
ئق: كتاب  لدقا كنز ا ئق شرح    تبيين الحقا
لعي: المؤلف  لزي علي ا عثمان بن  لدين  ا  فخر 

 حِكْمَتِهِ ، أَحْمَدُهُ حَمْدَ عَارِفٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَحَ قُلُوبَ الْعاَرِفِينَ بِنُورِ هِدَايَتِهِ ، وَزيََّنَهَا بِالْإِيمَانِ وَمَا أَلْهَمَهَا مِنْ
مَخْصُوصِ بِإِظْهاَرِ مِلَّتِهِ مُقِرٍّ بِوَحْداَنِيِّتِهِ ، وَعَلَى مَنْ خَتَمَ بِهِ الرِّساَلَةَ أَفْضَلَ صَلَاتِهِ وتََحِيَّتِهِ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى الْلِعَظَمَتِهِ 

الْكِرَامِ وَجَميِعِ صَحاَبَتِهِ وَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ إلَى عَلَى الْمِلَلِ كُلِّهَا وَدَوَامِ شرَِيعَتِهِ إلَى آخِرِ الدَّهْرِ ونَِهَايَتِهِ ، وَعَلَى آلِهِ 
فَإِنِّي لَمَّا رأََيْت هَذَا الْمُختَْصَرَ الْمُسَمَّى بِكَنْزِ الدَّقَائِقِ أَحْسَنَ مُختَْصَرٍ فِي الْفِقْهِ ) أَمَّا بعَْدُ ( يَوْمِ الدِّينِ بِإِحْيَاءِ سنَُّتِهِ 

لُّ أَلْفَاظَهُ إلَيْهِ مِنْ الْوَاقِعَاتِ مَعَ لَطَافَةِ حَجْمِهِ لِاختِْصاَرِ نَظْمِهِ ، أَحبَْبْت أَنْ يَكُونَ لَهُ شَرْحٌ مُتوََسِّطٌ يَحُ حَاوِيًا مَا يُحْتَاجُ
حَقَائِقِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَبْيِينِ مَا اكْتَنَزَ مِنْ ، وَيُعَلِّلُ أَحْكَامَهُ ، ويََزِيدُ عَلَيْهِ يَسِيرًا مِنْ الْفُروُعِ مُنَاسبًِا لَهُ مُسَمى بِتَبْيِينِ الْ

 مُعْتَصِمًا بِهِ عَنْ الزَّلَلِ وَالْخَلَلِ فِيمَا الدَّقَائِقِ وَزِيَادَةِ مَا يُحْتاَجُ إلَيْهِ مِنْ اللَّواَحِقِ ، وَأَسأَْلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُوَفِّقَنِي لإِِتْمَامِهِ
  .وَهُوَ حَسبِْي وَنِعْمَ الْوَكيِلُ نِعْمَ الْموَْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ  أَقُولُ وَأَفْعَلُ ،

قَالَ رَحِمَهُ } فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ { لِقَوْلِهِ تعََالَى ) فَرْضُ الْوُضُوءِ غَسْلُ وَجْهِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) كِتَابُ الطَّهاَرَةِ ( 
أَيْ الْوَجْهُ هَذِهِ الْجُمْلَةُ لأَِنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ ) الشَّعْرِ إلَى أَسفَْلِ الذَّقَنِ وَإِلَى شَحْمَتَيْ الْأُذُنِ  وَهُوَ مِنْ قِصَاصِ: ( اللَّهُ 

الْوَجْهِ فِي الطُّولِ مِنْ  مِنْ قِصَاصِ الشَّعْرِ خرََجَ مَخْرَجَ الْغاَلِبِ وإَِلَّا فَحَدُّ: الْمُواَجَهَةِ وَهِيَ تَقَعُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ ، وَقَوْلُهُ 
{ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) وَيَدَيْهِ بِمِرْفَقَيْهِ ( مُبْتَدَأِ سَطْحِ الْجَبْهَةِ إلَى مُنْتهََى اللَّحْيَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ شَعْرٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

اشتَْرَيْت الْفَرَسَ بِسرَْجِهِ : قَيْهِ أَيْ مَعَ مِرْفَقَيْهِ ، وتََكُونُ الْبَاءُ لِلْمُصَاحَبَةِ ، يُقَالُ بِمِرْفَ: وَقَوْلُهُ } وَأَيْديِكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ 
كِنَّ الْمُغَيَّا هُنَا إنَّمَا نَعَمْ لَا تَدْخُلُ لَ: أَيْ مَعَ سرَْجِهِ ، وَقَالَ زُفَرُ لَا تَدْخُلُ الْمرََافِقُ ؛ لِأَنَّ الْغاَيَةَ لَا تَدْخُلُ فِي الْمُغَيَّا قُلْنَا 

قْدِيرُ لَمْ يَكُنْ لإِِخرَْاجِ مَا وَرَاءَ هُوَ الْإِسقَْاطُ ، فَتَقْدِيرُهُ واََللَّهُ أَعْلَمُ أَسْقِطُوا مِنْ الْمَنَاكِبِ إلَى الْمَرَافِقِ ، إذْ لَوْلَا هَذَا التَّ
واَلْكَلَامُ فِيهِمَا كَالْكَلَامِ فِي الْيَدِ ، وَالْكَعْبُ ) وَرِجْلَيْهِ بِكَعْبَيْهِ ( يَدِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمرََافِقِ وَجْهٌ ، بَعْدَمَا تَنَاوَلَهُ لَفْظُ الْ

؛ لِأَنَّ مُحمََّدًا هْوٌ مِنْهُ هُوَ الْعَظْمُ النَّاتِئُ ، وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ الْمفَْصِلُ الَّذِي عِنْدَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ ، وَهُوَ سَ
طَعُ خُفَّيْهِ مِنْ أَسفَْلِ الْكَعْبِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يرُِدْ ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ ، وإَِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي الْمُحْرِمِ إذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ يَقْ

بِتَثْنِيَةِ الْكَعْبِ ؛ لِأَنَّ الاِثْنَيْنِ مِنْ وَاحِدٍ فَتَثْنِيَتُهُ } إلَى الْكَعْبَيْنِ { ى الَّذِي فِي وَسَطِ الْقَدَمِ ، وَيرَِدُ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْله تَعَالَ
  قُلْ قَلْبَاكُمَاولََمْ يَ} فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا { بِلَفْظِ التَّثْنِيَةِ ، وَمِنْ اثْنَيْنِ وَهُوَ جُزْءٌ لَهُ فَتثَْنِيَتُهُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

فَةَ الرِّجْلِ الْمَسْحُ لِقَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَهُ لَقِيلَ إلَى الْكِعاَبِ كَالْمَرَافِقِ فَبَطَلَ زَعْمُهُ ، وَمِنْ النَّاسِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ وَظِي
، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَمَا { اءَةُ النَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الْيَدَيْنِ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الرَّأْسِ ، وَلَنَا قِرَ} وأََرْجلُِكُمْ { تَعَالَى 

عَلَى مَنْ قَرَأَ } وَحُورٍ عِينٍ { ، واَلْجَرُّ لِلْمُجَاوَرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى } غَسَلَ رِجْلَيْهِ هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إلَّا بِهِ 
وهَِيَ الرُّبْعُ ؛ } أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَسَحَ عَلَى ناَصِيَتِهِ { لِحَديِثِ الْمُغِيرَةِ ) وَمَسْحُ رُبْعِ رَأْسِهِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  بِالْجَرِّ

عْتِباَرًا لِآلَةِ الْمَسْحِ ، وَهِيَ الْيَدُ وَالْأَصْلُ فِيهَا لِأَنَّهَا أَحَدُ جوََانِبِهِ الْأَربَْعِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ الْوَاجِبُ قَدْرُ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ ا
مَمْسُوحَ ، واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا الْأَصاَبِعُ ، وَهِيَ عَشرََةٌ فَرُبْعُهَا اثْنَانِ وَنِصْفٌ ، واَلْواَحِدُ لَا يتََجزََّأُ فَكَمُلَ ، وَهُمَا اعْتَبرََا الْ

يَجوُزُ أَنْ تَكُونَ اللِّحْيَةُ ) ولَِحيَْتِهِ ( لُّ مِنْ ذَلِكَ لَفَعَلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّةً تَعْلِيمًا لِلْجوََازِ ، وَقَوْلُهُ رَوَيْنَا إذْ لَوْ جَازَ أَقَ
بِي حنَِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ غَسْلُ مَا مَعْطُوفَةً عَلَى الرَّأْسِ أَيْ وَمَسْحُ رُبْعِ رَأْسِهِ وَرُبْعِ لِحْيَتِهِ ، وَهُوَ رِواَيَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَ

بُهُ فَاعْتُبِرَ الرُّبْعُ ، وَيَجوُزُ أَنْ تَحْتَهُ لِعَدَمِ الْمُوَاجَهَةِ بِهِ أَوْ لِتَعَسُّرِهِ وَجَبَ مَسْحُهُ كَالْجبَِيرَةِ ، وَالْمَمْسوُحُ لَا يَجِبُ اسْتِيعاَ



أَيْ ومََسْحُ رُبْعِ رأَْسِهِ وَمَسْحُ لِحْيَتِهِ ، فَعَلَى هَذَا يَجِبُ مَسْحُ كُلِّ اللِّحْيَةِ وَهِيَ رِواَيَةُ بِشْرٍ تَكُونَ مَعْطُوفَةً عَلَى الرُّبْعِ 
وَلَا مَسْحُهُ ،  غَسْلُهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمِثْلُهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَروُِيَ عَنْهُ غَسْلُ الرُّبْعِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ

نَّهُ لَمَّا تعََسَّرَ غَسْلُ مَا تَحْتَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ أَنَّهُ يَجِبُ إمرَْارُ الْمَاءِ عَلَى ظَاهِرِ اللِّحْيَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ ؛ لِأَ
  الشَّعْرِ انْتَقَلَ الْوَاجِبُ إلَيهِْ

نْ غَيْرِ يْنِ وَأَهْدَابِ الْعَينَْيْنِ ، وَأَقْرَبُ مِنْهُ مَسْحُ الرَّأْسِ لَمَّا تعََسَّرَ انْتقََلَ الْوَظِيفَةُ إلَى الشَّعْرِ مِمِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ كَالْحَاجِبَ
  مَاءِ إلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْوَجهِْتَغْيِيرٍ ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُسْترَْسِلِ ، وَأَمَّا الْمُسْترَْسِلُ عَنْ الذَّقَنِ فَلَا يَجِبُ إيصاَلُ الْ

أَنَّ قَوْلَهُ ) الْأَوَّلُ ( نُوقِشَ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا التَّرْكيِبِ مِنْ وُجُوهٍ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَهُوَ مِنْ قِصَاصِ الشَّعْرِ إلَى آخِرِهِ ( 
جْهَ فِي الطُّولِ مِنْ مَبْدَأِ سطَْحِ الْجَبْهَةِ إلَى مُنتَْهَى اللَّحْيَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ شَعْرٌ أَوْ مِنْ قِصَاصِ شَعْرِهِ لَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْوَ

، وَيَكُونُ  أَنَّ قَوْلَهُ وَإِلَى شَحْمَتَيْ الْأُذُنِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ إلَى أَسفَْلِ ذَقَنِهِ فَيَكُونُ داَخِلًا فِي حُكْمِهِ) الثَّانِي ( لَمْ يَكُنْ 
إلَى شَحْمَتَيْ الْأُذُنِ ، وَلَيْسَ الْمَعنَْى حَدُّ الْوَجْهَ طُولًا مِنْ قِصَاصِ شَعرِْهِ إلَى أَنْ ينَْتَهِيَ إلَى أَسفَْلِ الذَّقَنِ وَإِلَى أَنْ يَنْتهَِيَ 

ى شَحْمتََيْ الْأُذُنَيْنِ ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ أُذُنٍ شَحْمَةً وَالْعرَْضُ مِنْ كَانَ يَنْبغَِي أَنْ يقَُالَ وإَِلَ) الثَّالِثُ ( كَذَلِكَ عَلَى مَا لَا يَخفَْى 
يَلْزَمُ مِنْ هَذَا الْحَدِّ أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُ داَخِلِ الْعَينَْيْنِ ) الرَّابِعُ ( الشَّحْمَةِ إلَى الشَّحْمَةِ وَلَيْسَ لِلْأُذُنِ الْوَاحِدَةِ شَحْمَتَانِ 

كَ وَأُجِيبَ عَنْ لْفَمِ وأَُصُولِ شَعْرِ الْحَاجِبَيْنِ وَاللِّحْيَةِ واَلشَّارِبِ وَونَِيمِ الذُّباَبِ وَدَمِ الْبَرَاغِيثِ ، ولََيْسَ كَذَلِوَالْأَنْفِ وَا
نْ كَانَ فِيهِ تعََسُّفٌ وَهُوَ أَيْضًا بِعَيْنِهِ عِباَرَةُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ بِاعْتِباَرِ الْغَالِبِ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ فِيهِ مُقَدَّرًا وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَإِ

وَحَدُّ الْوَجْهِ مِنْ قِصَاصِ الشَّعْرِ إلَى أَسفَْلِ الذَّقَنِ وَإِلَى شَحْمَتَيْ الْأُذُنِ ؛ لِأَنَّ الْموَُاجَهَةَ : صَاحِبِ الْهِدَايَةِ حَيْثُ قَالَ 
ةَ أَنْ تَقٌّ مِنْهَا ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْفُقَهَاءَ يتََسَامَحُونَ فِي إطْلَاقِ الْعِباَراَتِ وَلَكِنَّ الْعِباَرَةَ الْمُنَقَّحَتَقَعُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ وَهُوَ مُشْ

الِثِ بِمَا قَدَّرْنَا أَيْضًا مَعَ مَا يُقَالَ وَهُوَ مِنْ قِصَاصِ شَعْرِهِ إلَى أَسفَْلِ ذَقَنِهِ وَمِنْ شَحْمَةِ الْأُذُنِ إلَى شَحْمَةِ الْأُذُنِ وَعَنْ الثَّ
هُ مَا يُواَجِهُهُ الْإِنْسَانُ لَا فِيهِ مِنْ الْمُسَامَحَةِ ، وَعَنْ الرَّابِعِ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ سَقَطَتْ لِلْحرََجِ وَعَلَى حَدِّ مَنْ يَقُولُ الْوَجْ

  تَدْخُلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ لِخُروُجِهاَ

لْمُعْجَمَةِ واَلْقَافِ وَهوَُ اجَهَةِ عَينِْيٌّ وَفِي الْقَافِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ وَالضَّمُّ أَعْلَاهَا وَقَوْلُهُ إلَى أَسفَْلِ الذَّقَنِ بِفَتْحِ الذَّالِ اعَنْ الْمُوَ
أَصاَبِعِ واَلْيَدِ الزَّائِدَتَيْنِ وَيَغْسِلُ الْأَقْطَعُ مَا بَقِيَ مِنْ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ويََدَيْهِ بِمِرْفَقَيْهِ ( مُجْتَمَعُ لَحْيَيْهِ 

أَيْ كَاللَّيْلِ فِي الصَّوْمِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ) لِأَنَّ الْغَايَةَ لَا تَدْخُلُ فِي الْمُغيََّا : قَوْلُهُ ( مَحَلِّ الْفَرْضِ حَتَّى طَرَفَ الْعُضْوِ كَنُونٍ 
أَيْ لَمَّا ) قَوْلُهُ بِلَفْظِ التَّثْنِيَةِ ( يتََنَاوَلُ كُلَّ الْأَيْدِي إلَى الْمَنَاكِبِ وَهُوَ لُغَةٌ } وأََيْدِيَكُمْ { لِأَنَّ قَوْلَهُ ) ى الْمرََافِقِ قَوْلُهُ إلَ( 

هُمْ الرَّوَافِضُ قَالَ فِي مِعرَْاجِ الدِّراَيَةِ وَعِنْدَ وَ) قَوْلُهُ وَمِنْ النَّاسِ ( قَالَ إلَى الْكَعْبَيْنِ دَلَّ أَنَّهُ ثَنَّى فِي كُلِّ رِجْلٍ 
أَيْ هُوَ ) قَوْلُهُ عَلَى مَنْ قَرَأَ بِالْجَرِّ ( الرَّوَافِضِ الْمَسْحُ عَلَى ظَاهِرِ الْقَدَمِ واَلْأَصَابِعِ إلَى الْكَعْبَيْنِ واَلْغَسْلُ غَيْرُ جاَئِزٍ 

واَلْغَسْلُ يَنوُبُ عَنْهُ وَلَوْ مَعَ الْوَجْهِ ، واَلْوُضُوءُ ثَلَاثَةُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَسْحُ رُبْعِ رَأْسِهِ ( حَمْزَةُ واَلْكِسَائِيُّ وَحَفْصٌ 
يَعْتَبِرُهَا وَمَسِّ  دَ مَنْأَنوَْاعٍ فَرْضٌ عَلَى الْمُحْدِثِ لِلصَّلَاةِ وَلَوْ جِناَزَةً أَوْ نَفْلًا وَمَا فِي مَعْناَهُ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ عنِْ
 الْغُسْلِ وَبعَْدَ الْغِيبَةِ الْمُصْحَفِ ، وَواَجِبٌ لِلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلِهَذَا ينَْجبَِرُ بِالدَّمِ ، وَسُنَّةٌ لِلنَّوْمِ عَلَى طَهاَرَةٍ وَقَبْلَ

وَالْإِقَامَةِ وَالْخُطْبَةِ واَلسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلِلْجنُُبِ عِنْدَ  وَالنَّمِيمَةِ واَلْكَذِبِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ وَحَمْلِهِ وَعِنْدَ الْأَذَانِ
اخْتِلَافِ لَحْمِ الْجَزوُرِ لِلْخُرُوجِ مِنْ الِ أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَنَوْمِهِ وَيَقَظَتِهِ وَلزِِياَرَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَ أَكْلِ



وَجْهُ اعْتِباَرِ الْآلَةِ أَنَّ الْبَاءَ إنْ دَخَلَتْ عَلَى الْمَحَلِّ اقْتَضَتْ اسْتِيعاَبَ الْآلَةِ دُونَ ) قَوْلُهُ اعْتبَِارًا لآِلَةِ الْمَسْحِ ( انْتهََى 
  الْمَحَلِّ ،

قِيَاسُ ) قَوْلُهُ وَأَقْرَبُ مِنْهُ مَسْحُ الرَّأْسِ ( لَاثِ أَصَابِعَ انتَْهَى يَحيَْى وَأَكْثَرُ الْآلَةِ قَائِمَةٌ مَقَامَ كُلِّهَا فَيَجِبُ الْمَسْحُ بِثَ
تَ اللِّحْيَةِ مِنْ الْبَشرََةِ غَيْرُ اللِّحْيَةِ عَلَى شَعْرِ الرَّأْسِ أَظْهَرُ مِنْ قِيَاسِهَا عَلَى الْحَاجِبَيْنِ وَأَهْدَابِ الْعَينَْيْنِ ؛ لِأَنَّ مَا تَحْ

وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ يَجِبُ وَهُوَ أَصَحُّ مَذْهَبِهِ لأَِنَّهُ ) قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ ( هِرٍ كَمَا فِي شَعْرِ الرَّأْسِ بِخِلَافِ الْحَاجِبَيْنِ انْتَهَى ظَا
تَقُولُ رأََيْت وَجْهَهُ دُونَ لِحْيَتِهِ ولََا يُقَالُ طَالَ )  قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْوَجْهِ( مِنْ الْوَجْهِ بِحُكْمِ التَّبَعِيَّةِ انتَْهَى كَاكِيٌّ 

  وَجْهُهُ دُونَ لِحْيَتِهِ ولََا يُقَالُ طَالَ وَجْهُهُ وَيُقَالُ طَالَتْ لِحْيَتُهُ انْتهََى

، أَمَّا الْبُدَاءَةُ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ ) ابتِْدَاءً كَالتَّسْمِيَةِ غَسْلُ يَدَيْهِ إلَى رُسْغَيْهِ ( أَيْ سُنَّةُ الْوُضُوءِ ) وَسُنَّتُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ظِيفِ ، وَأَطْلَقَهُ لِيتََنَاوَلَ الْمُسْتَيْقِظَ فَلِأَنَّهُمَا آلَةُ التَّطْهِيرِ فَيُبْدَأُ بِتَنظِْيفِهِمَا وَقَالَ إلَى رُسْغَيْهِ لِوُقُوعِ الْكِفَايَةِ بِهِ فِي التَّنْ

يْنِ سُنَّةٌ مُطْلَقًا ، وَتَقْيِيدُهُ هُ ، وَقَالَ كَالتَّسْمِيَةِ وَيَعنِْي كَمَا أَنَّ التَّسْمِيَةَ سُنَّةٌ فِي الاِبتِْدَاءِ مُطْلَقًا ، فَكَذَا غَسْلُ الْيَدَوَغَيْرَ
السَّلَامُ قَطُّ وَكَذَا مَنْ حَكَى وُضُوءَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، بِالْمُسْتَيْقِظِ فِي الْحَديِثِ لَا ينَُافِي غَيْرَهُ ، ولَِهَذَا لَمْ يَتْرُكْهُ عَلَيْهِ 

مَنْ توََضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعاَلَى كَانَ طَهُورًا لِجَمِيعِ بَدَنِهِ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرْ { وَأَمَّا التَّسْمِيَةُ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ 
، وَهَذَا يقَْتَضِي وُجُودَ الْوُضُوءِ بِلَا تَسْمِيَةٍ ، وَتعُْتَبَرُ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ } عاَلَى كَانَ طَهُورًا لِأَعْضَاءِ وُضُوئِهِ اسْمَ اللَّهِ تَ

نَّةِ بِخِلَافِ الْأَكْلِ ونََحْوِهِ ، واَلْفَرْقُ أَنَّ الْوُضُوءِ حتََّى لَوْ نَسِيَهَا ، ثُمَّ ذَكَرَ بعَْدَ غَسْلِ الْبعَْضِ وَسَمَّى لَا يَكُونُ مُقِيمًا لِلسُّ
أَكْلِ فِعْلٌ مُبتَْدَأٌ ، فَلَمْ يَفُتْ ، الْوُضُوءَ كُلَّهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ لَا يَتَجَزَّأُ ، فَيُشتَْرَطُ عِنْدَ ابتِْداَئِهِ ، وَقَدْ فَاتَ وَكُلُّ لُقْمَةٍ مِنْ الْ

تَعْظِيمًا ، اسْتنِْجَاءِ بِالْمَاءِ لأَِنَّهُ مِنْ الْوُضُوءِ وَقِيلَ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّ الذِّكْرَ عِنْدَ كَشْفِ الْعَوْرَةِ لَا يَكُونُ ثُمَّ قِيلَ يُسَمِّي قَبْلَ الِ
يَكُونَ مَجرُْورًا عَطْفًا عَلَى  أَحَدُهُمَا أَنْ: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ) وَالسِّواَكِ ( وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُسَمِّي فِيهِمَا احْتِياَطًا قَوْلُهُ 

يَسْتَاكَ عنِْدَ ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ  التَّسْمِيَةِ ، وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا عَطْفًا عَلَى الْغَسْلِ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ
  ، وَقَدْ وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ} ى أُمَّتِي لَأَمَرْتهمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ لَولَْا أَنْ أَشُقَّ عَلَ{ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ 

؛ لِأَنَّهُمَا عْنِي السِّوَاكَ واَلتَّسْمِيَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عِنْدَ فَقْدِهِ يُعاَلِجُ بِالْأُصبُْعِ ، وَالصَّحيِحُ أَنَّهُمَا مُستَْحَبَّانِ يَ
عَدَلَ عَنْ الْمَضمَْضَةِ وَالِاستِْنْشاَقِ إلَى الْغَسْلِ إمَّا ) وَغَسْلُ فَمِهِ وَأَنْفِهِ ( لَيْسَا مِنْ خَصَائِصِ الْوُضُوءِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

باَلِغْ { لِأَنَّ السُّنَّةَ فِيهِمَا الْمُبَالَغَةُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ  اختِْصَارًا أَوْ ؛ لِأَنَّ الْغَسْلَ يُشْعِرُ بِالاِسْتِيعَابِ فَكَانَ أَولَْى ، وَهَذَا
، واَلْغَسْلُ أَدَلُّ عَلَى ذَلِكَ ، وَهُوَ سُنَّةٌ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ } فِي الْمَضمَْضَةِ وَالِاسْتنِْشاَقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صاَئِمًا 

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هِ وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ يَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا ويََسْتنَْشِقَ كَذَلِكَ يأَْخُذُ لِكُلِّ مرََّةٍ مَاءً جَديِدًا هَكَذَا فَعَلَ وَاظَبَ عَلَيْ
مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَعِنْ بِالْيَدَيْنِ مثِْلَ مَا يَفْعَلُ } حِدٍ أَنَّهُ تمََضْمَضَ واَسْتنَْشَقَ بِكَفٍّ واَ{ وَسَلَّمَ وَمَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ 

الاِسْتنِْشَاقُ بِالْيُسرَْى ؛ لِأَنَّ الْأَنْفَ موَْضِعُ : فِي غَسْلِ الْوَجْهِ ، أَوْ مَعْناَهُ فَعَلَهُمَا بِالْيَدِ الْيُمْنَى فَيَكُونُ رَدا عَلَى مَنْ يَقُولُ 
مَضْمَضَةُ مِنْ ضِعِ الاِسْتنِْجَاءِ ، وَقَوْلُهُ وَغَسْلِ فَمِهِ يَجُوزُ بِالْجَرِّ عَلَى أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى التَّسْمِيَةِ فَتَكُونُ الْالْأَذَى كَمَوْ

) وَتَخْليِلُ لِحْيَتِهِ وَأَصَابِعِهِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ السُّنَّةِ الَّتِي فِي ابتِْدَاءِ الْوُضُوءِ ؛ لأَِنَّهَا أَوَّلُ الْوُضُوءِ عَلَى اعْتِبَارِ التَّرْتِيبِ قَالَ 
هُمَا جَائِزٌ وَمَعْنَاهُ لَا يَكُونُ بِدْعَةً ، أَمَّا تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ فَقِيلَ هُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ فَإِنَّهُ يَقُولُ إنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَهُ وَعِنْدَ

اعًا لِلْأَمْرِ هُ إكْماَلُ الْفَرْضِ فِي مَحَلِّهِ ، وَداَخِلُهَا لَيْسَ بِمَحَلِّ الْفَرْضِ وَأَمَّا تَخْليِلُ الْأَصَابِعِ فَسُنَّةٌ إجْمَوَلَيْسَ بِسُنَّةٍ لِأَنَّ
  لْمَاءُ إلَى أَثْناَئِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْالْوَارِدِ بِهِ ، وَلِأَنَّ أَثْنَاءَهَا مَحَلٌّ لِلْفَرْضِ بِخِلَافِ اللِّحْيَةِ عِنْدَهُمَا هَذَا إذَا وَصَلَ ا



تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَقَالَ هَذَا { لأَِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) وَتَثْلِيثُ الْغَسْلِ ( بِأَنْ كَانَتْ منُْضَمَّةً فَوَاجِبٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، ثُمَّ قِيلَ التَّعَدِّي يرَْجِعُ إلَى الزِّيَادَةِ } فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نقََصَ فَقَدْ تَعَدَّى وَظَلَمَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي 
{ انِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى واَلظُّلْمُ إلَى النُّقْصَ} وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نفَْسَهُ { لِأَنَّهُ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ قَالَ اللَّهُ تعََالَى 

 سُنَّةٌ ، أَيْ لَمْ تَنقُْصْ ، فَالْأَوَّلُ فَرْضٌ واَلثَّانِي سُنَّةٌ وَالثَّالِثُ إكْمَالُ السُّنَّةِ ، وَقِيلَ الثَّانِي واَلثَّالِثُ} وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا 
عَلَى عَكْسِهِ ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْكَافِ أَنَّ الثَّلَاثَ تَقَعُ فَرْضًا كَإِطَالَةِ الرُّكُوعِ وَقِيلَ الثَّانِي سُنَّةٌ واَلثَّالِثُ نفَْلٌ ، وَقِيلَ 

ةُ عَلَى هِمَا ، وَقِيلَ الزِّيَادَوَالسُّجوُدِ ونََحْوِ ذَلِكَ وَتَكَلَّمُوا فِي مَعنَْى الزِّياَدَةِ واَلنُّقْصاَنِ قِيلَ أُرِيدَ بِهِ مُجرََّدُ الْعَدَدِ فِي
صَانُ عَنْ الْحَدِّ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ، واَلنُّقْصَانُ عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ، وَقِيلَ الزِّيَادَةُ عَلَى الْحَدِّ الْمَحْدوُدِ ، وَالنُّقْ

رَأَى الثَّلَاثَ سُنَّةً ، ثُمَّ زَادَ لِحاَجَةٍ أُخْرَى كَإِرَادَةِ  الْمَحْدُودِ ، وَقيِلَ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ لِعَدَمِ رؤُْيَتِهِ الثَّلَاثَ سُنَّةً حتََّى لَوْ
أَيْ وَنِيَّةُ الْوُضُوءِ ) وَنِيَّتُهُ ( الْوُضُوءِ عَلَى الْوُضُوءِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَكَذَا النُّقْصَانُ لِحَاجَةٍ أُخرَْى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَنْ وُضُوءِ لأَِنَّهُ الْمَذْكُورُ ، وكََذَا وَقَعَ فِي مُختَْصَرِ الْقُدوُرِيِّ حَيْثُ قَالَ يَنْوِي الطَّهاَرَةَ واَلْمَذْهَبُ وَالْهَاءُ رَاجِعَةٌ إلَى الْ
نِيَّةُ الطَّهاَرَةِ فِي التَّيَمُّمِ تَكْفِي  مْيَنْوِيَ مَا لَا يَصِحُّ إلَّا بِالطَّهاَرَةِ مِنْ الْعِباَداَتِ أَوْ رَفْعَ الْحَدَثِ كَمَا فِي التَّيمَُّمِ وَعَنْ بَعْضِهِ

 ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَكَذَا هَاهنَُا فَعَلَى هَذَا لَا يَرِدُ عَلَيْهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ عَائِدًا عَلَى الشَّخْصِ الْمُتوََضِّئِ
  أَيْ وَنِيَّةُ الرَّجُلِ الصَّلَاةَ

} الْأَعْماَلُ بِالنِّيَّاتِ {  ونُ الْمَفْعُولُ مَحْذُوفًا ثُمَّ هِيَ سُنَّةٌ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَرْضٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَكُ
لسَّلَامُ لَمْ يُعَلِّمْ الْأَعرَْابِيَّ النِّيَّةَ حِينَ عَلَّمَهُ الْوُضُوءَ مَعَ جَهْلِهِ وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِ النِّيَّةِ كَالتَّيمَُّمِ ، وَلَنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ ا

مَأْمُورٌ بِهَا  لَافِ التَّيَمُّمِ ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ، وَلَوْ كَانَ فَرْضًا لَعَلَّمَهُ ، وَلأَِنَّهُ شَرْطُ الصَّلَاةِ فَلَا يَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ كَسَائِرِ شُرُوطهَِا بِخِ
أَيْ فَاقْصِدوُا ، وَلِأَنَّهَا فِي التَّيَمُّمِ لِصيَْرُورَةِ التُّراَبِ طَهُورًا لأَِنَّهُ مُلَوَّثِ وَالْمَاءُ } فَتَيَمَّمُوا صَعيِدًا طَيِّبًا { فِيهِ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

فَمَنْ شَرَطَ النِّيَّةَ لِصَيْروُرَتِهِ طَهوُرًا فَقَدْ زَادَ فِيهِ ، } مَاءً طَهُورًا { هِ تَعاَلَى مُطَهِّرٌ بِنَفْسِهِ حِسا وكََذَا شَرْعًا وَحُكْمًا لِقَوْلِ
هُ مَعْطُوفٌ أَيْ وَمَسْحُ كُلِّ أُذُنَيْهِ بِمَاءِ الرَّأْسِ ؛ لِأَنَّ) وَمَسْحُ كُلِّ رَأْسِهِ مَرَّةً وأَُذُنَيْهِ بِمَائِهِ ( وَهُوَ نَسْخٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

رأَْسِهِ ، وَيَمُدُّهُمَا إلَى قَفَاهُ عَلَى عَلَى الرَّأْسِ وتََكَلَّمُوا فِي كَيْفِيَّةِ الْمَسْحِ واَلْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَضَعُ كَفَّيْهِ وأََصاَبِعَهُ عَلَى مُقَدَّمِ 
عَيْهِ وَلَا يَكُونُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِهَذَا ؛ لِأَنَّ الاِسْتِيعَابَ بِمَاءٍ واَحِدٍ لَا وَجْهٍ يَسْتَوعِْبُ جَمِيعَ الرَّأْسِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ أُذُنَيْهِ بِإِصْبَ

مِنْ الْوَضْعِ  لَا يُفيِدُ ؛ لأَِنَّهُ لَا بُدَّيَكُونُ إلَّا بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ وَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهُ يُجَافِي كَفَّيْهِ تَحَرُّزًا عَنْ الاِسْتِعْمَالِ 
نَيْنِ مِنْ الرَّأْسِ بِالنَّصِّ أَيْ حُكْمُهُمَا وَالْمَدِّ فَإِنْ كَانَ مُسْتَعْمَلًا بِالْوَضْعِ الْأَوَّلِ فَكَذَا بِالثَّانِي فَلَا يُفِيدُ تأَْخِيرُهُ ، ولَِأَنَّ الْأُذُ

مَاءٍ مَسَحَ بِهِ الرَّأْسَ ، ولَِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ الْمَاءِ لِكُلِّ جُزْءٍ حُكْمُ الرَّأْسِ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا إذَا مَسَحَهُمَا بِ
  مِنْ أَجْزَاءِ الرَّأْسِ فَالْأُذُنُ أَوْلَى لِكَوْنِهِ تَبَعًا لَهُ ، وَقَوْلُهُ مَرَّةً مَذْهَبُناَ

أَنَّ عُثْمَانَ حَكَى وُضُوءَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { سُولِ ، وَلَنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ثَلَاثًا كَالْمَغْ
رُ فَصاَرَ دُ التَّكْراَوَلِأَنَّ التَّكْرَارَ فِي الْغَسْلِ لِأَجْلِ الْمبَُالَغَةِ فِي التَّنظِْيفِ ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِالْمَسْحِ فَلَا يُفِي} فَمَسَحَ مَرَّةً 

أَيْ التَّرْتِيبُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ ) واَلتَّرْتِيبُ الْمنَْصُوصُ ( كَمَسْحِ الْخُفِّ وَالْجَبِيرَةِ وَالتَّيَمُّمِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ عَلَى مَا يَأْتِي بيََانُهُ ، وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَنَا وَقَالَ  الْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ أَنْ يَبْدَأَ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِذكِْرِهِ ، وَلَا نَصَّ عَلَيْهِ

الْآيَةَ فَأَوْجَبَ } إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجوُهَكُمْ وَأَيْديَِكُمْ { الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَرْضٌ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى لِقَوْلِهِ 
 بِغيَْرِهِ فَقَدْ فَصَلَ ، الْوَجْهِ عَقِيبَ الْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ؛ لِأَنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْقِيبِ ، وَمَنْ أَجَازَ الْبُدَاءَةَغَسْلَ 

طَّهُورَ مَواَضِعَهُ فَيَغْسِلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَغْسِلَ وَجْهَهُ ثُمَّ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امرِْئٍ حتََّى يَضَعَ ال{ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 



لَيْهِ سِيبوََيْهِ ، وَأَمَّا الْحَدِيثَ وَكَلِمَةُ ثُمَّ لِلتَّرْتيِبِ ، وَلَنَا أَنَّ الْوَاوَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ نَصَّ عَ} ذِرَاعَيْهِ 
 مَعَ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فَاءِ قُلْنَا إنَّ الْفَاءَ وَإِنْ اقْتَضَتْ التَّرتِْيبَ لَكِنَّ الْمَعْطُوفَ عَلَى مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ الْفَاءُ بِالْوَاوِتَعَلُّقُهُ بِالْ

لَاةِ لَا ترَْتِيبَ بعَْضِهَا عَلَى بعَْضٍ وَهَذَا مِمَّا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدَةِ فَأَفَادَتْ تَرتِْيبَ غَسْلِ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ عَلَى الْقِيَامِ إلَى الصَّ
فَلِلْقَاتِلِ أَنْ يَبْدَأَ } وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودَِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ { يُعْلَمُ بِالْبَدِيهَةِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

  أَوَّلًا ،مَاعًا وَلَوْ قَالَ لِغُلَامِهِ إذَا دَخَلْت السُّوقَ فَاشْتَرِ لَحْمًا وَخُبزًْا وَمَوْزًا لَا يَلْزَمُهُ شِرَاءُ اللَّحْمِ بِأَيِّهِمَا شَاءَ إجْ

بُ الْبُدَاءَةَ بِالْيَدَيْنِ وَهُوَ يُوجِبُهُ بِالْوَجْهِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يوُجِ: وَأَمَّا الْجوََابُ عَنْ تَعَلُّقِهِ بِثُمَّ فَإِنَّهُ متَْرُوكُ الظَّاهِرِ مِنْ وَجْهَيْنِ 
} وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صوََّرنَْاكُمْ { ، وَالثَّانِي أَنَّ كَلِمَةَ ثُمَّ لِلتَّراَخِي وَلَمْ يقَُلْ بِهِ أَحَدٌ فَصَارَتْ بِمَعْنَى الْوَاوِ كَقَوْلِهِ تَعاَلَى 

ا فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاك مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَ{ وْله تَعاَلَى أَيْ وَصوََّرْناَكُمْ ، وقَ
وا وَقْتَ الْإِطْعَامِ ؛ لِأَنَّ إطْعَامَ الْكَافِرِ لَا أَيْ وَكَانَ مِنْ الَّذِينَ آمَنُ} مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا 

هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ { قَالَ يَنْفَعُ وَلَوْ آمَنَ بَعْدَهُ فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ حِينَ توََضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَ
مَضمَْضَةِ التَّرْتِيبَ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ وُضُوءَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ مُرتََّبًا قُلْنَا الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ بِالْ يوُجِبُ} الصَّلَاةَ إلَّا بِهِ 

؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ) وَالْولََاءُ ( اللَّهُ  وَالاِسْتنِْشاَقِ وَالِابتِْدَاءِ بِالْيَمِينِ ونََحْوِ ذَلِكَ مِنْ آدَابِهِ ، ولََمْ يقَُلْ بِهِ أَحَدٌ قَالَ رَحِمَهُ
 لَا يَشْتَغِلَ بَيْنَهُمَا بِعمََلٍ آخَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَيْهِ وَهُوَ أَنْ يَغْسِلَ الْعُضْوَ الثَّانِيَ قَبْلَ جَفَافِ الْأَوَّلِ ، وَقِيلَ أَنْ

  غَيْرِ الْوُضُوءِ

قَالَ فِي الْقَاموُسِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إلَى رُسْغَيْهِ ( ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَيْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ انْتهََى عَيْنِيٌّ ) نَّةُ الْوُضُوءِ قَوْلُهُ وَسُ( 
نُصِبَ عَلَى الظَّرْفِ ) لْمَتْنِ ابتِْدَاءً قَوْلُهُ فِي ا( الرُّسْغُ كَالْقُفْلِ مَفْصِلٌ مَا بَيْنَ السَّاعِدِ وَالْكَفِّ واَلسَّاقِ واَلْقَدَمِ انْتهََى 

الاِبْتِدَاءِ بِفِعْلِ الْيَدَيْنِ ، وَأَمَّا  أَيْ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ ويََجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا عَلَى تقَْدِيرِ مبُْتَدِئًا انْتهََى عَيْنِيٌّ السُّنَّةُ نَفْسُ
إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ { ) لُهُ وَتقَْيِيدُهُ بِالْمُسْتَيْقِظِ فِي الْحَدِيثِ نَفْسُ الْغَسْلِ فَفَرْضٌ انتَْهَى قَوْ

ارَةِ ، وَبقَِيَّةُ الْجَمَاعَةِ بِأَلْفَاظٍ أَخْرَجَهُ الْبُخاَرِيُّ بِهَذِهِ الْعِبَ} أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي وُضوُئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ 
} كُلُّ أَمْرٍ ذِي باَلٍ { أَيْ فِي ابتِْداَئِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَوْلُهُ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعاَلَى ( مُخْتَلِفَةٍ انْتَهَى عَينِْيٌّ 
وَهُوَ إنَّمَا يَسْتَلْزِمُ فِي الْأَكْلِ تَحْصيِلَ السُّنَّةِ فِي الْبَاقِي لاِسْتِدْراَكِ مَا فَاتَ انْتَهَى ) فَلَمْ يَفُتْ قَوْلُهُ ( الْحَدِيثَ انْتهََى غَايَةٌ 

أَيْ ) ي الْمَتْنِ وَالسِّواَكِ قَوْلُهُ فِ( أَيْ لَا حاَلَةَ الاِنْكِشَافِ وَلَا فِي مَحَلِّ النَّجَاسَةِ انْتهََى كَمَالٌ ) قَوْلُهُ إنَّهُ يُسَمِّي فِيهِمَا ( 
أَنَّهَا تَخَافُ مِنْ السِّوَاكِ اسْتِعْماَلُهُ وَذَكَرَ فِي كِتاَبِ الِاستِْحْسَانِ مِنْ الْمُحِيطِ أَنَّ الْعَلْكَ لِلْمَرْأَةِ يَقُومُ مَقَامَ السِّوَاكِ لِ

وَهُوَ مَا يُنَقِّي الْأَسْنَانَ انْتهََى فَإِنْ قُلْت مِنْ فَوَائِده أَنَّهُ يَشُدُّ اللِّثَةَ  سُقُوطَ سِنِّهَا ؛ لِأَنَّ سِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ سِنِّ الرَّجُلِ
سْنَانِ مِنْ بَعْضِ أَفْرَادِ فَكَيْفَ يَسْتقَِيمُ هَذَا فَالْجَواَبُ أَنَّهُ لَا بعُْدَ فِي كَوْنِ الْمُواَظَبَةِ عَلَيْهِ قَدْ تُفْضِي إلَى سُقُوطِ الْأَ

لَزِمْت { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  إِنْسَانِ ، وَمِمَّا يَشْهَدُ بِهِ مَا أَخْرَجَهُ الطَّبرََانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِرِجاَلِ الصَّحيِحِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُالْ
  السِّوَاكَ حَتَّى خَشِيت

أَنْ يُقَالَ لَا تُستَْحَبُّ لِمَنْ هَذِهِ حَالَتُهُ الْمُوَاظَبَةُ عَلَيْهِ بَلْ يُستَْحَبُّ لَهُ  وَالدَّرَدُ سُقُوطُ الْأَسنَْانِ لَكِنَّ الْوَجْهَ} أَنْ يَدْرَدَ فِي 
نِيفَةَ رَضِيَ قَالَ الْعيَْنِيُّ قُلْت بَلْ الْأَظْهَرُ هُوَ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْمَنْقُولَ عَنْ أَبِي حَ) قَوْلُهُ واَلْأَوَّلُ أَظْهَرُ ( فِعْلُهُ أَحْيَانًا انتَْهَى 

قَوْلُهُ ( الْأَحْواَلِ انْتَهَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ صاَحِبُ الْمُفِيدِ أَنَّ السِّوَاكَ مِنْ سُنَنِ الدِّينِ فَحِينئَِذٍ يَسْتَوِي فِيهِ كُلُّ 
وَالْمَضْمَضَةُ إدَارَةُ الْمَاءِ فِي الْفَمِ ، وَأَمَّا ) لَ عَنْ الْمَضمَْضَةِ قَوْلُهُ عَدَ( أَيْ التَّسْمِيَةَ واَلسِّوَاكَ انْتهََى ) وَالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا 



قَوْلُهُ ( وَإِمَّا تنَْبِيهًا عَلَى حَدَّيْهِمَا انتَْهَى عَينِْيٌّ ) قَوْلُهُ يُشْعِرُ بِالِاسْتِيعاَبِ ( الاِسْتنِْشاَقُ فَهُوَ جَذْبُ الْمَاءِ بِالْمنَْخَرَيْنِ انْتهََى 
قَوْلُهُ ( الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضمَْضَةِ بِالْغَرْغَرَةِ وَفِي الاِسْتنِْشَاقِ بِالِاستِْنْثَارِ انتَْهَى كَافِي ) الِغْ فِي الْمَضمَْضَةِ وَالِاستِْنْشاَقِ بَ

يَقُولَ فَعَلَى هَذَا يَنْبغَِي أَنْ تَكُونَا وَاجِبَتَيْنِ إذْ لَمْ وَلِقَائِلٍ أَنْ ) قَوْلُهُ وَاظَبَ عَلَيْهِ ( أَيْ غَسْلُ فَمِهِ وَأَنْفِهِ انْتهََى ) وَهُوَ 
قَوْلُهُ بِالْيَدِ الْيُسْرَى ( بِ انْتهََى يَذْكُروُا عَنْهُ تَرْكَهُمَا ولََا مَرَّةً واَحِدَةً وَالْمُواَظَبَةُ عَلَى الْفعِْلِ مَعَ عَدَمِ التَّرْكِ دلَِيلُ الْوُجُو

أَيْ وَيَجوُزُ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى الْغَسْلِ ) قَوْلُهُ يَجوُزُ بِالْجَرِّ ( أَنْفَ مَوْضِعُ الْأَذَى كَمَوْضِعِ الاِسْتنِْجَاءِ انْتهََى أَيْ لِأَنَّ الْ) 
ضِهِ واَسْتنَْشَقَ بِالْبَاقِي جَازَ ، وَلَوْ وَإِذَا أَخَذَ الْمَاءَ بِكَفِّهِ فَمَضْمَضَ بِبَعْ: كَمَا قَالَ ذَلِكَ فِي السِّوَاكِ قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ 

لِعَدَمِ وُجوُبِ إيصاَلِ الْمَاءِ إلَى بَاطِنِ الشَّعْرِ ، ويَُشْكِلُ ) قَوْلُهُ لَيْسَ بِمَحَلِّ الْفَرْضِ ( كَانَ عَلَى خِلَافِهِ لَا يَجوُزُ انْتَهَى 
ا سنَُّتَانِ مَعَ أَنَّهُمَا لَيْسَا فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ ، وَقَالَ الْكَاكِيُّ فِي جَواَبِهِ إنَّهُمَا فِي عَلَى هَذَا بِالْمَضْمَضَةِ واَلاِسْتنِْشاَقِ فَإِنَّهُمَ

  الْوَجهِْ

أَيْ أَصاَبِعِ ) ابِعِ وَأَمَّا تَخْليِلُ الْأَصَ: قَوْلُهُ ( وَالْوَجْهُ مَحَلُّ الْفَرْضِ إذْ لَهُمَا حُكْمُ الْخاَرِجِ مِنْ وَجْهٍ كَمَا ذَكَرْنَا انتَْهَى 
فَإِنْ قِيلَ يَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ التَّخْليِلُ واَجِبًا نظََرًا إلَى الْأَمْرِ كَمَا ) قَوْلُهُ فَسُنَّةٌ إجْمَاعًا لِلْأَمْرِ الْوَارِدِ ( الْيَدِ وَالرِّجْلِ انْتهََى 

لَيْنِ أَيْضًا مَعَ كَوْنِهِ مَقْرُونًا بِالْوَعيِدِ لِتاَرِكِهِ قُلْنَا هَذَا لَا يُفيِدُ الْفَرْضِيَّةَ قَالَ مَالِكٌ فِي الْيَدَيْنِ واَحِدٌ وَثَانِيهَا وَفِي الرِّجْ
وَلهَِذَا يَكُونُ تَبَعًا لَهَا ، لِكَوْنِهِ مِنْ الْآحَادِ ولََا الْوُجُوبَ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلْوُجوُبِ فِي الْوُضُوءِ لِأَنَّهُ شَرْطُ الصَّلَاةِ فَ

ا فِي الْكَافِي وَغَيرِْهِ يَسْقُطُ بِسُقُوطِهَا وَيَجِبُ بِوُجوُبِهَا فَلَوْ قُلْنَا بِالْوُجُوبِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ لَسَاوَى التَّبَعُ الْأَصْلَ كَذَ
لْأُصُولِ وَجَامِعِ الْأَسْراَرِ فِي شرَْحِ الْمنََارِ بَلْ لَكِنَّ هَذَا ضَعِيفٌ ، وَقَدْ بَيَّنَّا وَجْهَ الضَّعْفِ فِي بَيَانِ الْوُصُولِ فِي شَرْحِ ا

ولََمْ توُجَدْ قَرِينَةٌ صاَرِفَةٌ عَنْ الْوَاجِبُ الْقَوِيُّ أَنَّ الْأَمْرَ الثَّابِتَ بِخَبَرِ الْواَحِدِ إنَّمَا يُفيِدُ الْوُجوُبَ إذَا لَمْ يَمْنَعْهُ مَانِعٌ 
الْأَمْرَ  فطِْرِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَخَبَرِ الْفَاتِحَةِ أَمَّا إذَا وُجِدَ لَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِالْوُجُوبِ وَهَاهنَُا عَارَضَ هَذَاظَاهِرِهِ كَخَبَرِ صَدَقَةِ الْ

لَّمَ بِأَنَّ التَّخْليِلَ لَمْ يُذْكَرْ فِيهَا مِنْ تَعْلِيمِ الْأَعرَْابِيِّ واَلْأَخْبَارِ الَّتِي حُكِيَ فِيهَا وُضُوءُ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
 الدَّلَائِلِ الَّتِي تَدُلُّ فَحُمِلَ عَلَى النَّدْبِ أَوْ السُّنَّةِ الَّتِي دُونَ الْوُجُوبِ عَمَلًا بِالدَّلِيلِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَهَكَذَا جَمِيعُ

يَمنَْعُ الْقَوْلَ بِهِ إذَا تَأَمَّلْت فِيهَا وَقَالَ شيَْخِي الْعَلَّامَةُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  ظَوَاهِرُهَا عَلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ مُعَارَضٌ بِمَا
كَاكِيٌّ  الْحَديِثَ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ وَظِيفَةَ الرِّجْلِ الْغَسْلُ لَا الْمَسْحُ فَكَانَ حُجَّةً عَلَى الرَّوَافِضِ انْتهََى} خَلِّلُوا { وَالسَّلَامُ 

  قَالَ) } فَقَدْ تَعَدَّى وَظَلَمَ { قَوْلُهُ ( 

إنَّهُ لَمْ يَجِدْ لَهُ أَصْلًا انْتهََى فَإِنْ قُلْت لَوْ كَانَ : الْكَرْمَانِيُّ إنَّهُ ضَعِيفٌ ، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخرِْيجِ أَحَاديِثِ الْإِحيَْاءِ 
كَوْنُهُ ظُلْمًا بِاعْتِبَارِ عَدَمِ رؤُْيَتِهِ سُنَّةً لَا بِمُجَرَّدِ النَّقْضِ : التَّثْليِثُ وَاجِبًا لَا سُنَّةً قُلْت  النَّقْصُ مِنْ الثَّلَاثِ ظُلْمًا كَانَ

ياَدَةُ عَلَى الْحَدِّ الْمَحْدوُدِ إلَى قَوْلُهُ وَقِيلَ الزِّ( وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بِمَعنَْى الْأَوَّلِ انتَْهَى فَتْحٌ ) قَوْلُهُ وَالثَّالِثُ نَفْلٌ ( انْتهََى يَحيَْى 
وَالْحَدِيثُ فِي } مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطيِلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ { رَدَّ هَذَا التَّأْوِيلَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) آخِرِهِ 

قَوْلُهُ ثُمَّ زَادَ لِحاَجَةٍ أُخْرَى ( ادَةُ عَلَى اعْتِقَادِ أَنَّ الْفَرْضَ لَمْ يَحْصُلْ بِدُونِهَا انْتَهَى الْمَصَابِيحِ وَجوََابُهُ أَنَّ الْمرَُادَ هُوَ الزِّيَ
عْوَازِ الْمَاءِ كَإِ) قَوْلُهُ وَكَذَا النُّقْصَانُ لِحاَجَةٍ أُخْرَى ( كَإِرَادَةِ الْوُضُوءِ أَوْ طُمأَْنِينَةِ الْقَلْبِ عِنْدَ الشَّكِّ انْتَهَى كَافِي ) 

فَلَوْ نَوَى الصَّوْمَ مَثَلًا لَا يُجْزِئُهُ عَنْ الصَّلَاةِ ، واَلْحَاصِلُ أَنَّ ) قَوْلُهُ أَنْ يَنْوِيَ مَا لَا يَصِحُّ إلَّا بِالطَّهَارَةِ مِنْ الْعِباَدَةِ ( انْتهََى 
هاَرَةِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ السُّنَّةُ أَنْ يَنْوِيَ عِبَادَةً لَا تَصِحُّ بِدُونِ الطَّهاَرَةِ ظَاهِرَ عِبَارَةِ الْمَتْنِ تُفيِدُ أَنَّ السُّنَّةَ نِيَّةُ الطَّ

لْبُ الْوَجْهِ وَمَحَلُّهَا الْقَ كَالصَّلَاةِ فَلَا يَصِحُّ الْحَمْلُ عَلَى الظَّاهِرِ إلَّا عَلَى قَوْلِ الْبَعْضِ انْتهََى يَحْيَى وَوَقْتهَُا عِنْدَ غَسْلِ
وَيُستَْحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَنوِْيَ الطَّهَارَةَ قَالَ الشَّيْخُ قَاسِمٌ : انْتهََى جَوهَْرَةٌ قَالَ الْقُدوُرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُخْتَصرَِهِ 



إنَّ : رَةِ امْتثَِالًا لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا قَالَهُ أَبُو زُرْعَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِهِ أَيْ يَقْصِدَ بِقَلْبِهِ إيقَاعَ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ لِلطَّهاَ
  ةٌ بِالنِّسْيَانِ ، واَلْأَصَحُّ أَنَّ النِّيَّةَ سُنَّالْمَاءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِباَحَةِ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ عَمَلُ الْقَلْبِ وَلَا مُعتَْبَرَ

وَتَرْكُهُ دَائِمًا إثْمٌ قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَسْحُ كُلِّ رأَْسِهِ مَرَّةً ( لِأَنَّ بِهَا يَصِيرُ الْفعِْلُ قُرْبَةً بِالْإِجْماَعِ انْتهََى 
الْميَِاهِ الْمُخْتَلِفَةِ بِدْعَةٌ ، وَعَنْ أَبِي حنَِيفَةَ فِي غَرِيبِ الرِّوَايَةِ سُنَّةٌ وَالتَّثْليِثُ فِي الْغَسْلِ سُنَّةٌ واَلتَّثْلِيثُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ بِ

هِ مِنْ قَالَ فِي الْينََابِيعِ ثُمَّ يُدْخِلُ السَّبَّابَةَ فِي أُذُنِهِ ويَُديِرُ إبْهَامَيْ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ثُمَّ يمَْسَحُ أُذُنَيْهِ بِإِصْبَعَيْهِ ( انْتهََى 
ةٍ هُوَ الْمَشْهوُرُ وَكَذَا فِي وَراَئِهِمَا انْتَهَى قَالَ فِي شرَْحِ مِسْكِينٍ وَإِدْخاَلُ الْأَصَابِعِ فِي صِماَخِ الْأُذُنَيْنِ أَدَبٌ ، ولََيْسَ بِسُنَّ

مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ إلَى الْقَفَا ، ثُمَّ يَمْسَحُ الْفَودَْيْنِ بِالْكَفَّيْنِ أَيْ يَمُدُّ الْأَصَابِعَ ) الْمُحِيطِ انْتَهَى قَوْلُهُ مِنْ أَنَّهُ يُجَافِي كَفَّيْهِ 
وَهُوَ ) قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ ثَلَاثًا ( أَيْ وَضْعِ الْكَفَّيْنِ وَمَدِّهِ انْتهََى ) قَوْلُهُ لَا بُدَّ مِنْ الْوَضْعِ ( انْتهََى يَحيَْى السِّيرَامِيُّ 

أَيْ وَلِأَنَّ تَكْرَارَ الْمَسْحِ غَسْلٌ فَتُغَيِّرُ وَظِيفَةَ الرَّأْسِ ، وَقِياَسُنَا ) قَوْلُهُ وَلِأَنَّ التَّكْراَرَ ( ةٌ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ انْتَهَى كَافِي رِواَيَ
غْسوُلِ لأَِنَّهُ قِيَاسُ الْمَمْسوُحِ عَلَى الْمَمْسوُحِ انْتَهَى أَولَْى مِنْ قِيَاسِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْمَمْسوُحُ عَلَى الْمَ

( ليَِخرُْجَ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ النَّصِّ فَإِنَّهُ لَا تَجوُزُ مُخَالَفَتُهُ ) قَوْلُهُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْعُلَمَاءِ ( ابْنُ فَرْشَتَةَ 
هَذَا الْحَدِيثُ ضَعَّفَهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ غَيْرُ ) إلَى آخِرِهِ } لُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرِئٍ لَا يَقْبَ{ قَوْلُهُ 

قَوْلُهُ ( فَاغْسِلُوا هَذِهِ الْأَعْضَاءَ  واََللَّهُ أَعْلَمُ: فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ ) قَوْلُهُ عَلَى الْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ ( مَعْرُوفٍ انتَْهَى كَاكِيٌّ 
  أَيْ وَصوََّرنَْاكُمْ وقَوْله} وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صوََّرْنَاكُمْ { أَيْ نَصُّ الْقُرْآنِ أَوْ الشَّافِعِيُّ انْتهََى قَوْله تَعاَلَى ) وَهُوَ 

أَيْ وَكَانَ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَقْتَ الْإِطْعَامِ ؛ } ثُمَّ كَانَ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا { ى إلَى قَوْله تَعَالَ} فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ { تَعَالَى 
لدِّينِ تِي بِخَطِّ الشَّيْخِ شَمْسِ الِأَنَّ إطْعَامَ الْكَافِرِ لَا يَنفَْعُ وَلَوْ آمَنَ بَعْدَهُ كَذَا فِي أَصْلِ نُسْخَةِ الشَّيْخِ يَحيَْى السِّيرَامِيِّ الَّ

أَيْ لَمْ يقَُلْ أَحَدٌ ) قَوْلُهُ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ ( الزَّراَيتَِيِّ قَالَ السِّيرَامِيُّ لَمْ يُوجَدْ هَذَا فِي الْمُسَوَّدَةِ الَّتِي بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ 
  جِعٌ لأَِصْلِ الْوُضُوءِ دُونَ سُنَنِهِ وَآدَابِهِ انْتهََى يَحيَْىبِعَدَمِ قَبُولِ الصَّلَاةِ بِدُونِ آداَبِهِ فَعُلِمَ أَنَّ عَدَمَ الْقَبُولِ رَا

إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ { لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ) وَمُستَْحَبُّهُ التَّيَامُنُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَسَحَ عَلَيْهاَ ) وَمَسْحُ رَقَبَتِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } هِ كُلِّهِ حتََّى فِي تَنَعُّلِهِ وَترََجُّلِهِ وَطَهُورِهِ التَّيَامُنَ فِي شَأْنِ

تِهِمَا وَالْحُلْقُومُ بِدْعَةٌ انْتهََى كَمَالٌ ، وَقَالَ فِي أَيْ بِظَهْرِ الْيَدَيْنِ لعَِدَمِ اسْتِعْمَالِ بَلَّ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَسْحُ رَقَبَتِهِ .( 
  الاِخْتِياَرِ وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ قِيلَ سُنَّةٌ وَقِيلَ مُستَْحَبٌّ انْتهََى

أُذُنَيْهِ ، ذَكَرَهُ فِي الْغَايَةِ ،  وَمِنْ آدَابِ الْوُضُوءِ اسْتِقْباَلُ الْقِبْلَةِ عِنْدَهُ وَدلَْكُ أَعْضَائِهِ وإَِدْخاَلُ خنِْصَرِهِ فِي صِمَاخِ
فِيهِ بِكَلَامِ النَّاسِ وَيَنثُْرَ الْمَاءَ  وَتَقْدِيمُ الْوُضُوءِ عَلَى الْوَقْتِ وتََحْرِيكُ خاَتَمِهِ ، وَأَنْ لَا يَسْتَعِينَ فِيهِ بِغيَْرِهِ وَأَنْ لَا يَتَكَلَّمَ

فِي مَكَان مُرْتفَِعٍ وَجعَْلُ الْإِنَاءِ الصَّغِيرِ عَلَى يَسَارِهِ وَالْكَبِيرِ الَّذِي يَغْترَِفُ مِنْهُ عَلَى  عَلَى وَجْهِهِ مِنْ غَيْرِ لَطْمٍ وَالْجُلُوسُ
لَ عِنْدَ الْمَضْمَضَةِ ، وَأَنْ يَقُو يَمِينِهِ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ نِيَّةِ الْقَلْبِ وَفِعْلِ اللِّسَانِ وَتَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعاَلَى عِنْدَ غَسْلِ كُلِّ عُضْوٍ

رِحْنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَا اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادتَِك وَعِنْدَ الِاستِْنْشاَقِ اللَّهُمَّ أَ
وَجْهِي يَوْمَ تبَْيَضُّ وُجوُهٌ وَتَسوَْدُّ وُجُوهٌ ، وَعِنْدَ غَسْلِ يَدِهِ الْيُمْنَى  تُرِحْنِي رَائِحَةَ النَّارِ وَعِنْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ اللَّهُمَّ بَيِّضْ

كِتَابِي بِشِماَلِي وَلَا مِنْ  اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتاَبِي بِيَمِينِي وَحَاسِبْنِي حِساَبًا يَسِيرًا ، وَعنِْدَ غَسْلِ الْيُسْرَى اللَّهُمَّ لَا تُعْطنِِي
سْحِ أُذُنَيْهِ اللَّهُمَّ هرِْي ، وَعِنْدَ مَسْحِ رأَْسِهِ اللَّهُمَّ أَظِلَّنِي تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِك يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلُّ عَرْشِك ، وَعِنْدَ مَوَرَاءِ ظَ

اللَّهُمَّ أَعْتِقْ رَقَبتَِي مِنْ النَّارِ ، وَعِنْدَ غَسْلِ  اجْعَلْنِي مِنْ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتََّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ، وَعِنْدَ مَسْحِ عُنُقِهِ



رَى اللَّهُمَّ اجعَْلْ ذَنْبِي مَغْفُورًا قَدَمِهِ الْيُمنَْى اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تزَِلُّ الْأَقْدَامُ ، وَعِنْدَ غَسْلِ رِجْلِهِ الْيُسْ
بعَْدَ جاَرتَِي لَنْ تَبوُرَ ، وَيُصلَِّي عَلَى النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعَْدَ غَسْلِ كُلِّ عُضْوٍ ، وَيَقُولُ وَسَعْيِي مَشْكُورًا وتَِ

ضوُئِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قَائِمًا قِيلَ الْفَراَغِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ ، وَيَشرَْبُ شيَْئًا مِنْ فَضْلِ وَ
  لَا يَشْرَبُ قَائِمًا إلَّا فِي هَذَا

  .دٍّ الْموَْضِعِ وَعِنْدَ زمَْزَمَ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَراَغِ وَلَا يُنقِْصُ مَاؤُهُ أَيْ مَاءَ وُضُوئِهِ عَنْ مُ

قَالَ فِي الاِخْتيَِارِ ويَُكْرَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ فِي وُضُوئِهِ بِغَيْرِهِ إلَّا عنِْدَ الْفَجْرِ لِيَكُونَ أَعظَْمَ ) بِغَيْرِهِ  قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَسْتَعِينَ فِيهِ( 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  أَنَّ أُسَامَةَ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى النَّبِيِّ{ لِثَواَبِهِ وَأَخلَْصَ لِعِباَدَتِهِ انْتهََى وَفِي صَحيِحِ الْبُخَارِيِّ 

صَبَّ عَلَى يَدَيْ ، وَكَذَلِكَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَفِي شَرْحِهِ لِمُغَلْطَاي قَالَ فِي الطَّبَرِيِّ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ } وُضُوئِهِ 
، وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ لِأَنَّ رَاوِيَ الْمنَْعِ عَنْهُ أَيَقَعُ وَهُوَ مَجْهُولٌ ، وَثَبَتَ أَنَّ  عُمَرَ الْوَضُوءَ وَروُِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ الْمَنْعُ عَنْهُ

بْنِ  ؛ لِأَنَّ رِوَايَةَ النَّضْرِ مُجَاهِدًا كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ ، وَكَذَا النَّهْيُ عَنْ عَلِيٍّ لَيْسَ بِصَحيِحٍ
صَّبِّ وَكَذَا غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْجَوْنِ عَنْهُ وَهُمَا غَيْرُ حُجَّةٍ فِي الدِّينِ ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ أُسَامَةُ تَبرََّعَ بِال

سَانُ الصَّبَّ مِنْ غَيْرِهِ فَيَأْمُرُهُ بِهِ فَيُقَالُ لَهُ نعََمْ لِمَا رَويَْنَا مِنْ أَمْرٍ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَدْعِيَ الْإِنْ
 أَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيضأََةٍ فَقَالَ{ عِنْدِ التِّرْمِذِيِّ مُحْسِنًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ الرَّبِيعِ أَنَّهَا قَالَتْ 

نَدٍ وَالِاسْتِعاَنَةُ جاَئِزَةٌ فِي السَّفَرِ واَلْحَضَرِ لِمَا فِي حَديِثِ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ مِنْ عِنْدِ ابْنِ مَاجَهْ بِسَ} اُسْكُبِي فَسَكَبْت 
} الْمَاءَ فِي السَّفَرِ واَلْحَضَرِ فِي الْوُضُوءِ  صبََبْت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ{ صَحيِحٍ عَلَى شَرْطِ ابْنِ حِبَّانَ قَالَ 

فَقَدْ ذَكَرَ فِيهِ النَّووَِيُّ أَنَّهُ حَدِيثٌ بَاطِلٌ ، لَكِنْ صَحَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ } إنَّا لَا نَسْتَعِينُ عَلَى الْوُضُوءِ بِأَحَدٍ { ، وَأَمَّا فِي حَدِيثِ 
عِينُ عَلَى الْوُضُوءِ بِأَحَدٍ فَيُحمَْلُ الْأَوَّلُ عَلَى الْجوََازِ واَلثَّانِي عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، كَذَا قَالَهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا كَانَ يَسْتَ

  :السُّرُوجِيُّ قَالَ فِي الْقُنْيَةِ 

اهِرَةِ أَوْلَى منِْهَا عَلَى الطَّنَافِسِ انْتهََى وَذَكَرَ الْعَلَّامَةُ وَالْوُضُوءُ بِنفَْسِهِ أَولَْى مِنْ الاِسْتِعاَنَةِ بِغَيْرِهِ كَالصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ الطَّ
غِهِ اسْتِعْدَادًا لِصَلَاةٍ أُخرَْى ، وَأَنْ كَمَالُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ جِهَةِ الْآدَابِ اسْتِقَاءَ ماَئِهِ بِنفَْسِهِ وَأَنْ يَمْلَأَ الْإِنَاءَ بعَْدَ فَرَا

قَوْلُهُ وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَ الْمَضمَْضَةِ اللَّهُمَّ أَعنِِّي عَلَى تِلَاوَةِ ذِكْرِك إلَى ( مَ النَّاسَ فِي الْوُضُوءِ انْتَهَى زَادُ الْفَقِيرِ لَا يُكَلِّ
  لَةٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتهََىذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّ هَذِهِ الْأَدْعِيَةَ مأَْثُورَةٌ عَنْ السَّلَفِ ، وَلَيْسَتْ بِمَنْقُو) آخِرِهِ 

سُّحِ بِالْمِنْديِلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ ، وَمَكْرُوهاَتُهُ لَطْمُ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ واَلْإِسْراَفُ فِيهِ وَتَثْلِيثُ الْمَسْحِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ وَلَا بأَْسَ بِالتَّمَ
وَبِهِ قَالَ ماَلِكٌ وَأَحْمَدُ ) قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِالتَّمَسُّحِ بِالْمنِْدِيلِ ( انَ وَأَنَسٍ وَمَسْروُقٍ واَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَ

  فِيهِ تَرْكَ الْوَلَاءِ انْتهََى كَاكِيٌّ انْتهََى كَاكِيٌّ ، وَعَنْ الْحَلْواَنِيِّ التَّجْفِيفُ قَبْلَ غَسْلِ الْقَدمََيْنِ بِالْمنِْديِلِ لَا يُفْعَلُ ؛ لِأَنَّ

أَيْ ويََنْقُضُ الْوُضُوءَ خُرُوجُ نَجِسٍ فَدَخَلَ تَحْتَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ جَمِيعُ ) وَيَنْقُضُهُ خُرُوجُ نَجِسٍ مِنْهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كَالدُّودَةِ مِنْ الدُّبُرِ ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَصْحِبُ شَيْئًا مِنْ النَّجَاسَةِ وَتلِْكَ هِيَ  النَّوَاقِضِ الْحَقِيقِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا فِي نفَْسِهِ

الْمَخْرَجِ وَمَا يَخرُْجُ مِنْهُ النَّاقِضَةُ لِلْوُضُوءِ فَصَدَقَ قَوْلُهُ خُرُوجُ نَجِسٍ ، وَهُوَ مُجمَْلٌ فَيَحْتاَجُ فِيهِ إلَى التَّفْصِيلِ مِنْ بَيَانِ 
اقِضٌ لِلْوُضُوءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى عْلَمْ أَنَّ الْمَخرَْجَ عَلَى نَوْعَيْنِ سَبِيلَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ، أَمَّا السَّبِيلَانِ فَخُروُجُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُمَا نَا

الْأَرْضِ فَاسْتعُِيرَ لِمَا يَخْرُجُ إلَيْهِ ، فَيتََنَاوَلُ الْمُعْتَادَ  وَهُوَ اسْمٌ لِلْمَوْضِعِ الْمُطْمَئِنِّ مِنْ} أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منِْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ { 



مَّةٌ تَتَنَاوَلُ الْمُعْتَادَ وَغَيْرَهُ وَغَيْرَهُ ، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ سئُِلَ عَنْ الْحَدَثِ مَا يَخْرُجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ وَكَلِمَةُ مَا عَا
{ السَّلَامُ لِلْمُستَْحاَضَةِ الِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الْمُعْتاَدِ ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا تَلَوْنَاهُ وَمَا روََيْنَاهُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَ

ونُ بِالظُّهُورِ حَتَّى لَا ينَْتَقِضُ بِنُزُولِ الْبوَْلِ وَدَمُ الاِستِْحاَضَةِ لَيْسَ بِمُعْتَادٍ ، ثُمَّ خُرُوجُهُ يَكُ} تَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ 
جُنُبِ إيصَالُ الْمَاءِ إلَيْهِ ؛ إلَى قَصَبَةِ الذَّكَرِ ، وَلَوْ نَزَلَ إلَى الْقُلْفَةِ انْتَقَضَ ، وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُمْ قَالُوا لَا يَجِبُ عَلَى الْ

 مَا يَجِيءُ بَيَانُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَإِنْ حَشَا إحْلِيلَهُ بِقُطْنٍ فَخُروُجُهُ بِابْتِلَالِ خَارِجِهِ ، وَإِنْ لِأَنَّهُ خِلْقَةٌ كَالْقَصَبَةِ عَلَى
مَتْ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَحبِْسْهُ عَلِ حَشَتْ الْمرَْأَةُ فَرْجَهَا بِهِ فَإِنْ كَانَ دَاخِلَ الْفَرْجِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهَا خِلَافًا لأَِبِي يُوسُفَ فِيمَا إذَا
لأَِنَّهُ يَسْتَصْحِبُ النَّجاَسَةَ ، لَخَرَجَ وَلَوْ أَدْخَلَتْ فِي فَرْجِهَا أَوْ دُبُرِهَا يَدَهَا أَوْ شَيْئًا آخَرَ يَنْتقَِضُ وُضُوءُهَا إذَا أَخرَْجَتْهُ ؛ 

  وَالرِّيحُ الْخاَرِجُ مِنْ قُبُلِ

اسًا عَلَى الدُّبُرِ الرَّجُلِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لأَِنَّهُ اخْتِلَاجٌ وَلَيْسَ بِرِيحٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ حَدَثٌ مِنْ قُبُلِهَا قِيَالْمرَْأَةِ ، وَذَكَرِ 
الَّتِي صاَرَ مَسْلَكُ الْبوَْلِ واَلْغَائِطِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الدُّودَةُ الْخَارِجَةُ مِنْ قُبُلِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مفُْضَاةً وَهِيَ 

يَجِبُ ؛ لأَِنَّ الْيَقِينَ لَا يزَُالُ مِنْهَا وَاحِدًا أَوْ الَّتِي صَارَ مَسلَْكُ بَولِْهَا وَوَطْئهَِا وَاحِدًا فَيُسْتَحَبُّ لَهَا الْوُضُوءُ احْتِيَاطًا وَلَا 
قِيلَ إنْ كَانَتْ الرِّيحُ منُْتِنَةً يَجِبُ وإَِلَّا فَلَا ، وَالْخُنثَْى إذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ رَجُلٌ أَوْ امْرأََةٌ يَجِبُ وَ: بِالشَّكِّ ، وَقَالَ أَبُو حفَْصٍ 

إيجاَبِ الْوُضُوءِ عَلَيْهِ ، هُمْ عَلَى فَالْفَرْجُ الْآخَرُ مِنْهُ بِمنَْزِلَةِ الْقُرْحَةِ فَلَا يَنْقُضُ الْخَارِجُ مِنْهُ الْوُضُوءَ مَا لَمْ يَسِلْ ، وَأَكْثَرُ
نَابَةِ وَنَحوِْهِ يَنقُْضُ وَأَمَّا غَيْرُهُمَا أَيْ غَيْرُ السَّبِيلَيْنِ إذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ وَوَصَلَ إلَى موَْضِعٍ يَجِبُ تطَْهِيرُهُ فِي الْجَ

عَسَّالٍ لَكِنْ مِنْ بَوْلٍ الْحَدِيثَ ، ولََمْ يَذْكُرْ الْخاَرِجَ مِنْ غَيْرِ الْوُضُوءَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَنقُْضُ لِحَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ 
مَّا لَا يُعْقَلُ فَيُقْتَصَرُ عَلَى السَّبِيلَيْنِ وَلَوْ كَانَ حَدَثًا لَذَكَرَهُ ، وَلِأَنَّ ترَْكَ مَوْضِعٍ أَصاَبَهُ نَجَسٌ وَغَسْلَ موَْضِعٍ لَمْ يُصِبْهُ مِ

وَهُوَ مَذْهَبُ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ وَابْنِ } الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ { رْعِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَوْرِدِ الشَّ
حاَبَةِ وَصُدُورِ التَّابِعِينَ ، وَلِأَنَّ خُرُوجَ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَغَيْرِهِمْ مِنْ كِبَارِ الصَّ

سَانِ بِاعْتِباَرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ لَا النَّجَسِ مُؤَثِّرٌ فِي زوََالِ الطَّهاَرَةِ ، أَمَّا مَوْضِعُ الْخُروُجِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلِأَنَّ بَدَنَ الْإِنْ
وُصِفَ مَوْضِعٌ مِنْهُ بِالنَّجاَسَةِ وَجَبَ وَصْفُ كُلِّهِ بِذَلِكَ كَالْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ واَلْكَذِبِ واَلصِّدْقِ يَتَجَزَّأُ فِي الْوَصْفِ فَإِذَا 

  وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُوصَفُ بِهِ كُلُّهُ ، وَإِنْ كَانَ

كُلُّهُ نَجِسًا وَجَبَ تَطْهِيرُ كُلِّهِ ، لَكِنْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِالِاقْتِصَارِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشيَْاءِ فِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ فَإِذَا صَارَ 
 فِي مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَمَا رَواَهُ عَلَى الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ فِي السَّبِيلَيْنِ لِلْحرََجِ لتَِكَرُّرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُمَا فَأَلْحَقْنَا بِهِ مَا هُوَ

خُروُجُ إنَّمَا يتََحَقَّقُ بِوُصوُلِهِ لَا يُنَافِي غَيْرَهُ أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّمْسَ عنِْدَهُ حَدَثٌ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، ثُمَّ الْ
ونُ خَارِجًا بَلْ بَادِيًا وَهُوَ فِي مَوْضِعِهِ بِخِلَافِ السَّبِيلَيْنِ إلَى مَا ذَكَرْنَا ؛ لِأَنَّ مَا تَحْتَ الْجِلْدَةِ مَمْلُوءٌ دَمًا فَبِالظُّهُورِ لَا يَكُ

وَكَذَا لَوْ عَلَا عَلَى رأَْسِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْموَْضِعَ لَيْسَ بِموَْضِعِ النَّجاَسَةِ فَيُستَْدَلُّ بِالظُّهوُرِ عَلَى الاِنْتِقَالِ عَنْ مَوْضِعِهِ ، 
 وَلَا فَرْقَ دِرْ لَمْ يَنقُْضْ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِسَائِلٍ وَبِهِ يَتَحَقَّقُ الْخُرُوجُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَنْتَقِضُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّالْجرُْحِ مَا لَمْ يَنْحَ

رَقِ واَللَّبَنِ وَالْمُخَاطِ ولََنَا أَنَّهُ دَمٌ تَمَّ بَيْنَ الصَّدِيدِ واَلدَّمِ واَلْقَيْحِ واَلْمَاءِ خِلَافًا لِلْحَسَنِ فِي غَيْرِ الدَّمِ ، هُوَ يَجْعَلُهُ كَالْعَ
فَيَصِيرُ مَاءً فَإِذَا تَمَّ نُضْجُهُ نُضْجُهُ ؛ لِأَنَّ الدَّمَ يَنْضَجُ فَيَصِيرُ صَدِيدًا ، ثُمَّ يَزدَْادُ نُضْجًا فَيَصِيرُ قَيْحًا ، ثُمَّ يَزْداَدُ نُضْجًا 

أَنوَْاعِهِ ، كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْغاَيَةِ وَذَكَرَ قَاضِي خَانْ خِلَافَ الْحَسَنِ فِي الْمَاءِ لَا غَيْرُ وَلَوْ نزََلَ  فَلَا يَتَغَيَّرُ فَصَارَ كَسَائِرِ
الْفَمِ تعُْتَبَرُ الْغَلَبَةُ   نَفْسِالدَّمُ مِنْ الْأَنْفِ انْتقََضَ وُضُوءُهُ إذَا وَصَلَ إلَى مَا لَانَ مِنْهُ ؛ لأَِنَّهُ يَجِبُ تَطْهِيرُهُ وَإِنْ خرََجَ مِنْ

سَاوِيهِ بِخِلَافِ الْمَغْلُوبِ لِأَنَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرِّيقِ ، وَإِنْ تَسَاوَيَا انْتقََضَ الْوُضُوءُ ؛ لِأَنَّ الْبُصاَقَ ساَئِلٌ بِقُوَّةِ نَفْسِهِ فَكَذَا مُ



حَيْثُ اللَّوْنُ فَإِنْ كَانَ أَحْمَرَ انْتَقَضَ ، وَإِنْ كَانَ أَصفَْرَ لَا ينَْتَقِضُ ، وَذَكَرَ الْإِمَامُ  سَائِلٌ بِقُوَّةِ الْغاَلِبِ ، وَيُعتَْبَرُ ذَلِكَ مِنْ
  عَلَاءُ الدِّينِ

هِ عَلَى ذَلِكَ الْموَْضِعِ فَإِنْ مِّأَنَّ مَنْ أَكَلَ خبُْزًا وَرَأَى أَثَرَ الدَّمِ فِيهِ مِنْ أُصوُلِ أَسْنَانِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَضَعَ إصْبَعَهُ أَوْ طَرَفَ كُ
 بِدُونِ الْوَجَعِ لَا يَنقُْضُ وَجَدَ فِيهِ أَثَرَ الدَّمِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ وَإِلَّا فَلَا وَالْقَيْحُ الْخاَرِجُ مِنْ الْأُذُنِ أَوْ الصَّديِدُ إنْ كَانَ

رْحِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَلْوَانِيِّ وَلَوْ كَانَ فِي عَيْنَيْهِ رمََدٌ أَوْ عَمَشٌ يَسِيلُ الْوُضُوءَ ، وَمَعَ الْوَجَعِ يَنقُْضُ لأَِنَّهُ دلَِيلُ الْجُ
لَوْ كَانَ الدَّمُ فِي الْجرُْحِ مِنْهُمَا الدُّمُوعُ قَالُوا يُؤمَْرُ بِالْوُضُوءِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ لِاحْتِماَلِ أَنْ يَكُونَ صَديِدًا أَوْ قَيْحًا ، وَ

ذْهُ بَطَلَ وُضُوءُهُ ، وإَِلَّا فَلَا أَخَذَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ أَكَلَهُ الذُّباَبُ فَازدَْادَ فِي مَكَانِهِ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يزَِيدُ وَيَسيِلُ لَوْ لَمْ يأَْخُفَ
وَ مُخرَْجٌ ، وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ يَنْقُضُ وَهُوَ حَدَثٌ وَلَوْ خرََجَ بِالْعَصْرِ لَا يَنقُْضُ الْوُضُوءَ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ ، وإَِنَّمَا هُ

  عَمْدٌ عِنْدَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

ي أَشاَرَ بِالْخُروُجِ إلَى أَنَّ الْمَخْرَجَ لَا يَنقُْضُ ، وَالْخُرُوجُ بِمُجَرَّدِ الظُّهوُرِ فِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَنقُْضُهُ خُروُجُ نَجِسٍ ( 
احْتِراَزًا عَنْ ) قَوْلُهُ النَّوَاقِضُ الْحَقِيقِيَّةُ ( السَّبِيلَيْنِ وَفِي غَيْرِهِمَا بِالسَّيَلَانِ إلَى موَْضِعٍ يلَْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ انتَْهَى 

وَعَلَى هَذَا فَإِضَافَتُهُمْ النَّقْضَ ) كَ هِيَ النَّاقِضَةُ لِلْوُضُوءِ قَوْلُهُ فَتِلْ( النَّوَاقِضِ الْحُكْمِيَّةِ كَالنَّوْمِ وَالْإِغْمَاءِ واَلسُّكْرِ انْتهََى 
كَالْحَصَاةِ وَالدُّودَةِ واَلْمُعْتَادُ قَدْ لَا يَكُونُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتاَدِ ) قَوْلُهُ فَيَتَنَاوَلُ الْمُعْتَادَ وَغَيْرَهُ ( إلَى الدُّودَةِ مَجَازٌ انتَْهَى 

قَالَ الْكَمَالُ ) قَوْلُهُ وَلَوْ نزََلَ إلَى الْقُلْفَةِ ( لِ وَالدَّمِ وَدَمِ الاِستِْحاَضَةِ ، وَلَفْظُ الْكِتاَبِ واَلسُّنَّةَ يَتَنَاوَلُ الْجَمِيعَ كَالْبَوْ
ي التَّجنِْيسِ ؛ لِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمرَْأَةِ إذَا رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِلَى الْقُلْفَةِ فِيهِ خِلَافٌ واَلصَّحيِحُ النَّقْضُ فِيهِ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِ

( وَلَوْ نَفَذَ إلَى طَاقٍ وَلَمْ يَنْفُذْ إلَى الْآخَرِ نَقَضَ انْتهََى كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ بِابْتِلَالِ خَارِجِهِ ( خَرَجَ مِنْ فَرْجِهَا بَوْلٌ ولََمْ يَظْهَرْ 
ضَ فَلَوْ أَخْرَجَتْهُ وَعَلَيْهِ بَلَّةٌ كَانَ حَدَثًا حَالَةَ الْإِخْراَجِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْقُطْنَةُ فِي الشَّفَتَيْنِ نقََ)  قَوْلُهُ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهَا

خاَرِجُ النَّجِسُ وَعِبَارَتُهُ ظَاهرُِهُ أَنَّ النَّاقِضَ هُوَ الْخُرُوجُ لَا الْ) قَوْلُهُ فِيمَا تقََدَّمَ وَيَنْقُضُهُ خُرُوجُ نَجِسٍ ( انْتهََى كَاكِيٌّ 
لنَّجِسُ ، وَقَدْ قَالَ فِي الْوَافِي وَيَنقُْضُهُ مَا خرََجَ مِنْ السَّبِيلَيْنِ وَهِيَ كَمَا تَرَى صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ النَّاقِضَ هُوَ الْخَارِجُ ا

فِي النَّافِعِ وَالدَّمُ وَالْقَيْحُ إذَا خَرَجَا مِنْ الْبَدَنِ شُرِطَ الْخُرُوجُ ؛ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُستَْصْفَى عِنْدَ قَوْلِهِ 
هاَرَةُ لِشَخْصٍ مَا قَوْلُهُ لِأَنَّ نفَْسَ النَّجاَسَةِ غَيْرُ نَاقِضٍ مَا لَمْ توُصَفْ بِالْخُروُجِ إذْ لَوْ كَانَ نفَْسُهَا نَاقِضًا لَمَا حَصَلَتْ الطَّ

  الْوَلْواَلِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ) يَدُهَا 

خْلُو عَنْ الْبَلَّةِ السَّائِلَةِ انْتَهَى مَنْ أَدْخَلَ إصْبَعَهُ عِنْدَ الِاستِْنْجَاءِ فِي الدُّبُرِ يَنْقُضُ وُضُوءُهُ وَيَفْسُدُ صَوْمُهُ ؛ لِأَنَّ إصْبَعَهُ لَا يَ
لِاحْتِمَالِ ) قَوْلُهُ فَيُسْتَحَبُّ لَهَا الْوُضُوءُ احْتِيَاطًا ( فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ انْتهََى كَاكِيٌّ  أَيْ) قَوْلُهُ وَذَكَرِ الرَّجُلِ لَا يَنقُْضُ ( 

لَّقَهَا زوَْجُهَا ثَلَاثًا ضاَةَ إذَا طَخُرُوجِهَا مِنْ الدُّبُرِ انْتهََى هِدَايَةٌ وأََثَرُ هَذَا الِاحْتِماَلِ يَظْهَرُ فِي مَسأَْلَةٍ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ الْمُفْ
طْءَ كَانَ فِي دبُُرِهَا لَا فِي قُبُلِهَا وَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ ، ودََخَلَ بِهَا الزَّوْجُ الثَّانِي لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ مَا لَمْ تَحْبَلْ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْوَ

قَالَ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ إتْياَنُهَا فِي قُبُلِهَا مِنْ انْتهََى كَاكِيٌّ وَفِي حُرْمَةِ جِمَاعِهَا عَلَى الزَّوْجِ 
وَفِي : الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ  غَيْرِ تَعَدٍّ انْتهََى كَمَالٌ وَكَتَبَ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ فَيُسْتَحَبُّ لَهَا الْوُضُوءُ إلَى آخِرِهِ مَا نَصُّهُ قَالَ

وَهُوَ رِوَايَةُ ) قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ يَجِبُ ( التَّعْليِلِ وَهُوَ قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ خُرُوجِهِ مِنْ الدُّبُرِ إشاَرَةً إلَى الْأَوَّلِ انْتهََى 
وَإِنْ كَانَ مُشْكِلًا فَكُلٌّ مِنْهُمَا فِي حُكْمِ الْفَرْجِ ) رَأَةٌ قَوْلُهُ إذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ رَجُلٌ أَوْ امْ( هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ انتَْهَى كَاكِيٌّ 

(  التَّطْهِيرِ انتَْهَى يَحيَْى الْمُعْتَادِ حَتَّى انْتقََضَ وُضُوءُهُ بِمُجرََّدِ الظُّهُورِ ، ولََا يُشتَْرَطُ السَّيَلَانُ إلَى مَوْضِعٍ يلَْحَقُهُ حُكْمُ



) قَوْلُهُ وَأَمَّا غَيْرُهُمَا ( يَعْنِي سَالَ أَوْ لَمْ يَسِلْ احتِْيَاطًا لِاحْتِماَلِ أَنَّهُ فَرْجٌ انْتهََى ) لَى إيجَابِ الْوُضُوءِ قَوْلُهُ وَأَكْثَرهُُمْ عَ
أَيْ الْحَدَثِ الْأَصغَْرِ ) بَةِ وَنَحوِْهِ قَوْلُهُ فِي الْجَنَا( أَيْ وَهُوَ ظَاهِرُ الْبَدَنِ ) قَوْلُهُ ووََصَلَ إلَى موَْضِعٍ ( أَيْ غَيْرُ السَّبِيلَيْنِ 

كَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ) قَوْلُهُ وَصُدُورِ التَّابِعِينَ ( أَيْ وَهُوَ الْخاَرِجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ انْتهََى ) قَوْلُهُ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ ( انْتهََى 
  وَالثَّوْرِيِّ ،

السَّبِيلَيْنِ إنَّمَا كَانَ حَدَثًا لِكَوْنِهِ خَارِجًا نَجِسًا ، وَهَذَا الْمَعنَْى مُتَحَقِّقٌ فِي الْخَارِجِ النَّجِسِ  وَالْحاَصِلُ أَنَّ الْخاَرِجَ مِنْ
) لَافَ الْحَسَنِ فِي الْمَاءِ قَوْلُهُ خِ( مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ فَهُوَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَيَلْحَقُ بِهِ دَلَالَةً فَيَكُونُ حَدَثًا يَحيَْى 

قَالَ ) قَوْلُهُ قَالُوا يُؤْمَرُ بِالْوُضُوءِ ( وَفِيهِ توَْسِعَةٌ لِمَنْ بِهِ جَرَبٌ أَوْ جُدَرِيٌّ أَوْ مَجَلَتْ يَدُهُ مُجْتَبَى : قَالَ الْحَلْواَنِيُّ 
الشَّيْخُ كَمَالُ الدِّينِ فِي فَصْلِ الْمُستَْحاَضَةِ وَقَوْلُ هَذَا التَّعْليِلِ يَقْتَضِي الزَّاهِدِيُّ وَهَذِهِ مَسأَْلَةٌ النَّاسُ عَنْهَا غَافِلُونَ قَالَ 

هُ قِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ واََللَّأَنَّهُ أَمْرُ استِْحبَْابٍ فَإِنَّ الشَّكَّ وَالاِحْتِماَلَ فِي كَوْنِهِ نَاقِضًا لَا يوُجِبُ الْحُكْمَ بِالنَّقْضِ إذْ الْيَ
لَى يَجِبُ انْتَهَى قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ أَعْلَمُ نَعَمْ إذَا عَلِمَ مِنْ طَرِيقِ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِإِخْباَرِ الْأَطِبَّاءِ أَوْ عَلَامَةٍ تُغَلِّبُ ظَنَّ الْمُبْتَ

إِخْراَجِ وَعَدَمِهِ فِي هَذَا الْحُكْمِ بَلْ النَّقْضُ لِكَوْنِهِ خَارِجًا نَجِسًا ، قَالَ الْكَماَلُ لَا تَأْثِيرَ يظَْهَرُ لِلْ) ، وَإِنَّمَا هُوَ مُخرَْجٌ 
تاَرَ السَّرَخْسِيُّ فِي جَامِعِهِ وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ مَعَ الْإِخْراَجِ كَمَا يتََحَقَّقُ مَعَ عَدَمِهِ فَصَارَ كَالْفَصْدِ وَقِشْرِ النَّفْطَةِ ، فَلِذَا اخْ

ياَسِ تفُِيدُ تَعَلُّقَ وَفِي الْكَافِي وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُخْرَجَ نَاقِضٌ ، وَكَيْفَ وَجَمِيعُ الْأَدِلَّةِ الْمُورَدَةِ مِنْ السُّنَّةِ وَالْقِ النَّقْضَ
عَتَّابِيِّ عُصِرَتْ الْقُرْحَةُ فَخرََجَ مِنْهَا النَّقْضِ بِالْخَارِجِ النَّجِسِ وَهُوَ ثَابِتٌ فِي الْمُخرَْجِ انْتهََى وَفِي النَّوَازِلِ وَفَتَاوَى الْ

سَّرَخْسِيِّ إذَا عَصَرَهَا فَخَرَجَ شَيْءٌ كَثِيرٌ وَلَوْ لَمْ يعَْصِرْ لَا يَخرُْجُ لَا يَنْقُضُ ، ولََكِنْ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَفِي الْجَامِعِ لِلْإِمَامِ ال
عَمْدٌ كَالْفَصْدِ واَلْحِجَامَةِ وَلَا يبَْنِي عَلَى صَلَاتِهِ وَفِي الْكَافِي الْأَصَحُّ أَنَّ الْمُخْرَجَ الدَّمُ بِعَصْرِهَا انْتقََضَ وَهُوَ حَدَثٌ 

  نَاقِضٌ وَفِي الْفَواَئِدِ الظَّهِيرِيَّةِ مِثْلُ مَا ذَكَرَ

  الدَّمُ بِنَفْسِهِ وكََذَلِكَ الْمُخرَْجُ انْتَهَى كَاكِيٌّ فِي الْكِتَابِ ، وَقيِلَ فِي الْفَرْقِ إنَّ فِيهِمَا بَعْدَ قَطْعِ الْجِلْدَةِ يَخرُْجُ

، وَإِنَّمَا أَفْرَدَ الْقَيْءَ بِالذِّكْرِ وَإِنْ كَانَ يَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ خُروُجُ ) وَقَيْءٌ مَلَأَ فَاهُ وَلَوْ مِرَّةً أَوْ عَلَقًا أَوْ طَعَامًا أَوْ مَاءً ( 
إذَا قَاءَ { الِفُ فِي حَدِّ الْخُرُوجِ عَلَى مَا يأَْتِي ، وَهُوَ حَدَثٌ عنِْدَنَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَجِسٍ لِمَا أَنَّهُ يُخَ

الْجَنَّةِ وَمَنْ تَابَعهَُمْ ، الْحَدِيثَ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِ} أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَلَسَ فَلْيَنْصرَِفْ وَلْيَتوََضَّأْ 
ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ ولََا فَرْقَ بَيْنَ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ عَدَّ الْأَحْدَاثَ قَالَ أَوْ دَسْعَةٌ تَمْلَأُ الْفَمَ وَعَنْ 

حَسَنِ فِي الْمَاءِ وَالطَّعَامِ إذَا لَمْ يَتَغيََّرَا ، وَلَوْ قَاءَ دَمًا إنْ نَزَلَ مِنْ الرَّأْسِ نقََضَ قَلَّ أَنوَْاعِ الْقَيْءِ ؛ لِأَنَّهَا نَجِسَةٌ خِلَافًا للِْ
يُعتَْبَرُ مِلْءُ الْفَمِ ،  عَنْهُ أَنَّهُأَوْ كَثُرَ بِإِجْمَاعِ أَصْحاَبِنَا وَإِنْ صَعِدَ مِنْ الْجوَْفِ فَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِثْلُهُ ، وَرَوَى الْحَسَنُ 

سَوْدَاءُ احْتَرَقَتْ ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَالْمُخْتاَرُ إنْ كَانَ عَلَقًا يُعْتَبَرُ مِلْءُ الْفَمِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِدَمٍ وإَِنَّمَا هُوَ 
، وَقَدْ وَصَلَ إلَى مَا يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ ، وَشرَْطٌ أَنْ يَكُونَ مِلْءَ الْفَمِ ؛ لِأَنَّ  نَقَضَ وَإِنْ قَلَّ لِأَنَّهُ مِنْ قُرْحَةٍ فِي الْجوَْفِ

نِ أَسنَْانِهِ تِلَاعِ شَيْءٍ مِنْ بَيْلِلْفَمِ حُكْمَ الْخَارِجِ حتََّى لَا يُفْطِرُ الصَّائِمُ بِالْمَضْمَضَةِ ، وَلَهُ حُكْمُ الدَّاخِلِ حتََّى لَا يُفْطِرُ بِابْ
لَ بعَْضهُُمْ مَا لَا يمُْكِنُ ضَبْطُهُ مِثْلُ الرِّيقِ فَلَا يُعْطَى لَهُ حُكْمُ الْخاَرِجِ مَا لَمْ يَمْلَأْ الْفَمَ ، واَخْتَلَفُوا فِي حَدِّ مِلْءِ الْفَمِ فَقَا

( قَدَّرَهُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى نِصْفِ الْفَمِ ، واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  إلَّا بِكُلْفَةٍ ، وَقِيلَ مَا لَا يمُْكِنُ الْكَلَامُ مَعَهُ ، وَبَعْضُهُمْ
النَّازِلِ مِنْ  أَيْ الْبَلْغَمُ الصِّرْفُ لَا يَنْقُضُ ، وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَنْقُضُ الصَّاعِدَ مِنْ الْجَوْفِ دُونَ) لَا بَلْغَمًا 

  رَّأْسِال



النَّازِلِ مِنْ الرَّأْسِ ؛ لِأَنَّ الرَّأْسَ  ؛ لِأَنَّهُ نوَْعٌ مِنْ أَنوْاَعِ الْقَيْءِ فَصَارَ كَسَائِرِ أَنوَْاعِهِ ، وَلِأَنَّهُ يَتنََجَّسُ فِي الْمَعِدَةِ بِخِلَافِ
نَّهُ لَزِجٌ لَا يَتَدَاخَلُهُ أَجْزَاءُ النَّجاَسَةِ فَصَارَ كَمَا قَاءَ بُصَاقًا ، وَلَوْ لَيْسَ بِمَحَلِّ النَّجَاسَةِ واَلْمَعِدَةُ مَحَلُّ النَّجاَسَةِ وَلَهُمَا أَ

 أَوْ دَمًا غَلَبَ عَلَيْهِ الْبُصاَقُ: ( كَانَ الْبَلْغَمُ مَخْلُوطًا بِالطَّعَامِ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ هُوَ الْغَالِبُ نَقَضَ إجْمَاعًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ذَا إذَا خَرَجَ مِنْ نَفْسِ الْفَمِ ، وَإِنْ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْغاَلِبِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ كُلُّهُ بُصاَقٌ ، وَقَدْ بَيَّنَّا تفَْسِيرَ الْغَلَبَةِ فِيمَا تَقَدَّمَ هَ) 

أَيْ السَّبَبُ ) واَلسَّبَبُ يَجْمَعُ مُتَفَرِّقَهُ ( هِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ خَرَجَ مِنْ الْجَوْفِ فَقَدْ ذَكَرْنَا تَفَاصِيلَهُ وَاخْتِلَافَ الرِّواَيَاتِ فِي
لِأَنَّ لِاتِّحَادِ السَّبَبِ أَثَرًا فِي يَجْمَعُ مُتَفَرِّقَ الْقَيْءِ ، وَتفَْسِيرُهُ أَنْ يَكُونَ الْقَيْءُ الثَّانِي قَبْلَ سُكُونِ النَّفْسِ مِنْ الْغثََيَانِ ؛ 

يَردُُّهُ ، ويََجْعَلُ الثَّانِيَ  لْمُتفََرِّقَاتِ فَإِنَّ الْعَبْدَ الْمَبِيعَ لَوْ مَرِضَ فِي يَدِ الْمُشتَْرِي بِالسَّبَبِ الَّذِي كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِجَمِيعِ ا
جْمَعُ وإَِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ جَامِعٌ عَيْنَ الْأَوَّلِ ، وَهَذَا قَوْلُ مُحمََّدٍ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ يَ

تَكَرِّرَةِ ، وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الدَّقَّاقُ لِلْمُتَفَرِّقَاتِ أَيْضًا كَالْعُقُودِ أَيْ حَتَّى يَرتَْبِطُ الْإِيجَابُ بِالْقَبوُلِ وَكَالْإِقْراَرِ وَالتِّلَاوَةِ الْمُ
  يَجْمَعُ كَيْفَمَا كَانَ

بِكَسْرِ الْمِيمِ أَيْ صفَْرَاءَ انْتهََى ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ مِرَّةً ( أَيْ فَمَ الْمُتوََضِّئِ انتَْهَى ) لُهُ فِي الْمَتْنِ وَقَيْءٌ مَلَأَ فَاهُ قَوْ( 
} إذَا قَاءَ أَحَدكُُمْ { لُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَوْ( أَيْ دَمًا جَامِدًا انْتَهَى عَينِْيٌّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ عَلَقًا ( عَيْنِيٌّ 

عَى هَاهُنَا كَوْنُ قِيلَ الْمُدَّعَى وَهُوَ كَوْنُ الْقَيْءِ مِلْءَ الْفَمِ حَدَثًا أَخَصُّ مِنْ الدَّليِلِ لأَِنَّهُ مُطْلَقٌ ، أَقُولُ الْمُدَّ) إلَى آخِرِهِ 
( الْمَضْبوُطُ أَوْ رَعَفَ يَحيَْى ) قَوْلُهُ أَوْ قَلَسَ ( وَأَمَّا اشْترَِاطُ مِلْءِ الْفَمِ فَبِدَليِلٍ آخَرَ سَيَأْتِي انْتهََى يَحْيَى الْقَيْءِ حَدثًَا ، 
انْتَهَى كَاكِيٌّ ، وَرَوَى الْبيَْهَقِيُّ وَصَاحِبُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَالَهُ سَمَاعًا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَوْلُهُ تَمْلَأُ الْفَمَ 

يُعاَدُ الْوُضُوءُ مِنْ سَبْعٍ مِنْ نَوْمٍ غَالِبٍ وَقَيْءٍ ذَارِعٍ وَتَقَاطُرِ بوَْلٍ { الْمُحِيطِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
انْتَهَى كَاكِيٌّ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ، وَأَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ أَوْ } مَ واَلْحَدَثِ وَالْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ وَدَمٍ سَائِلٍ وَدَسْعَةٍ تَمْلَأُ الْفَ

الْوُضُوءُ مِنْ سَبْعٍ مِنْ إقْطَارِ يعَُادُ { دَسْعَةٍ تَمْلَأُ الْفَمَ يُعرَْفُ وَرَوَى الْبيَْهَقِيُّ فِي الْخِلَافيَِّاتِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
، وَفِيهِ } الصَّلَاةِ وَخُروُجِ الدَّمِ  الْبوَْلِ وَالدَّمِ السَّائِلِ واَلْقَيْءِ وَمِنْ دَسْعَةٍ تَمْلَأُ الْفَمَ ونََوْمِ الْمُضطَْجِعِ وَقَهْقَهَةِ الرَّجُلِ فِي

قِيلَ هَذَا تَعْليِلٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ لِلْفَمِ حُكْمَ الْخاَرِجِ ( مَا ضَعِيفَانِ سَهْلُ بْنُ عَفَّانَ وَالْجَارُودُ بْنُ يَزِيدَ وَهُ
قَالَ ) دٍ إلَى آخِرِهِ قَوْلُهُ وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّ( فَلَا يُقْبَلُ أَقُولُ هَذَا تَعْليِلُ النَّصِّ كَمَا هُوَ الْأَصْلُ لَا تَعْليِلَ يُقَابِلُهُ انْتَهَى يَحْيَى 

  إِنَّمَا تَدُلُّ فِي بعَْضِ الصُّوَرِفِي الْكَافِي واَلْأَصَحُّ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ إضَافَةُ الْأَحْكَامِ إلَى الْأَسبَْابِ ، وَ

سَّبَبُ لَانْتفََى التَّدَاخُلُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ تِلَاوَةٍ سَبَبٌ وَفِي الْأَقَارِيرِ اُعْتبُِرَ لِلضَّروُرَةِ كَمَا فِي سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ إذْ لَوْ اُعْتبُِرَ ال
أَيْ ) قَوْلُهُ وَكَالْإِقْرَارِ ( يَعْنِي كَالسَّبَبِ ) قَوْلُهُ لِلْمُتَفَرِّقَاتِ أَيْضًا ( الْمَجْلِسُ لِلْعُرْفِ واَلْإِيجاَبِ واَلْقَبُولِ لِدَفْعِ الضَّرُورَةِ 

  الْإِقْرَارِ إذَا تَكَرَّرَ فَهُوَ وَاحِدٌ

إنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّ مَنْ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) وَنَوْمُ مُضْطَجِعٍ وَمُتَوَرِّكٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
غَايَةَ الِاستِْرْخَاءِ ، وإَِلَّا فَأَصْلُ الِاسْتِرْخَاءِ مَوْجُودٌ حاَلَةَ الْقِيَامِ ونََحْوِهِ فَلَا  أَيْ استَْرْخَتْ} اضطَْجَعَ استَْرْخَتْ مَفَاصِلُهُ 

ا وَهُوَ مُلْحَقٌ كْرُهُ أَوْ مُتَوَرِّكًيُفِيدُ التَّخْصِيصُ بِحاَلَةِ الاِضْطِجَاعِ ثُمَّ النَّائِمُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مُضطَْجِعًا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِ
مَّا أَنْ تَكُونَ مَقْعَدَتُهُ زاَئِلَةً عَنْ بِهِ لِزَواَلِ الْمَقْعَدَةِ عَنْ الْأَرْضِ أَوْ مُستَْنِدًا إلَى شَيْءٍ لَوْ أُزِيلَ عَنْهُ لَسَقَطَ ، فَهَذَا لَا يَخْلُو إ

، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ زَائِلَةٍ فَقَدْ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّهُ يَنْقُضُ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ  الْأَرْضِ أَوْ لَا ، فَإِنْ كَانَتْ زاَئِلَةً نَقَضَ بِالْإِجْمَاعِ
إنْ  رَاكعًِا أَوْ ساَجِدًا فَإِنَّهُعَنْ الطَّحَاوِيِّ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَنْتقَِضُ روََاهُ أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ يَكُونُ قَائِمًا أَوْ 



، وَإِنْ كَانَ } لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا { كَانَ فِي الصَّلَاةِ لَا ينَْتَقِضُ وُضُوءُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ 
كَانَ رَافِعًا بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ مُجَافيًِا عَضُدَيْهِ عَنْ خَارِجَ الصَّلَاةِ فَكَذَلِكَ فِي الصَّحيِحِ إنْ كَانَ عَلَى هَيْئَةِ السُّجُودِ بِأَنْ 

أَنَّ وُضُوءَهُ يَنْتقَِضُ لِمَا  جَنْبَيْهِ ، وإَِلَّا انْتقََضَ وُضُوءُهُ ، واَخْتَلَفُوا فِي الْمَرِيضِ إذَا كَانَ يُصَلِّي مُضطَْجِعًا فَنَامَ فَالصَّحيِحُ
 انِ ثَقيِلٌ وَهُوَ حَدَثٌ فِي حَالَةِ الاِضطِْجاَعِ وَخَفِيفٌ وَهُوَ لَيْسَ بِحَدَثٍ فِيهَا ، واَلْفَاصِلُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُرَوَيْنَا ، وَالنُّعَاسُ نَوْعَ

وَجْهِهِ أَوْ جَنْبِهِ إنْ انْتَبَهَ ى إنْ كَانَ يَسْمَعُ مَا قِيلَ عنِْدَهُ فَهُوَ خَفِيفٌ وإَِلَّا فَهُوَ ثَقيِلٌ وَلَوْ نَامَ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَسَقَطَ عَلَ
عْدَ السُّقُوطِ نَائِمًا ثُمَّ انْتَبَهَ نقََضَ قَبْلَ سُقُوطِهِ أَوْ حَالَةَ سُقُوطِهِ أَوْ سَقَطَ نَائِمًا واَنْتَبَهَ مِنْ سَاعَتِهِ لَا يَنْتقَِضُ ، وَإِنْ اسْتَقَرَّ بَ

  لِوُجُودِ النَّوْمِ مُضطَْجِعًا ، وَعَنْ

مَقْعَدَتُهُ الْأَرْضَ لَمْ يُوسُفَ يَنْقُضُ بِالسُّقُوطِ لِزوََالِ الاِسْتِمْسَاكِ حيَْثُ سَقَطَ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ إنْ انْتَبَهَ قَبْلَ أَنْ تزَُايِلَ  أَبِي
اهِرُ الْأَوَّلُ ثُمَّ النَّوْمُ نفَْسُهُ لَيْسَ بِحَدَثٍ ، يَنْتَقِضْ ، وَإِنْ زاَيَلَهَا وَهُوَ ناَئِمٌ انْتقََضَ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالظَّ

  . وَإِنَّمَا الْحَدَثُ مَا لَا يَخْلُو النَّائِمُ عَنْهُ فَأُقِيمَ السَّبَبُ الظَّاهِرُ مَقَامَهُ كَمَا فِي السَّفَرِ وَنَحوِْهِ

عَنْ أَبِي موُسَى الْأَشعَْرِيِّ وَعَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ واَلْإِمَامِيَّةِ أَنَّ النَّوْمَ لَيْسَ  حُكِيَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَنَوْمُ مُضطَْجِعٍ وَمُتَوَرِّكٍ ( 
انْتَبَهَ  وَكَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعرَِيُّ إذَا نَامَ أَجْلَسَ عِنْدَهُ مَنْ يَحْفَظُهُ فَإِذَا: بِحَدَثٍ انْتهََى كَاكِيٌّ قَالَ فِي الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ 

وَ يَتَمَايَلُ فَتَزُولُ مَقْعَدَتُهُ سَأَلَهُ فَإِنْ أَخْبَرَهُ بِظُهُورِ شَيْءٍ مِنْهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ انتَْهَى وَفِي أَمَالِي قَاضِي خَانْ نَامَ جَالِسًا وَهُ
انْتهََى كَاكِيٌّ ومَُجْتبََى قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَوْ نَامَ مُحْتبَِيًا  عَنْ الْأَرْضِ ، قَالَ الْحَلْوَانِيُّ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَدَثٍ

لَّمَ لَيْسَ بِحَدَثٍ وَهُوَ مِنْ وَرأَْسُهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ لَا يَنْتقَِضُ انْتَهَى وَفِي الْقُنْيَةِ وَنَوْمُ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
للَّهُ تَعاَلَى نَوْمُ النَّبِيِّ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ نَظَمَ هَذِهِ الْمَسأَْلَةَ الطَّرَسوُسِيُّ رَحِمَهُ اخَصاَئِصِهِ 

أَنَّهُ نَامَ { وَفِي الصَّحِيحِ } نَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي تَ{ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعظَْمِ لَا يَنقُْضُ الْوُضُوءَ حَتْمًا فَاعْلَمْ وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ 
إنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ { قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( انْتهََى } حَتَّى سمُِعَ لَهُ غَطِيطٌ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ولََمْ يَتوََضَّأْ 

 قَالَ فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيّ إنَّمَا لِحَصْرِ الشَّيْءِ فِي الْحُكْمِ أَوْ لِحَصْرِ الْحُكْمِ فِي الشَّيْءِ ؛ لِأَنَّ إنَّ) هِ إلَى آخرِِ} نَامَ 
رْ هَاهُنَا لاِنْتِقَاضِهِ بِغيَْرِ النَّوْمِ قُلْنَا لِلْإِثْباَتِ وَمَا لِلنَّفْيِ فَيَقْتَضِي إثْبَاتَ الْمَذْكُورِ وَنَفْيَ مَا عَدَاهُ وَلَا يُقَالُ الْحُكْمُ لَمْ ينَْحَصِ

مُسْتَنِدِ وَالْمتَُّكِئِ لِاسْتوَِائِهِمَا حَصْرُ الْوُضُوءِ الْمُتَعَلِّقِ بِالنَّوْمِ فِي النَّوْمِ بِصِفَةِ الاِضطِْجَاعِ ، وَإِنَّمَا أَوْجَبوُا الْوُضُوءَ عَلَى الْ
نَى الْمَنْصُوصِ ، وَهُوَ اسْترِْخَاءُ الْمَفَاصِلِ فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ فِيهِمَا بِدَلَالَةِ النَّصِّ هَكَذَا قَالَ الْمنَْصُوصِ عَلَيْهِ فِي الْمَعْ

  أُسْتاَذُناَ

قَوْلُهُ واَنْتَبَهَ مِنْ ( جُودِ أَيْ مِنْ الْقُعُودِ واَلرُّكُوعِ وَالسُّ) قَوْلُهُ حاَلَةَ الْقِيَامِ ونََحْوِهِ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انْتهََى مُستَْصْفَى 
أَيْ وَإِنْ لَمْ يَسْتقَِرَّ ) قَوْلُهُ حَيْثُ سَقَطَ ( أَيْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَقِرَّ عَلَى الْأَرْضِ بِوَضْعِ الْجَنْبِ عَلَيْهَا انْتَهَى يَحْيَى ) سَاعَتِهِ 

بِعَدَمِ النَّقْضِ بِنَاءً ) فَأَجبَْت ( اتُ رِيحٍ هَلْ يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ بِالنَّوْمِ سُئِلْت عَنْ شَخْصٍ بِهِ انْفِلَ) فَائِدَةٌ ( عَلَى الْأَرْضِ 
نَّ النَّوْمَ نَفْسَهُ نَاقِضٌ لَزِمَهُ عَلَى مَا هُوَ الصَّحيِحُ أَنَّ النَّوْمَ نَفْسَهُ لَيْسَ بِنَاقِضٍ ، وإَِنَّمَا النَّاقِضُ مَا يَخرُْجُ وَمَنْ ذَهَبَ إلَى أَ

ذَكَرَ فِي الْمَبْسُوطِ فِي كَوْنِ ) قَوْلُهُ النَّوْمُ نَفْسُهُ لَيْسَ بِحَدَثٍ ( نَقْضُ وُضُوءِ مَنْ بِهِ انْفِلَاتُ الرِّيحِ بِالنَّوْمِ واََللَّهُ أَعْلَمُ 
لِأَنَّ كَوْنَهُ طَاهِرًا ثَابِتٌ بِيَقِينٍ وَلَا يُزاَلُ الْيَقِينُ إلَّا نَوْمِ الْمُضطَْجِعِ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ عَيْنَهُ حَدَثٌ بِالسُّنَّةِ الْمَروِْيَّةِ ؛ 

لَا يَخْلُو عَنْهُ النَّائِمُ عَادَةً فَإِنَّ  بِيَقِينٍ مِثْلِهِ وَخُرُوجُ شَيْءٍ مِنْهُ لَيْسَ بِيَقِينٍ فَعَرَفْنَا أَنَّ عَيْنَهُ حَدَثٌ وَالثَّانِي أَنَّ الْحَدَثَ مَا



نِ بِهِ فَيَثْبُتُ الْحَدَثُ مُضطَْجِعِ مُسْتَحْكِمٌ فَتَسْترَْخِي مَفَاصِلُهُ فَيَخرُْجُ شَيْءٌ مِنْهُ عَادَةً ، وَمَا ثَبَتَ مِنْهُ عَادَةً كَالْمتَُيَقِّنَوْمَ الْ
  تَقْدِيرًا لقِِيَامِ النَّوْمِ مَقَامَ الْخُرُوجِ انْتهََى كَاكِيٌّ

فَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ تَكُونُ حَدثًَا فِي الْأَحوَْالِ كُلِّهَا أَيْ حَالَةَ الْقيَِامِ وَالرُّكُوعِ ) غْمَاءٌ وَجُنُونٌ وَسُكْرٌ وَإِ( رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ 
ذِهِ الْأَشيَْاءُ ، وَلِأَنَّ لِلْجُنُونِ هَوَالسُّجوُدِ ؛ لِأَنَّهَا فَوْقَ النَّوْمِ مُضطَْجِعًا ؛ لِأَنَّ النَّائِمَ إذَا نُبِّهَ انْتَبَهَ بِخِلَافِ مَنْ قَامَ بِهِ 

الْأَحْواَلِ كُلِّهَا فَتُرِكَ بِالنَّصِّ وَلَا  وَالْإِغْمَاءِ أَثَرًا فِي سُقُوطِ الْعِبَادَةِ بِخِلَافِ النَّوْمِ ، ولَِأَنَّ الْقيَِاسَ أَنْ يَكُونَ النَّوْمُ حَدثًَا فِي
عَلَى الْأَصْلِ ، ثُمَّ الْإِغْمَاءُ مَا يَصِيرُ الْعَقْلُ بِهِ مَغْلُوبًا وَالْجُنُونُ مَا يَصِيرُ بِهِ مَسْلُوبًا ،  نَصَّ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَبَقِيَتْ

ا دَخَلَ فِي مَشْيِهِ وَانِيِّ إذَوَالْمرَُادُ بِالسُّكْرِ مَنْ لَا يَعرِْفُ الرَّجُلَ مِنْ الْمَرأَْةِ ، وَهُوَ اخْتيَِارُ الصَّدْرِ الشَّهِيدِ وَعَنْ الْحَلْ
  .اخْتِلَالٌ نَقَضَ ، وَلِذَا يَحْنَثُ بِهِ فِي يَميِنِهِ أَنْ لَا يَسْكَرَ 

يحِ وَفِي مبَْسُوطِ شيَْخِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَنقُْضْ لِغَلَبَةِ الِاسْتِرْخَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمَجْنُونَ أَقْوَى مِنْ الصَّحِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَجُنُونٌ ( 
فَعَنْ هَذَا صَحَّ الْإِغْمَاءُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ ) قَوْلُهُ وَالْجُنُونُ مَا بِهِ يَصِيرُ مَسْلُوبًا ( بَلْ لعَِدَمِ تَمْيِيزِ الْحَدَثِ مِنْ غَيْرِهِ انتَْهَى فَتْحٌ 

قَالَ شيَْخُنَا ) رَادُ بِالسُّكْرِ مَا لَا يَعْرِفُ الرَّجُلَ مِنْ الْمرَْأَةِ قَوْلُهُ وَالْمُ( عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ دُونَ الْجُنُونِ انتَْهَى ع 
رِ النَّاقِضِ فِيهِ خِلَافٌ فَقِيلَ هُوَ الْعَلَّامَةُ سرَِيِّ الدِّينِ أَمْتَعَ اللَّهُ بِحيََاتِهِ فِي شَرْحِهِ عَلَى قَيْدِ الشَّرَائِدِ مَا نَصُّهُ وَحَدُّ السُّكْ

هِيدِ وَالصَّحيِحُ مَا ي الْحَدِّ ، وَهُوَ أَنْ لَا يَعْرِفَ الرَّجُلَ مِنْ الْمَرْأَةِ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشاَيِخِ ، وَهُوَ اختِْيَارُ الصَّدْرِ الشَّحَدُّهُ فِ
تَقِضُ بِهِ الْوُضُوءُ ، وَكَذَا الْجَواَبُ فِي حُكْمِ قِيلَ عَنْ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحُلْواَنِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ فِي مِشيَْتِهِ تَحَرُّكٌ فَهَذَا سُكْرٌ ينَْ

ا يَعْرِفُ الرَّجُلَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحِنْثِ إذَا حَلَفَ أَنَّهُ لَيْسَ بِسَكْرَانَ وَكَانَ عَلَى هَذِهِ الْكَيفِْيَّةِ يَحْنَثُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَالٍ لَ
هَذَا فِي الصَّلَاةِ نَظَرٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحمَْلَ عَلَى أَنَّهُ شَرِبَ الْمُسْكِرَ فَقَامَ إلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَفِي عُروُضِ 

قَوْلُهُ إذَا دَخَلَ فِي ( تَهَى لَمُ انْأَنْ يَصِيرَ إلَى هَذِهِ الْحَالَةِ ، ثُمَّ صَارَ فِي أَثْناَئِهَا إلَى حَالَةٍ لَوْ مَشَى فِيهَا لَتَحَرَّكَ واََللَّهُ أَعْ
  قَالَ الزَّاهِدِيُّ هُوَ الْأَصَحُّ وَقَالَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ فِي شرَْحِ الْوِقَايَةِ هُوَ الصَّحيِحُ انْتهََى) مَشْيِهِ اخْتِلَالٌ نقََضَ 

صَلٍّ مِمَّا لَيْسَ بِمُصَلٍّ ، ويََنْصرَِفُ قَوْلُهُ مُصَلٍّ إلَى الصَّلَاةِ اُحْترُِزَ بِقَوْلِهِ مُ) وَقَهْقَهَةُ مُصَلٍّ باَلِغٍ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَجوُزُ ، وَكَذَا لَوْ قَهْقَهَ بَعْدَمَا قَعَدَ الْكَامِلَةِ الْأَرْكَانِ لأَِنَّهَا هِيَ الْمَعْهوُدَةُ ، وَإِنْ كَانَ يُصَلِّي بِالْإِيمَاءِ أَوْ عَلَى الدَّابَّةِ حَيْثُ 

اةُ مُطْلَقَةً بِخِلَافِ صَلَاةِ رَ التَّشهَُّدِ أَوْ فِي سُجُودِ السَّهْوِ أَوْ بعَْدَمَا توََضَّأَ لِحَدَثٍ قَبْلَ أَنْ يَبنِْيَ بعَْدَ أَنْ كَانَتْ الصَّلَقَدْ
ايَةٍ فِي حَقِّهِ وَقِيلَ يَنْقُضُ ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يقَُهْقِهَ عَامِدًا الْجِناَزَةِ ، واَحْترُِزَ بِقَوْلِهِ بَالِغٍ مِمَّنْ لَيْسَ بِباَلِغٍ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِجِنَ

أَنْ يَكُونَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خاَرِجَهَا  أَوْ نَاسِيًا فَالْكُلُّ نَاقِضٌ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ لَا يَنْقُضُ لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ حَدثًَا لَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ بَيْنَ
أَنَّ أَعْمَى تَرَدَّى فِي بِئْرٍ واَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ فَضَحِكَ { سَائِرِ الْأَحْدَاثِ ، وَلَنَا مَا رُوِيَ كَ

سَلَّمَ مَنْ كَانَ ضَحِكَ مِنهُْمْ أَنْ يُعيِدَ الْوُضُوءَ وَيعُِيدَ بَعْضُ مَنْ كَانَ يُصَلِّي مَعَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
وَ أَنَّ الْمَقْصُودَ ، واَلْقِياَسُ بِمُقَابَلَةِ الْمَنْقُولِ مَرْدُودٌ ، وَلِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهَا وبََيْنَ سَائِرِ الْأَحْداَثِ ظَاهِرٌ وَهُ} الصَّلَاةَ 

بْطُلَانِ خُشوُعِ ، واَلضِّحْكُ يُنَافِيهِ فَناَسَبَ الْمُجاَزَاةَ بِانْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ زَجرًْا لَهُ كَالْإِرْثِ واَلْوَصِيَّةِ يَبِالصَّلَاةِ إظْهَارُ الْ
هَ نَوْمَ الْمُضطَْجِعِ وَالْجُنُونَ فَإِنْ بِالْقَتْلِ ، وَلِأَنَّ مَنْ بَلَغَ هَذِهِ الْغاَيَةَ مِنْ الضِّحْكِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ رُبَّمَا غَابَ حِسُّهُ فَأَشْبَ

هُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَا يَثْبُتُ قِيلَ لَيْسَ فِي مَسْجِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بِئْرٌ وَلَا يتَُصوََّرُ مِنْ الصَّحاَبَةِ ضَحِكٌ خُصوُصًا خَلْفَ
  خُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ وَلَا الْعَشَرَةَ الْمبَُشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ وَلَا الْكِباَرَ مِنْ الْمُهاَجِرِينَلَيْسَ الْمُرَادُ بِمَنْ ضَحِكَ الْ: ، قُلْنَا 



كَمَا بَالَ   الْجَهْلِ عَلَيهِْمْوَالْأَنْصاَرِ بَلْ لَعَلَّ الضَّاحِكَ كَانَ مِنْ بَعْضِ الْأَحْدَاثِ أَوْ الْمُنَافِقِينَ أَوْ بعَْضِ الْأَعْراَبِ لِغَلَبَةِ
فَإِنَّهُ لَمْ يتَْرُكْهُ كِبَارُ الصَّحَابَةِ بِاللَّهْوِ ، } وَتَرَكُوك قَائِمًا { أَعْراَبِيٌّ فِي مَسْجِدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ نَظِيرُ قَوْله تَعاَلَى 
الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّهَا تُسمََّى بِئْرًا وَيَبطُْلُ التَّيَمُّمُ بِالْقَهْقَهَةِ وَلَا يَبْطُلُ وَكَذَا الْمُراَدُ بِالْبِئْرِ بِئْرٌ حُفرَِتْ لأَِجْلِ الْمَطَرِ عِنْدَ بَابِ 

لَاتُهُ ا فِي الصَّلَاةِ قيِلَ تَفْسُدُ صَالْغُسْلُ وَقِيلَ تَبْطُلُ طَهَارَةُ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَيُعِيدُ الْوُضُوءَ دُونَ الْغُسْلِ وَلَوْ قَهْقَهَ ناَئِمً
يَبْطُلُ الْوُضُوءُ دُونَ الصَّلَاةِ وَوُضُوءُهُ ، أَمَّا الصَّلَاةُ فَلِأَجْلِ أَنَّهُ كَلَامٌ وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَلِلنَّصِّ إذْ هُوَ فِي الصَّلَاةِ ، وَقِيلَ 

ونَ الْوُضُوءِ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ بِقَبِيحٍ فِي حَقِّهِ فَلَا تَكُونُ كَغَيْرِهَا مِنْ الْأَحْدَاثِ إذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ ، وَقِيلَ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ دُ
؛ لِأَنَّ النَّوْمَ يُبطِْلُ حُكْمَ الْكَلَامِ  جِنَايَةً ، وَبُطْلَانُ الصَّلَاةِ لأَِجْلِ أَنَّهَا كَلَامٌ ، وَالصَّحيِحُ أَنَّهَا لَا تُبطِْلُ الْوُضُوءَ وَلَا الصَّلَاةَ

كُونُ مَسْمُوعًا لَهُ ائِرِ الْأَحْكَامِ ، وَلَيْسَتْ الْقَهْقَهَةُ بِقَبِيحَةٍ فِي حَقِّهِ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمٌ ، ثُمَّ الْقَهقَْهَةُ مَا يَكَمَا فِي سَ
لَهُ دُونَ جِيراَنِهِ ، وَهُوَ مُبْطِلٌ للِصَّلَاةِ  وَلِجِيرَانِهِ بَدَتْ أَسْنَانُهُ أَوْ لَا ، وَقَدْ تقََدَّمَ حُكْمُهَا ، واَلضَّحِكُ مَا يَكُونُ مَسْمُوعًا

  دُونَ الْوُضُوءِ ، وَالتَّبَسُّمُ مَا لَا صوَْتَ فِيهِ وَلَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُماَ

تُفْسِدُ الْوُضُوءَ وَقُلْنَا الْقَهْقَهَةُ حَدَثٌ فِي الصَّلَاةِ ، خِلَافًا لِزُفَرَ لأَِنَّهَا لَا ) قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ قَهْقَهَ بعَْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ( 
أَيْ وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةِ حَتَّى لَوْ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ صَلَاةِ الْجِناَزَةِ ( وَلَا تَفْصِيلَ فِي الْأَخْباَرِ وَحُرْمَةُ الصَّلَاةِ بَاقِيَةٌ انْتهََى كَافِي 

ى هَذَا إذَا قَهْقَهَ لْجِناَزَةِ أَوْ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ لَا يَنْتقَِضُ الْوُضُوءُ بَلْ يَبطُْلُ مَا قَهْقَهَ فِيهِ شَرْحُ الْوِقَايَةِ انتَْهَقَهْقَهَ فِي صَلَاةِ ا
تَنْتقَِضُ طَهَارَتُهُ ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ فِي فِي سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ خَارِجَ الصَّلَاةِ ، أَمَّا لَوْ قَهْقَهَ فِي سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ 

لَاةِ حَالَةُ الْمُناَجَاةِ مَعَ سُجوُدِ التِّلَاوَةِ ونََحْنُ نَقُولُ الضَّحِكُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ لَيْسَ كَالضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ حاَلَةَ الصَّ
نْهُ بِالضَّحِكِ فِي حَالَةِ الْمُناَجَاةِ ، وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ فَلَا تَكُونُ مُناَجَاةً ، اللَّهِ تَعاَلَى فَتَعْظُمُ الْجِناَيَةُ مِ

يَكُونُ مُنَاجَاةً انْتهََى فَلَا وَكَذَلِكَ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالْمَخْصُوصُ عَنْ الْقيَِاسِ لَا يَلْحَقُ بِهِ مَا لَيْسَ فِي مَعْناَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ 
وَبَعْضُ الْمَشَايِخِ جَعَلَهَا حَدثًَا فَلَا يَجُوزُ مَسُّ الْمُصْحَفِ مَعَهَا ، وَبَعْضُهُمْ أَوْجَبَ ) قَوْلُهُ بِانْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ ( مُسْتَصفَْى 

أَيْ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى الْوُضُوءِ ) قَوْلُهُ وَيُبطِْلُ التَّيَمُّمَ الْقَهقَْهَةُ (  الْوُضُوءَ عُقُوبَةً فَيَجوُزُ مَسُّ الْمُصْحَفِ مَعَهَا انْتَهَى كَاكِيٌّ
 الْمُغْتَسِلِ حتََّى لَا قَالَهُ فِي التَّجنِْيسِ ولََمْ يَحْكِ خِلَافًا وَفِي الْمُحِيطِ وَلَا يُبْطِلُ الْغُسْلَ وهََلْ يُبطِْلُ الْوُضُوءَ فِي حَقِّ

نَّهُ ثَابِتٌ فِي ضِمْنِ يُصَلِّيَ بعَْدَهُ بِلَا تَجْدِيدِ وُضُوئِهِ ؟ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قِيلَ لَا يُبْطِلُهُ فَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ لِأَيَجوُزُ أَنْ 
هُ وَيعُِيدُهُ ؛ لِأَنَّ إعَادَةَ الْوُضُوءِ وَاجِبَةٌ بِطَرِيقِ الْغُسْلِ فَإِذَا لَمْ يَبْطُلْ الْمتَُضَمِّنُ لَا يَبطُْلُ الْمتَُضَمَّنُ ، وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ يُبْطِلُ

  الْعُقُوبَةِ عِنْدَ

لُ قَوْلُهُ لِأَنَّ النَّوْمَ يُبْطِ( كَاكِيٌّ  الْقَهقَْهَةِ لَا أَنَّهَا حَدَثٌ حَقِيقَةً ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَ بِخاَرِجٍ نَجِسٍ بَلْ هِيَ كَالْبُكَاءِ واَلْكَلَامِ انْتهََى
وَعَلَّلَهُ فِي فَتْحِ ) قَوْلُهُ وَلَيْسَتْ الْقَهْقَهَةُ إلَى آخِرِهِ ( الْمُخْتاَرُ أَنَّ كَلَامَ النَّائِمِ مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ انتَْهَى يَحيَْى ) حُكْمَ الْكَلَامِ 

ناَيَةَ مِنْ النَّائِمِ بِخِلَافِ السَّهْوِ لأَِنَّهُ جِناَيَةٌ فَيُؤاَخَذُ بِهِ ، ولََا الْقَدِيرِ بِأَنَّهَا إنَّمَا جُعِلَتْ حَدَثًا بِشَرْطِ كَونِْهَا جِناَيَةً وَلَا جِ
قُضُهُ هُ فِي كِتَابِهِ زَادِ الْفَقِيرِ وَيَنْيَغْلِبُ وُجُودُ الْقَهْقَهَةِ سَاهِيًا ؛ لِأَنَّ حَالَةَ الصَّلَاةِ تُذَكِّرُهُ فَلَا يُعْذَرُ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّ
لَكِنْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ فِي الْمُخْتاَرِ ، الْقَهقَْهَةُ فِي الصَّلَاةِ الْمُطْلَقَةِ إلَّا إذَا كَانَ ناَئِمًا فِي صَلَاتِهِ وَقَهْقَهَ فِي نَوْمِهِ لَا ينَْتَقِضُ ، وَ

الَ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِلْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ وأََجْمَعُوا عَلَى أَنَّ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أُحْجِيَّةٌ وَضَحِكُ الصَّبِيِّ واَلْباَلِغِ سوََاءٌ قَ
  .الضِّحْكَ يَنقُْضُ الصَّلَاةَ ولََا يَنقُْضُ الْوُضُوءَ 



شِرَ ذَكَرُهُ لَهَا ويََضَعَ فَرْجُهُ عَلَى وَهِيَ أَنْ يُباَشِرَ امرَْأَتَهُ مِنْ غَيْرِ حاَئِلٍ ، وَيَنْتَ) وَمُبَاشَرَةٌ فَاحِشَةٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَقِضُ الْوُضُوءُ إلَّا بِخُروُجِ مَذْيٍ فَرْجِهَا ، ولََمْ يَشْتَرِطْ بعَْضهُُمْ مُمَاسَّةَ الْفَرْجِ لِلْفَرْجِ ، واَلْأَوَّلُ الظَّاهِرُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا ينَْ

وفُ عَلَى حَقِيقَتِهِ بِخِلَافِ الْتِقَاءِ الْختَِانَيْنِ ، وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْمبَُاشرََةَ الْفَاحِشَةَ لَا وَهُوَ الْقِياَسُ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ الْوُقُ
توُجِبُ الْوُضُوءَ ) ةٍ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمُبَاشرََةُ فَاحِشَ( تَخْلُو عَنْ خُرُوجِ مَذْيٍ غَالِبًا وَهُوَ كَالْمتَُحَقِّقِ وَلَا عِبرَْةَ بِالنَّادِرِ

ذَكَرَهُ فِي الْفَتْحِ مُحْدِثٌ غَسَلَ بَعْضَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَفَنِيَ الْمَاءُ فَتَيَمَّمَ ) فَرْعٌ ( عَلَى الرَّجُلِ واَلْمَرأَْةِ انْتَهَى قُنْيَةٌ 
فَ يَغْسِلُ بَاقِيَ الْأَعْضَاءِ ويَُصَلِّي وَعِنْدَهُمَا يغَْسِلُ جَمِيعَهَا بِنَاءً وَشرََعَ فِي الصَّلَاةِ فَقَهْقَهَ ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ عِنْدَ أَبِي يوُسُ

فِي ) قَوْلُهُ وَينَْتَشِرُ ذَكَرُهُ ( عَلَى أَنَّ الْقَهْقَهَةَ هَلْ تُبطِْلُ مَا غَسَلَ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عِنْدَهُ لَا وَعنِْدَهُمَا نَعَمْ انْتهََى 
مُصَاهَرَةِ انْتهََى قُنْيَةٌ سَةِ الْفَاحِشَةِ لَا يُعْتَبَرُ انتِْشاَرُ آلَةِ الرَّجُلِ فِي انْتِقَاضِ طَهاَرَةِ الْمرَْأَةِ كَاللَّمْسِ فِي حُرْمَةِ الْالْمُلَامَ

  هُمَا انْتهََى قُنْيةٌَوَالْمُباَشَرَةُ الْفَاحِشَةُ بَيْنَ الْمرَْأَتَيْنِ وبََيْنَ الرَّجُلِ وَالْأَمْرَدِ تَنقُْضُ عِنْدَ

أَيْ الدُّودَةُ الْخاَرِجَةُ مِنْ الْجُرْحِ لَا تَنقُْضُ الْوُضُوءَ بِخِلَافِ الْخَارِجَةِ مِنْ ) لَا خُروُجُ دُودَةٍ مِنْ جرُْحٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ارِجَةَ مِنْ الدُّبُرِ مُتوََلِّدَةٌ مِنْ الطَّعَامِ ، وَهُوَ لَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ نَقَضَ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْخَ: الدُّبُرِ ، واَلْفَرْقُ بيَْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ 

نقُْضُ فَكَذَا مَا تَولََّدَ مِنْهُ الْوُضُوءَ فَكَذَا مَا تَولََّدَ مِنْهُ ، وَالْخاَرِجَةُ مِنْ الْجرُْحِ مُتَولَِّدَةٌ مِنْ اللَّحْمِ وَهُوَ لَوْ سَقَطَ لَا يَ
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَا خُروُجُ دُودَةٍ .( الثَّانِي أَنَّهَا تَسْتَصْحِبُ قَلِيلًا مِنْ الرُّطُوبَةِ وَهُوَ حَدَثٌ فِي السَّبِيلَيْنِ دُونَ غَيْرِهِمَا وَ

  لَا يَنقُْضُ انْتهََى مس) وَكَذَا إذَا خَرَجَ الْعرِْقُ الْبَدنَِيُّ ) مِنْ جُرْحٍ 

أَيْ مَسُّهُ لَا يَنقُْضُ الْوُضُوءَ ، وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى غَيْرِ النَّاقِضِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ بْنِ ) وَمَسُّ ذَكَرٍ ( للَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ا
ارِ الصَّحَابَةِ وَصُدوُرِ التَّابِعِينَ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ واَبْنِ عَبَّاسٍ وَزيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ كِبَ

حاَبَةِ أَفْتَى بِالْوُضُوءِ مِنْهُ مِثْلُ الْحَسَنِ الْبَصرِْيِّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ واَلثَّوْرِيِّ وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا مِنْ الصَّ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لِحَديِثِ بُسْرَةَ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَيْرَ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَدْ خَالَفَهُ أَكْثَرُهُمْ 

كَمَا فِي الْتقَِاءِ ، وَلأَِنَّهُ سَبَبٌ لِاسْتِطْلَاقِ وِكَاءِ الْمَذْيِ فَصاَرَ كَالْمَذْيِ ، وَ} مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { الْخِتاَنَيْنِ لَمَّا كَانَ سَببًَا لاِسْتِطْلَاقِ الْمنَِيِّ جعُِلَ كَالْمَنِيِّ ، وَلَنَا حَديِثُ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ 

للَّهِ مَا ترََى فِي رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ هَلْ هُوَ إلَّا مُضْغَةٌ يَا رَسوُلَ ا: وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ 
، قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْباَبِ وأََصَحُّ ، وَقَدْ رَواَهُ غَيْرُهُ مِنْ } مِنْك أَوْ بَضْعَةٌ مِنْك 

وَحَديِثُ } أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ إنَّمَا هُوَ جُزْءٌ مِنْك { بِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ الْأَكَابِرِ وَعَنْ أَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَديِثُ  بُسْرَةَ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ حتََّى قَالَ يَحيَْى بْنُ مَعِينٍ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ لَمْ تَصِحَّ عَنْ رَسوُلِ

، ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو الْفَرَجِ وَمِثْلُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ } وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ } { وَلَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ { مَسِّ الذَّكَرِ 
إحْدَاهُمَا أَنْ يَتَعَذَّرَ الِاطِّلَاعُ : لاِسْتِطْلَاقِ وِكَاءِ الْمَذْيِ قُلْنَا الْإِقَامَةُ لَهَا قَاعِدَتَانِ  وَإِسْحاَقَ بْنِ رَاهوَْيْهِ وَأَمَّا قَولُْهُمْ سَبَبٌ

  عَلَى حَقِيقَةِ الشَّيْءِ فَيُقَامُ السَّبَبُ مَقَامَهُ كَمَا فِي نَومِْ

رِجِ واَلثَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبُ وُجُودَهُ عنِْدَ سَبَبِهِ مَعَ إمْكَانِ الِاطِّلَاعِ الْمُضطَْجِعِ وَالْتِقَاءِ الْخِتاَنَيْنِ أُقِيمَا مَقَامَ الْخاَ
كَرَ لِأَنَّهُمْ قَالُوا إذَا مَسَّ ذَفَيُجْعَلُ النَّادِرُ كَالْمَعْدُومِ كَمَا قُلْنَا فِي الْمُبَاشَرَةِ الْفَاحِشَةِ ، وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا هُنَا وَ
لَفْظُ الْحَدِيثِ وَلَا وُجِدَ الْمَعنَْى  غَيْرِهِ يَنْتقَِضُ وُضُوءُ الْمَاسِّ دُونَ الْمَمْسوُسِ ، وَهُوَ مِمَّا لَا يُعقَْلُ مَعْنَاهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ

عْتِباَرِ الشَّهْوَةِ ، وَأَبعَْدُ مِنْهُ مَسُّ الذَّكَرِ الْمَقْطُوعِ أَوْ الَّذِي ذَكَرُوهُ فِي الْماَسِّ بَلْ كَانَ الْمَمْسوُسُ أَوْلَى بِالنَّقْضِ عَلَى ا



( الْبهَِيمَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  مَوْضِعُ الْجَبِّ فَإِنَّهُ عِنْدهَُمْ يَنقُْضُ بِلَا دَليِلٍ نَقْلِيٍّ وَلَا عَقْلِيٍّ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ مَسُّ فَرْجِ
أَوْ لَامَستُْمْ { يْ وَمَسُّ امْرَأَةٍ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى غَيْرِ النَّاقِضِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى أَ) وَامْرأََةٍ 
ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْت عَائِشَ{ وَلِأَنَّ مَسَّهَا سَبَبُ خُروُجِ الْمَذْيِ فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ ، وَلَنَا حَدِيثُ } النِّسَاءَ 

قَبَضْت رِجْلِي ، وإَِذَا قَامَ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزنَِي فَ
وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي } يُقَبِّلُ بعَْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ يَخرُْجُ إلَى الصَّلَاةِ وَلَا يَتوََضَّأُ  أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ{ وَعَنْهَا } بَسَطْتهمَا 

وَهُوَ ترُْجُمَانُ نُ عَبَّاسٍ بِالْجِماَعِ الْآيَةِ ؛ لِأَنَّ الْمرَُادَ بِهَا الْجِماَعُ ؛ لِأَنَّ اللَّمْسَ يُذْكَرُ وَيرَُادُ بِهِ الْجِمَاعُ ، وَفَسَّرَ الْآيَةَ ابْ
يُرَادُ بِهِ الْجِماَعُ ، تَقُولُ الْعرََبُ  الْقُرْآنِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ حَتَّى قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ اللَّمْسُ إذَا قُرِنَ بِالْمرَْأَةِ

اعِ أَوْلَى ، وَيؤَُيِّدُهُ أَنَّ الْمُلَامَسَةَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ اللَّمْسِ ، وَذَلِكَ لَمَسْت الْمَرأَْةَ أَيْ جَامعَْتهَا فَكَانَ الْحَمْلُ عَلَى الْجِمَ
  يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَعِنْدهَُمْ لَا

ادَ بِهِ الْجِماَعَ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى رَيُشْترََطُ اللَّمْسُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فَكَانَتْ الْآيَةُ حُجَّةً عَلَيهِْمْ وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ الْمَسَّ وأََ
ولََا تُباَشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَساَجِدِ { ، وَكَذَا الْمبَُاشرََةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى } وَلَمْ يَمْسَسنِْي بَشَرٌ { حِكَايَةً عَنْ مَرْيَمَ 

وَاللَّمْسَ بِمَعنًْى واَحِدٍ فِي اللُّغَةِ حَتَّى قَالَ الْجَوْهرَِيُّ اللَّمْسُ وَالْمَسُّ بِالْيَدِ ويَُكْنَى  فَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مِثْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَسَّ} 
إذَا قُمْتُمْ { الَى  بِقَوْلِهِ تَعَبِهِ عَنْ الْجِماَعِ ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى قَدْ بَيَّنَ الطَّهاَرَةَ الصُّغْرَى واَلْكُبْرَى فِي حاَلِ وُجُودِ الْمَاءِ

فَيَنْبَغِي أَنْ يُبيَِّنَهُمَا حاَلَ عَدَمِ الْمَاءِ عِنْدَ } وَإِنْ كُنتُْمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا { إلَى أَنْ قَالَ } إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
غَرِ وَالْأَكْبَرِ كَمَا كَانَ الْمَاءُ طَهوُرًا لَهُمَا لِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إلَى وُجُوبِ التَّيمَُّمِ لِيَكُونَ التُّراَبُ طَهُورًا للِْحَدَثَيْنِ الْأَصْ

نِ الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى عنِْدَ عَدَمِ بَيَانِهِمَا فَإِذَا حُمِلَتْ الْآيَةُ عَلَى الْجِماَعِ كَانَ بَياَنًا مُفِيدًا للِْحُكْمِ فِيهِمَا مُحَصِّلًا لِلطَّهَارَتَيْ
أَنَّ الْمرَُادَ بِهَا الْجِماَعُ كَمَا فِي سَائِرِ الْمَاءِ وَلأَِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ بَعْضَ أَصْحاَبِهِ بِالتَّيَمُّمِ للِْجَناَبَةِ فَيَكُونُ بيََانًا لِلْآيَةِ 

  .بَيَّنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْفِعْلِ  الشَّراَئِعِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ الْكِتاَبِ أَوْ يَحْتَمِلُهُ ثُمَّ

وَقَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُ الْعُدوُلِ عَنْ الْمَضْمَضَةِ واَلاِسْتنِْشاَقِ إلَى ) وَفَرْضُ الْغُسْلِ غَسْلُ فَمِهِ وَأَنْفِهِ وبََدَنِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَشْرٌ مِنْ الْفطِْرَةِ أَيْ مِنْ { الْمَضْمَضَةُ واَلاِسْتنِْشاَقُ سُنَّتَانِ فِيهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْغَسْلِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

وَغَسْلُ الْبَراَجِمِ وَنَتْفُ  ارِالسُّنَّةِ ، وَهِيَ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّواَكُ وَالْمَضْمَضَةُ واَلِاسْتِنْشَاقُ وَقَصُّ الْأَظْفَ
} وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا { وَلهَِذَا كَانَتَا سُنَّتَيْنِ فِي الْوُضُوءِ ، وَلَنَا قَوْله تَعاَلَى } الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعاَنَةِ واَنْتِقَاصُ الْمَاءِ 

هِيرُهُ يَجِبُ غَسْلُهُ ، وَبَاطِنُ الْفَمِ واَلْأَنْفِ يمُْكِنُ غَسْلُهُ فَإِنَّهُمَا يُغْسَلَانِ عَادَةً أَيْ فَطَهِّرُوا أَبْدَانَكُمْ فَكُلُّ مَا أَمْكَنَ تَطْ
لْعَيْنَيْنِ وَرِّثُ الْعَمَى فِي اوَعِبَادَةً نَفْلًا فِي الْوُضُوءِ وَفَرْضًا فِي الْجنََابَةِ بِخِلَافِ بَاطِنِ الْعَيْنَيْنِ وَباَطِنِ الْجرُْحِ فَإِنَّهُ يُ

نْ النَّجاَسَةِ فَكَانَ فِيهِ وَالضَّرَرَ فِي الْجرُْحِ ، وَلِهَذَا كُفَّ بَصَرُ مَنْ تَكَلَّفَ غَسْلَهُمَا مِنْ الصَّحاَبَةِ ، وَلَا يَجِبُ غَسْلُهُمَا مِ
قَعُ الْمُواَجَهَةُ بِهِ وَلَا تَقَعُ الْمُواَجَهَةُ بِداَخِلِ الْأَنْفِ ضَروُرَةٌ وبَِخِلَافِ الْوُضُوءِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ يَجِبُ غَسْلُ الْوَجْهِ ، وَهُوَ مَا تَ

فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ { وَرُوِيَ } تَحْتَ كُلِّ شعَْرَةٍ جنََابَةٌ فَبِلُّوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشرََةَ { وَالْفَمِ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
رَوَاهُ الْخَصْمُ  شَرَةٌ وَفِي الْأَنْفِ شَعْرَةٌ وبََشَرَةٌ ؛ لِأَنَّ الْبَشرََةَ هِيَ الْجِلْدَةُ الَّتِي تقَِي اللَّحْمَ مِنْ الْأَذَى وَمَافَفِي الْفَمِ بَ} 

اصَ بِالْمَاءِ وَهُوَ الِاسْتنِْجَاءُ بِالْمَاءِ وذََلِكَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ مِنْ الْعَشَرَةِ الْخِتَانَ ، وَهُوَ فَرْضٌ عنِْدَهُ وَكَذَا ذَكَرَ الِانْتقَِ
نْ كَانَ مُجْتهَِدًا فِيهِ لِمَا فَرْضٌ عِنْدَهُ لَا بُدَّ مِنْهُ أَوْ مِنْ بَدَلِهِ ، وأََطْلَقَ صَاحِبُ الْكِتاَبِ اسْمَ الْفَرْضِ عَلَى غَسْلِ الْفَمِ وَإِ

  اَللَّهُأَنَّ ظَاهِرَ النَّصِّ يَتَنَاوَلُهُ ، وَ



أَيْ لَا يَجِبُ دلَْكُ ) لَا دلَْكُهُ ( هُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ وَبَدَنِهِ أَيْ وَغَسْلُ جَمِيعِ بَدَنِهِ وهََذَا بِالاِتِّفَاقِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
عَلَى الدَّلْكِ فَمَنْ شَرَطَهُ فَقَدْ زاَدَ فِي النَّصِّ وَهُوَ نَسْخٌ قَالَ رَحِمَهُ  بَدَنِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ التَّطْهِيرُ وَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ

أَيْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُدْخِلَ الْمَاءَ داَخِلَ الْجِلْدَةِ لِلْأَقْلَفِ لِأَنَّهُ خِلْقَةٌ ) وَإِدْخَالُ الْمَاءِ داَخِلَ الْجِلْدَةِ لِلْأَقْلَفِ ( اللَّهُ 
ارِجِ فِي هَذَا الْحُكْمِ وَفِي قَصَبَةِ الذَّكَرِ وَهَذَا مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ إذَا وَصَلَ الْبوَْلُ إلَى الْقُلْفَةِ يَنْتقَِضُ الْوُضُوءُ فَجَعَلُوهُ كَالْخَكَ

، وَقَالَ الْكَرْدَرِيُّ يَجِبُ إيصاَلُ الْمَاءِ إلَيْهِ  حَقِّ الْغُسْلِ كَالدَّاخِلِ حتََّى لَا يَجِبُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ
  .عِنْدَ بَعْضِ الْمَشاَيِخِ وَهُوَ الصَّحِيحُ فَعَلَى هَذَا لَا إشْكَالَ فِيهِ 

) قَوْلُهُ عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ ( ى أَيْ مَفْرُوضُهُ ذَكَرَ الْمَصْدَرَ وَأَرَادَ بِهِ الْمَفْعُولَ انتَْهَى مُستَْصفَْ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَفَرْضُ 
عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ قَصُّ { رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

اءِ وَقَصُّ الْأَظَافِرِ وَغَسْلُ الْبرََاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعاَنَةِ واَنْتِقَاصُ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ واَلسِّوَاكُ واَسْتنِْشاَقُ الْمَ
 ، وَروََاهُ أَبُو دَاوُد} جَاءُ الْمَاءِ قَالَ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ ونََسِيت الْعاَشِرَةَ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةُ وَانْتقَِاصُ الْمَاءِ الِاسْتنِْ
نتَْهَى فَتْحُ الْقَديِرِ قَالَ فِي مِنْ رِوَايَةِ عَمَّارٍ وَذَكَرَ الْخِتَانَ بَدَلَ إعْفَاءِ اللِّحْيَةِ ، وَذَكَرَ الِانتِْضاَحَ بَدَلَ انْتِقَاصِ الْمَاءِ ا

لأَِنَّهُ اسْمٌ جرََى مَجرَْى الْمَصْدَرِ الَّذِي هُوَ الْمُستَْصفَْى الْجُنُبُ يَسْتوَِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ واَلْمُذَكَّرُ وَالْمُؤنََّثُ 
مَفَاصِلِ الْأَصاَبِعِ ) قَوْلُهُ وَغَسْلُ الْبَراَجِمِ ( الْإِجْناَبُ كَذَا ذَكَرَ فِي الْكَشَّافِ وَفِيهِ التَّطَهُّرُ واَلِاطِّهَارُ واَلِاغْتِسَالُ انْتهََى 

الْمَاءُ إنْ أُرِيدَ بِهِ الْبَوْلُ كَانَ الِانْتِقَاصُ مَصْدَرًا مُضَافًا إلَى ) قَوْلُهُ واَنْتِقَاصُ الْمَاءِ إلَخْ ( هَى جَمْعُ برُْجُمَةٍ بِضَمِّ الْبَاءِ انتَْ
لُ مُقَدَّرٌ وَهُوَ الْبوَْلُ فْعُوالْمَفْعُولِ ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْمَاءُ الَّذِي يَغْسِلُ بِهِ الذَّكَرَ كَانَ مَصْدَرًا مُضَافًا إلَى الْفَاعِلِ ، واَلْمَ

وَالْبَدَنُ اسْمٌ لِلظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ إلَّا أَنَّ الْبَاطِنَ سَقَطَ بِالْإِجْمَاعِ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ كَيْ ) قَوْلُهُ فَطَهِّرُوا أَبْدَانَكُمْ ( انْتهََى يَحيَْى 
فَشَمَلَهُمَا نَصُّ الْكِتاَبِ مِنْ غَيْرِ ) قَوْلُهُ واَلْأَنْفُ يمُْكِنُ غَسْلُهُ ( ى مُسْتَصفَْى لَا يَلْزَمَ تَكْلِيفُ مَا لَيْسَ فِي الْوُسْعِ انْتَهَ

لتِّرْمِذِيُّ رَوَاهُ ا} تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَناَبَةٌ فَبِلُّوا الشَّعْرَ وأََنْقُوا الْبَشَرَةَ { مُعَارِضٍ كَمَا شَمَلَهُ قَوْلُهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ إذْ كَوْنُهُ مِنْ الْفِطْرَةِ لَا يَنفِْي

كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى { مَ الْوُجُوبَ ؛ لأَِنَّهَا الدِّينُ وَهُوَ أَعَمُّ مِنْهُ فَلَا يُعَارِضُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
وَمَا يعَْسُرُ كَثَقْبِ ) قَوْلُهُ وَبَاطِنُ الْجُرْحِ ( لْمُرَادُ أَعْلَى الْوَاجِبَاتِ عَلَى مَا هُوَ أَعْلَى الْأَقْوَالِ انتَْهَى فَتْحٌ واَ} الْفِطْرَةِ 

) قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُوَرِّثُ الْعَمَى ( تَهَى كُنوُزٌ الْقُرْطِ وَجِلْدَةِ الْأَقْلَفِ الَّتِي لَا تنَْحَسِرُ عَنهَْا الْحَشَفَةُ لَا يَجِبُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَيْهِ انْ
كَمَا إذَا اكْتَحَلَ بِكُحْلٍ ) قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ غَسْلُهُمَا مِنْ النَّجَاسَةِ إلَى آخِرِهِ ( أَيْ لأَِنَّهُ شَحْمٌ لَا يَقْبَلُ الْمَاءَ انْتهََى كَافِي 

أَيْ جَمِيعِ ظَاهِرِ الْبَدَنِ حتََّى لَوْ بقَِيَ الْعَجِينُ فِي الظُّفْرِ فَاغْتَسَلَ لَا يُجْزِي وَفِي ) وبََدَنِهِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( نَجِسٍ انْتهََى 
اءُ انْتَهَى شَرْحُ وِقَايَةٍ غُ واَلْحِنَّالدَّرَنِ يُجزِْي إذْ هُوَ مُتَولَِّدٌ مِنْ هُنَاكَ وَكَذَا الطِّينُ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يَنفُْذُ مِنْ هُنَاكَ وَكَذَا الصِّبْ
هِ أَجْزَأَ كَالسُّرَّةِ ، وَإِلَّا فَيَجِبُ تَحرِْيكُ الْقُرْطِ وَالْخاَتَمِ الضَّيِّقَيْنِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قُرْطٌ فَدَخَلَ الْمَاءُ الثَّقْبَ عِنْدَ مُرُورِ

لِ لَا يُجزِْيهِ تَرْكُهُ واَلْأَصَحُّ الْأَوَّلُ للِْحرََجِ لَا لِكَوْنِهِ خِلْقَةً انْتهََى كَمَالٌ كَمَا أَدْخَلَهُ ويَُدْخِلُهُ الْقُلْفَةَ استِْحْباَبًا وَفِي النَّوَازِ
رْحَةِ إذَا جِيزِ وَقِشْرَةُ الْقُقَالَ فِي السِّراَجِ الْوَهَّاجِ وَالْخِضَابُ إذَا تَجَسَّدَ وَيبَِسَ يَمْنَعُ تَمَامَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ كَذَا فِي الْوَ

بَيْنَ الْخِضَابِ أَنَّ قِشْرَةَ ارْتَفَعَتْ ولََمْ يَصِلْ الْمَاءُ إلَى مَا تَحْتَهَا لَا بأَْسَ بِهِ فِي الْوُضُوءِ واَلْغُسْلِ ، واَلْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَ
نْ اغْتَسَلَ الْأَقْلَفُ مِنْ الْجَنَابَةِ ، ولََمْ يغَْسِلْ مَا وَرَاءَ الْجِلْدِ مِنْ الْقُرْحَةِ مُتَّصِلَةٌ بِالْجِلْدِ اتِّصاَلَ الْخِلْقَةِ قَالَ فِي الْيَناَبِيعِ وَإِ

وَكَذَا الْأَقْلَفُ يَجِبُ عَلَيْهِ : رأَْسِ الذَّكَرِ يُجزِْيهِ ويََخرُْجُ مِنْ الْجَناَبَةِ وَعَلَى مَا فِي النَّوَازِلِ مَشَى صاَحِبُ الْبَدَائِعِ فَقَالَ 
  مَاءِ إلَى الْقُلْفَةِإيصَالُ الْ



قَالَ الْكَماَلُ وَلَا ) قَوْلُهُ لَا دلَْكُهُ ( وَقَالَ بَعْضهُُمْ لَا يَجِبُ وَلَيْسَ بِصَحيِحٍ لِإِمْكَانِ إيصَالِ الْمَاءِ إلَيْهِ بِلَا حرََجٍ انْتَهَى 
صِيغَةِ اطَّهَّروُا فَإِنْ تَفْعَلْ لِلْمُباَلَغَةِ ، وَذَلِكَ بِالدَّلْكِ يَجِبُ الدَّلْكُ إلَّا فِي رِواَيَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَكَأَنَّ وَجْهَهُ  خُصُوصُ 

طٌ إجْمَاعًا قَالَ فِي وَفِي الْحَقَائِقِ الدَّلْكُ عنِْدَ مَالِكٍ شَرْطٌ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَعنِْدَنَا لَيْسَ بِشرَْطٍ وَفِي الثَّوْبِ شرَْ
نَا الْمَأْمُورُ مُورُ بِهِ الْفعِْلُ وَهُوَ الْغُسْلُ واَلِاغْتِسَالُ وذََا لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِالدَّلْكِ كَمَا فِي غَسْلِ الثَّوْبِ قُلْالْمُصفََّى قَالَ الْمَأْ

النَّجاَسَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْعَصْرِ بَعْدَ بِهِ هُوَ الِاطِّهَارُ فَلَوْ شَرطَْنَا الدَّلْكَ يَكُونُ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ ، وَفِي الثَّوْبِ تَخَلَّلَتْ 
يمُْكِنُ أَنْ يُجَابَ ) قَوْلُهُ وَهَذَا مُشْكِلٌ ( الصَّبِّ لِلِاسْتِخْراَجِ انْتَهَى وَالدَّلْكُ مِنْ الْمُتِمَّاتِ فَكَانَ مُستَْحَبا انْتهََى كَاكِيٌّ 

عْتبَِارِ أَنَّهُ جعُِلَ كَالْخاَرِجِ بَلْ بِاعتِْبَارِ أَنَّ الْبوَْلَ إذَا وَصَلَ إلَى الْقُلْفَةِ لَا بُدَّ أَنْ عَنْهُ بِأَنَّ انْتقَِاضَ الْوُضُوءِ لَمْ يَكُنْ بِا
ياَسَ دَفْعًا للِْحرََجِ ، تَرَكْنَا الْقِ يَخْرُجَ مِنْهُ فَبِاعْتِباَرِهِ يَنقُْضُ الْوُضُوءَ أَوْ لِأَنَّ الْقِياَسَ إيصاَلُ الْمَاءِ إلَى دَاخِلِ الْجِلْدَةِ لَكِنْ

  وَلَا حرََجَ فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ انْتهََى

توََضَّأُ ثُمَّ يُفيِضُ أَنْ يغَْسِلَ يَدَيْهِ وَفَرْجَهُ ونََجَاسَةً لَوْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ ، ثُمَّ يَ( أَيْ سُنَّةُ الْغُسْلِ ) وَسُنَّتُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَضَعْت { لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ خَالَتِهِ مَيْموُنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ ) الْمَاءَ عَلَى بَدَنِهِ ثَلَاثًا 

نْ الْجَناَبَةِ فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا فَاغْتَسَلَ مِ
ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَالْإِنَاءِ فَأَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى فَرْجِهِ ثُمَّ دَلَّكَ بِيَدِهِ الْحَائِطَ أَوْ الْأَرْضَ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاستَْنْشَقَ 

وَلِأَنَّ الْيَدَ آلَةٌ لِلتَّطْهِيرِ فَيبُْدَأُ بِتَنْظِيفِهَا } أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى رأَْسِهِ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ساَئِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ 
هُ وَيغَْسِلُ النَّجاَسَةَ لَوْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ لِئَلَّا تَشِيعَ النَّجاَسَةُ ، وَكَانَ وَفَرْجَهُ وَنَجَاسَةً لَوْ كَانَتْ أَيْ يَغْسِلُ فَرْجَ: وَقَوْلُهُ 

لأَِنَّهُ أَةُ تَغْسِلُ فَرْجَهَا الْخاَرِجَ يُغْنِيهِ أَنْ يَقُولَ ونََجاَسَةً عَنْ قَوْلِهِ وَفَرْجَهُ لِأَنَّ الْفَرْجَ إنَّمَا يُغْسَلُ لأَِجْلِ النَّجاَسَةِ واَلْمَرْ
مَضَى فِي لُزُومِ غُسْلِهِ مِنْ بِمَنْزِلَةِ الْفَمِ فَيَجِبُ تطَْهِيرُهُ وَهَلْ يَغْسِلُ الْأَقْلَفُ دَاخِلَ الْقُلْفَةِ فَهُوَ عَلَى الاِخْتِلَافِ الَّذِي 

لَا يؤَُخِّرُ إلَّا إذَا كَانَ فِي مُسْتَنقَْعِ الْمَاءِ واَخْتَلَفُوا فِي مَسْحِ الْجَناَبَةِ ، وَقَالَ ثُمَّ يَتوََضَّأُ ولََمْ يَذْكُرْ تأَْخِيرَ الرِّجْلِ ؛ لأَِنَّهُ 
ا يَظْهَرُ مَعَ وُجُودِ الْغَسْلِ أَوْ الرَّأْسِ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَمْسَحُ لِأَنَّهُ لَزِمَهُ غَسْلُ رَأْسِهِ ووَُجُودُ الْمَسْحِ لَ

اهِرِ الرِّواَيَةِ يَمْسَحُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ غَسْلِ رأَْسِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يُفيِدُ الْمَسْحُ بِخِلَافِ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالذِّرَاعَيْنِ وَفِي ظَلِأَنَّهُ 
  وءَهُ للِصَّلَاةِ وَهُوَ اسْمٌ لِلْغَسْلِبِرأَْسِهِ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ رُوِيَ فِي بعَْضِ الرِّواَيَاتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ توََضَّأَ وُضُ

قَوْلُهُ لَا تَنقُْضُ إنْ كَانَ مَبْنِيا لِلْمَفْعُولِ فَمَعْنَاهُ ضَفِيرَةُ ) وَلَا تُنْقَضُ ضَفِيرَةٌ إنْ بُلَّ أَصْلُهَا ( وَالْمَسْحِ ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَإِنْ كَانَ مَبْنِيا لِلْفَاعِلِ فَمَعْنَاهُ لَا تَنْقُضُ الْمَرأَْةُ ضَفيرَِتَهَا وَفِي تَنْقُضُ ضَمِيرٌ يَعُودُ  الْمرَْأَةِ وَحُذِفَتْ الْمرَْأَةُ اخْتِصَارًا ،

أَصْلُهَا عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ  لِهِ إنْ بُلَّعَلَى الْمَرْأَةِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَذْكُورَةً لِأَنَّ سِياَقَ الْكَلَامِ يَدُلُّ عَلَيْهَا ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ لِقَوْ
لَى الْمرَْأَةِ نقَْضُ الضَّفِيرَةِ إلَّا أَنْ فَاعِلُهُ إذْ لَوْ كَانَ الْأَوَّلُ مبَْنِيا لِلْفَاعِلِ لَقَالَ إنْ بَلَّتْ ، وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنِّي امرَْأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنقُْضُهُ لِغُسْلِ أُمِّ سَلَمَةَ { تَكُونَ مُلَبَّدَةً لِحَديِثِ 
} اءَ فَتَطْهُرِينَ دِك الْمَالْجَناَبَةِ قَالَ إنَّمَا يَكْفيِك أَنْ تَحثِْي عَلَى رأَْسِك ثَلَاثَ حثََيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تفُِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَ

حَرَجُ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ إنْ كَانَ وَلِأَنَّ فِي النَّقْضِ عَلَيْهَا حَرَجًا وَفِي الْحَلْقِ مُثْلَةً فَسَقَطَ بِخِلَافِ الرَّجُلِ لأَِنَّهُ لَمْ يَلْحَقْهُ الْ
إنْ بُلَّ أَصْلُهَا يَنْفِي وُجوُبَ بَلِّ ذَواَئِبِهَا وَأَثْنَاءِ شَعْرِهَا وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ عَلَوِيا أَوْ تُرْكِيا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ نَقْضُهُ ، وَقَوْلُهُ 
قِيلَ قَوْله  واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ لِحَديِثِ أُمِّ سَلَمَةَ الْمُتقََدِّمِ فَإِنْ} فَبِلُّوا الشَّعْرَ { وَقَالَ بَعْضهُُمْ يَجِبُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ 

مُتَّصِلٌ بِهِ يَتَنَاوَلُ الْجَمِيعَ قُلْنَا يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْبَدَنِ ، وَلَيْسَ الشَّعْرُ مِنْ الْبَدَنِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بَلْ هُوَ } فَاطَّهَّرُوا { تَعَالَى 



لْنَا بِأَصْلِهِ فِي حَقِّ مَنْ لَا يلَْحَقُهُ الْحرََجُ وَبِطَرَفِهِ فِي حَقِّ مَنْ يَلْحَقُهُ نَظَرًا إلَى أُصوُلِهِ وَمُنْفَصِلٌ عَنْهُ نَظَرًا إلَى أَطْرَافِهِ فَعَمِ
  .الْحرََجُ 

أَيْمَنِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْإِفَاضَةِ قَالَ الْحَلْواَنِيُّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْ) قَوْلُهُ ثُمَّ يُفيِضُ الْمَاءَ إلَى آخِرِهِ ( 
بِالرَّأْسِ ثُمَّ بِالْأَيْسَرِ ، وَقِيلَ يَبْدَأُ  الْأَيْسَرِ ثَلَاثًا ثُمَّ عَلَى رأَْسِهِ وَعَلَى ساَئِرِ جَسَدِهِ ثَلَاثًا ، وَفِي بعَْضِهَا يَبْدَأُ بِالْأَيْمَنِ ثَلَاثًا

أَوَّلُ أَصَحُّ انتَْهَى زَاهِدِيٌّ وَهُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ واََللَّهُ بِالرَّأْسِ كَمَا أَشاَرَ إلَيْهِ فِي الْمَتْنِ ، واَلْ
ته وَالْغَسْلُ الْغُسْلُ بِالضَّمِّ الْمَاءُ الَّذِي يُغتَْسَلُ بِهِ كَالْأُكْلِ لِمَا يُؤكَْلُ وَهُوَ الضَّمُّ أَيْضًا مِنْ غَسَلْ) قَوْلُهُ غُسْلًا ( أَعْلَمُ 

ابْنُ دَقِيقِ الْعيِدِ فِي الْإِمَامِ غِسْلُهُ بِالْفَتْحِ الْمَصْدَرُ وبَِالْكَسْرِ مَا يغَْسِلُ بِهِ مِنْ خِطْمِيٍّ وَغَيْرِهِ ابْنُ الْأَثِيرِ قَالَ الشُّمنُِّيُّ قَالَ 
قيِلَ لَا اسْتِغْنَاءَ ؛ لِأَنَّ النَّجاَسَةَ عَلَى الْفَرْجِ ثَابِتَةٌ غَالِبًا واَلْغَالِبُ ) غْنِيهِ قَوْلُهُ وَكَانَ يُ( بِكَسْرِ الْغَيْنِ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ انْتهََى 
اهْتِمَامِ إنْ كَانَتْ فَيُحمَْلُ عَلَى غَيْرِ الْفَرْجِ انْتهََى يَحْيَى ، وَقَالَ الْعيَْنِيُّ ذَكَرَهُ لِلِ: كَالْمُتَحَقِّقِ فَلَا يُلَائِمُ الْفَرْجَ قَوْلُهُ 

وَعَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّفَّارِ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا إدْخَالُ ) قَوْلُهُ فَيَجِبُ تَطْهِيرُهُ ( وَاتِّبَاعًا لِمَا ذُكِرَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ انتَْهَى 
قَالَ فِي الْمُستَْصْفَى قَوْلُهُ ثُمَّ يُزِيلُ نَجَاسَةً عَلَى التَّنْكِيرِ ) اسَةً قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَنَجَ( الْإِصْبَعِ فِي قُبُلِهَا وَبِهِ يُفْتِي زَاهِدِيٌّ 

لِأَنَّهُ عَسَى يَكُونُ وَعَسَى لَا يَكُونُ وَلِذَلِكَ قَالَ إنْ كَانَتْ ولََمْ يقَُلْ إذَا كَانَتْ ، } فَهَلْ إلَى خُرُوجٍ مِنْ سبَِيلٍ { كَقَوْلِهِ 
وَاللَّامُ فِيهِ  رُ الدِّينِ عَنْ شيَْخِهِ عَنْ صَاحِبِ الْهِداَيَةِ وَذَلِكَ لأَِنَّهُ إنْ كَانَتْ مَعْرِفَةً فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْأَلِفُحَكَى الْإِمَامُ بَدْ

  شَيْئًا ثُمَّ تعَُاوِدَهُ وَلِأَنَّ قَوْلَهُلِلْعَهْدِ أَوْ للِْجِنْسِ لَا يَجوُزُ الْأَوَّلُ لِمَا أَنَّهُ لَا مَعْهوُدَ ؛ لِأَنَّ الْعَهْدَ أَنْ تَذْكُرَ 

مَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ أَقَلُّهُ وَهُوَ غَيْرُ إنْ كَانَتْ يَأْباَهُ وَلَا يَجُوزُ الثَّانِي أَيْضًا لأَِنَّهُ إمَّا أَنْ يرَُادَ بِهِ كُلُّ الْجِنْسِ وَهُوَ مُحاَلٌ ، وَإِ
لُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ انْغَمَسَ الْجُنُبُ فِي مَاءٍ جاَرٍ إنْ مَكَثَ فِيهِ قَدْرَ الْوُضُوءِ واَلْغُسْلِ فَقَدْ مُرَادٍ أَيْضًا انتَْهَى قَالَ الْكَمَا
دْخاَلُ بَعْضِهِ فِي الضَّفْرُ فَتْلُ الشَّعْرِ وَإِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا تَنْقُضُ ضَفِيرَةً إلَى آخِرِهِ ( أَكْمَلَ السُّنَّةَ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى 

وضَةً فَعَنْ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ الْبعَْضِ ، وَالضَّفِيرَةُ الذُّؤاَبَةُ انتَْهَى يَحيَْى هَذَا فَرْعُ قِيَامِ الضَّفِيرَةِ فَلَوْ كَانَتْ ضَفَائِرُهَا مَنْقُ
أَيْ ) أَيْ وَهُوَ تأَْنِيثُ الْفِعْلِ انتَْهَى قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْحَقْهُ ) ياَقَ الْكَلَامِ لِأَنَّ سِ: قَوْلُهُ ( يَجِبُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَيْهِ انْتهََى فَتْحٌ 

لُهُ يَنفِْي قَوْ( أَيْ لِأَنَّهُ مُضَفَّرٌ فَيلَْحَقُهُ الْحرََجُ ) قَوْلُهُ لَا يَجِبُ ( فِي إيصَالِ الْمَاءِ إلَى أَثْنَاءِ شَعْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُضَفَّرٍ 
وَقَوْلُهُ هُوَ الصَّحيِحُ احْتِراَزٌ عَمَّا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ : هُوَ الصَّحيِحُ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ ) وُجُوبَ بَلِّ ذَواَئِبِهَا 

ةِ وَلَيْسَ عَلَى الْمرَْأَةِ نقَْضُ ضَفيرَِتِهَا وَلَا بَلُّهَا إذَا ابتَْلَّ أَصْلُهَا أَنَّهَا تَبُلُّ ذَوَائِبَهَا ثَلَاثًا مَعَ كُلِّ بَلَّةٍ عَصرَْةٌ ، وَقَالَ فِي الْوِقَايَ
صَحَّ عَدَمُ وُجُوبِهِ ، وَهَذَا إذَا قَالَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ وَقَوْلُهُ وَلَا بَلُّهَا قَالَ بعَْضُ مَشَايِخنَِا تبَُلُّ ذَواَئِبَهَا وَتَعْصِرهَُا لَكِنَّ الْأَ

دَمِ الْحَرَجِ ا هـ قَالَ انَتْ مَفْتُولَةً أَمَّا إذَا كَانَتْ مَنْقُوضَةً يَجِبُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى أَثْنَاءِ الشَّعْرِ كَمَا فِي اللِّحْيَةِ لِعَكَ
الرَّجُلِ وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً ا هـ قَالَ فِي  الْعَلَّامَةُ كَمَالُ الدِّينِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَثَمَنُ مَاءِ غُسْلِ الْمَرْأَةِ ووَُضُوئِهَا عَلَى

الصَّحيِحُ أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُ الذَّواَئِبِ وَإِنْ جَاوَزَتْ الْقَدَمَيْنِ فِي مَبْسوُطِ بَكْرٍ فِي : فَتْحِ الْقَديِرِ مَا نَصُّهُ فِي صَلَاةِ الْبَقَّالِيِّ 
  وُجُوبِ إيصاَلِ الْمَاءِ

قَوْلُهُ فِي حَقِّ مَنْ ( هَا اخْتِلَافُ الْمَشاَيِخِ انتَْهَى ، واَلْأَصَحُّ نَفْيُهُ للِْحَصْرِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَديِثِ انْتَهَى إلَى شُعَبِ عِقَاصِ
يُخاَلِفُ الْخبََرُ النَّصَّ ؛ لِأَنَّهُ  أَيْ وَهُوَ الْمَرأَْةُ فَلَا) قَوْلُهُ فِي حَقِّ مَنْ يَلْحَقُهُ ( وَهُوَ الرَّجُلُ انتَْهَى ) لَا يَلْحَقُهُ الْحرََجُ 

  تَنَاوَلَ مَا هُوَ مِنْ الْبَدَنِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ا هـ كَافِي



سْلِ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ فَرْضِ الْغُ) عِنْدَ منَِيٍّ ذِي دَفْقٍ وَشَهْوَةٍ عِنْدَ انفِْصَالِهِ ( أَيْ الْغُسْلُ ) وَفُرِضَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَّهُ لَا يَجِبُ مَا لَمْ يَخْرُجْ إلَى وَسُنَّتِهِ شرََعَ فِي بَيَانِ مَا يُوجِبُهُ قَوْلُهُ عِنْدَ مَنِيٍّ أَيْ عِنْدَ خُرُوجِ الْمَنِيِّ إلَى ظَاهِرِ الْفَرْجِ لِ

بَيِّنُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى وَالشَّهْوَةُ شَرْطٌ عِنْدَنَا ، وَقَالَ ظَاهِرِهِ أَمَّا الرَّجُلُ فَظَاهِرٌ وكََذَا الْمَرأَْةُ فِي رِواَيَةٍ عَلَى مَا نُ
أَيْ وُجوُبُ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ بِسبََبِ خُروُجِ الْمَاءِ ، ولََنَا } الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ { الشَّافِعِيُّ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ 

وَهُوَ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِمَنْ قَضَى شَهوَْتَهُ يُقَالُ أَجْنَبَ فُلَانٌ إذَا قَضَى شَهوَْتَهُ } وَإِنْ كُنتُْمْ جنُُبًا فَاطَّهَّروُا  {قَوْله تَعَالَى 
بِرَ الْحَذْفُ وَهُوَ لَا يَكُونُ إلَّا فَاعْتُ} إذَا حَذَفْت الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلْ { وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ 

مُطْلَقٌ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي } الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ { بِالشَّهْوَةِ ، وَفِي الْغاَيَةِ ذَكَرَ أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مُقَيَّدٌ وَحَدِيثَ 
يِّ يُحْمَلُ وَإِنْ كَانَا فِي حاَدِثَتَيْنِ فَقَدْ تَرَكَ أَصْلَهُ وَلَكِنَّ هَذَا لَا يَسْتَقيِمُ هُنَا ؛ لأَِنَّهُ حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافعِِ

حَلُّ وَاحِدًا ؛ لِأَنَّهُ وَكَانَ الْمَ إنَّمَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ أَنْ لَوْ وَرَدَا فِي الْحُكْمِ ،
هِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لِاتِّحاَدِ حِينئَِذٍ لَا يمُْكِنُ الْعَمَلُ بِهِمَا فَيُحمَْلُ عَلَيْهِ كَمَا حَمَلْنَا عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ قِرَاءَةَ غَيْرِ

كَفَّارَةُ وَلاِتِّحَادِ الْمَحَلِّ وَهُوَ الصَّوْمُ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يُحْمَلُ السَّبَبِ وَهُوَ الْيَمِينُ وَلِاتِّحاَدِ الْحُكْمِ وَهُوَ الْ
نَةِ لِ فِي اشْترَِاطِ الْمُؤْمِأَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ كَمَا فِي ساَئِرِ الْكَفَّاراَتِ حتََّى لَا تُحمَْلَ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ عَلَى كَفَّارَةِ الْقَتْ

  لِعَدَمِ اتِّحاَدِ السَّبَبِ ، وكََذَا

رَطَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْمَسيِسِ التَّكْفِيرُ بِالْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهاَرِ لَا يُحْمَلُ عَلَى التَّكْفِيرِ بِالْعِتْقِ أَوْ الصَّوْمِ حتََّى يُشْتَ
دَهُمَا إطْعَامٌ وَالْآخَرَ صَوْمٌ أَوْ عِتْقٌ وَإِنْ اتَّحَدَا فِي السَّبَبِ واَلْحُكْمِ ، وَهُنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ اتِّحاَدِ الْمَحَلِّ ؛ لِأَنَّ أَحَ

دٍ مِنْهُمَا سبََبًا وَرَدَا فِي السَّبَبِ فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِ} إذَا حَذَفْت الْمَاءَ { وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ } الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ { السَّلَامُ 
تَرَطَ الشَّهْوَةُ عَمَلًا بِالْمُطْلَقِ مُسْتَقِلًّا إذْ لَا تَزاَحُمَ فِي الْأَسْباَبِ فَلَا يَسْتَقيِمُ مَا ذَكَرَهُ فَإِنْ قِيلَ فَعَلَى هَذَا وَجَبَ أَنْ لَا تُشْ

وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حاَذِفًا فَلَا { مَا شَرَطْنَاهَا بِالنَّصِّ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إذْ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا سَبَبٌ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ قُلْنَا إنَّ
دَ انفِْصَالِهِ أَيْ قَوْلُهُ عِنْ كَمَا نَفَيْنَا وُجوُبَ الزَّكَاةِ عَنْ الْمَعْلُوفَةِ بِالنَّصِّ مَعَ النَّصِّ الْمُقَيَّدِ بِالسَّوْمِ وَالْمُطْلَقُ عَنْهُ} تَغْتَسِلْ 

هِ مِنْ رأَْسِ الْإِحْليِلِ ، وَهَذَا عِنْدَ انفِْصَالِهِ مِنْ مَحَلِّهِ يَعنِْي أَنَّ الشَّهْوَةَ تُشْتَرَطُ عنِْدَ انفِْصاَلِهِ مِنْ الظَّهْرِ لَا عِنْدَ خُروُجِ
لِأَنَّ الْوُجوُبَ يَتَعَلَّقُ بِالِانفِْصَالِ وَالْخُروُجِ عِنْدنََا خِلَافًا لأَِحْمَدَ عِنْدَهُمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ تُشْترََطُ الشَّهْوَةُ عنِْدَهُمَا ؛ 

بِالنَّظَرِ إلَى الْأَوَّلِ  فِيمَا إذَا انْفَصَلَ وَلَمْ يَخْرُجْ فَإِذَا شُرِطَتْ فِي أَحَدِهِمَا وَجَبَ أَنْ تُشتَْرَطَ فِي الْآخَرِ وَهُمَا يَقُولَانِ
أَحَدُهُمَا إذَا انْفَصَلَ الْمنَِيُّ عَنْ : ا وَجَبَ مِنْ وَجْهٍ وَجَبَ احْتِيَاطًا ، وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي موَْضِعَيْنِ يَجِبُ فَإِذَ

عِنْدَهُمَا خِلَافًا لَهُ ، واَلثَّانِي إذَا مَكَانِهِ بِشَهْوَةٍ فَرَبَطَ ذَكَرَهُ بِخَيْطٍ حَتَّى فَترََتْ شَهوَْتُهُ ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ 
لُ ثَانِيًا عنِْدَهُمَا وَعِنْدَهُ لَا يَجِبُ أَمْنَى وَاغْتَسَلَ مِنْ سَاعَتِهِ وَصَلَّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ بَقِيَّةُ الْمنَِيِّ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْ

  ، وَلَا يُعيِدُ الصَّلَاةَ

، وَلَوْ خرََجَ بعَْدَمَا  عِ لأَِنَّهُ اغْتَسَلَ لِلْأَوَّلِ فَلَا يَجِبُ لِلثَّانِي حَتَّى يَخْرُجَ فَإِذَا خرََجَ وَجَبَ وَقْتَ الْخرُُوجِ ابْتِدَاءًبِالْإِجْماَ
الْمنَِيِّ الزَّائِلِ عَنْ مَكَانِهِ بِشَهوَْةٍ فَيَكُونُ الثَّانِي بَالَ أَوْ نَامَ أَوْ مَشَى لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ اتِّفَاقًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ مَادَّةَ 

الَ الطَّحَاوِيُّ مِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ زاَئِلًا عَنْ مَكَانِهِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَلَوْ خَرَجَ مِنْهُ بعَْدَ الْبَوْلِ وَذَكَرُهُ مُنْتَشِرٌ وَجَبَ الْغُسْلُ ، وَقَ
النَّائِمُ عَلَى لْخاَرِجِ بَعْدَ سُكُونِ الشَّهوَْةِ يَجِبُ الْغُسْلُ بِالِاتِّفَاقِ ، وإَِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْمنَِيِّ الَّذِي يَجِدُهُ قَالَ فِي الْمنَِيِّ ا

فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ أَيْضًا كَذَا فِي فَخِذِهِ أَوْ فرَِاشِهِ إذَا اسْتَيْقَظَ ، وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعفَْرٍ إذَا وَجَدَ مَنِيا عَلَى فِرَاشِهِ 
تِلَامًا وتََيَقَّنَ أَنَّهُ منَِيٌّ أَوْ مَذْيٌ الْغاَيَةِ وَفِي الذَّخِيرَةِ إذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ النَّوْمِ فَوَجَدَ عَلَى فَخِذِهِ أَوْ فرَِاشِهِ بَلَلًا إنْ تَذَكَّرَ احْ



تَيَقَّنَ أَنَّهُ وَدْيٌ دْيٌ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ ، وَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ وَدْيٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يتََذَكَّرْ احْتِلَامًا فَإِنْ أَوْ شَكَّ أَنَّهُ مَنِيٌّ أَوْ وَ
يٌّ أَوْ وَدْيٌ فَكَذَلِكَ عنِْدَهُمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ مَنِيٌّ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ ، وَإِنْ شَكَّ أَنَّهُ مَنِ

الْقِياَسُ وَهُمَا أَخَذَا بِالاِحْتيَِاطِ ؛ لِأَنَّ  يَجِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يتََذَكَّرَ الاِحْتِلَامَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَلَا يَجِبُ إلَّا بِيَقِينٍ وَهُوَ
ةَ أَخَذَ بِالِاحْتِيَاطِ فِي هَذِهِ افِلٌ ، وَالْمنَِيُّ قَدْ يرَِقُّ بِالْهوََاءِ فَيَصِيرُ مِثْلَ الْمَذْيِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ احتِْيَاطًا ، ثُمَّ أَبُو حَنِيفَالنَّائِمَ غَ

فِي الْبِئْرِ وَلَمْ يَدْرِ متََى وَقَعَتْ وَأَبُو يوُسُفَ وَافَقَهُ فِي الْمَسأَْلَةِ وَمَسأَْلَةِ الْمُبَاشَرَةِ الْفَاحِشَةِ وَمَسأَْلَةِ الْفَأْرَةِ إذَا ماَتَتْ 
  مَسْأَلَةِ الْمُباَشَرَةِ لوُِجُودِ فِعْلٍ مِنْ جِهَتِهِ هُوَ سَبَبٌ لِخُروُجِ الْمَذْيِ ، وَخاَلَفَهُ فِي

ياَطِ فِي مَسْأَلَةِ النَّائِمِ ؛ لِأَنَّهُ غَافِلٌ عَنْ نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْمُباَشِرِ لِأَنَّهُ الْأُخْريََيْنِ لِعَدَمِ الصُّنْعِ مِنْهُ وَمُحَمَّدٌ وَافَقَهُ فِي الاِحْتِ
هِ ، ظَ فَوَجَدَ بَلَلًا فِي إحْلِيلِلَيْسَ بِغَافِلٍ عَنْ نَفْسِهِ فَيُحِسُّ بِمَا يَخرُْجُ مِنْهُ وَذَكَرَ هِشَامٌ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ إذَا اسْتَيْقَ

نْتَشِرٍ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَسئُِلَ نَجْمُ وَلَمْ يتََذَكَّرْ الْحِلْمَ فَإِنْ كَانَ ذَكَرُهُ قَبْلَ النَّوْمِ مُنتَْشِرًا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُ
رَ بَلَلًا فَمَكَثَ سَاعَةً ثُمَّ خرََجَ مِنْهُ مَذْيٌ قَالَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، الدِّينِ النَّسفَِيُّ عَمَّنْ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَذْكُرُ احْتِلَامًا وَلَمْ يَ

سْلُ لَ مِنْهُ مَنِيٌّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُفَقِيلَ لَهُ ذِكْرٌ فِي حيَْرَةِ الْفُقَهَاءِ فِيمَنْ احْتَلَمَ ولََمْ يَرَ بَلَلًا فَتَوَضَّأَ وَصلََّى الْفَجْرَ ثُمَّ نَزَ
حَتَّى لَا يُعيِدَ الْفَجْرَ لَكِنْ بِخُروُجِ ثَانِيًا فَقَالَ إذَا نزََلَ الْمنَِيُّ بعَْدَمَا اسْتَيْقَظَ فَالْغُسْلُ يَجِبُ بِالْمنَِيِّ لَا بِالاِحْتِلَامِ السَّابِقِ 

يْرِ شَهْوَةٍ بِخِلَافِ الْمَذْيِ إذَا رَآهُ يَخرُْجُ لأَِنَّهُ مَذْيٌ وَلَيْسَ فِيهِ الْمنَِيِّ الَّذِي زَالَ عَنْ مَوْضِعِهِ بِشَهْوَةٍ ، ثُمَّ خرََجَ بعَْدَهُ بِغَ
انَ سَكْرَانَ فَوَجَدَ عَلَى فَخِذِهِ أَوْ احْتِماَلُ أَنَّهُ كَانَ منَِيا فَتَغَيَّرَ ؛ لِأَنَّ التَّغيَُّرَ لَا يَكُونُ فِي الْبَاطِنِ وَلَوْ غُشِيَ عَلَيْهِ أَوْ كَ

لَوْ احْتَلَمَتْ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يَخرُْجْ فِرَاشِهِ مَذْيًا لَمْ يَلْزَمْهُ الْغُسْلُ ؛ لِأَنَّهُ يُحَالُ بِهِ عَلَى هَذَا السَّبَبِ الظَّاهِرِ بِخِلَافِ النَّائِمِ وَ
ا الْغُسْلُ ؛ لِأَنَّ مَاءَهَا ينَْزِلُ مِنْ صَدْرِهَا إلَى رَحِمهَِا بِخِلَافِ الْمنَِيُّ مِنْهَا إلَى ظَاهِرِ الْفَرْجِ إنْ وَجَدَتْ لَذَّةَ الْإِنزَْالِ فَعَلَيْهَ

يمَا دُونَ الْفَرْجِ فَدَخَلَ الرَّجُلِ حَيْثُ يُشْترََطُ الظُّهُورُ إلَى ظَاهِرِ الْفَرْجِ فِي حَقِّهِ حَقِيقَةً عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَلَوْ جَامَعَهَا فِ
  ا غُسْلَ عَلَيْهَا وَلَوْ ظَهَرَ بعَْدَهُ الْحَبَلُ وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهَا ، وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ إذَا جُومعَِتْ وَسَبقََالْمَاءُ فَرْجَهَا لَ

الَ أَبُو جَعفَْرٍ إنْ خرََجَ إلَى ا قَالْمَاءُ حتََّى حَبِلَتْ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا تَحْبَلُ إلَّا إذَا أَنْزلََتْ ؛ لِأَنَّ الْولََدَ يُخْلَقُ مِنْ مَائِهِمَ
أُمَّ سُلَيْمٍ جَاءَتْ إلَى { وَبِهِ يؤُْخَذُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ : ظَاهِرِ الْفَرْجِ يَجِبُ وَإِلَّا فَلَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ وَقَالَ الْحَلْوَانِيُّ 

خوَْلَةَ { وَعَنْ } عَلَى الْمرَْأَةِ غُسْلٌ إذَا هِيَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ نَعَمْ إذَا رَأَتْ الْمَاءَ  النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ هَلْ
لَيْهَا غُسْلٌ الرَّجُلُ فَقَالَ لَيْسَ عَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّهَا سأََلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى

أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ أَنَّهَا { ، وَجْهُ الْأَوَّلِ مَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ } حَتَّى تُنْزِلَ كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ حَتَّى يُنزِْلَ 
فِي مَنَامِهَا مَا يرََى الرَّجُلُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إذَا رَأَتْ ذَلِكَ  سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرْأَةِ ترََى

  }فَلْتَغْتَسِلْ 

دَفْعٌ  قَالَ الْإِمَامُ الْبيَْضَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَاءٌ دَافِقٌ يَعنِْي ذَا دَفْقٍ وَهُوَ صَبٌّ فِيهِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ عِنْدَ مَنِيٍّ ذِي دَفْقٍ ( 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَالسَّبَبُ ا هـ ) قَوْلُهُ وَكَانَ الْمَحَلُّ ( وَعَلَى هَذَا فَكُلٌّ مِنْ الدَّفْقِ وَالشَّهْوَةِ يَسْتَلْزِمُ الْآخَرَ واََللَّهُ أَعْلَمُ 

أَيْ وَهُوَ ) قَوْلُهُ بِالنَّظَرِ إلَى الْأَوَّلِ ( هـ  أَيْ مِنْ الذَّكَرِ ا) قَوْلُهُ وَالْخُروُجُ ( أَيْ مِنْ الظَّهْرِ ا هـ ) بِالاِنْفِصَالِ 
إمَّا بِالاِحْتِلَامِ أَوْ بِنَظَرٍ إلَى امرَْأَةٍ أَوْ بِاسْتِمْناَئِهِ بِالْكَفِّ أَوْ ) قَوْلُهُ إذَا انفَْصَلَ الْمَنِيُّ عَنْ مَكَانِهِ بِشَهوَْةٍ ( الاِنْفِصاَلُ ا هـ 

نِيُّ عَنْ غَيْرِ الْفَرْجِ فَهَذِهِ الصُّوَرُ كُلُّهَا داَخِلَةٌ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَدُهُمَا إذَا انْفَصَلَ الْمَيُجَامِعُ امرَْأَتَهُ فِي 
بِهِ الْمُسْتَصفَْى وَيَعْمَلُ بِقَوْلِ أَبِي قَالَ الشَّيْخُ حَافِظُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَا) قَوْلُهُ عنِْدَهُمَا خِلَافًا لَهُ ( مَكَانِهِ بِشَهْوَةٍ 



أَنْ طَافَ حَوْلَ أَهْلِ بَيْتِهِ يُوسُفَ إذَا كَانَ فِي بيَْتِ إنْسَانٍ ويََستَْحْيِي مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ، أَوْ خَافَ أَنْ يقََعَ فِي قَلْبِهِمْ رِيبَةٌ بِ
أَيْ فَقَدْ وَقَعَتْ الصَّلَاةُ مَوْقِعَهَا بعَْدَ وُجُودِ شَرْطهَِا ) أَوْ النَّوْمِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ اغْتَسَلَ  أَيْ قَبْلَ الْبوَْلِ) قَوْلُهُ ثُمَّ خَرَجَ ( ا هـ 

رُهُ مُنْتَشِرٌ وَجَبَ قَوْلُهُ وَذَكَ( وَهُوَ الْغُسْلُ وَنُزوُلُ الْمَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرٌ ثَانٍ كَمَا لَوْ جَامَعَ ثَانِيًا أَوْ تَذَكَّرَ فَأَنزَْلَ ا هـ 
قَالَ ابْنُ فِرِشْتَهْ أَوْ ) قَوْلُهُ أَوْ شَكَّ أَنَّهُ وَدْيٌ ( أَيْ ؛ لِأَنَّ الِانْتِشاَرَ دَليِلُ عَدَمِ انْقطَِاعِ الْمنَِيِّ الْأَوَّلِ ا هـ يَحْيَى ) الْغُسْلُ 
أَيْ ؛ لِأَنَّ الِانْتِشاَرَ آيَةُ كَوْنِهِ عَنْ غَيْرِ ) قَوْلُهُ فَلَا غُسْلَ ( احْتِلَامِ فَيَكُونُ مَنِيا أَيْ لِأَنَّهُ عَنْ الِ) قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ ( مَذْيٌ 

  مرَْأَةِ وَهِيَالزَّوْجُ مِنْ الْ الاِحْتِلَامِ فَيَكُونُ مَذْيًا ا هـ قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَفِي الْفَتَاوَى إذَا وُجِدَ فِي الْفِراَشِ منَِيٌّ وَيَقُولُ

رًا فَمِنْ الْمَرأَْةِ وَإِنْ كَانَ تَقُولُ مِنْ الزَّوْجِ إنْ كَانَ أَبيَْضَ فَمِنْ الرَّجُلِ وَإِنْ كَانَ أَصْفَرَ فَمِنْ الْمَرأَْةِ ، وَقِيلَ إنْ كَانَ مُدوََّ
يْهِمَا احْتِيَاطًا لِأَمْرِ الْعِباَدَةِ وأََخَذْنَا بِالثِّقَةِ ويََضرِْبُ الرَّجُلُ امرَْأَتَهُ غَيْرَ مُدَوَّرٍ فَمِنْ الرَّجُلِ ، واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَ

 بِ الْوُجوُبُ بِالْإِيلَاجِ فِيبِتَرْكِ الِاغْتِسَالِ إلَّا إذَا كَانَتْ ذِمِّيَّةً ا هـ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ثُمَّ ظَاهِرُ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتاَ
قَوْلُهُ وَلَمْ يَخرُْجْ مِنْهَا الْمَنِيُّ ( لَ ا هـ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ واَلْمَيِّتَةِ الْآدمَِيَّةِ ، وَأَصْحاَبُنَا مَنَعوُهُ إلَّا أَنْ يُنزِْ

قَوْلُهُ مِنْ صَدْرِهَا إلَى ( حيِحُ خِلَافُهُ سَيأَْتِي قَرِيبًا ا هـ الصَّ) قَوْلُهُ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ ( أَيْ إلَى ظَاهِرِ الْفَرْجِ ا هـ ) 
أَيْ لِأَنَّ وُجُوبَ الْغُسْلِ بِخُروُجِ الْمَنِيِّ واَلْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ ) قَوْلُهُ لَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا ( أَيْ بِلَا دَفْقٍ ) رَحِمِهَا 

يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنَّ : أَيْ ) قَوْله فَقَالَتْ ( وَالْمتَُحَقِّقُ دُخوُلُ الْمَنِيِّ وَهُوَ لَا يوُجِبُ الْغُسْلَ ا هـ يَحْيَى وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، 
مَّدٍ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصوُلِ اللَّهَ لَا يَستَْحيِْي مِنْ الْحَقِّ ا هـ قَالَ فِي الْغَايَةِ واَلْمَرأَْةُ فِي الِاحْتِلَامِ كَالرَّجُلِ وَرُوِيَ عَنْ مُحَ

  .وُجُوبُ الْغُسْلِ بِتَذَكُّرِ الْإِنْزاَلِ وَاللَّذَّةِ ا هـ 

: أَيْ يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ تَواَرِي الْحَشَفَةِ قَالَ ) وَتَواَرِي حَشَفَةٍ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ عَلَيْهِمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
صوََّرُ عِنْدَ الْإِيلَاجِ فِي الدُّبُرِ وَكَذَا تَواَرِي حَشَفَةٍ وَلَمْ يقَُلْ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ كَمَا قَالَهُ غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّ الْتِقَاءَ الْختَِانَيْنِ لَا يُتَوَ

عَلَيْهِمَا أَيْ عَلَى الْفَاعِلِ : تَانِ مِنْ رأَْسِ الذَّكَرِ وَقَوْلُهُ فِي الْقُبُلِ فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ يَتَحَاذَيَانِ ، وَالْحَشَفَةُ مَا فَوْقَ الْخِ
وَارِي ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يَعُودُ إلَى وَالْمَفْعُولِ بِهِ أَوْ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمرَْأَةِ فَعَلَى هَذَا يَعُودُ إلَى الْكُلِّ أَيْ إلَى الْمنَِيِّ وإَِلَى التَّ

ولََنَا حَدِيثُ } الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ { ا غَيْرُ ، وَقَالَتْ الظَّاهرِِيَّةُ لَا يَجِبُ بِالْإِيلَاجِ بِدُونِ الْإِنزَْالِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ التَّوَارِي لَ
نَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِنْ إذَا جَلَسَ بَيْ{ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

، وَعَنْ } إذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ { ، وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ } لَمْ ينُْزِلْ 
قَالَتْ إذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْختَِانَ وَجَبَ الْغُسْلُ ، وَقَالَتْ فَعَلْته أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { هَا أَنَّهَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ

  .وَلِأَنَّهُ سَبَبُ الْإِنْزاَلِ فَأُقِيمَ مَقَامَهُ } وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا 

قَالَ فِي الْوَافِي وَتوََارِي حَشَفَةٍ فِي ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ عَلَيْهِمَا ( أَيْ تَغَيُّبِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتَواَرِي ( 
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( ا ا هـ ؛ لِأَنَّ خِتَانَ الْمَرْأَةِ فَوْقَ رَحِمِهَ) قَوْلُهُ بَلْ يتََحَاذَيَانِ ( قُبُلٍ أَوْ دبُُرٍ عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعوُلِ بِهِ 

ارِي ؛ لِأَنَّ الدُّبُرَ إنْ أُرِيدَ بِهِ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ كَانَ الْمَعْنَى فَرْضَ الْغُسْلِ عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعوُلِ بِسَبَبِ التَّوَ) عَلَيْهِمَا 
لَى الْمَفْعُولِ لِأَنَّ التَّواَرِيَ فِي دُبُرِهِ سَبَبٌ لِخُروُجِ الْمنَِيِّ مِنْ ذَكَرِهِ فَخُروُجُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلْمَنِيِّ ، وإَِنَّمَا يَجِبُ الْغُسْلُ عَ

كُلًّا مِنْهُمَا  قُبُلِ الْمرَْأَةِ فَإِنَّالْمنَِيِّ مِنْ الْمَفْعُولِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَفْعُولٌ لَا يَكُونُ إلَّا بِسَبَبِ التَّوَارِي بِخِلَافِ قُبُلِ الرَّجُلِ وَ
 مِنْ الْخُروُجِ واَلتَّواَرِي سَبَبًا مَحَلٌ لِلْمَنِيِّ فَيُتَصوََّرُ خُروُجُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا بِلَا توََارٍ كَمَا يتَُصَوَّرُ بِالتَّوَارِي ، فَيَكُونُ كُلٌّ

بَيْنَ شعَُبِهَا { قَوْلُهُ ( أَيْ وُجوُبُ الْغُسْلِ ) عَلَى هَذَا يعَُودُ قَوْلُهُ فَ( لِوُجوُبِ الْغُسْلِ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا ا هـ يَحيَْى 



 ، وَعَنْ الْخَطَّابِيِّ الْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ وَقِيلَ شَفْريَْهَا وَرِجْلَيْهَا وَقِيلَ فَخِذَيْهَا وَرِجْلَيْهَا وَهُوَ كِناَيَةٌ عَنْ الْجِماَعِ) } الْأَرْبَعِ 
  أَيْ بِالْإِيلَاجِ) قَوْلُهُ ثُمَّ جهََدَهَا ( أَسْمَاءِ النِّكَاحِ فَلَا يَكُونُ كِنَايَةً ا هـ مَنْبَعٌ  الْجهَْدُ مِنْ

أَيْ يَجِبُ الْغُسْلُ عِنْدَ خُرُوجِ دَمِ حيَْضٍ وَنِفَاسٍ وَخُرُوجُهُ بِوُصوُلِهِ إلَى فَرْجِهَا ) وَحَيْضٌ وَنِفَاسٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ } وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حتََّى يَطَّهَّرْنَ { ارِجِ ، وإَِلَّا فَلَيْسَ بِخاَرِجٍ فَلَا يَكُونُ حَيْضًا أَمَّا الْحيَْضُ فَلِقَوْلِهِ تَعاَلَى الْخَ

: لْواَجِبِ ، وَهُوَ الْقُرْبَانُ ، وَقَالَ فِي الْحَواَشِي وَالْهَاءِ أَيْ يَغتَْسِلْنَ ، فَلَوْلَا أَنَّ الْغُسْلَ واَجِبٌ لَمَا مَنَعَ مِنْ حَقِّهِ ا
استَْحَالَ أَنْ يَكُونَ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ الْحيَْضِ هُوَ الْموُجِبُ ؛ لِأَنَّ انْقِطَاعَ الدَّمِ شرَْطٌ لِوُجوُبِ الِاغْتِسَالِ ، وَ

بِ انْتهََى كَلَامُهُ وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْخُروُجَ عَنْ الْحَيْضِ لَيْسَ فِيهِ إلَّا الطَّهاَرَةُ انْقِطَاعُ السَّبَبِ شَرطًْا لِوُجوُدِ الْمُسَبَّ
أَحْداَثِ نَجِّسٌ كَساَئِرِ الْوَمِنْ الْمُحاَلِ أَنَّ الطَّهاَرَةَ توُجِبُ الطَّهاَرَةَ ، وَإِنَّمَا تُوجِبُهَا النَّجَاسَةُ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْحيَْضَ مُ
جزََّأُ فِي النَّجَاسَةِ واَلطَّهاَرَةِ فَيَتَنَجَّسُ مَوْضِعُ الْخُروُجِ فَإِذَا تَنَجَّسَ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ تنََجَّسَ كُلُّهُ لِمَا عُرِفَ أَنَّ الْبَدَنَ لَا يتََ

رْفَعُ الْحَدَثَ عَدَمِ الْفَائِدَةِ إذْ الدَّمُ مُسْتَمِرٌّ لَا ؛ لِأَنَّ الِاغْتِسَالَ لَا يَفَوَجَبَ تَطْهِيرُهُ مِنْهُ ، وإَِنَّمَا لَمْ تَغتَْسِلْ قَبْلَ الاِنْقِطَاعِ لِ
الْأَحْدَاثِ كَالْبوَْلِ مَثَلًا  الْمُتقََدِّمَ ، وَقَوْلُهُ وَاستَْحاَلَ أَنْ يَكُونَ انْقطَِاعُ السَّبَبِ شرَْطًا لوُِجُوبِ الْمُسبَِّبِ مُعَارَضٌ بِسَائِرِ

فَائِدَةِ ؛ لِأَنَّ الطَّهاَرَةَ وَإِنْ كَانَتْ تَرْفَعُ مَا قَبْلَهَا مِنْ الْحَدَثِ يَرْفَعهَُا فَإِنَّ الطَّهاَرَةَ فِيهِ لَا تَجِبُ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ الْبوَْلُ لعَِدَمِ الْ
موُجِبُ آنِ ونََحْوُهُ ، وَلَوْ كَانَ الْمَا بَعْدَهَا مِنْ الْحَدَثِ ، لَا لِأَنَّ الْبَوْلَ لَا يُوجِبُهَا ولَِأَنَّ الْحاَئِضَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا قِرَاءَةُ الْقُرْ

نْدَهُ إذْ التَّنَجُّسُ وَوُجوُبُ هُوَ الِانْقطَِاعُ لَمَا حَرُمَ عَلَيْهَا حتََّى يَنْقَطِعَ ، وَلِأَنَّ الْمنَُجِّسَ خُروُجُ الدَّمِ فَوَجَبَ التَّطْهِيرُ عِ
  التَّطْهِيرِ مِنْهُ مُتَلَازِمَانِ ، وَأَمَّا النِّفَاسُ

؛ لِأَنَّ بِالْمبَُاحاَتِ واَلتَّطَوُّعَاتِ لَا ) قَوْلُهُ لَمَّا منُِعَ مِنْ حَقِّهِ الْواَجِبِ .( يهِ كَالْكَلَامِ فِي الْحيَْضِ فَلِلْإِجْمَاعِ وَالْكَلَامُ فِ
أَيْ وَهُوَ ) جَ مِنْ الْحَيْضِ قَوْلُهُ واَلْأَصَحُّ أَنَّ الْخُروُ( يُمْنَعُ أَلَا تَرَى أَنَّ لَهُ حَقَّ نقَْضِ الصَّوْمِ الْمُتَطَوِّعِ بِهِ ا هـ كَافِي 

يَعنِْي عَلَى قَوْلِهِ مَنْ يَقُولُ إنَّ دُروُرَ الدَّمِ هُوَ الْموُجِبُ يَكُونُ انْقِطَاعُ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ انْقطَِاعَ الدَّمِ إلَخْ ( انْقِطَاعُهُ ا هـ 
هُ أَنْ يَكُونَ انْقطَِاعُ السَّبَبِ شَرْطًا لوُِجُوبِ الْمُسَبِّبِ وَهُوَ مُستَْحيِلٌ ا الدَّمِ شَرْطًا لوُِجُوبِ الِاغْتِساَلِ ، وَحِينئَِذٍ يَلْزَمُ مِنْ

قَالَ فِي الاِخْتيَِارِ وَكَذَا يَجِبُ عَلَى الْمُستَْحاَضَةِ إنْ أَكْمَلَتْ أَيَّامَ حيَْضِهَا ) قَوْلُهُ ، وَأَمَّا النِّفَاسُ فَلِلْإِجْمَاعِ ( هـ كَاكِيٌّ 
  .هَا فِي أَحْكَامِ الْحيَْضِ كَالطَّاهِراَتِ ا هـ ؛ لِأَنَّ

فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ { أَمَّا الِاحْتِلَامُ فَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهُ ، وَأَمَّا الْمَذْيُ ) لَا مَذْيٌ وَوَدْيٌ وَاحْتِلَامٌ بِلَا بلََلٍ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، وَأَمَّا الْوَدْيُ فَلِلْإِجْماَعِ وَمَنِيُّ الرَّجُلِ خَاثِرٌ أَبيَْضُ رَائِحَتُهُ } مَا يُجزِْيكَ الْوُضُوءُ مِنْهُ السَّلَامُ لِسهَْلِ بْنِ حُنَيْفٍ إنَّ

يقٌ يَضرِْبُ إلَى الْبَياَضِ ذْيُ رَقِكَرَائِحَةِ الطَّلْعِ فِيهِ لُزُوجَةٌ يَنْكَسِرُ الذَّكَرُ عِنْدَ خُروُجِهِ ، وَمَنِيُّ الْمَرأَْةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ، واَلْمَ
دْيُ بَوْلٌ غَلِيظٌ فَيُعْتَبَرُ بِرَقِيقِهِ وَقِيلَ يَمْتَدُّ ، وَخُروُجُهُ عِنْدَ الْمُلَاعَبَةِ مَعَ أَهْلِهِ بِالشَّهْوَةِ ، وَيُقَابِلُهُ مِنْ الْمرَْأَةِ الْقَذْيُ ، وَالْوَ

 ـع ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَا مَذْيٌ .( عِ وَبَعْدَ الْبوَْلِ مَا يَخرُْجُ بعَْدَ الِاغْتِساَلِ مِنْ الْجِمَا قَوْلُهُ فِي ( أَيْ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ ا ه
 ـع ) الْمَتْنِ وَوَدْيٌ  ى عَدَمِ أَيْ عَلَ) قَوْلُهُ فَلِلْإِجْمَاعِ ( بِضَمِّ الْحَاءِ ) قَوْلُهُ ابْنُ حنَُيْفٍ ( بِسُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ ا ه

يقَُالُ ) قَوْلُهُ وَيُقَابِلُهُ مِنْ الْمرَْأَةِ الْقَذْيُ ( وَالْخاَثِرُ الْغَلِيظُ ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ وَمَنِيُّ الرَّجُلِ خَاثِرٌ ( وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنْهُ 
  بَياَضًا مِنْ رَحِمِهَا انتَْهَى صِحاَحٌ كُلُّ ذَكَرٍ يَمْذِي وَكُلُّ أُنْثَى تَقْذِي ، وَقَذَتْ الشَّاةُ إذَا أَلْقَتْ: 

أَيْ سُنَّ الِاغْتِسَالُ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَمَّا الْجُمُعَةُ فَقَدْ ذَهَبَ ) وَسُنَّ لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْإِحرَْامِ وَعَرَفَةَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَنْ توََضَّأَ { ، ولََنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ } إذَا جَاءَ أَحَدكُُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ { السَّلَامُ  بَعْضهُُمْ إلَى وُجوُبِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ



ا يَتَأَذَّى بَعْضهُُمْ وَلِأَنَّهُ يَوْمُ اجْتِماَعٍ فَيُسَنُّ فِيهِ الِاغْتِساَلُ كَيْ لَ} لِلْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ 
نْدَ الْحَسَنِ إظْهَارًا بِرَواَئِحِ بَعْضٍ وَمَا روََاهُ منَْسُوخٌ بِهِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، ثُمَّ هَذَا الِاغْتِساَلُ لِلْيَوْمِ عِ

هُوَ لِلصَّلَاةِ وَهُوَ : وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ } سيَِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ { لِفَضِيلَتِهِ عَلَى ساَئِرِ الْأَيَّامِ عَلَى مَا قَالَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ 
نْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ الْأَصَحُّ لأَِنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ الْوَقْتِ ، وَلِأَنَّ الطَّهَارَةَ تَخْتَصُّ بِهَا ، وَثَمرََةُ الْخِلَافِ تظَْهَرُ فِيمَ

هُ يَكُونُ لَهُ فَضْلُهُ أَوْ دَثَ وَتوََضَّأَ وَصَلَّى الْجُمُعَةَ لَا يَكُونُ لَهُ فَضْلُ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعنِْدَأَحْ
أَهْلِ الْبَرِّيَّةِ وَالْمُسَافِرِ وَالْمرَْأَةِ واَلْعَبْدِ ، فَإِنَّهُ اغْتَسَلَ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْغُرُوبِ ، أَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ كَ

بِهِ الْجُمُعَةَ نَالَ فَضْلَ  لَا يُسَنُّ الِاغْتِسَالُ فِي حقَِّهِمْ عِنْدَهُ خِلَافًا لِلْحَسَنِ وَفِي الْكَافِي لَوْ اغْتَسَلَ قَبْلَ الصُّبْحِ وَصَلَّى
 سُفَ وَعنِْدَ الْحَسَنِ ، لَا وَهُوَ مُشْكِلٌ جِدا لأَِنَّهُ لَا يَشْترَِطُ وُجُودَ الِاغْتِسَالِ فِيمَا سُنَّ الِاغْتِساَلُالْغُسْلِ عِنْدَ أَبِي يُو

فَ لَا يَشْترَِطُ الِاغْتِساَلَ فِي يوُسُلِأَجْلِهِ ، وإَِنَّمَا يَشتَْرِطُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ ، وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ بِطَهاَرَةِ الِاغْتِسَالِ أَلَا تَرَى أَنَّ أَبَا 
رًا بِطَهَارَتِهِ فِي سَاعَةٍ مِنْ الْيَوْمِ الصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا يَشْترَِطُ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِطَهَارَةِ الِاغْتِساَلِ ، فَكَذَا يَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ هُنَا مُتَطَهِّ

  عِنْدَ الْحَسَنِ لَا أَنْ ينُْشِئَ

أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ { يهِ ، وَأَمَّا غُسْلُ الْعِيدَيْنِ وَعَرَفَةَ فَلِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُقْبَةَ الْغُسْلَ فِ
  }أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اغْتَسَلَ لِإِهْلَالِهِ { تٍ ، وَأَمَّا الْإِحرَْامُ فَلِحَديِثِ زيَْدِ بْنِ ثَابِ} عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ الْفطِْرِ 

أَيْ فَبِالسُّنَّةِ ) } مَنْ توََضَّأَ للِْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ { قَوْلُهُ ( أَيْ وَهُوَ مَالِكٌ واَلظَّاهرِِيَّةُ ا هـ ) قَوْلُهُ فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضهُُمْ ( 
 لَةُ وَقِيلَ أَيْ بِالرُّخْصَةِ أَخَذَ وَنِعْمَتْ الْخَصْلَةُ هَذِهِ ، وَهَذَا أَولَْى أَيْ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ قَالَ وَإِنْأَخَذَ وَنِعْمَتْ هَذِهِ الْخَصْ

ودُ إلَى غَيْرِ مَذْكُورٍ ، يَعُ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْوُضُوءَ سُنَّةٌ لَا رُخْصَةٌ كَذَا فِي الطِّلْبَةِ واَلضَّمِيرُ فِي بِهَا
أَيْ الشَّمْسُ ا هـ كَاكِيٌّ وَنِعْمَتْ بِتَاءٍ مَمْدُودَةٍ } حَتَّى توََارَتْ { وَيَجوُزُ ذَلِكَ إذَا كَانَ مَشْهوُرًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى 

ا وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ فَبهََاءٌ وَنِعْمَةٌ حَاشِيَةُ الْهِداَيَةِ وَالْمُدوََّرَةُ خَطَأٌ ، وكََذَا الْمَدُّ مَعَ الْفَتْحِ فِي قَوْلِهِ فِيهَا وَهُوَ لِمَ
قَوْلُهُ ثُمَّ هَذَا ( واَلْمُراَدُ بِالنَّسْخِ نَسْخُ صِفَةِ الْوُجوُبِ دُونَ شَرْعِيَّتِهِ ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ وَمَا روََاهُ منَْسُوخٌ ( لِلدَّامَغاَنِيِّ 
قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ هُوَ لِلصَّلَاةِ وَهُوَ ( وَنَقَلَ الْكَاكِيُّ عَنْ الْكَافِي أَنَّهُ عِنْدَ مُحمََّدٍ لِلْيَوْمِ ا هـ ) وْمِ الِاغْتِسَالُ لِلْيَ

يَ عَنْ أَبِي سَعيِدٍ أَنَّهُ قَالَ مِنْ قُلْت فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ خِلَافُ هَذَا قَالَ الْغُسْلُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ لِمَا رُوِ) الْأَصَحُّ 
جَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ السُّنَّةِ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَاخْتَلَفُوا أَنَّ الْغُسْلَ لِلصَّلَاةِ أَمْ لِلْيَوْمِ قَالَ س لِلْيَوْمِ واَحتَْ

لِ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ أَبُو يوُسُفَ واَلِاغْتِسَالُ لِلصَّلَاةِ لَا لِلْيَوْمِ لإِِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحمََّدُ بْنُ الْفَضْ
لَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ أَحْدَثَ عْدَ صَاغْتَسَلَ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا يعُْتَبَرُ وَلَوْ كَانَ الِاغْتِسَالُ لِلْيَوْمِ وَجَبَ أَنْ يُعتَْبَرَ ، وَإِذَا اغْتَسَلَ بَ

نُ إنْ اغْتَسَلَ قَبْلَ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى لَمْ يَكُنْ صَلَاةً بِغُسْلٍ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ حَتَّى صَلَّى كَانَ صَلَاةً بِغُسْلٍ ، وَقَالَ الْحَسَ
  طُلُوعِ الْفَجْرِ وَصَلَّى بِذَلِكَ الْغُسْلِ كَانَ صَلَاةً

جْرِ ثُمَّ أَحْدَثَ وَتوََضَّأَ وَصَلَّى لَا يَكُونُ بِغُسْلٍ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَ بِغُسْلٍ وَإِنْ
لَ إنْ كَانَ الْغُسْلُ لِلْيَوْمِ أَحْدَثَ وَتوََضَّأَ وَشَهِدَ الْجُمُعَةَ قَالَ س لَا يَكُونُ هَذَا كَاَلَّذِي شَهِدَ الْجُمُعَةَ عَلَى غُسْلٍ ، وَقَا
مِ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَحْرَمَ فَهُوَ غُسْلٌ تَامٌّ ، وَإِنْ كَانَ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّمَا شهَِدَ الصَّلَاةَ عَلَى وُضُوءٍ وَكَذَا إذَا اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَا

اعهِِمْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ اغْتَسَلَ بعَْدَ الصَّلَاةِ لَا يُعْتَبَرُ ، وَقَوْلُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ كَانَ إحرَْامُهُ عَلَى وُضُوءٍ ا هـ قُلْت قَوْلُهُ لِإِجْمَ
لزَّيْلَعِيِّ أَنَّ يْهِ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ لِفِي مُخْتاَراَتِ الْفَتَاوَى وَلَوْ اغْتَسَلَ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لَا يُعْتبََرُ بِالْإِجْماَعِ يرَُدُّ مَا يُشِيرُ إلَ



 الْغُسْلِ فِي الْيَوْمِ عَلَى قَوْلِ الْحَسَنِ تَحْصُلُ السُّنَّةُ بِالْغُسْلِ قَبْلَ الْغُروُبِ واََلَّذِي جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ يَقْتَضِي إنْشَاءَ
مَنْ اغْتَسَلَ { ءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّلَاةَ بِهِ ، رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ واَلطَّبرََانِيُّ عَنْ أَبِي الدَّردَْا

السَّكِينَةُ ولََمْ يتََخَطَّ أَحَدًا  يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثيَِابِهِ وَمَسَّ طِيبًا إنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ مَشَى إلَى الْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ
، وَرَوَى الطَّبرََانِيُّ عَنْ }  ذِهِ ، ثُمَّ رَكَعَ مَا قُضِيَ لَهُ بِهِ ثُمَّ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِوَلَمْ يُؤْ

الْجُمُعَةِ مَنْ اغْتَسَلَ ومََسَّ طِيبًا إنْ كَانَ عِنْدَهُ  يَوْمَ{ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ 
جَ الْإِمَامُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ غُفِرَ لَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِياَبِهِ ثُمَّ خرََجَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَلَمْ يتََخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَأَنْصَتَ إذَا خرََ

، وَرَوَى الطَّبرََانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسوُلُ } لْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ا
  {اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

هُ وإَِذَا أَخَذَ فِي الْمَشْيِ إلَى الْجُمُعَةِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ عِشرِْينَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُفرَِتْ لَهُ ذُنوُبُهُ وَخَطَايَا
 مَنْ{ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَروََى الطَّبَراَنِيُّ وَالْبزََّارُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ} سَنَةً 

الْحَديِثَ ، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى } غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ دَنَا حَيْثُ يَسْمَعُ خطُْبَةَ الْإِمَامِ 
مُعَةِ فَلَهُ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةِ اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُ{ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

قَوْلُهُ وإَِنَّمَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ ( ا هـ مِنْ حاَشِيَةِ شرَْحِ الْمُجْمَعِ لِلْعَلَّامَةِ زَيْنِ الدِّينِ قَاسِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ } ثَلَاثَة أَيَّامٍ 
ةِ فَيَناَلُ فَضْلَ عْتَبَرُ عِنْدَ الْحَسَنِ وُجوُدُ طَهَارَةِ الْغُسْلِ فِي الْيَوْمِ لَا إيقَاعُهَا فِيهِ ، وَقَدْ وُجِدَتْ فِي هَذِهِ الصُّورَالْمُ) فِيهِ 

هُ فِيهِ وَلَا يَلْزَمُ مَا ذَكَرَ فِي الصَّلَاةِ الْغُسْلِ عِنْدَ الْحَسَنِ أَيْضًا ا هـ وَقَدْ يُقَالُ لَا ماَنِعَ مِنْ أَنْ يَكُونَ السُّنَّةُ فِيهِ إنْشَاءَ
ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُلُّ عَلَى لِلتَّنَافِي بَيْنَ الْغُسْلِ واَلصَّلَاةِ فَلَا يُمْكِنُ إنْشَاؤُهُ فِيهَا ، وَجَمِيعُ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ

لَوْ أَنَّكُمْ } { غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ } { اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ } { مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ { هُ إنْشَائِهِ فِي الْيَوْمِ إذْ أَلْفَاظُ
  .ا هـ } مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ } { مَنْ راَحَ إلَى الْجُمُعَةِ } { تَطَهَّرْتُمْ لِيَومِْكُمْ هَذَا 

أَيْ الْغُسْلُ وَجَبَ فِي هَذَيْنِ الْموَْضِعَيْنِ أَمَّا غُسْلُ الْمَيِّتِ فَلِقَوْلِهِ ) لِلْمَيِّتِ وَلِمَنْ أَسْلَمَ جُنبًُا  وَوَجَبَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يْفِيَّةُ غُسْلِهِ فِي مَوْضِعِهِ إنْ وَتَأْتِي كَ} لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةُ حُقُوقٍ وَذَكَرَ مِنْهَا الْغُسْلُ بعَْدَ مَوْتِهِ { عَلَيْهِ السَّلَامُ 

يْسَ مُخَاطَبًا بِالشَّراَئِعِ فَصاَرَ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَأَمَّا إذَا أَسلَْمَ الْكَافِرُ جنُُبًا فَفِيهِ رِواَيَتَانِ فِي رِوَايَةٍ لَا يَجِبُ لأَِنَّهُ لَ
تْ ، وَفِي رِوَايَةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ لِأَنَّ وُجُوبَ الْغُسْلِ بِإِراَدَةِ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ عِنْدَهَا كَالْكَافرَِةِ إذَا حاَضَتْ وَطَهُرَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ

سْلُ ، قَالَ إِنْشَائِهَا فَيَجِبُ الْغُمُخَاطَبٌ فَصَارَ كَالْوُضُوءِ ، وَهَذَا لِأَنَّ صِفَةَ الْجنََابَةِ مُسْتَدَامَةٌ بَعْدَ إسْلَامِهِ فَدَوَامُهَا بعَْدَهُ كَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ قَيْسَ بْنَ عاَصِمٍ { أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْكَافِرُ الَّذِي أَسْلَمَ جنُُبًا نُدِبَ ؛ لأَِنَّهُ ) وَإِلَّا نُدِبَ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَنْواَعُ الْغُسْلِ أَرْبَعَةً فَرْضٌ وَسُنَّةٌ وَواَجِبٌ وَمنَْدُوبٌ ، وَقَدْ  وَحمُِلَ ذَلِكَ عَلَى النَّدْبِ فَصَارَ} وَثُمَامَةَ بِذَلِكَ حِينَ أَسْلَمَا 
لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَدَّمَ وَمِنْ الْمَنْدوُبِ الِاغْتِسَالُ لِدُخوُلِ مَكَّةَ واَلْوُقُوفِ بِالْمُزدَْلِفَةِ وَدُخوُلِ مَدِينَةِ النَّبِيِّ صَ

  ا أَفَاقَ وَالصَّبِيُّ إذَا بَلَغَ بِالسِّنِّ ذَكَرَهُ فِي الْغاَيةَِوَالْمَجْنُونُ إذَ

 ـع ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَوَجَبَ لِلْمَيِّتِ (  وَكَانَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلِمَنْ أَسْلَمَ ( أَيْ لأَِجْلِهِ وَجَبَ فِعْلُهُ عَلَى الْحَيِّ ا ه
لَافِ ى مَنْ أَسْلَمَ ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ إنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ الَّذِي أَسْلَمَ ، وَفِعْلُهُ أَيْضًا يَجِبُ عَلَيْهِ بِخِالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ وَعَلَ

ي حَقِّهِ فَنَاسَبَ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِأَهْلٍ ؛ لَأَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وإَِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْحَيِّ إقَامَةُ الْغُسْلِ فِ
أَيْ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ قَالَ أُسْتاَذُنَا فَخْرُ ) قَوْلُهُ وَفِي رِواَيَةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ ( اللَّامُ دُونَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ فَافْهَمْ ا هـ عَيْنِيٌّ 



بُ ؛ لِأَنَّ الْكُفَّارَ لَا يُخَاطَبُونَ بِالشَّراَئِعِ غَيْرُ سَديِدٍ فَإِنَّ سَبَبَ الْغُسْلِ إراَدَةُ الصَّلَاةِ الْأَئِمَّةِ الْبَديِعُ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ لَا يَجِ
لَوْ انْقَطَعَ دَمُ الْكَافرَِةِ ثُمَّ شَاءِ حتََّى وَزَمَانَ إرَادَتِهَا مُسلِْمٌ وَلِأَنَّ صِفَةَ الْجَناَبَةِ مُستَْدَامَةٌ بعَْدَ الْإِسْلَامِ فَيُعْطَى لَهَا حُكْمُ الْإِنْ

طَهرَُتْ وَجَبَ عَلَيْهَا  أَسْلَمَتْ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا لِتعََذُّرِ استِْدَامَةِ الِانْقطَِاعِ ا هـ زَاهِدِيٌّ فَلِذَا لَوْ أَسْلَمَتْ حَائِضًا ثُمَّ
وَإِنْ كُنتُْمْ جنُُبًا { أَنْ يَقُولَ فَيُفْرَضُ الْغُسْلُ ؛ لِأَنَّ قَوْله تعََالَى يَنْبَغِي ) قَوْلُهُ فَيَجِبُ الْغُسْلُ ( الْغُسْلُ ا هـ كَمَالٌ 

، وَأَمَّا إذَا بَلَغَ بِالْإِنزَْالِ فَالصَّحيِحُ وُجوُبُ ) قَوْلُهُ وَالصَّبِيُّ إذَا بَلَغَ بِالسِّنِّ ( شَامِلٌ لَهُ لَا مَحَالَةَ ا هـ } فَاطَّهَّرُوا 
بَةِ بَاقِيَةٌ بِدَلِيلِ بَقَاءِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَهُ الصَّلَاةُ أَوْ إراَدَتُهَا فَيَكُونُ انْعقَِادُ السَّبَبِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْأَهْلِيَّةِ وَصِفَةُ الْجَناَالِاغْتِسَالِ 

  .الْحَدَثِ الْأَصغَْرِ إجْمَاعًا ا هـ 

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ } وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) الْعَيْنِ وَالْبَحْرِ وَيَتوََضَّأُ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَالَ يَتَطَهَّرُ بِمَاءِ ، وَلَوْ } خُلِقَ الْمَاءُ طَهُورًا { وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ } هُوَ الطَّهوُرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ { السَّلَامُ فِي الْبَحْرِ 

ذَا عُرِفَ الْحُكْمُ فِي الْوُضُوءِ السَّمَاءِ مَكَانَ قَوْلِهِ يَتوََضَّأُ كَانَ أَوْلَى حَتَّى يَشْمَلَ الِاغْتِسَالَ مِنْ الْجَنَابَةِ وَغَيْرَهُ ، وَلَكِنْ إ
مَا ذَابَ مِنْ الثَّلْجِ واَلْبرََدِ وَلَا تَجوُزُ بِمَاءِ الْمِلْحِ وَهُوَ يَجْمُدُ فِي عُرِفَ فِي غَيْرِهِ فَلَا يَضُرُّهُ ، وَكَذَا تَجُوزُ الطَّهاَرَةُ بِ

وَكَذَا الْبَحْرُ جَعَلَهُ الصَّيْفِ ويََذُوبُ فِي الشِّتَاءِ عَكْسُ الْمَاءِ ، وَلَا يُقَالُ قَدْ جُعِلَ مَاءُ الْعَيْنِ قَسِيمًا لِمَاءِ السَّمَاءِ ، 
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَناَبِيعَ فِي { وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْجَمِيعُ مَاءُ السَّمَاءِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى  قَسِيمًا لَهُ ،

وَإِنْ غَيَّرَ طَاهِرٌ أَحَدَ ( لَا ينُْكَرُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لأَِنَّا نَقُولُ إنَّمَا قَسَمهََا بِاعْتِباَرِ مَا يُشَاهَدُ عَادَةً ، وَمثِْلُ هَذَا } الْأَرْضِ 
يَعنِْي يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِمَا ذَكَرَ مِنْ الْمِيَاهِ وَإِنْ غَيَّرَ شَيْءٌ طَاهِرٌ أَحَدَ أَوْصَافِهِ لِإِطْلَاقِ اسْمِ ) أَوْصَافِهِ أَوْ أَنْتَنَ بِالْمُكْثِ 

أَيْ لَا يَجوُزُ الْوُضُوءُ بِهِ لِأَنَّهُ زَالَ عَنْهُ اسْمُ الْمَاءِ هَكَذَا ) لَا بِمَاءٍ تَغَيَّرَ بِكَثْرَةِ الْأَوْرَاقِ ( حِمَهُ اللَّهُ الْمَاءِ عَلَيْهِ قَالَ رَ
ا فِي الْكَفِّ لَا يُتوََضَّأُ بِهِ ، لَكِنْ يُشْرَبُ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ أَنَّ الْمَاءَ الْمُتَغَيِّرَ بِكَثْرَةِ الْأَوْراَقِ إنْ ظَهَرَ لَوْنُهَ

يعَْنِي مَا ) أَوْ بِالطَّبْخِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  وَتُزاَلُ بِهِ النَّجَاسَةُ لِكَوْنِهِ مُقَيَّدًا وَفِيهِ نَظَرٌ عَلَى مَا يَأْتِي بَياَنُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى قَالَ
  التَّيمَُّمِيَجوُزُ الْوُضُوءُ بِهِ لِزَواَلِ اسْمِ الْمَاءِ عَنْهُ وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْباَبِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ مَنْقُولٌ إلَى تَغَيَّرَ بِالطَّبْخِ لَا 

أَيْ أَوْ بِمَاءٍ اعتَْصَرَ ) جَرٍ أَوْ ثَمَرٍ أَوْ اعتَْصَرَ مِنْ شَ( عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ بِلَا وَاسِطَةٍ بَينَْهُمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى 
أَيْ أَوْ بِمَا غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ الطَّاهِراَتِ ) أَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ أَجْزَاءً ( مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَاءٍ مُطْلَقٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

يَجُوزُ  لْغاَلِبِ اعْلَمْ أَنَّ عِبَاراَتِ أَصْحَابِنَا مُخْتَلِفَةٌ فِي هَذَا الْباَبِ مَعَ اتِّفَاقهِِمْ أَنَّ الْمَاءَ الْمُطْلَقَبِالْأَجزَْاءِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لِ
بَ عَلَى الْمَاءِ لَا يَتوََضَّأُ بِهِ الْوُضُوءُ بِهِ ، وَمَا لَيْسَ بِمُطْلَقٍ لَا يَجوُزُ فَعَنْ أَبِي يُوسُفَ مَاءُ الصَّابُونِ إذَا كَانَ ثَخِينًا قَدْ غَلَ
يْهِ لَا يَجوُزُ الْوُضُوءُ بِهِ وَفِي ، وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا يَجُوزُ وكََذَا مَاءُ الْأُشنَْانِ ، ذَكَرَهُ فِي الْغَايَةِ وَفِيهِ إذَا كَانَ الطِّينُ غَالِبًا عَلَ

الْمَاءِ حَتَّى اسْوَدَّ جَازَ الْوُضُوءُ بِهِ ، وَكَذَا الْعفَْصُ إذَا كَانَ الْمَاءُ غَالبًِا ، وَفِيهِ أَنَّ  الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ إذَا طُرُحَ الزَّاجُ فِي
ا بِتغََيُّرِ اللَّوْنِ وَذَكَرَ  بِالْأَجزَْاءِ لَمُحَمَّدًا اعْتَبَرَ بِلَوْنِ الْمَاءِ وَأَبَا يُوسُفَ بِالْأَجزَْاءِ وَفِي الْمُحِيطِ عَكْسُهُ وَفِي الْهِداَيَةِ الْغَلَبَةُ
 الْأَجزَْاءُ ، وَفِي الْينََابِيعِ لَوْ نَقَعَ الْإِسْبِيجاَبِيُّ أَنَّ الْغَلَبَةَ تُعتَْبَرُ أَوَّلًا مِنْ حَيْثُ اللَّوْنُ ، ثُمَّ مِنْ حَيْثُ الطَّعْمُ ثُمَّ مِنْ حَيْثُ

وَطَعْمُهُ وَرِيحُهُ يَجوُزُ الْوُضُوءُ بِهِ ، وأََشَارَ الْقُدُورِيُّ إلَى أَنَّهُ إذَا غَيَّرَ وَصْفَيْنِ لَا يَجوُزُ الْحِمَّصَ واَلْبَاقِلَاءَ وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ 
إنَّ : فَنَقُولُ  رِّواَيَاتِالْوُضُوءُ بِهِ ، وَهَكَذَا جَاءَ الاِخْتِلَافُ فِي هَذَا الْبَابِ كَمَا ترََى فَلَا بُدَّ مِنْ ضَابِطٍ وَتَوْفِيقٍ بَيْنَ ال
رَ مُقَيَّدًا لَمْ يَجُزْ وَالتَّقْيِيدُ الْمَاءَ إذَا بَقِيَ عَلَى أَصْلِ خِلْقَتِهِ ، ولََمْ يَزُلْ عَنْهُ اسْمُ الْمَاءِ جاَزَ الْوُضُوءُ بِهِ ، وَإِنْ زاَلَ وَصاَ

  تَزِجِ فَكَماَلُ الِامْتِزاَجِ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا بِالطَّبْخِ بَعْدَ خَلْطهِِبِأَحَدِ أَمرَْيْنِ إمَّا بِكَمَالِ الِامْتزَِاجِ أَوْ بِغَلَبَةِ الْمُمْ



مِنْهُ إلَّا بِعِلَاجٍ ، وَإِنْ كَانَ  بِشَيْءٍ طَاهِرٍ لَا تقُْصَدُ بِهِ الْمُباَلَغَةُ فِي التَّنْظِيفِ أَوْ بِتَشَرُّبِ النَّبَاتِ الْمَاءَ بِحَيْثُ لَا يَخْرُجُ
وَغَلَبَةُ الْمُمْتزَِجِ تَكُونُ  جُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَاجٍ لَمْ يَكْمُلْ امْتِزاَجُهُ فَجاَزَ الْوُضُوءُ بِهِ كَالْمَاءِ الَّذِي يَقْطُرُ مِنْ الْكَرْمِ ،يَخْرُ

و إمَّا أَنْ يَكُونَ جَامِدًا أَوْ ماَئِعًا فَإِنْ كَانَ جَامِدًا بِالاِخْتِلَاطِ مِنْ غَيْرِ طَبْخٍ وَلَا بِتَشرَُّبِ نَباَتٍ ، ثُمَّ هَذَا الْمُخَالِطُ لَا يَخْلُ
خاَلِفًا لِلْمَاءِ فِي الْأَوْصَافِ فَمَا دَامَ يَجْرِي عَلَى الْأَعْضَاءِ فَالْمَاءُ هُوَ الْغَالِبُ ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مُ

الْمُسْتَعمَْلِ  طَّعْمِ وَالرَّائِحَةِ أَوْ فِي بعَْضِهَا أَوْ لَا يَكُونَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُخاَلِفًا لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا كَالْمَاءِكُلِّهَا مِنْ اللَّوْنِ وَال
لِفُ الْمَاءَ فِي الْوَصْفِ تُعْتبََرُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إنَّهُ طَاهِرٌ عَلَى مَا هُوَ الصَّحيِحُ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَائعَِاتِ الَّتِي لَا تُخاَ
وَإِلَّا جاَزَ وَإِنْ خاَلَفَهُ فِي وَصْفٍ  بِالْأَجزَْاءِ ، وَإِنْ كَانَ مُخاَلِفًا لَهُ فِيهَا فَإِنْ غَيَّرَ الثَّلَاثَ أَوْ أَكْثَرَهَا لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ ،

 ةُ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ كَاللَّبَنِ مَثَلًا يُخَالِفُهُ فِي اللَّوْنِ وَالطَّعْمِ فَإِنْ كَانَ لَوْنُ اللَّبَنِ أَوْ طَعْمُهُوَاحِدٍ أَوْ فِي وَصْفَيْنِ تعُْتَبَرُ الْغَلَبَ
رُ الْغَلَبَةُ فِيهِ بِالطَّعْمِ ، فَعَلَى تَبَهُوَ الْغَالِبُ فِيهِ لَمْ يَجُزْ الْوُضُوءُ بِهِ ، وَإِلَّا جاَزَ وَكَذَا مَاءُ الْبِطِّيخِ يُخاَلِفُهُ فِي الطَّعْمِ فَتُعْ

زُ الْوُضُوءُ بِهِ وإَِلَّا فَلَا عَلَى هَذَا ينَْبَغِي أَنْ يُحمَْلَ مَا جَاءَ مِنهُْمْ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ فَيُحْمَلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ إنْ كَانَ رَقِيقًا يَجوُ
حْمَلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ إنْ غَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ جاَزَ الْوُضُوءُ بِهِ عَلَى مَا إذَا كَانَ مَا إذَا كَانَ الْمُخَالِطُ لَهُ جَامِدًا ، ويَُ

مَا إذَا ا يَجوُزُ الْوُضُوءُ بِهِ عَلَى الْمُخَالِطُ لَهُ يُخَالِفُهُ فِي الْأَوْصَافِ الثَّلَاثَةِ ، ويَُحْمَلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ إذَا غَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ لَ
  كَانَ يُخاَلِفُهُ فِي

فُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ وَصْفٍ واَحِدٍ أَوْ وَصْفَيْنِ ، ويَُحْمَلُ قَوْلُ مَنْ اعْتَبَرَ بِالْأَجزَْاءِ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُخاَلِطُ لَا يُخاَلِ
خرُْجُ عَنْ هَذَا ، وَوَجَدْت بعَْضَهَا مُصرََّحًا بِهِ وَبَعْضهََا الصِّفَاتِ فَإِذَا نَظَرْت وَتَأَمَّلْت وَجَدْت مَا قَالَهُ الْأَصْحاَبُ لَا يَ

هُ مَاءٌ مُقَيَّدٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ مَاءُ مُشَارًا إلَيْهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إذَا تَغَيَّرَ بِمَا يُمْكِنُ الاِحْترَِازُ عَنْهُ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ لِأَنَّ
أُمِّ هَانِئٍ { قَالَهُ لِمُحْرِمٍ وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ ، وَعَنْ } اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ { رَانِ ونََحْوُهُ ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الزَّعْفَ

} فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنْ قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ  بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
فَلَوْلَا أَنَّهُ طَهُورٌ لَمَا } وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ حِينَ أَسْلَمَ أَنْ يغَْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ { الْحَدِيثَ 
اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ { نْ يغَْتَسِلَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ لَا يَجُوزُ إلَّا بِمَا يَجوُزُ بِهِ الْوُضُوءُ ، وَلَمَا أَمَرَهُ أَ

لَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَغتَْسِلُ وَيَغْسِلُ رأَْسَهُ أَنَّهُ عَ{ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا } عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فِيهِ أَثَرُ الْعَجِينِ 
، كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْغَايَةِ وَإِضَافَتُهُ إلَى الزَّعْفَرَانِ ونََحْوِهِ } بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جنُُبٌ ويَُجْتَزَى بِذَلِكَ ولََا يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ 

لَا رِ بِخِلَافِ مَاءِ الْبِطِّيخِ وَنَحوِْهِ حَيْثُ تَكُونُ إضَافَتُهُ لِلتَّقْيِيدِ ، وَلِهَذَا يُنفَْى اسْمُ الْمَاءِ عَنْهُ وَلِلتَّعْرِيفِ كَإِضَافَتِهِ إلَى الْبِئْ
  .يَجوُزُ نَفْيُهُ عَنْ الْأَوَّلِ 

رَغَ عَنْ بَيَانِ الطَّهَارَتَيْنِ شرََعَ فِي بَيَانِ آلَةِ التَّطْهِيرِ ، أَيْ مُرِيدُ الصَّلَاةِ ا هـ عَينِْيٌّ وَلَمَّا فَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَتوََضَّأُ ( 
 ـع  قَوْلُهُ ( أَقُولُ التَّوَضُّؤُ بِمَعنَْى التَّطْهِيرِ ا هـ يَحْيَى ) قَوْلُهُ مَكَانَ قَوْلِهِ يَتَوَضَّأُ كَانَ أَولَْى ( وَهِيَ الْمِياَهُ بِأَقْسَامِهَا ا ه

أَوْ جَمِيعَ أَوْصَافِهِ إذَا بقَِيَ عَلَى أَصْلِ خِلْقَتِهِ ا هـ إنَّمَا يَجوُزُ الْوُضُوءُ بِالْمَاءِ ) إِنْ غَيَّرَ طَاهِرٌ أَحَدَ أَوْصَافِهِ فِي الْمَتْنِ وَ
هِرٌ أَوْجَبَ غِلَظَهُ صَارَ مُقَيَّدًا فَلَا يَجُوزُ الْمُطْلَقِ وَهُوَ مَا بَقِيَ عَلَى أَصْلِ خِلْقَتِهِ مِنْ الرِّقَّةِ واَلسَّيَلَانِ فَلَوْ اخْتَلَطَ بِهِ طَا

ا الْمُطْلَقُ طَاهِرٌ أَيْ فِي نَفْسِهِ الْوُضُوءُ بِهِ لَكِنْ يَجوُزُ إزَالَةُ النَّجاَسَةِ الْحقَِيقِيَّةِ بِهِ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعمَْلِ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَأَمَّ
 الْحُكْمِيَّةِ وَالْمُقَيَّدُ طَاهِرٌ لَا طَهُورٌ ا هـ يَحْيَى ، وَكَتَبَ قَوْلَهُ وَإِنْ غَيَّرَ طَاهِرٌ مَا نَصُّهُ سَوَاءٌ طَهُورٌ أَيْ مُطَهِّرٌ لِلنَّجَاسَةِ

لَاءِ وَالْمرََقِ أَعنِْي بِالتَّغَيُّرِ كَالْبَاقِ) قَوْلُهُ يَعنِْي مَا يَتَغَيَّرُ بِالطَّبْخِ ( كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ أَمْ لَا كَالطِّينِ وَالزَّعْفَرَانِ ا هـ 
ضُوءُ بِهِ ذَكَرَهُ النَّاطفِِيُّ وَفِي فَتَاوَى بِالطَّبْخِ الثَّخاَنَةَ وَالْغِلَظَ حتََّى إذَا طُبِخَ ولََمْ يثَْخُنْ بَعْدُ وَرِقَّةُ الْمَاءِ فِيهِ بَاقِيَةٌ جاَزَ الْوُ



كُنْ الْمَقْصُودُ بِالطَّبْخِ الْمُباَلَغَةَ فِي التَّنْظِيفِ فَإِنْ كَانَ الْمقَْصُودُ الْمُبَالَغَةَ فِي التَّنظِْيفِ قَاضِي خَانْ كَاكِيٌّ هَذَا إذَا لَمْ يَ
لُوطِ لِزَواَلِ الاِسْمِ يقِ الْمَخْكَمَا إذَا طُبِخَ بِالْأُشْنَانِ واَلصَّابُونِ يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ إلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الْمَاءِ فَيَصِيرُ كَالسَّوِ
وْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلَّا عَنْهُ ، قَالَ فِي الْمُستَْصْفَى فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجوُزَ بِهِ الْوُضُوءُ إذَا غَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ لِقَ

  عْنَاهُ إلَّا مَا غَيَّرَ وَالْمُغيَِّرُ نَجِسٌ فَيَكُونُ الْمَعنَْى لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلَّامَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ قيِلَ مَ

ةُ أَوْ هُ حَيْثُ ترَُى فِيهِ النَّجاَسَمُغَيِّرٌ نَجِسٌ ؛ لِأَنَّ النَّصَّ عِنْدَنَا وَرَدَ فِي الْمَاءِ الْجاَرِي واَلْحُكْمُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ اسْتِعْمَالُ
 بِالنَّجَاسَةِ فَالنَّجَاسَةُ بِعيَْنِهَا لَا يُوجَدُ طَعْمُهَا أَوْ رِيحهَُا فَإِنَّ هَذِهِ الْمَعاَنِيَ تَدُلُّ عَلَى قِيَامِ النَّجَاسَةِ وَالْمَاءِ وَإِنْ لَمْ ينَْجُسْ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ اعْتَصَرَ ( حرََجِ ، كَذَا أَشاَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ ا هـ تَطْهُرُ بِالْمَاءِ إلَّا أَنْ يَتَلَاشَى فَيَسْقُطُ حُكْمُهَا دَفْعًا للِْ
الْعنَِبِ قَالَ فِي الْمُسْتَصفَْى وَالْأَشرِْبَةُ الْمُتَّخَذَةُ مِنْ الشَّجَرِ كَشرََابِ الرِّيباَسِ وَمِنْ الثَّمَرِ كَالرُّمَّانِ وَ) مِنْ شَجَرٍ أَوْ ثَمَرٍ 

بِأَنْ تغََيَّرَ عَنْ أَصْلِ خِلْقَتِهِ لَا بِاللَّوْنِ ا هـ قَالَ فِي فَتَاوَى قَاضِي ) قَوْلُهُ أَوْ بِمَا غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ الطَّاهِراَتِ ( ا هـ 
مَاءُ غَالِبٌ ، وَإِنْ غَلَبَهُ الْحُمْرَةُ وَصَارَ خَانْ التَّوَضُّؤُ بِمَاءِ الزَّعْفَرَانِ أَوْ زَردَْجِ الْعُصْفُرِ يَجوُزُ إذَا كَانَ رَقِيقًا واَلْ

نْ حَيْثُ اللَّوْنُ هُوَ الصَّحيِحُ ، مُتَمَاسِكًا لَا يَجُوزُ بِهِ التَّوَضُّؤُ ، ثُمَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تعُْتَبَرُ الْغَلَبَةُ مِنْ حَيْثُ الْأَجْزَاءُ لَا مِ
لَا لَبَةُ بِتَغَيُّرِ اللَّوْنِ وَالطَّعْمِ واَلرِّيحِ ، وَقَالَ أَيْضًا قَاضِي خَانْ ولََا بِمَاءِ الْوَرْدِ واَلزَّعْفَرَانِ وَوَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ تُعْتبََرُ الْغَ

ضُّؤُ بِهِ ، وَفِي الْقُنْيَةِ وتَُكْرَهُ بِمَاءِ الصَّابُونِ واَلْحرُْضِ إذَا ذَهَبَتْ رِقَّتُهُ وَصاَرَ ثَخِينًا فَإِنْ بَقيَِتْ رِقَّتُهُ وَلَطَافَتُهُ جَازَ التَّوَ
 يوَُرِّثُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِعاَئِشَةَ حِينَ سَخَّنَتْ الْمَاءَ بِهَا لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ فَإِنَّهُ{ الطَّهاَرَةُ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ 

فِي رِوَايَةٍ لَا يُكْرَهُ ، وَبِهِ قَالَ ماَلِكٌ وَأَحْمَدُ وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ يُكْرَهُ إنْ قَصَدَ لِتَشْميِسِهِ وَفِي وَعَنْ عُمَرَ مِثْلُهُ وَ} الْبرََصَ 
صَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَمَّا أَشاَرَ وَكُرِهَ بِالْمُشَمَّسِ فِي قُطْرٍ حَارٍّ فِي أَوَانٍ مُنْطَبِعَةٍ وَاعْتبَِارُ الْقَصْدِ ضعَِيفٌ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ ال: الْغاَيَةِ 
  إلَى

قَالَ فِي الْمَنْبَعِ الْمُراَدُ ) قَوْلُهُ وأََبَا يوُسُفَ بِالْأَجْزَاءِ ( الْعِلَّةِ الطِّبِّيَّةِ كَانَ اعْتِباَرُ الْقَصْدِ وَعَدَمُهُ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ ا هـ كَاكِيٌّ 
رَ اهِرُ عَنْ صِفَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ بِأَنْ يثَْخُنَ لَا أَنْ يَكُونَ الْغَلَبَةُ بِاعْتِباَرِ الْوَزْنِ فَاعْتُبِرَ ا هـ وَذَكَبِغَلَبَةِ الْأَجزَْاءِ أَنْ يُخْرِجَهُ الطَّ

 كَانَ الْغَالِبُ لَوْنَ الْمَاءِ جَازَ الْوُضُوءُ بِهِ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَابِيُّ أَنَّ الْمَاءَ إنْ اخْتَلَطَ بِهِ طَاهِرٌ فَإِنْ غَيَّرَ لَوْنَهُ فَالْعِبْرَةُ لِلَّوْنِ فَإِنْ
عْمَهُ فَالْعِبرَْةُ لِلطَّعْمِ فَإِنْ غَلَبَ طَعْمُهُ وَإِلَّا فَلَا ، وَذَلِكَ مِثْلُ اللَّبَنِ وَالْخَلِّ وَالزَّعْفَرَانِ يَخْتَلِطُ بِالْمَاءِ وَأَنْ يُغيَِّرَ لَوْنَهُ بَلْ طَ

 وَطَعْمَهُ فَالْعبِْرَةُ لِلْأَجْزَاءِ ا يَجُوزُ ، وإَِلَّا جاَزَ مِثْلُ مَاءِ الْبِطِّيخِ واَلْأَشْجاَرِ واَلثِّمَارِ وَالْأَنبِْذَةِ وَإِنْ لَمْ تُغَيِّرْ لَوْنَهُطَعْمَ الْمَاءِ لَ
الْمُعْتَصَرِ مِنْ الثَّمَرِ ، وإَِلَّا جاَزَ كَالْمَاءِ الْمُتَقَاطِرِ مِنْ فَإِنْ غَلَبَ أَجْزَاؤُهُ عَلَى أَجْزَاءِ الْمَاءِ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ كَالْمَاءِ 

قَوْلُهُ كَالْمَاءِ الَّذِي يَقْطُرُ ( أَيْ حَيْثُ ذَكَرَ أَحَدَ الْأَوْصَافِ ا هـ ) قَوْلُهُ وأََشَارَ الْقُدُورِيُّ ( الْكَرْمِ بِقَطْعِهِ ا هـ يَحيَْى 
لِأَنَّهُ ي الْكَافِي وَلَا يَتَوَضَّأُ بِمَاءٍ يَسيِلُ مِنْ الْكَرْمِ لِكَماَلِ الِامْتزَِاجِ ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ وَقيِلَ يَجُوزُ قَالَ فِ) مِنْ الْكَرْمِ 

رِطْلًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُطْلَقِ  حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَاءُ رِطْلَيْنِ وَالْمُسْتَعمَْلُ) قَوْلُهُ يُعْتَبَرُ بِالْأَجزَْاءِ ( خَرَجَ مِنْ غَيْرِ عِلَاجٍ 
ذِكْرُ الْأَحَدِ مُشعِْرٌ بِأَنَّهُ إنْ تَغيََّرَ ) قَوْلُهُ ويَُحْمَلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ إذَا غَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ ( وَبِالْعَكْسِ كَالْمُقَيَّدِ ا هـ عَيْنِيٌّ 

عَلَى أَنَّ الْمُخَالِطَ بِهِ مُخاَلِفٌ فِي الْأَوْصَافِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُخَالفًِا لَهُ فِي وَصْفَاهُ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ فَيُحْمَلُ 
  وَصْفٍ واَحِدٍ أَوْ وَصْفَيْنِ ، وَبَقِيَ وَصْفٌ واَحِدٌ لِلْمَاءِ وَصَارَ مَغْلُوبًا يَجوُزُ الْوُضُوءُ بِهِ فَلَا

اعْلَمْ أَنَّ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّ : عَلَى تَغْيِيرِ الْوَصْفَيْنِ ا هـ يَحيَْى قَالَ الْمُحَقِّقُ كَمَالُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ  يَتَوَقَّفُ عَدَمُ الْجَواَزِ
نَّ الْحُكْمَ مَنْقُولٌ إلَى التَّيَمُّمِ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءَ الْمُطْلَقَ تزَُالُ بِهِ الْأَحْدَاثُ أَعْنِي مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ مَاءٌ ، وَالْمُقَيَّدُ لَا يُزِيلُ ؛ لِأَ



دَ بِذَلِكَ أَوَّلًا ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْمُطْلَقِ فِي النَّصِّ وَالْخِلَافُ فِي الْمَاءِ الَّذِي خَالَطَهُ الزَّعْفَرَانُ ونََحْوُهُ مَبنِْيٌّ عَلَى أَنَّهُ تَقَيَّ
خاَلِطُ مَغْلُوبًا أَنْ يُقَالُ مَاءُ الزَّعْفَرَانِ وَنَحْنُ لَا ننُْكِرُ أَنَّهُ يُقَالُ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ لَا نَمنَْعُ مَعَ ذَلِكَ مَا دَامَ الْمُ وَغَيْرُهُ تَقَيَّدَ لِأَنَّهُ

واَلنِّيلِ حاَلَ غَلَبَةِ لَوْنِ الطِّينِ عَلَيْهِ ، وَيَقَعُ  يَقُولَ الْقَائِلُ فِيهِ هَذَا مَاءٌ مِنْ غَيْرِ زِياَدَةٍ ، وَقَدْ روََيْنَاهُ يقَُالُ فِي مَاءِ الْمَدِّ
شرَْبُ نَتوََضَّأُ فَيُطْلِقُهُ مَعَ الْأَوْراَقُ فِي الْحِياَضِ زَمَنَ الْخرَِيفِ فَيَمُرُّ الرَّفِيقَانِ ، وَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ هُنَا مَاءٌ يُقَالُ نَ

لْمُطْلَقِ فَاعِهَا فَظَهَرَ لَنَا مِنْ اللِّسَانِ أَنَّ الْمُخاَلِطَ الْمَغْلُوبَ لَا يَسْلُبُ الْإِطْلَاقَ فَوَجَبَ ترَْتِيبُ حُكْمِ اتَغَيُّرِ أَوْصَافِهِ بِانْتِ
وَرَوَاهُ } ةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ اغْتَسَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ قَصْعَ{ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي هُوَ كَذَلِكَ ، وَقَدْ 

مِثْلُ هَذِهِ الْإِضَافَةِ يَعْنِي مَاءَ النَّسَائِيّ واَلْمَاءُ بِذَلِكَ يَتَغَيَّرُ ولََمْ يُعْتبََرْ لِلْمَغْلُوبِيَّةِ ا هـ قَالَ فِي الْمُسْتَصفَْى فَإِنْ قِيلَ 
ت مِنْ الْمِياَهِ الْمُطْلَقَةِ لأَِنَّهُ يُقَالُ مَاءُ الْواَدِي وَمَاءُ الْعَيْنِ قُلْنَا إضَافَتُهُ إلَى الْوَادِي الْبَاقِلَاءِ وأََشْبَاهَهُ مَوْجوُدٌ فِيمَا ذَكَرْ

لِنَا الْمَاءُ بِخِلَافِ مَاءِ مُطْلَقِ قَوْوَالْعَيْنِ إضَافَةُ تَعرِْيفٍ لَا تَقْيِيدٍ ؛ لِأَنَّهُ تَتَعَرَّفُ مَاهيَِّتُهُ بِدُونِ هَذِهِ الْإِضَافَةِ ، وَتُفْهَمُ بِ
  هِ عِنْدَالْبَاقِلَاءِ وأََشْبَاهِهِ فَإِنَّهُ لَا تَتَعرََّفُ مَاهِيَّتُهُ بِدُونِ ذَلِكَ الْقَيْدِ ، وَلَا يَنْصَرِفُ الْوَهْمُ إلَيْ

بْ الْمَاءَ وَإِنْ كَانَ شَرِبَ الْبَاقِلَاءَ وَالْمَرَقَ وَلَوْ كَانَ مَاءً لَمْ يَشرَْ: الْإِطْلَاقِ ولَِهَذَا صَحَّ نفَْيُ اسْمِ الْمَاءِ عَنْهُ فَيُقَالُ فُلَانٌ 
مَا يُقَالُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ ولََحْمُ حَقِيقَةً لَمَا صَحَّ نفَْيُهُ ؛ لِأَنَّ الْحقَِيقَةَ لَا تَسْقُطُ عَنْ الْمُسَمَّى أَبَدًا ويَُكَذَّبُ نَافِيهَا ، وَهَذَا كَ

وَعَلَامَةُ إضَافَةِ التَّقْيِيدِ قُصوُرُ ) قَوْلُهُ حَيْثُ تَكُونُ إضَافَتُهُ لِلتَّقْيِيدِ ( صَلَاةُ الْجِنَازَةِ ولََحْمُ السَّمَكِ تَأَمَّلْ تَفْهَمْ الْإِبِلِ وَ
؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُطْلَقَةٌ إضَافَتُهَا إلَى الظُّهْرِ  الْمَاهِيَّةِ فِي الْمُضاَفِ أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يُصلَِّي فَصَلَّى الظُّهْرَ يَحْنَثُ

زَةِ لِلتَّقْيِيدِ كَذَا فِي الدِّرَايَةِ وَفِي لِلتَّعْرِيفِ ، ولََا يَحْنَثُ بِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ ، وَإِضَافَتُهَا إلَى الْجِناَ
مَاهِيَّتُهُ  ادَهْ فِي باَبِ الْكُسوُفِ كُلُّ مَا كَانَتْ الْمَاهِيَّةُ فِيهِ كَامِلَةً فَالْإِضَافَةُ فِيهِ لِلتَّعْرِيفِ ، وَمَا كَانَتْمُشْكِلَاتِ خُوَاهَرْ زَ

وفِ ، وَنَظِيرُ الثَّانِي مَاءُ الْبَاقِلَاءِ وَصَلَاةُ نَاقِصَةً فَالْإِضَافَةُ فِيهِ لِلتَّقْيِيدِ نَظِيرُ الْأَوَّلِ مَاءُ السَّمَاءِ وَمَاءُ الْبَحْرِ وَصَلَاةُ الْكُسُ
يَقُولُ مَا شرَِبْت مَاءً ، وَإِنْ كَانَ شرَِبَ مَاءَ الْبِطِّيخِ وَنَحوَْهُ ) قَوْلُهُ وَلِهَذَا يَنفِْي اسْمُ الْمَاءِ عَنْهُ ( الْجِناَزَةِ ا هـ 

  .وَالْحَقِيقَةُ لَا تُنْفَى ا هـ 

أَيْ لَا يَجوُزُ الْوُضُوءُ بِمَاءٍ رَاكِدٍ داَئِمٍ إذَا وَقَعَتْ ) وَبِمَاءٍ دَائِمٍ فِيهِ نَجَسٌ إنْ لَمْ يَكُنْ عَشْرًا فِي عَشْرٍ ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
وْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَعَنْ غَمْسِ الْيَدِ لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَنْ الْبَ{ فِيهِ نَجاَسَةٌ وَلَمْ يَبْلُغْ الْمَاءُ عَشرًْا فِي عَشْرٍ 

خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهوُرًا لَا { ، وَقَالَ ماَلِكٌ لَا يَتنََجَّسُ إلَّا بِالتَّغَيُّرِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ } فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يغَْسِلَهَا ثَلَاثًا 
الْحَدِيثَ ولََنَا مَا رَويَْنَاهُ وَمَا روََاهُ مَحْموُلٌ عَلَى الْمَاءِ الْجاَرِي لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي بِئْرِ } غَيَّرَ طَعْمَهُ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلَّا مَا 

ا ولَِأَنَّ حَدِيثَ بِئْرِ بُضَاعَةَ لَمْ بُضَاعَةَ وَمَاؤُهَا كَانَ جاَرِيًا فِي الْبَساَتِينِ فَعَمِلْنَا بِالْأَحَادِيثِ كُلِّهَا وَهُوَ أَولَْى مِنْ تَرْكِ بعَْضِهَ
إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَا يَتنََجَّسُ بِوُقُوعِ : يَثْبُتْ ، هَكَذَا ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيّ فَلَا يُعَارِضُ الصَّحيِحَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

ولََيْسَ لَهُ فِيهِ حُجَّةٌ لِأَنَّهُ ضَعَّفَهُ } إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خبََثًا { هِ السَّلَامُ النَّجاَسَةِ فِيهِ مَا لَمْ يَتغََيَّرْ لِقَوْلِهِ عَلَيْ
واَلرُّويَانِيُّ مَعَ شِدَّةِ غَزاَلِيُّ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ حتََّى قَالَ الْبيَْهَقِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ الْحَديِثُ غَيْرُ قَوِيٍّ وَقَدْ تَرَكَهُ الْ

لَلِ فَلَا يُمْكِنُ ضَبْطُهَا فَلَا يَتَعبََّدنَُا اللَّهُ اتِّبَاعِهِمَا لِلشَّافِعِيِّ لِضَعْفِهِ فَلَا يُعَارِضُ مَا روََيْنَاهُ ، وَلِأَنَّ الْقِلَّةَ مَجْهُولَةٌ لِتَفَاوُتِ الْقُ
اسْمٌ دَّرَهُ بِهِ الشَّافعِِيُّ لَا يَهْتَدِي إلَيْهِ الرَّائِي فَلَا يَجوُزُ إثْبَاتُهُ إلَّا بِالنَّقْلِ ، ولَِأَنَّ الْقِلَّةَ تَعَالَى بِمَجْهُولٍ وَتقَْديِرُهُ بِمَا قَ

كُلُّ شَيْءٍ أَعْلَاهُ قُلَّةٌ فَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا مُشْتَرَكٌ يقَُالُ لِرأَْسِ الْجَبَلِ قُلَّةٌ وَلِلْجرََّةِ قُلَّةٌ وَلِلْحِبِّ قُلَّةٌ وَلِرأَْسِ الْإِنْسَانِ قُلَّةٌ ، وَ
  عَلَى أَحَدِهَا إلَّا بِدَلِيلٍ قَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ لَنقَْلُ الصَّخْرِ مِنْ قُلَلِ الْجِباَلِ أَحَبُّ



إذَا بَلَغَ عَشرًْا فِي عَشْرٍ يَكُونُ كَالْجاَرِي حتََّى لَا يَتنََجَّسَ  أَيْ) فَهُوَ كَالْجَارِي ( إلَيَّ مِنْ ذُلِّ السُّؤاَلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
سَ بِالْجَواَبِ فَيَكُونُ مَعْنَاهُ إنْ لَمْ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ ، وَقَوْلُهُ فَهُوَ كَالْجاَرِي بِالْفَاءِ فِي الْمُختَْصَرِ واَلْوَاوُ أَولَْى لِئَلَّا تَلْتبَِ

موَْضِعُ الْوُقُوعِ رًا فِي عَشْرٍ فَهُوَ كَالْجَارِي فَيَفْسُدُ الْمَعْنَى ثُمَّ فِي قَوْلِهِ كَالْجَارِي إشاَرَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يَتنََجَّسُ يَكُنْ عَشْ
عَ الْوُقُوعِ يَتنََجَّسُ ذَكَرَهُ فِي وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَبِهِ أَخَذَ مَشاَيِخُ بُخَارَى وَبَلْخٍ ولََكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ موَْضِ

رِ ، وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَبْسُوطِ واَلْبَدَائِعِ وَالْمُفيِدِ ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْقُدوُرِيُّ بِقَوْلِهِ جاَزَ الْوُضُوءُ مِنْ الْجاَنِبِ الْآخَ
الْوُضُوءُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ جاَرِيًا وَهُوَ الصَّحِيحُ فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ مَا  الْكَرْخِيُّ أَنَّ كُلَّ مَا خَالَطَهُ النَّجَسُ لَا يَجُوزُ

وعِ مِنْ فَإِذَا تنََجَّسَ مَوْضِعُ الْوُقُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَوْضِعَ الْوُقُوعِ لَا يتََنَجَّسُ لأَِنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهُ إلَّا كَالْجَارِي
عَلَى الْعَكْسِ لَا يَطْهُرُ ، ثُمَّ اعْلَمْ الْجَارِي فَمِنْهُ أَوْلَى أَنْ يَتنََجَّسَ ، ثُمَّ الْعبِْرَةُ بِحَالَةِ الْوُقُوعِ فَإِنْ نَقَصَ بعَْدَهُ لَا يَتنََجَّسُ وَ

تبَِرُ بِالتَّحْرِيكِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعتَْبِرُ بِالْمِساَحَةِ ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ أَنَّ أَصْحاَبَنَا اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْمَسأَْلَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَعْ
دِّمِينَ أَنَّهُ وَايَةُ عَنْ أَصْحاَبِنَا الْمُتقََيُعْتَبَرُ بِالتَّحرِْيكِ وَهُوَ قَوْلُ الْمُتَقَدِّمِينَ منِْهُمْ حتََّى قَالَ فِي الْبَداَئِعِ واَلْمُحِيطِ اتَّفَقَتْ الرِّ
لْحَرَكَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَخْلُو عَنْهُ يُعْتَبَرُ بِالتَّحرِْيكِ ، وَهُوَ أَنْ يَرْتفَِعَ وَينَْخَفِضَ مِنْ سَاعَتِهِ لَا بَعْدَ الْمُكْثِ وَلَا يُعتَْبَرُ أَصْلُ ا

مِنْ الْفَرِيقَيْنِ فِي التَّقْدِيرِ فَأَمَّا مَنْ قَالَ بِالْمِسَاحَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ اعْتبََرَ عَشْرًا فِي  لِأَنَّهُ متَُحَرِّكٌ بِطَبْعِهِ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ
  عَشْرٍ وَهُوَ

ثِ وَعَلَيْهِ الْفَتوَْى اللَّيْالَّذِي اخْتَارَهُ صاَحِبُ الْكِتَابِ ومََشَايِخُ بلَْخٍ وَابْنُ الْمُباَرَكِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتأََخِّرِينَ قَالَ أَبُو 
نْ يَكُونَ اثْنَيْ عَشَرَ فِي اثْنَيْ وَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَبَرَ أَنْ يَكُونَ ثَماَنِيَ فِي ثَمَانٍ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً ، وَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَبَرَ أَ

خَمْسَةَ عَشَرَ وَالذِّراَعُ الْمَذْكُورُ فِيهِ ذِراَعُ الْكرِْباَسِ وَهُوَ ذِراَعُ  عَشَرَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَبَرَ أَنْ يَكُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي
فِي خَيْرِ مَطْلُوبٍ وهَِيَ الْعَامَّةِ سِتُّ قَبَضاَتٍ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ إصْبَعًا ، وَعِنْدَ بعَْضِهِمْ يُعْتَبَرُ ذِراَعُ الْمِساَحَةِ وَاخْتَارَهُ 

إلَى عَشْرَةِ  سَبْعَ قَبَضَاتٍ بِإِصْبَعٍ قَائِمَةٍ ثُمَّ لَوْ كَانَتْ النَّجاَسَةُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْمَاءِ تنََجَّسَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍذِراَعُ الْمِلْكُ 
نْ اعْتَبَرَهُ بِالِاغْتِسَالِ رَوَاهُ أَبُو أَذْرُعٍ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى تنََجُّسَ مَوْضِعِ الْوُقُوعِ ، وَأَمَّا مَنْ اعْتَبَرَ بِالتَّحرِْيكِ فَمِنهُْمْ مَ

مِنْ غَيْرِ اغْتِساَلٍ وَلَا وُضُوءٍ  يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَروََى مُحَمَّدٌ عَنْهُ بِالتَّوَضُّؤِ وَروُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ بِالْيَدِ
مْسِ الرِّجْلِ ، وَقِيلَ يُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَخْلُصَ الْجُزْءُ الْمُسْتَعْمَلُ نفَْسُهُ إلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ إلَّا وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ بِغَ

بْغِ فَمَوْضِعٌ لَمْ ةِ مِنْ الصِّبِحَرَكَةِ الاِسْتِعْماَلِ لَا بِالاِضْطرَِابِ الَّذِي يَكُونُ فِي الْمَاءِ عَادَةً ، وَقِيلَ يَكْفِي فِيهِ قَدْرُ النَّجَاسَ
هُ يُعتَْبَرُ أَكْبَرُ الرَّأْيِ يَعْنِي رَأْيَ يَصِلْ إلَيْهِ الصِّبْغُ لَمْ يتََنَجَّسْ ، وَقِيلَ يعُْتَبَرُ التَّكَدُّرُ وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ

إلَى الْجاَنِبِ الْآخَرِ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ وَإِلَّا جَازَ ذَكَرَهُ فِي الْغَايَةِ قَالَ وَهُوَ  الْمُبْتَلَى بِهِ فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ وَصَلَ
مٍ بِالتَّقْدِيرِ ى بِهِ مِنْ غَيْرِ تَحَكُّالْأَصَحُّ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ الظَّاهِرَ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ التَّحرَِّي وَالتَّفْوِيضُ إلَى رَأْيِ الْمُبْتَلَ

  فِيمَا لَا تَقْدِيرَ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ

لْمَاءُ بَعْضُهُ عَنْ بَعْضٍ وَيَصِيرُ ثُمَّ ، الْمُعْتَبَرُ فِي الْعُمْقِ أَنْ يَكُونَ بِحاَلٍ لَا ينَْحَسِرُ بِالِاغْتِرَافِ لِأَنَّهُ إذَا انْحَسَرَ يَنْقَطِعُ ا
اهِرِ وَهُوَ اختِْيَارُ الْهِنْدُواَنِيُّ ، وَالصَّحِيحُ إذَا أَخَذَ الْمَاءُ وَجْهَ الْأَرْضِ يَكْفِي وَلَا تقَْديِرَ فِيهِ فِي ظَ الْمَاءُ فِي مَكَانَيْنِ

هَمِ الْكَبِيرِ الْمِثْقَالِ ، وَلَوْ تنََجَّسَ الرِّوَايَةِ وَقيِلَ مُقَدَّرٌ بِذِراَعٍ أَوْ أَكْثَرَ ، وَقِيلَ بِمِقْدَارِ شِبْرٍ وَقِيلَ بِزِيَادَةٍ عَلَى عَرْضِ الدِّرْ
إذَا كَانَ الْخُروُجُ حاَلَ الْحوَْضُ الصَّغِيرُ بِوُقُوعِ نَجَاسَةٍ فِيهِ ثُمَّ دَخَلَ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ وَخرََجَ الْمَاءُ مِنْهُ طَهُرَ ، وَإِنْ قَلَّ 

ي وَقِيلَ لَا يَطْهُرُ إلَّا بِخُروُجِ مَا فِيهِ ، وَقِيلَ لَا يطَْهُرُ إلَّا بِخُرُوجِ ثَلَاثَةِ أَمْثَالِ مَا كَانَ دُخُولِ الْمَاءِ فِيهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْجَارِ
ةِ فَيَتوََضَّأُ مِنْهُ إنْ لَمْ يَرَ وَهُوَ مَا يَذْهَبُ بِتَبِنَ: ( فِيهِ مِنْ الْمَاءِ وَسَائِرُ الْمَائِعاَتِ كَالْمَاءِ فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



أَيْ الْمَاءُ الْجاَرِي مَا يَذْهَبُ بِتَبِنَةِ واَلْهَاءُ فِي قَوْلِهِ مِنْهُ عَائِدَةٌ إلَى الْمَاءِ الْجاَرِي ، أَيْ ) أَثَرَهُ وَهُوَ طَعْمٌ أَوْ لَوْنٌ أَوْ رِيحٌ 
مْ يُرَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ فِيهِ ، ويََجُوزُ أَنْ يَعُودَ إلَى الْمَاءِ الرَّاكِدِ الَّذِي بَلَغَ عَشرًْا فِي يَجوُزُ الْوُضُوءُ مِنْ الْمَاءِ الْجَارِي إنْ لَ

يَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ ، دهَُمْ عَلَى مَا بَعَشْرٍ لِأَنَّهُ يَجوُزُ الْوُضُوءُ بِهِ فِي موَْضِعِ الْوُقُوعِ مَا لَمْ يَتغََيَّرْ فِي رِوَايَةٍ ، وَهُوَ الْمُخْتاَرُ عِنْ
هُوَ رِواَيَةٌ عَنْ الْأَصْحَابِ وَقِيلَ ماَ وَقَوْلُهُ وَهُوَ طَعْمٌ أَيْ الْأَثَرُ هُوَ الطَّعْمُ أَوْ اللَّوْنُ أَوْ الرَّائِحَةُ وَحَدُّ الْجَرَيَانِ بِمَا ذَكَرَ ، وَ

انُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ عَرْضًا لَا يَنْقَطِعُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ إذَا كَانَ لَا ينَْحَسِرُ وَجْهُ لَا يتََكَرَّرُ اسْتِعْماَلُهُ ، وَقِيلَ إنْ وَضَعَ الْإِنْسَ
  وْلُهُ إنْ لَمْلْبَداَئِعِ واَلتُّحْفَةِ وَقَالْأَرْضِ بِالِاغْتِراَفِ بِكَفَّيْهِ فَهُوَ جَارٍ ، وَقِيلَ مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ جَارِيًا وَهُوَ الْأَصَحُّ ذَكَرَهُ فِي ا

وَضَّأَ آخَرُ مِنْ أَسْفَلِهِ جَازَ مَا يُرَ أَثَرُهُ أَيْ إنْ لَمْ يُرَ أَثَرُ النَّجَسِ فِيهِ لَا يَتنََجَّسُ حَتَّى لَوْ بَالَ إنْسَانٌ فِي الْمَاءِ الْجَارِي فَتَ
لْمَاءِ بِخِلَافِ الرَّاكِدِ فِي الصَّحيِحِ ، وَإِذَا اعْترََضَتْ النَّجاَسَةُ الْمرَْئِيَّةُ لَمْ يَرَ أَثَرَهُ ؛ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ لَا تَسْتَقِرُّ مَعَ جرََيَانِ ا

  عَلَى الْمَاءِ الْجاَرِي إنْ كَانَ الْمَاءُ يَجْرِي عَلَى نِصفِْهَا أَوْ كُلِّهَا لَا يَجوُزُ الْوُضُوءُ أَسْفَلَ منِْهاَ

قَالَ فِي الْمُجْتَبَى ) } لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَنْ الْبوَْلِ { قَوْلُهُ ( كَالْأَوَانِي وَالْآبَارِ ) رًا قَوْلُهُ وَلَمْ يَبْلُغْ الْمَاءُ عَشْ( 
هُ عَنْهُ مَنْ يَبُولُ فِي الْمَاءِ وَأَمَّا الْبَوْلُ فِيهِ فَمَكْرُوهٌ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا دَائِمًا أَوْ جَارِيًا وَسَمَّى أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّ

قَوْلُهُ وَمَاؤهَُا ( بِئْرٌ قَدِيمَةٌ بِالْمَدِينَةِ وَعَنْ الْجَوْهَرِيِّ تُكْسَرُ وَتُضَمُّ ا هـ كَافِي ) قَوْلُهُ بِئْرُ بُضَاعَةَ ( الْجَارِي جَاهِلًا ا هـ 
لَّفْظِ إنَّمَا يَكُونُ أَوْلَى لَوْ لَمْ يَكُنْ الْعَامُّ مَخْصوُصًا ، أَمَّا إذَا كَانَ مَخْصوُصًا وَاعْتبَِارُ عُمُومِ ال) كَانَ جَارِيًا فِي الْبَساَتِينِ 

) لَةٌ قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْقُلَّةَ مَجْهُو( فَلَا وَهَاهُنَا مَخْصُوصٌ بِدلَِيلٍ يُسَاوِيهِ وَهُوَ مَا رَوَيْنَا مِنْ الْحَديِثِ ا هـ رَازِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةٍ خَمْسُونَ مَنا ، وَقِيلَ جَرَّةٌ تَسَعُ الْقُلَّةُ الْجرََّةُ تُحْمَلُ مِنْ الْيُمْنِ تَسَعُ فِيهَا قِرْبتََيْنِ وَشَيْئًا وَالْقُلَّتَانِ خمَْسُ قِرَبٍ كُلُّ قرِْبَ

ةِ رِطْلٍ بِالْبغَْداَدِيِّ وَقِيلَ الْقُلَّتَانِ خمَْسُمِائَةِ مَنٍّ ، وَقَالَ فِيهَا مِائَةً وَخَمْسًا وَعِشْرِينَ وَفِي الْحِلْيَةِ الْقُلَّتَانِ خمَْسُمِائَ
لَغَ وَلِقَامَةِ الرَّجُلِ قُلَّةٌ فَيَكُونُ مَعْنَاهُ إذَا بَ) قَوْلُهُ يُقَالُ لِرأَْسِ الْجَبَلِ قُلَّةٌ ( الزُّبَيرِْيُّ ثَلَثُمِائَةِ مَنٍّ وَاخْتَارَهُ الْقَفَّالُ ا هـ كَيْ 

قَوْلُهُ إذَا ( رًا عَظِيمًا ا هـ كَاكِيٌّ مَاءُ الْوَادِي قَدْرَ الْقَامتََيْنِ أَوْ رأَْسَ الْجَبَلَيْنِ لَا يَحْتَمِلُ خَبَثًا ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَحرًْا أَوْ غَديِ
مِنْ الْأَعْدَادِ ؛ لِأَنَّ الْعَشَرَةَ أَدنَْى مَا يَنتَْهِي إلَيْهِ نوَْعُ الْأَعْدَادِ  وَإِنَّمَا اُعْتبُِرَ عَدَدُ الْعَشرََةِ دُونَ غَيْرِهِ) بَلَغَ عَشْرًا فِي عَشْرٍ 

، ولََكِنَّا ) قَوْلُهُ فَيَفْسُدُ الْمَعنَْى ( وَقِيلَ عَدَدٌ خَطَرَ فِي الشَّرْعِ ، وَلِهَذَا اُعْتبُِرَ فِي نِصَابِ السَّرِقَةِ واَلْمَهْرِ ا هـ كَاكِيٌّ 
  أَيْ إلَّا إذَا ظَهَرَ الْأَثَرُ) قَوْلُهُ لَا يَتنََجَّسُ موَْضِعُ الْوُقُوعِ ( لْنَا الْفَاءَ تَفْسيرِِيَّةً يَزوُلُ الْإِشْكَالُ ا هـ ع إذَا جَعَ

ا الْجَارِي فَالْأَصَحُّ أَنَّ مَوْضِعَ أَيْ فِي الرَّاكِدِ الَّذِي يَبْلُغُ عَشْرًا فِي عَشْرٍ ، وَأَمَّ) قَوْلُهُ إنَّ مَوْضِعَ الْوُقُوعِ يَتنََجَّسُ ( 
فَرَّقَ مَشَايِخُ بُخاَرَى وَبلَْخٍ بَيْنَ الْوُقُوعِ فِيهِ لَا يَتنََجَّسُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمرَْئِيَّةِ وَغَيْرِهَا وهََذَا قَوْلُ مَشَايِخِ الْعِراَقِ ، وَقَدْ 

( ئِيَّةِ لَا يَتوََضَّأُ مِنْ الْجاَنِبِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ وَفِي غَيْرِ الْمرَْئِيَّةِ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ ا هـ يَحيَْى الْمرَْئِيَّةِ وَغَيْرِهَا فَقَالُوا فِي الْمرَْ
ا يتََنَجَّسُ اخْتَلَفُوا فِي بَيَانِهِ الْمَاءُ الْكَثِيرُ الَّذِي إذَا وَقَعَ فِيهِ نَجاَسَةٌ لَ) قَوْلُهُ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ أَصْحاَبَنَا اخْتَلَفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ 

الْمِساَحَةِ أَوْ تَغَيُّرِ اللَّوْنِ يُفَوَّضُ إلَى رأَْيِ الْمبُْتَلَى بِهِ ولََا يُقَدَّرُ فِيهِ شَيْءٌ مُعَيَّنٌ ، وَقِيلَ يقَُدَّرُ إمَّا بِالتَّحْرِيكِ أَوْ : فَقِيلَ 
حوَْضُ الْكَبِيرُ إذَا انْجَمَدَ مَاؤُهُ فَثَقَبَ إنْسَانٌ فِيهِ ثَقْبًا وَتوََضَّأَ مِنْ ذَلِكَ الْموَْضِعِ إنْ عَلَى اخْتِلَافِ الْآرَاءِ ا هـ يَحْيَى الْ

أَنَّهُ صاَرَ لًا لَا يَجوُزُ لِكَانَ الْمَاءُ مُنْفَصِلًا عَنْ الْجَمْدِ فَلَا بأَْسَ بِهِ لأَِنَّهُ يَصِيرُ كَالْحَوْضِ الْمُسَقَّفِ ، وَإِنْ كَانَ مُتَّصِ
مْدِ غَيْرَ مُلْتَزِقٍ بِالْجَمْدِ كَالْقَصْعَةِ قَالَهُ الْوَلْواَلِجِيُّ وَقَالَ قَاضِي خَانْ حَوْضٌ كَبِيرٌ تَجَمَّدَ وَثُقِبَ إنْ كَانَ الْمَاءُ تَحْتَ الْجَ

حَرَّكُ بِالتَّحْرِيكِ فَإِنْ حُرِّكَ الْمَاءُ عِنْدَ إدْخَالِ كُلِّ عُضْوٍ مَرَّةً جاَزَ جَازَ فِيهِ الْوُضُوءُ ، وَإِنْ كَانَ مُلْتَزِقًا بِالْجَمْدِ إلَّا أَنَّهُ يتََ
نْحَسِرُ مَا تَحْتَهُ مِنْ الْجَمْدِ ، وَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ مِنْ الثَّقْبِ وَانْبَسَطَ عَلَى وَجْهِ الْجمَْدِ بِقَدْرِ مَا لَوْ دَفَعَ الْمَاءَ بِكَفِّهِ لَا يَ



لَّا أَنْ يَكُونَ الثَّقْبُ فِيهِ الْوُضُوءُ وإَِلَّا فَلَا ، وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ فِي الثَّقْبِ كَالْمَاءِ فِي الطَّسْتِ لَا يَجوُزُ فِيهِ الْوُضُوءُ إ جَازَ
عَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَتنََجَّسَ أَعْلَاهُ ، ثُمَّ عَشْرًا فِي عَشْرٍ ، وَقَالَ قَاضِي خَانْ حوَْضٌ أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ عَشْرٌ فِي عَشْرٍ وَقَ

  انْتهََى إلَى موَْضِعٍ هوَُ

نَ الْمَاءُ فِي ثَقْبِهِ ، عَشْرٌ فِي عَشْرٍ يَصِيرُ طَاهِرًا ، وَيُجعَْلُ كَأَنَّ النَّجَاسَةَ وَقَعَتْ فِي الْحَالِ كَالْحوَْضِ الْمنُْجَمِدِ إذَا كَا
رُ بِمَنزِْلَةِ عَشْرٍ فِي عَشْرٍ تَنَجَّسَ مَا كَانَ فِي الثَّقْبِ فَإِنْ قَلَّ الْمَاءُ وتََسَفَّلَ يَطْهُرُ ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ لَا يطَْهُوَثَقْبُهُ أَقَلُّ مِنْ 

توَْسِعَةً لِلْأَمْرِ ) اعُ الْكِربَْاسِ قَوْلُهُ ذِرَ( الْمَاءِ الْقَليِلِ إذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ ، ثُمَّ انْبَسَطَ وَصَارَ عَشْرًا فِي عَشْرٍ ا هـ 
فَاظُ الْكُتُبِ فِي تَعْيِينِ عَلَى النَّاسِ ؛ لأَِنَّهُ أَقْصَرُ مِنْ ذِراَعِ الْمِسَاحَةِ بِإِصْبَعٍ ا هـ كَافِي قَالَ الْكَاكِيُّ ثُمَّ اخْتَلَفَتْ أَلْ

ذِراَعَ الْكرِْباَسِ ، وَهُوَ سَبْعُ مُشْتَاتٍ لَيْسَ فَوْقَ كُلِّ مُشْتٍ إصْبَعٌ قَائِمَةٌ الذِّرَاعِ فَجعُِلَ الصَّحيِحُ هُنَا أَيْ فِي الْهِدَايَةِ 
أَنَّهُ أَلْيَقُ ذَكَرَهُ فِي فَتَاوَى الْوَلْوَالِجِيِّ وَالْمُجْتبََى وَجَعَلَ الصَّحِيحَ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ ذِراَعَ الْمِسَاحَةِ ؛ لِ

انٍ وَ سَبْعُ مُشتَْاتٍ فَوْقَ كُلِّ مُشْتٍ إصبَْعٌ قَائِمَةٌ وَفِي الْمُحِيطِ الْأَصَحُّ أَنْ يُعْتبََرَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَبِالْمَمْسوُحَاتِ وَهُ
هُ اللَّهُ وَذِرَاعُ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَ) قَوْلُهُ سِتُّ قَبَضاَتٍ ( ذِرَاعهُُمْ ولََمْ يَتَعرََّضْ لِذِرَاعِ الْكِربَْاسِ وَالْمِسَاحَةِ ا هـ 

) قَوْلُهُ وَقيِلَ يُعْتبََرُ التَّكَدُّرُ ( الْكِرْباَسِ سِتُّ قَبَضاَتٍ لَيْسَ فَوْقَ كُلِّ قَبْضَةٍ إصْبَعٌ قَائِمَةٌ ، وَجَعَلَهُ الْوَلْواَلِجِيُّ سَبْعًا ا هـ 
نِبُ الَّذِي اغْتَسَلَ فِيهِ بِسَبَبِ الِاغْتِسَالِ إنْ وَصَلَتْ الْكُدْرَةُ إلَى أَيْ إنْ كَانَ الْمَاءُ بِحَالٍ لَوْ اغْتَسَلَ فِيهِ تَكَدَّرَ الْجَا

أَيْ لَا ) قَوْلُهُ بِالِاغْتِرَافِ ( الْجَانِبِ الْآخَرِ فَهُوَ مِمَّا يَخْلُصُ بَعْضُهُ إلَى بعَْضٍ ، وَإِنْ لَمْ تَصِلْ فَهُوَ مِمَّا لَا يَخْلُصُ نِهَايَةٌ 
اوَى الظَّهِيرِيَّةِ قَالَ لِاغْترَِافِ حتََّى لَوْ انْحَسَرَ ثُمَّ اتَّصَلَ بعَْدَ ذَلِكَ لَا يَتوََضَّأُ مِنْهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْفَتَيَنْكَشِفُ بِا

  لَقَا) قَوْلُهُ وَلَوْ تنََجَّسَ الْحوَْضُ الصَّغِيرُ ( فِي الْهِداَيَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ا هـ كَاكِيٌّ 

نْ لَمْ يَخْرُجْ مثِْلُ مَا الْوَلْواَلِجِيُّ الْحوَْضُ الصَّغِيرُ إذَا كَانَ نَجِسًا فَدَخَلَ الْمَاءُ مِنْ جَانِبٍ ، وَخَرَجَ مِنْ جَانِبٍ يَطْهُرُ وَإِ
ي ، وَالْمَاءُ الْجَارِي طَاهِرٌ إلَّا أَنْ تَسْتَبِينَ فِيهِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ الْجاَرِيَ لَمَّا اتَّصَلَ بِهِ وَخَرَجَ صاَرَ فِي حُكْمِ الْمَاءِ الْجَارِ

وَفِي الْمُحِيطِ وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ كَاكِيٌّ حوَْضُ الْحَمَّامِ إذَا تَنَجَّسَ وَدَخَلَ فِيهِ ) قَوْلُهُ وَخرََجَ الْمَاءُ مِنْهُ طَهُرَ ( النَّجاَسَةُ 
جْ مِنْهُ مثِْلُ مَا كَانَ فِيهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَقَالَ بعَْضُهُمْ إذَا خَرَجَ مِنْهُ مثِْلُ مَا كَانَ فِيهِ مَرَّةً الْمَاءُ لَا يطَْهُرُ مَا لَمْ يَخْرُ

قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ ) رِهِ قَوْلُهُ وَسَائِرُ الْماَئِعَاتِ كَالْمَاءِ إلَى آخِ( وَاحِدَةً يَطْهُرُ لِغَلَبَةِ الْمَاءِ الْجَارِي عَلَيْهِ ، وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ 
مَاءً لَا يَفْسُدُ فَكَذَا إذَا  رَحِمَهُ اللَّهُ حَوْضٌ فِيهِ عَصِيرٌ وَقَعَ فِيهِ الْبوَْلُ إنْ كَانَ عَشرًْا فِي عَشْرٍ لَا يَفْسُدُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ

دُ فَكَذَا فِي كُلِّ مَا لَوْ كَانَ مَاءً يَفْسُدُ فَإِذَا كَانَ عَصيرًِا يَفْسُدُ قَالَ كَانَ عَصِيرًا ، وَلَوْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ عَشْرٍ فِي عَشْرٍ يَفْسُ
لَا أُقْبَلُ فِي بلَْدَةٍ فِيهَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ فَخَرَجْت إلَى بعَْضِ : أَبُو يوُسُفَ بَعْدَ أَنْ سَمِعْت مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَكْثَرْت قُلْت 

كَسَرَتْ جِراَرٌ نزََلْت بِهَا فَجَاءنَِي رَجُلٌ فَقَالَ لِي يَا أَبَا يُوسُفَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ عَلَى شَطِّ الْفُرَاتِ فَانْالسَّوَادِ فَ
مِ شُدَّ فَلَيْسَ نَصلُْحُ فِي بَلَدٍ إلَّا فِيهَا مِنْ خَمْرٍ وَالرَّجُلُ مِنْ تَحْتِ الْجَرْيَةِ ، قَالَ فَواََللَّهِ مَا دَرَيْت أَنْ أُجِيبَهُ فَقُلْت لِلْغُلَا

مَا دَرَيْت مَا تُجِيبُهُ قُلْت أَبُو حنَِيفَةَ فَلَمَّا وَصَلْت إلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَ لِي أَيْنَ كُنْت فَأَخبَْرْته الْخَبَرَ قَالَ فَضَحِكَ وَقَالَ 
نْ وَجَدْت رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْك ذَكَرَهُ الْمُوَفَّقُ الْمَكِّيُّ فِي الْبَابِ وَاَللَّهِ مَا دَرَيْت مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ إ: 

  تقََدَّمَ أَنَّهُ) قَوْلُهُ عَلَى مَا بيََّنَّاهُ ( السَّابِعِ مِنْ مَنَاقِبِهِ ا هـ 

وَمَعنَْى قَوْلِهِ لَا يتََكَرَّرُ أَنْ ) قَوْلُهُ وَقيِلَ مَا لَا يتََكَرَّرُ اسْتِعْمَالُهُ ( خَذُوا بِهِ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ ، وَأَنَّ مَشاَيِخَ بُخَارَى أَ
الْمَاءِ الْأَوَّلِ  أَوَّلِ أَوْ فِيهِ مِنْلَوْ غَسَلَ يَدَهُ ، وَساَلَ مِنْ يَدِهِ إلَى النَّهْرِ ، ثُمَّ يأَْخُذُهُ ثَانِيًا لَا يَكُونُ الْمَاءُ الثَّانِي عَيْنَ الْ



أَيْ لِأَنَّ فِي الْمَاءِ الْجَارِي تَنْتقَِلُ النَّجَاسَةُ مِنْ مَكَانِ وُقُوعِهَا ، وَلَا يعُْرَفُ وُجوُدُهَا فِي ) قَوْلُهُ مَا لَمْ يَرَ أَثَرَهُ ( كَاكِيٌّ 
يطِ وَقَعَتْ نَجَاسَةٌ فِي الْجَارِي إنْ كَانَتْ غَيْرَ مَرْئِيَّةٍ كَالْبَوْلِ لَا مَوْضِعٍ آخَرَ إلَّا بِمُشَاهَدَةٍ أَوْ رَائِحَةٍ أَوْ لَوْنٍ وَفِي الْمُحِ

نْ نْ كَانَ النَّهْرُ كَبِيرًا لَا يَتوََضَّأُ مِيَنْجُسُ مَا لَمْ يَتَغيََّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ ، وَلَوْ كَانَتْ مَرْئِيَّةً كَالْجِيفَةِ وَالْعَذِرَةِ فَإِ
رُ الْمَاءِ فَهُوَ نَجِسٌ ، وَإِنْ أَسفَْلِ الْجاَنِبِ الَّذِي فِيهِ الْجِيفَةُ ، وَيَتوََضَّأُ مِنْ جاَنِبٍ آخَرَ وَإِنْ كَانَ صَغيرًِا فَإِنْ لَاقَاهَا أَكْثَ

قَوْلُهُ ( الْأَحْوَطُ أَنْ لَا يَتوََضَّأَ ا هـ كَاكِيٌّ كَانَ أَقَلَّ فَهُوَ طَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ النِّصْفَ جاَزَ الْوُضُوءُ بِهِ فِي الْحُكْمِ ، وَ
( كَالْكَلْبِ الْمَيِّتِ ) قَوْلُهُ وَإِذَا اعْترََضَتْ النَّجاَسَةُ الْمرَْئِيَّةُ ( أَيْ فَإِنَّهَا لَا تنَْتَقِلُ مِنْ مَوْضِعِ عُمُوقِهَا ) بِخِلَافِ الرَّاكِدِ 

وَعَلَى هَذَا مَاءُ الْمَطَرِ إذَا كَانَتْ الْعَذِرَاتُ عنِْدَ الْمِيزاَبِ أَوْ فِي السَّطْحِ أَوْ فِي ) سفَْلَ مِنْهَا قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ أَ
ؤْذِنُ بِأَنَّهُ يَبْقَى طَاهِرًا فْسِدُهُ يُالطُّرُقَاتِ كَيْ ، قَالَ الْكَاكِيُّ قَوْلُهُ لَا يُفْسِدُهُ أَقْوَى مِنْ قَوْلِهِ لَا ينَُجِّسُهُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا يُ

عِنْدَ الضَّرُورَةِ حُكْمًا لَا حَقِيقَةً وَطَهُورًا ، وَقَوْلُهُ لَا ينَُجِّسُهُ يُفيِدُ طَهَارَتَهُ لَا طَهُورِيَّتَهُ كَالتُّراَبِ طَاهِرٌ ولََيْسَ بِطَهُورٍ إلَّا 
  كَيْ

هُ فِيهِ كَالْبَقِّ واَلذُّبَابِ وَالزُّنْبوُرِ وَالْعقَْرَبِ واَلسَّمَكِ وَالضُّفْدَعِ واَلسَّرَطَانِ لَا ينَُجِّسهُُ وَمَوْتُ مَا لَا دَمَ لَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
سَلَّمَ يَا سَلْمَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ{ أَيْ لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ لِحَديِثِ سَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ ) 

وَلِأَنَّ الْمُنَجِّسَ لَهُ } وءُ مِنْهُ كُلُّ طَعَامٍ وَشرََابٍ وَقَعَتْ فِيهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ فَمَاتَتْ فِيهِ فَهُوَ حَلَالٌ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ واَلْوُضُ
سُ بِالْمَوْتِ فَلَا يَتنََجَّسُ مَا مَاتَ فِيهِ مِنْ الْمَائعَِاتِ ، وَقَوْلُهُ وَمَوْتُ مَا لَا الدِّمَاءُ السَّائِلَةُ فَمَا لَا دَمَ بِهِ مَسْفُوحًا لَا يَتنََجَّ

مُوتَ قَ فِي الصَّحيِحِ بَيْنَ أَنْ يَدَمَ لَهُ فِيهِ يَشْمَلُ مَا يَعيِشُ فِي الْمَاءِ وَغَيْرِهِ ، وَلَمْ يُشْترََطْ أَنْ يَمُوتَ فِي الْمَاءِ لأَِنَّهُ لَا فَرْ
  .فِي الْمَاءِ أَوْ خاَرِجَ الْمَاءِ ثُمَّ يُلْقَى فِيهِ وَكَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَاءِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْماَئِعَاتِ 

الثَّوْبَ واَلْمَاءَ ، وَدَمُ بِضَمِّ الزَّايِ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَصْلِ النَّجاَسَةِ دَمُ الْحَلَمَةِ وَالْوَزَغَةِ يُفْسِدُ ) قَوْلُهُ وَالزُّنْبُورُ ( 
قَالَ فِي ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مَا لَا دَمَ لَهُ فِيهِ ( بِكَسْرِ الدَّالِ ا هـ ع ) قَوْلُهُ واَلضِّفْدَعِ ( الْبَقِّ واَلْبُرْغُوثِ لَا يفُْسِدُ عِنْدَنَا 

قَوْلُهُ يَشْمَلُ ( فُوحِ بِأَجْزاَئِهِ حتََّى حَلَّ الْمُذْكَى لاِنْعِدَامِ الدَّمِ وَلَا دَمَ فِيهَا الْهِداَيَةِ وَلِأَنَّ الْمنَُجِّسَ هُوَ اخْتِلَاطُ الدَّمِ الْمَسْ
 ، كَالسَّمَكِ وَالضِّفْدَعِ قَالَ الْمُسْتَصفَْى وَمَائِيُّ الْمَعاَشِ هُوَ الَّذِي يَكُونُ توََالُدُهُ وَمَثْواَهُ فِي الْمَاءِ) مَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ 

بِيعَتَهُ لَا تَنْفَكُّ عَنْهُ ، وَلَوْ كَانَ وَتَقْدِيرُ الدَّلِيلِ أَنَّ الْحرََارَةَ مِنْ خَاصَّةِ الدَّمِ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا دَمٌ لَكَانَ لَهَا حَراَرَةٌ ؛ لِأَنَّ طَ
لْمُضَادَّةِ بَيْنَ الطَّبِيعَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ باَرِدٌ رطَْبٌ وَالدَّمَ حاَرٌّ لَهَا حرََارَةٌ لَأَنْطَفَتْ أَيْ لَمَاتَتْ بِدوََامِ السُّكُونِ فِي الْمَاءِ لِ

  كَالذُّبَابِ واَلْعَقْرَبِ) قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ ( رَطْبٌ 

وَالْكَلَامُ فِي الْمُسْتَعْمَلِ ) اهِرٌ لَا مُطَهَّرٌ وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ لِقُرْبَةٍ أَوْ رَفْعِ حَدَثٍ إذَا اسْتَقَرَّ فِي مَكَان طَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
طَاهِرٌ لَا مُطَهِّرٌ بَيَانٌ لِصِفَتِهِ : لُهُ فِي ثَلَاثَةِ مَواَضِعَ فِي صِفَتِهِ وَسبََبِهِ وَوَقْتِ ثُبُوتِهِ فَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَيَّنَ الثَّلَاثَ ، فَقَوْ

إذَا اسْتقََرَّ فِي مَكَان بَيَانٌ لِوَقْتِ ثُبوُتِ حُكْمِ الاِسْتِعْمَالِ وَفِي : أَوْ رَفْعِ حَدَثٍ بَيَانٌ لِسبََبِهِ ، وَقَوْلُهُ لِقُرْبَةٍ : ، وَقَوْلُهُ 
سَنُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ هُوَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا كَلَامٌ أَمَّا صِفَتُهُ فَفِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ نَجِسٌ نَجاَسَةً غَلِيظَةً رَوَاهُ عَنْهُ الْحَ

إنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهوُرٍ هَكَذَا : نَجِسٌ نَجاَسَةً خَفِيفَةً ، وَهُوَ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَروََى مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُهُ 
الْخِلَافَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَذَكَروُا وَجْهَ التَّنْجِيسِ أَنَّهُ مَاءٌ أُزِيلَ بِهِ مَعْنًى ماَنِعٌ ذَكَرَهُ مَشاَيِخُ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ ، وأََثْبَتوُا فِيهِ 

نَا وَهُوَ رُ طَهوُرٍ عِنْدَ أَصْحَابِلِلصَّلَاةِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ أُزِيلَ بِهِ النَّجاَسَةُ الْحقَِيقِيَّةُ ، وَقَالَ مَشاَيِخُ ؛ الْعِراَقِ إنَّهُ طَاهِرٌ غَيْ
وَرَاءَ النَّهْرِ ، وَقَالَ الْإِسْبِيجاَبِيُّ الْأَصَحُّ ، ذَكَرَهُ فِي التُّحْفَةِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ فِي الْغاَيَةِ وَهُوَ اختِْيَارُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ مَشاَيِخِ مَا 



التَّنْجِيسَ ، ولََكِنْ أُقِيمَتْ بِهِ قُرْبَةٌ أَوْ أُزِيلَ بِهِ حَدَثٌ فَتَغيََّرَتْ صِفَتُهُ  وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَوَجْهُهُ أَنَّ مُلَاقَاةَ الطَّاهِرِ لَا توُجِبُ
بَةِ أَوْ إزَالَةُ أَمَّا سَبَبُهُ فَإِقَامَةُ الْقُرْكَمَالِ الزَّكَاةِ لَمَّا أُقِيمَتْ بِهِ الْقُرْبَةُ تَغيََّرَتْ صِفَتُهُ حتََّى حَرُمَ عَلَى الْهَاشمِِيِّ وَالْغَنِيِّ ، وَ
لَةُ الْحَدَثِ لَا غَيْرُ ، واَلْأَوَّلُ الْحَدَثِ بِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ إقَامَةُ الْقُرْبَةِ لَا غَيْرُ وَعِنْدَ زُفَرَ إزَا

  نَجَاسَةِ الْآثَامِ إلَيْهِ وَقَالَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ التَّعْلِيلُ لِمُحَمَّدٍ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الاِسْتِعْماَلَ بِانْتِقَالِ نَجَاسَةِ الْحَدَثِ أَوْ

دَثِ بِالْمَاءِ مُفْسِدَةٌ لَهُ إلَّا عِنْدَ بِعَدَمِ إقَامَةِ الْقُرْبَةِ لَيْسَ بِقَوِيٍّ لأَِنَّهُ غَيْرُ مَرْوِيٍّ عَنْهُ ، وَالصَّحيِحُ عِنْدَهُ أَنَّ إزَالَةَ الْحَ
بَةِ عِنْدَ مُحمََّدٍ اسْتَدَلَّ رُورَةِ كَالْجُنُبِ يَدْخُلُ فِي الْبِئْرِ لِطَلَبِ الدَّلْوِ وَمِثْلُهُ عِنْدَ الْجُرْجَانِيِّ وَمَنْ شَرَطَ نِيَّةَ الْقُرْالضَّ

ةُ الْحَدَثِ عِنْدَهُ تُوجِبُ الِاسْتِعْماَلَ لَتَغيََّرَ الْمَاءُ ، بِمَسْأَلَةِ الْبِئْرِ حيَْثُ قَالَ الْمَاءُ بِحاَلِهِ واَلرَّجُلُ طَاهِرٌ إذْ لَوْ كَانَ إزاَلَ
دَثِ فَصاَرَ نَظِيرَ مَا لَوْ أَدْخَلَ الْمُحْدِثُ وَجَواَبُهُ أَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَتَغيََّرْ لِلضَّروُرَةِ لَا ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِإِزاَلَةِ الْحَ

هُ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بُ أَوْ الْحاَئِضُ الَّتِي طَهرَُتْ يَدَهُ فِي الْمَاءِ لَا يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا لِلضَّرُورَةِ ، وَالْقيَِاسُ أَنَّأَوْ الْجُنُ
هُ عَنْهَا فِي اغْتِساَلِهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى عِنْدَهُمْ لإِِزاَلَةِ الْحَدَثِ ، وَلَكِنْ سَقَطَ للِْحَاجَةِ وَقَدْ وَرَدَ حَدِيثُ عاَئِشَةَ رَضِيَ اللَّ

مِنْ أَعْضاَئِهِ أَفْسَدَهُ لعَِدَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ حتََّى لَوْ أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْإِنَاءِ أَوْ رأَْسَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ 
عَ وعَ الدَّلْوِ فِي الْبِئْرِ يَكْثُرُ ، وَالْجَناَبَةُ تَكْثُرُ أَيْضًا فَلَوْ اغْتَسَلُوا لإِِخْراَجِ الدَّلْوِ كُلَّمَا وَقَالضَّرُورَةِ فَكَذَا هُنَا ؛ لِأَنَّ وُقُ

عْضَاءِ الْوُضُوءِ كَالْفَخِذِ أَيُحْرَجُونَ وَلَوْ تَوَضَّأَ الصَّبِيُّ يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا وَلَوْ غَسَلَ الطَّاهِرُ شيَْئًا مِنْ بَدَنِهِ غَيْرَ 
مَّا وَقْتُ ثُبوُتِ حُكْمِ الِاسْتِعْمَالِ وَالْجَنْبِ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ قيِلَ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا كَأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَقِيلَ لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا ، وَأَ

نُ مُسْتَعْمَلًا حَتَّى يَسْتقَِرَّ فِي مَكَان ، سوََاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْموَْضِعُ أَرْضًا أَوْ إنَاءً أَوْ فَقَدْ ذَكَرَ كَثِيرٌ مِنْ الْمَشاَيِخِ أَنَّهُ لَا يَكُو
زُ وكََذَا لَوْ بقَِيَ هِ مِنْ الْبَلَّةِ يَجُوكَفَّ الْمُتوََضِّئِ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَقَالُوا لأَِنَّهُ لَوْ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا بقَِيَ فِي كَفِّ

  مِنْ

زُ بِمَا أَخَذَهُ مِنْ عُضْوٍ آخَرَ فِي بَدَنِهِ لَمْعَةٌ مِنْ عُضْوٍ فَأَخَذَ الْمَاءَ مِنْهُ أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْعُضْوِ فَغَسَلَ بِهِ اللَّمْعَةَ جَازَ وَلَا يَجوُ
مَنْزِلَةِ عُضْوٍ وَاحِدٍ فِيهَا وَمِنْ أَيِّ عُضْوٍ كَانَ فِي الْجَناَبَةِ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَوْعِبَهاَ الْوُضُوءِ بِخِلَافِ الْجنََابَةِ ؛ لِأَنَّ الْبَدَنَ كُلَّهُ بِ

لِ قَبْلَ وطَ حُكْمِ الِاسْتِعْمَابِهِ لِعَدَمِ الِاسْتِقْراَرِ فِي مَوْضِعٍ ، وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ كَمَا زَايَلَ الْعُضْوَ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا ؛ لِأَنَّ سُقُ
ماَلِ فِي رِواَيَةٍ فَلَنَا أَنْ نَمْنَعَ الاِنْفِصاَلِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ بَعْدَهُ ، ولََا يَجُوزُ الْمَسْحُ بِمَا بقَِيَ مِنْ الْبَلَّةِ بعَْدَ الاِسْتِعْ

أَنَّ الْفَرْضَ تأََدَّى بِمَا جَرَى عَلَى الْعُضْوِ لَا بِالْبَلَّةِ الْبَاقِيَةِ فِي وَعَلَى الصَّحيِحِ إنَّمَا يَجُوزُ بعَْدَمَا اسْتَعْمَلَهُ فِي الْمَغْسوُلِ ؛ لِ
أَيْ إذَا انْغمََسَ الْجُنُبُ فِي الْبِئْرِ لِطَلَبِ الدَّلْوِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَمَسأَْلَةُ الْبِئْرِ جحط ( الْكَفِّ وَغَيْرِهِ ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

امَةُ نَجاَسَتِهِمَا واَلْحَاءُ جُلُ وَالْمَاءُ نَجِسَانِ ، وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ كِلَاهُمَا بِحاَلِهِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ كِلَاهُمَا طَاهِرٌ فَالْجِيمُ عَلَالرَّ
إنَّ الرَّجُلَ طَاهِرٌ لعَِدَمِ اشتِْرَاطِ الصَّبِّ وَكَذَا  عَلَامَةُ بَقَائِهِمَا عَلَى حَالِهِمَا وَالطَّاءُ عَلَامَةُ طَهَارَتِهِمَا وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ

يُوسُفَ إنَّ الرَّجُلَ بِحَالِهِ لِعَدَمِ  الْمَاءُ لِعَدَمِ نِيَّةِ الْقُرْبَةِ ، وَهِيَ شَرْطٌ عِنْدَهُ وَعنِْدَ بَعْضِهِمْ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ، ووََجْهُ قَوْلِ أَبِي
بِإِسقَْاطِ دَهُ وَكَذَا الْمَاءُ بِحاَلِهِ لِعَدَمِ نِيَّةِ الْقُرْبَةِ وإَِزاَلَةِ الْحَدَثِ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمَاءَ نَجِسٌ الصَّبِّ وَهُوَ شَرْطٌ عنِْ

وْ لنَِجَاسَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ عَلَى الْفَرْضِ عَنْ الْبعَْضِ بِأَوَّلِ الْمُلَاقَاةِ ، واَلرَّجُلُ نَجِسٌ لِبَقَاءِ الْحَدَثِ فِي بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ أَ
لِانفِْصَالِ وَهُوَ أَوْفَقُ الرِّواَياَتِ اخْتِلَافِ الْأَقَاوِيلِ وَعَنْهُ أَنَّ الرَّجُلَ طَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يُعطَْى لَهُ حُكْمُ الاِسْتِعْمَالِ قَبْلَ ا

  .عَنْهُ 



، وَكَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَتَقَطَّعَ فِي الْمَاءِ أَوْ لَمْ يَتَقَطَّعْ إلَّا عَلَى ) تَقَرَّ فِي مَكَان طَاهِرٌ لَا مُطَهِّرٌ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إذَا اسْ( 
وَهُوَ ضَعِيفٌ فَإِنَّهُ لَا دَمَ فِي إنَّ دَمَهُ نَجِسٌ : قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فَإِنَّهُ يَقُولُ إذَا تَقَطَّعَ فِي الْمَاءِ أَفْسَدَ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ 

 الدَّمِ فِيهِ ا هـ هِداَيَةٌ قَالَ السَّمَكِ إنَّمَا هُوَ مَاءٌ آخَرُ ، واَلضِّفْدَعُ الْبَرِّيُّ واَلْبَحْرِيُّ سَوَاءٌ ، وَقِيلَ الْبرَِّيُّ مُفْسِدٌ لِوُجُودِ
ائِلٌ أَفْسَدَهُ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَفِي فَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ الْبَحرِْيُّ مَا يَكُونُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الاِخْتِياَرِ وَقِيلَ إنْ كَانَ لِلْبَرِّيِّ دَمٌ سَ

) حَمَّدٌ قَوْلُهُ وَرَوَى مُ( لِمَكَانِ الِاخْتِلَافِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ ) قَوْلُهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ( سُتْرَةٌ دُونَ الْبرَِّيِّ ا هـ كَاكِيٌّ 
أَيْ وَهُوَ الْمَشْهوُرُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهَذِهِ ) قَوْلُهُ إنَّهُ طَاهِرٌ ( وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُكْرَهُ شُرْبُهُ وَلَا يَحْرُمُ وَيعُْجَنُ بِهِ ا هـ كَاكِيٌّ 

قَالَ فِي الْكَافِي لمُِحَمَّدٍ إنَّ الاِسْتِعْماَلَ بِانْتِقَالِ ) مَةُ الْقُرْبَةِ قَوْلُهُ وَأَمَّا سَبَبُهُ فَإِقَا( الرِّوَايَةُ هِيَ الصَّحِيحَةُ ا هـ كَاكِيٌّ 
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خرََجَتْ خطََاياَهُ حتََّى { نَجاَسَةِ الْآثَامِ إلَيْهِ ، وَإِنَّمَا تُزاَلُ بِالْقُرْبَةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ 

اةَ وَقَالَا إسْقَاطُ الْفَرْضِ مُؤَثِّرٌ أَيْضًا لأَِنَّهُ لَمَّا غَسَلَ الْأَعْضَاءَ ، وَقَدْ حَلَّ فِيهَا مَا يَمْنَعُ الصَّلَ} تَحْتِ أَظْفَارِهِ تَخْرُجَ مِنْ 
حَتَّى لَوْ تَوَضَّأَ الْمُحْدِثُ أَوْ ) زاَلَةُ الْحَدَثِ قَوْلُهُ وَعِنْدَ زُفَرَ إ( تَحوََّلَ ذَلِكَ الْماَنِعُ إلَى الْمَاءِ وَصَارَ نَظِيرَ تَحوَُّلِ الْآثَامِ 

ا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِالْإِجْماَعِ ، وَلَوْ تَوَضَّأَ الْجُنُبُ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِالْإِجْماَعِ وَلَوْ تَوَضَّأَ الْمُتوََضِّئُ لِلتَّبَرُّدِ لَ
  الشَّافِعِيِّ لِعَدمَِ لتَّبَرُّدِ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا عِنْدَهُمَا وَزُفَرَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا لعَِدَمِ فَضْلِ الْقُرْبَةِ ، وَكَذَلِكَ عِنْدَالْمُحْدِثُ لِ

سْتَعْمَلًا عِنْدَ الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ واَلشَّافِعِيِّ ا زَواَلِ الْحَدَثِ عِنْدَهُ بِلَا نِيَّةٍ ، وَلَوْ توََضَّأَ الْمُتوََضِّئُ لِقَصْدِ الْقُرْبَةِ يَصِيرُ مُ
ى مُحمََّدٌ عَنْهُ أَنَّهُ طَاهِرٌ هـ كَاكِيٌّ قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمَاءِ الْمُسْتَعمَْلِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ ثَلَاثُ رِواَيَاتٍ رَوَ

بَانَ مِنْهُ عَلَيْهِ لِعُمُومِ الْبَلْوَى إلَّا فِي الْجُنُبِ عَلَى مَا يأَْتِي بَيَانُهُ ، وإَِنْ غَسَلَ رأَْسَ إنْسَانٍ مَقْتُولٍ قَدْ  غَيْرُ طَهُورٍ واَلْفَتْوَى
فَكَانَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَدَنِ فَيَكُونُ  بِالْمَاءِ كَانَ مُسْتَعْمَلًا ؛ لِأَنَّ الرَّأْسَ إذَا وُجِدَ مَعَ الْبَدَنِ ضُمَّ إلَى الْبَدَنِ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ

 الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ فِي الْبَدَنِ لَا غُسَالَتُهُ مُسْتَعْمَلَةً قَالَ قَاضِي خَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا فِي الرِّواَيَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى أَنَّ
هاَرَتِهِ وَفِي السَّبَبِ الَّذِي يَصِيرُ بِهِ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا وَفِي الْوقَْتِ الَّذِي يأَْخُذُ الْمَاءُ حُكْمَ يَبْقَى طَهوُرًا ، وَاخْتَلَفُوا فِي طَ

هَلْ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِسُقُوطِ فِي أَنَّهُ الاِسْتِعْمَالِ ، أَمَّا السَّبَبُ اتَّفَقُوا أَنَّهُ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا إذَا اسْتَعْمَلَهُ لِلطَّهاَرَةِ ، واَخْتَلَفُوا 
بُو يُوسُفَ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا ، الْفَرْضِ إذَا لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ ، أَوْ قَصَدَ التَّبَرُّدَ أَوْ إخْراَجَ الدَّلْوِ مِنْ الْبِئْرِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأََ

تَعْمَلًا ، وَأَمَّا وَقْتُ ثُبُوتِ حُكْمِ الاِسْتِعْمَالِ اتَّفَقُوا أَنَّهُ مَا دَامَ عَلَى الْعُضْوِ لَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْمَشْهوُرِ عَنْهُ لَا يَصِيرُ مُسْ
فِي الْهوََى يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا وَإِنْ كَانَ : يُعْطَى لَهُ حُكْمَ الاِسْتِعْماَلِ ، وَبَعْدَ الزَّوَالِ عَنْ الْعُضْوِ اخْتَلَفُوا فِيهِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ 

كَ الْمَاءِ لَا يَجُوزُ مَرْوِيٌّ بَعُدَ بِدَليِلِ أَنَّ الْمُحْدِثَ إذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ فَأَمْسَكَ إنْسَانٌ يَدَهُ تَحْتَ ذِرَاعَيْهِ وَغَسَلَهُمَا بِذَلِ
مِعَ فِي الْمَكَانِ غَسَلَ بِهِ عُضوًْا آخَرَ لَا يَجوُزُ عَلَى ذَلِكَ عَنْ أَصْحاَبِنَا ، وكََذَا الْمُحْدِثُ إذَا غَسَلَ عُضْوًا قَبْلَ أَنْ يَجْتَ

  قَوْلِ أَبِي مُطِيعٍ

لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا مَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَكَان وَيَسْكُنْ عَنْ التَّحرِْيكِ وَأَمَّا الِاخْتِلَافُ فِي طَهاَرَةِ : الْبلَْخِيّ ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
اهِرٌ فَإِنْ أَصاَبَ مُسْتَعْمَلِ وَنَجاَسَتِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأََبُو يُوسُفَ فِي الْمَشهُْورِ عَنْهُمَا هُوَ نَجِسٌ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ طَالْمَاءِ الْ

لَا تَجوُزُ الصَّلَاةُ عِنْدَنَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ذَلِكَ الْمَاءُ ثَوبًْا إنْ كَانَ ذَلِكَ مَاءَ الاِسْتنِْجَاءِ فَأَصَابَهُ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ 
حَنِيفَةَ مَا يفُْحِشُهُ النَّاظِرُ  مَاءَ الِاسْتنِْجَاءِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ لَا يَمْنَعُ مَا لَمْ يفَْحُشْ ، واَلْفَاحِشُ عِنْدَ أَبِي

فَهُوَ كَبِيرٌ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ إنْ كَانَ شِبرًْا فِي شبِْرٍ فَهُوَ كَبِيرٌ وَفِي رِواَيَةِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي  وَقِيلَ إنْ كَانَ ربُْعَ الثَّوْبِ
لَتْ شَعْرَهَا بِشَعْرِ غَيْرِهَا ثُمَّ إذَا وَصَيُوسُفَ يقَُدَّرُ بِالرُّبْعِ قِيلَ أَرَادَ بِهِ رُبْعَ الْكُمِّ وَرُبْعَ الذَّيْلِ لَا ربُْعَ جَمِيعِ الثَّوْبِ الْمرَْأَةُ 

( تَعْمَلًا ا هـ ظَهِيرِيَّةٌ غَسَلَتْ الشَّعْرَ الَّذِي وَصَلَتْ لَمْ يَصِرْ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا ، وَإِنْ غَسَلَتْ شَعْرَ الرَّأْسِ صاَرَ الْمَاءُ مُسْ



أَنَّهُ عَسَى أَنْ لَا يَجِدَ إنَاءً صَغيرًِا وَلَا يمُْكِنُهُ صَبُّ الْمَاءِ عَلَى يَدِهِ مِنْ الْكَبِيرِ لِ) قَوْلُهُ لَا يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا لِلضَّرُورَةِ 
إِنَّمَا وَ: قَالَ فِي الْكَافِي ) قَوْلُهُ فَلَوْ اغْتَسَلُوا لإِِخرَْاجِ الدَّلْوِ كُلَّمَا وَقَعَ إلَى آخِرِهِ ( فَيُضْطَرُّ إلَى الْإِدْخَالِ ا هـ كَافِي 

بُ دَلْوَهُمْ لَا يُمْكنُِهُمْ أَنْ يُكَلِّفُوهُ لَمْ يَحْكُمْ مُحمََّدٌ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِي مَسأَْلَةِ الْبِئْرِ للِضَّرُورَةِ فَإِنَّهُمْ لَوْ جَاءُوا بِمَنْ يَطْلُ
يْ ؛ لِأَنَّ الْبَلَّةَ الْبَاقِيَةَ فِي الْكَفِّ مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ بَلْ الْمُسْتَعْمَلُ أَ) قَوْلُهُ بِمَا جَرَى عَلَى الْعُضْوِ ( بِالِاغْتِساَلِ أَوَّلًا ا هـ 

كَلَامٌ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَسأَْلَةُ الْبِئْرِ جحط ( الَّذِي انفَْصَلَ مِنْ الْكَفِّ وَجَرَى عَلَى الْعُضْوِ الَّذِي أُرِيدَ غَسْلُهُ ا هـ 
  أٌ ، وَقَوْلُهُ جحطإضَافِيٌّ مُبْتَدَ

 ـع  قَيَّدَ بِهِ ) قَوْلُهُ لِطَلَبِ الدَّلْوِ ( فِي مَوْضِعِ الرَّفْعِ عَلَى الْخبََرِيَّةِ تقَْديِرُهُ وَمَسأَْلَةُ الْبِئْرِ تُضْبَطُ فِيهَا بِحُرُوفِ جحط ا ه
مُرَادُ مِنْ الْجُنُبِ الَّذِي لَيْسَ فِي بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ مِنْ الْمنَِيِّ وَغَيْرِهِ ا إذْ لَوْ انْغَمَسَ لِلِاغْتِسَالِ يَفْسُدُ الْمَاءُ عِنْدَ الْكُلِّ ، واَلْ

 ـسَرُوجِيٌّ ) قَوْلُهُ وَكَذَا الْمَاءُ ( هـ كَاكِيٌّ  قَوْلُهُ لعَِدَمِ نِيَّةِ ( أَيْ طَاهِرٌ طَهوُرٌ ، وَإِلَّا فَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ طَاهِرٌ عنِْدَهُ ا ه
أَيْ لِإِسقَْاطِ الْفَرْضِ وَإِقَامَةِ الْقُرْبَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَهُوَ شَرْطٌ ( أَيْ الَّتِي يَصِيرُ الْمَاءُ بِهَا مُسْتَعْمَلًا عِنْدَهُ ا هـ ) قُرْبَةِ الْ

وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وهََذِهِ الرِّواَيَةُ صَحيِحَةٌ ؛  أَيْ لِلْقِياَسِ وَقَالَ الْكَافِي أَيْ أَسهَْلُ) قَوْلُهُ وَهُوَ أَوْفَقُ الرِّواَياَتِ ( كَافِي 
  انفِْصَالِ لَا ضَروُرَةَ ا هـ كَاكِيٌّلِأَنَّ الْمَاءَ مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا عَلَى الْأَعْضَاءِ فَالضَّروُرَةُ دَاعِيَةٌ إلَى الْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِ وَبعَْدَ الِ

لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إهاَبٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ  وَكُلُّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَةٍ عَامَّةٍ فَتَعُمُّ مَا يُؤكَْلُ وَأَيُّ نَكرَِةٌ يرَُادُ بِهَا جُزْءُ مَا تُضَافُ إلَيْهِ وَقَدْ وُصفَِتْ بِصِ} أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ { قَالَ 

طَهُرَ يفُِيدُ طَهَارَةَ بَاطِنِهِ وَظَاهِرِهِ فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَى مَالِكٍ فِي : لَحْمُهُ وَمَا لَا يُؤْكَلُ وَفِي الْفيِلِ خِلَافُ مُحَمَّدٍ وَقَوْلُهُ 
أَنْ يُصلَِّيَ فِيهِ وَلَا الْوُضُوءُ مِنْهُ عِنْدَهُ ، وَتَجوُزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ كُلُّ  قَوْلِهِ يَطْهُرُ ظَاهرُِهُ دُونَ بَاطِنِهِ حتََّى لَا يَجُوزُ

ا يَطْهُرُ بِالدِّباَغِ غِيرَةِ واَلْفَأْرَةِ لَإهَابٍ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ جِلْدٍ يَحْتَمِلُ الدِّباَغَ ، وَأَمَّا مَا لَا يَحْتَمِلُ الدِّباَغَ مِثْلُ جِلْدِ الْحَيَّةِ الصَّ
وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ هِيَ  كَاللَّحْمِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ أَصْلَحَ مَصَارِينَ الشَّاةِ الْمَيِّتَةِ أَوْ دَبَغَ الْمَثَانَةَ وَأَصلَْحَهَا طَهُرَتْ ،

اَلَّذِي يَمنَْعُ النَّتْنَ عَلَى نَوْعَيْنِ حَقِيقِيٌّ كَالْقَرَظِ واَلشَّثِّ وَالْعفَْصِ كَاللَّحْمِ ثُمَّ كُلُّ مَا يَمْنَعُ النَّتْنَ واَلْفَساَدَ فَهُوَ دِباَغٌ ، وَ
 رْ وَمَا يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ يَطْهُرُوَنَحوِْهِ وَحُكْمِيٌّ كَالتَّتْرِيبِ وَالتَّشْميِسِ وَالْإِلْقَاءِ فِي الرِّيحِ ، وَلَوْ جَفَّ وَلَمْ يَستَْحِلَّ لَمْ يطَْهُ

يَطْهُرُ جِلْدُهُ بِهَا وَلَا يَطْهُرُ :  بِالذَّكَاةِ ؛ لِأَنَّهَا أَبْلَغُ فِي إزاَلَةِ الرُّطُوبَةِ وَالدِّمَاءِ مِنْ الدِّباَغِ ، وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ
ا ذَاكَ إلَّا لنَِجاَسَةِ عَيْنِهِ عَلَى مَا يَأْتِي بَياَنُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَحْمُهُ كَمَا لَا يطَْهُرُ بِالدِّباَغِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ سؤُْرَهُ نَجِسٌ وَمَ

فَإِنَّهُ { أَمَّا الْخِنزِْيرُ فَلِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ إذْ الْهَاءُ فِي قَوْله تَعَالَى ) إلَّا جِلْدَ الْخِنزِْيرِ واَلْآدمَِيِّ ( تَعَالَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ى الْمقَْصُودِ ، رَاجِعٌ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْخِنزِْيرِ لِقُرْبِهِ ، فَإِنْ قِيلَ عَوْدُ الضَّمِيرِ كَمَا يَكُونُ إلَى الْأَقْرَبِ يَكُونُ إلَ} سٌ رِجْ

  وَالْمُضَافُ هوَُ

ا يُقَالُ لَقِيت ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْته قُلْنَا لَا يَمْتنَِعُ عَوْدُ الْمَقْصوُدُ بِالنِّسْبَةِ دُونَ الْمُضَافِ إلَيْهِ فَوَجَبَ عَوْدُ الضَّمِيرِ إلَيْهِ كَمَ
ولَِأَنَّهُ لَمَّا تعََارَضَ الْأَصْلَانِ } وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إنْ كُنتُْمْ إيَّاهُ تَعبُْدُونَ { الضَّمِيرِ إلَى الْمُضَافِ إلَيْهِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

نَاؤُهُ مَعَ الْخِنْزِيرِ يَدُلُّ ى مَا هُوَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَولَْى إذْ اللَّحْمُ مَوْجوُدٌ فِي الْخِنزِْيرِ ، وَأَمَّا الْآدمَِيُّ فَلِحُرْمَتِهِ واَسْتِثْفَصَرْفُهُ إلَ
  .لَكِنْ لَا يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ كَساَئِرِ أَجزَْائِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يطَْهُرُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إذَا دبُِغَ طَهُرَ ذَكَرَهُ فِي الْغاَيَةِ وَ

اسْمٌ للِْجِلْدِ الْغَيْرِ الْمَدْبُوغِ وَالْمرَُادُ إهاَبُ الْمَيْتَةِ ؛ لِأَنَّ إهَابَ الْمُذْكَاةِ طَاهِرٌ فَلَا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَكُلُّ إهاَبٍ ( 
يَى ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَا هُوَ نَجِسُ الْعَيْنِ يَحْتمَِلُ أَنْ يتََبَدَّلَ إلَى الطَّهاَرَةِ بِأَمْرٍ شَرْعِيٍّ قَالَ فِي يَحتَْاجُ إلَى الدِّبَاغَةِ ا هـ يَحْ



قِ ، وَلَوْ كَانَ نَجِسًا بِالْمُجَاوَرَةِ فَإِنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ نَجِسُ الْعَيْنِ حتََّى لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ بِالِاتِّفَا: مِعْرَاجِ الدِّراَيَةِ فِي باَبِ الْأَسْآرِ 
 فَعُلِمَ أَنَّ مَا هُوَ نَجِسُ الْعَيْنِ لَجاَزَ بَيْعُهُ كَالثَّوْبِ النَّجِسِ واَلدُّهْنِ النَّجِسِ ، ثُمَّ الدِّبَاغُ أَثَّرَ فِيهِ وَطُهْرَهُ كَتَخْلِيلِ الْخَمْرِ

الْحَدِيثَ روََاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرَ ) } أَيُّمَا إهاَبٍ دبُِغَ فَقَدْ طَهُرَ { قَوْلُهُ ( مْرٍ شَرعِْيٍّ ا هـ يَحْتمَِلُ التَّبَدُّلَ إلَى الطَّهاَرَةِ بِأَ
مُهُ وَمَا لَا قَوْلُهُ فَتَعُمُّ مَا يُؤكَْلُ لَحْ( أَيْ وهَِيَ الدِّبَاغَةُ ا هـ ) قَوْلُهُ وَقَدْ وُصفَِتْ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ ( الْبُخاَرِيِّ ا هـ كَاكِيٌّ 

لَا { اةُ واَلسَّلَامُ ، وَسوََاءٌ كَانَ ذَكِيَّةً أَوْ مَيْتَةً ا هـ راَزِيٌّ خِلَافًا لِماَلِكٍ فِي جِلْدِ الْميَْتَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَ) يُؤْكَلُ 
هُ نَجِسُ الْعَيْنِ عِنْدَهُ رَازِيٌّ فَإِنْ قِيلَ الْحَدِيثُ متَْرُوكُ الظَّاهِرِ ؛ وَللِشَّافِعِيِّ فِي جِلْدِ الْكَلْبِ لِأَنَّ} تَنْتَفِعُوا بِالْميَْتَةِ بِإِهاَبٍ 

ظٌ يَنبُْتُ بِغُ فَلَا يَطْهُرُ ؛ لِأَنَّ شَعْرَهُ غَلِيلِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ جِلْدَ الْخِنْزِيرِ وَالْآدمَِيِّ وَلَا يطَْهُرَانِ بِالدِّبَاغِ قُلْنَا جِلْدُ الْخِنزِْيرِ لَا يَنْدَ
لُّ دَبْغُهُ وَسلَْخُهُ وَابتِْذَالُهُ مِنْ لَحْمِهِ وَلِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ كَالْخَمْرِ ، وَجِلْدُ الْآدَمِيِّ إنْ احْتمََلَ الدِّبَاغَ طَهُرَ لَكِنْ لَا يَحِ

قَوْلُهُ وَلَا ( أَيْ لأَِنَّهُ عِنْدَهُ نَجِسُ الْعَيْنِ ا هـ ) دٍ قَوْلُهُ وَفِي الْفِيلِ خِلَافُ مُحَمَّ( احتِْرَامًا لَهُ كَشَعْرِهِ ا هـ كَافِي 
  بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ شَجَرٌ يُدْبغَُ) قَوْلُهُ وَالشَّثُّ ( بِالْمُثَلَّثَةِ ا هـ ) أَيْ بِأَنْ جُعِلَ قُرْبَةً ا هـ قَوْلُهُ الْمَثَانَةُ ) الْوُضُوءُ مِنْهُ 

أَيْ يطَْهُرُ الْجِلْدُ ) قَوْلُهُ وَالْعفَْصُ ( وَرَقِ الْخِلَافِ واَلشَّبُّ تَصْحِيفٌ لِأَنَّهُ صِباَغٌ لَا دِباَغٌ ا هـ مُغرِْبٌ بِوَرَقِهِ ، وَهُوَ كَ
نَتْنُهُ وَفِي الْحِلْيَةِ قَالَ أَبُو نَصْرٍ  أَيْ لَمْ يَزُلْ) قَوْلُهُ وَلَوْ جَفَّ ولََمْ يَستَْحِلَّ لَمْ يَطْهُرْ ( وَلَا تَعُودُ نَجاَسَتُهُ أَبَدًا ا هـ وِقَايَةٌ 

( غِ ا هـ كَاكِيٌّ سَمِعْت بَعْضَ أَصْحاَبِ أَبِي حنَِيفَةَ يَقُولُ إنَّمَا يَطْهُرُ بِالتَّشْميِسِ إذَا عَمِلَتْ الشَّمْسُ بِهِ عَمَلَ الدِّبَا: 
مَا يَطْهُرُ الْجِلْدُ بِالذَّكَاةِ إذَا كَانَتْ فِي الْمَحَلِّ مِنْ الْأَهْلِ فَذَكَاةُ الْمَجوُسِيِّ لَا إنَّ) قَوْلُهُ وَمَا يَطْهُرُ بِالدِّباَغِ يَطْهُرُ بِالذَّكَاةِ 

أَسرَْارِ عَنْ طْهُرُ ا هـ وَفِي الْيَطْهُرُ بِهَا الْجِلْدُ بَلْ بِالدَّبْغِ ؛ لِأَنَّهَا إماَتَةٌ قَالَهُ الْكَمَالُ ، وَفِي الْقُنْيَةِ وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ يَ
الْحُرْمَةَ لَا للِْكَرَامَةِ فِيمَا يعُْتَادُ  مَشَايِخِنَا لَا يَطْهُرُ لَحْمُهُ بِالذَّكَاةِ ، وَهُوَ الصَّحيِحُ عِنْدنََا وَبِهِ قَالَ الشَّافعِِيُّ وَأَحمَْدُ ؛ لِأَنَّ

دِ جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ تَمْنَعُ مُمَاسَّةَ اللَّحْمِ الْجِلْدَ فَلَا ينَْجُسُ ، وَبِهِ أَخَذَ أَكْلُهُ تَدُلُّ عَلَى النَّجاَسَةِ لَكِنْ بَيْنَ اللَّحْمِ واَلْجِلْ
 ي الْخُلَاصَةِ وَهُوَ الْمُخْتاَرُ ،الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا وأََبُو جَعْفَرٍ واَلنَّاطِفِيُّ وَشيَْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ وَقَاضِي خَانْ وَفِ

مُتَّصِلٌ بِاللَّحْمِ ، وَبِهِ أَخَذَ  وَقَالَ بَعْضهُُمْ يَطْهُرُ لَحْمُهُ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ الْأَكْلُ بِدَليِلِ أَنَّ جِلْدَهُ يَطْهُرُ بِالذَّكَاةِ واَلْجِلْدُ
مَجوُسِيٌّ ذَبَحَ حِمَارًا قِيلَ لَا يَطْهُرُ : دُ الْجَبَّارِ الْمُصَنِّفُ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَفِي الْقُنْيَةِ قَالَ الْكَراَبِيسِيُّ واَلْقَاضِي عَبْ

رُ إذَا يبَِسَ ثُمَّ بِإِصاَبَةِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَطْهُرُ ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ فِي شرَْحِ الْوِقَايَةِ وَإِنْ كَانَتْ بِالتُّرَابِ أَوْ بِالشَّمْسِ يطَْهُ
أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ رِوَايَتَانِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إنْ صاَرَ بِالشَّمْسِ بِحيَْثُ لَوْ ترُِكَ لَمْ يَفْسُدْ  الْمَاءِ هَلْ يَعوُدُ نَجِسًا فَعَنْ
  كَانَ دِبَاغًا ا هـ وَقَالَ

حقَِيقِيَّةِ لَا يَعوُدُ نَجِسًا وَبَعْدَ الْحُكْمِيَّةِ عَنْ أَبِي الْعَينِْيُّ فِي شرَْحِ الْمَجْمَعِ فَلَوْ أَصَابهََا مَاءٌ أَوْ شَيْءٌ مَائِعٌ بَعْدَ الدِّبَاغَةِ الْ
قِيلَ الِاستِْثْنَاءُ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُّنيَْا عِنْدنََا ، ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ وَالْآدمَِيِّ ( حَنِيفَةَ رِوَايتََانِ ا هـ 

عَنْ تَعَلُّقِهِمْ ذَا طُحِنَ سِنُّ الْآدمَِيِّ مَعَ الْحِنْطَةِ لَمْ تُؤكَْلْ فَذَلِكَ لِحُرْمَةِ الْآدمَِيِّ لَا لنَِجَاسَتِهِ ، وَالْجَواَبُ وَاَلَّذِي قِيلَ إ
وحُ بِلَا ذَكَاةٍ وَلَا روُحَ لهَِذِهِ الْأَشْيَاءِ فَلَمْ مَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الْمَيْتَةُ مَا فَارَقَهُ الرُّ} حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ { بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ { الَى تَدْخُلْ تَحْتَ التَّحْرِيمِ ا هـ كَاكِيٌّ وإَِنَّمَا أَخَّرَهُ ؛ لِأَنَّ الْموَْضِعَ موَْضِعُ إهاَنَةٍ كَمَا فِي قَوْله تَعَ
 ـع } وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ  قَوْلُهُ ( قِيلَ لَا يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ لِئَلَّا يُسْتَعمَْلَ كَرَامَةً لَهُ ا هـ يَحْيَى ) إذَا دُبِغَ طَهِرَ قَوْلُهُ ( ا ه
لَا يَحِلُّ سَلْخُهُ  ، قَالَ الرَّازِيّ وَجِلْدُ الْآدمَِيِّ إنْ لَمْ يَحْتَمِلْ الدِّباَغَ فَطَاهِرٌ ، وَإِنْ احْتَمَلَهُ طَهُرَ لَكِنْ) ذَكَرَهُ فِي الْغَايَةِ 

لدِّباَغِ ، وَهُوَ سَاكِتٌ عَنْهُمَا فَلَيْسَ وَدَبْغُهُ وَابْتِذَالُهُ احْترَِامًا لَهُ انتَْهَى فَحاَصِلُ هَذَا الْكَلَامِ مَا عَدَا هَذَيْنِ الْإِهاَبَيْنِ يَطْهُرُ بِا



اشْتغََلَ بِالِاستِْدلَْالِ عَلَيْهِ أَقُولُ الْمَفْهُومُ فِي الرِّوَايَاتِ مُعْتبََرٌ عِنْدنََا فَيُفْهَمُ فِيهِ الْحُكْمُ بِنَجَاسَتِهِمَا فَكَيْفَ فَهِمَهُ الشَّارِحُ وَ
  الْحُكْمُ بِنَجاَسَتِهِمَا بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ ا هـ يَحيَْى

{ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ )  وَشَعْرُ الْإِنْسَانِ واَلْمَيْتَةِ وَعَظْمُهُمَا طَاهِرَانِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى } {  مِنهَْا سَمِعْت رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الْمَيْتَةِ حَلَالٌ إلَّا مَا أُكِلَ

وَلَوْ كَانَ نَجِسًا } عَلَيْهِ السَّلَامُ نَاوَلَ شعَْرَهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ { ، وَلأَِنَّهُ } يْهِ وَسَلَّمَ مُشْطٌ مِنْ عَاجٍ اللَّهُ عَلَ
هُ لَا حَياَةَ فِيهِمَا حَتَّى لَا يتََأَلَّمُ الْحَيوََانُ لَمَا فَعَلَ ذَلِكَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُمَا نَجِسَانِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا وَلِأَنَّ

زاَئِهِ نَجِسُ الْعَيْنِ خِلَافًا لمُِحَمَّدٍ فِي بِقَطْعِهِمَا فَلَا يُحِلُّهُمَا الْمَوْتُ وأََرَادَ بِالْميَْتَةِ غَيْرَ الْخنِْزِيرِ ، وَأَمَّا الْخنِْزِيرُ فَجَمِيعُ أَجْ
} فَإِنَّهُ رِجْسٌ { ى قُولُ إنَّ حَلَّ الاِنْتِفَاعِ بِهِ يَدُلُّ عَلَى طَهَارَتِهِ وَلَنَا أَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ إذْ الْهَاءُ فِي قَوْله تَعَالَشَعْرِهِ ، وَهُوَ يَ

روُرَةِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي غَيْرِهِ فَبَقِيَ عَلَى مُنْصَرِفٌ إلَيْهِ وَهُوَ يَشْمَلُ جَميِعَ أَجزْاَئِهِ ، وَجَواَزُ الِانْتفَِاعِ بِهِ لِلْأَسَاكِفَةِ لِلضَّ
لَا : قَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ أَصْلِهِ ، وَلَبَنُ الْمَيْتَةِ وبََيْضهَُا وَعَصَبُهَا وَإِفْحَتهَُا الصُّلْبَةُ طَاهِرَةٌ ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ لَا يَمُوتُ وَ

ءِ الْمَيْتَةِ وكََذَا الْبيَْضُ إنْ كَانَ مَائعًِا لَا يَأْكُلُهُ ونََافِجَةُ الْمِسْكِ إنْ كَانَتْ بِحَالٍ لَوْ أَصَابَهَا يُشرَْبُ اللَّبَنُ لِأَنَّهُ فِي وِعَا
  . فَاقِالْمَاءُ لَمْ تَفْسُدْ فَهِيَ طَاهرَِةٌ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا طَاهِرَةٌ بِكُلِّ حَالٍ وَمِنْ الذَّكِيَّةِ طَاهرَِةٌ بِالِاتِّ

بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وتََخْفِيفِ الْحَاءِ ) قَوْلُهُ وإَِنفَْحَتُهَا ( ذَائِبًا كَانَ أَوْ جَامِدًا ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ وَلَبَنُ الْمَيْتَةِ ( 
ةٍ مُبْتَلَّةٍ فِي اللَّبَنِ فَيَغْلُظُ كَالْجُبْنِ وَلَا تَكُونُ إلَّا أَوْ تَشْديِدِهَا شَيْءٌ يُستَْخرَْجُ مِنْ بَطْنِ الْجَدْيِ أَصْفَرُ يُعْصَرُ فِي صُوفَ

يَ كَرِشًا ، وَيُقَالُ لِذِي كَرِشٍ ، وَقِيلَ مِنْ نفَْسِ الْكَرِشِ إلَّا أَنَّهُ يُسَمَّى إنفَْحَةً مَا دَامَ رَضِيعًا ، وَإِنْ رَعَى الْعُشْبَ سُمِّ
لْمُغْرِبِ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ لَا يَشْرَبُ اللَّبَنَ أَيْ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ إنْ كَانَ الْمِنفَْحَةُ أَيْضًا كَذَا فِي ا

حِ الْوِقَايَةِ قَالَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ فِي شرَْ) قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا طَاهِرَةٌ بِكُلِّ حَالٍ ( جَامِدًا يُغْسَلُ وَيُؤكَْلُ ا هـ كَاكِيٌّ 
  .وَالصَّحِيحُ فِي نَافِجَةِ الْمِسْكِ جَواَزُ الصَّلَاةِ مَعَهَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ا هـ 

عَلَى الْحاَلِّ أَسنَْدَ الْفعِْلَ إلَى الْبِئْرِ وَالْمرَُادُ مَاؤُهَا إطْلَاقًا لاِسْمِ الْمَحَلِّ ) وَتُنزَْحُ الْبِئْرُ بِوُقُوعِ نَجِسٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مْ يقَُدِّرْهُ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ لَمْ كَقَوْلِهِمْ جَرَى الْمِيزاَبُ وَساَلَ الْوَادِي وَأَكَلَ الْقِدْرَ ، واَلْمُراَدُ مَا حَلَّ فِيهَا وَأَطْلَقَ النَّزْحَ ولََ

يُوجِبُ نَزْحَهَا وَهُوَ عَلَى ثَلَاثِ مَراَتِبَ ، إمَّا أَنْ يُوجِبَ نزَْحَ  يُعَيِّنْ مَا وَقَعَ فِيهَا مِنْ النَّجَاسَةِ ، فَأَيُّ نَجِسٍ وَقَعَ فِيهَا
ي الْحَلَمَةِ يُنزَْحُ عَشْرُ دلَِاءٍ لَيْسَ الْجَمِيعِ أَوْ عِشرِْينَ دَلْوًا أَوْ أَرْبَعِينَ عَلَى مَا يأَْتِي بَيَانُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَمَا قَالَهُ بعَْضهُُمْ فِ

عِشْرُونَ ؛ لأَِنَّهُ أَقَلُّ مَا جَاءَ  لِعَدَمِ النَّقْلِ بِالتَّقْدِيرِ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَلِهَذَا ينُْزَحُ مِنْ ذَنَبِ الْفَأْرَةِ الْمُنْقَطِعِ الْمُشَمَّعِ بِقَوِيٍّ
أَنَّ الْأَقْيِسَةَ فِيهَا مُتَعاَرِضَةٌ فَفِي قِيَاسٍ يَجِبُ أَنْ لَا تطَْهُرَ أَبَدًا ، فِيهِ التَّقْدِيرُ ثُمَّ مَساَئِلُ الْبِئْرِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى اتِّباَعِ الْآثَارِ ؛ لِ

ا تنَُجَّسَ وَهُوَ مَا رُوِيَ وَهُوَ قَوْلُ بِشْرٍ الْمَرِيسِيِّ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ غَسْلُ حِجَارَتِهَا وَحِيطَانِهَا وَفِي قِيَاسٍ آخَرَ يَجِبُ أَنْ لَ
عُ مِنْ أَسْفَلِهَا ، وَيؤُْخَذُ دٍ أَنَّهُ قَالَ اتَّفَقَ رأَْيِي وَرَأْيُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ مَاءَ الْبِئْرِ فِي حُكْمِ الْمَاءِ الْجَارِي لأَِنَّهُ يَنبُْعَنْ مُحَمَّ

الْمَاءُ يَنْصَبُّ فِيهِ مِنْ أَعْلَاهُ وَيُغْتَرَفُ مِنْ أَسْفَلِهِ مِنْ أَعْلَاهَا فَلَا تَتَنَجَّسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهَا كَحوَْضِ الْحَمَّامِ إذَا كَانَ 
ي الْمَقَادِيرِ كَالْخبََرِ قَالَ رَحِمَهُ لَا يَتنََجَّسُ بِإِدْخاَلِ الْيَدِ النَّجِسَةِ فِيهِ بِلَا خِلَافٍ فَتَركَْنَا الْقِياَسَ وَأَخَذْنَا بِالْأَثَرِ ، وَهُوَ فِ

أَيْ لَا يَجِبُ النَّزْحُ بِوُقُوعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِيهَا ، أَمَّا الْبَعْرُ فَلِلضَّرُورَةِ ) عْرتََيْ إبِلٍ وَغَنَمٍ وَخُرْءِ حَمَّامٍ وَعُصْفُورٍ لَا بِبَ( اللَّهُ 
  وْلَهَا فَتُلْقِيهِ الرِّيحُ فِيهَا فَلَوْ؛ لِأَنَّ الْآبَارَ فِي الْفَلَواَتِ لَيْسَ لَهَا رؤُْسٌ حَاجِزَةٌ وَالْإِبِلُ وَالْغَنَمُ تَبْعَرُ حَ



حيِحِ واَلْمُتَكَسِّرِ واَلْبَعْرِ أَفْسَدَ الْقَلِيلُ الْمَاءَ لَزِمَ الْحَرَجُ وَهُوَ مَدْفُوعٌ فَعَلَى هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّطْبِ واَلْيَابِسِ واَلصَّ
عْضهُُمْ يُفَرَّقُ واَلظَّاهِرُ الْأَوَّلُ وَكَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ آبَارِ الْمِصْرِ وَالْفَلَواَتِ فِي وَالْخثِْيِ وَالرَّوْثِ لِشُمُولِ الضَّرُورَةِ ، وَبَ

تَابِ بِقَوْلِهِ ى هَذَا أَشَارَ فِي الْكِالصَّحِيحِ لِمَا قُلْنَا ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْفَاصِلِ بَيْنَ الْقَليِلِ وَالْكَثِيرِ فَقِيلَ الثَّلَاثُ كَثِيرٌ ، وإَِلَ
 بعَْرَتَانِ لَمْ يفَْسُدْ الْمَاءُ ، فَدَلَّ بَعْرتََيْ إبِلٍ واَستَْدَلَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ مُحمََّدًا قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَإِنْ وَقَعَتْ فِيهَا بَعْرَةٌ أَوْ

ذَكَرَ فِيهِ إنْ وَقَعَتْ فِيهَا بَعرَْةٌ أَوْ بَعرَْتَانِ لَا تُفْسِدُهُ حتََّى تفَْحُشَ وَالثَّلَاثُ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ تَفْسُدُ وَهَذَا لَيْسَ بِقَوِيٍّ لأَِنَّهُ 
قيِلَ الْكَثِيرُ مَا  وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ وَلَيْسَ بِفَاحِشٍ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْكَثِيرَ مَا يَستَْكْثِرُهُ النَّاظِرُ ، واَلْقَلِيلَ مَا يَسْتَقِلُّهُ
لَبِ إنْ رَمَى مِنْ سَاعَتِهِ لَا يُغَطِّي وَجْهَ الْمَاءِ كُلِّهِ ، وَقِيلَ مَا لَا يَخْلُو فِيهِ كُلُّ دَلْوٍ عَنْ بَعْرَةٍ ، وَالشَّاةُ تَبْعَرُ فِي الْمِحْ

لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي فَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي السَّمْنِ إنْ كَانَ { عْفَى يُنَجَّسُ للِضَّرُورَةِ ، وَلَوْ وَقَعَتْ النَّجاَسَةُ فِي الْإِنَاءِ لَا يُ
وَأَمَّا خُرْءُ الْحَمَامِ وَالْعُصْفُورِ فَلَيْسَ بِنَجِسٍ لعَِدَمِ الِاستِْحاَلَةِ } جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حوَْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ ماَئِعًا فَلَا تَقْرَبوُهُ 

  .الْفَسَادِ ولَِإِجْماَعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى اقْتِنَاءِ الْحَمَامَاتِ فِي الْمَسَاجِدِ  إلَى

 ـع ) قَوْلُهُ وَتُنْزَحُ الْبِئْرُ  الْحَلَمَةُ ) قَوْلُهُ فِي الْحَلَمَةِ ( أَيْ الْوُقُوعُ ا هـ ) قَوْلُهُ إمَّا أَنْ يُوجِبَ ( أَيْ بَعْدَ إخرَْاجِهِ ا ه
نَقَلَ الْكَاكِيُّ عَنْ التُّمرُْتَاشِيِّ أَنَّهُ يُنزَْحُ فِي ولََدِ الْفَأْرَةِ واَلْحَلَمَةِ ) قَوْلُهُ يُنزَْحُ عَشْرُ دلَِاءٍ ( الضَّخْمُ الْغَلِيظُ ا هـ  الْقُرَادُ

عَلَّى عَنْ أَبِي يُوسُفَ مَاءُ الْحَمَّامِ بِمَنزِْلَةِ فِي مُنْيَةِ الْمُصلَِّي وَفِي نَواَدِرِ الْمُ) قَوْلُهُ كَحوَْضِ الْحَمَّامِ ( عِشْرُونَ ا هـ 
مرَُادُهُ : الْقَوْلِ قَالَ بعَْضُهُمْ الْمَاءِ الْجاَرِي إذَا أَدْخَلَ يَدَهُ وَفِي يَدِهِ قَذَرٌ لَمْ يَتنََجَّسْ واَخْتَلَفَ الْمُتأََخِّرُونَ فِي بَيَانِ هَذَا 

كَانَ الْمَاءُ يَجْرِي مِنْ الْأُنْبُوبِ إلَى حَوْضِ الْحَمَّامِ ، وَالنَّاسُ يَغْتَرِفُونَ غَرْفًا مُتَداَرِكًا ،  حَالَةٌ مَخْصوُصَةٌ وَهُوَ مَا إذَا
بِيرَ أُلْحِقَ بِالْمَاءِ الْحوَْضَ الْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ عِنْدَهُ بِمَنزِْلَةِ الْمَاءِ الْجَارِي عَلَى كُلِّ حاَلٍ لأَِجْلِ الضَّرُورَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ

رْحِهِ عَقِبَ هَذِهِ الْجَارِي عَلَى كُلِّ حاَلٍ لِلضَّروُرَةِ ا هـ قَالَ الْعَلَّامَةُ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ أَمِيرِ حاَجٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَ
مَّامِ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجاَرِي عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، قيِلَ عَلَى الْمَقَالَةِ الْجُمْلَةُ مِنْ الذَّخِيرَةِ وَفِي شرَْحِ الزَّاهِدِيِّ حوَْضُ الْحَ

يرُ الْغَرْفِ الْمتَُداَرَكِ أَنْ لَا الْإِطْلَاقِ واَلْأَصَحُّ إنْ كَانَ يَدْخُلُ الْمَاءُ مِنْ الْأُنْبوُبِ وَالْغَرْفُ مُتَدَارَكٌ فَهُوَ كَالْجَارِي ، وَتَفْسِ
فَ قَالَ وَعَلَيْهِ مَاءِ بَيْنَ الْغَرْفَتَيْنِ ، وَعَزَا فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ مَا ذَكَرَ الزَّاهِدِيُّ أَنَّهُ الْأَصَحُّ إلَى أَبِي يُوسُيَسْكُنَ وَجْهُ الْ

قَوْلُهُ ( طَاهِرٌ عِنْدهَُمْ مَا لَمْ يُعْلَمْ  مَاءُ حوَْضِ الْحَمَّامِ: الْفَتوَْى ا هـ مَا قَالَهُ ابْنُ أَمِيرِ حاَجٍّ وَقَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوَاهُ 
وَلَوْ وَقَعَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ فِي جُبٍّ أُهْرِيقَ الْمَاءُ كُلُّهُ ، كَذَا نَقَلَهُ الْكَاكِيُّ عَنْ ) لَا يَجِبُ النَّزْحُ بِوُقُوعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِيهَا 

  لِلْعَلَّامَةِ الْكَمَالِ الْمَبْسُوطِ قَالَ فِي زَادِ الْفَقِيرِ

جِسٍ فَلَا يَتَنَجَّسُ الثَّوْبُ أَيْضًا رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ وَقَعَ فِيهَا خُرْءُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ الطُّيوُرِ لَا يَفْسُدُ الْمَاءُ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِنَ
ءُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ الطَّيْرِ لَا يَنْجُسُ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَتنََجَّسُ وَعَلَى هَذَا فَاعْلَمْهُ إلَّا الدَّجاَجَةَ وَالْبَطَّ وَالْإِوَزَّ ، وَخُرْ

ا أَيْ قَبْلَ التَّفَتُّتِ لَا يَنْجُسُ ) قَوْلُهُ إنْ رمََى ( أَيْ مِنْ شُمُولِ الضَّروُرَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ لِمَا قُلْنَا ( حَالُ الثَّوْبِ فِيهِ ا هـ 
  هـ ظَهِيرِيَّةٌ

الْعُرَنِيِّينَ أَنَّهُمْ اجْتَوَوْا { وَقَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ طَاهِرٌ لِمَا رُوِيَ مِنْ قِصَّةِ ) وَبَوْلُ مَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ نَجِسٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
{ وَلَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } نْ أَبوَْالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنْ يَشرَْبُوا مِ

بِئْرِ تنََجَّسَ وَلِأَنَّهُ يَستَْحيِلُ إلَى نَتْنٍ وَفَسَادٍ فَأَشْبَهَ الْبَعْرَ ، ثُمَّ لَوْ وَقَعَ فِي الْ} اسْتنَْزِهُوا الْبوَْلَ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ 
رِ الْمَائِعاَتِ الطَّاهِرَةِ إذَا الْبِئْرُ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ هُوَ طَهُورٌ مَا لَمْ يَغْلِبْ فَإِنْ غَلَبَ حَتَّى فَحَشَ فَهُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهوُرٍ كَساَئِ



يْ مَا يَخرُْجُ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ إذَا لَمْ يَكُنْ حَدَثًا لَا يَكُونُ أَ) لَا مَا لَمْ يَكُنْ حَدَثًا ( اخْتَلَطَتْ بِالْمَاءِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَالَ مُحمََّدٌ إنَّهُ نَجِسٌ نَجِسًا كَالْقَيْءِ الْقَليِلِ واَلدَّمِ إذَا لَمْ يَسِلْ ، وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي يوُسُفَ وَ

ا لَا يَكُونُ قَلَّ فَيَكُونُ نَجِسًا وأََبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ النَّجِسُ هُوَ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ فَمَا لَا يَكُونُ سَائِلً لِأَنَّهُ دَمٌ وَإِنْ
أَيْ بَوْلُ مَا يُؤكَْلُ ) ا يُشرَْبُ أَصْلًا ولََ( نَجِسًا كَدَمِ الْبَعوُضِ وَالدِّمَاءِ الَّتِي تَبْقَى فِي الْعُروُقِ بعَْدَ الذَّبْحِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

بَنِ الْأَتَانِ لَا يَجوُزُ فَمَا ظَنُّك لَحْمُهُ لَا يُشرَْبُ أَصْلًا لَا لِلتَّدَاوِي وَلَا لِغيَْرِهِ لأَِنَّهُ نَجِسٌ ، وَالتَّدَاوِي بِالطَّاهِرِ الْحَرَامِ كَلَ
لِلتَّدَاوِي لِقِصَّةِ الْعرَُنِيِّينَ وَقَالَ مُحمََّدٌ يَجُوزُ لِلتَّدَاوِي وَلِغَيرِْهِ لِطَهاَرَتِهِ عِنْدَهُ ، وَقَدْ  بِالنَّجِسِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجوُزُ

رِ لَا يَجوُزُ شرُْبُهُ ، وَقَوْلُ الطَّاهِتَقَدَّمَ أَنَّ التَّدَاوِيَ بِالْمُحَرَّمِ لَا يَجوُزُ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ 
  .أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَشَدُّ إشْكَالًا 

وَبِهِ قَالَ زُفَرُ وَمَالِكٌ وأََحْمَدُ ) قَوْلُهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ طَاهِرٌ ( أَيْ عِنْدَهُمَا ا هـ ) قَوْلُهُ وَبَوْلُ مَا يُؤكَْلُ نَجِسٌ ( 
{ الْحَديِثَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ واَلْكَافِي ) } اسْتنَْزِهُوا الْبوَْلَ { قَوْلُهُ ( اءٌ وَالثَّوْرِيُّ ا هـ كَاكِيٌّ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَ

مُغرِْبِ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ قَالَ فِي مِعْراَجِ الدِّرَايَةِ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْأَحَادِيثِ عَنْ مَكَان مِنْ وَفِي الْ} اسْتنَْزِهُوا مِنْ الْبَوْلِ 
الْمُتَّفَقُ عَلَى قَبُولِهِ أَوْلَى مِنْ اسْتنَْزِهُوا الْبوَْلَ لَحْنٌ ا هـ فَالْبوَْلُ عَامٌّ يَتَنَاوَلُ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ وَبوَْلَ مَا لَا يُؤكَْلُ واَلْعَامُّ 

وَى فَصاَرَ كَعَامِّ الْكِتاَبِ ، وَالْخَاصُّ مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَلأَِنَّهُ ذُكِرَ فِي رِوَايَةِ الْخَاصِّ الْمُخْتَلَفِ فِي قَبُولِهِ ؛ لِأَنَّ مَتْنَهُ أَقْ
ى أَنَّهُ قَطَ الاِحتِْجاَجُ بِهِ عَلَأَنَسٍ الْأَلْبَانُ دُونَ الْأَبْواَلِ واَلْحَديِثُ حِكَايَةُ حاَلٍ فَمَتَى داَرَ بَيْنَ كَوْنِهِ حُجَّةً وَغَيْرَ حُجَّةٍ سَ
نَ الْحرََامُ مَدْفَعًا لِلْهَلَاكِ إلَّا أَنْ خَصَّهُمْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ عَرَفَ شِفَاءَهُمْ بِطَرِيقِ الْوَحْيِ وَلَا يوُجَدُ مِثْلُهُ فِي زَماَنِنَا حَتَّى لَوْ تَعَيَّ

مَوتَْهُمْ مُرتَْدِّينَ وَحَيا ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ شفَِاءُ الْكَافِرِ فِي نَجِسٍ ،  يَحِلَّ كَالْميَْتَةِ وَالْخَمْرِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، وَلِأَنَّهُ عَلِمَ
سْخُ انًا مُبِيحًا لِئَلَّا يَلْزَمَ النَّوَالْحَدِيثُ مُخْتَصٌّ بِنَا لِمَكَانِ الْخِطَابِ وَلِأَنَّ الْمُحَرَّمَ وَالْمُبِيحَ إذَا وَرَدَا جعُِلَ الْمُحَرَّمُ أَحْيَ

قَدْ أَباَحَ الْبَوْلَ كَمَا أَباَحَ اللَّبَنَ وَلَوْ مَرَّتَيْنِ وَلِأَنَّ فِيهِ مُثْلَةً وَهِيَ مَنْسوُخَةٌ فَتَبَيَّنَ بِهِ أَنَّهُ كَانَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ ا هـ كَافِي فَ
فَإِنَّ { قَوْلُهُ ( كَافِي } إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شفَِاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ {  كَانَ نَجِسًا لَمَا أَبَاحَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ

  آخِرَةِ ،ثُمَّ وَجْهُ مُناَسَبَةِ الْقَبْرِ مَعَ استِْنْزاَهِ الْبَوْلِ هُوَ أَنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنزِْلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْ) } عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ 

وَالصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ الْمَرْءُ وَالطَّهاَرَةُ أَوَّلُ مَنزِْلٍ مِنْ مَنَازِلِ الصَّلَاةِ ، وَالِاستِْنْزاَهُ أَوَّلُ مَنزِْلٍ مِنْ مَنَازِلِ الطَّهَارَةِ ، 
قَوْلُهُ وَلأَِنَّهُ ( كِهَا فِي أَوَّلِ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ ا هـ كَاكِيٌّ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَكَانَتْ الطَّهاَرَةُ أَوَّلَ مَا يُعَذَّبُ بِترَْ

ادٍ فَسَقَيَّدَ بِهِمَا احْترَِازًا عَمَّا لَا نَتْنَ فِيهِ ، فَإِنَّ مَا يُحِيلُهُ الطَّبْعُ عَلَى نَوْعَيْنِ نوَْعٌ تُحِيلُهُ إلَى ) يَستَْحيِلُ إلَى نَتْنٍ وَفَساَدٍ 
 كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْأَسرَْارِ ا وَهُوَ نَجِسٌ كَالدَّمِ وَالْغاَئِطِ وَنوَْعٌ لَا تُحِيلُهُ إلَيْهِ كَالْبَيْضَةِ وَهُوَ لَيْسَ بِنَجِسٍ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ

قَالَ قَاضِي خَانْ وَزَرْقُ سِباَعِ الطَّيْرِ يفُْسِدُ  هَذِهِ زِيَادَةٌ فَاسِدَةٌ فَاحِشَةٌ ،) قَوْلُهُ فَإِنْ غَلَبَ حَتَّى فَحَشَ ( هـ كَاكِيٌّ 
أَيْ وَهُوَ الصَّحيِحُ لأَِنَّهُ لَيْسَ ) قَوْلُهُ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي يوُسُفَ ( الثَّوْبَ إذَا فَحُشَ وَيُفْسِدُ مَاءَ الْأَوَانِي وَلَا يفُْسِدُ مَاءَ الْبِئْرِ 

قَالَ فِي ) قَوْلُهُ وَقَالَ مُحمََّدٌ إنَّهُ نَجِسٌ ( بِهِ الطَّهَارَةُ فَيَكُونُ طَاهِرًا حُكْمًا ا هـ كَافِي  بِنَجِسٍ حُكْمًا إذْ لَمْ تنَْتَقِضْ
ا كَانَ السَّائِلُ نَجِسًا نَّجَاسَةِ ، فَإِذَشَرْحِ الْوِقَايَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ فِي غَيْرِ رِواَيَةِ الْأُصوُلِ أَنَّهُ نَجِسٌ لأَِنَّهُ لَا أَثَرَ لِلسَّيَلَانِ فِي ال

أَيْ ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ ثَابِتَةٌ فَلَا يُعرِْضُ عَنْهَا إلَّا بِتَيَقُّنِ الشِّفَاءِ ، وَلَمْ يوُجَدْ ) قَوْلُهُ لَا لِلتَّدَاوِي ( فَغَيْرُ السَّائِلِ يَكُونُ كَذَلِكَ 
الْأَطِبَّاءُ وَقَوْلُهُمْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ قَطْعِيَّةٍ وَجَازَ أَنْ يَكُونَ شفَِاءُ قَوْمٍ دُونَ قَوْمٍ لِاخْتِلَافِ  تَيَقُّنُ شِفَاءِ غَيْرِهِمْ ؛ لأَِنَّ الْمرَْجِعَ فِيهِ

  .أَيْ كَمَا فِي لَبَنِ الْأَتَانِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلِغَيْرِهِ ( الْأَمزِْجَةِ ا هـ كَافِي 



أَيْ يُنزَْحُ عِشْرُونَ دَلْوًا إذَا مَاتَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ ونََحْوُهَا وَقَوْلُهُ ) وَسَطًا بِموَْتِ نَحْوِ فَأْرَةٍ  وَعِشْرُونَ دَلْوًا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عُونَ وَكُلُّهُ فَيَفْسُدُ وًا وأََرْبَوَعِشْرُونَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْبِئْرِ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ وَهُوَ أَنَّهُ يَصِيرُ مَعْنَاهُ تنُْزَحُ الْبِئْرُ وَعِشْرُونَ دَلْ

زَحَ الْبِئْرُ إذَا وَقَعَتْ النَّجاَسَةُ فِيهَا الْمَعنَْى لِأَنَّهُ يَقْتَضِي نزَْحَ الْبِئْرِ وَعِشْرِينَ دَلْوًا وَلَيْسَ هَذَا بِمُراَدٍ ، وَإِنَّمَا الْمُراَدُ أَنْ تنُْ
قْسَامٍ مِنْهُ مَا يُوجِبُ نزَْحَ عِشْرِينَ ، وَمِنْهُ مَا يوُجِبُ نزَْحَ أَرْبَعِينَ وَمِنْهُ مَا يوُجِبُ ، ثُمَّ ذَلِكَ النَّجِسُ يَنْقَسِمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَ

كَ النَّزْحِ الْمُبهَْمِ سِيرٌ وَتَقْسيِمٌ لِذَلِنَزْحَ الْجَمِيعِ وَلَيْسَ نزَْحُ الْبِئْرِ مُغاَيِرًا لهَِذِهِ الثَّلَاثَةِ حَتَّى يُعْطَفَ عَلَيْهَا ، وإَِنَّمَا هُوَ تَفْ
وَلَا يقَُالُ إنَّهُ } فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ { ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ عَطْفِ الْبَعْضِ عَلَى الْكُلِّ أَيْضًا مثِْلُ قَوْله تَعاَلَى 

بُ نزَْحَ الْبَعْضِ لِأَنَّهُ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يوُجِبُ نَزْحَ الْجَمِيعِ أَرَادَ بِالْأَوَّلِ مَا يُوجِبُ نَزْحَ الْجَمِيعِ وَبِالْمَعْطُوفِ مَا يوُجِ
جُوزُ أَنْ يُحمَْلَ عَلَى نَوْعٍ مِنْ هَذهِِ أَيْضًا ، فَلَوْ كَانَ مُرَادُهُ الْجَمِيعَ لَمَا ذَكَرَهُ ثَانِيًا لِكَوْنِهِ تَكْراَرًا مَحْضًا وَلِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَ

يُنزَْحُ عِشْرُونَ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ نْواَعِ الثَّلَاثَةِ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ فَبَقِيَ عَلَى إطْلَاقِهِ وَقَوْلُهُ بِنَحْوِ فَأْرَةٍ أَيْ بِمَوْتِ فَأْرَةٍ الْأَ
صْفُورَةُ ونََحْوُهَا تُعاَدِلُ الْفَأْرَةَ فِي الْجُثَّةِ فَأَخَذَتْ حُكْمَهَا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يُنزَْحُ فِي الْفَأْرَةِ عِشْرُونَ دَلْوًا واَلْعُ

جاَجَةِ إلَى تِسْعٍ واَلْعَشْرَ وَإِنْ وَقَعَ فِيهَا فَأْرَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ فَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْأَرْبَعَ كَفَارَةٍ وَاحِدَةٍ واَلْخمَْسَ كَالدَّ
  تَيْنِ يُنزَْحُ مَاؤُهاَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ فِي الْفَأْرَتَيْنِ إذَا كَانَتَا كَهَيْئَةِ الدَّجَاجَةِ يُنزَْحُ أَرْبَعُونَ وَفِي الْهِرَّ كَالشَّاةِ وَعَنْ

بِالنَّزْحِ قَبْلَ إخرَْاجِ الْفَأْرَةِ وَلَوْ صُبَّ دَلْوٌ مِنْهَا كُلُّهُ وَلَوْ كَانَتْ الْفَأْرَةُ مَجْروُحَةً نزُِحَ جَمِيعُ الْمَاءِ لِأَجْلِ الدَّمِ وَلَا يُعْتَدُّ 
ةِ أَبِي سُلَيْمَانَ يُنْزَحُ قَدْرُ فِي بِئْرٍ طَاهرَِةٍ نزُِحَ الْمَصْبُوبُ وَقَدْرُ مَا بَقِيَ بَعْدَ تلِْكَ الدَّلْوِ فِي رِواَيَةِ أَبِي حفَْصٍ وَفِي رِواَيَ

الَّتِي وبِ لَا غَيْرُ مِثَالُهُ لَوْ صَبَّ الدَّلْوَ الْعَاشِرَ نزََحَ أَحَدَ عَشَرَ دَلْوًا فِي رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ الْعَشَرَةُ الْبَاقِي بَعْدَ الْمَصْبُ
لَيْمَانَ يُنْزَحُ عَشْرُ دِلَاءٍ ، واَلْأَوَّلُ بَقِيَتْ واَلدَّلْوُ الْمَصْبوُبُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْفَأْرَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ إخْراَجِهِ ، وَفِي رِواَيَةِ أَبِي سُ

لْوَاجِبِ فِيهَا أَيُّهُمَا كَانَ أَصَحُّ وَلَوْ صَبَّ مَاءَ بِئْرٍ نَجِسَةٍ فِي بِئْرٍ أُخرَْى وَهِيَ نَجِسَةٌ أَيْضًا يَنظُْرُ بَيْنَ الْمَصْبوُبِ وَبَيْنَ ا
وَاءً فَنَزْحُ إحْدَاهُمَا يَكْفِي مثَِالُهُ بِئْرَانِ ماَتَتْ فِي كُلِّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا فَأْرَةٌ فَنزََحَ مِنْ أَكْثَرَ أَغْنَى عَنْ الْأَقَلِّ فَإِنْ كَانَا سَ

ةٌ فِي بِئْرٍ ماَتَتْ فَأْرَإحْدَاهُمَا عَشْرَ دِلَاءٍ مَثَلًا وَصَبَّ فِي الْأُخْرَى يُنْزَحُ عِشْرُونَ وَلَوْ صُبَّ دَلْوٌ واَحِدَةٌ فَكَذَلِكَ وَلَوْ 
يهَا مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثَالِثَةٍ فَصُبَّ فِيهَا مِنْ إحْدَى الْبِئْرَيْنِ عِشْرُونَ وَمِنْ الْأُخْرَى عَشرَْةٌ يُنزَْحُ ثَلَاثُونَ ، وَلَوْ صُبَّ فِ

بُ فِيهَا عَلَى رِواَيَةِ أَبِي حفَْصٍ قَوْلُهُ وَسَطًا الْوَسَطُ هِيَ عِشْرُونَ نزُِحَ أَرْبَعُونَ وَيَنْبغَِي أَنْ يُنْزَحَ الْمَصْبُوبُ ثُمَّ الْواَجِ
 وَقِيلَ مَا يَسَعُ صَاعًا وَقيِلَ عَشْرَةُ الدَّلْوُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي كُلِّ بَلَدٍ وَقيِلَ الْمُعتَْبَرُ فِي كُلِّ بِئْرٍ دَلْوهَُا ؛ لِأَنَّهَا أَيْسَرُ عَلَيهِْمْ

رَّةً مقِْداَرَ يلَ الْكَبِيرُ مَا زاَدَ عَلَى الصَّاعِ وَالصَّغِيرُ مَا دُونَ الصَّاعِ واَلْوَسَطُ الصَّاعُ وَلَوْ نزََحَ بِدَلْوٍ عَظِيمٍ مَأَرْطَالٍ وَقِ
قُلْنَا قَدْ حَصَلَ الْمقَْصُودُ بِذَلِكَ وَهُوَ  عِشْرِينَ دَلْوًا جاَزَ ، وَقَالَ زُفَرُ لَا يَجوُزُ لأَِنَّهُ بِتوََاتُرِ الدِّلَاءِ يَصِيرُ كَالْمَاءِ الْجَارِي

  إخرَْاجُ قَدْرِ الْوَاجِبِ وَاعْتِباَرُ مَعْنَى

لِمَا ) وأََرْبَعُونَ بِنَحْوِ حَمَامَةٍ ( الْجرََيَانِ سَاقِطٌ ، وَلهَِذَا لَوْ نزََحَهَا فِي عَشْرَةِ أَيَّامٍ كُلَّ يَوْمٍ دَلْوَيْنِ جَازَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
امَةُ وَنَحْوهَُا تُعَادِلُهَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سعَِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي الدَّجَاجَةِ تَمُوتُ فِي الْبِئْرِ يُنْزَحُ منِْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا ، واَلْحَمَ

ةُ وَنوََاحِي الْبِئْرِ ويََدُ الْمُسْتَقِي رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي فَأَخَذَتْ حُكْمَهَا ثُمَّ بِطَهَارَةِ الْبِئْرِ يَطْهُرُ الدَّلْوُ وَالرِّشَاءُ واَلْبَكَرَ
 كَعُرْوَةِ الْإِبْرِيقِ تَطْهُرُ بِطَهاَرَةِ يُوسُفَ ؛ لِأَنَّ نَجَاسَةَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِنَجَاسَةِ الْبِئْرِ فَتَكُونُ طَهاَرَتهَُا بِطَهاَرتَِهَا نَفْيًا لِلْحرََجِ

خَلًّا ، وَقِيلَ لَا تَطْهرُُ  سَةِ فِي الثَّالِثَةِ وَيَدُ الْمُسْتنَْجِي تطَْهُرُ بِطَهَارَةِ الْمَحَلِّ وَكَدَنِّ الْخَمْرِ يَطْهُرُ تَبَعًا إذَا صَارَتْالْيَدِ النَّجِ
هِ وَلَا يُحْكَمُ بِطَهَارَةِ الْبِئْرِ مَا لَمْ يَنفَْصِلْ الدَّلْوُ فِي حَقِّ بِئْرٍ أُخْرَى كَدَمِ الشَّهِيدِ طَاهِرٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ لَا فِي حَقِّ غَيْرِ

 ، وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ تطَْهُرُ بِالاِنْفِصاَلِ الدَّلْوُ الْأَخِيرُ عَنْ رَأْسِ الْبِئْرِ عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الدَّلْوِ حُكْمُ الْمتَُّصِلِ بِالْمَاءِ ، واَلْبِئْرِ



ءِ وَلَمْ يَنْفَصِلْ تِباَرَ بِمَا يَتَقَاطَرُ لِلضَّرُورَةِ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا انْفَصَلَ الدَّلْوُ الْأَخِيرُ عَنْ الْمَاعَنْ الْمَاءِ وَلَا اعْ
وذُ قَبْلَ الْعَوْدِ نَجِسٌ وَعِنْدَهُ طَاهِرٌ قَالَ عَنْ رَأْسِ الْبِئْرِ وَاسْتقََى مِنْ مَائِهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ عَادَ الدَّلْوُ فَعِنْدَهُمَا الْمَاءُ الْمأَْخُ

أَيْ يَجِبُ نَزْحُ جَمِيعِ الْمَاءِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَمَّا بِتَفَسُّخِ ) وَكُلُّهُ بِنَحْوِ شَاةٍ وَانْتفَِاخِ حَيَوَانٍ أَوْ تَفَسُّخِهِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
ئْرِ زَمْزَمَ شاَرِ الْبَلَّةِ فِي أَجزَْاءِ الْمَاءِ وَأَمَّا بِنَحْوِ الشَّاةِ فَلِمَا رَوَى الطَّحَاوِيُّ أَنَّ زِنْجِيا وَقَعَ فِي بِالْحَيوََانِ أَوْ انْتِفَاخِهِ فَلِانتِْ

  هُمْ عَيْنٌ جَاءَتْهُمْ مِنْ الرُّكْنِفَمَاتَ فِيهَا فَأَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ فَأُخرِْجَ وَأَمرََا بِهَا أَنْ تُنزَْحَ قَالَ فَغَلَبَتْ

حاَبَةُ مُتَوَافِرُونَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَأَمَرَا بِهَا فَسُدَّتْ بِالْقُبَاطِيِّ وَالْمَطَارِفِ حتََّى نزََحُوهَا فَلَمَّا نَزَحُوهَا انفَْجرََتْ عَلَيْهِمْ واَلصَّ
رَةِ دُونَ الْحَمَامَةِ يلَْحَقُ بِالْفَأْرَةِ وَمَا كَانَ فَوْقَ الدَّجاَجَةِ دُونَ الشَّاةِ يَلْحَقُ فَكَانَ إجْمَاعًا ، ثُمَّ مَا كَانَ فَوْقَ الْفَأْ

جِسَ  أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ نَبِالدَّجاَجَةِ ، هَذَا فِيمَا إذَا ماَتَ الْحَيوََانُ فِيهَا فَأَمَّا إذَا خرََجَ حَيا فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَالصَّحيِحُ
فَاهُ فِي الْمَاءِ فَمُعْتَبَرٌ بِسُؤْرِهِ  الْعَيْنِ ولََمْ يَكُنْ فِي بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ ، ولََمْ يُدْخِلْ فَاهُ فِي الْمَاءِ لَمْ يَتنََجَّسْ الْمَاءُ وَإِنْ أَدْخَلَ

ءُ نَجِسٌ فَينُْزَحُ كُلُّهُ وَإِنْ كَانَ مَشْكُوكًا فَالْمَاءُ مَشْكُوكٌ فَإِنْ كَانَ سُؤْرُهُ طَاهرًِا فَالْمَاءُ طَاهِرٌ ، وَإِنْ كَانَ نَجِسًا فَالْمَا
رِ فَإِنَّهُ يُنَجِّسُ الْمَاءَ ، فَيُنْزَحُ جَمِيعُهُ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا فَمَكْرُوهٌ فَيُستَْحَبُّ نزَْحُهَا ، وَإِنْ كَانَ نَجِسَ الْعَيْنِ كَالْخِنزِْي

يُدْخِلْ فَاهُ ؛ لِأَنَّهُ  اهُ ، وَفِي الْكَلْبِ رِوَايَتَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ أَوَّلًا وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا يفَْسُدُ مَا لَمْوَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ فَ
) وَمِائَتَانِ لَوْ لَمْ يُمْكِنْ نزَْحُهَا ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِنَجِسِ الْعَيْنِ لِجَواَزِ الِانْتفَِاعِ بِهِ حرَِاسَةً واَصْطيَِادًا وإَِجاَرَةً وَبَيعًْا قَ

نْ مُحَمَّدٍ أَفْتَى بِمَا شَاهَدَ فِي أَيْ إذَا وَجَبَ نَزْحُ الْجَمِيعِ ولََمْ يُمْكِنْ فَرَاغُهَا لِكَوْنِهَا مَعِينًا نُزِحَ ماِئَتَا دَلْوٍ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَ
عُمْقُهَا  هَا كَثِيرَةُ الْمَاءِ لمُِجَاوَرَةِ دِجْلَةَ وَذُكِرَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِيهِ وَجهَْانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَحْفِرَ حفَِيرَةًبَغْدَادَ ؛ لِأَنَّ آباَرَ

الثَّانِي أَنْ يُرْسِلَ قَصَبَةً فِي الْمَاءِ وَدَوْرُهَا مثِْلُ مَوْضِعِ الْمَاءِ مِنْهَا وتَُجَصَّصُ ويَُصَبُّ فِيهَا فَإِذَا امْتَلَأَتْ فَقَدْ نزُِحَ مَاؤُهَا وَ
قَصَ فَإِنْ انْتَقَصَ الْعَشْرَ فَهُوَ مِائَةٌ ، وَيَجعَْلَ عَلَامَةً لِمَبْلَغِ الْمَاءِ ثُمَّ يَنزَْحُ عَشْرَ دلَِاءٍ مَثَلًا ثُمَّ تُعاَدُ الْقَصَبَةُ فَيَنْظُرُ كَمْ انْتَ

  وَلَكِنَّ هَذَا لَا

صَ شِبْرٌ بِنَزْحِ عَشَرَةٍ مِنْ ا إذَا كَانَ دَوْرُ الْبِئْرِ مِنْ أَوَّلِ حَدِّ الْمَاءِ إلَى قَعْرِ الْبِئْرِ متَُسَاوِيًا ، وَإِلَّا لَا يَلْزَمُ إذَا نقََيَسْتَقيِمُ إلَّ
يفَةَ يُنْزَحُ حَتَّى يَغْلِبَهُمْ الْمَاءُ وَقُدْوَتُهُ فِي اشْترَِاطِ أَعْلَى الْمَاءِ أَنْ يَنْقُصَ شِبْرٌ بِنَزْحِ مِثْلِهِ مِنْ أَسْفَلِهِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِ

جْزُ وَقَالَ غَيْرُهُ يُعْتبََرُ غَلَبَةُ الظَّنِّ الْغَلَبَةِ عَلِيٌّ وَابْنُ الزُّبَيْرِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْغَلَبَةِ قَالَ قَاضِي خَانْ الصَّحيِحُ فِي الْغَلَبَةِ الْعَ
دْرِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ واَلْأَشْبَهُ رُهُ ، وَقِيلَ يؤُْتَى بِرَجُلَيْنِ لَهُمَا بَصاَرَةٌ بِأَمْرِ الْمَاءِ فَإِذَا قَدَّرَاهُ بِشَيْءٍ وَجَبَ نَزْحُ ذَلِكَ الْقَلَا غَيْ

  .بِالْفِقْهِ لِكَونِْهِمَا نِصَابَ الشَّهَادَةِ الْمُلْزِمَةِ 

وَقَالَ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ سَامٌّ أَبْرَصُ ) شْرُونَ دَلْوًا إلَى آخِرِهِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَعِ( 
 ـقِيَ فِفَمَاتَ يُنْزَحُ منِْهَا عِشْرُونَ دَلْوًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ا هـ وَلَوْ كَانَ الدَّلْوُ مُتَخَرِّقًا يَطْهُرُ إذَا بَ يهِ أَكْثَرُ مَائِهِ ا ه
 ـكَاكِيٌّ قَالَ الْكَماَلُ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ فِي الْبِئْرِ الْقَدْرُ الْوَاجِبُ نزُِحَ مَا فِيهَا فَإِذَا جَاءَ الْمَاءُ بَ عْدَهُ لَا يُنْزَحُ مِنْهُ شَيْءٌ ا ه

قَوْلُهُ وإَِنَّمَا ( صْفُورُ بِمَنْزِلَةِ الْفَأْرَةِ لِاسْتوَِائِهِمَا فِي الْجُثَّةِ ا هـ قَاضِي خَانْ واَلصَّعْوَةُ وَالْعُ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِنَحْوِ فَأْرَةٍ ( 
هُ تَعَسُّفٌ قَالَ الْعَينِْيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بعَْدَ أَنْ ساَقَ إشْكَالَ الشَّارِحِ قُلْت هَذَا كُلُّ) هُوَ تَفْسِيرٌ وَتقَْسِيمٌ لِذَلِكَ النَّزْحِ الْمبُْهَمِ 

الْجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْجُمْلَةِ ، وَإِنَّمَا فِيهِ حَذْفٌ وَالتَّقْدِيرُ وَينُْزَحُ مِنْ الْبِئْرِ عِشْرُونَ دَلْوًا عِنْدَ وُقُوعِ نَحْوِ فَأْرَةٍ وَهَذِهِ 
الْمَاءِ وَفِي الْجُمْلَةِ الْمَعْطُوفَةِ نزَْحُ الْبَعْضِ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ ا هـ  الْأُولَى ، وبََيَّنَ فِي الْجُمْلَةِ الْأُولَى أَنَّ الْحُكْمَ نزَْحُ كُلِّ

وَالْمَاءُ الْمَنْزُوحُ بِعِشرِْينَ  أَيْ لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ عَطْفِ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْكُلِّيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ هُوَ الْبِئْرُ



قَوْلُهُ قَبْلَ ( ةِ ا هـ يَحيَْى لَيْسَ مِنْ أَفْراَدِهِ ، أَقُولُ لَمَّا كَانَ الْمرَُادُ نزَْحَ مَاءِ الْبِئْرِ كَانَ مِنْ أَفْرَادِهِ فَهُوَ نَظِيرُ الْآيَ دَلْوًا
قَالَ ) قَوْلُهُ بعَْدَ تِلْكَ الدَّلْوِ ( الطَّهاَرَةِ ا هـ كَاكِيٌّ لأَِنَّهَا سَبَبُ النَّجَاسَةِ وَمَعَ بَقَائِهَا لَا يمُْكِنُ الْحُكْمُ بِ) إخرَْاجِ الْفَأْرَةِ 

وَعَلَى هَذَا لَوْ صَبَّ الدَّلْوَ الْأَخِيرَ ) قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ( الزَّاهِدِيُّ فَحُكْمُ الْمَصْبوُبِ فِيهِ حُكْمُ مَا قَبْلَ الْإِخرَْاجِ ا هـ 
 حُ منِْهَا دَلْوٌ فَقَطْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ا هـ وَبعَْضهُُمْ وَفَّقَ فَقَالَ عَشَرَةٌ سِوَى الْمَصْبوُبِ وَإِحْدَى عَشرَْةَفِي أُخرَْى طَاهِرَةٍ يُنْزَ

  .مَعَ الْمَصبُْوبِ 

طْرَةٌ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ فِي بِئْرٍ فَإِنَّهُ ا هـ غَايَةٌ قَالَ قَاضِي خَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَتَاوِيهِ فَأْرَةٌ ماَتَتْ فِي جُبِّ مَاءٍ فَوَقَعَتْ قَ
رَةُ فِي الْجُبِّ وَتَفَسَّخَتْ ثُمَّ يُنْزَحُ مِنْ الْبِئْرِ عِشْرُونَ دَلْوًا أَوْ ثَلَاثُونَ كَأَنَّ الْفَأْرَةَ وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ ، وَإِنْ وَقَعَتْ الْفَأْ

قَالَ ) فَرْعٌ ( ئْرٍ فَإِنَّهُ يُنزَْحُ جَمِيعُ الْمَاءِ كَأَنَّ الْفَأْرَةَ وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ وَتَفَسَّخَتْ صُبَّ قَطْرَةٌ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ فِي بِ
شُقُوقِ الرِّجْلِ وَمَا  يتََنَاثَرُ مِنْ الْوَلْواَلِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ جِلْدُ الْإِنْسَانِ إذَا وَقَعَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ قِشْرُهُ إنْ كَانَ قَلِيلًا مِثْلُ مَا
آدمَِيِّ وَلَوْ وَقَعَ الظُّفْرُ فِي الْمَاءِ أَشبَْهَهُ لَا تفَْسُدُ وَإِنْ كَانَ كَثيرًِا تفَْسُدُ وَمِقْدَارُ الظُّفْرِ كَثِيرٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مِنْ جُمْلَةِ لَحْمِ الْ

أَوْ لَحْمُهُ إذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ إنْ كَانَ مِقْداَرَ الظُّفْرِ يفُْسِدُهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُفْسِدُهُ ا هـ قَالَ قَاضِي خَانْ جِلْدُ الْآدمَِيِّ 
نْ يَصِيرَ خَلًّا جاَزَ أَكْلُهُ دُونَهُ لَا يفُْسِدُهُ ا هـ الْفَأْرَةُ إذَا وَقَعَتْ فِي الْخَمْرِ فَصاَرَ خَلًّا إنْ لَمْ تَتفََسَّخْ وَأُخرِْجَتْ قَبْلَ أَ

وَلْوَالِجِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَسَيأَْتِي فِي  أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ جُزْءٌ مِنْهَا فِيهَا ، وَإِنْ تفََسَّخَ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ بقَِيَ فِيهَا جُزْءٌ مِنْهَا ا هـلِ
وَهُوَ أَولَْى ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي وَجَبَ إخْراَجُهُ مِنْهَا ) ازَ قَوْلُهُ مِقْداَرُ عِشْرِينَ دَلْوًا جَ( الْأَنْجَاسِ نَقْلًا عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ 

وَلَا توََاتُرَ فِي دَلْوٍ واَحِدَةٍ فَلَا ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِتوََاتُرٍ ( قَدْ أُخرِْجَ مَعَ قِلَّةِ مَا يَعُودُ إلَيهَْا مِنْ الْقَطْرِ فَكَانَ أَوْلَى ا هـ أَقْطَعُ 
فَإِنْ قِيلَ قَدْ مَرَّ أَنَّ مَسَائِلَ ) قَوْلُهُ فَأَخَذَتْ حُكْمَهَا ( أَيْ وَلَا تَواَتُرَ ا هـ ) قَوْلُهُ كُلَّ يَوْمٍ دَلْوَيْنِ جاَزَ ( يُعْتَبَرُ ا هـ 

  واَلْآدَمِيِّ وَقَدْ قِيسَ مَا عَادَلَهَا بِهَا قُلْنَا الْآباَرِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى اتِّباَعِ الْآثَارِ ، واَلنَّصُّ وَرَدَ فِي الْفَأْرَةِ وَالدَّجَاجَةِ

فِي الْإِجَارَةِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ بَعْدَمَا استَْحْكَمَ هَذَا الْأَصْلُ صَارَ كَاَلَّذِي ثَبَتَ عَلَى وِفَاقِ الْقِياَسِ فِي حَقِّ التَّفْرِيعِ عَلَيْهِ كَمَا 
ي ا إذَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهَا صَارَ بِمَنزِْلَةِ الْعُقُودِ الَّتِي عَلَى وِفَاقِ الْقيَِاسِ فِي حَقِّ التَّفْرِيعِ ، كَذَا فِالَّتِي يأَْبَى الْقِياَسُ جوََازهََ

قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الدَّلْوِ ( الْمُستَْصفَْى وَالْخَبَّازِيَّةِ وَالْأَوْلَى أَنْ نَقُولَ هَذَا إلْحاَقٌ بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ بِالْقِياَسِ ا هـ كَاكِيٌّ 
ارَ بَقَاءُ بِدَليِلِ أَنَّ التَّقَاطُرَ فِيهِ جُعِلَ عَفْوًا ، وَلَوْلَا الاِتِّصاَلُ لَأَفْسَدَ مَاءَ الْبِئْرِ لِوُقُوعِ النَّجِسِ فَصَ) حُكْمُ الْمتَُّصِلِ بِالْمَاءِ 

وَلَوْ وَجَبَ نَزْحُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَكُلُّهُ بِنَحْوِ شَاةٍ إلَى آخِرِهِ ( قَةً ا هـ كَافِي الاِتِّصاَلِ حُكْمًا كَبَقَاءِ الاِتِّصَالِ حقَِي
 ـ لْتَقَطِ وَهُوَ الصَّحيِحُ امَائِهَا فَغَارَ الْمَاءُ ثُمَّ عَادَ عَادَ نَجِسُهُ ، وَفِي الْجَامِعِ الْأَصغَْرِ قَالَ سَدَّادٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي الْمُ ه

ذِي قَبْلَهُ فِي بَابِ كَاكِيٌّ وَكَذَا لَوْ غَاضَ الْمَاءُ بِقَدْرِ عِشرِْينَ طَهُرَ الْبَاقِي ا هـ كَاكِيٌّ ، وَقَدْ نَقَلْت هَذَا الْفَرْعَ وَاَلَّ
نَّوْرِ وَالدَّجاَجَةِ الْمُخْلَاةِ ا هـ كَاكِيٌّ كَسُكَّانِ الْبُيوُتِ وَالسِّ) الْأَنْجَاسِ نَقْلًا عَنْ قَاضِي خَانْ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا 

 ـزَاهِدِيٌّ وَكَاكِيٌّ  قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ ( وَفِي الطَّاهِرِ الَّذِي لَمْ يَسْتنَْجِ وَالْحاَئِضِ وَالْكَافِرِ وَالذِّمِّيِّ كُلُّهُ ا ه
  الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ عِنْدَنَا أَنَّ عَيْنَ الْكَلْبِ نَجِسٌ إلَيْهِ أَشاَرَ مُحمََّدٌ فِي الْكِتاَبِ قَالَ فِي الدِّراَيَةِ ثُمَّ) أَوْ لَا 

فَأْرَةٌ مَيِّتَةٌ لَا  أَيْ نَجَّسَ الْبِئْرَ مُنْذُ ثَلَاثِ لَياَلٍ) وَنَجَّسَهَا منُْذُ ثَلَاثٍ فَأْرَةٌ مُنْتفَِخَةٌ جهُِلَ وَقْتُ وُقُوعِهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ياَلِيِ حَيْثُ حَذَفَ التَّاءَ مِنْ يُدْرَى وَقْتُ وُقُوعِهَا وَهِيَ مُنْتَفِخَةٌ وَعَادَةُ الْأَصْحاَبِ أَنْ يقَُدِّرُوهُ بِالْأَيَّامِ ، وَهُوَ قَدَّرَهُ بِاللَّ

تَمَّ أَحَدُهُمَا ثَلَاثَةً فَقَدْ تَمَّ الْآخَرُ ، وَقَوْلُهُ نَجَّسَهَا مُنْذُ ثَلَاثٍ يعَْنِي فِي حَقِّ الثَّلَاثِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّهُ إذَا 
الِ مِنْ غَيْرِ بِنَجَاستَِهَا فِي الْحَالْوُضُوءِ حتََّى يَلْزَمَهُمْ إعَادَةُ الصَّلَاةِ إذَا تَوَضَّئُوا مِنهَْا ، وَأَمَّا فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ 



مهُُمْ إلَّا غَسْلُهَا عَلَى إسْناَدٍ لأَِنَّهُ مِنْ بَابِ وُجُودِ النَّجاَسَةِ فِي الثَّوْبِ حَتَّى إذَا كَانُوا غَسَلُوا الثِّيَابَ بِماَئِهَا لَا يَلْزَ
مْ تَنْتفَِخْ نَجِسُهَا منُْذُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا أَيْ وَإِنْ لَ) وَإِلَّا منُْذُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ( الصَّحِيحِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 مَاؤُهَا وَهُوَ الْقِيَاسُ يُحْكَمُ بِنَجَاستَِهَا وَقْتَ الْعلِْمِ بِهَا ولََا يَلْزَمهُُمْ إعَادَةُ شَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ ولََا غَسْلُ مَا أَصاَبَهُ
ا طَيْرٌ كَمَا رُوِيَ عَنْ أَنَّهَا مَاتَتْ فِي الْحاَلِ أَوْ أَلْقَاهَا الرِّيحُ بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَرَ تنََجُّسَهَا أَوْ أَلْقَاهَ لِاحْتِماَلِ

الْبُسْتَانِ فِي مِنْقَارِهَا جِيفَةٌ فَطَرَحْتهَا فِي أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ حَتَّى رَأَى حِدأََةً وَهُوَ جَالِسٌ فِي 
رَبِ الْأَوْقَاتِ للِشَّكِّ فِي بِئْرٍ فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ ، وَلِأَنَّ وُقُوعَهَا فِي الْبِئْرِ حَادِثٌ وَالْأَصْلُ فِي الْحوََادِثِ أَنْ تُضَافَ إلَى أَقْ

هِ نَجاَسَةً لَا يَدْرِي مَتَى أَصاَبَتْهُ فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُ بِالْإِجْماَعِ عَلَى الْأَصَحِّ ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ الْإِسْنَادِ فَصَارَ كَمَنْ رَأَى فِي ثَوْبِ
ا سِيَّمَا فِي الْبِئْرِ لِمَوْتِهِ لَ الشَّهِيدُ ووََجْهُ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَهُوَ الاِستِْحْسَانُ أَنَّ وُقُوعَ الْحَيَوَانِ الدَّموَِيِّ فِي الْمَاءِ سَبَبٌ

  فَيُحَالُ بِهِ عَلَى

رْحِ حَتَّى يَجِبَ السَّبَبِ الظَّاهِرِ دُونَ الْمَوْهُومِ كَالْمَجْرُوحِ إذَا لَمْ يزََلْ صَاحِبَ فرَِاشٍ حَتَّى ماَتَ يُحَالُ بِهِ عَلَى الْجُ
الظَّاهِرِ ، وَأَمَّا مَسأَْلَةُ النَّجاَسَةِ فَقَدْ قَالَ الْمُعَلَّى هِيَ عَلَى الْخِلَافِ فَعنِْدَ مُوجِبُهُ إذْ لَا يَجُوزُ إبْطَالُ السَّبَبِ الظَّاهِرِ بِغَيْرِ 

كَرَ ابْنُ رُسْتُمَ هُ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ ، وَذَأَبِي حَنِيفَةَ يعُِيدُ صَلَاةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَاليِهَا فِي الْيَابِسِ وَيَوْمٍ ولََيْلَةٍ فِي الطَّرِيِّ قيِلَ قَالَ
نْ آخِرِ مَا احْتَلَمَ فِيهِ ، وَقِيلَ فِي إنْ وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ مَنِيا أَعَادَ مِنْ آخِرِ نَوْمَةٍ نَامهََا لِلشَّكِّ فِيمَا قَبْلَهُ وَفِي الْبَدَائِعِ يُعِيدُ مِ

مَا رَعَفَ ، وَلَوْ فَتَقَ جُبَّةً فَوَجَدَ فِيهَا فَأْرَةً مَيِّتَةً وَلَمْ يَعْلَمْ متََى دَخَلَتْ الْبوَْلِ يُعْتبََرُ مِنْ آخِرِ مَا بَالَ وَفِي الدَّمِ مِنْ آخِرِ 
يَّامٍ عِنْدَهُ يعُِيدُهَا منُْذُ ثَلَاثَةِ أَفِيهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ثَقْبٌ يُعِيدُ الصَّلَاةَ مُنْذُ يَوْمِ وَضَعَ الْقُطْنَ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا ثَقْبٌ 
انِ وُجُودِهَا ، فَقَدَّرَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَكَرَهُ فِي الْبَدَائِعِ فَإِذَا كَانَ الْوُقُوعُ سبََبًا لِمَوْتِهِ فَلَا شَكَّ أَنَّ زَمَانَ وُقُوعِهَا ساَبِقٌ عَلَى زَمَ

يَّامٍ غَالِبًا وبَِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي غَيْرِ الْمُنْتفَِخِ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الاِنْتِفَاخِ دَليِلُ قُرْبِ الْعهَْدِ فِي الْمُنْتفَِخِ لأَِنَّهُ لَا يَنْتفَِخُ إلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَ
كَ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ احْتِياَطًا ؛ قُدِّرَ ذَلِوَلِأَنَّ الْحَيوََانَ إذَا مَاتَ يَنزِْلُ إلَى قَعْرِ الْبِئْرِ ، ثُمَّ يَطْفُو فَلَا بُدَّ لِذَلِكَ مِنْ مُضِيِّ زَمَانٍ وَ

  .لِأَنَّ مَا دُونهََا سَاعَاتٌ لَا تنَْضَبِطُ 

إنْ قِيلَ لَا دَلَالَةَ فِي حَذْفِ التَّاءِ عَلَى أَنَّ الْمَعنَْى مُؤَنَّثٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَلْزَمُ ) قَوْلُهُ وَهُوَ قَدَّرَهُ بِاللَّيَالِيِ إلَى آخرِِهِ ( 
حيِنَئِذٍ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ ا ذُكِّرَ الْمَعْدوُدُ أَمَّا إذَا لَمْ يُذَكَّرْ فَيُذَكَّرُ مَعَ الْمُذَكَّرِ كَمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ بعَْضُ النُّحَاةِ ، وَإذَ

يَّامِ ، قُلْت قَدْ قَالَ الْمرَُادِيُّ فِي شَرْحِ الْأَلْفِيَّةِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَشَى عَلَى مَا مَشَتْ عَلَيْهِ الْأَصْحاَبُ مِنْ التَّقْدِيرِ بِالْأَ
مْسَةً تُرِيدُ أَيَّامًا وَسِرْت الْفَصِيحُ أَنْ يَكُونَ بِالتَّاءِ لِلْمُذَكَّرِ وَعَدَمِهَا لِلْمُؤَنَّثِ كَمَا لَوْ ذُكِّرَ الْمَعْدُودُ فَتَقُولُ صُمْت خَ: 

لِأَنَّ ذِكْرَ الْأَيَّامِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ يُدْخِلُ مَا بِإِزاَئِهَا مِنْ : ـ وَقَوْلُهُ إذْ لَا فَرْقَ بيَْنَهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ قُلْت خَمْسًا ترُِيدُ لَياَلِيَ ا ه
قَوْلُهُ ( هُ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ فِي الِاعْتِكَافِ اللَّياَلِي ، وَكَذَا ذِكْرُ اللَّيَالِي بِلَفْظِ الْجَمْعِ يُدْخِلُ مَا بِإِزاَئِهَا مِنْ الْأَيَّامِ كَمَا ذَكَرَ

وَالْمُصَنِّفُ فِي التَّعْبِيرِ بِقَوْلِهِ مُنْذُ ثَلَاثٍ تاَبِعٌ لِصاَحِبِ الْمَنْظُومَةِ حَيْثُ قَالَ دَجاَجَةٌ بِهَا ) فِي الْمَتْنِ ونََجِسهَُا مُنْذُ ثَلَاثٍ 
يَ مُذْ ثَلَاثٍ فَسَدَتْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُصفََّى قَوْلُهُ فَهِيَ مُذْ ثَلَاثٍ أَيْ ثَلَاثِ لَياَلٍ إذْ لَوْ انْتِفَاخٌ وُجِدَتْ فِي الْبِئْرِ فَهِ

تَنْتَظِمُ مَا بِإِزَائهَِا مِنْ اللَّيَالِي كَمَا فِي  الْأَيَّامَ أُرِيدَ بِهِ الْأَيَّامُ لَقَالَ مُذْ ثَلَاثَةٍ لَكِنَّ اللَّيَالِيَ تَنْتظَِمُ مَا بِإِزاَئِهَا مِنْ الْأَيَّامِ كَمَا أَنَّ
أَيْ } أَرْبَعَةَ أَشهُْرٍ وَعَشْرًا { وهََذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى } ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَّا رمَْزًا { وقَوْله تعََالَى } ثَلَاثِ لَياَلٍ سوَِيا { قَوْله تَعَالَى 

( أَيْ فِي الْفَصْلَيْنِ ) قَوْلُهُ وَقْتَ الْعِلْمِ ( أَيْ بعَْدَ الْعلِْمِ ا هـ ) قَوْلُهُ حتََّى إذَا كَانُوا غَسَلُوا ( عَشْرَ لَياَلٍ بِأَيَّامِهَا ا هـ 
  قَوْلُهُ عَلَى( ا هـ  أَيْ سوََاءٌ كَانَتْ رَطْبَةً أَوْ ياَبِسَةً) قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُ ( أَيْ وَالتَّفَسُّخِ ا هـ ) قَوْلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ 



أَيْ وَهُوَ الْمَوْتُ بِغَيْرِ الْوُقُوعِ ، وَقَدَّرنَْا الْموَْتَ بِلَا ) قَوْلُهُ دُونَ الْمَوْهُومِ ( أَيْ وَهُوَ الْوُقُوعُ ا هـ ) السَّبَبِ الظَّاهِرِ 
اتٌ لَا يُمْكِنُ التَّقْدِيرُ بِهَا لِتَفَاوُتِهَا ، واَلْمَوْتُ مَعَ الِانْتِفَاخِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ انْتِفَاخٍ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إذْ مَا دُونَ ذَلِكَ سَاعَ

ى قَبْرِهِ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ؛ ى عَلَيْهِ صُلِّيَ عَلَ؛ لِأَنَّهُ دَلِيلُ تَقَادُمِ الْعَهْدِ وَأَدنَْى حَدِّ التَّقَادُمِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَإِنَّ مَنْ دُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّ
وَلَئِنْ سُلَّمَ فَالْفَرْقُ واَضِحٌ إذْ الثَّوْبُ يَقَعُ بَصرَُهُ عَلَيْهِ كُلَّ ) لِأَنَّهُ تفََسَّخَ ظَاهرًِا كَذَا فِي الْكَافِي قَوْلُهُ هِيَ عَلَى الْخِلَافِ 

( ا مَضَى واَلْبِئْرُ غَائِبٌ عَنْ بَصَرِهِ وَالْموَْضِعُ مَوْضِعُ الِاحتِْيَاطِ ا هـ كَافِي وَقْتٍ فَلَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ لَرَآهَا فِيمَ
وَفِي الْمُحِيطِ قَالَ فِي الدَّمِ لَا يُعيِدُ حتََّى يَسْتَيْقِنَ ؛ لِأَنَّ الدَّمَ قَدْ يُصِيبُهُ فِي الطَّرِيقِ ) قَوْلُهُ وَفِي الدَّمِ مِنْ آخِرِ مَا رَعَفَ 

أَيْ زَمَانِ ) قَوْلُهُ عَلَى زَمَانِ وُجُودِهَا ( خِلَافِ الْمنَِيِّ فَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ يَلْبَسُهُ هُوَ وَغَيْرُهُ فَهُوَ كَالدَّمِ ا هـ سَرُوجِيٌّ بِ
كِنْ لَا نُسلَِّمُ أَنَّ الْوُقُوعَ سَابِقٌ عَلَى زَمَانِ سَلَّمْنَا أَنَّ الْوُقُوعَ سبََبٌ لِلْمَوْتِ لَ: الْعِلْمِ بِوُجُودِهَا ا هـ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ 

دَاءِ الْوُقُوعِ وَعَلَى الْعِلْمِ ، وَلَوْ سَلَّمَ فَسَبَبُ الْمَوْتِ الْمُكْثُ بَعْدَ الْوُقُوعِ ، فَكَانَ الْموَْتُ بَعْدَ الْمُكْثِ لَا مِنْ ابتِْ
ى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ يَوْمٍ ولََيْلَةٍ ، وَالْجَواَبُ عَنْ الْأَوَّلِ أَنَّ الْبِئْرَ بَعيِدَةٌ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ التَّقْدِيرَيْنِ كَيْفَ يَسْتَنِدُ الْمَوْتُ إلَ

هُ يَحْتمَِلُ أَنْ تَكُونَ مُدَّةُ ي أَنَّفَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْوُقُوعُ قَبْلَ زَمَانِ الْعِلْمِ ، فَيَعْمَلُ ذَلِكَ الاِحْتِمَالُ احتِْيَاطًا ، وَعَنْ الثَّانِ
 ـالْمُكْثِ أَكْثَرَ مِنْ الثَّلَاثِ بِكَثِيرٍ فَيُعْتبََرُ الاِحْتِماَلُ احْتِيَاطًا ، وَأَمَّا تقَْدِيرُ مُدَّةِ السَّبْقِ عَ لَى الْعلِْمِ بِمَا ذَكَرَ فَلِمَا ذَكَرَ ا ه

.  

  يَحيَْى

؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا مُتَوَلِّدٌ مِنْ اللَّحْمِ فَأَخَذَ حُكْمَهُ ثُمَّ الْأَسآْرُ عِنْدَنَا أَرْبَعَةُ ) السُّؤْرِ وَالْعرََقُ كَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ياَسُ أَنْ يَكُونَ عَرَقُ أَنوَْاعٍ طَاهِرٌ وَمَكْرُوهٌ ومََشْكُوكٌ فِيهِ ونََجِسٌ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُ كُلِّ نوَْعٍ فِي مَوْضِعِهِ ، وَكَانَ الْقِ

} أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَرْكَبُ الْحِمَارَ مُعْروَْرِيًا { الْحِمَارِ مَشْكُوكًا فِيهِ كَسؤُْرِهِ ولََكِنْ تُرِكَ ذَلِكَ لِمَا روُِيَ 
إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ ؛ لِأَنَّ سُؤْرَ سِباَعِ الْبَهَائِمِ ) قَوْلُهُ ثُمَّ الْأَسْآرُ .( كِبَهُ وَهُوَ لَا يَخْلُو عَنْ الْعرََقِ عَادَةً وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمَا رَ

  .طَاهِرٌ عِنْدَ الشَّافعِِيِّ ا هـ 

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ شَرِبَ { هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَأَمَّا الْآدمَِيُّ فَلِأَنَّ) وَسُؤْرُ الْآدمَِيِّ واَلْفَرَسِ وَمَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ ( 
ولَِأَنَّ لُعاَبَهُ مُتَولَِّدٌ مِنْ لَحْمٍ } أَيْمَنُ اللَّبَنَ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْراَبِيٌّ وَعَنْ يَساَرِهِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْراَبِيَّ فَقَالَ الْأَيْمَنُ فَالْ

رِ لَهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّاهِرِ واَلْجُنُبِ واَلْحاَئِضِ وَالنُّفَسَاءِ واَلصَّغِيرِ واَلْكَبِيرِ واَلْمُسْلِمِ واَلْكَافِطَاهِرٍ فَيَكُونُ طَاهرًِا مِثْ
فَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ  كُنْت أَشرَْبُ وأََنَا حاَئِضٌ{ وَالذَّكَرِ واَلْأُنثَْى لِمَا بَيَّنَّا ، وَلِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ 

فَإِنْ قِيلَ وَجَبَ أَنْ يتََنَجَّسَ سؤُْرُ الْجنُُبِ لِسُقُوطِ الْفَرْضِ بِهِ قِيلَ لَهُ } عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي فَيَشرَْبُ 
عُ ولََا يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا للِْحَرَجِ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ خُوَاهَرْ زاَدَهْ وَلَوْ شَرِبَ لَمْ يُرْفَعْ الْحَدَثُ لِلضَّرُورَةِ وَفِي رِواَيَةٍ يُرْفَ

نْ غَيْرِ غَيْرُ الْمَاءِ يَطْهُرُ مِ الْخَمْرَ تنََجَّسَ سُؤْرُهُ فَإِنْ بَلَعَ رِيقَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ طَهُرَ فَمُهُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْمَائِعَ
لَحْمِهِ وَهُوَ طَاهِرٌ وَحُرْمَتُهُ  اشتِْرَاطِ صَبٍّ عِنْدَهُ ، وَأَمَّا سؤُْرُ الْفَرَسِ فَطَاهِرٌ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ؛ لِأَنَّ لُعاَبَهُ مُتَولَِّدٌ مِنْ

ى أَنَّ لَبَنَهُ حَلَالٌ بِالْإِجْماَعِ وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لِحُرْمَتِهِ لِكَوْنِهِ آلَةَ الْجِهَادِ لَا لنَِجاَسَتِهِ كَالْآدمَِيِّ أَلَا تَرَ
غَيرُْهُ فِيهِ سَوَاءٌ وَهُوَ رِواَيَةُ كَلَحْمِهِ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَفِي رِوَايَةٍ رَابِعَةٍ سُؤْرُ مَا لَا يُؤْكَلُ كَبوَْلِهِ وَالْفَرَسُ وَ

مَا وَأَمَّا سُؤْرُ مَا يُؤكَْلُ غْدَادِيِّينَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا سُؤْرُهُ طَاهِرٌ رِواَيَةً واَحِدَةً ؛ لِأَنَّ لَحْمَهُ مَأْكُولٌ عِنْدَهُالْبَ
  .ا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ مِمَّا يَعيِشُ فِي الْمَاءِ وَغَيْرِهِ لَحْمُهُ فَلِأَنَّهُ يَتوََلَّدُ مِنْ لَحْمٍ مَأْكُولٍ فَأَخَذَ حُكْمَهُ وَيلَْحَقُ بِهِ سُؤْرُ مَ



يَجوُزُ نَصْبُهُمَا بِفعِْلٍ مَحْذُوفٍ تقَْديِرُهُ أَعْطِ الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ ، وَرَفْعُهُمَا عَلَى ) } فَقَالَ الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ { قَوْلُهُ ( 
  .أَيْ بِشُرْبِهِ ا هـ ) قَوْلُهُ لِسُقُوطِ الْفَرْضِ بِهِ ( رُ مَحْذُوفٌ تقَْدِيرُهُ الْأَيْمَنُ أَحَقُّ ا هـ الاِبْتِدَائِيَّةِ وَالْخبََ

إلَى آخِرِهِ أَيْ سؤُْرُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ نَجِسٌ قَوْلُهُ وَالْكَلْبُ ) وَالْكَلْبُ وَالْخنِْزِيرُ وَسِباَعُ الْبَهاَئِمِ نَجِسٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إذَا كَانَ الْكَلَامُ مُشْعرًِا  بِالرَّفْعِ أَجْوَدُ عَلَى أَنَّهُ حُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضاَفُ إلَيْهِ مَقَامَهُ ، وذََلِكَ جَائِزٌ بِالِاتِّفَاقِ

ؤْرِ وَلَوْ جُرَّ عَلَى أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنْ الْمَجْرُورِ بِحَذْفِهِ ، وَقَدْ وُجِدَ هُنَا مَا يُشْعِرُ بِحَذْفِهِ وَهُوَ تَقَدُّمُ ذِكْرِ السُّ
يَجوُزُ عِنْدَ الْفَرَّاءِ ، وَلَوْ قِيلَ إنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَ سِيبوََيْهِ لأَِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْعَطْفُ عَلَى عَامِلَيْنِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ وَ

مَا كُلُّ سَودَْاءَ : وُ قَوْلِهِمْ جْروُرٌ عَلَى أَنَّهُ حُذِفَ الْمُضَافُ وَتُرِكَ الْمُضاَفُ إلَيْهِ عَلَى إعْرَابِهِ كَانَ جَائِزًا إلَّا أَنَّهُ قَلِيلٌ نَحْمَ
افِ ، ثُمَّ نَجاَسَةُ سُؤْرِ الْكَلْبِ مَذْهَبُنَا ، وَقَالَ مَالِكٌ تَمْرَةٌ وَلَا بَيْضَاءَ شَحْمَةٌ ، ويَُشْتَرَطُ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِي اللَّفْظِ ذِكْرُ الْمُضَ

إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ { لَامُ إنَّهُ طَاهِرٌ يُشرَْبُ وَيغُْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعًا تَعبَُّدًا ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّ: 
{ واَلْأَمْرُ بِالْإِرَاقَةِ دلَِيلُ التَّنَجُّسِ ، وَأَقْوَى مِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } قْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مرََّاتٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِ

اسَةَ ؛ لِأَنَّ الطُّهُورَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الطَّهاَرَةِ فَهَذَا يفُِيدُ النَّجَ} طُهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يغَْسِلَهُ سَبْعًا 
لنُّصُوصِ أَنْ تَكُونَ مَعْقُولَةَ فَيَسْتَدْعِي سَابِقَةَ التَّنَجُّسِ أَوْ الْحَدَثِ ، وَالثَّانِي مُنْتَفٍ فَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي ا

لِ ، ثُمَّ عِنْدَنَا يْنَ كَوْنِهِ مَعْقُولًا وَتَعبَُّدًا كَانَ جَعْلُهُ مَعْقُولَ الْمَعنَْى أَولَْى لنُِدْرَةِ التَّعَبُّدِ وَكَثْرَةِ التَّعَقُّالْمَعنَْى فَإِذَا داَرَ الْأَمْرُ بَ
  فِي الْعَدَدِ عنِْدَهُ وَهَذَا أَولَْى مِنْ قَوْلِ يَطْهُرُ بِالثَّلَاثِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا بُدَّ مِنْ السَّبْعِ لِمَا روََيْنَا فَيَكُونُ التَّعبَُّدُ
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أَنَّهُ يغُْسَلُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ ثَلَاثَ { مَالِكٍ لِأَنَّهُ أَقَلُّ خُروُجًا عَنْ الْأَصْلِ وَلَنَا مَا روََاهُ الطَّحَاوِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ 
ايَتُهُ حُجَّةً لأَِنَّهُ لَا وَهُوَ الرَّاوِي لِاشتِْرَاطِ السَّبْعِ ، وَعِنْدَنَا إذَا عَمِلَ الرَّاوِي بِخِلَافِ مَا رَوَى أَوْ أَفْتَى لَا تَبْقَى رِوَ} مَرَّاتٍ 

يفُْتِيَ بِخِلَافِهِ إذْ تَسْقُطُ بِهِ عَدَالَتُهُ فَدَلَّ عَلَى نَسْخِهِ ،  يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَيَعْمَلَ أَوْ
ا قَلْعًا لَهُمْ عَنْ مُخَالَطَتِهَا ، ثُمَّ وَهُوَ الظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّ هَذَا كَانَ فِي الاِبْتِدَاءِ حِينَ كَانَ يُشَدِّدُ فِي أَمْرِ الْكِلَابِ ، ويََأْمُرُ بِقَتْلهَِ

خَمْرِ قَلْعًا لَهُمْ عَنْهَا هَذَا كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَأْمُرُ بِكَسْرِ الْأَوَانِي حِينَ كَانَ يُشَدِّدُ فِي الْتُرِكَ وَ
بَابِ ، وَيُؤيَِّدُهُ مَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ أَبِي وَحَسْمًا لِمَادَّتِهَا ثُمَّ نَهَى عَنْ كَسْرِ الْأَواَنِي أَوْ تُحمَْلُ السَّبْعُ عَلَى الاِستِْحْ

فَخَيَّرَهُ وَلَوْ } أَوْ سَبْعًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ أَنَّهُ يغُْسَلُ ثَلَاثًا أَوْ خمَْسًا { هُرَيْرَةَ 
ى رُطُوبَةٍ لَمَا خَيَّرَهُ ، ثُمَّ إنَّ الشَّافعِِيَّ جعََلَ الْعَدَدَ تَعبَُّدًا فِي وُلُوغِ الْكَلْبِ وَعَدَّاهُ إلَى الْبَوْلِ وإَِلَ كَانَ السَّبْعُ واَجِبًا

هُ أَصْحاَبُنَا بِالثَّلَاثِ كَساَئِرِ أُخرَْى مِنْ الْكَلْبِ وإَِلَى الْخِنزِْيرِ واَلشَّيْءُ إذَا ثَبَتَ تعََبُّدًا لَا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِ ، وَقَدَّرَ
 نَجِسُ الْعَيْنِ ، وَأَمَّا سؤُْرُ سِباَعِ النَّجاَسَاتِ لِمَا رَويَْنَاهُ ولَِحَدِيثِ الْمُستَْيْقِظِ ، وَأَمَّا نَجاَسَةُ سُؤْرِ الْخِنزِْيرِ فَلِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ { مِهِ ولََحْمُهُ حَرَامٌ نَجِسٌ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ طَاهِرٌ لِمَا رُوِيَ الْبهََائِمِ فَلِأَنَّهُ مُتَولَِّدٌ مِنْ لَحْ
  ا رُوِيَ أَنَّهُ، وَلَنَا مَ} وَالسَّلَامُ قِيلَ لَهُ أَيُتَوَضَّأُ بِمَا أَفَضَلَتْهُ الْحُمُرُ فَقَالَ نعََمْ وَبِمَا أَفَضَلَتْهُ السِّباَعُ 

، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى } نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي ناَبٍ مِنْ السِّباَعِ وَذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطُّيُورِ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
لَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ سئُِلَ عَنْ الْحِياَضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ أَنَّهُ عَ{ الْمَاءِ فِي الْغُدْرَانِ يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

} نِهَا ولََنَا مَا غَيَرَ طَهُورٍ وَالْمَدِينَةِ ترَِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ واَلْحُمُرُ وَعَنْ الطَّهَارَةِ بِهَا ، فَقَالَ لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُو
لِأَنَّهُ قَالَهُ حِينَ سُئِلَ عَنْ الْحيَِاضِ } إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحمِْلْ خبََثًا { أَيْضًا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  وَيَرُدُّ عَلَيْهِ

سًا لَمْ يَكُنْ لِتَقْيِيدِهِ بِالْقُلَّتَيْنِ فَائِدَةٌ عَلَى زَعْمِهِ ، الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ واَلْمَدِينَةِ ترَِدُهَا السِّباَعُ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ سُؤْرُ السِّباَعِ نَجِ
رِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ حُجَّةٌ عِنْدَهُ فَنُلْزِمُهُ بِمَا يَعْتقَِدُ ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ فِي مَذْهَبِ أَصْحاَبِنَا فِي سُؤْ

سَتَهُ لِأَجْلِ رُطُوبَةِ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ لِأَنَّهُ مُتوََلِّدٌ مِنْ لَحْمٍ نَجِسٍ ، ثُمَّ يَقُولُونَ إذَا ذُكِّيَ طَهُرَ لَحْمُهُ ؛ لِأَنَّ نَجاَالسِّباَعِ إشْكَالًا فَ
أَنْ لَا يَطْهُرَ بِالذَّكَاةِ كَالْخِنزِْيرِ ، وَإِنْ  الدَّمِ وَقَدْ خَرَجَ بِالذَّكَاةِ فَإِنْ كَانوُا يَعْنُونَ بِقَوْلهِِمْ نَجِسٌ نَجاَسَةَ عَيْنِهِ وَجَبَ

لَافُ بيَْنَهُمَا فِي السُّؤْرِ ؟ إذَا كَانُوا يعَْنُونَ بِهِ لأَِجْلِ مُجَاوَرَةِ الدَّمِ فَالْمَأْكُولُ كَذَلِكَ يُجَاوِرُهُ الدَّمُ ، فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ الاِخْتِ
،  هُرُ بِالذَّكَاةِ وَيَتنََجَّسُ بِمَوْتِهِ حَتْفَ أَنْفِهِ ولََا فَرْقَ بَيْنَهُمَا إلَّا فِي الْمُذَكَّى فِي حَقِّ الْأَكْلِكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَطْ

لذَّكَاةِ إلَّا جِلْدُهُ ؛ لِأَنَّ بِاوَالْحُرْمَةُ لَا تُوجِبُ النَّجاَسَةَ وَكَمْ مِنْ طَاهِرٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بعَْضهُُمْ لَا يطَْهُرُ 
 الْجِلْدِ بِاللَّحْمِ ، وَهَذَا هُوَ حُرْمَةَ لَحْمِهِ لَا لِكَرَامَةِ آيَةِ النَّجاَسَةِ لَكِنْ بَيْنَ الْجِلْدِ واَللَّحْمِ جَلْدَةٌ رَقِيقَةٌ تَمْنَعُ تَنَجُّسَ

  الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ لَا

وَقَدْ تقََدَّمَ ا بِهَذَا الطَّرِيقِ ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ نُصَيْرُ بْنُ يَحيَْى وَالْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْهِنْدُواَنِيُّ وَجْهَ لنَِجَاسَةِ السُّؤْرِ إلَّ
دِّباَغَ وَهَذَا بِخِلَافِ لَحْمِ سِباَعِ الطَّيْرِ أَيْضًا أَنَّ مَا لَا يَحْتمَِلُ الدِّبَاغَ لَا تؤَُثِّرُ فِيهِ الذَّكَاةُ ، واَللَّحْمُ مِمَّا لَا يَحْتمَِلُ ال

  .دَلَّ عَلَى طَهَارَةِ لَحْمِهِ حَيْثُ يَطْهُرُ بِالذَّكَاةِ ؛ لِأَنَّ سؤُْرَهَا طَاهِرٌ بِالْإِجْماَعِ إلَّا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ عَلَى مَا يأَْتِي بَيَانُهُ فَ



ذَكَرَ مُحَمَّدٌ نَجَاسَةَ سؤُْرِ السِّباَعِ ، ولََمْ يبَُيِّنْ أَنَّهَا خَفِيفَةٌ أَوْ غَلِيظَةٌ فَعَنْ أَبِي حنَِيفَةَ ) مِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَسِباَعُ الْبَهاَئِ( 
قَوْلُهُ لأَِنَّهُ ( ـ كَاكِيٌّ  ا هفِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصوُلِ غَلِيظَةٌ وَعَنْ س أَنَّ سُؤْرَ كُلِّ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

أَيْ مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ عَلَى حَذْفِ مُضاَفٍ ا هـ ؛ لِأَنَّ سُؤْرَ مَعْمُولٌ لِلاِبتِْدَاءِ ، واَلْآدمَِيُّ ) يَلْزَمُ الْعَطْفُ عَلَى عَامِلَيْنِ 
طْفُ عَلَيْهِمَا ا هـ أَيْ لَا يَجوُزُ عَطْفُهُ عَلَى مُجَرَّدِ الْمُضَافِ إلَيْهِ ، مَعْمُولٌ لِسؤُْرٍ فَهُمَا مَعْمُولَانِ لِعَامِلَيْنِ فَلَا يَجُوزُ الْعَ

ةِ الْمُضَافِ فِيهِ فَيَكُونُ وَإِلَّا كَانَ الْخَبَرُ عَنْ الْمُضَافِ خبََرًا لَهُ وَهُوَ فَاسِدٌ فَيَكُونُ عَطْفًا عَلَى الْمُضاَفِ إلَيْهِ مَعَ مُلَاحَظَ
فَيُرْفَعُ عَطْفًا  ى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ إذْ الْعَامِلُ فِي الْمُضَافِ هُوَ الاِبْتِدَاءُ وَفِي الْمُضَافِ إلَيْهِ الْمُضَافُمَعْطُوفًا عَلَ

كَتَبَ ) قَوْلُهُ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ ( يَى عَلَى الْمُضَافِ وَيُقَدَّرُ فِيهِ الْمُضَافُ فَلَا يَلْزَمُ الْفَسَادُ واَلْعَطْفُ عَلَى عَامِلَيْنِ ا هـ يَحْ
ورِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَهُوَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُسْودََّتِهِ هُنَا حاَشِيَةٌ نَصُّهَا إذَا جُرَّ الْكَلْبُ يَكُونُ مَعْطُوفًا عَلَى الْمَجْرُ

فًا عَلَى الْخَبَرِ ، واَلْعَامِلُ فِيهِ الاِبتِْدَاءُ ا هـ مَا وُجِدَ بِخَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ الْمُضَافُ إلَيْهِ ثُمَّ إذَا رُفِعَ نَجِسٌ يَكُونُ مَعْطُو
قَوْلُهُ ، وَقَالَ ( هَذَا شَرْطٌ فِي الْغَالِبِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي التَّوْضِيحِ ) اللَّهُ قَوْلُهُ أَنْ يَتقََدَّمَ فِي اللَّفْظِ ذِكْرُ الْمُضاَفِ 

لِكَوْنِهِ  قَالَ فِي الدِّرَايَةِ وَعِنْدَ ماَلِكٍ سُؤْرُ الْكَلْبِ واَلْخِنزِْيرِ وَكُلِّ سَبُعٍ طَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْحَيَوَانَ طَاهِرٌ) الِكٌ إنَّهُ طَاهِرٌ مَ
مِّ الْوَاوِ إذَا شرَِبَ قَلِيلًا ، وَإِذَا كَثُرَ فَهُوَ قَالَ أَبُو عُبيَْدٍ الْوُلُوغُ بِضَ) قَوْلُهُ ولُُوغُهُ ( حَيا ، وَينَْجُسُ بِالْمَوْتِ ا هـ 

  جوََابُ سؤَُالٍ) } فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ { قَوْلُهُ ( بِفَتْحِهَا ا هـ كَاكِيٌّ 

قَوْلُهُ ( أَيْ لَا فِي نَفْسِ الْغَسْلِ )  قَوْلُهُ فِي الْعَدَدِ( أَيْ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ فِي بَدَنِ الْمُصَلِّي ا هـ ) قَوْلُهُ واَلثَّانِي ( مُقَدَّرٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ فِي غَيْرِ الْكَلْبِ واَلْخِنزِْيرِ ) قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ ( الَّذِي فِي مُسَوَّدَةِ الشَّارِحِ التَّسبِْيعُ ) وَلَوْ كَانَ السَّبْعُ 

ا فَائِدَةَ لَهُ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ إذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ عَشْرًا فِي عَشْرٍ يَتنََجَّسُ إنَّمَا قَالَ عَلَى زَعْمِهِ إذْ لَ) عَلَى زَعْمِهِ 
حُرْمَةَ لَحْمِهِ  قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ( أَيْ كَالضِّفْدَعِ واَلسَّرَطَانِ ) قَوْلُهُ وَكَمْ مِنْ طَاهِرٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ ( بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ ا هـ 

هِ أَوَّلًا فَالْأَوْلَى أَقُولُ مُجَرَّدُ حُرْمَةِ اللَّحْمِ لَا لِلْكَرَامَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ النَّجاَسَةَ كَمَا فِي الضِّفْدَعِ وَقَدْ اعتَْرَفَ بِ) لَا لِكَرَامَتِهِ 
رْمَةَ الْأَكْلِ تَثْبُتُ لفَِسَادِ الْغِذَاءِ كَالذُّباَبِ وَالتُّراَبِ واَلْخُنْفُسَاءِ ؛ لأَِنَّ الْأَكْلَ أَنْ يُعَلَّلَ بِمَا ذَكَرَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَنَّ حُ

لشَّرْعِ ، وَإِلَيْهِ اسُ قَبْلَ وُرُودِ افِي الْأَصْلِ إنَّمَا أُبِيحَ لِلْغِذَاءِ ، أَوْ لِلْخَبَثِ طَبْعًا كَالضُّفْدَعِ وَالسُّلَحْفَاةِ مِمَّا يَستَْخْبِثُهُ النَّ
وَلِلنَّجَاسَةِ كَمَا فِي الْخِنزِْيرِ وَلِلِاحْتِرَامِ كَمَا فِي الْآدمَِيِّ واَلْكُلُّ مُنْتَفٍ إلَّا } ويَُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخبََائِثَ { أُشِيرَ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

الْغِذَاءِ فَلِأَنَّهُ غِذَاءٌ قَوِيٌّ ، وَأَمَّا الْخبََثُ الطَّبِيعِيُّ فَلِأَنَّهَا قَبْلَ التَّحْرِيمِ كَانَتْ  النَّجاَسَةَ ، أَمَّا الِاحْتِرَامُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا فَسَادُ
 ـيَحْيَى  قَالَ ) آخِرِهِ  قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لنَِجاَسَةِ السُّؤْرِ إلَى( مَأْكُولَةً فَلَمْ يَبْقَ إلَّا النَّجاَسَةُ ا ه

لْدُهُ وَلَا يطَْهُرُ حتََّى لَوْ صَلَّى الْوَلْواَلِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَتَاوِيهِ إذَا ذُبِحَ شَيْءٌ مِنْ السِّباَعِ مِثْلُ الثَّعْلَبِ ونََحْوِهِ يَطْهُرُ جِ
  فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ ، وَلَوْ وَقَعَ لَحْمُهُ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ الرَّجُلُ وَمَعَهُ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرهَْمِ

 الْهِنْدوَُانِيُّ وَالْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ أَفْسَدَهُ ؛ لِأَنَّ سؤُْرَهُ نَجِسٌ وَنَجَاسَةُ سؤُْرِهِ دَلِيلُ نَجَاسَةِ لَحْمِهِ ، وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ
يًا مَذْبوُحًا أَوْ غَيْرَ ا اللَّهُ وَالْمُخْتاَرُ أَنَّهُ يَطْهُرُ حَتَّى كَانَتْ هَاتَانِ الْمَسْأَلَتَانِ عَلَى خِلَافِ هَذَا ، وَلَوْ كَانَتْ بَازِرَحِمَهُمَ

ؤْرَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَيْسَ بِنَجِسٍ ، وَكُلُّ مَا لَا الْباَزِي مِنْ الطُّيُورِ أَوْ الْفَأْرَةَ أَوْ الْحَيَّةَ تَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَ لَحْمِهَا ؛ لِأَنَّ سُ
قَالَ قَاضِي خَانْ فِي يَكُونُ سؤُْرُهُ نَجِسًا تَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَ لَحْمِهِ إذَا كَانَ مَذْبُوحًا لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لَحْمُهُ نَجِسًا ا هـ وَ

وزُ بَيْعُ لَحْمِ مَا لَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ وَلَا بَيْعُ جِلْدِهِ إنْ كَانَ مَيْتَةً ، وَإِنْ كَانَ مَذْبُوحًا فَباَعَ الْبيَْعِ الْفَاسِدِ مِنْ فَتَاوَاهُ وَلَا يَجُ
اةُ مَعَهُ هُوَ الْمُختَْارُ جُوزُ الصَّلَلَحْمَهُ أَوْ جِلْدَهُ جاَزَ لأَِنَّهُ يَطْهُرُ بِالذَّكَاةِ حَتَّى لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَليِلِ لَا يُفْسِدُهُ ، وتََ
لَحْمِهِ وَلَا بَيْعُ شعَْرِهِ وَلَا الاِنْتِفَاعُ  وَيُبَاحُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ بِأَنْ يُؤكَْلَ سِنَّوْرًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ إلَّا الْخنِْزِيرُ فَإِنَّهُ لَا يَجوُزُ بَيْعُ



الْمَواَضِعِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ بَيْعُ لَحْمِ السِّباَعِ واَلْكَلْبِ ، وذََلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا  بِلَحْمِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَذْبُوحًا وَفِي بعَْضِ
مِنْ  مَا لَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُلَمْ يَكُنْ مَذْبوُحًا أَوْ ذَاكَ قَوْلُ بعَْضِ الْمَشَايِخِ ا هـ وَثُمَّ قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ الصَّحيِحُ أَيْ إذَا ذُكِّيَ 
 أَنَّهُ يَطْهُرُ ، وَقَوْلُ السِّباَعِ لَا يطَْهُرُ لَحْمُهُ عَلَى الصَّحيِحِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا ذُكِرَ فِي جَمِيعِ الْمُتُونِ فِي باَبِ الذَّبَائِحِ

الْمُصَنِّفِ ، وَكُلُّ إهاَبٍ دبُِغَ فَقَدْ طَهُرَ ا هـ  الشَّارِحِ هُنَا هُوَ الصَّحيِحُ مُوَافِقٌ لِمَا سَبَقَ مِنْهُ مِنْ التَّصْحِيحِ عنِْدَ قَوْلِ
كَاةِ حَتَّى يَجوُزَ بَيعُْهَا فَرَاجِعْهُ فَانْظُرْهُ سيَُصرَِّحُ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي باَبِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِأَنَّ لُحُومَ السِّباَعِ تَطْهُرُ بِالذَّ

  ا هـ

أَيْ سُؤْرُ هَذِهِ الْأَشيَْاءِ مَكْرُوهٌ ) وَالْهِرَّةُ واَلدَّجَاجَةُ الْمُخْلَاةُ وَسِباَعُ الطَّيْرِ وَسَوَاكِنُ الْبُيُوتِ مَكْرُوهٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
} الْهِرَّةُ سَبُعٌ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  وَإِعْراَبُهُ بِالرَّفْعِ أَجوَْدُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ قُبَيْلَ هَذَا أَمَّا كَرَاهِيَةُ سؤُْرِ الْهِرَّةِ فَلِقَوْلِهِ

الَ الطَّحَاوِيُّ كَرَاهَةُ سُؤْرِ الْهِرَّةِ وَالْمرَُادُ بِهِ بيََانُ الْحُكْمِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بُعِثَ لَهُ لَا لِبيََانِ الصُّوَرِ ، ثُمَّ قَ
عَارِضٍ ا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا إلَى التَّحْرِيمِ أَقْرَبُ كَسِباَعِ الْبَهاَئِمِ ؛ لِأَنَّ الْموُجِبَ لِلْكَرَاهَةِ لَازِمٌ غَيْرُ لِحُرْمَةِ لَحْمهَِا ، وَهَذَ

ذَا أَصَحُّ واَلْأَقْرَبُ إلَى مُوَافَقَةِ وَقَالَ الْكَرْخِيُّ كَرَاهِيَتُهُ لأَِجْلِ أَنَّهَا لَا تتََحَامَى النَّجَاسَةُ ، وهََذَا يَدُلُّ عَلَى التَّنزَُّهِ وَهَ
فَجَعَلَهَا } إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ إنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ { الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ فِيهَا 

أَيْ كَمَا سَقَطَ الاِسْتئِْذَانُ فِي حَقِّ مَنْ مَلَّكْته أَيْماَنَنَا بِعِلَّةِ الطَّوْفِ سَقَطَتْ النَّجَاسَةُ فِي  كَالطَّوَّافِينَ عَلَيْنَا وَهُمْ الْمَمَاليِكُ
يُكْرَهُ عِنْدَ عَدَمِ  مَاءِ وَلَاحَقِّ الْهِرَّةِ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ إذْ فِي كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا حَرَجٌ ، وَهُوَ مَدْفُوعٌ هَذَا إذَا كَانَ وَاجِدًا لِلْ
 إنْسَانٍ ثُمَّ يُصَلِّيَ قَبْلَ غَسْلِهَا الْمَاءِ لأَِنَّهُ طَاهِرٌ لَا يَجوُزُ الْمَصِيرُ إلَى التَّيمَُّمِ مَعَ وُجُودِهِ ، وَيُكْرَهُ أَنْ تلَْحَسَ الْهِرَّةُ كَفَّ

لِقِيَامِ رِيقِهَا بِذَلِكَ ، وَلَوْ أَكَلَتْ فَأْرَةٌ فَشَرِبَتْ عَلَى فَوْرِهَا الْمَاءَ تَنَجَّسَ  أَوْ يَأْكُلَ مِنْ بَقِيَّةِ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلَتْ مِنْهُ
نِيفَةَ لغَِسْلِهَا فَاهَا كَشَارِبِ الْخَمْرِ إذَا شَرِبَ الْمَاءَ عَلَى فَوْرِهِ وَلَوْ مَكَثَتْ سَاعَةً ثُمَّ شَرِبَتْ لَا يتََنَجَّسُ عِنْدَ أَبِي حَ

وَأَبُو يُوسُفَ قيِلَ مَعَ مُحَمَّدٍ  لُعَابِهَا ، وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ هُوَ نَجِسٌ ؛ لِأَنَّ إزاَلَةَ النَّجَاسَةِ لَا تَجوُزُ عِنْدَهُ إلَّا بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِبِ
  لِعَدمَِ

الصَّبِّ للِضَّرُورَةِ فَإِنْ قِيلَ إنَّمَا يَتَعَيَّنُ كَرَاهِيَةُ السُّؤْرِ أَنْ  الصَّبِّ ، وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَهُ وَقِيلَ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ ويََسْقُطُ اعْتِباَرُ
عِ كَسِباَعِ الْبهََائِمِ وَكَرَاهيَِتُهُ كَسِباَلَوْ انْحَصَرَتْ أَحْكَامُ السَّبُعِ فِيهَا قُلْنَا الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسِّباَعِ ثَلَاثَةٌ نَجَاسَةُ السُّؤْرِ 
} إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ {  وَالسَّلَامُ الطَّيْرِ وَحُرْمَةِ اللَّحْمِ فَنَجاَسَةُ السُّؤْرِ لَا ترَُادُ إجْمَاعًا لِمَا روََيْنَا وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

يِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّباَعِ فَثَبتََتْ ، وَحُرْمَةُ اللَّحْمِ لَا ترَُادُ إجْمَاعًا لأَِنَّهَا ثَابِتَةٌ بِنَهْيِ النَّبِ
 هَا إلَى رِجْلَيْهَا وَيلَْحَقُ بِهَاالْكَرَاهَةُ ، وَأَمَّا كَرَاهَةُ سؤُْرِ الدَّجَاجَةِ الْمُخْلَاةِ فَلِعَدَمِ تَحَامِيهَا النَّجَاسَةَ وهَِيَ تَصِلُ مِنْقَارَ
واَلْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ نَجِسًا ؛ لِأَنَّ  الْإِبِلُ وَالْبقََرُ الْجَلَّالَةُ وَأَمَّا كَرَاهِيَةُ سُؤْرِ سِباَعِ الطَّيْرِ فَقَدْ قِيلَ هُوَ جوََابُ الاِستِْحْسَانِ ،

نْقَارِهَا وَهُوَ عَظْمٌ جاَفٌّ بِخِلَافِ سِباَعِ الْبَهاَئِمِ فَإِنَّهَا لَحْمَهَا حَرَامٌ كَسِباَعِ الْبَهَائِمِ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهَا تَشرَْبُ بِمِ
هَا تَنقُْضُ مِنْ عُلُوٍّ وَهَوَاءٍ فَلَا تَشرَْبُ بِلِساَنِهَا ، وَهُوَ رطَْبٌ بِلُعَابِهَا وَلِأَنَّ فِي سؤُْرِ سبَِاعِ الطَّيْرِ ضَروُرَةً وَعُمُومَ بَلْوَى فَإِنَّ

مِنْهَا عَلَى الْأَواَنِي عَنهَْا لَا سِيَّمَا فِي الْبَراَرِي فَأَشبَْهَتْ الْحَيَّةَ ونََحْوَهَا ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ مَا يقََعُ  يُمْكِنُ صَوْنُ
الْبَيْتِ فَلِلضَّرُورَةِ وَالْقيَِاسُ أَنْ  الْجِيَفِ فَسُؤْرُهُ نَجِسٌ ، وَمَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ الْمُذَكَّى لَا يُكْرَهُ سؤُْرُهُ ، وَأَمَّا سُؤْرُ سوََاكِنِ

قُوطِ النَّجَاسَةِ وَإِلَيْهِ أَشاَرَ يَكُونَ نَجِسًا ؛ لِأَنَّ لَحْمَهَا نَجِسٌ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ طَوْفَهَا أَلْزَمُ وَهُوَ الْعِلَّةُ فِي الْبَابِ لِسُ
  }إنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ { قَوْلِهِ فِي الْهِرَّةِ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ



وَسَلَّمَ  صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ{ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لأَِنَّهُ ) قَوْلُهُ أَمَّا كَرَاهِيَةُ سُؤْرِ الْهِرَّةِ ( 
وَلَا يَخفَْى أَنَّ التَّوَضُّؤَ لَا يُنَافِي كَرَاهِيَةَ التَّنَزُّهِ لِأَنَّهُ لِلتَّشرِْيعِ أَوْ } كَانَ يُصْغِي الْإِنَاءَ لِلْهِرَّةِ فَتَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ 

) } إنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ { قَوْلُهُ ( مِهَا ا هـ يَحْيَى كَانَ عِنْدَ عَدَمِ مَاءٍ آخَرَ أَوْ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ لَحْ
ودُ تَشْبِيهُ الْهِرَّةِ بِذُكُورِ سَيَأْتِي فِي باَبِ التَّلْبِيَةِ أَنَّ إنَّ هنَُا لِلتَّعْلِيلِ وَإِنْ كَانَتْ مَكْسُورَةً ا هـ روُِيَ بِالْوَاوِ واَلْمَقْصُ

أَنَّهُ ثَبَتَ لَهَا فِعْلُ الْعُقَلَاءِ خَدَمِ وإَِنَاثِهِمْ أَيْ الْمَماَلِيكِ وَالْجَواَرِي ، وإَِنَّمَا جُعِلَتْ مِنْ الطَّوَّافِينَ وَهِيَ صِيغَةُ الْعُقَلَاءِ لِالْ
قَالَ قَاضِي خَانْ فِي ) وْلُهُ لِقِيَامِ رِيقِهَا بِذَلِكَ قَ( وَهُوَ الطَّواَفُ ، وَرُوِيَ بِأَوْ أَيْضًا وَهُوَ شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي ا هـ يَحيَْى 

طَ مِنْهَا مِنْ قِطَعِ الْخُبْزِ وَنَحْوِ شَرْحِ الْجَامِعِ ، وإَِذَا ثَبَتَ كَرَاهَةُ سُؤْرِهَا يُكْرَهُ أَكْلُ مَا تَتَنَاوَلُهُ الْهِرَّةُ مِنْ الثَّرِيدِ وَمَا سَقَ
قَاءَ  تْ عُضْوًا لَا يُصلَِّي فِيهِ قَبْلَ الْغَسْلِ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ لُعَابِهَا ا هـ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ وَكَذَا لَوْذَلِكَ ، وَكَذَا إذَا لَحِسَ

حتََّى زَالَ أَثَرُهَا يَطْهُرُ عِنْدَ  صبَِيٌّ عَلَى ثَدْيِ أُمِّهِ ، ثُمَّ مَصَّهَا مِراَرًا أَوْ أَصَابَ ثَوْبَهُ أَوْ عُضْوَهُ نَجاَسَةٌ فَلَحِسَهَا بِلِساَنِهِ
أَيْ وَلَوْ كَانَتْ مَحْبوُسَةً لَمْ يُكْرَهْ ، وَهِيَ أَنْ ) قَوْلُهُ ، وَأَمَّا كَرَاهَةُ سؤُْرِ الدَّجَاجَةِ الْمُخْلَاةِ ( أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ كَاكِيٌّ 

فْتِشُ نَجاَسَةَ نَفْسهَِا عَادَةً وَلَا تَجِدُ غَيْرَهَا فَنَأْمَنُ عَنْ تَفْتِيشِ النَّجَاسَةِ ، وَقيِلَ تُحبَْسَ فِي بيَْتٍ وَتُعْلَفَ هُنَاكَ ؛ لأَِنَّهَا لَا تَ
  ؛ لأَِنَّهاَمَا تَحْتَ قَدمََيْهَا  أَنْ يُجعَْلَ لَهَا بَيْتٌ فَيَكُونُ رأَْسُهَا وَعَلَفُهَا وَمَاؤُهَا خَارِجَ الْبَيْتِ بِحيَْثُ لَا يَصِلُ مِنْقَارُهَا إلَى

أَيْ مِنْ طَوَافِ الْهِرَّةِ ؛ لِأَنَّ ) قَوْلُهُ إنَّ طَوَافَهَا أَلْزَمُ ( رُبَّمَا تَفْتِشُ نَجاَسَةَ نَفْسِهَا فَهِيَ واَلْمُخْلَاةُ سَوَاءٌ ا هـ كَافِي 
  الْفَأْرَةَ تَدْخُلُ مَا لَا تقَْدِرُ الْهِرَّةُ دُخوُلَهُ ا هـ

أَيْ سؤُْرُهُمَا مَشْكُوكٌ فِيهِ أَمَّا الْحِمَارُ فَلِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ ) وَالْحِمَارُ وَالْبغَْلُ مَشْكُوكٌ (  قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَرُوِيَ } ومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَقَالَ إنَّهُ رِجْسٌ أَمَرَ يَوْمَ خَيبَْرَ بِإِكْفَاءِ الْقُدوُرِ مِنْ لُحُ{ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ 

وَكَانَ } قَالَ لأَِبْجَرَ بْنِ غَالِبٍ حِينَ قَالَ لَهُ لَيْسَ لِي إلَّا حَمِيراَتٌ كُلْ مِنْ سَمِينِ مَالِكِ { عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ 
 مِنْ يَعْتَلِفُ الْقَتَّ وَالتِّبْنَ فَسُؤْرُهُ طَاهِرٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إنَّهُ رِجْسٌ ، ولَِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْكَلْبَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ كُلُّ مَا

عَارَضَتْ الْأَدِلَّةُ فِيهِ فَوَقَعَ الشَّكُّ ثُمَّ حَيْثُ إنَّهُ غَيْرُ مَأْكُولِ اللَّحْمِ ويَُشْبِهُ الْهِرَّةَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُرْبَطُ فِي الدُّورِ وَالْأَفْنِيَةِ فَتَ
ي طَهوُرِيَّتِهِ لأَِنَّهُ يُشْبِهُ الْهِرَّةَ قِيلَ الشَّكُّ فِي طَهَارَتِهِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ يُشْبِهُ الْكَلْبَ مِنْ وَجْهٍ واَلْهِرَّةَ مِنْ وَجْهٍ وَقِيلَ فِ

فَكَانَ نَا فَيَكُونُ طَهُورًا بِاعتِْبَارِهِ ، وَيُفَارِقُهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْمَضَايِقَ ولََا يَصعَْدُ الْغُرَفَ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْ
هُورِيَّةِ وَقِيلَ الشَّكُّ فِي الْبَلْوَى فِيهِ دُونَهَا فِي الْهِرَّةِ فَيَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ طَهوُرًا بِاعْتِباَرِهِ فَأَوْجَبَ الشَّكَّ فِي الطَّ
الُوا فِيهِ وَهَذَا إذَا كَانَتْ أُمُّهُ أَتَانًا الطَّهاَرَةِ واَلطَّهوُرِيَّةِ جَمِيعًا ، وَأَمَّا الْبغَْلُ فَهُوَ مِنْ نَسْلِ الْحِمَارِ فَيَكُونُ بِمنَْزِلَتِهِ هَكَذَا قَ

فِي الْحُكْمِ ، وَإِنْ كَانَتْ فَرَسًا فَفِيهِ إشْكَالٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْأُمِّ أَلَا ترََى أَنَّ  فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ هِيَ الْمُعْتبََرَةُ
ا عِنْدَهُمَا وَطَاهرًِا  مَأْكُولًالذِّئْبَ لَوْ نَزَا عَلَى شَاةٍ فَوَلَدَتْ ذئِْبًا حَلَّ أَكْلُهُ وَيُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ فَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ

  لْبغَْلِ الْمُتَولَِّدِعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ اعْتِباَرًا لِلْأُمِّ ، وَفِي الْغَايَةِ إذَا نَزَا الْحِمَارُ عَلَى الرَّمَكَةِ لَا يُكْرَهُ لَحْمُ ا

يَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي لُعَابِهَا ثَلَاثُ رِواَيَاتٍ فِي رِوَايَةٍ مِنْهُمَا عَنْ مُحَمَّدٍ فَعَلَى هَذَا لَا يَصِيرُ سؤُْرُهُ مَشْكُوكًا فِيهِ وَرُوِ
رَقَهُمَا وَلَبَنَ الْأَتَانِ طَاهِرٌ ، طَاهِرٌ وَفِي رِواَيَةٍ أُخْرَى نَجِسٌ نَجَاسَةً مُخَفَّفَةً وَفِي رِوَايَةٍ مُغَلَّظَةً وَالصَّحيِحُ أَنَّ لُعاَبَهُمَا وَعَ

الثَّابِتَ بِيَقِينٍ قَالَ  جُزْ الْوُضُوءُ بِسُؤْرِهِمَا لِلشَّكِّ الَّذِي تَقَدَّمَ فَلَا ينَُجِّسُ مَا هُوَ طَاهِرٌ بِيَقِينٍ وَلَا يَرْفَعُ الْحَدَثَوَإِنَّمَا لَمْ يَ
تَيمََّمُ إنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ سُؤْرَهُمَا أَيْ يَتوََضَّأُ بِسؤُْرِهِمَا وَيَ) يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيمََّمُ إنْ فَقَدَ مَاءً ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَيْ بِأَيِّ الطَّاهرَِيْنِ بَدَأَ جاَزَ ) وأََيا قَدَّمَ صَحَّ ( مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّيَمُّمِ مَعَهُ لِيرَْتَفِعَ الْحَدَثُ بِيَقِينٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



بِ الِاسْتِعْمَالِ فَصاَرَ رُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَجُوزُ الْبُدَاءَةُ بِالتَّيَمُّمِ لأَِنَّهُ لَا يَجوُزُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ مَعَ وُجُودِ مَاءٍ واَجِ، وَقَالَ زُفَ
أَوْ تَأَخَّرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَهوُرًا فَالْمُطَهِّرُ هُوَ  كَالْمَاءِ الْمُطْلَقِ ، وَلَنَا أَنَّ الْمَاءَ إنْ كَانَ طَهوُرًا فَلَا مَعْنَى لِلتَّيمَُّمِ تَقَدَّمَ

نَهُمَا لعَِدَمِ الْعلِْمِ بِالْمطَُهَّرِ مِنْهُمَا عَيْنًا التَّيمَُّمُ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ ، وَوُجُودُ هَذَا الْمَاءِ وَعَدَمُهُ بِمنَْزِلَةٍ واَحِدَةٍ ، وَإِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْ
هُ كَانَ فِي الصَّلَاةِ بِيَقِينٍ رأََى الْمُتَيمَِّمُ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ مَضَى فِيهَا فَإِذَا فَرَغَ تَوَضَّأَ بِهِ وَأَعَادَهَا ؛ لِأَنَّوَلَوْ 

أَيْ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْوُضُوءِ ) بِخِلَافِ نَبِيذِ التَّمْرِ ( هُ فَلَا تَبْطُلُ بِالشَّكِّ ، وَإِنَّمَا يعُِيدُهَا لِاحْتِمَالِ الْبُطْلَانِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
فَ وَهُوَ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يتََيَمَّمُ بِنَبِيذِ التَّمْرِ وَبَيْنَ التَّيَمُّمِ بَلْ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا يَتَيَمَّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُ

  يَتوََضَّأُ بِهِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَيْضًا مَروِْيٌّ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ وَرَوَى نوُحٌوَلَا 

فَسُئِلَ مرََّةً إنْ كَانَ  سْئِلَتهِِمْرُجوُعَ أَبِي حنَِيفَةَ إلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَفِي خزَِانَةِ الْأَكْمَلِ إنَّمَا اخْتَلَفَتْ أَجْوِبَتُهُ لاِخْتِلَافِ أَ
يَتَيَمَّمُ ولََا يَتوََضَّأُ بِهِ وَمَرَّةً إذَا لَمْ يَدْرِ الْمَاءُ غَالِبًا فَقَالَ يَتوََضَّأُ بِهِ ولََا يَتَيمََّمُ وَمَرَّةً إنْ كَانَتْ الْحَلَاوَةُ غَالِبَةً عَلَيْهِ ، فَقَالَ 

اءِ مِنْ يْنَهُمَا ، وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ آيَةَ التَّيمَُّمِ تَقْتَضِي ثُبُوتَ النَّقْلِ إلَى التَّيَمُّمِ عنِْدَ فَقْدِ الْمَأَيَّهُمَا الْغاَلِبُ فَقَالَ يَجْمَعُ بَ
أَنَّ فِي الْحَديِثِ اضْطِراَبًا وَفِي غَيْرِ وَاسِطَةٍ بيَْنَهُمَا ، وَحَدِيثُ لَيْلَةِ الْجِنِّ يُوجِبُ الْوُضُوءَ بِهِ فَيَجْمَعُ بَينَْهُمَا احْتِيَاطًا وَلِ

مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  التَّارِيخِ جَهَالَةً فَوَجَبَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بيََانُ الِاضطِْراَبِ أَنَّ بعَْضَهُمْ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَمْ يَكُنْ
يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِسؤُْرِ الْحِماَرِ وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ أَثَرٌ ، وَيَمْنَعُهُ : دٌ عَلَى أَبِي يوُسُفَ فَقَالَ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَشَنَّعَ مُحَمَّ

لْمَاءِ الْمُطْلَقِ ، وَنَبِيذُ  عِنْدَ عَدَمِ ابِنَبِيذِ التَّمْرِ وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ الْأَثَرُ ، ووََجْهُ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ التَّيَمُّمَ
فَصَارَ كَالْخَلِّ ونََحْوِهِ ، وَلَوْ  التَّمْرِ لَيْسَ بِمَاءٍ مُطْلَقٍ ، وَلِهَذَا نفََى عَنْهُ ابْنُ مَسْعُودٍ اسْمَ الْمَاءِ ولََمْ يَجُزْ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ

نَّهَا مَدَنِيَّةٌ وَلَيْلَةُ الْجِنِّ كَانَتْ بِمَكَّةَ وَنَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتاَبِ جاَئِزٌ عِنْدنََا ، ثَبَتَ الْحَديِثُ كَانَ مَنْسوُخًا بِآيَةِ التَّيَمُّمِ لِأَ
لَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سأََلَنِي رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ{ وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ مَا رُوِيَ 

وَهُوَ مَذْهَبُ عَلِيٍّ } تَوَضَّأَ بِهِ لَيْلَةَ الْجِنِّ أَمَعَك مَاءٌ فَقُلْت لَا إلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ فِي إدَاوَةٍ فَقَالَ تمَْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهوُرٌ فَ
  كَوْنَ ابْنِ مَسْعُودٍ مَعَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَدْ رُوِيَوَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ ، وَأَمَّا إنْكَارُهُمْ 

فْيِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ فِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كُنْت مَعَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَيَكُونُ الْإِثْبَاتُ أَولَْى مِنْ النَّ
{ أَنَّ ابْنَ مَسْعوُدٍ قَالَ مَّ فَارَقَهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عِنْدَ خطَِابِ الْجِنِّ ؛ لِأَنَّهُ روُِيَ فِي الْخبََرِ الاِبْتِدَاءِ ثُ

إخوَْانِكُمْ مِنْ الْجِنِّ لِيقَُمْ مَعِي رَجُلٌ منِْكُمْ وَلَا أَتاَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنِّي أُمرِْت أَنْ أَقْرَأَ عَلَى 
خِطَّةً ثُمَّ قَالَ لِي لَا تَخرُْجْ  يَقُمْ مَعِي مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَردَْلٍ مِنْ كِبْرٍ فَقُمْت مَعَهُ حَتَّى إذَا برََزْنَا خَطَّ حَولِْي

لَعَ الْفَجْرُ مِنْهَا لَمْ ترََنِي وَلَمْ أَرَك إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى تَواَرَى فَثَبَتُّ قَائِمًا حَتَّى طَمِنْهَا فَإِنَّك إنْ خرََجْت 
الْحَدِيثَ وَقَالَ الْقُدوُرِيُّ } مَاءِ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ قَالَ مَالِي أَرَاك قَائِمًا قُلْت مَا قَعَدْت خَشْيَةَ أَنْ أَخْرُجَ منِْهَا فَسَأَلَنِي عَنْ الْ
وَهُوَ أَنَّهُ طَلَبَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ { بِهِ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خبََرٍ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْعَمَلِ 

، وَأَمَّا قَولُْهُمْ لَيْلَةَ الْجِنِّ كَانَتْ بِمَكَّةَ } رَيْنِ وَروَْثَةٍ فَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ إنَّهَا رِجْسٌ أَحْجَارٍ لِلِاستِْنْجَاءِ فَأَتَاهُ بِحَجَ
يَقِينٍ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ لَيْسَ بِمَاءٍ سْخُ بِوَدَعْوَاهُمْ النَّسْخَ فَلَيْسَ بِمتَُيَقَّنٍ بِهِ ؛ لِأَنَّ لَيْلَةَ الْجِنِّ كَانَتْ غَيْرَ واَحِدَةٍ فَلَمْ يَثْبُتْ النَّ

اءٌ شَرْعًا أَلَا ترََى إلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ  فَلَمْ { أَيْ شَرْعًا فَيَكُونُ مَعنَْى قَوْله تَعاَلَى } مَاءٌ طَهوُرٌ { مُطْلَقٍ قُلْنَا هُوَ مَ
دَ نَبِيذَ التَّمْرِ واَلْمَاءَ الْمَشْكُوكَ فِيهِ واَلتُّرَابَ يَتَوَضَّأُ بِالنَّبِيذِ لَا غَيْرُ عِنْدَهُ أَيْ حَقِيقَةً أَوْ شَرْعًا ، وَلَوْ وَجَ} تَجِدُوا مَاءً 

  ذِكْرهُُ وَجْهُ مَا تقََدَّمَوَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَشْكُوكِ فِيهِ واَلتَّيمَُّمِ ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ يَجمَْعُ بَيْنَ الثَّلَاثِ واَلْ



مِلُ أَنْ يَكُونَ مَاءً مُطْلَقًا فَلَا فِي الْغاَيَةِ وَقِيَاسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ النَّبِيذِ وَالسُّؤْرِ ؛ لِأَنَّ سُؤْرَ الْحِمَارِ يَحْتَ
اطًا ، وتَُشْتَرَطُ النِّيَّةُ عِنْدَ التَّوَضُّؤِ بِنَبِيذِ التَّمْرِ كَالتَّيَمُّمِ ثُمَّ يَجوُزُ الْمَصِيرُ إلَى النَّبِيذِ مَعَ وُجوُدِهِ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا احْتيَِ

 مِنْ النَّصِّ عَلَى خِلَافِ اخْتَلَفُوا فِي جَواَزِ الْغُسْلِ بِهِ قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ يَجوُزُ الِاغْتِساَلُ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّ مَا وَرَدَ
أَنَّهُ لَا يَجوُزُ  يلَْحَقُ بِهِ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ ، وَالْجنََابَةُ حَدَثٌ كَغيَْرِهِ مِنْ الْأَحْدَاثِ وَقَالَ فِي الْمُفيِدِ وَالْأَصَحُّ الْقِياَسِ

فِي الْوُضُوءِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الِاغْتِسَالُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ أَغْلَظُ الْحَدَثَيْنِ ، وَالضَّرُورَةُ فِي الْجنََابَةِ دوُنَهَا 
ارَ حُلْوًا ولََمْ يزَُلْ عَنْهُ اسْمُ النَّبِيذِ الَّذِي يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ قَالَ فِي الْمُفيِدِ واَلْمَزِيدِ الْمَاءُ الَّذِي أُلْقِيَ فِيهِ تُمَيرَْاتٌ فَصَ

 الْوُضُوءُ بِهِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا ، وَإِنْ طُبِخَ أَدنَْى طَبْخَةٍ يَجوُزُ الْوُضُوءُ بِهِ حُلْوًا كَانَ أَوْالْمَاءِ ، وَهُوَ رَقِيقٌ يَجوُزُ 
فِيهِ بُعْدٌ وَقَالَ صَاحِبُ ، وَ مُرا أَوْ مُسْكِرًا قَالَ وَهُوَ الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الْمُتَناَزَعَ فِيهِ الْمَطْبوُخُ الَّذِي زَالَ عَنْهُ اسْمُ الْمَاءِ

ي حَنِيفَةَ يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ لِأَنَّهُ الْهِداَيَةِ وَإِنْ غَيَّرَتْهُ النَّارُ فَمَا دَامَ حُلْوًا فَهُوَ عَلَى هَذَا الاِخْتِلَافِ ، وَإِنْ اشتَْدَّ فَعِنْدَ أَبِ
هُ هُوَ بِنفَْسِهِ فِي باَبِ الْمَاءِ الَّذِي يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ فَإِنَّهُ قَالَ هُنَاكَ وَإِنْ تَغَيَّرَ يَجوُزُ شرُْبُهُ عِنْدَهُ وَهَذَا ينَُاقِضُ مَا ذَكَرَ

ارُ قَدْ غَيَّرَتْهُ وَذَكَرَ السَّمَاءِ إذْ النَّ بِالطَّبْخِ بعَْدَمَا خُلِطَ بِهِ غَيْرُهُ لَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي مَعْنَى الْمُنزَْلِ مِنْ
يحُ أَنَّهُ لَا يَتوََضَّأُ بِهِ إذْ صَاحِبُ الْمبَْسُوطِ أَنَّ الْمُسْكِرَ مِنْهُ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ لِأَنَّهُ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ مَطْبوُخًا فَالصَّحِ

  النَّارُ قَدْ

وخِ الْبَاقِلَاءِ ، وَهُوَ اخْتيَِارُ أَبِي طَاهِرٍ الدَّبَّاسِ قَالَ فِي الْمُحِيطِ وَهُوَ الْأَصَحُّ قَالَ الْعبَْدُ غَيَّرَتْهُ حُلْوًا كَانَ أَوْ مُشْتَدا كَمَطْبُ
اءِ عَلَيْهِ ، وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ اسْمِ الْمَالضَّعِيفُ وَهُوَ أَوْفَقُ الرِّوَاياَتِ لأَِنَّهُ بِالطَّبْخِ كَمُلَ امتِْزاَجُهُ وَكَمَالُ الِامْتزَِاجِ يَمنَْعُ إطْلَاقَ 

  .فِي مَوْضِعِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ 

وَكَانَ أَبُو طَاهِرٍ الدَّبَّاسُ ينُْكِرُ هَذَا الْقَوْلَ ، وَيَقُولُ لَا يَجوُزُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْحِماَرُ وَالْبَغْلُ مَشْكُوكٌ إلَى آخِرِهِ ( 
وإَِذَا لَمْ يَجِدْ غَيرَْهُ  شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ مَشْكُوكًا وَلَكِنَّ مَعْنَاهُ يَحْتَاطُ فِيهِ فَلَا يَتَوَضَّأُ بِهِ حاَلَةَ الِاختِْيَارِ ، أَنْ يَكُونَ

ضِ الْأَدِلَّةِ فِي طَهاَرَتِهِ وَعَدَمِ طَهَارَتِهِ لَا أَنْ يعَْنِيَ يَجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّيمَُّمِ ، وَذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَسُمِّيَ مُشْكِلًا لِتَعاَرُ
{ الْحِمَارِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ  بِكَوْنِهِ مُشْكِلًا الْجَهْلَ بِحُكْمِ الشَّرْعِ ا هـ كَاكِيٌّ فَإِنْ قِيلَ كَمَا أَنَّ الدَّلِيلَيْنِ تَعاَرَضَا فِي فَصْلِ

كَذَلِكَ فِي الْهِرَّةِ تَعَارَضَ دَلِيلَانِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ الْهِرَّةُ لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ } أَكْفِئُوا الْقُدُورَ { مَعَ قَوْلِهِ  }كُلْ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ 
النَّجاَسَةُ ثَبتََتْ : لِ الْهِرَّةِ ، وَقَوْلُهُ الْهِرَّةُ سَبُعٌ فَينَْبَغِي أَنْ يَكُونَ سؤُْرُ الْهِرَّةِ مَشْكُوكًا كَسؤُْرِ الْحِماَرِ قُلْنَا فِي فَصْ

فَإِذَا كَانَ سَبعًُا يَكُونُ نَجِسًا أَمَّا الطَّهَارَةُ ثَبَتَتْ صَرِيحًا بِقَوْلِهِ الْهِرَّةُ لَيْسَتْ } الْهِرَّةُ سَبُعٌ { بِمُقْتَضَى النَّصِّ ، وَهُوَ قَوْلُهُ 
هُ الْهِرَّةُ لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ ، واَلصَّرِيحُ لَا يعَُارِضُ بِنَجِسَةٍ وَبِإِردَْافِ الدَّلِيلِ ، وَهُوَ قَوْلُ

كُلْ مِنْ {  يَقْتَضِي النَّجاَسَةَ وَقَوْلُهُ} أَكْفِئُوا الْقُدوُرَ { الْمُقْتَضَى أَمَّا فِي فَصْلِ الْحِماَرِ كِلَا الطَّرَفَيْنِ مُقْتَضٍ وَهُوَ قَوْلُهُ 
 ينَْبَغِي أَنْ لَا يَقْتَضِي الطَّهاَرَةَ فَلِذَلِكَ قُلْنَا بِالشَّكِّ فِي سؤُْرِ الْحِماَرِ واَلْكَرَاهَةِ فِي سؤُْرِ الْهِرَّةِ ، فَإِنْ قِيلَ} سَمِينِ مَالِكَ 

مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ واَلْحَرَامُ إلَّا وَقَدْ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  يَثْبُتَ الشَّكُّ بَلْ تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ تَرْجِيحًا لِلْحُرْمَةِ لِقَوْلِهِ
مْعُ قُلْنَا التَّرْجِيحُ مُؤَخَّرٌ عَنْ الْجَمْعِ وَهنَُا الْجَمْعُ مُمْكِنٌ بِأَنْ يَتَيَمَّمَ ويََتَوَضَّأَ فَإِذَا كَانَ الْجَ} غَلَبَ الْحرََامُ الْحَلَالَ 

  ا فَلَا يُصاَرُ إلَىمُمْكِنً

حَتَّى لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَليِلِ يفُْسِدُهُ ، وَإِنْ أَصَابَ الْبَدَنَ أَوْ ) قَوْلُهُ ثُمَّ قِيلَ الشَّكُّ فِي طَهاَرَتِهِ ( التَّرْجِيحِ ا هـ 
وَهُوَ الصَّحيِحُ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ا هـ كَافِي ) طَهوُرِيَّتِهِ  قَوْلُهُ وَقِيلَ فِي( الثَّوْبَ لَا يفُْسِدُهُ ا هـ قَاضِيخَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ 



أَيْ وإَِذَا كَانَتْ ) قَوْلُهُ الْمُتَولَِّدُ بيَْنَهُمَا ( هِيَ الْأُنثَْى مِنْ الْبرََاذِينِ ) قَوْلُهُ عَلَى الرَّمَكَةِ ( وَقَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ 
وَهَذَا فِي الْعَرَقِ بِحُكْمِ الرِّوَايَاتِ الظَّاهرَِةِ ) قَوْلُهُ وَلَبَنُ الْأَتَانِ طَاهِرٌ ( ةً يَنْبَغِي أَنْ يُؤْكَلَ بِالِاتِّفَاقِ ا هـ عَينِْيٌّ أُمُّهُ بَقَرَ

بِنَجاَسَةِ لَبَنِهِ أَوْ تَسوِْيَةِ النَّجَاسَةِ وَالطَّهَارَةِ بِذِكْرِ  صَحيِحٌ أَمَّا فِي اللَّبَنِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا أَنَّ الرِّواَيَةَ فِي الْكُتُبِ الْمُعْتبََرَةِ
كَرَ فِي الْمَبْسوُطِ فِي تَعْلِيلِ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَلَمْ يُرَجِّحْ جاَنِبَ الطَّهاَرَةِ أَحَدٌ إلَّا فِي رِوَايَةٍ غَيْرِ ظَاهِرَةٍ عَنْ مُحَمَّدٍ فَقَدْ ذَ

هُ نَجِسًا كَمَا تَرَى اعْتِباَرُ سُؤْرِهِ بِعَرَقِهِ يَدُلُّ عَلَى طَهاَرَتِهِ ، وَاعتِْبَارُهُ بِلَبَنِهِ يَدُلُّ عَلَى نَجاَسَتِهِ فَجعُِلَ لَبَنُسُؤْرِهِ وكََذَلِكَ 
وَاعْتَبَرَ التُّمرُْتاَشِيُّ واَلْبزَْدَوِيُّ فِيهِ الْكَثِيرَ  وَفِي الْمُحِيطِ لَبَنُهُ نَجِسٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ طَاهِرٌ وَلَا يُؤكَْلُ ،

ي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي الْفَاحِشَ هُوَ الصَّحيِحُ وَعَنْ عَيْنِ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ نَجِسٌ نَجاَسَةً غَلِيظَةً لِأَنَّهُ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ وَفِ
وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّ لَبَنَهُ نَجِسٌ ا هـ كَاكِيٌّ وَقِيلَ سؤُْرُ الْفَحْلِ نَجِسٌ لِأَنَّهُ يَشُمُّ الْبَوْلَ  طَهَارَتِهِ رِواَيَتَانِ ا هـ كَاكِيٌّ

يٌّ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ا هـ كَاكِفَيَنْجُسُ فَمُهُ ، وَسُؤْرُ الْأَتَانِ مُشْكِلٌ وَالْأَصَحُّ عَدَمُ الْفَرْقِ ؛ لِأَنَّ هَذَا مَوْهُومٌ فَلَا يَنْجُسُ بِهِ 
  ؤْرَ الْحِماَرِوَلَوْ تَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ أَهرَْقَ سُؤْرَ الْحِمَارِ يَلْزَمُهُ إعَادَةُ التَّيمَُّمِ وَالصَّلَاةِ لاِحْتِماَلِ أَنَّ سُ) وَأَيا قَدَّمَ صَحَّ 

مَاءِ ليَِخْرُجَ عَنْ الْخِلَافِ وَلِمُرَاعَاةِ وُجُودِ صوُرَةِ الْمَاءِ ا هـ كَاكِيٌّ كَانَ طَهُورًا ا هـ فَتَاوَى خَانْ وَالْأَفْضَلُ تَقْدِيمُ الْ
أَ وَفِي النِّهَايَةِ الْمُرَادُ بِالْجَمْعِ أَنْ لَا يَخْلُوَ صَلَاةٌ واَحِدَةٌ عَنْهُمَا حَتَّى لَوْ توََضَّ) قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَجْمَعُ بيَْنَهُمَا لعَِدَمِ الْعِلْمِ ( 

 ، وَكَذَا فِي الْمُجْتبََى فَإِنْ بِالسُّؤْرِ ، وَصَلَّى ثُمَّ أَحْدَثَ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ جَازَ لِأَنَّهُ جَمَعَهُمَا فِي صَلَاةٍ واَحِدَةٍ
رَّتَيْنِ لَا مَحَالَةَ وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِلْكُفْرِ لتَِأْديَِتِهِ إلَى قِيلَ هَذَا الطَّرِيقُ يَسْتَلْزِمُ أَدَاءَ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ طَهاَرَةٍ فِي إحْدَى الْمَ

بِغَيْرِ طَهاَرَةٍ بِيقَِينٍ فَأَمَّا إذَا  الاِستِْخْفَافِ بِالدِّينِ فَيَنْبغَِي أَنْ لَا يَجوُزَ ، ويََجِبُ الْجَمْعُ فِي أَدَاءً واَحِدٍ قُلْنَا ذَلِكَ فِيمَا أَدَّى
لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ هُ بِطَهاَرَةٍ مِنْ وَجْهٍ فَلَا لِانْتِفَاءِ الِاسْتِخفَْافِ لأَِنَّهُ عَمَلٌ بِالشَّرْعِ مِنْ وَجْهٍ ، وَهَاهُنَا كَذَلِكَ كَانَ أَدَاؤُ

نْ كُلِّ وَجْهٍ ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْكُفْرُ كَمَا لَوْ السُّؤْرِ واَلتُّرَابِ مُطَهِّرٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَلَا يَكُونُ الْأَدَاءُ بِغيَْرِ طَهاَرَةٍ مِ
ولَْى بِخِلَافِ مَا لَوْ صلََّى بَعْدَ صَلَّى حَنفَِيٌّ بعَْدَ الْفَصْدِ أَوْ الْحِجَامَةِ لَا تَجوُزُ صَلَاتُهُ وَلَا يُكْفَرُ لمَِكَانِ الِاخْتِلَافِ ، وَهَذَا أَ

قَوْلُهُ وَلَا يَتَوَضَّأُ بِهِ ( قَالَ قَاضِي خَانْ هُوَ الصَّحيِحُ واَخْتاَرَهُ الطَّحَاوِيُّ ا هـ كَاكِيٌّ ) هُ يتََيَمَّمُ قَوْلُ( الْبوَْلِ ا هـ يَحيَْى 
الرَّاجِحُ الْمَرْجوُعُ إلَيْهِ كَذَا بِخَطِّ  كَلَامُ الْمَاتِنِ فِيهِ إبْهَامٌ لَكِنَّ الْأَولَْى أَنْ يُقَالَ بَلْ يَتَيَمَّمُ وَلَا يَتوََضَّأُ بِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ) 

رِ تَيَمَّمَ فَقَطْ ، وَلَا يَتوََضَّأُ الشَّيْخِ سِراَجِ الدِّينِ قَارِئِ الْهِدَايَةِ ا هـ قُلْت وَقَدْ قَالَ فِي الْوَافِي فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا نَبِيذَ التَّمْ
  قَوْلُهُ( بعَْضِ ؛ لأَِنَّهُ ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقيَِاسِ فَجَرَى غَيْرُهُ عَلَى قَضِيَّةِ الْقِياَسِ ا هـ كَافِي بِمَا سِوَى نبَِيذِ التَّمْرِ خِلَافًا لِلْ

ابِ حتََّى لَا يَجُوزُ لأَِنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْمَاءِ كَالتُّرَ) كَذَا فِي مُسوَْدَّةِ الشَّارِحِ قَوْلُهُ وَتُشتَْرَطُ النِّيَّةُ ) إنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ 
) قَوْلُهُ أَوْ مُسْكرًِا ( كِيٌّ الْوُضُوءُ بِهِ حاَلَ وُجُودِ الْمَاءِ ، وَيَنْتقَِضُ الْوُضُوءُ بِهِ أَيْضًا عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ كَالتَّيَمُّمِ ا هـ كَا

قَوْلُهُ وَإِنْ ( لِأَنَّهُ مَاءٌ مُقَيَّدٌ فَلَا يَجُوزُ بِالاِتِّفَاقِ ) قَوْلُهُ وَفِيهِ بُعْدٌ ( اعِ ، فِي الدِّراَيَةِ أَنَّ التَّوَضُّؤَ بِالْمُسْكِرِ لَا يَجوُزُ بِالْإِجْمَ
  لَيْسَتْ فِي مُسْودََّةِ الشَّارِحِ) اشتَْدَّ 

أَيْ لَا تقَْصِدوُا ، وَقَالَ الشَّاعِرُ فَلَا } الْخَبِيثَ  وَلَا تَيَمَّمُوا{ التَّيَمُّمُ فِي اللُّغَةِ الْقَصْدُ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى ) بَابُ التَّيمَُّمِ ( 
 مِنْ الْأَرْضِ عَلَى أَعْضَاءٍ أَدْرِي إذَا يَمَّمْت أَرْضًا أُرِيدُ الْخَيْرَ أَيَّهُمَا يَلِينِي وَفِي الشَّرْعِ هُوَ عَلَى مَا قَالُوا اسْتِعْمَالُ جُزْءٍ

وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ الْجُزْءُ عَلَى الْأَعْضَاءِ حَتَّى يَجوُزُ بِالْحَجَرِ  مَخْصوُصَةٍ عَلَى قَصْدِ التَّطْهِيرِ
) عَطَشٍ أَوْ فَقْدِ آلَةٍ  يَتَيَمَّمُ لِبُعْدِهِ مِيلًا عَنْ مَاءٍ أَوْ لِمَرَضٍ أَوْ برَْدٍ أَوْ خَوْفِ سَبُعٍ أَوْ عَدُوٍّ أَوْ( الْأَمْلَسِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَيْ فَلَمْ تَقْدِروُا وَبِهَذِهِ الْأَعْذَارِ } فَلَمْ تَجِدوُا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعيِدًا طَيِّبًا { أَيْ يَتَيمََّمُ الشَّخْصُ لِهَذِهِ الْأَعْذَارِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 



 نَّهُ يَلْحَقُهُ الْحرََجُ بِالذَّهاَبِ إلَى الْمَاءِ ، وَالْحرََجُ مَدْفُوعٌ وَقَوْلُهُ لِبُعْدِهِ مِيلًا عَنْ مَاءٍ يَنْفِيتَنْتَفِي الْقُدْرَةُ أَمَّا لِبعُْدِهِ مِيلًا فَلِأَ
مَاءٍ يَلْحَقُهُ الْحَرَجُ  عَنْ اشتِْرَاطَ الْخُروُجِ مِنْ الْمِصْرِ ، وَهُوَ الصَّحيِحُ لأَِنَّهُ لَا يُشْترََطُ إلَّا لُحُوقُ الْحرََجِ وَبِبُعْدِهِ مِيلًا
الْمِيلُ هُوَ الْمُختَْارُ فِي سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمِصْرِ أَوْ خَارِجَهُ وَيَنفِْي أَيْضًا اشْترَِاطَ السَّفَرِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى يَشْمَلُ الْكُلَّ ، وَ

دَّرُ بِمِيلَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ مِيلٍ فِي حَقِّهِ لِعَدَمِ الْإِياَبِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ التَّقْدِيرِ وَقيِلَ فِي الْمُسَافِرِ إذَا كَانَ الْمَاءُ أَمَامَهُ يُقَ
ةُ آلَافِ  ثُلُثُ فَرْسَخٍ أَرْبَعَمُقَدَّرٌ بِمِيلَيْنِ مُطْلَقًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَدَّرَهُ بِعَدَمِ سَماَعِ الصَّوْتِ وَأَقْرَبُ الْأَقْواَلِ الْمِيلُ وَهُوَ

تُّ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ ذِراَعٍ بِذِرَاعِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ بْنِ الشَّاشِيِّ طُولُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ إصْبَعًا وَعَرْضُ كُلِّ إصْبَعٍ سِ
يُعْتَبَرُ خوَْفُ الْفَوْتِ خِلَافًا لِزُفَرَ ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيطَ  مُلْصَقَةٍ ظَهْرًا لِبَطْنٍ ، وَالْبَرِيدُ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا ذَكَرَهُ فِي الصِّحاَحِ وَلَا

  يَأْتِي مِنْ قِبَلِهِ ،

حرَُّكِ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَأَمَّا الْمرََضُ فَمَنْصُوصٌ عَلَيْهِ وَسَوَاءٌ خَافَ ازْديَِادَ الْمَرَضِ أَوْ طُولَهُ بِاسْتِعْماَلِ الْمَاءِ أَوْ بِالتَّ
 لأَِنَّهُ قَادِرٌ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي تِعْماَلِهِ بِنفَْسِهِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُوَضِّئُهُ فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُوَضِّئُهُ فَفِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ لَا يَتَيمََّمُاسْ

جَزَ عَنْ التَّوَجُّهِ إلَى الْقِبْلَةِ وَوَجَدَ مَنْ يُوَجِّهُهُ أَوْ عَجَزَ عَنْ حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَتَيمََّمُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَتَيَمَّمُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا عَ
  وَبِأَجْرٍ يَتَيمََّمُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَالسَّعْيِ إلَى الْجُمُعَةِ أَوْ الْحَجِّ وَوَجَدَ مَنْ يُعِينُهُ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ إنْ وَجَدَ بِغَيْرِ أَجْرٍ لَا يَتَيَمَّمُ

أَنْ يَكُونَ مَقْطُوعَ الْيَدَيْنِ ؛ لِأَنَّ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَعِنْدَهُمَا إنْ وَجَدَ بِرُبْعٍ لَا يَتَيَمَّمُ وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ لَا يتََيَمَّمُ فِي الْمِصْرِ إلَّا 
بِخِلَافِ مَقْطُوعِ الْيَدَيْنِ ، وَأَمَّا الْبرَْدُ فَلِأَنَّ الِاغْتِسَالَ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَجِدُ مَنْ يُعِينُهُ ، وَكَذَا الْعَجْزُ عَلَى شرََفِ الزَّواَلِ 

أَنَّ الْغاَلِبَ وُجُودُ الْمَاءِ بِالْمَاءِ الْباَرِدِ قَدْ يفُْضِي إلَى التَّلَفِ أَوْ الْمرََضِ ، وَقَالَا لَا يَجوُزُ فِي الْمِصْرِ لِخَوْفِ الْبَرْدِ ؛ لِ
يحُ التَّيَمُّمَ كَخَوْفِ ودُ مَا يُستَْدْفَأُ بِهِ وَعَدَمُهُ نَادِرٌ قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْفَقِيرِ وَالْغَرِيبِ وَالنَّادِرُ يُبِالْمُسَخَّنِ ، وَوُجُ

رِ أَوْ الْخاَرِجِ مِنْ الْمِصْرِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا بعَْدَ السَّبُعِ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ فَيَتَيَمَّمُ بِالنَّصِّ فَصَارَ كَالْمُسَافِ
لْمُحْدِثِ أَيْضًا حَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ أَنْ تَحَقُّقِ الْعَجْزِ كَساَئِرِ الْأَعْذَارِ الْمُبِيحَةِ لِلتَّيَمُّمِ ، وَقَوْلُهُ أَوْ بَرْدٍ يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ يَجوُزُ لِ

وِّ فَلِلْعَجْزِ حَقِيقَةً ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ ، وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ وَأَمَّا خَوْفُ السَّبُعِ أَوْ الْعَدُ يَكُونَ جنُُبًا
  إلَيْهِ لِلْعَطَشِ فَلِأَنَّهُ مَشْغوُلٌوَيَلْحَقُ بِهِ مَا هُوَ مِثْلُهُ كَخَوْفِ الْحَيَّةِ أَوْ النَّارِ ، وَأَمَّا الْمَاءُ الْمُحْتاَجُ 

 يتََيَمَّمُ مَعَهُ ، وَكَذَا الْمَاءُ بِحاَجَتِهِ ، واَلْمَشْغوُلُ بِالْحَاجَةِ كَالْمعَْدُومِ وَكَذَا إذَا كَانَ مَعَهُ ثَمَنُهُ وَهُوَ مُحتَْاجٌ إلَيْهِ لِلزَّادِ
 ا وَإِنْ كَانَ يَحتَْاجُ إلَيْهِ لاِتِِّخَاذِ الْمَرَقَةِ لَا يَتَيَمَّمُ ؛ لِأَنَّ حَاجَةَ الطَّبْخِ دُونَ حاَجَةِ الْعَطَشِالَّذِي يَحْتاَجُ إلَيْهِ لِلْعَجِينِ لِمَا قُلْنَ

فِي ثَانِي الْحاَلِ ، وَأَمَّا أَوْ وَعَطَشُ رَفِيقِهِ كَعَطَشِهِ ، وَكَذَا عطََشُ دَواَبِّهِ وَكَلْبِهِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَخَافَهُ لِلْحاَلِ 
  .وَاءٌ لِفَقْدِ الْآلَةِ فَلِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ دَلْوًا يَسْتقَِي بِهِ فَوُجُودُ الْبِئْرِ وَعَدَمُهَا سَ

لْوُضُوءَ لأَِنَّهُ الْأَعَمُّ ، ثُمَّ الْغُسْلَ لِأَنَّهُ الْأَقَلُّ ثُمَّ بِالْخَلَفِ لأَِنَّهُ أَبَدًا بَابُ التَّيمَُّمِ ثَلَّثَ بِهِ تأََسِّيًا بِكتَِابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلأَِنَّهُ قَدَّمَ ا
ثُمَّ ثَلَّثَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ابْتَدَأَ بِالْوُضُوءِ ثُمَّ ثَنَّى بِالْغُسْلِ : يَلِي الْأَصْلَ ا هـ عَينِْيٌّ قَالَ فِي الْمُستَْصْفَى 

ثُمَّ بِالْغُسْلِ ؛ لِأَنَّهُ الْأَنْدَرُ ، ثُمَّ بِالْآلَةِ  بِالتَّيَمُّمِ اقْتِدَاءً بِكِتاَبِ اللَّهِ تَعاَلَى أَوْ نَقُولُ ابتَْدَأَ بِالْوُضُوءِ ؛ لأَِنَّهُ الْأَعَمُّ واَلْأَغْلَبُ
لَقُ ، ثُمَّ بِالْعوََارِضِ الَّتِي تَعْترَِضُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يُخاَلِطَهُ طَاهِرٌ أَوْ نَجِسٌ ، ثُمَّ الَّتِي هُمَا يَحْصُلَانِ بِهَا وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْ

لَنَا ، وَالرُّخْصَةُ  وإَِنَّمَا شرُِعَ رُخْصَةًبِالْخَلَفِ وَهُوَ بَابُ التَّيَمُّمِ ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ التَّيَمُّمَ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا لِغيَْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، 
اءِ الْوُضُوءِ وَثُبُوتُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْآلَةُ حيَْثُ اكْتفََى بِالصَّعيِدِ الَّذِي هُوَ مُلَوِّثٌ وَفِي مَحَلِّهِ حَيْثُ اكْتفََى بِشطَْرِ أَعْضَ

 ـ} مُوا صعَِيدًا طَيِّبًا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّ{ التَّيمَُّمِ بِالْكتَِابِ وَهُوَ قَوْله تَعاَلَى  وَنُزوُلُ الْآيَةِ فِي غَزْوَةِ الْمرَُيْسيِعِ ا ه



فَةُ مَا يَّةِ الْإِسْلَامِ واَلِارْتِدَادُ لَا يُنَافِيهِ وَصِوَفِي الْجَلَّابِيِّ شرََائِطُ التَّيمَُّمِ أَرْبَعَةٌ النِّيَّةُ واَلْإِسْلَامُ حَتَّى لَا يَجوُزُ تَيمَُّمُ الْكَافِرِ بِنِ
التَّسْمِيَةُ فِي ابْتِدَائِهِ ، وَأَنْ يُقْبِلَ بِيَدَيْهِ ويَُدْبِرَ : يُتَيَمَّمُ بِهِ وَالْعَجْزُ عَنْ اسْتِعْماَلِ الْمَاءِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا ، وَسُنَنُهُ أَرْبَعَةٌ 

وَنُزوُلُ الْآيَةِ : ثُمَّ بِالْيَدِ الْيُمنَْى ثُمَّ بِالْيَدِ الْيُسْرَى ا هـ مُجْتبََى قَوْلُهُ حَالَ الضَّرْبِ ويََنْفُضُهُمَا بَعْدَهُ ، وَالْبُدَاءَةُ بِالْوَجْهِ 
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي غَزَاةِ ذَاتِ { فِي غَزْوَةِ الْمُريَْسِيعِ وَرُوِيَ أَنَّ سَبَبَ نُزوُلِ هَذِهِ الْآيَةِ 

  رَيْسيِعِ فَنَزَلَ بِبعَْضِ الطَّرِيقِ فَسَقَطَ مِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قِلَادةٌَالْمُ

مَا ي طَلَبِهَا ، وَأَقَامَ يَنْتظَِرُهُلِأَسْمَاءِ فَلَمَّا ارتَْحَلُوا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لرَِسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ بِرَجُلَيْنِ فِ
اللَّهُ عَنْهَا وَقَالَ لَهَا فَعَدِمَ النَّاسُ الْمَاءَ وَحَضرََتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَأَغْلَظَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ 

يرَْحَمُك اللَّهُ يَا عَائِشَةُ مَا نزََلَ بِك أَمْرٌ  حَبَسْت الْمُسْلِمِينَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَقَالَ أَسيِد بْنُ حُضَيْرٍ
 ـأَقْطَعُ } تَكْرهَِينَهُ إلَّا وَجَعَلَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ فَرَجًا  قَالُوا الْقَصْدُ إلَى الصَّعِيدِ ) قَوْلُهُ وَفِي الشَّرْعِ إلَى آخرِِهِ ( ا ه

قَوْلُهُ فِي ( هُ اسْمٌ لمَِسْحِ الْيَدَيْنِ عَنْ الصَّعِيدِ لِلطَّاهِرِ وَالْقَصْدُ شَرْطٌ لِأَنَّهُ النِّيَّةُ ا هـ كَمَالٌ الطَّاهِرِ لِلتَّطْهِيرِ ، واَلْحَقُّ أَنَّ
حَرُّكِ لِلاِسْتِعْماَلِ ، وَعِنْدَ مُطْلَقًا أَيْ سوََاءٌ يَخَافُ زِيَادَةَ الْمرََضِ أَوْ تَطْوِيلَهُ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ أَوْ بِالتَّ) الْمَتْنِ أَوْ لِمرََضٍ 

( الْآيَةَ } وَإِنْ كُنتُْمْ مَرْضَى { الشَّافِعِيِّ إنَّمَا يَتَيمََّمُ إذَا خَافَ تَلَفَ نفَْسٍ أَوْ عُضْوٍ مِنْهُ ، وَهُوَ مَرْدُودٌ بِظَاهِرِ قَوْله تَعاَلَى 
لْمُراَدُ مِنْ عَدَمِ وِجْدَانِ الْمَاءِ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ ؛ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ مَبنِْيٌّ ا) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ عَطَشٍ أَوْ فَقْدِ آلَةٍ 

التَّيَمُّمِ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ قَلِيلُ السَّفَرِ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ فِي ) عَلَيْهَا ا هـ يَحْيَى قَوْلُهُ وَيَنْفِيَ أَيْضًا اشْتِراَطَ السَّفَرِ 
لَاةِ وَالْإِفْطَارِ واَلْمَسْحِ عَلَى وَالصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ ، وَإِنَّمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فِي ثَلَاثَةِ مَواَضِعَ فِي قَصْرِ الصَّ

نْ الْمِصْرِ أَوْ السَّوَادِ لِلِاحْتطَِابِ أَوْ لِلاِحتِْشاَشِ أَوْ الْخُفَّيْنِ ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ قَاضِي خَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ خرََجَ مِ
روُجَ الْوَقْتِ وَاخْتَلَفُوا فِي لِطَلَبِ الدَّابَّةِ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ قَرِيبًا مِنْهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّيمَُّمُ وَإِنْ خاَفَ خُ

  قِيهُ أَبُو جَعْفَرٍحَدِّ الْقُرْبِ قَالَ الْفَ

وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَا يَجوُزُ أَجْمَعَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَتَيمََّمَ إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ مِيلٌ ، 
تِ ، وَلَا يَجوُزُ لِلْمُقِيمِ أَنْ يَتَيَمَّمَ إذَا كَانَ بيَْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ مِيلٌ وَلَا إذَا كَانَ يَعلَْمُ بِهِ الْمُسَافِرُ وَإِنْ خَافَ خُروُجَ الْوَقْ

 رِ مِيلَيْنِ ، وَهُوَ اخْتِياَرُشَيْءَ فِي الزِّياَدَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَجُوزُ إذَا كَانَ الْمَاءُ عَلَى قَدْ
مِنْ السَّوَادِ لِلاِحْتِطَابِ أَوْ  الْفَقِيهِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ وَعَنْ الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ قَالَ إذَا خرََجَ الْمُقيِمُ مِنْ الْمِصْرِ أَوْ

كَانَ لَا يَسْمَعُ فَهُوَ بَعيِدٌ ، وَبِهِ أَخَذَ أَكْثَرُ  لِلِاحتِْشاَشِ إنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ يَسْمَعُ صَوْتَ أَهْلِ الْمَاءِ فَهُوَ قَرِيبٌ ، وَإِنْ
هَذَا الْقيِلُ عَزَاهُ الْكَاكِيُّ إلَى الْحَسَنِ بْنِ ) قَوْلُهُ وَقيِلَ ( الْمَشاَيِخِ إذَا كَانَ هَذَا فِي الْمُقيِمِ فَمَا ظَنُّك بِالْمُسَافِرِ ا هـ 

وَإِنْ كَانَ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً أَوْ خَلْفَهُ فَمُقَدَّرٌ بِميِلٍ ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ ) هُ قَوْلُهُ إذَا كَانَ أَمَامَ( زِيَادٍ ا هـ 
يُعْتَبَرُ خوَْفُ الْفَوْتِ قَوْلُهُ وَلَا ( الْمُسَافِرُ إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ أَقَلَّ مِنْ مِيلٍ وَهُوَ يَخَافُ فَوْتَ الْوَقْتِ لَا يَتَيمََّمُ ا هـ 

كَانَ الْمَاءُ قَرِيبًا  قَالَ زُفَرُ إنْ كَانَ بِحَيْثُ يَصِلُ إلَى الْمَاءِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ لَا يَتَيَمَّمُ ، وإَِلَّا فَيَتَيَمَّمُ وَإِنْ) خِلَافًا لِزُفَرَ 
قَوْلُهُ أَوْ طُولُهُ ( حَيْثُ أَخَّرَهُ إلَى هَذَا الْوَقْتِ فَلَا يُعْتَبَرُ ا هـ راَزِيٌّ قُلْنَا خَوْفَ فَوْتِ الْوَقْتِ بِتَقْصِيرٍ مِنْ جِهَتِهِ 

 ـ) قَوْلُهُ أَوْ بِالتَّحَرُّكِ ( كَالْجُدَرِيِّ ونََحْوِهِ ا هـ فَتْحٌ ) بِاسْتِعْماَلِ الْمَاءِ  كَالْمُشتَْكِي مِنْ الْعرِْقِ الْبَدنَِيِّ واَلْمَبْطُونِ ا ه
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّجْنِيسِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ وُجُوبَ الْوُضُوءِ فِيمَا قُلْنَا فَرَّقَ بَيْنَ هَذَا ) قَوْلُهُ لَا يَتَيَمَّمُ لأَِنَّهُ قَادِرٌ ( حٌ فَتْ

  وَبَيْنَ الْمرَِيضِ إذَا لَمْ



فِي الْإِقَامَةِ وَالثَّباَتِ عَلَى الْقِيَامِ جَازَ لَهُ الصَّلَاةُ قَاعِدًا ، واَلْفَرْقُ أَنَّهُ يَخَافُ يَقْدِرْ عَلَى الصَّلَاةِ وَمَعَهُ قَوْمٌ لَوْ اسْتَعَانَ بِهِمْ 
ارَ قَوْلُهُ فَصَ( اللَّهُ عَلَى الْمَرِيضِ زِيَادَةَ الْوَجَعِ فِي قِيَامِهِ وَلَا يلَْحَقُهُ زِيَادَةُ الْحَرَجِ فِي الْوُضُوءِ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ 

 ذَكَرَهُ فِي ؛ لِأَنَّ الْحرََجَ شَامِلٌ لَهُمَا ، ولَِهَذَا لَوْ عَدِمَ الْمَاءَ فِي الْمِصْرِ يَتَيَمَّمُ كَمَا لَوْ عَدِمَ فِي السَّفَرِ) كَالْمُسَافِرِ 
مَنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَوْ خَارِجَ الْمِصْرِ الْأَسْراَرِ كَذَا فِي الْكَافِي ، وَقَالَ فِي الْمُسْتَصفَْى عِنْدَ قَوْلِهِ فِي النَّافِعِ وَ

مُ ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى عَدَمِ الْجوََازِ تَيَمَّمَ قَوْلُهُ أَوْ خَارِجَ الْمِصْرِ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِعاَدِمِ الْمَاءِ فِي الْمِصْرِ التَّيمَُّ
قَوْلُهُ فِي الْمَتنِْ ( رَدٌّ لِمَنْ قَالَ لَا يَجوُزُ التَّيَمُّمُ لِمَنْ خرََجَ مِنْ الْمِصْرِ مَا لَمْ يقَْصِدْ مُدَّةَ السَّفَرِ ا هـ  فِي الْمَبْسوُطِ وَفِيهِ

قَوْلُهُ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ : ( هُ وَعَلَيْهِ مَشَى فِي الْأَسرَْارِ صَرَّحَ بِهِ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّ) أَوْ بَرْدٍ يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ 
قَالَ الْعَلَّامَةُ كَمَالُ الدِّينِ كَأَنَّهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) قَوْلُهُ واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ( وَهُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهرَْزاَدَهْ ا هـ ) 

ءً عَلَى أَنَّهُ مُجَرَّدُ وهَْمٍ إذْ لَا يتََحَقَّقُ ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ عَادَةً ا هـ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ هُوَ لِعَدَمِ اعْتِباَرِ ذَلِكَ الْخوَْفِ بِنَا
ي الْقُنْيَةِ قَالَ فِ) قَوْلُهُ وَأَمَّا خَوْفُ السَّبُعِ أَوْ الْعَدُوِّ ( الْمُسَامَحَةُ بِمَا يَكْفِي الْوُضُوءَ مِنْ الْمَاءِ السَّاخِنِ ا هـ يَحيَْى 

نْ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ بِتَهْدِيدٍ الْأَسِيرُ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ مُنِعَ مِنْ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ يتََيَمَّمُ وَيُومِئُ وَيُعِيدُ ، وكََذَا مَنْ مُنِعَ مِ
جاَزَ أَنْ تَجِبَ : عٌ أَوْ حَيَّةٌ يتََيَمَّمُ ا هـ قَالَ صاَحِبُ النِّهاَيَةِ وَوَعِيدٍ وَلَوْ كَانَ عِنْدَ الْمَاءِ لِصٌّ أَوْ ظَالِمٌ يُؤْذِيهِ أَوْ سَبُ

  إعَادَةُ الصَّلَاةِ عَلَى

لٌ أَراَدَ أَنْ وَى الْوَلْواَلِجِيِّ رَجُالْخَائِفِ مِنْ الْعَدُوِّ بعَْدَ زوََالِ الْعُذْرِ لِمَا أَنَّهُ مِنْ قِبَلِ الْعبَِادِ وَفِي تَجْنِيسِ الْمُصَنِّفِ وَفَتَا
زَواَلِ ذَلِكَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا عُذْرٌ جَاءَ  يَتوََضَّأَ فَمَنَعَهُ إنْسَانٌ عَنْهُ بِوَعِيدٍ قِيلَ يَنْبغَِي أَنْ يَتَيمََّمَ وَيُصلَِّيَ ثُمَّ يُعِيدَ الصَّلَاةَ بَعْدَ

إذَا صَلَّى بِالتُّرَابِ فِي السِّجْنِ فَإِذَا خَرَجَ يُعِيدُ فَكَذَا هَذَا وَفِي شرَْحِ  مِنْ قِبَلِ الْعِبَادِ فَلَا يَسقُْطُ الْفَرْضُ كَالْمَحْبوُسِ
 لَى الْمَاءِ فِي موَْضِعٍ لَا يَسْتَطيِعُالطَّحَاوِيِّ يَخاَفُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ ماَلِهِ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ ، وَذَكَرَ الْوَلْوَالِجِيُّ مُتَيَمِّمٌ مَرَّ عَ
  النُّزُولَ إلَيْهِ لِخَوْفٍ عَلَى نفَْسِهِ أَوْ مَالِهِ لَا يَنْتقَِضُ تَيَمُّمُهُ لأَِنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ ا هـ كَاكِيٌّ

قْدِيرُهُ يَتَيَمَّمُ تَيَمُّمًا فَقَوْلُهُ مُسْتَوْعِبًا صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ تَ) مُسْتَوْعِبًا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَّلُ أَوْجَهُ ثُمَّ الاِسْتِيعاَبُ مُسْتَوْعِبًا ، ويََجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ الضَّمِيرِ الَّذِي فِي يَتَيَمَّمُ فَيَكُونُ حاَلًا مُنْتَظِرَةً ، وَالْأَ

اتَمَهُ وَالْمرَْأَةُ سوَِارهََا أَوْ ينَْزِعَانِهِمَا ، وَروََى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ شَرْطٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ حَتَّى يُحَرِّكَ الرَّجُلُ خَ
وَالسَّلَامُ  أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ{  الْأَكْثَرَ يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ وَقَالَ ماَلِكٌ وأََحْمَدُ يمَْسَحُ يَدَيْهِ إلَى الرُّسغَْيْنِ وَلَنَا حَديِثُ عَمَّارٍ

، وَذَكَرَهُ فِي الْغاَيَةِ وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَوْجَبَ غَسْلَ الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ وَمَسْحَ الرَّأْسِ } مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ 
يمَُّمِ فَبَقِيَ الْعُضْوَانِ فِيهِ عَلَى مَا كَانَا عَلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ إذْ لَوْ فِي الْوُضُوءِ فِي صَدْرِ الْآيَةِ ، وَأَسْقَطَ منِْهَا عُضْوَيْنِ فِي التَّ

تَيَمَّمَ أَيْ الْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِيَ) بِضَرْبتََيْنِ ( اخْتَلَفَا لَبَيَّنَهُ وَلأَِنَّهُ لَمْ يَسْقُطْ مِنْ وَظِيفَةِ الْوَجْهِ شَيْءٌ فَكَذَا الْيَدَانِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عُهُمَا وَيَنْفُضُهُمَا وَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ يَتَيَمَّمُ بِضرَْبَتَيْنِ ، وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ يُقْبِلُ بِهِمَا ويَُدْبِرُ ثُمَّ يَرْفَ

تِي بَيْنَ الْمنَْخَرَيْنِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ كَذَلِكَ وَيَمْسَحُ بِهِمَا بِحيَْثُ لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ ، وَيَمْسَحُ الْوَتَرَةَ الَّ
إنْ ويََجِبُ تَخْليِلُ الْأَصاَبِعِ  ذِرَاعَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، وَلَا يَجوُزُ الْمَسْحُ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ أَصَابِعَ كَمَسْحِ الرَّأْسِ وَالْخُفَّيْنِ

يَكْفِي ، وَقَالَ بَعْضُ  لَمْ يَدْخُلْ بيَْنَهُمَا غُبَارٌ ، ولََا يَجِبُ فِي الصَّحيِحِ مَسْحُ بَاطِنِ الْكَفِّ ؛ لِأَنَّ ضرَْبَهُمَا عَلَى الْأَرْضِ
لْأَصاَبِعِ إلَى الْمِرْفَقِ ، ثُمَّ يمَْسَحُ بِكَفِّهِ الْمَشاَيِخِ يَمْسَحُ بِأَربَْعِ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُسْرَى ظَاهِرَ يَدِهِ الْيُمْنَى مِنْ رُءوُسِ ا

  الْيُسْرَى



يَفْعَلُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى كَذَلِكَ بَاطِنَ يَدِهِ الْيُمْنَى إلَى الرُّسْغِ ، وَيُمِرُّ بَاطِنَ إبْهَامِهِ الْيُسْرَى عَلَى ظَاهِرِ إبْهَامِهِ الْيُمنَْى ثُمَّ 
أَيْ ) وَلَوْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا ( يُسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعاَلَى فِي أَوَّلِهِ كَمَا فِي الْوُضُوءِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالُوا وَهُوَ أَحوَْطُ وَ

ي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَعثََنِ{ يَكْفِيهِ ضَربَْتَانِ وَلَوْ كَانَ الْمُتَيَمِّمُ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا لِحَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ 
يْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فِي حاَجَةٍ فَأَجْنبَْت فَلَمْ أَجِدْ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْت فِي الصَّعيِدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَ

الْحَديِثَ وَالْحاَئِضُ وَالنُّفَسَاءُ مُلْحَقَتَانِ بِهِ قَالَ رَحِمَهُ } يَكْفِيك أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْك هَكَذَا إنَّمَا : فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ 
بِيَتَيَمَّمَ أَيْ يَتَيمََّمُ  الْبَاءُ فِي قَوْلِهِ بِطَاهِرٍ مُتَعَلِّقٌ) بِطَاهِرٍ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نَقْعٌ وَبِهِ بِلَا عَجْزٍ ( اللَّهُ 

مَغْرَةِ واَلْكبِْرِيتِ بِطَاهِرٍ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَالتُّراَبِ وَالْحَجَرِ واَلْكُحْلِ وَالزِّرْنِيخِ وَالنُّورَةِ وَالْجِصِّ وَالرَّمْلِ واَلْ
أَيْ طَاهِرًا وَقَوْلُهُ } فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا { واَلْمَرْجَانِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى  وَالْيَاقُوتِ وَالزَّبرَْجَدِ وَالزُّمُرُّدِ واَلْبَلْخَش واَلْفَيْروُزَجِ

وَكُلُّ واَحِدٍ مِنْ الصَّعيِدِ وَالْأَرْضِ يَتنََاوَلُ جَميِعَ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ } وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهوُرًا { عَلَيْهِ السَّلَامُ 
ايَةٍ لأَِنَّهُ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ وَلَا ونُ حُجَّةً عَلَى مَنْ لَمْ يَرَ التَّيَمُّمَ بِغَيْرِ التُّرَابِ ، وَلَوْ تَيَمَّمَ بِالْمِلْحِ الْجَبَلِيِّ يَجوُزُ فِي رِوَفَيَكُ

واَحِدَةً كَمَا لَا يَجُوزُ بِالْمَاءِ الْمُتَجمَِّدِ ويََجُوزُ بِالْآجُرِّ فِي يَجوُزُ فِي أُخْرَى لأَِنَّهُ يَذُوبُ ، وَلَوْ كَانَ ماَئِيا لَا يَجوُزُ رِوَايَةً 
هُ شَيْءٌ آخَرُ لَيْسَ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَقَالَ فِي الْمُحِيطِ إذَا كَانَ الْخَزَفُ مِنْ طِينٍ خاَلِصٍ يَجوُزُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ طِينٍ خَالَطَ

  جوُزُمِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ لَا يَ

ضِي خَانْ يَجوُزُ كَالزُّجَاجِ الْمتَُّخَذِ مِنْ الرَّمْلِ وَشَيْءٍ آخَرَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ وَفِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَا
مَا دَامَتْ عَلَى الْأَرْضِ ، ولََمْ يُصْنَعْ مِنْهاَ  بِالْكِيزَانِ وَالْحبَُابِ ويََجوُزُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَديِدِ وَالنُّحاَسِ وَمَا أَشْبهََهُمَا

دًا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ ، شَيْءٌ وَبعَْدَ السَّبْكِ لَا يَجُوزُ ، ثُمَّ الْفَاصِلُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَحتَْرِقُ بِالنَّارِ ويََصِيرُ رمََا
وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا { بِالنَّارِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى  وَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ يَنطَْبِعُ ويََذُوبُ

نَّقْعُ الْغُباَرُ ، وَقَالَ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نقَْعٌ أَيْ يَجوُزُ بِجِنْسِ الْأَرْضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غُبَارٌ وَال} عَلَيْهَا صَعِيدًا جرُُزًا 
واَلْحُجَّةُ عَلَيهِْمْ مَا تَلَوْنَا وَمَا  مُحَمَّدٌ لَا يَجوُزُ إلَّا إذَا كَانَ عَلَيْهِ نَقْعٌ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ واَلشَّافِعِيُّ لَا يَجوُزُ إلَّا بِالتُّرَابِ

أَيْ حَجَرًا } صعَِيدًا زَلَقًا { عِدَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ جِنْسهَِا قَالَ اللَّهُ تعََالَى رَوَيْنَا ، بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الصَّعِيدَ اسْمٌ لِمَا صَ
بَ اسْمٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ التُّراَبَ الْمَنبِْتِ ؛ لِأَنَّ الطَّيِّ} طَيِّبًا { أَمْلَسَ وَلَا تَعَلُّقَ لِلشَّافعِِيِّ وَأَبِي يوُسُفَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 

يَكُونُ غَيْرُهُ مُراَدًا إذْ الْمُشْتَرَكُ لَا  مُشْتَرَكٌ يُرَادُ بِهِ الْمنَْبِتُ وَيرَُادُ بِهِ الْحَلَالُ ويَُرَادُ بِهِ الطَّاهِرُ وَهُوَ مُرَادٌ بِالْإِجْماَعِ ، فَلَا
ئِهَا فَيَتَنَاوَلُ الْجَميِعَ كَمَا تَنَاوَلَ فِي حَقِّ الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّ الَّذِي عُمُومَ لَهُ ، وَكَذَا الْأَرْضُ فِي الْحَدِيثِ اسْمٌ لِجَميِعِ أَجْزاَ

يدِ لِأَنَّهُ تُراَبٌ رَقِيقٌ وَسَوَاءٌ جُعِلَ مَسْجِدًا هُوَ الَّذِي جعُِلَ طَهوُرًا قَوْلُهُ وَبِهِ بِلَا عَجْزٍ أَيْ يَجُوزُ بِالنَّقْعِ بِلَا عَجْزٍ عَنْ الصَّعِ
إِلَّا فَلَا ، وَقَالَ أَبُو الْغُباَرُ عَلَى ثَوْبِهِ أَوْ عَلَى ظَهْرِ حَيوََانٍ ، وَلَوْ أَصاَبَ وَجْهَهُ وذَِرَاعَيْهِ غُبَارٌ فَإِنْ مَسَحَهُ جاَزَ وَ كَانَ

  يُوسُفَ لَا يَجوُزُ بِالْغُباَرِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى

أَيْ يَتَيَمَّمُ نَاوِيًا وَهُوَ حاَلٌ ) نَاوِيًا ( انِ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ بِهِ وَيُعيِدُ ، وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ التُّراَبِ وَعِنْدَ عَدَمِهِ لَهُ رِوَايتََ
لطَّهَارَةِ مِثْلُ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَصَلَاةِ مِنْ الضَّمِيرِ الَّذِي فِي يَتَيَمَّمُ وَكَيْفِيَّةُ النِّيَّةِ أَنْ يَنوِْيَ عِبَادَةً مَقْصُودَةً لَا تَصِحُّ إلَّا بِا

ا لَيْسَتْ بِعِباَدَةٍ مَقْصُودَةٍ ، وَإِنَّمَا الظُّهْرِ ، وَلَوْ تَيَمَّمَ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ أَوْ الْأَذَانِ أَوْ الْإِقَامَةِ لَا يُؤدَِّي بِهِ الصَّلَاةَ ؛ لأَِنَّهَ
استِْبَاحَةِ الصَّلَاةِ التَّيمَُّمِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ رِوَايَتَانِ وَفِي الْغَايَةِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ وَنِيَّةُ الطَّهَارَةِ أَوْ  هِيَ اتِّبَاعٌ لِغَيْرِهَا وَفِي

فَكَانَ نِيَّتُهَا نِيَّةَ إباَحَةِ الصَّلَاةِ ، ولََا يَجِبُ تَقُومُ مَقَامَ إرَادَةِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ شُرِعَتْ لِلصَّلَاةِ وَشُرِطَتْ لِإِبَاحتَِهَا 
صُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّمْيِيزِ ؛ لِأَنَّ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْحَدَثِ وَالْجَناَبَةِ حتََّى لَوْ تَيمََّمَ الْجنُُبُ يرُِيدُ بِهِ الْوُضُوءَ جاَزَ وَذَكَرَ الْجَصَّا



يَّةِ لِيَقَعَ طَهَارَةٌ يقََعُ عَلَى صِفَةٍ واَحِدَةٍ فَيَتَمَيَّزُ بِالنِّيَّةِ كَصَلَاةِ الْفَرْضِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى النِّ التَّيمَُّمَ لَهُمَا
هَا لَا غَيْرُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَيمََّمَ لِلْعَصْرِ يَجوُزُ فَإِذَا وَقَعَ طَهَارَةٌ جاَزَ لَهُ أَنْ يُؤدَِّيَ بِهِ مَا شَاءَ ؛ لِأَنَّ الشُّرُوطَ يُرَاعَى وُجُودُ

 لَوْ مَسَحَ وَجْهَهُ وذَِرَاعَيْهِ يرُِيدُ بِهِ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ بِهِ الظُّهْرَ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا تَتَأَدَّى إلَّا بِالتَّعْيِينِ ، وَذَكَرَ فِي النَّوَادِرِ
 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَجوُزُ جاَزَتْ الصَّلَاةُ بِهِ ، وَلَوْ قَالُوا لَوْ تَيمََّمَ يرُِيدُ بِهِ تَعْليِمَ الْغَيْرِ لَا يَجوُزُ وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ التَّيمَُّمَ

هُ وبََيْنَ الْوُضُوءِ إلَّا إذَا أَصَابَهُ التُّرَابُ أَوْ الْمَاءُ مِنْ غَيْرِ فَعَلَى هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ الْمُعتَْبَرُ مُجرََّدُ نِيَّةِ التَّيمَُّمِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ
  .قَصْدٍ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي الْوُضُوءِ دُونَ التَّيَمُّمِ 

ا يَدْخُلَانِ فِي الْمَسْحِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَقَالَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ إلَى أَنَّهُمَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ ( 
 ـ) قَوْلُهُ واَلْأَوَّلُ أَوْجَهُ ( زُفَرُ لَا تَدْخُلُ الْمِرْفَقَانِ كَمَا فِي الْوُضُوءِ ا هـ عَيْنِيٌّ  أَيْ لأَِنَّهُ لَا يَحتَْاجُ إلَى التَّقْدِيرِ ا ه

قَالَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَنْبغَِي أَنْ تُحْفَظَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ لِكَثْرَةِ ) رَ يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ قَوْلُهُ إنَّ الْأَكْثَ( يَحيَْى 
ءَ دَخَلَتْ عَلَى الْمَحَلِّ قُلْنَا زِدْنَا عَلَى الْبَلْوَى فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُشْتَرَطَ الاِسْتِيعَابُ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ؛ لأَِنَّ الْبَا

، وَلأَِنَّهُ شرُِعَ خَلَفًا عَنْ } ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ للِذِّرَاعَيْنِ { النَّصِّ بِالْحَديِثِ الْمَشْهُورِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
، وَكُلُّ تنَْصِيفٍ يَدُلُّ عَلَى إبْقَاءِ الْبَاقِي عَلَى مَا كَانَ ا هـ مُستَْصْفَى قَوْلُهُ عَلَى مَا كَانَ  الْوُضُوءِ عَلَى سَبِيلِ التَّنْصيِفِ

لْآثَارَ اخْتاَرَ لَفْظَ الضَّرْبِ وَإِنْ كَانَ الْوَضْعُ جَائزًِا لِمَا أَنَّ ا) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِضَرْبتََيْنِ ( أَيْ مِنْ الاِسْتِيعاَبِ ا هـ 
 ـع ) قَوْلُهُ بِضَرْبتََيْنِ الْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِيَتَيَمَّمَ ( جَاءَتْ بِلَفْظِ الضَّرْبِ ا هـ مُسْتَصفَْى  ( ويََجوُزُ أَنْ تَتَعَلَّقَ بِمُسْتَوْعبًِا ا ه

باَلَغَةً فِي إيصاَلِ التُّراَبِ إلَى أَثْنَاءِ الْأَصَابِعِ ، وَإِنْ كَانَ أَيْ يُحَرِّكُهُمَا بَعْدَ الضَّرْبِ أَمَامًا وَخَلْفًا مُ) قَوْلُهُ يُقْبِلُ بِهِمَا 
ثُمَّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَنفُْضُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ ) قَوْلُهُ وَيَنفُْضُ وَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ ( الضَّرْبُ أَولَْى مِنْ الْوَضْعِ ا هـ يَحيَْى 

وَايتََيْنِ فِي دَةً وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَنْفُضُهُمَا فِي كُلِّ ضرَْبَةٍ بِنفَْضَتَيْنِ ، وَقِيلَ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ الرِّضرَْبَةٍ نَفْضَةً واَحِ
ا يَحتَْاجُ إلَى نَفْضَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ لَا يَتنََاثَرُ الْحَقِيقَةِ ؛ لأَِنَّهُ إنْ كَانَ يتََنَاثَرُ مَا الْتَصَقَ مِنْ التُّرَابِ عَنْ كَفِّهِ بِنَفْضَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَ

  بِنَفْضةٍَ

نَّ الْمقَْصُودَ مِنْ النَّفْضِ تنََاثُرُ وَاحِدَةٍ فَيَحتَْاجُ إلَى نَفْضتََيْنِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَلْطِيخُ التُّرَابِ عَلَى عُضْوِ التَّيمَُّمِ ، وَهَذَا لِأَ
هَكَذَا فِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ وَفِي ) قَوْلُهُ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْك ( ةً عَنْ التَّلْوِيثِ الَّذِي يُشْبِهُ الْمُثْلَةَ ا هـ مَنْبَعٌ التُّراَبِ صِياَنَ

وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ بِطَاهِرٍ فِي  قَالَ الْعَيْنِيُّ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِطَاهِرٍ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ ( بَعْضِ نُسَخِ الشَّرْحِ أَنْ تَفْعَلَ ا هـ 
ويََجُوزُ التَّيمَُّمُ بِالتُّرَابِ الْمُسْتَعمَْلِ : مَحَلِّ الْجَرِّ صِفَةً لِضَرْبتََيْنِ أَيْ بِضَرْبتََيْنِ مُلْتَصِقَتَيْنِ بِطَاهِرٍ ا هـ قَالَ فِي الدِّراَيَةِ 

رِ مَذْهَبِهِ لَا يَجوُزُ ، وَالْمُسْتَعْمَلُ مَا تَنَاثَرَ مِنْ الْعُضْوِ ا هـ وَقَالَ الزَّاهِدِيُّ وَلَوْ تَيَمَّمَ عِنْدَنَا وَفِي قَوْلٍ للِشَّافِعِيِّ وَفِي ظَاهِ
ةُ وَاوِ النُّورَةِ خَطَأٌ ا قَالَ فِي الْمُغْرِبِ هَمْزَ) قَوْلُهُ وَالنُّورَةُ ( جَمَاعَةٌ بِحَجَرٍ واَحِدٍ أَوْ لَبِنَةٍ أَوْ أَرْضٍ جاَزَ كَبَقِيَّةِ الْوُضُوءِ 

 ؛ لِأَنَّ أَوَّلَ مَنْ عَمِلَهَا هـ كَاكِيٌّ قَالَ فِي النَّتَائِجِ النُّورَةُ طِلَاءٌ مُرَكَّبٌ مِنْ أَخْلَاطٍ يزَُالُ بِهِ الشَّعْرُ قِيلَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ
لَ فِي الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ الْمَغَرَةُ الطِّينُ الْأَحْمَرُ بِفَتْحَتَيْنِ واَلتَّسْكِينُ قَا) قَوْلُهُ وَالْمَغَرَةُ ( امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا نوُرَةُ ا هـ 

مَلًا ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَعمَْلَ مَا تَخْفيِفٌ ا هـ إذَا تَيمََّمَ ثُمَّ تَيَمَّمَ غَيْرُهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ جاَزَ ؛ لِأَنَّ التُّرَابَ لَا يَصِيرُ مُسْتَعْ
وَفِي قَاضيِخَانْ لَا ) قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ فِي أُخْرَى ( لْتزََقَ بِيَدَيْهِ وَهُوَ كَفَضْلِ مَا فِي الْإِنَاءِ ا هـ وَلْوَالِجِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ ا

فَقِيرِ وَالْمُخْتاَرُ الْجوََازُ بِالْمِلْحِ الْجَبَلِيِّ ا يَجوُزُ عَلَى الْأَصَحِّ لأَِنَّهُ يَذُوبُ ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي زاَدِ الْ
فِي الدِّراَيَةِ وَلَا يَجوُزُ بِالزِّئْبَقِ  هـ وَلَا يَجُوزُ بِاللُّؤْلُؤِ الْمَدْقُوقِ لِأَنَّهُ مُتَولَِّدٌ مِنْ الْحَيوََانِ ، وَلَيْسَ مِنْ أَجزَْاءِ الْأَرْضِ كَذَا

  لِأَنَّهُ



وَكَذَا الزَّبَادِيُّ إلَّا أَنْ ) قَوْلُهُ الْمتَُّخَذِ مِنْ الرَّمْلِ ( جْزَاءِ الْأَرْضِ ، وَكَذَا بِالرَّمَادِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ ا هـ دِرَايَةٌ لَيْسَ مِنْ أَ
أَيْ ) قَوْلُهُ وَكُلُّ شَيْءٍ يَنْطَبِعُ ( رِ ا هـ أَيْ كَالشَّجَ) قَوْلُهُ إنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَحْترَِقُ ( تَكُونَ مَطْلِيَّةً بِالدِّهَانِ ا هـ كَمَالٌ 

ذَكَرَ الْوَلْوَالِجِيُّ إذَا ضرََبَ يَدَهُ عَلَى صَخْرَةٍ لَا غُباَرَ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى ) قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غُبَارٌ ( كَالْحَديِدِ ا هـ 
فَسَّرَ ) قَوْلُهُ صَعيِدًا جُرُزًا ( شَيْءٌ يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ا هـ كَاكِيٌّ  أَرْضٍ نَزَّةٍ ، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِيَدِهِ

ا يَذُوبُ بِالنَّارِ نْ الصَّعِيدِ ، وَمَالصَّعِيدَ بِالْجرُُزِ لأَِنَّهُ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ ، وَالْجرُُزُ أَرْضٌ لَا نَباَتَ فِيهَا فَعُلِمَ أَنَّ النَّباَتَ لَيْسَ مِ
قَالَ فِي الدِّراَيَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ ) قَوْلُهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ نَقْعٌ ( فَهُوَ فِي مَعْنَى مَا يَحْترَِقُ فَلَا يَكُونُ مِنْ الصَّعِيدِ ا هـ يَحْيَى 

، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ودََاوُد لِقَوْلِهِ تَعاَلَى  رِواَيَتَانِ فِي اشْترَِاطِ الْغُباَرِ وَفِي رِواَيَةٍ وَلَا يَجوُزُ بِدوُنِهِ
أَيْ مِنْ التُّرَابِ وَكَلِمَةُ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ فَأَفَادَتْ الْآيَةُ وُجوُبَ الْمَسْحِ بِشَيْءٍ مِنْ } فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأََيْدِيكُمْ مِنْهُ { 

ورِ أَوْ تُحْمَلُ مِنْ نْبَغِي أَنْ يَلْتَصِقَ بِيَدِهِ شَيْءٌ ، وَفِيهِ تَأَمُّلٌ لِاحْتِماَلِ عَوْدِ الضَّمِيرِ فِي مِنْهُ إلَى الْحَدَثِ الْمَذْكُالْأَرْضِ فَيَ
ءِ شَرْطٌ فَكَذَا فِي التَّيَمُّمِ وَفِي الْإِيضَاحِ مَا عَلَى ابْتِدَاءِ الْغَايَةِ كَمَا يَجِيءُ وَلِأَنَّ الْتِصاَقَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الطَّهاَرَةُ فِي الْوُضُو

وَ قَوْلُهُ أَمَّا عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يُلَطِّخُ الثَّوْبَ بِالطِّينِ ، وَيَتَيَمَّمُ بَعْدَ الْجَفَافِ إذَا كَانَ فِي طِينٍ رَدِغَةٍ هُ
يْضًا الرَّطْبِ إذَا لَمْ يَعْلَقْ مِنْهُ شَيْءٌ ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ فِي الْمُجْتبََى وَلَوْ دَقَّ الْحَجَرُ أَوْ الْآجُرُّ جَازَ أَ يَجوُزُ التَّيَمُّمُ بِالطِّينِ

  عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لِأَبِي

أَيْ وَهُوَ التُّراَبُ الْخاَلِصُ عَنْ الرَّمْلِ ا ) هُ الْمَنْبَتُ قَوْلُ( وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ أُرِيدَ ) قَوْلُهُ أَراَدَ ( يُوسُفَ واَلشَّافعِِيِّ ا هـ 
قَالَ ) قَوْلُهُ وَيُراَدُ بِهِ الْحَلَالُ ( } واَلْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخرُْجُ نبََاتُهُ { قَالَ تَعاَلَى ) قَوْلُهُ يُراَدُ بِهِ الْمَنْبَتُ إلَى آخِرِهِ ( هـ 

وَقَالَ عَلَيْهِ } حَلَالًا طَيِّبًا { قَالَ تَعاَلَى ) قَوْلُهُ ويَُرَادُ بِهِ الطَّاهِرُ إلَى آخرِِهِ ( } باَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ كُلُوا مِنْ طَيِّ{ تَعَالَى 
{ وَهُوَ قَوْلُهُ )  قَوْلُهُ وَكَذَا الْأَرْضُ فِي الْحَدِيثِ( ا هـ كَاكِيٌّ } إنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

قَوْلُهُ عِبَادَةٌ ( أَيْ لعَِدَمِ الْقَصْدِ وَهُوَ شرَْطٌ ا هـ ) قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا ( ا هـ } جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وطََهُورًا 
يَمُّمِ عَلَى الصَّلَاةِ وَهِيَ عِباَدَةٌ مَقْصُودَةٌ لَا تَصِحُّ إلَّا الدَّلِيلُ عَلَى اشْترَِاطِ هَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ تَرْتيِبُ التَّ) مَقْصُودَةٌ إلَى آخِرِهِ 

قَوْلُهُ وَصَلَاةُ الظُّهْرِ ( لَاةِ ا هـ يَحيَْى بِالطَّهَارَةِ ، وَإِنَّمَا جاَزَتْ نِيَّةُ الصَّلَاةِ وَقَدْ انْتفََى فِيهَا الْقَيْدَانِ ؛ لِأَنَّ نِيَّتَهَا نِيَّةٌ لِلصَّ
أَيْ أَوْ ) قَوْلُهُ وَلَوْ تَيَمَّمَ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ ( رَازٌ عَنْ التَّيَمُّمِ لِلْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ عِبَادَةٌ مَقْصُودَةٌ لَكِنَّهُ يَصِحُّ بِلَا طَهَارَةٍ احْتِ) 

قَوْلُهُ إنَّهُ لَا يَجوُزُ ( وْ رَدُّهُ أَوْ الْإِسْلَامُ ا هـ كَمَالٌ وَكَذَا السَّلَامُ أَ) قَوْلُهُ أَوْ لِلْإِقَامَةِ إلَى آخِرِهِ ( مَسِّ الْمُصْحَفِ ا هـ 
لْمُصْحَفِ لَا تَصِحُّ بِهِ أَيْ لِجَواَزِ الْقِرَاءَةِ بِدُونِ الْوُضُوءِ قَالَ فِي شَرْحِ الْوِقَايَةِ وَإِنْ تَيَمَّمَ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ ومََسِّ ا) 

حِ وِ بِهِ قُرْبَةً مَقْصوُدَةً لَكِنْ يَحِلُّ لَهُ دُخُولُ الْمَسْجِدِ ومََسُّ الْمُصْحَفِ ا هـ قَالَ الشَّيْخُ قَاسِمٌ فِي شرَْالصَّلَاةُ لأَِنَّهُ لَمْ يَنْ
مُصْحَفِ مِمَّا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ لْالْقُدُورِيِّ وَمِنْ الْمُشْكِلِ مَا فِي الْبَدَائِعِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ لَوْ تَيَمَّمَ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ أَوْ لِمَسِّ ا

  مَقْصُودَةٍ لِنفَْسِهِ وَلَا هُوَ مِنْ جِنْسِ

{  عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ مَعَ أَجزَْاءِ الصَّلَاةِ فَيَقَعُ طَهوُرًا ا هـ فَإِنْ قُلْت ذَكَرْت أَنَّ نِيَّةَ التَّيمَُّمِ لِرَدِّ السَّلَامِ لَا تُصَحِّحُهُ
عَلَى مَا أَسْلَفْته فِي الْأَوَّلِ فَالْجوََابُ إنْ قَصَدَ رَدَّ السَّلَامِ بِالتَّيَمُّمِ لَا } اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيمََّمَ لِرَدِّ السَّلَامِ  أَنَّهُ صلََّى

وَى مَا يَصِحُّ مَعَهُ التَّيَمُّمُ ، ثُمَّ يرَُدُّ السَّلَامَ إذَا صاَرَ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ نَوَى عنِْدَ فِعْلِ التَّيَمُّمِ التَّيمَُّمَ لَهُ بَلْ يَجُوزُ كَوْنُهُ نَ
ويََكْفِي للِْحَدَثَيْنِ أَنْ ينَْوِيَ الطَّهَارَةَ فِي الْمُخْتاَرِ ) قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ التَّميِْيزُ بَيْنَ الْحَدَثِ وَالْجَناَبَةِ ( طَاهِرًا ا هـ كَمَالٌ 

) قَوْلُهُ فَعَلَى هَاتَيْنِ الرِّواَيَتَيْنِ ( حَمَّدٍ أَنَّ مَنْ تَيَمَّمَ يُرِيدُ بِهِ الْوُضُوءَ أَجزَْأَهُ عَنْ الْجَنَابَةِ ا هـ زَادُ الْفَقِيرِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُ
  .أَيْ رِوَايَةِ النَّواَدِرِ وَرِوَايَةِ الْحَسَنِ ا هـ 



وَقَالَ زُفَرُ يَجُوزُ تَيَمُّمُهُ أَيْضًا وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ النِّيَّةَ فَرْضٌ عِنْدهَُمْ وَلَا ) فِرٍ لَا وُضُوءُهُ فَلَغَا تَيَمُّمُ كَا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْوُضُوءِ فَلَا يُخَالِفُهُ فِي وَصْفِهِ ، وَلَنَا نْ انِيَّةَ لِلْكَافِرِ فَيَلْغُو تَيَمُّمُهُ وَعِنْدَهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ فَتُعتَْبَرُ لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ حَلَفٌ عَ
نْ الْكَافِرِ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالتَّيَمُّمِ وَهُوَ الْقَصْدُ ، وَالْقَصْدُ هُوَ النِّيَّةُ فَلَا بُدَّ مِنهَْا وَهِيَ لَا يَتَحَقَّقُ مِ

كَ بِالنِّيَّةِ دْ وُجِدَ وَلِأَنَّ التُّرَابَ مُلَوِّثٌ وَمُغَبِّرٌ ، وإَِنَّمَا يَصِيرُ مُطَهِّرًا لِضَروُرَةِ إراَدَةِ الصَّلَاةِ ، وذََلِبِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ وَقَ
لَكِنْ يَحْتاَجُ إلَيْهَا فِي وُقُوعِهِ قُرْبَةً وَعَنْ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مُطَهِّرٌ بِنفَْسِهِ فَاسْتَغنَْى فِي وُقُوعِهِ طَهَارَةً عَنْ النِّيَّةِ 

هُوَ مِنْ أَهْلِهِ فَصَحَّ تَيَمُّمُهُ لَهُ أَبِي يُوسُفَ إذَا نوََى بِهِ الْإِسْلَامَ صَحَّ ويَُصَلِّي بِهِ إذَا أَسْلَمَ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ رأَْسُ الْعِباَداَتِ وَ
إنَّ التَّيمَُّمَ إنَّمَا جُعِلَ طَهَارَةً إذَا قُصِدَ بِهِ : اةَ حَيْثُ لَا يَجوُزُ تَيَمُّمُهُ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا قُلْنَا بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى الصَّلَ

نِيَّتِهِ ، وَلهَِذَا لَا يَصِحُّ تَيَمُّمُ الْمُسْلِمِ عِبَادَةٌ لَا صِحَّةَ لَهَا بِدُونِهَا ، وَالْإِسْلَامُ لَهُ صِحَّةٌ بِدُونِ الطَّهاَرَةِ فَلَا يَصِيرُ مُتَيَمِّمًا بِ
أَيْ وَلَا يَنقُْضُ التَّيَمُّمَ رِدَّةٌ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَنْقُضُهُ ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ ) وَلَا يَنْقُضُهُ رِدَّةٌ ( بِنِيَّةِ الصَّوْمِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ةَ وَاجِبَةٌ فِي التَّيَمُّمِ ي فِيهِ الاِبْتِدَاءُ وَالْبَقَاءُ كَالْمَحْرَمِيَّةِ فِي النِّكَاحِ ، وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْ زُفَرَ يَقْتَضِي أَنَّ النِّيَّيُنَافِيهِ فَيَسْتوَِ
لَّمَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْمُزاَرَعَةِ عَلَى قَوْلِهِمَا ، وَإِنْ عِنْدَهُ ويََجُوزُ أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِيهِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى فِيهِ وُجُوبَ النِّيَّةِ كَمَا تَكَ

  كَانَ هُوَ لَا يَرَى جوََازهََا وَلَنَا أَنَّ الْبَاقِيَ صِفَةُ كَوْنِهِ طَاهِراً

الاِبتِْدَاءِ وَدَوَامُ النِّيَّةِ فِيهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بِخِلَافِ فَاعْتِرَاضُ الْكُفْرِ عَلَيْهِ لَا يُنَافِيهِ كَالْوُضُوءِ ، وَحاَصِلُهُ أَنَّ الْبقََاءَ أَسهَْلُ مِنْ 
بَلْ نَاقِضُ الْوُضُوءِ وَقُدْرَةُ مَاءٍ فَضَلَ عَنْ ( التَّيمَُّمِ مِنْ الْكَافِرِ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِإِنْشَاءِ النِّيَّةِ واَلْعِباَدَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ءِ فَيَأْخُذُ حُكْمَهُ لْ يَنقُْضُ التَّيَمُّمَ نَاقِضُ الْوُضُوءِ واَلْقُدْرَةُ عَلَى الْمَاءِ ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ خَلَفٌ عَنْ الْوُضُوأَيْ بَ) حَاجَتِهِ 
الْقُدْرَةَ فِي الْحَقِيقَةِ غَيْرُ نَاقِضَةٍ إذْ لَيْسَتْ  وَأَمَّا الثَّانِي فَالْمرَُادُ بِهِ طَهوُرُ الْحَدَثِ السَّابِقِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَاءِ ؛ لِأَنَّ

هُورًا إلَّا إلَى وُجُودِ الْمَاءِ بِخُرُوجِ نَجِسٍ لَا حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا ، وَلَكِنْ انْتَهَتْ طَهُورِيَّةُ التُّراَبِ عِنْدَهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُجعَْلْ طَ
بِالْحَدَثِ السَّابِقِ ، وَشَرْطٌ أَنْ يَكُونَ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يفَْضُلْ عَنْهَا فَهُوَ مَشْغوُلٌ فَإِذَا وَجَدَهُ كَانَ مُحْدِثًا 

إذَا لَمْ يَكُنْ كَافِيًا فَوُجُودُهُ  أَنَّهُبِالْحاَجَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَقَدْ تقََدَّمَ أَنَّهُ كَالْمَعْدُومِ ، وَكَذَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ كَافِيًا لِلْوُضُوءِ لِ
تِدَاءِ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ لَا كَعَدَمِهِ فَلَا يَنْقُضُ تَيَمُّمَهُ إذْ لَا يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ ، وَلِهَذَا يَجُوزُ التَّيمَُّمُ مَعَ وُجُودِهِ فِي الاِبْ

وَهُوَ نَكِرَةٌ فِي سِياَقِ النَّفْيِ فَتَعُمُّ } فَلَمْ تَجِدوُا مَاءً فَتَيَمَّمُوا { لِلْبَاقِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى  يُشْترََطُ بَلْ يَلْزَمُهُ اسْتِعْمَالُهُ ويََتَيَمَّمُ
كَمَا يَجْمَعُ حاَلَةَ وْرَتِهِ وَالْكَافِيَ وَغَيْرَهُ فَصاَرَ كَمَا لَوْ وَجَدَ مَاءً يَكْفِي لِإِزَالَةِ بَعْضِ النَّجاَسَةِ أَوْ ثَوبًْا يَسْتُرُ بعَْضَ عَ

لَا يُبِيحهَُا فَوُجُودُهُ وَعَدَمُهُ سوََاءٌ ،  الْمَخْمَصَةِ بَيْنَ الذَّكِيَّةِ وَالْمَيْتَةِ ، وَلَنَا أَنَّ الْغُسْلَ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ الْمُبِيحُ لِلصَّلَاةِ وَمَا
  ثًا وتََضْيِيعًا لِلْمَاءِ فِي مَوْضِعِ عِزَّتِهِ ، وتََضْيِيعُ الْماَلِ حرََامٌ فَصَارَ كَمَا لَوْوَلِأَنَّهُ إذَا لَمْ يفُِدْ كَانَ الاِشْتِغاَلُ بِهِ عَبَ

الْعبَْدِ لعَِدَمِ  إِطْعَامِ وَلَا بِعِتْقِ بَعْضِوَجَدَ الْمُكَفِّرُ مَا يَكْفِي خَمْسَةَ مَسَاكِينَ أَوْ بَعْضَ رَقَبَةٍ فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ وَلَا يُؤمَْرُ بِالْ
عاَلَى أَمَرَنَا فِي الْوُضُوءِ بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ الْفَائِدَةِ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ يقََعُ تَطَوُّعًا فَيُثَابُ عَلَيْهِ وَالْآيَةُ تَشْهَدُ لَنَا فَإِنَّ اللَّهَ تَ

فَكَانَ تَقْدِيرُهُ مَاءً يُسْتَعْمَلُ فِي } فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا { مِيعِ الْبَدَنِ ثُمَّ قَالَ الثَّلَاثَةِ وَفِي الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ بِغَسْلِ جَ
لُهُ فَتَعُمُّ الْكَافِيَ لْقَطْرَتَانِ وَقَوْذَلِكَ ، ولَِأَنَّ الْمُطْلَقَ ينَْصَرِفُ إلَى الْمُتَعاَرَفِ وَهُوَ الْكَافِي لِلْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْلِ لَا الْقَطْرَةُ وَا

مَاءِ الْكَافِي ، وهََذَا لِأَنَّ اللَّهَ وَغَيْرَهُ قُلْنَا لَوْ تَنَاوَلَ غَيْرَ الْكَافِي لَمَا جَازَ الْمَصِيرُ إلَى التَّيَمُّمِ مَعَهُ كَمَا لَا يَجُوزُ مَعَ الْ
، وَهَذَا وَاجِدٌ لِلْمَاءِ عَلَى زَعْمِهِ فَكَيْفَ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ تَعاَلَى  تَعَالَى لَمْ يُجِزْ التَّيَمُّمَ إلَّا عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ

يْنَ الْأَصْلِ واَلْبَدَلِ فَصاَرَ قَدْ جَمَعَ بَأَمَرَنَا بِإِحْدَى الطَّهاَرتََيْنِ عَلَى الْبَدَلِ ولََمْ يَأْمرُْنَا بِالْجَمْعِ بَينَْهُمَا ، وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَ
أُ وَلِأَنَّ قَلِيلَهَا عَفْوٌ بِخِلَافِ الْحَدَثِ مُخَالفًِا لِلنَّصِّ وَاعْتِبَارُهُ بِالنَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ فَاسِدٌ ؛ لأَِنَّهَا تَتَجَزَّأُ واَلْحَدَثُ لَا يَتَجَزَّ



نَا بَيْنَ أَنْ نَرَى الْمَاءَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَنْقُضُ إذَا وَجَدَهُ وَهُوَ وَكَذَا ستَْرُ الْعوَْرَةِ ولََا فَرْقَ عِنْدَ
فَإِذَا وَجَدْت الْمَاءَ {  وَهَذَا وَاجِدٌ لِلْمَاءِ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ} فَلَمْ تَجِدوُا مَاءً { فِي الصَّلَاةِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى 

يُجْعَلْ طَهُورًا إلَّا أُمِرنَْا بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ عِنْدَ وُجُودِهِ مُطْلَقًا فَدَلَّ عَلَى بُطْلَانِ تَيَمُّمِهِ ، وَلِأَنَّ التُّرَابَ لَمْ } فَأَمِسَّهُ جِلْدَك 
  قُدِّرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ فَيَبْطُلُ بِوُجُودِهِ وَلِأَنَّهُ

فِي النَّفْلِ فَرَآهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَقْصوُدِ بِالْبَدَلِ فَبَطَلَ حُكْمُ الْبَدَلِ كَالْمُعْتَدَّةِ بِالْأَشهُْرِ إذَا حاَضَتْ فِي عِدَّتِهَا ، وَلَوْ كَانَ 
ي حَنِيفَةَ بَيْنَ أَنْ يَراَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ قَدْرَ التَّشهَُّدِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَتأَْتِي مَعَ أَخَواَتِهَا فِي الْقَضَاءُ احتِْيَاطًا وكََذَا لَا فَرْقَ عِنْدَ أَبِ

اءِ تَمْنَعُ جوََازَ التَّيمَُّمِ أَيْ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَ) فَهِيَ تَمْنَعُ التَّيمَُّمَ وَتَرْفَعُهُ ( مَوْضِعِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ارَ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ مَعَ الْقُدْرَةِ ، وَلَمَّا قَالَ ابتِْدَاءً وَتَرْفَعُهُ بعَْدَمَا تَيَمَّمَ ، وَقَدْ مَرَّ الْوَجْهُ وَهَذَا تَكْراَرٌ مَحْضٌ لأَِنَّهُ لَمَّا عَدَّ الْأَعْذَ

ثْلِ هَذَا عُهُ الْقُدْرَةُ ولََا يَبقَْى إلَّا فِي مَوْضِعٍ يَجوُزُ ابْتِدَاءً فَلَا فَائِدَةَ لِذكِْرِهِ ثَانِيًا ، ولََا يَلِيقُ بِمِوَقُدْرَةُ مَاءٍ عُلِمَ أَنَّهُ تَرْفَ
  .الْمُخْتَصَرِ 

قُلْنَا بَلْ الْأَصْلُ أَنَّ الَخَلَفَ لَا ) فِي وَصْفِهِ قَوْلُهُ فَلَا يُخاَلِفُهُ ( أَيْ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَرْضٌ عِنْدَهُمْ ( 
خِلَافِ التَّيَمُّمِ ، وَسُنَّ التَّكَرُّرُ فِي يُفَارِقُ الْأَصْلَ لَكِنْ قَدْ يُفَارِقُهُ لِاخْتِلَافِ حاَلِهِمَا أَلَا تَرَى أَنَّ الْوُضُوءَ بِالْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعِ بِ

يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ تَيَمَّمَ للِصَّلَاةِ صَحَّ عِنْدَهُمَا ) قَوْلُهُ واَلْإِسْلَامُ لَهُ صِحَّةٌ بِدُونِ الطَّهاَرَةِ ( مُّمِ ا هـ كَاكِيٌّ الْوُضُوءِ دُونَ التَّيَ
ةِ النِّيَّةِ مِنْهُ فَمَا يَفْتَقِرُ إلَيْهَا لَا يَصِحُّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَالْحاَصِلُ أَنَّهُمَا لَا يُصَحِّحَانِ مِنْهُ تَيَمُّمًا أَصْلًا بِنَاءً عَلَى عَدَمِ صِحَّ
ذَلِكَ حَالَ الْكُفْرِ ، وَلِذَا صَحَّحُوا مِنْهُ ، وَهَذَا لِأَنَّ النِّيَّةَ تُصيَِّرُ الْفعِْلَ مُنْتهَِضًا سَبَبًا لِلثَّوَابِ ولََا فِعْلَ يَقَعُ مِنْ الْكَافِرِ كَ

) لِأَنَّ الْكُفْرَ يُنَافِيهِ : قَوْلُهُ ( ارِهِ إلَى النِّيَّةِ ، وَلَمْ يُصَحِّحْهُ الشَّافِعِيُّ لِمَا افْتَقَرَ إلَيْهَا عنِْدَهُ ا هـ كَماَلٌ وُضُوءَهُ لعَِدَمِ افْتِقَ
نَّهُ شرُِعَ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ وَالتَّقْصِيرِ عَنْ عُهْدَةِ التَّكْلِيفِ بِاعْتِباَرِ عَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّ الْكَافِرَ لَوْ تَيَمَّمَ لَا يَصِحُّ نوََى أَوْ لَمْ يَنْوِ لأَِ

وْ نَقُولُ عَدَمُ جَواَزِ التَّيَمُّمِ ، وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ فِعْلِهِ فَعَلَى هَذَا يَبطُْلُ تَيَمُّمُهُ عِنْدَهُ نوََى أَوْ لَمْ يَنْوِ ا هـ كَاكِيٌّ أَ
التُّراَبُ طَهُورُ { لَامُ دَهُ لَا لاِشْترَِاطِ النِّيَّةِ بَلْ ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَهُ طَهوُرَ الْمُسْلِمِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلِلْكَافِرِ عِنْ
يثَ وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ مِنْ الْكَافِرِ بِالِاتِّفَاقِ فَعُلِمَ الْحَدِ} التَّيَمُّمُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ { وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } الْمُسْلِمِ 

بِأَنْ كَانَ الزَّوْجَانِ ) قَوْلُهُ وَالْبَقَاءُ كَالْمَحْرمَِيَّةِ ( أَنَّ الْكُفْرَ مُنَافٍ لِطَهُورِيَّتِهِ وبَِالاِرتِْداَدِ ارْتَفَعَتْ طَهوُرِيَّتُهُ ا هـ كَاكِيٌّ 
  زَوَّجَ كُلًّا مِنْهُمَا أَبَوَاهُمَا ثُمَّ أَرْضعََتْهُمَا امرَْأَةٌ أَوْ رَضِيعَيْنِ ، وَقَدْ

دَ الثُّبُوتِ كَمَا لَا يَنْعَقِدُ فِيهِمَا كَانَا كَبِيرَيْنِ ، وَقَدْ مَكَّنَتْ الْمَرْأَةُ ابْنَ زوَْجِهَا بعَْدَ النِّكَاحِ حيَْثُ يرَْتَفِعُ النِّكَاحُ فِيهِمَا بعَْ
يَّةِ فِي النِّكَاحِ واَلْحَدَثِ ، واَلْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ مُنَافِيَةٍ بِحُكْمٍ يَسْتوَِي فِيهِ الاِبْتِدَاءُ وَالْبَقَاءُ كَالرِّدِّيَّةِ واَلْمَحْرمَِ ابتِْدَاءً

تَ أَنْ يفُْسِدهََا ؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ بِهِ ابتِْدَاءً قُلْنَا ذَلِكَ الْعَمْدِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ قِيلَ لَوْ سَبَقَهُ حَدَثٌ فِي الصَّلَاةِ لَا يفُْسِدهَُا فَثَبَ
) قَوْلُهُ لإِِنْشَاءِ النِّيَّةِ ( الْحَدِيثَ ا هـ كَاكِيٌّ } مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ { مَخْصُوصٌ بِالنَّصِّ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

التَّيَمُّمُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ عِنْدَنَا لَكِنْ رَفْعًا مُمتَْدا إلَى وُجُودِ ) قَوْلُهُ فَالْمُرَادُ بِهِ طَهُورُ الْحَدَثِ السَّابِقِ ( عِبَادَةٌ أَيْ لأَِنَّهَا 
لصَّلَاةَ ، وَإِنْ كَانَ الْحَدَثُ مَوْجُودًا كَمَا فِي الْمَاءِ ، فَإِذَا وُجِدَ عَادَ الْحَدَثُ السَّابِقُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَرْفَعُهُ بَلْ يُبِيحُ ا

نَّوَافِلِ عِنْدَنَا ، وَيُصلَِّي فَرْضًا سَائِرِ الْأَعْذَارِ ، وَثَمَرَةُ الاِخْتِلَافِ تَظْهَرُ فِي أَنَّهُ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ مَا شَاءَ مِنْ الْفَرَائِضِ واَل
 ـيَحْيَى وَلَوْ أَنَّ مُتَوَضِّئًا سَبَقَهُوَاحِدًا أَوْ النَّوَافِلَ تَبَعً الْحَدَثُ  ا لَهُ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْإِباَحَةَ ضَرُورِيَّةٌ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا ا ه

وَضَّأَ وبََنَى وَلَوْ انْصَرَفَ إلَى مَكَانِهِ ، فَخَرَجَ لِيَتوََضَّأَ فَلَمْ يَجِدْ الْمَاءَ فَتَيَمَّمَ ، ثُمَّ قَبْلَ الِانْصِراَفِ إلَى مَكَانِهِ وَجَدَ الْمَاءَ تَ



أَيْ يَتَجَزَّأُ وَقَلِيلُهَا عَفْوٌ كَمَا ) قَوْلُهُ وَكَذَا سَتْرُ الْعوَْرَةِ ( ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ توََضَّأَ وَاسْتقَْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِحْسَانًا ا هـ ظَهِيرِيَّةٌ 
لَا الْوُجوُدُ وَإِنْ كَانَ الْمنَْصُوصُ عَلَيْهِ هُوَ الْوُجوُدُ ؛ لِأَنَّ الْمُراَدَ ) تَّيَمُّمِ ابْتِدَاءً وَتَرْفَعُهُ قَوْلُهُ جوََازُ ال( يَأْتِي ا هـ 

  جوُدُعُ الْوُبِالْوُجُودِ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَيَكُونُ قَوْلُهُ فَهِيَ تُمْنَعُ لِدَفْعِ تَوهَُّمِ مَنْ يَقُولُ الْماَنِ

نْهُ أَنَّهَا تَكُونُ ماَنِعَةً فَلَا حَاجَةَ فَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ التَّكْراَرُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ حيَْثُ ذَكَرَ أَنَّ النَّاقِضَ قُدْرَةُ الْمَاءِ فَيَعْلَمُ مِ
قَوْلُهُ وَهَذَا تَكْرَارٌ ( وَهُّمِ مُتَوهَِّمٍ أَنَّ الْوُجوُدَ هُوَ الْمَانِعُ ا هـ رَازِيٌّ إلَى ذِكْرِهِ ثَانِيًا بِقَوْلِهِ فَهِيَ تُمنَْعُ ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ دَفْعُ تَ

ءٍ ، بَلْ هُوَ دَأْبُ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ بَيَانٌ لِحاَصِلِ مَا ذَكَرَ بِعِباَرَةٍ أُخْرَى مُخْتَصَرَةٍ فَلَا يَكُونُ مِنْ التَّكْرَارِ فِي شَيْ) مَحْضٌ 
  .أَيْ التَّكْراَرُ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَا يَلِيقُ ( أَيْ الْمُبِيحَةَ لِلتَّيَمُّمِ ) قَوْلُهُ لَمَّا عَدَّ الْأَعْذَارَ ( حَقِّقِينَ فِي تَقْدِيراَتهِِمْ يَحْيَى الْمُ

يَهَا بِأَكْمَلِ الطَّهَارَتَيْنِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أَيْ يُستَْحَبُّ لَهُ التَّأْخِيرُ لِيُؤدَِّ) وَراَجِي الْمَاءِ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ ( قَالَ 
أَيْ صَحَّ التَّيَمُّمُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ ) وَصَحَّ قَبْلَ الْوَقْتِ ( الْعَدَمَ ثَابِتٌ حَقِيقَةً فَلَا يَزُولُ حُكْمُهُ بِالشَّكِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 فَلَا يَجوُزُ قَبْلَ لَا يَصِحُّ لأَِنَّهُ مُسْتغَْنًى عَنْهُ فَصاَرَ كَمَا لَوْ تَيَمَّمَ مَعَ وُجوُدِ الْمَاءِ وَلأَِنَّهُ طَهاَرَةٌ ضَرُورِيَّةٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ
لَى الصَّلَاةِ مَعَ وُجوُدِ الْمَاءِ ، وَأَوْجَبَ الْوَقْتِ كَطَهاَرَةِ الْمُستَْحاَضَةِ وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَوْجَبَ الْوُضُوءَ عِنْدَ الْقِيَامِ إ

هُ فَقَدْ أَثْبَتَ التَّيَمُّمَ الْمُسْتثَْنَى التَّيمَُّمَ عِنْدَ عَدَمِهِ ، واَلْقِيَامُ إلَى الصَّلَاةِ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ فَمَنْ جَوَّزَهُ قَبْلَ
اقِهِ وَلَنَا أَنَّ النُّصُوصَ الْوَارِدَةَ فِي التَّيَمُّمِ لَمْ تَفْصِلْ بَيْنَ وَقْتٍ وَوَقْتٍ وَالْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إطْلَعَنْ الْقَاعِدَةِ بِالْقِياَسِ ، 

فَجاَزَ قَبْلَ الْوَقْتِ كَالْوُضُوءِ كَمَا يَجْرِي الْعَامُّ عَلَى عُمُومِهِ ، وَمَنْ قَيَّدَهُ بِالْوَقْتِ فَقَدْ خاَلَفَ النَّصَّ ولَِأَنَّهُ بَدَلُ الْوُضُوءِ 
قْتِ بِأَدَاءِ الْفَرِيضَةِ أَوْ السُّنَنِ وَقَوْلُهُ مُسْتَغْنًى عَنْهُ مَمْنوُعٌ فَإِنَّ الْحَاجَةَ ماَسَّةٌ إلَى تقَْدِيمِهِ عَلَى الْوَقْتِ ليَِشْغَلَ أَوَّلَ الْوَ

النُّصُوصَ تَنفِْيهِ وَلَا نَصَّ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ لَا يَجُوزُ  بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ فَإِنَّ
ا ينَُافِيهَا تَحَاضَةِ قَدْ وُجِدَ مَوُضُوءُهَا قَبْلَ الْوَقْتِ بَلْ يَجُوزُ عِنْدَنَا وَلَئِنْ سلُِّمَ عَلَى قَوْلِ الْبعَْضِ فَالْفَرْقُ أَنَّ طَهَارَةَ الْمُسْ

الْمَاءِ فَيَبْقَى عَلَى مَا كَانَ فَصَارَ وَهُوَ سَيَلَانُ الدَّمِ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ فَإِنَّهُ لَمْ يوُجَدْ لَهُ رَافِعٌ بعَْدَهُ ، وَهُوَ الْحَدَثُ أَوْ وُجُودُ 
الْغُسْلِ بَلْ التَّيَمُّمُ أَقْوَى فَإِنَّ الشَّارِعَ وَقَّتَ الْمَسْحَ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَإِنَّهُ رُخْصَةٌ وَبَدَلُ مِثْلِهِ عَنْ 

  ثَلَاثَةِ

وءَ عِنْدَ الْقِيَامِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَوْجَبَ الْوُضُ: أَيَّامٍ وَلَيَاليِِهَا وَجعََلَ التَّيَمُّمَ بِالتُّرَابِ طَهُورًا وَلَوْ إلَى عَشْرِ حِجَجٍ وَقَوْلُهُ 
أَوْ { إنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَوْجَبَ التَّيَمُّمَ عَقِيبَ الْمَجِيءِ مِنْ الْغَائِطِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ بِقَوْلِهِ تعََالَى : إلَى الصَّلَاةِ إلَى آخرِِهِ قُلْنَا 

وَالْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ ، وَأَقَلُّ أَحوَْالِ } فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغاَئِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ 
هُ قَبْلَهُ كَمَا فِي أَيْ إذَا أَرَدتُْمْ الْقِيَامَ وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ فَلَا يُنَافِي جوََازَ} إذَا قُمْتُمْ { الْأَمْرِ الْجَواَزُ عَقِيبَهُ وَلِأَنَّ مَعنَْى قَوْلِهِ 

أَيْ وَصَحَّ التَّيَمُّمُ لِفَرْضَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُصَلِّي بِهِ فَرْضًا وَاحِدًا ، ويَُصَلِّي ) وَلِفَرْضَيْنِ ( حَقِّ الْوُضُوءِ قَبْلَهُ قَالَ 
} الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ { لُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ النَّوَافِلَ تَبَعًا لَهُ وَهُوَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ عِنْدَهُ ، وَلَنَا قَوْ

كْمُهُ كَحُكْمِ الْوُضُوءِ الْحَدِيثَ فَقَدْ جَعَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وُضُوءًا عنِْدَ عَدَمِ الْمَاءِ مُطْلَقًا فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ حُ
وَالطَّهُورُ عِنْدهَُمْ هُوَ الْمُطَهِّرُ لِغَيرِْهِ ، } جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهوُرًا { قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  وَيَدُلُّ عَلَيْهِ

بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ { كَ لَهُ وَهُوَ الْمُثْبِتُ لِلطَّهَارَةِ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِارْتفَِاعِ الْحَدَثِ إلَى وُجُودِ الْمَاءِ وَلَا مُتمََسَّ
لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ } نُبٌ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حِينَ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ عَنْ الْجَناَبَةِ مَا حَمَلَك عَلَى أَنْ صَلَّيْت بِأَصْحاَبِك وَأَنْتَ جُ



ا لَهُ ظَنَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مِنْهُ ذَلِكَ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَهَ تَيَمَّمَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَاءِ أَوْ
  نَ لَهُ السَّبَبَ ترََكَهُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍعَلَى وَجْهِ الْإِنْكَارِ وَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ التَّيمَُّمُ فِي مَوْضِعٍ يَجوُزُ ، وَلَمَّا بَيَّ

{ بُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخفَُّيْنِ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ عَنْ الرِّجْلَيْنِ ، واَلْأَوَّلُ هُوَ الْمَذْهَ: الرَّازِيّ 
  .فِي التَّيمَُّمِ  نَزَلَتْ} وَلَكِنْ يرُِيدُ لِيُطَهِّركَُمْ 

واَلْمُرَادُ بِالرَّجَاءِ غَلَبَةُ الظَّنِّ أَيْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَجِدُ الْمَاءَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ كَذَا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَراَجِي الْمَاءِ ( 
مَوْضِعٍ يَرْجوُهُ مِيلٌ أَوْ أَكْثَرُ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ لَا يُجْزِيهِ التَّيَمُّمُ ، وَإِنْ  فِي الْإِيضاَحِ ، وَهَذَا الِاستِْحْباَبُ إذَا كَانَ بيَْنَهُ وَبَيْنَ

دَهُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ خَافَ فَوْتَ وَقْتِ الصَّلَاةِ ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَيُسْتَحَبُّ لِعَادِمِ الْمَاءِ وَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَجِ
هَارَتَيْنِ ، وَصاَرَ كَالطَّامِعِ خِّرَ الصَّلَاةَ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ وإَِلَّا تَيمََّمَ وَصَلَّى لِيَقَعَ الْأَدَاءُ بِأَكْمَلِ الطَّأَنْ يُؤَ

لتَّأْخِيرَ حتَْمٌ ؛ لِأَنَّ غَالِبَ الرَّأْيِ كَالْمتَُحَقَّقِ ، فِي الْجَمَاعَةِ وَعَنْ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ فِي غَيْرِ رِواَيَةِ الْأُصوُلِ أَنَّ ا
لِأَنَّ غَالِبَ الرَّأْيِ : لُهُ وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْعَجْزَ ثَابِتٌ حَقِيقَةً فَلَا يَزوُلُ حُكْمُهُ إلَّا بِيَقِينِ مِثْلِهِ ا هـ قَالَ الْكَمَالُ قَوْ

 مَنْظُورٌ فِيهِ فِي وَجْهِ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْعَجْزَ ثَابِتٌ حَقِيقَةً فَلَا يَزوُلُ حُكْمُهُ إلَّا بِيَقِينِ مِثْلِهِ مَعَ أَنَّهُكَالْمُتَحَقِّقِ مَعَ قَوْلِهِ 
هِ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ قَبْلَ الطَّلَبِ اعتِْبَارًا بِأَنَّ التَّيَمُّمَ فِي الْعُمْراَناَتِ وَفِي الْفَلَاةِ إذَا أُخبِْرَ بِقُرْبِ الْمَاءِ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّ

لَى ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ لَكِنَّ الْمُصرََّحَ لِغَالِبِ الظَّنِّ كَالْيَقِينِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ تَيَقَّنَ وُجوُدَ الْمَاءِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ لَزِمَهُ التَّأْخِيرُ عَ
الْخُلَاصَةِ  تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْباَبِ أَنَّهُ إذَا كَانَ بَيْنَهُ وبََيْنَ الْمَاءِ مِيلٌ جَازَ التَّيمَُّمُ مِنْ غَيْرِ تَفْصيِلٍ وَفِي بِهِ خِلَافُهُ عَلَى مَا

فَتَيَمَّمَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَصلََّى الْمُسَافِرُ إذَا كَانَ عَلَى تَيَقُّنٍ مِنْ وُجُودِ الْمَاءِ أَوْ غَالِبُ ظَنِّهِ عَلَى ذَلِكَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ 
) هُ ويَُستَْحَبُّ لَهُ التَّأْخِيرُ إنْ كَانَ بَيْنَهُ وبََيْنَ الْمَاءِ مِيلٌ جَازَ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ ولََكِنْ يَخَافُ الْفَوْتَ لَا يَتَيَمَّمُ ا هـ قَوْلُ

  قَالَ فِي

؛ لِأَنَّ الْقِياَسَ أَنْ لَا يَجوُزَ التَّيَمُّمُ ، ولََكِنْ وَرَدَ ) قَوْلُهُ عَنْ الْقَاعِدَةِ بِالْقِياَسِ ( راَجِي الْمَاءَ الْوَافِي نُدِبَ تأَْخِيرُ الصَّلَاةِ لِ
رُهُ فَمَنْ أَثْبَتَ قَبْلَ يْالشَّرْعُ فِي الْوَقْتِ فَيرَُاعَى جَمِيعُ مَا وَرَدَ بِهِ ؛ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ لَا يَلْحَقُ بِهِ غَ

قَوْلُهُ فَصَارَ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ( أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ ا هـ رَازِيٌّ ) قَوْلُهُ بَلْ يَجوُزُ ( الْوَقْتِ فَقَدْ أَثْبَتَهُ بِالْقيَِاسِ ا هـ 
( أَيْ وَلَوْ كَانَ قَبْلَ الْوَقْتِ ا هـ ) التَّيَمُّمُ عَقِيبَ الْمَجِيءِ إلَى آخِرِهِ  قَوْلُهُ وَجَبَ( أَيْ فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَبْلَ الْوَقْتِ اتِّفَاقًا ) 

 ـراَزِيٌّ ) قَوْلُهُ وَلِفَرْضَيْنِ  قَوْلُهُ وَهُوَ لَا يَرْفَعُ ( أَيْ قَبْلَ الْوَقْتِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَلَا يُنَافِي جوََازَهُ قَبْلَهُ ( أَيْ فَصَاعِدًا ا ه
الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ { أَيْ بَلْ يبُِيحُ الصَّلَاةَ لِلضَّرُورَةِ فَيَتقََدَّرُ بِقَدْرِهَا ا هـ قَوْلُهُ ) دَثَ الْحَ

رمِْذِيُّ وَقَالَ حَديِثٌ حَسَنٌ صَحيِحٌ ا هـ وَقَالَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد واَلتِّ} الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ 
  الْحَاكِمُ صَحيِحٌ ا هـ غَايةٌَ

أَيْ يَجوُزُ التَّيَمُّمُ لِخوَْفِ فَوْتِ صَلَاةِ الْجِناَزَةِ لأَِنَّهَا تَفُوتُ لَا إلَى خَلَفٍ فَصَارَ الْمَاءُ ) وَخَوْفَ فَوْتِ صَلَاةِ جِناَزَةٍ ( قَالَ 
أَنَّهُ { وَرُوِيَ } إذَا فَجَأَتْك جِناَزَةٌ وأََنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ { بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مَعْدُومًا 

بَلَ عَلَى جِدَارٍ فَمَسَحَ وَجْهَهُ ويََدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْ
فَدَلَّ عَلَى أَنَّ } الَ عَلَى طَهَارَةٍ السَّلَامُ السَّلَامَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إلَيْهِ فَقَالَ إنِّي كَرِهْت أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ تَعاَلَى إلَّا عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَ

بَعْدَ التَّرَاخِي لَا يَكُونُ فِ الْفَوْتِ جَائِزٌ إذْ تَيَمُّمُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَجْلِ خوَْفِ فَوْتِ الرَّدِّ لأَِنَّهُ لَوْ ردََّهُ التَّيمَُّمَ لِخَوْ
بِ وَفِي أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ ؛ لِأَنَّ حِيطَانَ الْمَدِينَةِ رَدا لَهُ ، وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي مَنْعِهِ التَّيَمُّمَ بِغَيْرِ التُّرَا



ي حَنِيفَةَ لأَِنَّهُ ينُْتَظَرُ وَلَوْ صَلَّوْا يَوْمَئِذٍ كَانَتْ مَبْنِيَّةً بِالْحِجَارَةِ السُّودِ ، ثُمَّ قِيلَ لَا يَجُوزُ لِلْولَِيِّ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِ
انْتِظَارَ فِيهَا مَكْرُوهٌ الْإِعاَدَةِ قَالَ صَاحِبُ الْهِداَيَةِ هُوَ الصَّحيِحُ ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَجوُزُ لِلْوَلِيِّ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الِ لَهُ حَقُّ

كَمُلَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ بطََلَ تَيَمُّمُهُ حتََّى لَوْ جِيءَ  هُوَ الصَّحيِحُ ثُمَّ: وَلَوْ لَمْ يَنْتَظِرُوهُ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ ، قَالَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ 
وءُ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِذَلِكَ بِجِنَازَةٍ أُخرَْى يُعيِدُ التَّيَمُّمَ لَهَا ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إنْ لَمْ يوُجَدْ بَيْنَهُمَا وَقْتٌ يمُْكِنُهُ الْوُضُ

  .التَّيمَُّمِ 

 ـنِهاَيَةٌ ) فِي الْمَتْنِ وَخَوْفَ فَوْتِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ إلَى آخِرِهِ قَوْلُهُ (  قَوْلُهُ قَالَ ( أَيْ وَلَوْ كَانَ جنُُبًا فِي الْمِصْرِ ا ه
أَيْ ) تِظَارَ فِيهَا مَكْرُوهٌ لِأَنَّ الاِنْ: قَوْلُهُ ( هُوَ الصَّحيِحُ وَقَالَ الرَّازِيّ فِي شَرْحِهِ هُوَ الْأَصَحُّ ا هـ ) صَاحِبُ الْهِدَايَةِ 

 ـنِهاَيةٌَ   وَلِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ ا ه

 لَا يَتَيَمَّمُ فِي أَيْ يَجوُزُ التَّيَمُّمُ لِخَوْفِ فَوْتِ صَلَاةِ عِيدٍ لِمَا بَيَّنَّا ، ثُمَّ قَالَ فِي الْبَداَئِعِ الْإِمَامُ فِي الْعِيدِ) أَوْ عِيدٍ ( قَالَ 
 لَا يُجزِْيهِ ، وَإِنْ كَانَ ايَةِ الْحَسَنِ وَفِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ يُجْزِيهِ ؛ لِأَنَّهُ يَخاَفُ الْفَوْتَ بِزوََالِ الشَّمْسِ حتََّى لَوْ لَمْ يَخَفْرِوَ

أَيْ وَلَوْ كَانَ يَبنِْي بِنَاءً جَازَ لَهُ ) وَلَوْ بِنَاءً ( هُ اللَّهُ الْمُقْتَدِي بِحَيْثُ يُدْرِكُ بَعْضَهَا مَعَ الْإِمَامِ لَوْ توََضَّأَ لَا يَتَيَمَّمُ قَالَ رَحِمَ
جاَزَ لَهُ التَّيَمُّمُ لِلْبِنَاءِ عِنْدَ أَبِي التَّيمَُّمُ وَصوُرَتُهُ أَنَّهُ يَشرَْعُ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْعيِدِ ، ثُمَّ يُحْدِثُ الْمُقْتَدِي أَوْ الْإِمَامُ 

صَلِّي بَعْدَ فَراَغِ الْإِمَامِ وَإِنْ ةَ وَقَالَا إنْ شرََعَ بِطَهاَرَةِ الْوُضُوءِ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ لأَِنَّهُ أَمِنَ مِنْ الْفَوَاتِ إذْ اللَّاحِقُ يُحَنِيفَ
ا لِلْمَاءِ فِي صَلَاتِهِ فَتَفْسُدُ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ إنَّ خَوْفَ الْفَوَاتِ شرََعَ بِالتَّيَمُّمِ جَازَ لَهُ الْبِنَاءُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ توََضَّأَ يَكُونُ وَاجِدً

يَقُولُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى  بَاقٍ لِأَنَّهُ يَوْمُ زَحْمَةٍ فَيَعْترَِيهِ مَا يُفْسِدُ صَلَاتَهُ فَتَفُوتُ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْكَافِ أَنَّهُ كَانَ
دَلٍ وَعِنْدَهُمَا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ سْأَلَةٍ أُخْرَى وهَِيَ مِنْ أَصْلِ أَبِي حنَِيفَةَ مَنْ أَفْسَدَ صَلَاةَ الْعِيدِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فَتَفُوتُ لَا إلَى بَمَ

لَاةِ وَقِيلَ هَذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ لَا اخْتِلَافُ حُجَّةٍ فَتَفُوتُ إلَى بَدَلٍ قِيلَ لَهُ مِنْ أَيْنَ هَذِهِ الرِّواَيَةُ فَقَالَ فِي نوََادِرِ الصَّ
عُمرَْانِ وَكَانَ فِي زَمَانِهِمَا وَبُرْهَانٍ ؛ لِأَنَّ جَواَبَهُ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُصَلِّي بَعِيدًا مِنْ الْمِصْرِ وَكَانَ فِي زَمَانِهِ بَعِيدًا مِنْ الْ

إِمَامِ لَوْ ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجاَبِيُّ ، وَقَالُوا إذَا كَانَ لَا يَخاَفُ الزَّواَلَ وَيُمْكِنُهُ أَنْ يُدْرِكَ شَيْئًا مِنْهَا مَعَ الْيُصَلُّونَ فِي الْمِصْرِ 
  انَ يَخاَفُ زَواَلَتَوَضَّأَ لَا يتََيَمَّمُ إجْمَاعًا ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَدْرَكَ الْبعَْضَ مَعَهُ يتُِمُّ الْبَاقِيَ بعَْدَهُ ، وَإِنْ كَ

دُخُولِ الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ ، وَإِنْ الشَّمْسِ لَوْ اشْتغََلَ بِالْوُضُوءِ يُبَاحُ لَهُ التَّيَمُّمُ بِالْإِجْمَاعِ أَيْضًا لتَِصَوُّرِ الْفَواَتِ بِالْفَساَدِ بِ
: ( الَ فَهَذَا مَوْضِعُ الْخِلَافِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَتَيَمَّمُ وَعِنْدَهُمَا لَا قَالَ كَانَ لَا يُدْرِكُ شَيْئًا مِنْهَا مَعَ الْإِمَامِ ولََا يَخَافُ الزَّوَ

وَإِعْراَبُ فَوْتٍ بِالْجَرِّ عَلَى أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى عِيدٍ أَيْ إذَا خَافَ فَوْتَ الْجُمُعَةِ إلَى أَنْ يَتوََضَّأَ ) لَا فَوْتِ جُمُعَةٍ وَوَقْتٍ 
لْ يَتوََضَّأُ ؛ لأَِنَّهَا تفَُوتُ ا ، أَوْ خَافَ خُروُجَ الْوَقْتِ فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ إلَى أَنْ يَشْتغَِلَ بِالطَّهاَرَةِ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّيمَُّمُ بَلَهَ

  .إلَى بَدَلٍ وَالْفَوَاتُ إلَى بَدَلٍ كَلَا فَوَاتٍ 

قَوْلُهُ وَإِنْ شرََعَ ( لأَِنَّهُ يَتوََضَّأُ فَيَبنِْي عَلَى صَلَاتِهِ ) قَوْلُهُ لأَِنَّهُ أَمِنَ مِنْ الْفَواَتِ ( الْحَدَثُ  أَيْ يَسْبِقُهُ) قَوْلُهُ ثُمَّ يُحْدِثُ 
يَبنِْي ؛ لأَِنَّا لَوْ أَوْجَبْنَا الْوُضُوءَ قَالَ فِي الْكَافِي ولََا خِلَافَ أَنَّهُ إذَا شرََعَ بِالتَّيمَُّمِ يَتَيَمَّمُ وَ) بِالتَّيَمُّمِ جاَزَ لَهُ الْبِنَاءُ بِهِ 

لشَّمْسِ لَوْ اشْتَغَلَ بِالْوُضُوءِ لَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ بِرؤُْيَةِ الْمَاءِ فَلَا يُمْكِنُهُ الْإِدْرَاكُ وَكَذَا لَوْ شرََعَ بِالْوُضُوءِ ، وَيَخَافُ زوََالَ ا
فِ يَخَفْ ويََرْجُو إدْرَاكَ الْإِمَامِ قَبْلَ الْفَرَاغِ لَمْ يتََيَمَّمْ إجْمَاعًا وَإِنْ لَمْ يَرْجُ فَهُوَ موَْضِعُ الْخِلَا فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ اتِّفَاقًا ، وَإِنْ لَمْ

أَحَدٌ فَيرَُدَّ السَّلَامَ أَوْ يُهنَِّئُهُ كَالْكَلَامِ لِأَنَّ الزِّحَامَ مُقْتَضٍ لَهُ بِأَنْ يُسلَِّمَ عَلَيْهِ ) قَوْلُهُ فَيَعْتَرِيهِ مَا يفُْسِدُ صَلَاتَهُ ( ا هـ 
قَوْلُهُ ( رَعْ إلَّا بِالْجَمَاعَةِ ا هـ بِالْعيِدِ فَيُجِيبُهُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَكَانَ خوَْفُ الْفَوْتِ بِاعْتبَِارِ عَدَمِ الْقَضَاءِ ؛ لأَِنَّهَا لَمْ تُشْ



أَيْ ) قَوْلُهُ يُصَلُّونَ فِي الْمِصْرِ ( وْفُ الْفَوْتِ قَائِمًا فَأَفْتَى عَلَى وَفْقِ زَمَانِهِ ا هـ كَاكِيٌّ فَكَانَ خَ) وَكَانَ فِي زَمَانِهِ بعَِيدًا 
ورَةِ أَيْ كَمَا أَنَّ عَدَمَ الْإِبَاحَةِ فِي تلِْكَ الصُّ) قَوْلُهُ بِالْإِجْمَاعِ أَيْضًا ( فَلَمْ يَكُنْ خَوْفُ الْفَوْتِ قَائِمًا ا هـ كَاكِيٌّ 

  .بِالْإِجْماَعِ ا هـ 

الْوَاوُ فِي قَوْلِهِ ونََسِيَ الْمَاءَ وَاوُ الْحَالِ وَصَاحِبُ ) وَلَمْ يعُِدْ إنْ صلََّى بِهِ ونََسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِالتَّيَمُّمِ ناَسِيًا الْمَاءَ وَفِي رَحْلِهِ حَالٌ مِنْ الْمَاءِ أَيْ نَسِيَ الْمَاءَ الْحَالِ هُوَ الضَّمِيرُ الَّذِي فِي صَلَّى أَيْ ولََمْ يُعِدْ إنْ صَلَّى 

رِ وْ وَضَعَهُ غَيْرُهُ بِأَمرِْهِ أَوْ بِغيَْكَائِنًا فِي رَحْلِهِ أَوْ مُسْتَقرِا فِيهِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يعُِيدُ واَلْخِلَافُ فِيمَا إذَا وَضَعَهُ بِنفَْسِهِ أَ
 وَصَلَّى ، ثُمَّ تبََيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَفْنَ يُعيِدُ أَمْرِهِ بِعِلْمِهِ فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ لَا يُعِيدُ اتِّفَاقًا ، وَلَوْ ظَنَّ أَنَّ مَاءَهُ قَدْ فَنِيَ فَتَيمََّمَ

الْكَشْفَ فَلَا يُعْذَرُ بِتَرْكِ الْكَشْفِ وَخَطَأِ الظَّنِّ وَلأَِبِي يُوسُفَ مَدْرَكَانِ بِالْإِجْماَعِ لأَِنَّهُ قَدْ عَلِمَ بِهِ فَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ 
أَنَّ  ا يُعْذَرُ وَالْمَدْرَكُ الثَّانِي لَهُأَحَدُهُمَا أَنَّ الْمَاءَ فِي السَّفَرِ مِنْ أَعَزِّ الْأَشْيَاءِ فَلَا يُنْسَى لِكَوْنِهِ سبََبًا لِصِيَانَةِ النَّفْسِ فَلَ

انًا وَفِي رَحْلِهِ ثَوْبٌ طَاهِرٌ الرَّحْلَ معَُدٌّ لِلْمَاءِ فَصَارَ كَالْعُمرَْانِ فَكَانَ الطَّلَبُ وَاجِبًا كَمَا لَوْ صلََّى فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ أَوْ عُرْيَ
فَّرَ بِالصَّوْمِ وَفِي مِلْكِهِ رَقَبَةٌ قَدْ نَسيَِهَا أَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ قَدْ نَسِيَهُ أَوْ صَلَّى مَعَ النَّجَاسَةِ وَفِي رَحْلِهِ مَا يزُِيلُهَا بِهِ ، أَوْ كَ

يَدِهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَاءُ  بِالْقيَِاسِ نَاسِيًا لِلنَّصِّ ، وهََذَا لِأَنَّ جَواَزَهُ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ وَهُوَ وَاجِدٌ لَهُ ؛ لِأَنَّ رَحْلَهُ فِي
إذْ لَا قُدْرَةَ لَهُ بِدُونِ الْعِلْمِ ةٍ مُعَلَّقَةٍ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ قرِْبَةٍ عَلَى ظَهْرِهِ قَدْ نَسِيَهُ ، وَلَهُمَا أَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الْمَاءِ حَقِيقَةً فِي رَكْوَ

لِ وَالتَّعَبِ واَلْخوَْفِ وَكَذَا الْمَاءُ الْمَوْضوُعُ فِي الرَّحْلِ فَصَارَ كَفَاقِدِ الدَّلْوِ واَلْغَالِبُ النِّسْيَانُ فِي السَّفَرِ لِكَثْرَةِ الاِشْتِغاَ
  لَى ظَهْرِهِ ونََحْوِ ذَلِكَ ،النَّفَادُ فِيهِ غَالِبٌ لِقِلَّتِهِ بِخِلَافِ الْعُمْرَانِ وَلَيْسَ الرَّحْلُ فِي يَدِهِ حَقِيقَةً بِخِلَافِ الْمَحْموُلِ عَ

قِ نَجِسٍ أَوْ عُرْياَنًا فَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهَا عَلَى الْخِلَافِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَلَوْ كَانَتْ عَلَى الاِتِّفَا فَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ
جَاسَةِ فَاتَ لَا إلَى خَلَفٍ ، وَهُنَا فَالْفَرْقُ بَيْنَ تِلْكَ الْمَسأَْلَةِ وَأَمْثَالِهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْكِتاَبِ أَنَّ فَرْضَ السَّتْرِ وإَِزاَلَةِ النَّ

مِ بِالْقِياَسِ مَعَ وُجوُدِ النَّصِّ فَرْضُ الْوُضُوءِ فَاتَ إلَى بَدَلٍ وَهُوَ التَّيَمُّمُ بِعُذْرٍ واَلْفَائِتُ بِبَدَلٍ كَلَا فَائِتٍ وَأَمَّا حُكْمُ الْحَاكِ
قِياَسِ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِالْقيَِاسِ إذَا عَلِمَ بِالنَّصِّ فَلِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَنقُْلْ الْحُكْمَ إلَى الْ

وَ أَنَّ الْغاَلِبَ فِي  دلَِيلٌ وَهُعِنْدَ عَالِمٍ آخَرَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَإِنْ بَعُدَ بِخِلَافِ التَّيمَُّمِ ، وَلِأَنَّ الْمَاءَ وُجِدَ عَلَى عَدَمِهِ
افِ وَالصَّحيِحُ أَنَّهَا بِالْإِجْمَاعِ الْمَفَاوِزِ عَدَمُهُ بِخِلَافِ النَّصِّ إذْ لَا دلَِيلَ عَلَى عَدَمِهِ ، وَمَسأَْلَةُ الرَّقَبَةِ قِيلَ هِيَ عَلَى الِاخْتِلَ

غَيْرِ عِلْمٍ بِأَنْ يَقُولَ مَمْلُوكُهُ حُرٌّ عَنْ كَفَّارَتِهِ فَيَكُونُ قَادِرًا وَلَا يمُْكِنُهُ أَنْ ، وَالْفَرْقُ بيَْنَهُمَا أَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ إعْتَاقِهَا بِ
ةُ عَلَى وَفِي الْمَاءِ الْقُدْرَ يَسْتَعمِْلَ الْمَاءَ بِغيَْرِ عِلْمٍ بِهِ فَثَبَتَ الْعَجْزُ ، وَلِأَنَّ الشَّرْطَ فِي الرَّقَبَةِ الْمِلْكُ ، وَقَدْ وُجِدَ

رِّ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْقَبُولِ فِي الاِسْتِعْمَالِ وَلَمْ يوُجَدْ ، وَلِهَذَا يَسْتَوِي فِي الْمَاءِ الْحُرُّ واَلْعبَْدُ بِخِلَافِ الرَّقَبَةِ ، وَكَذَا لِلْحُ
مُجَرَّدِ الْعرَْضِ ، وَإِنَّ عِدَمَ الْمِلْكِ وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ مُعَلَّقًا عَلَى الرَّقَبَةِ إذَا مَلَكَ ولََيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِي الْمَاءِ لِثُبوُتِ الْقُدْرَةِ بِ

حْلِ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ ، وَإِنْ دَابَّةٍ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ ساَئِقًا لَهَا أَوْ رَاكِبًا فَإِنْ كَانَ رَاكِبًا وَكَانَ الْمَاءُ فِي مُؤَخَّرِ الرَّ
  سِ ؛ لِأَنَّ مُؤَخَّرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَافِي مُقَدَّمِهِ يُعِيدُ بِالاِتِّفَاقِ لأَِنَّهُ بِمرَْأَى عَيْنِهِ فَلَا يُعْذَرُ ، وَفِي السَّائِقِ الْحُكْمُ عَلَى الْعَكْ كَانَ

نْ كَانَ قَائِدًا جاَزَ لَهُ كَيْفَمَا كَانَ لأَِنَّهُ لَا يُعاَيِنُهُ فَيُعْذَرُ ، وَلَوْ يُعْذَرُ فَيُعِيدُ اتِّفَاقًا ، وَإِنْ كَانَ فِي مُقَدَّمِهِ فَعَلَى الْخِلَافِ وَإِ
  .كَانَ عَلَى شَاطِئِ النَّهْرِ فَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رِواَيَتَانِ فِي الْإِعاَدَةِ ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ 

قِيلَ النَّوْمُ يُنَافِي الْعلِْمَ كَالنِّسْيَانِ فَيُنَافِي الْقُدْرَةَ فَلَوْ مَرَّ الْمتَُيَمِّمُ النَّائِمُ عَلَى  )قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَنَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ ( 
، وَهُوَ كَوْنُهُ أَعَزَّ الْأَشْيَاءِ  لَى الْمَاءِالْمَاءِ يَنْبغَِي أَنْ لَا يَنْتقَِضَ تَيَمُّمُهُ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ النَّوْمَ لَحِقَهُ مَا يزُِيلُهُ حَالَةَ الْمُروُرِ عَ



لسَّفَرُ مُنْفَرِدًا نَادِرٌ واَلْمُرَادُ بِالنَّائِمِ النَّائِمُ فَتَتَبَاشَرُ الْقَافِلَةُ بِرؤُْيَتِهِ وَيتََصاَيَحوُا فَيَنْتَبِهُ النَّائِمُ ، وَلَمْ يلَْحَقْ النَّاسِي مَا يزُِيلُهُ وَا
حاَصِلُ الْمَدْرَكِ الثَّانِي أَنَّ الرَّحْلَ مَحَلُّ الْمَاءِ ، ) قَوْلُهُ وَالْمَدْرَكُ الثَّانِي ( ضَ تَيَمُّمُهُ بِالنَّوْمِ ا هـ جَالِسًا لِئَلَّا يَنْتَقِ

لَى بِقَوْلِهِ الرَّحْلُ مُعَدٌّ لِلْمَاءِ وَإِلَى وَالرَّحْلُ فِي يَدِهِ فَمَحَلُّ الْمَاءِ فِي يَدِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ ، أَشَارَ إلَى الْمُقَدِّمَةِ الْأُو
أَيْ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِيهِ بِالْإِجْمَاعِ ) قَوْلُهُ أَوْ قِرْبَةٍ عَلَى ظَهْرِهِ قَدْ نَسِيَهُ ( الْمُقَدِّمَةِ الثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ وَهَذَا لِأَنَّ جوََازَهُ ا هـ يَحيَْى 

قَوْلُهُ وَكَذَا الْمَاءُ ( جوََابٌ عَنْ الْمَدْرَكِ الْأَوَّلِ ) قَوْلُهُ واَلْغاَلِبُ ( نْسَى فَلَا يُعْتَبَرُ ا هـ كَاكِيٌّ لِأَنَّهُ نَسِيَ مَا لَا يُ
عَ قَدْ نقََلَ الْحُكْمَ إلَيْهِ عنِْدَ أَيْ فَإِنَّ الشَّارِ) جَواَبٌ عَنْ الْمَدْرَكِ الثَّانِي بِمَنْعِ مُقَدِّمَتَيْهِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ ) الْموَْضُوعُ 

أَيْ ؛ لِأَنَّ الْمُعتَْبَرَ فِي الْمَاءِ الْقُدْرَةُ دُونَ ) قَوْلُهُ فِي الرَّقَبَةِ ( عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عِنْدَ النِّسْيَانِ 
ا ؛ لِأَنَّ جَواَزَ التَّوَضُّؤِ يَحْصُلُ بِالْإِباَحَةِ ، وَلَا ذُلَّ فِي قَبُولِهَا وَلِأَنَّ الْمَاءَ مبَْذُولٌ عَادَةً فَلَ) كَ قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ ذَلِ( الْمِلْكِ 

؛ لِأَنَّ الْماَلَ لَيْسَ بِمبَْذُولٍ  ذُلَّ ، وَجَواَزُ التَّكْفِيرِ بِالْمِلْكِ وَفِي قَبوُلِهِ ذُلٌّ وَلَوْ عرََضَ عَلَيْهِ ثَمَنَ الْمَاءِ لَا يَجِبُ قَبُولُهُ
  فَيَلْحَقُهُ الذُّلُّ بِقَبُولِهِ ، ولَِهَذَا لَا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْفَقِيرِ إذَا عُرِضَ

 ـيَحْيَى   عَلَيْهِ الْمَالُ ا ه

لُبُ الْمَاءَ إلَى غَلْوَةٍ ، وَالْغَلْوَةُ مِقْداَرُ رَمْيَةِ سَهْمٍ إنْ ظَنَّ أَيْ وَيَطْ) وَيَطْلُبُهُ غَلْوَةً إنْ ظَنَّ قُرْبَهُ وَإِلَّا لَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لطَّلَبُ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ يَجِبُ وَلَا أَنَّ بِقُرْبِهِ مَاءً ؛ لِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ تُوجِبُ الْعَمَلَ كَالْيَقِينِ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ا

فَهَذَا يقَْتَضِي الطَّلَبَ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لَمْ يَجِدْ } فَلَمْ تَجِدوُا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعيِدًا { وزُ لَهُ التَّيَمُّمُ حَتَّى يَطْلُبَهُ لِقَوْلِهِ تعََالَى يَجُ
ا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَعِنَبًا لَا يَجُوزُ لَهُ الْعُدُولُ إلَيْهِ إلَّا بعَْدَ طَلَبِ إلَّا لِمَنْ طَلَبَ ولََمْ يُصِبْ وَلهَِذَا لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ اشْتَرِ لِي رُطَبً

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا { الرُّطَبِ ، وَلَنَا أَنَّ الْوُجُودَ لَا يَقْتَضِي ساَبِقَةَ الطَّلَبِ قَالَ اللَّهُ تعََالَى 
ولََمْ يَكُنْ مِنْهُمَا طَلَبُ الْجِدَارِ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ } فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يرُِيدُ أَنْ يَنقَْضَّ { وقَوْله تَعاَلَى } لَفَاسِقِينَ أَكْثَرهَُمْ 

لُبَهُ ، وَالْآيَةُ مُفَسَّرَةٌ بِعَدَمِ الْقُدْرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى كَثِيرَةٌ ، وَلِأَنَّهُ بَاطِلٌ بِالْمَرِيضِ فَإِنَّهُ يتََيَمَّمُ ، وَالْمَاءُ عِنْدَهُ فَضْلًا مِنْ أَنْ يَطْ
وَلِهَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَبُ الرَّقَبَةِ فِي } فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ } { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شهَْرَيْنِ مُتَتاَبِعَيْنِ { 

بعَْدَ الْعرَْضِ عَلَيْهِ  لْ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ جَازَ لَهُ الْعُدوُلُ إلَى الصَّوْمِ بِغَيْرِ طَلَبٍ بَلْ لَهُ الِامْتِناَعُ مِنْ قَبُولِهَاالْكَفَّارَاتِ بَ
وْ فِي موَْضِعٍ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ ، وَلَا ، وَمَسْأَلَةُ الْوَكيِلِ لَيْسَتْ بِنَظيرَِةٍ لَهَا بَلْ هِيَ نَظِيرَةُ مَنْ لَوْ كَانَ فِي الْمِصْرِ أَ

ودَةٌ بِيَقِينٍ ، وإَِنَّمَا اشتَْبَهَ عَلَيْهِ يَلْزَمُنَا التَّحَرِّي فِي الْقِبْلَةِ حَيْثُ يَجِبُ وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ جِهَتُهَا ؛ لِأَنَّ جِهَتهََا مَوْجُ
  لَبَ الْمَاءِ فِي الْأَسْفَارِ وَفِي الْمَفَاوِزِ مَعَ التَّيَقُّنِ بِعَدَمِ الْمَاءِ اشْتغَِالٌ بِمَا لَاتَعْيِينهَُا وَلِأَنَّ طَ

عْمَلُ عَمَلَ نَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ تَيُفِيدُ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ الْحِكْمَةِ ، ثُمَّ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ بِقُرْبِهِ دُونَ الْميِلِ مَاءً طَلَبَهُ ؛ لِأَ
نْ الْمَاءِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْيَقِينِ فِي حَقِّ وُجوُبِ الْعَمَلِ ، وَإِنْ لَمْ تَعمَْلْ فِي حَقِّ الِاعْتقَِادِ وَكَذَا إنْ وَجَدَ أَحَدًا يَسأَْلُهُ عَ

  .أَعاَدَ وَإِلَّا فَلَا السُّؤاَلُ حَتَّى لَوْ صَلَّى وَلَمْ يَسأَْلْهُ ، وَأَخبَْرَهُ بِالْمَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ 

قَوْلُهُ فَلَا ( وَفِي فَتَاوَى الْعَتَّابِيِّ هِيَ ثَلَثُماِئَةِ ذِرَاعٍ إلَى أَرْبَعِمِائَةِ ذِراَعٍ ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ وَالْغَلْوَةُ مِقْدَارُ رمَْيَةِ سهَْمٍ ( 
قَوْلُهُ لَا ( الْفَلَوَاتِ ، أَمَّا فِي الْعُمرَْانِ يَجِبُ الطَّلَبُ بِالْإِجْماَعِ ا هـ قَالَ فِي الْمُجْتبََى هَذَا فِي ) يَجِبُ عَلَيْهِ الطَّلَبُ 

وَجَدَ ماَلَهُ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ ا هـ كَاكِيٌّ وَقَوْلُهُ ساَبِقَةَ الطَّلَبِ إلَى آخِرِهِ الطَّلَبُ : يُقَالُ فُلَانٌ ) يَقْتَضِي ساَبِقَةَ الطَّلَبِ 
لْزِمُ سَابِقَةَ الطَّلَبِ ا  الْحَالِ مُحاَلٌ عَلَى اللَّهِ ، وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا فَبَقِيَ الْوُجُودُ فِي حَقِّهِ تَعاَلَى لَا يَسْتَلِتَبْيِينِ

قُمْقُمَةِ فَمَا لَمْ يَخِفَّ الْعطََشُ ونََحْوُهُ لَا يُبْتلََى الْحاَجُّ بِحَمْلِ مَاءِ زَمْزَمَ لِلْهَدِيَّةِ ويَُرَصِّصُ رَأْسَ الْ) فَرْعٌ ( هـ يَحْيَى 



هُ مِنْهُ ، وَقَالَ قَاضيِخَانْ فِي فَتَاوِيهِ يَجوُزُ لَهُ التَّيَمُّمُ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّجْنِيسِ وَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ يهََبَهُ لِغَيرِْهِ ، ثُمَّ يَسْتَوْدِعَ
مَكَّنَ مِنْ هُ لَوْ رَأَى مَعَ غَيْرِهِ مَاءً يَبِيعُهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ لَا يَجوُزُ لَهُ التَّيَمُّمُ فَإِذَا تَهَذَا لَيْسَ بِصَحيِحٍ فَإِنَّ

بِسَبَبٍ مَكْرُوهٍ ، وَهُوَ مَطْلُوبُ  الرُّجوُعِ فِي الْهِبَةِ كَيْفَ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ ا هـ وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الرُّجوُعَ تَمَلُّكٌ
 ـالْعَدَمِ شَرْعًا فَيَجوُزُ أَنْ يُعتَْبَرَ الْمَاءُ مَعْدُومًا فِي حَقِّهِ لِذَلِكَ ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ حَقِيقَةً كَمَا ءِ الْجُبِّ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ا ه

فَإِنْ قِيلَ لَوْ كَانَ ) قَوْلُهُ تَعمَْلُ عَمَلَ الْيَقِينِ ( عَدَمُ الْقُدْرَةِ لَا عَدَمُ الْوُجُودِ ا هـ  ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ) قَوْلُهُ وَلِهَذَا ( كَمَالٌ 
دَ أَبِي حنَِيفَةَ لْوَقْتِ قُلْنَا عِنْغَالِبُ الرَّأْيِ كَالْمتَُحَقَّقِ لَوَجَبَ التَّأْخِيرُ فِيمَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَجِدُ الْمَاءَ فِي آخِرِ ا

بِ الْمَاءِ وَهُنَا غَلَبَةُ ظَنِّهِ أَنَّهُ بِقُرْبِ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّ التَّأْخِيرَ حَتْمٌ وَلِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ ثَمَّ رَأَى أَنَّهُ سَيَصِيرُ بِقُرْ
  .الْمَاءِ 

  ا هـ كَافِي

أَيْ يَطْلُبُ الْمَاءَ مِنْ رَفِيقِهِ لِأَنَّهُ مبَْذُولٌ فَكَانَ الْغاَلِبُ الْإِعْطَاءَ حتََّى ) بُهُ مِنْ رَفِيقِهِ فَإِنْ مَنَعَهُ تَيَمَّمَ وَيَطْلُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يُعطِْيهِ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وإَِلَّا  لَوْ عَلِمَ بِهِ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَصَلَّى بِالتَّيمَُّمِ قَبْلَ الطَّلَبِ لَا يُجزِْيهِ ، وَفِيهَا إنْ غَلَبَ
عِ لَمْ يعُِدْ قَوْلُهُ فَإِنْ مَنَعَهُ تَيَمَّمَ لِتَحَقُّقِ فَلَا فَإِنْ مَضَى عَلَيْهَا وَسَأَلَهُ بعَْدَ فَرَاغِهِ فَأَعْطَاهُ أَعَادَ وإَِلَّا فَلَا ، وَلَوْ أَعْطَاهُ بعَْدَ الْمَنْ

؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ حاَجِزٌ عَنْ زِ وَروََى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَوْ تَيَمَّمَ قَبْلَ الطَّلَبِ أَجْزأََهُ وَلَا يَجِبُ الطَّلَبُ عِنْدَهُ الْعَجْ
نَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَبِي حنَِيفَةَ وَصاَحِبَيْهِ فَمُرَادُ التَّصَرُّفِ فَيَثْبُتُ الْعَجْزُ وَعنِْدَهُمَا لَا يَجوُزُ لِمَا قُلْنَاهُ ، وَعَنْ الْجَصَّاصِ أَ

وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ (  قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ مَنْعُهُ إيَّاهُ ، وَمرَُادُهُمَا عِنْدَ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِعَدَمِ الْمَنْعِ
لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْمَاءِ واَلْمُرَادُ بِالثَّمَنِ الْفَاضِلُ عَنْ حاَجَتِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَإِنْ طَلَبَ ) ثْلِهِ وَلَهُ ثَمَنُهُ لَا يَتَيمََّمُ إلَّا بِثَمَنِ مِ

وَهُوَ ضِعْفُ الْقِيمَةِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ ، وَرَوَى : الزِّيَادَةَ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ لَا يَلْزَمُهُ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ ، قَالَ فِي النَّوَادِرِ 
لَ مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا قَدَرَ أَنْ يَشْتَرِيَ مَاءً يُسَاوِي دِرْهَمًا بِدِرْهَمٍ ونَِصْفٍ لَا يَتَيَمَّمُ وَقيِ

وَلَوْ أَكْثَرَهُ مَجْرُوحًا ( أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنُهُ تَيَمَّمَ لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) ا تَيَمَّمَ وَإِلَّ: ( الْمُقَوِّمِينَ قَوْلُهُ 
جَمِيعِ بَدَنِهِ مَجْروُحًا فِي الْحَدَثِ  أَيْ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مِنْهُ مَجْرُوحًا فِي الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ أَوْ أَكْثَرُ) تَيَمَّمَ 

  أَيْ إذَا) وَبِعَكْسِهِ يَغْسِلُ ( الْأَكْبَرِ تَيَمَّمَ ؛ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَفِي الْمَبْسوُطِ إنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ ) يَمَّمَ قَبْلَ الطَّلَبِ قَوْلُهُ إنَّهُ لَوْ تَ.( كَانَ الصَّحيِحُ أَكْثَرَ مِنْ الْمَجْرُوحِ يَغْسِلُ لِمَا قُلْنَا 
الِ ذُلًّا ، وَفِيهِ بَعْضُ الْحَرَجِ ، مَاءٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَهُ إلَّا عَلَى قَوْلِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ حَيْثُ يَقُولُ لَا يَسأَْلُهُ ؛ لِأَنَّ فِي السُّؤَ

جُ إلَيْهِ مَذَلَّةٌ فَإِنَّهُ عَ لِدَفْعِ الْحرََجِ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ مَاءَ الطَّهَارَةِ مبَْذُولٌ عَادَةً وَلَيْسَ فِي سُؤاَلِ مَا يَحْتاَوَالتَّيمَُّمُ شرُِ
  عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ سأََلَ بعَْضَ حَواَئِجِهِ مِنْ غَيْرِهِ ا هـ كَاكِيٌّ

أَيْ بَيْنَ التَّيمَُّمِ وَالْغَسْلِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمبُْدَلِ ولََا نَظِيرَ لَهُ فِي ) وَلَا يَجْمَعُ بَينَْهُمَا ( اللَّهُ  قَالَ رَحِمَهُ
ماَرِ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ يتََأَدَّى بِأَحَدِهِمَا لَا بِهِمَا فَجَمَعْنَا الشَّرْعِ فَيَكُونُ الْحُكْمُ لِلْأَكْثَرِ بِخِلَافِ الْجَمْعِ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَسؤُْرِ الْحِ

الْمَشَايِخُ فَمِنْهُمْ مَنْ  بَيْنَهُمَا لمَِكَانِ الشَّكِّ ، وَإِنْ كَانَ النِّصْفُ جَرِيحًا واَلنِّصْفُ صَحيِحًا لَا رِوَايَةَ فِيهِ ، واَخْتَلَفَ فِيهِ
وَحُكْمِيَّةٌ نَّهُ طَهاَرَةٌ كَامِلَةٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ غَسْلَ الصَّحيِحِ وَمَسْحَ الْجَرِيحِ لأَِنَّهَا طَهَارَةٌ حَقِيقِيَّةٌ أَوْجَبَ التَّيمَُّمَ لأَِ

اءِ وبَِأَكْثَرِ مَواَضِعِ التَّيَمُّمِ فَكَانَ أَولَْى ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ وَلَوْ كَانَ بِأَكْثَرِ مَواَضِعِ الْوُضُوءِ جِرَاحَةٌ يُخْشَى إمْساَسُ الْمَ
قَوْلُهُ واَلْأَوَّلُ أَشْبَهُ .( لَّهُ أَعْلَمُ جِراَحَةٌ يَضُرُّهُ التَّيَمُّمُ لَا يُصَلِّي ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَغْسِلُ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَيُصَلِّي وَيُعِيدُ وَاَل



حْسَنُ بِالْفِقْهِ واَلْمَذْكُورُ فِي النَّوَادِرِ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ مِنهُْمْ مَنْ اعْتَبَرَ مِنْ واَلْأَوَّلُ أَ: قَالَ فِي الاِخْتِياَرِ ) 
هِ جِرَاحَةٌ ، واَلرِّجْلُ وَيَدَيْ حَيْثُ عَدَدُ الْأَعْضَاءِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَبَرَ الْكَثْرَةَ فِي نفَْسِ كُلِّ عُضْوٍ فَلَوْ كَانَ بِرأَْسِهِ وَوَجْهِهِ
نَ قَالُوا إنْ كَانَ الْأَكْثَرُ مِنْ لَا جِرَاحَةَ بِهَا يتََيَمَّمُ سوََاءٌ كَانَ الْأَكْثَرُ مِنْ الْأَعْضَاءِ الْجَرِيحَةِ جَرِيحًا أَوْ صَحيِحًا ، واَلْآخَرُو

هُوَ الْكَثِيرُ الَّذِي يَجوُزُ مَعَهُ التَّيمَُّمُ وَإِلَّا فَلَا ا هـ كَمَالٌ إنَّمَا أَخَّرَهُ كُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ الْمَذْكُورَةِ جَرِيحًا فَ
 ـوَالتَّيَمُّمِ بِالْكِتَابِ فَيَكُوَإِنْ كَانَ الْوَجْهُ فِيهِ تَقْدِيمَهُ عَلَى التَّيمَُّمِ لِكَوْنِهِ خَلَفًا عَنْ الْبعَْضِ لأَِنَّهُ ثَابِتٌ بِالسُّنَّةِ  ونُ أَقْوَى ا ه

  ع

أَيْ صَحَّ الْمَسْحُ لِمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ الْأَخْباَرِ الْمُسْتَفيِضَةِ ، حتََّى ) صَحَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ( 
حِ حتََّى وَردََتْ فِيهِ آثَارٌ أَضوَْأُ مِنْ الشَّمْسِ حتََّى قَالَ مَنْ مَا قُلْت بِالْمَسْ: رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ 

عَلَى قِياَسِ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ عنِْدَهُ : أَنْكَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ يُخَافُ عَلَيْهِ الْكُفْرُ وَقِيلَ 
جَواَزُ الْمَسْحِ ثَبَتَ بِالْكِتاَبِ : واَتِرِ وَعَلَى قَوْلِ مُحمََّدٍ لَا يُكَفَّرُ ؛ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الْآحَادِ عِنْدَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَ

إجْمَاعًا ، ثُمَّ الْمَسْحُ عَلَى الْخفَُّيْنِ رُخْصَةٌ  أَيْضًا عَلَى قِرَاءَةِ الْجَرِّ وَفِيهِ ضَعْفٌ ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ إلَى الْكَعبَْيْنِ غَيْرُ وَاجِبٍ
هَذِهِ : فَإِنْ قُلْت : لْكَافِي فَقَالَ وَلَوْ أَتَى بِالْعَزِيمَةِ بَعْدَ مَا رَأَى جوََازَ الْمَسْحِ كَانَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ أَشَقُّ وَأَوْرَدَ عَلَى هَذَا فِي ا

نَتْ ي أُصُولِ الْفِقْهِ فَيَنْبغَِي أَنْ لَا يُثَابَ بِإِتْيَانِ الْعَزِيمَةِ ، إذْ لَا تَبْقَى الْعزَِيمَةُ مَشْرُوعَةً إذَا كَارُخْصَةُ إسْقَاطٍ لِمَا عُرِفَ فِ
يْضًا واَلثَّوَابُ بِاعْتِباَرِ النَّزْعِ الرُّخْصَةُ لِلْإِسْقَاطِ كَمَا فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ ، قُلْنَا الْعزَِيمَةُ لَمْ تَبْقَ مَشْرُوعَةً مَا دَامَ متَُخَفِّفًا أَ

وَهَذَا سَهْوٌ فَإِنَّ الْغُسْلَ مَشْروُعٌ وَإِنْ لَمْ يَنزِْعْ خُفَّيْهِ ) قَالَ الْعبَْدُ الضَّعِيفُ ( وَالْغُسْلِ وإَِذَا نُزِعَ صَارَتْ مَشْرُوعَةً 
لَ فِي الْخُفِّ حتََّى انْغَسَلَ أَكْثَرُ رِجْلَيْهِ ذَكَرَهُ فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ وَلَوْلَا وَلِأَجْلِ ذَلِكَ يَبطُْلُ مَسْحُهُ إذَا خاَضَ الْمَاءُ وَدَخَ

 غَيْرِ نَزْعِ الْخُفِّ أَجْزَأَهُ أَنَّ الْغُسْلَ مَشْروُعٌ لَمَا بطََلَ بِغُسْلِ الْبَعْضِ مِنْ غَيْرِ نزَْعٍ ، وَكَذَا لَوْ تَكَلَّفَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مِنْ
عَ قِيَامِ الْحُرْمَةِ ، وَدلَِيلُهَا أَنْ عَنْ الْغَسْلِ حَتَّى لَا يَبطُْلَ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، وَفِي الْجُمْلَةِ أَنَّ الرُّخْصَةَ استِْبَاحَةُ الْمُحَرَّمِ مَ

  يُعَامَلَ مُعَامَلَةَ الْمُبَاحِ وهَِيَ غَيرُْ

: إحْدَاهُمَا حَقِيقَةٌ واَلْأُخْرَى مَجَازٌ ، فَالْحَقِيقَةُ نَوْعَانِ : كَالْعَفْوِ بَعْدَ الْجِناَيَةِ وَهِيَ نَوْعَانِ  مُبَاحَةٍ حَقِيقَةً لَكِنَّهُ لَا يأَْثَمُ
ي رَمَضَانَ وَالْجِناَيَةِ عَلَى ارِ فِأَحَدُهُمَا أَخَفُّ مِنْ الْآخَرِ كَإِجرَْاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ حَالَةَ الْإِكْرَاهِ وتََنَاوُلِ ماَلِ الْغَيْرِ واَلْإِفْطَ

سَافِرِ ، وَأَمَّا الْمَجاَزُ فَنَوْعَانِ الْإِحْرَامِ ، واَلنَّوْعُ الثَّانِي مِنْ الْحَقِيقَةِ مَا يُرَخَّصُ فِيهِ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ كَفِطْرِ الْمرَِيضِ وَالْمُ
الْإِصْرِ واَلْأَغْلَالِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْأُمَمِ الْماَضِيَةِ ، واَلنَّوْعُ الثَّانِي مِنْ الْمَجَازِ مَا  أَيْضًا أَحَدُهُمَا أَتَمُّ وَهُوَ مَا وُضِعَ عَنَّا مِنْ

فِي حَقِّهِ  غَيْرِهِ أَوْ سَقَطَ عَنْ الْعَبْدِ بِخُروُجِ السَّبَبِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُوجِبًا لِحُكْمِهِ فِي حَقِّهِ ، وَإِنْ كَانَ مَشْرُوعًا فِي حَقِّ
جْلِ مَعَ الْخُفِّ وَتَنَاوُلِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحاَلَةِ كَقَصْرِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَسُقُوطِ تَعْيِينِ الْمَبِيعِ فِي السِّلْمِ وَسُقُوطِ غَسْلِ الرِّ

الْخُفِّ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ نَظَرٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا قَالَ رَحِمَهُ  الْمَيْتَةِ واَلْخَمْرِ حاَلَةَ الِاضطِْراَرِ هَكَذَا ذَكَرُوهُ وَفِي جَعْلِهِمْ مَسْحَ
حَدِهِمَا أَيْ وَلَوْ كَانَ الْماَسِحُ امرَْأَةً لاِتِّحَادِ الْخطَِابِ بَيْنَهُمَا وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ الْوَارِدَ فِي حَقِّ أَ) وَلَوْ امرَْأَةً ( اللَّهُ 

  .فِي حَقِّ الْآخَرِ مَا لَمْ يَنُصَّ عَلَى التَّخْصيِصِ يَكُونُ واَرِدًا 

 قَالَ الْعَيْنِيُّ وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ صَحَّ عَلَى أَنَّهُ إذَا تَرَكَ الْمَسْحَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ) صَحَّ الْمَسْحُ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
يُمْكِنُ أَنْ يُجاَبَ عَنْهُ بِأَنَّا سَلَّمْنَا أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ وَالْآيَةُ إنَّمَا ) قَوْلُهُ وَفِيهِ ضَعْفٌ ( مِ الْمَاءِ ا هـ فَإِنَّهُ فَرْضٌ عِنْدَ عَدَ

ايَةً لِلْمَحَلِّ الَّذِي يَجُوزُ عَلَيْهِ تَدُلُّ عَلَى الْوُجوُبِ إلَيْهِمَا لَوْ كَانَا غَايَةً لِلْفعِْلِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ غَ



سَحْ أَخْذًا بِالْعزَِيمَةِ كَانَ الْمَسْحُ فَلَا يَلْزَمُ الْمَسْحُ إلَى الْكَعْبَيْنِ ا هـ رَازِيٌّ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ لَكِنْ مَنْ رَآهُ ، ثُمَّ لَمْ يَمْ
انَ مَأْجوُرًا فِي مبَْسُوطِ شيَْخِ الْإِسْلَامِ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْمَسْحَ مِنْ النَّوْعِ الرَّابِعِ مَأْجُورًا قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَفْظُ كَ

عَلَى فِعْلِ غَيْرِ  فِرِ وَلَا يُؤْجَرُمِنْ الرُّخْصَةِ وَهُوَ لَمْ تَبْقَ الْعزَِيمَةُ فِيهِ مَشْرُوعَةً كَالرَّكْعَتَيْنِ الْأُخرَْيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ لِلْمُسَا
ذَا نَزَعَهُ سَقَطَتْ الرُّخْصَةُ فِي الْمَشْرُوعِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ مِنْ الرَّابِعِ مَا دَامَ الْمُكَلَّفُ لَابِسَ الْخُفِّ وَلَا شَكَّ أَنَّ لَهُ نَزْعَهُ ، فَإِ

فَيَصِيرُ كَتَرْكِ السَّفَرِ لقَِصْدِ الْأَحمَْزِ وَقَوْلُ الرُّسْتُغْفَنِيِّ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ حَقِّهِ فَيَغْسِلُ وَإِنَّمَا يثَُابُ بِتَكَلُّفِ النَّزْعِ وَالْغَسْلِ 
انِي عَلَى مَا  مَدْفُوعٌ بِعَدَمِ صِحَّةِ الثَّيَمْسَحَ إمَّا لِنفَْيِ التُّهْمَةِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنَّ الرَّوَافِضَ لَا يَروَْنَهُ وَإِمَّا لِلْعَمَلِ بِقِرَاءَةِ الْجَرِّ

الِهِ أَوْ جَهْلهِِمْ وُجُودَ مَذْهَبِ عَلِمْت وَعَدَمُ تَأَتِّي الْأَوَّلِ فِي موَْضِعٍ يُعْلِمُ أَنَّ الْحاَضرِِينَ لَا يتََّهِمُونَهُ لِعِلْمِهِمْ بِحَقِيقَةِ حَ
مَةٍ هَذَا ، وَمَبنَْى السُّؤَالِ عَلَى أَنَّهُ رُخْصَةُ إسقَْاطٍ وَمَنَعَهُ الرَّوَافِضِ فَلَا يَنْبغَِي إطْلَاقُ الْجوََابِ بَلْ إنْ كَانَ مَحَلَّ تُهْ

اءٌ بِخُفِّهِ فَانغَْسَلَ أَكْثَرُ شَارِحُ الْكَنْزِ وَخَطَّأَهُمْ فِي تَمْثِيلِهِمْ بِهِ فِي الْأُصوُلِ لَهَا ؛ لِأَنَّهُ منَْصُوصٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ خَاضَ مَ
  قَدَمَيْهِ بَطَلَ

مُدَّةِ فَعُلِمَ أَنَّ الْعَزِيمَةَ لْمَسْحُ ، وَكَذَا لَوْ تَكَلَّفَ لِغَسْلِهِمَا مِنْ غَيْرِ نزَْعٍ أَجْزَأَهُ عَنْ الْغَسْلِ حَتَّى لَا يَبطُْلَ بِمُضِيِّ الْا
هُوَ مَنْقُولٌ عَنْ الْفَتاَوَى الظَّهِيرِيَّةِ لَكِنْ فِي مَشْرُوعَةٌ مَعَ الْخُفِّ ا هـ وَمبَْنَى هَذِهِ التَّخطِْئَةِ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْفَرْعِ وَ

لْقَدَمِ فَتَبْقَى الْقَدَمُ عَلَى طَهَارَتِهَا صِحَّتِهِ نَظَرٌ فَإِنَّ كَلِمَتَهُمْ مُتَّفِقَةٌ عَلَى أَنَّ الْخُفَّ اُعْتُبِرَ شَرْعًا مَانِعًا سِراَيَةَ الْحَدَثِ إلَى ا
 مِنْ خُفِّ فَيُزاَلُ بِالْمَسْحِ وَبَنوَْا عَلَيْهِ مَنْعَ الْمَسْحِ لِلْمُقيِمِ وَالْمعَْذُورِينَ بَعْدَ الْوَقْتِ وَغَيْرِ ذَلِكَوَيَحِلُّ الْحَدَثُ بِالْ

الْخُفِّ فِي أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ بِهِ  الْخِلَافِيَّاتِ وهََذَا يقَْتَضِي أَنَّ غَسْلَ الرِّجْلِ فِي الْخُفِّ وَعَدَمِهِ سوََاءٌ إذَا لَمْ يَبْتَلَّ مَعَهُ ظَاهِرُ
لَوْ لَمْ يَجِبْ وَالْحاَلُ أَنَّهُ لَا  الْحَدَثُ ؛ لأَِنَّهُ فِي غَيْرِ مَحِلِّهِ فَلَا تَجوُزُ الصَّلَاةُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ صلََّى مَعَ حَدَثٍ واَجِبِ الرَّفْعِ إذْ

سْلٍ وَلَا مَسْحٍ وَصَارَ كَمَا لَوْ تَرَكَ ذِرَاعَيْهِ وَغَسَلَ مَحِلًّا غَيْرَ واَجِبِ الْغَسْلِ يَجِبُ غَسْلُ الرِّجْلِ جَازَتْ الصَّلَاةُ بِلَا غَ
مْ يَجُزْ يْنِ وَذَكَرَ فِيهَا أَنَّهُ لَكَالْفَخْذِ وَوِزَانُهُ فِي الظَّهِيرِيَّةِ بِلَا فَرْقٍ لَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ الْجُرْمُوقَيْنِ فَمَسَحَ عَلَى الْخفَُّ

هْرَ لاِبْتِلَالِ الْخُفِّ ، ثُمَّ إذَا وَلَيْسَ إلَّا ؛ لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْحَدَثِ وَالْأَوْجَهُ فِي ذَلِكَ الْفَرْعِ كَوْنُ الْإِجزَْاءِ إذَا خاَضَ النَّ
ضِ واَلنَّزْعُ إنَّمَا وَجَبَ لِلْغَسْلِ وَقَدْ حَصَلَ انْتَهَى مَا قَالَهُ انقَْضَتْ الْمُدَّةُ إنَّمَا لَا يَتَقَيَّدُ بِهَا لِحُصوُلِ الْغَسْلِ بِالْخوَْ

( فَيَصِيرُ كَترَْكِ السَّفَرِ لقَِصْدِ الْأَحْمَزِ أَيْ الْأَشَقِّ بِالْإِتْمَامِ ا هـ ) بِاعْتبَِارِ النَّزْعِ واَلْغَسْلِ : قَوْلُهُ ( الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حتََّى انْغَسَلَ : قَوْلُهُ ( يَعنِْي كَمَا أَنَّ الْعزَِيمَةَ وَهُوَ إتْمَامُ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْقَ مَشْرُوعَةً ا هـ ) ا دَامَ مُتَخَفِّفًا أَيْضًا مَ: قَوْلُهُ 

  قَالَ الشَّيْخُ عزُِّ) أَكْثَرُ رِجْلَيْهِ 

كَشْفِ الدَّقَائِقِ يُمْكِنُ أَنْ يُجاَبَ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ الْعزَِيمَةِ الدِّينِ الرَّازِيّ الطَّهرَْانِيُّ فِي شرَْحِهِ الْمُسَمَّى بِ
مُبْدَلِ ا عِ بَيْنَ الْبَدَلِ واَلْعَدَمُ لُزُومِهَا لَا عَدَمُ جوََازِهَا وَإِنَّمَا يَبْطُلُ الْمَسْحُ بِدُخوُلِ الْمَاءِ فِي الْخُفِّ لِعَدَمِ جوََازِ الْجَمْ

أَيْ وَهُوَ مَا بَقِيَ ) إحْدَاهُمَا : قَوْلُهُ ( أَيْ وهَِيَ مَا لَمْ تَبْقَ الْعزَِيمَةُ مَشْرُوعَةً فِي مَحَلِّ الرُّخْصَةِ ) حَقِيقَةً : قَوْلُهُ ( هـ 
وَهُوَ مَا بَقِيَ ) وَالنَّوْعُ الثَّانِي مِنْ الْحقَِيقَةِ : قَوْلُهُ ( راَهِ أَيْ بِالْإِكْ) وَتنََاوَلَ : قَوْلُهُ ( فِيهِ دَلِيلُ الْحُرْمَةِ واَلْحُرْمَةُ جَمِيعًا 

وَهُوَ مَا لَمْ تَكُنْ الْعَزِيمَةُ مَشْرُوعَةً أَصْلًا لَا فِي مَحَلِّ الرُّخْصَةِ وَلَا فِي ) أَحَدُهُمَا : قَوْلُهُ ( فِيهِ دَلِيلُ الْحُرْمَةِ دُونَ الْحُرْمَةِ 
  .أَيْ وَهُوَ مَا بَقِيَ الْعَزِيمَةُ مَشْرُوعَةً فِي الْجُمْلَةِ أَيْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الرُّخْصَةِ ا هـ ) وَالنَّوْعُ الثَّانِي : قَوْلُهُ  (غَيْرِهَا 

صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَ) لَا جُنبًُا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ { نَّهُ قَالَ أَيْ لَا يَجوُزُ للِْجُنُبِ الْمَسْحُ لِحَدِيثِ 
؛ }  جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بوَْلٍ أَوْ نَوْمٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرنَُا إذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنزِْعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَياَلِيِهِنَّ إلَّا مِنْ



يْهِ وَهُوَ حَرَجِ فِيمَا يتََكَرَّرُ وَلَا حرََجَ فِي الْجَنَابَةِ لِعَدَمِ التَّكْرَارِ وَصوُرَةُ مَا يَكُونُ جُنُبًا أَنْ يَلْبَسَ خفَُّوَلِأَنَّ الرُّخْصَةَ لِلْ
وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ وكََذَا الْمُسَافِرُ إذَا أَجْنَبَ فِي الْمُدَّةِ  عَلَى وُضُوءٍ ، ثُمَّ يَجْنُبُ وَهُوَ فِي مُدَّةِ الْمَسْحِ فَإِنَّهُ يَنزِْعُ خُفَّيْهِ

؛ لأَِنَّ الْجَناَبَةَ سرََتْ إلَى وَلَيْسَ عنِْدَهُ مَاءٌ فَتَيَمَّمَ ، ثُمَّ أَحْدَثَ وَوَجَدَ مِنْ الْمَاءِ مَا يَكْفِي وُضُوءَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ 
هُمَا فَإِذَا نَزَعَ مُّمُ لَيْسَ بِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ فَلَا يَجوُزُ لَهُ الْمَسْحُ إذَا لَبِسَهُمَا عَلَى طَهاَرَتِهِ فَيَنْزِعُهُمَا وَيغَْسِلُالْقَدَمَيْنِ وَالتَّيَ

ضُوءَهُ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَمْسَحُ عَلَى وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ وَعِنْدَهُ مِنْ الْمَاءِ مَا يَكْفِي وُ
ى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ ، وَلَوْ مَرَّ بعَْدَ خُفَّيْهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَدَثَ يَمْنَعُهُ الْخُفُّ مِنْ السِّراَيَةِ إلَى الْقَدمََيْنِ لِوُجُودِهِ بَعْدَ اللُّبْسِ عَلَ

تَوَضَّأُ بِهِ ا فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ وَعِنْدَهُ مَا يَكْفِيهِ لوُِضُوئِهِ لَا غَيْرَ تَيَمَّمَ ؛ لِأَنَّهُ جُنُبٌ وَلَا يَذَلِكَ بِمَاءٍ كَثِيرٍ عَادَ جُنُبً
هُ يَتوََضَّأُ بِهِ وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ فَإِنْ أَحْدَثَ بعَْدَ ذَلِكَ وَلَيْسَ مَعَهُ مِنْ الْمَاءِ إلَّا هَذَا الْمِقْداَرُ فَإِنَّ

دَ ذَلِكَ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ إلَّا قَدْرُ مَا خُفَّيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمُدَّةِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ عَادَ جنُُبًا لِوُجوُدِ الْمَاءِ الْكَثِيرِ فَإِنْ أَحْدَثَ بعَْ
  إنْ لَبِسَهُماَ( ءَ توََضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَعَلَى هَذَا تَجْرِي الْمَساَئِلُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَكْفِي الْوُضُو

عًا قَوْلُهُ عَلَى ؛ لِأَنَّ الْخُفَّ شرُِعَ مَانِعًا فَلَا بُدَّ مِنْ اللُّبْسِ مَعَ الطَّهاَرَةِ ، وإَِلَّا كَانَ رَافِ) عَلَى وُضُوءٍ تَامٍّ وَقْتَ الْحَدَثِ 
دَثَ قَبْلَ الِاسْتِيعاَبِ لَا يَجُوزُ وُضُوءٍ تَامٍّ احْتِراَزٌ عَنْ وُضُوءٍ غَيْرِ مُسْبَغٍ بِأَنْ بَقِيَ مِنْ أَعْضاَئِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَحْ

انَ نقَْصُهُ كَوُضُوءِ الْمُستَْحاَضَةِ وَمَنْ بِمَعْنَاهَا إذَا لَبِسُوا الْخُفَّ لَهُ الْمَسْحُ أَوْ هُوَ احْترَِازٌ مِنْ وُضُوءٍ نَاقِصٍ بِأَيِّ شَيْءٍ كَ
 اللُّبْسِ عَلَى وُضُوءٍ تَامٍّ ؛ لِأَنَّهُ ، ثُمَّ خرََجَ الْوَقْتُ وَكَالْمُتَيمَِّمِ إذَا لَبِسَ خُفَّيْهِ ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَإِنَّهُمْ لَا يمَْسَحُونَ لِعَدَمِ

زُ أَيْضًا مِنْ الْوُضُوءِ خُرُوجِ الْوَقْتِ يَظْهَرُ الْحَدَثُ السَّابِقُ ، وَكَذَا بِوُجُودِ الْمَاءِ فَلَوْ جَازَ لَكَانَ الْخُفُّ رَافِعًا ويَُحْترََبِ
رَى كَسؤُْرِ الْحِماَرِ وَقَوْلُهُ وَقْتَ الْحَدَثِ أَيْ بِنَبِيذِ التَّمْرِ ؛ لأَِنَّهُ وُضُوءٌ نَاقِصٌ فَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ فِي رِوَايَةٍ ويََجوُزُ فِي أُخْ

لَ رِجْلَيْهِ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ، تَامٌّ وَقْتَ الْحَدَثِ يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّمَامُ وَقْتَ اللُّبْسِ بَلْ وَقْتَ الْحَدَثِ حتََّى لَوْ غَسَ
 يُحْدِثَ جاَزَ لَهُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ لِوُجُودِ التَّمَامِ عِنْدَ الْحَدَثِ ، وَكَذَا لَوْ لَبِسَ خُفَّيْهِ مُحْدثًِا وَخاَضَثُمَّ أَتَمَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ أَنْ 

قُلْنَا ، ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَقْتَ مَا الْمَاءُ حتََّى دَخَلَ الْمَاءُ واَنْغَسَلَتْ رِجْلَاهُ وأََتَمَّ سَائِرَ الْأَعْضَاءِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ جَازَ لَهُ أَيْضًا لِ
 يُطْلَقُ عَلَى ابْتِدَاءِ اللُّبْسِ وَعَلَى الْحَدَثِ زِيَادَةٌ بِلَا فَائِدَةٍ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ إنْ لَبِسَهُمَا عَلَى وُضُوءٍ تَامٍّ يُغنِْي عَنْهُ ؛ لِأَنَّ اللُّبْسَ

امِ عَلَيْهِ فِي يَمِينِهِ لَا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ وَهُوَ لَابِسُهُ فَيَكُونُ مَعْناَهُ إنْ وُجِدَ لُبْسُهُمَا عَلَى الدَّوَامِ عَلَيْهِ وَلِهَذَا يَحْنَثُ بِالدَّوَ
افِعِيُّ لَا بُدَّ مِنْ لُبْسِهِمَا قَالَ الشَّوُضُوءٍ تَامٍّ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ اللُّبْسُ ابتِْدَاءً أَوْ بِالدَّوَامِ عَلَيْهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى تِلْكَ الزِّيَادَةِ وَ

  عَلَى وُضُوءٍ تَامٍّ

جُوزُ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ حتََّى ابتِْدَاءً حتََّى لَوْ غَسَلَ إحْدَى رِجْلَيْهِ فَأَدْخَلَهَا الْخُفَّ ، ثُمَّ غَسَلَ الْأُخْرَى فَأَدْخَلَهَا الْخُفَّ لَا يَ
هَذَا اشْتِغاَلٌ بِمَا لَا يُفِيدُ ؛ لِأَنَّ نَزْعَهُ ثُمَّ لُبْسَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْزَمَهُ غَسْلُ : فِيهِ كَمَا كَانَتْ قُلْنَا يَنزِْعَ الْأُولَى ، ثُمَّ يُدْخِلَهَا 

أَيْ } خَلْتهمَا وَهُمَا طَاهرَِتَانِ أَدْ{ مَا تَحْتَهُ لَيْسَ فِيهِ حِكْمَةٌ فَلَا يَجُوزُ اشتِْرَاطُهُ ، وَمَعنَْى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
 غَيْرُ مُتَصوََّرٍ عَادَةً وَهَذَا كَماَ أَدْخَلْت كُلَّ وَاحِدَةٍ الْخُفَّ وَهِيَ طَاهِرَةٌ لَا أَنَّهُمَا اقْترََنَا فِي الطَّهاَرَةِ واَلْإِدْخَالِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ

تَرَطُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ واَحِدٍ رَاكبًِا عِنْدَ دُخوُلِهَا ولََا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعهُُمْ رُكْبَانًا يُقَالُ دَخَلْنَا الْبَلَدَ ونََحْنُ رُكْبَانٌ يُشْ
  .عِنْدَ دُخوُلِ كُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ وَلَا اقْتِراَنِهِمْ فِي الدُّخوُلِ 

صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ : قَوْلُهُ (  نِ وتََشْدِيدِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ بَيَّاعُ الْعَسَلِ وَصَفْوَانُ هَذَا مِنْ كِباَرِ بِفَتْحِ الْعَيْ) لِحَدِيثِ 
قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فَلَوْ  الصَّحاَبَةِ قَالَ النَّوَوِيُّ غَزَا مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنتََيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً ا هـ



وَقْتِ كَانَ رَافِعًا لِلْحَدَثِ لْمَسْحُ بعَْدَ اللُّبْسِ عَلَى طَهَارَةِ التَّيَمُّمِ أَوْ الْوُضُوءِ الْمُقَارِنِ هُوَ أَوْ اللُّبْسِ للِْحَدَثِ بَعْدَ الْجَازَ ا
قَبْلَ التَّيَمُّمِ حاَلَ ذَلِكَ الْوُضُوءِ لَكِنَّ الْمَسْحَ  الَّذِي يَحْصُلُ لِلْقَدَمِ ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ الَّذِي يَظْهَرُ هُوَ الَّذِي كَانَ قَدْ حَلَّ بِهِ

أُ بعَْدَهُ إلَى الْقَدمََيْنِ بِدلَِيلِ إنَّمَا يزُِيلُ مَا حَلَّ بِالْمَمْسوُحِ بِنَاءً عَلَى اعْتِباَرِ الْخُفِّ ماَنِعًا شَرْعًا سِراَيَةَ الْحَدَثِ الَّذِي يَطْرَ
نْ تَعْلِيلِهِ فِي حَدَثٍ بِالْقَدَمَيْنِ لَا يَمْسَحُ فَلَوْ اعْتَبَرَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ رَافِعًا لِمَا بِالْقَدَمِ لَجاَزَ وَهَذَا أَولَْى مِ أَنَّهُ لَوْ لَبِسَ عَلَى

نْ أَنَّهَا كَاَلَّتِي بِالْمَاءِ مَا بقَِيَ الشَّرْطُ ا هـ شَرْحِ الْكَنْزِ الْمَنْعَ عَلَى التَّيَمُّمِ بِكَوْنِ التَّيَمُّمِ لَيْسَ طَهَارَةً كَامِلَةً لِمَا عَلِمْت مِ
أَيْ إذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يمَْسَحَ ) فَإِنَّهُ يَنزِْعُ خُفَّيْهِ : قَوْلُهُ ( جَمْعُ مُسَافِرٍ ا هـ ) إذَا كُنَّا سفََرًا : قَوْلُهُ ( 

الْحَاصِلُ أَنَّ خُفَّ الْمُسَافِرِ لَوْ مَنَعَ مِنْ حُلُولِ الْجَنَابَةِ بِقَدَمَيْهِ لَجاَزَ لَهُ الْمَسْحُ إذَا ) تَيَمَّمَ فَ: قَوْلُهُ ( عَلَى خُفَّيْهِ ا هـ 
امِلَةٍ وَهِيَ طَهَارَةُ الْوُضُوءِ لَكِنَّهُ  كَتَوَضَّأَ بَعْدَ التَّيمَُّمِ لِلْحَدَثِ الْأَصْغَرِ ؛ لِأَنَّ لُبْسَهُ الْخُفَّيْنِ قَبْلَ الْجَناَبَةِ كَانَ عَلَى طَهَارَةٍ
ةً لِكَوْنِ طَهَارَةِ التَّيَمُّمِ ضَرُورِيَّةً لَا يَمْنَعُ مَحَلَّ الْجَناَبَةِ بِقَدمََيْهِ ، ثُمَّ زَالَتْ بِالتَّيَمُّمِ لَكِنَّ زوََالَهَا بِهِ لَيْسَ طَهاَرَةً كَامِلَ

  سْحَمِ فِي حُكْمِ الاِبْتِدَاءِ فَكَأَنَّهُ لَبِسَ خفَُّيْهِ بَعْدَ التَّيَمُّمِ ابْتِدَاءً وَاللُّبْسُ بَعْدَهُ لَا يُبِيحُ الْمَوَدَوَامُ اللُّبْسِ بَعْدَ التَّيَمُّ

حْدَثَ بعَْدَ ذَلِكَ وَتوََضَّأَ جَازَ لَهُ إذَا توََضَّأَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى طَهاَرَةٍ كَامِلَةٍ فَيَنْزِعُهُمَا وَيغَْسِلُهُمَا ، ثُمَّ يَلْبَسُهُمَا فَإِذَا أَ
كَامِلَةٌ هَكَذَا يُفْهَمُ ا  الْمَسْحُ ؛ لِأَنَّ الْخُفَّ مَانِعٌ مِنْ هَذَا الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ حَيْثُ كَانَ لُبْسُهُ عَلَى طَهَارَةِ الْوُضُوءِ وَهِيَ

إنْ أُرِيدَ بِعَدَمِ كَمَالهَِا عَدَمُ الرَّفْعِ عَنْ الرِّجْلَيْنِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ وَإِنْ ) كَامِلَةٍ  واَلتَّيمَُّمُ لَيْسَ بِطَهاَرَةٍ: قَوْلُهُ ( هـ يَحْيَى 
 ـالطَّهَارَةِ الَّتِي يَعْأُرِيدَ عَدَمُ إصَابَةِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوَظِيفَةِ حِسا فَيَمْنَعُ تأَْثِيرُهُ فِي نفَْيِ الْكَمَالِ الْمُعْتبََرِ فِي  قُبُهَا اللُّبْسُ ا ه

إنْ لَبِسَهُمَا : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( أَيْ بعَْدَمَا توََضَّأَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ ) فَإِنْ أَحْدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ : قَوْلُهُ ( كَمَالٌ 
وَاللُّبْسِ أَوْ وَقْتَ الْوُضُوءِ دوُنَهُ أَوْ عَلَى الْعَكْسِ فَإِنَّهَا لَا تمَْسَحُ  سَالَ دَمهَُا وَقْتَ الْوُضُوءِ) عَلَى وُضُوءٍ تَامٍّ إلَى آخِرِهِ 

إذَا خرََجَ الْوَقْتُ أَمَّا فِي بَعْدَ خُروُجِ الْوَقْتِ أَمَّا لَوْ كَانَ الدَّمُ مُنْقَطِعًا وَقْتَ الْوُضُوءِ وَاللُّبْسِ فَيَجوُزُ لَهَا الْمَسْحُ هَذَا 
 مِنْ خَطِّ لَوْ سَبَقَهَا الْحَدَثُ تَمْسَحُ فِي أَيِّ وَجْهٍ كَانَ كَذَا فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِقَاضِي خَانْ ا هـ كَاكِيٌّ نُقِلَتْ الْوَقْتِ

صُّهَا مُسْتَحَاضَةٌ أَوْ مَنْ بِهِ جُرْحٌ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ قَارِئِ الْهِداَيَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ حاَشِيَةً عَلَى شرَْحِ الْكَنْزِ فِي هَذَا الْمَحِلِّ نَ
عْدَ لُبْسِ أَحَدِ الْخُفَّيْنِ قَبْلَ لُبْسِ سَائِلٌ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ توََضَّأَ واَلدَّمُ ساَئِلٌ أَوْ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، ثُمَّ سَالَ الدَّمُ قَبْلَ اللُّبْسِ أَوْ بَ

تُ إنْ أَحْدَثَ فِيهِ فَلَوْ لَمْ يُحْدِثْ حتََّى خرََجَ الْوَقْتُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ وَلَوْ تَوَضَّأَ وَالدَّمُ الْآخَرِ لَهُ الْمَسْحُ مَا دَامَ الْوَقْ
ضُوءُهُ بعَْدَ ذَلِكَ تَقَضَ وُمُنْقَطِعٌ وَلَبِسَ الْخُفَّ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، ثُمَّ ساَلَ الدَّمُ بَعْدَ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لَهُ أَنْ يمَْسَحَ سَوَاءٌ انْ

  بِخُرُوجِ الْوَقْتِ أَوْ بِغيَْرِهِ

حاَلَيْنِ ؛ لِأَنَّ طَهَارَتَهُ كَامِلَةٌ مَا يَوْمًا وَلَيْلَةً إنْ كَانَ مُقِيمًا وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ولََيَالِيهَا إنْ كَانَ مُسَافِرًا وَعِنْدَ زُفَرَ يَمْسَحُ فِي الْ
قَدْ أَبهَْمَ إلَّا أَنَّا نَقُولُ فِي الْأَوَّلِ الطَّهاَرَةُ لَيْسَتْ بِكَامِلَةٍ وَلهَِذَا يُنْتَقَضُ بِخرُُوجِ الْوَقْتِ فَعَلَى هَذَا  دَامَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ
أَيْ وإَِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِي ) عًا وإَِلَّا كَانَ رَافِ: قَوْلُهُ ( أَيْ الْكَامِلَةِ قَبْلَ الْحَدَثِ ) مَعَ الطَّهاَرَةِ : قَوْلُهُ ( الشَّارِحُ ا هـ 

لِأَنَّ : قَوْلُهُ ( أَيْ إذَا لَبِسَتْ الْخُفَّ عَلَى السَّيَلَانِ ا هـ هِداَيَةٌ ) كَوُضُوءِ الْمُستَْحاَضَةِ : قَوْلُهُ ( الْمَسْحِ حيِنَئِذٍ ا هـ 
عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ولَِهَذَا لَوْ وُجِدَ فِي خِلَالِ صَلَاتِهِ تفَْسُدُ صَلَاتُهُ فَلَوْ جَازَ  لِأَنَّ نبَِيذَ التَّمْرِ بَدَلٌ مِنْ الْمَاءِ) وُضُوءَهُ نَاقِصٌ 

) كَسُؤْرِ الْحِمَارِ : قَوْلُهُ ( أَيْ الْمَسْحُ ا هـ ) جاَزَ : قَوْلُهُ ( الْمَسْحُ كَانَ هَذَا بَدَلَ الْبَدَلِ وَذَا لَا يَجُوزُ ا هـ كَاكِيٌّ 
ارِ جاَزَ لَهُ التَّوَضُّؤُ بِهِ ضَّأَ بِسؤُْرِ الْحِماَرِ وَتَيَمَّمَ ، ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّ فَأَحْدَثَ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً مُطْلَقًا وَوَجَدَ سؤُْرَ الْحِمَإذَا توََ

لِأَنَّ لِلدَّوَامِ ) وَعَلَى الدَّوَامِ عَلَيْهِ : قَوْلُهُ ( يهِ رِوَايتََانِ وَالتَّيمَُّمُ وَيَمْسَحُ فِي هَذَا الْوُضُوءِ رِوَايَةٌ واَحِدَةٌ أَمَّا نَبِيذُ التَّمْرِ فَفِ
( سمُِّيَ دَوَامُ الْقُعُودِ قُعُودًا ا هـ } فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ { فِيمَا يُسْتَدَامُ حُكْمَ الْبَقَاءِ قَالَ تَعاَلَى 



فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ تِلْكَ ) فَلَا حَاجَةَ إلَى تِلْكَ الزِّيَادَةِ : قَوْلُهُ ( أَيْ الَّذِي عَلَى وُضُوءٍ تَامٍّ ا هـ ) اءٌ كَانَ ذَلِكَ سَوَ: قَوْلُهُ 
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إنْ لَبِسَهُمَا عَلَى وُضُوءٍ ( الْعِباَرَةَ لَيْسَتْ بِظَاهِرَةٍ فِي حَالَةِ الدَّوَامِ بَلْ الْمُتبََادَرُ منِْهَا الِابتِْدَاءُ ا هـ يَحْيَى 

  مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِي اشْترَِاطِالْمُتبََادَرُ مِنهَْا أَعْنِي قَوْلَهُ إنْ لَبِسَهُمَا عَلَى وُضُوءٍ تَامٍّ الِابْتِدَاءُ وَحِينئَِذٍ تَكُونُ موَُافِقَةً لِ) تَامٍّ 

بِأَنْ لَبِسَ الْخُفَّ بعَْدَ أَنْ توََضَّأَ ا هـ قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ) عَلَى وُضُوءٍ تَامٍّ : قَوْلُهُ ( بْسِ كَمَالِ الطَّهَارَةِ قَبْلَ اللُّ
لتَّيمَُّمِ وَمَعَهُ سُؤْرُ الْحِمَارِ فَإِنَّهُ هُ بِاوَلَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا سُؤْرَ الْحِمَارِ أَوْ الْبغَْلِ فَتوََضَّأَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يقَْرِنَ

لَى طَهاَرَةٍ كَامِلَةٍ وَالتَّيَمُّمُ لَيْسَ يَتوََضَّأُ بِهِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ ؛ لأَِنَّهُ فِي حَقِّ سُؤْرِ الْحِمَارِ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي خُفَّيْهِ عَ
 وَلَوْ رَ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ سوََاءً وَإِنْ كَانَ لَا يَجوُزُ لَهُ إقَامَةُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ تَيمَُّمٍ مَعَهُ وَفِي الْبَداَئِعِلَهُ فِي الرِّجْلَيْنِ أَثَرٌ فَصَا

رِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ؛ لأَِنَّهُ طَهُورٌ لَبِسَ خُفَّيْهِ عَلَى طَهَارَةِ النَّبِيذِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً مُطْلَقًا تَوَضَّأَ بِنَبِيذِ التَّمْ
مَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَهُورٍ عنِْدَ مُطْلَقٌ حَالَ عَدَمِ الْمَاءِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَإِنْ وَجَدَ مَاءً مُطْلَقًا نَزَعَ خفَُّيْهِ وَتوََضَّأَ وَغَسَلَ قَدَ

 لَوْ توََضَّأَ بِسؤُْرِ الْحِمَارِ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ولََمْ يَتَيمََّمْ حتََّى أَحْدَثَ جَازَ لَهُ أَنْ يَتوََضَّأَ بِسُؤْرِ وُجُودِ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ ، وَكَذَا
ضَلُ وَإِنْ كَانَ الطَّهوُرُ هُوَ أَفْ الْحِمَارِ وَيمَْسَحَ عَلَى خفَُّيْهِ وَيَتَيمََّمَ وَيُصلَِّيَ ؛ لِأَنَّ سؤُْرَ الْحِماَرِ إنْ كَانَ طَهوُرًا فَالتَّيَمُّمُ
أَيْ قَدْرُ ثَلَاثِ أَصاَبِعَ أَوْ بقَِيَ  التُّراَبُ فَالْقَدَمُ لَا حَظَّ لَهُ فِي التَّيَمُّمِ ا هـ وَلَوْ قُطِعَتْ إحْدَى رِجْلَيْهِ وَبقَِيَ مِنْهَا أَقَلُّ مِنْهُ

ضِعِ الْمَسْحِ فَلَبِسَ عَلَى الصَّحيِحَةِ وَالْمَقْطُوعَةِ لَا يَمْسَحُ لِوُجوُبِ غَسْلِ ذَلِكَ ثَلَاثُ أَصاَبِعَ لَكِنْ مِنْ الْعَقِبِ لَا مِنْ مَوْ
حَتَّى ينَْزِعَ : قَوْلُهُ ( الْبَاقِي كَمَا لَوْ قُطِعَتْ مِنْ الْكَعْبِ حَيْثُ يَجِبُ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 

بْلَ غَسْلِهِمَا ، ثُمَّ قَالَ الْعيَْنِيُّ فِي شرَْحِ الْمَجْمَعِ وَثَمَرَةُ الِاخْتِلَافِ تَظْهَرُ فِي مَسَائِلَ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ لَبِسَهُمَا قَ) ولَى الْأُ
  خَاضَ

وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ : قَوْلُهُ ( مَسْحُ عِنْدنََا خِلَافًا لَهُمْ مَاءً عَظِيمًا فَوَصَلَ الْمَاءُ إلَى رِجْلَيْهِ وَساَئِرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ جاَزَ لَهُ الْ
أَيْ فِي لُبْسِ ) لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ متَُصَوَّرٍ عَادَةً : قَوْلُهُ ( جَواَبٌ عَنْ اسْتِدْلَالٍ مُقَدَّرٍ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

  .الْخِفَافِ 

هَذَا بَيَانٌ لِمُدَّةِ الْمَسْحِ أَيْ صَحَّ الْمَسْحُ يَوْمًا ولََيْلَةً إلَى آخِرِهِ ) يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثًا ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَ
فَإِذَا ) وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثًا : قَوْلُهُ .( } يِهِنَّ وَيَوْمٌ ولََيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَياَلِ{ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

كَانَ صاَحِبَ جرُْحٍ لَا يَرْقَأُ  كَمُلَتْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يمَْسَحَ بَعْدَهَا حَتَّى يَنزِْعَ وَيَغْسِلَ رِجْلَيْهِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا فَإِنْ
كَانَ توََضَّأَ وَلَبِسَ  حوُْهُ لَيْسَ لَهُ الْمَسْحُ إلَّا فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَإِذَا خرََجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ودََخَلَ آخَرُ وَجَبَ النَّزْعُ إنْوَنَ

  .عَلَى السَّيَلَانِ ، وَإِلَّا يَستَْكْمِلُ الْمُدَّةَ كَغَيرِْهِ ا هـ زَادُ الْفَقِيرِ 

بيََانٌ لِأَوَّلِ وَقْتِ مُدَّةِ الْمَسْحِ أَيْ يَمْسَحُ يَومًْا وَلَيْلَةً وَثَلَاثًا مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ إلَى ) مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ ( للَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ا
هُ لَيْسَ بِطَهاَرَةِ الْمَسْحِ وَإِنَّمَا هُوَ طَهاَرَةُ وَقْتِ الْحَدَثِ ؛ لِأَنَّ الْخُفَّ عهُِدَ مَانِعًا فَيُعْتبََرُ مِنْ وَقْتِ الْمَنْعِ ؛ وَلِأَنَّ مَا قَبْلَ

أَيْ إلَى ) إلَى وَقْتِ الْحَدَثِ : قَوْلُهُ ( أَيْ لَا مِنْ وَقْتِ اللُّبْسِ ا هـ ) مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ : قَوْلُهُ .( الْغُسْلِ فَلَا يُعْتَبَرُ 
أَيْ مِنْ سرَِايَةِ الْحَدَثِ إلَى الْقَدَمِ ؛ وَلأَِنَّهُ ) ؛ لِأَنَّ الْخُفَّ عُهِدَ ماَنِعًا : قَوْلُهُ ( انِي مِثْلِ وَقْتِ ذَلِكَ الْحَدَثِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّ

  .شرُِعَ تَيْسِيرًا لِتَعَذُّرِ النَّزْعِ وَالْحاَجَةِ إلَى النَّزْعِ عِنْدَ الْحَدَثِ ا هـ 



انٌ لمَِحِلِّ الْمَسْحِ حَتَّى لَا يَجوُزَ مَسْحُ باَطِنِهِ أَوْ عَقِبِهِ أَوْ سَاقَيْهِ أَوْ جَواَنِبِهِ أَوْ كَعْبِهِ بَيَ) عَلَى ظَاهِرِهِمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رأََيْت رَسُولَ اللَّهِ { نْ لَاهُ لَكِلِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَاطِنُ الْخُفِّ أَولَْى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْ

ويََتَعَلَّقُ الْجَارُّ ) عَلَى ظَاهِرِهِمَا : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا خُطُوطًا بِالْأَصاَبِعِ 
أَيْ مِنْ أَعْلَاهُ ) بِالْمَسْحِ : قَوْلُهُ ( يّ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ صَحَّ ا هـ وَالْمَجْرُورُ بِالْمَحْذُوفِ أَيْ يَمْسَحُ ا هـ ع وَقَالَ الرَّازِ

نُصِبَ عَلَى الْحاَلِ أَيْ مُخَطَّطًا وَفِي الْمُجتَْبَى إظْهاَرُ الْخُطُوطِ فِي ) خُطُوطًا : قَوْلُهُ ( وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ ظَاهِرِهِ ا هـ 
 اهِرِ الرِّواَيَةِ ا هـ كَاكِيٌّ وَفِي هَذَا إشاَرَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يُشْترََطُ التَّكْرَارُ إذْ الْخُطُوطُ إنَّمَا تَكُونُالْمَسْحِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي ظَ

  .إذَا مَسَحَ مَرَّةً ا هـ مُستَْصْفَى 

  .فِيهِ التَّكْرَارُ بِخِلَافِ الْغَسْلِ وَقَدْ مَرَّ الْفَرْقُ فِي مَوْضِعِهِ أَيْ يَمْسَحُ مَرَّةً ؛ لِأَنَّهُ مَسْحٌ فَلَا يُسَنُّ ) مَرَّةً ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

بَيَانٌ لِمِقْدَارِ آلَةِ الْمَسْحِ حتََّى لَوْ مَسَحَ بِأُصْبُعٍ واَحِدَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْخُذَ ) بِثَلَاثِ أَصاَبِعَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْمقَْصُودِ وَلَوْ  دًا لَا يَجُوزُ ، وَلَوْ مَسَحَ بِأُصْبُعٍ واَحِدَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وأََخَذَ لِكُلِّ مَرَّةٍ مَاءً جَدِيدًا جاَزَ لِوُجوُدِمَاءً جَديِ

بْتَلٍّ بِالْمَطَرِ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ كَانَ أَصاَبَ مَوْضِعَ الْمَسْحِ مَاءٌ أَوْ مَطَرٌ قَدْرَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ جَازَ ، وَكَذَا لَوْ مَشَى فِي حَشِيشٍ مُ
لَا يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ نَفْسُ دَابَّةٍ فِي الْبَحْرِ : مُبْتَلًّا بِالطَّلِّ أَوْ أَصاَبَ الْخُفَّ طَلٌّ قَدْرَ الْوَاجِبِ قيِلَ يَجُوزُ ؛ لأَِنَّهُ مَاءٌ وَقِيلَ 

يُعْتبََرُ قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ كُلِّ رِجْلٍ عَلَى حِدَةٍ حَتَّى لَوْ مَسَحَ عَلَى إحْدَى رِجْلَيْهِ مقِْداَرَ يَجْذِبُهُ الْهوََاءُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَ
لْمَسْحِ وَأَكْثَرُهَا يَقُومُ مَقَامَ ا آلَةُ اأُصْبُعَيْنِ وَعَلَى الْأُخْرَى مِقْدَارَ خَمْسَةِ أَصاَبِعَ لَا يَجزِْيهِ واَلْمُعْتَبَرُ فِيهِ أَصَابِعُ الْيَدِ ؛ لِأَنَّهَ

دْرَ يُعْتبََرُ أَصَابِعُ الرِّجْلِ كَمَا فِي الْخرَْقِ واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ ، ثُمَّ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى ذَكَرَ قَ: الْكُلِّ ، وَقَالَ الْكَرْخِيُّ 
هُ اسْتَغنَْى عَنْهُ بِبَيَانِ الْآلَةِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ إذْ هُوَ مُقَدَّرٌ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ فَإِذَا الْآلَةِ ولََمْ يَذْكُرْ قَدْرَ الْمَمْسُوحِ فَكَأَنَّ

  .مَسَحَ بِهَا فَقَدْ حَصَلَ الْغرََضُ فَيَكُونُ بَيَانًا لَهُمَا جَمِيعًا 

مَحْذُوفِ الَّذِي قَدَّرْنَاهُ ا هـ ع وَقَالَ الرَّازِيّ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ يَتَعَلَّقُ بِالْ) فِي الْمَتْنِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ : قَوْلُهُ ( 
أَيْ إنْ مَسَحَ كُلَّ مَرَّةٍ غَيْرَ مَا مَسَحَ قَبْلَ ذَلِكَ ا هـ شرَْحُ الْوُقَايَةِ ) لِكُلِّ مَرَّةٍ مَاءٌ جَديِدٌ أَجَازَ : قَوْلُهُ ( صَحَّ ا هـ 

يَجوُزُ إنْ كَانَ الْمَاءُ مُتَقَاطِرًا وَلَوْ مَسَحَ بِظَهْرِ ) وَبِظَهْرِ الْكَفِّ ( ي الذَّخيرَِةِ أَنَّ الْمَسْحَ بِرُءوُسِ الْأَصاَبِعِ وَذَكَرَ فِ
لَ فِي الْمِصْبَاحِ الطَّلُّ الْمطََرُ قَا) أَوْ أَصَابَ الْخُفَّ طَلٌّ : قَوْلُهُ ( الْكَفِّ جَازَ لَكِنَّ السُّنَّةَ بِبَاطنِِهَا شرَْحِ وِقَايَةٍ ا هـ 

أَيْ ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ يَقَعُ عَلَيْهِ وَهِيَ أَكْثَرُ الْمَمْسوُحِ ) يُعتَْبَرُ أَصاَبِعُ الرِّجْلِ : قَوْلُهُ ( الْخَفِيفُ وَيُقَالُ أَضْعَفُ الْمَطَرِ ا هـ 
إذْ الْمَسْحُ فِعْلٌ يُضاَفُ إلَى الْفَاعِلِ لَا ) واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ : قَوْلُهُ ( مِعرَْاجٌ  فَأُعْطِيَ لَهُ حُكْمُ الْكُلِّ كَمَا فِي الْخرَْقِ ا هـ

  .إلَى الْمَحِلِّ فَتُعتَْبَرُ الْآلَاتُ ا هـ مِعْراَجٌ وَصاَحِبُ الرِّجْلِ الْواَحِدَةِ يَمْسَحُ ا هـ غَايَةٌ 

هَكَذَا نقُِلَ فِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَلِأَنَّ الْمَسْحَ ) أَصَابِعِ إلَى السَّاقِ يَبْدَأُ مِنْ رُءُوسِ الْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَقْصوُدِ إلَّا أَنَّهُ زَ لِحُصُولِ الْبَدَلُ الْغَسْلِ فَيَكُونُ مُعْتَبَرًا بِهِ وَهَذَا بَيَانُ السُّنَّةِ حَتَّى لَوْ بَدَأَ مِنْ السَّاقِ إلَى الْأَصَابِعِ جَا

لَمَّا بَيَّنَ مِقْداَرَ الْواَجِبِ اسْتأَْنَفَ الْكَلَامَ لِبَيَانِ ) فِي الْمَتْنِ يبَْدَأُ مِنْ رُءُوسِ الْأَصاَبِعِ إلَى السَّاقِ : قَوْلُهُ .( خِلَافُ السُّنَّةِ 
ى آخرِِهِ مِسْكِينٌ وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يمَْسَحُ مَا بَيْنَ أَطْرَافِ الْكَيْفِيَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْنُونِ وَقَالَ يَبْدَأُ إلَ

 ـ الْأَصاَبِعِ إلَى السَّاقِ وَفِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْأَصَابِعِ إلَى السَّاقِ إيمَاءً إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْغَايَةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمُغَيَّا ا ه
  .جْتبََى وَلَوْ بَدَأَ مِنْ قَبْلِ السَّاقِ جَازَ إلَّا أَنَّهُ تَرَكَ السُّنَّةَ ا هـ مِسْكِينٌ مُ



فَةِ قَالَ أَيْ يَمْنَعُ الْمَسْحَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ مُوَاظَبَةُ الْمَشْيِ مَعَهُ فَصَارَ كَاللِّفَا) وَالْخرَْقُ الْكَبِيرُ يَمْنَعُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ الْخرَْقُ الْكَبِيرُ قَدْرُ ثَلَاثِ أَصاَبِعِ الْقَدَمِ أَصْغَرُهَا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ ) وَهُوَ قَدْرُ ثَلَاثِ أَصاَبِعِ الْقَدَمِ أَصْغَرُهَا ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

كُلِّ واَلِاعْتِباَرُ بِالْأَصْغَرِ لِلِاحْتِيَاطِ وَفِي رِواَيَةِ الْحَسَنِ يُعْتَبَرُ أَصاَبِعُ فِي الْقَدَمِ هُوَ الْأَصَابِعُ وَالثَّلَاثُ أَكْثَرُهَا فَيَقُومُ مَقَامَ الْ
وَإِنَّمَا عَلَى حِدَةٍ عَلَى مَا يأَْتِي  الْيَدِ اعْتِباَرًا بِالْمَسْحِ وَهُوَ قَوْلُ الرَّازِيّ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَيُعْتَبَرُ هَذَا الْمِقْدَارُ فِي كُلِّ خُفٍّ

يُعْتبََرُ أَنْ ينَْكَشِفَ الثَّلَاثُ يُعْتَبَرُ الْأَصْغَرُ إذَا انْكَشَفَ مَوْضِعٌ غَيْرُ مَوْضِعِ الْأَصاَبِعِ ، وَأَمَّا إذَا انْكَشَفَ الْأَصَابِعُ نَفْسُهَا 
نَفْسِهَا فَلَا يُعْتَبَرُ بِغيَْرِهَا حتََّى لَوْ انْكَشَفَتْ الْإِبْهَامُ مَعَ جاَرَتهَِا أَيَّتهَُا كَانَتْ وَلَا يُعْتبََرُ الْأَصغَْرُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ أُصْبُعٍ أَصْلٌ بِ

ي مَقْطُوعِ الْأَصَابِعِ يُعْتَبَرُ وَهُمَا قَدْرُ ثَلَاثِ أَصاَبِعَ مِنْ أَصغَْرِهَا يَجُوزُ الْمَسْحُ فَإِنْ كَانَ مَعَ جاَرَتيَْهَا لَا يَجوُزُ الْمَسْحُ وَفِ
ذِي يَرَى مَا تَحْتَهُ مِنْ الرِّجْلِ خرَْقُ بِأَصاَبِعَ غَيْرِهِ وَقِيلَ بِأَصَابِعَ نَفْسِهِ لَوْ كَانَتْ قَائِمَةً واَلْخرَْقُ الْماَنِعُ هُوَ الْمُنفَْرِجُ الَّالْ

الْوَضْعِ بِأَنْ كَانَ الْخرَْقُ عَرْضًا وَإِنْ كَانَ طُولًا يَدْخُلُ  أَوْ يَكُونُ منُْضَما لَكِنْ يَنْفَرِجُ عنِْدَ الْمَشْيِ وَيظَْهَرُ الْقَدَمُ مِنْهُ عِنْدَ
ا يَمْنَعُ الْمَسْحَ وَلَوْ انْكَشفََتْ فِيهِ ثَلَاثُ أَصَابِعَ فَأَكْثَرُ وَلَكِنْ لَا يُرَى شَيْءٌ مِنْ الْقَدَمِ ولََا يَنْفَرِجُ عِنْدَ الْمَشْيِ لِصَلَابَتِهِ لَ

؛ لأَِنَّهُ لَا عِبْرَةَ دَاخِلِهَا بِطَانَةٌ مِنْ جِلْدٍ أَوْ خِرْقَةٍ مَخْروُزَةٍ بِالْخُفِّ لَا يَمنَْعُ وَالْخرَْقُ فَوْقَ الْكَعْبِ لَا يَمنَْعُ  الظِّهاَرَةُ وَفِي
  لْخرَْقُ فَوْقَ الْقَدَمِ لَا يَمْنعَُبِلُبْسِهِ واَلْخَرْقُ فِي الْكَعْبِ وَمَا تَحْتَهُ هُوَ الْمُعتَْبَرُ فِي الْمَنْعِ وَقِيلَ لَوْ كَانَ ا

ويََجْمَعُ فِي ( ايَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا لَمْ يَبْلُغْ أَكْثَرَ الْقَدَمِ ؛ لِأَنَّ موَْضِعَ الْأَصَابِعِ يُعْتبََرُ أَكْثَرهَُا فَكَذَا الْقَدَمُ كَذَا فِي الْغَ
فِي خُفٍّ واَحِدٍ لَا فِي خُفَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الرِّجْلَيْنِ عُضْوَانِ حَقِيقَةً فَعُمِلَ بِهَا أَيْ  أَيْ وَيَجْمَعُ الْخُروُقَ) خُفٍّ لَا فِيهِمَا 

ضْوٍ واَحِدٍ قَةِ وَجُعِلَتَا فِي حُكْمِ عُبِالْحَقِيقَةِ ولََمْ يَجْمَعْ وَلهَِذَا لَمْ يَجُزْ نَقْلُ الْبَلَّةِ مِنْ إحْدَاهُمَا إلَى الْأُخْرَى اعتِْبَارًا لِلْحقَِي
كَعُضْوٍ واَحِدٍ أَلَا تَرَى  فِي مَنْعِ الْمَسْحِ عَلَى إحْدَاهُمَا وَغَسْلِ الْأُخْرَى احْترَِازًا عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَصْلِ وبََدَلِهِ فِيمَا هُوَ

جَمْعِ تَقْتَضِي انْقِسَامَ الْآحَادِ عَلَى الْآحَادِ فَيَتنََاوَلُ رِجْلًا وَمُقَابَلَةُ الْجَمْعِ بِالْ} وأََرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ { إلَى قَوْله تَعَالَى 
رْقُ الَّذِي يُجْمَعُ أَقَلُّهُ مَا وَاحِدَةً ولََكِنْ لَمَّا جُعِلَتَا فِي الْحُكْمِ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ تَنَاوَلَهُمَا الْأَمْرُ فَوَجَبَ غَسْلُهُمَا ، ثُمَّ الْخَ

أَيْ ) بِخِلَافِ النَّجَاسَةِ وَالاِنْكِشَافِ ( مِسَلَّةُ وَمَا دُونَهُ لَا يعُْتَبَرُ إلْحَاقًا لَهُ بِموََاضِعِ الْخرَْزِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْ
بِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ مَكَانِهِ أَوْ فِي الْمَجْمُوعِ بِخِلَافِ النَّجاَسَةِ الْمُتَفَرِّقَةِ حَيْثُ يُجْمَعُ وإَِنْ كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً فِي خفَُّيْهِ أَوْ ثَوْ

ءٍ مِنْ بَطْنِهَا وَشَيْءٍ مِنْ وَبِخِلَافِ انْكِشاَفِ الْعوَْرَةِ الْمُتَفَرِّقَةِ كَانْكِشاَفِ شَيْءٍ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَشَيْءٍ مِنْ ظَهْرِهَا وَشَيْ
جمَْعُ لِمَنْعِ جوََازِ الصَّلَاةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْخُفِّ وَبيَْنَهُمَا أَنَّ الْخرَْقَ فِي الْخُفِّ إنَّمَا يَمْنَعُ فَخْذِهَا وَشَيْءٍ مِنْ سَاقِهَا حيَْثُ يُ

ةُ تَمْنَعُ الْجوََازَ لِكَوْنِهِ لنَّجَاسَلِكَوْنِهِ مَانِعًا لِتَتاَبُعِ الْمَشْيِ فِيهِ بِهِ واَلْخرَْقُ فِي أَحَدِهِمَا لَا يَمنَْعُ قَطْعَ السَّفَرِ بِالْآخَرِ واَ
هِ غَيْرَ سَاتِرٍ لِعَوْرَتِهِ وَهُوَ يُوجَدُ حَامِلًا لَهَا أَوْ مُجَاوِرًا وَهُوَ حَامِلٌ لِلْكُلِّ أَوْ مُجَاوِرٌ لَهُ ، وَكَذَا الاِنْكِشَافُ إنَّمَا يَمْنَعُ لِكَوْنِ

  فِي الْكُلِّ ؛ وَلِأَنَّ الْبَدنََ

دًا فِي حَقِّ وَاحِدٍ فِي الْحُكْمِ وَلهَِذَا يَجوُزُ نَقْلُ الْبِلَّةِ مِنْ عُضْوٍ إلَى عُضْوٍ فِي الْجنََابَةِ فَجَعَلْنَاهُ عُضْوًا وَاحِ كُلَّهُ كَعُضْوٍ
تَّضْيِيقَ ، ثُمَّ كَيْفِيَّةُ جَمْعِ الْخُروُقِ النَّجاَسَةِ وَالِانْكِشاَفِ احْتِيَاطًا وهََذَا بِخِلَافِ الْخُفِّ ؛ لأَِنَّهُ شرُِعَ رُخْصَةً فَلَا يُناَسِبُ ال

  .اةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْخُفِّ ظَاهِرٌ وَكَيْفِيَّةُ انْكِشاَفِ الْعوَْرَةِ واَلنَّجَاسَةِ الْمُتَفَرِّقَيْنِ يَأْتِي فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلَ

 ـع )  وَالْخرَْقُ الْكَبِيرُ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ (  وَهُوَ قَدْرُ ثَلَاثِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( بِالْبَاءِ الْموَُحَّدَةِ وَبِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ أَيْضًا ا ه
بَارِهَا مَضْمُومَةً أَوْ وَمَا ذُكِرَ مِنْ اعْتِبَارِ أَصَابِعِ الرِّجْلِ رِواَيَةُ الزِّياَداَتِ وَفِي الْأَجْناَسِ فِي اعتِْ) أَصاَبِعِ الْقَدَمِ أَصْغَرهَُا 

أَصغَْرُهَا : اكِيٌّ وَقَوْلُهُ مُنْفَرِجَةً اخْتِلَافُ الْمَشاَيِخِ قَالَ بَعْضُهُمْ قَدْرُ ثَلَاثِ أَصاَبِعِ الرِّجْلِ مَضْمُومَةً لَا مُنْفَرِجَةً ا هـ كَ



رُ مُبتَْدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هِيَ أَصْغَرهَُا وَالنَّصْبُ عَلَى تقَْديِرِ أَعْنِي ا هـ بِالْجَرِّ بَدَلٌ مِنْ الْأَصَابِعِ ويََجُوزُ الرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ خَبَ
وْ فِي ناَحِيَةِ الْعقَِبِ ع قَالَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ سَوَاءٌ كَانَ الْخَرْقُ فِي ظَاهِرِ الْخُفِّ أَوْ فِي بَاطِنِهِ أَ

سْحِ وَذَكَرَ يَخْتَلِفُ يعَْنِي إذَا كَانَ الْخَرْقُ مقِْداَرَ ثَلَاثَةِ أَصاَبِعَ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ كَانَ فَذَلِكَ يَمنَْعُ جَواَزَ الْمَ وَالْحُكْمُ لَا
هُ إذَا كَانَ الْمَكْشوُفُ مِنْ قِبَلِ الْعَقِبِ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ وَشيَْخُ الْإِسْلَامِ الْمَعْرُوفِ بِخوَُاهَرْ زَادَهْ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّ

ورَةِ أَنَّهُ يَمْسَحُ حتََّى يبَْدُوَ أَكْثَرَ مِنْ الْمَسْتُورِ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ وَالْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الصُّ
؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْقَدَمِ هُوَ : قَوْلُهُ ( حِيطِ شرَْحُ الْكَنْزِ لِلشَّيْخِ مِسْكِينٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَكْثَرُ نِصْفِ الْعقَِبِ كَذَا فِي الْمُ

ؤَخَّرِهِ مُ حتََّى يَجِبَ بِقَطْعِهَا الدِّيَةُ ا هـ ع وَلَوْ كَانَ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ خرَْقٌ فِي مُقَدَّمِ الْخُفِّ قَدْرُ أُصبُْعٍ وَفِي) الْأَصاَبِعُ 
عَ يَصِيرُ قَدْرَ ثَلَاثَةِ أَصاَبِعَ مِثْلُ ذَلِكَ وَفِي جاَنِبِهِ مِثْلُ ذَلِكَ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْأَسفَْلِ مِنْ السَّاقِ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا جُمِ

يْ لِأَنَّ مَنْعَ الْخرَْقِ بِاعْتبَِارِ أَنَّهُ يُخِلُّ بِالْمَشْيِ وَهُوَ أَ) وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ : قَوْلُهُ ( ا هـ فَتَاوَى قَاضِي خَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  بِالرِّجْلِ بِخِلَافِ الْمَسْحِ فَإِنَّهُ بِالْيَدِ ا

لَفَ الْمَشَايِخُ قَالَ بعَْضهُُمْ لَا أَيْ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَصَابِعَ وَلَوْ بَدَا ثَلَاثَةٌ مِنْ أَنَامِلِهِ اخْتَ) يعُْتَبَرُ أَكْثَرُهَا : قَوْلُهُ ( هـ يَحْيَى 
دُو قَدْرُ ثَلَاثِ أَنَامِلَ يَمْنَعُ وَقَالَ بعَْضُهُمْ يَمْنَعُ وَهُوَ الصَّحيِحُ ا هـ بَداَئِعُ قَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ وَفِي الْمُحِيطِ إذَا كَانَ يبَْ

الَ الْحَلْوَانِيُّ لَا يَمنَْعُ حتََّى يبَْدُوَ قَدْرُ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ بِكَماَلِهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ ا وَأَسَافِلُهَا مَسْتُورَةٌ قَالَ السَّرَخْسِيُّ يَمْنَعُ وَقَ
فِي لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَا دَاعِي إلَى جَمْعهَِا وَهُوَ اعْتِباَرُهَا كَأَنَّهَا ) ويََجْمَعُ فِي خُفٍّ لَا فِيهِمَا : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( هـ 

خُفِّ بِامتِْنَاعِهِ قَطْعَ الْمَسَافَةِ مَوْضِعٍ واَحِدٍ لِمنَْعِ الْمَسْحِ ؛ لِأَنَّ امتِْنَاعَهُ فِيمَا إذَا اتَّحَدَ الْمَكَانُ حقَِيقَةً لاِنْتِفَاءِ مَعْنَى الْ
افٌ ، وإَِلَّا لَوَجَبَ الْغُسْلُ فِي الْخرَْقِ الصَّغِيرِ وَهَذَا الْمُعْتَادَةِ بِهِ لَا لِذَاتِهِ وَلَا لِذَاتِ الاِنْكِشَافِ مِنْ حَيْثُ هُوَ انْكِشَ

دَمِ وُجوُبِ غَسْلِ الْبَادِي قَالَهُ الْمَعنَْى مُنْتَفٍ عِنْدَ تَعَرُّفهَِا صَغِيرَةً كَمِقْدَارِ الْحِمَّصَةِ واَلْفُولَةِ لِإِمْكَانِ قَطْعِهَا مَعَ ذَلِكَ وَعَ
، وإَِلَّا جُعِلَا كَعُضْوٍ واَحِدٍ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ وإَِزاَلَةِ النَّجَاسَةِ الْمَانِعَةِ ) فَوَجَبَ غُسْلُهُمَا : قَوْلُهُ ( هُ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّ

مَسْحَ رُخْصَةٌ فَلَا يُناَسِبُهُ احْتيَِاطًا وإَِنَّمَا لَمْ يُجْعَلَا كَذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْخُروُقِ وَإِنْ كَانَ الِاحتِْيَاطُ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْ
) لِمَنْعِ جَواَزِ الصَّلَاةِ : قَوْلُهُ ( بِكَسْرِ الْميِمِ الْإِبرَْةُ الْعظَِيمَةُ ) الْمِسَلَّةُ : قَوْلُهُ ( التَّضْيِيقُ بِإِيجَابِ الاِحْتِيَاطِ ا هـ يَحيَْى 
  .أَيْ إنْ بَلَغَ الْمَجْموُعُ رُبْعَ عُضْوٍ يَمْنَعُ 

( ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْغَسْلِ فَيَنقُْضُهُ نَاقِضُ أَصْلِهِ كَالتَّيَمُّمِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَيَنْقُضُهُ نَاقِضُ الْوُضُوءِ ( لَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَا
وَحُكْمُ النَّزْعِ يثَْبُتُ بِخُروُجِ الْقَدَمِ إلَى ساَقِ ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ السَّابِقَ يَسْرِي إلَى الْقَدَمَيْنِ لِزوََالِ الْماَنِعِ ) وَنزُِعَ خُفٌّ 

 لَا عِبْرَةَ بِهِ وَلِهَذَا يَجُوزُ الْخُفِّ ؛ لِأَنَّ موَْضِعَ الْمَسْحِ فَارَقَ مَكَانَهُ فَكَأَنَّ قَدَمَهُ قَدْ ظَهرََتْ لَهُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ ساَقَ الْخُفِّ
أَنْ كَانَ الْكَعْبُ مَسْتوُرًا ، وَكَذَا يَثْبُتُ حُكْمُ النَّزْعِ بِخُروُجِ أَكْثَرِ الْقَدَمِ إلَيْهِ فِي الصَّحيِحِ  مَسْحُ خُفٍّ لَا ساَقَ لَهُ بعَْدَ

حُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ لَ الْمَسْ؛ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إنْ خَرَجَ الْعَقِبُ أَوْ أَكْثَرهَُا إلَى السَّاقِ بطََ
وزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ لَا يُنْتقََضُ ، أَنَّهُ إنْ خَرَجَ أَكْثَرُ الْقَدَمِ بطََلَ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إنْ بَقِيَ فِي الْخُفِّ مِنْ الْقَدَمِ قَدْرُ مَا يَجُ

أَيْ ) وَمُضِيُّ الْمُدَّةِ ( شْيُ بِهِ لَا يُنْتقََضُ ، وإَِلَّا انْتَقَضَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِلَّا انْتقََضَ وَقَالَ بعَْضُ الْمَشَايِخِ إنْ أَمْكَنَ الْمَ
قِيقَةِ مُدَّةِ غَيْرُ نَاقِضٍ فِي الْحَوَيَنْقُضُهُ مُضِيُّ الْمُدَّةِ لِلْأَحَادِيثِ الَّتِي دَلَّتْ عَلَى التَّوْقِيتِ اعْلَمْ أَنَّ نزَْعَ الْخُفِّ ومَُضِيَّ الْ

نْقُضُهُ أَيْضًا دُخوُلُ أَحَدِ وَإِنَّمَا النَّاقِضُ الْحَدَثُ السَّابِقُ لَكِنَّ الْحَدَثَ يَظْهَرُ عِنْدَ وُجُودِهِمَا فَأُضِيفَ النَّقْضُ إلَيْهِمَا ويََ
الْأُخْرَى لِامْتنَِاعِ الْجَمْعِ بَينَْهُمَا وَذَكَرَ الْمَرْغِيناَنِيُّ أَنَّ  خُفَّيْهِ الْمَاءُ ؛ لِأَنَّ رِجْلَهُ تَصِيرُ بِذَلِكَ مَغْسُولَةً ويََجِبُ غَسْلُ رِجْلِهِ

أَيْ يَنقُْضُهُ مُضِيُّ ) إنْ لَمْ يَخَفْ ذَهاَبَ رِجْلِهِ مِنْ الْبَرْدِ ( غَسْلَ أَكْثَرِ الْقَدَمِ يَنْقُضُهُ أَيْضًا فِي الْأَصَحِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



جَوَامِعِ  مْ يَخَفْ عَلَى رِجْلِهِ الْعطََبَ بِالنَّزْعِ وَإِنْ خاَفَ جاَزَ لَهُ الْمَسْحُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ ذَكَرَهُ فِيالْمُدَّةِ إنْ لَ
  الْفِقْهِ ؛ واَلْمُحِيطِ وهََذَا ؛ لِأَنَّهُ يلَْحَقُهُ بِهِ

الْغَسْلُ صاَرَ كَالْجبَِيرَةِ وَهِيَ غَيْرُ مُؤَقَّتَةٍ وَقَدْ قَالُوا إذَا انقَْضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ  ضرََرٌ وَهُوَ مَدْفُوعٌ ؛ وَلأَِنَّهُ إذَا كَانَ يَضُرُّهُ
ةِ الْحَدَثِ وَهُوَ أَشْبَهُ لِسرَِايَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً فَإِنَّهُ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ

أَعْضاَئِهِ لُمْعَةٌ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً  إلَى الرِّجْلِ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْمَاءِ لَا يَمْنَعُ السِّرَايَةَ ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لَهُ ويَُصَلِّي كَمَا لَوْ بقَِيَ مِنْ
  .يَغْسِلُهَا بِهِ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ فَكَذَا هَذَا 

حَدَهُمَا ذَكَرَ لَفْظَ الْواَحِدِ ولََمْ يقَُلْ نزَْعُ الْخفَُّيْنِ لِيُفيِدَ أَنَّ نزَْعَ أَحَدِهِمَا نَاقِضٌ فَإِنَّهُ إذَا نَزَعَ أَ) خُفٍّ  وَنَزْعُ: قَوْلُهُ ( 
ش وِقَايَةٍ وَاعْلَمْ بِأَنَّ خَلْعَ  وَجَبَ غَسْلُ إحْدَى الرِّجْلَيْنِ فَوَجَبَ غَسْلُ الْأُخْرَى إذْ لَا جَمْعَ بَيْنَ الْغَسْلِ واَلْمَسْحِ ا هـ

ارَةَ قَائِمَةٌ وَخَلْعُ الْخُفَّيْنِ لَيْسَ الْخُفَّيْنِ قَبْلَ انْتِقَاضِ الطَّهاَرَةِ الَّتِي لَبِسَ بِهَا الْخفَُّيْنِ لَا يَضُرُّهُ وَإِنْ تَكَرَّرَ ؛ لِأَنَّ الطَّهَ
فَكَأَنَّهُ توََضَّأَ ولََمْ يَغْسِلْ رِجْلَيْهِ ) يَسرِْي إلَى الْقَدَمَيْنِ : قَوْلُهُ ( مَهُ اللَّهُ وَنَفَعَنَا بِهِ بِحَدَثٍ كَذَا بِخَطِّ قَارِئِ الْهِداَيَةِ رَحِ

حتََّى لَوْ بَدَا لَهُ  يعَْنِي إذَا أَخرَْجَهُ قَاصِدًا إخْراَجَ الرِّجْلِ بطََلَ الْمَسْحُ) أَوْ أَكْثَرِهَا : قَوْلُهُ ( فَعَلَيْهِ غَسْلُهُمَا ا هـ كَافِي 
 عَقِبُهُ عَنْ مَوْضِعِ عَقِبِ إعَادَتهَُا فَأَعَادَهَا لَا يَجوُزُ الْمَسْحُ ، وكََذَا لَوْ كَانَ أَعرَْجَ يَمْشِي عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ وَقَدْ ارْتَفَعَ

لَوْ كَانَ الْخُفُّ وَاسعًِا يَرْتفَِعُ الْعقَِبُ بِرَفْعِ الرِّجْلِ إلَى السَّاقِ الْخُفِّ إلَى السَّاقِ لَا يَمْسَحُ وإَِلَى مَا دُونَهُ يَمْسَحُ ، أَمَّا 
فَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْتبََرَ مَحَلَّ الْمَسْحِ ؛ لِأَنَّ خُروُجَ ) وَإِلَّا انْتقََضَ : قَوْلُهُ ( وَيَعُودُ بِوَضْعِهَا فَلَا يَمْسَحُ ا هـ كَمَالٌ 

قَالَ فِي الْفَتْحِ وَهَذَا فِي التَّحْقِيقِ هُوَ ) وَقَالَ بعَْضُ الْمَشَايِخِ إنْ أَمْكَنَ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( كَلَا خُروُجٍ ا هـ مَا وَرَاءَهُ 
عَ حُلُولِ الْعَقِبِ فِي السَّاقِ لَا يُمْكِنُهُ مَرْمَى نَظَرِ الْكُلِّ فَمَنْ نَقَضَ بِخُروُجِ الْعقَِبِ عِنْدَهُ لَيْسَ إلَّا ؛ لأَِنَّهُ وَقَعَ عِنْدَهُ أَنَّهُ مَ

قَالَ الْأَكْثَرُ فَلِظَنِّهِ أَنَّ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ وَقَطْعِ الْمَسَافَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ تَعُودُ إلَى مَحِلِّهَا عِنْدَ الْوَضْعِ وَمَنْ 
يَكُونُ الْبَاقِي قَدْرَ الْفَرْضِ وَهَذِهِ الْأُموُرُ إنَّمَا تَبْتنَِي عَلَى الْمُشَاهَدَةِ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَا قَالَهُ  الِامتِْناَعَ مَنُوطٌ بِهِ ، وَكَذَا مَنْ قَالَ

  أَبُو حنَِيفَةَ أَولَْى ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ

إنْ لَمْ يَخَفْ ذَهَابَ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( ا هـ  الْعَقِبِ فِي السَّاقِ يُقْلِقُ عَنْ مُدَاوَمَةِ الْمَشْيِ دوَْسًا عَلَى السَّاقِ نفَْسِهِ
مَسْحِ قَالَ الزَّاهِدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ مَضَتْ وَهُوَ يَخَافُ الْبَرْدَ عَلَى رِجْلَيْهِ بِالنَّزْعِ يَسْتَوْعِبُهُ بِالْ) رِجْلِهِ مِنْ الْبرَْدِ 
؛ لأَِنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الْقَطْعِ ؛ لِأَنَّ حَاجَتَهُ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ وَهُوَ عَاجِزٌ ) هُ يمَْضِي عَلَى صَلَاتِهِ فَإِنَّ: قَوْلُهُ ( كَالْجَبَائِرِ ا هـ 

اضِي خاَنْ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَى قَعَنْهُ لِعَدَمِ الْمَاءِ وَلَا حَظَّ لِلرِّجْلَيْنِ مِنْ التَّيَمُّمِ فَيَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ فِي فَتَا
حِمَهُ اللَّهُ فِي فَتْحِ الْقَديِرِ لَكِنَّ وَقَالَ الزَّاهِدِيُّ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَمْضِي فِيهَا بِلَا تَيَمُّمٍ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ كَمَالُ الدِّينِ رَ

الشَّرْعَ قَدَّرَ منَْعَ الْخُفِّ بِهَذِهِ فَيَسْرِي الْحَدَثُ بَعْدَهَا إذْ لَا بَقَاءَ لَهَا مَعَ  الَّذِي يَظْهَرُ عَدَمُ صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ ؛ لِأَنَّ
الْأَصْلِ  يْنِ فَقَطْ لِيَلْزَم رَفْوُالْحَدَثِ فَكَمَا يَقْطَعُ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ لِيَغْسِلَ رِجْلَيْهِ يَقْطَعُ عِنْدَ عَدَمِهِ لِيَتَيَمَّمَ لَا لِلرِّجْلَ
ثُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى غَسْلِهِمَا بِالْخَلْفِ بَلْ لِلْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ لَا يتََجزََّأُ فَيَصِيرُ مُحْدِثًا بِحَدَثِ الْقَدَمَيْنِ وَإِنْ كَانَ بِحيَْ

إِنَّهُ يتََيَمَّمُ لَا لِلرِّجْلَيْنِ فَقَطْ ، وَإِلَّا لَكَانَ جَمْعُ الْأَصْلِ ارْتَفَعَ كَمَنْ غَسَلَ ابْتِدَاءً الْأَعْضَاءَ إلَّا رِجْلَيْهِ وَفَنِيَ الْمَاءُ فَ
 لَّ وَهَذَا لِأَنَّ التَّيَمُّمَ إنْ لَمْ يُصِبْوَالْخَلْفِ ثَابِتًا فِي كَثِيرٍ مِنْ الصُّوَرِ بَلْ للِْحَدَثِ الْقَائِمِ بِهِ فَإِنَّهُ عَلَى حَالِهِ مَا لَمْ يُتِمَّ الْكُ

عًا السِّرَايَةَ بعَْدَ تَمَامِ الْمُدَّةِ الرِّجْلَ حَدَثًا لَكِنَّهَا يُصِيبُهَا حُكْمُ الطَّهاَرَةِ عِنْدَهُ وَهُوَ الْمَقْصُودُ فَلَا يَصْلُحُ عَدَمُ الْمَاءِ ماَنِ



فِقْهِ وَالْمُحِيطِ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يَنزِْعُ إذَا تَمَّتْ إذَا لَمْ يَخَفْ الْمُعْتَبرََةِ شَرْعًا غَايَةً لِمَنْعِهِ وَعَلَى هَذَا فَمَا ذُكِرَ فِي جَوَامِعِ الْ
  إذْهَابَهُمَا مِنْ شِدَّةِ

مَ الْمَاءِ لَا يَمْنَعُهَا ايَةِ كَمَا أَنَّ عَدَالْبرَْدِ فَإِنْ خَافَ فَلَهُ أَنْ يَمْسَحَ مُطْلَقًا فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ خَوْفَ الْبَرْدِ لَا أَثَرَ لَهُ فِي مَنْعِ السِّرَ
الَى أَعْلَمُ وَعَنْ هَذَا نَقَلَ بَعْضُ فَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَا يَنزِْعُ لَكِنْ لَا يمَْسَحُ بَلْ يَتَيَمَّمُ لِخَوْفِ الْبرَْدِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَ

جَبِيرَةٍ لَا كَمَسْحِ الْخُفِّ فَعَلَى هَذَا يَسْتَوْعِبُ الْخُفَّ عَلَى مَا هُوَ الْأَولَْى أَوْ  الْمَشاَيِخُ تَأْوِيلَ الْمَسْحِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّهُ مَسْحُ
سَ تَحْتَهُ ةِ يَصْدُقُ عَلَى ساَتِرٍ لَيْأَكْثَرُهُ وَهُوَ غَيْرُ الْمَفْهُومِ مِنْ اللَّفْظِ الْمُؤَوَّلِ مَعَ أَنَّهُ إنَّمَا يتُِمُّ إذَا كَانَ مُسَمَّى الْجَبِيرَ

مَسأَْلَةِ التَّيَمُّمِ لِخَوْفِ  مَحَلُّ وَجَعٍ بَلْ عُضْوٌ صَحيِحٌ غَيْرَ أَنَّهُ يَخَافُ مِنْ كَشْفِهِ حُدوُثَ الْمَرَضِ لِلْبَرْدِ ويََسْتَلْزِمُ بُطْلَانُ
بِي حَنِيفَةَ جوََازَ تَرْكِهِ رَأْسًا وَهُوَ خِلَافُ مَا يُفِيدُهُ الْبرَْدِ عَلَى عُضْوٍ أَوْ اسوِْدَادِهِ وَيَقْتَضِي أَيْضًا عَلَى ظَاهِرِ مَذْهَبِ أَ

  .إعْطَاؤُهُمْ حُكْمَ الْمَسأَْلَةِ ا هـ 

سَ عَلَيْهِ إعَادَةُ أَيْ بعَْدَ النَّزْعِ وَبعَْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَطْ وَلَيْ) وَبَعْدَهُمَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَطْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عْدَهُ ساَئِرَ الْأَعْضَاءِ وَبقَِيَتْ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ إذَا كَانَ عَلَى وُضُوءٍ ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ السَّابِقَ هُوَ الَّذِي حَلَّ بِقَدَمَيْهِ وَقَدْ غَسَلَ بَ

نَى لغَِسْلِ الْأَعْضَاءِ الْمَغْسوُلَةِ ثَانِيًا ؛ لِأَنَّ الْفَائِتَ الْمُواَلَاةُ وَهُوَ لَيْسَ الْقَدَمَانِ فَقَطْ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا غَسْلُهُمَا وَلَا مَعْ
وجِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ وَالْخِلَافُ فِيهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ خُرُ) وَخُروُجُ أَكْثَرِ الْقَدَمِ نزَْعٌ ( بِشرَْطٍ فِي الْوُضُوءِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .بِنَفْسِهِ وبََيْنَ الْإِخرَْاجِ وَفِي لَفْظِ الْمُخْتَصَرِ مَا يُشْعِرُ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْخُرُوجَ كَالنَّزْعِ 

يُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ سَافَرَ بَعْدَمَا وَقَالَ الشَّافِعِ) وَلَوْ مَسَحَ مُقِيمٌ فَسَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَسَحَ ثَلَاثًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مْ يَتغََيَّرْ بِالسَّفَرِ كَالصَّوْمِ إذَا شَرَعَ مَسَحَ يُتِمُّ يَومًْا وَلَيْلَةً لَا غَيْرُ ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ عِبَادَةٌ فَإِذَا شرََعَ فِيهَا عَلَى حُكْمِ الْإِقَامَةِ لَ

رُ كَالصَّلَاةِ إذَا شرََعَ فِيهَا فِي سَفِينَةٍ فِي الْإِقَامَةِ ، ثُمَّ سَارَتْ فَصاَرَ مُسَافرًِا فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَتَغيََّفِيهِ ، ثُمَّ سَافَرَ لَا يُفْطِرُ وَ
{ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْضُهُ وَمَا ذَاكَ إلَّا لِاجْتِماَعِ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَتَغْلِيبِ حُكْمِ الْحَضَرِ عَلَى السَّفَرِ وَلَنَا قَوْلُهُ صَ

؛ ولَِأَنَّ الْغرََضَ مِنْ الرُّخْصَةِ التَّخفِْيفُ عَنْ الْمُسَافرِِينَ وَهُوَ بِزِياَدَةِ الْمُدَّةِ وَفِيمَا } يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَاليِهَا 
سَافَرَ قَبْلَ الْحَدَثِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ الْمَسْحِ ؛ وَلِأَنَّهُ حُكْمٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْوَقْتِ فَيُعْتَبَرُ  ذَهَبَ إلَيْهِ التَّسْوِيَةُ فَلَا يَجُوزُ كَمَا لَوْ

وَقَوْلُهُ كَالصَّوْمِ   لَا يَرْفَعُهُآخِرُهُ كَالصَّلَاةِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَافَرَ بَعْدَ تَمَامِ الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ سَرَى إلَى الْقَدَمِ واَلسَّفَرُ
أَمَّا الْمَسَحاَتُ فِي الْمُدَّةِ فَكُلُّ إلَى آخِرِهِ قُلْنَا الصَّوْمُ عِبَادَةٌ واَحِدَةٌ وَلهَِذَا يفَْسُدُ كُلُّهُ بِفَسَادِ جُزْءٍ مِنْهُ وَكَذَا الصَّلَاةُ ، وَ

ذَا لَا يَفْسُدُ الْكُلُّ بِفَساَدِ مَسْحَةٍ وَاحِدَةِ فَامْتَنَعَ الْإِلْحاَقُ وَإِنَّمَا نَظِيرُهُ وَاحِدَةٍ مُنْفَصِلَةٌ عَمَّا قَبْلَهَا وَعَمَّا بَعْدَهَا وَلهَِ
  .الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ أَوْ صَوْمُ الشَّهْرِ لِانفِْصَالِ كُلِّ صَلَاةٍ أَوْ كُلِّ يَوْمٍ عَنْ الْآخَرِ 

هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَجْهٌ يتََحَوَّلُ مُدَّتُهُ إلَى مُدَّةِ ) فَسَافَرَ إلَى آخِرِهِ  وَلَوْ مَسَحَ مُقِيمٌ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
رَ بَعْدَ استِْكْمَالِ مُدَّةِ وَهُوَ لَوْ سَافَالسَّفَرِ بِالِاتِّفَاقِ وَهُوَ لَوْ سَافَرَ قَبْلَ انْتِقَاضِ الطَّهاَرَةِ وَوَجْهٌ لَا يتََحَوَّلُ إلَيهَْا بِالِاتِّفَاقِ 

أَيْ ) مَسَحَ ثَلَاثًا : قَوْلُهُ ( الْإِقَامَةِ ، وَوَجْهٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ وَهُوَ مَا لَوْ سَافَرَ بعَْدَ الْحَدَثِ قَبْلَ استِْكْمَالِ الْمُدَّةِ ا هـ كَيْ 
وإَِنَّمَا غَلَبَ حُكْمُ الْحَضَرِ لِكَوْنِهِ ) لِيبُ حُكْمِ الْحَضَرِ عَلَى السَّفَرِ وَتَغْ: قَوْلُهُ ( مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ لَا مِنْ وَقْتِ السَّفَرِ 

اطًا فَعَلَى هَذَا الْمُسَافِرُ فِي عَزِيمَةً وَحُكْمُ السَّفَرِ رُخْصَةٌ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعزَِيمَةُ واَلرُّخْصَةُ فِي عِبَادَةٍ غَلَبَتْ الْعَزِيمَةُ احتِْيَ
أَيْ بَيْنَ الْمُقيِمِ ) التَّسْوِيَةُ : قَوْلُهُ ( ينَةِ إذَا دَخَلَتْ الْعُمرَْانَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَتَمَّهَا وَلَا يَجوُزُ الْقَصْرُ ا هـ يَحْيَى السَّفِ

مِ وَالصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ الْواَحِدَ وَالصَّلَاةَ قَالَ فِي الدِّراَيَةِ وَهَذَا لَيْسَ كَالصَّوْ) كَالصَّوْمِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( وَالْمُسَافِرِ ا هـ 



هِ يُبِيحُ فَترََجَّحَ جَانِبُ الْحُرْمَةِ احْتيَِاطًا الْوَاحِدَةَ لَا تَتَجَزَّأُ فَاعْتِباَرُ الْإِقَامَةِ فِي أَوَّلِهِ لَا يُبِيحُ الْإِفْطَارَ وَاعْتِباَرُ السَّفَرِ فِي آخرِِ
السَّفَرُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لصَّلَاةِ يَترََجَّحُ جَانِبُ الْإِقَامَةِ احتِْيَاطًا أَمَّا الْوَقْتُ فَمِمَّا يتََجَزَّأُ فَلَمْ تَجْتَمِعْ الْإِقَامَةُ وَ، وَكَذَا فِي ا

تَتَغيََّرُ الْمُدَّةُ وَإِنْ انْعَقَدَتْ الْمُدَّةُ عَلَى حُكْمهَِا ؛  فَكَانَ الِاعتِْبَارُ لِمَا وُجِدَ وَهُوَ السَّفَرُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَحْدَثَ وَلَمْ يَمْسَحْ
أَيْضًا بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ ؛  لِأَنَّ الْمُدَّةَ لَيْسَتْ بِعِبَادَةٍ واَلْحُكْمُ الْمُتَعَلِّقُ بِهَا وَهُوَ عَدَمُ سَرَيَانِ الْحَدَثِ لَيْسَ بِعِباَدَةٍ

  هُنَا لَمَّاباَدَتَانِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ الْإِقَامَةُ وَالسَّفَرُ تَدَافَعَتَا فَغَلَبَتْ الْإِقَامَةُ السَّفَرَ لِمَا ذَكَرنَْا وَهَا لِأَنَّهُمَا عِ

  .وطِ شيَْخِ الْإِسْلَامِ ا هـ اقْتَصرََتْ الْإِقَامَةُ وُجِدَ السَّفَرُ فَلَمْ تَثْبُتْ الْمُعاَرَضَةُ وَالتَّدَافُعُ كَذَا فِي الْأَسْراَرِ وَمَبْسُ

؛ لِأَنَّ رُخْصَةَ السَّفَرِ لَا تَبقَْى بِدوُنِهِ قَالَ ) وَلَوْ أَقَامَ مُسَافِرٌ بعَْدَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ نزََعَ ، وإَِلَّا يتُِمُّ يَوْمًا ولََيْلَةً ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا يَجوُزُ : يْ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْموُقِ وَهُوَ الْجُرْموُقُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَ) وَصَحَّ عَلَى الْمُوقِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

{ دِيثُ بِلَالٍ قَالَ لَهُ بَدَلٌ وَلَنَا حَ؛ لِأَنَّ الْحاَجَةَ لَا تَدْعُو إلَيْهِ فِي الْغَالِبِ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الرُّخْصَةُ ؛ وَلِأَنَّ الْبَدَلَ لَا يَكُونُ 
؛ وَلأَِنَّهُ تبََعٌ لِلْخُفِّ اسْتِعْماَلًا إذْ لَا يُلْبَسُ بِدُونِ الْخُفِّ عَادَةً } رأََيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْمُوقَيْنِ 

صِيَانَةُ الْخُفِّ عَنْ الْخرَْقِ وَالْقَذَرِ فَكَانَ كَخُفٍّ ذِي طَاقَيْنِ وَهُوَ بَدَلٌ  ، وَكَذَا تبََعٌ لَهُ غَرَضًا ؛ لِأَنَّ الْغرََضَ مِنْ لُبْسِهِ
الْمَسْحِ عَلَى الْجُرْمُوقِ أَنْ لَا  عَنْ الرِّجْلِ لَا عَنْ الْخُفِّ وَقَوْلُهُ أَنَّ الْحَاجَةَ لَا تَدْعُو إلَيْهِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ ، ثُمَّ مِنْ شَرْطِ جوََازِ

رْمُوقِ ، ثُمَّ لَبِسَهُ لَا حْدِثَ قَبْلَ لُبْسِهِ بَعْدَ لُبْسِ الْخُفِّ حتََّى لَوْ لَبِسَ الْخُفَّ عَلَى طَهَارَةٍ ، ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ لُبْسِ الْجُيُ
لِأَنَّ حُكْمَ الْحَدَثِ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ وَلَوْ مَسَحَ  يَجوُزُ لَهُ أَنْ يمَْسَحَ عَلَيْهِ سوََاءٌ لَبِسَهُ قَبْلَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ أَوْ بَعْدَهُ ؛

يْنِ لاِنْفِصاَلِهِمَا عَنْ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ ، ثُمَّ نَزَعَهُمَا مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَيْهِمَا لَيْسَ مَسْحًا عَلَى الْخُفَّ
فٍّ ذِي طَاقَيْنِ لَوْ نزََعَ أَحَدَ طَاقَيْهِ أَوْ قَشَّرَ جِلْدَ ظَاهِرِ الْخُفَّيْنِ حَيْثُ لَا يُعِيدُ الْمَسْحَ الْخُفَّيْنِ بِخِلَافِ الْمَسْحِ عَلَى خُ

دَ جُرْمُوقَيْهِ بطََلَ وْ نزََعَ أَحَعَلَى مَا تَحْتَهُ ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ شَيْءٌ وَاحِدٌ لِلاِتِّصاَلِ فَصَارَ كَمَا لَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ بعَْدَ الْمَسْحِ وَلَ
 وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْآخرَِ مَسْحُهُمَا فَيُعيِدُ مَسْحَ الْخُفِّ وَالْجُرْموُقِ الْبَاقِي وَقَالَ زُفَرُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفِّ الْمَنْزوُعِ جُرْمُوقَهُ

  شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ باَقٍ فِي غَيرِْ

 ارَةَ الرِّجْلَيْنِ لَا تتََجزََّأُ إذْ هُمَا وَظِيفَةٌ واَحِدَةٌ ، وَلِهَذَا لَا يَجوُزُ أَنْ يغَْسِلَ إحْدَاهُمَا وَيَمْسَحَالْمَنْزوُعِ وَلَنَا أَنَّ طَهَ
الْبَاقِيَ ؛ لِأَنَّ  وقَالْأُخْرَى فَإِذَا انْتَقَضَ فِي إحْدَاهُمَا انْتَقَضَ فِي الْأُخْرَى ضَرُورَةَ عَدَمِ التجزي ، ثُمَّ قيِلَ يَنزِْعُ الْجُرْمُ

وَلَا ينَْزِعُ فِي ظَاهِرِ نزَْعَ أَحَدِهِمَا كَنَزْعِهِمَا لعَِدَمِ التجزي فَصَارَ كَنَزْعِ أَحَدِ الْخُفَّيْنِ حيَْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ نزَْعُ الْآخَرِ 
لِابتِْدَاءِ كَانَ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْخُفِّ الْآخَرِ فَكَذَا الرِّوَايَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَبِسَ الْجُرْموُقَ فَوْق الْخُفِّ الْوَاحِدِ فِي ا

جوُزُ لوُِجُوبِ الْمَسْحِ عَلَى إذَا نَزَعَ أَحَدَهُمَا فِي الِانتِْهَاءِ ، وَلَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ الْجُرْمُوقَيْنِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ لَا يَ
هِ فَصَارَ كَاللِّفَافَةِ وَلَوْ كَانَ الْجُرْمُوقُ مِنْ كِربَْاسٍ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ عَلَيْ الْجُرْمُوقَيْنِ ،

  .إلَّا أَنْ تَنْفُذَ الْبِلَّةُ إلَى الْخُفِّ قَدْرَ الْواَجِبِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ 

وَصَحَّ عَلَى : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( لِأَنَّهُ لَوْ مَسَحَ يمَْسَحُ وَهُوَ مُقيِمٌ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ) دَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ نزََعَ بَعْ: قَوْلُهُ ( 
وَهُوَ : قَوْلُهُ ( ارِسِيٌّ مُعرََّبٌ كَمَالٌ قَالَ الْجَوْهرَِيُّ وَالْمُطَرِّزِيُّ الْمُوقُ خُفٌّ قَصِيرٌ يُلْبَسُ فَوْقَ الْخُفِّ وَهُوَ فَ) الْموُقِ 

 قَبْلَ أَنْ حاَصِلُ الْكَلَامِ هُنَا أَنَّ الْجُرمُْوقَ مَا يُلْبَسُ فَوْقَ الْخُفِّ ، وَإِنَّمَا يَجوُزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ إذَا لَبِسَهُ) الْجُرْموُقُ 
لَّ بِالْخُفِّ فَلَا يَرْفَعُهُ الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْموُقِ وَلَوْ لَبِسَهُ قَبْلَ الْحَدَثِ ، ثُمَّ يُحْدِثَ وَبعَْدَهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ حَ

مِ حَ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ لعَِدَأَحْدَثَ حَلَّ الْحَدَثُ بِالْجُرْموُقِ فَيَمْسَحُ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ كَانَ واَسِعًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ إلَى الْخُفِّ وَمَسَ



وَ أَنَّ الْجُرْموُقَ لَوْ الْحَدَثِ فِيهِ ا هـ يَحيَْى قَالَ فِي الدِّراَيَةِ وَفِي قَوْلِهِ اسْتِعْماَلًا وَغَرَضًا إشَارَةٌ إلَى جَواَبِ سؤَُالٍ وَهُ
قَيْ خُفِّ وَلَوْ كَانَ تَبَعًا لِلرِّجْلِ يَنْبغَِي أَنْ لَا يَجُوزَ كَانَ تَبَعًا للِْخُفِّ يَنْبغَِي أَنْ لَا يُبْطِلَ الْمَسْحَ كَمَا لَا يَبْطُلُ بِنزَْعِ أَحَدِ طَا

ةِ أَصْلٌ بِنفَْسِهِ بِدَليِلِ جوََازِ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ بِنَزْعِهِ فَقَالَ أَنَّهُ تَبَعٌ اسْتِعْماَلًا وَغَرَضًا لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَ
سَبِ الدَّلَائِلِ فَقُلْنَا وْ لَبِسَهُ مُنْفَرِدًا بِالْإِجْماَعِ فَإِذَا لَبِسَهُ عَلَى الْخُفِّ عَمِلْنَا بِالشَّبَهَيْنِ وَأَثْبَتْنَا الْحُكْمَ بِحَالْمَسْحِ عَلَيْهِ لَ

الْحَدَثُ بِمَا تَحْتَهُ بِخِلَافِ ذِي طَاقَيْنِ فَإِنَّ كُلَّ  بِالتَّبَعِيَّةِ عِنْدَ قِيَامِ الْمَمْسُوحِ فَإِذَا زاَلَ الْمَمْسوُحُ زَالَتْ التَّبَعِيَّةُ فَيَحِلُّ
الرَّأْسِ فَكَانَ الْمَسْحُ عَلَى  وَاحِدٍ مِنْ الطَّاقَيْنِ مُتَّصِلٌ بِالْآخَرِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَيَصيرَِانِ بِحُكْمِ الِاتِّصَالِ كَالشَّعْرِ مَعَ بَشرََةِ

حْتَهُ حُكْمًا فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا بَدَلًا عَنْ الرِّجْلِ لَا عَنْ الْخُفِّ مَعنَْى واَلْجُرْمُوقُ قَبْلَ النَّزْعِ بَدَلٌ أَحَدِهِمَا مَسْحًا عَلَى مَا تَ
  عَنْ الرِّجْلِ ؛ لِأَنَّ الْخُفَّ لَمْ يَأْخُذْ حُكْمَ

كَمَا لَوْ حَلَقَ : قَوْلُهُ ( فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ بَدَلًا عَنْهُ ا هـ  الرِّجْلِ فَجَرَى وُجوُدُهُ مَجْرَى الْعَدَمِ فَصاَرَ كَخُفٍّ ذِي طَاقَيْنِ
ادَةُ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْخُفُّ شَعَرِيا فَمَسَحَ عَلَى ظَاهِرِ الشَّعْرِ ، ثُمَّ حَلَقَ الشَّعْرَ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إعَ) رأَْسَهُ بَعْدَ الْمَسْحِ 
 ـنِهاَيَ لَى ةٌ قَالَ فِي الْبَدَائِعِ فِي وَجْهِ قَوْلِ زُفَرَ واَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَسْحِ عَالْمَسْحِ ا ه

ذَا بَقَاءٌ وَإِذَا بَقِيَ الْجُرْموُقِ وَبَيْنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ ابْتِدَاءً بِأَنْ كَانَ عَلَى أَحَدِ الْخفَُّيْنِ جُرْموُقٌ دُونَ الْآخَرِ فَكَ
تَحْتَ : قَوْلُهُ ( أَيْ واَلْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ ا هـ ) وَقَالَ زُفَرُ : قَوْلُهُ ( الْمَسْحُ فِي الْجُرْمُوقِ وَالْخُفِّ فَلَا مَعْنَى لِلْإِعَادَةِ 

لأَِنَّهُ غَيْرُ مَحَلِّ الْحَدَثِ كَمَالٌ وَيَجوُزُ ) لَا يَجوُزُ : لُهُ قَوْ( أَعْنِي اللَّذَيْنِ لَبِسَهُمَا قَبْلَ الْحَدَثِ ا هـ ) الْجُرْمُوقَيْنِ 
وقَةً إذَا كَانَتْ مَشْدوُدَةً أَوْ الْمَسْحُ عَلَى الْمُكَعَّبِ السَّاتِرِ للِْكَعْبِ اتِّفَاقًا وَفِي الِاختِْيَارِ ، وَكَذَا إذَا كَانَتْ مُقَدِّمَتُهُ مَشْقُ

  .هَا كَالْمَخْروُزَةِ ا هـ مَزْرُورَةً ؛ لِأَنَّ

أَيْ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجوَْرَبِ إذَا كَانَ مُنَعَّلًا أَوْ مُجَلَّدًا أَوْ ) وَالْجَوْرَبُ الْمُجَلَّدُ وَالْمُنعََّلُ وَالثَّخِينُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ يُمْكِنُ مُوَاظَبَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ وَالرُّخْصَةُ لِأَجْلِهِ فَصاَرَ كَالْخُفِّ واَلْمُجَلَّدُ هُوَ ثَخيِنًا ، أَمَّا إذَا كَانَ مُجَلَّدًا أَوْ مُنَعَّلًا فَإِنَّ

يَكُونُ إلَى لِ لِلْقَدَمِ وَقِيلَ الَّذِي وُضِعَ الْجِلْدُ عَلَى أَعْلَاهُ وأََسْفَلِهِ وَالْمُنعََّلُ هُوَ الَّذِي وُضِعَ الْجِلْدُ عَلَى أَسْفَلِهِ كَالنَّعْ
 لَا يُرَى مَا تَحْتَهُ وَقَالَ أَبوُ الْكَعْبِ ، وَأَمَّا الثَّخِينُ فَالْمَذْكُورُ قَوْلُهُمَا وَحْدَهُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى السَّاقِ مِنْ غَيْرِ رَبْطٍ وَأَنْ

جْلَيْنِ وَعَدَلَ عَنْهُ فِي الْخُفِّ لِمَا رَوَينَْا وَلَيْسَ الْجوَْرَبُ فِي حَنِيفَةَ لَا يَجوُزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَأْموُرَ بِهِ غَسْلُ الرِّ
وَهُوَ } أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ { مَعْنَاهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ مُواَظَبَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ وَلَهُمَا مَا روُِيَ 

بْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ مَسْعوُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَيُرْوَى رُجوُعُ أَبِي حنَِيفَةَ إلَى قَوْلِهِمَا قَمَذْهَ
ي مرََضِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِعوَُّادِهِ فَعَلْت مَا كُنْت أَنْهَى النَّاسَ وَقِيلَ بِسَبْعَةِ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَعَنْهُ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى جوَْرَبَيْهِ فِ

  .عَنْهُ فَاسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى رُجُوعِهِ قَالَ 

ءِ ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِي الْخُفِّ أَيْ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَا) لَا عَلَى عِمَامَةٍ وَقَلَنْسُوَةٍ وَبُرْقُعٍ وَقُفَّازَيْنِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
مْكِنُ إلْحَاقُهَا بِالْخُفِّ لِعَدَمِ عَلَى خِلَافِ الْقيَِاسِ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ ؛ وَلِأَنَّهُ لَا حرََجَ فِي نزَْعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ عَادَةً فَلَا يُ

مِمَّا لَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَاهُ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ وَكَمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى ) فَلَا يَلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ : قَوْلُهُ .( الضَّرُورَةِ 
 مَسْحُ عَلَى الْجِراَحَةِ لَاالْخُفِّ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجبََائِرِ إذَا كَانَ يَضُرُّهُ الْمَسْحُ عَلَى الْجِراَحَةِ وَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّهُ الْ

  .يَجوُزُ لَهُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَباَئِرِ ا هـ 



وَلَيْسَ بِبَدَلٍ بِخِلَافِ ) وَنَحْوِ ذَلِكَ كَالْغَسْلِ لِمَا تَحتَْهَا ) ( وَالْمَسْحُ عَلَى الْجبَِيرَةِ وَخِرْقَةِ الْقُرْحَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حُ عَلَى الْخُفِّ فِي إحْدَى الرِّجْلَيْنِ وَيغَْسِلُ الْأُخْرَى ؛ لِأَنَّهُ يؤَُدِّي إلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ولَِهَذَا لَا يمَْسَ

أَصْلِ لِكَ جَمْعًا بَيْنَ الْالْأَصْلِ وَالْبَدَلِ وَلَوْ كَانَتْ الْجَبِيرَةُ فِي إحْدَى رِجْلَيْهِ مَسَحَ عَلَيْهَا وَغَسَلَ الْأُخْرَى وَلَا يَكُونُ ذَ
أَمرََهُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ فِي إحْدَى { وَالْبَدَلِ أَلَا تَرَى إلَى حَديِثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

أَيْ لَا يَتَوَقَّتُ ) فَلَا يَتَوَقَّتُ ( لٌ لَا بَدَلٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَثَبَتَ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْجبَِيرَةِ مَا دَامَ الْعُذْرُ قَائِمًا أَصْ} يَدَيْهِ 
  .هَذَا الْمَسْحُ عَلَى الْجبَِيرَةِ ؛ لأَِنَّهُ كَالْغَسْلِ لِمَا تَحتَْهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ واَلْغَسْلُ لَا يَتَوَقَّتُ فَكَذَا 

أَيْ مَا دَامَ الْعُذْرُ قَائِمًا وَلهَِذَا لَوْ مَسَحَ عَلَى عِصَابَةٍ فَسَقَطَتْ فَأَخَذَ أُخْرَى لَا تَجِبُ  )كَالْغَسْلِ لِمَا تَحْتَهَا : قَوْلُهُ ( 
سَلَ الصَّحيِحَةَ الْمَجْروُحَةِ وَغَالْإِعَادَةُ عَلَيْهَا لَكِنَّهُ الْأَحْسَنُ نَقَلَهُ فِي الْخُلَاصَةِ ولَِهَذَا أَيْضًا لَوْ مَسَحَ عَلَى خِرْقَةِ رِجْلِهِ 
كْمًا وَلَا تَجْتَمِعُ الْوَظِيفَتَانِ فِي وَلَبِسَ الْخُفَّ عَلَيْهَا ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ وَيَنزِْعُ الْخُفَّ ؛ لِأَنَّ الْمَجْروُحَةَ مَغْسوُلَةٌ حُ

يَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ تَرَكَ الْمَسْحَ عَلَى الْجبََائِرِ وَهُوَ لَا يَضُرُّهُ الرِّجْلَيْنِ قَالَ فِي شرَْحِ الزِّياَداَتِ وَعَلَى قِيَاسِ مَا رُوِ
فَّ عَلَى الصَّحيِحَةِ لَا غَيْرُ يَجوُزُ يَنْبغَِي أَنْ يَجوُزَ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا سَقَطَ غَسْلُ الْمَجْروُحَةِ صاَرَتْ كَالذَّاهِبَةِ هَذَا إذَا لَبِسَ الْخُ

 ـعَلَى الْجَرِيحَةِ أَيْضًا بعَْدَمَا مَسَحَ عَلَى جَبِيرتَِهَا فَإِنَّهُ يمَْسَحُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَيْهَا كَغَ فَإِنْ لَبِسَ سْلِ مَا تَحْتَهَا ا ه
طُ فِيهِ الِاستِْيعَابُ ؟ ذَكَرَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ وَإِنْ مَسَحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ هَلْ يُشْتَرَ

حَ عَلَى النِّصْفِ وَمَا دُونَهُ لَا الْمَعْرُوفُ بِخوَُاهَرْ زَادَهْ أَنَّهُ لَا يُشتَْرَطُ فِيهِ الاِسْتِيعَابُ وَإِنْ مَسَحَ عَلَى الْأَكْثَرِ جَازَ وَإِنْ مَسَ
  .ابَ وَهُوَ رِواَيَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ يَجوُزُ وَبعَْضُهُمْ شَرَطَ الِاسْتِيعَ

أَيْ يَجمَْعُ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ مَعَ الْغَسْلِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِيهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَيَجْمَعُ مَعَ الْغَسْلِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ وَإِنْ شَدَّ الْجَبِيرَةَ بِلَا وُضُوءٍ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ فِي اعْتبَِارِهِ فِي تِلْكَ الْحاَلَةِ ) لَا وُضُوءٍ وَيَجوُزُ وَإِنْ شَدَّهَا بِ( 

مَسْحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ واَجِبٌ حَرَجًا ؛ وَلِأَنَّ غَسْلَ مَا تَحْتَهَا سَقَطَ واَنْتقََلَ إلَى الْجَبِيرَةِ بِخِلَافِ الْخُفِّ ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْ
كُسرَِتْ إحْدَى زَنْدَيَّ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَمَرنَِي رَسوُلُ اللَّهِ { عِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَيْسَ بِواَجِبٍ حَتَّى يَجوُزَ تَرْكُهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فِي } رِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجبََائِ
قِيلَ لَا خِلَافَ بَيْنهَُمْ ؛ رِواَيَةٍ وَقَالَ فِي الْغَايَةِ واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ واَجِبٌ عِنْدَهُ ولََيْسَ بِفَرْضٍ حَتَّى تَجوُزُ صَلَاتُهُ بِدُونِهِ وَ

لْجوََازِ فِيمَنْ يَضرُُّهُ الْمَسْحُ هُمَا إنَّمَا قَالَا بِعَدَمِ جوََازِ تَرْكِ الْمَسْحِ فِيمَنْ لَا يَضُرُّهُ الْمَسْحُ ، وإَِنَّمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِالِأَنَّ
ى الْجبَِيرَةِ إذَا كَانَ الْمَسْحُ عَلَى الْقُرْحَةِ يَضُرُّهُ ، إنَّمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَ: ذَكَرَهُ الْقُدوُرِيُّ ، وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ النَّسَفِيُّ 

الْمُسْتَصفَْى الْخِلَافُ فِي وَأَمَّا إذَا قَدَرَ عَلَى الْمَسْحِ عَلَيْهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ عَلَى الْجَبِيرَةِ كَمَا لَوْ قَدَرَ عَلَى غَسْلِهَا وَفِي 
جِبُ الْمَسْحُ اتِّفَاقًا وَفِي الْمُحِيطِ إذَا زاَدَتْ الْجَبِيرَةُ عَلَى رَأْسِ الْجرُْحِ إنْ كَانَ حَلُّ الْمَجْرُوحِ وَفِي الْمَكْسُورِ يَ

لَا يَجْزِيهِ ا يَضُرُّ بِالْجرُْحِ الْخِرْقَةِ وَغَسْلُ مَا تَحتَْهَا يَضُرُّ بِالْجِراَحَةِ يَمْسَحُ عَلَى الْكُلِّ تَبَعًا وَإِنْ كَانَ الْحَلُّ وَالْمَسْحُ لَ
مَسْحُ وَلَا يَضرُُّهُ الْحَلُّ مَسْحُ الْخِرْقَةِ بَلْ يَغْسِلُ مَا حَوْلَ الْجِرَاحَةِ وَيمَْسَحُ عَلَيْهَا لَا عَلَى الْخِرْقَةِ وَإِنْ كَانَ يَضُرُّهُ الْ

  تَحْتَيَمْسَحُ عَلَى الْخِرْقَةِ الَّتِي عَلَى رَأْسِ الْجرُْحِ وَيَغْسِلُ حوََالَيْهَا وَ

  .الْخِرْقَةِ الزَّائِدَةِ إذْ الثَّابِتُ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا 

صَواَبُهُ كُسِرَ أَحَدُ زنَْدَيْ ؛ ) أَنَّهُ قَالَ كُسِرَتْ : قَوْلُهُ ( أَيْ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْقُطْ غَسْلُ مَا تَحْتَهُ ) بِخِلَافِ الْخُفِّ : قَوْلُهُ ( 
انْكَسَرَ أَحَدُ زَنْدَيْ فَأَمرََنِي { نْدَ مُذَكَّرٌ كَذَا فِي الْمُغْرِبِ ا هـ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تعََالَى عَنْهُ قَالَ لِأَنَّ الزَّ



خاَلِدٍ الْواَسِطِيُّ وَلَا يَصِحُّ ا هـ عَبْدُ  يَرْوِيهِ عَمْرُو بْنُ} رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَباَئِرِ 
( وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ ) فَأَمرََنِي : قَوْلُهُ ( فِي الْمُغرِْبِ يَوْمَ خَيبَْرَ وَالزَّنْدَانِ عَظْمَا السَّاعِدِ ) يَوْمَ أُحُدٍ : قَوْلُهُ ( الْحَقِّ 
ستَْحَبٌّ ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ قَائِمٌ مَقَامَ الْغَسْلِ وَهُوَ لَيْسَ بِواَجِبٍ فَكَذَا بَدَلُهُ فَأَمَرَ عَلِيٌّ بِهِ أَيْ بَلْ مُ) لَيْسَ بِوَاجِبٍ : قَوْلُهُ 

 ـيَحيَْى  فَيَجِبُ بَدَلُهُ  لِأَنَّ غَسْلَ هَذَا الْعُضْوِ كَانَ وَاجِبًا ، ثُمَّ تعََذَّرَ) واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ وَاجِبٌ : قَوْلُهُ ( لِلِاستِْحْباَبِ ا ه
قَالَ الْقُدوُرِيُّ فِي التَّجرِْيدِ كَالتَّيَمُّمِ إذَا تَعَذَّرَ الْوُضُوءُ وَلَا قَرِينَةَ لِلِاسْتِحْبَابِ فَيُحْمَلُ الْأَمْرُ عَلَى الْوُجوُبِ ا هـ يَحيَْى 

فِي الْخُلَاصَةِ إنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَجَعَ إلَى قَوْلِهِمَا لَمْ يَشْتهَِرْ شُهرَْةً  الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَقَوْلُهُ
مَادُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ نَقِيضُهُ عَنْهُ وَلَعَلَّ ذَلِكَ مَعْنَى مَا قِيلَ أَنَّ عَنْهُ رِواَيَتَيْنِ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّجْنِيسِ الِاعْتِ

انَتْ الْجِراَحَةُ عَلَى اوِيِّ وَشَرْحِ الزِّيَادَاتِ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ عِنْدَهُ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ فِي الْبَداَئِعِ وَلَوْ كَالطَّحَ
لَاثِ أَصاَبِعَ لَا يَجوُزُ إلَّا أَنْ يَمْسَحَ رأَْسِهِ وَبَعْضُهُ صَحِيحٌ فَإِنْ كَانَ الصَّحيِحُ قَدْرَ مَا يَجوُزُ عَلَيْهِ الْمَسْحُ وَهُوَ قَدْرُ ثَ

إلَى الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَفْروُضَ مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ هَذَا الْقَدْرُ وَهَذَا الْقَدْرُ مِنْ الرَّأْسِ صَحيِحٌ فَلَا حَاجَةَ 
  لَيْهِ ؛وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يمَْسَحْ عَ

حتََّى لَوْ لَمْ يَضُرَّهُ ) إذَا كَانَ الْمَسْحُ عَلَى الْقُرْحَةِ يَضُرُّهُ : قَوْلُهُ ( لِأَنَّ وُجُودَهُ وَعَدَمَهُ بِمَنْزِلَةٍ وَيَمْسَحُ عَلَى الْجَباَئِرِ 
لِأَنَّ الْغَسْلَ يَضُرُّ ) الْخِلَافُ فِي الْمَجْروُحِ : قَوْلُهُ ( بِالْمَاءِ الْحَارِّ وَهُوَ يقَْدِرُ عَلَيْهِ وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ ا هـ كَمَالٌ 

وَكَأَنَّهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ خَبَرَ الْمَسْحِ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمَكْسوُرِ ) وَفِي الْمَكْسُورِ يَجِبُ : قَوْلُهُ ( الْجِرَاحَةَ دُونَ الْكَسْرِ ا هـ 
  .ا هـ كَمَالٌ 

هَذَا إذَا كَانَ يَضُرُّهُ نَزْعهَُا وَغَسْلُ مَا تَحتَْهَا ) وَيَمْسَحُ عَلَى كُلِّ الْعِصاَبَةِ كَانَ تَحْتَهَا جِراَحَةٌ أَوْ لَا ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
تُعْصَبُ عَلَى وَجْهٍ يَأْتِي عَلَى كَالْجَبِيرَةِ وَلَوْ دَخَلَ تَحْتَهَا موَْضِعٌ صَحيِحٌ أَجْزأََهُ الْمَسْحُ لِلضَّروُرَةِ ؛ لِأَنَّ الْعِصَابَةَ لَا 

هَا مِثْلَ الْكَيِّ واَلْكَسرِْ مَوْضِعِ الْجِراَحَةِ فَحَسْبُ بَلْ يَدْخُلُ مَا حَوْلَ الْجِراَحَةِ تَحْتَ الْعِصاَبَةِ وَسَوَّى بَيْنَ الْجِرَاحَةِ وَغَيْرِ
عَلَى كُلِّ الْعِصَابَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ انْتقََلَ إلَيْهَا ، وَكَذَا الْجَبِيرَةُ يمَْسَحُ عَلَى  ؛ لِأَنَّ الضَّروُرَةَ تَشْمَلُ الْكُلَّ وَقَوْلُهُ وَيَمْسَحُ

رَ ظُفُرُهُ امَ الْكُلِّ وَلَوْ انْكَسَكُلِّهَا ؛ لِأَنَّ الاِسْتِيعَابَ واَجِبٌ وَذَكَرَ الْحَسَنُ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْأَكْثَرِ كَافٍ ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَ
قُوقُ أَعْضاَئِهِ يَمُرُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَجَعَلَ عَلَيْهِ دَوَاءً أَوْ عِلْكًا فَإِنْ كَانَ يَضرُُّهُ نَزْعُهُ مَسَحَ عَلَيْهِ وَإِنْ ضرََّهُ الْمَسْحُ تَرَكَهُ وَشُ

  .سَلَ مَا حوَْلَهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ قَدَرَ ، وإَِلَّا مَسَحَ عَلَيْهَا إنْ قَدَرَ ، وَإِلَّا تَرَكَهُ وَغَ

قَالَ ابْنُ وَهْبَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ مَنْظُومَتِهِ لَوْ كَانَ الْمَسْحُ يَضُرُّ ) فِي الْمَتْنِ وَيَمْسَحُ عَلَى كُلِّ الْعِصاَبَةِ : قَوْلُهُ ( 
؛ لِأَنَّ الْغَسْلَ سَقَطَ لِلْعُذْرِ وَالْمَسْحُ أَوْلَى وَلقَِائِلٍ أَنْ يَقُولَ الْغَسْلُ سَقَطَ إلَى بِالْماَسِحِ سَقَطَ بِالِاتِّفَاقِ للِْحرََجِ وَقِيلَ 

هَا وَإِنْ لَمْ يَضُرَّاهُ غَسْلُ مَا حوَْلَهَا وَمَسْحُ) هَذَا إذَا كَانَ يَضُرُّهُ نَزْعُهَا وَغَسْلُ مَا تَحتَْهَا : قَوْلُهُ ( خَلْفٍ بِخِلَافِهِ ا هـ 
لَهَا تَحْتَ الْخِرْقَةِ الزَّائِدَةِ نَفْسِهَا وَإِنْ ضرََّهُ الْمَسْحُ لَا الْحَلُّ يَمْسَحُ عَلَى الْخِرْقَةِ الَّتِي عَلَى رأَْسِ الْجُرْحِ وَيغَْسِلُ مَا حَوْ

الْحَلُّ لَا الْمَسْحُ لِظُهُورِ أَنَّهُ حِينئَِذٍ يَمْسَحُ عَلَى الْكُلِّ ا هـ  إذْ الثَّابِتُ بِالضَّروُرَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا ولََمْ أَرَ لَهُمْ مَا إذَا ضَرَّهُ
: قَوْلُهُ ( ا ا هـ كَمَالٌ كَمَالٌ وَمِنْ ضَرُورَةِ الْحَلِّ أَنْ يَكُونَ فِي مَكَان لَا يَقْدِرُ عَلَى رَبْطِهَا بِنَفْسِهِ وَلَا يَجِدُ مَنْ يرَْبِطُهَ

قَالَ فِي الْكَافِي ويََكْتفَِي بِالْمَسْحِ عَلَى أَكْثَرِهَا فِي الصَّحيِحِ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ ) نَّ الْمَسْحَ عَلَى الْأَكْثَرِ كَافٍ وَذَكَرَ الْحَسَنُ أَ
  .إلَى إفْسَادِ الْجِرَاحَةِ ا هـ 



) وإَِلَّا لَا ( لَ الْمَسْحُ لِزوََالِ الْعُذْرِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْ إنْ سَقَطَتْ الْجَبِيرَةُ عَنْ بُرْءٍ بَطَ) فَإِنْ سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ بَطَلَ ( 
سْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ يُخاَلِفُ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ السُّقُوطُ عَنْ بُرْءٍ لَا يَبطُْلُ الْمَسْحُ لِقِيَامِ الْعُذْرِ الْمُبِيحِ لِلْمَسْحِ ، ثُمَّ الْمَ

أَنَّ الْمَسْحَ : أَنَّ الْجبَِيرَةَ لَا يُشْترََطُ شَدُّهَا عَلَى وُضُوءٍ بِخِلَافِ الْخُفِّ ثَانِيهَا : أَحَدهَُا : مِنْ وُجُوهٍ  الْمَسْحَ عَلَى الْخُفِّ
نْتقََضُ الْمَسْحُ بِخِلَافِ الْخُفِّ عَلَى الْجَبِيرَةِ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ بِخِلَافِ الْخُفِّ ثَالِثُهَا أَنَّ الْجَبِيرَةَ إذَا سَقَطَتْ عَنْ غَيْرِ بُرْءٍ لَا يُ

ثُ يَجِبُ إذَا سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا غَسْلُ ذَلِكَ الْموَْضِعِ إذَا كَانَ عَلَى وُضُوءٍ بِخِلَافِ الْخُفِّ حَيْ: راَبِعُهَا 
أَنَّ الْجَبِيرةََ : فِيهَا الْحَدَثُ الْأَكْبَرُ واَلْأَصْغَرُ بِخِلَافِ الْخُفِّ سَادِسُهَا أَنَّ الْجبَِيرَةَ يَسْتَوِي : عَلَيْهِ غَسْلُ الْأُخْرَى خَامِسهَُا 

  .يَجِبُ استِْيعَابُهَا فِي الْمَسْحِ فِي رِواَيَةٍ بِخِلَافِ الْخُفِّ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ اسْتِيعَابُهُ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ 

فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ اسْتَقْبَلَ ؛ لأَِنَّهُ تبََيَّنَ أَنَّ غَسْلَ مَا تَحْتهََا وَاجِبٌ ) قَطَتْ عَنْ بُرْءٍ بَطَلَ فَإِنْ سَ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
رْ فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ أَنَّهُ مْ يُذْكَبِالْحَدَثِ السَّابِقِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ شُرُوعَهُ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَصِحَّ فَيَسْتَقْبِلُهَا كَافِي وَفِي الْمُجْتبََى لَ

شرَْحِ الْوُقَايَةِ وَإِنْ إذَا بَرِئَ مَوْضِعُ الْجبََائِرِ وَلَمْ تَسْقُطْ مَا حُكْمُهُ وَفِي شَرْحِ الصِّلَاتِ لَا يَبْطُلُ الْمَسْحُ ا هـ قَالَ فِي 
حِ فَإِنْ لَمْ يُعِدْ أَجزَْأَهُ وَلَا يُشْترََطُ تَثْلِيثُ مَسْحِ الْجَباَئِرِ بَلْ يَكْفِي سَقَطَتْ عَنْهَا فَبَدَّلَهَا بِأُخرَْى فَالْأَحْسَنُ إعَادَةُ الْمَسْ

سَابِعُهَا إذَا مَسَحَهَا ، ثُمَّ شَدَّ ) فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ اسْتِيعاَبُهُ رِوَايَةٌ واَحِدَةٌ : قَوْلُهُ ( مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ يَحْيَى 
مَّ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ مَسَحَ يْهَا أُخْرَى أَوْ عِصَابَةً جَازَ الْمَسْحُ عَلَى الْفَوْقَانِيِّ ثَامِنُهَا مَسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ فِي الرِّجْلَيْنِ ، ثُعَلَ

سْحُ عَاشِرهَُا أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فِي جَمِيعِ عَلَيْهِمَا تَاسِعُهَا إذَا دَخَلَ الْمَاءُ تَحْتَ الْجَبَائِرِ أَوْ الْعِصاَبَةِ لَا يَبْطُلُ الْمَ
ابَةُ الْفَوْقَانِيَّةُ الَّتِي مَسَحَ الرِّوَاياَتِ ويَُسَنُّ التَّثْلِيثُ عِنْدَ الْبعَْضِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الرَّأْسِ حَادِيَ عَشَرَهَا إذَا زَالَتْ الْعِصَ

ثَلَاثِ ا لَا يُعِيدُ الْمَسْحَ عَلَى التَّحْتَانِيَّةِ خِلَافًا لأَِبِي يوُسُفَ ثَانِيَ عَشَرَهَا إذَا كَانَ الْبَاقِي أَقَلَّ مِنْ عَلَيْهَا وَاسْتَغنَْى عَنْهَ
امِ اعْلَمْ أَنَّ الزَّاهِدَيَّ رَحِمَهُ أَصاَبِعِ الْيَدِ كَالْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ أَوْ الرِّجْلِ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الْخُفِّ فِي هَذِهِ الْأَحْكَ
مَسْأَلَتَانِ وَهُمَا الرَّابِعُ اللَّهُ ذَكَرَ عَشْرَ مَسَائِلَ يُخَالِفُ الْمَسْحَ عَلَى الْجبََائِرِ فِيهَا الْمَسْحُ عَلَى الْخفَُّيْنِ لَكِنَّهُ فَاتَهُ 

مَساَئِلُ اثْنَيْ عَشَرَ وَهَا أَنَا قَدْ سُقْت لَك الْمَساَئِلَ الَّتِي زاَدَهَا الزَّاهِدِيُّ وَالْخَامِسُ مِنْ هَذَا الشَّرْحِ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ الْ
  .رَحِمَهُ اللَّهُ 

لٍ عَنْ الْغَسْلِ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا لَيْسَ بِبَدَ) النِّيَّةِ فِي مَسْحِ الْخُفِّ واَلرَّأْسِ ) ( وَلَا يَفْتَقِرُ إلَى ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
خُفِّ وَفِي جوََامِعِ الْفِقْهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجوُزُ مَعَ الْقُدْرَةِ هَكَذَا ذَكَرَهُ الْقُدوُرِيُّ وَصَاحِبُ الْبَدَائِعِ وَفِيهِ نظََرٌ فِي مَسْحِ الْ

كَالتَّيَمُّمِ إذْ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بَدَلٌ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ؛ لأَِنَّهُ طَهاَرَةٌ  لِلْعَتَّابِيِّ يَشْتَرِطُ النِّيَّةَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَجَعَلَهُ
هُ فِي قَوْلُ.( يرَةِ واََللَّهُ أَعْلَمُ بِالْمَاءِ فَلَا يَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ كَالْوُضُوءِ ؛ وَلِأَنَّهُ بعَْضُ الْوُضُوءِ فَصاَرَ كَمَسْحِ الرَّأْسِ واَلْجَبِ

قَالَ الزَّاهِدِيُّ وَتُشْترََطُ النِّيَّةُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي بَعْضِ ) الْمَتْنِ وَلَا يفُْتَقَرُ إلَى النِّيَّةِ فِي مَسْحِ الْخُفِّ وَالرَّأْسِ 
وَجْهُ ) وَفِيهِ نَظَرٌ : قَوْلُهُ ( طُ فِيهَا بِاتِّفَاقِ الرِّواَياَتِ ا هـ الرِّوَاياَتِ بِخِلَافِ مَسْحِ الرَّأْسِ ومََسْحِ الْجَباَئِرِ فَإِنَّهُ لَا يُشتَْرَ

 ـيَحْيَى النَّظَرِ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْغَسْلِ واَلْمَسْحِ لِئَلَّا يَلْزَمَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَصْ : قَوْلُهُ ( لِ واَلْبَدَلِ ا ه
  .واَلْمَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ ) كَالْوُضُوءِ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَهُوَ عَدَمُ اشْتِراَطِ النِّيَّةِ ا هـ )  وَالْأَوَّلُ

الْحيَْضُ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ السَّيَلَانِ يقَُالُ حَاضَ السَّيْلُ وَالْوَادِي وَحَاضَتْ الْأَرنَْبُ وَحاَضَتْ ) بَابُ الْحَيْضِ ( 
هُوَ دَمٌ يَنْفُضُهُ رَحِمُ امْرَأَةٍ سَلِيمَةٍ عَنْ ( ةُ إذَا ساَلَ مِنْهَا الصَّمْغُ الْأَحْمَرُ ، وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَقَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ الشَّجرََ

لْجِراَحَاتِ وَدَمِ الْمُستَْحاَضَةِ فَإِنَّهَا دَمُ عِرْقٍ واَحْترََزَ بِقَوْلِهِ رَحِمُ امرَْأَةٍ عَنْ الرُّعاَفِ وَالدِّمَاءِ الْخاَرِجَةِ مِنْ ا) دَاءٍ وَصِغَرٍ 



حَتَّى اعْتَبَرَ تبََرُّعَاتهَِا مِنْ  لَا دَمُ رَحِمٍ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ سَلِيمَةٍ عَنْ دَاءٍ عَنْ دَمِ النِّفَاسِ فَإِنَّ النُّفَسَاءَ فِي حُكْمِ الْمرَِيضَةِ
هِ نَوْعُ وَصِغَرٍ عَنْ دَمٍ تَراَهُ الصَّغِيرَةُ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ فِي الشَّرْعِ وَفِي الثُّلُثِ واَحْترََزَ بِقَوْلِهِ

رَحِمُ امرَْأَةٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِهِ إشْكَالٍ ، فَإِنَّ مَا ترََاهُ الصَّغيرَِةُ اسْتِحاَضَةٌ ولََيْسَ بِدَمِ رَحِمٍ ظَاهرًِا فَخرََجَ بِقَوْلِهِ يَنفُْضُهُ 
دَائِهِ قَالَهُ الْكَرْخِيُّ ، وَقِيلَ سَيَلَانُ دَمٍ مِنْ مَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ وَقِيلَ هُوَ الَّذِي تَصِيرُ الْمَرأَْةُ بَالِغَةً بِابْتِ

  .اسٌ وَلِكُلِّ واَحِدٍ حُكْمٌ عَلَى مَا يأَْتِي ثُمَّ الدِّمَاءُ ثَلَاثَةٌ حيَْضٌ وَاسْتِحَاضَةٌ وَنِفَ

فِي الْمَتْنِ : قَوْلُهُ ( هَذَا التَّعْرِيفُ عزََاهُ الْكَاكِيُّ إلَى الْفَضلِْيِّ ا هـ ) هُوَ دَمٌ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ) ( بَابُ الْحَيْضِ ( 
 ـع قَالَ فِي) يَنْفُضُهُ  الْيَناَبِيعِ وَخُرُوجُهُ أَنْ يَنْتقَِلَ مِنْ بَاطِنِ الْفَرْجِ إلَى ظَاهِرِهِ لَا يَثْبُتُ الْحَيْضُ  أَيْ يَسْكُبُهُ ويََدْفَعُهُ ا ه

، فَأَمَّا  نَّ الاِستِْحاَضَةَ كَذَلِكَوَالنِّفَاسُ واَلاِستِْحاَضَةُ إلَّا بِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَروُِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي غَيْرِ رِواَيَةِ الْأُصوُلِ أَ
الْحَيْضِ واَلنِّفَاسِ واَلِاسْتِحَاضَةِ  الْحيَْضُ وَالنِّفَاسُ فَإِنَّهُمَا يَثْبُتَانِ إذَا أَحَسَّتْ بِنُزوُلِ الدَّمِ وَإِنْ لَمْ يَبرُْزْ وَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ

ا مَعْلُومًا فَيَحْصُلُ بِهِمَا الْمَعْرِفَةُ بِالْإِحْساَسِ وَلَا كَذَلِكَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ لَهُمَا أَعنِْي الْحَيْضَ واَلنِّفَاسَ وَقْتً
الرِّواَيَةِ مَا رُوِيَ أَنَّ امْرأََةً قَالَتْ  الاِستِْحاَضَةُ ؛ لأَِنَّهُ لَا وَقْتَ لَهَا يُعْلَمُ بِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْخُروُجِ وَالْبُرُوزِ لِيُعْلَمَ وَجْهُ ظَاهِرِ

كُنَّا فِي عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ { ئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إنَّ فُلَانَةَ تَدْعُو بِالْمِصْبَاحِ لَيْلًا فَتَنْتَظِرُ إلَيهَْا قَالَتْ عَائِشَةُ لِعَا
ا بَعْدَ الْخُروُجِ وَالْبُرُوزِ وَالْفَتوَْى عَلَى الرِّوَايَةِ قَالَهُ فِي وَالْمَسُّ لَا يَكُونُ إلَّ} عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نتََكَلَّفُ لِذَلِكَ إلَّا بِالْمَسِّ 

فَخَرَجَ : قَوْلُهُ ( عَنْ دَمِ الْجرُْحِ مِنْ جِراَحَةٍ أَوْ دُمَّلٍ فِي الرَّحِمِ ) سَلِيمَةٍ : واَحْترََزَ بِقَوْلِهِ : قَوْلُهُ ( الْمَبْسُوطِ ا هـ 
جُهُ ؛ لِأَنَّهُ دَمُ عِرْقٍ لَا رَحِمٍ وأََيْضًا يَتَكَرَّرُ إخرَْاجُ الاِستِْحاَضَةِ ؛ لِأَنَّ السَّلِيمَةَ مِنْ الدَّاءِ تُخرِْ) مُ امْرَأَةٍ بِقَوْلِهِ يَنفُْضُهُ رَحِ

مِنْ مَوْضِعٍ : قَوْلُهُ ( ا هـ كَماَلٌ  كَمَا يُخرِْجُهُ الْأَوَّلُ وَتعَْرِيفُهُ بِلَا استِْدْرَاكِ وَلَا تَكَرُّرِ دَمٍ مِنْ الرَّحِمِ لَا لِوِلَادَةٍ
أَيْ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ ) فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ : قَوْلُهُ ( وَهُوَ الْقُبُلُ أَيْ الَّذِي هُوَ مَوْضِعُ الْوِلَادَةِ ا هـ مِسْكِينٌ ) مَخْصُوصٍ 

  ثُمَّ الدِّمَاءُ: قَوْلُهُ ( مُمْتَدا ا هـ 

وَالدَّمُ الضَّائِعُ مَا : لْمُجتَْبَى وَقَدْ جَعَلَهَا بَعْضُ الْمُتأََخِّرِينَ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ وَالدَّمُ الضَّائِعُ قَالُوا قَالَ فِي ا) ثَلَاثَةٌ 
يتََرَتَّبُ عَلَيْهَا أَحْكَامُ الاِستِْحاَضَةِ مِنْ الْوُضُوءِ  أَنَّهُ لَا: أَحَدُهُمَا : تَرَاهُ قَبْلَ وَقْتِ الْبُلُوغِ وإَِنَّمَا سَمَّوْهُ ضَائِعًا لِمَعنَْيَيْنِ 

أَنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ يُفْسِدُ دَمَ الْحَيْضِ بِالتَّشوَُّتِ وَهَذَا الدَّمُ لَا يُفْسِدُهُ حَتَّى أَنَّ : وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَغَيْرِهَا واَلثَّانِي 
يحًا كَانَتْ لَ تَمَامِ تِسْعِ سِنِينَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَعَقِيبَهَا بعَْدَ تَمَامِ التِّسْعِ ثَماَنِيَةَ أَيَّامٍ وَطَهرَُتْ طُهرًْا صَحِالْمرَُاهِقَةَ إذَا رأََتْ قَبْ

انَا سَلَّمَهُ اللَّهُ وَلَا فِقْهَ فِي هَذَا الاِخْتِلَافِ الثَّماَنِيَةُ عَادَةً لَهَا بِالْإِجْماَعِ وَلَوْ كَانَ دَمُ استِْحاَضَةٍ لَفَسَدَ بِهَا الثَّماَنِيَةُ قَالَ موَْلَ
فَتْهُ الْأَهْلُ فِي وَقْتِهَا وَقِسْمٌ فَإِنَّ الْمُتَقَدِّمِينَ جَعَلُوا الِاستِْحاَضَةَ قِسْمَيْنِ قِسْمٌ يفُْسِدُ دَمَ الْحَيْضِ وَيُفِيدُ أَحْكَامَهَا إذَا صَادَ

 -أَيْ الدَّمُ  -وَلَوْ كَانَ : أَحْكَامَهَا كَدَمِ الصَّغِيرَةِ واَلْمَعْتُوهَةِ وَالْمَجْنوُنَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ ا هـ قَوْلُهُ لَا يُفْسِدُهُ ولََا يُفِيدُ 
قَذَفَ شَيْئًا أَحْمَرَ يُشْبِهُ الدَّمَ ا هـ لَفَسَدَ بِهَا الثَّماَنِيَةُ يعَْنِي لِثُبُوتِ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ إذَا : الَّذِي رأََتْهُ قَبْلَ التِّسْعَةِ وَقَوْلُهُ 

  .غَايَةٌ 

قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى : أَيْ وَأَقَلُّ الْحيَْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِحَدِيثِ واَثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ ) وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، ثُمَّ هُوَ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ } أَقَلُّ الْحيَْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ { مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

لِمَا ) وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ ( ثَلَاثُ لَيَالٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَا يَتَخَلَّلُهَا مِنْ اللَّيَالِي وَهُوَ لَيْلَتَانِ وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ
مًا وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ فِي رَوَيْنَا وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافعِِيِّ فِي تَقْدِيرِ الْأَقَلِّ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَالْأَكْثَرِ بَخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْ



أَوْ زَادَ ( مِنْ ذَلِكَ ) وَمَا نقََصَ ( بِيَومَْيْنِ وَأَكْثَرَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ بِسَاعَةٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَقْدِيرِ الْأَقَلِّ 
الْحيَْضُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ { وَسَلَّمَ قَالَ لِحَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ ) استِْحاَضَةٌ 

؛ وَلِأَنَّ تقَْديِرَ الشَّرْعِ يَمْنَعُ } وَأَرْبَعَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسِتَّةٌ وَسَبْعَةٌ وَثَماَنِيَةٌ وتَِسْعَةٌ فَإِذَا جَاوَزَتْ الْعَشَرَةَ فَهُوَ استِْحاَضَةٌ 
وَفِي الْمُجْتبََى ذِكْرُ الْأَيَّامِ يَستَْتْبِعُ اللَّياَلِي كَمَنْ اسْتأَْجَرَ دَارًا ) نِ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ قَوْلُهُ فِي الْمَتْ.( إلْحاَقَ غَيْرِهِ بِهِ 

قَوْلُهُ ( رِّرُهُ قِصَّةُ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيُقَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ نَذَرَ اعتِْكَافَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ حَلَفَ بَعْدَ الْغُروُبِ لَا يُكَلِّمُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
 ـزَاهِدِيٌّ ) وَأَكْثَرُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ :  أَيْ وَعَشَرَةٌ ا ) وَثَماَنِيَةٌ وَتِسْعَةٌ : قَوْلُهُ ( فَالْكَثْرَةُ بِالثُّلُثَيْنِ وَقِيلَ بِثَلَاثَةِ الْأَرْباَعِ ا ه

  .هـ كَمَالٌ 

لِمَا رُوِيَ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَبْعَثْنَ إلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ) وَمَا سِوَى الْبَياَضِ الْخَالِصِ حيَْضٌ ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ
قَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحيَْضِ فَتَقُولُ لَا تَعْجَلْنَ حتََّى ترََيْنَ الْ

لْمَرأَْةُ فِي فَرْجِهَا لِتَعْرِفَ هَلْ الْحيَْضِ وَالدُّرْجَةُ بِضَمِّ الدَّالِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وبَِالْجِيمِ خِرْقَةٌ أَوْ قُطْنَةٌ ونََحْوُ ذَلِكَ تُدْخِلُهَا ا
 بَعْدَ أَمْ لَا وَالْقَصَّةُ بِفَتْحِ الْقَافِ وتََشْدِيدِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ هِيَ الْجَصَّةُ شَبَّهَتْ الرُّطُوبَةَ الصَّافِيَةَبَقِيَ شَيْءٌ مِنْ أَثَرِ الْحَيْضِ 

ا صُفْرَةٌ وَلَا غَيْرهَُا مِنْ الْأَلْوَانِ ، الْحيَْضِ بِالْجَصِّ ، ثُمَّ قيِلَ مَعْنَاهُ أَنْ تَخرُْجَ الْخِرْقَةُ أَوْ الْقُطْنَةُ كَأَنَّهَا قَصَّةٌ لَا يُخاَلِطُهَ
: امَةً عَلَى طُهْرِهِنَّ ، وَقِيلَ وَقِيلَ الْقَصَّةُ شَيْءٌ يُشْبِهُ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ يَخرُْجُ مِنْ قُبُلِ النِّسَاءِ فِي آخِرِ أَيَّامِهِنَّ يَكُونُ عَلَ

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ الْكُدْرَةُ فِي أَوَّلِ الْحيَْضِ لَا تَكُونُ حيَْضًا وَفِي آخِرِهِ حَيْضٌ ؛  هُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ يَخرُْجُ فِي آخِرِ الْحَيْضِ
لَا يُعرَْفُ إلَّا يَ اللَّهُ عَنْهَا وَمِثْلُهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ الرَّحِمِ لَتأََخَّرَ خُرُوجُ الْكُدْرَةِ عَنْ الصَّافِي وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ أَثَرُ عَائِشَةَ رَضِ

الدَّمِ مِنْ الْحُمْرَةِ واَلصُّفْرَةِ سَمَاعًا وَفَمُ الرَّحِمِ منَْكُوسٌ فَتَخرُْجُ الْكُدْرَةُ أَوَّلًا كَالْجَرَّةِ إذَا ثُقِبَ أَسْفَلُهَا وَجَميِعُ أَلْوَانِ 
منِْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ الْخُضْرَةَ فَقَالَ لَعَلَّهَا أَكَلَتْ قَصِيلًا اسْتِبعَْادًا لَهَا  وَالْكُدْرَةِ واَلْخُضْرَةِ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ وَفِي الْمُفِيدِ

مَا  ابِيَّةُ حيَْضٌ فِي الصَّحيِحِ وَهِيَقُلْنَا هِيَ نَوْعٌ مِنْ الْكُدْرَةِ وَلَعَلَّهَا أَكَلَتْ نَوْعًا مِنْ الْبُقُولِ ، وَالتُّربِْيَّةُ وَيُقَالُ لَهَا التُّرَ
ظْهَرُ فِي الْفَرْجِ الْخاَرِجِ وَلَا يَكُونُ لَوْنُهَا عَلَى لَوْنِ التُّرَابِ وَالتُّراَبِيَّةُ حيَْضٌ وَهِيَ الشَّيْءُ الْخَفِيُّ الْيَسِيرُ مِنْ الرُّطُوبَةِ تَ

  تَعْدُو مَحِلَّهاَ

أَةَ لَهَا فَرْجَانِ داَخِلٌ وَخَارِجٌ فَالدَّاخِلُ بِمنَْزِلَةِ الدُّبُرِ واَلْخَارِجُ بِمَنزِْلَةِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ فِي الْفَرْجِ الْخاَرِجِ وَهَذَا لِأَنَّ الْمَرْ
يَنْفُذْ  حيَْضًا وَنِفَاسًا وَإِنْ لَمْالْأَلْيَتَيْنِ فَإِذَا وَضَعَتْ الْكُرْسُفَ فِي الْفَرْجِ الْخاَرِجِ فَابْتَلَّ الْجاَنِبُ الدَّاخِلُ مِنْهُ كَانَ حَدَثًا وَ
انَ عَالِيًا عَلَى خرَْقِ إلَى الْخاَرِجِ لوُِجُودِ الظُّهوُرِ وَإِنْ وَضعََتْهُ فِي الْفَرْجِ الدَّاخِلِ فَابتَْلَّ مِنْهُ الْجَانِبُ الدَّاخِلُ إنْ كَ

ا حَتَّى تَنفُْذَ الْبِلَّةُ إلَى الْخاَرِجِ لعَِدَمِ الظُّهُورِ وَإِنْ الْفَرْجِ أَوْ مُحَاذيًِا لَهُ فَهُوَ حَدَثٌ وَحيَْضٌ وَنِفَاسٌ وَإِنْ كَانَ متَُسَفِّلًا فَلَ
  .سَقَطَ الْكُرْسُفُ فَهُوَ حَيْضٌ وَنِفَاسٌ وَحَدَثٌ لِوُجوُدِ الْخُروُجِ 

قَالَ الشُّمنُِّيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَالدُّرْجَةُ : هُ قَوْلُ( فِي شرَْحِ الْعَينِْيِّ حتََّى ترََيْنَ كَالْقَصَّةِ ا هـ ) حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ : قَوْلُهُ ( 
قَوْلُهُ ( هِ طِيبًا ونََحْوَهُ ا هـ وَالْكُرْسُفُ بِضَمِّ الْكَافِ واَلسِّينِ الْمُهْمَلَةِ الْقُطْنُ واَلدُّرْجَةُ بِضَمِّ الدَّالِ حُقٌّ تَضَعُ الْمَرْأَةُ فِي

سِيرٌ لِلْكُرْسُفِ لَا لِلدُّرْجَةِ ، وَأَمَّا الدُّرْجَةُ فَهِيَ الشَّيْءُ الَّذِي يوُضَعُ فِيهِ الْكُرْسُفُ فَتَفَطَّنَ ا هَذَا إنَّمَا هُوَ تَفْ) خِرْقَةٌ : 
لَوْ رأََتْهُ أَبْيَضَ ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ فِي الْبَياَضِ وَقْتُ الرُّؤْيَةِ فَ) هُوَ مَاءٌ أَبيَْضُ يَخرُْجُ فِي آخِرِ الْحَيْضِ : قَوْلُهُ ( هـ كَاتِبُهُ 

( مُ الصُّفْرَةِ ا هـ كَمَالٌ خَالِصًا إلَّا أَنَّهُ إذَا يبَِسَ اصْفَرَّ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْبَياَضِ أَوْ أَصْفَرَ وَلَوْ يَبِسَ ابيَْضَّ فَحُكْمُهُ حُكْ
غِي أَنْ لَا تَكُونَ الْكُدْرَةُ حيَْضًا إذَا تأََخَّرَتْ عَنْ الصَّافِي لَكِنَّا وَكَذَا ينَْبَ) فَتَخْرُجُ الْكُدْرَةُ أَوَّلًا ، ثُمَّ الصَّافِي : قَوْلُهُ 



بيََاضَ الْخاَلِصَ تَرَكْنَاهُ إجْمَاعًا ا هـ كَافِي وَضعََتْ الْكُرْسُفَ فِي اللَّيْلِ وَنَامَتْ فَلَمَّا أَصبَْحَتْ نَظَرَتْ فِيهِ فَرَأَتْ الْ
يْهِ طَاهرَِةٌ مِنْ حِينِ وَضَعَتْهُ وَلَوْ كَانَتْ طَاهرَِةً فَوَضَعَتْ الْكُرْسُفَ ، ثُمَّ أَصبَْحَتْ فَوَجَدَتْ الْبِلَّةَ عَلَ تَقْضِي الْعِشَاءَ لأَِنَّهَا

الْقَائِلُ ) فَقَالَ لَعَلَّهَا :  قَوْلُهُ( تُجعَْلُ حاَئِضًا بَعْدَ الصُّبْحِ فَتقَْضِي الْعِشَاءَ إنْ لَمْ تَكُنْ صَلَّتْ أَخْذًا بِالْيَقِينِ ا هـ كَاكِيٌّ 
كَانَتْ مِنْ ذَواَتِ الْأَقْرَاءِ  هُوَ نَصْرُ بْنُ سَلَّامٍ ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ الرَّازِيّ ، وَأَمَّا الْخُضْرَةُ فَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهَا إنْ

واَلْجَواَبُ فِيهَا عَلَى الاِخْتِلَافِ ا هـ قَارِئٌ ) هِيَ نوَْعٌ مِنْ الْكُدْرَةِ :  قَوْلُهُ( تَكُونُ حيَْضًا ويَُحمَْلُ عَلَى فَسَادِ الْغِذَاءِ 
أَيْ وَهِيَ نَوْعٌ مِنْ ) عَلَى لَوْنِ التُّراَبِ : قَوْلُهُ ( مَنْسُوبٌ إلَى التُّرَبِ بِمَعْنَى التُّرَابِ ا هـ ) وَالتُّربَِيَّةُ : قَوْلُهُ ( الْهِداَيَةِ 
  أَيْ لِظُهوُرِ) فَهُوَ حَدَثٌ : ةِ ا هـ قَوْلُهُ الْكُدْرَ

نْتقََضْ وُضُوءُهُ وَإِنْ نَفَذَتْ الْبَلَّةُ الْبِلَّةِ وَعَلَى هَذَا إذَا حَشَى الرَّجُلُ إحْلِيلَهُ بِقُطْنَةٍ فَابْتَلَّ الْجاَنِبُ الدَّاخِلُ مِنْ الْقُطْنَةِ لَمْ يُ
مْ إِنْ كَانَتْ الْقُطْنَةُ عاَلِيَةً أَوْ مُحَاذِيَةً لِرأَْسِ الْإِحْلِيلِ انْتقََضَ وُضُوءُهُ وَإِنْ كَانَتْ مُتَسَفِّلَةً لَإلَى الْجاَنِبِ الْخَارِجِ نَظَرَ فَ

  .أَيْ خاَرِجًا عَنْهُ ) إنْ كَانَ عَالِيًا : قَوْلُهُ ( يُنْتَقَضْ وُضُوءُهُ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ 

أَيْ الْحيَْضُ يَمْنَعُ صَلَاةً وَصَومًْا لِإِجْماَعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) مْنَعُ صَلَاةً وَصَوْمًا يَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَيْ تَقْضِي الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ سأََلْت ) وَتَقْضِيهِ دوُنَهَا ( 

يَّةٍ وَلَكِنِّي أَسأَْلُ فَقُلْت مَا بَالُ الْحاَئِضِ تقَْضِي الصَّوْمَ وَلَا تقَْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْت لَسْت بِحَرُورِ
أَخْرَجاَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَعَلَيْهِ انْعَقَدَ } ؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ كَانَ يُصِيبنَُا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُ{ قَالَتْ 

 بِخِلَافِ الصَّوْمِ حيَْثُ الْإِجْمَاعُ ؛ وَلِأَنَّ فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ حَرَجًا لِتَكَرُّرِهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَتَكْراَرُ الْحيَْضِ فِي كُلِّ شَهْرٍ
ضِي شهَْرًا واَحِدًا واَلْمَرْأَةُ لَا تَحيِضُ عَادَةً فِي الشَّهْرِ إلَّا مَرَّةً فَلَا حرََجَ ، وَكَذَا فِي النِّفَاسِ لَا تقَْ يَجِبُ فِي السَّنَةِ

  .دُونَ الصَّوْمِ الصَّلَاةَ وَإِنْ لَمْ يتََكَرَّرْ ؛ لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِالْحيَْضِ لِطُولِهِ فَيَلْحقَُهَا الْحَرَجُ فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ 

ثَمَانِيَةٌ يَشْتَرِكُ فِيهَا الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ ، : هَذَا بَيَانُ أَحْكَامِهِ وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ يَمْنَعُ صَلَاةً وَصَوْمًا ( 
لَا إلَى قَضَاءٍ وَتَرْكُ الصَّوْمِ إلَى قَضَاءٍ وَحُرْمَةُ الدُّخُولِ فِي  وَأَرْبَعَةٌ مُختَْصَّةٌ بِالْحَيْضِ فَأَمَّا الْمُشْتَرَكَةُ فَترَْكُ الصَّلَاةِ

وبُ الْغُسْلِ ، وَأَمَّا الْمَسْجِدِ وَحُرْمَةُ الطَّواَفِ وَحُرْمَةُ الْقِرَاءَةِ وَحُرْمَةُ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَحُرْمَةُ جِمَاعِهَا واَلثَّامِنُ وُجُ
كَانَ : يُقَالُ  الْعِدَّةِ وَالاِسْتبِْرَاءُ واَلْحُكْمُ بِبُلُوغِهَا وَالْفَصْلُ بَيْنَ طَلَاقَيْ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ ا هـ كَاكِيٌّ لَاالْمُخْتَصَّةُ فَانقِْضَاءُ 

لْمُفْطِراَتِ الثَّلَاثَةِ فِي الْجَناَبَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ الصَّوْمُ مَعَ الْحَيْضِ كَمَا يَجوُزُ مَعَ الْجَناَبَةِ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ الْكَفُّ عَنْ ا
 فِيهِ لِأَجْلِ الْحَيْضِ لَا مَوْجُودٌ فَيَجوُزُ الصَّوْمُ وَفِي الْحيَْضِ الْكَفُّ عَنْهَا لِأَجْلِ الصَّوْمِ لَا يُوجَدُ لِأَنَّ الْكَفَّ عَنْ الْجِماَعِ

قَالَ فِي الْمَنْبَعِ وإَِنَّمَا قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ أَحَرُورِيَّةٌ ) أَحَرُورِيَّةٌ : قَوْلُهُ ( راَزِيٌّ لِأَجْلِ الصَّوْمِ فَلِهَذَا لَا يَجُوزُ صَوْمُهَا ا هـ 
الُهَا ا وَقِيلَ كَانَ سؤَُأَنْتِ ؛ لِأَنَّ الْخوََارِجَ يَرَوْنَ قَضَاءَ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَائِضِ عَلَى خِلَافِ إجْمَاعِ الْأُمَّةِ سَلَفًا وَخَلَفً
وا فِي أَمْرِ الدِّينِ حَتَّى سُؤاَلَ تَعَنُّتٍ ا هـ مَنْسوُبَةٌ إلَى حَروُرَا قَرْيَةٍ بِالْكُوفَةِ بِهَا أَوَّلُ اجْتِماَعِ الْخوََارِجِ وَقَدْ تَعَمَّقُ

رَواَهُ ) بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ : قَوْلُهُ ( سَبُ إلَى قَرْيَتهِِمْ خَرَجوُا مِنْهُ فَمَنْ تَعَمَّقَ فِي السُّؤاَلِ نُسِبَ إلَيْهِمْ وَكَأَنَّهُ خاَرِجِيٌّ فَيُنْ
  .الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ ا هـ مَنْبَعٌ 

لَيْهِ أَيْ يَمْنَعُ الْحَيْضُ دُخُولَ الْمَسْجِدِ ، وَكَذَا الْجَناَبَةُ تَمْنَعُ لِقَوْلِهِ عَ) وَدُخُولَ مَسْجِدٍ واَلطَّوَافَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجوُزُ لِلْجنُُبِ عَلَى وَجْهِ الْعُبُورِ } فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

مَعْنَاهُ } وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سبَِيلٍ { ثُمَّ قَالَ  ،} لَا تَقْرَبوُا الصَّلَاةَ وأََنتُْمْ سُكَارَى { وَالْمُروُرِ دُونَ اللُّبْثِ لِقَوْلِهِ تعََالَى 



دُ وَلَنَا مَا روََيْنَا ؛ ولَِأَنَّهُ لَا لَا تَقْرَبُوا مَواَضِعَ الصَّلَاةِ إذْ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عُبُورُ سبَِيلٍ وإَِنَّمَا هُوَ فِي مَوْضِعهَِا وَهُوَ الْمَسْجِ
كْمًا فِيهِ إجْمَاعًا فَوَجَبَ أَنْ لَا يَجوُزَ لَهُ الدُّخُولُ فِيهِ كَالْحاَئِضِ لِعِلَّةِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَجِسٌ حُيَجوُزُ لَهُ اللُّبْثُ 

امَ أَهْلِ اللُّغَةِ واَلنَّحْوِ قَالَ فِي وَلِهَذَا لَا يَجوُزُ لَهُمَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ولََا حُجَّةَ لَهُ فِي الْآيَةِ ؛ لِأَنَّ أَبَا إِسْحاَقَ الزَّجَّاجَ إمَ
رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ مَعَانِي الْقُرْآنِ مَعنَْى الْآيَةِ ولََا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ جنُُبٌ إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ أَيْ مُسَافرِِينَ وَ

ذَا لَمْ يَجِدُوا الْمَاءَ يَتَيَمَّمُونَ ويَُصَلُّونَ بِهِ ، وَقَوْلُهُ مَعْنَاهُ لَا تَقْرَبوُا مَواَضِعَ الصَّلَاةِ الْمرَُادُ بِعاَبِرِي السَّبِيلِ الْمُسَافِرُونَ إ
عِنْدَ عَدَمِ اللَّبْسِ  مَا يَجوُزُقُلْنَا هَذَا مَجاَزٌ واَلْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحقَِيقَةُ وَحَذْفُ الْمُضَافِ وَإِقَامَةُ الْمُضاَفِ إلَيْهِ مَقَامَهُ إنَّ

أَيْ أَهْلَهَا لَا عِنْدَ اللَّبْسِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ جَاءَنِي زَيْدٌ وَأَنْتَ تُرِيدُ غُلَامَ زَيْدٍ لِمَا قُلْنَا } وَاسأَْلْ الْقَرْيَةَ { كَقَوْلِهِ تَعَالَى 
لَا شَكَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا حقَِيقَةُ الصَّلَاةِ لَا } سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ  لَا تَقْرَبوُا الصَّلَاةَ وَأَنتُْمْ{ ؛ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ 

ا جُنُبًا يَعْلَمُوا ، وَقَوْلُهُ وَلَمَوَاضعُِهَا إذْ لَا مَنْعَ مِنْ قُرْبَانِ مَواَضِعِ الصَّلَاةِ فِي الصَّحْرَاءِ إجْمَاعًا عَلِمُوا مَا يَقُولُونَ أَوْ لَمْ 
  عَطْفٌ عَلَيْهِ أَيْ لَا تَقْرَبوُا

كَمَا نَهَاهُمْ عَنْ الصَّلَاةِ حتََّى  الصَّلَاةَ جُنبًُا فَكَانَ الْمرَُادُ بِذَلِكَ النَّهْيَ عَنْ قُرْبَانِ الصَّلَاةِ فِي حاَلِ الْجنََابَةِ حتََّى يَغتَْسِلُوا
فِي الصَّلَاةِ عُبوُرُ سَبِيلٍ وإَِنَّمَا هُوَ فِي مَوَاضعِِهَا وَهُوَ الْمَسْجِدُ قُلْنَا عُبُورُ السَّبِيلِ هُوَ  يَعْلَمُوا مَا يَقُولُونَ ، وَقَوْلُهُ لَيْسَ

وَمَا كَانَ { هِ تَعاَلَى ى وَلَا كَقَوْلِالسَّفَرُ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَفِي الصَّلَاةِ بِاعْتِباَرِهِ عُبُورَ سَبِيلٍ فَانْدَفَعَ الْإِشْكَالُ وَقِيلَ إلَّا بِمَعنَْ
أَيْ وَلَا خَطَأً وَيَمْنَعُ الْحَيْضُ أَيْضًا الطَّوَافَ ، وَكَذَا الْجَنَابَةُ ؛ لِأَنَّ الطَّوَافَ فِي } لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلَّا خَطَأً 

لَمْ يَكُنْ ثَمَّ واَلْعِياَذُ بِاَللَّهِ مَسْجِدٌ يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا الطَّواَفُ وَلهَِذَا  الْمَسْجِدِ صَلَاةٌ هَكَذَا عَلَّلُوا فِيهِ وَقَالَ فِي الْغَايَةِ وَلَوْ
  .وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْجاَبِرُ لِدُخوُلِ النَّقْصِ فِي الطَّواَفِ لَا لِدُخوُلِهِمَا الْمَسْجِدَ 

قُلْت إذَا كَانَ دُخوُلُ الْمَسْجِدِ حرََامًا فَالطَّوَافُ أَوْلَى فَمَا الْحاَجَةُ  فَإِنْ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَدُخوُلُ مَسْجِدٍ واَلطَّواَفُ ( 
نْ يَجوُزَ الطَّوَافُ أَولَْى ا هـ عَينِْيٌّ إلَى ذِكْرِهِ قُلْت لِئَلَّا يُتَوهََّمَ أَنَّهُ لَمَّا جاَزَ لَهَا الْوُقُوفُ مَعَ أَنَّهُ أَقْوَى أَرْكَانِ الْحَجِّ فَلَأَ

فَإِنْ احْتاَجَ إلَى ذَلِكَ تَيمََّمَ وَدَخَلَ لأَِنَّهُ طَهاَرَةٌ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ وَإِنْ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ ) لِحاَئِضٍ وَلَا جُنُبٍ : قَوْلُهُ ( 
تَبَ مَا نَصُّهُ وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ عَائِشَةَ فَأَجْنَبَ قِيلَ لَا يُباَحُ لَهُ الْخُرُوجُ حَتَّى يَتَيَمَّمَ وَقِيلَ يُباَحُ ا هـ اخْتِياَرٌ وَكَ

{  فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحاَبِهِ شَارِعَةٌ
مَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصْنَعْ الْقَوْمُ شَيئًْا رَجَاءَ أَنْ يُنزِْلَ لَهُمْ وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنْ الْمَسْجِدِ ، ثُ

 ـ} ا جنُُبٍ وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنْ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحاَئِضٍ وَلَ: رُخْصَةً فَخرََجَ إلَيْهِمْ بعَْدُ فَقَالَ  ا ه
عَنْهَا قَالَ عبَْدُ الْحَقِّ وَلَا رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَفْلَتَ بْنِ خَلِيفَةَ وَيقَُالُ فُلَيْتٌ عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ 

كَأَنَّهُ قَالَ لَا تَقْرَبوُا الصَّلَاةَ غَيْرَ مُغتَْسِلِينَ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) ونَ بِهِ ويَُصَلُّ: قَوْلُهُ ( يَثْبُتُ مِنْ جِهَةِ إسْناَدِهِ واََللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ 
قَالَ الزَّاهِدِيُّ وَمَا عَلَّلَ بِهِ بعَْضُ الشَّارِحِينَ ) لِأَنَّ الطَّواَفَ فِي الْمَسْجِدِ : إلَّا أَنْ تَكُونُوا مُسَافِرِينَ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ 

يَجوُزُ مَعَ جَواَزِهِ ا إنَّمَا تَمتَْنِعُ لِلْحَاجَةِ إلَى الدُّخوُلِ فِي الْمَسْجِدِ فَضَعِيفٌ فَإِنَّهَا وَإِنْ طَافَتْ خَارِجَ الْمَسْجِدِ لَا أَنَّهَ
  .ا هـ } افُ بِالْبيَْتِ صَلَاةٌ الطَّوَ{ لِلطَّاهِرِ لِمَا أَنَّ الطَّواَفَ بِالْبَيْتِ كَالصَّلَاةِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

وَلَا { أَيْ وَيَمْنَعُ الْحَيْضُ قُرْبَانَ زوَْجِهَا مَا تَحْتَ إزاَرِهَا لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) وَقُرْبَانَ مَا تَحْتَ الْإِزَارِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يْنَ السُّرَّةِ واَلرُّكْبَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَجوُزُ لَهُ وتََحْرُمُ الْمُباَشَرَةُ مَا بَ} تَقْرَبُوهُنَّ حتََّى يَطْهُرْنَ 

}  وَيَسأَْلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحيِضِ{ الاِسْتِمْتاَعُ مِنْهَا بِمَا دُونَ الْفَرْجِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 



ولََنَا قَوْلُهُ } اصْنَعوُا مَا شِئْتُمْ إلَّا الْجِماَعَ { وَالْمَحِيضُ هُوَ موَْضِعُ الْحيَْضِ وَهُوَ الْفَرْجُ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } هِيَ حَائِضٌ ، لَك مَا فَوْقَ الْإِزاَرِ لِلَّذِي سأََلَهُ عَمَّا يَحِلُّ لَهُ مِنْ امرَْأَتِهِ وَ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

إذْ لَوْ كَانَ الْمَمْنُوعُ موَْضِعَ الدَّمِ لَا غَيْرَ لَمْ يَكُنْ لِشَدِّ الْإِزاَرِ مَعْنًى فَإِنْ } شُدِّي عَلَيْك إزاَرَك { وَالسَّلَامُ لِعَائِشَةَ 
تَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِيناَرٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ ولََا يَجِبُ ذَلِكَ ، وَقِيلَ إنْ كَانَ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ وَطِئَهَا فِي الْحَيْضِ يُسْ

وَقِيلَ إنْ كَانَ الدَّمُ  ا يَعوُدُ ،يُستَْحَبُّ لَهُ أَنْ يتََصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَبِنِصْفِ دِيناَرٍ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى وَلَ
أَيْ ) مَا تَحْتَ إزَارِهَا : قَوْلُهُ .( أَسْوَدَ يَتَصَدَّقُ بِدِيناَرٍ وَإِنْ كَانَ أَصْفَرَ فَبِنِصْفِ دِيناَرٍ وَكُلُّ ذَلِكَ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ 

أَيْ لِوُروُدِ الْخَبَرِ بِذَلِكَ ا ) ي الْحَيْضِ يُستَْحَبُّ لَهُ أَنْ يتََصَدَّقَ فَإِنْ وَطِئَهَا فِ: قَوْلُهُ ( وَهُوَ مِنْ السُّرَّةِ إلَى الرُّكْبَةِ ا هـ 
 وَطِئَهَا لَا شَيْءَ هـ كَاكِيٌّ وَفِي الْمُجتَْبَى لَوْ قَالَتْ حِضْت وَكَذَّبَهَا الزَّوْجُ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِالْإِجْمَاعِ ا هـ مِعْراَجٌ وَلَوْ

  .قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ لَا يَصِحُّ ) وَكُلُّ ذَلِكَ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ : قَوْلُهُ ( ةِ ا هـ مِعرَْاجٌ عَلَيْهِ سِوَى التَّوْبَ

لَا { واَلسَّلَامُ أَيْ يَمْنَعُ الْحيَْضُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ ، وَكَذَا الْجَناَبَةُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ) وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْآيَةِ وَمَا دُونهََا فِي رِواَيَةِ الْكَرْخِيِّ وَفِي رِواَيَةِ الطَّحَاوِيِّ } تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ 

التَّوْرَاةِ واَلْإِنْجِيلِ واَلزَّبوُرِ ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ كَلَامُ اللَّهِ تَعاَلَى إلَّا مَا بُدِّلَ يُبَاحُ لَهُمَا قِرَاءَةُ مَا دُونَ الْآيَةِ وَيُكْرَهُ لَهُمَا قرَِاءَةُ 
أَوْ } رَّحيِمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ال{ مِنْهَا هَذَا إذَا قَرَأَهُ عَلَى قَصْدِ التِّلَاوَةِ ، وَأَمَّا إذَا قَرَأَهُ عَلَى قَصْدِ الذِّكْرِ وَالثَّنَاءِ نَحْوَ 

رَهُ أَوْ عَلَّمَ الْقُرْآنَ حَرْفًا حَرْفًا فَلَا بأَْسَ بِهِ بِالاِتِّفَاقِ لِأَجْلِ الْعُذْرِ ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ وَلَا تُكْ} الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ { 
  .لِشبََهِهِ الْقُرْآنَ ؛ لِأَنَّ أُبَيا كَتَبَهُ فِي مُصْحَفِهِ  قِرَاءَةُ الْقُنوُتِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَكَرِهَهَا مُحمََّدٌ

قَالَ ) قَوْلُهُ فِي رِواَيَةِ الْكَرْخِيِّ ( هُوَ الصَّحيِحُ قَالَهُ الْكَاكِيُّ مُعَزِّيًا إلَى التَّجْنِيسِ ا هـ ) بَيْنَ الْآيَةِ وَمَا دُونَهَا : قَوْلُهُ ( 
ذَكَرَ نَجْمُ الدِّينِ ) وَفِي رِواَيَةِ الطَّحَاوِيِّ يبَُاحُ لَهُمَا قرَِاءَةُ مَا دُونَ الْآيَةِ : قَوْلُهُ ( هُوَ الْمُخْتَارُ ا هـ فِي شَرْحِ الْوُقَايَةِ وَ

{ الْآيَةِ لَا يعَُدُّ بِهَا قَارِئًا قَالَ تعََالَى الزَّاهِدُ أَنَّهُ رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَنَّ عَلَيْهِ الْأَكْثَرَ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ مَا دُونَ 
فَكَمَا لَا يعَُدُّ قَارِئًا بِمَا دُونَ } لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ { كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ 

تُعَلِّمُ لصَّلَاةُ كَذَا لَا يعَُدُّ بِهَا قَارِئًا فَلَا تَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَقَالُوا إذَا حاَضَتْ الْمُعَلِّمَةُ الْآيَةِ حتََّى لَا تَصِحَّ بِهَا ا
وَأَمَّا إذَا قَرَأَهُ : قَوْلُهُ  (كَلِمَةً كَلِمَةً وَتَقْطَعُ بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ وَعَلَى قَوْلِ الطَّحَاوِيِّ نِصْفَ آيَةٍ نِصْفَ آيَةٍ ا هـ كَمَالٌ 

هِ ، وَكَذَا قَالَ الْكَاكِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي الْعُيُونِ لَوْ قَرَأَ الْجُنُبَ الْفَاتِحَةَ عَلَى سَبِيلِ الدُّعَاءِ لَا بأَْسَ بِ) عَلَى قَصْدِ الذِّكْرِ 
ثُمَّ قَالَ الْكَاكِيُّ وَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا بأَْسَ لِلْجُنُبِ  شَيْئًا مِنْ الْآيَاتِ الَّتِي فِيهَا مَعْنَى الدُّعَاءِ ،

لُهُ فِي ظَاهِرِ قَوْ( اشِيُّ ا هـ أَنْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ عَلَى وَجْهِ الدُّعَاءِ ، قَالَ الْهِنْدَاوِيُّ لَا أُفْتِي بِهَذَا الذِّكْرِ ذَكَرَهُ التُّمُرْتَ
ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَيْ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ا هـ كَاكِيٌّ ولََا بأَْسَ للِْجُنُبِ أَنْ يَنَامَ وَيُعَاوِدَ أَهْلَهُ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَ) الرِّوَايَةِ 

وَلَهُ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَتوََضَّأَ } نَعَمْ وَيَتوََضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ : أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ { قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ 
  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهوَُ{ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ 

رَادَ ولَِأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ بِنفَْسِهِ وإَِنَّمَا هُوَ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ فِي النَّوْمِ ذَلِكَ وإَِنْ أَ} نُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً جُ
رَبَ لِأَنَّ الْجَناَبَةَ حَلَّتْ الْفَمَ فَلَوْ شرَِبَ قَبْلَ أَنْ يَتمََضْمَضَ أَنْ يَأْكُلَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَمَضْمَضَ وَيَغْسِلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَأْكُلَ وَيَشْ

 ـبَدَائِعُ    .صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا فَيَصِيرُ شَارِبًا الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ ا ه



} لَا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ { هُ الْحَيْضُ أَيْضًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى أَيْ مَسُّ الْقُرْآنِ يَمْنَعُ) وَمَسَّهُ إلَّا بِغِلَافِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَمَنَعَ الْحَدَثُ الْمَسَّ أَيْ مَسَّ الْقُرْآنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إلَّا طَاهِرٌ { وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

أَيْ مَنَعَ مِنْ الْقِرَاءَةِ واَلْمَسِّ الْجَناَبَةُ وَالنِّفَاسُ لِمَا بَيَّنَّا وَالنِّفَاسُ فِي جَمِيعِ ) وَمَنَعَهُمَا الْجَناَبَةُ وَالنِّفَاسُ ) ( مَ قَالَ لِمَا تَقَدَّ
ا يَكُونُ متَُّصِلًا بِهِ فِي الصَّحيِحِ وَقِيلَ لَا يُكْرَهُ مَسُّ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَحْكَامِ كَالْحيَْضِ وَغِلَافُهُ مَا يَكُونُ مُنْفَصِلًا عَنْهُ دُونَ مَ

لأَِنَّهُ تَبَعٌ لِلْمُصْحَفِ الْجِلْدِ الْمُتَّصِلِ بِهِ وَمَسُّ حَواَشِي الْمُصْحَفِ واَلْبَياَضِ الَّذِي لَا كِتاَبَةَ عَلَيْهِ وَالصَّحيِحُ مَنْعُهُ ؛ 
قُرْآنِ ؛ للَّوْحِ إذَا كَانَ فِيهِمَا كِتَابَةُ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَيُكْرَهُ لَهُمْ أَنْ يَكْتُبُوا كتَِابًا فِيهِ آيَةٌ مِنْ الْوَيُكْرَهُ مَسُّ الدِّرْهَمِ واَ

لَا يَكْتُبُهُ وَإِنْ كَانَتْ الصَّحِيفَةُ عَلَى لِأَنَّهُ يُكْتَبُ بِالْقَلَمِ وَهُوَ فِي يَدِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ وَذَكَرَ أَبُو اللَّيْثِ أَنَّهُ 
أَرْضِ وَقِيلَ هُوَ قَوْلُ أَبِي الْأَرْضِ وَإِنْ كَانَ مَا دُونَ الْآيَةِ ، وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّهُ لَا بأَْسَ بِهِ إذَا كَانَتْ الصَّحِيفَةُ عَلَى الْ

يرِ وَالْفِقْهِ واَلسُّنَنِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْ آيَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَلَا بأَْسَ بِمَسِّهَا بِالْكُمِّ يُوسُفَ ويَُكْرَهُ لَهُمْ مَسُّ كُتُبِ التَّفْسِ
لِسُ عَلَى الْأَرْضِ حَلَفَ لَا يَجْ وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِالثِّيَابِ الَّتِي يَلْبَسوُنَهَا ؛ لِأَنَّهَا بِمَنزِْلَةِ الْبَدَنِ ولَِهَذَا لَوْ

النَّجَاسَةِ وَفِي رِجْلَيْهِ نَعْلَانِ أَوْ فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَثِياَبُهُ حاَئِلَةٌ بَيْنَهُ وبََيْنَهَا وَهُوَ لَابِسُهَا يَحْنَثُ ، وَلَوْ قَامَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى 
وَقِيلَ لَا بأَْسَ بِهِ لِعَدَمِ الْمبَُاشرََةِ بِالْيَدِ وَكَرِهَ بَعْضُ أَصْحاَبِنَا دَفْعَ  جَوْرَبَانِ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ بِخِلَافِ الْمُنفَْصِلِ عَنْهُ

  الْمُصْحَفِ

وُضُوءِ حرََجاً فِي تَكْلِيفِهِمْ بِالْ وَاللَّوْحِ الَّذِي كُتِبَ فِيهِ الْقُرْآنُ إلَى الصِّبيَْانِ وَلَمْ يَرَ بعَْضُهُمْ بِهِ بَأْسًا وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ
لَافٍ مُتَجَافٍ عَنْهُ لَمْ يُكْرَهْ بِهِمْ وَفِي تَأْخِيرِهِمْ إلَى الْبُلُوغِ تَقْلِيلُ حِفْظِ الْقُرْآنِ فَيرَُخَّصُ للِضَّروُرَةِ وَلَوْ كَانَ رُقْيَةً فِي غِ

ابَةُ الْقُرْآنِ وَأَسْمَاءِ اللَّهِ تعََالَى عَلَى مَا يُفْرَشُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ دُخُولُ الْخَلَاءِ بِهِ وَالِاحتِْراَزُ عَنْ مِثْلِهِ أَفْضَلُ وَيُكْرَهُ كِتَ
 واَلدَّنَانِيرِ وَيُكْرَهُ التَّعْظيِمِ ، وَكَذَا عَلَى الْمَحَارِيبِ واَلْجُدْرَانِ لِمَا يُخاَفُ مِنْ سُقُوطِ الْكِتاَبَةِ ، وَكَذَا عَلَى الدَّرَاهِمِ

الْمُسْتَعْمَلَ طَاهِرٌ عِنْدهَُ قُرْآنِ فِي الْمَخْرَجِ وَالْمُغتَْسَلِ واَلْحَمَّامِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا بأَْسَ بِهَا فِي الْحَمَّامِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ قِرَاءَةُ الْ
.  

ي الْمُصْحَفِ تَقْلِيبُ الْأَوْراَقِ بِقَلَمٍ أَوْ سِكِّينٍ ا يَجوُزُ لِلْمُحْدِثِ الَّذِي يَقْرَأُ فِ) وَمَنَعَ الْحَدَثُ الْمَسَّ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
هُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ أَقْيَسُ ؛ لأَِنَّهَا إذَا كَانَتْ عَلَى الْأَرْضِ كَانَ مَسُّهَا بِالْقَلَمِ وَهُوَ ) وَقِيلَ : قَوْلُهُ ( هـ قُنْيَةٌ 

مُنْفَصِلٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ يَمَسُّهُ بِيَدِهِ وَقَالَ لِي بَعْضُ الْإِخْوَانِ هَلْ يَجوُزُ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَاسِطَةٌ مُنفَْصِلَةٌ فَكَانَ كَثَوْبٍ 
بِحَرَكَتِهِ يَنْبَغِي أَنْ   وَهُوَ يَتَحَرَّكُبِمِنْدِيلٍ هُوَ لَابِسُهُ عَلَى عُنُقِهِ قُلْت لَا أَعْلَمُ فِيهِ مَنْقُولًا واََلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ كَانَ بِطَرَفِهِ
لَهُ كَبَدَنِهِ دُونَ الثَّانِي قَالُوا فِيمَنْ  لَا يَجُوزَ وَإِنْ كَانَ لَا يتََحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ ينَْبَغِي أَنْ يَجوُزَ لِاعْتبَِارِهِمْ إيَّاهُ فِي الْأَوَّلِ تَابِعًا

انِعَةٌ إنْ كَانَ أَلْقَاهُ وَهُوَ يتََحَرَّكُ لَا يَجُوزُ ، وإَِلَّا يَجوُزُ اعْتِباَرًا لَهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ا صَلَّى وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ بِطَرَفِهَا نَجَاسَةٌ مَ
يَمَسَّ  قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ وَلَا يَجُوزُ لِلْحاَئِضِ وَالْجُنُبِ أَنْ) وَلَا بأَْسَ بِمَسِّهَا بِالْكُمِّ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( هـ كَمَالٌ 

لَوْ صلََّى وَقَامَ عَلَى النَّجَاسَةِ وَفِي رِجْلَيْهِ الْمُصْحَفَ بِكُمِّهِ أَوْ بِبعَْضِ ثِياَبِهِ ؛ لِأَنَّ ثِيَابَهُ الَّتِي عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ بَدَنِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ 
عْلَيْهِ أَوْ جوَْرَبَيْهِ وَقَامَ عَلَيْهِمَا جَازَتْ صَلَاتُهُ ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ لَابِسًا صَارَ نَعْلَانِ أَوْ جَوْرَبَانِ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ وَلَوْ فَرَشَ نَ

 يَقُومُونَ عَلَى الْمَكَاعِبِكَبَعْضِ جَسَدِهِ ولَِهَذَا جرََتْ الْعَادَةُ بَيْنَ النَّاسِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَنَّهُمْ يَفْرِشُونَ مَكَاعبَِهُمْ وَ
الْهِداَيَةِ وَيُكْرَهُ مَسُّهُ  وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي النَّوَادِرِ أَنَّ الْجُنُبَ لَوْ أَخَذَ الْمُصْحَفَ بِكُمِّهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ ا هـ وَقَالَ فِي

مَشَايِخنَِا مَسَّ الْمُصْحَفِ بِالْكُمِّ لِلْحَائِضِ  بِالْكُمِّ هُوَ الصَّحيِحُ لأَِنَّهُ تاَبِعٌ ا هـ وَفِي الدِّرَايَةِ فِي الْمُحِيطِ كَرِهَ بعَْضُ
  وَقَالَ عَامَّتُهُمْ لَا يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّ



وَفِي :  قَوْلُهُ( سِّ بِالْكُمِّ ا هـ الْمَسَّ مُحَرَّمٌ وَهُوَ اسْمٌ لِلْمُبَاشَرَةِ بِالْيَدِ بِلَا حاَئِلٍ ولَِهَذَا لَا تَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِالْمَ
أَمَّا لَوْ فَرَشَ نَعْلَيْهِ فَقَامَ عَلَيْهِمَا جَازَتْ صَلَاتُهُ ، كَذَا فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ كَاكِيٌّ قَالَ ) رِجْلَيْهِ نَعْلَانِ أَوْ جَوْرَبَانِ 

لَيْهِ وَقَامَ عَلَى نَعْلَيْهِ جَازَ أَمَّا إذَا كَانَ النَّعْلُ ظَاهِرُهُ قَاضِي خَانْ فِي فَصْلِ النَّجاَسَةِ وَلَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ نَجِسَةً فَخَلَعَ نَعْ
اقَيْنِ أَسْفَلُهُ نَجَسٌ وَقَامَ وَبَاطِنُهُ طَاهِرًا فَظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ مِنْهُ نَجِسًا فَكَذَلِكَ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ ثَوْبٍ ذِي طَ

أَيْ لِأَنَّ ) إلَى الصِّبيَْانِ : قَوْلُهُ ( أَيْ بِالْمَسِّ بِالثِّيَابِ الَّتِي هُمْ لَابِسُوهَا ) وَقِيلَ لَا بَأْسَ بِهِ : قَوْلُهُ ( ـ عَلَى الطَّاهِرِ ا ه
الصَّبِيَّ الْحرَِيرَ وَأَنْ لَا يَسْقِيَهُ الْخَمْرَ الدَّافِعَ مُكَلَّفٌ بِعَدَمِ الدَّفْعِ فَيَجِبُ أَنْ لَا يَدْفَعَ إلَيْهِ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُلْبِسَ 

 ـ وَأَنْ لَا يوَُجِّهَهُ إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحاَجَةِ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُستَْحَبُّ النَّهْيُ فِي الْقِرَاءَةِ بِالتَّشْدِيدِ ا ه
 أَنْ لَا يُقْرَأَ عَنْ ظَهِيرِ الدِّينِ التُّمُرْتاَشِيِّ لَا يَقْرَأُ جهَْرًا عِنْدَ الْمُشْتَغِلِينَ بِالْأَعْماَلِ وَمِنْ حُرْمَةِ الْقُرْآنِ قَالَ فِي الْقُنْيَةِ نَقْلًا

أَيْ لأَِنَّهُ مَوْضِعُ النَّجَاساَتِ ا ) امِ وَالْحَمَّ: قَوْلُهُ ( أَيْ الْقُرْآنُ ) وَلَوْ كَانَ : قَوْلُهُ ( فِي الْأَسْواَقِ وَمَواَضِعِ اللَّغْوِ ا هـ 
  .هـ قَاضيِخَانْ 

بِتَخْفِيفِ الطَّاءِ جَعَلَ } ولََا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ { لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) وَتُوطَأُ بِلَا غُسْلٍ بِتَصَرُّمٍ لِأَكْثَرِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تهَِا لِمُضِيِّ مَةِ وَمَا بَعْدَ الْغاَيَةِ يُخَالِفُ مَا قَبْلَهَا ؛ وَلِأَنَّ الْحيَْضَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْعَشَرَةِ فَيُحْكَمُ بِطَهاَرَالطُّهْرَ غَايَةً لِلْحُرْ

أَيْ إذَا ) يَمْضِيَ عَلَيْهَا أَدنَْى وَقْتِ صَلَاةٍ  وَلِأَقَلِّهِ لَا حتََّى تَغتَْسِلَ أَوْ( الْعَشَرَةِ انْقَطَعَ الدَّمُ أَوْ لَمْ يَنْقَطِعْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِأَنَّ الدَّمَ يَدِرُّ تَارَةً وَيَنْقَطِعُ  انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَقَلَّ مِنْ الْعَشَرَةِ لَا تُوطَأُ حَتَّى تغَْتَسِلَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ كَامِلَةٍ ؛

قُرْآنِ نِبُ الِانْقطَِاعِ إلَّا إذَا أَحْدَثَتْ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ الطِّهَاراَتِ وَذَلِكَ بِالِاغْتِساَلِ لِجَواَزِ قِرَاءَةِ الْأُخرَْى فَلَا يَتَرَجَّحُ جاَ
وزُ وَطْؤُهَا حتََّى تَغتَْسِلَ فِي بِهِ أَوْ مُضِيِّ الْوَقْتِ لوُِجُوبِ الصَّلَاةِ فِي ذِمَّتِهَا وَهُمَا مِنْ أَحْكَامِهِنَّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُ

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي { بِالتَّشْدِيدِ أَيْ يَغتَْسِلْنَ وَلَنَا قَوْله تَعاَلَى } وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يطََّهَّرْنَ { الْحَالَيْنِ لِقَوْلِهِ تعََالَى 
فَصاَرَ الْمنَْهِيُّ عَنْهُ وَطْءَ الْحاَئِضِ وهََذِهِ لَيْسَتْ بِحاَئِضٍ ؛ ولَِأَنَّ الِاغْتِساَلَ  وَهَذَا يَقْتَضِي قِيَامَ الْحيَْضِ بِهِنَّ} الْمَحِيضِ 

ضَى وَقْتُ نَى موَْجُودٌ فِيمَا إذَا مَإنَّمَا صَارَ غَايَةً لِلْحُرْمَةِ لِحِلِّ أَدَاءِ الصَّلَاةِ بعَْدَهُ وأََنَّهُ مِنْ أَحْكَامِ الطَّاهرَِاتِ وهََذَا الْمَعْ
دَهُمْ بِلَا اغْتِساَلٍ وَلَا تَيَمُّمٍ عِنْدَ فَقْدِ الصَّلَاةِ لِوُجوُبِهَا فِي الذِّمَّةِ فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ فِيهِ دَلَالَةً ؛ ولَِأَنَّهَا لَمَّا حَلَّ لَهَا الصَّلَاةُ عِنْ

ى وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِيمَا تَلَى ؛ لأَِنَّهَا قُرِئَتْ بِالتَّخفِْيفِ وَهَذَا يَقْتَضِي انْقِطَاعَ الْمَاءِ وَالتُّراَبِ النَّظِيفِ فَلَأَنْ يَجُوزَ الْوَطْءُ أَوْلَ
  يفُ عَلَى مَا إذَا انْقَطَعَالدَّمِ لَا غَيْرُ ، فَتَكُونُ قِرَاءَةُ التَّشْديِدِ مَحْموُلَةً عَلَى مَا إذَا انْقَطَعَ لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ واَلتَّخْفِ

رِ أَنْ تقَْدِرَ عَلَى الِاغْتِسَالِ عَشَرَةٍ تَوْفِيقًا بَيْنَ الْقرَِاءَتَيْنِ وَقَوْلُهُ أَدْنَى وَقْتِ صَلَاةٍ وَهُوَ مَا إذَا أَدْركََتْ مِنْ الْوَقْتِ بِقَدْلِ
اةُ فِي ذِمَّتهَِا مَا لَمْ تُدْرِكْ قَدْرَ ذَلِكَ مِنْ الْوَقْتِ وَالتَّحرِْيمَةِ ؛ لِأَنَّ زمََانَ الِاغْتِساَلِ هُوَ زَمَانُ الْحَيْضِ فَلَا تَجِبُ الصَّلَ

ا صَلَاةُ الْعِشَاءِ فَكَأَنَّهَا وَلِهَذَا لَوْ طَهرَُتْ قُبيَْلَ الصُّبْحِ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَا يَجْزِيهَا صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَ
نَّهُ لَا بُ عَلَيْهَا الْإِمْسَاكُ تَشَبُّهًا وَالنَّصرَْانِيَّةُ يَحِلُّ وَطْؤُهَا بِنَفْسِ الاِنْقِطَاعِ قُبَيْلَ الْعَشَرَةِ ؛ لأَِأَصْبَحَتْ وَهِيَ حاَئِضٌ ويََجِ

مِنْ الْحَيْضِ وَلَوْ انْقَطَعَ الْحيَْضُ دُونَ يُنْتَظَرُ فِي حقَِّهَا أَماَرَةٌ زَائِدَةٌ وَلَا يَتَغَيَّرُ بِإِسْلَامهَِا بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّا حَكَمنَْا بِخُرُوجِهَا 
غَالِبٌ وَتُصَلِّي وَتَصُومُ  عَادَتِهَا فَوْقَ الثَّلَاثِ لَا يقَْرَبهَُا وَإِنْ اغْتَسَلَتْ حَتَّى تَمْضِيَ عَادَتُهَا ؛ لِأَنَّ الْعوَْدَ فِي الْعَادَةِ

  .لِلِاحْتيَِاطِ 

وَيُستَْحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يقَْرَبهََا قَبْلَ ) فَيُحْكَمُ بِطَهاَرَتهَِا : قَوْلُهُ ( أَيْ انْقِطَاعٍ ) بِلَا غُسْلٍ بِتَصَرُّمٍ  وَتُوطَأُ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
أَوْ يَمْضِي : قَوْلُهُ ( صفَْى الِاغْتِسَالِ ؛ لِأَنَّ الْحاَئِضَ بَعْدَ عَشرََةِ أَيَّامٍ كَاَلَّتِي صاَرَتْ جُنُبًا واَلْحُكْمُ فِيهَا هَكَذَا ا هـ مُسْتَ



إلَّا إذَا فَإِذَا انْقَطَعَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ أَوْ فِي وَقْتٍ مُهْمَلٍ لَا يَحِلُّ الْوَطْءُ قَبْلَ الْغُسْلِ ) عَلَيْهَا وَقْتٌ إلَى آخِرِهِ 
وَقْتُ الَّذِي يَلِي الْمُهمَْلَ فَلَا جَرَمَ إنْ قَالَ فِي الْيَنَابِيعِ وَإِنْ انْقَطَعَ قَبْلَ تَمَامِهاَ خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الَّذِي طَهرَُتْ فِيهِ أَوْ الْ

رَادُ بِالْوَقْتِ كَ الصَّلَاةِ فَالْمُلَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ تَتَيَمَّمَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْ
أَيْ وَزُفَرُ واَلثَّلَاثَةُ ا هـ ع قَالَ فِي الْمَنبَْعِ وَفِي الْمبَْسُوطِ واَلْمُجْتَبَى مُبتَْدأََةٌ ) وَقَالَ : قَوْلُهُ ( وَقْتُ الْمَكْتوُبَةِ ا هـ 

نِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهَا لَا تَتْرُكُ مَا لَمْ يَسْتَمِرَّ دَمُهَا ثَلَاثَةَ رأََتْ دَمًا تَرَكَتْ الصَّلَاةَ كَمَا رأََتْهُ عِنْدَ مَشاَيِخِنَا وَعَنْ أَبِي حَ
 وَالْيَقِينُ لَا يَزوُلُ بِالشَّكِّ أَيَّامٍ ؛ لِأَنَّ الطَّهاَرَةَ مُتَيقََّنَةٌ وَالْحيَْضُ مَشْكُوكٌ فِيهِ لِجَواَزِ انْقِطَاعِ دَمهَِا فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِ

مَرئِْيُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا الْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَ الْحَيْضَ بِأَنَّهُ أَذًى وَقَدْ رَأَتْهُ فِي وَقْتِهِ فَلَا يَخْرُجُ الْوَ
صَاحِبَةِ الْعَادَةِ تَترُْكُ الصَّلَاةَ بِنفَْسِ رؤُْيَةِ الدَّمِ مَعَ تَوَهُّمِ بِتَوَهُّمِ انْقِطَاعِهِ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ الْيَقِينَ لَا يزَُالُ بِالشَّكِّ كَ

رَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَحِلَّ وَطْؤُهَا انْقِطَاعِهِ قَبْلَ الثَّلَاثِ فَكَذَا هَذَا ا هـ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لِأَقَلَّ مِنْ عَشَ
   وَلَوْ لَمْ تَغتَْسِلْتَسِلَ لِأَنَّ الدَّمَ يَدِرُّ تَارَةً وَيَنْقَطِعُ أُخرَْى فَلَا بُدَّ مِنْ الِاغْتِسَالِ لِيَترََجَّحَ جَانِبُ الاِنْقِطَاعِحَتَّى تغَْ

لَّ وَطْؤُهَا لِأَنَّ الصَّلَاةَ صَارَتْ ديَْنًا فِي وَمَضَى عَلَيْهَا أَدْنَى وَقْتِ الصَّلَاةِ بِقَدْرِ أَنْ تقَْدِرَ عَلَى الِاغْتِساَلِ واَلتَّحْرِيمَةِ حَ
ضِيَ عَادَتهَُا وَإِنْ اغْتَسَلَتْ ذِمَّتِهَا فَطَهُرَتْ حُكْمًا ، وَلَوْ كَانَ انْقَطَعَ الدَّمُ دُونَ عَادَتِهَا فَوْقَ الثَّلَاثِ لَمْ يَقْربَْهَا حتََّى تَمْ

 كَانَ الِاحتِْيَاطُ فِي الِاجْتِناَبِ وَإِنْ انْقَطَعَ الدَّمُ لِعَشَرَةِ أَيَّامٍ حَلَّ وَطْؤهَُا قَبْلَ الْغُسْلِ ؛ لِأَنَّلِأَنَّ الْعوَْدَ فِي الْعَادَةِ غَالِبٌ فَ
شْدِيدِ ا هـ قَالَ الْعَلَّامَةُ كَمَالُ التَّالْحيَْضَ لَا مَزِيدَ لَهُ عَلَى الْعَشَرَةِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُستَْحَبُّ قَبْلَ الِاغْتِساَلِ لِلنَّهْيِ فِي الْقِرَاءَةِ بِ
الْعاَدَةِ أَوْ دوُنَهَا فَفِي الْأَوَّلِ يَحِلُّ  الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ حاَصِلُهُ إمَّا أَنْ يَنْقَطِعَ لِتَمَامِ الْعَشَرَةِ أَوْ دوُنَهَا لِتَمَامِ

فِي الثَّالِثِ لَا يَقْربَُهَا وَإِنْ اغْتَسَلَتْ مَا لَمْ تَمْضِ عَادتَُهَا ، وَفِي الثَّانِي إنْ اغْتَسَلَتْ أَوْ مَضَى وَطْؤُهَا بِمُجرََّدِ الِانْقِطَاعِ وَ
تَّفْصيِلِ انْقطَِاعُ هَذَا العَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ يَعْنِي خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ حتََّى صاَرَتْ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهَا حَلَّ ، وَإِلَّا لَا وَعَلَى 

تَمَامِهَا حَلَّ إذَا خَرَجَ الْوَقْتُ النِّفَاسِ إنْ كَانَ لَهَا عَادَةٌ فِيهَا فَانقَْطَعَ دُونهََا لَا يقَْرَبهَُا حَتَّى تَمْضِيَ عَادَتُهَا بِالشَّرْطِ أَوْ لِ
جْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ فِي الْآيَةِ قِرَاءتََيْنِ يَطْهُرْنَ وَيطََّهَّرْنَ بِالتَّخْفِيفِ واَلتَّشْديِدِ الَّذِي طَهرَُتْ فِيهِ أَوْ لِتَمَامِ الْأَرْبَعِينَ حَلَّ مُطْلَقًا وَ

حِلِّ حَلَّتْ ةُ الْعاَرِضَةُ عَلَى الْوَمُؤَدَّى الْأَوَّلِ انْتِهَاءُ الْحُرْمَةِ الْعَارِضَةِ عَلَى الْحِلِّ بِالِانْقطَِاعِ مُطْلَقًا وَإِذَا انْتَهَتْ الْحُرْمَ
 فَحَمَلْنَا الْأُولَى عَلَى الِانْقطَِاعِ بِالضَّروُرَةِ وَمُؤَدَّى الثَّانِيَةِ عَدَمُ انْتِهاَئِهَا عِنْدَهُ بَلْ بعَْدَ الِاغْتِسَالِ فَوَجَبَ الْجَمْعُ مَا أَمْكَنَ

  ي لَيْسَتْ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَيْضِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ ؛ لِأَنَّ فِي تَوْقِيفِ قُرْبَانِهاَلِأَكْثَرِ الْمُدَّةِ وَالثَّانِيَةَ عَلَيْهِ لِتَمَامِ الْعَادَةِ الَّتِ

وبِ الصَّلَاةِ الْمُسْتَلْزِمَةِ فِي الاِنْقِطَاعِ لِلْأَكْثَرِ عَلَى الْغُسْلِ إنْزاَلَهَا حَائِضًا حُكْمًا وَهُوَ مُنَافٍ لِحُكْمِ الشَّرْعِ عَلَيْهَا بِوُجُ
يَجوُزُ الْحَيْضُ بعَْدَهُ ولَِذَا لَوْ زَادَتْ نزَْالَهُ إيَّاهَا طَاهِرَةً قَطْعًا بِخِلَافِ تَمَامِ الْعَادَةِ فَإِنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَقْطَعْ عَلَيْهَا بِالطُّهْرِ بَلْ إ

قُهُ بَقِيَ أَنَّ مُقْتَضَى الثَّانِيَةِ ثُبُوتُ الْحُرْمَةِ قَبْلَ الْغُسْلِ فَرَفْعُ وَلَمْ تُجَاوِزْ الْعَشَرَةَ كَانَ الْكُلُّ حَيْضًا بِالاِتِّفَاقِ عَلَى مَا نُحَقِّ
  مِنْهَا صُورَةُ الِانْقِطَاعِ لِلْعَشَرَةِالْحُرْمَةِ قَبْلَهُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ مُعَارَضَةٌ لِلنَّصِّ بِالْمَعْنَى واَلْجَواَبُ أَنَّ الْقِرَاءَةَ الثَّانِيَةَ خُصَّ
تِ الصَّلَاةِ أَدنَْاهُ الْوَاقِعُ آخرًِا بِقِرَاءَةِ التَّخْفِيفِ فَجَازَ أَنْ يُخَصَّ ثَانِيًا بِالْمَعنَْى وَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُراَدَ بِأَدْنَى وَقْ

ةِ لَا أَعَمُّ مِنْ هَذَا وَمِنْ أَنْ تَطْهُرَ فِي أَوَّلِهِ وَيمَْضِي مِنْهُ أَعْنِي أَنْ تطَْهُرَ فِي وَقْتٍ مِنْهُ إلَى خُروُجِ قَدْرِ الِاغْتِسَالِ وَالتَّحرِْيمَ
تَعْلِيلِهِمْ بِأَنَّ تِلْكَ الصَّلَاةَ  هَذَا الْمِقْدَارُ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُنزِْلُهَا طَاهِرَةً شَرْعًا كَمَا رَأَيْت بَعْضهَُمْ يَغْلَطُ فِيهِ أَلَا تَرَى إلَى

ي أَوْ تَصِيرُ الصَّلَاةُ نًا فِي ذِمَّتهَِا وَذَلِكَ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ ولَِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْ غَيْرُ وَاحِدٍ لَفْظَةَ أَدْنَى وَعِباَرَةُ الْكَافِصَارَتْ ديَْ
طَعَتْ فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَجْهُ الثَّالِثِ ظَاهِرٌ مِنْ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهَا بِمُضِيِّ أَدْنَى وَقْتِ صَلَاةٍ بِقَدْرِ الْغُسْلِ وَالتَّحْرِيمَةِ بِأَنْ انْقَ

 بِالْإِجْماَعِ وَفِي التَّجْنِيسِ الْكِتَابِ غَيْرَ أَنَّهُ خِلَافُ إنهَْاءِ الْحُرْمَةِ بِالْغُسْلِ الثَّابِتِ بِقِرَاءَةِ التَّشْديِدِ فَهُوَ مُخرََّجٌ مِنْهُ



تَيَمَّمَتْ ، ثُمَّ وَجَدَتْ الْمَاءَ جاَزَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَقْربََهَا لَكِنْ لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؛ لأَِنَّهَا لَمَّا مُسَافِرَةٌ طَهرَُتْ مِنْ الْحيَْضِ فَ
كَالْجُنُبِ أَمَّا فِي  صاَرَتْتَيَمَّمَتْ خرََجَتْ مِنْ الْحَيْضِ فِي حَقِّ الْقُرْبَانِ فَلَمَّا وَجَدَتْ الْمَاءَ فَإِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ فَ

  حَقِّ الصَّلَاةِ

تَخاَفُ فَوْتَ الصَّلَاةِ فَفِي الْخُلَاصَةِ إذَا انْقَطَعَ دَمُ الْمَرأَْةِ دُونَ عَادَتِهَا الْمَعْرُوفَةِ فِي حيَْضٍ أَوْ نِفَاسٍ اغْتَسَلَتْ حِينَ 
تأَْتِيَ عَلَى عَادَتهَِا لَكِنْ تَصُومُ احْتِيَاطًا فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْحيَْضَةُ هِيَ  وَصَلَّتْ واَجْتَنَبَ زوَْجُهَا قُرْبَانَهَا احْتِيَاطًا حتََّى

مُ جَازَ هَا رَجُلٌ إنْ لَمْ يُعَاوِدْهَا الدَّالثَّالِثَةُ مِنْ الْعِدَّةِ انْقَطَعَتْ الرَّجْعَةُ احتِْيَاطًا وَلَا تَتزََوَّجُ بِزوَْجٍ آخَرَ احتِْيَاطًا فَإِنْ تَزوََّجَ
تبِْرَاءِ يتََجنََّبُهَا احْتِياَطًا ا وَإِنْ عَاوَدَهَا إنْ كَانَ فِي الْعَشرََةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى الْعَشَرَةِ فَسَدَ نِكَاحُ الثَّانِي ، وكََذَا صَاحِبُ الاِسْ

ا زَادَ لَا يَفْسُدُ وَمُراَدُهُ إذَا كَانَ الْعَوْدُ بعَْدَ انقِْضَاءِ الْعَادَةِ أَمَّا هـ وَمَفْهُومُ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ ولََمْ يَزِدْ عَلَى الْعَشرََةِ أَنَّهُ إذَ
ضَاءِ فَيَظْهَرُ أَنَّ النِّكَاحَ قَبْلَ انْقِ قَبْلَهَا فَيَفْسُدُ وَإِنْ زَادَ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ تُوجِبُ الرَّدَّ إلَى الْعَادَةِ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ عَاوَدَهَا فِيهَا

لِأَنَّ زَمَانَ الِاغْتِساَلِ هُوَ زَمَانُ : قَوْلُهُ ( الْحيَْضَةِ هَذَا وَقَدْ قَدَّمْت مَا عنِْدِي مِنْ التَّرَدُّدِ فِي الِانْقطَِاعِ بِدُونِ الْقِصَّةِ ا هـ 
نْ الطُّهْرِ فِي حَقِّ صَاحِبَةِ الْعَشَرَةِ وَمِنْ الْحيَْضِ فِيمَا قَالَ الزَّاهِدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ مَشاَيِخُنَا زَمَانُ الْغُسْلِ مِ) الْحيَْضِ 

حَقِّ جَمِيعِ الْأَحْكَامِ ، أَلَا دُونَهَا ولََكِنْ مَا قَالُوهُ فِي حَقِّ الْقُربَْانِ وَانْقطَِاعِ الرَّجْعَةِ وَجوََازِ التَّزوَُّجِ بِزوَْجٍ آخَرَ لَا فِي 
سَةِ عَقِيبَ غَيْبوُبَةِ الشَّفَقِ ، ثُمَّ اغْتَسَلَتْ عِنْدَ الْفَجْرِ الْكَاذِبِ ، ثُمَّ رأََتْ الدَّمَ فِي اللَّيْلَةِ السَّادِ تَرَى أَنَّهَا إذَا طَهُرَتْ

إنَّ خَلْفَ بْنَ : تِسَالِ قيِلَ عَشْرَةَ بَعْدَ زَواَلِ الشَّفَقِ فَهُوَ طُهْرٌ تَامٌّ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ خمَْسَةَ عَشَرَ مِنْ وَقْتِ الِاغْ
عَ قَالَ لَهُ مَا تَعَلَّمْت قَالَ تَعَلَّمْت أَيُّوبَ أَرْسَلَ ابْنَهُ مِنْ بَلْخٍ إلَى بَغْدَادَ لِلتَّعَلُّمِ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ أَلْفَ دِرهَْمٍ فَلَمَّا رَجَ

  هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ زَمَانُ الْغُسْلِ

قطَِاعَ الْحيَْضِ رِ فِي حَقِّ صَاحِبَةِ الْعَشَرَةِ وَمِنْ الْحيَْضِ فِيمَا دُونَهَا فَقَالَ وَاَللَّهِ مَا أَضَعْت سفََرَك ا هـ وَلِأَنَّ انْمِنْ الطُّهْ
تِسَالِ بِخِلَافِ مَا إذَا انْقَطَعَ لِتَمَامِ فِيمَا دُونَ الْعَشرََةِ إنَّمَا يَتَقَرَّرُ بِالِاغْتِساَلِ فَالْحيَْضُ ثَابِتٌ فِي زَمَنِ الِاشْتِغاَلِ بِالِاغْ

ضِ وَبِهَذَا التَّقْدِيرِ سَقَطَ الْعَشَرَةِ فَإِنَّهُ يَتَعَذَّرُ بِدُونِ الِاغْتِسَالِ فَوَجَبَ الِاشْتغَِالُ بِالِاغْتِسَالِ وَقْتَ الطُّهْرِ دُونَ الْحيَْ
ا ذُكِرَ فِي الْأُصُولِ مِنْ أَنَّ الْحَائِضَ لَوْ أَدْرَكَتْ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ قَدْرَ التَّحرِْيمَةِ الِاعْترِاَضُ بِأَنَّ مَا ذُكِرَ هُنَا يُخَالِفُ مَ

جَبَ عَلَيْهَا قَدْرَ التَّحْرِيمَةِ وَ وَجَبَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وذََلِكَ ؛ لِأَنَّ مَعنَْى مَا ذُكِرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّهَا لَوْ أَدْرَكَتْ بعَْدَ الطَّهَارَةِ
يمَةِ فَلَا مُخَالَفَةَ ؛ وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ الصَّلَاةُ وَزَمَنُ الِاغْتِساَلِ مِنْ الْحَيْضِ فَلَمْ يعُْتَبَرْ بعَْدَ الطَّهَارَةِ بِالِاغْتِساَلِ إلَّا قَدْرُ التَّحرِْ

الْوُجُوبِ لَا يَفْتَقِرُ إلَى الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَدَاءِ كَمَا فِي النَّائِمِ حَتَّى وَجَبَ  صَارَتْ ديَْنًا وَإِنْ لَمْ تقَْدِرْ عَلَى الْأَدَاءِ ؛ لِأَنَّ نَفْسَ
نْ الْقُرْبَانِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَطَهرَُتْ حُكْمًا لِأَنَّ وُجوُبَ الصَّلَاةِ مِنْ أَحْكَامِ الطِّهَاراَتِ ، ثُمَّ انْتهَِاءُ النَّهْيِ عَ

مِنْ أَحْكَامِ الطَّاهِراَتِ فَيَتَرَجَّحُ  اغْتِساَلِ بِالنَّصِّ لَكِنَّ الِاغْتِساَلَ إنَّمَا يَكُونُ غَايَةً ؛ لِأَنَّهُ حَلَّ لَهَا بِهِ أَدَاءُ الصَّلَاةِ وأََنَّهُبِالِ
ا إذَا مَضَى وَقْتُ الصَّلَاةِ فَيثَْبُتُ الْحُكْمُ فِيهِ دلََالَةً ، جَانِبُ الاِنْقِطَاعِ عَلَى جَانِبِ الِاسْتِمرَْارِ وهََذَا الْمَعْنَى موَْجُودٌ فِيمَ

فِي الْقِرَاءَتَيْنِ يوُجِبُ الِاغْتِسَالَ فِي الْحاَلَيْنِ } فَإِذَا تَطَهَّرْنَ { كَذَا فِي الْخَبَّازِيَّةِ ا هـ مِعرَْاجٌ فَإِنْ قِيلَ قَوْله تعََالَى 
مُضِيِّ عْراَجِ الدِّرَايَةِ فَلْيُراَجَعْ وَفِي الدِّراَيَةِ عَنْ الْمُحِيطِ لَوْ انْقَطَعَ فِيمَا دُونَ الْعاَدَةِ ولََكِنْ بَعْدَ فَالْجوََابُ مَا ذَكَرَهُ فِي مِ

  ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَاغْتَسَلَتْ أَوْ مَضَى

تَّى تَأْتِيَ عَادَتهَُا وَتَغْتَسِلَ أَمَّا لَوْ انْقَطَعَ عَلَى رأَْسِ عَادتَِهَا أَخَّرَتْ عَلَيْهَا الْوَقْتُ كُرِهَ قُربَْانُهَا وَالتَّزَوُّجُ لَهَا بِزوَْجٍ آخَرَ حَ
ا دُونَ عَادَتهَِا بِطَرِيقِ الِاغْتِسَالَ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ قَالَ الْهِنْدُواَنِيُّ تَأْخِيرُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِطَرِيقِ الِاستِْحبَْابِ وَفِيمَ



أَيْ عَلَى ) زاَئِدَةٌ : قَوْلُهُ ( أَيْ ؛ لأَِنَّهَا غَيْرُ مُخَاطَبَةٍ بِالْفُروُعِ ا هـ ) لِأَنَّهُ لَا يَنْتظَِرُ فِي حَقِّهَا : قَوْلُهُ ( وبِ ا هـ الْوُجُ
واَلصَّوْمِ وَبُطْلَانِ الرَّجْعَةِ كَأَنَّهَا طَهُرَتْ فَفِي جوََازِ الصَّلَاةِ ) وَلَوْ انْقَطَعَ الْحَيْضُ دُونَ عَادَتِهَا : قَوْلُهُ ( الاِنْقِطَاعِ ا هـ 

ةُ كَذَا فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ وَفِي حَقِّ قُرْبَانِ الزَّوْجِ واَلتَّزوَُّجِ بِزوَْجٍ آخَرَ كَأَنَّهَا لَمْ تَطْهُرْ حتََّى تَمْضِيَ عَادَتُهَا الْمَعْرُوفَ
  .سِلَ أَوْ يمَْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ قَالَهُ قَارِئُ الْهِداَيَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَحَتَّى تَغْتَ

مَعْناَهُ أَنَّ الطُّهْرَ الْمتَُخَلِّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ وَالدَّمَانِ فِي مُدَّةِ ) وَالطُّهْرُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِي الْمُدَّةِ حَيْضٌ وَنِفَاسٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وْمًا دَمًا مَثَلًا لَا ضِ يَكُونُ حَيْضًا وَلَوْ خرََجَ أَحَدُ الدَّمَيْنِ عَنْ مُدَّةِ الْحيَْضِ بِأَنْ رأََتْ يَوْمًا دَمًا وتَِسْعَةً طُهرًْا وَيَالْحيَْ

ابَ الدَّمِ مُدَّةَ الْحيَْضِ لَيْسَ بِشَرْطٍ إجْمَاعًا يَكُونُ حيَْضًا ؛ لِأَنَّ الدَّمَ الْأَخِيرَ لَمْ يوُجَدْ فِي مُدَّةِ الْحيَْضِ وَوَجْهُهُ أَنَّ استِْيعَ
وَايَةِ ولََا يُخْتَمُ بِهِ وهَِيَ رِواَيَةُ فَيُعْتَبَرُ أَوَّلُهُ وآَخِرُهُ كَالنِّصاَبِ فِي باَبِ الزَّكَاةِ ، ولََا يُبتَْدَأُ الْحيَْضُ بِالطُّهْرِ عَلَى هَذِهِ الرِّ

نَ ، وَكَذَا النِّفَاسُ عَلَى هَذَا الِاعْتبَِارِ وَروََى أَبُو يوُسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الطُّهْرَ الْمتَُخَلِّلَ بَيْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ
مِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمتَُأَخِّرِينَ أَفْتَوْا الدَّمَيْنِ إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَومًْا لَمْ يفَْصِلْ ؛ لِأَنَّهُ طُهْرٌ فَاسِدٌ فَصَارَ بِمنَْزِلَةِ الدَّ

طُّهْرِ ويَُختَْمُ بِهِ بِشَرْطِ إحَاطَةِ الدَّمِ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَسْهَلُ عَلَى الْمُفْتِي وَالْمُسْتفَْتِي وَمِنْ أَصْلِهِ أَنَّ الْحيَْضَ يبُْتَدَأُ بِال
ا رأََتْ قَبْلَ مْ يَكُنْ قَبْلَهُ دَمٌ لَا يُبتَْدَأُ بِالطُّهْرِ ، وَكَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُ دَمٌ لَا يُخْتَمُ بِالطُّهْرِ كَمَا إذَمِنْ الْجاَنِبَيْنِ حَتَّى إذَا لَ

نْ كَانَ عَادَتُهَا هِيَ الْعَشَرَةُ وَإِنْ كَانَتْ عَادَتِهَا يَومًْا دَمًا وَعَشَرَةً طُهْرًا وَيَومًْا دَمًا فَالْعَشَرَةُ الَّتِي لَمْ تَرَ فِيهِ الدَّمَ حَيْضٌ إ
بِسَاعَةٍ لَا يفَْصِلُ ؛ لِأَنَّ مَا دُونَ أَقَلَّ ردََّتْ إلَى أَيَّامِهَا ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ إنَّ الطُّهْرَ الْمتَُخلَِّلَ إنْ نَقَصَ عَنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَوْ 

ي هُ فَكَذَا الطُّهْرُ وَإِنْ كَانَ ثَلَاثَةً فَصَاعِدًا وَكَانَ مِثْلَ الدَّمَيْنِ أَوْ أَقَلَّ فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الدَّمَ فِالثَّلَاثِ مِنْ الدَّمِ لَا حُكْمَ لَ
  الْجَانِبَيْنِ مَا مَوْضِعِهِ فَكَانَ أَوْلَى بِالِاعتِْبَارِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الدَّمَيْنِ فَصْلٌ ، ثُمَّ يُنظَْرُ إنْ كَانَ فِي أَحَدِ

وَّرُ أَنْ يَكُونَ فِي يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ حَيْضًا فَهُوَ حَيْضٌ واَلْآخَرُ استِْحاَضَةٌ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَالْكُلُّ استِْحاَضَةٌ وَلَا يُتَصَ
الدَّمَيْنِ إلَّا إذَا زَادَ عَلَى الْعَشرََةِ فَحِينَئِذٍ يمُْكِنُ فَيُجْعَلُ  الْجَانِبَيْنِ مَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ حيَْضًا ؛ لأَِنَّهُ يُصَيِّرُ الطُّهْرَ أَقَلَّ مِنْ

فِي الْمبَْسُوطِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ الْأَوَّلُ حيَْضًا لِسَبْقِهِ دُونَ الثَّانِي وَمِنْ أَصْلِهِ أَنْ لَا يُبتَْدَأَ الْحيَْضُ بِالطُّهْرِ ولََا يُخْتَمَ بِهِ وَ
كَالدَّمِ الْمُتوََالِي هَلْ  لِهِ فِيمَا إذَا اجْتَمَعَ طُهرَْانِ مُعْتَبَرَانِ وَصاَرَ أَحَدُهُمَا حيَْضًا لاِسْتوَِاءِ الدَّمِ بِطَرَفَيْهِ حتََّى صَارَعَلَى قَوْ

قَالَ أَبُو زَيْدٍ الْكَبِيرُ يَتعََدَّى وَقَالَ أَبُو سهَْلٍ لَا يَتَعَدَّى حُكْمُهُ إلَى الطُّهْرِ الْأَخِيرِ حتََّى يَصِيرَ الْكُلُّ حيَْضًا أَوْ لَا يَتَعَدَّى ؟ 
اثَةً طُهْرًا وَيَوْمًا دَمًا فَعَلَى الْأَوَّلِ يَتَعَدَّى قَالَ فِي الْمُحِيطِ وَهُوَ الْأَصَحُّ مِثَالُهُ رَأَتْ يَومَْيْنِ دَمًا وَثَلَاثَةً طُهْرًا وَيَومًْا دَمًا وَثَلَ

هَا رَأَتْ سِتَّةً دَمًا ؛ لِأَنَّ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ الدَّمَ فِي طَرَفَيْهِ اسْتوََى بِالطُّهْرِ فَيُجعَْلُ كَالدَّمِ الْمُسْتَمِرِّ فَكَأَنَّ الْكُلُّ حَيْضٌ
ةُ الْأُولَى حَيْضٌ ؛ لِأَنَّهُ تَخَلَّلَ الْعَشَرَةَ طُهرَْانِ وَثَلَاثَةً طُهرًْا وَيَوْمًا دَمًا ، وَعَلَى الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سَهْلٍ الْغزََالِيِّ السِّتَّ

مْكِنُ جَعْلُهُ حيَْضًا ، وَعَلَى هَذَا لَوْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِذَا لَمْ يُمَيَّزْ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ كَانَ الطُّهْرُ غَالِبًا فَلَا يُ
لَى الثَّانِي السِّتَّةُ وَثَلَاثَةً طُهرًْا وَيَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَةً طُهرًْا وَيَوْمًا دَمًا فَعَلَى الْأَوَّلِ الْعَشَرَةُ كُلُّهَا حيَْضٌ وَعَرأََتْ يَوْمًا دَمًا 

يَوْمَيْنِ دَمًا فَعَلَى قَوْلِ أَبِي زَيْدٍ الْعَشَرَةُ كُلُّهَا الْأُولَى حَيْضٌ ، وَلَوْ رأََتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَةً طُهرًْا وَيَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَةً طُهرًْا وَ
  ةَ أَنَّهُ يُعْتبََرُ أَنْحَيْضٌ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي سَهْلٍ السِّتَّةُ الْأَخِيرَةُ حَيْضٌ لِمَا قُلْنَا وَرَوَى ابْنُ الْمُباَرَكِ عَنْ أَبِي حَنِيفَ

حَسَنِ بْنِ ةَ أَيَّامٍ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَعِنْدَ الْيَكُونَ الدَّمُ فِي الْعَشرََةِ ثَلَاثَ
وَإِنْ كَانَ ثَلَاثَةً فَصَلَ كَيْفَمَا كَانَ ، ثُمَّ  زِيَادٍ الطُّهْرُ الْمتَُخَلِّلُ بَيْنَ دَمَيْنِ إذَا نَقَصَ عَنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَفْصِلْ كَقَوْلِ مُحَمَّدٍ

لَمْ يمُْكِنْ فَالْكُلُّ  يَنْظُرُ فَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُجعَْلَ الدَّمُ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ حَيْضًا وَهُوَ حَيْضٌ وَالْآخَرُ استِْحاَضَةٌ وَإِنْ



امرَْأَةٌ رَأَتْ } فُرُوعُ عَلَى هَذِهِ الْأُصوُلِ { وَّلُ حيَْضٌ لِسَبْقِهِ وَالثَّانِي اسْتِحَاضَةٌ استِْحاَضَةٌ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَانِبَانِ فَالْأَ
تُهَا لُّهَا حَيْضٌ إنْ كَانَ عَادَيَوْمَيْنِ دَمًا وَخَمْسَةً طُهْرًا وَيَومًْا دَمًا وَيَوْمَيْنِ طُهرًْا وَيَوْمًا دمًَا فَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ الْعَشَرَةُ كُ
رِهَا حَيْضٌ ؛ لِأَنَّهُ تعََذَّرَ جعَْلُ عَشَرَةً أَوْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً ؛ لِأَنَّ الْحيَْضَ يُخْتَمُ بِالطُّهْرِ عِنْدَهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْأَرْبَعَةُ مِنْ آخِ

جعَْلُ مَا قَبْلَ الطُّهْرِ الثَّانِي حَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْغَلَبَةَ فِيهِ لِلطُّهْرِ فَطَرَحْنَا  الْعَشَرَةِ حيَْضًا ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ خَتْمُ الْعَشَرَةِ بِالطُّهْرِ وَتَعَذَّرَ
بَعَةَ حيَْضًا ، نْ ثَلَاثَةٍ فَجَعَلْنَا الْأَرْالدَّمَ الْأَوَّلَ وَالطُّهْرَ الْأَوَّلَ يَبْقَى بَعْدَهُ يَوْمٌ دَمٌ وَيَوْمَانِ طُهْرٌ وَيَوْمٌ دَمٌ وَالطُّهْرُ أَقَلُّ مِ

مُ ثَلَاثَةً فِي الْعَشَرَةِ ولََا يُخْتَمُ وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ زِياَدٍ وَعِنْدَ زُفَرَ الثَّمَانِيَةُ حيَْضٌ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ يُشتَْرَطُ أَنْ يَكُونَ الدَّ
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الْمُختَْصَرِ كَذَلِكَ لِخُروُجِ بِالطُّهْرِ وَقَدْ وُجِدَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ دَمًا وَفِي رِواَيَةِ 

  .الدَّمِ الثَّانِي عَنْ الْعَشَرَةِ 

يْنِ وَلَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا عِنْدَ يعَْنِي الطُّهْرَ الْمتَُخَلِّلَ بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ لَا يَفْصِلُ بَيْنَ الدَّمَ) وَنِفَاسُ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( ا هـ 
عَشَرَةِ فِي الْحَيْضِ ، ثُمَّ الطُّهْرُ أَبِي حَنِيفَةَ وتَُجعَْلُ إحَاطَةُ الدَّمِ بِطَرَفَيْهِ كَالدَّمِ الْمُتَواَلِي ؛ لِأَنَّ الْأَرْبَعِينَ فِي النِّفَاسِ كَالْ

بَيْنَ الدَّمَيْنِ وَتُجعَْلُ إحَاطَةُ الدَّمِ بِطَرَفَيْهِ كَالدَّمِ الْمُتوََالِي فَكَذَا النِّفَاسُ وَقَالَا إذَا كَانَ بَيْنَ الْعَشَرَةِ فِي الْحَيْضِ لَا يفَْصِلُ 
انِي حيَْضًا إنْ أَمْكَنَ فَإِنْ ا وَالثَّالطُّهْرُ الْمتَُخَلِّلُ بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَومًْا فَصَلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ ويَُجْعَلُ الْأَوَّلُ نِفَاسً

الْوِلَادَةِ يَوْمًا دمًَا وَثَمَانِيَةً  كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ لَا يُفْصَلُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ ويَُجعَْلُ كَالدَّمِ الْمُتوََالِي صوُرَتُهُ رَأَتْ بَعْدَ
) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالطُّهْرُ ( نِفَاسٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا نِفَاسُهَا الدَّمُ الْأَوَّلُ ا هـ وَثَلَاثِينَ طُهرًْا وَيَوْمًا دَمًا فَالْأَرْبَعُونَ 

مُسْتَوْعِبٍ ا لِلْمُدَّةِ أَوْ غَيْرَ الْمتَُخَلِّلُ إلَى آخِرِهِ قَالَ الرَّازِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْ الطُّهْرُ فِي مُدَّةِ الْحيَْضِ سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَوْعبًِ
شرََةً طُهرًْا ، ثُمَّ يَوْمًا دَمًا إذَا كَانَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فَهُوَ حَيْضٌ مِثَالُ الْمُسْتَوْعِبِ مَا إذَا رَأَتْ يَوْمًا دَمًا قَبْلَ الْعَادَةِ ، ثُمَّ عَ

مًا فِي الْعَادَةِ ، ثُمَّ رَأَتْ ثَماَنِيَةَ أَيَّامٍ طُهرًْا ، ثُمَّ رأََتْ يَوْمًا فَالْعَشَرَةُ حَيْضٌ وَمثَِالُ غَيْرِ الْمُسْتَوْعِبِ مَا إذَا رَأَتْ يَوْمًا دَ
اءَ بِالطُّهْرِ وَالْختَْمَ بِهِ إذَا كَانَ دَمًا فَالْعَشرََةُ كُلُّهَا حَيْضٌ وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِنْدَهُمَا الِابتِْدَ

 رأََتْ ثَماَنِيَةَ أَيَّامٍ مِنْ يْنَ الدَّمَيْنِ جاَئِزٌ ا هـ وَلَوْ رأََتْ قَبْلَ عَشرََتِهَا سَاعَةً دَمًا وَطَهرَُتْ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ عَشَرَتِهَا ، ثُمَّبَ
  مًا بعَْدَهَا فَأَيَّامُهَا الْعَشرََةُ حيَْضٌ عِنْدَ س وَعنِْدَ معَشَرَتِهَا دمًَا ، ثُمَّ رأََتْ الْعاَشِرَ مِنْ أَيَّامِهَا طُهرًْا ، ثُمَّ رأََتْ سَاعَةً دَ
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لَةُ بِحاَلِهَا فَالْيَوْمُ الْعاَشِرُ لَيْسَ ثَمَانِيَةٌ مِنْ عَشَرتَِهَا الَّتِي رأََتْ فِيهَا الدَّمَ حيَْضٌ فَقَطْ وَلَوْ لَمْ تَرَ قَبْلَ أَيَّامِهَا دَمًا وَالْمَسأَْ
مٍ وَطُهْرُهَا خمَْسَةٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَرَ بَعْدَهُ دَمًا وَلَوْ كَانَتْ عَادَتهَُا فِي أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ أَيَّا بِحيَْضٍ

رَةَ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ عَادَتُهَا الْخَمْسَةُ وَعِشْرُونَ فَرَأَتْ قَبْلَ عَادَتِهَا يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا طُهْرًا وَاسْتَمَرَّ حَتَّى جَاوَزَ الْعَشَ
ي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ ، وَلَوْ رَأَتْ حَيْضٌ وَمَا قَبْلَهَا وَمَا بعَْدَهَا استِْحاَضَةٌ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ عَادَتهَِا الثَّانِ

دَّمِ وَلَوْ ا طُهرًْا وَاسْتَمَرَّ وَجَاوَزَ الْعَشَرَةَ فَعَادَتُهَا حَيْضٌ اتِّفَاقًا لِأَنَّ ابتِْدَاءَهَا وَانتِْهَاءَهَا حَصَلَ بِالأَوَّلَ خمَْسَتِهَا دَمًا وَيَوْمً
ادتَُهَا حيَْضٌ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الثَّلَاثَةُ مِنْ رأََتْ مِنْ أَوَّلِ خَمْستَِهَا ثَلَاثَةً دمًَا وَطَهرَُتْ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ عَادَ الدَّمُ وَجَاوَزَ الْعَشَرَةَ فَعَ

نْ شرَْحِ الْإِسبِْيجاَبِيِّ عَلَى عَادَتِهَا حَيْضٌ لَا الْيَوْمَانِ الْآخَرَانِ لِأَنَّهُ لَا يُخْتَمُ الْحَيْضُ بِالطُّهْرِ ، وَكَذَا النِّفَاسُ ملَُخَّصٌ مِ
أَيْ لَا مَذْهَبُهُ ) وَهِيَ رِواَيَةُ مُحَمَّدٍ : قَوْلُهُ ( أَيْ لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْهُ حيَْضًا ا هـ )  لَا يَكُونُ: قَوْلُهُ ( الطَّحَاوِيِّ ا هـ 
شرََةُ مِنْ أَوَّلِ مَا فَلَوْ رأََتْ مُبْتَدَأَةٌ يَوْمًا دَمًا وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ طُهرًْا وَيَوْمًا دمًَا فَالْعَ) لَمْ يفَْصِلْ : قَوْلُهُ ( بَلْ مَذْهَبُهُ سَيأَْتِي 

: قَوْلُهُ ( لِعَدَمِ التَّفَاصيِلِ بِخِلَافِ رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ ا هـ ) لأَِنَّهَا أَسهَْلُ : قَوْلُهُ ( رأََتْ عِنْدَهُ حيَْضٌ يُحْكَمُ بِبُلُوغِهَا بِهِ عِنْدَهُ 
بِأَنْ رَأَتْ يَومًْا دَمًا وَثَلَاثَةً طُهْرًا وَيَوْمَيْنِ ) اثَةِ أَيَّامٍ وَلَوْ بِسَاعَةٍ لَا يفَْصِلُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ إنَّ الطُّهْرَ الْمتَُخَلِّلَ إنْ نَقَصَ عَنْ ثَلَ

  وَقْتِهِ وَهوَُ أَيْ) لِأَنَّ الدَّمَ فِي موَْضِعِهِ : قَوْلُهُ ( دَمًا أَوْ رأََتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَةً طُهرًْا وَيَوْمَيْنِ دَمًا فَالْكُلُّ حيَْضٌ ا هـ 

) فَهُوَ حيَْضٌ : قَوْلُهُ ( بِأَنْ رَأَتْ يَوْمًا دمًَا وَثَلَاثَةً طُهْرًا وَيَومًْا دَمًا ا هـ ) وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ : قَوْلُهُ ( وَقْتُ الْحَيْضِ ا هـ 
لُ عِنْدَ زُفَرَ أَنَّهَا إذَا رأََتْ الدَّمَ فِي أَكْثَرِ الْحَيْضِ مثِْلَ أَقَلِّهِ مِثَالُهُ رَأَتْ ثَلَاثَةً دَمًا وَخَمْسَةً طُهْرًا وَيَوْمًا دَمًا ا هـ وَالْأَصْ

نْدَ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ فَالطُّهْرُ الْمُتَخلَِّلُ لَا يوُجِبُ الْفَصْلَ ، وإَِلَّا أَوْجَبَ الْفَصْلَ وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حيَْضًا ، وَعِ
هُ حيَْضًا مِنْ أَحَدِ الْمتَُخَلِّلَ إنْ انْتقََصَ عَنْ ثَلَاثَةٍ لَا يفُْصَلُ وَإِنْ كَانَ ثَلَاثَةً فَصَاعِدًا فَصَلَ ، ثُمَّ مَا يُمْكِنُ جَعْلُالطُّهْرَ 

ي استِْحاَضَةٌ فَلَوْ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَماَنِيَةً الْجَانِبَيْنِ يُجْعَلُ واَلْآخَرُ استِْحاَضَةٌ وَإِنْ أَمْكَنَ كُلُّ واَحِدٍ فَالْأَوَّلُ حَيْضٌ واَلثَّانِ
 عَشَرَ يَوْمًا لَا يفَْصِلُ طُهْرًا ويََوْمًا دَمًا فَالْعَشَرَةُ حيَْضٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّ أَصْلَهُ أَنَّ الطُّهْرَ إذَا نَقَصَ عَنْ خَمْسَةَ

 يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حَيْضًا أَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَلِأَنَّ الطُّهْرَ الْمتَُخَلِّلَ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍوَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَالْحَسَنِ لَا 
فَلَمْ يَرَ فِي أَكْثَرِ الْحَيْضِ  فَرَوَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ الدَّمَيْنِ فَفَصَلَ وَلَيْسَ فِي كِلَا الْجاَنِبَيْنِ مَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ حَيْضًا ، وَأَمَّا عِنْدَ زُ
غَيْرَ سَاعَتَيْنِ طُهْرًا ، ثُمَّ سَاعةًَ مِثْلَ أَقَلِّ الْحيَْضِ ، وَأَمَّا عِنْدَ الْحَسَنِ فَكَمَا قَالَ مُحمََّدٌ وَلَوْ رَأَتْ سَاعَةً دَمًا وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ 

مَيْنِ دَمًا وَسَبْعَةً طُهرًْا وَيَوْمًا دَمًا أَوْ رأََتْ يَوْمًا دَمًا وَسَبْعَةً طُهرًْا وَيَوْمَيْنِ دَمًا دَمًا فَذَلِكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ وَلَوْ رأََتْ يَوْ
وْ رَأَتْ استِْحاَضَةٌ وَلَ فَالْعَشَرَةُ حَيْضٌ عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ وَزُفَرَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ واَلْحَسَنِ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا حَيْضًا بَلْ الْكُلُّ

عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَزُفَرَ وَعِنْدَ  ثَلَاثَةً دَمًا وَسِتَّةً طُهْرًا وَيَوْمًا دَمًا أَوْ رأََتْ يَوْمًا دَمًا وَسِتَّةً طُهرًْا وَثَلَاثَةً دَمًا فَهِيَ حيَْضٌ
  مُحَمَّدٍ واَلْحَسَنِ ثَلَاثَةٌ منِْ

 تَأَخِّرَةً وَالْيَوْمُ استِْحاَضَةٌ ، وَلَوْ رأََتْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ دَمًا وَخَمْسَةً طُهْرًا وَيَوْمًا دمًَا أَوْ رَأَتْالدَّمِ حَيْضٌ مُتقََدِّمَةً كَانَتْ أَوْ مُ
مُحَمَّدٍ عَدَدَ الطُّهْرِ مثِْلُ نْدَ يَوْمًا دَمًا وَخَمْسَةً طُهْرًا وَأَرْبَعَةً دَمًا فَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَزُفَرَ ومَُحَمَّدٍ الْعَشرََةُ حيَْضٌ لِأَنَّ عِ
ةٍ واَلْأَرْبَعَةُ الْأَيَّامُ فِي الْأَوَّلِ أَوْ الدَّمَيْنِ وَكِلَا الدَّمَيْنِ فِي الْعَشَرَةِ فَلَمْ يَفْصِلْ وَعِنْدَ الْحَسَنِ يفَْصِلُ ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَ

لَاثَةً دَمًا وَسِتَّةً طُهرًْا وَثَلَاثَةً دَمًا فَالطُّهْرُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ واَلْحَسَنِ فَاصِلٌ فَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ الْآخَرِ حَيْضٌ واَستِْحاَضَةٌ وَلَوْ رَأَتْ ثَ



يَصِيرُ الطُّهْرُ أَقَلَّ مِنْ لأَِنَّهُ لَا : قَوْلُهُ ( حَيْضٌ عِنْدَهُمَا وَالْآخَرُ استِْحاَضَةٌ ا هـ مُلَخَّصٌ مِنْ شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ لِلْإِسْبِيجَابِيِّ 
لدَّمَيْنِ واَلطُّهْرِ لِأَنَّ أَقَلَّ الْحيَْضِ ثَلَاثَةٌ فَالْحيِضَان سِتَّةٌ فَيَكُونُ الطُّهْرُ أَرْبَعَةً ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ مَجْموُعَ ا) الدَّمَيْنِ 

وعُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ لَمْ يَكُنْ الطُّهْرُ أَقَلَّ مِنْ الدَّمَيْنِ فَحِينَئِذٍ يَكُنْ مِثَالُهُ الْمتَُخَلِّلِ بَيْنَهُمَا عَشَرَةٌ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَجْمُ
عَشَرَةُ مِنْ  يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ فَالْرأََتْ ثَلَاثَةً دَمًا وَسَبْعَةً طُهرًْا وَثَلَاثَةً دمًَا فَحَيْضُهَا الثَّلَاثَةُ الْأُولَى وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إنْ لَمْ

( أَيْ بِأَنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا ثَلَاثَةً ا هـ ) طُهرَْانِ مُعْتَبرََانِ : قَوْلُهُ ( حِينِ رأََتْ الدَّمَ حيَْضٌ ، وَإِلَّا ردَُّتْ إلَى عَادَتهَِا ا هـ 
نَّ أَبَا زيَْدٍ اعْتبََرَ كَوْنَ الطُّهْرِ الْأَوَّلِ دَمًا حُكْمًا فَالطُّهْرُ الثَّانِي الْحاَصِلُ أَ) لِأَنَّ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ الدَّمَ فِي طَرَفَيْهِ : قَوْلُهُ 

لَا أَوَّلُ مِثْلُ مَجْمُوعِ الدَّمَيْنِ فَأَقَلُّ مِنْ مَجْمُوعِ الدَّمَيْنِ فَلَا يَفْصِلُ فَالْكُلُّ دَمٌ وَأَبُو سهَْلٍ اعْتبََرَ حَقِيقَةَ الطُّهْرِ فَالطُّهْرُ الْ
  فَلَا يَكُونُ دَماً يَفْصِلُ بَينَْهُمَا فَالْكُلُّ دَمٌ وَالطُّهْرُ الثَّانِي أَكْثَرُ مِمَّا أَحَاطَ بِهِ مِنْ مَجْمُوعِ الدَّمَيْنِ فَيَفْصِلُ

عَلَى تقَْدِيرِ كَوْنِ كُلٍّ مِنْ الطُّهرَْيْنِ  حُكْمًا وَكُلٌّ مِنْ الدَّمَيْنِ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ حيَْضًا فَيَكُونُ استِْحاَضَةً وَهَذَا الاِخْتِلَافُ
كُلُّ حَيْضًا بِالاِتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّ أَبَا سَهْلٍ مُعْتَبَرًا بِأَنْ كَانَ ثَلَاثَةً أَمَّا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ مُعْتَبَرٍ بِأَنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ كَانَ الْ

وْمًا دَمًا كَانَ الطُّهْرِ إذَا كَانَ مُعْتَبَرًا فَلَوْ رأََتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَيَومَْيْنِ طُهْرًا وَيَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَةً طُهرًْا وَيَ إنَّمَا يَعتَْبِرُ حَقِيقَةَ
 ـيَحْيَى  كُرُ بِالْغَزاَلِيِّ وتََارَةً بِالْفَرْضِيِّ وَتاَرَةً تَارَةً يَذْ) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سهَْلٍ الْغَزاَلِيِّ : قَوْلُهُ ( الْكُلُّ حَيْضًا بِالاِتِّفَاقِ ا ه

أَيْ إذَا لَمْ يُميَِّزْ يُعْتبََرُ الْمَجْمُوعُ وَهُوَ سِتَّةٌ ) فَإِذَا لَمْ يُمَيِّزْ أَحَدَهُمَا : قَوْلُهُ ( بِالزَّجَّاجِيِّ ا هـ طَبَقَاتُ عَبْدِ الْقَادِرِ 
: جعَْلُ الْعَشرََةِ حيَْضًا بِخِلَافِ السِّتَّةِ فَإِنَّ الطُّهْرَ فِيهَا مثِْلُ الدَّمِ فَالْكُلُّ حَيْضٌ ا هـ قَوْلُهُ فَالطُّهْرُ غَالِبٌ فَلَا يُمْكِنُ 

) كُلُّ استِْحاَضَةٌ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَالْ: قَوْلُهُ ( أَيْ سوََاءٌ كَانَ مِثْلَ الدَّمَيْنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ا هـ ) فَصَلَ كَيْفَمَا كَانَ 
الدَّمَيْنِ بِخِلَافِ مَا تقََدَّمَ وَهَذَا الْإِمْكَانُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الطُّهْرَ إنْ كَانَ ثَلَاثَةً فَصَاعِدًا فَصَلَ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مَجْموُعِ 

قَوْلُهُ ( يْ أَصْلِ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ وَزُفَرَ واَلْحَسَنِ ا هـ فُروُعٌ عَلَى هَذِهِ الْأُصوُلِ أَ: عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ ا هـ وَقَوْلُهُ 
وَقَدْ وَجَدَ أَرْبَعَةَ : قَوْلُهُ ( فَيُلْغِي طُهْرَ يَومَْيْنِ فَالْبَاقِي ثَماَنِيَةٌ ) وَلَا يُخْتَمُ بِالطُّهْرِ : قَوْلُهُ ( وَفِي نُسْخَةٍ يَمْنَعُ ) لِأَنَّهُ يقََعُ : 
  .صوََابُهُ ثَلَاثَةٌ ) امٍ أَيَّ

لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةٌ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ وَأَقَلُّ ) وَأَقَلُّ الطُّهْرِ خمَْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْغاَيَةِ وَقَدْ أَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ ؛ وَلأَِنَّهُ مُدَّةُ اللُّزُومِ فَصَارَ مَا بَيْنَ الْحيَْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرً يَوْمًا ، 

  .كَمُدَّةِ الْإِقَامَةِ 

نْ يَكُونَ طَرَفَاهُ حَيْضًا لَا يَكُونُ أَقَلَّ يَعْنِي أَقَلَّ الطُّهْرِ الَّذِي يُمْكِنُ أَ) وَأَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَومًْا : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
مًا فَالثَّلَاثَةُ الْأُولَى واَلثَّانِيَةُ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ بِطَرْفَةِ عَيْنٍ حتََّى لَوْ رَأَتْ ثَلَاثَةً دَمًا وَخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا طُهرًْا ، ثُمَّ ثَلَاثَةً دَ

متَُخَلِّلُ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَوْ بِطَرْفَةِ عَيْنٍ فَالثَّلَاثَةُ الْأُولَى حيَْضٌ دُونَ الثَّانِيَةِ هَكَذَا رُوِيَ حَيْضٌ ولََوْ انْتقََصَ الطُّهْرُ الْ
وَذَا سَهْوٌ مِنْهُ قَالَ فِي  حَابِيٍّعَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخعَِيّ وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ عَقْلًا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَقَادِيرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سُمِعَ مِنْ صَ

أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ فِي شَهْرٍ الْبَداَئِعِ ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ إذَا حاَضَتْ الْمَرْأَةُ فِي شَهْرٍ مرََّتَيْنِ فَهِيَ مُستَْحاَضَةٌ واَلْمُرَادُ بِذَلِكَ 
ثَةٌ وَأَقَلَّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَومًْا وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ سؤَُالًا وَقَالَ وَاحِدٍ حيَْضَتَانِ وَطُهرَْانِ ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ ثَلَا

أَلَيْسَ قَدْ حَاضَتْ فِي أَرَأَيْت لَوْ رأََتْ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ خمَْسَةً ، ثُمَّ طُهْرًا خمَْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ خمَْسَةً 
ذَلِكَ وَحُكِيَ أَنَّ تَيْنِ ، ثُمَّ أَجاَبَ فَقَالَ إذَا ضَمَمْت إلَيْهِ طُهرًْا آخَرَ كَانَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا واَلشَّهْرُ لَا يَشْتَمِلُ عَلَى شَهْرٍ مَرَّ

لَ عَلِيٌّ لِشُريَْحٍ مَاذَا تَقُولُ فَقَالَ إنْ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَتْ إنِّي حِضْت فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَا



لرُّومِيَّةِ حَسَنٌ وإَِنَّمَا أَرَادَ شُريَْحٌ أَقَامَتْ بَيِّنَةً مِنْ بِطَانَتِهَا مِمَّنْ يرُْضَى بِدِينِهِ وَأَماَنَتِهِ قُبِلَ منِْهَا فَقَالَ عَلِيٌّ قالون وَهِيَ بِا
وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حتََّى يَلِجَ الْجَمَلُ { هَا لَا تَجِدُ ذَلِكَ وَأَنَّ هَذَا لَا يَكُونُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى بِذَلِكَ تَحْقِيقَ النَّفْيِ أَنَّ

وَلِأَنَّهُ : قَوْلُهُ ( لَامٌ ا هـ قَالَ فِيهَا وَفِيهِ كَ) هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْغاَيَةِ : قَوْلُهُ ( أَيْ لَا يَدْخُلُونَهَا رأَْسًا } فِي سَمِّ الْخِيَاطِ 
  أَيْ لُزُومِ الصَّومِْ) مُدَّةُ اللُّزُومِ 

  .وَالصَّلَاةِ ا هـ يَحيَْى 

كِنُ تَقْدِيرُهُ قَالَ لِأَنَّهُ قَدْ يَمْتَدُّ إلَى سَنَةٍ وَسنََتَيْنِ وَقَدْ لَا يرَُى الْحيَْضُ أَصْلًا فَلَا يُمْ) وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِ الطُّهْرِ إلَّا إذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ واَحْتيِجَ إلَى ) إلَّا عِنْدَ نَصْبِ الْعَادَةِ فِي زَمَانِ الِاسْتِمْراَرِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

ةِ إذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ عَلَى مَا يَجِيءُ بَيَانُهُ وكََصَاحِبَةِ الْعَادَةِ إذَا اسْتَمَرَّ نَصْبِ الْعَادَةِ فَيُقَدَّرُ طُهْرُهَا ، وذََلِكَ كَالْمبُْتَدَأَ
هَا وَإِنْ تمَْضِي عَلَى أَكْبَرِ رأَْيِدَمُهَا وَقَدْ نَسِيَتْ عَدَدَ أَيَّامِ حيَْضِهَا أَوَّلَهَا وآَخِرَهَا وَدَوْرَهَا فِي كُلِّ شهَْرٍ فَإِنَّهَا تتََحَرَّى وَ
يْضِ عَلَى التَّعْيِينِ بَلْ تَأْخُذُ لَمْ يَكُنْ لَهَا رَأْيٌ وَهِيَ الْمُحَيَّرَةُ وَتُسَمَّى الْمُضَلَّلَةُ لَا يُحْكَمُ لَهَا بِشَيْءٍ مِنْ الطُّهْرِ أَوْ الْحَ

اءِ الْعِدَّةِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ بعَْضُهُمْ لَا يقَُدَّرُ بِشَيْءٍ وَلَا بِالْأَحْوَطِ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ وَهَلْ يُقَدَّرُ طُهْرُهَا فِي حَقِّ انْقِضَ
وجَدْ وَلهَِذَا لَمْ يقَُدَّرْ فِي حَقِّ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا مِنْهُمْ أَبُو عِصْمَةَ واَلْقَاضِي أَبُو حاَزِمٍ ؛ لِأَنَّ نَصْبَ الْمَقَاديِرِ بِالتَّوْقِيفِ وَلَمْ يُ

لْبَلْوَى الْعَظِيمَةِ ، ثُمَّ مِ وَالصَّلَاةِ بَلْ عَلَيْهَا أَنْ تَصُومَ وَتغَْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَعَامَّةُ الْمَشاَيِخِ قَدَّرُوهُ لِلضَّروُرَةِ واَالصَّوْ
شْهُرٍ إلَّا سَاعَةً ؛ لِأَنَّ الطُّهْرَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ أَقَلُّ مِنْ اخْتَلَفُوا فِي مقِْداَرِهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهيِمَ الْمَيْدَانِيُّ يُقَدَّرُ بِسِتَّةِ أَ

هرًْا إلَّا ثَلَاثَ سَاعَاتٍ لِجوََازِ أَدنَْى مُدَّةِ الْحَمْلِ عَادَةً فَنَقَصْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ سَاعَةً فَإِذَا طَلُقَتْ تَنْقَضِي عِدَّتهَُا بِتِسْعَةَ عَشَرَ شَ
إلَّا ثَلَاثَ سَاعَاتٍ  قَهَا فِي أَوَّلِ الطُّهْرِ فَيَحْتاَجُ إلَى ثَلَاثِ حيَِضٍ بِشهَْرٍ وَإِلَى ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ بِثَماَنِيَةَ عَشَرَ شَهرًْاأَنْ يَكُونَ طَلَّ

  ا عَلَى ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ أَنَّهُ طَلَّقَهاَيَنْبَغِي أَنْ يَزِيدُو) قَالَ الرَّاجِي عَفْوَ رَبِّهِ ( وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ بُخَارَى 

ذَكَرَ مُحمََّدُ بْنُ سِمَاعَةَ عَنْ فِي أَوَّلِ حيَْضِهَا فَلَا يُعتَْدُّ بِتِلْكَ الْحيَْضَةِ فَتَحْتاَجُ إلَى ثَلَاثِ حيَِضٍ سوَِاهَا وَثَلَاثَةِ أَطْهاَرٍ ، وَ
؛ رٌ بِشَهرَْيْنِ وَهُوَ اختِْيَارُ أَبِي سهَْلٍ الْغزََالِيِّ ؛ لِأَنَّ الْمرَْأَةَ قَدْ لَا تَرَى الْحَيْضَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ مقَُدَّ

يٍّ الدَّقَّاقُ يُقَدَّرُ طُهْرهَُا بِسَبْعَةٍ عَلِوَلِأَنَّ الْعَادَةَ مِنْ الْعوَْدِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَكَرُّرِ الشَّهْرِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ الرَّازِيّ وَأَبُو 
قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ يُقَدَّرُ بِسَبْعةٍَ وَخَمْسِينَ يَوْمًا ؛ لِأَنَّهُ إذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَبْقَ مِنْ الشَّهْرَيْنِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ حيَْضًا ، وَ

رَ فِي الْغاَلِبِ يَشْتَمِلُ عَلَى الْحَيْضِ واَلطُّهْرِ وَأَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَبَقِيَ الطُّهْرُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ؛ لِأَنَّ الشَّهْ
اتِّفَاقِ بَلْ تَجْتَنِبُ أَبَدًا مَا  بِالِوَعِشْرِينَ يَوْمًا هَذَا فِي حَقِّ الْعِدَّةِ ، وَأَمَّا فِي حَقِّ ساَئِرِ الْأَحْكَامِ فَلَمْ يُقَدِّرُوا الطُّهْرَ بِشَيْءٍ
وَتَغتَْسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَتُصَلِّي تَجتَْنِبُهُ الْحَائِضُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَمَسِّهِ ودَُخُولِ الْمَسْجِدِ ونََحْوِ ذَلِكَ وَلَا يأَْتِيهَا زَوْجُهَا 

مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ وَلَا تَزِيدُ وَقِيلَ تقَْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَالسُّورَةَ ؛ لِأَنَّهُمَا وَاجِبَتَانِ وَإِنْ  بِهِ الْفَرْضَ واَلْوِتْرَ وَتَقْرَأُ فِيهِمَا قَدْرَ
جِبٌ وَتَصُومُ شَهْرَ نَّهُ وَاحَجَّتْ تَطُوفُ طَوَافَ الزِّياَرَةِ ؛ لِأَنَّهُ رُكْنٌ ، ثُمَّ تُعيِدُهُ بعَْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَتَطُوفُ للِصَّدْرِ ؛ لأَِ

ضَانَ خمَْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا رَمَضَانَ لِاحْتِماَلِ أَنَّهَا طَاهرَِةٌ ، ثُمَّ تَقْضِي خَمْسَةً وَعِشرِْينَ يَوْمًا لاِحْتِماَلِ أَنَّهَا حاَضَتْ فِي رمََ
حيَْضُهَا فِي شَهْرٍ واَحِدٍ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُحْتَمَلُ أَيْضًا  عَشَرَةً فِي أَوَّلِهِ وَخَمْسَةً فِي آخرِِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ وَلَا يُتَصوََّرُ

 شَهْرٍ مَرَّةً وَلَمْ تعَْرِفْ أَنَّهَا حاَضَتْ فِي الْقَضَاءِ عَشرََةً فَيَسْلَمُ لَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ بِيَقِينٍ وَإِنْ عَلِمَتْ دَوْرَ حيَْضِهَا فِي كُلِّ
  عَدَدَهُ وَلَا



فِهَا أَوْ أَقَلَّ مِنْ الضِّعْفِ أَوْ دَاءَهُ ولََا انْتِهَاءَهُ أَوْ عَلِمَتْ الاِبتِْدَاءَ دُونَ الِانْتِهَاءِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ ضَلَّتْ أَيَّامَهَا فِي ضِعْابتِْ
  .صَرُ أَكْثَرَ مِنْهُ فَمَذْكُورٌ فِي الْكُتُبِ الْمُطَوَّلَةِ وَلَا يَحْتَمِلُهُ هَذَا الْمُختَْ

قَالَ فِي شَرْحِ الْوُقَايَةِ فَإِنَّ أَكْثَرَ الطُّهْرِ مُقَدَّرٌ فِي حَقِّهِ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي تَقْدِيرِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إلَّا عِنْدَ نَصْبِ الْعَادَةِ ( 
أَنَّ الْعاَدَةَ نقُْصَانُ طُهْرِ غَيْرِ الْحَامِلِ عَنْ طُهْرِ الْحَامِلِ وَأَقَلُّ مُدَّةِ مُدَّتِهِ واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَّا سَاعَةً ؛ لِ

 دَمًا وَسِتَّةَ أَشهُْرٍ طُهرًْا ، ثُمَّالْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَانْتقََصَ عَنْ هَذَا بِشَيْءٍ وَهُوَ السَّاعَةُ صوُرَتُهُ مُبتَْدَأَةٌ رأََتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ 
حِيَضٍ كُلُّ حيَْضٍ عَشَرَةُ أَيَّامٍ اسْتَمَرَّ الدَّمُ تَنْقَضِي عِدَّتهَُا بِتِسْعَةَ عَشَرَ شهَْرًا إلَّا ثَلَاثَ سَاعَاتٍ ؛ لِأَنَّهَا تَحْتاَجُ إلَى ثَلَاثِ 

الْغاَيَةِ لَوْ قُدِّرَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَّا يَوْمًا كَانَ أَولَْى ؛  وَإِلَى ثَلَاثَةِ أَطْهاَرٍ كُلُّ طُهْرٍ سِتَّةُ أَشْهُرٍ إلَّا سَاعَةً ا هـ قَالَ صاَحِبُ
صُورَتُهَا عَلَى مَا ذُكِرَ فِي ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فِي زَمَانِ الِاسْتمِْراَرِ ( لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا دُونَ الْيَوْمِ سَاعَاتٌ لَا تُضْبَطُ ا هـ 

قَدَّرُ لَهَا أَكْثَرُ أَتْ دمًَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً مَثَلًا ، ثُمَّ رَأَتْ طُهْرًا مُمْتَدا ، ثُمَّ رأََتْ دَمًا مُسْتَمرِا هَلْ يُالْبَداَئِعِ امرَْأَةٌ رَ
مٌ لِلْمُتَحيَِّرَةِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الطُّهْرِ قَالُوا يقَُدَّرُ وَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ كَمَا تَرَى وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ إنَّمَا هُوَ حُكْ

وَقَدْ نَسِيَتْ عَدَدَ أَيَّامِ : قَوْلُهُ ( فِي الْمَبْسُوطِ حَتَّى ضَلَّتْ أَيَّامَهَا ) إذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ : قَوْلُهُ ( مَا لَا يَخْفَى ا هـ 
رُ مهَِا بِأَنْ رَأَتْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ دَمًا وَسِتَّةً طُهْرًا ، ثُمَّ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فَعِنْدَ أَبِي عِصْمَةَ يُقَدَّفَإِنْ عَرَفَتْ عَدَدَ أَيَّا) حَيْضِهَا 

لَا يُحْكَمُ لَهَا : قَوْلُهُ ( هِداَيَةِ الْطُهْرُهَا بِمَا رَأَتْ وهَِيَ السِّتَّةُ فَتَنقَْضِي عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا كَذَا بِخَطِّ قَارِئٍ 
  :قَوْلُهُ ( فَتَصُومُ وَتَغتَْسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ) تأَْخُذُ بِالْأَحْوَطِ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ : قَوْلُهُ ( أَيْ بِالاِتِّفَاقِ ) بِشَيْءٍ مِنْ الطُّهْرِ 

: قَوْلُهُ ( بِمُعْجَمَةٍ هُوَ عَبْدُ الْحَميِدِ ا هـ ) وَالْقَاضِي أَبُو حاَزِمٍ : قَوْلُهُ ( زِيِّ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَروَْ) مِنْهُمْ أَبُو عِصْمَةَ 
وَمُدَّةُ ) أَقَلُّ مِنْ أَدنَْى مُدَّةِ الْحَمْلِ : قَوْلُهُ ( فِي شرَْحِ الْوُقَايَةِ أَنَّ هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ ا هـ ) يُقَدَّرُ بِسِتَّةِ أَشهُْرٍ إلَّا سَاعَةً 
فَيُعْتبََرُ شَهْرٌ بِلَا حيَْضٍ ، ثُمَّ شَهْرٌ ) لِأَنَّ الْمرَْأَةَ قَدْ لَا تَرَى الْحَيْضَ فِي كُلِّ شَهْرٍ : قَوْلُهُ ( الْحَمْلِ مُدَّةُ الطُّهْرِ ا هـ 

الطُّهْرِ فَلَا غَايَةَ لَهُ حتََّى أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا طَهُرَتْ سِنِينَ وَأَمَّا أَكْثَرُ : آخَرُ كَذَلِكَ لتَِثَبُّتِ الْعَادَةِ ا هـ قَالَ فِي الْبَداَئِعِ 
آدَمَ أَصْلٌ واَلْحَيْضُ عَارِضٌ فَإِذَا  كَثِيرَةً فَإِنَّهَا تَعمَْلُ مَا تَعْمَلُ الطَّاهرَِاتُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ فِي بَناَتِ

نَّ أَكْثَرَ الطُّهْرِ هَا الْعَارِضُ يَجِبُ بِنَاءُ الْحُكْمِ عَلَى الْأَصْلِ وَإِنْ طَالَ واَخْتَلَفَ أَصْحاَبُنَا فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ وَهُوَ أَلَمْ يَمْنَعْ
إنَّ : ذٍ الْمَرْوَزِيِّ وَأَبُو حَازِمٍ الْقَاضِي الَّذِي يَصْلُحُ لنَِصْبِ الْعَادَةِ عِنْدَ الِاسْتِمرْاَرِ كَمْ هُوَ قَالَ أَبُو عِصْمَةَ سعَْدُ بْنُ مُعَا

اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ تَبنِْي  الطُّهْرَ وَإِنْ طَالَ يَصلُْحُ لنَِصْبِ الْعَادَةِ حَتَّى أَنَّ الْمرَْأَةَ إذَا حاَضَتْ خَمْسَةً وَطَهرَُتْ سِتَّةً ، ثُمَّ
تُصَلِّي سِتَّةً ، وكََذَا لَوْ رأََتْ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إبرَْاهِيمَ الْميَْداَنِيُّ وَجَمَاعَةٌ الاِسْتِمْراَرَ عَلَيْهِ فَتَقْعُدُ خَمْسَةً وَ

ةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا لَا يَصلُْحُ سِتَّ مِنْ أَهْلِ بُخَارَى إنَّ أَكْثَرَ الطُّهْرِ الَّذِي يَصْلُحُ لِنَصْبِ الْعاَدَةِ أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشهُْرٍ وَإِذَا كَانَ
مْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لِنَصْبِ الْعاَدَةِ وَإِذَا لَمْ يَصلُْحْ لَهُ ترَُدُّ أَيَّامُهَا إلَى الشَّهْرِ فَتَقْعُدُ مَا كَانَتْ رَأَتْ فِيهِ مِنْ خَ

مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ الرَّازِيّ وأََبُو عَلِيٍّ الدَّقَّاقُ أَكْثَرُ الطُّهْرِ الَّذِي يَصْلُحُ لِنَصْبِ  وَتُصَلِّي بقَِيَّةَ الشَّهْرِ هَكَذَا دأَْبُهَا وَقَالَ
  الْعَادَةِ سَبْعَةٌ وَخمَْسُونَ

دَ عَلَيْهِ تُرَدُّ أَيَّامُهَا إلَى الشَّهْرِ وَقَالَ بعَْضُهُمْ يَوْمًا وَإِذَا زاَدَ عَلَيْهِ تُرَدُّ أَيَّامُهَا إلَى الشَّهْرِ وَقَالَ بعَْضهُُمْ أَكْثَرُهُ شَهْرٌ وَإِذَا زَا
( أَيْ أَكْثَرُ الطُّهْرِ ا هـ ) يقَُدَّرُ : قَوْلُهُ ( سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا ودََلَائِلُ هَذِهِ الْأَقَاوِيلِ تُذْكَرُ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ ا هـ 

أَيْ ) ثُمَّ تُعيِدُهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ واَلسُّنَنَ الْمَشْهوُرَةَ ولََا تُصلَِّي شَيْئًا مِنْ التَّطَوُّعَاتِ ا هـ غَايَةٌ )  فَتُصَلِّي بِهِ الْفَرْضَ: قَوْلُهُ 
مِثَالُ الْإِضْلَالِ فِي  )أَوْ ضَلَّتْ أَيَّامَهَا فِي ضَعْفِهَا : قَوْلُهُ ( لِاحْتِماَلِ أَنَّهَا طَافَتْ فِي مُدَّةِ الْحيَْضِ وَأَكْثَرُهَا عَشَرَةٌ 



ةَ فِي أَوَّلِ السِّتَّةِ أَوْ آخِرِهَا وَمِثَالُ الضَّعْفِ امرَْأَةٌ أَيَّامُ حَيْضِهَا ثَلَاثَةٌ فِي السِّتَّةِ الَّتِي فِي آخِرِ الشَّهْرِ ، ثُمَّ نَسِيَتْ أَنَّ الثَّلَاثَ
ثَلَاثَةٌ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ الشَّهْرِ ، ثُمَّ نَسِيَتْ أَنَّهَا فِي أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ  الْأَكْثَرِ مِنْ الضَّعْفِ امْرأََةٌ أَيَّامُ حَيْضِهَا

لِهَا أَوْ آخِرِهَا فَالْمرَْأَةُ هَا فِي أَوَّوَمِثَالُ الْأَقَلِّ امْرَأَةٌ أَيَّامُ حَيْضهَِا ثَلَاثَةٌ فِي الْخَمْسَةِ الَّتِي فِي آخِرِ الشَّهْرِ ، ثُمَّ نَسِيَتْ أَنَّ
وْ آخِرِهَا وَتَتَيَقَّنُ بِهِ فِي بعَْضِهَا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي لَا تتََيَقَّنُ بِالْحيَْضِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَوَّلِ الْمُدَّةِ الَّتِي ضَلَّتْ فِيهَا أَ

ي الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ الْخَمْسَةِ أَنَّهُ مِنْ الْحيَْضِ فَإِنَّهُ أَوَّلُ الْحيَْضِ أَوْ آخرُِهُ فَتَتْرُكُ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ ؛ لأَِنَّهَا تَتَيَقَّنُ فِ
هْرِ وَفِي الرَّابِعِ حَيْضِ وَالطُّالصَّلَاةَ فِيهِ وَفِي الْأَوَّلِ واَلثَّانِي تَتوََضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ؛ لِأَنَّ حاَلَهَا فِيهِمَا مُتَردَِّدَةٌ بَيْنَ الْ

هْرِ واَلْخُرُوجِ مِنْ الْحيَْضِ وَفِي وَالْخَامِسِ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ؛ لِأَنَّ حَالَهَا فِيهِمَا مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشيَْاءَ الْحيَْضِ وَالطُّ
  لَاةٍ وَفِي الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ تغَْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فِي ثَلَاثَةِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُولَى تَتوََضَّأُ لِكُلِّ صَ

وَ الَّذِي يَنْقُصُ عَنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلَ ، ثُمَّ بعَْدَ ذَلِكَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ لِمَا قُلْنَا ا هـ يَحيَْى وَدَمُ الِاستِْحاَضَةِ وَهُ
 وَقْتِ صَلَاةٍ كَامِلٍ زِيدُ عَلَى عَشَرَةٍ أَوْ عَلَى أَكْثَرِ النِّفَاسِ كَرُعَافٍ يَعنِْي حُكْمُهُ كَحُكْمِ رُعَافٍ دَائِمٍ غَيْرِ مُنْقَطِعٍ مِنْأَوْ يَ

فَيَثْبُتُ } وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ  توََضَّئِي وَصَلِّي{ لَا يَمْنَعُ صَوْمًا وَصَلَاةً وَوطَْئًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
مِ يَمْنَعُ الصَّوْمَ واَلصَّلَاةَ حُكْمُ الصَّلَاةِ بِهِ عِبَادَةً وَحُكْمُ الصَّوْمِ واَلْوَطْءِ دَلَالَةً إذْ الْإِجْمَاعُ مُنْعقَِدٌ عَلَى أَنَّ دَمَ الرَّحِ

مَانِ وَاحِدًا مِنهَْا فَلَمَّا لَمْ يَمْنَعْ هَذَا الدَّمُ الصَّلَاةَ عُلِمَ أَنَّهُ دَمُ عِرْقٍ لَا دَمُ رَحِمٍ فَيَثْبُتُ الْحُكْوَالْوَطْءَ وَدَمَ الْعرِْقِ لَا يَمْنَعُ 
  .يُنْظَرُ فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ ا هـ ) وَلَا يَحْتَمِلُهُ هَذَا الْمُخْتَصَرُ : قَوْلُهُ ( الْآخرََانِ دَلَالَةً ا هـ 

لِمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ ) فَمَا زَادَ عَلَى عَادتَِهَا استِْحاَضَةٌ ) ( وَلَوْ زاَدَ الدَّمُ عَلَى أَكْثَرِ الْحَيْضِ واَلنِّفَاسِ ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَ
الزَّائِدَ عَلَى أَيَّامِ أَقْراَئِهَا استِْحاَضَةٌ ؛ وَلأَِنَّا تَيَقَّنَّا  الْأَحَادِيثِ بِأَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائهَِا وَتُصلَِّي فِي غَيْرِهَا ، فَعُلِمَ أَنَّ

الْعَشَرَةِ ؛ لِأَنَّهُ يُجاَنِسُهُ مِنْ  بِأَنَّ عَادَتهََا حيَْضٌ وَمَا فَوْقَ الْعَشَرَةِ استِْحاَضَةٌ وَشَكَكْنَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَأَلْحَقْنَاهُ بِمَا فَوْقَ
ةِ ، ثُمَّ قيِلَ إذَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُخَالِفٌ لِلْمَعْهُودِ فَكَانَ إلْحَاقُهُ بِهِ أَوْلَى إذْ الْأَصْلُ الْجَرْيُ عَلَى وِفَاقِ الْعَادَ حَيْثُ إنَّ

قِيلَ تَتْرُكُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الصِّحَّةُ مَضَتْ عَادَتهَُا تُصلَِّي وَتَصُومُ لِاحْتِماَلِ أَنْ يُجَاوِزَ الْعَشَرَةَ فَيَكُونُ دَمَ استِْحاَضَةٍ وَ
رُكُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ ؛ لِأَنَّهُ وَدَمُ الْحَيْضِ دَمُ صِحَّةٍ وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمُ عِلَّةٍ وَعَلَى هَذَا إذَا رأََتْ الدَّمَ ابْتِدَاءً قِيلَ لَا تَتْ

ا ةٍ بِالنُّقْصَانِ عَنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَقِيلَ تتَْرُكُ لِمَا قُلْنَا وَهُوَ الصَّحِيحُ ، ثُمَّ الْعَادَةُ لَا تثَْبُتُ إلَّيَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ دَمَ اسْتِحاَضَ
لَوْ مُبْتَدَأَةً فَحَيْضهَُا عَشَرَةٌ وَ( بِمَرَّتَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ تَثْبُتُ بِمَرَّةٍ واَحِدَةٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لِ فَحَيْضُهَا أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الْمُستَْحاَضَةُ مُبتَْدأََةً بِأَنْ ابْتَدَأَتْ مَعَ الْبُلُوغِ مُستَْحاَضَةً أَوْ مَعَ الْولََدِ الْأَوَّ) وَنِفَاسهَُا أَرْبَعُونَ 
  .اسِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصِّحَّةُ فَلَا يُحْكَمُ بِالْعاَرِضِ إلَّا بِيَقِينٍ أَكْثَرُ الْحَيْضِ وَنِفَاسهَُا أَكْثَرُ النِّفَ

قَالَ ) ثُمَّ الْعاَدَةُ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِمرََّتَيْنِ : قَوْلُهُ ( قَالَ فِي الْمبَْسُوطِ وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ غَايَةٌ ) وَقِيلَ تَتْرُكُ : قَوْلُهُ ( 
نْقِطَاعِ الرَّجْعَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ رأََتْ مَرَّةً سَبْعًا وَمرََّةً سِتا ، ثُمَّ اُستُْحِيضَتْ أَخَذَتْ فِي الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ واَالْوَلْواَلِجِيُّ 

ةً فِي شَهْرٍ ، ثُمَّ أَحَدَ عَشَرَ فِي الشَّهْرِ بِالْأَقَلِّ وَفِي حِلِّ التَّزْوِيجِ واَلْوَطْءِ بِالْأَكْثَرِ احتِْيَاطًا ا هـ فَلَوْ رَأَتْ الدَّمَ خمَْسَ
حيَْضًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ  الثَّانِي كَانَ الْخَمْسَةُ حَيْضًا فِي الشَّهْرِ الثَّانِي واَلْبَاقِي استِْحاَضَةً عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَكَانَ الْعَشَرَةُ

هْرَيْنِ ، ثُمَّ أَحَدَ عَشَرَ فِي الشَّهْرِ الثَّالِثِ كَانَ الْخَمْسَةُ حَيْضًا وَالْبَاقِي استِْحاَضَةً وَمُحَمَّدٍ وَلَوْ رأََتْ الدَّمَ خَمْسَةً فِي شَ
ةِ عِنْدَهُمَا ي ردََّتْ إلَى الْخمَْسَبِالاِتِّفَاقِ وَلَوْ كَانَ عَادتَُهَا خَمْسَةً فَرَأَتْ فِي شَهْرٍ سِتَّةً ، ثُمَّ اسْتَمَرَّ الدَّمُ فِي الشَّهْرِ الثَّانِ



الِثِ رَدَّتْ إلَى السِّتَّةِ وَبطََلَ وَإِلَى السِّتَّةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَلَوْ رأََتْهُ سِتَّةً فِي شَهْرَيْنِ ، ثُمَّ اسْتَمَرَّ الدَّمُ فِي الشَّهْرِ الثَّ
  .عَادَةُ الْخَمْسَةِ بِالاِتِّفَاقِ ا هـ يَحيَْى 

أَوْ  تَتوََضَّأُ الْمُستَْحاَضَةُ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ أَوْ اسْتِطْلَاقُ بَطْنٍ أَوْ انْفِلَاتُ رِيحٍ أَوْ رُعاَفٌ داَئِمٍوَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
واَلسَّلَامُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي  وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَتوََضَّأُ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ) جُرْحٌ لَا يَرْقَأُ لِوَقْتِ كُلِّ فَرْضٍ 

؛ وَلِأَنَّ الْقِياَسَ أَنْ لَا يَجُوزَ بِهِ فَرْضٌ واَحِدٌ فَتُرِكَ لِلضَّروُرَةِ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى } توََضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ { حُبيَْشٍ ييي 
وَهُوَ الْمُراَدُ بِالْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ اللَّامَ } الْمُسْتَحَاضَةُ تَتوََضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ { لَامُ أَصْلِ الْقِياَسِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّ

لِوَقْتِ دُلُوكِهَا أَيْ } أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ { تُسْتَعاَرُ لِلْوَقْتِ يُقَالُ آتيِك لِصَلَاةِ الظُّهْرِ أَيْ لِوَقْتِهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
أَيْ لِوَقْتهَِا ، وَكَذَا الصَّلَاةُ تُذْكَرُ وَيرَُادُ بِهَا الْوَقْتُ قَالَ عَلَيْهِ } إنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

وَقْتُهَا فَكَانَ الْأَخْذُ بِمَا رَوَينَْا أَولَْى ؛ لأَِنَّهُ مُحْكَمٌ وَمَا روََاهُ الشَّافعِِيُّ أَيْ } أَيْنَمَا أَدْرَكَتنِْي الصَّلَاةُ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
نْهُ  الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ مِمُحْتَمَلٌ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْمُحْكَمِ ؛ وَلأَِنَّهُ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ فِي حَقِّ النَّفْلِ إجْمَاعًا حَيْثُ لَمْ يَجِبْ

وَقْتُ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَدَاءِ لِكَوْنِهِ فَلَا يَجُوزُ الاِحتِْجَاجُ بِهِ ؛ وَلِأَنَّ التَّقْدِيرَ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ تَقْدِيرٌ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ مَعْنًى إذْ الْ
ةً فَكَأَنَّهُ شغََلَ كُلَّهُ بِهِ فَكَانَ التَّقْدِيرُ بِهِ تقَْديِرًا بِالصَّلَاةِ مَعْنًى مَحِلَّهُ وَلَهُ شغَْلُ كُلِّهِ بِالْأَدَاءِ عَزِيمَةً وَشغَْلُ الْبَعْضِ رُخْصَ

خرِِهِ قْتِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْتاَرُهُ فِي آوَهُوَ مَعْلُومٌ لَا يَتَفَاوَتُ واَلْأَدَاءُ غَيْرُ مَعْلُومٍ ؛ لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَخْتاَرُ الْأَدَاءَ فِي أَوَّلِ الْوَ
  وَيُصَلُّونَ بِهِ فَرْضاً( اللَّهُ  وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْتَارُهُ فِي وَسَطِهِ وَمِنهُْمْ مَنْ يُطَوِّلُ فَكَانَ التَّقْدِيرُ بِالْمَعْلُومِ أَولَْى قَالَ رَحِمَهُ

افِلِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا بِهِ إلَّا فَرْضًا أَيْ يُصَلُّونَ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ مَا شَاءُوا مِنْ الْفَرَائِضِ واَلنَّوَ) وَنَفْلًا 
وَيَبْطُلُ ( جاَنِبَيْنِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاحِدًا ولََهُمْ أَنْ يُصَلُّوا مِنْ النَّفْلِ مَا شَاءُوا ؛ لأَِنَّهُ تَبَعٌ لِلْفَرْضِ وَقَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ مِنْ الْ

خُولِ أَيْ يَبطُْلُ وُضُوءهُُمْ بِخُروُجِ الْوَقْتِ فَقَطْ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَقَالَ زُفَرُ يَبطُْلُ بِالدُّ) وجِهِ فَقَطْ بِخُرُ
عَ الْمُنَافِي للِْحَاجَةِ إلَى الْأَدَاءِ وَلَا حَاجَةَ يَبْطُلُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِزُفَرَ إنَّ اعْتِباَرَ الطَّهاَرَةِ مَ: فَقَطْ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ 

لَا بَعْدَهُ وَلَهُمَا أَنَّ الْوَقْتَ أُقيِمَ قَبْلَ الْوَقْتِ فَلَا يُعْتبََرُ وَلأَِبِي يوُسُفَ أَنَّ الْحَاجَةَ مَقْصوُرَةٌ عَلَى الْوَقْتِ فَلَا تُعْتَبَرُ قَبْلَهُ وَ
أَنَّ الشَّارِعَ أَجَازَ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ الطَّهاَرَةِ عَلَيْهِ كَمَا لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ الطَّهَارَةِ عَلَى الْأَدَاءِ حَقِيقَةً ؛ وَلِمَقَامَ الْأَدَاءِ شَرْعًا 

دُخُولَ الْوَقْتِ دَلِيلُ ثُبُوتِ الْحاَجَةِ وَخُروُجَهُ إشْغاَلَ الْوَقْتِ كُلِّهِ بِالْأَدَاءِ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إلَّا بِتَقْدِيمِ الطَّهاَرَةِ ؛ وَلِأَنَّ 
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ لَا دَليِلُ زَواَلِهَا فَإِضَافَةُ الِانْتقَِاضِ إلَى دَليِلِ زوََالِ الْحَاجَةِ أَوْلَى مِنْ إضَافَتِهِ إلَى دَليِلِ ثُبوُتِهَا 

ارَةَ الْمُستَْحاَضَةِ تنُْتَقَضُ بِخُروُجِ الْوَقْتِ فَعَلَى هَذَا قَوْلُ زُفَرَ مُسْتَقيِمٌ ، وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا أَنَّ طَهَ
إذَا توََضَّئُوا بَعْدَ حَدُهُمَا لِتَخْصيِصِهِ بِالدُّخُولِ مَعَ انْتِفَاءِ الْحَاجَةِ بِالْخُروُجِ أَيْضًا وَثَمرََةُ الْخِلَافِ تظَْهَرُ فِي مَوْضعَِيْنِ أَ
ا تَوَضَّئُوا قَبْلَ طُلُوعِ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا بِهِ الظُّهْرَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ واَلثَّانِي إذَ

فَرَ لَا تُنْتقََضُ وَلَوْ توََضَّئُوا لِصَلَاةِ الْعِيدِ قِيلَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ الشَّمْسِ انْتَقَضَتْ طَهاَرَتهُُمْ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ عِنْدهَُمْ وَعِنْدَ زُ
  يُؤَدُّوا بِهِ الظُّهْرَ ؛

لِصَلَاةِ  مَا لَوْ تَوَضَّئُوالِأَنَّهُ خَرَجَ وَقْتُ صَلَاةِ الْعيِدِ واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ بِفَرْضٍ فَصاَرَ كَ
لْعَصْرِ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ الضُّحَى وَلَوْ توََضَّئُوا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ لِلْعَصْرِ يُصَلُّونَ بِهِ الْعَصْرَ فِي رِواَيَةٍ ؛ لِأَنَّ طَهَارَتَهُمْ لِ

كَ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ طَهاَرَةٌ وَقَعَتْ لِلظُّهْرِ حَتَّى لَوْ ظَهَرَ فَسَادُ كَطَهَارتَِهِمْ لِلظُّهْرِ قَبْلَ الزَّواَلِ واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمْ ذَلِ
ا رَحِمهَُمُ اللَّهُ أَضَافُوا انْتقَِاضَ الظُّهْرِ جَازَ لَهُمْ أَنْ يُؤَدُّوا بِهَا صَلَاةَ الظُّهْرِ فَلَا يَبْقَى بَعْدَ خُرُوجِهِ ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَشَايِخَنَ



فِي الِانْتِقَاضِ حَقِيقَةً إلَى خُرُوجِ الْوَقْتِ أَوْ دُخُولِهِ لِيَسْهُلَ عَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ ، وَإِلَّا فَلَا تَأْثِيرَ لِلْخُروُجِ واَلدُّخُولِ  الطَّهاَرَةِ
الْخُفَّيْنِ بَعْدمََا خرََجَ الْوَقْتُ ، وكََذَا لَا يَجوُزُ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ الْحَدَثُ السَّابِقُ عِنْدَهُ وَلِهَذَا لَا يَجوُزُ لَهُمْ أَنْ يَمْسَحوُا عَلَى 

ا فِي الْحَدَثِ السَّابِقِ لَهُمْ الْبِنَاءُ إذَا خَرَجَ الْوَقْتُ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ جوََازَهُمَا عُرِفَ نَصا فِي الْحَدَثِ الطَّارِئِ لَ
السَّابِقُ وَهَذَا لِمَا عُرِفَ مِنْ أَنَّ الْوُضُوءَ إنَّمَا يَرْفَعُ مَا قَبْلَهُ مِنْ الْحَدَثِ وَلَا يَرْفَعُ مَا وَبِخُرُوجِ الْوَقْتِ يَظْهَرُ الْحَدَثُ 

وَهَذَا ) جَدُ فِيهِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَمْضِ عَلَيْهِ وَقْتُ فَرْضٍ إلَّا وَذَلِكَ الْحَدَثُ يوُ( بَعْدَهُ فَلَمْ يوُجَدْ لَهُ رَافِعٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 إلَّا وَالْحَدَثُ الَّذِي حَدُّ الْمُستَْحاَضَةِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهَا أَيْ وَحُكْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ يَثْبُتُ إذَا لَمْ يمَْضِ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ

دَمَا ثَبَتَ حُكْمُ الِاسْتِحَاضَةِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ ، وَأَمَّا شرَْطُ ثُبُوتِهِ اُبْتُلِيَتْ بِهِ يُوجَدُ فِيهِ وَلَكِنَّ هَذَا شرَْطُ بَقَاءِ الِاستِْحاَضَةِ بعَْ
وْعِبْ الْوَقْتَ كُلَّهُ وَفِي الْكَافِي ابتِْدَاءً فَأَنْ يَسْتَوْعِبَ اسْتِمْراَرَ الْعُذْرِ وَقْتَ الصَّلَاةِ كَامِلًا كَالِانْقطَِاعِ لَا يَثْبُتُ مَا لَمْ يَسْتَ

  ظِ الدِّينِ إنَّمَا يَصِيرُ صَاحِبَ عُذْرٍ إذَا لَمْلِحَافِ

وَعَزَاهُ إلَى الذَّخِيرَةِ وَالْفَتَاوَى يَجِدْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ زمََانًا يَتَوَضَّأُ وَيُصلَِّي فِيهِ خَاليًِا عَنْ الْحَدَثِ وَالْأَوَّلُ ذَكَرَهُ فِي الْغاَيَةِ 
وِي وَجَامِعِ الْخَلَّاطِيِّ وَخَيْرِ مَطْلُوبٍ واَلْمَنَافِعِ واَلْحوََاشِي فَهَذِهِ عَامَّةُ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا المرغينانية وَالْوَاقِعَاتِ وَالْحَا

تُ وَدَخَلَ وَقْتُ الْوَقْ تَرَاهُ ، فَكَانَ هُوَ الْأَظْهَرُ حتََّى لَوْ سَالَ دَمهَُا فِي بَعْضِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَتَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ ، ثُمَّ خرََجَ
تِ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ حتََّى خرََجَ صَلَاةٍ أُخْرَى واَنْقَطَعَ دَمهَُا فِيهِ أَعَادَتْ تلِْكَ الصَّلَاةَ لعَِدَمِ الاِسْتِيعَابِ وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ فِي وَقْ

ي جاَنِبِ الِانْقِطَاعِ أَنَّ الْوُضُوءَ لَوْ كَانَ عَلَى السَّيَلَانِ واَلصَّلَاةَ لَا تُعيِدُهَا لوُِجُودِ اسْتِيعاَبِ الْوقَْتِ وَهَذَا كَمَا قَالُوا فِ
مِ الاِنْقِطَاعِ التَّامِّ وَإِنْ لَمْ يُعِدْ عَلَى الِانْقطَِاعِ أَوْ انْقَطَعَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهَا إنْ عَادَ فِي الْوَقْتِ الثَّانِي فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهَا لِعَدَ

ثَمَّ إنَّمَا تنُْتَقَضُ طَهَارَتُهَا بِخُروُجِ عَلَيْهَا الْإِعَادَةُ لِوُجوُدِ الاِنْقِطَاعِ التَّامِّ فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا صَلَّتْ صَلَاةَ الْمَعْذُورِينَ وَلَا عُذْرَ ، فَ
قْتِ ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ ساَئِلًا عِنْدَ الْوُضُوءِ ولََمْ يَسِلْ الْوَقْتِ لَوْ توََضَّأَتْ واَلدَّمُ ساَئِلٌ أَوْ ساَلَ بَعْدَ الْوُضُوءِ فِي الْوَ

يَ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ مَا لَمْ بَعْدَهُ فَلَا حتََّى إذَا توََضَّأَتْ واَلدَّمُ مُنْقَطِعٌ ، ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْتُ وَهِيَ عَلَى وُضوُئِهَا لَهَا أَنْ تُصَلِّ
بَانَ فَقَالَ دَثًا آخَرَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ السَّيَلَانُ بَعْدَهُ حتََّى يُنْتقََضَ بِخُروُجِ الْوَقْتِ وَفِيهِ طَعَنَ عِيسَى بْنُ أَيَسِلْ أَوْ تُحْدِثْ حَ

صاَلَ الدَّمِ الثَّانِي بِالْأَوَّلِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تُعيِدَ الْوُضُوءَ إذَا دَخَلَ الْوَقْتُ الثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ انْقطَِاعٌ نَاقِصٌ فَلَا يَمْنَعُ اتِّ
إذَا سَالَ فِي الْوَقْتِ  كَالْمُسْتَمِرِّ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ هَذَا الْوُضُوءَ وَاقِعٌ لِلسَّيَلَانِ بِدلَِيلِ أَنَّهَا لَا تَحْتاَجُ إلَى وُضُوءٍ آخَرَ

  وَالْوُضُوءُ الْوَاقِعُ لِلسَّيَلَانِ يُنْتقََضُ بِخُرُوجِ

مَا قَبْلَهُ مِنْ الْأَحْدَاثِ الْوَقْتِ وَجوََابُهُ أَنَّ وُضُوءَهَا وُضُوءُ الطَّاهرَِاتِ إذَا لَمْ يوُجَدْ بَعْدَهُ حَدَثٌ ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ يَرْفَعُ 
لْحَدَثِ الْمُتأََخِّرِ عَنْ الْوُضُوءِ وَهِيَ إنَّمَا تُخاَلِفُ مِثْلَ وُضُوءِ غَيْرِ الْمَعْذُورِينَ وَلَا يَرْفَعُ مَا بَعْدَهُ فَتَعَذَّرَ للِْحرََجِ فِي حَقِّ ا

ومًا حُكْمًا لِلْعُذْرِ وَفِيمَا الطَّاهرِاَتِ فِي التَّخْفِيفِ لَا فِي التَّغْلِيظِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ جعََلَ الْحَدَثَ الْمَوْجوُدَ حَقِيقَةً مَعْدُ
لْحَدَثِ الْمَعْدُومِ حقَِيقَةً مَوْجُودًا حُكْمًا وَهُوَ عَكْسُ الْمَشْروُعِ وَلَوْ جَدَّدَتْ الْوُضُوءَ فِي قَالَهُ عِيسَى يَلْزَمُ جعَْلُ ا

ةٍ فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ قَعَ مِنْ غَيْرِ حَاجَالْوَقْتِ الثَّانِي واَلْمَسأَْلَةُ بِحاَلِهَا ، ثُمَّ ساَلَ الدَّمُ انْتقََضَ طَهاَرتَُهَا ؛ لِأَنَّ تَجْديِدَ الْوُضُوءِ وَ
الثَّانِي ، ثُمَّ إذَا أَصاَبَ بِخِلَافِ مَا إذَا تَوَضَّأَتْ بعَْدَ السَّيَلَانِ وَعَلَى قِيَاسِ مَا قَالَ عيِسَى لَا يُنْتقََضُ حتََّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ 

لَيْهِ أَنْ يَغْسِلَهُ إذَا كَانَ مُفِيدًا بِأَنْ لَا يُصِيبَهُ مرََّةً أُخْرَى حتََّى ثَوْبَ صَاحِبِ الْعُذْرِ نَجَسٌ مِنْ الْحَدَثِ الَّذِي اُبْتُلِيَ بِهِ فَعَ
لَا صِيبُهُ مَرَّةً بعَْدَ أُخْرَى أَجزَْأَهُ وَلَوْ لَمْ يغَْسِلْهُ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُفِيدًا بِأَنْ كَانَ يُ

نْ يَشرَْعَ فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ وَفِي يَجِبُ غَسْلُهُ مَا دَامَ الْعُذْرُ قَائِمًا وَقِيلَ إذَا أَصَابَهُ خَارِجَ الصَّلَاةِ يغَْسِلُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَ
اتِلٍ يَقُولُ يغَْسِلُ ثَوْبَهُ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ مَرَّةً كَالْوُضُوءِ الصَّلَاةِ لَا يمُْكِنُهُ التَّحَرُّزُ فَسَقَطَ اعتِْبَارُهُ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَ



اهُ ؛ لِأَنَّ قَلِيلَهَا يُعفَْى فَأُلْحِقَ وَقَالَ بَعْضهُُمْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِّ واَلنَّجاَسَةُ لَيْسَتْ فِي مَعْنَ
  . بِالْقَلِيلِ لِلضَّروُرَةِ الْكَثِيرُ

أَيْ مُطْلَقًا سوََاءٌ ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ : قَوْلُهُ ( أَيْ جرََيَانُ ا هـ ) فِي الْمَتْنِ أَوْ اسْتِطْلَاقُ : قَوْلُهُ ( 
قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ ) لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبيَْشٍ : قَوْلُهُ ( أَيْضًا ا هـ راَزِيٌّ  كَانَتْ مَكْتوُبَةً أَوْ منَْذُورَةً وَقَالَ مَالِكٌ لِكُلِّ نفَْلٍ

 بِنْتُ أَبِي حبَُيْشٍ إحْدَى الْقَادِرِ فِي طَبَقَاتِهِ مِنْ الْفَوَاطِمِ الصَّحاَبِيَّاتِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ الَّتِي طَلَّقَهَا زوَْجُهَا وَفَاطِمَةُ
ونَ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ستَْحاَضاَتِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو حُبَيْشٍ اسْمُهُ قَيْسٌ فَتاَرَةً يَقُولُالْمُ

طِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ الَّتِي طَلَّقَهَا زوَْجُهَا ، وَفَاطِمَةُ فَا: وَتَارَةً يَقُولُونَ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حبَُيْشٍ وَبعَْضهُُمْ يُفَرِّقُ بَينَْهُمَا فَيَقُولُ 
مَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ الْمُسْتَحَاضَةُ وَذَكَرَ صاَحِبُ الْمَبْسوُطِ وَالْقُدُورِيُّ فِي شرَْحِ مُختَْصَرِ الْكَرْخِيِّ فَاطِ

سٍ وَغَلَّطَهُمَا صاَحِبُ الْغَايَةِ وَقَالَ غَلَطًا مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي قَوْلِهِمَا فَاطِمَةَ بِنْتَ هَكَذَا نَسبََاهَا وَقَالَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْ
تَحاَضَةُ فَاطِمَةُ  إنَّمَا الْمُسْقَيْسٍ وَإِنَّمَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ الَّتِي طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَالثَّانِي أَنَّهُمَا ذَكَرَاهَا فِي الْمُستَْحاَضَاتِ

: قَوْلُهُ ( أَيْ تَيَمَّمَتْ وَصَلَّيْت ) أَيْنَمَا أَدْرَكَتنِْي الصَّلَاةُ : قَوْلُهُ ( بِنْتُ حبَُيْشٍ وَهُوَ أَحَقُّ بِالْغَلَطِ واَلصَّوَابُ مَعَهُمَا ا هـ 
) فَلَا يَجوُزُ الِاحتِْجاَجُ بِهِ : قَوْلُهُ ( لَاةِ ؛ لأَِنَّهَا فِعْلُهُ ا هـ غَايَةٌ أَيْ لِأَنَّ الْمُدْرِكَ إيَّاهُ دُونَ الصَّ) أَيْ وَقْتَهَا إلَى آخِرِهِ 

 الْوُضُوءِ لِكُلِّ مَرَّةٍ حَرَجٌ وَلِأَنَّ صاَحِبَ الْعُذْرِ قَدْ يَكُونُ مُوَسْوِسًا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الْفَرِيضَةِ مرََّاتٍ فَفِي الْأَمْرِ بِإِعَادَةِ
نْ كَانَتْ بَاقِيَةً وَجَبَ أَنْ يَجُوزَ نٌ وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ إذَا صَلَّى الْفَرِيضَةَ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ طَهَارَتُهُ بَاقِيَةً بعَْدَهَا أَوْ لَا فَإِبَيِّ

  فِعْلُ فَرِيضَةٍ أُخْرَى عَمَلًا بِبَقَائِهاَ

هَا ا يَجوُزَ فِعْلُ النَّافِلَةِ لِعَدَمِ الطَّهاَرَةِ إذْ الْفَرْضُ واَلنَّفَلُ مِنْ شَرْطِهِمَا الطَّهاَرَةُ واَلْفَرْضُ أَنَّوَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَاقِيَةً وَجَبَ أَنْ لَ
هُمْ بِخُروُجِ الْوَقْتِ أَيْ قَالَ الرَّازِيّ أَيْ يَبطُْلُ وُضُوءُ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَبطُْلُ بِخُروُجِهِ فَقَطْ ( لَيْسَتْ بَاقِيَةً ا هـ غَايَةٌ 

لَمَّا كَانَ أَكْثَرُ الْحَدَثِ عِنْدَ خُروُجِ الْوَقْتِ بِالْحَدَثِ السَّابِقِ إذْ الْوَقْتُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهُ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ نَجَسًا ولََكِنْ 
حَدَثِ السَّابِقِ عِنْدَ الْخُرُوجِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صِفَاتِ الْإِنْسَانِ فَضْلًا يَظْهَرُ عِنْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أُضِيفَ إلَيْهِ مَجَازًا أَيْ بِالْ

 لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَى مَعْذُورٍ شَرَعَ فِي التَّطَوُّعِ ، ثُمَّ خرََجَ الْوَقْتُ فَإِنَّهُ ظَهَرَ: عَنْ كَوْنِهِ حَدَثًا قِيلَ 
ائِمٌ مَقَامَ الْأَدَاءِ وَهُوَ عَ بِغَيْرِ طَهاَرَةٍ وأَُجِيبَ بِأَنَّهُ طَهوُرٌ مِنْ وَجْهٍ لِمَا تقََدَّمَ وَاقْتِصاَرٌ مَنْ وَجْهٍ ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ قَأَنَّهُ شرََ

جَعَلْنَاهُ طُهُورًا فِي حَقِّ الْمَسْحِ كَمَا سَيَأْتِي مَشْرُوطٌ بِالطَّهاَرَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهَا فِي الْوَقْتِ فَعَمِلْنَا بِالْوَجْهَيْنِ فَ
مَائِنَا الْأَرْبَعَةِ أَنَّ الطَّهَارَةَ وَاقْتِصاَرًا فِي حَقِّ الْقَضَاءِ ا هـ ذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ هَاهُنَا كَلَامًا حاَصِلُهُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ عُلَ

قِ عِنْدَ الْخُرُوجِ فَقَطْ لَكِنْ أَبُو يوُسُفَ وَزُفَرُ إنَّمَا يُوجِبَانِ الطَّهاَرَةَ بِدُخُولِ الْوَقْتِ لِأَنَّهَا تُنْتَقَضُ بِالْحَدَثِ السَّابِ
أَنَّهَا تنُْتَقَضُ بِالدُّخوُلِ وَزُفَرُ لَا ؛ لِ لِلضَّروُرَةِ وَلَا ضَرُورَةَ قَبْلَ الْوَقْتِ فَلَا تُعْتَبَرُ الطَّهاَرَةُ الْوَاقِعَةُ قَبْلَهُ فَتُعَادُ بَعْدَ دُخُولِهِ

رِ ؛ لِأَنَّ شبُْهَةَ وَقْتِ الْفَجْرِ إنَّمَا لَمْ يُوجِبْ الطَّهَارَةَ بِخُرُوجِ وَقْتِ الْفَجْرِ ؛ لِأَنَّ خُرُوجَهُ إنَّمَا يتََحَقَّقُ بِدُخوُلِ وَقْتِ الظُّهْ
لَ وَقْتُ الظُّهْرِ حتََّى لَوْ قَضَى الْفَجْرَ بعَْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ بَاقِيَةٌ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى أَنْ يَدْخُ

  الظُّهْرِ قَضَاهُ مَعَ سنَُّتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَضَاهُ

دَ دُخُولِ الظُّهْرِ لَا قَبْلَهُ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الْفَجْرِ بَعْدَ دُخوُلِ وَقْتِ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ يقَْضِي بِلَا سُنَّتِهِ فَإِيجاَبُ زُفَرَ الطَّهَارَةَ بَعْ
إلَّا بِدُخوُلِ وَقْتِ الظُّهْرِ فَإِنَّ لَيْسَ ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ لَا تنُْتَقَضُ بِالْخُروُجِ عِنْدَهُ بَلْ لِأَنَّ الْخُروُجَ لَا يتََحَقَّقُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ 

مَعَ انْتِفَاءِ الْحَاجَةِ : قَوْلُهُ ( لِكَوْنِهِ مَحِلَّهُ ا هـ ) أُقِيم مَقَامَ الْأَدَاءِ : قَوْلُهُ ( أَيْضًا بِالْخُرُوجِ فَقَطْ الاِنْتِقَاضَ عِنْدَهُ 



) وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ : قَوْلُهُ ( هُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نَاقِضًا أَيْضًا عِنْدَهُ كَمَا يُنْتقََضُ بِالدُّخُولِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ قَبْلَ) بِالْخُروُجِ 
وَجْهُ الصَّحيِحِ أَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي جعََلَ خُروُجَهُ أَوْ دُخُولَهُ نَاقِضًا ) وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجوُزُ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَزُفَرَ ا هـ 

فِي الْبَدَائِعِ لَمْ ) يُصَلُّونَ بِهِ الْعَصْرَ فِي رِوَايَةٍ : قَوْلُهُ ( تْ بِفَرْضٍ لِلطَّهَارَةِ إنَّمَا هُوَ وَقْتُ الْفَرْضِ وَصَلَاةُ الْعِيدِ لَيْسَ
خِلَافًا لِزُفَرَ إلَّا فِي صوُرَةٍ واَحِدَةٍ ) بَعْدَمَا خَرَجَ الْوَقْتُ : قَوْلُهُ ( يَجْعَلْهُ رِوَايتََيْنِ بَلْ قَالَ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ ا هـ 

أَيْ الْعَارِضِ ) قَوْلُهُ فِي الْحَدَثِ الطَّارِئِ ( جوُزُ مُطْلَقًا أَيْ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ وهَِيَ مَسْأَلَةُ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ ا هـ حَيْثُ يَ
أَيْ عَدَمُ جوََازِ الصَّلَاةِ بَعْدَ )  وَهَذَا لِمَا عُرِفَ: قَوْلُهُ ( بَعْدَ اللُّبْسِ واَلشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ لَا السَّابِقِ عَلَيْهِمَا ا هـ 

( رَةُ ساَبِقَةٌ عَلَيْهِ فَلَا تَرْفَعُهُ خُرُوجِ الْوَقْتِ بِالطَّهاَرَةِ الْمتَُحَقِّقَةِ قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ السَّابِقَ ظَهَرَ بعَْدَ الْخُروُجِ واَلطَّهاَ
عَلَى قَوْلِ صاَحِبِ الْكَافِي لَا يُشْترََطُ فِي الاِبتِْدَاءِ عَدَمُ خُلُوِّ كُلِّ جُزْءٍ عَنْ ) دَثِ وَيُصَلِّي فِيهِ خاَلِيًا عَنْ الْحَ: قَوْلُهُ 

قَارِئٌ  عِنْدَ الاِسْتِيعَابِ قَالَالْحَدَثِ بَلْ يُكْتَفَى بِعَدَمِ خُلُوِّ الْجُزْءِ الَّذِي يَسَعُهُ الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ عَنْ الْحَدَثِ فَلَا يُشْتَرَطُ 
  الْهِداَيَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ خَطَّهُ نُقِلَتْ وَمَا قَالَهُ فِي

تَفْسيرًِا لَهَا إذْ قَلَّمَا يَسْتَمِرُّ  الْكَافِي أَيْسَرُ لِأَنَّ الْعُذْرَ بِهِ مُتَحَقِّقٌ ا هـ قَالَ الشَّيْخُ كَمَالُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا يَصلُْحُ
مِنْهُ فَإِنَّهُ بِدَوَامِ وَقْتٍ بِحيَْثُ لَا يَنْقَطِعُ لَحْظَةً فَيُؤَدِّي إلَى نفَْيٍ مُحَقَّقٍ إلَّا فِي الْإِمْكَانِ بِخِلَافِ جاَنِبِ الصِّحَّةِ  كَمَالُ

دَرَ الْمَعْذُورُ عَلَى رَدِّ السَّيَلَانِ بِرِبَاطٍ أَوْ انْقِطَاعِهِ وَقْتًا كَامِلًا وَهُوَ مِمَّا لَا يتََحَقَّقُ ا هـ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَديِرِ وَمَتَى قَ
احِبَ عُذْرٍ بِخِلَافِ حَشْوٍ أَوْ كَانَ لَوْ جَلَسَ لَا يَسيِلُ وَلَوْ قَامَ سَالَ وَجَبَ ردَُّهُ فَإِنَّهُ يَخرُْجُ بِرَدِّهِ عَنْ أَنْ يَكُونَ صَ

ئِضٌ وَيَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ جاَلِسًا بِالْإِيمَاءِ إنْ سَالَ بِالْمَيَلَانِ لِأَنَّ تَرْكَ السُّجُودِ أَهْوَنُ الْحَائِضِ إذَا مَنَعَتْ الدُّرُورَ فَإِنَّهَا حاَ
ى الدَّابَّةِ ولََا يَجُوزُ ي التَّنَفُّلِ عَلَمِنْ الصَّلَاةِ مَعَ الْحَدَثِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ بِالْإِيمَاءِ لَهَا وُجُودٌ حَالَةَ الاِخْتِياَرِ فِي الْجُمْلَةِ وَهُوَ فِ

لَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ صَلَّى قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا ساَلَ جرُْحُهُ وَإِنْ اسْتَلْقَى لَا : مَعَ الْحَدَثِ بِحَالِ حَالَةِ الاِخْتِياَرِ وَعَنْ هَذَا قُلْنَا 
اةَ كَمَا لَا تَجوُزُ مَعَ الْحَدَثِ إلَّا ضَرُورَةً لَا تَجُوزُ مُسْتَلْقِيًا إلَّا لَهَا يَسيِلُ وَجَبَ الْقِيَامُ واَلرُّكُوعُ واَلسُّجُودُ ؛ لِأَنَّ الصَّلَ

لٌ ، جُدَرِيٌّ فَتَوَضَّأَ وَبعَْضُهَا سَائِفَاسْتَوَيَا وَتَرَجَّحَ الْأَدَاءُ مَعَ الْحَدَثِ لِمَا فِيهِ مِنْ إحرَْازِ الْأَرْكَانِ وَلَوْ كَانَتْ بِهِ دَمَامِلُ أَوْ 
منَْخِرَيْنِ مَذْكُورَةٌ فِي ثُمَّ ساَلَ الَّذِي لَمْ يَكُنْ ساَئِلًا انْتقََضَ ؛ لِأَنَّ هَذَا حَدَثٌ جَديِدٌ فَصاَرَ كَالْمنَْخرَِيْنِ ، وَمَسْأَلَةُ الْ

سَالَ الْآخَرُ فِي الْوَقْتِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا  الْأَصْلِ وَهِيَ مَا إذَا ساَلَ أَحَدُ منَْخِرَيْهِ فَتوََضَّأَ مَعَ سَيَلَانِهِ وَصَلَّى ، ثُمَّ
للِْخَبَّازِيِّ لَمْ يَعْزُهُ فِي الْغاَيَةِ لِغَيْرِ الذَّخِيرَةِ وَالْمَرغِينَانيَّةِ فَلَعَلَّهُ هُنَا سَقَطَ ) واَلْحَواَشِي : قَوْلُهُ ( حَدَثٌ جَدِيدٌ ا هـ فَتْحٌ 

  الشَّارِحِ وَهوَُشَيْءٌ مِنْ كَلَامِ 

فَلَا تَكُونُ مُسْتَحَاضَةً فِي الْوَقْتِ الْأَوَّلِ فَلَا تَجُوزُ ) فَتَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ : قَوْلُهُ ( اسْتظِْهَارُهُ بِبَقِيَّةِ الْكُتُبِ الْمَذْكُورَةِ 
أَيْ الدَّمُ الْمُقَارِنُ ) لِوُجوُدِ اسْتِيعَابِ الْوَقْتِ : لُهُ قَوْ( صَلَاتهَُا ؛ لِأَنَّهَا توََضَّأَتْ وَصَلَّتْ مَعَ الْحَدَثِ ا هـ يَحيَْى 

 ـيَحْيَى لِلْوُضُوءِ أَوْ الصَّلَاةِ لَمَّا اسْتمََرَّ إلَى أَنْ خرََجَ الْوَقْتُ الثَّانِي كَانَتْ مُستَْحاَضَةً مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَ قَوْلُهُ ( تْ الدَّمَ ا ه
) وَجَواَبُهُ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( لْمَذْكُورُ فِي جَانِبِ السَّيَلَانِ كَقَوْلهِِمْ فِي جاَنِبِ الِانْقِطَاعِ ا هـ أَيْ الْقَوْلُ ا) وَهَذَا : 

إلَى وُضُوءٍ آخَرَ لَوْ  مْ تَحتَْجْحَاصِلُهُ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ وُضُوءَهَا لِلسَّيَلَانِ بَلْ لِلطَّهَارَةِ كَوُضُوءِ ساَئِرِ الطِّهاَراَت وَإِنَّمَا لَ
وَهُوَ عَكْسُ : قَوْلُهُ ( سَالَ الدَّمُ بعَْدَهُ لِدَفْعِ الْحَرَجِ ، وإَِذَا كَانَ وُضُوءُهَا لِلطَّهَارَةِ لَمْ تعُِدْ فِي الْوَقْتِ الثَّانِي ا هـ 

قُولُ مَنَاطُ الِاعْتِباَرَيْنِ فِي الصُّورتََيْنِ وَاحِدٌ وَهُوَ اعْتِبَارُ الْعُذْرِ قيِلَ هَذَا مَنْقُوضٌ بِالْمُؤتَْمِّ فِي حَقِّ الْقِرَاءَةِ ، أَ) الْمَشْرُوعِ 
كَلَا مَوْجُودٍ لَا فِي  الْمُقْتَضِي لِلتَّخْفِيفِ وَهُوَ هُنَا فِي عَدَمِ إيجاَبِ الْوُضُوءِ يَجعَْلُ الْحَدَثَ الْمَوْجُودَ حَقِيقَةً فِي الْوقَْتِ

: قَوْلُهُ ( غَيْرَ الْموَْجُودِ كَالْموَْجُودِ كَمَا أَنَّ التَّخْفِيفَ هُنَاكَ يَجعَْلُ غَيْرَ الْمَوْجُودِ كَالْمَوْجُودِ ا هـ يَحْيَى إيجَابِهِ يَجعَْلُ 



فَإِنَّهُ لَا يُنْتقََضُ بِالسَّيَلَانِ ) دَ السَّيَلَانِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَوَضَّأَتْ بعَْ: قَوْلُهُ ( أَيْ فَيُنْتقََضُ بِالدَّمِ السَّائِلِ بَعْدَهُ ) فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ 
  .بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَنْ حَاجَةٍ ا هـ 

ى الْولََدِ أَوْ لِأَنَّهُ مَأْخوُذٌ مِنْ تَنَفَّسَ الرَّحِمُ بِالْوَلَدِ أَوْ مِنْ خُروُجِ النَّفْسِ بِمعَْنَ) وَالنِّفَاسُ دَمٌ يَعْقُبُ الْوَلَدَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يُوفِ نُفُوسُنَا وَلَيْسَتْ عَلَى بِمَعْنَى الدَّمِ ؛ لِأَنَّ الْمَوْلُودَ نَفْسٌ ، وكََذَا الدَّمُ يُسَمَّى نفَْسًا قَالَ الشَّاعِرُ تَسيِلُ عَلَى حَدِّ السُّ

لَهُ نفَْسٌ ساَئِلَةٌ لَا ينَُجِّسُ الْمَاءَ إذَا ماَتَ فِيهِ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ  غَيْرِ السُّيُوفِ تَسِيلُ أَيْ دِمَاؤُنَا وَمِنْهُ قَوْلُ النَّخعَِيّ مَا لَيْسَ
رْأَةِ مَصْدَرٌ سُمِّيَ بِهِ الدَّمُ مُشْتَقًّا مِنْهُ هَكَذَا ذَكَروُا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ ، وَقَالَ الْمُطَرِّزِيُّ النِّفَاسُ بِكَسْرِ النُّونِ وِلَادَةُ الْمَ

قَوْلُهُ .دِ فَلَيْسَ بِذَلِكَ مِّيَ بِالْحيَْضِ وَفِي الْمُغْرِبِ ، وَأَمَّا اشْتقَِاقُهُ مِنْ تَنَفُّسِ الرَّحِمِ أَوْ خُرُوجِ النَّفْسِ بِمَعْنَى الْوَلَكَمَا سُ
) يَعْقُبُ الْوَلَدَ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( اءَ ا هـ كَمَالٌ يُفِيدُ أَنَّهَا لَوْ وَلَدَتْ ولََمْ تَرُدَّ ماَلًا تَكُونُ نُفَسَ) فِي الْمَتْنِ وَالنِّفَاسُ دَمٌ 

لِ سُرَّتِهَا بِأَنْ كَانَ بِبَطْنِهَا جُرْحٌ ثُمَّ ينَْبَغِي أَنْ يُزاَدَ فِي التَّعْرِيفِ فَيُقَالُ عَقِيبَ الْوِلَادَةِ مِنْ الْفَرْجِ فَإِنَّهَا لَوْ وَلَدَتْ مِنْ قِبَ
النَّخعَِيّ مَا لَيْسَ لَهُ : وَمِنْهُ قَوْلُهُ : قَوْلُهُ ( جَ الْولََدُ مِنْهَا تَكُونُ صَاحِبَةَ جُرْحٍ سَائِلٍ لَا نُفَسَاءَ ا هـ كَمَالٌ فَانْشَقَّتْ وَخَرَ

مَ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ ا هـ سَرُوجِيٌّ وَفِي الصِّحاَحِ جَعَلَهُ حَدِيثًا عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ) نَفْسٌ سَائِلَةٌ لَا يُنَجِّسُ 
  .حِمِ أَوْ خُرُوجِ النَّفْسِ ا هـ الدَّمُ مَنْفُوسٌ فَتَسْمِيَتُهُ بِالنِّفَاسِ تَسْمِيَةٌ لِلْمَفْعُولِ بِالْمَصْدَرِ ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ تَنَفُّسِ الرَّ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ حيَْضٌ اعْتِباَرًا بِالنِّفَاسِ بِأَنْ ولََدَتْ ولََدَيْنِ فَالنِّفَاسُ مِنْ الْأَوَّلِ ) ةٌ وَدَمُ الْحَامِلِ استِْحاَضَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَوْلُهُ عَلَيْ وَهِيَ حَامِلٌ بِالثَّانِي فَلَوْلَا أَنَّهَا تَحيِضُ لَمَا صَارَتْ نُفَسَاءَ إذْ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا دَمُ رَحِمٍ وَلَنَا

فَجَعَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وُجُودَ } لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا حاَئِلٌ حَتَّى تُستَْبْرَأَ بِحيَْضَةٍ { فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ 
الْحيَْضَ غَايَةً للِْحُرْمَةِ وَمَا حَلَّتْ إلَّا لِلتَّيَقُّنِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَامِلٍ  الْحيَْضِ عَلَمًا عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْ الْحبََلِ حَيْثُ جعََلَ

ودُ الْحيَْضِ دلَِيلًا عَلَى وَأَنَّ الْحَامِلَ لَا تَحيِضُ وَأَنَّ الْحَيْضَ وَالنِّفَاسَ لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَوْ جَازَ اجْتِمَاعُهُمَا لَمْ يَكُنْ وُجُ
إنَّ اللَّهَ : هُمَا أَنَّهُ قَالَ اءِ الْحَبَلِ وَلَمْ تَكُنْ حَلَالًا بِوُجوُدِهِ احْتِيَاطًا فِي أَمْرِ الْأَبْضاَعِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْانْتِفَ

اللَّهُ عَنْهَا إنَّ الْحَامِلَ لَا تَحِيضُ ؛ وَلِأَنَّ فَمَ  رَفَعَ الْحيَْضَ عَنْ الْحُبْلَى وَجعََلَ الدَّمَ رِزْقًا لِلْوَلَدِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ
نفََّسَ بِالدَّمِ فَلَا يَلْزَمُنَا وَلَوْ خرََجَ الرَّحِمِ يَنْسَدُّ بِالْحَبَلِ كَذَا الْعَادَةُ وَفِيمَا ذُكِرَ أَنَّهُ يَنفَْتِحُ فَمُهُ بِخُرُوجِ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ وَتَ

وجُ أَكْثَرِهِ فَإِنْ خَرَجَ أَكْثَرُهُ يَكُونُ نِفَاسًا ، وإَِلَّا فَلَا وَلَوْ تَقَطَّعَ فِيهَا وَخَرَجَ أَكْثَرُهُ فَهِيَ نُفَسَاءُ وَخُرُبَعْضُ الْولََدِ 
لِ كَمَا قَالَا فِي التَّوْأَمَيْنِ وَفِي كَخُروُجِ كُلِّهِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ لَا يَكُونُ نِفَاسًا ؛ لِأَنَّ النِّفَاسَ عِنْدَهُمَا بِوَضْعِ الْحَمْ

  .الْمُفيِدِ النِّفَاسُ يَثْبُتُ بِخُرُوجِ أَقَلِّ الْوَلَدِ عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ بِخُرُوجِ أَكْثَرِهِ 

أَيْ وَلَا ) وَلَا حَائِضٍ : قَوْلُهُ ( هَا ا هـ كَافِي أَيْ وَلَوْ فِي حاَلِ وِلَادَتِ) وَدَمُ الْحَامِلِ اسْتِحَاضَةٌ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
لَافًا للِشَّافِعِيِّ ، حَائِلِ كَذَا فِي مُسْوَدَّةِ الْمُصَنِّفِ ا هـ قَالَ فِي مَشاَرِعِ الشَّارِعِ وَمَا تَراَهُ الْحَامِلُ لَا يَكُونُ حيَْضًا خِ

ادَةِ وَمَا خَرَجَ وَقْتَ خُرُوجِ الْولََدِ دَمُ نِفَاسٍ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ مَا لَمْ يَخْرُجْ وَكَذَا مَا ترََاهُ حَالَ الطَّلْقِ قَبْلَ الْوِلَ
يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ ) دِ وَجعُِلَ الدَّمُ رِزْقًا لِلْولََ: قَوْلُهُ ( الرَّأْسُ وَنِصْفُ الْوَلَدِ أَوْ الرِّجْلُ وَأَكْثَرُ الْولََدِ لَا يَكُونُ دَمَ نِفَاسٍ ا هـ 

وَفِيمَا ذَكَرَهُ : قَوْلُهُ ( هـ  قِبَلِ سرَُّتِهِ لِئَلَّا يَتَلَطَّخَ فَمُهُ ا هـ كَاكِيٌّ ، وَكَذَا يَدْخُلُ فِيهِ مِنْ سرَُّتِهِ كَذَا فِي الْمُستَْصفَْى ا
الْحَامِلِ استِْحاَضَةً قَبْلَ انْفِتاَحِ فَمِ الرَّحِمِ بِخُرُوجِ الْوَلَدِ وَبعَْدَهُ لَيْسَ  جَعَلْنَا دَمَ) بِخُروُجِ الْولََدِ : قَوْلُهُ ( أَيْ الشَّافِعِيُّ ) 

قَالَ فِي الدِّراَيَةِ فَأَمَّا إذَا خَرَجَ أَقَلُّهُ وَجَبَتْ عَلَيْهَا ) وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُ الْولََدِ : قَوْلُهُ ( بِاستِْحاَضَةٍ بَلْ نِفَاسٍ ا هـ يَحْيَى 
يْفَ تُصَلِّي قَالُوا يؤُْتَى بِقِدْرٍ الصَّلَاةُ ؛ لأَِنَّهَا لَمْ تَصِرْ نُفَسَاءَ وَفِي فَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ لَمْ تُصَلِّ تَصِيرُ عاَصِيَةً ، ثُمَّ كَ



أَيْ مَا ترََاهُ حاَلَةَ الْوِلَادَةِ قَبْلَ ) وإَِلَّا فَلَا : قَوْلُهُ (  فَتَجْعَلُ الْقِدْرَ تَحتَْهَا وتََجْلِسُ هُنَاكَ وَتُصَلِّي كَيْ لَا تُؤذِْي وَلَدهََا ا هـ
  .خُرُوجِ الْأَكْثَرِ اسْتِحَاضَةٌ ا هـ 

رٍ فَتَكُونُ بِهِ وَذَلِكَ مِثْلَ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ أُصْبُعٍ أَوْ ظُفُرٍ أَوْ شَعْ) وَالسِّقْطُ إنْ ظَهَرَ بعَْضُ خَلْقِهِ ولََدٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وِلَادَةِ وَلَوْ وَلَدَتْ مِنْ سُرَّتِهَا لَا تَصِيرُ نُفَسَاءَ وَتَنقَْضِي بِهِ الْعِدَّةُ وتََصِيرُ الْأَمَةُ أُمَّ ولََدٍ بِهِ ويََحْنَثُ بِهِ لَوْ كَانَ عَلَّقَ يَمِينَهُ بِالْ

  .تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ بِهِ ويََحنَْثُ فِي الْيَمِينِ نُفَسَاءَ إلَّا إذَا ساَلَ الدَّمُ مِنْ فَرْجِهَا لَكِنْ 

أَيْ فِي حَقِّ غَيْرِهِ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الْأَحْكَامِ لَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَلَا ) وَالسِّقْطُ إنْ ظَهَرَ بَعْضُ خَلْقِهِ ولََدًا : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
 مُسْتَبِينٌ أَمْ لَا بِأَنْ ا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يَستَْحِقُّ الْإِرْثَ وَالْوَصِيَّةَ وَلَا يُعْتَقُ وَإِنْ كَانَ لَا يَدْرِي أَنَّهُيُسَمَّى ولََ

عَادَةٍ فِي الْحيَْضِ وَالطُّهْرِ بِأَنْ كَانَتْ عَادتَُهَا أُسْقِطَتْ فِي الْمَخْرَجِ فَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ وَهِيَ مُبْتَدَأَةٌ فِي النِّفَاسِ وَصَاحِبَةُ 
اسهَُا أَرْبَعُونَ وَعَلَى تَقْدِيرِ فِي الْحَيْضِ عَشَرَةً وَفِي الطُّهْرِ عِشرِْينَ فَنَقُولُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ مُسْتَبِينُ الْخَلْقِ هِيَ نُفَسَاءُ وَنِفَ

نُ نُفَسَاءَ وَيَكُونُ عَشرََةٌ عَقِيبَ الْإِسْقَاطِ حَيْضًا إذَا وَافَقَ عَادَتَهَا أَوْ كَانَ ذَلِكَ عَقِيبَ طُهْرٍ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَبِنْ لَا تَكُو
ضُوءِ لِوَقْتِ كُلِّ وْمًا بِالْوُصَحيِحٍ فَتَتْرُكُ هِيَ الصَّلَاةَ عَقِيبَ الْإِسْقَاطِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِيَقِينٍ ، ثُمَّ تَغتَْسِلُ وتَُصَلِّي عِشرِْينَ يَ

الْحَيْضِ ، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ صَلَاةٍ بِالشَّكِّ ، ثُمَّ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِيَقِينٍ ، ثُمَّ تَغتَْسِلُ لِتَمَامِ مُدَّةِ النِّفَاسِ وَ
الْمُحِيطِ كَيْ لَا تَسْتَبِينَ الْخِلْقَةُ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا ؛  طُهْرُهَا عِشرِْينَ وَحَيْضُهَا عَشَرَةً وذََلِكَ دَأْبُهَا كَذَا فِي

أَوْ ظُفُرٍ أَوْ : هُ قَوْلُ( ضْغَةِ كَذَا فِي الْوَاقِعاَتِ لِأَنَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مُدَّةُ النُّطْفَةِ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا مُدَّةُ الْعَلَقَةِ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا مُدَّةُ الْمُ
وَتَصِيرُ : قَوْلُهُ ( كَماَلٌ  فَلَوْ لَمْ يَسْتَبِنْ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ ولََدًا فَإِنْ أَمْكَنَ جَعْلُهُ حَيْضًا بِأَنْ امتَْدَّ جعُِلَ إيَّاهُ ا هـ) شَعْرٍ 

أَيْ وتََصِيرُ صاَحِبَةَ جُرْحٍ بِالدَّمِ السَّائِلِ ) ويََحنَْثُ فِي الْيَمِينِ : قَوْلُهُ ( نْهُ أَيْ إذَا اعْتَرَفَ أَنَّهَا حَامِلٌ مِ) الْأَمَةُ أُمَّ ولََدٍ بِهِ 
  .مِنْهَا ا هـ غَايَةٌ 

نَّهُ مِنْ الرَّحِمِ فَلَا حاَجَةَ إلَى أَيْ لَا حَدَّ لِأَقَلِّ النِّفَاسِ ؛ لِأَنَّ تقََدُّمَ الْوَلَدِ دَلِيلٌ عَلَى أَ) وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لرَّحِمِ يَمْتَدُّ عَادَةً فَجَعَلَ الِامْتِدَادَ أَمَارَةٍ زاَئِدَةٍ عَلَيْهِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْحيَْضِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ مِنْهُ وَدَمُ ا

قِ ؛ لَدَتْ وَلَمْ تُرِدْ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَهُوَ اخْتِياَرُ أَبِي عَلِيٍّ الدَّقَّادَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْهُ ، وَلَوْ وَ
عَلَيْهَا لعَِدَمِ الدَّمِ قَالَ  لِأَنَّ نفَْسَ خُروُجِ النَّفْسِ نِفَاسٌ عَلَى مَا تقََدَّمَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ لَا غُسْلَ
رُطُوبَةٍ ، وَرُوِيَ عَنْ فِي الْمُفِيدِ هُوَ الصَّحيِحُ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ لِخُروُجِ النَّجَاسَةِ مَعَ الْولََدِ إذْ لَا يَخْلُو عَنْ 

رَادُهُ أَنَّهُ إذَا انْقَطَعَ دُونَهُ لَا يَكُونُ نِفَاسًا بَلْ مرَُادُهُ إذَا وَقَعَتْ حَاجَةٌ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ أَقَلَّهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا ولََيْسَ مُ
ةِ عِنْدَ عَوْدِ الدَّمِ فِي إلَى نَصْبِ الْعاَدَةِ فِي النِّفَاسِ لَا يَنْقُصُ عَنْ ذَلِكَ إذْ لَوْ نَصَبَ لَهَا دُونَ ذَلِكَ أَدَّى إلَى نَقْصِ الْعاَدَ

الَ الطُّهْرُ أَوْ قَصُرَ حتََّى لَوْ رْبَعِينَ ؛ لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ الدَّمَ إذَا كَانَ فِي الْأَرْبَعِينَ فَالطُّهْرُ الْمتَُخَلِّلُ فِيهِ لَا يفَْصِلُ طَالْأَ
أَرْبَعُونَ كُلُّهُ نِفَاسًا وَعِنْدَهُمَا إنْ لَمْ يَكُنْ الطُّهْرُ رأََتْ سَاعَةً دَمًا وأََرْبَعِينَ إلَّا سَاعتََيْنِ طُهْرًا ، ثُمَّ سَاعَةً دَمًا كَانَ الْ

يْضًا إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ خمَْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَصَاعِدًا يَكُونُ الْأَوَّلُ نِفَاسًا وَالثَّانِي حَ
وْمًا يَةُ ابْنِ الْمُباَرَكِ عَنْهُ ، وَكَذَا فِي حَقِّ الْإِخْباَرِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مُقَدَّرَةً بِخَمْسَةٍ وَعِشرِْينَ يَكَانَ استِْحاَضَةً وَهُوَ رِواَ

  .عِنْدَهُ وَأَبُو يُوسُفَ قَدَّرَهُ بِأَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا ليَِكُونَ أَكْثَرَ مِنْ أَكْثَرِ الْحَيْضِ 

وَعِنْدَ أَبِي : قَوْلُهُ ( أَيْ احتِْيَاطًا ؛ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ لَا تَخْلُو ظَاهرًِا عَنْ قَلِيلِ دَمٍ ا هـ كَمَالٌ ) يْهَا الْغُسْلُ يَجِبُ عَلَ: قَوْلُهُ 
بِي يوُسُفَ حتََّى لَزِمَهَا الْغُسْلُ فَقَدْ قَالَ فِي الْمُبْتغََى وَبِوِلَادتَِهَا تَصِيرُ نُفَسَاءَ وَإِنْ لَمْ تَرَ دَمًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََ) يُوسُفَ 



قَالَ فِي ) قَالَ فِي الْمُفيِدِ هُوَ الصَّحِيحُ : قَوْلُهُ ( جَعَلَ أَبَا يوُسُفَ مَعَ أَبِي حنَِيفَةَ فَلَعَلَّ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رِواَيَتَيْنِ ا هـ 
وَكَذَا فِي حَقِّ : قَوْلُهُ ( تَرَ دَمًا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجِبُ ا هـ الظَّهِيرِيَّةِ الْمَرْأَةُ إذَا وَلَدَتْ وَلَدًا ولََمْ 

عِنْدَ أَبِي إنْ وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ، ثُمَّ قَالَتْ انقَْضَتْ عِدَّتِي فَ: بَياَنُهُ لَوْ قَالَ لِزوَْجَتِهِ ) الْإِخْباَرِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ 
مًا وَثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ بِخَمْسَةٍ حَنِيفَةَ لَا تُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَثَماَنِينَ يَوْمًا ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ النِّفَاسِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْ

يوُسُفَ لَا تُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا وَثَلَاثُ حيَِضٍ بَخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَعنِْدَ أَبِي 
تُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ النِّفَاسِ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا وَثَلَاثُ حيَِضٍ بِتِسْعَةِ أَيَّامٍ وَالْبَاقِي ثَلَاثَةُ أَطْهاَرٍ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ لَا 

الْبَاقِي لِثَلَاثِ حيَِضٍ وَثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ ينَ يَوْمًا وَسَاعَةٍ وَاحِدَةٍ لأَِنَّهُ لَا يقَُدَّرُ الْأَقَلُّ بِمُدَّةٍ فَيُعتَْبَرُ الْأَقَلُّ عُرْفًا وَهُوَ سَاعَةٌ وَوَخَمْسِ
.  

أَكْثَرُهُ : أَيْ أَكْثَرُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَقَالَ الشَّافعِِيُّ ) ضَةٌ وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا واَلزَّائِدُ استِْحاَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رْحِ الْمُهَذَّبِ وَلَنَا حَدِيثُ أُمِّ سِتُّونَ يَوْمًا لِقَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَرَى النِّفَاسَ شهَْرَيْنِ بِهِ استَْدَلَّ النَّوَوِيُّ فِي شَ

أَرْبَعِينَ يَوْمًا إلَّا أَنْ ترََى الطُّهْرَ : كَمْ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ إذَا ولََدَتْ ؟ قَالَ { مَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَ
رَواَهُ } لَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا كَانَتْ النِّسَاءُ يَجْلِسْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ال{ وَقَالَتْ أَيْضًا } قَبْلَ ذَلِكَ 

بِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْمَدُ وَأَبُو داَوُد وَابْنُ ماَجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ التِّرمِْذِيُّ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّ
مْ يقَُلْ بِالسِّتِّينَ لَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إلَّا أَنْ ترََى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ لَوَمَنْ بَعْدَهُمْ عَ

قُلْنَا مِنْ أَيْنَ لَهُ أَنَّ الشَّهْرَيْنِ نِفَاسٌ بَلْ مَا زاَدَ  أَحَدٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ ، وَأَمَّا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَرَى النِّفَاسَ شهَْرَيْنِ
وْجِ دَليِلٌ شَرعِْيٌّ مِنْ كِتَابٍ عَلَى الْأَرْبَعِينَ استِْحاَضَةٌ وَلَيْسَ لَهُ فِي إسْقَاطِ الصَّوْمِ واَلصَّلَاةِ عَنهَْا وتََحْرِيمِ وَطْئِهَا عَلَى الزَّ

 قَوْلُ إلَّا حِكَايَةَ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ امرَْأَةٍ مَجْهُولَةٍ ، وَقَوْلُ الصَّحاَبِيِّ عِنْدَهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فَكَيْفَ يَكُونُأَوْ سُنَّةٍ أَوْ قِياَسٍ 
بُهُ مثِْلُ مَذْهَبِنَا مِنْ وِلَادَةِ الْجَارِيَةِ الْأَوْزَاعِيِّ وَاعْتِقَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ نِفَاسٌ حُجَّةٌ ولََمْ يقَُلْ بِهِ الْأَوْزَاعِيُّ نفَْسُهُ بَلْ مَذْهَ

يْ الزَّائِدُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ استِْحاَضَةٌ وَمِنْ الْغُلَامِ أَكْثَرُهُ خمَْسَةٌ وَثَلَاثُونَ يَومًْا وَعَنْهُ ثَلَاثُونَ يَوْمًا وَقَوْلُهُ وَالزَّائِدُ استِْحاَضَةٌ أَ
  خَلَ لِلْقِياَسِ فِي الْمَقَادِيرِ وَمُراَدُ الْمُصَنِّفِ بَيَانُ الْمُبتَْدأََةِ ، وَأَمَّا صَاحِبَةُ الْعاَدَةِ إذَا زَادَلِعَدَمِ النَّقْلِ وَلَا مَدْ

  .دَمُهَا عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إلَى أَيَّامِ عَادَتِهَا وَقَدْ ذَكَرَهُ مِنْ قَبْلُ 

وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ مِنْ الْولََدِ الثَّانِي ) فَاسُ التَّوْأَمَيْنِ مِنْ الْأَوَّلِ وَنِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مِ حَيْضًا ، وكََذَا لَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ إلَّا ؛ لِأَنَّهَا حَامِلٌ بِهِ فَلَا يَكُونُ دَمُهَا مِنْ الرَّحِمِ وَلهَِذَا لَا يَكُونُ مَا تَراَهُ الْحَامِلُ مِنْ الدَّ

هْرٍ يتََخَلَّلُ بَيْنَهُمَا ؛ لأَِنَّهَا إذَا بِوَضْعِ الثَّانِي ؛ وَلِأَنَّ جعَْلَ النِّفَاسِ مِنْ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ يُؤَدِّي إلَى الْجَمْعِ بَيْنَ نِفَاسَيْنِ بِلَا طُ
بَ الْوِلَادَةِ أَرْبَعِينَ مِنْ الْأَوَّلِ وَجَبَ نِفَاسٌ آخَرُ لِلْولََدِ الثَّانِي ولََهُمَا أَنَّ النِّفَاسَ هُوَ الدَّمُ الْخاَرِجُ عَقِوَلَدَتْ الثَّانِيَ لِتَمَامِ 

مَا يُوجَدُ تَنفَُّسُ الرَّحِمِ وَانفِْتَاحُهُ وَهِيَ بِهَذِهِ الْمثََابَةِ فَصاَرَ كَالدَّمِ الْخاَرِجِ عَقِيبَ الْولََدِ الْواَحِدِ إذْ فِي كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُ
لِّمُ أَنَّ النِّفَاسَيْنِ مُتوََاليَِانِ بَلْ بِخِلَافِ الْحيَْضِ وَانقِْضَاءُ الْعِدَّةِ مُتَعَلِّقٌ بِوَضْعِ حمَْلٍ مُضَافٍ إلَيهَْا فَيَتَنَاوَلُ الْجَمْعَ ، وَلَا نُسَ

هُرٍ حتََّى رْبَعِينَ واَلثَّانِي استِْحاَضَةٌ ، ثُمَّ شَرْطُ التَّوْأَمَيْنِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْولََدَيْنِ أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْالنِّفَاسُ مِنْ الْأَوَّلِ إلَى الْأَ
لَانِ وَنِفَاسَانِ وَإِنْ ولََدَتْ ثَلَاثَةَ لَا يُمْكِنَ عُلُوقُ الثَّانِي مِنْ وَطْءٍ حَادِثٍ وَإِنْ كَانَ بَينَْهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرُ فَهُمَا حَمْ
نَ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ أَوْلَادٍ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ واَلثَّانِي أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَكَذَلِكَ بَيْنَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَلَكِنْ بَيْ

  .لُ حَمْلًا واَحِدًا أَشهُْرٍ فَالصَّحيِحُ أَنَّهُ يُجْعَ



وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ قَالَ فِي الْبَداَئِعِ ، ثُمَّ ) وَنِفَاسُ التَّوْأَمَيْنِ مِنْ الْأَوَّلِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( ا هـ 
ي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ إنْ كَانَ خَتْمُ عَادَتِهَا بِالدَّمِ فَكَذَلِكَ ، يَسْتوَِي مَا إذَا كَانَ خَتْمُ عَادَتِهَا بِالدَّمِ أَوْ بِالطُّهْرِ عِنْدَ أَبِ

دَهُ دَمٌ وَمُحَمَّدٌ لَا يَرَى ذَلِكَ وَأَمَّا إذَا كَانَ بِالطُّهْرِ فَلَا ؛ لِأَنَّ أَبَا يُوسُفَ يَرَى خَتْمَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ بِالطُّهْرِ إذَا كَانَ بَعْ
وْمًا وطََهُرَتْ عَشَرَةَ مَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ إذَا كَانَ عَادَتهَُا فِي النِّفَاسِ ثَلَاثِينَ يَومًْا فَانْقَطَعَ دَمُهَا عَلَى رأَْسِ عِشْرِينَ يَ وَبَيَانُهُ

اوَزَ الْأَرْبَعِينَ ذُكِرَ أَنَّهَا مُستَْحاَضَةٌ فِيمَا وَرَاءَ أَيَّامٍ تَمَامَ عَادتَِهَا فَصَلَّتْ وَصَامَتْ ، ثُمَّ عَاوَدهََا الدَّمُ فَاسْتَمَرَّ بِهَا حتََّى جَ
 هَذَا عَلَى مَذْهَبِ أَبِي الْأَرْبَعِينَ ولََا يَجْزِيهَا صَومُْهَا فِي الْعَشَرَةِ الَّتِي صَامَتْ فَيَلْزَمُهَا الْقَضَاءُ قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ

ذْهَبِ مُحَمَّدٍ فَفِيهِ نظََرٌ ؛ لِأَنَّ أَبَا يوُسُفَ يَرَى خَتْمَ النِّفَاسِ بِالطُّهْرِ إذَا كَانَ بَعْدَهُ كَمَا يَرَى يُوسُفَ يَسْتَقيِمُ فَأَمَّا عَلَى مَ
ا بِالطُّهْرِ وَمُحمََّدٌ لَا يرََى تْمُهَخَتْمَ الْحَيْضِ بِالطُّهْرِ إذَا كَانَ بعَْدَهُ دَمٌ فَيُمْكِنُ جَعْلُ الثَّلَاثِينَ نِفَاسًا لَهَا عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَ خَ
ءُ مَا صَامَتْ فِي الْعَشَرَةِ خَتْمَ النِّفَاسِ واَلْحَيْضِ بِالطُّهْرِ فَنِفَاسهَُا فِي هَذَا الْفَصْلِ عِنْدَهُ عِشْرُونَ يَوْمًا فَلَا يَلْزَمُهَا قَضَا

( لَافِ مَا رأََتْ قَبْلَ الْوِلَادَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يتََحَقَّقْ انْفِتاَحُ الرَّحِمِ فَلَا يَكُونُ حيَْضًا أَيْ بِخِ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ ( الْأَيَّامِ بَعْدَ الْعِشْرِينَ 
للَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّ الثَّالِثَ مِنْ عُلُوقِ الثَّانِي وَهُوَ مِنْ عُلُوقِ الْأَوَّلِ ا هـ يَحيَْى وَاَ) فَالصَّحيِحُ أَنْ يُجْعَلَ حَمْلًا وَاحِدًا : قَوْلُهُ 

.  

اعْلَمْ أَنَّ الْكَلَامَ ) يَطْهُرُ الْبَدَنُ وَالثَّوْبُ بِالْمَاءِ وَبِمَائِعٍ مُزِيلٍ كَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الْأَنْجَاسِ ( 
{ انِي فِيمَا يَطْهُرُ بِهِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ واَجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى أَحَدُهُمَا فِي وُجوُبِ غَسْلِ النَّجَسِ وَالثَّ: فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ 
قَوْلِهِ عَلَيْهِ أَيْ فَطَهِّرْهَا مِنْ النَّجاَساَتِ وَمَا نُقِلَ خِلَافُ ذَلِكَ مِنْ تَفْسِيرِ الْآيَةِ لَا يوَُافِقُ ظَاهِرَ اللُّغَةِ وَلِ} وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ 

وَنهََى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي } { حتُِّيهِ ، ثُمَّ اُقْرُصِيهِ ، ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ { ةُ وَالسَّلَامُ الصَّلَا
لَا يَجِبُ غَسْلُ بَوْلِ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ : شَّافِعِيُّ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ نَجاَسَةٍ ونََجاَسَةٍ ، وَقَالَ ال} الْمَقْبرََةِ وَالْمَجزَْرَةِ وَالْمَزْبَلَةِ 

بِّ الْمرَُادُ بِهِ الْغَسْلُ ويََدُلُّ يَأْكُلْ الطَّعَامَ بَلْ يرَُشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَا غَيْرُ ، ولََنَا الْعُمُومَاتُ وَمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ النَّضْحِ واَلصَّ
وَلَا يَجزِْيهِ إلَّا الْغُسْلُ اتِّفَاقًا ؛ ولَِأَنَّ النَّضْحَ } توََضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَك { للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَذْيِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ صَلَّى ا

مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْجاَرِيَةِ واَلْغُلَامِ  كَثْرَةُ الصَّبِّ وَمِنْهُ النَّاضِحُ للِْجَمَلِ الَّذِي يُستَْخرَْجُ بِهِ الْمَاءُ قَالَهُ الْمُهَلَّبُ وَمَا ذَكَرُوا
وُجوُبِ إزَالَتِهَا بِالْغُسْلِ وَهَذَا  أَنَّ بَوْلَ الْجَارِيَةِ أَثْخَنُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ ضَعِيفٌ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ ثَخِينِ النَّجَاسَةِ وَرَقِيقِهَا فِي

سَاءُ اهِرٍ فَلَا يُعْتَمَدُ وَفَرَّقَ بَعْضهُُمْ أَنَّ الِاعْتِنَاءَ بِالصَّبِيِّ أَكْثَرُ ؛ لأَِنَّهُ يَحْمِلُهُ الرِّجاَلُ وَالنِّالْمُدَّعَى بِنَفْسِهِ تَحَكُّمٌ غَيْرُ ظَ
ا لِكَوْنِ الِابْتِلَاءِ بِهِ أَشَدَّ فِي فَالْبَلْوَى بِهِ أَكْثَرُ وَأَعَمُّ أَضْعَفُ ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنْ لَا يَجِبَ غَسْلُ ثِياَبِ النِّسَاءِ مِنْ بَوْلِهَ
لِي فَرْقٌ بيَْنَهُمَا وَلَقَدْ أَنْصَفَ  حَقِّهِنَّ لِاخْتِصاَصِهِنَّ بِحَمْلِهَا وَمُشاَرَكَةِ الرِّجَالِ فِي حمَْلِ الصَّبِيِّ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ لَا يتََبَيَّنُ

  فِيمَا

دَ أَبِي طْهُرُ بِهِ النَّجَسُ فَبِكُلِّ مَائِعٍ يُمْكِنُ إزَالَتُهُ بِهِ كَالْخَلِّ وَنَحْوِهِ يَجُوزُ إزاَلَةُ النَّجَاسَةِ بِهِ عِنْقَالَ ، وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ مَا يَ
بِأَوَّلِ الْمُلَاقَاةِ وَالْمتَُنَجِّسُ لَا يُفِيدُ  حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ واَلشَّافِعِيُّ لَا يَجوُزُ إلَّا بِالْمَاءِ ؛ لِأَنَّهُ يَتنََجَّسُ

رَةِ وَفِي الْمَاءِ ضَرُورَةٌ فَبقَِيَ مَا الطَّهاَرَةَ إلَّا أَنَّ هَذَا الْقِياَسَ ترُِكَ فِي الْمَاءِ لِلنَّصِّ وَلَا يَصِحُّ إلْحَاقُهُ بِالْمَاءِ لِعَدَمِ الضَّرُو
ءٌ ا مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا كَانَ لِإِحْداَنَا إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْوَرَاءَهُ عَلَى الْأَصْلِ وَلَهُمَ

فِيدَ الطَّهَارَةَ كَالْمَاءِ بَلْ أَولَْى يُ مِنْ دَمِ الْحيَْضِ قَالَتْ بِرِيقهَِا فَمَصَعَتْهُ بِظُفُرِهَا أَيْ حَكَّتْهُ ؛ وَلأَِنَّهُ مُزِيلٌ بِطَبْعِهِ فَوَجَبَ أَنْ
 فِي كُلِّ مرََّةٍ وَلهَِذَا يَتغََيَّرُ لَوْنُ الْمَاءِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْلَعُ لَهَا ؛ وَلأَِنَّا نُشَاهِدُ وَنَعلَْمُ بِالضَّروُرَةِ أَنَّ الْمَائِعَ يزُِيلُ شَيْئًا مِنْ النَّجَاسَةِ

الْمَحِلُّ طَاهرًِا يَةٌ ؛ لِأَنَّهَا مُرَكَّبَةٌ مِنْ جَوَاهِرَ مُتَنَاهِيَةٍ لِمَا عُرِفَ فِي موَْضِعِهِ فَإِذَا انْتهََتْ أَجْزَاؤُهَا بَقِيَ بِهِ وَالنَّجاَسَةُ مُتَنَاهِ



قَطَ فِي الْمَاءِ وَلَا تَعَلُّقَ لِلشَّافِعِيِّ بِقَوْلِهِ لِعَدَمِ الْمُجَاوَرَةِ وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ التَّنَجُّسِ بِأَوَّلِ الْمُلَاقَاةِ سَقَطَ للِضَّرُورَةِ كَمَا سَ
؛ لِأَنَّهُ مَفْهُومُ اللَّقَبِ وَهُوَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ إجْمَاعًا كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } ، ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

فَإِنَّهُ يَجوُزُ بِغَيرِْهِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَمْ يُجوَِّزْ تَطْهِيرَ الْبَدَنِ إلَّا بِالْمَاءِ ؛ لِأَنَّهَا } ثَلَاثَةِ أَحْجاَرٍ وَلِيَسْتنَْجِ بِ{ وَالسَّلَامُ 
  .نَجاَسَةٌ يَجِبُ إزاَلَتهَُا عَنْ الْبَدَنِ فَلَا يَزوُلُ بِغَيْرِ الْمَاءِ كَالْحَدَثِ 

جَمْعُ نَجَسٍ بِفَتْحتََيْنِ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ ، ثُمَّ اُسْتُعمِْلَ اسْمًا لِكُلِّ مُسْتقَْذَرٍ وَيُطْلَقُ عَلَى ) بَابُ الْأَنْجَاسِ ( 
ا تَقَدَّمَ ذِكْرُ الْحُكْمِيِّ كَانَ لَمَّالْحَقِيقِيِّ وَالْحُكْمِيِّ فَكَانَ ينَْبَغِي أَنْ يَقُولَ بَابُ الْأَنْجاَسِ الْحَقِيقِيَّةِ تعَْيِينًا لِلْمرَُادِ لَكِنْ 

أَمَّا : قَوْلُهُ ( أَيْ مَائِعٍ طَاهِرٍ ا هـ عَينِْيٌّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِمَائِعٍ ( قَرِينَةً داَلَّةً عَلَى أَنَّ الْمرَُادَ هُنَا هُوَ الْحقَِيقِيُّ يَحيَْى 
ءِ إِمْكَانِ وَبِمَا إذَا يَسْتَلْزِمُ ارتِْكَابَ مَا هُوَ أَشَدُّ حَتَّى لَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إزاَلَتِهَا إلَّا بِإِبْدَاأَيْ مُقَيَّدٌ بِالْ) الْأَوَّلُ فَهُوَ وَاجِبٌ 

تُلِيَ بَيْنَ أَمرَْيْنِ مَحْظُورَيْنِ عَلَيْهِ بْعَوْرَتِهِ لِلنَّاسِ يُصَلِّي مَعَهَا ؛ لِأَنَّ كَشْفَ الْعوَْرَةِ أَشَدُّ فَلَوْ أَبْدَاهَا لِلْإِزَالَةِ فَسَقَ إذْ مَنْ اُ
وَجَبَ صَرْفُهُ إلَى النَّجاَسَةِ  أَنْ يَرتَْكِبَ أَهْوَنَهُمَا أَمَّا مَنْ بِهِ نَجاَسَةٌ وَهُوَ مُحْدِثٌ إذَا وَجَدَ مَاءً يَكْفِي أَحَدُهُمَا فَقَطْ إنَّمَا

حَصِّلًا لِلطَّهَارَتَيْنِ لَا ؛ لِأَنَّهَا أَغْلَظُ مِنْ الْحَدَثِ ولََا لِأَنَّهُ صَرْفٌ إلَى الْأَخَفِّ حَتَّى يُرَدَّ لَا الْحَدَثِ لِيَتَيَمَّمَ بَعْدَهُ فَيَكُونُ مُ
صَحيِحًا اتِّفَاقًا أَمَّا لَوْ تَيَمَّمَ  مُّمُهُإشْكَالًا كَمَا قَالَهُ حَمَّادٌ حتََّى أَوْجَبَ صَرْفَهُ إلَى الْحَدَثِ وَقَوْلُنَا لِيَتَيَمَّمَ بَعْدَهُ هُوَ لِيَقَعَ تَيَ
بِ التَّيَمُّمِ مِنْ أَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ قَبْلَ صَرْفِهِ إلَى النَّجاَسَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ خِلَافًا لِمُحمََّدٍ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ فِي بَا

الْحَدَثِ ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الْإِزاَلَةِ لِخَفَاءِ خُصُوصِ الْمَحِلِّ الْمُصَابِ مَعَ  الصَّرْفَ إلَيْهَا فَكَانَ مَعْدُومًا فِي حَقِّ
أَنْ لَا أَثَرَ  كْرُ الْوَجْهِ يُبَيِّنُالْعِلْمِ بِتنََجُّسِ الثَّوْبِ قِيلَ الْواَجِبُ غَسْلُ طَرَفٍ مِنْهُ فَإِنْ غَسَلَهُ بِتَحَرٍّ أَوْ بِلَا تَحَرٍّ طَهُرَ وَذِ
   لِاحْتِماَلِ كَوْنِ الْمغَْسُولِلِلتَّحرَِّي وَهُوَ أَنْ يَغْسِلَ بعَْضَهُ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَةُ الثَّوْبِ وَوَقَعَ الشَّكُّ فِي قِيَامِ النَّجَاسَةِ

جَابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ قَالَ وَسَمِعْت الشَّيْخَ مَحِلَّهَا فَلَا يُقْضَى بِالنَّجَاسَةِ بِالشَّكِّ كَذَا أَوْرَدَهُ الْإِسْبِي
إذَا فَتَحْنَا حِصْنًا وَفِيهِمْ ذِمِّيٌّ لَا الْإِمَامَ تَاجَ الدِّينِ أَحمَْدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ وَيقَِيسُهُ عَلَى مَسأَْلَةٍ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ هِيَ 
لشَّكِّ فِي قِيَامِ الْمُحَرَّمِ ، كَذَا هُنَا يُعْرَفُ لَا يَجوُزُ قَتْلُهُمْ لقِِيَامِ الْماَنِعِ بِيَقِينٍ فَلَوْ قُتِلَ الْبَعْضُ أَوْ أُخرِْجَ حَلَّ قَتْلُ الْبَاقِي لِ

عَهُ صَلَواَتٍ ، ثُمَّ ظَهَرَتْ النَّجاَسَةُ فِي طَرَفٍ آخَرَ يَجِبُ وَفِي الْخُلَاصَةِ بَعْدَمَا ذَكَرَهُ مُجَرَّدًا عَنْ التَّعْليِلِ فَلَوْ صَلَّى مَ
اطُ وذََلِكَ التَّعْليِلُ مُشْكِلٌ إعَادَةُ مَا صلََّى وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ الثَّوْبُ فِيهِ نَجاَسَةٌ لَا يَدْرِي مَكَانَهَا يغُْسَلُ كُلُّهُ وَهُوَ الِاحتِْيَ

 تَيَقُّنِ يُوجِبُ الشَّكَّ فِي طُهْرِ الثَّوْبِ بعَْدَ الْيَقِينِ بِنَجاَسَتِهِ قَبْلُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ شَكَّ فِي الْإِزاَلَةِ بعَْدَ عِنْدِي فَإِنْ غُسِلَ طَرَفٌ
رَفِ الْمَغْسوُلِ وَالرِّجْلِ الْمَخرَْجَ هُوَ قِيَامِ النَّجَاسَةِ وَالشَّكُّ لَا يَرْفَعُ الْمُتَيَقَّنَ قَبْلَهُ وَالْحَقُّ أَنَّ ثُبُوتَ الشَّكِّ فِي كَوْنِ الطَّ

مِنْ ضَرُورَةِ صيَْرُورَتِهِ مَكَانُ النَّجَاسَةِ واَلْمَعْصُومُ الدَّمُ يوُجِبُ أَلْبَتَّةَ الشَّكَّ فِي طُهْرِ الْبَاقِي وَإِبَاحَةَ دَمِ الْبَاقِينَ وَ
هِ وَمَعْصُوميَِّتُهُ ، وَإِذَا صاَرَ مَشْكُوكًا فِي نَجَاسَتِهِ جاَزَتْ الصَّلَاةُ مَعَهُ إلَّا أَنَّ هَذَا مَشْكُوكًا فِيهِ ارْتِفَاعُ الْيَقِينِ عَنْ تَنَجُّسِ

تَصَوَّرُ أَنْ يَثْبُتَ شَكٌّ نَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُإنْ صَحَّ لَمْ يَبْقَ لِكَلِمَتهِِمْ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا أَعنِْي قَوْلَهُمْ الْيَقِينُ لَا يُرْفَعُ بِالشَّكِّ مَعنَْى فَإِ
ضُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ الْمُرَادَ لَا فِي مَحَلِّ ثُبُوتِ الْيَقِينِ لِتَصوَُّرِ ثُبوُتِ شَكٍّ فِيهِ لَا يرَْتَفِعُ بِهِ ذَلِكَ الْيَقِينُ فَمِنْ هَذَا حَقَّقَ بَعْ

صُ الْإِشْكَالُ فِي الْحُكْمِ لَا الدَّليِلِ فَنَقُولُ وَإِنْ ثَبَتَ الشَّكُّ فِي طَهاَرَةِ الْبَاقِي يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَقِينِ وَعَلَى هَذَا التَّقْديِرِ يَخْلُ
  لَكِنْ لَا يَرْتَفعُِ

لشَّكَّ الطَّارِئَ لَا يَرْفَعُ أَنَّ احُكْمُ ذَلِكَ الْيَقِينِ السَّابِقِ بِنَجاَسَتِهِ وَهُوَ عَدَمُ جَواَزِ الصَّلَاةِ فَلَا يَصِحُّ بعَْدَ غَسْلِ الطَّرَفِ ؛ لِ
ي وَالْحُكْمُ بِطَهاَرَةِ الْبَاقِي مُشْكِلٌ حُكْمَ الْيَقِينِ السَّابِقِ عَلَى مَا هُوَ الْمرَُادُ مِنْ قَوْلِهِمْ الْيَقِينُ لَا يَرْتفَِعُ بِالشَّكِّ فَقَتْلُ الْبَاقِ



وَهُوَ أَنَّ الْمرَُادَ بِالتَّطْهِيرِ الْعَصِيرُ وَفِي الْمُغرِْبِ الْحَتُّ ) ثُمَّ اغْسِلِيهِ : وْلُهُ قَ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ كَماَلٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُتِّيهِ أَمْرٌ لِأَسْمَاءِ : الْقَشْرُ بِالْيَدِ أَوْ الْعوُدِ وَالْقَرْصُ بِأَطْرَافِ الْأَصاَبِعِ ا هـ وَقَوْلُهُ 

وَنهََى النَّبِيُّ عَلَيْهِ { : قَوْلُهُ ( حِينَ سَأَلَتْهُ عَنْ دَمِ الْحيَْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ لِكَوْنِهِ نَجِسًا فَيلُْحَقُ كُلُّ نَجِسٍ بِهِ ا هـ يَحيَْى 
لأَِنَّهُ يَتنََجَّسُ بِأَوَّلِ الْمُلَاقَاةِ : أَيْ لِاحْتِمَالِ النَّجَاسَةِ ا هـ قَوْلُهُ  )} الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ وَالْمَجْزَرَةِ 

ى  مَشَى وَرِجْلُهُ مُبْتَلَّةٌ عَلَمُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ بِحَيْثُ يَخرُْجُ بعَْضُ أَجْزاَئِهَا فِي الْمَاءِ أَلَا تَرَى إلَى مَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ) 
 كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ قُلْت أَرْضٍ أَوْ لبِْدٍ نَجِسٍ جَافٍّ لَا يَتنََجَّسُ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ وَظَهَرَتْ الرُّطُوبَةُ فِي رِجْلِهِ يَتنََجَّسُ

بَ النَّجِسَ الرَّطْبَ فِي الثَّوْبِ الطَّاهِرِ الْجاَفِّ يَجِبُ حَمْلُ الرُّطُوبَةِ عَلَى الْبلََلِ لَا النَّدَاوَةِ فَقَدْ ذُكِرَ فِيهَا إذَا لَفَّ الثَّوْ
أَنَّهُ لَا يَتنََجَّسُ ، وَكَذَا لَوْ  فَظَهَرَتْ فِيهِ نَدْوَةٌ وَلَمْ يَصِرْ بِحيَْثُ يَقْطُرُ مِنْهُ شَيْءٌ إذَا عُصِرَ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالْأَصَحُّ

فَى فَتنََدَّى ولََيْسَ بِحيَْثُ يَقْطُرُ إذَا عُصِرَ الْأَصَحُّ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَتنََجَّسُ ذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ وَلَا يَخْ بَسَطَ عَلَى النَّجِسِ الرَّطْبِ
هَا بِبَعْضٍ فَتَقْطُرُ بَلْ تقَِرُّ فِي أَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ بَلُّ الثَّوْبِ وَعَصْرُهُ بِنَبْعِ رُءوُسٍ صِغاَرٍ لَيْسَ لَهَا قُوَّةُ السَّيَلَانِ لِيتََّصِل بعَْضُ

  مَوَاضِعِ نَبْعِهَا ،

طِ فَالْأَولَْى إنَاطَةُ عَدَمِ النَّجاَسةَِ ثُمَّ ترَْجِعُ إذَا حَلَّ الثَّوْبُ وَيَبْعُدُ فِي مِثْلِهِ الْحُكْمُ بِطَهاَرَةِ الثَّوْبِ مَعَ وُجُودِ حَقِيقَةِ الْمُخَالِ
{ وَهُوَ قَوْله تَعاَلَى ) لِلنَّصِّ : قَوْلُهُ ( عِنْدَ الْأَمْرِ لِيَكُونَ مُجَرَّدَ نَدْوَةٍ لَا بِعَدَمِ التَّقَاطُرِ ا هـ كَمَالٌ بِعَدَمِ نَبْعِ شَيْءٍ 

ا هـ قُلْنَا إنَّمَا الْمَاءُ طَهوُرٌ بِالنَّصِّ  أَيْ لأَِنَّهَا تَنْدَفِعُ بِالْمَاءِ) لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ : قَوْلُهُ ( } وَأَنزَْلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا 
غَيْرُ الْمَاءِ يُشَاكِلُهُ فِي الْإِزاَلَةِ أَوْ بِالْإِجْماَعِ لأَِنَّهُ مُزِيلُ عَيْنِ النَّجَاسَةِ وَأَثَرُهُ لَا أَنَّهُ مُبَدِّلٌ حُكْمَ النَّجَاسَةِ إلَى الطَّهَارَةِ وَ

) إلَّا بِالْمَاءِ : قَوْلُهُ ( لِلنَّجاَسَةِ مِنْ الْمَاءِ ؛ لِأَنَّهُ يُزِيلُ الْبَوْلَ وَالدُّسُومَةَ فَأُلْحِقَ حِينَئِذٍ بِهِ ا هـ رَازِيٌّ أَقْوَى إذْ الْخَلُّ أَقْلَعَ 
هـ رَازِيٌّ ؛ لِأَنَّ حرََارَةَ الْبَدَنِ جاَذِبَةٌ لِأَنَّ مَا كَانَ فِي الْبَدَنِ نَظِيرَ الْحَدَثِ إذْ فِي نظَِيرِهِ مَعْنَى الْعِباَدَةِ بِخِلَافِ الثَّوْبِ ا 
يِ إذَا قَاءَ عَلَيْهِ الْوَلَدُ ثُمَّ رَضِعَهُ حتََّى وَالْمَاءُ أَدْخَلُ فِيهِ مِنْ غَيْرِهِ فَيَتَعَيَّنُ وَعَنْ طَهَارَةِ الْبَدَنِ بِغَيْرِ الْمَاءِ تُفَرَّعُ طَهاَرَةُ الثَّدْ

فِي فِيهِ  ، وَكَذَا إذَا لَحِسَ أُصْبُعَهُ مِنْ نَجاَسَةٍ بِهَا حتََّى يَذْهَبَ الْأَثَرُ أَوْ شَرِبَ خَمْرًا ، ثُمَّ ترََدَّدَ رِيقُهُزاَلَ أَثَرُ الْقَيْءِ 
لعَِدَمِ الْمَاءِ كَمَا قَالَ  مِرَارًا طَهُرَ حَتَّى لَوْ صَلَّى صَحَّتْ ، وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ لَا يَصِحُّ وَلَا يُحْكَمُ بِالطَّهَارَةِ بِذَلِكَ

جَعْفَرٍ أَنَّهُ قَالَ يَطْهُرُ إنْ  قَاضيِخَانْ إنْ كَانَ عَلَى بَدَنٍ نَجَاسَةٌ فَمَسَحَهَا بِخِرْقَةٍ مَبْلُولَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حُكِيَ عَنْ الْفَقِيهِ أَبِي
  .كَانَ الْمَاءُ مُتَقَاطرًِا عَلَى بَدَنِهِ ا هـ 

أَيْ لَا يَجُوزُ إزاَلَتُهَا بِالدُّهْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخرُْجُ بِنفَْسِهِ فَكَيْفَ يُخْرِجُ غَيرَْهُ ، وَكَذَا الدِّبْسُ ) لَا الدُّهْنِ ( اللَّهُ  قَالَ رَحِمَهُ
مْنٍ أَوْ زَيْتٍ حَتَّى ذَهَبَ أَثَرُهُ جاَزَ قَالَ وَاللَّبَنُ وَالْعَصِيرُ وَروُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ لَوْ غَسَلَ الدَّمَ مِنْ الثَّوْبِ بِدُهْنٍ أَوْ سَ

أَيْ يَطْهُرُ الْخُفُّ بِالدَّلْكِ إذَا تنََجَّسَ بِنَجَسٍ ذِي جِرْمٍ وَلَمْ يُشْترََطْ ) وَالْخُفُّ بِالدَّلْكِ بِنَجَسٍ ذِي جِرْمٍ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَلْيُقَلِّبْ نَعْلَيْهِ فَإِنْ رأََى { لَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْجَفَافُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ لِقَوْلِهِ عَ

ى لاِشْترَِاطِ ؛ وَلِأَنَّ الْبَلْوَى الْعَامَّةَ قَدْ تَحَقَّقَتْ فَلَا مَعْنَ} بِهِمَا أَذًى فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضِ فَإِنَّ الْأَرْضَ لَهُمَا طَهوُرٌ 
ثَرُ الْمَشَايِخِ ، وَعِنْدَ أَبِي الْجَفَافِ إذْ يَلْحقَُهُمْ بِذَلِكَ حرََجٌ وَهُوَ مَدْفُوعٌ وَيُشْترََطُ عِنْدَهُ زوََالُ الرَّائِحَةِ وَعَلَى قَوْلِهِ أَكْ

لَا يَطْهُرُ إلَّا بِالْغَسْلِ ؛ لِأَنَّ رُطُوبَتهََا : وَقَالَ مُحَمَّدٌ ؛ وَزُفَرُ حَنِيفَةَ لَا بُدَّ مِنْ الْجَفَافِ إذْ الْمَسْحُ يُكْثِرُهُ ولََا يُطَهِّرُهُ ، 
وْبِ وَالْبِساَطِ وَكَالنَّجاَسَةِ تَتَدَاخَلُ فِي الْخُفِّ وَالنَّعْلِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ أَصَابَتْهُ رُطُوبَتُهَا دُونَ جِرْمِهَا وَكَمَا فِي الْبَدَنِ واَلثَّ

مَا روََيْنَا مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ  ةِ الَّتِي لَا جِرْمَ لَهَا بِخِلَافِ الْمنَِيِّ فَإِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْخَبَرِ حتََّى اكْتفََى بِهِ فِي الثَّوْبِ وَلَهُمَاالْمَائِعَ
لْخُفَّ صَلْبٌ لَا تَتَدَاخَلُهُ أَجزَْاءُ جِرْمِ النَّجاَسَةِ الْحَديِثَ ؛ وَلِأَنَّ ا} فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 



إلَّا قَلِيلٌ وذََلِكَ مَعْفُوٌّ فَصَارَ وَإِنَّمَا تتََداَخَلُهُ رُطُوبَتُهَا وذََلِكَ قَلِيلٌ أَوْ يَجْتَذِبُهُ الْجِرْمُ إذَا جَفَّ فَلَا يَبقَْى بَعْدَ الْمَسْحِ 
 الْبَدَنِ صَّقيِلِ بِخِلَافِ الثَّوْبِ واَلْبِسَاطِ ؛ لأَِنَّهُمَا متَُخَلْخِلَانِ فَيتََداَخَلُهُمَا أَجْزَاءُ النَّجَاسَةِ وبَِخِلَافِكَالسَّيْفِ وَالْحَدِيدِ ال

  ؛ لِأَنَّ لِينَتَهُ وَرُطُوبَتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ

أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ جِرْمٌ يَطْهُرُ بِالْغَسْلِ ؛ لِأَنَّ أَجزَْاءَ النَّجَاسَةِ ) يغُْسَلُ وإَِلَّا ( الْعرََقِ يَمْنَعُ مِنْ الْجفََافِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بً: تَتَشرََّبُ فِيهِ فَلَا يَخرُْجُ إلَّا بِالْغَسْلِ وَقِيلَ  ا أَوْ رَمْلًا إذَا مَشَى عَلَى الرَّمْلِ أَوْ التُّرَابِ فَالْتَصَقَ بِالْخُفِّ أَوْ جعََلَ عَلَيْهِ تُراَ

، ثُمَّ الْفَاصِلُ بَينَْهُمَا أَنَّ كُلَّ أَوْ رَمَادًا فَمَسَحَهُ يطَْهُرُ وَهُوَ الصَّحيِحُ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْجِرْمُ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا 
  .مِ ونََحْوِهِ فَهُوَ جِرْمٌ وَمَا لَا يُرَى بَعْدَ الْجفََافِ فَلَيْسَ بِجِرْمٍ مَا يَبْقَى بعَْدَ الْجفََافِ عَلَى ظَاهِرِ الْخُفِّ كَالْعَذِرَةِ واَلدَّ

هُ لأَِنَّقَالَ الْعَينِْيُّ وَلَمَّا قَيَّدَ الْمَائِعَ بِالْمُزِيلِ احْتَرَزَ بِهِ عَنْ غَيْرِ الْمُزِيلِ بِقَوْلِهِ لَا الدُّهْنِ ؛ ) لَا الدُّهْنِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
وَالْخُفُّ بِالرَّفْعِ ) وَالْخُفُّ بِالدَّلْكِ بِنَجِسٍ ذِي جِرْمٍ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( وَإِنْ كَانَ مَائِعًا لَكِنَّهُ غَيْرُ مُزِيلٍ لِتَلَوُّثِهِ ا هـ 

جِّسُ وَالْبَاءُ فِي بِالدَّلْكِ تَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ يَطْهُرُ وَالْبَاءُ فِي عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْبَدَن أَيْ يَطْهُرُ الْخُفُّ الْمتَُنَجِّسُ واَلنَّعْلُ الْمُتنََ
جِرْمٌ : قَوْلُهُ ( مٍ عَيْنِيٌّ قَوْلِهِ بِنَجِسٍ فِي مَحَلِّ النَّصْبِ عَلَى أَنَّهَا حاَلٌ مِنْ الْخُفِّ أَيْ حاَلَ كَوْنِهِ مُتنََجِّسًا بِنَجِسٍ ذِي جِرْ

أَيْ الْمُصنَِّفُ أَيْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْخُفُّ ) وَلَمْ يَشتَْرِطْ : قَوْلُهُ ( لرَّوْثِ وَالْعَذِرَةِ وَالدَّمِ ا هـ أَيْ جُثَّةٌ كَا) 
أَيْ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ا ) ايِخِ أَكْثَرُ الْمَشَ: قَوْلُهُ ( أَيْ عَدَمُ اشْترَِاطِ الْجَفَافِ ) وَهُوَ : قَوْلُهُ ( بَعْدَ جَفَافِ نَجَاسَتِهِ ا هـ 

أَيْ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فِي ) وَلَهُمَا : قَوْلُهُ ( أَيْ قَبْلَ الْجَفَافِ ا هـ ) إذْ الْمَسْحُ يُكْثرُِهُ : قَوْلُهُ ( هـ راَزِيٌّ 
أَيْ رَطْبًا كَانَ أَوْ يَابِسًا خفًُّا كَانَ أَوْ ثَوبًْا أَيْ بِالْغَسْلِ ) بِالْغَسْلِ  يَطْهُرُ: قَوْلُهُ ( جَواَزِ التَّطْهِيرِ بِالدَّلْكِ بِلَا غَسْلٍ ا هـ 

  .لَا بِالدَّلْكِ قَالَ الْعَينِْيُّ لِأَنَّ الدَّلْكَ حِينَئِذٍ يزَِيدُهُ انْتِشاَرًا أَوْ تَلَوُّثًا ا هـ 

أَيْ إذَا تنََجَّسَ الْخُفُّ أَوْ الثَّوْبُ بِمنَِيٍّ وَيبَِسَ يَطْهُرُ بِالْفَرْكِ ) الْفَرْكِ ، وَإِلَّا يغُْسَلُ وَبِمَنِيِّ آدَمِيٍّ يَابِسٍ بِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
{ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ  رَضِيَ اللَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ياَبِسًا يَطْهُرُ بِالْغَسْلِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْمَنِيُّ لَيْسَ بِنَجِسٍ لِمَا روُِيَ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ { وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ }  كُنْت أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُصلَِّي فِيهِ وَلَا يغَْسِلُهُ

واَلْوَاوُ لِلْحاَلِ وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمَا افْتتََحَ الصَّلَاةَ مَعَهُ } مُ وَهُوَ يُصَلِّي كُنْت أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَا
نِيِّ سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَنْ الْمَ{ وَلَمَا اكْتَفَى بِالْفَرْكِ فِيهِ كَسَائِرِ النَّجَاساَتِ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ 

؛ وَلأَِنَّهُ مُبْتَدَأُ } وْ بِإِذْخِرَةٍ يُصيِبُ الثَّوْبَ فَقَالَ إنَّمَا هُوَ بِمَنزِْلَةِ الْبُصاَقِ واَلْمُخاَطِ وَإِنَّمَا يَكْفيِك أَنْ تمَْسَحِيهِ بِخِرْقَةٍ أَ
كُنْت أَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسوُلِ اللَّهِ { هُ عَنْهَا قَالَتْ خَلْقِ الْبَشَرِ فَصَارَ كَالطِّينِ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ

إنَّمَا يغُْسَلُ { الْحَدِيثَ وَحَديِثُ عَمَّارٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إلَى الصَّلَاةِ 
وَعَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ إنْ رَأَيْته فَاغْسِلْهُ ، وإَِلَّا } وَعَدَّ مِنْهَا الْمَنِيَّ  الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ

بِالنُّضْجِ مِنْ حَراَرَةِ الشَّهوَْةِ وَلهَِذَا مَنْ  فَاغْسِلْ الثَّوْبَ كُلَّهُ ، وَعَنْ الْحَسَنِ الْمنَِيُّ بِمَنزِْلَةِ الْبَوْلِ ؛ ولَِأَنَّهُ دَمٌ استَْحَالَ
اغْسِلِيهِ رطَْباً { يْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَثُرَ مِنْهُ الْوِقَاعُ حتََّى فَتَرَتْ شَهْوَتُهُ يُخرِْجُ دَمًا أَحْمَرَ ، وإَِنَّمَا يَطْهُرُ بِالْفَرْكِ لِقَوْلِهِ عَلَ

   وَمَا وَردََوَلأَِنَّهُ لَزِجٌ فَلَا تَتَداَخَلُ أَجزَْاؤُهُ وَمَا عَلَى ظَاهرِِهِ يَطْهُرُ بِالْفَرْكِ أَوْ يقَِلُّ وَالْقَليِلُ مَعْفُوٌّ؛ } وَافْرُكِيهِ ياَبِسًا 

شْبِيهُهُ بِالْمُخَاطِ إنَّمَا هُوَ فِي الْمَنْظَرِ فِي فِيهِ مِنْ الْإِمَاطَةِ مَحْموُلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَلِيلًا أَوْ عَلَى أَنَّهُ لِيَتمََكَّنَ مِنْ الْغَسْلِ وتََ
كُنْت أَفْرُكُ الْمنَِيَّ مِنْ { هُ عَنْهَا الْبَشَاعَةِ لَا فِي الْحُكْمِ بِدَليِلِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَدِلَّةِ ، وَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ

مِنْ حيَْثُ إنَّ الْوَاوَ للِْحَالِ ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ وَأَمرُْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ آكَدُ فِي } هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ



ةِ ؛ لأَِنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ تتََشَبَّثَ بِثِيَابِهِ اقْتِضَاءِ الْوُجوُبِ مِنْ خَبَرِهَا ؛ لِأَنَّ حَقِيقَتَهُ لِلْوُجُوبِ واَلظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ الصَّلَا
أَنْ يَكُونَ الْبَشَرُ مِنْ النَّجَسِ ، وَتُشْغِلَهُ عَنْ الصَّلَاةِ وهََذَا كَمَا يُقَالُ هَيَّأْت لَهُ الطَّعَامَ وَهُوَ يَأْكُلُ أَيْ يَأْكُلُ بَعْدَهُ وَيَجوُزُ 

فَاعْتَبَرَهُ  الشَّيْءَ قَدْ يَكُونُ نَجِسًا وَيَتوََلَّدُ مِنْهُ الطَّاهِرُ كَاللَّبَنِ فَإِنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ الدَّمِ وَهُوَ أَصْلُهُ ثُمَّ يَطْهُرُ بِالِاسْتِحَالَةِ فَإِنَّ
مَا يطَْهُرُ بِالْفَرْكِ إذَا خَرَجَ الْمنَِيُّ قَبْلَ الْمَذْيِ بِالْعَلَقَةِ واَلْمُضْغَةِ ؛ لأَِنَّهُمَا يُخْلَقُ مِنْهُمَا الْبَشَرُ وإَِنْ كَانَا نَجِسَيْنِ ثُمَّ قيِلَ إنَّ

سأَْلَةُ الْمَنِيِّ مُشْكِلَةٌ ؛ لِأَنَّ الْفَحْلَ أَمَّا لَوْ خرََجَ الْمَذْيُ أَوَّلًا ، ثُمَّ خرََجَ الْمنَِيُّ لَا يَطْهُرُ إلَّا بِالْغَسْلِ وَقَالَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ مَ
ى الْحَسَنُ عَنْ أَصْحَابِنَا يُمْنِي وَالْمَذْيُ لَا يطَْهُرُ بِالْفَرْكِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ مَغْلُوبٌ بِالْمَنِيِّ فَيُجْعَلُ تَبَعًا لَهُ وَرَوَ يُمْذِي ، ثُمَّ

قَ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَحمَْدُ بْنُ إبرَْاهيِمَ عِنْدِي أَنَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي رأَْسِ ذَكَرِهِ نَجاَسَةٌ لَا يطَْهُرُ بِالْفَرْكِ وَاخْتاَرَهُ أَبُو إِسْحَا
؛ لِأَنَّ الْبَوْلَ الَّذِي هُوَ دَاخِلُ  الْمنَِيَّ إذَا خَرَجَ مِنْ رَأْسِ الْإِحْلِيلِ عَلَى سَبِيلِ الدَّفْقِ وَلَمْ يَنتَْشِرْ عَلَى رَأْسِهِ يطَْهُرُ بِالْفَرْكِ

  وَمُروُرُ الْمنَِيِّ عَلَيْهِ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ بِخِلَافِ مَا إذَا انْتَشَرَ عَلَى رأَْسِ الذَّكَرِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ

مْ  إلَّا بِالْغَسْلِ حَتَّى لَوْ بَالَ ولََالْإِحْلِيلِ حَيْثُ لَا يُكْتفََى فِيهِ بِالْفَرْكِ ؛ لِأَنَّ الْبوَْلَ الَّذِي خَارِجَ الْإِحْليِلِ مُعْتَبَرٌ فَلَا يَطْهُرُ
الْبِطَانَةِ يَطْهُرُ بِالْفَرْكِ هُوَ الصَّحيِحُ يُجَاوِزْ الْبَوْلُ ثُقْبَ الْإِحْليِلِ يُكْتَفَى بِالْفَرْكِ وَلَوْ أَصاَبَ الْمنَِيُّ شيَْئًا لَهُ بِطَانَةٌ فَنَفَذَ إلَى 

رْكِ وأََسْفَلُهُ لَا يَطْهُرُ إلَّا بِالْغَسْلِ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا يُصِيبُهُ الْبِلَّةُ دُونَ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ إنْ كَانَ الْمَنِيُّ غَلِيظًا فَجَفَّ يطَْهُرُ بِالْفَ
حْكَمُ النَّجاَسَةُ بِالْفَرْكِ ولََا يُ الْجِرْمِ ، ثُمَّ إذَا فُرِكَ يُحْكَمُ بِطَهاَرَتِهِ عِنْدَهُمَا وَفِي أَظْهَرْ الرِّوَايتََيْنِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ تَقِلُّ
خُفَّ إذَا أَصاَبَهُ نَجَسٌ ودََلَّكَهُ ، بِطَهَارَتِهِ حتََّى لَوْ أَصاَبَهُ مَاءٌ عَادَ نَجِسًا عِنْدَهُ وَلَا يَعُودُ عنِْدَهُمَا وَلَهَا أَخوََاتٌ مِنْهَا أَنَّ الْ

بَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ ، ثُمَّ وَصَلَ إلَيهَْا الْمَاءُ وَمِنْهَا جِلْدُ الْمَيْتَةِ إذَا ثُمَّ وَصَلَ الْمَاءُ إلَيْهِ وَمنِْهَا الْأَرْضُ إذَا أَصاَبَهَا نَجاَسَةٌ وَذَهَ
 ئْرُ إذَا وَجَبَ نزَْحُ مَائِهَا فَغاَرَدُبِغَ بِالشَّمْسِ أَوْ التَّترِْيبِ ونََحْوِ ذَلِكَ مِنْ الدَّبَّاغِ الْحُكْمِيِّ ، ثُمَّ أَصاَبَهُ الْمَاءُ وَمِنْهَا الْبِ

الْفَرْكُ فِيمَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ الْمَاءُ ، ثُمَّ عَادَ فَكُلُّهَا تُحْكَى عَلَى الرِّوَايتََيْنِ ، ثُمَّ الْمَنِيُّ إذَا أَصاَبَ الْبَدَنَ لَا يَجْزِي فِيهِ 
رُ ؛ لِأَنَّ الْبَلْوَى فِي حَقِّهِ أَشَدُّ وَعَنْ الْفَضلِْيِّ أَنَّ مَنِيَّ أَبِي حَنِيفَةَ لِرُطُوبَةِ الْبَدَنِ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَطْهُ

  .الْمرَْأَةِ لَا يطَْهُرُ بِالْفَرْكِ ؛ لِأَنَّهُ رَقِيقٌ 

يَ وَقَدْ طَهَّرَهُ الشَّرْعُ بِالْفَرْكِ يَابِسًا وَهَذَا ظَاهِرٌ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ الْوَاقِعُ أَنَّهُ لَا يُمْنِي حَتَّى يمُْذِ) فَيُجْعَلُ تَبَعًا لَهُ : قَوْلُهُ ( 
مْ يَسْتنَْجِ بِالْمَاءِ حتََّى أَمنَْى فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنَّهُ اعْتبََرَ ذَلِكَ الِاعْتِبَارَ أَعْنِي اعتَْبَرَهُ مُسْتَهْلِكًا للِضَّرُورَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا باَلَ وَلَ

وَفِي نُسْخَةٍ بِالْفَرْكِ ا هـ قَالَ ) يَطْهُرُ بِالدَّلْكِ : قَوْلُهُ ( بِالْغُسْلِ لِعَدَمِ الْمُلْجِئِ كَمَا قِيلَ ا هـ كَمَالٌ يَطْهُرُ حيِنَئِذٍ إلَّا 
اثًا وَإِنْ كَانَتْ صَلْبَةً قَالُوا الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي زَادِ الْفَقِيرِ وَتَطْهِيرُ الْأَرْضِ إذَا كَانَتْ رَخْوَةً بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهَا ثَلَ
صَرَّفَتْ النَّجَاسَةُ وَلَمْ يَبْقَ يُصَبُّ عَلَيْهَا ، ثُمَّ تنَُشَّفُ بِخِرْقَةٍ ونََحْوِهَا يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَإِنْ صَبَّ عَلَيْهَا كَثِيرًا حتََّى تَ

وَمِنهَْا الْبِئْرُ إذَا وَجَبَ نَزْحُ ماَئِهَا فَغَارَ الْمَاءُ ، ثُمَّ عَادَ : قَوْلُهُ ( تْ ا هـ رِيحُهَا وَلَا لَوْنهَُا وَتُرِكَتْ حَتَّى جَفَّتْ طَهرَُ
ي الْكُلِّ قَالَ الْكَمَالُ وَظَاهِرُهُ كَوْنُ الظَّاهِرِ النَّجَاسَةَ فِي الْكُلِّ واَلْأَولَْى اعْتبَِارُ الطَّهاَرَةِ فِ) فَكُلُّهَا تُحْكَى عَلَى الرِّوَايتََيْنِ 

ا ؛ لأَِنَّهُ مَحْكُومٌ بِطَهاَرَتِهِ كَمَا اخْتاَرَهُ شاَرِحُ الْمَجْمَعِ فِي الْأَرْضِ وَهِيَ أَبْعَدُ الْكُلِّ إذْ لَا صُنْعَ فِيهَا أَصْلًا ليَِكُونَ تَطْهِيرً
اقَاةِ الطَّاهِرِ الطَّاهِرَ لَا تُوجِبُ التَّنْجِيسَ بِخِلَافِ الْمُسْتنَْجِي شَرْعًا بِالْجفََافِ عَلَى مَا فَسَّرَ بِهِ مَعْنَى الزَّكَاةِ فِي الْآثَارِ وَمُلَ

مُطَهِّرًا فِي الْبَدَنِ إلَّا فِي الْمَنِيِّ بِالْحَجَرِ ونََحْوِهِ لَوْ دَخَلَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ نَجُسَ عَلَى مَا قَالُوهُ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَاءِ لَمْ يعُْتَبَرْ 
رهَْمِ فِي النَّجاَساَتِ عَفْوًا رِوَايَةٍ واَلْجَواَزُ بِغَيرِْهِ لِسُقُوطِ ذَلِكَ الْمقِْداَرِ عَفْوًا لَا لِطَهَارَتِهِ فَعَنْهُ أَخَذُوا كَوْنَ قَدْرِ الدِّ عَلَى

  .أَيْ فَيُلْحَقُ بِنَجَسٍ لَا جِرْمَ لَهُ ا هـ ) لأَِنَّهُ رَقِيقٌ : قَوْلُهُ ( ا هـ 



أَيْ نَحْوُ السَّيْفِ مِنْ الْحَديِدِ الصَّقيِلِ كَالْمِرآْةِ وَالسِّكِّينِ إذَا تنََجَّسَ يطَْهُرُ ) وَنَحْوُ السَّيْفِ بِالْمَسْحِ ( مَهُ اللَّهُ قَالَ رَحِ
نَ الْكُفَّارَ بِسُيُوفِهِمْ ، ثُمَّ يمَْسَحوُنَهَا بِالْمَسْحِ لِمَا صَحَّ أَنَّ أَصْحَابَ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانوُا يَقْتُلُو

قَ بَيْنَ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ وَيُصَلُّونَ مَعَهَا ؛ وَلِأَنَّ غَسْلَ السَّيْفِ وَالْمِرْآةِ ونََحْوِ ذَلِكَ يفُْسِدهَُا فَكَانَ فِيهِ ضَروُرَةٌ وَلَا فَرْ
لَ لَهُ ، ثُمَّ قِيلَ يَطْهُرُ حَقِيقَةً فِي رِوَايَةٍ حَتَّى لَوْ قَطَعَ بِهِ الْبِطِّيخَ أَوْ اللَّحْمَ يَحِلُّ أَكْلُهُ وَقِيوَلَا بَيْنَ مَا لَهُ جِرْمٌ وَمَا لَا جِرْمَ 

وَيُصَلُّونَ : قَوْلُهُ .( مَسْحِ الْتَقِلُّ النَّجاَسَةُ وَلَا يَطْهُرُ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ صَقِيلًا حتََّى لَوْ كَانَ خَشِنًا أَوْ مَنْقُوشًا لَا يَطْهُرُ بِ
يَّةُ الْخَضرَْاءُ يَعنِْي وَعَلَيْهِ يَتَفَرَّعُ مَا ذُكِرَ لَوْ كَانَ عَلَى ظُفُرِهِ نَجَاسَةٌ فَمَسَحَهَا طَهُرَتْ وكََذَلِكَ الزُّجاَجَةُ وَالزُّبْدِ) مَعَهَا 

  .لْقَصَب ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَدْهوُنَةَ واَلْخَشَبَ الْخَرَّاطِيِّ واَلْبوُرِيَّا ا

أَيْ تَطْهُرُ الْأَرْضُ بِالْيبُْسِ وَذَهَابِ أَثَرِ النَّجاَسَةِ مِنْ ) وَالْأَرْضُ بِالْيُبْسِ وَذَهَابِ الْأَثَرِ لِلصَّلَاةِ لَا لِلتَّيَمُّمِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الصَّلَاةُ عَلَيْهَا دُونَ التَّيَمُّمِ ، أَمَّا طَهاَرَتهَُا بِالْيبُْسِ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ  اللَّوْنِ وَالرَّائِحَةِ وَالطَّعْمِ فَتَصِحُّ

دِ فَلَمْ يَكُونُوا مَسْجِعَنْهُمَا قَالَ كُنْت فَتًى شاَبا عَزَبًا أَبِيت فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَتْ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتقُْبِلُ وتَُدبِْرُ فِي الْ
حِيلَ الْأَشْيَاءَ وَتُنْقِلَهَا إلَى يَرُشُّونَ عَلَيْهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَدَلَّ عَلَى طَهاَرَتهَِا بِالْجَفَافِ ؛ وَلِأَنَّ الْأَرْضَ مِنْ طَبْعِهَا أَنْ تُ

افِ الثَّوْبِ ، وَأَمَّا عَدَمُ جوََازِ التَّيمَُّمِ بِهِ فَلِأَنَّ طَهَارَةَ الْأَرْضِ فِيهِ طَبْعِهَا فَتَطْهُرُ بِالاِستِْحَالَةِ كَالْخَمْرِ إذَا تَخَلَّلَتْ بِخِلَ
بتََا سِ وَالتَّوَجُّهِ إلَى الْبيَْتِ ثَثَبَتَتْ شَرْطًا بِنَصِّ الْكِتَابِ فَلَا يَتأََدَّى بِمَا ثَبَتَ بِخَبَرِ الْواَحِدِ وهََذَا كَمَا قُلْنَا فِي مَسْحِ الرَّأْ
أْسِ وَالْحَطيِمِ مِنْ الْبَيْتِ ثَبَتَ بِنَصِّ الْكِتَابِ فَلَا يَتأََدَّيَانِ بِمَسْحِ الْأُذُنِ واَلتَّوَجُّهِ إلَى الْحَطيِمِ ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الْأُذُنِ مِنْ الرَّ

اسَةِ يَمنَْعُ مِنْ التَّيمَُّمِ دُونَ الصَّلَاةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ نُقْطَةً مِنْ الدَّمِ بِخبََرِ الْوَاحِدِ ؛ وَلِأَنَّ النَّجاَسَةَ تقَِلُّ بِالْجَفَافِ وَقَلِيلُ النَّجَ
ارَةِ أَنَّ التَّيَمُّمَ يَفْتقَِرُ إلَى طَهَلَوْ وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ مَنَعَتْ مِنْ التَّطَهُّرِ بِهِ وَفِي الثَّوْبِ وَالْمَكَانِ لَا تَمنَْعُ جَواَزَ الصَّلَاةِ ؛ ولَِ
بُتُ الطَّهاَرَةُ دُونَ الطَّهُورِيَّةِ ، الصَّعِيدِ وَطَهُورِيَّتُهُ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَالصَّلَاةُ تفَْتَقِرُ إلَى طَهاَرَةِ الْمَكَانِ لَا غَيْرُ وَبِالْخَبَرِ تثَْ

  .فَرْقَ بَيْنَهُمَا واَلظَّاهِرُ الْأَوَّلُ  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّيمَُّمُ بِهِ فَعَلَى هَذَا لَا

: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( لَا فَرْقَ بَيْنَ الْجَفَافِ بِالشَّمْسِ وَالنَّارِ أَوْ الرِّيحِ ا هـ كَمَالٌ ) وَالْأَرْض بِالْيبُْسِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
 ـ) وَذَهَابِ  ) دُونَ التَّيمَُّمِ : قَوْلُهُ ( أَيْ لِأَجْلِهَا ا هـ ع ) لِلصَّلَاةِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( ع بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْيبُْسِ ا ه

زكََاةُ { لَامُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّ: هُ خِلَافًا لِزُفَرَ واَلشَّافعِِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ اختَْصَّ لِلْإِزاَلَةِ وَلَمْ يُوجَدْ وَلَنَا قَوْلُ
وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ التَّيمَُّمُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الطُّهوُرِيَّةَ زَائِدَةٌ عَلَى الطَّهاَرَةِ واَلْحَديِثُ يَدُلُّ عَلَى } الْأَرْضِ يُبْسُهَا واَلزَّكَاةُ الطَّهاَرَةُ 

فَلَمْ : قَوْلُهُ ( رَجُلٌ عَزَبٌ بِالتَّحرِْيكِ لَا زَوْجَ لَهُ ا هـ مُغْرِبٌ ) ا عَزَبً: قَوْلُهُ ( الطَّهاَرَةِ دُونَ الطُّهوُرِيَّةِ ا هـ راَزِيٌّ 
فَلَوْلَا اعتِْبَارُهَا تَطْهُرُ بِالْجَفَافِ كَانَ ذَلِكَ تَبْقِيَةً لَهَا بِوَصْفِ النَّجاَسَةِ مَعَ الْعِلْمِ ) يَكُونُوا يَرُشُّونَ عَلَيْهَا شيَْئًا مِنْ ذَلِكَ 

لصَّلَاةِ فِي بَيْتِهِ وَكَوْنِ ذَلِكَ هُمْ يَقُومُونَ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ أَلْبَتَّةَ إذْ لَا بُدَّ مِنْهُ مَعَ صِغَرِ الْمَسْجِدِ وَعَدَمِ مَنْ يَتَخَلَّفُ لِبِأَنَّ
قْبِلُ وَتُدْبِرُ وتََبُولُ فَإِنَّ هَذَا التَّرْكِيبَ فِي يَكُونُ فِي بِقَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ لَا فِي بُقْعَةٍ وَاحِدَةٍ حَيْثُ كَانَتْ تُ

{ بَ كَوْنُهَا تطَْهُرُ بِالْجَفَافِ بِخِلَافِ الاِسْتِعْمَالِ يُفِيدُ تَكَرُّرَ الْكَائِنِ مِنْهَا وَلِأَنَّ تَبْقِيتََهَا نَجِسَةً يُنَافِي الْأَمْرَ بِتَطْهِيرِهَا فَوَجَ
؛ لأَِنَّهُ كَانَ نهََارًا وَالصَّلَاةُ فِيهِ } لَاةُ واَلسَّلَامُ بِإِهرْاَقِ ذَنوُبٍ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَوْلِ الْأَعرَْابِيِّ فِي الْمَسْجِدِ أَمْرِهِ عَلَيْهِ الصَّ

دَّةِ اللَّيْلِ أَوْ لِأَنَّ الْوَقْتَ إذْ ذَاكَ قَدْ آنَ تَتَتاَبَعُ نهََارًا ، وَقَدْ لَا يَجِفُّ قَبْلَ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَأَمَرَ بِتَطْهِيرِهَا بِالْمَاءِ بِخِلَافِ مُ
يْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَجُفِّفَتْ فِي أَواَنُهُ إذْ ذَاكَ أَكْمَلُ الطَّهاَرتََيْنِ لِلتَّيَسُّرِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَإِذَا قَصَدَ تَطْهِيرَ الْأَرْضِ صَبَّ عَلَ

  كُلِّ



بٍ أَلْقَاهُ عَلَيْهَا ا لَوْ صَبَّ مَاءً بِكَثْرَةٍ ولََمْ يَظْهَرْ لَوْنُ النَّجَاسَةِ وَلَا رِيحُهَا فَإِنَّهَا تطَْهُرُ وَلَوْ كَبَسَهَا بِتُراَمَرَّةٍ بِخِرْقَةٍ ، وَكَذَ
بِنَصِّ الْكِتاَبِ فَلَا يَتَأَدَّى : قَوْلُهُ ( تْحٌ إنْ لَمْ توُجَدْ راَئِحَةُ النَّجاَسَةِ جاَزَتْ الصَّلَاةُ عَلَى ذَلِكَ التُّراَبِ ، وَإِلَّا فَلَا ا هـ فَ

 فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ موُجِبَ الْكتَِابِ هُوَ الْقَطْعُ بِاشْترَِاطِ الطَّهاَرَةِ مُطْلَقًا دُونَ الطَّهَارَةِ الْقَطْعِيَّةِ) بِمَا ثَبَتَ بِخبََرِ الْوَاحِدِ 
ا صعَِيدًا طَيِّبًا قَطْعًا بَلْ الْحَقُّ أَنَّ إقَامَةَ التَّكَالِيفِ تُبتَْنَى عَلَى الظَّنِّ دُونَ الْقَطْعِ ؛ لِأَنَّ حَيْثُ لَمْ يقَُلْ تَعَالَى فَتَيَمَّمُو

هِ دُونَ نَفْسِ الْأَمْرِ فِي ظَنِّالْمُكَلَّفَ يَطَّلِعُ عَلَى الظَّاهِرِ دُونَ نفَْسِ الْأَمْرِ مَثَلًا الْمُصَلِّي يُكَلَّفُ بِالْوُضُوءِ بِمَا هُوَ طَاهِرٌ 
 بِنَصِّ الْكِتَابِ مَا نَصُّهُ فِيهِ وَبِاسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي ظَنِّهِ دُونَ نفَْسِ الْأَمْرِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَكِّيا ا هـ يَحْيَى وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ

رًا لَا أَنْ تَكُونَ طَهَارَتُهُ بِالْكتَِابِ مَقْطُوعًا بِهَا بَلْ يَكْفِي أَنْ يَكُونَ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَ اشتَْرَطَ أَنْ يَكُونَ التُّراَبُ طَاهِ
  .للَّهُ تَعاَلَى ا هـ طَاهِرًا ظَنا ، وَكَذَا فِي إخوَْتِهِ بِتَوَجُّهِ هَذَا النَّظَرِ كَذَا نَقَلْته مِنْ خَطِّ قَارِئٍ الْهِداَيَةِ رَحِمَهُ ا

يُؤكَْلُ  وَعَفَا قَدْرَ الدِّرهَْمِ كَعَرْضِ الْكَفِّ مِنْ نَجَسٍ مُغَلَّظٍ كَالدَّمِ واَلْخَمْرِ وَخَرْءِ الدَّجاَجِ وَبوَْلِ مَا لَا( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
صُوصَ الْوَارِدَةَ بِتطَْهِيرِهَا لَمْ تَفْصِلْ إلَّا وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ قَلِيلُ النَّجَاسَةِ كَكَثِيرِهَا يَمنَْعُ ؛ لِأَنَّ النُّ) وَالرَّوْثِ واَلْخِثْيِ 

عَلَى الثِّيَابِ ، وَكَذَا مَوْضِعُ أَنَّ مَا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ خَارِجٌ لِعَدَمِ إمْكَانِ التَّحرَُّزِ عَنْهُ كَالذُّبَابِ يَقَعُ عَلَى النَّجَسِ ، ثُمَّ 
جٌ عَنْهَا لِإِجْماَعِ السَّلَفِ وَلَنَا أَنَّ الْقَليِلَ مَعْفُوٌّ إجْمَاعًا فَقَدَّرْناَهُ بِالدِّرْهَمِ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الاِسْتنِْجَاءِ وَهُوَ الْمَخرَْجُ خاَرِ

وَلِأَنَّ الضَّرُورَةَ تَشمَْلُ مِ ؛ الاِسْتنِْجَاءِ مُقَدَّرٌ بِهِ قَالَ النَّخَعِيّ اسْتَقْبَحوُا ذِكْرَ الْمَقْعَدَةِ فِي مَحَافِلِهِمْ فَكَنَّوْهَا بِالدِّرهَْ
يُعْتَبَرُ بِالْوَزْنِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ وَزْنُهُ قَدْرَ : الْمُقْعَدَةَ وَغَيْرَهَا فَيُعْفَى للِْحَرَجِ ، ثُمَّ اخْتَلَفَتْ الرِّواَيَةُ فِي الدِّرْهَمِ فَقِيلَ 

وَهُوَ قَدْرُ عَرْضِ الْكَفِّ وَوَفَّقَ أَبُو جَعْفَرٍ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ فَقَالَ أَرَادَ مُحَمَّدٌ بِذِكْرِ الدِّرهَْمِ الْكَبِيرِ الْمِثْقَالِ وَقِيلَ بِالْمِساَحَةِ 
سَّرَخْسِيُّ يُعتَْبَرُ حيِحُ وَقَالَ الالْعرَْضِ تقَْدِيرَ النَّجاَسَةِ الْمَائِعَةِ وبَِذِكْرِ الْوَزْنِ تَقْدِيرَ النَّجَاسَةِ الْمُستَْجْسَدَةِ وهََذَا هُوَ الصَّ
مِنْ قَدْرِ الدِّرهَْمِ فَصَلَّى فِيهِ  بِدِرْهَمٍ زَماَنُهُ وَقَدْ قَالُوا إذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ دُهْنٌ نَجِسٌ فَصَلَّى فِيهِ ، ثُمَّ ازْداَدَ حتََّى صاَرَ أَكْثَرَ

  وَهُوَ اخْتيَِارُ الْمَرْغِيناَنِيِّ فَالْأُولَى جاَئِزَةٌ واَلثَّانِيَةُ باَطِلَةٌ وَقِيلَ لَا يَمنَْعُ

وَالْمرَُادُ بِالدَّمِ غَيْرُ الْبَاقِي فِي الْعُرُوقِ وَفِي حُكْمِهِ اللَّحْمُ الْمهَْزُولُ إذَا قُطعَِ ) مِنْ نَجَسٍ مُغَلَّظٍ كَالدَّمِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ 
مُ الَّذِي فِي الْكَبِدِ لَا مِنْ غَيْرِهِ كَذَا قيِلَ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّجْنِيسِ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ فَالدَّمُ الَّذِي فِيهِ لَيْسَ نَجِسًا ، وَكَذَا الدَّ

وٌّ فِي الْأَكْلِ الْبَاقِي أَنَّهُ مَعْفُلِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ دَمًا فَقَدْ جَاوَرَ الدَّمَ وَالشَّيْءُ يَنْجُسُ بِمُجَاوَرَةِ النَّجَسِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي 
فِ قَتيِلٍ غَيْرِ الشَّهِيدِ لَمْ لَا الثَّوْبِ وَغَيْرُ دَمِ الشَّهِيدِ مَا دَامَ عَلَيْهِ حتََّى لَوْ حَمَلَهُ مُلَطَّخًا بِهِ فِي الصَّلَاةِ صَحَّتْ بِخِلَا

الْغُسْلِ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ وَعَيْنُ الْمِسْكِ قَالُوا يَجُوزُ أَكْلُهُ يُغَسَّلْ أَوْ غُسِّلَ وَكَانَ كَافرًِا فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ بِ
الْمَغاَرِبَةِ فِي الزَّبَادِ فَقُلْت لَهُ وَالاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ مَا اُشْتُهِرَ مِنْ كَوْنِهِ دَمًا وَلَمْ أَرَ لَهُ تَعْلِيلًا وَذَاكَرْت بعَْضَ الْإِخوَْانِ مِنْ 

كَالْمِسْكِ ا هـ فَتْحٌ  هُ عَرَقُ حَيَوَانٍ مُحَرَّمِ الْأَكْلِ فَقَالَ مَا يُحِيلُهُ الطَّبْعُ إلَى صَلَاحٍ كَالظَّبْيَةِ يَخْرُجُ عَنْ النَّجاَسَةِيُقَالُ أَنَّ
رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْخَاءِ الْمعُْجَمَةِ وَسُكُونِ الثَّاءِ وَقَدْ سَبَقَهُ إلَى هَذَا شيَْخُهُ السِّيرَامِيُّ ) وَالرَّوْثُ واَلْخِثْيِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 

وَمِنْهُ قَوْله ) لِأَنَّ النُّصُوصَ الْوَارِدَةَ : قَوْلُهُ ( الْمُثَلَّثَةِ وَهُوَ مَا يَكُونُ لِذِي ظِلْفٍ ويَُجْمَعُ عَلَى أَخْثَاءَ وَخثَِيٍّ ا هـ عَينِْيٌّ 
وَلَا يُعتَْبَرُ نُفُوذُ الْمِقْدَارِ إلَى الْوَجْهِ الْآخَرِ إذَا كَانَ ) فَقَدَّرْنَاهُ بِالدِّرهَْمِ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ (  }وثَِيَابَك فَطَهِّرْ { تَعَالَى 

ا كَانَ ذَا طَاقَيْنِ لِتعََدُّدِهَا فَيَمْنَعُ الثَّوْبُ واَحِدًا ؛ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ حِينئَِذٍ وَاحِدٌ فِي الْجَانِبَيْنِ فَلَا يُعْتَبَرُ مُتَعَدِّدًا بِخِلَافِ مَا إذَ
وَ جَوَاهِرُ سُمْكِهِ ؛ وَلأَِنَّهُ وَعَنْ هَذَا فُرِّعَ الْمنَْعُ لَوْ صلََّى مَعَ دِرهَْمٍ مُتنََجِّسِ الْوَجْهَيْنِ لِوُجوُدِ الْفَاصِلِ بَيْنَ وَجْهَيْهِ وَهُ

  مِمَّا لَا



جَلَسَ الصَّبِيُّ وَجْهَيْنِ فِيهِ فَلَمْ تَكُنْ النَّجاَسَةُ فِيهِمَا مُتَّحِدَةً ثَمَّ إنَّمَا يُعْتبََرُ الْماَنِعُ مُضَافًا إلَيْهِ فَلَوْ يَنْفُذُ نفَْسُ مَا فِي أَحَدِ الْ
لَى رَأْسِهِ جاَزَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتنََجِّسُ الثَّوْبِ واَلْبَدَنِ فِي حِجْرِ الْمُصَلِّي وَهُوَ يَسْتَمْسِكُ أَوْ الْحَمَّامُ الْمُتنََجِّسُ عَ

افًا إلَيْهِ فَلَا تَجوُزُ هَذَا الَّذِي يَسْتَعْمِلُهُ فَلَمْ يَكُنْ حَامِلَ النَّجاَسَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حمََلَ مَنْ لَا يَسْتمَْسِكُ حَيْثُ يَصِيرُ مُضَ
تَّى قِيلَ لَوْ عَلِمَ قَلِيلَ النَّجاَسَةِ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ يَرْفُضُهَا مَا لَمْ يَخَفْ فَواَتَ الْوَقْتِ وَالصَّلَاةُ مَكْرُوهَةٌ مَعَ مَا لَا يَمْنَعُ حَ

وَلْواَلِجِيُّ شَى عَلَيْهِ الْأَوْ الْجَمَاعَةِ ا هـ فَتْحٌ وَمَا ذَكَرَهُ الْكَماَلُ مِنْ عَدَمِ الْجوََازِ فِي الدِّرهَْمِ الَّذِي تَنَجَّسَ جاَنِبَاهُ مَ
 بَيْنَ الْجاَنِبَيْنِ فَاصِلًا فَاعْتُبِرَ فَقَالَ أَمَّا إذَا كَانَ الثَّوْبُ ذَا طَاقَيْنِ كَانَ مُتَعَدِّدًا فَتَعَدَّدَتْ النَّجَاسَةُ وَكَذَلِكَ الدِّرهَْمُ فَإِنَّ

صاَبَ الثَّوْبَ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَنفََذَتْ إلَى الْجاَنِبِ كُلُّ جاَنِبٍ فِي نَفْسِهِ ا هـ قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلَوْ أَ
الصَّلَاةِ يُنْظَرُ إنْ كَانَ  الْآخَرِ حَيْثُ لَوْ ضُمَّ أَحَدُ الْجاَنِبَيْنِ إلَى الْآخَرِ يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرهَْمِ هَلْ يَمْنَعُ جَواَزَ

وَعَنْ هَذَا فُرِّعَ الْمَنْعُ قَالَ قَاضِي خَانْ إذَا : مَنَعَ أَوْ ذَا طَاقٍ واَحِدٍ لَا يَمْنَعُ جوََازَ الصَّلَاةِ ا هـ قَوْلُهُ الثَّوْبُ ذَا طَاقَيْنِ 
يَحْفَظُ ) فَرْعٌ ( واَحِدٌ ا هـ  صَلَّى وَمَعَهُ دِرهَْمٌ تنََجَّسَ جَانِبَاهُ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ جوََازَ الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْكُلَّ دِرهَْمٌ

رْهَمِ وَهُوَ يَخْشَى أَنَّهُ إنْ قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ مَنْ انتَْهَى إلَى الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَعَلَى ثَوْبِهِ نَجاَسَةٌ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ الدِّ
لَ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يغَْسِلُهُ لِأَنَّ غَسْلَهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ عَلَيْهِ وَمَتَى دَخَلَ الْجَمَاعَةَ غَسَلَهُ تَفُوتُهُ الْجَمَاعَةُ يُستَْحَبُّ لَهُ أَنْ يَدْخُ
  صَارَ مُؤدَِّيًا لِلْفَرْضِ ا هـ وَقَالَ قَاضِي

دَ فِي ثَوْبِهِ نَجاَسَةً أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ خَانْ فِي فَتَاوِيهِ قُبيَْلَ باَبِ الْوُضُوءِ واَلْغُسْلِ مَا نَصُّهُ إذَا شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَ
رِكُ جَمَاعَةً أُخْرَى فِي موَْضِعٍ إنْ كَانَ مُقْتَديًِا وَعَلِمَ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَغَسَلَ النَّجَاسَةَ يُدْرِكُ إمَامَهُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ يُدْ

رَى وَيَغْسِلُ الثَّوْبَ لِأَنَّ قَطْعَ الصَّلَاةِ لِلْإِكْماَلِ وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ أَوْ لَا يُدْرِكُ جَمَاعَةً أُخْ آخَرَ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ
  .مَضَى عَلَى صَلَاتِهِ ا هـ 

أَيْ عُفِيَ مَا دُونَ ) فَرَسِ وَخَرْءِ طَيْرٍ لَا يُؤكَْلُ وَمَا دُونَ رُبْعِ الثَّوْبِ مِنْ مُخَفَّفٍ كَبَوْلِ مَا يُؤكَْلُ واَلْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْكُلِّ فِي الْأَحْكَامِ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ رُبُعِ الثَّوْبِ مِنْ النَّجاَسَةِ الْمُخَفَّفَةِ ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ فِيهَا بِالْكَثِيرِ الْفَاحِشِ وَلِلرُّبْعِ حُكْمُ ا

ةَ رُبُعُ وَهُوَ الصَّحيِحُ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ اعْتِباَرِهِ فَقِيلَ رُبُعُ جَمِيعِ ثَوْبٍ عَلَيْهِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ
كُمِّ واَلدِّخرِْيصِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَدنَْى ثَوْبٍ تَجوُزُ فِيهِ الصَّلَاةُ كَالْمئِْزَرِ وَقيِلَ ربُْعُ طَرَفٍ أَصاَبَتْهُ النَّجَاسَةُ كَالذَّيْلِ وَالْ

احِشَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ شِبْرٌ فِي شبِْرٍ وَعَنْهُ ذِراَعٌ فِي ذِراَعٍ وَمِثْلُهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْكَثِيرَ الْفَ
إنَّ الْفَاحِشَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ : هُ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَحُدَّ لِذَلِكَ حَدا ، وَقَالَ الْقَدَمَيْنِ ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ

أَبِي حَنِيفَةَ  لِيظَةُ واَلْخَفِيفَةُ فَعِنْدَطِبَاعِ النَّاسِ فَوَقَفَ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى الْعَادَةِ كَمَا هُوَ دَأْبُهُ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الْغَ
دْ فِيهِ تَعاَرُضُ نَصَّيْنِ وَالْخَفِيفَةُ الْغَلِيظَةُ مَا ثَبَتَتْ نَجَاسَتُهُ بِنَصٍّ لَمْ يُعَارِضْهُ نَصٌّ آخَرُ يُخاَلِفُهُ كَالدَّمِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَمْ يوُجَ

ذُ بِالنَّجَاسَةِ أَولَْى لِوُجوُدِ الْمرَُجِّحِ مِثْلَ بوَْلِ مَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ فَإِنَّ مَا تَعَارَضَ النَّصَّانِ فِي نَجَاسَتِهِ وطََهَارَتِهِ وَكَانَ الْأَخْ
كْمُهُ يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتِهِ وَخَبَرِ الْعرَُنِيِّينَ يَدُلُّ عَلَى طَهاَرَتِهِ فَخَفَّ حُ} اسْتنَْزِهُوا مِنْ الْبَوْلِ { قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

ادَ حُجَّةٌ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ لِلتَّعَارُضِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ مَا ساَغَ الِاجْتِهَادُ فِي طَهَارَتِهِ فَهُوَ مُخَفَّفٌ ؛ لِأَنَّ الاِجْتِهَ
نْدَ أَبِي حنَِيفَةَ مُغَلَّظَةٌ ؛ لِأَنَّ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ بِهِ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي الرَّوْثِ واَلْخِثْي واَلْبَعْرِ ونََحْوِهَا فَعِ

  {وَالسَّلَامُ مِنْ 



بَوْلِ لَمْ يُعاَرِضْهُ نَصٌّ آخَرُ وَلَا اعتِْبَارَ عِنْدَهُ بِالْبَلْوَى فِي مَوْضِعِ النَّصِّ كَمَا فِي } إنَّهَا رِكْسٌ : أَنَّهُ أَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ 
طَهَارَتَهَا وَلِعُمُومِ الْبَلْوَى لِامْتِلَاءِ  الْآدَمِيِّ فَإِنَّ الْبَلْوَى فِيهِ أَعَمُّ وَعِنْدَهُمَا مُخَفَّفَةٌ لاِخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ فَإِنَّ مَالِكًا يَرَى

لَحْمُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ تنَُشِّفُهُ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الرَّوْثَ لَا يَمْنَعُ  الطُّرُقِ بِهَا بِخِلَافِ بوَْلِ الْحِماَرِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَا يُؤكَْلُ
لطُّرُقَ واَلْخاَناَتِ مَمْلُوءَةً جَواَزَ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ كَثيرًِا فَاحِشًا وَهُوَ آخِرُ أَقْواَلِهِ حِينَ كَانَ بِالرَّيِّ مَعَ الْخَلِيفَةِ فَرَأَى ا

وَابِّ فِيهَا وَاحِدٌ وَعِنْدَ هَا وَلِلنَّاسِ فِيهَا بَلْوَى عَظِيمَةٌ فَرَجَعَ إلَيْهِ وَقَاسُوا عَلَيْهِ طِينَ بُخَارَى ؛ لِأَنَّ مَمْشَى النَّاسِ واَلدَّبِ
هُرُ بِالدَّلْكِ وَفِي الرَّوْثِ لَا يَحْتاَجُ إلَى يَطْ: ذَلِكَ يُرْوَى رُجُوعُهُ فِي الْخُفِّ إلَى قَوْلِهِمَا إذَا أَصَابَهُ عَذِرَةٌ حتََّى قَالَ 

كْلِهِ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ الدَّلْكِ عِنْدَهُ لِمَا قُلْنَا وَأَمَّا بوَْلُ الْفَرَسِ فَقَدْ تَعاَرَضَ فِيهِ نَصَّانِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ كَرَاهَةَ أَ
نَّهُ بوَْلُ بَهاَئِمَ رَاهَةُ تَحْرِيمٍ ؛ لِأَنَّ لَحْمَهُ طَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ لِكَرَامَتِهِ كَلَحْمِ الْآدمَِيِّ فَصَارَ مُخَفَّفًا ؛ لأَِوَعَلَى اعْتِبَارِ أَنَّهُ كَ

لُهُ مُخَفَّفًا عِنْدَهُ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ طَاهِرٌ ؛ طَاهِرَةِ اللَّحْمِ فَيَكُونُ التَّعاَرُضُ فِيهِ مَوْجُودًا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ مَأْكُولٌ فَيَكُونُ بوَْ
؛ لِأَنَّهَا مُخَفَّفَةٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لِأَنَّ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ عنِْدَهُ وَقَوْلُهُ وَخَرْءِ طَيْرٍ لَا يُؤكَْلُ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ 

و يوُسُفَ هِنْدُواَنِيُّ وَفِي رِوَايَةِ الْكَرْخِيِّ طَاهِرٌ عنِْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ نَجِسٌ نَجاَسَةً مُغَلَّظَةً ، وَقِيلَ أَبُمُغَلَّظَةٌ فِي رِوَايَةِ الْ
نِ وَلِمُحَمَّدٍ رِواَيَةٌ وَاحِدَةٌ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي التَّخْفِيفِ أَيْضًا فَحَصَلَ لأَِبِي يُوسُفَ ثَلَاثُ رِواَياَتٍ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رِواَيَتَا

  وَالصَّحِيحُ

هُ طَهَارَتِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لِمَا يَنْفَصِلُ عَنهُْ رِواَيَةُ الْهِنْدوَُانِيُّ وَهُوَ أَنَّ نَجَاسَتَهُ مُخَفَّفَةٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ مُغَلَّظَةٌ وَجْ
ي لَا ينَُحَّى شَيْءٌ مِنْ الطُّيوُرِ عَنْ الْمَساَجِدِ فَعِلْمنَا أَنَّ خَرْءَ جَمِيعِ الطُّيوُرِ طَاهِرٌ حَتَّى لَوْ وَقَعَ فِنَتِنٌ وَخَبَثٌ رَائِحَةً وَ

وَنَتِنٍ فَصاَرَ كَخَرْءِ الدَّجاَجِ  الْمَاءِ لَا يفُْسِدُهُ وَوَجْهُ التَّغْلِيظِ أَنَّهُ لَا تَكْثُرُ إصاَبَتُهُ وَقَدْ غَيَّرَهُ طَبْعُ الْحَيوََانِ إلَى خبََثٍ
ةَ وَقَدْ تَحَقَّقَ فِيهِ الاِخْتِلَافُ وَالْبَطِّ وهََذَا مُشْكِلٌ عَلَى قَوْلِهِمَا لِمَا عُرِفَ مِنْ مَذْهبَِهِمَا أَنَّ اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ يُورِثُ الشُّبْهَ

أَبِي يُوسُفَ عَلَى مَا مَرَّ فَكَانَ لِلاِجْتِهاَدِ فِيهِ مَسَاغٌ ووََجْهُ التَّخفِْيفِ عُمُومُ الْبَلْوَى فَإِنَّهُ طَاهِرٌ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَ
  .وَالضَّرُورَةِ وَهِيَ توُجِبُ التَّخْفِيفَ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ 

أَيْ عِنْدَهُمَا وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ طَاهِرٌ وَأَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ ) واَلْفَرَسُ : قَوْلُهُ ( أَيْ أَيُّ ثَوْبٍ كَانَ ) وَمَا دُونَ رُبْعِ الثَّوْبِ : قَوْلُهُ ( 
 ـع  فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ هُوَ الصَّحِيحُ الثَّوْبُ الَّذِي عَلَيْهِ إنْ ) فَقِيلَ رُبُعُ جَميِعِ ثَوْبٍ عَلَيْهِ : قَوْلُهُ ( لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ ا ه

( إلَى الْمُصاَبِ ا هـ فَتْحٌ عْتُبِرَ رُبُعُهُ وَإِنْ كَانَ أَدنَْى مَا تَجوُزُ فِيهِ الصَّلَاةُ اُعتُْبِرَ رُبُعُهُ ؛ لِأَنَّهُ الْكَثِيرُ بِالنِّسْبَةِ كَانَ شَامِلًا اُ
( لَى إنْ اسْتفَْحَشَهُ مَنَعَ ، وَإِلَّا فَلَا ا هـ زَادُ الْفَقِيرِ وَالْأَوْجَهُ إنْكَالُهُ إلَى رَأْيِ الْمُبْتَ) فَوَقَفَ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى الْعَادَةِ : قَوْلُهُ 
قَالَ الْعَلَّامَةُ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ أَمِيرِ حَاجٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شرَْحِ التَّحْرِيرِ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ قَالَ ) اسْتنَْزِهُوا مِنْ الْبَوْلِ : قَوْلُهُ 

روََاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى } استَْنْزِهُوا مِنْ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ { هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسوُلُ اللَّ: 
لُ مُحَلَّى بِاللَّامِ للِْجِنْسِ فَيَعُمُّ كُلَّ بوَْلٍ وَقَدْ أَمَرَ شَرْطِهِمَا ولََا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً وَهُوَ عَامٌّ لِأَنَّ مِنْ لِلتَّعْدِيَةِ لَا لِلتَّبْعِيضِ وَالْبوَْ

قَالَ الْعَلَّامَةُ كَمَالُ الدِّينِ ) وَلَا اعْتبَِارَ عِنْدَهُ بِالْبَلْوَى : قَوْلُهُ ( بِطَلَبِ النَّزَاهَةِ مِنْهُ واَلطَّاهِرُ لَا يُؤْمَرُ بِالاِسْتنِْزَاهِ مِنْهُ ا هـ 
بَرُ إذَا تَحَقَّقَتْ لِلنَّصِّ اللَّهُ وَمَا قِيلَ أَنَّ الْبَلْوَى لَا تُعتَْبَرُ فِي مَوْضِعِ النَّصِّ عِنْدَهُ كَبَوْلِ الْإِنْسَانِ مَمْنوُعٌ بَلْ تُعْتَرَحِمَهُ 

نْسَانِ فِي الاِنتِْضَاحِ كَرُءوُسِ الْإِبَرِ لَا فِيمَا سِواَهُ ؛ النَّافِي لِلْحَرَجِ وَهُوَ لَيْسَ مُعَارَضَةً لِلنَّصِّ بِالرَّأْيِ وَالْبَلْوَى فِي بَوْلِ الْإِ
لْنَا وَقَدْ رَتَّبْنَا مُقْتَضَاهُ إذْ قَدْ أَسْقَطْنَا لِأَنَّهَا إنَّمَا تتََحَقَّقُ بِأَغْلَبِيَّةِ عُسْرِ الِانفِْكَاكِ وذََلِكَ إنْ تَحَقَّقَ فِي بوَْلِ الْإِنْسَانِ فَكَمَا قُ

 ـاعْتِبَ   قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةُ وَإِنْ أَصاَبَهُ بوَْلُ الشَّاةِ وَبَوْلُ الْآدَمِيِّ} فَرْعٌ { ارَهُ ا ه



 نَجاَسَةً أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِتُجعَْلُ الْخفَِيفَةُ تَبَعًا لِلْغَلِيظَةِ ا هـ قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ رَجُلٌ رَأَى عَلَى ثَوْبِ إنْسَانٍ 
أَنَّ الْإِخْبَارَ مُفيِدٌ وَإِنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ الدِّرهَْمِ إنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ اشْتغََلَ بِغَسْلٍ لَمْ يَسَعْهُ أَنْ لَا يُخْبِرَهُ ؛ لِ

نْ أَنْ لَا يُخْبِرَهُ ؛ لِأَنَّ الْإِخْبَار لَا يُفيِدُ قَالُوا وَمَشَايِخُنَا قَاسُوا الْأَمْرَ أَنَّهُ لَوْ أَخْبرََهُ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَى كَلَامِهِ كَانَ فِي سَعَةٍ مِ
طَاهِرٌ راَجِيَّةِ مَاءُ فَمِ النَّائِمِ بِالْمَعْروُفِ عَلَى هَذَا إنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَسْتَمِعُونَ قَوْلَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَفِي السِّ
ا اللَّهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَفِي وَفِي السِّغْنَاقِيِّ سوََاءٌ كَانَ فِي الْفَمِ أَوْ مُنْبَعثًِا مِنْ الْجَوْفِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ رَحِمَهُمَ

وَ نَجِسٌ وَعِنْدَهُمَا طَاهِرٌ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ وَمَاءُ فَمِ الْمَيِّتِ إنْ كَانَ فِيهِ لَوْنُ الدَّمِ فَهُ: الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ 
هُوَ الصَّحيِحُ ؛ لأَِنَّهُ إنَّهُ نَجِسٌ ا هـ تَتَارْخاَنِيَّةُ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ الْمَاءُ الَّذِي يَسِيلُ مِنْ فَمِ النَّائِمِ طَاهِرٌ : قِيلَ 

مِ أَوْ مُنْبَعِثًا مِنْ الْبَلْغَمِ وَقَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ مَاءُ فَمِ النَّائِمِ إذَا أَصاَبَ الثَّوْبَ فَهُوَ طَاهِرٌ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْبَلْغَ مُتَوَلِّدٌ مِنْ
نْ الْبَلْغَمِ فَيَكُونُ طَاهرًِا كَيْفَمَا كَانَ عِنْدَ أَبِي الْجَوْفِ لِأَنَّ الْغاَلِبَ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَخرُْجُ مِنْ الْفَمِ حَالَةَ النَّوْمِ مُتوََلِّدٌ مِ

 ـيَحْيَى ) فَقَدْ تَعاَرَضَ فِيهِ نَصَّانِ : قَوْلُهُ ( حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ا هـ  ( نَصُّ جَواَزِ أَكْلِهِ ونََصُّ النَّهْيِ عَنْهُ ا ه
الْوَاقِعُ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى رِواَيَةِ الْكَرْخِيِّ وَمَعَ مُحَمَّدٍ عَلَى رِواَيَةِ ) رِوَاياَتٍ  لِأَبِي يُوسُفَ ثَلَاثُ: قَوْلُهُ 

  لَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رِواَيَتَانِصَّالْهِنْدوَُانِيُّ وَالْمَفْهُومُ مِنْ الْهِداَيَةِ أَنَّهُ مَعَ أَبِي حنَِيفَةَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَتَحَ

نِيُّ غَلِيظٌ وَرِوَايَةُ الْكَرْخِيِّ رِواَيَةُ الْهِنْدوَُانِيُّ خَفِيفٌ وَرِوَايَةُ الْكَرْخِيِّ طَاهِرٌ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رِواَيَتَانِ رِواَيَةُ الْهِنْدوَُا
فَكَانَ : قَوْلُهُ ( أَيْ فَلَا يَكُونُ فِيهِ بَلْوَى ا هـ ) أَنَّهُ لَا تَكْثُرُ : قَوْلُهُ ( هـ فَتْحٌ طَاهِرٌ وَعَنْ مُحَمَّدٍ غَلِيظٌ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ ا 

  .أَيْ الْمُعْتَبَرُ اخْتِلَافُ غَيْرِهِمَا ا هـ مِنْ خَطِّ قَارِئٍ الْهِداَيَةِ ) لِلِاجْتهَِادِ 

وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى مَا ) لْبغَْلِ واَلْحِماَرِ وَبوَْلٌ انْتَضَحَ كَرُءُوسِ الْإِبَرِ وَدَمُ السَّمَكِ وَلُعَابُ ا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْبغَْلِ   دَمَ السَّمَكِ وَلُعَابَتَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ قَدْرَ الدِّرهَْمِ أَيْ عُفِيَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ وَدَمُ السَّمَكِ إلَى آخِرِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ

سُفَ أَنَّ السَّمَكَ الْكَبِيرَ إذَا وَالْحِمَارِ طَاهِرٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَكَيْفَ يَكُونُ مَعْفُوا وَالْعَفْوُ يَقْتَضِي النَّجاَسَةَ وَعَنْ أَبِي يُو
لَا يَقُولُ بِالتَّغْلِيظِ مَعَ وُجوُدِ الِاخْتِلَافِ فِيهِ وَعَنْهُ أَنَّهُ  سَالَ مِنْهُ شَيْءٌ فَاحِشٌ يَكُونُ نَجِسًا مُغَلَّظًا وَفِيهِ إشْكَالٌ ؛ لأَِنَّهُ

عَلَى التَّحْقِيقِ ؛ لِأَنَّ الدَّمَوِيَّ لَا  قَدَّرَهُ بِالْكَثِيرِ الْفَاحِشِ لاِخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ وَالصَّحيِحُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَمٍ
الدَّليِلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِدَمٍ نُ الْمَاءَ وَلهَِذَا اكْتَفَى مُحَمَّدٌ فِي تَعْليِلِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَعيِشُ فِي الْمَاءِ وَيَسْكُ

ابُ الْبغَْلِ وَالْحِماَرِ فَقَدْ مَرَّ فِي الْأَسآْرِ ، وَأَمَّا الْبوَْلُ أَنَّهُ يبَْيَضُّ بِالشَّمْسِ واَلدَّمُ يَسْوَدُّ بِهَا فَلَا يَكُونُ دَمًا ، وَأَمَّا لُعَ
لِهِ ؛ لأَِنَّهُ نَجِسٌ حقَِيقَةً قُلْنَا الْمُنتَْضِحُ قَدْرَ رُءوُسِ الْإِبَرِ فَمَعْفُوٌّ لِلضَّروُرَةِ وَإِنْ امْتَلَأَ الثَّوْبُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وُجُوبُ غَسْ

بِهَا الْآخَرِ يُعْتبََرُ طَاعُ الِامْتِناَعُ عَنْهُ فَسَقَطَ حُكْمُهُ وَقَوْلُهُ قَدْرَ رُءُوسِ الْإِبَرِ يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ قَدْرَ جاَنِلَا يُسْتَ: 
  .وَالْحُكْمُ أَنَّهُ لَا يُعتَْبَرُ لِلضَّرُورَةِ 

مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْمُخْتاَرِ حَيْثُ قَالَ وَدَمُ السَّمَكِ وَلُعاَبُ ) الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ وَدَمُ السَّمَكِ وَلُعاَبُ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
؛  السَّمَكِ لَيْسَ بِدَمٍ حَقِيقَةًالْبغَْلِ واَلْحِماَرِ وَخَرْءُ مَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ مِنْ الطُّيُورِ نَجَاسَةٌ مُخَفَّفَةٌ ، قَالَ فِي الِاختِْيَارِ وَدَمُ 

وَبوَْلٌ انْتَضَحَ كَرُءُوسِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( لِأَنَّهُ يَبْيَضُّ بِالشَّمْسِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ نَجِسٌ فَقُلْنَا بِخِفَّتِهِ لِذَلِكَ ا هـ 
ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ الْهِنْدُواَنِيُّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مثِْلَ أَمَّا لَوْ انتَْضَحَ مِثْلُ رُءُوسٍ الْمِسَلَّةِ يَمْنَعُ لعَِدَمِ الضَّروُرَةِ ) الْإِبَرِ 

: قَوْلُهُ ( يَجِبُ غَسْلُهُ ا هـ فَتْحٌ الْجَانِبِ الْآخَرِ يُعْتبََرُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمَشاَيِخِ لَا يعَْتَبِرُ الْجَانِبَيْنِ وَإِذَا أَصَابَهُ مَا يَكْثُرُ لَا 
فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُحَرَّرْ إذْ لَوْ كَانَ طَاهرًِا لَمَا تَصَوَّرَ لَنَا سُؤْرٌ مَشْكُوكٌ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ الطَّهوُرَ ) طَاهِرٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ  وَالْحِمَارُ



يَعنِْي أَنَّهُ طَاهِرٌ ا ) وَالصَّحيِحُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ : هُ قَوْلُ( خَالَطَهُ شَيْءٌ قَلِيلٌ طَاهِرٌ لَمْ يُغيَِّرْ لَهُ وَصْفًا فَمِنْ أَيْنَ يَجِيءُ الشَّكُّ 
  .هـ 

؛ لِأَنَّ تنََجُّسَ الْمَحِلِّ بِاعْتِباَرِ الْعَيْنِ فَيَزُولُ بِزوََالِهَا وَلَوْ بِمرََّةٍ ) وَالنَّجَسُ الْمرَْئِيُّ يَطْهُرُ بِزَواَلِ عَيْنِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَّهُ بَعْدَ زوََالِ الْعَيْنِ الْتَحَقَ مَّدٍ أَنَّهُ يَطْهُرُ بِمَرَّةٍ إذَا عَصرََهُ وَقِيلَ لَا يَطْهُرُ مَا لَمْ يَغْسِلْهُ ثَلَاثًا بعَْدَ زَواَلِ الْعَيْنِ ؛ لِوَعَنْ مُحَ

لُ مرََّتَيْنِ بَعْدَ زَواَلِ الْعَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ بعَْدَ زوََالِ الْعَيْنِ الْتَحَقَ بِنَجَاسَةٍ غَيْرِ مرَْئِيَّةٍ لَمْ تُغْسَلْ قَطُّ وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ يغُْسَ
السَّلَامُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ{ أَيْ إلَّا مَا يَشُقُّ إزاَلَةُ أَثَرِهِ ) إلَّا مَا يَشُقُّ ( بِنَجَاسَةٍ غَيْرِ مرَْئِيَّةٍ غُسِلَتْ مَرَّةً قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

؛ ولَِأَنَّ فِيهِ } ضرُُّك أَثَرُهُ لِخوَْلَةِ بِنْتِ يَساَرٍ حِينَ قَالَتْ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَخرُْجْ الدَّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَكْفيِك الْمَاءُ وَلَا يَ
يَزُولُ لَوْنُهُ بِالْغَسْلِ وَفِي قَطْعِهِمَا حرََجٌ ظَاهِرٌ لَا يَلِيقُ بِهَذِهِ  حَرَجًا بَيِّنًا فَإِنَّ مَنْ خَضَّبَ يَدَهُ أَوْ لِحْيَتَهُ بِحِنَّاءَ نَجِسٍ لَا

؛ لِأَنَّ الْآلَةَ الْمُعَدَّةَ لِقَطْعِ الشَّرِيعَةِ وَتفَْسِيرُ الْمَشَقَّةِ أَنْ يَحتَْاجَ لِإِزَالَتِهِ إلَى شَيْءٍ آخَرَ سِوَى الْمَاءِ كَالصَّابُونِ ونََحْوِهِ 
  .اسَةِ الْمَاءُ فَإِذَا اُحْتِيجَ إلَى شَيْءٍ آخَرَ يَشُقُّ عَلَى النَّاسِ فَلَا يُكَلَّفُ بِالْمُعاَلَجَةِ بِهِ النَّجَ

وَهُوَ أَقْيَسُ ) رِهِ فَيَزوُلُ بِزوََالهَِا وَلَوْ بِمَرَّةٍ إلَى آخِ: قَوْلُهُ ( أَيْ وأََثَرِهِ ا هـ ع ) يَطْهُرُ بِزَواَلِ عَيْنِهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
مرَْئِيَّةِ ضَرُورَةٌ أَنَّهُ مَأْموُرٌ ؛ لِأَنَّ نَجَاسَةَ الْمَحِلِّ بِمُجَاوَرَةِ الْعَيْنِ وَقَدْ زاَلَتْ وَحَديِثُ الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ مَنَامِهِ فِي غَيْرِ الْ

قَوْلُهُ فِي ( ئِيَّةً كَانَتْ مُحَقَّقَةً وَكَانَ حُكْمُهُ الْوُجوُبَ ا هـ كَماَلٌ لِتَوَهُّمِ النَّجاَسَةِ وَلِذَا كَانَ مَنْدوُبًا وَلَوْ كَانَتْ مَرْ
أَيْ مِنْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ إذَا صَبَغَ الثَّوْبَ بِالنِّيلِ أَوْ الْعُصفُْرِ النَّجِسِ ) إلَّا مَا يَشُقُّ إزاَلَةُ أَثَرِهِ : الْمَتْنِ 
أَلْقَى بزَُاقَهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ثَلَاثَ مرََّاتٍ طَهُرَ وَلَا تَطْهُرُ النَّجَاسَةُ إلَّا بِمَاءٍ مُتَقَاطِرٍ وَإِنْ لَحِسَهُ بِلِساَنِهِ ثَلَاثَ مرََّاتٍ وَ فَغَسَلَ

فَإِنْ { : قَوْلُهُ ( ثُمَّ امْتَصَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ طَهُرَ ا هـ طَهُرَ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ خِلَافًا لمُِحَمَّدٍ الطِّفْلُ إذَا قَاءَ عَلَى ثَدْيِ أُمِّهِ ، 
أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ { أَبُو دَاوُد عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ ) } لَمْ يَخرُْجْ الدَّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَكْفِيك الْمَاءُ وَلَا يَضرُُّك أَثَرُهُ 

 قَالَ إذَا لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسوُلَ اللَّهِ لَيْسَ لِي إلَّا ثَوْبٌ واَحِدٌ وأََنَا أَحِيضُ فِيهِ فَكَيْفَ أَصْنَعُأَتَتْ النَّبِيَّ صلََّى ال
فِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ } أَثَرُهُ طَهُرْت فَاغْسِلِيهِ ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ قَالَتْ فَإِنْ لَمْ يَخرُْجْ الدَّمُ قَالَ يَكْفِيك الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّك 

فَغُسِلَ إلَى أَنْ صَفَا الْمَاءُ يَطْهُرُ مَعَ قِيَامِ اللَّوْنِ وَقِيلَ يُغْسَلُ بعَْدَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، وَأَمَّا ) بِحِنَّاءَ نَجِسٍ : قَوْلُهُ ( لَهِيعَةَ 
مَعَ بَقَاءِ أَثَرِهِ فَإِنَّمَا عَلَّلَهُ فِي التَّجْنِيسِ بِأَنَّ الدُّهْنَ يطَْهُرُ قَالَ فَبَقِيَ عَلَى يَدِهِ  الطَّهاَرَةُ لَوْ غَسَلَ يَدَهُ مِنْ دُهْنٍ نَجِسٍ

فَيَرْفَعُهُ بِشَيْءٍ وَا الدُّهْنُ طَاهِرًا كَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي الدُّهْنِ ينَْجُسُ يُجعَْلُ فِي إنَاءٍ ، ثُمَّ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَيَعْلُ
  هَكَذَا يَفْعَلُ ثَلَاثًا

  .فَيَطْهُرُ ا هـ كَمَالٌ 

أَيْ غَيْرُ الْمرَئِْيِّ مِنْ النَّجَاسَةِ يَطْهُرُ بِثَلَاثِ غَسَلَاتٍ وَبِالْعَصْرِ ) وَغَيْرُهُ بِالْغَسْلِ ثَلَاثًا وَالْعَصْرِ كُلَّ مَرَّةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
غَالِبًا وَلهَِذَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  رَّةٍ واَلْمُعْتَبَرُ فِيهِ غَلَبَةُ الظَّنِّ وَإِنَّمَا قَدَّرَهُ بِالثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ تَحْصُلُ عِنْدَهُفِي كُلِّ مَ
الْحَدِيثَ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ مَا لَيْسَتْ } لْإِنَاءِ حَتَّى يغَْسِلَهَا ثَلَاثًا إذَا استَْيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي ا{ وَالسَّلَامُ 

ا بِالتَّكْراَرِ واَلْعَصْرِ فَشَرَطَهُمَا فِي لَهُ عَيْنٌ مَرْئِيَّةٌ لَا يمُْكِنُ الْقَطْعُ بِزَواَلِهِ فَلَمْ يَبْقَ سِوَى الاِجْتِهَادِ وَهُوَ لَا يَخْرُجُ غَالِبًا إلَّ
أَنَّهُ قَدْ طَهُرَ جاَزَ  لْكِتَابِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ لَا يُشْترََطُ الْعَصْرُ حتََّى لَوْ جَرَى الْمَاءُ عَلَى ثَوْبٍ نَجَسٍ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِا

أَوْ مَجْنُونًا فَيُعْتبََرُ فِيهِ ظَنُّ الْمُسْتَعمِْلِ ؛ لأَِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ عَصْرٌ وَالْمُعتَْبَرُ ظَنُّ الْغَاسِلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْغاَسِلُ صَغيرًِا 
أَيْ يَطْهُرُ بِالْغَسْلِ ثَلَاثَ مرََّاتٍ وَبِالتَّجْفِيفِ فِي ) وَبِتَثْلِيثِ الْجَفَافِ فِيمَا لَا يَنْعَصِرُ ( هُوَ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



يفِ أَثَرًا ا يُمْكِنُ عَصرُْهُ كَالْخَزَفِ وَالْآجُرِّ وَالْخَشَبِ وَالْحَديِدِ وَالْجِلْدِ الْمَدْبوُغِ بِالنَّجَسِ ؛ لِأَنَّ لِلتَّخْفِكُلِّ مَرَّةٍ فِيمَا لَ
فِيهِ الْيُبْسُ وَعَلَى هَذَا السِّكِّينُ  فِي استِْخرَْاجِ النَّجاَسَةِ وَتَفْسِيرُ التَّخْفِيفِ أَنْ يُخَلِّيَهُ حتََّى يَنْقَطِعَ التَّقَاطُرُ وَلَا يُشْترََطُ

تَطْهِيرُهُ بِأَنْ تَمُوهَ السِّكِّينُ  الْمُمَوَّهَةُ بِالْمَاءِ النَّجِسِ وَاللَّحْمُ الْمَطْبُوخُ بِهِ وَالْحِنْطَةُ الْمَبْلُولَةُ بِالنَّجَسِ حتََّى انْتَفَخَتْ
خَ الْحِنْطَةُ وَاللَّحْمُ بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَبرُْدَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَتُطْبَ

  وَالْأَعْيَانُ صِرُ بِالْعَصْرِيُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا تَطْهُرُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ أَبَدًا وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْحَصِيرُ وَكُلُّ مَا لَا يَنعَْ

تَّى صاَرَتْ مِلْحًا وَالْعَذِرَةِ إذَا النَّجِسَةُ تَطْهُرُ بِالاِستِْحاَلَةِ عِنْدَنَا وذََلِكَ مثِْلُ الْمَيْتَةِ إذَا وَقَعَتْ فِي الْمَمْلَحَةِ فَاسْتَحَلَّتْ حَ
يرُ الْخَمْرِ إذَا تَخَلَّلَتْ أَوْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ إذَا دُبِغَتْ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ صَارَتْ ترَُابًا أَوْ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَصاَرَتْ رَمَادًا فَهِيَ نَظِ

ةُ طَهاَرَتِهِ ، وكََذَا الْبِلَّةُ النَّجِسَبِطَهَارَتِهَا لِلِاستِْحاَلَةِ وَذَكَرَ فِي الْفَتَاوَى أَنَّ رأَْسَ الشَّاةِ لَوْ أُحرِْقَ حتََّى زاَلَ الدَّمُ يُحْكَمُ بِ
  .فِي التَّنُّورِ تَزوُلُ بِالْإِحْراَقِ 

الْحُكْمِيُّ عُرِفَ ثُبُوتُهُ بِالشَّرْعِ وَهُوَ حُكْمُ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يطَْهُرُ بِمَرَّةٍ كَالْحُكْمِيِّ قُلْنَا ) بِثَلَاثِ غَسَلَاتٍ : قَوْلُهُ ( 
( وَالُهُ بِالْحَقِيقَةِ وَهَذَا بِتَكْراَرِ الْغُسْلِ ا هـ رَازِيٌّ الشَّرْعِ بِزَواَلِهِ مَرَّةً ، وَأَمَّا الْحَقِيقِيُّ عُرِفَ ثُبوُتُهُ بِالْحقَِيقَةِ فَيُعْرَفُ زَ

فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ كَذَا فِي الْهِداَيَةِ واَحْترََزَ بِهِ عَمَّا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ بِالِاكْتِفَاءِ بِالْعَصْرِ ) وَبِالْعَصْرِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ : قَوْلُهُ 
ثُمَّ قَطَرَ بِعَصْرِ خِيرَةِ ، قَالَ الشَّيْخُ كَماَلُ الدِّينِ وَيَعتَْبِرُ قُوَّةَ كُلِّ عَاصِرٍ حتََّى إذَا انْقَطَعَ تَقَاطُرُهُ بِعَصْرِهِ ، فِي الْمَرَّةِ الْأَ

سِلَ ثَلَاثًا وَعُصِرَ مرََّةً لَا يطَْهُرُ إلَّا رَجُلٍ آخَرَ أَوْ دوُنَهُ يُحْكَمُ بِطَهاَرَتِهِ قَالَ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ الثَّوْبُ النَّجِسُ إذَا غُ
ابَتْ شَيْئًا إنْ عَصَرَهُ فِي فِي رِواَيَةٍ عَنْ أَبِي يوُسُفَ وَإِنْ غُسِلَ ثَلَاثًا وَعُصِرَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ، ثُمَّ تَقَاطَرَتْ مِنْهُ قَطْرَةٌ فَأَصَ

وْ عَصَرَهُ لَا يَسِيلُ مِنْهُ الْمَاءُ فَالْكُلُّ طَاهِرٌ ، وإَِلَّا فَمَا تَقَاطَرَ مِنْهُ نَجِسٌ وَمَا أَصاَبَ مِنْ الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ وبََالَغَ فِيهِ بِحَيْثُ لَ
 ـ ةِ مِنْ هَذَا الْوِعَاءُ إذَا اُسْتُعْمِلَ فِيهِ الْخَمْرُ هَلْ يَطْهُرُ بِالْغَسْلِ يُنْظَرُ فِي كِتاَبِ الْأَشْرِبَ} فَرْعٌ { شَيْءٍ أَفْسَدَهُ ا ه

يَحِلُّ أَكْلُهَا إذَا كَانَ لَا  الشَّرْحِ قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَالْخَمْرُ إذَا أَصَابَتْ الْحِنْطَةَ فَغَسَلَهَا وَطَحَنَهَا وَخبََزَهَا فَإِنَّهُ
إِذَا انْتَفَخَتْ مِنْهُ الْحِنْطَةُ فَلَا تَطْهُرُ أَبَدًا إلَّا إذَا جَعَلَهَا فِي خَلٍّ يُوجَدُ مِنْهُ طَعْمٌ وَلَا راَئِحَةٌ وَإِنْ يُوجَدُ مِنْهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَ

حيِحُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَطْهُرُ واَلصَّ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ ، وَلَوْ وَقَعَتْ النَّجاَسَةُ فِي دُهْنٍ أَوْ وَقَعَ فِيهِ فَأْرَةٌ فَغَسَلَهُ قَالَ بَعْضهُُمْ يَطْهُرُ
قَالَ الْولَْواَلِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْآجُرُّ إذَا أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ ) وَالْآجُرُّ : قَوْلُهُ ( أَنَّهُ لَا يَطْهُرُ ؛ لأَِنَّهُ يتََأَتَّى شَيْءٌ مِنْ غَسْلِهِ 

  وَتَشرََّبَتْ فِيهِ

غَسْلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَإِنْ كَانَ حَدِيثًا يغُْسَلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ويَُجَفَّفُ فَإِنْ كَانَ الْآجُرُّ قَدِيمًا مُسْتَعْمَلًا يَكْفِيهِ الْ
حَدِيدَ بِالْمَاءِ قَالَ فِي مُنْيَةِ الْمُصَلِّي وَلَوْ مَوَّهَ الْ) وَعَلَى هَذَا السِّكِّينُ الْمُمَوَّهَةُ بِالْمَاءِ النَّجَسِ : قَوْلُهُ ( عَلَى أَثَرِ كُلِّ مَرَّةٍ 

هُ الصَّلَاةُ يَعْنِي إذَا كَانَ فَوْقَ النَّجِسِ يُمَوِّهُ بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ ثَلَاثَ مرََّاتٍ فَيَطْهُرُ السِّكِّينُ إذَا مُوِّهَ بِمَاءٍ نَجِسٍ لَا تَجُوزُ مَعَ
الْمَاءَ وَلَا يُمْكِنُ إزَالَةُ ذَلِكَ الْمَاءِ عَنْهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ إلَّا بِالنَّارِ قَوْلُهُ الدِّرهَْمِ ويََجُوزُ قَطْعُ الْبِطِّيخِ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَشرَْبُ 

نَ إضَاعَةَ الْمَالِ قَطْعِهِ بِهِ لتَِكُو لِأَنَّهُ لَا يَشرَْبُ الْمَاءَ يُباَحُ قَطْعُ الْبِطِّيخِ بِالسِّكِّينِ الْمَذْكُورِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يتََنَجَّسُ بِوَاسِطَةِ: 
الْمَاءِ النَّجِسِ وَهُوَ لَا يَتعََدَّى  وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا بِلَا خِلَافٍ بيَْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ تَنَجُّسَ السِّكِّينِ إنَّمَا هُوَ بِوَاسِطَةِ مَا شَرِبَهُ مِنْ

قَالَ فِي ) وَالْأَعْيَانُ النَّجِسَةُ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى  إلَى الْبِطِّيخِ بِمُجرََّدِ قَطْعِهِ بِهِ ا هـ ابْنُ أَمِيرِ حاَجٍّ
ينِ وَالْخَشَبَةِ النَّجِسَةِ ا شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَهَذَا قَوْلُ مُحمََّدٍ وَقَالَ أَبِي يوُسُفَ لَا تَطْهُرُ ، وَكَذَا الِاخْتِلَافُ فِي رَمَادِ السِّرْقِ

قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ واَلْعَذِراَتُ إذَا دُفِنَتْ فِي مَوْضِعٍ حتََّى صاَرَتْ تُراَبًا قِيلَ تَطْهُرُ كَالْحِماَرِ ) وَالْعَذِرَةُ : وْلُهُ قَ( هـ 



ثَ مَرَّاتٍ تَطْهُرُ إذَا لَمْ تَبْقَ رَائِحَةُ الْمَيِّتِ إذَا وَقَعَ فِي مَمْلَحَةٍ وَصَارَ مِلْحًا عنِْدَ مُحَمَّدٍ إذَا غُسِلَتْ خَابِيَةَ الْخَمْرِ ثَلَا
ةٌ وَقَعَتْ فِي الْخَمْرِ الْخَمْرِ وَإِنْ بَقيَِتْ لَا إذَا صُبَّ الْمَاءُ فِي الْخَمْرِ ، ثُمَّ صاَرَ الْخَمْرُ خَلًّا يطَْهُرُ هُوَ الصَّحيِحُ فَأْرَ

هرَِةً وَإِنْ تَخَلَّلَتْ وَهِيَ فِيهِ إنَّهُ نَجِسٌ الْخزََفُ الْجَديِدُ إذَا صُبَّ فِيهِ وَمَاتَتْ إنْ أُخرِْجَتْ ، ثُمَّ تَخَلَّلَتْ صَارَتْ طَا
  الْخَمْرُ يُغْسَلُ ثَلَاثًا ويَُجَفَّفُ فِي

رِ يُجْعَلُ فِيهِ الْخَلُّ حتََّى لَا يَبْقَى أَثَرهَُا كُلِّ مَرَّةٍ يَطْهُرُ خِلَافًا لِمُحمََّدٍ وَإِنْ كَانَ قَدِيمًا يُغْسَلُ ثَلَاثًا يَطْهُرُ وَإِنْ بَقِيَ أَثَرُ الْخَمْ
أَيْ ؛ لِأَنَّهُ حِينئَِذٍ يَصِيرُ الْحرَْقُ كَالْغَسْلِ ا هـ وَلوَِالِجِيٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ ) يُحْكَمُ بِطَهاَرَتِهِ : قَوْلُهُ ( فَيَطْهُرُ 

يلَ يغُْسَلُ رٍ فِيهِ لَحْمٌ قَبْلَ الْغَلَيَانِ يَطْهُرُ اللَّحْمُ بِالْغَسْلِ ثَلَاثًا وَإِنْ كَانَ بعَْدَ الْغَلَيَانِ لَا يَطْهُرُ وَقِوَلَوْ صُبَّ الْخَمْرُ فِي قِدْ
بْزُ الَّذِي عُجِنَ بِالْخَمْرِ لَا يَطْهُرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي كُلِّ مَرَّةٍ بِمَاءٍ طَاهِرٍ ويَُجَفَّفُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وتََجْفِيفُهُ بِالتَّبَرُّدِ وَالْخُ

  .بِالْغَسْلِ 

لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاظَبَ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ) وَسُنَّ الاِسْتنِْجَاءُ بِنَحْوِ حَجَرٍ مُنَقٍّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَقَالَ } مْ حَاجَتَهُ فَلِيَسْتنَْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجاَرٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ أَوْ ثَلَاثِ حَثَياَتٍ مِنْ التُّرَابِ إذَا أَتَى أَحَدُكُ{ وَالسَّلَامُ 

اةِ فَلَا بُدَّ مِنْهَا إلَّا أَنَّهُ الصَّلَ الشَّافِعِيُّ هُوَ فَرْضٌ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ بِدوُنِهِ ؛ لِأَنَّ الطَّهاَرَةَ مِنْ الْأَنْجاَسِ بِالْمَاءِ شَرْطُ جوََازِ
مَنْ { هُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اكْتَفَى بِغَيْرِ الْمَاءِ فِي مَوْضِعِ الاِسْتنِْجَاءِ لِلضَّروُرَةِ أَوْ الْإِجْماَعِ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ وَلَنَا قَوْلُ

روََاهُ أَبُو حاَتِمٍ فِي صَحِيحِهِ وَغَيرُْهُ ؛ وَلِأَنَّهُ لَا تَجِبُ } أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ  استَْجْمَرَ فَلْيُوتِرْ وَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ
ةً فَإِذَا لَمْ يَجِبْ هُوَ مُطَهِّرٌ حقَِيقَإزَالَتُهُ بِالْمَاءِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَلَا يَجِبُ بِغَيرِْهِ بِالْأَولَْى ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ آلَةُ التَّطْهِيرِ وَ

لْمَقْعَدَةَ لَا يَجِبُ تَطْهِيرُهَا إذْ لَوْ بِالْمُطَهِّرِ فَكَيْفَ يَجِبُ بِغيَْرِهِ فَصاَرَ كَالْبَاقِي بَعْدَ الاِسْتنِْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ ا
وْلُهُ بِنَحْوِ حَجَرٍ أَرَادَ بِهِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي لَا تَتَقَوَّمُ كَالْمَدَرِ وَالتُّراَبِ وَالْعوُدِ وَجَبَ لَوَجَبَ بِالْمَاءِ كَمَا فِي سَائِرِ الْمَواَضِعِ وَقَ

الْمَقْصوُدُ  نَّ الْإِنْقَاءَ هُوَوَالْخِرْقَةِ واَلْقُطْنِ وَالْجِلْدِ وَمَا أَشْبَههََا وَقَوْلُهُ مُنَقٍّ خَرَجَ مَخْرَجَ الشَّرْطِ لِكَوْنِهِ سُنَّةً ؛ لِأَ
فِي الصَّحِيحِ حَتَّى لَوْ خَرَجَ مِنْ بِالاِسْتنِْجَاءِ فَلَا يَكُونُ دوُنَهُ سُنَّةً ولََا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْخَارِجُ مُعْتَادًا أَوْ غَيْرَ مُعْتَادٍ 

مَوْضِعَ الاِسْتنِْجَاءِ نَجاَسَةٌ مِنْ الْخَارِجِ يَطْهُرُ بِالِاستِْنْجَاءِ  السَّبِيلَيْنِ دَمٌ أَوْ قَيْحٌ يطَْهُرُ بِالْحِجاَرَةِ ، وَكَذَا لَوْ أَصاَبَ
الْقِبْلَةِ وَالرِّيحِ وَالشَّمْسِ بِالْحِجَارَةِ ونََحْوِهِ وَصِفَةُ الاِسْتنِْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ أَنْ يَجلِْسَ مُعْتَمِدًا عَلَى يَسَارِهِ مُنْحَرِفًا عَنْ 

  هُوَالْقَمَرِ وَمَعَ

يْفِ وَفِي الشِّتَاءِ يقُْبِلُ بِالْأَوَّلِ ويَُدْبِرُ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ يُدبِْرُ بِالْأَوَّلِ وَيقُْبِلُ بِالثَّانِي وَيُدْبِرُ بِالثَّالِثِ وَقَالَ أَبُو جَعفَْرٍ هَذَا فِي الصَّ
تَانِ فِي الصَّيْفِ فَيَخاَفُ مِنْ التَّلْوِيثِ وَالْمرَْأَةُ تَفْعَلُ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ مِثْلَ بِالثَّانِي وَيُقْبِلُ بِالثَّالِثِ ؛ لِأَنَّ خُصْيتََيْهِ مُتَدَلِّيَ

لْحَجَرِ فِي  بعَْدَ الِاستِْنْجَاءِ بِامَا يَفْعَلُ الرَّجُلُ فِي الشِّتَاءِ ، ثُمَّ اتَّفَقَ الْمُتأََخِّرُونَ عَلَى سُقُوطِ اعْتِباَرِ مَا بَقِيَ مِنْ النَّجَاسَةِ
  .حَقِّ الْعرََقِ حتََّى إذَا أَصاَبَهُ الْعَرَقُ مِنْ الْمَقْعَدَةِ لَا يَتنََجَّسُ وَلَوْ قَعَدَ فِي مَاءِ قَلِيلٍ نَجَّسَهُ 

سْلُهُ وَالنَّجْوُ مَا يَخرُْجُ مِنْ الْبَطْنِ وَهُوَ مَسْحُ مَوْضِعِ النَّجْوِ أَوْ غَ) فِي الْمَتْنِ وَسُنَّ الِاسْتنِْجَاءُ بِنَحْوِ حَجَرٍ مُنَقٍّ : قَوْلُهُ ( 
 ـبَاكِيرٌ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ  هُوَ إزَالَةُ مَا عَلَى السَّبِيلِ وَيَجوُزُ أَنْ يَكُونَ السِّينُ لِلطَّلَبِ أَيْ طَلَبِ النَّجْوِ ليُِزِيلَهُ ا ه

حُرْمَةٌ أَوْ قِيمَةٌ كُرِهَ كَقِرْطَاسٍ وَخِرْقَةٍ وَقُطْنَةٍ وَخَلٍّ قيِلَ يُوَرِّثُ ذَلِكَ الْفَقْرَ وَعِبَارَةُ مِنْ النَّجَاسَةِ فَإِنْ كَانَ لِلْمُزاَلِ بِهِ 
الاِستِْجْمَارُ استِْنْجَاءُ وَبَعْضهِِمْ إزاَلَةُ الْخاَرِجِ مِنْ السَّبِيلَيْنِ عَنْ مَخْرَجِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْبقََاءِ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ الِ
كَ استِْجْماَرًا وَهُوَ طَلَبُ وَالاِسْتِطَابَةُ عِبَارَاتٌ عَنْ إزَالَةِ الْخَارِجِ مِنْ السَّبِيلَيْنِ عَنْ مَخْرَجِهِ فَسَمَّى الْكَرْخِيُّ إزَالَةَ ذَلِ



يَ طَلَبُ الطِّيبِ وَهُوَ الطَّهاَرَةُ واَلْقُدوُرِيُّ وَمَنْ تاَبَعَهُ الْجَمْرَةِ وَهِيَ الْحَجَرُ الصَّغِيرُ واَلطَّحَاوِيُّ سَمَّاهَا اسْتطَِابَةً وَهِ
ةِ وَهُوَ الْمَكَانُ الْمرُْتَفِعُ سَمَّاهَا اسْتنِْجَاءً وَهُوَ إمَّا مَأْخُوذٌ مِنْ النَّجْوِ وَهُوَ مَا يَخرُْجُ مِنْ الْبَطْنِ أَوْ مأَْخُوذٌ مِنْ النَّجْوَ

هُ يَقْطَعُ أَرَادَ قَضَاءَ حاَجَتِهِ يَسْتتَِرُ بِنَجْوَةٍ أَوْ مأَْخُوذٌ مِنْ نَجوَْت الشَّجَرَةَ وأََنْجَيْتهَا إذَا قَطَعْتهَا كَأَنَّ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ إذَا
 ـ وَلِذَا كَانَ كَمَا) لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ واَظَبَ عَلَيْهِ : قَوْلُهُ ( الْأَذَى عَنْ نَفْسِهِ  ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ا ه

قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ واَلِاسْتنِْجَاءُ بِالْأَحْجاَرِ إذَا كَانَتْ ) } إذَا أَتَى أَحَدكُُمْ حاَجَتَهُ فَلْيَسْتنَْجِ بِثَلَاثِ أَحْجاَرٍ { : كَمَالٌ قَوْلُهُ 
بِنَحْوِ حَجَرٍ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( رهَْمِ الْكَبِيرِ الْمِثْقَالَ أَوْ أَقَلَّ سُنَّةً وإَِتْباَعُ الْمَاءِ أَدَبٌ ا هـ النَّجاَسَةُ الَّتِي أَصاَبَتْهُ قَدْرَ الدِّ

 ـبَاكِيرٌ بِمَعْناَهُ قَالَ ابْنُ السَّاعَاتِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْمَ)  جْمَعِ ويََجُوزُ بِالْحَجَرِ ونََحْوِهِ أَراَدَ بِهِ الْأَشْيَاءَ الطَّاهِرَةَ ا ه
  مِنْ الْجوََاهِرِ الطَّاهِرةَِ

لِ الْمُحْدِثُ إذَا إذْ الْمقَْصُودُ إزاَلَةُ النَّجْوِ فَمَا صلََحَ لِذَلِكَ جَازَ بِهِ ا هـ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَصْلِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَ
بِعُ أَوْ كُمَّهُ إنْ أَصَابَ الْمَاءُ الْأَوَّلَ أَوْ الثَّالِثَ يَتنََجَّسُ نَجاَسَةً غَلِيظَةً وَإِنْ أَصَابَهُ الْمَاءُ الرَّا اسْتنَْجَى فَأَصاَبَ الْمَاءُ ذَيْلَهُ
) بِالْحِجاَرَةِ ونََحْوِهِ : قَوْلُهُ ( فَلَا يَسْتنَْجِي بِنَحْوِ الْيَاقُوتِ ا هـ ) الَّتِي لَا تَتَقَوَّمُ : قَوْلُهُ ( يَتنََجَّسُ بِنَجَاسَةِ الْمُسْتَعمِْلِ 

) يُدبِْرُ بِالْأَوَّلِ : قَوْلُهُ ( إنَّ الصَّحيِحَ أَنَّهُ لَا يطَْهُرُ إلَّا بِالْغَسْلِ ا هـ : سَيَأْتِي فِي آخِرِ الْباَبِ عَنْ الْغاَيَةِ عَنْ الْقُنْيَةِ قَوْلُهُ 
أَيْ لِأَنَّ الْإِقْباَلَ أَبْلَغُ فِي التَّنْقِيَةِ ا ) وَيُقْبِلُ بِالثَّانِي : قَوْلُهُ ( واَلْإِقْباَلُ ضِدُّهُ شرَْحُ وِقَايَةٍ الْإِدْباَرُ الذَّهاَبُ إلَى جاَنِبِ الدُّبُرِ 

الْإِسْبِيجاَبِيُّ وَهَذَا غَيْرُ  هـ شرَْحُ وِقَايَةٍ وَعَنْ مُحَمَّدٍ فِي الْمنُْتَقَى مَنْ لَمْ يُدْخِلْ أُصْبُعَهُ فِي دُبُرِهِ فَلَيْسَ بِتَنْظِيفٍ قَالَ
فَلَا يُقْبِلُ احتِْراَزًا عَنْ تَلْوِيثِهِمَا ، ثُمَّ ) لِأَنَّ خُصْيَتَيْهِ متَُدلَِّيَتَانِ : قَوْلُهُ ( مَعْرُوفٍ وَقِيلَ إنَّهُ يُوَرِّثُ الْبَاسوُرَ ا هـ غَايَةٌ 

ثُمَّ  وَفِي الشِّتَاءِ غَيْرُ مُدَلَّاةٍ فَيُقْبِلُ بِالْأَوَّلِ لِأَنَّ الْإِقْبَالَ أَبْلَغُ فِي التَّنْقِيَةِ ، ثُمَّ يُدْبِرُ ، يُقْبِلُ ، ثُمَّ يُدْبِرُ مبَُالَغَةً فِي التَّنْظيِفِ
 ـبَاكِيرٌ    .يُقْبِلُ لِلْمُبَالَغَةِ ا ه

ءِ عَدَدٌ مَسْنُونٌ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ لَا بُدَّ مِنْ التَّثْليِثِ لِقَوْلِهِ عَلَيهِْ أَيْ لَيْسَ فِي الاِسْتنِْجَا) وَمَا سُنَّ فِيهِ عَدَدٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَّهُ وَلَنَا مَا روََيْنَا وَمَا روُِيَ } مَنْ استَْجْمَرَ فَلْيُوتِرْ { وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } وَلِيَسْتنَْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجاَرٍ { السَّلَامُ 

} سٌ نَاوَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَجَرَيْنِ وَروَْثَةً فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَرمََى بِالرَّوْثَةِ وَقَالَ إنَّهُ رِجْ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
نْ الِاستِْنْجَاءِ الْإِنْقَاءُ فَلَا مَعْنَى لِاشْتِراَطِ الزِّيَادَةِ بِالثَّلَاثِ بعَْدَ وَلَوْ كَانَ التَّثْلِيثُ واَجِبًا لَنَاوَلَهُ ثَالِثًا ؛ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِ

؛  روََاهُ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ إجْمَاعًاحُصوُلِهِ وَلهَِذَا لَوْ لَمْ يَحْصُلْ النَّقَاءُ بِالثَّلَاثِ يُزاَدُ عَلَيْهِ إجْمَاعًا لِكَوْنِهِ هُوَ الْمقَْصُودُ وَمَا 
ثَّلَاثَةِ فِي الْحَديِثِ خرََجَ لِأَنَّهُ لَوْ استَْنْجَى بِحَجَرٍ واَحِدٍ لَهُ ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ وأََنْقَى جَازَ لِحُصُولِ الْمَقْصوُدِ وَلَعَلَّ ذكِْرَ ال

لَى الِاسْتِحْبَابِ وَحَمْلُهُمْ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَخرَْجَ الْعاَدَةِ واَلْغَالِبِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ النَّقَاءُ بِهَا غَالِبًا أَوْ يُحْمَلُ عَ
ةٌ عِنْدهَُمْ عَلَى جوََازِ تَرْكِ الْوِتْرِ بَعْدَ الثَّلَاثِ فَاسِدٌ ؛ لأَِنَّهُ إنْ حَصَلَ النَّقَاءُ بِالثَّلَاثِ فَالزِّيَادَةُ بِدْعَ} وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجٌ { 

جْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ حْصُلْ فَواَجِبَةٌ لَا يَجوُزُ تَركُْهَا واَلْحَديِثُ يَدُلُّ عَلَى جَواَزِ تَركِْهَا وَعَلَى جَواَزِ الْإِتيَْانِ بِهَا فَيَوَإِنْ لَمْ يَ
  .أَمْرٌ وَهُوَ لِلْوُجوُبِ ا هـ ) اثَةِ أَحْجاَرٍ وَلْيَسْتنَْجِ بِثَلَ: قَوْلُهُ .( حَتَّى يَجوُزَ الِاكْتِفَاءُ بِالْواَحِدِ ؛ لِأَنَّهَا وِتْرٌ حقَِيقَةً 

أَيْ غَسْلُ مَوْضِعِ الاِسْتنِْجَاءِ بِالْمَاءِ أَفْضَلُ ؛ لأَِنَّهُ يُقْلِعُ النَّجَاسَةَ واَلْحَجَرُ ) وَغَسْلُهُ بِالْمَاءِ أَحَبُّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
} فِيهِ رِجاَلٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّروُا وَاَللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ { نْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا لِقَوْلِهِ تَعاَلَى يُخَفِّفُهَا فَكَانَ أَوْلَى واَلْأَفْضَلُ أَ

الَى أَثْنَى عَلَيْكُمْ فَمَاذَا تَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ قُبَا إنَّ اللَّهَ تعََ{ قِيلَ لَمَّا نزََلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
، ثُمَّ قِيلَ هُوَ أَدَبٌ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } عِنْدَ الْغاَئِطِ فَقَالُوا نُتبِْعُ الْغاَئِطَ الْأَحْجاَرَ ، ثُمَّ نُتْبِعُ الْأَحْجَارَ الْمَاءَ 



عَرُونَ بَعرًْا تَرَكَهُ أُخْرَى وَقيِلَ سُنَّةٌ فِي زَماَنِنَا ؛ لِأَنَّ النَّاسَ الْيَوْمَ يَثْلِطُونَ ثَلْطًا وَفِي الْأَوَّلِ كَانوُا يَبْوَالسَّلَامُ فَعَلَهُ مَرَّةً وَ
اءِ إذَا لَمْ يَكُنْ صاَئِمًا ويَُصَعِّدُ أُصْبُعَهُ وَصِفَةُ الِاستِْنْجَاءِ بِالْمَاءِ أَنْ يَسْتنَْجِيَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى بَعْدمََا اسْتَرْخَى كُلَّ الاِسْترِْخَ

رَهُ وَيَغْسِلُ موَْضِعَهَا ، ثُمَّ الْوُسْطَى عَلَى ساَئِرِ الْأَصَابِعِ قَلِيلًا فِي ابْتِدَاءِ الاِسْتنِْجَاءِ وَيغَْسِلُ موَْضِعَهَا ، ثُمَّ يُصَعِّدُ بِنْصِ
ائِمًا ولََا يَغْسِلُ حتََّى يَطْمَئِنَّ قَلْبُهُ أَنَّهُ قَدْ طَهُرَ بِيَقِينٍ أَوْ غَلَبَةِ ظَنٍّ وَيُبَالِغُ فِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ صَيُصعَِّدُ خنِْصَرَهُ ، ثُمَّ سِباَبَتَهُ فَ

يَكُونَ مُوَسْوِسًا فَيُقَدَّرُ فِي حَقِّهِ بِالثَّلَاثِ وَقِيلَ يُقَدَّرُ بِالْعَدَدِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ النَّجَاسَةَ مرَْئِيَّةٌ فَالْمُعْتبََرُ فِيهَا زوََالُ الْعَيْنِ إلَّا أَنْ 
عَشْرِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بَعْدَ الاِسْتِبرَْاءِ بِالسَّبْعِ وَقِيلَ يُقَدَّرُ فِي الْإِحْليِلِ بِالثَّلَاثِ وَفِي الْمَقْعَدَةِ بِالْخَمْسِ وَقيِلَ بِالتِّسْعِ وَقِيلَ بِالْ

نَشِّفَهُ بِخِرْقَةٍ قَبْلَ رَدِّهِ التَّنَحْنُحِ أَوْ النَّوْمِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ وَلَوْ خرََجَ دُبُرُهُ وَهُوَ صَائِمٌ فَغَسَلَهُ لَا يَقُومُ حتََّى يُبِالْمَشْيِ أَوْ بِ
  وَالْمرَْأَةُ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ وَقِيلَ تَسْتنَْجِي بِرُءُوسِ أَصاَبِعِهَا ؛

ا إذَا أَدْخَلَتْ الْأَصاَبِعَ حْتاَجُ إلَى تَطْهِيرِ فَرْجِهَا الْخَارِجِ وَقِيلَ يَكْفِيهَا غَسْلُهُ بِراَحَتِهَا وَقيِلَ بِعرَْضِ أَصَابِعِهَا ؛ لأَِنَّهَلِأَنَّهَا تَ
قَوْلُهُ .( تنَْجِي بِأَصاَبِعِهَا خَوْفًا مِنْ زَوَالِ الْعُذْرَةِ يُخْشَى عَلَيْهَا أَنْ تَجْنُبَ بِسَبَبِ مَا يَحْصُلُ لَهَا مِنْ اللَّذَّةِ واَلْعَذْرَاءُ لَا تَسْ

إنْ أَمْكَنَهُ بِلَا كَشْفِ عَوْرَةٍ ، وَإِلَّا يُترَْكُ حَتَّى لَا يَصِيرَ فَاسِقًا ا هـ بَاكِيرٌ قَالَ ) وَغَسْلُهُ بِالْمَاءِ أَحَبُّ : فِي الْمَتْنِ 
اءِ بِالْمَاءِ إذَا وَجَدَ مَكَانًا يَستَْتِرُ فِيهِ وَلَوْ كَانَ عَلَى شَطِّ نَهْرٍ لَيْسَ فِيهِ سُتْرَةٌ لَوْ استَْنْجَى بِالْمَالْكَمَالُ وإَِنَّمَا يَسْتنَْجِي 

لِأَنَّ النَّاسَ الْيَوْمَ : هُ قَوْلُ( قَالُوا يفَْسُقُ وَكَثِيرًا مَا يَفْعَلُهُ عَوَامُّ الْمُصَلِّينَ فِي الْميِضَأَةِ فَضْلًا عَنْ شَاطِئِ النِّيلِ ا هـ 
هُ فِي كِتاَبِهِ فَتَتَلَوَّثُ الْمَقْعَدَةُ بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا فِي الْمُسْتقَْبِلِ ا هـ سَروُجِيٌّ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّ) يَثْلَطُونَ ثَلْطًا 

عَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ وَيَحْتَرِزُ عَنْ رُءُوسِ الْأَصاَبِعِ ويَُنَشِّفُ الْمَحِلَّ إنْ كَانَ صَائِمًا زَادِ الْفَقِيرِ ويََسْتنَْجِي بِبَطْنِ أُصْبُعٍ أَوْ أُصْبُ
حتََّى : مَا يَكُونُ ا هـ قَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ كَيْ لَا يُفْسِدَ صَوْمَهُ وإَِنَّمَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ إذَا بَلَغَ الْمَاءُ موَْضِعَ الْمِحْقَنَةِ وَقَلَّ

كَانَ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَسَى يَدْخُلُ الْمَاءُ جَوْفَهُ الْمُستَْنْجِي لَا يَتَنفََّسُ فِي الاِسْتنِْجَاءِ إذَا ) يُنَشِّفَهُ بِخِرْقَةٍ قَبْلَ رَدِّهِ 
  .يْ فِي صِفَةِ الِاسْتنِْجَاءِ أَ) وَالْمرَْأَةُ فِي ذَلِكَ : قَوْلُهُ ( صَائِمًا لِهَذَا ا هـ وَلِواَلِجِيٍّ 

أَيْ يَجِبُ الِاستِْنْجَاءُ بِالْمَاءِ إذَا جَاوَزَتْ النَّجاَسَةُ الْمَخرَْجَ ؛ ) وَيَجِبُ إنْ جَاوَزَ النَّجَسُ الْمَخْرَجَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
غَيْرِ الْمَاءِ لِلضَّروُرَةِ ولََا ضَروُرَةَ فِي الْمُجَاوِزِ فَيَجِبُ غَسْلُهُ ، وَكَذَا لِأَنَّ مَا عَلَى الْمَخْرَجِ مِنْ النَّجَاسَةِ إنَّمَا اكْتفََى فِيهِ بِ

 وَكَذَا الْحاَئِضُ وَالنُّفَسَاءُ لِماَإذَا لَمْ يُجَاوِزْ وَكَانَ جُنُبًا يَجِبُ الِاستِْنْجَاءُ بِالْمَاءِ لوُِجُوبِ غَسْلِ الْمَقْعَدَةِ لأَِجْلِ الْجَناَبَةِ ، 
وَأَمَّا حُكْمُهُ فَقِيلَ الاِسْتنِْجَاءُ بِالْمَاءِ عَلَى سَبْعَةِ أَوْجُهٍ فِي وَجْهَيْنِ : قَالَ فِي الدِّرَايَةِ ) لِأَجْلِ الْجَنَابَةِ : قَوْلُهُ ( ذَكَرْنَا

الدِّرهَْمِ واَجِبٌ وَفِيمَا دُونَهُ سُنَّةٌ وَفِيمَا لَمْ يُجَاوِزْ فَرْضٌ فِي الْغُسْلِ عَنْ الْجنََابَةِ وَفِيمَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَفِي قَدْرِ 
رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَسْتنَْجِي الْمَخْرَجَ وَالْإِحْلِيلَ يُستَْحَبُّ وَفِي الْبَعْرِ أَدَبٌ وَفِي الرِّيحِ بِدْعَةٌ ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ الشَّيْخُ بَاكِيرٌ 

عُ الْيَدَيْنِ نَحْوِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ يُوَرِّثُ الْفَقْرَ بِالْحَدِيثِ وَمَقْطُوعُ الْيُسْرَى يَسْتنَْجِي بِالْيَمِينِ إنْ قَدَرَ وَمَقْطُوبِالْخِرْقَةِ واَلْقُطْنِ وَ
  .لَهُ وَطْؤُهَا يَمْسَحُ ذِرَاعَيْهِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ ويَُصَلِّي وَلَا يَمَسُّ فَرْجَهُ فِي الاِسْتنِْجَاءِ إلَّا مَنْ يَحِلُّ 

أَيْ الْمُعتَْبَرُ فِي مَنْعِ الصَّلَاةِ مَا جَاوَزَ الْمَخْرَجَ مِنْ ) وَيُعْتَبَر الْقَدْرُ الْمَانِعُ وَرَاءَ مَوْضِعِ الِاستِْنْجَاءِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مِ وَمَعَ الَّذِي فِي الْمَخرَْجِ يزَِيدُ عَلَيْهِ لَا يَمنَْعُ الصَّلَاةَ وَلَا النَّجاَسَةِ حتََّى إذَا كَانَ الْمُجَاوِزُ عَنْ الْمَخرَْجِ قَدْرَ الدِّرْهَ

ي جَسَدِهِ مِنْ النَّجاَسَةِ يَجِبُ غَسْلُهُ ؛ لِأَنَّ مَا عَلَى الْمَخْرَجِ سَاقِطٌ لِلْعِبْرَةِ وَلهَِذَا لَا يُكْرَهُ تَرْكُهُ وَلَا يُضَمُّ إلَى مَا فِ
وَأَبِي يُوسُفَ وَعنِْدَ ةُ لِلْمُجَاوِزِ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مَنَعَ ، وإَِلَّا فَلَا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَبَقِيَتْ الْعبِْرَ

دِّرهَْمِ مَنَعَ عِنْدَهُ ووََجَبَ غَسْلُهُ ، وَكَذَا مُحَمَّدٍ يُعتَْبَرُ مَعَ مَوْضِعِ الِاستِْنْجَاءِ حَتَّى إذَا كَانَ الْمَجْموُعُ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ ال



هُمَا حَتَّى لَا يُعْتبََرَ مَا فِيهِ يُضَمُّ مَا فِي الْمَخْرَجِ إلَى مَا فِي جَسَدِهِ مِنْ النَّجاَسَةِ عِنْدَهُ فَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَخْرَجَ كَالْبَاطِنِ عِنْدَ
 الْخَارِجِ واَخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا كَانَتْ مَقْعَدَتُهُ كَبِيرَةً وَكَانَ فِيهَا نَجَاسَةٌ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِمِنْ النَّجَاسَةِ أَصْلًا وَعِنْدَهُ كَ

اعٍ يَجْزِيهِ وَمِثْلُهُ عَنْ شُجَ وَلَمْ تتََجَاوَزْ مِنْ الْمَخْرَجِ فَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ لَا يَجْزِيهِ الاِسْتنِْجَاءُ بِالْأَجْحاَرِ وَعَنْ ابْنِ
زِيا إلَى الْقُنْيَةِ أَنَّهُ إذَا أَصَابَ الطَّحَاوِيِّ فَهَذَا أَشْبَهُ بِقَوْلِهِمَا وَبِهِ نأَْخُذُ وَفِي الْأَوَّلِ بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ وَذَكَرَ فِي الْغَايَةِ مَعْ

.( ثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ يَطْهُرُ بِالْحَجَرِ وَقِيلَ الصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا يطَْهُرُ إلَّا بِالْغَسْلِ مَوْضِعَ الِاسْتنِْجَاءِ نَجَاسَةٌ مِنْ الْخاَرِجِ أَكْ
) رُ إلَّا بِالْغَسْلِ وَقِيلَ الصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا يطَْهُ: قَوْلُهُ ( وَهُوَ مَا إذَا كَانَتْ مَقْعَدَتُهُ صَغِيرَةً ) وَفِي الْأَوَّلِ بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ : قَوْلُهُ 

  .قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَقِيلَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَطْهُرُ إلَّا بِالْغَسْلِ ا هـ 

اةُ وَالسَّلَامُ عَنْ لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَ{ أَيْ لَا يَسْتنَْجِي بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ ) لَا بِعَظْمٍ وَرَوْثٍ وَطَعَامٍ وَيَمِينٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَعْنِي الْجِنَّ فَطَعَامُنَا أَولَْى أَنْ لَا } الاِسْتنِْجَاءِ بِعظَْمٍ وَرَوْثٍ وَيَمِينِهِ وَقَالَ فِي الْعَظْمِ لَا تَسْتنَْجُوا بِهِ فَإِنَّهُ طَعَامُ إخوَْانِكُمْ 

اعَةَ الْماَلِ وَقَدْ نهََى عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَ فِي الْغاَيَةِ يُكْرَهُ يُسْتنَْجَى بِهِ ؛ وَلِأَنَّ فِي الاِسْتنِْجَاءِ بِالطَّعَامِ إضَ
الشَّعْرُ لْخَزَفُ ووََرَقُ الشَّجَرِ وَالاِسْتنِْجَاءُ بِعَشَرَةِ أَشْيَاءَ الْعَظْمُ واَلرَّجِيعُ واَلرَّوْثُ وَالطَّعَامُ وَاللَّحْمُ واَلزُّجَاجُ واَلْوَرَقُ وَا

لِلنَّهْيِ عَنْهُ ا ) وَطَعَامٍ وَيَمِينٍ : قَوْلُهُ ( ؛ لِأَنَّهُ نَجِسٌ ا هـ وَلوَِالِجِيٍّ ) لَا بِعظَْمٍ وَرَوْثٍ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
  .هـ 

أَيْ اُدْعُ } وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إنَّ صَلَاتَك سَكَنٌ لَهُمْ { اللَّهُ تعََالَى  الصَّلَاةُ فِي اللُّغَةِ الْعَالِيَةِ الدُّعَاءُ قَالَ) كِتَابُ الصَّلَاةِ ( 
ا يَا رَبِّ جنَِّبْ أَبِي الْأَوْصَابَ لَهُمْ وإَِنَّمَا عَدَّى بِعلََى بِاعْتِباَرِ لَفْظِ الصَّلَاةِ ، وَقَالَ الْأَعْشَى تَقُولُ بِنْتِي وَقَدْ قَربُْت مُرتَْحَلً

نْ الْأَفْعَالِ ا عَلَيْك مِثْلُ الَّذِي صَلَّيْت فَاغْتَمِضِي نَوْمًا فَإِنَّ لِجَنْبِ الْمَرْءِ مُضطَْجَعًا وَفِي الشَّرِيعَةِ عِبَارَةٌ عَوَالْوَجَعَ
لَى مَا قَالُوا وَقَالَ فِي الْغَايَةِ الظَّاهِرُ أَنَّهَا الْمَخْصوُصَةِ الْمَعْهُودَةِ وَفِيهَا زِيَادَةٌ مَعَ بَقَاءِ مَعْنَى اللُّغَةِ فَيَكُونُ تَغْيِيرًا لَا نَقْلًا عَ

وَفِي ) وَقَالَ الْأَعْشَى : قَوْلُهُ ( أَيْ الْمَشْهُورَةِ ) الْعَالِيَةِ : قَوْلُهُ ) ( كِتَابُ الصَّلَاةِ .( مَنْقُولَةٌ لِوُجوُدِهَا بِدُونِهِ فِي الْأُمِّيِّ 
حَاءِ دَلُ الْأَعْشَى قَالَ نَجْمُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ هَذَا رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ وَقَدْ قَرُبَ مرُْتَحَلُهُ بِفَتْحِ الْالسِّراَجِ الْوهََّاجِ لَبِيدٌ بَ

فَتْحِ الْجِيمِ مَوْضِعُ الاِضطِْجاَعِ أَيْ راَحِلَتُهُ وَهِيَ مَرْكَبُهُ الَّتِي يَضَعُ عَلَيْهَا رَحْلَهُ ويََرْكَبُهُ فَدَعَتْ ابْنَتُهُ لَهُ واَلْمُضطَْجَعُ بِ
 ـمَعنَْاهُ أَنَّهَا دَعَتْ لَهُ عِنْدَ حُضوُرِ وَفَاتِهِ بِالْعَافِيَةِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ قَرُبْت مُرتَْحَلًا الِارتِْحَالُ إ: وَقَالَ الْحَدَّادِيُّ  لَى الْقَبْرِ ا ه

  .أَيْ أَغْمِضِي عَينَْك لأَِجْلِ النَّوْمِ ) فَاغْتَمِضِي : قَوْلُهُ ( هـ أَيْ دَعوَْت لِأَبِيك ا ) صَلَّيْت : قَوْلُهُ ( 

أَنَّ جِبرِْيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَّ { لِمَا روُِيَ ) وَقْتُ الْفَجْرِ مِنْ الصُّبْحِ الصَّادِقِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 كَادَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ أَسْفَرَ جِدا أَوْ بِرَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

يَ الْفَجْرُ الثَّانِي صاَدِقًا ؛ وَسمُِّ} الشَّمْسُ تَطْلُعُ ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ لَك وَلِأُمَّتِك 
نُّورُ وَيَعْقُبُهُ الظَّلَامُ فَكَأَنَّهُ كَاذِبٌ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَنْ الصُّبْحِ وَبَيَّنَهُ وَسمُِّيَ الْأَوَّلُ كَاذِبًا ؛ لأَِنَّهُ يُضِيءُ ، ثُمَّ يَسْوَدُّ وَيَذْهَبُ ال

أَيْ الْمنُْتَشِرُ } يَغرَُّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطيِلُ إنَّمَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأُفُقِ  لَا{ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
  .فِيهِ وَقَدْ اجْتَمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ أَوَّلَهُ الصُّبْحُ الصَّادِقُ وَآخِرَهُ تَطْلُعُ الشَّمْسُ 

ابتَْدَأَ بِبَيَانِ وَقْتِ الْفَجْرِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يبَْدَأَ بِبَيَانِ وَقْتِ الظُّهْرِ ؛ ) وَقْتُ الْفَجْرِ مِنْ الصُّبْحِ الصَّادِقِ : مَتْنِ قَوْلُهُ فِي الْ
قَوْلُهُ ( تُ مَا اُخْتُلِفَ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ ا هـ كَاكِيٌّ لِأَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاةٍ أَمَّ فِيهَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَّا أَنَّ وَقْتَ الْفَجْرِ وَقْ

: وَتَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ فِي صِحَّةِ إمَامَةِ الْمُتَنفَِّلِ لِلْمُفْتَرِضِ بِهَذَا الْحَديِثِ ، قَالُوا ) أَمَّ بِرَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 



مْ أَنَّهُ كَانَ مُتَنَفِّلًا أَوْ نَ مُتَنَفِّلًا مُعَلِّمًا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفْتَرِضٌ قُلْنَا هَذِهِ دَعْوَى فَمِنْ أَيْنَ لَهُإنَّ جِبرِْيلَ كَا
هِ الشَّرِيعَةِ وإَِنَّمَا هُوَ عَلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ قُلْنَا هَذَا لَا مُفْتَرِضًا أَمَّا كَوْنُهُ مُعَلِّمًا فَبَيِّنٌ وَإِنْ قَالُوا لَا تَكْلِيفَ عَلَى مَلَكِ هَذِ

لِكَ لَّمَ وَلَمْ يُؤْمَرْ غَيرُْهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ بِذَيُعْلَمُ عَقْلًا وَإِنَّمَا عُلِمَ بِالشَّرْعِ وَجِبْرِيلُ مَأْمُورٌ بِالْإِمَامَةِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
وَالْعرََبُ تُشَبِّهُهُ بِذَنَبِ ) وَسُمِّيَ الْأَوَّلُ كَاذِبًا : قَوْلُهُ ( فَكَمَا خُصَّ بِالْإِمَامَةِ جَازَ أَنْ يُخَصَّ بِالْفَرِيضَةِ ا هـ غَايَةٌ 

ى دُونَ الْأَسْفَلِ كَمَا أَنَّ الذِّئْبَ يَكْثُرُ شعَْرُ ذَنَبِهِ فِي السَّرْحَانِ لِمَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا طُولُهُ وَالثَّانِي أَنَّ ضَوْءَهُ يَكُونُ فِي الْأَعْلَ
مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ لَك : فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ ) مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( أَعْلَاهُ لَا فِي أَسْفَلِهِ ا هـ غَايَةٌ 

بِالْفعِْلِ فَإِنَّهُ نْ لَا يَكُونَ الْأَوَّلُ وَالْآخَرُ وَقْتًا لِتِلْكَ الْفَرِيضَةِ قُلْنَا وُجِدَ الْبَيَانُ فِي حَقِّ الْأَوَّلِ وَالْآخَرِ وَلِأُمَّتِك وَيَقْتَضِي أَ
{ لَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى فِي أَوَّلِهِ وَآخرِِهِ وَعَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَا

  إنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخرًِا وَإِنْ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وآَخِرَهُ حينَِ

يْهِ السَّلَامُ لَمْ تَكُنْ لِنَفْيِ مَا وَرَاءَ وَقْتِ الْإِمَامَةِ عَنْ وَقْتِ وَفِيهِ بَيَانٌ فِي حَقِّهِمَا ؛ ولَِأَنَّ إمَامَةَ جِبْرِيلَ عَلَ} تَطْلُعُ الشَّمْسُ 
تُ يَبقَْى بَعْدَهُ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ الصَّلَاةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَمَّ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ أَسفَْرَ جِدا واَلْوَقْ

احتِْجَاجِهِمَا بِإِمَامَةِ ى الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ اللَّيْلُ واَلْوَقْتُ يَبقَْى بَعْدَهُ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَهَذَا جَواَبُ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ وَصَلَّ
ي الْمَبْسوُطِ أَوْ نَقُولُ هَذَا بَيَانٌ لِلْوَقْتِ جِبرِْيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ صاَرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، كَذَا فِ

عَةِ وَفِي التَّأْخِيرِ إلَى آخِرِ الْمُستَْحَبِّ إذْ الْأَدَاءُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ مِمَّا يَتَعَسَّرُ عَلَى النَّائِمِينَ فَيُؤَدِّي إلَى تَقْليِلِ الْجَمَا
 ـ} خيَْرُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا { ستَْحَبُّ مَا بيَْنَهُمَا مَعَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْوَقْتِ خَشْيَةَ الْفَواَتِ فَكَانَ الْمُ ا ه

  .كَاكِيٌّ 

أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ { هِ تَعَالَى أَمَّا أَوَّلُهُ فَلِقَوْلِ) وَالظُّهْرُ مِنْ الزَّوَالِ إلَى بُلُوغِ الظِّلِّ مِثْلَيْهِ سوَِى الْفَيْءِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دٍ عَنْهُ وَقَالَا آخِرَهُ أَيْ لِزوََالهَِا وَعَلَيْهِ الْإِجْماَعُ ، وَأَمَّا آخِرُهُ فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّ} الشَّمْسِ 

ايَةُ الْحَسَنِ عَنْهُ ، وَفِي رِوَايَةِ أَسَدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْهُ إذَا صاَرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ إذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَهُوَ رِوَ
ئِعِ وَعَزَاهُ إلَى الْبَداَخَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ ولََا يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ حتََّى يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ذَكَرَهُ فِي الْغاَيَةِ 

رِوَايَةَ مُحَمَّدٍ عَنْهُ وَالْمُحِيطِ واَلْمُفِيدِ واَلتُّحْفَةِ والإسبيجابي وَقَالَ فِي الْمبَْسُوطِ جعََلَ رِوَايَةَ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ 
هُ وَهَذَا لَا يَضُرُّ لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ ؛ لِأَنَّ رِوَايَةَ أَحَدِهِمْ وَجَعَلَ الْمِثْلَيْنِ رِواَيَةَ أَبِي يوُسُفَ عَنْهُ وَجَعَلَ الْمُهْمَلَ رِواَيَةَ الْحَسَنِ عَنْ

صْرَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي عَنْهُ لَا تَنْفِي رِواَيَةَ غَيْرِهِ عَنْهُ لَهُمَا إمَامَةُ جِبرِْيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ صَلَّى الْعَ
أَبْرِدُوا {  الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَوْمِ الْأَوَّلِ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَلَوْ كَانَ الظُّهْرُ بَاقِيًا لَمَا صَلَّى فِيهِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ قَوْلُهُ عَلَيْهِالْ

وَأَشَدُّ الْحَرِّ فِي دِيَارِهِمْ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ  رَواَهُ الْجَمَاعَةُ بِمَعْنَاهُ} بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جهََنَّمَ 
صْفِ مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكتَِابَيْنِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةٍ إلَى نِ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
لَتْ اطٍ فَعَمِلَتْ الْيَهُودُ ، ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهاَرِ إلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ فَعَمِالنَّهَارِ عَلَى قِيرَ

الْيَهُودُ وَالنَّصاَرَى  تْالنَّصَارَى ، ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ الْعَصْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ فَأَنْتُمْ هُمْ فَغَضِبَ
  وَقَالُوا كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا

النَّهَارِ إلَى الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وَمِنْ الزَّواَلِ إلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ مِثْلَ بَقِيَّةِ } وَأَقَلَّ عَطَاءً 
 ى أَكْثَرَ عَمَلًا عَلَى قَوْلِهِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْوَقْتُ أَطْوَلَ وَلَا يُقَالُ مِنْ وَقْتِ الزَّواَلِ إلَى أَنْ يَصيرَِالْغُروُبِ فَلَمْ تَكُنْ النَّصَارَ



فَقَدْ وُجِدَ كَثْرَةُ  اتٍظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ وَمِنْ وَقْتِ الْمثِْلِ إلَى الْغُرُوبِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ سَاعَ
رَادُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْعَمَلِ لِطُولِ الزَّمَانِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا الْقَدْرُ الْيَسِيرُ مِنْ الْوَقْتِ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْحِسَابُ وَمُ

منَْسُوخٌ بِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى بِهِ جِبرِْيلُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ  تَفَاوُتٌ يظَْهَرُ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِهِ وَمَا رَوَيَاهُ
؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا   الظِّلُّ مِثْلَيْنِفِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الظُّهْرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَلَا يُقَالُ بِتَدَاخُلِ الظُّهْرِ واَلْعَصْرِ فِيهِ إلَى أَنْ يَصِيرَ

، ثُمَّ قَالَ أَبُو } لَا يَدْخُلُ وَقْتُ صَلَاةٍ حتََّى يَخْرُجَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى { يَتَدَاخَلُ وَقْتَا صَلَاةٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
سَّمَاءِ فَإِنَّهُ لَمْ يزَُلْ فَإِنْ انْحَطَّ يَسِيرًا فَقَدْ زاَلَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يقَُومُ حَنِيفَةَ فِي مَعْرِفَةِ الزَّواَلِ مَا دَامَ الْقُرْصُ فِي كَبِدِ ال

احِبُ فَةِ الزَّوَالِ مَا قَالَهُ صَالرَّجُلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا زاَلَتْ الشَّمْسُ عَنْ يَسَارِهِ فَهُوَ الزَّوَالُ وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي مَعْرِ
ظِلُّ الْعُودِ عَلَى النُّقْصَانِ فَهِيَ الْمُحِيطِ وَالْخبََّازِيُّ وَهُوَ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً مُسْتَوِيَةً فِي أَرْضٍ مُسْتوَِيَةٍ قَبْلَ الزَّواَلِ فَمَا دَامَ 

فَهُوَ قِيَامُ الظَّهِيرَةِ فَإِذَا أَخَذَ فِي الزِّيَادَةِ فَقَدْ زَالَتْ  عَلَى الصُّعُودِ لَمْ تَزُلْ الشَّمْسُ فَإِذَا وَقَفَ وَلَمْ يَنْقُصْ وَلَمْ يَزِدْ
ا صَارَ ظِلُّ الْعوُدِ مِثْلَيْ الشَّمْسُ فَخَطَّ عَلَى رأَْسِ موَْضِعِ الزِّيَادَةِ خطًَّا فَيَكُونُ مِنْ رأَْسِ الْخَطِّ إلَى الْعُودِ فِي الزَّوَالِ فَإِذَ

  لْخَطِّ لَاالْعُودِ مِنْ رأَْسِ ا

الزَّواَلِ هُوَ الظِّلُّ  مِنْ مَوْضِعِ غَرْزِ الْعوُدِ خرََجَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَدَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ وَفِي بعَْضِ نُسَخِ الْمَبْسوُطِ قَالَ فَيْءُ
ى فَيْئًا إلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ وَقَوْلُهُ سِوَى الْفَيْءِ أَيْ سِوَى الَّذِي يَكُونُ لِلْأَشيَْاءِ وَقْتَ الظَّهِيرَةِ وَفِيهِ نظََرٌ ؛ لِأَنَّ الظِّلَّ لَا يُسمََّ

  .فَيْءِ الزَّوَالِ فَالْأَلِفُ واَللَّامُ بَدَلٌ عَنْ الْإِضَافَةِ 

وَانتِْصاَبُهُ بِالْمَصْدَرِ ) مِثْلَيْهِ  :قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( أَيْ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْفَجْرِ ا هـ ع ) وَالظُّهْرِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
وَهُوَ رِوَايَةُ : قَوْلُهُ ( أَيْ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ ا هـ ع ) فِي الْمَتْنِ إلَى بُلُوغِ الظِّلِّ : قَوْلُهُ ( الْمُضَافِ إلَى فَاعِلِهِ ا هـ ع 

( وأََحْمَدَ واَخْتاَرَهُ الطَّحَاوِيُّ وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ مِثْلُهُ ا هـ كَاكِيٌّ  وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ) الْحَسَنِ عَنْهُ 
 ـ) مِنْ فَيْحِ جَهنََّمَ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَقْتِ كَوْنِ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ) فِي هَذَا الْوَقْتِ : قَوْلُهُ  فَيْحُ جهََنَّمَ شِدَّةُ حَرِّهَا ا ه

إلَى غُرُوبِ : قَوْلُهُ ( يَعنِْي إذَا صاَرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ) وَأَشَدُّ الْحَرِّ فِي دِياَرِهِمْ فِي هَذَا الْوَقْتِ : وْلُهُ قَ( كَاكِيٌّ 
زَمَنُ إقَامَةِ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ ذَكَرهَُ إنَّمَا كَانَ مِنْ الْعَصْرِ إلَى الْمَغرِْبِ قِيرَاطَانِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْوَقْتَ ) الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ 

هَذَا ) وَهُوَ أَنْ يغَْرِزَ خَشَبَةً مُسْتوَِيَةً إلَى آخِرِهِ : أَيْ فِي التَّوْفِيقِ بَيْنَ الرِّواَيَتَيْنِ قَوْلُهُ ) وَلَا يُقَالُ : قَوْلُهُ ( الْحَاكِمُ 
بْنِ شُجاَعٍ قَالَ الرَّازِيّ واَلزَّواَلُ ظُهوُرُ زِيَادَةِ الظِّلِّ لِكُلِّ شَخْصٍ فِي جَانِبِ  التَّفْسِيرُ عَزَاهُ فِي الْغاَيَةِ إلَى مُحمََّدِ

نَةِ فَإِنَّ مَنِ فِي أَطْوَلِ أَيَّامِ السَّالْمَشْرِقِ ا هـ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ ظِلًّا وَقْتَ الزَّوَالِ إلَّا بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَصَنْعَاءِ الْيَ
لَا يُسَمَّى : قَوْلُهُ ( أَيْ فِي تَفْسِيرِ الْفَيْءِ بِالظِّلِّ ) وَفِيهِ نَظَرٌ : قَوْلُهُ ( الشَّمْسَ فِيهَا تأَْخُذُ الْحِيطَانَ الْأَرْبَعَةَ ا هـ كَاكِيٌّ 

  .رُّجُوعُ ا هـ غَايَةٌ لأَِنَّهُ مِنْ فَاءَ أَيْ رَجَعَ واَلْفَيْءُ ال) فَيْئًا إلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ 

أَيْ وَقْتُ الْعَصْرِ مِنْ وَقْتِ صاَرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ إلَى غُرُوبِ ) وَالْعَصْرُ مِنْهُ إلَى الْغُرُوبِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ الشَّمْسِ أَمَّا أَوَّلُهُ فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا إذَ

نُ زِياَدٍ إذَا اصْفَرَّتْ عَلَى خُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ، وَأَمَّا آخِرُهُ فَالْمَشْهُورُ مَا ذَكَرَهُ هنَُا ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْ
روََاهُ مُسلِْمٌ } وَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ { لْعَصْرِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الشَّمْسُ خرََجَ وَقْتُ ا

روََاهُ } سُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغرُْبَ الشَّمْ{ وَغَيْرُهُ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
) وَالْعَصْرُ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ وَقْتُ الاِخْتِياَرِ أَوْ هُوَ مَنْسوُخٌ بِمَا روََيْنَا 



يَ صَلَاةُ الْعَصْرِ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُمْ الْحَافِظُ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ فِي شرَْحِ الْآثَارِ ذَهَبَ أَصْحاَبُنَا إلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْوُسطَْى هِ
فِيهَا سَبْعَةَ وَالشَّيْخُ صَدْرُ الدِّينِ الأخلاطي فِي شَرْحِ كِتاَبِ مُسْلِمٍ وَصَاحِبُ اللُّبَابِ وَذَكَرَ فِي شَرْحِ كَشْفِ الْمُغطََّى 

 ـسَرُوجِيٌّ قَوْلًا وَسُمِّيَتْ الْعَصْرُ الْوُسْطَى ؛ لِأَنَّهَا بَيْنَ صَلَاتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ النَّهاَرِ وَصَلَاتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اعَشَرَ  للَّيْلِ ا ه
  .مُلَخَّصًا 

مِنْ وَقْتِ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ  أَيْ وَقْتُ الْمَغْرِبِ) وَالْمَغرِْبُ مِنْهُ إلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
روََاهُ مُسْلِمٌ وَغَيرُْهُ وَقَالَ سَلَمَةُ بْنُ } وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغرِْبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ نوُرُ الشَّفَقِ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

رَوَاهُ أَبُو } اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إذَا غَربََتْ الشَّمْسُ وَتوََارَتْ بِالْحِجَابِ  كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى{ الْأَكْوَعِ 
وَاهُ مُسلِْمٌ رَ} أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عنِْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ { دَاوُد وَغَيْرُهُ وَعَنْ أَبِي مُوسَى 

انٍ وَإِقَامَةٍ وَخمَْسِ رَكَعاَتٍ وَغَيْرُهُ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافعِِيِّ فِي تَقْدِيرِهِ فِي الْجَدِيدِ بِمُضِيِّ قَدْرِ وَضُوءِ وَستَْرِ عَوْرَةٍ وَأَذَ
الْيَوْمَيْنِ فِي وَقْتٍ واَحِدٍ ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفعِْلِ أَوْ يَكُونُ وَلَا يُعاَرِضُهُ إمَامَةُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ صَلَّاهَا فِي 

كُونَ الْفَراَغُ عِنْدَ مَغِيبِ مَعْنَاهُ بَدَأَ بِهَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَلَمْ يَذْكُرْ وَقْتَ الْفَرَاغِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَ
لِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَإِلَى قِ ويََكُونُ قَوْلُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ لَك ولَِأُمَّتِك إشاَرَةً إلَى ابتِْدَاءِ الْفِعْالشَّفَ

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ { انْتهَِائِهِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَيؤَُيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى مَا روََاهُ أَبُو مُوسَى 
سَ فِي يَومَْيْنِ وَأَخَّرَ الصَّلَاةِ فِي حَدِيثٍ فِيهِ طُولٌ وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى بِهِمْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْ

ا السَّائِلَ ، ثُمَّ وْمِ الثَّانِي حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ، ثُمَّ ذَكَرَ فِي آخِرِهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ دَعَالْمَغرِْبَ فِي الْيَ
جِبرِْيلَ منَْسُوخًا بِمَا رَويَْنَا ؛ لأَِنَّهُ  روََاهُ مُسلِْمٌ وَأَحمَْدُ وَغَيْرُهُمَا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ} قَالَ الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ 

  مُتَأَخِّرٌ وَحَديِثُ جِبرِْيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

ياَضُ وَهَذَا أَيْ الشَّفَقُ هُوَ الْبَ) وَهُوَ الْبَياَضُ ( مُتَقَدِّمٌ أَوْ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمْ يُؤَخِّرْ احْتِراَزًا عَنْ الْكَرَاهِيَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ وَبِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَأَنَسٍ وَمُعَاذِ بْنِ جبََلٍ وَعَائِشَةَ وَرِواَيَةً عَنْ ابْ

الْمُبَرِّدُ وَثَعْلَبٌ اللُّغوَِيَّانِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدٌ وَمَنْ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ وَكَثِيرٌ مِنْ السَّلَفِ وَاخْتاَرَهُ 
اءِ واَلْأَزهَْرِيِّ وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ بِقَوْلِهِمَا الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ ؛ لأَِنَّهُ الْمُتفََاهَمُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ الْخَليِلِ وَالْفَرَّ

بوُغٌ كَأَنَّهُ الشَّفَقُ وَلَنَا قَوْلُهُ وَابْنِهِ وَعَلِيٍّ واَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَالَ الْفَرَّاءُ تَقُولُ الْعرََبُ عَلَى فُلَانٍ ثَوْبٌ مَصْ
؛ وَلِأَنَّ الشَّفَقَ مِنْ الرِّقَّةِ وَمِنْهُ شَفَقَةُ الْقَلْبِ وَهِيَ رِقَّتُهُ } وَآخِرُ وَقْتِ الْمَغرِْبِ إذَا اسوَْدَّ الْأُفُقُ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

{  ارَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بِقَوْلِهِوَيُقَالُ ثَوْبٌ شَفِيقٌ إذَا كَانَ رَقِيقًا وَهُوَ بِالْبَياَضِ أَلْيَقُ ؛ لِأَنَّهُ أَرَقُّ مِنْ الْحمُْرَةِ وَإِلَيْهِ أَشَ
إذْ النُّورُ يُطْلَقُ عَلَى الْبَياَضِ وَالْحَدِيثُ صَحيِحٌ رَواَهُ مُسْلِمٌ ؛ وَلِأَنَّ } وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغرِْبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ نوُرُ الشَّفَقِ 

ثَرِ النَّهاَرِ وَلهَِذَا يَخرُْجُ بِطُلُوعِ الْبَياَضِ الْمُعتَْرِضِ الْعِشَاءَ تَقَعُ بِمَحْضِ اللَّيْلِ فَلَا تَدْخُلُ مَا دَامَ الْبَياَضُ بَاقِيًا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَ
بِالشَّكِّ ، وَكَذَا لَا تَدْخُلُ  مِنْ الْفَجْرِ ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ اخْتِلَافًا بَيْنَ الصَّحَابَةِ ، وَكَذَا بَيْنَ أَهْلِ اللُّغَةِ فَلَا تَخْرُجُ الْمَغرِْبُ

بَعْدَ نِصْفِ ا روُِيَ عَنْ الْخَليِلِ أَنَّهُ قَالَ رَاعَيْت الْبَياَضَ بِمَكَّةَ شَرَّفَهَا اللَّهُ تَعَالَى لَيْلَةً فَمَا ذَهَبَ إلَّا الْعِشَاءُ بِالشَّكِّ وَمَ
  قُ الْحُمْرَةِ فَلَا يَتأََخَّرُ عَنْهَا إلَّااللَّيْلِ مَحْمُولٌ عَلَى بيََاضِ الْجَوِّ وَذَلِكَ يَغيِبُ آخِرَ اللَّيْلِ ، وَأَمَّا بَياَضُ الشَّفَقِ وَهُوَ رَقِي

أَيْ لَوْ كَانَ ) صَلَّاهَا فِي الْيَوْمَيْنِ فِي وَقْتٍ واَحِدٍ : قَوْلُهُ .( قَلِيلًا قَدْرَ مَا يَتَأَخَّرُ طُلُوعُ الْحُمرَْةِ عَنْ الْبَياَضِ فِي الْفَجْرِ 
ابُنَا لَأَمَّ جِبْرِيلُ بِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَفِي وَقْتُ الْمَغْرِبِ مُمتَْدا كَمَا قَالَ أَصْحَ



رُ مُمْتَدٍّ فَيَكُونُ هَذَا مَ أَنَّهُ غَيْآخِرِهِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي بَياَنًا لأَِوَّلِهِ وَآخرِِهِ وَلَمَّا صلََّى بِهِ فِي الْيَوْمَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ عُلِ
) فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ : قَوْلُهُ ( الْحَدِيثُ مُعَارِضًا لِحَديِثِ أَبِي مُوسَى فَلَا يَتَمَسَّكُ بِهِ قُلْنَا الْحَديِثُ الْأَوَّلُ قَوْلٌ فَيَقْدَمُ ا هـ 

: قَوْلُهُ ( يَوْمَيْنِ كَانَ وَاحِدًا ولََا يَلْزَمُ مِنْهُ اتِّحَادُ آخِرِهِ ا هـ مَحْمُولٌ عَلَى أَوَّلِ الْوَقْتِ فَقَطْ أَيْ أَوَّلِ الْوَقْتِ فِي الْ
وَعِنْدَ زُفَرَ أَيْضًا ا ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : قَوْلُهُ ( أَيْ الْبَاقِي فِي الْأُفُقِ بَعْدَ غَيْبوُبَةِ الْحُمْرَةِ ا هـ بَاكِيرٌ ) الشَّفَقُ هُوَ الْبَياَضُ 

 ـ) وَمَنْ قَالَ بِقَولِْهِمَا الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ : قَوْلُهُ  (هـ ع  وَبِهِ قَالَ الثَّلَاثَةُ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَلَيْهَا الْفَتوَْى ا ه
  .أَيْ لِكَوْنِهِ مِنْ أَثَرِ النَّهاَرِ ) وَلهَِذَا يَخرُْجُ : عَيْنِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ 

أَيْ وَقْتُ الْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ مِنْ غُرُوبِ الشَّفَقِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ أَمَّا ) وَالْعِشَاءُ وَالْوِتْرُ مِنْهُ إلَى الصُّبْحِ ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَ
فَقِ ، وَأَمَّا آخِرُهُ فَلِإِجْماَعِ السَّلَفِ أَنَّهُ يَبْقَى إلَى أَوَّلُهُ فَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ يَدْخُلُ بِمَغِيبِ الشَّفَقِ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي الشَّ

عِشَاءِ بِالْإِجْمَاعِ فَلَوْلَا أَنَّ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْحَائِضَ إذَا طَهرَُتْ بِاللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الْ
ا يَدْخُلُ وَجَبَ عَلَيْهَا وَجعََلَ فِي الْمُختَْصَرِ وَقْتَ الْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ واَحِدًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ وَعِنْدَهُمَالْوَقْتَ باَقٍ لَمَا 

: قَوْلُهُ .( نَّةٌ عَلَى مَا سيََجِيءُ بيََانُهُ وَقْتُهُ بَعْدَمَا صلََّى الْعِشَاءَ وَهَذَا الْخِلَافُ مَبنِْيٌّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ فَرْضٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا سُ
وَأَخَّرَ وَقْتَ الْعِشَاءِ حِينَ يَطْلُعُ { وَحَدِيثُ أَبِي هرَُيْرَةَ أَنَّهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ) فَلِإِجْمَاعِ السَّلَفِ إلَى آخرِِهِ 

  .ا هـ أَتْقَانِيٌّ } الْفَجْرُ 

أَيْ لَا يقَُدَّمُ الْوِتْرُ عَلَى الْعِشَاءِ لأَِجْلِ وُجُوبِ التَّرْتيِبِ لَا لِأَنَّ وَقْتَ ) وَلَا يُقَدَّمُ عَلَى الْعِشَاءِ لِلتَّرْتِيبِ ( اللَّهُ قَالَ رَحِمَهُ 
بِهِ وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ فَرْضٌ عِنْدَهُ الْوِتْرِ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى لَوْ نَسِيَ الْعِشَاءَ وَصلََّى الْوِتْرَ جاَزَ لِسُقُوطِ التَّرْتِيبِ 

لِأَنَّ الْوِتْرَ سُنَّةُ الْعِشَاءِ  فَصَارَا كَفَرْضَيْنِ اجْتَمَعَا فِي وَقْتٍ واَحِدٍ كَالْقَضَاءَيْنِ أَوْ الْقَضَاءِ وَالْأَدَاءِ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ ؛
ولِ وَقْتِهَا لَا يَدْخُلُ وَقْتُهُ حتََّى يُصلَِّيَ الْعِشَاءَ كَسُنَّةِ الْعِشَاءِ لَا يُعتَْدُّ بِهَا قَبْلَ أَدَاءِ الْعِشَاءِ لِعَدَمِ دُخُ فَيَكُونُ تَبَعًا لَهَا فَلَا

بْلَ الْعِشَاءِ ناَسِيًا أَوْ صَلَّاهُمَا وَظَهَرَ أَنَّهُ لَوْ صلََّى الْوِتْرَ قَ: أَحَدُهُمَا : لِلتَّرْتيِبِ ، وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي موَْضِعَيْنِ 
يَسْقُطُ بِمثِْلِ هَذَا الْعُذْرِ وَعنِْدَهُمَا  فَسَادُ الْعِشَاءِ دُونَ الْوِتْرِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْوِتْرُ وَيُعِيدُ الْعِشَاءَ وَحْدَهَا عنِْدَهُ ؛ لِأَنَّ التَّرْتيِبَ

أَنَّ التَّرْتيِبَ وَاجِبٌ بَيْنَهُ وبََيْنَ غَيْرِهِ مِنْ الْفَرَائِضِ حتََّى لَا : أَنَّهُ تبََعٌ لَهَا فَلَا يَصِحُّ قَبْلَهَا واَلثَّانِي يُعِيدُ الْوِتْرَ أَيْضًا ؛ لِ
: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( نَ الْفَراَئِضِ واَلسُّنَنِ تَجوُزَ صَلَاةُ الْفَجْرِ مَا لَمْ يُصَلِّ الْوِتْرَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ لَا ترَْتِيبَ بَيْ

إنَّ اللَّهَ تعََالَى زاَدَكُمْ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَأْموُرِ بِهِ فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُهُ ) وَلَا يُقَدَّمُ عَلَى الْعِشَاءِ لِلتَّرْتِيبِ 
  .ا هـ غَايَةٌ } هِيَ الْوِتْرُ فَصَلُّوهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَاةً إلَى صَلَاتِكُمْ أَلَا وَ

أَيْ مَنْ لَمْ يَجِدْ وَقْتَ الْعِشَاءِ واَلْوِتْرِ بِأَنْ كَانَ فِي بَلَدٍ يَطْلُعُ الْفَجْرُ ) وَمَنْ لَمْ يَجِدْ وَقْتَهُمَا لَمْ يَجِبَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ذَكَرَ الْمَرْغِيناَنِيُّ أَنَّ الشَّيْخَ فِيهِ كَمَا تَغْرُبُ الشَّمْسُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَغيِبَ الشَّفَقُ لَمْ يَجِبَا عَلَيْهِ لِعَدَمِ السَّبَبِ وَهُوَ الْوَقْتُ وَ

لَا يَنْوِي الْقَضَاءَ فِي الصَّحيِحِ لِفَقْدِ وَقْتِ الْأَدَاءِ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛  بُرْهَانَ الدِّينِ الْكَبِيرَ أَفْتَى بِأَنَّ عَلَيْهِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ، ثُمَّ أَنَّهُ
ضُ الْوَقْتِ ولََمْ يقَُلْ بِهِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ بِدُونِ السَّبَبِ لَا يُعْقَلُ ، وَكَذَا إذَا لَمْ يَنْوِ الْقَضَاءَ يَكُونُ أَدَاءَ ضَروُرَةٍ وَهُوَ فَرْ

يَجِبَا عَلَيْهِ فَحَذَفَ  يَبْقَى وَقْتُ الْعِشَاءِ بعَْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إجْمَاعًا وَقَوْلُهُ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ وَقْتَهُمَا لَمْ يَجِبَا أَيْ لَمْأَحَدٌ إذْ لَا 
طِيَّةً ، أَمَّا إذَا كَانَتْ مَوْصوُلَةً فَلِأَنَّهَا الْعاَئِدَ عَلَى مَنْ وَهُوَ لَا يَسوُغُ حَذْفُهُ فِي مِثْلِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ مَنْ مَوْصوُلَةً أَوْ شرَْ

مِيرٍ يَعوُدُ عَلَى الْمُبتَْدَإِ ولََا يَجُوزُ مُبْتَدَأٌ أَوْ مَا بَعْدهََا صِلَتُهَا وَلَمْ يَجِبَا خَبَرُ الْمُبتَْدَأِ واَلْخَبَرُ متََى كَانَ جُمْلَةً لَا بُدَّ مِنْ ضَ
ؤدَِّي إلَى مَنْصوُبًا فِي الشِّعْرِ كَقَوْلِهِ وَخَالِدٌ يَحْمَدُ ساَداَتُنَا أَيْ يَحْمَدُهُ أَوْ كَانَ مَجْروُرًا بِشَرْطِ أَنْ لَا يُحَذْفُهُ إلَّا إذَا كَانَ 



ذَا أَدَّى فَلَا يَسُوغُ حَذْفُهُ لَا يُقَالُ زَيْدٌ تَهْيِئَةِ الْعَامِلِ لِلْعَمَلِ وَقَطْعِهِ عَنْهُ كَقَوْلِهِمْ السَّمْنُ مَنَوَانِ بِدِرْهَمٍ أَيْ مِنْهُ ، وَأَمَّا إ
لْجُمْلَةِ الْوَاقِعَةِ جَواَبًا لَهُ مِنْ مَرَرْت وهََذَا مِنْهُ ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ شرَْطِيَّةً فَلِأَنَّ اسْمَ الشَّرْطِ أَوْ مَا أُضِيفَ إلَيْهِ لَا بُدَّ فِي ا

رِمُ فَكَذَا مَنْ يَقُمْ أَقُمْ مَعَهُ وَغُلَامُ مَنْ تُكْرِمُ أُكْرِمُهُ وَلَا يَجُوزُ مَنْ يَقُمْ أَقُمْ وَلَا غُلَامُ مَنْ تُكْرِمُ أُكْضَمِيرٍ عَائِدٍ عَلَيْهِ فَتَقُولُ 
  .هَذَا 

هُ ويَُذْكَرُ أَنَّ بعَْضَ أَهْلِ بُلْغَارَ لَا يَجِدُونَ قَالَ الْعيَْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّ) بِأَنْ كَانَ فِي بَلَدٍ يَطْلُعُ الْفَجْرُ فِيهِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( 
( الْفَجْرُ مِنْ الْمَشرِْقِ ا هـ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَقْتَ الْعِشَاءِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنَّ الشَّمْسَ كَمَا تَغْرُبُ مِنْ ناَحِيَةِ الْمَغْرِبِ يظَْهَرُ 

وَرُدَّتْ هَذِهِ الْفَتْوَى مِنْ بُلْغَارَ عَلَى شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْواَنِيِّ فَأَفْتَى ) لَاةَ الْعِشَاءِ إلَى آخِرِهِ أَفْتَى بِأَنَّ عَلَيْهِ صَ: قَوْلُهُ 
الْوُجوُبِ فَبَلَغَ جَواَبُهُ الْحَلْوَانِيَّ مِ بِقَضَاءِ الْعِشَاءِ ثَمَّ وَردََتْ بِخُواَرِزْمَ عَلَى الشَّيْخِ الْكَبِيرِ سَيْفِ السُّنَّةِ الْبقََّالِيِّ فَأَفْتَى بِعَدَ

دَةً هَلْ يَكْفُرُ فَأَحَسَّ بِهِ فَأَرْسَلَ مَنْ يَسْأَلُهُ فِي عَامَّتِهِ بِجَامِعِ خُواَرِزْمَ مَا تَقُولُ فِيمَنْ أَسْقَطَ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ واَحِ
ثَلَاثٌ لِفَوَاتِ : اهُ مِنْ الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ رِجْلَاهُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ كَمْ فَراَئِضُ وُضُوئِهِ ؟ قَالَ مَا تَقُولُ فِيمَنْ قُطِعَ يَدَ: الشَّيْخُ فَقَالَ 

قَالَ الْعَلَّامَةُ  يهِ ا هـ مُجْتبََىمَحَلِّ الرَّابِعِ قَالَ وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ الْخَامِسَةُ فَبَلَغَ الْحَلْوَانِيُّ جوََابُهُ فَاسْتَحْسَنَهُ وَوَافَقَهُ فِ
وَبَيْنَ سَبَبِهِ الْجَعْلِيِّ الَّذِي كَمَالُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى وَلَا يرَْتَابُ متَُأَمِّلٌ فِي ثُبُوتِ الْفَرْقِ بَيْنَ عَدَمِ مَحَلِّ الْفَرْضِ 

مْرِ وَجوََازِ تعََدُّدِ الْمُعَرَّفَاتِ للِشَّيْءِ فَانْتِفَاءُ الْوَقْتِ انْتِفَاءٌ جُعِلَ عَلَامَةً عَلَى الْوُجوُبِ الْخفَِيِّ الثَّابِتِ فِي نفَْسِ الْأَ
 مَا توََاطَأَتْ عَلَيْهِ أَخْباَرُ لِلْمُعَرَّفِ وَانْتفَِاءُ الدَّليِلِ عَلَى الشَّيْءِ لَا يَسْتَلْزِمُ انْتِفَاءً لِجوََازِ دلَِيلٍ آخَرَ وَقَدْ وُجِدَ وَهُوَ

مْسِ شَرْعًا عَاما لِأَهْلِ رَاءِ مِنْ فَرْضِ اللَّهِ الصَّلَاةَ خَمْسًا بَعْدمََا أُمِروُا أَوَّلًا بِخمَْسِينَ ، ثُمَّ اسْتقََرَّ الْأَمْرُ عَلَى الْخَالْإِسْ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا مَا لُبْثُهُ فِي  ذَكَرَ الدَّجَّالَ رَسُولُ{ الْآفَاقِ لَا تَفْصِيلَ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ قُطْرٍ وَقُطْرٍ وَمَا رُوِيَ 

  الْأَرْضِ قَالَ

لَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَرْبَعُونَ يَوْمًا كَسَنَةٍ وَيَوْمٍ كَشَهْرٍ وَيَوْمٍ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ فَقِيلَ يَا رَسُولَ ال
روََاهُ مُسْلِمٌ فَقَدْ أَوْجَبَ فِيهِ ثَلَثَماِئَةِ عَصْرٍ قَبْلَ صَيْروُرَةِ الظِّلِّ مِثْلًا أَوْ مِثْلَيْنِ } فِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ قَالَ لَا أَقْدِروُا لَهُ أَيَكْ

مُومِ غَيْرَ أَنَّ تَوْزِيعَهَا عَلَى تِلْكَ الْأَوْقَاتِ عنِْدَ وُجُودِهَا وَقِسْ عَلَيْهِ فَاسْتَفَدْنَا أَنَّ الْوَاجِبَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ خَمْسٌ عَلَى الْعُ
وَمَنْ أَفْتَى } خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتبََهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعبَِادِ { فَلَا يَسْقُطُ بِعَدَمهَِا الْوُجُوبُ ، وَكَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

أَيْ لعَِدَمِ الْواَسِطَةِ بَيْنَ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ ا ) يَكُونُ أَدَاءَ ضَرُورَةٍ : قَوْلُهُ ( يَجِبُ عَلَى قَوْلِهِ الْوِتْرُ ا هـ  بِوُجوُبِ الْعِشَاءِ
أَيْ كَلَامُ ) وَهَذَا مِنْهُ : لُهُ قَوْ( أَيْ فِي غَيْرِ الْمَجْرُورِ ) بِشرَْطِ أَنْ لَا يُؤَدِّيَ إلَى تَهْيِئَةِ الْعَامِلِ لِلْعَمَلِ : هـ قَوْلُهُ 

  .الْمُصَنِّفِ مِنْهُ 

أَيْ يُسْتَحَبُّ تأَْخِيرُ الْفَجْرِ وَلَا يؤَُخِّرُهَا بِحيَْثُ يَقَعُ الشَّكُّ فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ ) وَنُدِبَ تَأْخِيرُ الْفَجْرِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 رَ فَسَادُ صَلَاتِهِ يمُْكِنُهُ أَنْ يعُِيدَهَا فِي الْوَقْتِ بِقرَِاءَةٍ مُستَْحَبَّةٍ وَقيِلَ يُؤَخِّرُهَا جِدا ؛ لِأَنَّبَلْ يُسْفِرُ بِهَا بِحَيْثُ لَوْ ظَهَ

قَوْلِ عاَئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا  لِالْفَسَادَ مَوْهُومٌ فَلَا يُتْرَكُ الْمُستَْحَبُّ لأَِجْلِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْأَفْضَلُ التَّعْجِيلُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ
وطِهِنَّ لَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ إنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصلَِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعاَتٍ بِمُرُ{ 
، ولََنَا } أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضوَْانُ اللَّهِ وَوَسَطُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ { ةُ وَالسَّلَامُ رَواَهُ مُسْلِمٌ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَا} 

الَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيِحٌ رَواَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَ} أَسْفِروُا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ { قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
بَيْنَ الْعِشَاءِ مَا رأََيْت رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةً لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ { وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ 



روََاهُ مُسلِْمٌ وَعَنْ أَبِي دَاوُد بْنِ يزَِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ } مِيقَاتِهَا بِغَلَسٍ وَالْمَغرِْبِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمئَِذٍ قَبْلَ 
 الطَّحَاوِيُّ وَذَكَرَهُ فِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يُصَلِّي بِنَا الْفَجْرَ وَنَحْنُ نَتَرَاءَى الشَّمْسَ مَخَافَةَ أَنْ تَكُونَ قَدْ طَلَعَتْ روََاهُ

فَضْلِ الْجَمَاعَةِ وَلَا حُجَّةَ  إِلْمَامِ ؛ وَلِأَنَّ فِي الْإِسْفَارِ تَكْثِيرَ الْجَمَاعَةِ وَتوَْسِيعَ الْحاَلِ عَلَى النَّائِمِ وَالضَّعِيفِ فِي إدْراَكِالْ
الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانوُا يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِهِ  لَهُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ؛ لِأَنَّ الْمُراَدَ بِالْغلََسِ فِيهِ غَلَسُ

مْ يعَْرِفْ الرَّجُلُ جَليِسَهُ وَلَوْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ولََمْ يَكُنْ فِيهِ مَصاَبِيحُ وَقْتَ الصُّبْحِ أَلَا تَرَى إلَى مَا يُرْوَى مِنْ أَنَّهُ لَ
  فِي كَانَ فِيهِ مَصَابِيحُ لَعرُِفَ

هاَرِ فَمَا ظَنُّك قَبْلَ طُلُوعِ نِصْفِ اللَّيْلِ وَالْغَلَسُ فِي الْأَبْنِيَةِ يَسْتَمِرُّ إلَى وَقْتِ الْإِسْفَارِ جِدا يُقَالُ هَذَا بَيْتٌ غَلَسٌ بِالنَّ
هاَرِ فَمَا ظَنُّك قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعَدَمُ مَعْرِفَتِهِنَّ الشَّمْسِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَرأَْةَ إذَا تَلَفَّعَتْ بِمُرُوطِهَا لَا تعُْرَفُ فِي النَّ

 وَاَلَّذِي يَدلُُّك عَلَى أَنَّ هَذَا وَبَقَاءُ الْغَلَسِ فِي الْمَسْجِدِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّاهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ
وَلَوْ كَانَ } وَصَلَّى الْفَجْرَ يَومَْئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتهَِا بِغَلَسٍ { دِ حَديِثُ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمُتقََدِّمُ فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ هُوَ غَلَسُ الْمَسْجِ

يْناَهُ قَوْلٌ وَالْقَوْلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفعِْلِ ذَلِكَ غَيْرَ غَلَسِ الْمَسْجِدِ لَوَقَعَ التَّنَاقُضُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ ؛ وَلِأَنَّ مَا رَوَاهُ فِعْلٌ وَمَا روََ
فَلَا يَضرُُّنَا ذَلِكَ واَلْحَدِيثُ الثَّانِي  ؛ وَلِأَنَّهُ يَحْتمَِلُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي بعَْضِ الْأَوْقَاتِ إعْلَامًا لِلْجوََازِ

أَنَّ الْعَفْوَ إبْرَاهيِمَ بْنَ زَكَرِيَّا وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ وَلَئِنْ صَحَّ فَالْمرَُادُ بِهِ الْفَضْلُ ؛ لِلَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ فِيهِ 
لَى رأَْسِ الْمَالِ وَهُوَ أَلْيَقُ هُنَا مِنْ أَيْ الْفَضْلَ عَ} يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ { يُراَدُ بِهِ الْفَضْلُ قَالَ اللَّهُ تعََالَى 

مْ الْإِسْفَارَ فِيمَا رَوَيْناَهُ عَلَى بَيَانِ مَعْنَى التَّجَاوُزِ لعَِدَمِ الْجِنَايَةِ ؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ يُبَاحُ وَفِي الْفَضْلِ رِضوَْانٌ فَلَا تَنَافِي وَحَمْلُهُ
رِ يَسْتَقيِمُ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ قَبْلَ ذَلِكَ أَصْلًا واَلْحَديِثُ يَقْتَضِي الْجَواَزَ مَعَ زِياَدَةِ الْأَجْطُلُوعِ الْفَجْرِ وظَُهُورِهِ لَا 

إنَّهُ : ذَا الِاعْتبَِارِ أَعظَْمَ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ هَبِالْإِسْفَارِ وَلَا يُقَالُ بِأَنَّهُ يؤُْجَرُ عَلَى نِيَّتِهِ وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ فَيَكُونُ أَجْرُ الْإِسْفَارِ بِ
  لَ مَعَ اشتِْرَاكِهِمَا فِيعَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ رَتَّبَ الْأَجْرَ عَلَى الصَّلَاةِ لَا عَلَى النِّيَّةِ فَيَكُونُ أَجْرُ الْإِسْفَارِ أَفْضَ

  .نَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ ذَلِكَ لِتَعْظيِمِ أَجْرِهِ لَا لِتَجوِْيزِ صَلَاتِهِ الْجَواَزِ وَيَظْهَرُ ذَلِكَ بِالتَّأَمُّلِ فَإِ

)  يمُْكِنُهُ أَنْ يعُِيدَهَا: قَوْلُهُ ( أَيْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ صَيْفًا أَوْ شتَِاءً ا هـ رَازِيٌّ ) أَيْ يُسْتَحَبُّ تأَْخِيرُ الْفَجْرِ : قَوْلُهُ ( 
 ـراَزِيٌّ  ( هِيَ مُخَفَّفَةٌ مِنْ الثَّقِيلَةِ أَيْ أَنَّهُ ) أَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَيُعيِدَ الْوُضُوءَ ا ه

: قَوْلُهُ ( تْ بِهِ واَلْمِرْطُ كِسَاءٌ مِنْ صُوفٍ أَوْ خَزٍّ ا هـ تَلَفَّعَتْ الْمَرأَْةُ بِالثَّوْبِ تَستََّرَ) مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ : قَوْلُهُ 
وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ رِضْوَانَ اللَّهِ تَعَالَى أَحَبُّ مِنْ عَفْوِهِ ) إلَخْ } أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانٌ { وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

قَالَ الشَّافِعِيُّ الرِّضْوَانُ لِلْمُحِبِّينَ واَلْعَفْوُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُقَصِّرِينَ ا ) عَفْوُ اللَّهِ : قَوْلُهُ ( ضَلُ ا هـ وَسَبَبُ الْأَحَبِّ أَفْ
 ـوَالْوُجوُبُ لَيْسَ بِمُراَدٍ بِالْإِجْماَعِ بِ) } أَسْفِروُا بِالْفَجْرِ إلَى آخِرِهِ { : قَوْلُهُ ( هـ كَاكِيٌّ  هِ فَيُحْمَلُ عَلَى النَّدْبِ ا ه

) إلَّا صَلَاتَيْنِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( راَزِيٌّ وأََسْفَرَ الْفَجْرُ أَضَاءَ وَالْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ أَيْ اُدْخُلُوا صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي وَقْتِ الْإِسْفَارِ 
وَمَعْنَاهُ قَبْلَ وَقْتِهَا ) قَبْلَ مِيقَاتِهَا : قَوْلُهُ ( بَيْنَ الظُّهْرِ واَلْعَصْرِ بِعَرَفَاتٍ ا هـ الْمَغرِْبُ وَالْفَجْرُ ولََمْ يرُِدْ بِهِ الْجَمْعَ 

ى أَنَّ الصَّلَاةَ إجْمَاعًا فَدَلَّ عَلَالْمُعْتَادِ إذْ غَيْرُ جاَئِزٍ فِعْلُهَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ولََا عِنْدَ الشَّكِّ فِي طُلُوعِهِ وَلَا حَالَ طُلُوعِهِ 
نَّهُ عَجَّلَ بِهَا يَوْمئَِذٍ قَبْلَ وَقْتِهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ لَمْ تَكُنْ مُعْتَادَةً لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَلْ الْمُعْتَادُ تَأْخِيرَ الصُّبْحِ وَأَ

يْ الْغلََسُ الْمَذْكُورُ فِي حَديِثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَدُلُّ عَلَى أَ) وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ : قَوْلُهُ ( الْمُعْتَادِ ا هـ غَايَةٌ 



نْهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الصَّلَاةِ مُدَاوَمَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّلَاةِ مَعَ الْغَلَسِ ، وَحَديِثُ ابْنِ مَسْعوُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَ
  لَسِ إلَّا يَومْاًمَعَ الْغَ

مَعَ زِياَدَةِ الْأَجْرِ : قَوْلُهُ ( أَيْ فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ وَآخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ ا هـ ) وَحَمْلُهُمْ الْإِسْفَارَ : قَوْلُهُ ( ا هـ 
ا بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا قَبْلَ الْوَقْتِ فَلَا يَرِدُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ا قَدْ يُقَالُ زِياَدَةُ الْأَجْرِ بِالنِّسْبَةِ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ لَ) بِالْإِسْفَارِ 

  .هـ 

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ { أَيْ يُسْتَحَبُّ تأَْخِيرُ الظُّهْرِ فِي الصَّيْفِ لِحَديِثِ أَنَسٍ ) وَظُهْرُ الصَّيْفِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
روََاهُ النَّسَائِيّ واَلْبُخَارِيُّ بِمَعْنَاهُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لِلْإِبْراَدِ } انَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ كَانَ إذَا كَ

فِي جَمَاعَةٍ وَأَنْ يقَْصِدَهَا النَّاسُ مِنْ بَعِيدٍ ،  شُرُوطٌ أَرْبَعَةٌ أَنْ يَكُونَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ وَأَنْ يَكُونَ فِي بِلَادٍ حاَرَّةٍ وَأَنْ يُصَلِّيَ
أَتَيْنَا رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَوْنَا لَهُ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ { وَإِلَّا فَالتَّعْجِيلُ أَفْضَلُ لِحَديِثِ خَبَّابُ أَنَّهُ قَالَ 

كُنَّا مَعَ رَسُولِ { وَلَنَا مَا روََيْنَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَمَا روََاهُ الْبُخاَرِيُّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ } لْ شَكْواَنَا يَشْكُنَا أَيْ فَلَمْ يُزِ
الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَبْرِدْ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ  اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤذَِّنَ لِلظُّهْرِ فَقَالَ عَلَيْهِ

دَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهنََّمَ فَإِذَا اشتَْدَّ فَقَالَ أَبرِْدْ حتََّى رأََيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَبْرِدوُا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِ
 أَيْضًا عَلَى لَمْ يفَْصِلْ فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِ وَمَا رَوَاهُ مَنْسوُخٌ بَيَّنَ الْبيَْهَقِيُّ نَسْخَهُ وَهُوَ لَيْسَ فِيهِ دلََالَةٌ} وا بِالصَّلَاةِ فَأَبْرِدُ

رَارُ الشَّمْسِ فَلِذَلِكَ لَمْ يعَْذُرهُْمْ أَوْ يَحْتمَِلُ مَا قَالَ ؛ لِأَنَّ حَرَّ الرَّمْضَاءِ لَا يَزُولُ إلَى أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُ الظُّهْرِ بَلْ اصْفِ
  .الْإِبرَْادِ قَالَهُ يَحيَْى بْنُ مَعِينٍ قَوْلُهُ لَمْ يَشْكُنَا بِمَعْنَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَمْ يُحوِْجْنَا إلَى الشَّكْوَى بَلْ أَمَرنََا بِ

وَفِي الْمُفيِدِ واَلْبَدَائِعِ وَالتُّحْفَةِ الْمُسْتَحَبُّ هُوَ تَأْخِيرُ وَقْتِ ) خِيرُ الظُّهْرِ فِي الصَّيْفِ إلَى آخِرِهِ يُستَْحَبُّ تَأْ: قَوْلُهُ 
 ـسَرُوجِيٌّ  فَأَبْرِدُوا : قَوْلُهُ ( ا أَيْ يُقِيمَ إذْ الْإِقَامَةُ تُسمََّى أَذَانً) أَنْ يؤَُذِّنَ لِلظُّهْرِ : قَوْلُهُ ( الظُّهْرِ فِي الصَّيْفِ ا ه

  .الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ أَيْ اُدْخُلُوا صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي سَاعَةِ الْبَرْدِ ا هـ ) بِالصَّلَاةِ 

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْأَفْضَلُ  أَيْ يُسْتَحَبُّ تأَْخِيرُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَتغََيَّرْ الشَّمْسُ) وَالْعَصْرُ مَا لَمْ تَتَغَيَّرْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِبُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلَِّي الْعَصْرَ واَلشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّا{ تَعْجِيلُهَا لِقَوْلِ أَنَسٍ 

صلََّى رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ { وَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا وَعَنْ أَنَسٍ رَ} إلَى الْعوََالِي فَيَأْتيِهِمْ واَلشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ 
رهََا قَالَ ورًا لَنَا ونَُحِبُّ أَنْ تَحْضُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَقَالَ يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنَّا نرُِيدُ أَنْ ننَْحَرَ جَزُ
هَا ، ثُمَّ أَكَلْنَا منِْهَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ نَعَمْ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ فَوَجَدْنَا الْجَزوُرَ لَمْ تنُْحَرْ فَنُحِرَتْ ، ثُمَّ قُطِعَتْ ، ثُمَّ طَبَخَ مِنْ

} لصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتْ الشَّمْسُ بيَْضَاءَ نَقِيَّةً أَنَّهُ عَلَيْهِ ا{ روََاهُ مُسلِْمٌ وَلَنَا مَا روُِيَ } الشَّمْسُ 
هِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَنْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَديِجٍ مِثْلَهُ وَقَدْ اشتَْهَرَتْ الْأَخْباَرُ عَنْهُ عَلَيْ

ثِيرُهَا فَيُنْدَبُ وَفِي التَّعْجِيلِ حاَبِهِ مِنْ بَعْدِهِ بِتَأْخِيرِ الْعَصْرِ ؛ وَلِأَنَّ فِي التَّأْخِيرِ توَْسِعَةً لِوَقْتِ النَّوَافِلِ فَيَكُونُ فِيهِ تَكْأَصْ
ثِ أَنَسٍ ، فَإِنَّ الطَّحَاوِيَّ وَغَيْرَهُ قَالَ أَدنَْى الْعوََالِي قَطْعُهَا لِكَرَاهِيَةِ النَّفْلِ بَعْدَهَا فَلَا يُسْتَحَبُّ وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي حَدِي

ةٌ كَذَا فِي الْغَايَةِ ، وَكَذَا لَا مِيلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَيُمْكِنُ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ فِي وَسَطِ الْوَقْتِ وَيَأْتِي الْعَواَلِي واَلشَّمْسُ مُرْتَفِعَ
لصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ انِي ؛ لِأَنَّهُ قَالَ صَلَّى الْعَصْرَ ولََمْ يَقُلْ قَالَ يُستَْحَبُّ تَعْجِيلُهَا ونََحْنُ لَا نَمْنَعُ أَنَّهُ عَلَيْهِ احُجَّةَ لَهُ فِي الثَّ

حَدِّ التَّغْيِيرِ قِيلَ هُوَ أَنْ يَتَغَيَّرَ الشُّعَاعُ عَلَى صَلَّاهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ لِعُذْرٍ أَوْ لِيُعْلِمَ أَنَّ التَّقْدِيمَ جَائِزٌ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي 
  الْحِيطَانِ



قَدْ تَغَيَّرَتْ وَقِيلَ يوُضَعُ طَسْتٌ  وَقِيلَ أَنْ تَتَغيََّرَ الشَّمْسُ بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ ، وَقيِلَ إذَا بَقِيَ مِقْدَارُ رُمْحٍ لَمْ تَتَغَيَّرْ وَدُونَهُ
يلَ إنْ كَانَ يُمْكِنُ توَِيَةٍ فَإِنْ ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ عَلَى جوََانِبِهِ فَقَدْ تَغَيَّرَتْ وَإِنْ وَقَعَتْ فِي جَوْفِهِ لَمْ تَتَغَيَّرْ وَقِفِي أَرْضٍ مُسْ

أَنْ يَصِيرَ الْقُرْصُ بِحاَلٍ لَا تَحاَرُ فِيهِ الْأَعْيُنُ النَّظَرُ إلَى الْقُرْصِ مِنْ غَيْرِ كُلْفَةٍ وَمَشَقَّةٍ فَقَدْ تَغَيَّرَتْ ، وإَِلَّا فَلَا وَالصَّحيِحُ 
واَلتَّأْخِيرُ إلَيْهِ مَكْروُهٌ ا هـ هِدَايَةٌ وَفِي الْقُنْيَةِ هَذِهِ الْكَرَاهَةُ ) مَا لَمْ تَتَغيََّرْ الشَّمْسُ : قَوْلُهُ .( رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الشَّعبِْيِّ 
عَ واَلتَّأْخِيرُ إلَيْهِ مَكْروُهٌ أَيْ دُونَ الْأَدَاءِ ؛ لِأَنَّهُ مَأْموُرٌ بِهِ وَلَا يَسْتقَِيمُ الْكَرَاهَةُ لِلشَّيْءِ مَ: وْلُهُ كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ ا هـ قَ
الْبَصَرُ كَذَا فِي الدِّراَيَةِ عَنْ  أَيْ ذَهَبَ ضَوْءُهَا فَلَا يتََحَيَّرُ فِيهِ) لَا تُحاَرُ فِيهِ الْأَعْيُنُ : قَوْلُهُ ( الْأَمْرِ بِهِ ا هـ رَازِيٌّ 

قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخَذْنَا بِقَوْلِ الشَّعبِْيِّ وَهُوَ اعْتِباَرُ تَغيَُّرِ ) عَنْ الشَّعبِْيِّ : قَوْلُهُ ( الْمُغرِْبِ 
  .ي يُوسُفَ فِي النَّوَادِرِ ؛ لِأَنَّ تَغيَُّرَ الضَّوْءِ يَحْصُلُ بَعْدَ الزَّوَالِ ا هـ كَاكِيٌّ الْقُرْصِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِ

 أَيْ نُدِبَ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَهَذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّ التَّأْخِيرَ إلَيْهِ) وَالْعِشَاءُ إلَى الثُّلُثِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 إلَى أَنَّهُ لَا يُستَْحَبُّ مُسْتَحَبٌّ وَفِي مُختَْصَرِ الْقُدوُرِيِّ ويَُستَْحَبُّ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ إلَى مَا قَبْلَ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَهَذَا يُشِيرُ

عْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ أَنَا أُعْلِمُ النَّاسَ بِوَقْتِ هَذِهِ تَأْخِيرهَُا إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُستَْحَبُّ تقَْدِيمُهَا لِحَدِيثِ النُّ
؛ وَلِأَنَّ فِي تَأْخِيرِهَا } صَلَاةُ الْعِشَاءِ كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا حِينَ يَسْقُطُ الْقَمَرُ لِثَالِثَةٍ { الصَّلَاةِ 

أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى ذَهَبَ مِنْ { لِلْفَوَاتِ فَيُكْرَهُ وَلَنَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ تَعْرِيضَهَا 
جَ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرتُْهُمْ أَنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسوُلَ اللَّهِ نَامَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَخرََ

كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ يَسْتَحِبُّ تأَْخِيرَ { رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وَعَنْ أَبِي هُريَْرَةَ } يُصَلُّوا الْعِشَاءَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ 
أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حتََّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَنَامَ { لِمٌ واَلْبُخاَرِيُّ وَعَنْ عَائِشَةَ روََاهُ مُسْ} الْعِشَاءِ 

مَا ذَكَرُوهُ هُنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  وَجْهُ} أَهْلُ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ خرََجَ فَصَلَّى فَقَالَ إنَّهُ لَوَقْتُهَا لَولَْا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي 
قَالَ التِّرمِْذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ } لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرتهمْ أَنْ يؤَُخِّروُا الْعِشَاءَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ { وَالسَّلَامُ 

روََاهُ } كَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ { قَوْلُ عَائِشَةَ  صَحيِحٌ وَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الْقُدوُرِيُّ
بُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ مَذْهَالْبُخاَرِيُّ وَقَدْ وَرَدَ فِي تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ أَخْبَارٌ كَثيرَِةٌ صِحاَحٌ وَلَوْ أَوْرَدْنَاهَا لَطَالَ الْكِتاَبُ وَهُ

  مِنْ

لْقَمَرُ لَيْلَةَ الثَّالِثِ وَهُوَ لَيْسَ الصَّحاَبَةِ واَلتَّابِعِينَ وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي حَديِثِ النُّعْمَانِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ كَانَ يُصَلِّيهَا حِينَ يَسْقُطُ ا
يضُهَا لِلْفَوَاتِ قُلْنَا الْأَصْلُ عَدَمُ الْعَارِضِ واَلْكَلَامُ فِيمَا إذَا أَمِنَ الْفَوَاتَ ؛ وَلِأَنَّ فِي بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وَقَوْلُهُ فِي تأَْخِيرِهَا تعَْرِ

الْعِشَاءُ وَكَانَ يَكْرَهُ  أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ يَستَْحِبُّ أَنْ تؤَُخَّرَ{ التَّأْخِيرِ قَطْعَ السَّمَرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ عَلَى مَا رُوِيَ 
لِأَنَّهُ رُبَّمَا  واَلْحَدِيثُ بعَْدَهَا روََاهُ أَحْمَدُ وأََبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرهُُمْ وإَِنَّمَا كَرِهَ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا ؛} النَّوْمَ قَبْلَهَا 

قَعَ فِي كَلَامِهِ لَغْوٌ فَلَا يَنْبغَِي خَتْمُ الْيَقَظَةِ بِهِ أَوْ لأَِنَّهُ يَفُوتُ بِهِ قِيَامُ اللَّيْلِ لِمَنْ يُؤَدِّي إلَى سَهَرٍ يَفُوتُ بِهِ الصُّبْحُ أَوْ لِئَلَّا يَ
رَاءَةُ الْقُرْآنِ واَلذِّكْرُ ، وَكَذَا قِلَهُ بِهِ عَادَةٌ وَهَذَا إذَا كَانَ الْحَدِيثُ لغَِيْرِ حاَجَةٍ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ لِحاَجَةٍ مُهِمَّةٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ 

كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَسْمَرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ { وَحِكَايَةُ الصَّالِحِينَ ومَُذَاكَرَةُ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثُ مَعَ الضَّيْفِ وَعَنْ عُمَرَ 
التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ إنَّمَا كَرِهَ النَّوْمَ قَبْلَهَا لِمَنْ خَشَى عَلَيْهِ فَوْتَ  رَواَهُ} فِي أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُمَا 

هَا إلَى نِصْفِ وْمُ ، ثُمَّ قيِلَ تأَْخِيرُوَقْتِهَا أَوْ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ فِيهَا ، وَأَمَّا مَنْ وَكَّلَ لِنَفْسِهِ مَنْ يُوقِظُهُ فِي وَقْتِهَا فَمُبَاحٌ لَهُ النَّ
ثُلُثِ اللَّيْلِ مَكْرُوهٌ وَقِيلَ  اللَّيْلِ مُبَاحٌ وإَِلَى مَا بَعْدَهُ مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْلِيلِ الْجَمَاعَةِ وَقِيلَ تأَْخِيرُهَا إلَى مَا بعَْدَ

  .عَلَيْهِمْ النَّوْمُ فَيُؤَدِّي إلَى تَقْلِيلِ الْجَمَاعَةِ  يُستَْحَبُّ تعَْجِيلُ الْعِشَاءِ فِي الصَّيْفِ لِقِصَرِ اللَّياَلِي فَيَغْلِبُ



قَالَ ابْنُ فِرِشْتَا رَحِمَهُ اللَّهُ واَلتَّوْفِيقُ بِأَنْ يَكُونَ التَّأْخِيرُ إلَى ) مُسْتَحَبٌّ وَفِي مُختَْصَرِ الْقُدوُرِيِّ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( 
السَّمَرُ الْمُسَامَرَةُ ) قَطْعَ السَّمَرِ : قَوْلُهُ ( ءِ وإَِلَى مَا قَبْلَهُ فِي الصَّيْفِ لِغَلَبَةِ النَّوْمِ فِيهِ ا هـ الثُّلُثِ مُسْتَحَبا فِي الشِّتَا

  .وَهُوَ الْحَدِيثُ بِاللَّيْلِ وَقَدْ سَمَرَ يَسْمُرُ فَهُوَ سَامِرٌ ا هـ مَجمَْعٌ 

أَيْ نُدِبَ تأَْخِيرُ الْوِتْرِ إلَى آخِرِ اللَّيْلِ إذَا كَانَ يَثِقُ مِنْ ) رِ اللَّيْلِ لِمَنْ يَثِقُ بِالِانتِْبَاهِ وَالْوِتْرُ إلَى آخِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ مِنْ { امُ  واَلسَّلَنَفْسِهِ أَنَّهُ يَنتَْبِهُ ليُِصَلِّيَ ليَِكُونَ الْوِتْرُ خَتْمًا لِقِيَامِ اللَّيْلِ كُلِّهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  روََاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا فَإِنْ لَمْ يَثِقْ بِالِانتِْبَاهِ أَوْتَرَ قَبْلَ النَّوْمِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ} اللَّيْلِ وِترًْا 
 لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ ، ثُمَّ لِيَرقُْدْ وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْأَيُّكُمْ خَافَ أَنْ { وَالسَّلَامُ قَالَ 

: وَالسَّلَامُ لِأَبِي بَكْرٍ  وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ{ رَواَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ } آخِرِهِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضوُرَةٌ وذََلِكَ أَفْضَلُ 
آخِرَ اللَّيْلِ ، قَالَ : مَتَى توُتِرُ ؟ قَالَ : أَوَّلَ اللَّيْلِ بعَْدَ الْعَتَمَةِ ؛ فَقَالَ أَخَذْت بِالْوُثْقَى ، ثُمَّ قَالَ لِعُمَرَ : مَتَى تُوتِرُ ؟ قَالَ 

سُلَيْمَانَ الْخطََّابِيُّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ حَذِرٌ هَذَا وَلِعُمَرَ رَواَهُ الطَّحَاوِيُّ وَرَوَى أَبُو } أَخَذْت بِالْقُوَّةِ 
  .أَيْ تَحْضُرهَُا الْمَلَائِكَةُ ا هـ ) فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضوُرَةٌ : قَوْلُهُ .( قَوِيٌّ هَذَا 

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ { أَيْ يُستَْحَبُّ تَعْجِيلُ الظُّهْرِ فِي الشِّتَاءِ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ ) عْجِيلُ ظُهْرِ الشِّتَاءِ وَتَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَواَهُ أَحمَْدُ وَقَدْ } ا بَقِيَ مِنْهُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ فِي أَيَّامِ الشِّتَاءِ وَمَا نَدْرِي أَمَا ذَهَبَ مِنْ النَّهاَرِ أَكْثَرُ أَوْ مَ

وإَِنَّمَا أَخَّرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ ذِكْرَ تعَْجِيلِ } أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ { تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ أَنَسٍ 
هِ أَنْ يُقَدِّمَهُ عَلَى الْعَصْرِ ، وَكَذَا أَخَّرَ تعَْجِيلَ الْمَغْرِبِ وَكَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يقَُدِّمَهُ عَلَى الظُّهْرِ فِي الشِّتَاءِ وَكَانَ مِنْ حَقِّ

مَ مَا يُستَْحَبُّ تأَْخِيرُهُ فَلَمَّا ا فَقَدَّالْعِشَاءِ ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ بِذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَ مَا يُستَْحَبُّ تَأْخِيرُهُ صِنْفًا وَمَا يُستَْحَبُّ تقَْدِيمُهُ صِنْفً
  .الْهَمزَْةُ لِلِاسْتِفْهَامِ وَمَا مَوْصوُلَةٌ ا هـ ) أَمَا ذَهَبَ : قَوْلُهُ .( فَرَغَ مِنْهُ شرََعَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُهُ 

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ يُصلَِّي الْمَغرِْبَ إذَا { رُوِيَ أَيْ نُدِبَ تعَْجِيلُ الْمَغْرِبِ لِمَا ) وَالْمَغرِْبِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ { رَواَهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسلِْمٌ وَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَديِجٍ } غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَتَواَرَتْ بِالْحِجَابِ 

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخاَرِيُّ وَمُسلِْمٌ وَيُكْرَهُ تأَْخِيرُهَا } عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصرَِفُ أَحَدنَُا وَأَنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
} ا لَمْ يؤَُخِّروُا الْمغَْرِبَ حتََّى تَشْتبَِكَ النُّجُومُ لَا تزََالُ أُمَّتِي بِخيَْرٍ مَ{ إلَى اشتِْبَاكِ النُّجُومِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

لْيَوْمَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ رَواَهُ أَحمَْدُ رَوَاهُ أَحْمَدُ واَشْتبَِاكُهَا كَثْرَتُهَا وَلِإِمَامَةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ صَلَّاهَا فِي ا
جِيلُهَا أَفْضَلُ ا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لَصَلَّاهَا فِي وَقْتَيْنِ كَمَا فَعَلَ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَكَانَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ يَقُولُ تعَْوَغَيْرُهُ وَلَوْلَ

بَيْنَ عِشَاءِ الْأَخِيرَةِ فِعْلًا وَلَوْ كَانَ مَكْرُوهًا وَلَا يُكْرَهُ تأَْخِيرُهَا أَلَا تَرَى أَنَّهَا تؤَُخَّرُ لعُِذْرِ السَّفَرِ وَالْمرََضِ للِْجَمْعِ بيَْنَهَا وَ
هِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّاهَا عِنْدَ لَمَا أُبِيحَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا لَا يُباَحُ لَهُ تأَْخِيرُ الْعَصْرِ إلَى تَغَيُّرِ الشَّمْسِ ، وَكَذَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْ

  .تِ بَيَّنَّا وَهُوَ عِنْدنََا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَعَلَ ذَلِكَ لِبَيَانِ امْتِدَادِ الْوَقْ مَغِيبِ الشَّفَقِ عَلَى مَا

جِلْسَةٍ خَفِيفَةٍ أَوْ سَكْتَةٍ عَلَى وَهُوَ بِأَنْ لَا يفَْصِلَ بَيْنَ الْأَذَانِ واَلْإِقَامَةِ إلَّا بِ) نُدِبَ تَعْجِيلُ الْمَغْرِبِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( 
فِلِ ، قَالَ فِي الْقُنْيَةِ إلَّا أَنْ الْخِلَافِ الَّذِي سَيأَْتِي وَتأَْخِيرُهَا لِصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ مَكْرُوهٌ وهَِيَ خِلَافِيَّةٌ وَسنََذْكُرُهَا فِي النَّوَا

عُمَرَ أَنَّهُ أَخَّرَهَا حتََّى بَدَا نَجْمٌ فَأَعْتَقَ رَقَبَةً يَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَلِيلَ الَّذِي لَا  يَكُونَ قَلِيلًا وَمَا رَوَى الْأَصْحاَبُ عَنْ ابْنِ
غَيْمٍ وَفِي الْقُنْيَةِ لَوْ وْ كَانَ يَوْمَ يَتَعَلَّقُ بِهِ كَرَاهَةٌ هُوَ مَا قَبْلَ ظُهوُرِ النَّجْمِ ، وَفِي الْمنُْيَةِ لَا يُكْرَهُ فِي السَّفَرِ وَلِلْمَائِدَةِ أَ

الشَّفَقُ وَلَا يَبعُْدُ وَدَليِلُ  أَخَّرَهَا بِتَطْوِيلِ الْقرَِاءَةِ فِيهِ خِلَافٌ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ مَا لَمْ يَغِبْ



بِأَنْ يُصلَِّيَ الْمَغرِْبَ فِي آخِرِ وَقْتِهِ وَهُوَ احْتِراَزٌ عَنْ ) عِشَاءِ الْأَخِيرَةِ فِعْلًا  وَبَيْنَ: قَوْلُهُ ( الْكَرَاهَةِ التَّشَبُّهُ بِالْيَهوُدِ ا هـ 
  .الْجَمْعِ وَقْتًا كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ 

أَوَّلِهَا عَيْنٌ يَوْمَ غَيْنٍ وَهِيَ الْعَصْرُ  أَيْ يُستَْحَبُّ تَعْجِيلُ كُلِّ صَلَاةٍ فِي) وَمَا فِيهَا عَيْنٌ يَوْمِ غَيْمٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قْليِلَ الْجَمَاعَةِ عَلَى اعْتِباَرِ وَالْعِشَاءُ ؛ لِأَنَّ فِي تأَْخِيرِ الْعَصْرِ احْتِماَلَ وُقُوعِهَا فِي الْوَقْتِ الْمَكْروُهِ وَفِي تأَْخِيرِ الْعِشَاءِ تَ

أَيْ يُؤَخَّرُ غَيْرُ مَا فِي أَوَّلِهِ عَيْنٌ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ وَهِيَ ) وَيُؤَخَّرُ غَيرُْهُ فِيهِ ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَطَرِ واَلطِّينِ ؛ لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ
 واَلْمَغْرِبُ يُخاَفُ وُقُوعُهَا قَبْلَ الْفَجْرُ واَلظُّهْرُ واَلْمَغرِْبُ ؛ لِأَنَّ الْفَجْرَ وَالظُّهْرَ لَا كَرَاهِيَةَ فِي وَقْتِهِمَا فَلَا يَضُرُّ التَّأْخِيرُ

مَ الْغَيْمِ ؛ لِأَنَّ فِي التَّأْخِيرِ الْغُروُبِ لِشِدَّةِ الاِلْتِباَسِ ، وَروََى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُستَْحَبُّ التَّأْخِيرُ فِي الْكُلِّ يَوْ
) تَرَدُّدًا بَيْنَ الْقَضَاءِ واَلْأَدَاءِ : قَوْلُهُ .التَّعْجِيلِ بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ فَكَانَ التَّأْخِيرُ أَوْلَى  تَرَدُّدًا بَيْنَ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ وَفِي

  .تِ أَيْ بِالْوُقُوعِ قَبْلَ الْوَقْ) بَيْنَ الصِّحَّةِ واَلْفَسَادِ : قَوْلُهُ ( أَيْ بِالْوُقُوعِ بعَْدَ خُروُجِ الْوَقْتِ ا هـ 

) عَصْرَ يَوْمِهِ وَمُنِعَ عَنْ الصَّلَاةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ عِنْدَ الطُّلُوعِ وَالِاسْتوَِاءِ وَالْغُرُوبِ إلَّا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهَا وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهَا مَوْتاَنَا عِنْدَ ثَلَاثُ أَوْقَاتٍ نَهَانَا رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى { لِقَوْلِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ 

رَواَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ واَلْمُراَدُ } طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَعنِْدَ زَواَلِهَا حَتَّى تَزُولَ وَحِينَ تَضِيفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تغَْرُبَ 
هَذِهِ الْأَوْقَاتِ ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ  هِ أَنْ نقَْبُرَ صَلَاةَ الْجِناَزَةِ إذْ الدَّفْنُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ واَلْمُراَدُ بِسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ مَا تَلَاهَا قَبْلَبِقَوْلِ

يهَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لَكِنَّ الْأَفْضَلَ تَأْخِيرهَُا لِيُؤدَِّيَهَا فِي الْوَقْتِ كَامِلَةً فَلَا تَتَأَدَّى بِالنَّاقِصِ وَأَمَّا إذَا تَلَاهَا فِيهَا جاَزَ أَدَاؤُهَا فِ
ضرََتْ قَبْلَ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ فَإِنْ الْمُستَْحَبِّ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ بِخِلَافِ الْعَصْرِ ، وَكَذَا الْمُراَدُ بِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ مَا حَ

لُ واَلتَّأْخِيرُ مَكْروُهٌ حَضرََتْ فِيهَا جاَزَتْ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ؛ لِأَنَّهَا أُدِّيَتْ كَمَا وَجَبَتْ إذْ الْوُجوُبُ بِالْحُضُورِ وَهُوَ أَفْضَ
قَوْلُهُ إلَّا عَصْرَ يَوْمِهِ أَيْ لَا يَمْنَعُ عَصْرَ يَوْمِهِ وَلَا وَ} ثَلَاثٌ لَا يؤَُخَّرْنَ وَذَكَرَ مِنهَْا الْجِنَازَةَ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

 لَمْ يُؤَدِّ قَبْلَهُ ، وَإِلَّا يُكْرَهُ الْأَدَاءُ فِي وَقْتِ الْغُرُوبِ ؛ لأَِنَّهُ أَدَّاهَا كَمَا وَجبََتْ ؛ لِأَنَّ سبََبَ الْوُجُوبِ آخِرُ الْوَقْتِ إنْ
قَضَاءِ لَا يُكْرَهُ فِعْلُهُ بِالْأَدَاءِ فَأَدَّاهَا كَمَا وَجبََتْ فَلَا يُكْرَهُ فِعْلُهَا فِيهِ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا إلَيْهِ وَهَذَا كَالْ فَالْجُزْءُ الْمُتَّصِلُ

الاِصْفرَِارِ قَضَاءُ عَصْرِ أَمْسِ ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ لَمَّا  بَعْدَمَا خَرَجَ الْوَقْتُ وإَِنَّمَا يَحْرُمُ تَفْوِيتُهُ فَإِنْ قِيلَ يَنْبغَِي أَنْ يَجُوزَ بَعْدَ
  اهَا كَماَكَانَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ كَانَ السَّبَبُ نَاقِصًا فَإِذَا قَضَاهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي فَقَدْ أَدَّ

وبُ إلَى جَمِيعِ الْوَقْتِ إذْ لَيْسَ بعَْضُ الْوَقْتِ بِالْإِضَافَةِ أَولَْى مِنْ الْبعَْضِ بَعْدَ وَجَبَتْ قُلْنَا إذَا خرََجَ الْوَقْتُ يُضاَفُ الْوُجُ
كْروُهٍ فَلَا يَكُونُ فِيهِ خُرُوجِ الْوَقْتِ وإَِنَّمَا يُضَافُ الْوُجوُبُ إلَى الْجُزْءِ الْأَخِيرِ مَا دَامَ الْوَقْتُ بَاقِيًا وَجَمِيعُهُ لَيْسَ بِمَ

بَ أَنْ يَجوُزَ قَضَاؤُهُ بعَْدَ اقِصًا ، فَإِنْ قِيلَ فَعَلَى هَذَا لَوْ أَسلَْمَ الْكَافِرُ بعَْدَ الِاصفِْراَرِ وَلَمْ يُصَلِّ حتََّى خرََجَ الْوقَْتُ وَجَنَ
فِي حَقِّهِ قُلْنَا قَالَ الْبزَْدَوِيُّ لَا رِواَيَةَ فِي هَذِهِ الاِصْفرَِارِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي لِاسْتِحَالَةِ إضَافَةِ الْوُجوُبِ إلَى جَميِعِ الْوَقْتِ 

هُ لَمَّا مَضَى الْوَقْتُ صَارَتْ ديَْنًا الْمَسأَْلَةِ فَيَنْبغَِي أَنْ يَجُوزَ ؛ لِأَنَّهُ أَدَّاهَا كَمَا وَجَبَتْ وَقَالَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ
جوُبُ فِي الْكَماَلِ ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ كَانَ بِسَبَبِ الْوَقْتِ وَقَدْ زاَلَ فَيَرْتفَِعُ النُّقْصَانُ وثََبَتَتْ كَامِلَةً إذْ الْوُفِي ذِمَّتِهِ بِصِفَةِ 

فِيهِ حَتَّى دَخَلَ وَقْتٌ آخَرُ  الذِّمَّةِ وَلَا نقَْصَ فِيهَا بِخِلَافِ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ إذَا تَلَاهَا فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ ولََمْ يُؤَدِّهَا
جوُزُ وَالْفَرْقُ أَنَّ سَجْدَةَ مَكْرُوهٌ مِثْلُهُ أَوْ دَخَلَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِيهِ فَأَفْسَدَهُ ، ثُمَّ قَضاَهُ فِي وَقْتٍ آخَرَ مِثْلِهِ حَيْثُ يَ

اجِبَةٌ عَلَيْهِ بِالتِّلَاوَةِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ الزَّمَانِ لَهَا ، ثُمَّ مَعَ هَذَا لَوْ أَدَّاهَا فِي التِّلَاوَةِ لَيْسَتْ بِقَضَاءٍ فِي الْحَقِيقَةِ ؛ لأَِنَّهَا وَ
دَهُ لَيْسَ فِيهِ ، ثُمَّ أَفْسَ وَقْتِ الْقرَِاءَةِ جَازَتْ فَكَذَا فِي وَقْتٍ آخَرَ مِثْلِهِ لاِسْتِواَئِهِمَا فِي هَذَا الْمَعنَْى ، وَكَذَا الَّذِي شَرَعَ



سبََبٌ كَامِلٌ قَبْلَ الشُّروُعِ حتََّى بِواَجِبٍ عَلَيْهِ إلَّا لِصِياَنَةِ مَا مَضَى ، وَالصِّياَنَةُ تَحْصُلُ بِالْأَدَاءِ فِي مِثْلِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ 
لشُّروُعِ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ جَازَ لَهُ يُضاَفَ الْوُجُوبُ إلَيْهِ فَيَكُونُ الْقَضَاءُ فِيهِ كَالْمُضِيِّ فِي وَقْتِ ا

  الْأَدَاءُ فِيهِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَهُ فِي غَيْرِهِ ، وَكَذَا لَوْ

يُؤدَِّيَهَا فِي وَقْتٍ آخَرَ غَيْرِ مَكْرُوهٍ ، ثُمَّ شرََعَ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ فِي الصَّلَاةِ وَمَضَى فِيهَا جاَزَ واَلْأَفْضَلُ أَنْ يَقْطَعهََا وَ
لَى مَا بَيَّنَّا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ جِنْسُ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ عنِْدَنَا إلَّا مَا وَجَبَ نَاقِصًا فَأَدَّاهُ كَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ عَ

مَا لَهُ سَبَبٌ كَالْفَراَئِضِ وَالسُّنَنِ الرَّواَتِبِ وتََحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ويََجوُزُ بِمَكَّةَ يَجوُزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا كُلَّ 
دٌ بَعْدَ الصُّبْحِ إلَى لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَ{ مُطْلَقًا لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ 

يَا بَنِي عَبْدِ منََافٍ لَا { وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حتََّى تَغرُْبَ الشَّمْسُ إلَّا بِمَكَّةَ 
وَلَنَا حَدِيثُ عُقْبَةَ الْمُتقََدِّمُ وَحَدِيثُ ابْنِ } شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ  تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى فِي أَيِّ سَاعَةٍ

 روََاهُ} إذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ { عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ 
روََاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ ؛ وَلِأَنَّ } فَأَقْصِرْ عَنْهَا فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ قَرنَْيْ الشَّيْطَانِ { مُسْلِمٌ وَفِي حَدِيثِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَسَةَ 

لْمَكْرُوهَةِ عَلَى مَا يَأْتِي بَياَنُهُ مِنْ قَرِيبٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ الْكَرَاهَةَ لِمَعنًْى فِي الْوَقْتِ فَتَعُمُّ الْجَميِعَ بِخِلَافِ ساَئِرِ الْأَوْقَاتِ ا
 بْنُ الْعَربَِيِّ فَلَا يُعَارِضُ تَعَالَى وَمَا رَواَهُ مِنْ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ وَالثَّانِي ضَعَّفَهُ أَبُو بَكْرِ

  . الصِّحاَحَ الْمَشَاهِيرَ

أَيْ الْمُكَلَّفُ مَنْعَ تَحْرِيمٍ ا هـ عَينِْيٌّ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ فَصْلٌ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي ) وَمُنِعَ عَنْ الصَّلَاةِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
بِالْمَعنَْى اللُّغَوِيِّ فَتَشْمَلُ عَدَمَ الْجوََازِ وَغَيْرَهُ مِمَّا هُوَ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ اسْتَعْمَلَ الْكَرَاهَةَ هُنَا 

نِّيِّ الثُّبُوتُ غَيْرُ الْمَصْرُوفِ مِنْ مَطْلُوبُ الْعَدَمِ أَوْ هُوَ بِالْمَعنَْى الْعُرْفِيِّ واَلْمُرَادُ كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ لِمَا عُرِفَ مِنْ النَّهْيِ الظَّ
تْبَةِ وَكَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ فِي يفُِيدُ كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ وَإِنْ كَانَ قَطْعِيا أَفَادَ التَّحْرِيمَ فَالتَّحْرِيمُ فِي مُقَابَلَةِ الْفَرْضِ فِي الرُّ مُقْتَضَاهُ

وَّلِ فَكَانَ الثَّابِتُ بِهِ كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ وهَِيَ فِي الصَّلَاةِ إنْ رُتْبَةِ الْواَجِبِ واَلتَّنْزِيهِ بِرُتْبَةِ الْمنَْدُوبِ واَلنَّهْيِ الْواَرِدِ مِنْ الْأَ
ةُ تَحْرِيمٍ بَلْ لعَِدَمِ تَأَدِّي مَا كَانَ لِنُقْصَانٍ فِي الْوَقْتِ مَنَعَتْ أَنْ يَصِحَّ فِيهِ مَا تَسَبَّبَ عَنْ وَقْتٍ لَا نَقْصَ فِيهِ لَا لأَِنَّهَا كَرَاهَ

لَا تَجوُزُ الصَّلَاةُ إلَى آخِرِهِ ، لَكِنْ إنْ أُرِيدَ بِعَدَمِ الْجوََازِ : لًا نَاقِصًا ، فَلِذَا قَالَ عَقِيبَ ترَْجَمَتِهِ بِالْكَرَاهَةِ وَجَبَ كَامِ
أَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ صَحَّ شُرُوعُهُ حتََّى عَدَمُ الصِّحَّةِ واَلصَّلَاةُ عَامٌّ لَمْ يَصْدُقْ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ شرََعَ فِي نفَْلٍ فِي الْ

ايَةِ وَلَوْ أَتَمَّهُ خرََجَ مِنْ وَجَبَ قَضَاؤُهُ إذَا قَطَعَهُ خِلَافًا لِزُفَرَ ويََجِبُ قَطْعُهُ وَقَضَاؤُهُ فِي غَيْرِ وَقْتٍ مَكْرُوهٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَ
وطِ الْقَطْعُ أَفْضَلُ واَلْأَوَّلُ هُوَ مُقْتَضَى الدَّليِلِ وَإِنْ أُرِيدَ عَدَمُ الْحِلِّ كَانَ أَعَمَّ مِنْ عُهْدَةِ مَا لَزِمَهُ بِالشَّرْعِ وَفِي الْمبَْسُ

أَنَّ مَقْصُودَهُ ادَةِ وَالظَّاهِرُ عَدَمِ الصِّحَّةِ فَلَا يُسْتفََادُ مِنْهُ خُصُوصُ مَا هُوَ حُكْمُ الْقَضَاءِ مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ وَهُوَ مَقْصُودُ الْإِفَ
ثَلَاثُ سَاعاَتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { الثَّانِي وَلِذَا اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الثَّابِتِ فِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ 

  وَسَلَّمَ نَهاَنَا أَنْ

حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ باَزِغَةً حَتَّى تَرْتفَِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حتََّى تَميِلَ الشَّمْسُ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نقَْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا 
هَا وَهُوَ إنَّمَا يُفيِدُ عَدَمَ الْحِلِّ فِي جِنْسِ الصَّلَاةِ دُونَ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِي بعَْضِ} وَحِينَ تَضِيفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تغَْرُبَ 

إنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيطَْانٍ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِخُصوُصِهِ وَالْمُفيِدُ لَهَا إنَّمَا هُوَ قَوْلُهُ 
بِ قَارنََهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا ونََهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ فَارَقَهَا فَإِذَا اسْتوََتْ قَارَنهََا فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُروُ



لْزِمُ فِعْلَ الْأَرْكَانِ فِيهِ رَواَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ وَالنَّسَائِيُّ فَإِنَّهُ أَفَادَ كَوْنَ الْمَنْعِ لَمَّا اتَّصَلَ بِالْوَقْتِ مِمَّا يَسْتَ} السَّاعَاتِ 
هُوَ الْوَقْتُ كَساَئِرِ الْأَوْقَاتِ بُّهُ بِعبَِادَةِ الْكُفَّارِ وَهَذَا الْمَعنَْى بِنقُْصَانِ الْوَقْتِ ، وإَِلَّا فَالْوَقْتُ لَا نَقْصَ فِيهِ نفَْسِهِ بَلْ التَّشَ

ابُ عَمَّا قِيلَ لَوْ ترََكَ بَعْضَ الْوَاجِبَاتِ صَحَّتْ إنَّمَا النَّقْصُ فِي الْأَرْكَانِ فَلَا يَتَأَدَّى بِهَا مَا وَجَبَ كَامِلًا فَخَرَجَ الْجَوَ
انِ الَّتِي هِيَ الْمُقَوَّمَةُ لِلْحَقِيقَةِ الصَّلَاةُ مَعَ أَنَّهَا نَاقِصَةٌ تَأَدَّى بِهَا الْكَامِلُ لِأَنَّ تَرْكَ الْواَجِباَتِ لَا يُدْخِلُ النَّقْصَ فِي الْأَرْكَ

رِواَيَةُ مُسْلِمٍ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ ) لِقَوْلِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( انِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ا هـ بِخِلَافِ فِعْلِ الْأَرْكَ
وَحِينَ تَضِيفُ : قَوْلُهُ ( هـ  ةٌ اوَهُوَ الَّذِي يَصلُْحُ لُغَةً عَرَبِيَّةً لِحَذْفِ التَّاءِ فِي ثَلَاثِ وَلَوْ كَانَتْ الرِّواَيَةُ أَوْقَاتٍ لَقَالَ ثَلَاثَ

أَيْ بَلْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ تَأْخِيرِهَا ا هـ ) قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ( أَيْ تَميِلُ مِنْهُ سُمِّيَ الضَّيْفُ ضَيْفًا لِإِمَالَتِهِ إلَيْك ا هـ ) 
فَقَدْ ذُكِرَ فِي كُتُبِ أُصوُلِ الْفِقْهِ أَنَّ الْجُزْءَ الْمُقَارِنَ لِلْأَدَاءِ سَبَبٌ ) يَوْمِهِ إلَّا عَصْرَ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( نِهَايَةٌ عَنْ التُّحْفَةِ 

  لِوُجوُبِ الصَّلَاةِ وَآخِرُ وَقْتِ

فَإِذَا اعْترََضَ الْفَساَدُ الْعَصْرِ وَقْتٌ نَاقِصٌ إذْ هُوَ وَقْتُ عِبَادَةِ الشَّمْسِ فَوَجَبَ نَاقِصًا فَإِذَا أَدَّاهُ أَدَّاهُ كَمَا وَجَبَ 
وَجَبَ كَامِلًا فَإِذَا اعْترََضَ بِالْغُروُبِ لَا تَفْسُدُ وَفِي الْفَجْرِ كُلُّ وَقْتِهِ وَقْتٌ كَامِلٌ ؛ لِأَنَّ الشَّمْسَ لَا تُعبَْدُ قَبْلَ الطُّلُوعِ فَ

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ : جَبَتْ فَإِنْ قِيلَ هَذَا تَعْليِلٌ فِي مَعْرِضِ النَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ الْفَسَادُ بِالطُّلُوعِ يَفْسُدُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يؤَُدِّهَا كَمَا وَ
دْ لَ الْغُروُبِ فَقَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْفَجْرِ قَبْلَ الطُّلُوعِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْفَجْرَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْ{ وَالسَّلَامُ 

 رَجَعْنَا لَمَّا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ النَّهْيِ الْواَرِدِ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ: قُلْنَا } أَدْرَكَ الْعَصْرَ 
فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَحَدِيثَ النَّهْيِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، إلَى الْقيَِاسِ كَمَا هُوَ حُكْمِ التَّعاَرُضِ وَالْقيَِاسُ رَجَّحَ هَذَا الْحَدِيثَ 

: قَوْلُهُ ( حُ وِقَايَةٍ وَأَمَّا ساَئِرُ الصَّلَواَتِ فَلَا يَجوُزُ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثِ لِحَديِثِ النَّهْيِ فِيهَا إذْ لَا مُعاَرِضَ ا هـ شرَْ
نْ قِيلَ لَوْ أُضِيفَ الْوُجُوبُ إلَى جَمِيعِ الْوَقْتِ بَعْدَ خُرُوجِهِ وَبَعْضُهُ نَاقِصٌ فِي الْعَصْرِ فَإِ) يُضاَفُ الْوُجُوبُ إلَى آخِرِهِ 

بُ صٌ مِنْ وَجْهٍ واَلْواَجِيَكُونُ الْواَجِبُ نَاقِصًا فَيَنْبغَِي أَنْ يَجُوزَ قَضَاؤُهُ فِي وَقْتٍ مِثْلِهِ قُلْنَا السَّبَبُ كَامِلٌ مِنْ وَجْهٍ نَاقِ
قْتَضِي أَنْ لَوْ قَضَى الْعَصْرَ كَذَلِكَ فَلَا يَتَأَدَّى فِي الْوَقْتِ النَّاقِصِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي الْغَنِيُّ إلَّا أَنَّ هَذَا يَ

لِكَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي الْإِمَامُ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ وَقِيلَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَوَقَعَ آخِرُهُ فِي الْوَقْتِ النَّاقِصِ كَانَ جَائِزًا وَلَيْسَ كَذَ
) قَوْلُهُ كَمَا وَجَبَتْ ( ارِ فِي الْجَواَبِ إنَّ الْوَقْتَ الْكَامِلَ أَكْثَرُ مِنْ النَّاقِصِ فَكَانَ الْكُلُّ كَامِلًا تَغْليِبًا ا هـ جَامِعُ الْأَسْرَ

  لاِسْتوَِائِهِمَا فِي هَذَا: قَوْلُهُ ( التِّلَاوَةِ ا هـ غَايَةٌ  كَالْمَنْذُورَةِ فِيهِ وَسَجْدَةِ

أَيْ إذْ لَا دَخْلَ لِلْوَقْتِ فِي وُجُوبِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ ) ولَِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ سَبَبٌ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَهُوَ الْوُجُوبُ بِالتِّلَاوَةِ ا هـ ) الْمَعنَْى 
الْحاَصِلُ أَنَّ الْأَصْلَ الْمَذْكُورَ فِيمَا يَكُونُ ) ثُمَّ لَا يَجوُزُ جِنْسُ الصَّلَاةِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( ا هـ كَمَالُهُ وَنُقْصاَنُهُ 

وبَ لِغَيْرِهِ لَا الْوُجُ الْوُجُوبُ مُطْلَقًا لَا ضَرُورِيا ويََكُونُ مُضَافًا إلَى سَبَبٍ كَامِلٍ وَالشُّروُعُ سبََبٌ نَاقِصٌ ؛ لِأَنَّهُ يقَْتَضِي
 وَقْتٍ وَحاَلٍ يَجُوزُ فِيهِ الْأَدَاءُ لِذَاتِهِ ولَِذَا كَانَ دُونَ النَّذْرِ فَلَا فَرْقَ فِي النَّفْلِ بَيْنَ أَدَائِهِ وَقَضاَئِهِ فَيَجوُزُ الْقَضَاءُ فِي كُلِّ

امِلًا لَا يُؤدََّى نَاقِصًا فِي غَيْرِ النَّفْلِ لأَِنَّهُ باَبٌ واَسِعٌ مَبْنَاهُ عَلَى لِحُصُولِ الْمَقْصوُدِ وَهُوَ الصِّياَنَةُ وَقَوْلُهُمْ مَا وَجَبَ كَ
بِأَيِّ ا صِياَنَةُ عَمَلِهِ مِنْ الْبُطْلَانِ الْمُسَامَحَةِ فَيَحْتَمِلُ فِيهِ مَا لَا يَحْتمَِلُ فِي غَيْرِهِ ؛ وَلِأَنَّ الشَّارِعَ فِي النَّفْلِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّ
وَمَا أَشْبَهَ : قَوْلُهُ ( يَصِحُّ وَجْهٍ كَانَ لِإِكْمَالِهَا وَإِذَا أَتَى بِمَا يَحْصُلُ بِهِ الصِّياَنَةُ وَلَوْ نَاقِصًا خرََجَ مِنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ فَ

  .بُو نَجِيحٍ كُنْيَتُهُ أَ) وَفِي حَدِيثِ عَمْرٍو : قَوْلُهُ ( أَيْ كَرَكْعَتَيْ الْوُضُوءِ ) ذَلِكَ 



أَيْ نَهَى ) لَا عَنْ قَضَاءِ فَائِتَةٍ وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ وَصَلَاةِ جِناَزَةٍ ) ( وَعَنْ التَّنَفُّلِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْوَاجِبَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ فِي نفَْلٍ لَهُ سبََبٌ عَلَى مَا عَنْ التَّنَفُّلِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَلَمْ يَمنَْعْ عَنْ أَدَاءِ 
الْفَجرِْ  لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حتََّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بعَْدَ صَلَاةِ{ تَقَدَّمَ مِنْ مَذْهَبِهِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ ؛ وَمُسْلِمٌ وَالنَّهْي لِمَعنًْى فِي غَيْرِ الْوَقْتِ وَهُوَ جعَْلُ الْوَقْتِ كَالْمَشغُْولِ فِيهِ } حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ 
فَرْضٍ آخَرَ مِثْلِهِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ وَاَلَّذِي يَدلُُّك  بِفَرْضِ الْوَقْتِ حُكْمًا وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ النَّفْلِ الْحقَِيقِيِّ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ

لِعَيْنِهِ لَمَنَعَ بِخِلَافِ الثَّلَاثَةِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ لِمَعنًْى فِي غَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ فِيهِ فَرْضَ الْوَقْتِ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ ، وَلَوْ كَانَ 
ا وَإِنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ مَةِ واَلْمُرَادُ بِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ قَبْلَ تغََيُّرِ الشَّمْسِ ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ الْقَضَاءُ أَيْضًالْأَوْقَاتِ الْمُتقََدِّ

مَحْموُلٌ } مَا صَلَّيَا الْفَجْرَ { يَا مَعَ الْإِمَامِ بَعْدَ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ رَجُلَيْنِ أَنْ يُصَلِّ
رِ وَرَكْعَتَيْ الطَّواَفِ وَاَلَّذِي شرََعَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ النَّهْيِ ؛ لِأَنَّهُ مقَُدَّمٌ عَلَى الْأَمْرِ وكَُلُّ مَا كَانَ وَاجِبًا لِغَيرِْهِ كَالْمَنْذُو

يَخْرُجُ مِنْ أَنْ هُ مُلْحَقٌ بِالنَّفْلِ حَتَّى لَا يُصَلِّيَهَا فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ ؛ لأَِنَّ وُجُوبَهَا بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ فَلَا فِيهِ ، ثُمَّ أَفْسَدَ
طْلَانِ وَختَْمِ الطَّوَافِ وَإِيفَاءِ النَّذْرِ فَلَا يَكُونَ نَفْلًا فِي حَقِّ الْوَقْتِ أَوْ لِأَنَّ وُجُوبَهَا لِغَيْرِهَا وَهُوَ صِياَنَةُ الْمؤَُدَّى عَنْ الْبُ

  .يَكُونُ كَالْوَاجِبِ لِعَيْنِهِ فِي الْقُوَّةِ 

مَنْذُورِ وَفِي الْمُجْتبََى الْأَصْلُ أَنَّ مَا يَتَوَقَّفُ وُجُوبُهُ عَلَى فِعْلِهِ كَالْ) وَلَمْ يُمْنَعْ عَنْ أَدَاءِ الْوَاجِباَتِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( 
وَقَّفُ عَلَيْهِ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَقَضَاءِ التَّطَوُّعِ الَّذِي أَفْسَدَهُ وَرَكْعتََيْ الطَّوَافِ وَسَجْدَةِ السَّهْوِ وَنَحْوِهَا لَا يَجُوزُ وَمَا لَا يَتَ

أَيْ كَالْوَقْتِ الَّذِي شُغِلَ فِيهِ بِفَرْضِ الْوَقْتِ وَمَا ) لْوَقْتِ كَالْمَشْغوُلِ فِيهِ بِفَرْضِ ا: قَوْلُهُ ( وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ يَجُوزُ ا هـ 
رْضِ التَّقْدِيرِيِّ أَولَْى مِنْ ثَبَتَ لِحَقِّ الْفَرْضِ لَا يَظْهَرُ فِي حَقِيقَةِ الْفَرْضِ ؛ لأَِنَّهَا أَقْوَى وَالْحاَصِلُ أَنَّ شَغْلَ الْوَقْتِ بِالْفَ

يْنِهِ بِمَعْنَى ضِ الْحَقِيقِيِّ فَيَظْهَرُ الشَّغْلُ فِي حَقِّ النَّفْلِ فَيَمْنَعُهُ دُونَ الْفَرْضِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ فِي الْوُجوُبِ لِعَالنَّفْلِ دُونَ الْفَرْ
سَّمَاعِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَقَضَاءِ الْفَوَائِتِ وَمَا ثُبُوتِهِ ابتِْدَاءً مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى فِعْلِ الْعبَْدِ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ فَإِنَّهَا تَجِبُ بِال

 النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ أَنَّ لَيْسَ فِي مَعْناَهُ الْمنَْذُورُ وَرَكْعَتَا الطَّواَفِ وَمَا شرََعَ فِيهِ ، ثُمَّ أَفْسَدَهُ وَأَقُولُ سَيأَْتِي فِي صَلَاةِ
نَاقُضِ هَا ، ثُمَّ أَفْسَدَهَا ملُْحَقَتَانِ بِالْفَرَائِضِ حتََّى لَا يَجوُزَ أَدَاؤُهُمَا عَلَى الدَّابَّةِ وَيُمْكِنُ دَفْعُ التَّالْمنَْذُورَةَ وَمَا شَرَعَ فِي

لْأَمرَْيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي الشَّرْحِ بِأَنَّ اخْتِلَافَ الْإِلْحاَقِ مَبنِْيٌّ عَلَى الاِحْتِياَطِ بَياَنُهُ أَنَّ الْوُجوُبَ فِيهِمَا لَمَّا كَانَ ضعَِيفًا لِ
نَقُولُ فِي الَّذِي شرََعَ فِيهِ ، ثُمَّ نَظَرْنَا إلَى ضَعْفِهِ فَقُلْنَا بِالْكَرَاهَةِ هُنَا وَنظََرْنَا إلَى ثُبُوتِهِ فَقُلْنَا بِعَدَمِ الْجوََازِ هُنَاكَ أَوْ 

لْجوََازِ وَاجِبٌ لِغَيرِْهِ فَبِالنَّظَرِ إلَى الْأَوَّلِ قُلْنَا بِالْكَرَاهَةِ هُنَا وبَِالنَّظَرِ إلَى الثَّانِي قُلْنَا بِعَدَمِ اأَفْسَدَهُ أَنَّهُ نفَْلٌ فِي حَدِّ ذَاتِهِ وَ
  تَحَقَّقُ الاِحْتِياَطُ هَذَا غَايَةُ مَا يُقَالُهُنَاكَ وَإِنَّمَا لَمْ يعَْكِسُ ؛ لِأَنَّهُ يقَْتَضِي ارْتِفَاعَ الْكَرَاهَةِ هُنَا وثَُبُوتَ الْجَواَزِ هُنَاكَ فَلَا يَ

جوََازِ هُوَ الْوُجوُبُ الْمُطْلَقُ فِي دَفْعِ التَّنَاقُضِ وَهُوَ يُعَدُّ مَحَلَّ نَظَرٍ فِي قَضَاءِ النَّافِلَةِ ؛ لِأَنَّ الْوُجوُبَ الْمُقْتَضِي لِعَدَمِ الْ
 يٌّ ؛ لأَِنَّهُ إمَّا ثَبَتَ ضَرُورَةَ صِياَنَةِ الْمُؤَدَّى عَنْ الْبُطْلَانِ فَلَا يَثْبُتُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْإِتْيَانِوَالْوُجُوبُ الثَّابِتُ بِالشُّرُوعِ ضَروُرِ

رْ جِهَةَ الْوُجوُبِ فِي الْأَدَاءِ عْتَبِعَلَى الدَّابَّةِ فَلَا مَانِعَ مِنْ صِحَّتِهِ ولَِذَا قَالَ مُحَمَّدٌ فِي رِوَايَةِ بَيَانِ النَّازِلِ إذَا ركَِبَ وَلَمْ يَ
وْرَدَ قَضَاءَ مَا شرََعَ فِيهِ فِي فَكَذَا الْقَضَاءُ ؛ لِأَنَّهُ يَحْكِي حِكَايَتَهُ وَكَلَامُ صاَحِبِ الْمُغْنِي أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى جَواَزِهِ ؛ لأَِنَّهُ أَ

جِبِ فِي وَقْتٍ نَاقِصٍ يَجِبُ بَعْدَ خُرُوجِهِ بِصِفَةِ الْكَماَلِ وَأَجاَبَ بِأَنَّ بَابَ وَقْتٍ مَكْرُوهٍ فِي مِثْلِهِ نَقْضًا عَلَى كَوْنِ الْواَ
بُتُ ضَاءِ بَعْدَ الْإِفْساَدِ إنَّمَا يَثْالنَّفْلِ أَوْسَعُ فَيُعْفَى فِيهِ مَا لَا يَجوُزُ فِي غَيْرِهِ وَباَبُ لُزُومِ الْإِتْمَامِ بعَْدَ الشُّروُعِ وَلُزُومُ الْقَ

 الْأَدَاءِ فِي الْحاَلِ ضَروُرَةَ صَوْنِ الْمُؤَدَّى عَنْ الْبُطْلَانِ فَلَا يَظْهَرُ فِي غَيْرِ الصَّوْنِ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ اشْتِراَطِ كَمَالِ
يَّنٍ وَهُوَ الصِّياَنَةُ لِإِكْماَلِهَا عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ وَلِإِكْمَالِ الْقَضَاءِ فِي الْمآَلِ واَلْحَاصِلُ أَنَّ الْوُجوُبَ إنَّمَا يَثْبُتُ فِي شَيْءٍ مُعَ



ذُورِ وَمَا شرََعَ فِيهِ ، ثُمَّ بِعَدَمِ الْجوََازِ يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ مَبْنِيا عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ مِنْ عَدَمِ كَرَاهَةِ أَدَاءِ الْمَنْ
عَلَى مَعْنَى نِ إلْحَاقًا لَهُمَا بِالْواَجِبِ بِعيَْنِهِ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ فِي تُحْفَةِ الْفُقَهَاءِ أَوْ يُحْمَلُ نَفْيُ الْجَواَزِ أَفْسَدَهُ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْ

هِ فَإِنَّ مُرَادَهُ الْكَرَاهَةُ الْكَرَاهَةِ مَجَازًا كَمَا فِي قَوْلِ صاَحِبِ الْهِداَيَةِ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى آخِرِ
لنَّوَافِلُ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى النَّوَافِلِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي شُروُحِهِ وَقَالَ قَاضِي خَانْ وَغَيرُْهُ مِنْ الْمَشاَيِخِ لَا تَجُوزُ ا

  (وَالْمرَُادُ هُوَ الْكَرَاهَةُ ا هـ مُجْتَبَى 

أَيْ لأَِنَّهُ وَقْتٌ ) فَلَا يَجُوزُ فِيهِ الْقَضَاءُ أَيْضًا : قَوْلُهُ ( أَيْ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ لِمَعنًْى فِيهَا ا هـ ) بِخِلَافِ الْأَوْقَاتِ : هُ قَوْلُ
أَمَّا النَّفَلُ الَّذِي شرََعَ فِيهِ فِي أَحَدِ  أَيْ فِي غَيْرِ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ) وَاَلَّذِي شرََعَ فِيهِ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( نَاقِصٌ ا هـ 

  .الْمُقَابِلَةِ لِهَذِهِ ا هـ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ ، ثُمَّ أَفْسَدَهُ يَجوُزُ قَضَاؤُهُ فِي وَقْتٍ آخَرَ مِثْلِهِ كَمَا تَقَدَّمَ قَبْلُ فِي الصَّفْحَةِ 

أَيْ يُكْرَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بعَْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ قَبْلَ الْفَرْضِ بِأَكْثَرَ ) بِأَكْثَرَ مِنْ سُنَّةِ الْفَجْرِ  وَبَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَواَهُ أَحمَْدُ } صُّبْحِ إلَّا رَكْعتََيْنِ لِيُبَلِّغْ شَاهِدكُُمْ غَائبَِكُمْ أَلَا لَا صَلَاةَ بعَْدَ ال{ مِنْ سُنَّةِ الْفَجْرِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

رَوَاهُ الطَّبَراَنِيُّ وَقَالَتْ حَفْصَةُ رَضِيَ } إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا صَلَاةَ إلَّا رَكْعَتَيْنِ { وَأَبُو داَوُد وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
روََاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ } اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إلَّا رَكْعَتَيْنِ خفَِيفَتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى { اللَّهُ عَنْهَا 

الطَّبرََانِيُّ بِصِيغَةِ النَّهْيِ  روََاهُ} إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا تُصَلُّوا إلَّا رَكْعتََيْ الْفَجْرِ { ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ 
لَا يَقْطَعُهُ ؛ لِأَنَّ الشُّروُعَ فِيهِ وَلَوْ شرََعَ فِي النَّفْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ طَلَعَ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَقُومُ عَنْ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَ

هَذَا الْوَقْتِ جاَزَ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ التَّنفَُّلِ فِيهِ لِحَقِّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ حتََّى يَكُونَ  كَانَ لَا عَنْ قَصْدٍ وَلَوْ صَلَّى الْقَضَاءَ فِي
فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ  رِ تَعْيِينٍ مِنْهُكَالْمَشْغوُلِ بِهَا ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ مُتَعَيِّنٌ لَهَا حتََّى لَوْ نوََى تَطَوُّعًا كَانَ عَنْ سُنَّةِ الْفَجْرِ مِنْ غَيْ

  .الْفَرْضِ ؛ لأَِنَّهُ فَوْقَهَا 

أَيْ منُِعَ مِنْ التَّنفَُّلِ بَعْدَ غُروُبِ الشَّمْسِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغرِْبَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَأْخِيرِ ) وَقَبْلَ الْمَغرِْبِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُصَلُّونهََا { يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَهِيَ سُنَّةٌ عِنْدَهُ لِمَا رُوِيَ : يُّ الْمَغرِْبِ ، وَقَالَ الشَّافِعِ

لِيُعْرَفَ أَنَّ وَقْتَ الْكَرَاهِيَةِ قَدْ قُلْنَا كَانَ ذَلِكَ فِي ابتِْدَاءِ الْحَالِ } وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ يرََاهُمْ فَلَمْ يَنهَْهُمْ عَنْهَا 
يَ بِدْعَةٌ وَإِذَا اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى خَرَجَ بِالْغُروُبِ وَلهَِذَا لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ بعَْدهَُمْ قَالَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعرََبِيِّ وَقَالَ النَّخعَِيّ هِ

لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ دَليِلُ ضَعْفِهِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ فَمَا ظَنُّك بِفِعْلِ بعَْضِ تَرْكِ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ 
  .الصَّحاَبَةِ 

لَ فِيهَا جَمِيعُ الْخطَُبِ أَيْ نَهَى عَنْ التَّنَفُّلِ وَقْتَ الْخطُْبَةِ أَطْلَقَ الْخُطْبَةَ لِيَدْخُ) وَوَقْتِ الْخُطْبَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ كَخُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ واَلْخطَُبِ الَّتِي فِي الْحَجِّ وَغَيْرِهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُصَلِّي الدَّاخِلُ 

ولََنَا النُّصُوصُ الْوَارِدَةُ فِي } رَجُلٌ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ يَخْطُبُ فَدَخَلَ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
أَنَّ الْأَمْرَ ارِضُهَا خَبَرُ الْواَحِدِ ؛ وَلِفَرْضِيَّةِ الِاسْتِمَاعِ عَلَى مَا نبَُيِّنُهَا فِي موَْضِعِهَا واَلتَّنفَُّلُ يُخِلُّ بِالِاسْتِماَعِ فَيَحْرُمُ فَلَا يُعَ

إذَا { ارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا بِالْمَعْروُفِ فَرْضٌ وَهُوَ يَحْرُمُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فِيمَا رَوَاهُ الْبُخَ
ك بِالنَّفْلِ ؛ وَلِأَنَّ الْمُحَرِّمَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمبُِيحِ فَوَجَبَ تَرْكُهُ فَمَا ظَنُّ} قُلْت لِصَاحبِِك أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخطُْبُ فَقَدْ لَغَوْت 

نَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَلَيْسَ فِيمَا رُوِيَ دَلَالَةٌ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَخْطُبُ وَقْتَ مَا صَلَّى بَلْ يَحْتمَِلُ أَ
حِينَ أَمرََهُ بِهَا واَلْأَمْرُ كَلَامٌ  كَ عَنْهَا حتََّى يَفْرُغَ مِنْهَا بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ أَلَا ترََى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ تَكَلَّمَ مَعَهُأَمْسَ



يُشهِْرَهُ لِيرَُى حاَلُهُ مِنْ الْفَاقَةِ واَلْبَذَاذَةِ لِيُعْتَبَرَ بِهِ أَوْ لِيتَُصَدَّقَ وَالْكَلَامُ يُنَافِي الْخُطْبَةَ فَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَرَادَ أَنْ 
اةُ واَلسَّلَامُ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَ: قَوْلُهُ .عَلَيْهِ وَأَمْهَلَهُ حَتَّى يَفْرُغَ فَإِذَا احْتمََلَ ذَلِكَ فَلَا يُتْرَكُ الْمَقْطُوعُ بِهِ بِالْمُحْتمَِلِ 

الْبَذَاذَةُ التَّواَضُعُ فِي اللُّبْسِ وَعَدَمُ الزِّينَةِ وَفِي الْحَدِيثِ الْبَذَاذَةُ مِنْ الْإِيمَانِ ا ) كَانَ يَخْطُبُ فَدَخَلَ رَجُلٌ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ 
  .هـ غَايَةٌ 

يَعنِْي مَنَعَ عَنْ الْجَمْعِ بيَْنَهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بِسَبَبِ ) ي وَقْتٍ بِعُذْرٍ وَعَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ فِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 تِهَا بِأَنْ يُصَلِّيَ الْأُولَى فِي آخِرِالْعُذْرِ احْترََزَ بِقَوْلِهِ فِي وَقْتٍ عَنْ الْجَمْعِ بيَْنَهُمَا فِعْلًا بِأَنْ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي وَقْ

واَحْترََزَ بِقَوْلِهِ بِعُذْرٍ عَنْ الْجَمْعِ وَقْتِهَا وَالثَّانِيَةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا فَإِنَّهُ جَمْعٌ فِي حَقِّ الْفعِْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَمْعًا فِي الْوَقْتِ 
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ فِي عَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لعُِذْرٍ 

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ { الْمَغرِْبِ وَالْعِشَاءِ بِعُذْرِ الْمَطَرِ وَالْمرََضِ واَلسَّفَرِ لِحَدِيثِ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 
ا وَإِذَا ارْتَحَلَ بُوكَ إذَا ارتَْحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حتََّى يَجْمَعَهَا مَعَ الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًفِي غَزْوَةِ تَ

مَغرِْبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، ثُمَّ ساَرَ وَكَانَ إذَا ارتَْحَلَ قَبْلَ الْ
رَواَهُ أَحمَْدُ وَغَيْرُهُ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ } الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بعَْدَ الْمَغرِْبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ 

إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا { لْمَغرِْبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَيَقُولُ إذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ ا
لَامُ كَانَ إذَا عَجَّلَ السَّيْرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّ{ روََاهُ أَحْمَدُ وَعَنْ أَنَسٍ } جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغرِْبِ وَالْعِشَاءِ 

} بَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغيِبُ الشَّفَقُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيؤَُخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَيُقَدِّمُ الْعَصْرَ وَيُؤَخِّرُ الْمَغرِْبَ كَانَ { وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 

  وَيُقَدِّمُ

قِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ أَ{ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ وَلَنَا النُّصُوصُ الْواَرِدَةُ بِتعَْيِينِ الْأَوْقَاتِ نَحْوَ قَوْله تَعاَلَى } الْعِشَاءَ 
{ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْآياَتِ وَالْأَخبَْارِ فَلَا يَجوُزُ تَرْكُهُ إلَّا بِدَلِيلٍ مِثْلِهِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ } 

لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً قَطُّ إلَّا لِوَقْتِهَا إلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَاَلَّذِي لَا إلَهَ غَيْرُهُ مَا صلََّى رَسوُلُ اللَّهِ صَ
سوُلُ اللَّهِ مَا جَمَعَ رَ{ روََاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ } وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ 

؛ وَلِأَنَّ التَّأْخِيرَ حتََّى يَخرُْجَ وَقْتُ الْأُولَى } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغرِْبِ وَالْعِشَاءِ قَطُّ فِي السَّفَرِ إلَّا مَرَّةً واَحِدَةً 
لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ بِأَنْ يُؤَخِّرَ { سَّلَامُ وَتَدْخُلُ الثَّانِيَةُ تَفْرِيطٌ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَل

 روََاهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ أَبُو جَعفَْرٍ وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ وَهُوَ مُسَافِرٌ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْمُسَافِرَ} الصَّلَاةَ إلَى وَقْتِ الْأُخرَْى 
لُ مَا روُِيَ مِنْ الْجَمْعِ إنْ صَحَّ أَنَّهُ وَالْمُقيِمَ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَجْمَعْ احْترَِازًا عَنْ التَّفْرِيطِ وَتَأْوِي

فَيَصِيرُ } فِي أَوَّلِ وَقْتِهِ ، وَكَذَا فَعَلَ بِالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ صَلَّى الظُّهْرَ فِي آخِرِ وَقْتِهِ وَالْعَصْرَ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
فَإِذَا بَلَغْنَ {  كَقَوْلِهِ تَعَالَى جَامِعًا فِعْلًا لَا وَقْتًا ويَُحْمَلُ تَصْرِيحُ الرَّاوِي بِخُروُجِ وَقْتِ الْأُولَى عَلَى أَنَّهُ تَجُوزُ لقُِرْبِهِ مِنْهُ

اوِي أَيْ قَارَبْنَ بُلُوغَ الْأَجَلِ إذْ لَا يقَْدِرُ عَلَى الْإِمْسَاكِ بَعْدَ بُلُوغِ الْأَجَلِ أَوْ يُحمَْلُ عَلَى أَنَّ الرَّ} أَمْسِكُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِي الْيَوْمِ  إمَامَةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّبِيِّ{ ظَنَّ ذَلِكَ وَنَظيرُِهُ مَا رُوِيَ عَنْ 

  الثَّانِي فِي



أَيْ قَرِيبًا مِنْهُ أَوْ ظَنَّ الرَّاوِي أَنَّهُمَا وَقَعَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا } الْوَقْتِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ عَصْرَ أَمْسٍ 
 ابْنُ جَابِرٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ خَرَجْت مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرِهِ وَغَابَتْ الشَّمْسُ فَلَمَّا أَبْطَأَ قُلْت الصَّلَاةَ التَّأْوِيلِ مَا رَوَى

لْعِشَاءَ وَقَدْ توََارَى  ايَرْحمَُك اللَّهُ فَالْتفََتَ إلَيَّ وَمَضَى حتََّى إذَا كَانَ فِي آخِرِ الشَّفَقِ نزََلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ
} إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ صَنَعَ هَكَذَا { الشَّفَقُ فَصَلَّى بِنَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ 

لَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى كُلَّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي وَقْتِهَا وَهَذَا حَديِثٌ صَحيِحٌ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ وَهَذَا نَصٌّ عَ
رْ حتََّى إذَا كَانَ قَبْلَ غُيُوبِ وَقَالَ نَافِعٌ ؛ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ إنَّ مُؤَذِّنَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ الصَّلَاةَ قَالَ سِ

إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { شَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغرِْبَ ، ثُمَّ انْتظََرَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ قَالَ ال
وَّلِ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَلْفَاظٌ فِي وَقْتِ وَهَذَا أَصرَْحُ مِنْ الْأَ} وَسَلَّمَ كَانَ إذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ صَنَعَ مثِْلَ مَا صَنعَْت 

لصَّلَاتَيْنِ فَإِسْنَادُهُ صَحيِحٌ الْجَمْعِ وَذَكَرَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ كُلَّ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي وَقْتِ جَمْعِهِ بَيْنَ هَاتَيْنِ ا
يهِ وَهْمٌ واَلصَّحيِحُ مِنْهَا رِواَيَةُ ابْنِ جَابِرٍ وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا وَقَدْ رَوَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ وَرُواَتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَلَكِنْ فِ

الَ أَبُو دَاوُد لَيْسَ غَرِيبٌ وَقَمِنْهُمَا صَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا وَمَا روََاهُ الشَّافعِِيُّ مِنْ حَديِثِ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ هُوَ 
حْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي تَقْدِيمِ الْوَقْتِ حَدِيثٌ قَائِمٌ وَقَالَ الْحَاكِمُ حَديِثُ أَبِي الطُّفَيْلِ مَوْضوُعٌ ، وَأَمَّا حَديِثُ أَنَسٍ فَيَ

  حَتَّى يُوهِمَ أَنَّالْجَمْعُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ كَانَ كَثيرًِا مَا يَصِلُ الْحَديِثَ بِكَلَامِهِ 

مُ حُجَّةٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ وَقَدْ أَنْكَرَتْ عَائِشَةُ عَلَى مَنْ يَقُولُ بِالْجَمْعِ فِي وَقْتٍ واَحِدٍ وَحَديِثُهَا الْمُتَقَدِّ
قُلْنَا وَالدَّليِلُ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ  لَيْسَ فِيهِ إلَّا ذِكْرُ التَّأْخِيرِ واَلتَّقْدِيمِ وذََلِكَ لَا يُنَافِي مَا

 ةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَاجَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ واَلْعَصْرِ وَالْمَغرِْبِ واَلْعِشَاءِ بِالْمَدِينَ{ قَالَ 
أَنَّهُ صلََّى بِنَا رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ { قِيلَ لَهُ مَا أَراَدَ بِذَلِكَ قَالَ أَنْ لَا تُحرَْجَ أُمَّتُهُ وَعَنْهُ } مَطَرٍ 

وَلَا يَرَى الشَّافِعِيُّ الْجَمْعَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَكُلُّ } وَالْعَصْرَ جَمْعًا واَلْمَغْرِبَ واَلْعِشَاءَ جَمْعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ 
عَلَى مَا بَيَّنَّا وَمِنْ جَواَبٍ لَهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فَهُوَ جوََابُنَا عَنْ كُلِّ مَا يَرْوِيهِ فِي الْجَمْعِ وَهُوَ غَيْرُ صَحيِحٍ 

الْبَرِّ أَنْكَرَ تَأْوِيلَنَا فَقَالَ مَعْلُومٌ أَنَّ الْجَمْعَ لِلْمُسَافِرِ رُخْصَةٌ ، وَلَوْ كَانَ الْجَمْعُ عَلَى مَا الْعَجَبِ أَنَّ أَبَا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ 
مِنْهُمَا فِي وَقْتِهَا ؛  احِدَةٍذَكَرُوهُ مِنْ مُرَاعَاةِ آخِرِ الْأَوَّلِ وَأَوَّلِ الثَّانِي لَكَانَ ذَلِكَ ضِيقًا وَأَكْثَرَ حَرَجًا مِنْ إتْيَانِ كُلِّ وَ
كَ لَيْسَ بِجَمْعٍ إذَا كَانَ يأَْتِي لِأَنَّ وَقْتَ كُلِّ صَلَاةٍ أَوْسَعُ وَمرَُاعَاتُهُ أَمْكَنُ مِنْ مُرَاعَاةِ طَرَفَيْ الْوَقْتَيْنِ وَقَالَ أَيْضًا إنَّ ذَلِ

ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُخَالِفِ لمَِذْهَبِهِ أَوَّلَهُ بِمَا أَوَّلْنَاهُ وَقَالَ الرُّخْصَةُ فِي  بِكُلِّ وَاحِدَةٍ فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ لَمَّا جَاءَ إلَى حَدِيثِ
لَى عَلَى  بِالتَّأْخِيرِ فَالْمُسَافِرُ أَوْالتَّأْخِيرِ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَقَدْ أَوَّلَهُ بِمَا أَنْكَرَهُ عَلَى خَصْمِهِ فَقُلْنَا إذَا كَانَ الْمُقيِمُ يتََرَخَّصُ
خِيرُ الْأُولَى إلَى آخِرِ الْوَقْتِ أَنَّ هَذَا الْإِنْكَارَ خرََجَ مِنْهُ عَنْ سَهْوٍ ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْحرََجِ إنَّمَا يَلْزَمُ أَنْ لَوْ كَانَ تأَْ

  وَتَقْدِيمُ الثَّانِيَةِ فِي أَوَّلِهِ وَاجِباً

مِثْلَ مَا : قَوْلُهُ ( وإَِنَّمَا نَقُولُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ وَيؤَُخِّرَ إنْ شَاءَ رُخْصَةً فَانْتفََى الْحرََجُ واََللَّهُ أَعْلَمُعَلَيْهِ وَنَحْنُ لَا نَقُولُ بِهِ 
الصَّلَاتَيْنِ مِنْ الْحَدِيثِ  ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ أَصرَْحُ فِي الْفَصْلِ بَيْنَ: أَيْ قَوْلُهُ ) صَنَعْت وهََذَا 

  .أَيْ تَقَعُ فِي الْحَرَجِ ) تُحرَْجَ أُمَّتُهُ : قَوْلُهُ ( الْأَوَّلِ حَيْثُ لَمْ يُصرَِّحْ فِيهِ بِالاِنْتِظَارِ ا هـ 

تَمَّ للِصَّلَاةِ كَيْف يُعْلِمُونَ بِهَا فَذُكِرَ لَهُ راَيَةٌ فَلَمْ اهْ{ الْأَذَانُ الْإِعْلَامُ وَسَبَبُهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) بَابُ الْأَذَانِ ( 
لنَّصَارَى فَذُكِرَ لَهُ النَّارُ فَقَالَ هُوَ يُعْجِبْهُ فَذُكِرَ لَهُ الشَّبُّورُ فَقَالَ هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ فَقَالَ هُوَ مِنْ أَمْرِ ا



إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ انْصرََفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زيَْدٍ وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَأُرِيَ الْأَذَانَ فَغَدَا لِلْمَجوُسِ فَ
أَيْ ) سُنَّ لِلْفَراَئِضِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } عَلَى بِلَالٍ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَأَمَرَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يُلْقِيَهُ

{ إنَّهُ واَجِبٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : الْأَذَانُ وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ ، وَكَذَا الْإِقَامَةُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ 
أَمْرٌ وَهُوَ لِلْوُجُوبِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ مَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجوُبِ } الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدكُُمْ وَلْيَؤمَُّكُمْ أَكْبَركُُمْ إذَا حَضرََتْ 

وْ تَرَكَهُ وَاحِدٌ لَضَربَْته وَحَبَسْته عَلَيْهِ وَإِنَّمَا فَإِنَّهُ قَالَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ بَلْدَةٍ اجْتَمَعُوا عَلَى تَرْكِ الْأَذَانِ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ ، وَلَ
رَكُوا سُنَّةً مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ يُقَاتَلُ عَلَى تَرْكِ الْفُروُضِ وَقِيلَ لَا يَدُلُّ قَوْلُهُ عَلَى الْوُجُوبِ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَوْ تَ

السُّنَّةُ  سَلَّمَ لَقَاتَلْتهمْ عَلَيْهَا وَلَوْ ترََكَ وَاحِدٌ ضَرَبْته وَقيِلَ عَنْ مُحَمَّدٍ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَقِيلَ إذَا كَانَتْصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
الِكٌ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ وَقَالَ مِنْ شَعَائِرِ الدِّينِ يُقَاتَلُ عَلَيْهَا وَقَالَ ابْنُ الْمنُْذِرِ هُوَ فَرْضٌ فِي حَقِّ الْجَمَاعَةِ وَأَوْجَبَهُ مَ
ابِيَّ كَيْفَ يُصَلِّي وَذَكَرَ لَهُ الْوُضُوءَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَلَّمَ الْأَعْرَ

  صَّلَاةِ ولََمْ يَذْكُرْهُمَا لَهُ ، وَلَوْ كَانَا فَرْضًا لَذَكَرَهُ ؛ وَلِأَنَّ الْأَصْلَوَاسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ وأََرْكَانَ ال

ثْبُتُ دِيثِ لِلِاستِْحبَْابِ واَلسُّنَّةُ تَبَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَخَبَرُ الْواَحِدِ لَا يَكُونُ حُجَّةً فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى واَلْأَمْرُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَ
أَمَّا كَوْنُهُ بِلَا ترَْجِيعٍ فَمَذْهبَُنَا وَقَالَ الشَّافعِِيُّ فِيهِ التَّرْجِيعُ لِحَدِيثِ أَبِي ) بِلَا تَرْجِيعٍ ولََحْنٍ ( بِالْمُواَظَبَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زيَْدٍ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيعٍ وَأَذَانُ بِلَالٍ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ مَحْذُورَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ وَلَنَ
لَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَلْقِينُهُ صَلَّى اللَّهُ عَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ حَضَرًا وَسَفَرًا مِنْ غَيْرِ ترَْجِيعٍ إلَى أَنْ تُوُفِّيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ

إنَّهُ كَانَ فِي يَوْمِ أَسْلَمَ أَخْفَى كَلِمَةَ الشَّهَادَتَيْنِ حيََاءً مِنْ قَوْمِهِ : لِأَبِي مَحْذُورَةَ كَانَ تَعْلِيمًا فَظَنَّهُ هُوَ تَرْجِيعًا ، وَقيِلَ 
مُ ارْجِعْ فَمُدَّ بِهَا صَوتَْك ؛ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَذَانِ الْإِعْلَامُ وَلَا عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْقِصَّةِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَا

ا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يَحْصُلُ ذَلِكَ بِالْإِخْفَاءِ فَصاَرَ كَساَئِرِ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ ، وَأَمَّا اللَّحْنُ الْمرَُادُ بِهِ التَّطْرِيبُ فَلِمَ
وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عُمَرَ إنِّي } كَانَ لرَِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنٌ يُطْرِبُ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ { قَالَ 

تُطْرِبُ ويَُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مرَُادُ صَاحِبِ  لَأُحبُِّك فِي اللَّهِ فَقَالَ لَهُ أَنَا أَبغَْضُك فِي اللَّهِ إنَّك تَتغََنَّى فِي أَذَانِك أَيْ
لَا التَّطْرِيبُ فِيهِ وَلَا يَحِلُّ الْكِتَابِ الْخَطَأَ فِي الْإِعرَْابِ وَهُوَ مَكْروُهٌ أَيْضًا ، وَكَذَا لَا يَحِلُّ التَّرْجِيعُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ

بُّهًا بِفعِْلِ الْفَسَقَةِ فِي حاَلِ فِسْقهِِمْ وَهُوَ التَّغَنِّي واَحْترََزَ بِقَوْلِهِ لِلْفَراَئِضِ عَنْ التَّرَاوِيحِ الاِسْتِماَعُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَشَ
  لْأَفْزاَعِ واَلْوِتْرِ ؛ لِأَنَّى وَاوَالسُّنَنِ الرَّوَاتِبِ وَالْمنَْذُورِ وَصَلَاةِ الْجِناَزَةِ واَلْكُسُوفِ واَلِاستِْسْقَاءِ وَصَلَاةِ الْعيِدَيْنِ واَلضُّحَ

لِمَا ) وَيزَِيدُ بعَْدَ فَلَاحٍ أَذَانِ الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ ( أَذَانَ الْعِشَاءِ لَا يَقَعُ لَهُ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
شَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَعْدَ الْأَذَانِ فَقَالَ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَتْ لَهُ إنَّ الرَّسوُلَ بِلَالًا جَاءَ إلَى حُجْرَةِ عَائِ{ رُوِيَ أَنَّ 

؛ } قَالَ اجْعَلْهُ فِي أَذَانِك وَالسَّلَامُ وَ نَائِمٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ فَلَمَّا انْتَبَهَ أَخبَْرَتْهُ بِذَلِكَ فَاستَْحْسَنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
  .وَلِأَنَّهُ وَقْتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ فَخُصَّ بِزِيَادَةِ الْإِعْلَامِ 

هَذَا فِي اللُّغَةِ وَشَرْعًا إعْلَامٌ مَخْصُوصٌ فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ ا هـ ع وَفِي ) الْأَذَانُ الْإِعْلَامُ : قَوْلُهُ ) ( بَابُ الْأَذَانِ ( 
 الصَّوْتِ أَسْمَعَ لِلْجِيرَانِ رْحِ الطَّحَاوِيِّ الْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ عَالِمًا بِالسُّنَّةِ وَبِمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَأَنْ يَكُونَ جَهِيرَشَ

ـ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ واَلْإِمَامَةُ أَفْضَلُ مِنْ الْأَذَانِ وَالْمُواَظِبُ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ الَّذِي لَا يوَُاظِبُ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ الصَّلَواَتِ ا ه
مَرَ لَوْلَا الْخَلِيفِيِّ لَأَذِنْت لَا لِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، وَكَذَا الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ بَعْدَهُ وَقَوْلُ عُ

مُؤَذِّنُ هَذَا مَذْهَبُنَا عَلَيْهَا بَلْ مرَُادُهُ لَأَذنِْت مَعَ الْإِمَامَةِ لَا مَعَ تَرْكِهَا فَيُفِيدُ أَنَّ الْأَفْضَلَ كَوْنُ الْإِمَامِ هُوَ الْ يَسْتَلْزِمُ تفَْضِيلَهُ



الْإِمَامَةُ أَفْضَلُ مِنْ الْأَذَانِ عِنْدنََا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَعَلَيْهِ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ أَخْبَارِهِ ا هـ فَتْحٌ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ وَ
فِي قَوْلِهِ الْآخَرِ الْأَذَانُ أَفْضَلُ ا هـ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْهِ لِموَُاظَبَةِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، وَكَذَا الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ وَ

أَنَّ النَّبِيَّ { مِذِيُّ النَّووَِيُّ فِي الْمِنهَْاجِ ا هـ فَإِنْ قُلْت هَلْ أَذَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْت رَوَى التِّرْ وَصَحَّحَهُ
} السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلهِِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي سَفَرٍ وَصَلَّى بِأَصْحاَبِهِ وَهُمْ عَلَى رَواَحِلِهِمْ 

وَأَمَّا بَيَانُ مَا : ائِعِ وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ الْحَديِثَ وَصَحَّحَهُ وَخرََّجَهُ أَحمَْدُ بْنُ حَنبَْلٍ كَذَا فِي شَرْحِ مُغَلْطَاي قَالَ فِي الْبَدَ
أَرْبَعَةٌ مِنْ { نِ فَالْواَجِبُ الْإِجَابَةُ لِمَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَجِبُ عَلَى السَّامِعِينَ عِنْدَ الْأَذَا

نْ سَمِعَ ذِكْرِي وَلَمْ بْ وَمَالْجَفَاءِ مَنْ بَالَ قَائِمًا وَمَنْ مَسَحَ جَبهَْتَهُ قَبْلَ الْفَراَغِ مِنْ الصَّلَاةِ وَمَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ وَلَمْ يُجِ
  }يُصَلِّ عَلَيَّ 

مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ { وَالْإِجَابَةُ أَنْ يَقُولَ مثِْلَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 الْعَلِيِّ مِثْلَ مَا يَقُولُ إلَّا قَوْلَهُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَإِنَّهُ يَقُولُ مَكَانَهُ لَا حَوْلَ ولََا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ فَيَقُولُ} ذَنْبِهِ وَمَا تأََخَّرَ 

اةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ لَا يُعيِدُهُ السَّامِعُ الْعَظيِمِ فَإِنَّ إعَادَةَ ذَلِكَ يُشْبِهُ الْمُحَاكَاةَ واَلِاسْتِهزَْاءَ ، وَكَذَا إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَ
ي الْأَذَانِ واَلْإِقَامَةِ وَلَا يَشْتغَِلَ لِمَا قُلْنَا وَلَكِنَّهُ يَقُولُ صَدَقْت وَبرََرْت أَوْ مَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يتََكَلَّمَ السَّامِعُ فِ

إِجاَبَةِ ءٍ مِنْ الْأَعْمَالِ سوَِى الْإِجاَبَةِ وَلَوْ كَانَ فِي الْقُرْآنِ يَنْبغَِي أَنْ يَقْطَعَ وَيَشْتَغِلَ بِالاِسْتِماَعِ واَلْبِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ولََا بِشَيْ
قَوْلُهُ ( يْسَ بِعَربَِيٍّ مَحْضٍ ا هـ قَالَ فِي الْمُغرِْبِ شَيْءٌ يُنْفَخُ فِيهِ ولََ) فَذُكِرَ لَهُ الشَّبُّورُ : قَوْلُهُ ( كَذَا قَالُوا فِي الْفَتَاوَى 

إنَّهَا الرُّؤْيَا { ولََا اسْتِبْعَادَ فِي ثُبُوتِ الْأَذَانِ بِالرُّؤيَْا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ) فَأُرِيَ الْأَذَانَ إلَى آخِرِهِ : 
ا مَنْ بِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَقِيقَتِهَا ملُْحَقَةٌ بِالْوَحْيِ وَقَدْ تَأَيَّدَتْ رُؤْيَا ابْنِ زَيْدٍ بِرُؤْيَوَالرُّؤْيَا الَّتِي أَخْبَرَ النَّ} حَقٌّ 

الْحِكْمَةَ فِي ثُبوُتِهِ بِالرُّؤيَْا  إنَّ: تَنْطِقُ السَّكيِنَةُ عَلَى لِساَنِهِ وَهُوَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ قَالَ السُّهَيْلِيُّ مَا حاَصِلُهُ 
هِ لَا يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ فِي دُونَ الْوَحْيِ أَنَّ تَعظِْيمَ الْإِنْسَانِ عَلَى لِسَانِ غَيْرِهِ أَعظَْمُ وَأَقْرَبُ إلَى الْقَبُولِ فَإِظْهاَرُهُ لغَِيْرِ

لْأَنْبِيَاءِ صلََّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيهِْمْ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَنَامِ وَكَانَ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْيَقِظَةِ ؛ لِأَنَّهُ وَحْيٌ واَلْوَحْيُ مُختَْصٌّ بِا
  وَسَلَّمَ سَمِعَ الْأَذَانَ فِي السَّمَاءِ وَلَمْ يَعلَْمْ أَنَّهُ سُنَّةٌ فِي الْأَرْضِ وَبِهَذِهِ الرُّؤْيَا تبََيَّنَ

إنَّهُ ثَبَتَ بِأَذَانِ الْمَلَكِ الَّذِي خَرَجَ مِنْ الْحِجاَبِ لَيْلَةَ : اللَّهِ تَعاَلَى بِمَا أَراَهُ أَنْ يَكُونَ سُنَّةً فِي الْأَرْضِ وَقيِلَ  أَنَّ مُرَادَ
مَدِينَةِ واَلْإِسْرَاءُ كَانَ بِمَكَّةَ فَكَيْفَ تأََخَّرَ وَكَيْفَ الْإِسْرَاءِ وَقيِلَ بِتَأْذِينِ جِبرِْيلَ لَيْلَةَ الْإِسرَْاءِ ، وَرُدَّ بِأَنَّ الْأَذَانَ شُرِعَ بِالْ

أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا فِي حَقِّ اهْتَمُّوا لِتعَْيِينِ الْعَلَامَةِ وَاخْتَلَفَ آرَاؤُهُمْ فِيهَا وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَسْمُوعَ مِنْ الْمَلَكِ لَا يَلْزَمُ 
لْعَلَّامَةِ نِظَامِ مْرُ إلَى أَنْ أَذِنَ لَهُ بِذَلِكَ وَحْيًا أَوْ رُؤْيَا صَادِقَةً مُلْحَقَةً بِالْوَحْيِ هَكَذَا وَجَدْت بِخَطِّ الشَّيْخِ االْبَشَرِ فَتَأَخَّرَ الْأَ

بوُتُ الْأَذَانِ وَهُوَ مِنْ مَعَالِمِ الدِّينِ الدِّينِ يَحْيَى السِّيرَامِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَتَبْت مِنْ خَطِّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا نَصُّهُ أَقُولُ ثُ
جُمْهوُرُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَظُهُورُ ثُبُوتِهِ بِالرُّؤْيَا فِيهِ فَوَائِدُ الدَّلَالَةِ ، عَلَى أَنَّ الرُّؤْيَا أَمْرٌ مُحَقَّقٌ لَا خيََالٌ باَطِلٌ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ 

ينِ ا تَعْظِيمُ شَأْنِ الدِّينِ رئُِيَ هَذِهِ الرُّؤْيَا حَيْثُ ثَبَتَ بِهَا مَا هُوَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَمَعَالِمِ الدِّمَنَامًا كَمَا ظَهَرَتْ يَقِظَةً وَ
( ليِلِ حَدِيثِ الْأَعرَْابِيِّ ا هـ أَيْ بِدَ) لِلِاسْتِحْبَابِ : قَوْلُهُ ( أَيْ الْأَذَانَ واَلْإِقَامَةَ ) ولََمْ يَذْكُرْهُمَا لَهُ : قَوْلُهُ ( هـ يَحْيَى 

( التَّرْجِيعُ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ بعَْدَ أَنْ خفََضَ بِهِمَا ) بِلَا ترَْجِيعٍ : قَوْلُهُ ( أَيْ لَا بِالْأَمْرِ ) تَثْبُتُ بِالْمُواَظَبَةِ : قَوْلُهُ 
 رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ قَوْلِهِ بِلَا ترَْجِيعٍ وَلَحْنٍ يقَُالُ لَحَنَ فِي الْقِرَاءَةِ طَرِبَ وَترََنَّمَ مأَْخُوذٌ قَالَ الشَّيْخُ بَاكِيرُ) وَلَحْنٍ : قَوْلُهُ 

قُصُ مِنْ كَيْفِيَّاتِ وَلَا يَنْمِنْ أَلْحَانِ الْأَغَانِي فَلَا يُنقِْصُ شَيئًْا مِنْ حُرُوفِهِ وَلَا يزَِيدُ فِي أَثْناَئِهِ حَرْفًا ، وَكَذَا لَا يَزِيدُ 
  وْتِ بِلَا تَغْيِيرٍ فَإِنَّهُالْحُرُوفِ كَالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ واَلْمَدَّاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لِتَحْسِينِ الصَّوْتِ فَأَمَّا مُجَرَّدُ تَحْسِينِ الصَّ



أَبِي مَحْذُورَةَ بعَْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زيَْدٍ فِي  فَإِنْ قِيلَ أَذَانُ) لِحَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ : قَوْلُهُ ( حَسَنٌ ا هـ 
لَى الْمَدِينَةِ وَبِلَالٌ يُؤَذِّنُ مَعَهُ أَوَّلِ شَرْعِ الْأَذَانِ فَيَكُونُ منَْسُوخًا قيِلَ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ رَجَعَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إ

قَرَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَلَى الْمَدِينَةِ بعَْدَ رُجُوعِهِ إلَى أَنْ تُوُفِّيَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا تَرْجِيعٍ فَقَدْ أَوَبِ
بِهِ صوَْتَهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ فَائِدَةُ الْأَذَانِ وَهُوَ الْإِعْلَامُ فَلَا يُعْتَبَرُ ا الْأَذَانِ الَّذِي هُوَ أَذَانُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زيَْدٍ ؛ وَلِأَنَّ مَا يَخفِْضُ 

وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَالتَّأْوِيلُ الْأَوَّلُ أَشْبَهُ فَإِنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ كَانَ ) حيََاءً مِنْ قَوْمِهِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( هـ سَروُجِيٌّ 
وَقَدْ سُئِلَ الْإِمَامُ ) ارْجِعْ فَمُدَّ بِهَا صوَْتَك : قَوْلُهُ ( فِي إيماَنِهِ مِنْ أَنْ يَبْقَى مَعَهُ حيََاءٌ مِنْ قَوْمِهِ ا هـ كَاكِيٌّ  أَخْلَصَ

مُحمََّدٌ فَقَالَ أَيعُْجِبُك أَنْ يقَُالَ لَك يَا أَحْمَدُ عَنْهُ فِي الْقِرَاءَةِ فَكَرِهَهُ وَمَنَعَهُ فَقِيلَ لَهُ لِمَ فَقَالَ لِلسَّائِلِ مَا اسمُْك قَالَ 
وَكَذَا لَا يَحِلُّ التَّرْجِيعُ فِي قِرَاءَةِ : مُوحَامَدُ وإَِذَا لَمْ يَحِلَّ هَذَا فِي الْأَذَانِ فَفِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْلَى ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ 

قَرَأَ سُورَةَ { حَ بِهِ فِي الْمُجْتبََى وَمِعْراَجِ الدِّرَايَةِ كَيْفَ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحيِحِ أَنَّ النَّبِيَّ لَعَلَّهُ التَّلْحِينُ كَمَا صَرَّ) الْقُرْآنِ 
تَحْسِينُ  ا هـ قَالَ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي بَابِ الْأَذَانِ وَلَا بَأْسَ بِالتَّطْرِيبِ فِي الْأَذَانِ وَهُوَ} الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِيهَا 

ةُ الْقُرْآنِ وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الصَّوْتِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَغيََّرَ فَإِنْ تَغَيَّرَ بِلَحْنٍ أَوْ مَدٍّ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كُرِهَ وَكَذَلِكَ قرَِاءَ
فِي قَوْلِهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ لَا بأَْسَ بِهِ بِإِدْخَالِ مَدٍّ  الْحَلْوَانِيُّ إنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ فِيمَا كَانَ مِنْ الْأَذْكَارِ أَمَّا

  .وَنَحوِْهِ ا هـ 

مَا عُرِفَ فَإِنْ كَانَ فْسُدُ صَلَاتُهُ لِوَفِيهِ قَبِيلَ فَصْلِ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَلَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي صَلَاتِهِ بِالْأَلْحَانِ إنْ غَيَّرَ الْكَلِمَةَ تَ
 بِالْأَلْحَانِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فِي حَرْفِ الْمَدِّ واَللِّينِ وَهِيَ الْيَاءُ وَالْأَلِفُ واَلْوَاوُ لَا يُغَيِّرُ الْمَعنَْى إلَّا إذَا فَحُشَ وإَِنْ قَرَأَ

كَرِهُوا الِاسْتِمَاعَ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ تَشَبُّهٌ بِالْفَسَقَةِ بِمَا يَفْعَلُونَهُ فِي فِسْقِهِمْ اخْتَلَفُوا فِي جَواَزِهِ وَعَامَّةُ الْمَشَايِخِ كَرِهوُا ذَلِكَ وَ
وَفِي بَابِ  وَكَذَا التَّرْجِيعُ بِالْأَذَانِ مُراَدُهُ بِهِ التَّلْحِينُ وَالتَّطْرِيبُ: ، وَكَذَا التَّرْجِيعُ بِالْأَذَانِ وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ ا هـ فَقَوْلُهُ 

دَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ الْكَرَاهِيَةِ مِنْ الْخُلَاصَةِ مَا نَصُّهُ وَفِي الْمنُْتَقَى التَّرْجِيعُ بِالْقِرَاءَةِ هَلْ يُكْرَهُ كَأَنْ يَقْرَأَ عنِْ
شاَيِخِ مَكْرُوهٌ لَا يَحِلُّ وَلَا يَجِبُ الاِسْتِمَاعُ إلَيْهِ وَلِهَذَا الْمَعْنَى وَمُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنهُْمْ بِالْأَلْحَانِ وَقَالَ أَكْثَرُ الْمَ

  .وَفِّقُ ا هـ يُكْرَهُ هَذَا النَّوْعُ فِي الْأَذَانِ ا هـ وَهُوَ كَمَا تَرَى يفُِيدُ أَنَّ التَّرْجِيعَ هُوَ التَّلْحِينُ وَاَللَّهُ الْمُ
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ويََزِيدُ بَعْدَ فَلَاحهَِا قَدْ قَامَتْ ( أَيْ مثِْلُ الْأَذَانِ فِي عَدَدِ الْكَلِمَاتِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَالْإِقَامَةُ مِثْلُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مْ وَقَالَ وَهُوَ مَذْهَبُ عَلِيٍّ واَبْنِ مَسْعُودٍ وأََصْحَابِهِمَا وَجَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ وَالتَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) تَيْنِ الصَّلَاةُ مَرَّ

امَةَ وَلَنَا مَا اُشتُْهِرَ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ كَانَ يُثَنِّي الشَّافِعِيُّ إنَّهَا فُراَدَى لِمَا روُِيَ أَنَّ بِلَالًا أُمِرَ بِأَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيوُتِرَ الْإِقَ
عَلَّمَنِي النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْإِقَامَةَ إلَى أَنْ تُوُفِّيَ واَلْمَلَكُ النَّازِلُ مِنْ السَّمَاءِ أَقَامَ كَذَلِكَ وَقَالَ أَبُو مَحْذُورَةَ 

وَإِنَّمَا قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً بِالتَّرْجِيعِ وَقَدْ تقََدَّمَ تَأْوِيلُهُ وَروََى } عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشرَْةَ كَلِمَةً  الْأَذَانَ تِسْعَ
أَبِي سفُْيَانَ وَقَالَ أَبُو الْفَرْجِ كَانَ الْأَذَانُ واَلْإِقَامَةُ  الْبيَْهَقِيُّ عَنْ النَّخعَِيّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ نقََصَ الْإِقَامَةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ

انِ حَتَّى كَانَ هَؤلَُاءِ الْمُلُوكُ فَجَعَلُوهَا مَثْنًى مَثْنًى فَلَمَّا قَامَ بَنُو أُمَيَّةَ أَفْرَدُوا الْإِقَامَةَ وَعَنْ إبرَْاهِيمَ كَانَتْ الْإِقَامَةُ مِثْلَ الْأَذَ
يُؤَذِّنُ مَثْنًى وَيُقيِمُ ةً لِلسُّرْعَةِ إذَا خَرَجوُا ، وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ كَانَ بِلَالٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَ

لصَّلَاةُ إذْ هِيَ الْأَصْلُ فِيهَا وَمَا سُمِّيَتْ الْإِقَامَةُ إلَّا مَثْنًى بِتوََاتُرِ الْآثَارِ ؛ وَلأَِنَّهَا لَوْ كَانَتْ فُرَادَى لَأَفْرَدَ ، قَوْلُهُ قَدْ قَامَتْ ا
مْرَ فَيُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ غَيْرَ لِأَجْلِهَا تَسْمِيَةً لِلْكُلِّ بِاسْمِ الْبعَْضِ وَلَا حُجَّةَ لِلشَّافِعِيِّ فِيمَا روََاهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْأَ

فِعْلًا فَكَيْفَ يُحتَْجُّ بِهِ مَعَ لَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ بِلَالًا امْتثََلَ لِأَمرِْهِ أَيْضًا بَلْ نقََلَ إلَيْنَا مُخَالَفَتَهُ النَّبِيِّ عَ
  .مُخَالَفَتِهِ الْمُتوََاتِرَ عَنْهُ 

يَا بِلَالُ { أَيْ فِي الْإِقَامَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) ويََحْدُرُ فِيهَا ( الْأَذَانِ  أَيْ فِي) وَيَترََسَّلُ فِيهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِهِ وَالشَّارِبُ الْآكِلُ مِنْ أَكْإذَا أَذَّنْت فَترََسَّلْ فِي أَذَانِك وَإِذَا أَقَمْت فَأَحْدِرْ وَاجعَْلْ بَيْنَ أَذَانِك وَإِقَامَتِك قَدْرَ مَا يَفْرُغُ 

قِرَاءَتِهِ وَحَدُّهُ واَلتَّرَسُّلُ التَّمهَُّلُ يُقَالُ عَلَى رِسلِْك وَجَاءَ فُلَانٌ عَلَى رِسْلِهِ وَالْحَدْرُ الْإِسرْاَعُ يُقَالُ حَدَرَ فِي } مِنْ شُرْبِهِ 
ويَُسَكِّنُ كَلِمَاتِهَا لِمَا رُوِيَ عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيّ أَنَّهُ قَالَ شَيئَْانِ  أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ كَلِمَتِي الْأَذَانِ بِسَكْتَةٍ بِخِلَافِ الْإِقَامَةِ

وْلُهُ قَ.( ي الْإِقَامَةِ يَنْوِي الْوَقْفَ يُجْزَمَانِ كَانوُا لَا يعُْرِبوُنَهُمَا الْآذَانُ وَالْإِقَامَةُ يَعنِْي عَلَى الْوَقْفِ لَكِنْ فِي الْأَذَانِ حَقِيقَةً وَفِ
لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ يَا بِلَالُ إلَى : قَوْلُهُ ( هُوَ مِنْ بَابِ نَصَرَ ينَْصُرُ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ ) فِي الْمَتْنِ ويََحْدُرُ فِيهَا : 

بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ } فَأَحْدِرْ وَإِذَا أَقَمْت { روََاهُ التِّرمِْذِيُّ وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ عَدِيٍّ ) آخِرِهِ 
أَيْ ؛ لِأَنَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ فَيَثْبُتُ الْوَقْفُ حَقِيقَةً بِخِلَافِ ) لَكِنْ فِي الْأَذَانِ حَقِيقَةٌ : قَوْلُهُ ( أَسرِْعْ ا هـ غَايَةٌ 

  .الْإِقَامَةِ ا هـ 

؛ لِأَنَّ بِلَالًا كَانَ يؤَُذِّنُ وَيُقيِمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَالْمَلَكُ النَّازِلُ أَذَّنَ وَأَقَامَ ) وَيُسْتَقْبَلُ بِهِمَا الْقِبْلَةُ ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَ
رِينَ اسْتقِْبَالُ الْقِبْلَةِ وَلَوْ تَرَكَ الِاسْتِقْباَلَ جاَزَ لِحُصوُلِ كَذَلِكَ ؛ وَلِأَنَّهُمَا مُشْتَمِلَانِ عَلَى الثَّنَاءِ وَأَحْسَنُ أَحوَْالِ الذَّاكِ

أَيْ الْمَعْهُودَ فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ) لتَِرْكِهِ الْمُتوََارَثَ : قَوْلُهُ .( الْمَقْصوُدِ وَهُوَ الْإِعْلَامُ وَيُكْرَهُ لتَِرْكِهِ الْمُتوََارَثَ 
  .أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ ا هـ وَسَلَّمَ وَ

لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ الْمُوَالَاةِ ؛ وَلأَِنَّهُ ذِكْرٌ مُعَظَّمٌ كَالْخطُْبَةِ وَيُكْرَهُ رَدُّ السَّلَامِ فِيهِ وَقَالَ ) وَلَا يتََكَلَّمُ فِيهِمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ويَُكْرَهُ رَدُّ : قَوْلُهُ .( وَاجِبٌ وَالْأَذَانُ سُنَّةٌ قُلْنَا يُمْكِنُهُ الرَّدُّ بعَْدَ الْفَراَغِ مِنْهُ واَلتَّأْخِيرِ لعُِذْرِ الْأَذَانِ  يرَُدُّ ؛ لأَِنَّهُ: الثَّوْرِيُّ 

  .أَيْ ولََا يَجِبُ الرَّدُّ بعَْدَهُ عَلَى الْأَصَحِّ ا هـ ) السَّلَامِ فِيهِ 



لِمَا روُِيَ أَنَّ بِلَالًا لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى ) يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا بِالصَّلَاةِ واَلْفَلَاحِ وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَلَا يُحوَِّلُ وَرَاءَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ  الْفَلَاحِ حَوَّلَ وَجْهَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا ولََمْ يَسْتَدِرْ ؛ وَلأَِنَّهُ خِطَابٌ لِلْقَوْمِ فَيُوَاجِهُهُمْ فِيهِ

إذَا كَانَ وَحْدَهُ لَا : الْحَلْوَانِيُّ  استِْدْباَرِ الْقِبْلَةِ وَلَا أَمَامَهُ لِحُصُولِ الْإِعْلَامِ فِي الْجُمْلَةِ بِغَيْرِهَا مِنْ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ وَقَالَ
الْيَمِينِ الصَّحيِحُ أَنَّهُ يُحَوِّلُ ؛ لأَِنَّهُ صَارَ سُنَّةَ الْأَذَانِ فَلَا يُترَْكُ وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ فِي يُحوَِّلُ ؛ لأَِنَّهُ لَا حاَجَةَ إلَيْهِ وَ

( لْأَوَّلُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ إنَّ الصَّلَاةَ فِي الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ وَالْفَلَاحُ كَذَلِكَ وَالصَّحيِحُ ا: وَالْفَلَاحُ فِي الشِّمَالِ ، وَقِيلَ 
مِنْهَا  هَذَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ مَعَ ثَبَاتِ قَدمََيْهِ بِأَنْ كَانَتْ الصَّوْمَعَةُ مُتَّسِعَةً فَيَسْتَدِيرُ ويَُخرِْجُ رأَْسَهُ) وَيَستَْدِيرُ فِي صَوْمَعَتِهِ 

أَيْ وَإِنْ كَانَ ) وَلَا يُحَوِّلُ وَرَاءَهُ : قَوْلُهُ .( فَلَا يَسْتَدِيرُ لِمَا روََيْنَا مِنْ أَذَانِ بِلَالٍ  لِيَحْصُلَ الْمقَْصُودُ بِهِ ، وَأَمَّا إذَا أَمْكَنَهُ
) هُ صَارَ سُنَّةَ الْأَذَانِ واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ يُحَوِّلُ ؛ لأَِنَّ: أَيْ لَا يَأْتِي بِهِمَا أَمَامَهُ ا هـ قَوْلُهُ ) وَلَا أَمَامَهُ : قَوْلُهُ ( فِيهِ قَوْمٌ ا هـ 

 ـحَتَّى قَالُوا فِي الَّذِي يُؤَذِّنُ لِلْمَوْلُودِ يَنْبغَِي أَنْ يُحَوِّلَ وَجْهَهُ يَمْنَةً ويََسْرَةً عِنْدَ هاَتَيْنِ الْ كَلِمَتَيْنِ ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ ا ه
إذَا لَمْ : قَوْلُهُ ( امَةِ إلَّا لإِِناَسٍ يَنْتظَِرُونَ ، ذَكَرَهُ التُّمرُْتَاشِيُّ ا هـ كَاكِيٌّ ابْنُ فِرِشْتَا وَفِي الْبُسْتَانِ لَا يُحَوِّلُ فِي الْإِقَ

دَمَيْهِ أَيْ مَعَ ثَباَتِ قَ) وَأَمَّا إذَا أَمْكَنَهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ إذَا لَمْ يمُْكِنْهُ الْأَذَانُ بِحَيْثُ يُسْمِعُ ساَئِرَ الْجوََانِبِ ا هـ ) يُمْكِنْهُ 
  .بِأَنْ كَانَتْ صَوْمَعَتُهُ صَغِيرَةً ا هـ 

قَالَ لِبِلَالٍ اجْعَلْ إصْبعََيْك فِي { لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) وَيَجعَْلُ إصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَحَسَنٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ أَصْلِيَّةٍ إذْ لَيْسَ هُوَ فِي أَذَانِ صَاحِبِ الرُّؤْيَا ولََمْ } أُذُنيَْك فَإِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوتِْك 

فَإِنَّهُ { لَّةِ وَبَيَّنَ الْحِكْمَةَ بِقَوْلِهِ ى الْعِيُشرَْعْ لأَِصْلِ الْإِعْلَامِ بَلْ لِلْمُباَلَغَةِ فِيهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَبَّهَ عَلَ
أُذُنَيْهِ وَعَنْ وَإِنْ جَعَلَ يَدَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ فَحَسَنٌ ؛ لِأَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ الْأَربَْعَ وَوَضَعهََا عَلَى } أَرْفَعُ لِصَوتِْك 

أَيْ الْأَذَانُ حَسَنٌ لَا تَرْكُ الْفعِْلِ ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِهِ ) فَحَسَنٌ : قَوْلُهُ .( ى يَدَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ فَحَسَنٌ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إنْ جعََلَ إحْدَ
أَيْ الْإِبْهَامُ ) هُ الْأَربَْعُ أَصَابِعُ: قَوْلُهُ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَلَا يَلِيقُ أَنْ يوُصَفَ تَرْكُهُ بِالْحَسَنِ ا هـ كَاكِيٌّ 

  .وَالسَّبَّابَةُ مِنْ كُلِّ يَدٍ 

الَ وَمَعْناَهُ الْعوَْدُ إلَى الْإِعْلَامِ بَعْدَ الْإِعْلَامِ وَهُوَ رِوَايَةُ الْبلَْخِيّ وأََبُو يوُسُفَ عَنْ أَصْحَابِنَا قَ) وَيُثَوِّبُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةِ وَذَكَرَ مُحمََّدٌ فِي نفَْسِ أَذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ وَهُوَ قَوْلُ الثَّلَاثَ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ

اةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ فَأَحْدَثَ النَّاسُ هَذَا التَّثْوِيبَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْأَصْلِ أَنَّ التَّثْوِيبَ الْأَوَّلَ كَانَ فِي الْفَجْرِ بَعْدَ الْأَذَانِ الصَّلَ
فَةِ وَهُوَ حَسَنٌ وَقَالَ قَاضِي خَانْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانِ واَلْإِقَامَةِ وَهُوَ اخْتِيَارُ عُلَمَاءِ الْكُو

ثْوِيبُ كُلِّ بِلَادٍ الْأَذَانِ ؛ لأَِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ الرُّجوُعِ واَلْعَوْدِ إلَى الْإِعْلَامِ وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ بعَْدَ الْفَراَغِ وَتَ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ بَعْدَ
عِشرِْينَ آيَةً ، ثُمَّ يُثَوِّبَ ، ثُمَّ يَقْعُدَ مثِْلَ ذَلِكَ ،  عَلَى مَا تَعَارَفَ أَهْلُهَا وَتَفْسيرُِهُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلْفَجْرِ ، ثُمَّ يَقْعُدَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ

ي حَقِّ أُمرََاءِ زَمَانِهِ ثُمَّ يُقيِمَ وَهُوَ فِي الْفَجْرِ خاَصَّةً وَكُرِهَ فِي غَيْرِ الْفَجْرِ مِنْ الصَّلَواَتِ إلَّا فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ فِ
 فِي بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ أُمرََاءُ زَمَانِنَا مِثْلَهُمْ فَلَا يُخَصُّونَ بِشَيْءٍ واَلْمُتَأَخِّرُونَ اسْتَحْسَنُوهُ خَصَّهُمْ بِذَلِكَ لِاشْتِغَالِهِمْ

) لَيْسَ أُمَرَاءُ زَماَنِنَا إلَى آخِرِهِ وَ: قَوْلُهُ .( الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا لظُِهُورِ التَّوَانِي فِي الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ ولَِهَذَا أَطْلَقَهُ فِي الْكِتاَبِ 
  .أَيْ لأَِنَّهُمْ يَشْتَغِلُونَ بِأُمُورِ دنُْيَاهُمْ ا هـ 

يْهِ الصَّلَاةُ أَيْ بَيْنَ الْأَذَانِ واَلْإِقَامَةِ لِمَا روََيْنَا وَلِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَ) وَيَجلِْسُ بَينَْهُمَا إلَّا فِي الْمَغرِْبِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ } نْ عَشَائِهِ قَالَ لِبِلَالٍ اجعَْلْ بَيْنَ أَذَانِك وَإِقَامتَِك نفََسًا يَفْرُغُ الْمُتوََضِّئُ مِنْ وُضوُئِهِ مَهْلًا وَالْمُتعََشِّي مِ{ وَالسَّلَامُ 



نَ بِالطَّهَارَةِ ونََحْوِهَا فَيَفْصِلُ بَينَْهُمَا ليَِحْصُلَ بِهِ الْمَقْصُودُ وَلَمْ وَلِأَنَّ الْمقَْصُودَ الْإِعْلَامُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ ليَِتَأَهَّبَ السَّامِعُو
 عِشرِْينَ آيَةً وَفِي الظُّهْرِ يَذْكُرْ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ مِقْداَرَ الْفَصْلِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يقَْرَأُ

ا عِشْرِينَ آيَةً واَلْعِشَاءِ ا يُصلَِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يقَْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ عَشْرَ آياَتٍ وَفِي الْعَصْرِ بِقَدْرِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَقَدْرَ مَ
وَفِي الْمَغرِْبِ لَا } بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ إنْ شَاءَ { كَالظُّهْرِ واَلْأَوْلَى أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَهُمَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

لُ بِالسَّكْتَةِ لِوُجوُدِهَا يَجلِْسُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَجْلِسُ جِلْسَةً خَفِيفَةً ؛ لِأَنَّ الْوَصْلَ مَكْرُوهٌ ولََا يَحْصُلُ الْفَصْ
ي لِسُ كَمَا بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَكَمَا فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ التَّأْخِيرَ مَكْرُوهٌ فَيَكْتَفِبَيْنَ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ فَيَجْ

مُتَّحِدَةٌ وَفِي مَسأَْلَتنَِا كِلَاهُمَا  ابِأَدنَْى الْفَصْلِ احْترَِازًا عَنْهُ بِخِلَافِ الْخُطْبَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَكَانَ فِيهَا مُتَّحِدٌ ، وَكَذَا النَّغْمَةُ فِيهَ
لَ فِي الْأَذَانِ وَيَحْدُرَ فِي الْإِقَامَةِ مُخْتَلِفٌ وَهَذَا لِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ فِي الْمَنَارَةِ وَالْإِقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ يتََرَسَّ

مَا يَتَمَكَّنُ مِنْ قِرَاءَةِ ثَلَاثِ آياَتٍ قِصاَرٍ أَوْ آيَةٍ طَوِيلَةٍ وَروُِيَ عَنْهُ قَدْرُ مَا يَخْطُو ثَلَاثَ وَمِقْداَرُ السَّكْتَةِ عنِْدَهُ قَدْرُ 
لِيَّةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأَفْضَخُطُواَتٍ وَعِنْدَهُمَا يَجْلِسُ مِقْدَارَ الْجِلْسَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ ، وَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ أَنَّ الاِخْتِلَافَ 

  يُصَلِّي

لصَّلَاةِ ؛ وَلأَِنَّهُ يُؤدَِّي إلَى تأَْخِيرِ رَكْعَتَيْنِ لِإِطْلَاقِ مَا روََيْنَا ولََنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَفْعَلْهُ مَعَ حرِْصِهِ عَلَى ا
: قَوْلُهُ ( هُوَ مِنْ التَّغْلِيبِ إذْ الْمرَُادُ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ ا هـ ) بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ : قَوْلُهُ ( نَّاالْمَغرِْبِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ عَلَى مَا بَيَّ

  .أَيْ بَيْنَ الْأَذَانِ واَلْإِقَامَةِ ) لِأَنَّ الْوَصْلَ 

قَضَى الْفَجْرَ غَدَاةَ لَيْلَةِ التَّعرِْيسِ بِأَذَانٍ { وِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمَا رُ) وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقيِمُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ؤَذَّنُ لَهُ وْ قَضَاءً يُوَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي اكْتفَِائِهِ بِالْإِقَامَةِ واَلضَّابِطُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ فَرْضٍ كَانَ أَدَاءً أَ} وَإِقَامَةٍ 

أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ مَكْرُوهٌ ، وَيُرْوَى ذَلِكَ وَيُقَامُ سَوَاءٌ أَدَّاهُ مُنْفَرِدًا أَوْ بِجَمَاعَةٍ إلَّا الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمِصْرِ فَإِنَّ أَدَاءَهُ بِ
يَعْنِي ، وكََذَا إذَا فَاتَتْهُ صَلَواَتٌ يُؤَذِّنُ لِلْأُولَى منِْهَا ) الْأُولَى الْفَوَائِتُ وَكَذَا ( عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ذَّنَ أَيْ فِيمَا عَدَا الْأُولَى إنْ شَاءَ أَ) لِلْبَاقِي ( أَيْ فِي الْأَذَانِ ) وَخُيِّرَ فِيهِ ( وَيُقِيمُ لِمَا رَوَينَْا وَلِمَا نَروِْي قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
شَغَلَهُ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخنَْدَقِ عَنْ { وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ، وَأَمَّا الْإِقَامَةُ فَلَا بُدَّ منِْهَا لِمَا روُِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

} ى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ أَرْبَعِ صَلَواَتٍ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصلََّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّ
 وَهُمْ مُحتَْاجُونَ إلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ الْأَذَانَ لِلِاستِْحْضَارِ وَهُمْ حُضوُرٌ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ أَوْ لِيَكُونَ الْقَضَاءُ عَلَى حَسَبِ الْأَدَاءِ

امَةٍ واَلْبَاقِي بِالْإِقَامَةِ لَا ى أَيِّهِمَا شَاءَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي غَيْرِ رِواَيَةِ الْأُصُولِ أَنَّ الْأُولَى تُقْضَى بِأَذَانٍ وَإِقَفَيَمِيلُ إلَ
ذْكُورُ فِي الظَّاهِرِ مَحْمُولٌ عَلَى صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ ، كَذَا غَيْرُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ إنَّ مَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ هُوَ قَوْلُ الْكُلِّ واَلْمَ

  .ذَكَرَهُ فِي الْغَايَةِ وَهُوَ مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْواَحِدَةَ لَا خِلَافَ فِيهَا 

تقَْضِيهِ بِجَمَاعَتِهِنَّ ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَمَّتْهُنَّ  أَيْ ، وإَِلَّا مَا تُؤدَِّيهِ النِّسَاءُ أَوْ) إلَّا الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : قَوْلُهُ ( 
لِكَ ؛ لِأَنَّ تَركَْهُمَا لَمَّا كَانَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ حِينَ كَانَتْ جَمَاعَتُهُنَّ مَشْرُوعَةً وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُنْفَرِدَةَ أَيْضًا كَذَ

أَيْ مِنْ حَدِيثِ ) وَلِمَا رُوِيَ : قَوْلُهُ ( لسُّنَّةُ حَالَ شَرْعِيَّةِ الْجَمَاعَةِ كَانَ حاَلَ الْإِفْراَدِ أَولَْى ، واََللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ فَتْحٌ هُوَ ا
أَيْ ) أَوْ لِيَكُونَ الْقَضَاءُ إلَى آخِرِهِ : لُهُ قَوْ( أَيْ وَهُوَ يَوْمُ الْأَحزَْابِ ا هـ غَايَةٌ ) يَوْمَ الْخنَْدَقِ : الْخَنْدَقِ ا هـ قَوْلُهُ 

نِ لِلاِستِْحْضاَرِ وَهُمْ حُضُورٌ إنْ شَاءَ مَالَ إلَى إيقَاعِ الْقَضَاءِ عَلَى وَفْقِ الْأَدَاءِ فَيُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ وَإِنْ شَاءَ مَالَ إلَى كَوْنِ الْأَذَا
فْقُ هُناَ الرِّفْقُ مُتَعَيِّنًا فِي أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ لَا يَجُوزُ التَّخْيِيرُ بَيْنَهُمَا كَقَصْرِ الصَّلَاةِ لِلْمُسَافِرِ واَلرِّ فَيَكْتَفِي بِالْإِقَامَةِ قيِلَ إذَا كَانَ



هُوَ : قَوْلُهُ ( لْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ سُنَّةٌ ا هـ مُتَعَيَّنٌ فِي مُجَرَّدِ الْإِقَامَةِ فَلَا يتََخَيَّرُ وأَُجِيبَ بِأَنَّ الْأَصْلَ الْمَذْكُورَ فِي الْفَرَائِضِ واَ
) لَا خِلَافَ فِيهَا : قَوْلُهُ ( أَيْ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ا هـ ) فِي الظَّاهِرِ : قَوْلُهُ ( أَيْ مِنْ التَّخيِْيرِ ا هـ ) قَوْلُ الْكُلِّ واَلْمَذْكُورُ 

  .خْيِيرٍ ا هـ أَيْ فِي أَنَّهُ يُؤَذِّنُ وَيُقيِمُ بِلَا تَ

أَيْ يُعاَدُ فِي الْوَقْتِ إذَا أَذَّنَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ) وَلَا يُؤَذِّنُ قَبْلَ وَقْتٍ وَيُعَادُ فِيهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةٍ عنِْدَهُمْ جَميِعُ اللَّيْلِ وَقْتٌ لِأَذَانِ الصُّبْحِ لَهُمَا قَوْلُهُ وَالشَّافِعِيُّ يَجُوزُ لِلْفَجْرِ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ اللَّيْلِ وَفِي رِوَايَ

؛ ولَِأَنَّهُ وَقْتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ } إنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا واَشْرَبوُا حتََّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
أَخرَْجَهُ الْبَيْهَقِيُّ } يَا بِلَالُ لَا تُؤَذِّنْ حتََّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ { عَلَى الْوَقْتِ لِيتََأَهَّبُوا ، ولََنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  فَيُقَدَّمُ

أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ { بِي روََّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِي الْإِمَامِ وَرِجاَلُ إسْنَادِهِ ثِقَاتٌ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْعزَِيزِ بْنِ أَ
أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ لَهُ { وَرَوَى الْبيَْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ } طُلُوعِ الْفَجْرِ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

امُ أَنْ يُنَادِيَ إنَّ ك عَلَى ذَلِكَ قَالَ اسْتَيْقَظْت وَأَنَا وَسْنَانُ فَظَننَْت أَنَّ الْفَجْرَ طَلَعَ فَأَمرََهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَمَا حَمَلَ
فِيهِ إلَّا إخْباَرُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِفِعْلِ بِلَالٍ  أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ -أَحَدُهَا : ولََيْسَ لَهُمَا فِيمَا رَوَياَهُ حُجَّةٌ لِوُجُوهٍ } الْعبَْدَ قَدْ نَامَ 

أَنَّ أَذَانَهُ كَانَ عَلَى ظَنِّ أَنَّ الْفَجْرَ طَالِعٌ  -وَنَهَاهُ أَيْضًا عَنْ ذَلِكَ وَفِعْلُهُ لَا يُعَارِضُ نَهْيَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالثَّانِي 
أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ  النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتََّى بَكَى وَقَالَ لَيْتَ بِلَالًا لَمْ تَلِدْهُ أُمُّهُ واَلدَّليِلُ عَلَيْهِ وَلِهَذَا عَتَبَ عَلَيْهِ

أَنَّهُمَا كَانَا يَقْصِدَانِ وَقْتًا واَحِدًا وَهُوَ طُلُوعُ  لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إلَّا مِقْدَارُ مَا يَنزِْلُ هَذَا وَيَصعَْدُ هَذَا وهََذَا دلَِيلٌ عَلَى
  {قَالَ صَاحِبُ الْإِمَامِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ إنَّ  -الْفَجْرِ فَيُصيِبُهُ أَحَدُهُمَا ويَُخْطِئُهُ الْآخَرُ واَلثَّالِثُ 

ئِرِ الْعَامِّ إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي رمََضَانَ قُلْنَا هَذَا لَمْ يَكُنْ أَذَانًا وإَِنَّمَا كَانَ تَذْكِيرًا لَمْ يَكُنْ فِي سَا} بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ 
جُزْ قَبْلَ الْوَقْتِ ى أَنَّهُ لَمْ يَوَتَسْحِيرًا كَالْعَادَةِ الْفَاشِيَةِ بَيْنهَُمْ فِي رَمَضَانَ وَإِنْكَارُ السَّلَفِ عَلَى مَنْ أَذَّنَ بِلَيْلٍ دَليِلٌ عَلَ
ؤَذِّنُ بِلَيْلٍ قَالُوا لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَهُوَ مِنْ أَقْوَى الْحُجَجِ وَمِنْهُ مَا ذَكَرَهُ أَبُو عُمَرَ بِسنََدِهِ عَنْ إبرَْاهِيمَ قَالَ كَانوُا إذَا أَذَّنَ الْمُ

لٍ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ خَالَفَ سُنَّةَ أَصْحاَبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعِدْ أَذَانَك وَسَمِعَ عَلْقَمَةُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ بِلَيْ
دِّي إلَى واَزَهُ فِي اللَّيْلِ كُلِّهِ يُؤَوَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ ناَئِمًا لَكَانَ خَيرًْا لَهُ وَأَمْثَالُهُ كَثيرَِةٌ عَنْ الصَّحاَبَةِ وَالتَّابِعِينَ ؛ ولَِأَنَّ جَ

يَخفَْى عَلَى أَحَدٍ فَسَادُهُ وهََذِهِ الْتبَِاسِ أَذَانِ الْفَجْرِ بِأَذَانِ الْمَغرِْبِ وَإِلَى وُقُوعِ أَذَانِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَهَذَا مُحَالٌ فَلَا 
لِ مُخْتَرَعَةٌ لَمْ تُرْوَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا عَنْ أَصْحاَبِهِ التَّوْقِيتَاتُ الَّتِي وَقَّتُوهَا مِنْ الثُّلُثِ واَلنِّصْفِ وَجَمِيعِ اللَّيْ

.  

ذَكَرَ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْوَقْفِ أَنَّ أَبَا يوُسُفَ ) فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ اللَّيْلِ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( 
 مَعَ الرَّشِيدِ رَأَى وُقُوفَ يَقُولُ أَوَّلًا بِقَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْوَقْفِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَازِمًا ولََكِنَّهُ لَمَّا حَجَّكَانَ 

كَ عَنْ ثَلَاثِ مَسَائِلَ إحْدَاهُمَا هَذِهِ واَلثَّانِيَةُ الصَّحاَبَةِ بِالْمَدِينَةِ وَنوََاحيِهَا رَجَعَ فَأَفْتَى بِلُزُومِ الْوَقْفِ وَرَجَعَ عنِْدَ ذَلِ
عَنْ أَبِي روََّادٍ : قَوْلُهُ ( مَبْسوُطِ تَقْدِيرُهُ الصَّاعَ بِثَمَانِيَةِ أَرطَْالٍ واَلثَّالِثَةُ أَذَانُ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الْ

أَيْ قَدْ أَذَّنَ فِي حاَلِ النَّوْمِ وَالْغَفْلَةِ ا هـ روََى ) إنَّ الْعبَْدَ قَدْ نَامَ : قَوْلُهُ ( وَصَواَبُهُ ابْنُ  كَذَا بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ) 
بِلَالٍ فَإِنَّ فِي بَصَرِهِ شَيئًْا  لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ{ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الطَّحَاوِيُّ بِإِسنَْادِهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ 

) فَيُصيِبُهُ أَحَدُهُمَا : قَوْلُهُ ( أَيْ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ) ويََصْعَدُ هَذَا : قَوْلُهُ ( أَيْ بِلَالٌ ) مَا ينَْزِلُ هَذَا : قَوْلُهُ ( ا هـ غَايَةٌ } 



وَيُخطِْئُهُ الْآخَرُ : قَوْلُهُ ( نُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ الْجَمَاعَةُ أَصْبَحْت أَصبَْحْت ا هـ غَايَةٌ وَهُوَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ؛ لأَِنَّهُ كَانَ لَا يُؤَذِّ
  .أَيْ مِنْ إنْكَارِ السَّلَفِ ا هـ ) مِنْ أَقْوَى الْحُجَجِ وَمِنْهُ : قَوْلُهُ ( وَهُوَ بِلَالٌ لِمَا لَمْ يُبْصِرْهُ ا هـ غَايَةٌ ) 

أَمَّا أَذَانُ ) نِ وَكُرِهَ أَذَانُ الْجُنُبِ وَإِقَامَتُهُ وَإِقَامَةُ الْمُحْدِثِ وَأَذَانُ الْمرَْأَةِ واَلْفَاسِقِ واَلْقَاعِدِ واَلسَّكْرَا( لَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ال
؛ وَلأَِنَّهُ يَصِيرُ دَاعِيًا إلَى مَا لَا يُجِيبُ بِنَفْسِهِ }  لَا يُؤَذِّنُ إلَّا مُتوََضِّئٌ{ الْجُنُبِ وَإِقَامَتُهُ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

نُ دُونَ الْإِقَامَةِ ؛ لِأَنَّ تَكْرَارَ فَيُكْرَهَانِ رِوَايَةً واَحِدَةً وَيُعَادَانِ فِي رِوَايَةٍ ولََا يُعَادَانِ فِي أُخْرَى واَلْأَشْبَهُ أَنْ يُعَادَ الْأَذَا
ةُ الْمُحْدِثِ ي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ دُونَ الْإِقَامَةِ وَإِنْ لَمْ يُعِدْ أَجزَْأَهُ الْأَذَانُ واَلصَّلَاةُ ، وَأَمَّا إقَامَالْأَذَانِ مَشْروُعٌ فِ

انِ الْمُحْدِثِ رِوَايتََانِ كَإِقَامَتِهِ وَالْفَرْقُ فَلِمَا رَوَيْنَا وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْفَصْلِ بَينَْهُمَا ، وَقِيلَ لَا تُكْرَهُ إقَامَتُهُ وَفِي كَرَاهِيَةِ أَذَ
مَا يُشْتَرَطُ لَهُ دُخُولُ الْوَقْتِ عَلَى إحْدَاهُمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَناَبَةِ أَنَّ لِلْأَذَانِ شَبَهًا بِالصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ

أَذَانُ  غَيْرِهَا فَيُشْترََطُ لَهُمَا الطَّهاَرَةُ عَنْ أَغْلَظِ الْحَدثََيْنِ دُونَ أَخَفِّهِمَا عَمَلًا بِالشَّبهََيْنِ ، وَأَمَّاوَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَشبََهًا بِ
الْمُحْدَثَاتِ لَا سِيَّمَا بَعْدَ  الْمرَْأَةِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ السَّلَفِ حِينَ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مَشْرُوعَةً فِي حَقِّهِنَّ فَيَكُونُ مِنْ
الِي وَيَرْفَعَ صوَْتَهُ واَلْمَرْأَةُ منَْهِيَّةٌ انتِْسَاخِ جَمَاعَتِهِنَّ ؛ وَلِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُشْهِرَ نَفْسَهُ وَيؤَُذِّنَ عَلَى الْمَكَانِ الْعَ

وَيُعَادُ أَذَانُهَا } بِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ التَّسْبِيحَ لِلرِّجاَلِ واَلتَّصفِْيقَ لِلنِّسَاءِ جعََلَ النَّ{ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلِهَذَا 
مُورِ الدِّينِيَّةِ وَلَا يَلْزَمُ قْبَلُ فِي الْأُاستِْحْباَبًا لِوُقُوعِهِ لَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْنُونِ ، وَأَمَّا الْفَاسِقُ فَلِأَنَّ قَوْلَهُ لَا يُوثَقُ بِهِ وَلَا يُ
  مَ أَبْلَغُ وَلَاأَحَدًا فَلَمْ يُوجَدْ الْإِعْلَامُ ، وَأَمَّا الْقَاعِدُ فَلِأَنَّ الْمَلَكَ النَّازِلَ أَذَّنَ قَائِمًا ؛ وَلِأَنَّ الْقَائِ

عَدَمِ الْحاَجَةِ إلَى الْإِعْلَامِ ، وَأَمَّا السَّكْرَانُ فَلِفِسْقِهِ أَوْ لعَِدَمِ مَعْرِفَتِهِ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ لِنَفْسِهِ قَاعِدًا مُرَاعَاةً لِسُنَّةِ الْأَذَانِ وَ
رَهُ أَذَانُ أَيْ لَا يُكْ) لَا أَذَانُ الْعبَْدِ وَوَلَدِ الزِّنَا واَلْأَعْمَى واَلْأَعْراَبِيِّ ( بِدُخُولِ الْوَقْتِ ويَُسْتَحَبُّ إعَادَتُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .افِ الْفَاسِقِ هَؤُلَاءِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ مَقْبُولٌ فِي الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ فَيَكُونُ مُلْزِمًا فَيَحْصُلُ بِهِ الْإِعْلَامُ بِخِلَ

مِنْ الْفَصْلِ : قَوْلُهُ ( أَيْ الْأَذَانَ ) وَإِنْ لَمْ يعُِدْ  :قَوْلُهُ ( فَالْإِقَامَةُ أَولَْى لاِتِّصاَلِهَا بِالصَّلَاةِ ا هـ ) إلَّا مُتوََضِّئٌ : قَوْلُهُ ( 
أَيْ لِأَنَّ الْأَذَانَ لَيْسَ ) مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ إلَى آخرِِهِ : أَيْ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالصَّلَاةِ بِالْوُضُوءِ ا هـ قَوْلُهُ ) بَيْنَهُمَا 

مَعَ الْجَناَبَةِ  بِيهٌ بِهَا فَبِالنَّظَرِ إلَى الْحقَِيقَةِ قُلْنَا لَا يُكْرَهُ مَعَ الْحَدَثِ وَبِالنَّظَرِ إلَى الشَّبَهِ قُلْنَا يُكْرَهُبِصَلَاةٍ حقَِيقَةً لَكِنَّهُ شَ
ناَبَةِ تَثْبُتُ الْكَرَاهَةُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى فَيَلْغُو وَإِنَّمَا لَمْ يُعْكَسْ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ اُعتُْبِرَ الشَّبَهُ فِي الْحَدَثِ وَقُلْنَا بِالْكَرَاهَةِ فَفِي الْجَ

أَيْ الْأَذَانُ ) فَيُشتَْرَطُ لَهُمَا : قَوْلُهُ ( أَيْ بِغَيْرِ الصَّلَاةِ ا هـ ) وَشُبِّهَا بِغَيْرِهَا : قَوْلُهُ ( الْعَمَلُ بِجَانِبِ الْحَقِيقَةِ ا هـ 
قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ يُستَْحَبُّ إعَادَةُ أَذَانِ أَرْبَعَةٍ الْجُنُبُ ) ادُ أَذَانهَُا اسْتِحْبَابًا إلَى آخِرِهِ وَيُعَ: قَوْلُهُ ( وَالْإِقَامَةُ 

قَالَ الشَّيْخُ بَاكِيرٌ ، )  وَلَا بأَْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ لِنفَْسِهِ قَاعِدًا إلَى آخِرِهِ: قَوْلُهُ ( وَالْمرَْأَةُ واَلسَّكْرَانُ وَالْمَجْنُونُ ا هـ كَاكِيٌّ 
نَّ لَهُ أَنْ يتَْرُكَ الْأَذَانَ أَصْلًا فِي وَأَمَّا الْمُسَافِرُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ رَاكِبًا لِمَا رُوِيَ أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ رَاكبًِا فِي السَّفَرِ ؛ وَلِأَ

طَرِيقِ الْأَولَْى وَينَْزِلَ لِلْإِقَامَةِ ا هـ ، ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَذَانُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ السَّفَرِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ رَاكِبًا بِ
  .يَجوُزُ بِلَا كَرَاهَةٍ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ لَكِنَّ أَذَانَ الرَّجُلِ أَفْضَلُ ا هـ 

إذَا { أَيْ تَرْكُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لاِبْنَيْ أَبِي مُلَيْكَةَ ) ا لِلْمُسَافِرِ وَكُرِهَ تَرْكُهُمَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هَا وَلَا يُكْرَهُ لَهُمْ ترَْكُ الْأَذَانِ ؛ وَلِأَنَّ السَّفَرَ لَا يُسْقِطُ الْجَمَاعَةَ فَلَا يُسْقِطُ مَا هُوَ مِنْ لَوَازِمِ} سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا 

قَامَ وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ ولََمْ يُؤَذِّنْ ؛ ولَِأَنَّ وَيُكْرَهُ لَهُمْ تَرْكُ الْإِقَامَةِ لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُسَافِرُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَ
 وَهُمْ إلَيْهِ ولِ الْوَقْتِ ليَِحْضُرَ الْمُتَفَرِّقُونَ فِي أَشغَْالهِِمْ واَلرُّفْقَةُ حاَضِرُونَ واَلْإِقَامَةُ لِإِعْلَامِ الِافْتِتاَحِالْأَذَانَ لِلْإِعْلَامِ بِدُخُ



مَنْ يُصلَِّي فِي الْمِصْرِ إذَا وُجِدَا فِي أَيْ لَا يُكْرَهُ تَرْكُهُمَا لِ) لَا لمُِصَلٍّ فِي بَيْتِهِ فِي الْمِصْرِ ( مُحْتاَجُونَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَذَانُ الْحَيِّ يَكْفِينَا وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ مَسْجِدِ الْمَحَلَّةِ ؛ لِأَنَّ الْمُقِيمَ قَدْ وَجَدَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ فِي حَقِّهِ وَلهَِذَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ 

لُهُ كَفِعْلِهِمْ حُكْمًا بِالِاسْتِناَبَةِ وَرَوَى أَبُو يوُسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْمٍ صَلَّوْا فِي الْمِصْرِ فِي لَمَّا نَصَّبوُا مُؤَذِّنًا صاَرَ فِعْ
ونَُدِبَا ( ايَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الرِّوَمَنْزِلٍ وَاكْتَفَوْا بِأَذَانِ النَّاسِ أَجزَْأَهُمْ وَقَدْ أَسَاءُوا فَفَرَّقَ بَيْنَ الْواَحِدِ واَلْجَمَاعَةِ فِي هَذِهِ 

يْئَةِ الْجَمَاعَةِ أَيْ نُدِبَ الْأَذَانُ واَلْإِقَامَةُ لِلْمُسَافِرِ وَالْمُقيِمِ فِي بَيْتِهِ لِمَا ذَكَرْنَا ولَِيَكُونَ الْأَدَاءُ عَلَى هَ) لَهُمَا لَا لِلنِّسَاءِ 
سُنَنِ الْجَمَاعَةِ الْمُستَْحَبَّةِ وَعَنْ أَنَسٍ واَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَرَاهيَِتُهُمَا لَهُنَّ ولََيْسَ  قَوْلُهُ لَا لِلنِّسَاءِ ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ

ةٍ وَلهَِذَا لَمْ يُشْرَعْ التَّكْبِيرُ رُوعَعَلَى الْعَبِيدِ أَذَانٌ وَلَا إقَامَةٌ عَلَى مَا قَالُوا ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ سُنَنِ الْجَمَاعَةِ وَجَمَاعَتُهُمْ غَيْرُ مَشْ
  .عَقِيبَهَا فِي أَيَّامِ التَّشرِْيقِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

فِي غَيْرِ  قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَلَوْ اكْتفََى بِالْإِقَامَةِ جاَزَ قَالَ الْكَماَلُ لَمَّا ثَبَتَ) وَكُرِهَ تَركُْهُمَا لِلْمُسَافِرِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
عَرَفَةَ صرََّحَ ظَهِيرُ الدِّينِ فِي مَوْضِعٍ سُقُوطُ الْأَذَانِ دُونَ الْإِقَامَةِ كَمَا بَعْدَ أُولَى الْفَوَائِتِ وَمَا نَحْنُ فِيهِ وَثَانِي الصَّلَاتَيْنِ بِ

ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَكُرِهَ تَرْكُهُمَا أَيْ لأَِنَّهُ مُخاَلَفَةٌ لِلْأَمْرِ الْحَواَشِي بِأَنَّ الْإِقَامَةَ آكَدُ مِنْ الْأَذَانِ نَقْلًا مِنْ الْمبَْسُوطِ 
ا الشَّرْعِيَّةُ أَعنِْي دُعَاءَهُمْ الْمَذْكُورِ فِي حَدِيثِ ماَلِكِ بْنِ الْحُوَيرِْثِ ؛ وَلِأَنَّ السَّفَرَ لَا يُسْقِطُ الْجَمَاعَةَ فَلَا تَسْقُطُ لَوَازِمُهَ

كَانَتْ بِجَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ  كُ للِْكُلِّ حِينئَِذٍ تَرْكٌ لِلْجَمَاعَةِ صوُرَةً وتََشَبُّهًا إنْ كَانَ مُنْفَرِدًا وَتَرْكُ الْمَجْمُوعِ لَوَازِمُهَا إنْفَالتَّرْ
؛ لِأَنَّ أَذَانَ الْمَحَلَّةِ وَإِقَامَتَهَا كَأَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ  ضَروُرَةٍ وَذَلِكَ مَكْروُهٌ بِخِلَافِ تاَرِكِهِمَا فِي بَيْتِهِ فِي الْمِصْرِ حَيْثُ لَا يُكْرَهُ

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : قَوْلُهُ ( الصَّوَابُ ماَلِكُ بْنُ الْحُوَيرِْثِ واَبْنُ عَمٍّ لَهُ ا هـ فَتْحٌ ) لاِبنَْيْ أَبِي مُلَيْكَةَ : قَوْلُهُ ( ا هـ فَتْحٌ 
كْفِينَا أَذَانُ نْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ وَقَالَ يَروُِيَ عَ) إلَى آخِرِهِ 

مَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ نَصَّبُوهُ لِلْأَذَانِ الْحَيِّ وَإِقَامَتُهُمْ ؛ وَلِأَنَّ مُؤَذِّنَ الْحَيِّ ناَئِبٌ عَنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَا
  وبََيْنَ الْمُسَافِرِ إذَا صَلَّى وَحْدهَُوَالْإِقَامَةِ فَكَانَ أَذَانُهُ وَإِقَامَتُهُ كَأَذَانِ الْكُلِّ وَإِقَامَتهِِمْ وَعَنْ هَذَا وَقَعَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا 

) طَهاَرَةُ بَدَنِهِ مِنْ حَدَثٍ وَخَبَثٍ وَثَوْبِهِ وَمَكَانِهِ ( أَيْ شُروُطُ الصَّلَاةِ ) هِيَ ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَ) بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ ( 
اغْسِلِي عَنْك الدَّمَ { بيَْشٍ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُ} وَإِنْ كُنتُْمْ جُنبًُا فَاطَّهَّروُا { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

  .} وَصَلِّي 

 ـع قِيلَ ) مِنْ حَدَثٍ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ  إنَّمَا قَدَّمَ الْحَدَثَ لأَِنَّهُ أَقْوَى ؛ لِأَنَّ قَلِيلَهُ لَيْسَ بِعَفْوٍ : أَيْ أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ ا ه
الْقَطْرَةَ مِنْ الْخَمْرِ أَوْ الدَّمِ أَوْ الْبَوْلِ إذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ تنََجَّسَ واَلْجُنُبُ أَوْ  بِخِلَافِ الْقَليِلِ مِنْ النَّجَسِ وَرُدَّ بِأَنَّ

) فَرْعٌ ( جَمْعِ اوَ لِمُطْلَقِ الْالْمُحْدِثُ إذَا أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ لَا ينَْجُسُ وَالْأَولَْى أَنْ يُقَالَ لَيْسَ فِيهِ تَقْدِيمٌ ؛ لِأَنَّ الْوَ
اثَةٍ فِي السُّنَّةِ فَأَمَّا الْفَرْضُ فَتَرْكُ النَّفَلُ واَلْفَرْضُ فِي شرََائِطِ الصَّلَاةِ وَسُنَنِهَا سَوَاءٌ إلَّا فِي سِتَّةِ أَشيَْاءَ ثَلَاثَةٍ فِي الْفَرْضِ وَثَلَ

بِالْإِيمَاءِ حيَْثُمَا تَوَجَّهَتْ وَجوََازُهَا بِنِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ ، وَأَمَّا السُّنَّةُ فَكَرَاهَةُ فِعْلِهَا  الْقِيَامِ فِيهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَواَزُهَا عَلَى الرَّاحِلَةِ
 ـصَلَاةٌ  دُونَ قُعُودٍ افِي جَمَاعَةٍ وَأَنْ لَا يُؤَذِّنَ لَهَا وَأَنْ يَقْعُدَ فِي تَشَهُّدهَِا كَيْفَ شَاءَ كَالْمرَِيضِ لَا يُسَنُّ لَهُ قُعُودٌ  ه

 ـع ) وَخَبَثٍ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( جَلَّابِيٌّ  : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ النَّجاَسَةُ مُغَلَّظَةً كَانَتْ أَوْ مُخَفَّفَةً ا ه
) مَسأَْلَةٌ ( هِ يُنْظَرُ فِي فَصْلِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَى الْهَامِشِ فَهَلْ يُشتَْرَطُ طَهاَرَةُ مَكَانِ الْميَِّتِ لِجوَاَزِ الصَّلَاةِ عَلَيْ) وَمَكَانُهُ 

عْضهُُمْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ وَعَلَى جَانِبِهِ نَجَاسَةٌ كَثيرَِةٌ وَقِيَامُهُ عَلَى الطَّاهِرِ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ بَ
وْ كَبِيرًا وَقَالَ بعَْضهُُمْ إنْ كَانَ الْبِساَطُ كَبِيرًا تَجوُزُ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ صَغيرًِا لَا تَجوُزُ صَلَاتُهُ صَغِيرًا كَانَ الْبِسَاطُ أَ



هُوَ كَبِيرٌ وَإِنْ كَانَ يتََحَرَّكُ آخَرُ فَوَالْحَدُّ الْفَاصِلُ بَيْنَ الصَّغِيرِ واَلْكَبِيرِ هُوَ أَنَّهُ لَوْ رَفَعَ أَحَدَ طَرَفَيْهِ لَا يتََحَرَّكُ الطَّرَفُ الْ
يلٌ عَلَى أَحَدِ طَرَفَيْهِ الطَّرَفُ الْآخَرُ فَهُوَ صَغِيرٌ واَسْتَدَلُّوا بِمَسأَْلَةٍ ذَكَرَهَا فِي كِتاَبِ الزِّياَداَتِ قَالَ إنْ كَانَ ثَوْبٌ طَوِ

  نَجاَسَةٌ كَثِيرَةٌ وَتَوَشَّحَ بِطَرَفِهِ الطَّاهرِِ

رَّكُ لَا تَجوُزُ طَرَفُهُ النَّجَسُ مُلْقًى عَلَى الْأَرْضِ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الطَّرَفُ النَّجَسُ الْمُلْقَى عَلَى الْأَرْضِ يَتَحَوَصَلَّى وَ
  .صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يتََحَرَّكُ تَجوُزُ صَلَاتُهُ فَجَعَلُوا حُكْمَ الْبِسَاطِ عَلَى ذَلِكَ ا هـ طح 

أَيْ مَحَلُّ زِينتَِكُمْ وَالْمرَُادُ مَا يوَُارِي } خُذُوا زِينتََكُمْ عنِْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ { لِقَوْلِهِ تعََالَى ) وَسَتْرُ عَوْرَتِهِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  قَالَ
لَا { سُهُ فِي الثَّانِي وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَوْرَتَهُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ إطْلَاقًا لِاسْمِ الْحاَلِّ عَلَى الْمَحَلِّ فِي الْأَوَّلِ وَعَكْ

أَيْ الْباَلِغَةِ ، وَالثَّوْبُ الرَّقِيقُ الَّذِي يَصِفُ مَا تَحْتَهُ لَا تَجوُزُ الصَّلَاةُ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ } يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ 
ثُ يَراَهُ مَعْنًى وَشَرَطَ بعَْضُ الْمَشَايِخِ سَتْرَ عَوْرَتِهِ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّى لَوْ رَأَى فَرْجَهُ مِنْ زِيقِهِ أَوْ كَانَ بِحَيْ مَكْشُوفُ الْعوَْرَةِ

حْيَةِ وَستََرَ بِهَا يَجوُزُ صَلَاتُهُ لِوُجوُدِ لَوْ نَظَرَ إلَيْهِ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ مَا لَمْ يَلْتَصِقْ بِصَدْرِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إنْ كَانَ كَثِيفَ اللِّ
تْ بِعَوْرَةٍ فِي حَقِّ نفَْسِهِ ؛ لأَِنَّهُ السِّتْرِ بِهَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا تَجوُزُ وَعَامَّتهُُمْ لَمْ يَشْترَِطُوا السَّتْرَ عَنْ نَفْسِهِ ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَ

ى لَيْهَا وَرَوَى ابْنُ شُجاَعٍ نَصا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَحْلُولَ الْجَيْبِ فَنَظَرَ إلَيَحِلُّ لَهُ مَسُّهَا وَالنَّظَرُ إ
هِ إنْسَانٌ مِنْ تَحْتِهِ رَأَى لَيْعَوْرَةِ نَفْسِهِ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ، وَلَوْ صلََّى فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ لَا يَرَى أَحَدٌ عَوْرَتَهُ لَكِنْ لَوْ نَظَرَ إ

إذَا { لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَوْرَتَهُ لَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِكَاشِفٍ لِلْعَوْرَةِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبَيْنِ لِقَوْ
عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الصَّلَاةُ فِي السَّرَاوِيلِ وَحْدَهَا تُشْبِهُ فِعْلَ أَهْلِ الْجَفَاءِ قَالَ رَحِمَهُ وَ} كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا 

عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا  {أَيْ مَا بَيْنَهُمَا هُوَ الْعَوْرَةُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) وَهِيَ مَا تَحْتَ سُرَّتِهِ إلَى تَحْتِ رُكْبَتِهِ ( اللَّهُ 
 وَيُروَْى مَا دُونَ سرَُّتِهِ حتََّى يُجَاوِزَ ركُْبَتَهُ ، وَكَلِمَةُ إلَى نَحْمِلُهَا عَلَى كَلِمَةِ مَعَ عَمَلًا بِكَلِمَةِ} بَيْنَ السُّرَّةِ إلَى الرُّكْبَةِ 

  حَتَّى

وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ السُّرَّةَ لَيْسَتْ مِنْ الْعوَْرَةِ واَلرُّكْبَةَ مِنْهَا } رُّكْبَةُ مِنْ الْعَوْرَةِ ال{ أَوْ عَمَلًا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
وَلَا يُبْدِينَ { عاَلَى لِقَوْلِهِ تَ) وَبَدَنُ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيهَْا وَقَدَمَيْهَا ( خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِيهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

نَى فِي وَالْمرَُادُ مَحَلُّ زِينتَِهِنَّ وَمَا ظَهَرَ مِنْهَا الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ واَبْنُ عُمَرَ وَاسْتَثْ} زِينتََهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا 
} نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ { إِبْداَئِهَا ؛ وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْمُخْتَصَرِ الْأَعْضَاءَ الثَّلَاثَةَ لِلاِبْتِلَاءِ بِ

حُّ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ لْأَصَوَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ مِنْ الْعوَْرَةِ لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا بِالْمِخْيَطِ وَفِي الْقَدَمِ رِوَايَتَانِ وَا
  .لِلِابْتِلَاءِ بِإِبْدَائهَِا 

( أَيْ لِأَنَّ أَخْذَ عَيْنِ الزِّينَةِ لَا يُتَصوََّرُ فَأُرِيدَ مَحَلُّهَا وَهُوَ الثَّوْبُ ا هـ كَافِي ) إطْلَاقًا لِاسْمِ الْحَالِّ عَلَى الْمَحَلِّ : قَوْلُهُ ( 
أَيْ فَإِنَّ السِّتْرَ لَا يَجِبُ لعَِيْنِ الْمَسْجِدِ بِدَليِلِ جَواَزِ الطَّوَافِ عرُْيَانًا فَيُعْلَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ ) ي الثَّانِي وَعَكْسُهُ فِ: قَوْلُهُ 

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَحَدٌ فَإِنْ قِيلَ  سِتْرَهُ للِصَّلَاةِ لَا لِأَجْلِ النَّاسِ حتََّى لَوْ صلََّى وَحْدَهُ وَلَمْ يَسْتُرْ عَوْرَتَهُ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ
الْعِبرَْةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا الْآيَةُ وَرَدَتْ فِي الطَّواَفِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا فِي حَقِّ الصَّلَاةِ فَكَيْفَ يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِهَا قُلْنَا 

؛ لِأَنَّهُ قَالَ عنِْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ فَيُمْنَعُ الْقَصْرُ عَلَى مَسْجِدٍ واَحِدٍ وَهُوَ الْمَسْجِدُ  بِخُصُوصِ السَّبَبِ وَهَا هُنَا اللَّفْظُ عَامٌّ
هُنَا  نْ عَمَّ اللَّفْظُ وَهَاالْحرََامُ فَإِنْ قِيلَ لَوْ وَرَدَتْ الْآيَةُ فِي سَبَبٍ يثَْبُتُ الْحُكْمُ فِيمَا سوَِاهُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ الْحُكْمِ وَإِ

دُّ بِهِ فَكَانَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ تَنَاولََتْ الطَّوَافَ الَّذِي وَردََتْ لأَِجْلِهِ بِطَرِيقِ الْوُجوُبِ لَا الِافْترِاَضِ حتََّى لَوْ طَافَ عرُْيَانًا يُعْتَ



قَامَ دَليِلٌ عَلَى عَدَمِهِ وَقَدْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ فَرْضِيَّةِ  فِي حَقِّ الصَّلَاةِ كَذَلِكَ قُلْنَا الْأَمْرُ يُحْمَلُ عَلَى الِافْتِراَضِ إلَّا إذَا
وَهُوَ الْإِجْمَاعُ : لُهُ السِّتْرِ فِي الطَّوَافِ وَهُوَ الْإِجْمَاعُ وَلَا دَليِلَ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ فَيَبقَْى الْأَمْرُ فَرْضًا ا هـ كَاكِيٌّ قَوْ

هُوَ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ إذْ الْحَيْضُ أَحَدُ ) الْبَالِغَةُ : قَوْلُهُ ( نُوعَةٌ ا هـ كَماَلٌ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ مَمْ
لَا تَجوُزُ : قَوْلُهُ ( يٌّ كَاكِ أَسْباَبِ الْبُلُوغِ أَوْ ذَكَرَ الْمَلْزُومَ وَأَراَدَ بِهِ اللَّازِمَ فَإِنَّ كُلَّ حاَئِضٍ باَلِغَةٌ وَلَا يَنْعَكِسُ ا هـ

أَيْ ) إذَا كَانَ لأَِحَدكُِمْ ثَوبَْانِ : قَوْلُهُ ( أَيْ وتََجُوزُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ تَحْتَهُ نَجَاسَةٌ وَفِيهِ خِلَافٌ ا هـ قُنْيَةٌ ) الصَّلَاةُ فِيهِ 
  أَيْ) أَهْلُ الْجَفَاءِ : قَوْلُهُ ( إزَارٌ وَرِدَاءٌ 

وَفِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ قَالَ الْفَضلِْيُّ ) وَهِيَ مَا تَحْتَ سرَُّتِهِ إلَى تَحْتِ رُكْبَتِهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( لْمرَُادُ الْعَوَامُّ الْغِلْظَةُ وَا
فِي الْإِبْدَاءِ عَنْهُ عِنْدَ الاِتِّزاَرِ وَفِي الْمَنْعِ عَنْ  مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إلَى نَبَاتِ الشَّعْرِ مِنْ الْعاَنَةِ لَيْسَ بِعوَْرَةٍ لِتَعَامُلِ الْعُمَّالِ

) عَمَلًا بِكَلِمَةِ حَتَّى : قَوْلُهُ ( الْعَادَةِ الظَّاهِرَةِ نوَْعُ حَرَجٍ وَهُوَ ضعَِيفٌ إذْ التَّعَامُلُ بِخِلَافِ النَّصِّ لَا يُعْتبََرُ ا هـ كَاكِيٌّ 
صَاحِبِ الشَّرْعِ ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ الْكَمَالُ وَحَديِثُ حتََّى يُجَاوِزَ رُكْبَتَهُ لَمْ يُعرَْفْ وَعَلَى هَذَا  أَيْ دَفْعًا لِلتَّنَاقُضِ عَنْ

كْبَةِ مِمَّا يُحتَْجُّ نِ حَدِيثِ الرُّيَسْقُطُ ترَْتِيبُ الْبَحْثِ الْمَذْكُورِ أَعنِْي قَوْلَهُ وَكَلِمَةٌ إلَى آخرِِهِ ؛ لِأَنَّ تَمَامَهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى كَوْ
فَحَكَمنَْا بِدُخُولِهَا احْتِيَاطًا وَأَنَّ وَلَهُ طَرِيقَانِ مَعْنوَِيَّانِ وَهُمَا أَنَّ الْغَايَةَ قَدْ تَدْخُلُ وَقَدْ تَخرُْجُ واَلْمَوْضِعُ موَْضِعُ الاِحْتِياَطِ 

مَعَ الْحَلَالُ وَالْحرََامُ وَلَا مُمَيِّزَ وَهَذَا فِي التَّحقِْيقِ وَجْهُ كَوْنِ الْموَْضِعِ مَوْضِعَ الرُّكْبَةَ مُلْتَقَى عَظْمِ الْعوَْرَةِ وَغَيْرِهَا فَاجْتَ
عُقْبَةُ  هَذَا الْحَدِيثُ روََاهُ) } الرُّكْبَةُ مِنْ الْعوَْرَةِ { عَمَلًا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : قَوْلُهُ ( الاِحْتِياَطِ ا هـ كَمَالٌ 

ةُ هَذَا هُوَ الْيَشْكُرِيُّ ضَعَّفَهُ أَبُو بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَماَلُ وَعُقْبَ
فِيهِ إشاَرَةٌ إلَى أَنَّ ظَهْرَ الْكَفِّ عَوْرَةٌ كَذَا فِي ) وَكَفَّيهَْا إلَّا وَجْهَهَا : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( حَاتِمٍ وَالدَّارَقُطْنِيّ ا هـ 

؛ لأَِنَّهُ لُغَةً يتََنَاوَلُ الظَّاهِرَ الْمُستَْصفَْى وَفِي الدِّرَايَةِ ، وَاعتُْرِضَ أَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْكَفِّ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ظَهْرَ الْكَفِّ عَوْرَةٌ 
لُ وَمَنْ تَأَمَّلَ قَوْلَ وَلِهَذَا يُقَالُ ظَهْرُ الْكَفِّ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكَفَّ عُرْفًا واَسْتِعْماَلًا يَتنََاوَلُ ظَهْرَهُ ا هـ قَالَ الْكَمَاوَالْباَطِنَ 

  الْقَائِلِ الْكَفُّ

ى مُسمََّى الْكَفِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ دَاخِلًا فِيهِ ا هـ وَفِي يَتَنَاوَلُ ظَاهِرُهُ أَغْنَاهُ عَنْ تَوْجِيهِ الدَّفْعِ إذْ إضَافَةُ الظَّاهِرِ إلَ
رِ الرِّواَيَةِ ظَاهِرُ الْكَفِّ الدِّرَايَةِ وَفِي مُخْتَلِفَاتِ قَاضِي الْغنَِى ظَاهِرُ الْكَفِّ وبََاطِنُهُ لَيْسَ بِعوَْرتََيْنِ إلَى الرُّسْغِ وَفِي ظَاهِ

 فِي بِعَوْرَةٍ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ ذِرَاعَهَا لَيْسَ بِعوَْرَةٍ كَذَا فِي الْخبََّازِيَّةِ وَالْكَاكِيِّ وَفِي الْمبَْسُوطِعَوْرَةٌ بَاطِنُهُ لَيْسَ 
 لَيْسَ عَوْرَةً وَجَواَزِ النَّظَرِ إلَيْهِ الذِّرَاعِ رِواَيَتَانِ واَلْأَصَحُّ أَنَّهَا عَوْرَةٌ ا هـ قَالَ الْكَمَالُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ كَوْنِهِ
وَجْهُ الْأَمْرَدِ إذَا شَكَّ فِي فَحِلُّ النَّظَرِ مَنوُطٌ بِعَدَمِ خَشْيَةِ الشَّهوَْةِ مَعَ انْتِفَاءِ الْعوَْرَةِ ولَِذَا حَرُمَ النَّظَرُ إلَى وَجهِْهَا وَ

{ أَيْ فَالْقَدَمُ لَيْسَ مَوْضِعَ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ عَادَةً ولَِذَا قَالَ تَعَالَى ) لْآيَةِ مَا ظَهَرَ فِي ا: قَوْلُهُ ( الشَّهْوَةِ وَلَا عَوْرَةَ ا هـ 
( الْبَاطِنَةِ ا هـ كَمَالٌ  يَعنِْي قَرْعَ الْخَلْخاَلِ قَالَ فَأَفَادَ أَنَّهُ مِنْ الزِّينَةِ} وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينتَِهِنَّ 

  .لَيْسَ لَهُ مَعنًْى ا هـ قَارِئُ الْهِداَيَةِ ) بِالْمِخْيَطِ : قَوْلُهُ 

حَلْقِ يَعنِْي جَواَزَ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ ربُْعَ الشَّيْءِ يَحْكِي حِكَايَةَ الْكُلِّ كَمَا فِي ) وَكَشْفُ ربُْعِ سَاقِهَا يَمنَْعُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يعُْتَبَرُ انْكِشَافُ الْأَكْثَرِ ؛ لِأَنَّ الرَّأْسِ فِي الْإِحرَْامِ حَتَّى يَصِيرَ بِهِ حَلَالًا فِي أَوَانِهِ وَيَلْزَمُهُ الدَّمُ قَبْلَهُ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ 

وَفِي النِّصْفِ عَنْهُ رِواَيَتَانِ فِي رِواَيَةٍ يَمْنَعُ لِخُروُجِهِ عَنْ حَدِّ  الشَّيْءَ إنَّمَا يُوصَفُ بِالْكَثْرَةِ إذَا كَانَ مَا يُقَابِلُهُ أَقَلَّ مِنْهُ
 وَكَذَا الشَّعْرُ واَلْبَطْنُ واَلْفَخِذُ واَلْعَوْرَةُ الْغَلِيظَةُ( الْقِلَّةِ وَلَا يُمنَْعُ فِي أُخْرَى لعَِدَمِ دُخُولِهِ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



هِ الْأَشْيَاءِ عُضْوٌ كَامِلٌ عَلَى حِدةٍَ يَعْنِي رُبْعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا يَمنَْعُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ يعُْتَبَرُ الْأَكْثَرُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ هَذِ) 
عْضهُُمْ أَنَّ الْمُراَدَ مَا عَلَى الرَّأْسِ لَا مَا اُسْتُرْسِلَ مِنْهُ وَالْمرَُادُ بِالشَّعْرِ مَا اُستُْرْسِلَ مِنْ الرَّأْسِ هُوَ الصَّحيِحُ وَذَكَرَ بَ

وَّى فِي الْمُختَْصَرِ بَيْنَ الْغَلِيظَةِ وَالْغَلِيظَةُ الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ وَمَا حَوْلَهُمَا وَالْخَفِيفَةُ مَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الرَّجُلِ واَلْمَرْأَةِ وَقَدْ سَ
نَّجاَسَةِ الْمُغَلَّظَةِ وَهَذَا فِي اعْتبَِارِ الرُّبْعِ وَقَالَ الْكَرْخِيُّ يُعْتَبَرُ فِي الْغَلِيظَةِ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ اعْتِباَرًا بِال وَالْخَفِيفَةِ

عوَْرَةِ الْغَلِيظَةِ مَا لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ غِلَظٌ ؛ لِأَنَّ تَغْلِيظَهُ يُؤَدِّي إلَى تَخْفِيفِهِ أَوْ إلَى الْإِسْقَاطِ ؛ لِأَنَّ مِنْ الْ
شَنِيعٌ وَالِانْكِشاَفُ الْكَثِيرُ فِي  فَيُؤَدِّي إلَى أَنَّ كَشْفَ جَميِعِ الْغَلِيظَةِ أَوْ أَكْثَرِهَا لَا يَمْنَعُ وَرُبْعُ الْخَفِيفَةِ يَمنَْعُ فَهَذَا أَمْرٌ

ليِلُ مُقَدَّرٌ بِمَا لَا لَا يَمْنَعُ الْجَواَزَ ، حتََّى لَوْ انْكَشفََتْ عَوْرَتُهُ كُلُّهَا وَغَطَّاهَا فِي الْحَالِ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَالْقَ الزَّمَنِ الْقَلِيلِ
  النَّجَاسَةِ الْمَانِعَةِ وَالذَّكَرُ يُؤَدِّي فِيهِ الرُّكْنَ وَإِنْ أَحْرَمَ مَكْشُوفُ الْعوَْرَةِ لَا يَصِيرُ شَارِعًا فِيهَا ، وَكَذَا مَعَ

رُ إلَى الْأُنْثَيَيْنِ ؛ لِأَنَّ نَفْعَهُمَا وَاحِدٌ يُعْتَبَرُ بِانْفرَِادِهِ ، وكََذَا الْأُنْثَيَانِ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي الدِّيَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يُضَمُّ الذَّكَ
ا وَالصَّحيِحُ الدُّبُرِ هَلْ هُوَ عَوْرَةٌ مَعَ الْأَلْيَتَيْنِ أَوْ كُلِّ أَلْيَةٍ منِْهُمَا عَوْرَةٌ عَلَى حِدَةٍ وَالدُّبُرُ ثَالِثُهُمَ وَهُوَ الْإِيلَادُ وَاخْتَلَفُوا فِي

؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِعُضْوٍ عَلَى حِدَةٍ فِي الْحَقِيقَةِ  أَنَّهُ ثَالِثُهُمَا وَالرُّكْبَةُ تُعْتبََرُ بِانفِْرَادهَِا فِي رِواَيَةٍ واَلْأَصَحُّ أَنَّهَا تَبَعٌ لِلْفَخِذِ
يزِ وَثَدْيُ الْمرَْأَةِ إنْ كَانَتْ نَاهِدَةً وَإِنَّمَا هِيَ مُلْتَقَى عَظْمِ الْفَخِذِ وَالسَّاقِ وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ فَيَغْلِبُ الْمُحَرَّمُ عِنْدَ تعََذُّرِ التَّمْيِ

عوَْرَةُ مِنْ هَا وَإِنْ كَانَتْ منُْكَسرَِةً فَهِيَ أَصْلٌ بِنَفْسِهَا وَأُذُنُ الْمَرأَْةِ عَوْرَةٌ بِانْفرَِادِهَا وَإِنْ انْكَشَفَتْ الْفَهِيَ تَبَعٌ لِصَدْرِ
انْكَشَفَ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا وَشَيْءٌ مِنْ مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ تَجْمَعُ ؛ لِأَنَّ مُحمََّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ فِي الزِّيَادَاتِ امْرَأَةً صَلَّتْ وَ

لصَّلَاةِ ، وَكَذَا الطِّيبُ ظَهْرِهَا وَشَيْءٌ مِنْ فَرْجِهَا وَشَيْءٌ مِنْ فَخِذهَِا وَلَوْ جُمِعَ بَلَغَ رُبْعَ أَدنَْى عُضْوٍ مِنْهَا مَنَعَ جوََازَ ا
يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ بِالْأَجزَْاءِ ؛ لِأَنَّ الِاعْتِباَرَ بِالْأَدْنَى ) قَالَ الرَّاجِي عَفْوَ رَبِّهِ ( تفََرِّقَةُ الْمُتَفَرِّقُ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ واَلنَّجاَسَةُ الْمُ

ذِ مَثَلًا ونَِصْفُ ثُمُنِ الْأُذُنِ لْفَخِيُؤَدِّي إلَى أَنَّ الْقَليِلَ يَمْنَعُ ولََمْ يَبْلُغْ رُبْعَ الْمنُْكَشِفِ بيََانُهُ أَنَّهُ لَوْ انْكَشَفَ نِصْفُ ثُمُنِ ا
 مِنْهُمَا وَبُطْلَانُ الصَّلَاةِ بِذَلِكَ يَبْلُغُ ربُْعَ الْأُذُنِ وَأَكْثَرَ وَلَمْ يَبْلُغْ ربُْعَ جَمِيعِ الْعَوْرَةِ الْمنُْكَشِفَةِ وَمِثْلُهُ نِصْفُ عُشْرِ كُلٍّ

  .الْقَدْرِ يُخاَلِفُ الْقَاعِدَةَ 

لِأَنَّ الْمَعْفُوَّ هُوَ الْقَليِلُ واَلنِّصْفُ لَيْسَ ) لِخُروُجِهِ عَنْ حَدِّ الْقِلَّةِ : قَوْلُهُ ( أَيْ أَكْثَرُ السَّاقِ ) نْكِشَافُ الْأَكْثَرِ ا: قَوْلُهُ ( 
أَيْ لِأَنَّ النِّصْفَ لَيْسَ بِكَثِيرٍ ؛ لِأَنَّ ) لْكَثْرَةِ فِي حَدِّ ا: قَوْلُهُ ( بِقَلِيلٍ ؛ لِأَنَّ مَا يُقَابِلُهُ لَيْسَ بِكَثِيرٍ فَلَا يَكُونُ عَفْوًا ا هـ 

أَيْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ عُضْوٌ كَامِلٌ أَيْ وَلِهَذَا لَوْ حَلَقَ شَعْرَهَا وَلَمْ يَنْبُتْ ) وَعِنْدَهُ : قَوْلُهُ ( مَا يُقَابِلُهُ لَيْسَ بِكَثِيرٍ ا هـ 
 ـازِيَّةِ جَعَلَ الشَّعْرَ مِنْ الْأَعْضَاءِ لِلتَّغْلِيبِ أَوْ ؛ لأَِنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الْآدَمِيِّ حَتَّى لَا يَجُوزَ بَيْعُهُتَجِبُ كُلُّ الدِّيَةِ وَفِي الْخَبَّ  ا ه

لَا مَا اُسْتُرْسِلَ : قَوْلُهُ ( تَابِعٌ لَهُ أَيْ وَهُوَ مَا نزََلَ تَحْتَ الْأُذُنَيْنِ ، وَأَمَّا الَّذِي عَلَى الرَّأْسِ فَ) مَا اُستُْرْسِلَ : قَوْلُهُ ( كَاكِيٌّ 
أَيْ حيَْثُ قَالَ ) وَقَدْ سَوَّى فِي الْمُخْتَصَرِ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعوَْرَةٍ عَلَى قَوْلِ هَذَا الْبعَْضِ ا هـ ) مِنْهُ 

) أَوْ أَكْثَرهَُا لَا يَمْنَعُ : قَوْلُهُ ( وَهُوَ الدُّبُرُ ا هـ ) يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مَا لَا : قَوْلُهُ ( وَكَشْفُ ربُْعِ سَاقِهَا يَمنَْعُ 
كِرَ ا هـ فَتْحٌ فَلَا يَلْزَمُ مَا ذُ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ قِيلَ إنَّ الْغَلِيظَةَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ مَعَ مَا حَوْلَهُمَا فَيَجُوزُ كَوْنُهُ اُعْتُبِرَ ذَلِكَ

أَيْ وَإِنْ كَشَفَهَا بِفِعْلِهِ ) لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ : قَوْلُهُ ( وَالاِنْكِشَافُ الْقَلِيلُ فِي الزَّمَنِ الْكَثِيرِ أَيْضًا لَا يُفْسِدُ ا هـ كَمَالٌ 
) وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ : قَوْلُهُ ( أَيْ فَكَشْفُ رُبْعِهَا يَمْنَعُ ) راَدِهَا وَالرُّكْبَةُ تُعتَْبَرُ بِانْفِ: قَوْلُهُ ( فَسَدَتْ فِي الْحَالِ ا هـ قُنْيَةٌ 

ونَ السَّاقِ فَجُعِلَتْ عَوْرَةً تَغْلِيبًا أَيْ فَخِذُ الرَّجُلِ عَوْرَةٌ وَسَاقُهُ لَيْسَ بِعوَْرَةٍ واَلرُّكْبَةُ بَيْنَهُمَا وإَِنَّمَا جُعِلَتْ تَبعًَا لِلْفَخِذِ دُ
  )وَأُذُنُ الْمرَْأَةِ عَوْرَةٌ : أَيْ فَتُجْعَلُ الرُّكْبَةُ مِنْ الْفَخِذِ لَا مِنْ السَّاقِ قَوْلُهُ ) فَيَغْلِبُ الْمُحَرَّمُ : قَوْلُهُ ( حَرَّمِ ا هـ لِلْمُ



أَيْ أَقَلُّ عُضْوٍ مِنْ ) بَلَغَ رُبْعَ أَدنَْى عُضْوٍ إلَخْ وَلَوْ جَمْعٌ : قَوْلُهُ ( أَيْ كُلٌّ مِنْ الْأُذُنَيْنِ عُضْوٌ عَلَى حِدَةٍ كَذَا فِي الْقَنِيَّةِ 
قَالَ قَارِئُ الْهِداَيَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمِنْ ) قَالَ الرَّاجِي عَفْوَ رَبِّهِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( الْأَعْضَاءِ الَّتِي انْكَشَفَ أَبعَْاضُهَا ا هـ 

دَمِهِ رَ أَدنَْى عُضْوٍ مِنْ الْمُنْكَشِفِ لَا يَرِدُ الْإِشْكَالُ وَهُوَ الْمرَُادُ ؛ لأَِنَّهُ تَردََّدَ بَيْنَ الْبُطْلَانِ وَعَخَطِّهِ نَقَلْت أَقُولُ إنْ اُعْتُبِ
حُرَّةٌ قَبْلَهَا فَصَلَّتْ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ إذَا قَالَ لِأَمَتِهِ إنْ صَلَّيْت صَلَاةً صَحيِحَةً فَأَنْتِ ) فَرْعٌ ( فَيَبْطُلُ احْتِيَاطًا ا هـ 

عَلَى السُّترَْةِ  مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ إنْ كَانَتْ فِي حاَلِ عَجْزِهَا عَنْ السُّترَْةِ صَحَّتْ صَلَاتهَُا وَعَتَقَتْ وَإِنْ كَانَتْ قَادِرَةً
الصَّلَاةِ وَحِينَئِذٍ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهَا مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ وَإِذَا لَمْ  صَحَّتْ صَلَاتُهَا ولََا تُعْتَقُ ؛ لأَِنَّهَا لَوْ عَتَقَتْ لَصاَرَتْ حُرَّةً قَبْلَ

لَاةُ وَعِنْدَنَا فِي التَّعْلِيقَاتِ تَصِحَّ لَا تعُْتَقُ فَإِثْبَاتُ الْعِتْقِ يؤَُدِّي إلَى بُطْلَانِهِ وَبُطْلَانِ الصَّلَاةِ فَبطََلَ الْعِتْقُ وَصَحَّتْ الصَّ
دَ وُجوُدِ الصَّلَاةِ وَهَذِهِ ةِ يُقْتَصَرُ الْعِتْقُ عَلَى الشَّرْطِ وَلَا يَتقََدَّمُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ فَحِينَئِذٍ تَصِحُّ صَلَاتُهَا وَتعُْتَقُ بَعْالْمَحْضَ

أَيْ بِأَجزَْاءِ الْعوَْراَتِ ) لْأَجزَْاءِ إلَى آخِرِهِ أَنْ يَعْتَبِرَ بِا: قَوْلُهُ ( الْقَاعِدَةُ مَعْرُوفَةٌ فِي الْجَامِعِ ا هـ غَايَةُ السُّروُجِيِّ 
بَيَانُهُ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( لَا ا هـ الْمنُْكَشِفَةِ لَا بِأَدْنَى عُضْوٍ مِنْهَا فَلَوْ بَلَغَ الْمَجْموُعُ قَدْرَ رُبْعِ تِلْكَ الْأَجزَْاءِ مَنَعَ ، وَإِلَّا فَ

قَالَ ) أَنَّهُ لَوْ انْكَشَفَ نِصْفُ ثَمَنِ الْفَخِذِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( دِّيًا إلَى ذَلِكَ الْمَحْذُورِ ا هـ أَيْ بَيَانُ كَوْنِهِ مُؤَ) 
ءٌ وَمِنْ سَاقِهَا شَيْ صَاحِبُ الْقَنِيَّةِ نَقْلًا مِنْ الرِّوَايَاتِ انْكَشَفَ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا فِي صَلَاتِهَا وَمِنْ فَخِذِهَا شَيْءٌ وَمِنْ

  ظَهْرِهَا شَيْءٌ وَمِنْ بَطْنِهَا فَلَوْ جُمِعَ يَكُونُ قَدْرَ رُبْعِ شَعْرِهاَ

عَنْهُ هَذَا نَصٌّ عَلَى أَمْرَيْنِ أَوْ رُبْعِ فَخِذِهَا أَوْ ربُْعِ سَاقِهَا لَمْ تَجُزْ صَلَاتهَُا ؛ لِأَنَّ كُلَّهَا عَوْرَةٌ واَحِدَةٌ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ 
قَدْرِ واَلثَّانِي أَنَّ الْمَكْشُوفَ نَّاسُ عَنْهُمَا غَافِلُونَ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْجَمْعَ لَا يُعْتبََرُ بِالْأَجزَْاءِ كَالْأَسْداَسِ وَالِاتِّسَاعِ بَلْ بِالْوَال

ازُ حتََّى لَوْ انْكَشَفَ مِنْ الْأُذُنِ تُسْعُهَا وَمِنْ السَّاقِ مِنْ الْكُلِّ لَوْ كَانَ قَدْرَ رُبْعِ أَصْغَرِ الْأَعْضَاءِ الْمَكْشُوفَةِ يَمْنَعُ الْجَوَ
كُلُّهَا عَوْرَةٌ واَحِدَةٌ أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ عَوْرَةٌ : تُسْعُهَا يُمْنَعُ ؛ لِأَنَّ الْمَكْشُوفَ قَدْرُ رُبْعِ الْأُذُنِ ا هـ قَوْلُهُ 

وَهُوَ جَمِيعُ الْفَخِذِ واَلْأُذُنِ ا هـ ) وَلَمْ يَبْلُغْ رُبْعَ جَمِيعِ الْعوَْرَةِ : قَوْلُهُ ( مَجْموُعُ رُبْعَهُ فَيُمْنَعُ ا هـ وَاحِدَةٌ وَقَدْ بَلَغَ الْ
طْلَانُ الصَّلَاةِ بِانْكِشَافِ وَهِيَ بُ) يُخاَلِفُ الْقَاعِدَةَ : قَوْلُهُ : ( أَيْ مِنْ الْأَعْضَاءِ ا هـ ) نِصْفُ عُشْرِ كُلٍّ منِْهَا : قَوْلُهُ ( 

  .رُبْعِ الْجَمِيعِ ا هـ 

يَعنِْي فِي الْعَوْرَةِ لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلْقِ عَنْك الْخِماَرَ يَا دَفَارِ أَتَتَشبََّهِينَ ) وَالْأَمَةُ كَالرَّجُلِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دَفْعًا رُجُ لِحَاجَةِ مَولَْاهَا فِي ثِياَبِ مِهْنتَِهَا عَادَةً فَاعْتُبِرَ حَالُهَا بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فِي حَقِّ الْأَجَانِبِ بِالْحرََائِرِ ؛ وَلِأَنَّهَا تَخْ

وَلهَِذَا لَوْ جَعَلَ امْرأََتَهُ كَظَهْرِ أُمِّهِ ؛ لِأَنَّ لَهُمَا مزَِيَّةً كَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ) وَظَهْرُهَا وَبَطْنُهَا عَوْرَةٌ ( لِلْحرََجِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ابْنِ فَعَلَى الْأَجْنبَِيِّ أَوْلَى أَنْ يَحْرُمَ الْأَمَةِ كَانَ مُظَاهرًِا مِنْهَا واَلظِّهاَرُ لَا يَكُونُ إلَّا بِمَا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إلَيْهِ فَإِذَا حَرُمَ عَلَى الِ

تقَِتْ الْأَمَةُ ابِ أُمُّ الْوَلَدِ واَلْمُدَبَّرَةُ واَلْمُكَاتَبَةُ واَلْمُستَْسْعَاةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لوُِجُودِ الرِّقِّ وَلَوْ أُعْوَيَدْخُلَ فِي هَذَا الْجوََ
قٍ مِنْ سَاعَتِهَا وبََنَتْ عَلَى صَلَاتِهَا وَإِنْ فِي صَلَاتهَِا أَوْ بعَْدَ مَا أَحْدَثَتْ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَتَوَضَّأَ أَوْ بَعْدَهُ تَقَنَّعَتْ بِعَمَلٍ رَفِي

كَالْعُريَْانِ إذَا وَجَدَ ثَوْبًا فِي صَلَاتِهِ أَدَّتْ ركُْنًا بعَْدَ الْعلِْمِ بِالْعِتْقِ بَطَلَتْ صَلَاتُهَا واَلْقِياَسُ أَنْ تَبْطُلَ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ أَيْضًا 
الْمُتَيَمِّمِ رْضَ السَّتْرِ لَزِمَهَا فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ أَتَتْ بِهِ وَالْعرُْيَانُ لَزِمَهُ قَبْلَ الشُّروُعِ فِيهَا فَيَسْتَقْبِلُ كَوَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ فَ

  .إذَا وَجَدَ فِيهَا مَاءً قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

نْ عُمَرَ قَالَ السُّروُجِيُّ لَمْ أَجِدْهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَقَالَ الْكَمَالُ فِيهِ هَذَا الْمَرْوِيُّ عَ) لِقَوْلِ عُمَرَ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( 
مُ بِفَتْحِ الْميِمِ وَكَسْرِهَا الْخِدْمَةُ مِنْ مَهَنَ الْقَوْ) مهَْنَتُهَا : قَوْلُهُ ( أَيْ يَا مُنْتِنَةِ ) يَا دَفَارِ : قَوْلُهُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ ا هـ 



أَيْ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ فِي ) لِأَنَّ لَهُمَا مزَِيَّةً : قَوْلُهُ ( خَدَمهَُمْ وَأَنْكَرَ الْأَصْمَعِيُّ الْكَسْرَ كَذَا فِي الصِّحاَحِ ا هـ كَاكِيٌّ 
عْتَقَهَا الرَّاهِنُ وَهُوَ مُعْسِرٌ حرَُّةٌ بِالِاتِّفَاقِ ا هـ الْمُسْتَسْعاَةُ الْمَرْهوُنَةُ إذَا أَ) وَالْمُسْتَسْعاَةُ : قَوْلُهُ ( الاِشْتِهَاءِ ا هـ 

  .بِعمََلٍ رَفِيقٍ أَيْ بِأَنْ تَقَنَّعَتْ بِيَدهَِا الْوَاحِدَةِ : هُوَ جوََابٌ وَقَوْلُهُ ) تَقَنَّعَتْ : قَوْلُهُ ( سَرُوجِيٌّ 

لِأَنَّ رُبْعَ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ كَانَ كُلُّهُ طَاهِرًا ) لَمْ يَجُزْ وَلَوْ وَجَدَ ثَوْبًا رُبْعُهُ طَاهِرٌ وَصَلَّى عُرْياَنًا ( 
فِيهِ وَهُوَ  أَيْ إذَا كَانَ الطَّاهِرُ أَقَلَّ مِنْ الرُّبْعِ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُصلَِّيَ) وَخُيِّرَ إنْ طَهُرَ أَقَلُّ مِنْ رُبْعِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

اعِدًا يُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجوُدِ الْأَفْضَلُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِتْيَانِ بِالرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ عُرْياَنًا قَ
لْغَلِيظَةِ وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا عرُْيَانًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَهُوَ دُونَهُمَا وَهُوَ يَلِي الْأَوَّلَ فِي الْفَضْلِ لِمَا فِيهِ مِنْ سَتْرِ الْعوَْرَةِ ا

قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا فَهَذَا نَصٌّ فِي الْفَضْلِ وَفِي مُلْتَقَى الْبِحاَرِ إنْ شَاءَ صَلَّى عُرْياَنًا بِالرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ أَوْ مُؤَمِّيًا بِهِمَا إمَّا 
الَّذِي لَا يَجِدُ ثَوْبًا فَإِنْ صَلَّى عَلَى جَوَازِ الْإِيمَاءِ قَائِمًا وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ هَذَا فِي الْهِداَيَةِ وَغَيْرِهِ يَمْنَعُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَالَ فِي 

امِ أَدَاءُ هَذِهِ الْأَرْكَانِ فَيَمِيلُ إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ وَلَوْ كَانَ الْإِيمَاءُ قَائِمًا أَجزَْأَهُ ؛ لأَِنَّ فِي الْقُعُودِ سَتْرَ الْعَوْرَةِ الْغَلِيظَةِ وَفِي الْقِيَ
رِ يَ عُرْياَنًا ؛ لِأَنَّ خِطَابَ التَّطَهُّجَائزًِا حاَلَةَ الْقِيَامِ لَمَا اسْتَقَامَ هَذَا الْكَلَامُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَمَنْ تاَبَعَهُ لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّ

قِّهِ وَلَنَا أَنَّ الْمَأْموُرَ بِهِ هُوَ سَقَطَ عَنْهُ لِعَجزِْهِ وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ خِطَابُ السَّتْرِ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ فَصَارَ بِمنَْزِلَةِ الطَّاهِرِ فِي حَ
مَا شَاءَ وَلَا يُقَالُ فِي الصَّلَاةِ عُرْياَنًا ترَْكُ فُرُوضٍ وَهُوَ الْقِيَامُ السَّتْرُ بِالطَّاهِرِ فَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ سَقَطَ فَيَمِيلُ إلَى أَيِّهِ

نَقُولُ لَا نَمْنَعُهُ عَنْ الْإِتْيَانِ وَالرُّكُوعُ واَلسُّجُودُ وَفِي الصَّلَاةِ فِيهِ تَرْكُ فَرْضٍ وَاحِدٍ وَهُوَ طَهَارَةُ الثَّوْبِ فَكَانَ أَولَْى ؛ لِأَنَّا 
  قَامَائِمًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَقَدْ أَتَى بِبَدَلهَِا وَهُوَ الْإِيمَاءُ فَلَا يَكُونُ تاَرِكًا لَهَا لِقِيَامِ الْبَدَلِ مَبِهَا قَ

خُذُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ وَإِنْ اخْتَلَفَا يَختَْارُ الْأَصْلِ ، ثُمَّ الْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ أَنَّ مَنْ ابْتَلَى بِبَلِيَّتَيْنِ وَهُمَا مُتَسَاوِيَتَانِ يَأْ
هُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُرْحٌ لَوْ سَجَدَ سَالَ أَهْوَنَهُمَا ؛ لِأَنَّ مُبَاشَرَةَ الْحرََامِ لَا تَجوُزُ إلَّا لِلضَّروُرَةِ وَلَا ضَروُرَةَ فِي حَقِّ الزِّيَادَةِ مِثَالُ

 يَسِلْ فَإِنَّهُ يُصَلِّي قَاعِدًا يُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجوُدِ ؛ لِأَنَّ ترَْكَ السُّجُودِ أَهْوَنُ مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ جُرْحُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ لَمْ
لَا يَجُوزُ بِحاَلٍ فَإِنْ قَامَ  دَثِالْحَدَثِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ تَرْكَ السُّجوُدِ جَائِزٌ حاَلَةَ الِاخْتيَِارِ فِي التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّابَّةِ وَمَعَ الْحَ
عَلَى الْقِرَاءَةِ قَائِمًا وَيَقْدِرُ عَلَيْهَا  وَقَرَأَ وَرَكَعَ ، ثُمَّ قَعَدَ وَأَوْمَأَ لِلسُّجوُدِ جَازَ لِمَا قُلْنَا وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ وَكَذَا شيَْخٌ لَا يقَْدِرُ

حَالَةَ الاِخْتِياَرِ فِي النَّفْلِ وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الْقرَِاءَةِ بِحَالٍ ولََوْ صَلَّى قَائِمًا مَعَ الْحَدَثِ فِي  قَاعِدًا يُصلَِّي قَاعِدًا ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ
دِّرْهَمِ يتََخَيَّرُ مَا لَمْ يَبْلُغْ قَدْرِ ال الْفَصْلَيْنِ وَتَرَكَ الْقِرَاءَةَ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ نَجاَسَةُ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا أَكْثَرُ مِنْ
قَلَّ يُصَلِّي فِي أَقَلِّهِمَا دَمًا وَلَا أَحَدُهُمَا رُبْعَ الثَّوْبِ لاِسْتوَِائِهِمَا فِي الْمَنْعِ وَلَوْ كَانَ دَمُ أَحَدِهِمَا قَدْرَ الرُّبْعِ وَدَمُ الْآخَرِ أَ

لْكُلِّ وَلَوْ كَانَ فِي كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا قَدْرُ الرُّبْعِ أَوْ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا أَكْثَرُ لَكِنْ لَا يَبْلُغُ يَجوُزُ عَكْسُهُ ؛ لِأَنَّ لِلرُّبْعِ حُكْمَ ا
صَلِّيَ فِي أَقَلِّهِمَا نَجَاسَةً لُ أَنْ يُثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ وَفِي الْآخَرِ قَدْرُ الرُّبْعِ صَلَّى فِي أَيِّهِمَا شَاءَ لاِسْتوَِائِهِمَا فِي الْحُكْمِ واَلْأَفْضَ

جوُزُ الْعَكْسُ وَلَوْ أَنَّ امرَْأَةً وَلَوْ كَانَ رُبْعُ أَحَدِهِمَا طَاهرًِا وَالْآخَرُ أَقَلَّ مِنْ الرُّبْعِ يُصَلِّي فِي الَّذِي هُوَ رُبْعُهُ طَاهِرٌ وَلَا يَ
  رُ مَا يَمنَْعُ جَواَزَ الصَّلَاةِ وَلَوْ صَلَّتْ قَاعِدَةً لَا يَنْكَشِفُلَوْ صَلَّتْ قَائِمَةً ينَْكَشِفُ مِنْ عَوْرتَِهَا قَدْ

جَسَدَهَا وَرُبْعَ رَأْسهَِا فَتَرَكَتْ  مِنْهَا شَيْءٌ فَإِنَّهَا تُصَلِّي قَاعِدَةً لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ تَرْكَ الْقِيَامِ أَهْوَنُ وَلَوْ كَانَ الثَّوْبُ يُغَطِّي
مَا دُونَهُ لَا يُعْطَى لَهُ أْسِ لَا يَجوُزُ وَلَوْ كَانَ يُغطَِّي أَقَلَّ مِنْ الرُّبْعِ لَا يَضُرُّهَا تَرْكُهُ ؛ لِأَنَّ لِلرُّبْعِ حُكْمَ الْكُلِّ وَتَغْطِيَةَ الرَّ

  .حُكْمُ الْكُلِّ وَالسَّتْرُ أَفْضَلُ تَقْلِيلًا لِلاِنْكِشَافِ 



قَالَ فِي الدِّراَيَةِ وَلَوْ وَجَدَ ثَوْبًا حرَِيرًا لَا يُصَلِّي عُرْياَنًا بَلْ يُصَلِّي فِيهِ إلَّا ) بْعُهُ طَاهِرٌ إلَى آخِرِهِ وَلَوْ وَجَدَ ثَوْبًا رُ: قَوْلُهُ ( 
رِيضِ عرُْيَانَ مَعَهُ ثَوْبُ ذَكَرَ فِي الْغَايَةِ فِي آخِرِ كتَِابِ صَلَاةِ الْمَ) وَصلََّى عُرْيَانًا إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( عِنْدَ أَحمَْدَ ا هـ 

إنْ طَهُرَ أَقَلُّ مِنْ رُبْعهِِ : قَوْلُهُ ( دِيباَجٍ وَثَوْبُ كرِْباَسَ فِيهِ نَجَاسَةٌ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ يَتَعَيَّنُ الصَّلَاةُ فِي الدِّيباَجِ ا هـ 
لدِّرَايَةِ وَلَوْ سَتَرَ عَوْرَتَهُ بِجِلْدِ مَيْتَةٍ غَيْرِ مَدْبوُغٍ وَصَلَّى مَعَهُ لَا يَجوُزُ أَيْ أَوْ كَانَ كُلُّهُ نَجَسًا ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي ا) 

اسَةِ غُسْلِ ثَلَاثًا بِخِلَافِ نَجَبِخِلَافِ مَا لَوْ صَلَّى مَعَ الثَّوْبِ النَّجَسِ ؛ لِأَنَّ نَجاَسَةَ الْجِلْدِ أَغْلَظُ بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَا تَزوُلُ بِالْ
( قَالَ فِي الدِّرَايَةِ نَقْلًا عَنْ الْأَسرَْارِ وَلَكِنَّ قَوْلَ مُحمََّدٍ أَحْسَنُ ا هـ ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَمَنْ تَابَعَهُ : الثَّوْبِ ا هـ قَوْلُهُ 

) أَنَّ مَنْ ابْتَلَى بِبَلِيَّتَيْنِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( ا ا هـ أَيْ سوََاءٌ كَانَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدً) لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عرُْيَانًا : قَوْلُهُ 
لَى بِإِحْدَى بَلِيَّتَيْنِ غَيْرِ عَيْنٍ ؛ قَالَ السُّرُوجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي باَبِ صَلَاةِ الْمرَِيضِ أَنَّ صَواَبَهُ مَنْ خُيِّرَ بَيْنَ بَليَِّتَيْنِ أَوْ ابْتَ

أَيْ وَإِنْ قَامَ ) فَإِنْ قَامَ وَقَرَأَ وَرَكَعَ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( بْتَلَى بِهِمَا لَا يَسْلَمُ مِنْهُمَا فَكَيْفَ يَخْتَارُ أَحَدَهُمَا ا هـ لِأَنَّ مَنْ ا
لِ وَإِنْ اسْتَوَى الْكُلُّ فِي عَدَمِ الْجوََازِ عنِْدَ أَوْ قَعَدَ سَلِسَ بوَْلُهُ وَإِنْ اسْتَلْقَى لَمْ يَسْلُسْ يُصَلِّي قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا مَعَ الْبوَْ

 مُسْتَلْقِيًا وَرَوَى ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ الاِخْتِياَرِ لَكِنْ فِيمَا قُلْنَا إحْراَزُ الْأَرْكَانِ ولَِهَذَا يُصلَِّي الْعُرْيَانُ قَاعِدًا بِالْإِيمَاءِ وَلَا يَجُوزُ
  انَ هَذَا أَيْسرََتَلْقِيًا ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَعَ الِاسْتِلْقَاءِ مُعْتَبَرَةٌ شَرْعًا عنِْدَ الْعُذْرِ وَلَا تُعْتبََرُ مَعَ الْحَدَثِ فَكَمُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُصلَِّي مُسْ

أَيْ صَلَّى مَنْ بِهِ ) إلَى آخِرِهِ  فِي الْفَصْلَيْنِ: قَوْلُهُ ( عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْقَاعِدَةِ ا هـ غَايَةٌ فِي باَبِ صَلَاةِ الْمرَِيضِ 
لَا : قَوْلُهُ ( جُزْ صَلَاتُهُمَا ا هـ جُرْحٌ قَائِمًا مَعَ الْحَدَثِ أَوْ صَلَّى الشَّيْخُ الَّذِي لَا يقَْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ قَائِمًا بِلَا قِرَاءَةٍ لَمْ تَ

إِنَّ صاَحِبَ الْقُنْيَةِ نقََلَ عَنْ مَشَايِخِنَا أَنَّ الْمُصلَِّيَ لَوْ كَانَ بِهِ وَجَعُ السِّنِّ بِحَيْثُ لَا فِيهِ نَظَرٌ فَ) يَجوُزُ ترَْكُ الْقرَِاءَةِ بِحاَلٍ 
غَيْرِ قرَِاءَةٍ وَيُعْذَرُ ا جِدْ يُصلَِّي بِيُطِيقُهُ إلَّا بِإِمْسَاكِ الْمَاءِ أَوْ الدَّوَاءِ فِي فَمِهِ وَضاَقَ الْوَقْتُ فَإِنَّهُ يَقْتَدِي بِإِمَامٍ وَإِنْ لَمْ يَ
مُتَعَلِّقٌ ) وَالسِّتْرُ أَفْضَلُ : قَوْلُهُ ( هـ يَحْيَى وَقَدْ ذُكِرَ هَذَا الْفَرْعُ فِي الْغَايَةِ وَالدِّرَايَةِ فِي باَبِ صَلَاةِ الْمرَِيضِ ا هـ 

  .بِقَوْلِهِ لَا يَضُرُّهَا تَرْكُهُ ا هـ 

لِمَا رَوَى ) عُدِمَ ثَوْبًا صَلَّى قَاعِدًا مُؤَمِّيًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْقِيَامِ بِرُكُوعٍ وَسُجوُدٍ  وَلَوْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وا عُرَاةً فَكَانوُا يُصَلُّونَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ انْكَسرََتْ بِهِمْ السَّفيِنَةُ فَخَرَجُ

أَنَّ الْقيَِامَ يَسْقُطُ فِي النَّفْلِ جُلُوسًا يُومِئُونَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجوُدِ إيمَاءً بِرُؤْسِهِمْ ؛ وَلِأَنَّ السَّتْرَ آكَدُ مِنْ الْقِيَامِ ، أَلَا تَرَى 
ا يَختَْصُّ بِالصَّلَاةِ وَالْقيَِامُ يَخْتَصُّ بِهَا فَكَانَ أَقْوَى وَكَيْفِيَّةُ الْقُعُودِ أَنْ يَقْعُدَ حَالَةَ الاِخْتِياَرِ دُونَ السَّتْرِ ، وكََذَا السَّتْرُ لَ

  .مَادا رِجْلَيْهِ فِي الْقِبْلَةِ لِيَكُونَ أَسْتَرَ ذَكَرَهُ فِي خيَْرِ مَطْلُوبٍ 

قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ هَذَا إذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَستُْرُ نَفْسَهُ مِنْ الْحَشيِشِ وَالْكَلَأِ )  وَلَوْ عُدِمَ ثَوبًْا إلَى آخِرِهِ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
وَفَتْحِ  بِهِ كَذَا فِي الدِّراَيَةِ وَالنَّبَاتِ وَعَنْ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيِّ لَوْ وَجَدَ طِينًا يُلَطِّخُ بِهِ عَوْرَتَهُ وَيَبقَْى عَلَيْهِ حَتَّى يُصَلِّيَ

فِي الْمَتْنِ قَاعِدًا : قَوْلُهُ ( الْقَدِيرِ وَفِيهِ وَلَوْ وَجَدَ مَا يَسْتُرُ بعَْضَ الْعوَْرَةِ يَجِبُ اسْتِعْماَلُهُ ويََسْتُرُ الْقُبُلَ وَالدُّبُرَ ا هـ 
 ـيَحْيَى لقَِائِلٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا تَكْرَارٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عُلِ) مُؤَمِّيًا إلَى آخِرِهِ  مَ حُكْمُهُ مِنْ قَوْلِهِ وَخُيِّرَ إنْ طَهُرَ أَقَلُّ مِنْ رُبْعِهِ ا ه

وَفِي الْمَبْسوُطِ وَالْعُرَاةُ يُصَلُّونَ وُحْداَنًا قُعُودًا بِالْإِيمَاءِ وَإِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً ) وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْقيَِامِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( 
بِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأََحْمَدُ إِحْراَزِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ وَقَامَ الْإِمَامُ وَسَطَهُمْ وَإِنْ تَقَدَّمَهُمْ لإِِحرَْازِ سُنَّةِ الْجَمَاعَةِ جاَزَ وَجَازَتْ لِ

امُ الْمُكْتَسِي وَتَكُونُ الْعرَُاةُ صفًَّا وَاحِدًا إنْ أَمْكَنَ وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مُكْتَسٍ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً وَيَتقََدَّمَهُمْ الْإِمَ
نِي هُمَا سَوَاءٌ وَفِي الْمَرْغِيناَنِيِّ وَصَلَاةُ الْعُراَةِ فُرَادَى أَفْضَلُ كَالنِّسَاءِ وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي الْوَجْهُ الثَّا



اءِ ا هـ غَايَةٌ مْنَعُ مِنْ الصَّلَاةِ عُرْياَنًا كَإِبَاحَةِ الْمَاءِ وَاخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِي لُزُومِ شرَِاءِ الثَّوْبِ بِخِلَافِ الْمَعَارِيَّة الثَّوْبِ تَ
الْإِمَامُ وَيرُْسِلُ كُلُّ وَاحِدٍ رِجْلَيْهِ نَحْوَ  وَفِي الْبَحْرِ الْمُحِيطِ يُصلَِّي الْعُرَاةُ وُحْدَانًا مُتبََاعِدِينَ فَإِنْ صَلَّوْا بِجَمَاعَةٍ تَوَسَّطَهُمْ

  .ازَا هـ سيَِّدٌ الْقِبْلَةِ ويََضَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ يُومِئُ إيمَاءً وَإِنْ أَومَْأَ الْقَاعِدُ أَوْ ركََعَ وَسَجَدَ الْقَاعِدُ جَ

نِيَّةِ : وَيَحْتَاجُ هنَُا إلَى ثَلَاثِ نِيَّاتٍ } إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ { هِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِقَوْلِهِ عَلَيْ) وَالنِّيَّةُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْمَبْسُوطِ الصَّحِيحُ أَنَّ انِيِّ وَفِي االصَّلَاةِ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا ونَِيَّةِ الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ تَعاَلَى ونَِيَّةِ اسْتِقْباَلِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْجرُْجَ

لَا يُشتَْرَطُ وَفِي الصَّحرَْاءِ اسْتِقْبَالَهَا يُغنِْي عَنْ النِّيَّةِ واَلْأَوَّلُ ذَكَرَهُ الْمَرْغِيناَنِيُّ وَقِيلَ إنْ كَانَ يُصلَِّي فِي الْمِحْراَبِ 
اصِلٍ بَيْنَ النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ واَلْفَاصِلُ عَمَلٌ لَا يَلِيقُ فِي الصَّلَاةِ كَالْأَكْلِ يَعنِْي بِلَا فَ) بِلَا فَاصِلٍ ( يُشْترََطُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وْ مَسْجِدِ فَلَا يَضُرُّهُ حتََّى لَوَالشُّرْبِ ونََحْوِ ذَلِكَ وإَِذَا فَصَلَ بَينَْهُمَا بِعَمَلٍ يَلِيقُ فِي الصَّلَاةِ مِثْلُ الْوُضُوءِ وَالْمَشْيِ إلَى الْ
ا بِعَمَلٍ لَا يَلِيقُ فِي الصَّلَاةِ ، أَلَا نَوَى ، ثُمَّ تَوَضَّأَ أَوْ مَشَى إلَى الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَلَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ جَازَ لعَِدَمِ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَ

هُ مِنْ الْبِنَاءِ ولََا يَعتَْدُّ بِالنِّيَّةِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَنْ التَّكْبِيرِ إلَّا عِنْدَ تَرَى أَنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَلَا يَمْنَعُ
فِي  ا لَا يَجوُزُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِالْكَرْخِيِّ ؛ لِأَنَّ مَا مَضَى لَمْ يَقَعْ عِبَادَةً وَفِي الصَّوْمِ جُوِّزَتْ لِلضَّروُرَةِ ولََا ضَروُرَةَ هُنَا ، وَكَذَ

تَجُوزُ بِنِيَّةٍ وُجِدَتْ عِنْدَ الْإِفْرَازِ  الْحَجِّ حَتَّى لَوْ خرََجَ مِنْ بَيْتِهِ يرُِيدُ الْحَجَّ فَأَحْرَمَ وَلَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ جَازَ ، وكََذَا الزَّكَاةُ
وَأَدْنَاهُ أَنْ يَصِيرَ بِحَيْثُ لَوْ سئُِلَ عَنْهَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُجِيبَ مِنْ ) صَلِّي وَالشَّرْطُ أَنْ يَعلَْمَ بِقَلْبِهِ أَيَّ صَلَاةٍ يُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .غَيْرِ فِكْرَةٍ ، وَأَمَّا التَّلَفُّظُ بِهَا فَلَيْسَ بِشرَْطٍ وَلَكِنْ يَحْسُنُ لِاجْتِماَعِ عَزِيمَتِهِ 

لِ النَّوَازِلِ لَكِنْ لَا يَقُولُ نَوَيْت ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ كَذِبًا إنْ لَمْ يَنْوِ وَيَقَعُ إخْبَارًا عَنْ فِي جُمَ) نِيَّةُ الصَّلَاةِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( 
ا منِِّي كَمَا هَا لِي وَتَقَبَّلْهَالْمُحَقِّقِ إنْ كَانَ نَوَى مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَلَكِنْ يَقُولُ اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ لَك كَذَا فَيَسِّرْ

ذَكَرَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ إذَا نوََى فَرْضًا وَشرََعَ فِيهِ ، ثُمَّ نَسِيَهُ ) فَرْعٌ ( وَرَدَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي إحْرَامِ الْحَجِّ ا هـ كَاكِيٌّ 
النِّيَّةَ الْمُعْتبََرَةَ إنَّمَا يُشْتَرَطُ قِراَنُهَا بِالْجُزْءِ الْأَوَّلِ ، وَمِثْلُهُ إذَا  فَظَنَّهُ تَطَوُّعًا فَأَتَمَّهُ عَلَى أَنَّهُ تَطَوُّعٌ فَهُوَ فَرْضٌ مُسْقِطٌ ؛ لِأَنَّ

لِ أَوْ يَنْوِي التَّطَوُّعَ فِي الْأَوَّ شرََعَ بِنِيَّةِ التَّطَوُّعِ فَأَتَمَّهَا عَلَى ظَنِّ الْمَكْتُوبَةِ فَهِيَ تَطَوُّعٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَبَّرَ حِينَ شَكَّ
بِالنِّيَّةِ الْمُتأََخِّرَةِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( الْمَكْتُوبَةَ فِي الثَّانِي حَيْثُ يَصِيرُ خاَرِجًا إلَى مَا نَوَى ثَانِيًا لَقَرَانِ النِّيَّةِ بِالتَّكْبِيرِ ا هـ 

وَقِيلَ إلَى التَّعوَُّذِ وَقِيلَ إلَى مَا بعَْدَ الْفَاتِحَةِ وَقِيلَ إلَى الرُّكُوعِ وَهُوَ  وَعَنْ الْكَرْخِيِّ تَجُوزُ بِالْمتَُأَخِّرَةِ مَا دَامَ فِي الثَّنَاءِ) 
أَيْ ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الشُّروُعِ فِيهِ وَقْتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ وَهُوَ وَقْتُ ) جُوِّزَتْ لِلضَّروُرَةِ : قَوْلُهُ ( مَرْوِيٌّ عَنْ مُحَمَّدٍ ا هـ كَاكِيٌّ 

نَّ وَقْتَ شُرُوعِهَا جَارِ الصُّبْحِ فَلَوْ شُرِطَتْ وَقْتَ الشُّروُعِ لَضاَقَ الْأَمْرُ عَلَى النَّاسِ وَلَا كَذَلِكَ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ ؛ لِأَانفِْ
صِحَّةِ نِيَّتِهِ أَنْ يَكُونَ مَنْوِيُّهُ مَعْلُومًا  أَيْ شرَْطُ) واَلشَّرْطُ أَنْ يَعْلَمَ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( وَقْتُ انْتِباَهٍ وَيَقَظَةٍ ا هـ كَاكِيٌّ 

فَلَيْسَ : قَوْلُهُ ( الْعلِْمِ ا هـ يَحيَْى عِنْدَهُ لَا أَنْ يَكُونَ مَذْكُورًا بِلِسَانِهِ فَانْدَفَعَ بِهَذَا الِاعْتِراَضِ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي تَفْسِيرَ النِّيَّةِ بِ
  .روُعِ ا هـ أَيْ لِصِحَّةِ الشُّ) بِشرَْطٍ 

هُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ وُقُوعَهَا فِي أَوْقَاتهَِا يُغنِْي عَنْ ) وَيَكْفِيهِ مُطْلَقُ النِّيَّةِ لِلنَّفْلِ وَالسُّنَّةِ واَلتَّرَاوِيحِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لِأَنَّ الْفُرُوضَ متَُزاَحِمَةٌ ) وَلِلْفَرْضِ شَرْطُ تَعْيِينِهِ كَالْعَصْرِ مَثَلًا ( هُ التَّعْيِينِ وَبِهِ صاَرَتْ سُنَّةً لَا بِالتَّعْيِينِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ

عْيِينُ بِنِيَّةِ فَرْضٍ آخَرَ فَوَجَبَ التَّ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ مَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ حتََّى تَبرَْأَ ذِمَّتُهُ ؛ وَلِأَنَّ فَرْضًا مِنْ الْفُروُضِ لَا يَتأََدَّى
 الْوَقْتُ قَدْ خرََجَ وَهُوَ لَا وَيَكْفِيهِ أَنْ يَنْوِيَ ظُهْرَ الْوَقْتِ مَثَلًا أَوْ فَرْضَ الْوَقْتِ وَالْوَقْتُ باَقٍ لِوُجوُدِ التَّعْيِينِ وَلَوْ كَانَ

هْرِ وَلَوْ نَوَى ظُهْرَ يَوْمِهِ يَجُوزُ مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ يَعْلَمُ بِهِ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْوَقْتِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ غَيْرُ الظُّ



عاَتِ لَا يَضُرُّهُ حَتَّى لَوْ خَرَجَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ نوََى مَا عَلَيْهِ وَهُوَ مَخْلَصٌ لِمَنْ يَشُكُّ فِي خُرُوجِ الْوَقْتِ واَلْخَطَأُ فِي عَدَدِ الرَّكَ
قًا وَلَمْ يَنْوِ ظُهْرَ رْبَعًا واَلظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا جَازَ وَتَلْغُو نِيَّةُ التَّعْيِينِ وَلَوْ نوََى الظُّهْرَ مُطْلَنَوَى الْفَجْرَ أَ

عَلَيْهِ ظُهْرٌ آخَرُ فَلَا يَقَعُ بِهِ التَّمْيِيزُ وَمِنْهُمْ  الْوَقْتِ وَلَا ظُهْرَ الْيَوْمِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ
اءِ مَا شرََعَ فِيهِ مِنْ النَّفْلِ مَنْ أَجَازَهُ ؛ لِأَنَّهُ الْمَشرُْوعُ فِي الْوَقْتِ واَلْقَضَاءُ عَارِضٌ فَكَانَ الْمَشْرُوعُ فِيهِ أَوْلَى وَتعَْيِينُ قَضَ

  .رُ واَلْوِتْرُ وَصَلَاةُ الْعيِدَيْنِ وَفِي الْغَايَةِ أَنَّهُ لَا يَنْوِي فِيهِ أَنَّهُ وَاجِبٌ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ ، ثُمَّ أَفْسَدَهُ واَلنَّذْ

ائِدٌ عَلَى أَصْلِ الصَّلَاةِ احْترَِازًا عَنْ قَوْلِ جَمَاعَةٍ إنَّهُ لَا يَكْفِيهِ لِأَدَاءِ السُّنَّةِ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ وَصْفٌ زَ) هُوَ الصَّحيِحُ : قَوْلُهُ ( 
الْوَجْهِ فِيهِ أَنَّ مَعْنَى السُّنِّيَّةِ  كَوَصْفِ الْفَرْضِيَّةِ فَلَا تَحْصُلُ بِمُطْلَقِ نِيَّةِ الصَّلَاةِ وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى عَدَمِ اشْترَِاطهَِا وتََحْقِيقُ

فِي  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ الْمُعَيَّنَةِ أَوْ قَبْلَهَا فَإِذَا أَوْقَعَ الْمُصَلِّي النَّافِلَةَ كَوْنُ النَّافِلَةِ مُوَاظبًِا عَلَيْهَا مِنْ النَّبِيِّ
بِنفَْسِ الْفعِْلِ الَّذِي فَعَلَهُ ذَلِكَ الْوَقْتِ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ الْفِعْلَ الْمُسمََّى سُنَّةً فَالْحاَصِلُ أَنَّ وَصْفَ السُّنَّةِ يَحْصُلُ 

 وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَنْوِي السُّنَّةَ بَلْ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ إنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ عَلَى مَا سَمِعْت فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
تَ بعَْدَ فِعْلِهِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ تَسْمِيَةً بِمَا لِفِعْلِهِ الْمَخْصُوصِ لَا أَنَّهُ وَصْفٌ يَتَوَقَّفُ الصَّلَاةَ لِلَّهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ وَصْفٌ ثَبَ

عَةِ يَنْوِي بِهَا آخرَِ ى بعَْدَ الْجُمُحُصوُلُهُ عَلَى نِيَّتِهِ وَقَدْ حَصَلَتْ مُقَاوَلَةٌ فِي كِتاَبَةِ بَعْضِ أَشيَْاخِ حَلَبَ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الَّتِي تُصَلَّ
تَنوُبُ عَنْ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ  ظُهْرٍ أَدْرَكْت وَقْتَهُ وَلَمْ أَرَهُ بَعْدُ فِي موَْضِعٍ يَشُكُّ فِي صِحَّةِ الْجُمُعَةِ إذَا ظَهَرَتْ صِحَّةُ الْجُمُعَةِ

لَّهُ فَأَفْتَى بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ فَقُلْت هَذِهِ الْفَتْوَى تَتَفَرَّعُ عَلَى اشتِْرَاطِ وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ واَسْتُفْتِيَ بَعْضُ أَشيَْاخِ مِصْرَ رَحِمَهُ ال
فَإِذَا  قَدْ نَوَى أَصْلَ الصَّلَاةِ بِوَصْفٍتَعْيِينِ السُّنَّةِ فِي النِّيَّةِ وَمَا قَالَهُ الْحَلَبِيُّ بِنَاءٌ عَلَى التَّحْقِيقِ فَإِنَّهُ إذَا نوََى آخِرَ ظُهْرٍ فَ

نَ أَصْلِ الصَّلَاةِ بقَِيَ نِيَّةُ انْتفََى الْوَصْفُ فِي الْوَاقِعِ وَقُلْنَا عَلَى الْمُخْتاَرِ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ بُطْلَانَ الْوَصْفِ لَا يوُجِبُ بُطْلَا
  يَّ وَذَكَرْت لَهُ هَذَا فَرَجَعَ دُونَ تَوَقُّفٍ هَذَا الْأَمرْأَصْلِ الصَّلَاةِ وبَِهَا يتََأَدَّى السُّنَّةُ ، ثُمَّ رَاجعَْت الْمُفْتِيَ الْمِصْرِ

وَسَلَّمَ وَلَا يَخفَْى تَقْيِيدُ وُقُوعِهَا مِنْ  الْجَائِزُ فَأَمَّا الاِحْتيَِاطُ فَإِنَّهُ يَنْوِي فِي السُّنَّةِ الصَّلَاةَ مُتَابَعَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
لِأَنَّ فَرْضَ الْوَقْتِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ : قَوْلُهُ ( صَحَّتْ الْجُمُعَةُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ظُهْرٌ فَائِتٌ ا هـ كَمَالٌ  السُّنَّةِ إذَا

) وَتَلْغُو نِيَّةُ التَّعيِْينِ : ا هـ قَوْلُهُ أَيْ قَبْلَ خُروُجِ الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ ) يَجوُزُ مُطْلَقًا : قَوْلُهُ ( أَيْ وَهُوَ الْعَصْرُ ) غَيْرُ الظُّهْرِ 
وَتَعْيِينُ : قَوْلُهُ ( وَفِي فَتَاوَى الْعَتَّابِيِّ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُجْزِيهِ ا هـ فَتْحٌ ) وَمِنهُْمْ مَنْ أَجاَزَهُ : قَوْلُهُ ( فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى التَّغْيِيرُ 

  .رْطُ تعَْيِينٍ وَفِي نُسْخَةٍ وَيعَُيِّنُ أَيْ وَشَ) قَضَاءِ مَا شَرَعَ فِيهِ 

؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْفَسَادُ مِنْ جِهَةِ إمَامِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْتزَِامِهِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ ) وَالْمُقْتَدِي يَنوِْي الْمُتاَبَعَةَ أَيْضًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْدَ عَامَّةِ يرِ الْإِمَامِ حَتَّى يَكُونَ مُقْتَدِيًا بِالْمُصلَِّي وَلَوْ نوََاهُ حِينَ وَقَفَ الْإِمَامُ مَوْقِفَ الْإِمَامَةِ جاَزَ عِيَنْوِيَ الِاقْتِدَاءَ بَعْدَ تَكْبِ

تِدَاءَ بِالْإِمَامِ وَلَمْ يُعَيِّنْ الظُّهْرَ أَوْ نوََى الْمَشاَيِخِ وَقَالَ بعَْضُهُمْ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ نوََى الِاقْتِدَاءَ بِغَيْرِ الْمُصَلِّي وَلَوْ نَوَى الِاقْ
لَا يُجْزِيهِ لِتَنوَُّعِ الْمُؤدََّى وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُجزِْيهِ وَينَْصَرِفُ إلَى : الشُّروُعَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ أَوْ نوََى الِاقْتِدَاءَ بِهِ لَا غَيْرُ قِيلَ 

ةَ الْإِمَامِ حَيْثُ مْ يَكُنْ لِلْمُقْتَدِي عِلْمٌ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ جعََلَ نفَْسَهُ تَبَعًا لِلْإِمَامِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ مَا لَوْ نوََى صَلَاصَلَاةِ الْإِمَامِ وَإِنْ لَ
اقْتَدَيْت بِمَنْ هُوَ إمَامِي أَوْ بِهَذَا الْإِمَامِ وَلَوْ : لَا يُجْزِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْتَدِ بِهِ بَلْ عَيَّنَ صَلَاتَهُ واَلْأَفْضَلُ لِلْمُقْتَدِي أَنْ يَقُولَ 

وْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِهِ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ مَعَ هَذَا الْإِمَامِ جاَزَ وَلَوْ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ ولََمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ أَزَيْدٌ هُوَ أَمْ عَمْرٌو جَازَ وَلَ
  .غَائِبِ هُوَ عَمْرٌو جَازَ وَلَوْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِزيَْدٍ فَإِذَا هُوَ عَمْرٌو لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّهُ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِالْزيَْدٌ فَإِذَا 



ى الْجُمُعَةَ ولََمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ إلَّا فِي الْجُمُعَةِ قَالَ فِي الْغاَيَةِ وَلَوْ نوََ) فِي الْمَتْنِ وَالْمُقْتَدِي يَنْوِي الْمُتَابَعَةَ : قَوْلُهُ ( 
قَالَ رَحِمَهُ ) أَوْ نَوَى الشُّرُوعَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( تُجْزِيهِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَّا مَعَ الْإِمَامِ ا هـ : قِيلَ 

ةِ لَاتَهُ ولََمْ يَدْرِ أَنَّهَا الظُّهْرُ أَوْ الْجُمُعَةُ أَجْزأََهُ أَيُّهُمَا كَانَ ؛ لِأَنَّهُ بَنَى صَلَاتَهُ عَلَى صَلَااللَّهُ وَمَنْ اقْتَدَى بِإِمَامٍ يَنْوِي صَ
قَالَ ) لَمْ يَكُنْ لِلْمُقْتَدِي عِلْمٌ  وَإِنْ: قَوْلُهُ ( الْإِمَامِ وذََلِكَ مَعْلُومٌ عِنْدَ الْإِمَامِ فَالْعِلْمُ فِي حَقِّ الْأَصْلِ يُغنِْي فِي حَقِّ التَّبَعِ 

لِتَنوَُّعِ : قَوْلُهُ (  ا هـ فِي الْفَتْحِ قُبَيْلَ بَابِ الْحَدَثِ لَوْ شَرَعَ نَاوِيًا أَنْ لَا يَؤُمَّ أَحَدًا فَاقْتَدَى بِهِ رَجُلٌ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ
كَذَا فِي مَبْسوُطِ شيَْخِ الْإِسْلَامِ وَفِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ لَوْ نوََى ) عَيَّنَ صَلَاتَهُ  بَلْ: قَوْلُهُ ( أَيْ إلَى فَرْضٍ وَنَفْلٍ ) الْمُؤَدِّي 

بْسُوطِ كَذَا فِي مَ: كَاكِيٌّ قَوْلُهُ  صَلَاةَ الْإِمَامِ أَجْزَأَهُ وَقَامَ مَقَامَ نِيَّتَيْنِ وَبِهِ قَالَ السَّرَخْسِيُّ وَالْكَرْماَنِيُّ وَالْجَلَّابِيُّ ا هـ
قَالَ فِي الْفَتْحِ وَلَوْ كَانَ يرََى شَخْصَهُ ) لأَِنَّهُ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِالْغاَئِبِ : قَوْلُهُ ( شيَْخِ الْإِسْلَامِ أَيْ واَلْخُلَاصَةِ أَيْضًا ا هـ 

نَّهُ عَرَفَهُ بِالْإِشاَرَةِ فَلَغَتْ التَّسْمِيَةُ ا هـ وَفِي الْمُجْتَبَى وَلَوْ فَنَوَى الِاقْتِدَاءَ بِهَذَا الْإِمَامِ الَّذِي هُوَ زيَْدٌ فَإِذَا خَلَفَ جاَزَ ؛ لأَِ
ذَا نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِالشَّيْخِ فَإِذَا قَالَ نَوَيْت الِاقْتِدَاءَ بِهَذَا الشَّابِّ فَإِذَا هُوَ شيَْخٌ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ يَجوُزُ بِفَرْضِيَّتِهِ بِخِلَافِ مَا إ

  .شَابٌّ ا هـ  هُوَ

؛ لأَِنَّهُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَعْيِينُهُ ) وَلِلْجِناَزَةِ يَنْوِي الصَّلَاةَ لِلَّهِ تَعَالَى وَالدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .وَإِخْلَاصُهُ لِلَّهِ تَعاَلَى 

أَيْ نَحْوَهُ وَجِهَتَهُ قَالَ رَحِمَهُ } فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ { لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) لْقِبْلَةِ وَاسْتقِْبَالُ ا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا أَيْ عَيْنِ الْكَعْبَةِ ؛ لِأَنَّهُ يمُْكِنُهُ إصَابَةُ عَينِْهَا بِيَقِينٍ وَ) فَلِلْمَكِّيِّ فَرْضُهُ إصَابَةُ عَينِْهَا ( اللَّهُ 

لرَّازِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَذَكَرَ ابْنُ وَبَيْنَهُ حاَئِلٌ مِنْ جِداَرٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ حَتَّى لَوْ اجْتهََدَ وَصلََّى وَبَانَ خَطَؤُهُ يُعيِدُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ا
لَيْهِ قَالَ وَهُوَ الْأَقْيَسُ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا فِي وُسْعِهِ فَلَا يُكَلَّفُ بِمَا زاَدَ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا إذَا رُستُْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا إعَادَةَ عَ

أَيْ لِغيَْرِ الْمَكِّيِّ ) تِهَا وَلِغَيرِْهِ إصَابَةُ جِهَ( صَلَّى فِي مَوْضِعٍ عَرَفَ الْقِبْلَةَ فِيهِ بِيَقِينٍ بِالنَّصِّ كَالْمَديِنَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وُسْعِ وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ فَرْضُهُ إصَابَةُ جِهَةِ الْكَعْبَةِ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ بِحَسَبِ الْ

نَّهُ لَا فَصْلَ فِي النَّصِّ بَيْنَ الْحاَضِرِ وَالْغاَئِبِ ؛ وَلِأَنَّ اسْتقِْبَالَ الْبيَْتِ الْفَرْضُ إصاَبَةُ عَيْنِهَا فِي حَقِّ الْغَائِبِ أَيْضًا ؛ لِأَ
ؤُهُ فِي هِ الْإِعَادَةُ إذَا تَبَيَّنَ خَطَلِحُرْمَةِ الْبُقْعَةِ وذََلِكَ فِي الْعَيْنِ دُونَ الْجِهَةِ ؛ وَلِأَنَّ الْفَرْضَ لَوْ كَانَ هُوَ الْجِهَةَ لَوَجَبَ عَلَيْ

ضَهُ الْعَيْنُ وَقَدْ انْتقََلَ مِنْ اجتِْهَادٍ إلَى الاِجْتِهاَدِ ؛ لأَِنَّهُ انْتقََلَ مِنْ اجتِْهَادٍ إلَى يَقِينٍ فَلَمَّا لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ دَلَّ عَلَى أَنَّ فَرْ
؛ ولَِأَنَّ التَّكْلِيفَ بِحَسَبِ } مَا بَيْنَ الْمَشرِْقِ واَلْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ { لسَّلَامُ اجتِْهَادٍ وَجْهُ قَوْلِ الْعَامَّةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَ

الْحَرَمِ  لْبطَْحَاءِ وَمَكَّةَ قِبْلَةُ أَهْلِالْوُسْعِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَلهَِذَا قَالَ بَعْضهُُمْ الْبَيْتُ قِبْلَةُ مَنْ يُصَلِّي فِي مَكَّةَ فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي ا
   الْمَشرِْقِوَالْحَرَمُ قِبْلَةُ الْآفَاقِيِّ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَشرِْقُ قِبْلَةُ أَهْلِ الْمَغْرِبِ واَلْمَغْرِبُ قِبْلَةُ أَهْلِ

هَرُ فِي اشتِْرَاطِ نِيَّةِ عَيْنِ الْكَعْبَةِ فِي حَقِّ وَالْجَنوُبُ قِبْلَةُ أَهْلِ الشِّمَالِ وَالشِّمَالُ قِبْلَةُ أَهْلِ الْجَنوُبِ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْ
  .الْغاَئِبِ ، أَوْ نِيَّةُ الْجِهَةِ تَكْفِيهِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى وُجوُبَ النِّيَّةِ 

أَيْ ) مَتْنِ إصَابَةُ عَيْنِهَا إلَى آخِرِهِ فِي الْ: قَوْلُهُ ( أَيْ فَرْضُ الِاسْتقِْبَالِ ا هـ ع ) فَلِلْمَكِّيِّ فَرْضُهُ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
قِبْلَةُ هِيَ الْعرَْصَةُ إلَى عَنَانِ السَّمَاءِ إصاَبَةُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ بِأَنَّهُ لَوْ أُخرِْجَ خَطٌّ مُسْتَقيِمٌ مِنْهُ وَقَعَ عَلَى الْكَعْبَةِ أَوْ هَواَئِهَا إذْ الْ

ى إلَى هَواَئِهِ جَازَ بِالْإِجْماَعِ ، وَكَذَا لَوْ صَلَّى عَلَى أَبِي قُبيَْسٍ جاَزَ وَهُوَ أَعْلَى مِنْ الْبِنَاءِ حَتَّى لَوْ رَفَعَ الْبِنَاءَ وَصلََّ
إلَى جِهَةِ الْيَمِينِ أَوْ  فًا عَنْهَاوَإِصاَبَةُ الْجِهَةِ بِأَنَّهُ لَوْ أُخْرِجَ خَطٌّ مُسْتَقيِمٌ مِنْهُ وَقَعَ عَلَى الْكَعْبَةِ أَوْ هَوَائِهَا أَوْ منُْحَرِ



 ـيَحْيَى وَكَتَبَ أَيْضًا رَحِمَهُ اللَّهُ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ  إصاَبَةُ عَيْنِهَا أَيْ حتََّى لَوْ صلََّى مَكِّيٌّ فِي بَيْتِهِ يَنْبَغِي أَنْ : الشِّماَلِ ا ه
هُ عَلَى شطَْرِ الْكَعْبَةِ بِخِلَافِ الْآفَاقِيِّ كَذَا فِي الْكَافِي وَفِي الدِّراَيَةِ مَنْ يُصَلِّيَ بِحيَْثُ لَوْ أُزِيلَتْ الْجُدْرَانُ يقََعُ اسْتِقْبَالُ

ى أَنْ انَ لَهُ أَنْ يَجْتهَِدَ واَلْأَولَْكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ حَائِلٌ الْأَصَحُّ أَنَّهُ كَالْغَائِبِ وَلَوْ كَانَ الْحاَئِلُ أَصْلِيا كَالْجبََلِ كَ
ةَ وَمَكَّةُ قِبْلَةُ الْحَرَمِ واَلْحَرَمُ قِبْلَةُ يَصعَْدَ لِيَصِلَ إلَى الْيَقِينِ وَفِي النَّظْمِ الْكَعْبَةُ قِبْلَةُ مَنْ بِالْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةُ مَنْ بِمَكَّ

كَانَ بِمُعَايَنَةِ الْكَعْبَةِ فَالشَّرْطُ إصاَبَةُ عَيْنِهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ بِمُعَايَنَتِهَا الْعاَلَمِ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّجْنِيسِ هَذَا يُشِيرُ إلَى مَنْ 
  ، وإَِلَّا فَالتَّحْقِيقُ أَنَّفَالشَّرْطُ إصَابَةُ جِهَتِهَا هُوَ الْمُخْتَارُ ا هـ قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْعزَِيزِ الْبُخَارِيُّ هَذَا عَلَى التَّقْرِيبِ
إلَى الدَّليِلِ الظَّنِّيِّ وَترَْكِ الْكَعْبَةَ قِبْلَةُ الْعاَلَمِ ا هـ وَعِنْدِي فِي جوََازِ التَّحَرِّي مَعَ إمْكَانِ صُعُودِهِ إشْكَالٌ ؛ لِأَنَّ الْمَصِيرَ 

فَوْقَ التَّحرَِّي فَإِذَا امتَْنَعَ الْمَصِيرُ إلَى الظَّنِّيِّ مَعَ  الْقَاطِعِ مَعَ إمْكَانِهِ لَا يَجوُزُ وَمَا أَقْرَبَ قَوْلُهُ فِي الْكِتاَبِ الِاستِْخبَْارُ
  إمْكَانِ ظَنِّيٍّ

أَيْ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْحاَئِلِ ا ) حَتَّى لَوْ اجْتَهَدَ : قَوْلُهُ ( أَقْوَى مِنْهُ فَكَيْفَ يَترُْكُ الْيَقِينَ مَعَ إمْكَانِهِ لِلظَّنِّ ا هـ فَتْحِ الْقَديِرِ 
أَيْ نِيَّةً لَا توََجُّهًا وَسَيأَْتِي ا هـ ) الْفَرْضُ إصاَبَةُ عَيْنِهَا : قَوْلُهُ ( أَيْ عَلَى الِاخْتِلَافِ ا هـ ) وَعَلَى هَذَا : قَوْلُهُ ( ـ ه

نَّ ترَْكَ جِهَةِ الْكَعْبَةِ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ ا قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَمَنْ صَلَّى إلَى غَيْرِ جِهَةِ الْكَعْبَةِ لَا يَكْفُرُ هُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَ
وَقَدْ انْتقََلَ مِنْ اجْتهَِادٍ : قَوْلُهُ ( أَيْ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ مَعْرِفَةُ الْجِهَةِ يَقيِنًا ا هـ ) لِأَنَّهُ انْتقََلَ مِنْ اجتِْهَادٍ إلَى يَقِينٍ : هـ قَوْلُهُ 

  .أَيْ نِيَّةَ الْعَيْنِ ا هـ ) عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى وُجوُبَ النِّيَّةِ : قَوْلُهُ ( مْكِنُهُ مَعْرِفَةُ الْعَيْنِ يقَِينًا ا هـ إذْ لَا يُ) إلَى اجتِْهَادٍ 

مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ وَيَسْتَوِي فِيهِ الْخَوْفُ ) وَالْخاَئِفُ يُصَلِّي إلَى أَيِّ جِهَةٍ قَدَرَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
افَ أَنْ يرََاهُ الْعَدُوُّ إنْ قَعَدَ حَتَّى إذَا خَافَ أَنْ يَرَاهُ إذَا تَوَجَّهَ إلَى الْقِبْلَةِ جاَزَ لَهُ أَنْ يَتَوَجَّهَ إلَى أَيِّ جِهَةٍ قَدَرَ وَلَوْ خَ

نْ الْعَدُوِّ رَاكِبًا يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ ، وكََذَا إذَا كَانَ عَلَى خَشَبَةٍ فِي الْبَحْرِ صَلَّى مُضطَْجِعًا بِالْإِيمَاءِ ، وَكَذَا الْهَارِبُ مِ
لدَّابَّةِ  جاَزَ لَهُ الْإِيمَاءُ عَلَى اوَهُوَ يَخَافُ الْغرََقَ إذَا انْحَرَفَ إلَى الْقِبْلَةِ وَلَوْ كَانَ فِي طِينٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ عَنْ الدَّابَّةِ

لنُّزوُلِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَاقِفَةً إذَا قَدَرَ ، وَإِلَّا فَسَائرَِةً وَيَتوََجَّهُ إلَى الْقِبْلَةِ إنْ قَدَرَ ، وإَِلَّا فَلَا وَإِنْ قَدَرَ عَلَى ا
السُّجوُدِ أَوْمَأَ قَاعِدًا وَلَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ نَدِيَّةً مُبْتَلَّةً لَا يغَِيبُ وَالسُّجوُدِ نزََلَ وَأَوْمَأَ قَائِمًا وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقُعُودِ دُونَ 

  .وَجْهُهُ فِي الطِّينِ صَلَّى عَلَى الْأَرْضِ وَسَجَدَ 

فِي خِدْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِقْباَلِ  وَالْفِقْهُ فِيهِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ) وَالْخاَئِفُ يُصَلِّي إلَى أَيِّ جِهَةٍ قَدَرَ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
ى الْكَعْبَةِ لَا أَنَّ الْعبَِادَةَ لَهَا حتََّى لَوْ سَجَدَ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ مُنَزَّهٌ عَنْ الْجِهَةِ فَيَستَْحِيلُ الْإِقْبَالُ عَلَيْهِ فَابْتَلَانَا بِالتَّوَجُّهِ إلَ

تَوَجَّهُ إلَى أَيِّ جِهَةٍ قَدَرَ ؛ لِأَنَّ بَةِ يَكْفُرُ فَلَمَّا اعْتَرَاهُ الْخَوْفُ تَحَقَّقَ الْعُذْرُ فَأَشْبَهَ حاَلَةَ الِاشتِْبَاهِ فِي تَحَقُّقِ الْعُذْرِ فَيَلِلْكَعْ
بِالتَّوَجُّهِ إلَى أَيِّ جِهَةٍ قَدَرَ ا هـ كَاكِيٌّ فَتَحرََّرَ أَنَّ جِهَةَ الِاسْتقِْبَالِ  الْكَعْبَةَ لَمْ تُعْتَبَرْ لِعَيْنِهَا بَلْ لِلِابْتِلَاءِ فَيَتَحَقَّقُ الْمَقْصوُدُ

حَالَةُ أَمْنِ إلَّا الْأَخِيرُ فَإِنَّهُ عَلَى أَرْبَعِ مرََاتِبَ عَيْنِ الْكَعْبَةِ وَجِهتَِهَا وَجِهَةِ التَّحَرِّي وَأَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ واَلْكُلُّ فِي حاَلَةِ الْ
: قَوْلُهُ ( قَالَ الْعَينِْيُّ ، وَكَذَا الْمرَِيضُ إذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُحَوِّلُهُ إلَيْهَا ا هـ ) لتَِحَقُّقِ الْعَجْزِ : قَوْلُهُ ( الْخَوْفِ ا هـ 

أَيْ فَيُصَلِّي حَيْثُمَا كَانَ ) انْحرََفَ إلَى الْقِبْلَةِ  إذَا: قَوْلُهُ ( أَيْ بِالْإِيمَاءِ إلَى أَيِّ جِهَةٍ ا هـ غَايَةٌ ) يُصَلِّي عَلَى داَبَّتِهِ 
  .لَيْسَ فِي مُسَوَّدَةِ الشَّارِحِ ا هـ ) ولََمْ يقَْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ : قَوْلُهُ ( وَجْهُهُ ا هـ 

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى { نْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ لِمَا روُِيَ عَ) وَمَنْ اشْتَبهََتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ تَحَرَّى ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِ فَلَمَّا أَصبَْحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسوُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِياَلِ



وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِبْلَةُ الْمُتَحَرِّي جِهَةُ } } فَأَيْنَمَا توَُلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ { لَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ ال
قَدْرِ الْوُسْعِ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِحَضرَْتِهِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ قَصْدِهِ ؛ وَلِأَنَّ الْعَمَلَ بِالدَّلِيلِ الظَّاهِرِ وَاجِبٌ إقَامَةً لِلْواَجِبِ بِ

لَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَرِّي ؛ لِأَنَّ الْقِبْلَةِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْهَا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَكَانِ عَالِمٍ بِالْقِبْلَةِ فَ
الْأَدْنَى مَعَ إمْكَانِ  وْقَ التَّحَرِّي لِكَوْنِ الْخَبَرِ مُلْزِمًا لَهُ وَلِغيَْرِهِ واَلتَّحَرِّي مُلْزِمٌ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ فَلَا يُصاَرُ إلَىالاِستِْخْباَرَ فَ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُعِيدُ إذَا استَْدبَْرَهَا ؛ ) دْ وَإِنْ أَخْطَأَ لَمْ يعُِ( الْأَعْلَى ولََا يَجُوزُ التَّحَرِّي مَعَ الْمَحَارِيبِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وْ صَامَ قَبْلَ أَوَانِهِ أَوْ صَلَّى فِي لِأَنَّهُ ظَهَرَ خَطَؤُهُ بِيَقِينٍ فَصَارَ كَمَا لَوْ صَلَّى الْفَرْضَ قَبْلَ دُخوُلِ وَقْتِهِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ دَخَلَ أَ

روََيْنَا مَاءٍ نَجَسٍ بِالِاجتِْهَادِ أَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِاجْتِهاَدٍ فِي قَضِيَّةٍ ، ثُمَّ وَجَدَ نَصا بِخِلَافِهِ وَلَنَا مَا ثَوْبٍ نَجَسٍ أَوْ توََضَّأَ بِ
هَةِ التَّحَرِّي بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ مِنْ مِنْ الْخبََرِ وَالْأَثَرِ ؛ وَلِأَنَّ التَّكْلِيفَ مُقَيَّدٌ بِالْوُسْعِ وَلَيْسَ فِي وُسْعِهِ إلَّا التَّوَجُّهُ إلَى جِ

نَّصِّ كَانَ بِتقَْصِيرٍ مِنْهُ ، وَكَذَا الْمَساَئِلِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اسْتَقْصَى غَايَةَ الِاسْتقِْصَاءِ لَعَلِمَ حَقِيقَتَهُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ جَهْلَ الْقَاضِي بِال
  هِ أَنْ يَسْأَلَ غَيْرَهُ مِمَّنْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْقِبْلَةِ حَيْثُ لَا يمُْكِنُهُ أَنْالْجهَْلُ بِالنَّجَسِ واَلْوَقْتِ لِإِمْكَانِ

لْعَجْزُ الْجَميِعَ ا زَالَتْ بِالْغَيْمِ عَمَّ ايَسأَْلَ مِمَّنْ اطَّلَعَ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ عِلْمَهَا مَبْنِيٌّ عَلَى عِلْمِ الْعَلَامَاتِ مِنْ النُّجُومِ وَنَحوِْهِ فَإِذَ
 لَوْ أَسْلَمَ يَلْزَمُهُ لقُِدْرَتِهِ عَلَى فَصَارَ نَظِيرَ مَا لَوْ أَسْلَمَ الْحرَْبِيُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ حَيْثُ لَا تَلْزَمُهُ الْأَحْكَامُ لِعَجْزِهِ واَلذِّمِّيُّ

صُلْ كَانَ التَّقْصِيرُ مِنْ جِهَتِهِ فَلَا يُعْذَرُ ؛ ولَِأَنَّهُ لَوْ سَأَلَ غَيرَْهُ وَأَخْبَرَهُ لَأَخْبرََهُ التَّحْصِيلِ ؛ لِأَنَّ الدَّارَ داَرُ الْعِلْمِ فَإِذَا لَمْ يَحْ
ادِ وَهُوَ لَا يَنقُْضُ رِفُ بِالاِجْتِهَعَنْ اجْتِهَادٍ مثِْلِ اجْتِهَادِهِ لَا عَنْ يَقِينٍ فَلَا تَقْصِيرَ مِنْ جِهَتِهِ وَلَوْ عَرَفَ بعَْدَمَا صلََّى إنَّمَا يَعْ
وبِ واَلْخوَْفِ فَكَذَا فِي حاَلَةِ مَا مَضَى مِنْ الاِجْتهَِادِ ؛ وَلِأَنَّ الْقِبْلَةَ تَقْبَلُ الِانْتقَِالَ مِنْ جِهَةٍ إلَى جِهَةٍ كَمَا فِي حَالَةِ الرُّكُ

لِأَنَّ تَبَدُّلَ الاِجْتهَِادِ بِمَنزِْلَةِ ) استَْداَرَ ( أَيْ عَلِمَ بِالْخَطَأِ ) فِي صَلَاتِهِ  فَإِنْ عَلِمَ بِهِ( الاِشْتِباَهِ فَلَا يُعِيدُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَاستَْدَاروُا  روُا بِتَحَوُّلِ الْقِبْلَةِتَبَدُّلِ النُّسَخِ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ قَوْمًا مِنْ الْأَنْصَارِ كَانُوا يُصَلُّونَ بِمَسْجِدِ قُبَاءَ إلَى الشَّامِ فَأُخْبِ

آنِ فَعُلِمَ أَنَّهُ كَانَ ثَابِتًا كَهَيْئَتهِِمْ وَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى جَواَزِ نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْكِتاَبِ إذْ لَا نَصَّ عَلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي الْقُرْ
ثْبُتُ حَتَّى يَبْلُغَ الْمُكَلَّفُ وَعَلَى أَنَّ خَبَرَ الْواَحِدِ يوُجِبُ الْعَمَلَ بِالسُّنَّةِ ، ثُمَّ نُسِخَ بِالْكِتَابِ وَعَلَى أَنَّ حُكْمَ النَّسْخِ لَا يَ

حَرَّ أَمَّا إذَا لَمْ يَشُكَّ وَصَلَّى ثُمَّ مَساَئِلُ جِنْسِ التَّحرَِّي فِي الْقِبْلَةِ لَا تَخْلُو إمَّا إنْ لَمْ يَشُكَّ ولََمْ يتََحَرَّ أَوْ شَكَّ ولََمْ يتََ
رأَْيِهِ ؛ لِأَنَّ مِنْ ظَاهِرِ حاَلِ  جِهَةٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ مِنْ غَيْرِ تَحَرٍّ فَهُوَ عَلَى الْجَواَزِ حتََّى يَظْهَرَ خَطَؤُهُ بِيَقِينٍ أَوْ بِأَكْبَرِإلَى 

  ؤُهُ يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ وَلَوْ بَعْدَالْمُسْلِمِ أَدَاءَ الصَّلَاةِ إلَيْهَا فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْجَواَزِ وَإِنْ ظَهَرَ خطََ

ا ثَبَتَ بِاستِْصْحَابِ الْحَالِ ، الْفَراَغِ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِاستِْصْحَابِ الْحَالِ يَرْتفَِعُ بِالدَّلِيلِ إذْ مَا ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ فَوْقَ مَ
فِي الْكِتاَبِ ، وَأَمَّا إذَا شَكَّ وَلَمْ يتََحَرَّ فَإِنَّهُ يعُِيدُهَا ؛ لِأَنَّ التَّحَرِّيَ اُفْترُِضَ عَلَيْهِ  وَأَمَّا إذَا شَكَّ وَتَحَرَّى فَحُكْمُهُ مَا ذُكِرَ

يْرِهِ يُشْتَرَطُ حُصوُلُهُ لَا ترََضَ لِغَفَيَفْسُدُ بِتَرْكِهِ إلَّا إذَا عَلِمَ بَعْدَ الْفَراَغِ أَنَّهُ أَصاَبَ الْقِبْلَةَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ ؛ لِأَنَّ مَا افْ
ونََحْنُ نَقُولُ إنَّ حَالَتَهُ قَوِيَتْ غَيْرُ كَالسَّعْيِ إلَى الْجُمُعَةِ وَإِنْ عَلِمَ فِي الصَّلَاةِ يَسْتقَْبِلُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَبنِْي لِمَا ذَكَرنَْا 

وزُ فَصاَرَ كَالْأُمِّيِّ إذَا تَعَلَّمَ سوُرَةً واَلْمُومِئِ إذَا قَدَرَ عَلَى الرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ بِالْعِلْمِ وَبِنَاءُ الْقَوِيِّ عَلَى الضَّعِيفِ لَا يَجُ
ا لَمْ يُصِبْ فَظَاهِرٌ ، وَإِنْ تَحَرَّى وَوَقَعَ تَحَرِّيهِ إلَى جِهَةٍ فَصَلَّى إلَى جِهَةٍ أُخْرَى لَا تُجْزِيهِ أَصَابَ أَوْ لَمْ يُصِبْ أَمَّا إذَ

بَةِ فِي حَقِّهِ فَلَا يَجوُزُ تَرْكُهَا وَكَذَا إذَا أَصاَبَ ؛ لِأَنَّ الْجِهَةَ الَّتِي أَدَّى إلَيْهَا اجتِْهَادُهُ صَارَتْ قِبْلَةً لَهُ قَائِمَةً مَقَامَ الْكَعْ
عَلَى مَا بَيَّنَّا وَجوََابُهُ مَا بَيَّنَّا وَعَلَى هَذَا لَوْ صَلَّى  وَفِيهِ خِلَافُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ يَقُولُ إنَّ الْمَقْصُودَ قَدْ حَصَلَ

نَّهُ طَاهِرٌ أَوْ صَلَّى الْفَرْضَ فِي ثَوْبٍ وَعِنْدَهُ أَنَّهُ نَجَسٌ ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ طَاهِرٌ أَوْ صَلَّى وَعِنْدَهُ أَنَّهُ مُحْدِثٌ ، ثُمَّ ظَهَرَ أَ



ءً عَلَى دَلِيلٍ قْتَ لَمْ يَدْخُلْ ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ صَلَّى بعَْدَ الدُّخوُلِ لَا يُجزِْيهِ ؛ لأَِنَّهُ حَكَمَ بِفَسَادِ صَلَاتِهِ بِنَاوَعِنْدَهُ أَنَّ الْوَ
  .شَرْعِيٍّ وَهُوَ تَحرَِّيهِ فَلَا تَنْقَلِبُ جَائزَِةً وَإِنْ ظَهَرَ بِخِلَافِهِ 

لَوْ تَحَرَّى ولََمْ يَقَعْ تَحرَِّيهِ عَلَى شَيْءٍ يؤَُخِّرُ الصَّلَاةَ ) نْ اشْتبََهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ تَحَرَّى إلَى آخِرِهِ وَمَ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
أَيْ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ : قَوْلُهُ ( وَقِيلَ يُصلَِّي إلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ وَقيِلَ يتََخَيَّرُ ا هـ زَادَ الْفَقِيرُ 

أَيْ قِبْلَتُهُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا ) فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ قِبَالَتِهِ ا هـ مُغْرِبٌ ) عَلَى حِيَالِهِ : قَوْلُهُ ( فِي سَفَرِهِ ا هـ غَايَةٌ 
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ : قَوْلُهُ ( حِ التَّأْوِيلَاتِ أَيْ فَثَمَّ قِبْلَةُ اللَّهِ ا هـ وَارْتَضَى بِهَا ذَكَرَهُ فِي الْكَشَّافِ وَفِي شرَْ

عَثَ بْنِ قَالَ التِّرمِْذِيُّ هَذَا الْحَديِثُ لَيْسَ إسْنَادُهُ بِذَاكَ لَا نعَْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ حَدِيثِ أَشْ) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى آخِرِهِ 
فِي التَّقْيِيدِ ) إذَا لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يَسأَْلُهُ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( سَعِيدٍ السَّمَّانِ وَهُوَ مُضَعَّفٌ فِي الْحَدِيثِ ا هـ غَايَةٌ 

أَحَدٌ كَذَا فِي الدِّراَيَةِ ا هـ قَالَ فِي الْغاَيَةِ عَنْ إبْرَاهِيمَ بنِْ  بِحَضرَْتِهِ إشاَرَةً إلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ
هِ جاَزَتْ صَلَاتُهُ دُونَ الْمُقْتَدِي أَبِي يُوسُفَ لَوْ أَنَّ أَعْمَى صلََّى رَكْعَةً لِغيَْرِ الْقِبْلَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ وَسَوَّاهُ إلَى الْقِبْلَةِ وَاقْتَدَى بِ

: قَوْلُهُ ( زْ صَلَاتُهُ ا هـ إذَا لَمْ يَجِدْ الْأَعْمَى مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الشُّروُعِ أَمَّا إذَا وَجَدَ وَلَمْ يَسأَْلْهُ لَمْ تَجُ قِيلَ هَذَا
اسٌ فَلَمْ يَسأَْلْهُمْ حَتَّى تَحرََّى وَصَلَّى إلَى الْجِهَةِ أَيْ فَإِنْ كَانَ بِحَضرَْتِهِ أُنَ) وَأَمَّا إذَا كَانَ بِحَضرَْتِهِ مَنْ يَسأَْلُهُ إلَى آخرِِهِ 

هُ جاَئِزَةٌ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا تَحَرِّيهِ ، ثُمَّ سأََلَهُمْ عَنْ الْقِبْلَةِ فَلَمْ يَعْلَمُوا أَيْضًا جِهَةَ الْقِبْلَةِ فَصَلَاتُ
  أَصَابَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ ؤاَلِ فَتَرْكُ السُّؤاَلِ لَمْ يُغَيِّرْ الْحُكْمَ وَإِنْ كَانُوا يَعْلَمُونَ جِهَةَ الْقِبْلَةِ نَظَرٌ إنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُالسُّ

حَرِّي ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ لَا فِي موَْضِعِهِ وَلَوْ سأََلَهُمْ قَبْلَ الشُّروُعِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخْطَأَ الْقِبْلَةَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدهََا يُعِيدُ وَلَا عِبْرَةَ بِالتَّ
 يَّنَ أَنَّهُ أَخطَْأَ فِي الصَّلَاةِ يُحَوِّلُفَلَمْ يُخْبِروُهُ فَتَحرََّى وَصَلَّى إلَى جِهَةٍ جاَزَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخطَْأَ الْقِبْلَةَ وَإِنْ تَبَ

أَيْ كَمَا ) مُلْزِمًا لَهُ وَلِغَيْرِهِ : قَوْلُهُ ( وَجْهَهُ إلَى الْقِبْلَةِ وَلَا يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا عَلَيْهِ وَهُوَ السُّؤَالُ ا هـ طح 
فَإِنْ قِيلَ إذَا ) لَّى فِي ثَوْبٍ نَجَسٍ أَوْ توََضَّأَ إلَى آخِرِهِ أَوْ صَ: قَوْلُهُ ( فِي خَبَرِ رؤُْيَةِ الْهِلَالِ وَرِوَايَةِ الْحَدِيثِ ا هـ غَايَةٌ 

ا قُلْنَا الْأَصْلُ إنَّ مَا يَحْتمَِلُ تَحَرَّى فِي الْأَواَنِي واَلثِّيَابِ ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ أَخْطَأَ تَجِبُ الْإِعَادَةُ ، فَهَلْ وَجَبَتْ الْإِعاَدَةُ هُنَ
قْدِسِ إلَى الْكَعْبَةِ ، ثُمَّ الثُّبُوتِ لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ وَأَمْرُ الْقِبْلَةِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَحوََّلَتْ مِنْ بَيْتِ الْمَ الاِنْتِقَالَ بَعْدَ

طَهَارَةُ الْأَوَانِي واَلثِّياَبِ لَا تَحْتمَِلُ الِانْتقَِالَ فَتَجِبُ مِنْهَا إلَى جِهَتِهَا وَمَا لَا يَحْتَمِلُ الِانْتِقَالَ بَعْدَ الثُّبوُتِ تَجِبُ الْإِعَادَةُ وَ
( يَحْتَمِلُ التَّحوَُّلَ ا هـ سَيِّدٌ  الْإِعَادَةُ وَهَذَا لِأَنَّ مَا يَحْتَمِلُ التَّحوَُّلَ يَجِبُ الْقَوْلُ بِالتَّحَوُّلِ لِلضَّروُرَةِ وَلَا كَذَلِكَ مَا لَا

فَتَعَيَّنَتْ قِبْلَةً لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَنزََلَتْ هَذِهِ الْجِهَةُ حَالَةَ الْعَجْزِ ) فِي وُسْعِهِ إلَّا التَّوَجُّهَ إلَى جِهَةِ التَّحرَِّي  وَلَيْسَ: قَوْلُهُ 
نَصا بِخِلَافِ الْقِياَسِ لَا لأَِصْلِ الْقِبْلَةِ وَبِهِ تَبَيَّنَ  مَنْزِلَةَ عَيْنِ الْكَعْبَةِ واَلْمِحرَْابِ حَالَ الْقُدْرَةِ وَإِنَّمَا عُرِفَ التَّحَرِّي شَرْطًا

لِأَنَّ الشَّرْطَ هُنَاكَ هُوَ الصَّلَاةُ  أَنَّهُ مَا أَخْطَأَ قِبْلَةً ؛ لِأَنَّ قِبْلَتَهُ جِهَةُ التَّحَرِّي وَقَدْ وَصَلَ إلَيْهَا بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الثَّوْبِ ؛
  اهِرِ حقَِيقَةً لَكِنَّهُ أَمَرَهُ بِإِصَابَتِهِ بِالتَّحَرِّي فَإِذَا لَمْ يُصِبْ انْعَدمََبِالثَّوْبِ الطَّ

ائِعُ تَقْبَلَهَا فَهُوَ الْفَرْقُ ا هـ بَدَالشَّرْطُ فَلَمْ تَجُزْ أَمَّا هُنَا فَالشَّرْطُ اسْتِقْباَلُ الْقِبْلَةِ وَقِبْلَتُهُ هَذِهِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ وَقَدْ اسْ
قِيلَ يُصَلِّي إلَى أَرْبَعِ جِهاَتٍ  قَالَ فِي الْقُنْيَةِ فِي كِتَابِ التَّحَرِّي وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ فِي الْقِبْلَةِ فَقَدْ قِيلَ لَا يُصلَِّي وَقَدْ

وَّلَ رَأْيُهُ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى فَصلََّى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ إلَى وَقِيلَ يُخَيَّرُ ، وَكَذَا لَوْ صلََّى رَكْعَةً بِالتَّحَرِّي إلَى جِهَةٍ ، ثُمَّ تَحَ
( صَّحيِحُ أَنَّهُ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ا هـ الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ واَل

: قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ طَهَارَةِ الثَّوْبِ واَلْمَاءِ فَإِنَّهَا لَا تَقْبَلُ الاِنْتِقَالَ فَيُعِيدُ ا هـ ) كَذَا فِي حَالَةِ الاِشْتِبَاهِ إلَى آخِرِهِ فَ: قَوْلُهُ 



فَصَلَّى فِي أَحَدِهِمَا ، ثُمَّ تَحوََّلَ تَحَرِّيهِ إلَى  أَيْ وَيتُِمُّ الصَّلَاةَ بِخِلَافِ مَا إذَا تَحرََّى فِي الثَّوْبَيْنِ) عَلِمَ بِالْخَطَأِ اسْتَدَارَ 
أَيْ ) بِمَنزِْلَةِ تبََدُّلِ النَّسْخِ : قَوْلُهُ ( ثَوْبٍ آخَرَ وكَُلُّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا فِي الثَّوْبِ الْأَوَّلِ جاَزَتْ دُونَ الثَّانِي ا هـ ظَهِيرِيَّةٌ 

) فَأُخْبِروُا بِتَحَوُّلِ الْقِبْلَةِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( نَّ أَثَرَ النَّسْخِ يَظْهَرُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ دُونَ الْماَضِي وَهُوَ لَا يُبطِْلُ الْماَضِيَ ؛ لِأَ
نَيْنِ فِي رَجَبٍ فِي صَلَاةِ الْفَجرِْ وَتَحوَُّلُ الْقِبْلَةِ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى رأَْسِ سِتَّةَ عَشَرَ شهَْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شهَْرًا يَوْمَ الاِثْ

عَلَى جَوَازِ : قَوْلُهُ ( أَيْ فِي حَدِيثِ تَحوَُّلِ الْقِبْلَةِ ) وَفِيهِ : قَوْلُهُ ( أَوْ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ فِي شَعْبَانَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ ا هـ 
: قَوْلُهُ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ بَنَوْا عَلَى صَلَاتهِِمْ بِالِاجتِْهَادِ ا هـ  وَعَلَى جَواَزِ الِاجتِْهَادِ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ) نَسْخِ 

ولََمْ وَأَمَّا إذَا شَكَّ : قَوْلُهُ ( إذْ لَوْ ثَبَتَ قَبْلَهُ مِنْ وَقْتِ نُزُولِ النَّاسِخِ لَاسْتأَْنَفُوا صَلَاتهَُمْ ا هـ ) حَتَّى يَبْلُغَ الْمُكَلَّفَ 
  يَتَحرََّ

لْقِبْلَةَ بَعْدَ قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ صَلَّى مِنْ غَيْرِ التَّحَرِّي بَعْدَمَا شَكَّ إنْ أَصاَبَ أَيْ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَصاَبَ ا) إلَى آخِرِهِ 
أَيْ وَهُوَ ) لِأَنَّ مَا افْترََضَ : قَوْلُهُ ( ةِ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ ا هـ الْفَراَغِ جَازَتْ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ الْقِبْلَةَ فِي خِلَالِ الصَّلَا

أَيْ أَنَّ التَّحَرِّيَ لَمْ يفُْرَضْ ) يُشْتَرَطُ حُصوُلُهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَهُوَ اسْتِقْباَلُ الْقِبْلَةِ ا هـ ) لِغيَْرِهِ : قَوْلُهُ ( التَّحرَِّي ا هـ 
أَيْ ) وَإِنْ عَلِمَ فِي الصَّلَاةِ : قَوْلُهُ ( تَحْصِيلِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ فَإِذَا حَصَلَتْ مِنْ غَيْرِ تَحَرٍّ حَصَلَ الْمَقْصوُدُ ا هـ عَلَيْهِ إلَّا لِ

لصَّلَاةِ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَدَائِعِ وَإِنْ عَلِمَ فِي ا) وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَبنِْي : قَوْلُهُ ( أَنَّهُ أَصاَبَ الْقِبْلَةَ 
 ـ) لِمَا ذَكَرْنَا : قَوْلُهُ ( يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ لِمَا قُلْنَا وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَسْتَقْبِلُ ا هـ  أَيْ مِنْ أَنَّهُ بِمَنزِْلَةِ تبََدُّلِ النَّسْخِ ا ه

قَالَ فِي الْبَداَئِعِ وَصَارَ كَمَا إذَا تَحرََّى فِي الْأَوَانِي فَتَوَضَّأَ بِغَيْرِ مَا وَقَعَ ) قَدْ حَصَلَ  إنَّ الْمَقْصُودَ: هُوَ يَقُولُ : قَوْلُهُ 
هِرِ حَقِيقَةً وَقَدْ وَضُّؤُ بِالطَّاعَلَيْهِ التَّحَرِّي ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَصَابَ تَحَرِّيهِ كَذَا هَذَا ا هـ أُجِيبَ بِأَنَّ الشَّرْطَ هنَُا هُوَ التَّ

أَيْ كَمَا إذَا تَحرََّى فِي الْأَواَنِي فَتوََضَّأَ ) أَوْ صلََّى وَعِنْدَهُ أَنَّهُ مُحْدِثٌ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( وُجِدَ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ 
  .بِغَيْرِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ التَّحَرِّي ا هـ 

أَيْ تَحرََّى جَمَاعَةٌ مِنْ النَّاسِ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ ) وْ تَحَرَّى قَوْمٌ جِهَاتٍ وَجَهِلُوا حَالَ إمَامِهِمْ يُجزِْيهِمْ وَلَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يُجزِْيهِمْ إذَا كَانُوا خَلْفَ  فَصَلَّى إمَامهُُمْ إلَى جِهَةٍ وَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَأْمُومِينَ إلَى جِهَةٍ وَلَا يَدْرُونَ مَا صَنَعَ الْإِمَامُ

ا تُمْنَعُ كَمَا فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَمَنْ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنهُْمْ مُتَوَجِّهٌ إلَى الْقِبْلَةِ وَهِيَ جِهَةُ التَّحَرِّي وَهَذِهِ الْمُخَالَفَةُ لَ
اعْتقَِادِهِ أَنَّ إمَامَهُ عَلَى الْخَطَأِ ، وَكَذَا إذَا كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِ لِتَرْكِهِ فَرْضَ الْمَقَامِ عَلِمَ مِنْهُمْ حاَلَ إمَامِهِ تفَْسُدُ صَلَاتُهُ لِ

ى الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ دَخَلَ  وَجْهَهُ إلَوَفِي التَّجْنِيسِ رَجُلٌ تَحَرَّى الْقِبْلَةَ فَأَخْطَأَ فَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، ثُمَّ عَلِمَ وَحَوَّلَ
مَ أَنَّ الْإِمَامَ كَانَ عَلَى الْخَطَأِ رَجُلٌ فِي صَلَاتِهِ وَقَدْ عَلِمَ حَالَتَهُ الْأُولَى لَا تَجُوزُ صَلَاةُ الدَّاخِلِ ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ وَعَلِ

عَلِمَ أَنَّ إمَامَهُ كَانَ عَلَى الْخَطَأِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِخِلَافِ الْمَسْبوُقِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ وَلَوْ قَامَ اللَّاحِقُ لِلْقَضَاءِ فَ
رْعُ كَتَبَهُ هَذَا الْفَ) وَلَوْ قَامَ اللَّاحِقُ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ ا هـ ) وَهَذِهِ الْمُخاَلَفَةُ لَا تَمنَْعُ : قَوْلُهُ .( 

أَيْ لِأَنَّ اللَّاحِقَ وَهُوَ النَّائِمُ ) كَانَ عَلَى الْخَطَأِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ : قَوْلُهُ ( عَلَى هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ نَقْلًا عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ 
ناَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مِثْلَ مَا صَلَّى الْإِمَامُ لَكَانَ يُصلَِّي إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَلَوْ يُصَلِّي مثِْلَ مَا فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ كَأَنَّهُ خَلَفَهُ وَلَوْ أَمَرْ

لِأَنَّهُ ؛ ) بِخِلَافِ الْمَسْبوُقِ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( أَمَرْناَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَجْهَهُ إلَى الْقِبْلَةِ يَصِيرُ مُخاَلِفًا لِإِمَامِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ 
  .لَيْسَ خَلْفَ إمَامٍ فَلَا يَضُرُّهُ كَوْنُ إمَامِهِ عَلَى الْخطََأِ ا هـ 



وَهِيَ شَرْطٌ } وَرَبَّك فَكَبِّرْ { أَيْ فَرْضُ الصَّلَاةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) فَرْضُهَا التَّحْرِيمَةُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ ( 
{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  وإَِنَّمَا ذَكَرَهَا فِي هَذَا الْباَبِ لاِتِّصاَلِهَا بِالْأَرْكَانِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هِيَ رُكْنُ الصَّلَاةِ لِقَوْلِهِعِنْدَنَا 

فَدَلَّ عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ } حُ واَلتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إنَّمَا هِيَ التَّسْبِي
لَا   الْعَوْرَةِ وَهِيَ آيَةُ الرُّكْنِيَّةِ ؛ ولَِأَنَّهُكَالْقِرَاءَةِ ؛ وَلِأَنَّهُ يُشتَْرَطُ لَهَا مَا يُشتَْرَطُ لِلصَّلَاةِ مِنْ اسْتِقْباَلِ الْقِبْلَةِ وَالطَّهَارَةِ وَسَتْرِ

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ { ا قَوْله تَعَالَى يَجوُزُ أَدَاءُ صَلَاةٍ بِتَحْرِيمَةِ صَلَاةٍ أُخْرَى وَلَوْلَا أَنَّهَا مِنْ الْأَرْكَانِ لَجاَزَ كَساَئِرِ الشُّروُطِ وَلَنَ
قْتَضَى الْعَطْفِ الْمُغَايرََةُ إذْ الشَّيْءُ لَا يُعْطَفُ عَلَى نَفْسِهِ عَطَفَ الصَّلَاةَ عَلَى الذِّكْرِ واَلْمُرَادُ بِهِ التَّحْرِيمَةُ وَمُ} فَصَلَّى 

فَأَضاَفَ التَّحْرِيمَ إلَى الصَّلَاةِ وَالْمُضَافُ غَيْرُ الْمُضَافِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ } تَحْرِيمهَُا التَّكْبِيرُ { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
بِيرِ إلَى نَفْسِهِ وَمَا روََاهُ مَتْروُكُ الظَّاهِرِ فَإِنَّ التَّسْبِيحَ لَيْسَ بِرُكْنٍ إجْمَاعًا أَوْ هُوَ مَحْموُلٌ عَلَى تَكْالشَّيْءَ لَا يُضَافُ 

فَأَلْقَاهُ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا أَوْ مَكْشوُفَ  الاِنْتِقَالِ وَقَوْلُهُ يُشْتَرَطُ لَهَا مَا يُشْتَرَطُ للِصَّلَاةِ مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ حَامِلًا لِلنَّجَاسَةِ
الِ مَثَلًا ، ثُمَّ ظَهَرَ عنِْدَ فَرَاغِهِ الْعوَْرَةِ فَسَتَرَهَا عنِْدَ فَرَاغِهِ مِنْ التَّكْبِيرِ بِعَمَلٍ يَسِيرٍ أَوْ شرََعَ فِي التَّكْبِيرِ قَبْلَ ظُهوُر الزَّوَ

أَدَاءِ لَا لِأَنَّ قِبْلَةِ فَاسْتَقْبَلَهَا عنِْدَ الْفَراَغِ مِنْهَا جَازَ ولََئِنْ سَلَّمَ فَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ لِمَا يتََّصِلُ بِهِ مِنْ الْمِنْهَا أَوْ منُْحَرِفًا عَنْ الْ
  أَيْضًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّحرِْيمَةَ مِنْ الصَّلَاةِ وَقَوْلُهُ لَا يَجُوزُ أَدَاءُ صَلَاةٍ بِتَحرِْيمَةِ صَلَاةٍ أُخرَْى مَمْنُوعٌ

رَ يَجوُزُ عِنْدَ صَدْرِ الْإِسْلَامِ أَنْ يُؤَدِّيَ النَّفَلَ بِتَحرِْيمَةِ صَلَاةٍ أُخرَْى إجْمَاعًا بَيْنَ أَصْحاَبِنَا وَأَدَاءُ فَرْضٍ بِتَحرِْيمَةِ فَرْضٍ آخَ
لَيْسَتْ مِنْ الْأَركَْانِ بِالْإِجْماَعِ وَمَعَ هَذَا لَا يَجوُزُ أَدَاءُ الْفَرْضِ بِنِيَّةِ صَلَاةٍ وَعَلَى الظَّاهِرِ لَعَارَضهَُمْ بِالنِّيَّةِ فَإِنَّهَا شَرْطٌ وَ

  .أَدَاءِ أُخرَْى إجْمَاعًا فَكَذَا التَّحرِْيمَةُ وَالْجَامِعُ أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا عَقَدَ عَلَى الْأَدَاءِ وَلَيْسَ مِنْ الْ

 فِيهِ مَا الْمُرَادُ بِصِفَةِ الصَّلَاةِ أَركَْانُهَا ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْباَبِ هُوَ الْأَرْكَانُ غَالبًِا وَإِنْ ذُكِرَ) صَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ ال( 
لْأَرْكَانِ ؛ لأَِنَّهَا صِفَةٌ فِي ذَاتِهَا لِكَونِْهَا لَيْسَ بِرُكْنٍ اسْتِطْراَدًا كَالتَّحْرِيمَةِ واَلْقُعُودِ الْأَخِيرِ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ الصِّفَةَ عَلَى ا

التَّحْرِيمُ جعَْلُ الشَّيْءِ مُحَرَّمًا نقَْلٌ ) فَرْضُهَا التَّحْرِيمَةُ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( أَعْراَضًا قَائِمَةً بِالْمُصَلِّي ا هـ يَحيَْى 
يقَةِ وتَُسَمَّى هَا تُحَرِّمُ مَا لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ فَأُلْحِقَ بِهِ تَاءُ النَّقْلِ تنَْبِيهًا عَلَى النَّقْلِ كَتَاءِ الْحَقِلِتَكْبِيرَةِ الِافْتِتاَحِ ؛ لأَِنَّ

فَرْضُ : قَوْلُهُ ( عَلَى اسْمِيَّتِهِ ا هـ يَحيَْى  تَاءُ الاِسْمِيَّةِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِلتَّكْبِيرَةِ وَقَدْ كَانَ مَصْدَرًا فَفِيهِ تَحْقِيقٌ وَدلََالَةٌ
أَيْ ) وَالْمُرَادُ بِهِ التَّحرِْيمَةُ : قَوْلُهُ ( الْمرَُادُ بِالصَّلَاةِ الْفَراَئِضُ ؛ لِأَنَّ الْقيَِامَ فِي النَّافِلَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ ا هـ غَايَةٌ ) الصَّلَاةِ 

عْطيِلِ النَّصِّ ا  ؛ لِأَنَّ سَائِرَ التَّكْبِيرَاتِ لَيْسَ بِفَرْضٍ بِالْإِجْماَعِ فَتَعَيَّنَ هَذَا لِلْفَرِيضَةِ لِئَلَّا يُؤدَِّيَ إلَى تَبِإِجْماَعِ أَئِمَّةِ التَّفْسِيرِ
الْخَاصِّ لَكِنَّ جَواَزَهُ لنُِكْتَةٍ بَلَاغِيَةٍ أَيْ وَإِنْ كَانَ نَظِيرَ الْعَامِّ عَلَى ) إذْ الشَّيْءُ لَا يُعْطَفُ عَلَى نفَْسِهِ : قَوْلُهُ ( هـ كَاكِيٌّ 

لْ جُزْأَهَا ، وَالْجُزْءُ لَيْسَ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ هُنَا ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ إنَّ الشَّافعِِيَّ لَمْ يَجعَْلْ التَّحْرِيمَةَ نَفْسَ الصَّلَاةِ بَ
ءِ عَلَى نَفْسِهِ ولََا إضَافَةُ الشَّيْءِ إلَى نفَْسِهِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ الْعَطْفُ يقَْتَضِي خُروُجَ عَيْنَ الْكُلِّ فَلَا يَلْزَمُ عَطْفُ الشَّيْ

الْمُضاَفِ عَنْ  الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ عَنْ الْمَعْطُوفِ وَبِالْعَكْسِ فَلَا يَجُوزُ عَطْفُ الْكُلِّ عَلَى الْجُزْءِ وَلَا الْعَكْسُ وَخُرُوجُ
الْإِيمَانِ وبَِإِضَافَتِهِ إلَيْهِ مُضَافِ إلَيْهِ وَبِالْعَكْسِ وَلِذَا اسْتَدَلَّ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ بِعَطْفِ عَمَلِ الصَّالِحاَتِ عَلَى الْ

  عَلَى

قَالَ فِي فَتْحِ ) عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا جاَزَ : قَوْلُهُ ( يَى ا هـ يَحْ} أَوْ لَحْمَ خِنزِْيرٍ { خُرُوجِهِ مِنْهُ لَكِنْ يَرِدُ مثِْلُ قَوْله تَعاَلَى 
بُ عَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ أَنْ الْقَدِيرِ وَذَكَرَ فِي الْكَافِي أَنَّهَا عنِْدَ بَعْضِ أَصْحاَبِنَا رُكْنٌ ا هـ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الطَّحَاوِيِّ فَيَجِ

) وَعَلَى الظَّاهِرِ : قَوْلُهُ ( أَيْ واَلْجُمْهوُرُ عَلَى مَنْعِهِ ا هـ فَتْحٌ ) عِنْدَ صَدْرِ الْإِسْلَامِ : ـ قَوْلُهُ لَا تَصِحَّ هَذِهِ الْفُرُوعُ ا ه



دُّ عَلَى دَليِلِ الشَّافِعِيِّ لَا فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ نَقْضٌ إجْمَالِيٌّ يرَُ) لَعاَرَضهَُمْ بِالنِّيَّةِ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَهُوَ عَدَمُ جَواَزِهِ ا هـ 
  .مُعَارَضَةٌ وَقَدْ يُقَالُ أَرَادَ بِهَا الْمَعنَْى اللُّغَوِيَّ وَهُوَ الْمُخَالَفَةُ ا هـ يَحْيَى 

( ضِ دُونَ النَّفْلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ رُكْنٌ فِي الْفَرْ} وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) وَالْقِيَامُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيََسَّرَ مَعَك مِنْ { وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } فَاقْرَءُوا مَا تيََسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ { لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) وَالْقرَِاءَةُ 
} واَرْكَعُوا وَاسْجُدوُا { لِقَوْلِهِ تعََالَى ) وَالرُّكُوعُ وَالسُّجوُدُ ( قَدَ الْإِجْماَعُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَلَى فَرْضِيَّتِهِ انْعَ} الْقُرْآنِ 

رِ الصَّلَاةِ إجْمَاعًا أَيْ مُطِيعِينَ ولََمْ يَجِبْ الْقِيَامُ فِي غَيْ) } وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ { : قَوْلُهُ .( وَلِلْإِجْماَعِ عَلَى فَرْضِيَّتِهِمَا 
 ـراَزِيٌّ وَقِيلَ سَاكِتِينَ عَنْ كَلَامِ النَّاسِ وَقيِلَ خاَ : قَوْلُهُ ( شِعِينَ ا هـ فَيَجِبُ فِيهَا لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى تَعْطيِلِ النَّصِّ ا ه

نْدَ قَوْلِ الْقُدوُرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ويَُصَلِّي الْقَائِمُ خَلْفَ قَالَ الزَّاهِدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عِ) وَهُوَ رُكْنٌ فِي الْفَرْضِ إلَى آخرِِهِ 
هِ وَسَلَّمَ وَهَكَذَا صَرَّحَ صاَحِبُ الْقَاعِدِ وَالتَّخيِْيرُ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْقُعوُدِ فِي الْفَراَئِضِ كَانَ مَخْصوُصًا بِالنَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْ

فَإِنَّهَا نزََلَتْ فِي الصَّلَاةِ ؛ وَلِأَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي غَيْرِهَا فَتَجِبُ ) } فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ { : قَوْلُهُ  (الدِّرَايَةِ ا هـ 
  .فِيهَا ا هـ رَازِيٌّ 

يْسَ بِرُكْنٍ وَقَالَ ماَلِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ سُنَّةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ وَهُوَ فَرْضٌ وَلَ) وَالْقُعُودُ الْأَخِيرُ قَدْرَ التَّشهَُّدِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إذَا هُوَ أَحْدَثَ وَلَنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ السُّجُودِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

دُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ قَالَ دِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَّمَهُ التَّشهَُّدَ إلَى قَوْلِهِ وأََشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْأَخَذَ بِيَ{ 
عَلَّقَ تَمَامَ الصَّلَاةِ } ت أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ إذَا فَعَلْت هَذَا أَوْ قُلْت هَذَا فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُك إنْ شئِْت أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شئِْ

إنَّ كَلِمَةَ أَوْ لأَِحَدِ الشَّيْئَيْنِ فَيَكُونُ مَعْنَاهُ إذَا قُلْت هَذَا وَلَمْ تَقْعُدْ أَوْ : بِهِ وَمَا لَا يتَِمُّ الْفَرْضُ إلَّا بِهِ فَهُوَ فَرْضٌ وَلَا يقَُالُ 
ودِ لَا تعُْتَبَرُ يْسَ فِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى مَا قُلْتُمْ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّ قِرَاءَةَ التَّشَهُّدِ لَوْ وُجِدَتْ فِي غَيْرِ حاَلِ الْقُعُقَعَدْت وَلَمْ تَقُلْ فَلَ

  .تَقُلْ  إجْمَاعًا فَتَعَيَّنَ مَا قُلْنَا وَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ إذَا قُلْت هَذَا وأََنْتَ قَاعِدٌ أَوْ قَعَدْت وَلَمْ

قَالَ الْكَماَلُ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ مَشَايِخُنَا فِي قَدْرِ الْفَرْضِ مِنْ الْقَعْدَةِ قيِلَ ) وَالْقُعوُدُ الْأَخِيرُ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
إلَى عَبْدِهِ وَرَسوُلِهِ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ شَرْعِيَّتَهَا لِقِرَاءَتِهِ وَأَقَلُّ مَا  قَدْرُ مَا يأَْتِي بِالشَّهَادَتَيْنِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ قَدْرُ قرَِاءَةِ التَّشهَُّدِ

عَ لِغَيْرِهِ بِمَعْنَى أَنَّ يَنْصَرِفُ إلَيْهِ اسْمُ التَّشَهُّدِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا يَنْشَأُ إشْكَالٌ وَهُوَ أَنَّ كَوْنَ مَا شُرِ
 شَرْعِيَّةُ الْقَعْدَةِ مِنْ شَرْعِيَّتِهِ غَيْرُهُ يَكُونُ آكَدَ مِنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ مِمَّا لَمْ يُعهَْدْ بَلْ وَخِلَافُ الْمَعْقُولِ فَإِذَا كَانَ الْمَقْصوُدَ

جُ ا هـ وَفِي الدِّراَيَةِ عَنْ الْمُجْتبََى وَلَوْ شَرَعَ لِلذِّكْرِ أَوْ السَّلَامِ كَانَتْ دُونَهُمَا فَالْأَولَْى أَنْ يُعَيِّنَ سَبَبَ شَرْعيَِّتِهَا الْخُرُو
أَنَّهُ تَمَّ عَقْدُهُ الْإِمَامَةَ فِي حَقِّهِ وَلَوْ الْمُقْتَدِي فِي قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ وَفَرَغَ عَنْهُ قَبْلَ إمَامِهِ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ وَذَهَبَ فَصَلَاتُهُ جَائزَِةٌ ؛ لِ

فِي الْمَتْنِ قَدْرَ : قَوْلُهُ ( أَوْ تَكَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْمُقْتَدِي التَّشهَُّدَ يتُِمُّ وَإِنْ لَمْ يتُِمَّ أَجْزَأَهُ ا هـ مَعَ حَذْفٍ  سَلَّمَ الْإِمَامُ
قِيلَ إنَّهُ فَرْضٌ عَمَلِيٌّ وَهُوَ مَا يَفُوتُ ) وَهُوَ فَرْضٌ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( إلَى قَوْلِهِ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ ا هـ غَايَةٌ ) التَّشَهُّدِ 

أَيْ لِعَدَمِ تَوَقُّفِ الْمَاهِيَةِ عَلَيْهَا شَرْعًا ؛ لِأَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي ) وَلَيْسَ بِرُكْنٍ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( الْجَواَزُ بِفَوَاتِهِ 
قُّفٍ عَلَى الْقَعْدَةِ فَعَلِمَ أَنَّهَا شُرِعَتْ للِْخُروُجِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ أَفْعاَلٌ وُضِعَتْ يَحنَْثُ بِالرَّفْعِ مِنْ السُّجوُدِ دُونَ تَوَ

سُدُ لَكِنْ تَفْ) وَقَالَ ماَلِكٌ هُوَ سُنَّةٌ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( لِلتَّعْظِيمِ ولََيْسَ الْقُعُودُ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا سِوَاهُ ا هـ فَتْحٌ 
قَالَ فِي الْبَدَائِعِ ويََنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ ) وَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ : قَوْلُهُ ( الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ عَمْدًا عِنْدَهُ كَذَا فِي غَايَةِ السُّروُجِيِّ 

  يُؤَدِّبَ وَلَدَهُ عَلَى



مُرُوا صِبْياَنَكُمْ بِالصَّلَاةِ إذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَاضْرِبُوهُمْ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهاَرَةِ واَلصَّلَاةِ إذَا عَقَلَهُمَا لِقَوْلِ النَّبِيِّ 
طُلُوعِ الْفَجْرِ قَضَى وَلَوْ احْتَلَمَ الصَّبِيُّ بِاللَّيْلِ ، ثُمَّ انتَْبَهَ قَبْلَ } عَلَيْهَا إذَا بَلَغوُا عَشْرًا ولََا تُفْترََضُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ 

مُهُ الصَّلَاةُ أَنْ يُؤدَِّيَهَا وَإِنْ لَمْ يَنْتَبِهْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ حُكِمَ بِبُلُوغِهِ بِالِاحْتِلَامِ وَقَدْ انْتَبَهَ واَلْوَقْتُ قَائِمٌ فَيَلْزَ
قَالَ النَّووَِيُّ اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّهَا ) إذَا قُلْت إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( هِ ا هـ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي

نَصُّهُ  فْعِ ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ مَامُدْرَجَةٌ وَالْحَقُّ أَنَّ غَايَةَ الْإِدْراَجِ هُنَا أَنْ تَصِيرَ مَوْقُوفَةً وَالْمَوْقُوفُ فِي مِثْلِهِ لَهُ حُكْمُ الرَّ
عَلَى نَصِّ الْكِتاَبِ وَلَوْ سَلَّمَ أَنَّهُ  قِيلَ هَذَا خَبَرُ الْواَحِدِ فَكَيْفَ يَثْبُتُ بِهِ الْفَرْضِيَّةُ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَشْهوُرٌ فَتَجوُزُ الزِّياَدَةُ بِهِ

لَا صَلَاةَ إلَّا { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : حِدِ بَياَنًا قِيلَ فَيَلْحَقُ قَوْلُهُ خَبَرُ الْواَحِدِ فَنَصُّ الْكِتاَبِ مُجْمَلٌ فَيلُْحَقُ بِهِ خَبَرُ الْوَا
لَا بِأَنَّهُ مُحْتَمِلٌ لِجوََازِ أَنْ يَكُونَ الْمَنْفِيُّ الْفَضِيلَةَ فَ) وأَُجِيبَ ( بَياَنًا فَيَكُونُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فَرْضًا } بِفَاتِحَةِ الْكتَِابِ 

تِ الصَّلَاةِ يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّ يَصْلُحُ بَياَنًا وَلَوْ سَلَّمَ أَنَّهُ مُحْكَمٌ فَنَصُّ الْقِرَاءَةِ لَيْسَ بِمُجْمَلٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ جَمِيعَ واَجِباَ
 ـيَحْيَى  فَصاَرَ التَّخْيِيرُ فِي ) أَوْ قَعَدَتْ وَلَمْ تَقُلْ إلَى آخِرِهِ :  قَوْلُهُ( الْفَرْضَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِهَا فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ فَرْضًا ا ه

  .الْقَوْلِ لَا فِي الْفِعْلِ إذْ الْفعِْلُ ثَابِتٌ فِي الْحَالَيْنِ ا هـ 

عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى تَخرِْيجِ  أَيْ الْخُرُوجُ مِنْ الصَّلَاةِ بِصُنْعِ الْمُصلَِّي فَرْضٌ) وَالْخُروُجُ بِصُنْعِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَلَى تَخرِْيجِ الْكَرْخِيِّ لَيْسَ الْبرَْدَعِيِّ أَخَذَهُ مِنْ الِاثْنَى عَشرِْيَّةَ قَالَ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ فَرْضٌ لِمَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فِيهَا وَ

  .وْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى بِفَرْضٍ وَهُوَ الصَّحيِحُ عَلَى مَا نبَُيِّنُهُ فِي مَ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ رُكْنٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ) وَوَاجِبُهَا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَضَمُّ سوُرَةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَنْ صلََّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ { وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ }  لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ{ وَالسَّلَامُ 
هَكَذَا } ورَةٍ مَعَهَا لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتاَبِ وَسُ{ وَقَالَ مَالِكٌ قرَِاءَتُهُمَا رُكْنٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } خِدَاجٌ 

 وَخَطَّأَ صَاحِبَ الْهِدَايَةِ ذَكَرَ فِي الْهِداَيَةِ خِلَافَ ماَلِكٍ فِي السُّورَةِ وَقَالَ فِي الْغاَيَةِ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إنَّ ضَمَّ السُّورَةِ وَاجِبٌ
واَلزِّيَادَةُ عَلَيْهِ بِخَبَرِ الْواَحِدِ لَا تَجُوزُ وَلَكِنَّهُ يوُجِبُ الْعَمَلَ بِهِ }  فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ{ فِيهِ وَلَنَا قَوْله تَعاَلَى 

، ثُمَّ  إذَا قُمْت إلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ{ فَقُلْنَا بِوُجُوبِهِمَا وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
لَا { وَلَوْ كَانَتْ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ رُكْنًا لَعَلَّمَهُ إيَّاهَا لِجَهْلِهِ بِالْأَحْكَامِ وَحاَجَتِهِ إلَيْهَا وَقَوْلُهُ } اقْرَأْ مَا تيََسَّرَ مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ 

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } لِجاَرِ الْمَسْجِدِ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ  لَا صَلَاةَ{ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الْفَضِيلَةِ كَقَوْلِهِ } صَلَاةَ 
  .لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى عَدَمِ الْجوََازِ بِدُونِهَا بَلْ عَلَى النَّقْصِ ونََحْنُ نَقُولُ بِهِ } فَهِيَ خِداَجٌ { 

وهََلْ وُجوُبُ الضَّمِّ فِي الْفَرْضِ فَقَطْ أَمْ فِيهِ وَغَيْرُهُ فَاَلَّذِي كَانَ ) الْفَاتِحَةِ وَضَمُّ سُورَةٍ  وَوَاجِبُهَا قِرَاءَةُ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ 
يْنَ الْفَرْضِ وَغَيرِْهِ فِي  لَا فَرْقَ بَيُفِيدُهُ شيَْخُنَا الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ قَاضِي الْقُضَاةِ شَمْسُ الدِّينِ الْغزَِّيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ

نْيَةِ عَلَى مَا يَقْتَضِي وُجُوبِ الضَّمِّ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقَاتِ الْمَشَايِخِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَخُصُّوا ذَلِكَ بِالْفَرْضِ وَقَدْ وَقَفْت فِي الْقُ
وَلَوْ خَافَ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى سُنَّةَ الْفَجْرِ بِوَجْهِهَا تَفُوتُهُ الْجَمَاعَةُ تَخْصيِصَ ذَلِكَ بِالْفَرْضِ قَالَ فِيهَا فِي باَبِ السُّنَنِ مَا نَصُّهُ 

اكِ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ السُّنَّةِ جَائِزٌ لِإِدْرَ وَلَوْ اقْتَصَرَ فِيهَا بِالْفَاتِحَةِ وتََسْبِيحَةٍ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ يُدْرِكُهَا فَلَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَيْهَا
السُّنَّةَ وَيتَْرُكُ الثَّنَاءَ الْجَمَاعَةِ فَتَرْكُ سُنَّةِ السُّنَّةِ أَولَْى وَعَنْ الْقَاضِي الزرنجري لَوْ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الرَّكْعتََانِ يُصلَِّي 

نَهُمَا ، وَكَذَا فِي سُنَّةِ الظُّهْرِ ا هـ وَفِي الْيَتِيمَةِ سئُِلَ وَالتَّعوَُّذَ وَسُنَّةَ الْقِرَاءَةِ وَيَقْتَصِرُ عَلَى آيَةٍ وَاحِدَةٍ ليَِكُونَ جَمْعًا بَيْ
سُجُودُ السَّهْوِ فَقَالَ يَلْزَمُهُ قِيلَ لَهُ عَبْدُ الرَّحيِمِ عَمَّنْ نَسِيَ قِرَاءَةَ السُّورَةِ فِي الرَّكْعتََيْنِ الْأَخِيرتََيْنِ مِنْ التَّطَوُّعِ هَلْ يَلْزَمُهُ 



قَوْلُهُ ( وَشَرْحًا ا هـ  كَهَا عَامِدًا قَالَ يُكْرَهُ ا هـ تتََارْخَانِيَّةُ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ أَوْ ثَلَاثُ آيَاتٍ كَمَا سَيَأْتِي مَتْنًافَلَوْ تَرَ
عْدَ أَنْ رَقَّمَ لمَِجْدِ الْأَئِمَّةِ التَّرْجُماَنِيِّ أَيْ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ ا هـ قَالَ فِي الْقُنْيَةِ فِي بَابِ الْقرَِاءَةِ بَ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : 

اةِ يُؤْمَرُ بِإِعاَدَةِ الصَّلَاةِ وَلَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ ، ثُمَّ السُّورَةُ وَاجِبَةٌ لَكِنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ أَوْجَبُ حَتَّى لَوْ تَرَكَهَا فِي الصَّلَ
  قيِلَ هَذَا خَبرَُ) إلَى آخِرِهِ } لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةٍ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : قَوْلُهُ ( ا هـ  السُّورَةَ لَمْ يُؤْمَرْ

وَلَوْ سَلَّمَ أَنَّهُ خَبَرُ الْواَحِدِ  الْوَاحِدِ فَكَيْفَ يَثْبُتُ بِهِ الْفَرْضِيَّةُ وأَُجِيبَ بِأَنَّهُ مَشْهوُرٌ فَتَجوُزُ الزِّيَادَةُ عَلَى نَصِّ الْكِتاَبِ
لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَنَصُّ الْكِتاَبِ مُجمَْلٌ فَيَلْحَقُ بِهِ خَبَرُ الْوَاحِدِ بَياَنًا قِيلَ فَيَلْحَقُ قَوْلُهُ 

حَةِ فَرْضًا وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُحْتمََلٌ لِجَواَزِ أَنْ يَكُونَ لِنفَْيِ الْفَضِيلَةِ فَلَا يَصِحُّ بَياَنًا وَلَوْ بَياَنًا فَتَكُونُ قرَِاءَةُ الْفَاتِ} الْكِتَابِ 
الْفَرْضَ لَا يتَِمُّ إلَّا  لَيْهَا أَنَّسَلَّمَ أَنَّهُ مُحْكَمٌ فَنَصُّ الْقرَِاءَةِ لَيْسَ بِمُجمَْلٍ وَلَا يَخفَْى أَنَّ جَمِيعَ وَاجِباَتِ الصَّلَاةِ يَصْدُقُ عَ

 ـيَحْيَى  لَمْ يُخَطِّئْ السُّرُوجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَخَطَّأَ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( بِهَا فَيَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ فَرْضًا ا ه
ورَةِ إلَى الْفَاتِحَةِ رُكْنٌ فِيمَا عَلِمْته وَلَا يَلْزَمُ مِنْ هَذَا التَّخْطِئَةُ كَمَا لَا صَاحِبَ الْهِدَايَةِ بَلْ قَالَ ولََمْ يقَُلْ أَحَدٌ إنَّ ضَمَّ السُّ

  يَخفَْى

ولَيَيْنِ قِرَاءَةٌ فِي لِقَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْقِرَاءَةُ فِي الْأُ) وَتَعْيِينُ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .الْأُخْريََيْنِ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ التَّخْيِيرُ فِي الْأُخرَْيَيْنِ إنْ شَاءَ قَرَأَ وَإِنْ شَاءَ سبََّحَ 

السُّجُودِ أَوْ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ كَعَدَدِ أَيْ مُكَرَّرٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ كَ) وَرِعَايَةُ التَّرْتِيبِ فِي فِعْلٍ مُكَرَّرٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تيِبُ فَرْضًا لَمَا جَازَ ، رَكَعَاتهَِا حتََّى لَوْ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَقَضَاهَا فِي آخِرِ الصَّلَاةِ جَازَ وَلَوْ كَانَ التَّرْ

إِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِ عِنْدَنَا وَلَوْ كَانَ التَّرْتِيبُ فَرْضًا لَكَانَ آخرًِا ، وَأَمَّا مَا شُرِعَ غَيْرُ وَكَذَا مَا يقَْضِيهِ الْمَسْبوُقُ بعَْدَ فَراَغِ الْ
رَكَعَ قَبْلَ الْقِيَامِ  فَرْضٌ حتََّى لَوْمُكَرَّرٍ فِي رَكْعَةٍ كَالْقِيَامِ واَلرُّكُوعِ أَوْ فِي جَميِعِ الصَّلَاةِ كَالْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ فَالتَّرْتِيبُ فِيهِ 
أَوْ نَحْوَهَا بطََلَ الْقُعوُدُ ؛ لِأَنَّ  أَوْ سَجَدَ قَبْلَ الرُّكُوعِ لَا يَجوُزُ ، وَكَذَا لَوْ قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّ عَلَيْهِ سَجْدَةً

مَا اتَّحَدَتْ شَرْعِيَّتُهُ يُرَاعَى وُجُودُهُ صُورَةً وَمَعْنًى فِي مَحَلِّهِ تَحرَُّزًا عَنْ  التَّرْتِيبَ فِيهِ فَرْضٌ وَإِنَّمَا كَانَ فَرْضًا ؛ لِأَنَّ
الشَّرْعِيَّةِ سِهِ لِضَرُورَةِ اتِّحَادِهِ فِي تَفْوِيتِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ جُزْءًا أَوْ كُلًّا إذْ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ جُزْءًا أَوْ كُلًّا مِنْ جِنْ

  .وَالْإِفْرَادُ بِالشَّرْعِيَّةِ دَليِلُ تَوَقُّفِ ذَلِكَ عَلَيْهِ 

الْمَشْرُوعُ فِي الصَّلَاةِ فَرْضًا أَنوَْاعُ مَا يتََّحِدُ فِي كُلِّ الصَّلَاةِ كَالْقَعْدَةِ ) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ كَالسُّجوُدِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( 
ةٍ كَالسَّجْدَةِ مَنْبَعٌ ي كُلِّ رَكْعَةٍ كَالْقِيَامِ واَلرُّكُوعِ وَمَا يَتعََدَّدُ فِي الصَّلَاةِ كَالرَّكَعاَتِ وَمَا يَتعََدَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَوَمَا يَتَّحِدُ فِ

امَ خَلْفَهُ أَوْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَسَبَقَهُ الْإِمَامُ قَالَ فِي الْبَداَئِعِ وبََيَانُ ذَلِكَ فِي مَساَئِلَ إذَا أَدْرَكَ أَوَّلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، ثُمَّ نَ
 بِهِ ، ثُمَّ يُتاَبِعُ إمَامَهُ لِمَا نَذْكُرُ وَلَوْ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ انْتَبَهَ مِنْ نَوْمِهِ أَوْ عَادَ مِنْ وُضوُئِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ مَا سَبَقَهُ الْإِمَامُ

سُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوَّلًا ، ثُمَّ قَضَى بعَْدَ تَسْليِمِ الْإِمَامِ جاَزَ عِنْدَنَا وَعنِْدَ زُفَرَ لَا يَجوُزُ ، وَكَذَا لَوْ زَحَمَهُ النَّا تَابَعَ إمَامَهُ
بِهِ وَبَقِيَ قَائِمًا وَأَمْكَنَهُ أَدَاءُ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَأَدَّى  وَالْعيِدَيْنِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَدَاءِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَعَ الْإِمَامِ بعَْدَ الِاقْتِدَاءِ

أَجْزأََهُ عِنْدنََا وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَجوُزُ ، الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مَعَ الْإِمَامِ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْأُولَى ، ثُمَّ قَضَى الْأُولَى بعَْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ 
رُّكُوعَ أَوْ السُّجُودَ كَذَا لَوْ تَذَكَّرَ سُجُودًا فِي الرُّكُوعِ وَقَضَاهُ أَوْ سَجْدَةً فِي السَّجْدَةِ وَقَضَاهَا فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُعيِدَ الوَ

جوُزُ لَهُ أَنْ يَعتَْدَّ بِهِمَا وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ الْمَأْتِيَّ الَّذِي هُوَ فِيهِمَا وَلَوْ اعْتَدَّ بِهِمَا ولََمْ يُعِدْ أَجزَْأَهُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَ
بْلَهُ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّهُ فَلَا يَقَعُ بِهِ فِي هَذِهِ الْمَواَضِعِ وَقَعَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ بَعْدَ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ فَإِذَا أَتَى بِهِ قَ



صَلَّى اللَّهُ : لُهُ بِهِ كَمَا إذَا قَدَّمَ السُّجُودَ عَلَى الرُّكُوعِ وَجَبَ عَلَيْهِ إعَادَةُ السُّجُودِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا وَلَنَا قَوْمُعْتَدا 
  هَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُواَلاِسْتِدْلَالُ بِهِ مِنْ وَجْ} مَا أَدْركَْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضوُا { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ضَاءِ الْفَائِتِ واَلْأَمْرُ دَليِلُ الْجوََازِ أَمَرَ بِمُتاَبَعَةِ الْإِمَامِ فِيمَا أَدْرَكَ بِحَرْفِ الْفَاءِ الْمُقْتَضِي لِلتَّعْقِيبِ بِلَا فَصْلٍ ، ثُمَّ أَمَرَ بِقَ
لَا بِمَا سَبَقَهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ وَقَدْ أَخَّرَهُ وَالثَّانِي أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي  وَلِهَذَا يبَْدَأُ الْمَسْبوُقُ بِمَا أَدْرَكَ الْإِمَامُ

الْمَسْبوُقَ صاَرَ مَخْصوُصًا  هِ إلَّا أَنَّالْأَمْرِ بِحَرْفِ الْوَاوِ وأََنَّهُ للِْجَمْعِ الْمُطْلَقِ فَأَيُّهُمَا فَعَلَ يَقَعُ مَأْموُرًا بِهِ فَصَارَ مُعتَْدا بِ
واَلْحَدِيثُ حُجَّةٌ فِي الْمَسأَْلَتَيْنِ } سَنَّ لَكُمْ مُعَاذُ بْنُ جبََلٍ سُنَّةً حَسَنَةً فَاستَْنُّوا بِهَا { بِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لثَّالِثَةِ ؛ لِأَنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ مِنْ أَجزَْاءِ الصَّلَاةِ فَإِسْقَاطُ التَّرْتيِبِ فِي نَفْسِ الْأُولَتَيْنِ بِظَاهِرِهِ وبَِضَرُورَتِهِ فِي الْمَسأَْلَةِ ا
ةً إلَّا أَنَّهُ لَا يَعتَْدُّ بِالسُّجُودِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ؛ لِأَنَّ السُّجوُدَ لِتَقْيِيدِ الرَّكْعَةِ الصَّلَاةِ إسقَْاطٌ فِيمَا هُوَ مِنْ أَجْزاَئِهَا ضَرُورَ

: قَوْلُهُ ( شهَُّدِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْقُعُودَ قَدْرَ التَّ) بطََلَ الْقُعوُدُ : بِالسَّجْدَةِ وذََلِكَ لَا يتََحَقَّقُ قَبْلَ الرُّكُوعِ ا هـ بَداَئِعُ قَوْلُهُ 
ؤُهَا وَهُوَ الرَّكْعَةُ حاَلٌ مِنْ قَوْلِهِ مَا تَعَلَّقَ ؛ لِأَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِالْمُتَّحِدِ كُلُّ الصَّلَاةِ كَالْقَعْدَةِ الْأَخيرَِةِ أَوْ جُزْ) جُزْءًا أَوْ كُلًّا 

يُشْرَعْ شَيْءٌ آخَرُ مِنْ جِنْسِهِ فِي مَحَلِّهِ فَإِنْ فَاتَ فَاتَ أَصْلًا فَيَفُوتُ مَا  كَالْقِيَامِ واَلرُّكُوعِ وَالْحاَصِلُ أَنَّ الْمُتَّحِدَ لَمْ
يَفُتْ مَا فعِْلُ الْآخَرُ مِنْ جِنْسِهِ فَلَمْ تَعَلَّقَ بِهِ مِنْ جُزْءِ الصَّلَاةِ أَوْ كُلِّهَا بِخِلَافِ الْمتَُكَرِّرِ فَإِنَّهُ لَوْ فَاتَ أَحَدُ فِعْلَيْهِ بَقِيَ الْ

 صوُرَةً وَمَعْنًى ؛ لِأَنَّ أَحَدَ تَعَلَّقَ بِهِ كَمَا لَوْ أَتَى بِإِحْدَى السَّجْدَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وتََرَكَ الْأُخْرَى وإَِنَّمَا قَالَ يرَُاعَى وُجُودُهُ
  رَ الْتَحَقَ بِمَحَلِّهِ الْأَوَّلِ فَكَانَ مَوْجُودًا فِيهِفِعْلِي الْمُتَكَرِّرِ لَوْ فَاتَ عَنْ مَحَلِّهِ ، ثُمَّ أَتَى بِهِ فِي مَحَلٍّ آخَ

واَتِهِ فَلَمْ يُوجَدْ صوُرَةً وَمَعْنًى ا مَعْنًى وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ صوُرَةً بِخِلَافِ الْمتَُّحِدِ فَإِنَّهُ لَمْ يَلْتَحِقْ بِمَحَلِّهِ الْأَوَّلِ حَيْثُ فَاتَ بِفَ
  .هـ يَحْيَى 

وَهُوَ تَسْكِينُ الْجوََارِحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجوُدِ حتََّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَأَدْنَاهُ مقِْداَرُ ) وَتَعْدِيلُ الْأَرْكَانِ ( اللَّهُ  قَالَ رَحِمَهُ
ميِلِ الْأَركَْانِ وَلَيْسَ بِمَقْصُودٍ لِذَاتِهِ تَسْبِيحَةٍ وَهَذَا تَخرِْيجُ الْكَرْخِيِّ وَفِي تَخرِْيجِ الْجرُْجَانِيِّ سُنَّةٌ ؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ لِتَكْ

و يوُسُفَ هُوَ فَرْضٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ سُنَّةً وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ شرُِعَ لتَِكْمِيلِ رُكْنٍ فَيَكُونُ وَاجِبًا كَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَقَالَ أَبُ
لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدكُِمْ حتََّى { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } صَلِّ فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ { الصَّلَاةَ  الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمَنْ أَخَفَّ

الْحَدِيثُ وَلَنَا } هُ ويََسْترَْخِيَ اصِلُيُسْبِغَ الْوُضُوءَ إلَى أَنْ قَالَ ، ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَرْكَعَ فَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ حتََّى تَطْمَئِنَّ مَفَ
أُمِرْنَا بِالرُّكُوعِ وَهُوَ الِانْحنَِاءُ لُغَةً وَبِالسُّجُودِ وَهُوَ الِانْخِفَاضُ لُغَةً فَتَتَعَلَّقُ الرُّكْنِيَّةُ } واَرْكَعُوا وَاسْجُدوُا { قَوْله تَعَالَى 

إذَا فَعَلْت ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُك وَإِذَا انْتَقَصْت مِنْهَا شيَْئًا { اهُ صَلَاةٌ فَقَالَ لَهُ بِالْأَدنَْى مِنْهُمَا وَفِي آخِرِ مَا روََاهُ سَمَّ
حْكَامِ وَقَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا حَديِثٌ ثَابِتٌ ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَ} انْتقََصَ مِنْ صَلَاتِك وَلَمْ تَذْهَبْ كُلُّهَا 

عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَالثَّنَاءَ وَهَذَا نَصٌّ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ ولََا حُجَّةَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي أَيْضًا ؛ لِأَنَّ فِيهِ وَضْعَ الْيَدَيْنِ 
  .وَالتَّسْمِيعَ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْأَشيَْاءُ فَرْضًا بِالْإِجْمَاعِ 

قَالَ الْعَينِْيُّ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَالشَّافِعِيُّ هُوَ فَرْضٌ وَهُوَ الْمُخْتَارُ ا ) الَ أَبُو يوُسُفَ هُوَ فَرْضٌ إلَى آخِرِهِ وَقَ: قَوْلُهُ ( 
ادَ يَكُونُ الْفَرْضُ الثَّانِي لَا الْأَوَّلُ هـ وَفِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ قَالَ أَبُو الْيُسْرِ مَنْ تَرَكَ الِاعتِْداَلَ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ وَلَوْ أَعَ

الَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَا وَذَكَرَ السَّرَخْسِيُّ لُزُومَ الْإِعَادَةِ ولََمْ يَتعََرَّضْ إلَى أَنَّ الْفَرْضَ أَيُّهُمَا ا هـ كَذَا فِي الدِّرَايَةِ قَ
مُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ أُدِّيَتْ مَعَ كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ وَيَكُونُ جَابِرًا لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ إشْكَالَ فِي وُجوُبِ الْإِعَادَةِ إذْ هُوَ الْحُكْ

الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ  إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا يتََكَرَّرُ وَبِجَعْلِهِ الثَّانِيَ يقَْتَضِي عَدَمَ سُقُوطِهِ بِالْأَوَّلِ وَهُوَ لَازِمُ ترَْكِ الرُّكْنِ لَا الْواَجِبِ



يُوقِعُهُ ا هـ مِنْهُ وَفِي امْتِنَانٌ مِنْ اللَّهِ تَعاَلَى إذْ يُحتَْسَبُ الْكَامِلُ وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ الْفَرْضِ لِمَا عَلِمَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ سَ
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهَا فَرْضٌ قَالَ أَبُو اللَّيْثِ لَمْ يُذْكَرْ هَذَا  الْإِسْبِيجاَبِيِّ الطُّمَأْنِينَةُ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ

اسْمُهُ خَلَّادُ بْنُ ) لِمَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( الاِخْتِلَافَ فِي الْكِتَابِ ولََكِنْ تَلَقَّيْناَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ا هـ غَايَةٌ 
واَلْبَاطِلَةُ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ أَوْ يقَُالُ وَصْفُهَا بِالنَّقْصِ وَالْبَاطِلَةُ إنَّمَا توُصَفُ ) سَمَّاهُ صَلَاةً : قَوْلُهُ ( ا هـ فَتْحٌ  رَافِعٍ

: قَوْلُهُ ( عَلَى غَيْرِ كَرَاهَةٍ لَا لِلْفَسَادِ ا هـ فَتْحٌ  بِالاِنْعِدَامِ فَعُلِمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا أَمَرَهُ بِإِعَادَتِهَا لِيُوقِعهََا
  .مِنْ زَائِدَةٌ أَوْ تَبْعِيضِيَّةٌ ا هـ ) انْتقََصَ مِنْ صَلَاتِك 

( طَوَّلَاتِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ واَلْكَرْخِيُّ هُوَ سُنَّةٌ وَقَدْ عُرِفَ فِي الْمُ) وَالْقُعُودُ الْأَوَّلُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُوَ الصَّحيِحُ حتََّى يَجِبَ سُجُودُ السَّهْوِ بِتَركِْهَا واَلْقِياَسُ ) وَالتَّشَهُّدُ وَلَفْظُ السَّلَامِ وَقُنُوتُ الْوِتْرِ وَتَكْبِيرَاتُ الْعيِدَيْنِ 

ذِ واَلثَّنَاءِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ مبَْنَى الصَّلَاةِ عَلَى الْأَفْعاَلِ دُونَ الْأَذْكَارِ لَمْ يُنْقَلْ إلَينَْا أَنَّهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْأَذْكَارِ كَالتَّعَوُّ
ى جَمِيعِ الصَّلَاةِ يُقَالُ ضَافُ إلَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ إلَّا فِي الْأَفْعَالِ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ هَذِهِ الْأَذْكَارَ تُ

كُوعِ حَيْثُ تُضَافُ إلَى تَشهَُّدُ الصَّلَاةِ وَقُنُوتُ الْوِتْرِ وتََكْبِيراَتُ الْعِيدَيْنِ فَصَارَتْ مِنْ خَصاَئِصِهَا بِخِلَافِ تَسْبِيحاَتِ الرُّ
أَيْ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ ) وَالتَّشَهُّدُ : تْنِ قَوْلُهُ فِي الْمَ.( الرُّكُوعِ فَقَطْ فَلَا يَجِبُ الْجَابِرُ بِتَرْكهَِا 

  .فَلِذَلِكَ أُطْلِقَ واَلْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ سُنَّةً فِي الْأُولَى وَهُوَ اخْتِياَرُ الْبَعْضِ ا هـ ع 

وَعِنْدَ بعَْضهِِمْ هُمَا سُنَّتَانِ حَتَّى لَا يَجِبَ سُجُودُ السَّهْوِ ) رُ ويَُسِرُّ وَالْجَهْرُ وَالْإِسرَْارُ فِيمَا يَجْهَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ى واَلْجَهْرُ واَلْإِسرْاَرُ إلَ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( بِتَرْكِهِمَا ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مقَْصُودَيْنِ وإَِنَّمَا الْمَقْصُودُ الْقرَِاءَةُ فَصَارَا كَالْقَوْمَةِ 

ا فَلَيْسَ بِواَجِبٍ ا هـ لِمُواَظَبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا وَهَذَا إذَا كَانَ إمَامًا أَمَّا إذَا كَانَ مُنْفَرِدً) آخِرِهِ 
  .راَزِيٌّ 

كَانَ إذَا كَبَّرَ رَفَعَ { لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) أَصاَبِعِهِ  وَسُنَنُهَا رَفْعُ الْيَدَيْنِ لِلتَّحْرِيمَةِ ونََشْرُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَوْلُهُ فِي .(  وَكَيْفيَِّتُهُ أَنْ لَا يَضُمَّ كُلَّ الضَّمِّ وَلَا يُفَرِّجَ كُلَّ التَّفْرِيجِ بَلْ يَتْركُُهَا عَلَى حَالِهَا مَنْشوُرَةً} يَدَيْهِ نَاشِرًا أَصاَبِعَهُ 

أَيْ وَتُعَيَّنُ لَفْظَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ ) لِلتَّحْرِيمَةِ : قَوْلُهُ ( هِيَ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ عَلَى مَا ذُكِرَ ا هـ ع ) وَسُننَُهَا إلَى آخرِِهِ : الْمَتْنِ 
  .ا هـ كُنُوزٌ 

: قَوْلُهُ .لِحاَجَتِهِ إلَى الْإِعْلَامِ بِالدُّخوُلِ واَلِانْتقَِالِ ولَِهَذَا سُنَّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ أَيْضًا  )وَجَهْرُ الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .ا هـ أَيْ لِيَعلَْمَ الْأَصَمُّ ) ولَِهَذَا سُنَّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ : قَوْلُهُ ( أَيْ لِيَعْلَمَ الْأَعْمَى ا هـ ) لِحاَجَتِهِ إلَى الْإِعْلَامِ 

لِلنَّقْلِ الْمُسْتَفيِضِ عَلَى مَا يَأْتِي بيََانُ كُلِّ واَحِدٍ فِي موَْضِعِهِ ) وَالثَّنَاءُ وَالتَّعوَُّذُ وَالتَّسْمِيَةُ واَلتَّأْمِينُ سِرا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَالَ الرَّازِيّ رَحِمَهُ ) وَالثَّنَاءُ واَلتَّعَوُّذُ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى وَقَوْلُهُ سِرا راَجِعٌ إلَى الْأَرْبَعَةِ 

قْلِ الْمُسْتَفِيضِ ا مُقْتَدِيًا أَوْ مُنْفَرِدًا فَلِلنَّاللَّهُ ، وَأَمَّا الثَّنَاءُ واَلتَّعَوُّذُ وَالتَّسْمِيَةُ واَلتَّأْمِينُ سِرا مُطْلَقًا أَيْ سوََاءٌ كَانَ إمَامًا أَوْ 
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( سَيَأْتِي فِي سُجُودِ السَّهْوِ أَنَّهُ يَجِبُ سُجُودُ السَّهْوِ بِتَرْكِهَا ا هـ ) واَلتَّسْمِيَةُ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( هـ 

 ـع واَنتِْصَابُهُ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ وَالتَّقْدِيرُ تُسَرُّ هَذِهِ ) سِرا :    .الْأَرْبَعَةُ سِرا أَوْ يُسِرُّهَا الْمُصلَِّي سرِا ا ه



وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَضَعُ عَلَى الصَّدْرِ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ) وَوَضْعُ يَميِنِهِ عَلَى يَساَرِهِ تَحْتَ سُرَّتِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ وَلِأَنَّ الْوَضْعَ عَلَى الصَّدْرِ أَقْرَبُ إلَى الْخُضُوعِ } كَانَ يَضَعُ عَلَى الصَّدْرِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ { امُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَ

ينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ  الْيَمِمِنْ الْوَضْعِ عَلَى الْعَوْرَةِ وَلَنَا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مِنْ السُّنَّةِ وَضْعُ
وْقَ الثِّيَابِ فَكَذَا بِلَا حَائِلٍ ؛ السُّرَّةِ ؛ وَلأَِنَّهُ أَقْرَبُ إلَى التَّعْظِيمِ كَمَا بَيْنَ يَدِي الْمُلُوكِ وَوَضعُْهَا عَلَى الْعوَْرَةِ لَا يَضُرُّ فَ

وَلَنَا حَدِيثُ عَلِيٍّ : قَوْلُهُ .ا تَضَعُ الْمرَْأَةُ يَديَْهَا عَلَى صَدْرِهَا وَإِنْ كَانَ عَوْرَةً لِأَنَّهَا لَيْسَ لَهَا حُكْمُ الْعوَْرَةِ فِي حَقِّهِ ولَِهَذَ
  .رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى آخِرِهِ لَمْ يُجِبْ عَنْ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ 

قَالَ } يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ { يْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَ) وَتَكْبِيرُ الرُّكُوعِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ الرَّفْعُ مِنْ الرُّكُوعِ سُنَّةٌ وَإِعرَْابُ الرَّفْعِ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى التَّكْبِيرِ وَلَا يَجوُزُ خَفْضُهُ ؛ ) وَالرَّفْعُ مِنْهُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

فْعَ مِنْهُ فَرْضٌ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ؛ هُ لَا يُكَبِّرُ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ وإَِنَّمَا يأَْتِي بِالتَّسْمِيعِ وَروُِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الرَّلِأَنَّ
بِالتَّسْمِيعِ وَيَجوُزُ جرَُّهُ عَلَى أَنْ يرَُادَ بِالتَّكْبِيرِ : قَوْلُهُ .رُكُوعِهِ  لِأَنَّ الْمقَْصُودَ الِانْتِقَالُ وَهُوَ يَتَحَقَّقُ بِدُونِهِ بِأَنْ ينَْحَطَّ مِنْ

وْمَةُ فْعِ تَكْرَارُ قَوْلِهِ بَعْدَهُ وَالْقَذِكْرٌ فِيهِ تَعْظِيمُ اللَّهِ تَعَالَى سوََاءٌ كَانَ فِيهِ لَفْظُ التَّكْبِيرِ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَيَلْزَمُ عَلَى وَجْهِ الرَّ
  .وَيُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنْ يرَُادَ مِنْ الْقَوْمَةِ الْقَوْمَةُ بعَْدَ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ ا هـ بَاكِيرٌ 

حَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي إذَا رَكَعَ أَ{ أَيْ تَسبِْيحُ الرُّكُوعِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) وَتَسْبِيحُهُ ثَلَاثًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وأََخْذُ ركُْبَتَيْهِ ( أَيْ أَدنَْى كَمَالِ السُّنَّةِ أَوْ الْفَضِيلَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } رُكُوعِهِ سبُْحَانَ ربَِّي الْعَظِيمِ ثَلَاثًا وذََلِكَ أَدْناَهُ 

إذَا رَكَعْت فَضَعْ يَديَْك عَلَى رُكْبَتيَْك وَفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِك { وَالسَّلَامُ لِأَنَسٍ  لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ) بِيَدَيْهِ وَتَفْرِيجُ أَصَابِعِهِ 
  .ظَاهرُِهُ وَهُوَ الْوُجُوبُ مَتْروُكٌ إجْمَاعًا ا هـ ) إذَا رَكَعَ أَحَدكُُمْ فَلْيَقُلْ : قَوْلُهُ .( } 

كَانَ أَولَْى ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ عِنْدَ ) وتََكْبِيرُ السُّجوُدِ وَالرَّفْعُ مِنْهُ ( لِمَا رَويَْنَا وَلَوْ قَالَ ) وَتَكْبِيرُ السُّجوُدِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْمقَْصُودَ الِانْتِقَالُ وَقَدْ  أَوَّلِ أَنَّالرَّفْعِ مِنْهُ سُنَّةٌ ، وَكَذَا الرَّفْعُ نَفْسُهُ وَروُِيَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ فَرْضُ وَجْهِ الْ
صوََّرُ هَذَا إلَّا عنِْدَ مَنْ لَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِهِ بِأَنْ سَجَدَ عَلَى الْوِساَدَةِ ، ثُمَّ تُنزَْعُ ويََسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ ثَانِيًا ولََكِنْ لَا يُتَ

إذَا { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) وَتَسبِْيحُهُ ثَلَاثًا ( سِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَشْترَِطُ الرَّفْعَ حتََّى يَكُونَ أَقْرَبَ إلَى الْجُلُو
ى الْأَرْضِ يعَْنِي وَضْعَهُمَا عَلَ) وَوَضْعُ يَدَيْهِ وَركُْبَتَيْهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } سَجَدَ أَحَدكُُمْ فَلْيَقُلْ سبُْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا 

الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَهُوَ سُنَّةٌ حَالَةَ السُّجُودِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أُمرِْت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعظُْمَ وَعَدَّ مِنْهَا 
قَدَمَيْنِ فَقَدْ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّهُ فَرْضٌ فِي السُّجوُدِ قَالَ رَحِمَهُ عِنْدَنَا لِتَحَقُّقِ السُّجُودِ بِدُونِ وَضْعِهِمَا ، وَأَمَّا وَضْعُ الْ

يعَْنِي فِي حَالَةِ الْقُعُودِ لِلتَّشَهُّدِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَعَلَ ذَلِكَ ) وَافْترَِاشُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى ونََصْبُ الْيُمْنَى ( اللَّهُ 
.  

أَيْ أَعْضَاءٍ ا } عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ { وَفِي رِوَايَةٍ ) إلَى آخِرِهِ } أُمرِْت أَنْ أَسْجُدَ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : قَوْلُهُ  (
ذِهِ الْجُمْلَةِ عَظْمًا بِاعْتِباَرِ الْجُمْلَةِ وَإِنْ وَسمََّى كُلَّ واَحِدٍ مِنْ هَ) وَأَمَّا وَضْعُ الْقَدَمَيْنِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( هـ كَاكِيٌّ 

: قَوْلُهُ ( ضِهَا ا هـ غَايَةٌ اشْتمََلَ كُلُّ واَحِدٍ مِنهَْا عَلَى عِظَامٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ باَبِ تَسْمِيَةِ الْجُمْلَةِ بِاسْمِ بَعْ
وَفِي الْجَلَّابِيِّ مَا ذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا رَفَعَ أَحَدَ قَدَمَيْهِ لَا يَجوُزُ ) إلَى آخرِِهِ  فَقَدْ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّهُ فَرْضٌ

رْ الْكَرَاهَةَ وَذَكَرَ مْ يَذْكُوَقَدْ رَأَيْت فِي بَعْضِ النُّسَخِ أَنَّ فِيهِ رِواَيَتَيْنِ وَفِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ وَضَعَ إحْدَى رِجْلَيْهِ يَجوُزُ ولََ
لَوْ لَمْ يَضَعْ الْيَدَيْنِ أَوْ  الْكَرَاهَةَ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَعَدَمُ الْجوََازِ عِنْدَ تَرْكِ وَضْعِ الرِّجْلَيْنِ وَفِي جَامِعِ التُّمُرْتاَشِيِّ



ا افْتِراَضُ وَضْعِ الْقَدَمِ فَلِأَنَّ السُّجوُدَ مَعَ رَفْعِهِمَا بِالتَّلَاعُبِ الرِّجْلَيْنِ جَازَ ا هـ كَاكِيٌّ مَعَ حَذْفٍ قَالَ الْكَمَالُ ، وَأَمَّ
أَيْ فِي الْقَعْدَتَيْنِ ا ) فِي حاَلَةِ الْقُعُودِ لِلتَّشَهُّدِ : قَوْلُهُ ( أَشْبَهُ مِنْهُ بِالتَّعظِْيمِ واَلْإِجْلَالِ ويََكْفِيهِ وَضْعُ إصْبَعٍ واَحِدَةٍ ا هـ 

  .هـ ع 

أَيْ الْقَوْمَةُ مِنْ الرُّكُوعِ واَلْجِلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَهُمَا سُنَّتَانِ عنِْدَنَا خِلَافًا لِأَبِي ) وَالْقَوْمَةُ واَلْجِلْسَةُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَةُ نوَْعُ إشْكَالٍ فَإِنَّهُ قَدْ تقََدَّمَ مِنْ قَرِيبٍ أَنَّ الرَّفْعَ مِنْ يُوسُفَ وَقَدْ تقََدَّمَ الْوَجْهُ فِي تَعْديِلِ الْأَرْكَانِ وَفِي قَوْلِهِ الْقَوْ

  .الرُّكُوعِ سُنَّةٌ وَهُوَ الْقَوْمَةُ فَيَكُونُ تَكْرَارًا 

الْخِلَافِ ا هـ فَتْحٌ قَالَ فِي فَتْحِ أَيْ بِاتِّفَاقِ الْمَشاَيِخِ بِخِلَافِ الطُّمأَْنِينَةِ عَلَى مَا سَمِعْت مِنْ ) وَهُمَا سُنَّتَانِ : قَوْلُهُ ( 
الْأَرْبَعَةِ واَلدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهقَِيُّ  الْقَدِيرِ ويََنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْقَوْمَةُ واَلْجِلْسَةُ واَجِبَتَيْنِ لِلْمُوَاظَبَةِ وَلِمَا رَوَى أَصْحاَبُ السُّنَنِ

لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ { يِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِ
فِيمَا  هِقَالَ التِّرمِْذِيُّ حَديِثٌ حَسَنٌ صَحيِحٌ وَلَعَلَّهُ كَذَلِكَ عنِْدَهُمَا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ إيجَابُ سُجُودِ السَّهْوِ فِي} وَالسُّجوُدِ 

الرُّكُوعِ حَتَّى خَرَّ  ذُكِرَ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي فَصْلِ مَا يُوجِبُ السَّهْوَ قَالَ الْمُصَلِّي إذَا رَكَعَ ولََمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ مِنْ
عَالَى وَعَلَيْهِ السَّهْوُ ويَُحْمَلُ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ سَاهِيًا سَاجِدًا تَجوُزُ صَلَاتُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَ

أَيْ فَإِنَّهُ يَقُولُ ) خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ : قَوْلُهُ ( أَنَّهَا فَرَائِضُ عَلَى الْفَرَائِضِ الْعَمَلِيَّةِ وَهِيَ الْوَاجِبَةُ فَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ ا هـ 
لَيْسَ هُوَ ثَابِتٌ فِي خَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَفِي قَوْلِهِ الْقَوْمَةُ نوَْعُ إشْكَالٍ إلَى قَوْلِهِ تَكْراَرًا : بِالْفَرْضِيَّةِ ا هـ قَوْلُهُ 

قْديِرِ ثُبوُتِهَا فِي خَطِّ وَإِنَّمَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي بعَْضِ نُسَخِ الشَّرْحِ الَّتِي لَيْسَتْ بِخَطِّ الشَّارِحِ فَلْيُعْلَمْ ذَلِكَ قُلْت وَعَلَى تَ
امِ وَبِمَا ذَكَرْنَا يَحْصُلُ الْجَواَبُ عَنْ الشَّارِحِ فَالْمُراَدُ بِالْقَوْمَةِ حَقِيقَتُهَا وَبِالرَّفْعِ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّفْعِ لَا حَقِيقَةُ الْقِيَ

وَهُوَ الْقَوْمَةُ فَيَكُونُ تَكْرَارًا إلَى : قَوْلُهُ ( كْرَارِ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ا هـ الْمُصَنِّفِ وَيرَْتَفِعُ الْإِشْكَالُ وَدَعْوَى التَّ
  .تقََدَّمَ الْجَواَبُ عَنْهُ ا هـ ) آخِرِهِ 

عنِْي بعَْدَ التَّشهَُّدِ فِي الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ لِقَوْلِهِ يَ) وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدُّعَاءُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ } إذَا صَلَّى أَحَدكُُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعاَلَى ، ثُمَّ بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ بِالدُّعَاءِ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

وَالْأَمْرُ لِلْوُجوُبِ وَلَا تَجِبُ } صَلُّوا عَلَيْهِ { الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْضٌ لِقَوْلِهِ تعََالَى  رَحِمَهُ اللَّهُ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَّمَ الْأَعرَْابِيَّ فَرَائِضَ الصَّلَاةِ  خَارِجَ الصَّلَاةِ فَتَعَيَّنَتْ فِي الصَّلَاةِ ، وإَِلَّا يَلْزَمُ تَرْكُ الْأَمْرِ وَلَنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ

مْ يُرْوَ فِي تَشَهُّدِ أَحَدٍ مِنْ وَلَمْ يُعَلِّمْهُ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ فَرْضًا لَعَلَّمَهُ ، وَكَذَا لَ
اعَ فِي هَذِهِ جبََهَا فَقَدْ خاَلَفَ الْآثَارَ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعلِْمِ إنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ خَالَفَ الْإِجْمَالصَّحاَبَةِ وَمَنْ أَوْ

الطَّحَاوِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ولََيْسَ فِي الْمَسأَْلَةِ وَلَيْسَ لَهُ سَلَفٌ يقُْتَدَى بِهِ مِنْهُمْ ابْنُ الْمنُْذِرِ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَ
تَارَهُ الْكَرْخِيُّ أَوْ كُلَّمَا ذُكِرَ الْآيَةِ دلََالَةٌ عَلَى مَا قَالَ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ بَلْ يَجِبُ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً كَمَا اخْ

لَيْك أَيُّهَا سَلَّمَ كَمَا اخْتَارَهُ الطَّحَاوِيُّ فَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ قَدْ وَفَّيْنَا بِمُوجِبِ الْأَمْرِ بِقَولِْنَا السَّلَامُ عَالنَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
الصَّلَاةَ لَا تَخْلُو عَنْ ذِكْرِهِ عَلَيْهِ  النَّبِيُّ فَلَا يَجِبُ ثَانِيًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ إذْ لَوْ وَجَبَ لَمَا تَفَرَّغَ لِعبَِادَةٍ أُخْرَى ؛ لِأَنَّ

  .الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَيَكْتَفِي بِمَرَّةٍ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ 

ا } فَقَدْ جَفَانِي  مَنْ ذَكَرْت عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ{ أَيْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) كَمَا اخْتاَرَهُ الطَّحَاوِيُّ : قَوْلُهُ ( 
لِكَ ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ مرََّةٌ مُرَادُ هـ قَالَ فِي الْفَتْحِ ظَاهِرُ السَّوْقِ التَّقَابُلُ بَيْنَ قَوْلِ الطَّحَاوِيِّ واَلْقَوْلِ بِالْمرََّةِ وَلَا ينَْبَغِي ذَ



اوِيِّ عَلَيْهِ كَمَا ذُكِرَ ؛ لِأَنَّ مُسْتنَِدَهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ وَهُوَ غَيْرُ مُخاَلِفٍ فِي أَنَّهُ قَائِلِهِ الِافْترِاَضُ وَلَا ينَْبَغِي أَنْ يُحمَْلَ قَوْلُ الطَّحَ
وْلُ الطَّحَاوِيِّ واَلْأَولَْى قَلَا إكْفَارَ بِجَحْدٍ مُقْتَضَاهُ بَلْ التَّفْسِيقُ بَلْ التَّقَابُلُ بَيْنَ الْقَوْلِ بِاسْتِحْبَابِهِ إذَا ذَكَرُوا قَوْلَ 

 النَّقْلِ عَنْهُمَا ظَاهِرٌ فِي الطَّحَاوِيِّ وَجعََلَ فِي الْفِقْهِ قَوْلَ الطَّحَاوِيِّ أَصَحَّ وَاختِْيَارُ صاَحِبِ الْمَبْسُوطِ قَوْلَ الْكَرْخِيِّ بعَْدَ
الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمُوجِبُ الْأَمْرِ الْقَاطِعِ الِافْترِاَضُ  اعْتِبَارِ التَّقَابُلِ ، ثُمَّ التَّرْجِيحُ وَهُوَ بَعيِدٌ لِمَا قُلْنَا ا هـ فَتْحٌ قَالَ

لَى قَوْلِ الطَّحَاوِيِّ فَخْرِ مَرَّةً فِي الْعُمْرِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خاَرِجهََا ؛ لأَِنَّهُ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَقُلْنَا بِهِ ا هـ وَاعْترََضَ عَ
كُلَّمَا ذُكِرَ لَا  عِ الْكَبِيرِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَخْلُ عَنْ ذِكْرِهِ فَلَوْ وَجَبَتْالْإِسْلَامِ فِي الْجَامِ

دَاخُلِ كَمَا فِي سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ إذَا اتَّحَدَ نَجِدُ فَرَاغًا عَنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مُدَّةَ عُمْرِنَا وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ الْفَراَغَ يوُجَدُ بِالتَّ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الْمَجْلِسُ لَكِنْ لِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ هَذَا الْجَواَبَ بِأَنَّ التَّداَخُلَ يوُجَدُ فِي حَقِّ اللَّهِ واَلصَّلَاةُ عَلَى

سٍ ي دلََالَةٌ عَلَيْهِ وَلَا تَداَخُلَ فِي حُقُوقِ الْعِباَدِ وَلهَِذَا قَالُوا مَنْ عَطَسَ وَحَمِدَ اللَّهَ مرَِارًا فِي مَجْلِحَقُّهُ وَفِي قَوْلِهِ جَفَانِ
بِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَّيَنْبَغِي لِلسَّامِعِ أَنْ يُشَمِّتَهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ويَُجِيبُ عَنْ اعْتِراَضِهِ بِأَنْ نَقُولَ الْمرَُادُ مِنْ ذِكْرِ ال

  الْمُوجِبِ

ارُ أَنَّهَا مُستَْحَبَّةٌ كُلَّمَا ذُكِرَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ الذِّكْرُ الْمَسْمُوعُ فِي غَيْرِ ضِمْنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ قَالَ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ واَلْمُختَْ
  .سَلَّمَ وَعَلَيْهِ الْفَتوَْى ا هـ ابْنُ فِرِشْتَا النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

أَيْ فِي حاَلَةِ الْقِيَامِ وَفِي حاَلَةِ الرُّكُوعِ ) نَظَرُهُ إلَى موَْضِعِ سُجُودِهِ ( أَيْ آداَبُ الصَّلَاةِ ) وَآدَابهَُا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بَتِهِ وَفِي قُعُودِهِ إلَى حِجْرِهِ وَعِنْدَ التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى إلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ إلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ وَفِي سُجُودِهِ إلَى أَرْنَ

اضِعِ قَصَدَ أَوْ لَمْ هِ الْمَوَإلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ ؛ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ الْخُشوُعُ وَتَرْكُ التَّكَلُّفِ فَإِذَا تَرَكَهُ وَقَعَ بَصَرُهُ فِي هَذِ
{ أَيْ إمْساَكُ فَمِهِ وَالْمُرَادُ بِهِ سَدُّهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) وَكَظْمُ فَمِهِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ ( يَقْصِدْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

إذَا تثََاءَبَ { وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } دكُُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ الشَّيطَْانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَ
هِ مِنْ وَإِخرَْاجُ كَفَّيْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ بِيَدِهِ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدكَُمْ إذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ 

(  رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ إلَى التَّواَضُعِ وأََبْعَدُ إلَى التَّشَبُّهِ بِالْجَباَبِرَةِ وَأَمْكَنُ مِنْ نَشْرِ الْأَصاَبِعِ قَالَ) كُمَّيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ 
الصَّلَاةِ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ بِغيَْرِ عُذْرٍ تفَْسُدُ صَلَاتُهُ فَيَجْتَنِبُهُ مَا أَمْكَنَهُ  ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ) وَدَفْعُ السُّعَالِ مَا اسْتَطَاعَ 

إِنْ لَمْ ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِهِ فَيُستَْحَبُّ الْمُسَارَعَةُ إلَيْهِ وَ) وَالْقِيَامُ حِينَ قِيلَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ( الاِجْتِناَبُ عَنْهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ذَا اخْتَلَطَ بِهِمْ وَقِيلَ يَقُومُ يَكُنْ الْإِمَامُ حاَضرًِا لَا يَقُومُونَ حَتَّى يَصِلَ إلَيْهِمْ وَيَقِفَ مَكَانَهُ فِي رِواَيَةٍ وَفِي أُخْرَى يَقُومُونَ إ

امَ وَقَفُوا حِينَ يَقَعُ بَصَرهُُمْ عَلَيْهِ وَعِنْدَ زُفَرَ يَقُومُونَ حِينَ قيِلَ كُلُّ صَفٍّ يَنْتهَِي إلَيْهِ الْإِمَامُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَإِنْ دَخَلَ مِنْ قُدَّ
   مِنْ الْقِيَامِ قَبْلَهُ لِيَكُونَ صَادِقًاقَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ الْأُولَى وَيُحْرِمُونَ عِنْدَ الثَّانِيَةِ قُلْنَا هَذَا إخْباَرٌ عَنْ قِيَامِ الصَّلَاةِ فَلَا بُدَّ

وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يَشْرَعُ إذَا ) وَشُرُوعُ الْإِمَامِ مُذْ قِيلَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ( فِي إخْباَرِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نِ عَلَى الشُّروُعِ مَعَهُ لَهُمَا أَنَّ الْمُؤَذِّنَ أَمِينٌ وَقَدْ فَرَغَ مِنْ الْإِقَامَةِ مُحَافَظَةً عَلَى فَضِيلَةِ مُتَابَعَةِ الْمؤَُذِّنِ وَإِعَانَةً لِلْمُؤَذِّ

قَدْ تاَبَعَ الْمُؤَذِّنَ فِي الْأَكْثَرِ أَخبَْرَ بِقِيَامِ الصَّلَاةِ فَيَشْرَعُ عنِْدَهُ صوَْنًا لِكَلَامِهِ عَنْ الْكَذِبِ وَفِيهِ مُساَرَعَةٌ إلَى الْمُنَاجاَةِ وَ
( هِيَ سِتَّةٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ا هـ ع ) وَآدَابُهَا : قَوْلُهُ ( لْكُلِّ عَلَى أَنَّهُمْ قَالُوا الْمُتَابَعَةُ فِي الْأَذَانِ دُونَ الْإِقَامَةِفَيَقُومُ مَقَامَ ا

الِ الْقِيَامِ أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ التَّشَهُّدِ أَيْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ فِي حَ) نَظَرُهُ إلَى مَوْضِعِ سُجوُدِهِ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ 
قَالَ الرَّازِيّ فِي شرَْحِهِ وَمِنْ خَطِّهِ ) وَفِي قُعُودِهِ إلَى حِجْرِهِ : قَوْلُهُ ( وَفِي رِواَيَةٍ فِي حَالِ الْقيَِامِ فَقَطْ ا هـ رَازِيٌّ 



أَيْ الْأَوَّلِ إلَّا عِنْدَ ) وَإِخرَْاجُ كَفَّيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ : فِي الْمَتْنِ قَوْلُهُ ( نَقَلْت وَفِي التَّشهَُّدِ إلَى مَسْجِدِهِ ا هـ 
 ـع  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( أَيْ وَحَصَلَتْ مِنْهُ حُرُوفٌ ا هـ ع ) وَلهَِذَا لَوْ كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ : قَوْلُهُ ( الْخَوْفِ مِنْ الْبَرْدِ ا ه

لْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى أَيْ قِيَامُ الْإِمَامِ واَلْقَوْمِ ا هـ ع قَالَ فِي الْوَجِيزِ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ واَلْقَوْمُ إذَا قَالَ ا) لْقِيَامُ وَا: 
هَذَا ) لَهُمَا إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( الْإِمَامُ ا هـ  أَيْ الْمُصَلِّي وَهُوَ) فَيَشرَْعُ : الْفَلَاحِ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الْمُبْتغََى ا هـ قَوْلُهُ 

 ـكُلُّهُ جَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِ مُحَافَظَةً عَلَى فَضِيلَةِ مُتَابَعَةِ الْمُؤَذِّنِ وَبَقِيَ الْجَواَبُ عَنْ قَوْلِهِ وَإِعَانَ ةً لِلْمُؤَذِّنِ عَلَى الشُّروُعِ ا ه
.  

إذَا قُمْت { لِمَا تَلَوْنَا وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَإِذَا أَرَادَ الدُّخوُلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ) فَصْلٌ ( 
ةً عَلَى مَنْ يَقُولُ يَكُونُ شاَرِعًا وَالْأَمْرُ لِلْوُجوُبِ فَيَكُونُ حُجَّ} إلَى الصَّلَاةِ فَأَسبِْغْ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتقَْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ 

ا بِالنِّيَّةِ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّحرِْيكُ بِالنِّيَّةِ وَحْدهََا وَفِي الْمبَْسُوطِ وَلَوْ نَوَى الْأَخرَْسُ واَلْأُمِّيُّ الَّذِي لَا يُحْسِنُ شَيئًْا يَكُونُ شَارِعً
لِمَا رَوَينَْا وَهَذَا اللَّفْظُ لَا يقَْتَضِي الْمُقَارَنَةَ وَلَا الْمُفَارَقَةَ ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ ) يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ وَرَفْعُ ( بِاللِّسَانِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ا لِلتَّكْبِيرِ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ وَقَالَ الصَّفَّارُ وَشيَْخُ الْإِسْلَامِ الْمَعْروُفُ بِخُوَاهَرْ زَادَهْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مُقَارِنً
نَّهُ يَرْفَعُ أَوَّلًا ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ؛ لِأَنَّ يُوسُفَ ؛ لِأَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ سُنَّةُ التَّكْبِيرِ فَيُقَارِنُهُ كَتَكْبِيرَاتِ الرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ وَالْأَصَحُّ أَ

ى يُحَاذِيَ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالنَّفْيُ مُقَدَّمٌ كَمَا فِي كَلِمَةِ الشَّهاَدَةِ وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ حَتَّ فِي فِعْلِهِ نَفْيُ الْكِبْرِيَاءِ
هِ إلَى مَنْكِبَيْهِ وَعَلَى هَذَا تَكْبِيرَةُ الْقُنُوتِ بِإِبهَْامَيْهِ شَحْمَتِي أُذُنَيْهِ وَبِرؤُْسِ الْأَصَابِعِ فُروُعَ أُذُنَيْهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَرْفَعُ يَدَيْ

وَلَنَا حَدِيثُ واَئِلِ بْنِ حُجْرٍ وَأَنَسٍ واَلْبرََاءِ بْنِ } رَفَعَ يَدَيْهِ إلَى مَنْكبَِيْهِ { وَالْأَعْياَدُ لَهُ مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
؛ وَلِأَنَّ رَفْعَ الْيَدِ } إذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ { نْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَ

ثُمَّ أَتَيْته مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَعَلَيْهِمْ : الَ لِإِعْلَامِ الْأَصَمِّ وَهُوَ بِمَا قُلْنَا وَمَا رَواَهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الْعُذْرِ ؛ لِأَنَّ واَئِلًا قَ
  الْأَكْسِيَةُ واَلْبرََانِسُ فَكَانوُا يَرْفَعُونَ فِيهَا إلَى مَنَاكِبِهِمْ فَعُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ

لَمْ يَأْتِ بِهِ لِفَواَتِ مَحَلِّهِ وَإِنْ ذَكَرَهُ فِي أَثْنَاءِ التَّكْبِيرِ رَفَعَ ؛  لِعُذْرِ الْبَرْدِ وَلَوْ كَبَّرَ وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ حتََّى فَرَغَ مِنْ التَّكْبِيرِ
مْكَنَهُ رَفْعُ إحْدَاهُمَا دُونَ لِأَنَّهُ لَمْ يَفُتْ مَحَلُّهُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إلَى الْموَْضِعِ الْمَسْنُونِ رَفَعَهُمَا قَدْرَ مَا يُمْكِنُ وَإِنْ أَ

وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الرَّفْعُ إلَّا } إذَا أَمَرتُْكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتوُا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ { رَى رَفَعهََا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْأُخْ
يعُ الِامْتنَِاعَ عَمَّا زَادَ واَلْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِي الرَّفْعِ فِيمَا بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْمَسْنُونِ رَفَعَهُمَا ؛ لأَِنَّهُ أَتَى بِالْمَسْنُونِ ولََا يَسْتَطِ

  .ا ؛ لأَِنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا رَوَاهُ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ يَدَهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ وَالصَّحيِحُ أَنَّهَا تَرْفَعُ إلَى منَْكِبيَْهَ

أَيْ ) وَإِذَا أَرَادَ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( يَانِ الشُّروُعِ فِي الصَّلَاةِ وَبَيَانِ إحرَْامِهَا وأََحْواَلِهَا ا هـ عَيْنِيٌّ أَيْ فِي بَ) فَصْلٌ ( 
 ـع   ـع ) فِي الْمَتْنِ فِي الصَّلَاةِ : قَوْلُهُ ( الْمُكَلَّفُ ا ه إلَّا أَنْ ) كَبَّرَ :  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ( أَيْ أَيَّ صَلَاةٍ كَانَتْ ا ه

 ـع  حُجَّةً عَلَى مَنْ يَقُولُ يَكُونُ شَارِعًا بِالنِّيَّةِ إلَى : قَوْلُهُ ( يَكُونَ أَخرَْسَ أَوْ أُمِّيا لَا يُحْسِنُ شَيْئًا كَمَا يأَْتِي قَرِيبًا ا ه
كْرٍ الْأَصَمُّ واَلْأَوْزَاعِيُّ وطََائِفَةٌ ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي الدِّراَيَةِ وَلَا أَيْ وَهُوَ الزُّهرِْيُّ وَإِسْمَاعيِلُ بْنُ عُلَيَّةَ وَأَبُو بَ) آخِرِهِ 

فَإِنْ  ءَ إلَى الْإِمَامِ فَحنََى ، ثُمَّ كَبَّرَيَصِحُّ الِافْتِتاَحُ إلَّا فِي حَالَةِ الْقيَِامِ حَتَّى لَوْ كَبَّرَ قَاعِدًا ، ثُمَّ قَامَ لَا يَصِيرُ شَارِعًا وَلَوْ جَا
أَيْ لِأَنَّ الْواَجِبَ حَرَكَةٌ بِلَفْظٍ ) ولََا يَلْزَمُهُ التَّحْرِيكُ بِاللِّسَانِ : قَوْلُهُ ( كَانَ إلَى الْقيَِامِ أَقْرَبَ يَصِحُّ ، وَإِلَّا فَلَا ا هـ 

أَيْ ) وَرَفَعَ يَدَيْهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( ليِلٍ ا هـ فَتْحٌ مَخْصُوصٍ فَإِذَا تَعَذَّرَ نفَْسُ الْوَاجِبِ لَا يُحْكَمُ بِوُجُوبِ غَيرِْهِ إلَّا بِدَ
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنْ ) وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَرْفَعُ أَوَّلًا إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( يَجعَْلُ باَطِنَ كَفَّيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ا هـ كَاكِيٌّ 



( إنَّ الْوَاوَ لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ وَحِينئَِذٍ فَيُحمَْلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْأَصَحِّ ا هـ : مَّ يَرْفَعَ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ يُكَبِّرَ أَوَّلًا ، ثُ
عُرْفِ يُفيِدُ الْإِنْكَارَ وَالنَّفْيَ فَالْمُصلَِّي بِفِعْلِهِ أَيْ رَفْعُ الْيَدِ فِي الْ) لِأَنَّ فِي فِعْلِهِ نَفْيَ الْكِبرِْيَاءِ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى : قَوْلُهُ 

حَتَّى يُحَاذِيَ : قَوْلُهُ ( بَاتِ ا هـ يَنْفِي الْكِبْرِيَاءَ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِقَوْلِهِ يُثْبِتُهُ لَهُ تعََالَى وَالنَّفْيُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِثْ
  قَالَ قَاضيِخَانْ فِي فَتَاوَاهُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ وَيَمَسُّ طَرَفَ إبْهَامَيْهِ شَحْمَةَ أُذُنَيهِْ) ي أُذُنَيْهِ بِإِبهَْامَيْهِ شَحْمَتِ

عْدَ أَنْ رَقَّمَ لِشرَْحِ الْبقََّالِيِّ تَرْفَعُ قَالَ فِي الْقُنْيَةِ بَ) واَلصَّحيِحُ أَنَّهَا تَرْفَعُ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( بِأَصَابِعِهِ فَوْقَ أُذُنَيْهِ ا هـ 
لْأَمَةُ فَكَالرَّجُلِ ؛ لِأَنَّ كَفَّهَا لَيْسَتْ الْمرَْأَةُ يَدَيْهَا فِي التَّكْبِيرِ إلَى منَْكِبيَْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيهَْا قِيلَ هُوَ السُّنَّةُ فِي الْحُرَّةِ فَأَمَّا ا

  .بِعَوْرَةٍ ا هـ 

أَيْ لَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ) وَلَوْ شرََعَ بِالتَّسْبِيحِ أَوْ بِالتَّهْليِلِ أَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ صَحَّ كَمَا لَوْ قَرَأَ بِهَا عاَجِزًا ( مَهُ اللَّهُ قَالَ رَحِ
اعِ أَمَّا الِافْتِتاَحُ فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ولََكِنَّ بِالْفَارِسِيَّةِ عَاجِزًا عَنْ الْقِرَاءَةِ بِالْعرََبِيَّةِ شَرَطَ الْعَجْزَ لتَِصِحَّ بِالْإِجْمَ

كْرَهُ فِي الْأَصَحِّ وَقَالَ الْأَوْلَى أَنْ يَشرَْعَ بِالتَّكْبِيرِ وَهَلْ يُكْرَهُ الشُّروُعُ بِغيَْرِهِ أَمْ لَا ذَكَرَ صاَحِبُ الذَّخِيرَةِ أَنَّهُ يُ
 الْأَكْبَرُ أَوْ اللَّهُ حُّ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ إنْ كَانَ يُحْسِنُ التَّكْبِيرَ لَمْ يَجُزْ إلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ أَوْ اللَّهُالسَّرَخْسِيُّ الْأَصَ

لَا تَجوُزُ إلَّا بِالْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ عَنْهُ عَلَيْهِ : لِكٌ لَا تَجُوزُ إلَّا بِالْأَوَّلَيْنِ وَقَالَ مَا: كَبِيرٌ أَوْ اللَّهُ الْكَبِيرُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
فِعِيِّ أَنَّ زِياَدَةَ الْأَلِفِ واَللَّامِ لَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّعْلِيلُ لِلتَّعْدِيَةِ يؤَُدِّي إلَى تَعطِْيلِ الْمَنْقُولِ فَلَا يَجُوزُ وَجْهُ قَوْلِ الشَّا

 إيَّاهُ فِي الصِّفَةِ وَفِي صِفَاتِ يدُهُ إلَّا تَأْكِيدًا فَيَجوُزُ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ أَفْعَلَ تَقْتَضِي الزِّيَادَةَ بعَْدَ مُشاَرَكَةِ غَيْرِهِتُزِ
فِي كَلَامِهِمْ بِمَعْنَى فَعيِلٍ قَالَ الشَّاعِرُ إنَّ الَّذِي  اللَّهِ لَا يمُْكِنُ فَكَانَ بِمَعْنَى فَعيِلٍ إذْ لَا يُشاَرِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ وَقَدْ جَاءَ

أَيْ الشَّقِيُّ وَقَالَ } لَا يَصْلَاهَا إلَّا الْأَشقَْى { سَمَكَ السَّمَاءَ بنََى لَنَا بَيْتًا دَعاَئِمُهُ أَعَزُّ وَأَطْوَلُ أَيْ عَزِيزٌ طَوِيلٌ وَقَالَ تَعاَلَى 
أَيْ هَيِّنٌ عَلَيْهِ وَمُحَمَّدٌ مَعَ أَبِي } وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ { أَيْ التَّقِيُّ وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ } نَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَ{ عَزَّ وَجَلَّ 

التَّعظِْيمُ وَمَعَ أَبِي يُوسُفَ فِي الْفَارِسِيَّةِ  حَنِيفَةَ فِي الْعَربَِيَّةِ حتََّى يَكُونَ شَارِعًا بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ مِنْ الْعرََبِيَّةِ إذَا كَانَ يُرَادُ بِهِ
  هاَحَتَّى لَا يَكُونَ شَارِعًا فِي الصَّلَاةِ إذَا كَانَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ ؛ لِأَنَّ لِلْعَربَِيَّةِ مَزِيَّةً عَلَى غَيْرِ

مْ وَهُوَ يَحْصُلُ بِأَيِّ لِسَانٍ كَانَ واَلْأَصْلُ فِي النُّصُوصِ أَنْ تَكُونَ أَيْ فَعَظِّ} وَرَبَّك فَكَبِّرْ { وَلِأَبِي حَنِيفَةَ قَوْله تَعَالَى 
لتَّعْظيِمُ وَقَدْ حَصَلَ فَلَا مَعْنَى مُعَلَّلَةً لِمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ فَلَا يَعْدِلُ عَنْهُ إلَّا بِدلَِيلٍ وَالْمَقْصوُدُ مِنْ التَّكْبِيرِ واَلصَّلَاةِ ا

أُمرِْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتََّى { الْمُعَيَّنِ مَعَ عِلْمِنَا أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ لِعيَْنِهِ فَصَارَ نظَِيرَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  لِإِيجَابِ
ولِ الْمَقْصُودِ وَكَذَا التَّلْبِيَةُ فِي الْحَجِّ واَلتَّسْمِيَةُ عِنْدَ فَلَوْ آمَنَ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ جَازَ إجْمَاعًا لِحُصُ} يَقُولُوا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ 

الْأَذَانِ يُعتَْبَرُ الْمُتَعَارَفُ ،  الذَّبْحِ يَجُوزُ بِهَا بِالْإِجْمَاعِ فَكَذَا هَذَا ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْخطُْبَةُ وَالْقُنُوتُ واَلتَّشَهُّدُ وَفِي
سبُْحَانَ اللَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا عنِْدَهُمَا أَنَّ مَا تَجَرَّدَ لِلتَّعْظيِمِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى جاَزَ الِافْتِتَاحُ بِهِ نَحْوَ اللَّهُ إلَهٌ وَثُمَّ الْأَصْلُ 

مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَوْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا كَانَ خَبرًَا لَمْ يَجُزْ نَحْوَ لَا حوَْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ أَوْ 
 شَارِعًا وَلَوْ ذَكَرَ الِاسْمَ دُونَ الرَّحْمَنِ الرَّحيِمْ لَا يَصِيرُ شاَرِعًا ؛ لأَِنَّهُ لِلتَّبَرُّكِ فَكَأَنَّهُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي وَقيِلَ يَصِيرُ

يرُ شَارِعًا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَلَا بِأَنْ قَالَ اللَّهُ أَوْ الرَّحْمَنُ أَوْ الرَّبُّ أَوْ الْكَبِيرُ أَوْ أَكْبَرُ أَوْ الْأَكْبَرُ ولََمْ يَزِدْ عَلَيْهِ يَصِ الصِّفَةِ
واَلْخَبَرُ ، وَفِي الْيَناَبِيعِ لَوْ قَالَ أَجَلُّ أَوْ أَعْظَمُ لَا يَصِيرُ  يَصِيرُ شَارِعًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ إلَّا بِالاِسْمِ واَلصِّفَةِ وَمرَُادُهُ الْمُبتَْدَأُ

 افْتَتَحَ بِاللَّهُمَّ لَا يَصِيرُ شَارِعًا إجْمَاعًا وَفِي فَتَاوَى الْفَضْلِيِّ بِالرَّحْمَنِ يَصِيرُ شَارِعًا وَبِالرَّحيِمِ لَا ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ وَلَوْ
  ناَهُرِوَايَةٍ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ اللَّهُمَّ أَمِنَّا بِخَيْرٍ عنِْدَ الْكُوفِيِّينَ ويََصِيرُ شاَرِعًا فِي أُخْرَى ؛ لِأَنَّ مَعْشَارِعًا فِي 



وْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يَا اللَّهُ عِنْدَ الْبَصرِْيِّينَ فَيَكُونُ تَعْظِيمًا خَالِصًا ، وَأَمَّا الْقرَِاءَةُ بِالْفَارِسِيَّةِ فَجاَئِزَةٌ فِي قَ
} إنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَربَِيا { ى وَمُحَمَّدٌ لَا تَجوُزُ إذَا كَانَ يُحْسِنُ الْعَربَِيَّةَ ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ اسْمٌ لِمَنْظُومٍ عَربَِيٍّ لِقَوْلِهِ تَعاَلَ

ولََمْ يَكُنْ } وإَِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ { وَالْمرَُادُ نَظْمُهُ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ قَوْله تعََالَى } آنًا عَرَبِيا إنَّا أَنزَْلْنَاهُ قُرْ{ وَقَالَ تَعَالَى 
اهِيمَ كَانَتْ فَصُحُفُ إبرَْ} إنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى { فِيهَا بِهَذَا النَّظْمِ وقَوْله تَعَالَى 

نَ غَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ قُرآْنًا ؛ لأَِنَّهُ بِالسُّريَْانِيَّةِ وَصُحُفُ مُوسَى بِالْعِبْراَنِيَّةِ فَدَلَّ عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ قُرْآنًا وَمَا تَلَياَهُ لَا يَنْفِي كَوْ
هُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ الْمُنَزَّلَ هُوَ الْمَعْنَى عنِْدَهُ وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ  مَسْكُوتٌ عَنْهُ وَيَجوُزُ بِأَيِّ لِسَانٍ كَانَ سوَِى الْفَارِسِيَّةِ

 لنَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَبِاخْتِلَافِ اللُّغاَتِ وَالصَّحيِحُ أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ النَّظْمُ واَلْمَعْنَى جَمِيعًا عِنْدَهُ ؛ لأَِنَّهُ مُعْجِزَةٌ لِ
اصَّةً رُخْصَةً ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ وَالْإِعْجَازُ وَقَعَ بِهِمَا جَمِيعًا إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَجعَْلْ النَّظْمَ رُكْنًا لَازِمًا فِي حَقِّ جوََازِ الصَّلَاةِ خَ

أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ  بِحاَلَةِ الْإِعْجَازِ وَقَدْ جَاءَ التَّخْفِيفُ فِي حَقِّ التِّلَاوَةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ
الْعرََبِيَّةِ قَدْرَ مَا فَكَذَا هُنَا واَلْخِلَافُ فِي الْجوََازِ إذَا اكْتَفَى بِهِ ولََا خِلَافَ فِي عَدَمِ الْفَسَادِ حَتَّى إذَا قَرَأَ مَعَهُ بِ} أَحرُْفٍ 

اعِ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ لَاةُ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَيُرْوَى رُجُوعُهُ إلَى قَوْلِهِمَا وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ وَلَا يَجوُزُ بِالتَّفْسِيرِ بِالْإِجْمَتَجوُزُ بِهِ الصَّ
بِالاِتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ فِيهِ الذِّكْرُ وَهُوَ  أَيْ بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ جَائِزٌ) أَوْ ذَبَحَ وَسَمَّى بِهَا ( مَقْطُوعٍ بِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  حَاصِلٌ بِأَيِّ

أَيْ لَا يَكُونُ شاَرِعًا بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ؛ لِأَنَّهُ مَشُوبٌ بِحاَجَتِهِ فَلَمْ ) لَا بِاَللَّهُمِ اغْفِرْ لِي ( لُغَةٍ كَانَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .يمًا خَالِصًا وَلَوْ قَالَ اللَّهُمَّ وَلَمْ يُرِدْ عَلَيْهِ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ يَكُنْ تَعْظِ

 ـع ) وَلَوْ شرََعَ بِالتَّسْبِيحِ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ (  :  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ( أَيْ بِأَنْ قَالَ سبُْحَانَ اللَّهِ عِوَضَ اللَّهُ أَكْبَرُ ا ه
أَيْ بِأَنْ قَالَ خداي بذرك بِمَعنَْى اللَّهُ ) أَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( أَيْ بِأَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ا هـ ) أَوْ بِالتَّهْلِيلِ 

ذَكَرَ صَاحِبُ : قَوْلُهُ ( ةِ وَالتُّرْكِيَّةِ واَلْهِنْدِيَّةِ كَمَا سيََأْتِي ا هـ أَكْبَرُ ، وَكَذَا ساَئِرُ لُغاَتِ الْعَجَمِ مِثْلُ السُّرْياَنِيَّةِ واَلْعِبرَْانِيَّ
رَهُ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُكْ: قَوْلُهُ ( أَيْ لِتَرْكِهِ السُّنَّةَ الْمُتَواَتِرَةَ ا هـ غَايَةٌ قَالَ الْكَماَلُ وَهُوَ الْأَوْلَى ا هـ ) الذَّخِيرَةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ 

ةَ بِلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَنبَِيُّنَا مِنْ أَيْ لِمَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ يَفْتَتِحُونَ الصَّلَا) 
يهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ الْجَلَالَةِ وأََنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ ، فِ) أَوْ اللَّهُ كَبِيرٌ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( جُمْلَتِهِمْ ا هـ كَاكِيٌّ 

زَ عِنْدَهُ قَالَ كَبِيرٌ أَوْ الْكبَِارُ جاَوَقَدْ رُوِيَ الْأَوَّلُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فَلَوْ قَالَ أَكْبَرُ اللَّهُ لَا يَجوُزُ واَلثَّانِي لَيْسَ بِلَازِمٍ بَلْ لَوْ 
أَيْ لِأَنَّهُ يفُِيدُ ) وَجْهُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ زِيَادَةَ الْأَلِفِ واَللَّامِ لَا تزَِيدُ إلَّا تَأْكِيدًا : قَوْلُهُ ( أَيْضًا ا هـ فَتْحٌ 

{ أَيْ وقَوْله تعََالَى ) } وَربََّك فَكَبِّرْ { وَلأَِبِي حَنِيفَةَ قَوْله تَعاَلَى : قَوْلُهُ ( أَيْ أَفْعَلُ ) وَقَدْ جَاءَ : قَوْلُهُ ( الْحَصْرَ ا هـ 
أَيْ وَالتَّعَبُّدُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ ا ) وَالْأَصْلُ فِي النُّصُوصِ أَنْ تَكُونَ مُعَلَّلَةً : قَوْلُهُ ( ا هـ } وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصلََّى 

بَلْ الْواَجِبُ تَعظِْيمُ اللَّهِ تَعاَلَى وَلَوْ " أَكْبَرُ " حتََّى يَقْتَصِرَ عَلَى لَفْظِ ) لْمَقْصوُدُ مِنْ التَّكْبِيرِ إلَى آخِرِهِ وَا: قَوْلُهُ ( هـ 
  حَتَّى يَقُولُوا لَا إلَهَ: قَوْلُهُ ( كَبَّرَ مُتَعَجِّبًا وَلَمْ يُرِدْ بِهِ التَّعْظيِمَ لَمْ يَجُزْ ا هـ غَايَةٌ 

 أَصْلٌ فَفِي ثُمَّ لَوْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا الرَّحْمَنُ أَوْ الْعَزِيزُ كَانَ مُسْلِمًا فَإِذَا جاَزَ ذَلِكَ فِي الْإِيمَانِ الَّذِي هُوَ) إلَّا اللَّهُ إلَى آخِرِهِ 
) أَنْ مَا تَجرََّدَ لِلتَّعْظيِمِ : قَوْلُهُ ( نِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ا هـ أَيْ أَبِي حَ) ثُمَّ الْأَصْلُ عِنْدَهُمَا : قَوْلُهُ ( فُرُوعِهِ أَوْلَى ا هـ غَايَةٌ 

يَصِيرُ شاَرِعًا عِنْدَ : قَوْلُهُ ( أَيْ عَنْ أَمْرٍ غَيْرِ التَّعْظيِمِ ا هـ ) وَمَا كَانَ خبََرًا : قَوْلُهُ ( أَيْ لَا يُخاَلِطُهُ شَيْءٌ آخَرُ ا هـ 
بِي خِيرَةِ واَلْبَداَئِعِ أَنَّ صِحَّةَ الشُّروُعِ بِالِاسْمِ وَحْدَهُ رِواَيَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَبِشْرٍ عَنْ أَوَفِي الذَّ) أَبِي حَنِيفَةَ 



إلَّا بِالِاسْمِ : قَوْلُهُ ( يَةٌ ايُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ لَا يَصِيرُ شاَرِعًا وَاعْتُبِرَ الاِسْمُ مَعَ الصِّفَةِ فِيهِ ا هـ غَ
 مِنْ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِشَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ إنَّمَا يتَِمُّ بِالْخبََرِ وَالتَّعْظِيمُ حُكْمٌ عَلَى الْمُعَظَّمِ فَلَا بُدَّ) وَالصِّفَةِ 

الرِّواَيَةِ تَظْهَرُ فِي حَائِضٍ طَهرَُتْ وَفِي الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الاِسْمَ فَقَطْ تَجِبُ ا هـ كَاكِيٌّ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ عَلَى تِلْكَ 
ا  شَارِعًا ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَفْعَلُهُالصَّلَاةُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا ا هـ فَتْحٌ قَالَ الْعَيْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ أَبْدَلَ الْكَافَ قَافًا يَصِيرُ 

( أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْتَعْمَلْ فِي غَيرِْهِ فِي كَلَامِ الْمُسْلِمِينَ ا هـ ) وَفِي فَتَاوَى الْفَضْلِيِّ بِالرَّحْمَنِ يَصِيرُ شَارِعًا : قَوْلُهُ ( هـ 
لِأَنَّ مَعْنَاهُ يَا : قَوْلُهُ ( هُوَ الْأَصَحُّ ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ واَلْمُحِيطِ وَ) وَيَصِيرُ شَارِعًا فِي أُخْرَى إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ 
 قَوْلُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ لِأَنَّ الْمِيمَ بَدَلٌ مِنْ حَرْفِ النِّدَاءِ ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي الدِّراَيَةِ قَالَ شَيْخِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْأَصَحُّ) اللَّهُ 

فَلَوْ كَانَ } بِعَذَابٍ أَليِمٍ { إلَى قَوْلِهِ } إِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إنْ كَانَ هَذَا ا هـ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِك وَ{ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى 
  مَعْنَاهُ اللَّهُمَّ اقْصِدنْاَ

فَصُحُفُ إبْرَاهِيمَ : قَوْلُهُ ( يْرِ مُتنََاقِضٌ ا هـ بِالْخَيْرِ لَفَسَدَ مَعْنَى الْآيَةِ ؛ لِأَنَّ سؤَُالَ الْعَذَابِ مَعَ قَوْلِهِمْ اقْصِدْنَا بِالْخَ
لَّمَهُ قَالَ ابْنُ سَلَّامٍ إنَّمَا سُمِّيَتْ اللُّغَةُ سرُْياَنِيَّةً ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى حِينَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ عَ) كَانَتْ بِالسُّرْياَنِيَّةِ إلَى آخِرِهِ 

ارا مِنْ نُمْرُودَ وَقَدْ كَةِ وأََنْطَقَهُ بِهَا وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ إنَّمَا نَطَقَ إبرَْاهيِمُ بِالْعِبْراَنِيَّةِ حِينَ عَبَرَ النَّهْرَ فَسِرا مِنْ الْمَلَائِ
يَّةِ فَرُدُّوهُ فَلَمَّا أَدْرَكُوهُ اسْتَنْطَقُوهُ فَحَوَّلَ اللَّهُ لِسَانهَُ كَانَ نُمْرُودُ قَالَ لِلَّذِينَ أَرْسَلَهُمْ خَلْفَهُ إذَا رَأَيْتُمْ فَتًى يَتَكَلَّمُ بِالسُّرْيَانِ

) سِوَى الْفَارِسِيَّةِ هُوَ الصَّحيِحُ :  عِبْرَانِيا وَذَلِكَ حِينَ عَبَرَ النَّهْرَ فَسُمِّيَتْ لِذَلِكَ عِبرَْانِيَّةً أَوَّلُ ش بُخَارِيٌّ لِلْعَيْنِيِّ قَوْلُهُ
) } أُنزِْلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ { : قَوْلُهُ ( ازٌ عَنْ تَخْصيِصِ الْبَرْدعَِيِّ قَوْلَ أَبِي حنَِيفَةَ بِالْفَارِسِيَّةِ ا هـ فَتْحٌ احتِْرَ

: قَالَ الْعيَْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) لَى آخِرِهِ ويَُرْوَى رُجُوعُهُ إ: قَوْلُهُ ( أَيْ بِالاِتِّفَاقِ ا هـ ) جَازَتْ صَلَاتُهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ لُغاَتٍ 
جوُزُ إلَّا عنِْدَ الْعَجْزِ وَبِهِ قَالَتْ الثَّلَاثَةُ وَأَمَّا الشُّروُعُ بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ الْقرَِاءَةُ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ مُطْلَقًا وَقَالَا لَا يَ

لِجَواَزِ أَنْ يَكُونَ مُراَدُهُ تَعاَلَى ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ : قَوْلُهُ ( وَصَحَّ رُجوُعُ أَبِي حنَِيفَةَ إلَى قَوْلِهِمَا ا هـ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى 
  .بِلَفْظٍ عَجَمِيٍّ يُماَثِلُهُ وَزْنًا وَمَعنًْى ا هـ غَيْرَ ذَلِكَ التَّفْسِيرِ ؛ وَلأَِنَّهُ كَلَامُ النَّاسِ واَلِاخْتِلَافُ فِيمَا إذَا بَدَّلَ لَفْظًا عَرَبِيا 

لِمَا روََيْنَا وَهُوَ سُنَّةُ الْقِيَامِ الَّذِي فِيهِ ذِكْرٌ حَتَّى ) وَوَضْعُ يَميِنِهِ عَلَى يَساَرِهِ تَحْتَ سُرَّتِهِ مُسْتفَْتِحًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَفِي الْقُنُوتِ وتََكْبِيرَاتِ الْجَناَئِزِ وَلَا يَضَعُ فِي الْقَوْمَةِ وتََكْبِيرَاتِ الْعيِدِ وَقِيلَ سُنَّةُ الْقِيَامِ  يَضَعَ كَمَا فَرَغَ مِنْ التَّكْبِيرِ

يْفِيَّةِ الْوَضْعِ قِيلَ يَضَعُ ي كَمُطْلَقًا حَتَّى يَضَعَ فِي الْكُلِّ وَقِيلَ سُنَّةُ الْقرَِاءَةِ فَقَطْ حَتَّى لَا يَضَعَ حاَلَةَ الثَّنَاءِ واَخْتَلَفُوا فِ
عَلَى رُسْغِ يَدِهِ الْيُسْرَى  الْكَفَّ عَلَى الْكَفِّ وَاختَْارَ بعَْضهُُمْ وَضْعهََا عَلَى الْمِفْصَلِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يقَْبِضُ بِيَدِهِ الْيُمنَْى

كَفِّ وَاخْتَارَ الْهِنْدوَُانِيُّ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ صاَحِبُ الْمُفِيدِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَضَعُهَا كَذَلِكَ وَيَكُونُ الرُّسْغُ وَسَطَ الْ
كِسُ وَقَوْلُهُ مُسْتفَْتِحًا هُوَ حَالٌ مِنْ يَأْخُذُ رُسغَْهَا بِالْخِنْصَرِ وَالْإِبْهَامِ وَهُوَ الْمُختَْارُ ؛ لأَِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الْأَخْذِ الْوَضْعُ وَلَا يَنْعَ

لَا يزَِيدُ عَلَيْهِ فِي الْفَرْضِ الْوَاضِعِ أَيْ يَضَعُ قَائِلًا سُبْحاَنَك اللَّهُمَّ وبَِحَمْدِك وتََبَارَكَ اسمُْك وَتَعاَلَى جَدُّك وَلَا إلَهَ غَيْرُك وَ
نِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إنَّ صَلَاتِي وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ يَضُمُّ إلَيْهِ وَجَّهْت وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَواَتِ واَلْأَرْضَ حَ

هِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ يَجْمَعُ وَنُسُكِي ومََحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ وَيبَْدَأُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ لِمَا رَوَى جَابِرٌ أَنَّهُ عَلَيْ
إذَا قَامَ { أْتِي بِالتَّوَجُّهِ فَقَطْ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَ

عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ إلَى آخِرِهِ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ } إلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ ، ثُمَّ قَالَ وَجَّهْت وَجهِْي 
إلَى آخِرِهِ روََاهُ الْجَمَاعَةُ وَهُوَ مَذْهَبُ } إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ سبُْحاَنَك اللَّهُمَّ { رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ ؛ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجُمْهوُرِ



وَاهُ الشَّافِعِيُّ كَانَ فِي الِابْتِدَاءِ لتَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِمَا وَرِوَايَةُ جَابِرٍ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّهَجُّدِ وَمَا رَا
قَالُوا يَقُولُ حِينَ يَقُومُ لِلصَّلَاةِ سبُْحاَنَك } تَقُومُ  فَسبَِّحْ بِحَمْدِ رَبِّك حِينَ{ ، ثُمَّ نُسِخَ وَعَنْ أَصْحَابِهِ فِي قَوْله تَعاَلَى 

مَا فِي حَالَةِ الرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ اللَّهُمَّ وَبِحمَْدِك إلَى آخِرِهِ ؛ وَلِأَنَّ مَا قُلْنَا ثَنَاءٌ لِلَّهِ تَعاَلَى فَكَانَ أَولَْى مِنْ إخْباَرِ حاَلِهِ كَ
تِيَ بِالتَّوَجُّهِ خْباَرِ حاَلِهِ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ لَك رَكَعْت أَوْ سَجَدْت وَإِنَّمَا يَشْتغَِلُ بِالتَّسْبِيحِ وَالْأَولَْى أَنْ لَا يَأْحَيْثُ لَا يَشْتغَِلُ بِإِ

مَا لِي أَرَاكُمْ { رْعًا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَبْلَ التَّكْبِيرِ ؛ لِأَنَّهُ يؤَُدِّي إلَى تَطْوِيلِ الْقيَِامِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَهُوَ مَذْمُومٌ شَ
  .أَيْ متَُحَيِّرِينَ وَقِيلَ لَا بأَْسَ بِهِ بَيْنَ النِّيَّةِ واَلتَّكْبِيرِ ؛ لأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْعزَِيمَةِ } سَامِدِينَ 

وعِ واَلسُّجُودِ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَديِرِ ، ثُمَّ الْإِرْساَلُ فِي الْقَوْمَةِ بِنَاءً عَلَى أَيْ مِنْ الرُّكُ) وَلَا يَضَعُ فِي الْقَوْمَةِ : قَوْلُهُ ( 
لْ فِي لتَّسْميِعَ لَيْسَ سُنَّةً فِيهَا بَالضَّابِطِ الْمَذْكُورِ يَقْتَضِي أَنَّ لَيْسَ فِيهَا ذِكْرٌ مَسْنُونٌ وَإِنَّمَا يتَِمُّ إذَا قِيلَ بِأَنَّ التَّحْميِدَ واَ
 ـنَفْسِ الِانْتِقَالِ إلَيْهَا لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ النُّصُوصِ واَلْوَاقِعُ أَنَّهُ قَلَّمَا يَقَعُ التَّحْميِدُ إلَّا فِ ي الْقِيَامِ حاَلَةَ الْجَمْعِ بيَْنَهُمَا ا ه

 ـيَحْيَى ) لَى الْمِفْصَلِ عَ: قَوْلُهُ ( وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ ا هـ ) وَقِيلَ سُنَّةٌ : قَوْلُهُ (  : قَوْلُهُ ( أَيْ مفِْصَلِ الْأَصاَبِعِ ا ه
 الْمُقْتَدِي هَلْ يَأْتِي بِالثَّنَاءِ إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الْقِيَامِ أَوْ الرُّكُوعِ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنِّي لَا) مُسْتَفْتِحًا إلَى آخرِِهِ : وَقَوْلُهُ 

صَّلَاةُ لَا يُجْهَرُ فِيهَا واَيَةً عَنْ أَصْحاَبِنَا إلَّا أَنِّي أُثْنِي مَا لَمْ يَبْدَأْ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ وَقَالَ بَعْضهُُمْ إذَا كَانَتْ الأَحْفَظُ فِيهِ رِ
حيِحُ عِنْدِي أَنَّهُ يُثْنِي وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فِي أَثْنَى وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ يَقْرَأُ بِخِلَافِ صَلَاةِ الْجَهْرِ وَقَالَ عِيسَى بْنُ النَّضْرِ الصَّ

 ـالْقرَِاءَةِ أَوْ فِي الرُّكُوعِ مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الرُّكُوعِ ، وَعَنْ ابْنِ الْمبَُارَكِ أَنَّهُ لَا يَأْتِي وَعَنْ الْ جَصَّاصِ أَنَّهُ يأَْتِي ا ه
كَذَا فِي نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ ، وَأَمَّا مَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ رَواَهُ الْأَرْبَعَةُ فَمِنْ الْكَاتِبِ وَهُوَ ) ةُ روََاهُ الْجَمَاعَ: قَوْلُهُ ( صَفَوِيٌّ 

مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا  هُ عَنْهَاالصَّواَبُ لَا مَا وَقَعَ فِي نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ إذْ لَمْ يَرْوِهِ الْبُخاَرِيُّ وَلَا مُسلِْمٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ
( مْ يُدْرِكْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ فَإِنَّ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُباَبَةَ يَروِْيهِ عَنْ عُمَرَ وَلَ

يْ التَّنفَُّلِ ؛ لأَِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ فَيُؤتِْي فِيهِ بِمَا شَاءَ ، وَأَمَّا الْفَراَئِضُ أَ) وَرِوَايَةُ جَابِرٍ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّهَجُّدِ : قَوْلُهُ 
  فَيُقْتَصرَُ

  .ا هـ فِيهَا عَلَى مَا اُشْتُهِرَ وَلِذَا لَمْ يُؤْتَ بِقَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُك فِيهَا ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْمَشَاهِيرِ 

فَإِذَا { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) وَتَعَوَّذَ سرِا لِلْقِرَاءَةِ فَيأَْتِي بِهِ الْمَسْبوُقُ لَا الْمُقْتَدِي وَيُؤَخَّرُ عَنْ تَكْبِيراَتِ الْعِيدِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَرَدْت قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ كَمَا تَقُولُ إذَا دَخَلْت عَلَى السُّلْطَانِ  أَيْ إذَا} قَرَأْت الْقُرْآنَ فَاسْتعَِذْ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيطَْانِ الرَّجِيمِ 

 وَقَدْ بَيَّنَّا مَعْنَاهُ وَقَالَ مَالِكٌ لَا فَتَأَهَّبْ أَيْ إذَا أَرَدْت الدُّخوُلَ عَلَيْهِ وَقَالَتْ الظَّاهِرِيَّةُ يَتَعَوَّذُ بعَْدَ الْقِرَاءَةِ لِظَاهِرِ النَّصِّ
كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ { وَّذُ ، وَكَذَا لَا يأَْتِي بِالثَّنَاءِ لِحَدِيثِ أَنَسٍ يَتَعَ

واَيَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَلَنَا مَا تَلَوْنَا وَحَديِثُ أَبِي سَعيِدٍ وَفِي رِ} وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ 
إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ اسْتَفْتَحَ ، ثُمَّ يَقُولُ أَعوُذُ بِاَللَّهِ السَّميِعِ الْعَليِمِ مِنْ الشَّيْطَانِ { أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ 

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَبَا بَكْرٍ { هِ الْإِجْمَاعُ وَالْمرَُادُ بِالصَّلَاةِ فِيمَا رُوِيَ الْقِرَاءَةُ بِدلَِيلِ رِوَايَةِ أَنَسٍ وَعَلَيْ} الرَّجِيمِ 
الْقِرَاءَةُ تُسَمَّى صَلَاةً كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ} وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتفَْتِحُونَ الصَّلَاةَ بِ الْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ 

أَيْ قرَِاءَةَ الْفَاتِحَةِ بِدَليِلِ سِيَاقِهِ وَقَالَ عَطَاءٌ } قَسَمْت الصَّلَاةَ بيَْنِي وبََيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ { وَالسَّلَامُ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
ةِ ؛ عنِْدَ الْقِرَاءَةِ مُطْلَقًا رُجُوعًا إلَى ظَاهِرِ الْأَمْرِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْإِجْماَعِ وَلَا حُجَّةَ لَهُمَا فِي الْآيَوَالثَّوْرِيُّ يَجِبُ التَّعَوُّذُ 



امُ وَذَكَرَ منِْهَا التَّعَوُّذَ وَقَوْلُهُ لِلْقرَِاءَةِ لِأَنَّ الْأَمْرَ قَدْ يَكُونُ لِلِاستِْحبَْابِ وإَِنَّمَا يُسِرُّ بِهِ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعوُدٍ أَرْبَعٌ يُخْفيِهِنَّ الْإِمَ
  نَاءِ ؛هُوَ قَوْلُهُمَا وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لِلصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ لِدَفْعِ وَسوَْسَةِ الشَّيْطَانِ فِيهَا فَيَكُونُ تَبعًَا لِلثَّ

هُ كُلُّ مَنْ يُثْنِي كَالْمُقْتَدِي وَيُقَدَّمُ عَلَى تَكْبِيراَتِ الْعِيدِ لِكَوْنِهِ تَبَعًا لِلثَّنَاءِ وَعِنْدَهُمَا لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ لَا لِلْقرَِاءَةِ فَيَتَعَوَّذُ عِنْدَ
؛ لأَِنَّهُ تَبَعٌ لِلْقرَِاءَةِ وَلَا يَأْتِي الْعيِدِ تَبَعًا لِلْقرَِاءَةِ فَيَأْتِي بِهِ كُلُّ مَنْ يَقْرَأُ كَالْمَسْبوُقِ إذَا قَامَ لِلْقَضَاءِ وَيؤَُخَّرُ عَنْ تَكْبِيرَاتِ 
لَى مَا اخْتَارَهُ الْهِنْدوَُانِيُّ وَهُوَ اخْتِياَرُ بِهِ الْمُقْتَدِي ؛ لأَِنَّهُ لَا يقَْرَأُ وَكَيْفيَِّتُهُ أَنْ يَقُولَ أَسْتَعِيذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ عَ

رِيبٌ مِنْ مُوَافَقَتِهِ الْقُرْآنَ واَخْتاَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ أَنْ يَقُولَ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَهُوَ قَحَمْزَةَ مِنْ الْقُرَّاءِ لِ
) فِي الْمَتْنِ وَتَعَوَّذَ سرِا : لُهُ قَوْ.( الْأَوَّلِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَهُوَ اخْتِياَرُ أَبِي عَمْرٍو وَعَاصِمٍ وَابْنِ كَثِيرٍ مِنْ الْقُرَّاءِ 

بِدَليِلِ رِوَايَةِ أَنَسٍ : لُهُ وَانتِْصَابُ سِرا عَلَى الْحَالِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أَيْ تَعَوَّذَ تَعوَُّذًا سِرا ا هـ ع قَوْ
يْءِ عَلَى نَفْسِهِ ا هـ يَحيَْى وَلَعَلَّ الشَّارِحَ أَرَادَ الرِّوَايَةَ الْأُخْرَى عَنْ أَنَسٍ الْآتِيَةِ لَا يَخفَْى أَنَّهُ اسْتِدْلَالٌ بِالشَّ) إلَى آخِرِهِ 

ذٍ يَصِحُّ الاِسْتِدْلَال وَحِينئَِ} يفَْتتَِحُ الْقِرَاءَةَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ { فِي دَليِلِ مَالِكٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ 
وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي ) وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لِلصَّلَاةِ : قَوْلُهُ ( عَلَى الْحمَْلِ الْمَذْكُورِ كَمَا ذَكَرَ هُنَا مِنْ سَبْقِ الْيرَاَعِ ا هـ 
وْلِ أَبِي يوُسُفَ يَسْتَعيِذُ الْمَسْبوُقُ مَرَّتَيْنِ إذَا افْتتََحَ وإَِذَا قَرَأَ الْخُلَاصَةِ وَالذَّخيرَِةِ ا هـ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَديِرِ ، ثُمَّ عَلَى قَ

لِأَنَّهُ طَلَبُ الْإِعَاذَةِ مِنْ حيَْثُ الْمَعنَْى واَلْمَزِيدُ ) وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْأَوَّلِ : قَوْلُهُ ( فِيمَا يَقْضِي ذِكْرَهُ فِي الْخُلَاصَةِ ا هـ 
  .الْمَعنَْى مِنْ الثُّلَاثِيِّ ا هـ كَاكِيٌّ ولََاشتَْرَاكَهُمَا فِي الْحُرُوفِ الْأُصوُلِ ا هـ قَرِيبٌ فِي 

هرَُيْرَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجهَْرُ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ لِمَا روََى أَبُو ) وَسَمَّى سرِا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَكَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ يَجهَْرُونَ بِهَا } يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِبَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ { أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ 

خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ  صَلَّيْت{ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
كَانَ النَّبِيُّ صلََّى { رَواَهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ أَبُو هُريَْرَةَ } وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنهُْمْ يَجْهَرُ بِبَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

ذَكَرَهُ أَبُو عُمَرَ فِي الْإِنْصاَفِ وَمَا رَوَاهُ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الْجَهْرِ أَوْ يُحمَْلُ عَلَى أَنَّهُ } عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْهَرُ بِهَا اللَّهُ 
الظُّهْرِ تَعْلِيمًا وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ قَالَ  كَانَ يَجهَْرُ بِهَا أَحيَْانًا لِلتَّعْليِمِ كَمَا كَانَ يَجْهَرُ أَحْياَنًا بِالْقِرَاءَةِ فِي

عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ وَقَوْلُهُ فِي كُلِّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الطُّرُقُ عَنْهُمْ لَيْسَتْ بِالْقَوِيَّةِ فَالْحاَصِلُ أَنَّ أَحَاديِثَ الْجهَْرِ لَمْ تَثْبُتْ 
ا فِي الْأُولَى فِي يْ فِي أَوَّلِ كُلِّ رَكْعَةٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ وَرِواَيَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ولََا يَأْتِي بِهَا إلَّرَكْعَةٍ أَ

ا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ يأَْتِي بِهَا فِي صَلَاةِ الْمُخَافَتَةِ رِواَيَةٍ أُخْرَى عَنْهُ فَجَعَلَهَا كَالتَّعَوُّذِ وَلَا يَأْتِي بِهَا بَيْنَ السُّورَةِ وَالْفَاتِحَةِ إلَّ
وَهِيَ آيَةٌ مِنْ الْقُرْآنِ أُنْزِلَتْ ( هُ وَلَا يأَْتِي بِهَا فِي الْجهَْرِيَّةِ لِئَلَّا يَلْزَمَ الْإِخْفَاءُ بَيْنَ الْجَهرَْيْنِ وَهُوَ شَنِيعٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ

أَيْ الْبَسْمَلَةُ آيَةٌ مِنْ الْقُرْآنِ لَيْسَتْ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ وَلَا ) نَ السُّوَرِ لَيْسَتْ مِنْ الْفَاتِحَةِ وَلَا مِنْ كُلِّ سُورَةٍ لِلْفَصْلِ بَيْ
  فَإِنَّهَا بعَْضُ آيَةٍ فِيهَا ؛ مِنْ آخِرِهَا وَإِنَّمَا أُنزِْلَتْ لِلْفَصْلِ وَقَالَ مَالِكٌ لَيْسَتْ مِنْ الْقُرْآنِ إلَّا فِي النَّمْلِ

لِكٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَا يثَْبُتُ إلَّا بِالْقَطْعِ وَذَلِكَ بِالتَّوَاتُرِ وَلَمْ يوُجَدْ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَا
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِثْلُهُ وَهَذَا دلَِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ } هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَفْتتَِحُ الْقِرَاءَةَ بِ الْحَمْدُ لِلَّ{ كَانَ 

كِتَابتَِهَا فِي مَاعهِِمْ عَلَى مِنْ الْقُرْآنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هِيَ مِنْ الْفَاتِحَةِ قَولًْا وَاحِدًا ، وَكَذَا مِنْ غَيْرِهَا عَلَى الصَّحِيحِ لِإِجْ
هُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمَصَاحِفِ مَعَ الْأَمْرِ بِتَجْرِيدِ الْمَصَاحِفِ وَهُوَ مِنْ أَقْوَى الْحُجَجِ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ

روََاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ } هِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِمْ كَانَ لَا يَعرِْفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى يَنْزِلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللَّ{ 



يهِْمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَعْلَمُونَ انْقِضَاءَ السُّورَةِ حَتَّى يَنْزِلَ عَلَ
يَةٌ مُنْفَرِدَةٌ وَعَنْ ذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّهَا أُنْزِلَتْ لِلْفَصْلِ وَأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ وَلَا مِنْ آخِرِهَا بَلْ هِيَ آالرَّحيِمِ وَهَ

} اقْرَأْ بِاسْمِ ربَِّك الَّذِي خَلَقَ { وَسَلَّمَ فَقَالَ إنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ 
إنَّ سوُرَةً { وَعَنْ أَبِي هُريَْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ } وَلَمْ يَذْكُرْ الْبَسْمَلَةَ فِي أَوَّلِهَا 

وَأَجْمَعوُا عَلَى أَنَّهَا ثَلَاثُونَ آيَةً مِنْ }  آيَةً شَفَعَتْ لرَِجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وهَِيَ تَباَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثِينَ
قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ : أَنَّهُ قَالَ غَيْرِ الْبَسْمَلَةِ وَمِنْ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْفَاتِحَةِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ 

مَا سأََلَ  قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى قَسَمْت الصَّلَاةَ بيَْنِي وبََيْنَ عَبْدِي نِصفَْيْنِ نِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعبَْدِي وَلِعبَْدِي{ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  يَقُولُ الْعَبْدُ الْحَمْدُ

الْحَديِثُ روََاهُ مُسْلِمٌ فَابْتَدَأَ الْقِسْمَةَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ } عَالَمِينَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي لِلَّهِ رَبِّ الْ
كَيْفَ تَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ فَقَالَ الْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ { رٍ فَلَوْ كَانَتْ الْبَسْمَلَةُ مِنْهَا لَابْتَدَأَ بِهَا وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِأَبِي بَكْ

ةَ فِيمَا روََاهُ مَالِكٌ كَانَ ولََمْ يَذْكُرْ الْبَسْمَلَةَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُ أَنَسٍ وَعَائِشَ} الْعاَلَمِينَ 
مَحْمُولٌ عَلَى الْجهَْرِ أَيْ كَانَ يفَْتتَِحُ جَهرًْا بِ الْحمَْدُ لِلَّهِ } يَفْتتَِحُ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ { لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَ

نِ لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُخرَْيَيْنِ وَكِتَابتَُهَا فِي وَلَمْ يَجْهَرْ بِالْبَسْمَلَةِ وَتَرْكُ الْجَهْرِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْقُرْآ
نَّهَا لَيْسَتْ مِنْهَا ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَصَاحِفِ لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ السُّورَةِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا وَلهَِذَا طَوَّلُوا بَاءَهَا لِيَعْلَمَ أَ

مَنْ كُلَّهُمْ عَدُّوا آيَاتِ السُّوَرِ فَأَخرَْجُوهَا مِنْ كُلِّ سوُرَةٍ ، وَكَذَا الْقُرَّاءُ وَقَالَ بعَْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ كُتَّابَ الْمَصاَحِفِ
لْفَاتِحَةِ فِي أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جَعَلَهَا مِنْ كُلِّ سُورَةٍ فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ فَقَدْ خرََقَ الْإِجْماَعَ ؛ لأَِنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي غَيْرِ ا

بِي حَنِيفَةَ إذْ لَا يُشْترََطُ أَكْثَرُ السُّورَةِ واَخْتَلَفُوا فِي الْفَاتِحَةِ فَإِنْ قِيلَ لَوْ كَانَتْ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ لَجاَزَتْ الصَّلَاةُ بِهَا عِنْدَ أَ
بِهَا لاِشْتبَِاهِ الْآثَارِ وَاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي كَوْنِهَا آيَةً لَا ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ  مِنْ آيَةٍ قُلْنَا إنَّمَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ

يَّنَّا لَكِنَّ الْفَاتِحَةَ أَوْجَبَ أَمَّا الْفَاتِحَةُ وَالسُّورَةُ فَوَاجِبَتَانِ عَلَى مَا بَ) وَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً أَوْ ثَلَاثَ آيَاتٍ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
  ذَا هُنَا ، وَكَذَاحَتَّى يُؤمَْرَ بِالْإِعَادَةِ بِتَرْكِهَا دُونَ السُّورَةِ وَثَلَاثُ آياَتٍ تَقُومُ مَقَامَ السُّورَةِ فِي الْإِعْجاَزِ فَكَ

وَأَمَّا لِبَيَانِ الْفَرْضِ واَلْمُستَْحَبِّ فَيأَْتِي فِي فَصْلِ الْقِرَاءَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ الْآيَةُ الطَّوِيلَةُ تَقُومُ مَقَامَهَا وهََذَا لبَِيَانِ الْواَجِبِ ، 
  .تَعَالَى 

أَنْ هِيَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْهُ ا هـ فَتْحٌ وَفِي شرَْحِ الزَّاهِدِيِّ واَلْأَحْسَنُ ) إلَّا فِي الْأُولَى فِي رِوَايَةٍ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( 
وَمَنْ قَالَ مَرَّةً فَقَدْ غَلِطَ إنَّمَا يُسَمِّيَ فِي أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا كُلِّهِمْ لَا تَخْتَلِفُ الرِّواَيَةُ عَنْهُمْ 

ي رِوَايَةِ هِشَامٍ وَالْمُعَلَّى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا الاِخْتِلَافُ فِي وُجوُبِهَا فَعِنْدَهُمَا تَجِبُ فِي الثَّانِيَةِ كَالْأُولَى وَفِ
 ابْنِ أَمِيرِ حَاجٍّ نَصُّهَا مَرَّةً ، ثُمَّ قَالَ الْحَسَنُ واَلصَّحيِحُ هُوَ الْوُجوُبُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ا هـ وَرأََيْت حاَشِيَةً بِخَطِّ الْعَلَّامَةِ

فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَقَدْ طُ بِأَنَّ الْإِتْيَانَ بِهَا إمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى أَنَّهَا مِنْ الْقُرْآنِ الْواَجِبِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَغَلِطَ الْمُغَلِّ
عُلَمَاؤُنَا عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْفَاتِحَةِ وَعَلَى أَنَّهُ  أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي الصَّلَاةِ قُرْآنٌ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ وَأَجْمَعَ

النَّصُّ عَلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ فَفِي  لَا يَجِبُ فِي الصَّلَاةِ ذكِْرٌ غَيْرَ التَّشهَُّدِ وَالْقُنُوتِ وتََكْبِيرَاتِ الْعيِدِ وَتَكْبِيرَةِ الْقُنُوتِ ، وَأَمَّا
مَنْ أَنْكَرَ كَونَْهَا ) وَقَالَ مَالِكٌ لَيْسَتْ مِنْ الْقُرْآنِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( كَالْمُفيِدِ وَالْبَدَائِعِ وَغَيْرِهَا ا هـ عَامَّةِ الْكُتُبِ 

الْقِرَاءَةَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ  كَانَ يَفْتتَِحُ: قَوْلُهُ ( مِنْ الْقُرْآنِ لَا يَكْفُرُ عِنْدَنَا وَبيََانُهُ فِي أَوَّلِ الْكَشْفِ الْكَبِيرِ ا هـ 



يَفْتتَِحُ : قَوْلُهُ ( أَيْ الْفَاتِحَةَ ) قَسَمْت الصَّلَاةَ : رَبِّ الْعَالَمِينَ لَيْسَتْ فِي نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ ا هـ قَوْلُهُ : قَوْلُهُ ) الْعاَلَمِينَ 
وَسوُرَةٍ أَوْ ثَلَاثِ آياَتٍ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( الْعَالَمِينَ لَيْسَ فِي نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ  رَبِّ) جَهرًْا بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ 

امِهَا قَالَ ةٍ بِتَمَفِي فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ سُئِلَ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعتََيْنِ مِنْ آخِرِ السُّورَةِ أَفْضَلُ أَمْ قِرَاءَةُ سُورَ) إلَى آخِرِهِ 
  إنْ كَانَ آخرَِ

ورَةِ أَفْضَلُ وَإِنْ كَانَتْ السُّورَةُ السُّورَةِ الَّتِي أَرَادَ قِرَاءَتَهَا أَكْثَرَ مِنْ السُّورَةِ الَّتِي أَرَادَ قِرَاءَتَهَا فَالْقِرَاءَةُ مِنْ آخِرِ السُّ
زِيا إلَى فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ يَنْبغَِي أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ آخِرَ سُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا أَكْثَرَ آيَةٍ فَقِرَاءَتُهَا أَفْضَلُ وَفِي الذَّخِيرَةِ مَعْ

مَّةِ الْحَلْواَنِيُّ الَ شَمْسُ الْأَئِيَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ آخِرَ سُورَةٍ عَلَى حِدَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْروُهٌ عِنْدَ أَكْثَرِ مَشَايِخنَِا قَ
( أَيْ فِي قَوْلِهِ ووََاجِبُهَا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَضَمُّ سوُرَةٍ ا هـ ) فَوَاجِبتََانِ عَلَى مَا بَيَّنَّا : قَوْلُهُ ( الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ ا هـ 

قَالَ ) بِالْإِعَادَةِ بِتَرْكِهَا دُونَ السُّورَةِ : قَوْلُهُ ( لَا بِإِعَادَةِ الْفَاتِحَةِ ا هـ  أَيْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ) حَتَّى يُؤمَْرَ بِالْإِعَادَةِ : قَوْلُهُ 
كِنَّ قِرَاءَةَ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ ، ثُمَّ السُّورَةُ واَجِبَةٌ لَ: فِي الْقُنْيَةِ فِي بَابِ الْقرَِاءَةِ بَعْدَ أَنْ رَقَّمَ لمَِجْدِ الْأَئِمَّةِ التَّرْجُماَنِيِّ 

رُ ا هـ وَقَدْ نَقَلْت هَذِهِ الْعبَِارَةَ الْفَاتِحَةِ أَوْجَبُ حَتَّى لَوْ تَرَكَهَا فِي الصَّلَاةِ يُؤْمَرُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ وَلَوْ ترََكَ السُّورَةَ لَا يُؤْمَ
  .ضَمُّ سُورَةٍ ا هـ عِنْدَ قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَوَاجِبُهَا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَ

إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) وَأَمَّنَ الْإِمَامُ واَلْمَأْمُومُ سرِا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
روََاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخاَرِيُّ وَمَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ وَقَالَتْ الْمَالِكِيَّةُ فِي رِوَايَةٍ لَا يأَْتِي } مَ مِنْ ذَنْبِهِ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تقََدَّ

قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا إذَا { الْإِمَامُ بِالتَّأْمِينِ وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
اتِحَةِ دُعَاءٌ فَلَا يُؤَمِّنُ قُسِمَ بَينَْهُمَا وَهِيَ تنَُافِي الشَّرِكَةَ ؛ ولَِأَنَّ سُنَّةَ الدُّعَاءِ تَأْمِينُ السَّامِعِ لَا الدَّاعِي وآَخِرُ الْفَ} آمِينَ 

سَ فِيهِ لَيهِْمْ مَا رَوَينَْاهُ وَقَوْلُهُمْ سُنَّةُ الدُّعَاءِ تَأْمِينُ السَّامِعِ لَا الدَّاعِي غَلَطٌ ؛ لِأَنَّ التَّأْمِينَ لَيْالْإِمَامُ ؛ لِأَنَّهُ داَعٍ واَلْحُجَّةُ عَ
نَّ الْإِمَامَ يَقُولُهَا وَقَوْلُهُ سِرا هُوَ إلَّا زِيَادَةُ الدُّعَاءِ وَالدَّاعِي أَولَْى بِهِ وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيمَا رَووَْهُ فَإِنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ فَإِ

{ لَّمَ يَجْهَرُ بِهَا عِنْدَ الْجَهْرِ بِالْقرَِاءَةِ لِحَدِيثِ واَئِلٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ: مَذْهَبُنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { وَلَنَا حَدِيثُ وَائِلٍ أَنَّهُ } هِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ آمِينَ وَمَدَّ بِهَا صوَْتَهُ يَقْرَأُ غَيْرَ الْمَغْضوُبِ عَلَيْ

يَ اللَّهُ عَنْهُ يُخفِْي الْإِمَامُ روََاهُ أَحْمَدُ وأََبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِ} قَالَ آمِينَ خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ 
ضُهُمْ يَقُولُ أَرْبَعٌ التَّعَوُّذَ واَلْبَسْمَلَةَ وَآمِينَ وَرَبَّنَا لَك الْحَمْدُ ويَُرْوَى مِثْلُ قَوْلِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ بَعْ: أَرْبَعًا 

عْضهُُمْ يَقُولُ ثَلَاثَةٌ ، وَكُلُّهُمْ بعَْدَ التَّأْمِينِ مِنْهَا ؛ ولَِأَنَّهُ دُعَاءٌ فَيَكُونُ مَبْناَهُ عَلَى يُخْفيِهِنَّ الْإِمَامُ وَبَعْضهُُمْ يَقُولُ خَمْسَةٌ وَبَ
  الْإِخْفَاءِ ؛ وَلأَِنَّهُ لَوْ جَهَرَ بِهَا عَقِيبَ الْجَهْرِ بِالْقُرْآنِ لَأَوْهَمَ أَنَّهَا منِْ

مُ حُجَّةً لِلْإِيهَامِ وَلهَِذَا لَمْ تُكْتَبْ فِي الْمَصاَحِفِ وَمَا روََاهُ الشَّافِعِيُّ ضَعَّفَهُ يَحيَْى بْنُ مَعِينٍ فَلَا يَلْزَالْقُرْآنِ فَيُمْنَعُ مِنْهُ دَفْعًا 
وَامّ حَكَاهُ ابْنُ السِّكِّيتِ حَتَّى وَفِي آمِينَ لُغَتَانِ الْمَدُّ وَالْقَصْرُ وَمَعْنَاهُ استَْجِبْ وَالتَّشْدِيدُ خَطَأٌ فَاحِشٌ وَهُوَ مِنْ لَحْنِ الْعَ
عْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ فِيهَا لُغَةً لَوْ قَالَ آمِينَ بِالْمَدِّ وَالتَّشْدِيدِ ، قيِلَ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَقِيلَ لَا تَفْسُدُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ؛ لِأَنَّ بَ

آمِنُ بِالْمَدِّ وَحَذْفِ الْيَاءِ لَا تفَْسُدُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ؛ : هُ موَْجُودٌ فِي الْقُرْآنِ وَلَوْ قَالَ بِالتَّشْدِيدِ منِْهُمْ الْواَحِدِيُّ ؛ وَلِأَنَّ
فِي الْقُرْآنِ وَعَلَى  نَّهُ لَمْ يُوجَدْلِأَنَّهُ مَوْجوُدٌ فِي الْقُرْآنِ وَلَوْ قَالَ أَمِنَ بِالْقَصْرِ وَحَذْفِ الْيَاءِ يَنْبغَِي أَنْ تفَْسُدَ صَلَاتُهُ ؛ لأَِ

  .هَذَا لَوْ قَالَ أَمَّنَ بِالْقَصْرِ واَلتَّشْدِيدِ ينَْبَغِي أَنْ تَفْسُدَ صَلَاتُهُ لِمَا ذَكَرنَْا 



الْمُقْتَدِي مِنْ الْإِمَامِ وَلَا  وَفِي الْمُحِيطِ وَفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ لَوْ سَمِعَ) وَأَمَّنَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ سرِا : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
 فَلَا يَنْبغَِي وَعِنْدَ الْهِنْدُواَنِيُّ الضَّالِّينَ فِي صَلَاةٍ لَا يُجهَْرُ فِيهَا هَلْ يُؤَمِّنُ قَالَ مَشَايِخُنَا لَا يُؤَمِّنُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْجَهْرَ لَغْوٌ

الدِّرَايَةِ أَنَّهُ مَسْنُونٌ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ وَالْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ واَلْقَارِئِ خاَرِجَ الصَّلَاةِ  يُؤَمِّنُ لِظَاهِرِ الْحَديِثِ ا هـ كَاكِيٌّ وَفِي
وا قَوْلَهُ عَلَيْهِ وَحَمَلُ) وَهِيَ تنَُافِي الشَّرِكَةَ : قَوْلُهُ ( أَيْ فِي الْإِخْلَاصِ ا هـ يَحيَْى ) فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ : قَوْلُهُ ( ا هـ 

) لَأَوهَْمَ أَنَّهَا مِنْ الْقُرْآنِ فَيُمْنَعُ إلَى آخِرِهِ : عَلَى بُلُوغِ مَوْضِعِ التَّأْمِينِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ } إذَا أَمِنَ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
 ـ) وَفِي آمِينَ لُغَتَانِ الْمَدُّ إلَى آخِرِهِ : لُهُ قَوْ( حَتَّى قَالُوا بِارتِْداَدِ مَنْ قَالَ إنَّهُ مِنْهُ ا هـ كَاكِيٌّ  وَهُوَ مُخْتاَرُ الْفُقَهَاءِ ا ه

 ـعِ أَيْ ومَُخْتَارُ الْأُدَبَاءِ أَيْضًا ا هـ يَحيَْى ) واَلْقَصْرُ : قَوْلُهُ ( يَحيَْى  وَمَعْنَاهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَهْلِ اللُّغَةِ ا ه
قَالَ الْحَلْواَنِيُّ لَهُ وَجْهٌ ؛ لِأَنَّ مَعْناَهُ نَدْعُوك قَاصِدِينَ إجاَبتََك ؛ لِأَنَّ ) وَعَلَيْهِ الْفَتوَْى : قَوْلُهُ ( أَيْ دُعَاءَنَا ) بْ استَْجِ

تِحَةِ الْكِتاَبِ فَقَالَ آمِّينَ بِتَشْديِدِ الْميِمِ مَعْنَى آمِينَ قَاصِدِينَ ا هـ فَتْحٌ قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ الْمُصَلِّي إذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ فَا
ثْلُهُ فِي الْقُرْآنِ وَعَلَيْهِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لأَِنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقيِلَ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ يوُجَدُ مِ

اءُ وَلَا تَشْدِيدٍ أَوْ آمِينَ بِالْمَدِّ دُونَ التَّشْدِيدِ وَمَعْناَهُ يَا أَمِينُ استَْجِبْ لَنَا إلَّا أَنَّهُ أُسْقطَِتْ يَالْفَتوَْى وَيَقُولُ آمِينَ بِغيَْرِ مَدٍّ 
  وَيلَْك آمِنِ إنَّ وَعْدَ{ الَى يُشِيرُ إلَى قَوْله تَعَ) وَلَوْ قَالَ آمَنَ بِالْمَدِّ وَحَذْفِ الْيَاءِ : قَوْلُهُ ( النِّدَاءِ وَأُدْخِلَتْ الْمَدَّةُ ا هـ 

  .ا هـ } اللَّهِ حَقٌّ 

صَلَّيْت خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ { لِمَا روََيْنَا وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبْزَى أَنَّهُ قَالَ ) وَكَبَّرَ بِلَا مَدٍّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ لَا يَمُدُّ وَكَانَ إبرَْاهِيمُ النَّخعَِيّ يَقُولُ التَّكْبِيرُ جَزْمٌ وَيُرْوَى خَذْمٌ } نَ لَا يتُِمُّ التَّكْبِيرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَا

هُ اسْتِفْهَامٌ وَإِنْ تَعمََّدَهُ يَكْفُرُ لأَِنَّبِالْخَاءِ واَلذَّالِ أَيْ سرَِيعٌ ؛ وَلِأَنَّ الْمَدَّ إنْ كَانَ فِي أَوَّلِهِ وَهِيَ هَمْزَةُ اللَّهِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ؛ 
ي بَاءِ أَكْبَرَ فَقَدْ قِيلَ تفَْسُدُ لِأَجْلِ الشَّكِّ فِي الْكِبرِْيَاءِ وَإِنْ كَانَ فِي هَمْزَةِ أَكْبَرَ فَكَذَلِكَ الْجوََابُ لِمَا ذَكَرنَْا وَإِنْ كَانَ فِ

أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ لَا يَحْتَمِلُ الْمَدَّ لُغَةً ؛ وَلِأَنَّ أَكبَِارَ جَمْعُ كبِْرٍ وَهُوَ الطَّبْلُ فَيَخْرُجُ مِنْ  ؛ لِأَنَّهُ خطََأٌ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ ؛ لِأَنَّ
شْباَعَ لَا يَجوُزُ إلَّا فِي الْإِ مَعْنَى التَّكْبِيرِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَفْسُدُ ؛ لِأَنَّ الْأَلْفَ نَشَأَتْ مِنْ الْإِشْباَعِ وَهَذَا بَعيِدٌ ؛ لِأَنَّ

وَكَبَّرَ بِلَا مَدٍّ لِمَا روََيْنَا : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( ضَروُرَةِ الشَّعْرِ وَإِنْ كَانَ الْمَدُّ فِي لَامِ اللَّهِ فَحَسَنٌ مَا لَمْ تَخرُْجْ عَنْ حَدِّهَا 
أَيْ ) بِالْخَاءِ واَلذَّالِ : قَوْلُهُ ( ا هـ } يُكَبِّرُ عنِْدَ كُلِّ خفَْضٍ وَرَفْعٍ {  أَيْ مِنْ أَنَّهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ) 

 وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْهَمْزَةَ يَجوُزُ أَنْ تَكُونَ لِلتَّقْرِيرِ فَلَا يَكُونُ هُنَاكَ كُفْرٌ) لِأَجْلِ الشَّكِّ فِي الْكِبرِْيَاءِ : قَوْلُهُ ( الْمعُْجَمَةُ 
أَيْ حتََّى قَالَ مَشاَيِخُنَا لَوْ أَدْخَلَ الْمَدَّ ) لِأَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضيِلِ لَا يَحْتَمِلُ الْمَدَّ : قَوْلُهُ ( وَلَا فَسَادٌ قَالَهُ فِي الْعِناَيَةِ ا هـ 

يرُ شَارِعًا بِخِلَافِ مَا لَوْ فَعَلَ الْمُؤَذِّنُ حَيْثُ لَا تَجِبُ إعَادَةُ عنِْدَ افْتِتاَحِ الصَّلَاةِ لَا يَصِ" أَكْبَرُ " بَيْنَ الْبَاءِ وَالرَّاءِ فِي لَفْظِ 
  .أَيْ إشْباَعِ فَتْحَةِ الْبَاءِ ا هـ ) نَشَأَتْ مِنْ الْإِشْباَعِ : قَوْلُهُ ( الْآذَانِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ أَوْسَعُ ا هـ كَاكِيٌّ 

لِمَا رَوَينَْا مِنْ حَديِثِ أَنَسٍ وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ ) وَرَكَعَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رْسِلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ مَنْسوُخٌ مَسْعُودٍ وَالصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ التَّطْبِيقِ وَهُوَ أَنْ يَضُمَّ إحْدَى كَفَّيْهِ إلَى الْأُخْرَى وَيُ
تَيْ فَنَهَانِي أَبِي وَقَالَ كُنَّا بِمَا رَوَينَْا بِدَليِلِ مَا رُوِيَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سعَْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ قَالَ جَعَلْت يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَ

رِيجِ إلَّا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنُ مِنْ الْأَخْذِ بِالرُّكَبِ وَآمَنُ مِنْ السُّقُوطِ وَلَا إلَى نَفْعَلُ هَذَا فَنُهِينَا وَلَا ينُْدَبُ إلَى التَّفْ
ادُ بِالضَّمِّ وَفِيمَا عَدَا وَّتَهَا تَزدَْضَمِّ الْأَصاَبِعِ إلَّا فِي حاَلَةِ السُّجُودِ ليَِكُونَ أَمْكَنَ مِنْ الْإِدْغَامِ أَيْ الاِتِّكَاءِ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ قُ
أَصَابِعِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ ذَلِكَ يُتْرَكُ عَلَى الْعَادَةِ وَلَا يتََكَلَّفُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ لَهُ إلَيْهَا وَمَا روُِيَ مِنْ نَشْرِ الْ



لِمَا روُِيَ عَنْ ) وَبَسَطَ ظَهْرَهُ وَسَوَّى رأَْسَهُ بِعَجُزِهِ ( الطَّيِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ التَّحرِْيمَةِ مَحْموُلٌ عَلَى النَّشْرِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ 
عَلَيْهِ  رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَكَانَ إذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ{ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّهُ قَالَ 

وَعَنْ عَائِشَةَ } إذَا رَكَعَ لَوْ كَانَ قَدَحُ مَاءٍ عَلَى ظَهْرِهِ لَمَا تَحوََّلَ لاِسْتِوَاءِ ظَهْرِهِ { وَرُوِيَ أَنَّهُ كَانَ } الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ 
أَيْ لَمْ يَرْفَعْ } إذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ ولََمْ يُصَوِّبْهُ {  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

  .رأَْسَهُ وَلَمْ يَخفِْضْهُ 

لنَّاسِ مَكْرُوهٌ أَيْ ناَصِبًا سَاقَيْهِ وَحَنيِْهِمَا شِبْهَ الْقَوْسِ كَمَا يَفْعَلُهُ عَامَّةُ ا) وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
 ـ) لِمَا روََيْنَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ : قَوْلُهُ ( ذَكَرَهُ فِي روَْضَةِ الْعُلَمَاءِ ا هـ فَتْحٌ  أَيْ عِنْدَ قَوْلِهِ وأََخَذَ ركُْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ ا ه

( قَدْرُ أَرْبَعِ أَصاَبِعَ ا هـ وَفِي الْوَاقِعَاتِ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ ا هـ وَقَالَ الْكَمَالُ ويََنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ حَالَةَ الْقِيَامِ 
إذَا { أَيْ وَلِيَقَعَ رُءوُسُ الْأَصَابِعِ مُوَاجِهَةً إلَى الْقِبْلَةِ فَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) لِيَكُونَ أَمْكَنَ مِنْ الْإِدْغَامِ : قَوْلُهُ 
مَحْموُلٌ عَلَى النَّشْرِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ : قَوْلُهُ ( ا هـ كَاكِيٌّ } أَحَدكُُمْ فَلْيُوَجِّهْ مِنْ أَعْضَائِهِ إلَى الْقِبْلَةِ مَا اسْتَطَاعَ  سَجَدَ
 ـع واَلْعَجُزُ  أَيْ وَهُوَ) وَسَوَّى رَأْسَهُ بِعَجُزِهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( أَيْ لَا التَّفْرِيجُ ا هـ ) الطَّيِّ  نِصْفُهُ الْمؤَُخَّرُ ا ه

غْرِبِ الْعَجِيزَةُ تُسْتعََارُ لِلرَّجُلِ يُذَكَّرُ ويَُؤَنَّثُ وَهُوَ لِلرَّجُلِ وَالْمرَْأَةِ واَلْعَجِيزَةُ لِلْمَرأَْةِ خاَصَّةً ذَكَرَهُ فِي الصِّحَاحِ وَفِي الْمُ
  .ا هـ غَايَةٌ 

لَمَّا أُنزِْلَتْ { أَيْ فِي الرُّكُوعِ لِمَا رَوَينَْا وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ ) حَ فِيهِ ثَلَاثًا وَسبََّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
: بِّحْ اسْمَ ربَِّك الْأَعْلَى قَالَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ ربَِّك الْعَظِيمِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ وَلَمَّا نزََلَتْ سَ

مْرِهِ ويَُكْرَهُ أَنْ يُنْقِصَ التَّسْبِيحَ عَنْ الثَّلَاثِ أَوْ يتَْرُكَهُ كُلَّهُ وَقَالَ أَبُو مُطِيعٍ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ لِأَ} اجْعَلُوهَا فِي سُجُودكُِمْ 
دَّمْنَاهُ وَهُوَ لِلْوُجوُبِ وَلَنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَلَّمَ الْأَعرَْابِيَّ الصَّلَاةَ ولََمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بِذَلِكَ عَلَى مَا قَ

لَا يُزَادُ عَلَيْهِ بِخَبَرِ تِهِمَا فَيَذْكُرْهُ لَهُ وَلَوْ كَانَ واَجِبًا لَذَكَرَهُ لَهُ وظََاهِرُ الْآيَةِ يَتنََاوَلُ الرُّكُوعَ واَلسُّجُودَ دُونَ تَسْبِيحاَ
مَا روََيْنَا مِنْ الْحَدِيثِ ، وَلَوْ رَفَعَ الْوَاحِدِ وَالْأَمْرُ قَدْ يَكُونُ لِلِاستِْحْباَبِ فَيُحمَْلُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَنْقُصَ عَنْ الثَّلَاثِ لِ

أَنْ  لَاثًا أَتَمَّ ثَلَاثًا فِي رِوَايَةٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يتَُابِعُهُ وَكُلَّمَا زاَدَ فَهُوَ أَفْضَلُ لِلْمُنْفَرِدِ بعَْدَالْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يتُِمَّ الْمُقْتَدِي ثَ
رُّكُوعِ واَلسُّجُودِ بِغَيْرِ التَّسْبِيحِ يَكُونَ الْخَتْمُ عَلَى وِتْرٍ ، وَأَمَّا الْإِمَامُ فَلَا يَزِيدُ عَلَى وَجْهٍ يَمَلُّ الْقَوْمُ مِنْهُ وَلَا يأَْتِي فِي ال

السُّجُودِ سَجَدَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَزِيدُ فِي الرُّكُوعِ اللَّهُمَّ لَك رَكَعْت وَلَك خَشَعْت وَلَك أَسْلَمْت وَعَلَيْك تَوَكَّلْت وَفِي 
بَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخاَلِقِينَ لِمَا روُِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصوََّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وبََصَرَهُ فَتَ

صْلِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي فَ) ثُمَّ رَفَعَ رأَْسَهُ ( اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّهَجُّدِ عنِْدَنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .الْوَاجِباَتِ 

أَيْ لِأَنَّ عنِْدَهُ الثَّلَاثَ فَرْضٌ ) لَا تَجوُزُ صَلَاتُهُ : قَوْلُهُ ( هُوَ الْبَلْخِيّ تِلْمِيذُ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ غَايَةٌ ) قَالَ أَبُو مُطِيعٍ : قَوْلُهُ 
أَيْ ) واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ يُتاَبِعُهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ بِدَليِلِ حَدِيثِ الْأَعرَْابِيِّ ) واَلْأَمْرُ قَدْ يَكُونُ لِلاِستِْحْباَبِ : قَوْلُهُ ( ا هـ كَاكِيٌّ 

بِيحَاتُ هَذَا هُوَ الْأَشْبَهُ بِمَذْهَبِ أَصْحَابِنَا ؛ لِأَنَّ مُتاَبَعَةَ الْإِمَامِ وَاجِبَةٌ وَتَسْ: وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ 
أَبُو يوُسُفَ سأََلْت أَبَا الرُّكُوعِ سُنَّةٌ ا هـ وَفِي الذَّخِيرَةِ سَمِعَ الْإِمَامُ فِي الرُّكُوعِ خَفْقَ النِّعَالِ هَلْ يَنْتظَِرُ أَمْ لَا قَالَ 

هِ أَمْرًا عَظِيمًا يَعنِْي الشِّرْكَ وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ حَنِيفَةَ واَبْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَاهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَخْشَى عَلَيْ
لَا يزَِيدُ فِي الْعَدَدِ وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ مِقْدَارَ التَّسْبِيحَةِ واَلتَّسبِْيحَتَيْنِ وَقَالَ بعَْضُهُمْ يُطَوِّلُ التَّسْبِيحَاتِ وَ



الْجَائِي غَنِيا لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا جَازَ انْتِظَارُهُ وَقَالَ أَبُو اللَّيْثِ إنْ كَانَ الْإِمَامُ عَرَفَ  الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ إنْ كَانَ
الرُّكُوعَ لِإِدْراَكِ الْجاَئِي الَ الْجَائِيَ لَا يَنْتَظرُِهُ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ إذْ فِيهِ إعَانَةٌ عَلَى الطَّاعَةِ ا هـ وَقِيلَ إنْ أَطَ
وَآخِرُهُ لِلْجاَئِي فَقَدْ أَشرَْكَ فِي خَاصَّةً وَلَا يرُِيدُ إطَالَةَ الرُّكُوعِ لِلتَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ فَهَذَا مَكْرُوهٌ إذَا كَانَ أَوَّلَ رُكُوعِهِ لِلَّهِ 

ا وَلَا يَكْفُرُ ؛ لِأَنَّ إطَالَةَ الرُّكُوعِ لَمْ تَكُنْ عَلَى وَجْهِ الْعِباَدَةِ لِلْقَوْمِ وَإِنَّمَا كَانَتْ صَلَاتِهِ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى وَكَانَ أَمرًْا عَظِيمً
مِنْ أَوَّلِهِ إلَى  كَانَ الرُّكُوعُلِأَجْلِ إدْراَكِ الرُّكُوعِ وَإِنْ أَطَالَهُ لِلتَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ كَمَا شُرِعَ فِيهِ ويَُدْرِكُ الْجاَئِي الرَّكْعَةَ 
عَلَى الثَّانِيَةِ ليُِدْرِكَ الْقَوْمُ الرَّكْعَةَ  آخِرِهِ خاَلِصًا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا بَأْسَ بِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِمَامَ يُطِيلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنْ الْفَجْرِ

  .ا هـ 

آنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجوُدِ وَالتَّشهَُّدِ بِإِجْمَاعِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ غَايَةٌ ، ثُمَّ قَالَ وَيُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْ
مَامِ واَجِبَةٌ قَالَ فِي لِأَنَّ مُتاَبَعَةَ الْإِ: رَواَهُ مُسْلِمٌ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ } نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا { وَالسَّلَامُ 

وَلَا يتَُابِعُ الْإِمَامَ فِي الْقِيَامِ إنْ كَانَ  الذَّخِيرَةِ وَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ قِرَاءَةِ التَّشهَُّدِ قَبْلَ فَراَغِ الْمُقْتَدِي يُتِمُّ قِرَاءَةَ التَّشهَُّدِ
ةِ وَلَمْ يَفْرُغْ مِنْ قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ فَقَدْ قيِلَ يُتاَبِعُهُ وَقِيلَ يُتِمُّ مَا بقَِيَ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى وَإِنْ كَانَ فِي الْأَخيرَِ

يتُِمُّ تَشهَُّدَهُ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ  أَنَّهُ اللَّيْثِ فِي النَّوَازِلِ إذَا تَرَكَ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ وَقَامَ أَوْ سَلَّمَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ الْمُخْتَارُ عنِْدِي
قِيلَ يتُِمُّ التَّشهَُّدَ وَقِيلَ لَا يُتِمُّ أَجزَْأَهُ وَرَأَيْت فِي مَوْضِعٍ آخَرَ الْمَسْبوُقُ إذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ قِرَاءَةِ التَّشهَُّدِ وَلَمْ يَفْرُغْ هُوَ 

لَةِ ذِكْرٍ وَاحِدٍ هُنَا مُتَابَعَةً لِلْإِمَامِ وَقَدْ انْقَطَعَتْ الْمُتاَبَعَةُ بِسَلَامِ الْإِمَامِ وَقَدْ قِيلَ يُتِمُّ ؛ لِأَنَّهُ بِمنَْزِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يأَْتِي بِالتَّشهَُّدِ
  .لَى حِدَةٍ ا هـ فَلَوْ قَطَعَهُ تَبْطُلُ بِخِلَافِ تَسْبِيحاَتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجوُدِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ تَسبِْيحَةٍ ذكِْرٌ عَ

وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ يَجْمَعُ الْإِمَامَيْنِ ) وَاكْتَفَى الْإِمَامُ بِالتَّسْمِيعِ واَلْمُؤتَْمُّ وَالْمُنفَْرِدُ بِالتَّحْمِيدِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ؛ ولَِأَنَّهُ حَرَّضَ غَيرَْهُ فَلَا  الذِّكْرَيْنِ لِحَدِيثِ أَبِي هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ

يَفْعَلُ وَلَنَا مَا مَّ يُتاَبِعُ الْإِمَامَ فِيمَا يَنْسَى نَفْسَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَأْتِي الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ بِالذِّكْرَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمُؤتَْ
إذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَك { رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

إذَا قَالَ { واَلْقِسْمَةُ تُنَافِي الشَّرِكَةَ ولََا يَلْزَمُنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ قَسَمَ بيَْنَهُمَا } الْحَمْدُ 
وَ قَوْلُهُ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْ خاَرِجٍ وَهُ: حيَْثُ يُؤَمِّنُ الْإِمَامُ مَعَ الْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ } آمِينَ : الْإِمَامُ ولََا الضَّالِّينَ فَقُولُوا 

قَدْ رُوِيَ : فَإِنْ قِيلَ } إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنوُا { وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُهَا { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
يُخفِْيهِنَّ الْإِمَامُ وَقَدْ عَدَّ مِنْهَا التَّحْمِيدَ فَقَدْ عُرِفَ التَّحْمِيدُ أَيْضًا مِنْ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَرْبَعٌ 

ضُ  مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ فَلَا يُعَارِخَارِجٍ فَوَجَبَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِهِ قُلْنَا مَا رَوَيْناَهُ مِنْ حَديِثِ الْقِسْمَةِ مَرْفُوعٌ وَحَديِثِ ابْنِ مَسْعُودٍ
لِمُقَابَلَةِ الْقَوْمِ لَهُ عَلَى الْحَثِّ  الْمَرْفُوعَ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّافعِِيُّ بَعيِدٌ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَحُثُّ مَنْ خَلْفَهُ عَلَى التَّحْمِيدِ فَلَا مَعْنَى

نْ يَأْتِيَ بِالْإِجَابَةِ طَاعَةً دُونَ الْإِعَادَةِ ؛ لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْمُحَاكَاةَ وَمَا بَلْ يَشْتَغِلُونَ بِالتَّحْمِيدِ لَا غَيْرُ ؛ لِأَنَّ اللَّائِقَ لِلْمُحرَِّضِ أَ
  رَوَيَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى حاَلَةِ الِانفِْرَادِ ، وَكَانَ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَخْتاَرُ قَوْلَهُمَا وَهوَُ

نَا أَنَّ الْمُؤتَْمَّ لَا يَختَْصُّ بِالذِّكْرِ دُونَ الْإِمَامِ وَقَدْ يَخْتَصُّ الْإِمَامُ بِهِ كَالْقِرَاءَةِ وَقَوْلُهُ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ لِمَا روََيْ
ي الْمَبْسُوطِ وَهُوَ الْأَصَحُّ ؛ لَ فِوَالْمُنْفَرِدُ بِالتَّحْميِدِ أَيْ اكْتَفَى الْمُنْفَرِدُ بِالتَّحْميِدِ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَشاَيِخِ وَقَا
لَوْ جَمَعَ بَيْنَ الذِّكْرَيْنِ وَقَعَ الثَّانِي لِأَنَّ التَّسْمِيعَ حَثٌّ لِمَنْ هُوَ مَعَهُ عَلَى التَّحْميِدِ وَلَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ ليَِحُثَّهُ عَلَيْهِ ؛ وَلأَِنَّهُ 

ينَْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ بِالتَّسْميِعِ لَا غَيْرُ عَلَى قِيَاسِ : لَّا فِي الِانْتقَِالِ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ فِي حَالِ الِاعتِْداَلِ وَهُوَ لَمْ يَشرَْعْ إ



وَروََى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ واَدِرِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ إمَامُ نفَْسِهِ واَلْإِمَامُ يَقْتَصِرُ عَلَى التَّسْمِيعِ عنِْدَهُ وَهُوَ رِواَيَةُ النَّ
فْسِهِ فَيَأْتِي بِالتَّسْميِعِ ، ثُمَّ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ يَجْمَعُ بَيْنَ الذِّكْرَيْنِ ، وَقَالَ صاَحِبُ الْهِداَيَةِ هُوَ الْأَصَحُّ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ إمَامُ نَ

وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الْأَخبَْارُ فِي لَفْظِ التَّحْمِيدِ فَقَالَ فِي بَعْضِهَا يَقُولُ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ ،  بِالتَّحْميِدِ لِعَدَمِ مَنْ يَمْتثَِلُ بِهِ خَلْفَهُ
فْضَلُ لِزِياَدَةِ ربََّنَا لَك الْحَمْدُ أَ: وَفِي بَعْضِهَا اللَّهُمَّ ربََّنَا لَك الْحَمْدُ ، وَفِي بعَْضِهَا رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ وَقَالَ فِي الْمُحِيطِ 

لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِك رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ وَبَيْنَ قَولِْك ربََّنَا وَلَك الْحَمْدُ واَخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ : الثَّنَاءِ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعفَْرٍ 
  .لِمَا رَوَينَْا ) ثُمَّ كَبَّرَ ( حَمِدنَْاك ولََك الْحَمْدُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْوَاوِ قِيلَ هِيَ زَائِدَةٌ وَقِيلَ هِيَ عَاطِفَةٌ تَقْدِيرُهُ رَبَّنَا 

لَكِنْ يَقُولُ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ فِي نفَْسِهِ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَقَالَا ) وَاكْتفََى الْإِمَامُ بِالتَّسْمِيعِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
أَيْ عَلَى أَنَّهُ يَحْمَدُ بِقَوْلِهِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَقُولُ رَبَّنَا لَك ) وَلِأَنَّهُ حرََّضَ غَيْرَهُ : قَوْلُهُ ( ا فِي نَفْسِهِ ا هـ يَقُولُهَ

حَمْدَ مَنْ حَمِدَهُ وَالسَّماَعُ يُذْكَرُ وَيرَُادُ بِهِ  أَيْ قَبِلَ اللَّهُ) إذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( الْحَمْدُ ا هـ 
لَمْ يَقْبَلْهُ وَإِنْ سَمِعَهُ حقَِيقَةً الْقَبوُلُ مَجاَزًا كَمَا يقَُالُ سَمِعَ الْأَمِيرُ كَلَامَ فُلَانٍ إذَا قَبِلَ وَيُقَالُ مَا سَمِعَ كَلَامَهُ أَيْ رَدَّهُ فَ

مِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ أَيْ لَا يُستَْجاَبُ وَفِي الْفَوَائِدِ الْحَميِدِيَّةِ الْهَاءُ فِي حمَِدَهُ لِلسَّكْتَةِ  وَفِي الْحَدِيثِ أَعُوذُ بِك
ا } اشْكُرُوا لَهُ وَ{ تَعَالَى  وَالاِسْترَِاحَةِ لَا لِلْكِناَيَةِ كَذَا نقُِلَ عَنْ الثِّقَاتِ وَفِي الْمُسْتَصفَْى الْهَاءُ لِلْكِناَيَةِ كَمَا فِي قَوْله

ا } فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تقََدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ { تَتِمَّتُهُ ) فَقُولُوا رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ : قَوْلُهُ ( هـ كَاكِيٌّ 
) مَا رَوَينَْاهُ مِنْ حَدِيثِ الْقِسْمَةِ مَرْفُوعٌ : قَوْلُهُ ( نَّهُ غَرِيبٌ ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ فِي الْأَسْراَرِ إ) إنَّهُ قَالَ أَرْبَعٌ : قَوْلُهُ ( هـ 

 أَيْ كَمَا قُلْنَا فِي جَوَابِ الْمُؤَذِّنِ فِي قَوْلِهِ) لأَِنَّهَا تُشْبِهُ الْمُحَاكَاةَ : أَيْ بِرِوَايَةِ أَبِي موُسَى الْأَشْعَرِيِّ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ 
مَحْمُولٌ : قَوْلُهُ ( أَيْ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ ا هـ ) وَمَا روََيَاهُ : قَوْلُهُ ( حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ا هـ غَايَةٌ 

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى هَذَا الْجوََابُ الْمَذْكُورُ ضعَِيفٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تُرْوَ صَلَاتُهُ وَحْدَهُ صَلَّى اللَّ) إلَى آخِرِهِ 
 ـيَحيَْى  أَيْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالْفَضْلِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ ) وَكَانَ الطَّحاَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَخْتاَرُ قَوْلَهُمَا : قَوْلُهُ ( النَّفْلِ ا ه

  (الْمُتأََخِّرِينَ ا هـ كَاكِيٌّ 

وَهُوَ لَمْ : قَوْلُهُ ( أَيْ فَبِكَذَا يَجُوزُ أَنْ يَخْتَصَّ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْمَذْكُورَيْنِ ا هـ ) وَقَدْ يَختَْصُّ الْإِمَامُ بِهِ كَالْقِرَاءَةِ : قَوْلُهُ 
انْتِقَالِ مِنْ الرُّكُوعِ ، وَأَمَّا الِانْتقَِالُ مِنْ الْقِيَامِ أَيْ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ ذِكْرَيْنِ كَانَ الذِّكْرُ الْأَوَّلُ لِلِ) يُشرَْعْ إلَّا فِي الِانْتِقَالِ 

قَالِ واَلذِّكْرُ لَمْ يُسَنَّ إلَّا لِلِانْتقَِالِ إلَى السُّجوُدِ فَلَهُ ذِكْرٌ وَهُوَ التَّكْبِيرُ فَالذِّكْرُ الثَّانِي يَقَعُ لمُِجَرَّدِ اعْتِدَالِ الْقِيَامِ لَا لِلِانْتِ
يَنْبغَِي أَنْ يأَْتِيَ بِالتَّسْمِيعِ لَا غَيْرُ عَلَى قِيَاسِ : قَوْلُهُ ( مْ يُسَنَّ ذِكْرٌ فِي حاَلَةِ الْقَعْدَةِ بَيْنَ السَّجْدتََيْنِ ا هـ يَحيَْى وَلِذَا لَ

فِيهِ نَصا عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا رِواَيَةَ ) قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
) إنَّ الْمُنفَْرِدَ يَجْمَعُ بَيْنَ الذِّكْرَيْنِ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( قَالَ وَاخْتَلَفَ مَشَايِخُنَا فِيهِ واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ يأَْتِي بِهِمَا ا هـ غَايَةٌ 

أَيْ وَفِي ) وَفِي بعَْضِهَا رَبَّنَا ولََك الْحمَْدُ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( يأَْتِي بِالتَّسْمِيعِ بِلَا خِلَافٍ ا هـ غَايَةٌ  وَأَمَّا الْمُقْتَدِي لَا
ي الْعِنَايَةِ وَهُوَ أَظْهَرُ بَعْضِهَا اللَّهُمَّ ربََّنَا ولََك الْحَمْدُ ا هـ كَاكِيٌّ وَغَايَةٌ وَفِي الْبَداَئِعِ الْأَشْهَرُ هُوَ الْأَوَّلُ ا هـ وَفِ

تَقُولُ ) قِيلَ هِيَ زاَئِدَةٌ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَالذَّخِيرَةِ ا هـ غَايَةٌ ) وَقَالَ فِي الْمُحِيطِ : قَوْلُهُ ( الرِّوَاياَتِ ا هـ 
) وَقِيلَ هِيَ عَاطِفَةٌ : قَوْلُهُ ( دِرْهَمٍ فَالْوَاوُ زاَئِدَةٌ ا هـ غَايَةٌ الْعرََبُ بِعنِْي هَذَا الثَّوْبَ فَيَقُولُ الْمُخَاطَبُ نعََمْ وَهُوَ لَك بِ

  .أَيْ عَلَى مَحْذُوفٍ ا هـ غَايَةٌ 



اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأََيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى { لِمَا روُِيَ عَنْ وَائِلٍ أَنَّهُ قَالَ ) وَوَضَعَ ركُْبَتَيْهِ ، ثُمَّ يَدَيْهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ثُمَّ وَجْهَهُ بَيْنَ ( روََاهُ أَبُو دَاوُد قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } إذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نهََضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبتََيْهِ 

إذَا سَجَدَ مَكَّنَ { نْكِبَيْهِ لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَضَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَ) كَفَّيْهِ 
وَصَحَّحَهُ وَلَنَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد واَلتِّرمِْذِيُّ } جَبْهَتَهُ وأََنْفَهُ مِنْ الْأَرْضِ ونََحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ووََضَعَ كَفَّيْهِ حِذَاءَ منَْكِبَيْهِ 

رَوَاهُ } يَضَعُ وَجْهَهُ إذَا سَجَدَ بَيْن كَفَّيْهِ { مَا رُوِيَ عَنْ الْبرََاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
سَجَدَ فَجعََلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ { وَائِلٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  التِّرمِْذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرَوَى الْأَثْرَمُ بِإِسنَْادِهِ عَنْ

ي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ قَالَ وَروُِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبيَْرٍ وَلَعَلَّ هَذَا الاِخْتِلَافَ مَبنِْيٌّ عَلَى الاِخْتِلَافِ فِ} أُذُنَيْهِ 
إذَا أَراَدَ السُّجُودَ يَضَعُ أَوَّلًا مَا : أَيْ الْهُبُوطِ بِعَكْسِ النُّهوُضِ حتََّى قَالُوا ) بِعَكْسِ النُّهوُضِ ( الْإِحْرَامِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

جَبهَْتَهُ ، وَكَذَا إذَا أَراَدَ الرَّفْعَ يَرْفَعُ أَوَّلًا جَبْهَتَهُ ، ثُمَّ كَانَ أَقْرَبَ إلَى الْأَرْضِ فَيَضَعُ رُكْبَتَيْهِ أَوَّلًا ثُمَّ يَدَيْهِ ، ثُمَّ أَنْفَهُ ثُمَّ 
كِنُهُ وَضْعُ الرُّكْبَتَيْنِ أَوَّلًا فَيَضَعُ أَنْفَهُ ، ثُمَّ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ قَالُوا هَذَا إذَا كَانَ حَافِيًا ، وَأَمَّا إذَا كَانَ مُتَخَفِّفًا فَلَا يُمْ

  .أَيْ الْقيَِامِ ا هـ عَيْنِيٌّ ) بِعَكْسِ النُّهوُضِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( لْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ وَيُقَدِّمُ الْيُمنَْى عَلَى الْيُسْرَى ا

كَانَ { يثِ أَبِي حُميَْدٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَيْ عَلَى أَنْفِهِ وَجَبْهَتِهِ لِحَدِ) وَسَجَدَ بِأَنْفِهِ وَجَبهَْتِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَهُوَ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ } إذَا سَجَدَ مَكَّنَ جَبهَْتَهُ وَأَنْفَهُ مِنْ الْأَرْضِ وَقَالَ صَلُّوا كَمَا رأََيْتُمُونِي أُصَلِّي 

رأََى رَجُلًا يُصَلِّي ولََا يُصِيبُ أَنْفَهُ الْأَرْضَ فَقَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصِيبُ أَنْفُهُ الْأَرْضَ { لصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ ا
رِهَ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا لِمَا أَيْ وَكُ) وَكُرِهَ بِأَحَدِهِمَا ( وَهِيَ نفَْيُ الْفَضِيلَةِ واَلْكَماَلِ دُونَ الْجَواَزِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } 

أَيُّهُمَا كَانَ وَهَكَذَا ذَكَرَهُ  رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وَقَوْلُهُ وَكُرِهَ بِأَحَدِهِمَا يَقْتَضِي كَرَاهِيَةَ الِاقْتِصَارِ عَلَى أَحَدِهِمَا
عُ الْجبَْهَةِ وَحْدهََا أَوْ الْأَنْفَ وَحْدَهُ يُكْرَهُ وَيُجْزِي عِنْدَهُ وَعنِْدَ صاَحِبَيْهِ لَا يَتَأَدَّى إلَّا فِي الْمُفِيدِ وَالْمزَِيدِ أَيْضًا فَقَالَ وَوَضْ

يَجوُزُ عِنْدَ أَبِي  يْرِ عُذْرٍبِوَضعِْهِمَا إلَّا إذَا كَانَ بِأَحَدِهِمَا عُذْرٌ وَفِي الْبَداَئِعِ واَلتُّحْفَةِ إنَّ وَضْعَ الْجبَْهَةِ وَحْدَهَا مِنْ غَ
 نَظَرٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَجُزْ الِاقْتِصاَرُ حَنِيفَةَ بِلَا كَرَاهِيَةٍ وَفِي الْأَنْفِ وَحْدَهُ يَجوُزُ مَعَ الْكَرَاهِيَةِ وَفِيمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُفِيدِ واَلْمَزِيدِ

مَا حتََّى حَكَى السِّغْنَاقِيُّ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ أَنَّ وَضْعَ الْجَبْهَةِ تَتَأَدَّى بِهِ عَلَى الْجَبْهَةِ عِنْدَهُمَا وَهُوَ خِلَافُ الْمَشْهُورِ عَنْهُ
جُوزُ دَهُ يَجُوزُ وَعنِْدَهُمَا لَا يَالصَّلَاةُ بِإِجْمَاعِ الثَّلَاثَةِ ، وَكَذَا ذَكَرَ صاَحِبُ الْهِداَيَةِ الْخِلَافَ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الْأَنْفِ فَعنِْ

وَلَوْ كَانَ الْأَنْفُ مَحَلًّا } أُمرِْت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعظُْمَ وَعَدَّ مِنْهَا الْجَبْهَةَ { لَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
لِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ لِلسُّجوُدِ لَذَكَرَهُ فَصاَرَ كَالْخَدِّ وَالذَّقَنِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ مَا روََاهُ مُسْ

  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

قَالَ وَ} تَيْنِ واَلْقَدمََيْنِ أُمرِْت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ ولََا أَكْفُفَ الشَّعْرَ وَلَا الثِّياَبَ الْجبَْهَةِ وَالْأَنْفِ واَلْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَ{ 
هَكَذَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ ؛ ولَِأَنَّهُ مَحَلٌّ للِسُّجوُدِ إجْمَاعًا فَوَجَبَ } الْجَبْهَةُ وأََشاَرَ بِيَدِهِ إلَى أَنْفِهِ { الْبُخاَرِيُّ 

أَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلسُّجُودِ وَلهَِذَا لَا يَلْزَمُهُ السُّجُودُ عَلَى أَنْ يَجوُزَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ كَالْجَبْهَةِ بِخِلَافِ الذَّقَنِ وَنَحْوِهِ ؛ لِ
 عَمَّنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الذَّقَنِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْجَبْهَةِ وَعَلَى الْأَنْفِ يَلْزَمُهُ وَمِنْ فُرُوعِ هَذَا سُئِلَ نُصَيْرٌ رَحِمَهُ اللَّهُ

يَجوُزَ عَلَى قَوْلِهِ  قَالَ إنْ وَضَعَ أَكْثَرَ جبَْهَتِهِ يَجُوزُ ، وَإِلَّا فَلَا فَقِيلَ لَهُ إنْ وَصَلَ قَدْرَ الْأَنْفِ منِْهَا يَنْبغَِي أَنْحَجَرٍ صَغِيرٍ فَ
عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ ويََجوُزُ عِنْدنََا وَقَالَ  أَيْ كُرِهَ السُّجُودُ) أَوْ بِكَوْرِ عِمَامَتِهِ ( فَقَالَ الْأَنْفُ عُضْوٌ كَامِلٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ولَِحَدِيثِ خَبَّابُ } ومََكِّنْ جَبْهتََك وأََنْفَك مِنْ الْأَرْضِ { لَا يَجوُزُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ } إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا فَلَمْ يُشْكنَِا شَكَوْنَا { بْنِ الْأَرَتِّ أَنَّهُ قَالَ 



وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا  كُنَّا نُصلَِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ{ لَمْ يزُِلْ شَكْواَنَا وَلَنَا حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ 
رَواَهُ مُسْلِمٌ واَلْبُخَارِيُّ ؛ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ } لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبهَْتَهُ مِنْ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ 

روََاهُ } صَلَّى فِي ثَوْبٍ واَحِدٍ مُتوََشِّحًا بِهِ يَتَّقِي بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبرَْدِهَا { سَلَّمَ قَالَ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
ائِلٌ لَا يَمنَْعُ ؛ وَلِأَنَّهُ حَ أَحْمَدُ وَقَالَ الْبُخاَرِيُّ فِي صَحِيحِهِ قَالَ الْحَسَنُ كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ واَلْقَلَنْسُوَةِ

  مِنْ السُّجُودِ فَيَجوُزُ

ةُ الْأَرْضِ بِهَا إجْمَاعًا وَالْجَواَبُ كَالْخُفِّ وَالنَّعْلِ وَمَا روََاهُ لَا يُنَافِي مَا قُلْنَا ؛ لِأَنَّ التَّمْكِينَ يُوجَدُ مَعَهُ إذْ لَا يُشْترََطُ مُمَاسَّ
اتِ الصَّلَاةِ وَمِنْ فُرُوعِهِ لَوْ سَجَدَ عَلَى كَفِّهِ وَهِيَ عَلَى الْأَرْضِ جاَزَ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَوْ عَنْ الْحَدِيثِ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي أَوْقَ

اسَةِ كَمَا لَوْ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْكُمَّ تبََعٌ لَهُ فَكَأَنَّهُ سَجَدَ عَلَى النَّجَ: بَسَطَ كُمَّهُ عَلَى النَّجاَسَةِ فَسَجَدَ عَلَيْهِ يَجوُزُ وَقِيلَ 
 مَسُّ الْمُصْحَفِ بِهِ أَيْضًا حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ فَجَلَسَ عَلَيْهَا حَنِثَ وَإِنْ كَانَ ثَوْبُهُ حاَئِلًا بَينَْهُمَا وَلِهَذَا لَا يَجوُزُ

مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَا يَجوُزُ عَلَى الْمُخْتَارِ وَبِعُذْرٍ يَجُوزُ عَلَى  وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ذَكَرَهُ الْمَرْغِيناَنِيُّ وَلَوْ سَجَدَ عَلَى فَخِذِهِ
سَجَدَ عَلَى ظَهْرِ مَنْ هُوَ فِي  الْمُخْتَارِ وَعَلَى ركُْبَتَيْهِ لَا يَجوُزُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ لَكِنَّ الْإِيمَاءَ يَكْفِيهِ إذَا كَانَ بِهِ عُذْرٌ وَلَوْ

ستَْحَبُّ لضَّروُرَةِ وَعَلَى ظَهْرِ مَنْ يُصَلِّي صَلَاةً أُخرَْى أَوْ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَجُوزُ لعَِدَمِ الضَّروُرَةِ واَلْمُصَلَاتِهِ يَجوُزُ لِ
ياَبِهِ لَا لعَِدَمِهِ وَإِنْ سَجَدَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ عَلَى التُّرَابِ وَإِنْ بَسَطَ كُمَّهُ لِيَتَّقِيَ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ يُكْرَهُ لِلتَّكَبُّرِ وَعَنْ ثِ

وَأَبْدَى ضَبْعَيْهِ ( حِمَهُ اللَّهُ شَيْءٍ لَا يُلْقِي حَجْمَهُ لَا يَجُوزُ كَالْقُطْنِ الْمَحْلُوجِ واَلثَّلْجِ وَالتِّبْنِ وَالدُّخْنِ ونََحْوِ ذَلِكَ قَالَ رَ
} إذَا سَجَدَ يُجنَِّحُ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إبِطَيْهِ { الَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثِ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَ) 

حَامٌ قَالَ يَكُنْ فِيهِ ازدِْ أَيْ بَياَضُهُمَا وَقيِلَ إذَا كَانَ فِي الصَّفِّ ازْدِحَامٌ لَا يُجَافِي حَتَّى لَا يُؤْذِيَ جَارَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ
كَانَ إذَا سَجَدَ { لِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَجَافَى بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

  جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى إنَّ بَهْمَةً لَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَمرَُّ

لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) وَوَجَّهَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } يْهِ مَرَّتْ بَيْنَ يَدَ
( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ  إذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْترَِشٍ وَلَا قَابِضَهُمَا واَسْتَقْبَلَ بِأَطْراَفِ{ كَانَ 

لِمَا رُوِيَ عَنْ ) واَلْمَرْأَةُ تنَْخَفِضُ وَتُلْزِقُ بطَْنَهَا بِفَخِذَيْهَا ( أَيْ فِي السُّجوُدِ لِمَا روََيْنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَسبََّحَ فِيهِ ثَلَاثًا 
مَرَّ عَلَى امرَْأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ إذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بعَْضَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يَزِيدَ بْنِ أَبِي حبَِيبٍ

تَرْفَعُ : فُ الرَّجُلَ فِي عَشْرِ خِصَالٍ ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمرَْأَةَ تُخاَلِ} اللَّحْمِ إلَى بعَْضٍ فَإِنَّ الْمرَْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ 
هَا ، وَتَضَعُ يَدَيْهَا عَلَى يَدَيْهَا إلَى منَْكِبَيهَْا ، وَتَضَعُ يَمِينَهَا عَلَى شِماَلِهَا تَحْتَ ثَدْيِهَا ، وَلَا تُجَافِي بَطْنَهَا عَنْ فَخِذَيْ

وَلَا تَفْتَحُ إبْطَيهَْا فِي السُّجُودِ ، وتََجْلِسُ مُتَوَرِّكَةً فِي التَّشهَُّدِ ، وَلَا تُفَرِّجُ  فَخِذَيْهَا تَبْلُغُ رُءُوسُ أَصاَبِعِهَا ركُْبَتَيهَْا ،
رَأْسَهُ مُكَبِّرًا ثُمَّ رَفَعَ ( هُ اللَّهُ أَصاَبِعَهَا فِي الرُّكُوعِ ، ولََا تَؤُمُّ الرِّجاَلَ وَتُكْرَهُ جَمَاعَتُهُنَّ وَيَقُومُ الْإِمَامُ وَسَطَهُنَّ قَالَ رَحِمَ

  .أَيْ مِنْ السُّجُودِ لِمَا رَويَْنَا ) 

وَفِي الْبُوَيرِْيِّ لَوْ كَانَ بِأَحَدِهِمَا عُذْرٌ جاَزَ السُّجُودُ عَلَى الْآخَرِ بِغَيْرِ ) إلَّا إذَا كَانَ بِأَحَدِهِمَا عُذْرٌ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( 
ا لَوْ تَرَكَ السُّجُودَ عَلَى الْمَقْدُورِ مِنْهُمَا وَأَوْمَأَ لَا يَجوُزُ اتِّفَاقًا وَإِنْ كَانَ بِهِمَا عُذْرٌ يُومِئُ وَلَكَرَاهَةٍ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَ

عتَْبَرُ وَضْعُ مَا صَلُبَ ، ثُمَّ الْمُ) وَفِي الْأَنْفِ وَحْدَهُ إلَى آخِرِهِ : يَسْجُدُ عَلَى غَيْرِهِمَا كَالْخَدِّ وَالذَّقَنِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ 
النَّبِيُّ ) وَأَشاَرَ بِيَدِهِ إلَى أَنْفِهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ عَنْ الِاسْتِرْسَالِ ا هـ ) وَلَا أَكْفُفَ : قَوْلُهُ ( مِنْ الْأَنْفِ لَا مَا لَانَ ا هـ فَتْحٌ 



إلَى الْأَنْفِ إلَى أَنَّهُمَا فِي حُكْمِ عُضْوٍ واَحِدٍ وَلِذَا كَانَ أَعْضَاءُ السُّجُودِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ذَكَرَ الْجبَْهَةَ أَشَارَ 
أَيْ وَقَدْرُهُ مِنْ الْجَبْهَةِ لَيْسَ بِعُضْوٍ كَامِلٍ فَلَا ) فَقَالَ الْأَنْفُ عُضْوٌ كَامِلٌ : قَوْلُهُ ( سَبْعَةً ، وَإِلَّا كَانَتْ ثَمَانِيَةً ا هـ 

أَيْ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ ا هـ وَمَا ذُكِرَ فِي التَّجْنِيسِ فِي عَلَامَةِ ) أَوْ بِكَوْرِ عِمَامَتِهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( ا هـ يَجوُزُ 
أَصْلُ التَّعظِْيمِ ، وإَِلَّا لَمْ يَصِحَّ بَلْ نِهَايَتُهُ  الْميِمِ أَنَّهُ يُكْرَهُ السُّجوُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ التَّعظِْيمِ لَا يُراَدُ بِهِ

امَةِ عَلَى الْأَرْضِ نَاكِسًا وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الرُّكْنَ فِعْلٌ وُضِعَ لِلتَّعْظيِمِ ؛ وَلِأَنَّ الْمُشَاهَدَ مِنْ وَضْعِ الرَّجُلِ الْجَبْهَةَ فِي الْعِمَ
وَقَالَ : قَوْلُهُ ( عْظِيمٌ ا هـ فَتْحٌ وَفِي الذَّخِيرَةِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ ا هـ لِغَيْرِهِ عَدَّهُ تَعْظِيمًا أَيْ تَ

الْحَجْمَ مَا  وَالْخِلَافُ فِيمَا إذَا وُجِدَ حَجْمُ الْأَرْضِ أَمَّا بِدُونِهِ فَلَا يَجوُزُ إجْمَاعًا وَتَفْسِيرُ وُجِدَ أَنَّ) الشَّافِعِيُّ إلَى آخِرِهِ 
: قَوْلُهُ ( بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ ا هـ ) خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ : قَوْلُهُ ( قَالُوا أَنَّهُ لَوْ باَلَغَ لَا يَتَسفََّلُ رَأْسَهُ أَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ ا هـ كَاكِيٌّ 

  لِأَنَّ) وَقِيلَ لَا يَجوُزُ 

( دَ عَلَى النَّجَاسَةِ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ كَانَ الْمَرْغيِنَانِيُّ صَحَّحَ الْجوََازَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ا هـ فَتْحٌ الْكُمَّ تبََعٌ لَهُ فَكَأَنَّهُ سَجَ
فًا لَكِنْ إنْ كَانَ بِعُذْرٍ قَالَ الْكَمَالُ وَعَلَى ركُْبَتَيْهِ لَا يَجوُزُ ولََمْ نَعْلَمْ فِيهِ خِلَا) وَعَلَى رُكْبَتَيْهِ لَا يَجوُزُ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ 

الرُّكْبَةِ وَهُوَ لَا يأَْخُذُ قَدْرَ  كَفَاهُ بِاعْتِباَرِ مَا فِي ضِمْنِهِ مِنْ الْإِيمَاءِ كَأَنْ عَدِمَ الْخِلَافَ فِيهِ لِكَوْنِ السُّجُودِ يَقَعُ عَلَى جُزْءِ
وَقِيلَ إنَّمَا يَجوُزُ إذَا ) لَى ظَهْرِ مَنْ هُوَ فِي صَلَاتِهِ يَجوُزُ لِلضَّروُرَةِ وَلَوْ سَجَدَ عَ: قَوْلُهُ ( الْوَاجِبِ مِنْ الرُّكْبَةِ ا هـ 

) مَسْأَلَةٌ ) ( واَلْمُستَْحَبُّ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى التُّراَبِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( كَانَ سُجُودُ الثَّانِي عَلَى الْأَرْضِ ا هـ مُجْتَبَى 
 وَلَوْ مَسَحَ لَوْ مَسَحَ جَبْهَتَهُ مِنْ التُّراَبِ قَبْلَ أَنْ يفَْرُغَ مِنْ الصَّلَاةِ فَلَا بأَْسَ بِهِ لإِِزاَلَةِ شبُْهَةِ الْمُثْلَةِ قَالَ فِي الْمبَْسُوطِ

سَ بِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ بَعْدَمَا رَفَعَ رأَْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الْأَخيرَِةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَقَبْلَهُ لَا بأَْ
وَإِنْ : قَوْلُهُ ( عمََلُ ا هـ غَايَةٌ أَحَبُّ إلَيَّ تَرْكُهُ ؛ لأَِنَّهُ يَتَلَوَّثُ ثَانِيًا وَثَالِثًا فَلَا يُفيِدُهُ وَإِنْ مَسَحَ لِكُلِّ مرََّةٍ يَكْثُرُ الْ: قَالَ 

قَالَ فِي الْفَتْحِ يَجوُزُ السُّجُودُ عَلَى الْحَشِيشِ وَالتِّبْنِ وَالْقُطْنِ وَالطَّنْفَسَةِ ) قِي حَجْمَهُ إلَى آخِرِهِ سَجَدَ عَلَى شَيْءٍ لَا يُلْ
عَلَى الْعَجَلَةِ عَلَى  مَ أَوْإنْ وُجِدَ حَجْمُ الْأَرْضِ ، وَكَذَا الثَّلْجُ الْمُلَبَّدُ فَإِنْ كَانَ بِحَالٍ يغَِيبُ فِيهِ وَجْهُهُ ولََا يَجِدُ الْحَجْ
الِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ الْأَرْضِ يَجوُزُ كَالسَّرِيرِ لَا إنْ كَانَتْ عَلَى الْبَقَرِ كَالْبِساَطِ الْمَشْدُودِ بَيْنَ الْأَشْجاَرِ وَعَلَى الْعرِْزَ

تَفَعَ موَْضِعُ السُّجُودِ عَنْ مَوْضِعِ الْقَدَمَيْنِ قَدْرَ لَبِنَةٍ أَوْ لَبِنْتَيْنِ يَجوُزُ لَا عَلَى الدَّخَنِ وَالْأُرْزِ لِعَدَمِ الِاسْتقِْراَرِ وَلَوْ ارْ
  مَنْصُوبَتَيْنِ جَازَ لَا إنْ زَادَ ا هـ وَذَكَرَ فِي

قِيلَ إنْ كَانَ مَغْسُولًا جاَزَ وَإِنْ لَمْ الْمُجْتبََى لَوْ سَجَدَ عَلَى ظَهْرِ ميَِّتٍ عَلَيْهِ لِبْدٌ إنْ لَمْ يَجِدْ حَجْمَهُ جاَزَ ، وإَِلَّا فَلَا وَ
 كَالْبِسَاطِ الْمَشْدوُدِ إلَى آخِرِهِ هَكَذَا نَقَلَهُ فِي الْمُجْتبََى نَقْلًا عَنْ النَّظْمِ وَلَمْ يُعَلِّلْهُ وَكَأَنَّهُ: يَكُنْ عَلَيْهِ إزاَرٌ ا هـ قَوْلُهُ 

جُودِ ، وَأَمَّا عَدَمُ جوََازِ الصَّلَاةِ عَلَى الْعَجَلَةِ إذَا كَانَتْ عَلَى الْبَقَرِ فَإِنَّمَا هُوَ فِي لِعَدَمِ وُجُودِ حَجْمِ الْأَرْضِ حاَلَ السُّ
) ضَبعَْيْهِ : نِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْ( حَقِّ الْفَرِيضَةِ لَا النَّافِلَةِ وَسَيَأْتِي فِي الْكَلَامِ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ مَا يُفْصِحُ بِذَلِكَ ا هـ 
جْدِبَةُ ذَكَرَهُ فِي الصِّحَاحِ وَالضَّبُعُ بِسُكُونِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْعَضُدُ وَبِضَمِّهَا الْحَيوََانُ الْمُفْترَِسُ الْمَعْروُفُ وَالسَّنَةُ الْمُ

واَلصَّوَابُ مَا ذَكَرْته قَالَ فِي الْمَنَافِع الضَّبُعُ بِالسُّكُونِ لَا غَيْرُ وَدِيوَانِ الْأَدَبِ وَفِي الْمُحِيطِ بِضَمِّ الْبَاءِ وَسُكُونِهَا لُغَتَانِ 
فِي حَدِيثِ ) إلَى آخِرِهِ } إذَا سَجَدَ يُجنَِّحُ { : قَوْلُهُ ( أَيْ ابْنُ بُحيَْنَةَ ا هـ ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ : قَوْلُهُ ( ا هـ غَايَةٌ 

بِجِيمٍ ، ثُمَّ خَاءٍ مَشْدُودَةٍ وَيُرْوَى جَخَّى بِالْيَاءِ فِي } إذَا سَجَدَ جَخَّ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ  الْبرََاءِ أَنَّ النَّبِيَّ
حتََّى : قَوْلُهُ ( ةُ ابْنِ الْأَثِيرِ آخِرِهِ وَهُوَ الْأَشهَْرُ أَيْ فَتَحَ عَضُدَيْهِ وَجَافَاهُمَا مِنْ جَنْبَيْهِ وَرَفَعَ بَطْنَهُ عَنْ الْأَرْضِ ا هـ نِهَايَ

هُ ، ثُمَّ يَصِيرُ بَهْمَةً ا بِفَتْحِ الْبَاءِ وَسُكُونِ الْهَاءِ الْأُنثَْى مِنْ صِغَارِ الْغنََمِ بَعْدَ السَّخْلَةِ فَإِنَّهَا أَوَّلُ مَا يَضَعُهُ أُمُّ) أَنَّ بَهْمَةً 



حتََّى أَنَّ بَهْمَةً لَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ { : قَوْلُهُ ( يمَةُ بِزِياَدَةِ الْيَاءِ وَهُوَ تَحْرِيفٌ ا هـ هـ كَاكِيٌّ وَفِي بعَْضِ النُّسَخِ الْبَهِ
عَلَى تَصْغِيرِ بَهْمَةٍ  رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبَراَنِيُّ وَقَالَا فِيهِ بُهَيْمَةٌ وَعَلَى الْبَاءِ ضَمَّةٌ بِخَطِّ بَعْضِ الْحُفَّاظِ) } بَيْنَ يَدَيْهِ مَرَّتْ 

  قِيلَ وَهُوَ الصَّواَبُ وَفَتْحهُاَ

أَيْ تَضُمُّ ) واَلْمَرأَْةُ تنَْخَفِضُ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( خَطَأٌ ا هـ فَتْحٌ قَالَ سِبْطُ بْنِ الْجَوْزِيِّ رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ ا هـ غَايَةٌ 
 ـع ) وَتُلْزِقُ بَطْنهََا إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( نَفْسَهَا ا هـ ع  عَلَى فَخِذَيْهَا : قَوْلُهُ ( أَيْ لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْتَرُ لَهَا ا ه

  .رَفْعٍ ا هـ أَيْ مِنْ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ خفَْضٍ وَ) مِنْ السُّجُودِ لِمَا رَويَْنَا : قَوْلُهُ ( فِي نُسْخَةٍ بِحيَْثُ تَبْلُغُ ) تَبْلُغُ 

كَانَ رُكُوعُ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى { يَعنِْي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لِمَا روُِيَ عَنْ الْبرََاءِ أَنَّهُ قَالَ ) وَجَلَسَ مُطْمَئِنا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، } أْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُودُهُ وبََيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وإَِذَا رَفَعَ رَ

كُوعِ  وَاخْتَلَفُوا فِي الطُّمأَْنِينَةِ فِي الرُّثُمَّ الْجِلْسَةُ وَالطُّمأَْنِينَةُ فِيهَا وَالْقَوْمَةُ واَلطُّمَأْنِينَةُ فِيهَا سُنَّةٌ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ
إنَّهَا واَجِبَةٌ وَقَالَ الْجرُْجَانِيُّ سُنَّةٌ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْوَجْهَ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ وَخِلَافُ : وَالسُّجوُدِ عَلَى قَوْلِهِمَا ، فَقَالَ الْكَرْخِيُّ 

ونٌ ، وَكَذَا بعَْدَ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ وَمَا وَرَدَ فِيهِمَا مِنْ أَبِي يُوسُفَ فِي تعَْديِلِ الْأَرْكَانِ وَلَيْسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ذِكْرٌ مَسْنُ
كُوعِ فِي الْفَرِيضَةِ يَقُولُ الدُّعَاءِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّهَجُّدِ ، قَالَ يَعْقُوبُ سأََلْت أَبَا حَنِيفَةَ عَنْ الرَّجُلِ يَرْفَعُ رأَْسَهُ مِنْ الرُّ

مْ الَ يَقُولُ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ ويََسْكُتُ وكََذَلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ يَسْكُتُ فَقَدْ أَحْسَنَ الْجَواَبَ حَيْثُ لَاللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي قَ
كُوتِ بعَْدَهُ واَخْتَلَفُوا فِي سُّيُنْهَ عَنْ الِاسْتِغْفَارِ صَرِيحًا مِنْ قُوَّةِ احتِْراَزِهِ ، وَقَدْ حَصَلَ مَقْصوُدُهُ بِإِيثَارِ التَّحْميِدِ فِيهِ وَال
ا وَإِنْ كَانَ إلَى الْأَرْضِ أَقْرَبَ لَا مِقْداَرِ الرَّفْعِ فَرُوِيَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ إنْ كَانَ إلَى الْقُعوُدِ أَقْرَبَ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ يعَُدُّ قَاعِدً

بْنُ سَلَمَةَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ بِحيَْثُ لَا يُشْكِلُ عَلَى النَّاظِرِ أَنَّهُ قَدْ رَفَعَ يَجوُزُ وَرَوَى  يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ يُعَدُّ سَاجِدًا وَقَالَ مُحَمَّدُ
فَ عَنْهُ إذَا رَفَعَ ، وَرَوَى أَبُو يوُسُالْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِقْدَارَ مَا تَمُرُّ الرِّيحُ بيَْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ جاَزَ 

 الْأَصَحُّ وَجعََلَ صاَحِبُ رأَْسَهُ مِقْداَرَ مَا يُسمََّى بِهِ رَافِعًا جَازَ لِوُجُودِ الْفَصْلِ بَيْنَ السَّجْدتََيْنِ قَالَ صاَحِبُ الْمُحِيطِ وَهُوَ
  الْهِداَيَةِ الرِّواَيَةَ الْأُولَى

أَيْ كَانَ لُبْثُهُ فِي هَذِهِ الْأَحْواَلِ ) قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ : قَوْلُهُ .( لِمَا روََيْنَا ) وَسَجَدَ مُطْمَئِنا  وَكَبَّرَ( أَصَحَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
: بَلْ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ وَقَوْلُهُ الِ قَرِيبًا مِنْ التَّسَاوِي إلَّا الْقِيَامَ واَلْقُعُودَ فَإِنَّ اللُّبْثَ فِيهِمَا لَا يَقْرُبُ اللُّبْثَ فِي تِلْكَ الْأَحْوَ
انَ الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ متَُسَاوِيَةً بَلْ كَانَ بيَْنَهُمَا تَفَاوُتٌ يَسِيرٌ وَلَمَّا كَ

وَاخْتَلَفُوا فِي مِقْداَرِ : قَوْلُهُ ( وعِ واَلسُّجُودِ كَانَا مُشْتَمِلَيْنِ عَلَى الاِطْمِئْنَانِ ا هـ وَالْقِيَامُ مِنْ الرُّكُوعِ قَرِيبَيْنِ مِنْ الرُّكُ
خِرِ فِيهِ شَيْءٌ تقََدَّمَ فِي سُنَنِ الصَّلَاةِ وَهُوَ أَنَّهُ جعََلَ الرَّفْعَ مِنْ السُّجُودِ سُنَّةً ا هـ وَتقََدَّمَ فِي آ) الرَّفْعِ إلَى آخِرِهِ 

إنْ كَانَ إلَى الْقُعُودِ أَقْرَبَ إلَى : قَوْلُهُ ( الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ أَنَّ الْجِلْسَةَ واَلطُّمَأْنِينَةَ وَالْقَوْمَةَ وَالطُّمأَْنِينَةَ فِيهَا سُنَّةٌ ا هـ 
مَّ سَجَدَ أُخرَْى فَإِنْ كَانَ إلَى السُّجوُدِ أَقْرَبَ لَا يَجُوزُ ؛ قَالَ فِي التَّجْنِيسِ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ قَلِيلًا ، ثُ) آخِرِهِ 

  .هُ ا هـ لِأَنَّهُ يعَُدُّ ساَجِدًا وَإِنْ كَانَ إلَى الْجُلُوسِ أَقْرَبَ جاَزَ ؛ لأَِنَّهُ يُعَدُّ جَالِسًا ا هـ وَلَمْ يُحْكَ غَيْرُ

أَيْ كَبَّرَ لِلنُّهوُضِ وَنهََضَ بِلَا اعْتِمَادٍ وَقُعُودٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَعْتمَِدُ ) ا اعْتِمَادٍ وَقُعُودٍ وَكَبَّرَ لِلنُّهوُضِ بِلَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رأََى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ { بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ويََجْلِسُ جِلْسَةً خَفِيفَةً لِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحوَُيرِْثِ أَنَّهُ 

كَانَ { وَلَنَا مَا روََاهُ أَبُو هُرَيرَْةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتوَِيَ جَالِسًا 
نهََى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ { واَلْبيَْهَقِيُّ ؛ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ التِّرمِْذِيُّ } يَنهَْضُ عَلَى صُدوُرِ قَدَمَيْهِ 



عَلَى  إذَا نهََضَ اعْتَمَدَ{ روََاهُ أَبُو دَاوُد وَفِي حَدِيثِ واَئِلٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } عَلَى يَدَيْهِ إذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ 
 ، ثُمَّ اعْتَذَرَ وَمَا روََاهُ الشَّافِعِيُّ مَحْمُولٌ عَلَى حاَلَةِ الضَّعْفِ بِسَبَبِ الْكِبَرِ لِمَا روُِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ} فَخِذَيْهِ 

لتَّكْبِيرُ عِنْدَ الِانْتِقَالِ مِنهَْا إلَى الْقِيَامِ كَمَا فِي سَائِرِ فَقَالَ إنَّ رِجلَْيَّ لَا تَحْمِلَانِي ؛ وَلأَِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَشْرُوعَةً لَشرُِعَ ا
لرَّاحَةِ وَيُكْرَهُ تقَْدِيمُ إحْدَى الاِنْتِقَالَاتِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَالَةٍ إلَى حَالَةٍ ؛ ولَِأَنَّهَا جِلْسَةُ اسْترَِاحَةٍ وَفِي الصَّلَاةِ شُغْلٌ عَنْ ا

أَيْ الرَّكْعَةُ ) وَالثَّانِيَةُ كَالْأُولَى ( النُّهوُضِ ويَُستَْحَبُّ الْهُبوُطُ بِالْيَمِينِ وَالنُّهوُضُ بِالشِّمَالِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ رِجْلَيْهِ عِنْدَ 
لأَِنَّهُ شرُِعَ فِي أَوَّلِ الْعِبَادَةِ ) إلَّا أَنَّهُ لَا يُثْنِي (  الثَّانِيَةُ كَالرَّكْعَةِ الْأُولَى ؛ لأَِنَّهُ تَكْراَرُ الْأَرْكَانِ فَلَا يَخْتَلِفُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

؛ لِأَنَّهُ شرُِعَ فِي أَوَّلِ الْقرَِاءَةِ لِدَفْعِ الْوَسْوَسَةِ فَلَا يتََكَرَّرُ إلَّا بِتَبَدُّلِ الْمَجْلِسِ ) وَلَا يَتَعوََّذُ ( دُونَ أَثْناَئِهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .ارَ كَمَا لَوْ تَعَوَّذَ وَقَرَأَ ، ثُمَّ سَكَتَ قَلِيلًا ، ثُمَّ قَرَأَ فَصَ

قَدْ بَدَّنْتُ أَيْ كَبُرْت فَلَا تُبَادِرُونِي بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ { فَقَدْ روُِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ ) بِسَبَبِ الْكِبَرِ : قَوْلُهُ 
هِ عَلَى فِي الرَّوْضَةِ قَالَ إذَا كَانَ شيَْخًا أَوْ رَجُلًا بَدِينًا لَا يَقْدِرُ عَلَى النُّهوُضِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْتَمِدَ بِا هـ كَاكِيٌّ وَ} 

قَوْلُهُ ( مُبْتَدِئًا بِالْيَمِينِ ا هـ  أَيْ) ويَُستَْحَبُّ الْهُبُوطُ بِالْيَمِينِ : قَوْلُهُ ( الْأَرْضِ منَْصُوصٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ ا هـ غَايَةٌ 
  .أَيْ الْمُصلَِّي ا هـ ) إلَّا أَنَّهُ : 

وَهِيَ عِنْدَ الِافْتِتاَحِ ، واَلْقُنُوتِ ، : أَيْ إلَّا فِي سَبْعِ موََاطِنَ ) وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إلَّا فِي فقعس صمعج ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَاحِ وَالْقَافُ ، واَسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسوَْدِ وَالْمَروُتَيْنِ واَلْمَوْقِفَيْنِ وَالْجَمْرَتَيْنِ فَالْفَاءُ فِيهِ عَلَامَةٌ لِلِافْتِ وَتَكْبِيرَاتِ الْعيِدِ

يْنُ لِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ وَهُوَ الْمُزْدَلِفَةُ واَلْجِيمُ لِلْقُنُوتِ واَلْعَيْنُ لِلْعِيدِ وَالسِّينُ لِلِاسْتِلَامِ واَلصَّادُ لِلصَّفَا وَالْميِمُ لِلْمَرْوَةِ واَلْعَ
رَأَيْت رَسوُلَ { يَرْفَعُ فِي الرُّكُوعِ ، واَلرَّفْعُ مِنْهُ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : لِلْجَمْرَةِ الْأُولَى واَلْوُسطَْى وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

ذَا كَبَّرَ لَّمَ إذَا افْتتََحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ حِينَ يُكَبِّرُ رَفَعَ يَدَيْهِ حتََّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ منَْكِبَيْهِ وَإِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ ولََا  لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا لَك الْحمَْدُ

رأََيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { ولََنَا مَا رَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْبرََاءِ أَنَّهُ قَالَ } حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ 
خَرَجَ عَلَيْنَا { ؛ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ } الصَّلَاةَ ، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حتََّى انْصرََفَ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ افْتتََحَ 

} فِي الصَّلَاةِ  شَمْسٍ اُسْكُنُوا رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْديَِكُمْ كَأَنَّهَا أَذْناَبُ خيَْلِ
أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ولََمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إلَّا { رَوَاهُ مُسلِْمٌ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ 

صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأََبِي { ابْنُ مَسْعُودٍ أَيْضًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَالَ } فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ 
ا وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ خَدَمْت ابْنَ عُمَرَ عَشْرَ سِنِينَ فَمَ} بَكْرٍ ؛ وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيهَُمْ إلَّا عِنْدَ افْتِتاَحِ الصَّلَاةِ 

  رأََيْته يَرْفَعُ

واَيَتُهُ عَلَى مَا عُرِفَ فِي يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ إلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى واَلرَّاوِي إذَا فَعَلَ بِخِلَافِ مَا رَوَى تُتْرَكُ رِ
تُرْفَعُ { قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا مَوْضِعِهِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ 

ا لَ{ وَيُروَْى } يْنِ وَالْجَمْرتََيْنِ الْأَيْدِي فِي سَبْعِ مَواَطِنَ عِنْدَ افْتِتاَحِ الصَّلَاةِ واَسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالصَّفَا واَلْمَرْوَةِ واَلْمَوْقِفَ
مَكَانَ قَوْلِهِ تُرْفَعُ وَحُكِيَ أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ لَقِيَ أَبَا حَنِيفَةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ مَا } تُرْفَعُ الْأَيْدِي إلَّا فِي سبَْعِ مَوَاطِنَ 

فْعِ مِنْهُ وَقَدْ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ بَالُ أَهْلِ الْعرَِاقِ لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عنِْدَ الرُّكُوعِ وَعنِْدَ الرَّ
نْ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنِي حَمَّادٌ عَ} يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعنِْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ 



يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الِافْتتَِاحِ ، ثُمَّ لَا { إبرَْاهيِمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ 
عَنْ سَالِمٍ وَهُوَ يُحَدِّثُنِي بِحَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ  فَقَالَ عَجَبًا مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ أُحَدِّثُهُ بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ} يَعُودَ 

يمُ النَّخَعِيّ فَكَانَ أَفْقَهَ مِنْ سَالِمٍ فَرَجَّحَ بِعُلُوِّ إسْناَدِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَمَّا حَمَّادٌ فَكَانَ أَفْقَهَ مِنْ الزُّهْرِيِّ ، وَأَمَّا إبْرَاهِ
فَةَ بِفِقْهِ رُواَتِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لَا وْلَا سَبْقُ ابْنِ عُمَرَ لَقُلْت عَلْقَمَةُ أَفْقَهُ مِنْهُ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَعَبْدُ اللَّهِ فَرَجَّحَ أَبُو حَنِيوَلَ

  بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ

 ـع  أَيْ الْمُكَلَّفُ) وَلَا يَرفَْعُ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ (  وَالْمرَُادُ الْوُقُوفُ عِنْدَ الْجَمرَْتَيْنِ الْأُولَى ) وَالْجَمْرتََيْنِ : قَوْلُهُ ( ا ه
ي فِي لَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ الَّتِوَالْوُسْطَى ا هـ بَاكِيرٌ قَالَ فِي الدِّراَيَةِ ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبغَِي أَنْ يَجْعَلَ بَاطِنَ كَفِّهِ إلَى الْقِبْ
(  بِباَطِنِ كَفِّهِ إلَى الْحَجَرِ ا هـ الصَّلَاةِ وَفِي الَّتِي فِي الْحَجِّ بَاطِنُ كَفِّهِ إلَى السَّمَاءِ إلَّا عنِْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ

شَيْئًا واَحِدًا نَظَرًا إلَى السَّعْيِ ا هـ مُسْتَصفًْى فَوَائِدُ قَالَ  وَجَعَلَهُمَا الْمُصَنِّفُ) وَالصَّادُ لِلصَّفَا وَالْميِمُ لِلْمَرْوَةِ : قَوْلُهُ 
إمَّا : هِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ فِي فَتْحِ الْقَديِرِ مَا نَصُّهُ وَفِي الْخُلَاصَةِ الْمُقْتَدِي إذَا أَتَى بِالرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ قَبْلَ الْإِمَامِ هَذِ

قَبْلَهُ وَيُدْرِكُهُ الْإِمَامُ  بْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ بِالرُّكُوعِ مَعَهُ وَسَجَدَ قَبْلَهُ أَوْ بِالرُّكُوعِ قَبْلَهُ وَسَجَدَ مَعَهُ أَوْ أَتَى بِهِمَاإذَا أَتَى بِهِمَا قَ
عَلَيْهِ قَضَاءُ رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا رَكَعَ قَبْلَهُ وَسَجَدَ  فِي آخِرِ رَكَعاَتِهِ فَإِنْ أَتَى بِالرُّكُوعِ وَالسُّجوُدِ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي كُلِّهَا يَجِبُ

ا عَلِمْت أَنَّ مُدْرِكَ أَوَّلِ مَعَهُ يَقْضِي أَرْبعًَا بِلَا قِرَاءَةٍ وَإِنْ ركََعَ بَعْدَ الْإِمَامِ وَسَجَدَ بَعْدَهُ جاَزَتْ صَلَاتُهُ ا هـ وَأَنْتَ إذَ
انِيَةِ يَقْضِي قَبْلَ فَراَغِ الْإِمَامِ فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ الْأُولَى فَرُكُوعُهُ وَسُجوُدُهُ فِي الثَّ صَلَاةِ الْإِمَامِ لَاحِقٌ وَهُوَ

الْإِمَامِ رَكْعَةً بِلَا قِرَاءَةٍ ؛ لأَِنَّهُ لَاحِقٌ  قَضَاءٌ عَنْ الْأُولَى وَفِي الثَّالِثَةِ عَنْ الثَّانِيَةِ وَفِي الرَّابِعَةِ عَنْ الثَّالِثَةِ وَيَقْضِي بَعْدَ فَرَاغِ
رُكُوعُهُ فِي الثَّانِيَةِ لِوُقُوعِهِ عَقِبَ وَفِي الثَّانِيَةِ يَلْتَحِقُ سَجْدَتَاهُ فِي الثَّانِيَةِ بِرُكُوعِهِ فِي الْأُولَى ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُعْتَبرًَا وَيَلْغُو 

  سُجُودٍ وَبقَِيَ عَلَيْهِ رَكْعَةٌ ، ثُمَّ رُكُوعُهُ واَلثَّالِثَةُ مَعَ الْإِمَامِ مُعْتَبَرٌ وَيُلْتَحَقُ بِهِ سُجُودهُُرُكُوعِهِ الْأَوَّلِ بِلَا 

تَتِمَّةٌ فِيمَا يُتَابِعُ الْإِمَامُ فِيهِ ( ظَاهِرٌ  الِثَةِفِي رَابِعَةِ الْإِمَامِ فَيَصِيرُ عَلَيْهِ الثَّانِيَةُ واَلرَّابِعَةُ فَيَقْضِي رَكْعَتَيْنِ وَقَضَاءُ الْأَرْبَعِ فِي الثَّ
ا فِي إذَا رَفَعَ الْمُقْتَدِي رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَبْلَ الْإِمَامِ يَنْبغَِي أَنْ يَعوُدَ وَلَا يَصِيرَ رُكُوعَيْنِ ، وَكَذَ) وَفِيمَا لَا يُتاَبِعُهُ 

هُ رُّكُوعِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ الْمُقْتَدِي سبُْحَانَ رَبِّي الْعَظيِمِ ثَلَاثًا الصَّحيِحُ أَنَّهُ يُتاَبِعُهُ وَلَوْ أَدْرَكَالسُّجوُدِ وَلَوْ رَفَعَ الْإِمَامُ مِنْ ال
الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْمَأْمُومُ  لَىفِي الرُّكُوعِ يُسبَِّحُ وَيَترُْكُ الثَّنَاءَ وَفِي صَلَاةِ الْعيِدِ يأَْتِي بِالتَّكْبِيرَاتِ فِي الرُّكُوعِ وَلَوْ قَامَ إ

 وَهُوَ فِي التَّشهَُّدِ يُتِمُّهُ وَلَوْ سَلَّمَ قَبْلَ أَنْ التَّشَهُّدَ يُتِمُّهُ وَإِنْ لَمْ يتُِمَّ وَقَامَ جَازَ وَفِي الْقَعْدَةِ الثَّانِيَةِ إذَا سلََّمَ أَوْ تَكَلَّمَ الْإِمَامُ
ى بَعْدَ حَدَثِ الْإِمَامِ اةِ أَوْ الدُّعَاءِ سَلَّمَ مَعَهُ وَلَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يفَْرُغَ مِنْ التَّشهَُّدِ لَا يُسَلِّمُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْقَيَفْرُغَ مِنْ الصَّلَ

مَ قَبْلَ الْإِمَامِ وَتأََخَّرَ حتََّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ عَمْدًا فِي الصَّلَاةِ بَلْ يَفْسُدُ ذَلِكَ الْجُزْءُ وَيَبْقَى بَعْدَ سَلَامِهِ وَكَلَامِهِ وَلَوْ سَلَّ
رِ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَقْنُتَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَحْدَهُ ويَُتَابِعُهُ فِي الْقُنوُتِ وَقَدَّمْنَا مَا لَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ الْقُنُوتَ فِي بَابِ الْوِتْ

بِيرَاتُ وَإِلَّا تَابَعَ وَفِي نَظْمِ الزندويستي خمَْسَةٌ إذَا لَمْ يَفْعَلْهَا الْإِمَامُ لَا يَفْعَلُهَا الْقَوْمُ الْقُنُوتُ وَتَكْ وَيُدْرِكَ الرُّكُوعَ قَنَتَ ،
وْ سهََا وَلَمْ يَسْجُدْ وَأَرْبَعَةٌ إذَا الْعيِدِ وَالْقَعْدَةُ الْأُولَى وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَسُجُودُ السَّهْوِ إذَا تَلَا فِي الصَّلَاةِ ولََمْ يَسْجُدْ أَ

كْبِيرَ إذَا زَادَ سَجْدَةً مَثَلًا أَوْ زَادَ فِي تَكْبِيراَتِ الْعِيدِ مَا يَخرُْجُ بِهِ عَنْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَسَمِعَ التَّ: فَعَلَهَا لَا يَفْعَلُهَا الْقَوْمُ 
  ى مَا نَذْكُرُهُ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ أَوْ خَامِسَةٍ فِيمِنْ الْإِمَامِ لَا مِنْ الْمُؤَذِّنِ عَلَ

 ـسَنَذْكُرُ مَا يَصنَْعُ الْمُقْتَدِي فِي هَذِهِ فِي باَبِ  السَّهْوِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَكْبِيرَاتِ الْجِناَزَةِ أَوْ قَامَ إلَى الْخَامِسَةِ سَاهِيًا ا ه
ةِ وَإِنْ لْإِمَامُ لَا يَفْعَلُهَا الْقَوْمُ إذَا لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ فِي الِافْتِتَاحِ وَإِذَا لَمْ يُثْنِ مَا دَامَ فِي الْفَاتِحَتَعَالَى وَخَمْسَةٌ إذَا لَمْ يَفْعَلْهَا ا



لَا يُثْنِي إذَا لَمْ يُكَبِّرْ لِلاِنْتِقَالِ  كَانَ فِي السُّورَةِ فَكَذَا عِنْدَ س خِلَافًا لمُِحَمَّدٍ وَقَدْ عُرِفَ أَنَّهُ إذَا أَدْرَكَهُ فِي جَهْرِ الْقرَِاءَةِ
الْإِمَامُ يُسلَِّمُ الْقَوْمُ وَتقََدَّمَ أَنَّهُ إذَا أَوْ لَمْ يُسبَِّحْ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْ أَوْ لَمْ يقَْرَأْ التَّشَهُّدَ وَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ 

السَّلَامِ وَإِذَا خِلَافِ مَا إذَا تَكَلَّمَ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّهُ بِالْحَدَثِ يفَْسُدُ مِنْ صَلَاتِهِمْ مَحَلُّهُ فَيَنْتَفِي مَحَلُّ أَحْدَثَ لَا يُسَلِّمُونَ بِ
  .نَسِيَ تَكْبِيرَ التَّشرِْيقِ 

لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ مِنْ خُصوُصِيَّاتِ صَلَاةِ دِينِنَا وَوُجوُدُ اللَّازِمِ  صَلَّى الْكَافِرُ بِجَمَاعَةٍ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ وَمُنْفَرِدًا لَا) فَرْعٌ ( 
لصَّلَاةِ جَمَاعَةً مِنْ الْمُسَاوِي يَسْتَلْزِمُ الْمَلْزُومَ الْمُعَيَّنَ وَلَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ بِحَجٍّ وَلَا صَوْمِ رَمَضَانَ وَفِي كَوْنِ ا

ـ وَوَجْهُ النَّظَرِ هُوَ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُصَلُّونَ جَمَاعَةً كَمَ ا هـ هُوَ مُشَاهَدٌ وَعَلَّلَ غَيْرُ واَحِدٍ الْخُصوُصيَِّاتِ نَظَرٌ ا ه
إِمَامِ مِنْ فَتْحِ الْقَديِرِ باَبِ الْ مِنْ الْمَشَايِخِ كَرَاهَةَ وُقُوفِ الْإِمَامِ بِطَاقِ الْمَسْجِدِ لِكَوْنِهَا شَبِيهَةً بِصُنعِْهِمْ وَتقََدَّمَ أَيْضًا فِي

يُمْكِنُ النَّظَرُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلهِِمْ الْجَمَاعَةُ مِنْ ) أَقُولُ ( مَا يُفِيدُ شَرْعِيَّةَ الصَّلَاةِ بِجَمَاعَةٍ فِي دِينِهِمْ ا هـ 
مِنْ كَوْنِهَا بِقِيَامٍ ، ثُمَّ رُكُوعٍ ، ثُمَّ سُجُودٍ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ  خُصوُصِيَّاتِ دِينِنَا الْجَمَاعَةُ عَلَى هَذِهِ الْهيَْئَةِ الْمَخْصوُصَةِ

لْكَافِرِ مَا نَصُّهُ كَافِرٌ لَمْ الْهيَْئَاتِ وَيُرْشِدُ إلَى مَا قُلْنَا قَوْلُ الْإِمَامِ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ فِي بَابِ مَا يَكُونُ إسْلَامًا مِنْ ا
الْجَمَاعَةِ عَلَى هَيْئَةِ سْلَامِ إلَّا أَنَّهُ صَلَّى مَعَ الْمُسْلِمِينَ بِجَمَاعَةٍ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَا يُصَلُّونَ بِيُقِرَّ بِالْإِ

لْإِمَامُ وَشُمْسٌ بِضَمِّ الشِّينِ الْمعُْجَمَةِ قَالَ ا) أَذْناَبُ خيَْلٍ شمُْسٍ : قَوْلُهُ ( جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ ا هـ 
) قُلْت ( غَبِهِ وَحِدَّتِهِ وَسُكُونِ الْمِيمِ وَبَعْدَهَا سِينٌ مُهْمَلَةٌ جَمْعُ شُموُسٍ وَهُوَ النُّفُورُ مِنْ الدَّواَبِّ الَّذِي لَا يَسْتَقِرُّ لِسَ

 ؛ لِأَنَّ مَا زِياَدَتُهُ مَدَّةٌ ثَالِثَةٌ مِنْ الْأَسْمَاءِ واَلصِّفَاتِ يُجْمَعُ كَذَلِكَ وهَِيَ خَمْسَةُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِضَمِّ الْميِمِ مَعَ الشِّينِ
اعٍ صِّفَاتُ نَحْوَ صَنَّأَمْثِلَةٍ فِي الْأَسْمَاءِ ، وَكَذَا فِي الصِّفَاتِ الْأَسْمَاءُ نَحْوُ قَذَالٍ وَجِراَبٍ وَغُراَبٍ وَرَغِيفٍ وَعَمُودٍ وَال

  وَكَنَّازٍ وَشُجاَعٍ ونََذِيرٍ وَصَبوُرٍ وَالْجَمِيعُ بِضَمِّ الْفَاءِ وَالْعَيْنِ وَذُبَّ فِي جَمعِْ
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ا يُجْمَعَانِ عَلَى حُمْرٍ بِسُكُونِ ذُبَابٍ نَادِرٌ وَإِنَّمَا الْجَمْعُ عَلَى فُعْلٍ بِضَمِّ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ نَحْوَ أَحْمَرَ وَحَمْرَاءَ فَإِنَّهُمَ
دَخَلَ فِي هَذَا الْقُنُوتُ ) فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( ابْنُ الْحاَجِبِ فِي تَعرِْيفِهِ ا هـ غَايَةٌ  الْميِمِ ذَكَرَهُ

  .وَالْعيِدُ ا هـ 

ى وَجلََسَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ يُمْنَاهُ وَوَجَّهَ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ سَجْدتَِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ افْترََشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
(  هَكَذَا وَصفََتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قُعُودَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ) أَصاَبِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ 

رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا { لِمَا رُوِيَ عَنْ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ أَنَّهُ ) صاَبِعَهُ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وبََسَطَ أَ
وَفِي حَدِيثِ واَئِلٍ } يَدْعُو وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ واَضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى رَافِعًا إصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ وَقَدْ حَنَاهَا شَيْئًا 

وَذَكَرَ فِيهِ التَّحْلِيقَ وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ } وَضَعَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَفَّهُ الْيُسرَْى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى { 
نَّهُ يَعْقِدُ الْخِنْصَرَ ويَُحَلِّقَ الْوُسطَْى واَلْإِبْهَامَ وَيُشِيرَ بِالسَّبَّابَةِ وَذَكَرَ وَضْعِ الْيَدِ الْيُمنَْى ذَكَرَ أَبُو يوُسُفَ فِي الْأَمَالِي أَ

نِيفَةَ وَكَثِيرٌ  قَالَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَمُحَمَّدٌ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُشِيرُ ونََحْنُ نَصْنَعُ بِصُنْعِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ
لَاةِ إلَّا عِنْدَ الشَّهَادَةِ فِي مِنْ الْمَشَايِخِ لَا يَرَوْنَ الْإِشَارَةَ وَكَرِهَهَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي وَقَالَ فِي الْفَتَاوَى لَا إشاَرَةَ فِي الصَّ

وَقَرَأَ تَشهَُّدَ ( يْ الْمرَْأَةُ تتََوَرَّكُ ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَ) وَهِيَ تَتوََرَّكُ ( التَّشَهُّدِ وَهُوَ حَسَنٌ ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَبَرَكَاتُهُ  وَهُوَ التَّحيَِّاتُ لِلَّهِ واَلصَّلَوَاتُ واَلطَّيِّباَتُ السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ) ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

عَبْدُهُ وَرَسوُلُهُ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمهَُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأََشهَْدُ أَنَّ مُحمََّدًا 
  حيَِّاتُ الْمُباَرَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْك أَيُّهاَاللَّهُ الْأَخْذُ بِتَشَهُّدِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَولَْى وَهُوَ التَّ

ولُ لَّا اللَّهُ وأََشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُالنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَركََاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشهَُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ { اللَّهِ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ 

بِالْأَلِفِ واَللَّامِ " السَّلَامُ : " سْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد ولََكِنْ قَالَا إلَى آخِرِهِ روََاهُ مُ} الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ التَّحِيَّاتُ الْمبَُارَكَاتُ 
وأََخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ } قَوْلِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأََشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ { فِي الْموَْضِعَيْنِ وَزِياَدَةُ أَشْهَدُ فِي 

وَخرََّجَهُ ابْنُ ماَجَهْ كَمَا رَوَاهُ مُسلِْمٌ لَكِنْ قَالَ } وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ {  سَلَامٍ وَزِياَدَةِ أَشْهَدُ فِي قَوْلِهِ بِتَنْكِيرِ
} وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسوُلُهُ { رَ السَّلَامَ وَقَالَ وَرَواَهُ النَّساَئِيّ كَمُسْلِمٍ لَكِنَّهُ نَكَّ} وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ { 

حِدٍ مِنْ الرِّواَيَاتِ وَشَرَطَ وَهَذَا فِيهِ اضْطِراَبٌ كَثِيرٌ كَمَا ترََاهُ وَكُلُّهُمْ رَووَْهُ خِلَافَ مَا يَقُولُهُ الشَّافِعِيُّ مَعَ ضَعْفِ كُلِّ واَ
مْ ولََنَا مَا نْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ التَّشهَُّدِ وَهِيَ لَيْسَ فِي تَشَهُّدِ أَحَدٍ منِْهُلِجوََازِ الصَّلَاةِ أَيْضًا أَ

وَقَالَ حَمَّادٌ أَخَذَ إبْرَاهيِمُ بِيَدَيْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ أَخَذَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بِيَدَيْ وَعَلَّمَنِي التَّشهَُّدَ 
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِيَدَيْ وَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ وَقَالَ إبرَْاهيِمُ أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدَيْ وَعَلَّمَنِي التَّشهَُّدَ وَقَالَ عَلْقَمَةُ أَخَذَ 

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْ وَعَلَّمَنِي التَّشهَُّدَ كَمَا كَانَ يُعَلِّمُنِي { دٍ وَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُو
  هِ وَصِحَّتِهِ حتََّى قَالَوَكَانَ يأَْخُذُ عَلَيْنَا بِالْوَاوِ وَالْأَلِفِ وَقَدْ اتَّفَقَ أَهْلُ النَّقْلِ عَلَى نَقْلِ تَشهَُّدِ} السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ 



تَشَهُّدُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَصَحُّ حَديِثٍ فِي التَّشهَُّدِ وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ : التِّرمِْذِيُّ واَلْخَطَّابِيُّ واَبْنُ الْمنُْذِرِ واَبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ 
وَعَلَيْهِ عَمَلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعلِْمِ مِنْ الصَّحاَبَةِ وَالتَّابِعِينَ حَتَّى قَالَ ابْنُ عُمَرَ النَّقْلِ أَنَّ تَشهَُّدَ ابْنِ مَسْعُودٍ أَصَحُّ مَا يُرْوَى 

عُودٍ وَعَنْ ذَكَرَ تَشَهُّدَ ابْنِ مَسْكَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ عَلَى الْمِنْبَرِ كَمَا يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ فِي الْكُتَّابِ فَ
نِ مَسْعُودٍ وَقَالَ أَبُو الْفَضْلِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ كُنَّا نَتَعَلَّمُ التَّشَهُّدَ كَمَا نَتَعلََّمُ السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ فَذَكَرَ تَشهَُّدَ ابْ

لَةِ وَقَنَتَ فِي الصُّبْحِ وَتَشَهَّدَ بِتَشهَُّدِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَا أَشْبَهَ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيَّ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَنْ جَهَرَ بِالْبَسْمَ
قَعَ عَلَيْهِ الِاسْمُ مَجَازًا فَعُذْرُهُ ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي صَحَّ النَّقْلُ بِخِلَافِهَا فَإِنَّهُ متَُّبِعٌ هَوًى مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ وَإِنْ كَانَ وَ

مُتأََخِّرًا عَنْ تَعْلِيمِ ابْنِ  الْمُقَلِّدِ وَرَجَّحُوا مَذْهَبهَُمْ بِتَعْلِيمِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ حَدَثٌ فَيَكُونُ عُذْرُ
نْ أَهْلِ النَّقْلِ واَلْفِقْهِ بِترَْجِيحِ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْعبََادِلَةُ مَسْعُودٍ قُلْنَا هَذَا باَطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْغاَيَةِ أَنَّهُ لَمْ يقَُلْ أَحَدٌ مِ

الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ صِغَارُ الصَّحَابَةِ وأََحْدَاثُهُمْ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ كِبَارِ 
ارِ واَلْعَجَبُ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ ينَ عِنْدَ التَّعاَرُضِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كِبَرِ سِنِّهِ تقََدُّمُ تَعْلِيمِهِ بَلْ يَجوُزُ أَنْ يُعَلِّمَهُ بَعْدَ الصِّغَأَجْمَعِ

فِي عِدَّةٍ مِنْ الْمَساَئِلِ وَتَرَكُوا رِواَيَتَهُ فِيهَا مِنْهَا أَنَّهُمْ التَّرْجِيحُ بِصِغَرِ السِّنِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَدْ أَخَذُوا بِرِوَايَةِ غَيْرِهِ 
  يَّنُ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُأَخَذُوا بِحَدِيثِ أَبِي قَتاَدَةَ بِالْقرَِاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَرَجَّحُوهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالُوا يَتَعَ

لتَّرْجِيحُ وَأَكْثَرُ اخْتِلَاطًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ، ثُمَّ ا أَكْبَرُ وَأَقْدَمُ صُحْبَةً
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ثَابِتٌ فِي  أَنَّ تَشهَُّدَ ابْنِ مَسْعُودٍ -الْأَوَّلُ : لِتَشهَُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى تَشَهُّدِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وُجُوهٍ 

أَنَّ ابْنَ  -شَّافِعِيُّ واَلثَّانِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَتَشهَُّدَ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يُخَرِّجْهُ أَحَدٌ مِمَّنْ الْتَزَمَ الصِّحَّةَ كَمَا قَالَهُ ال
تَعْلِيمُ الصِّدِّيقِ النَّاسَ عَلَى الْمنِْبَرِ كَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ  -افِ ابْنِ عَبَّاسٍ واَلثَّالِثُ مَسْعُودٍ وَافَقَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ فِيهِ بِخِلَ

مْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ وَالنَّقْلِ عَمِلُوا بِهِ وَلَ -حَديِثُهُ لَيْسَ فِيهِ اضطِْراَبٌ بِخِلَافِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْخَامِسُ  -وَالرَّابِعُ 
فِيهِ وَاوُ الْعَطْفِ فِي مَقَامَيْنِ فَيَكُونُ ثَنَاءً مُسْتَقِلًّا بِفَائِدَتِهِ  -يَعْمَلْ بِتَشهَُّدِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرُ الشَّافِعِيِّ وَأَتْبَاعِهِ واَلسَّادِسُ 

واَلرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ كَانَتْ أَيْمَانًا ثَلَاثًا حَتَّى إذَا حَنِثَ لِكَوْنِهِ عَطْفَ جُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ كَمَا فِي الْقَسَمِ إذَا قَالَ وَاَللَّهِ 
أَنَّ السَّلَامَ مُعَرَّفٌ فِي  -ابِعُ تَلْزَمُهُ ثَلَاثُ كَفَّاراَتٍ وَلَوْ كَانَتْ بِلَا وَاوٍ تَكُونُ يَمِينًا واَحِدَةً فَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ واَحِدَةٌ وَالسَّ

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ ابْنَ  -أَلِفِ وَاللَّامِ وَهُوَ يُفِيدُ الاِسْتِغرْاَقَ وَالْعُمُومَ وَمُنَكَّرٌ فِي الْآخَرِ وَالثَّامِنُ مَوْضِعَيْنِ بِالْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ {  -عَنْ الاِستِْحْبَابِ وَالتَّاسِعُ مَسْعُودٍ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ فِيمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ واَلْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ فَلَا يَنزِْلُ 

فَفِيهِ زِيَادَةُ اهْتِمَامٍ فِي أَمْرِ التَّشَهُّدِ وَاستِْثْباَتٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِيمَا } عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِكَفِّ ابْنِ مَسْعُودٍ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَعَلَّمَهُ 
يَزِيدَ تَشْدِيدُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى أَصْحاَبِهِ حِينَ أَخَذَ عَلَيْهِمْ الْوَاوَ وَالْأَلِفَ حَتَّى قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ  -وَالْعاَشِرُ  ذَهَبَ إلَيْهِ

  كُنَّا

  .بْطِهِ وَلَا يُوجَدُ مِثْلُهُ فِي غَيْرِهِ نَحْفَظُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ التَّشَهُّدَ كَمَا نَحْفَظُ حُروُفَ الْقُرْآنِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى ضَ

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا جَلَسَ فِي { وَفِي مُسْلِمٍ ) وَاخْتَلَفُوا فِي كَيفِْيَّةِ وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( 
يُمنَْى وَقَبَضَ أَصاَبِعَهُ كُلَّهَا وَأَشاَرَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمنَْى عَلَى فَخِذِهِ الْ

 -للَّهُ أَعْلَمُ وَاَ -ولََا شَكَّ بِأَنَّ وَضْعَ الْكَفِّ مَعَ قَبْضِ الْأَصَابِعِ لَا يتََحَقَّقُ حَقِيقَةً أَيْ فَالْمرَُادُ } عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى 
ةِ الْإِشَارَةِ قَالَ يَقْبِضُ وَضَعَ الْكَفَّ ، ثُمَّ قَبَضَ الْأَصاَبِعَ بعَْدَ ذَلِكَ عنِْدَ الْإِشاَرَةِ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي كَيْفِيَّ

مُسبَِّحَةَ ، وَكَذَا عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْأَمَالِي ا هـ فَتْحُ الْقَدِيرِ خِنْصَرَهُ وَاَلَّتِي تَليِهَا ويَُحَلِّقُ الْوُسْطَى واَلْإِبْهَامَ وَيُقيِمُ الْ



الْوَضْعُ لِلْإِثْبَاتِ وَيَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ وَعَنْ الْحَلْواَنِيِّ يقُِيمُ الْأُصْبُعَ عنِْدَ لَا إلَهَ وَيَضعَُهَا عِنْدَ إلَّا اللَّهُ لِيَكُونَ الرَّفْعُ لِلنَّفْيِ وَ
نَصَّ مُحَمَّدٌ فِي كتَِابِ أَطْرَافُ الْأَصَابِعِ عَلَى حَرْفِ الرُّكْبَةِ لَا مبَُاعَدَةً عَنْهَا ا هـ فَتْحُ الْقَدِيرِ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ وَقَدْ 

ثُمَّ قَالَ مُحمََّدٌ أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ  الْمَشيَْخَةِ فِي حَديِثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَيْ يُشِيرُ ،
الْإِبهَْامَ وَيُقِيمُ السَّبَّابَةَ وَيُشِيرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَيْفَ يُشِيرُ قَالَ يَقْبِضُ خنِْصَرَهُ وَاَلَّتِي تَلِيهَا وَيُحَلِّقُ الْوُسطَْى وَ

ي الْإِشَارَةِ فَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هَكَذَا يُشِيرُ وَهُوَ أَحَدُ وُجوُهِ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِبِهَا هَكَذَا روََى الْ
وْلِ الشَّافعِِيِّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مَا ذَهَبَ وَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَعقِْدُ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ ويَُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ وَهُوَ أَيْضًا أَحَدُ وُجُوهِ قَ

ا يَلِيقُ بِحاَلِ الصَّلَاةِ فَكَانَ أَولَْى إلَيْهِ عُلَمَاؤُنَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ يوَُافِقُ الْحَدِيثَ ولََا يُشْبِهُ اسْتِعْماَلَ الْأَصَابِعِ لِلْحِسَابِ الَّذِي لَ
  ، كَذَا فِي

قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَهُوَ خِلَافُ الدِّرَايَةِ واَلرِّوَايَةِ ا ) لَا يَروَْنَ الْإِشاَرَةَ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( سْلَامِ ا هـ مَبْسُوطِ شيَْخِ الْإِ
ا هـ وَفِي } واَلسَّلَامُ أَحَدٌ أَحَدٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ { هـ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ وَيُكْرَهُ أَنْ يُشِيرَ بِالسَّبَّابَةِ مِنْ الْيَدَيْنِ 

ارَةِ سُنَّةً ، وَكَذَا عَنْ الْمُجْتبََى لَمَّا كَثُرَتْ الْأَخْباَرُ وَالْآثَارُ واَتَّفَقَتْ الرِّوَاياَتُ عَنْ أَصْحاَبِنَا جَمِيعًا فِي كَوْنِ الْإِشَ
وَفِي الْمُنْيَةِ ) وَكَرِهَهَا فِي منُْيَةِ الْمُفْتِي إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( ى مِنْ تَرْكهَِا ا هـ الْكُوفِيِّينَ وَالْمَدَنِيِّينَ كَانَ الْعَمَلُ بِهَا أَوْلَ

ابْنُ  قَالَ) وَهُوَ التَّحيَِّاتُ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( وَالْوَاقِعَاتِ وَعَلَيْهِ الْفَتوَْى وَفِي الذَّخيرَِةِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ ا هـ كَاكِيٌّ 
عُ الْجَمِيعِ لِلَّهِ قَالَ الْفَرَّاءُ التَّحِيَّةُ قُتَيْبَةَ إنَّمَا جُمِعَتْ التَّحيَِّاتُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِهِمْ كَانَ لَهُ تَحِيَّةٌ يُحَيَّا بِهَا فَجَمِي

بقَْاك حَيا دَائِمًا وَقيِلَ الْعَظَمَةُ واَلسَّلَامَةُ مِنْ جَمِيعِ الْآفَاتِ حَكَاهُ الْمُلْكُ وَقِيلَ الْبَقَاءُ الدَّائِمُ يُقَالُ حَيَّاك اللَّهُ أَيْ أَ
لَ الْأَدْعِيَةُ وَعَنْ الْأَزْهرَِيِّ الْأَزْهَرِيُّ واَلصَّلَوَاتُ قيِلَ هِيَ الصَّلَواَتُ الْخمَْسُ وَقِيلَ الصَّلَواَتُ الشَّرْعِيَّةُ وَقيِلَ الرَّحْمَةُ وَقِي

الْأَزهَْرِيِّ وَذَلِكَ مثِْلُ التَّوْحيِدِ عِباَداَتُ وَالطَّيِّباَتُ قِيلَ الطَّيِّباَتُ مِنْ الْكَلَامِ الَّذِي هُوَ ثَنَاءٌ عَلَى اللَّهِ تَعاَلَى نقُِلَ هَذَا عَنْ الْ
الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ السَّلَامُ عَلَيْك أَيْ سَلَّمَ : سَنِ بْنُ بَطَّالٍ وَالتَّسْبِيحِ واَلتَّهْليِلِ وَالتَّمْجِيدِ ، وَقَالَ أَبُو الْمنُْذِرِ وَأَبُو الْحَ

لِكَ السَّلَامُ الَّذِي سَلَّمَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْك تَسْلِيمًا وَسَلَامًا ، ثُمَّ رُفِعَ لِيَدُلَّ عَلَى الثُّبُوتِ بِالاِبتِْدَاءِ وَفِي الْمَنَافِعِ يَعنِْي ذَ
  ا قَالَ وَفَاوَضْت فِيهِ كِبَاراًيْلَةَ الْمِعرَْاجِ واَلْبَرَكَةُ الْخَيْرُ كُلُّهُ قَالَ النَّوَوِيُّ لَمْ أَرَ لِأَحَدٍ كَلَامًا فِي الضَّمِيرِ فِي عَلَيْنَعَلَيْك لَ

وَغَيْرِهِمْ وَفِي الْمَنَافِعِ التَّحِيَّاتُ الْعِبَادَاتُ الْقَولِْيَّةُ فَحَصَلَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحاَضِرُونَ مِنْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ وَالْمَلَائِكَةِ 
واَلصَّلَواَتُ الْعِبَادَاتُ الْفِعْلِيَّةُ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ تَحْرِيكِ الصَّلَوَيْنِ واَلطَّيِّباَتُ الْعِبَادَاتُ } وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ { قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ : قَوْلُهُ ( ا هـ غَايَةٌ مَعَ حَذْفٍ } كُلُوا مِنْ طَيِّباَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ { يَّةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَالِ
وْلِهِ عَبْدُهُ وَرَسوُلُهُ إظْهَارًا بِأَنَّا لَا نَقُولُ مثِْلَ مَا وَفِي الْبَدْرِيَّةِ وإَِنَّمَا قَدَّمَ عُبُودِيَّتَهُ عَلَى رِسَالَتِهِ فِي قَ) وَرَسوُلُهُ إلَى آخِرِهِ 

أَيْ حَيْثُ ) أَخَذُوا بِحَديِثِ أَبِي قَتَادَةَ : قَالَتْ الْيَهُودُ عُزيَْرُ ابْنُ اللَّهِ وَالنَّصاَرَى الْمَسيِحُ ابْنُ اللَّهِ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ 
: قَوْلُهُ ( أَحْياَنًا ا هـ } لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْمِعُنَا الْآيَةَ واَلْآيَتَيْنِ فِي الظُّهْرِ واَلْعَصْرِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَ{ قَالَ 

أَيْ } اةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ صَلَ{ فِي قَوْلِهِ لَا قِرَاءَةَ فِيهِمَا أَصْلًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) وَرَجَّحُوهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ 
إنَّ ذَلِكَ احْترَِازٌ : ايَةِ وَقَالُوا لَيْسَ فِيهَا قرَِاءَةٌ وَالصَّحيِحُ أَنَّ مَعْنَاهُ لَيْسَ فِيهَا قرَِاءَةٌ مَسْمُوعَةٌ كَمَا فَسَّرَهُ كَذَلِكَ فِي الْهِدَ

أَيْ وَإِذَا لَمْ يَجِبْ فَفِيهِ زِيَادَةُ ) لِلْوُجوُبِ فَلَا يَنزِْلُ عَنْ الِاستِْحبَْابِ  واَلْأَمْرُ: قَوْلُهُ ( عَنْ تَفْسِيرِ ابْنِ عَبَّاسٍ ا هـ 
  .استِْحْباَبٍ وَحَثٌّ وَتَأْكيِدٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ا هـ غَايَةٌ 



قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ { لِقَوْلِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) لْفَاتِحَةِ وَفِيمَا بَعْدَ الْأُولَيَيْنِ اكْتَفَى بِا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هْوِ وهََذَا بَيَانُ الْأَفْضَلِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا واَجِبَةٌ حَتَّى يَجِبَ سُجوُدُ السَّ} بِفَاتِحَةِ الْكتَِابِ وَحْدَهَا 

وَفِيمَا بَعْدَ الْأُولَيَيْنِ اكْتفََى  بِتَرْكِهَا وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ عَلَى مَا يَجِيءُ فِي باَبِ النَّوَافِلِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ
تَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتاَبِ وَحْدَهَا ؛ لأَِنَّهُ شَامِلٌ لِلْجَميِعِ وَمَا ذَكَرَهُ بِالْفَاتِحَةِ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ غَيْرِهِ وَهُوَ قَوْلُهُمْ وَقَرَأَ فِي الْأَخِيرَ

  .غَيْرُهُ لَا يَشْمَلُ الْمَغْرِبَ إذْ لَا أَخِيرتََيْنِ لَهَا 

الْفَاتِحَةِ الذِّكْرَ واَلثَّنَاءَ لَا الْقِرَاءَةَ وَقَالَ أَبُو يَنْوِي بِ: وَفِي الْمُجْتبََى قَالَ عُلَمَاؤُنَا ) لِقَوْلِ أَبِي قَتَادَةَ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( 
ثَّنَاءِ وَروََى أَبُو يُوسُفَ عَنْ جَعْفَرٍ يَنْوِي الدُّعَاءَ وَسَأَلَ رَجُلٌ عَائِشَةَ عَنهَْا فِي الْأَخيرَِتَيْنِ فَقَالَتْ اقْرَأْ وَلَكِنْ عَلَى وَجْهِ ال

أَيْ فَضِيلَةُ الْقرَِاءَةِ عَلَى السُّكُوتِ لَا وُجوُبُهَا ا ) وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ : قَوْلُهُ ( مَذْهَبُهُ ا هـ كَاكِيٌّ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ هَذَا 
خِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ وَيقَْرَأُ فِي الْأَ: قَوْلُهُ ( هـ قَالَ الْعَيْنِيُّ بَعْدَ أَنْ حَكَى تَصْحيِحَ الشَّارِحِ قُلْت الصَّحيِحُ هُوَ الثَّانِي ا هـ 

 وَقَدْ تَكُونُ الْقِرَاءَةُ فَرْضًا فِي الْأَرْبَعِ وذََلِكَ فِيمَنْ سَبَقَ بِرَكْعتََيْنِ فَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فَاستَْخْلَفَ) الْكِتَابِ وَحْدَهَا إلَى آخِرِهِ 
ولَيَيْنِ فَالْمَسْبوُقُ يَلْزَمُهُ أَنْ يقَْرَأَ فِي الْأُخْريََيْنِ ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْإِمَامِ فِي هَذَا الْمَسْبوُقُ وأََشَارَ إلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ فِي الْأُ

الْخَلِيفَةَ لَمْ يَقْرَأْ فِي  ةِ فَصَارَ كَأَنَّالْأُخْريََيْنِ فَإِذَا قَرَأَ فِيهِمَا أُلْحقَِتْ قِرَاءَتُهُ هَذِهِ بِالْأُولَيَيْنِ فَخَلَتْ الْأُخرَْيَانِ عَنْ الْقرَِاءَ
  اجٌ وَهَّاجٌالْأُخْريََيْنِ فَإِذَا قَامَ إلَى قَضَاءِ مَا سَبَقَهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يقَْرَأَ فِيمَا سَبَقَ وَهِيَ الرَّكْعتََانِ ا هـ سِرَ

رِجْلِهِ الْيُسرَْى وَنَصْبِ الْيُمْنَى كَالْقُعُودِ الْأَوَّلِ وَقَالَ  يَعنِْي فِي افْتِراَشِ) وَالْقُعُودُ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ي الْجَمِيعِ وَقَالَ أَحمَْدُ يَتوََرَّكُ فِي الشَّافِعِيُّ فِي كُلِّ تَشهَُّدٍ يَتَعَقَّبُهُ التَّسْلِيمُ يَتَوَرَّكُ فِيهِ ، وإَِلَّا فَلَا وَقَالَ مَالِكٌ يَتَوَرَّكُ فِ

نَهَى عَنْ الْإِقْعَاءِ واَلتَّوَرُّكِ فِي { هُّدٍ ثَانٍ ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ مَا رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كُلِّ تَشَ
فَإِذَا جَلَسْت فَاجْلِسْ : قَالَ لِلْأَعرَْابِيِّ { السَّلَامُ روََاهُ أَحْمَدُ وَروُِيَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ} الصَّلَاةِ 

صَلَّيْت خَلْفَ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت { روََاهُ أَحْمَدُ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ } عَلَى رِجْلِك الْيُسْرَى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ فَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسرَْى فَقَعَدَ عَلَيْهَا وَوَضَعَ كَفَّهُ لَأَحْفَظَنَّ صَلَاةَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى 

قَةَ الْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى جعََلَ حَلْالْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ عَقَدَ أَصَابِعَهُ وَ
و وَيُروَْى بِالْمُسبَِّحَةِ وَيُرْوَى بِالسَّبَّابَةِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فِي قَوْلِ واَئِلٍ ، ثُمَّ عَقَدَ أَصاَبِعَهُ يَدْعُ} ، ثُمَّ جعََلَ يَدْعُو بِالْأُخْرَى 

هُوَ فَرْضٌ فِي الْقُعُودِ : التَّشهَُّدُ الثَّانِي كَالتَّشهَُّدِ الْأَوَّلِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ ، وَكَذَا 
لسَّلَامُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ واَ: كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشهَُّدُ { الثَّانِي لِحَديِثِ ابْنِ مَسْعوُدٍ 

إلَى آخِرِهِ أَمَرَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } التَّحِيَّاتُ : عَلَى مِيكَائيِلَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَا تَقُولُوا هَكَذَا وَلَكِنْ قُولُوا 
{ ضًا عَلَى أَنَّهُ فُرِضَ عَلَيْهِمْ ولََنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ لِلْوُجُوبِ وَقَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا دَليِلٌ أَيْ

  إذَا قُلْت هَذَا أَوْ فَعَلْت

وَ التَّقْدِيرُ لُغَةً أَيْ عَلَّقَ التَّمَامَ بِالْقُعُودِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ولََا حُجَّةَ لَهُ فِيمَا رُوِيَ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ هُ} هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُك 
أَيْ فَعَلَيْهَا } وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا { قَبْلَ أَنْ يقَُدَّرَ لَنَا وَعَلَى تَجِيءُ بِمَعْنَى اللَّامِ كَمَا تَجِيءُ اللَّامُ بِمَعنَْى عَلَى قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

مَتْرُوكًا عِنْدَهُ ؛ وَلِأَنَّ هَذَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَعَلَّهُ قَالَهُ اجْتهَِادًا وَقَوْلُ الصَّحاَبِيِّ  ؛ وَلِأَنَّهُ لَمْ يأَْخُذْ بِهَذَا التَّشهَُّدِ فَكَانَ
  .لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَهُ 



فَرْضٌ وَقَدْ : ةٌ عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ وَهُوَ سُنَّ) وَتَشهََّدَ وَصلََّى عَلَى النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اللَّهُمَّ : هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَقُولُ بَيَّنَّاهُ فِي بَيَانِ السُّنَنِ وَسُئِلَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ

عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْت عَلَى إبرَْاهيِمَ وَعَلَى آلِ إبرَْاهيِمَ وَباَرِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
مُحمََّدًا ؛ لأَِنَّهُ  اللَّهُمَّ ارْحَمْ: كَمَا بَارَكْت عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَقُولَ 

وَقَدْ أُمِرْنَا بِتَعْظِيمِهِمْ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُوهِمُ تقَْصِيرَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ إذْ الرَّحْمَةُ تَكُونُ بِإِتْيَانِ مَا يُلَامُ عَلَيْهِ 
نَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ مِنْ أَشْوَقِ الْعِباَدِ إلَى مَدِيدِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعاَلَى وَلَا لَا يُكْرَهُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُتَكَلِّمِينَ ؛ لأَِ

ى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لسَّلَامُ يُرْوَيَسْتَغنِْي أَحَدٌ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يُصَلِّي عَلَى أَحَدٍ غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَا
  .لِّ مُسْلِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَوْقِيرًا لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَجاَزَ ذَلِكَ عَلَى كُ

ت عَلَى إبْرَاهيِمَ واَلْمُشَبَّهُ دُونَ الْمُشَبَّهِ بِهِ وَهُوَ أَكْرَمُ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ قَالَ كَمَا صَلَّيْ) كَمَا صَلَّيْت عَلَى إبرَْاهيِمَ : قَوْلُهُ 
رَ الْبرَِّيَّةِ فَقَالَ ذَلِكَ إبْرَاهيِمُ فَلَمَّا عَلَى اللَّهِ مِنْ إبْرَاهِيمَ قِيلَ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَ اللَّهُ وَمَنْزِلَتَهُ إذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا خَيْ

إنَّ ذَلِكَ تَشْبِيهٌ : يَّةَ الْقَوْلُ الثَّانِي لَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِمَنزِْلَتِهِ وَكَشَفَ لَهُ عَنْ مَرْتَبَتِهِ أَبقَْى الدَّعْوَةَ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَظْهَرَ الْمَزِأَعْ
كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى { خْتاَرُوا فِي قَوْله تعََالَى لِأَصْلِ الصَّلَاةِ بِأَصْلِ الصَّلَاةِ لَا الْقَدْرِ بِالْقَدْرِ وَهُوَ كَمَا ا

سُؤاَلُ التَّسْوِيَةِ مَعَ إبرَْاهيِمَ فِيهَا وَيزَِيدُ : أَنَّ الْمُراَدَ أَصْلُ الصِّيَامِ لَا عَيْنُهُ وَلَا وَقْتُهُ الْقَوْلُ الثَّالِثُ } الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ 
اللَّهُمَّ صَلِّ : مَ فَكَانَ قَوْلُهُ هِ فِي غَيْرِهَا الرَّابِعُ أَنَّ التَّشْبِيهَ وَقَعَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ لَا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَلَيْ

بِقَوْلِهِ كَمَا صَلَّيْت عَلَى إبرَْاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبرَْاهِيمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ متَُّصِلًا : عَلَى مُحَمَّدٍ مَقْطُوعًا عَنْ التَّشبِْيهِ وَقَوْلُهُ 
الْمَجْمُوعِ أَنَّ الْمُشَبَّهَ الصَّلَاةُ عَلَى مُحمََّدٍ وَآلِ مُحمََّدٍ بِالصَّلَاةِ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبرَْاهِيمَ الْمَجْمُوعُ بِ: الْخَامِسُ 

إبْرَاهيِمَ  هيِمَ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ فَإِذَا تقََابَلَتْ الْجُمْلَةُ بِالْجُمْلَةِ وَتَعَذَّرَ أَنْ يَكُونَ لآِلِ الرَّسوُلِ مَا لآِلِوَمُعْظَمُ الْأَنْبِيَاءِ آلُ إبرَْا
يَكُونُ زَائِدًا عَلَى الْحاَصِلِ لِإِبرَْاهيِمَ الَّذِينَ هُمْ أَنْبِيَاءٌ فَمَا تَوَفَّرَ مِنْ ذَلِكَ يَكُونُ حاَصِلًا لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَ

أَعْلَمُ ا هـ فَإِنْ قِيلَ مَا الْحِكْمَةُ  كَذَا فِي الْغَايَةِ وَالدِّرَايَةِ لَكِنْ زاَدَ فِي الْغاَيَةِ خَمْسَةَ أَجوِْبَةٍ أُخْرَى فَلْتُراَجَعْ واََللَّهُ تَعَالَى
  :لِوَجهَْيْنِ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْأَنبِْيَاءِ بِذكِْرِنَا فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقِيلَ  لِمَ خُصَّ إبْرَاهيِمَ صلََّى اللَّهُ

ى كُلِّ نبَِيٍّ وَلَمْ مَ عَلَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى لَيْلَةَ الْمِعْراَجِ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ واَلْمرُْسَلِينَ وَسَلَّ -أَحَدُهُمَا 
يْهِ فِي آخِرِ كُلِّ صَلَاةٍ إلَى يَوْمِ يُسَلِّمْ أَحَدٌ منِْهُمْ عَلَى أُمَّتِهِ غَيْرَ إبرَْاهِيمَ فَأُمرِْنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَ

اهِيمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ جلََسَ مَعَ أَهْلِهِ فَبَكَى إبرَْاهيِمُ وَدَعَا وَقَالَ أَنَّ إبْرَ -الْقِيَامَةِ مُجاَزَاةً عَلَى إحْساَنِهِ واَلثَّانِي 
آمِينَ ، ثُمَّ قَالَ  امَ فَقَالَ أَهْلُ بَيْتِهِاللَّهُمَّ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ مِنْ شُيوُخِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَبْهُ مِنِّي السَّلَ
سَلَّمَ فَهَبْهُ مِنِّي السَّلَامَ فَقَالَ إِسْحاَقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُمَّ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبيَْتِ مِنْ كُهُولِ أُمَّةِ مُحمََّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

امُ وَقَالَ اللَّهُمَّ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ مِنْ شبََابِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلََّى اللَّهُ آمِينَ ، ثُمَّ دَعَا إسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ السَّلَ: أَهْلُ بَيْتِهِ 
 اللَّهُمَّ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبيَْتِ مِنْ نِسْوَانِ أُمَّةِ: آمِينَ ، ثُمَّ دَعَتْ سَارَةُ فَقَالَتْ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَبْهُ مِنِّي السَّلَامَ فَقَالُوا 

اللَّهُمَّ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ مِنْ : آمِينَ ، ثُمَّ دَعَتْ هاَجَرُ فَقَالَتْ : مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَبْهُ مِنِّي السَّلَامَ فَقَالُوا 
آمِينَ فَلَمَّا سَبَقَ مِنْهُمْ السَّلَامُ : فَهَبْهُ مِنِّي السَّلَامَ فَقَالُوا  الْمَواَلِي وَالْمُواَلَياَتِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 ـأُمِرْنَا بِذِكْرِهِمْ فِي الصَّلَاةِ مُجَازَاةً لَهُمْ عَلَى حُسْنِ صَنِيعِهِمْ ا هـ مِنْ الظَّهِيرِيَّةِ مِنْ كِتَابِ الْمُ تفََرِّقَاتِ فِي آخِرِهَا ا ه
سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ { ذِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ وَرَوَى التِّرمِْ

  هَذَا ، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ وَلغَِيْرِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَّلَ



هَذَا حَدِيثٌ : قَالَ } دْعُ بَعْدمََا شَاءَ إذَا صَلَّى أَحَدكُُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ تَعَالَى واَلثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ ليُِصَلِّ عَلَيَّ ، ثُمَّ ليَِ
ولَِهَذَا لَوْ ) وَقَدْ أُمرِْنَا بِتَعْظِيمِهِمْ : قَوْلُهُ ( أَيْ الْمُصلَِّي ا هـ ) رِهَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَقُولَ وَكَ: قَوْلُهُ ( حَسَنٌ صَحيِحٌ ا هـ 

ا ذُكِرَ الصَّحَابِيَّ لَا  ، وَكَذَا إذَذُكِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقَالُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَلْ يُصلََّى عَلَيْهِ ا هـ كَاكِيٌّ
وَفِي مَبْسوُطِ السَّرَخْسِيِّ لَا ) وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ : قَوْلُهُ ( يُقَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَلْ يُقَالُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ا هـ ذَخِيرَةٌ 

ةَ وَلَا عَتْبَ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْأَثَرَ ا هـ كَاكِيٌّ وَهَكَذَا قَالَ الْإِمَامُ بَأْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَثَرَ وَرَدَ بِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيرَْ
الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَهُ أَوْ الرُّسْتُغْفَنِيُّ وَقَالَ مَعْنَى وَارْحَمْ مُحَمَّدًا راَجِعٌ إلَى أُمَّتِهِ إمَّا بِطَرِيقِ حَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ 

مَةُ راَجِعَةٌ إلَى الِاسْتِعْطَافِ بِوَاسِطَةٍ كَشَخْصٍ جنََى وأََبُوهُ شيَْخٌ يُقَالُ لِلْمُعَاقِبِ ارْحَمْ هَذَا الشَّيْخَ الْكَبِيرَ واَلرَّحْ بِطَرِيقِ
أَبُو حنَِيفَةَ لَا يُصَلِّي عَلَى أَحَدٍ غَيْرَ  قَالَ) وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( الاِبْنِ فِي الْحَقِيقَةِ فَكَذَا هُنَا ا هـ 

  .نَبِيٍّ إلَّا أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ أَنْ يُصلَِّيَ عَلَى آلِ النَّبِيِّ عَلَى إثْرِ ذِكْرِهِ ا هـ غَايَةٌ 

فْسِهِ وَلغَِيْرِهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وهََذَا أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ أَيْ دَعَا لِنَ) وَدَعَا بِمَا يُشْبِهُ أَلْفَاظَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَإِذَا فَرَغْت { وَلِقَوْلِهِ تعََالَى  بَعْضهِِمْ وَدَعَا لِنفَْسِهِ ؛ لِأَنَّ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَخُصَّ نفَْسَهُ بِالدُّعَاءِ وَهُوَ سُنَّةٌ لِمَا روََيْنَا

نهَْا كَقَوْلِهِ تَهِدْ فِي الدُّعَاءِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَعنَْاهُ فَإِذَا فَرَغْت مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ أَوْ قَارَبْت الْفَراَغَ مِأَيْ فَاجْ} فَانْصَبْ 
إذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ { لَاةُ واَلسَّلَامُ أَيْ قَارَبْنَ بُلُوغَ الْأَجَلِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّ} فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ { تَعَالَى 

ةِ الْمَحْيَا واَلْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاَللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جهََنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَ
أَيْ لَا يَدْعُو بِكَلَامِ النَّاسِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجوُزُ أَنْ يَدْعُوَ فِي ) لَا كَلَامَ النَّاسِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  قَالَ} الْمَسيِحِ الدَّجَّالِ 

خلَِّصْ فُلَانًا مِنْ السِّجْنِ ا وَالصَّلَاةِ بِكُلِّ مَا جاَزَ خاَرِجَهَا مِنْ الدُّنْيَا فَيَقُولُ اللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي دَرَاهِمَ وَجاَرِيَةً صِفَتهَُا كَذَ
وَرُوِيَ } أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَدْعُو عَلَى رَعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعَلَى قَباَئِلَ مِنْ الْعَرَبِ { وَأَهْلِكْ فُلَانًا ؛ لِمَا رُوِيَ 

إنَّ { تَّى بِشَعِيرِ حِماَرِي وَمِلْحِ بَيتِْي وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ إنِّي لَأَدْعُو فِي صَلَاتِي حَ
روََاهُ  روََاهُ مُسْلِمٌ وَمَا} قُرْآنِ صَلَاتنََا هَذِهِ لَا يَصلُْحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وإَِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيلُ وَقرَِاءَةُ الْ
حٌ واَلْمُحَرَّمُ مُقَدَّمٌ عَلَى مَحْمُولٌ عَلَى الِابتِْدَاءِ حِينَ كَانَ الْكَلَامُ مُبَاحًا فِيهَا ؛ ولَِأَنَّ مَا ذَكَرْنَا مُحَرَّمٌ وَمَا ذَكَرَهُ مُبِي

لَى الْفعِْلِ لِمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ ، وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَيُحْتمََلُ الْمُبِيحِ ؛ وَلِأَنَّ مَا رَوَيْنَا قَوْلٌ وَمَا رَوَاهُ فِعْلٌ وَالْقَوْلُ مُقَدَّمٌ عَ
  أَنَّهُ مَا بَلَغهَُ

رَطُ فِي  لآِدَمِيٍّ قُلْنَا لَا يُشْتَهَذَا الْحَديِثُ أَوْ تَأَوَّلَهُ فَإِنْ قِيلَ هَذَا الدُّعَاءُ لَا يَدْخُلُ فِي كَلَامِ النَّاسِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِخِطَابٍ
بطُْلُ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَلَامِ النَّاسِ الْمُخَاطَبَةُ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ قَرأَْت الْفَاتِحَةَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ تَ

الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ مَا لَا يَستَْحيِلُ سُؤاَلُهُ مِنْ الْعِباَدِ فَهُوَ كَلَامُهُمْ  خِطَابًا لِآدمَِيٍّ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِحَضرَْتِهِ أَحَدٌ يُخَاطِبُهُ ، ثُمَّ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلوَِالِدَيَّ : وَمَا يَستَْحيِلُ فَلَيْسَ بِكَلَامِهِمْ وَقِيلَ كُلُّ مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ مَعْنَاهُ لَا يُفْسِدُ كَقَوْلِهِ 

ي وَخاَلِي ، وَلَوْ قَالَ اللَّهُمَّ لْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَمَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ يُفْسِدُ كَقَوْلِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِزيَْدٍ وَعَمْرٍو وَلِعَمِّوَلِ
لْقُرْآنِ ، وَلَوْ قَالَ اللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي بَقْلًا وَقِثَّاءً وَفُوَمًا تَفْسُدُ ؛ اُرْزُقْنِي مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا لَا تفَْسُدُ ؛ لِأَنَّهُ مَوْجوُدٌ فِي ا

عَدَ دِ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ ، وَأَمَّا إذَا قَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ يفُْسِدُ إنَّمَا يفُْسِدُ إذَا لَمْ يَقْعُدْ قَدْرَ التَّشَهُّ
  .فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ ويََخرُْجُ بِهِ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى 



وَهُوَ سُنَّةٌ لِمَا : لُهُ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ وَالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى بِمَا ا هـ غَايَةٌ قَوْ) وَالسُّنَّةَ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
الْمَسْبوُقُ يُتَابِعُ الْإِمَامَ فِي التَّشهَُّدِ إلَى قَوْلِهِ عَبْدُهُ وَرَسوُلُهُ بِلَا خِلَافٍ وَفِي ) فَرْعٌ ( أَيْ فِي سُنَنِ الصَّلَاةِ ا هـ ) رَوَيْنَا 

ماَلَ الْكَرْخِيُّ وَخوَُاهَرْ زَادَهْ ؛ لِأَنَّ الدُّعَاءَ مُؤَخَّرٌ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ وَهَذِهِ قَعْدَةٌ  الزِّيَادَةِ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّهُ لَا يُتاَبِعُ وإَِلَيْهِ
بِذَلِكَ نْهُ أَنَّهُ يَدْعُو أُولَى فِي حَقِّهِ وَرَوَى إبرَْاهِيمُ بْنُ رُستُْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَدْعُو بِدَعَواَتِ الْقُرْآنِ وَرَوَى هِشَامٌ عَ
اعٍ الْبَلْخِيّ أَنَّهُ يُكَرِّرُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بعَْضُهُمْ يَسْكُتُ وَعَنْ هِشَامٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ شُجَ

اةِ بِلَا اسْتِمَاعٍ فَينَْبَغِي لَهُ أَنْ يُكَرِّرَ التَّشَهُّدَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ التَّشَهُّدَ إلَى أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ وَقَالَا لَا مَعنَْى لِلسُّكُوتِ فِي الصَّلَ
  الْبلَْخِيّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُقُلْت يُشْكِلُ عَلَيْهِمَا الْقِيَامُ فَإِنَّ الْمُقْتَدِيَ يَسْكُتُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِمَاعٍ وَرَوَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
ي التَّشَهُّدِ تَأْخِيرَ الْأَرْكَانِ يَأْتِي بِالدَّعَواَتِ وَبِهِ كَانَ يفُْتِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ الْخزََاخزَِيُّ ؛ لِأَنَّ فِي الِاشْتِغَالِ بِهَا فِ

يَامِ وَيَنظُْرُ هَلْ يَشْتغَِلُ الْإِمَامُ بِقَضَاءِ مَا نَسِيَهُ فَإِذَا تَيَقَّنَ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجَدُ هُنَا ، ثُمَّ إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ لَا يُعَجِّلُ بِالْقِ
عَلَى مَائِدَةِ الرَّشيِدِ فَقَالَ لِزُفَرَ فَرَاغُهُ يَقُومُ إلَى قَضَاءِ مَا سَبَقَ وَلَا يُسَلِّمُ مَعَ الْإِمَامِ وَفِيهِ حِكَايَةٌ وَهِيَ أَنَّ أَبَا يوُسُفَ كَانَ 

فَقَالَ لَهُ أَبُو يُوسُفَ أَخْطَأْت  ا تَقُولُ يَا أَبَا هُذَيْلٍ مَتَى يَقُومُ الْمَسْبوُقُ إلَى قَضَاءِ مَا سَبَقَ بِهِ فَقَالَ زُفَرُ بعَْدَ سَلَامِ الْإِمَامِمَ
  الْإِمَامِ فَقَالَ أَخْطَأْت ، ثُمَّ قَالَ أَبُو يوُسُفَ فَقَالَ زُفَرُ بَعْدمََا يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً فَقَالَ أَخْطَأْت فَقَالَ زُفَرُ قَبْلَ سَلَامِ

قَالَ الزَّنْدوََستِْيُّ فِي نَظْمِهِ يَمْكُثُ  إنَّمَا يَقُومُ بعَْدَ تَيَقُّنِهِ أَنَّ الْإِمَامَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ زُفَرُ أَحْسَنْت أَيَّدَ اللَّهُ الْقَاضِيَ
قَبْلَ سَلَامِهِ إلَى تَطَوُّعِهِ إنْ كَانَ بَعْدَهَا تَطَوُّعٌ وَيَستَْنِدُ إلَى الْمِحْراَبِ إنْ كَانَ لَا تَطَوُّعَ بَعْدَهَا ولََوْ قَامَ  حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ

يقِ فَخَافَ أَنْ تفُْسِدُ الْماَرَّةُ عَلَيْهِ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَيَكُونُ مُسِيئًا حَتَّى قَالُوا لَوْ كَانَ الْمَسْبوُقُ فِي الْجُمُعَةِ يُصَلِّي فِي الطَّرِ
لِ الَّذِي عَقَدَهُ لِلْمَسْبوُقِ صَلَاتَهُ فَقَامَ بَعْدَمَا قَعَدَ الْإِمَامُ قَدْرَ التَّشهَُّدِ جاَزَ ا هـ غَايَةٌ مَعَ حَذْفٍ قَالَ الْكَمَالُ فِي الْفَصْ

قَدْرِ التَّشَهُّدِ إلَّا فِي مَواَضِعَ إذَا خَافَ وَهُوَ مَاسِحٌ تَمَامَ الْمُدَّةِ لَوْ انْتَظَرَ سَلَامَ الْإِمَامِ  وَلَا يَقُومُ الْمَسْبوُقُ قَبْلَ السَّلَامِ بعَْدَ
ثُ أَوْ أَنْ يَمُرَّ هُ الْحَدَأَوْ خَافَ الْمَسْبوُقُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعيِدِ واَلْفَجْرِ أَوْ الْمَعْذُورِ خُرُوجَ الْوَقْتِ أَوْ خَافَ أَنْ يَبْتَدِرَ

بَعَةَ واَجِبَةٌ بِالنَّصِّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ قَامَ فِي غَيْرِهَا بَعْدَ قَدْرِ التَّشهَُّدِ صَحَّ ويَُكْرَهُ تَحرِْيمًا ؛ لِأَنَّ الْمُتاَ
فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ وَهَذَا مُخاَلَفَةٌ لَهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمُفِيدَةِ }  إنَّمَا جعُِلَ الْإِمَامُ لِيؤُْتَمَّ بِهِ{ وَالسَّلَامُ 

مَلَاذُ  كَقَوْلِك أَعْطِنِي ماَلًا وَأَطْعِمنِْي وَاقْضِ دَيْنِي وَزَوِّجنِْي امرَْأَةً وَمَا يقُْصَدُ بِهِ) فَهُوَ كَلَامُهُمْ : قَوْلُهُ ( لِلْوُجُوبِ ا هـ 
هَذَا تفَْسِيرُ أَكْثَرِ الْأَصْحاَبِ ) فَلَيْسَ بِكَلَامِهِمْ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( الدُّنْيَا وَشَهَواَتُهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يفُْسِدُ الصَّلَاةَ ا هـ غَايَةٌ 

قَوْلَهُ { ي الصَّلَاةِ إلَّا بِمَا يوُجَدُ فِي الْقُرْآنِ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ ا هـ غَايَةٌ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجوُزُ أَنْ يَدْعُوَ فِ
أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْك عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فِي سُجُودِهِ أَعُوذُ بِرِضَاك مِنْ سَخَطِك وَبِمُعَافَاتِك مِنْ عُقُوبتَِك وَبِك منِْك لَا 

  أَنْتَ كَماَ

لَّ قَالَ وَهَذَا مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ فَسَقَطَ قَوْلُ الْمُخَالِفِ قُلْت مَا أَجْهَلَهُ بِالْفِقْهِ وَنَقَلَهُ وَمَا أَقَ} ى نَفْسِك أَثْنيَْت عَلَ
وَ بِمَا يُشْبِهُ أَلْفَاظَهُ وَبِالْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ وَرَعَهُ وَأَبُو حنَِيفَةَ لَا يَشْترَِطُ أَنْ يوُجَدَ مَا يَدْعُو بِهِ فِي الْقُرْآنِ بَلْ يَشْترَِطُ أَنْ يَدْعُ

دِئُ ا هـ غَايَةٌ قَالَ مُحَمَّدٌ لَوْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْته فِي الْمُخْتَصرََاتِ الَّتِي يَحْفَظُهَا الْمُبتَْ
شَرَّ كُلِّ أَمرِْي وَأَكْرِمنِْي اللَّهُمَّ أَنْعِمْ عَلَيَّ اللَّهُمَّ عَافَنِي مِنْ النَّارِ وَسَدِّدْنِي ارْفَعنِْي واَصْرِفْ عَنِّي  قَالَ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي

ك وَاشْغَلْنِي بِطَاعتَِك وَطَاعَةِ ذِي شَرٍّ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شَرِّ الْجِنِّ واَلْإِنْسِ واَرْزُقْنِي الْحَجَّ إلَى بَيْتِك وَجِهَادًا فِي سَبِيلِ
الَ الْوَلْوَالِجِيُّ وَلَوْ قَالَ رَسوُلِك واَجْعَلْنَا عَابِدِينَ شَاكِرِينَ واَرْزُقْنَا وأََنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ فَهَذَا كُلُّهُ حَسَنٌ ا هـ غَايَةٌ قَ



لَاتُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ وَإِنْ قَالَ اللَّهُمَّ اقْضِ دَيْنِي تَفْسُدُ ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي الْحَجَّ لَا تَفْسُدُ صَ
  .يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ ا هـ 

وْمَ وَالْحَفَظَةَ واَلْإِمَامَ فِي الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ أَوْ وَسَلَّمَ مَعَ الْإِمَامِ كَالتَّحرِْيمَةِ عَنْ يَمِينِهِ وَيَساَرِهِ ناَوِيًا الْقَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَمَّا السَّلَامُ فَلِلنَّقْلِ : وهََذَا الْكَلَامُ شَامِلٌ لأَِحْكَامٍ كَثِيرَةٍ يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى التَّفْصيِلِ فَنَقُولُ ) الْأَيْسَرِ أَوْ فِيهِمَا لَوْ مُحاَذِيًا 

لْخُرُوجُ دُنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا وَهُوَ لَيْسَ بِفَرْضٍ عِنْدنََا حتََّى يَصِحَّ االْمُسْتفَِيضِ مِنْ لَ
ولََنَا حَدِيثُ عبَْدِ } تَحْلِيلُهَا التَّسْليِمُ تَحرِْيمُهَا التَّكْبِيرُ وَ{ بِغَيْرِهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ فَرْضٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

إذَا قُلْت هَذَا أَوْ فَعَلْت هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُك { اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لَهُ حِينَ عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ 
إذَا قَعَدَ الْإِمَامُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ { نِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثُ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْ} 

رَواَهُ أَبُو دَاوُد ؛ } لَّمَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَ{ وَفِي رِوَايَةٍ } قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ { وَفِي رِواَيَةٍ } أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ 
دْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَمَا رَواَهُ إنْ صَحَّ وَالتِّرْمِذِيُّ ؛ واَلْبيَْهَقِيُّ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَ

ةِ خبََرِ الْوَاحِدِ وإَِنَّمَا يُفيِدُ الْوُجُوبَ وَقَدْ قُلْنَا بِوُجُوبِهِ وَقَوْلُهُ وَسلََّمَ مَعَ الْإِمَامِ كَالتَّحرِْيمَلَا يُفيِدُ الْفَرْضِيَّةَ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ بِ
ي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يُسَلِّمُ بعَْدَ تَسْليِمِ بِأَيْ سَلَّمَ مُقَارِنًا لِتَسْليِمِ الْإِمَامِ كَمَا أَنَّهُ يَحْرُمُ مُقَارِنًا لتَِحرِْيمَةِ الْإِمَامِ وَهَذَا مَذْهَبُ أَ

} إذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا { واَلسَّلَامُ الْإِمَامِ ويَُكَبِّرُ لِلتَّحْرِيمَةِ بعَْدَمَا أَحْرَمَ الْإِمَامُ فِي التَّحرِْيمَةِ لَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
  فَيَكُونُ أَمرًْا بِالتَّكْبِيرِ بعَْدَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ فَإِذَا أَتَى بِهِ مُقَارِناً وَالْفَاءُ لِلتَّعْقيِبِ

شُروُعِ  لَى صَلَاةِ الْإِمَامِ فَلَا بُدَّ مِنْفَقَدْ أَتَى بِهِ قَبْلَ أَوَانِهِ فَلَا يَجُوزُ كَالصَّلَاةِ قَبْلَ وَقْتهَِا ؛ وَلِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِنَاءُ صَلَاتِهِ عَ
 لَا يَجُوزُ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يتََحَقَّقَ الْبِنَاءُ عَلَى صَلَاتِهِ ، وإَِلَّا لَزِمَ الْبِنَاءُ عَلَى الْمَعْدُومِ وَهُوَ

؛ لِأَنَّ إذَا لِلْوَقْتِ حَقِيقَةً } إذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا { نٍ يُكَبِّرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِقَوْلِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ الْمُؤْتَمِّينَ بِالتَّكْبِيرِ فِي زَمَا
رَانِ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ قَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلْقِكَالْحِينِ فَيَكُونُ تَقْدِيرُهُ فَكَبِّرُوا فِي زَمَانٍ فِيهِ يُكَبِّرُ الْإِمَامُ وَالْفَاءُ وَإِنْ كَانَتْ لِلتَّعقِْيبِ فَ

يَجِبُ } وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأََنْصِتُوا { ، وَكَذَا قَوْله تَعَالَى } وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتوُا { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
ا الِاقْتِدَاءُ بِنَاءً إلَى آخرِِهِ قُلْنَا نَعَمْ لَكِنْ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَافَقَةِ الاِسْتِماَعُ وَالْإِنْصَاتُ فِي زَمَانِ الْقِرَاءَةِ لَا بَعْدَهُ وَقَوْلُهُمَ

الْإِمَامِ فَإِذَا كَانَ مُقَارِنًا لَهُ  وَهِيَ بِالْقِرَانِ وإَِنَّمَا يَكُونُ بِنَاءً عَلَى الْمعَْدُومِ أَنْ لَوْ كَانَ شُروُعُ الْمُقْتَدِي ساَبِقًا عَلَى شُروُعِ
عْنِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ا تَكُونُ صَلَاةُ الْإِمَامِ مَعْدُومَةً وَقْتَ وُجُودِ صَلَاةِ الْمُقْتَدِي ، ثُمَّ قِيلَ هَذَا الْخِلَافُ فِي الْجوََازِ يَلَ

ا اخْتِلَافَ فِي الْجَواَزِ بَلْ يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ يَجوُزُ الِاقْتِدَاءُ مُقَارِنًا وَعِنْدَهُمَا لَا يَجوُزُ وَقَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِيهِ وَقِيلَ لَ
أَنْ يَكُونَ بعَْدَهُ ؛ لِأَنَّ فِي الْقرَِانِ الصَّحِيحُ وإَِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ يَعْنِي الْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَعَ الْإِمَامِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا 

فَسَادِ ولَِأَبِي كْبِيرِ الْمُؤتَْمِّ سَابِقًا عَلَى تَكْبِيرِ الْإِمَامِ فَيَقَعُ فَاسِدًا فَيَكُونُ التَّأْخِيرُ أَولَْى احْتِراَزًا عَنْ الْاحْتِماَلَ وُقُوعِ تَ
  احْترَِازًا عَنْ الِاخْتِلَافِ حَنِيفَةَ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ عَقْدُ مُوَافَقَةٍ وأََنَّهَا فِي الْقِرَانِ لَا فِي التَّأْخِيرِ فَكَانَ أَولَْى

ي عَدَمِ السَّبْقِ ، وَأَمَّا السَّلَامُ فَعَنْ الْمَنهِْيِّ عَنْهُ وَمَا ذَكَرَاهُ مِنْ احْتِمَالِ السَّبْقِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ؛ لِأَنَّ كَلَامَنَا فِيمَا إذَا تَيَقَّنَ فِ
 مُقَارِنًا لِتَسْلِيمِ الْإِمَامِ فَعَلَى هَذَا لَا يَحتَْاجُ إلَى الْفَرْقِ بيَْنَهُ وَبَيْنَ التَّحْرِيمَةِ وَفِي رِواَيَةٍ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ يُسَلِّمُ

وعٌ فِي الْعبَِادَةِ فَيُستَْحَبُّ فِيهِ شُرُأَنَّهُ يُسَلِّمُ بعَْدَ الْإِمَامِ مِثْلَ قَوْلِهِمَا فَيَحْتاَجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَالْفَرْقُ أَنَّ التَّكْبِيرَ 
ا التَّسْلِيمُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ فَهُوَ الْمُبَادَرَةُ ، وَأَمَّا السَّلَامُ فَتَرْكٌ لِلْعِبَادَةِ وَخُرُوجٌ منِْهَا فَلَا تُستَْحَبُّ فِيهِ الْمُبَادَرَةُ ، وَأَمَّ

رَ طَائِفَةٌ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ وَيَمِيلُ قَلِيلًا إلَى الْيَمِينِ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَقَوْلُ كَافَّةِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَتْ 



كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ { لَامُ لسَّوَأَنَسٍ وَعَائِشَةَ وَبِهِ أَخَذَ مَالِكٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَ
وَلِعَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعوُدٍ أَنَّ } تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ يَمِيلُ إلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا 

انَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حتََّى يرَُى بَياَضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَعَنْ كَ{ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
مَعِينٍ وَلَئِنْ صَحَّ  وَمَا رَواَهُ مَالِكٌ ضَعَّفَهُ يَحيَْى بْنُ} يَساَرِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَياَضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ 

واَلتَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ أَخْفَضُ مِنْ  فَالْأَخْذُ بِرِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَوْلَى لِتَقَدُّمِ الرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النِّسَاءِ وَتأََخُّرِ النِّسَاءِ
كَانَ بَعِيدًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ أَوَّلًا  الْأُولَى وَهُوَ الْأَحْسَنُ فَلَعَلَّهَا خُفِيَتْ عَلَى مَنْ

  مُيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ وَلَا يُعيِدُ السَّلَامَ عَنْ يَسَارِهِ وَلَوْ سَلَّمَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ يُسلَِّ

نْ الرِّجَالِ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَأَمَّا النِّيَّةُ فَيَنْوِي بِكُلِّ تَسْلِيمَةٍ مَنْ فِي تِلْكَ الْجِهَةِ مِ عَنْ يَسَارِهِ وَهُوَ
وَهُوَ لَمَّا اشْتغََلَ بِمُناَجَاةِ رَبِّهِ صَارَ  وَالنِّسَاءِ وَالْحَفَظَةِ الْحاَضِرِينَ الَّذِينَ لَهُمْ شَرِكَةٌ فِي صَلَاتِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ

النِّسَاءَ فِي زَمَانِنَا لِعَدَمِ حُضُورِهِنَّ بِمَنْزِلَةِ الْغاَئِبِ عَنْهُمْ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ عِنْدَ التَّحَلُّلِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ حَاضِرًا وَقَالُوا لَا يَنْوِي 
الْمُؤْمِنِينَ  وَإِنَّمَا خُصَّ الْحَاضِرُونَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ خطَِابًا لِلْغاَئِبَيْنِ وَقِيلَ يَنْوِي بِالتَّسْلِيمَتَيْنِ جَمِيعَ الْجَمَاعَةَ وَلِكَرَاهِيَتِهِ

عَ جَمِيعِ النَّاسِ فَصاَرَ كَالْغاَئِبِ عَنْ وَالْمُؤْمِناَتِ وَهُوَ اختِْيَارُ الْحَاكِمِ الشَّهِيدِ ؛ لأَِنَّهُ بِالتَّحْرِيمَةِ حَرُمَ عَلَيْهِ الْكَلَامُ مَ
حاَضِرِينَ لِأَجْلِ الْخِطَابِ هُوَ جَمِيعِهِمْ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ هَذَا عِنْدَنَا فِي سَلَامِ التَّشهَُّدِ ، أَمَّا فِي سَلَامِ التَّحْلِيلِ فَيَخُصُّ الْ

فِي الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ نوََاهُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ يُحَاذِيهِ نَوَاهُ فِيهِمَا وَهُوَ الْمُراَدُ  إنْ كَانَ الْإِمَامُ: الصَّحِيحُ ، ثُمَّ قَالَ 
نَ فِيهِمْ أَوْ فِي الْأَيْسَرِ مَنِ إنْ كَابِقَوْلِهِ واَلْإِمَامُ فِي الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ أَوْ فِيهِمَا أَيْ نوََى الْإِمَامُ فِي الْجاَنِبِ الْأَيْ

أَنَّهُ ذُو حَظٍّ مِنْ إنْ كَانَ فِيهِمْ أَوْ فِيهِمَا فِيمَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُ مُحمََّدٍ إنْ كَانَ بِحِذَائِهِ ؛ لِ
وَالْإِمَامُ يَنْوِي الْقَوْمَ ( مَنِ ترَْجِيحًا لِلْأَيْمَنِ وَلِلسَّبْقِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْجَانِبَيْنِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَنوِْيهِ فِي الْجاَنِبِ الْأَيْ

؛ لِأَنَّ يَنوِْي بِالْأُولَى لَا غَيْرُ واَلصَّحيِحُ الْأَوَّلُ : لَا يَنْوِيهِمْ ؛ لِأَنَّهُ يُشِيرُ إلَيهِْمْ بِالسَّلَامِ وَقِيلَ : وَقِيلَ ) بِالتَّسْلِيمَتَيْنِ 
  يَّةِ واَلْمُنْفَرِدُ يَنْوِي الْحَفَظَةَ فَقَطْالتَّسْلِيمَةَ الْأُولَى لِلتَّحِيَّةِ وَالْخُروُجِ مِنْ الصَّلَاةِ وَالثَّانِيَةَ لِلتَّسوِْيَةِ بَيْنَ الْقَوْمِ فِي التَّحِ

ددًَا مَحْصُورًا ؛ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ فِي عَدَدِهِمْ قَدْ اُخْتُلِفَتْ فَأَشْبَهَ الْإِيمَانَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُمْ وَلَا يَنْوِي فِي الْمَلَائِكَةِ عَ
الصَّغِيرِ  خْتَصَرِ كَمَا هُوَ فِي الْجَامِعِبِالْأَنْبِيَاءِ صَلَواَتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ، ثُمَّ قَدَّمَ الْقَوْمَ بِالذِّكْرِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فِي الْمُ

مْ مَنْ ظَنَّ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي وَذَكَرَ فِي الْمبَْسُوطِ بِعَكْسِهِ ولََا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ حُكْمٌ ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ وَمِنهُْ
ائِكَةِ عَلَى الْبَشَرِ وَهُوَ قَوْلُ الْمُعْتزَِلَةِ وَالْفَلَاسِفَةِ واَخْتاَرَهُ الْمَبْسُوطِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَوَّلِ فِي تفَْضيِلِ الْمَلَ

بَشَرِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَهُوَ قَوْلُ الْبَاقِلَّانِيُّ واَلْحَلِيمِيُّ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ الْأَخِيرِ فِي تفَْضيِلِ الْ
الْمُخْتاَرُ عِنْدَنَا أَنَّ خَوَاصَّ  لِ السُّنَّةِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمُوا لِمَا قُلْنَا وَيُرْوَى عَنْهُ التَّوَقُّفُ فِيهِ وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِأَهْ

الْأَتْقيَِاءِ أَفْضَلُ مِنْ عَوَامِّ الْمَلَائِكَةِ وَخوََاصُّ الْمَلَائِكَةِ بَنِي آدَمَ وَهُمْ الْمُرْسَلُونَ أَفْضَلُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ وَعَوَامُّ بنَِي آدَمَ مِنْ 
  .أَفْضَلُ مِنْ عَوَامِّ بنَِي آدَمَ وَشَرَحَهُ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ 

هِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ رَوَى النَّسَائِيّ عَنْ عَبْدِ اللَّ) فِي الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( 
رِهِ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بيََاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَعَنْ يَسَا{ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ إلَى آخِرِهِ قَالَ : ا هـ قَوْلُهُ } اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَياَضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ  السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ

رِّجاَلِ فِي الصَّلَاةِ إلَى لِتقََدُّمِ ال: قَوْلُهُ ( فِي الظَّهِيرِيَّةِ واَلسُّنَّةُ فِي السَّلَامِ أَنْ تَكُونَ الثَّانِيَةُ أَخْفَضَ مِنْ الْأُولَى ا هـ 



 كُلًّا مِنْ صَلَاتِهِ وَحُضُورِهِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا إنَّمَا يتَِمُّ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَكْتوُبَةِ الْمُؤدََّاةِ بِالْجَمَاعَةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ) آخِرِهِ 
يُصَلِّي فِي بَيْتِهَا النَّوَافِلَ لَيْلًا وَنَهاَرًا وَغَيْرَهَا فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ فَهِيَ تَعلَْمُ ذَلِكَ  إيَّاهَا لَيْسَ بِمَقْصُورٍ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ كَانَ

مِثْلِهِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رَوَى رِهَا بِهِ فَكَوَغَيْرَهُ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَذْكَارِ بِلَا اشْتِبَاهٍ إنْ لَمْ تَكُنْ أَكْمَلَ عِلْمًا مِنْ غَيْ
أَحاَدِيثِ التَّسْلِيمِ مرََّةً ذَلِكَ مَعَهَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ وَسهَْلُ بْنُ سعَْدٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جنُْدُبٍ فَالْأَولَْى فِي الْجوََابِ أَنَّ فِي 

دٍ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَقَالَ الْبُخاَرِيُّ يَروِْي مَنَاكِيرَ وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ وَاحِدَةً ضَعْفًا إذْ فِي حَدِيثِ عاَئِشَةَ زهَُيْرُ بْنُ مُحَمَّ
مَنِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ ابْنُ يَحيَْى بْنِ رَاشِدٍ قَالَ ابْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ النَّساَئِيّ ضَعِيفٌ وَفِي حَدِيثِ سَهْلٍ عبَْدِ الرَّحْ

الَ أَحْمَدُ منُْكَرُ بطََلَ الِاحتِْجاَجُ بِهِ وَضَعَّفَهُ أَيْضًا غَيْرُهُ وَفِي حَديِثِ سَمُرَةَ روَْحِ بْنِ عَطَاءٍ تَرَكَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَقَ حِبَّانَ
 ـنَقَلَ مِنْ حاَشِيَةٍ بِخَطِّ الْعَلَّامَةِ ابْنِ أَمِيرِ حَاجٍّ الْحَلَبِيِّ رَحِمَهُ اللَّ ) فَلَعَلَّهَا خَفِيَتْ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( هُ الْحَدِيثِ ا ه

  وَلِأَنَّ فِي أَحَاديِثِناَ

وَلَوْ سَلَّمَ عَنْ : قَوْلُهُ ( ةٌ زِيَادَةً صَحيِحَةً وَهِيَ مَقْبوُلَةٌ مِنْ الْعَدْلِ ؛ وَلِأَنَّ الْمُثْبِتَ أَولَْى مِنْ النَّافِي لِلزِّياَدَةِ ا هـ غَايَ
لِأَنَّ السَّلَامَ قُرْبَةٌ مِنْ وَجْهٍ فَلَا ) وَأَمَّا النِّيَّةُ فَيَنْوِي : قَوْلُهُ ( أَيْ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ ا هـ قَاضِي خَانْ ) لًا إلَى آخرِِهِ يَساَرِهِ أَوَّ

السَّلَامُ فِي التَّشهَُّدِ وَالتَّسْليِمِ بِالْأَلِفِ  بُدَّ فِيهِ مِنْ النِّيَّةِ ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ فِي الْمُحِيطِ والمرغيناني وَالْمُخْتاَرُ أَنْ يَكُونَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا هـ غَايَةٌ  وَاللَّامِ وَتَكُونَ الثَّانِيَةُ أَخفَْضَ مِنْ الْأُولَى وَلهَِذَا خَفِيَتْ عَلَى مَنْ كَانَ بَعِيدًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى

إذَا قَالَ الْعَبْدُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ { قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) لَامِ التَّشهَُّدِ إلَى آخرِِهِ هَذَا عِنْدَنَا فِي سَ: قَوْلُهُ ( 
لَا يَنوِْيهِمْ ؛ لِأَنَّهُ يُشِيرُ  وَقِيلَ: قَوْلُهُ ( ا هـ كَاكِيٌّ } اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَصَابَ كُلَّ عبَْدٍ صاَلِحٍ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ واَلْأَرْضِ 

وَفِي ) لِلتَّسوِْيَةِ بَيْنَ الْقَوْمِ فِي التَّحِيَّةِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( واَلْإِشَارَةُ فَوْقَ النِّيَّةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى النِّيَّةِ ا هـ ) إلَيهِْمْ بِالسَّلَامِ 
الْإِمَامِ السَّلَامُ قَبْلَ قَوْلِهِ عَلَيْكُمْ لَا يَصِيرُ داَخِلًا فِي صَلَاتِهِ قَالَ فِي التُّحْفَةِ هَذَا فِي حَقِّ الْحَاوِي لَوْ اقْتَدَى بِهِ بَعْدَ قَوْلِ 

دْرَكَ الْإِمَامَ بعَْدَ الْأُولَى قَبْلَ ى لَوْ أَالْإِمَامِ واَلْمُقْتَدِي وَالْمُنفَْرِدِ وَفِي الْقُنْيَةِ هَذَا عِنْدَ الْعَامَّةِ وَقِيلَ لَا يَخْرُجُ إلَّا بِهِمَا حتََّ
صُّهُ وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ يَخْرُجُ مِنْ الثَّانِيَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَهُ هَكَذَا نَقَلَهُ فِي الْغاَيَةِ وَذَكَرَ فِيهَا بَعْدَ هَذَا بِأَسْطُرٍ مَا نَ

نَا فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ا هـ وَمَا نَقَلَهُ فِي الْغاَيَةِ عَنْ الْحَاوِي نَقَلَهُ فِي الدِّرَايَةِ عَنْ النَّواَزِلِ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمَةِ الْأُولَى كَقَوْلِ
  ، ثُمَّ قَالَ فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ الْخُرُوجَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عَلَيْكُمْ ا هـ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ثُمَّ قِيلَ

فَفِي بَعْضهَِا مَا كَانَ ) لِأَنَّ الْأَخْباَرَ فِي عَدَدهِِمْ قَدْ اخْتَلَفَتْ : قَوْلُهُ ( يَةُ سُنَّةٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا واَجِبَةٌ كَالْأُولَى ا هـ الثَّانِ
لصَّحيِحُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ مَعَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَهْمًا الْكَاتِبَانِ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِهِ وَوَاحِدٌ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ فِي الْغاَيَةِ وَهُوَ ا

 أَمَامَهُ يُلْقِيهِ إلَى خَمْسٌ مِنْ الْحَفَظَةِ واَحِدٌ عَنْ يَمِينِهِ يَكْتُبُ الْحَسَناَتِ وَواَحِدٌ عَنْ يَساَرِهِ يَكْتُبُ السَّيِّئَاتِ وَوَاحِدٌ
عُ عَنْهُ الْمَكَارِهَ وَآخَرُ عِنْدَ نَاصِيَتِهِ يَكْتُبُ مَا يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيرَْاتِ وَواَحِدٌ وَرَاءَهُ يَدْفَ

يْسَ بِمَعْلُومٍ لَنَا قَطْعًا هُمْ لَوَيُبَلِّغُهُ إلَى الرَّسوُلِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقِيلَ سِتُّونَ وَقِيلَ ماِئَةٌ وَسِتُّونَ ا هـ وَأَنَّ عَدَدَ
( الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ا هـ كَاكِيٌّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ آمَنْت بِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ أَوَّلهِِمْ آدَم عَلَيْهِ السَّلَامُ وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ 

وَفِي جَامِعِ الْكُردِْيِّ خَلَقَ اللَّهُ تَعاَلَى فِي الْآدَمِيِّ الْعَقْلَ وَالشَّهْوَةَ ) إلَى آخِرِهِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمُوا لِمَا قُلْنَا : قَوْلُهُ 
تَضَى عَقْلِهِ شَهْوَتِهِ وَعَمِلَ بِمُقْوَفِي الْمَلَائِكَةِ الْعقَْلَ دُونَ الشَّهوَْةِ وَفِي الْبَهاَئِمِ الشَّهْوَةَ دُونَهُ فَمَنْ سَلَّطَ مِنَّا عَقْلَهُ عَلَى 

بِمُقْتَضَى شَهوَْتِهِ لَا عَقْلِهِ  وَتَرَكَ الْعَمَلَ بِموُجِبِ شَهوَْتِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ وَإِنْ سَلَّطَ شَهوَْتَهُ عَلَى عَقْلِهِ وَعَمِلَ
فَكَانَ الْمُؤْمِنُ الْمُتَّقِي أَفْضَلَ مِنْهَا عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ ا } هُمْ أَضَلُّ  أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ{ فَهُوَ مِنْ الْبَهَائِمِ ، ثُمَّ قَالَ تَعاَلَى 

قَالَ تَاجُ الشَّرِيعَةِ وَعنِْدَ أَكْثَرِ الْمَشاَيِخِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ خَوَاصَّ ) وَشرَْحُهُ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ : قَوْلُهُ ( هـ كَاكِيٌّ 



سَاطَ الْبَشَرِ أَفْضَلُ وَهُمْ الْمُرْسَلُونَ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ وَخَوَاصَّ الْمَلَائِكَةِ أَفْضَلُ مِنْ أَوْساَطِ الْبَشَرِ وَأَوْ الْبَشَرِ
  مِنْ أَوْسَاطِ الْمَلَائِكَةِ

  .وَعَوَامَّ الْمَلَائِكَةِ أَفْضَلُ مِنْ عَوَامِّ الْبَشَرِ ا هـ 

وَأُولَى الْعِشَاءَيْنِ وَلَوْ قَضَاءً واَلْجُمُعَةِ واَلْعيِدَيْنِ وَيُسِرُّ فِي غَيْرِهَا ( أَيْ الْإِمَامُ ) وَجَهَرَ بِقِرَاءَةِ الْفَجْرِ ( مَهُ اللَّهُ قَالَ رَحِ
ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا ولََا يُجْهِدُ نفَْسَهُ فِي ؛ لأَِنَّهُ الْمأَْثُورُ الْمُتوََارَثُ مِنْ لَدُنْ النَّبِيِّ صَلَّ) كَمُتَنَفِّلٍ بِالنَّهاَرِ 

وَخُيِّرَ الْمُنْفَرِدُ فِيمَا يَجْهَرُ كَمُتَنفَِّلٍ ( الْجَهْرِ ، وَكَذَا يَجْهَرُ فِي التَّرَاوِيحِ وَالْوِتْرِ إذَا كَانَ إمَامًا لِلتَّواَرُثِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إِقَامَةٍ أَفْضَلُ وَرُوِيَ أَيْ إنْ شَاءَ جَهَرَ وَهُوَ أَفْضَلُ لِيَكُونَ الْأَدَاءُ عَلَى هَيْئَةِ الْجَمَاعَةِ وَلهَِذَا كَانَ أَدَاؤُهُ بِأَذَانٍ وَ) يْلِ بِاللَّ

وَلَكِنْ لَا يُباَلِغُ فِي الْجَهْرِ مِثْلَ } لْمَلَائِكَةِ مَنْ صَلَّى عَلَى هَيْئَةِ الْجَمَاعَةِ صَلَّتْ بِصَلَاتِهِ صُفُوفٌ مِنْ ا{ فِي الْخَبَرِ أَنَّ 
ا يَجْهَرُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يُخَيَّرُ فِيماَ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْمِعُ غَيْرَهُ وَإِنْ شَاءَ خَافَتَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ خَلْفَهُ مَنْ يَسْمَعُهُ وَقَوْلُهُ فِيمَ

ولَْى ، وَذَكَرَ عِصَامُ بْنُ هِ بَلْ يُخَافِتُ فِيهِ حَتْمًا وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يتََحتََّمُ عَلَيْهِ الْمُخَافَتَةُ فَالْمُنْفَرِدُ أَلَا يَجْهَرُ فِي
وُجوُبِ سُجُودِ السَّهْوِ عَلَيْهِ إنْ جَهَرَ ولََيْسَ  يُوسُفَ فِي مُخْتَصَرِهِ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ يُخيََّرُ فِيمَا يُخَافِتُ أَيْضًا اسْتِدْلَالًا بِعَدَمِ

الْجَهْرَ واَلْإِسْماَعَ بِخِلَافِ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ ؛ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ أَعْظَمُ ؛ لأَِنَّهُ ارتَْكَبَ 
كَمَا كَانَ يمَا يَجْهَرُ جهَْرُ الْإِمَامِ وَفِيهِ إشاَرَةٌ إلَى أَنَّهُ إذَا فَاتَتْهُ صَلَاةٌ يَجْهَرُ فِيهَا يُخَيَّرُ الْمُنْفَرِدُ الْمُنْفَرِدِ وَالْمرَُادُ بِقَوْلِهِ فِ

يَارُ شمَْسِ الْأَئِمَّةِ ؛ وَفَخْرِ فِي الْوَقْتِ واَلْجَهْرُ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ فَلَا يُخَالِفُهُ فِي الْوَصْفِ وَهُوَ اختِْ
  اخْتاَرَ صَاحِبُ الْهِداَيةَِالْإِسْلَامِ وَجَمَاعَةٍ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَقَالَ قَاضِي خَانْ وَهُوَ الصَّحيِحُ وَفِي الذَّخِيرَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَ

كَمُتَنَفِّلٍ بِاللَّيْلِ يَعنِْي بِهِ الْمُنْفَرِدَ ؛ لِأَنَّ النَّوَافِلَ أَتْباَعُ الْفَرَائِضِ لِكَوْنِهَا  الْإِخْفَاءَ فِيهِ حَتْمًا بِخِلَافِ مَا اخْتَاروُهُ وَقَوْلُهُ
اعُ الْفَراَئِضِ وَلِهَذَا نَا أَنَّهَا أَتْبَمُكَمِّلَاتٍ لَهَا فَيُخَيَّرُ فِيهَا الْمُنْفَرِدُ كَمَا يُخَيَّرُ فِي الْفَراَئِضِ وَإِنْ كَانَ إمَامًا جَهَرَ لِمَا ذَكَرْ
وَانِيُّ الْجَهْرُ أَنْ يُسْمِعَ غَيْرَهُ يُخفِْي فِي نَوَافِلِ النَّهاَرِ وَلَوْ كَانَ إمَامًا ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي حَدِّ الْجَهْرِ واَلْإِخفَْاءِ فَقَالَ الْهِنْدُ

الْجَهْرُ أَنْ يُسْمِعَ نفَْسَهُ وَالْمُخَافَتَةُ تَصْحيِحُ الْحُروُفِ ؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِعْلُ  وَالْمُخَافَتَةُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَقَالَ الْكَرْخِيُّ
 وْتِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِاللِّسَانِ دُونَ الصِّمَاخِ واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ مُجرََّدَ حَرَكَةِ اللِّسَانِ لَا تُسمََّى قِرَاءَةً بِدُونِ الصَّ

  .لَاقِ واَلِاسْتِثْنَاءِ كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنُّطْقِ كَالتَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ وَوُجوُبِ السَّجْدَةِ بِالتِّلَاوَةِ وَالْعَتاَقِ وَالطَّ

ضيَِتْ فِي النَّهَارِ بِجَمَاعَةٍ يَجهَْرُ فِيهَا وَصَلَاةُ وَلَوْ قَضَاءً فَإِنَّهُمْ قَالُوا إنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ إذَا قُ) وَيُسِرُّ فِي غَيْرِهَا : قَوْلُهُ ( 
نْ إنْ أَمَّ لَيْلًا فِي النَّهَارِ إذَا قُضيَِتْ فِي اللَّيْلِ بِجَمَاعَةٍ يُخَافِتُ فِيهَا ا هـ مُسْتَوْفَى ش بَزْدوَِيٌّ وَالثَّانِي فِي قَاضِي خَا

إِنْ جَهَرَ سَاهِيًا عَلَيْهِ السَّهْوُ ا هـ خُلَاصَةٌ فِي السَّهْوِ وَلَوْ أَمَّ فِي التَّطَوُّعِ فِي اللَّيْلِ صَلَاةِ النَّهاَرِ يُخَافِتُ وَلَا يَجْهَرُ وَ
يُخَافِتُ إلَى  فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ بَلْ: قَوْلُهُ ( فَخَافَتَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ أَسَاءَ وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا فَعَلَيْهِ السَّهْوُ ا هـ قَاضِي خَانْ 

ا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمُخَافَتَةَ ذَكَرَ فِي الْكِفَايَةِ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ إذَا جَهَرَ فِيمَا يُخَافِتُ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يتَْرُكْ واَجِبً) آخِرِهِ 
ذَا فِي صَلَاةٍ تُؤدََّى عَلَى سَبِيلِ الشُّهرَْةِ وَالْمُنفَْرِدُ يُؤدَِّي عَلَى سَبِيلِ إنَّمَا وَجبََتْ لِنفَْيِ الْمُغاَلَطَةِ وإَِنَّمَا يَحْتَاجُ إلَى هَ

هْوِ لنَّوَادِرِ يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّالْخَفِيَّةِ فَلَمْ تَكُنْ الْمُخَافَتَةُ وَاجِبَةً عَلَيْهِ ، وَكَذَا ذَكَرَ فِي النِّهاَيَةِ وَفِيهَا أَنَّ فِي رِوَايَةِ ا
أَيْ وَلَوْ جهََرَ يَكُونُ مُسِيئًا كَذَا ذَكَرَهُ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ فِي كِتاَبِ الصَّلَاةِ ا هـ قَالَ ) حَتْمًا وَهُوَ الصَّحِيحُ : قَوْلُهُ ( 

يرَةِ الْأَفْضَلُ فِي نَوَافِلِ اللَّيْلِ أَنْ تَكُونَ بَيْنَ فِي الْغاَيَةِ فِي رِواَيَةِ الْأَصْلِ قَالَ الْمُنْفَرِدُ يُخَافِتُ لَا مَحَالَةَ ا هـ وَفِي الذَّخِ
وَفِي هَذَا الدَّفْعِ نظََرٌ ظَاهِرٌ إذْ لَا ينُْكَرُ أَنَّ وَاجِبًا ) لِأَنَّ جِناَيَتَهُ أَعظَْمُ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( الْجَهْرِ واَلْمُخَافَتَةِ ا هـ غَايَةٌ 



 بٍ لَكِنْ لَمْ يُنَطْ وُجوُبُ السَّهْوِ إلَّا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ لَا بِآكَدِ الْواَجِباَتِ أَوْ بِرُتْبَةٍ مَخْصوُصَةٍ مِنْهُقَدْ يَكُونُ آكَدَ مِنْ وَاجِ
لِكَوْنِهَا مُكَمِّلَاتٍ :  قَوْلُهُ( فَحَيْثُ كَانَتْ الْمُخَافَتَةُ واَجِبَةً عَلَى الْمُنفَْرِدِ ينَْبَغِي أَنْ يَجِبَ بِتَركِْهَا السُّجُودُ ا هـ فَتْحٌ 

  وَذَكَرَ فِي مَعْنَى) لَهَا إلَى آخِرِهِ 

أَوَّلُ مَا يُحاَسَبُ عَلَى  التَّكْمِيلِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا مُكَمِّلَاتٌ لِلْمَتْرُوكَاتِ مِنْ الْفَراَئِضِ عَلَى مَا وَرَدَ أَنَّ الْعَبْدَ
مِنْهَا شيَْئًا يُقَالُ اُنْظُرُوا إلَى عَبْدِي هَلْ تَجِدُونَ لَهُ نَافِلَةً فَإِنْ وُجِدَتْ كَمَّلَتْ الْفَرَائِضَ مِنْهَا  الصَّلَوَاتِ فَإِنْ كَانَ ترََكَ

ا وَواَجِباَتِهَا وَتَرْكِ الْخُشوُعِ نِهَوَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَالثَّانِي أَنَّهَا مُكَمِّلَاتٌ لِمَا دَخَلَهَا مِنْ النَّقْصِ بِالسَّهْوِ وَالْغَفْلَةِ بِتَرْكِ سُنَ
بِكَسْرِ الْهَاءِ قَلْعَةٌ بِبَلْخٍ واَلشَّيْخُ ) الْهِنْدوَُانِيُّ : قَوْلُهُ ( فِيهَا فَهَذَا تَكْمِيلٌ لِنَقْصِ الصِّفَةِ دُونَ الْعَدَدِ الْأَصْلِيِّ ا هـ غَايَةٌ 

 ـأَ أَيْ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ واَلْعَتاَقُ ولََا يَصِحُّ ) واَلْعَتاَقُ واَلطَّلَاقُ : قَوْلُهُ ( تْقَانِيٌّ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ يُنْسَبُ إلَيْهَا ا ه
فِي الْبيَْعِ  افِ وَقِيلَ الصَّحِيحُالاِسْتِثْنَاءُ مَا لَمْ يَكُنْ مَسْمُوعًا لَهُ ا هـ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ، وَكَذَا الْإِيلَاءُ وَالْبيَْعُ عَلَى الْخِلَ
فِي صَلَاةِ الْمُخَافَتَةِ قَالَ لَا  أَنْ يُسْمِعَ الْمُشتَْرِيَ وَفِي النِّصَابِ سُئِلَ الْفَضلِْيُّ عَنْ الْإِمَامِ يُسْمِعُ قرَِاءَتَهُ رَجُلًا أَوْ رَجُلَيْنِ

  .يَكُونُ جَهْرًا واَلْجَهْرُ أَنْ يُسْمِعَ الْكُلَّ ا هـ 

) قَرَأَهَا فِي الْأُخْريََيْنِ مَعَ الْفَاتِحَةِ جَهرًْا وَلَوْ ترََكَ الْفَاتِحَةَ لَا ) ( وَلَوْ تَرَكَ السُّورَةَ فِي أُولَيَيْ الْعِشَاءِ ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
ا يَقْضِي وَاحِدَةً مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ لَا أَيْ لَا يقَْضِيهَا فِي الْأُخرَْيَيْنِ وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَ

رَةِ فِي الْأُخرَْيَيْنِ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ يَجِبُ إلَّا بِدَلِيلٍ فَصَارَ كَالْجُمُعَةِ واَلْعيِدَيْنِ وَرمَْيِ الْجِماَرِ وَالْأُضْحِيَّةِ ؛ ولَِأَنَّ قِرَاءَةَ السُّو
رَأَهَا مَرَّةً ا وَلَهُمَا وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي مَشْرُوعَةٌ فَإِذَا قَفَلَا يُمْكِنُ الْإِتْيَانُ بِهَ

لَافِ السُّورَةِ فَإِنَّ الشَّفْعَ الثَّانِيَ وَقَعَتْ عَنْ الْأَدَاءِ ؛ لأَِنَّهَا أَقْوَى لِكَونِْهَا فِي مَحَلِّهَا وَلَوْ كَرَّرَهَا خَالَفَ الْمَشْرُوعَ بِخِ
رِعَتْ عَلَى وَجْهٍ يتََرَتَّبُ عَلَيْهَا لَيْسَ مَحَلًّا لَهَا أَدَاءً فَجاَزَ أَنْ يقََعَ قَضَاءً ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْقَضَاءِ ؛ وَلِأَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ شُ

يْنِ تتََرَتَّبُ الْفَاتِحَةُ عَلَى السُّورَةِ وهََذَا خِلَافُ الْمَشْرُوعِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَرَكَ السُّورَةَ ؛ السُّورَةُ فَلَوْ قَضَاهَا فِي الْأُخرَْيَ
غِيرِ وَهُوَ الْجَامِعِ الصَّ لِأَنَّهُ أُمْكِنَ قَضَاؤُهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْروُعِ ، ثُمَّ ذَكَرَ هُنَا مَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجوُبِ كَمَا ذَكَرَ فِي

استِْحْباَبِ فَقَالَ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ قَوْلُهُ قَرَأَهَا وَقَوْلُهُ جَهرًْا ؛ لِأَنَّ الْجَهْرَ صِفَةُ الْقِرَاءَةِ الْواَجِبَةِ وَفِي الْأَصْلِ ذَكَرَ بِلَفْظِ الِ
يْرُ موَْصُولَةٍ بِالْفَاتِحَةِ الْوَاجِبَةِ فَلَمْ يُمْكِنْ مُرَاعَاةُ موَْضُوعِهَا مِنْ يَقْضيَِهَا ؛ لأَِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ واَجِبَةً فِي أَصْلِ الْوَضْعِ فَغَ

ي الْفَاتِحَةِ قَاضٍ فِي السُّورَةِ كُلِّ وَجْهٍ ويََجْهَرُ الْإِمَامُ بِالسُّورَةِ دُونَ الْفَاتِحَةِ فِيمَا يُرْوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لأَِنَّهُ مُؤَدٍّ فِ
ةٍ وَاحِدَةٍ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ رَاعَى صِفَةُ كُلِّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي أَصْلِ وَضْعِهِ وَلَا يَكُونُ جَمْعًا بَيْنَ الْجَهْرِ واَلْمُخَافَتَةِ فِي رَكْعَفَتُ

  يَلْتَحِقُ بِمَحَلِّ

، أَلَا ترََى أَنَّ الْإِمَامَ إذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي الْأُولَيَيْنِ وَاقْتَدَى بِهِ رَجُلٌ فِي  الْأَدَاءِ فَتَخْلُو الْأُخْرَتَانِ عَنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الْحُكْمِ
ءَةِ وَإِنْ أَنَّ مَا أَدْرَكَهُ مِنْ الْقرَِاالْأُخْريََيْنِ وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقْرَأَ إذَا قَامَ لِلْقَضَاءِ حتََّى لَوْ لَمْ يَقْرَأْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ؛ لِ

 أَنَّهُ لَا يَجْهَرُ أَصْلًا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فَرْضًا الْتَحَقَ بِالْأُولَيَيْنِ فَخَلَتْ الرَّكْعَتَانِ عَنْ الْقرَِاءَةِ فَكَذَا هَذَا وَروُِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ
إِخْفَاءِ حَقِيقَةً وَهُوَ شَنِيعٌ فَتَغْيِيرُ السُّورَةِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْفَاتِحَةَ فِي جَهَرَ بِالسُّورَةِ وَحْدَهَا لَا يَكُونُ جَمْعًا بَيْنَ الْجهَْرِ وَالْ

 هِمَا ؛ لِأَنَّ السُّورَةَ وَاجِبَةٌمَحَلِّهَا وَهِيَ أَسْبَقُ أَيْضًا وَلَيْسَتْ بِتَبَعٍ لِلسُّورَةِ بِخِلَافِ السُّورَةِ وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَجهَْرُ بِ
مُ السُّورَةَ عَلَى الْفَاتِحَةِ عنِْدَ بَعْضهِِمْ ؛ وَالْفَاتِحَةَ فِيهِمَا نَفْلٌ فَلَمَّا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ لِمَا بَيَّنَّا كَانَ تَغيِْيرُ النَّفْلِ أَوْلَى ، ثُمَّ يقَُدِّ

بعَْضِهِمْ يُقَدِّمُ الْفَاتِحَةَ وَهُوَ الْأَشْبَهُ وَأَقَلُّ تغَْيِيرًا وَلَهُ أَنْ يَترُْكَ الْفَاتِحَةَ لِأَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِالْأُولَيَيْنِ فَكَانَ تقَْدِيمهَُا أَولَْى وَعِنْدَ 



نِ لَا تَنْقَلِبُ وَاجِبَةً ورَةِ فِي الْأُولَيَيْوَيَقْرَأَ السُّورَةَ عِنْدَ بَعْضهِِمْ ؛ لِأَنَّ قرَِاءَةَ الْفَاتِحَةِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ فِي الْأُخرَْيَيْنِ فَبِتَرْكِ السُّ
 قَرَأَ السُّورَةَ فِي الْأُولَى أَوْ وَقَالَ بَعْضهُُمْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِتَقَعَ السُّورَةُ بعَْدَ الْفَاتِحَةِ عَلَى سُنَّةِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ

الْكِتاَبِ ، ثُمَّ يَقْرَأُ السُّورَةَ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَتْرُكُ الْفَاتِحَةَ وَيَرْكَعُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ  الثَّانِيَةِ ونََسِيَ الْفَاتِحَةَ فَإِنَّهُ يبَْدَأُ بِفَاتِحَةِ
ظَّاهِرِ أَنَّ نَقْضَ ةٌ وَجْهُ النَقْضَ الْفَرْضِ بَعْدَ التَّمَامِ لِأَجْلِ الْوَاجِبِ ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ السُّورَةِ وَقَعَتْ فَرْضًا وَالْفَاتِحَةُ واَجِبَ

  الْفَرْضِ لأَِجْلِ الْفَرْضِ جَائِزٌ وَالْفَاتِحَةُ إذَا قُرِئَتْ تَصِيرُ فَرْضًا فَصَارَ كَمَا لَوْ

  .تَذَكَّرَ السُّورَةَ وَهُوَ فِي الرُّكُوعِ ويَُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ 

أَيْ كَالْجهَْرِ فِي الْقَضَاءِ بِجَمَاعَةٍ لِقِيَامِ الدَّليِلِ عَلَيْهِ وَهُوَ جَهْرُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ) آخرِِهِ لَا يَجِبُ إلَّا بِدَليِلٍ إلَى : قَوْلُهُ ( 
غَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ  ضَاهُ ا هـوَالسَّلَامُ فِي قَضَاءِ الْفَجْرِ وَكَالْوِتْرِ يقُْضَى بعَْدَ خُروُجِ وَقْتِهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَ
ورَةُ فِي الْأُخرَْيَيْنِ غَيْرُ مَشْروُعٍ وَالدَّليِلُ شَرْعِيَّةُ ماَلِهِ ليَِصْرِفَهُ إلَى مَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ صَرْفُ مَالِهِ إلَى مَا عَلَيْهِ وَالسُّ

أَيْ ) كَالْجُمُعَةِ واَلْعِيدَيْنِ : قَوْلُهُ ( كْبِيرَاتُ التَّشْرِيقِ ا هـ كَاكِيٌّ فَلَمْ يُوجَدْ الدَّليِلُ فَلَا يَقْضِي كَمَا إذَا فَاتَ تَ
وَلَوْ كَرَّرَهَا خَالَفَ : أَيْ بعَْدَ خُروُجِ أَيَّامِهَا ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ ) واَلْأُضْحِيَّةُ : قَوْلُهُ ( وَتَكْبِيرَاتُ التَّشرِْيقِ ا هـ غَايَةٌ 

الْعَتَّابِيِّ أَنَّ أَيْ ؛ لِأَنَّ تَكْرَارَ الْفَاتِحَةِ فِي قِيَامٍ واَحِدٍ غَيْرُ مَشرُْوعٍ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ لَكِنْ ذَكَرَ فِي فَتَاوَى ) الْمَشْرُوعَ 
 حاَجٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِثُبُوتِ ذَلِكَ تَكْرَارَ الْفَاتِحَةِ فِي التَّطَوُّعِ لَا يُكْرَهُ لِوُرُودِ الْخبََرِ فِي مِثْلِهِ ا هـ قَالَ ابْنُ أَمِيرِ

لِأَنَّ الْجَهْرَ صِفَةُ الْقِرَاءَةِ : قَوْلُهُ ( أَيْ وُجوُبِ قَضَاءِ السُّورَةِ ا هـ ) ذَكَرَ هُنَا مَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجوُبِ : قَوْلُهُ ( ا هـ 
) بِلَفْظِ الاِستِْحْباَبِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( وَنَصٌّ فِي الرِّوَايَةِ فَيَكُونُ كَالْوُجوُبِ ا هـ كَاكِيٌّ  أَيْ أَوْ لأَِنَّهُ إخْبَارٌ) الْوَاجِبَةِ 

يرِ وَلَمْ يَقَعْ الْجَواَبُ فَتْحِ الْقَدِقَالَ الْكَمَالُ ولََا يَخْفَى أَنَّهُ أَصرَْحُ فَيَجِبُ التَّعوِْيلُ عَلَيْهِ فِي الرِّواَيَةِ ا هـ قَالَ الْعَلَّامَةُ فِي 
لرِّواَيَةِ مَا ذُكِرَ وَعَكْسُهُ قَوْلُ عَنْ قَوْلِهِ إذَا فَاتَتْ عَنْ مَحَلِّهِ لَا يَقْضِي إلَّا بِدَليِلٍ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَسأَْلَةَ مُرَبَّعَةٌ وظََاهِرُ ا

مِنْهُمَا وَعَنْ أَبِي حنَِيفَةَ يَقْضِيهِمَا ا هـ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ قَالَ عِيسَى  عِيسَى بْنِ أَبَانَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا يَقْضِي واَحِدَةً
  بْنُ أَبَانَ يَنْبَغِي أَنْ

لْوَاجِبُ أَولَْى وَاجِبَةٍ وَا يَكُونَ الْجَواَبُ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْعَكْسِ ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ وَاجِبَةٌ وَقرَِاءَةَ السُّورَةِ غَيْرُ
أَيْ فِي ) أَنْ يقَْضِيَهَا : قَوْلُهُ ( أَيْ إذَا ترََكَ السُّورَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ ا هـ غَايَةٌ ) فَقَالَ أَحَبُّ إلَيَّ : قَوْلُهُ ( بِالْقَضَاءِ ا هـ 

( هَذَا وَجْهُ الْأَحبَِّيَّةِ ا هـ ) لأَِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ : قَوْلُهُ ( ايَةٌ الْأُخْريََيْنِ بِلَفْظَةِ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ فِي الْمَحَبَّةِ عِنْدَهُ ا هـ غَ
وَاَلَّذِي يُقَوِّي عَدَمَ الْوُجوُبِ أَنَّ قَوْلَهُ أَحَبُّ إلَيَّ ظَاهِرٌ فِي نَفْيِ ) فَلَمْ يُمْكِنْ مُرَاعَاةُ مَوْضُوعهَِا إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ 

دُونَ الْفَاتِحَةِ : قَوْلُهُ ( وَجهََرَ مُحْتمََلٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ الْمُحْتَمَلُ عَلَى الظَّاهِرِ لِمَا عُرِفَ ا هـ غَايَةٌ : هُ الْوُجُوبِ وَقَوْلُ
قَوْلَ التُّمُرتَْاشِيُّ وَجَعَلَهُ أَيْ وَهَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ ا هـ غَايَةٌ وَصَحَّحَ هَذَا الْ) 

أَقُولُ هَذَا الْكَلَامُ ) فَيرَُاعِي صِفَةَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( شيَْخُ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَ مِنْ الْجَواَبِ ا هـ كَمَالٌ 
قَطَ مِنْ الْبَيْنِ قَبْلَ قَوْلِهِ جَمْعًا شَيْئًا لَا يتََّضِحُ الْكَلَامُ إلَّا بِهِ وَهُوَ لَا يَكُونُ أَخَذَهُ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ الْغاَيَةِ وَقَدْ أَسْ

هُ ولََا  أَثْبَتَ فِيهَا قَوْلَفَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ واََللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ قُلْت وَقَدْ وَقَفْت عَلَى نُسْخَةٍ قُوبِلَتْ عَلَى نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ وَقَدْ
أَيْ اللَّتَانِ اقْتَدَى بِهِ فِيهِمَا ا ) فَخَلَتْ الرَّكْعتََانِ : قَوْلُهُ ( يَكُونُ وَقَدْ أَثْبَتهََا عَلَى الْهَامِشِ وَكَتبَْت عَلَيْهَا صَحَّ ا هـ 

( صْلَ فَيُخَافِتُ بِالسُّورَةِ تَبعًَا لِلْفَاتِحَةِ ا هـ غَايَةٌ أَيْ فَإِنَّهَا تَبَعٌ واَلتَّبَعُ لَا يُخاَلِفُ الْأَ) بِخِلَافِ السُّورَةِ : قَوْلُهُ ( هـ 



أَيْ فِي ) وَالْفَاتِحَةُ فِيهِمَا نَفْلٌ : قَوْلُهُ ( وَفِي الْهِداَيَةِ ويََجْهَرُ بِهِمَا هُوَ الصَّحيِحُ ) وَفِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ يَجْهَرُ بِهِمَا : قَوْلُهُ 
ا: لُهُ قَوْ( الْأُخْريََيْنِ    فَلَمَّ

لِأَنَّ النَّفَلَ قَابِلٌ لِلتَّغْيِيرِ أَلَا ) كَانَ تَغْيِيرُ النَّفْلِ أَولَْى : قَوْلُهُ ( أَيْ بَيْنَ الْجهَْرِ وَالْإِخْفَاءِ فِي رَكْعَةٍ ا هـ ) تَعَذَّرَ الْجَمْعُ 
يْنِ تَلْزَمُهُ أَرْبَعٌ ، وَكَذَا لَوْ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ فِي الْمَغْرِبِ يُصَلِّي أَرْبَعًا تَرَى أَنَّ مَنْ شرََعَ خَلْفَ إمَامٍ يُصَلِّي الظُّهْرَ فِي رَكْعَتَ

الرَّكْعَةِ ا أَيْ فِي تِلْكَ ) فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتاَبِ : قَوْلُهُ ( وَيَضُمُّ إلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى حَتَّى لَا يَتَنفََّلَ بِالثَّلَاثِ ا هـ غَايَةٌ 
  .هـ 

وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا ثَلَاثُ آيَاتٍ قِصاَرٍ أَوْ آيَةٌ طَوِيلَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى ) وَفَرْضُ الْقِرَاءَةِ آيَةٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ إلَّا أَنَّ مَا دُونَ } فَاقْرَءُوا مَا تيََسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ { عَالَى قَارِئًا عُرْفًا بِدُونِهِ فَأَشْبَهَ مَا دُونَ الْآيَةِ وَلَهُ قَوْله تَ

عَلَى  ، وَأَمَّا حُكْمًا فَإِنَّهَا تَحْرُمُالْآيَةِ خاَرِجٌ وَالْآيَةُ لَيْسَتْ فِي مَعنَْاهُ ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ قُرْآنٌ حَقِيقَةً وَحُكْمًا أَمَّا حقَِيقَةً فَظَاهِرٌ 
وَهُوَ أَنَّ الْحَقِيقَةَ  الْجُنُبِ واَلْحَائِضِ قِرَاءتَُهَا بِخِلَافِ مَا دُونَ الْآيَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ وَهَذَا راَجِعٌ إلَى أَصْلٍ

تَعَارَفُ أَولَْى وَلَوْ كَانَتْ الْآيَةُ كَلِمَةً مِثْلُ مُدْهَامَّتَانِ الْمُسْتَعْمَلَةَ عِنْدَهُ أَولَْى مِنْ الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ وَعِنْدَهُمَا الْمَجاَزُ الْمُ
الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى عَادا : اُخْتُلِفَ فِيهَا وَقَالَ الْمَرْغِيناَنِيُّ " ن " وَ " ق " وَ " ص " أَوْ حَرْفًا واَحِدًا مِثْلَ 

مْ لَا يَجُوزُ ؛ رَأَ نِصْفَ آيَةٍ طَوِيلَةٍ مثِْلَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ فِي رَكْعَةٍ وَنِصْفَهَا فِي أُخْرَى اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ بعَْضُهُلَا قَارِئًا وَلَوْ قَ
الْآياَتِ يزَِيدُ عَلَى ثَلَاثِ آياَتٍ قِصَارٍ أَوْ  لِأَنَّهُ مَا قَرَأَ آيَةً تَامَّةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَعَامَّتُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ بعَْضَ هَذِهِ

تَّى تَبْلُغَ قَدْرَ آيَةٍ تَامَّةٍ لَا يَجوُزُ يَعْدِلُهَا فَلَا يَكُونُ أَدنَْى مِنْ آيَةٍ وَلَوْ قَرَأَ نِصْفَ آيَةٍ مرََّتَيْنِ أَوْ قَرَأَ كَلِمَةً وَاحِدَةً مِراَرًا حَ
هُ قَالَ اقْرَأْ لصَّحيِحَ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ مَا يَتنََاوَلُهُ اسْمُ الْقُرْآنِ يَجوُزُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَإِنَّوَقَالَ الْقُدُورِيُّ إنَّ ا

يَّةِ فَإِنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إلَى بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ بِقَليِلٍ وَهَذَا أَقْرَبُ إلَى الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِ
  .الْأَدْنَى عَلَى مَا عُرِفَ فِي موَْضِعِهِ 

مَعْنَاهُ أَنَّ كَوْنَهُ غَيْرُ قَارِئٍ مَجَازٌ مُتعََارَفٌ وَكَوْنَهُ قَارِئًا بِذَلِكَ حقَِيقَةٌ ) وَهَذَا رَاجِعٌ إلَى أَصْلٍ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ 
هُ مَنَعَ مَا دُونَ الْآيَةِ بِنَاءً فَإِنَّهُ لَوْ قِيلَ هَذَا قَارِئٌ لَمْ يُخْطِئْ الْمُتَكَلِّمُ نَظَرًا إلَى الْحقَِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ وَفِيهِ نظََرٌ فَإِنَّمُسْتَعْمَلَةٌ 

فِي مَعْنَاهُ أَيْ فِي أَنَّهُ لَا يُعَدُّ بِهِ قَارِئًا بَلْ يعَُدُّ قَارِئًا عُرْفًا  عَلَى عَدَمِ كَوْنِهِ قَارِئًا عُرْفًا وَأَجاَزَ الْآيَةَ الْقَصِيرَةَ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ
لَا يُعَدُّ وَهُوَ يُمنَْعُ نَعَمْ ذَلِكَ مَبنَْاهُ عَلَى : وَالْحَقُّ أَنْ يَبنِْيَ عَلَى الْخِلَافِ فِي قِيَامِ الْعُرْفِ فِي عَدِّهِ قَارِئًا بِالْقَصِيرَةِ قَالَا 

ظَرَ لَا يُتَعَارَفُ قُرْآنًا وَهُوَ قُرْآنٌ واَيَةِ مَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الْقُرْآنِ وَفِي الْأَسْراَرِ مَا قَالَاهُ احْتِياَطًا فَإِنَّ قَوْلَهُ لَمْ يَلِدْ ، ثُمَّ نَرِ
ثُ الْعَدَمُ لَمْ تَجُزْ الصَّلَاةُ بِهِ احتِْيَاطًا فِيهِمَا ا هـ حَقِيقَةً فَمِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةُ حَرُمَ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجنُُبِ وَمِنْ حَيْ

أَوْ : قَوْلُهُ ( نَعَمْ ذَلِكَ مَبْناَهُ إلَى آخرِِهِ أَيْ بِنَاءُ الْخِلَافِ عَلَى أَنَّ الْحقَِيقَةَ الْمُسْتَعْمَلَةَ إلَى آخِرِهِ ا هـ : كَمَالٌ قَوْلُهُ 
قَالَ الْعَلَّامَةُ كَماَلُ الدِّينِ وَكَوْنُ نَحْوِ ص حَرْفًا غَلَطٌ بَلْ الْحَرْفُ مُسَمَّى ذَلِكَ وَهُوَ ) آخرِِهِ  حَرْفًا وَاحِدًا مثِْلُ ص إلَى

فَرْعٌ ( مَةٌ ا هـ نِ أَوْ كَلِلَيْسَ الْمَقْرُوءَ ، وَالْمقَْرُوءُ وَهُوَ الِاسْمُ صَارَ كَلِمَةً فَالصَّوَابُ فِي التَّقْسِيمِ أَنْ يُقَالَ هِيَ كَلِمَتَا
رُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْقِرَاءَةِ الْقرَِاءَةُ أَنوْاَعٌ فَرِيضَةٌ ووََاجِبَةٌ وَسُنَّةٌ وَمَكْرُوهَةٌ فَالْفَرِيضَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةٍ قَدْ) 

لَا قَصْدُ التَّلْقِينِ مِنْ غَيْرِهِ وَفِي رِواَيَةٍ عَنْهُ آيَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَقْصُودَةً لَا يَشوُبُهَا قَصْدُ خِطَابِ أَحَدٍ وَلَا جوََابُهُ وَ
أَوْ  ةِ مَعَ ثَلَاثِ آياَتٍ قِصَارٍأَحْمَدَ ؛ لِأَنَّ مَا دُونَهَا يَجْرِي فِي كَلَامِ النَّاسِ وَفِي رِوَايَةٍ كَقَوْلِهِمَا واَلْواَجِبَةُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَ

  آيَةٍ طَوِيلَةٍ ،



رُوهُ فَالْقرَِاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْمَسْنُونَةُ تتََنَوَّعُ إلَى قِرَاءَةٍ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، وَأَمَّا الْمَكْ
 ـوَالْقرَِاءَةُ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ حاَلَةِ الْقِيَامِ وَتَعْيِ ينُ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ واَلْقرَِاءَةِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ الْمُصْحَفِ عِنْدَهُمَا ا ه

ةَ أَمْرِ فَمَا قِيلَ لَوْ قَرَأَ الْبَقَرَمِنْ الدِّرَايَةِ بِاخْتِصاَرٍ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَقْسَامُ ثَابِتَةً فِي نفَْسِ الْ
حَقَّقْ قَدْرُ الْقِرَاءَةِ إلَّا وَنَحْوهََا وَقَعَ الْكُلُّ فَرْضًا ، وَكَذَا إذَا أَطَالَ الرُّكُوعَ وَالسُّجوُدَ مُشْكِلٌ إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يتََ

يوُجِبُ } فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ { الْأَصَحُّ أَنَّ قَوْله تَعاَلَى فَرْضًا فَأَيْنَ بَاقِي الْأَقْسَامِ وَجْهُ الْقَيْلِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ وَ
كُونُ الْفَرْضُ وَمَعنَْى قَسَّمَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْآيَةِ وَمَا فَوْقَهَا مُطْلَقًا لِصِدْقِ مَا تَيَسَّرَ عَلَى كُلِّ مَا قُرِئَ فَمَهْمَا قُرِئَ يَ

جْعَلُهُ عَلَيْهِ امِ الْمَذْكُورَةِ أَنْ تَجعَْلَ الْفَرْضَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ مَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالسُّنَّةَ مِنْ الْأَقْسَ
أَيْ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ا ) وا فِيهِ وَنِصفُْهَا فِي أُخْرَى اخْتَلَفُ: قَوْلُهُ ( وَهُوَ جَعْلُهُ بِعَدَدِ أَرْبَعِينَ مَثَلًا إلَى الْمِائَةِ ا هـ 

إنْ اُعْتُبِرَ هَذَا يَنْبغَِي أَنْ يَجوُزَ عِنْدَهُمَا أَيْضًا ا هـ : قُلْت ) يزَِيدُ عَلَى ثَلَاثِ آيَاتٍ قِصاَرٍ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( هـ غَايَةٌ 
  .غَايَةٌ 

قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي { لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) فَرِ الْفَاتِحَةَ وأََيُّ سُورَةٍ شَاءَ وَسُنَنُهَا فِي السَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْمَشَقَّةِ فَناَسَبَ التَّخْفِيفَ ؛ وَلِأَنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةُ } سَفَرِهِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقَرَأَ فِي إحْدَى الرَّكْعتََيْنِ مِنْ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِالتِّينِ 

 ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ مرَُاعَاةُ السُّنَّةِ وَهَذَا إذَا كَانَ عَلَى عَجَلَةٍ مِنْ السَّيْرِ فَإِنْ كَانَ عَلَى إقَامَةٍ وَقَرَأَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ نَحْوَ الْبُروُجِ
الْحَضَرِ طوَِالُ الْمُفَصَّلِ لَوْ فَجْرًا أَوْ ظُهْرًا وَأَوْساَطُهُ لَوْ عَصرًْا أَوْ عِشَاءً وَقِصاَرُهُ  وَفِي( مَعَ التَّخْفِيفِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

هْرِ بِطوَِالِ لظُّلِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنْ اقْرَأْ فِي الْفَجْرِ واَ) لَوْ مَغْرِبًا 
ى الْمَغْرِبِ عَلَى الْعَجَلَةِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الْمَغرِْبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ ؛ وَلِأَنَّ مَبنَْ

لتَّأْخِيرُ فَيُخْشَى بِالتَّطْوِيلِ أَنْ يَقَعَا فِي وَقْتٍ غَيْرِ مُسْتَحَبٍّ فَكَانَ التَّخْفِيفُ أَلْيَقَ بِهَا واَلْعَصْرُ وَالْعِشَاءُ اُستُْحِبَّ فِيهِمَا ا
فَصَّلًا لِكَثْرَةِ الْفُصُولِ فِيهِ وَقِيلَ فَيُوَقَّتُ فِيهِمَا بِالْأَوْسَاطِ بِخِلَافِ الْفَجْرِ واَلظُّهْرِ ؛ لأَِنَّ مُدَّتَهُمَا مَديِدَةٌ وَسُمِّيَ الْمُفَصَّلُ مُ

بِلَا خِلَافٍ وَاخْتَلَفُوا فِي أَوَّلِهِ فَقِيلَ مِنْ سُورَةِ الْقِتاَلِ } قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ { ةِ الْمَنْسوُخِ فِيهِ ، ثُمَّ آخِرَ الْمفَُصَّلِ لِقِلَّ
وَحَكَى الْقَاضِي عِياَضٌ مِنْ " ق " وَقِيلَ مِنْ  وَقَالَ الْحَلْواَنِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ الْحُجُراَتِ وَهُوَ السَّبْعُ الْأَخِيرُ

واَلْأَوْسَاطُ مِنْهَا إلَى لَمْ يَكُنْ وَالْقِصاَرُ مِنْهَا إلَى } واَلسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُروُجِ { الْجَاثِيَةِ وَهُوَ غَرِيبٌ فَالطِّوَالُ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى 
وَّلِهِ إلَى عَبَسَ وَالْأَوْسَاطُ مِنهَْا إلَى واَلضُّحَى وَالْقِصَارُ منِْهَا إلَى آخِرِ الْقُرْآنِ وَفِي آخِرِ الْقُرْآنِ وَقِيلَ الطِّواَلُ مِنْ أَ
  الْجَامِعِ الصَّغِيرِ يَقْرَأُ فِي الْفَجرِْ

يُرْوَى مِنْ أَرْبَعِينَ آيَةً إلَى سِتِّينَ وَمِنْ سِتِّينَ فِي الْحَضَرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِأَرْبَعِينَ آيَةً أَوْ خَمْسِينَ آيَةً سوَِى فَاتِحَةِ الْكِتاَبِ وَ
رَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى خَمْسًا إلَى مِائَةٍ ، وَهَكَذَا ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَيْضًا وَمُرَادُهُ أَنْ يوَُزِّعَ الْأَرْبَعِينَ أَوْ الْخَمْسِينَ بِأَنْ يَقْ

ئَةُ أَكْثَرُ مَا بِمَا بقَِيَ إلَى تَمَامِ الْأَرْبَعِينَ لَا أَنْ يقَْرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعِينَ أَوْ خمَْسِينَ ، ثُمَّ قيِلَ الْماِ وَعِشْرِينَ وَفِي الثَّانِيَةِ
هَا وَاخْتُلِفَ فِي وَجْهِ التَّوْفِيقِ فَقِيلَ إنَّهُ يقَْرَأُ يُقْرَأُ فِيهِمَا واَلْأَرْبَعُونَ أَقَلُّ مَا يُقْرَأُ فِيهِمَا وَقِيلَ بِالتَّوْفِيقِ بَيْنَ الرِّواَياَتِ كُلِّ

للَّيَالِيِ وَقِصَرِهَا فَفِي الشِّتَاءِ بِالرَّاغِبِينَ إلَى ماِئَةٍ وَبِالْكَسَالَى إلَى أَرْبَعِينَ وبَِالْأَوْسَاطِ إلَى السِّتِّينَ وَقِيلَ يَنْظُرُ إلَى طُولِ ا
فَيَقْرَأُ لصَّيْفِ أَرْبَعِينَ وَفِي الْخرَِيفِ وَالرَّبِيعِ خَمْسِينَ إلَى سِتِّينَ وَقِيلَ ينَْظُرُ إلَى طُولِ الْآياَتِ وَقِصَرِهَا يَقْرَأُ ماِئَةً وَفِي ا

إلَى ماِئَةٍ إذَا كَانَتْ قِصَارًا  أَرْبَعِينَ إذَا كَانَتْ طوَِالًا كَسُورَةِ الْمُلْكِ وَيقَْرَأُ خَمْسِينَ إذَا كَانَتْ أَوْسَاطًا وَمَا بَيْنَ سِتِّينَ
بِرُ حَالَ نفَْسِهِ فَإِذَا كَانَ حَسَنَ كَسُورَةِ الْمُزَّمِّلِ وَالْمُدَّثِّرِ وَالرَّحْمَنِ وَقِيلَ يَنْظُرُ إلَى قِلَّةِ الْأَشْغاَلِ وَكَثْرَتِهَا وَقِيلَ يَعْتَ

صْلُ اخْتِلَافِ الرِّواَيَاتِ فِيهَا اخْتِلَافُ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ فَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّهُ الصَّوْتِ يقَْرَأُ مِائَةً وَإِلَّا فَأَرْبَعِينَ وأََ



يفٍ ونََحْوِهَا وَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدُ إلَى تَخفِْ} يقَْرَأُ فِي الْفَجْرِ ب ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ 
وَعَنْ أَبِي هُريَْرَةَ } يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إلَى الْمِائَةِ { وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وَرُوِيَ أَنَّهُ } جُمُعَةِ أَلَمْ تنَْزِيلُ الْكِتاَبِ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْ{ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ 
  عَلَيْهِ

شَاءِ يَقْرَأُ فِي الْعِ{ وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ } يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ واَللَّيْلِ إذَا يغَْشَى { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ 
أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ الْأَخِيرَةِ واَلشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوِهَا وَفِي الظُّهْرِ بِسَبِّحْ اسْمَ ربَِّك الْأَعْلَى وَفِي الْمَغرِْبِ قُلْ يَا 

هَذَا قَوْلُهُمَا ) وَيطَُالُ أُولَى الْفَجْرِ فَقَطْ ( حِمَهُ اللَّهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الاِخْتِلَافَ لِاخْتِلَافِ الْأَحوَْالِ قَالَ رَ} اللَّهُ أَحَدٌ 
أَبُو قَتاَدَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُطيِلَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا لِمَا روََى 

وَيُسْمِعنَُا الْآيَةَ } يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مَعَهَا وَفِي الْأُخرَْيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ { نَ وَالسَّلَامُ كَا
وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ وَلَهُمَا مَا روََاهُ أَبُو سَعِيدٍ  أَحْياَنًا وَيطُِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ وهََكَذَا فِي الْعَصْرِ

يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ وَفِي { الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ 
مْسَ خمَْسَ عَشْرَةَ آيَةً أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَلِكَ وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ خَالْأُخْريََيْنِ قَدْرَ 

كَانَ يَقْرَأُ { صَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَواَهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ ال} عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ 
وَنَحْوِهِمَا مِنْ السُّوَرِ وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ رَواَهُ أَبُو دَاوُد واَلتِّرمِْذِيُّ } فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُروُجِ واَلطَّارِقِ 

وَهُمَا سوََاءٌ ؛ وَلِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ اسْتَوَيَا فِي } رَةِ الْجُمُعَةِ واَلْمُنَافِقِينَ وَكَانَ يقَْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسوُ{ وَالنَّسَائِيُّ 
لَى إعاَنَةً لَهُمْ ةٍ فَيُطِيلُ الْأُووُجُوبِ الْقرَِاءَةِ وَوَصْفِهَا فَيَسْتَوِيَانِ فِي مِقْداَرِهَا بِخِلَافِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ وَقْتُ نَوْمٍ وَغَفْلَ

  عَلَى إدْراَكِ فَضِيلَةِ

إِجاَبَةُ فَالتَّقْصِيرُ مِنْ جِهَتِهِ فَلَا الْجَمَاعَةِ وَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ كَانَتَا فِي وَقْتِ الِاشْتِغَالِ لَكِنْ بعَْدَ سَماَعِ النِّدَاءِ يَتَعَيَّنُ الْ
يُعْتبََرُ لْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ مَحْمُولٌ عَلَى إطَالَتهَِا بِالثَّنَاءِ واَلِاسْتِعَاذَةِ قَالَ الْمَرْغِينَانِيُّ التَّطْوِيلُ يُعْتَبَرُ وَمَا روََاهُ مِنْ إطَالَةِ ا

كَلِمَاتُ وَالْحُرُوفُ وَلَا يُعْتبََرُ بِالْآيِ إنْ كَانَتْ مُتَقَارِبَةً وَإِنْ كَانَتْ الْآيَاتُ مُتفََاوِتَةً مِنْ حَيْثُ الطُّولُ وَالْقِصَرُ يُعتَْبَرُ الْ
نَ التَّفَاوُتُ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فِيمَا دُونَ ثَلَاثِ آيَاتٍ لِعَدَمِ إمْكَانِ الِاحتِْراَزِ عَنْهُ وَقِيلَ يَنْبغَِي أَنْ يَكُو

قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى { ى ، ثُمَّ يُعيِدَهَا فِي الثَّانِيَةِ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَلَا بأَْسَ أَنْ يقَْرَأَ سوُرَةً فِي الْأُولَ
  .} مِنْ الْمَغْرِبِ إذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ ، ثُمَّ قَامَ وَقَرَأَهَا فِي الثَّانِيَةِ 

هَذَا الْمَرْوِيُّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْهِداَيَةِ مُخَالِفٌ لِمَا فِي ) إلَى آخِرِهِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ : قَوْلُهُ ( 
بْحِ بِطِواَلِ رَأْ فِي الصُّالْغاَيَةِ فَقَدْ ذَكَرَ فِيهَا مَا نَصُّهُ وَكَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعرَِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ اقْ

ينِ بِإِسنَْادِهِ وَبِمَعنَْاهُ أَبُو الْمُفَصَّلِ وَفِي الظُّهْرِ بِأَوْساَطِ الْمفَُصَّلِ وَفِي الْمَغْرِبِ بِقِصاَرِ الْمُفَصَّلِ رَوَاهُ أَبُو حفَْصِ بْنُ شَاهِ
زَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَخْبرََنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ا هـ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ روََى عَبْدُ الرَّ

ي الْمَغرِْبِ بِقِصَارِ جُدْعَانَ عَنْ الْحَسَنِ وَغَيْرِهِ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى أَبِي مُوسَى الْأَشعَْرِيِّ أَنْ اقْرَأْ فِ
فَلَمْ أَرَهُ بَلْ ي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الصُّبْحِ بِطِواَلِ الْمُفَصَّلِ ا هـ وَأَمَّا فِي الظُّهْرِ بِطِواَلِ الْمُفَصَّلِ الْمُفَصَّلِ وَفِ

لَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أَبِي مُوسَى قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِي باَبَ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ ال
ةِ مَا يُفيِدُ الْمَطْلُوبَ وَهُوَ مَا الْأَشْعَرِيِّ أَنْ اقْرَأْ فِي الظُّهْرِ بِأَوْسَاطِ الْمفَُصَّلِ وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ أَعْلَمُ غَيْرَ أَنَّ فِي الدِّراَيَ



كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ { الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَدَّمْنَاهُ فِي صَحيِحِ مُسلِْمٍ مِنْ حَدِيثِ
) تَحَبٍّ إلَى آخرِِهِ أَنْ يَقَعَا فِي وَقْتٍ غَيْرِ مُسْ: آيَةً ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ } فِي الرَّكْعتََيْنِ الْأُولَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ 

 وَبَعْدَهُ مَكْرُوهٌ وهََذَا قَرِيبٌ وَالْوَقْتُ الْمُستَْحَبُّ أَعَمُّ مِنْ الْمَكْروُهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ التَّأْخِيرَ إلَى النِّصْفِ فِي الْعِشَاءِ مُباَحٌ
قُلْت هَذَا التَّعْليِلُ ماَشٍ فِي الْعَصْرِ غَيْرُ ) تُ فِيهِمَا بِالْأَوْسَاطِ فَيُوَقِّ: قَوْلُهُ ( فِي الْعَصْرِ بَعيِدٌ فِي الْعِشَاءِ ا هـ فَتْحٌ 

  ظَاهِرٍ فِي الْعِشَاءِ إذْ بِتَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا لَا

أَنَّ وَقْتَهَا وَقْتُ النَّوْمِ فَبِالتَّأْخِيرِ تَقَعُ فِي وَقْتٍ مَكْرُوهٍ ؛ لِأَنَّ تَأْخِيرَهَا مُبَاحٌ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ بَلْ التَّعْليِلُ الصَّحيِحُ 
فَقِيلَ مِنْ سوُرَةِ : قَوْلُهُ ( ا هـ غَايَةٌ وَالتَّطْوِيلِ فِي الْقرَِاءَةِ يَحْصُلُ التَّغْيِيرُ واَلتَّقْليِلُ لِلْجَمَاعَةِ بِغَلَبَةِ النَّوْمِ عَلَيْهِمْ حِينئَِذٍ 

قَوْلُهُ ( ةُ تُهْمَزُ ولََا تُهْمَزُ لُغَتَانِ وَتَرْكُ هَمْزِهَا أَشهَْرُ وأََصَحُّ وَبِهِ جَاءَ الْقُرْآنُ الْعَزِيزُ ا هـ غَايَةٌ السُّورَ) الْقِتاَلِ إلَى آخِرِهِ 
حَمَّدٌ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُطيِلَ إلَى وَقَالَ مُ: قَوْلُهُ ( أَيْ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الْجَلَّابِيُّ بَدَلُ الْحَلْوَانِيِّ ا هـ ) وَقَالَ الْحَلْواَنِيُّ : 

 ـ: واَتَّفَقُوا عَلَى كَرَاهَةِ إطَالَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى إلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ ) آخِرِهِ  لَا بأَْسَ أَنْ يطُِيلَ الثَّانِيَةَ عَلَى الْأُولَى ا ه
لَةُ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى بِثَلَاثِ آيَاتٍ فَصَاعِدًا فِي الْفَرَائِضِ مَكْروُهٌ وَفِي السُّنَنِ كَذَا فِي الْغَايَةِ وَفِي الدِّرَايَةِ وإَِطَا

ستَْوِي فِيهَا الْإِمَامُ مَسْنوُنَةُ يَوَالنَّوَافِلِ لَا يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّ أَمْرَهَا أَسْهَلُ كَذَا فِي جَامِعِ الْمَحْبوُبِيِّ وَفِي الْقَنِيَّةِ الْقرَِاءَةُ الْ
أَيْ وَعَلَى هَذَا فَيُحْمَلُ قَوْلُ الرَّاوِي وَهَكَذَا ) بِالثَّنَاءِ واَلِاسْتِعَاذَةِ : قَوْلُهُ ( وَالْمُنْفَرِدُ وَالنَّاسُ عَنهَْا غَافِلُونَ ا هـ كَاكِيٌّ 

دْرِهَا فَإِنَّ تِلْكَ الْإِطَالَةَ مُعْتَبَرَةٌ شَرْعًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمُعتَْبَرَةُ أَكْثَرُ فِي الصُّبْحِ عَلَى التَّشْبِيهِ فِي أَصْلِ الْإِطَالَةِ لَا فِي قَ
أَنَّ الْإِطَالَةَ فِي  الْأَرْبَعِينَ ؛ ولَِمِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ وَقَدْ قُدِّرَتْ بِأَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى مَثَلًا بِخَمْسٍ وَعِشرِْينَ وَفِي الثَّانِيَةِ بِتَمَامِ
ا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا بِحَيْثُ تعَُدُّ إطَالَةً لَكِ نْ كَوْنُ التَّشْبِيهِ فِي ذَلِكَ غَيْرَ الصُّبْحِ لَمَّا كَانَتْ ؛ لِأَنَّ وَقْتَهُ وَقْتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ فَلَ

  )دٍ إنَّهُ أَحَبُّ ا هـ فَتْحٌ فُرُوعٌ مَنْقُولَةٌ مِنْ الْغَايَةِ الْمُتَباَدَرِ ولَِذَلِكَ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ فِي قَوْلِ مُحَمَّ

نْ جَمَعَ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ كُرِهَ الْجَمْعُ بَيْنَ سوُرتََيْنِ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ جَمَاعَةً وَعِنْدَنَا لَا يُكْرَهُ ذَلِكَ وَإِ
هُ ولََا يَنْبغَِي أَنْ أَوْ سوُرَةٌ يُكْرَهُ وَإِنْ قَرَأَ بعَْضَ السُّورَةِ فِي رَكْعَةٍ وَبَعْضَهَا فِي الثَّانِيَةِ الصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا يُكْرَ وَبَيْنَهُمَا سوَُرٌ

لِكَ عَنْ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ ويَُكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعتََيْنِ مِنْ وَسَطِ السُّورَةِ وَمِنْ آخِرِهَا وَلَوْ فَعَلَ لَا بأَْسَ بِهِ نقََلَ ذَ
دِ اللَّهِ أَنَّهُ سئُِلَ عَمَّنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ سُورَةً أَوْ آيَةً فِي رَكْعَةٍ ، ثُمَّ يَقْرَأَ فِي الثَّانِيَةِ مَا فَوْقَهَا وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَعَنْ عَبْ

هِ قَالَ أَحْمَدُ ولََمْ الَ ذَلِكَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ وَهُوَ بِأَنْ يَقْرَأَ سُورَةً ، ثُمَّ يَقْرَأَ بعَْدَهَا سوُرَةً قَبْلَهَا فِي النَّظْمِ وَبِمَنْكُوسًا فَقَ
قَرَأَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي { اةُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَ) فِيمَا دُونَ ثَلَاثِ آياَتٍ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( يَكْرَهْهُ ماَلِكٌ ا هـ 

أَيْ وَالثُّلُثَانِ فِي الْأُولَى ) بِالثُّلُثِ واَلثُّلُثَيْنِ : قَوْلُهُ ( ا هـ كَاكِيٌّ } الْمَغرِْبِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالثَّانِيَةُ أَطْوَلُ مِنْ الْأُولَى 
  .وَالثُّلُثُ فِي الثَّانِيَةِ ا هـ كَاكِيٌّ 

لِإِطْلَاقِ مَا تَلَوْنَا وَمَا روََيْنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَتعََيَّنُ الْفَاتِحَةُ لِجوََازِ ) وَلَمْ يَتعََيَّنْ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ لِصَلَاةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يُؤَقِّتَ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ لِشَيْءٍ مِنْ الصَّلَواَتِ مِثْلُ أَنْ يَقْرَأَ أَلَمْ  الصَّلَاةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَيَانِ الْوَاجِبَاتِ وَيُكْرَهُ أَيْضًا أَنْ

فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَالَ السَّجْدَةُ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَسوُرَةِ الْجُمُعَةِ واَلْمُنَافِقِينَ 
مَّا لَوْ قَرَأَ والإسبيجابي هَذَا إذَا رَآهُ حَتْمًا وَاجِبًا بِحَيْثُ لَا يَجوُزُ غَيْرُهُمَا أَوْ رَأَى قِرَاءَةَ غَيْرِهِمَا مَكْرُوهًا أَ الطَّحَاوِيُّ

فِي ذَلِكَ لَكِنْ يُشتَْرَطُ أَنْ يقَْرَأَ غَيْرَهُمَا أَحْياَنًا  لِأَجْلِ التَّيْسِيرِ عَلَيْهِ أَوْ تَبَرُّكًا بِقِرَاءَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَلَا كَرَاهِيَةَ
  .لِئَلَّا يَظُنَّ الْجَاهِلُ أَنَّ غَيْرَهُمَا لَا يَجوُزُ 



عِلْمِ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا تَحرِْيرَ فِي هَذِهِ الْعبَِارَةِ بَعْدَ الْ) لَكِنْ يُشْتَرَطُ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( 
 دَليِلَ الْكَرَاهَةِ لَا يفَُصِّلُ وَهُوَ الْمُدَاوَمَةِ واَلْحَقُّ أَنَّ الْمُدَاوَمَةَ مُطْلَقًا مَكْرُوهَةٌ سوََاءٌ رَآهُ حَتْمًا يُكْرَهُ غَيرُْهُ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّ

رَانَ إنَّمَا يَلْزَمُ لَوْ لَمْ يقَْرَأْ الْبَاقِيَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى فَالْحَقُّ أَنَّهُ إيهَامُ التَّعْيِينِ ، ثُمَّ إيهَامُ التَّفْصيِلِ وَهَجْرُ الْبَاقِي لَكِنَّ الْهِجْ
نْ يَقْرَأَ بِذَلِكَ أَحْياَنًا تَحَبُّ أَمُقْتَضَى الدَّليِلِ عَدَمُ الْمُدَاوَمَةِ لَا الْمُدَاوَمَةُ عَلَى الْعَدَمِ كَمَا يَفْعَلُهُ حَنَفِيَّةُ الْعَصْرِ بَلْ يُسْ

أَ فِي سُنَّةِ الْفَجْرِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تَبَرُّكًا بِالْمأَْثُورِ فَإِنَّ لُزُومَ الْإِيهَامِ يَنْتفَِي بِالتَّرْكِ أَحيَْانًا وَلِذَا قَالُوا السُّنَّةُ أَنْ يَقْرَ
ذَا إفَادَةُ الْموَُاظَبَةِ عَلَى ذَلِكَ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْإِيهَامَ الْمَذْكُورَ مُنْتَفٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُصَلِّي وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَظَاهِرُ هَ

فِي الْمَسْجِدِ  وَلهَِذَا ذَكَرَ الْحَلْواَنِيُّ يُكْرَهُ تَخْصيِصُ الْمَكَانِ) لِئَلَّا يَظُنَّ الْجَاهِلُ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( نَفْسِهِ ا هـ 
التَّرْكُ وَلهَِذَا كُرِهَ صَوْمُ الْأَبَدِ ا لِلصَّلَاةِ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ تَصِيرُ الصَّلَاةُ طَبْعًا وَالْعِباَدَةُ مَتَى صاَرَتْ طَبعًْا فَسَبِيلُهَا 

  .هـ كَاكِيٌّ 

بَلْ يَسْتَمِعُ وَينُْصِتُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجِبُ عَلَى الْمُؤْتَمِّ قرَِاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ ) وَلَا يَقْرَأُ الْمؤُْتَمُّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَالَ { لسَّلَامُ وَحَديِثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَ} لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتاَبِ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

؛ وَلِأَنَّ الْقرَِاءَةَ رُكْنٌ مِنْ } قْرَأْ بِهَا لِلْمَأْمُومِينَ الَّذِينَ قَرَءُوا خَلْفَهُ لَا تَفْعَلُوا إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكتَِابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَ
قَالَ أَبُو هرَُيْرَةَ } وإَِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعوُا لَهُ وأََنْصِتوُا { { نَا قَوْله تَعاَلَى الْأَرْكَانِ فَيَشتَْرِكَانِ فِيهِ كَسَائِرِ الْأَرْكَانِ وَلَ

هرَُيْرَةَ  وَقَالَ أَحمَْدُ أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الصَّلَاةِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي} كَانُوا يقَْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَنَزَلَتْ 
قَالَ مُسْلِمٌ هَذَا الْحَديِثُ صَحيِحٌ ؛ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا { وَأَبِي مُوسَى 
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ قَالَ } قُرْآنِ لَا يقَْرَأَنَّ أَحَدٌ منِْكُمْ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ إذَا جَهرَْت بِالْ{ وَالسَّلَامُ قَالَ 

 مَنْ لَمْ يَقْرَأْ وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ أَحْمَدُ مَا سَمِعنَْا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ يَقُولُ إنَّ الْإِمَامَ إذَا جَهَرَ بِالْقرَِاءَةِ لَا تُجزِْي صَلَاةُ
وَعَنْ جَابِرٍ  نَّهُ سأََلَ زيَْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ الْقرَِاءَةِ يَعنِْي خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَ

لْمَاوَرْدِيُّ ؛ ولَِأَنَّ الْمَأْمُومَ مُخَاطَبٌ بِمَعْنَاهُ وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَكَثِيرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذَكَرَهُ ا
يرَ الْخطُْبَةِ فَإِنَّهُ لَمَّا أَمَرَ بِالاِسْتِماَعِ إجْمَاعًا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يُنَافِيهِ إذْ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْجَمْعِ بيَْنَهُمَا فَصاَرَ نَظِ

احِدٍ أَنْ يَخْطُبَ لِنَفْسِهِ بَلْ لَا يَجوُزُ فَكَذَا هَذَا فَإِنْ قَالُوا يتَْبَعُ سَكَتاَتِ الْإِمَامِ قُلْنَا يُشْكِلُ بِالاِسْتِماَعِ لَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَ
  عَلَيْكُمْ فِيمَا إذَا

مَاعَةٌ وَقَوْلُهُ رُكْنٌ مِنْ الْأَرْكَانِ لَمْ يَسْكُتْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ السُّكُوتُ إجْمَاعًا وَحَدِيثُ عُبَادَةَ ضَعَّفَهُ أَحمَْدُ وَجَ
يهِ وَلهَِذَا يُجْزِيهِ إذَا كَانَ مَسبُْوقًا فَيَشْتَرِكَانِ فِيهِ قُلْنَا نَعَمْ لَكِنَّ حَظَّ الْمُقْتَدِي الْإِنْصَاتُ وَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ وَقَعَ عَنْهُمَا فَيُجزِْ

مَنْ كَانَ لَهُ { حَدِيثِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ عَلَى مَا قَالَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بِالْإِجْماَعِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي الْ
أَوْ خَطَبَ أَوْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ  وَينُْصِتُ وَإِنْ قَرَأَ آيَةَ التَّرْغِيبِ واَلتَّرْهيِبِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } إمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ 
 ؛ لِأَنَّ الاِسْتِماَعَ واَلْإِنْصاَتَ فَرْضٌ بِالنَّصِّ وَهُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِ الْقرَِاءَةِ ، وَكَذَا الْإِمَامُ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إلَّا سأََلَهَا وآَيَةِ عَذَابٍ إلَّا { اءَةِ وَمَا رُوِيَ نَفْسُهُ لَا يَشْتغَِلُ بِالدُّعَاءِ حاَلَةَ الْقِرَ
ولَِهَذَا لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ  مَحْموُلٌ عَلَى النَّوَافِلِ مُنْفَرِدًا ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَطْوِيلًا عَلَى الْقَوْمِ وَقَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ} اسْتَعاَذَ مِنْهُ 

 وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِماَعَ الْأَئِمَّةِ ، وَكَذَا فِي الْخُطْبَةِ ينُْصِتُ ويََسْتَمِعُ وَإِنْ صَلَّى الْخطَِيبُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
فَيُصَلِّي } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا { قَوْله تَعاَلَى  فَرْضٌ عَلَيْهِ بِالنَّصِّ إلَّا أَنْ يَقْرَأَ الْخطَِيبُ

جَواَبَ  فِي نفَْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْالسَّامِعُ فِي نفَْسِهِ ، وَكَذَا لَا يُشَمِّتُ الْعاَطِسَ ولََا يَرُدُّ السَّلَامَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ يَرُدُّهُ وَيُشَمِّتُ



صَرِ أَوْ خَطَبَ إلَى آخِرِهِ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ بعَْدَ الْفَراَغِ مِنْ الْخُطْبَةِ إذْ الْمَجْلِسُ واَحِدٌ وَقَوْلُهُ فِي الْمُخْتَ
بِ فَلَا يَسْتقَِيمُ فِي الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّهُ يقَْتَضِي أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَرَأَ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ قَرَأَ آيَةَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِي

  الْإِنْصاَتُ واَجِباً

 هِيبِ أَوْ خَطَبَ وأََيْضًا يَقْتَضِيقَبْلَ الْخُطْبَةِ فَيَصِيرُ مَعْنَى الْكَلَامِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْصَاتُ فِيهَا وَإِنْ قَرَأَ آيَةَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْ
ولََيْسَ الْمُراَدُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا الْمُراَدُ أَنْ تَكُونَ الْخُطْبَةُ واَلصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِعَتَيْنِ فِي نفَْسِ الصَّلَاةِ 

أَيْ ) واَلنَّائِي كَالْقَرِيبِ ( هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يُنْصِتُوا إذَا خطََبَ وَإِنْ صلََّى الْخَطيِبُ عَلَى النَّبِيِّ صلََّى اللَّ
إِنْصاَتُ ؛ لأَِنَّهُ مَأْمُورٌ النَّائِي عَنْ الْمنِْبَرِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ كَالْقَرِيبِ مِنْهُ عَلَى الْمُخْتَارِ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ الْ

ولَِأَنَّ صوَْتَهُ قَدْ لاِسْتِماَعِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الِاسْتِمَاعِ لَا يعَْجِزُ عَنْ الْإِنْصاَتِ فَصاَرَ كَالْمُؤتَْمِّ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ ؛ بِالْإِنْصَاتِ واَ
  .يَبْلُغُ مَنْ يَسْتَمِعُ الْخُطْبَةَ فَيُشْغِلُهُمْ عَنْ الِاسْتِماَعِ واََللَّهُ أَعْلَمُ 

وَلِأَنَّ الْقرَِاءَةَ رُكْنٌ مِنْ : قَوْلُهُ ( أَيْ سوََاءٌ جَهَرَ الْإِمَامُ أَوْ أَسَرَّ ا هـ كَاكِيٌّ ) وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ : الْمَتْنِ  قَوْلُهُ فِي( 
وَهُوَ عَامٌّ فِي الْمُصَلِّينَ ، } فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ { الَى أَمَّا الْأُولَى فَظَاهِرَةٌ ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِقَوْلِهِ تَعَ) الْأَرْكَانِ فَيَشتَْرِكَانِ فِيهِ 

فَأَكْثَرُ أَهْلِ ) وَأَنْصِتُوا إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( ا هـ فَتْحٌ } لَا صَلَاةَ إلَّا بِقِرَاءَةٍ { صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَكَذَا قَوْلُهُ 
مِرُوا بِهِمَا ا خِطَابٌ لِلْمُقْتَدِينَ وَمِنهُْمْ مَنْ حَمَلَ الْآيَةَ عَلَى حَالَةِ الْخَطِّيَّةِ وَلَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا فَإِنَّمَا أُالتَّفْسِيرِ عَلَى أَنَّ هَذَ

ةَ مَحْموُلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي فِيهَا لِمَا فِيهَا مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ وَمَا روُِيَ مِنْ حَدِيثِ عُباَدَ
لْإِمَامِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الاِبْتِدَاءِ فَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا نزََلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تَرَكُوا الْقرَِاءَةَ خَلْفَ ا

وَقِيلَ مَحْموُلٌ عَلَى غَيْرِ الْإِمَامِ وَقَدْ جَاءَ } رَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ مَا لِي أُناَزَعُ فِي الْقُرْآنِ سَمِعَ رَجُلًا يَقْ{ وَالسَّلَامُ لَمَّا 
أُمِّ الْكِتاَبِ فَهِيَ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يقُْرَأُ فِيهَا بِ{ مُصَرَّحًا بِهِ فِي رِواَيَةِ الْخَلَّالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وَإِنْ قَرَأَ آيَةَ : وَرُوِيَ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى جَابِرٍ وَفِيهِ نوَْعُ تَأَمُّلٍ ا هـ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ } خِدَاجٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ 
وَإِنْ قَرَأَ إلَى آخِرِهِ قَالَ الْعَيْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قُلْت فَاعِلُ قَرَأَ هُوَ  مِثْلَ آيَاتِ الْجَنَّةِ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ) التَّرْغيِبِ 

ةٍ عَلَى جُمْلَةٍ أُخْرَى الْإِمَامُ وَفَاعِلُ خطََبَ هُوَ الْخَطِيبُ وَهُوَ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ غَيْرُ إمَامٍ فَيَكُونُ هَذَا الْعَطْفُ عَطْفَ جُمْلَ
وَالْإِنْصَاتُ : قَوْلُهُ ( أَيْ التَّخْوِيفُ مثِْلُ آياَتِ النَّارِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالتَّرْهِيبُ ( مَا ذُكِرَ فَافْهَمْ ا هـ  وَلَا يَلْزَمُ

  فَرْضٌ بِالنَّصِّ

واَلْإِنْصاَتُ لَا يَخُصُّ الْجَهرِْيَّةَ ؛ لأَِنَّهُ عَدَمُ } توُا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِ{ يعَْنِي قَوْله تَعاَلَى ) إلَى آخِرِهِ 
 إنَّهُ السُّكُوتُ لِلِاسْتِمَاعِ لَا مُطْلَقًا وَحاَصِلُ الاِسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ أَنَّ الْمَطْلُوبَ أَمْرَانِ الاِسْتِماَعُ: الْكَلَامِ لَكِنْ قِيلَ 

هُمَا واَلْأَوَّلُ يَخُصُّ الْجَهرِْيَّةَ وَالثَّانِي لَا فَيَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ فَيَجِبُ السُّكُوتُ عِنْدَ الْقرَِاءَةِ وَالسُّكُوتُ فَيُعْمَلُ بِكُلٍّ مِنْ
عَلَى وُجوُبِ الاِسْتِماَعِ  دُلُّمُطْلَقًا وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ وُرُودَ الْآيَةِ فِي الْقرَِاءَةِ فِي الصَّلَاةِ هَذَا وَفِي كَلَامِ أَصْحاَبِنَا مَا يَ
فَلَا يُمْكِنُهُ اسْتِماَعُ الْقُرْآنِ  فِي الْجَهْرِ بِالْقُرْآنِ مُطْلَقًا قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ رَجُلٌ يَكْتُبُ الْفِقْهَ وَبِجَنْبِهِ رَجُلٌ يقَْرَأُ الْقُرْآنَ

السَّطْحِ بِاللَّيْلِ جهَْرًا واَلنَّاسُ نِيَامٌ يَأْثَمُ وَهَذَا صرَِيحُ إطْلَاقِ الْوُجوُبِ ؛ وَلِأَنَّ فَالْإِثْمُ عَلَى الْقَارِئِ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَرَأَ عَلَى 
أَفَادَ ) إلَّا أَنْ يَقْرَأَ الْخَطِيبُ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( الْعِبرَْةَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَبِ ا هـ فَتْحٌ مَعَ حَذْفٍ 

حْسَنَهُ بعَْضُ الْمَشَايِخِ وبَ السُّكُوتِ فِي الثَّانِيَةِ كُلِّهَا أَيْضًا مَا خَلَا الْمُسْتَثْنَى وَرُوِيَ الاِسْتِثْنَاءُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَاستَْوُجُ
جِبُ عَلَيْهِمْ مُوَافَقَتُهُ وَالْأَشْبَهُ عَدَمُ الِالْتفَِاتِ ا هـ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ حَكَى أَمْرَ اللَّهِ تَعاَلَى بِالصَّلَاةِ وَاشْتَغَلَ هُوَ بِالِامتِْثَالِ فَيَ



قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَأَمَّا النَّائِي فَلَا رِوَايَةَ فِيهِ عَنْ الْمُتقََدِّمِينَ وَاخْتَلَفَ ) واَلنَّائِي إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( فَتْحٌ 
رُوهٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي نَ ، واَلْأَحوَْطُ السُّكُوتُ يَعنِْي عَدَمَ الْقِرَاءَةِ واَلْكِتَابَةِ ونََحْوِهَا لَا الْكَلَامَ الْمبَُاحَ فَإِنَّهُ مَكْالْمُتأََخِّرُو

مَتُهُ عَلَى مَنْ يَقْرُبُ مِنْهُ وَهُوَ بِحيَْثُ يَسْمَعُ غَيْرِ حَالَةِ الْخُطْبَةِ فَكَيْفَ فِي حَالِهَا ؛ وَلِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَسْتَمِعْ فَقَدْ تُشوَِّشُ هَمْهَ
  .ا هـ 

أَيْ قَوِيَّةٌ تُشْبِهُ الْوَاجِبَ فِي الْقُوَّةِ حَتَّى ) الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الْإِمَامَةِ واَلْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ ( 
إنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ : إنَّهَا فَرِيضَةٌ ، ثُمَّ مِنْهُمْ مِنْ يَقُولُ : تِهَا عَلَى وُجوُدِ الْإِيمَانِ ، وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ اُستُْدِلَّ بِمُلَازَمَ

} ةَ لِجاَرِ الْمَسْجِدِ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ لَا صَلَا{ إنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ لَهُمْ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ 
ا أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمنَُافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَ{ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
مِنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامُ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصلَِّيَ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجاَلٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ  وَلَوْ حَبوًْا وَلَقَدْ هَمَمْت أَنْ

قُ عَلَيْهِ بَيْتُهُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا فَتَارِكُ السُّنَّةِ لَا يُحَرَّ} حَطَبٍ إلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحرَِّقَ عَلَيْهِمْ بُيوُتهَُمْ بِالنَّارِ 
صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تزَِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بيَْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِسبَْعٍ { فَرْضٌ ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

، وَلَوْ كَانَتْ فَرْضَ عَيْنٍ لَمَا جَازَتْ صَلَاتُهُ وَلَوْ كَانَتْ فَرْضَ كِفَايَةٍ لَمَا قَالَ عَلَيْهِ  وَهَذَا يُفيِدُ الْجوََازَ} وَعِشْرِينَ دَرَجَةً 
هِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مْ بِفِعْلِهِ عَلَيْالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ مَعَ الْقِيَامِ بِهَا هُوَ وَأَصْحاَبُهُ بَلْ كَانَتْ تَسْقُطُ عَنهُْ
ادَ بِهِ نفَْيُ الْفَضِيلَةِ واَلْكَماَلِ لَا وَفِعْلِ أَصْحاَبِهِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْمرَُ

، وكََذَا الْحَدِيثُ الثَّانِي لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى } لَا صَلَاةَ لِلْآبِقِ وَالْمرَْأَةِ النَّاشِزَةِ { امُ نَفْيُ الْجوَاَزِ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَ
  امُ إلَى قَوْمٍ لَأَنَّهَا فَرِيضَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمرَُادَ بِهِ مَنْ لَا يُصَلِّي بِدلَِيلٍ آخَرَ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَا

يَقْتَضِي الْجوََازَ } أَقِيموُا الصَّلَاةَ { يَشهَْدُونَ الصَّلَاةَ ولََمْ يقَُلْ لَا يَشهَْدُونَ الْجَمَاعَةَ ؛ وَلِأَنَّ إطْلَاقَ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
: رِفَ فِي مَوْضِعِهِ ، وَفِي الْغاَيَةِ قَالَ عَامَّةُ مَشَايِخنَِا مُطْلَقًا فَلَا تَجُوزُ الزِّياَدَةُ عَلَيْهِ بِخَبَرِ الْواَحِدِ ؛ لأَِنَّهُ نُسِخَ عَلَى مَا عُ

عِ تَجِبُ عَلَى الرِّجاَلِ الْعُقَلَاءِ إنَّهَا وَاجِبَةٌ وَفِي الْمُفيِدِ الْجَمَاعَةُ واَجِبَةٌ وتََسْمِيَتُهَا سُنَّةٌ لِوُجوُبِهَا بِالسُّنَّةِ ، وَفِي الْبَدَائِ
لَبُ فِي مَسْجِدٍ راَرِ الْقَادِرِينَ عَلَى الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ وَإِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الطَّالْباَلِغِينَ الْأَحْ

وَإِنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ  آخَرَ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا لَكِنْ لَوْ أَتَى مَسْجِدًا آخَرَ لِيُصلَِّيَ مَعَ الْجَمَاعَةِ فَحَسَنٌ
ى فِي زَماَنِنَا إذَا لَمْ يَدْخُلْ فَحَسَنٌ وَذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ أَنَّهُ يَجْمَعُ فِي أَهْلِهِ وَيُصلَِّي بِهِمْ ، وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْأَولَْ

هُ صَلَّى فِيهِ وتََسْقُطُ الْجَمَاعَةُ بِالْأَعْذَارِ حَتَّى لَا تَجِبَ عَلَى الْمرَِيضِ وَالْمُقْعَدِ مَسْجِدَ حَيِّهِ أَنْ يَتْبَعَ الْجَمَاعَاتِ وَإِنْ دَخَلَ
الْعَاجِزِ يَ واَلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالزَّمِنِ وَمَقْطُوعِ الْيَدِ واَلرِّجْلِ مِنْ خِلَافٍ وَمَقْطُوعِ الرِّجْلِ وَالْمَفْلُوجِ الَّذِي لَا يَسْتَطيِعُ الْمَشْ
الَ لَا أُحِبُّ تَركَْهَا وَالْأَعْمَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ أَبُو يوُسُفَ سأََلْت أَبَا حَنِيفَةَ عَنْ الْجَمَاعَةِ فِي طِينٍ وَرَدْغَةٍ فَقَ

  .وَالظُّلْمَةِ الشَّدِيدَةِ  وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تَسْقُطُ بِعُذْرِ الْمرََضِ واَلطِّينِ وَالْمَطَرِ وَالْبَرْدِ الشَّديِدِ

لَكِنْ لَيْسَتْ شَرْطًا لِصِحَّةِ ) إنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ وَمِنهُْمْ مَنْ يَقُولُ ) ( بَابُ الْإِمَامَةِ واَلْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ ( 
إنَّهُ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ : افعِِيُّ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وأََبِي ثَوْرٍ وَقِيلَ الْفَرْضِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ خزَُيْمَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ واَلرَّ

هُ ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي وَهُوَ الصَّحيِحُ مِنْ قَوْلِ أَحْمَدَ وَقَوْلُهُ الْآخَرُ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِتَركِْهَا وَبِهِ قَالَ دَاوُد وأََصْحَابُ
الِاثْنَانِ { يِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَداَئِعِ وَأَقَلُّ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجَمَاعَةُ اثْنَانِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْإِمَامِ واَحِدٌ لِقَوْلِ النَّبِالْ

لُّ مَا يَقَعُ بِهِ الاِجْتِمَاعُ اثْنَانِ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْواَحِدُ رَجُلًا ؛ وَلِأَنَّ الْجَمَاعَةَ مِنْ الاِجْتِماَعِ وَأَقَ} فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ 



قُلْت وَلَوْ نَقَلَ الْحَدِيثَ لَا يَشهَْدُونَ ) أَوْ امْرأََةً أَوْ صَبِيا يَعقِْلُ ا هـ قَوْلُهُ وَلَمْ يقَُلْ لَا يَشهَْدُونَ الْجَمَاعَةَ إلَى آخِرِهِ 
؛ لِأَنَّ الزِّياَدَةَ نَسْخٌ  لَا يَدُلُّ عَلَى الْفَرِيضَةِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ فَلَا يزَُادُ بِهِ عَلَى كِتاَبِ اللَّهِ تَعاَلَىالْجَمَاعَةَ 

قَوْلُهُ قَالَ ( نِ الْجَمَاعَةِ لِمَا مَرَّ ا هـ غَايَةٌ عَلَى مَا عُرِفَ وَبِمِثْلِهِ لَا يَثْبُتُ نَسْخُ الْكِتاَبِ واَلْكِتاَبُ يَقْتَضِي الْجَواَزَ بِدُو
وَفِي مُخْتَصَرِ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ الْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَلَوْ تَرَكَهَا أَهْلُ ) عَامَّةُ مَشَايِخِنَا إنَّهَا واَجِبَةٌ إلَى آخِرِهِ 

كِيدِ ا هُمْ بِالسِّلَاحِ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ شَعاَئِرِ الْإِسْلَامِ وَفِي شرَْحِ خوَُاهَرْ زَادَهْ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ غَايَةَ التَّأْنَاحِيَةٍ أَثِمُوا ووََجَبَ قِتَالُ
ا سُنَّةٌ مُؤكََّدَةٌ الْكَرْخِيُّ هـ غَايَةٌ قَالَ الْكَماَلُ وَقِيلَ الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي قُوَّةِ الْوَاجِبِ ا هـ وَمِمَّنْ قَالَ بِأَنَّهَ
مَّدٌ فِي غَيْرِ رِواَيَةِ الْأُصوُلِ وَالْقُدُورِيُّ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمرَُادَ أَنَّهَا فِي قُوَّةِ الْواَجِبِ قَوْلُ صاَحِبِ التُّحْفَةِ فِيمَا ذَكَرَ مُحَ

  أَنَّهَا وَاجِبَةٌ ،

سُنَّةً مُؤَكَّدَةً وَهُمَا سوََاءٌ وَقَوْلُ صاَحِبِ الْبَدَائِعِ لَا خِلَافَ فِي الْحَقِيقَةِ وإَِنَّمَا الِاخْتِلَافُ فِي  وَقَدْ سَمَّاهَا بَعْضُ أَصْحاَبِنَا
امِ أَلَا ترََى أَنَّ الْكَرْخِيَّ إِسْلَالْعِباَرَةِ لَا غَيْرُ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ الْمُؤَكَّدَةَ وَالْوَاجِبَ سَوَاءٌ خُصوُصًا فِيمَا إذَا كَانَ مِنْ شَعاَئِرِ الْ

ذْرٍ وَهُوَ تفَْسِيرُ الْوَاجِبِ عِنْدَ سَمَّاهَا سُنَّةً ، ثُمَّ فَسَّرَهَا بِالْوَاجِبِ فَقَالَ الْجَمَاعَةُ لَا يُرَخَّصُ لأَِحَدٍ التَّأْخِيرُ عَنْهَا إلَّا بِعُ
قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَفِي شَرْحِ الْكَنْزِ واَلْأَعْمَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ واَلظَّاهِرُ أَنَّهُ ) قَوْلُهُ واَلْأَعْمَى إلَى آخرِِهِ ( الْعُلَمَاءِ ا هـ 

الْبرَْدِ مَطَرِ وَالطِّينِ وَاتِّفَاقٌ واَلْخِلَافُ فِي الْجُمُعَةِ لَا الْجَمَاعَةِ فَفِي الدِّرَايَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ لَا تَجِبُ عَلَى الْأَعْمَى وَبِالْ
لَا : وَرَدْغَةٍ فَقَالَ  الشَّديِدِ واَلظُّلْمَةِ الشَّديِدَةِ فِي الصَّحيِحِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ سَأَلْت أَبَا حَنِيفَةَ عَنْ الْجَمَاعَةِ فِي طِينٍ

إذَا ابْتَلَّتْ النِّعاَلُ فَالصَّلَاةُ { ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِبُّ تَرْكَهَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْمُوَطَّإِ الْحَدِيثُ رُخْصَةٌ يَعنِْي قَوْلَهُ صلََّ
صْلِ الثَّالِثِ ا هـ واَلنَّعْلُ الْأَرْضُ الْغَلِيظَةُ يَبرُْقُ حَصَاهَا وَلَا تُنبِْتُ شَيئًْا ا هـ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ أَوَّلَ الْفَ} فِي الرِّحَالِ 

  .نْ كِتَابِ الصَّلَاةِ مِنْ الْبَابِ الْأَوَّلِ مِ

يَعنِْي الْأَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ الْأَقْرَأُ أَوْلَى لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) وَالْأَعْلَمُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَإِنْ كَانوُا سَوَاءً فِي الْقِرَاءَةِ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سوََاءً فَأَقْدَمُهُمْ  يَؤُمُّ الْقَوْمُ أَقْرَؤهُُمْ لِكِتاَبِ اللَّهِ{ 

هَا وَالْحاَجَةَ إلَى الْفِقْهِ إذَا ؛ وَلِأَنَّ الْقِرَاءَةَ لَا بُدَّ مِنْ} هِجْرَةً فَإِنْ كَانوُا فِي الْهِجْرَةِ سوََاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنا وَفِي رِوَايَةٍ سِلْمًا 
يَؤُمُّ الْقَوْمُ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانوُا فِي { نَابَتْ نَائِبَةٌ وَلَنَا حَديِثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

} مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ { الْحَدِيثُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } ابِ اللَّهِ تَعَالَى السُّنَّةِ سَوَاءٌ فَأَقْرَؤُهُمْ لِكتَِ
الْإِمَامِ صِحَّةً وَفَسَادًا فَتَقْدِيمُ  ى صَلَاةِوَكَانَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَقْرَأُ لِلْقُرْآنِ مِنْهُ مِثْلُ أُبَيٍّ وَغَيرِْهِ ؛ وَلِأَنَّ صَلَاةَ الْقَوْمِ مَبْنِيَّةٌ عَلَ
رَاءَةَ يُحْتَاجُ إلَيْهَا لِإِقَامَةِ رُكْنٍ واَحِدٍ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهَا أَولَْى إذَا عَلِمَ مِنْ الْقِرَاءَةِ قَدْرَ مَا تَقُومُ بِهِ سُنَّةُ الْقرَِاءَةِ ؛ وَلِأَنَّ الْقِ

الْأَقْرَأَ فِي لْفِقْهُ يُحْتاَجُ إلَيْهِ لِجَمِيعِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ ووََاجِباَتِهَا وَسُنَنِهَا وَمُستَْحَبَّاتِهَا وإَِنَّمَا قَدَّمَ وَهُوَ رُكْنٌ زَائِدٌ أَيْضًا واَ
هُ حَفِظَ سوُرَةَ الْبَقَرَةِ فِي اثْنتََيْ عَشْرَةَ الْحَدِيثِ ؛ لأَِنَّهُمْ كَانوُا يَتَلَقَّوْنَهُ بِأَحْكَامِهِ حتََّى يُروَْى عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ

رَامهََا وَالرَّجُلُ الْيَوْمَ يَقْرَأُ سَنَةً وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا كَانَتْ تَنزِْلُ سُورَةٌ إلَّا وَنَعْلَمُ أَمْرهََا وَنَهيَْهَا وَزَجْرَهَا وَحَلَالَهَا وَحَ
دِ امِهَا شَيئًْا ؛ وَلِأَنَّ مَا روََاهُ كَانَ فِي الِابتِْدَاءِ وَكَانَ يُستَْدَلُّ بِحِفْظِهِ عَلَى عِلْمِهِ لِقُرْبِ الْعَهْالسُّورَةَ ولََا يَعْرِفُ مِنْ أَحْكَ

  بِالْإِسْلَامِ وَلَمَّا طَالَ الزَّمَانُ وَتَفَقَّهوُا قُدِّمَ الْأَعْلَمُ نَصا وَكَانَ أَبوُ

لِمَا روََيْنَا قَالَ ) ثُمَّ الْأَقْرَأُ ( كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : ، أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ  بَكْرٍ الصِّدِّيقُ أَعْلَمُهُمْ
كُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ اجْعَلُوا أَئِمَّتَكُمْ خِياَرَ{ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) ثُمَّ الْأَوْرَعُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 



) ثُمَّ الْأَسَنُّ ( قَامَهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ وَلأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدَّمَ أَقْدَمَهُمْ هِجْرَةً ولََا هِجْرَةَ الْيَوْمَ فَأَقَمْنَا الْوَرَعَ مَ} 
إذَا حَضرََتْ الصَّلَاة فَأَذِّنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا { ينَْا وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِماَلِكِ بْنِ الْحُوَيرِْثِ ولَِصَاحِبٍ لَهُ لِمَا رَوَ

يمَ بِالْقرَِاءَةِ وَالْعلِْمِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا كَانَا مُتَساَوِيَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّقْدِ} وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا 
اسُ فِي الِاقْتِدَاءِ بِهِ أَكْثَرُ فَيَكُونُ فِي فِيهِمَا ؛ وَلِأَنَّ الْأَكْبَرَ سنِا يَكُونُ أَخْشَعَ قَلْبًا عَادَةً وَأَعْظَمَهُمْ بَيْنهَُمْ حُرْمَةً وَرَغْبَةً وَالنَّ

وَجهًْا فَكُلُّ مَنْ كَانَ أَكْمَلَ قْدِيمِهِ تَكْثِيرُ الْجَمَاعَةِ فَإِنْ كَانُوا سَوَاءً فِي السِّنِّ فَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا فَإِنْ اسْتَووَْا فَأَصبَْحهُُمْ تَ
  .واَجْتِمَاعُهُمْ عَلَيْهِ أَوْفَرُ  فَهُوَ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ كَثْرَةُ الْجَمَاعَةِ وَرَغْبَةُ النَّاسِ فِيهِ أَكْثَرَ

أَيْ إسْلَامًا روََاهُ ) قَوْلُهُ وَفِي رِواَيَةٍ سَلَّمَا ( الْمرَُادُ بِالسُّنَّةِ الْفِقْهُ وَعِلْمُ الشَّرِيعَةِ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ يَعْنِي الْأَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ ( 
فَكَانَ الْأَقْرَأُ فِيهِمْ هُوَ الْأَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ ) بْنُ عُمَرَ مَا كَانَتْ تنَْزِلُ سوُرَةٌ إلَى آخِرِهِ قَوْلُهُ وَقَالَ ا( مُسْلِمٌ ا هـ غَايَةٌ 

أَفْضَلِيَّةِ مَعَ الاِتِّفَاقِ الْكَلَامُ فِي الْ: وَالْأَحْكَامِ فَأَمَّا فِي زَماَنِنَا فَكَثِيرٌ مِنْ الْقُرَّاءِ لَا حَظَّ لَهُمْ فِي الْعِلْمِ ا هـ غَايَةٌ فَإِنْ قِيلَ 
ودِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ صِيغَتَهُ عَلَى الْجوََازِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ واَلْحَديِثُ بِصِيغَتِهِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَواَزِ إمَامَةِ الثَّانِي عِنْدَ وُجُ

لْأَمْرِ أَوْ أَنَّهُ ذَكَرَهُ بِالشَّرْطِ قُلْنَا صِيغَةُ الْإِخْباَرِ لِبَيَانِ الشَّرْعِيَّةِ لَا أَنَّهُ لَا صِيغَةُ إخْباَرٍ وَهُوَ فِي اقْتِضَاءِ الْوُجوُبِ آكَدُ مِنْ ا
ارِ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَعْنَى صِيغَةَ الْإِخْبَ يَجوُزُ غَيْرُهُ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ

لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مَنْ الْأَقْرأَُ : قِيلَ الْأَمْرِ وَلَكِنْ يُحْمَلُ الْأَمْرُ عَلَى الاِستِْحْبَابِ لِوُجُودِ الْجَواَزِ بِدُونِ الِاقْتِدَاءِ بِالْإِجْماَعِ فَإِنْ 
: مِ فِي الْحَدِيثِ وَيَئُولُ تَقْدِيرُهُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَعْلَمُهُمْ فَإِنْ تَسَاووَْا فَأَعْلَمُهُمْ قُلْنَا فِي الْحَدِيثِ الْأَعْلَمُ يَلْزَمُ تَكْراَرُ الْأَعْلَ

لَمُهُمْ بِأَحْكَامِ الْكتَِابِ بِالسُّنَّةِ أَعْالْمرَُادُ مِنْ قَوْلِهِ فَأَعْلَمُهُمْ بِأَحْكَامِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى دُونَ السُّنَّةِ ، وَمِنْ قَوْلِهِ أَعْلَمُهُمْ 
وْ كَانَ عَالِمًا بِمَسَائِلِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ جَمِيعًا فَكَانَ الْأَعْلَمُ الثَّانِي غَيْرَ الْأَعْلَمِ الْأَوَّلِ ا هـ دِراَيَةٌ وَفِي شرَْحِ الْإِرْشَادِ لَ

ومِ فَإِنَّهُ أَولَْى مِنْ الْمُتبََحِّرِ فِي سَائِرِ الْعُلُومِ ا هـ كَاكِيٌّ وَفِي الْمُجْتبََى فَإِنْ مُتَبَحِّرًا فِيهَا غَيْرَ مُتبََحِّرٍ فِي سَائِرِ الْعُلُ
  قَوْلُهُ( اسْتوََيَا فِي الْعِلْمِ وأََحَدُهُمَا أَقْرَأُ فَقَدَّمُوا غَيْرَهُ أَسَاءوُا وَلَا يأَْثَمُونَ ا هـ 

ثُمَّ الْوَرَعُ لَيْسَ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ فِي ترَْتِيبِ الْإِمَامَةِ وَإِنَّمَا فِيهِ بعَْدَ ذِكْرِ : الَ فِي الدِّرَايَةِ قَ) ثُمَّ الْأَوْرَعُ : فِي الْمَتْنِ 
؛ لِأَنَّ الْهِجْرَةَ مُنْقَطِعَةٌ فِي  رَعَالْأَعْلَمِ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً وَلَكِنْ أَصْحَابُنَا وَأَكْثَرُ أَصْحاَبِ الشَّافعِِيِّ جَعَلُوا مَكَانَ الْهِجرَْةِ الْوَ

فَجَعَلُوا الْهِجرَْةَ عَنْ } لَا هِجْرَةَ بعَْدَ الْفَتْحِ وَإِنَّمَا الْمُهاَجِرُ مَنْ هَجَرَ السَّيِّئَاتِ { زَمَانِنَا ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
{ رَتهَُمْ لِتَعلَُّمِ الْأَحْكَامِ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَزدَْادُ الْوَرَعُ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْمَعاَصِي مَكَانَ تِلْكَ الْهِجْرَةِ فَإِنَّ هِجْ

هَوَاك الْجِهَادُ جِهَادَانِ أَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ الْآخَرِ وَهُوَ أَنْ تُجَاهِدَ نَفْسَك وَ{ وَفِي الْحَدِيثِ } مِلَاكُ دِينِكُمْ الْوَرَعُ 
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، ثُمَّ الْأَسَنُّ إلَى ( ا هـ } وَالْهِجرَْةُ هِجرَْتَانِ إحْدَاهُمَا أَفْضَلُ مِنْ الْأُخْرَى وَهُوَ أَنْ تَهْجُرَ السَّيِّئَاتِ 

ثَرَ طَاعَةٍ وَمُدَاوَمَةٍ عَلَى الْإِسْلَامِ قَالَ الثَّوْرِيُّ الْمرَُادُ قَالَ فِي الْبَدَائِعِ ؛ لِأَنَّ مَنْ امْتَدَّ عُمُرُهُ إلَى الْإِسْلَامِ كَانَ أَكْ) آخِرِهِ 
قَوْلُهُ ( سلَْمَ قَبْلَهُ ا هـ غَايَةٌ بِالسِّنِّ سِنٌّ مَضَى فِي الْإِسْلَامِ فَلَا يُقَدَّمُ شَيْخٌ أَسْلَمَ قَرِيبًا عَلَى شَابٍّ نَشَأَ فِي الْإِسْلَامِ أَوْ أَ

وَفَسَّرَ فِي الْكَافِي حَسَنَ الْوَجْهِ بِأَنْ يُصَلِّيَ فِي اللَّيْلِ كَأَنَّهُ ذَهَبَ إلَى مَا رَوَى عَنْهُ صَلَّى ) وَجْهًا إلَى آخِرِهِ فَأَصبَْحُهُمْ 
  .نَهُ ا هـ فَتْحٌ واَلْمُحَدِّثُونَ لَا يُثْبِتُو} مَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهاَرِ { اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وَهُوَ الَّذِي يَسْكُنُ ) وَالْأَعْراَبِيِّ ( ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَفَرَّغُ لِلتَّعَلُّمِ فَيَغْلِبُ عَلَيْهِ الْجهَْلُ ) وَكُرِهَ إمَامَةُ الْعَبْدِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِأَنَّهُ لَا يَهتَْمُّ لِأَمْرِ دِينِهِ ؛ ولَِأَنَّ فِي تَقْدِيمِهِ لِلْإِمَامَةِ ) واَلْفَاسِقِ ( بَ عَلَيْهِ الْجَهْلُ الْباَدِيَةَ عَربَِيا كَانَ أَوْ عَجَمِيا ؛ لِأَنَّ الْغَالِ

غِيناَنِيُّ تَجوُزُ أَيْ صاَحِبِ الْهَوَى قَالَ الْمَرْ) واَلْمُبْتَدِعِ ( تَعْظِيمَهُ وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ إهَانَتُهُ شَرْعًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



مَنْ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ الصَّلَاةُ خَلْفَ صاَحِبِ هَوًى وبَِدْعَةٍ وَلَا تَجُوزُ خَلْفَ الرَّافِضِيِّ وَالْجَهمِْيِّ وَالْقَدَرِيِّ وَالْمُشَبِّهِ وَ
لأَِنَّهُ لَا يَتَوَقَّى ) واَلْأَعْمَى ( ةِ ، وَإِلَّا فَلَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، حَاصِلُهُ إنْ كَانَ هَوَى لَا يَكْفُرُ بِهِ صَاحِبُهُ يَجوُزُ مَعَ الْكَرَاهَ

عِ إذَا كَانَ لَا يُواَزِيه غَيْرُهُ فِي النَّجاَسَةَ وَلَا يَهْتَدِي إلَى الْقِبْلَةِ بِنَفْسِهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى اسْتِيعاَبِ الْوُضُوءِ غَالِبًا وَفِي الْبَداَئِ
استَْخْلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ وَعِتْبَانَ { فَضِيلَةِ فِي مَسْجِدِهِ فَهُوَ أَوْلَى وَمِثْلُهُ فِي الْمُحِيطِ وَقَدْ الْ

لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَبٌ يُعَلِّمُهُ فَيَغْلِبُ عَلَيْهِ الْجهَْلُ وَإِنْ ) الزِّنَا وَوَلَدِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } بْنَ مَالِكٍ عَلَى الْمَديِنَةِ وَكَانَا أَعْمَيَيْنِ 
 وَالْفَاجِرُ إذَا تعََذَّرَ مَنْعُهُ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ خَلْفَهُ} صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ { تَقَدَّموُا جَازَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

) وَتَطْوِيلُ الصَّلَاةِ (  وَفِي غَيْرِهَا يَنْتقَِلُ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَسٌ يُصَلِّيَانِ الْجُمُعَةَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ قَالَ
لنَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ إذْ أَمَّ أَحَدكُُمْ ا{ أَيْ كُرِهَ تَطْوِيلُ الصَّلَاةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

مَا صَلَّيْت وَرَاءَ إمَامٍ قَطُّ { ، ولَِحَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ } وَالضَّعِيفَ واَلْمَرِيضَ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلِيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ 
  أَخَفَّ

  .} ولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنْ رَسُ

فَلَوْ اجْتَمَعَ الْمُعْتَقُ واَلْحُرُّ الْأَصْلِيُّ وَاسْتَوَيَا فِي الْعِلْمِ وَالْقرَِاءَةِ فَالْحرُُّ ) وَكُرِهَ إمَامَةُ الْعبَْدِ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
الْبِدْعَةُ هِيَ الْحَدَثُ فِي الدِّينِ فَإِنْ اخْتَصَّ بِالِاعْتِقَادِ ) وَالْمبُْتَدِعِ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ (  الْأَصْلِيُّ أُولَى ا هـ فَتْحٌ

تَمَامُ الْحَدِيثِ ) رِهِ إلَى آخِ} صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ { قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( فَهَوَى ا هـ مُوضِحٌ 
فَأَعَلَّهُ بِأَنَّ مَكْحُولًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ } وَصَلُّوا عَلَى كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَجَاهِدوُا مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ { فِي رِواَيَةِ الدَّارَقُطْنِيّ 

سَمَّى الْإِرْساَلَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ حُجَّةٌ مَقْبوُلَةٌ عِنْدَنَا وَرَواَهُ بِطَرِيقٍ آخَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَنْ دُونَهُ ثِقَاتٌ ، وَحاَصِلُهُ أَنَّهُ مَنْ 
مِنْ قِبَلِ بَعْضِ  يلِْيِّ كُلُّهَا مُضَعَّفَةٌبِلَفْظٍ آخَرَ وَأَعَلَّهُ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْمَعنَْى مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ وأََبِي نُعَيْمٍ وَالْعُقَ

إمَامَةُ : بَى وَقيِلَ الرُّوَاةِ وبَِذَلِكَ يرَْتَقِي إلَى دَرَجَةِ الْحَسَنِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ وَهُوَ الصَّواَبُ ا هـ كَمَالٌ وَفِي الْمُجْتَ
مَا سوََاءٌ ا هـ وَفِي الْغَايَةِ نَقْلًا عَنْ مُخْتَصَرِ الْجَوَاهِرِ الْمُقيِمِ لِلْمُسَافِرِ أَوْلَى مِنْ الْعَكْسِ وَعَنْ أَبِي الْفَضْلِ الْكَرْماَنِيِّ هُ

السِّنِّ ، وَيلَْحَقُ بِذَلِكَ حَسَنُ يُرَجَّحُ بِالْفَضَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ واَلْخَلِيفِيَّةِ واَلْمَكَانِيَّةِ وَكَمَالُ الصُّورَةِ كَالشَّرَفِ فِي النَّسَبِ وَ
جِرُ أَوْلَى مِنْ بِصَباَحَةِ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخَلْقِ وَبِمِلْكِ رَقَبَةِ الْمَكَانِ أَوْ مَنْفَعَتِهِ قَالَ الْمَرْغيِنَانِيُّ الْمُسْتأَْاللِّباَسِ وَقِيلَ وَ

وْ الْخِيَارُ إلَى الْقَوْمِ ا هـ قَالَ الْمَالِكِ ا هـ وَفِي الدِّرَايَةِ نَقْلًا عَنْ الْخُلَاصَةِ وَإِنْ اسْتَوَوْا فِي هَذِهِ الْخِصاَلِ يُقْرَعُ أَ
وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ صَلَّى خَلْفَ فَاسِقٍ أَوْ مبُْتَدِعٍ أَحْرَزَ ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ لَكِنْ لَا يُحْرِزُ ثَواَبَ : الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  الْمُصلَِّي خَلْفَ تَقِيٍّ ا هـ يرُِيدُ

افِضَ واَلْقَائِلَ بِخَلْقِ كْفُرْ وَلَا بَأْسَ بِتَفْصِيلِهِ الِاقْتِدَاءَ بِأَهْلِ الْأَهْوَاءِ جَائِزٌ إلَّا الْجَهْمِيَّةَ واَلْقَدَرِيَّةَ واَلرَّوَبِالْمُبتَْدَعِ مَنْ لَمْ يَ
غْلُ حتََّى لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ الْقُرْآنِ واَلْخَطَّابِيَّةَ وَالْمُشَبِّهَةَ وَجُمْلَتُهُ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ قِبْلَتنَِا وَلَمْ يَ

؛ لِأَنَّهُ كَافِرٌ لِتوََارُثِ هَذِهِ  وَتُكْرَهُ وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ مُنْكِرِ الشَّفَاعَةِ وَالرُّؤْيَةِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ
كِلٌ عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ قَالَ لَا يَرَى لِعَظَمَتِهِ وَجَلَالَتِهِ فَهُوَ مُبتَْدِعٌ كَذَا قيِلَ وَهُوَ مُشْ الْأُموُرِ عَنْ الشَّارِعِ

تَعَالَى يَدٌ وَرِجْلٌ كَمَا لِلْعِبَادِ فَهُوَ  الدَّليِلِ إذَا تَأَمَّلْت ، ولََا يُصلَِّي خَلْفَ مُنْكِرِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ واَلْمُشَبِّهِ إذَا قَالَ لَهُ
جِسْمِ عَلَيْهِ وَهُوَ مُوهِمٌ لِلنَّقْصِ كَافِرٌ مَلْعُونٌ وَإِنْ قَالَ جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَامِ فَهُوَ مُبتَْدِعٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلَّا إطْلَاقَ لَفْظِ الْ

بِخِلَافِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا مُجَرَّدَ الْإِطْلَاقِ وَذَلِكَ مَعْصِيَةٌ تَنْتهَِضُ سبََبًا لِلْعِقَابِ لِمَا قُلْنَا مِنْ الْإِيهَامِ  فَرَفَعَهُ بِقَوْلِهِ لَا كَالْأَجْسَامِ



لْ أَوْلَى بِالتَّكْفِيرِ وَفِي الرَّوَافِضِ إنْ مَا لَوْ قَالَهُ عَلَى التَّشْبِيهِ فَإِنَّهُ كَافِرٌ وَقيِلَ يَكْفُرُ بِمُجَرَّدِ الْإِطْلَاقِ أَيْضًا وَهُوَ حَسَنٌ بَ
وَ كَافِرٌ وَمُنْكِرُ الْمِعْراَجِ إنْ أَنْكَرَ فَضَّلَ عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَمُبْتَدَعٌ وَإِنْ أَنْكَرَ خِلَافَةَ الصِّدِّيقِ أَوْ عُمَرَ فَهُ

نَفْيِ سِ فَكَافِرٌ وَإِنْ أَنْكَرَ الْمِعْراَجَ مِنْهُ فَمُبْتَدَعٌ ا هـ مِنْ الْخُلَاصَةِ إلَّا تَعْلِيلَ إطْلَاقِ الْجِسْمِ مَعَ الْإِسْرَاءَ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِ
وبَِخَطِّ الْحَلْوَانِيِّ تُمْنَعُ  التَّشْبِيهِ ، وَروََى مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ لَا تَجوُزُ
  ي يُوسُفَالصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ يَخوُضُ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ وَيُنَاظِرُ أَصْحاَبَ الْأَهْوَاءِ كَأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى مَا عَنْ أَبِ

قَالَ الْهِنْدوَُانِيُّ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مرَُادُ أَبِي يوُسُفَ مَنْ يُنَاظِرُ فِي لَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِالْمُتَكَلِّمِ وَإِنْ تَكَلَّمَ بِحَقٍّ : أَنَّهُ قَالَ 
وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمتَُكَلِّمِ فَيَجوُزُ أَنْ يُرِيدَ : دَقَائِقِ عِلْمِ الْكَلَامِ وَقَالَ صَاحِبُ الْمُجْتبََى 

امِ وَتَنْهاَنِي فَقَالَ كُنَّا رَهُ أَبُو حنَِيفَةَ حِينَ رَأَى ابْنَهُ حَمَّادًا يُناَظِرُ فِي الْكَلَامِ فَنَهَاهُ فَقَالَ رأََيْتُك تُنَاظِرُ فِي الْكَلَالَّذِي قَرَّ
ونَ وَترُِيدُونَ زِلَّةَ صاَحبِِكُمْ وَمَنْ أَرَادَ زِلَّةَ صَاحِبِهِ نُنَاظِرُ وَكَأَنَّ عَلَى رؤُْسِنَا الطَّيْرَ مَخَافَةَ أَنْ يَزِلَّ صَاحبُِنَا وأََنْتُمْ تُنَاظِرُ

لِّمُ لَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ ، وَاعْلَمْ فَقَدْ أَراَدَ أَنْ يَكْفُرَ فَهُوَ قَدْ كَفَرَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَهَذَا هُوَ الْخوَْضُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ وَهَذَا الْمُتَكَ
الشَّافِعِيِّ عَنْ عَدَمِ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مِنْ كْمَ بِكُفْرِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ مَعَ مَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَنَّ الْحُ

إِنْ لَمْ يَكْفُرْ بِنَاءً عَلَى كَوْنِ قَوْلِهِ الْمُبتَْدَعَةِ كُلِّهِمْ مَحْمَلُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْمُعْتَقَدَ نفَْسُهُ كُفْرٌ فَالْقَائِلُ بِهِ قَائِلٌ بِمَا هُوَ كُفْرٌ وَ
اللَّهُمَّ إلَّا اغِ وُسْعِهِ ومَُجْتهَِدًا فِي طَلَبِ الْحَقِّ لَكِنْ جَزْمهُُمْ بِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ لَا يَصِحُّ هَذَا الْجَمْعُ ذَلِكَ عَنْ اسْتفِْرَ

صِّحَّةَ ، وإَِلَّا فَهُوَ مُشْكِلٌ واََللَّهُ سبُْحاَنَهُ أَنْ يُراَدَ بِعَدَمِ الْجَواَزِ خَلْفَهُمْ عَدَمُ الْحِلِّ أَيْ عَدَمُ حِلِّ أَنْ يَفْعَلَ وَهُوَ لَا يُنَافِي ال
مٌ النَّقْصَ بعَْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ وَلَوْ أَعْلَمُ بِخِلَافِ مُطْلَقِ اسْمِ الْجِسْمِ مَعَ نَفْيِ التَّشْبِيهِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ لِاختِْيَارِهِ إطْلَاقَ مَا هُوَ مُوهِ

ته فِي يَبْقَ مِنْهُ إلَّا التَّسَاهُلَ واَلِاسْتِخْفَافَ بِذَلِكَ وَفِي مَسْأَلَةِ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ قَوْلٌ آخَرُ ذَكَرْنَفَى التَّشْبِيهَ فَلَمْ 
  يِّ بِشُرُوطٍ نَذْكُرهُاَالرِّسَالَةِ الْمُسَمَّاةِ بِالْمُساَيِرَةِ ويَُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِالْمَشْهوُرِ بِآكِلِ الرِّبَا ويََجُوزُ بِالشَّافِعِ

لِأَنَّ فِي ساَئِرِ الصَّلَواَتِ يَجِدُ إمَامًا غَيْرَهُ ) قَوْلُهُ وَفِي غَيْرِهَا ينَْتَقِلُ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ ( فِي بَابِ الْوِتْرِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 
عنِْي أَنَّهُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ بِسَبِيلٍ مِنْ أَنَّهُ يتََحَوَّلُ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ وَلَا يَ: بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ كَذَا فِي الدِّرَايَةِ قَالَ الْكَماَلُ 

رِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ يَأْثَمُ بِذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَعَلَى هَذَا فَتُكْرَهُ فِي الْجُمُعَةِ إذَا تَعَدَّدَتْ إقَامَتهَُا فِي الْمِصْ
خَلْفَ فَاسِقٍ أَوْ مُبْتَدِعٍ يَكُونُ  الْمُفْتَى بِهِ ؛ لأَِنَّهُ بِسبَِيلٍ مِنْ التَّحَوُّلِ حيِنَئِذٍ ا هـ وَفِي الدِّراَيَةِ نَقْلًا عَنْ الْمُحِيطِ لَوْ صَلَّى

أَمَّا لَا يَنَالُ ثَواَبَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ } كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ  صَلُّوا خَلْفَ{ مُحرِْزًا ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
أَيْ وَقَدْ كَانَ فِي غَايَةِ الْجوَْرِ وَالظُّلْمِ ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّهُ قَتَلَ ) قَوْلُهُ يُصَلِّيَانِ الْجُمُعَةَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ ( التَّقِيِّ ا هـ 

تَلَ فِي ينَ أَلْفًا صَبْرًا وَماَتَ فِي حبَْسِهِ خَمْسُونَ أَلْفًا مِنْ الرِّجاَلِ وَثَلَاثُونَ أَلْفًا مِنْ النِّسَاءِ سوَِى مَنْ قَمِائَةَ أَلْفٍ وَعِشْرِ
لرَّمَادِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ حُرُوبِهِ وَزُحُوفِهِ وَكَانَ حبَْسُهُ يُقَالُ لَهُ الْجاَئِرُ بِغَيْرِ سَقْفٍ صَيْفًا وَشِتَاءً وَيُسْقَوْنَ الْمَاءَ بِا

  .لَوْ جَاءَ كُلُّ أُمَّةٍ بِخبَِيثَاتِهَا جِئْنَا بِأَبِي مُحَمَّدٍ وَغَلَبْنَاهُمْ يَعْنِي الْحَجَّاجَ ا هـ غَايَةٌ 

صَلَاةُ الْمرَْأَةِ فِي { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَيْ كُرِهَ جَمَاعَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ ) وَجَمَاعَةُ النِّسَاءِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ ولَِأَنَّهُ يَلْزمَُهُنَّ أَحَدُ } بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بيَْتِهَا 

راَةِ لَمْ الْإِمَامِ وَسَطَ الصَّفِّ وَهُوَ مَكْرُوهٌ أَوْ تَقَدَّمَ الْإِمَامُ وَهُوَ أَيْضًا مَكْروُهٌ فِي حَقِّهِنَّ فَصِرْنَ كَالْعُ الْمَحْظُورَيْنِ إمَّا قِيَامُ
ةِ وَلَوْلَا كَرَاهِيَةُ جَمَاعَتِهِنَّ لَشرُِعَ يُشرَْعْ فِي حَقِّهِنَّ الْجَمَاعَةُ أَصْلًا وَلِهَذَا لَمْ يُشرَْعْ لَهُنَّ الْأَذَانُ وَهُوَ دُعَاءٌ إلَى الْجَمَاعَ

؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَعَلَتْ كَذَلِكَ حِينَ كَانَ ) فَإِنْ فَعَلْنَ يَقِفُ الْإِمَامُ وَسَطَهُنَّ كَالْعُراَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



سْتِحْبَابُ ؛ وَلِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ عَنْ الْبُرُوزِ ولََا سِيَّمَا فِي الصَّلَاةِ وَلِهَذَا كَانَ صَلَاتُهَا فِي جَمَاعَتُهُنَّ مُستَْحَبَّةً ، ثُمَّ نُسِخَ الِا
فَيُكْرَهُ بِخِلَافِ ةُ الْبُروُزِ بَيْتِهَا أَفْضَلُ وَتنَْخَفِضُ فِي سُجُودهَِا وَلَا تُجَافِي بَطْنَهَا عَنْ فَخِذَيْهَا وَفِي تَقْدِيمِ إمَامَتِهِنَّ زِيَادَ

هَا لَمْ تُشْرَعْ مُكَرَّرَةً فَإِذَا صَلَّيْنَ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ حَيْثُ يُصَلِّينَ وَحْدَهُنَّ جَمَاعَةً ؛ لِأَنَّهَا فَرِيضَةٌ فَلَا تُترَْكُ بِالْمَحْظُورِ ؛ وَلِأَنَّ
  .فُرَادَى تَفُوتُهُنَّ بِفَرَاغِ الْوَاحِدَةِ قَبْلَهُنَّ 

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحيِحٍ عَلَى شَرْطِ ) إلَى آخِرِهِ } صَلَاةُ الْمرَْأَةِ فِي بيَْتِهَا { وْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَ( 
فِي الْبَيْتِ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ وَالْمَخْدَعُ  الْمَخْدَعُ الْخزَِانَةُ تَكُونُ) قَوْلُهُ وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا ( مُسْلِمٍ ا هـ دِراَيَةٌ 

) فَإِنْ فَعَلْنَ يَقِفُ الْإِمَامُ وَسْطَهُنَّ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( بِضَمِّ الْميِمِ بَيْتٌ صَغِيرٌ يُحرَْزُ فِيهِ الشَّيْءُ وَتَثْليِثُ الْميِمِ لُغَةً ا هـ 
عْضِ الْإِمَامُ مَنْ يُؤتَْمُّ بِهِ أَيْ يُقْتَدَى بِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَمِنْهُ قَامَتْ الْإِمَامُ وَسْطَهُنَّ وَفِي بَقَالَ الْمُطَرِّزِيُّ فِي الْمُغْرِبِ 

تَقُولُ جَلَسْت وَسْطَ : النُّسَخِ الْإِمَامَةُ وَتَرْكُ الْهَاءِ هُوَ الصَّوَابُ ؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ أَيْ مَصْدَرٌ لَا وَصْفٌ ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ 
فَهُوَ سَاكِنٌ وَمَا لَا يَصْلُحُ الْقَوْمِ بِالْإِسْكَانِ ؛ لأَِنَّهُ ظَرْفٌ وَجَلَسْت وَسَطَ الدَّارِ ؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ وَكُلُّ موَْضِعٍ صلَُحَ فِيهِ بَيْنَ 

وَجَلَسْت وَسَطَ الدَّارِ واَحتَْجَمْت وَسَطَ رَأْسِي بِالْفَتْحِ وَمِنْهُ يَشُدُّ  فَهُوَ بِالْفَتْحِ وَرُبَّمَا سَكَنَ ولََيْسَ بِالْوَجْهِ وَفِي الْفَصيِحِ
 واَلسُّبْحَةِ فَهُوَ بِالْإِسْكَانِ فِي وَسَطِهِ الْهِميَْانَ وَقَالَ الْأَزهَْرِيُّ كُلُّ مَا كَانَ يَبِينُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ كَوَسْطِ الْقِلَادَةِ وَالصَّفِّ

وا فِي السَّاكِنِ الْفَتْحَ ا نَ مُنْضَما لَا يَبِينُ كَالدَّارِ وَالسَّاحَةِ فَهُوَ بِالْفَتْحِ وأََجَازوُا فِي الْمَفْتُوحِ الْإِسْكَانَ ولََمْ يُجِيزُوَمَا كَا
ةِ الاِنْفِراَدِ وَفِي أَفْضَلِيَّةِ قِيَامِ الْإِمَامِ وَسَطَهُنَّ أَيْ لَيْسَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بَلْ فِي أَفْضَلِيَّ) كَالْعُرَاةِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( هـ غَايَةٌ 

قَوْلُهُ حَيْثُ يُصَلِّينَ ( هـ نِهاَيَةٌ  ، وَأَمَّا الْعُرَاةُ فَيُصَلُّونَ قُعُودًا بِإِيمَاءٍ فَهُوَ أَفْضَلُ ولََا كَذَلِكَ النِّسَاءُ بَلْ يُصَلِّينَ قَائِمَاتٍ ا
  .أَيْ بِلَا كَرَاهَةٍ ا هـ كَاكِيٌّ وَفَتْحٌ ) ةً إلَى آخرِِهِ وَحْدَهُنَّ جَمَاعَ

أَيْ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ مُسَاوِيًا لَهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَضَعُ إصْبَعَهُ ) وَيَقِفُ الْوَاحِدُ عَنْ يَمِينِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَامَ عَنْ يَساَرِ النَّبِيِّ صَلَّى { وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ عِنْدَ الْعوََامّ وَلَنَا حَدِيثُ عِنْدَ عَقِبِ الْإِمَامِ 

ا يُكْرَهُ أَنْ يَقِفَ خَلْفَهُ فِي رِوَايَةٍ وَيُكْرَهُ فِي وَيُكْرَهُ أَنْ يَقِفَ عَنْ يَساَرِهِ لِمَا روََيْنَا ولََ} اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ 
فَمِنْهُمْ مَنْ صَرَفَ  أُخرَْى وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ قَوْلُ مُحمََّدٍ إنْ صَلَّى خَلْفَهُ جَازَتْ ، وَكَذَا إنْ وَقَفَ عَنْ يَسَارِهِ وَهُوَ مُسِيءٌ

هُمْ مَنْ صَرَفَهُ إلَى الْفِعْلَيْنِ وَهُوَ الصَّحيِحُ واَلصَّبِيُّ فِي هَذَا كَالْبَالِغِ حتََّى يَقِفَ عَنْ قَوْلَهُ وَهُوَ مُسِيءٌ إلَى الْأَخِيرِ وَمِنْ
هُ يَتوََسَّطُهُمَا لِمَا أَيْ يَقِفُ الاِثْنَانِ خَلْفَهُ يَعنِْي خَلْفَ الْإِمَامِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ) وَالِاثْنَانِ خَلْفَهُ ( يَمِينِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ا رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ وَوَقَفَ بَينَْهُمَا وَقَالَ هَكَذَا صلََّى بِنَ
سَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ قُمْت عَنْ يَ{ وَسَلَّمَ وَلَنَا حَدِيثُ جاَبِرٍ أَنَّهُ قَالَ 

وَفِعْلُ } لْفَهُ يعًا حتََّى أَقَامَنَا خَيَمِينِهِ فَجَاءَ جبََّارُ بْنُ صَخْرٍ حَتَّى قَامَ عَنْ يَساَرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا جَمِ
 ابْنِ مَسْعُودٍ وَرَفْعُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ كَانَ لِضِيقِ الْمَكَانِ كَذَا قَالَ إبرَْاهِيمُ النَّخعَِيّ وَهُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِمَذْهَبِ

صَحَّ فَهُوَ مَحْموُلٌ عَلَى بَيَانِ الْإِبَاحَةِ وَمَا روََيْنَاهُ دَليِلُ  ضَعِيفٌ أَيْضًا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ قَالَهُ النَّووَِيُّ وَلَئِنْ
( مرَْأَةُ خَلْفَهُمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الاِستِْحْباَبِ وَالْأَوْلَوِيَّةِ ، وَلَوْ كَانَ مَعَهُ صبَِيٌّ يَعْقِلُ وَامْرأََةٌ يَقُومُ الصَّبِيُّ عَنْ يَمِينِهِ وَالْ

  وَيَصُفُّ

وَقَالَ عَلَيْهِ } لِيَلِينَِي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) الرِّجَالُ ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ ، ثُمَّ النِّسَاءُ 
فُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرَّهَا آخِرهَُا وَخَيْرَ صُفُوفِ إنَّ خَيْرَ صُ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ 



؛ وَلِأَنَّ فِي الْمُحاَذَاةِ مَفْسَدَةً فَيُؤَخِّرْنَ وَيَنْبغَِي لِلْقَوْمِ إذَا قَامُوا إلَى الصَّلَاةِ أَنْ يَترَاَصُّوا } النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرَّهَا أَوَّلُهَا 
{ اةُ واَلسَّلَامُ ويَُسَوُّوا بَيْنَ مَنَاكِبِهِمْ فِي الصُّفُوفِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْمُرهَُمْ الْإِمَامُ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَ وَيَسُدُّوا الْخلََلَ

لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخاَلِفَنَّ { لسَّلَامُ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَ} سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ 
 وَهُوَ راَجِعٌ إلَى اخْتِلَافِ الْقُلُوبِ ويََنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ بِإِزَاءِ الْوَسَطِ فَإِنْ وَقَفَ فِي مَيْمَنَةِ} اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ 

مَامِ مُخَالَفَتِهِ السُّنَّةَ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَحَارِيبَ لَمْ تنُْصَبْ إلَّا فِي الْوَسَطِ وهَِيَ مُعَيَّنَةٌ لِمَقَامِ الْإِالصَّفِّ أَوْ مَيْسرََتِهِ فَقَدْ أَسَاءَ لِ
.  

) ويَُكْرَهُ أَنْ يَقِفَ عَنْ يَسَارِهِ  قَوْلُهُ( واَلْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ ا هـ هِداَيَةٌ ) قَوْلُهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَضَعُ إصْبَعَهُ إلَى آخِرِهِ ( 
قَوْلُهُ لِضِيقِ ( قُوفِ ا هـ دِرَايَةٌ أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُقْتَدِي أَطْوَلَ وَسُجوُدُهُ قُدَّامَ الْإِمَامِ لَمْ يَضُرَّهُ ؛ لِأَنَّ الْعِبرَْةَ لِموَْضِعِ الْوُ

أَنَّهُ فَعَلَهُ لِضِيقِ الْمَكَانِ لَيْسَ لَهُ مَكَانٌ بَلْ مَا قَالَهُ الْحاَزِمِيُّ أَنَّهُ منَْسُوخٌ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ وَالْجوََابُ بِ) الْمَكَانِ 
جُمْلَتِهَا وَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ   وَهَذَا مِنْعَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ إنَّمَا فَعَلَهُ بِمَكَّةَ إذْ فِيهَا التَّطْبِيقُ وأََحْكَامٌ أُخَرُ هِيَ الْآنَ مَتْرُوكَةٌ

قَوْلُهُ ( بِهِ الشَّارِحُ هُنَا ا هـ  الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمَدِينَةَ تَرَكَهُ بِدَليِلِ مَا أَخْرَجَهُ مُسلِْمٌ عَنْ جَابِرٍ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي احْتَجَّ
قِيلَ اسْتَدَلَّا لَهُ بِهِ عَلَى سُنِّيَّةِ صَفِّ الرِّجاَلِ ، ثُمَّ الصِّبْيَانِ ، ثُمَّ النِّسَاءِ لَا ) ي إلَى آخرِِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِيَلِينَِ

فِي مُسنَْدِهِ عَنْ أَبِي ماَلِكٍ حمَْدُ يَتِمُّ إنَّمَا فِيهِ تَقْدِيمُ الْباَلِغِينَ أَوْ نوَْعٍ مِنهُْمْ واَلْأَولَْى الِاستِْدلَْال بِمَا أَخرَْجَهُ الْإِمَامُ أَ
صلََّى اللَّهُ يَا مَعْشَرَ الْأَشْعَرِيِّينَ اجْتَمِعوُا وَاجْمَعوُا نِسَاءَكُمْ وأََبْنَاءَكُمْ حَتَّى أُرِيَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ { الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ 

ءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ ، ثُمَّ توََضَّأَ وأََرَاهُمْ كَيْفَ يَتوََضَّأُ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفَّ الرِّجَالَ ، ثُمَّ أَدْنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَمَعُوا وَجَمَعُوا أَبنَْا
حٌ وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَدِيثُ وَروََاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ا هـ فَتْ} الصَّفَّ وَصَفَّ الْوِلْدَانَ خَلْفَهُمْ وَصَفَّ النِّسَاءَ خَلْفَ الصِّبْيَانِ 

أَيْ ) إنَّ خَيْرَ صُفُوفِ الرِّجاَلِ : قَوْلُهُ ( صَفَّ الْخنََاثَى بَيْنَ الصِّبْيَانِ واَلنِّسَاءِ وَبعَْدَ النِّسَاءِ الْمرَُاهِقَاتِ ا هـ فَتْحٌ 
ا إظْهاَرًا لِلتَّواَضُعِ لِتَكُونَ شفََاعَتُهُ أَدْعَى إلَى الْقَبوُلِ أَفْضَلَ صُفُوفِ الرِّجَالِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ آخِرُهَا وَفِي غَيْرِهَا أَوَّلُهَ

  ا

أَيْ وَتَغْيِيرُ بَعْضهِِمْ عَلَى بَعْض فَيَكُونُ تَحْذيِرًا مِنْ وُقُوعِ التَّبَاغُضِ ) قَوْلُهُ إلَى اخْتِلَافِ الْقُلُوبِ ( هـ فَنِيَّةٌ فِي الْجَناَئِزِ 
  .قَاضِي عِياَضٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ صوُرَتَهُ صُورَةَ حِماَرٍ ا هـ غَايَةٌ وَالتَّنَافُرِ وَعَنْ الْ

دَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ حَاذَتْهُ مُشْتهََاةٌ فِي صَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ مُشتَْرَكَةٍ تَحْرِيمَةً وأََدَاءً فِي مَكَان متَُّحَدٍ بِلَا حاَئِلٍ فَسَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 فَساَدَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تفَْسُدُ اعتِْبَارًا بِصَلَاتِهَا وَتَرْكُ مَكَانِهَا فِي الصَّفِّ لَا يوُجِبُ) إنْ نَوَى إمَامَتَهَا 

إنَّ الرَّجُلَ مَأْمُورٌ بِتَأْخِيرِ النِّسَاءِ لِقَوْلهِِ : قُولُ صَلَاةِ الرَّجُلِ كَالصَّبِيِّ إذَا حَاذَى الرَّجُلَ فَصَارَتْ كَصَلَاةِ الْجِناَزَةِ ونََحْنُ نَ
فَإِذَا تَرَكَ التَّأْخِيرَ فَقَدْ تَرَكَ مَكَانَهُ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ كَالْمُقْتَدِي } أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

ةِ ؛ لأَِنَّهَا لَى إمَامِهِ وَكَساَئِرِ الْمُنْهَياَتِ مِنْ الْكَلَامِ وَالْحَدَثِ ونََحْوِهِمَا مِنْ الْمُفْسِدِ بِخِلَافِ صَلَاةِ الْمرَْأَإذَا تقََدَّمَ عَ
خْطُرَ بِباَلِهِ شَيْءٌ مِنْ أَسْباَبِ التَّحْرِيكِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَتْ بِمَأْمُورَةٍ بِالتَّأْخِيرِ ؛ وَلِأَنَّ حاَلَةَ الصَّلَاةِ حَالَةُ الْمُنَاجَاةِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَ

الْفَرَائِضِ صيَِانَةً لِصَلَاتِهِ  قَدْ يُفْضِي إلَى فَسَادِ الصَّلَاةِ ، وَمُحَاذَاتُهَا الرَّجُلَ لَا يَخْلُو عَنْ ذَلِكَ غَالِبًا فَيَكُونُ التَّأْخِيرُ مِنْ
منِْ  اذَاةِ الصَّبِيِّ حَيْثُ لَا تَفْسُدُ لِخُلُوِّهِ عَمَّا يوُجِبُ التَّشوِْيشَ ، وَلَئِنْ وُجِدَ فَهُوَ ناَدِرٌ وَهُوَ أَيْضًاعَنْ الْبُطْلَانِ بِخِلَافِ مُحَ

لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ  جَانِبٍ وَاحِدٍ وَفِي الْمرَْأَةِ وُجِدَ الدَّاعِي مِنْ الْجاَنِبَيْنِ فَقَوِيَ السَّبَبُ فَافْتَرَقَا وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ
خِيرِ لَا لِدُنُوِّ حاَلِ صَلَاتِهَا كَصَلَاةِ وَإِنَّمَا هِيَ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ ؛ وَلأَِنَّهُ لَا يَجوُزُ الِاقْتِدَاءُ بِالْمرَْأَةِ إجْمَاعًا لِعِلَّةِ وُجوُبِ التَّأْ



لعَِدَمِ شَرْطٍ مِنْ شُروُطِهَا كَأَصْحَابِ الْأَعْذَارِ مِنْ الْمُستَْحاَضَةِ ونََحْوِهَا وَتِلْكَ الْعِلَّةُ الصَّبِيِّ وَلَا لِتَغاَيُرِ الْفَرْضِ وَلَا 
ولََا يُقَالُ إنَّهُ مِنْ لَاةِ قَدْ وُجِدَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ أَنْ يُحَاذِيَهُ وَبَيْنَ أَنْ تَتقََدَّمَهُ إذْ عَدَمُ التَّأْخِيرِ فِيهِمَا مَعَ الْمُشَارَكَةِ فِي الصَّ

  أَخْباَرِ

إنَّهُ مِنْ الْمَشَاهِيرِ ، فَجاَزَ الزِّياَدَةُ بِهِ عَلَى : الْآحَادِ فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْكِتَابِ بِمِثْلِهِ ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ ذَلِكَ وَنَقُولُ 
الْكَعْبُ عَلَى الصَّحِيحِ وَبَعْضهُُمْ اعْتبََرَ الْقَدَمَ ، ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُختَْصَرِ مِنْ الْكِتَابِ وَالْمُعْتبََرُ فِي الْمُحَاذَاةِ السَّاقُ وَ

فَتَقُولُ  كُلِّ شَرْطٍ عَلَى حِياَلِهِقَوْلِهِ فَإِنْ حَاذَتْهُ امْرَأَةٌ إلَى آخِرِهِ قَدْ تَضْمَنُ شُرُوطًا مُجْمَلَةً فَلَا بُدَّ مِنْ تَفْصِيلِهَا وَتفَْسِيرُ 
زَوُّجِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ الْمرَْأَةُ الْمُحاَذِيَةُ مُشْتَهَاةً بِأَنْ كَانَتْ بِنْتَ سبَْعِ سِنِينَ اعتِْبَارًا بِتَ

بِنْتَ تِسْعِ سِنِينَ نَظَرًا إلَى بِنَائِهِ : تْ كَمَا وَرَدَ الْخَبَرُ بِذَلِكَ وَقِيلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَإِنَّهُ لَمْ يتََزَوَّجهَْا حتََّى صَلُحَ
لُحَ تَبَرَ بِهَا بَلْ الْمُعْتَبَرُ أَنْ تَصْعَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بِهَا وَلهَِذَا تَبْلُغُ فِي التِّسْعِ واَلْأَصَحُّ أَنَّ السِّنَّ الَّتِي ذُكرَِتْ لَا مُعْ
ا تَفْسُدُ بِالْمَجْنوُنَةِ لِعَدَمِ جوََازِ لِلْجِماَعِ بِأَنْ تَكُونَ عَبْلَةً ضَخْمَةً وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مَحْرَمًا أَوْ أَجنَْبِيَّةً لِلْإِطْلَاقِ وَلَ

ي لَهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ وَإِنْ كَانَا يُصَلِّيَانِ بِالْإِيمَاءِ بعَْدَ أَنْ تَكُونَ صَلَاتهَِا وَالشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ مُطْلَقَةً وَهِيَ الَّتِ
ونَا نِي بِالْمُشتَْرَكَةِ تَحْرِيمَةَ أَنْ يَكُمُطْلَقَةً فِي الْأَصْلِ ، واَلشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ مُشتَْرَكَةً بَينَْهُمَا تَحْرِيمَةٌ وأََدَاءٌ يَعْ

مَا يُؤَدِّيَانِهِ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا بَانِيَيْنِ تَحْرِيمتََهُمَا عَلَى تَحْرِيمَةِ الْإِمَامِ وَيَعنِْي بِالْمُشْترََكَةِ أَدَاءً أَنْ يَكُونَ لَهُمَا إمَامٌ فِي
هُ عَلَى أَدَاءِ الْإِمَامِ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّهُ خَلْفَ الْإِمَامِ ولََمْ يُفَارِقْهُ مِنْ أَوَّلِ فَالْمُدْرِكُ بِأَنَّ تَحرِْيمَتَهُ عَلَى تَحْرِيمَتِهِ ، وَكَذَا بِأَنَّ أَدَاءَ

  هُ وَهوَُالصَّلَاةِ إلَى آخِرِهَا وَاللَّاحِقُ بِأَنَّ تَحرِْيمَتَهُ عَلَى تَحْرِيمَةِ الْإِمَامِ حَقِيقَةً لِالْتِزَامِهِ متَُابَعَتَ

اءِ الْإِمَامِ لَ الصَّلَاةِ وَفَاتَهُ مِنْ الْآخَرِ بِسَبَبِ النَّوْمِ أَوْ الْحَدَثِ ، وكََذَا بِأَنَّ أَدَاءَهُ فِيمَا يقَْضِيه عَلَى أَدَالَّذِي أَدْرَكَ أَوَّ
نَهُمَا ابتِْدَاءً فَيَبقَْى حُكْمُ تِلْكَ الشَّرِكَةِ مَا لَمْ تَنْتَهِ تَقْدِيرًا ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ مُتاَبَعَتَهُ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ بِالتَّحرِْيمَةِ فَتَثْبُتُ الشَّرِكَةُ بَيْ

تَبقَْى الشَّرِكَةُ عَلَى حاَلِهَا فَصاَرَ  الْأَفْعاَلُ ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَةَ لَا ترَُادُ لِذَاتِهَا بَلْ لِلْأَفْعاَلِ فَمَا بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ
دَّلَ اجْتِهَادُهُ فِي الْقِبْلَةِ يمَا يقَْضِي كَأَنَّهُ خَلْفَ الْإِمَامِ تَقْدِيرًا ولَِهَذَا لَا يقَْرَأُ ولََا يَلْزَمُهُ السُّجُودُ بِسَهْوِهِ وإَِذَا تَبَاللَّاحِقُ فِ

دَ فَراَغِ الْإِمَامِ لَا تَنْقَلِبُ أَرْبعًَا ، وَكَذَا لَوْ نَوَى تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَلَوْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ وَهُوَ مُسَافِرٌ فَدَخَلَ مِصْرَهُ لِلْوُضُوءِ بعَْ
قْضِيَانِ حيَْثُ لَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ وَإِنْ الْإِقَامَةَ بعَْدَ فَراَغِ الْإِمَامِ لَا تَنْقَلِبُ أَرْبَعًا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَا مَسْبُوقَيْنِ وَحاَذَتْهُ فِيمَا يَ

سَهْوِهِمَا وَإِذَا تبََدَّلَ نِ فِي حَقِّ التَّحْرِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا مُنْفَرِدَانِ فِيمَا يقَْضِيَانِ وَلِهَذَا يَقْرَآنِ وَيَلْزمَُهُمَا السُّجُودُ بِكَانَا باَنِيَيْ
لَةِ وَيَبنِْيَانِ وَتَنْقَلِبُ صَلَاتُهُمَا أَرْبَعًا بِدُخُولِ الْمِصْرِ اجتِْهَادُهُمَا بعَْدَ فَراَغِ الْإِمَامِ لَا تَبطُْلُ صَلَاتُهُمَا بَلْ يتََحوََّلَانِ إلَى الْقِبْ

عِ مَساَئِلَ الْأُولَى لَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ أَوْ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ بعَْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ فَحاَصِلُهُ أَنَّ الْمَسْبُوقَ مُنفَْرِدٌ فِيمَا يَقْضِيه إلَّا فِي أَرْبَ
وَقَطْعِهَا يَصِيرُ مُسْتَأْنِفًا وَقَاطِعًا لِأَنَّهُ بَانَ فِي حَقِّ التَّحرِْيمَةِ بِخِلَافِ الْمُنْفَرِدِ وَالثَّانِيَةُ لَوْ كَبَّرَ نَاوِيًا اسْتِئْناَفَ صَلَاتِهِ  ؛

لَى الْإِمَامِ سَجْدَتَا سَهْوٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ وَلَوْ لَمْ يعَُدْ كَانَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُنْفَرِدِ وَالثَّالِثَةُ لَوْ قَامَ إلَى قَضَاءِ مَا سُبِقَ بِهِ ، وَعَ
  أَنْ يَسْجُدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ بِخِلَافِ الْمُنْفَرِدِ حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ السُّجوُدُ

إجْمَاعًا بِخِلَافِ الْمُنفَْرِدِ حيَْثُ لَا يأَْتِي بِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ  بِسَهْوِ غَيْرِهِ وَالرَّابِعَةُ أَنَّهُ يَأْتِي بِتَكْبِيراَتِ التَّشْرِيقِ
وَهُمَا وَلَوْ حاَذَتْهُ فِي الطَّرِيقِ عَنْهُ وَفِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ هُوَ مُنْفَرِدٌ لِعَدَمِ الْمُشاَرَكَةِ فِيمَا يَقْضِيه حَقِيقَةً وَحُكْمًا 

عَدَمَتْ الشَّرِكَةُ أَدَاءً وَإِنْ وُجِدَتْ لَاحِقَانِ لَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ فِي الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّهُمَا مُشْتَغِلَانِ بِإِصْلَاحِ الصَّلَاةِ لَا بِحَقِيقَتِهَا فَانْ
يَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ أَحْدَثَا فَذَهَبَ لِلْوُضُوءِ ، ثُمَّ حَاذَتْهُ فِي تَحْرِيمَةٌ وَلَا بُدَّ مِنْ الْمَجْمُوعِ لِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ وَلَوْ اقْتَدَ



مَا تَقْدِيرًا صَلَاتُهُ لوُِجُودِ الشَّرِكَةِ فِيهِالْقَضَاءِ يَنْظُرُ فَإِنْ حاَذَتْهُ فِي الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ وَهِيَ الثَّالِثَةُ واَلرَّابِعَةُ لِلْإِمَامِ تفَْسُدُ 
مَا لِكَوْنِهِمَا مَسْبُوقَيْنِ واَلشَّرْطُ لِكَوْنِهِمَا لَاحِقَيْنِ فِيهِمَا وَإِنْ حَاذَتْهُ فِي الثَّالِثَةِ واَلرَّابِعَةِ لَا تفَْسُدُ لِعَدَمِ الْمُشاَرَكَةِ فِيهِ

حاَئِلَ يَرْفَعُ الْمُحاَذَاةَ وَأَدنَْاهُ قَدْرُ مؤَُخِّرَةِ الرَّحْلِ ؛ لِأَنَّ أَدْنَى الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَا فِي مَكَان وَاحِدٍ بِلَا حاَئِلٍ ؛ لِأَنَّ الْ
الرَّجُلُ  وَأَدْنَاهَا قَدْرُ مَا يَقُومُ فِيهِ الْأَحْواَلِ الْقُعوُدُ فَقُدِّرَ أَدْناَهُ بِهِ وَغِلَظُهُ مِثْلُ غِلَظِ الْأُصْبُعِ واَلْفُرْجَةُ تَقُومُ مَقَامَ الْحَائِلِ

 الْمُحَاذَاةِ واَلشَّرْطُ الْخَامِسُ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَلَى دُكَّانِ قَدْرِ قَامَةِ الرَّجُلِ وَالْآخَرُ أَسْفَلُ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ
ا بَعْدَهُ وَقَالَ زُفَرُ لَا يُشْترََطُ نِيَّةُ إمَامَتِهَا قِياَسًا عَلَى الرِّجاَلِ أَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامُ إمَامَتَهَا أَوْ إمَامَةَ النِّسَاءِ وَقْتَ الشُّروُعِ لَ

الْفَسَادُ مِنْ  هِ بِالنِّيَّةِ كَالْمُقْتَدِي لِمَا لَزِمَهُوَاعْتَبَرَهُ بِالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ ، وَلَنَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْفَساَدُ مِنْ جِهَتِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ الْتِزَامِ
  جِهَةِ الْإِمَامِ لَا بُدَّ مِنْ الْتزَِامِهِ بِالنِّيَّةِ بِخِلَافِ الرِّجاَلِ ، وَأَمَّا فِي الْجُمُعةَِ

ا تَقْدِرُ عَلَى أَداَئِهَا وَحْدَهَا ؛ هَا لَوَالْعيِدَيْنِ فَأَكْثَرهُُمْ مَنَعُوا الْحُكْمَ فِيهِمَا وَمِنْهُمْ مَنْ سَلَّمَ وَفَرَّقَ بِأَنَّ فِيهِمَا ضَرُورَةً فَإِنَّ
إنَّ الْمُقْتَدِيَ : لَاتِهِ ، ولََا يُقَالُ وَلِأَنَّهَا لَا تقَْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِجَنْبِ الرِّجاَلِ لِكَثْرَةِ الِازْدِحَامِ فِيهِمَا فَلَا يُفْضِي إلَى فَسَادِ صَ

إنَّهُ مُوَلًّى عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ : هَذَا لَا يُشْتَرَطُ الْتزَِامُهُ بِالنِّيَّةِ فَكَذَا الْإِمَامُ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ يَلْزَمُهُ الْفَسَادُ مِنْ جِهتَِهَا وَمَعَ 
هُ وَإِنَّمَا تُشْترََطُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ إذَا ائْتَمَّتْ بِهِ وَلِهَذَا يتََحَمَّلُ عَنْهُ الْقرَِاءَةَ وَيَلْزَمُهُ حُكْمُ سَهوِْهِ فَكَانَ تَبَعًا لَهُ وَالْتِزَامُهُ الْتِزَامًا لَ

مَا وَفِي رِوَايَةٍ تَصِيرُ داَخِلَةً فِي مُحَاذِيَةً لَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِجَنْبِهَا رَجُلٌ فَفِيهَا رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ كَالْأَوَّلِ فَلَا فَرْقَ بيَْنَهُ
بِجَنبِْهَا رَجُلٌ نِيَّةِ الْإِمَامِ ، ثُمَّ إنْ لَمْ تُحَاذِ أَحَدًا تَمَّتْ صَلَاتُهَا وَإِنْ تَقَدَّمَتْ حَتَّى حَاذَتْ رَجُلًا أَوْ وَقَفَ صَلَاتِهِ مِنْ غَيْرِ 

لْفَسَادَ فِي هَذِهِ مُحْتَمَلٌ وَفِي تِلْكَ لَازِمٌ بَطَلَتْ صَلَاتُهَا وَصَحَّتْ صَلَاةُ الرَّجُلِ واَلْفَرْقُ بَينَْهَا وَبَيْنَ الْمُحَاذِيَةِ ابتِْدَاءً أَنَّ ا
ةً بِعَيْنِهَا فَحَاذَتْهُ لَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ النِّسَاءِ لِصِحَّةِ نِيَّتِهِنَّ وَقِيلَ يُشْترََطُ وَلَوْ نَوَى النِّسَاءُ إلَّا امرَْأَةً واَحِدَ

سُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ واَلشَّرْطُ السَّادِسُ وَهُوَ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمُختَْصَرِ أَنْ تَكُونَ الْمُحاَذَاةُ فِي رُكْنٍ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي يوُ
ا وَخَلْفِهَا ساَرِهَكَامِلٍ حتََّى لَوْ كَبَّرَتْ فِي صَفٍّ وَرَكَعَتْ فِي آخَرَ وَسَجَدَتْ فِي ثَالِثٍ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ عَنْ يَمِينِهَا وَيَ

حَاذِيَةً عِنْدَ مُحمََّدٍ وَعِنْدَ مِنْ كُلِّ صَفٍّ فَصَارَ كَالْمَدْفُوعِ إلَى صَفِّ النِّسَاءِ وَفِي مُلْتَقَى الْبِحَارِ يُشْترََطُ أَنْ تُؤدَِّيَ رُكْنًا مُ
  فِي مُختَْصَرِ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ لَوْ حاَذَتْهُ أَقَلَّ مِنْ مِقْدَارِأَبِي يُوسُفَ وَلَوْ وَقَفَتْ مِقْدَارَ رُكْنٍ فَسَدَتْ وَإِنْ لَمْ تُؤَدِّ ، وَ

أَيْضًا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي رُكْنٍ فَسَدَتْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ لَا يُفْسِدُ إلَّا مِقْدَارُ الرُّكْنِ واَلشَّرْطُ السَّابِعُ وَهُوَ 
يتَُصَوَّرُ  هَتُهُمَا متَُّحِدَةً حتََّى لَوْ اخْتَلَفَتْ لَا يُفْسِدُ ذَكَرَهُ فِي الْغَايَةِ فِي بَابِ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ ولََاالْمُخْتَصَرِ أَنْ تَكُونَ جِ

ى جِهَةٍ واَلشَّامِلُ للِْجَمِيعِ أَنْ اخْتِلَافُ الْجِهَةِ إلَّا فِي جوَْفِ الْكَعْبَةِ أَوْ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ بِالتَّحَرِّي إلَ
ائِلٍ وَلَا فُرْجَةٍ إنْ حَاذَتْهُ مُشْتَهاَةٌ فِي رُكْنٍ مِنْ صَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ مُشْتَرَكَةٍ تَحرِْيمَةً وَأَدَاءً فِي مَكَان مُتَّحِدٍ بِلَا حَ: يُقَالَ 

مَا متَُّحِدَةً ، ثُمَّ الْمَرأَْةُ الْوَاحِدَةُ تفُْسِدُ صَلَاةَ ثَلَاثَةٍ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِهَا أَفْسَدَتْ صَلَاتَهُ إنْ نَوَى إمَامَتَهَا وَكَانَتْ جِهَتُهُ
هَا جِهَةٍ يَكُونُ حاَئِلًا بَيْنَ وَآخَرَ عَنْ يَسَارِهَا وَآخَرُ خَلْفَهَا وَلَا تُفْسِدُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الَّذِي فَسَدَتْ صَلَاتُهُ مِنْ كُلِّ
اةَ اثْنَيْنِ خَلْفَهُمَا بِحِذَائِهِمَا ؛ وَبَيْنَ الرِّجاَلِ وَالْمرَْأَتَانِ يُفْسِدَانِ صَلَاةَ أَرْبَعَةٍ واَحِدٍ عَنْ يَمِينِهِمَا وَآخَرَ عَنْ يَسَارِهِمَا وَصَلَ

الْفَسَادُ إلَى آخِرِ الصُّفُوفِ وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثًا أَفْسَدْنَ صَلَاةَ وَاحِدٍ لِأَنَّ الْمثَْنَى لَيْسَ بِجَمْعٍ تَامٍّ فَهُمَا كَالْوَاحِدَةِ فَلَا يَتعََدَّى 
ايَةٍ الثَّلَاثُ كَالصَّفِّ حتََّى عَنْ يَمِينِهِنَّ وَآخَرَ عَنْ يَسَارِهِنَّ وَثَلَاثَةً ثَلَاثَةً إلَى آخِرِ الصُّفُوفِ وَهَذَا جوََابُ الظَّاهِرِ وَفِي رِوَ

فَ أَنَّ ةُ الصُّفُوفِ خَلْفَهُنَّ إلَى آخِرِ الصُّفُوفِ ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَ جَمْعٌ كَامِلٌ فَيَصِرْنَ كَالصَّفِّ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُتَفْسُدَ صَلَا
اثَ كَالاِثْنَيْنِ حتََّى لَا يفُْسِدْنَ إلَّا صَلَاةَ الْمَثْنَى كَالثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَتقََدَّمُهُمَا كَمَا يَتقََدَّمُ الثَّلَاثُ وَعَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَ الثَّلَ



 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ كَانَ خَمْسَةٍ وَلَا يَسْرِي الْفَسَادُ إلَى آخِرِ الصُّفُوفِ ؛ لِأَنَّ الْأَثَرَ وَرَدَ فِي الصَّفِّ التَّامِّ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ
  نَهْرٌ أَوْ صَفٌّ مِنْبَيْنَهُ وَبَيْنَ إمَامِهِ طَرِيقٌ أَوْ 

الرِّجاَلِ فَسَدَتْ صَلَاةُ  نِسَاءٍ فَلَيْسَ هُوَ مَعَ الْإِمَامِ وَلَوْ كَانَ صَفٌّ تَامٌّ مِنْ النِّسَاءِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَوَرَاءَهُنَّ صُفُوفٌ مِنْ
غَيْرُ لوُِجُودِ الْحَائِلِ فِي حَقِّ بَاقِي الصُّفُوفِ وَجْهُ  تِلْكَ الصُّفُوفِ كُلِّهَا واَلْقِياَسُ أَنْ تفَْسُدَ صَلَاةُ صَفٍّ وَاحِدٍ لَا

يَعْنِي فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا ) وَلَا يَحْضُرْنَ الْجَمَاعَاتِ ( الاِستِْحْسَانِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَثَرِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
خْرُجَ وَالْعَجاَئِزُ وَهُوَ قَوْلُ الْمتَُأَخِّرِينَ لِظُهوُرِ الْفَسَادِ فِي زمََانِنَا وَعِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ لَا بأَْسَ أَنْ تَ وَيَسْتوَِي فِيهِ الشَّوَابُّ

يلَ الْمَغرِْبُ كَالظُّهْرِ لاِنْتِشَارِ الْعَجُوزُ فِي الْفَجْرِ واَلْمَغْرِبِ واَلْعِشَاءِ وَالْعيِدَيْنِ ويَُكْرَهُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ واَلْجُمُعَةِ وَقِ
نَّهُ لَا فِتْنَةَ لِقِلَّةِ الرَّغْبَةِ فِيهِنَّ الْفُسَّاقِ فِيهِ واَلْجُمُعَةُ كَالْعيِدَيْنِ لِإِمْكَانِ الِاعْتزَِالِ وَقَالَا يَخْرُجْنَ فِي الصَّلَواَتِ كُلِّهَا ؛ لأَِ

مَّا طَ الشَّبَقِ حَامِلٌ فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ غَيْرَ أَنَّ الْفُسَّاقَ انتِْشاَرُهُمْ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ واَلْجُمُعَةِ ، أَفَصَارَ كَالْعِيدَيْنِ وَلَهُ أَنَّ فَرَ
عُ فِي الْجَمِيعِ لِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ فِي الْفَجْرِ واَلْعِشَاءِ فَهُمْ نَائِمُونَ وَفِي الْمَغْرِبِ بِالطَّعَامِ مَشْغوُلُونَ واَلْمُختَْارُ فِي زمََانِنَا الْمَنْ
نِّسَاءِ مَا رأََيْنَا لَمَنَعَهُنَّ مِنْ وَلِهَذَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَوْ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى مِنْ ال

سَاءَهَا وَالنِّسَاءُ أَحْدَثْنَ الزِّينَةَ واَلطِّيبَ وَلِبْسَ الْحَلْيِ ولَِهَذَا مَنَعَهُنَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ الْمَسْجِدِ كَمَا مَنَعَتْ بَنُو إسْراَئيِلَ نِ
  .هُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أْتِي بَياَنُعَنْهُ وَلَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ لِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ كَغَلْقِ الْمَسَاجِدِ يَجُوزُ فِي زمََانِنَا عَلَى مَا يَ

أَيْ فِي الْحَالِ أَوْ فِي ) مُشْتَهَاةٌ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( أَيْ الْمُصلَِّي أُنْثَى ا هـ ع ) وَإِنْ حاَذَتْهُ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
النَّصْبِ عَلَى الْحَالِ أَيْ حَالِ كَوْنِهِمَا فِي صَلَاةٍ ا  فِي مَحَلِّ) فِي صَلَاةٍ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( الْماَضِي ا هـ 

نَصْبٌ عَلَى الْحاَلِ أَيْضًا ا هـ وَلَوْ قَامَ وَاحِدٌ بِجَنْبِ الْإِمَامِ وَخَلْفُهُ صَفٌّ يُكْرَهُ ) فِي مَكَان : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( هـ ع 
أَيْ لِأَنَّ الْمُحَاذَاةَ تَقُومُ بِهِمَا فَلَوْ كَانَتْ عِلَّةُ الْفَسَادِ ) بِلَا حاَئِلٍ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ  (بِالْإِجْماَعِ كَذَا فِي الدِّرَايَةِ ا هـ 

اءَ فِي الْمَعْلُولِ ا هـ ي الِاسْتوَِوَهِيَ قَائِمَةٌ بِهِمَا لَكَانَ الْحُكْمُ وَهُوَ الْفَساَدُ ثَابِتًا فِي حقَِّهِمَا إذْ الِاسْتِوَاءُ فِي الْعِلَّةِ يَقْتَضِ
ا تَفْسُدُ صَلَاةُ الرَّجُلِ راَزِيٌّ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ وَإِذَا وَقَفَ الرَّجُلُ وَالْمرَْأَةُ فِي مَكَان وَاحِدٍ يُصلَِّي كُلٌّ مِنْهُمَا وَحْدَهُ لَ

مُحَاذَاةَ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ فِي صَلَاةٍ مُشْتَرَكَةٍ إنَّمَا تُوجِبُ فَسَادَ صَلَاةِ  وَبِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَبَيَّنَ أَنَّ مَا قَالَ بعَْضُ الْمَشَايِخِ أَنَّ
ونُ ذَلِكَ سَبَبًا لفَِسَادِ صَلَاةِ الرَّجُلِ ؛ لِأَنَّ الْمرَْأَةَ مِنْ قَرْنِهَا إلَى قَدَمِهَا عَوْرَةٌ فَرُبَّمَا تُشوَِّشُ الْأَمْرَ عَلَى الْمُصَلِّي فَيَكُ

صَلَاةُ الْمرَْأَةِ وَلَا الرَّجُلِ لَيْسَ بِصَحيِحٍ ا هـ وَفِي الذَّخِيرَةِ حَكَى عَنْ مَشَايِخِ الْعرِاَقِ صوُرَةً فِي الْمُحاَذَاةِ تَفْسُدُ فِيهَا 
جُلُ نَاوِيًا إمَامَةَ النِّسَاءِ ، وَذَلِكَ أَنَّ تَفْسُدُ صَلَاةُ الرَّجُلِ وبََيَانُهَا جَاءَتْ امْرأََةٌ فَشَرَعَتْ فِي الصَّلَاةِ بعَْدَمَا شَرَعَ الرَّ

التَّقَدُّمِ عَلَيْهَا خُطْوَةً أَوْ الْمرَْأَةَ إذَا كَانَتْ حاَضِرَةً حِينَ شرََعَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ فَقَامَتْ بِحِذَائِهِ يُمْكِنُهُ أَنْ يُؤَخِّرهََا بِ
هُ يُوجَدْ مِنْهُ التَّأْخِيرُ لَهَا فَقَدْ تَرَكَ فَرْض الْمُقَامِ ، وَأَمَّا إذَا جَاءَتْ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِيهَا لَا يُمْكِنُ خُطْوَتَيْنِ فَإِذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لَمْ

  التَّأْخِيرَ بِالتَّقَدُّمِ عَلَيْهَا خُطْوَةً أَوْ خُطْوَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ

هَا التَّأَخُّرُ هَا بِالْإِشاَرَةِ أَوْ بِالْيَدِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وُجِدَ مِنْهُ التَّأْخِيرُ فَيَلْزَمُفِي الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا تَأْخِيرُ
دُ صَلَاتُهَا قَالَ وهَِيَ مَسأَْلَةٌ عَجِيبَةٌ ا هـ لِيَترََتَّبَ عَلَيْهِ مُوجِبُهُ فَإِذَا لَمْ تتََأَخَّرْ فَقَدْ تَرَكَتْ فَرْضًا مِنْ فُرُوضِ الْمَقَامِ فَتَفْسُ

وَقَالَتْ الثَّلَاثَةُ : أَيْ وَهُوَ الْقِياَسُ ا هـ غَايَةٌ قَالَ الْعَينِْيُّ ) لَا تفَْسُدُ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ ( سَرُوجِيٌّ 
وَأَمَّا مُحاَذَاةُ الْأَمْرَدِ : قَالَ الْكَمَالُ ) وْلُهُ بِخِلَافِ مُحَاذَاةِ الصَّبِيِّ إلَى آخِرِهِ قَ( الْمُحَاذَاةُ غَيْرُ مُفْسِدَةٍ أَصْلًا ا هـ 

هِمْ بِأَنَّ ي الدِّراَيَةِ لتَِصْرِيحِفَصَرَّحَ الْكُلُّ بِعَدَمِ إفْسَادِهِ إلَّا مَنْ شَذَّ وَلَا مُتَمَسَّكَ بِهِ فِي الرِّواَيَةِ كَمَا صرََّحُوا بِهِ وَلَا فِ



بِيِّ وَمَنْ تَسَاهَلَ فَعَلَّلَ بِهِ الْفَسَادَ فِي الْمَرْأَةِ غَيْرُ مَعْلُولٍ بِعُروُضِ الشَّهْوَةِ بَلْ هُوَ لِترَْكِ فَرْضِ الْقِيَامِ ولََيْسَ هَذَا فِي الصَّ
قَالَ الشَّيْخُ كَمَالُ الدِّينِ لَمْ يثَْبُتْ رَفْعُهُ فَضْلًا ) هُ مِنْ الْمَشَاهِيرِ قَوْلُ( صرََّحَ بِنَفْيِهِ فِي الصَّبِيِّ مُدَّعيًِا عَدَمَ اشتِْهَائِهِ ا هـ 

قَوْلُهُ ( هُ تَعاَلَى عَنْهُ ا هـ عَنْ كَوْنِهِ مِنْ الْمَشَاهِيرِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي مُسنَْدِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّ
قَالَ الشَّيْخُ أَكْمَلُ الدِّينِ فِي شرَْحِ تَلْخِيصِ الْخَلَّاطِيِّ اعْلَمْ أَنَّ الْمُحَاذَاةَ الْمُفْسِدَةَ ) ضهُُمْ اعْتَبَرَ الْقَدَمَ إلَى آخِرِهِ وَبَعْ

اذَتْ رَجُلًا أَسْفَلَ مِنهَْا إنْ حاَذَى قَدَمَهَا هِيَ أَنْ تُحَاذِيَ قَدَمَ الْمَرأَْةِ عُضْوًا مِنْ الْمُصَلِّي حتََّى لَوْ كَانَتْ عَلَى ظُلَّةٍ وَحَ
أَيْ السِّنَّ مِنْ الْفَمِ مُؤَنَّثَةٌ واَلسِّنُّ إذَا عَنَيْت بِهِ الْعُمْرَ ) قَوْلُهُ إنَّ السِّنَّ الَّتِي ذَكَرْت إلَى آخرِِهِ ( فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ا هـ 

وَهُوَ يتََحَقَّقُ ) واَلثَّالِثُ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ مُشْتَرَكَةً إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( مُدَّةِ ا هـ مِصبَْاحٌ مُؤَنَّثَةٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى الْ
  بِاتِّحَادِ الْفَرْضَينِْ

أَوْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخرَْى بِأَنْ ) إلَى آخِرِهِ  قَوْلُهُ عَلَى تَحْرِيمَةِ الْإِمَامِ( وَبِاقْتِدَاءِ الْمُتَطَوِّعَةِ بِالْمُتَطَوِّعِ وَبِالْمُفْترَِضِ ا هـ 
 يَصِحَّ مِنْ حَيْثُ الْفَرْضُ وَصَحَّ كَانَ أَحَدُهُمَا يَؤُمُّ الْآخَرَ فِيمَا يَصِحُّ اتِّفَاقًا فَلَوْ اقْتَدَتْ نَاوِيَةً لِلْعَصْرِ بِمُصَلَّى الظُّهْرِ فَلَمْ

يَ مَا ةِ باَبِ الْأَذَانِ تَفْسُدُ وَفِي رِواَيَةِ باَبِ الْحَدَثِ مِنْ الْمبَْسُوطِ لَا وَقِيلَ رِوَايَةُ باَبِ الْأَذَانِ قَوْلُهُنَفْلًا فَحَاذَتْهُ فَفِي رِواَ
عنِْدَهُمَا تَنْقَلِبُ نَفْلًا  اوَرِواَيَةُ بَابِ الْحَدَثِ قَوْلُ مُحمََّدٍ بِنَاءً عَلَى مَسأَْلَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ إذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فِي خِلَالِهَ

أَيْ ) قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا إمَامٌ ( وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تفَْسُدُ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَتْ ابتِْدَاءَ النَّفْلِ حَيْثُ تَفْسُدُ بِلَا تَردَُّدٍ ا هـ فَتْحٌ 
أَيْ حَالَ الْمُحَاذَاةِ ا هـ قَوْلُهُ واَللَّاحقُِ ) قَوْلُهُ فِيمَا يُؤدَِّيَانِهِ تَحقِْيقًا ( انِهِ ا هـ أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا إمَامًا للِْآخَرِ فِيمَا يُؤدَِّيَ

بعَْدَ قَالَ الشَّيْخُ كَمَالُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاللَّاحِقُ مَنْ يَقْضِي ) إلَى آخِرِهِ وَهُوَ الَّذِي أَدْرَكَ أَوَّلَ الصَّلَاةِ إلَى آخرِِهِ 
ةِ الْإِمَامِ ، ثُمَّ فَاتَهُ بَعْضُهَا إلَى آخرِِهِ فَرَاغِ الْإِمَامِ مَا فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ بعَْدَمَا أَدْرَكَهُ مَعَهُ وَإِنَّمَا لَمْ نقَُلْ مَنْ أَدْرَكَ أَوَّلَ صَلَا

أَيْ ؛ لأَِنَّ إمَامَهُ ) قَوْلُهُ لَا تَنْقَلِبُ أَرْبَعًا ( جِ اللَّاحِقِ الْمَسْبوُقِ ا هـ كَمَا يَقَعُ فِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ جَامِعٍ لِخُرُو
وقَيْنِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَا مَسْبُ( لَا يَلْحَقُ صَلَاتَهُ تَغيِْيرٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَكَذَا هُوَ فَكَأَنَّهُ فَرَغَ مِنْهَا بِفَرَاغِهِ ا هـ غَايَةٌ 

الْإِمَامُ  قَالَ فِي الْغاَيَةِ وَاسْتَشهَْدَ فِي الْجَامِعِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ اللَّاحِقِ وَالْمَسْبوُقِ بِمَساَئِلَ منِْهَا إذَا صلََّى) إلَى آخِرِهِ 
  تفَْسُدُ صَلَاةُ اللَّاحِقِ ؛ لأَِنَّهُ خَلَفَهُ حُكْمًا وَقَدْ عَجَزَ عَنْبِالتَّحرَِّي وَخَلْفُهُ لَاحِقٌ وَمَسْبوُقٌ فَعَلِمَا بِالْقِبْلَةِ بَعْدَ فَراَغِ الْإِمَامِ 

مَا عِنْدَهُ فَقَدْ خاَلَفَ إمَامَهُ وَهُوَ الْمُضِيِّ فِي صَلَاتِهِ ؛ لأَِنَّهُ إنْ تَمَادَى عَلَى حَالِهِ صَلَّى إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ عِنْدَهُ وَإِنْ اسْتَقْبَلَ بِ
) قَوْلُهُ لَا بِحَقِيقَتِهَا ( أَيْ فِي الذَّهَابِ أَوْ الْعَوْدِ ا هـ ش تَلْخيِصٌ ) قَوْلُهُ وَلَوْ حَاذَتْهُ فِي الطَّرِيقِ ( كْمًا ا هـ خَلَفَهُ حُ

أَيْ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ ا ) وَلَوْ اقْتَدَيَا : هُ قَوْلُ( أَيْ وَهَذَا إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى قَوْلِ مِنْ لَا يَشتَْرِطُ أَدَاءَ رُكْنٍ بِالْمُحَاذَاةِ ا هـ غَايَةٌ 
إذَا نوََى الْإِمَامُ إمَامَتهََا إلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يَقْتَديَِا بِهِ فِي أَوَّلِ : هـ قَالَ صاَحِبُ الْغاَيَةِ وَشَرَطَ فِي الْينََابِيعِ شَرطًْا سَادِسًا فَقَالَ 

لِأَنَّ الشَّرِكَةَ لَمْ تُوجَدْ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ حيَْثُ انفَْرَدَا فِي بَعْضهَِا فَإِذَا وُجِدَتْ الشَّرِكَةُ مِنْ أَوَّلِ صَلَاتِهِ فَصَلَاتُهُمَا جاَئِزَةٌ ؛ 
أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، حيِحُ الصَّلَاةِ فَوَقَفَتْ بِجنَْبِ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ فَصَلَاتُهَا مَعَ الْقَوْمِ لِفَسَادِ صَلَاةِ إمَامهِِمْ وَالصَّ

ثُمَّ أَحْدثََا إلَى آخرِِهِ دَلِيلًا عَلَى ثُمَّ ساَقَ مَعزِْيا إلَى الذَّخِيرَةِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ اقْتَدَيَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، 
وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ اللَّاحِقَ الْمَسْبوُقَ ) قَوْلُهُ لِكَونِْهِمَا مَسْبُوقَيْنِ إلَى آخرِِهِ ( بُطْلَانِ ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ أَعْلَمُ ا هـ 

بَارِهِ نْ يَجِبُ هَذَا فَبِاعْتِيَقْضِي أَوَّلًا مَا لَحِقَ فِيهِ ، ثُمَّ مَا سَبَقَ بِهِ وَهَذَا عنِْدَ زُفَرَ ظَاهِرٌ وَعنِْدَنَا وَإِنْ صَحَّ عَكْسُهُ لَكِ
قَوْلُهُ ( بَيَانٌ لمُِحْترََزٍ قَوْلُهُ فِي مَكَان واَحِدٍ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَلَى دُكَّانٍ إلَى آخِرِهِ ( يَفْسُدُ ا هـ فَتْحٌ 

فِي الْجُمُعَةِ واَلْعِيدَيْنِ عِنْدَ كَثِيرٍ لَا يَجوُزُ إلَّا بِالنِّيَّةِ  قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاعْلَمْ أَنَّ اقْتِدَاءَهُنَّ) فَأَكْثَرُهُمْ إلَى آخِرِهِ 



قَوْلُهُ مَنَعوُا ( سِرْ ا هـ وَعِنْدَ الْأَكْثَرِ يَجُوزُ بِدوُنِهَا نظََرًا إلَى إطْلَاقِ الْجَواَبِ حَمْلًا عَلَى وُجُوبِ النِّيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَسْتفَْ
  أَيْ وَهوَُ) الْحُكْمَ 

أَيْ إذَا اقْتَدَتْ بِالْإِمَامِ مُحاَذِيَةً لَهُ تُشْترََطُ نِيَّةُ ) جَواَزُ الِاقْتِدَاءِ بِلَا نِيَّةٍ ا هـ قَوْلُهُ وإَِنَّمَا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ إذَا ائْتَمَّتْ بِهِ 
مَّا أَنْ يَكُونَ خَلْفَهَا رَجُلٌ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ فَالصَّوَابُ أَنَّ اقْتِدَاءَهَا لَا يَصِحُّ الْإِمَامِ لفَِسَادِ الصَّلَاةِ ، وَأَمَّا إذَا وَقَفَتْ خَلْفَهُ فَإِ

ى الْأَصْلِ الْماَرِّ إلَّا ةَ مِمَّنْ بِجَنبِْهَا عَلَإلَّا بِالنِّيَّةِ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْفَسَادُ عَلَى مَنْ بِجَنبِْهَا وَذَلِكَ يَسْتَدعِْي النِّيَّ
نْبِهَا رَجُلٌ فَفِيهِ رِواَيَتَانِ فِي رِوَايَةٍ لَا أَنَّهُ مَولَْى عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ إمَامِهِ فَيَتَوَقَّفُ مَا يَلْتَزِمُهُ عَلَى الْتزَِامِ إمَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِجَ

نْ جِهَتِهَا بِالْمَشْيِ واَلْمُحَاذَاةِ فَتَحْتاَجُ إلَى الِالْتِزَامِ وَفِي رِوَايَةٍ يَصِحُّ وَعَلَى هَذِهِ يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهَا لِاحْتِماَلِ الْفَسَادِ مِ
انِي وَهُوَ مَا إذَا وَاقِعٌ وَفِي الثَّ الرِّوَايَةِ يَحتَْاجُ إلَى الْفَرْقِ وَهُوَ أَنَّ الْفَساَدَ فِي الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَتْ مُحَاذِيَةً لَازِمٌ أَيْ

كَ فَلَمْ تُشْترََطْ نِيَّةُ الْإِمَامِ كَانَتْ خَلْفَهُ وَلَيْسَ بِجَنبِْهَا رَجُلٌ مُحْتَمِلٌ لِاحْتِماَلِ أَنْ يمَْشِيَ فَتَحَاذَى ولََكِنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ ذَلِ
 ـهَذَا فِي صَلَاةٍ يَشْتَرِكَانِ فِيهَا ، وَأَمَّا فِي صَلَاةٍ لَا يَشْ تَرِكَانِ فِيهَا فَالتَّقَدُّمُ عَلَيْهِ وَمُحَاذَاتهَُا إيَّاهُ يُورِثُ الْكَرَاهَةَ ا ه

قَوْلُهُ وَخَلَفَهَا مِنْ كُلِّ ( أَيْ صَاحِبُ الْمُحِيطِ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ لَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ روََى ذَلِكَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ ( كَاكِيٌّ 
قَوْلُهُ فِي بَابِ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ إلَى ( أَنَّهَا أَدَّتْ رُكْنًا مِنْ أَركَْانِ صَلَاتِهَا فِي كُلِّ صَفٍّ ا هـ غَايَةٌ أَيْ ؛ لِ) صَفٍّ 
مِ وَقَدْ نَوَى إمَامَةَ النِّسَاءِ امرَْأَةٌ وَقَفَتْ بِحِذَاءِ الْإِمَا) فَرْعٌ ( قَالَ فِي الْغَايَةِ فِي آخَرِ باَبِ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ ) آخِرِهِ 

  تَفْسُدُ ذَكَرهَُ وَاسْتَقْبَلَتْ الْجِهَةَ الَّتِي اسْتَقْبَلَهَا الْإِمَامُ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْكُلِّ وَإِنْ اسْتقَْبَلَتْ جِهَةً أُخْرَى لَا

مُحَاذَاةٌ مُشتَْهَاةٌ : الَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْجَامِعُ أَنْ يُقَالَ قَ) قَوْلُهُ واَلشَّامِلُ للِْجَمِيعِ إلَى آخرِِهِ ( الْمَرْغِيناَنِيُّ ا هـ 
قَوْلُهُ ( حَائِلٍ وَلَا فُرْجَةٍ ا هـ مَنْوِيَّةُ الْإِمَامِ فِي رُكْنِ صَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ مُشْتَرَكَةٍ تَحْرِيمَةٌ وَأَدَاءٌ مَعَ اتِّحاَدِ مَكَان وَجِهَةٍ دُونَ 

أَيْ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَكَثيرًِا مَا تفَْسُدُ الصَّلَاةُ بِهَذَا السَّبَبِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) جوََابُ الظَّاهِرِ إلَى آخِرِهِ وَهَذَا 
عَينِْيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيَدْخُلُ فِي قَالَ الْ) وَلَا يَحْضُرْنَ الْجَمَاعاَتِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ا هـ زاَدَ الْفَقِيرُ 

ذِينَ تَحَلَّوْا بِحِلْيَةِ الْعُلَمَاءِ قَوْلِهِ الْجَمَاعَاتِ الْجُمَعُ وَالْأَعْيَادُ واَلاِسْتِسْقَاءُ ومََجَالِسُ الْوَعْظِ وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ الْجُهَّالِ الَّ
أَيْ وَلَا يُقَالُ عَجوُزَةٌ قَالَ ) قَوْلُهُ لَا بأَْسَ أَنْ تَخْرُجَ الْعَجُوزُ إلَى آخِرِهِ ( ا ا هـ وَقَصْدُهُمْ الشَّهَواَتِ وتََحْصِيلَ الدُّنْيَ

فَرْطَ  أَيْ وَعَلَيْهِ مَشَى صاَحِبُ الْخُلَاصَةِ ا هـ قَوْلُهُ وَلَهُ أَنَّ) قَوْلُهُ لاِنتِْشَارِ الْفُسَّاقِ فِيهِ ( الْجَوْهَرِيُّ وَالْعوََامُّ تَقُولُهُ 
إيَّاكَ وَالْفَرَطُ فِي الْأَمْرِ قَالَ فِي الْغاَيَةِ وَأَفْرَطَ فِي الْأَمْرِ إذَا جَاوَزَ فِيهِ الْحَدَّ واَلاِسْمُ مِنْهُ الْفَرَطُ بِالتَّسْكِينِ يُقَالُ ) الشَّبَقِ 

قَوْلُهُ وَالْمُخْتاَرُ فِي زَماَنِنَا الْمَنْعُ ( دَّتْ غِلْمَتُهُ أَيْ شَهْوَتُهُ ا هـ وَالشَّبَقُ شِدَّةُ الْغِلْمَةِ مِنْ شَبِقَ الْفَحْلُ بِالْكَسْرِ إذَا اشتَْ
 إلَّا الْعَجاَئِزَ الْمُتَفَانِيَةَ فِيمَا يَظْهَرُ لِي دُونَ الْعَجاَئِزِ واَلْمُتَبرَِّجاَتِ وَذَواَتِ الرَّمَقِ: قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فِي الْجَمِيعِ 

  .ا هـ 

: أَمَّا الْمرَْأَةُ فَلِمَا رَوَيْنَا ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلِمَا نُبَيِّنُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ) وَفَسَدَ اقْتِدَاءُ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ أَوْ صبَِيٍّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
سَلِمَةَ قَدَّمَهُ قَوْمُهُ وَهُوَ ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ ، وَلَنَا قَوْلُ  يَجوُزُ الِاقْتِدَاءُ بِالصَّبِيِّ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ

تَلِمَ ؛ يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ الَّذِي لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا
رٍو فَلَيْسَ بِمَسْموُعٍ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى وَلِأَنَّهُ مُتَنفَِّلٌ فَلَا يَجوُزُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ الْمُفْترَِضُ عَلَى مَا يأَْتِي بَيَانُهُ ، وَأَمَّا إمَامَةُ عَمْ

كَوْنِهِ أَحْفَظَ مِنهُْمْ لِمَا كَانَ يُتَلَقَّى مِنْ الرُّكْبَانِ حِينَ كَانَتْ تَمُرُّ بِهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا قَدَّمُوهُ بِاجْتِهَادٍ منِْهُمْ لِ
ذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي فَكَيْفَ يُستَْدَلُّ بِفِعْلِ الصَّغِيرِ عَلَى الْجَواَزِ ، وَقَدْ قَالَ هُوَ بِنفَْسِهِ وَكَانَتْ عَلَيَّ برُْدَةٌ وَكُنْت إ



دِّيقِ أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ وَالْعَجَبُ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوا قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ الصِّ: قَالَتْ امرَْأَةٌ مِنْ الْحَيِّ فَ
دَلُّوا بِفعِْلِ صَبِيٍّ مثِْلِ هَذَا حَالُهُ وَفِي النَّوَافِلِ جوََّزَهُ وَعُمَرَ الْفَاروُقِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ وَأَفْعَالهِِمْ حُجَّةً وَاسْتَ

ضَاءُ بِالْإِفْساَدِ فَجاَزَ اقْتِدَاءُ الْمتَُنَفِّلِ مَشَايِخُ بلَْخٍ وَاخْتَارَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ للِْحاَجَةِ وَلأَِنَّهُ صَلَاةٌ حقَِيقَةً وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَ
ثَةٌ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا بِخِلَافِهِ ، فَإِنَّهُ لَا بِهِ كَالظَّانِّ وَهُوَ الَّذِي يَشرَْعُ عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا عَلَيْهِ أَوْ قَامَ إلَى الْخَامِسَةِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا ثَالِ

هَذَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ ، فَكَذَا هَذَا وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّقَ الْخِلَافَ بَيْنَ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ بِالْإِفْسَادِ لِمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَمَعَ 
  أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ فَجوََّزَهُ مُحمََّدٌ وَمَنَعَهُ أَبُو يُوسُفَ ولََمْ يُجَوِّزْهُ مَشاَيِخُ بُخاَرَى

نَفْلِ الْباَلِغِ حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ بِالْإِفْسَادِ وَلَا يُبنَْى الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ ؛ لِأَنَّ نَفْلَ الصَّبِيِّ دُونَ 
متَُّحِدَةٌ قَالَ رَحِمهَُ  ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِخِلَافِ الظَّانِّ ؛ لِأَنَّهُ مُجْتهََدٌ فِيهِ فَاعْتُبِرَ الْعاَرِضُ عَدَمًا وبَِخِلَافِ اقْتِدَاءِ الصَّبِيِّ بِالصَّبِيِّ

 أَيْ فَسَدَ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَعْذَارِ كَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ واَلْمُستَْحاَضَةُ يُصَلُّونَ مَعَ) وَطَاهِرٌ بِمعَْذُورٍ ( اللَّهُ 
الْمَعْدُومِ حُكْمًا فِي حَقِّهِمْ للِْحَاجَةِ إلَى الْأَدَاءِ فَلَا يَتَعَدَّاهُمْ وَهَذَا الْحَدَثِ حَقِيقَةً لَكِنْ جعََلَ الْحَدَثَ الْمَوْجُودَ حقَِيقَةً كَ

ذِهِ الْمَساَئِلِ ويََجُوزُ ؛ لِأَنَّ الصَّحيِحَ أَقْوَى حاَلًا مِنهُْمْ فَلَا يَجوُزُ بِنَاءُ الْقَوِيِّ عَلَى الضَّعِيفِ وَهُوَ الْحَرْفُ فِي جِنْسِ هَ
؛ لِأَنَّ الْقَارِئَ ) وَقَارِئٍ بِأُمِّيٍّ ( الْمَعْذُورِ بِالْمَعْذُورِ إنْ اتَّحَدَ عُذْرُهُمَا وَإِنْ اخْتَلَفَ فَلَا يَجوُزُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  اقْتِدَاءُ

( ى حاَلًا مِنْهُ لقُِدْرَتِهِ عَلَى التَّحرِْيمَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَقْوَى حَالًا مِنْهُ ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ اقْتِدَاءُ أُمِّيٍّ بِأَخرَْسَ ؛ لِأَنَّ الْأُمِّيَّ أَقْوَ
) وَمُفْترَِضٍ بِمُتَنفَِّلٍ ( لِقُوَّةِ حَالِهِمَا وَالشَّيْءُ لَا يَتَضَمَّنُ مَا هُوَ فَوْقَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَمُكْتَسٍ بِعَارٍ وَغَيْرِ مُومِئٍ بِمُومِئٍ 

لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ افِعِيُّ يَجوُزُ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنفَِّلِ لِحَدِيثِ مُعَاذٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الوَقَالَ الشَّ
وُّعٌ وَلَهُمْ فَرْضٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَظُنُّ بِمُعَاذٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْآخرَِةَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ وهَِيَ لَهُ تَطَ

اةُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ نَهْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَالنَّافِلَةَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَتْرُكُ فَضِيلَةَ الْفَرْضِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
  وَلَناَ} إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ { وَالسَّلَامُ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

وَهُوَ يُوجِبُ الْموَُافَقَةَ فِي نَفْسِ } ى أَئِمَّتِكُمْ إنَّمَا جعُِلَ الْإِمَامُ لِيؤُْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَ{ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
لَيْهِ وَلهَِذَا لَا تَجُوزُ الْجُمُعَةُ الصَّلَاةِ وَأَوْصَافِهَا وَفِي الْأَفْعَالِ وَصِفَةِ الْفَرْضِيَّةِ لَمْ تُوجَدْ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ فَقَدْ اخْتَلَفُوا عَ

صَّلَاةُ أَوْ الْفَجْرَ أَوْ النَّفَلَ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ جاَزَ لَمَا شرُِعَ صَلَاةُ الْخَوْفِ مَعَ الْمُنَافِي بَلْ كَانَ عَلَيْهِ ال خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ
يِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِلَةً وَالسَّلَامُ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ عَلَى حِدَةٍ وَالْجوََابُ عَنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِ

، وَلَوْ } يَا مُعَاذُ إمَّا أَنْ تُصلَِّيَ مَعِي وَإِمَّا أَنْ تُخفَِّفَ عَلَى قَوْمِك { وَمَعَ قَوْمِهِ فَرِيضَةً بِدَليِلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
مَ كُنْ لهَِذَا الْكَلَامِ مَعنًْى فَعُلِمَ بِهَذَا أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّكَانَ يُصَلِّي مَعَهُ الْفَرْضَ لَمْ يَ

كُونُ جَامِعًا بَيْنَ الْفَضِيلَتَيْنِ يَالنَّافِلَةَ وَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ تاَرِكًا لفَِضِيلَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ 
مُرَادُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَضِيلَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَضِيلَةِ إقَامَةِ الْجَمَاعَةِ فِي قَوْمِهِ وَالْ

النَّهْيُ عَنْ الاِنْفِراَدِ لَا أَنْ يوَُافِقَ الْإِمَامَ فِي صِفَةِ الْفَرْضِيَّةِ بِدَليِلِ قَوْلِهِ } إلَّا الْمَكْتوُبَةُ  إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ{ 
تَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحاَلِكُمَا ، ثُمَّ أَ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِلَّذِينَ صَلَّيَا الْفَرْضَ فِي رِحَالِهِمَا 

أَيْ لَا ) وَبِمُفْترَِضٍ آخَرَ ( وَلَوْ كَانَ الْمرَُادُ بِالنَّهْيِ مُطْلَقَ النَّفْلِ لَمَّا صَحَّ هَذَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ 
  رْضًا آخَرَ وَآخَرُ صِفَةٌ لِفَرْضٍ مَحْذُوفٍ كَمَا قَدَرْنَاهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَيَجوُزُ اقْتِدَاءُ مُفْترَِضٍ بِمُفْترَِضٍ فَ



اتِّحَادَ الصَّلَاتَيْنِ شَرْطٌ صِفَةً لِمُفْترَِضٍ لفَِسَادِ الْمَعْنَى إذْ لَا يَجوُزُ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ إلَّا بِمُفْترَِضٍ آخَرَ وَحاَصِلُهُ أَنَّ 
نَهُ الدُّخُولُ فِي صَلَاتِهِ بِنِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ ؛ لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ شَرِكَةٌ وَمُوَافَقَةٌ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا بِالاِتِّحاَدِ وَذَلِكَ بِأَنْ يمُْكِ لِصِحَّةِ

وَ الْمُراَدُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ضَامِنٌ أَيْ تتََضَمَّنُ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَتَكُونُ صَلَاةُ الْإِمَامِ مُتَضَمِّنَةً لِصَلَاةِ الْمُقْتَدِي وَهُ
بِالْتزَِامِهِ فَلَا يَظْهَرُ الْوُجُوبُ فِي  صَلَاتُهُ صَلَاةَ الْمُقْتَدِي وَلِهَذَا لَا يَجوُزُ اقْتِدَاءُ النَّاذِرِ بِالنَّاذِرِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْذُورَ إنَّمَا يَجِبُ

أَحَدُهُمَا بِعَيْنِ مَا نَذَرَ بِهِ صَاحِبُهُ قِّ غَيْرِهِ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ فَيَكُون بِمَنزِْلَةِ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمتَُنَقِّلِ إلَّا إذَا نَذَرَ حَ
مِنْهُمَا التَّطَوُّعَ بعَْدَ الشُّروُعِ فِيهِ ، ثُمَّ اقْتَدَى أَحَدُهُمَا فَاقْتَدَى أَحَدُهُمَا بِالْآخِرِ صَحَّ لِلِاتِّحَادِ وَلَوْ أَفْسَدَ كُلُّ وَاحِدٍ 

قْتَدَى أَحَدُهُمَا بِالْآخِرِ صَحَّ بِالْآخَرِ فِي قَضَائِهِ لَا يَجُوزُ لِلاِخْتِلَافِ ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُقْتَديًِا بِالْآخَرِ فَأَفْسَدَاهُ ، ثُمَّ ا
 فَبَقِيَتْ نَفْلًا وَلَا ا يَصِحُّ قَبْلَ الْإِفْسَادِ ويََجوُزُ اقْتِدَاءُ الْحاَلِفِ بِالْحَالِفِ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهُمَا عَارِضٌ لتَِحَقُّقِ الْبِرِّلِلِاتِّحَادِ كَمَ

مُقَلِّدُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْوِتْرِ بِمُقَلِّدِ أَبِي يُوسُفَ  يَجوُزُ اقْتِدَاءُ النَّاذِرِ بِالْحَالِفِ لِقُوَّةِ النَّذْرِ وَعَلَى الْعَكْسِ يَجُوزُ وَلَوْ اقْتَدَى
اءُ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ هَلْ يَصِيرُ يَجوُزُ لاِتِّحَادِ الصَّلَاةِ وَلَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الِاعْتِقَادِ ، ثُمَّ فِي كُلِّ موَْضِعٍ لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَ

عًا فَمِنْ عِ أَمْ لَا ذَكَرَ فِي بَابِ الْحَدَثِ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ شاَرِعًا فِيهِ وَذَكَرَ فِي باَبِ الْأَذَانِ أَنَّهُ يَصِيرُ شاَرِشَارِعًا فِي التَّطَوُّ
  مَّدٍ وَمَا ذُكِرَ فِي بَابِالْمَشاَيِخِ مَنْ قَالَ فِي الْمَسأَْلَةِ رِوَايتََانِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ مَا ذُكِرَ فِي بَابِ الْحَدَثِ قَوْلُ مُحَ

نْقَلِبُ عَنَانًا وَعِنْدَ مُحمََّدٍ إذَا الْأَذَانِ قَوْلُهُمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ إذَا بطََلَ يَنْقَلِبُ نَفْلًا كَشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ إذَا بَطَلَتْ تَ
الْأَشْبَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ فَسَدَتْ لِفَقْدِ شَرْطِ الصَّلَاةِ ) قَالَ الرَّاجِي عَفْوَ رَبِّهِ  (بَطَلَتْ جِهَةُ الْفَرْضِيَّةِ يَبطُْلُ أَصْلُ الصَّلَاةِ 

 شاَرِعًا فِيهِ غَيْرَ مَضْمُونٍ كَالطَّاهِرِ خَلْفَ الْمَعْذُورِ لَا يَكُونُ شاَرِعًا وَإِنْ كَانَ لِلاِخْتِلَافِ بَيْن الصَّلَاتَيْنِ يَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ
لَا ( قَهْقَهَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْقَضَاءِ لاِجْتِماَعِ شرََائِطِهِ فَصاَرَ كَالظَّانِّ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي حَقِّ بُطْلَانِ الْوُضُوءِ بِالْ

مٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يفُْسِدُ ؛ لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ ضَروُرِيَّةٌ بِالْمَاءِ أَصْلِيَّةٌ أَيْ لَا يفُْسِدُ اقْتِدَاءُ مُتوََضِّئٍ بِمُتَيَمِّ) اقْتِدَاءَ مُتوََضِّئٍ بِمُتَيَمِّمٍ 
أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ عَنْ { فَيَكُونُ بِنَاءُ الْقَوِيِّ عَلَى الضَّعِيفِ فَلَا يَجوُزُ وَلَهُمَا مَا رُوِيَ 

؛ وَلأَِنَّهَا طَهَارَةٌ مُطْلَقَةٌ وَلِهَذَا لَا } ةِ وَهُمْ مُتوََضِّئُونَ فَعَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْإِعَادَةِ الْجَناَبَ
رَابَ خُلْفٌ عَنْ الْمَاءِ عِنْدَهُمَا فَيَعْمَلُ عَمَلَهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ عِنْدَنَا وَقِيلَ هَذَا الْخِلَافُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التُّ

وَغَاسِلٍ ( زُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الطَّهَارَةَ بِالتُّراَبِ بَدَلٌ عَنْ الطَّهاَرَةِ بِالْمَاءِ فَيَكُونُ بِنَاءُ الْقَوِيِّ عَلَى الضَّعِيفِ فَلَا يَجوُ
هُ الْمَسْحُ بِخِلَافِ اسْتِوَاءِ حَالِهِمَا وَهَذَا لِأَنَّ الْخُفَّ مَانِعٌ مِنْ سِراَيَةِ الْحَدَثِ إلَى الْقَدَمِ وَمَا حَلَّ بِالْخُفِّ يزُِيلُلِ) بِمَاسِحٍ 

رُورَةِ وَالْماَسِحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ الْمُستَْحاَضَةِ ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ مَوْجوُدٌ حَقِيقَةً وَإِنْ جعُِلَ فِي حقَِّهَا مَعْدُومًا حُكْمًا لِلضَّ
أَمَّا اقْتِدَاءُ الْقَائِمِ ) وَقَائِمٍ بِقَاعِدٍ وبَِأَحْدَبَ ( كَالْمَاسِحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ كَالْغَسْلِ لِمَا تَحْتَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  بِالْقَاعِدِ

لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ ماَلِكٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بعَْدِي جاَلِسًا : مَا وَقَالَ مُحمََّدٌ فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَولُْهُ
{ مَا حَديِثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ؛ وَلِأَنَّ حاَلَ الْقَائِمِ أَقْوَى مِنْ حَالِ الْقَاعِدِ فَلَا يَجُوزُ بِنَاءُ الْقَوِيِّ عَلَى الضَّعِيفِ وَلَهُ
نْهُ أَنْ يُصلَِّيَ بِالنَّاسِ فَلَمَّا دَخَلَ أَبُو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَ

ي الْأَرْضِ لنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَقَامَ يُهاَدِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ تَخطَُّانِ فِبَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ ا
الِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يقَْتَدِي أَبُو فَجَاءَ فَجَلَسَ عَنْ يَساَرِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلَِّي بِالنَّاسِ جَ

رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ ؛ وَمُسْلِمٌ وهََذَا صَرِيحٌ بِأَنَّهُ } بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ 
مَامًا وَلِهَذَا جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ وَمَعنَْى قَوْلِهَا وَيقَْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ ؛ فَأَبُو عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ إ



ي بعَْضِ رِوَاياَتِهِ وَأَبُو جَاءَ فِبَكْرٍ كَانَ مُبَلِّغًا حيِنَئِذٍ إذْ لَا يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ لِلنَّاسِ إمَاماَنِ فِي صَلَاةٍ واَحِدَةٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ 
 فَقَدْ ذَكَرَهُ فِي الذَّخِيرَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ وَمَا روََيَاهُ ضَعَّفَهُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَمَّا إمَامَةُ الْأَحْدَبِ

أَنَّ حُدْبَهُ إذَا بَلَغَ حَدَّ الرُّكُوعِ عَلَى الْخِلَافِ وَهُوَ الْأَقْيَسُ ؛ لِأَنَّ الْقيَِامَ هُوَ اسْتوَِاءُ  وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا وَذَكَرَ التُّمُرْتاَشِيُّ
دِ اسْتوَِاءِ نِصْفِهِ ائِمَ لوُِجُوالنِّصْفَيْنِ وَقَدْ وُجِدَ اسْتوَِاءُ نِصْفِهِ الْأَسْفَلَ فَيَجُوزُ عنِْدَهُمَا كَمَا يَجوُزُ أَنْ يَؤُمَّ الْقَاعِدُ الْقَ
  هَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌالْأَعْلَى ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَجوُزُ وَفِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ لَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْأَحْدَبِ لِلْقَائِمِ ، 

قَدَمِ الْإِمَامِ عِوَجٌ فَقَامَ عَلَى بَعْضِهَا يَجوُزُ وَغَيْرُهُ أَوْلَى يَجوُزُ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَلَوْ كَانَ بِ: فِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ وَقِيلَ 
وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِمَامُ يُومِئُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا لِاسْتوَِائِهِمَا وَإِنْ كَانَ مُضطَْجِعًا واَلْمُؤتَْمُّ ) وَمُومِئٍ بِمِثْلِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

نَّهُ لَيْسَ بِمقَْصُودٍ لِذَاتِهِ ائِمًا لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْقُعُودَ مقَْصُودٌ بِدَليِلِ وُجوُبِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ بِخِلَافِ الْقِيَامِ ؛ لِأَقَاعِدًا أَوْ قَ
كَانَ الْقَاعِدُ أَقْوَى حَالًا وَقِيلَ يَجُوزُ وَالْمُخْتاَرُ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ إذَا عَجَزَ عَنْ السُّجُودِ فَ

؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَقْوَى إذْ الْحاَجَةُ فِي حَقِّ الْمتَُنَفِّلِ إلَى أَصْلِ الصَّلَاةِ وَهُوَ ) وَمُتَنفَِّلٍ بِمُفْترَِضٍ ( الْأَوَّلُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حَقِّ ادَةِ صِفَةِ الْفَرْضِيَّةِ ، وَلَا يُقَالُ إنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُخْريََيْنِ فَرْضٌ فِي حَقِّ الْمُتَنَفِّلِ نَفْلٌ فِي مَوْجُودٌ فِي الْفَرْضِ وَزِيَ

مُقْتَدِي أَخَذَتْ حُكْمَ صَلَاةِ الْإِمَامِ الْمُفْترَِضِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَجُوزَ ؛ لِأَنَّهُ اقْتِدَاءُ الْمُفْترَِضِ بِالْمُتَنفَِّلِ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ صَلَاةُ الْ
أَفْسَدَ الْمُقْتَدِي صَلَاتَهُ يَلْزَمُهُ بِسَبَبِ الِاقْتِدَاءِ ولَِهَذَا لَزِمَهُ قَضَاءُ مَا لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ ، وَكَذَا لَوْ 

امِ انَ تَبَعًا لِلْإِمَامِ فَتَكُونُ الْقرَِاءَةُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي نَفْلًا فِي حَقِّهِ كَمَا هِيَ نفَْلٌ فِي حَقِّ الْإِمَأَرْبَعَ رَكَعاَتٍ فِي الرُّبَاعِيَّةِ فَكَ
.  

فِي صُحْبَتِهِ ، وَأَمَّا عُمَرُ بْنُ  ، سَلِمَةُ بِكَسْرِ اللَّامِ الْجَرمِْيِّ إمَامُ قَوْمِهِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ اُخْتُلِفَ) عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ : قَوْلُهُ ( 
قَوْلُهُ جوََّزَهُ مَشاَيِخُ بَلْخٍ إلَى ( أَبِي سَلَمَةَ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَفَتْحِ اللَّامِ فَهُوَ ربَِيبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا هـ 

 ـ وَقَدْ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ) آخِرِهِ  اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ صبَِيٌّ يَؤُمُّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي التَّرَاوِيحِ ا ه
هَدٌ بِخِلَافِ الظَّانِّ ؛ لِأَنَّهُ مُجْتَ: قَوْلُهُ ( أَيْ حَيْثُ لَا يَجِبُ بِالشُّروُعِ نَفْلُهُ ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ دُونَ نفَْلِ الْبَالِغِ ( جَوْهَرَةٌ 

كٍ مَظْنُونٍ إذْ عِنْدَ زُفَرَ يَجِبُ الْقَضَاءُ إذَا فَسَدَ الْمَظْنُونُ قَاسَهُ عَلَى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ الْإِحرَْامِ بِهِ بِنُسُ) فِيهِ إلَى آخِرِهِ 
لِ واَلصَّدَقَةِ الْمَظْنوُنِ وُجُوبُهَا فَإِنَّهُ إذَا تَبَيَّنَ أَنْ لَا شَيْءَ فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ حَتَّى إذَا ظَهَرَ أَنَّهُ لَا نُسُكَ كَانَ إحرَْامُهُ لَازِمًا لِلْفِعْ

 رَ مِنْهُ أَنْ لَا يَخرُْجَ مِنْ إحرَْامٍ وَإِنْعَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْترَِدَّهَا مِنْ الْفَقِيرِ واَلْجَواَبُ الْفَرْقُ بِالْعِلْمِ بِفَرْقِ الشَّرْعِ فَإِنَّهُ ظَهَ
أَوْ فَاتَهُ الْحَجُّ لَمْ  عَرَضَتْ ضَرُورَةٌ تُوجِبُ رَفْضَهُ إلَّا بِأَفْعاَلٍ أَوْ دَمٍ ، ثُمَّ قَضَاءِ أَصْلِهِ مَنْ أُحْصِرَ واَضْطُرَّ إلَى ذَلِكَ

الدَّفْعَ عَلَى ذَلِكَ الظَّنِّ يُوجِبُ أَمرَْيْنِ سُقُوطُ  يَتَمَكَّنْ شَرْعًا مِنْ الْخُروُجِ بِلَا لُزُومِ شَيْءٍ ثُمَّ الْقَضَاءِ ، وَأَمَّا الصَّدَقَةُ فَإِنَّ
 تقََرُّبًا إلَى اللَّهِ تَعاَلَى يَطْلُبُ الْوَاجِبِ وَثُبُوتُ الثَّوَابِ فَإِذَا كَانَ الْوُجُوبُ منُْتَفِيًا فِي نفَْسِ الْأَمْرِ ثَبَتَ الْآخَرُ ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَهُ

ظُنُّهُ وَلَا دَيْنَ لَ وثََبَتَ الْمِلْكُ بِواَسِطَةِ ذَلِكَ لِلْفَقِيرِ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ دَفْعِهِ بِخِلَافِ مَنْ دَفَعَ لِقَضَاءِ دَيْنٍ يَبِهِ ثَواَبَهُ وَقَدْ حَصَ
فَقَدْ ثَبَتَ شَرْعًا قَبُولُ مَا هُوَ مِنْهَا لِلْفَرْضِ  لَمْ يثَْبُتْ فِيهِ مِلْكُ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ فَكَانَ بِسَبِيلٍ مِنْ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ وَأَمَّا الصَّلَاةُ

  إجْمَاعاً

رَ عَدَمُ وُجُوبِهَا واَلْحاَلُ أَنَّهُ كَمَا فِي زِيَادَةِ مَا دُونَ الرَّكْعَةِ وَتَمَامِ الرَّكْعَةِ أَيْضًا عَلَى الْخِلَافِ فَلَمْ تَلْزَمْ لُزُومُهَا إذَا ظَهَ
أَيْ عَارِضُ ظَنِّ الْإِمَامِ عَدَمًا فِي ) قَوْلُهُ فَاعْتُبِرَ الْعَارِضُ ( ا مُسْقطًِا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ ا هـ فَتْحٌ لَمْ يَفْعَلْهَا إلَّ

ضَامِنٍ بِضَامِنٍ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعاَرِضَ حَقِّ مَنْ اقْتَدَى بِهِ فَجعََلَ كَأَنَّ الضَّمَانَ غَيْرُ سَاقِطٍ فِي حَقِّ الْمُقْتَدِي فَبقَِيَ اقْتِدَاءُ 



قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ ( يٌّ غَيْرُ مُمْتَدٍّ عَرَضَ بعَْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ بِخِلَافِ الصِّبَا ؛ لأَِنَّهُ أَصْلِيٌّ فَلَمْ يُجْعَلْ مَعْدُومًا ا هـ كَاكِ
 ـع ) قَوْلُهُ فَسَدَ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ ( غَايَةٌ أَيْ فِي عَدَمِ اللُّزُومِ ا هـ ) مُتَّحِدَةٌ  قَوْلُهُ ( وَقَالَ زُفَرُ يَجوُزُ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ا ه

لْمُستَْحاَضَةِ مُخاَلِفٌ لِقَوْلِ الزَّاهِدِيِّ وَاقْتِدَاءُ الْمُستَْحاَضَةِ بِا) وَيَجوُزُ اقْتِدَاءُ الْمعَْذُورِ بِالْمَعْذُورِ إنْ اتَّحَدَ عُذْرُهُمَا 
مُخْتَصَرِ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ لَوْ  وَالضَّالَّةُ بِالضَّالَّةِ لَا يَجُوزُ كَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ بِالْخنُْثَى الْمُشْكِلِ ا هـ وَفِي الضَّالَّةِ نَقْلًا عَنْ

لاِحْتِمَالِ أَنَّهُ أُنثَْى وَالْمُقْتَدِي بِهَا ذَكَرٌ وَقَالَ فِي الْوبََرِيِّ لَا  اقْتَدَى خُنْثَى بِمِثْلِهِ يَجوُزُ استِْحْساَنًا وَفِي الْقِياَسِ لَا يَجوُزُ
وْلِ خَلْفَ مِثْلِهِ ، وَأَمَّا يَجوُزُ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَكَذَا فِي الْمُحِيطِ ا هـ قَالَ الْحَدَّادِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيُصلَِّي مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَ

ذْرٍ واَحِدٍ ا خَلْفَ مَنْ بِهِ السَّلَسُ واَنْفِلَاتُ الرِّيحِ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ صاَحِبُ عُذْرَيْنِ وَالْمَأْمُومَ صَاحِبُ عُ إذَا صَلَّى
يلَ يَصِيرُ شاَرِعًا فِي صَلَاةِ نفَْسِهِ وَقِيلَ قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ الْقَارِئُ إذَا اقْتَدَى بِأُمِّيٍّ قِ) وَقَارِئٍ بِأُمِّيٍّ : هـ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ 

لْقُرْآنِ عَنْ ظَهْرِ لَا يَصِيرُ شَارِعًا وَفِي رِواَيَةٍ عَدَمُ الشُّروُعِ أَصَحُّ ا هـ وَفِي الْخُلَاصَةِ أَنَّ مَنْ لَا يُحْسِنُ شَيْئًا مِنْ ا
  اءةٍَالْقَلْبِ يَكُونُ أُمِّيا حَتَّى يُصَلِّيَ بِغَيْرِ قِرَ

غاَيَةِ فَالْأُمِّيُّ عنِْدَنَا مَنْ لَا فَعَلَى هَذَا مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقرَِاءَةِ مِنْ الْمُصْحَفِ ولََمْ يَحْفَظْ يَكُونُ أُمِّيا ا هـ كَاكِيٌّ وَقَالَ فِي الْ
حْسَنَ قِرَاءَةَ آيَةٍ مِنْ التَّنْزِيلِ خرََجَ عَنْ كَوْنِهِ أُمِّيا عِنْدَ يَحْفَظُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا تَصِحُّ بِهِ صَلَاتُهُ ا هـ قَالَ الْأَكْمَلُ وَمَنْ أَ

نَّ فَرْضَ الْقرَِاءَةِ يتَِمُّ بِمَا ذَكَرْنَا أَبِي حَنِيفَةَ وَثَلَاثِ آياَتٍ أَوْ آيَةٍ طَوِيلَةٍ عِنْدَهُمَا فَيَجُوزُ اقْتِدَاءُ مَنْ يَحْفَظُ التَّنزِْيلَ بِهِ ؛ لِأَ
فْسُدُ صَلَاتِهِ ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ الْمِقْداَرِ ا هـ وَلَوْ اقْتَدَى الْأُمِّيُّ بِالْقَارِئِ فَتَعَلَّمَ سُورَةً فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ قَالَ الْفَضْلِيُّ لَا تَ مِنْ

جِنْسِ هَذِهِ الْمَساَئِلِ أَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ جَائزَِةٌ إلَّا إذَا  كَانَتْ بِقرَِاءَةٍ وَقَالَ غَيْرُهُ تَفْسُدُ ؛ لِأَنَّهُ يَقْوَى حاَلُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ فِي
ضِعٍ لَا يَجوُزُ الِاقْتِدَاءُ هَلْ يَصِيرُ كَانَ الْإِمَامُ أُمِّيا وَالْمُقْتَدِي قَارِئًا أَوْ أَخرَْسَ واَلْمُقْتَدِي أُمِّيا حَيْثُ لَا يَجوُزُ وَفِي كُلِّ موَْ

قَضُ وُضُوءُهُ صَلَاةِ نَفْسِهِ فِي رِواَيَةِ باَبِ الْحَدَثِ وَزِيَادَاتِ الزِّيَادَاتِ لَا يَصِيرُ حَتَّى لَوْ ضَحِكَ قَهْقَهَةً لَا يُنْتَشَارِعًا فِي 
يْهِ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ حَتَّى لَوْ كَانَ وَفِي رِواَيَةِ بَابِ الْأَذَانِ يَصِيرُ شاَرِعًا وَفِي الْمُحِيطِ الصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ نَصَّ عَلَ
لْزَمُهُ الْقَضَاءُ فَكَذَا إذَا شرََعَ وَفِيهِ مُتَطَوِّعًا لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ ؛ لِأَنَّ الشُّروُعَ كَالنَّذْرِ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بِغيَْرِ قِرَاءَةٍ لَا يَ

فِي باَبِ الْحَدَثِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَمَا ذُكِرَ فِي باَبِ الْأَذَانِ قَوْلُهُمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ فَسَادَ الْجِهَةِ  نَوْعُ تَأَمُّلٍ وَقيِلَ مَا ذُكِرَ
لِهِ فِي الْمَتْنِ أَوْ تَعَلَّمَ نْدَ قَوْيُوجِبُ فَساَدَ التَّحْرِيمَةِ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا ا هـ دِرَايَةٌ وَهَذَا الْفَرْعُ سَيأَْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ عِ

  ةٌ فَوْقَ الصَّلَاةِ بِالْقِرَاءةَِأُمِّيٌّ سوُرَةً وَقَدْ ذَكَرَ هُناَكَ أَنَّ صَلَاتَهُ تَفْسُدُ عِنْدَ الْعَامَّةِ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِالْقِرَاءَةِ حَقِيقَ

وَلَمْ يَحْفَظْ يَكُونُ أُمِّيا اُنظُْرْ إلَى مَا كُتِبَ عَلَى هَامِشِ شَرْحِ الْمَجْمَعِ عنِْدَ  حُكْمًا فَلَا يُمْكِنُهُ الْبِنَاءُ عَلَيْهَا ا هـ قَوْلُهُ
ي قَالَ فِ) وَغَيْرِ مُومِئٍ بِمُومِئٍ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلِهِ الْقرَِاءَةُ فِيهَا مِنْ مُصْحَفٍ مفَْسَدَةٌ مَنْقُولًا عَنْ أَبِي الْبقََاءِ ا هـ 

الْمُرَادُ بِقُوَّةِ الْحاَلِ الِاشْتِمَالُ عَلَى مَا لَمْ تَشْتمَِلْ عَلَيْهِ ) قَوْلُهُ لِقُوَّةِ حاَلِهِمَا إلَى آخِرِهِ ( الْهِداَيَةِ وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ ا هـ 
قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، ) وَمُفْتَرِضٍ بِمتَُنَقِّلٍ إلَى آخِرِهِ  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ( صَلَاةُ الْإِمَامِ مِمَّا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ا هـ 

حَمَّدًا ذُكِرَ إذَا رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ ثُمَّ قِيلَ إنَّمَا لَا يَجوُزُ اقْتِدَاءُ الْمُفْترَِضِ بِالْمتَُنَقِّلِ فِي جمَِيعِ الصَّلَاةِ لَا فِي الْبعَْضِ فَإِنَّ مُ
دَتَيْنِ ويََكُونَانِ نَفْلًا الرُّكُوعِ فَاقْتَدَى بِهِ إنْسَانٌ فَسَبَقَ الْإِمَامُ الْحَدَثَ قَبْلَ السُّجُودِ فَاسْتَخْلَفَهُ صَحَّ وَيَأْتِي بِالسَّجْ مِنْ

ا الْمُتَنَفِّلُ إذَا اقْتَدَى بِالْمُفْتَرِضِ فِي الشَّفْعِ لِلْخَلِيفَةِ حتََّى يُعيِدَهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَفَرْضًا فِي حَقِّ مَنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ، وَكَذَ
قًا وَمَنَعُوا نَفْلِيَّةَ السَّجْدتََيْنِ بَلْ الثَّانِي يَجوُزُ وَهُوَ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمتَُنَفِّلِ فِي حَقِّ الْقرَِاءَةِ وَالْعَامَّةُ عَلَى الْمَنْعِ مُطْلَ

الْمُتَنفَِّلِ الْمُقْتَدِي لْخَلِيفَةِ وَلِذَا لَوْ تَركََهُمَا فَسَدَتْ ؛ لأَِنَّهُ قَامَ مَقَامَ الْأَوَّلِ فَلَزِمَهُ مَا لَزِمَهُ وَقَالُوا صَلَاةُ هُمَا فَرْضٌ عَلَى ا
إِمَامِ مِنْ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ فَكَذَا لَوْ أَفْسَدَ عَلَى أَخَذَتْ حُكْمَ الْفَرْضِ بِسَبَبِ الِاقْتِدَاءِ وَلهَِذَا لَزِمَهُ قَضَاءُ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ مَعَ الْ



قَوْلُهُ لِحَديِثِ مُعَاذٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى آخِرِهِ ( نَفْسِهِ لَزِمَهُ قَضَاءُ الْأَربَْعِ ا هـ فَلْيُتَأَمَّلْ 
  أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصلَِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشَاءَ الْآخِرَةِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ{ عَنْ جَابِرٍ  فِي الصَّحيِحَيْنِ) 

الْمَكْتوُبَةَ ذَكَرَهُ فِي كِتاَبِ  لَفْظُ مُسْلِمٍ وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخاَرِيِّ فَيُصلَِّي بِهِمْ الصَّلَاةَ} إلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ 
كَانَ مُعَاذُ بْنُ جبََلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ إلَى { الْأَدَبِ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ جَابِرٍ 
قَوْلُهُ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتوُبَةَ إلَى ( انْتهََى كَمَالٌ } لَهُمْ فَرِيضَةٌ قَوْمِهِ فَيُصَلِّيهَا بِهِمْ هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَ

لْأَئِمَّةِ وَهَذَا عَلَى االْمَفْهُومُ مِنْهُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ نَافِلَةً غَيْرَ الصَّلَاةِ الَّتِي تُقَامُ ؛ لِأَنَّ الْمَحْذُورَ وُقُوعُ الْخِلَافِ ) آخِرِهِ 
أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ  الْمَحْذُورُ مُنْتَفٍ مَعَ الِاتِّفَاقِ فِي الصَّلَاةِ الْمُقَامَةِ ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي الْغَايَةِ وَقَدْ رَدَّ الْحَافِظُ

الَ قَدْ رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ حَدِيثَ جَابِرٍ هَذَا ولََمْ يُذْكَرْ اللَّهُ الزِّياَدَةَ الَّتِي هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ فَرِيضَةٌ فَقَ
ظَنٍّ مِنْ قَوْلِ جَابِرٍ بِنَاءً عَلَى فِيهِ هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ فَرِيضَةٌ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ جرُيَْجٍ أَوْ مِنْ قَوْلِ عَمْرٍو أَوْ 

دَةَ وَقَالَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ وَاجتِْهَادٍ لَا يَجْزِمُ ا هـ وَقَالَ فِي الدِّراَيَةِ وَقَدْ سئُِلَ أَحمَْدُ عَنْ حَدِيثِ مُعاَذٍ فَضَعَّفَ هَذِهِ الزِّيَا
قَوْلُهُ إلَّا ( كَذَا بِخَطِّ شيَْخِنَا الْغَزِّيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ  لَعَلَّ لَا زَائِدَةٌ ا هـ) عُيَيْنَةَ ا هـ قَوْلُهُ إذْ لَا يَجُوزُ اقْتِدَاءٌ إلَى آخِرِهِ 

كَذَا هُوَ ثَابِتٌ فِي بعَْضِ النُّسَخِ وَعَلَى هَذَا فَلَفْظَةُ لَا مِنْ قَوْلِهِ إذْ لَا يَجوُزُ لَيْسَتْ بِزَائِدَةٍ ا هـ ) بِمُفْترَِضٍ إلَى آخِرِهِ 
) قَوْلُهُ وَحاَصِلُهُ أَنَّ اتِّحَادَ الصَّلَاتَيْنِ شَرْطٌ إلَى آخِرِهِ ( فْظَةُ لَا ثَابِتَةٌ وَلَفْظَةُ إلَّا سَاقِطَةٌ ا هـ وَفِي مُسَوَّدَةِ الْمُصَنِّفِ لَ

إِنْ كَانَ هَذَا قَضَاءً وَلَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ فَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَجَاءَ إنْسَانٌ وَاقْتَدَى بِهِ فِي الْأُخرَْيَيْنِ يَجُوزُ وَ
  لِلْمُقْتَدِي ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَاحِدةٌَ

لَا نعَْكِسُ ا هـ فَعَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَقَدْ نُقِلَتْ عِبَارتَُهَا عَلَى هَامِشِ شَرْحِ الْمَجْمَعِ عنِْدَ وَمُفْتَرِضٍ متَُنَفِّلًا وَ
يلُ قَاضِي بِالْقَاضِي إذَا فَاتَهُمَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ يَوْمٍ وَاحِدٍ كَالْأَدَاءِ وَبِهِ صرََّحَ فِي الْغاَيَةِ قَالَ قَبِذَكَرَهُ يَجُوزُ اقْتِدَاءُ الْ

وَلَوْ نَسِيَ رَجُلٌ الظُّهْرَ وَآخَرُ  الْكَلَامِ الْوَلْوَالِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفَصْلِ الْعاَشِرِ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ عَلَى مَسْأَلَةِ الْمُحَاذَاةِ
مَا مِنْ يَوْمَيْنِ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ الْعَصْرَ فَأَمَّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ لَمْ تَجُزْ صَلَاةُ الْمُؤْتَمِّ ، وكََذَلِكَ لَوْ كَانَتْ صَلَاةٌ واَحِدَةٌ فَاتَتْهُ

ةَ الْقَوْمِ بِنَاءً عَلَى صَلَاةِ الْإِمَامِ حَتَّى فَسَدَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ بِفَسَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِ يَوْمٍ وَاحِدٍ جَازَتْ صَلَاتُهُمَا ؛ لِأَنَّ صَلَا
قَدَتْ تَحرِْيمَةُ السَّابِقَتَيْنِ انْعَ وَتُنْتقََصُ بِسَهْوِ الْإِمَامِ وَالْبِنَاءُ عَلَى الْمَعْدُومِ باَطِلٌ وَعَلَى الْمَوْجُودِ صَحِيحٌ فَفِي الْمَسْأَلَتَيْنِ

ومِ وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ الْقَوْمِ لِصَلَاةٍ مَوْصُوفَةٍ بِوَصْفِ عَدَمِ ذَلِكَ الْوَصْفِ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ فَكَانَ هَذَا بِنَاءً عَلَى الْمعَْدُ
قَوْلُهُ بِعَيْنِ مَا نَذَرَ ( بِسَبَبٍ واَحِدٍ فَكَانَ بِنَاءً عَلَى الْمَوْجوُدِ ا هـ اتَّصَفَ صَلَاةُ الْإِمَامِ واَلْمُقْتَدِي بِصِفَةٍ واَحِدَةٍ وَوَجَبتََا 

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ اقْتِدَاءُ النَّاذِرِ ( أَيْ بِأَنْ يَقُولَ نَذَرْت أَنْ أُصلَِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نَذَرَهُمَا فُلَانٌ ا هـ ) بِهِ صاَحِبُهُ 
) قَوْلُهُ بِمُقَلَّدِ أَبِي يُوسُفَ ( وَلَا مَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّيهِمَا ا هـ زاَدَ الْفَقِيرُ ) لِفِ إلَى آخرِِهِ بِالْحاَ

هُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ فَغَرَبَتْ قَالَ الْمَرْغيِنَانِيُّ وَعِنْدِي نَظِيرُ) قَوْلُهُ لاِتِّحَادِ الصَّلَاةِ ( أَيْ وَمُحمََّدٍ ا هـ غَايَةٌ 
صَّلَاةَ وَاحِدَةٌ ا هـ غَايَةٌ الشَّمْسُ فَاقْتَدَى بِهِ إنْسَانٌ فِي الْأُخْرَيَيْنِ يَجوُزُ وَإِنْ كَانَ هَذَا قَضَاءً فِي حَقِّ الْمُقْتَدِي ؛ لِأَنَّ ال

  قَوْلُهُ ذَكَرَ فِي بَابِ الْحَدَثِ أَنَّهُ( 

قَوْلُهُ لَا اقْتِدَاءَ مُتوََضِّئٍ إلَى ( أَيْ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا سَبَقَ نَقْلًا عَنْ الْهِدَايَةِ واَلظَّهِيرِيَّةِ ) لَا يَصِيرُ شَارِعًا إلَى آخِرِهِ 
قَوْلُهُ أَيْ لَا يفُْسِدُ ( جاَئِزٌ بِلَا خِلَافٍ ا هـ فَتْحٌ  وَفِي الْخُلَاصَةِ اقْتِدَاءُ الْمُتَوَضِّئِ بِالْمُتَيَمِّمِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ) آخِرِهِ 

الْمُتوََضِّئُ الْمُقْتَدِي قَيَّدَهُ شيَْخُ الْإِسْلَامِ بِأَنْ لَا يَكُونَ مَعَ الْمُتوََضِّئِينَ مَاءٌ خِلَافًا لِزُفَرَ وَأَصْلُهُ فَرْعٌ إذَا رَأَى ) إلَى آخِرِهِ 



اءِ وَمَنَعَهُ زُفَرُ الصَّلَاةِ لَمْ يَرَهُ الْإِمَامُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ خِلَافًا لِزُفَرَ لِاعْتِقَادِهِ فَسَادَ صَلَاةِ إمَامِهِ لوُِجُودِ الْمَ بِمُتَيَمِّمٍ مَاءً فِي
لَّ الْفَسَادِ عِنْدهَُمْ إذَا ظَنَّ عِلْمَ إمَامِهِ بِهِ ؛ لِأَنَّ بِأَنَّ وُجُودَهُ غَيْرُ مُسْتَلْزِمٍ لِعِلْمِهِ بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيَنْبغَِي أَنْ يُحْكَمَ بِأَنَّ مَحَ

واَلْمُحْدِثُ الْمُتَيَمِّمُ أَولَْى ) قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ عَنْ الْجَناَبَةِ إلَى آخِرِهِ ( اعْتِقَادَهُ فَساَدَ صَلَاةِ إمَامِهِ بِذَلِكَ ا هـ فَتْحٌ 
أَيْ وَهَذَا بِالْإِجْماَعِ ا ) وَغَاسِلٍ بِمَاسِحٍ : الْمُتَيَمِّمِ ا هـ كُنُوزُ الْفِقْهِ لِلْمَرْعَشِيِّ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ  بِالْإِمَامَةِ مِنْ الْجُنُبِ

لَاةِ وَكَانَتْ هَذِهِ فَلَمَّا دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فِي الصَّ{ أَيْ وَهُوَ الْقِياَسُ ا هـ قَوْلُهُ ) قَوْلُهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَجوُزُ ( هـ ع 
روََاهُ الْبَيْهقَِيُّ وَغَيْرُهُ ، } اثْنَيْنِ الصَّلَاةُ الظُّهْرَ يَوْمَ السَّبْتِ أَوْ الْأَحَدِ وَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِ

حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْباَرِي إنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَذْكُورَةَ كَانَتْ الظُّهْرَ  وَفِي الْبُخاَرِيِّ أَنَّهَا صَلَاةُ الظُّهْرِ وَقَالَ ابْنُ
فِي ) قَوْلُهُ يَسْمَعُ النَّاسُ تَكْبِيرَهُ إلَى آخرِِهِ ( هُمَا عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ ا هـ ) قَوْلُهُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ( وَزَعَمَ بعَْضُهُمْ أَنَّهَا الصُّبْحُ 

قُولُ لَيْسَ مقَْصُودُهُ خُصُوصَ الدِّرَايَةِ وَبِهِ يعُْرَفُ جوََازُ رَفْعِ الْمُؤذَِّنِينَ أَصْواَتَهُمْ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ا هـ أَ
  الرَّفْعِ الْكَائِنِ فِي

ا خُصُوصُ هَذَا الَّذِي تَعاَرَفُوهُ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ فَلَا يَبعُْدُ أَنَّهُ مفُْسِدٌ فَإِنَّهُ غَالِبًا زَمَانِنَا بَلْ أَصْلُ الرَّفْعِ لإِِبْلَاغِ الاِنْتِقَالَاتِ أَمَّ
احِ زِياَدَةً عَلَى حَاجةَِ الِغُونَ فِي الصِّيَيَشْتمَِلُ عَلَى مُدَّةِ هَمْزَةِ اللَّهِ أَوْ أَكْبَرِ أَوْ بَائِهِ وذََلِكَ مُفْسِدٌ وَإِنْ لَمْ يَشْتَمِلْ فَإِنَّهُمْ يبَُ
ياَحُ مُلْحَقٌ بِالْكَلَامِ الَّذِي بِسَاطُهُ الْإِبْلَاغِ وَالاِشْتِغاَلِ بِتَحرِْيراَتِ النَّغَمِ إظْهاَرًا لِلصِّنَاعَةِ النَّغَمِيَّةِ لَا إقَامَةً لِلْعِبَادَةِ وَالصِّ

لصَّلَاةَ أَنَّهُ إذَا ارْتفََعَ بُكَاؤُهُ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ أَوْ النَّارِ لَا يَفْسُدُ وَلِمُصيِبَةٍ بَلَغَتْهُ ذَلِكَ الصِّيَاحُ وَسَيأَْتِي فِي بَابِ مَا يفُْسِدُ ا
لَا تَفْسُدُ وَفِي الثَّانِي لإِِظْهاَرِهَا صَرَّحَ بِهِ تَفْسُدُ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ تَعرََّضَ لِسُؤاَلِ الْجَنَّةِ وَالتَّعوَُّذِ مِنْ النَّارِ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَلَوْ 

 الْحُروُفُ وَهُنَا مَعْلُومٌ إنْ وَلَوْ صرََّحَ بِهَا فَقَالَ وَا مُصيِبَتَاهْ أَوْ أَدْرَكُونِي أَفْسَدَ وَإِنْ كَانَ يُقَالُ إنَّ الْمرَُادَ إذَا حَصَلَ بِهِ
وا مِنْ حُسْنِ صَوتِْي وتََحرِْيرِي فِيهِ أَفْسَدَ وَحُصُولُ الْحُرُوفِ لَازِمٌ مِنْ التَّلْحِينِ قَصَدَهُ إعْجَابُ النَّاسِ بِهِ وَلَوْ قَالَ أُعْجِبُ

اءُ فِي دُّعَاءِ كَمَا يَفْعَلُهُ الْقُرَّوَلَا أَرَى أَنَّ ذَلِكَ يَصْدُرُ مِمَّنْ فَهِمَ مَعْنَى الصَّلَاةِ واَلْعِبَادَةِ كَمَا لَا أَرَى تَحْرِيرَ النَّغَمِ فِي ال
رَ فِي الشَّاهِدِ ساَئِلُ حَاجَةٍ مِنْ هَذَا الزَّمَانِ يَصْدُرُ مِمَّنْ فَهِمَ مَعْنَى الدُّعَاءِ واَلسُّؤَالِ ، وَمَا ذَاكَ إلَّا نَوْعُ لَعِبٍ فَإِنَّهُ لَوْ قُدِّ

الْخفَْضِ واَلتَّرْتِيبِ واَلرُّجُوعِ كَالتَّغنَِّي نُسِبَ أَلْبَتَّةَ إلَى قَصْدِ مِلْكٍ أَدَّى سؤَُالُهُ وَطَلَبُهُ بِتَحْرِيرِ النَّغَمِ فِيهِ مِنْ الرَّفْعِ وَ
قَالَ فِي ) وَأَمَّا إمَامَةُ الْأَحْدَبِ : قَوْلُهُ ( السُّخرِْيَةِ واَللَّعِبِ إذْ مَقَامُ طَلَبِ الْحاَجَةِ التَّضَرُّعُ لَا التَّغَنِّي ا هـ فَتْحُ الْقَدِيرِ 

  ؛ لِأَنَّهُسِ بِعَلَامَةِ النُّونِ فِي فَصْلِ الرُّكُوعِ الْأَحْدَبُ إذَا بَلَغَتْ حَدَبَتُهُ الرُّكُوعَ يُشِيرُ بِرَأْسِهِ لِلرُّكُوعِ التَّجْنِي

ا وَهُوَ ظَاهِرُ فَتَاوَى الْقَاضِي أَيْ مُطْلَقً) قَوْلُهُ فَقَدْ ذَكَرَ فِي الذَّخِيرَةِ أَنَّهُ يَجوُزُ إلَى آخِرِهِ ( عَاجِزٌ عَمَّا هُوَ أَعْلَى ا هـ 
( رَى مِنْ غَيْرِ تَفْصيِلٍ ا هـ إذْ فِيهَا وتََجُوزُ إمَامَةُ الْأَحْدَبِ لِلْقَائِمِ بِمَنْزِلَةِ اقْتِدَاءِ الْقَائِمِ بِالْقَاعِدِ ا هـ فَأَطْلَقَ كَمَا تَ

ذَا هُوَ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ واََلَّذِي وَقَفْنَا عَلَيْهِ فِي نُسَخٍ مُتعََدِّدَةٍ مِنْ هَكَ) قَوْلُهُ وَفِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ إلَى آخِرِهِ 
( ا هـ  وزُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّالظَّهِيرِيَّةِ هَكَذَا ولََا تَصِحُّ إمَامَةُ الْأَحْدَبِ لِلْقَائِمِ هَكَذَا ذَكَرَ فِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ وَقِيلَ يَجُ

الْعوََجُ بِفَتْحتََيْنِ فِي الْأَجْساَدِ خِلَافُ الِاعْتِداَلِ وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ تَعَبٍ يُقَالُ عَوِجَ ) قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ بِقَدَمِ الْإِمَامِ عَوَجٌ 
عِوَجُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ فِي الْمَعاَنِي يُقَالُ فِي الدِّينِ عِوَجٌ وَفِي الْعُودُ ونََحوُْهُ فَهُوَ أَعْوَجُ وَالْأُنثَْى عَوْجَاءُ مِنْ بَابِ أَحْمَرُ واَلْ

أَيْ ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ أَقْوَى واَلْقُعُودَ مُعْتبََرٌ بِدَليِلِ اقْتِدَاءِ الْقَائِمِ بِهِ دُونَ ) قَوْلُهُ أَوْ قَائِمًا لَا يَجُوزُ ( الْأَمْرِ عِوَجٌ ا هـ مِصبَْاحٌ 
لَا يَجُوزُ : وَقَالَ مَالِكٌ وَالزُّهْرِيُّ ) طَجِعِ فَتَثْبُتُ بِهِ الْقُوَّةُ كَذَا عَلَّلَ فِي الْغاَيَةِ قَوْلُهُ وَمُتَنفَِّلٍ بِمُفْترَِضٍ إلَى آخرِِهِ الْمُضْ

الْمُغَايِرَةُ بَيْنَ الْفَرْضِ واَلنَّفَلِ ثَابِتَةٌ وَجَواَبُهُمَا مَا قُلْنَا اقْتِدَاءُ الْمُتَنفَِّلِ بِالْمُفْترَِضِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ شَرِكَةٌ وَمَوَاهِبَ وَ



الصَّلَاةَ عَنْ  وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَبِي ذَرٍّ كَيْفَ بِك يَا أَبَا ذَرٍّ إذَا كَانَ أُمرََاءُ سَوْءٍ يُؤَخِّرُونَ{ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ 
  .ا هـ دِراَيَةٌ } وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَصَلِّ فِي بَيْتِك ، ثُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَك مَعَهُمْ سُبْحَةً وَقْتِهَا 

ي فِي وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُعيِدُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْجنُُبُ وَاَلَّذِ) وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّ إمَامَهُ مُحْدِثٌ أَعاَدَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيُّمَا إمَامٍ صَلَّى بِقَوْمٍ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَدْ تمََّتْ صَلَاتُهُمْ ، ثُمَّ لِيَغتَْسِل { ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ لَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ } كَ هُوَ ، ثُمَّ لِيعُِدْ صَلَاتَهُ وَإِنْ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَمِثْلُ ذَلِ

ةُ وَالسَّلَامُ تَعَذَّرَ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاجُنُبٌ فَأَعَادَ ولََمْ يَأْمُرْ الْقَوْمَ بِالْإِعَادَةِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الِاطِّلَاعُ عَلَى حاَلِ الْإِمَامِ فَ
أَنَّهُ { وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } إذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ { 

نَّ صَلَاتَهُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى صَلَاةِ الْإِمَامِ وَالْبِنَاءُ عَلَى الْفَاسِدِ فَاسِدٌ فَصاَرَ ؛ وَلِأَ} صَلَّى بِهِمْ ، ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَأَعَادَ بِهِمْ 
صَلَّى بِغَيْرِ  مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ بَانَ أَنَّهُ كَالْجُمُعَةِ وَكَمَا إذَا بَانَ أَنَّ الْإِمَامَ كَافِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ امْرأََةٌ أَوْ خنُْثَى أَوْ أُمِّيٌّ وَأَقْرَبُ

ي الصَّلَاةِ مَعَ الْحَدَثِ وَلَا إحرَْامٍ فَإِنَّهُ لَا يَجوُزُ بِالْإِجْماَعِ فَكَذَا الْمُحْدِثُ ؛ لِأَنَّهُ لَا إحرَْامَ لَهُ حيَْثُ لَا يَكُونُ شاَرِعًا فِ
فَهُ أَبُو الْفَرَجِ ، وَأَمَّا أَثَرُ عُمَرَ فَإِنَّهُ لَمْ يَستَْيْقِنْ بِالْجَناَبَةِ وإَِنَّمَا مُعْتَبَرًا بِعَدَمِ إمْكَانِ الْإِطْلَاعِ فِي الشُّرُوطِ وَمَا روََاهُ وَضَعَّ

لَّى ولََمْ إِذَا هُوَ قَدْ احْتلََمَ وَصَأَخَذَ لِنَفْسِهِ بِالِاحتِْيَاطِ ويََدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَواَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إلَى الْجُرُف فَ
ي ثَوْبِهِ ونََضَحَ مَا لَمْ يَغْتَسِلْ فَقَالَ مَا أَراَنِي إلَّا قَدْ احْتَلَمَتْ وَمَا شَعرََتْ وَصَلَّيْت وَمَا اغْتَسَلَتْ قَالَ وَغَسَلَ مَا رأََى فِ

  .يَرَهُ وَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى 

قَوْلُهُ وَعَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ( أَيْ وَفِي الْجُمُعَةِ يُعيِدُ عِنْدهَُمْ ا هـ غَايَةٌ ) لَا يُعِيدُ : الشَّافِعِيُّ  قَوْلُهُ وَقَالَ( 
( ا عَنْ أَبِي الْفَرَجِ لَا يُعْرَفَانِ ا هـ هَذَا الْحَدِيثُ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ وَقَالَ صاَحِبُ الْغَايَةِ فِيهِمَا نَقْلً) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى آخِرِهِ 

ماَنِعَةِ أَوْ بِلَا طَهاَرَةٍ لَيْسَ ذَكَرَهُ فِي الْمُجْتَبَى أَمَّهُمْ زَمَانًا ، ثُمَّ قَالَ إنَّهُ كَانَ كَافِرًا وَصَلَّيْت مَعَ الْعِلْمِ بِالنَّجاَسَةِ الْ) فَرْعٌ 
نَقَلَهُ فِي الدِّرَايَةِ عَنْ جُمَلِ ) فَرْعٌ ( غَيْرُ مَقْبوُلٍ فِي الدِّيَاناَتِ لفِِسْقِهِ بِاعْترَِافِهِ ا هـ فَتْحٌ  عَلَيْهِمْ إعَادَةٌ ؛ لأَِنَّ خَبَرَهُ

هُ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْتَيْقِنْ قَوْلُ( النَّوَازِلِ شَكَّ فِي إتْمَامِ وُضُوءِ إمَامِهِ جاَزَ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ هُوَ الْإِتْمَامُ ا هـ فَتْحٌ 
قَالَ فِي الْمِصْباَحِ ) إنَّ عُمَرَ خَرَجَ إلَى الْجُرْفِ : قَوْلُهُ ( أَيْ قَبْلَ الدُّخوُلِ فِي الصَّلَاةِ ا هـ غَايَةٌ ) بِالْجَناَبَةِ إلَى آخرِِهِ 

السُّيُولُ وَأَكَلَتْهُ مِنْ الْأَرْضِ وَبِالْمُخَفَّفِ اسْمُ مَوْضِعٍ قَرِيبٍ مِنْ  وَالْجُرُفُ بِضَمِّ الرَّاءِ وَبِالسُّكُونِ لِلتَّخْفِيفِ مَا جَرَفَتْهُ
  .الْمَدِينَةِ بِطَرِيقِ مَكَّةَ عَلَى فَرْسَخٍ ا هـ 

أَيْ صَلَاةُ الْجَمِيعِ ) فَسَدَتْ صَلَاتهُُمْ وَإِنْ اقْتَدَى أُمِّيٌّ وَقَارِئٌ بِأُمِّيٍّ أَوْ استَْخْلَفَ أُمِّيا فِي الْأُخْرَيَيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رِينَ وَغَيْرَ مَعْذُورِينَ فَصَارَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَمَنْ لَا يقَْرَأُ تَامَّةٌ ؛ لِأَنَّهُ معَْذُورٌ أَمَّ قَوْمًا مَعْذُو

اةً ، وَكَذَا ساَئِرُ أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ إذَا أَمُّوا تَبْطُلْ صَلَاةُ غَيْرِ الْمَعْذُورِينَ لَا غَيْرُ ولَِأَبِي كَالْعَارِي إذَا أَمَّ قَوْمًا لَابِسِينَ وَعُرَ
نَ صَلَاتُهُ بِقرَِاءَةٍ فَإِذَا حتََّى تَكُوحَنِيفَةَ أَنَّ الْإِمَامَ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا إذَا كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِالْقَارِئِ 

وبََيْنَ سَائِرِ الْأَعْذَارِ أَنَّ قِرَاءَةَ  فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ مِمَّنْ يَقْرَأُ وَمِمَّنْ لَا يَقْرَأُ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا
الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ سِتْرُ الْإِمَامِ سِتْرًا لِلْقَوْمِ حَتَّى لَا تَكُونَ عَوْرَتُهُمْ مَسْتُورَةً بِستِْرِ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لِلْمُؤْتَمِّ فَتَرْكُهُ مَعَ 

قِّهِمْ فَافْتَرَقَا ، ثُمَّ فِي حَعَوْرَةِ الْإِمَامِ ، وَكَذَا سَائِرُ أَصْحاَبِ الْأَعْذَارِ وَلَا يَكُونُ الشَّرْطُ الْموَْجُودُ مِنْ الْإِمَامِ مَوْجُودًا 
ازِمٍ وَفِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ لَا قِيلَ إنَّمَا تفَْسُدُ صَلَاةُ الْإِمَامِ عِنْدَهُ إذَا عَلِمَ أَنَّ خَلْفَهُ قَارِئًا يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ الْقَاضِي أَبِي حَ

تَلِفُ فِيهَا الْحَالُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجهَْلِ وَقَالَ الْكَرْخِيُّ إذَا اقْتَدَى بِهِ الْقَارِئُ فَرْقَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ ؛ لِأَنَّ الْفَرَائِضَ لَا يَخْ



وَقِيلَ تفَْسُدُ وَإِنْ لَمْ الْتزَِامِهِ كَالْمَرأَْةِ وَلَمْ يَنْوِ الْأُمِّيُّ إمَامَتَهُ لَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ ؛ لأَِنَّهُ يلَْحَقُهُ الْفَسَادُ مِنْ جِهَتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ 
لظَّاهِرِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَكَيْفَ تُشْتَرَطُ يَنْوِ إمَامَتَهُ ؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ بِتَمَكُّنِهِ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِالْقَارِئِ فَإِذَا لَمْ يُشتَْرَطْ عِلْمُهُ عَلَى ا

  إِمَامِ فَقَالَ بعَْضهُُمْ لَا يَصِيرُ شاَرِعًا يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ الطَّحَاوِيِّنِيَّتُهُ واَخْتَلَفُوا فِي شُرُوعِهِ فِي صَلَاةِ الْ

 مَرْوِيٌّ عَنْ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ فِي الذَّخيرَِةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقيِلَ يَصِيرُ شَارِعًا فَإِذَا جَاءَ أَوَانُ الْقِرَاءَةِ تفَْسُدُ صَلَاتُهُ وَهُوَ
جَمَاعَةِ وَفِيمَا إذَا أُمِّيُّ يُصَلِّي وَحْدَهُ واَلْقَارِئُ وَحْدَهُ يَجوُزُ عَلَى الصَّحيِحِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يظَْهَرُ مِنْهُمَا رَغْبَةٌ فِي الْوَلَوْ كَانَ الْ

الْقِرَاءَةِ قَدْ تَأَدَّى قَبْلَهُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ  إنَّ فَرْضَ: قَدَّمَهُ فِي الْأُخْريََيْنِ بَعْدَمَا قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ خِلَافَ زُفَرَ هُوَ يَقُولُ 
الْمَرأَْةِ وَالصَّبِيِّ ؛ وَلِأَنَّ كُلَّ مِثْلُهُ وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْأُمِّيَّ أَضْعَفُ حاَلًا وأََنْقَصُ صَلَاةً مِنْ الْقَارِئِ فَلَا يَصلُْحُ إمَامًا لَهُ كَ

رُ بِقُدْرَةِ الْغَيْرِ لَا زُ خُلُوُّهَا عَنْ الْقرَِاءَةِ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا فِي حَقِّ الْأُمِّيِّ لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنْ قِيلَ الْقَادِرَكْعَةٍ صَلَاةٌ فَلَا يَجوُ
وَإِنْ وَجَدَ قَائِدًا يَمْشِي مَعَهُ فَكَيْفَ اعْتَبرََهُ  يُعَدُّ قَادِرًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ولَِهَذَا لَمْ يوُجِبْ الْجُمُعَةَ وَالْحَجَّ عَلَى الضَّرِيرِ

قْتِدَاءِ إنَّمَا لَا تُعْتبََرُ قُدْرَةُ الْغيَْرِ إذَا تَعَلَّقَ بِاختِْيَارِ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَهنَُا الْأُمِّيُّ قَادِرٌ عَلَى الِا: قَادِرًا فِي مَسَائِلِ الْأُمِّيِّ قُلْنَا 
  .غَيْرِ اخْتِيَارِ الْقَارِئِ فَيَنزِْلُ قَادِرًا عَلَى الْقرَِاءَةِ  بِالْقَارِئِ مِنْ

وَجْهُهُ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الْحُكْمِ بِصِحَّتِهِ ؛ لِأَنَّ الْفَائِدَةَ إمَّا فِي لُزُومِ الْإِتْمَامِ ) وَهُوَ الصَّحيِحُ : قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ : قَوْلُهُ ( 
أَيْ لِأَنَّ الْأُمِّيَّ قَادِرٌ عَلَى التَّكْبِيرِ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ وَقِيلَ يَصِيرُ شَارِعًا ( قَضَاءِ وَكِلَاهُمَا مُنْتَفٍ ا هـ فَتْحٌ أَوْ وُجُوبِ الْ

تَدِي بِهِ مُتَنَفِّلًا الْقَضَاءُ مَعَ أَنَّهُ إفْساَدٌ بَعْدَ وإَِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْ الْمُقْ) قَوْلُهُ فَإِذَا جَاءَ أَوَانُ الْقِرَاءَةِ تفَْسُدُ صَلَاتُهُ إلَى آخِرِهِ ( 
بِلَا قِرَاءَةٍ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إلَّا  الشُّروُعِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا صَارَ شَارِعًا فِي صَلَاةٍ لَا قِرَاءَةَ فِيهَا وَالشُّروُعُ كَالنَّذْرِ وَلَوْ نَذَرَ صَلَاةً

) قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْأُمِّيُّ يُصَلِّي وَحْدَهُ واَلْقَارِئُ وَحْدَهُ إلَى آخرِِهِ ( بِي يوُسُفَ كَذَلِكَ هَذَا ا هـ فَتْحٌ فِي رِواَيَةٍ عَنْ أَ
فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ لَا وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجوُزُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ 

اقْتِدَاءُ :  يَقُولُ رِواَيَةَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ فِيهَا بَلْ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِي ذَلِكَ ا هـ كَاكِيٌّ وَكَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ
لَا يَصِحُّ أَصْلًا هَذَا : رَاءَةِ تفَْسُدُ صَلَاتُهُ وَكَانَ أَبُو جَعْفَرٍ يَقُولُ الْقَارِئِ بِالْأُمِّيِّ صَحيِحٌ فِي الْأَصْلِ لَكِنْ إذَا جَاءَ أَوَانُ الْقِ

  .أَيْ أَحْدَثَ فَاستَْخْلَفَ أُمِّيا ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا قَدَّمَهُ ( لَفْظُ صاَحِبِ الْغَايَةِ ا هـ 

واَلْقِياَسُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ ) توََضَّأَ وَبنََى ( أَيْ الْمُصَلِّي )  وَإِنْ سَبَقَهُ حَدَثٌ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَنْ قَاءَ أَوْ {  لَاةُ وَالسَّلَامُالْحَدَثَ يُنَافيِهَا واَلْمَشْيُ وَالاِنْحِراَفُ يُفْسِداَنِهَا فَأَشْبَهَ الْحَدَثَ الْعَمْدَ ولََنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّ

إذَا { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } رَعَفَ أَوْ أَمَذَى فِي صَلَاتِهِ فَلْينَْصَرِفْ وَلْيَتوََضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ 
؛ وَلِأَنَّ الْبَلْوَى فِيمَا سَبَقَ فَلَا تُلْحِقُ بِهِ } دِّمْ مِنْ لَمْ يَسْبِقْ بِشَيْءٍ صَلَّى أَحَدكُُمْ فَقَاءَ أَوْ رَعَفَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ وَيُقَ

نَةً إنَّ الْمُنْفَرِدَ يَسْتَقْبِلُ واَلْإِمَامُ وَالْمؤُْتَمُّ يَبْنِي صِياَ: مَا يَتَعَمَّدُ واَلِاسْتِئْناَفُ أَفْضَلُ تَحَرُّزًا عَنْ شُبْهَةِ الْخِلَافِ وَقيِلَ 
يَعُودُ إلَى مَكَانِهِ حَتْمًا إلَّا أَنْ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ ، واَلْمُنْفَرِدُ إنْ شَاءَ أَتَمَّ فِي مَنزِْلِهِ وَإِنْ شَاءَ عَادَ إلَى مَكَانِهِ واَلْمُقْتَدِي 

الْأَفْضَلِ لِلْمُنْفَرِدِ واَلْمُقْتَدِي بَعْدَ فَراَغِ الْإِمَامِ قَالَ خُوَاهَرْ يَكُونَ إمَامُهُ قَدْ فَرَغَ أَوْ لَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ وَاخْتَلَفُوا فِي 
ضَلُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْلِيلِ الْمَشْيِ زَادَهْ الْعَوْدُ أَفْضَلُ ليَِكُونَ فِي مَكَان واَحِدٍ وَهُوَ اخْتِياَرُ الْفَضْلِيِّ وَالْكَرْخِيِّ وَقِيلَ مَنزِْلُهُ أَفْ

نْ يَنْصرَِفَ مِنْ سَاعَتِهِ رَ فِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ أَنَّ الْعوَْدَ يُفْسِدُ ؛ لأَِنَّهُ مَشْيٌ بِلَا حَاجَةٍ وَمِنْ شرَْطِ جَواَزِ الْبِنَاءِ أَوَذَكَ
صَلَاتُهُ إلَّا إذَا أَحْدَثَ بِالنَّوْمِ وَمَكَثَ سَاعَةً  حَتَّى لَوْ أَدَّى ركُْنًا مَعَ الْحَدَثِ أَوْ مَكَثَ مَكَانَهُ قَدْرَ مَا يُؤَدِّي ركُْنًا فَسَدَتْ

وجَدْ جُزْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ الْحَدَثِ وَلَوْ ، ثُمَّ انْتَبَهَ فَإِنَّهُ يَبْنِي وَفِي الْمُنْتقََى إنْ لَمْ يَنْوِ بِمَقَامِهِ الصَّلَاةَ لَا تفَْسُدُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُ



وَفِي الثَّانِي  سُدُ وَآيِبًا لَا وَقِيلَ بِالْعَكْسِ واَلصَّحيِحُ الْفَساَدُ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ أَدَّى رُكْنًا مَعَ الْحَدَثِقَرَأَ ذَاهِبًا تَفْ
  مَعَ

كعًِا وَرَفَعَ رَأْسَهُ قَائِلًا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ لَوْ أَحْدَثَ رَا: الْمَشْيِ ، وَالتَّسبِْيحُ وَالتَّهْلِيلُ لَا يَمْنَعُ الْبِنَاءَ فِي الْأَصَحِّ وَقِيلَ 
ودِهِ ولََمْ يَنْوِ شَيْئًا حَمِدَهُ لَا يَبنِْي ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ لَوْ أَحْدَثَ فِي سُجُودِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ يُرِيدُ بِهِ إتْمَامَ سُجُ

لَا تفَْسُدُ وَمِنْ شرَْطِهِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْحَدَثُ سَمَاوِيا حَتَّى لَوْ أَصَابَتْهُ شَجَّةٌ أَوْ  فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ أَرَادَ الِانْصرَِافَ
فَ يَبْنِي لِعَدَمِ صُنْعِهِ  وَعِنْدَ أَبِي يُوسُعَضَّةُ زُنْبوُرٍ فَسَالَ منِْهَا دَمٌ لَا يبَْنِي ؛ لأَِنَّهُ بِصُنْعِ الْعِباَدِ مَعَ نُدْرَتِهِ فَلَا يَلْحَقُ بِالْغاَلِبِ

اهُ قِيلَ يبَْنِي لعَِدَمِ صنُْعِ وَلَوْ وَقَعَتْ طُوبَةٌ مِنْ سَطْحٍ أَوْ سَفَرْجَلَةٌ مِنْ شَجَرَةٍ أَوْ تعََثَّرَ بِشَيْءٍ مَوْضوُعٍ فِي الْمَسْجِدِ فَأَدْمَ
الْحَدَثُ مِنْ عُطَاسِهِ أَوْ تنََحنَْحَ فَخَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ بِقُوَّتِهِ وَقِيلَ يَبْنِي الْعِباَدِ وَقِيلَ عَلَى الِاخْتِلَافِ ، وَلَوْ عَطَسَ فَسَبَقَهُ 

بِتَحرِْيكهَِا بَنَتْ عنِْدَهُ وَقِيلَ لَا يبَْنِي وَلَوْ سَقَطَ مِنْ الْمَرأَْةِ الْكُرْسُفُ بِغَيْرِ صُنْعِهَا مَبْلُولًا بنََتْ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَ
حَدَثِ مِنْهُ بنََى وَإِنْ كَانَتْ دَهُمَا لَا تبَْنِي وَإِنْ أَصَابَتْهُ نَجاَسَةٌ مَانِعَةٌ مِنْ جوََازِ الصَّلَاةِ فَغَسَلَهَا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ سَبْقِ الْوَعِنْ

هِ أَوْ بَدَنِهِ ابتِْدَاءً وَفِي الْأَوَّلِ تَبَعًا لِلْوُضُوءِ وَلَوْ مِنْ خَارِجٍ لَا يَبنِْي خِلَافًا لأَِبِي يوُسُفَ واَلْفَرْقُ لَهُمَا أَنَّ هَذَا غَسْلٌ لِثَوْبِ
رَتَهُ لِلِاستِْنْجَاءِ بَطَلَتْ أَصاَبَتْهُ نَجاَسَةٌ مِنْ خَارِجٍ وَمِنْ سَبْقِ الْحَدَثِ لَا يَبنِْي وَإِنْ كَانتََا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَشَفَ عَوْ

تَوْعِبُ مَذْهَبِ ، وَكَذَا إذَا كَشَفَتْ الْمَرْأَةُ ذِرَاعيَْهَا لِلْوُضُوءِ وَهُوَ الصَّحيِحُ ويََتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ويََسْصَلَاتُهُ فِي ظَاهِرِ الْ
ةً وَإِنْ زَادَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَالْأَوَّلُ رأَْسَهُ بِالْمَسْحِ وَيَتَمَضمَْضُ وَيَستَْنْشِقُ وَيأَْتِي بِساَئِرِ سُنَنِ الْوُضُوءِ وَقِيلَ يَتوََضَّأُ مَرَّةً مرََّ

  (أَصَحُّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

يُوهِمُ أَيْ إنْ كَانَ إمَامًا لِمَا روََيْنَا وَصُورَةُ الاِستِْخْلَافِ أَنْ يَتَأَخَّرَ مُحْدَوْدِبًا وَاضعًِا يَدَهُ فِي أَنْفِهِ ) وَاستَْخْلَفَ لَوْ إمَامًا 
ذِي يَلِيه وَلَا يَستَْخْلِفُ رَعَفَ فَيَنْقَطِعُ عَنْهُ الظُّنُونُ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيقَُدِّمُ مِنْ الصَّفِّ الَّ أَنَّهُ قَدْ

لَمْ يُجَاوِزْ الصُّفُوفَ فِي الصَّحْرَاءِ وَفِي الْمَسْجِدِ  بِالْكَلَامِ بَلْ بِالْإِشاَرَةِ وَلَوْ تَكَلَّمَ بَطَلَتْ صَلَاتهُُمْ وَلَهُ أَنْ يَستَْخْلِفَ مَا
مَامِ رِواَيَتَانِ وَإِنْ كَانَ مَا لَمْ يَخرُْجْ مِنْهُ وَلَوْ لَمْ يَستَْخْلِفْ حتََّى جَاوَزَ هَذَا الْحَدَّ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ وَفِي صَلَاةِ الْإِ

ةٌ وَخرََجَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَمْ يُجَاوِزْ الصُّفُوفَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ لَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ صُفُوفٌ مُتَّصِلَ
سِ الِانْحرَِافِ صَلَاتهُُمْ بِنفَْتَبْطُلُ ؛ لِأَنَّ لِمَواَضِعِ الصُّفُوفِ حُكْمَ الْمَسْجِدِ كَمَا فِي الصَّحرَْاءِ وَلَهُمَا أَنَّ الْقِياَسَ أَنْ تَبْطُلَ 
رَ الْقَوْمُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ لَكِنْ فِي الْمَسْجِدِ ضَرُورَةٌ وَلَا ضَرُورَةَ خَارِجَهُ وَلهَِذَا لَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ وَكَبَّ

فُوفِ الَّتِي خاَرِجَ الْمَسْجِدِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ يَجُوزُ وَالصُّفُوفُ مُتَّصِلَةٌ لَا تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ وَلَوْ استَْخْلَفَ مِنْ الصُّ
أَيْ استَْخْلَفَ فِي الْحَدَثِ كَمَا يَستَْخْلِفُ إذَا عَجَزَ عَنْ الْقِرَاءَةِ وهََذَا ) كَمَا لَوْ حُصِرَ عَنْ الْقرَِاءَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

سَ فِي مَعنَْى نْدَهُمَا لَا يَجوُزُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ فِيمَا إذَا حَضَرَ عَنْ الْقِرَاءَةِ بَلْ يُتِمُّهَا بِلَا قِرَاءَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَيْعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِ
أَنَّ نِسْيَانَ جَمِيعِ مَا يَحْفَظُهُ مِنْ الْحَدَثِ ؛ لأَِنَّهُ نَادِرٌ وَجوََازُ الِاسْتِخْلَافِ لِلضَّروُرَةِ وَهِيَ تتََحَقَّقُ فِيمَا يَغْلِبُ وَهَذَا ؛ لِ

جِدَ مَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ يَتوََضَّأُ بِهِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ بَعِيدٌ فَصَارَ كَالْجَنَابَةِ وَلَهُ أَنَّ الْعَجْزَ هنَُا أَلْزَمُ ؛ لِأَنَّ فِي الْحَدَثِ لَوْ وُ
  لَافِ ، وَلِهَذَا لَوْوَيَبْنِي فَلَا يَحْتاَجُ إلَى الِاسْتِخْ

نَّهُ يَحْتاَجُ فِيهَا إلَى زِياَدَةِ تَعَلَّمَ مِنْ مُصْحَفٍ أَوْ عَلَّمَهُ إنْسَانٌ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ فَكَانَ أَوْلَى بِالْجَواَزِ بِخِلَافِ الْجَنَابَةِ ؛ لِأَ
فِي مَعْنَى الْوُضُوءِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَقْرَأْ قَدْرَ مَا تَجوُزُ بِهِ الصَّلَاةُ  أُمُورٍ غَالبًِا مِنْ كَشْفِ الْعوَْرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَمْ تَكُنْ

لصَّلَاةُ فَلَا يَستَْخْلِفُ بَلْ وَاعْتَراَهُ خَجَلٌ أَوْ خَوْفٌ فَحُصِرَ عَنْ الْقرَِاءَةِ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ أَمَّا إذَا قَرَأَ قَدْرَ مَا تَجوُزُ بِهِ ا



رْآنَ وَصَارَ أُمِّيا يمَْضِي عَلَى صَلَاتِهِ وَلَوْ استَْخْلَفَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ لَهُ إلَيْهِ ، وكََذَا إذَا نَسِيَ الْقُيَرْكَعُ وَ
  .عُرِفَ فِي موَْضِعِهِ  فَاسْتِخْلَافُهُ لَا يَجوُزُ إجْمَاعًا ؛ لِأَنَّ إتْمَامَ الْقَارِئِ صَلَاةَ الْأُمِّيِّ لَا تَجُوزُ لِمَا

كَتَبَ الشَّيْخُ الشَّلَبِيُّ فِي هَذَا الْمَحَلِّ تَرْجَمَةً وَهِيَ قَوْلُهُ باَبُ الْحَدَثِ فِي ) وَإِنْ سَبَقَهُ حَدَثٌ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
نُسَخِ الْمَتْنِ وَفِي بعَْضِهَا منِْهَا ضَمَّهُ إلَى بَابِ الْإِمَامَةِ فَقَالَ  الصَّلَاةِ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ مَوْجُودَةٌ فِي غَالِبِ مَا وَقَفْت عَلَيْهِ مِنْ

وَإِنْ سَبَقَهُ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ وَعَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ مَشَى الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ 
وءِ دُونَ عَنْ الْعَلَّامَةِ فَخْرِ الدِّينِ الْمَايَمُرغِْيِّ الْبِنَاءُ فِي الْأَحْداَثِ الْخاَرِجَةِ مِنْ بَدَنِهِ مُوجِبَةٌ لِلْوُضُ)  حَدَثٌ إلَى آخِرِهِ

نْ تَوَقُّفٍ أَوْ فِعْلٍ ينَُافِي الصَّلَاةَ مِمَّا لَهُ الْغُسْلِ بِلَا قَصْدِهِ للِْحَدَثِ أَوْ سبََبِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَأْتِ بعَْدَهُ مَا ينَُافِي الصَّلَاةَ مِ
وَجْهُ الاِسْتِدْلَالِ بِالْحَديِثِ أَنَّ قَوْلَهُ وَلْيَبْنِ ) قَوْلُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ قَاءَ إلَى آخِرِهِ ( بُدٌّ مِنْهُ ا هـ كَاكِيٌّ 
يَبْنِ لِلْوُجُوبِ لْإِبَاحَةُ فَيَثْبُتُ شَرْعِيَّةُ الْبِنَاءِ وَلَا يُقَالُ قَوْلُهُ فَلْيَتوََضَّأْ لِلْوُجوُبِ فَيَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ وَلْأَمْرٌ وَأَدْنَى دَرَجاَتِهِ ا

( ءَ غَيْرُ واَجِبٍ بِالْإِجْماَعِ ا هـ كَاكِيٌّ أَيْضًا قُلْنَا لَا يَضُرُّنَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلْوُجُوبِ يَكُونُ الْمُدَّعِي أَثْبَتَ لَكِنَّ الْبِنَا
إنَّهُ : الْحَدِيثُ الثَّانِي قَالَ الْعَلَّامَةُ كَمَالُ الدِّينِ فِيهِ ) قَوْلُهُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ إذَا صَلَّى أَحَدكُُمْ إلَى آخِرِهِ 

إذَا صَلَّى أَحَدكُُمْ فَأَحْدَثَ { بْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرِيبٌ وإَِنَّمَا أَخرَْجَهُ أَبُو دَاوُد وَا
وبِ ا هـ فَتْحٌ وَلَوْ صَحَّ مَا روََاهُ لَمْ يَجُزْ استِْخْلَافُهُ الْمَسْبوُقُ إذْ لَا صَارِفَ لَهُ عَنْ الْوُجُ} فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ، ثُمَّ لِينَْصَرِفْ 

قَالَ فِي الدِّراَيَةِ وَمَعْنَى الِاسْتِئْناَفِ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ يَشرَْعُ بعَْدَ ) قَوْلُهُ وَالاِسْتِئْنَافُ أَفْضَلُ إلَى آخِرِهِ ( 
  (الْوُضُوءِ ا هـ 

قَوْلُهُ أَوْ لَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا ( هَذَا الْجوََابُ عَنْ إلْحَاقِهِ بِالْحَدَثِ الْعَمْدِ ا هـ ) رِهِ قَوْلُهُ تَحرَُّزًا عَنْ شُبْهَةِ الْخِلَافِ إلَى آخِ
وَذَكَرَ : هُ قَوْلُ( ا هـ  أَيْ فَيتََخَيَّرُ ا هـ واَلْمُرَادُ بِالْحاَئِلِ الْماَنِعُ مِنْ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ) حَائِلٌ 

قَوْلُهُ ( أَيْ واَلصَّحيِحُ عَدَمُهُ ليَِكُونَ مُؤَدِّيًا الصَّلَاةَ فِي مَكَان وَاحِدٍ ا هـ فَتْحٌ ) فِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ أَنَّ الْعَوْدَ يُفْسِدُ 
بعَْدَ الْوُضُوءِ إلَى موَْضِعِ صَلَاتِهِ بِيَدٍ واَحِدَةٍ جَازَ الْبِنَاءُ وَلَوْ  قَالَ فِي الْغَايَةِ ، ثُمَّ لَوْ حمََلَ الْإِنَاءَ) لِأَنَّهُ مَشَى بِلَا حاَجَةٍ : 

لَا يَجوُزُ لَهُ الْبِنَاءُ لَا يَجُوزُ لَهُ حَمَلَهُ مَعَ نَفْسِهِ لِيَتوََضَّأَ بِهِ لَا يبَْنِي ذَكَرَ ذَلِكَ الْمَرْغِيناَنِيُّ وَقَالَ فِي الْمُفيِدِ كُلُّ موَْضِعٍ 
وَعَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ رَكَعَ وَسَجَدَ فِي حَالِ نَوْمِهِ ، ثُمَّ انتَْبَهَ وَذَهَبَ جاَزَ لَهُ ) ثُمَّ انْتَبَهَ فَإِنَّهُ يَبْنِي : قَوْلُهُ ( لاِستِْخْلَافُ ا هـ ا

الَّذِي فِي مُسَوَّدَةِ الْمُصَنِّفِ لَمْ يُؤَدِّ ا ) أَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ جُزْءٌ لِ: قَوْلُهُ ( الْبِنَاءُ ؛ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ فِي حَالِ نَوْمِهِ كَالْعَدَمِ ا غَايَةٌ 
بْهَةِ وَفِي الْقرَِاءَةِ عَلَى هـ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ وَلَوْ تَرَكَ رُكُوعًا يَضَعُ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتِهِ مُشيرًِا إلَيْهِ وَفِي السُّجُودِ عَلَى الْجَ

يَضَعُ إصْبَعَهُ دَةِ التِّلَاوَةِ يَضَعُ إصْبَعَهُ عَلَى أَنْفِهِ ا هـ وَفِي الْغاَيَةِ لِرَكْعَةٍ واَحِدَةٍ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ وَسَجْدَةٍ الْفَمِ وَفِي سَجْ
لَاوَةِ يَضَعُ إصْبَعَهُ عَلَى جَبهَْتِهِ وَلِسَانُهُ عَلَى جَبْهَتِهِ إنْ كَانَتْ واَحِدَةً بِإِصْبَعٍ واَحِدَةٍ وَفِي اثْنَتَيْنِ بِإِصْبَعَيْنِ وَفِي سَجْدَةِ التِّ

فِقْهِ وَقَالَ فِي الدِّرَايَةِ أَيْضًا وَفِي السَّهْوِ وَيُشِيرُ بِذَلِكَ بَعْدَ السَّلَامِ بِتَحوِْيلِ رَأْسِهِ يَمِينًا وَشِماَلًا قَالَ ذَكَرَهُ فِي جَوَامِعِ الْ
ي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ لَا يَرْتفَِعُ مُسْتوَِيًا بَلْ يَتأََخَّرُ مُحْدَودِْبًا ثُمَّ ينَْصَرِفُ ا هـ وَقَالَ فِي قَالَ مَجْدُ الْأَئِمَّةِ أَحْدَثَ فِ

  الْمُجْتبََى

قَوْلُهُ جُزْءٌ مِنْ ( نْصَرِفُ ا هـ أَحْدَثَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ لَا يَرْتَفِعُ مُسْتَوِيًا فَتفَْسُدُ صَلَاتُهُ بَلْ يتََأَخَّرُ مَحْدُودٌ بِإِثْمٍ يَ
قُلْنَا هُوَ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ فَمَا وُجِدَ مِنْهُ صَالِحًا لِكَوْنِهِ جُزْءًا مِنهَْا انْصَرَفَ إلَى ذَلِكَ ) الصَّلَاةِ مَعَ الْحَدَثِ إلَى آخِرِهِ 

ا كَانَ الصَّحيِحُ أَنَّهُ لَوْ قَرَأَ ذَاهِبًا أَوْ أَيْبًا تَفْسُدُ لِأَدَائِهِ ركُْنًا مَعَ الْحَدَثِ أَوْ غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِالْقَصْدِ إذَا كَانَ غَيْرَ مُحْتاَجٍ فَلِذَ



؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ  نَاءَ فِي الْأَصَحِّالْمَشْيِ وَإِنْ قِيلَ تَفْسُدُ فِي الذَّهَابِ لَا الْإِياَبِ وَقِيلَ بَلْ فِي عَكْسِهِ بِخِلَافِ الذِّكْرِ لَا يَمْنَعُ الْبِ
مِنْ الْغاَيَةِ وَلَوْ جاَوَزَ الْمَاءَ فَذَهَبَ إلَى غَيْرِهِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لأَِنَّهُ مَشَى بِلَا حاَجَةٍ ، ) فُرُوعٌ ( مِنْ الْأَجزَْاءِ ا هـ فَتْحٌ 

حِيطِ يَبنِْي وَلَوْ اسْتقََى مَاءً لِوُضوُئِهِ أَوْ خرََزَ دَلْوَهُ قَالَ كَذَا فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ كَاكِيٌّ وَفِي مُخْتَصَرِ الْبَحْرِ الْمُ
نْ الْبِئْرِ ويََبْنِي قَالَ وَقَالَ فِي الْمُحِيطِ وَغَيْرِهِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ ضَروُراَتِ الْبِنَاءِ وَفِي الْمَرْغيِنَانِيِّ يَسْتَقِي مِ

لاِسْتِقَاءَ مِنْ الْبِئْرِ دوُرِيُّ لَا يَبْنِي وَذَكَرَ فِي التُّحْفَةِ أَنَّهُ يبَْنِي ولََمْ يُحْكَ خِلَافًا وَرَوَى أَبُو سَلِيمَانِ أَيْضًا أَنَّ االْكَرْخِيُّ واَلْقُ
إلَى النَّزَحِ يَخْتَارُ أَقَلَّ الْأَمرَْيْنِ مُؤْنَةً وَلَوْ طَلَبَ الْمَاءَ  لَا يَمْنَعُ الْبِنَاءَ فَإِنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ الْمَاءُ بعَِيدًا أَوْ الْبِئْرُ قَرِيبَةً تَحْتاَجُ

وْ تَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ بِرَأْسِهِ بِالْإِشاَرَةِ أَوْ اشْترََاهُ بِالتَّعاَطِي أَوْ نَسِيَ ثَوْبَهُ فِي موَْضِعِ الْوُضُوءِ فَرَجَعَ وأََخَذَهُ لَا يَبنِْي وَلَ
جْتبََى نزَْحُ الْمَاءِ مِنْ الْبِئْرِ لَا جَعَ وَمَسَحَ يَجْزِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ ا هـ وَفِي الدِّراَيَةِ نَقْلًا عَنْ فَتَاوَى الْعَتَّابِيِّ وَالْمُفَرَ

  لَ لَوْ أَحْدَثَ رَاكِعًا وَرَفَعَ رأَْسَهُ قَائِلًا سَمِعَ اللَّهُقَوْلُهُ وَقِي( يُفْسِدُ وَلَوْ كَانَ الدَّلْوُ متَُخَرِّقًا فَحِرْزُهُ تَفْسُدُ ا هـ 

افِ فَمُجَرَّدُهُ لَا وَقَالَ الْمَرْغِيناَنِيُّ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمنُْتَقَى ا هـ غَايَةٌ أَيْ ولَِأَنَّ الرَّفْعَ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِلِانْصِرَ) إلَى آخِرِهِ 
( بِفَتْحِ النُّونِ واَلضَّمِّ لُغَةً ا هـ مِصْباَحٌ ) قَوْلُهُ مَعَ نَدْرَتِهِ ( نَ بِهِ التَّسْمِيعُ ظَهَرَ قَصْدُ الْأَدَاءِ ا هـ فَتْحٌ يَمْنَعُ فَلَمَّا اقْتَرَ

أَيْ ) بَنَتْ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا  قَوْلُهُ( أَيْ لِأَنَّ الْوَضْعَ وَالْإِنبَْاتَ مِنْ صُنْعهِِمْ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ وَقِيلَ عَلَى الاِخْتِلَافِ 
هُ خِلَافًا لاِبْنِ رُسْتُمَ أَيْ لِأَنَّ وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى تَصَوُّرِ بِناَئِهَا كَالرَّجُلِ خِلَافًا لاِبْنِ رُستُْمَ وَهُوَ قَوْلُ الْمَشَايِخِ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُ

ا عَوْرَةٌ واَلْحَديِثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ ا هـ كَاكِيٌّ وَفِي الذَّخِيرَةِ الْمَرأَْةُ كَالرَّجُلِ فِي الْوُضُوءِ عِنْدَهُ لَا يَجوُزُ لَهَا الْبِنَاءُ ؛ لِأَنَّهَ
اسْتنِْجَاءِ إلَى وَإِنْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ لِلِ: قَوْلُهُ ( وَالْبِنَاءِ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ مَنْ فِي الْحَدِيثِ تَتَنَاوَلُ الرَّجُلَ وَالْمرَْأَةَ ا هـ كَاكِيٌّ 

ثيَِابِهِ إنْ أَمْكَنَ ، وَفِي الْخُلَاصَةِ إذَا اسْتنَْجَى الرَّجُلُ وَالْمرَْأَةُ فَسَدَتْ ، ثُمَّ نُقِلَ مِنْ التَّجْرِيدِ يَسْتنَْجِي مِنْ تَحْتِ ) آخِرِهِ 
يِّ إنْ لَمْ يَجِدْ بُدا مِنْهُ لَمْ يُفْسِدْ وَإِنْ وَجَدَ بِأَنْ تَمَكَّنَ مِنْ وَإِلَّا اسْتَقْبَلَ وَفِي النِّهاَيَةِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي عَلِيٍّ النَّسَفِ

وَكَذَا إذَا كَشَفَتْ الْمَرأَْةُ : قَوْلُهُ ( الاِسْتنِْجَاءِ وَغَسَلَ النَّجاَسَةَ تَحْتَ الْقَمِيصِ وَأَبْدَى عَوْرَتَهُ فَسَدَتْ ا هـ فَتْحٌ 
أَوْ كَشَفَتْ رَأْسَهَا لِلْمَسْحِ ا هـ فَتْحٌ بِالْمَعْنَى قَالَ فِي الدِّرَايَةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ ) ذِرَاعيَْهَا إلَى آخرِِهِ 

سْحُ رأَْسِهَا مَعَ الْخِمَارِ وَمَالْأُصوُلِ إنْ أَمْكَنَهَا الْوُضُوءُ مِنْ غَيْرِ كَشْفِ عَوْرَتِهَا بِأَنْ يُمْكِنهََا غَسْلُ ذِرَاعَيهَْا فِي الْكُمَّيْنِ 
عَلَيْهَا جُبَّةٌ وَخِمَارٌ ثَخِينٌ لَا  بِأَنْ كَانَ ذَلِكَ رَقِيقًا يَصِلُ الْمَاءُ إلَى مَا تَحْتَهُ فَكَشَفَتْهَا لَا تَبنِْي وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْهَا بِأَنْ كَانَ

  يَصِلُ الْمَاءُ إلَى مَا تَحْتَهُ جَازَ

دًا أَطْلَقَ شَفَ عَوْرَتَهُ فِي الِاستِْنْجَاءِ عِنْدَ مُجَاوَزَةِ النَّجَاسَةِ الْمُخْرَجِ أَكْثَرَ مِنْ الدِّرهَْمِ إلَّا أَنَّ مُحمََّكَالرَّجُلِ إذَا كَ
أَيْ وَإِنْ رُوِيَ جوََازُ ) هِ وَهُوَ الصَّحيِحُ إلَى آخِرِ: قَوْلُهُ ( الْجَواَبَ ؛ لِأَنَّ فِي إلْزَامِهَا الْغَسْلَ فِي الْكُمَّيْنِ حرََجًا ا هـ 

قَالَ الطَّحَاوِيُّ وَلَوْ تَقَدَّمَ رَجُلَانِ بَعْدَمَا سَبَقَهُ ) واَستَْخْلَفَ لَوْ إمَامًا إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( كَشْفِهِمَا ا هـ فَتْحٌ 
فَهُوَ الْإِمَامُ وَعَلَى الْقَوْمِ أَنْ يقَْتَدوُا بِهِ وَإِنْ تقََدَّمَا مَعًا فَأَيُّهُمَا اقْتَدَى بِهِ الْقَومُْ  الْحَدَثُ وَتأََخَّرَ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ إلَى مَقَامِ الْإِمَامِ

ائِزَةٌ وَصَلَاةُ الْأَقَلِّينَ مَعَ مَامِهِمْ جَفَهُوَ الْإِمَامُ وَلَوْ اقْتَدَى بعَْضهُُمْ بِهَذَا وَبعَْضهُُمْ بِهَذَا يُعتَْبَرُ الْأَكْثَرُ فَصَلَاةُ الْأَكْثَرِ مَعَ إ
رِجَ الْمَسْجِدِ إمَامِهِمْ فَاسِدَةٌ وَإِنْ كَانوُا سَوَاءً فَسَدَتْ صَلَاتهُُمْ جَمِيعًا ا هـ وَلَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ مَلْآنَ وَصُفُوفٌ خاَ

دِ واَستَْخْلَفَ وَاحِدًا مِنْ خاَرِجِ الْمَسْجِدِ لَا تَصِحُّ وَفَسَدَتْ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُمْ جَمِيعًا بِالْإِمَامِ فَخرََجَ الْإِمَامُ مِنْ الْمَسْجِ
 ـش صَلَاةُ الْقَوْمِ بِخُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْ الْمَسْجِدِ قَبْلَ الِاسْتِخْلَافِ عِنْدَهُمَا ، وَقَالَ مُحمََّدٌ يَصِحُّ الاِسْ تِخْلَافُ ا ه

أَيْ آخِذًا ) قَوْلُهُ يُوهِمُ أَنَّهُ قَدْ رَعَفَ ( أَيْ إنْ كَانَ الَّذِي سَبَقَهُ الْحَدَثُ إمَامًا ا هـ ) ا قَوْلُهُ إنْ كَانَ إمَامً( الطَّحَاوِيُّ 
لصَّلَاةُ أَيْ لِقُرْبِهِ وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ ا) بِثَوْبِ رَجُلٍ إلَى الْمِحرَْابِ أَوْ مُشِيرًا إلَيْهِ ا هـ قَوْلُهُ مِنْ الصَّفِّ الَّذِي يَلِيه 



قَوْلُهُ وَلَوْ تَكَلَّمَ ( ؛ لِأَنَّهُ إذَا نَابَهُ نَائِبَةٌ استَْخْلَفَ مِنْهُمْ ا هـ غَايَةٌ } لِيَلِينَِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى { وَالسَّلَامُ 
) قَوْلُهُ وَفِي صَلَاةِ الْإِمَامِ رِوَايَتَانِ ( وْ جَاهِلًا ا هـ غَايَةٌ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عَامِدًا أَوْ سَاهيًِا أَ) بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ إلَى آخِرِهِ 

  قَالَ الطَّحَاوِيُّ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ بَعْدَ سَبْقِ الْحَدَثِ كَانَ عَلَيهِْ

الاِستِْخْلَافِ لِمَا أَنْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ فَلَأَنْ تَفْسُدَ صَلَاتُهُ  الاِستِْخْلَافُ ليَِصِيرَ هُوَ فِي حُكْمِ الْمُقْتَدِينَ بِهِ كَغَيْرِهِ فَيَتْرُكَ
قَوْلُهُ ولََمْ يُجَاوِزْ ( يَةٌ كَانَ أَوْلَى وَقَالَ أَبُو عِصْمَةَ لَا تَفْسُدُ ؛ لأَِنَّهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ كَالْمُنْفَرِدِ وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ دِرَا

قَالَ فِي الْغاَيَةِ وَالصَّحيِحُ قَوْلُهُمَا قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ استَْخْلَفَ مِنْ آخَرِ ) صَلَاتُهُ عِنْدَهُمَا الصُّفُوفَ بَطَلَتْ 
اةُ مَنْ كَانَ مُتَقَدِّمَهُ دُونَ الصُّفُوفِ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ إنْ نَوَى الْخَلِيفَةُ الْإِمَامَةَ مِنْ سَاعَتِهِ صَارَ إمَامًا فَتَفْسُدُ صَلَ

ونَ إمَامًا إذَا قَامَ مَقَامَ الْأَوَّلِ صَلَاتِهِ وَصَلَاةُ الْإِمَامِ الْأَوَّلِ وَمَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فِي صِفَةٍ وَمَنْ خَلْفَهُ وَإِنْ نوََى أَنْ يَكُ
قَوْلُهُ واَلصُّفُوفُ ( إلَى مَكَانِهِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامَةَ فَسَدَتْ صَلَاتهُُمْ ا هـ وَخَرَجَ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ الْخَلِيفَةُ 

قَالَ فِي مُختَْصَرِ ) قَوْلُهُ وَلَوْ استَْخْلَفَ مِنْ الصُّفُوفِ الَّتِي خاَرِجَ الْمَسْجِدِ إلَى آخِرِهِ ( أَيْ بِالْمَسْجِدِ ا هـ ) مُتَّصِلَةٌ 
وَجَامِعِ بَيْتِ  حْرِ الْمُحِيطِ وَفِي الْمَسْجِدِ يَستَْخْلِفُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ سَوَاءٌ إلَّا إذَا كَانَ مِثْلَ جَامِعِ الْمَنْصوُرِالْبَ

يَنْتَظِرُونَ وَرَجَعَ إلَى مَكَانِهِ وأََتَمَّ  الْمَقْدِسِ ا هـ غَايَةٌ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَتَوَضَّأَ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ وَالْقَوْمُ
بَغِي لَهُ أَنْ يَبنِْيَ وَفِي صَلَاتَهُ أَجزُْأَهُمْ ا هـ غَايَةٌ وَفِي مُختَْصَرِ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ لَوْ سَبَقَ الْحَدَثُ فِي صَلَاةِ الْجِناَزَةِ ينَْ

قَوْلُهُ ( هُ وَإِذَا لَمْ يوُجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يعَْنِي لَمْ يَستَْخْلِفْ وَلَمْ يَتقََدَّمْ أَحَدٌ ا هـ الاِستِْخْلَافِ خِلَافٌ كَذَا فِي الْغَايَةِ قَوْلُ
إمَامُ حَصَرٍ  الْحَصَرُ بِفَتْحَتَيْنِ الْعِيُّ وَضِيقُ الصَّدْرِ وَالْفعِْلُ مِنْهُ حَصِرَ مثِْل لَبِسَ فَهُوَ حَصَرٌ وَمِنْهُ) لَوْ حُصِرَ عَنْ الْقِرَاءَةِ 

  وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقْرَأَ وَضَمُّ الْحَاءِ فِيهِ خَطَأٌ كَذَا فِي الْمُغرِْبِ

 قِوَامُ الدِّينِ الْأَتْقَانِيُّ وَذَكَرَ فِي الصِّحَاحِ مَنْ امْتنََعَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يقَْدِرْ عَلَيْهِ فَقَدْ حَصِرَ عَنْهُ ا هـ نِهاَيَةٌ قَالَ الشَّيْخُ
هُ مَنَعَ وَحبََسَ عَنْ وَيَجوُزُ أَنْ يَكُونَ حَصِرَ عَلَى فَعِلَ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ مِنْ حَصَرَهُ إذَا حَبَسَهُ مِنْ بَابِ نَصَرَ وَمَعنَْا

الدِّينِ الخريفغني رَحِمَهُ اللَّهُ وَبِهِمَا  الْقرَِاءَةِ بِسَبَبِ خَجَلٍ وَبِالْوَجْهَيْنِ حَصَلَ لِي السَّماَعُ مِنْ شيَْخِنَا الْمُحَقِّقِ بُرْهَانِ
وَغَيْرِهِ ، وَأَمَّا إنْكَارُ صرََّحَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَدْ وَرَدَتْ اللُّغَتَانِ أَيْضًا فِي كُتِبَ اللُّغَةِ كَالصِّحاَحِ 

الْعَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ لَازِمٌ لَا يَجِيءُ لَهُ مَفْعُولٌ مَا لَمْ يُسَمِّ فَاعِلَهُ لَا فِي مَفْتُوحِ الْعَيْنِ ؛ الْمُطَرِّزِيُّ ضَمَّ الْحَاءِ فَهُوَ فِي مَكْسُورِ 
بَتُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَجْزِ فِي أَيْ أَثْ) قَوْلُهُ وَلَهُ أَنَّ الْعَجْزَ هُنَا أَلْزَمُ ( لِأَنَّهُ مُتعََدٍّ يَجُوزُ بِنَاءُ الْفعِْلِ مِنْهُ لِلْمَفْعُولِ فَافْهَمْ ا هـ 

اُحتُْرِزَ بِقَوْلِهِ غَالبًِا عَنْ فَاقِدِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ ولََا يُوجَدُ مِنْهُ كَشْفُ ) قَوْلُهُ إلَى زِيَادَةِ أُموُرٍ غَالبًِا ( الْحَدَثِ ا هـ كَاكِيٌّ 
قَالَ الْعَلَّامَةُ كَمَالُ الدِّينِ وَفِي النِّهَايَةِ إنَّمَا ) فَاستِْخْلَافُهُ لَا يَجوُزُ إجْمَاعًا إلَى آخِرِهِ قَوْلُهُ وَصَارَ أُمِّيا ( الْعوَْرَةِ ا هـ 

رِ وَتَقَدَّمَ فِي دَلِيلِهِمَا يا لَمْ يَجْيَجوُزُ الِاستِْخْلَافُ إذَا لَحِقَهُ خَجَلٌ أَوْ خوَْفٌ فَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ الْقرَِاءَةُ أَمَّا إذَا نَسِيَ فَصَارَ أُمِّ
ؤوََّلَ النِّسْيَانُ هنَُاكَ بِمَا يُشْبِهُ مَا يَقْتَضِي أَنَّ عِنْدَهُ يَجوُزُ فِي النِّسيَْانِ وَهُوَ فِي النِّهَايَةِ أَيْضًا فَلَا يَخْلُو مِنْ شَيْءٍ إلَّا أَنْ يُ

  .مِنْ امْتِنَاعِ الْقرَِاءَةِ ا هـ 

وَقَوْلُهُ يَظُنُّ الْحَدَثَ ) وَإِنْ خرََجَ مِنْ الْمَسْجِدِ يَظُنُّ الْحَدَثَ أَوْ جُنَّ أَوْ احْتَلَمَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ اسْتَقْبَلَ ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
مِنْ الْمَسْجِدِ فَلِأَنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ مِنْ مَعْنَاهُ يَظُنُّ الْحَدَثَ مِنْهُ ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ أَمَّا الاِسْتِقْباَلُ بِالْخُرُوجِ 

بِلُ وَهُوَ الْقِياَسُ لوُِجُودِ غَيْرِ ضَروُرَةٍ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ يُصَلِّي مَا بقَِيَ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَسْتَقْ
لَى جْهُ الاِستِْحْساَنِ أَنَّهُ انْصَرَفَ عَلَى قَصْدِ الْإِصْلَاحِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ مَا تَوَهَّمَهُ بَنَى عَالاِنْصرَِافِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَ



حَقْنَا التَّأْوِيلَ الْفَاسِدَ صَلَاتِهِ فَأَلْحَقَ قَصْدَ الْإِصْلَاحِ بِحقَِيقَتِهِ مَا لَمْ يَخْتَلِفْ الْمَكَانُ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ كَمَا أَلْ
لْخفَُّيْنِ وَظَنَّ أَنَّ مُدَّةَ بِالصَّحِيحِ فِي حَقِّ الْبغَُاةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ ظَنَّ أَنَّهُ افْتتََحَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ كَانَ مَاسِحًا عَلَى ا

فَظَنَّهُ مَاءً أَوْ كَانَ فِي الظُّهْرِ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الْفَجْرَ أَوْ رأََى حُمْرَةً مَسْحِهِ قَدْ انْقَضَتْ أَوْ كَانَ مُتَيَمِّمًا فَرَأَى سَراَبًا 
 صِراَفَ عَلَى سَبِيلِ الرَّفْضِفِي ثَوْبِهِ فَظَنَّهَا نَجاَسَةً فَانْصَرَفَ حيَْثُ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَخرُْجْ مِنْ الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّ الاِنْ

زِلَةِ الْمَسْجِدِ كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي وَلِهَذَا لَوْ تَحَقَّقَ مَا تَوَهَّمَهُ يَسْتَقْبِلُ وهََذَا هُوَ الْأَصْلُ واَلدَّارُ وَالْجَبَّانَةُ واَلْجِنَازَةُ بِمَنْ
مَنزِْلَةِ الْمَسْجِدِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَلهَِذَا تَعْتَكِفُ فِيهِ يُوسُفَ واَلْمَرأَْةُ إذَا نَزلََتْ مِنْ مُصَلَّاهَا فَسَدَتْ صَلَاتُهَا ؛ لأَِنَّهُ بِ

عْتبََرُ قَدْرُ الصُّفُوفِ خَلْفَهُ وَمَكَانُ الصُّفُوفِ فِي الصَّحرَْاء لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ وَلَوْ تَقَدَّمَ قُدَّامُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَّ سُترَْةٌ يُ
نْ ثَمَّ ستُْرَةٌ وَإِنْ يْهِ ستُْرَةٌ فَالْحَدُّ السُّتْرَةُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُعتَْبَرُ فِيهِ قَدْرُ الصُّفُوفِ خَلْفَهُ كَمَا إذَا لَمْ يَكُوَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَ

  استَْخْلَفَ تَبطُْلُ صَلَاتهُُ

نْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا تفَْسُدُ وَهُوَ اخْتيَِارُ أَبِي نَصْرٍ وَفِي مُتَفَرِّقَاتِ الْفَقِيهِ وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْ الْحَدَّ الْمَذْكُورَ وَقيِلَ هَذَا قَولُْهُمَا وَعِ
ةِ الرُّكُوعِ الرُّكْنَ وَفِي رِوَايَأَبِي جَعْفَرٍ إنْ كَانَ الْخَلِيفَةُ لَمْ يَأْتِ بِالرُّكُوعِ جَازَتْ صَلَاتُهُمْ وَإِنْ أَتَى فَسَدَتْ كَأَنَّهُ يرُِيدُ بِ
نْ لَمْ يَقُمْ جَازَتْ وَجْهُ الْأَوَّلِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ إنْ قَامَ الْخَلِيفَةُ مَقَامَ الْأَوَّلِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِرُكْنٍ وَإِ

ي الْحَدَثِ وإَِنَّمَا ترُِكَ لِلْعُذْرِ وَلَا عُذْرَ هُنَا لِعَدَمِ الْحَاجَةِ أَنَّ الاِستِْخْلَافَ نفَْسَهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ فَيَكُونُ مُفْسِدًا وَهُوَ الْقِياَسُ فِ
عُ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ وَأَمَّا إلَى الاِستِْخْلَافِ وَإِنْ كَانَ يُصَلِّي وَحْدَهُ فِي الصَّحرَْاءِ فَحَدُّهُ مَوْضِعُ سُجوُدِهِ وَقِيلَ مِقْدَارُ مَا يَمْنَ

وَرَدَ بِهِ النَّصُّ ؛ ولَِأَنَّهُ  فِيمَا إذَا جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ احْتَلَمَ فَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ نَادِرَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى مَاالاِسْتِقْباَلُ 
بِنَاءِ أَنْ ينَْصَرِفَ مِنْ سَاعَتِهِ وَفِي الِاحْتِلَامِ يَحْتَاجُ يَبْقَى فِي مَكَانِهِ بعَْدَ وُجُودِ الْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ شَرْطَ الْ

  .إلَى عَمَلٍ كَثِيرٍ وَإِلَى كَشْفِ الْعَوْرَةِ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى الْحَدَثِ 

الُ جُنَّ الرَّجُلُ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ وَلَا يُقَالُ يُقَ) قَوْلُهُ أَوْ جُنَّ ( بِالْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ ) قَوْلُهُ يَظُنُّ ( 
قَالَ فِي ) قَوْلُهُ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ اسْتَقْبَلَ ( جَنَّهُ اللَّهُ بَلْ أَجَنَّهُ اللَّهُ فَهُوَ مَجْنُونٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَقِياَسُهُ مُجَنٌّ ا هـ غَايَةٌ 

اةُ الْقَوْمِ تَامَّةٌ ؛ ا وُجِدَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ مِقْدَارَ التَّشهَُّدِ فَأَمَّا لَوْ وُجِدَتْ بعَْدَهُ فَصَلَاتُهُ وَصَلَالدِّرَايَةِ هَذَا إذَ
أَبِي حَنِيفَةَ وَلَمْ يوُجَدْ قُلْنَا وُجِدَ ؛ لأَِنَّهُ بَعْدَمَا  لِأَنَّهُ يَصِيرُ خاَرِجًا عَنْهَا بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَإِنْ قِيلَ الْخُروُجُ بِفِعْلِهِ فَرْضٌ عِنْدَ

نْ الْحَدَثِ وَهُوَ صُنِعَ صَارَ مُحْدِثًا بِهَا لَا بُدَّ مِنْ اضطِْراَبٍ أَوْ مُكْثٍ بَعْدَ الْحَدَثِ فَإِنَّ الْمُكْثَ إذًا جُزْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ مِ
) الصُّنْعُ إمَّا مِنْ حيَْثُ الِاضطِْراَبُ أَوْ مِنْ حَيْثُ الْمُكْثُ ا هـ قَوْلُهُ مَعْنَاهُ يُظَنُّ الْحَدَثُ مِنْهُ كَيْفَمَا كَانَ فَحِينئَِذٍ وُجِدَ 

بَةِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفُوهُ حَتَّى لَا يَلْزَمُهُمْ بَعْدَ التَّوْ) قَوْلُهُ فِي حَقِّ الْبُغَاةِ إلَى آخِرِهِ ( أَيْ بِأَنْ ظَنَّ الْمُخاَطَ رُعَافًا مَثَلًا ا هـ 
أَيْ أَنَّهُ ) قَوْلُهُ وهََذَا هُوَ الْأَصْلُ إلَى آخِرِهِ ( مِنْ الْأَنفُْسِ وَالْأَمْواَلِ كَالْأَهْلِ الْعَدْلِ وَإِنَّمَا افْتَرَقُوا فِي الْآثَامِ ا هـ غَايَةٌ 

ثَابِتًا جاَزَ الْبِنَاءُ فَظَهَرَ خِلَافُهُ جاَزَ الْبِنَاءُ وَإِنْ كَانَ لَوْ كَأَنْ لَمْ يَجُزْ فَظَهَرَ إذَا انْصَرَفَ لَظَنَّ فَإِنْ كَانَ مُتَعَلِّقُهُ لَوْ كَانَ 
بَرَ موَْضِعُ وَالْأَوْجَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ سُتْرَةً أَنْ يُعْتَ) قَوْلُهُ يُعتَْبَرُ قَدْرُ الصُّفُوفِ خَلْفَهُ إلَى آخرِِهِ ( خِلَافُهُ لَمْ يَجُزْ ا هـ فَتْحٌ 

أَيْ وَلَوْ ) قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقُمْ جَازَتْ ( سُجوُدِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ مُنْفَرِدٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَحُكْمُ الْمُنْفَرِدِ ذَلِكَ انتَْهَى فَتْحٌ 
  .استَْخْلَفَ الْقَوْمُ فَسَدَتْ صَلَاتهُُمْ لَا صَلَاةُ الْإِمَامِ ا هـ فَتْحٌ 

( لِأَنَّ التَّسْلِيمَ واَجِبٌ فَيَتوََضَّأُ ليَِأْتِيَ بِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَإِنْ سَبَقَهُ حَدَثٌ بعَْدَ التَّشَهُّدِ توََضَّأَ وَسَلَّمَ ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَ
التَّشهَُّدِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ فَخرََجَ  أَيْ تَعَمَّدْ الْحَدَثَ بعَْدَ) وَإِنْ تَعَمَّدْهُ أَوْ تَكَلَّمْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ 



فِي  أَ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَا لَوْ قَهْقَهَبِهِ مِنْ الصَّلَاةِ ، وكََذَا إذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ بعَْدَ التَّشهَُّدِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ مُتَعَمِّدًا قَبْلَ أَنْ يَتوََضَّ
رْ فِي فَساَدِ الصَّلَاةِ فَأَولَْى أَنْ لَا هَذِهِ الْحاَلَةِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ لَكِنْ يَبطُْلُ وُضُوءُهُ وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَبطُْلُ لِأَنَّ الْقَهقَْهَةَ لَمْ تُؤَثِّ

ا فَإِذَا لَمْ يعُِدْ الصَّلَاةَ فَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ قُلْنَا وُجُودُ الْقَهْقَهَةِ فِي تُؤَثِّرَ فِي فَساَدِ الْوُضُوءِ وَهَذَا لِأَنَّ الْخَبَرَ وَرَدَ بِإِعَادَتِهِمَ
وإَِنَّمَا لَا هَا تَنْقَلِبُ أَرْبعًَا بِالنِّيَّةِ آخِرِ جُزْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ كَوُجُودِهَا فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فَصَارَ كُنْيَةَ الْإِقَامَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنَّ
ى السُّجُودِ يَرْفَعُ السَّلَامَ دُونَ تَفْسُدُ الصَّلَاةُ لعَِدَمِ حَاجَتِهِ إلَى الْبِنَاءِ ، وَكَذَا لَوْ قَهْقَهَ فِي سَجْدتََيْ السَّهْوِ لِأَنَّ الْعَوْدَ إلَ

قَهْقَهَ الْإِمَامُ ، ثُمَّ الْقَوْمُ بطََلَ وُضُوءُهُ دوُنهَُمْ لِخُرُوجِهِمْ مِنْ الصَّلَاةِ  الْقَعْدَةِ فَكَأَنَّهُ قَهْقَهَ بعَْدَ التَّشَهُّدِ قَبْلَ السَّلَامِ وَلَوْ
لهَِذَا ونَ مِنْ الصَّلَاةِ بِسَلَامِهِ وَبِقَهْقَهَتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ ، ثُمَّ قَهْقَهوُا حيَْثُ يَبطُْلُ وُضُوءُهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَخْرُجُ
ا ؛ لِأَنَّهَا صاَدَفَتْ جُزْءًا مِنْ الصَّلَاةِ يَجوُزُ لَهُمْ الْبِنَاءُ بعَْدَمَا سَلَّمَ الْإِمَامُ وَلَوْ قَهْقَهَ الْإِمَامُ واَلْقَوْمُ مَعًا بَطَلَ وُضُوءُهُمْ جَمِيعً

.  

إلَّا فِي رِواَيَةٍ شَاذَّةٍ عَنْ أَبِي يوُسُفَ الْعوَْدُ إلَى سُجُودِ السَّهْوِ ) لَى آخِرِهِ قَوْلُهُ فَكَأَنَّهُ قَهْقَهَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ قَبْلَ السَّلَامِ إ( 
إِمَامُ إلَى قَوْلُهُ وَلَوْ قَهْقَهَ الْ( ايَةٌ يَرْفَعُ الْقَعْدَةَ كَالْعَوْدِ إلَى سُجُودِ التِّلَاوَةِ فَعَلَى تلِْكَ الرِّواَيَةِ يَلْزَمُهُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ ا هـ غَ

  اُنْظُرْ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِيمَا سيََأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ كَمَا تَفْسُدُ بِقَهْقَهَةِ إمَامهِِ) آخِرِهِ 

ؤْيَةِ الْقُدْرَةُ عَلَى الِاسْتِعْماَلِ أَيْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِرُؤيَْتِهِ الْمَاءَ واَلْمُرَادُ بِالرُّ) وَبَطَلَتْ إنْ رأََى مُتَيَمِّمٌ مَاءً ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كْمُ عَلَى الْقُدْرَةِ لَا غَيْرُ وَتَقْيِيدُهُ حَتَّى لَوْ رَآهُ ولََمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْماَلِهِ لَا تَبْطُلُ وَلَوْ قَدَرَ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ بَطَلَتْ فَدَارَ الْحُ

وَضِّئُ نْدَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ لَا يفُِيدُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُتوََضِّئٌ يُصَلِّي خَلْفَ مُتَيَمِّمٍ فَرَأَى الْمُؤتَْمُّ الْمُتَبِالْمُتَيمَِّمِ لِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ عِ
لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ فَلَوْ قَالَ وَبَطَلَتْ إنْ رَأَى الْمَاءَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِعِلْمِهِ أَنَّ إمَامَهُ قَادِرٌ عَلَى الْمَاءِ بِإِخْباَرِهِ وَصَلَاةُ الْإِمَامِ تَامَّةٌ 

هَذَا إذَا كَانَ وَاجِدًا لِلْمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) أَوْ تَمَّتْ مُدَّةُ مَسْحِهِ ( مُتَيَمِّمٌ أَوْ مُقْتَدٍ بِهِ مَاءً لَشَمِلَ الْكُلَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَمَّمُ إذَا الرِّجْلَيْنِ لَا حَظَّ لَهُمَا مِنْ التَّيَمُّمِ وَقيِلَ تَبطُْلُ لِأَنَّ الْحَدَثَ السَّابِقَ يَسْرِي إلَى الْقَدَمِ فَيَتَوَاجِدًا لَهُ لَا تَبطُْلُ لِأَنَّ 

حْدَثَ فَذَهَبَ لِيَتوََضَّأَ فَتَمَّتْ بَقِيَ لَمْعَةٌ مِنْ عُضْوِهِ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي باَبِ الْمَسْحِ عَلَى الْخفَُّيْنِ وَلَوْ أَ
لَزِمَهُ غَسْلُ رِجْلَيْهِ لِحَدَثٍ حَلَّ بِهِمَا الْمُدَّةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا تَبطُْلُ صَلَاتُهُ بَلْ يَتوََضَّأُ وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ وَيَبنِْي ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا 

الِ وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ يَسْتقَْبِلُ لِأَنَّ انقِْضَاءَ الْمُدَّةِ لَيْسَ بِحَدَثٍ وإَِنَّمَا يَظْهَرُ الْحَدَثُ لِلْحاَلِ فَصَارَ كَحَدَثٍ سَبَقَهُ لِلْحَ
لِلْوُضُوءِ فَوَجَدَ حْدَثَ فَذَهَبَ السَّابِقُ عَلَى الشُّروُعِ عِنْدَهُ فَكَأَنَّهُ شرُِعَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ طَهَارَةٍ فَصاَرَ كَالْمتَُيَمِّمِ إذَا أَ
 قَبْلَ أَنْ تَتوََضَّأَ قَالَ رَحِمَهُ مَاءً فَإِنَّهُ لَا يَبنِْي لِمَا ذَكَرْنَا ، وَكَذَا الْمُسْتَحَاضَةُ إذَا أَحْدَثَتْ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ ذَهَبَ الْوَقْتُ

  سِعَيْنِ لَا يَحْتَاجُ فِيهِمَا إلَى الْمُعاَلَجَةِ فِي النَّزْعِبِأَنْ كَانُوا واَ) أَوْ نزََعَ خفَُّيْهِ بِعَمَلٍ يَسِيرٍ ( اللَّهُ 

أَيْ ) أَوْ تَعَلَّمَ أُمِّيٌّ سوُرَةً ( هُ وَإِنْ كَانَ النَّزْعُ بِفِعْلٍ عَنِيفٍ تَمَّتْ صَلَاتُهُ بِالْإِجْماَعِ لِوُجوُدِ الْخُروُجِ بِفِعْلِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
صَنْعَةٍ لِأَنَّ هَا بِالسَّمَاعِ مِمَّنْ يَقْرَأُ مِنْ غَيْرِ اشْتِغاَلٍ بِالتَّعَلُّمِ ، أَمَّا لَوْ تَعَلَّمَ حَقِيقَةً تَمَّتْ صَلَاتُهُ لِتَذَكَّرَ أَوْ حَفِظَ وُجُودِ 

أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَالْآيَةُ تَكْفِي التَّعَلُّمَ فِي الصَّلَاةِ قَاطِعٌ وَقَوْلُهُ سوُرَةٌ وَقَعَ اتِّفَاقًا أَوْ هُوَ عَلَى قَوْلِهِمَا ، وَ
قِيلَ أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تَبطُْلُ لِأَنَّ وَهَذَا إذَا كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ إمَامًا بِحَيْثُ تَجوُزُ إمَامَتُهُ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ قَارِئٍ فَقَدْ 

ثِ وَعِنْدَ عَامَّتهِِمْ رَاءَةٌ لَهُ فَقَدْ تَكَامَلَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ وَبِنَاءُ الْكَامِلِ عَلَى الْكَامِلِ جاَئِزٌ وَهُوَ اخْتِياَرُ أَبِي اللَّيْقِرَاءَةَ الْإِمَامِ قِ
أَوْ وَجَدَ ( لَا يُمْكِنُهُ الْبِنَاءُ عَلَيْهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا تَفْسُدُ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِالْقِرَاءَةِ حقَِيقَةٌ فَوْقَ الصَّلَاةِ بِالْقرَِاءَةِ حُكْمًا فَ

هُ مَا يُزِيلُ بِهِ أَيْ ثَوْبًا تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَجَاسَةٌ ماَنِعَةٌ مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ كَانَتْ فِيهِ وَعِنْدَ) عَارٍ ثَوْبًا 



أَوْ (  رَحِمَهُ اللَّهُ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجاَسَةَ وَلَكِنْ رُبْعُهُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ طَاهِرٌ وَهُوَ ساَتِرٌ لِلْعوَْرَةِ قَالَ النَّجاَسَةَ أَوْ لَمْ
أَوْ ( ؤُهُ عَلَى الضَّعِيفِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْ عَلَى الرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ لِأَنَّ آخِرَ صَلَاتِهِ أَقْوَى فَلَا يَجوُزُ بِنَا) قَدْرٌ مُومِئٌ 
الْمُؤتَْمُّ تَبطُْلُ صَلَاةُ أَيْ فَائِتَةً عَلَيْهِ ولََمْ يَسْقُطْ التَّرْتيِبُ بَعْدُ ، وَكَذَا إذَا كَانَتْ فَائِتَةً عَلَى الْإِمَامِ فَتَذَّكَّرهَا ) تَذَكَّرَ فَائِتَةً 

لِأَنَّ فَسَادَ الصَّلَاةِ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَهُوَ عَدَمُ صَلَاحِيَّتِهِ لِلْإِمَامَةِ فِي ) أَوْ استَْخْلَفَ أُمِّيا ( رَحِمَهُ اللَّهُ  الْمُؤتَْمِّ وَحْدَهُ قَالَ
  الْفَقِيهُ حَقِّ الْقَارِئِ لَا بِالاِستِْخْلَافِ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُفْسِدٍ حتََّى جاَزَ استِْخْلَافُ الْقَارِئِ ، وَذَكَرَ

لَاةِ وَهَذَا مُسْتَقيِمٌ لِأَنَّ أَبُو جَعْفَرٍ أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تفَْسُدُ لِأَنَّ الِاستِْخْلَافَ لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ فَيَخرُْجُ بِهِ مِنْ الصَّ
رُورَةِ رُخْصَةً وَلهَِذَا إذَا ظَنَّ أَنَّهُ أَحْدَثَ واَستَْخْلَفَ غَيْرَهُ ، ثُمَّ الاِستِْخْلَافَ عَمَلٌ كَثِيرٌ فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا لَا يُؤثَِّرُ لِأَجْلِ الضَّ

ذَا هُنَا لَا حَاجَةَ إلَى إمَامٍ لَا عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِوُجُودِ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَهُوَ الِاسْتِخْلَافُ فَكَ
أَوْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ فِي الْفَجْرِ أَوْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فِي الْجُمُعَةِ أَوْ سَقَطَتْ جَبِيرَتُهُ عَنْ ( حُ صَلَاتُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَصْلُ
كَالْمُستَْحاَضَةِ وَمَنْ ) أَوْ زَالَ عُذْرُ الْمعَْذُورِ ( لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مُفْسِدَةٌ لِلصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ صَنْعَةٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بُرْءٍ 

نَتَا عَشْرَةَ مَسأَْلَةً وَلَقَّبهََا اثْنَا بِمَعْنَاهَا إذَا اسْتَوْعَبَ الِانْقطَِاعَ وَقْتًا كَامِلًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي كِتاَبِ الطَّهَارَةِ وَقَدْ ذَكَرَهَا اثْ
نَّ عَدَدَهَا اثْنَا عَشرَْةَ حاَبِنَا وَهُوَ خَطَأٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعرََبِيَّةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُنْسَبُ إلَى الْمُركََّبِ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِهِ لأَِعَشْرِيَّةَ عِنْدَ أَصْ

وْبِ النَّجِسِ فَوَجَدَ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ وَمِنْهَا مَا فِي الرِّوَاياَتِ الْمَشْهوُرَةِ وَقَدْ زِيدَ عَلَيْهَا مَساَئِلُ فَمِنْهَا إذَا كَانَ يُصَلِّي بِالثَّ
 أَوْ طُلُوعِهَا ، وَمِنْهَا الْأَمَةُ إذَا كَانَ يُصَلِّي الْقَضَاءَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْأَوْقَاتُ الْمَكْرُوهَةُ مِنْ الزَّواَلِ وَتَغيَُّرِ الشَّمْسِ لِلْغُروُبِ

وَاحِدةًَ  قِنَاعٍ فَأَعْتَقَتْ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ وَلَمْ تَستُْرْ عَوْرَتهََا مِنْ سَاعَتِهَا فَهَذِهِ الْمَسَائِلُ إذَا عَرَضَ لَهُإذَا كَانَتْ تُصَلِّي بِغيَْرِ 
لَوْ كَانَ إمَامًا وَلَوْ سلََّمَ وَعَلَيْهِ  مِنْهَا بَعْدمََا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ أَوْ فِي سُجوُدِ السَّهْوِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ

  بْلَ الْإِمَامِ بعَْدَمَا قَعَدَ قَدْرَسُجوُدُ السَّهْوِ فَعَرَضَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْهَا فَإِنْ سَجَدَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ سَلَّمَ الْقَوْمُ قَ

هَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ دُونَ الْقَوْمِ ، وَكَذَا إذَا سَجَدَ هُوَ لِلسَّهْوِ وَلَمْ يَسْجُدْ الْقَوْمُ ، ثُمَّ التَّشَهُّدِ ، ثُمَّ عرََضَ لَهُ واَحِدٌ مِنْ
خِلَافُ مَبنِْيٌّ هَذَا الْ:  قِيلَ عَرَضَ لَهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا لَا تَبْطُلُ فِي هَذِهِ الْمَساَئِلِ كُلِّهَا ، ثُمَّ

ا رَوَينَْا مِنْ حَديِثِ ابْنِ عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ الْخُروُجَ مِنْ الصَّلَاةِ بِفِعْلِ الْمُصلَِّي فَرْضٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ بِفَرْضٍ لَهُمَ
مِنْ جُمْلَتِهَا وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ للِصَّلَاةِ تَحْرِيمًا وتََحْلِيلًا فَلَا مَسْعُودٍ وَلِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ يُضَادُّ الصَّلَاةَ فَلَا يَكُونُ 

 وَكُلُّ مَا لَا يُتَوَصَّلُ إلَى يَخْرُجُ مِنْهَا إلَّا بِصُنْعِهِ كَالْحَجِّ ؛ ولَِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَدَاءُ صَلَاةٍ أُخْرَى إلَّا بِالْخُروُجِ مِنْ هَذِهِ
ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْ لَّا بِهِ يَكُونُ فَرْضًا مِثْلَهُ وَتَأْوِيلُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُك فِي حَدِيثِ الْفَرْضِ إ

يعَْنِي مِنْ قُرْبٍ مِنْ الْمَوْتِ } هَ إلَّا اللَّهُ لَقِّنُوا مَوتَْاكُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إلَ{ قَارَبَتْ التَّمَامَ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
وَكَانَ الْكَرْخِيُّ يَقُولُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا أَنَّ } مِنْ وَقْفٍ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ { وَكَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
صَلِّي لَيْسَ بِفَرْضٍ وَلَيْسَ فِيهِ نَصٌّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعََالَى أَنَّهُ فَرْضٌ وإَِنَّمَا الْخُروُجَ مِنْ الصَّلَاةِ بِفِعْلِ الْمُ

: فَقَالَ مِنْ ذَاتِ نفَْسِهِ  هَا تَبْطُلُاسْتنَْبَطَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْبَرْذَعِيُّ لَمَّا رَأَى جَواَبَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ
روُجُ مِنْ الصَّلَاةِ بِفعِْلِ الْمُصَلِّي إنَّ الصَّلَاةَ لَا تَبْطُلُ إلَّا بِتَرْكِ فَرْضٍ وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إلَّا الْخُرُوجُ مِنهَْا بِفِعْلِهِ ، فَقَالَ الْخُ

انَ فَرْضًا كَمَا زَعَمَهُ لَاختَْصَّ بِمَا هُوَ فَوْقَهُ وَهُوَ السَّلَامُ وَلَمَّا لَمْ يَخْتَصَّ بِهِ فَرْضٌ عِنْدَهُ وَهَذَا غَلَطٌ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَ
  عَلِمْنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَإِنَّمَا قَالَ



هَا كَنِيَّةِ الْإِقَامَةِ وَاقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ بِالْمُقيِمِ لَا لِأَنَّ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ لِأَنَّ مَا يغَُيِّرُ فِي أَثْناَئِهَا يُغيَِّرُ فِي آخِرِ
  .الْخُروُجَ مِنْ الصَّلَاةِ بِفِعْلِ الْمُصَلِّي فَرْضٌ عِنْدَهُ 

قَوْلُهُ بَطَلَتْ ( لَقَّبَةُ بِاَلْاِثْنَا عَشرِْيَّةَ ا هـ قَالَ الْعيَْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذِهِ إلَى آخِرِهِ الْمَساَئِلُ الْمُ) قَوْلُهُ وَبَطَلَتْ إلَى آخِرِهِ ( 
لأَِنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصوُلِ الْمقَْصُودِ بِالْبَدَلِ ا هـ غَايَةٌ فَإِنْ قِيلَ يَشْكُلُ عَلَى ) صَلَاتُهُ بِرُؤْيَتِهِ الْمَاءَ إلَى آخرِِهِ 

نَاكَ ثَ فِي صَلَاتِهِ فَانْصَرَفَ ، ثُمَّ وَجَدَ مَاءً لَهُ أَنْ يَتوََضَّأَ ويََبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ فَلَمْ تَبطُْلْ صَلَاتُهُ هُهَذَا بِالْمُتَيَمِّمِ إذَا أَحْدَ
زَمُهُ الاِسْتِئْنَافُ هُنَا ولََا الْفَرْقُ بَينَْهُمَا حَيْثُ يَلْ: بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ وَالْمَسْأَلَةُ فِي مَسْحِ الْخُفِّ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ قُلْنَا 

 وُجوُدِ الْمَاءِ فَيَصِيرُ مُحْدِثًا يَلْزَمُهُ فِي تِلْكَ الْمَسأَْلَةِ هُوَ أَنَّ التَّيَمُّمَ ينُْتَقَضُ بِصِفَةِ الِاسْتِنَادِ إلَى ابتِْدَاءِ وُجوُدِهِ عِنْدَ
ضْ التَّيمَُّمُ بِصِفَةِ الاِسْتِناَدِ لِانْتِقَاضِهِ بِالْحَدَثِ الطَّارِئِ عَلَى التَّيَمُّمِ فَلَمْ توُجَدْ بِالْحَدَثِ السَّابِقِ وَفِي مَسأَْلَتِنَا لَمْ ينُْتَقَ

كَذَا فِي  فَةِ الِاسْتِنَادِ ،الْقُدْرَةُ عَلَى الْأَصْلِ حَالَ قِيَامِ الْخُلْفِ قَبْلَ حُصوُلِ الْمقَْصُودِ بِالْخُلْفِ فَلَا يَلْزَمُ الِانْتِقَاضُ بِصِ
حِ فِي قَوْلِهِ أَوْ تَمَّتْ مُدَّةُ الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيَبنِْي مُخَالِفٌ لِمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِ

أَيْ بعَْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ ) هُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِرؤُْيَتِهِ الْمَاءِ مَسْحِهِ وَعَلَيْك بِمرَُاجَعَةِ هَذَا الْمَحَلِّ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ا هـ قَوْلُ
قَالَ الْعَيْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ أَنْ حَكَى مَا ذَكَرَهُ ) قَوْلُهُ أَوْ مُقْتَدٍ بِهِ مَاءٌ لَشَمِلَ الْكُلَّ إلَى آخرِِهِ ( التَّشَهُّدِ ا هـ ع 
ذَا رَأَى مَاءً هُ قُلْت الْمُصَنِّفُ تَبِعَ فِي ذَلِكَ صَاحِبَ الْهِداَيَةِ وَغَيْرَهُ ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْمُقْتَدِي بِالْمُتَيَمِّمِ إالشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّ

أَيْ بَعْدَ ) أَوْ تَمَّتْ مُدَّةُ مَسْحِهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( فَفِيهَا خِلَافُ زُفَرَ ولََيْسَ فِيهَا خِلَافٌ بَيْنَ أَبِي حنَِيفَةَ وَصاَحِبَيْهِ ا هـ 
  أَنْ قَعَدَ قَدْرَ
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ئق: كتاب  لدقا كنز ا ئق شرح    تبيين الحقا
لعي: المؤلف  لزي علي ا عثمان بن  لدين  ا  فخر 

 ـع  قَالَ الشَّارِحُ فِي ) قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ واَجِدًا لَهُ لَا تَبطُْلُ ( التَّشَهُّدِ ا هـ رَازِيٌّ وَسَوَاءٌ كَانَ مُسَافرًِا أَوْ مُقِيمًا ا ه
صَلَاتِهِ  خُفَّيْنِ وَقَدْ قَالُوا إذَا انْتَقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً فَإِنَّهُ يَمْضِي عَلَىبَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْ

ءِ لَا يَمنَْعُ السِّرَايَةَ ، ثُمَّ يَتَيمََّمُ لَهُ وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ تفَْسُدُ وَهُوَ الْأَشْبَهُ لِسرَِايَةِ الْحَدَثِ إلَى الرَّجُلِ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْمَا
فَإِنَّهُ يَمْضِي عَلَى : ا ا هـ قَوْلُهُ وَيُصَلِّي كَمَا لَوْ بقَِيَ فِي أَعْضَائِهِ لَمْعَةٌ ولََمْ يَجِدْ مَاءً يغَْسِلُهَا بِهِ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ فَكَذَا هَذَ

مُ الْأَصَحُّ وَقَالَ الزَّاهِدِيُّ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَمْضِي فِيهَا بِلَا تَيمَُّمٍ قَالَ الْكَمَالُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ عَدَ صَلَاتِهِ قَالَ قَاضِي خَانْ وَهُوَ
ا لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ وَتَتِمَّةُ كَلَامِهِ نَقَلْته فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخفَُّيْنِ فَانْظُرْهُ إنْ أَردَْته ا هـ ، وَكَذَ

أَوْ تَعَلَّمَ أُمِّيٌّ سُورَةً إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( أَيْ أَوْ أَحَدَهُمَا ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ أَوْ نزََعَ خُفَّيْهِ ( الْأَصَحِّ ا هـ مَنِيعٌ 
إلَى آخِرِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ قَالَ الْأُمِّيُّ لِإِتْمَامِ صَلَاتِهِ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ فِي اقْتَدَى الْأُمِّيُّ بِقَارِئٍ بعَْدَمَا صَلَّى رَكْعَةً ) 

ئِ الْتَزَمَ أَدَاءَ الِاقْتِدَاءِ بِالْقَارِالْقِياَسِ وَقيِلَ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي الاِستِْحْسَانِ يَجوُزُ وَهُوَ قَوْلُهُمَا وَجْهُ الْقِياَسِ أَنَّهُ بِ
تَكُونُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ قِرَاءَةً لَهُ  هَذِهِ الصَّلَاةِ بِقِرَاءَةٍ ، وَقَدْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ حِينَ قَامَ لِلْقَضَاءِ ؛ لأَِنَّهُ مُنْفَرِدٌ فِيمَا يَقْضِي فَلَا

زَمَ الْقرَِاءَةَ ضِمنًْا لِلِاقْتِدَاءِ وَهُوَ مُقْتَدٍ فِيمَا بَقِيَ عَلَى الْإِمَامِ لَا فِيمَا سَبَقَهُ بِهِ ؛ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَجْهُ الاِسْتِحْسَانِ أَنَّهُ إنَّمَا الْتَ
  هَا بِغَيرِْمُؤدَِّيًا كُلَّ وَلِأَنَّهُ لَوْ بَنَى كَانَ مُؤدَِّيًا بعَْضَ الصَّلَاةِ بِقِرَاءَةٍ وَبعَْضَهَا بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ وَلَوْ اسْتقَْبَلَ كَانَ

يَ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ مِثْلُ الْأَخرَْسِ قِرَاءَةٍ ا هـ بَداَئِعُ وَفِي الْبَدَائِعِ أُمِّيٌّ صَلَّى بعَْضَ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ تَعَلَّمَ سُورَةً فَقَرَأَهَا فِيمَا بقَِ
فِي الاِبتِْدَاءِ فَصَلَّى بعَْضَ صَلَاتِهِ بِقرَِاءَةٍ ، ثُمَّ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فَصاَرَ يَزُولُ خَرَسُهُ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ قَارِئًا 

وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ أُمِّيا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ زُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ لَا تَفْسُدُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ 
نِ فَقَطْ ، أَلَا ترََى أَنَّ دُ فِي الْأَوَّلِ وَلَا تَفْسُدُ فِي الثَّانِي اسْتِحْساَنًا وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ فَرْضَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْتَفْسُ

ا كَانَ قَارِئًا فِي الاِبْتِدَاءِ فَقَدْ أَدَّى فَرْضَ الْقِرَاءَةِ فِي الْقَارِئَ لَوْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ وَقَرَأَ فِي الْأُخْريََيْنِ أَجزَْأَهُ فَإِذَ
الْأُخْرَيَيْنِ فَقَدْ أَدَّى فَرْضَ الْقرَِاءَةِ  الْأُولَيَيْنِ فَعَجزُْهُ عَنْهَا بعَْدَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ كَمَا لَوْ ترََكَ مَعَ الْقُدْرَةِ وَإِذَا تَعَلَّمَ وَقَرَأَ فِي

فِي الْأَوَّلِ يَحْصُلُ الْأَدَاءُ عَلَى يَضُرُّ عَجْزُهُ عَنهَْا فِي الاِبتِْدَاءِ كَمَا لَا يَضُرُّ تَركُْهَا وَجْهُ قَوْلِهِمَا إنَّهُ لَوْ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ فَلَا 
ى كُلَّ الصَّلَاةِ بِغيَْرِ قِرَاءَةٍ فَكَانَ الْبِنَاءُ أَوْلَى لِيَكُونَ مُؤدَِّيًا الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ فَأَمَرَ بِالِاسْتِقْباَلِ وَلَوْ اسْتَقْبَلَهَا فِي الثَّانِي لَأَدَّ

ةِ الصَّلَاةِ فَإِذَا قَدَرَ عَلَى الْقِرَاءَ الْبعَْضَ بِقرَِاءَةٍ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْقرَِاءَةَ رُكْنٌ فَلَا تَسْقُطُ إلَّا بِشرَْطِ الْعَجْزِ عَنهَْا فِي كُلِّ
دْ لِلْقِرَاءَةِ بَلْ انْعَقَدَتْ لِأَفْعاَلِ فِي بَعْضِهَا فَاتَ الشَّرْطُ فَظَهَرَ أَنَّ الْمُؤدََّى لَمْ يقََعْ صَلَاةً ؛ وَلِأَنَّ تَحْرِيمَةَ الْأُمِّيِّ لَمْ تَنْعقَِ

صِحُّ أَدَاؤُهَا بِلَا تَحرِْيمَةٍ كَأَدَاءِ سَائِرِ الْأَرْكَانِ واَلصَّلَاةُ لَا صَلَاتِهِ ، فَإِذَا قَدَرَ صَارَتْ الْقِرَاءَةُ مِنْ أَركَْانِ الصَّلَاةِ فَلَا يَ
  ةُتُوجَدُ بِدُونِ أَرْكَانِهَا فَفَسَدَتْ ولَِأَنَّ الْأَساَسَ الضَّعِيفَ لَا يَحْتَمِلُ بِنَاءَ الْقَوِيِّ عَلَيْهِ وَالصَّلَا

عَلَى الضَّعِيفِ كَالْعاَرِي إذَا وَجَدَ ثَوْبًا وَالْمُتَيمَِّمِ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ وَإِذَا كَانَ قَارِئًا فِي  بِقِرَاءَةٍ أَقْوَى فَلَا يَجُوزُ بِنَاؤُهَا
قَوْلُهُ ( الِاسْتِقْباَلُ ا هـ  مَ فَيَلْزَمُهُالاِبْتِدَاءِ فَقَدْ عَقَدَ تَحْرِيمَتَهُ لِأَدَاءِ كُلِّ الصَّلَاةِ بِقِرَاءَةٍ ، وَقَدْ عَجَزَ عَنْ الْوَفَاءِ بِمَا الْتَزَ

قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقَالَ فِي الْغاَيَةِ بِالاِتِّفَاقِ ا هـ غَايَةٌ وَقَالَ ) إنَّ صَلَاتَهُ لَا تَبطُْلُ إلَى آخِرِهِ : فَقَدْ قِيلَ 
أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا ا هـ قَالَ فِي الْيَنَابِيعِ قَوْلُهُ أَوْ ) أَنَّهَا تَفْسُدُ  فِي الْجَوْهَرَةِ بِالْإِجْماَعِ قَوْلُهُ وَعِنْدَ عَامَّتِهِمْ

ذَا الْخِلَافِ ، هُمْ إنَّهُ عَلَى هَكَانَ أُمِّيا فَتَعَلَّمَ سوُرَةً يرُِيدُ بِهِ إذَا كَانَ يُصَلِّي وَحْدَهُ أَمَّا لَوْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ بعَْضُ



) قَوْلُهُ فِي الْمَتْن أَوْ استَْخْلَفَ أُمِّيا ( إنَّ صَلَاتَهُ جاَئِزَةٌ بِالِاتِّفَاقِ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ وَبِهِ نأَْخُذُ ا هـ : وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
إنَّ : قَوْلُهُ ( أَيْ فِي كِتاَبِ كَشْفِ الْغَوَامِضِ ا هـ غَايَةٌ ) عفَْرٍ قَوْلُهُ وَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو جَ( أَيْ بَعْدمََا أَحْدَثَ ا هـ ع 

أَيْ بَعْدمََا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ) أَوْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ فِي الْفَجْرِ : قَوْلُهُ ( أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ غَايَةٌ ) صَلَاتَهُ لَا تَفْسُدُ 
قِيلَ كَيْفَ يتََحَقَّقُ هَذَا الْخِلَافُ ودَُخُولُ الْعَصْرِ عِنْدهَُ ) أَوْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فِي الْجُمُعَةِ إلَى آخرِِهِ :  قَوْلُهُ( ا هـ عِ 

بْنِ زِياَدٍ أَنَّ بَيْنَ الظُّهْرِ  إذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ وَعِنْدَهُمَا إذَا صَارَ مِثْلَهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا عَلَى قَوْلِ الْحَسَنِ
نْدَهُمَا وَعنِْدَهُ باَطِلَةٌ وَهَذَا وَالْعَصْرِ وَقْتًا مُهْمَلًا فَإِذَا صاَرَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ يتََحَقَّقُ الْخُروُجُ عِنْدهَُمْ وَتَمَّتْ الصَّلَاةُ عِ

خَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فِي الْجُمُعَةِ وَقِيلَ يمُْكِنُ أَنْ يَقْعُدَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدمََا قَعَدَ قَدْرَ يُخاَلِفُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوْ دَ
  التَّشَهُّدِ إلَى أَنْ يَصيرَِ

الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ  الظِّلُّ مِثْلَيْهِ فَحِينئَِذٍ يتََحَقَّقُ الْخِلَافُ وَهُوَ بعَِيدٌ كَمَا ترََى وَلَكِنْ يمُْكِنُ تَوْجِيهُهُ عَلَى
قُ الْخِلَافُ ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي عَنْهُ أَنَّ الْخُرُوجَ وَالدُّخوُلَ بِكَوْنِ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُمَا فَإِنَّهُ حِينئَِذٍ يتََحَقَّ

عَلَى رِواَيَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ إذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ  هَذِهِ لَا تُتَصوََّرُ إلَّا: الْينََابِيعِ 
شَيْءٍ مِثْلَهُ  صَارَ ظِلُّ كُلِّكَقَوْلِهِمَا يَعنِْي حتََّى يتََحَقَّقَ الْخِلَافُ وَفِي الْمَنَافِعِ هَذَا عَلَى اخْتِلَافِ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَهُمَا إذَا 
حُكْمَ فِي الظُّهْرِ كَذَلِكَ ا وَعِنْدَهُ إذَا صاَرَ مِثْلَيْهِ ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ وَقيِلَ تَخْصيِصُ الْجُمُعَةِ اتِّفَاقِيٌّ ؛ لِأَنَّ الْ

قَوْلُهُ أَوْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فِي الْجُمُعَةِ ( الْفَسَادَ ا هـ  هـ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ دُخُولَ وَقْتِ الْعَصْرِ فِي الظُّهْرِ لَا يَقْتَضِي
قَوْلُهُ أَوْ زَالَ عُذْرُ الْمَعْذُورِ ( يَعْنِي أَوَّلًا لِذَلِكَ كَانَ الْمنَُاسِبُ أَنْ يُقَالَ أَوْ خرََجَ وَقْتُ الظُّهْرِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ا هـ ) 
قِطَاعُ إلَى تْ مُستَْحاَضَةٌ مَعَ السَّيَلَانِ وَشُرِعَتْ فِي الظُّهْرِ وَقَعَدَتْ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَانْقَطَعَ الدَّمُ وَدَامَ الِانْأَيْ بِأَنْ توََضَّأَ) 

أَيْ بَعْدَ الْوَقْتِ ) كَامِلًا  قَوْلُهُ إذَا اسْتَوْعَبَ الِانْقطَِاعُ وَقْتًا( غُرُوبِ الشَّمْسِ تعُِيدُ الظُّهْرَ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا ا هـ ع 
عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَيقَْضِيهَا ا هـ الَّذِي صَلَّى فِيهِ وَوُقُوعُ الاِنْقِطَاعِ فِيهِ ، فَحِينئَِذٍ يَظْهَرُ أَنَّهُ انْقِطَاعٌ مُؤَثِّرٌ فَيَظْهَرُ الْفَسَادُ 

قَوْلُهُ وَلَوْ ( أَيْ إلَّا أَنْ يُسَمَّى بِهِ فَيُنْسَبُ إلَى صَدْرِهِ ا هـ غَايَةٌ ) ى الْمَرْكَبِ لِأَنَّهُ لَا ينُْسَبُ إلَ: قَوْلُهُ ( فَتْحُ الْقَديِرِ 
ا فَلَمَّا وَفِي الذَّخيرَِةِ لَوْ سَلَّمَ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّ عَلَيْهِ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ فَعَادَ إلَيْهِمَ) سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ إلَى آخرِِهِ 
  سَجَدَ سَجْدَةً تَعَلَّمَ سوُرَةً تفَْسُدُ صَلَاتهُُ

لتَّشهَُّدِ فَيَصِيرُ مِنْ الِاثْنَيْ عَشْرَةَ عِنْدَهُ ؛ لأَِنَّهُ عَادَ إلَى حُرْمَةِ الصَّلَاةِ فَصَارَ كَمَا لَوْ تَعلََّمَ قَبْلَ السَّلَامِ بَعْدَ مَا قَعَدَ قَدْرَ ا
: ي الْكِتاَبِ قَالَ لَّمَ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّ عَلَيْهِ سَجْدَةَ تِلَاوَةٍ أَوْ قرَِاءَةَ تَشَهُّدٍ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ لَمْ يُذْكَرْ هَذَا فِمَسْأَلَةً وَلَوْ سَ

سلََّمَ ، ثُمَّ تَذَكَّرَ سَجْدَةً صُلْبِيَّةً فَإِنَّ صَلَاتَهُ  وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الِاثْنَيْ عَشرَْةَ ؛ لِأَنَّهُ سَلَّمَ سَاهِيًا فَيُجعَْلُ كَالْعَدَمِ أَمَّا لَوْ
) بِفعِْلِ الْمُصَلِّي فَرْضٌ عِنْدَهُ تَفْسُدُ عنِْدَهُمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّمَ سوُرَةً وَعَلَيْهِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ 

أَيْ فَاعْتِراَضُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ ) قَوْلُهُ وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ بِفَرْضٍ ( هِ فَرْضٌ عنِْدَهُ فَتَفْسُدُ ا هـ أَيْ فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْ
فَعَلْت هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ  أَيْ إذَا قُلْت هَذَا أَوْ) قَوْلُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ( كَاعْتِراَضِهَا بعَْدَ السَّلَامِ عِنْدَهُمَا ا هـ 

قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ هَذَا هُوَ الصَّحيِحُ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ مَا يُغَيِّرُ فِي أَثْناَئِهَا يغَُيِّرُ فِي آخِرِهَا إلَى آخِرِهِ ( صَلَاتُك ا هـ 
خِلَالِ الصَّلَاةِ لِبَقَاءِ التَّحرِْيمَةِ بِخِلَافِ الْكَلَامِ وَالْقَهْقَهَةِ واَلْحَدَثِ فَيُحْمَلُ اعتِْراَضُ الْمُغَيِّرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَاعتِْراَضِهِ فِي 

ا هُوَ ا بِغيَْرِهِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ هَذَالْعَمْدِ ومَُحَاذَاةِ الْمَرْأَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنَّهَا قَاطِعَةٌ لِلصَّلَاةِ ؛ لأَِنَّهَا بِصُنْعِهِ لَا أَنَّهَ
ي حنَِيفَةَ وَفِي الْمُجْتبََى الصَّحِيحُ وَقَالَ صاَحِبُ التَّأْسِيسِ مَا قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ أَحْسَنُ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَنْ أَبِ

  .وَعَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَصْحاَبِنَا ا هـ دِرَايَةٌ 



أَيْ جاَزَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَستَْخْلِفَ الْمَسْبُوقَ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ لوُِجُودِ ) حَّ اسْتِخْلَافُ الْمَسْبُوقِ وَصَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِفَ الْمُدْرِكَ لِمَا رَوَينَْا نْ يَستَْخْالْمُشاَرَكَةِ فِي الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا يَصِيرُ مُنْفَرِدًا فِيمَا يَقْضِي بَعْدَ فَرَاغِ صَلَاةِ الْإِمَامِ واَلْأَولَْى أَ
نْ لَا يَتقََدَّمَ لعَِجْزِهِ عَنْ التَّسْلِيمِ فَإِنْ وَلِكَوْنِهِ أَقْدَرُ عَلَى الْإِتْمَامِ وَأَعْلَمُ بِحَالِ الْإِمَامِ ويََنْبَغِي لِهَذَا الْمَسْبوُقِ أَنْ لَا يَقْبَلَ وَأَ

عِنْدَ إتْمَامِ صَلَاةِ إمَامِهِ ليُِسَلِّمَ بِهِمْ ويََسْجُدَ لِلسَّهْوِ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ وَعَلَى هَذَا تَقَدَّمَ جاَزَ وَيَسْتَخْلِفُ مُدْرِكًا 
مْ لَمْ يَلْتَزِمُوا متَُابَعَتَهُ فِيمَا زَادَ نَّهُلَوْ كَانَ الْإِمَامُ مُسَافِرًا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يقَُدِّمَ مُقِيمًا لعَِجْزِهِ عَنْ إتْمَامِ صَلَاةِ الْإِمَامِ ؛ لِأَ
الِاسْتِخْلَافِ أَوْ بِنِيَّةِ خَلِيفَتِهِ وَلَوْ  عَلَى رَكْعَتَيْنِ إذْ لَا يَلْزَمُهُمْ الْإِتْمَامُ بِاسْتِخْلَافِهِ كَمَا لَا يَلْزَمهُُمْ بِنِيَّةِ الْمُستَْخْلِفِ بَعْدَ

الْإِمَامِ وَهِيَ يَنْبغَِي لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ لِمَا قُلْنَا وَإِنْ تقََدَّمَ جَازَ لِوُجُودِ الْمُشَارَكَةِ فِيهَا فَإِذَا أَتَمَّ صَلَاةَ  قَدَّمَهُ أَيْ قَدَّمَ الْمُقيِمَ
نَّ اقْتِدَاءهَُمْ انْعقََدَ مُوجِبًا لِلْمُتَابَعَةِ إلَى هَذِهِ الرَّكْعَتَانِ قُدِّمَ مُسَافِرٌ ليُِسَلِّمَ بِهِمْ ، ثُمَّ يُصلَِّي كُلُّ مُقِيمٍ رَكْعَتَيْنِ مُنْفَرِدًا لِأَ

بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمُقِيمِينَ دُونَ الْحَالَةِ وَلَوْ قَامَ فَاقْتَدُوا بِهِ بَطَلَتْ صَلَاتهُُمْ ، وَكَذَا إذَا استَْخْلَفَ مُسَافرًِا فَقَامَ فَاقْتَدُوا بِهِ 
تَبطُْلُ صَلَاةُ  ينَ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ كَانَ الْخَلِيفَةُ مَسْبُوقًا فَقَامَ بَعْدَ فَراَغِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَتَابَعوُهُالْمُسَافرِِينَ الْمُدْرِكِ

؛ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بِمَا فُوِّضَ إلَيْهِ للِْحَالِ الْمَسبُْوقِينَ وَاللَّاحِقِينَ دُونَ الْمُدْرِكِينَ وَلَوْ قَدَّمَ لَاحِقًا ينَْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَتقََدَّمَ 
  إلَّا بِارْتِكَابِ مَكْروُهٍ لِأَنَّ الْواَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يأَْتِيَ أَوَّلًا بِمَا فَاتَهُ معََ

مَ أَشاَرَ إلَيْهِمْ أَنْ لَا يتَُابِعُوهُ حَتَّى يفَْرُغَ مَا عَلَيْهِ فَيَقَعَ الْأَدَاءُ مرَُتَّبًا الْإِمَامِ فَإِنْ قَدَّمَهُ فَلَهُ أَنْ يَتَأَخَّرَ وَيُقَدِّمَ مُدْرِكًا فَإِنْ تَقَدَّ
لَيْسَ بِفَرْضٍ  فِي رَكَعاَتِ الصَّلَاةِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَأَتَمَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ تأََخَّرَ وَقَدَّمَ مَنْ يُسَلِّمُ بِهِمْ جاَزَ لِأَنَّ التَّرْتيِبَ

يَقْضِي فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ قَالَ وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يوُسُفَ يُصَلِّي الْمَسْبوُقُ أَوَّلًا مَعَ الْإِمَامِ آخِرَ صَلَاتِهِ فَإِذَا قَامَ 
أَيْ لَوْ أَتَمَّ الْمَسْبوُقُ الْمُستَْخْلَفُ صَلَاةَ الْإِمَامِ ) صَلَاتُهُ دُونَ الْقَوْمِ فَلَوْ أَتَمَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ تفَْسُدُ بِالْمُنَافِي ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

مِ لأَِنَّ الْمُفْسِدَ وُجِدَ فِي فَأَتَى بِمَا يُنَافِي الصَّلَاةَ مِنْ ضَحِكٍ وَكَلَامٍ أَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ تفَْسُدُ صَلَاتُهُ دُونَ صَلَاةِ الْقَوْ
إِمَامُ الْأَوَّلُ إنْ فَرَغَ لَا هِ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ وَفِي حَقِّهِمْ بَعْدَ تَمَامِ أَرْكَانِهَا وَكَذَا تَفْسُدُ صَلَاةُ مَنْ هُوَ مِثْلُ حَالِهِ واَلْحَقِّ

مُقْتَدِيًا بِالْخَلِيفَةِ قَصْدًا وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا  لَا تَفْسُدُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ: تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَفْرُغْ تَفْسُدْ وَقِيلَ 
لَاتِهِ فِي مَنزِْلِهِ قَبْلَ فَراَغِ هَذَا استَْخْلَفَهُ صاَرَ مُقْتَدِيًا بِهِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِفَسَادِ صَلَاةِ إمَامِهِ وَلهَِذَا لَوْ صَلَّى مَا بقَِيَ مِنْ صَ

كَمَا تَفْسُدُ بِقَهْقَهَةِ إمَامِهِ لَدَى ( لَفِ تفَْسُدُ صَلَاتُهُ لِأَنَّ انْفرَِادَهُ قَبْلَ فَراَغِ الْإِمَامِ لَا يَجُوزُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُستَْخْ
هقَْهَةِ إمَامِهِ فِيمَا إذَا لَمْ يُحْدِثْ الْإِمَامُ أَيْ كَمَا تَفْسُدُ صَلَاةُ الْمَسْبوُقِ بِقَ) اخْتتَِامِهِ لَا بِخُروُجِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ وَكَلَامِهِ 

عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا بِخُروُجِهِ مِنْ وَلَمْ يَستَْخْلِفْ أَحَدًا لَكِنْ وُجِدَ مِنْهُ الْقَهقَْهَةُ حِينَ أَتَمَّ صَلَاتَهُ فَإِنَّ صَلَاةَ الْمَسْبوُقِ تفَْسُدُ 
  تفَْسُدُ صَلَاةُ الْمَسْبوُقِ بِخُروُجِ الْإِمَامِ مِنْ الْمَسْجِدِ ولََا بِكَلَامِهِ بعَْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ الْمَسْجِدِ وَكَلَامِهِ أَيْ لَا

دُ لَهُمَا أَنَّ افِ الْحَدَثُ الْعَمْالتَّشَهُّدِ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ لَا تفَْسُدُ بِقَهْقَهَتِهِ أَيْضًا وَعَلَى هَذَا الْخِلَ
تُهُ كَالسَّلَامِ واَلْكَلَامِ واَلْخُرُوجِ صَلَاةَ الْمُقْتَدِي مبَْنِيَّةٌ عَلَى صَلَاةِ الْإِمَامِ صِحَّةً وَفَساَدًا ولََمْ تفَْسُدُ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَكَذَا صَلَا

سِدَانِ لِلْجُزْءِ الَّذِي يُلَاقِيَانِهِ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَيُفْسِدَانِ مِثْلَهُ مِنْ صَلَاةِ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَهُ أَنَّ الْقَهقَْهَةَ وَالْحَدَثَ الْعَمْدَ مُفْ
نَاءُ عَلَى هِ يَحْتاَجُ إلَيْهِ واَلْبِالْمَأْموُرِ غَيْرَ أَنَّ الْإِمَامَ وَالْمُدْرِكَ لَا يَحْتاَجَانِ إلَى الْبِنَاءِ واَلْمَسْبوُقَ وَمَنْ حاَلُهُ مِثْلُ حَالِ
فَصاَرَ مِنْ } وتََحْلِيلُهَا التَّسْليِمُ { امُ الْفَاسِدِ فَاسِدٌ بِخِلَافِ السَّلَامِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْهُ لِكَوْنِهِ مَأْمُورًا بِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَ

كَلَامُ فِي مَعْنَاهُ لِأَنَّ السَّلَامَ كَلَامٌ لِوُجُودِ كَافِ الْخطَِابِ فِيهِ وَلهَِذَا لَوْ وَاجِباَتِ التَّحْرِيمَةِ وَهُوَ الْمُراَدُ بِقَولِْنَا مِنْهُ وَالْ
قَدْرَ  مَ أَوْ تَكَلَّمَ بعَْدَمَا قَعَدَحَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ يُوَضِّحُهُ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ سَلَّ

عمَِّدًا أَوْ قَهْقَهَ لَمْ يُسَلِّمُوا وَلَمْ التَّشَهُّدِ فَعَلَى الْقَوْمِ أَنْ يُسَلِّمُوا وَلَوْ قَهْقَهُوا بعَْدَمَا سلََّمَ يَبطُْلُ وُضُوءُهُمْ وَلَوْ أَحْدَثَ مُتَ



ونَ مِنْ الصَّلَاةِ بِسَلَامِ الْإِمَامِ وَكَلَامِهِ وَبِحَدَثِهِ عَمْدًا أَوْ قَهْقَهَتِهِ يَبْطُلْ وُضُوءُهُمْ بِالْقَهقَْهَةِ فَعُلِمَ بِهَذَا أَنَّهُمْ لَا يَخْرُجُ
فَإِذَا قُضيَِتْ الصَّلَاةُ { ى يَخْرُجُونَ ، وَكَذَا الْخُروُجُ مِنْ الْمَسْجِدِ مِنْ مُوجِبَاتِ التَّحرِْيمَةِ لِكَوْنِهِ مَأْمُورًا بِهِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَ

الْإِمَامُ وَلَوْ قَامَ الْمَسْبوُقُ لِلْقَضَاءِ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشهَُّدِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ ، ثُمَّ أَحْدَثَ } تَشِروُا فِي الْأَرْضِ فَانْ
  هُ ؛ لأَِنَّهُ تَأَكَّدَ انفِْرَادُهُ فِي هَذهِِعَمْدًا أَوْ قَهْقَهَ فَإِنْ كَانَ بَعْدَمَا قَيَّدَ الرَّكْعَةَ بِسَجْدَةٍ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُ

ةِ تَفْسُدُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَأَكَّدْ انْفرَِادِهِ الْحَالَةِ حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ مُتاَبَعَةُ إمَامِهِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُقَيِّدهََا بِالسَّجْدَ
  .يُتاَبِعَهُ فِي سُجوُدِ السَّهْوِ وَإِنْ لَمْ تفَْسُدُ صَلَاتُهُ بِتَرْكِ الْمُتاَبَعَةِ  حَتَّى وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ

ا لَمْ وَيقَُدَّمُ مَ{ أَيْ فِي أَوَّلِ الْمَسأَْلَةِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَالْأَوْلَى أَنْ يَستَْخْلِفَ الْمُدْرِكَ لِمَا رَويَْنَا : قَوْلُهُ ( 
مَنْ قَلَّدَ إنْساَنًا عَمَلًا وَفِي رَعِيَّتِهِ مَنْ هُوَ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ { وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } يُسْبَقْ بِشَيْءٍ 

ا ا هـ كَاكِيٌّ وَلَوْ استَْخْلَفَ جُنُبًا أَوْ مُحْدِثًا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ا هـ نِهاَيَةٌ واَلْمُقْتَدُونَ بِمنَْزِلَةِ الرَّعاَيَ} وَجَمَاعَةَ الْمُؤْمِنِينَ 
يرٌ وَذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ فِي شرَْحِ وَصَلَاةُ الْقَوْمِ ، كَذَا ذَكَرَ فِي كِتاَبِ الصَّلَاةِ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّتِهِ فَاشْتِغَالُهُ بِاستِْخْلَافِهِ عَمَلٌ كَثِ

نِّسَاءِ ، وَقَالَ زُفَرُ دوُرِيِّ أَنَّهُ صَحيِحٌ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ، وَكَذَا لَوْ قَدَّمَ صَبِيا أَوْ امرَْأَةً تفَْسُدُ صَلَاةُ الرِّجَالِ واَلمُختَْصَرِ الْقُ
ا أَوْ عَارِيقَوْلُهُ فَإِنْ تَقَدَّمَ جاَزَ إلَى آخِرِهِ ( ا ا هـ بَداَئِعُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَالنِّسَاءِ صَحيِحَةٌ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قَدَّمَ أُمِّي

دَانًا وَيَسْجُدُونَ لِلسَّهْوِ بعَْدَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْقَوْمِ مَنْ أَدْرَكَ أَوَّلَ الصَّلَاةِ فَعَلَيهِْمْ أَنْ يَقُوموُا إلَى الْقَضَاءِ فَيَقْضوُا وُحْ) 
 ـشَرْحُ الطَّحَاوِيِّ  الْفَراَغِ مِنْ الْقَضَاءِ أَيْ لَوْ كَانَ مُسَافِرًا فِي الْأَصْلِ وَعنِْدَ زُفَرَ ) قَوْلُهُ أَوْ بِنِيَّةِ خَلِيفَتِهِ ( واَلتَّسْلِيمِ ا ه

لْأَوَّلُ عَنْ الْإِتْمَامِ لَمَّا شرََعَ فِيهِ فَيَصِيرُ لَيْسَ هُوَ إمَامًا إلَّا ضَروُرَةً عَجَزَ ا: يَنْقَلِبُ فَرْضهُُمْ أَرْبَعًا لِلِاقْتِدَاءِ بِالْمُقيِمِ ، قُلْنَا 
بِالْمُسَافِرِ مَعْنًى وَصاَرَتْ قَائِمًا مَقَامَهُ فِيمَا هُوَ قَدْرُ صَلَاتِهِ إذْ الْخُلْفُ يَعْمَلُ عَمَلَ الْأَصْلِ كَأَنَّهُ هُوَ فَكَانوُا مُقْتَدِينَ 

فَإِنَّهُ يتُِمُّ لِيفَةِ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ ، أَمَّا لَوْ نَوَى الْإِمَامُ أَوَّلًا الْإِقَامَةَ قَبْلَ استِْخْلَافِهِ ، ثُمَّ استَْخْلَفَ الْقَعْدَةُ الْأُولَى فَرْضًا عَلَى الْخَ
  نْدَ الاِستِْخْلَافِالْخَلِيفَةُ صَلَاةَ الْمُقِيمِينَ وَهَذَا إذَا عَلِمَ بِنِيَّةِ الْإِمَامِ بِأَنْ أَشاَرَ الْإِمَامُ إلَيْهِ عِ

رأَْسِ الرَّكْعَتَيْنِ فَسَدَتْ  فَأَفْهَمَهُ قَصْدَ الْإِقَامَةِ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ وَصَارَتْ الْقَعْدَةُ الْأُولَى فَرْضًا حتََّى لَوْ لَمْ يَقْعُدْ عَلَى
) وَلَوْ قَامَ فَاقْتَدُوا بِهِ بَطَلَتْ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( لْمُسَافِرِ صَلَاةُ الْكُلِّ مِنْ الْمُسَافرِِينَ وَالْمُقِيمِينَ ا هـ فَتْحٌ فِي باَبِ ا

استَْخْلَفَ مُسَافِرًا فَقَامَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَوْ قَامَ أَيْ قَامَ الْمُقيِمُ الْمُستَْخْلَفُ فَاقْتَدُوا بِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ ، وكََذَا إذَا 
صَّلَاةِ لَيْسَ تٍ فِي خَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ فَهُوَ حاَشِيَةٌ ا هـ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ فِي رَكَعَاتِ الوَهَذَا لَيْسَ بِثَابِ

وَقَالَ زُفَرُ لَا ) لِّي إلَى آخِرِهِ قَوْلُهُ وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ يُصَ( عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ ا هـ غَايَةٌ ) بِفَرْضٍ 
رْتِيبَ الْمَأْموُرَ بِهِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ يَجْزِيه ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْبُدَاءَةِ بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ تَرَكَ التَّ

يبِ فِي تَهُ قَبْلَ أَنْ يُتاَبِعَ فِيمَا أَدْرَكَ مَعَهُ وَلَنَا أَنَّهُ أَتَى بِجَمِيعِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ إلَّا تَرْكَ التَّرْتِكَالْمَسْبوُقِ إذَا بَدَأَ بِقَضَاءِ مَا فَا
هُ لَكَانَتْ فِيهِ زِياَدَةٌ عَلَى أَفْعَالِهَا وَالتَّرْتيِبُ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَاجِبٌ وَلَيْسَ بِفَرْضٍ ؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ لَوْ ثَبَتَ افْتِراَضُ

مَقْطُوعٍ بِهِ إلَّا بِدَليِلٍ مِثْلِهِ وَلَا الْأَرْكَانِ واَلْفَراَئِضِ وذََا لَا يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ جاَرٍ مَجرَْى النَّسْخِ وَلَا يَثْبُتُ نَسْخٌ مَا ثَبَتَ بِدلَِيلٍ 
لَ افْترِاَضِ سَائِرِ الْأَرْكَانِ وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى إلَى دَليِلَ لِمَنْ جَعَلَ التَّرْتِيبَ يُسَاوِي دَليِ

وقُ إذَا أَدْرَكَ ذَا الْمَسْبُآخِرِ صَلَاتِهِ لَمْ تفَْسُدْ صَلَاتُهُ ، وَلَوْ كَانَ التَّرْتيِبُ فِي أَفْعَالِ صَلَاةٍ واَحِدَةٍ فَرْضًا لَفَسَدَتْ ، وَكَ
 فَتَرْكُهَا لَا يوُجِبُ فَسَادَ الْإِمَامَ مِنْ السُّجُودِ يُتاَبِعُهُ فِيهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مرَُاعَاةَ التَّرتِْيبِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ لَيْسَ بِفَرْضٍ

  الصَّلَاةِ خِلَافَ الْمَسْبوُقِ



( لْ لِلْعَمَلِ بِالْمَنْسوُخِ أَوْ لِلِانفِْرَادِ عنِْدَ وُجُوبِ الِاقْتِدَاءِ ولََمْ يوُجَدْ هُنَا ا هـ بَدَائِعُ فَإِنَّ هُنَاكَ لَيْسَ لِتَرْكِ التَّرْتيِبِ بَ
وَقَالَ أَبُو )  صَلَاتُهُ دُونَ الْقَوْمِ إلَى آخرِِهِ: قَوْلُهُ ( أَيْ فَقَدْ قَدَّمَ آخِرَهَا عَلَى أَوَّلِهَا ا هـ ) فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ : قَوْلُهُ 

 ـع  أَيْ مِنْ صَلَاتِهِ خَلْفَ الثَّانِي مَعَ الْقَوْمِ ا ) وَالْإِمَامُ الْأَوَّلُ إنْ فَرَغَ : قَوْلُهُ ( يُوسُفَ تفَْسُدُ صَلَاةُ الْقَوْمِ أَيْضًا ا ه
أَيْ فِي رِواَيَةِ أَبِي حَفْصٍ ا ) وَقِيلَ لَا تَفْسُدُ : لُهُ قَوْ( أَيْ كَغَيْرِهِ ا هـ كَاكِيٌّ ) لَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ : قَوْلُهُ ( هـ كَاكِيٌّ 
لَوْ تَذَكَّرَ الْخَلِيفَةُ فَائِتَةً فَسَدَتْ صَلَاةُ : وَلِذَا قَالُوا ) لأَِنَّهُ لَمَّا استَْخْلَفَهُ صاَرَ مُقْتَديًِا بِهِ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( هـ كَاكِيٌّ 

دِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ الثَّانِي وَالْقَوْمِ وَلَوْ تَذَكَّرهََا الْأَوَّلُ بعَْدَمَا خرََجَ تَذَكَّرَهَا الْأَوَّلُ بَعْدمََا خرََجَ مِنْ الْمَسْجِالْإِمَامِ الْأَوَّلِ وَ
لِأَنَّ انفِْرَادَهُ قَبْلَ فَراَغِ الْإِمَامِ لَا  قَوْلُهُ ؛( خَاصَّةً أَوْ قَبْلَ خُروُجِهِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ الْخَلِيفَةِ واَلْقَوْمِ ا هـ فَتْحٌ 

عُذْرٍ جاَزَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ أَيْ عِنْدَنَا وَذَكَرَ النَّووَِيُّ أَنَّ الْمَأْمُومَ إذَا نوََى مُفَارَقَةَ الْإِمَامِ وَأَتَمَّ لِنفَْسِهِ فَإِنْ كَانَ لِ) يَجوُزُ 
قَالَ الرَّازِيّ يعَْنِي ) قَوْلُهُ لَا بِخُرُوجِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ وَكَلَامِهِ ( وَأَصَحُّهُمَا الْجَواَزُ ا هـ غَايَةٌ  كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ فِيهِ قَوْلَانِ

دْ صَلَاةُ الْمَسْبُوقِ ؛ لِأَنَّ تَفْسُ إذَا قَهْقَهَ الْإِمَامُ تفَْسُدُ صَلَاةُ الْمَسْبوُقِ ، وَأَمَّا لَوْ تَكَلَّمَ الْإِمَامُ أَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ لَمْ
مْ يُؤثَِّرْ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْكَلَامَ وَالْخُرُوجَ مِنْ الْمَسْجِدِ قَاطِعَانِ الصَّلَاةَ لَا مُفْسِدَانِ فَإِذَا صاَدَفَا جُزْءًا لَمْ يفُْسِدَاهُ فَلَ

) قَوْلُهُ أَيْ كَمَا تفَْسُدُ صَلَاةُ الْمَسْبوُقِ إلَى آخرِِهِ ( ا فِي غَيْرِ أَوَانِهِ ا هـ الْمَسبُْوقِ لَكِنَّهُ يَقْطَعُهَا فِي أَوَانِهِ ولََا يَقْطَعُهَ
  قَيَّدَ بِالْمَسْبوُقِ ؛ لِأَنَّ

قُنْيَةٌ قَالَ فِي الْغاَيَةِ وَفِي هـ صَلَاةَ الْمُدْرِكِ لَا تفَْسُدُ اتِّفَاقًا وَفِي صَلَاةِ اللَّاحِقِ رِواَيَتَانِ قيِلَ وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا لَا تَفْسُدُ ا 
قَوْلُهُ كَالسَّلَامِ ( فَاقًا ا هـ صَلَاةِ اللَّاحِق رِوَايَتَانِ وَقَبْلَ التَّشهَُّدِ تفَْسُدُ صَلَاةُ الْجَميِعِ وَبَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ لَا تَفْسُدُ اتِّ

جِدَتْ مِنْهُ هَذِهِ الْجِنَايَةُ أَوْلَى بِفَسَادِ صَلَاتِهِ فَإِذَا لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ كَانَ غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّ مَنْ وُ) وَالْكَلَامِ وَالْخُرُوجِ إلَى آخِرِهِ 
) نَّهُ مِنْهُ قَوْلُهُ ؛ لِأَ( وَهُوَ اللَّاحِقُ واَلْمُقِيمُ خَلْفَ الْمُسَافِرِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَيَفْسُدَانِ إلَى آخِرِهِ ( أَولَْى بِالصِّحَّةِ ا هـ غَايَةٌ 

أَيْ مِنْ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ السَّلَامَ كَلَامٌ ( أَيْ وَهُوَ أَمْرٌ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ ا هـ ) قَوْلُهُ وتََحْلِيلُهَا التَّسْليِمَ ( أَيْ مُتَمِّمٌ ا هـ فَتْحٌ 
حتََّى كَانَ مُفْسِدًا أَيْ خِلَالَ الصَّلَاةِ وَيُفَارِقُهُ مِنْ وَجْهٍ ) قَوْلُهُ لوُِجُودِ كَافِ الْخِطَابِ فِيهِ إلَى آخِرِهِ ( وَجْهٍ ا هـ غَايَةٌ 

ا شبُْهَةَ الْإِنْهَاءِ فِي حَقِّ مِنْ حَيْثُ إنَّ السَّلَامَ مَشْروُعٌ فِي الصَّلَاةِ فِي موَْضِعِهِ دُونَ الْكَلَامِ فَعَمِلْنَا بِالشَّبَهَيْنِ فَأَظْهرَْنَ
قَوْلُهُ يُوَضِّحُهُ ( يَةٌ الِافْتِقَارِ إلَى الْبِنَاءِ وأََظْهرَْنَا شبُْهَةَ الْقَطْعِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ لِاسْتغِْنَائِهِ عَنْ الْبِنَاءِ ا هـ غَا الْمُسَافِرِ لِمَكَانِ

قَوْلُهُ ولََمْ ( بَلْ يَقُومُونَ وَيَذْهَبُونَ ا هـ غَايَةٌ أَيْ ) وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَحْدَثَ مُتَعَمِّدًا أَوْ قَهْقَهَ لَمْ يُسَلِّمُوا ( أَيْ الْفَرْقُ ا هـ ) 
أَيْ بعَْدَ أَنْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ عَمْدًا أَوْ قَهْقَهَ ا هـ وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ لَوْ تَكَلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ ) يَبْطُلْ وُضُوءُهُمْ بِالْقَهقَْهَةِ 
قَوْلُهُ مِنْ ( يٌّ شَهُّدِ فَإِنَّهُ يُتِمُّ التَّشهَُّدَ ؛ لأَِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ السَّلَامِ وَلَوْ أَحْدَثَ مُتَعمَِّدًا لَا يُتِمُّ ا هـ كَاكِفَرَاغِ الْمُقْتَدِي مِنْ التَّ

  نَ بَعْدَمَا قَيَّدَ الرَّكْعةََقَوْلُهُ فَإِنْ كَا( أَيْ وَاجِبَاتِ التَّحْرِيمَةِ ا هـ كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ ) مُوجِبَاتِ التَّحرِْيمَةِ 

امِهِ ا هـ فَتْحٌ وَلَوْ بِأَنْ قَامَ الْمَسْبوُقُ لِلْقَضَاءِ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ تَارِكًا لِلْوَاجِبِ وَهُوَ أَنْ لَا يَقُومَ إلَّا بعَْدَ سَلَ) إلَى آخِرِهِ 
نْ يتََشَهَّدَ الْإِمَامُ وَهُوَ مَسْبوُقٌ بِرَكْعَةٍ أَوْ بِرَكْعَتَيْنِ فَإِنَّ قِيَامَهُ وَقِرَاءَتَهُ إلَى أَنْ قَامَ الْمَسْبوُقُ إلَى قَضَاءِ مَا سُبِقَ بِهِ قَبْلَ أَ

وَقِرَاءَةٌ قَدْرَ مَا تَجوُزُ بِهِ  شهَُّدِ قِيَامٌيَقْعُدَ الْإِمَامُ قَدْرَ التَّشهَُّدِ لَغْوٌ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَإِنْ وُجِدَ مِنْهُ بَعْدَمَا قَعَدَ الْإِمَامُ قَدْرَ التَّ
ءَةُ فِي الرَّكْعتََيْنِ مِنْهُمَا الصَّلَاةُ جاَزَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يوُجَدْ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ وَلَوْ كَانَ مَسْبُوقًا بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ فَالْقِرَا

دَ مِنْهُ بعَْدَمَا تَشَهَّدَ الْإِمَامُ قِيَامٌ وَإِنْ قَلَّ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَعَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فِي فَرْضٌ وَفِي رَكْعَةٍ أُخْرَى لَيْسَتْ بِفَرْضٍ فَإِنْ وُجِ
حِ الطَّحَاوِيِّ ، لَاتُهُ ا هـ مِنْ شَرْالرَّكْعَتَيْنِ الْأُخرَْيَيْنِ ا هـ وَإِنْ وُجِدَ مِنْهُ قِيَامٌ بَعْدَ قُعُودِ الْإِمَامِ قَدْرَ التَّشهَُّدِ لَمْ تَجُزْ صَ

قَضَاهُ أَجُزْأَهُ وَأَمَّا إذَا أَقَامَ الْمَسْبُوقُ إلَى قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ بَعْدَ فَراَغِ الْإِمَامِ مِنْ التَّشَهُّدِ قَبْلَ السَّلَامِ فَ: وَقَالَ فِي الْبَداَئِعِ 



فَراَغِ الْإِمَامِ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ ، وَأَمَّا الْإِسَاءَةُ فَلِتَرْكِهِ انْتِظَارَ سَلَامِ الْإِمَامِ  وَهُوَ مُسِيءٌ أَمَّا الْجوََازُ فَلِأَنَّ قِيَامَهُ حَصَلَ بعَْدَ
قَامَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ ،  السَّلَامِ وَلَوْ؛ لِأَنَّ أَوَانَ قِيَامِهِ لِلْقَضَاءِ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْ الصَّلَاةِ فَيَنْبغَِي أَنْ يؤَُخِّرَ الْقِيَامَ عَنْ 

امِ وَيَبطُْلُ مَا أَتَى بِهِ مِنْ الْقِيَامِ ثُمَّ تَذَكَّرَ الْإِمَامُ سُجُودَ سَهْوٍ فَسَجَدَ إنْ لَمْ يُقَيِّدْ الْمَسْبوُقُ رَكْعَتَهُ بِسَجْدَةٍ يَسْجُدُ مَعَ الْإِمَ
ازَتْ صَلَاتُهُ وَلَوْ قَيَّدهََا بِسَجْدَةٍ لَا يَعوُدُ لاِستِْحْكَامِ الِانفِْرَادِ وَلَوْ عَادَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَالْقرَِاءَةِ وَالرُّكُوعِ فَإِنْ لَمْ يعُِدْ جَ

  لِاقْتِدَائِهِ بعَْدَ الِانفِْرَادِ وَلَوْ تَذَكَّرَ الْإِمَامُ سَجْدَةَ تِلَاوَةٍ فَسَجَدَهَا إنْ لَمْ يُقَيِّدْ

لُ وَلَوْ لَمْ يعُِدْ بِالسَّجْدَةِ عَادَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ مَعَهُ أَيْضًا ، ثُمَّ يقَْضِي مَا عَلَيْهِ وَلَا يُعتَْدُّ بِمَا أَتَى بِهِ مِنْ قَبْ الْمَسبُْوقُ الرَّكْعَةَ
الْإِمَامِ فَتَرْتفَِضُ فِي حَقِّهِ أَيْضًا وَإِنْ قَيَّدَهَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لأَِنَّهُ عَوْدُ الْإِمَامِ إلَى سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ بِرَفْضِ الْقَعْدَةِ فِي حَقِّ 

ادُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ بِسَجْدَةٍ فَإِنْ تَابَعَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَإِنْ لَمْ يعُِدْ فَرِوَايَتَانِ رِواَيَةُ الْأَصْلِ الْفَسَ
صَلَاتُهُ  امُ سَجْدَةً صَلَاتِيَّةً تَابَعَهُ الْمَسْبُوقُ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ فَإِنْ لَمْ يُتاَبِعْهُ فَسَدَتْ وَإِنْ سَجَدَ فَسَدَتْعَدَمُهُ وَلَوْ ذَكَرَ الْإِمَ

بِهِ فِي هَذِهِ الرَّكْعَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ  لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ قِيَامٌ مُعْتَدٍّ: تَابَعَ الْإِمَامَ أَوْ لَمْ يُتَابِعْهُ ا هـ قَوْلُهُ 
إِمَامُ مِنْ التَّشَهُّدِ قَبْلَ السَّلَامِ الْقِيَامُ بعَْدَ تَشَهُّدِ الْإِمَامِ ولََمْ يوُجَدْ فَلِهَذَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، وَأَمَّا إذَا قَامَ بَعْدَمَا فَرَغَ الْ

أَيْ ولََا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ لَوْ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ بعَْدَ ) قَوْلُهُ حَتَّى لَا يَلْزَمُهُ مُتَابَعَةُ إمَامِهِ ( هـ  فَقَضَى أَجْزأََهُ وَهُوَ مُسِيءٌ ا
لْإِمَامِ لَا تَفْسُدُ ، وإَِلَّا اسُجوُدِهِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي الْقَوْمِ لَاحِقٌ إنْ فَعَلَ الْإِمَامُ ذَلِكَ بعَْدَ أَنْ قَامَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مَعَ 

  .أَيْ وَلَوْ تَابَعَهُ تفَْسُدُ صَلَاتُهُ ا هـ دِرَايَةٌ بِمَعْنَاهَا ) قَوْلُهُ فِي سُجُودِ السَّهْوِ ( تَفْسُدُ عنِْدَهُ ا هـ فَتْحٌ 

أَمَّا الْوُضُوءُ واَلْبِنَاءُ فَلِمَا بَيَّنَّاهُ ، وَأَمَّا ) أَعَادَهُمَا وَلَوْ أَحْدَثَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجوُدِهِ توََضَّأَ وَبنََى وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قُ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَإِنْ تَمَّ إعَادَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلِأَنَّ إتْمَامَ الرُّكْنِ بِالِانْتقَِالِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَمَعَ الْحَدَثِ لَا يتََحَقَّ

لَى الْمَذْهَبَيْنِ حتََّى لَوْ لَمْ قَالِ لَكِنَّ الْجِلْسَةَ واَلْقَوْمَةَ فَرْضٌ عنِْدَهُ فَلَا تَتَحَقَّقُ بِغيَْرِ طَهاَرَةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِعاَدَةِ عَقَبْلَ الِانْتِ
رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ؛ لِأَنَّهُ يمُْكِنُهُ الْإِتْمَامُ بِالاِسْتِدَامَةِ عَلَيْهِ يُعِدْهُ تفَْسُدُ صَلَاتُهُ وَلَوْ كَانَ إمَامًا فَقَدَّمَ غَيْرَهُ دَامَ الْمُقَدَّمُ عَلَى 

كَعَ وَسَجَدَ ابْتِدَاءً وَلِهَذَا يَحْنَثُ لِأَنَّ لِلْمُدَاوَمَةِ فِيمَا لَهُ امْتِدَادُ حُكْمِ الاِبْتِدَاءِ وَلِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ امتِْداَدٌ فَصَارَ كَأَنَّهُ رَ
ةِ عَلَى اللُّبْسِ أَوْ عَلَى الرُّكُوبِ ي يَمِينِهِ لَا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ أَوْ لَا يَرْكَبُ هَذِهِ الدَّابَّةَ وَهُوَ لَابِسُهُ أَوْ رَاكبُِهَا بِالِاسْتِدَامَفِ

يَعْنِي لَوْ ذَكَرَ فِي رُكُوعِهِ أَنَّ عَلَيْهِ سَجْدَةً ) يُعِدْهُمَا وَلَوْ ذَكَرَ رَاكِعًا أَوْ ساَجِدًا سَجْدَةً فَسَجَدَهَا لَمْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لسُّجُودِ فَسَجَدهََا فَإِنَّهُ لَا صُلْبِيَّةً فَانْحَطَّ مِنْ رُكُوعِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَ رأَْسَهُ أَوْ ذَكَرَهَا وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَفَعَ رأَْسه مِنْ ا

فِي  الرُّكُوعِ وَالسُّجوُدِ الَّذِي كَانَ فِيهِ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ فِي أَفْعاَلِ الصَّلَاةِ لَيْسَ بِشرَْطٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ
قَدْرِ الْمُمْكِنِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ الْوَاجِباَتِ وَقَدْ حَصَلَ الاِنْتِقَالُ مَعَ الطَّهَارَةِ وَالْأَولَْى أَنْ يُعيِدَ لِتَقَعَ الْأَفْعاَلُ مُرَتَّبَةً بِالْ

  .يَلْزَمُهُ إعَادَةُ الرُّكُوعِ لِأَنَّ الْقَوْمَةَ فَرْضٌ عِنْدَهُ 

طِّهِ عَلَى فِي خَطِّ الشَّارِحِ وَسُجُودِهِ بِالْوَاوِ وَكَتَبَ حاَشِيَةً بِخَ) وَلَوْ أَحْدَثَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى { هَامِشِ نُسْخَتِهِ وَنَصُّهَا وَالْوَاوُ فِي قَوْلِهِ وَسُجُودِهِ بِمَعْنَى أَوْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى 

أَيْ فَلَا يَحتَْاجُ إلَى إنْشَاءِ ) كَعَ وَسَجَدَ ابْتِدَاءً قَوْلُهُ فَصَارَ كَأَنَّهُ رَ( أَيْ أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُباَعَ ا هـ } وَثُلَاثَ وَرُباَعَ 
لِأَنَّ التَّرتِْيبَ فِي : قَوْلُهُ ( أَيْ أَوْ سَجْدَةِ تِلَاوَةٍ ا هـ ا ك ونَِهَايَةٌ ) قَوْلُهُ أَنَّ عَلَيْهِ سَجْدَةً صُلْبِيَّةً ( الرُّكُوعِ ا هـ عِنَايَةٌ 
بَقِيَ أَنَّ انْتِفَاءَ الِافْترِاَضِ لَا يَسْتَلْزِمُ ثُبوُتَ الْأَوْلَوِيَّةِ لِجَواَزِ الْوُجُوبِ ، ثُمَّ ) شرَْطٍ إلَى آخِرِهِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ لَيْسَ بِ

وَمُرَاعاَةُ التَّرْتيِبِ : الَ الْوُجُوبُ هُوَ الثَّابِتُ عَلَى مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي أَوَّلِ صِفَةِ الصَّلَاةِ عِنْدَ عَدِّ الْوَاجِباَتِ حيَْثُ قَ



اجِبًا فَقَدْ سَقَطَ بِالنِّسْيَانِ فِيمَا شُرِعَ مُكَرَّرًا مِنْ الْأَفْعاَلِ فَأَشَارَ فِي الْكَافِي إلَى الْجَواَبِ حَيْثُ قَالَ وَلَئِنْ كَانَ التَّرتِْيبُ وَ
عْليِلَ الْأَوْلَوِيَّةِ بِانْتِفَاءِ الِافْترَِاضِ فِي الْمتَُكَرِّرِ بَلْ تَعْلِيلُهُ إنَّمَا هُوَ لِسُقُوطِ وَلَكِنْ لَا يَدْفَعُ الْواَرِدَ عَلَى الْعِبَارَةِ أَعْنِي تَ

نْ الْأَوَّلُ مَحْسُوبًا لَهُ يَعنِْي أَنَّهُ يَقَعُ مرَُتَّبًا إذَا لَمْ يَكُ) قَوْلُهُ مَرتَْبَةٌ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ ( الْوُجُوبِ بِالنِّسْيَانِ ا هـ فَتْحُ الْقَدِيرِ 
أَيْ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْقَوْمَةَ فَرْضٌ عِنْدَهُ ( أَوْ يُرِيدُ بِهِ تقَْرِيبَ الرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ إلَى مَحَلِّهِمَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ا هـ غَايَةٌ 

  .تَرَكَ الْفَرْضَ فَعَلَيْهِ الْإِعاَدَةُ ا هـ ا ك  فَحَيْثُ انْحَطَّ مِنْ الرُّكُوعِ وَلَوْ بِرَفْعِ رأَْسِهِ فَقَدْ

أَيْ إذَا كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ شَخْصٌ واَحِدٌ فَأَحْدَثَ الْإِمَامُ ) وَتَعَيَّنَ الْمَأْمُومُ الْواَحِدُ لِلاِستِْخْلَافِ بِلَا نِيَّةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ى التَّعْيِينِ الْأَوَّلِ مَةِ عَيَّنَهُ الْإِمَامُ بِالنِّيَّةِ أَوْ لَمْ يعَُيِّنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ صِياَنَةِ الصَّلَاةِ ، وإَِنَّمَا يَحْتَاجُ إلَتَعَيَّنَ ذَلِكَ الْوَاحِدُ لِلْإِمَا

وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَهُوَ عَلَى إمَامَتِهِ حَتَّى  لِقَطْعِ الْمُزاَحَمَةِ وَلَا مُزاَحَمَةَ هُنَا وَصاَرَ الْإِمَامُ مُؤْتَما إذَا خرََجَ مِنْ الْمَسْجِدِ
هُ يُتَابِعُ الَّذِي خَلْفَهُ وَإِنْ توََضَّأَ يَجوُزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ ، وَكَذَا لَوْ توََضَّأَ فِي الْمَسْجِدِ يَسْتَمِرُّ عَلَى إمَامَتِهِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ

ةٌ ، وَقَوْلُهُ مَّا لَمْ يَكُنْ خَلْفَهُ إلَّا هُوَ تَعَيَّنَ لِلْإِمَامَةِ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ خَلْفَهُ جَمَاعَفِي الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّهُ لَ
صْلُحُ مثِْلَ الْمرَْأَةِ واَلصَّبِيِّ واَلْخُنْثَى وَتَعَيَّنَ الْوَاحِدُ لِلِاسْتِخْلَافِ يَشمَْلُ مَنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ وَقَدْ بَيَّنَّا حُكْمَهُ وَمِنْ لَا يَ

أَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَقَالَ بَعْضهُُمْ وَالْأُمِّيِّ وَالْأَخرَْسِ واَلْمُتَنفَِّلِ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ وَالْمُقيِمِ خَلْفَ الْمُسَافِرِ فِي الْقَضَاءِ فَحُكْمُهُ 
فِي رِوَايَةٍ  هُ مُحْتَاجٌ إلَى إصْلَاحِ صَلَاتِهِ كَمَا يَحْتَاجُ مِنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ إلَيْهَا ، ثُمَّ تَبْطُلُ صَلَاةُ الْإِمَامِيَتَعَيَّنُ لِلْإِمَامَةِ ؛ لأَِنَّ

نْعِهِ وَقَالَ بعَْضُهُمْ لَا يَتَعَيَّنُ لِلْإِمَامَةِ ؛ كَمَا لَوْ استَْخْلَفَهُ قَصْدًا وَلَا تَبطُْلُ فِي أُخْرَى ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ انْتَقَلَتْ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ صُ
 لِلْإِمَامَةِ تَبطُْلُ صَلَاةُ الْإِمَامِ فِي رِواَيَةٍ لِأَنَّ التَّعْيِينَ كَانَ لِلْإِصْلَاحِ وَلَوْ تَعَيَّنَ هُنَا لَزِمَ الْفَساَدُ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ ، ثُمَّ إذَا تَعَيَّنَ

لَاةِ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ إذَا خرََجَ مِنْ الْمَسْجِدِ لِخُلُوِّ موَْضِعِ الْإِمَامَةِ عَنْ الْإِمَامَةِ وَقيِلَ تَبطُْلُ صَلَاةُ الْمُقْتَدِي دُونَ صَ وَالْمُقْتَدِي
  الْإِمَامَ مُنْفَرِدٌ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْحَدَثِ

سْتَخْلِفْهُ ، وَأَمَّا إذَا تَدِي يَكُونُ مُقْتَديًِا بِمَنْ هُوَ خَارِجُ الْمَسْجِدِ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِذَلِكَ وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا لَمْ يَوَالْمُقْ
لْفَهُ جَمَاعَةٌ فَلَا يَتَعَيَّنُ وَاحِدٌ مِنهُْمْ إلَّا بِتَعْيِينِ استَْخْلَفَهُ فَبِالْإِجْماَعِ تَبطُْلُ صَلَاةُ الْإِمَامِ واَلْمُستَْخْلَفُ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ خَ

هِدَايَةِ لِلسِّغْنَاقِيِّ لَوْ اسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ الْإِمَامِ أَوْ الْقَوْمِ أَوْ يَتَعَيَّنُ هُوَ بِالتَّقَدُّمِ وَالِاقْتِدَاءِ بِهِ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَفِي شرَْحِ الْ
لَاةُ الْكُلِّ وَفِي الْغاَيَةِ لَوْ يْنِ أَوْ هُوَ رَجُلًا وَالْقَوْمُ رَجُلًا أَوْ الْقَوْمُ رَجُلَيْنِ أَوْ بعَْضُهُمْ رَجُلًا وَبعَْضُهُمْ رَجُلًا فَسَدَتْ صَرَجُلَ

نْ يَنْوِيَ الْقَوْمُ أَنْ يأَْتَمُّوا بِالْآخَرِ قَبْلَ أَنْ يَنْوِيَ ذَلِكَ وَلَوْ قَدَّمَ قَدَّمَ الْإِمَامُ رَجُلًا وَالْقَوْمُ رَجُلًا فَالْإِمَامُ مَنْ قَدَّمَهُ الْإِمَامُ إلَّا أَ
يَتَعَيَّنُ   فَالسَّابِقُ إلَى مَكَانِ الْإِمَامِكُلُّ طَائِفَةٍ رَجُلًا فَالْعبِْرَةُ لِلْأَكْثَرِ وَعنِْدَ الِاسْتوَِاءِ تَفْسُدُ صَلَاةُ الْكُلِّ وَإِنْ تَقَدَّمَ رَجُلَانِ
ثَرُ صَحيِحَةً وَصَلَاةُ الْأَقَلِّ فَاسِدَةٌ وَإِنْ استَْوَيَا فِي التَّقَدُّمِ وَاقْتَدَى بَعْضهُُمْ بِهَذَا وَبَعْضهُُمْ بِهَذَا فَصَلَاةُ الَّذِي ائْتَمَّ بِهِ الْأَكْ

قَوْلُهُ وَقَالَ بعَْضهُُمْ لَا يَتعََيَّنُ لِلْإِمَامَةِ .( ائِفَتَيْنِ ، وَاَللَّهُ تعََالَى أَعْلَمُ وَعِنْدَ الاِسْتوَِاءِ لَا يُمْكِنُ التَّرْجِيحُ فَتَفْسُدُ صَلَاةُ الطَّ
لُحْ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَصْ قَالَ الرَّازِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ تَفْسُدُ صَلَاةُ الْمُقْتَدِي دُونَ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَدِيَ) إلَى آخِرِهِ 

ا الْإِمَامُ فَبَاقٍ عَلَى إمَامَتِهِ فَلَا تَفْسُدُ إمَامًا فَلَمْ تَنْتقَِلْ الْإِمَامَةُ إلَيْهِ فَيَكُونُ الْمُقْتَدِي مُقْتَدِيًا بِلَا إمَامٍ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ ، وَأَمَّ
  .طِّ الشَّارِحِ ا هـ لَيْسَتْ فِي خَ) قَوْلُهُ وَالْمُستَْخْلَفُ ( صَلَاتُهُ ا هـ 

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَلَامُ ) يفُْسِدُ الصَّلَاةَ التَّكَلُّمُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ مَا يفُْسِدُ الصَّلَاةَ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا ( 
رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ { طُّولُ بِالْعُرْفِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ النَّاسِي وَالْمُخْطِئِ لَا يُبْطِلُهَا إلَّا إذَا طَالَ وَيُعرَْفُ ال

دْ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَلَّمَ ناَسِيًا فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ وَلَمْ يُعِ{ وَلِمَا رُوِيَ } وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُستُْكْرِهُوا عَلَيْهِ 



يلُ وَلَنَا حَديِثُ زيَْدِ بْنِ وَلَوْ كَانَ كَلَامُ النَّاسِي مُفْسِدًا لَأَعَادَ وَلأَِنَّ الْعمََلَ الْقَليِلَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ فَكَذَا الْكَلَامُ الْقَلِ} صَلَاتَهُ 
وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ { بَهُ وَهُوَ إلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صاَحِ: أَرْقَمَ أَنَّهُ قَالَ 

إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصلُْحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ { فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } 
إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ }  النَّاسِ

لَا يَصْلُحُ فِي الصَّلَاةِ مُفْسِدٌ عَامِدًا كَانَ أَوْ نَاسيًِا وَلِأَنَّ مُبَاشَرَةَ مَا } وَأَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا نَتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ 
يُمْكِنُ الِاحْتِراَزُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ فِي قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ، وَإِنَّمَا عُفِيَ عَنْ الْقَليِلِ مِنْ الْعَمَلِ لِأَنَّ أَصْلَهُ لَا 

سْتوَِي فِيهِ يْسَتْ مِنْ الصَّلَاةِ طَبْعًا فَعُفِيَ مَا لَمْ يُكْثِرْ وَيَدْخُلْ فِي حَدِّ مَا يمُْكِنُ الاِحْترَِازُ عَنْهُ وَلهَِذَا يَالْحَيِّ حَرَكَاتٍ لَ
وَلَا يَجُوزُ قِياَسُهُ عَلَى الصَّوْمِ لِأَنَّ حاَلَةَ  الْعَمْدُ واَلنِّسْيَانُ ولََيْسَ الْكَلَامُ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَبْعِهِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَلَا يُعْفَى

  انُ فِيهَا بِخِلَافِ الصَّوْمِالصَّلَاةِ مُذَكِّرَةٌ لِكَوْنِهَا عَلَى هَيْئَةٍ مَخْصوُصَةٍ تُخَالِفُ الْعاَدَةَ فِي زَمَنٍ يَسِيرٍ فَلَا يَكْثُرُ النِّسْيَ

الْحُكْمِ إذْ ذَاتُ الْخَطَأِ وأَُخْتَاهُ لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ وَحُكْمُهُ نَوْعَانِ الْجوََازُ وَالْفَسَادُ فِي الدُّنْيَا  وَالْمرَُادُ بِالْحَديِثِ الْأَوَّلِ رَفْعُ
تَرَكًا وَهُوَ لَا عُمُومَ ارَ مُشْوَمَبْنَاهُمَا عَلَى وُجُودِ السَّبَبِ وَالثَّانِي فِي الثَّواَبِ وَالْعقَِابِ وَمَبْناَهُمَا عَلَى وُجُودِ الْعَزِيمَةِ فَصَ
رُهُ وَهُوَ أَيْضًا لَا عُمُومَ لَهُ وَقَدْ أُرِيدَ حُكْمُ الْآخرَِةِ فَانْتفََى الْآخَرُ أَوْ نَقُولُ إنَّ الْحُكْمَ مُقْتَضًى إذْ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ ذكِْ

يَا { ا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا عَمْدًا كَلَامًا كَثِيرًا فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ لَهُ وَحَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ مَنْسوُخٌ بِمَا تَلَونَْا وَمَا رَويَْنَ
قْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ رَسوُلَ اللَّهِ أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسيِت قَالَ لَمْ أَنْسَ ولََمْ تَقْصُرْ قَالَ بَلْ نَسِيت يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَ

إي نَعَمْ وَعِنْدَهُ الْكَلَامُ الْكَثِيرُ مُفْسِدٌ وَإِنْ كَانَ ناَسِيًا وكََذَا كَلَامُ الْعَامِدِ وَإِنْ قَلَّ فَكَيْفَ } قَ ذُو الْيَدَيْنِ فَأَوْمَئُوا أَصْدَ
دُعَاءٌ مِنْ وَجْهٍ فَبِاعْتِبَارِهِ لَا تَبْطُلُ إذَا سَلَّمَ ناَسِيًا يُمْكِنُهُ الِاحْتِجَاجُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَا يَصِحُّ الْقِياَسُ عَلَى السَّلَامِ ؛ لأَِنَّهُ 

جْهَ لِدَعْوَى النَّسْخِ فِيهِ لِأَنَّ تَحْرِيمَ كَلَامٌ مِنْ وَجْهٍ فَبِاعْتِبَارِهِ تَبطُْلُ إذَا تَعَمَّدَ عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ فَإِنْ قِيلَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَا وَ
ى بِنَا رَسوُلُ اللَّهِ كَانَ بِمَكَّةَ وَرَاوِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ ؛ أَبُو هُرَيرَْةَ وَهُوَ مُتَأَخِّرُ الْإِسْلَامِ ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ صَلَّ الْكَلَامِ

ةٌ ؛ لأَِنَّهَا فِي سُورَةِ الْبقََرَةِ وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ الْآيَةُ نَاسِخَةٌ مَدَنِيَّ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ يَصِحُّ دَعْوَى النَّسْخِ قُلْنَا 
نْ تَتقََدَّمَ الْآيَةُ لِاحْتِماَلِ أَنَّهَا نَزَلَتْ إجْمَاعًا فَمِنْ أَيْنَ لِلْخَطَّابِيِّ أَنَّ تَحْرِيمَ الْكَلَامِ كَانَ بِمَكَّةَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَأَخُّرِ إسْلَامِهِ أَ

  تَمِلُ أَنَّهُ نَقَلَهُ عَنْهِ وَلَئِنْ صَحَّ تقََدُّمُ الْآيَةِ عَلَى إسْلَامِهِ لَا يَلْزَمُ أَنَّ الْحَدِيثَ مُتأََخِّرٌ عَنْ الْآيَةِ ؛ لأَِنَّهُ يَحْبَعْدَ إسْلَامِ

الْمُضَافَ إلَيْهِ مَقَامَهُ وَيؤَُيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى مَا نَقَلَهُ غَيْرِهِ وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ صَلَّى بِنَا أَيْ صَلَّى بِأَصْحاَبِنَا فَحَذَفَ الْمُضاَفَ وَأَقَامَ 
ةَ كَانَ فِي عَامِ خَيْبَرَ وَهُوَ مُتأََخِّرٌ الزُّهْرِيُّ أَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ قَبْلَ خَيبَْرَ بِزَمَانٍ طَوِيلٍ ، وَإِسْلَامُ أَبِي هُريَْرَ

 فِي كُلِّ فَصْلٍ صَرِيحًا بِلَا بْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا أَرْبَعَ سِنِينَ فَلَا تَصِحُّ دَعْوَى الْخَطَّابِيِّ حتََّى يَتبََيَّنَوَلَمْ يَصْحَ
صُحْبَةَ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ  احْتِماَلٍ مَعَ تَحَقُّقِنَا نَسْخَ الْكَلَامِ بِالْآيَةِ الْمَدَنِيَّةِ وَمَعَ عِلْمِنَا بِأَنَّ

وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ ) وَالدُّعَاءُ بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَنَا ( تَكُنْ بِمَكَّةَ وإَِنَّمَا كَانَتْ بِالْمَديِنَةِ وَهُوَ الَّذِي رَوَى النَّسْخَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِأَنَّ فِيهِ إظْهَارَ ) وَالْأَنِينُ واَلتَّأَوُّهُ وَارْتِفَاعُ بُكَائِهِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ مُصِيبَةٍ لَا مِنْ ذِكْرِ جَنَّةٍ أَوْ ناَرٍ ( بْلُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَ

مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ أَوْ النَّارِ لَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ ؛ لأَِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى  التَّأَسُّفِ واَلْجَزَعُ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَعِينُونِي فَإِنِّي مُتوََجِّعٌ وَإِنْ كَانَ
شَأُ نِينَ واَلتَّأَوُّهَ وَالْبُكَاءَ قَدْ ينَْزِيَادَةِ الْخُشُوعِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ فِي الصَّلَاةِ فَكَانَ بِمَعنَْى التَّسبِْيحِ أَوْ الدُّعَاءِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْأَ

لْخَوْفِ واَلرَّجَاءِ وَالرَّغْبَةِ فَيَكُونُ مِنْ مَعْرِفَةِ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَظَمَتِهِ وَغِنَاهُ عَنْ خَلْقِهِ وَكِبْرِيَائِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْ شِدَّةِ ا
ا إذَا كَانَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ حَرْفَيْنِ أَوْ عَلَى حَرْفَيْنِ أَصْلِيَّيْنِ كَالتَّقْديِسِ وَالدُّعَاءِ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ هَذَا التَّفْصيِلَ فِيمَ



لَا تَفْسُدُ فِي الْوَجْهَيْنِ مَعًا أَمَّا إذَا كَانَ عَلَى حَرْفَيْنِ مِنْ حُرُوفِ الزِّياَدَةِ أَوْ أَحَدُهُمَا مِنْ حُروُفِ الزِّيَادَةِ وَالْآخَرُ أَصْلِيٌّ 
  يَادَةِ عَشرَْةٌ يَجْمَعُهَا قَوْلُك أَمَانٌ وَتَسْهِيلٌ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُوَحُرُوفُ الزِّ

مَا روُِيَ عَنْهُ هُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَلَنَا عَنْهُ الْأَنِينُ وَالتَّأَوُّهُ واَلْبُكَاءُ يَقْطَعُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ إذَا حَصَلَ مِنْهُ حَرْفَانِ ؛ لأَِنَّ
( وَالْمَعنَْى مَا بَيَّنَّاهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَلَهُ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمرِْجَلِ مِنْ الْبُكَاءِ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

وَقَدْ حَصَلَ بِهِ حُروُفٌ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ مَا يَتَلَفَّظُ بِهِ وَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ بِأَنْ  بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَدْفُوعًا إلَيْهِ) وَالتَّنَحنُْحُ بِلَا عُذْرٍ 
ا يَمْلِكُ عُذْرٍ بِأَنْ كَانَ مَرِيضًا لَكَانَ مَدْفُوعًا إلَيْهِ لَا تَفْسُدُ لِعَدَمِ إمْكَانِ الاِحْترَِازِ عَنْهُ ، وَكَذَا الْأَنِينُ واَلتَّأَوُّهُ إذَا كَانَ بِ

لَا تفَْسُدُ عَلَى الصَّحيِحِ نَفْسَهُ فَصاَرَ كَالْعُطَاسِ واَلْجَشَّا إذَا حَصَلَ بِهِمَا حُروُفٌ ، وَلَوْ تنََحنَْحَ لِإِصْلَاحِ صوَْتِهِ وتََحْسيِنِهِ 
تفَْسُدُ صَلَاتُهُ وَذَكَرَ فِي الْغاَيَةِ أَنَّ التَّنَحنُْحَ لِلْإِعْلَامِ أَنَّهُ فِي ، وَكَذَا لَوْ أَخْطَأَ الْإِمَامُ فَتنََحنَْحَ الْمُقْتَدِي لِيَهتَْدِيَ الْإِمَامُ لَا 

 حُرُوفٌ مهَُجَّاةٌ عِنْدَ بَعْضهِِمْ الصَّلَاةِ لَا يفَْسُدُ ولََوْ نَفَخَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ كَانَ مَسْمُوعًا تَبْطُلُ ، وَإِلَّا فَلَا وَالْمَسْمُوعُ مَا لَهُ
خِ الْمَسْموُعِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وُ أُفٍّ وَتُفٍّ وَغَيْرُ الْمَسْمُوعِ بِخِلَافِهِ ، وإَِلَيْهِ مَالَ الْحَلْواَنِيُّ وَبعَْضهُُمْ لَا يَشْتَرِطُ فِي النَّفْنَحْ

غَيْرَهُ أَوْ دَعَاهُ بِمَا هُوَ مَسْموُعٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ حُرُوفٌ مهَُجَّاةٌ وإَِلَيْهِ ذَهَبَ خُوَاهَرْ زَادَهْ ، وَعَلَى هَذَا إذَا نَفَرَ طَيْرًا أَوْ 
لأَِنَّهُ يَجْرِي فِي مُخَاطَبَاتِ النَّاسِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ قَالَ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَك فَكَانَ مِنْ ) وَجَواَبُ عَاطِسٍ بِيَرْحمَُكَ اللَّهُ ( 

عَاطِسُ لِنفَْسِهِ يَرْحمَُك اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ لِنفَْسِهِ أَوْ قَالَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ كَلَامِهِمْ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ الْ
تَعَلُّمٌ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَكَانَ لِأَنَّهُ تَعْلِيمٌ وَ) وَفَتْحُهُ عَلَى غَيْرِ إمَامِهِ ( الْعاَلَمِينَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتعََارَفْ جَواَبًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  مِنْ

مِنْهُ وَلَمْ يَشتَْرِطْهُ فِي الْجَامِعِ كَلَامِ النَّاسِ ، ثُمَّ شُرِطَ فِي الْأَصْلِ التَّكْراَرُ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ فَيُعفَْى الْقَليِلُ 
قَبِيلِ الْكَلَامِ فَلَا يُعْفَى الْقَلِيلُ مِنْهُ بِخِلَافِ الْعمََلِ وَالْفَرْقُ قَدْ تقََدَّمَ وَقَوْلُهُ عَلَى غَيْرِ  الصَّغِيرِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ

واَلْمُنْفَرِدِ عَلَى أَيِّ  إِمَامِإمَامِهِ يَشمَْلُ فَتْحَ الْمُقْتَدِي عَلَى الْمُقْتَدَى وَعَلَى غَيْرِ الْمُصَلِّي وَعَلَى الْمُصلَِّي وَحْدَهُ وَفَتْحَ الْ
ماَلُك فَقَالَ الْخيَْلُ وَالْبِغَالُ شَخْصٍ كَانَ وَكُلُّ ذَلِكَ مُفْسِدٌ إلَّا إذَا قَصَدَ بِهِ التِّلَاوَةَ دُونَ الْفَتْحِ وَنَظيرُِهُ مَا لَوْ قِيلَ لَهُ مَا 

بًا ، وإَِلَّا فَلَا وَإِنْ فَتَحَ عَلَى إمَامِهِ لَا تَفْسُدُ استِْحْساَنًا وَقِيلَ إنْ قَرَأَ قَدْرَ مَا وَالْحَمِيرُ فَإِنَّهُ يفُْسِدُ صَلَاتَهُ إنْ أَراَدَ بِهِ جوََا
تِحِ وَكَذَا صَلَاةُ تَفْسُدُ صَلَاةُ الْفَا تَجوُزُ بِهِ الصَّلَاةُ تَفْسُدُ ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ وَقيِلَ إنْ انْتَقَلَ إلَى آيَةٍ أُخْرَى فَفَتَحَ عَلَيْهِ

} إذَا اسْتَطْعمََك الْإِمَامُ فَأَطْعِمْهُ { الْإِمَامِ إنْ أَخَذَ بِقَوْلِهِ لِعَدَمِ الْحاَجَةِ إلَيْهِ ، وَجْهُ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
ونَ الْقرَِاءَةِ هُوَ الصَّحيِحُ لِأَنَّ الْفَتْحَ مُرَخَّصٌ فِيهِ وَالْقرَِاءَةَ مَنهِْيٌّ عَنْهَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَيَنْوِي الْفَتْحَ عَلَى إمَامِهِ دُ

أَنْ لَا يُلْجِئَهُمْ إلَيْهِ  نْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَلِلْإِمَامِوَيَنْبَغِي لِلْمُقْتَدِي أَنْ لَا يعَُجِّلَ بِالْفَتْحِ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يتََذَكَّرُ الْإِمَامُ فَيَكُونُ التَّلْقِينُ مِ
وَكَذَا إذَا ) وَالْجَواَبُ بِلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ( بَلْ يَرْكَعُ إذَا قَرَأَ قَدْرَ الْفَرْضِ ، وإَِلَّا انْتقََلَ إلَى آيَةٍ أُخْرَى ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وْ وَصَفَ اللَّهَ تَعاَلَى بَيْنَ يَدَيْهِ بِصِفَةٍ لَا تَلِيقُ بِهِ تَعاَلَى ، فَقَالَ سبُْحَانَ اللَّهِ يُرِيدُ بِهِ قِيلَ لَهُ أَنَّ فُلَانًا قَدِمَ فَقَالَ الْحمَْدُ لِلَّهِ أَ
  لَا تَفْسُدُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْفَتْحُ عَلَى غَيْرِ إمَامِهِ لَهُ أَنَّهُ ثَنَاءٌ: الرَّدَّ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ 

كَلَامَ مَبْنِيٌّ عَلَى قَصْدِ الْمتَُكَلِّمِ فَلَا يَتغََيَّرُ بِعزَِيمَتِهِ قِيَاسًا عَلَى مَا إذَا أَراَدَ بِهِ الْإِعْلَامَ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ ، ولََهُمَا أَنَّ الْبِصِيغَتِهِ 
امًا مُفْسِدًا لَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ اسْمُهُ فَإِنَّ مَنْ قَالَ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وأََراَدَ بِهِ خِطَابَهُ يَكُونُ كَلَ

وأََراَدَ بِهِ الْخطَِابَ ، وَلهَِذَا لَوْ قَرَأَ الْجُنُبُ الْفَاتِحَةَ عَلَى نِيَّةِ الثَّنَاءِ وَالدُّعَاءِ دُونَ } يَا يَحْيَى خُذْ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ { يَحيَْى 
رَعْ فِيهَا الْقِرَاءَةُ لِمَا يَجُوزُ ، وَكَذَا لَوْ قَرَأَهَا فِي صَلَاةِ الْجِناَزَةِ عَلَى نِيَّةِ الدُّعَاءِ دُونَ الْقِرَاءَةِ تَجوُزُ وَإِنْ لَمْ تُشْ الْقرَِاءَةِ



حَمْدُ لِلَّهِ عَلَى قُدُومِهِ فَتَفْسُدُ وَكَانَ الْقيَِاسُ أَنْ قُلْنَا وَلِأَنَّ الْجَواَبَ يَنتَْظِمُ إعَادَةَ مَا فِي السُّؤاَلِ فَيَكُونُ كَأَنَّهُ قَالَ الْ
مَنْ ناَبَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسبَِّحْ { امُ تَفْسُدَ صَلَاتُهُ فِيمَا إذَا أَرَادَ بِهِ الْإِعْلَامَ أَيْضًا لَكنَِّا تَرَكْناَهُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَ

  .قَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ واَلِاستِْرْجاَعُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ فِي الصَّحيِحِ فَلَا يُ} 

لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ الْعوََارِضِ السَّمَاوِيَّةِ شرََعَ فِي الْعَواَرِضِ الاِخْتيَِارِيَّةِ ) بَابُ مَا يفُْسِدُ الصَّلَاةَ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا ( 
سْيَانُ مِنْ قَبِيلِ السَّمَاوِيَّةِ دَّمَ السَّمَاوِيَّةَ ؛ لأَِنَّهَا أَعرَْقُ فِي الْعَارِضِيَّةِ لِعَدَمِ قُدْرَةِ الْعبَْدِ عَلَى دَفْعِهَا لَا يقَُالُ النِّالْمُكْتَسَبَةِ وَقَ

لَا نُسلَِّمُ عَدَّهُ مِنْ : الْمُكْتَسَبَةِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ  فَكَيْفَ عَدَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ كَلَامَ النَّاسِي فِي هَذَا الْباَبِ مِنْ قَبِيلِ
حَيْثُ الْحُكْمُ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا الْعوََارِضِ الْمُكْتَسَبَةِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْبَابِ لِمنَُاسِبَةٍ بَيْنَ كَلَامِ النَّاسِي واَلْعَامِدِ مِنْ 

أَمَّا الْفَسَادُ يَرْجِعُ إلَى ذَاتِ الصَّلَاةِ ) قَوْلُهُ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَمَا يُكْرَهُ إلَى آخِرِهِ ( ا هـ أَتْقَانِيٌّ مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ 
قَوْلُهُ وَقَالَ ( ا هـ ع  أَيْ أَيَّ صَلَاةٍ كَانَتْ) يُفْسِدُ الصَّلَاةَ التَّكَلُّمُ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( وَالْكَرَاهَةُ إلَى وَصْفِهَا ا هـ ع 

) قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي إلَى آخرِِهِ ( أَيْ قِياَسًا عَلَى السَّلَامِ ا هـ غَايَةٌ ) الشَّافِعِيُّ إلَى آخِرِهِ 
إنَّ { ءُ يَذْكُرُونَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَا يُوجَدُ بِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَديِثِ بَلْ قَالَ الْعَلَّامَةُ كَمَالُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ الْفُقَهَا

لَى روََاهُ ابْنُ مَاجَهْ واَبْنُ حِبَّانَ واَلْحَاكِمُ وَقَالَ صَحيِحٌ عَ} اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُستُْكْرِهُوا عَلَيْهِ 
قَوْلُهُ (  مَاجَهْ ا هـ غَايَةٌ شَرْطِهِمَا ا هـ و قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ إلَى آخِرِهِ روََاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا ابْنَ

التَّحْميِدُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَ) لَا يَصلُْحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ 
( مَكَانٌ لَا يَصْلُحُ ا هـ غَايَةٌ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسلِْمٌ وَأَحمَْدُ وَأَبُو دَاوُد واَلنَّسَائِيُّ وَقَالَ أَبُو دَاوُد لَا يَحِلُّ

  قَوْلُهُ إنَّ اللَّهَ

واَسْمُهُ الْخرِْباَقُ بْنُ عَمْرٍو مِنْ بَنِي ) قَوْلُهُ فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ ( روََاهُ النَّساَئِيّ وَأَحْمَدُ ا هـ غَايَةٌ ) حْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ إلَخْ يُ
قَوْلُهُ ( يهِ كَانَ فِي إحْدَى يَدَيْهِ طُولٌ ا هـ غَايَةٌ سُلَيْمٍ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ وَذَكَرَ نَجْمُ الدِّينِ بْنُ الرِّفْعَةِ فِي شَرْحِ التَّنْبِ

: قَوْلُهُ ( يُروَْى بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِ الصَّادِ وَبِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّ الصَّادِ وَكِلَاهُمَا صَحيِحٌ ا هـ غَايَةٌ ) أَقَصرَُتْ الصَّلَاةُ 
قَالَ ) قَوْلُهُ فَبِاعْتبَِارِهِ لَا تَبطُْلُ إذَا سَلَّمَ نَاسيًِا إلَى آخِرِهِ ( شرُِحَ فِي التَّشهَُّدِ ا هـ أَيْ وَهَذَا ) لِأَنَّهُ دُعَاءٌ مِنْ وَجْهٍ 

لَامَ سَاهِيًا ولََيْسَ شهَُّدِ إلَّا السَّالْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي زَادِ الْفَقِيرِ يُفْسِدُهَا الْكَلَامُ عَمْدُهُ وَسَهوُْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ قَدْرَ التَّ
مَ فَسَكَتَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ بَلْ مَعْنَاهُ السَّلَامُ عَلَى إنْسَانٍ إذْ صَرَّحوُا أَنَّهُ إذَا سَلَّمَ عَلَى إنْسَانٍ سَاهِيًا فَقَالَ السَّلَامُ ، ثُمَّ عَلِ

عنَْى الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ أَكْمَلُ أَمَّا إذَا سَلَّمَ فِي الرُّبَاعِيَّةِ مَثَلًا سَاهِيًا الْمرَُادُ الْخُرُوجُ مِنْ الصَّلَاةِ سَاهِيًا قَبْلَ إتْمَامِهَا وَمَ
يًا كَلَامٌ مِنْ إذَا سلََّمَ ناَسِ: قَوْلُهُ ( بَعْدَ رَكْعتََيْنِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا ترَْوِيحَةٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَتفَْسُدُ صَلَاتُهُ فَلْيُحْفَظْ هَذَا ا هـ 

قَالَ فِي الْغاَيَةِ لَكِنْ غَلَّطُوا ) قَوْلُهُ ذَا الْيَدَيْنِ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ إلَى آخِرِهِ ( أَيْ لوُِجُودِ كَافِ الْخِطَابِ ا هـ ) وَجْهٍ 
ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهُ النَّووَِيُّ وَقِيلَ إلَى أَيَّامِ الزُّهْرِيَّ فِي ذَلِكَ وَقَالُوا عاَشَ ذُو الْيَدَيْنِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلََّ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( أَيْ سَنَةَ سبَْعٍ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ فِي عَامِ خَيْبَرَ ( الَّذِي قُتِلَ بِبَدْرٍ ذُو الشِّمَالَيْنِ ا هـ : مُعَاوِيَةَ وَقَالُوا 
 ـع ) وَالتَّأَوُّهُ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( الصَّوْتُ الْحاَصِلُ مِنْ قَوْلِهِ آهْ ا هـ ع  وَهُوَ) وَالْأَنِينُ :  ( وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَوَّاهُ ا ه

  )مِنْ وَجَعٍ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ 

 ـعِ   ـعِ أَصاَبَتْهُ فِي ا) أَوْ مُصِيبَةٌ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( أَيْ فِي بَدَنِهِ ا ه لَا مِنْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( لنَّفْسِ أَوْ الْماَلِ ا ه
أَيْ لَا يُفْسِدُهَا هَذِهِ الْأَشْيَاءُ إذَا كَانَتْ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ أَوْ مِنْ أَجْلِ ذكِْرِ نَارٍ ا هـ ع ؛ ) ذِكْرِ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ إلَى آخِرِهِ 



نِّي أَسأَْلُك هُ قَالَ أَنَا مُصَابٌ فَعَزُّونِي وَلَوْ أَفْصَحَ بِهِ تَفْسُدُ فَكَذَا هَذَا وَفِي الثَّانِي كَأَنَّهُ قَالَهُ اللَّهُمَّ إوَلِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ كَأَنَّ
وَلَوْ مَرَّ الْمُصَلِّي بِآيَةِ رَحْمَةٍ أَوْ آيَةٍ  الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِك مِنْ النَّارِ وَلَوْ صرََّحَ بِهِ لَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ ا هـ رَازِيٌّ

اللَّهَ النَّجَاةَ مِنْ النَّارِ إنْ كَانَ فِي  فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ فَوَقَفَ عِنْدَهَا وَسأََلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ أَوْ بِآيَةِ فِيهَا ذِكْرُ النَّارِ فَوَقَفَ وَسَأَلَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ { ذَا كَانَ وَحْدَهُ لِمَا روُِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ التَّطَوُّعِ فَهُوَ حَسَنٌ إ

 بِآيَةٍ فِيهَا ذكِْرُ النَّارِ إلَّا وَقَفَ عِمْرَانَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فَمَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ إلَّا وَقَفَ وَسَأَلَ اللَّهَ تَعاَلَى وَمَا مَرَّ
وَالْإِمَامُ فِي الْفَرَائِضِ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وَتَعَوَّذَ وَمَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا مثََلٌ إلَّا وَقَفَ وَتفََكَّرَ 

 وَذَلِكَ بَاتِ ، وكََذَا الْأَئِمَّةُ بعَْدَهُ إلَى يَوْمِنَا هَذَا فَكَانَ مِنْ الْمُحْدَثَاتِ ؛ وَلِأَنَّهُ تَثْقِيلٌ عَلَى الْقَوْمِلَمْ يَفْعَلْهُ فِي الْمَكْتوُ
ئِ قَوْلُهُ وَلَهُ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ ( عُ مَكْرُوهٌ ولََكِنْ لَا تفَْسُدُ الصَّلَاةُ ؛ لِأَنَّهُ يَزِيدُ فِي خُشُوعِهِ وَالْخُشوُعُ زِينَةُ الصَّلَاةِ ا هـ بَداَ

واَلتَّنَحنُْحِ بِلَا : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( أَيْ وَهُوَ الْقِدْرُ وَبِأَزِيزِ الْمرِْجَلِ يَحْصُلُ الْحُروُفُ لِمَنْ يَصغَْى ا هـ فَتْحٌ ) الْمرِْجَلِ 
 ـأَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لاِجْتِماَعِ ا) عُذْرٍ إلَى آخرِِهِ  لْبُزاَقِ فِي حَلْقِهِ ا هـ وكََذَا التَّثَاؤُبُ إذَا ظَهَرَ لَهُ حُرُوفٌ مهَُجَّاةٌ ا ه

  كَاكِيٌّ

أَيْ ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ بِأَنْ كَانَ مَدْفُوعًا ( أَيْ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرا إلَيْهِ ا هـ راَزِيٌّ ) قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَدْفُوعًا ( 
قَوْلُهُ وإَِلَيْهِ ذَهَبَ خوَُاهَرْ زَادَهْ ( وَلَا يُكْرَهُ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ لِلْإِعْلَامِ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ لَا يَفْسُدُ ( وَمَدْفُوعَ الطَّبْعِ ا هـ 

وْ لَمْ يَكُنْ أَرَادَ بِهِ التَّأْفِيفَ أَوْ لَمْ يُرِدْ ا هـ غَايةٌَ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُصفََّى قَالَ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ حُرُوفٌ مهَُجَّاةٌ أَ) إلَى آخِرِهِ 
لِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ يَرْحَمنُِي اللَّهُ وَبِهَذَا لَا تفَْسُدُ ، وَعَنْ أَبِي ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لِنَفْسِهِ يَرْحمَُك إلَى آخِرِهِ ( 

بْنِ الْحَكَمِ  فِي قَوْلِهِ لِغَيرِْهِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ بِالْمَغْفِرَةِ واَلرَّحْمَةِ وَهُمَا مُتَمَسِّكَانِ بِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ يُوسُفَ لَا تَفْسُدُ
عَاطِسِ وَبِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ فِي السَّابِقِ أَوَّلَ الْبَابِ فَإِنَّهُ فِي عَيْنِ الْمُتَناَزَعِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ موَْرِدَهُ كَانَ فِي تَشْمِيتِ الْ

قَالَ فِي الْغاَيَةِ وَفَتْحٍ الْمُرَاهِقُ كَالْبَالِغِ وَعَنْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَفَتْحُهُ عَلَى غَيْرِ إمَامِهِ إلَى آخِرِهِ ( الْكِتَابِ ا هـ فَتْحٌ 
تَصَرِ الْبَحْرِ ا هـ غَايَةٌ وَفِي الْخُلَاصَةِ إذَا فَتَحَ عَلَى الْمُصَلِّي رَجُلٌ لَيْسَ مَعَهُ فِي عَبْدِ اللَّهِ وَفَتْحٍ الصِّغَارُ ذَكَرَهُ فِي مُخْ

ةَ الْقُرْآنِ لَا ةِ إنْ أَراَدَ بِهِ قِرَاءَالصَّلَاةِ فَأَخَذَ الْمُصلَِّي بِفَتْحِهِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَإِنْ فَتَحَ الْمُصَلِّي عَلَى مَنْ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّلَا
أَيْ وَكَذَا لَوْ كَانَ أَمَامَهُ ) قَوْلُهُ إنْ أَرَادَ بِهِ جَواَبًا ، وإَِلَّا فَلَا ( تَفْسُدُ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ تَعْلِيمَ ذَلِكَ الرَّجُلِ تفَْسُدُ ا هـ 

وكََذَا لَوْ كَانَ فِي السَّفِينَةِ واَبْنُهُ خاَرِجهََا فَقَالَ } بَ بِقُوَّةٍ يَا يَحيَْى خُذْ الْكِتَا{ كِتَابٌ وَخَلْفَهُ رَجُلٌ يُسَمَّى يَحيَْى فَقَالَ 
 فَهُوَ عَلَى هَذَا التَّفْصيِلِ قَالَ بعَْضُ الْمَشاَيِخِ مَا ذُكِرَ فِي الْكِتاَبِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ أَمَّا} يَا بنَُيَّ ارْكَبْ مَعَنَا { 

  يوُسُفَ لَا تَفْسُدُ عَلَى قَوْلِ أَبِي

انَ قُرْآنًا أَوْ ثَنَاءً لَا يَتَغَيَّرُ بِالنِّيَّةِ ، أَرَادَ بِذَلِكَ تَعْلِيمَهُ أَوْ لَمْ يُرِدْ وأََراَدَ جَواَبَ السَّائِلِ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عِنْدَهُ أَنَّ مَا كَ
وَقِيلَ : قَوْلُهُ ( ي مَعنَْى هَذِهِ الْحاَشِيَةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ كَذَا فِي شُروُحِ الْجَامِعِ ا هـ كَاكِيٌّ وَسَيأَْتِ

مِقْدَارَ  وَفِي جَامِعِ قَاضِي خَانْ وَفَتَاوَاهُ وَجَامِعِ التُّمُرتَْاشِيِّ لَوْ اسْتَفْتَحَ بعَْدَمَا قَرَأَ) إنْ قَرَأَ قَدْرَ مَا تَجوُزُ بِهِ الصَّلَاةُ إلَخْ : 
لَاةُ الْكُلِّ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا تفَْسُدُ مَا تَجوُزُ بِهِ الصَّلَاةُ فَفَتَحَ عَلَيْهِ اخْتَلَفُوا فِيهِ قِيلَ تفَْسُدُ صَلَاتُهُ وَلَوْ أَخَذَ الْإِمَامُ تَفْسُدُ صَ

: قَوْلُهُ ( سَانِهِ مَا يَكُونُ مُفْسِدًا فَكَانَ فِيهِ إصْلَاحُ صَلَاتِهِ ا هـ دِرَايَةٌ صَلَاةُ أَحَدٍ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْتَحْ رُبَّمَا يَجْرِي عَلَى لِ
أَيْ وَوُجُودِ ) قَوْلُهُ لعَِدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ( هَذَا الْقيِلُ اعْتَمَدَهُ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ ا هـ ) وَقِيلَ إنْ انْتَقَلَ إلَى آيَةٍ إلَى آخرِِهِ 

روََاهُ أَبُو دَاوُد وَمِثْلُهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ) قَوْلُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ إذَا اسْتَطْعَمَك إلَى آخِرِهِ ( يمِ ا هـ غَايَةٌ التَّعْلِ
احتِْراَزٌ عَنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ يَنْوِي ) لصَّحِيحُ قَوْلُهُ هُوَ ا( اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي سُنَنِهِ ا هـ غَايَةٌ 



واَلْفَتْحُ عَلَى غَيْرِ إمَامِهِ غَيْرُ  الْقرَِاءَةَ قَالَ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ وَهُوَ سَهْوٌ ؛ لِأَنَّ قرَِاءَةَ الْمَأْمُومِ خَلْفَ إمَامِهِ منَْهِيٌّ عَنْهَا
 نَمْنَعُ أَنْ ذَا أَراَدَ الْفَتْحَ عَلَى غَيْرِ إمَامِهِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنوِْيَ التِّلَاوَةَ دُونَ التَّعْلِيمِ ، قَالَ السُّرُوجِيُّمَنْهِيٍّ عَنْهُ وَإِنَّمَا هَذَا إ

قَوْلُهُ وَلِلْإِمَامِ أَنْ لَا يُلْجِئَهُمْ ( تْحِ ا هـ تَكُونَ التِّلَاوَةُ فِي ضِمْنِهَا الْفَتْحُ مَمْنُوعَةً بَلْ الْمَمْنُوعَةُ التِّلَاوَةُ الْمُجَرَّدَةُ عَنْ الْفَ
  قَوْلُهُ واَلْجَواَبُ بِلَا إلَهَ إلَّا اللَّهَ( وَتفَْسِيرُ الْإِلْجَاءِ أَنْ يُرَدِّدَ الْآيَةَ أَوْ يَقِفَ سَاكِتًا ا هـ كَاكِيٌّ ) إلَيْهِ 

قَوْلُهُ ( أَيْ بِأَصْلِهِ ا هـ كَاكِيٌّ ) إنَّهُ ثَنَاءٌ بِصِيغَتِهِ : قَوْلُهُ ( لَا إلَهَ إلَّا اللَّهَ ا هـ : بِأَنْ قِيلَ لَهُ أَمَعَ اللَّهِ إلَهٌ آخَرُ فَقَالَ ) 
قَالَ فِي الْغاَيَةِ ) خْ واَلاِسْترِْجاَعُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ إلَ: قَوْلُهُ ( أَيْ بِإِرَادَتِهِ غَيْرَ الثَّنَاءِ ا هـ كَاكِيٌّ ) فَلَا يَتَغَيَّرُ بِعزَِيمَتِهِ 

تفَْسُدُ بِالْإِجْماَعِ وَقَالَ فِي الْمبَْسُوطِ لَمْ يَذْكُرْ } يَا يَحيَْى خُذْ الْكِتاَبَ { وَذَكَرَ فِي الْمُفيِدِ أَنَّ فِي الِاسْتِرْجَاعِ وَفِي 
  .عَلَى الْخِلَافِ ا هـ  خِلَافَ أَبِي يوُسُفَ فِي مَسأَْلَةِ الاِسْترِْجاَعِ واَلْأَصَحُّ أَنَّ الْكُلَّ

دُّ لأَِنَّهُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَلَوْ صَافَحَ بِنِيَّةِ السَّلَامِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ مَعْنًى ولََا يَرُ) وَالسَّلَامُ وَرَدُّهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
{ سَّلَامُ لَمْ يَرُدَّ بِالْإِشَارَةِ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَا عَلَى جَابِرٍ مَا روُِيَ مِنْ قَوْلِ صُهَيْبٍ بِالْإِشاَرَةِ ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَال

هُ عَنْ السَّلَامِ أَوْ كَانَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ نَهْيًا لَ} سَلَّمْت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَرَدَّ عَلَيَّ بِالْإِشَارَةِ 
 ، وَكَذَا لَوْ طَلَبَ مِنْ الْمُصَلِّي فِي حَالَةِ التَّشَهُّدِ وَهُوَ يُشِيرُ فَظَنَّهُ ردَا ، وَلَوْ أَشَارَ يُرِيدُ بِهِ رَدَّ السَّلَامِ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ

ا لَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ ذَكَرَهُ فِي الْغَايَةِ فِي فَصْلِ مَا يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي ويَُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى شَيْءٌ فَأَشاَرَ بِيَدِهِ أَوْ بِرأَْسِهِ بِنَعَمْ أَوْ بِلَ
هِمْ الرَّدُّ لأَِنَّهُ فِي ا يَجِبُ عَلَيْالْمُصلَِّي وَالْقَارِئِ واَلْجَالِسِ لِلْقَضَاءِ أَوْ لِلْبَحْثِ فِي الْفِقْهِ أَوْ لِلتَّخَلِّي وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيهِْمْ لَ
أَذَانَ فَأَجاَبَ وَأَرَادَ بِهِ الْجَواَبَ غَيْرِ مَحَلِّهِ وَلَوْ سَمِعَ اسْمَ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ تَفْسُدُ وَلَوْ سَمِعَ الْ

أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْجوََابَ وَإِنْ لَمْ يرُِدْ لَا تفَْسُدُ ، وَكَذَا لَوْ أَذَّنَ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ إذَا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ تَفْسُدُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ 
سُدُ افْتِتاَحُ الْعَصْرِ أَيْ يَفْ) وَافْتِتَاحُ الْعَصْرِ أَوْ التَّطَوُّعِ ( حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ تفَْسُدُ ذَكَرَهُ فِي الْغَايَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ 

ةً جَدِيدَةً فَإِنَّ صَلَاتَهُ تفَْسُدُ ؛ لأَِنَّهُ أَوْ التَّطَوُّعِ وَتفَْسِيرُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ مَثَلًا فَافْتتََحَ الْعَصْرَ أَوْ التَّطَوُّعَ تَكْبِيرَ
تَّطَوُّعُ فِيمَا إذَا نوََاهُ أَوْ نَوَى الْعَصْرَ وَكَانَ صَاحِبَ ترَْتِيبٍ أَوْ فِي الْعَصْرِ إنْ لَمْ صَحَّ شُرُوعُهُ فِي غَيْرِ مَا هُوَ فِيهِ وَهُوَ ال

  يَكُنْ صاَحِبَ التَّرْتِيبِ بِأَنْ سَقَطَ التَّرْتِيبُ بِكَثْرَةِ الْفَوَائِتِ أَوْ بِضِيقِ الْوَقْتِ فَيَخرُْجُ عَمَّا

خْرُجُ وْ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ فَافْتَتَحَ الْفَرْضَ أَوْ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فَافْتَتَحَ الظُّهْرَ أَوْ بِالْعَكْسِ يَهُوَ فِيهِ ضَرُورَةً وَكَذَا لَ
افْتِتاَحُ الظُّهْرِ بعَْدَمَا صلََّى مِنْهُ يَعنِْي لَا يَفْسُدُ ) لَا الظُّهْرُ بعَْدَ رَكْعَةِ الظُّهْرِ ( عَمَّا هُوَ فِيهِ لِمَا ذَكَرْنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

مَا هُوَ فِيهِ فَلَغَتْ نِيَّتُهُ إلَّا إذَا  رَكْعَةً بَلْ يَبْقَى عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ حَتَّى يُجتَْزَأَ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ ؛ لأَِنَّهُ نَوَى الشُّرُوعَ فِي عَيْنِ
لَهُ  الِاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ أَوْ كَانَ مُقْتَدِيًا فَكَبَّرَ يَنْوِي الاِنْفرَِادَ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ شاَرِعًا فِيمَا كَبَّرَ كَبَّرَ يَنْوِي إمَامَةَ النِّسَاءِ أَوْ

رَّفَانِ كَانَتْ الثَّانِيَةُ الَّتِي نَوَى وَيَبْطُلُ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ لِلتَّغَايُرِ وَحاَصِلُهُ أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا كَبَّرَ يَنوِْي الِاستِْئْنَافَ يَتَطَ
زَأُ بِمَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ وَإِنْ الشُّروُعَ فِيهَا هِيَ الْأُولَى بِعَينِْهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ولََمْ تُخَالفِْهَا فِي شَيْءٍ لَا تَبطُْلُ صَلَاتُهُ ويَُجْتَ

 ظِيرُهُ مَا لَوْ بَاعَ عبَْدًا بِأَلْفٍ ، ثُمَّ جَدَّدَاهُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ فَإِنَّ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ يَبطُْلُ بِهِخَالَفْتهَا تَبطُْلُ صَلَاتُهُ ويَُسْتَأْنَفُ نَ
يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ فَجِيءَ  انَوَيَنْعَقِدُ ثَانِيًا وَإِنْ جَدَّداَهُ بِأَلْفٍ بَقِيَ الْأَوَّلُ عَلَى حَالِهِ لعَِدَمِ الْمُغاَيِرَةِ وَعَلَى هَذَا لَوْ كَ

وْ لَمْ يَنْوِ الصَّلَاةَ عَلَى الثَّانِيَةِ بِجِنَازَةٍ أُخرَْى فَكَبَّرَ يَنْوِي الصَّلَاةَ عَلَى الثَّانِيَةِ بطََلَ مَا مَضَى وَيَصِيرُ شَارِعًا فِي الثَّانِيَةِ وَلَ
يعَْنِي تفَْسُدُ الصَّلَاةُ ) وَقِرَاءَتُهُ مِنْ مُصْحَفٍ ( الِهِ وَيُجْتَزَأُ بِمَا مَضَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَيْهِمَا فَهُوَ عَلَى حَ



ةَ رَضِيَ اللَّهُ  مَوْلَى عاَئِشَوَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ تُكْرَهُ وَلَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ لِمَا رُوِيَ عَنْ ذَكْوَانَ
  ضَافَتْ إلَى عِباَدةٍَعَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهَا فِي شَهْرِ رمََضَانَ وَكَانَ يقَْرَأُ مِنْ الْمُصْحَفِ وَلِأَنَّ الْقِرَاءَةَ عِبَادَةٌ انْ

أَفْضَلَ مِنْ الْقِرَاءَةِ غَائِبًا إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ  أُخرَْى وَهُوَ النَّظَرُ إلَى الْمُصْحَفِ وَلِهَذَا كَانَتْ الْقِرَاءَةُ مِنْ الْمُصْحَفِ
كُوعِ واَلسُّجوُدِ وَرَفْعَهُ عِنْدَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِفعِْلِ أَهْلِ الْكتَِابِ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ حَمْلَ الْمُصْحَفِ وَوَضْعَهُ عنِْدَ الرُّ

هُ يَتَلَقَّنُ مِنْ الْمُصْحَفِ يبَ أَوْرَاقِهِ وَالنَّظَرَ إلَيْهِ وَفَهْمَهُ عَمَلُ كَثِيرٍ وَيَقْطَعُ مَنْ رَآهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ ؛ وَلِأَنَّالْقِيَامِ وَتَقْلِ
عَلَى الْأَوَّلِ يَفْتَرِقَانِ وَأَثَرُ ذَكْوَانَ مَحْمُولٌ عَلَى فَأَشْبَهَ التَّلَقُّنَ مِنْ غَيْرِهِ وَعَلَى هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَحْمُولِ واَلْمَوْضوُعِ وَ

آنَ وَقَرَأَهُ مِنْ مَكْتُوبٍ مِنْ غَيْرِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ غَائِبًا وَلَوْ كَانَ يَحْفَظُ الْقُرْ
ذَا قَرَأَ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ لِعَدَمِ الْأَمرَْيْنِ وَلَمْ يَفْصِلْ فِي الْمُختَْصَرِ وَلَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بَينَْهُمَا إ: لُوا حَمْلِ الْمُصْحَفِ قَا

هُ ، وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ بَعْضهُُمْ إنْ قَرَأَ إنْ قَرَأَ مقِْداَرَ آيَةٍ تَفْسُدُ صَلَاتُ: قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا مِنْ الْمُصْحَفِ وَقَالَ بعَْضُ الْمَشَايِخِ 
  .مِقْداَرَ الْفَاتِحَةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِلَّا فَلَا 

يِّ وَبُرْهَانِ الدِّينِ بِرَأْسِهِ أَوْ بِيَدِهِ أَوْ بِأُصْبُعِهِ ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي الْغَايَةِ نَقْلًا عَنْ الْحَلْواَنِ) وَلَوْ أَشاَرَ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( 
لِلْمُصلَِّي أَنْ يُجِيبَ صَاحِبِ الْمُحِيطِ لَا بأَْسَ أَنْ يتََكَلَّمَ مَعَ الْمُصَلِّي وَيُجِيبُ هُوَ بِرَأْسِهِ ا هـ وَفِي الذَّخيرَِةِ لَا بأَْسَ 

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ { نْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ مَعَ الْمُصَلِّي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْمتَُكَلِّمُ بِرَأْسِهِ بِهِ وَرَدَ الْأَثَرُ عَنْ عَائِشَةَ وَلَا بأَْسَ بِأَ
( أَيْ وَالذَّاكِرِ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْمُصلَِّي وَالْقَارِئِ ( ا هـ زَاهِدِيٌّ } قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحرَْابِ 

أَيْ وَإِنْ صَلَّى عَلَيْهِ ولََمْ يَسْمَعْ اسْمَهُ لَا تفَْسُدُ وَلَوْ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ نَعَمْ إذَا كَانَ ذَلِكَ ) فَصَلَّى عَلَيْهِ تَفْسُدُ : لُهُ قَوْ
لَى هَذَا التَّفْصِيلِ قَالَ أَبُو اللَّيْثِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَادَةً لَهُ تَفْسُدُ ، وإَِلَّا لَا تفَْسُدُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَفِي الذَّخيرَِةِ أَرَى عَ

ةِ لَا تفُْسِدُ الصَّلَاةَ بِالِاتِّفَاقِ وَلَوْ دَعاَ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْقِرَاءَةِ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ بِالْفَارِسِيَّ
ي قَوْلَهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ فَرَفَعَ بَّحَ بِالْفَارِسِيَّةِ فَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ تفَْسُدُ ذَكَرَهُ الْعَتَّابِيُّ فِي جوََامِعِ الْفِقْهِ سَمِعَ الْمُصَلِّأَوْ سَ

يلَ لَا تَفْسُدُ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدُّعَاءِ وَالثَّنَاءِ وَقِيلَ تَفْسُدُ ؛ لأَِنَّهُ رأَْسَهُ وَقَالَ لَبَّيْكَ يَا سَيِّدِي فَالْأَولَْى أَنْ لَا يَفْعَلَ وَلَوْ فَعَلَ قِ
قَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا تَفْسُدُ لَيْسَ مِنْ الْقُرْآنِ بَلْ هُوَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ، وَلَوْ سَمِعَ اسْمَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ لَعَنَهُ اللَّهُ تَفْسُدُ وَ

وْ وَسوَْسَ لَهُ الشَّيطَْانُ فَقَالَ لَا لَوْ قَرَأَ الْإِمَامُ آيَةَ الرَّحْمَةِ أَوْ الْعَذَابِ فَقَالَ الْمُقْتَدِي صَدَقَ اللَّهُ لَا تَفْسُدُ وَقَدْ أَسَاءَ وَلَوَ
  فِي أَمْرِ الدُّنْيَا تَفْسُدُ وَفِيحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ إنْ كَانَ فِي الْآخِرَةِ لَا تَفْسُدُ وَإِنْ كَانَ 

 وَلَوْ عَوَّدَ نفَْسَهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْوَاقِعَاتِ الْمَرِيضُ يَقُولُ عنِْدَ الْقِيَامِ وَالِانْحِطَاطِ بِاسْمِ اللَّهِ تفَْسُدُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ
رَبِّي وَرَبُّك اللَّهُ ، تَفْسُدُ ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ : وَلَوْ قَالَ عِنْدَ رؤُْيَةِ الْهِلَالِ الْقُرْآنِ للِْحُمَّى ونََحْوِهَا تَفْسُدُ عِنْدَهُمْ 

يَسأَْلَ الرَّحْمَةَ  آيَةَ الرَّحْمَةِ يُكْرَهُ أَنْ الْمَرْغِيناَنِيُّ وَلَوْ قَالَ فِي الصَّلَاةِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا تَفْسُدُ الْإِمَامُ إذَا قَرَأَ
قْتَدِي ؛ لأَِنَّهُ يُخِلُّ بِالاِسْتِماَعِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّطْوِيلِ وَالتَّثْقيِلِ عَلَى الْقَوْمِ وَقَدْ أَمَرَ الشَّارِعُ بِالتَّخْفِيفِ ، وَكَذَا يُكْرَهُ لِلْمُ

افْتَتَحَ بِسوُرَةِ الْبَقَرَةِ فَمَا مَرَّ بِآيَةِ الرَّحْمَةِ إلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا وَسأََلَ أَوْ آيةَِ { سَّلَامُ وَلَا بأَْسَ لِلْمُنْفَرِدِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَل
لَوْ لَدَغَتْهُ وَفِي الذَّخِيرَةِ لَوْ أَمَّنَ بِدُعَاءِ رَجُلٍ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ تَفْسُدُ ا هـ غَايَةٌ وَفِي الْفَتْحِ وَ} عَذَابٍ إلَّا اسْتَعاَذَ 

عَنَهُ لَا تَفْسُدُ ا هـ قَوْلُهُ عَقْرَبٌ فَقَالَ بِاسْمِ اللَّهِ تَفْسُدُ خِلَافًا لأَِبِي يوُسُفَ ا هـ وَفِيهِ أَيْضًا وَلَوْ قَرَأَ ذِكْرَ الشَّيْطَانِ فَلَ
نَوَى تَحْصيِلَ مَا لَيْسَ بِحَاصِلٍ وَإِنْ نَوَى الظُّهْرَ فَهِيَ هِيَ ؛  أَيْ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ ؛ لأَِنَّهُ) يُفْسِدُ افْتِتاَحُ الْعَصْرِ إلَى آخِرِهِ 

ناَزَةٍ أُخْرَى فَنَوَى الصَّلَاةَ عَلَى لِأَنَّهُ نوََى تَحْصيِلَ مَا هُوَ بِحاَصِلٍ فَإِنْ قِيلَ الْإِمَامُ إذَا تَحَرَّمَ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ ، ثُمَّ جِيءَ بِجِ



بْسُوطِ قِيلَ لَهُ فِيمَا لْأُولَى واَلثَّانِيَةِ ويَُحْرِمُ بَقِيَ فِي الْأُولَى وَإِنْ نَوَى تَحْصِيلَ مَا لَيْسَ بِحَاصِلٍ واَلْمَسأَْلَةُ فِي الْمَالْجِناَزَةِ ا
لِكَ إلَّا بِارْتفَِاضِ الْأُولَى وَانْتقَِاضِهَا أَمَّا هَاهنَُا نَحْنُ بِصَدَدِهِ نَوَى الْإِعرَْاضَ عَنْ الْأُولَى وَالْإِقْبَالَ عَلَى الثَّانِيَةِ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَ

  فْتَرَقَا ا هـ فَواَئِدُ الظَّهِيرِيَّةِفَلَمْ يَنْوِ الْإِعرْاَضَ عَنْ الْأُولَى فَبَقِيَ فِيهَا كَمَا كَانَ إذْ لَا تَصِحُّ الثَّانِيَةُ مَعَ بَقَاءِ الْأُولَى فَا

أَيْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تَفْسُدُ ا هـ وَلَوْ نَوَى أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فَلَمَّا قَامَ إلَى الثَّانِيَةِ ) جَدِيدَةٍ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تفَْسُدُ  قَوْلُهُ بِتَكْبِيرَةٍ( 
قَوْلُهُ فِيمَا إذَا نَوَاهُ أَوْ نَوَى ( هـ خُلَاصَةٌ  نَوَى أَنَّهَا الْعَصْرُ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَةً نَوَى أَنَّهَا الْعِشَاءُ فَصَلَاتُهُ صَلَاةُ الظُّهْرِ ا

نَّفْلِ ؛ لِأَنَّ الْعَصْرَ لَا لِأَنَّ صَاحِبَ التَّرتِْيبِ إذَا انْتَقَلَ مِنْ الظُّهْرِ إلَى الْعَصْرِ لَا يَصِيرُ مُنْتَقِلًا إلَى الْعَصْرِ بَلْ إلَى ال) الْعَصْرَ 
قَوْلُهُ فِي ( أَوْ بِالنِّسْيَانِ ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ أَوْ بِضِيقِ الْوَقْتِ ( ءِ الظُّهْرِ فِي حَقِّهِ ا هـ كَاكِيٌّ يَنْعَقِدُ عَصرًْا قَبْلَ أَدَا

لِشَيْئَيْنِ وَهُمَا قَوْلُهُ افْتِتاَحُ قَالَ الْعَيْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَوْلُهُ بَعْدَ رَكْعَةِ الظُّهْرِ ظَرْفٌ ) الْمَتْنِ لَا الظُّهْرِ بَعْدَ رَكْعَةِ الظُّهْرِ 
كْعَةِ الظُّهْرِ لَا افْتتَِاحُ الظُّهْرِ بعَْدَ الْعَصْرِ أَوْ التَّطَوُّعُ وَقَوْلُهُ لَا الظُّهْرِ وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ وَافْتِتاَحُ الْعَصْرِ أَوْ التَّطَوُّعُ بَعْدَ رَ

أَيْ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ ولََا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ الرَّكْعَةِ فَمَا دُونَهَا وَمَا ) لُهُ يَعْنِي لَا يُفْسِدُ قَوْ( رَكْعَةِ الظُّهْرِ فَافْهَمْ ا هـ 
بِلِسَانِهِ وَقَالَ نوََيْت هَذَا إذَا نَوَى بِقَلْبِهِ ، أَمَّا إذَا نَوَى ) قَوْلُهُ حتََّى يُجْتَزَأَ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ إلَى آخِرِهِ ( فَوْقَهَا ا هـ غَايَةٌ 

لِأَنَّهُ نوََى الشُّروُعَ فِي عَيْنِ مَا هُوَ فِيهِ : قَوْلُهُ ( أَنْ أُصلَِّيَ الظُّهْرَ انْتَقَضَ ظُهْرُهُ ولََا يُجْتَزَأُ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ ا هـ خُلَاصَةٌ 
ى انْتَقَضَتْ وَلَمْ يَقْعُدْ فِي الثَّالِثَةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لأَِنَّهُ تَرَكَ الْقَعْدَةَ وَلَوْ صَلَّى أَرْبَعًا عَلَى ظَنِّ أَنَّ الْأُولَ) إلَى آخِرِهِ 

يَّةِ أَوْ جَدَّدَاهُ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ ا هـ فَواَئِدُ الظَّهِيرِ) ثُمَّ جَدَّدَاهُ بِأَلْفٍ وَخمَْسِمِائَةٍ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( الْأَخِيرَةِ ا هـ كَاكِيٌّ 
  قَوْلُهُ لعَِدَمِ( ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الثَّانِي بِماِئَةِ ديِنَارٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ يَبْطُلُ الْأَوَّلُ ذَكَرَهُ فِي الْغاَيَةِ ا هـ 

 ـبَاكِيرٌ وَغَايَةٌ وَكَاكِيٌّ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي الشُّفْعَةِ بِسَبَبِ الْبيَْعِ الثَّانِي إذَا سَلَّمَ فِي الْبيَْعِ ) الْمُغَايِرَةِ  قَوْلُهُ ( الْأَوَّلِ ا ه
قَوْلُهُ أَوْ نوََى الصَّلَاةَ عَلَيْهِمَا ( أَيْ ؛ لِأَنَّهُ نوََى مَا لَيْسَ بِمَوْجُودٍ فَصَحَّتْ نِيَّتُهُ ا هـ كَاكِيٌّ ) وَيَصِيرُ شَارِعًا فِي الثَّانِيَةِ 

أَيْ بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ ) قَوْلُهُ وَقِرَاءَتُهُ ( ى اتِّحَادَ الْمَوْجُودِ وَهُوَ لَغْوٌ ا هـ كَاكِيٌّ لِأَنَّهُ نَوَ) فَهُوَ عَلَى حَالِهِ 
 ـراَزِيٌّ  إلَى الْمُصْحَفِ قَوْلُهُ وَهُوَ النَّظَرُ ( أَيْ وَالشَّافِعِيُّ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ ( التَّكَلُّمُ ا ه

} أَعْطُوا أَعْينَُكُمْ حظََّهَا مِنْ الْعبَِادَةِ قِيلَ وَمَا حظَُّهَا قَالَ النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ { قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) إلَى آخِرِهِ 
واَلدَّليِلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ قِرَاءَتَهُ مَكْروُهَةٌ وَلَا ) التَّشَبُّهِ إلَى آخِرِهِ  قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ لِمَا فِيهِ مِنْ( ا هـ كَاكِيٌّ 

قَوْلُهُ ( كْرُوهَةً ا هـ غَايَةٌ يُظَنُّ بِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ ترَْضَى بِالْمَكْرُوهِ وتَُصَلِّي خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي صَلَاةً مَ
مَأْخَذَانِ لِلْأَصْحاَبِ فِي الْبُطْلَانِ ذَكَرَهُمَا الْأَصْحاَبُ أَحَدُهُمَا ) بِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ حَمْلَ الْمُصْحَفِ إلَى آخِرِهِ وَلِأَ

 ـوَجعََلَ السَّرَ) قَوْلُهُ فَأَشْبَهَ التَّلَقُّنَ مِنْ غَيْرِهِ إلَى آخِرِهِ ( الْبُطْلَانُ ا هـ غَايَةٌ  خْسِيُّ فِي مَبْسُوطِهِ هَذَا التَّعْليِلَ أَصَحَّ ا ه
فَيُحْمَلُ مَا روُِيَ عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ كَانَ ) كَاكِيٌّ قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَفْتَرِقَانِ إلَى آخِرِهِ 

قْرَأُ مِنْ الْمُصْحَفِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ موَْضُوعًا وَعَلَى الثَّانِي كَوْنُ تلِْكَ مُراَجَعَةً كَانَتْ قُبيَْلَ يَؤُمُّهَا فِي شهَْرِ رَمَضَانَ وَكَانَ يَ
{ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّهُ صَ الصَّلَاةِ ليَِكُونَ بِذكِْرِهِ أَقْرَبَ وَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي دَفْعِ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ يَجوُزُ بِلَا كَرَاهَةٍ

  صَلَّى حَامِلًا أُمَامةََ

فَإِنَّ هَذِهِ الْوَاقِعَةَ لَيْسَ فِيهَا تَلَقُّنٌ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّهُ قِياَسُ } بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا سَجَدَ وَضعََهَا فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا 
 فِي الْأَصْلِ فَقَطْ صَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ مُعَلِّمٍ حَيٍّ عَلَيْهَا مِنْ مُعَلِّمٍ حَيٍّ بِجَامِعٍ أَنَّهُ تَلَقَّنَ مِنْ خَارِجٍ وَهُوَ الْمَنَاطُمَا يَتَعَلَّمُهُ فِي ال

مِنْهُ إلَّا التَّلَقُّنُ ا هـ فَتْحٌ قَالَ الْأَكْمَلُ وَلَمْ  فَإِنْ فَعَلَ الْخَارِجَ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْفَسَادِ بَلْ الْمؤَُثِّرُ فِعْلُ مَنْ فِي الصَّلَاةِ وَلَيْسَ



امَّةٍ ؛ لِأَنَّ مَا دُونَهُ غَيْرُ مُعتَْبَرٍ يَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مقِْداَرَ مَا يُقْرَأُ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَمِنْهُمْ مِنْ يَقُولُ إذَا قَرَأَ مِقْدَارَ آيَةٍ تَ
دَمِهِ سوََاءٌ فَلِهَذَا مَنْ يَقُولُ مقِْداَرَ الْفَاتِحَةِ واَلظَّاهِرُ أَنَّ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ عِنْدَهُ فِي الْإِفْسَادِ وَعِنْدَهُمَا فِي عَ قِرَاءَةً وَمِنْهُمْ

ضَافَةٌ إلَى حِفْظِهِ لَا إلَى تَلَقُّنِهِ مِنْ الْمُصْحَفِ ا أَيْ لِأَنَّ قِرَاءَتَهُ هَذِهِ مُ) قَوْلُهُ قَالُوا لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ( أَطْلَقَهُ فِي الْكِتاَبِ 
  .هـ غَايَةٌ 

لأَِنَّهُمَا مُنَافِيَانِ للِصَّلَاةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَمْدِ واَلنِّسْيَانِ لِأَنَّ حَالَةَ الصَّلَاةِ مُذَكِّرَةٌ ؛ ) وَالْأَكْلُ واَلشُّرْبُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قِبْلَةِ واَلِانْتقَِالَاتِ مِنْ حَالٍ هَا عَلَى هَيْئَةٍ تُخَالِفُ الْعَادَةَ لِمَا فِيهَا مِنْ لُزُومِ الطَّهَارَةِ وَالْإِحرَْامِ وَالْخُشوُعِ واَسْتِقْبَالِ الْلِأَنَّ

فَيَكُونُ الْأَكْلُ واَلشُّرْبُ فِيهَا فِي غَايَةِ الْبعُْدِ فَلَا  إلَى حَالٍ مَعَ تَرْكِ النُّطْقِ الَّذِي هُوَ كَالنَّفْسِ وكَُلُّ ذَلِكَ فِي زَمَنٍ يَسِيرٍ
فِيهِ النِّسيَْانُ فَيُعْذَرُ ، ثُمَّ أَطْلَقَ يُعْذَرُ فَصَارَ كَالْحَدَثِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ ؛ لِأَنَّ هَيْئَتَهُ لَا تُخَالِفُ الْعاَدَةَ وَزَمَنُهُ طَوِيلٌ فَيَكْثُرُ 

 اللَّهُ تعََالَى قَالَ ادُهُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يفُْسِدُ الصَّوْمَ لَا يُبطِْلُ الصَّلَاةَ ويََأْتِي بَياَنُهُ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَالْأَكْلَ وَمُرَ
أَيْ ) ارٌّ فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ لَا تَفْسُدُ وَإِنْ أَثِمَ وَلَوْ نَظَرَ إلَى مَكْتُوبٍ وَفَهِمَهُ أَوْ أَكَلَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ أَوْ مَرَّ مَ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

 لِلصَّلَاةِ ولََا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْتفَْهِمِ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَمَّا النَّظَرُ إلَى الْمَكْتُوبِ وَفَهْمُهُ فَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَمَلٍ مُناَفٍ
كْتُوبُ غَيْرَ لصَّحيِحِ لعَِدَمِ الْفعِْلِ ، وَقَالَ بعَْضهُُمْ إنْ كَانَ مُسْتَفْهِمًا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ عنِْدَ مُحَمَّدٍ إذَا كَانَ الْمَوَغَيْرِهِ عَلَى ا

عنِْدَهُ فَكَذَا تَبطُْلُ صَلَاتُهُ وَجْهُ الْأَوَّلِ قُرْآنٍ قِيَاسًا عَلَى مَا إذَا حَلَفَ لَا يَقْرَأُ كتَِابَ فُلَانٍ فَنَظَرَ إلَيْهِ وَفَهِمَهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ 
انُ الصَّلَاةِ ؛ لأَِنَّهُ بِالْعَمَلِ الْكَثِيرِ وَهُوَ الْفَرْقُ لَهُ بيَْنَهُمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْيَمِينِ إنَّمَا هُوَ الْفَهْمُ وَقَدْ وُجِدَ وَلَا كَذَلِكَ بُطْلَ

لرِّيقِ إلَّا إذَا كَانَ أَكْلُ مَا بَيْنَ أَسنَْانِهِ فَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِاحتِْراَزُ عَنْهُ وَلِهَذَا لَا يَبْطُلُ بِهِ الصَّوْمُ فَصَارَ كَاوَلَمْ يوُجَدْ ، وَأَمَّا 
  صَةِ ، وَأَمَّاكَثِيرًا فَتَفْسُدُ بِهِ صَلَاتُهُ كَمَا يَفْسُدُ بِهِ صَوْمُهُ واَلْفَاصِلُ بَيْنَهُمَا مقِْداَرُ الْحِمَّ

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ { الْمُروُرُ فِي مَوْضِعِ سُجوُدِهِ فَلِحَدِيثِ أَبِي سعَِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 
لَأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ ماِئَةَ عَامٍ خَيْرٌ { وْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَأَمَّا إثْمُ الْمَارِّ فَلِقَ} وَادْرَءوُا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ 

وَتَكَلَّمُوا فِي الْموَْضِع الَّذِي يُكْرَهُ الْمُروُرُ فِيهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مَوْضِعُ صَلَاتِهِ } لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي 
وْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ هُوَ مِنْ قَدَمِهِ إلَى مَوْضِعِ سُجوُدِهِ وَينَْبَغِي لِمَنْ يُصَلِّي فِي الصَّحرَْاءِ أَنْ يتََّخِذَ أَمَامَهُ سُترَْةً لِقَوَ

ا ذِرَاعًا وَغِلَظُهَا غِلَظَ الْأُصْبُعِ لِمَا روََيْناَهُ وَلِأَنَّ مَا وَينَْبَغِي أَنْ يَكُونَ طُولُهَ} ليَِسْتَتِرَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسهَْمٍ { 
إذَا صَلَّى { هِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ دُونَ ذَلِكَ لَا يبَْدُو لِلنَّاظِرِ مِنْ بَعيِدٍ فَلَا يَحْصُلُ بِهِ الْغرََضُ وَيقَْرُبُ مِنْ السُّترَْةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْ

وْ الْأَيْسَرِ ، واَلْأَيْمَنُ سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنهَْا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ وَيَجعَْلُ السُّتْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَأَحَدُكُمْ إلَى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إلَى عُودٍ وَلَا عَمُودٍ مَا رأََيْت رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى { لِحَدِيثِ الْمِقْداَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ } أَفْضَلُ 

أَيْ لَا يُقَابِلُهُ مُسْتوَِيًا مُسْتَقِيمًا بَلْ كَانَ } وَلَا شَجَرَةٍ إلَّا جَعَلَهُ عَلَى حاَجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ ولََا يَصمُْدُ إلَيْهِ صَمَدًا 
آخرَِينَ لِوُروُدِ رَ الْغرََزُ لِصَلَابَةِ الْأَرْضِ لَا يَضَعهَُا عِنْدَ بعَْضِهِمْ ؛ لِأَنَّهَا لَا تبَْدُو لِلنَّاظِرِ ويََضَعُهَا عِنْدَ الْيَمِيلُ عَنْهُ ، وَإِنْ تعََذَّ

غْرِزُهُ أَوْ يَضَعُهُ حَسْبَ اخْتِلَافهِِمْ فِي الْخَبَرِ فِيهَا لَكِنْ يَضَعُهَا طُولًا لَا عرَْضًا واَخْتَلَفُوا فِي الْخَطِّ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَ
  اجِهْ الطَّرِيقَ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍالْوَضْعِ واَلْوَجْهُ مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ ولََا بأَْسَ بِترَْكِ السُّترَْةِ إذَا أَمِنَ الْمُروُرَ ولََمْ يُوَ

{ وَسُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِلْقَوْمِ ؛ لأَِنَّهُ } صَلَّى فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ 
دْرَأُ الْماَرَّ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ ولََمْ يَكُنْ لِلْقَوْمِ ستُْرَةٌ ويََ} عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ صلََّى بِالْأَبطَْحِ إلَى عَنَزَةَ رُكِّزَتْ لَهُ 

إذَا كَانَ أَحَدكُُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَينَْ { سُتْرَةً أَوْ مَرَّ بَيْنَهُ وبََيْنَ السُّتْرَةِ لِمَا رَوَينَْا وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 



وَالدَّرْءُ مُباَحٌ وَرُخْصَةٌ مِنْ غَيْرِ اشْتِغاَلٍ بِالْمُعَالَجَةِ وَمَا وَرَدَ } ا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ يَدَيْهِ وَلْيَدْرأَْهُ مَ
الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَقيِلَ مَعْنَاهُ أَنْ يُغْلِظَ  فِيهِ مِنْ الْمُقَاتَلَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الِابتِْدَاءِ حِينَ كَانَ الْعَمَلُ فِيهَا مُبَاحًا قَالَهُ شَمْسُ

واَخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ الدَّرْءِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَدْرَأُ } قَاتَلَهُمْ اللَّهُ { عَلَيْهِ بَعْدَ الْفَراَغِ وَقِيلَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي حُجْرَتِهِ فَمَرَّ بَيْنَ { يثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ بِالْإِشاَرَةِ لِحَدِ

هَكَذَا فَرَجَعَ فَمَرَّتْ زَينَْبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ  يَدَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ أَوْ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِيَدِهِ
وَلَمْ يُسبَِّحْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَدْرَأُ بِالتَّسبِْيحِ لِمَا } بِيَدِهِ هَكَذَا فَمَضَتْ فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ هُنَّ أَغْلَبُ 

وَجْهٍ لَيْسَ فِيهِ عِلَاجٌ  مَعُ بيَْنَهُمَا لِأَنَّ بِأَحَدِهِمَا كِفَايَةً وَقِيلَ يَدْفَعُهُ بِيَدِهِ مَرَّةً إنْ لَمْ يَمتَْنِعْ بِالتَّسْبِيحِ عَلَىرَوَيْنَا وَلَا يَجْ
  .عَلَى مَا مَرَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

هَذَا إنَّمَا يَسْتَقيِمُ فِيمَا إذَا أَكَلَ مَا بَيْنَ أَسْناَنِهِ وَمُراَدُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ : أَقُولُ ) ثُمَّ أَطْلَقَ الْأَكْلَ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( 
بَيْنَ يرًا ، وَأَمَّا أَكْلُ مَا وَالْأَكْلُ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ خاَرِجٍ واَلْحُكْمُ فِيهِ فَسَادُ الصَّوْمِ قَلِيلًا كَانَ الْمَأْكُولُ كَسمِْسِمَةٍ أَوْ كَثِ

أَيْ مَكْتوُبٍ غَيْرِ الْقُرْآنِ ؛ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ نَظَرَ إلَى مَكْتُوبٍ ( أَسْناَنِهِ فَسَيأَْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَتَأَمَّلْ ا هـ 
قَوْلُهُ تفَْسُدُ صَلَاتُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ( هُ يَجُوزُ ا هـ كَاكِيٌّ لِأَنَّهُ لَوْ نَظَرَ إلَى مَكْتُوبٍ هُوَ قُرْآنٌ وَفَهِمَهُ لَا خِلَافَ لأَِحَدٍ فِيهِ أَنَّ

الْمُحِيطِ وَالذَّخِيرَةِ إذْ وَبِهِ أَخَذَ أَبُو اللَّيْثِ واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا تَفْسُدُ عِنْدَهُ أَيْضًا وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْهُ نَصا ذَكَرَهُ فِي ) إلَى آخِرِهِ 
يَجِبُ أَنْ لَا يَضَعَ الْمُعَلِّمُ الْجُزْءَ : أَيْ وَلهَِذَا قَالُوا ) قَوْلُهُ فَكَذَا تَبطُْلُ صَلَاتُهُ ( الْكَلَامِ ولََمْ يُوجَدْ ا هـ غَايَةٌ الْفَسَادُ بِ

انِيَ فَيُنظَْرُ فِي ذَلِكَ وَيُفْهَمُ فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ ؛ لأَِنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ مَكْتُوبًا فِيهِ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ أَوْ الثَّ
قَالَ السُّروُجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ) قَوْلُهُ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْيَمِينِ إنَّمَا هُوَ الْفَهْمُ إلَى آخرِِهِ ( شُبْهَةُ الِاخْتِلَافِ ا هـ كَاكِيٌّ 

 دٍ فِي الْيَمِينِ عَلَى قِرَاءَةِ كِتاَبِ فُلَانٍ بِمُجَرَّدِ الْفَهْمِ بِدُونِ الْقرَِاءَةِ مُشْكِلٌ مَعَ التَّسْلِيمِ أَنَّالْغاَيَةِ قِيلَ تَحْنِيثُ مُحَمَّ
بَرُّ فِي يَمِينِهِ وَلَا يَحْنَثُ  يَالْغرََضَ واَلْمَقْصُودَ أَنْ لَا يَطَّلِعَ عَلَى سرِِّهِ وَبِالْفَهْمِ لِكِتاَبِهِ فَاتَ الْغرََضُ لَكِنْ بِفَوَاتِ الْغرََضِ
رَةٍ لَا شَكَّ أَنَّ غَرَضَهُ أَنْ لَا فِيهَا إذْ لَمْ يُوجَدْ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْقرَِاءَةُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ ثَوْبَهُ بِعَشْ

ثَرَ مِنْ عَشْرَةٍ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ بِتِسْعَةٍ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ فَاتَ غَرَضُهُ لعَِدَمِ وُجُودِ يَخْرُجَ الثَّوْبُ عَنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ إلَّا بِأَكْ
  لَفْظِ الْمَحْلُوفِ

ذْلِ الشَّيْءِ الْحَقِيرِ وَهُوَ إنْ اشْترََيْت لَهَا شَيئًْا بِفَلْسٍ فَاشتَْرَى بِدِينَارٍ لَا يَحْنَثُ وَمِنْ امْتَنَعَ مِنْ بَ: عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ قَالَ 
ا ذَكَرْنَا وَيمُْكِنُ أَنْ يُجَابَ الْفَلْسُ كَأَنْ أَمْنَعَ مِنْ بَذْلِ الشَّيْءِ النَّفيِسِ وَهَذَا هُوَ الْغرََضُ واَلسِّيَاقُ وَمَعَ هَذَا لَا يَحْنَثُ لِمَ

؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ كِتاَبِهِ سبََبٌ لِفَهْمِ مَا فِيهِ كَمَا لَوْ قَالَ لِامْرأََتِهِ إنْ دَخَلْت داَرَ  بِأَنْ يَمِينَهُ انْعَقَدَتْ عَلَى الْمَجاَزِ وَهُوَ الْفَهْمُ
احِدٍ  ذِكْرَ دُخُولِ كُلِّ وَفُلَانٍ وَدَخَلَ فُلَانٌ دَارَك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ داَرِهِ ولََمْ يَدْخُلْ فُلَانٌ داَرَهَا يَقَعْ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ
قَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَمَّا كَانَ مِنْهُمَا دَارَ الْآخَرِ كنَِايَةً عَنْ الاِجْتِماَعِ ؛ لأَِنَّهُ سَبَبَ الاِجْتِماَعِ كَذَا هَاهُنَا عِنْدَهُ ا هـ قِيلَ وَلِ

قَوْلُهُ أَوْ مَرَّ مَارٌّ فِي ( نَثَ إذَا فَهِمَهُ بِقِرَاءَةِ غَيْرِهِ ا هـ الْمرَُادُ مِنْ قِرَاءَتِهِ كِتَابِ فُلَانٍ فَهْمَ مَا فِيهِ عِنْدَهُ ينَْبَغِي أَنْ يَحْ
دَيْهِ قَالَ فِي جَامِعِ شمَْسِ الْأَئِمَّةِ وَغَيْرِهِ عِنْدَ أَهْلِ الظَّاهِرِ تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِمُروُرِ الْمرَْأَةِ بَيْنَ يَ) مَوْضِعِ سُجُودِهِ إلَى آخِرِهِ 

وَفِي الْكَاتِي عنِْدَ أَهْلِ الْعرِاَقِ تَفْسُدُ بِمُروُرِ } تَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِماَرُ { لَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِقَوْلِهِ عَ
أَسْوَدُ وَفِي قَلْبِي مِنْ الْحِماَرِ وَالْمرَْأَةِ شَيْءٌ الْكَلْبِ وَالْمرَْأَةِ واَلْحِماَرِ وَفِي الْحِلْيَةِ قَالَ أَحمَْدُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْ

حِينَ سَأَلَهُ رَاوِي الْحَدِيثِ أَبُو } الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيطَْانٌ { الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ : وَإِنَّمَا قَالَ 
لَابِ شَةُ هَذَا الْحَدِيث وَحِينَ بَلَغَهَا قَالَتْ يَا أَهْلَ الْعِراَقِ يَا أَهْلَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ قَرنَْتُمُونَا بِالْكِذَرٍّ وَقُلْنَا أَنْكَرَتْ عاَئِ



دَيْهِ اعْتِراَضَ الْجِناَزَةِ فَإِذَا سَجَدَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلَِّي بِاللَّيْلِ وأََنَا مُعْترَِضَةٌ بَيْنَ يَ{ وَالْحُمُرِ 
  خَنَسْت رِجْلَيَّ وَإِذَا

قَالَ { سٍ وَحَدِيثُ ولََدِ أُمِّ سَلَمَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرُورَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ كَمَا سيََجِيءُ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّا} قَامَ مَدَدْتهَا 
صَلَّيْنَا لَاةُ واَلسَّلَامُ عَلَى حِمَارٍ فَوَجَدْنَا رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إلَى غَيْرِ جِداَرٍ فَزُرْت النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّ

مُصلَِّي آثِمٌ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ فِي ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ فِي الْغَايَةِ ، ثُمَّ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيَّ الْ} مَعَهُ وَالْحِماَرُ يرَْبَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ 
مَّةِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وأََصْحَابنَُا النِّهَايَةِ واَلْوَسِيطَةِ يُكْرَهُ الْمُرُورُ وَصَرَّحَ الْعِجْلِيّ بِتَحْرِيمِهِ وَوَافَقَهُ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ واَلتَّتِ

رَواَهُ ) إلَى آخرِِهِ } وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ { قَوْلُهُ ( ي الْمُحِيطِ واَلذَّخِيرَةِ والمرغيناني ا هـ نَصُّوا عَلَى كَرَاهِيَتِهِ ذَكَرَهُ فِ
فَإِنَّ مَعَهُ { مَرَ أَيْ مَعَهُ شَيْطَانٍ بِدَليِلِ حَدِيثِ ابْنِ عُ) قَوْلُهُ فَإِنَّهُ شَيطَْانٌ ( أَبُو دَاوُد ؛ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ا هـ غَايَةٌ 

غَةِ كُلُّ مُتَمرَِّدٍ روََاهُ مُسْلِمٌ ؛ وأََحْمَدُ وَقيِلَ مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَقِيلَ فِعْلُهُ فِعْلُ الشَّيْطَانِ واَلشَّيْطَانُ فِي اللُّ} الْقَرِينَ 
وَفِي مُسْنَدِ ) } لَأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ ماِئَةَ عَامٍ { قَوْلُهُ ( ـ غَايَةٌ عَاتٍ مِنْ الْجِنِّ واَلْإِنْسِ أَوْ الدَّواَبِّ قَالَهُ سِيبوََيْهِ ا ه

 ـ) قَوْلُهُ واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ موَْضِعُ صَلَاتِهِ إلَى آخرِِهِ ( الدَّارَقُطْنِيّ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا ا هـ غَايَةٌ  هُوَ مُخْتاَرُ صاَحِبِ الْهِداَيَةِ ا ه
فِي الْمَسْجِدِ  ايَةِ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ هَذَا إذَا كَانَ فِي الصَّحرَْاءِ أَوْ فِي الْجَامِعِ الَّذِي لَهُ حُكْمُ الصَّحْرَاءِ أَمَّاقَالَ فِي الدِّرَ

افِي أَوْ رَجُلٌ قَائِمٌ أَوْ قَاعِدٌ ظَهرُْهُ إلَى فَالْحَدُّ هُوَ الْمَسْجِدُ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وبََيْنَ الْماَرِّ أُسْطُوَانَةٌ أَوْ غَيْرُهَا وَفِي الْكَ
 بِخَمْسَةِ وَقِيلَ بِأَرْبَعِينَ وَقِيلَ الْمُصلَِّي ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْموَْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ فِيهِ الْمُروُرُ قِيلَ يقَُدَّرُ بِثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَقِيلَ

  بِمَوْضِعِ سُجوُدِهِ وَقِيلَ

رُهُ عَلَى الْماَرِّ فَلَا يُكْرَهُ رِ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ التُّمُرتَْاشِيُّ وَالْأَصَحُّ إنْ كَانَ بِحاَلٍ لَوْ صَلَّى صَلَاةَ خَاشِعٍ لَا يقََعُ بَصَبِقَدْ
إلَى صُدوُرِ قَدَمَيْهِ وَفِي سُجُودِهِ إلَى أَرْنَبَةِ أَنْفِهِ  نَحوُْهُ أَنْ يَكُونَ منُْتَهَى بَصرَِهِ فِي قِيَامِهِ إلَى مَوْضِعِ سُجوُدِهِ وَفِي رُكُوعِهِ

امِيًا بِبَصَرِهِ إلَى موَْضِعِ وَفِي قُعُودِهِ إلَى حِجْرِهِ وَفِي السَّلَامِ إلَى مَنْكِبَيْهِ وَهُوَ اخْتِياَرُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَقَالَ لَوْ صَلَّى رَ
 عَلَيْهِ لَمْ يُكْرَهْ وهََذَا حَسَنٌ وَاخْتَارَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ وَالْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ وَقَاضِي خَانْ مَا اخْتَارَهُسُجوُدِهِ فَلَمْ يَقَعْ بَصَرُهُ 

لِّي إذَا صَلَّى مُصَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ قَالَ شيَْخُ شيَْخِي مَا اخْتاَرَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ والتمرتاشي أَشْبَهُ إلَى الصَّواَبِ ؛ لِأَنَّ الْ
وْضِعِ سُجوُدِهِ ا هـ يعَْنِي أَنَّهُ عَلَى الدُّكَّانِ وَيُحَاذِي أَعْضَاؤُهُ أَعْضَاءَ الْماَرِّ يُكْرَهُ وَإِنْ كَانَ يَمُرُّ أَسْفَلَهُ وأََسْفَلُهُ لَيْسَ بِمَ

الْفَرْضَ أَنَّهُ يَسْجُدُ عَلَى الدُّكَّانِ فَكَانَ مَوْضِعُ النِّيَّةِ دُونَ مَحَلِّ لَوْ كَانَ عَلَى الْأَرْضِ لَمْ يَكُنْ مَوْضِعُ سُجوُدِهِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ 
شَمْسُ الْأَئِمَّةِ بِخِلَافِ مُخْتاَرِ الْمُروُرِ لَوْ كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَمَعَ ذَلِكَ تَثْبُتُ الْكَرَاهَةُ اتِّفَاقًا فَكَانَ ذَلِكَ نَقْضًا لِمَا اخْتَارَهُ 

تْرَةَ مِنْ مَحاَسِنِ الصَّلَاةِ رِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يَمْشِي فِي كُلِّ الصُّوَرِ غَيْرَ مَنْصوُصٍ ا هـ فَتْحٌ قَالَ فِي الْغاَيَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ السُّفَخْ
ى يَكُونَ الْمُصَلِّي مُجْتَمَعًا لِمُنَاجَاةِ رَبِّهِ ، وَقَائِدتَُهَا قَبْضُ الْخَوَاطِرِ مِنْ الِانْتِشاَرِ وَكَفُّ الْبَصَرِ مِنْ الِاستِْرْساَلِ حتََّ

وَمَنْعِ الْعَدْوِ واَلْإِسْراَعِ فِي  وَمَحْضِ عُبُودِيَّتِهِ وَلهَِذَا شُرِعَتْ الصَّلَاةُ إلَى جِهَةٍ واَحِدَةٍ مَعَ الصَّمْتِ وَترَْكِ الْأَفْعاَلِ الْعَادِيَةِ
{ لَّمَ ةُ وَفَضِيلَةُ الِاقْتِدَاءِ فَإِنْ قِيلَ قَدْ ثَبَتَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالطَّرِيقِ وَإِنْ فَاتَتْ الْجَمَاعَ

  كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتِ زَيْنَبَ

} الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شمَْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا  بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ أَبِي
 وَقَالَ كَانَ فِعْلُهُ لِذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا فَوْقَ حَمْلِ الْمُصْحَفِ وَتَقْلِيبِ أَوْرَاقِهِ وَقَدْ نَصَّ عَلَى جَواَزِ هَذَا فِي الْمبَْسُوطِ

ذَا كَانَ فِي النَّافِلَةِ وَمِثْلُهُ ي بَيْتِهِ قُلْت قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ وَحَكَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ هَفِ



ضِ وَقَالَ أَبُو عُمَرَ إنِّي لَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يَجُوزُ فِي الْفَرِيضَةِ وَذَكَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاَقَ أَنَّهُ كَانَ فِي الْفَرْ
جوُزُ فِي حاَلِ الضَّروُرَةِ مَكْرُوهٌ فَيَكُونُ إمَّا فِي النَّافِلَةِ وَإِمَّا مَنْسوُخًا قَالَ وَرَوَى أَشهَْبُ ؛ وَابْنُ نَافِعٍ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ يَ

ةٌ وأََنَّهُ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ قَالَ وَعنِْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ أُمَامَةَ كَانَ عَلَيْهَا أَثِيَابٌ طَاهِرَفَحُمِلَ عَلَى الضَّروُرَةِ وَ
يمًا بِالْأَطْفَالِ حتََّى إذَا سَمِعَ بُكَاءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرَ منِْهَا مَا يَحْدُثُ مِنْ الصِّبْيَانِ مِنْ الْبوَْلِ وَكَانَ رَءُوفًا رَحِ

أَةُ بِولََدِهَا مثِْلَ هَذَا تَكُونُ الصَّبِيِّ خفََّفَ فِي صَلَاتِهِ كَيْ لَا يَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ خَلْفَهُ وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ فَإِذَا فَعَلَتْ الْمَرْ
ا لَيْسَ مِنْ عَمَلِ صَلَاتِهَا وَفِيهِ تَرْكُ سُنَّةِ الِاعْتِمَادِ وَفِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مُسِيئَةً ؛ لأَِنَّهَا شَغَلَتْ نَفْسهََا بِمَ

وَلَوْ ادَّهَنَ أَوْ سرََّحَ  ائِعِوَقْتٍ كَانَ الْعَمَلُ مُباَحًا فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ الِاعْتِمَادُ سُنَّةً فِيهَا ا هـ سَروُجِيٌّ قَالَ فِي الْبَدَ
 فَلَا يُوجِبُ فَسَادَ الصَّلَاةِ لِمَا رأَْسَهُ أَوْ حَمَلَتْ امرَْأَةٌ صَبِيَّهَا فَأَرْضَعَتْهُ فَسَدَتْ الصَّلَاةُ فَأَمَّا حَمْلُ الصَّبِيِّ بِدُونِ الْإِرْضاَعِ

كَانَ يُصَلِّي فِي بيَْتِهِ وَقَدْ حَمَلَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَكَانَ إذَا { رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  سَجَدَ وَضعََهَا فَإِذَا

ذَلِكَ لعَِدَمِ مَنْ يَحْفَظُهَا  ، ثُمَّ هَذَا الصَّنِيعُ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لأَِنَّهُ كَانَ مُحتَْاجًا فِي} قَامَ رَفَعَهَا 
احِدٍ منَِّا لَوْ فَعَلَ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَلِبَياَنِهِ الشَّرْعَ أَنَّ هَذَا غَيْرُ مُوجِبِ فَساَدِ الصَّلَاةِ وَمثِْلُ هَذَا أَيْضًا فِي زَماَنِنَا لَا يُكْرَهُ لِوَ

قَالَ فِي الْغَايَةِ واَخْتَلَفَ مَشاَيِخُنَا فِيمَا ) نْبغَِي أَنْ يَكُونَ طُولُهَا ذِرَاعًا إلَى آخرِِهِ أَمَّا بِدُونِ الْحاَجَةِ فَيُكْرَهُ ا هـ قَوْلُهُ وَيَ
راَعٍ كَانَ سُترَْةً بِلَا  واَرْتفََعَ قَدْرَ ذِإذَا كَانَتْ السُّتْرَةُ أَقَلَّ مِنْ ذِراَعٍ وَقَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ لَوْ وَضَعَ قَبَاءَهُ أَوْ خفَُّيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ

وَكَذَا الْحوَْضُ الْكَبِيرُ  خِلَافٍ وَإِنْ كَانَ دُونَهُ فَفِيهِ خِلَافٌ وَفِي غَرِيبِ الرِّواَيَةِ النَّهْرُ الْكَبِيرُ لَيْسَ بِسُتْرَةٍ كَالطَّرِيقِ ،
 ـ) لَكِنْ يَضَعهَُا طُولًا قَوْلُهُ ( ذَكَرَ ذَلِكَ فِي مُختَْصَرِ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ ا هـ غَايَةٌ  أَيْ ليَِكُونَ عَلَى مِثَالِ الْغَرْزِ ا ه

قَالَ فِي الْغاَيَةِ إذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَغرِْزُهُ أَوْ يَضَعُهُ ) قَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي الْخَطِّ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَغْرِزُهُ إلَى آخِرِهِ ( كَاكِيٌّ 
حَكَى أَبُو يَدَيْهِ خَطًّا فَالْمَنْعُ هُوَ الظَّاهِرُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ مِنْ أَصْحاَبِنَا وَمِنْ غَيْرِهِمْ وَفِي الْمَبْسُوطِ  هَلْ يَخُطُّ بَيْنَ

طِّ قَالَ الْمَرْغِينَانِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِصْمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يَخُطُّ واَلْخَطُّ وَتَرْكُهُ سوََاءٌ وَقَالَ السَّرَخْسِيُّ لَا نَأْخُذُ بِالْخَ
ا هـ قَالَ الْكَمَالُ وَإِنْ استَْتَرَ وَفِي الْمُحِيطِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَفِي الْوَاقِعَاتِ هُوَ الْمُخْتَارُ فَكَذَا لَا يُعْتبََرُ الْإِلْقَاءُ هُوَ الْمُخْتاَرُ 

ابَّةُ وَاخْتَلَفُوا فِي الْقَائِمِ وَقَالُوا حِيلَةُ الرَّاكِبِ أَنْ يَنْزِلَ فَيَجْعَلَ الدَّابَّةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بِظَهْرِ جاَلِسٍ كَانَ سُتْرَةً ، وكََذَا الدَّ
هـ وَفِي فَتَاوَى الْعَتَّابِيِّ صلَِّي ا يَدَيْ الْمُصَلِّي فَتَصِيرُ هِيَ سُتْرَةٌ فَيَمُرُّ وَلَوْ مَرَّ رَجُلَانِ مُتَحاَذِيَانِ فَالْإِثْمُ عَلَى مَنْ يَلِي الْمُ

  لَوْ كَانَ الْماَرُّ اثْنَينِْ

أَنَّ الْمُروُرَ مَكْروُهٌ وَالْماَرَّ أَثِمٌ : الثَّالِثُ : يَقُومُ الْواَحِدُ أَمَامَهُ وَيَمُرُّ الْآخَرُ وَيَفْعَلُ هَكَذَا ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ فِي الْغاَيَةِ 
أْثَمُ الْماَرُّ كَانَ منَْدُوحَةً عَنْ الْمُروُرِ ، وَإِلَّا يَأْثَمُ الْمُصَلِّي وَحْدَهُ فَالْحاَلُ أَرْبَعٌ يَأْثَمَانِ لَا يَأْثَمَانِ يَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ هَذَا إذَا

 ـالْأَوْلَى أَنْ لَا يتََّخِذَ الْمُصَلِّي ستُْرَةً وَيَمُرُّ الْمَارُّ فِي موَْضِعِ سُجُودِهِ مَعَ إمْكَانِ الْمُروُرِ  وَحْدَهُ يَأْثَمُ الْمُصَلِّي وَحْدَهُ ا ه
 الْمُصلَِّي سُتْرَةً وَيَمُرُّ الْماَرُّ مِنْ مَوْضِعِ مِنْ غَيْرِهِ الثَّانِيَةُ أَنْ يتََّخِذَ الْمُصَلِّي ستُْرَةً وَيَمُرُّ الْمَارُّ مِنْ وَرَائهَِا الثَّالِثَةُ أَنْ يتََّخِذَ

ماَرُّ بُدا الْمُروُرِ مِنْ غَيْرِهِ الرَّابِعُ أَنْ لَا يتََّخِذَ الْمُصَلِّي سُتْرَةً أَوْ يَقِفَ فِي باَبِ الْمَسْجِدِ وَلَا يَجِدُ الْسُجوُدِهِ مَعَ إمْكَانِ 
لْحاَجِبِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيأَْتَمُّ الْمُصلَِّي مِنْ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ وَقَدْ جَمَعَ هَذِهِ الْحَالَاتِ الْأَرْبَعَ قَوْلُ ابْنِ ا

أَيْ فَالْماَنِعُ يَقُولُ لَا يَحْصُلُ ) قَوْلُهُ وَالْوَجْهُ مَا بيََّنَّاهُ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ ( إنْ تَعرََّضَ وَالْماَرُّ وَلَهُ منَْدُوحَةٌ ا هـ غَايَةٌ 
إذَا صَلَّى أَحَدكُُمْ فَلْيَجعَْلْ تِلْقَاءَ { وَالْمُجِيزُ يَقُولُ وَرَدَ الْأَثَرُ بِهِ وَهُوَ مَا فِي أَبِي دَاوُد  الْمَقْصوُدُ بِهِ إذْ لَا يَظْهَرُ مِنْ بَعيِدٍ

مَامُهُ واَخْتَارَ الْمُصَنِّفُ وَلَا يَضرُُّهُ مَا مَرَّ أَ} وَجْهِهِ شَيئًْا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا 



بْطِ الْخَياَلِ بِهِ كَيْ لَا ينَْشُرُ قَالَ أَبُو الْأَوَّلَ وَالسُّنَّةُ أَوْلَى بِالِاتِّباَعِ مَعَ أَنَّهُ يَظْهَرُ فِي الْجُمْلَةِ أَنَّ الْمقَْصُودَ جَمْعُ الْخَاطِرِ بِرَ
الْخَطُّ بِالْعرَْضِ مِثْل الْهِلَالُ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ الْأَوَّلَ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ دَاوُد وَقَالُوا الْخَطُّ بِالطُّولِ وَقَالُوا 

  قَوْلُهُ ولََا بأَْسَ بِتَرْكِ( وَيُعْتَبَرُ الْغرَْزُ دُونَ الْإِلْقَاءِ واَلْخَطِّ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَا يَحْصُلُ بِهِ ا هـ 

إنَّهُ عَلَيْهِ { قَوْلُهُ ( قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ وَقَدْ فَعَلَهُ مُحَمَّدٌ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ غَيْرَ مَرَّةٍ ا هـ غَايَةٌ ) رَةِ إذَا أَمِنَ إلَى آخِرِهِ السُّتْ
) قَوْلُهُ إلَى عَنَزَةٍ ( وأََحْمَدُ ا هـ غَايَةٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ) } الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ 

الزَّجُّ الْحَديِدَةُ الَّتِي فِي بِالتَّنْوِينِ ؛ لأَِنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ نَكِرَةٌ وهَِيَ شِبْهُ الْعُكَّازَةِ وَهِيَ عَصًا ذَاتُ زَجٍّ كَذَا فِي الْمُغْرِبِ وَ
دَ عَنَزَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ غَيْرَ منُْصَرِفٍ لِلتَّأْنِيثِ وَالْعِلْمِيَّةِ فَيَجوُزُ أَسفَْلِ الرُّمْحِ وَفِي الْكَاتِي لَوْ أُرِي

ـ كَماَلٌ يثِ ا هبِالنَّصْبِ وبَِالْجَرِّ ا هـ كَاكِيٌّ وَقَوْل الْمُصَنِّفِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْقَوْمِ سُتْرَةٌ مِنْ كَلَامِهِ لَا مِنْ الْحَدِ
يَمُرُّونَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ بِالْبطَْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنزََةٌ وَالْمرَْأَةُ واَلْحِمَارُ { وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ هَكَذَا 

كَّرِ الْعَاقِلِ اعْتِباَرًا لِلرَّاكِبِ مَعَ الْمَرْأَةِ وَالْحِمَارِ وَتَغْلِيبًا عَلَيْهِمَا ا ا هـ فَتْحٌ وَيَمُرُّونَ ضَمِيرُ الْجَمْعِ الْمُذَ} مِنْ وَرَائِهَا 
هُ قَوْلُ( وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الثَّابِتُ أَنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ حِينَ كَانَ الْعَمَلُ فِيهَا مُبَاحًا ( هـ شُمُنِّيٌّ 

) قَوْلُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَدْرَأُ ( روََاهُ ابْنُ مَاجَهْ ا هـ غَايَةٌ ) فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ هُنَّ أُغْلَبُ إلَى آخِرِهِ 
أُ بِالتَّسْبِيحِ بَلْ بِالتَّصْفِيقِ ؛ لِأَنَّ فِي صوَْتِهَا فِتْنَةً ، وَكَيْفِيَّةُ أَيْ الرَّجُلُ قَالَ الشُّمنُِّيُّ قَيَّدنَْا بِالرَّجُلِ ؛ لِأَنَّ الْمرَْأَةَ لَا تَدْرَ

أَيْ عِنْدَ قَوْلِهِ ) ا رَوَينَْا تَصْفِيقِهَا أَنْ تَضْرِبَ بِظُهُورِ أَصَابِعِ الْيُمنَْى عَلَى صفَْحَةِ الْكَفِّ الْيُسْرَى ا هـ قَوْلُهُ بِالتَّسْبِيحِ لِمَ
  مَنْ ناَبَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتهِِ{ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) قَوْلُهُ لِمَا رَوَينَْا ( جَواَبُ بِلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ا هـ ، وَالْ

التَّسبِْيحِ فَإِنْ لَمْ يَمْتنَِعْ دَفَعَهُ بِيَدِهِ وَفِي وَفِي الْمُفيِدِ يَدْرَأُ بِ) قَوْلُهُ وَقِيلَ يَدْفَعُهُ بِيَدِهِ إلَى آخرِِهِ ( ا هـ } فَلْيُسَبِّحْ 
  .الْمَبْسُوطِ بِالْإِشَارَةِ أَوْ بِالْأَخْذِ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ عَلَى وَجْهٍ لَيْسَ فِيهِ مَشْيٌ وَلَا عِلَاجٌ ا هـ غَايَةٌ 

بِثَوْبِهِ وَبَدَنِهِ وَالْهَاءُ فِيهِمَا وَفِيمَا قَبْلَهُمَا مِنْ الْكَلِمَاتِ راَجِعَةٌ إلَى أَيْ عَبَثُ الْمُصَلِّي ) وَكُرِهَ عَبَثُهُ بِثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ ( 
للَّهَ كَرِهَ إنَّ ا{ هِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْمُصلَِّي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَذْكُورًا ؛ لِأَنَّ الْمَعنَْى يَدُلُّ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا كُرِهَ الْعبََثُ لِقَوْلِهِ عَلَيْ

إنَّ فِي الصَّلَاةِ { وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } لَكُمْ ثَلَاثًا الْعبََثَ فِي الصَّلَاةِ واَلرَّفَثَ فِي الصِّيَامِ وَالضَّحِكَ فِي الْمَقَابِرِ 
عْبَثُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشعََتْ وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَ} { شُغْلًا 

أَيْ كُرِهَ قَلْبُ الْحَصَى إلَّا لِعَدَمِ إمْكَانِ السُّجُودِ ) وَقَلْبُ الْحَصَى إلَّا لِلسُّجوُدِ مَرَّةً ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } جَواَرِحُهُ 
إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إلَى { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَرَّةً أَوْ فَذَرْ  لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ{ فَيُسَوِّيهِ مَرَّةً 

لِ يُسَوِّي التُّراَبَ حيَْثُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فِي الرَّجُ} { الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحُ الْحَصَى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُواَجِهُهُ 
وَفَرْقَعَةُ الْأَصَابِعِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } يَسْجُدُ إنْ كُنْت فَاعِلًا فَوَاحِدَةً مَعْناَهُ لَا تمَْسَحُ وَإِنْ مَسَحْت فَلَا تَزِدْ عَلَى وَاحِدَةٍ 

، وكََذَا يُكْرَهُ تَشْبِيكُ الْأَصَابِعِ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ تِلْكَ صَلَاةُ } صاَبِعَك لَا تُفَرْقِعْ أَ{ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) 
نَ لَامُ بَيْوَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا قَدْ شبََّكَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ فَفَرَّجَ عَلَيْهِ السَّ{ الْمَغْضوُبِ عَلَيْهِمْ 

لِنهَْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يُصلَِّيَ الرَّجُلُ مُتَخَصِّرًا وَلِأَنَّ فِيهِ تَرْكَ الْوَضْعِ ) وَالتَّخَصُّرُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } أَصاَبِعِهِ 
وَبِهِ قَالَ الْجُمْهوُرُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَمِنْهُ الْمُسنُِّونَ وَالتَّخَصُّرُ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَةِ وَهُوَ الصَّحيِحُ 

  {قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 



أَهْلُ النَّارِ لَا أَنَّ لَهُمْ راَحَةً  مَعْنَاهُ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ فِعْلُ الْيهَُودِ فِي صَلَاتِهِمْ ، وهَُمْ} الاِخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ راَحَةُ أَهْلِ النَّارِ 
قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ { هُ فِيهَا وَقِيلَ هُوَ التَّوَكُّؤُ عَلَى الْعَصَا مَأْخُوذٌ مِنْ الْمِخْصَرَةِ وَهِيَ السَّوْطُ وَالْعَصَا ونََحْوُهُمَا وَمِنْ

خَصَّرَ بِهَا فَإِنَّ الْمتَُخَصِّرِينَ فِي الْجَنَّةِ وَقيِلَ أَنْ يَخْتَصِرَ السُّورَةَ فَيَقْرَأَ آخِرَهَا وَالسَّلَامُ لِابْنِ أُنَيْسٌ وَقَدْ أَعْطَاهُ عَصًا تَ
لَّهُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى ال) وَالاِلْتِفَاتُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } وَقِيلَ هُوَ أَنْ لَا يتُِمَّ صَلَاتَهُ فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَحُدوُدِهَا 

سَأَلَتْ { : وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا } إيَّاكَ واَلاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الِالْتفَِاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ { وَسَلَّمَ 
قَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعبَْدِ فَإِنْ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَ

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْتَفِتُ { ذَكَرَهُ فِي الْغاَيَةِ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا } كَانَ لِحاَجَةٍ لَا يُكْرَهُ 
، ثُمَّ الِالْتفَِاتُ ثَلَاثَةٌ مَكْروُهٌ ، وَهُوَ أَنْ يَلْوِيَ عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِماَلًا وَقَدْ } شِماَلًا وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ يَمِينًا وَ

رِ أَنْ يَلْوِيَ عُنُقَهُ ؛ لأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْنَا وَجْهَهُ وَمُبَاحٌ ، وَهُوَ أَنْ يَنْظُرَ بِمؤَُخَّرِ عَيْنَيْهِ يَمْنَةً ويََسْرَةً مِنْ غَيْ
رْكِ التَّوَجُّهِ إلَى الْقِبْلَةِ وَيُكْرَهُ كَانَ يُلَاحِظُ أَصْحَابَهُ بِمَوْقِ عَيْنَيْهِ وَمُبطِْلٌ وَهُوَ أَنْ يُحَوِّلَ صَدْرَهُ عَنْ الْقِبْلَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَ

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصاَرَهُمْ إلَى السَّمَاءِ فِي { بَصَرَهُ إلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  أَنْ يَرْفَعَ
نهََانِي خَلِيلِي عَنْ ثَلَاثٍ أَنْ أَنْقُرَ { لِقَوْلِ أَبِي ذَرٍّ ) وَالْإِقْعَاءُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } الصَّلَاةِ لَينَْتَهُنَّ أَوْ لَتُخْطَفُنَّ أَبْصاَرَهُمْ 

  نَقْرَ

واَلْإِقْعَاءُ عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ أَنْ يَقْعُدَ عَلَى أَلْيتََيْهِ وَينَْصِبَ } الدِّيكِ وَأَنْ أُقْعِيَ إقْعَاءَ الْكَلْبِ وَأَنْ أَفْترَِشَ افْترِاَشَ الثَّعْلَبِ 
عُدَ عَلَى عَقِبَيْهِ ضُمَّ رُكْبتََيْهِ إلَى صَدْرِهِ وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَعِنْدَ الْكَرْخِيِّ هُوَ أَنْ يَنْصِبَ قَدَمَيْهِ وَيَقْفَخِذَيْهِ وَيَ

لِمَا رَويَْنَا قَالَ ) وَافْترِاَشُ ذِرَاعَيْهِ ( حِمَهُ اللَّهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لأَِنَّهُ أَشْبَهُ بِإِقْعَاءِ الْكَلْبِ قَالَ رَ
أَيْ بِالْإِشَارَةِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ ، ولََا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ ، وَأَمَّا الْمُصَافَحَةُ فَمُفْسِدَةٌ لِلصَّلَاةِ وَقَدْ ) وَرِدُّ السَّلَامِ بِيَدِهِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَعَقْصُ ( لِأَنَّ فِيهِ ترَْكَ سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَالتَّرَبُّعُ بِلَا عُذْرٍ ( قَبْلُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بَيَّنَّاهَا مِنْ 

سُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَراَئِهِ فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ لِمَا روُِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رأََى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْ) شَعْرِهِ 
إنَّمَا { يْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ مَالَك وَرَأْسِي فَقَالَ سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ

وَالْعقَْصُ هُوَ جَمْعُ الشَّعْرِ عَلَى الرَّأْسِ وَشَدُّهُ بِشَيْءٍ حتََّى لَا يَنْحَلَ قَالَ } هُوَ مَكْتُوفٌ مِثْلُ هَذَا مِثْلُ الَّذِي يُصلَِّي وَ
مُ عَنْهُ وَهُوَ أَنْ يَجعَْلَ لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَا) وَسَدْلُهُ ( لِأَنَّهُ نَوْعُ تَجَبُّرٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَكَفُّ ثَوْبِهِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

نْ السَّدْلِ أَنْ يَجعَْلَ الْقَبَاءَ عَلَى ثَوْبَهُ عَلَى رأَْسِهِ أَوْ كَتِفَيْهِ وَيُرْسِلَ جوََانِبَهُ وَلِأَنَّ فِيهَا تَشَبُّهًا بِأَهْلِ الْكِتاَبِ فَيُكْرَهُ وَمِ
اءُ لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَنْهَا وَهُوَ أَنْ يَشْمَلَ بِثَوْبِهِ فَيُجَلِّلَ بِهِ جَسَدَهُ كُلَّهُ كَتِفَيْهِ وَلَمْ يُدْخِلْ يَدَيْهِ ويَُكْرَهُ الصَّمَّ

  الصَّخْرةَِدَيْهِ كَمِنْ رَأْسِهِ إلَى قَدَمِهِ ولََا يَرْفَعُ جاَنِبًا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْهُ سمََّى بِهِ لعَِدَمِ مَنْفَذٍ يُخرِْجُ مِنْهُ يَ

باَعِ فَأَرَانِي الصَّمَّاءَ الصَّمَّاءِ ، وَقِيلَ أَنْ يَشمَْلَ بِثَوْبٍ واَحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إزَارٌ وَقَالَ هِشَامٌ سَأَلَتْ مُحَمَّدًا عَنْ الاِضْطِ
ارٌ وَهُوَ اشْتِماَلُ الْيَهُودِ ويَُكْرَهُ الِاعتِْجاَرُ وَهُوَ أَنْ فَقُلْت هَذِهِ الصَّمَّاءُ فَقَالَ إنَّمَا تَكُونُ الصَّمَّاءُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْك إزَ

لِلْحَرِّ أَوْ لِلْبَرْدِ أَوْ لِلتَّكَبُّرِ وَيُكْرَهُ يُكَوِّرَ عِمَامَتَهُ وَيَتْرُكَ وَسَطَ رأَْسِهِ مَكْشُوفًا وَقيِلَ أَنْ ينَْتَقِبَ بِعِمَامَتِهِ فَيُغَطِّيَ أَنْفَهُ إمَّا 
( يرَانَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَثُّمُ وَهُوَ تَغْطِيَةُ الْأَنْفِ وَالْفَمِ فِي الصَّلَاةِ ؛ لأَِنَّهُ يُشْبِهُ فِعْلَ الْمَجوُسِ حاَلَ عِبَادتَِهِمْ النِّالتَّ

طَاعَ فَإِنْ غَلَبَهُ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ كُمَّهُ عَلَى فِيهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى لِأَنَّهُ مِنْ التَّكَاسُلِ وَالِامْتِلَاءِ فَإِنْ غَلَبَهُ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَ) وَالتَّثَاؤُبُ 
ا يقَُلْ هَاءَ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْعُطَاسَ ويََكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّ مَا اسْتَطَاعَ وَلَ{ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

إذَا تثََاءَبَ أَحَدكُُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَمِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ { وَفِي رَاوِيَةٍ } إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ هَاءَ فَ



إذَا { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) عَيْنَيْهِ  وَتَغْميِضُ( ويَُكْرَهُ التَّمطَِّي فَإِنَّهُ مِنْ التَّكَاسُلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } يَدْخُلُ فِيهِ 
؛ وَلِأَنَّهُ يُنَافِي الْخُشوُعَ وَفِيهِ نوَْعُ عَبَثٍ وَيُكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ } قَامَ أَحَدُكُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَلَا يُغْمِضْ عَيْنَيْهِ 

لَا { وَالسَّلَامُ إِنْ شَغَلَهُ قَطَعَهَا ، وَكَذَا الرِّيحُ وَإِنْ مَضَى عَلَيْهَا أَجزَْأَهُ وَقَدْ أَسَاءَ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ يُدَافِعُ الْأَخْبَثِينَ وَ
الْفَضِيلَةِ حَتَّى لَوْ ضاَقَ الْوَقْتُ  مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَنَفْيِ} صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا صَلَاةَ وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخبَْثِينَ 

  رَهُ أَنْ يُروَِّحَ عَلَى نَفْسهِِبِحيَْثُ لَوْ اشْتغََلَ بِالْوُضُوءِ تَفُوتُهُ يُصلَِّي لِأَنَّ الْأَدَاءَ مَعَ الْكَرَاهَةِ أَولَْى مِنْ الْقَضَاءِ ، وَيُكْ

لَاةُ مَا لَمْ يَكْثُرْ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ الْقَلِيلَ غَيْرُ مفُْسِدٍ اتِّفَاقًا واَلْكَثِيرَ مُفْسِدٌ واَخْتَلَفُوا فِي بِمِرْوَحَةِ أَوْ بِكُمِّهِ وَلَا تفَْسُدُ بِهِ الصَّ
بِيَدٍ وَاحِدَةٍ كَالتَّعْمِيمِ ولَُبْسِ فَعَلَهُ الْفَاصِلِ بَينَْهُمَا ، وَهُوَ عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ أَنَّ مَا يُقَامُ بِالْيَدَيْنِ عَادَةً كَثِيرٌ ، وَإِنْ 
كَنزَْعِ الْقَميِصِ وَحَلِّ  الْقَميِصِ وَشَدِّ السَّرَاوِيلِ وَالرَّمْيِ عَنْ الْقَوْسِ وَمَا يُقَامُ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ قَلِيلٌ وَإِنْ فَعَلَهُ بِيَدَيْنِ

للِّجَامِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَالثَّانِي أَنَّ الثَّلَاثَ الْمُتوََاليَِاتِ كَثِيرٌ وَمَا دوُنَهُ قَلِيلٌ السَّرَاوِيلِ وَلِبْسِ الْقَلَنْسُوَةِ وَنَزْعِهَا وَنزَْعِ ا
لَاثَ جَارٍ أَوْ نَتَفَ ثَحَتَّى لَوْ رَوَّحَ عَلَى نفَْسِهِ بِمِرْوَحَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ حَكَّ مَوْضعًِا مِنْ جَسَدِهِ أَوْ رَمَى ثَلَاثَةَ أَحْ

الْقُمَّلِ وَالثَّالِثُ أَنَّ الْكَثِيرَ شَعَراَتٍ فَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْوَلَاءِ تفَْسُدُ صَلَاتُهُ وَإِنْ فَصَلَ لَا تَفْسُدُ ، وَإِنْ كَثُرَ وَعَلَى هَذَا قَتْلُ 
ضَ إلَى رَأْيِ الْمُبْتَلَى بِهِ وَهُوَ الْمُصَلِّي فَإِنْ اسْتَكْثَرَهُ كَانَ مَا يَكُونُ مَقْصُودًا لِلْفَاعِلِ وَالْقَليِلُ بِخِلَافِهِ وَالرَّابِعُ أَنْ يُفَوِّ

نْ لَا يقَُدَّرَ فِي جِنْسٍ مثِْلَ هَذَا كَثِيرًا وَإِنْ اسْتَقَلَّهُ كَانَ قَلِيلًا وَهَذَا أَقْرَبُ الْأَقْوَالِ إلَى دَأْبِ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّ مِنْ دَأْبِهِ أَ
شُكُّ أَنَّهُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ بَلْ يُفَوِّضُهُ إلَى رَأْيِ الْمُبْتَلَى بِهِ وَالْخَامِسُ أَنَّهُ لَوْ نَظَرَ إلَيْهِ نَاظِرٌ مِنْ بَعيِدٍ إنْ كَانَ لَا يَبِشَيْءٍ 

وَقِيَامُ الْإِمَامِ لَا سُجُودُهُ فِي الطَّاقِ ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَهُوَ كَثِيرٌ مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ وَإِنْ شَكَّ فَلَيْسَ بِمُفْسِدٍ وهََذَا هُوَ الْأَصَحُّ قَ
الْمِحرَْابِ وإَِنَّمَا كُرِهَ لِمَا أَيْ يُكْرَهُ قِيَامُ الْإِمَامِ فِي الطَّاقِ وَهُوَ الْمِحرَْابُ وَلَا يُكْرَهُ سُجُودُهُ فِيهِ إذَا كَانَ قَائِمًا خَارِجَ ) 

افَ الْمَكَانَيْنِ هِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ حَيْثُ تَخْصيِصُ الْإِمَامِ بِالْمَكَانِ وَحْدَهُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْمِحْراَبَ يُشْبِهُ اخْتِلَفِيهِ مِنْ التَّشَبُّ
،  

ا بِحَيْثُ لَا يَشتَْبِهُ حاَلُ الْإِمَامِ عَلَى وَالْمُعْتبََرُ هُوَ الْقِدَمُ كَمَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ ، وَقِيلَ إذَا كَانَ الْمِحْراَبُ مَكْشُوفً
لِحَديِثِ ابْنِ مَسْعوُدٍ ) وَانْفرَِادُ الْإِمَامِ عَلَى الدُّكَّانِ وَعَكْسُهُ ( مَنْ هُوَ فِي الْجَواَنِبِ لَا يُكْرَهُ لِلضَّرُورَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

يَعنِْي أَسفَْلَ مِنْهُ ولَِحَدِيثِ } نهََى أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ { ةُ وَالسَّلَامُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَا
وَلأَِنَّ أَهْلَ الْكِتاَبِ } قَامِهِمْ إذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَؤُمَّنَّ فِي مَقَامٍ أَرْفَعَ مِنْ مَ{ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ 

وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ لَا يُكْرَهُ لِزوََالِ يَرْفَعُونَ مَقَامَ إمَامِهِمْ فَيَكُونُ تَشْبِيهًا بِهِمْ ، وَكَذَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْمُ أَعْلَى مِنْ الْإِمَامِ 
ابِ ، وَوَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّهُ يُشْبِهُ اخْتِلَافَ الْمَكَانَيْنِ فَكَانَ تَشْبِيهًا بِهِمْ وَلِأَنَّ فِيهِ ازْدِرَاءً الْمَعنَْى وَهُوَ التَّشَبُّهُ بِأَهْلِ الْكتَِ

عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَقيِلَ إنَّهُ  مَرْوِيٌّبِالْإِمَامِ ، ثُمَّ قَدْرُ الاِرْتفَِاعِ قَامَةٌ وَلَا بأَْسَ بِمَا دُونَهَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ 
الِاعْتِمَادُ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضُ مُقَدَّرٌ بِقَدْرِ مَا يقََعُ عَلَيْهِ الِامْتيَِازُ وَقِيلَ مقَُدَّرٌ بِقَدْرِ ذِراَعٍ اعْتبَِارًا بِالسُّتْرَةِ وَعَلَيْهِ 

وَلُبْسُ ثَوْبٍ ( لِ الْمَعْنَى الْمُوجِبِ لِلْكَرَاهَةِ وَهُوَ انْفرَِادُ الْإِمَامِ بِالْمَكَانِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْقَوْمِ لَا يُكْرَهُ فِي الصَّحِيحِ لِزَواَ
) يَدَيْهِ أَوْ بِحِذَائِهِ صوُرَةً  وَأَنْ يَكُونَ فَوْقَ رأَْسِهِ أَوْ بَيْنَ( لأَِنَّهُ يُشْبِهُ حَامِلَ الصَّنَمِ فَيُكْرَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فِيهِ تَصَاوِيرُ 

بِهُ عِبَادَتَهَا فَيُكْرَهُ وأََشَدُّهَا كَرَاهَةً لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ ؛ وَلِأَنَّهُ يُشْ
  وْقَ رأَْسِهِ ، ثُمَّ عَلَى يَميِنِهِ ، ثُمَّ عَلَى يَسَارِهِ ، ثُمَّ خَلْفَهُ وَفِيأَنْ تَكُونَ أَمَامَ الْمُصلَِّي ثُمَّ فَ



 فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَطْلَقَ الْكَرَاهَةَالْغاَيَةِ إنْ كَانَ التِّمْثَالُ فِي مُؤَخَّرِ الظَّهْرِ واَلْقِبْلَةِ لَا يُكْرَه ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْبِهُ عِبَادَتَهُ ، وَ
لأَِنَّهَا لَا تُعبَْدُ إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً بِحيَْثُ لَا تبَْدُو لِلنَّاظِرِ واَلْكَرَاهَةُ بِاعتِْبَارِ الْعِباَدَةِ ) إلَّا أَنْ تَكُونَ صَغِيرَةً ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

رَةَ كَانَ عَلَيْهِ ذُباَبَتَانِ وَخَاتَمَ داَنْياَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ عَلَيْهِ أَسَدٌ فَإِذَا لَمْ يُعْبَدْ مِثْلُهَا لَا يُكْرَهُ روُِيَ أَنَّ خاَتَمَ أَبِي هرَُيْ
ى لَا أَيْ مَمْحُوَّةَ الرَّأْسِ بِخَيْطٍ يَخِيطُهُ عَلَيْهِ حَتَّ) أَوْ مَقْطُوعَةَ الرَّأْسِ ( وَلَبْوَةُ وَبيَْنَهُمَا رَجُلٌ يلَْحَسَانِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ا تعُْبَدُ بِدُونِ الرَّأْسِ عَادَةً ولََا اعْتِباَرَ يَبْقَى لِلرَّأْسِ أَثَرٌ أَوْ يَطْلِيهِ بِمَغْرَةٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ يَنْحِتُهُ فَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهَا لَ
هُوَ مُطَوَّقٌ وَلَا بِإِزاَلَةِ الْحَاجِبَيْنِ أَوْ الْعيَْنَيْنِ ؛ لأَِنَّهَا تُعبَْدُ بِدُونِهِمَا قَالَ بِالْخَيْطِ بَيْنَ الرَّأْسِ وَالْجَسَدِ لِأَنَّ مِنْ الطُّيُورِ مَا 

 أَيْ أَوْ كَانَتْ الصُّورَةُ غَيْرَ ذِي الرُّوحِ مثِْلَ أَنْ تَكُونَ صوُرَةُ النَّخْلِ وَغَيْرُهَا مِنْ) أَوْ لِغَيْرِ ذِي رُوحٍ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
) وَعَدُّ الْآيِ وَالتَّسبِْيحِ (  اللَّهُ الْأَشْجَارِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُعبَْدُ عَادَةً وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي تِمْثَالِ الْأَشْجَارِ قَالَ رَحِمَهُ

مِنْ الْمَكْرُوهَاتِ لَا عَلَى مَا يَلِيه مِمَّا هُوَ لَيْسَ بِمَكْروُهٍ  أَيْ يُكْرَهُ عَدُّ الْآيِ وَالتَّسْبِيحِ بِالْيَدِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ
هُمَا مَا روُِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ لَا بأَْسَ بِذَلِكَ فِي الْفَراَئِضِ واَلنَّوَافِلِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ مَعَ أَبِي حنَِيفَةَ لَ

وَلِأَنَّ فِيهِ مُرَاعَاةً لِسُنَّةِ الْقرَِاءَةِ وَالتَّسبِْيحِ } يْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُدُّ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ رأََ{ أَنَّهُ قَالَ 
  إنَّ فِي الصَّلَاةِ{  وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْعَدَّ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ

اةُ سُنَّةِ الْقِرَاءَةِ وَمَا روََيَاهُ ضَعِيفٌ ولََئِنْ ثَبَتَ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الاِبْتِدَاءِ وَحِينَ كَانَ الْعمََلُ مُبَاحًا فِيهَا وَمُرَاعَ} لَشُغْلًا 
اعَاةُ سُنَّةِ التَّسْبِيحِ مُمْكِنَةٌ أَيْضًا بِأَنْ يَحْفَظَ بِقَلْبِهِ وَيَضُمَّ الْأَنَامِلَ فِي مُمْكِنَةٌ بِدوُنِهِ بِأَنْ ، يُنْظَرَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهَا وَمرَُ

الْخِلَافُ فِي  فْظُ بِقَلْبِهِ ، ثُمَّ قِيلَمَوْضِعِهَا لِأَنَّ الْمَكْرُوهَ هُوَ الْعَدُّ بِالْأَصاَبِعِ وبَِسبُْحَةٍ يُمْسِكُهَا بِيَدِهِ دُونَ الْغَمْزِ بِهَا وَالْحِ
لْإِجْماَعِ واَلْأَظْهَرُ أَنَّ الْفَرَائِضِ ويََجُوزُ فِي النَّوَافِلِ بِالْإِجْمَاعِ وَقيِلَ الْخِلَافُ فِي النَّوَافِلِ ولََا يَجُوزُ فِي الْفَرَائِضِ بِا

رِهَهُ بَعْضُهُمْ لِيَكُونَ أَبْعَدَ مِنْ الرِّيَاءِ وَأَقْرَبَ مِنْ الْإِقْرَارِ الْخِلَافَ فِي الْكُلِّ وَاخْتَلَفُوا فِي عَدِّ التَّسْبِيحِ خَارِجَ الصَّلَاةِ فَكَ
لتَِسْتَغْفِرَ مِنهَْا وَقَالَ فِي  بِالتَّقْصِيرِ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رأََى رَجُلًا يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عُدَّ ذُنُوبَك

أَيْ لَا يُكْرَهُ قَتْلُ الْحَيَّةِ ) لَا قَتْلُ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ ( لَا يُكْرَهُ خَارِجَ الصَّلَاةِ فِي الصَّحيِحِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : ى الْمُستَْصفَْ
} بِقَتْلِ الْأَسْودََيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةِ واَلْعَقْرَبِ  أَمَرَ{ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَْةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

وَمَسْحَ الْعرََقِ ، ثُمَّ قِيلَ إنَّمَا  وَلِأَنَّ فِي قَتْلِهِمَا دَفْعَ الشُّغْلِ وإَِزاَلَةَ الْأَذَى فَأَشْبَهَ دَرْءَ الْمَارِّ وتََسْوِيَةَ الْحَصَى لِلسُّجُودِ
سِدٌ لِلصَّلَاةِ ، نَ مِنْ قَتْلِهَا بِفِعْلٍ يَسِيرٍ كَالْعَقْرَبِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ يَحْتاَجُ فِيهِ إلَى الْمُعاَلَجَةِ وَالْمَشْيِ فَمُفْتُقْتَلُ إذَا تَمَكَّ

واَلِاسْتقَِاءِ مِنْ الْبِئْرِ وَالتَّوَضُّؤِ وَروََى  وَذَكَرَ فِي الْمبَْسُوطِ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا تفَْصِيلَ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ رُخْصَةٌ كَالْمَشْيِ فِي الْحَدَثِ
  الِكٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُالْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَخَفْ أَذَاهُمَا لَا يَجوُزُ لَهُ قَتْلُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ النَّخَعِيّ وَمَ

لِهِ وَقَالُوا لَا يَنْبَغِي أَنْ تُقْتَلَ الْحَيَّةُ الْبيَْضَاءُ الَّتِي تَمْشِي مُسْتَوِيَةً ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْجَانِّ لِقَوْ} غْلًا إنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُ{ وَالسَّلَامُ 
وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ لَا بَأْسَ } فَإِنَّهَا مِنْ الْجِنِّ  اُقْتُلُوا ذَا الطُّفْيتََيْنِ وَالْأَبْتَرَ وإَِيَّاكُمْ وَالْحَيَّةَ الْبَيْضَاءَ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

ظْهِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَإِذَا خاَلَفُوا فَقَدْ بِقَتْلِ الْكُلِّ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَاهَدَ الْجِنَّ أَنْ لَا يَدْخُلُوا بُيُوتَ أُمَّتِهِ وَلَا يُ
يقَ الْمُسْلِمِينَ لَا حُرْمَةَ لَهُمْ ، واَلْأَولَْى هُوَ الْإِنْذَارُ وَالْإِعْذَارُ فَيُقَالُ لَهَا ارْجِعِي بِإِذْنِ اللَّهِ أَوْ خَلِّي طَرِنَقَضوُا عَهْدَهُمْ فَ

دٌ رَحِمَهُ اللَّهُ قَتْلُ الْقَمْلَةِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ أَبَتْ قَتَلَهَا ولََكِنَّ الْإِنْذَارَ إنَّمَا يَكُونُ خاَرِجَ الصَّلَاةِ ، وَعَلَى هَذَا قَالَ مُحمََّ
اللَّهُ عَنْهُ وَكَرِهَهُمَا أَبُو أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ دَفْنِهَا وَاختَْارَ أَبُو حَنِيفَةَ دَفْنَهَا تَحْتَ الْحَصَى رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ 

واَلصَّلَاةُ إلَى ظَهْرِ قَاعِدٍ يتََحَدَّثُ ( لْأَذَى وَكَانَ عُمَرُ وَأَنَسٌ يَقْتُلَانِ الْقَمْلَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُوسُفَ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَخاَفُ مِنْهَا ا
لَامُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَلَنَا مَا السَّوَمِنْ النَّاسُ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ إلَى قَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ أَوْ نَائِمِينَ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ) 



} يْنَ يَدَيْهِ ويَُصَلِّيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الصَّحرَْاءِ أَمَرَ عِكْرِمَةَ أَنْ يَجلِْسَ بَ{ رُوِيَ 
يَجِدْ سبَِيلًا إلَى ساَرِيَةٍ مِنْ سِواَرِي الْمَسْجِدِ قَالَ لِي وَلِّ ظَهْرَك وَمَا روُِيَ مِنْ  وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا لَمْ

نَ اتِهِ وَفِي النَّائِمِ إذَا كَاالنَّهْيِ مَحْموُلٌ عَلَى مَا إذَا رَفَعُوا أَصْواَتهَُمْ بِحَيْثُ يُشَوِّشُونَ عَلَى الْمُصَلِّي وَيقََعُ الْغَلَطُ فِي صَلَ
  بَأْسَ بِهَا ، أَلَا تَرَى إلَى ماَ يَظْهَرُ مِنْهُ صوَْتٌ فَيَضْحَكُ مَنْ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ يَخْجَلُ النَّائِمُ إذَا انْتَبَهَ فَإِذَا أَمِنَ ذَلِكَ فَلَا

، } يْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصلَِّي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ نَائِمَةً بَيْنَ يَدَ{ صَحَّ مِنْ حَدِيثِ 
رُونَ الْعِلْمَ واَلْمَوَاعِظَ وَكَذَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَعْضهُُمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَبَعْضُهُمْ يَتَذَاكَ

( اللَّهُ  ينَْهَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ مَكْرُوهًا لَنَهَاهُمْ عَنْهُ قَالَ رَحِمَهُوَبَعْضهُُمْ يُصَلُّونَ وَلَمْ 
ى الْأَرْضِ لِأَنَّ السَّيْفَ آلَةُ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ السَّيْفُ مَوْضُوعًا عَلَ) وَإِلَى مُصْحَفٍ أَوْ سَيْفٍ مُعَلَّقٍ 

أَهْلِ الْكِتاَبِ ؛ وَلأَِنَّهُ يُشْبِهُ الْحرَْبِ وَفِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ فَلَا يَلِيقُ تَقْدِيمُهُ فِي حاَلِ الاِبْتهَِالِ وَفِي اسْتِقْباَلِ الْمُصْحَفِ تَشَبُّهٌ بِ
يُعْبَدَانِ وَبِاعتِْبَارِهَا تَثْبُتُ الْكَرَاهَةُ وَفِي اسْتقِْبَالِ الْمُصْحَفِ تَعظِْيمُهُ وَقَدْ أُمِرْنَا بِهِ  عِبَادَتَهُ فَيُكْرَهُ ونََحْنُ نَقُولُ إنَّهُمَا لَا

مُنَا إذَا لَمْ يَكُنْ سِدٌ وَكَلَافَصَارَ كَمَا لَوْ كَانَ مَوْضُوعًا وَأَهْلُ الْكِتَابِ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لِلْقرَِاءَةِ وَهُوَ مَكْرُوهًا عنِْدَنَا بَلْ مُفْ
وَإِذَا كَانَ مُعَلَّقًا بَيْنَ يَدَيْهِ كَانَ } ولَْيَأْخُذُوا أَسلِْحَتهَُمْ { لِلْقِرَاءَةِ فَلَا يَكُونُ تَشَبُّهًا بِهِمْ وَفِي السَّيْفِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

كَانَتْ الْعنََزَةُ تُركَْزُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَقَدْ  أَمْكَنَ لأَِخْذِهِ إذَا احتَْاجَ إلَيْهِ فَلَا يُوجِبُ الْكَرَاهَةَ
الْمَجوُسُ إذَا  لأَِنَّهُمَا لَا يعُْبَدَانِ وَالْكَرَاهَةُ بِاعْتِباَرِهَا وإَِنَّمَا تَعبََّدَهَا) أَوْ شَمْعٍ أَوْ سِراَجٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } فَيُصَلِّي إلَيْهَا 

وَعَلَى ( جْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَتْ فِي الْكَانُونِ وَفِيهَا الْجَمْرُ أَوْ فِي التَّنُّورِ فَلَا يُكْرَهُ التَّوَجُّهُ إلَيْهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْوَ
ةٌ بِالصُّورَةِ فَلَا يُكْرَهُ واَلسُّجُودُ عَلَيْهَا يُشْبِهُ عِبَادَتَهَا فَيُكْرَهُ وَأَطْلَقَ لِأَنَّهُ استِْهَانَ) بِسَاطٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ إنْ لَمْ يَسْجُدْ عَلَيْهَا 

  الْكَرَاهةََ

فَيُكْرَهُ مُطْلَقًا  ذَلِكَ الْبِسَاطِ فِي الْأَصْلِ لِمَا رَويَْنَا وَلِأَنَّ موَْضِعَ الصَّلَاةِ مُعظََّمٌ فَيَكُونُ فِيهِ نوَْعُ تَعْظيِمٍ لِلصُّورَةِ بِتَعْظيِمِ
افِ مَا إذَا كَانَتْ الْوِسَادَةُ وَلَوْ كَانَتْ الصُّورَةُ عَلَى وِساَدَةٍ مُلْقَاةٍ أَوْ بِسَاطٍ مَفْروُشٍ لَا يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهَا تُداَسُ وَتُوطَأُ بِخِلَ

  .الصُّورَةُ عَلَى السِّتْرِ ؛ لِأَنَّهُ تَعْظِيمٌ لَهَا  مَنْصُوبَةً أَوْ كَانَتْ

قَالَ فِي الْفَتْحِ الْعَبَثُ الْفِعْلُ لغَِرَضٍ غَيْرُ صَحيِحٍ فَلَوْ كَانَ لِنَفْعٍ كَسَلْتِ ) وَكُرِهَ عَبَثُهُ بِثَوْبِهِ وَبَدَنِهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
ابِ فَلَيْسَ بِهِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْمُجْتبََى وتَُكْرَهُ فِي ثيَِابِ الْبِذْلَةِ وَفِي الْغاَيَةِ قَالَ الْعرََقِ عَنْ وَجْهِهِ وَالتُّرَ

قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ  عنِْدَ فِي الْحَاوِي ويَُستَْحَبُّ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِياَبِهِ وَصَالِحِهَا عنِْدَ الصَّلَاةِ وَيَتَعمََّمَ ، وَكَذَا
ائِزٌ ومََكْرُوهٌ فَالْمُسْتَحَبُّ ثَلَاثَةُ وَلْيَسْتقَْبِلْ بِهَا الْقِبْلَةَ وَفِي التُّحْفَةِ وَغَيْرِهَا اللِّبْسُ فِي الصَّلَاةِ أَنْواَعٌ ثَلَاثَةٌ مُستَْحَبٌّ وَجَ

اهُ أَبُو جَعفَْرٍ الْهِنْدوَُانِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا وَعَنْ مُحَمَّدٍ الْمُستَْحَبُّ ثَوْبَانِ إزاَرٌ أَثْوَابٍ قَمِيصٌ وإَِزاَرٌ وَرِدَاءٌ وَعِمَامَةٌ هَكَذَا حَكَ
لِ الزِّينةَِ دِ ستَْرِ الْعوَْرَةِ وأََصْوَرِدَاءٌ واَلْجَائِزُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ أَنْ يُصلَِّيَ فِي ثَوْبٍ واَحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ أَوْ قَمِيصٍ ضَيِّقٍ لوُِجُو
 فِي الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا وَهِيَ وَالْمَكْرُوهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي سرََاوِيلَ أَوْ إزَارٍ لَا غَيْرُ وَفِي حَقِّ الْمرَْأَةِ الْمُستَْحَبُّ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ

وِيلِ وَحْدَهَا وَعنِْدَهُ قَمِيصٌ حَدِيثُ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ يزَِيدَ عَنْ إزَارٌ ودَِرْعٌ وَخِمَارٌ واَلدَّليِلُ عَلَى كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي السَّرَا
لْأُخرَْى أَنْ يُصَلِّيَ نهََى رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي لِحَافٍ لَا يَتوََشَّحُ بِهِ وَا{ أَبِيهِ قَالَ 

إنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا { قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ( أَخْرَجَهُمَا أَبُو دَاوُد ا هـ } لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ  فِي سَرَاوِيلَ
بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ديِنَارٍ عَنْ  الْحَدِيثَ ، قَالَ الْكَمَالُ روََاهُ الْقُضَاعِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُباَرَكِ عَنْ إسْمَاعِيلَ) } 



ذَكَرَهُ ابْنُ ) قَوْلُهُ لَخَشَعَتْ جوََارِحُهُ ( يَحيَْى بْنِ أَبِي بَكْرٍ مرُْسَلًا قَالَ الذَّهبَِيُّ فِي الْميِزَانِ هَذَا مِنْ مُنْكَرَاتِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
  (قُدَامَةَ فِي الْمُغنِْي ا هـ غَايَةٌ 

هَكَذَا هُوَ فِي الْهِدَايَةِ وَفِي خَطِّ الشَّارِحِ بِغيَْرِ فَاءٍ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ فَذَرْ أَيْضًا مَا ) وْلُهُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَرَّةً أَوْ فَذَرْ قَ
يَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حتََّى سأََلْته عَنْ سأََلْت النَّبِ{ نَصُّهُ غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ وَأَخرَْجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْهُ 

، وكََذَا روََاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ أَصَحُّ ا هـ } مَسْحِ الْحَصَا فَقَالَ وَاحِدَةً أَوْ دَعْ 
رَواَهُ أَحمَْدُ وَأَبُو دَاوُد واَلتِّرمِْذِيُّ واَلنَّسَائِيُّ وَابْنُ ماَجَهْ مِنْ حَديِثِ ) إلَى آخرِِهِ } إِنَّ الرَّحْمَةَ توَُاجِهُهُ فَ{ قَوْلُهُ ( فَتْحٌ 

رِهِ ا هـ وَقَدْ أُخرِْجَ فِي الْكُتُبِ أَبِي ذَرٍّ ا هـ غَايَةٌ وَمَعْنَاهُ الْإِقْباَلُ عَلَى الرَّحْمَةِ وَتَرْكُ الاِشْتِغاَلِ عَنْهَا بِالْحَصَى وَغَيْ
ا } لَا تَمْسَحْ الْحَصَى وَأَنْتَ تُصلَِّي فَإِنْ كُنْت لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةٌ { السِّتَّةِ عَنْ مُعَيْقِيبٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

قَالَ فِي الدِّراَيَةِ وَالْفَرْقَعَةُ وَالتَّشْبِيكُ فِي الصَّلَاةِ مَكْرُوهٌ عِنْدَ جَميِعِ أَهْلِ ) ى آخِرِهِ قَوْلُهُ وَفَرْقَعَةُ الْأَصاَبِعِ إلَ( هـ فَتْحٌ 
هـ قَالَ شيَْخُ  ذُ الْمَسْنُونُ االْعِلْمِ فَتَكُونُ فِيهِ إجْمَاعًا وَفِي الْمُجْتبََى وَلَا يُشبَِّكُ أَصاَبِعَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَفُوتُ الْوَضْعُ أَوْ الْأَخْ
: عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْإِسْلَامِ كَرِهَ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الْفَرْقَعَةَ خاَرِجَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَلْقِينُ الشَّيْطَانِ ا هـ كَاكِيٌّ وَ

روََاهُ ابْنُ مَاجَهْ ا هـ غَايَةٌ وَقَالَ الْكَماَلُ } أَصَابِعَك فِي الصَّلَاةِ  لَا تُفَرْقِعْ{ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
لَا تُفَرْقِعْ أَصاَبِعَك وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ { رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ الْحاَرِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

قَالَ لِعلَِيٍّ إنِّي أُحِبُّ لَك مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لَا تفَُرْقِعْ { مَعْلُولٌ بِالْحاَرِثِ ا هـ وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  وَهُوَ} 
  أَصاَبِعَك وَأَنْتَ

) إلَى آخِرِهِ } سَلَّمَ رَجُلًا قَدْ شَبَّكَ أَصاَبِعَهُ فِي الصَّلَاةِ وَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ{ قَوْلُهُ ( ا هـ دِراَيَةٌ } تُصَلِّي 
قَالَ فِي الْمبَْسُوطِ يُكْرَهُ ) واَلتَّخَصُّرِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ا هـ غَايَةٌ 

إبْلِيسَ أُخرِْجَ مِنْ الْجَنَّةِ متَُخَصِّرًا ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ الْكَماَلُ وَحَدِيثُ التَّخَصُّرِ أَخْرَجوُهُ إلَّا ابنَْ  خَارِجَ الصَّلَاةِ أَيْضًا فَإِنَّ
نَهَى عَنْ { وَفِي لَفْظٍ } نَهَى رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ متَُخَصِّرًا { مَاجَهْ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ 
( هُوَ مَكْرُوهٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ ا هـ غَايَةٌ ) وَالِالْتفَِاتِ إلَى آخِرِهِ : ا هـ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ } الاِخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ 

دَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الْفَرَائِضِ ، وَالْحَدِيثُ روََاهُ التِّرمِْذِيُّ فَإِنْ كَانَ لَا بُ) } فَإِنَّ الاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ { قَوْلُهُ 
وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سأََلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { قَوْلُهُ ( وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيِحٌ ا هـ غَايَةٌ 

{ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ( روََاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد واَلنَّسَائِيُّ وَأَحمَْدُ ا هـ غَايَةٌ ) إلَى آخِرِهِ } وَسَلَّمَ 
الْمُؤْقُ مَهْموُزُ الْعَيْنِ ) يْنَيْهِ قَوْلُهُ بِمؤُْقِ عَ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِمَعْناَهُ ا هـ غَايَةٌ ) } كَانَ يُلَاحِظُ أَصْحَابَهُ بِمُؤْقِ عَيْنَيْهِ 

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَكْتَحِلُ مِنْ قِبَلِ مُؤْقِهِ مَرَّةً وَمِنْ قِبَلِ { مُؤَخَّرُ الْعَيْنِ وَالْمأََقُ مُقَدِّمهَُا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ 
 ـ قَالَ الزُّهْرِيُّ} مَأْقِهِ أُخْرَى  وَهَذَا الْحَديِثُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وأََجْمَعَ أَهْلُ الْفَنِّ أَنَّهُمَا بِمَعنَْى الْمؤَُخَّرِ ، وَكَذَا الْمَأَقِي ا ه

قَالَ فِي ) ى آخِرِهِ قَوْلُهُ وَهُوَ أَنْ يُحوََّلَ صَدْرُهُ إلَ( غَايَةٌ قَوْلُهُ مَهْمُوزُ الْعَيْنِ وَيَجوُزُ قَلْبُ الْهَمزَْةُ وَاوًا ا هـ كَاكِيٌّ 
  الْمُصَلِّي: الْغاَيَةِ فِي باَبِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ فَرْعٌ 

ةِ ولََمْ يفَُصِّلْ وَفِي إذَا حوََّلَ صَدْرَهُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ حوََّلَ وَجْهَهُ دُونَ صَدْرِهِ لَا تفَْسُدُ ، هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الذَّخِيرَ
يَنْبغَِي أَنْ لَا نْ أَدَّى رُكْنًا مَعَ تَحوِْيلِ صَدْرِهِ قِيلَ هَذَا الْجوََابُ أَلْيَقُ بِقَوْلِهِمَا أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَالْمَرْغِيناَنِيُّ إ

دُ عِنْدَهُمَا وَعنِْدَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لقَِصْدِ تَفْسُدَ فِي الْوَجْهَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الاِسْتِدْباَرَ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى قَصْدِ الْإِصْلَاحِ يفُْسِ



اتَهُ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تتَِمَّ عِنْدَ تَرْكِ الصَّلَاةِ لَا تفَْسُدُ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ أَصْلُهُ انْصرََفَ عَنْ الْقِبْلَةِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ أَتَمَّ صَلَ
) إلَى آخِرِهِ } مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارهَُمْ { قَوْلُهُ ( ا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُمَا لَا يَبْنِي ا هـ أَبِي حَنِيفَةَ يَبْنِي مَ

) إلَى آخِرِهِ } هَانِي خَلِيلِي نَ{ قَوْلُهُ ( قَالَ النَّووَِيُّ رَواَهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ ابْنُ شَدَّادٍ فِي أَحْكَامِهِ روََاهُ مُسْلِمٌ ا هـ غَايَةٌ 
بِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ قَدْ عَابَ بَعْضُ النَّاسِ قَوْلَهُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِيلِي بِنَاءً مِنْهُ عَلَى أَنَّ النَّ

ا هَذَا إنَّمَا وَقَعَ فِيهِ قَائِلُهُ لِظَنِّهِ أَنَّ خَلِيلًا بِمَعنَْى مُخَالِلٍ مِنْ الْمُخَالَلَةِ الَّتِي لَا تَكُونُ إلَّيَتَّخِذْهُ ولََا أَحَدًا مِنْ الْخَلْقِ خَلِيلًا وَ
 ـشَرْحُ  بَيْنَ اثْنَيْنِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّ خَلِيلًا مِثْلُ حَبِيبٍ لَا يَلْزَمُ فِيهِ مِنْ الْمُفَاعَلَةِ شَيْءٌ إذْ قَدْ يَجِبُ الْكَارِهُ ا ه

وجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُسْلِمٍ لِلْقُرْطُبِيِّ فِي باَبِ الضُّحَى ا هـ وَهَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ فِي الْهِداَيَةِ قَالَ السُّرُ
عَاءِ واَلِافْترِاَشِ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ وَفِي مُسنَْدِ أَحمَْدَ عَنْ أَبِي الْغاَيَةِ رَواَهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ الْكَمَالُ وَحَديِثُ الْإِقْ

 عَاءِ الْكَلْبِ واَلْتِفَاتٍنَهاَنِي رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيكِ وَإِقْعَاءٍ كَإِقْ{ هُرَيْرَةَ 
  كَالْتِفَاتِ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ تَعْنِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ { وَفِي الصَّحيِحِ مِنْ حَدِيثِ } الثَّعْلَبِ 
قَوْلُهُ أَمَّا الْمُصَافَحَةُ فَمُفْسِدَةٌ ( ا هـ } يْطَانِ الْإِقْعَاءُ الشَّيْطَانِ وَأَنْ يفَْترَِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْترَِاشَ السَّبُعِ ، وَعُقْبَةُ الشَّ

ةِ مُفْسِدٌ وَقَالَ قَالَ الْعَلَّامَةُ كَمَالُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ شاَرِحُ الْكَنْزِ إنَّهُ بِالْإِشاَرَةِ مَكْرُوهٌ وَبِالْمُصَافَحَ) إلَى آخِرِهِ 
لْإِشاَرَةِ وَلَنَا خَرُ فِي تَخرِْيجِ أَحاَدِيثِ الْكِتاَبِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْمَذْكُورَ هُنَا قُلْت أَجَازَ الْبَاقُونَ رَدَّ السَّلَامِ بِاالزَّيْلَعِيُّ الْآ

مَنْ أَشاَرَ فِي الصَّلَاةِ إشاَرَةً { لَّمَ قَالَ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِابْنِ إِسْحاَقَ وَأَبُو غَطَفَانَ مَجْهُولٌ وَتُعُقِّبَ بِأَنْ أَبَا غَطَفَانَ هُوَ } تُفْهِمُ أَوْ تُفَقِّهُ فَقَدْ قَطَعَ الصَّلَاةَ 
بِي الْمُرِّيِّ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَالنَّسَائِيُّ وأََخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ وَمَا عَنْ الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ لَنَا ابْنُ أَ ابْنُ طَرِيفٍ وَيُقَالُ ابْنُ مَالِكٍ

الطَّهاَرَةِ ، ثُمَّ أَخْرَجَ  دَاوُد وأََبُو غَطَفَانَ مَجْهوُلٌ لَا يقُْبَلُ واَبْنُ إِسْحاَقَ ثِقَةٌ عَلَى مَا هُوَ الْحَقُّ وَقَدَّمْنَاهُ فِي أَبوَْابِ
مرََرْت بِرَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { لِلْخَصْمِ حَدِيثَ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّساَئِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ 

صَحَّحَهُ التِّرمِْذِيُّ } ارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إلَّا أَنَّهُ رَدَّ عَلَيَّ إشَارَةً بِأُصْبُعِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَسَلَّمْت عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ إشَ
نَا أَنْ لَا اهَةِ الْإِشاَرَةِ ، وَلَوَعِدَّةُ أَحاَدِيثَ تُفِيدُ هَذَا الْمَعْنَى وَالْجَواَبُ أَنَّهُ بِنَاءٌ عَلَى مَا فِي شرَْحِ الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ مِنْ كَرَ
ي ويَُجِيبُ هُوَ بِرأَْسِهِ يُفيِدُ نَقُولَ بِهِ فَإِنَّ مَا فِي الْغَايَةِ عَنْ الْحَلْواَنِيِّ وَصَاحِبِ الْمُحِيطِ لَا بأَْسَ أَنْ يتََكَلَّمَ مَعَ الْمُصَلِّ

  عَدَمَ الْكَرَاهَةِ وَإِنْ حمُِلَ عَلَى مَا

دٌ افِ فَالْجَواَبُ بِأَنَّ الْمَنْعَ لِمَا يوُجِبُهُ مِنْ الشَّتِّ واَلشُّغْلِ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَيَّإذَا كَانَ لِضَروُرَةٍ دَفْعًا للِْخِلَ
أَنَّ فِعْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَنْ أَنْ يَتَأَثَّرَ عَنْ ذَلِكَ فَلِذَا مَنَعَ وَفَعَلَهُ هُوَ وَلَوْ تَعَارَضَا قُدِّمَ الْماَنِعُ ا هـ وَيُجَابُ أَيْضًا 

قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَرْكَ سُنَّةِ الْجُلُوسِ إلَى ( لَا يُعاَرِضُ قَوْلَهُ ؛ لِأَنَّهُ تَشرِْيعٌ عَامٌّ أَمَّا فِعْلُهُ فَرُبَّمَا يَكُونُ مِنْ خُصوُصِيَّاتِهِ ا هـ 
 التَّرَبُّعُ جُلُوسُ الْجَبَابِرَةِ فَلِذَا كُرِهَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ السَّرَخْسِيُّ فِي الْمبَْسُوطِ هَذَا لَيْسَ بِقَوِيٍّقَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ ) آخِرِهِ 

ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ، وكََذَا جُلُوسُ عُمَرَ رَ} فَإِنَّهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَترََبَّعُ فِي جُلُوسِهِ فِي بَعْضِ أَحوَْالِهِ { 
إلَى } إنَّمَا مثِْلُ هَذَا مثِْلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ { قَوْلُهُ ( مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَرَبِّعًا ا هـ كَاكِيٌّ 

يِ عَنْهُ أَنَّ الشَّعْرَ يَسْجُدُ مَعَهُ وَلهَِذَا مِثْلُهُ بِاَلَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ روََاهُ مُسْلِمٌ ا هـ غَايَةٌ قِيلَ الْحِكْمَةُ فِي النَّهْ) آخِرِهِ 
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَكَفُّ ( مَكْتُوفٌ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِرَجُلٍ رَآهُ يَسْجُدُ وَهُوَ مَعْقُوصٌ شَعْرُهُ أَرْسِلْهُ يَسْجُدُ مَعَك ا هـ غَايَةٌ 

قَوْلُهُ وَكَفُّ ثَوْبِهِ ( وَهُوَ رَفْعُهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَوْ مِنْ خَلْفِهِ عِنْدَ السُّجُودِ كَمَا يَفْعَلُهُ تُرْكُ هَذَا الزَّمَانِ ا هـ ع  أَيْ) ثَوْبِهِ 



وَذَكَرَ فِي ) وَسَدْلُهُ إلَى آخرِِهِ : لْمَتْنِ قَوْلُهُ فِي ا( وَهُوَ أَنْ يَضُمَّ أَطْرَافَهُ اتِّقَاءَ التُّرَابِ وَنَحوِْهِ ا هـ شرَْحُ وِقَايَةٍ ) 
 ـالصِّحاَحِ وَدِيوَانِ الْأَدَبِ لِلْفَارَابِيِّ السَّدْلُ بِسُكُونِ الدَّالِ وَفِي الْمُغرِْبِ بِفَتْحِهَا وَقَالَ هُوَ مِنْ  بَابِ طَلَبَ طَلَبًا ا ه

نَهَى عَنْ السَّدْلِ فِي { عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ أَنَّهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) لَامُ إلَى آخِرِهِ قَوْلُهُ لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّ( غَايَةٌ 
  الصَّلَاةِ وَأَنْ يُغطَِّيَ

ايِخُ فِي كَرَاهَةِ السَّدْلِ خاَرِجَ رَواَهُ أَبُو دَاوُد واَلْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ا هـ فَتْحٌ وَفِي الدِّراَيَةِ واَخْتَلَفَ الْمَشَ} الرَّجُلُ فَاهُ 
يَصْدُقُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمِنْدِيلُ مرُْسَلًا مِنْ ) قَوْلُهُ وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى رأَْسِهِ أَوْ كَتِفَيْهِ ويَُرْسِلَ جوََانِبَهُ ( الصَّلَاةِ 

قَوْلُهُ أَنْ ( ي لِمَنْ عَلَى عُنُقِهِ مِنْديِلٌ أَنْ يَضَعَهُ عِنْدَ الصَّلَاةِ قَالَهُ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَيْنِ كَتِفَيْهِ كَمَا يَعْتَادُهُ كَثِيرٌ فَيَنْبَغِ
) رَأْسِهِ مَكْشُوفًا  قَوْلُهُ وَيَترُْكُ وَسَطَ( أَيْ ولََمْ يَعْطِفْ بعَْضُهُ ا هـ جَوْهرََةٌ ) يَجعَْلَ الْقَبَاءَ عَلَى كَتِفَيْهِ وَلَمْ يُدْخِلْ يَدَيْهِ 
قَالَ الْفَرَّاءُ اللِّثَامُ مَا كَانَ عَلَى الْفَمِ مِنْ ) قَوْلُهُ ويَُكْرَهُ التَّلَثُّمُ إلَى آخِرِهِ ( تَشْبِيهًا بِالشُّطَّارِ أَهْلَ الْفَسَادِ ا هـ غَايَةٌ 

وَفِي فَتَاوَى ) لأَِنَّهُ يُشْبِهُ فِعْلَ الْمَجوُسِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( لْبَحْرَيْنِ النِّقَابِ واَللِّقَامُ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْنَبَةِ ا هـ مَجْمَعُ ا
كَ  كُمَّيْهِ لِعَمَلٍ أَوْ هيَْئَةٍ ذَلِالْعَتَّابِيِّ وَيُكْرَهُ لَهُ شَدُّ وَسَطِهِ ؛ لأَِنَّهُ صنَِيعُ أَهْلِ الْكِتاَبِ ا هـ كَاكِيٌّ وَلَوْ صَلَّى وَقَدْ شَمَّرَ

هُوَ تَفَاعُلٌ مِنْ الثَّوْبَاءَ وَهِيَ مَهْمُوزَةٌ فَترَْةٌ مِنْ ثَقْلَةِ النُّعاَسِ يَفْتَحُ ) قَوْلُهُ وَالتَّثَاؤُبُ ( يُكْرَهُ وَقِيلَ لَا بَأْسَ بِهِ ا هـ كَاكِيٌّ 
رَهُ فِي الْمُغْرِبِ ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَالتَّثَاؤُبُ قَالَ فَاهُ وَمِنْهُ إذَا تَثَاءَبَ أَحَدكُُمْ فَلْيُغَطِّ فَاهُ وَتَثَاوُبٌ غَلَطٌ ذَكَ

{ قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ( سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ مَا تَثَاءَبَ نبَِيٌّ قَطُّ وَأَنَّهَا مِنْ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ ا هـ زَركَْشِيٌّ 
قَوْلُهُ وَفِي ( روََاهُ أَبُو دَاوُد بِشَرْطِ الْبُخَارِيِّ ومَُسْلِمٍ ا هـ غَايَةٌ ) إلَى آخِرِهِ } لَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ ويََكْرَهُ التَّثَاؤُبَ إنَّ ال

  أَيْ ؛) هُ وَتَغْميِضُ عَيْنَيْهِ قَوْلُ( روََاهُ مُسلِْمٌ ا هـ غَايَةٌ ) آلَى آخِرِهِ } إذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ { رِواَيَةٍ 

) لِأَنَّ الْأَدَاءَ مَعَ الْكَرَاهَةِ أَوْلَى مِنْ الْقَضَاءِ : قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ تَشَبُّهٌ بِالْيَهُودِ ذَكَرَهُ فِي الدِّراَيَةِ نَقْلًا عَنْ فَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ ا هـ 
طِ ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي زَادِ الْفَقِيرِ وتَُكْرَهُ فِي قَواَرِعِ الطَّرِيقِ وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ واَلْمَزْبَلَةِ ذَكَرَهُ فِي مُختَْصَرِ الْبَحْرِ الْمُحِي

مَوْضِعُ جُلُوسِ  بِهِ ، وَكَذَاوَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَخرَْجِ وَالْمُغتَْسَلِ وَالْحَمَّامِ فَإِنْ غَسَلَ فِي الْحَمَّامِ مَكَانًا وَصَلَّى فِيهِ لَا بأَْسَ 
 وَلَا قَبْرَ فِيهِ ا هـ زَادَ الْفَقِيرُ ا الْحَمَّامِيِّ ويَُكْرَهُ أَيْضًا فِي الْمَقْبَرَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا موَْضِعٍ أُعِدَّ لِلصَّلَاةِ لَا نَجاَسَةَ فِيهِ

هُ إنْ كَانَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ الْقرَِاءَةِ وَلَكِنْ يُخِلُّ بِهَا كَدِرهَْمٍ أَوْ ديِنَارٍ هـ قَالَ فِي الْبَدَائِعِ وَلَوْ صَلَّى وَفِي فَمِهِ شَيْءٌ يمُْسِكُ
لأَِنَّهُ   مِنْ الرُّكْنِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛أَوْ لُؤْلُؤَةٍ لَا يفُْسِدُ صَلَاتَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَفُوتُ شَيْءٌ مِنْ الرُّكْنِ وَلَكِنْ يُكْرَهُ وَإِنْ كَانَ يَمْنَعُهُ

يْءٌ يُمْسِكُهُ جاَزَتْ يَفُوتُ الرُّكْنُ وَإِنْ كَانَ فِي فِيهِ سَكْرَةٌ لَا تَجوُزُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَكْلٌ وكََذَلِكَ إنْ كَانَ فِي كَفِّهِ شَ
تِماَدِ عَلَى الرَّاحَتَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ يُكْرَهُ لِمَنْعِهِ عَنْ صَلَاتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَمْنَعُهُ عَنْ الْأَخْذِ بِالرَّكْبِ فِي الرُّكُوعِ أَوْ الِاعْ

رَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ تَحْصيِلِ السُّنَّةِ ، وإَِلَّا فَلَا وَلَوْ رَمَى طَائرًِا بِحَجَرٍ لَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ ؛ لأَِنَّهُ عَمَلٌ قَلِيلٌ ويَُكْ
قَالَ فِي الْبَدَائِعِ وَلَوْ مَضَغَ الْعِلْكَ فِي الصَّلَاةِ إلَى آخِرِهِ ) وْلُهُ واَلْخَامِسُ أَنَّهُ لَوْ نظََرَ إلَيْهِ إلَى آخرِِهِ قَ( الصَّلَاةِ ا هـ 

لَاةِ ، وَبِهَذَا تبََيَّنَ أَنَّ الصَّحيِحَ مِنْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ كَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ ؛ لِأَنَّ النَّاظِرَ إلَيْهِ مِنْ بُعْدٍ لَا يَشُكُّ أَنَّهُ فِي غَيْرِ الصَّ
 ـ التَّحْدِيدِ هُوَ هَذَا حيَْثُ حُكِمَ بِفَسَادِ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ حاَجَةٍ إلَى اسْتِعْمَالِ الْيَدِ رَأْسًا فَضْلًا عَنْ اسْتِعْماَلِ الْيَدَيْنِ ا ه

  وَلَوْ ادَّهَنَ أَوْ

ساَدَ لَتْ امرَْأَةٌ صَبِيَّهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَسَدَتْ الصَّلَاةُ فَأَمَّا حَمْلُ الصَّبِيِّ بِدُونِ الْإِرْضاَعِ فَلَا يُوجِبُ فَسَرَّحَ لِحيَْتَهُ أَوْ حَمَ
 بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ الصَّلَاةِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ وَقَدْ حَمَلَ أُمَامَةَ



سَلَّمَ ؛ لأَِنَّهُ كَانَ مُحتَْاجًا إلَى فَكَانَ إذَا سَجَدَ وَضعََهَا وَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا ، ثُمَّ هَذَا الصَّنِيعُ لَمْ يُكْرَهْ مِنْهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
الشَّرْعَ بِالْفعِْلِ أَنْ هَذَا غَيْرُ مُوجِبٍ فَساَدَ الصَّلَاةِ وَمثِْلُ هَذَا نَصا فِي زَمَانِنَا لَا يُكْرَهُ  ذَلِكَ لعَِدَمِ مَنْ يَحْفَظُهَا أَوْ لبَِيَانِهِ

 ـبَدَائِعُ  إلَّا لِعُذْرٍ ) فِي الطَّاقِ  قَوْلُهُ يُكْرَهُ قِيَامُ الْإِمَامِ( لِواَحِدٍ مِنَّا لَوْ فَعَلَ عنِْدَ الْحاَجَةِ أَمَّا بِدُونِ الْحَاجَةِ فَيُكْرَهُ ا ه
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَلَا بأَْسَ بِأَنْ يَكُونَ مَقَامُ ) قَوْلُهُ وَلَا يُكْرَهُ سُجُودُهُ فِيهِ إذَا كَانَ قَائِمًا ( كَكَثْرَةِ الْقَوْمِ ا هـ زَادُ الْفَقِيرِ 

هُ أَنْ يَكُونَ فِي الطَّاقِ قَالَ تَاجُ الشَّرِيعَةِ وهََذَا عَلَى عُرْفٍ فِي دِياَرِهِمْ ؛ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَسُجوُدُهُ فِي الطَّاقَ وَيُكْرَ
سْجِدِ يلِ أَنَّ الطَّاقَ لَيْسَ مِنْ الْمَلِأَنَّ عَامَّةَ الْأَبْنِيَةِ فِيهَا مِنْ الْآجُرِّ فَيتََّخِذُونَ طَاقَاتٍ فِي الْمَحاَرِيبِ وَلَمْ يَرِدْ بِهَذَا التَّفْصِ

الْفَصْلُ بيَْنَهُ وَبَيْنَ  وَلَكِنْ أَرَادوُا بِالْمَسْجِدِ موَْضِعَ السُّجُودِ أَيْ الصَّلَاةَ وَلَمَّا لَمْ يَتَعوََّدْ الصَّلَاةَ فِي الطَّاقِ حَسُنَ
مَا يفُِيدُ قَولُْك هَذَا مَسْجِدِي أَيْ موَْضِعُ  الْمَسْجِدِ فَإِطْلَاقُ لَفْظِ الْمَسْجِدِ فِي قَوْلِك الْمَسْجِدُ بَيْتُ اللَّهِ يُفِيدُ غَيْرَ

تاَبِ هَذَا الثَّانِي وَإِنَّمَا كَشَفْت صَلَاتِي ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَوَّلَ لَا يُجَامِعُ الْمِلْكَ وَالثَّانِي يُجَامِعُهُ فِي الْجُمْلَةِ وَمُرَادُهُ فِي الْكِ
عْماَلَيْنِ ؛ لِأَنَّ بعَْضَ النَّاسِ زَعَمُوا أَنَّ أَبَا حنَِيفَةَ لَمْ يَجعَْلْ الطَّاقَ مِنْ الْمَسْجِدِ حَيْثُ قَسَّمَ لَك عَنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الاِسْتِ
  وَفَصَّلَ فَعَابوُا أَبَا حَنِيفَةَ عَمَّا

يَ قَوْلُهُ وَالْمُعْتبََرُ ( ةِ الْهِدَايَةِ لِتاَجِ الشَّرِيعَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ مِنْ الصَّوَابِ فَقَعَدوُا تَحْتَ الْمَعَابِ ا هـ نِهاَيَةُ الْكِفَايَةِ لِدِراَ
أَلَا ترََى أَنَّ مَوْضِعَ الْقَدَمِ طَهاَرَتُهُ شرَْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ دُونَ طَهاَرَةِ مَوْضِعِ ) هُوَ الْقَدَمُ كَمَا فِي كَثِيرِ مِنْ الْأَحْكَامِ 

 تَجوُزُ صَلَاتُهُ بتََيْنِ وَلَوْ اقْتَدَى بِرَجُلٍ وَقَدَمُهُ بِعقَِبِ قَدَمِ الْإِمَامِ وَرَأْسُهُ مقَُدَّمٌ عَلَى رأَْسِ الْإِمَامِ لِطُولِهِالْيَدَيْنِ واَلرُّكْ
يْدِ فِي الْحَرَمِ وَجَسَدُهُ فِي الْحِلِّ وَيَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ بِوَضْعِ قَدَمِهِ دُونَ جَسَدِهِ وَلَوْ كَانَ قَدَمَا الصَّ

أَيْ بِأَنْ يَكُونَ فِي جاَنِبِ الطَّاقِ عَمُودَانِ ) قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَشتَْبِهُ حاَلُ الْإِمَامِ إلَى آخِرِهِ ( فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْحَرَمِ ا هـ 
أَيْ قَامَةُ ) قَوْلُهُ ، ثُمَّ قَدْرُ الِارْتِفَاعِ قَامَةٌ ( ينِهِ وَمِنْ عَلَى يَسَارِهِ عَلَى حاَلِهِ وَوَرَاءَ ذَلِكَ فُرْجَةٌ يَطَّلِعُ مِنهَْا مِنْ عَلَى يَمِ

لَاةُ  لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّالرَّجُلِ الْوَسَطِ ا هـ بِأَكْبَرَ قَالَ الرَّازِيّ ، ثُمَّ قَدْرُ الاِرْتفَِاعِ قَامَةُ رَجُلٍ هُوَ الصَّحيِحُ ا هـ قَوْلُهُ
الْمُراَدُ بِهِمْ الَّذِينَ يَنْزِلُونَ بِالْبَرَكَةِ لَا الْحَفَظَةُ وَعَدَمُ دُخُولِهِمْ لِزَجْرِ ) إلَى آخِرِهِ } لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا { وَالسَّلَامُ 

{ انُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّصَاوِيرَ كَمَا قَالَ تَعاَلَى صَاحِبِ الْبَيْتِ عَنْ اتِّخَاذِ الصُّوَرِ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ وأََجاَزَ سُلَيْمَ
واَلتَّمَاثِيلُ صُوَرُ الْأَنْبِيَاءِ واَلصُّلَحَاءِ كَانَتْ تُعْمَلُ فِي الْمَساَجِدِ مِنْ نُحاَسٍ } يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَماَثيِلَ 

أَوْ يُقَالُ الْمرَُادُ النَّاسَ ، فَيَعبُْدُوا نَحْوَ عِبَادَتهِِمْ أُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِمَّا تَخْتَلِفُ فِيهِ الشَّرَائِعُ  وَرُخَامٍ ليَِرَاهَا
 ـشَرْحُ مَشَارِقَ بِالتَّماَثيِلِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى صوُرَةِ الْحَيوََانِ ؛ لِأَنَّ التِّمثَْالَ أَعَمُّ ، مِنْ ذَلِكَ ا  قَوْلُهُ وَرُوِيَ أَنَّ خاَتَمَ ( ه

  أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ عَلَيْهِ ذُباَبَتَانِ

انَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَخَاتَمُ داَنْياَلَ كَ( الْمَذْكُورَةُ فِي النِّهاَيَةِ واَلْعِناَيَةِ أَنَّ الذُّبَابتََيْنِ كَانَتَا عَلَى خاَتَمِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ) 
تُلُهُمْ ووَُلِدَ وَسَبَبُ تَصْوِيرِ داَنْيَالَ ذَلِكَ عَلَى خَاتَمِهِ هُوَ أَنْ بُخْتَ نَصَّرَ لَمَّا أَخَذَ بِتَتبَُّعِ الصَّبِيَّانِ ، وَيَقْ) أَسَدٌ إلَى آخِرِهِ 

اللَّهُ تَعَالَى لَهُ أَسَدًا يَحْفَظُهُ وَلَبْوَة ترُْضِعُهُ وَهُمَا يَلْحَسَانِهِ فَلَمَّا كَبِرَ دَانيَْالَ ، أَلْقَتْهُ أُمُّهُ فِي غَيْضَةٍ رَجَاءَ أَنْ ينَْجُوَ فَقَيَّضَ 
اتَمُ فِي عَهْدِ عُمَرَ صَوَّرَ ذَلِكَ فِي خَاتَمِهِ حتََّى لَا يَنْسَى نِعْمَةَ اللَّهِ تعََالَى عَلَيْهِ ا هـ مُغْرِبٌ فِي دنل وَوُجِدَ هَذَا الْخَ

أَيْ وَلهَِذَا لَوْ صَلَّى إلَى تَنُّورٍ أَوْ كَانُونٍ فِيهِ ناَرٌ كُرِهَ ) لأَِنَّهَا لَا تُعْبَدُ بِدُونِ الرَّأْسِ : قَوْلُهُ ( اللَّهُ عَنْهُ ا هـ مُغْرِبٌ رَضِيَ 
قَوْلُهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْودََيْنِ فِي الصَّلَاةِ ( بُّهِ ا هـ ع ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ عِبَادَتَهَا وإَِلَى قنِْديِلٍ أَوْ شَمْعٍ أَوْ سِراَجٍ لَا لِعَدَمِ التَّشَ

الطُّفْيَةُ خوُصَةُ ) إلَى آخِرِهِ } اُقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ { قَوْلُهُ ( وَالْأَمْرُ لِلْإِباَحَةِ ؛ لأَِنَّهُ مَنْفَعَةٌ لَنَا ا هـ ع ) الْحَيَّةَ واَلْعَقْرَبَ 
يَتَيْنِ واَلْأَبْتَرُ الْقَصِيرُ أَسْوَدُ الْعَظيِمُ مِنْ الْحَيَّاتِ وَهُوَ أَخْبثَُهَا وَفِيهِ سَوَادٌ كَأَنَّهُ شَبَهُ ، الْخَطَّيْنِ عَلَى ظَهْرِهِ بِطُفْالْمُقْلِ وَالْ



نْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَ) الذَّنَبِ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ قَوْلُهُ لِمَا رُوِيَ إلَى آخِرِهِ 
أَخرَْجَهُ بِإِسْناَدٍ مُنْقَطِعٍ وَلَا يَصِحُّ بِغَيرِْهِ أَيْضًا ا } لَا تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ ولََا الْمتَُحَدِّثِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

نَهَى أَنْ يتََحَدَّثَ { رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ أَبِي الْحَجَّاجِ واَلطَّارِئُ رَفَعَهُ قَالَ ) وَمَا رُوِيَ مِنْ النَّهْيِ  قَوْلُهُ( هـ عَبْدُ الْحَقِّ 
  .ذَكَرَهُ فِي الْمرََاسِيلِ ا هـ } الرَّجُلَانِ وَبَينَْهُمَا أَحَدٌ يُصَلِّي 

إذَا { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) باَلُ الْقِبْلَةِ بِالْفَرْجِ فِي الْخَلَاءِ وَاستِْدبَْارُهَا كُرِهَ اسْتِقْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ ( 
رَادَ بِقَوْلِهِ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا وَأَ} رِّبُوا أَتَيتُْمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَستَْدْبِرُوهَا بِبوَْلٍ أَوْ غَائِطٍ ولََكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَ

رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ يُكْرَهُ لِمَا رَوَينَْا فِي الْمَدِينَةِ وَمَا حوَْلَهَا مِنْ الْبِلَادِ لِأَنَّ قِبْلَتَهُمْ بَيْنَ الْمَشرِْقِ وَالْمَغرِْبِ وَفِي الِاسْتِدْبَارِ 
رَقَيْت يَوْمًا عَلَى بَيْتِ أُختِْي حفَْصَةَ فَرَأَيْت { وَفِي رِوَايَةٍ لَا يُكْرَهُ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ  ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ تَرْكَ التَّعْظيِمِ

فَرْجَهُ غَيْرُ مُوَازٍ لَهَا وَمَا  ؛ ولَِأَنَّ} رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُستَْدْبِرَ الْكَعْبَةِ 
نْحَطُّ إلَيْهَا واَلْأَحوَْطُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ يَنْحَطُّ مِنْهُ ينَْحَطُّ إلَى الْأَرْضِ بِخِلَافِ الْمُسْتقَْبِلِ ؛ لِأَنَّ فَرْجَهُ مُواَزٍ لَهَا وَمَا يَنْحَطُّ مِنْهُ يَ

فِعْلُ يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ الْإِعْذَارُ بِخِلَافِ الْقَوْلِ فَلَا مُعَارَضَةَ بَينَْهُمَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجوُزُ الْقَوْلَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفِعْلِ إذْ الْ
تُوَجِّهَ ولََدَهَا نَحْوَ الْقِبْلَةِ  ةِ أَنْاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فِي الْبُنْيَانِ دُونَ الصَّحْرَاءِ واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَينَْا ، وَكَذَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَ
دْرِ الْإِمْكَانِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ لِيَبُولَ لِمَا ذَكَرنَْا وَإِنْ غَفَلَ وَقَعَدَ مُسْتقَْبِلَ الْقِبْلَةِ فِي الْخَلَاءِ يُستَْحَبُّ لَهُ أَنْ يَنْحَرِفَ بِقَ

وَيُستَْحَبُّ } ةَ الْقِبْلَةِ فَذَكَرَ وَانْحرََفَ عَنْهَا إجْلَالًا لَهَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ مِنْ جَلَسَ يَبُولُ قُباَلَ{ وَالسَّلَامُ 
الْيُسْرَى وَعنِْدَ الْخُروُجِ  لَهُلَهُ عِنْدَ الدُّخوُلِ فِي الْخَلَاءِ أَنْ يقَُولَ اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك مِنْ الْخُبْثِ واَلْخَبَائِثِ وَيُقَدِّمَ رِجْ

  يُقَدِّمَ رِجْلَهُ الْيُمنَْى وَلَا يَتَنَحْنَحَ وَلَا يبَْزُقَ وَلَا يَمتَْخِطَ وَيَسْكُتَ إذَا عَطَسَ وَيقَُولَ إذَا

دُّ الرِّجْلِ إلَى الْقِبْلَةِ وَإِلَى الْمُصْحَفِ وَإِلَى خَرَجَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخرَْجَ عَنِّي مَا يُؤذِْينِي وَأَبقَْى مَا يَنْفَعُنِي ، ويَُكْرَهُ مَ
{ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْمَنْعَ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ) وَغَلْقُ بَابِ الْمَسْجِدِ ( كُتُبِ الْفِقْهِ فِي النَّوْمِ وَغَيْرِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

يَا بنَِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا { وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ 
فِي زَمَانِنَا فِي غَيْرِ أَوَانِ وَقِيلَ لَا بأَْسَ بِالْغَلْقِ } أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهاَرٍ 

كَمَا قُلْنَا فِي مَنْعِ جَمَاعَةِ الصَّلَاةِ صيَِانَةً لِمَتاَعِ الْمَسْجِدِ وهََذَا هُوَ الصَّحيِحُ لِأَنَّ الْحُكْمَ قَدْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ 
إذَا تَقَارَبَ الْوَقْتَانِ لَا يُغْلَقُ كَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ونََحْوِ ذَلِكَ وَيُغْلَقُ بَعْدَ  النِّسَاءِ فِي زَماَنِنَا لفَِسَادِ أَحْواَلِ النَّاسِ وَقِيلَ

وْلُ أَيْ فَوْقَ الْمَسْجِدِ وَالْبَ) وَالْوَطْءُ فَوْقَهُ ( الْعِشَاءِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَمِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى الظُّهْرِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دِ بِمِنْ فِيهِ إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ وَالتَّخَلِّي لِأَنَّ سطَْحَ الْمَسْجِدِ مَسْجِدٌ إلَى عَنَانِ السَّمَاءِ وَلِهَذَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ مَنْ بِسَطْحِ الْمَسْجِ

نُبِ واَلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى الْإِمَامِ وَلَا يَبْطُلُ الِاعتِْكَافُ بِالصُّعُودِ إلَيْهِ وَلَا يَحِلُّ للِْجُ
ةُ النِّسَاءِ فِيهِ لِقَوْلِهِ هَذِهِ الدَّارَ فَوَقَفَ عَلَى سَطْحِهَا يَحْنَثُ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ سطَْحَ الْمَسْجِدِ مِنْ الْمَسْجِدِ يَحْرُمُ مُباَشَرَ

أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي { وَلِأَنَّ تَطْهِيرَهُ مِنْ النَّجاَسَةِ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تعََالَى } اشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَساَجِدِ وَلَا تُبَ{ تَعَالَى 
الْحَدِيثَ ، وَقَالَ } مَساَجِدَكُمْ صِبْياَنَكُمْ جنَِّبُوا { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } لِلطَّائِفِينَ واَلْعَاكِفِينَ واَلرُّكَّعِ السُّجُودِ 

  إنَّ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

مهَُ فَإِذَا كُرِهَ التَّنَخُّمُ فِيهِ مَعَ طَهاَرَتِهِ فَالْبوَْلُ أَحْرَى قَالَ رَحِ} الْمَسْجِدَ لَيَنْزوَِي مِنْ النُّخَامَةِ كَمَا يَنْزوَِي الْجِلْدُ مِنْ النَّارِ 
يعَْنِي لَا يُكْرَهُ الْوَطْءُ وَالْبوَْلُ واَلتَّخَلِّي فَوْقَ بيَْتٍ فِيهِ مَسْجِدٌ واَلْمُرَادُ مَا أُعِدَّ لِلصَّلَاةِ ) لَا فَوْقَ بَيْتٍ فِيهِ مَسْجِدٌ ( اللَّهُ 



صِحَّ الِاعتِْكَافُ فِيهِ إلَّا لِلنِّسَاءِ وَاخْتَلَفُوا فِي مُصَلَّى الْعيِدِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يأَْخُذْ حُكْمَ الْمَسْجِدِ وَإِنْ نَدَبنَْا إلَيْهِ حتََّى لَا يَ
 لِكَوْنِهِ مَكَانًا وَاحِدًا وَهُوَ وَالْجَناَئِزِ واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ حُكْمَ الْمَسْجِدِ وَإِنْ كَانَ فِي حَقِّ جَواَزِ الِاقْتِدَاءِ كَالْمَسْجِدِ

أَيْ لَا يُكْرَهُ نَقْشُ الْمَسْجِدِ بِهِمَا وَفِيهِ ) ولََا نَقْشُهُ بِالْجِصِّ وَمَاءِ الذَّهَبِ ( فِي حَقِّ الِاقْتِدَاءِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  الْمُعْتَبَرُ
} مِنْ أَشرَْاطِ السَّاعَةِ تَزْيِينُ الْمَساَجِدِ { السَّلَامُ إشاَرَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ

بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِيناَرٍ لِتزَْيِينِ  الْحَدِيثُ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ حِين مَرَّ بِهِ رَسُولُ الْولَِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ
تَعْظِيمِ  ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَاكِينُ أَحوَْجُ مِنْ الْأَسَاطِينِ وَمِنهُْمْ مَنْ قَالَ إنَّهُ قُرْبَةٌ لِمَا فِيهِ مِنْمَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّ

دِّيباَجِ تَعْظِيمًا لَهَا وَعِنْدنََا لَا بأَْسَ الْمَسْجِدِ وَإِجْلَالِ الدِّينِ وَقَدْ زُخْرِفَتْ الْكَعْبَةُ بِمَاءِ الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ وَسُتِرَتْ بِأَلْوَانِ ال
نَّقْشِ فِي الْمِحْراَبِ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ ؛ بِهِ وَلَا يُستَْحَبُّ وَصَرْفُهُ إلَى الْمَسَاكِينِ أَحَبُّ إلَّا أَنَّهُ يَنْبغَِي لَهُ أَنْ لَا يَتَكَلَّفَ لِدَقَائِقِ ال

قَوْلُهُ عَلَيْهِ لَيْهِ يُحمَْلُ النَّهْيُ الْوَارِدُ عَنْ التَّزيِْينِ أَوْ عَلَى التَّزْيِينِ مَعَ تَرْكِ الصَّلَاةِ بِدلَِيلٍ آخَرَ وَهُوَ لِأَنَّهُ يُلْهِي الْمُصَلِّي وَعَ
  أَمَّا الْمُتوََلِّي فَلَيْسَ لَهُهَذَا إذَا فَعَلَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، وَ} وَقُلُوبُهُمْ خَاوِيَةٌ عَنْ الْإِيمَانِ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

مَا يَفْعَلُ مَا يَرْجِعُ إلَى إحْكَامِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ فَإِنْ فَعَلَهُ ضَمِنَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُضِيعَ مَالَ الْوَقْفِ وإَِنَّ
دِ لِلْبَقَاءِ ضَمِنَ ، ذَكَرَهُ فِي الْغاَيَةِ وَعَلَى هَذَا تَحْلِيَةُ الْمُصْحَفِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْبِنَاءِ حَتَّى لَوْ جَعَلَ الْبَياَضَ فَوْقَ السَّوَا

فَأَشْبَهَ  فِي صُورَةِ الْمنَْعِلَا بأَْسَ بِهِ وَكَانَ الْمُتَقَدِّمُونَ يَكْرَهُونَ شَدَّ الْمَصاَحِفِ وَاتِِّخاَذَ الشَّدِّ لَهَا كَيْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ 
  .غَلْقَ بَابِ الْمَسْجِدِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

قَالَ فِي الْمِصبَْاحِ رَقَيْته أَرْقِيه مِنْ باَبِ رَمَى رُقِيَا عَوَّذْته بِاَللَّهِ ) قَوْلُهُ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ رَقَيْت يَوْمًا إلَى آخِرِهِ ( 
عِبَ عْلَى وَالْمَرَّةُ رُقْيَةٌ واَلْجَمْعُ رُقَى مِثْلُ مُدْيَةٍ وَمُدَى وَرَقِيت فِي السُّلَّمِ وَغَيْرِهِ أَرقَْى مِنْ بَابِ تَوَالاِسْمُ الرُّقْيَا عَلَى فُ

الْمقَْدِسِ ا هـ قَوْلُهُ وَصَلَّى  وَفِي رِواَيَةٍ مُستَْدْبِرًا بيَْتَ) قَوْلُهُ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ ( رُقِيا عَلَى فُعُولٍ ا هـ 
قَوْلُهُ ( هِيَ بِالْوَاوِ وَفِي خَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي بعَْضِ نُسَخِ الشُّرَّاحِ بِأَوْ ا هـ ) فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ إلَى آخِرِهِ 

 ـبَاكِيرٌ ) وَالتَّخَلِّي  قَوْلُهُ وَإِنْ ( أَيْ حتََّى يَجُوزَ بَيْعُهُ ا هـ ع ) لَمْ يَأْخُذْ حُكْمَ الْمَسْجِدِ  لأَِنَّهُ: قَوْلُهُ ( أَيْ التَّغَوُّطُ ا ه
لَهُ لَيْسَ  يَعنِْي أَنَّ كُلَّ مُسلِْمٍ مَنْدوُبٌ لَأَنْ يتََّخِذَ فِي بَيْتِهِ مَسْجِدًا يُصَلِّي فِيهِ السُّنَنَ واَلنَّوَافِلَ لَكِنْ) نَدَبْنَا إلَيْهِ إلَى آخرِِهِ 

قَوْلُهُ واَخْتَلَفُوا فِي مُصَلَّى الْعيِدِ واَلْجَنَائِزِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ حُكْمَ ( حُكْمُ الْمَسْجِدِ ا هـ خُلَاصَةٌ فِي الْفَصْلِ 
تْوَاهُ فِي باَبِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ دَارِهِ أَيْ مُصَلَّى الْعيِدِ واَلْجَنَائِزِ ا هـ وَقَالَ قَاضِي خَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَ) الْمَسْجِدِ 

فِيهِ قَالَ  مَسْجِدٌ اُتُّخِذَ لِصَلَاةِ الْجِناَزَةِ أَوْ لِصَلَاةِ الْعِيدِ هَلْ يَكُونُ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ: مَسْجِدًا مَا نَصُّهُ 
ا يُورَثُ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَا اُتُّخِذَ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَهُوَ مَسْجِدٌ لَا يوُرَثُ عَنْهُ بَعْضهُُمْ يَكُونُ مَسْجِدًا حَتَّى لَوْ مَاتَ لَ

وَإِنْ كَانَ  اقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِوَمَا اُتُّخِذَ لِصَلَاةِ الْعيِدِ لَا يَكُونُ مَسْجِدًا مُطْلَقًا وَإِنَّمَا يُعطَْى لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ فِي صِحَّةِ الِ
دِ حاَلَ أَدَاءِ الصَّلَاةِ مُنْفَصِلًا عَنْ الصُّفُوفِ أَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ وَقَالَ بعَْضُهُمْ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِ

  لَا غَيْرُ وَهُوَ وَالْجَبَّانَةُ سوََاءٌ وَيُجَنَّبُ هَذَا الْمَكَانُ كَمَا

لَاةِ الْجِنَازَةِ أَوْ الْمُجَسَّدُ احْتِياَطًا ا هـ وَقَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْوَقْفِ مَسْجِدٌ اُتُّخِذَ لِصَيُجنََّبُ 
فَ الْمَشَايِخُ فِيهَا وَالْمُخْتاَرُ أَنَّ الْمَسْجِدَ لِصَلَاةِ الْعيِدِ يُجَنَّبُ كَمَا يُجَنَّبُ الْمَساَجِدُ ؛ لِأَنَّهُ مَسْجِدٌ وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَ

أَنَّهُ مَسْجِدٌ فِي حَقِّ جَواَزِ الَّذِي اُتُّخِذَ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ الْجَواَبُ فِيهِ يَجْرِي عَلَى الْإِطْلَاقِ وَاَلَّذِي اُتُّخِذَ لِصَلَاةِ الْعِيدِ 



إلَّا إذَا ) قَوْلُهُ فَإِنْ فَعَلَهُ ضَمِنَ إلَى آخِرِهِ ( وفُ أَمَّا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ لَا رِفْقًا بِالنَّاسِ ا هـ الِاقْتِدَاءِ ، وَإِنْ انْفَصَلَ الصُّفُ
  .خَافَ طَمَعَ الظَّلَمَةِ فِيمَا اجْتَمَعَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ حِينئَِذٍ ا هـ كُنوُزٌ 

وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ رَواَهُ عَنْهُ يُوسُفُ بْنُ خاَلِدٍ ) الْوِتْرُ واَجِبٌ ( مَهُ اللَّهُ قَالَ رَحِ) بَابُ الْوِتْرِ وَالنَّوَافِلِ ( 
نْهُ أَنَّهُ سُنَّةٌ وَقيِلَ مَريَْمَ عَ السَّمتِْيُّ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِهِ وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْهُ أَنَّهُ فَرِيضَةٌ وَروََى نُوحُ بْنُ أَبِي

رْضُ لُزُومِهِ عَمَلًا لَا عِلْمًا لِأَنَّ الْواَجِبَ بِالتَّوْفِيقِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ فَأَرَادَ بِقَوْلِهِ سُنَّةٌ طَرِيقَةً أَوْ ثَبَتَ وُجوُبُهُ بِالسُّنَّةِ وَبِقَوْلِهِ فَ
{ قَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمهَُمُ اللَّهُ هُوَ سُنَّةٌ لِحَدِيثِ الْأَعرَْابِيِّ أَنَّهُ فَرْضٌ فِي حَقِّ الْعمََلِ دُونَ الِاعْتِقَادِ وَ

صَلَّى { ةُ وَالسَّلَامُ وهََذَا يَنفِْي الْفَرْضِيَّةَ واَلْوُجوُبَ ؛ وَلأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَا} قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرَهُنَّ قَالَ لَا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ 
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواَتِ وَالصَّلَاةِ { وَالْفَرْضُ لَا يُؤَدَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ إلَّا مِنْ عُذْرٍ وَفِي قَوْله تَعاَلَى } الْوِتْرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ 

فْعِ وإَِنَّمَا تتََحَقَّقُ إذَا كَانَتْ الصَّلَوَاتُ وِتْرًا فَتَكُونُ الْوُسْطَى بَيْنَ إشاَرَةٌ إلَيْهِ لِأَنَّ الْوُسْطَى لَا تتََحَقَّقُ فِي الشَّ} الْوُسْطَى 
السَّلَامُ نِيفَةَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَشَفْعَيْنِ وَلِهَذَا لَا يَكْفُرُ جَاحِدُهُ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُ ولََا يُقَامُ وتََجِبُ الْقِرَاءَةُ فِي كُلِّهَا وَلِأَبِي حَ

روََاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ الْحَاكِمُ هُوَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسلِْمٍ { 
صَّحيِحَيْنِ واَلْأَمْرُ وَكَلِمَةُ عَلَى وَحَقٌّ لِلْوُجُوبِ وَقَالَ اتَّفَقَا عَلَيْهِ فِي ال} اجْعَلُوا آخَرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا { وَالسَّلَامُ 

وَالزِّيَادَةُ } إنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً أَلَا وَهِيَ الْوِتْرُ فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
  يَادَةُ عَلَيْهِ فَتَعَيَّنَالْمزَِيدِ عَلَيْهِ وَلَا جَائِزَ أَنْ تَكُونَ زَائِدَةً عَلَى النَّفْلِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْصوُرٍ فَلَا تَتَحَقَّقُ الزِّتَكُونُ مِنْ جِنْسِ 

تِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ برَُيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ الْفَرْضُ لِكَوْنِهِ مَحْصوُرًا وهََذَا لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَا تتََحَقَّقُ إلَّا عَلَى الْمقَُدَّرَا
قَالَهُ ثَلَاثًا قَالَ الْحَاكِمُ حَديِثٌ } الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ منَِّا { سَمِعْتُ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ 

مِنْ نَامَ عَنْ وِتْرٍ أَوْ نَسِيَهُ { يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ إسْنَادَ هَذَا الْحَديِثِ أَيْضًا وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ صَحيِحٌ وَقَدْ وَثَّقَ 
ثَارُ الْوُجوُبِ حَيْثُ يقُْضَى واَلْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ وَوُجوُبُ الْقَضَاءِ فَرْعُ وُجُوبِ الْأَدَاءِ وَقَدْ ظَهَرَ فِيهِ آ} فَلْيَقْضِهِ إذَا ذَكَرَهُ 

نِ الرَّواَتِبِ ؛ وَلأَِنَّهُ يُسْتَحَبُّ وَلَا يُؤَدَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا يَجوُزُ بِدُونِ نِيَّةِ الْوِتْرِ بِخِلَافِ التَّرَاوِيحِ وَالسُّنَ
بعًَا لِلْعِشَاءِ لَكُرِهَ تَأْخيرُِهُ كَمَا يُكْرَهُ تَأْخِيرُ سُنَّتهَِا تَبَعًا لَهَا واَلْجوََابُ عَنْ تَأْخيرُِهُ إلَى آخِرِ اللَّيْلِ وَلَوْ كَانَ سُنَّةً تَ

ى أَنَّهُ مُتَأَخِّرٌ  زَادَكُمْ إشَارَةً إلَتَمَسُّكِهِمْ بِحَدِيثِ الْأَعرَْابِيِّ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ وُجُوبِ الْوِتْرِ وَفِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
قُلْ لَا أَجِد فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أَنْ { عَنْ وُجُوبِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَهُوَ نَظِيرُ قَوْله تعََالَى 

دَ ذَلِكَ أَكْلَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّباَعِ وَغَيْرِهِ ويََدُلُّ عَلَى وَقَدْ حَرَّمَ بعَْ} يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دمًَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ 
لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ { تَأْخيرِِهِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ الصَّلَاةِ واَلزَّكَاةِ واَلصِّيَامِ وَقَالَ فِي آخِرِهِ 

ولََمْ يَذْكُرْ الْحَجَّ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ وُجوُبِ الْحَجِّ فَكَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ وُجُوبِ } حَ إنْ صَدَقَ وَالسَّلَامُ أَفْلَ
بْلَ وُجوُبِ الْوِتْرِ فَتَكُونُ يَجوُزُ أَنَّهَا نزََلَتْ قَ} حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواَتِ { الْوِتْرِ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً ، وَكَذَا قَوْله تَعَالَى 

  وُسْطَى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَأَمَّا استِْدْلَالُهُمْ بِفِعْلِهِ

لَّهُ عَلَيْهِ رْضًا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى العَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَغَيْرُ مُسْتَقِيمٍ عَلَى أَصْلهِِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْوِتْرَ فَ
امِ خَصْمهِِمْ إنَّهُ لَوْ كَانَ وَسَلَّمَ وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَّهُمْ يَدَّعُونَ جوََازَ هَذَا الْفَرْضِ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، ثُمَّ يَقُولُونَ فِي حَقِّ إلْزَ

مٌ لَا دلَِيلَ عَلَيْهِ ونََحْنُ نَقُولُ إنَّ فِعْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَرْضًا لَمَا جَازَ عَلَى الرَّاحِلَةِ كَغَيْرِهِ مِنْ الْفَرَائِضِ وَهَذَا تَحَكُّ
احِدِ جاَحِدُهُ ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِخَبَرِ الْوَيَجوُزُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ أَوْ لِأَجْلِ الْعُذْرِ فَلَا يُعاَرِضُ الْقَوْلَ وَإِنَّمَا لَا يَكْفُرُ 



اءَةُ فِي جَمِيعِهِ لقُِصُورِ دَلِيلِهِ فَلَا يُعَرَّى عَنْ شُبْهَةٍ وَهُوَ يُؤَدَّى فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ فَيَكْتفَِي بِآذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَإِنَّمَا تَجِبُ الْقرَِ
وَقَالَ الشَّافعِِيُّ إنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ) لَاثُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَهُوَ ثَ( فَتُرَاعَى جِهَةُ النَّفْلِيَّةِ فِيهِ احْتِياَطًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ { لَامُ وَإِنْ شَاءَ بِثَلَاثٍ وَإِنْ شَاءَ بِخَمْسٍ إلَى إحْدَى عَشْرَةَ أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّ
أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ يوُتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخمَْسٍ لَا { الْحَدِيثَ ، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ } شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ  بِرَكْعَةٍ وَمَنْ

كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ يقَْرَأُ فِي { واَلسَّلَامُ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } يَفْصِلُ بَينَْهُنَّ بِتَسْلِيمَةٍ 
} قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ { وَفِي الثَّالِثَةِ بِ } قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ { وَفِي الثَّانِيَةِ بِ } سبَِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى { الْأُولَى بِ 

كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يفَْصِلُ { دِيثَ ، وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْحَ} وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ 
ى عَشرَْةَ رَكْعَةً يُصَلِّي مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إحْدَ{ وَعَنهَْا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } بَيْنَهُنَّ 
  أَرْبَعًا فَلَا

فَلَوْ كَانَ يَفْصِلُ } ي ثَلَاثًا تَسأَْلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسنِْهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّ
وَعَنْ } نَهَى عَنْ الْبُتَيرَْاءِ { احِدَةً وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَقَالَتْ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ وَ

لْحَسَنُ قَطُّ وَحَكَى اابْنِ مَسْعُودٍ الْوِتْرُ ثَلَاثٌ كَوِتْرِ النَّهاَرِ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَعَنْهُ مَا أَجْزأََتْ رَكْعَةٌ 
 اسْتِقْراَرِ الْوِتْرِ وَالدَّليِلُ الْبَصْرِيُّ إجْماَعَ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ وَمَا رَواَهُ الشَّافِعِيُّ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ

الْحَديِثَ وَالْإِيتاَرُ } لَا تُوتَِّرُوا بِثَلَاثٍ أَوْتَرُوا بِسبَْعٍ أَوْ خَمْسٍ {  عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ
أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ { بِالثَّلَاثِ جاَئِزٌ إجْمَاعًا ، وَكَذَا مَا رَوَاهُ مُسلِْمٌ عَنْ عَائِشَةَ 

وأََجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهُ يَجلِْسُ عَلَى رأَْسِ كُلِّ } كْعَةً يوُتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخمَْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إلَّا فِي آخِرِهَا عَشْرَةَ رَ
قِرَّةَ لَا يُخَيَّرُ فِي أَعْدَادِ رَكَعَاتِهَا قَالَ رَحِمَهُ رَكْعَتَيْنِ فَعُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ أَمْرِ الْوِتْرِ ؛ لِأَنَّ الصَّلَوَاتِ الْمُسْتَ

لِمَا روََيْنَا وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةً عَلَى الشَّافعِِيِّ فِي قَوْلِهِ يَقْنُتُ بعَْدَ ) وَقَنَتَ فِي ثَالِثَتِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَبَدًا بَعْدَ أَنْ كَبَّرَ ( اللَّهُ 
قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْحَسَنِ حِينَ عَلَّمَهُ الْقُنوُتَ اجْعَلْ هَذَا { النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ ، وكََذَا الرُّكُوعِ فِي 

هَبُ بِرِقَّةِ الْقَلْبِ ، هَكَذَا ذَكَرَهُ فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي الْقُنُوتِ دُعَاءٌ مُؤَقَّتٌ ؛ لأَِنَّهُ يَذْ} فِي وِتْرِك مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ 
رِهِ اللَّهُمَّ أَهْدِنَا إلَى آخِرِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ فِي الْمُحِيطِ وَالذَّخيرَِةِ يَعنِْي غَيْرَ قَوْلِهِ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك إلَى آخِ

  وَقَرَأَ فِي( رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .لِمَا روََيْنَا ) عَةٍ مِنْهُ فَاتِحَةَ الْكِتاَبِ وَسوُرَةً كُلِّ رَكْ

ئِهَا لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْروُضَاتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ بَيَانِ أَوْقَاتِهَا وَكَيْفِيَّةِ أَداَ) قَوْلُهُ بَابُ الْوِتْرِ وَالنَّوَافِلِ ( 
دَلَالَةُ أَنَّهَا امِلِ وَالْقَاصِرِ فِيهَا شرََعَ فِي بيََانِ صَلَاةٍ هِيَ دُونَ الْفَراَئِضِ وَفَوْقَ النَّوَافِلِ وَهِيَ صَلَاةُ الْوِتْرِ وَوَالْأَدَاءِ الْكَ

 ـنِهاَيَةٌ قَصَدَتْ هَذِهِ الْمنَُاسَبَةُ إيرَادَ النَّوَافِلِ بعَْدَهَا ليَِكُونَ ذَلِكَ الْواَجِبُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَا لنَّفَلِ كَمَا هُوَ حَقُّهُ ا ه
دَةٌ عَلَى مَا وُضِعَ الْجِهَادُ لَهُ وَهُوَ إعْلَاءُ وَالنَّوَافِلُ جَمْعُ نَافِلَةٍ وَهِيَ فِي اللُّغَةِ الزِّيَادَةُ وَمِنْهُ سُمِّيَ النَّفَلُ لِلْغَنِيمَةِ ؛ لِأَنَّهَا زِياَ

قَوْلُهُ وَرُوِيَ عَنْ ( سمُِّيَ وَلَدُ الْوَلَدِ نَافِلَةً وَسُمِّيَتْ صَلَاةُ النَّفْلِ نَفْلًا ؛ لأَِنَّهَا زِيَادَةٌ عَلَى الْفَرَائِضِ  كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْهُ
يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ واَلشَّافعِِيُّ هُوَ سُنَّةٌ  وَقَالَ أَبُو: قَوْلُهُ ( أَيْ وَبِهِ أَخَذَ زُفَرُ ا هـ نِهاَيَةٌ ) حَمَّادِ بْنِ زيَْدٍ عَنْهُ أَنَّهُ فَرِيضَةٌ 

لَا عَلَى الرَّاحِلَةِ وَهِيَ عنِْدَهُمَا أَعْلَى رتُْبَةً مِنْ جَمِيعِ السُّنَنِ حتََّى لَا تَجوُزُ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ ، وَ) إلَى آخِرِهِ 
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواَتِ وَالصَّلَاةِ { قَوْلُهُ وَفِي قَوْله تَعَالَى ( الْمُحِيطِ ا هـ اخْتِياَرٌ  مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَتُقْضَى ، ذَكَرَهُ فِي



ذَانَ واَلْجَواَبُ أَنَّ الْأَ) قَوْلُهُ وَلَا يؤَُذَّنُ لَهُ وَلَا يُقَامُ إلَى آخِرِهِ ( أَيْ إلَى نَفْيِ الْفَرِيضَةِ ا هـ ) إشاَرَةٌ إلَيْهِ } الْوُسْطَى 
 الْعيِدَيْنِ ا هـ قَارِئُ الْهِدَايَةِ وَالْإِقَامَةَ مِنْ شَعاَئِرِ الْإِسْلَامِ فَيَخْتَصُّ بِالْفَرَائِضِ الْمُطْلَقَةِ وَلهَِذَا لَا مَدْخَلَ لَهُمَا فِي صَلَاةِ

فَبِهَذَا تبََيَّنَ أَنَّ وُجُوبَ الْوِتْرِ كَانَ ) إلَى آخِرِهِ } ادَكُمْ صَلَاةً إنَّ اللَّهَ زَ{ قَوْلُهُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ( وَمِنْ خَطِّهِ 
  رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِبَعْدَ ساَئِرِ الْمَكْتوُباَتِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ زاَدَكُمْ فَأَضَافَ إلَى اللَّهِ لَا إلَى نَفْسِهِ واَلسُّنَنُ تُضَافُ إلَى 

إِنَّهَا إنَّمَا تتََحَقَّقُ عَلَى مَ ا هـ نِهَايَةٌ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ واَلِاستِْدلَْالُ بِالْحَدِيثِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا بِالزِّيَادَةِ فَوَسَلَّ
بَ هِبَةً مبُْتَدَأَةً وَلَا يقَُالُ زَادَ عَلَى الْهِبَةِ إذَا باَعَ الشَّيْءِ إذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ لَا يُقَالُ زَادَ فِي ثَمَنِهِ إذَا وَهَ

 فَكَانَ فِي هَذَا دلَِيلٌ عَلَى أَنَّهُ وَالْمزَِيدُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ فَكَذَا الزِّيَادَةُ وَالثَّانِي أَنَّهُ قَالَ أَلَا وَهِيَ الْوِتْرُ عَلَى سبَِيلِ التَّعرِْيفِ
أَمْرُ لِلْوُجوُبِ ا نْدَهُمْ وَزِيَادَةُ التَّعرِْيفِ زِيَادَةُ وَصْفٍ لَا أَصْلٌ وَهُوَ الْوُجُوبُ واَلثَّالِثُ أَنَّهُ أَمَرَ بِأَداَئِهَا وَالْكَانَ مَعْلُومًا عِ

الْواَجِبِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ خَصَائِصِهِ وَقَدْ ادَّعَى النَّووَِيُّ أَنَّ جوََازَ فِعْلِ هَذَا ) قَوْلُهُ وَمِنْ الْعَجَبِ إلَى آخرِه ( هـ نِهاَيَةٌ 
وَفِي هَذِهِ الدَّعْوَى تَوَقُّفٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي بَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ مِنْ شرَْحِ مُسْلِمٍ وَشَرْحِ الْمهَُذَّبِ 

ولََمْ يُنقَْلْ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ مَذْهبَُنَا أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَى الرَّاحِلَةِ  فَإِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ خَاصٍّ
وَصاَحِبَاهُ لَا يَجُوزُ إلَّا حَنِيفَةَ فِي السَّفَرِ كَساَئِرِ النَّوَافِلِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ عُذْرٌ أَمْ لَا وبَِهَذَا قَالَ جُمْهوُرُ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ أَبُو 

أَخْرَجاَهُ فَالْعَجَبُ } كَانَ يوُتِرُ عَلَى راَحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ { بِعُذْرٍ وَدَلِيلُنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ةِ مِنْ الْخَصَائِصِ ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ هُنَا دَلِيلًا للِْجَواَزِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأُمَّةِ وَمَا بِالْعَهْدِ مِنْ مِنْهُ كَيْفَ يَجعَْلُ أَوَّلًا فِعْلَهُ عَلَى الرَّاحِلَ

اللَّهِ صلََّى اللَّهُ أَنَّ رَسوُلَ { النَّساَئِيّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ) قَوْلُهُ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إلَى آخرِِهِ ( قِدَمٍ ا هـ 
وَقَالَ }  فِي آخِرِهِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى آخِرِهِ فَإِذَا فَرَغَ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُطيِلُ

  التِّرمِْذِيُّ

وَحَدِيثُ النَّسَائِيّ أَصَحُّ إسْنَادًا } بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَبِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَفِي الثَّالِثَةِ { فِي حَديِثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
قْرأَُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوُتِرُ بِثَلَاثِ يَ{ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْحاَرِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

قَوْلُهُ فِي ( ا هـ عبَْدُ الْحَقِّ } فِيهِنَّ بِتِسْعِ سوَُرٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ سُوَرٍ آخِرُهُنَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 
يْ رَافِعًا يَدَيْهِ ا هـ ع وَهَذِهِ التَّكْبِيرَةُ وَاجِبَةٌ يَجِبُ سُجُودُ أَ) وَقَنَتَ فِي ثَالِثَتِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَبَدًا بَعْدَ أَنْ كَبَّرَ : الْمَتْنِ 

قَوْلُهُ وَلَيْسَ ( سَّهْوِ ا هـ السَّهْوِ بِتَركِْهَا ؛ لأَِنَّهَا بِمنَْزِلَةِ تَكْبِيرَاتِ الْعيِدِ كَذَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الشَّرْحِ فِي بَابِ سُجوُدِ ال
 قَالَ فِي الْبَدَائِعِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْأَفْضَلُ فِي الْوِتْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ دُعَاءٌ مُؤَقَّتٌ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ) مُؤَقَّتٌ إلَخْ  فِي الْقُنوُتِ دُعَاءٌ

مُحَمَّدٍ أَنَّ التَّوْقِيتَ فِي الدُّعَاءِ يُذْهِبُ  رُبَّمَا يَكُونُ جَاهِلًا فَيَأْتِي بِدُعَاءٍ يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ فَيُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَمَا رُوِيَ عَنْ
أَيْ ؛ ) لأَِنَّهُ يُذْهِبُ بِرِقَّةِ الْقَلْبِ : قَوْلُهُ ( رِقَّةَ الْقَلْبِ مَحْموُلٌ عَلَى أَدْعِيَةِ الْمَنَاسِكِ دُونَ الصَّلَاةِ لِمَا ذَكَرْناَهُ ا هـ 

وَقَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( بِشَيْءٍ مِنْ الصَّلَواَتِ فَكَذَا فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ ا هـ  وَلِأَنَّهُ لَا تَوْقِيتَ فِي الْقرَِاءَةِ
الْفَرْضَ هُوَ مُطْلَقُ  ولََكِنْ لَا يَنْبغَِي أَنْ يقَْرَأَ سوُرَةً مُعَيَّنَةً عَلَى الدَّوَامِ ؛ لِأَنَّ) مِنْهُ بِفَاتِحَةِ الْكتَِابِ وَسوُرَةٍ إلَى آخِرِهِ 

وَالتَّعْيِينُ عَلَى الدَّوَامِ يفُْضِي إلَى أَنْ يَعْتقَِدَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ واَجِبٌ أَوْ } فَاقْرَءُوا مَا تيََسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ { الْقرَِاءَةِ بِقَوْلِهِ 
أَثَرُ أَحيَْانًا يَكُونُ حَسَنًا ولََكِنْ لَا يوَُاظِبُ عَلَيْهِ لِمَا ذَكَرْنَا كَذَا فِي تُحْفَةِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ولََكِنْ لَوْ قَرَأَ بِمَا وَرَدَ بِهِ الْ

  .ا هـ 

  .نِهَايَةٌ 



ودٍ واَبْنِ عَبَّاسٍ واَبْنُ عُمَرَ أَيْ فِي غَيْرِ الْوِتْرِ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُ) وَلَا يَقْنُتُ لِغَيْرِهِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يزََلْ يَقْنُتُ بعَْدَ { وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يقَْنُتُ فِي الْفَجْرِ لِحَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ 

أَنَّهُ { ، وَكَذَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَلَنَا مَا روََاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ } الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْغَداَةِ حتََّى فَارَقَ الدُّنيَْا 
لَّى صَلَّيْت خَلْفَ النَّبِيِّ صَ{ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ } عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَنَتَ شهَْرًا يَدْعُو عَلَى قَوْمٍ مِنْ الْعَرَبِ ، ثُمَّ تَرَكَهُ 

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْقُنوُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بِدْعَةٌ وَرُوِيَ فِي } اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتُوا 
لَيْسَ لَك منِْ { ا يَدْعُو عَلَى قَوْمٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعاَلَى مُعاَتِبًا لَهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَنَتَ شهَْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمً{ الْخَبَرِ 

هُ ولََمْ يَثْبُتْ عنِْدَ الثِّقَاتِ أَكْثَرُ مِنْ شَهْرٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ} فَتَرَكَ } الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ 
قِيلَ أَيْ يتَْبَعُ الْمُقْتَدِي الْإِمَامَ الْقَانِتَ فِي الْوِتْرِ فِي قُنوُتِهِ ويَُخْفِي هُوَ واَلْقَوْمُ ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ وَ) وَيَتْبَعُ الْمُؤتَْمُّ قَانِتَ الْوِتْرِ ( 

نُتُ الْإِمَامُ دُونَ الْمُؤتَْمِّ كَمَا لَا يَقْرَأُ وَالصَّحيِحُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ يَجْهَرُ الْإِمَامُ ، ذَكَرَهُ فِي الْمُفِيدِ وَقيِلَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ يَقْ
هُّدِ تًا بِيَقِينِ فَصاَرَ كَالثَّنَاءِ وَالتَّشَاخْتِلَافَهُمْ فِي الْفَجْرِ مَعَ كَوْنِهِ مَنْسوُخًا دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ يُتاَبِعُهُ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ لِكَوْنِهِ ثَابِ

صوَْتَهُمَا فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ وَالدُّعَاءِ بَعْدَهُ وتََسْبِيحاَتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَفِي نوََادِرِ ابْنِ رُسْتُمَ رَفْعُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ 
  إِمَامَ الْقَانِتَ فِي الْفَجْرِ فِي الْقُنُوتِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِيأَيْ لَا يُتاَبِعُ الْمُؤْتَمُّ الْ) لَا الْفَجْرِ ( أَحَبُّ إلَيَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

كَتَكْبِيرَاتِ الْعيِدَيْنِ ، واَلْقُنُوتُ فِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُتاَبِعُهُ ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْإِمَامِ واَلْقُنوُتُ مُجتَْهَدٌ فِيهِ فَصَارَ 
يُتاَبِعُهُ فِي الْخَامِسَةِ دَ الرُّكُوعِ ولََهُمَا أَنَّهُ منَْسُوخٌ عَلَى مَا تقََدَّمَ فَصَارَ كَمَا لَوْ كَبَّرَ خمَْسًا فِي الْجِنَازَةِ حَيْثُ لَا الْوِتْرِ بَعْ

يلَ يَقْعُدُ تَحقِْيقًا لِلْمُخاَلَفَةِ لِأَنَّ السَّاكِتَ شرَِيكُ لِكَوْنِهِ مَنْسُوخًا ، ثُمَّ قيِلَ يَسْكُتُ وَاقِفًا لِيُتاَبِعَهُ فِيمَا يَجِبُ مُتَابَعَتُهُ ، وَقِ
نُوتِ ودََلَّتْ الْمَسأَْلَةُ عَلَى جَواَزِ الدَّاعِي بِدَلِيلِ مُشَارَكَتِهِ الْإِمَامَ فِي الْقرَِاءَةِ واَلْأَوَّلُ أَظْهَرُ لوُِجُوبِ الْمُتاَبَعَةِ فِي غَيْرِ الْقُ

سِلُ ثَوْبَهُ مِنْ افِعِيَّةِ إذَا كَانَ يُحْتَاطُ فِي موَْضِعِ الْخِلَافِ بِأَنْ كَانَ يُجَدِّدُ الْوُضُوءَ مِنْ الْحِجَامَةِ وَالْفَصْدِ وَيَغْالِاقْتِدَاءِ بِالشَّ
طَعُ وِتْرَهُ بِالسَّلَامِ هُوَ الصَّحيِحُ وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الْمنَِيِّ وَلَا يَكُونُ شَاكًّا فِي إيماَنِهِ بِالِاسْتِثْنَاءِ وَلَا منُْحَرِفًا عَنْ الْقِبْلَةِ ولََا يَقْ

يَّةَ الْوِتْرِ لِأَنَّ إمَامَهُ لَمْ يَخْرُجْ الرَّازِيّ اقْتِدَاءَ الْحَنفَِيِّ بِمَنْ يُسَلِّمُ عَلَى رأَْسِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ يَجوُزُ وَيُصلَِّي مَعَهُ بَقِ
لَى زَعْمِ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ مُجْتهََدٌ فِيهِ كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِإِمَامٍ قَدْ رَعَفَ فَعَلَى هَذَا لَا يَجوُزُ الِاقْتِدَاءُ إذَا صَحَّتْ عَ بِسَلَامِهِ عِنْدَهُ

قَامَ الْمُقْتَدِي وأََتَمَّ الْوِتْرَ وَحْدَهُ وَقَالَ  وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ عَلَى زَعْمِ الْمُقْتَدِي وَقيِلَ إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ عَلَى رأَْسِ الرَّكْعتََيْنِ
 الْمُفْترَِضِ بِالْمُتَنفَِّلِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ لَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِالشَّافِعِيَّةِ فِي الْوِتْرِ بِإِجْمَاعِ أَصْحاَبِنَا ؛ لِأَنَّهُ اقْتِدَاءُ

الْإِمَامِ كَمَسِّ  لْوُجُوبِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى الْحَنفَِيِّ وَلَوْ عَلِمَ الْمُقْتَدِي مِنْ الْإِمَامِ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ عَلَى زَعْمِلِأَنَّ اعْتِقَادَ ا
  الْأَكْثَرِ ، الْمرَْأَةِ وَالذَّكَرِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ واَلْإِمَامُ لَا يَدْرِي بِذَلِكَ تَجُوزُ صَلَاتُهُ عَلَى رأَْيِ

اةُ الْمُقْتَدِي تَبَعًا لَهُ وَجْهُ الْأَوَّلِ وَقَالَ بَعْضهُُمْ لَا يَجوُزُ مِنهُْمْ الْهِنْدوَُانِيُّ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَرَى بُطْلَانَ هَذِهِ الصَّلَاةِ فَتَبْطُلُ صَلَ
  .هِ ، واَلْمُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِ رأَْيُ نَفْسِهِ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِجَواَزِهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ أَنَّ الْمُقْتَدِيَ يَرَى جوََازَ صَلَاةِ إمَامِ

إنْ نزََلَ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ قَنَتَ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ) فَرْعٌ ) ( قَوْلُهُ وَلَا يَقْنُتُ لِغَيْرِهِ إلَى آخِرِهِ ( 
فَإِنْ وَقَعَتْ فِتْنَةٌ أَوْ بَلِيَّةٌ فَلَا  مَدُ قَالَ الْحَافِظُ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ إنَّمَا لَا يقَْنُتُ عِنْدَنَا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ غَيْرِ بَلِيَّةٍوَأَحْ

يِّدُ الشَّرِيفُ صَاحِبُ النَّافِعِ فِي مَجْمُوعِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ بَأْسَ بِهِ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهُ السَّ
ذَا أَحَدٌ قَبْلَهُ ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ سُنَّةٌ فِي الْفَجْرِ وَيَقْنُتُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا عِنْدَ حَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ إلَى الدُّعَاءِ قَالَ لَمْ يَقُلْ هَ

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ { وَالسَّلَامُ لَمْ يَزَلْ مُحَارِبًا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يقَْنُتْ فِي الصَّلَواَتِ قُلْت رَوَى مُسْلِمٌ  الصَّلَاةُ



الْمَغْرِبِ واَلْفَجْرِ وَرَوَى عبَْدُ اللَّهِ بْنُ وَفِي الْبُخاَرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ الْقُنوُتُ فِي } قَنَتَ فِي الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ 
فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ولََا يَقْنُتُ  أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ كُلُّ شَيْءٍ ثَبَتَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُنُوتِ إنَّمَا هُوَ

غَداَةِ إذَا كَانَ يَستَْنْصِرُ وَيَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ وَعَنْ عُمَرَ فِي الْقُنُوتِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ فِي الصَّلَوَاتِ إلَّا فِي الْوِتْرِ وَالْ
نْصُرهُْمْ عَلَى عَدُوِّك نِهِمْ واَاغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناَتِ واَلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماَتِ وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وأََصْلِحْ ذَاتَ بَيْ
هُمَّ خاَلِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ وَعَدُوِّهِمْ اللَّهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتاَبِ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رَسُولَك وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَك اللَّ

 ـأَقْدَامَهُمْ وأََنزِْلْ عَلَيْهِمْ بأَْسَك الَّذِي لَا يرَُ دُّ عَنْ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك ا ه
اءِ أَيْ دُونَ الْمُقْتَدِي ا هـ وَاخْتَارَ مَشَايِخُنَا بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ الْإِخْفَاءَ فِي دُعَ) قَوْلُهُ وَقِيلَ يَجهَْرُ الْإِمَامُ ( سَرُوجِيٌّ 

  الْقُنوُتِ فِي حقَِّ

خَيْرُ الذِّكْرِ الْخفَِيُّ { وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } اُدْعُوَا ربََّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً { الْإِمَامِ واَلْقَوْمِ جَمِيعًا لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
قَوْلُهُ وَدَلَّتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى جوََازِ ( لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ )  قَوْلُهُ وَفِي نوََادِرِ إلَى آخِرِهِ( ا هـ بَداَئِعُ } 

كَثِيرٌ لَا كَمَا قِيلَ إنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعنِْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ عَمَلٌ ) الِاقْتِدَاءِ بِالشَّافِعِيَّةِ إذَا كَانَ يُحْتَاطُ إلَى آخِرِهِ 
أَيْ انْحِرَافًا فَاحِشًا ) قَوْلُهُ ولََا مُنْحَرِفًا عَنْ الْقِبْلَةِ ( يُفْسِدُ الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّ حَدَّ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ ا هـ عَيْنِيٌّ 

لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ) قَوْلُهُ بِالسَّلَامِ هُوَ الصَّحيِحُ  (وَلَا شَكَّ أَنَّهُ إذَا جَاوَزَ الْمَغَارِبَ كَانَ فَاحِشًا ا هـ قَاضِي خَانْ 
وَرَأَى الْإِمَامُ أَنَّهُ لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ بِهِ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ ؛ لِأَنَّ ) قَوْلُهُ كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِإِمَامٍ قَدْ رَعَفَ إلَى آخِرِهِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِهِ قَالَ الْأَكْثَرُ مَامِ صَحيِحَةٌ فِي حَقِّهِ وَهُوَ مُجْتهََدٌ فِيهِ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ فِي فَصْلِ الرُّعَافِ واَلْحِجَامَةِ وَطَهَارَةَ الْإِ

أَ احْتِياَطًا وَحُسْنِ الظَّنِّ بِهِ فَإِنْ شهَِدَ إلَّا إذَا رآَهُ احتَْجَمَ ، ثُمَّ غَابَ عَنْهُ فَالْأَصَحُّ صِحَّةُ الِاقْتِدَاءِ لِجوََازِ أَنَّهُ توََضَّ
بُو جَعْفَرٍ وَجَمَاعَةٌ لَا يَجوُزُ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ مَسَّ امرَْأَةً ، ثُمَّ صلََّى قَبْلَ الْوُضُوءِ قَالَ مَشَايِخُنَا صَحَّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَقَالَ أَ

) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ اعْتِقَادَ الْوُجوُبَ لَيْسَ بِواَجِبٍ عَلَى الْحَنَفِيِّ ( مَنْعِ الِاقْتِدَاءِ ا هـ قُنْيَةٌ كَاخْتِلَافِهِمَا فِي جِهَةِ التَّحرَِّي بِ
ائِتَةَ فَجَاءَ إنْسَانٌ إذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ فَائِتَةٌ حَدِيثَةٌ فَافْتتََحَ الصَّلَاةَ ونََسِيَ الْفَ) فَرْعٌ ( عِبَارَةُ بَاكِيرٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ ا هـ 

دَةٌ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ أَنَّ إمَامَهُ عَلَى الْخَطَأِ وَاقْتَدَى بِهِ وَهُوَ يَعلَْمُ أَنَّ عَلَيْهِ فَائِتَةً حَدِيثَةً فَصَلَاةُ الْإِمَامِ تَامَّةٌ وَصَلَاةُ الْمُقْتَدِي فَاسِ
  .ا هـ 

  .آدَابِ الْقَضَاءِ ا هـ  وَلْواَلَجِيُّ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ

لِمَا ) عْدهََا أَرْبَعٌ وَالسُّنَّةُ قَبْلَ الْفَجْرِ وَبعَْدَ الظُّهْرِ وَالْمَغرِْبِ واَلْعِشَاءِ رَكْعَتَانِ وَقَبْلَ الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ وَبَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبعَْدَهُ رَكْعَتَيْنِ { الَتْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَ

بْ} وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ ثِنْتَيْنِ وَبعَْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ  نُ حَنبَْلٍ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ روََاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد واَ
 الَّتِي تُدَاوِمُ كَانَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بعَْدَ الزَّواَلِ أَرْبَعَ رَكَعاَتِ فَقُلْت مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ{ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

لسَّمَاءِ فِيهَا فَأُحِبُّ أَنْ يَصعَْدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صاَلِحٌ فَقُلْت أَفِي كُلِّهِنَّ قِرَاءَةٌ قَالَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَذِهِ سَاعَةٌ تُفْتَحُ أَبْواَبُ ا
يُّ واَبْنُ مَاجَهْ رَوَاهُ الطَّحَاوِيِّ وَأَبُو دَاوُد واَلتِّرمِْذِ} نَعَمْ فَقُلْت أَبِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ أَمْ بِتَسْلِيمَتَيْنِ فَقَالَ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ 

كَانَ { إِسنَْادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالظُّهْرِ فَيَكُونُ سُنَّةُ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعًا وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ بِ
وَعَنْ أَبِي هُريَْرَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ } ةِ أَرْبعًَا لَا يفَْصِلُ بَيْنَهُنَّ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَركَْعُ قَبْلَ الْجُمُعَ

ى لَوْ صَلَّاهَا رَواَهُ مُسْلِمٌ واَلْأَرْبَعُ بِتَسْلِيمَةٍ واَحِدَةٍ عِنْدَنَا حَتَّ} مِنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلِيُصَلِّ أَرْبَعًا { 



يْنَا وَعَنْ إبرَْاهيِمَ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِتَسْلِيمَتَيْنِ لَا يُعْتَدُّ بِهَا عَنْ السُّنَّةِ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ بِتَسْلِيمَتَيْنِ ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَ
يْنَهُنَّ بِتَسْليِمٍ وَرَوَى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا وَقَبْلَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبعَْدَهَا أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَ

  الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَينَْهُنَّ بِسَلَامٍ وَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ أَنَّ أَقْوَى السُّنَنِ رَكْعَتاَ

ا مُتَّفَقٌ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَدَعْهُمَا فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ ، ثُمَّ الَّتِي بَعْدَ الظُّهْرِ فَإِنَّهَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ سُنَّةُ الْمَغْرِبِ
تِي بَعْدَ الْعِشَاءِ ، ثُمَّ الَّتِي قَبْلَ الظُّهْرِ عَلَيْهَا وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مُخْتَلَفٌ فِيهَا وَقِيلَ هِيَ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، ثُمَّ الَّ

فِي الْمَنزِْلِ إلَّا التَّرَاوِيحَ وَقيِلَ وَذَكَرَ الْحَسَنُ أَنَّ الَّتِي قَبْلَ الظُّهْرِ آكَدُ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، واَلْأَفْضَلُ فِي السُّنَنِ أَدَاؤُهَا 
اصِ صُّ بِوَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ لَكِنْ كُلَّمَا كَانَ أَبْعَدَ مِنْ الرِّيَاءِ وأََجْمَعَ لِلْخُشُوعِ وَالْإِخْلَإنَّ الْفَضِيلَةَ لَا تَختَْ: 

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وَنُدِبَ الْأَربَْعُ قَبْلَ الْعَصْرِ ( فَهُوَ أَفْضَلُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَلَا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَعَنْ إبرَْاهيِمَ كَانوُا يَسْتَحِبُّونَ رَكْعَ

أَيْ نَدَبَ الْأَرْبَعَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَبَعْدَهُ لِأَنَّ الْعِشَاءَ كَالظُّهْرِ مِنْ ) الْعِشَاءُ وَبَعْدَهُ وَ( يَعْتَدُّونَهَا مِنْ السُّنَّةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عًا وَقِيلَ الْأَرْبَعُ قَوْلُ اءَ صَلَّى أَرْبَحَيْثُ إنَّهُ لَا يُكْرَهُ التَّطَوُّعُ قَبْلَهُ وَلَا بعَْدَهُ وَقِيلَ هُوَ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعتََيْنِ وَإِنْ شَ

لِمَا روُِيَ ) وَالسِّتُّ بعَْدَ الْمَغْرِبِ ( أَبِي حَنِيفَةَ واَلرَّكْعتََانِ قَوْلُهُمَا بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي نوََافِلِ اللَّيْلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَنْ صلََّى بَعْدَ الْمَغرِْبِ سِتَّ رَكَعاَتٍ كُتِبَ مِنْ الْأَوَّابِينَ وَتَلَا قَوْله تَعاَلَى { مُ قَالَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَا

  .} } إنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا { 

} صَلُّوهُمَا وَلَوْ طَردََتْكُمْ الْخيَْلُ { هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّ) قَوْلُهُ وَذَكَرَ الْحَلْواَنِيُّ أَنَّ أَقْوَى السُّنَنِ رَكْعتََا الْفَجْرِ 
 ـزَاهِدِيٌّ قَوْلُهُ وَلَوْ طَرَدتَْكُمْ الْخَيْلُ وَالْمرَُادُ بِالْخَيْلِ جَيْشُ الْعَدُوِّ } رَكْعتََا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنيَْا وَمَا فِيهَا { وَقَالَ  ا ه

( حتََّى لَوْ أَنْكَرهََا يُخْشَى عَلَيْهِ الْكُفْرُ ا هـ مُستَْصْفَى ) ثُمَّ الَّتِي بعَْدَ الظُّهْرِ : قَوْلُهُ ( رَاكِ الْفَرِيضَةِ ا هـ كَاكِيٌّ فِي إدْ
) قَوْلُهُ وَذَكَرَ الْحَسَنُ ( هـ قُنْيَةٌ  ثُمَّ التَّطَوُّعُ قَبْلَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ التَّطَوُّعُ قَبْلَ الْعِشَاءِ ا) ثُمَّ الَّتِي قَبْلَ الظُّهْرِ : قَوْلُهُ 

أَيْ واَلنَّوَافِلِ ا هـ كَمَا فِي وَعَزَى ) قَوْلُهُ واَلْأَفْضَلُ فِي السُّنَنِ إلَى آخِرِهِ ( هَكَذَا هُوَ بِخَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ 
أَيْ ) قَوْلُهُ وَنَدَبَ الْأَربَْعَ ( ؛ لِأَنَّ فِي التَّرَاوِيحِ إجْماَعَ الصَّحاَبَةِ ا هـ نِهَايَةٌ ) حَ قَوْلُهُ إلَّا التَّرَاوِي( فِي الْغاَيَةِ لِلْحَلْوَانِيِّ 
  .استَْحَبَّ ا هـ ع 

يْ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ أَ) وَكُرِهَ الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعٍ بِتَسْلِيمَةٍ فِي نَفْلِ النَّهَارِ وَعَلَى ثَمَانٍ لَيْلًا ( رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ 
للَّيْلِ إلَى ثَمَانٍ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَلَوْلَا الْكَرَاهَةُ لَزاَدَ تَعْلِيمًا لِلْجوََازِ وَقَدْ جَاءَ فِي صَلَاةِ ا

وَتَأْوِيلُهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } كَانَ يُصَلِّي خَمْسًا بِتَسْلِيمَةٍ واَحِدَةٍ وَسَبْعًا وتَِسْعًا وإَِحْدَى عَشْرَةَ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
لَّيْلِ وَثَلَاثٌ وِتْرٌ وَفِي التِّسْعِ لوَالسَّلَامُ كَانَ يُصَلِّي خمَْسًا رَكْعَتَانِ منِْهَا قِيَامُ اللَّيْلِ وَثَلَاثٌ وِتْرٌ وَفِي السَّبْعِ أَرْبَعٌ قِيَامُ ا

لَاثَ عَشْرَةَ قيِلَ تَأْوِيلُهُ ثَمَانٍ سِتٌّ قِيَامُ اللَّيْلِ وَثَلَاثٌ وِتْرٌ وَفِي إحْدَى عَشرَْةَ ثَمَانٍ قِيَامُ اللَّيْلِ وَثَلَاثٌ وِتْرٌ وَفِي رِوَايَةٍ وَثَ
عَتَانِ سُنَّةُ الْفَجْرِ وَفِي الْمبَْسُوطِ واَلْأَصَحُّ أَنَّ الزِّياَدَةَ لَا تُكْرَهُ لِمَا فِيهَا مِنْ وَصْلِ مِنْهَا قِيَامُ اللَّيْلِ وَثَلَاثٌ وِتْرٌ وَرَكْ

( رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَزِيدُ بِاللَّيْلِ بِتَسْلِيمَةٍ واَحِدَةٍ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَالَ : الْعِباَدَةِ وَهُوَ أَفْضَلُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ 
لَّيْلِ مَثْنَى أَيْ الْأَفْضَلُ فِي اللَّيْلِ واَلنَّهَارِ أَربَْعٌ أَرْبَعٌ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا الْأَفْضَلُ فِي ال) وَالْأَفْضَلُ فِيهِمَا رُباَعُ 

فِيهِمَا مَثْنَى مَثْنَى لِحَدِيثِ الْباَرِقِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  مَثْنَى وَفِي النَّهاَرِ أَرْبَعٌ أَرْبَعٌ وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ
لَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى وَلَهُمَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ صَ} صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ مَثْنَى مَثْنَى { قَالَ 



كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ أَرْبَعَ رَكَعاَتٍ لَا { مَثْنَى وَلأَِبِي حَنِيفَةَ مَا روََتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
  روََاهُ مُسلِْمٌ} ا تَسْأَلُ عَنْ حُسنِْهِنَّ وَطُولِهِنَّ تَسأَْلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا لَ

كَانَ يُصلَِّي الضُّحَى أَربَْعَ { وَالْبُخاَرِيُّ وَمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ إنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَديِثِ أَبِي أَيُّوبَ وَغَيْرِهِ فِي سُنَّةِ الظُّهْرِ واَلْجُمُعَةِ ؛ وَلِأَنَّهُ أَدْوَمُ } بِسَلَامٍ  رَكَعَاتٍ ولََا يَفْصِلُ بيَْنَهُنَّ

خْرُجُ عَنْهُ بِتَسْلِيمَتَيْنِ وَعَلَى ا يَتَحْرِيمَةً فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَشَقَّةٍ وأََزيَْدَ فَضِيلَةً وَلهَِذَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ لَ
 ؛ وَلِأَنَّ رَاوِيَهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَدْ الْعَكْسِ يَخرُْجُ وَحَدِيثُ الْباَرِقِيِّ لَمْ يثَْبُتْ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ وَلَئِنْ ثَبَتَ فَمَعْنَاهُ شَفْعٌ لَا وِتْرٌ

سْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ واَلرَّاوِي إذَا فَعَلَ بِخِلَافِ مَا رُوِيَ لَا تَلْزَمُ رِواَيَتُهُ حُجَّةً ، وَلَا يُمْكِنُ تَقَدَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بِتَ
لُ الْقيَِامِ أَحَبُّ مِنْ وَطُو( اللَّهُ  الِاعْتبَِارُ بِالتَّرَاوِيحِ ؛ لِأَنَّهُ يؤَُدَّى بِجَمَاعَةٍ فَيُرَاعَى فِيهِ جِهَةُ التَّخْفِيفِ تَيْسِيرًا قَالَ رَحِمَهُ

أَيْ الْقِيَامُ وَلِأَنَّ الْقرَِاءَةَ تَكْثُرُ بِطُولِ } أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) كَثْرَةِ السُّجُودِ 
يحَ وَالْقرَِاءَةُ أَفْضَلُ مِنْهُ ؛ وَلِأَنَّ الْقرَِاءَةَ رُكْنٌ فَكَانَ اجْتِماَعُ أَجْزاَئِهِ أَولَْى الْقِيَامِ وبَِكَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجوُدِ يَكْثُرُ التَّسبِْ

إذَا { لسَّلَامُ  عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَاوَأَفْضَلُ مِنْ اجْتِماَعِ رُكْنٍ وَسُنَّةٍ وتََحِيَّةُ الْمَسْجِدِ سُنَّةٌ وَهِيَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ لِقَوْلِهِ
وَأَدَاءُ الْفَرْضِ يَنوُبُ عَنْ التَّحِيَّةِ ويَُستَْحَبُّ لِلْمُتوََضِّئِ أَنْ } دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حتََّى يَركَْعَ رَكْعَتَيْنِ 
مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصلَِّي رَكْعَتَيْنِ { امُ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عَقِيبَ الْوُضُوءِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَ

وَصَلَاةُ الضُّحَى مُستَْحَبَّةٌ وَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعاَتٍ فَصَاعِدًا لِمَا روََتْ } يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ 
  اللَّهُعَائِشَةُ رَضِيَ 

  .} كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعاَتٍ وَيزَِيدُ مَا شَاءَ { عَنْهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

) واَلْأَفْضَلُ فِيهِمَا ربَُاعُ  قَوْلُهُ( قَوْلُهُ بِتَسْلِيمَةٍ لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَكُرِهَ الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعٍ بِتَسْلِيمَةٍ ( 
ثَلَاثٍ مَعْدوُلٌ عَنْ ثَلَاثَةٍ ثَلَاثَةٍ قَالَهُ أَيْ أَرْبَعَةٌ أَرْبَعَةٌ وَهُوَ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ لِلْوَصْفِ وَالْعَدْلِ ؛ لِأَنَّهُ مَعْدوُلٌ عَنْ أَرْبَعَةٍ أَرْبَعَةٍ كَ

قَالَ فِي الِاخْتِياَرِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى ) اةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مثَْنَى إلَى آخِرِهِ قَوْلُهُ صَلَ( الْعَينِْيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَشهَُّدٍ ، وَيؤَُيِّدُهُ مَا مَثْنَى مَعْنَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ يتََشَهَّدُ عَلَى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَسَمَّاهُ مَثْنَى لِوُقُوعِ الْفَصْلِ بَيْ

كَانَ يُصلَِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ يفَْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّلَامِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَمَنْ { رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَطُولُ الْقِيَامِ : قَالَ التِّرمِْذِيُّ مَعْنَاهُ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِالتَّشهَُّدِ ا هـ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ } واَلْمُؤْمِنِينَ  تَابَعهَُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ

نْ كَثْرَةِ الرُّكُوعِ قَالَ صاَحِبُ الْمَبْسُوطِ طُولُ الْقِيَامِ أَشَقُّ عَلَى الْبَدَنِ مِ) أَحَبُّ مِنْ كَثْرَةِ السُّجُودِ إلَى آخِرِهِ 
زِّياَداَتِ أَنَّ السُّجُودَ وَالسُّجوُدِ وَقَدْ سئُِلَ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَقَالَ أَحْمَزُهَا أَيْ أَشقَُّهَا عَلَى الْبَدَنِ قُلْت ذَكَرَ فِي ال

نْ الْقِيَامِ حتََّى قَالُوا إذَا عَجَزَ عَنْ السُّجُودِ يَسْقُطُ الْقِيَامُ أَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ واَلْقِيَامَ وَسِيلَةٌ لِأَجْلِ الْخُرُورِ لِلسُّجوُدِ مِ
 عَلَى الْأَرْضِ وَلهَِذَا لَوْ فَيَقْعُدُ وَيُومِئُ لِلرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ إذْ السُّجُودُ غَايَةُ إظْهاَرِ الْخُضُوعِ لِلَّهِ تَعَالَى بِوَضْعِ الْجَبْهَةِ

 ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعاَلَى يَكْفُرُ وَلَوْ قَامَ أَوْ ركََعَ لَا يَكْفُرُ وَكَيْفَ يَكُونُ الْوَسِيلَةُ أَفْضَلَ مِنْ الْأَصْلِ سَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ
السُّجُودِ ا هـ غَايَةٌ وَأَمَّا كَوْنُ الْفَضْلُ بِالْأَشَقِّ كَمَا عَلَّلَ بِهِ صَاحِبُ الْمبَْسُوطِ فَالرُّكُوعُ الطَّوِيلُ أَشَقُّ مِنْ الْقِيَامِ وَ

  تَطْوِيلِ السُّجُودِ

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعبَْدُ {  قَالَ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوِيلِ الرُّكُوعِ فَلِحَدِيثِ أَبِي هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
اءَةُ الْقُرْآنِ ا روََاهُ مُسْلِمٌ وَإِنَّمَا رَجَّحَ الْقِيَامَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ جَمْعًا بَيْنَ عِبَادَتَيْنِ وَهُمَا الْقِيَامُ وَقِرَ} مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ 



سُّجُودِ أَحَبُّ إلَيَّ وَأَفْضَلُ ، وَإِلَّا هـ غَايَةٌ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ إنْ كَانَ لَهُ وِرْدٌ مِنْ الْقُرْآنِ يقَْرَؤُهُ فِي الصَّلَاةِ فَكَثْرَةُ ال
لسُّجُودِ وَكَثْرَتِهِمَا ، ثُمَّ فَطُولُ الْقِيَامِ ا هـ غَايَةٌ وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّ طُولَ الْقِيَامِ أَفْضَلُ مِنْ طُولِ الرُّكُوعِ وَا

اءِ تَطْوِيلُ السُّجُودِ وتََكْثِيرُ السُّجُودِ واَلرُّكُوعِ أَفْضَلُ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ حَكَاهُ إطَالَةُ السُّجوُدِ فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَ
سُنَّةٌ إلَى  قَوْلُهُ وتََحِيَّةُ الْمَسْجِدِ( التِّرمِْذِيُّ واَلْبَغَوِيُّ وَقَوْمٌ سَوَّوْا بَيْنَهُمَا وَتَوَقَّفَ ابْنُ حنَْبَلٍ فِيهِمَا ا هـ غَايَةٌ مَعَ حَذْفٍ 

يَّةَ الْمَسْجِدِ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي الْفَصْلِ الَّذِي عَقَدَهُ فِي الْمَسْجِدِ قُبيَْلَ كِتَابِ الصَّلَاةِ وَيُصلَِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ تَحِ) آخِرِهِ 
  .مَرَّةً وَاحِدَةً لَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ ا هـ 

لِمَا لَمْ يُعَيِّنْ مَحَلَّ الْقرَِاءَةِ عَبَّرَ عَنْهَا بِالْفَرْضِ فَحاَصِلُهُ أَنَّ ) رْضٌ فِي رَكْعَتَيْ الْفَرْضِ وَالْقرَِاءَةُ فَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْهَا لَا غَيْرُ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَهِيَ رَكْعَةٍ مِالْقرَِاءَةَ فَرْضٌ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا غَيْرَ مُتَعَيِّنَتَيْنِ حتََّى لَوْ لَمْ يَقْرَأْ فِي الْكُلِّ أَوْ قَرَأَ فِي 

عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ وَقَالَ  وَاجِبَةٌ فِي الْأُولَيَيْنِ حتََّى لَوْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا وَقَرَأَ فِي الْأُخرَْيَيْنِ تَجُوزُ صَلَاتُهُ ويََجِبُ
وَقَالَ } لَا صَلَاةَ إلَّا بِقرَِاءَةٍ وَكُلُّ رَكْعَةٍ صَلَاةٌ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  الشَّافِعِيُّ هِيَ فَرْضٌ فِي الرَّكَعَاتِ كُلِّهَا

رِيِّ لِأَنَّ الْأَمْرَ لَا لُ الْحَسَنِ الْبَصْمَالِكٌ فِي ثَلَاثٍ مِنْهَا إقَامَةٌ لِلْأَكْثَرِ مَقَامَ الْكُلِّ تَيْسيرًِا وَقَالَ زُفَرَ فِي رَكْعَةٍ مِنْهَا وَهُوَ قَوْ
يَتَشَاكَلَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَأَمَّا  يَقْتَضِي التَّكْرَارَ قُلْنَا نعََمْ لَكِنْ إنَّمَا أَوْجَبْنَاهَا فِي الثَّانِيَةِ استِْدلَْالًا بِالْأُولَى ؛ لِأَنَّهُمَا

ي السَّفَرِ وَفِي صِفَةِ الْقرَِاءَةِ وَقَدْرِهَا فَلَا يَلْحَقَانِ بِهِمَا وَفِيهِ أَثَرُ عَلِيٍّ وَابْنِ الْأُخْريََانِ فَيُفَارِقَانِهِمَا فِي حَقِّ السُّقُوطِ فِ
فِيمَا رُوِيَ قُدْوَةً وَالصَّلَاةُ  مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا اقْرَأْ فِي الْأُولَيَيْنِ وَسَبِّحْ فِي الْأُخرَْيَيْنِ وَكَفَى بِهِمَا

بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ لَا مَذْكُورَةٌ صَرِيحًا فَينَْصَرِفُ إلَى الْكَامِلَةِ مِنْهَا وَهِيَ الرَّكْعتََانِ عَادَةً كَمَنْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي صَلَاةً 
إِنْ شَاءَ سَكَتَ قَدْرَهَا وَإِنْ شَاءَ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ إلَّا أَنَّ يُصَلِّي وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْأُخْرَيَيْنِ إنْ شَاءَ سبََّحَ ثَلَاثَ تَسْبِيحاَتٍ وَ

لسَّهْوِ بِتَرْكهَِا فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ الْأَفْضَلَ أَنْ يَقْرَأَ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا وَلهَِذَا لَا يَجِبُ سُجُودُ ا
  أَيْ الْقرَِاءَةُ وَاجِبَةٌ فِي جَمِيعِ رَكَعاَتِ النَّفْلِ وَفِي جَمِيعِ الْوِتْرِ أَمَّا النَّفَلُ فَلِأَنَّ) وَكُلِّ النَّفْلِ واَلْوِتْرِ ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ

تَدَأَةٍ ؛ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ بِالتَّحْرِيمَةِ الْأُولَى إلَّا رَكْعتََانِ كُلَّ شَفْعٍ مِنْهُ صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ وَالْقِيَامُ إلَى الثَّالِثَةِ بِمَنْزِلَةِ تَحرِْيمَةٍ مُبْ
يَسْتَفْتِحُ فِي الثَّالِثَةِ وَلَا يؤَُثِّرُ فِي الْمَشهُْورِ عَنْ أَصْحاَبِنَا ويَُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ قَعْدَةٍ مِنْهُ وَ

مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَهُوَ  الشَّفْعِ الثَّانِي فِي فَساَدِ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ وَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِترَْكِ الْقُعوُدِ فِي الشَّفْعِ الْأَوَّلِ عنِْدَ فَسَادُ
أَبُو يوُسُفَ فِيمَا إذَا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلَمْ الْقِياَسُ فَصاَرَ كُلُّ شفَْعٍ بِمَنزِْلَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وإَِنَّمَا اسْتَحْسَنَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ

نَّ الْقَعْدَةَ صَارَتْ فَرْضًا يَقْعُدْ إلَّا فِي آخِرِهَا حَيْثُ قَالَا لَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ ، وَكَذَا السِّتُّ واَلثَّماَنِي فِي الصَّحيِحِ وَوَجْهُهُ أَ
 أَنَّ جُ مِنْ الصَّلَاةِ ولَِهَذَا لَمْ تَكُنْ فَرْضًا فِي الْفَراَئِضِ إلَّا فِي آخِرِهَا فَإِذَا قَامَ إلَى الثَّالِثَةِ تَبَيَّنَلَغَيْرهَا وَهُوَ الْخَتْمُ واَلْخُرُو

نَّهَا رُكْنٌ مَقْصُودٌ بِنفَْسِهِ فَإِذَا مَا قَبْلَهَا لَمْ يَكُنْ أَوَانَ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ فَلَمْ تَبْقَ الْقَعْدَةُ فَرِيضَةً بِخِلَافِ الْقرَِاءَةِ فَإِ
وَلَزِمَ النَّفَلُ بِالشُّروُعِ وَلَوْ عِنْدَ الْغُروُبِ ( تَرَكَهُ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ، وَأَمَّا الْوِتْرُ فَلِلِاحْتِيَاطِ عَلَى مَا بَيَّنَّا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 زَمُهُ ؛ لأَِنَّهُ مُتَبرَِّعٌ وَلَا لُزُومَ عَلَى الْمُتَبرَِّعِ ولََنَا أَنَّ الْمُؤَدَّى قُرْبَةٌ فَتَجِبُ صِيَانَتُهُ عَنْوَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَلْ) وَالطُّلُوعِ 
رَ كَالْحَجِّ واَلْعُمْرَةِ فَإِذَا لَزِمَهُ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إلَّا بِلُزُومِ الْمُضِيِّ فِيهِ فَصَا} وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ { الْبُطْلَانِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

الَى وَقَوْلُهُ وَلَوْ عِنْدَ الْغُروُبِ الْمُضِيُّ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِالْإِفْساَدِ عَلَى مَا يَأْتِي تَمَامُهُ فِي كِتاَبِ الصَّوْمِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَ
  كَانَ الشُّروُعُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَطُلُوعِهَا وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي وَالطُّلُوعِ أَيْ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ وَلَوْ



ساَدِ وَجْهُ يْهِ الْقَضَاءُ بِالْإِفْحَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ اعتِْبَارًا بِالشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ حيَْثُ لَا يَجِبُ عَلَ
الِفُ فِي يَمِينِهِ أَنْ لَا يَصُومَ الظَّاهِرِ وَهُوَ الْفَرْقُ بيَْنَهُمَا أَنَّهُ يُسمََّى صاَئِمًا بِنفَْسِ الشُّروُعِ فِي الصَّوْمِ حتََّى يَحْنَثَ بِهِ الْحَ

بًا لِلنَّهْيِ بِنفَْسِ الشُّروُعِ فِي الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسمََّى مُصَلِّيًا حَتَّى فَيَصِيرَ مُرتَْكِبًا لِلنَّهْيِ بِهِ فَيَجِبُ إبْطَالُهُ وَلَا يَصِيرُ مُرتَْكِ
رَ كَمَا وجَدْ قَبْلَ تَمَامِ الرَّكْعَةِ فَصَايُتِمَّ رَكْعَةً وَلِهَذَا لَا يَحْنَثُ بِهِ فِي يَمِينِهِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ واَلْمَنهِْيُّ عَنْهُ هُوَ الصَّلَاةُ وَلَمْ تُ

  .تِزَامِ قَوْلًا فَيَجِبُ صِيَانَتُهُ إذَا نَذَرَ أَنْ يَصُومَ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ أَوْ يُصَلِّيَ فِيهَا وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُ لَا كَرَاهِيَةَ فِي الِالْ

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَصَمِّ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ) إلَى آخرِِهِ  قَوْلُهُ وَقَالَ زُفَرُ فِي رَكْعَةٍ مِنْهَا وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصرِْيِّ( 
وإَِنَّمَا هِيَ سُنَّةٌ كَسَائِرِ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ أَصْلًا وَلَيْسَ بِصَحيِحٍ لوُِرُودِ الْأَمْرِ ا هـ عَيْنِيٌّ قَوْلُهُ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ إلَى آخِرِهِ أَيْ 

رُ عَلَى الْأَقْواَلِ لَا نَّ مَبنَْى الصَّلَاةِ عَلَى الْأَفْعَالِ دُونَ الْأَقْوَالِ ، أَلَا ترََى أَنَّ الْعَاجِزَ عَنْ الْأَفْعَالِ كَلَا واَلْقَادِالْأَذْكَارِ ؛ وَ لِأَ
 ـنِهاَيَةٌ يُخاَطَبُ بِالصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ بِخِلَافِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فَإِنَّهَا لَا يُؤتَْى بِ قَوْلُهُ لَكِنْ إنَّمَا ( هَا فِي الصَّلَاةِ ا ه

لْمَشْهوُرِ هَذَا لَفْظَةً إنَّمَا لَيْسَتْ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ وَلهَِذَا لَا يَجِبُ فِي التَّحرِْيمَةِ الْأُولَى إلَّا رَكْعَتَانِ فِي ا) أَوْجَبنَْاهَا 
 مِنْ يَحتَْاجَ إلَى التَّقْيِيدِ بِالْمَشْهُورِ فَأَمَّا إذَا شرََعَ فِي التَّطَوُّعِ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ إذَا نوََى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى

لْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِ ا هـ قَوْلُهُ رَكْعَتَيْنِ بِالِاتِّفَاقِ فِي جمَِيعِ الرِّواَيَاتِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ ا هـ نِهَايَةٌ وَمِثْلُهُ فِي مَبْسوُطِ شيَْخِ ا
بُ الْمَجْمَعِ غَيْرَ مَذْهَبِ أَبِي إلَى التَّقْيِيدِ بِالْمَشْهُورِ احتِْراَزٌ عَمَّا رُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَرْبَعٌ وَقَدْ جَعَلَهُ صَاحِ

أَيْ ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ عِنْدَهُمَا فَتَجِبُ الْقرَِاءَةُ فِي الْكُلِّ نَظَرًا إلَيْهِ وَبِالنَّظَرِ إلَى ) اطِ وَأَمَّا الْوِتْرُ فَلِلِاحْتيَِ: يُوسُفَ ا هـ قَوْلُهُ 
 ـراَزِيٌّ  أَوْ صَوْمًا  أَيْ سوََاءٌ كَانَ صَلَاةً) وَلَزِمَ النَّفَلُ بِالشُّرُوعِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( مَذْهَبِهِ لَا يَجِبُ فَتَجِبُ احْتِياَطًا ا ه

قَالَ الْعَينِْيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ زُفَرُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي ) قَوْلُهُ وَروُِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَى آخِرِهِ ( ا هـ ع 
  .رًا بِالشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ يَوْمَ الْعيِدِ ا هـ حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ اعتِْبَا

لِأَنَّ كُلَّ شفَْعٍ مِنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ) وَقَضَى رَكْعتََيْنِ لَوْ نَوَى أَرْبَعًا وَأَفْسَدَهُ بَعْدَ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ أَوْ قَبْلَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَّلِ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ تَمَّ امُ إلَى الثَّالِثَةِ بِمَنزِْلَةِ تَحْرِيمَةٍ مُبتَْدأََةٍ فَيَلْزَمُهُ بِهِ فَفَسَادُهُ لَا يُوجِبُ فَسَادَ الشَّفْعِ الْأَصَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ وَالْقِيَ

لَ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ لِصِحَّةِ بِالْقُعُودِ وَيَلْزَمُهُ قَضَاءُ الشَّفْعِ الثَّانِي لِصِحَّةِ شُرُوعِهِ فِيهِ وَإِنْ أَفْسَدَهُ قَبْ
عِ اعْتِباَرًا للِشُّروُعِ بِالنَّذْرِ وَلَوْ شُرُوعِهِ فِيهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الثَّانِي لعَِدَمِ شُرُوعِهِ فِيهِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْأَربَْ

مْ يَشرَْعْ فِيهِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ الْأَوَّلِ وَسَلَّمَ أَوْ تَكَلَّمَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّ الشَّفْعَ الْأَوَّلَ قَدْ تَمَّ بِالْقُعُودِ وَالثَّانِي لَ قَعَدَ فِي
فَيَلْزَمُهُ مَا نَوَى اعْتِباَرًا بِالنَّذْرِ فَإِنْ مِنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَلَاةٌ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْأُخْريََيْنِ ؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ قَارَنَتْ سَبَبَ الْوُجوُبِ 

بِهِ شَرَعَ فِيهِ وَمَا لَا صِحَّةَ لَهُ إلَّا وَنَوَى الْأَرْبَعَ يَلْزَمُهُ مَا نوََى لِاقْترَِانِ النِّيَّةِ بِالسَّبَبِ وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الشُّروُعَ مُلْزِمٌ مَا 
فْعِ الثَّانِي مَا لَمْ يَقُمْ إلَى وَلَا تَعَلُّقَ لِأَحَدِ الشَّفْعَيْنِ بِالْآخِرِ وَهَذَا لِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الشُّروُعُ ولََمْ يُوجَدْ الشُّروُعُ فِي الشَّ

ةِ وَهِيَ لَمْ تُؤثَِّرْ فِي الْإِيجَابِ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ مِنْ النَّذْرِ لِأَنَّ السَّبَبَ الثَّالِثَةِ فَلَمْ تَقْتَرِنْ النِّيَّةُ بِالسَّبَبِ وَإِنَّمَا هِيَ مُجَرَّدُ النِّيَّ
لَاةٍ واَحِدَةٍ وَلهَِذَا لَا رْبَعًا ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ صَهُوَ النَّذْرُ فَاقْتِرَانُ النِّيَّةِ بِهِ مُؤَثِّرٌ وَسُنَّةُ الظُّهْرِ مِثْلُهَا ؛ لأَِنَّهَا نَافِلَةٌ وَقِيلَ يَقْضِي أَ

عِ الثَّانِي بعَْدَ الْعلِْمِ بِالْبَيْعِ وَلَا يَبطُْلُ يُصَلِّي فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى وَلَا يَسْتَفْتِحُ فِي الثَّالِثَةِ وَلَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ بِالِانْتِقَالِ إلَى الشَّفْ
  خِيَارُ الْمُخَيَّرَةِ بِهِ ، وَكَذَا

إلَى الشَّفْعِ الثَّانِي بعَْدَ  وَةُ لَا تَصِحُّ مَا لَمْ يفَْرُغْ الْأَربَْعَ حتََّى لَوْ دَخَلَتْ امْرأََتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي سُنَّةَ الظُّهْرِ فَانْتقََلَالْخَلْ
أَوْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِنَّ شَيْئًا أَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ ( مَهُ اللَّهُ دُخُولِهَا لَا يَلْزَمُهُ كَماَلُ الْمَهْرِ ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ كَالظُّهْرِ قَالَ رَحِ



يْرُ أَوْ فِي أَيْ قَضَى رَكْعَتَيْنِ إذَا صلََّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ولََمْ يَقْرَأْ فِيهِنَّ شَيْئًا أَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ لَا غَ) أَوْ الْأُخرَْيَيْنِ 
يه ولََمْ يَصِحَّ شُرُوعُهُ فِي الشَّفْعِ نِ لَا غَيْرُ أَمَّا إذَا لَمْ يَقْرَأْ فِيهِنَّ شَيْئًا فَلِأَنَّ الشَّفْعَ الْأَوَّلَ فَسَدَ بِتَرْكِ الْقرَِاءَةِ فَيَقْضِالْأُخْريََيْ

ا إذَا قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ وَلَمْ يقَْرَأْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَلِأَنَّ الشَّفْعَ الثَّانِي عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لِفَسَادِ الْأَوَّلِ فَلَا يَقْضِيه ، وَأَمَّ
طْ ا إذَا قَرَأَ فِي الْأُخرَْيَيْنِ فَقَالْأَوَّلَ قَدْ تَمَّ وَصَحَّ شُرُوعُهُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي ، ثُمَّ فَسَدَ بِترَْكِ الْقِرَاءَةِ فِيهِ فَيَقْضِيه ، وَأَمَّ
( انِي عِنْدَهُمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلِأَنَّ الشَّفْعَ الْأَوَّلَ قَدْ فَسَدَ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ فِيهِ فَيَقْضِيه وَلَمْ يَصِحَّ شُرُوعُهُ فِي الشَّفْعِ الثَّ

ضَى أَرْبَعًا إذَا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَقَرَأَ فِي رَكْعَةٍ مِنْ كُلِّ أَيْ قَ) وَأَرْبَعًا لَوْ قَرَأَ فِي إحْدَى الْأُولَيَيْنِ وَإِحْدَى الْأُخرَْيَيْنِ 
 تَنْقَسِمُ إلَى ثَماَنِيَةِ أَقْسَامٍ شَفْعٍ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ وَقَالَ مُحمََّدٌ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ رَكْعَتَيْنِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ

ةَ إذَا قَيَّدَ الرَّكْعَةَ يهَا عِنْدَ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ ترَْكَ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ أَوْ فِي إحْدَاهُمَا يُبطِْلُ التَّحْرِيمَوَالْأَصْلُ فِ
ءَةِ فِي الشَّفْعِ الْأَوَّلِ لَا يوُجِبُ بُطْلَانَ التَّحرِْيمَةِ بِسَجْدَةٍ فَلَا يَصِحُّ الْبِنَاءُ عَلَيْهَا وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَرْكَ الْقرَِا

  سِلِأَنَّ الْقِرَاءَةَ رُكْنٌ زَائِدٌ بِدَليِلِ وُجُودِ الصَّلَاةِ بِدُونِهَا فِي الْجُمْلَةِ كَصَلَاةِ الْأُمِّيِّ واَلْأَخرَْ

الْأَفْعَالِ تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ وَعَلَى الْعَكْسِ لَا تَلْزَمُهُ لَكِنْ يُوجِبُ فَسَادَ الْأَدَاءِ وَالْمُقْتَدِي وَلهَِذَا مِنْ عَجَزَ عَنْ الْقرَِاءَةِ دُونَ 
كُ الْقِرَاءَةِ نِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ترَْوَهُوَ لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِهِ فَلَا تَبطُْلُ التَّحرِْيمَةُ فَيَصِحُّ شُرُوعُهُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي وَعِنْدَ أَبِي حَ
وَفِي إحْدَاهُمَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ  فِي الْأُولَيَيْنِ يوُجِبُ بُطْلَانَ التَّحرِْيمَةِ لِإِجْماَعِ الْأُمَّةِ عَلَى وُجوُبِهَا فَلَا يَصِحُّ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ

لُزُومِ الشَّفْعِ الثَّانِي احْتيَِاطًا فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ إذَا لَمْ يَقْرَأْ  فَحَكَمْنَا بِبُطْلَانِهَا فِي حَقِّ لُزُومِ الْقَضَاءِ وَبِبقََائهَِا فِي حَقِّ
انِي مْ يَصِحَّ شُرُوعُهُ فِي الشَّفْعِ الثَّفِي الْأَرْبَعِ يَقْضِي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَهُمَا لِأَنَّ التَّحْرِيمَةَ بَطَلَتْ بِتَرْكِ الْقرَِاءَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ فَلَ

فِي الشَّفْعِ الثَّانِي فَيَقْضِي الْكُلَّ  وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَقْضِي أَرْبَعًا لِأَنَّ التَّحْرِيمَةَ لَا تَبطُْلُ بِتَرْكِ الْقرَِاءَةِ عِنْدَهُ فَصَحَّ شُرُوعُهُ
عِ لِصِحَّةِ الْأُولَيَيْنِ وَفَسَادِ الْأُخْرَيَيْنِ بعَْدَ الشُّروُعِ فِيهِمَا وَلَوْ قَرَأَ وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ لَا غَيْرُ يَقْضِي الْأُخْرَيَيْنِ بِالْإِجْمَا

فِي الشَّفْعِ  ةِ فِيهِمَا فَلَمْ يَصِحَّ الشُّروُعُفِي الْأُخْريََيْنِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأُولَيَيْنِ بِالْإِجْماَعِ لِأَنَّ التَّحرِْيمَةَ قَدْ بَطَلَتْ بِترَْكِ الْقِرَاءَ
الْأُولَيَيْنِ وإَِحْدَى الْأُخرَْيَيْنِ الثَّانِي عنِْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي يوُسُف يَصِحُّ شُرُوعُهُ فِيهِ لَكِنْ لَمَّا قَرَأَ فِيهِمَا صَحَّتَا وَلَوْ قَرَأَ فِي 

رَيَيْنِ وَإِحْدَى الْأُولَيَيْنِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأُولَيَيْنِ بِالْإِجْماَعِ وَقَدْ مَرَّ وَجْهُهُ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأُخرَْيَيْنِ بِالْإِجْماَعِ وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُخْ
عَنْ أَبِي بَعًا رَواَهَا مُحَمَّدٌ وَلَوْ قَرَأَ فِي إحْدَى الْأُولَيَيْنِ وإَِحْدَى الْأُخرَْيَيْنِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ يقَْضِي أَرْ
  شاَيِخُيُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وأََنْكَرَ أَبُو يُوسُفَ الرِّوَايَةَ عَنْهُ ولََمْ يرَْجِعْ مُحمََّدٌ عَنْهَا وَاعْتَمَدَ الْمَ

يْنِ فِيهِمَا لِمَا قُلْنَا وَلَوْ قَرَأَ فِي إحْدَى قَوْلَ مُحَمَّدٍ ، وَكَذَا لَوْ قَرَأَ فِي إحْدَى الْأُولَيَيْنِ لَا غَيْرُ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ يَقْضِي الْأُولَيَ
ونَ الشَّفْعُ الثَّانِي قَضَاءً عَنْ الْأُخْريََيْنِ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْأُولَيَيْنِ عِنْدَهُمَا وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ يَقْضِي أَرْبَعًا وَلَوْ نَوَى أَنْ يَكُ

  .يَكُونُ قَضَاءً ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى الْكُلَّ بِتَحرِْيمَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا يَكُونُ الْبعَْضُ قَضَاءً عَنْ الْبَعْضِ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ وَقَرَأَ فِيهِ لَا 

 ـع ) وَقَضَى رَكْعَتَيْنِ لَوْ نَوَى أَرْبَعًا وَأَفْسَدَهُ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ (  بَعْدَ الْقُعُودِ  قَوْلُهُ( أَيْ الْأَربَْعَ الَّذِي شرََعَ فِيهِ ا ه
 ؛ لِأَنَّ الشَّفْعَ الْأَوَّلَ أَيْ وَبعَْدَ الشُّروُعِ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الشَّفْعِ الثَّانِي بِالِاتِّفَاقِ) الْأَوَّلِ 

ى حِدَةٍ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْناَهُ هُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَفْعٍ إلَى قَدْ تَمَّ بِالْقُعُودِ وَكُلُّ شَفْعٍ مِنْ النَّفْلِ صَلَاةٌ عَلَ
 وَسَاقَ الْخِلَافَ فِي آخِرِهِ ا هـ قَوْلُهُ بِالاِتِّفَاقِ ولََمْ يَذْكُرْ الشَّارِحُ خِلَافًا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كَمَا تَرَى إذْ لَا وَجْهَ لَهُ

قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ ( الثَّانِيَةِ ، وَهِيَ مَا إذَا أَفْسَدَهُ قَبْلَ الْقُعوُدِ وَوَجْهُ الْخِلَافِ ظَاهِرٌ ا هـ  الصُّورَةِ
نْوِي أَرْبَعًا ، ثُمَّ أَفْسَدَهَا قَضَى أَرْبعًَا عِنْدَ أَبِي قَالَ فِي الْبَداَئِعِ روََى بِشْرُ بْنُ الْوَليِدِ فِيمَنْ افْتَتَحَ التَّطَوُّعَ يَ) الْأُخْريََيْنِ 



هُ قَالَ فِيمَنْ افْتتََحَ النَّافِلَةَ يُوسُفَ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَقَالَ يَقْضِي رَكْعتََيْنِ وَرَوَى بِشْرُ بْنُ الْأَزْهرَِيِّ النَّيْسَابوُرِيُّ عَنْهُ أَنَّ
اتٍ لَزِمَهُ بِالِافْتِتاَحِ ذَلِكَ الْعَدَدُ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَروََى غَسَّانُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إنْ نَوَى أَربَْعَ رَكَعَ يَنْوِي عَددًَا يَلْزَمُهُ

) قَوْلُهُ أَيْ قَضَى رَكْعَتَيْنِ ( كَثُرَ ا هـ  وَإِنْ نَوَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بِالنَّذْرِ مَا تَنَاوَلَهُ وَإِنْ
 وَهُوَ تَصرَُّفٌ مِنْ هَكَذَا هُوَ بِخَطِّ الشَّارِحِ وَاَلَّذِي فِي غَالِبِ نُسَخِ هَذَا الشَّرْحِ قَضَى رَكْعَتَيْنِ أَيْ إذَا صَلَّى إلَى آخرِِهِ

ابِقًا وَقَضَى رَكْعَتَيْنِ شَامِلٌ لِخَمْسِ مَساَئِلَ ا هـ قَوْلُهُ وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ النُّسَّاخِ غَيْرُ صَحيِحٍ فَإِنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ سَ
ا ا يَشمَْلُ صوُرَتَيْنِ أَيْضً) قَوْلُهُ وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُخْريََيْنِ وَإِحْدَى الْأُولَيَيْنِ ( يَشْمَلُ صوُرتََيْنِ ا هـ ) وَإِحْدَى الْأُخرَْيَيْنِ 

  قَوْلُهُ وَلَوْ قَرَأَ فِي إحْدَى( هـ 

يَشْمَلُ صوُرتََيْنِ ، وَكَذَا ) قَوْلُهُ وَلَوْ قَرَأَ فِي إحْدَى الْأُولَيَيْنِ لَا غَيْرُ ( يَشمَْلُ أَرْبَعَ صُوَرٍ ) الْأُولَيَيْنِ وإَِحْدَى الْأُخرَْيَيْنِ 
؛ لِأَنَّ شُرُوعَهُ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَصْلُحْ ) قَوْلُهُ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْأُولَيَيْنِ عِنْدَهُمَا ( ا هـ قَوْلُهُ وَلَوْ قَرَأَ فِي إحْدَى الْأُخْريََيْنِ 
  .عِنْدَهُ ا هـ أَيْ لِعَدَمِ بُطْلَانِ التَّحرِْيمَةِ ) قَوْلُهُ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ يَقْضِي أَرْبَعًا ( لِتَرْكِهِ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ ا هـ 

واَخْتَلَفُوا } لَا يُصَلَّى بعَْدَ صَلَاةٍ مِثْلُهَا { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) وَلَا يُصلَِّي بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلَهَا : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَرَكْعتََانِ بِغَيْرِ قرَِاءَةٍ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ فَيَكُونُ فِي تَفْسِيرِهِ فَقيِلَ مَعْنَاهُ لَا يُصَلِّي رَكْعَتَانِ بِقرَِاءَةٍ 

لِكَ عْدَهَا مِثْلَهَا يَطْلُبُونَ بِذَبَيَانًا لِفَرْضِ الْقِرَاءَةِ فِي رَكَعَاتِ النَّفْلِ كُلِّهَا وَقِيلَ كَانوُا يُصَلُّونَ الْفَرِيضَةَ ، ثُمَّ يُصَلُّونَ بَ
نْ غَيْرِ تَحْقِيقٍ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةَ الْأَجْرِ فَنُهوُا عَنْ ذَلِكَ وَقِيلَ هُوَ نَهْيٌ عَنْ إعَادَةِ الْمَكْتوُبَةِ بِمُجَرَّدِ تَوهَُّمِ الْفَسَادِ مِ

قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ تَحقِْيقٍ ( فْظُ الْحَدِيثِ ا هـ عَيْنِيٌّ هَذَا لَ) قَوْلُهُ ولََا يُصلَِّي إلَى آخِرِهِ .( تَسْلِيطِ الْوَسوَْسَةِ عَلَى الْقَلْبِ 
  .أَيْ ؛ لِأَنَّ باَبَ النَّفْلِ أَوْسَعُ ا هـ ع ) لِمَا فِيهِ 

مَنْ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَمَّا الِابْتِدَاءُ فَ) وَيَتَنفََّلُ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ ابْتِدَاءً وَبِنَاءً ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَالْمرَُادُ بِهِ النَّفَلُ فِي غَيْرِ حاَلَةِ الْعُذْرِ بِدَليِلِ قَوْلِهِ } صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ 

وَالْفَرْضُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى قَاعِدًا } ةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ إلَّا مِنْ عُذْرٍ صَلَا{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
الْحَدِيثَ ، } فَقَاعِدًا  قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ{ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ بِدلَِيلِ 

يْهِ الْقِيَامُ فَجاَزَ تَرْكُهُ كَيْ لَا يتَْرُكَهُ فَتَعَيَّنَ النَّفَلُ مُرَادًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ ولَِأَنَّ الصَّلَاةَ خَيْرُ مَوْضوُعٍ فَرُبَّمَا يَشُقُّ عَلَ
فِي غَيْرِ حَالَةِ التَّشهَُّدِ فَرُوِيَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ احْتَبَى وَإِنْ شَاءَ ترََبَّعَ أَصْلًا واَخْتَلَفُوا فِي كَيفِْيَّةِ الْقُعُودِ 

وَالسَّلَامُ كَانَ يُصَلِّي فِي أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ { وَإِنْ شَاءَ قَعَدَ كَمَا يَقْعُدُ فِي التَّشَهُّدِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَحتَْبِي لِمَا رُوِيَ 
 مَشْرُوعًا فِي وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يتََرَبَّعُ وَعَنْ زُفَرَ أَنَّهُ يَقْعُدُ كَمَا يَقْعُدُ فِي حَالَةِ التَّشهَُّدِ ؛ لِأَنَّهُ عهُِدَ} آخِرِ عُمْرِهِ مُحْتبَِيًا 

وَهُوَ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدمََا أَحْرَمَ قَائِمًا فَلِأَنَّ الْقِيَامَ لَيْسَ بِرُكْنٍ فِي النَّفْلِ فَجاَزَ تَرْكُهُ وَهَذَا الصَّلَاةِ وَهُوَ الْمُخْتاَرُ ، وَأَمَّا الْبِنَاءُ 
أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الْواَجِبَ رَ وَلِعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَهُمَا لَا يَجوُزُ وَهُوَ الْقِياَسُ ؛ لِأَنَّ الشُّروُعَ مُلْزِمٌ عِنْدَنَا فَأَشْبَهَ النَّذْ
نْ غَيْرِ قِيَامٍ إذْ هُوَ لَيْسَ بِرُكْنٍ فِيهِ بِالتَّحرِْيمَةِ صِيَانَةُ مَا مَضَى فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا مَا يُصَحِّحُ التَّحْرِيمَةَ وتََحرِْيمَةُ التَّطَوُّعِ تَصِحُّ مِ

  دَاءِ فَالْبَقَاءُ أَسْهَلُ كَمَا فِي كَثِيرِ مِنْ الْأَحْكَامِ ولََاوَلِأَنَّ تَرْكَ الْقيَِامِ يَجوُزُ فِي الِابتِْ

ابِ ، واَلْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّذْرِ أَنَّ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقْعُدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ دَلَّ عَلَيْهِ إطْلَاقُهُ فِي الْكِتَ
السُّجُودِ فَلَا يَجُوزُ بَ فِي النَّذْرِ بِاسْمِ الصَّلَاةِ وَهُوَ ينَْصَرِفُ إلَى هَذِهِ الْأَرْكَانِ مِنْ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ واَلرُّكُوعِ وَالْوُجُو

وَرَاكِبًا خَارِجَ ( نَاهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْإِخْلَالُ بِهَا وَفِي الشُّروُعِ وَجَبَ بِالتَّحْرِيمَةِ وَهِيَ لَا توُجِبُ الْقِيَامَ عَلَى مَا قَدَّمْ



رَأَيْت رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ { أَيْ وَيَتَنفََّلُ رَاكِبًا لِحَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ ) الْمِصْرِ مُومِيًا إلَى أَيْ جِهَةِ توََجَّهَتْ دَابَّتُهُ 
لَكِنْ يَخفِْضُ السُّجُودَ مِنْ الرُّكُوعِ وَيُومِئُ إيمَاءً وَلِأَنَّ } احِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ جِهَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَ

عُ هُوَ عَنْ الْقَافِلَةِ ، وَأَمَّا لَةُ أَوْ يَنْقَطِالنَّوَافِلَ غَيْرَ مُخْتَصَّةٍ بِوَقْتٍ فَلَوْ أَلْزَمْنَاهُ النُّزُولَ واَسْتِقْباَلَ الْقِبْلَةِ تَنْقَطِعُ عَنْهُ النَّافِ
بْلَةِ ، وَكَذَا الْوَاجِبَاتُ مِنْ الْفَرَائِضُ فَمُختَْصَّةٌ بِوَقْتٍ فَلَا تَجوُزُ عَلَى الدَّابَّةِ إلَّا لِلضَّروُرَةِ عَلَى مَا مَرَّ فِي اسْتقِْبَالِ الْقِ

وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالسَّجْدَةِ الَّتِي تُلِيَتْ عَلَى الْأَرْضِ وَأَمَّا السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ فَنَوَافِلُ  الْوِتْرِ وَالْمَنْذُورِ وَمَا شرََعَ فِيهِ فَأَفْسَدَهُ
أَنَّهَا واَجِبَةٌ وَعَلَى  ا وَرُوِيَ عَنْهُحَتَّى تَجوُزَ عَلَى الدَّابَّةِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَنزِْلُ لِسُنَّةِ الْفَجْرِ ؛ لِأَنَّهَا آكَدُ مِنْ غَيْرِهَ

رِ واَخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ هَذَا الْخِلَافِ أَدَاؤُهَا قَاعِدًا وَالتَّقْيِيدُ بِخاَرِجِ الْمِصْرِ يَنفِْي اشْتِراَطَ السَّفَرِ واَلْجَواَزَ فِي الْمِصْ
أَكْثَرَ يَجُوزُ ، وَإِلَّا فَلَا وَقِيلَ إذَا خرََجَ قَدْرَ الْميِلِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا الْخُروُجِ مِنْ الْمِصْرِ فَقيِلَ إذَا خرََجَ قَدْرَ فَرْسَخَيْنِ أَوْ 

يْضًا وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ تَجوُزُ فِي كُلِّ موَْضِعٍ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ فِيهِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهَا تَجُوزُ فِي الْمِصْرِ أَ
  وَرَدَ خَارِجَ النَّصَّ

لَى الدَّابَّةِ عَلَى قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ الْمِصْرِ فَلَا يَجُوزُ الْقيَِاسُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ فِيهِ إلَى الرُّكُوبِ أَغْلَبُ وَلَا تَضُرُّهُ النَّجاَسَةُ عَ
إنْ كَانَتْ عَلَى الرِّكَابَيْنِ لَا تَمْنَعُ وَإِنْ كَانَتْ فِي مَوْضِعِ جُلُوسِهِ وَقِيلَ إنْ كَانَتْ عَلَى السَّرْجِ أَوْ الرِّكَابَيْنِ تَمنَْعُ وَقِيلَ 

جُودُ ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى تَمْنَعُ وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ فِيهَا ضَروُرَةً فَسَقَطَ اعْتبَِارُهَا كَمَا تَسْقُطُ الْأَرْكَانُ وَهُوَ الرُّكُوعُ واَلسُّ
هَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَهِيَ فَإِنْ كَانَ طَرَفُهَا عَلَى الدَّابَّةِ وهَِيَ تَسِيرُ أَوْ لَا تَسِيرُ فَهِيَ صَلَاةٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَقَدْ مَرَّ حُكْمُالْعَجَلَةِ 

لَى الْأَرْضِ لَا عَلَى الدَّابَّةِ يَكُونُ بِمنَْزِلَةِ الْأَرْضِ بِمَنْزِلَةِ السَّرِيرِ ، وكََذَا لَوْ رَكَّزَ تَحْتَ الْمَحمَْلِ خَشَبَةً حتََّى بَقِيَ قَرَارُهُ عَ
أَيْ إذَا افْتتََحَ التَّطَوُّعَ رَاكبًِا ، ثُمَّ نَزَلَ يَبْنِي وَلَا يَبنِْي بِعَكْسِهِ وَهُوَ مَا إذَا ) وَبَنَى بِنُزوُلِهِ لَا بِعَكْسِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

نَ لَهُ أَنْ يأَْتِيَ ثُمَّ رَكِبَ واَلْفَرْقُ أَنَّ إحرَْامَ الرَّاكِبِ انْعَقَدَ مُجَوِّزًا لِلرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ بِوَاسِطَةِ النُّزُولِ فَكَاافْتَتَحَ نَازِلًا ، 
لرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ فَلَا يَجُوزُ ترَْكُ مَا لَزِمَهُ بِالْإِيمَاءِ رُخْصَةً أَوْ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجوُدِ عَزِيمَةً ، وَإِحْرَامُ النَّازِلِ انْعَقَدَ موُجِبًا لِ

آخِرَهَا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ فَلَا يَجوُزُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ إذَا نزََلَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ أَوَّلَ صَلَاتِهِ بِالْإِيمَاءِ وَ
عِيفِ فَصاَرَ كَالْمرَِيضِ إذَا كَانَ يُصَلِّي بِالْإِيمَاءِ ، ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ وَرُوِيَ عَنْ بِنَاءُ الْقَوِيِّ عَلَى الضَّ

رْطٌ فَالشَّرْطُ الْمُنْعقَِدُ ، وهَِيَ شَمُحَمَّدٍ أَنَّهُ إذَا نزََلَ بَعْدمََا صَلَّى رَكْعَةً اسْتقَْبَلَ لِأَنَّ قَبْلَ أَدَاءِ الرَّكْعَةِ مُجرََّدَ تَحْرِيمَةٍ 
يَبنِْي عَلَيْهِ الْقَوِيَّ كَمَا فِي  لِلضَّعِيفِ كَانَ شرَْطًا لِلْقَوِيِّ كَالطَّهَارَةِ ، وَأَمَّا إذَا صلََّى رَكْعَةً فَقَدْ تَأَكَّدَ فِعْلُ الضَّعِيفِ فَلَا

  الِاقْتِدَاءِ وَعَنْ

نَزَلَ  سْتَقْبَلَ وَالنَّازِلَ إذَا رَكِبَ يَبنِْي ؛ لِأَنَّهُ إذَا افْتتََحَ رَاكبًِا كَانَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ بِالْإِيمَاءِ فَإِذَامُحَمَّدٍ أَنَّ الرَّاكِبَ إذَا نزََلَ ا
لَ صَلَاتِهِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَزِمَهُ الرُّكُوعُ وَالسُّجوُدُ فَلَا يَجوُزُ بِنَاءُ الْقَوِيِّ عَلَى الضَّعِيفِ ، وإَِذَا افْتَتَحَ نَازِلًا صَارَ أَوَّ

  .فَإِذَا رَكِبَ صَارَتْ بِالْإِيمَاءِ وَهُوَ أَضْعَفُ فَيَجُوزُ بِنَاءُ الضَّعِيفِ عَلَى الْقَوِيِّ 

يَجُوزُ أَنْ يَكُونَا ) لُهُ ابْتِدَاءً وَبِنَاءً قَوْ( الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ مَعَ قُدْرَةِ الْقِيَامِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَيَتَنفََّلُ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ ( 
لَةِ الْبِنَاءِ ا هـ ع وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ حَالَيْنِ بِمَعنَْى مُبتَْدِئًا وَبَانِيًا ويََجُوزُ أَنْ يَنتَْصِبَا عَلَى الظَّرْفِيَّةِ أَيْ فِي حَالِ الِابْتِدَاءِ وَحَا

وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ { قَوْلُهُ ( صَّ عَلَى صِفَةِ الْقِيَامِ فِي الصَّحيِحِ ا هـ كُنُوزٌ ، وَكَذَا فِي النَّذْرِ إذَا لَمْ ينَُ
يضَةُ فَلَا يَجوُزُ قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْعُلَمَاءُ هَذَا فِي النَّافِلَةِ أَمَّا الْفَرِ} الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ 

إذَا مرَِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ { الْقُعُودُ فَإِنْ عَجَزَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ أَجْرِهِ ا هـ واَستَْدَلُّوا لَهُ بِحَدِيثِ الْبُخاَرِيِّ فِي الْجِهَادِ 



للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْصُوصٌ مِنْ ذَلِكَ لِمَا فِي حَدِيثِ ، ثُمَّ هُوَ صلََّى ا} كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ مُقِيمًا صَحيِحًا 
صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ فَأَتيَْته فَوَجَدْته { مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ حُدِّثْت أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

ثْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّك قُلْت صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ وَأَنْتَ تُصلَِّي يُصَلِّي جَالِسًا قَالَ حُدِّ
ولََا نَعْلَمُ هَذَا وَفِي الْحَدِيثِ صَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ } قَاعِدًا قَالَ أَجَلْ ولََكِنْ لَسْت كَأَحَدِكُمْ 

 الْحَدِيثَ عَلَى النَّفْلِ وَعَلَى الصَّلَاةَ ناَئِمًا تَسوُغُ إلَّا فِي الْفَرْضِ حاَلَةَ الْعَجْزِ عَنْ الْقُعُودِ وهََذَا حِينئَِذٍ يُعَكِّرُ عَلَى حَمْلِهِمْ
الَّذِي استَْدَلُّوا بِهِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ إنَّمَا يُفيِدُ كِتَابَةَ مثِْلِ مَا كَوْنِهِ فِي الْفَرْضِ لَا يَسْقُطُ مِنْ أَجْرِ الْقَائِمِ شَيْءٌ واَلْحَدِيثُ 

احْتِساَبَ مَا صَلَّى قَاعِدًا كَانَ يَعْمَلُهُ مُقِيمًا صَحيِحًا وإَِنَّمَا عَاقَهُ الْمرََضُ عَنْ أَنْ يَعْمَلَ شيَْئًا أَصْلًا وَذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ 
  ئِمًا لِجَواَزِ احْتِسَابِهِ نِصْفًا ، ثُمَّ يُكْمِلُ لَهُ كُلَّ عَمَلِهِ مِنْبِالصَّلَاةِ قَا

( لَمُهُ فِي فِقْهِنَا ا هـ فَتْحُ الْقَديِرِ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ فَضْلًا ، وَإِلَّا فَالْمُعاَرَضَةُ قَائِمَةٌ لَا تَجُوزُ إلَّا بِتَجْوِيزِ النَّافِلَةِ نَائِمًا وَلَا أَعْ
أَيْ ) قَالَ فِي الْمُنْتَقَى رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ فِي غَيْرِ حاَلَةِ الْعُذْرِ ) } فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ { هُ قَوْلُ

صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  قَوْلُهُ( إذْ فِي حاَلَةِ الْعُذْرِ تُسَاوِي صَلَاةُ الْقَاعِدِ صَلَاةَ الْقَائِمِ ا هـ غَايَةٌ 
روََاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي سُنَنِهِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ ) } النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ إلَّا مِنْ عُذْرٍ 

أَمَّا فِي حَالَةِ التَّشَهُّدِ فَيَقْعُدُ كَمَا فِي ساَئِرِ الصَّلَوَاتِ إجْمَاعًا نَقَلَهُ فِي الْغَايَةِ فِي ) شَهُّدِ إلَخْ الْقُعُودِ فِي غَيْرِ حَالَةِ التَّ
يَلْزَمُهُ الْإِيمَاءُ قَائِمًا حَيْثُ أَيْ ولََا ) قَوْلُهُ فَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ ( بَابِ صَلَاةِ الْمَرِيضِ عَنْ الذَّخِيرَةِ ا هـ 

ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ إنْ شَاءَ احتَْبَى  لَا تَجُوزُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ؛ لِأَنَّ الْقُعُودَ قِيَامٌ حَيْثُ جوََّزْنَا اقْتِدَاءَ الْقَائِمِ بِهِ بِخِلَافِ الْمُومِئِ
 رَبُّعِ واَلِاحْتِبَاءِ فِي حاَلَةِ الْقِرَاءَةِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ حَالَةِ الْقرَِاءَةِ وَحاَلَةِ التَّشهَُّدِ ا هـ غَايَةٌوَإِنْ شَاءَ ترََبَّعَ إلَى آخِرِهِ وَوَجْهُ التَّ

نَّهُ عَهِدَ مَشْرُوعًا فِي لِأَ: قَوْلُهُ ( وَوَجْهُ مَنْ قَالَ يَجْلِسُ كَيْفَ شَاءَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ الْقِيَامُ سَقَطَتْ هَيئَْتُهُ ا هـ غَايَةٌ 
أَيْ يَشرَْعَ قَائِمًا ) قَوْلُهُ وَهُوَ أَنْ يَقْعُدَ بعَْدَمَا أَحْرَمَ قَائِمًا إلَى آخِرِهِ ( دُونَ غَيْرِهَا فَكَانَتْ أَولَْى ا هـ غَايَةٌ ) الصَّلَاةِ 

 ـع وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ افْتتََحَ التَّطَوُّعَ قَائِمًا وَأَتَمَّهُ قَاعِدًا بِعُذْرٍ جاَزَ وَكَذَا بِغَيْرِ  وَصَلَّى بعَْضَهَا ، ثُمَّ كَمَّلَهَا قَاعِدًا ا ه
  وَلَا يَلْزَمُهُ الْقيَِامُ فِيعُذْرٍ عِنْدَهُ وَلَوْ تَوَكَّأَ عَلَى عَصًا أَوْ حاَئِطٍ بِغيَْرِ عُذْرٍ لَا يُكْرَهُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ قَالَ 

يُّ أَنَّهُ يَجوُزُ أَدَاؤُهَا الْمُطْلَقِ كَالتَّتاَبُعِ فِي الصَّوْمِ قَالَ وَهُوَ الصَّحيِحُ وَلَوْ نَذَرَ صَلَاةً وَهُوَ راَكِبٌ فَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِ النَّذْرِ
أَنْ يُصلَِّيَ فَصَلَّى رَاكِبًا لَمْ يُجْزِهِ ، ولََمْ يفَْصِلْ رَاكِبًا وَفِي الْأَصْلِ لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فَصلََّى رَاكِبًا وَفِي الْأَصْلِ لَوْ نَذَرَ 

ى الصَّلَاةِ الْمَعْهوُدَةِ الْكَامِلَةِ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ النَّاذِرُ رَاكِبًا عَلَى الدَّابَّةِ أَوْ عَلَى الْأَرْضِ قَالَ إذْ مُطْلَقُ الصَّلَاةِ ينَْصَرِفُ إلَ
قَّقُ ذَلِكَ مِنْهُ نَاقِصَةٌ وَهَذَا دَليِلٌ بِأَنَّ الْمَنْعَ لِأَجْلِ الْإِيمَاءِ بِخِلَافِ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ أَوْ السَّمَاعِ وَقَدْ يتََحَ وَالصَّلَاةُ بِالْإِيمَاءِ

الدَّابَّةِ كَالتِّلَاوَةِ قُلْت النَّذْرُ لَا يَتَعَلَّقُ  رَاكِبًا فَيَلْزَمُهُ كَذَلِكَ فَإِنْ قِيلَ سَبَبُ وُجوُبِ الْمَنْذُورِ أَيْضًا النَّذْرَ وَقَدْ كَانَ عَلَى
لْعَصْرِ عِنْدَ الْغُروُبِ ا هـ غَايَةٌ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ بِدَليِلِ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ وَأَدَّاهُ فِيهَا لَا يُجْزِيه كَقَضَاءِ ا

كَرَهُمَا فِي مَنَعَ فِي النَّوَادِرِ أَنْ يَتَنفََّلَ عَلَى جَنْبِهِ قُلْت وَهَذَا مَذْهَبُنَا ولََا يَتَنفََّلُ قَاعِدًا بِالْإِيمَاءِ ذَ قَالَ ابْنُ الْعَربَِيِّ وَقَدْ
كَانَ يَفْتتَِحُ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الزِّيَادَاتِ ا هـ غَايَةٌ وَلَوْ افْتَتَحَهَا قَاعِدًا ، ثُمَّ قَامَ يَجوُزُ اتِّفَاقًا لِمَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ

الْحَدِيثَ ، وَهَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ } التَّطَوُّعَ قَاعِدًا فَيَقْرَأُ وِردَْهُ حتََّى إذَا بَقِيَ عَشْرُ آيَاتٍ وَنَحْوهَُا قَامَ 
ي أَثْنَاءِ يمَةَ الْمُنْعَقِدَةَ لِلْقُعُودِ لَا تَكُونُ مُنْعَقِدَةً لِلْقِيَامِ حتََّى أَنَّ الْمَرِيضَ إذَا قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ فِوَمُحَمَّدٌ وَإِنْ قَالَ إنَّ التَّحْرِ

تَطَوِّعِ لَمْ تَنْعقَِدْ لِلْقُعُودِ أَلْبَتَّةَ بَلْ الصَّلَاةِ فَسَدَتْ عِنْدَهُ فَلَا يُتِمُّهَا قَائِمًا لَمْ يُخاَلِفْ فِي الْجوََازِ هُنَا ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَةَ الْمُ
  يقَْدِرُ لِلْقِيَامِ ؛ لِأَنَّهُ أَصْلٌ هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ ، ثُمَّ جاَزَ لَهُ شَرْعًا تَرْكُهُ بِخِلَافِ الْمَرِيضِ ؛ لأَِنَّهُ لَا



قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ ( ائِشَةَ السَّابِقُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا الِاعْتِباَرِ ا هـ فَتْحُ الْقَدِيرِ عَلَى الْقِيَامِ فَمَا انْعقََدَتْ إلَّا لِلْمَقْدوُرِ وَحَدِيثُ عَ
يؤَُيِّدُهُ مَا إذَا نَصَّ عَلَى صِفَةِ الْقِيَامِ أَمَّا إذَا لَمْ ينَُصَّ فَهُوَ كَالنَّفْلِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْكُنُوزِ وَ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّذْرِ إلَى آخِرِهِ 

 ـ) قَوْلُهُ فَلَوْ أَلْزمَْنَاهُ النُّزوُلَ واَسْتِقْباَلَ الْقِبْلَةِ تَنْقَطِعُ عَنْهُ النَّافِلَةُ إلَى آخِرِهِ ( فِي الْكَافِي ا هـ  أَيْ لِمَشَقَّةِ النُّزوُلِ ا ه
) وَأَمَّا الْفَرَائِضُ فَمُختَْصَّةٌ بِوَقْتٍ : قَوْلُهُ ( هُمْ لَا يَنْتَظِروُنَهُ ا هـ غَايَةٌ أَيْ ؛ لأَِنَّ) قَوْلُهُ أَوْ يَنْقَطِعُ هُوَ عَنْ الْقَافِلَةِ ( غَايَةٌ 

فَ وَهِيَ أَنْ يَخَا) لَى آخِرِهِ أَيْ فَيَنْزِلُونَ كُلَّهُمْ إذَا جَاءَ الْوَقْتُ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ فَلَا تَجوُزُ عَلَى الدَّابَّةِ إلَّا لِلضَّرُورَةِ إ
يطِ يَغِيبُ وَجْهُهُ فِيهَا لَا عَلَى نَفْسِهِ مِنْ نُزُولِهِ أَوْ عَلَى الدَّابَّةِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ أَوْ كَانَ فِي طِينٍ وَرَدْغَةٍ قَالَ فِي الْمُحِ

إلَّا بِعَنَاءٍ أَوْ كَانَ شَيْخًا كَبِيرًا لَوْ نَزَلَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَجِدُ مَكَانًا جَافًّا أَوْ كَانَتْ الدَّابَّةُ جُمُوحًا لَوْ نَزَلَ لَا يُمْكِنُهُ رُكُوبهَُا 
لْزَمُهُ الْإِعَادَةُ بَعْدَ زوََالِ يَرْكَبَ فَلَا يَجِدُ مَنْ يُعِينُهُ عَلَى الرُّكُوبِ فَتَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى الدَّابَّةِ فِي هَذِهِ الْأَحوَْالِ وَلَا يَ

لَى بَدَلٍ بِخِلَافِ مَرْغِيناَنِيُّ فَكَمَا تَسْقُطُ الْأَركَْانُ عَنْ الرَّاكِبِ يَسْقُطُ اسْتقِْبَالُ الْقِبْلَةِ قُلْت الْأَرْكَانُ تَسْقُطُ إالْعُذْرِ قَالَ الْ
هِ الْأَحوَْالِ أَيْ إذَا كَانَتْ وَاقِفَةً لَا الاِسْتِقْباَلِ وَلهَِذَا إذَا عَجَزَ عَنْ الْبَدَلِ يَسْقُطُ عَنْهُ الْأَدَاءُ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ فِي هَذِ

الْمرَُادُ مِنْ نَفْيِ الْجَواَزِ فِي الَّذِي شَرَعَ فِيهِ ، ثُمَّ أَفْسَدَهُ الْكَرَاهَةُ ؛ لِأَنَّ ) قَوْلُهُ وَمَا شرََعَ فِيهِ فَأَفْسَدَهُ ( سَائرَِةً ا هـ 
  الصِّيَانَةِ ولَِذَا لَا يُشْتَرَطُ الْكَمَالُ فِي الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ ا هـ يَحيَْى وَكَتَبَ عَلَى الْوَاجِبَ بِالشُّروُعِ إنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ

ثُمَّ  ذَكَرَهُ الْمَرْغِيناَنِيُّ لَوْ افْتتََحَ التَّطَوُّعَ عَلَى الدَّابَّةِ خَارِجَ الْمِصْرِ ،) فَرْعٌ ( قَوْلِهِ وَمَا شَرَعَ أَيْ عَلَى الْأَرْضِ ا هـ 
نَاهُ قيِلَ يُتِمُّهَا قَاعِدًا عَلَى الدَّابَّةِ دَخَلَ الْمِصْرِ قَبْلَ أَنْ يفَْرُغَ منِْهَا ذَكَرَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّهُ يُتِمُّهَا وَاخْتَلَفُوا فِي مَعْ

قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَنْزِلُ لِسُنَّةِ الْفَجْرِ ؛ لأَِنَّهَا ( ضِ ا هـ غَايَةٌ مَا لَمْ يَبْلُغْ مَنزِْلَهُ وَقِيلَ يُتِمُّهَا بِالنُّزوُلِ عَلَى الْأَرْ
هُ قَوْلُ( أَيْ حَتَّى يَجوُزَ لِلْعاَلِمِ أَنْ يَتْرُكَ سَائِرَ السُّنَنِ لتَِحْصِيلِ الْعِلْمِ دُونَ سُنَّةِ الْفَجْرِ ا هـ كَاكِيٌّ ) آكَدُ مِنْ غَيْرِهَا 

( قَالَ فِي الْغَايَةِ وَفِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ لَا يَجوُزُ فِعْلُهَا قَاعِدًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ ) وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ أَدَاؤهَُا قَاعِدًا 
قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهَا ( هـ كَاكِيٌّ  أَيْ وَهُوَ الصَّحيِحُ ا) قَوْلُهُ وَالتَّقْيِيدُ بِخاَرِجِ الْمِصْرِ يَنفِْي اشْتِراَطَ السَّفَرِ 

قَالَ فِي الْغاَيَةِ وَقَوْلُ صاَحِبِ الْكِتَابِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَجوُزُ فِي الْمِصْرِ أَيْضًا ) تَجوُزُ فِي الْمِصْرِ أَيْضًا إلَى آخِرِهِ 
هِ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَقَوْلُ صَاحِب الْمبَْسُوطِ واَلْمُحِيطِ وَقَاضِي خَانْ لَا يُوَافِقُ وَقَوْلُهُ وَجْهُ الظَّاهِرِ يَدُلَّانِ أَنَّ هَذِ

 مَّدٌ وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍذَلِكَ ا هـ وَفِي الْهَاروُنِيَّاتِ قَالَ مَنَعَهَا أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْمِصْرِ وَجوََّزَهَا أَبُو يُوسُفَ وَكَرِهَهَا مُحَ
يمَاءً وَذَكَرَ ابْنُ بَطَّالٍ فِي شَرْحِ الْإِصطَْخْرِيُّ مُحْتَسِبُ بَغْدَادَ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ يُصَلِّي فِي بغَْدَادَ عَلَى دَابَّتِهِ فِي أَزِقَّتِهَا يُومِئُ إ

وَفِي الْمَبْسوُطِ رَوَى } فِي أَزِقَّةِ الْمَدِينَةِ يُومِئُ إيمَاءً  أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى عَلَى حِمَارٍ{ الْبُخاَرِيِّ عَنْ أَنَسٍ 
فَلَمْ } وَ رَاكِبٌ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَكِبَ حِماَرًا فِي الْمَدِينَةِ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ وَكَانَ يُصَلِّي وَهُ{ أَبُو يوُسُفَ 

  رَأْسَهُ قيِلَ إنَّمَا لَمْ يَرْفَعْ أَبُو حَنِيفَةَ

 ، وإَِنَّمَا كَرِهَهُ مُحَمَّدٌ لِكَثْرَةِ يَرْفَعْ رأَْسَهُ ؛ لأَِنَّهُ رَجَعَ إلَيْهِ لِلْحَديِثِ وَقِيلَ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ فَتَرَكَهُ وأََبُو يوُسُفَ أَخَذَ بِهِ
بِالْغَلَطِ فِي قِرَاءَتِهِ ا هـ غَايَةٌ وَذَكَرَ فِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ لَوْ حَرَّكَ رِجْلَيْهِ أَوْ  اللَّغَطِ وَالشَّغَبِ فِي الْمِصْرِ فَرُبَّمَا اُبْتُلِيَ

ةِ إنْ كَانَتْ تنَْساَقُ إحْدَاهُمَا مُتَدَارِكًا أَوْ ضَرَبهََا بِخَشَبَةٍ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ بِخِلَافِ النَّخْسِ إذَا لَمْ تَسِرْ ، وَفِي الذَّخِيرَ
قَالَ ) فَرْعٌ ( اتُهُ ا هـ غَايَةٌ نَفْسهَِا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَنْساَقُ فَرَفَعَ صوَْتَهُ فَهَيَّبَهَا بِهِ ونََخَسهََا لَا تفَْسُدُ صَلَبِ

الدَّابَّةُ وَاقِفَةً أَوْ سَائرَِةً ؛ لأَِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى السَّيْرِ فَأَمَّا فِي الْبَداَئِعِ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى الدَّابَّةِ لِخَوْفِ الْعَدُوِّ وَكَيْفَمَا كَانَتْ 
الْأَصْلِ فَلَا يَسْقُطُ اعْتِباَرُهُ إلَّا لِعُذْرِ الطِّينِ واَلرَّدْغَةِ فَلَا يَجُوزُ إذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ ساَئِرَةً ؛ لِأَنَّ السَّيْرَ منَُافٍ لِلصَّلَاةِ فِي 

ئُ قَائِمًا عَلَى الْأَرْضِ وَإِنْ روُرَةِ ولََمْ توُجَدْ وَلَوْ اسْتَطَاعَ النُّزوُلَ ولََمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقُعوُدِ لِلطِّينِ وَالرَّدْغَةِ يَنزِْلُ وَيُومِلِضَ



اءِ ؛ لِأَنَّ السُّقُوطَ بِقَدْرِ الضَّروُرَةِ ا هـ قَالَ قَدَرَ عَلَى الْقُعُودِ وَلَمْ يقَْدِرْ عَلَى السُّجُودِ يَنزِْلُ وَيُصَلِّي قَاعِدًا بِالْإِيمَ
وْمَئُوا عَلَى الدَّابَّةِ ؛ لِأَنَّ الْإِيمَاءَ الْوَلْواَلِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْمٌ يُصِيبهُُمْ الْمَطَرُ فَيَكْثُرُ الْمَطَرُ إنْ لَمْ يَسْتَطِيعوُا أَنْ ينَْزِلُوا أَ

دِرُونَ لَى الْخَلَفِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْأَصْلِ جَائِزٌ وَإِنْ أَوْمَئُوا وَالدَّواَبُّ تَسِيرُ لَمْ يُجْزِهِمْ إنْ كَانُوا يقَْخَلَفٌ ، وَالْمَصِيرُ إ
افِ إلَى الْقِبْلَةِ أَجْزَأَهُمْ أَنْ عَلَى إيقَافِ الدَّابَّةِ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا جاَزَ وَإِنْ قَدَرُوا عَلَى النُّزوُلِ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الِانْحرَِ

هِ وَالْخاَئِفُ يُصلَِّي إلَى أَيِّ يُصَلُّوا إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ا هـ وَانظُْرْ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ عنِْدَ قَوْلِ
  (جِهَةٍ قَدَرَ 

أَيْ مَعَ إمْكَانِ النُّزُولِ واَلْأَدَاءِ عَلَى الْأَرْضِ لِلضَّروُرَةِ واَلْأَرْكَانُ أَقْوَى مِنْ الشَّراَئِطِ )  قَوْلُهُ وَهُوَ الرُّكُوعُ واَلسُّجُودُ
 ـع أَيْ ؛ لِأَنَّ النُّزُولَ عَمَلٌ يَ) ثُمَّ نَزَلَ يَبنِْي : قَوْلُهُ ( فَإِذَا سَقَطَتْ فَشرَْطُ طَهاَرَةِ الْمَكَانِ أَوْلَى ا هـ غَايَةٌ  سِيرٌ ا ه

  .أَيْ ؛ لِأَنَّ الرُّكُوبَ عَمَلٌ كَثِيرٌ وَعَنْ زُفَرَ يَبنِْي أَيْضًا ا هـ ع ) قَوْلُهُ وَهُوَ مَا إذَا افْتتََحَ ناَزِلًا ، ثُمَّ رَكِبَ 

اءِ قَبْلَ الْوِتْرِ وَبَعْدَهُ بِجَمَاعَةٍ واَلْخَتْمُ مَرَّةً وَسُنَّ فِي رَمَضَانَ عِشْرُونَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيماَتٍ بَعْدَ الْعِشَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ بعَْدَ كُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِقَدْرِ الْأَرْبَعَةِ الْكَلَامُ فِي التَّرَاوِيحِ فِي مَواَضِعَ الْأَوَّلُ فِي ) وَبِجِلْسَةٍ بَعْدَ كُلِّ أَرْبَعٍ بِقَدْرِهَا 

ا الْخُلَفَاءُ عِنْدَنَا روََاهُ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ نَصا وَقِيلَ مُسْتَحَبٌّ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لأَِنَّهَا واَظَبَ عَلَيْهَصِفَتِهَا وهَِيَ سُنَّةٌ 
عَةً واَحتَْجَّ عَلَى ذَلِكَ بِعمََلِ الرَّاشِدُونَ واَلثَّانِي فِي عَدَدِ رَكَعَاتهَِا وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً وَعنِْدَ مَالِكٍ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ رَكْ

يَ اللَّهُ عَنْهُ بِعِشرِْينَ رَكْعَةً أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلَنَا مَا رَوَى الْبَيْهقَِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحيِحٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ رَضِ
إجْمَاعًا وَمَا رَواَهُ مَالِكٌ غَيْرُ مَشْهُورٍ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانوُا يُصَلُّونَ وَعَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ مِثْلَهُ فَصَارَ 

ى واَلثَّالِثُ فِي هُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَبَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ مِقْداَرَ تَرْوِيحَةٍ فُراَدَى كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى مَا يأَْتِي بَياَنُ
اءِ وَبَعْدَهُ وَقَبْلَ الْوِتْرِ وَبَعْدَهُ ؛ وَقْتِهَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنهُْمْ إسْمَاعيِلُ الزَّاهِدُ إنَّ اللَّيْلَ كُلَّهُ وَقْتٌ لَهَا قَبْلَ الْعِشَ

وَقْتُهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ واَلصَّحيِحُ أَنَّ وَقْتَهَا مَا ذُكِرَ فِي الْمُخْتَصَرِ  لِأَنَّهَا قِيَامُ اللَّيْلِ وَقَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِ بُخاَرَى
وْهَا بِلَا بَيَّنَ أَنَّ الْعِشَاءَ صَلَّوَهُوَ مَا بَعْدَ الْعِشَاءِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْوِتْرِ وَبعَْدَهُ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمُختَْصَرِ حَتَّى لَوْ تَ
أَنَّهَا تبََعٌ لِلْعِشَاءِ واَلْمُستَْحَبُّ طَهَارَةٍ دُونَ التَّرَاوِيحِ وَالْوِتْرِ أَعَادوُا التَّرَاوِيحَ مَعَ الْعِشَاءِ دُونَ الْوِتْرِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ؛ لِ

  ئِهَا بعَْدَ النِّصْفِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْعِشَاءِ فَصاَرَتَأْخِيرهَُا إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفَهُ واَخْتَلَفُوا فِي أَداَ

ةٌ عُ فِي أَدَائهَِا بِجَمَاعَةٍ وَهُوَ سُنَّكَسُنَّةِ الْعِشَاءِ واَلصَّحيِحُ أَنَّهَا لَا تُكْرَهُ ؛ لأَِنَّهَا صَلَاةُ اللَّيْلِ واَلْأَفْضَلُ فِيهَا آخِرُهُ وَالرَّابِ
وَأَشْبَاهِهَا فَلْيُصَلِّهَا فِي بَيْتِهِ إلَّا أَنْ عِنْدَ عَامَّتِهِمْ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَهُ أَدَاؤُهَا فِي بَيْتِهِ مَعَ مرَُاعَاةِ سُنَّةِ الْقرَِاءَةِ 

فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيوُتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ { وَالسَّلَامُ يَكُونَ فَقِيهًا كَبِيرًا يُقْتَدَى بِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
لْمُوَاظَبَةِ كِ اوَجْهُ الظَّاهِرِ إجْماَعُ الصَّحاَبَةِ عَلَى ذَلِكَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ الْعُذْرَ فِي تَرْ} إلَّا الْمَكْتوُبَةَ 

رْوَى التَّخَلُّفُ عَنْ بَعْضِهِمْ كَابْنِ عَلَيْهَا بِالْجَمَاعَةِ وَهُوَ خَشْيَةُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْنَا وَالْجَمَاعَةُ فِيهَا سُنَّةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ وَلهَِذَا يُ
سُنَّةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ وَالْخَامِسُ فِي قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا وَقَدْ اخْتَلَفُوا  عُمَرَ وَسَالِمٍ واَلْقَاسِمِ وإَِبرَْاهِيمَ وَنَافِعٍ وَنفَْسُ الصَّلَاةِ

مِثْلُ  لَ تُبنَْى عَلَى التَّخفِْيفِ فَيَكُونُفِيهِ فَقَالَ بَعْضهُُمْ الْأَفْضَلُ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا مِقْداَرَ مَا يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ تَخْفِيفًا لِأَنَّ النَّوَافِ
الَ بَعْضهُُمْ الْأَفْضَلُ أَنْ يُقْرَأَ فِي أَخَفِّ الْفَرَائِضِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يقُْرَأُ فِيهَا مِقْدَارُ مَا يُقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ ؛ لِأَنَّهَا تَبَعٌ لَهَا وَقَ

دَ قَائِلِ هَذَا فِيهَا ثَلَاثُ خَتْمٍ وَلِأَنَّ كُلَّ عُشْرٍ مَخْصُوصٍ بِفَضِيلَةٍ عَلَى كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثِينَ آيَةً لِأَنَّ عُمَرَ أَمَرَ بِذَلِكَ فَيَقَعُ عِنْ
 وَمِنهُْمْ مَنْ استَْحَبَّ الْخَتْمَ} شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنْ النَّارِ { حِدَةٍ كَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ أَنَّهُ 



ضَافَرَتْ عَلَيْهَا وَروََى الْحَسَنُ عَنْ فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ رَجَاءَ أَنْ يَناَلُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ ؛ لِأَنَّ الْأَخْباَرَ تَ
  لصَّحِيحُ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِيهاَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ عَشْرَ آيَاتٍ وَنَحْوِهَا وَهُوَ ا

 رَكْعَةٍ وَعَدَدُ آيِ الْقُرْآنِ الْخَتْمُ مرََّةً وَهُوَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ مَعَ التَّخْفِيفِ لِأَنَّ عَدَدَ رَكَعاَتِ التَّرَاوِيحِ فِي الشَّهْرِ سِتُّمِائَةِ
ةٍ عَشرًْا يَحْصُلُ الْخَتْمُ ولََا يَتْرُكُ الْختَْمَ مَرَّةً لِكَسَلِ الْقَوْمِ بِخِلَافِ سِتَّةُ آلَافِ آيَةٍ وَشَيْءٌ فَإِذَا قَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَ

شَّهْرِ فَقِيلَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ الدَّعَوَاتِ فِي التَّشَهُّدِ حَيْثُ يَتْرُكُ إذَا عَرَفَ مِنهُْمْ الْمَلَلَ وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ يَختِْمُ قَبْلَ تَمَامِ ال
دْ حَصَلَ مرََّةً وَقِيلَ يُصَلِّي ي بَقِيَّةِ الشَّهْرِ مِنْ غَيْرِ ترََاوِيحَ وَلَا يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهَا شُرِعَتْ لأَِجْلِ خَتْمِ الْقُرْآنِ وَقَفِ

يْنِ واَلْمُستَْحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ التَّرَاوِيحَ وَيقَْرَأُ فِيهَا مَا يَشَاءُ واَلسَّادِسُ فِي الْجِلْسَةِ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَ
لَكِنَّهُ يوُجِبُ أَنْ يَكُونَ سُنَّةً  مِقْداَرَ تَرْوِيحَةٍ ، وَكَذَا بَيْنَ الْخَامِسَةِ واَلْوِتْرِ وَقَوْلُهُ وَبِجِلْسَةٍ بَعْدَ كُلِّ أَرْبَعٍ يَشْمَلُ ذَلِكَ

اوِيحِ تَقَدَّمَ مِنْ السُّنَنِ وَهُوَ مُستَْحَبٌّ وَإِنَّمَا يُستَْحَبُّ ذَلِكَ لِلتَّوَارُثِ عَنْ السَّلَفِ وَلِأَنَّ اسْمَ التَّرَ حَيْثُ عَطَفَهُ عَلَى مَا
وا سَبَّحوُا وَإِنْ شَاءُوا قَرَءُوا يُنْبِئُ عَنْ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ الِاستِْراَحَةِ ، ثُمَّ هُمْ مُخَيَّرُونَ فِي حَالَةِ الْجُلُوسِ إنْ شَاءُ

 أُسْبُوعًا ويَُصَلُّونَ الْقُرْآنَ وَإِنْ شَاءُوا صَلُّوا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فُراَدَى وَإِنْ شَاءُوا قَعَدُوا سَاكِتِينَ ، وَأَهْلُ مَكَّةَ يَطُوفُونَ
  .ادَى رَكْعَتَيْنِ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يُصَلُّونَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فُرَ

لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ قَالَ فِي الْبَدَائِعِ وَمِنْ سُنَنِهَا أَنْ يُصَلِّيَ كُلَّ ) بِعَشْرِ تَسْلِيماَتٍ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
ي التَّرْوِيحَةَ الْوَاحِدَةَ إمَامَانِ ؛ لأَِنَّهُ خِلَافُ تَرْوِيحَتَيْنِ إمَامٌ واَحِدٌ وَعَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ ، وَعَمَلُ السَّلَفِ وَلَا يُصَلِّ

لَ لَا يُحْتَسَبُ الثَّانِي عَمَلِ السَّلَفِ وَلَا يُصَلِّي إمَامٌ وَاحِدٌ التَّرَاوِيحَ فِي مَسْجِدَيْنِ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ عَلَى الْكَماَلِ وَلَوْ فَعَ
أَنَّ يعُِيدوُا ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ إمَامهِِمْ نَافِلَةً وَصَلَاتُهُمْ سُنَّةٌ وَالسُّنَّةُ أَقْوَى فَلَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ ؛ لِمِنْ التَّرَاوِيحِ وَعَلَى الْقَوْمِ أَنْ 

امِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدَيْنِ ؛ السُّنَّةَ لَا تَتَكَرَّرُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَمَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْأَوَّلِ مَحْسوُبٌ وَلَا بأَْسَ لغَِيْرِ الْإِمَ
يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ سُنَّ ا هـ ع ) وَبعَْدَهُ بِجَمَاعَةٍ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( لِأَنَّهُ اقْتِدَاءُ الْمُتَطَوِّعِ بِمَنْ يُصَلِّي السُّنَّةَ فَإِنَّهُ جاَئِزٌ ا هـ 

 ـع )  وَالْختَْمِ إلَخْ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ (  ) قَوْلُهُ وَهِيَ سُنَّةٌ ( بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى بِجَمَاعَةٍ أَيْ يُسَنُّ بِختَْمِ الْقُرْآنِ فِيهَا ا ه
مْ يَرِدْ هُوَ تَغْلِيبٌ إذَا لَ) واَظَبَ عَلَيْهَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ فِي حَقِّ الرِّجاَلِ واَلنِّسَاءِ ا هـ كَاكِيٌّ 

فَتْحٌ قَالَ فِي الْبَداَئِعِ الْقِيَامُ  كُلُّهُمْ بَلْ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيا وَهَذَا ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْمَنْقُولِ أَنَّ مبَْدَأَهَا مِنْ زَمَنِ عُمَرَ ا هـ
حَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ التَّرَاوِيحُ سُنَّةٌ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ فِي شَهْرِ رمََضَانَ سُنَّةٌ لَا يَنْبغَِي تَركُْهَا ا هـ وكََذَا روُِيَ عَنْ مُ

مَعنًْى مِنْ يَتْرُكْهُ إلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ وَلَمْ 
أَنَّهُ صَلَّاهَا لَيْلَتَيْنِ { روُِيَ الْمَعَانِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَاظَبَ عَلَيْهَا بَلْ أَقَامهََا فِي بَعْضِ اللَّياَلِي 

  بِجَمَاعَةٍ ، ثُمَّ

الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاظَبوُا عَلَيْهَا فَكَانَتْ سُنَّةَ الصَّحاَبَةِ ا هـ وَفِي لَكِنَّ } تَرَكَ وَقَالَ أَخْشَى أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ 
لتَّرَاوِيحِ دَاؤُهُ وَيَكُونُ مُؤدَِّيًا لِالْبَداَئِعِ أَيْضًا اقْتَدَى مَنْ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ بِمَنْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ أَوْ النَّافِلَةَ قِيلَ يَصِحُّ اقْتِ

دَى مَنْ يُصَلِّي التَّسْلِيمَةَ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لأَِنَّهُ مَكْرُوهٌ لِكَوْنِهِ مُخاَلِفًا لِعَمَلِ السَّلَفِ وَلَوْ اقْتَ
وَقِيلَ يَجُوزُ وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ متَُّحِدَةٌ فَكَانَ نِيَّةُ  الْأُولَى بِمَنْ يُصَلِّي التَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ قِيلَ لَا يَجُوزُ اقْتِدَاؤُهُ

قَوْلُهُ وَهِيَ عِشْرُونَ ( أَوْلَى ا هـ الْأُولَى واَلثَّانِيَةِ لَغوًْا وَلهَِذَا صَحَّ اقْتِدَاءُ مُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بِمُصَلِّي الْأَرْبَعِ قَبْلَهُ فَهَذَا 
قيِلَ الْحِكْمَةُ فِي أَيْ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأََحْمَدُ وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عِياَضٌ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ا هـ غَايَةٌ وَ) ةً رَكْعَ



عِنْدَ أَبِي : قَوْلُهُ ( كَالْوِتْرِ فَإِنَّهَا عِشْرُونَ ا هـ كَاكِيٌّ  التَّقْدِيرِ بِعِشرِْينَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِيُوَافِقَ الْفَراَئِضَ الِاعْتِقَادِيَّةَ واَلْعَمَلِيَّةَ
أَيْ حَتَّى أَنَّ مَنْ دَخَلَ ) لِأَنَّهَا تَبَعٌ لِلْعِشَاءِ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( الظَّرْفُ يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ دُونَ الْوِتْرِ ا هـ ) حَنِيفَةَ إلَى آخِرِهِ 

قَوْلُهُ (  ا هـ كَاكِيٌّ الْإِمَامُ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ أَوَّلًا ، ثُمَّ يتَْبَعُ إمَامَهُ وَالْأَصَحُّ أَنْ يتَْرُكَ السُّنَّةَالْمَسْجِدَ وَ
قُلْت لَوْ كَانَتْ صَلَاةُ ) ا آخِرُهُ إلَى آخِرِهِ قَوْلُهُ وَالْأَفْضَلُ فِيهَ( الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ فِعْلُهَا ا هـ ) وَالْمُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا 

أَيْ فِي الْمَسْجِدِ وَفِي الدِّراَيَةِ ) قَوْلُهُ وَالرَّابِعُ فِي أَدَائِهَا بِجَمَاعَةٍ ( اللَّيْلِ يَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ التَّأْخِيرُ مُستَْحَبا ا هـ غَايَةٌ 
  التَّرَاوِيحِ سُنَّةٌ وَأَداَؤُهَا بِجَمَاعَةٍ مُستَْحَبٌّ ا هـ قَالَ فِي الْبَداَئِعِ إذَا صَلَّوْا التَّرَاوِيحَ ، ثُمَّ نَقْلًا عَنْ الْبَدْرِيَّةِ أَنَّ نَفْسَ

مُطْلَقُ بِجَمَاعَةٍ مَكْرُوهٌ وَيَجوُزُ عُ الْأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوهَا ثَانِيًا يُصَلُّونَ فُرَادَى لَا بِجَمَاعَةٍ ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ تَطَوُّعٌ مُطْلَقٌ وَالتَّطَوُّ
افُ السُّنَّةِ الْمُتوََارَثَةِ ا هـ وَالصَّحِيحُ التَّرَاوِيحُ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ ؛ لِأَنَّهُ تَطَوُّعٌ إلَّا أَنَّهُ لَا يُستَْحَبُّ ؛ لأَِنَّهُ خِلَ

 ـأَنَّهَا إذَا فَاتَتْ عَنْ وَقْتِهَا لَ ا تُقْضَى ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ آكَدُ مِنْ سُنَّةِ الْمَغرِْبِ وَالْعِشَاءِ وَتِلْكَ لَا تُقْضَى فَكَذَا هَذِهِ ا ه
قَوْلُهُ ( غَايَةٌ  أَيْ فَيَكُونُ فِي حُضُورِهِ الْمَسْجِدَ تَرْغِيبُ النَّاسِ ا هـ) قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا كَبِيرًا يُقْتَدَى بِهِ ( بَدَائِعُ 

أَوْرَدَ بعَْضهُُمْ هُنَا إشْكَالًا فَقَالَ كَيْفَ يَخْشَى أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْنَا وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَهُوَ خَشْيَةَ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْنَا 
ةَ الْإِسْرَاءِ هُنَّ خَمْسٌ وَهُنَّ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ؟ وَأُجِيبَ عَنْ قَدْ أَمِنَ مِنْ الزِّياَدَةِ بِقَوْلِهِ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى لَيْلَ

ضَتْ فُرِ{ ا ، أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ هَذَا الْإِشْكَالِ بِأَنَّ الْمَمْنُوعَ زِياَدَةُ الْأَوْقَاتِ وَنقُْصاَنِهَا لَا زِياَدَةُ عَدَدِ الرَّكَعاَتِ وَنقُْصَانِهَ
قَالَ ) قَوْلُهُ فَيَكُونُ مِثْلُ أَخَفِّ الْفَراَئِضِ إلَى آخِرِهِ ( } الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ فِي السَّفَرِ وَزِيدَتْ فِي الْحَضَرِ 

قَوْلُهُ ( فِيهِ مِنْ تَرْكِ الْخَتْمِ وَهُوَ سُنَّةٌ ا هـ غَايَةٌ  شَمْسُ الْأَئِمَّةِ هَذَا غَيْرُ مُستَْحْسَنٍ وَقَالَ الشَّهِيدُ هَذَا غَيْرُ سَديِدٍ لِمَا
وَقِيلَ ثَلَاثُ آياَتٍ قِصاَرٌ أَوْ آيَةٌ طَوِيلَةٌ أَوْ آيَتَانِ ) وَقَالَ بَعْضهُُمْ يُقْرَأُ فِيهَا مِقْدَارُ مَا يقُْرَأُ فِي الْعِشَاءِ إلَى آخِرِهِ 

يَمَلَّ آيَتَانِ قُلْت وَالْمُتأََخِّرُونَ كَانوُا يُفْتُونَ فِي زمََانِنَا بِثَلَاثِ آيَاتٍ قِصاَرٍ أَوْ آيَةٍ طَوِيلَةٍ حَتَّى لَا  مُتَوَسِّطَتَانِ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ
ي الْمَكْتُوبَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ثَلَاثَ الْقَوْمُ وَلَا يَلْزَمُ تَعطِْيلُهَا ، وَهَذَا حَسَنٌ فَإِنَّ الْحَسَنَ روََى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إذَا قَرَأَ فِ
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ئق: كتاب  لدقا كنز ا ئق شرح    تبيين الحقا
لعي: المؤلف  لزي علي ا عثمان بن  لدين  ا  فخر 

 ـزَاهِدِي  قَوْلُهُ وَقَالَ بعَْضُهُمْ الْأَفْضَلُ أَنْ يَقْرَأَ إلَى ( فَقَدْ أَحْسَنَ ولََمْ يُسِئْ فَهَذَا فِي الْمَكْتوُبَةِ فَمَا ظَنُّك فِي غَيْرِهَا ا ه
 مِنْ الرَّغْبَةِ الْبَدَائِعِ هَذَا فِي زَمَانِهِمْ فَأَمَّا فِي زَماَنِنَا فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقْرَأَ الْإِمَامُ عَلَى حَسَبِ حَالِ الْقَوْمِقَالَ فِي ) آخِرِهِ 

عَةِ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ وَالْأَفْضَلُ وَالْكَسَلِ فَيَقْرَأُ قَدْرَ مَا لَا يوُجِبُ تَنْفِيرَ الْقَوْمِ عَنْ الْجَمَاعَةِ ؛ لِأَنَّ تَكْثِيرَ الْجَمَا
) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ الْخَتْمُ فِيهَا مَرَّةً إلَى آخِرِهِ ( تَعْدِيلُ الْقرَِاءَةِ فِي التَّرْوِيحَاتِ كُلِّهَا فَإِنْ لَمْ يَعْدِلْ فَلَا بَأْسَ بِهِ ا هـ 

مَةً ا انَ يَختِْمُ إحْدَى وَسِتِّينَ خَتْمَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ خَتْمَةً وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ خَتْمَةً وَفِي كُلِّ التَّرَاوِيحِ خَتْوَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ كَ
الْقُرْآنِ سِتَّةُ آلَافٍ قَالَ صَاحِبُ الْكَشَّافِ جَمِيعُ ) قَوْلُهُ وَعَدَدُ آيِ الْقُرْآنِ سِتَّةُ آلَافِ آيَةٍ وَشَيْءٍ ( هـ فَتْحٌ وَكَاكِيٌّ 

لْفٌ خبََرٌ وَخَمْسُماِئَةٍ حَلَالٌ وَسِتُّمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ آيَةً أَلْفٌ وَعْدٌ وأََلْفٌ وَعِيدٌ وأََلْفٌ أَمْرٌ وأََلْفٌ نهَْيٌ وأََلْفٌ قَصَصٌ وأََ
حَيْثُ يتَْرُكُ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الدَّعوََاتِ فِي التَّشَهُّدِ ( وَمَنْسوُخٌ ا هـ وَحَرَامٌ وَمِائَةٌ دُعَاءٌ وتََسْبِيحٌ وَسِتَّةُ وَسِتُّونَ ناَسِخٌ 

للِْجَمَاعَاتِ كَالتَّسبِْيحَاتِ  إذَا عَرَفَ مِنهُْمْ الْمَلَلَ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ لَا يَتْركُُهَا ؛ لأَِنَّهَا فَرْضٌ أَوْ سُنَّةٌ ولََا يَترُْكُ السُّنَنَ
قَالَ فِي الْبَداَئِعِ وَمِنْ سُننَِهَا أَنْ يُصَلِّيَ ) قَوْلُهُ واَلسَّادِسُ فِي الْجِلْسَةِ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ إلَى آخِرِهِ ( ا هـ فَتْحٌ  وَالثَّنَاءِ

فِي الثَّانِيَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ لَا شَكَّ أَنَّهُ يَجوُزُ عَلَى  كُلَّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمَةِ عَلَى حِدَةٍ وَلَوْ صَلَّى تَرْوِيحَةً بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَعَدَ
لَيْسَتْ بِرُكْنٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ أَصْلِ عُلَمَائِنَا أَنَّ صَلَوَاتٍ كَثيرَِةً تَتأََدَّى بِتَحرِْيمَةٍ واَحِدَةٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّحْرِيمَةَ شَرْطٌ وَ

  لَكِنْ اخْتَلَفَ

 الْمُتوََارَثَةَ بِتَرْكِ التَّسْلِيمَةِ لْمَشاَيِخُ هَلْ يَجوُزُ عَنْ تَسْلِيمَتَيْنِ أَوْ لَا يَجوُزُ إلَّا عَنْ تَسْلِيمَةٍ واَحِدَةٍ ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ السُّنَّةَا
سْلِيمَةٍ واَحِدَةٍ وَقَالَ عَامَّتُهُمْ إنَّهُ يَجُوزُ وَهُوَ الصَّحيِحُ وَعَلَى وَالتَّحرِْيمَةِ وَالثَّنَاءِ واَلتَّعَوُّذِ واَلتَّسْمِيَةِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا عَنْ تَ

وزُ عَنْ الْكُلِّ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ أَتَى هَذَا لَوْ صَلَّى التَّرَاوِيحَ كُلَّهَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَعَدَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ أَنَّ الصَّحيِحَ أَنَّهُ يَجُ
ا إذَا قَعَدَ عَلَى رأَْسِ عِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَشرََائطِِهَا ؛ لِأَنَّ تَجْديِدَ التَّحْرِيمَةِ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَنَا هَذَبِجَميِ

نْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ يَجوُزُ ثُمَّ إذَا جَازَ الرَّكْعَتَيْنِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَقْعُدْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعِ
وزُ إلَّا عَنْ تَسْلِيمَةٍ واَحِدَةٍ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُمَا هَلْ يَجُوزُ عَنْ تَسْلِيمَتَيْنِ أَوْ لَا يَجُوزُ إلَّا عَنْ تَسْلِيمَةٍ واَحِدَةٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُ

  .الشَّفْعُ الْأَوَّلُ كَامِلًا ، وَكَمَالُهُ بِالْقَعْدَةِ ولََمْ يوُجَدْ واَلْكَامِلُ لَا يَتَأَدَّى بِالنَّاقِصِ ا هـ  السُّنَّةَ أَنْ يَكُونَ

فِي رَمَضَانَ فَقَالَ عَلَيْهِ إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَفْضَلِ ) وَيُوتَرُ بِجَمَاعَةٍ فِي رمََضَانَ فَقَطْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رُ لِأَنَّ الصَّحاَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ بَعْضهُُمْ الْأَفْضَلُ أَنْ يوُتِرَ بِجَمَاعَةٍ وَقَالَ الْآخَرُونَ أَنْ يوُتِرَ فِي مَنزِْلِهِ مُنْفَرِدًا وَهُوَ الْمُخْتَا

وَيُوتَرُ بِجَمَاعَةٍ إلَى : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( لَى التَّرَاوِيحِ ، واََللَّهُ أَعْلَمُعَنْهُمْ لَمْ يُجْمِعوُا عَلَى الْوِتْرِ بِجَمَاعَةٍ كَإِجْمَاعهِِمْ عَ
يَعْنِي عَمَلًا ، ) قَوْلُهُ عَلَيْهِ إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ إلَى آخرِِهِ ( يوُتَرُ عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ يُوتِرُ الْإِمَامُ ا هـ ع ) آخِرِهِ 
عِنْدَ بعَْضِ الْمَشاَيِخِ ا فَقَدْ ذَكَرَ فِي الذَّخِيرَةِ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ فِي الْوِتْرِ خاَرِجَ رمََضَانَ جَائِزٌ وَفِي الْحَواَشِي قَالَ ويََجُوزُ وَإِلَّا 

نفَْلٌ مِنْ وَجْهٍ ، وَالْجَمَاعَةُ فِي النَّفْلِ فِي غَيْرِ  أَيْ ؛ لأَِنَّهُ) قَوْلُهُ فَقَالَ بعَْضُهُمْ الْأَفْضَلُ أَنْ يُوتِرَ بِجَمَاعَةٍ إلَخْ ( هـ غَايَةٌ 
فِي غَيْرِ رمََضَانَ لَهُ ذَلِكَ رَمَضَانَ مَكْرُوهَةٌ فَالاِحْتِياَطُ تَرْكُهَا فِيهِ وَفِي بعَْضِ الْحوََاشِي قَالَ بعَْضهُُمْ وَلَوْ صَلَّاهَا بِجَمَاعَةٍ 

يهِ رِ رَمَضَانَ لَيْسَ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ بَلْ بِاعْتِباَرِ أَنَّهُ يُستَْحَبُّ تَأْخِيرُهَا إلَى وَقْتٍ يَتَعَذَّرُ فِوَعَدَمُ الْجَمَاعَةِ فِيهَا فِي غَيْ
أَدَاؤهَُا فِي جَمَاعَةٍ الْجَمَاعَةُ فَإِنْ صَحَّ هَذَا قَدَحَ فِي نَقْلِ الْإِجْماَعِ ا هـ فَتْحٌ قَالَ فِي الْجَوْهرََةِ ، وَأَمَّا فِي رمََضَانَ فَ



 هَذَا أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ فِي أَفْضَلُ مِنْ أَدَائِهَا فِي مَنْزِلِهِ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ فِي الْوِتْرِ وَذَكَرَ قَبْلَ
لِأَنَّهُ نفَْلٌ أَيْ الْوِتْرُ ا هـ وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ مَكْرُوهَةٌ : رَاوِيحِ ا هـ قَوْلُهُ الْفَرِيضَةِ وَالْوِتْرِ وَكَانَ أُبَيٍّ يَؤُمُّهُمْ فِي التَّ

نَّهُ لَمْ صَلَاةَ الْكُسُوفِ ؛ لِأَوَفِي الدِّرَايَةِ نَقْلًا عَنْ الْوَلْواَلِجِيِّ وَصَلَاةُ النَّفْلِ بِالْجَمَاعَةِ مَكْرُوهٌ مَا خَلَا قِيَامَ رمََضَانَ وَ
  .يَفْعَلْهَا الصَّحَابَةُ ا هـ 

أَيْ لَوْ صَلَّى رَجُلٌ مِنْ الظُّهْرِ ) صلََّى رَكْعَةً مِنْ الظُّهْرِ فَأُقيِمَ يتُِمُّ شَفْعًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ إدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ ( 
صَلَاةُ الظُّهْرِ أَيْ دَخَلَ فِيهَا الْإِمَامُ يَضُمُّ إلَيْهَا رَكْعَةً أُخرَْى صيَِانَةً لِلْمُؤَدَّى عَنْ  رَكْعَةً بِأَنْ قَيَّدَهَا بِالسَّجْدَةِ ، ثُمَّ أُقِيمَتْ

دْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ إحرَْازُ الْفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةُ وَإِنْ لَمْ يُقَيِّدْ الْأُولَى بِالسَّجْدَةِ يَقْطَعُ ويََ) وَيَقْتَدِي ( الْبُطْلَانِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الصَّلَاةِ ضَمَّ إلَيْهَا رَكْعَةً هُوَ الصَّحيِحُ ؛ لأَِنَّهَا بِمَحِلِّ الرَّفْضِ ، واَلْقَطْعُ لِلْإِكْمَالِ وَلَوْ أُقِيمَتْ ولََمْ يَدْخُلْ الْإِمَامُ فِي 

لْحَلْواَنِيُّ وَلَوْ أُقِيمَتْ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِأَنْ كَانَ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ مَثَلًا أُخرَْى بِالْإِجْماَعِ وَإِنْ لَمْ يُقَيِّدْهَا بِالسَّجْدَةِ ذَكَرَهُ ا
لْمَرْغِيناَنِيُّ وَلَوْ كَانَ فَأُقِيمَتْ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ كَانَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ فَأُقِيمَتْ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ لَا يَقْطَعُ مُطْلَقًا ذَكَرَهُ ا

بَ قيِلَ يَقْطَعُ عَلَى رَأْسِ لنَّفْلِ لَا يَقْطَعُ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لِلْإِكْمَالِ وَلَوْ كَانَ فِي سُنَّةِ الظُّهْرِ أَوْ الْجُمُعَةِ فَأُقِيمَ أَوْ خَطَفِي ا
لَةِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى مَا مَرَّ فِي النَّوَافِلِ قَالَ رَحِمَهُ الرَّكْعَتَيْنِ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَقيِلَ يُتِمُّهَا أَرْبَعًا ؛ لأَِنَّهَا بِمنَْزِ

أَيْ لَوْ صَلَّى مِنْ الظُّهْرِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ أُقِيمَتْ يتُِمُّ الظُّهْرَ مُنْفَرِدًا عَلَى ) فَلَوْ صَلَّى ثَلَاثًا يُتِمُّ وَيَقْتَدِي مُتَطَوِّعًا ( اللَّهُ 
ثُمَّ يُصلَِّي مَعَ الْجَمَاعَةِ  مَّ يَقْتَدِي بِالْإِمَامِ إحرَْازًا لِلْفَضْلِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُتِمُّهَا قَاعِدًا لِتَنْقَلِبَ صَلَاتُهُ نَفْلًا ،حَالِهِ ، ثُ

لْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ فَلَا يَحْتَمِلُ النَّقْصُ بِخِلَافِ لِيَجمَْعَ بَيْنَ ثَواَبِ النَّفْلِ وَثَواَبِ الْجَمَاعَةِ فِي الْفَرْضِ وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنْ لِ
  لَى الْقُعُودِ ليُِسَلِّمَ وَإِنْ شَاءَ كَبَّرَمَا إذَا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ بعُْدٌ ، وَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِالسَّجْدَةِ حَيْثُ يَقْطَعُهَا وَيتََخَيَّرُ إنْ شَاءَ عَادَ إ

سْلِيمَةً ؛ لأَِنَّهُ قَطْعٌ لشُّرُوعَ فِي صَلَاةِ الْإِمَام وَلَا يُسَلِّمُ قَائِمًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُشرَْعْ فِي حَالَةِ الْقيَِامِ وَقِيلَ يُسلَِّمُ تَقَائِمًا يَنْوِي ا
اةِ مُعْتَدٍ بِهَا لَمْ يُشرَْعْ إلَّا قَاعِدًا ، ثُمَّ إذَا قَعَدَ وَلَيْسَ بِتَحَلُّلِ وَذَكَرَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْعَوْدَ حتَْمٌ لِأَنَّ الْخُروُجَ عَنْ صَلَ

لَمَّا قَعَدَ ارْتَفَضَ الْقِيَامُ فَصاَرَ كَأَنَّهُ لَمْ  قِيلَ يُعيِدُ التَّشهَُّدَ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ قُعُودَ خَتْمٍ وَقيِلَ يَكْفِيه التَّشهَُّدُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ
اغِ الْفَرْضِ وَحْدَهُ لِأَنَّ دْ ، ثُمَّ قِيلَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً واَحِدَةً وَقيِلَ تَسْلِيمَتَيْنِ وَقَوْلُهُ وَيقَْتَدِي مُتَطَوِّعًا أَيْ بعَْدَ فَرَيُوجَ

نَاهُ ، وَكَذَا الْعَصْرُ إلَّا أَنَّهُ إذَا أَتَمَّهَا وَحْدَهُ الْفَرْضَ لَا يَتَكَرَّرُ فِي وَقْتٍ واَحِدٍ وَحُكْمُ الْعِشَاءِ كَالظُّهْرِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْ
  .لَا يَشْرَعُ مَعَ الْإِمَامِ لِكَرَاهَةِ النَّفْلِ بعَْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ 

 ـلَمَّا فَرَغَ مِنْ بيََانِ أَنوْاَعِ الصَّلَاةِ فَرْضَهَا وَواَجِبَهَا وَنَفْلَهَ) بَابُ إدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ (  ا شرََعَ فِي بيََانِ الْأَدَاءِ الْكَامِلِ ا ه
اءِ الْكَامِلِ أَيْ وَهُوَ الْأَدَاءُ وَحَقِيقَةُ هَذَا الْبَابِ مَسَائِلُ شتََّى تَتَعَلَّقُ بِالْفَراَئِضِ فِي الْأَدَاءِ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ فِي بَيَانِ الْأَدَ

قَالَ فِي النِّهاَيَةِ أَرَادَ بِالْإِقَامَةِ شُرُوعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ لَا ) مَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ إلَى آخرِِهِ ثُمَّ أُقِي: قَوْلُهُ ( بِالْجَمَاعَةِ ا هـ 
هُ يُتِمُّ رَكْعَتَيْنِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ  فَإِنَّإقَامَةَ الْمُؤَذِّنِ فَإِنَّهُ لَوْ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ وَالرَّجُلُ لَمْ يقَُيِّدْ الرَّكْعَةَ بِالسَّجْدَةِ

فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَسْتَقيِمُ هَذَا عَلَى أَصْلِ مُحمََّدٍ فَإِنَّ عِنْدَهُ إذَا ) قَوْلُهُ صِياَنَةً لِلْمُؤَدَّى عَنْ الْبُطْلَانِ ( أَصْحاَبِنَا ا هـ 
فَلَمْ يَكُنْ الْمُؤَدَّى مَصوُنًا عَنْ الْبُطْلَانِ عِنْدَهُ قيِلَ فِي جَواَبِهِ لَيْسَ هَذَا مَذْهَبُ بَطَلَتْ صِفَةُ الْفَرْضِيَّةِ بطََلَ أَصْلُ الصَّلَاةِ 

ا إذَا قَيَّدَ ةِ بِالْمُضِيِّ فِيهَا كَمَمُحَمَّدٍ فِي جَمِيعِ الْمَواَضِعِ إنَّمَا هُوَ مَذْهَبُهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إخْراَجِ نَفْسِهِ عَنْ الْعُهْدَ
فِيهَا واَلْفَرْقُ بَينَْهُمَا أَنَّ إبْطَالَ الْخَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ وَهُوَ لَمْ يَقْعُدْ فِي الرَّابِعَةِ وَهَا هنَُا يَتَمَكَّنُ مِنْ إخرَْاجِ نَفْسِهِ بِالْمُضِيِّ 

نْ الشَّرْعِ وإَِبْطَالَ صِفَتهَِا هُنَاكَ لَيْسَ بِإِطْلَاقٍ مِنْ جِهَتِهِ فَجَازَ أَنْ يَنْتفَِلَ صِفَةِ الْفَرْضِيَّةِ لإِِحْراَزِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ بِإِطْلَاقٍ مِ



ا فِي ارَةً لَا أَصْلَ الصَّوْمِ كَذَنَفْلًا هَاهُنَا وَصاَرَ كَالْمُكَفِّرِ بِالصَّوْمِ إذَا أَيْسَرَ فِي خِلَالِ الصَّوْمِ حَيْثُ يُبطِْلُ جِهَةَ كَوْنِهِ كَفَّ
( أَيْ وَلِلنَّهْيِ عَنْ الْبُتيَْرَاءِ ا هـ الدِّرَايَةِ نَقْلًا عَنْ الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ صِياَنَةً لِلْمُؤَدَّى عَنْ الْبُطْلَانِ 

  ا عَمَّا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبرَْاهيِمَ الْميَْداَنِيِّ وَبَعْضِاحْتِراَزً) قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يقَُيِّدْ الْأُولَى بِالسَّجْدَةِ إلَى آخِرِهِ 

( مْعُ بَيْنَ الْفَضِيلَتَيْنِ ا هـ كَاكِيٌّ الْمَشاَيِخِ أَنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقْطَعُ وإَِلَيْهِ مَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ الْجَ
أَيْ يعَْنِي هُوَ تَفْوِيتُ وَصْفِ الْفَرْضِيَّةِ لتَِحْصِيلِهِ بِوَجْهٍ أَكْمَلَ فَصَارَ ) أَنَّهَا بِمَحِلِّ الرَّفْضِ واَلْقَطْعِ لِلْإِكْماَلِ لِ: قَوْلُهُ 

انٍ جاَئِزًا لِحطَُامِ الدُّنيَْا إذَا فَارَ قَدْرُهَا كَهَدْمِ الْمَسْجِدِ لتَِجْدِيدِهِ ، وَإِذَا كَانَ الْقَطْعُ ، ثُمَّ الْإِعَادَةُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ إحْسَ
 ـوَالْمُسَافِرُ إذَا نَدَّتْ داَبَّتُهُ أَوْ خَافَ فَوْتَ دِرهَْمٍ مِنْ مَالِهِ فَجَواَزُهُ لِتَحْصيِلِ نَفْسِهِ عَلَى وَجْهٍ  أَكْمَلَ أَوْلَى بِالْجَواَزِ ا ه

 إلَى قَضَاءِ مَا سَبَقَ وَسَجَدَ الْإِمَامُ لِلسَّهْوِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُتاَبِعَ إمَامَهُ وَيَرْفُضَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَلَوْ فَتْحٌ وَلهَِذَا لَوْ قَامَ الْمَسْبوُقُ
، وَكَذَا لَوْ قَامَ إلَى الْخَامِسَةِ لَهُ  تُهُسَجَدَ الْإِمَامُ بَعْدمََا قَيَّدَ بِالسَّجْدَةِ لَا يتَُابَعُ إمَامُهُ حتََّى لَوْ تاَبَعَهُ وَسَجَدَ مَعَهُ تفَْسُدُ صَلَا

رَّكْعَةِ فَعَلِمَ أَنَّ الشَّرْعَ أَنْ يَرْفُضَ الْقِيَامَ وَيَعوُدَ إلَى الْقُعُودِ ويَُسَلِّمَ ، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي لَا يَحْنَثُ بِمَا دُونَ ال
بِالسَّجْدَةِ كَذَا فِي الدِّرَايَةِ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَديِرِ لَكِنْ فِيهِ أَنَّهُ وَقَعَ قُرْبَةً فَوَجَبَ صيَِانَتُهُ  جَعَلَ لَهُ وِلَايَةَ الرَّفْضِ قَبْلَ التَّقْيِيدِ

كُّنِهِ مِنْ إتْمَامِ رَكْعتََيْنِ لِتَمَ مَا أَمْكَنَ بِالنَّصِّ وَاستِْئْنَافُ الْفَرْضِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ لَا يَسْلُبُ قُدْرَةَ صوَْنِهِ عَنْ الْبُطْلَانِ
عَ التَّمَكُّنِ مِنْ تَحْصيِلِ مَعَ تَحْصيِلِ فَضِيلَةِ صَلَاةِ الْفَرْضِ بِجَمَاعَةٍ ، وَإِنْ فَاتَهُ رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَلَا يَجوُزُ الْإِبْطَالُ مَ

يَفُوتَهُ شَيْءٌ مَعَ الْإِمَامِ وَيعَُارِضُهُ حُرْمَةُ الْإِبْطَالِ بِخِلَافِ إتْمَامِ رَكْعتََيْنِ أَنَّهُ لَيْسَ الْمَصلَْحَتَيْنِ نعََمْ غَايَةُ الْأَكْمَلِيَّةِ فِي أَنْ لَا 
  هاَ يَكُنْ قَيَّدَبِإِبْطَالٍ لِلصَّلَاةِ بَلْ لِوَصفِْهَا إلَى وَصْفٍ أَكْمَلَ فَصاَرَ كَالنَّفْلِ فَإِنَّهُ يُتِمُّ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ

يَتَمَكَّنُ مِنْ الْمَصلَْحَتَيْنِ  بِالسَّجْدَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَعَ فِي النَّفْلِ فَحَضَرَتْ جِناَزَةٌ خاَفَ إنْ لَمْ يَقْطَعْهَا تَفُوتُهُ فَإِنَّهُ لَا
قَوْلُهُ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ لَا ( تَهَا كَانَ لَا إلَى خَلَفٍ ا هـ مَعًا وَقَطْعُ النَّفْلِ مُعْقِبٌ لِلْقَضَاءِ بِخِلَافِ الْجِنَازَةِ لَوْ اخْتاَرَ تَفْوِي

قَوْلُهُ وَلَوْ (  أَيْ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إحْراَزُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يوُجَدُ مُخَالَفَةُ الْجَمَاعَةِ عِيَانًا ا هـ كَاكِيٌّ) يَقْطَعُ مُطْلَقًا 
أَيْ ) قَوْلُهُ قِيلَ يَقْطَعُ عَلَى رأَْسِ الرَّكْعَتَيْنِ ( أَيْ بَلْ يتُِمُّ شَفْعًا ، ثُمَّ يَدْخُلُ فِي الْفَرْضِ ا هـ ) ا يَقْطَعُ كَانَ فِي النَّفْلِ لَ

قَالَ الْمَرْغيِنَانِيُّ هُوَ الصَّحِيحُ )  قَوْلُهُ وَقِيلَ يُتِمُّهَا أَرْبَعًا( وَإِلَيْهِ ماَلَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ والإسبيجابي واَلْبَقَّالِيُّ ا هـ كَاكِيٌّ 
 كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يفَْرُغَ وَهُوَ اخْتِياَرُ حُسَامِ الدِّينِ الشَّهِيدِ قَالَ فِي الْوَاقِعَاتِ لَفْظُ مُحَمَّدٍ إذَا خرََجَ الْإِمَامُ ينَْبَغِي لِمَنْ

ى الْقَطْعِ وَبعَْضُهُمْ عَلَى الْإِتْمَامِ ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْهَا فَحَمَلَ بعَْضهُُمْ لَفْظَ الْفَراَغِ عَلَ
اعِ واَلْأَدَاءِ عَلَى الاِسْتِمْتَ مُتَمَكِّنٌ فِي قَضَائِهَا بَعْدَ الْفَرْضِ وَلَا إبْطَالَ فِي التَّسْليِمِ عَلَى رأَْسِ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَا يَفُوتُ فَرْضُ
لنَّسفَِيِّ قَالَ كُنْت أُفْتِي الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ بِلَا سبََبٍ ا هـ وَفِي الدِّراَيَةِ وَرَوَى الْحَلْواَنِيُّ عَنْ أُسْتاَذِهِ الْقَاضِي أَبِي عَلِيٍّ ا

ى حِدَةٍ حَتَّى وُجِدَتْ رِواَيَةٌ فِي النَّوَادِرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَقْطَعُ عَلَى رَأْسِ زَمَانًا أَنَّهُ يُتِمُّهَا أَرْبَعًا ؛ لِأَنَّهُ بِمنَْزِلَةِ صَلَاةٍ عَلَ
نَافِلَةً  مَا يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِالرَّكْعَتَيْنِ ا هـ قَالَ السُّرُوجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْغاَيَةِ فَإِذَا أَتَمَّهَا ودََخَلَ مَعَ الْإِمَامِ يَكُونُ 
  نَّهَا وِتْرٌ وَلَا وِترَْانِ فِي لَيْلَةٍ ذَكَرهَُوَيَنْوِي النَّفَلَ وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَعِنْدَ الْماَلِكِيَّةِ تُعَادُ الصَّلَواَتُ بِالْجَمَاعَةِ إلَّا الْمَغرِْبَ ؛ لِأَ

وْ إكْمَالِ الْفَضِيلَةِ أَوْ تَفْوِيضِ الْأَمْرِ إلَى اللَّهِ تَعاَلَى فِيهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ ا هـ أَبُو دَاوُد وَهَلْ يعُِيدُهَا بِنِيَّةِ الْفَرْضِ أَوْ النَّفْلِ أَ
مْسِ هَذَا بِخِلَافِ مَا قَدَّمْنَا مِنْ اخْتِياَرِ شَ) قَوْلُهُ حيَْثُ يَقْطَعُهَا إلَى آخِرِهِ ( قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ أَيْ وَهُوَ الْقَطْعُ ا هـ 

صلَْحَةِ الْفَرْضِ بِجَمَاعَةٍ فَيَفُوتُ الْأَئِمَّةِ عَدَمَ قَطْعِ الْأُولَى قَبْلَ السُّجُودِ وَضَمِّ ثَانِيَةٍ ؛ لِأَنَّ ضَمَّهَا هُنَا مُفَوِّتٌ لاِستِْدْرَاكِ مَ
أَيْ بِقَلْبِهِ فَإِذَا دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ ) ا يَنْوِي الشُّروُعَ قَوْلُهُ وَإِنْ شَاءَ كَبَّرَ قَائِمً( الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُصْلَحَتَيْنِ ا هـ فَتْحٌ 



قَوْلُهُ وَذَكَرَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ أَنَّ ( تَبْطُلُ صَلَاةُ نفَْسِهِ ضِمْنًا فَهُوَ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَرْفَعْ ا هـ كَاكِيٌّ 
أَيْ ؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ لِلتَّحَلُّلِ ، ) ثُمَّ قِيلَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً : قَوْلُهُ ( أَيْ إلَى الْقُعوُدِ ا هـ ) لَى آخِرِهِ الْعَوْدَ إ

قَوْلُهُ وَيَقْتَدِي ( لُّلٌ مِنْ الْقُرْبَةِ ا هـ كَاكِيٌّ أَيْ ؛ لِأَنَّهُ تَحَ) قَوْلُهُ وَقيِلَ تَسْلِيمَتَيْنِ ( وَهَذَا قَطْعٌ مِنْ وَجْهٍ ا هـ كَاكِيٌّ 
مُ ، وَالْقَوْمُ يُؤَدُّونَ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ فَإِنْ قِيلَ التَّنفَُّلُ بِالْجَمَاعَةِ خَارِجَ رَمَضَانَ مَكْرُوهٌ قُلْنَا ذَاكَ إذَا كَانَ الْإِمَا) مُتَطَوِّعًا 

  .الْإِمَامُ يُؤدَِّي الْفَرْضَ ، وَالْقَوْمُ النَّفَلَ لَا بأَْسَ بِهِ لِمَا رَوَينَْا ا هـ  النَّفَلَ أَمَّا إذَا كَانَ

لِأَنَّهُ لَوْ أَضَافَ إلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى ) فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ الْفَجْرِ أَوْ الْمَغرِْبِ فَأُقِيمَ يَقْطَعُ وَيقَْتَدِي ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
جْدَةِ وَإِذَا قَيَّدَهَا بِهَا لَمْ يَقْطَعْهَا لِمَا تَفُوتُهُ الْجَمَاعَةُ لِإِتيَْانِهِ بِالْكُلِّ أَوْ الْأَكْثَرُ ، وَكَذَا يَقْطَعُ الثَّانِيَةَ مَا لَمْ يُقَيِّدهَْا بِالسَّ

نَّفْلِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْإِتْيَانِ بِالْوِتْرِ فِي النَّفْلِ بعَْدَ ذَكَرْنَا وإَِذَا أَتَمَّهَا لَمْ يَشرَْعْ مَعَ الْإِمَامِ لِكَرَاهِيَةِ ال
ةِ وَلَوْ سَلَّمَ  أَخَفُّ مِنْ مُخَالَفَةِ السُّنَّالْمَغرِْبِ أَوْ مُخاَلَفَةِ إمَامِهِ فَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ فِي الْمَغرِْبِ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا لِأَنَّ مُخاَلَفَةَ الْإِمَامِ

طَوُّعًا فَيَلْزَمُهُ أَربَْعَ رَكَعاَتٍ مَعَ الْإِمَامِ قِيلَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَقَضَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ بِالِاقْتِدَاءِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ تَ
مِ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَام وَلَا يُسلَِّمُ إلَّا بَعْدَ كَمَا لَوْ نَذَرَ بِهَا وَعَنْ بِشْرٍ أَنَّهُ يُسَلِّمُ مَعَ الْإِمَا

  .أَرْبَعِ رَكَعاَتٍ 

وذََلِكَ حَرَامٌ واَلصَّوَابُ أَنَّهُ وَلأَِنَّهُ يَصِيرُ مُتَنَفِّلًا بَعْدَ غُروُبِ الشَّمْسِ قَبْلَ الْمَغرِْبِ قَالَ قَاضِي خَانْ ) قَوْلُهُ أَوْ الْأَكْثَرُ ( 
أَيْ وَهُوَ مُخاَلَفَةٌ لِلسُّنَّةِ إذْ التَّنفَُّلُ ) قَوْلُهُ وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْإِتْيَانِ بِالْوِتْرِ ( مَكْرُوهٌ لتَِأْخِيرِ فَرْضِ الْمغَْرِبِ ا هـ غَايَةٌ 
 ـبِالثَّلَاثِ حرََامٌ قَالَهُ قَاضِي خَانْ قُلْت الْوِتْ رُ ثَلَاثٌ وَهُوَ نَفْلٌ عِنْدَهُمَا وذََلِكَ مَشْروُعٌ فَكَيْفَ يَكُونُ مِثْلُهُ حَرَامًا ا ه

أَخَفُّ  قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ مُخَالَفَةَ الْإِمَامِ( أَيْ فِيمَا لَوْ صَلَّى أَرْبعًَا وَهِيَ حرََامٌ أَيْضًا ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ أَوْ مُخاَلَفَةَ إمَامِهِ ( غَايَةٌ 
ذَا فِي لأَِنَّهَا مُخَالَفَةٌ بعَْدَ فَراَغِ الْإِمَامِ ويََصِيرُ كَالْمُقيِمِ إذَا اقْتَدَى بِمُسَافِرٍ يَصِحُّ وَكَالْمَسْبُوقِ كَ) مِنْ مُخَالَفَةِ السُّنَّةِ إلَخْ 

هَذَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ أَنَّ صَلَاتَهُ عَلَى عَرْضِيَّةِ أَنْ تَصِيرَ  الْمُحِيطِ وَجَامِعِ قَاضِي خَانْ واَلْفَرْقُ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ بَيْنَ
فَ جَواَزُهُ بِالْحَدِيثِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ أَرْبَعًا فَبِالنَّظَرِ إلَيْهِ لَا تَكُونُ مُخاَلَفَةً وَلَا كَذَلِكَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ ، وَأَمَّا الْمَسْبوُقُ فَقَدْ عُرِ

وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ أَضَافَ إلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى يَصِيرُ مُتَنَفِّلًا بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ وَقَدْ قَعَدَ } مَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَوْ ) مَامِ قِيلَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ قَوْلُهُ وَلَوْ سَلَّمَ مَعَ الْإِ( عَلَى رَأْسِ الثَّالِثَةِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ ا هـ كَاكِيٌّ 

لَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ صَلَّى الْإِمَامُ أَرْبَعًا سَاهِيًا بعَْدَمَا قَعَدَ عَلَى رأَْسِ الثَّلَاثِ وَقَدْ اقْتَدَى بِهِ الرَّجُلُ مُتَطَوِّعًا قَا
إلَيْهَا فَصاَرَ كَرَجُلٍ  تفَْسُدُ صَلَاةُ الْمُقْتَدِي ؛ لِأَنَّ الرَّابِعَةَ وَجَبَتْ عَلَى الْمُقْتَدِي بِالشُّروُعِ وَعَلَى الْإِمَامِ بِالْقِيَامِبْنُ الْفَضْلِ 

  الْمُقْتَدِي كَذَا هَذَا ا هـ قَالَ فِي الدِّرَايةَِ أَوْجَبَ عَلَى نفَْسِهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِالنَّذْرِ فَاقْتَدَى فِيهِنَّ بِغَيْرِهِ لَا تَجُوزُ صَلَاةُ

فَإِذَا اقْتَدَى فِي مَوْضِعِ الاِنْفرَِادِ  وَفِيهِ تَأَمُّلٌ وَقَالَ الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ الصَّحيِحُ عِنْدِي أَنَّهُ الْتَزَمَ الْمُتَابَعَةَ عَلَى الِانفِْرَادِ: 
 ـسَهَا الْإِمَامُ عَنْ الْقَعْدَةِ عَلَى رأَْسِ الثَّالِثَةِ وَصلََّى الرَّابِعَةَ وَصَلَّى الْمُقْتَدِي مَعَهُ جَازَتْ صَلَاتُ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ حَتَّى لَوْ هُ ا ه

ا نقَْصٌ وَقَعَ بِسَبَبِ الِاقْتِدَاءِ فَلَا وَوَجْهُهُ مَا قَالَهُ فِي الْفَتْحِ أَنَّ هَذَ) قَوْلُهُ وَعَنْ بِشْرٍ أَنَّهُ يُسَلِّمُ مَعَ الْإِمَامِ إلَى آخرِِهِ ( 
يَيْنِ فَإِنَّهُ تَجُوزُ صَلَاةُ الْمُقْتَدِي مَعَ بَأْسَ بِهِ كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ بعَْدَمَا صَلَّاهَا وَتَرَكَ الْإِمَامُ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُخرَْ

 يقَةً وَحُكْمًا وَهُوَ نقَْصٌ فِي صَلَاةِ الْمُقْتَدِي وَلَمْ يُكْرَهْ لِمَجِيئِهِ بِسَبَبِ الِاقْتِدَاءِ قَالَ فِي الْفَتْحِخُلُوِّهِمَا عَنْ الْقِرَاءَةِ حَقِ
) وْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ قَ( أَيْ فِي الثَّالِثَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ مَعَ الْإِمَامِ ( وَهُوَ مَدْفُوعٌ بِمَنْعِ خُلُوِّهِمَا عَنْ الْقرَِاءَةِ حُكْمًا ا هـ 

وَبِهِ قَالَ الشَّافعِِيُّ وَأَحمَْدُ ) قَوْلُهُ وَلَا يُسلَِّمُ إلَّا بَعْدَ أَربَْعِ رَكَعاَتٍ إلَى آخرِِهِ ( وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ا هـ كَاكِيٌّ 



لرَّكْعَتَيْنِ إذْ الرَّكْعَةُ الْواَحِدَةُ لَا تَكُونُ صَلَاةً لِلنَّهْيِ عَنْ الْبُتَيرَْاءِ وَقَالَ فِيهِ نَوْعُ ؛ لِأَنَّ بِالْقِيَامِ إلَى الثَّالِثَةِ صَارَ مُلْتَزِمًا لِ
لسُّجُودِ يَسْجُدُ مَعَهُ وَإِنْ إِمَامَ فِي اتَغْيِيرٍ إلَّا أَنَّ هَذَا التَّغْيِيرَ إنَّمَا وَقَعَ بِسبََبِ الِاقْتِدَاءِ فَحِينئَِذٍ لَا بأَْسَ بِهِ كَمَنْ أَدْرَكَ الْ

بْلَ الْأَرْكَانِ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ ا كَانَ السُّجُودُ قَبْلَ الرُّكُوعِ غَيْرَ مَشْروُعٍ وَكَمَنْ أَدْرَكَهُ فِي الْقَعْدَةِ فَإِنَّهُ يُتاَبِعُهُ فِيهَا وَهِيَ قَ
  .دَخَلَ يَفْعَلُ كَمَا قَالَ أَبُو يوُسُفَ ا هـ غَايَةٌ  هـ كَاكِيٌّ وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا يَدْخُلُ فَإِنْ

لَا يَخْرُجُ مِنْ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) وَكُرِهَ خُروُجُهُ مِنْ مَسْجِدٍ أُذِّنَ فِيهِ حتََّى يُصلَِّيَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَقَالُوا إذَا كَانَ يَنْتَظِمُ بِهِ أَمْرُ جَمَاعَتِهِ بِأَنْ كَانَ } قٌ أَوْ رَجُلٌ يَخرُْجُ لِحَاجَةٍ يُرِيدُ الرُّجوُعَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ إلَّا مُنَافِ

ةً تَكْميِلٌ مَعْنًى واَلْعِبرَْةُ  صُورَمُؤَذِّنًا أَوَإِمَامًا فِي مَسْجِدٍ آخَرَ تَتفََرَّقُ الْجَمَاعَةُ بِغَيْبَتِهِ يَخْرُجُ بعَْدَ النِّدَاءِ ؛ لِأَنَّهُ تَرْكٌ
نْ غَيْرِ قَيْدٍ بِالْإِمَامِ واَلْمُؤَذِّنِ لِلْمَعْنَى ، وَفِي النِّهاَيَةِ إنْ خرََجَ ليُِصَلِّيَ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ فَلَا بأَْسَ بِهِ مُطْلَقًا مِ

إِنْ صَلَّى فَرْضَ الْوَقْتِ لَا يُكْرَهُ الْخُرُوجُ بعَْدَ النِّدَاءِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَجاَبَ دَاعِيَ اللَّهِ أَيْ وَ) وَإِنْ صَلَّى لَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مُ بِمُخاَلَفَةِ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهُ يُتَّهَ) إلَّا فِي الظُّهْرِ واَلْعِشَاءِ إنْ شرُِعَ فِي الْإِقَامَةِ ( مَرَّةً فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ثَانِيًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

يعَةُ ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهِمَا مِنْ عِيَانًا وَرُبَّمَا يُظَنُّ أَنَّهُ لَا يَرَى جَواَزَ الصَّلَاةِ خَلْفَ أَهْلِ السُّنَّةِ كَمَا تَزعُْمُ الْخوََارِجُ وَالشِّ
قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ .( قَامَةِ لِكَرَاهِيَةِ التَّنفَُّلِ بعَْدَهَا عَلَى مَا بَيَّنَّا الصَّلَوَاتِ فَيَخْرُجُ ، وَإِنْ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِ

دِ قَوْلُهُ فِي مَسْجِ( قَالَ سَبْط ابْنُ الْجوَْزِيِّ روََاهُ النَّساَئِيّ ا هـ غَايَةٌ ) إلَى آخرِِهِ } لَا يَخرُْجُ مِنْ الْمَسْجِدِ { وَالسَّلَامُ 
 ـ) حَيِّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ فَلَا بَأْسَ إلَى آخِرِهِ  واَلْأَفْضَلُ عَدَمُ الْخُرُوجِ إلَّا أَنْ يَخرُْجَ إلَى حَاجَةٍ لِعَزْمِ أَنْ يَعُودَ فَيُدْرِكَ ا ه

قَوْلُهُ ( الشُّروُعِ فِي الْإِقَامَةِ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ ا هـ  أَمَّا قَبْلَ) قَوْلُهُ واَلْعِشَاءُ إنْ شرََعَ فِي الْإِقَامَةِ إلَى آخِرِهِ ( زَادُ الْفَقِيرِ 
  .أَمَّا بعَْدَ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا بعَْدَ الْمَغْرِبِ فَلِكَرَاهَةِ التَّنَفُّلِ بِالثَّلَاثِ ا هـ ) لِكَرَاهِيَةِ التَّنفَُّلِ بَعْدَهَا إلَى آخرِِهِ 

لِأَنَّ ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ أَعْظَمُ واَلْوَعِيدَ بِتَرْكِهَا ) وَمَنْ خَافَ فَوَاتَ الْفَجْرِ إنْ أَدَّى سُنَّتَهُ ائْتَمَّ وَتَركََهَا ( للَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ا
أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعتََانِ إلَى أَنْ يُصَلِّيَ سُنَّةَ  أَيْ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ) وإَِلَّا لَا ( أَلْزَمُ فَكَانَ إحرَْازُ فَضِيلَتِهَا أَوْلَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

يْنِ وَهَذَا لِأَنَّ إدْرَاكَ الرَّكْعَةِ الْفَجْرِ فَإِنْ كَانَ يرَْجُو أَنْ يُدْرِكَ إحْدَاهُمَا لَا يَتْرُكُهَا ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفَضِيلَتَ
ويَُصَلِّيهَا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ } مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْركََهَا { لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَإِدْراَكِ الْجَمِيعِ لِقَوْ

صَلَّاهَا فِي الصَّيفِْيِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ  وَإِنْ لَمْ يمُْكِنْهُ يُصَلِّيهَا فِي الشَّتْوِيِّ إذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي الصَّيْفِيِّ وَإِنْ كَانَ فِي الشَّتْوِيِّ
فِيَ التُّهْمَةَ عَنْ نَفْسِهِ وَلَوْ لَهُ مَوْضِعَانِ صَلَّاهَا خَلْفَ الصُّفُوفِ عِنْدَ سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ ويََبْعُدُ عَنْ الصُّفُوفِ مَهْمَا أَمْكَنَهُ لِيَنْ

دِ قِيلَ هُوَ كَإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ عِنْدَهُمَا كَمَا فِي الْجُمُعَةِ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ لَا اعْتبَِارَ بِهِ ، وَأَمَّا كَانَ يَرْجُو أَنْ يُدْرِكَهُ فِي التَّشهَُّ
ي الْفَرْضِ مَعَهُ ؛ لِأَنَّهُ  شرََعَ فِبَقِيَّةُ السُّنَنِ إنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَركَْعَ الْإِمَامُ أَتَى بِهَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ

وَلَمْ تُقْضَ ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمْكَنَهُ إحرَْازُ الْفَضِيلَتَيْنِ وَإِنْ خاَفَ فَوْتَ رَكْعَةٍ شرََعَ مَعَهُ بِخِلَافِ سُنَّةِ الْفَجْرِ عَلَى مَا مَرَّ قَ
ا لِلْفَرْضِ إذَا فَاتَتْ مَعَ الْفَرْضِ وَقَضَاهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ وَحْدَهُ لِأَنَّ الْقِياَسَ فِي أَيْ لَمْ تقُْضَ سُنَّةُ الْفَجْرِ إلَّا تَبَعً) إلَّا تَبَعًا 

أَنَّهُ { ا رُوِيَ ا لِلْفَرْضِ وَهُوَ مَالسُّنَّةِ أَنْ لَا تُقْضَى لاِخْتِصَاصِ الْقَضَاءِ بِالْواَجِبِ لَكِنْ وَرَدَ الْخَبَرُ بِقَضَائهَِا قَبْلَ الزَّواَلِ تَبعًَ
  فَيَبْقَى مَا رَوَاهُ عَلَى الْأَصْلِ وَفِيماَ} عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَضَاهَا مَعَ الْفَرْضِ غَدَاةَ لَيْلَةِ التَّعرِْيسِ بعَْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ 

رْضٍ عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَقْضيَِهَا إلَى الزَّوَالِ لِمَا بَعْدَ الزَّواَلِ اخْتِلَافُ الْمَشاَيِخِ ، وَأَمَّا إذَا فَاتَتْ بِلَا فَ
مِنْ السُّنَنِ فَلَا تُقْضَى وَحْدَهَا  رَوَيْنَا وَلَا تقُْضَى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِالْإِجْماَعِ لِكَرَاهِيَةِ النَّفْلِ بعَْدَ الصُّبْحِ ، وَأَمَّا غَيْرهَُا

  .عْدَ الْوَقْتِ وَاخْتَلَفُوا فِي قَضاَئِهَا تَبعًَا لِلْفَرْضِ بَ



ضِعْفًا لَا ) لِأَنَّ ثَواَبَ الْجَمَاعَةِ أَعظَْمُ : قَوْلُهُ (  أَيْ مِنْ فَضِيلَةِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ؛ لأَِنَّهَا تَفْضُلُ الْفَرْضَ بِسبَْعٍ وَعِشْرِينَ 
قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ ثَواَبَ الْجَمَاعَةِ أَعْظَمُ ( عْفًا وَاحِدًا منِْهَا ؛ لأَِنَّهَا أَضْعاَفُ الْفَرْضِ كَذَا فِي الْفَتْحِ ا هـ تَبْلُغُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ ضِ

أَيْ مِنْهُ ) هُ وَالْوَعيِدُ بِتَركِْهَا أَلْزَمُ قَوْلُ( أَيْ ؛ لأَِنَّهَا مُكَمِّلَةٌ ذَاتِيَّةٌ لِلْفَرَائِضِ وَالسُّنَّةُ مُكَمِّلَةٌ خاَرِجِيَّةٌ عَنهَْا ا هـ كَاكِيٌّ ) 
ا مُنَافِقٌ وَمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ هَمِّهِ عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ فِي باَبِ الْإِمَامِ مِنْ قَوْلِ أَبِي مَسْعوُدٍ لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إلَّ

الْحَدِيثَ ، فَارْجِعْ إلَيْهَا ا } مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ { تَحْرِيقِ بُيوُتِ الْمُتَخَلِّفِينَ وَمِنْ رِواَيَةِ الْحَاكِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ
لُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي التَّقْيِيدُ بِالْأَدَاءِ عِنْدَ باَبِ الْمَسْجِدِ يَدُ) قَوْلُهُ ويَُصَلِّيهَا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ إلَى آخِرِهِ ( هـ فَتْحٌ 

إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا { الْمَسْجِدِ إلَّا إذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ لِمَا رُوِيَ عَنْهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
لاِنْتبَِاذَ عَنْهُمْ وَلِهَذَا يَنْبغَِي أَنْ لَا يُصلَِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ ؛ وَلِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْمُخَالَفَةَ للِْجَمَاعَةِ وَا} الْمَكْتُوبَةَ 

الصَّيْفِيِّ  فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فِي بَابِ الْمَسْجِد مَكَانٌ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْمَكْرُوهِ مقَُدَّمٌ عَلَى فِعْلِ السُّنَّةِ غَيْرَ أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَتَفَاوَتُ
نْ يُصَلِّيَهَا مُخَالِطًا لِلصَّفِّ فَصَلَاتُهُ إيَّاهَا فِي الشَّتْوِيِّ أَخَفُّ مِنْ صَلَاتِهَا فِي الصَّيفِْيِّ وَقَلْبِهِ ، وَأَشَدُّ مَا يَكُونُ كَرَاهَةً أَ

أَيْ بِإِدْراَكِ التَّشهَُّدِ بَلْ يَدْخُلُ مَعَ ) نْدَ مُحمََّدٍ لَا اعْتبَِارَ بِهِ قَوْلُهُ وَعِ( كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ الْجَهَلَةِ ا هـ فَتْحُ الْقَديِرِ 
  وَمَا عَنْ الْفَقِيهِ إسْمَاعِيلَالْإِمَامِ ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَالْوَجْهُ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ هُنَا لِمَا سَنَذْكُرُهُ 

ضَاءِ بعَْدَ الصَّلَاةِ دَفَعَهُ مِنْ أَنَّهُ يَنْبغَِي أَنْ يُشرَْعَ فِي رَكْعتََيْ الْفَجْرِ ، ثُمَّ يُطعِْهُمَا فَيَجِبُ الْقَضَاءُ فَيَتَمَكَّنُ مِنْ الْقَ الزَّاهِدِيِّ
النَّذْرِ وَنَصَّ مُحَمَّدٌ أَنَّ الْمَنْذُورَ لَا يؤَُدَّى بعَْدَ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ بِأَنَّ مَا وَجَبَ مِنْ الشُّروُعِ لَيْسَ بِأَقْوَى مِمَّا وَجَبَ بِ

رَى قُلْنَا إبْطَالُ الْعمََلِ قَصْدًا الْفَجْرِ قَبْلَ الطُّلُوعِ وَأَيْضًا شُروُعٌ فِي الْعِباَدَةِ لقَِصْدِ الْإِفْساَدِ فَإِنْ قِيلَ لِيُؤدَِّيَهَا مَرَّةً أُخْ
 قَالَ فِي سَدَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ ا هـ وَاعْلَمْ أَنَّ الدَّفْعَ الثَّانِيَ أَولَْى مِنْ الدَّفْعِ الْأَوَّلِ فَقَدْمَنْهِيٌّ وَدَرْءُ الْمَفْ

أَنَّ الرَّكْعتََيْنِ هُنَا وَجَبَتَا عَلَيْهِ بِالشُّروُعِ  الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ مَا نَصُّهُ قِيلَ فِيمَا ذَكَرَهُ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ مِنْ التَّنْظِيرِ نَظَرٌ مِنْ قِبَلِ
لِّيَ مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِالزَّمَانِ فِي هَذَا الزَّمَانِ فَجَازَ أَدَاؤُهُمَا فِي هَذَا الزَّمَانِ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ مِنْ النَّظِيرِ فَإِنَّهُ نَذَرَ أَنْ يُصَ

قَوْلُهُ وَفِيمَا بَعْدَ الزَّواَلِ اخْتِلَافُ الْمَشاَيِخِ إلَى آخِرِهِ ( بِصِفَةِ الْكَمَالِ فَلَا يَتَأَدَّى بِصِفَةِ النُّقْصَانِ ا هـ فَيَجِبُ الْمَنْذُورُ 
قَضَاؤُهَا بِتَبَعِيَّةِ الْفَرْضِ بَعْدَ الزَّوَالِ  قَالَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَكِنْ يَلْزَمُ مِنْ قَضَائِهَا بِتَبعَِيَّةِ الْفَرْضِ قَبْلَ الزَّواَلِ) 

قَوْلُهُ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَقْضيَِهَا ( كَمَا هُوَ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ ؛ لِأَنَّ اختِْصَاصَ تَبَعِيَّتِهِ لِكَوْنِهِ قَبْلَ الزَّواَلِ لَا مَعْنَى لَهُ ا هـ 
 لَمْ نِيُّ وَالْفَضْلِيُّ وَمَنْ تَابَعَهُمَا لَا خِلَافَ بَيْنهَُمْ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يَقُولُ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ وَإِنْقَالَ الْحَلْواَ) إلَى الزَّواَلِ 

نْ الْمَشاَيِخِ مَنْ حَقَّقَ الْخِلَافَ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهُمَا يَقُولَانِ ؛ لِأَنَّ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يقَْضِيَ وَإِنْ فَعَلَ لَا بأَْسَ بِهِ وَمِ
  قَوْلُهُ لِماَ( وَقَالَ الْخِلَافُ فِي أَنَّهُ لَوْ قَضَى يَكُونُ نَفْلًا مبُْتَدَأً أَوْ سُنَّةً كَذَا فِي الْمُحِيطِ ا هـ كَاكِيٌّ 

قَضَاهَا مَعَ الصُّبْحِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ بَلْ يَسْتَدِلُّ لَهُ لِمَا رَوَى لَا يُسَاعِدُهُ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا ) رَوَيْنَا 
مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ { قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التِّرمِْذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ 

وَفِي الْمُوَطَّإِ عَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاتَتْهُ رَكْعتََا الْفَجْرِ فَقَضَاهُمَا } ا بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّهِمَ
وَفِي قَاضِي خَانْ وَبَقِيَّةُ السُّنَنِ إذَا )  وَأَمَّا غَيْرُهَا مِنْ السُّنَنِ إلَى آخرِِهِ: قَوْلُهُ ( بَعْدَ أَنْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ ا هـ كَاكِيٌّ 

خِ تقُْضَى وَهُوَ قَوْلُ فَاتَتْ عَنْ أَوْقَاتِهَا وَحْدَهَا لَا تُقْضَى وَإِنْ فَاتَتْ مَعَ الْفَرْضِ لَا تُقْضَى عِنْدنََا وَعِنْدَ بعَْضِ الْمَشَايِ
ا خرََجَ الْوَقْتُ لَا تقُْضَى وَحْدَهَا وَلَا تَبَعًا لِلْفَرْضِ ا هـ غَايَةٌ وَفِي الْبَدَائِعِ لَا الشَّافِعِيِّ وَفِي الْمُحِيطِ وَبَقِيَّةُ السُّنَنِ إذَ

 فَاتَتْ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي ساَئِرِ السُّنَنِ سوَِى الْفَجْرِ أَنَّهَا إذَا فَاتَتْ عَنْ أَوْقَاتِهَا لَا تُقْضَى سوََاءٌ
ضِيهَا ؛ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ الْفَرِيضَةِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يقَْضِي قِياَسًا عَلَى الْوِتْرِ ا هـ وَفِي الْكَافِي وَفِيمَا بعَْدَ الزَّواَلِ لَا يقَْ



تَهُ كَالْمَشْغُولِ بِهِ وَقِيلَ يقَْضِيهَا تَبَعًا أَيْضًا وَلَا فِي الْوَقْتِ الْمُهْمَلِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يقَُاسَ عَلَيْهِ فَرْضُ وَقْتٍ آخَرَ مَعَ أَنَّ وَقْ
  .يَقْضيِهَا مَقْصُودًا إجْمَاعًا ا هـ 

تَيْنِ بعَْدَ أَيْ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّ) قَبْلَ شَفْعِهِ ( أَيْ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ ) وَقَضَى الَّتِي قَبْلَ الظُّهْرِ فِي وَقْتِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اتَ مَحَلُّهَا صَارَتْ نَفْلًا مُبتَْدَأً فَيبَْدَأُ الْفَرْضِ وَهَذَا عِنْدَ مُحمََّدٍ وَعِنْدَهُمَا يبَْدَأُ بِالرَّكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقْضِي الْأَرْبَعَ ؛ لأَِنَّهَا لَمَّا فَ

دٍ هِيَ سُنَّةٌ عَلَى حاَلِهَا فَيبَْدَأُ بِهَا ، أَلَا ترََى إلَى مَا يُرْوَى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ بِالرَّكْعَتَيْنِ كَيْ لَا يَفُوتَ مَحَلُّهَا وَعِنْدَ مُحمََّ
الْقَضَاءِ وَهُوَ أَطْلَقْت عَلَيْهِ اسْمَ } كَانَ إذَا فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ قَضَاهَا بعَْدَهُ { اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

لِأَنَّهُ فَاتَهُ الْأَكْثَرُ ولَِهَذَا لَوْ حَلَفَ ) وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ جَمَاعَةً بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ ( اسْمٌ لِمَا يُقَامُ مَقَامَ الْفَائِتِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ شَرْطَ حِنْثِهِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ مَعَ الْإِمَامِ وَقَدْ انْفَرَدَ عَنْهُ  لَا يُصلَِّي الظُّهْرَ مَعَ الْإِمَامِ وَلَمْ يُدْرِكْ الثَّلَاثَ

 نَّهُ لَا يَحْنَثُ بِبَعْضِبِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَإِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ ثَلَاثَ رَكَعاَتٍ وَفَاتَهُ رَكْعَةٌ فَعَلَى ظَاهِرِ الْجَواَبِ لَا يَحنَْثُ ؛ لأَِ
كَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ يَحنَْثُ لِأَنَّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ اللَّاحِقِ فَإِنَّهُ خَلْفَ الْإِمَامِ حُكْمًا وَلهَِذَا لَا يَقْرَأُ فِيمَا سُبِقَ بِهِ وَذَ

يَحْنَثُ إلَّا أَنْ يَقُولَ إنْ صَلَّيْت بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ الْقِياَسُ  لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ وَرَوَى أَبُو يوُسُفَ أَنَّ اللَّاحِقَ أَيْضًا لَا
أَيْ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ آخِرَ الشَّيْءِ فَقَدْ أَدْرَكَهُ ) بَلْ أَدْرَكَ فَضْلَهَا ( وَالْأَوَّلُ اسْتِحْسَانٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَفَ لَا يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ يَحنَْثُ إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ وَلَوْ فِي التَّشهَُّدِ وَقَالَ عَلَيْهِوَلِهَذَا لَوْ حَ
  الْمُتأََخِّرِينَ مَنْ قَالَ إنَّ الْمَسْبوُقَ لَا وَمِنْ} مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تغَْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ { 

لِيَنَالَ كُلُّ واَحِدَةٍ مِنْ يَكُونُ مُدْرِكًا فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ عَلَى قَوْلِ مُحمََّدٍ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ صَلَاةَ الْخوَْفِ لَمْ تُشرَْعْ إلَّا 
  .الطَّائِفَتَيْنِ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ 

قَالَ فِي فَتْحِ الْقَديِرِ وَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ الرَّكْعتََيْنِ ؛ لِأَنَّ الْأَرْبَعَ فَاتَتْ عَنْ الْموَْضِعِ ) لُهُ أَيْ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ إلَى آخِرِهِ قَوْ( 
فِي الْمُصفََّى وَتَبِعَهُ شاَرِحُ الْكَنْزِ جعََلَ قَوْلَهُمَا الْمَسنُْونِ فَلَا تَفُوتُ الرَّكْعَتَانِ أَيْضًا عَنْ مَوْضِعِهِمَا قَصْدًا بِلَا ضَروُرَةٍ وَ

يُقَدِّمُهَا عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ واََلَّذِي يَقَعُ بِتَأْخِيرِ الْأَربَْعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لَا تَقَعُ سُنَّةً بَلْ نَفْلًا مُطْلَقًا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تَقَعُ سُنَّةً فَ
مَا الْخِلَافُ فِي تَقْدِيمِهَا هُ تَصرَُّفٌ مِنْ الْمُصَنِّفِينَ فَإِنَّ الْمَذْكُورَ فِي وَضْعِ الْمَسْأَلَةِ الِاتِّفَاقُ عَلَى قَضَاءِ الْأَرْبَعِ وإَِنَّعِنْدِي أَنَّ

ى أَنَّهَا سُنَّةٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَمَّا اخْتَلَفُوا فِي سُنَّةِ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ وتََأْخِيرُهَا عَنْهُمَا وَالاِتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهَا تُقْضَى اتِّفَاقٌ عَلَ
 كَانَا يَقُولَانِ فِي سُنَّةِ الظُّهْرِ إنَّهَا الْفَجْرِ هَلْ تَقَعُ بعَْدَ الْفَجْرِ سُنَّةً أَوْ نَفْلًا مُبتَْدَأً حَكَوْا الْخِلَافَ فِي أَنَّهَا تقُْضَى أَوَّلًا فَلَوْ

أَوَّلًا يَعْنِي أَنَّهَا تُفْعَلُ بعَْدَ  نَفْلًا مُطْلَقًا لَجَعَلُوهَا خِلَافِيَّةً فِي أَصْلِ الْقَضَاءِ فَاَلَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُمْ إذَا قَالُوا وَقَضَى تَكُونُ
ةً وَيؤَُيِّدُ ذَلِكَ هَذَا مَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي بَابِ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَتقََعُ سُنَّةً كَمَا هِيَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَوْ لَا تقََعُ سُنَّ

 وَقْتُ ترََاوِيحَ أُخْرَى التَّرَاوِيحِ إذَا فَاتَتْ التَّرَاوِيحُ لَا تقُْضَى بِجَمَاعَةٍ وَهَلْ تُقْضَى بِلَا جَمَاعَةٍ قِيلَ نعََمْ مَا لَمْ يَدْخُلْ
وَقِيلَ لَا تُقْضَى قَالَ وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّهَا دُونَ سُنَّةِ الْمَغرِْبِ وَالْعِشَاءِ وَتِلْكَ لَا تُقْضَى إذَا وَقِيلَ مَا لَمْ يمَْضِ رَمَضَانُ 

حَ ا هـ دَلَّ أَنَّهُ عَلَى تَرَاوِي فَاتَتْ بِلَا فَرِيضَةٍ فَكَذَا التَّرَاوِيحُ ، ثُمَّ قَالَ فَإِنْ قَضَاهَا وَحْدَهُ كَانَ نَفْلًا مُستَْحَبا وَلَا يَكُونُ
  كَانَ إذَا فَاتَتْ{ يْهِ وَسَلَّمَ اعْتِبَارِ جَعْلِهِ قَضَاءً يَقَعُ ترََاوِيحَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَ

قَوْلُهُ ( التِّرمِْذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ فَلِذَا اتَّفَقُوا عَلَى قَضاَئِهَا كَذَلِكَ ا هـ  قَالَ} الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ قَضَاهَا بَعْدَ الرَّكْعتََيْنِ 
 وَقَدْ ذَكَرَ فِي جَامِعِ قَاضِي خَانْ فَائِدَةَ قَوْلِهِ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ أَنَّهُ لَوْ) وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ جَمَاعَةً إلَى آخِرِهِ 

لَا يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ حِنْثِهِ أَنْ حَلَفَ أَنْ صَلَّى الظُّهْرَ مَعَ الْإِمَامِ فَعَبْدُهُ حُرٌّ فَأَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً ولََمْ يُدْرِكْ الثَّلَاثَ 



قَوْلُهُ بَلْ أَدْرَكَ ( يمَا يقَْضِي كَالْمُنفَْرِدِ ا هـ كَاكِيٌّ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ مَعَ الْإِمَامِ وَقَدْ صَلَّى رَكَعاَتٍ بِدُونِهِ واَلْمَسْبوُقُ فِ
  .أَيْ وَلهَِذَا لَوْ قَالَ عَبْدِي حُرٌّ إنْ أَدْرَكْت الظُّهْرَ حَنِثَ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ ا هـ ع ) فَضْلَهَا إلَى آخِرِهِ 

أَيْ وَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ لَا يَتَطَوَّعُ وَهَذَا الْكَلَامُ ) مِنَ فَوْتَ الْوقَْتِ ، وَإِلَّا لَا وَيَتَطَوَّعُ قَبْلَ الْفَرْضِ إنْ أَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَهُوَ  وَاتِبُ وَغَيْرُ مُؤكََّدَةٍمُجْمَلٌ يَحتَْاجُ فِيهِ إلَى تفَْصيِلِ فَنَقُولُ إنَّ التَّطَوُّعَ عَلَى وَجْهَيْنِ سُنَّةٌ مُؤكََّدَةٌ وَهِيَ السُّنَنُ الرَّ

يه بِجَمَاعَةٍ فَإِنَّهُ يُصَلِّي السُّنَنَ مَا زَادَ عَلَيْهَا واَلْمُصَلِّي لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُؤدَِّيَ الْفَرْضَ بِجَمَاعَةٍ أَوْ مُنفَْرِدٍ فَإِنْ كَانَ يُؤَدِّ
كَّدَةً وَإِنْ كَانَ يُؤَدِّيه مُنفَْرِدًا فَكَذَلِكَ الْجوََابُ فِي رِواَيَةٍ وَقِيلَ الرَّوَاتِبَ قَطْعًا وَلَا يتََخَيَّرُ فِيهَا مَعَ الْإِمْكَانِ لِكَونِْهَا مُؤَ

لَامُ  يُرْوَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّيَتَخَيَّرُ ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاظَبَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَدَاءِ الْمَكْتوُبَةِ بِالْجَمَاعَةِ ولََمْ
شُرِعَتْ قَبْلَ الْفَرْضِ لِقَطْعِ طَمعَِ  وَاظَبَ عَلَيْهَا وَهُوَ يُصلَِّي مُنْفَرِدًا فَلَا يَكُونُ سُنَّةً بِدُونِ الْمُوَاظَبَةِ وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ ؛ لأَِنَّهَا

وَالْمُنفَْرِدُ أَحْوَجُ إلَى ذَلِكَ وَالنَّصُّ الْواَرِدُ فِيهَا لَمْ يُفَرِّقْ  الشَّيْطَانِ عَنْ الْمُصَلِّي وَبَعْدَهُ لِجَبْرِ نقُْصَانٍ يُمْكِنُ فِي الْفَرْضِ
ى السُّنَنِ الرَّواَتِبِ مِنْ فَيَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ إلَّا إذَا خاَفَ الْفَوْتَ لِأَنَّ أَدَاءَ الْفَرْضِ فِي وَقْتِهِ وَاجِبٌ ، وَأَمَّا مَا زاَدَ عَلَ

وَإِنْ أَدْرَكَ إمَامَهُ رَاكِعًا فَكَبَّرَ وَوَقَفَ حتََّى رَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ يُدْرِكْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : خيََّرُ الْمُصَلِّي فِيهِ مُطْلَقًا التَّطَوُّعِ يتََ
كْمُ الْقِيَامِ بِدَليِلِ جَواَزِ تَكْبِيراَتِ الْعِيدَيْنِ فِيهِ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ يَصِيرُ مُدْرِكًا لَهَا لأَِنَّهُ أَدْرَكَهُ فِيمَا لَهُ حُ) الرَّكْعَةَ 

مِنْ { وْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَصَارَ كَمَا لَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ قَائِمًا فَرَكَعَ ولََمْ يَركَْعْ الْمؤُْتَمُّ مَعَهُ حتََّى رَفَعَ رَأْسَهُ ولََنَا قَ
  وظََاهِرُهُ أَنَّهُ رَكَعَ مَعَهُ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ إذَا أَدْرَكْت الْإِمَامَ رَاكِعاً} ةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ أَدْرَكَ الرَّكْعَ

فَقَدْ فَاتَتْك تلِْكَ الرَّكْعَةُ فَهَذَا الْأَثَرُ فَرَكَعْت مَعَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْت الرَّكْعَةَ وَإِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ 
لِ الصَّلَاةِ وَلَمْ تُوجَدْ لَا فِي نَصٌّ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ فَيَكُونُ تَفْسيرًِا للِْخَبَرِ ولَِأَنَّ الشَّرْطَ هُوَ الْمُشاَرَكَةُ لِلْإِمَامِ فِي أَفْعَا

مَا استَْشهَْدَ بِهِ فَإِنَّهُ شاَرَكَهُ فِي الْقِيَامِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ لَمْ يَقِفْ حتََّى انْحَطَّ  الْقِيَامِ ولََا فِي الرُّكُوعِ بِخِلَافِ
) دْرَكَهُ إمَامُهُ فِيهِ صَحَّ فَأَ( أَيْ قَبْلَ الْإِمَامِ ) وَلَوْ رَكَعَ مُقْتَدٍ ( لِلرُّكُوعِ فَرَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ذَا مَا يَبْنِيه عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى وَقَالَ زُفَرُ لَا تَجوُزُ صَلَاتُهُ إذَا لَمْ يعُِدْ الرُّكُوعَ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ يُعْتَدُّ بِهِ فَكَ
أْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ ولََنَا أَنَّ الشَّرْطَ الْمُشَارَكَةُ فِي جُزْءٍ مِنْ الرُّكْنِ ؛ لأَِنَّهُ الْفَاسِدِ فَاسِدٌ فَصاَرَ كَمَا لَوْ رَفَعَ رَ

وَرَفَعَ قَبْلَهُ فَيُجعَْلُ رَكَعَ مَعَهُ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الرُّكُوعِ فَيَقَعُ مَوْقِعَهُ كَمَا لَوْ شَارَكَهُ فِي الطَّرَفِ الْأَوَّلِ دُونَ الْآخَرِ بِأَنْ 
 ؛ لِأَنَّهُ لَمْ توُجَدْ الْمُشاَرَكَةُ فِيهِ وَلَا مُبْتَدئًِا لِلْقَدْرِ الَّذِي شاَرَكَهُ فِيهِ لَا بَانِيًا بِخِلَافِ مَا لَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ

دَ قَبْلَ الْإِمَامِ وَأَدْرَكَهُ فِي السُّجُودِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَوْ سَجَدَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْمُتاَبَعَةُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ سَجَ
فَكَذَا فِي حَقِّهِ ؛ لِأَنَّهُ  حَقِّ الْإِمَامِ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْإِمَامُ فِيهَا لَا يُجْزِيه ؛ لِأَنَّهُ سَجَدَ قَبْلَ أَوَانِهِ فِي
هُ إنْ نَوَى الْأُولَى أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَبَعٌ لَهُ وَلَوْ أَطَالَ الْإِمَامُ السُّجوُدَ فَرَفَعَ الْمُقْتَدِي رَأْسَهُ فَظَنَّ أَنَّهُ سَجَدَ ثَانِيًا فَسَجَدَ مَعَ

  ثَّانِيَةَ واَلْمُتَابَعَةَ لِرُجْحَانِ الْمُتاَبَعَةِ وَتَلْغُو نِيَّتهُُنِيَّةٌ تَكُونُ عَنْ الْأُولَى ، وَكَذَا إنْ نَوَى ال

يهِ خِلَافُ زُفَرَ وَعَلَى قِيَاسِ مَا لِلْمُخَالَفَةِ وَإِنْ نَوَى الثَّانِيَةَ لَا غَيْرُ كَانَتْ عَنْ الثَّانِيَةِ فَإِنْ شاَرَكَهُ الْإِمَامُ فِيهَا جاَزَتْ وَفِ
جَدَ قَبْلَ أَواَنِهِ ي حَنِيفَةَ فِيمَا إذَا سَجَدَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَجَبَ أَنْ لَا يَجوُزَ ؛ لأَِنَّهُ سَرُوِيَ عَنْ أَبِ

  فِي حَقِّ الْإِمَامِ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ

لأَِنَّهُ يَقُولُ إذَا لَمْ يُطِعنِْي فِي ترَْكِ مَا لَمْ يَكْتُبْ عَلَيْهِ فَكَيْفَ ) رِهِ قَوْلُهُ لِقَطْعِ طَمَعِ الشَّيْطَانِ عَنْ الْمُصَلِّي إلَى آخِ( 
وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى أَنَّ النَّوَافِلَ شُرِعَتْ لِجَبْرِ ) قَوْلُهُ لِجبَْرِ نُقْصَانٍ إلَى آخرِِهِ ( يُطِيعُنِي فِي تَرْكِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ ا هـ غَايَةٌ 



لَا يَخْلُو عَنْ تَقْصِيرٍ حَتَّى  انٍ يمُْكِنُ فِي الْفَرَائِضِ صَاحَبَ النَّافِعِ وَالْإِمَامُ أَبُو زَيْدٍ قَالَ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ وَإِنْ عَلَتْ رُتْبَتُهُنُقْصَ
تَرْكِ السُّنَنِ قَالَ السُّرُوجِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ صَلَاتَهُ  أَنَّ وَاحِدًا لَوْ قَدَرَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرَائِضَ مِنْ غَيْرِ نُقْصَانٍ لَا يَلْزَمُ عَلَى

أْتِي بِهَا تأََسِّيًا بِهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَايَةِ الْكَمَالِ ولََا نَقْصَ فِيهَا وَقَدْ وَاظَبَ عَلَى هَذِهِ السُّنَنَ فَنَحْنُ نَ
أَكَّدَ بَعْضَ السُّنَنِ  مَ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى مَعنَْى الْجبُْرَانِ فَإِنْ حَصَلَ بِهَا الْجُبْرَانُ أَيْضًا هُوَ مِنْ فَضْلِهِ الْعَمِيمِ وَقَدْعَلَيْهِ وَسَلَّ

الْفَرَائِضِ بِأَوْلَى بِدُخوُلِ النَّقْصِ فِيهَا ؛  وَأَمَرَ بِهِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لِمَعنَْى الْجُبْرَانِ لَاسْتوََتْ السُّنَنُ كُلُّهَا إذْ لَيْسَ بَعْضُ
لْ الْجُبرَْانُ بِسُجُودِ السَّهْوِ وَلِأَنَّهُ أَصْلٌ لِمَنْ يُخفَِّفُ فِي صَلَاتِهِ وَيُصَلِّي صَلَاةً أُخْرَى جَابِرَةً لِمَا أُدْخِلَ فِيهَا مِنْ النَّقْصِ بَ

وَقِيلَ النَّوَافِلُ جوََابِرٌ لِمَا فَاتَ الْعَبْدَ مِنْ الْمَكْتُوبَاتِ ا هـ غَايَةٌ فِي باَبِ النَّوَافِلِ قَوْلُهُ إذَا تَرَكَ واَجِبًا سَهْوًا لَا عَمْدًا 
منِْهَا شَيئًْا يُقَالُ انَ تَرَكَ لِمَا فَاتَ الْعَبْدَ مِنْ الْمَكْتُوباَتِ عَلَى مَا وَرَدَ أَنَّ الْعبَْدَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَى الصَّلَواَتِ فَإِنْ كَ
قَوْلُهُ ( ي فَصْلِ الْقرَِاءَةِ اُنْظُروُا إلَى عَبْدِي هَلْ تَجِدُونَ لَهُ نَافِلَةً فَإِنْ وُجِدَتْ كَمُلَتْ الْفَراَئِضُ مِنهَْا ذَكَرَهُ فِي الْغاَبَةِ فِ

يَعْنِي ) قَوْلُهُ يتََخيََّرُ الْمُصَلِّي فِيهِ مُطْلَقًا ( جْهٍ ا هـ كَاكِيٌّ أَيْ لِنُقْصَانِ صَلَاتِهِ مِنْ وَ) وَالْمُنْفَرِدُ أَحوَْجُ إلَى ذَلِكَ 
  قَوْلُهُ( بِجَمَاعَةٍ أَوْ مُنْفَرِدًا ا هـ 

هُ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ يَعنِْي سَوَاءٌ تمََكَّنَ مِنْ الرُّكُوعِ أَوَّلًا ا هـ كَاكِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّ) وَوَقَفَ حَتَّى رَفَعَ رأَْسَهُ : فِي الْمَتْنِ 
تِيَ بِهَذِهِ الرَّكْعَةِ قَبْلَ فَراَغِ الْإِمَامِ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ بَيْنَنَا وبََيْنَ زُفَرَ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ فِي أَنَّ عِنْدَهُ هُوَ لَاحِقٌ حتََّى يأَْ

عْدَ فَراَغِ الْإِمَامِ كَذَا ذَكَرَهُ الْمَرْغِيناَنِيُّ ا هـ قَوْلُهُ قَبْلَ فَراَغِ الْإِمَامِ أَيْ إذْ الْوَاجِبُ وَعِنْدَنَا هُوَ مَسْبوُقٌ حَتَّى يَأْتِيَ بِهَا بَ
الثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي  أَيْ وَسفُْيَانُ) قَوْلُهُ وَقَالَ زُفَرُ إلَى آخِرِهِ ( قَضَاءُ مَا فَاتَهُ وَلَكِنَّهُ لَوْ صَلَّاهَا بعَْدَ فَرَاغِهِ جاَزَ ا هـ فَتْحٌ 

) إلَى آخرِِهِ } مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ { قَوْلُهُ ولََنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( لَيْلَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُباَرَكِ ا هـ كَاكِيٌّ 
ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي } ى الصَّلَاةِ ونََحْنُ سُجوُدٌ فَاسْجُدوُا وَلَا تعَُدُّوهَا شيَْئًا إذَا جِئْتُمْ إلَ{ يُؤيَِّدُ هَذَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ 

بِتلِْكَ التَّكْبِيرَةِ الْوَاحِدَةِ فَتْحِ الْقَديِرِ وَمُدْرِكُ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ لَا يَحْتاَجُ إلَى تَكْبِيرتََيْنِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَلَوْ نَوَى 
إِمَامُ رَاكِعٌ فَقَدْ قَالَ بَعْضُ لرُّكُوعَ لَا الِافْتِتَاحَ جَازَ وَلَغَتْ نِيَّتُهُ ا هـ وَفِي الدِّراَيَةِ وَقَالَ الْمَحْبوُبِيُّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْا

الصَّفِّ كَيْ لَا يَفُوتَهُ الرُّكُوعُ كَمَا فَعَلَهُ أَبُو بَكْرَةَ مَشَايِخِنَا وَماَلِكٌ يَنْبَغِي أَنْ يُكَبِّرَ وَيَركَْعَ ، ثُمَّ يَمْشِي حَتَّى يَلْتَحِقَ بِ
وَقَالَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ وَأَكْثَرُ مَشاَيِخِنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ لِكَيْ لَا } زَادَك اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تعَُدْ { فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

دَنَا لَوْ مَشَى الْمَشْيِ فِي الصَّلَاةِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَحْمَدُ إنْ عَلِمَ بِالنَّهْيِ ومََشَى بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَعِنْيَحتَْاجَ إلَى 
  وْلِهِ لَا تَعُدْ لَا تُؤَخِّرْ الْمَجِيءَ إلَى هَذهِِثَلَاثَ خُطُوَاتٍ مُتوََاليَِاتٍ تَبْطُلُ ، وإَِلَّا يُكْرَهُ فَمَنْ اخْتاَرَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ قَالَ مَعْنَى قَ

بْلَ الِاتِّصاَلِ بِالصَّفِّ واَلْمَشْيِ فِي الْحَالَةِ وَمَنْ اخْتاَرَ الْقَوْلَ الثَّانِيَ قَالَ مَعْناَهُ لَا تعَُدْ إلَى مِثْلِ هَذَا الصَّنِيعِ وَهُوَ التَّكْبِيرُ قَ
مَامَ فِي أْمُرْهُ بِالْإِعاَدَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي وَقْتٍ كَانَ الْعَمَلُ مُباَحًا فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ إذَا أَدْرَكَ الْإِالرُّكُوعِ وإَِنَّمَا لَمْ يَ

جَمْعُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَإِنْ كَانَ يَعلَْمُ أَنَّهُ الرُّكُوعِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ اشْتغََلَ بِالثَّنَاءِ لَا يَفُوتُهُ الرُّكُوعُ يثُْنِي ؛ لأَِنَّهُ أَمْكَنَهُ الْ
قَالَ بعَْضُهُمْ لَا يُثْنِي ؛ لأَِنَّهُ يَفُوتُهُ قَالَ بعَْضهُُمْ يُثْنِي ؛ لِأَنَّ الرُّكُوعَ يَفُوتُ إلَى خَلَفٍ وَهُوَ الْقَضَاءُ واَلثَّنَاءُ يَفُوتُ أَصْلًا وَ

مَا لَوْ أَدْرَكَ نَّةُ الْجَمَاعَةِ فِيهَا تَفُوتُهُ وَفَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ أَكْثَرُ مِنْ فَضِيلَةِ الثَّنَاءِ وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا وَإِنْ كَانَ لَا يَفُوتُهُ فَسُ
كَانَ لِمَا رَوَى مُعَاذٌ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الْإِمَامَ فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ يُكَبِّرُ لِلِافْتتَِاحِ ويَُثْنِي ، ثُمَّ يتَُابِعُ الْإِمَامَ فِي أَيِّ حاَلٍ 

}  الرَّكْعَةَ إذَا أَتَى أَحَدكُُمْ الْإِمَامَ عَلَى حَالٍ فَلْيَصنَْعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ{ وَالسَّلَامُ قَالَ 
أَيْ وَهُوَ مَنهِْيٌّ ) قَوْلُهُ فَأَدْرَكَهُ إمَامُهُ فِيهِ صَحَّ ( قَالَ التِّرمِْذِيُّ عَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْعِلْمِ ا هـ رَوَاهُ التِّرمِْذِيُّ وأََبُو دَاوُد وَ

يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رأَْسَ حِمَارٍ أَمَّا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ { عَنْهُ وَحَرَامٌ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 



حَيْثُ ) قَوْلُهُ بِأَنْ رَكَعَ مَعَهُ وَرَفَعَ قَبْلَهُ إلَى آخرِِهِ ( روََاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ا هـ غَايَةٌ } أَوْ يَجعَْلَ صُورَتَهُ صوُرَةَ حِماَرٍ 
وَهَذَا منَْعٌ لِقَوْلِهِ إنَّهُ بِنَاءٌ عَلَى فَاسِدٍ بَلْ هُوَ ابتِْدَاءُ وَمَا ) قَوْلُهُ لَا بَانِيًا ( فَتْحٌ يَجوُزُ ويَُكْرَهُ كَذَا هَذَا يَجوُزُ ويَُكْرَهُ ا هـ 

  )قَوْلُهُ إنْ نَوَى الْأُولَى أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ إلَى آخرِِهِ ( قَبْلَهُ لَغْوٌ كَأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ ا هـ فَتْحٌ 

دَ ثَانِيًا يَكُونُ عَنْ الْمؤُْتَمُّ سُجُودَهُ فَسَجَدَ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ فَرَفَعَ رأَْسَهُ وَظَنَّ الْإِمَامُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى فَسَجَ وَإِنْ أَطَالَ
تِباَرِ فِعْلِهِ بِاعْتِبَارِ فِعْلِ الْإِمَامِ فَلَغَتْ نِيَّتُهُ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ وَإِنْ نَوَى الْأُولَى لَا غَيْرُ ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَمْ تُصاَدِفْ مَحَلَّهَا إلَّا بِاعْ

 ـالْمَسأَْلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ إذْ النِّيَّةُ صاَدَفَتْ مَحَلَّهَا بِاعْتِباَرِ فِعْلِهِ فَإِنَّهَا ثَانِيَةٌ فِي حَقِّهِ فَصَ حَّتْ ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي الْمُحِيطِ ا ه
  .فَكَذَا فِي حَقِّهِ ؛ لِأَنَّهُ تبََعٌ لَهُ ا هـ ) لِأَنَّهُ سَجَدَ قَبْلَ أَوَانِهِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ : قَوْلُهُ ( ةٌ غَايَ

سْليِمِ نفَْسِ الْوَاجِبِ الْقَضَاءُ تَسْلِيمُ مثِْلِ الْواَجِبِ بِسَبَبِهِ ، وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ عنِْدَ الْعَجْزِ عَنْ تَ) بَابُ قَضَاءِ الْفَواَئِتِ ( 
إذَا رقََدَ أَحَدُكُمْ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنهَْا فَلْيُصَلِّهَا إذَا { ، وَهُوَ الْأَدَاء ، وَالْقَضَاءُ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

أَيْ لِذكِْرِ صَلَاتِي فَيَكُونُ مِنْ مَجاَزِ الْحَذْفِ أَوْ مِنْ مَجاَزِ } } لِذِكْرِي أَقِمْ الصَّلَاةَ { ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى يَقُولُ 
يَجِبُ بِالسَّبَبِ الَّذِي : عْضُهُمْ الْمُلَازَمَةِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَامَ إلَيْهَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى واَخْتَلَفُوا فِي سبََبِ وُجوُبِ الْقَضَاءِ فَقَالَ بَ

ةُ الْوَقْتِ أَمْرٌ مَعْقُولٌ بِهِ الْأَدَاءُ ؛ لأَِنَّ بَقَاءَ أَصْلِ الْواَجِبِ لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَسُقُوطَ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ فَضِيلَ يَجِبُ
ادَةً إلَّا بِموَُافَقَةِ الْأَمْرِ وَمَا لَا يُؤْمَرُ بِهِ خاَرِجَ وَقَالَ بَعْضهُُمْ إنَّهُ يَجِبُ بِنَصٍّ مَقْصُودٍ ؛ لِأَنَّ أَفْعَالَ الْعبَِادِ لَا تَكُونُ عِبَ

باَبُ قَضَاءِ .( صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ الْوَقْتِ لَا يُعْرَفُ كَوْنُهُ عِباَدَةً ؛ وَلهَِذَا لَا يَقْضِي رمَْيَ الْجِماَرِ بَعْدَ أَيَّامِهِ ، وَكَذَا الْجُمُعَةَ وَ
اعْلَمْ أَنَّ الْمَأْموُرَ بِهِ نَوْعَانِ أَدَاءٌ وَقَضَاءٌ وَقَدْ فَرَغَ مِنْ الْأَدَاءِ فَشَرَعَ فِي الْقَضَاءِ قُلْت : الْمَنَافِعِ  قَالَ فِي) الْفَوَائِتِ 

أَيْ لِلْفَائِتَةِ تَرَكَهَا نَاسِيًا أَوْ ) قَوْلُهُ واَلْقَضَاءُ وَاجِبٌ ( يَبْقَى عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَالْعيِدَيْنِ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ ا هـ غَايَةٌ 
تُقْضَى الْمُتَعمََّدَةُ فِي التَّرْكِ ؛  لِعُذْرٍ غَيْرِ النِّسْيَانِ أَوْ عَامِدًا ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ واَلشَّافعِِيِّ وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ وَابْنُ حبَِيبٍ لَا

  .لِأَنَّ تاَرِكَهَا مرُْتَدٌّ ا هـ غَايَةٌ 

، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحمَْدَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ ) التَّرْتيِبُ بَيْنَ الْفَائِتَةِ وَالْوَقْتِيَّةِ وَبَيْنَ الْفَوَائِتِ مُستَْحَقٌّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِ فَلَا يَكُونُ شرَْطًا لِغَيرِْهِ وَلَنَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ مِنْ نَسِيَ التَّابِعِينَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ مُستَْحَبٌّ ؛ لِأَنَّ كُلَّ فَرْضٍ أَصْلٌ بِنفَْسِ

 الَّتِي نَسِيَ ثُمَّ لِيعُِدْ صَلَاتَهُ الَّتِي صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إلَّا ، وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ
أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ صلََّى { ى مَعَ الْإِمَامِ ، وَالْأَثَرُ فِي مِثْلِهِ كَالْخبََرِ وَقَدْ رَفَعَهُ بَعْضُهُمْ أَيْضًا وَفِي حَدِيثِ جاَبِرٍ صَلَّ

نَّ التَّرتِْيبَ مُستَْحَقٌّ إذْ لَوْ كَانَ مُستَْحَبا لَمَا أَخَّرَ دَلَّ عَلَى أَ} الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بعَْدَهَا 
ا لِغيَْرِهِ كَالْإِيمَانِ فَإِنَّهُ أَصْلٌ الْمَغرِْبَ الَّتِي يُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا لِأَمْرٍ مُسْتَحَبٍّ وَكَوْنُهُ أَصْلًا بِنفَْسِهِ لَا ينَُافِي أَنْ يَكُونَ شرَْطً

شَرْطٌ لِصِحَّةِ  يْسَ بِتَبَعٍ لِشَيْءٍ ، وَمَعَ هَذَا هُوَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ جَمِيعِ الْعِباَداَتِ وَأَقْرَبُ مِنْهُ أَنَّ تَقَدُّمَ الظُّهْرِبِنَفْسِهِ ولََ
  .الْعَصْرِ فِي الْجَمْعِ بِعَرَفَةَ فَكَذَا هَاهُنَا 

ا هـ كَاكِيٌّ وَعَيْنِيٌّ واَلْمُراَدُ بِالْفَواَئِتِ الثَّلَاثَةُ أَوْ الْأَرْبَعَةُ أَوْ الْخَمْسَةُ أَوْ  أَيْ واَجِبٌ) قَوْلُهُ وَبَيْنَ الْفَوَائِتِ مُستَْحَقٌّ ( 
ا هـ وَفِي دُ خِلَافًا لِزُفَرَ السِّتَّةُ ا هـ عَينِْيٌّ قَالَ فِي الْغَايَةِ واَلْجهَْلُ بِوُجوُبِ التَّرتِْيبِ لَا يُسْقِطُهُ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ أَحْمَ

حَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَهُوَ الْبِداَيَةِ وَقَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ مَنْ جَهِلَ فَرْضِيَّةَ التَّرْتيِبِ لَا يعُْترََضُ عَلَيْهِ كَالنَّاسِي روََاهُ الْ
بَ أَرْبَعًا ولََمْ يَعْقِدْ عنِْدَ الثَّالِثَةِ ، وَهُوَ يَظُنّ أَنَّهُ يُجزِْيهِ ، صَلَّى الْمَغرِْ: قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ بَلْخٍ ا هـ قَالَ فِي الْقُنْيَةِ 

قَوْلُهُ وَفِي حَديِثِ جاَبِرٍ ( ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ صَلَواَتٍ أَرْبَعٍ فَسَادَهَا فَالْجَاهِلُ كَالنَّاسِي فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا صَلَّاهَا ا هـ 



صِفَةِ الْفَرْضِيَّةِ وَفِي الْفَواَئِدِ الظَّهِيرِيَّةِ هَذَا الْحَدِيثُ يَصلُْحُ حُجَّةً عَلَى مُحَمَّدٍ فِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ ) إلَى آخِرِهِ 
  .ذَا الْحَدِيثُ وإَِلَّا لَمَا خَالَفَهُ ا هـ كَاكِيٌّ بُطْلَانُ أَصْلِ الصَّلَاةِ حَيْثُ أَمَرَهُ بِالْمُضِيِّ وَفِي شرَْحِ الْإِرْشَادِ لَعَلَّهُ مَا بَلَغَهُ هَ

أَيْ بِصيَْرُورَةِ الْفَوَائِتِ سِتا ) بِضِيقِ الْوَقْتِ واَلنِّسْيَانِ وَصَيْرُورَتِهَا سِتا ( أَيْ التَّرْتيِبُ ) وَيَسْقُطُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ أَمَّا سُقُوطُهُ بِضِيقِ الْوَقْتِ ؛ فَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْحِكْمَةِ تَفْوِيتُ الْوَقْتِيَّةِ وَبِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ 

دَّمٌ عَلَى خَبَرِ الْواَحِدِ عنِْدَ تَعَذُّرِ تاَبُ مُقَلِتَدَارُكِ الْفَائِتَةِ ولَِأَنَّهُ وَقْتَ لِلْوَقْتِيَّةِ بِالْكِتَابِ وَوُقِّتَ لِلْفَائِتَةِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَالْكِ
ى فِي غَيْرِهَا بِدَليِلِ حُرْمَةِ الاِشْتِغَالِ الْجَمْعِ بَينَْهُمَا ، وَلَوْ قَدَّمَ الْفَائِتَةَ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ جاَزَ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ تَقْدِيمِهَا لِمَعْنً

الثَّابِتِ لَافِ مَا إذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ وَقَدَّمَ الْوَقْتِيَّةَ حَيْثُ لَا يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ أَدَّاهَا قَبْلَ وَقْتِهَا بِغَيْرِهَا مِنْ الْأَشْغاَلِ بِخِ
ا لَا يَسَعُ فِيهِ الْوَقْتِيَّةَ واَلْفَائِتَةَ بِالْخَبَرِ مَعَ إمْكَانِ الْجَمْعِ بَينَْهُمَا ثُمَّ تَفْسِيرُ ضِيقِ الْوَقْتِ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي مِنْ الْوَقْتِ مَ
جْرَ بعَْدَهُ تَطْلُعُ الشَّمْسُ عَلَيْهِ قَبْلَ جَمِيعًا حتََّى لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْعِشَاءِ مَثَلًا وَعَلِمَ أَنَّهُ لَوْ اشْتَغَلَ بِقَضاَئِهِ ثُمَّ صَلَّى الْفَ

فِيهِ صَلَّى الْفَجْرَ فِي الْوَقْتِ وَقَضَى الْعِشَاءَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ وَلَوْ ظَنَّ أَنَّ وَقْتَ الْفَجْرِ قَدْ  أَنْ يَعْقِدَ قَدْرَ التَّشهَُّدِ
فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ يُصَلِّي انَ ضاَقَ فَصَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ بَطَلَ الْفَجْرُ فَإِذَا بَطَلَ يَنْظُرُ فَإِنْ كَ
يَّنَ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ الْعِشَاءَ ثُمَّ يعُِيدُ الْفَجْرَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ سَعَةٌ يعُِيدُ الْفَجْرَ فَقَطْ فَإِنْ أَعَادَ الْفَجْرَ فَتَبَ

مَا وَإِلَّا أَعَادَ الْفَجْرَ وَهَكَذَا يَفْعَلُ مَرَّةً بعَْدَ أُخْرَى ، وَلَوْ اشْتغََلَ بِالْعِشَاءِ ولََمْ يُعِدْ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ يَسَعُهُمَا صَلَّاهُ
  نَّالْفَجْرَ فَطَلَعَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَعْقِدَ قَدْرَ التَّشهَُّدِ فِي الْعِشَاءِ جاَزَ فَجرُْهُ ؛ لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ أَ

فَائِتَةِ وأََطَالَ الْقرَِاءَةَ فِيهَا تَ كَانَ ضَيِّقًا ثُمَّ ضِيقُ الْوَقْتِ يُعْتبََرُ عِنْدَ الشُّروُعِ حَتَّى لَوْ شرََعَ فِي الْوَقْتِيَّةِ مَعَ تَذَكُّرِ الْالْوَقْ
وْ شَرَعَ نَاسيًِا وَالْمَسْأَلَةُ بِحاَلِهَا ثُمَّ ذَكَرهََا عِنْدَ حَتَّى ضاَقَ الْوَقْتُ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ إلَّا أَنْ يَقْطَعَهَا ويََشرَْعَ فِيهَا ، وَلَ

ئزَِةً فَالْبَقَاءُ أَوْلَى ؛ لأَِنَّهُ ضِيقِ الْوقَْتِ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ الْقَطْعُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ شرََعَ فِيهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَانَتْ جَا
تْرُوكَاتِ كُلَّهَا دَاءِ ، وَلَوْ كَانَتْ الْفَوَائِتُ كَثِيرَةً ولََمْ يَسْقُطْ التَّرْتيِبُ فِيهَا بَعْدُ ، وَالْوَقْتُ لَا يَسَعُ فِيهِ الْمَأَسهَْلُ مِنْ الاِبْتِ

بَعْضَ وَقيِلَ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ تَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْوَقْتِيَّةِ لَكِنْ يَسَعُ فِيهِ بَعْضهََا مَعَهَا لَا تَجوُزُ الْوَقْتِيَّةُ مَا لَمْ يقَْضِ ذَلِكَ الْ
لْوَقْتِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَيْسَ الصَّرْفُ إلَى هَذَا الْبَعْضِ أَولَْى مِنْ الصَّرْفِ إلَى الْبعَْضِ الْآخَرِ ، وَالْعِبْرَةُ فِي الْعَصْرِ لأَِصْلِ ا

عِبرَْةُ لِلْوَقْتِ الْمُستَْحَبِّ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ مِثْلُهُ حَتَّى لَوْ تَذَكَّرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ أَنَّ عَلَيْهِ الْ: وَأَبِي يُوسُفَ وَعنِْدَ الْحَسَنِ 
التَّرْتِيبُ عنِْدَهُمَا  ا يَسْقُطُقَضَاءَ الظُّهْرِ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَوْ اشْتغََلَ بِالظُّهْرِ يقََعُ الْعَصْرُ قَبْلَ الْغُروُبِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ لَ

يبُ فَيُصَلِّي الْعَصْرَ فِي فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي الْوَقْتِ الْمُستَْحَبِّ واَلْعَصْرَ فِي الْوَقْتِ الْمَكْروُهِ وَعِنْدَ الْحَسَنِ يَسْقُطُ التَّرْتِ
لَوْ كَانَ بقَِيَ مِنْ الْوَقْتِ الْمُستَْحَبِّ قَدْرُ مَا لَا يَسَعُ فِيهِ الظُّهْرَ الْوَقْتِ الْمُستَْحَبِّ ويَُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إلَى بَعْدَ الْغُروُبِ ، وَ

أَطَالَ الْقِرَاءَةَ فِيهِ حَتَّى سَقَطَ التَّرْتيِبُ بِالْإِجْماَعِ لعَِدَمِ جَواَزِ الظُّهْرِ فِيهِ وَلَوْ دَخَلَ فِي الْعَصْرِ ، وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلظُّهْرِ فَ
سْتَحَبُّ بِحَيْثُ لَا قْتُ الْمُسْتَحَبُّ لَمْ يَجُزْ الْعَصْرُ إلَّا إذَا قَطَعَ وَاسْتَقْبَلَ ، وَلَوْ تَذَكَّرَ بَعْدَ مَا ضاَقَ الْوَقْتُ الْمُضاَقَ الْوَ

  يَسَعُ فِيهِ الظُّهْرَ قَبْلَ تَغَيُّرِ

حَالَةِ كَانَ جاَئزًِا فَكَذَا لَا يُمنَْعُ الْبَقَاءُ ؛ لِأَنَّهُ أَسهَْلُ مِنْ الاِبتِْدَاءِ عَلَى الشَّمْسِ جاَزَ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ شرََعَ فِي الْعَصْرِ فِي هَذِهِ الْ
 هُوَ فِيهَا أَتَمَّهَا طَعَنَمَا مَرَّ لَوْ شرََعَ فِي الْعَصْرِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ ، وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلظُّهْرِ ، وَالشَّمْسُ حَمرَْاءُ وَغَرَبَتْ ، وَ
هُوَ ذَاكِرٌ لِلظُّهْرِ ، وَهُوَ عِيسَى فِيهِ فَقَالَ الصَّحيِحُ يَقْطَعهَُا ثُمَّ يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَ الْغُروُبِ وَقْتٌ مُسْتَحَبٌّ ، وَ

فِيهَا كَانَ بعَْضُهَا فِي الْوَقْتِ فَكَانَ أَوْلَى ؛ ولَِأَنَّهُ  الْقِياَسُ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَهَا يَكُونُ كُلُّهَا قَضَاءً ، وَلَوْ مَضَى



عْنَى ماَنِعًا لَمَا أُمِرَ بِهِ وَعَلَى حِينَ شرََعَ فِيهَا كَانَ مَأْمُورًا بِهَا مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْكُلَّ لَا يَقَعُ فِي الْوَقْتِ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا الْمَ
انًا وَيَجْزِيهِ وَأَمَّا عَةً مِنْ الْعَصْرِ ثُمَّ غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ يتُِمُّ الْعَصْرَ استِْحْسَهَذَا لَوْ صَلَّى رَكْ

النِّسيَْانِ وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نفَْسًا إلَّا وُسْعَهَا وَلِأَنَّ الْوَقْتَ  سُقُوطُهُ بِالنِّسْيَانِ فَلِلتَّعَذُّرِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يقَْدِرُ عَلَى الْإِتْيَانِ بِالْفَائِتَةِ مَعَ
ائِتِ هُمَا ، وَأَمَّا سُقُوطُهُ بِصَيْروُرَةِ الْفَوَإنَّمَا يَصِيرُ وَقْتًا لِلْفَائِتَةِ بِالتَّذَكُّرِ وَمَا لَمْ يَتَذَكَّرْ لَا يَكُونُ وَقْتًا لَهَا فَلَا اجْتِماَعَ بَيْنَ

شْتِغَالَ بِهَا عِنْدَ كَثْرَتِهَا قَدْ سِتا فَلِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ التَّرْتيِبُ فِيهَا لَوَقَعُوا فِي حَرَجٍ عَظيِمٍ ، وَهُوَ مَدْفُوعٌ بِالنَّصِّ وَلِأَنَّ الاِ
نَّا وَيُعتَْبَرُ فِي سُقُوطِ التَّرْتِيبِ خُرُوجُ وَقْتِ الصَّلَاةِ يُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِ الْوَقْتِيَّةِ ولََيْسَ ذَلِكَ مِنْ الْحِكْمَةِ عَلَى مَا بَيَّ

 التَّكْراَرِ ثُمَّ الْمُعْتبََرُ فِيهِ أَنْ السَّادِسَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ اعتَْبَرَ الدُّخُولَ واَلصَّحيِحُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ الْكَثْرَةَ بِالدُّخُولِ فِي حَدِّ
  الْمُعْتَبَرُ أَنْ تَبْلُغَ: وْقَاتُ الْمتَُخَلِّلَةُ مُذْ فَاتَهُ سِتَّةً ، وَإِنْ أَدَّى مَا بَعْدهََا فِي أَوْقَاتهَِا وَقِيلَ تَبْلُغَ الْأَ

ا الظُّهْرَ مِنْ يَوْمٍ وَالْعَصْرَ مِنْ الْفَوَائِتُ سِتا ، وَلَوْ كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا تَرَكَ ثَلَاثَ صَلَواَتٍ مَثَلً
لِّلَةَ بَيْنَ الْفَوَائِتِ كَثيرَِةٌ ، وَعَلَى يَوْمٍ وَالْمَغرِْبَ مِنْ يَوْمٍ ، وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهَا أُولَى فَعَلَى الْأَوَّلِ سَقَطَ التَّرتِْيبُ ؛ لِأَنَّ الْمتَُخَ

ئِتَ بِنفَْسِهَا يعُْتَبَرُ أَنْ تَبْلُغَ سِتا فَيُصَلِّي سبَْعَ صَلَواَتٍ الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ ثُمَّ الظُّهْرَ ثُمَّ الثَّانِي لَا يَسْقُطُ ؛ لِأَنَّ الْفَواَ
  .الْمَغرِْبَ ثُمَّ الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ ثُمَّ الظُّهْرَ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ 

يعَْنِي يَصِحُّ لَا أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ اشْتغََلَ بِالنَّافِلَةِ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ ) الْحَالَةِ جَازَ  قَوْلُهُ وَلَوْ قَدَّمَ الْفَائِتَةَ فِي هَذِهِ( 
قِيلَ الْمُرَادُ ) إلَى آخرِِهِ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ تَقْدِيمِهَا ( يَكُونُ آثِمًا بِتَفْوِيتِ الْفَرْضِ بِهَا ويَُحْكَمُ بِصِحَّتِهَا ا هـ فَتْحٌ 

؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نهَْيٌ عَنْ ضِدِّهِ وَقِيلَ الْمرَُادُ بِهِ الْإِجْمَاعُ لَا } أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ { مِنْ النَّهْيِ قَوْله تَعَالَى 
قَوْلُهُ لِمَعْنًى فِي ( دِيمِ الْوَقْتِيَّةِ عنِْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ كَاكِيٌّ نَهْيُ الشَّارِعِ فَإِنَّ الْإِجْماَعَ انْعقََدَ عَلَى تَقْ

ا هِيَ فِي فِي ذَلِكَ أَمَّ أَيْ فِي غَيْرِ الْفَائِتَةِ ، وَهُوَ كَوْنُ الِاشْتِغَالِ بِهَا يُفَوِّتُ الْوَقْتِيَّةَ ، وَهَذَا يُوجِبُ كَوْنَهُ عَاصِيًا) غَيْرِهَا 
سَعَةِ الْوَقْتِ عَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ  نَفْسِهَا فَلَا مَعْصِيَةَ فِي ذَاتهَِا ا هـ فَتْحٌ وَفِي الْمبَْسُوطِ إذَا كَانَ الْوَقْتُ قَابِلًا لِلْفَائِتَةِ ، وَعِنْدَ

نْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ النَّهْيُ عَنْ الْبُدَاءَةِ بِالْفَائِتَةِ لَمْ يَكُنْ لِمَعنًْى فِيهَا ؛ بَلْ بِالْفَائِتَةِ ، وَلَوْ بَدَأَ بِفَرْضِ الْوقَْتِ لَمْ يُجزِْهِ ؛ لأَِنَّهُ عِ
وَالنَّهْيُ متََى الاِشْتِغاَلِ بِالتَّطَوُّعِ  لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ فَرْضِ الْوَقْتِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ كَمَا ينُْهَى عَنْ الْبُدَاءَةِ بِالْفَائِتَةِ ينُْهَى عَنْ

وَعِنْدَ سَعَةِ الْوَقْتِ النَّهْيُ  كَانَ لِمَعْنًى فِي غَيْرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ لَا يَكُونُ مُفْسِدًا كَالنَّهْيِ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمغَْصُوبَةِ
يُنهَْى عَنْ الِاشْتِغَالِ بِالتَّطَوُّعِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ واَلنَّهْيُ مَتَى كَانَ عَنْ الْبُدَاءَةِ بِفَرْضِ الْوَقْتِ لِمَعْنًى فِيهَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا 

رِ فَصَلَّى مِنْهَا رَكْعَةً فَاحْمَرَّتْ لِمَعْنًى فِي الْمَنْهِيِّ عَنْهُ كَانَ مُفْسِدًا لَهُ فَإِنْ افْتَتَحَ الْعَصْرَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا ، وَهُوَ ناَسٍ لِلظُّهْ
  قْتِ لَا يَمنْعَُلشَّمْسُ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ عَلَيْهِ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ ؛ لِأَنَّ تَذَكُّرَ الظُّهْرِ فِي هَذَا الْوَا

أَيْ وَفَرْضُهُ مَا يلَِي ) مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى  قَوْلُهُ وَهَكَذَا يُفْعَلُ( افْتِتَاحَ الْعَصْرِ فَلَا يَمْنَعُ الْمُضِيَّ فِيهَا بِالطَّرِيقِ الْأَولَْى ا هـ 
افْتتََحَ الْعَصْرَ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا ، وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلظُّهْرِ لَمْ يُجْزِ عَنْ الْعَصْرِ } فَرْعٌ { الطُّلُوعَ وَمَا قَبْلَهُ تَطَوُّعٌ ا هـ زَاهِدِيٌّ 

صَّلَاةِ حتََّى لَوْ ضَحِكَ فَقَهْقَهَ لَا يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَصِيرُ شَارِعًا فِي ال
عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَهُوَ رِواَيَةٌ أَبِي حَنِيفَةَ يَصِيرُ شاَرِعًا فِي الصَّلَاةِ وَيَجوُزُ عَنْ التَّطَوُّعِ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ لَا يَجوُزُ عَنْ التَّطَوُّعِ 
جًا عَنْ الصَّلَاةِ ، وَعِنْدَهُمَا أَيْضًا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِلصَّلَاةِ جِهَةٌ واَحِدَةٌ فَإِذَا أُفْسِدَتْ صاَرَ خَارِ

ترََضَ مُنَافِيًا لِأَصْلِ الصَّلَاةِ وَتَذَكُّرُ الظُّهْرِ لَا يُنَافِي أَصْلَ الصَّلَاةِ بِفَسَادِ الْجِهَةِ لَا يَفْسُدُ أَصْلُ الصَّلَاةِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَا اعْ
) دَاءِ لُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَسهَْلُ مِنْ الِابْتِوَإِنَّمَا يَمْنَعُ أَدَاءَ الْعَصْرِ فَيَفْسُدُ الْعَصْرُ ا هـ مِنْ خَطِّ قَارِئِ الْهِداَيَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى قَوْ



؛ ) قَوْلُهُ إلَّا إذَا قَطَعَ وَاسْتَقْبَلَ إلَى آخِرِهِ ( أَيْ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْحَدَثَ يَمنَْعُ ابتِْدَاءَ الصَّلَاةِ وَلَا يَمْنَعُ بَقَاءَهَا ا هـ كَاكِيٌّ 
حُهَا ثَانِيًا ، ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ بعَْدَ الْغُرُوبِ ، وَلَوْ افْتتََحَهَا وَهُوَ لَا لِأَنَّ شُرُوعَهُ فِي الْعَصْرِ مَعَ تَرْكِ الظُّهْرِ فَيَقْطَعُ ، ثُمَّ يَفْتَتِ

عَلَى صَلَاتِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُسْقِطَ يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهِ الظُّهْرَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ واَلْقرَِاءَةَ حتََّى دَخَلَ وَقْتٌ مَكْرُوهٌ ثُمَّ تَذَكَّرَ يَمْضِي 
قَوْلُهُ فَقَالَ ( لْهِدَايَةِ لِلتَّرْتيِبِ وَقَدْ وُجِدَ عنِْدَ افْتِتاَحِ الصَّلَاةِ واَخْتتَِامِهَا وَهُوَ النِّسيَْانُ وَضِيقُ الْوَقْتِ ا هـ قَارِئُ ا

تيِبُ وَفِي الِاستِْحْسَانِ يَمْضِي فِيهَا ، ثُمَّ أَيْ ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَ قَدْ زاَلَ ، وَهُوَ ضِيقُ الْوَقْتِ فَعَادَ التَّرْ) الصَّحِيحُ يَقْطَعُهَا 
  يَقْضِي الظُّهْرَ ، ثُمَّ

قَالَ ) قَوْلُهُ وَلَوْ مَضَى فِيهَا كَانَ بعَْضُهَا فِي الْوَقْتِ إلَى آخِرِهِ ( يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ذَكَرَهُ فِي نوََادِرِ الصَّلَاةِ ا هـ بَداَئِعُ 
قْتِيَّةِ سَقَطَ التَّرْتيِبُ لِضِيقِ الْوَقْتِ ثُمَّ خرََجَ الْوقَْتُ لَا يَعُودُ عَلَى الْأَصَحِّ حَتَّى لَوْ خرََجَ فِي خِلَالِ الْوَفِي الدِّراَيَةِ ، وَلَوْ 

) ةِ الْفَواَئِتِ ستِا إلَى آخِرِهِ قَوْلُهُ وَأَمَّا سُقُوطُهُ بِصَيْروُرَ( لَا يَفْسُدُ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَهُوَ مُؤَدٍّ عَلَى الْأَصَحِّ لَا قَاضٍ ا هـ 
مَنْ تَرَكَ صَلَاةً لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ فِي عُمُرِهِ مَا لَمْ يَقْضهَِا إذَا كَانَ ذَاكرًِا لَهَا ؛ : وَفِي الْمَبْسُوطِ كَانَ بِشْرٌ الْمرَِيسِيِّ يَقُولُ 
فَلَا يَستَْحِقُّ بِهِ التَّخْفيِفَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى مرَُاعَاةُ التَّرتِْيبِ فِي صَلَاةِ سِتَّةٌ  لِأَنَّ كَثْرَةَ الْفَواَئِتِ تَكُونُ عَنْ كَثْرَةِ تَفْرِيطٍ

أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا  مَا دُونَهُ قَلِيلٌ ،فَجَعَلَ حَدَّ الْكَثْرَةِ مَا زاَدَ عَلَى سِتَّةٍ وَقَالَ زُفَرُ لَا يَسْقُطُ التَّرْتيِبُ إلَّا بِمُضِيِّ شَهْرٍ ؛ لِأَنَّ 
ا يَسْقُطُ قُلْت الْفَواَئِتُ أَوْ يَجوُزُ السَّلَمُ إلَى أَجَلٍ دُونَ الشَّهْرِ وَمَا فَوْقَ الشَّهْرِ كَثِيرٌ فَيَسْقُطُ التَّرْتيِبُ بِهِ وَعَنْهُ أَنَّهُ لَ

ثِيرُ كَذَا فِي الْإِيضَاحِ ا هـ كَاكِيٌّ وَذَكَرَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ وَصاَحِبُ كَثُرَتْ ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ شَرْطًا يَسْتَوِي فِيهِ الْقَلِيلُ وَالْكَ
سِهَا أَيْضًا حتََّى قَالَ الْمُحِيطِ إذَا كَثُرَتْ الْفَوَائِتُ حَتَّى سَقَطَ التَّرتِْيبُ لأَِجْلِهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ سَقَطَ التَّرْتِيبُ فِي نَفْ

لَمْ يُوجَدْ انَ عَلَيْهِ صَلَاةُ شَهْرٍ فَصَلَّى ثَلَاثِينَ فَجرًْا ، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثِينَ ظُهرًْا هَكَذَا إلَى آخِرِهِ أَجْزأََهُ ، وَأَصْحاَبُنَا فِيمَنْ كَ
ا مَرْوِيٌّ عَنْ أَصْحاَبِنَا بِخِلَافِ مَا هَاهُنَا التَّرتِْيبُ فِي نفَْسِهَا ؛ لِأَنَّ فَجْرَ الْيَوْمِ الثَّانِي حَصَلَ قَبْلَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَهَذَ

أُسْقِطَ التَّرْتيِبُ عَنْ أَغْيَارِهَا ؛  يَقُولُ الْعَوَامُّ أَنَّهُ يرَُاعَى التَّرْتِيبُ فِي الْفَواَئِتِ ولََيْسَ كَذَلِكَ لِمَا أَنَّ الْفَواَئِتَ لَمَّا كَثُرَتْ
  ى ، وَشَبَّههَُفَلَأَنْ يَسْقُطَ فِي نَفْسِهَا كَانَ أَولَْ

ي موَْضِعِ الضَّرْبِ بِالطَّرِيقِ الْإِمَامُ بَدْرُ الدِّينِ الْكُرْدِيُّ بِالضَّرْبِ لِمَا أَثَّرَ فِي غَيْرِ موَْضِعِ الضَّرْبِ إيلَامًا فَلَأَنْ يُؤَثِّرَ فِ
أَيْ مَعَ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ الْحاَجاَتِ ا هـ فَتْحٌ وَذَكَرَ ) تِهَا وَلِأَنَّ الاِشْتِغاَلَ بِهَا عنِْدَ كَثْرَ: قَوْلُهُ ( الْأَوْلَى ا هـ كَاكِيٌّ 

أَوْ دُخُولُ وَقْتِ السَّادِسَةِ فِي الدِّراَيَةِ أَنَّ الْكَثْرَةَ الْمُسْقِطَةَ صَيْروُرَةُ الْفَواَئِتِ خَمْسًا فِي رَاوِيَةِ ابْنِ شُجاَعٍ عَنْ مُحَمَّدٍ 
نْ ايَةٍ أُخرَْى عَنْ مُحَمَّدٍ أَوْ صَيْرُورَتُهَا سِتا بِخُروُجِ وَقْتِ السَّادِسَةِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُمَا وَالظَّاهِرُ مِمَعَ ذَلِكَ فِي رِوَ

ةِ بِالْإِجْماَعِ أَمَّا رَمَذْهَبِ مُحمََّدٍ ا هـ وَذَكَرَ فِي الدِّراَيَةِ أَيْضًا أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ مَحْسُوبٍ مِنْ الْفَواَئِتِ فِي باَبِ الْكَثْ
امِ وَظِيفَةِ الْيَوْمِ واَللَّيْلَةِ ، وَالْكَثْرَةُ عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ وَأَمَّا عِنْدَهُ فَلِأَنَّهُ ، وَإِنْ كَانَ فَرْضًا لَا تَحْصُلُ بِهِ الْكَثْرَةُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَ

يْثُ الْأَوْقَاتُ أَوْ مِنْ حَيْثُ السَّاعاَتُ وَلَا مَدْخَلَ لِلْوِتْرِ فِي ذَلِكَ بِوَجْهٍ فَيَكُونُ الْمُراَدُ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهَا مِنْ حَ
شَيْءٌ فَإِنْ  عَنْ أَبِي نَصْرٍ فِيمَنْ يَقْضِي صَلَوَاتِ عُمُرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فَاتَهُ} بِالْفَوَائِتِ الصَّلَوَاتِ الْمُؤَقَّتَةَ ا هـ فَرْعٌ 

حُ الْجوََازُ إلَّا بعَْدَ الْفَجرِْ كَانَ لِأَجْلِ نُقْصَانٍ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ لِكَرَاهَةٍ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَا يَفْعَلُ وَالصَّحيِ
لَا سُجُودَهُ يُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ وَقَالَ بُرْهاَنُ الدِّينِ وَالْعَصْرِ ذَكَرَهُ فِي جوََامِعِ الْفِقْهِ وَإِذَا لَمْ يتُِمَّ رُكُوعَهُ وَ

هْرٍ عَلَيْهِ ؛ الْقَضَاءُ أَوْلَى فِي الْحاَلَيْنِ ا هـ غَايَةٌ وَفِي الذَّخِيرَةِ إذَا أَراَدَ قَضَاءَ الْفَوَائِتِ قِيلَ يَنوِْي أَوَّلَ ظُ: التَّرْجُمَانِيُّ 
خِرَ ظُهْرٍ لِلَّهِ عَلَيْهِ قَالَ ؛ لِأَنَّهُ أَنَّهُ لَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ الْأَوَّلَ صاَرَ الظُّهْرُ الثَّانِي أَوَّلَ ظُهْرٍ مَتْرُوكٍ فِي ذِمَّتِهِ وَقِيلَ يَنْوِي آلِ

  لَمَّا قَضَى الْآخِرَ صَارَ



قَوْلُهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ ( مْ يَنْوِ أَوَّلًا وَلَا آخرًِا جاَزَ ، وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ ا هـ غَايَةٌ الَّذِي قَبْلَهُ آخِرًا ، وَلَوْ نوََى الْفَائِتَةَ وَلَ
حَتَّى  احتَْجَّ بِأَنَّ كَثْرَةَ الشَّيْءِ هُوَ أَنْ يَنتَْهِيَ إلَى أَقْصَاهُ وَأَقْصَى الصَّلَوَاتِ خَمْسٌ فَشُبِّهَ بِالصَّوْمِ) الْحِكْمَةِ إلَى آخِرِهِ 

قَوْلُهُ وَيُعتَْبَرُ فِي سُقُوطِ التَّرْتِيبِ خُرُوجُ وَقْتِ الصَّلَاةِ ( إنَّ الْجُنُونَ الْكَثِيرَ مفُْسِدٌ بِاسْتغِْراَقِ الشَّهْرِ ا هـ : قَالُوا 
ادِسَةِ وإَِنَّمَا تَدْخُلُ بِخُرُوجِ وَقْتِ السَّادِسَةِ ؛ ؛ لِأَنَّ الْفَوَائِتَ لَا تَدْخُلُ فِي حَدِّ التَّكْرَارِ بِدُخُولِ وَقْتِ السَّ) السَّادِسَةِ 

ائِتَةِ فَإِنَّهُ يَقْضِيهِنَّ وَعَلَى لِأَنَّ وَاحِدَةً مِنهَْا تَصِيرُ مُكَرَّرَةً ، وَلَوْ ترََكَ صَلَاةً ، ثُمَّ صلََّى بَعْدَهَا خَمْسًا ، وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلْفَ
السَّابِعَةُ ي الْمَتْرُوكَةَ وأََرْبَعَةً بعَْدَهَا ؛ لِأَنَّ السَّادِسَةَ جاَئِزَةٌ ، وَلَوْ لَمْ يقَْضِهَا حَتَّى صَلَّى السَّابِعَةَ فَقِيَاسِ قَوْلِ مُحمََّدٍ يَقْضِ

أَبِي حَنِيفَةَ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْفَائِتَةِ جَائزَِةٌ بِالْإِجْماَعِ ثُمَّ إذَا صَلَّى السَّابِعَةَ تَعُودُ الْمؤَُدَّياَتُ الْخمَْسُ إلَى الْجوََازِ فِي قَوْلِ 
 صَلَوَاتٍ ، ثُمَّ صلََّى وَحْدَهَا استِْحْسَانًا وَعَلَى قَوْلِهِمَا يقَْضِي الْفَائِتَةَ وَخمَْسًا بعَْدَهَا قِيَاسًا وَعَلَى هَذَا إذَا تَرَكَ خَمْسَ

ةُ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حَتَّى لَوْ صَلَّى السَّابِعَةَ تَنْقَلِبُ السَّادِسَةُ إلَى الْجوََازِ السَّادِسَةَ ، وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلْفَواَئِتِ فَالسَّادِسَ
، وَهُوَ ذَاكِرٌ ثُمَّ صَلَّى شَهرًْا عِنْدَهُ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْخَمْسِ وَعِنْدَهُمَا لَا تَنْقَلِبُ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ السِّتِّ وَكَذَا لَوْ تَرَكَ صَلَاةً ، 

بعَْدَهَا إلَّا عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ وَعِنْدَ لِلْفَائِتَةِ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا لَا غَيْرُ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَهُمَا عَلَيْهِ قَضَاءُ الْفَائِتَةِ ، وَخَمْسٌ 
ا ، وَعَلَى قَوْلِ زُفَرَ يُعِيدُ الْفَائِتَةَ وَجَميِعَ مَا صَلَّى بعَْدَهَا مِنْ صَلَاةِ الشَّهْرِ ا مُحَمَّدٍ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَ الْفَائِتَةِ وأََربَْعٍ بَعْدهََ

  (هـ مِنْ الْبَدَائِعِ مُلَخَّصًا ا هـ 

سِ ، وَهُوَ صَلَاةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ كَانَ فِيهِ أَيْ ؛ لأَِنَّهُ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الْخمَْ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْكَثْرَةَ بِالدُّخُولِ فِي حَدِّ التَّكْرَارِ 
لصَّوْمِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ شَرَطَ شِيمَةُ الاِتِّحَادِ مِنْ حَيْثُ الْجِنْسِيَّةُ فَشَرَطَ الدُّخُولَ فِي حَدِّ التَّكْراَرِ لتَِثْبُتَ الْكَثْرَةُ بِخِلَافِ ا

ؤكََّدَةُ عَلَى الْأَصْلِ الْمُؤَكَّدِ إذَا لَا يَدْخُلُ وَقْتُ وَظِيفَةٍ أُخْرَى مَا لَمْ يَمْضِ أَحَدَ عَشَرَ التَّكْرَارَ ثَمَّ لَزَادَتْ الزِّيَادَةُ الْمُ
الْعَلَّامَةُ كَمَالُ الدِّينِ قَالَ ) قَوْلُهُ ثُمَّ الْمُعتَْبَرُ فِيهِ أَنْ تَبْلَعَ الْأَوْقَاتُ الْمتَُخَلَّلَةُ مُذْ فَاتَهُ سِتَّةً إلَى آخِرِهِ ( شَهرًْا ا هـ سيَِّدٌ 

اتُ الْمتَُخَلَّلَةُ سِتَّةً مُذْ فَاتَتْهُ الْفَائِتَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَتْحِ الْقَديِرِ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ الْمُعْتَبَرُ أَنْ تَبْلُغَ الْأَوْقَ
يُعْتَبَرُ أَنْ تَبْلُغَ الْفَواَئِتُ ستِا ، وَلَوْ كَانَتْ مُتفََرِّقَةً وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَنْ : هَا ، وَقِيلَ ، وَإِنْ أَدِّي مَا بعَْدَهَا فِي أَوْقَاتِ

يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ يَعنِْي بَيْنَ تَرَكَ ثَلَاثَ صَلَواَتٍ مَثَلًا الظُّهْرَ مِنْ يَوْمٍ وَالْعَصْرَ مِنْ يَوْمٍ وَالْمَغرِْبَ مِنْ يَوْمٍ فَعَلَى الْأَوَّلِ 
كَرَهُ فِي الْمُصَفَّى فِي وَجْهِ الْمَتْرُوكَاتِ وَعَلَى الثَّانِي لَا ؛ لِأَنَّ الْفَوَائِتَ بِنفَْسِهَا يُعتَْبَرُ أَنْ تَبْلُغَ سِتا وَمثِْلُ هَذَا مَا ذَ

يْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ فِيمَا إذَا تَرَكَ ظُهْرًا وَعَصرًْا مِنْ يَوْمَيْنِ دُونَ أَنْ اقْتِصاَرِ صاَحِبِ الْمَنْظُومَةِ عَلَى نَقْلِ الْخِلَافِ بَ
ئِ يَذْكُرَهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا قَالَ للِْخِلَافِ فِيمَا إذَا كَانَتْ ثَلَاثَةً فَعِنْدَ بعَْضهِِمْ يَسْقُطُ التَّرْتيِبُ تِ يزَِيدُ ؛ لِأَنَّ مَا بَيْنَ الْفَواَ
لَفُوا فِي ثُبُوتِ الْخِلَافِ بَينَْهُمْ عَلَى سِتٍّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ كَوْنُ الْفَواَئِتِ بِنفَْسِهَا سِتا يَعنِْي فَلَمَّا اخْتَ

  الْخِلَافِ فِيهِمَا وَلَا يَخفَْى عَلَى مَنْ عَلِمَ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ فِي الزَّائِدِ عَلَى الصَّلَاتَيْنِ اقْتَصَرَ فِي الْمَنْظُومَةِ عَلَى نَقْلِ

ى يَّاتٍ فَإِنْ لَمْ يعُِدْ شَيئًْا مِنْهَا حتََّالْوَقْتِيَّةَ الْمُؤَادَةَ مَعَ تَذَكُّرِ الْفَائِتَةِ تَفْسُدُ فَسَادًا مَوْقُوفًا إلَى أَنْ يُصَلِّيَ كَمَالَ خَمْسِ وَقْتِ
واَئِتَ ؛ لأَِنَّهُ مَعَ دُخوُلِ دَخَلَ وَقْتُ السَّادِسَةِ صَارَتْ كُلُّهَا صَحيِحَةً أَنَّهُ لَا يُتَصوََّرُ عَلَى قَوْلِهِ كَوْنُ الْمتَُخَلَّلَاتِ سِتَّ فَ

مُسْقَطُ هُوَ سِتُّ فَواَئِتَ لَا مُجَرَّدُ أَوْقَاتٍ لَا فَواَئِتَ وَقْتِهَا تَثْبُتُ الصِّحَّةُ فَلَا يتََحَقَّقُ فَائِتًا سِوَى الْمَتْرُوكَةِ إذْ ذَاكَ ، واَلْ
ا إلَى تَفْوِيتِ الْوَقْتِيَّةِ فَمُجَرَّدُ فِيهَا فَإِنَّهُ لَا مَعْنَى لَهُ إذْ السُّقُوطُ بِكَثْرَةِ الْفَواَئِتِ كَيْ لَا يُؤَدِّيَ إلْزَامُ الِاشْتِغاَلِ بِأَداَئِهَ

إذَا صلََّى السَّادِسَةَ  ا فَوَائِتَ لَا أَثَرَ لَهُ فَلَا وَجْهَ لِاعْتبَِارِهِ فَإِنْ قُلْت إنَّمَا ذَكَرَ مَنْ رأََيْت فِي تَصْوِيرِ هَذِهِ أَنَّهُالْأَوْقَاتِ بِلَ
صِّحَّةِ عَلَى قَوْلِهِ بِمُجَرَّدِ دُخُولِ مِنْ الْمُؤَدَّياَتِ ، وَهِيَ ساَبِعَةُ الْمَتْرُوكَةِ صَارَتْ الْخَمْسُ صَحيِحَةً وَلَمْ يَحْكُمُوا بِال

ةَ فِي وَقْتِهَا لَا بَعْدَ خُروُجِهِ فَأُقِيمَ وَقْتِهَا فَالْجوََابُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنهُْمْ اتِّفَاقًا ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يُؤدَِّي السَّادِسَ



مَا سَنَذْكُرُهُ مِنْ أَنَّ تَعْلِيلَهُ لِصِحَّةِ الْخمَْسِ يَقْطَعُ بِثُبُوتِ الصِّحَّةِ بِمُجرََّدِ دُخوُلِ الْوَقْتِ أَدَاؤُهَا مَقَامَ دُخُولِ وَقْتِهَا لِ
خِ فِي الثَّلَاثِ  الْمَشاَيِأَدَّاهَا أَوْ لَا وَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ بِالْخطََأِ ، وَالتَّحقِْيقُ أَنَّ خِلَافَ

كَمَا فِي الثِّنْتَيْنِ ابْتِدَاءً كَمَا إنَّمَا هُوَ فِي الْحُكْمِ بِأَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ هُوَ بِالاِتِّفَاقِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ أَوْ عَلَى الْخِلَافِ 
ى الْخِلَافِ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ إذْ قَدْ صَيَّرْنَا إلَيْهَا إحْراَزًا لِفَائِدتَِهَا فَإِنَّهَا نُحَقِّقُهُ بِذِكْرِ الْمَسأَْلَةِ بِشُعَبِهَا وَبِهِ يَتَبَيَّنُ مَبنَْ

  فَائِتَةِ فَيَسْقُطُالْفَائتَِتَيْنِ بِناَسِي الْمُهِمَّةٌ وَلَمْ يَذْكُرْهَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَجْهُ قَوْلِهِمَا فِيهَا إلْحَاقُ نَاسِي التَّرتِْيبَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ 

حرَِّيهِ عَلَى شَيْءٍ يعُِيدُ صَلَاةَ يَوْمٍ التَّرْتِيبُ بِهِ وَهُوَ أَلْحَقَهُ بِنَاسِي التَّعْيِينِ وَهُوَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ لَمْ يَدْرِ مَا هِيَ ولََمْ يَقَعْ تَ
دَةِ بِيَقِينٍ فَيَجِبُ سُلُوكُهَا ، وَهَذَا الْوَجْهُ يُصرَِّحُ بِإِيجَابِ التَّرْتِيبِ فِي وَلَيْلَةٍ بِجَامِعِ تَحَقُّقِ طَرِيقٍ يَخرُْجُ بِهِ عَنْ الْعهُْ

هُ أَنْ صُورَةُ قَضَاءِ الصَّلَاتَيْنِ عِنْدَالْقَضَاءِ فَيَجِبُ الطَّرِيقُ الَّتِي تَعيََّنَهَا كَمَا قِيلَ إنَّهُ مُستَْحَبٌّ عِنْدَهُ فَلَا خِلَافَ بَيْنهَُمْ ، ثُمَّ 
ةُ تَقَعُ نَفْلًا ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْعَصْرَ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ ، ثُمَّ الظُّهْرَ فَإِنْ كَانَ الْمَتْرُوكُ أَوَّلًا هُوَ الظُّهْرَ فَالظُّهْرُ الْأَخِيرَ

هْرِ يَجوُزُ أَنْ يبَْدَأَ بِالْعَصْرِ فَيُصلَِّي الْعَصْرَ ، ثُمَّ الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ ، وَلَوْ فَالظُّهْرُ الْأَوَّلُ يَقَعُ نَفْلًا وَكَمَا يَجُوزُ أَنْ يَبْدَأَ بِالظُّ
يْءٍ صَلَّى  يَقَعْ تَحَرِّيهِ عَلَى شَكَانَتْ الْفَواَئِتُ ثَلَاثًا ظُهْرٌ مِنْ يَوْمٍ وَعَصْرٌ مِنْ يَوْمٍ وَمَغْرِبٌ مِنْ يَوْمٍ وَلَا يَدْرِي تَرْتيِبَهَا ولََمْ

وَاتٍ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الثَّلَاثِ الظُّهْرَ ، ثُمَّ الْعَصْرَ ثُمَّ الظُّهْرَ ، ثُمَّ الْمَغرِْبَ ثُمَّ الظُّهْرَ ، ثُمَّ الْعَصْرَ ثُمَّ الظُّهْرَ سَبْعَ صَلَ
عًا الثَّابِتُ فِي الْخَارِجِ سِتٌّ لِلتَّداَخُلِ ؛ لِأَنَّ توََسُّطَ الظُّهْرِ يَحْتمَِلُ أَنَّ كَونَْهَا أُولَى أَوْ أَخِيرَةً أَوْ مُتَوَسِّطَةً تَجِيءُ تِسْ

ا فَخرََجَ بِوَاسِطَةِ كُلٍّ يَصْدُقُ فِي الْخَارِجِ أَمَّا مَعَ تَقَدُّمِ الْعَصْرِ أَوْ الْمَغرِْبِ فَلَا يَكُونُ كُلٌّ قِسْمًا بِرأَْسِهِ ، وَكَذَا هُمَ
تقََدُّمِ الظُّهْرِ  ثَّابِتُ الظُّهْرُ ، ثُمَّ الْعَصْرُ ، ثُمَّ الْمَغرِْبُ أَوْ الظُّهْرُ ثُمَّ الْمَغْرِبُ ، ثُمَّ الْعَصْرُ فَهَذَانِ قِسْمَاوَاحِدَةٌ يَبقَْى ال

تِلْكَ الثَّلَاثَةِ يُصَلِّي تِلْكَ السَّبْعَ ، ثُمَّ يُصَلَّى  وَلِتَقَدُّمِ الْعَصْرِ مِثْلُهُمَا وَلِلْمَغْرِبِ كَذَلِكَ فَإِنْ فَاتَتْهُ الْعِشَاءُ مِنْ يَوْمٍ آخَرَ مَعَ
  مْسَ عَشَرَةَ فَلَوْ كَانَتْ خَمْساًالرَّابِعَةَ وهَِيَ الْعِشَاءُ فَصَارَتْ ثَماَنِيَةً ، ثُمَّ يُعِيدُ تِلْكَ السَّبْعَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ فَالْجُمْلَةُ خَ

ي تَرَكَ الْفَجْرَ أَيْضًا يُصَلِّي إحْدَى وَثَلَاثِينَ صَلَاةً تِلْكَ الْخَمْسَ عَشرََةَ عَلَى ذَلِكَ النَّحْوِ ، ثُمَّ يُصلَِّمِنْ خَمْسَةِ أَيَّامٍ بِأَنْ 
يْنِ يُصَلِّيهِمَا ، ثُمَّ يعُِيدُ نْتَالْخَامِسَةَ أَعْنِي الْفَجْرَ ، ثُمَّ يُعِيدُ تِلْكَ الْخمَْسَ عَشَرَةَ فَالضَّابِطُ أَنَّ الْمَتْرُوكَةَ وَإِنْ كَانَتَا ثِ
 كَانَتْ أَرْبَعَةً صَلَّى قَضَاءً الثَّلَاثَ أَوَّلَهُمَا ، وَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَةً صَلَّى تِلْكَ الثَّلَاثَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ ، ثُمَّ أَعَادَ تِلْكَ الثَّلَاثِ ، وَإِنْ

دَ مَا يَلْزَمُهُ فِي قَضَاءِ الثَّلَاثِ ، وَإِنْ كَانَتْ خَمْسَةً فَعَلَ مَا لَوْ كَانَ الْمَتْرُوكُ أَرْبَعًا ثُمَّ كَمَا قُلْنَا ، ثُمَّ الرَّابِعَةَ ، ثُمَّ أَعَا
وَى قَاضِي خَانْ الْفَتْوَى  وَفِي فَتَايُصَلِّي الْخَامِسَةَ ، ثُمَّ يَفْعَلُ مَا يَلْزَمُهُ فِي أَرْبَعٍ وَإِنَّمَا أَطْنَبْنَا لِكَثْرَةِ سؤَُالِ السُّؤَالِ عَنْهُ
وَإِذَا عَرَفْت هَذَا فَقَدْ اخْتَلَفَ عَلَى قَوْلِهِمَا كَأَنَّهُ تَخْفِيفًا عَلَى النَّاسِ لِكَسَلِهِمْ وإَِلَّا فَدَلِيلُهُمَا لَا يَتَرَجَّحُ عَلَى دلَِيلِهِ ، 

ى أَنَّهُ لَا ترَْتِيبَ فَلَا يُؤْمَرُ بِإِعاَدَةِ الْأُولَى فِي قَوْلِ الْكُلِّ قَالَ فِي الْحَقَائِقِ ، الْمَشاَيِخُ فِيمَا وَرَاءَ الصَّلَاتَيْنِ فَذَهَبَ طَائِفَةٌ إلَ
ي وَقْتٍ ابُ سَبْعِ صَلَوَاتٍ فِوَهُوَ الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّ إعَادَةَ ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ فِي وَقْتِ الْوَقْتِيَّةِ لأَِجْلِ التَّرْتيِبِ مُسْتَقيِمٌ أَمَّا إيجَ
اءَ الثِّنْتَيْنِ لِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ وَاحِدٍ لَا يَسْتَقيِمُ لتَِضَمُّنِهِ تَفْوِيتَ الْوَقْتِيَّةِ ا هـ فَهَذَا يوَُضِّحُ لَك أَنَّ خِلَافَ هَؤُلَاءِ فِيمَا وَرَ

لِمْت مِنْ أَنَّ إيجَابَ التَّرْتِيبِ فِي قَضاَئِهَا يوُجِبُ سَبْعَ إيجَابِ سَبْعٍ بِإِيجَابِ التَّرْتِيبِ ، وَهُوَ كَسبَْعِ فَوَائِتَ مَعنًْى لِمَا عَ
رُوا إلَّا تَحَقُّقَ فَوَاتِ سِتٍّ صَلَواَتٍ فَإِذَا كَانَ التَّرْتِيبُ يَسْقُطُ بِسِتٍّ فَأَوْلَى أَنْ يَسْقُطَ بِسبَْعٍ وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى لَمْ يَعْتبَِ

الْخِلَافِ لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بِالسِّتِّ مَوْجُودٌ فِي إيجَابِ سَبْعٍ فَظَهَرَ بِهَذَا مَبنَْى  وَالْأَوَّلُونَ أَوْجَهُ ؛
  عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ لَا كَمَا



بِالْمُؤَدَّاةِ الْأُوَلِ ا هـ وَقَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ دُخوُلِ الْوقَْتِ  ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ واََللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ قَوْلُهُ خمَْسُ وَقْتِيَّاتٍ أَيْ
ئِتَ فِيهَا ا هـ مِنْهُ وَقَوْلُهُ وَهوَُ أَيْ وَقْتِ السَّادِسَةِ ا هـ وَقَوْلُهُ ابتِْدَاءً أَيْ لَا مَبْنًى عَلَى أَنَّ الْمرَُادَ أَوْقَاتٌ متَُخَلَّلَةٌ لَا فَوَا

زَمُهُ فِي قَضَاءٍ إلَى يفَةَ ا هـ وَقَوْلُهُ وَهَذَا أَيْ ، وَهُوَ قِيَاسُهُ عَلَى ناَسِي التَّعْيِينِ ا هـ مِنْهُ وَقَوْلُهُ ثُمَّ أَعَادَ مَا يَلْأَيْ أَبُو حَنِ
مَا وَجَبَ أَنْ يُصلَِّيَ عَلَى الْوَجْهِ آخِرِهِ أَيْ وَهُوَ سَبْعُ صَلَوَاتٍ ا هـ وَقَوْلُهُ ثُمَّ يَفْعَلُ مَا يَلْزَمُهُ فِي أَربَْعٍ هَذَا وإَِنَّ

ى تَحْصيِلِ مَصلَْحَةِ الْمَكْتُوبَةِ الْمَذْكُورِ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّ مِنْ تِلْكَ الصَّلَوَاتِ مَا هُوَ نَفْلٌ بِلَا شَكٍّ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ وَسِيلَةً إلَ
لَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ فَوَجَبَ لوُِجُوبِهَا فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ صَحَّتْ النِّيَّةُ مَعَ التَّرَدُّدِ فِي ، وَهُوَ الْخُرُوجُ عَنْ عُهْدَتهَِا بِيَقِينٍ عَ

ذِمَّتِهِ  بِإِنَّمَا صَحَّتْ ؛ لِأَنَّ وُجوُبَ كُلِّ واَحِدَةٍ فِي ذِمَّتِهِ فَصَحَّتْ لِذَلِكَ لِظَنِّهِ بَقَاءَهَا فِي) أُجِيبُ ( وُجُوبِ كُلِّ وَاحِدٍ ؟ 
تِهِ إلَى أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهَا فِي ذِمَّتِهِ ا فَأَشْبَهَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ مُعَيَّنَةٌ فَشَكَّ فِي أَداَئِهَا فَإِنَّهَا تَجزِْيهِ مَعَ شَكِّهِ لِاستِْنَادِ نِيَّ

أَيْ ) قَوْلُهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ سَقَطَ التَّرتِْيبُ ( أَنَّهُ قيِلَ ذَلِكَ تَخْفِيفًا ا هـ مِنْهُ هـ وَقَوْلُهُ كَأَنَّهُ خبََرُ كَأَنَّهُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ كَ
  .أَيْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَيُصلَِّي سَبْعَ صَلَواَتٍ ( فَيُصَلِّي أَيَّ صَلَاةٍ شَاءَ مِنْ الثَّلَاثِ ا هـ 

لَا تَجوُزُ ويَُجعَْلُ : تُ الْقَدِيمَةُ واَلْحَدِيثَةُ قِيلَ تَجوُزُ الْوَقْتِيَّةُ مَعَ تَذَكُّرِ الْحَدِيثَةِ لِكَثْرَةِ الْفَوَائِتِ وَقِيلَ وَلَوْ اجْتَمعََتْ الْفَوَائِ
ي إلَى آخِرِهِ وَالْفَتوَْى عَلَى الْأَوَّلِ لَا تَجُوزُ ويَُجعَْلُ الْماَضِ: قَوْلُهُ وَقِيلَ ( الْماَضِي كَأَنْ لَمْ يَكُنْ زَجرًْا لَهُ عَنْ التَّهَاوُنِ

زَّجْرِ عَنْهُ فَإِنَّ مَنْ اعْتَادَ كَذَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا ترَْجِيحٌ بِلَا مرَُجِّحٍ وَمَا قَالُوا يُؤدَِّي إلَى التَّهَاوُنِ لَا إلَى ال
كَاسُلُ لَوْ أُفْتِيَ بِعَدَمِ الْجوََازِ يُفَوِّتُ أُخْرَى وَهَلُمَّ جَرَّا حَتَّى تَبْلُغَ حَدَّ الْكَثْرَةِ ا هـ تَفْوِيتَ الصَّلَاةِ وَغَلَبَ عَلَى نَفْسِهِ التَّ

  .أَيْ وَأَنْ لَا تَصِيرَ الْمَعْصِيَةُ سَببًَا لِلتَّخفِْيفِ ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ زاَجِرًا لَهُ عَنْ التَّهَاوُنِ ( فَتْحُ الْقَديِرِ 

فَجْرَ فَسَدَ ظُهْرُهُ ثُمَّ قَضَى وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ أَيْضًا بِالظَّنِّ الْمُعْتبََرِ كَمَا إذَا صَلَّى الظُّهْرَ ، وَهُوَ ذَاكِرٌ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الْ
  تَةَ عَلَيْهِ فِي ظَنِّهِ حَالَ أَدَاءِ الْعَصْرِ ، وَهُوَ ظَنّ مُعْتَبرٌَالْفَجْرَ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلظُّهْرِ يَجوُزُ الْعَصْرُ ؛ لأَِنَّهُ لَا فَائِ

أَيْ لَمْ يعُِدْ التَّرْتِيبَ بِعوَْدِ الْفَوَائِتِ إلَى الْقِلَّةِ بِقَضَاءِ بعَْضِهَا ؛ لِأَنَّ ) وَلَمْ يعُِدْ بِعَوْدِهَا إلَى الْقِلَّةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَفَخْرِ الْإِسْلَامِ  تَلَاشَى فَلَا يَحْتَمِلُ الْعَوْدَ قَالَ أَبُو حَفْصٍ الْكَبِيرُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَهُوَ اخْتِياَرُ شمَْسِ الْأَئِمَّةِ السَّاقِطَ قَدْ

اخْتِيَارُ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ وَقَالَ صَاحِبُ يَعُودُ التَّرْتِيبُ ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ سُقُوطِ التَّرْتِيبِ الْكَثْرَةُ وَقَدْ زاَلَتْ ، وَهُوَ : وَقِيلَ 
وْمٍ وَلَيْلَةٍ وَجعََلَ يَقْضِي مِنْ الْهِداَيَةِ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ واَستَْدَلَّ عَلَيْهِ بِمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ تَرَكَ صَلَاةَ يَ

ةِ ، فَالْفَوَائِتُ جَائِزَةٌ عَلَى كُلِّ حاَلٍ واَلْوَقْتِيَّاتُ فَاسِدَةٌ إنْ قَدَّمَهَا لِدُخوُلِ الْفَواَئِتِ فِي حَدِّ الْقِلَّ الْغَدِ مَعَ كُلِّ وَقْتِيَّةٍ فَائِتَةً
لَيْسَ ) قَالَ الرَّاجِي عَفْوَ رَبِّهِ الْكَرِيمِ (  وَإِنْ أَخَّرَهَا فَكَذَلِكَ إلَّا الْعِشَاءَ الْأَخِيرَةَ ؛ لأَِنَّهُ لَا فَائِتَةَ عَلَيْهِ فِي ظَنِّهِ حَالَ أَداَئِهَا

ي بَدَأَ بِهَا كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْجَامِعِ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى عَوْدِ التَّرتِْيبِ بَعْدَ سُقُوطِهِ ؛ لِأَنَّ التَّرْتيِبَ لَوْ سَقَطَ لَجاَزَتْ الْوَقْتِيَّةُ الَّتِ
 بِخُروُجِ وَقْتِ نْ فَاتَهُ أَكْثَرُ مِنْ صَلَاةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَجْزأََتْهُ الَّتِي بَدَأَ بِهَا ؛ وَلِأَنَّ التَّرْتيِبَ إنَّمَا يَسْقُطُالصَّغِيرِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ وَإِ

سْقُطُ بِدُخُولِ وَقْتِ السَّادِسَةِ ؛ لِأَنَّ السَّادِسَةِ وَلَمْ يَخرُْجْ هُنَا وَلَا يُمْكِنْ حَمْلُهُ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ التَّرتِْيبَ يَ
 لَمَا فَسَدَتْ الَّتِي بَدَأَ بِهَا أَوَّلَ حُكْمَهُ بِفَسَادِ الْوَقْتِيَّةِ الَّتِي بَدَأَ بِهَا يَمنَْعُ مِنْ ذَلِكَ إذْ لَوْ كَانَ مَداَرُهُ عَلَى تِلْكَ الرِّوَايَةِ

  .هُ مَرَّةٍ لِسُقُوطِ التَّرْتيِبِ عِنْدَ

قَالَ فِي الْكَافِي وَالْأَصَحُّ أَنَّ التَّرْتِيبَ إذَا سَقَطَ لَا يَعُودُ ؛ لِأَنَّ السَّاقِطَ لَا يَحْتَمِلُ ) قَوْلُهُ قَالَ أَبُو حفَْصٍ إلَى آخرِِهِ ( 
قَوْلُهُ وَقَالَ صَاحِبُ الْهِداَيَةِ ، ( يعَُدْ نَجَسًا ا هـ  الْعَوْدَ كَمَاءٍ قَلِيلٍ نَجَسٍ دَخَلَ عَلَيْهِ مَاءٌ جَارٍ حَتَّى سَالَ فَعَادَ قَلِيلًا لَمْ

مْ فَعَلَى هَذَا لَوْ تَرَكَ صَلَاةَ شَهْرٍ مَثَلًا ، ثُمَّ قَضَاهَا إلَّا صَلَاةً ، ثُمَّ قَضَى الْوَقْتِيَّةَ ذَاكرًِا لَهَا لَ) وَهُوَ الْأَظْهَرُ إلَى آخرِِهِ 



فَإِنَّهُ متََى أَدَّى صَلَاةً مِنْ الْوَقْتيَِّاتِ ) ا هـ ع قَوْلُهُ لِدُخُولِ الْفَواَئِتِ فِي حَدِّ الْقِلَّةِ إلَى آخِرِهِ  يَجُزْ عِنْدَ هَذَا الْقَائِلِ
لَا يَزاَلُ هَكَذَا فَلَا  صَارَتْ هِيَ سَادِسَةَ الْمَتْرُوكَاتِ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا قَضَى متَْرُوكَةً بَعْدهََا عَادَتْ الْمَتْرُوكَاتُ خَمْسًا ، ثُمَّ
أَنْ لَا يَعوُدَ كَانَ  يَعُودُ إلَى الْجوََازِ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ صاَرَتْ هِيَ سَادِسَةَ الْمَتْرُوكَاتِ فَسَقَطَ التَّرْتِيبُ فَعَلَى تقَْدِيرِ

إلَى خَمْسٍ أَنْ تَجوُزَ الْوَقْتِيَّةُ الثَّانِيَةُ قَدَّمَهَا أَوْ أَخَّرَهَا ، وَإِنْ يَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا قَضَى بَعْدهََا فَائِتَةً حتََّى عَادَتْ الْمَتْرُوكَاتُ 
 ـوَقَعَتْ بَعْدَ عِدَّةٍ لَا تُوجِبُ سُقُوطَ التَّرْتِيبِ أَعنِْي خَمْسًا أَوْ أَرْبَعًا لِسُقُوطِ التَّرْتِيبِ قَبْلَ أَنْ تَ صِيرَ إلَى الْخمَْسِ ا ه

فَكَانَ فِي مَعْنَى النَّاسِي قَالُوا هَذَا إذَا ظَنَّ أَنَّ صَلَاةَ يَوْمِهِ جاَئِزَةٌ ، ) ؛ لأَِنَّهُ لَا فَائِتَةَ عَلَيْهِ فِي ظَنِّهِ إلَى آخرِِهِ  قَوْلُهُ( فَتْحٌ 
( جوََامِعِ الْفِقْهِ وَالشَّهِيدُ فِي عُدَّةِ الْمُفْتِي ا هـ غَايَةٌ وَإِلَّا لَمْ تَجُزْ الْعِشَاءُ الْأَخِيرَةُ أَيْضًا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ واَلْعَتَّابِيُّ فِي 

الْفَوَائِتِ  أَيْ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا صَلَّى وَقْتِيَّةً أَوَّلًا فَقَدْ صَلَّاهَا قَبْلَ سُقُوطِ التَّرْتيِبِ فَلَمْ تَجُزْ وَصاَرَتْ مِنْ) قَوْلُهُ حَالَ أَداَئِهَا 
الْوَقْتِيَّاتُ إلَّا  إِذَا قَضَى فَائِتَةً بَعْدَهَا عَادَتْ الْفَواَئِتُ خَمْسًا فَلَمْ يَزَلْ كَذَا أَمَّا إذَا قَدَّمَ الْفَواَئِتَ لَا تَجوُزُفَصَارَتْ سِتا فَ

  الْعِشَاءُ الْآخرَِةُ ؛ لأَِنَّهُ صَلَّاهاَ

 الْوَقْتُ وَقْتًا لِلْفَائِتَةِ إذَا كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ عَلَيْهِ الْفَائِتَةَ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فَلَا ا وَفِي زَعْمِهِ أَنَّهُ أَعَادَ جَميِعَ مَا عَلَيْهِ فَلَا يَصِيرُ
أَيْ ) ا قَوْلُهُ وَلَمْ يَخرُْجْ هُنَ( هـ وَبِهَذَا سَقَطَ إشْكَالُ الشَّارِحِ كَذَا نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّ قَارِئِ الْهِدَايَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ 

قَالَ ) قَوْلُهُ إذْ لَوْ كَانَ مَداَرُهُ عَلَى تِلْكَ الرَّاوِيَةِ لَمَا فَسَدَتْ إلَى آخِرِهِ ( حَتَّى صَارَتْ خَمْسًا بِقَضَاءِ الْفَائِتَةِ ا هـ فَتْحٌ 
وَواَحِدَةٌ تُفْسِدُ الْخَمْسَ فَالْمُصَحِّحَةُ هِيَ السَّادِسَةُ  فِي الْمَبْسوُطِ هَذِهِ الْمَسأَْلَةُ الَّتِي يُقَالُ فِيهَا وَاحِدَةٌ تُصَحِّحُ الْخَمْسَ

  .وَالْمُفْسِدَةُ هِيَ الْمَتْرُوكَةُ تقُْضَى قَبْلَ السَّادِسَةِ ا هـ غَايَةٌ 

حَتَّى لَوْ صَلَّى سِتَّ صَلَواَتٍ مَا لَمْ ) فَلَوْ صَلَّى فَرْضًا ذَاكِرًا فَائِتَةً ، وَلَوْ وِترًْا فَسَدَ فَرْضُهُ مَوْقُوفًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فُ الْفَرْضِيَّةِ ، واَنْقَلَبَ نَفْلًا ، يَقْضِ الْفَائِتَةَ انْقَلَبَ الْكُلُّ جَائزًِا ، وَلَوْ قَضَى الْفَائِتَةَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ سِتَّةُ أَوْقَاتٍ بطََلَ وَصْ

و يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ الْوِتْرُ لَا يَمْنَعُ جوََازَ الْفَرْضِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ نفَْلٌ عِنْدَهُمَا ، وَلَا تَرْتيِبَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُ
يَبطُْلُ : ةِ فَقَالَ أَبُو يوُسُفَ فَائِتَبَيْنَ الْفَرَائِضِ ، واَلنَّوَافِلِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَأَمَّا إذَا صَلَّى الْفَرْضَ ذَاكِرًا لِلْ
هِ لَا يَصِحُّ إذَا سَقَطَ التَّرتِْيبُ وَصْفُ الْفَرْضِيَّةِ وَتَنْقَلِبُ نَفْلًا ، وَهُوَ الْقِياَسُ ؛ لِأَنَّ مَا حُكِمَ بِفَساَدِهِ لِمرَُاعَاةِ التَّرتِْيبِ فِي

ذَاكرًِا لِلْفَائِتَةِ ثُمَّ ضاَقَ الْوَقْتُ لَمْ يُحْكَمْ بِجوََازِهَا ، وهََذَا ؛ لأَِنَّ الْكَثْرَةَ عِلَّةُ فِيهِ كَمَنْ افْتَتَحَ الْفَرْضَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ 
ويََشْتَرِي  ى عبَْدَهُ يبَِيعُسُقُوطِ التَّرتِْيبِ فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ بِوُجُودِ الْعِلَّةِ فِي حَقِّ مَا بَعْدَهَا لَا فِي حَقِّ نَفْسهَِا كَمَا لَوْ رَأَ

عَلَّمًا بِترَْكِ الْأَكْلِ ثَلَاثَ فَسَكَتَ ثَبَتَ الْإِذْنُ دلََالَةً فِي حَقِّ مَا بعَْدَ ذَلِكَ التَّصرَُّفِ لَا فِي حَقِّهِ ، وَكَذَا الْكَلْبُ إذَا صَارَ مُ
كَ لَكِنْ لَا تَبقَْى التَّحْرِيمَةُ عنِْدَهُ ؛ لأَِنَّهَا تُعقَْدُ لِلْفَرْضِ فَإِذَا مَرَّاتٍ ثَبَتَ الْحِلُّ فِيمَا بَعْدهََا لَا فِيهَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ كَذَلِ

ي ئِمَةٌ بِالْكُلِّ فَوَجَبَ أَنْ تُؤَثِّرَ فِبَطَلَ وَصْفُ الْفَرْضِيَّةِ بَطَلَتْ التَّحْرِيمَةُ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ التَّرتِْيبَ يَسْقُطُ بِالْكَثْرَةِ وَهِيَ قَا
جوََازِ قِلَّتُهَا وَقَدْ زَالَتْ فَلَا السُّقُوطِ ؛ وَلهَِذَا لَوْ أَعَادَهَا غَيْرَ مُرتََّبَةٍ جاَزَتْ عِنْدَهُمَا أَيْضًا ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الْ

  نَ حَالُهُ كَتعَْجِيلِ الزَّكَاةِ إلَى الْفَقِيرِ يَتَوَقَّفُ فَإِنْ بَقِيَ النِّصاَبُيَبْقَى الْمَانِعُ وَلَا يَمتَْنِعُ أَنْ يَتَوَقَّفَ حُكْمٌ عَلَى أَمْرٍ حتََّى يَتبََيَّ

لْمَغرِْبَ فِي طَرِيقِ إلَى تَمَامِ الْحَوْلِ صاَرَ فَرْضًا ، وَإِنْ نَقَصَ وتََمَّ الْحوَْلُ عَلَى النُّقْصَانِ صاَرَ نَفْلًا وَكَذَا لَوْ صَلَّى ا
 إذَا انْقَطَعَ وَقَّفُ وَكَذَا ظُهْرَ الْجُمُعَةِ إذَا صَلَّاهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ يَتَوَقَّفُ ، وَكَذَا أَصْحَابُ الْأَعْذَارِالْمُزدَْلِفَةِ يَتَ

ةُ الْعَادَةِ لَوْ جَاوَزَ الدَّمُ عَادَتَهَا عُذْرُهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ عَادَ فِي الْوَقْتِ الثَّانِي صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ وَإِلَّا فَلَا ، وَكَذَا صَاحِبَ
جَاوِزْهَا نُبَيِّنُ أَنَّهُ لَيْسَ فَاغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ يَتَوَقَّفُ فَإِنْ جَاوَزَ الدَّمُ الْعَشَرَةَ جَازَتْ وَكَذَا صَوْمهَُا إنْ صَامَتْ ، وَإِنْ لَمْ تُ



دَمُهَا قَبْلَ الْعاَدَةِ فَاغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ أَوْ صَامَتْ يَتَوَقَّفُ فَإِنْ لَمْ يعَُدْ صَحَّ ، وَإِنْ عَادَ بِصَلَاةٍ ولََا صَوْمٍ ، وَكَذَا لَوْ انْقَطَعَ 
ي الْحَقِيقَةِ وإَِنَّمَا  التَّرْتِيبَ فِتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ مِنْ ضِيقِ الْوَقْتِ فَإِنَّ ضِيقَ الْوَقْتِ لَا يُسْقِطُ

سْقُطُ التَّرْتِيبُ فِيمَا بَيْنَ الْفَواَئِتِ قُدِّمْت الْوَقْتِيَّةُ عنِْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ؛ لِقُوَّتِهَا مَعَ بقََاءِ التَّرْتِيبِ وَلِهَذَا لَا يَ
  . -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  -ا تَجُوزُ حَتَّى لَوْ قَدَّمَ الْمُتأََخِّرَةَ مِنْ الْفَوَائِتِ لَ

 ـ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ وِترًْا (  وَفِي } فَرْعٌ { كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ واََلَّذِي فِي غَالِبِ نُسَخِ الْمَتْنِ ، وَلَوْ وِترًْا ا ه
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رأَْيٌ يَقْضِي حتََّى يَسْتَيْقِنَ وَاخْتُلِفَ فِيمَا يَقْضِي الْحَاوِي لَا يَدْرِي كَمِيَّةَ الْفَواَئِتِ يَعْمَلُ بِأَكْبَرِ رأَْيِهِ فَ

يْلَةٍ وَلَا يَدْرِي أَيُّهَا هِيَ يقَْضِي احْتيَِاطًا فَقِيلَ يَقْرَأُ السُّورَةَ فِي الْأُخرَْيَيْنِ ، وَقِيلَ لَا يقَْرَأُ ، وَلَوْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ يَوْمٍ وَلَ
ى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رأَْيٌ أَعَادَ خَمْسَ احْتِياَطًا وَفِي صَلَاةِ الْجَلَّابِيِّ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَلَا يَدْرِي أَيَّتهََا هِيَ يتََحرََّالْ

حِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ مُحمََّدٌ وَالثَّوْرِيُّ يُعِيدُ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ واَلشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ رَ
عَلَيْهِ وَثَلَاثًا بِنِيَّةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَانِ يَنوِْي بِهِمَا الْفَجْرَ إنْ كَانَتْ عَلَيْهِ وَأَرْبعًَا يَنْوِي ظُهْرًا أَوْ عَصْرًا أَوْ عِشَاءً إنْ كَانَتْ 

لَاةَ الَّتِي عَلَيْهِ ، وَقَالَ وَبِشْرٌ الْمرَِيسِيِّ واَلْمُزنَِيِّ يُصلَِّي أَرْبَعًا يَقْعُدُ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ يَنْوِي الصَّ وَقَالَ زُفَرُ
أَنَّهَا مِنْ أَيَّةِ صَلَاةٍ قَالَ يُعِيدُ الْخَمْسَ قُلْت  سَأَلْت مُحَمَّدًا عَمَّنْ نَسِيَ سَجْدَةً صُلْبِيَّةً وَلَمْ يَدْرِ: عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو 

قَوْلَ مُحَمَّدٍ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنْ نَسِيَ خمَْسَ صَلَواَتٍ مِنْ خَمْسَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ يُعِيدُ صَلَاةَ خمَْسَةِ أَيَّامٍ وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ 
هَا يَقْضِي عَ الثَّوْرِيِّ وَفِي جَامِعِ الْكُرْدِيِّ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ رُكْنًا مِنْ صَلَاةٍ لَا يَدْرِي أَيَّتُوَالرَّازِيِّ وَالنَّسفَِيِّ مَ

فَيَقْضِي صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ليَِخرُْجَ عَنْ الْعُهْدَةِ صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ النِّيَّةِ فِي الْقَضَاءِ شَرْطٌ وأََنَّهُ مُتَعَذِّرٌ بِجَهْلِهِ بِهَا 
   خَمْسَةِ أَيَّامٍ أَوْ سِتا مِنْ سِتَّةِبِيَقِينٍ وَبِهِ ظَهَرَ بُطْلَانُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَالْمرَِيسِيِّ واَلْمُزنَِيِّ وَلَوْ نَسِيَ خمَْسَ صَلَواَتٍ مِنْ

ةٍ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ تَعْيِينِ نِيَّةِ مِنْ سَبْعَةِ أَيَّامٍ أَوْ ثَمَانِيًا مِنْ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ قَضَى صَلَوَاتِ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةٍ أَوْ سِتَّأَيَّامٍ أَوْ سَبْعًا 
لِأَنَّ عِنْدَهُ إذَا صاَرَتْ سِتا عَادَتْ الْمَفْعُولَاتُ صَحيِحَةً  الْقَضَاءِ ، وَقِيلَ هَذَا عَلَى قَوْلِهِمَا أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا ؛

فَائِتَةِ وَالْفَرْضُ هُنَا أَنَّهُ لَا كَذَا فِي الدِّراَيَةِ وَنَظَرَ بعَْضهُُمْ فِيهِ بِأَنَّ مَا ذُكِرَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ هُوَ فِيمَا إذَا كَانَ عاَلِمًا بِالْ
امِ عِنْدَ الْكُلِّ وَلَا اةٍ وَتَعْيِينُ النِّيَّةِ وَاجِبٌ وَلَا طَرِيقَ إلَى قَضَاءِ الْفَوَائِتِ عَيْنًا إلَّا بِقَضَاءِ جَمِيعِ صَلَواَتِ الْأَيَّيَدْرِي أَيَّ صَلَ

حَتَّى لَوْ قَهْقَهَ بعَْدَ التَّذَكُّرِ لَا تنُْتَقَضُ  )يَخفَْى حُسْنُ هَذَا النَّظَرِ ا هـ قَوْلُهُ فَإِذَا بطََلَ وَصْفُ الْفَرْضِيَّةِ بَطَلَتْ إلَى آخِرِهِ 
الْجُمُعَةِ فَقَهْقَهَ لَا تُنْتقََضُ  طَهَارَتُهُ ا هـ فَتْحٌ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ يَنبَْنِي مَا إذَا خرََجَ وَقْتُ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ تَمَامِ

ا لَهُمَا ، وَلَوْ اقْتَدِي بِهِ رَجُلٌ صَحَّ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لَهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الاِخْتِلَافَ هَكَذَا عَامَّةُ طَهَارَتُهُ عِنْدَ مُحمََّدٍ خِلَافً
عًا فَكَذَا فِي الصَّلَاةِ إجْمَاالْمَشاَيِخِ ، وَقِيلَ لَا خِلَافَ بَينَْهُمْ ؛ لِأَنَّ مَنْ شَرَعَ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَةِ ، ثُمَّ أَيْسَرَ بَقِيَ نَفْلًا 

قَوْلُهُ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ التَّرْتيِبَ إلَى ( وَبَقَاءِ الطَّهَارَةِ وَعَدَمِ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ لِكَوْنِ الصَّلَاةِ مَظْنوُنَةً كَذَا قَالَهُ فِي الْكَافِي 
تَأَمِّلٍ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ يُوجِبُ ثُبوُتَ صِحَّةِ الْمُؤَدَّياَتِ بِمُجَرَّدِ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَا يَخْفَى عَلَى مُ) آخِرِهِ 

أَداَئِهَا ةُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى دُخُولِ وَقْتِ ساَدِستَِهَا الَّتِي هِيَ ساَبِعَةُ الْمَتْروُكَةِ ؛ لِأَنَّ الْكَثْرَةَ تَثْبُتُ حِينَئِذٍ وَهِيَ الْمُسْقِطَ
ا عَدَمَ وُجوُبِ التَّرْتيِبِ كَمَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي التَّصْوِيرِ فِي سَائِرِ الْكُتُبِ وَأَنَّهُ لَا تَتَوَقَّفُ الصِّحَّةُ عَلَى مَا إذَا كَانَ ظَان

  عِنْدهَُ

عَنْ مَشَايِخِهِمْ فَإِنَّ التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ يَقْطَعُ بِإِطْلَاقِ الْجوََابِ بِخِلَافِ مَا إذَا ظَنَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمُحِيطِ 
فَإِنْ أَفَاضَ إلَى الْمزُْدَلِفَةِ فِي ) قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي طَرِيقِ الْمُزْدَلِفَةِ إلَخْ ( ظَنَّ عَدَمَ الْوُجوُبِ أَوْ لَا ا هـ 



توََجَّهَ إلَى مَكَّةَ مِنْ اءِ تَنْقَلِبُ نَفْلًا ، وَيَلْزَمُهُ إعَادَتُهَا مَعَ الْعِشَاءِ فِي الْمُزدَْلِفَةِ ، وَإِنْ لَمْ يأَْتِ الْمزُْدَلِفَةَ وَوَقْتِ الْعِشَ
  طَرِيقٍ أُخْرَى إلَى الْمُزدَْلِفَةِ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ جَازَ الْمَغْرِبُ ا هـ كَاكِيٌّ

أَيْ ) يَجِبُ بعَْدَ السَّلَامِ سَجْدَتَانِ بِتَشهَُّدٍ وَتَسْليِمٍ بِترَْكِ وَاجِبٍ ، وَإِنْ تَكَرَّرَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) السَّهْوِ  بَابُ سُجُودِ( 
الْأَوَّلِ فِي صِفَتِهِ ، : مَ فِيهِ فِي مَواَضِعَ ، وَإِنْ تَكَرَّرَ ترَْكُ الْوَاجِبِ حتََّى لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ سَجْدَتَيْنِ اعْلَمْ أَنَّ الْكَلَا

بَ عَلَى الْمُؤتَْمِّ السُّجُودُ وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَنَا كَمَا ذَكَرَ فِي الْمُختَْصَرِ ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ إذَا سَهَا الْإِمَامُ وَجَ
رِ النُّقْصَانِ فَصَارَ كَالدِّمَاءِ فِي الْحَجِّ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ أَدَاءَ الْعِباَدَةِ بِصِفَةِ الْكَمَالِ وَاجِبٌ نَصَّ عَلَى وُجُوبِهِ وَلِأَنَّهُ شرُِعَ لِجَبْ

لَى سُجوُدِ السَّهْوِ لَا يَرْفَعُ إنَّهُ سُنَّةٌ استِْدْلَالًا بِمَا قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ إنَّ الْعَوْدَ إ: وَذَلِكَ يَجبُْرُ النُّقْصَانَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ 
، واَلصَّحيِحُ الْأَوَّلُ لِمَا ذَكَرْنَا ؛ التَّشَهُّدَ كَأَنَّهُ يرُِيدُ الْقَعْدَةَ وَقَالُوا لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَرَفَعَهُ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ واَلصُّلْبِيَّةِ 

لَا أَنَّهُ واَجِبٌ لَمَا رَفَعَهُمَا وإَِنَّمَا لَا يَرْفَعُ الْقَعْدَةَ ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى مِنْهُ لِكَوْنِهَا فَرْضًا وَلِهَذَا يَرْفَعُ التَّشَهُّدَ وَالسَّلَامَ ، وَلَوْ
أَنَّهَا أَثَرُ الْقِرَاءَةِ وَهِيَ رُكْنٌ ةِ ؛ لِبِخِلَافِ السَّجْدَةِ الصُّلْبِيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى مِنْ الْقَعْدَةِ لِكَوْنِهَا رُكْنًا وَبِخِلَافِ سَجْدَةِ التِّلَاوَ
ا عَادَ إلَى السُّجُودِ عَادَ إلَى شَيْءٍ فَيُعْطَى لَهَا حُكْمُهَا ولَِأَنَّ السَّجْدَةَ الصُّلْبِيَّةَ وَسَجْدَةَ التِّلَاوَةِ مَحَلُّهُمَا قَبْلَ الْقَعْدَةِ فَإِذَ

إنَّ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ لَا تَرْفَعُ الْقَعْدَةَ ؛ : جُودِ السَّهْوِ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ بعَْدَهَا فَلَا يَرْفَعُهَا وَقِيلَ مَحَلُّهُ قَبْلَهَا فَيَرْفَعُهَا بِخِلَافِ سُ
ي فِي مَحَلِّهِ ، وَهُوَ بَعْدَ السَّلَامِ انِلِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ فَلَا تَرْفَعُ الْفَرْضَ واَخْتاَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ هَذِهِ الرِّوَايَةَ واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ واَلثَّ

   وَسَلَّمَ مثِْلُعِنْدَنَا كَمَا ذَكَرَ فِي الْمُخْتَصَرِ وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ قَبْلَهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

  .يَّةِ الْمَذْهَبَيْنِ قَوْلًا وَفِعْلًا ، وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الْأَوْلَوِ

إضَافَةُ السُّجوُدِ إلَى السَّهْوِ مِنْ قَبِيلِ إضَافَةِ الْحُكْمِ إلَى السَّبَبِ وَهُوَ ) قَوْلُهُ سُجُودُ السَّهْوِ ) ( بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ ( 
وَقَالَ عَبْدُ الْعزَِيزِ بْنُ أَبِي ) تَيْنِ إلَى آخِرِهِ قَوْلُهُ حتََّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ سَجْدَ( الْأَصْلُ فِي الْإِضَافَةِ ا هـ كَاكِيٌّ 

إنْ كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ تَداَخَلَ  سَلَمَةَ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ إذَا اجْتَمَعَ نَقْصٌ وَزِيَادَةٌ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَتَكَرَّرُ السُّجُودُ } لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ { لْحَجِّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَإِلَّا فَلَا كَمَحْظُورَاتِ ا

إذَا سَهَا أَحَدُكُمْ { السَّلَامُ بَعْدَ السَّهْوِ وَالْجَواَبُ عَنْ الْأَوَّلِ أَنَّ السُّجُودَ وَجَبَ بِعِلَّةِ السَّهْوِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ
وَترََتُّبُ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يُوجِبُ عِلِّيَّةَ ذَلِكَ الْوَصْفِ لِذَلِكَ الْحُكْمِ مِثْلَ زنََى مَاعِزٌ فَرُجِمَ } فَلْيَسْجُدْ سَجْدتََيْنِ 

أَنَّ الْمُراَدَ بِهِ لِكُلِّ : انْدَرَجَتْ أَفْرَادُهُ تَحْتَ السَّجْدَتَيْنِ وَعَنْ الثَّانِي  وَسرََقَ صَفْوَانُ فَقُطِعَ ، وَإِذَا كَانَ السَّهْوُ هُوَ الْعِلَّةُ
هْوٌ آخَرُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ سَلَّمَ مِنْ اثْنَتَيْنِ سَاهِيًا وَقَامَ وَهُوَ سَ{ سَهْوٍ صَلَاةٌ سَجْدتََانِ فَعَمَّ أَفْراَدَ سَهْوِهَا بِدلَِيلِ أَنَّهُ 

انِ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ أَوْ مَعْنَاهُ يَكْفِي لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَ} 
روََاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَدِيٍّ وَفِيهِ حَكِيمُ بْنُ نَافِعٍ } يَادَةٍ سَجْدَتَا السَّهْوِ يَجزِْيَانِ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ وَزِ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

 أَوْ مَعْناَهُ أَنَّ السُّجُودَ لَا يَخْتَصُّ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَضَعَّفَهُ أَبُو زُرْعَةَ فَالْجَرْحُ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ سَبَبِهِ لَا يُسْمَعُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ
وَعَلَى هَذَا لَوْ سَلَّمَ بِمُجَرَّدِ ) قَوْلُهُ لِكَوْنِهَا فَرْضًا إلَى آخِرِهِ ( السَّهْوِ كَقَوْلِهِمْ لِكُلِّ ذَنْبٍ تَوْبَةٌ ا هـ غَايَةٌ  بِنوَْعٍ مِنْ

  رَفْعِهِ مِنْ سَجْدَةِ السَّهْوِ يَكُونُ تاَرِكًا

قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهَا ( بَعْدَ تَيْنِكَ السَّجْدتََيْنِ حَيْثُ تفَْسُدُ لِتَرْكِ الْفَرْضِ ا هـ فَتْحٌ لِلْوَاجِبِ وَلَا يفَْسُدُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَقْعُدْ 
ؤْتَى بِهَا قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ الْقَعْدَةُ بَعْدَ سَجْدتََيْ السَّهْوِ لَيْسَتْ بِرُكْنٍ وَإِنَّمَا يُ) أَقْوَى مِنْ الْقَعْدَةِ إلَى آخِرِهِ 

دْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ لِيَقَعَ ختَْمُ الصَّلَاةِ بِهَا فَيُوَافِقُ مَوْضوُعَ الصَّلَاةِ حَتَّى لَوْ ذَهَبَ بَعْدَ مَا سَجَدَ لِلسَّهْوِ لَمْ تفَْسُ



وْلَى ا هـ غَايَةٌ وَفِي الْوَاقِعاَتِ لَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ وَتفََرَّقَ السَّهْوَ وَانْصرََفَ لَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ فَإِذَا انْصَرَفَ بعَْدَ السُّجُودِ أَ
دِ وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ الْقَوْمُ ، ثُمَّ تَذَكَّرَ فِي مَكَانِهِ أَنَّهُ ترََكَ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بعَْدَهَا قَدْرَ التَّشهَُّ

لشَّرِكَةِ فَلَا يَظْهَرُ قَعْدَةِ بِالْعوَْدِ إلَى السَّجْدَةِ وَجاَزَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ ؛ لأَِنَّ ارْتِفَاضَ الْقَعْدَةِ حَصَلَ بَعْدَ انْقِطَاعِ الِرَفْضِ الْ
وَفِي الْحوََاشِي إذَا سَجَدَ بعَْدَ السَّلَامِ )  قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ بعَْدَهَا فَلَا يَرْفَعُهَا إلَى آخرِِهِ( فِي حَقِّ الْقَوْمِ ا هـ غَايَةٌ 

شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَتفََكَّرَ فِي ذَلِكَ حتََّى اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ ) فَرْعٌ ( فَإِصَابَةُ لَفْظَةِ السَّلَامِ بَعْدَ ذَلِكَ لَيْسَتْ بِواَجِبَةٍ ا هـ غَايَةٌ 
الَ بِأَنْ كَانَ مِقْدَارَ مَا يُؤدََّى فِيهِ كَالرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ لِلسَّهْوِ ، وَإِنْ لَمْ يُطِلْ لَا شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ وَطَ

صَلَاةٍ الصَّلَاةُ لَا سَهْوَ  يَسْجُدُ ، وَكَذَا إنْ كَانَ تفََكُّرُهُ فِي صَلَاةٍ غَيْرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِلسَّهْوِ سهَْوٌ وَهَذِهِ
 فِي صَلَاةٍ واَحِدَةٍ أُخرَْى ، وَلَوْ شَكَّ فِي سُجوُدِ السَّهْوِ يَتَحَرَّى وَلَا يَسْجُدُ لِهَذَا السَّهْوِ ؛ لأَِنَّ تَكْراَرَ سُجوُدِ السَّهْوِ

  .غَيْرُ مَشْرُوعٍ ا هـ لُخِّصَ مِنْ الْبَدَائِعِ 

بَعْدَهُ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ فِيهِمَا واَلتَّرْجِيحُ لِمَا قُلْنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ السَّلَامَ مِنْ وَلَا خِلَافَ فِي الْجَواَزِ قَبْلَ السَّلَامِ وَ
تَكَرَّرُ فَيُؤَخَّرُ هْوِ مِمَّا لَا يَالْوَاجِباَتِ فَيُقَدَّمُ عَلَى سُجُودِ السَّهْوِ قِياَسًا عَلَى غَيْرِهِ مِنْ وَاجِباَتِ الصَّلَاةِ ، وَلِأَنَّ سُجُودَ السَّ

أَيْ لِيَكُونَ جَبرًْا لِكُلِّ سَهْوٍ يَقَعُ فِي الصَّلَاةِ ) قَوْلُهُ فَيؤَُخَّرُ عَنْ السَّلَامِ .( عَنْ السَّلَامِ حَتَّى لَوْ سَهَا عَنْ السَّلَامِ ينَْجَبِرُ بِهِ 
أَنَّهُ لَوْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ثُمَّ شَكَّ أَنَّهُ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَشَغَلَهُ وَمَا لَمْ يُسَلِّمْ فَتَوَهُّمُ السَّهْوِ ثَابِتٌ ، أَلَا تَرَى 

، وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ  الْواَجِبِ تَكَرَّرَذَلِكَ حَتَّى أَخَّرَ السَّلَامَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعًا فَإِنَّهُ لَوْ سَجَدَ لهَِذَا النَّقْصِ بِتأَْخِيرِ 
أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ وَفِي  بَقِيَ نقَْصًا لَازِمًا غَيْرَ مَجْبُورٍ فَاسْتُحِبَّ أَنْ يؤَُخَّرَ بعَْدَ السَّلَامِ لِهَذَا الْمُجوََّزِ ، وَهَذَا دَليِلُ

 ـالْخُلَاصَةِ لَوْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ لَا يَجِبُ إعَادَتُ هُمَا بعَْدَ السَّلَامِ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ بِتأَْخِيرِ الْواَجِبِ أَيْ ، وَهُوَ السَّلَامُ ا ه
.  

و دَ السُّجُودِ لِمَا روََى أَبُوَالثَّالِثُ فِي بَيَانِ مَا يُفْعَلُ بَعْدَ السُّجُودِ قَالَ فِي الْكِتاَبِ بِتَشَهُّدٍ وَتَسْليِمٍ أَيْ يأَْتِي بِهِمَا بعَْ
واَخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ التَّسْلِيمِ فَقَالَ بعَْضهُُمْ } أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ { دَاوُد 

يثِ إلَى الْمَعْهوُدِ ، وَهُوَ اختِْيَارُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ وَقَالَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ صَرْفًا للِسَّلَامِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِ
عْنَى التَّحِيَّةِ دُونَ التَّحْلِيلِ وَقَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً واَحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ وَلَا ينَْحَرِفُ عَنْ الْقِبْلَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِمَ

لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ  لِّمُ تَسْلِيمَةً واَحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ خُوَاهَرْ زَادَهْ لَا يأَْتِي بِسُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمَتَيْنِ ؛بَعْضهُُمْ يُسَ
قَوْلُهُ تَسْلِيمتََيْنِ ، وَهُوَ ( سُجُودِ السَّهْوِ ا هـ أَيْ التَّسْليِمِ الَّذِي قَبْلَ ) قَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ التَّسْليِمِ .( الْكَلَامِ 

أَيْ وأََبِي الْيُسْرِ واَلْإِمَامِ ظَهِيرِ ) قَوْلُهُ هُوَ اخْتيَِارُ شمَْسِ الْأَئِمَّةِ ( وَفِي الْينََابِيعِ التَّسْلِيمَتَانِ أَصَحُّ ا هـ غَايَةٌ ) الصَّحِيحُ 
 ، ى قَالَ الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ حِينَ سئُِلَ عَنْ هَذَا لَمْ يُجِزْ مَالِكٌ الشِّماَلَ حَتَّى يَتْرُكَ السَّلَامَ عَلَيْهِالدِّينِ الْمَرغِْينَانِيِّ حتََّ

ا مَا اخْترَْنَاهُ بِإِشاَرَةِ مُحَمَّدٍ فِي وَنَسَبَ أَبُو الْيُسْرِ الْقَائِلُ بِالتَّسْلِيمَةِ الْواَحِدَةِ إلَى الْبِدْعَةِ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ إنَّمَا اختَْرْنَ
قَوْلُهُ يُسلَِّمُ تَسْلِيمَةً ( يٌّ كِتَابِ الصَّلَاةِ فَتقََصَّيْنَا عَنْ عُهْدَةِ الْبِدْعَةِ وإَِنَّمَا الْعُهْدَةُ عَلَى مَنْ قَصَّرَ فِي طَلَبِهِ ا هـ كَاكِ

  .يِّ ، وَهُوَ الْأَصوَْبُ وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيّ ا هـ غَايَةٌ وَهُوَ قَوْلُ الْكَرْخِ) وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ 

يحُ ؛ لِأَنَّ موَْضِعَهُمَا آخِرُ وَيَأْتِي بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدُّعَاءِ فِي قَعْدَةِ السَّهْوِ ، وَهُوَ الصَّحِ
يأَْتِي بِهِمَا فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى وَقَالَ الطَّحْطَاوِيُّ كُلُّ قَعْدَةٍ فِي آخِرِهَا سَلَامٌ فَفِيهَا : الْكَرْخِيِّ وَقِيلَ  الصَّلَاةِ ، وَهُوَ اختِْيَارُ

وَمِنهُْمْ مَنْ قَالَ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ  الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يأَْتِي بِهِمَا فِي الْقَعْدَتَيْنِ



خِيرَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ سَلَامَ مَنْ بَيْنَ الْمُتقََدِّمِينَ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ يُصَلِّي فِي الْأُولَى وَعِنْدَ مُحمََّدٍ يُصلَِّي فِي الْأَ
نْدَهُمَا فَكَانَتْ الْأُولَى هِيَ الْقَعْدَةُ للِْخَتْمِ فَيُصَلِّي فِيهَا ويََدْعُو ليَِكُونَ خُروُجُهُ مِنْهَا بعَْدَ عَلَيْهِ السَّهْوُ يُخرِْجُهُ مِنْهَا عِ

فَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ  هُ مِنْهَاالْأَرْكَانِ واَلسُّنَنِ واَلْمُستَْحبََّاتِ واَلْآداَبِ قَالَ فِي الْمُفيِدِ هُوَ الصَّحيِحُ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ لَا يُخرِْجُ
  وَالدُّعَاءَ إلَى قَعْدَةِ السَّهْوِ فَإِنَّهَا هِيَ الْأَخِيرةَُ

شرََعَ فِي الظُّهْرِ ، ) فَائِدَةٌ ( قَالَ فِي فَتْحِ الْقَديِرِ وَقَوْلُ الطَّحَاوِيِّ أَحوَْطُ ا هـ ) قَوْلُهُ وَقَالَ الطَّحْطَاوِيُّ إلَى آخِرِهِ ( 
رِ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ أَنَّهُ فِي الْعَصْرِ فَصَلَّى عَلَى ذَلِكَ الْوَهْمِ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ فِي صَلَاةِ الظُّهْ ثُمَّ تَوهََّمَ

مْ يوُجَدْ تَغيِْيرُ فَرْضٍ ، وَلَا تَرْكُ واَجِبٍ ، وَإِنْ تَفَكَّرَ فِي تَعْيِينَ النِّيَّةِ شرَْطُ افْتِتاَحِ الصَّلَاةِ لَا شَرْطُ بَقَائهَِا كَأَصْلِ النِّيَّةِ فَلَ
تَحَ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ ، ثُمَّ شَكَّ ذَلِكَ تفََكُّرًا شَغَلَهُ عَنْ رُكْنٍ فَعَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ استِْحْساَنًا عَلَى مَا مَرَّ ا هـ بَداَئِعُ وَلَوْ افْتَ

لِأَنَّهُ بِزِيَادَةِ التَّكْبِيرِ  لِافْتِتَاحِ وَإِعَادَةِ التَّكْبِيرِ واَلْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ كَبَّرَ فَعَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ ؛فِي تَكْبِيرَةِ ا
لَالِ صَلَاتِهِ فَتَفَكَّرَ حَتَّى اسْتَيْقَنَ وبََيْنَ مَا إذَا شَكَّ وَالْقرَِاءَةِ أَخَّرَ رُكْنًا ، وَهُوَ الرُّكُوعُ ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا شَكَّ فِي خِ

جِبَ ، وَهُوَ السَّلَامُ ، وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ مَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشهَُّدِ الْأَخِيرِ ، ثُمَّ اسْتَيْقَنَ فِي حَقِّ وُجُوبِ السَّجْدَةِ ؛ لأَِنَّهُ أَخَّرَ الْواَ
عَدَمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً ثُمَّ اسْتَيْقَنَ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ بِالتَّسْلِيمَةِ الْأُولَى خرََجَ عَنْ الصَّلَاةِ وَانْبَعْدَ مَا سَلَّمَ 

بيَْنَهُ وَبَيْنَ مَا إذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي  يُتَصوََّرُ تَنْقيِصُهَا بِتَفْوِيتِ وَاجِبٍ مِنْهَا فَاستَْحاَلَ إيجاَبُ الْجَابِرِ ، وَكَذَا لَا فَرْقَ
جِبَ عَلَيْهِ السَّهْوُ فِي الْحَالَيْنِ الصَّلَاةِ فَعَادَ إلَى الْوُضُوءِ ، ثُمَّ شَكَّ قَبْلَ أَنْ يَعُودَ إلَى الصَّلَاةِ فَتَفَكَّرَ ، ثُمَّ اسْتَيْقَنَ حَتَّى يَ

 ـبَدَائِعُ وَقَالُوا جَمِيعًا إذَا طَالَ تَفَكُّرُهُ ؛ لِأَ لَوْ افْتَتَحَ فَشَكَّ أَنَّهُ هَلْ : نَّهُ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُؤَدٍّ لَهَا ا ه
  لَيْهِ السَّهْوُ وَإِلَّاعَكَبَّرَ لِلِافْتِتاَحِ ، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ كَبَّرَ إنْ شَغَلَهُ التَّفَكُّرُ عَنْ أَدَاءِ رُكْنٍ مِنْ الصَّلَاةِ كَانَ 

الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ يَجِبُ فَلَا وَكَذَا لَوْ شَكَّ أَنَّهُ فِي الظُّهْرِ أَوْ فِي الْعَصْرِ أَوْ سَهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ إنْ تفََكَّرَ قَدْرَ رُكْنٍ كَ
شَكَّ فِي هَذِهِ فِي صَلَاةٍ صَلَّاهَا قَبْلَهَا لَا سُجوُدَ عَلَيْهِ وَإِنْ طَالَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا لَا يَجِبُ ، وَإِنْ 

 عَنْ وُضُوئِهِ سَاعَةً ، ثُمَّ أَتَمَّ تَفَكُّرُهُ ، وَلَوْ انْصَرَفَ لِسَبْقِ حَدَثٍ فَشَكَّ أَنَّهُ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبعًَا ، ثُمَّ عَلِمَ وَشَغَلَهُ ذَلِكَ
  .هُ كَانَ عَلَيْهِ السَّهْوُ ؛ لِأَنَّهُ فِي حُرْمَتهَِا ا هـ فَتْحٌ وُضُوءَ

كِ وَاجِبٍ أَوْ تَغْيِيرِهِ أَوْ وَالرَّابِعُ فِي السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِسُجُودِ السَّهْوِ وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَأَكْثَرهُُمْ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ بِتَرْ
غَيْرُ ، وَهُوَ يمِهِ أَوْ تَكْراَرِهِ أَوْ تَرْكِ التَّرْتِيبِ فِيمَا شرََعَ مُكَرَّرًا وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ يَجِبُ بِترَْكِ الْوَاجِبِ لَا تَأْخِيرِ رُكْنٍ أَوْ تَقْدِ

؛ لِأَنَّ فِي التَّقْدِيمِ واَلتَّأْخِيرِ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ فِي الْمُخْتَصَرِ بِترَْكِ وَاجِبٍ أَيْ يَجِبُ سَجْدتََانِ بِسَبَبِ ترَْكِ وَاجِبٍ ، وَهَذَا 
جِبَ فَصاَرَ تَرْكُ الْوَاجِبِ شَامِلًا وَالتَّغيِْيرِ تَرْكَ الْوَاجِبِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَلِكَ فَإِذَا فَعَلَ فَقَدْ تَرَكَ الْواَ

وَاجِبَاتُ الصَّلَاةِ أَنوَْاعٌ منِْهَا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ واَلسُّورَةِ فَلَوْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ أَوْ : قُولُ لِلْكُلِّ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ ذَلِكَ فَنَ
مَا عَلَى الصَّحيِحِ ، ا سُنَّةٌ فِيهِأَكْثَرَهَا فِي الْأُولَيَيْنِ وَجَبَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَرَكَهَا فِي الْأُخرَْيَيْنِ ؛ لأَِنَّهَ
افِ مَا لَوْ أَعاَدَهَا بَعْدَ السُّورَةِ وَلَوْ كَرَّرَهَا فِي الْأُولَيَيْنِ يَجِبُ عَلَيْهِ سُجوُدُ السَّهْوِ ؛ لِأَنَّهُ أَخَّرَ واَجِبًا ، وَهُوَ السُّورَةُ بِخِلَ

وَحْدَهَا وَترََكَ السُّورَةَ يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ ، وَكَذَا لَوْ قَرَأَ مَعَ الْفَاتِحةَِ  أَوْ كَرَّرَهَا فِي الْأُخْريََيْنِ ، وَلَوْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ
ةِ فَعَلَيْهِ الْفَاتِحَةَ عَنْ السُّورَآيَةً قَصِيرَةً ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ ثَلَاثِ آياَتٍ قِصَارٍ أَوْ آيَةٍ طَوِيلَةٍ مَعَ الْفَاتِحَةِ واَجِبَةٌ ، وَلَوْ أَخَّرَ 

ودُ السَّهْوِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ سُجوُدُ السَّهْوِ ، وَكَذَا لَوْ قَرَأَ آيَةً فِي الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ أَوْ الْقَوْمَةِ أَوْ الْقُعوُدِ فَعَلَيْهِ سُجُ
يْهِ ؛ لِأَنَّهُمَا مَحَلُّ الذِّكْرِ وَمِنهَْا التَّشهَُّدُ فَإِذَا تَرَكَهُ فِي الْقُعوُدِ بِمَوْضِعِ الْقرَِاءَةِ وَلَوْ قَرَأَ السُّورَةَ فِي الْأُخْريََيْنِ لَا سَهْوَ عَلَ



تَشهََّدَ فِي قِيَامِهِ أَوْ الْأَوَّلِ أَوْ الْأَخِيرِ وَجَبَ عَلَيْهِ سُجوُدُ السَّهْوِ ، وَكَذَا إذَا تَرَكَ بَعْضَهُ ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ ، وَلَوْ 
  أَوْ رُكُوعِهِ

فِي قِيَامِهِ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَلَا سُجوُدِهِ فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ ثَنَاءٌ وَهَذِهِ الْموَاَضِعُ مَحَلُّ الثَّنَاءِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ تَشهََّدَ 
؛ لأَِنَّ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ مَحَلَّ قرَِاءَةِ السُّورَةِ فَإِذَا تَشَهَّدَ فِيهِ فَقَدْ أَخَّرَ  سَهْوَ عَلَيْهِ وَبَعْدَهَا يَلْزَمُهُ سُجوُدُ السَّهْوِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ

تَّشَهُّدِ  ، وَكَذَا إذَا زَادَ عَلَى الالْوَاجِبَ وَقَبْلَهَا مَحَلُّ الثَّنَاءِ ، وَلَوْ كَرَّرَ التَّشَهُّدَ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى فَعَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ
ةِ واَخْتَلَفُوا فِي قَدْرِ الزِّياَدَةِ فَقَالَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لأَِنَّهُ أَخَّرَ رُكْنًا ، وَهُوَ الْقِيَامُ إلَى الثَّالِثَ

لِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ آخَرُونَ لَا يَجِبُ حتََّى يَقُولَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ يَجِبُ عَلَيْهِ سُجوُدُ السَّهْوِ بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ صَ: بَعْضهُُمْ 
هُ الدُّعَاءِ وَمِنْهَا الْقُنوُتُ فَإِذَا تَرَكَوَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ، وَلَوْ كَرَّرَهُ فِي الْقَعْدَةِ الثَّانِيَةِ فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا مَحَلٌّ لِلذِّكْرِ وَ

أَنَّهُ تَرَكَ الْقُنوُتَ فَفِي عَوْدِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ وَتَرْكُهُ يَتَحَقَّقُ بِرَفْعِ رأَْسِهِ مِنْ الرُّكُوعِ ، وَلَوْ تَذَكَّرَ فِي الرُّكُوعِ 
قَبْلَ الْقُنُوتِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ ؛ لِأَنَّهَا بِمَنزِْلَةِ تَكْبِيرَةِ الْعيِدِ وَمِنْهَا  إلَى الْقيَِامِ رِواَيَتَانِ ، وَلَوْ تَرَكَ التَّكْبِيرَةَ الَّتِي بَعْدَ الْقرَِاءَةِ

انِي وْ تَرَكَ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ الثَّتَكْبِيرَاتُ الْعيِدَيْنِ فَإِذَا تَرَكَهَا أَوْ تَرَكَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً مِنهَْا وَجَبَ عَلَيْهِ سُجوُدُ السَّهْوِ ، وَلَ
بِيرَةِ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ صَلَاةِ الْعيِدِ وَجَبَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ ؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ تَبَعًا لِتَكْبِيراَتِ الْعِيدِ بِخِلَافِ تَكْ

لَا يَجِبُ ، وَقِيلَ إنْ تَرَكَهَا قَبْلَ : هِ سُجُودُ السَّهْوِ وَقيِلَ لَيْسَتْ ملُْحَقَةً بِهَا وَمنِْهَا الْبَسْمَلَةُ فَإِذَا تَركََهَا يَجِبُ عَلَيْ
  ى لَوْالْفَاتِحَةِ يَجِبُ ، وَإِنْ تَركََهَا بَيْنَ الْفَاتِحَةِ واَلسُّورَةِ لَا يَجِبُ ، وَمِنْهَا الْجَهْرُ واَلْإِخْفَاءُ حَتَّ

وَجَبَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ وَاخْتَلَفُوا فِي مقِْداَرِ مَا يَجِبُ بِهِ السَّهْوُ منِْهُمَا  جَهَرَ فِيمَا يُخَافِتُ أَوْ خَافَتَ فِيمَا يَجهَْرُ
وْ افَتَ بِفَاتِحَةِ الْكتَِابِ أَفَقِيلَ إنْ جهََرَ فِيمَا يُخَافِتُ فَعَلَيْهِ السَّهْوُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَإِنْ خَافَتَ فِيمَا يَجهَْرُ يَنْظُرُ فَإِنْ خَ
عْتَبَرُ قَدْرُ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ أَكْثَرِهَا فَعَلَيْهِ السَّهْوُ وَإِنْ خَافَتَ فِي أَقَلِّهَا فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ سُورَةٍ أُخْرَى فَيُ

الْمُخَافَتَةِ فِيمَا يَجْهَرُ ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ بِالْمنَْسُوخِ فَغُلِّظَ حُكْمُهُ  عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِيهِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْجهَْرِ فِيمَا يُخَافِتُ أَقْبَحُ مِنْ
لَا  فِيمَا بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ وَ، وَلِأَنَّ لِصَلَاةِ الْجهَْرِ حَظًّا مِنْ الْمُخَافَتَةِ كَالْفَاتِحَةِ فِي الْأُخرَْيَيْنِ وَكَذَا الْمُنفَْرِد يتََخَيَّرُ

 فِي الْمُخَافَتَةِ وَفِي الْفَاتِحَةِ حَظَّ لِصَلَاةِ الْمُخَافَتَةِ مِنْ الْجَهْرِ فَأَوْجَبْنَا السُّجُودَ فِي الْجَهْرِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَشرََطْنَا الْكَثْرَةَ
الثَّانِيَةِ عَلَى سَبِيلِ الدُّعَاءِ فَأُعْطِيَ لَهَا حُكْمُ الدُّعَاءِ واَلثَّنَاءِ أَكْثَرَهَا ؛ لِأَنَّ الْفَاتِحَةَ كُلَّهَا ثَنَاءٌ وَدُعَاءٌ ؛ وَلهَِذَا شُرِعَتْ فِي 

بُ فَيُعتَْبَرُ فِيهَا الْأَكْثَرُ ، مِنْ وَجْهٍ ، وَإِنْ كَانَتْ تِلَاوَةً حقَِيقَةً وَالْجهَْرُ بِالثَّنَاءِ لَا يُوجِبُ سُجوُدَ السَّهْوِ وبَِالتِّلَاوَةِ يُوجِ
إِخْفَاءِ لَا يمُْكِنُ الاِحْترَِازُ يُعْتبََرُ فِي الْفَصْلَيْنِ قَدْرُ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الْيَسِيرَ مِنْ الْجَهْرِ وَالْ وَقِيلَ

آيَةٌ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَهُمَا ثَلَاثُ آيَاتٍ قِصاَرٍ أَوْ  عَنْهُ وَعَنْ الْكَثِيرِ يُمْكِنُ ، وَمَا تَصِحُّ بِهِ الصَّلَاةُ كَثِيرٌ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ
إِخفَْاءِ لِأَنَّهُمَا مِنْ خَصَائِصِ آيَةٌ طَوِيلَةٌ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَغَيْرِهَا واَلْمُنْفَرِدُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ السَّهْوُ بِالْجَهْرِ واَلْ

حتََّى لَوْ ا الْقَعْدَةُ الْأُولَى حَتَّى لَوْ تَرَكَهَا يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ وَكَذَا تَأْخِير الرُّكْنِ يُوجِبُ السَّهْوَ الْجَمَاعَةِ وَمِنْهَ
  أَخَّرَ

هُ كَرُكُوعَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ سَجَداَتٍ ، سَجْدَةً مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ ، وَكَذَا تَكْرَارُ
 أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا وَفِي الْبَداَئِعِ اخْتَلَفُوا فِي تَرْكِ تعَْديِلِ الْأَرْكَانِ وَالْقَوْمَةِ واَلْقَعْدَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي قَوْلِ

  .سُنَّةٌ  اللَّهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ واَجِبٌ أَوْ



وَلَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ فِي سُجُودِهِ أَوْ فِي قِيَامِهِ : قَالَ فِي الْبَداَئِعِ ) قَوْلُهُ وَلَوْ قَرَأَ آيَةً فِي الرُّكُوعِ إلَى آخِرِهِ ( 
ا هـ ، وَهُوَ يُخَالِفُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ا هـ وَلَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي  لَا سَهْوَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ ثَنَاءٌ وَهَذِهِ الْأَرْكَانُ مَواَضِعُ الثَّنَاءِ

 وَهَذِهِ الْمَواَضِعُ مَحَلُّ الثَّنَاءِ الْقَعْدَةِ إنَّمَا يَجِبُ السَّهْوُ إذَا لَمْ يَفْرُغْ مِنْ التَّشهَُّدِ أَمَّا إذَا فَرَغَ فَلَا يَجِبُ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ
، وهََذَا يقَْتَضِي ) قَوْلُهُ وَقَبْلَهَا مَحَلُّ الثَّنَاءِ إلَى آخِرِهِ ( بِخِلَافِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِمَا فَإِنَّ فِيهِ السَّهْوَ ا هـ فَتْحٌ  أَيْ

وَلَوْ زَادَ عَلَى : قَالَ فِي الْبَدَائِعِ ) آخِرِهِ قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا زَادَ عَلَى التَّشَهُّدِ إلَى ( تَخْصيِصَهُ بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى ا هـ فَتْحٌ 
لِي الْحَسَنِ بْنِ زِياَدٍ عَنْ أَبِي قِرَاءَةِ التَّشهَُّدِ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِي أَمَا

هُ هْوِ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجِبُ لَهُمَا أَنَّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ لَوَجَبَ لِجَبْرِ النُّقْصَانِ ؛ لأَِنَّحَنِيفَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّ
بُو حَنِيفَةَ يَقُولُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَشرَْعٌ وَلَا يُعقَْلُ تَمَكُّنُ النُّقْصَانِ فِي الصَّلَاةِ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ

تَّأْخِيرَ حَصَلَ بِالصَّلَاةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ بِتَأْخِيرِ الْفَرْضِ ، وَهُوَ الْقِيَامُ إلَّا أَنَّ ال
حَيْثُ إنَّهَا صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا هـ وَفِي الْبَدَائِعِ أَيْضًا ، وَلَوْ تَلَا  مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا تأَْخِيرٌ لَا مِنْ

لأَِنَّهُ أَخَّرَ الْوَاجِبَ  سَّهْوِ ؛سَجْدَةً فَنَسِيَ أَنْ يَسْجُدَهَا ، ثُمَّ تَذَكَّرَهَا فِي آخِرِ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَهَا وَيَسْجُدَ بِهَا لِل
، وَلَوْ زاَدَ حَرْفًا مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ) قَوْلُهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ إلَى آخِرِهِ ( عَنْ وَقْتِهِ ا هـ 

  صَلَّى اللَّهُ

حِ مُقَدَّمًا عَلَى بَقِيَّةِ الْأَقْوَالِ وَلَمْ يُصَحِّحْ مِنْ الْأَقْواَلِ شَيْئًا لَكِنْ تقَْدِيمُهُ هَذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الْقَوْلُ ذَكَرَهُ فِي الْفَتْ
بَارَتُهُ فِي الدِّرَايَةِ نِيفَةَ وَهُناَكَ عِالْقَوْلَ عَلَى غَيْرِهِ يُرْشِدُ إلَى أَنَّهُ أَصَحُّ وَهَكَذَا قَدَّمَهُ فِي مِعْراَجِ الدِّرَايَةِ وَعزََاهُ إلَى أَبِي حَ

اللَّهُمَّ : نَّمَا يَجِبُ إذَا قَالَ وَفِي الْمُحِيطِ زاَدَ فِي التَّشهَُّدِ الْأَوَّلِ حَرْفًا يَجِبُ السَّهْوُ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَقَالَ ابْنُ شُجاَعٍ وإَِ
وَقَالَ : قَوْلُهُ ( يدِيُّ إنَّمَا يَجِبُ إذَا قَالَ مَعَهُ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ا هـ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مَنْصوُرٍ الْمَاترُِ

ى وَعَنْ الصَّفَّارِ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ فِي هَذَا وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَسْتَقْبِحُ إذْ أُوجِبُ سُجُودَ السَّهْوِ بِالصَّلَاةِ عَلَ) آخَرُونَ إلَى آخرِِهِ 
أَوْجَبَ سُجوُدَ السَّهْوِ بِقرَِاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِكَوْنِهَا فِي غَيْرِ : ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْت قَدْ النَّبِيِّ صلََّ

قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهَا مَحَلٌّ ( هَا ا هـ سَروُجِيٌّ مَحَلِّهَا فَكَذَا بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَوْنِهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّ
بعَْدَ ، وَكَذَا قرَِاءَةُ التَّشهَُّدِ إذَا سَهَا عَنهَْا فِي الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ ، ثُمَّ تَذَكَّرهََا قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ ) لِلذِّكْرِ واَلدُّعَاءِ إلَى آخِرِهِ 

هِ فَلَا سَلَّمَ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَلأَِنَّهَا وَاجِبَةٌ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ ا هـ وَلَوْ سَلَّمَ عَلَى يَساَرِهِ قَبْلَ يَمِينِمَا سَلَّمَ سَاهِيًا قَرَأَهَا وَ
لَوْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ فِي أَيَّامِ سُجوُدَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ التَّرْتيِبَ فِي السَّلَامِ مِنْ بَابِ السُّنَّةِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ السَّهْوِ ، وَ

قَوْلُهُ فَفِي عَوْدِهِ إلَى الْقُنوُتِ رِواَيَتَانِ ( التَّشْرِيقِ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ واَجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ ا هـ بَداَئِعُ 
يدُ الرُّكُوعَ وَقَدْ تقََدَّمَ وَقِيلَ لَا يُعِيدُ الرُّكُوعَ واَلْأَوَّلُ الْأَوْجَهُ إذَا قُلْنَا بِوُجوُبِ أَحَدُهُمَا يَعُودُ وَيَقْنُتُ وَيُعِ) إلَى آخِرِهِ 

  الْقُنوُتِ ، وَهُوَ

إلَى الْقُنُوتِ وَجَعَلَهَا ظَاهِرَ الرَّاوِيَةِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَنْهُمَا أَنَّهُ سُنَّةٌ ، ثُمَّ رَجَّحَ فِي الْبَداَئِعِ واَلْفَتَاوَى رِواَيَةَ عَدَمِ الْعَوْدِ 
سِيَ الْقُنوُتَ حتََّى نَ ا هـ فَتْحٌ قَالَ فِي الْبَداَئِعِ فِي باَبِ الْقُنُوتِ ، وَأَمَّا حُكْمُ الْقُنُوتِ إذَا فَاتَ عَنْ مَحَلِّهِ فَيَقُولُ إذَا

لرُّكُوعِ فَكَذَلِكَ فِي ظَاهِرِ رَكَعَ ثُمَّ تَذَكَّرَ بَعْدَ مَا رَفَعَ رأَْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَا يَعوُدُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْقُنوُتُ وَإِنْ كَانَ فِي ا
لِأَنَّ لَهُ شَبَهًا بِالْقُرْآنِ فَيَعُودُ كَمَا لَوْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ أَوْ السُّورَةَ ، الرَّاوِيَةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَعُودُ إلَى الْقُنوُتِ ؛ 

هُ يُنْتقََضُ رُكُوعُهُ كَذَا هَذَا ووََجْوَلَوْ تَذَكَّرَ فِي الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ مَا رَفَعَ رأَْسَهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ أَوْ السُّورَةَ يَعوُدُ وَ
لَا يُعْتَبَرُ بِدُونِ الْقرَِاءَةِ أَصْلًا الْفَرْقِ عَلَى ظَاهِرِ الرَّاوِيَةِ أَنَّ الرُّكُوعَ يَتَكَامَلُ بِقرَِاءَةِ الْفَاتِحَةِ واَلسُّورَةِ ؛ لِأَنَّ الرُّكُوعَ 



ى التَّعْيِينِ واَجِبَةٌ فَيُنْتَقَضُ الرُّكُوعُ بِتَرْكِهَا فَكَانَ نَقْضُ الرُّكُوعِ فَيَتَكَامَلُ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ، وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ واَلسُّورَةِ عَلَ
الرُّكُوعُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا  لِلْأَدَاءِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ واَلْأَحْسَنِ وَكَانَ مَشْرُوعًا وَأَمَّا الْقُنُوتُ فَلَيْسَ مِمَّا يتََكَامَلُ بِهِ

وْ نَقَضَ كَانَ النَّقْضُ فِي سَائِرِ الصَّلَواَتِ وَالرُّكُوعُ يُعْتَبَرُ بِدوُنِهِ فَلَمْ يَكُنْ النَّقْضُ لِلتَّكْمِيلِ لِكَماَلِهِ فِي نَفْسِهِ فَلَ قُنُوتَ
نُتُ فِي الرُّجوُعِ بِخِلَافِ تَكْبِيرَاتِ الْعيِدَيْنِ لِأَدَاءِ الْواَجِبِ ولََا يَجُوزُ نقَْضُ الْفَرْضِ لتَِحْصِيلِ الْواَجِبِ فَهُوَ الْفَرْقُ وَلَا يَقْ

امِ الْمَحْضِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ إذَا تَذَكَّرَهَا فِي حَالِ الرُّكُوعِ حَيْثُ يُكَبِّرُ فِيهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ تَكْبِيراَتِ الْعِيدِ لَمْ تَختَْصَّ بِالْقِيَ
حَالَةِ الاِنْحطَِاطِ وَهِيَ مَحْسوُبَةٌ مِنْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ بِإِجْماَعِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى  تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ يُؤتَْى بِهَا فِي

  عَنْهُمْ فَإِذَا جَازَ أَدَاءُ

ذْرِ بِطَرِيقِ الْأَولَْى فَأَمَّا الْقُنُوتُ فَلَمْ يُشرَْعْ وَاحِدَةٍ مِنْهَا فِي غَيْرِ مَحْضِ الْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ جاَزَ أَدَاءُ الْبَاقِي مَعَ قِيَامِ الْعُ
وَلَوْ أَنَّهُ عَادَ إلَى الْقِيَامِ وَقَنَتَ إلَّا فِي مَحَلِّ الثَّنَاءِ غَيْرِ مَعْقُولِ الْمَعنَْى فَلَا يَتَعَدَّى إلَى الرُّكُوعِ الَّذِي هُوَ قِيَامٌ مِنْ وَجْهٍ ، 

ثُ يُنْتقََضُ تَقَضَ رُكُوعُهُ عَلَى قِيَاسِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَادَ إلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَوْ السُّورَةِ حيَْيَنْبَغِي أَنْ لَا يُنْ
) تَكْبِيراَتُ الْعِيدَيْنِ إلَى آخِرِهِ قَوْلُهُ وَمنِْهَا ( رُكُوعُهُ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْيَناَبِيعِ ويََسْجُدُ للِسَّهْوِ ا هـ غَايَةٌ 

 فِي وَلَوْ تَرَكَ تَكْبِيرَاتِ الْعيِدَيْنِ فَتَذَكَّرَ فِي الرُّكُوعِ قَضَاهَا فِي الرُّكُوعِ بِخِلَافِ الْقُنوُتِ إذَا تَذَكَّرَ: قَالَ فِي الْبَداَئِعِ 
، وَكَذَا إذَا سهََا عَنْهَا أَوْ أَتَى بِهَا فِي غَيْرِ ) سُجُودُ السَّهْوِ إلَى آخِرِهِ قَوْلُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ ( الرُّكُوعِ حيَْثُ يَسْقُطُ ا هـ 

قَالَ فِي الْقُنْيَةِ نَقْلًا عَنْ أَجْناَسِ ) قَوْلُهُ وَمِنْهَا الْبَسْمَلَةُ ( مَوْضِعِهَا ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ تغَْيِيرُ فَرْضٍ أَوْ وَاجِبٍ ا هـ بَداَئِعُ 
سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَك :  طِفِيِّ ولََا يَتَعَلَّقُ السَّهْوُ بِتَرْكِ الِافْتِتاَحِ واَلتَّعَوُّذِ واَلتَّسْمِيَةِ وَتَكْبِيراَتِ الصَّلَاةِ وَقَوْلُهُالنَّا

هِ فَتَرْكُهُ لَا يُلْزِمُ السَّهْوَ وَمَا هُوَ مَقْصُودٌ وَهُوَ أَنْ لَا يُجعَْلَ الْحَمْدُ وَكُلُّ ذكِْرٍ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ ، وَهُوَ مَا يُجعَْلُ عَلَامَةً لِغَيْرِ
وَفِي الْمُفيِدِ لَا يَجِبُ بِتَرْكِ التَّسْمِيَةِ وَالتَّأْمِينِ شَيْءٌ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يَجِبُ ( عَلَامَةً لِغَيْرِهِ يَلْزَمُهُ السَّهْوُ ا هـ 

وَأَوْجَبَ عَيْنُ الْأَئِمَّةِ الْكَرَابِيسِيُّ السَّهْوَ بِتَرْكِ التَّسْمِيَةِ بَيْنَ الْفَاتِحَةِ ) هُ وَإِنْ تَرَكَهَا بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ لَا يَجِبُ قَوْلُ( 
  ي الْمُنْتقََى وَغَرِيبِ الرَّاوِيَةِ فِي النَّفْلِ يَجْهَرُ فَإِنْفِ) قَوْلُهُ وَمِنْهَا الْجَهْرُ واَلْإِخْفَاءُ إلَى آخِرِهِ ( وَالسُّورَةِ ا هـ غَايَةٌ 

، وَهُوَ رِواَيَةُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ سِمَاعَةَ ) قَوْلُهُ وَقيِلَ يُعْتبََرُ فِي الْفَصْلَيْنِ إلَخْ ( خَافَتْ فَعَلَيْهِ السَّهْوُ ا هـ كَاكِيٌّ 
 ـبَدَائِعُ  الْقَاضِي التَّمِيمِيِّ أَيْ ؛ لأَِنَّهُ ) قَوْلُهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ السَّهْوُ بِالْجَهْرِ واَلْإِخفَْاءِ ( عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى ا ه

جَهْرِيَّةِ مُسلََّمٌ أَمَّا فِي السَّرِيَّةِ قُلْنَا أَنْ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ كَذَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَقَدْ يقَُالُ كَوْنُهُ مُخَيَّرًا فِي الْ
يُخَافِتُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ لَا نَمْنَعَ تَجْوِيزَ الْجَهرِْيَّةِ ا هـ فَتْحٌ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ فِي مَبْسُوطِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي 

فِي هرِْيَّةِ وَالْمُخَافَتَةِ بَلْ يُخَافِتُ ا هـ وَقَالَ الزَّاهِدِيُّ فِي باَبِ صِفَةِ الصَّلَاةِ وَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَيُخْيُخيَِّرُ الْمُنفَْرِدُ بَيْنَ الْجَ
كَذَا فِي الْهِدَايَةِ ) خِرِهِ آفِيمَا يُخْفِي الْإِمَامُ وَيتََخَيَّرُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهَا ا هـ قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُمَا مِنْ خَصاَئِصِ الْجَمَاعَةِ إلَى 
 الْمُخَافَتَةُ فَيَجِبُ السَّهْوُ قَالَ الْأَكْمَلُ وَأَمَّا كَوْنُ وُجوُبِ الْمُخَافَتَةِ مِنْ خَصَائِصِهَا فَمَمْنُوعٌ ؛ لِأَنَّ الْمُنْفَرِدَ يَجِبُ عَلَيْهِ

وَرَوَى ابْنُ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْمُنْفَرِدِ إذَا جَهَرَ  بِتَرْكِهَا أُجِيبُ بِأَنَّ ذَلِكَ وَجْهُ رِواَيَةِ النَّوَادِرِ
نَّهَا وَجَبَتْ تَةَ واَجِبَةٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَفِيمَا يُخَافِتُ أَنَّ عَلَيْهِ السَّهْوَ لِمَا ذَكَرْنَا وَأَمَّا عَلَى ظَاهِرِ الرَّاوِيَةِ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمُخَافَ

كَذَلِكَ فَلَمْ تَكُنْ الْمُخَافَتَةُ لِنَفْيِ الْمُغَالَطَةِ وَإِنَّمَا يَحتَْاجُ إلَى ذَلِكَ فِي صُورَةٍ تُؤَدَّى عَلَى الشُّهْرَةِ واَلْمُنْفَرِدُ لَمْ يُؤَدِّ 
  .وَاجِبَةً عَلَيْهِ ا هـ 



أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ بِسَهْوِ إمَامِهِ لِمَا روُِيَ  أَيْ) وَبِسَهْوِ إمَامِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
امِ الْمُقِيمِ أَوْ نَوَى إمَامُهُ وَلأَِنَّهُ بِالِاقْتِدَاءِ صاَرَ تَبَعًا لِلْإِمَامِ ؛ وَلِهَذَا يَلْزَمُهُ الْأَرْبَعُ بِاقْتِدَائِهِ بِالْإِمَ} سَجَدَ وَسَجَدَ الْقَوْمُ مَعَهُ 

يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْجُدَ مَعَ الْإِمَامِ تَبَعًا لَهُ الْإِقَامَةَ ولََا يُشتَْرَطُ أَنْ يَكُونَ مُقْتَدِيًا بِهِ وَقْتَ السَّهْوِ حتََّى لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بعَْدَمَا سَهَا 
سَجْدَةَ السَّهْوِ يُتاَبِعُهُ فِي الثَّانِيَةِ وَلَا يقَْضِي الْأُولَى ، وَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ بعَْدَمَا سَجَدَهُمَا لَا ، وَلَوْ دَخَلَ مَعَهُ بَعْدَ مَا سَجَدَ 

أَدَاءَ إلَّا تَبعًَا لَهُ بِخِلَافِ تَكْبِيرِ تَزَمَ الْيَقْضيِهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ الْإِمَامُ لَا يَسْجُدْ الْمؤُْتَمُّ ؛ لأَِنَّهُ يَصِيرُ مُخاَلِفًا لِإِمَامِهِ وَمَا الْ
يَكُونُ الْإِمَامُ فِيهِ حَتْمًا وَسُجُودُ  التَّشْرِيقِ حَيْثُ يأَْتِي بِهِ الْمؤُْتَمُّ ، وَإِنْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدَّى فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ فَلَا

  .هَذَا يَجوُزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ بَعْدَ مَا سَجَدَ لِلسَّهْوِ السَّهْوِ يُؤدََّى فِي حُرْمَتهَِا ؛ وَلِ

مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِترَْكِ الْوَاجِبِ أَيْ يَجِبُ سُجوُدُ السَّهْوِ بِتَرْكِهِ وَاجِبًا إنْ كَانَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِسَهْوِ إمَامِهِ ( 
اجِبَ إنْ كَانَ مُقْتَدِيًا كَذَا نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ بِشَرْطِ أَنْ يَسْجُدَ الْإِمَامُ مُنْفَرِدًا أَوْ بِتَرْكِ إمَامِهِ الْوَ

حتََّى قَالُوا لَوْ تَرَكَ بَعْضُ ) امِ قَوْلُهُ ولَِأَنَّهُ بِالِاقْتِدَاءِ صَارَ تَبَعًا لِلْإِمَ( حَتَّى لَوْ تَرَكَهَا الْإِمَامُ يَتْرُكُهَا الْمُقْتَدِي أَيْضًا ا هـ ع 
فَيَتَشهََّدَ وَيلَْحَقُهُ ، وَإِنْ خاَفَ  مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ التَّشهَُّدَ حتََّى قَامُوا مَعَهُ بَعْدَ مَا تَشهََّدَ كَانَ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ أَنْ يَعُودَ

فِ الْمُنْفَرِدِ حَيْثُ لَا يَعُودُ ؛ لِأَنَّ التَّشهَُّدَ هُنَا فَرْضٌ بِحُكْمِ الْمُتاَبَعَةِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَنْ يَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ الثَّالِثَةُ بِخِلَا
فَوْتَ رَكْعَةٍ فَإِنْ خَافَ  يَخَفْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي السُّجوُدِ فَلَمْ يَسْجُدْ مَعَهُ السَّجْدَتَيْنِ فَإِنَّهُ يقَْضِي السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ مَا لَمْ
لَ بِإِحْراَزِ الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى إذَا ذَلِكَ تَرَكَهَا ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ هُوَ يَقْضِي هَاتَيْنِ السَّجْدتََيْنِ ضَمِنَ قَضَاءِ الرَّكْعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْتَغِ

( هَذَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ ثُمَّ يَتبَْعُ كَاَلَّذِي نَامَ خَلْفَ إمَامِهِ ، ثُمَّ انْتَبَهَ ا هـ فَتْحٌ  خَافَ فَوْتَهَا ، وَهنَُا لَا يقَْضِي التَّشَهُّدَ بَعْدَ
وِ مَعَ إمَامِهِ لَا قَالَ فِي الْمُحِيطِ اللَّاحِقُ إذَا سَجَدَ لِلسَّهْ) قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُقْتَدِيًا بِهِ وَقْتَ السَّهْوِ إلَى آخرِِهِ 

؛ لِأَنَّ مَا أَدْرَكَهُ مَعَهُ آخِرُ  يَعْتَدُّ بِهِ وَيَسْجُدُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ ؛ لِأَنَّ مَا أَدْرَكَهُ مَعَهُ لَيْسَ بِآخِرِ صَلَاتِهِ بِخِلَافِ الْمَسْبوُقِ
عَةِ ، وَلَوْ تَابَعَ الْمَسْبوُقُ إمَامَهُ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَيَصِيرُ فِي حَقِّهِ آخِرًا تَحْقِيقًا لِلْمُتَابَ

  يَكُنْ عْلَمْ الْمَسْبوُقُ أَنَّهُ لَمْيَكُنْ عَلَيْهِ سَهْوٌ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ اقْتَدَى فِي موَْضِعٍ يَجِبُ انْفرَِادُهُ وَفِي الْفَتَاوَى إنْ لَمْ يَ

يُتاَبِعُ الْإِمَامَ فِي  عَلَيْهِ سَهْوٌ لَمْ تفَْسُدْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ عَلِمَ فَسَدَتْ ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ وَاللَّاحِقُ لَا
الْإِمَامِ فَيَأْتِي بِهِمَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَتَى بِهِ الْإِمَامُ  سَجْدتََيْ السَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يقَْضِيَ مَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّهُ خَلْفَ

وَقَدْ أُورِدَ عَلَى الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ ؛ لأَِنَّهُ يَصِيرُ مُخاَلِفًا لِإِمَامِهِ ) قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ يَصِيرُ مُخاَلِفًا لِإِمَامِهِ إلَى آخِرِهِ ( ا هـ 
 رَكْعتََيْنِ بَعْدَ وَ مَا إذَا قَامَ الْمَسْبوُقُ لقَِضَاءِ مَا سُبِقَ بعَْدَ فَراَغِ الْإِمَامِ وَالْمُقيِمُ إذَا اقْتَدَى بِالْمُسَافِرِ يتُِمُّإشْكَالٌ ، وَهُ

هاَيَةِ جَواَبُهُ أَنَّ هَاهُنَا يَصِيرُ مُخَالفًِا وَهُنَاكَ لَا فَرَاغِ الْإِمَامِ ، عُلِمَ بِهَا أَنَّ الْمُخاَلَفَةَ بَعْدَ الْفَرَاغِ لَا تعَُدُّ مُخاَلَفَةً وَفِي النِّ
عْدَهَا فَفِي الْأَوَّلِ مُخاَلَفَةٌ صوُرَةً وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَدِيَ لَوْ سَجَدَ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَسْجُدَ فِي الْحاَلَةِ الَّتِي مَعَ الْإِمَامِ أَوْ بَ

فَصاَرَ كَأَنَّهُ ثَّانِي مَعْنًى لَا صوُرَةً ؛ لِأَنَّ سُجوُدَ السَّهْوِ لِجَبْرِ النُّقْصَانِ فِي صَلَاةٍ أَدَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ هَاهُنَا وَمَعْنًى ، وَفِي ال
لَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا يتََحَقَّقَانِ بَعْدَ فَراَغِ سَجَدَهَا فِي تِلْكَ الْحاَلَةِ الَّتِي مَعَ الْإِمَامِ فَكَانَتْ مُخاَلَفَةً مَعْنًى بِخِلَافِ تَينِْكَ الْمَسْأَ

  .الْإِمَامِ ولََمْ يَتَعَلَّقَا بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فَلَا تَكُونُ مُخَالَفَةً صُورَةً وَلَا مَعْنًى ا هـ كَاكِيٌّ 

مُقْتَدِيَ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ سَجَدَ وَحْدَهُ كَانَ مُخاَلِفًا لِإِمَامِهِ ، وَلَوْ أَيْ لَا يَجِبُ بِسَهْوِ نفَْسِهِ يَعنِْي الْ) لَا بِسَهْوِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَا  يَلْزَمُهُ السَّهْوُ ؛ لِأَنَّهُ مُنْفَرِدٌ فِيتَابَعَهُ الْإِمَامُ يَنْقَلِبُ التَّبَعُ أَصْلًا ، وَلَوْ كَانَ مَسْبُوقًا فَسهََا بَعْدَ مَا قَامَ لِقَضَاءِ مَا سُبِقَ بِهِ
فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَدٍ بِهِ ، وَإِنْ  يَقْضِيهِ ، وَلَوْ سَلَّمَ الْمَسْبوُقُ مَعَ الْإِمَامِ يَنْظُرُ فَإِنْ سَلَّمَ مُقَارِنًا لِسَلَامِ الْإِمَامِ أَوْ قَبْلَهُ



يَلْزَمُهُ فِي التَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى ذَكَرَهُ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي : سَلَّمَ بَعْدَهُ يَلْزَمُهُ السَّهْوُ ؛ لِأَنَّهُ مُنْفَرِدٌ وَقِيلَ 
هُ مَسْبُوقٌ هَذَا إذَا سَلَّمَ سَاهِيًا أَمَّا إذَا سلََّمَ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ) قَوْلُهُ ، وَلَوْ سَلَّمَ الْمَسبُْوقُ مَعَ الْإِمَامِ إلَى آخِرِهِ .( النَّوَادِرِ 

قَوْلُهُ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ فِي التَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ إلَى آخِرِهِ ( فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لأَِنَّ سَلَامَ الْعَمْدِ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ 
عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ فِي التَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى ؛ لأَِنَّهُ مُنْفَرِدٌ فِي قَالَ فِي الْغاَيَةِ ، وَلَوْ سَلَّمَ الْمَسْبُوقُ مَعَ الْإِمَامِ فَ) 

  الثَّانِيَةِ اِ هـ

ءِ يَأْخُذُ حُكْمَهُ ثُمَّ ، قِيلَ ؛ لِأَنَّ مَا يَقْرُبُ إلَى الشَّيْ) وَإِنْ سَهَا عَنْ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ وَهُوَ إلَيْهِ أَقْرَبُ عَادَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا يَسْجُدُ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ : لَهُ وَقِيلَ يَسْجُدُ للِسَّهْوِ لِلتَّأْخِيرِ ؛ لأَِنَّهُ بِقَدْرِ مَا اشْتَغَلَ بِالْقِيَامِ أَخَّرَ وَاجِبًا وَجَبَ وَصْلُهُ بِمَا قَبْ

مَا لَمْ : وَمَعْنَى الْقُرْبِ إلَى الْقُعُودِ أَنْ يَرْفَعَ أَلْيَتَيْهِ مِنْ الْأَرْضِ وَرُكْبَتَاهُ عَلَيْهَا وَقِيلَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ شَيْءٌ مِنْ الْقِيَامِ 
: النِّصْفِ الْأَعْلَى وَقِيلَ تَبَرَ بِيَنْتَصِبْ النِّصْفُ الْأَسْفَلُ فَهُوَ إلَى الْقُعُودِ أَقْرَبُ ، وَإِنْ انتَْصَبَ فَهُوَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ وَلَا مُعْ

أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَى الْقُعُودِ أَقْرَبُ فَلَا ) وَإِلَّا لَا ( يَعُودُ إلَى الْقُعُودِ مَا لَمْ يَستَْتِمَّ قَائِمًا ، وَهُوَ الْأَصَحُّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْواَجِبَ وَهُوَ الْقُعوُدُ الْأَوَّلُ ، وَلَوْ عَادَ ) وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  يَعُودُ إلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ كَالْقَائِمِ مَعنًْى قَالَ

  .لَيْسَ بِفَرْضٍ لِ مَا هُوَ إلَى الْقُعُودِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ عَلَى الصَّحيِحِ لِتَكَامُلِ الْجِنَايَةِ بِرَفْضِ الْفَرْضِ بعَْدَ الشُّروُعِ فِيهِ لِأَجْ

أَيْ فِي ذَواَتِ الْأَربَْعِ أَوْ الثَّلَاثِ مِنْ الْفَرْضِ فَإِنَّهُ وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَإِنْ سهََا عَنْ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ ( 
عْدَةَ الْأُولَى فِي التَّطَوُّعِ فَرْضٌ فَكَانَتْ كَالْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ حتََّى مَبْسُوطِ شيَْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُحِيطِ فِي الظُّهْرِ ؛ وَلِأَنَّ الْقَ

قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ، ثُمَّ ) حُّ يَعُودَ إلَيْهَا لَا مَحاَلَةَ وَإِنْ اسْتَوَى قَائِمًا ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا ، وَهُوَ الْأَصَ
يَسْتَوِ قَائِمًا يَعوُدُ ا  مَا ذُكِرَ فِي الْكِتاَبِ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ اخْتاَرَهَا مَشَايِخُ بُخاَرَى وَأَمَّا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ فَمَا لَمْ قِيلَ

سُجُودِ التِّلَاوَةِ ؛ لأَِنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ أَيْ بِخِلَافِ تَرْكِ الْقِيَامِ بِ) قَوْلُهُ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ عَلَى الصَّحيِحِ إلَى آخِرِهِ ( هـ 
الْجِناَيَةُ هُنَا : لَى أَنَّا نَقُولُ وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ لِإِظْهاَرِ مُخاَلَفَةِ الْمُستَْكْبِرِينَ مِنْ الْكَفَرَةِ وَلَيْسَ فِيمَا نَحْنُ مَعْنَاهُ أَصْلًا عَ

 يَامِ لِلسُّجُودِ رَفْضًا لَهُ حتََّى لَوْ لَمْ يَقُمْ بَعْدَهَا قَدْرَ فَرْضِ الْقرَِاءَةِ حتََّى رَكَعَ صَحَّتْ هَذَا وَفِيبِالرَّفْضِ وَلَيْسَ ترَْكُ الْقِ
ادَةَ قِيَامِ مَا فِي الصَّلَاةِ  زِيَالنَّفْسِ مِنْ التَّصْحِيحِ شَيْءٌ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ فِي الرُّجوُعِ إلَى الْقَعْدَةِ الْأُولَى أَنْ يَكُونَ

سُدُ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بِاقْترَِانِ هَذِهِ ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ لَا يَحِلُّ لَكِنَّهُ بِالصِّحَّةِ لَا يَحِلُّ فَاعْرِفْ أَنَّ زِياَدَةَ مَا دُونَ الرَّكْعَةِ لَا تفَْ
ا قُ لُزُومُ الْإِثْمِ أَيْضًا بِالرَّفْضِ أَمَّا الْفَساَدُ فَلَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ اسْتِلْزَامِهِ إيَّاهُ فَيَتَرَجَّحُ بِهَذَالزِّيَادَةِ بِالرَّفْضِ لَكِنْ يُقَالُ الْمتَُحَقَّ

  .الْبَحْثِ الْقَوْلُ الْمُقَابِلُ لِلْمُصَحَّحِ ا هـ فَتْحٌ 

؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَستَْحْكِمْ خُروُجُهُ عَنْ ) عَادَ مَا لَمْ يَسْجُدْ ( لْقُعوُدِ الْأَخِيرِ أَيْ عَنْ ا) وَإِنْ سَهَا عَنْ الْأَخِيرِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 حَلِّ الرَّفْضِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُالْفَرْضِ وَفِي الْقُعُودِ إصْلَاحُ صَلَاتِهِ وَقَدْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ بِرَفْضِ مَا أَتَى بِهِ إذْ مَا دُونَ الرَّكْعَةِ بِمَ

أَيْ بِرَفْعِ ) فَإِنْ سَجَدَ بطََلَ فَرْضُهُ بِرَفْعِهِ ( ؛ لِأَنَّهُ أَخَّرَ فَرْضًا ، وَهُوَ الْقُعوُدُ الْأَخِيرُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ( 
فِي النَّفْلِ قَبْلَ إكْماَلِ الْفَرْضِ ، وَمِنْ ضَرُورَتِهِ  الرَّأْسِ مِنْ السُّجُودِ ؛ لِأَنَّ الْخَامِسَةَ قَدْ انْعقََدَتْ وَاستَْحْكَمَ دُخُولُهُ

بطُْلُ بِوَضْعِ الْجَبْهَةِ ، وَهُوَ خُرُوجُهُ مِنْ الْفَرْضِ وَقَوْلُهُ بِرَفْعِهِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يَ
قِضُ هُ سُجوُدٌ كَامِلٌ وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ تَمَامَ الرُّكْنِ بِالِانْتِقَالِ عَنْهُ ؛ وَلهَِذَا لَوْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ يَنْتَرِواَيَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ

الْحَدَثِ ، وَكَذَا لَوْ سَجَدَ الرُّكْنُ الَّذِي أَحْدَثَ فِيهِ حتََّى يَجِبَ عَلَيْهِ إعَادَتُهُ إذَا بَنَى ، وَلَوْ تَمَّ بِالْوَضْعِ لَمَا انْتقََضَ بِ
صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ رُكْنٍ سَبَقَ بِهِ الْمُؤتَْمُّ قَبْلَ إمَامِهِ فَأَدْرَكَهُ إمَامُهُ فِي السُّجوُدِ أَجْزَأَهُ ، وَلَوْ تَمَّ بِنَفْسِ الْوَضْعِ لَمَا جَازَتْ 



خِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي هَذِهِ السَّجْدَةِ فَإِنَّهُ يَبنِْي عِنْدَ مُحمََّدٍ وَعِنْدَهُ لَا الْمُؤتَْمُّ إمَامَهُ لَا يُعتَْدُّ بِهِ وَثَمَرَةُ الْ
فَ وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ لَا أَيْ انْقَلَبَتْ صَلَاتُهُ نَفْلًا ، وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُ) وَصاَرَتْ نَفْلًا ( يَبْنِي قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

فَ فِي أَحَدُهُمَا أَنَّ صِفَةَ الْفَرْضِيَّةِ إذَا بَطَلَتْ لَا تَبطُْلُ التَّحْرِيمَةُ عنِْدَهُمَا وَعِنْدَهُ تَبطُْلُ وَقَدْ عُرِ: تَنْقَلِبُ بِنَاءً عَلَى أَصْلَيْنِ 
رَكْعتََيْ النَّفْلِ لَا يَبطُْلُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ يَبْطُلُ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي النَّوَافِلِ قَالَ  أَنَّ تَرْكَ الْقُعوُدِ عَلَى رأَْسِ -مَوْضِعِهِ واَلثَّانِي 

  (رَحِمَهُ اللَّهُ 

: عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ ظَانٌّ ثُمَّ قِيلَ ؛ لِأَنَّ التَّنفَُّلَ بِالْوِتْرِ غَيْرُ مَشْروُعٍ ، وَإِنْ لَمْ يَضُمَّ إلَيْهَا فَلَا شَيْءَ ) فَيَضُمُّ إلَيْهَا سَادِسَةً 
بِالسُّجوُدِ ، وَلَوْ اقْتَدِي بِهِ إنْسَانٌ يَسْجُدُ للِسَّهْوِ وَعَلَى قَوْلِهِمَا واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ ؛ لِأَنَّ النُّقْصَانَ بِالْفَسَادِ لَا ينَْجَبِرُ 

ؤدََّى بِهَذِهِ التَّحْرِيمَةِ وَسُقُوطُهُ عَنْ الْإِمَامِ لِلظَّنِّ وَلَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّهِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَادَ يَلْزَمُهُ سِتُّ رَكَعاَتٍ ؛ لأَِنَّهُ الْمُ
وَإِنْ ( قُمْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ نْ لَمْ يَالْإِمَامُ إلَى الْقُعُودِ بَعْدَ اقْتِداَئِهِ بِهِ حيَْثُ يَلْزَمُهُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا عَادَ جعُِلَ كَأَ

؛ لِأَنَّ مَا دُونَ الرَّكْعَةِ بِمَحَلِّ الرَّفْضِ وَالتَّسْليِمُ فِي حَالَةِ ) قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ ، ثُمَّ قَامَ يَظُنُّهَا الْقَعْدَةَ الْأُولَى عَادَ وَسَلَّمَ 
؛ لِأَنَّهُ لَمْ ) وَإِنْ سَجَدَ للِْخَامِسَةِ تَمَّ فَرْضَهُ ( هِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْروُعِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْقِيَامِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ فَيَعُودُ لِيَأْتِيَ بِ

) ضَمَّ إلَيْهَا ساَدِسَةً وَ( اللَّهُ  يَتْرُكْ إلَّا إصاَبَةَ لَفْظِ السَّلَامِ ، وَهِيَ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ عِنْدَنَا عَلَى مَا بيََّنَّا مِنْ قَبْلُ قَالَ رَحِمَهُ
يْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبتَُيْرَاءِ ، ثُمَّ لَا يَنُوبَانِ لِتَصِيرَ الرَّكْعَتَانِ لَهُ نَفْلًا ؛ لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الْوَاحِدَةَ لَا تُجْزِيهِ لنَِهْيِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَ

 هُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ الْموَُاظَبَةَ عَلَيْهَا بِتَحرِْيمَةٍ مُبتَْدَأَةٍ مقَْصُودَةٍ قَالُوا وَفِي الْعَصْرِ لَا يَضُمُّ عَنْ السُّنَّةِ الرَّاتِبَةِ بعَْدَ الْفَرْضِ
عَنْ التَّنفَُّلِ بَعْدَ الْعَصْرِ يَتنََاوَلُ يَضُمُّ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمقَْصُودٍ واَلنَّهْيُ : إلَيهَْا سَادِسَةً لِكَرَاهَةِ التَّنَفُّلِ بعَْدَهَا وَقِيلَ 

رَ التَّشهَُّدِ وَقَيَّدَهَا بِالسَّجْدَةِ لَا الْمَقْصوُدَ فَلَا يُكْرَهُ بِدُونِهِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَفِي الْفَجْرِ إذَا قَامَ إلَى الثَّالِثَةِ بَعْدَ مَا قَعَدَ قَدْ
  ةِ التَّنفَُّلِ بَعْدهََا ، وَكَذَا إذَا لَمْ يَقْعُدْ قَدْرَ التَّشَهُّدِيَضُمُّ إلَيْهَا رَابِعَةً لِكَرَاهِيَ

كْعَتَيْ الْفَجْرِ مَكْرُوهٌ بِخِلَافِ مَا إذَا ؛ لِأَنَّ فَرْضَهُ بطََلَ بِتَرْكِ الْقُعُودِ عَلَى رأَْسِ الرَّكْعتََيْنِ وَالتَّنفَُّلُ قَبْلَ الْفَجْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَ
 ؛ لِأَنَّ التَّنفَُّلَ قَبْلَ لَى الْخَامِسَةِ فِي الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ فِي الرَّابِعَةِ وَقَيَّدَهَا بِسَجْدَةٍ حَيْثُ يَضُمُّ إلَيهَْا سَادِسَةًقَامَ إ

  .الْعَصْرِ غَيْرُ مَكْرُوهٍ 

أَيْ ؛ لِأَنَّهُ ) قَوْلُهُ بِمَحَلِّ الرَّفْضِ ( يَشْمَلُ قَعْدَةَ الصُّبْحِ ا هـ ع  )قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَإِنْ سهََا عَنْ الْأَخِيرِ إلَى آخِرِهِ ( 
؛ لأَِنَّهُ أَرْفَقُ ) قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُخْتاَرُ ( لَيْسَ لَهُ حُكْمُ الصَّلَاةِ ؛ ولَِهَذَا لَا يَحْنَثُ بِهِ فِي يَمِينِهِ لَا يُصَلِّي فَرِيضَةً ا هـ كَاكِيٌّ 

؛ ) قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يبَْنِي عِنْدَ مُحَمَّدٍ إلَى آخِرِهِ ( أَيْ سَجْدَةِ الْخَامِسَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي هَذِهِ السَّجْدَةِ ( يَسُ ا هـ فَتْحٌ وَأَقْ
فَبَطَلَتْ السَّجْدَةُ فِي نفَْسِهَا فَصَارَ كَأَنْ لَمْ  لِأَنَّ عِنْدَ مُحمََّدٍ يتُِمُّ السَّجْدَةَ بِالرَّفْعِ وَالرَّفْعُ وُجِدَ مَعَ الْحَدَثِ فَلَا يُعْتَبَرُ

تْ وَلَا يَعُودُ إلَيْهَا فَأُخْبِرَ يَسْجُدْ ، وَلَوْ لَمْ يَسْجُدْ يَتَوَضَّأُ وَيَبنِْي بِالِاتِّفَاقِ ا هـ كَاكِيٌّ وَقَدْ سُئِلَ أَبُو يوُسُفَ فَقَالَ بَطَلَ
اةٌ فَسَدَتْ يُصْلِحُهَا الْحَدَثُ وَزِهْ بِمعُْجَمَةٍ مَكْسوُرَةٍ بعَْدَهَا هَاءٌ كَلِمَةُ تَعَجُّبٍ ، وَهُوَ هُنَا بِجوََابِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ زِهْ صَلَ

خَرِبَ إنَّهُ لَا يَعوُدُ إلَى  مَسْجِدِ إذَاعَلَى وَجْهِ التَّهَكُّمِ قيِلَ قَالَهُ لِغَيْظٍ لَحِقَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ بِسبََبِ مَا بَلَغَهُ مِنْ عَيْبِهِ قَوْلُهُ فِي الْ
وْلُ الشَّارِحِ فَإِنَّهُ يَبْنِي مِلْكِ الْوَاقِفِ ولََا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مَسْجِدًا وَإِنْ صَارَ مَأْوَى الْكِلَابِ واَلدَّوَابِّ ا هـ فَتْحٌ وَأَمَّا قَ

صْلَاحُ فَرْضِهِ بِأَنْ يَتوََضَّأَ وَيأَْتِيَ فَيَقْعُدَ وَيتََشَهَّدَ وَيُسَلِّمَ ويََسْجُدَ أَيْ عَلَى الْفَرْضِ أَيْ بِسَبَبِ ذَلِكَ الْحَدَثِ أَمْكَنَهُ إ
عنِْي صِحَّةَ الْبِنَاءِ بِسَبَبِ لِلسَّهْوِ ؛ لِأَنَّ الرَّفْعَ حَصَلَ مَعَ الْحَدَثِ فَلَا يَكُونُ مُكَمِّلًا للِسَّجْدَةِ لِيفَْسُدَ الْفَرْضُ بِهِ وَهُوَ أَ

 فَسَدَتْ اتِّفَاقًا لِمَا سنََذْكُرُ بْقِ الْحَدَثِ إذَا لَمْ يتََذَكَّرْ فِي السُّجُودِ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً صُلْبِيَّةً مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنْ تَذَكَّرَ ذَلِكَسَ



قَوْلُهُ وَإِنْ ( أَيْ ويََنْقَلِبُ فَرْضُهُ نَفْلًا ا هـ ) يَبنِْي  قَوْلُهُ وَعِنْدَهُ لَا( فِي تَتِمَّةٍ يَعْقِدُهَا فِي السَّجَداَتِ ا هـ فَتْحُ الْقَديِرِ 
  لَمْ يَضُمَّ إلَيهَْا فَلَا شَيْءَ

الْوُجُوبِ  ونُ، وَإِنْ كَانَ الضَّمُّ وَاجِبًا عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ الْأَصْلِ لِعَدَمِ جوََازِ التَّنفَُّلِ بِالْوِتْرِ ؛ لأَِنَّهُ مَظْنُ) عَلَيْهِ إلَى آخرِِهِ 
 لَمْ يَكُنْ لوَِاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ بَلْ خِلَافًا لِزُفَرَ واَللُّزُومُ إنَّمَا يثَْبُتُ شَرْعًا بِالاِلْتزَِامِ أَوْ إلْزَامِ الرَّبِّ تَعاَلَى ابْتِدَاءً وَشُرُوعُهُ

أَيْ فِي الْخَامِسَةِ ) قَوْلُهُ ، وَلَوْ اقْتَدَى بِهِ إنْسَانٌ ( أَصْلًا ا هـ فَتْحٌ يَقْصِدُ الْإِسْقَاطَ فَإِذَا تبََيَّنَ أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ سَقَطَ 
عِنْدَهُمَا وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ لَا يتَُصَوَّرُ الْقَضَاءُ ا هـ كَذَا فِي الْغَايَةِ ) قَوْلُهُ يَلْزَمُهُ سِتُّ رَكَعَاتٍ ( ، ثُمَّ أَفْسَدَهَا ا هـ غَايَةٌ 

، وَلَوْ سَلَّمَ قَائِمًا لَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ ، ) قَوْلُهُ وَالتَّسْلِيمُ فِي حَالَةِ الْقِيَامِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ إلَى آخِرِهِ ( الْمُحِيطِ ا هـ  نَقْلًا عَنْ
قِيلَ الْقَوْمُ يتَْبَعُونَهُ فَإِنْ عَادَ عَادُوا مَعَهُ ، وَإِنْ  ثُمَّ إذَا عَادَ لَا يُعِيدُ التَّشَهُّدَ ، وكََذَا لَوْ قَامَ عَامِدًا قَالَ النَّاطفِِيُّ يُعِيدُ ، ثُمَّ

مَائِنَا أَنَّهُمْ لَا يَتْبَعُونَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَضَى فِي النَّافِلَةِ اتَّبَعُوهُ ؛ لِأَنَّ صَلَاتهَُمْ تَمَّتْ بِالْقَعْدَةِ وَالصَّحيِحُ مَا ذَكَرَهُ الْبَلْخِيّ عَنْ عُلَ
لسَّلَامِ فَإِنْ قَيَّدَ سَلَّمُوا فِي فِي الْبِدْعَةِ لَكِنْ ينَْتَظِرُونَهُ قُعُودًا فَإِنْ عَادَ قَبْلَ أَنْ يُقَيِّدَ الْخَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ اتَّبَعُوهُ بِا اتِّباَعَ

وَلَا يَخْفَى عَدَمُ مُتَابعََتِهِمْ لَهُ فِيمَا : هُ الْحَالِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحِيطِ والتمرتاشي ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّ
( ا قَامَ أَيْ إلَى الْخَامِسَةِ ا هـ إذَا قَامَ قَبْلَ الْقَعْدَةِ ا هـ قَوْلُهُ لَا يعُِيدُ التَّشَهُّدَ أَيْ بَلْ يَقْعُدُ وَيُسَلِّمُ ا هـ وَقَوْلُهُ فِيمَا إذَ

أَيْ كَمَا لَوْ أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ ، وَهُوَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ، وَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِالسَّجْدَةِ فَإِنَّهُ ) جْهِ الْمَشْروُعِ قَوْلُهُ لِيَأْتِيَ بِهِ عَلَى الْوَ
  لصَّغِيرِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَىهَذَا لَفْظُ الْجَامِعِ ا) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَضَمَّ إلَيْهَا سَادِسَةً إلَى آخِرِهِ ( يَرْفُضُهَا ا هـ كَاكِيٌّ 

لَيْهِ أَنْ يُضِيفَ وَكَلِمَةُ عَلَى مَعْنَى التَّخْيِيرِ أَوْ الِاسْتِحْبَابِ أَوْ الْإِيجَابِ وَفِي الْمَبْسوُطِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ فَإِنَّهُ قَالَ عَ
قَالَ ) قَوْلُهُ ثُمَّ لَا يَنوُبَانِ عَنْ السُّنَّةِ الرَّاتِبَةِ ( فُّلِ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ ا هـ كَاكِيٌّ لِلْإِيجَابِ وإَِنَّمَا وَجَبَ الضَّمُّ لِلنَّهْيِ عَنْ التَّنَ

قَالَ ) رِهِ قَوْلُهُ وَقِيلَ يَضُمُّ إلَيْهَا إلَى آخِ( فِي الْمُحِيطِ ؛ لأَِنَّهَا نَاقِصَةٌ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ فَلَا تَنوُبُ عَنْ الْكَامِلَةِ ا هـ غَايَةٌ 
قَالَ الْعَلَّامَةُ كَمَالُ الدِّينِ رَحِمَهُ ) قَوْلُهُ وَالنَّهْيُ عَنْ التَّنَفُّلِ بَعْدَ الْعَصْرِ إلَى آخِرِهِ ( قَاضِي خَانْ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ ا هـ 

دَ مَا قَعَدَ الثَّانِيَةَ أَوْ فِي الْفَجْرِ سَجَدَ فِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْقَعْدَةِ اللَّهُ ، وَلَوْ كَانَتْ الصُّورَةُ فِي الْعَصْرِ أَعنِْي صَلَّاهَا خَمْسًا بعَْ
عَنْ  خْتاَرُ أَنْ يَضُمَّ واَلنَّهْيُلَا يَضُمُّ سَادِسَةً ؛ لأَِنَّهُ يَصِيرُ متَُنَفِّلًا بِرَكْعَتَيْنِ بعَْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ ، وَهُوَ مَكْروُهٌ وَالْمُ: قَالُوا 

الْأَوْلَى أَنْ يُتِمَّهَا ، ثُمَّ يُصلَِّيَ  التَّنفَُّلِ الْقَصْدِيِّ بعَْدَهُمَا ، وَكَذَا إذَا تَطَوَّعَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَةً طَلَعَ الْفَجْرُ
تَرَكَ سَجْدَةً صُلْبِيَّةً مِنْ رَكْعَةٍ فَتَذَكَّرَهَا ) فَرْعٌ ( فَجْرِ قَصْدًا ا هـ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَتَنفََّلْ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْ الْ

 مَا حَصَلَ بَعْدَ الْمَتْرُوكِ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ قَضَاهَا وَتَمَّتْ صَلَاتُهُ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَقْضيِهَا وَيقَْضِي مَا بعَْدَهَا ؛ لِأَنَّ
الرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ : لْنَا بْلَ أَوَانِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ شُرِعَتْ مُرَتَّبَةً كَمَا لَوْ قَدَّمَ السُّجُودَ عَلَى الرُّكُوعِ قُحَصَلَ قَ

ى ؛ لِأَنَّ الرَّكْعَةَ تَتقََيَّدُ بِسَجْدَةٍ واَحِدَةٍ وَإِنَّمَا الثَّانِيَةُ صَادَفَتْ مَحَلَّهَا ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهَا بعَْدَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَقَدْ وُجِدْت الْأَولَْ
  ودَ عَلَى الرُّكُوعِ ؛تَكْرَارٌ فَكَانَ أَدَاءُ الثَّانِيَةِ مُعْتَبرًَا فَلَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ الْمتَْرُوكُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَدَّمَ السُّجُ

 مِنْ هُ بعَْدَ الرُّكُوعِ لِتَقْيِيدِ الرَّكْعَةِ ، واَلرَّكْعَةُ بِدُونِ الرُّكُوعِ لَا تتََحَقَّقُ ، وَكَذَا لَوْ ذَكَرَ سَجْدَةًلِأَنَّ السُّجُودَ مَحَلُّ
تَرَكَهَا مِنْ الْأُولَى وَالْأُخْرَى  رَكْعَتَيْنِ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ قَضَاهُمَا وَيبَْدَأُ بِالْأُولَى مِنْهُمَا ، وَلَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا سَجْدَةَ تِلَاوَةٍ

الْقَضَاءُ مُعْتَبَرٌ بِالْأَدَاءِ ، وَلَوْ تَذَكَّرَ :  صُلْبِيَّةً تَركََهَا مِنْ الثَّانِيَةِ يُرَتِّبُ أَيْضًا وَقَالَ زُفَرُ يَبْدَأُ بِالثَّانِيَةِ ؛ لأَِنَّهَا أَقْوَى قُلْنَا
عٌ أَوْ ساَجِدٌ خَرَّ لَهَا مِنْ رُكُوعِهِ وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سُجُودِهِ فَسَجَدَ لَهَا الْأَفْضَلُ أَنْ يُعيِدَ سَجْدَةً صُلْبِيَّةً ، وَهُوَ رَاكِ

زأََهُ وَقَالَ زُفَرُ لَا عِدْهُمَا أَجْالرُّكُوعَ واَلسُّجُودَ لِيَكُونَ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَسْنُونَةِ وَهُوَ التَّرْتِيبُ ، وَأَنَّ التَّرْتِيبَ ، وَإِنْ لَمْ يُ



أَدَّى مِنْ الْقِيَامِ واَلْقِرَاءَةِ  يُجْزِيهِ ؛ لِأَنَّ التَّرْتيِبَ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ فَرْضٌ عِنْدَهُ فَالْتُحِقَتْ السَّجْدَةُ بِمَحَلِّهَا فَبَطَلَ مَا
فْعَالِ الصَّلَاةِ وَاحِدَةٌ لَيْسَ بِفَرْضٍ ؛ ولَِهَذَا يَبْدَأُ الْمَسْبوُقُ بِمَا أَدْرَكَ وَالرُّكُوعِ لتَِرْكِ التَّرْتِيبِ وَعِنْدَنَا التَّرْتِيبُ فِي أَ

كُوعِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الْإِمَامَ فِيهِ وَلَئِنْ كَانَ فَرْضًا فَقَدْ سَقَطَ بِعُذْرِ النِّسْيَانِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ عَلَيْهِ إعَادَةَ الرُّ
رَكَ سَجْدَتَيْنِ مِنْ رَكْعَةٍ الْقَوْمَةَ مِنْ الرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ فَرْضٌ ا هـ وَلَوْ تَرَكَ رُكُوعًا لَا يتَُصَوَّرُ فِيهِ الْقَضَاءُ ، وَكَذَا لَوْ تَ

سَجَدَ فَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً واَحِدَةً وَلَا يَكُونُ هَذَا بِأَنْ قَرَأَ أَوْ سَجَدَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ ، ثُمَّ قَامَ إلَى الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَ
إذْ مَحَلُّهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، وَكَذَا إذَا  الرُّكُوعُ قَضَاءً عَنْ الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَرْكَعْ لَا يَعْتَدَّ بِالسُّجوُدِ لِعَدَمِ مُصَادَفَتِهِ مَحَلَّهُ

السُّجوُدُ كَعَ ولََمْ يَسْجُدْ ، ثُمَّ رَفَعَ رأَْسَهُ فَقَرَأَ ولََمْ يَركَْعْ وَسَجَدَ صَلَّى رَكْعَةً واَحِدَةً وَلَا يَكُونُ هَذَا افْتَتَحَ فَقَرَأَ وَرَ
  قَضَاءً عَنْ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ

يِّدَ بِسَجْدَةٍ فَقِيَامُهُ وَقِرَاءَتُهُ بعَْدَ ذَلِكَ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ لعَِدَمِ رُكُوعَهُ مُعْتَبَرٌ لِمُصاَدَفَتِهِ مَحَلَّهُ إلَّا أَنَّهُ تَوَقَّفَ عَلَى أَنْ يُقَ
وَسَجَدَ صَلَّى رَكْعَةً ؛ لأَِنَّهُ  مُصَادَفَتِهِ مَحَلَّهُ ، وَسُجُودُهُ بَعْدُ فِي مَحَلِّهِ ، وَكَذَا إذَا قَرَأَ أَوْ رَكَعَ ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَرَأَ وَركََعَ

وَفِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ دَّمَ رُكُوعَانِ وَسُجُودُهُ بَعْدَهُ فَيلُْحَقُ بِأَحَدِهِمَا وَيَلْغُو الْآخَرُ فَفِي باَبِ الْحَدَثِ اعتَْبَرَ الْأَوَّلَ تَقَ
دْرِكٌ لِلرَّكْعَةِ ، وَكَذَا لَوْ قَرَأَ وَلَمْ يرَْكَعْ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ اعْتَبَرَ الثَّانِيَ ، واَلْأُولَى هِيَ الصَّحِيحَةُ فَمُدْرِكُهَا مُ

ةً وَاحِدَةً وَكَذَا إنْ ركََعَ فِي وَسَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ وَركََعَ وَلَمْ يَسْجُدْ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ وَلَمْ يَرْكَعْ وَسَجَدَ قَائِمًا صَلَّى رَكْعَ
وِ كَعَ فِي الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَسْجُدْ وَسَجَدَ فِي الثَّالِثَةِ وَلَمْ يَرْكَعْ فَإِنَّمَا صلََّى رَكْعَةً ويََسْجُدُ لِلسَّهْالْأَوَّلِ فَلَمْ يَسْجُدْ ، ثُمَّ رَ

كَزِيَادَةِ الرَّكْعَةِ بِنَاءً عَلَى  وَفِي هَذِهِ الْموَاَضِعِ وَلَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ إلَّا فِي رِوَايَةٍ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ زِياَدَةَ السَّجْدَةِ الْوَاحِدَةِ
بِقُرْبَةٍ إلَّا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ أَصْلِهِ أَنَّ السَّجْدَةَ الْواَحِدَةَ قُرْبَةٌ وَهِيَ سَجْدَةُ الشُّكْرِ ، وَعِنْدَهُمَا السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ لَيْسَتْ 

هُ فَعَلَ صَلَاةً كَامِلَةً فَانْعَقَدَ نَفْلًا فَصاَرَ مُنْتَقِلًا إلَيْهَا فَلَا يَبقَْى فِي الْفَرْضِ ضَرُورَةٌ ا بِخِلَافِ مَا إذَا زَادَ رَكْعَةً كَامِلَةً ؛ لأَِنَّ
  .هـ مُلَخَّصًا مِنْ الْبَدَائِعِ 

فِي النَّفْلِ بعَْدَ الدُّخُولِ فِيهِ لَا عَلَى الْوَجْهِ  جَبرًْا لِلنُّقْصَانِ ، وَهُوَ النُّقْصَانُ الْمُتَمَكِّنُ) وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْتقََلَ مِنْهُ إلَى النَّفْلِ وَمَنْ سَهَا الْمَسنُْونِ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ؛ لأَِنَّهُ لَا وَجْهَ لَأَنْ يَجِبَ لِجَبْرِ النُّقْصَانِ فِي الْفَرْضِ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ ا

هِ أَنْ يَسْجُدَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ هُوَ لِجَبْرِ نقُْصَانٍ تمََكَّنَ فِي الْفَرْضِ بِتَرْكِ الْواَجِبِ فِي صَلَاةٍ لَا يَجِبُ عَلَيْ
وَبِالِانْتِقَالِ إلَى النَّفْلِ فِهَا وَهُوَ السَّلَامُ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ تَحرِْيمَةَ الْفَرْضِ بَاقِيَةٌ ؛ لأَِنَّهَا اشْتَمَلَتْ عَلَى أَصْلِ الصَّلَاةِ ووََصْ

الصَّلَاةُ واَحِدَةً كَمَنْ صَلَّى  انْقَطَعَ الْوَصْفُ لَا غَيْرُ وَبقَِيَتْ التَّحْرِيمَةُ فِي حَقِّ الْجَبْرِ كَمَا بَقيَِتْ فِي حَقِّ الِاقْتِدَاءِ فَصاَرَتْ
ا فِي الشَّفْعِ الْأَوَّلِ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ شَفْعٍ سِتَّ رَكَعاَتٍ تَطَوُّعًا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ سهََ

الْأَصَحُّ أَنْ : ماَتُرِيدِيُّ مِنْ التَّطَوُّعِ صَلَاةً عَلَى حِدَةٍ لَكِنْ كُلُّهَا فِي حَقِّ التَّحرِْيمَةِ صَلَاةٌ واَحِدَةٌ وَقَالَ أَبُو مَنْصوُرٍ الْ
الْفَرْضِ واَلنَّفَلِ جَمِيعًا وَلَوْ عَلَ سُجُودُ السَّهْوِ جَابِرًا لِلنُّقْصَانِ الْمُتَمَكِّنِ فِي الْإِحْرَامِ فَيَنْجَبِرُ بِهِ النَّقْصُ الْمُتمََكِّنُ فِي يُجْ

مُؤَدَّى بِهَذِهِ التَّحرِْيمَةِ وَالصَّلَاةُ واَحِدَةٌ عَلَى مَا بيََّنَّاهُ اقْتَدَى بِهِ إنْسَانٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُصَلِّي سِتا عِنْدَ مُحَمَّدٍ ؛ لأَِنَّهُ الْ
ةٍ ، وَلَوْ أَفْسَدَ الْمُقْتَدِي لَا وَعِنْدَهُمَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ استَْحْكَمَ خُروُجَهُ عَنْ الْفَرْضِ فَصاَرَ كَتَحرِْيمَةٍ مُبتَْدَأَ

ةِ اقْتِدَاءِ الْمُفْترَِضِ هِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ اعْتِباَرًا بِالْإِمَامِ ، وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُ لَوْ صَارَ مَضْموُنًا عَلَى الْمُقْتَدَى لَصاَرَ بِمَنزِْلَقَضَاءَ عَلَيْ
ضٍ يَخُصُّ الْإِمَامَ ، وَهُوَ الظَّنُّ فَلَا يَتَعَدَّاهُ بِخِلَافِ بِالْمُتَنفَِّلِ وذََلِكَ لَا يَجوُزُ وَعِنْدَهُمَا يقَْضِي رَكْعَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ السُّقُوطَ بِعاَرِ

  مَا إذَا لَمْ يَقْعُدْ فِي



عاَتٍ ةُ كَأَنَّهَا عُقِدَتْ بِسِتِّ رَكَالرَّابِعَةِ حَيْثُ يَلْزَمُ الْمُقْتَدِي سِتُّ رَكَعاَتٍ ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ لَمَّا انْقَلَبَتْ نَفْلًا صَارَتْ التَّحْرِيمَ
هُ فَصاَرَ كَتَحْرِيمَةٍ مُبتَْدَأَةٍ لِانفِْصاَلِهِ مِنْ النَّفْلِ ابتِْدَاءً وَهُنَا لَمَّا قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ تَمَّ فَرْضُهُ فَصَارَ شَارِعًا فِي النَّفْلِ بِالْقِيَامِ لَ

هُ رَكْعَتَانِ وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِهَذِهِ الْ مَسأَْلَةِ اقْتِدَاءُ الْبَالِغِ بِالصَّبِيِّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ مِنْ أَهْلِ عَمَّا قَبْلَهُ فَيَلْزَمُ
لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ ، وَعنِْدَهُمَا التَّطَوُّعِ لَكِنْ يَكُونُ مَضْموُنًا عَلَى الْمؤُْتَمِّ وذََلِكَ لَا يَمْنَعُ الِاقْتِدَاءَ كَمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ 

أَيْ فِي التَّرَاوِيحِ ) قَوْلُهُ اقْتِدَاءُ الْباَلِغِ بِالصَّبِيِّ .الْمَانِعَ مِنْ اللُّزُومِ فِي الصَّبِيِّ أَصْلِيٌّ بِخِلَافِ الظَّانِّ وَقَدْ بيََّنَّاهُ فِي الْإِمَامَةِ 
أَيْ مَسْأَلَةِ الظَّانِّ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَمَعَ هَذَا لَا يَجُوزُ ) هِ الْمَسأَْلَةِ قَوْلُهُ كَمَا فِي هَذِ( وَالسُّنَنِ الْمُطْلَقَةِ ا هـ 

 ـ يْضًا لَا يَلْزَمُهُالِاقْتِدَاءُ بِهِ ، وَهَذَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِهِمَا وَلَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ الْمُؤتَْمَّ أَ شَيْءٌ عِنْدَهُ ا ه
  مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ

؛ لأَِنَّهُ لَوْ بنََى لَبطََلَ سُجُودُهُ ) لَمْ يَبْنِ شَفْعًا آخَرَ عَلَيْهِ ) ( وَلَوْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ فِي شَفْعِ التَّطَوُّعِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَافِ الْمُسَافِرِ إذَا سَجَدَ لِلسَّهْوِ ، ثُمَّ نَوَى الْإِقَامَةَ حَيْثُ يَبنِْي ؛ لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْنِ لَبطََلَ لِوُقُوعِهِ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ بِخِ

تَى بِهِ مِنْ السُّجُودِ وَقَعَ  مَا أَجَمِيعُ صَلَاتِهِ وَمَعَ هَذَا لَوْ بنََى صَحَّ لِبَقَاءِ التَّحرِْيمَةِ وَيُعيِدُ سُجُودَ السَّهْوِ فِي الْمُخْتَارِ ؛ لِأَنَّ
رُ إذَا نوََى الْإِقَامَةَ بَعْدَ مَا سَجَدَ وَفِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَلَا يَعْتَدُّ بِهِ وَقيِلَ لَا يعُِيدُ ؛ لِأَنَّ الْجَبْرَ حَصَلَ بِالْأَوَّلِ ، وكََذَا الْمُسَافِ

  .جُودَ السَّهْوِ لِمَا ذَكَرْنَا لِلسَّهْوِ وَيَلْزَمُهُ أَربَْعُ رَكَعاَتٍ وَيُعيِدُ سُ

أَيْ لَوْ سلََّمَ مَنْ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ ) وَلَوْ سَلَّمَ السَّاهِي فَاقْتَدَى بِهِ غَيْرُهُ فَإِنْ سَجَدَ صَحَّ وإَِلَّا لَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْ سَجَدَ الْإِمَامُ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ لَا يَصِحُّ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَاقْتَدَى بِهِ إنْسَانٌ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ فَإِ

لًا ؛ لِأَنَّ جُهُ مِنْ الصَّلَاةِ أَصْوَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ ولَِأَنَّ عِنْدَهُمَا سَلَامُ مَنْ عَلَيْهِ السَّهْوُ لَا يُخْرِ
ا يُخرِْجُهُ عَلَى سَبِيلِ التَّوَقُّفِ السُّجوُدَ وَجَبَ لِجَبْرِ النُّقْصَانِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي إحرَْامِ الصَّلَاةِ لِيتََحَقَّقَ الْجَبْرُ وَعِنْدَهُمَ

حاَجَتِهِ إلَى أَدَاءِ السُّجُودِ ولََا يَظْهَرُ الْمَنْعُ عَنْ عَمَلِهِ دُونَ السُّجوُدِ ؛ لِأَنَّ السَّلَامَ مُحَلِّلٌ فِي نفَْسِهِ وإَِنَّمَا لَا يُحَلِّلُ هَذَا لِ
ى جُ بِالسَّلَامِ بَلْ يَتَوَقَّفُ بِمَعْنَإذْ لَا حَاجَةَ لَهُ عَلَى اعْتبَِارِ عَدَمِ الْعَوْدِ إلَى السُّجُودِ ، وَهَذَا التَّعْلِيلُ يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ لَا يَخْرُ
لَّمَ ، وَقَالَ بعَْضُ الْمَشاَيِخِ يَخرُْجُ أَنَّهُ إنْ عَادَ إلَى السُّجوُدِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ ، وَإِنْ لَمْ يعُِدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ خرََجَ مِنْ حِينِ سَ

قُّفٍ عَلَى قَوْلِهِمَا ، وَإِنَّمَا التَّوَقُّفُ فِي عَوْدِ التَّحرِْيمَةِ ثَانِيًا مِنْ الصَّلَاةِ مِنْ حِينِ سَلَّمَ وتََنْقَطِعُ بِهِ التَّحرِْيمَةُ مِنْ غَيْرِ تَوَ
ساَئِلِ واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ بِمَعْنَى أَنَّهُ إنْ عَادَ إلَى سُجُودِ السَّهْوِ تَعُودُ التَّحرِْيمَةُ وَإِلَّا فَلَا ، وَهَذَا أَسْهَلُ لِتَخْرِيجِ الْمَ

تَابِ ، وَهُوَ الِاقْتِدَاءُ وَفِي رِيمَةَ إذَا بَطَلَتْ لَا تَعُودُ إلَّا بِإِعَادَتِهَا وَلَمْ توُجَدْ وَتظَْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِيمَا ذَكَرَهُ فِي الْكِالتَّحْ
الْحَالَةِ ، ثُمَّ لَا يَسْجُدُ للِسَّهْوِ بَعْدَ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ بَلْ يَتْرُكُهُ  انْتِقَاضِ الطَّهاَرَةِ بِالْقَهقَْهَةِ وَتَغَيُّرِ الْفَرْضِ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ فِي هَذِهِ

  .أَداَئِهِ إبْطَالُهُ  وَيَقُومُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَجَدَ لَبطََلَ سُجُودُهُ لِوُقُوعِهِ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ وَلَا يُؤمَْرُ بِشَيْءٍ إذَا كَانَ فِي

S ) يعَْنِي ) قَوْلُهُ وَتَغَيَّرَ الْفَرْضُ إلَخْ ( أَيْ فَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُنْتَقَضُ وَعنِْدَهُمَا لَا ا هـ ) انْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ بِالْقَهْقَهَةِ قَوْلُهُ وَفِي
عِنْدَهُمَا وَيَسْقُطُ عَنْهُ سُجُودُ السَّهْوِ وَعِنْدَ إذَا كَانَ مُسَافِرًا فَنَوَى الْإِقَامَةَ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ لَا يتََحوََّلُ فَرْضُهُ إلَى الْأَربَْعِ 

  .مُحَمَّدٍ يتََحوََّلُ ربَُاعِيَّةً وَيأَْتِي بِسُجُودِ السَّهْوِ ا هـ 

لسَّهْوِ ، وَإِنْ أَرَادَ بِالتَّسْلِيمِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ لِ) وَيَسْجُدُ للِسَّهْوِ ، وَإِنْ سلََّمَ لِلْقَطْعِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رُ الظُّهْرَ أَرْبَعًا بِخِلَافِ مَا إذَا قَطْعَ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ تُغَيِّرُ الْمَشْروُعَ فَتَلْغُو كَمَا لَوْ نَوَى الظُّهْرَ سِتا أَوْ نوََى الْمُسَافِ

ةِ حَيْثُ تفَْسُدُ صَلَاتُهُ ، واَلْفَرْقُ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ يؤُْتَى بِهِ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ وَهِيَ سَلَّمَ وَهُوَ ذَاكِرٌ للِسَّجْدَةِ الصُّلْبِيَّ



أَيْ فِي مَجلِْسِهِ ) خْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ إلَ.بَاقِيَةٌ وَالصُّلْبِيَّةُ يؤُْتَى بِهَا فِي حَقِيقَتِهَا وَقَدْ بَطَلَتْ بِالسَّلَامِ الْعَمْدِ 
أَنَّ الاِنْحِراَفَ عَنْ الْقِبْلَةِ فِي قَبْلَ أَنْ يَقُومَ أَوْ يتََكَلَّمَ وَفِي رِوَايَةٍ قَبْلَ أَنْ يتََكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَهَذِهِ تفُِيدُ 

  .الْمَسْجِدِ غَيْرُ مَانِعٍ عَنْ السُّجوُدِ ا هـ ا ك 

وإَِذَا شَكَّ أَحَدكُُمْ فِي : { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) وَإِنْ شَكَّ أَنَّهُ كَمْ صَلَّى أَوَّلَ مَرَّةٍ اسْتأَْنَفَ ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ
يْهِ مِنْ الْفَرْضِ بِيَقِينٍ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَلِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إسْقَاطِ مَا عَلَ} صَلَاتِهِ أَنَّهُ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْتَقْبِلْ الصَّلَاةَ 

كَذَا هَذَا واَخْتَلَفُوا فِي مَعنَْى كَمَا لَوْ شَكَّ أَنَّهُ صَلَّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ وَالْوَقْتُ باَقٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصلَِّيَ لِمَا قُلْنَا فَ
مَعنَْاهُ أَنَّ السَّهْوَ لَمْ يَكُنْ عَادَةً لَا أَنَّهُ لَمْ يَسْهُ قَطُّ ، وَقِيلَ : فَقِيلَ أَوَّلَ مَا عُرِضَ لَهُ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ وَقِيلَ  قَوْلِهِمْ أَوَّلَ ،

اسْتِقْباَلُ لَا يُتَصوََّرُ إلَّا بِالْخرُُوجِ عَنْ الْأُولَى أَوَّلَ سَهْوٍ وَقَعَ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَلَمْ يَكُنْ سَهَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ بَعْدَ بُلُوغِهِ ، ثُمَّ الِ
هُ عُهِدَ مُحَلِّلًا شَرْعًا وَمُجَرَّدُ ، وَذَلِكَ بِالسَّلَامِ أَوْ الْكَلَامِ أَوْ عَمَلٍ آخَرَ مِمَّا يُنَافِي الصَّلَاةَ ، وَالسَّلَامُ قَاعِدًا أَوْلَى ؛ لِأَنَّ

  .نَّهُ لَمْ يَخرُْجْ بِهِ مِنْ الصَّلَاةِ النِّيَّةِ يَلْغُو ؛ لِأَ

قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي زَادِ الْفَقِيرِ وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُ ، وَلَوْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ ) قَوْلُهُ وَإِنْ شَكَّ أَنَّهُ كَمْ صَلَّى إلَخْ ( 
مِنْ الشَّكِّ فِي تلِْكَ الصَّلَاةِ أَوْ مُطْلَقًا عَلَى خِلَافٍ بَيْنَ الْمَشاَيِخِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ أَنَّهُ كَمْ صَلَّى ، وَهُوَ أَوَّلُ مَا عرََضَ لَهُ 

ذَ بِالْمُتَيَقَّنِ قَعَ عَلَيْهِ وَإِذَا أَخَفَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَحرََّى فَإِنْ لَمْ يَقَعْ تَحَرِّيهِ عَلَى شَيْءٍ أَخَذَ بِالْمُتَيَقَّنِ ، وَإِنْ وَقَعَ أَخَذَ بِمَا وَ
ولَى أَوْ الثَّانِيَةُ يُتِمُّ الرَّكْعَةَ يَقْعُدُ فِي كُلِّ موَْضِعٍ يتَُوَهَّمُ أَنَّهُ مَوْضِعُ جُلُوسٍ مِثَالُهُ شَكَّ فِي الظُّهْرِ ، وَهُوَ قَائِمٌ أَنَّهَا الْأُ

رَى وَيَقْعُدُ ثُمَّ يَأْتِي بِأُخْرَى وَيَقْعُدُ وَلَا تَأْثِيرَ للِشَّكِّ بعَْدَ السَّلَامِ ، وَلَوْ شَكَّ وَيَقْعُدُ ، ثُمَّ يأَْتِي بِأُخرَْى وَيَقْعُدُ ثُمَّ يأَْتِي بِأُخْ
نْ شَكَّ فِي  فِي الْوُضُوءِ كَأَبَعْدَ الْفَراَغِ مِنْ التَّشهَُّدِ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يتُِمُّ صَلَاتَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَكَذَا لَوْ شَكَّ

بعَْدَ الْفَراَغِ أَنَّهُ نَقَصَ مِنْ  مَسْحِ رَأْسِهِ إنْ كَانَ قَبْلَ الْفَراَغِ يمَْسَحُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ أَخْبَرَهُ مُخْبِرٌ
بَارِهِ وَإِنْ شَكَّ فِي صِدْقِهِ وَكَذِبِهِ فَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُعيِدُ احْتِيَاطًا ، صَلَاتِهِ رَكْعَةً وَعنِْدَ الْمُصَلِّي أَنَّهُ أَتَمَّ لَا يَلْتفَِتُ إلَى إخْ

الْإِمَامُ  لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَ وَإِنْ أَخبَْرَهُ عَدلَْانِ لَا يعُْتَبَرُ شَكُّهُ ويََجِبُ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُخْبِرُ عَدلَْيْنِ
إِنْ اخْتَلَفَ الْقَوْمُ واَلْإِمَامُ مَعَ أَحَدِ وَالْمَأْمُومُونَ فَقَالُوا ثَلَاثًا وَقَالَ أَرْبَعًا إنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ لَا يأَْخُذُ بِقَوْلِهِمْ وَإِلَّا أَخَذَ ، وَ

وْ اسْتَيْقَنَ واَحِدٌ بِالتَّمَامِ وَآخَرُ بِالنُّقْصَانِ وَشَكَّ الْإِمَامُ واَلْقَوْمُ ، لَا الْفَرِيقَيْنِ أَخَذَ بِقَوْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ مَعَهُ وَاحِدٌ ، وَلَ
   أَحَدٌ بِالتَّمَامِ بَلْإعَادَةَ عَلَى أَحَدٍ إلَّا عَلَى مُسْتَيْقِنِ النُّقْصَانَ أَمَّا لَوْ اسْتَيْقَنَ واَحِدٌ بِالنُّقْصَانِ ولََمْ يَسْتَيْقِنْ

هِ الْإِعَادَةُ عَلَى وَجْهِ قِفُونَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ أَعَادُوهَا احتِْيَاطًا لِعَدَمِ الْمُعَارَضَةِ هُنَا بِخِلَافِ مَا قَبْلَهَا وَهَذِهُمْ وَا
  .الْأَوْلَى ا هـ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

مَنْ شَكَّ { رَ شَكُّهُ تَحَرَّى وَأَخَذَ بِأَكْبَرِ رأَْيِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَيْ إنْ كَثُ) وَإِنْ كَثُرَ تَحَرَّى ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مُوَسوِْسًا  وَالتَّحرَِّي طَلَبُ الْأَحرَْى وَلِأَنَّهُ يُحْرَجُ بِالْإِعاَدَةِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ} فِي صَلَاتِهِ فَلْيتََحَرَّ الصَّوَابَ 

أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ بَنَى عَلَى الْأَقَلِّ ) وَإِلَّا أَخَذَ بِالْأَقَلِّ ( فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعًا لِلْحرََجِ فَتَعَيَّنَ التَّحرَِّي قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ وَلِأَنَّ فِي الْإِعَادَةِ } تِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا بَنَى عَلَى الْأَقَلِّ مَنْ شَكَّ فِي صَلَا{ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

قْعُدَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ ذِمَّتُهُ بِيَقِينٍ وَيَ حَرَجًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَقَدْ انْعَدَمَ التَّرْجِيحُ بِالرَّأْيِ فَتَعَيَّنَ الْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ حتََّى تبَْرَأَ
لَاثًا أَمْ أَرْبَعًا قَعَدَ قَدْرَ التَّشهَُّدِ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ آخِرُ صَلَاتِهِ كَيْ لَا تَبطُْلَ صَلَاتُهُ بِتَرْكِ الْقَعْدَةِ ، مِثَالُهُ لَوْ شَكَّ أَنَّهُ صَلَّى ثَ

ودِ ثُمَّ زَادَ رَكْعَةً أُخْرَى لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ صلََّى ثَلَاثًا ، وَلَوْ شَكَّ أَنَّهُ صلََّى رَكْعَةً أَوْ لِاحْتِماَلِ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعًا فَيُتِمُّ بِالْقُعُ



صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْعُدُ فِي رْبعًَا ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ لَمْ يُصَلِّ شَيئًْا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ لِاحْتِماَلِ أَنَّهُ صَلَّى أَ
  .كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُنَّ مِقْداَرَ التَّشَهُّدِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الِاحْتِماَلِ 

الصَّلَاةِ وَقَالَ عَامَّةُ وَأَمَّا الشَّكُّ فِي أَفْعاَلِ الْحَجِّ ذَكَرَ الْجَصَّاصُ أَنَّهُ يَتَحَرَّى كَمَا فِي ) قَوْلُهُ كَثُرَ شَكُّهُ تَحرََّى إلَخْ ( 
عَةِ تُفْسِدُ الصَّلَاةَ فَكَانَ التَّحَرِّي فِي مَشَايِخِنَا يُؤَدِّي ثَانِيًا ؛ لِأَنَّ تَكْراَرَ الرُّكْنِ وَالزِّيَادَةَ عَلَيْهِ لَا يُفْسِدُ الْحَجَّ وَزِيَادَةَ الرَّكْ

ولََا مُعَارَضَةَ بَيْنَ الْحَديِثَيْنِ ؛ ) قَوْلُهُ فَلْيَتَحَرَّ الصَّواَبَ إلَخْ ( مِ السَّرَخْسِيِّ بَابِ الصَّلَاةِ أَحوَْطَ ا هـ مُحِيطُ أَبِي الْقَاسِ
كْسِ ؛ لِأَنَّهُ  يَحْصُلْ الْأَمْرُ بِالْعَلِأَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا وَقَعَ لَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَهَذَا عَلَى مَا إذَا وَقَعَ لَهُ غَيْرُ مَرَّةٍ ولََمْ

  يُوجِبُ تَرْكَ الْعَمَلِ بِأَحَدِهِمَا فَافْهَمْ ا هـ عَينِْيٌّ

أَيْ أَتَمَّ ) هْوِ تَوَهَّمَ مُصلَِّي الظُّهْرَ أَنَّهُ أَتَمَّهَا فَسلََّمَ ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَتَمَّهَا وَسَجَدَ للِسَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْيَدَيْنِ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ ، ظُّهْرَ أَرْبَعًا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَعَلَ كَذَلِكَ فِي حَدِيثِ ذِي اال

ا إذَا سَلَّمَ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ مُسَافِرٌ ، وَعَلَى ظَنِّ أَنَّهَا وَلِأَنَّ السَّلَامَ سَاهِيًا لَا يُبطِْلُ صَلَاتَهُ لِكَوْنِهِ دُعَاءً مِنْ وَجْهٍ بِخِلَافِ مَ
اءِ فَظَنَّ أَنَّهَا التَّراَوِيحُ حَيْثُ جُمُعَةٌ أَوْ كَانَ قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ فَظَنَّ أَنَّ فَرْضَ الظُّهْرِ رَكْعَتاَنِ أَوْ كَانَ فِي صَلَاةِ الْعِشَ

  . -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  -فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ ؛ لأَِنَّهُ سَلَّمَ عَامِدًا  تَبْطُلُ صَلَاتُهُ

، ) تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْقِيَامُ أَوْ خَافَ زِيَادَةَ الْمرََضِ صلََّى قَاعِدًا يَركَْعُ وَيَسْجُدُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ ( 
{ عُ وَيَسْجُدُ طَاءَ الْبُرْءِ بِالْقيَِامِ أَوْ دَوَرَانِ الرَّأْسِ أَوْ كَانَ يَجِدُ لِلْقِيَامِ أَلَمًا شَديِدًا يُصَلِّي قَاعِدًا يَركَْوَكَذَا إذَا خاَفَ إبْ

ولَِأَنَّ } دًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنبِْك لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِ
الصَّحيِحُ أَنَّهُ : قَالَ الْحَلْوَانِيُّ  فِي الْقِيَامِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ حرََجًا بيَِّنًا وَهُوَ مَدْفُوعٌ بِالنَّصِّ ، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ متَُّكِئًا

كِئُ لَا يُجْزِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ ، وكََذَا لَوْ قَدَرَ أَنْ يَعْتمَِدَ عَلَى عَصًا أَوْ عَلَى خَادِمٍ لَهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ ويََتَّيُصَلِّي قَائِمًا متَُّكِئًا وَ
فْسِهِ ، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى بَعْضِ خُصوُصًا عَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ فَإِنَّ عِنْدَهُمَا قُدْرَتُهُ عَلَى الْوُضُوءِ بِغَيْرِهِ كَقُدْرَتِهِ بِنَ

إِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْقِيَامِ وَيأَْتِي بِمَا قَدَرَ الْقِيَامِ دُونَ تَمَامِهِ بِأَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى التَّكْبِيرِ قَائِمًا أَوْ عَلَى التَّكْبِيرِ وَبعَْضِ الْقِرَاءَةِ فَ
  .هُوَ اخْتيَِارُ الْحَلْوَانِيِّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ إذَا عَجَزَ ، وَ

 ذَكَرَهَا عَقِيبَ سُجُودِ السَّهْوِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْعَواَرِضِ السَّمَاوِيَّةِ إلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ) بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ ( 
اةَ الْمرَِيضِ واَلصَّحِيحِ فَقَدَّمَهُ لِشِدَّةِ مِساَسِ الْحاَجَةِ إلَى بَيَانِهِ وَإِمَّا ؛ لِأَنَّ أَكْثَرُ وُقُوعًا وَأَعَمُّ مَوْقِعًا ؛ لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ صَلَ

كَذَا فِي عَتْ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ السَّهْوَ تَقْصِيرٌ وَلَهُ جبَْرٌ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ فَأَتْبَعَهُ صَلَاةَ الْمرَِيضِ ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مَعَ قُصوُرٍ شُرِ
جُرْحُ زَيْدٍ لَا : ساَئِغٌ كَقَولِْهِمْ  الدِّرَايَةِ وَفِي الْغَايَةِ وهَِيَ مِنْ إضَافَةِ الْفِعْلِ إلَى فَاعِلِهِ كَدَقِّ الْقَصَّارِ أَوْ إلَى مَحَلِّهِ وَأَنَّهُ

نْ يَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ هُنَا ؛ لِأَنَّ الْمَعنَْى الصَّلَاةُ الصَّادِرَةُ مِنْ الْمَرِيضِ يَنْدمَِلُ كَذَا قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ بَدْرُ الدِّينِ قُلْت وَيَنْبَغِي أَ
؛ ا يَكُونُ نَظِيرُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ فَالْمَرِيضُ فَاعِلُهَا وَمُوجِدُهَا أَمَّا قَولُْهُمْ جُرْحُ زَيْدٍ لَا ينَْدَمِلُ فَالظَّاهِرُ أَنَّ زَيْدًا مَجْرُوحٌ فَلَ

فَإِنْ لَحِقَهُ نوَْعُ مَشَقَّةٍ لَمْ يَجُزْ تَرْكُ الْقِيَامِ بِسَبَبِهَا ) قَوْلُهُ أَلَمًا شَدِيدًا إلَى آخرِِهِ ( لِأَنَّ الْمرَِيضَ فَعيِلٌ بِمَعنَْى فَاعِلٍ ا هـ 
واَسِيرُ فَسَأَلْتُ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ بِي بَ{ قَالَ ) قَوْلُهُ لِعِمرَْانَ بْنِ حُصَيْنٍ إلَى آخِرِهِ ( ا هـ فَتْحٌ 

ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي الْمُنْتقََى لاِبْنِ تَيْمِيَّةَ روََاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا وَقَالَ } عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا إلَى آخِرِهِ 
} فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقيًِا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا { وْزِيِّ روََاهُ الْبُخاَرِيُّ وَزَادَ النَّساَئِيّ النَّووَِيُّ وَسَبْطُ بْنُ الْجَ

قَادِرًا عَلَى بَعْضِ الْقيَِامِ دُونَ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ ، وَلَوْ كَانَ ) قَوْلُهُ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى بَعْضِ الْقِيَامِ إلَى آخرِِهِ ( ا هـ غَايَةٌ 



رُ فَإِنْ عَجَزَ قَعَدَ حَتَّى لَوْ قَدَرَ تَمَامِهِ لَا ذِكْرَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ يُؤمَْرُ أَنْ يَقُومَ مِقْدَارَ مَا يقَْدِ
  أَنْ يُكَبِّرَ

رَهُ فِي قِيَامِ لِلْقرَِاءَةِ أَوْ يقَْدِرَ لِبعَْضِ الْقِرَاءَةِ دُونَ تَمَامِهَا لَزِمَهُ الْقيَِامُ فِيمَا يَقْدِرُ ، وكََذَا ذَكَقَائِمًا وَلَمْ يقَْدِرْ عَلَى الْ
يرِْهِ وَبِهِ أَخَذَ الْحَلْوَانِيُّ ا الْمَبْسُوطِ فِي التَّكْبِيرِ وَفِي قَاضِي خَانْ فَإِنْ لَمْ يَقُمْ خِفْت أَنْ لَا تُجزِْيَهُ صَلَاتُهُ وَيَقْعُدُ فِي غَ
دِيُّ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَلَا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ أَبُو جَعْفَرٍ أَيْ الْهِنْدوَُانِيُّ ا هـ زَاهِدِيٌّ وَقَوْلُهُ خِفْت أَنْ لَا تُجْزِيَهُ قَالَ الزَّاهِ

  .يُرْوَى عَنْ أَصْحاَبِنَا خِلَافُهُ ا هـ 

أَيْ يُصلَِّي مُومِيًا ، وَهُوَ قَاعِدٌ إنْ تَعَذَّرَ الرُّكُوعُ وَالسُّجوُدُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ) أَوْ مُومِيًا إنْ تعََذَّرَ ( اللَّهُ  قَالَ رَحِمَهُ
مْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ وَجَعَلَ يُصَلِّي الْمرَِيضُ قَائِمًا إنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِدًا فَإِنْ لَ{ وَالسَّلَامُ 

الْحَديِثَ وَلِأَنَّ الطَّاعَةَ تَجِبُ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ فَلَا يُكَلَّفُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } سُجوُدَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ 
  .رُكُوعِهِ لِمَا روََيْنَا وَلِأَنَّ الْإِيمَاءَ قَائِمٌ مَقَامَهُمَا فَيَأْخُذُ حُكْمَهُمَا  أَيْ أَخْفَضَ مِنْ) وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخفَْضَ ( 

فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا صَلَّى { تَمَامُهُ ) إلَى آخِرِهِ } يُصَلِّي الْمَرِيضُ { قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( 
} سْتَلْقِيًا رِجْلَاهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلَّى عَلَى جنَْبِهِ الْأَيْمَنِ صَلَّى مُ

فِي الدِّرَايَةِ نَقْلًا عَنْ الْمُجْتبََى كَيْفِيَّةُ الِانْحنَِاءِ بِالرُّكُوعِ  رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ النَّوَوِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ا هـ غَايَةٌ قَالَ
 فَإِنَّهُ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالسُّجوُدِ مُشْتَبَهٌ عَلَيَّ فِي أَنَّهُ يَكْفِي بعَْضُ الاِنْحِنَاء أَمْ أَقْصَى مَا يُمْكِنُ فَظَفِرْت عَلَى الرِّواَيَةِ

نْ وَجَدَ أَدنَْى الِانْحِنَاء ضَ رَأْسَهُ لِلرُّكُوعِ شَيْئًا ، ثُمَّ لِلسُّجُودِ جَازَ ، وَلَوْ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ وِسَادَةً فَأَلْصَقَ جَبهَْتَهُ فَإِإذَا خفََ
لْأَرْضِ وَسَجَدَ عَلَيْهَا جَازَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ أُمَّ جَازَ وإَِلَّا فَلَا ، وَكَذَا فِي التُّحْفَةِ وَفِي الْمَبْسُوطِ لَوْ كَانَتْ الْوِسَادَةُ عَلَى ا

بْهَتِهِ أَوْ أَنْفِهِ عُذْرٌ يُصلَِّي بِالْإِيمَاءِ سَلَمَةَ فَعَلَتْ هَكَذَا وَلَمْ يَمْنَعْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إذَا كَانَ بِجَ
ذَكَرَهَا فِي الْمَبْسُوطِ ) مَسأَْلَةٌ ( تَقْرِيبُ الْجَبْهَةِ إلَى الْأَرْضِ بِأَقْصَى مَا يُمْكِنُهُ ، وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ ا هـ  وَلَا يَلْزَمُهُ

إِيمَاءُ وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى أَنْفِهِ ؛ وَالذَّخِيرَةِ وَغَيْرِهِمَا إذَا كَانَ فِي جَبْهَتِهِ جُرْحٌ لَا يَسْتطَِيعُ السُّجُودَ عَلَيْهَا لَا يُجْزِيهِ الْ
  .لِأَنَّهُ مِنْ أَعْضَاءِ السُّجُودِ ا هـ 

إنْ قَدَرْت أَنْ تَسْجُدَ عَلَى { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) وَلَا يَرْفَعُ إلَى وَجْهِهِ شيَْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَهُوَ يَخْفِضُ رأَْسَهُ ( أَيْ رَفَعَ شيَْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ ) فَإِنْ فَعَلَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } أَرْضِ فَاسْجُدْ ؛ وإَِلَّا فَأَوْمِ بِرأَْسِك الْ

لَوْ كَانَ الشَّيْءُ الْموَْضوُعُ بِحَالٍ لَوْ : يُقَالَ هُوَ سُجُودٌ ذَكَرَهُ فِي الْغاَيَةِ وَكَانَ ينَْبَغِي أَنْ : لِوُجُودِ الْإِيمَاءِ وَقِيلَ ) صَحَّ 
يْهِ فَهُوَ إيمَاءٌ فَيَجُوزُ سَجَدَ عَلَيْهِ الصَّحيِحُ تَجوُزُ جاَزَ لِلْمَرِيضِ عَلَى أَنَّهُ سُجُودٌ ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لِلصَّحِيحِ أَنْ يَسْجُدَ عَلَ

، وَإِنْ لَمْ يَخفِْضْ رَأْسَهُ لَمْ يَجُزْ لعَِدَمِ الْإِيمَاءِ وَإِذَا لَمْ ) وَإِلَّا لَا ( ودِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلْمَرِيضِ إنْ لَمْ يقَْدِرْ عَلَى السُّجُ
يُصَلِّيَ مُضطَْجِعًا عَلَى  لَهُ أَنْيَقْدِرْ عَلَى الْقُعُودِ مُسْتَوِيًا وَيَقْدِرُ عَلَيْهِ مُتَّكِئًا أَوْ مُستَْنِدًا إلَى حاَئِطٍ أَوْ إنْساَنٍ لَا يَجُوزُ 

  .الْمُخْتَارِ 

هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ فِي الْهِداَيَةِ ) إلَى آخِرِهِ } إنْ قَدَرْت أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ { قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( 
واَلْبَيْهقَِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو قَالَ فِي الْفَتْحِ روََى الْبَزَّارُ فِي مُسنَْدِهِ 

سَادَةٍ فَأَخَذَهَا فَرَمَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ مَرِيضًا فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِ{ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 



وْمِ إيمَاءً وَاجعَْلْ سُجُودَك بِهَا فَأَخَذَ عُودًا ليُِصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ فَرمََى بِهِ وَقَالَ صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إنْ اسْتَطَعْت وَإِلَّا فَأَ
هُ عَنْ الثَّوْرِيِّ إلَّا أَبُو بَكْرٍ الْحَنفَِيُّ وَقَدْ تَابَعَهُ عبَْدُ الْوهََّابِ وَعَطَاءٌ قَالَ الْبزََّارُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا روََا} أَخفَْضَ مِنْ رُكُوعِكَ 

قَوْلُهُ وَهُوَ يَخفِْضُ رأَْسَهُ صَحَّ ( عَنْ الثَّوْرِيِّ ا هـ وَأَبُو بَكْرٍ الْحَنفَِيُّ ثِقَةٌ وَرُوِيَ نَحوُْهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ا هـ 
( ا ا هـ غَايَةٌ وَفِي الْأَصْلِ يُكْرَهُ لِلْمُومِي أَنْ يَرْفَعَ عُودًا أَوْ وِساَدَةً يَسْجُدُ عَلَيْهَا وَفِي الْيَناَبِيعِ يَكُونُ مُسِيئً) إلَى آخِرِهِ 

هُوَ إيمَاءٌ ، وَهُوَ : هَذَا سُجوُدًا أَوْ إيمَاءً قِيلَ  قَالَ فِي الْغاَيَةِ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا هَلْ يعَُدُّ) قَوْلُهُ وَقِيلَ هُوَ سُجوُدٌ إلَى آخِرِهِ 
  .الْأَصَحُّ وَفِي الْمبَْسُوطِ جَازَتْ صَلَاتُهُ بِالْإِيمَاءِ لَا بِوَضْعِ الرَّأْسِ ا هـ 

تِلْقَاءُ أَنْ يُلْقَى عَلَى ظَهرِْهِ ويَُجْعَلَ رِجْلَاهُ إلَى واَلاِسْ) وَإِنْ تَعَذَّرَ الْقُعُودُ أَوْمَأَ مُسْتَلْقِيًا أَوْ عَلَى جَنْبِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
السَّمَاءِ ، وَهُوَ أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ  الْقِبْلَةِ وتََحْتَ رَأْسِهِ مِخَدَّةٌ لِيرَْتَفِعَ فَيَصِيرُ شِبْهَ الْقَاعِدِ ويََصِيرُ وَجْهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ لَا إلَى

وَلِأَنَّ إشَارَةَ الْمُسْتَلْقِي } يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى قَفَاهُ { لَامُ الصَّلَاةُ وَالسَّ
نْبِ إلَى جَانِبِ قَدمََيْهِ وَبِهِ لَا تَتَأَدَّى تَقَعُ إلَى هَوَاءِ الْكَعْبَةِ وَهُوَ قِبْلَةٌ إلَى عَنَانِ السَّمَاءِ وَإِشَارَةُ الْمُضطَْجِعِ عَلَى الْجَ

مَا رَوَينَْا مِنْ حَديِثِ عِمْرَانَ الصَّلَاةُ إذْ هُوَ لَيْسَ بِقِبْلَةٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُومِي عَلَى الْجَنْبِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لِ
أَيْ سَاقِطًا ؛ لِأَنَّ } عَلَى جَنْبِك { فِي حَديِثِ عِمْرَانَ ؛ لِأَنَّ مَعنَْى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  وَلَنَا مَا بيََّنَّا ، وَلَا حُجَّةَ لَهُ

لْقِيًا ؛ وَلِأَنَّ الْمرََضَ مُسْتَ الْجَنْبَ يُذْكَرُ ويَُرَادُ بِهِ السُّقُوطَ يقَُالُ بقَِيَ فُلَانٌ شَهْرًا عَلَى جَنْبِهِ إذَا طَالَ مرََضُهُ ، وَإِنْ كَانَ
كَانَ عِمْرَانُ : نْبِ وَقِيلَ عَلَى شَرَفِ الزَّواَلِ فَإِذَا زَالَ فَقَعَدَ أَوْ قَامَ كَانَ وَجْهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَلَى الْجَ

  .صَلِّيَ عَلَى الْجَنْبِ يَمْنَعُهُ مَرَضُهُ مِنْ الِاسْتِلْقَاءِ ؛ ولَِذَلِكَ أُمِرَ أَنْ يُ

ا } يُومِئُ إيمَاءً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاَللَّهُ تَعَالَى أَحَقُّ بِقَبُولِ الْعُذْرِ مِنْهُ { تَمَامُ الْحَدِيثِ ) قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى قَفَاهُ 
{ حَابُنَا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ هـ هِداَيَةٌ قَالَ السُّروُجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَوَى أَصْ

 -يبٌ وَساَقَ الْحَدِيثَ إلَى آخِرِهِ ولََمْ يُخرَِّجْهُ مَعَ أَنَّ دأَْبَهُ ذَلِكَ وَقَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ إنَّهُ غَرِ} يُصَلِّي الْمَرِيضُ 
أَيْ الْأَيْمَنِ وَيَسْتقَْبِلُ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِهِ وَمُقَدَّمِ ) قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُومِئُ عَلَى الْجَنْبِ (  -هُ أَعْلَمُ وَاَللَّ

فَإِذَا وَجبََتْ { قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى ) وَيرَُادُ بِهِ السُّقُوطُ إلَخْ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْجنَْبَ يَذْكُرُ ( بَدَنِهِ كَالْمَيِّتِ فِي لَحْدِهِ ا هـ غَايَةٌ 
  .ا هـ } جُنُوبُهَا 

) وَحَاجِبَيْهِ وَلَمْ يُومِئْ بِعَيْنَيْهِ وَقَلْبِهِ ( أَيْ إنْ لَمْ يقَْدِرْ عَلَى الْإِيمَاءِ بِرأَْسِهِ أُخِّرَتْ الصَّلَاةُ ) وَإِلَّا أُخِّرَتْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَصْبُ الْأَبْدَالِ بِالرَّأْيِ مُمْتنَِعٌ : يُومِئُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، وَهُوَ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ ونََحْنُ نَقُولُ : وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ 

وَإِلَّا أُخِّرَتْ إشاَرَةٌ إلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَسْقُطُ : هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَقَوْلُهُ  وَلَمْ يمُْكِنْ الْقِياَسُ ؛ لِأَنَّهُ يتََأَدَّى بِهِ رُكْنُ الصَّلَاةِ دُونَ
مَضْمُونَ الْخِطَابِ فِي عَنْهُ ، وَهَذَا إذَا كَانَ قَلِيلًا دُونَ سِتِّ صَلَواَتٍ فَظَاهِرٌ ، وَكَذَا إذَا كَانَ كَثيرًِا وَكَانَ مُفِيقًا يَفْهَمُ 

نُهُ وَذَكَرَ قَاضِي وَقَالَ صاَحِبُ الْهِداَيَةِ هُوَ الصَّحِيحُ بِخِلَافِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ حَيْثُ تَسْقُطُ عَنْهُ إذَا كَثُرَ عَلَى مَا نُبَيِّ رِواَيَةٍ
صَحِّ فَجَعَلَهُ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ فِي خَانْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ إذَا كَثُرَ ، وَإِنْ كَانَ يَفْهَمُ مَضْمُونَ الْخِطَابِ فِي الْأَ

 الْخِطَابِ عَلَيْهِ وَقَالَ قَاضِي الْمُحِيطِ ، وَهُوَ اختِْيَارُ شيَْخِ الْإِسْلَامِ وَفَخْرِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ مُجرََّدَ الْعقَْلِ لَا يَكْفِي لِتَوَجُّهِ
اهُ مِنْ الْمِرْفَقَيْنِ وَرِجْلَاهُ مِنْ السَّاقَيْنِ لَا صَلَاةَ عَلَيْهِ فَثَبَتَ أَنَّ مُجرََّدَ الْعقَْلِ لَا يَكْفِي خَانْ ذَكَرَ مُحمََّدٌ مَنْ قُطِعَتْ يَدَ

قُوطِ الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ لَا دَليِلَ فِيمَا ذَكَرَهُ مُحمََّدٌ عَلَى سُ) قَالَ الرَّاجِي عَفْوَ رَبِّهِ ( لِتَوَجُّهِ الْخِطَابِ ذَكَرَهُ مُستَْشهِْدًا بِهِ 
ذَلِكَ الْوَجَعِ ولََمْ يقَْدِرْ  هُنَاكَ الْعَجْزَ متَُّصِلٌ بِالْموَْتِ ، وَكَلَامُنَا فِيمَا إذَا صَحَّ الْمرَِيضُ حَتَّى لَوْ مَاتَ الْمَرِيضُ أَيْضًا مِنْ



الْإِيصَاءُ بِهِ ، وَإِنْ قُلْت فَصاَرَ كَالْمُسَافِرِ وَالْمرَِيضِ إذَا أَفْطَرَا فِي عَلَى الصَّلَاةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ حتََّى لَا يَلْزَمَهُ 
  .رَمَضَانَ وَماَتَا قَبْلَ الْإِقَامَةِ واَلصِّحَّةِ 

لِوُجُودِ فَهْمِ الْخِطَابِ وَسبََبِ الْوُجُوبِ  يُومِئُ بِحاَجِبَيْهِ فَإِنْ عَجَزَ فَبِعيَْنِهِ فَإِنْ عَجَزَ فَبِقَلْبِهِ) قَوْلُهُ وَقَالَ زُفَرُ إلَى آخِرِهِ ( 
رَحِمَهُمَا  -الَ الشَّافعِِيُّ وَمَالِكٌ وَصَلَاحِيَّةِ الذِّمَّةِ ، وَهُوَ وُسْعُ مِثْلِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ بِحَاجِبَيْهِ وَقَلْبِهِ ؛ لِأَنَّهُ وُسْعُ مِثْلِهِ وَقَ

لَاةُ فَإِنْ عَجَزَ فَبِقَلْبِهِ ؛ لِأَنَّهُ وُسْعُ مِثْلِهِ وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّ يُومِئُ بِعَيْنَيْهِ -اللَّهُ تَعاَلَى 
سْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْقُعُودَ أَومَْأَ وَجعََلَ سُجوُدَهُ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ فَإِنْ لَمْ يَ{ وَالسَّلَامُ قَالَ 

وَيعُِيدُ إذَا صَحَّ فِي قَوْلِ الْكُلِّ ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ فِي الْغاَيَةِ وَعِنْدَ زُفَرَ يُومِئُ بِحَاجِبَيْهِ } مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَأَومَْأَ بِطَرَفِهِ 
قَوْلُهُ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي ( الْقُنْيَةِ عَنْ الْحَسَنِ يُومِئُ بِقَلْبِهِ وَحاَجِبَيْهِ وَيعُِيدُ ا هـ وَعَيْنَيْهِ وَإِذَا صَحَّ أَعَادَ وَفِي التُّحْفَةِ وَ

فَظُ قَوْلَهُ فِي أَحْ وَفِي الْغَايَةِ نَقْلًا عَنْ الْحَاوِي عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْإِيمَاءَ بِالْقَلْبِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ولََسْت) يُوسُفَ 
( عَجْزِهِ ولََا يُومِئُ بِقَلْبِهِ ا هـ  الْإِيمَاءِ بِالْعَيْنَيْنِ واَلْحَاجِبَيْنِ ا هـ وَفِي الدِّراَيَةِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يُومِئُ بِعَيْنَيْهِ عِنْدَ

لْبِ فَرْضُ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ النِّيَّةُ قُلْنَا هِيَ شَرْطٌ واَلسَّجْدَةُ رُكْنٌ فَلَا وَلَئِنْ قَالَ يَتأََدَّى بِالْقَ) قَوْلُهُ دُونَ هَذِهِ الْأَشيَْاءِ 
قَوْلُهُ وَقَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ ، وَهُوَ ( لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ ) قَوْلُهُ دُونَ سِتِّ صَلَواَتٍ ( يَنْقَاسَانِ ا هـ كَافِي 

( يَسْقُطُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَفْصيِلٍ واَخْتاَرَهُ السَّرَخْسِيُّ ا هـ غَايَةٌ : الَ فِي الْمَنَافِعِ وَقَالَ بعَْضهُُمْ ، وَكَذَا قَ) الصَّحِيحُ 
 ـوَفِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرَّ) قَوْلُهُ وَذَكَرَ قَاضِي خَانْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ إلَخْ  اوِيَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتوَْى ا ه

  كَاكِيٌّ فَعَلَى هَذَا

أَيْ عُذْرِ السُّقُوطِ وَفِي مُختَْصَرِ الْكَرْخِيِّ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ } أَحَقُّ بِقَبُولِ الْعُذْرِ { مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
بِ الْوُجوُبِ وَصَلَاحِيَّةِ الذِّمَّةِ وَاخْتاَرَهُ صَاحِبُ الْكِتاَبِ فَقَالَ هُوَ الصَّحيِحُ فَعَلَى الْفَرْضُ لوُِجُودِ فَهْمِ الْخِطَابِ وَسَبَ

وَرِجْلَاهُ فِي  أَيْ عُذْرِ التَّأْخِيرِ وَفِي مَسأَْلَةِ مَنْ قُطِعَتْ يَدَاهُ} أَحَقُّ بِقَبوُلِ الْعُذْرِ { هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
يْنِ كَذَا فِي فَتَاوَى ظَاهِرِ الرَّاوِيَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ويََجِبُ فِي الْوُضُوءِ غَسْلُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ فِي الْيَدَيْنِ واَلرِّجْلَ

قَوْلُهُ وَقَالَ قَاضِي خَانْ ذَكَرَ ( يَةِ الْمُفْتِي ا هـ غَايَةٌ وَمُنْ) قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ فِي الْمُحِيطِ ( الْوَلْواَلِجِيِّ ا هـ مِعرَْاجُ الدِّراَيَةِ 
قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحمََّدُ بْنُ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ رأََيْت فِي الْجَامِعِ ) مُحَمَّدٌ مَنْ قُطِعَتْ يَداَهُ مِنْ الْمِرْفَقَيْنِ إلَخْ 

وَلَا يُعيِدُ ، وَهَذَا  يِّ أَنَّ مَقْطُوعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ إذَا كَانَ بِوَجْهِهِ جِرَاحَةٌ يُصَلِّي بِغَيْرِ طَهاَرَةٍ ولََا يَتَيَمَّمُالصَّغِيرِ لِلْكَرْخِ
  هُوَ الْأَصَحُّ ا هـ ظَهِيرِيَّةٌ

وَقَالَ زُفَرُ واَلشَّافِعِيُّ يُصَلِّي قَائِمًا بِالْإِيمَاءِ ؛ لِأَنَّ ) الْقِيَامُ أَوْمَأَ قَاعِدًا ، وَإِنْ تَعَذَّرَ الرُّكُوعُ وَالسُّجوُدُ لَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حْصُلُ هِ تَعاَلَى وَإِنَّمَا يَالْقِيَامَ رُكْنٌ فَلَا يَسْقُطُ بِالْعَجْزِ عَنْ أَدَاءِ رُكْنٍ آخَرَ وَلَنَا أَنَّ الْمَقْصوُدَ الْخُضُوعُ وَالْخُشوُعُ لِلَّ
ضُعَ يُوجَدُ فِي الرُّكُوعِ ذَلِكَ بِالرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ ، وَالْقيَِامُ وَسِيلَةٌ إلَى السُّجُودِ فَلَا يَجِبُ بِدوُنِهِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ التَّواَ

وَالْقِيَامُ وَسِيلَةٌ إلَى السُّجُودِ فَصاَرَ تَبعًَا لَهُ فَسَقَطَ وَنِهَايَتُهُ تُوجَدُ فِي السُّجُودِ ؛ ولَِهَذَا لَوْ سَجَدَ لغَِيْرِ اللَّهِ تَعَالَى يَكْفُرُ 
جُودِ فَإِذَا لَمْ يَتَعقََّبْهُ بِسُقُوطِهِ ؛ ولَِهَذَا شرُِعَ السُّجُودُ بِدُونِ الْقِيَامِ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَلَمْ يُشرَْعْ الْقِيَامُ بِدُونِ السُّ

هُ أَشْبَهُ بِالسُّجُودِ ا فَيتََخَيَّرُ بَيْنَ الْإِيمَاءِ قَاعِدًا وَبَيْنَ الْإِيمَاءِ قَائِمًا ، واَلْأَفْضَلُ هُوَ الْإِيمَاءُ قَاعِدًا إلَّا أَنَّالسُّجوُدُ لَا يَكُونُ رُكْنً
يُومِئُ لِلرُّكُوعِ قَائِمًا وَلِلسُّجُودِ قَاعِدًا  لِكَوْنِ رَأْسِهِ فِيهِ أَخْفَضَ وَأَقْرَبَ إلَى الْأَرْضِ ، وَهُوَ الْمَقْصُود وَقَالَ خُوَاهَرْ زاَدَهْ

.  



قَالَ السُّرُوجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ الْمُصَلِّي قَاعِدًا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ تعََذَّرَ الرُّكُوعُ واَلسُّجُودُ لَا الْقيَِامُ أَوْمَأَ قَاعِدًا 
ءَةِ يْفَ يَقْعُدُ ؟ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ يَقْعُدُ فِي التَّشهَُّدِ كَساَئِرِ الصَّلَوَاتِ إجْمَاعًا أَمَّا فِي حَالَةِ الْقِرَاتَطَوُّعًا أَوْ فَرِيضَةً بِعُذْرٍ كَ

لَمَّا سَقَطَ عَنْهُ الرُّكْنُ لِلتَّخْفِيفِ  هُفَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إنْ شَاءَ قَعَدَ كَذَلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَبَّعَ ، وَإِنْ شَاءَ قَعَدَ مُحتَْبِيًا ؛ لأَِنَّ
فَ شَاءَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ فَالتَّخفِْيفُ فِي هَيْئَةِ الْقُعُودِ أَوْلَى ، وَفِي مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ واَلْمُفِيدِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَقْعُدُ كَيْ

إِقْعَاءُ الْمَكْروُهُ وَمَدُّ الرِّجْلَيْنِ إلَى الْقِبْلَةِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ يَحْتبَِي وَعَنْهُ يَترََبَّعُ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْ: قُلْت 
يرَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ هُ فِي الذَّخِوَفِي الْمُفِيدِ عَنْهُ يَتَربََّعُ فِي الِابتِْدَاءِ فَإِذَا رَكَعَ افْترََشَ رِجْلَهُ الْيُسرَْى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَمِثْلُ
هُ مَعْهُودٌ فِي الصَّلَاةِ واَلتَّخْيِيرُ عَنْ يَتَربََّعُ وَعِنْدَ زُفَرَ يفَْترَِشُ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا قَالَ أَبُو اللَّيْثِ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ زُفَرَ ؛ لأَِنَّ

يدِ وَالتُّحْفَةِ واَلْقُنْيَةِ ، وَهُوَ الصَّحيِحُ ا هـ قَالَ السُّروُجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَصْحاَبُنَا أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَةُ مُحَمَّدٍ قَالَ فِي الْمُفِ
رٌ مَطْلُوبٍ ، وَفِيهِ نَظَيَقُولُونَ الْإِيمَاءُ بَعْضُ السُّجُودِ وَلَيْسَ بِبَدَلٍ وَلَا خَلَفٍ عَنْهُ هَكَذَا ذَكَرَهُ صاَحِبُ الْحَواَشِي وَخَيْرُ 

ذَكَرَهُ رُكْنُ الدِّينِ ) فَرْعٌ ( فَالْإِيمَاءُ بِالسُّجوُدِ لَيْسَ مِنْ السُّجُودِ ، وَلَوْ كَانَ مِنْ السُّجُودِ لَوَجَبَ اسْتِيفَاءُ الْقرَِاءَةِ ا هـ 
يلُ مِنْهُ الدَّمُ قَالَ تُصَلِّي مَعَ الدَّمِ ؛ لِأَنَّ ذَهَابَ الصَّيَّادِيُّ أَنَّ بِكْرًا لَوْ حَشَتْ فَرْجَهَا تَذْهَبُ عُذْرَتُهَا ، وَإِنْ لَمْ تَحْشُ يَسِ

نَانِهِ يَسْكُنُ وَقَدْ ضاَقَ عُذْرتَِهَا ذَهَابُ جُزْءٍ مِنْهَا رَجُلٌ بِهِ وَجَعُ السِّنِّ إنْ أَمْسَكَ فِي فَمِهِ مَاءً بَارِدًا أَوْ دوََاءً بَيْنَ أَسْ
  نْالْوَقْتُ يَقْتَدِي بِغَيْرِهِ فَإِ

بِغيَْرِ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتاَحِ ، وَكَذَا  لَمْ يَجِدْ يُصَلِّي بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ ، وكََذَا فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتتَِاحِ لَوْ كَبَّرَ يَسيِلُ جُرْحُهُ يَشرَْعُ فِيهَا
قَوْلُهُ وَلَمْ يُشرَْعُ الْقِيَامُ بِدُونِ السُّجُودِ إلَى ( أُمِّيِّ ا هـ غَايَةٌ مَنْ يَلْحَنُ فِي قِرَاءَتِهِ لَحْنًا مُفْسِدًا يُصَلِّي بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ كَالْ

 ؛ لِأَنَّا نَقُولُ صَلَاةُ لَا يقَُالُ يَرِدُ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ حَيْثُ لَمْ يَلْزَمْ ثَمَّةَ سُقُوطُ الْقيَِامِ بِسبََبِ سُقُوطِ السُّجُودِ) آخِرِهِ 
قَالَ فِي الدِّراَيَةِ ) قَوْلُهُ وَالْأَفْضَلُ هُوَ الْإِيمَاءُ قَاعِدًا إلَى آخرِِهِ ( زَةِ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ حَقِيقَةً بَلْ هِيَ دُعَاءٌ ا هـ أَتقَْانِيٌّ الْجِناَ

، وَلَوْ أَوْمَأَ بِالسُّجوُدِ قَائِمًا لَا يَجوُزُ قُلْت ، وَهَذَا  نَقْلًا عَنْ الْمُجْتبََى وَقَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ لَوْ أَوْمَأَ بِالرُّكُوعِ قَائِمًا يَجوُزُ
قْوَالًا لَا يَجوُزُ الْإِيمَاءُ أَحْسَنُ وَأَقْيَسُ كَمَا لَوْ أَوْمَأَ بِالرُّكُوعِ جَالِسًا لَا يَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ ا هـ فَالْحَاصِلُ أَنَّ هَاهُنَا أَ

كُوعِ قَائِمًا قَالَ زُفَرُ يَجوُزُ الْإِيمَاءُ بِهِمَا قَائِمًا إنْ شَاءَ أَوْ قَاعِدًا إنْ شَاءَ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهوُرُ يُومِئُ بِالرُّ بِهِمَا إلَّا قَائِمًا وَبِهِ
أَيْ اعْتِباَرًا لأَِصْلِهِمَا ا ) اعِدًا قَوْلُهُ وَلِلسُّجُودِ قَ( بِالسُّجوُدِ جاَلِسًا لَا يُجْزِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَبِهِ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ ا هـ 

  .هـ غَايَةٌ 

مَعْنَاهُ صَحِيحٌ شرََعَ فِي الصَّلَاةِ قَائِمًا فَحَدَثَ بِهِ مرََضٌ يَمْنَعُهُ مِنْ ) وَلَوْ مَرِضَ فِي صَلَاتِهِ يُتِمُّ بِمَا قَدَرَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَسْجُدُ فَإِنْ لَمْ يَسْتطَِعْ فَمُومِيًا قَاعِدًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُضطَْجِعًا ؛ لأَِنَّهُ بنََى الْأَدنَْى عَلَى الْقِيَامِ صَلَّى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَ

نْعَقَدَتْ مُوجِبَةً لِلرُّكُوعِ تَهُ االْأَعْلَى فَصاَرَ كَالِاقْتِدَاءِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ إذَا صَارَ إلَى الْإِيمَاءِ ؛ لِأَنَّ تَحرِْيمَ
ضهَِا بِالْإِيمَاءِ أَوْلَى مِنْ أَنْ وَالسُّجوُدِ فَلَا يَجُوزُ بِدوُنِهِمَا واَلصَّحيِحُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ أَدَاءَ بَعْضِ صَلَاتِهِ بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَبَعْ

أَيْ صَارَ بِنَاءُ الْمرَِيضِ عَلَى أَوَّلِ صَلَاتِهِ كَالِاقْتِدَاءِ أَيْ يَجُوزُ هَذَا كَمَا ) دَاءِ قَوْلُهُ فَصَارَ كَالِاقْتِ( يُؤَدِّيَ الْكُلَّ بِالْإِيمَاءِ
مُوجِبَةً قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ تَحرِْيمَتَهُ انْعَقَدَتْ ( يَجوُزُ ذَاكَ إذْ يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْقَاعِدِ بِالْقَائِمِ وَالْمُومِئِ بِالرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ ا هـ 

إِيمَاءَ لَزِمَ قُلْنَا لَا بَلْ لِلْمَقْدوُرِ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ إذْ ذَاكَ الرُّكُوعُ واَلسُّجُودُ فَلَزِمَا فَإِذَا صاَرَ الْمقَْدُورُ الْ) لِلرُّكُوعِ إلَى آخِرِهِ 
  .ا هـ فَتْحٌ 



أَيْ صَلَّى بعَْضَ صَلَاتِهِ قَاعِدًا يَرْكَعُ ويََسْجُدُ فَصَحَّ بنََى ) جُدُ فَصَحَّ بَنَى وَلَوْ صَلَّى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 قَوْلُهُ خِلَافًا لِمُحمََّدٍ بِنَاءً عَلَى.( ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ خِلَافًا لمُِحَمَّدٍ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافهِِمْ فِي الِاقْتِدَاءِ 

  .؛ لِأَنَّ عِنْدَ مُحمََّدٍ لَا يَجُوزُ اقْتِدَاءُ الْقَائِمِ بِالْقَاعِدِ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ ا هـ ) اخْتِلَافهِِمْ فِي الِاقْتِدَاءِ 

عَلَى الرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ لَا يَبنِْي  أَيْ لَوْ صَلَّى بَعْضَ صَلَاتِهِ مُومِيًا فَصَحَّ حتََّى قَدَرَ) وَلَوْ كَانَ مُومِيًا لَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَّنَّاهُ فِي الْإِمَامَةِ ، وَلَوْ كَانَ وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي جوََازِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ لِلرَّاكِعِ واَلسَّاجِدِ عِنْدَهُ وَقَدْ بَ

ودِ ولََمْ يقَْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجوُدِ اسْتَأْنَفَ عَلَى الْمُخْتَارِ ؛ لِأَنَّ حاَلَةَ الْقُعوُدِ يُومِئُ مُضطَْجِعًا ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْقُعُ
دَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِيمَاءِ ثُمَّ قَأَقْوَى فَلَا يَجُوزُ بِنَاؤُهُ عَلَى الضَّعِيفِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ وَفِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ لَوْ افْتَتَحَهَا بِ

  .وَيَسْجُدَ بِالْإِيمَاءِ جاَزَ لَهُ أَنْ يُتِمَّهَا بِخِلَافِ مَا بعَْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجوُدِ 

( ةِ لَا هَذَا الشَّارِحُ ا هـ الذَّاكِرُ لِخِلَافِ زُفَرَ فِي بَابِ الْإِمَامَةِ صاَحِبُ الْهِدَايَ) قَوْلُهُ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الْإِمَامَةِ إلَى آخِرِهِ ( 
) قَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَركَْعَ وَيَسْجُدَ إلَى آخِرِهِ ( أَيْ فِي بَابِ الْإِمَامَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَمُومِئٌ بِمِثْلِهِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ 

الْإِيمَاءِ وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ تَحرِْيمَةٍ فَلَا يَكُونُ بِنَاءُ الْقَوِيِّ عَلَى الضَّعِيفِ ا هـ مِنْ خَطِّ أَيْ بِالْإِيمَاءِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ رُكْنًا بِ
لَ أَنْ يَركَْعَ مَعْنَاهُ قَدَرَ عَلَى الرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ قَبْ) الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ إلَخْ 

نَاءُ الْقَوِيِّ عَلَى الضَّعِيفِ ا هـ مِنْ خَطّ وَيَسْجُدَ بِالْإِيمَاءِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ رُكْنًا بِالْإِيمَاءِ وإَِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ تَحْرِيمَةٍ فَلَا يَكُونُ بِ
أَصْلُهُ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ يَبنِْي آخِرَ صَلَاتِهِ عَلَى أَوَّلِهَا كَمَا أَنَّ الْمُقْتَدِيَ يَبْنِي  الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ فِي الْمبَْسُوطِ واَلْمُفِيدِ

مُ بِنَاءُ فِي الْحَواَشِي لَا يَلْزَصَلَاتَهُ عَلَى صَلَاةِ إمَامِهِ فَفِي كُلِّ موَْضِعٍ جاَزَ الِاقْتِدَاءُ ثَمَّةَ جَازَ الْبِنَاءُ هُنَا وَمَا لَا فَلَا ، وَ
يْهِمَا فَأَمْكَنَ أَنْ يُجعَْلَ رَاكِعًا الرَّاكِبِ عَلَى الْإِيمَاءِ إذَا نَزَلَ ؛ لِأَنَّ إحرَْامَهُ انْعَقَدَ مُجَوِّزًا لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِقُدْرَتِهِ عَلَ

هُمَا فَيَكُونُ الرُّكُوعُ وَالسُّجوُدُ مَعْدُومَيْنِ واَلْبِنَاءُ عَلَى وَسَاجِدًا تقَْديِرًا بِخِلَافِ الْمرَِيضِ الْمُومِئِ ؛ لأَِنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ
مِنْ الدِّرَايَةِ عَبْدٌ مرَِيضٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتوََضَّأَ يَجِبُ عَلَى مَوْلَاهُ أَنْ يوَُضِّئَهُ } فُروُعٌ { الْمَعْدُومِ مُحَالٌ ا هـ غَايَةٌ 

ةِ حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُوَضِّئَهَا مرَِيضٌ إنْ صَامَ فِي رَمَضَانَ صَلَّى قَاعِدًا وَإِنْ أَفْطَرَ بِخِلَافِ الْمرَْأَةِ الْمَرِيضَ
نْ سَاعَتِهِ يُصَلِّي تَنَجَّسُ مِصَلَّى قَائِمًا يُصَلِّي قَاعِدًا مَرِيضٌ تَحْتَهُ ثِياَبٌ نَجِسَةٌ إنْ كَانَ بِحَالٍ لَا يُبْسَطُ تَحْتَهُ شَيْءٌ إلَّا وَيَ

  عَلَى حَالِهِ ، وَكَذَا إنْ لَمْ

  .يَتنََجَّسْ وَلَكِنْ يزَْدَادُ مرََضُهُ وَيلَْحَقُهُ بِالتَّحْوِيلِ مَشَقَّةٌ ا هـ 

ذْرٌ وَكَذَا لَهُ أَنْ يَقْعُدَ إنْ أَعْيَا عنِْدَ أَبِي أَيْ إنْ تعَِبَ ؛ لأَِنَّهُ عُ) وَلِلْمُتَطَوِّعِ أَنْ يَتَّكِئَ عَلَى شَيْءٍ إنْ أَعيَْا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 عُذْرٍ ؛ لأَِنَّهُ إسَاءَةٌ فِي الْأَدَبِ وَقيِلَ حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ لَهُ الْقُعُودُ إلَّا إذَا عَجَزَ لِمَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ وَيُكْرَهُ الِاتِّكَاءُ بِغَيْرِ

اهَةٍ ؛ لأَِنَّهُ فَوْقَهُ ؛ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ الْقُعُودُ عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مَعَ الْكَرَاهَةِ فَيَجوُزُ الاِتِّكَاءُ بِلَا كَرَلَا يُكْرَهُ عِنْدَ : 
دَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقُعُودُ عِنْدَهُمَا مِنْ غَيْرِ وَلِهَذَا إذَا قَدَرَ الْمَرِيضُ أَنْ يُصَلِّيَ متَُّكِئًا لَا يَجوُزُ لَهُ الْقُعُودُ ويَُكْرَهُ عنِْ

عَ قَاعِدًا لَا يُكْرَهُ الْقُعُودُ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُكْرَهُ أَنْ يَفْتتَِحَ التَّطَوُّ: عُذْرٍ فَيُكْرَهُ الاِتِّكَاءُ وَقِيلَ 
زْدَوِيُّ أَنَّ الاِتِّكَاءَ يُكْرَهُ دْرَةِ فَكَذَا لَا يُكْرَهُ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ الِافْتِتَاحِ ؛ لِأَنَّ الْبَقَاءَ أَسْهَلُ مِنْ الاِبتِْدَاءِ وَذَكَرَ الْبَمَعَ الْقُ

رُوعٌ ابتِْدَاءً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ واَلْإِتْكَاءُ لَيْسَ بِمَشْروُعٍ وَالْقُعُودَ لَا يُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْقُعُودَ مَشْ
  .ابتِْدَاءً ؛ وَلهَِذَا يُكْرَهُ أَنْ يَفْتَتِحَ التَّطَوُّعَ مُتَّكِئًا وَلَا يُكْرَهُ أَنْ يَفْتتَِحَ قَاعِدًا 



، وَفِي الصِّحَاحِ الْإِعيَْاءُ لَازِمٌ وَمُتَعَدٍّ يُقَالُ أَعْيَا الرَّجُلُ فِي ) إنْ أَعْيَا قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلِلْمُتَطَوِّعِ أَنْ يتََّكِئَ عَلَى شَيْءٍ ( 
أَيْ ؛ ) قَوْلُهُ فَيُكْرَهُ الِاتِّكَاءُ إلَى آخِرِهِ ( الْمَشْيِ إذَا تَعِبَ وَأَعيَْاهُ اللَّهُ كِلَاهُمَا بِالْأَلِفِ وَالْمرَُادُ هُنَا اللَّازِمُ ا هـ دِراَيَةٌ 

، وَفِي الْمُحِيطِ واَلْمُجْتَبَى ) قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يُكْرَهُ الْقُعوُدُ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ إلَى آخرِه ( لِأَنَّهُ قِيَامٌ فِيهِ قُصُورٌ ا هـ غَايَةٌ 
ا يَخْرُجُ مَخَافَةَ فَوْتِ الرُّكْنِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَخْرُجُ ؛ لَوْ تَكَلَّفَ الْمَرِيضُ الْخُروُجَ إلَى الْجَمَاعَةِ يَعْجِزُ عَنْ الْقِيَامِ قِيلَ لَ

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا { ى لِأَنَّ الْفَرْضَ الْقُدْرَةُ عَلَى الِاقْتِدَاءِ ، وَفِي الْخُلَاصَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَ
يْ إنْ قَدَروُا يَةَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَجاَبِرٌ واَبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْآيَةُ نزََلَتْ فِي الصَّلَاةِ أَيْ قِيَامًا أَالْآ} وَقُعُودًا 

{ وَسَلَّمَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ  وَقُعُودًا إنْ عَجَزوُا عَنْهُ ، وَعَلَى جَنُوبِهِمْ إنْ عَجَزُوا عَنْ الْقُعُودِ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
مَامِ يُصَلِّي الْحَديِثَ ا هـ دِراَيَةٌ ، وَفِي الْغاَيَةِ ، وَلَوْ كَانَ يُطِيقُ الْقِيَامَ إذَا صَلَّى وَحْدَهُ وَلَا يطُِيقُهُ مَعَ الْإِ} صَلِّ قَائِمًا 

ةُ سُنَّةٌ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ واَلشَّافعِِيُّ وَقِيلَ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ قَاعِدًا ؛ لأَِنَّهُ عَاجِزٌ وَحْدَهُ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ الْقيَِامَ فَرْضٌ واَلْجَمَاعَ
الْقِرَاءَةِ ،  وَلَوْ صَلَّى قَائِمًا لعَِجْزٍ عَنْ سُنَّةِ: عِنْدَهُ ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ ا هـ وَذَكَرَ فِي الْغاَيَةِ بَعْدَ هَذَا بِأَوْرَاقٍ مَا نَصُّهُ 

قَوْلُهُ وَذَكَرَ الْبزَْدَوِيُّ ( مَّلْ ا هـ وَإِنْ قَاعِدًا يقَْدِرُ عَلَيْهَا فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَقْعُدُ ا هـ فَهَذَا مُشْكَلٌ عَلَى تَعْلِيلِهِ السَّابِقِ فَلْيُتَأَ
فِي الصَّحِيحِ ا هـ كَاكِيٌّ ) لَا يُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ ( أَيْ فَخْرُ الْإِسْلَامِ فِي مَبْسُوطِهِ ا هـ كَاكِيٌّ ) 
  قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْقُعوُدَ( 

  .كَمَا وَرَدَ الْحَدِيثُ بِهِ ا هـ } صَلَاةُ الْقَاعِدَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ { إذْ ) مَشْروُعٌ ابتِْدَاءً 

، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا لَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ عُذْرٍ ؛ لِأَنَّ ) وَلَوْ صَلَّى فِي فُلْكٍ قَاعِدًا بِلَا عُذْرٍ صَحَّ ( مَهُ اللَّهُ قَالَ رَحِ
، وَهُوَ كَالْمتَُحَقِّقِ لَكِنَّ الْقِيَامَ أَفْضَلُ ؛ لأَِنَّهُ أَبعَْدُ  الْقِيَامَ مَقْدوُرٌ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ ، وَلَهُ أَنَّ الْغَالِبَ فِيهِ دَوَرَانُ الرَّأْسِ

كَالشَّطِّ هُوَ الصَّحِيحُ ،  عَنْ شُبْهَةِ الْخِلَافِ ، واَلْخُرُوجُ أَفْضَلُ إنْ أَمْكَنَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَسْكَنُ لِقَلْبِهِ وَالْمرَْبُوطُ عَلَى الشَّطِّ
 هُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَإِنْ كَانَ مَرْبوُطًا فِي الْبَحْرِ وَهُوَ يَضطَْرِبُ اضْطرَِابًا شَدِيدًا فَهُوَ كَالسَّائِرِ ، وَإِنْوَكَذَا إذَا كَانَ قَراَرُ

ا ؛ لِأَنَّهَا إذَا لَمْ تَسْتَقِرَّ يهَكَانَ يَسِيرُ فَهُوَ كَالْوَاقِفِ وَفِي الْإِيضَاحِ فَإِنْ كَانَتْ مرَْبُوطَةً يمُْكِنُهُ الْخُرُوجُ لَمْ تَجُزْ الصَّلَاةُ فِ
 ساَئِرَةً ؛ لِأَنَّ سَيْرهََا غَيْرُ عَلَى الْأَرْضِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّابَّةِ ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مرَْبُوطَةٍ جَازَتْ الصَّلَاةُ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَتْ

  .مُضَافٍ إلَيْهِ بِخِلَافِ الدَّابَّةِ 

أَيْ وَيَدوُرُ إلَى الْقِبْلَةِ كَيْفَمَا داَرَتْ السَّفيِنَةُ بِخِلَافِ الدَّابَّةِ لِلتَّعَذُّرِ ) وْ صَلَّى فِي فُلْكٍ قَاعِدًا بِلَا عُذْرٍ صَحَّ قَوْلُهُ وَلَ( 
مَقْروُنَتَيْنِ مَرْبوُطَتَيْنِ ، وَكَذَا لَوْ اقْتَدَى مَنْ  وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْتَمَّ رَجُلٌ مِنْ السَّفِينَةِ بِإِمَامٍ فِي سَفِينَةٍ أُخرَْى إلَّا أَنْ تَكُونَا

رِ ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ عَلَى الْبَرِّ بِإِمَامٍ فِي السَّفِينَةِ لَمْ يَجُزْ اقْتِدَاؤُهُ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ طَائِفَةٌ مِنْ النَّهْ
نَّصِّ عِنْدَ ا أَنْ يَتَوَجَّهَ إلَى الْقِبْلَةِ كَيْفَمَا داَرَتْ السَّفِينَةُ ؛ لِأَنَّ التَّوَجُّهَ إلَى الْقِبْلَةِ فِيهَا فَرْضٌ بِالوَيَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي فِيهَ

اكِبَ يَسِيرُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ فَأَعْرَضَ عَنْ الْقُدْرَةِ ، وَهَذَا قَادِرٌ بِخِلَافِ رَاكِبِ الدَّابَّةِ ؛ لأَِنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ اسْتِقْبَالهَِا حتََّى أَنَّ الرَّ
) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْقيَِامَ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ إلَى آخرِِهِ ( الْقِبْلَةِ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ كَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ ا هـ 

نْ يَسْجُدَ فِيهَا هُ لَوْ صَلَّى مُسَافِرٌ فِيهَا بِالْإِيمَاءِ لَا يَجُوزُ سَوَاءٌ كَانَتْ مَكْتوُبَةً أَوْ نَافِلَةً ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ أَقَيَّدَ بِقَوْلِهِ قَاعِدًا ؛ لأَِنَّ
احْترَِازٌ عَنْ ) الشَّطِّ هُوَ الصَّحِيحُ قَوْلُهُ واَلْمَربُْوطُ عَلَى الشَّطِّ كَ( فَلَا يُعْذَرُ واَلْإِيمَاءُ شُرِعَ عنِْدَ الْعَجْزِ ا هـ كَاكِيٌّ 

أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتقََرَّتْ فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ ) قَوْلُهُ فَهِيَ بِمَنزِْلَةِ الدَّابَّةِ ( قَوْلِ بَعْضهِِمْ إنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ ا هـ فَتْحٌ 
  .كَالسَّرِيرِ ا هـ فَتْحٌ 



وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَقْضِي إذَا أُغْمِيَ ) نْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ جُنَّ خَمْسَ صَلَوَاتٍ قَضَى ، وَلَوْ أَكْثَرَ لَا وَمَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ارِهِ فَلَا يُعْذَرُ وَلَنَا أَنَّ عَلِيا تِيَعَلَيْهِ وَقْتَ صَلَاةٍ كَامِلًا ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَنْبنَِي عَلَى وُجُوبِ الْأَدَاءِ بِخِلَافِ النَّوْمِ ؛ لِأَنَّهُ بِاخْ
يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَلَمْ يَقْضِ وَلِأَنَّ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ فَقَضَاهُنَّ واَبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَكْثَرَ مِنْ

لْقَضَاءِ فَيَجِبُ كَالنَّائِمِ ، وإَِذَا طَالَتْ يُحرَْجُ فَيَسْقُطُ كَالْحاَئِضِ وَالْجُنُونُ كَالْأَغْمَاءِ الْمُدَّةَ إذَا قَصُرَتْ لَا يُحْرَجُ فِي ا
لْقَضَاءُ مَا لَمْ تَّى لَا يَسْقُطُ افِيمَا رَوَاهُ أَبُو سُلَيْمَانَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ثُمَّ الْكَثْرَةُ تعُْتَبَرُ مِنْ حَيْثُ الْأَوْقَاتُ عِنْدَ مُحمََّدٍ حَ

الْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ يَسْتَوْعِبْ سِتَّ صَلَواَتٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يعُْتَبَرُ مِنْ حَيْثُ السَّاعَاتُ هُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَ
رُ ثَمرََةُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ الزَّواَلِ فَأَفَاقَ مِنْ الْكَثْرَةَ بِالدُّخوُلِ فِي حَدِّ التَّكْرَارِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ وَتَظْهَ

وَعِنْدَ مُحمََّدٍ يَجِبُ إذَا أَفَاقَ الْغَدِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ ؛ لِأَنَّ الْإِغْمَاءَ اسْتَوْعَبَ يَوْمًا وَلَيْلَةً 
اءُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُفِقْ فِي خُروُجِ وَقْتِ الظُّهْرِ ؛ لِأَنَّ التَّكْراَرَ بِاسْتِيعاَبِ سِتَّةِ أَوْقَاتٍ ولََمْ يُوجَدْ ، وَهَذَا إذَا دَامَ الْإِغْمَ قَبْلَ

تٌ مَعْلُومٌ مِثْلُ أَنْ يَخِفَّ عَنْهُ الْمرََضُ عِنْدَ الصُّبْحِ مَثَلًا الْمُدَّةِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ يُفِيقُ فِيهَا فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ لِإِفَاقَتِهِ وَقْ
، الْإِغْمَاءِ إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ  فَيُفِيقُ قَلِيلًا ، ثُمَّ يُعَاوِدُهُ فَيُغْمَى عَلَيْهِ تُعْتَبَرُ هَذِهِ الْإِفَاقَةُ فَيَبْطُلُ مَا قَبْلَهَا مِنْ حُكْمِ
  غْمَى عَلَيْهِ فَلَا عِبْرَةَ بِهَذهِِوَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِإِفَاقَتِهِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ لَكِنَّهُ يُفِيقُ بغَْتَةً فَيَتَكَلَّمُ بِكَلَامِ الْأَصِحَّاءِ ، ثُمَّ يُ

نَّهُ حَصَلَ بِمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ فَلَا يُوجِبُ التَّخْفِيفَ ؛ وَلِهَذَا يَقَعُ الْإِفَاقَةِ ، وَلَوْ زَالَ عَقْلُهُ بِالْخَمْرِ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَإِنْ طَالَ ؛ لِأَ
فَ بِالْأَثَرِ إذَا حَصَلَ بِآفَةٍ طَلَاقُهُ ، وَكَذَا إذَا ذَهَبَ عَقْلُهُ بِالْبنَْجِ أَوْ الدَّوَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ سُقُوطَ الْقَضَاءِ عُرِ

يَ عَلَيْهِ بِفَزَعٍ مِنْ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ مَا حَصَلَ بِفِعْلِهِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَسْقُطُ ؛ لأَِنَّهُ مُبَاحٌ فَصاَرَ كَالْمرََضِ ، وَلَوْ أُغْمِسَمَاوِيَّةٍ فَ
  .لْبِهِ ، وَهُوَ مَرَض واََللَّهُ أَعْلَمُ سَبُعٍ أَوْ آدمَِيٍّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الْخَوْفَ بِسَبَبِ ضَعْفِ قَ

أَيْ وَهَذَا استِْحْسَانٌ عِنْدنََا وَقَالَ بِشْرٌ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِنْ طَالَ ا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ جُنَّ إلَخْ قَضَى ، وَلَوْ أَكْثَرَ لَا ( 
مُمْتَدٌّ جِدا كَالصِّبَا يَمْنَعُ ، : ذَكَرَ فِي الْمَنَافِعِ أَنَّ الْأَعْذَارَ أَنوْاَعٌ ) ا يُعْذَرُ إلَى آخِرِهِ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ بِاخْتِياَرِهِ فَلَ( هـ غَايَةٌ 

امتَْدَّ أُلْحِقَ بِالْمُمْتَدِّ  ونِ وَإِنْقَاصِرٌ جِدا كَالنَّوْمِ لَا يُسْقِطُ شَيئًْا مِنْ الْعِبَادَاتِ وَمَا يَكُونُ بَيْنَ الْأَمرَْيْنِ كَالْإِغْمَاءِ واَلْجُنُ
قَالَ فِي الْكُنوُزِ ) فَائِدَةٌ ( جِدا حَتَّى سَقَطَ عَنْهُ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ قَصُرَ أُلْحِقَ بِالنَّوْمِ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ا هـ غَايَةٌ 

قَوْلُهُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يعُْتَبَرُ إلَى ( بْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَعَادَ وإَِلَّا فَلَا ا هـ مُعْتَقَلُ اللِّسَانِ كَالْأَخرَْسِ فَإِنْ انْطَلَقَ لِسَانُهُ قَ
هُ قَوْلُ( هُمْ ا هـ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَعنِْدَهُمَا مِنْ حَيْثُ السَّاعاَتُ هُوَ الْمأَْثُورُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ) آخِرِهِ 

) قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ إلَى آخرِِهِ ( فَإِنْ زَادَ عَلَى الدَّوْرَةِ سَاعَةً سَقَطَ ا هـ فَتْحٌ ) مِنْ حَيْثُ السَّاعَاتُ إلَى آخِرِهِ 
لٌّ مِنْ الثَّلَاثَةِ مُطَالَبٌ بِالْفَرْقِ إلَّا أَنَّهُمَا تَخْرِيجًا عَلَى مَا مَرَّ فِي قَضَاءِ الْفَواَئِتِ ، وَإِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ قَالَ هُناَكَ بِقَولِْهِمَا فَكُ

فَتْحُ الْقَدِيرِ قَوْلُهُ فَكُلٌّ مِنْ  مُجِيبَانِ هنَُا بِالتَّمَسُّكِ بِالْأَثَرِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ ا هـ
أَنَّ ظَاهِرَ خِرِهِ اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ قِيلَ بِأَنَّ الرِّواَيَةَ قَدْ اخْتَلَفَتْ فِي كِلَا الْباَبَيْنِ واَتَّفَقَ الْمَشاَيِخُ عَلَى الثَّلَاثَةِ مُطَالَبٌ إلَى آ

خيرَِةِ وَالْبَدَائِعِ وَالْفَتاَوَى الصُّغرَْى الرَّاوِيَةِ واَلصَّحِيحَ فِي الْباَبَيْنِ واَحِدٌ ، وَهُوَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَدَدِ الصَّلَوَاتِ قَالَهُ فِي الذَّ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَجْنُونَ قَدْ يَتَكَلَّمُ ) قَوْلُهُ فَلَا عِبْرَةَ بِهَذِهِ الْإِفَاقَةِ إلَى آخِرِهِ ( وَغَيْرِهَا فَلَا احْتِياَجَ إلَى طَلَبِ الْفَرْقِ ا هـ 

  فِي

وَلَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بِفَزَعٍ مِنْ سَبُعٍ : قَوْلُهُ ( ا يُعَدُّ ذَلِكَ مِنْهُ إفَاقَةً كَذَا فِي الْمُحِيطِ ا هـ كَاكِيٌّ جُنُونِهِ بِكَلَامِ الْأَصِحَّاءِ وَلَ
مُحَمَّدٍ فَإِنَّ مَسأَْلَةَ الْبنَْجِ قُلْت يَعنِْي بِالْإِجْماَعِ الاِتِّفَاقَ بَيْنَ أَبِي حنَِيفَةَ وَ) أَوْ آدَمِيٍّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِالْإِجْمَاعِ 



عَبَ الْإِغْمَاءُ سِتَّ صَلَواَتٍ الْمُتقََدِّمَةِ ذُكِرَ فِيهَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمَا وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الِاتِّفَاقِ الْمَذْكُورِ مَا إذَا اسْتَوْ
مَّدٍ فِي مَسأَْلَةِ الْإِغْمَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَتْنِ ، فَإِنْ قُلْت إذَا كَانَ الْخِلَافُ لِمَا سَبَقَ مِنْ الْخِلَافِ بَيْنَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَ

هَا إشَارَةً عْدَهَا قُلْت لَعَلَّهُ ذَكَرَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَالْخِلَافِ فِي مَسأَْلَةِ الْإِغْمَاءِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الْمَتْنِ فَمَا فَائِدَةُ ذِكْرِهَا بَ
لَهُ فِيهِ صُنْعٌ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي  إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْإِغْمَاءِ بَيْنَ السَّمَاوِيِّ الْمَحْضِ وَبَيْنَ مَا حَصَلَ سَبَبُهُ مِنْ الْعبَِادِ وَلَيْسَ

: بعَْدَ هَذَا صاَحِبَ الْمَنْبَعِ قَالَ فِيهِ مَا نَصُّهُ نَاقِلًا عَنْ الْمُحِيطِ  ثُمَّ رأََيْت -وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّواَبِ  -فِي حَالِ الْمُطَالَعَةِ 
؛  جْماَعِ ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍوَلَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بِفَزَعٍ مِنْ سبَُعٍ أَوْ آدَمِيٍّ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ بِالْإِ

  .لِأَنَّ الْخَوْفَ وَالْفَزَعَ إنَّمَا يَجِيءُ لِضَعْفِ قَلْبِهِ فَيَكُونُ بِمَعْنَى الْمرََضِ ا هـ 

ا أَوْ يَجِبُ بِأَرْبَعَ عَشْرَةَ آيَةً مِنْهَا أُولَى الْحَجِّ وَصِّ عَلَى مَنْ تَلَا ، وَلَوْ إمَامً( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ ( 
أَنَّ { أَمَّا الْوُجُوبُ فَمَذْهبَُنَا وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجِبُ لِمَا رُوِيَ ) سَمِعَ ، وَلَوْ غَيْرَ قَاصِدٍ أَوْ مُؤْتَما لَا بِتِلَاوَتِهِ 

فَلَمْ يَسْجُدهَْا وَلَمْ يَسْجُدْ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ  رَجُلًا تَلَا آيَةَ سَجْدَةٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
، وَلَوْ كَانَ واَجِبًا لَسَجَدَ ، وَلَنَا أَنَّ آياَتِ السَّجْدَةِ كُلَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْوُجوُبِ } كُنْت إمَامَنَا لَوْ سَجَدْت لَسَجَدْنَا مَعَك 

لصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، لَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ قِسْمٌ أَمْرٌ صَرِيحٌ ، وَهُوَ لِلْوُجوُبِ ، وَقِسْمٌ فِيهِ ذِكْرُ فِعْلِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ ا؛ لِأَنَّهَا عَ
؛ وَلِهَذَا ذَمَّ اللَّهُ تَعاَلَى مَنْ لَمْ يَسْجُدْ عِنْدَ  وَالِاقْتِدَاءُ بِهِمْ واَجِبٌ وَقِسْمٌ فِيهِ ذِكْرُ اسْتنِْكَافِ الْكُفَّارِ ، ومَُخاَلَفَتهُُمْ وَاجِبَةٌ

إذْ هِيَ لَا تَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ  الْقرَِاءَةِ عَلَيْهِ وَتَأْوِيلُ مَا رُوِيَ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ لِلْحاَلِ ، وَلَيْسَ فِيهِ دَليِلٌ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ
وَمرَْيَمَ آيَةً أَيْ بِتِلَاوَةِ أَرْبَعَ عَشرَْةَ آيَةً وَهِيَ فِي آخِرِ الْأَعرَْافِ وَفِي الرَّعْدِ واَلنَّحْلِ وَبَنِي إسرَْائِيلَ وَقَوْلُهُ بِأَرْبَعَ عَشْرَةَ 

إذَا السَّمَاءُ { وَ السَّجْدَةِ وَالنَّجْمِ } حم { وَ } صَ { وَ } أَلَمْ تَنزِْيلُ { وَالْأُولَى مِنْ الْحَجِّ واَلْفُرْقَانِ واَلنَّمْلِ و 
كَذَلِكَ كُتِبَ فِي مُصْحَفِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ منِْهَا أُولَى } اقْرَأْ بِاسْمِ ربَِّك { وَ } انْشقََّتْ 

نْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافعِِيُّ هِيَ مِنْ السَّجْدَةِ الْحَجِّ خَصَّهَا بِالذِّكْرِ احتِْراَزًا عَنْ الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِ
نَعَمْ وَمَنْ لَمْ : قُلْت يَا رَسوُلَ اللَّهِ أَفُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدتََيْنِ ؟ قَالَ { لِحَديِثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ 

  وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ} هُمَا يَسْجُدْهُمَا لَا يَقْرَأْ

نُهَا بِالرُّكُوعِ يؤَُيِّدُ مَا روُِيَ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ فِي الْحَجِّ هِيَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ سَجْدَةُ الصَّلَاةِ وَقِرَا
رَ ضَعْفَهُ فِي الْغاَيَةِ وَلَئِنْ ثَبَتَ فَالْمُراَدُ بِإِحْدَاهُمَا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَبِالْأُخرَْى سَجْدَةُ عَنْهُمَا وَمَا رَوَاهُ لَمْ يثَْبُتْ ، ذَكَ

لَا يَستَْحِقُّ الذَّمَّ ةٍ عِنْدَهُ فَالصَّلَاةِ وَذَمُّ تَارِكِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ خُصوُصًا عَلَى مَذْهَبِهِ فَإِنَّ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ لَيْسَتْ بِوَاجِبَ
هُ لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ بِتَرْكِهَا وَخَصَّ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ص أَيْضًا بِالذِّكْرِ لِمَا فِيهَا مِنْ خِلَافِ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهَا عِنْدَ

اةِ لَا يَسْجُدُهَا عنِْدَهُ لَهُ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ ، وَإِنَّمَا هِيَ سَجْدَةُ شُكْرٍ حتََّى لَوْ تَلَاهَا فِي الصَّلَ
 ى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِعَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ سَجَدَ فِي ص وَقَالَ سَجَدَهَا دَاوُد تَوْبَةً وَنَحْنُ نَسْجُدُهَا شُكْرًا وَلَنَا مَا رَوَ

أَجْلِ الشُّكْرِ فَلَا يُنَافِي الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَجَدَ فِي ص وَمَا رَواَهُ ضَعَّفَهُ الْبيَْهَقِيُّ وَلَئِنْ صَحَّ فَمَعْنَى قَوْلِهِ شُكْرًا أَيْ لِ
سُجُودَ فِي الْمُفَصَّلِ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْوُجُوبَ ؛ لِأَنَّ الْعبَِاداَتِ كُلَّهَا وَجَبَتْ شُكْرًا لِلَّهِ تَعاَلَى وَقَالَ ماَلِكٌ لَا 

وَلِمَا روُِيَ } أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ مُذْ تَحوََّلَ إلَى الْمَديِنَةِ { رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
وَلَنَا مَا رَوَاهُ } أْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ النَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا قَرَ{ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ 

حَدِيثَ ، وَعَنْ أَبِي الْ} أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَجَدَ فِي النَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ { ابْنُ عَبَّاسٍ 



{ فَسَجَدَ فِيهَا فَقُلْتُ مَا هَذِهِ ؟ فَقَالَ } إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ { رَافِعٍ الصَّائِغِ قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ أَبِي هرَُيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ 
  سَجَدْت بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَجَدْنَا مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي انْشقََّتْ وَ { وَعَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ قَالَ } ا أَزَالَ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ فَمَ
وَغَيْرُهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَديِثُ أَبِي هُرَيرَْةَ الصَّحيِحُ وَمَا رَواَهُ مِنْ حَديِثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ضَعَّفَهُ الْبيَْهَقِيُّ } } اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك { 

وَحَدِيثُ زَيْدٍ يَحْتمَِلُ أَنَّهُ قَرَأَهَا ؛ لِأَنَّ إسْلَامَهُ مُتأََخِّرٌ فِي سَابِعِ سَنَةٍ مِنْ الْهِجْرَةِ وَلَئِنْ صَحَّ فَهُوَ نَافٍ فَلَا يُعاَرِضُ الْمُثْبِتَ 
لَاةُ واَلسَّلَامُ لَمْ أَوْ أَنَّهُ كَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ لِيبَُيِّنَ أَنَّهُ غَيْرُ واَجِبٍ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّ فِي وَقْتٍ مَكْرُوهٍ

مِ فَلَا يَصْلُحُ حُجَّةً بِالاِحْتِمَالِ فَلَا يُعاَرِضُ يَسْجُدْهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّ زيَْدًا لَمْ يَسْجُدْهَا فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْقَارِئَ كَالْإِمَا
  .غَيْرَ الْمُحْتَمَلِ 

راَيَةِ وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ تَلَا يَتْلُو بِمَعنَْى قَرَأَ وَتَلَا بِمَعنَْى تبَِعَ مَصْدَرُهُ تُلُوٌّ ا هـ عَيْنِيٌّ قَالَ فِي الدِّ) بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ ( 
طَّحَاوِيِّ هَذَا الْبَابِ أَنْ يُقْرَنَ بِباَبِ سُجُودِ السَّهْوِ كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ فِي شُرُوحِ الْجَامِعِ واَلتَّتِمَّةِ وَشَرْحِ ال مِنْ حَقِّ

الْمَرِيضِ بعَْدَ السَّهْوِ لِمَا قُلْنَا إنَّهُمَا مِنْ  وَغَيْرِهَا بِمُنَاسَبَةِ أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا بَيَانُ السَّجْدَةِ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ بيََانَ صَلَاةِ
نَاسَبَةِ أَنَّ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ الْعوََارِضِ السَّمَاوِيَّةِ أَلْحَقَ هَذَا الْبَابَ ؛ لأَِنَّهُ فِي الْحقَِيقَةِ إلْحاَقٌ بِبَابِ سُجُودِ السَّهْوِ أَوْ بِمُ

صَةً لِلْحرََجِ ، وَفِي سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ يَثْبُتُ التَّدَاخُلُ رُخْصَةً للِْحَرَجِ أَيْضًا ا هـ وَسُجُودُ سُقُوطَ بعَْضِ الْأَرْكَانِ رُخْ
أَقْوَى وُجُوهِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَالتِّلَاوَةِ مِنْ قَبِيلِ إضَافَةِ الْمُسَبَّبِ إلَى السَّبَبِ كَخيَِارِ الْعَيْبِ وَخِياَرِ الرُّؤْيَةِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ 

حِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ كَمَا الاِخْتِصَاصِ اخْتِصَاصُ الْمُسَبَّبِ بِسَبَبِهِ قَالَ صَاحِبُ الْمنََافِعِ ؛ لِأَنَّهُ حَادِثٌ بِهِ وَقَالَ السُّروُجِيُّ رَ
وُجُوبهَُا بِإِيجاَبِ اللَّهِ تعََالَى ، وَكَذَا الْحَجُّ حُدوُثُهُ ذَكَرَهُ فَإِنَّ حُدوُثَ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفِعْلِ الْمُصلَِّي إذَا فَرَغَ مِنْهَا ، وَ

الَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ بِفِعْلِ الْحَاجِّ ووَُجُوبُهُ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَخيَِارُ الْعَيْبِ وَالرُّؤْيَةِ حُدُوثُهُمَا بِالشَّرْعِ ا هـ قَ
اوَةِ سبََبٌ فِي حَقِّ التَّالِي وَالسَّماَعُ سَبَبٌ فِي حَقِّ السَّامِعِ فَلِمَ لَمْ يقَُلْ الْمُصَنِّفُ بَابٌ فِي سُجوُدِ التِّلَ قُلْت التِّلَاوَةُ

ا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ بَعْض وَالسَّمَاعِ قُلْت لَا نُسَلِّمُ أَنَّ السَّماَعَ سَبَبٌ فِي حَقِّ السَّامِعِ بَلْ السَّبَبُ فِي حَقِّهِ التِّلَاوَةُ أَيْضً
باَبِ ؛ لِأَنَّ التِّلَاوَةَ إذَا لَمْ تُوجَدْ مَشَايِخِنَا وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ سَبَبٌ فِي حَقِّهِ لَكِنْ إنَّمَا لَمْ يُذْكَرْ لِكَوْنِ التِّلَاوَةِ أَصْلًا فِي الْ

  وُجوُبِهَا ثَلَاثَةٌ لَا يُوجَدُ السَّماَعُ ا هـ قَالَ الْوَبَرِيُّ وَسَبَبُ

قَوْلُهُ يَجِبُ بِأَربَْعَ عَشْرَةَ آيَةً إلَى ( التِّلَاوَةُ لِلسَّجْدَةِ وَسَمَاعُهَا وَالِاقْتِدَاءُ بِالْإِمَامِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهَا وَلَمْ يَقْرَأْهَا ا هـ غَايَةٌ 
 ـع أَيْ بِتِلَاوَتهَِا فَتَكُونُ الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّ) آخِرِهِ  ةِ ، ويََجُوزُ أَنْ تَكُونَ بِمَعنَْى الظَّرْفِ أَيْ يَجِبُ فِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ آيَةً ا ه

( تَعاَلَى مَا أَهَمَّهُ ا هـ  قَالَ فِي الْكُنُوزِ وَمَنْ قَرَأَ آياَتِ السُّجُودِ كُلَّهَا فِي مَجلِْسٍ وَاحِدٍ وَسَجَدَ لِكُلِّ واَحِدَةٍ كَفَاهُ اللَّهُ
قَوْلُهُ فَإِنَّهَا عِنْدَهُ لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجوُدِ ( ا هـ } فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهْ { قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ) لُهُ وَالِاقْتِدَاءُ بِهِمْ واَجِبٌ قَوْ

سُّجوُدِ أَيْ لَيْسَتْ سَجْدَةَ تِلَاوَةٍ ا هـ غَايَةٌ قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعْنَى قَوْلهِِمْ لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ ال) إلَى آخِرِهِ 
وَ اقْرَأْ بِاسْمِ ربَِّكَ الَّذِي {  وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ عَزاَئِمُ السُّجوُدِ أَرْبَعَةٌ الم تنَْزِيلُ ، وحم ، وَالنَّجْمُ ،

روََاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ } وَالْإِنْسُ وَالْجِنُّ { أَيْ ) وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ قَوْلُهُ ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ } خَلَقَ 
فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي  روََاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ) إلَى آخِرِهِ } وَ اقْرَأْ بِاسْمِ ربَِّك { قَوْلُهُ فِي انْشَقَّتْ ( وَصَحَّحَهُ ا هـ غَايَةٌ 

  .ا هـ غَايَةٌ } وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك { رِواَيَتِهِ 



، وَلَوْ غَيْرَ قَاصِدٍ لِمَا رُوِيَ  قَوْلُهُ عَلَى مَنْ تَلَا ، وَلَوْ إمَامًا أَيْ يَجِبُ عَلَى مَنْ تَلَا ، وَلَوْ كَانَ التَّالِي إمَامًا قَوْلُهُ أَوْ سَمِعَ
مْ قُدْوَةً وَقَالَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ واَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ أَوْجَبوُا عَلَى التَّالِي واَلسَّامِعِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَكَفَى بِهِ عَنْ عُثْمَانَ

عِينَ عَلَى ترَْكِ السُّجُودِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ذَمَّ السَّامِ} فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ { تَعَالَى 
بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَبَعًا لَهُ ، وَإِنْ لَمْ  وَقَوْلُهُ أَوْ مُؤْتَما أَيْ وَلَوْ كَانَ السَّامِعُ مُؤْتَما ، ولََا يُشتَْرَطُ سَماَعُ الْمُؤْتَمِّ قرَِاءَةَ إمَامِهِ

لَا يَجِبُ أَوْ لَمْ يَكُنْ حاَضرًِا وَقْتَ الْقرَِاءَةِ وَاقْتَدَى بِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ لَهَا ، وَقَوْلُهُ لَا بِتِلَاوَتِهِ أَيْ يَسْمَعْ ، وَإِنْ قَرَأَ سِرا 
حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ وَقَالَ مُحمََّدٌ  بِتِلَاوَةِ الْمُقْتَدِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَنْ سَمِعَهُ مِنْ الْمُصَلِّينَ بِصَلَاةِ إمَامِهِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي

انِعَ بَعْدَ الْفَرَاغِ منِْهَا بِخِلَافِ يَجِبُ عَلَيْهِمْ وَيَسْجُدُونهََا بَعْدَ الْفَراَغِ مِنْهَا لتَِحَقُّقِ السَّبَبِ ، وَهُوَ التِّلَاوَةُ وَالسَّمَاعُ وَلَا مَ
ى قَلْبِ مَوْضوُعِ الْإِمَامَةِ أَوْ التِّلَاوَةِ وَلَا كَذَلِكَ بعَْدَ الْفَراَغِ مِنهَْا ؛ وَلِهَذَا يَجِبُ عَلَى مَنْ حَالَةِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَ

ا حُكْمَ لِقِرَاءَتِهِ اءَةِ فَلَسَمِعَهَا ، وَلَيْسَ هُوَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ ، ولََهُمَا أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ تَحَمَّلَ عَنْ الْمُقْتَدِي فَرْضَ الْقرَِ
 واَلْحَائِضِ ؛ لأَِنَّهُمَا مَنْهِيَّانِ كَسَهْوِهِ وَلأَِنَّهُ مَحْجوُرٌ عَلَيْهِ عَنْ الْقِرَاءَةِ وَلَا حُكْمَ لِتَصَرُّفِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْجُنُبِ

قِرَاءَتُهُمَا غَيْرَ أَنَّ الْحَائِضَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا بِقِرَاءتَِهَا ، وَلَا بِسَمَاعِهَا فَإِنَّ  عَنْ الْقِرَاءَةِ وَلَيْسَا بِمَحْجُورٍ عَلَيْهِمَا فَتُعْتَبَرُ
لَا رَ ثَبَتَ فِي حَقِّهِمْ فَالسَّجْدَةَ رُكْنُ الصَّلَاةِ وهَِيَ لَيْسَتْ بِأَهْلٍ لَهَا وَبِخِلَافِ مَنْ لَيْسَ مَعهَُمْ فِي الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الْحَجْ

  يَعْدُوهُمْ وَلَا

لَاةِ فَتَكُونُ صَلَاتِيَّةً ضَرُورَةً وَجْهَ لِمَا ذَكَرَ مِنْ أَنَّهُمْ يَسْجُدُونَهَا بَعْدَ الْفَراَغِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَهَا تِلَاوَةُ مَنْ يُشَارِكُهُمْ فِي الصَّ
الْإِمَامُ وَلَمْ يَسْجُدهَْا حتََّى فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَمِعُوهَا  وَالصَّلَاتِيَّةُ لَا تُقْضَى خاَرِجَ الصَّلَاةِ كَمَا لَوْ تَلَاهَا

اوةَِ أَنَّ السَّماَعَ مُسْتنَِدٌ إلَى التِّلَمِمَّنْ هُوَ لَيْسَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ حَيْثُ يَسْجُدُونَهَا بَعْدَ الْفَراَغِ ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاتِيَّةٍ ؛ لِ
  .وَهِيَ خَارِجَ الصَّلَاةِ 

وَكَلِمَةُ } السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ تَلَاهَا { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ قَاصِدٍ ( 
رهَْمٍ أَنَّهُ دَيْنٌ إلَّا أَنْ يقَْصِدَ بِهِ الْودَِيعَةَ وَقَدْ ذَكَرَهُ مُطْلَقًا فَيَتَنَاوَلُ الْقَاصِدَ عَلَى لِلْإِيجَابِ حتََّى لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِ

أَيْ ) الْإِمَامَةِ  لَى قَلْبِ مَوْضوُعِوَغَيْرَهُ وَلِأَنَّ السَّبَبَ يَعْمَلُ عَمَلَهُ قَصَدَ بِهِ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّهُ مَجْعُولٌ لِلْحُكْمِ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ إ
أَيْ إنْ سَجَدَهَا الْإِمَامُ وتََابَعَهُ التَّالِي الْمَأْمُومُ ؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَ ) قَوْلُهُ أَوْ التِّلَاوَةِ ( إنْ سَجَدَ الْمَأْمُومُ وَتَابَعَهُ الْإِمَامُ ا هـ 

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلتَّالِي الَّذِي لَمْ يَسْجُدْ كُنْت إمَامَنَا لَوْ { ذَلِكَ التِّلَاوَةِ أَنْ يَسْجُدَ التَّالِي وَيُتاَبِعُهُ السَّامِعُ وَلِ
نْ بُّ أَوَلِذَا كَانَتْ السُّنَّةُ أَنْ يَتقََدَّمَ التَّالِي وَيُصَفُّ الْقَوْمُ خَلْفَهُ فَيَسْجُدُونَ ، وَفِي الْخُلَاصَةِ يُستَْحَ} سَجَدْت لَسَجَدْنَا 

فَخَرَجَ مِنْ كَوْنِهِ أَهْلًا لِلْقرَِاءَةِ حُكْمًا ؛ وَلِهَذَا ) قَوْلُهُ وَلأَِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ عَنْ الْقِرَاءَةِ ( لَا يَرْفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَهُ ا هـ فَتْحٌ 
أَيْ حتََّى لَا تَنْفُذَ قرَِاءَةُ الْغَيْرِ عَلَيْهِمَا ؛ ) حْجوُرٍ عَلَيْهِمَا قَوْلُهُ وَلَيْسَا بِمَ( لَمْ يَجُزْ لَهُ قرَِاءَةُ مَا دُونَ الْآيَةِ ا هـ كَافِي 

ثَرُ الْحَجْرِ عَدَمُ اعتِْبَارِ فِعْلِ وَلِهَذَا يُباَحُ لَهُمَا قرَِاءَةُ مَا دُونَ الْآيَةِ ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ ا هـ كَافِي قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَ
الْمَشْرُوعِيَّةَ فَالْمَحْجوُرُ هُوَ  ورِ عَلَيْهِ وَتَصَرُّفِهِ وأََثَرُ النَّهْيِ تَحْرِيمُ الْفِعْلِ لَا تَرْكُ الِاعْتبَِارِ ؛ لِأَنَّهُ مُطْلَقًا لَا يعَْدَمُالْمَحْجُ

بَى كَمَا لَوْ فَعَلَهُ هُوَ فِي حَالِ أَهْلِيَّتِهِ ، واَلْمَأْمُومُ كَذَلِكَ الْمَمْنوُعُ مِنْ التَّصَرُّفِ عَلَى وَجْهٍ يَنفُْذُ فِعْلُ الْغَيْرِ عَلَيْهِ شَاءَ أَوْ أَ
  رِ كَأَنَّهُمِنْ حَيْثُ الْقرَِاءَةُ حتََّى تعَُدَّ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ عَلَيْهِ وَصَارَتْ قِرَاءَةً لَهُ كَتَصَرُّفِ ولَِيِّ الْمَحْجُو

هِ فَلَا يُعْتَبَرُ قِرَاءَتُهُ فَكَانَتْ كَعَدمَِهَا بِخِلَافِ الْجُنُبِ واَلْحَائِضِ فَإِنَّهُمَا مَنْهِيَّانِ فَكَانَتْ تَصرََّفَ فَكَأَنَّهُ مَحْجوُرٌ عَلَيْ
فِي السِّرِّيَّةِ فَإِنَّهُ يَستَْحْسِنُ  مُحَمَّدٍمَمْنُوعَةً لَا أَنَّهُ يُعتَْبَرُ وُجُودهَُا بِعَدمَِهَا وَلَا يَخفَْى أَنَّ هَذَا التَّعْليِلَ لَا يَتأََتَّى عَلَى قَوْلِ 



كَ إلَّا أَنَّ ذَلِكَ أَعْنِي استِْحْسَانَ قِرَاءَةَ الْمؤُْتَمِّ ظَنا مِنْهُ أَنَّهُ الِاحْتِيَاطُ فَلَيْسَ عنِْدَهُ بِمَحْجوُرٍ عَلَيْهِ بَلْ مُجَوِّزًا لَهُ التَّرْ
ضَعِيفٌ وَالْحَقُّ عَنْهُ خِلَافُهُ عَلَى مَا أَسْلَفْنَا وَلَمَّا كَانَ مُقْتَضَى هَذَا الْوُجُوبِ بِالسَّمَاعِ  الْقرَِاءَةِ فِي السِّرِّيَّةِ عَنْ مُحَمَّدٍ

مِنْ غَيْرِ حَائِضٍ ؛ هِ بِسَمَاعِهَا مِنْهُمَا وَعَلَيْهِمَا بِتِلَاوَتِهِمَا ولََيْسَ كَذَلِكَ إذْ لَا يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ بِتِلَاوَتِهَا اسْتثَْنَى بِقَوْلِ
لْ نَظَرًا إلَى ذَاتِهَا اُعتُْبِرَتْ لِأَنَّ ثُبوُتَ السَّبَبِ لِلصَّلَاةِ لَا يَظْهَرُ فِي حقَِّهَا وَالسَّجْدَةُ جُزْءُ الصَّلَاةِ لَا بِقَيْدِ الْجزُْئِيَّةِ بَ

ا تَجِبُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ بِسَبَبِهَا فَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ مُسْتَقِلَّةً فَلَا فَرْقَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا بِسَبَبِهَا كَمَا لَ
وَةِ وَالسَّماَعِ سُجُودٌ ويََجِبُ الصَّلَاةُ وَلَا قَضَاؤهَُا كَالْحَائِضِ واَلنُّفَسَاءِ وَالْكَافِرِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ بِالتِّلَا

أَيْ فِي حَقِّ الْمُقْتَدِينَ ا هـ كَافِي ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ ثَبَتَ فِي حَقِّهِمْ ( ى السَّامِعِ مِنْهُمْ إذَا كَانَ أَهْلًا ا هـ فَتْحٌ عَلَ
 ـإذْ عِلَّةُ الْحَجْرِ الِاقْتِدَاءُ وَهُوَ وُجِدَ فِيمَا بَينَْهُمْ فَتَثْبُ) قَوْلُهُ فَلَا يَعْدُوهُمْ (  تُ تِلْكَ الْعِلَّةُ ، وَهُوَ الْحَجْرُ فِيمَا بَيْنهَُمْ ا ه

  .كَافِي 

لْقِرَاءَةِ فِيهِ وَقَالَ الْمَرْغِيناَنِيُّ ، وَلَوْ تَلَا آيَةَ السَّجْدَةِ فِي الرُّكُوعِ أَوْ السُّجوُدِ أَوْ التَّشهَُّدِ لَا يَلْزَمُهُ السُّجوُدُ لِلْحَجْرِ عَنْ ا
  .أَيْ مَنْ يَكُونُ إمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا أَوْ فِي حُكْمِهِ ا هـ ) قَوْلُهُ ولََوْ تَلَا ( هَا تَجِبُ وتََتَأَدَّى فِيهِوَعِنْدِي أَنَّ

يْهِ لتَِحَقُّقِ السَّبَبِ بُ عَلَ، وَلَوْ سَمِعَهَا مِمَّنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ لِكُفْرٍ أَوْ لِصِغَرٍ أَوْ لِجُنُونٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ تَجِ
مَى عَلَيْهِ فِي رِواَيَةٍ ، لَا تَجِبُ بِقِرَاءَةِ الْمَجْنُونِ وَالصَّغِيرِ الَّذِي لَا يَعقِْلُ ، وَكَذَا لَا تَجِبُ بِقرَِاءَةِ النَّائِمِ أَوْ الْمُغْ: وَقِيلَ 

؛ لِأَنَّ السَّبَبَ سَماَعُ تِلَاوَةٍ ) وْلُهُ وَالصَّغِيرُ الَّذِي لَا يَعقِْلُ إلَى آخرِِهِ قَ.( وَلَوْ سَمِعَهَا مِنْ طُوطِيٍّ لَا تَجِبُ عَلَى الصَّحِيحِ 
 التِّلَاوَةُ:  وُجوُبِهَا ثَلَاثَةٌ صَحيِحَةٍ ، وَصِحَّةُ التِّلَاوَةِ بِالتَّمْيِيزِ وَلَمْ يوُجَدْ ا هـ فَتْحٌ قَالَ فِي الْمَنبَْعِ ، وَفِي الْوَبَرِيِّ سَبَبُ

أَحَدِهِمَا أَنْ :  عَلَى التَّالِي بِشرَْطَيْنِ وَالسَّمَاعُ واَلِاقْتِدَاءُ بِالْإِمَامِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ولََمْ يَقْرَأْهَا ، ثُمَّ التِّلَاوَةُ تُوجِبُ التِّلَاوَةَ
جُنوُنًا مُمْتَدا أَوْ صَبِيا أَوْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ عَقِيبَ طُهْرٍ  يَكُونَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ حتََّى لَوْ كَانَ كَافِرًا أَوْ مَجْنوُنًا

، ونًا قَاصرًِا بِأَنْ كَانَ يَوْمًا وَلَيْلَةً دُونَ الْعَشَرَةِ واَلْأَرْبَعِينَ لَمْ يَلْزَمهُْمْ وَالتَّالِي إذَا كَانَ جُنُبًا أَوْ مُحْدِثًا أَوْ سَكْراَنًا أَوْ مَجْنُ
عَلَيْهِ ، وَلَوْ تَلَتْهَا الْمرَْأَةُ فِي صَلَاتِهَا أَوْ بِأَقَلَّ لَزِمَتْهُ تَلَاهَا أَوْ سَمِعَهَا واَلصَّبِيُّ يُؤْمَرُ بِالسَّجْدَةِ فَإِنْ فَعَلَ ، وإَِلَّا فَلَا قَضَاءَ 

  .التَّالِي مُؤْتَما ا هـ فَحَاضَتْ قَبْلَ السُّجُودِ سَقَطَ وَالشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ لَا يَكُونَ 

لتَِحَقُّقِ السَّبَبِ ، وَهُوَ السَّماَعُ وَلَا يَسْجُدُهَا فِيهَا ) وَلَوْ سَمِعَهَا الْمُصَلِّي مِنْ غَيْرِهِ سَجَدَ بَعْدَ الصَّلَاةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
) وَلَوْ سَجَدَ فِيهَا أَعَادَهَا ( قِرَاءَةَ لَيْسَ مِنْ أَفْعاَلِ الصَّلَاةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاتِيَّةٍ ؛ لِأَنَّ سَمَاعَهُ هَذِهِ الْ

تِّلَاوَةِ مُؤَخَّرٌ ا ؛ لِأَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الأَيْ أَعَادَ السَّجْدَةَ لَا الصَّلَاةَ ؛ لأَِنَّهَا نَاقِصَةٌ لِمَكَانِ النَّهْيِ فَلَا يَتَأَدَّى بِهَا الْكَامِلُ ، وَهَذَ
لَافِ مَا لَوْ تَلَاهَا فِي الْأَوْقَاتِ إلَى مَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ فَلَا يَصِيرُ سَبَبًا إلَّا بعَْدَهُ فَلَا يَجوُزُ تقَْدِيمُهُ عَلَى سبََبِهِ بِخِ

صَةً لتَِحَقُّقِ السَّبَبِ لِلْحاَلِ وَإِنَّمَا لَا يُعيِدُ الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّ زِياَدَةَ الْمَكْرُوهَةِ حَيْثُ يَجوُزُ أَدَاؤُهَا فِيهَا ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِ
بِهَا  لرُّكُوعِ سَجَدَ مَعَهُ وَلَا يَعتَْدُّسَجْدَةٍ واَحِدَةٍ لَا تُبطِْلُ التَّحْرِيمَةَ ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ مَا رَفَعَ رأَْسَهُ مِنْ ا

يُعيِدُ الصَّلَاةَ وَهِيَ رِواَيَةُ النَّوَادِرِ ؛ لأَِنَّهَا مُؤَخَّرَةٌ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِذَا سَجَدَ فِيهَا صاَرَ : وَلَا تَبطُْلُ تَحرِْيمَتُهُ بِذَلِكَ وَقيِلَ 
مُحمََّدٍ وَعِنْدَهُمَا لَا يُعِيدُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ السَّجْدَةَ هُوَ قَوْلُ : رَافِضًا لَهَا كَمَنْ صَلَّى النَّفَلَ فِي خِلَالِ الْفَرْضِ وَقِيلَ 
  .الْوَاحِدَةَ قُرْبَةٌ عِنْدَهُ كَسَجْدَةِ الشُّكْرِ فَيتََحَقَّقُ الاِنْتِقَالُ 

أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْمَعهَْا سَجَدَهَا مَعَهُ تَبعًَا لَهُ ؛ لِ) وَلَوْ سَمِعَ مِنْ إمَامٍ فَأَتَمَّ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ سَجَدَ مَعَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ لَوْ اقْتَدَى بِهِ بعَْدَ مَا سَجَدَهَا الْإِمَامُ لَا يَسْجُدُهَا فِي الصَّلَاةِ ولََا بَعْدَ ) وَبعَْدَهُ لَا ( فَهَاهُنَا أَولَْى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



كْعَةِ أَدْرَكَهُ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ بِاتِّفَاقِ الرِّواَيَاتِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُدْرِكًا لِلسَّجْدَةِ بِإِدْرَاكِ تلِْكَ الرَّالْفَراَغِ مِنْهَا ، وَهَذَا إذَا 
ولََا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنهَْا ؛ لِأَنَّهَا صَلَاتِيَّةٌ  فَيَصِيرُ مُؤَدِّيًا لَهَا وَلأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُهُ أَنْ يَسْجُدَهَا فِي الصَّلَاةِ لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْإِمَامِ

لَا يَقْنُتُ لِمَا ذَكَرْنَا بِخِلَافِ  فَلَا تُقْضَى خاَرِجَهَا فَصاَرَ كَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ الْوِتْرِ حَيْثُ
كُوعَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ حَيْثُ يَأْتِي بِالتَّكْبِيراَتِ رَاكعًِا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يفَُتْ مَحَلُّهُ ؛ لِأَنَّ الرُّ مَا لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي

ا فَاتَ مَحَلُّهُ ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي الرَّكْعَةِ مَحَلُّ التَّكْبِيرِ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِيهِ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ فَلَمْ يَكُنْ مُخاَلِفًا لِلْإِمَامِ وَلَ
لَا يَصِيرُ مُؤدَِّيًا لَهَا :  الصَّلَاةِ وَقِيلَ الثَّانِيَةِ اخْتَلَفُوا فِيهِ قِيلَ لَا يَصِيرُ مُؤَدِّيًا للِسَّجْدَةِ ولََا تَصِيرُ هِيَ صَلَاتِيَّةً فَيُؤَدِّيهَا خاَرِجَ

  .يَّةً فَلَا يُؤَدِّيهَا وَلَكِنْ تَصِيرُ صَلَاتِ

  .لِتَقَرُّرِ السَّبَبِ فِي حَقِّهِ وَعَدَمِ الْمَانِعِ ) سَجَدَهَا ( أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْتَدِ بِالْإِمَامِ ) وَإِنْ لَمْ يقَْتَدِ بِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَيْ خاَرِجَ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ لَهَا مَزِيَّةً فَلَا تَتأََدَّى بِالنَّاقِصِ وَلِأَنَّهَا صاَرَتْ ) وَلَمْ تقُْضَ الصَّلَاتِيَّةُ خاَرِجهََا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَأَفْعَالُهَا لَا تَتَأَدَّى خَارِجَهاَ

؛ لِأَنَّ ) سَجَدَ أُخْرَى ( أَيْ أَعَادَ تِلَاوَتَهَا فِي الصَّلَاةِ ) وَلَوْ تَلَا خاَرِجَ الصَّلَاةِ فَسَجَدَ وَأَعَادَهَا فِيهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ إنْ لَمْ يَسْجُدْهَا ) وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ أَوَّلًا كَفَتْهُ واَحِدَةٌ ( الصَّلَاتِيَّةَ أَقْوَى فَلَا تَكُونُ تَبَعًا لِلْأَضْعَفِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَالصَّلَاتِيَّةُ دَخَلَ فِيهَا فَتَلَاهَا فَسَجَدَ لَهَا أَجْزأََتْهُ الصَّلَاتِيَّةُ عَنْ التِّلَاوتََيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ متَُّحِدٌ ،  خَارِجَ الصَّلَاةِ حَتَّى
لَاةِ ؛ لِأَنَّ السَّابِقَ لَا يَكُونُ تَبعًَا أَقْوَى فَصَارَتْ الْأُولَى تَبَعًا لَهَا وَفِي رِوَايَةِ النَّوَادِرِ يَسْجُدُ لِلْأُولَى إذَا فَرَغَ مِنْ الصَّ

؛ وَلهَِذَا لَوْ سَجَدَ لِلْأُولَى ، ثُمَّ لِلَّاحِقِ أَوْ ؛ لِأَنَّ الْمَكَانَ قَدْ تَبَدَّلَ بِالاِشْتِغَالِ بِالصَّلَاةِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ تبََدَّلَ بِعمََلٍ آخَرَ 
 عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ أُخْرَى لاِخْتِلَافِ الْمَكَانِ وَلِأَنَّ لِلْأُولَى قُوَّةَ السَّبَقِ فَاسْتوََيَا فَلَا تَستَْتْبِعُدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَتَلَاهَا وَجَبَ 

إِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ بِالْأُولَى سُ وَإحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الدُّخوُلَ فِي الصَّلَاةِ عَمَلٌ قَلِيلٌ وَبِمِثْلِهِ لَا يَخْتَلِفُ الْمَجْلِ
 يَكُونَ السَّابِقُ تَبَعًا لِلَّاحِقِ ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى لِكَوْنِهَا أَكْمَلَ فَلَا تَكُونُ تَبَعًا لِلْأَضْعَفِ لَا لِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ وَلَا يَمتَْنِعُ أَنْ

ي صَلَاةٍ بَعْدَ مَا سَمِعهََا مِنْ غَيْرِهِ تَكْفِيهِ سَجْدَةٌ واَحِدَةٌ لِمَا ذَكَرْنَا وَفِي رِواَيَةِ كَالسُّنَنِ لِلْفَرَائِضِ وَعَلَى هَذَا لَوْ تَلَاهَا فِ
وَاحِدَةٌ عَنْ  تَلَاهَا أَجزَْأَتْهُ النَّوَادِرِ لَا تَكْفِيهِ وَفِي الْوَبرَِيِّ لَوْ سَمِعَ الْمُصَلِّي آيَةَ السَّجْدَةِ مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ
جَ الصَّلَاةِ ، وَلَوْ تَلَاهَا فِي الْكُلِّ ، وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْهَا سَقَطَ الْكُلُّ ، وَلَوْ لَمْ يقَْرَأْ الَّتِي سَمِعَهَا يَجِبُ عَلَيْهِ سَجْدَتَانِ خاَرِ

لَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَا لَمْ : ى ، وَهَذَا يؤَُيِّدُ رِوَايَةَ النَّوَادِرِ وَقِيلَ الصَّلَاةِ فَسَجَدَ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَأَعَادهََا يَجِبُ عَلَيْهِ سَجْدَةٌ أُخْرَ
  يَتَكَلَّمْ وَقَالَ رَحِمهَُ

كَرَّرَهَا فِي  أَيْ أَجْزأََتْهُ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الصَّلَاتِيَّةُ كَمَا تُجْزِئُ مَنْ) كَمَنْ كَرَّرَهَا فِي مَجْلِسٍ لَا فِي مَجْلِسَيْنِ ( اللَّهُ 
السُّجُودِ عَلَى التَّدَاخُلِ مَا  مَجْلِسٍ واَحِدٍ وَلَا يُجْعَلُ كَمَنْ كَرَّرَهَا فِي مَجْلِسَيْنِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يتََداَخَلُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ مَبنَْى

فَرِّقَاتِ فِيمَا يتََكَرَّرُ لِلْحَاجَةِ كَمَا فِي الْإِيجَابِ وَالْقَبوُلِ وَغَيْرِهِ أَمْكَنَ وَإِمْكَانُهُ عِنْدَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ لِكَوْنِهِ جَامِعًا لِلْمُتَ
حُكْمِ وَمَعنَْاهُ أَنْ تُجعَْلَ وَالْقَارِئُ مُحْتَاجٌ إلَى التَّكْرَارِ لِلْحِفْظِ واَلتَّعْلِيمِ وَالِاعتِْبَارِ ، وَهُوَ تَداَخُلٌ فِي السَّبَبِ دُونَ الْ

اتِ إذْ السَّبَبُ متََى تَحَقَّقَ لَا اتُ كُلُّهَا كَتِلَاوَةٍ واَحِدَةٍ تَكُونُ الْوَاحِدَةُ مِنْهَا سَبَبًا واَلْبَاقِي تَبَعًا لَهَا وَهُوَ أَلْيَقُ بِالْعبَِادَالتِّلَاوَ
تَبْرَأَ ذمَِّتُهُ بِيَقِينٍ واَلتَّدَاخُلُ فِي الْحُكْمِ أَلْيَقُ فِي يَجوُزُ ترَْكُ حُكْمِهِ ؛ وَلهَِذَا يُحْكَمُ بِوُجوُبِهَا فِي موَْضِعِ الِاحْتِيَاطِ حَتَّى 

انِيَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْعُقُوبَاتِ ؛ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِلزَّجْرِ فَهُوَ يَنزَْجِرُ بِوَاحِدَةٍ فَيَحْصُلُ الْمقَْصُودُ فَلَا حَاجَةَ إلَى الثَّ
قَبْلَهَا حَتَّى  بَبِ تَنوُبُ فِيهِ الْوَاحِدَةُ عَمَّا قَبْلَهَا وَعَمَّا بَعْدَهَا وَفِي التَّدَاخُلِ فِي الْحُكْمِ لَا تَنوُبُ إلَّا عَمَّاالتَّداَخُلَ فِي السَّ



لَا يَخْتَلِفُ بِمُجَرَّدِ الْقِيَامِ وَلَا  لَوْ زنََى فَحُدَّ ، ثُمَّ زَنَى فِي الْمَجْلِسِ يُحَدُّ ثَانِيًا لِمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ ، ثُمَّ الْمَجْلِسُ
إذَا كَانَ الْمَجْلِسُ كَبِيرًا يَخْتَلِفُ : بِخُطْوَةٍ وَخُطْوتََيْنِ ، وَلَا بِالِانْتقَِالِ مِنْ زَاوِيَةٍ إلَى زَاوِيَةٍ فِي بَيْتٍ أَوْ مَسْجِدٍ وَقِيلَ 

ةِ الثَّوْبِ وَالاِنْتِقَالِ مِنْ غُصْنٍ إلَى غُصْنٍ واَلسَّجِّ فِي نهَْرٍ أَوْ حوَْضٍ يتََكَرَّرُ عَلَى وَالسَّفِينَةُ كَالْبَيْتِ وَفِي الدَّوْسِ وتََسْدِيَ
أَمَاكِنِ إذْ  الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ لِلْالْأَصَحِّ ، وَلَوْ كَرَّرهََا رَاكِبًا عَلَى الدَّابَّةِ وَهِيَ تَسِيرُ تتََكَرَّرُ إلَّا إذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ

  الْحُكْمُ بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ دَليِلٌ عَلَى

ا بعَْدَ الْعَوْدِ لَا تَتَكَرَّرُ لِمَا اتِّحَادِ الْمَكَانِ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ بعَْدَ مَا قَرَأَهَا فَذَهَبَ لِلْوُضُوءِ ، ثُمَّ أَعَادَهَ
الَ الْجُلُوسَ أَوْ مَةُ وَلَا الْكَلِمَتَانِ وَلَا اللُّقْمَةُ وَلَا اللُّقْمَتَانِ ، وَالْكَثِيرُ قَاطِعٌ ، وَلَوْ تَلَاهَا فَسَجَدَ ثُمَّ أَطَقُلْنَا وَلَا تَقْطَعُ الْكَلِ

امِعِ دُونَ التَّالِي تتََكَرَّرُ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ الْقرَِاءَةَ فَأَعَادَهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أُخْرَى لِاتِّحَادِ الْمَجلِْسِ ، وَلَوْ تبََدَّلَ مَجْلِسُ السَّ
  .يَتَكَرَّرُ لِمَا قُلْنَا فِي حَقِّهِ السَّمَاعُ ، وكََذَا إذَا تبََدَّلَ مَجْلِسُ التَّالِي دُونَ السَّامِعِ عَلَى مَا قِيلَ واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا 

، وَإِنْ قَرَأَهَا فِي غَيْرِ صَلَاةٍ وَسَجَدَ ثُمَّ افْتَتَحَ ) ، ثُمَّ سَلَّمَ وَأَعَادَهَا إلَى آخِرِهِ  وَلَوْ تَلَاهَا فِي الصَّلَاةِ فَسَجَدَ: قَوْلُهُ 
قَرَأَهَا لَاةِ فِي مَكَانِهِ فَالصَّلَاةَ فِي مَكَانِهِ فَقَرَأَهَا فَعَلَيْهِ سَجْدَةٌ أُخْرَى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ أَوَّلًا حَتَّى شَرَعَ فِي الصَّ
دَى الرِّواَيَتَيْنِ مِنْ نَوَادِرِ فَسَجَدَ لَهُمَا جَمِيعًا أَجزَْأَتْهُ عَنْهُمَا فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ إحْ

وَلَوْ : خاَرِجَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَراَغِ مِنْ الصَّلَاةِ ، وَفِي الْوَلْواَلِجيَّةِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَا يَجزِْيهِ عَنْهُمَا وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ الَّتِي تَلَاهَا 
هـ تتََارْخَانْ قَوْلُهُ وَلَا تَلَاهَا ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَتَلَاهَا وَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى فَرَغَ سَقَطَتْ إحْدَاهُمَا وَبَقيَِتْ الْأُخرَْى ا 

، وَلَوْ قَرَأَهَا فِي زَواَيَا الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ يَكْفِيهِ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ وَكَذَلِكَ حُكْمُ ) الِ مِنْ زَاوِيَةٍ إلَى زَاوِيَةٍ إلَى آخِرِهِ بِالاِنْتِقَ
مِنْهَا ، ثُمَّ تَلَا فِي داَرٍ أُخْرَى يَلْزَمُهُ سَجْدَةٌ  الْبيَْتِ وَالدَّارِ وَقِيلَ فِي الدَّارِ إذَا كَانَتْ كَبِيرَةً كَبَيْتِ السُّلْطَانِ فَتَلَا فِي داَرٍ

ةٌ ، وَفِي الْحُجَّةِ إذَا قَرَأَ أُخرَْى ، وَأَمَّا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ إذَا تَلَا فِي دَارٍ ، ثُمَّ تَلَا فِي داَرٍ أُخْرَى يَكْفِيهِ سَجْدَةٌ وَاحِدَ
 ـتَتاَرْخاَنِيَّةٌ آيَةَ السَّجْدَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْ قَوْلُهُ ( جَامِعِ فَتَحَوَّلَ عَنْ مَكَانِهِ كَثيرًِا فَأَعَادَ التِّلَاوَةَ يَجِبُ إعاَدَةُ السُّجُودِ ا ه

ذِي عَقَدَهُ آخِرَهَا فِيمَا قَالَ فِي الْوَاقِعاَتِ الْحُسَامِيَّةِ فِي الْباَبِ الْخَامِسِ الَّ) وَلَوْ كَرَّرَهَا رَاكِبًا عَلَى الدَّابَّةِ إلَى آخِرِهِ 
لَّهُ رَجُلٌ تَلَا آيَةَ سَجْدَةٍ عَلَى غُصْنِ أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمَشَايِخِ الْأَئِمَّةِ رَحِمَهُمُ ال

ا إنْ كَانَ يُمْكِنُهُ الاِنْتِقَالُ بِدُونِ نُزُولٍ مِنْ الْأَوَّلِ كَفَتْهُ سَجْدَةٌ واَحِدَةٌ ؛ لِأَنَّ شَجَرَةٍ ثُمَّ انْتقََلَ إلَى غُصْنٍ آخَرَ فَأَعَادَهَ
  الْمَجْلِسَ متَُّحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ لَا

متَُّحِدٍ ا هـ وَفِي الْخُلَاصَةِ فَإِنْ تَلَا آيَةَ  يُمْكِنُهُ الِانْتِقَالُ إلَّا بِالنُّزُولِ مِنْ الْأَوَّلِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ غَيْرُ
لَى التَّالِي سَجْدَةٌ واَحِدَةٌ السَّجْدَةِ فِي الصَّلَاةِ مرَِارًا عَلَى الدَّابَّةِ وَهِيَ تَسِيرُ فَسَمِعَهَا رَجُلٌ يَسوُقُ الدَّابَّةَ خَلْفَهُ وَجَبَ عَ

  .ةٍ سَجْدَةٌ ا هـ وَعَلَى سَائِقِ الدَّابَّةِ بِكُلِّ تِلَاوَ

أَنْ يَسْجُدَ بِشَراَئِطِ الصَّلَاةِ بَيْنَ تَكْبِيرَتَيْنِ بِلَا رَفْعِ يَدٍ وتََشَهُّدٍ ( أَيْ وَكَيْفِيَّةُ السُّجوُدِ ) وَكَيْفِيَّتُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يرَتَيْنِ تَكْبِيرَةٌ عِنْدَ الْوَضْعِ واَلْأُخرَْى عِنْدَ الرَّفْعِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَيْ بِلَا تَشَهُّدٍ وَتَسْليِمٍ ، وَالْمرَُادُ بِالتَّكْبِ) وَتَسْلِيمٍ 

يُكَبِّرُ فِي :  ءِ دُونَ الِانتِْهَاءِ ، وَقِيلَوَأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ عِنْدَ الِانْحِطَاطِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُكَبِّرُ عِنْدَ الاِبْتِدَا
بِّرُ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ يُكَبِّرُ الاِبْتِدَاءِ بِلَا خِلَافٍ وَفِي الاِنْتِهَاءِ خِلَافٌ بَيْنَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ لَا يُكَ

بِهِ فِيهِمَا اعْتِباَرًا بِسَجْدَةِ الصَّلَاةِ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَقَوْلُهُ بِلَا رَفْعِ وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ لِلِانْتِقَالِ فَيأَْتِي 
ا تَشَهُّدَ وَلَ} كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَا يَفْعَلُ فِي السَّجْدَةِ يَعنِْي لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ { يَدٍ لِمَا روُِيَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ 



مَّ إذَا أَرَادَ السُّجُودَ يُستَْحَبُّ عَلَيْهِ وَلَا سَلَامَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِلتَّحْليِلِ ، وَهُوَ يَستَْدْعِي سَبْقَ التَّحرِْيمَةِ ، وَهُوَ مَعْدُومٌ هُنَا ، ثُ
ا وَلِأَنَّ الْخُرُورَ فِيهِ أَكْمَلُ فَكَانَ أَولَْى وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ لَهُ أَنْ يَقُومَ فَيَسْجُدَ روُِيَ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ

  مِثْلَ مَا يَقُولُ فِي سُجوُدِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأَصَحِّ

افَ عَنْهَا وَيُوهِمُ الْفرَِارَ مِنْ لُزُومِ ؛ لأَِنَّهُ يُشْبِهُ الِاستِْنْكَ) وَكُرِهَ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً وَيَدَعَ آيَةَ السَّجْدَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ لَا يُكْرَهُ عَكْسُهُ ، وَهُوَ أَنْ يقَْرَأَ ) لَا عَكْسُهُ ( السَّجْدَةِ وَهِجْرَانَ بعَْضِ الْقُرْآنِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 مُباَدِرٌ إلَيهَْا وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَقْرَأَ قَبْلَهَا آيَةً أَوْ آيتََيْنِ لِدَفْعِ وَهْمِ التَّفْضيِلِ آيَةَ السَّجْدَةِ ويََدَعَ مَا سِوَاهَا ؛ لِأَنَّهُ
عَمَّ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مَعهََا يَجوُزُ  أَوَقَالَ قَاضِي خَانْ إنْ قَرَأَ مَعَهَا آيَةً أَوْ آيَتَيْنِ فَهُوَ أَحَبُّ ، وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ الْأَوَّلِ وإَِنَّمَا كَانَ
إنْ وَقَعَ :  عَلَى السَّامِعِينَ وَقِيلَ أَنْ يَكُونَ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا ولََا كَذَلِكَ الْأَوَّلُ وَهُوَ قَوْلُهُ قَبْلَهَا واَستَْحْسَنوُا إخْفَاءَهَا شَفَقَةً

  .عَلَيْهِمْ ذَلِكَ جَهَرَ بِهَا ليَِكُونَ حَثًّا لَهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ  بِقَلْبِهِ أَنَّهُمْ يُؤَدُّونَهَا وَلَا يَشُقُّ

وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِنْدَ بعَْضهِِمْ عِنْدَ } وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ { وَمَوْضِعُ السُّجُودِ فِي حم السَّجْدَةِ عِنْدَ قَوْله تَعاَلَى 
وَشَذَّ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَقَالَ عِنْدَ } رَبِّ الْعرَْشِ الْعظَِيمِ { وَفِي النَّمْلِ عنِْدَ قَوْله تَعَالَى } تَعبُْدُونَ  إنْ كُنتُْمْ إيَّاهُ{ قَوْلِهِ 

بِالتَّخفِْيفِ } أَلَّا يَسْجُدُوا { عَلَى قِرَاءَةِ الْكِسَائِيّ عِنْدَ قَوْله تعََالَى : وَقِيلَ } وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ { قَوْله تَعَالَى 
وَفِي } وَحُسْنَ مَآبٍ { عِنْدَنَا وَعِنْدَ بَعْضهِِمْ عِنْدَ قَوْله تَعاَلَى } وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَناَبَ { وَفِي ص عِنْدَ قَوْله تَعَالَى 
  .وَعِنْدَ بعَْضِ الْمَالِكِيَّةِ فِي آخِرِ السُّورَةِ } يَسْجُدوُنَ  وإَِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لَا{ الاِنْشِقَاقِ عِنْدَ قَوْله تَعَالَى 

 فِيهِ وَحْدَهُ لَا يَسْجُدُ إلَّا ، وَلَوْ قَرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ إلَّا الْحَرْفَ الَّذِي فِي آخِرِهَا لَا يَسْجُدُ ، وَلَوْ قَرَأَ الْحَرْفَ الَّذِي يَسْجُدُ
} وَاقْترَِبْ { وَسَكَتَ وَلَمْ يَقُلْ } وَاسْجُدْ { ةِ السَّجْدَةِ بِحَرْفِ السَّجْدَةِ وَفِي مُخْتَصَرِ الْبَحْرِ لَوْ قَرَأَ أَنْ يَقْرَأَ أَكْثَرَ آيَ

  تَلْزَمُهُ السَّجْدَةُ واََللَّهُ أَعْلَمُ

أَيْ قَدْرُهُ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ ) مُرِيدًا سَيرًْا وَسَطًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ  مَنْ جَاوَزَ بُيُوتَ مِصْرِهِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ ( 
فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ أَوْ جبََلٍ قَصَرَ الْفَرْضَ ( أَيَّامٍ لَا حَقِيقَةَ السَّيْرِ فِيهَا حتََّى لَوْ قَطَعَهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَصَرَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لِ ، تَقْدِيرُهُ مرُِيدًا أَنْ قَوْلُهُ وَسطًَا صِفَةً لمَِصْدَرٍ مَحْذُوفٍ واَلْعَامِلُ فِيهِ السَّيْرُ الْمَذْكُورُ ؛ لِأَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِأَنْ واَلْفعِْ)  الرُّبَاعِيَّ
سَيرًْا وَسَطًا وَلَا أَنْ يُرِيدَ ذَلِكَ السَّيْرَ وإَِنَّمَا يرُِيدُ قَدْرَ  يَسِيرَ سَيْرًا وَسَطًا فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمُراَدُهُ التَّقْدِيرُ لَا أَنْ يَسِيرَ فِيهَا

يدًا مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَسَطًا أَيْ تِلْكَ الْمَسَافَةِ وَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ يَقُولَ مُرِيدًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ سَيرًْا وَسَطًا فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ أَيْ مرُِ
ا وَسطًَا أَيْ بِسَيْرٍ وَسَطٍ ، يْرٍ وَسَطٍ أَوْ نَقُولُ فِي كَلَامِهِ تَقْدِيمٌ وَتأَْخِيرٌ وَحَذْفٌ تقَْديِرُهُ مُرِيدًا مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ سيَْرًبِسَ

بَيَانُ اشْترَِاطِ  -وْضِعٍ يُبْتَدَأُ فِيهِ بِالْقَصَرِ واَلثَّانِيَ بَيَانُ مَ -وَهُوَ سَيْرُ الْإِبِلِ ونََحْوِهِ ، ثُمَّ كَلَامُهُ يَتَضَمَّنُ أَشْيَاءَ أَحَدَهَا 
تَحتَُّمُ الْقَصْرِ فِيهِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ يقَْصُرُ إذَا فَارَقَ بُيوُتَ الْمِصْرِ  -بَيَانُ قَدْرِ مَسَافَتِهِ واَلرَّابِعَ  -قَصْرِ السَّفَرِ ، واَلثَّالِثَ 

وَروُِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَوْ جَاوَزْنَا } نَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَصَرَ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَ{ لِمَا رُوِيَ 
تَّى لَوْ جَاوَزَ عُمْرَانَ الْمِصْرِ قَصَرَ ، وَإِنْ هَذَا الْخُصَّ لَقَصرَْنَا ، ثُمَّ الْمُعْتبََرُ الْمُجَاوَزَةُ مِنْ الْجَانِبِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ حَ

  .تُهَا هُوَ الصَّحيِحُ كَانَ بِحِذَائِهِ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ أَبْنِيَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ قَرْيَةٌ مُتَّصِلَةٌ بِربَُضِ الْمِصْرِ يُعتَْبَرُ مُجَاوَزَ

سَافَرَ بِمَعنَْى سَفَرَ ؛ لِأَنَّ الْمُفَاعَلَةَ لَا تَكُونُ إلَّا بَيْنَ اثْنَيْنِ ا هـ عَينِْيٌّ السَّفَرُ  وَهُوَ مُفَاعِلٌ مِنْ) بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ ( 
فَلِذَا أَخَّرَ  فَرِ إلَّا بِعَارِضٍعَارِضٌ مُكْتَسَبٌ كَالتِّلَاوَةِ إلَّا أَنَّ التِّلَاوَةَ عاَرِضٌ هُوَ عِبَادَةٌ فِي نَفْسِهِ إلَّا بِعَارِضٍ بِخِلَافِ السَّ



فِي الْيَناَبِيعِ الْمرَُادُ بِالْأَيَّامِ فِي الْكِتاَبِ النُّهُرُ ) هَذَا الْباَبَ عَنْ ذَلِكَ ا هـ كَماَلٌ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَى آخِرِهِ 
تَفْصيِلٌ لِلسَّيْرِ الْمُتَّصَفِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) بَحْرٍ أَوْ جبََلٍ إلَى آخِرِهِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فِي بَرٍّ أَوْ ( دُونَ اللَّياَلِيِ ا هـ كَاكِيٌّ 

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( جَبَلٍ ا هـ ع  وَالتَّقْديِرُ سَيرًْا مُتَّصَفًا بِكَوْنِهِ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حاَصِلًا أَوْ وَاقِعًا فِي بَحْرٍ أَوْ فِي بَرٍّ أَوْ فِي
رِبُ ا قَيَّدَ بِالْفَرْضِ ليَِخرُْجَ عَنْ السُّنَنِ فَإِنَّهَا لَا تقُْصَرُ وَقَيَّدَ بِالرُّبَاعِيِّ ليَِخْرُجَ الْفَجْرُ واَلْمَغْ) صَرَ الْفَرْضَ الرُّبَاعِيَّ إلَخْ قَ

} الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ أَنْ تقَْصُروُا مِنْ الصَّلَاةِ وإَِذَا ضَربَْتُمْ فِي { هـ دِرَايَةٌ ، ثُمَّ الْأَصْلُ فِي الْقَصْرِ قَوْله تَعَالَى 
يَاسِ فَلَمْ يقَُدِّروُهُ بِمُدَّةٍ ، وَهُوَ الْآيَةَ وَقَدْ انْتَسَخَ التَّعْلِيقُ بِخَوْفِ الْفِتْنَةِ بِالْإِجْماَعِ فَبَقِيَ عَاما وَبِعُمُومِهِ أَخَذَ نُفَاةُ الْقِ

قَوْلُهُ أَوْ ( اكِيٌّ د وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِهِ ؛ لأَِنَّ مُطْلَقَ الضَّرْبِ فِي غَيْرِ الْأَرْضِ غَيْرُ مُرَادٍ بِالْإِجْماَعِ ا هـ كَمَذْهَبُ دَاوُ
وَلَيْسَ فِي التَّرْكِيبِ مَا ذَكَرَهُ بَلْ قَوْلُهُ سَيرًْا  قَالَ الْعيَْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُحْتَاجُ إلَى هَذَا التَّكَلُّفِ) نَقُولُ فِي كَلَامِهِ تَقْدِيمٌ 

أَنْ يَكُونَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ  -أَنْ يَكُونَ وَسَطًا واَلثَّانِي  -الْأَوَّلُ : هُوَ مَفْعُولُ قَوْلِهِ مُرِيدًا ، ثُمَّ إنَّ هَذَا السَّيْرَ مُتَّصِفٌ بِشيَْئَيْنِ 
  حينَِ هُ حِينَ يَخرُْجُ مِنْ بَيْتِهِ مرُِيدًا سَيرًْا وَلَكِنَّهُ بِمُجَرَّدِ إرَادَةِ السَّيْرِ مُطْلَقًا لَا يُرَخَّصُ لَهُ بَلْ؛ لِأَنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّ

طًا وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَلَى الْوَصْفِيَّةِ أَرَادَ السَّيْرَ الْوَسَطَ الْمقَُدَّرَ بِثَلَاثَةٍ فَحيِنَئِذٍ انتِْصاَبُ سَيرًْا عَلَى الْمَفْعوُلِيَّةِ وَانْتِصاَبُ وَسَ
يَكُونُ تقَْدِيرُ الْكَلَامِ مُرِيدًا بِسَيْرٍ وَيَجوُزُ أَنْ ينَْتَصِبَ سَيرًْا بِنزَْعِ الْخَافِضِ ويََكُونُ قَوْلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَفْعُولًا لِقَوْلِهِ مرُِيدًا فَ

لَةَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ الْمُسَافِرُ إذَا بَكَّرَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَمَشَى إلَى وَقْتِ الزَّواَلِ حتََّى بَلَغَ الْمَرْحَوَسَطٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ا هـ قَالَ 
الزَّوَالِ هَلْ يَصِيرُ مُسَافرًِا  تَفَنَزَلَ فِيهَا لِلاِسْترَِاحَةِ وَباَتَ فِيهَا ثُمَّ بَكَّرَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ ومََشَى حَتَّى بَلَغَ الْمَقْصِدَ وَقْ
  .حيِحُ أَنَّهُ يَصِيرُ مُسَافِرًا ا هـ بِهَذَا أَوْ هَلْ يُبَاحُ لَهُ الْقَصْرُ قَالَ بَعْضهُُمْ لَا قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الصَّ
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لَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى يَتَرَخَّصَ بِرُخْصَةِ وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ بَيَانُ اشْترَِاطِ قَصْدِ السَّفَرِ فَلَا بُدَّ لِلْمُسَافِرِ مِنْ قَصْدِ مَسَافَةٍ مُقَدَّرَةٍ بِثَ
وَ ذَلِكَ ويََكْفِيهِ غَلَبَةُ افرِِينَ وَإِلَّا لَا يتََرَخَّصُ أَبَدًا ، وَلَوْ طَافَ الدُّنْيَا جَمِيعَهَا بِأَنْ كَانَ طَالِبَ آبِقٍ أَوْ غَرِيمٍ ونََحْالْمُسَ

قَوْلُهُ فَلَا بُدَّ لِلْمُسَافِرِ .( وَلَا يُشتَْرَطُ فِيهِ التَّيَقُّنُ الظَّنِّ يَعنِْي إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يُسَافِرُ قَصَرَ إذَا فَارَقَ بُيوُتَ الْمِصْرِ 
رِ ، واَلِاعْتِباَرُ لِلْقَصْدِ مَعَ السَّيْرِ لَا السَّيْرِ الْمُجَرَّدِ وَالْقَصْدِ الْمُجَرَّدِ ، واَلْإِقَامَةُ ضِدُّ السَّفَ) مِنْ قَصْدِ مَسَافَةٍ إلَى آخِرِهِ 

ا السَّفَرُ فَإِنْشَاءُ فِعْلٍ فَلَا دِ النِّيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ فِيهِ دَاعِيَةٌ إلَى تَرْكِ الْفعِْلِ ، وَفِي التَّرْكِ يَكْفِيهِ مُجَرَّدُ النِّيَّةِ أَمَّثَبَتَتْ بِمُجَرَّ
شِهِ فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ وَلَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ يُدْرِكُهُمْ فَإِنَّهُمْ يَكْفِيهِ مُجَرَّدُ النِّيَّةِ ا هـ كَاكِيٌّ وَعَلَى هَذَا قَالُوا أَمِيرٌ خرََجَ مَعَ جيَْ

فِي الرُّجوُعِ فَإِنْ كَانَتْ يُصَلُّونَ صَلَاةَ الْإِقَامَةِ فِي الذَّهَابِ ، وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ ، وَكَذَا الْمُكْثُ فِي ذَلِكَ الْموَْضِعِ أَمَّا 
افرًِا ، وَإِنْ لَمْ وَلَوْ أَسْلَمَ حَربِْيٌّ فَعَلِمَ بِهِ أَهْلُ دَارِهِ فَهرََبَ مِنهُْمْ يرُِيدُ مَسيرَِةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَصِرْ مُسَ مُدَّةَ سَفَرٍ قَصَروُا ،

قَصْرِ تَفَرَّعَ فِي صَبِيٍّ وَنَصرَْانِيٍّ خرََجَا يَعْلَمُوا بِهِ أَوْ عَلِمُوا وَلَمْ يَخْشَهُمْ عَلَى نفَْسِهِ فَهُوَ عَلَى إقَامَتِهِ وَعَلَى اعْتِبَارِ الْ
مَ فِيمَا بَقِيَ ويَُتِمُّ الَّذِي بَلَغَ لِعَدَمِ قَاصِدَيْنِ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَفِي أَثْناَئِهَا بَلَغَ الصَّبِيُّ وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ فَيَقْصُرُ الَّذِي أَسْلَ

 ـةِ مِنْ الصَّبِيِّ حِينَ أَنْشَأَ السَّفَرَ بِخِلَافِ النَّصْراَنِيِّ واَلْبَاقِي بَعْدَ صِحَّةِ النِّيَّةِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَصِحَّةِ الْقَصْرِ واَلنِّيَّ اثَةِ أَيَّامٍ ا ه
  .فَتْحٌ 

تَتغََيَّرُ فِيهَا الْأَحْكَامُ مَسيرَِةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِسَيْرٍ وَهُوَ بَيَانُ مَسَافَةِ السَّفَرِ فَقَدْ قَالَ أَصْحاَبُنَا أَقَلُّ مَسَافَةٍ  -وَأَمَّا الثَّالِثُ 
دَّرٌ بِيَوْمَيْنِ وَأَكْثَرِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مُتَوَسِّطٍ ، وَهُوَ سَيْرُ الْإِبِلِ وَمَشْيُ الْأَقْدَامِ فِي أَقْصَرِ أَيَّامِ السَّنَةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ مُقَ

يَمْسَحُ الْمُقيِمُ يَوْمًا ولََيْلَةً ، وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ { لشَّافِعِيِّ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَعِنْدَ ا
صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُسَافِرٌ شرُِعَ لَهُ مَسْحُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إذْ اللَّامُ فِي  ، وَوَجْهُ التَّمَسُّكِ بِهِ أَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مَنْ} أَيَّامٍ وَلَيَاليَِهَا 

؛ لأَِنَّهُ لَوْ مُدَّةِ السَّفَرِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ  قَوْلِهِ ، وَالْمُسَافِرُ لِلِاسْتغِْراَقِ كَمَا فِي جَانِبِ الْمُقيِمِ ، وَلَا يُتَصوََّرُ ذَلِكَ إلَّا إذَا قَدَّرَ أَقَلَّ
 وإَِلَّا لَخرََجَ بَعْضُ الْمُسَافِرِينَ عَنْهُ قَدَّرَ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُهُ اسْتِيفَاءُ مُدَّتِهِ لاِنْتهَِاءِ سَفَرِهِ فَاقْتَضَى تَقْدِيرُهُ بِهِ ضَروُرَةً

لَ ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَادَ فِي السَّيْرِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرْحَلَةٌ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِثَلَاثِ مرََاحِ
وَقيِلَ  بِثَماَنِيَةَ عَشَرَ: إنَّهُ مُعْتَبَرٌ بِالْفَرَاسِخِ فَقُدِّرَ بِأَحَدٍ وَعِشرِْينَ فَرْسَخًا وَقِيلَ : خُصوُصًا فِي أَقْصَرِ أَيَّامِ السَّنَةِ وَقِيلَ 

ي الْعُيُونِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ بَخمَْسَةَ عَشَرَ وَالصَّحيِحُ الْأَوَّلُ ولََمْ يَذْكُرْ مُدَّةَ السَّفَرِ فِي الْمَاءِ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَذَكَرَ فِ
رِ وَساَرَ فِي يَوْمَيْنِ أَوْ أَقَلَّ وَالْمُخْتاَرُ لِلْفَتْوَى أَنْ يَنْظُرَ كَمْ تَسِيرُ يُعْتَبَرُ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْبَرِّ وَإِنْ أَسرَْعَ فِي السَّيْ

الِهِ كَمَا فِي لْمُقَدَّرُ ؛ لأَِنَّهُ أَلْيَقُ بِحَالسَّفِينَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ولََيَالِيِهَا إذَا كَانَتْ الرِّياَحُ مُسْتوَِيَةً مُعْتَدِلَةً فَيُجعَْلُ ذَلِكَ هُوَ ا
  .الْجبََلِ 

الْمُرَادُ بِمَشْيِ الْأَقْدَامِ سَيْرُ ) قَوْلُهُ وَمَشْيُ الْأَقْدَامِ ( أَيْ مَعَ الاِسْترَِاحاَتِ الَّتِي تتََخَلَّلُهَا ا هـ ) قَوْلُهُ بِسَيْرٍ مُتوََسِّطٍ ( 
قَوْلُهُ وَأَكْثَرَ ( أَبْطَأَهُ سَيْرُ الْعَجَلَةِ وَخَيْرُ الْأُمُورِ أَوْساَطُهَا ا هـ كَاكِيٌّ الْقَافِلَةِ ا هـ وَإِنَّ أَعْجَلَ السَّيْرَ سَيْرُ الْبرَِيدِ وَ

لزَّوَالِ ا ، وَهُوَ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ لِجَواَزِ أَنْ يَبْلُغَ مَقْصِدَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ بَعْدَ ا) الْيَوْمِ الثَّالِثِ إلَى آخِرِهِ 
قَالَ الْعَلَّامَةُ كَمَالُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ ) قَوْلُهُ لَوْ قَدَرَ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَا يمُْكِنُهُ إلَى آخِرِهِ ( هـ كَاكِيٌّ 

هَا فَصَاعِدًا لَا يُقَالُ إنَّهُ احْتِماَلٌ يُخاَلِفُهُ الظَّاهِرُ فَلَا يُصاَرُ إلَيْهِ ؛ الْمرَُادُ بِمَسْحِ الْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ إذَا كَانَ سَفَرُهُ يَسْتَوْعِبُ



 ى إلَى وَقْتِ الزَّواَلِ حتََّى بَلَغَلِأَنَّا نَقُولُ قَدْ صَاروُا إلَيْهِ عَلَى مَا ذَكَرُوا مِنْ أَنَّ الْمُسَافِرَ إذَا بَكَّرَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَمَشَ
زَّواَلِ وَنزََلَ ، ثُمَّ بَكَّرَ فِي الْمرَْحَلَةَ فَنَزَلَ بِهَا لِلِاسْترَِاحَةِ وَبَاتَ فِيهَا ثُمَّ بَكَّرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَمَشَى إلَى مَا بعَْدَ ال

هُ يَصِيرُ مُسَافرًِا عِنْدَ النِّيَّةِ وَعَلَى هَذَا خرََجَ الثَّالِثِ وَمَشَى إلَى الزَّوَالِ فَبَلَغَ الْمَقْصِدَ قَالَ السَّرَخْسِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّ
لْمِ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَخَلُّلِ الْحَدِيثُ إلَى حَيِّزِ الِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ قَالُوا بَقِيَّةُ كُلِّ يَوْمٍ مُلْحَقَةٌ بِالْمقُْضَى مِنْهُ لِلْعِ

وْمِ الثَّالِثِ فِي موَُاصَلَةِ السَّيْرِ لَا يَخرُْجُ بِذَلِكَ مِنْ أَنَّ مُسَافِرًا مَسَحَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنَّ عَصْرَ الْيَ الاِسْترَِاحاَتِ لِتعََذُّرِ
يثَْبُتْ فِيهِ رُخْصَةُ السَّفَرِ وَلَا هُوَ سَفَرٌ هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يمَْسَحُ فِيهِ فَلَيْسَ تَمَامُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مُلْحَقًا بِهِ شَرَعَا حَيْثُ لَمْ 

  الِ الْمَذْكُورِ مِنْ أَنَّ بعَْضَحَقِيقَةً فَظَهَرَ أَنَّهُ إنَّمَا يمَْسَحُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ شَرْعًا إذَا كَانَ سَفَرُهُ ثَلَاثَةً وَهُوَ عَيْنُ الاِحْتِمَ

وْلِ أَبِي يُوسُفَ ولََا مَخْلَصَ إلَّا بِمنَْعِ هَذَا الْقَوْلِ وَاخْتِياَرِ مُقَابِلِهِ وَإِنْ صَحَّحَهُ شَمْسُ الْمُسَافرِِينَ لَا يمَْسَحُهَا وَآلَ إلَى قَ
مَّا أَوْردَْنَاهُ إلَّا بِهِ ا هـ لَا يقَْصُرُ هَذَا الْمُسَافِرُ وأََنَا لَا أَقُولُ بِاخْتِياَرِ مُقَابِلِهِ بَلْ إنَّهُ لَا مَخلَْصَ مِ: الْأَئِمَّةِ وَعَلَى هَذَا يَقُولُ 

قَوْلُهُ وَقِيلَ بَخَمْسَةَ عَشَرَ وَالصَّحيِحُ الْأَوَّلُ إلَى ( فَتْحٌ قَوْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرُوا وَمِمَّنْ ذَكَرَهَا صاَحِبُ الْمُحِيطِ فِيهِ ا هـ 
الصَّحيِحُ أَنْ لَا يقَُدَّرَ بِهَا ؛ لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ الطَّرِيقُ وَعْرًا بِحَيْثُ  وَإِنَّمَا كَانَ -شَكَرَ اللَّهُ سَعْيَهُ  -قَالَ الْكَماَلُ ) آخِرِهِ 

التَّقْدِيراَتِ لَا يقَْصُرُ فَيُعاَرِضُ  يُقْطَعُ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَرْسَخًا قَصَرَ بِالنَّصِّ وَعَلَى التَّقْديِرِ بِأَحَدِ هَذِهِ
سْتعَْجِلًا كَالْبرَِيدِ فِي يَوْمٍ قَصَرَ فِيهِ النَّصَّ فَلَا يُعْتَبَرُ سوَِى سَيْرِ الثَّلَاثَةِ وَعَلَى اعْتِبَارِ سَيْرِ الثَّلَاثَةِ بِمَشْيِ الْأَقْدَامِ لَوْ سَارَ مُ

امٍ بِسَيْرِ الْإِبِلِ وَمَشْيِ الْأَقْدَامِ كَذَا ذَكَرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَهُوَ وَأَفْطَرَ لتَِحَقُّقِ سَبَبِ الرُّخْصَةِ ، وَهُوَ قَطْعُ مُسَافِرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّ
زِمَ قَطَعَ فِيهِ مَسِيرَةَ أَيَّامٍ وَإِلَّا لَ أَيْضًا مِمَّا يُقَوِّي الْإِشْكَالَ الَّذِي قُلْنَا ، وَلَا مَخلَْصَ إلَّا بِمَنْعِ قَصْرِ مُسَافِرِ يَوْمٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ

دُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَطَعَ مَسَافَةَ الْقَصْرُ لَوْ قَطَعَهَا فِي سَاعَةٍ صَغِيرَةٍ كَقَدْرِ دَرَجَةٍ كَمَا لَوْ كَانَ صاَحِبَ كَرَامَةِ الطَّيِّ ؛ لأَِنَّهُ يَصْ
الْعِلَّةُ أَعْنِي لِلتَّقْديِرِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرِهَا ؛ لِأَنَّهَا الْمَجْعُولَةُ مَظِنَّةً ثَلَاثَةٍ بِسَيْرِ الْإِبِلِ وَهُوَ بَعيِدٌ لاِنْتِفَاءِ مَظِنَّةِ الْمَشَقَّةِ وَهِيَ 

لِّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ  يقَُامُ مَقَامَ الْكُلِلْحُكْمِ بِالنَّصِّ الْمُقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مُسَافِرٍ يَتَمَكَّنُ مِنْ مَسْحِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ غَيْرَ أَنَّ بِالْأَكْثَرِ
  وَعَلَيْهِ ذَلِكَ الْفَرْعُ ، وَهُوَ مَا إذَا وَصَلَ عِنْدَ الزَّوَالِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّالِثِ إلَى الْمقَْصِدِ فَلَوْ صَحَّ

رِ الْإِبِلِ يَبطُْلُ الدَّليِلُ وَلَا دَلِيلَ غَيرُْهُ فِي تَفْرِيعُهُمْ جوََازَ التَّرَخُّصِ مَعَ سَيْرِ يَوْمٍ واَحِدٍ إذَا قَطَعَ فِيهِ قَدْرَ ثَلَاثَةٍ بِسَيْ
وَاعْلَمْ ( اثَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ تَقْدِيرِهِمْ أَدنَْى مُدَّةِ الْمَسْحِ فَيَبْطُلُ أَصْلُ الْحُكْمِ أَعْنِي تقَْديِرَهُمْ أَدنَْى السَّفَرِ يَتَرَخَّصُ بِثَلَ

اتِهِمْ فِي مَنْ يَحْكِي خِلَافًا بَيْنَ الْمَشاَيِخِ فِي أَنَّ الْقَصْرَ عِنْدَنَا عَزِيمَةٌ أَوْ رُخْصَةٌ وَيَنقُْلُ اخْتِلَافَ عِبَارَأَنَّ مِنْ الشَّارِحِينَ ) 
رُخْصَةً مَجاَزٌ ، وَهَذَا بَحْثٌ لَا ذَلِكَ ، وَهُوَ غَلَطٌ ؛ لِأَنَّ مَنْ قَالَ رُخْصَةً عنََى رُخْصَةَ الْإِسقَْاطِ ، وَهُوَ الْعزَِيمَةُ وتََسْمِيَتُهَا 

  .يَخفَْى عَلَى أَحَدٍ ا هـ فَتْحٌ 

عُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ واَبْنِ عُمَرَ وَأَمَّا الرَّابِعُ فَعِنْدَنَا فَرْضُ الْمُسَافِرِ فِي الرَّبَاعِيَةِ رَكْعَتَانِ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { لشَّافِعِيُّ فَرْضُهُ الْأَرْبَعُ واَلْقَصْرُ رُخْصَةٌ اعْتِباَرًا بِالصَّوْمِ وَلَنَا حَديِثُ وَجَابِرٍ وَقَالَ ا

جُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى قَالَ صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْ
فُرِضَتْ الصَّلَاةُ { وَقَدْ خاَبَ مَنْ افْتَرَى وَقَالَتْ عاَئِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا } لِسَانِ نَبِيِّكُمْ مُحمََّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

صَحِبْت { وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ } سَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ ال
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ} ثْمَانَ كَذَلِكَ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَكَانَ لَا يزَِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُ

مُسَافِرِ أَرْبَعًا لَمَا تَرَكَهُ مِثْلُهُ ، وَكُلُّ مَنْ رَوَى صَلَاتَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فِي السَّفَرِ روََى الْقَصْرَ فَلَوْ كَانَ فَرْضُ الْ



وَالْعَزِيمَةَ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْأَرْبَعَ فِي حَقِّهِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ ، ولَِأَنَّ الشَّفْعَ  عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَلَى الدَّوَامِ لِاختِْيَارِهِ الْأَشَقَّ
  الثَّانِيَ لَا يقُْضَى ، وَلَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ ، وَهَذَا آيَةُ النَّافِلَةِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ ؛ لأَِنَّهُ يقُْضَى

أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ واَبْنُ مَاجَهْ وَرَواَهُ ابْنُ حِبَّانَ ) صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى آخِرِهِ } كُمْ مُحمََّدٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّ{ قَوْلُهُ ( 
 ـفِي صَحِيحِهِ وَإِعْلَالُهُ بِأَنَّ عبَْدَ الرَّحْمَنِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ مَدْفُوعٌ بِثُبوُتِ ذَلِكَ حَكَمَ بِهِ مُسْ لِمٌ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ ا ه

يَعْنِي لَيْسَ مَعْنَى كَوْنِ الْفِعْلِ فَرْضًا إلَّا كَوْنَهُ مَطْلُوبًا أَلْبَتَّةَ قَطْعًا أَوْ ظَنا عَلَى الْخِلَافِ ) قَوْلُهُ ، وَهَذَا آيَةُ النَّافِلَةِ ( فَتْحٌ 
أَداَئِهِ وَتَرْكِهِ رُخْصَةٌ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ لَيْسَ حَقِيقَةً إلَّا نفَْيُ الِافْتِراَضِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ  الاِصْطِلَاحِيِّ فَإِثْبَاتُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ

يتَُصَوَّرُ إلَّا فِي التَّأْخِيرِ  تِراَضِ لَالِلْمُنَافَاةِ بَيْنَهُ وبََيْنَ مَفْهُومِ الْفَرْضِ فَيَلْزَمُ بِالضَّروُرَةِ أَنَّ ثُبوُتَ التَّرَخُّصِ مَعَ قِيَامِ الِافْ
 فِي الْإِسْقَاطِ فَيَلْزَمُ كَوْنُ وَنَحوِْهِ مِنْ عَدَمِ إلْزَامِ بعَْضِ الْكَيْفيَِّاتِ الَّتِي عُهِدَتْ لَازِمَةً فِي الْفَرْضِ ، وَهَذَا الْمَعنَْى قَطْعِيٌّ

ارِحِ وَلَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ إلَى آخِرِهِ مُشْكَلٌ بِالزَّائِدِ عَلَى قِرَاءَةِ آيَةٍ أَوْ ثَلَاثِ الْفَرْضِ مَا بقَِيَ ا هـ فَتْحٌ فَإِنْ قِيلَ قَوْلُ الشَّ
الْفَرْضِ فِي ا بِالزَّائِدِ عَلَى قَدْرِ آيَاتٍ فَإِنَّهُ لَوْ أَتَى بِهِ يثَُابُ وَيقََعُ فَرْضًا ، وَلَوْ تَرَكَهُ لَا يُعَاقَبُ مَعَ أَنَّهُ يَقَعُ فَرْضًا ، وَكَذَ
 فَعَلَهُ يُثَابُ وَيَقَعُ فَرْضًا ، وَكَذَا الرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ فَإِنَّهُ بِهَذِهِ الْمثََابَةِ وبَِصَوْمِ الْمُسَافِرِ فَإِنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ لَا يُعَاقَبُ ، وَلَوْ

وَلَوْ أَتَى بِمِثْلِهِ يُثَابُ وَيقََعُ فَرْضًا قُلْنَا الزَّائِدُ عَلَى آيتََيْنِ وَثَلَاثٍ إنَّمَا  مِنْ لَا اسْتِطَاعَةَ لَهُ عَلَى الْحَجِّ لَوْ تَرَكَهُ لَا يُعَاقَبُ ،
صُولِ يْهِ اسْمُ الْمَأْمُورِ لِحُيَقَعُ فَرْضًا بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِهِ بِدلَِيلٍ آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ مَا يُطْلَقُ عَلَ
  مْرِ إيَّاهَا عَلَى مَا عُرِفَالِامتِْثَالِ بِهِ وَلَكِنْ لَوْ أَتَى بِالزِّياَدَةِ يَقَعُ فَرْضًا لِدُخوُلِهِ تَحْتَ الْأَمْرِ ويََتَنَاوَلُ مُطْلَقَ الْأَ

قَبِيلِ فَمَا وُجِدَ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ يَكُونُ فَرْضًا ، وَلَمْ تَحْقِيقُهُ فِي الْأُصوُلِ فَالْأَمْرُ بِالْقرَِاءَةِ واَلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْ هَذَا الْ
قِّ الْمُقيِمِ وَبِالرَّكْعتََيْنِ فِي حَقِّ يُوجَدْ مِثْلُهُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالظُّهْرِ غَيْرُ مُطْلَقٍ بَلْ هُوَ مُقَيَّدٌ بِالْأَربَْعِ فِي حَ

نْ الْفَرْضِ ، ثُمَّ لَمَّا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ اكْتفََى بِرَكْعَةٍ لَا يَجُوزُ مَعَ أَنَّهَا صَلَاةٌ ، وَلَوْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ لَا يَجوُزُ عَ الْمُسَافِرِ ،
ا بِالْإِجْمَاعِ لَمْ يَبْقَ الْأَرْبَعُ فَرْضًا ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ لَا تَعَيَّنَتْ الرَّكْعتََانِ لِلْفَرْضِيَّةِ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ لِخُروُجِهِ عَنْ الْعُهْدَةِ بِهِمَ

فَالْمَأْمُورُ فِي } فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ { يَتَنَاوَلُ إلَّا أَحَدَهُمَا أَمَّا الصَّوْمُ فَقَدْ دَخَلَ تَحْتَ الْأَمْرِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ 
 يَقَعُ فَرْضًا وَأَمَّا الْفَقِيرُ وَالْمُسَافِرِ شَيْءٌ واَحِدٌ إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ بِالْإِفْطَارِ فَلَا يُعَاقَبُ بِالتَّرْكِ وَلَوْ أَتَى بِهِحَقِّ الْمُقِيمِ 

ا إذَا تَحمََّلَ الْمَشَقَّةَ فَقَدْ حَدَثَتْ لَهُ الاِسْتِطَاعَةُ ؛ لِأَنَّ فَإِنَّمَا لَا يُعَاقَبُ عَلَى ترَْكِ الْحَجِّ لعَِدَمِ شَرْطِهِ وَهُوَ الِاسْتِطَاعَةُ فَأَمَّ
ارَ غَنِيا كَذَا قَرَّرَهُ شيَْخِي الشَّرْطَ عِنْدَ قُرْبِ الْمَسَافَةِ الاِسْتِطَاعَةُ بِالْبَدَنِ وَقَدْ تَحَقَّقَتْ فَيَقَعُ مَا أَدَّى فَرْضًا كَمَا لَوْ صَ

خْفِيفًا ، وَهُوَ فِي وَفِيهِ نوَْعُ تَأَمُّلٍ ، وَفِي الْمُحِيطِ اُخْتُلِفَ فِي السُّنَنِ وَلَا قَصْرَ فِيهَا بِالِاتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّهُ شرُِعَ تَالْعَلَّامَةُ ، 
رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ التَّرْكُ أَفْضَلُ تَرَخُّصًا وَقَدْ : الْفَرَائِضِ بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْفعِْلِ واَلتَّرْكِ فَقيِلَ 

يُصَلِّي : رِ التَّرْكُ أَفْضَلُ وَقِيلَ تَرْكُهَا وَقيِلَ الْفعِْلُ أَفْضَلُ تَقَرُّبًا وَقَالَ الْهِنْدوَُانِيُّ حَالَ النُّزُولِ الْفِعْلُ أَفْضَلُ وَحاَلَ السَّيْ
  لَ سُنَّةَ الْمَغرِْبِ أَيْضًا ، وَفِي الْمَبْسوُطِ لَا بأَْس بِتَرْكِ السُّنَنِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّسُنَّةَ الْفَجْرِ لِقُوَّتهَِا وَقِي

فِي الْمُجتَْبَى ثُ لأَِداَئِهَا ، وَالْفعِْلَ أَفْضَلُ وَتَأْوِيلُ مَا روُِيَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ حاَلَ السَّيْرِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُهُ الْمُكْ
عَتَيْنِ قَالَ الرَّازِيّ ، وَهُوَ قَوْلُنَا ؛ لِأَنَّهُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ لَوْ افْتَتَحَهَا الْمُسَافِرُ بِنِيَّةِ الْأَرْبَعِ أَعَادَ حَتَّى يفَْتتَِحَهَا بِنِيَّةِ الرَّكْ

لْفَجْرِ أَرْبَعًا ، وَلَوْ نوََاهَا رَكْعتََيْنِ ، ثُمَّ نوََاهَا أَرْبَعًا بَعْدَ الِافْتِتاَحِ فَهِيَ مُلْغَاةٌ كَمَنْ إذَا نوََى أَرْبَعًا فَقَدْ خَالَفَ فَرْضَهُ كَنِيَّةِ ا
  .افْتَتَحَ الظُّهْرَ ، ثُمَّ نَوَى الْعَصْرَ ا هـ مِعْراَجُ الدِّرَايَةِ 



أَيْ أَتَمَّ أَرْبَعَ رَكَعاَتٍ وَقَعَدَ فِي الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ صَحَّ فَرْضُهُ ) يَةِ صَحَّ فَلَوْ أَتَمَّ وَقَعَدَ فِي الثَّانِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَمْ يَقْعُدْ فِي الثَّانِيَةِ  أَيْ إنْ) وَإِلَّا لَا ( وَالْأُخْريََانِ لَهُ نَافِلَةٌ اعْتِباَرًا بِالْفَجْرِ وَيَصِيرُ مُسِيئًا لتَِأْخيرِِهِ السَّلَامَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا نَوَاهَا بَعْدَ مَا قَامَ إلَى الثَّالِثَةِ صَحَّ لَا يَصِحُّ فَرْضُهُ لاِخْتِلَاطِ النَّافِلَةِ بِالْفَرْضِ قَبْلَ إكْماَلِهِ هَذَا إذَا لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ وَأَمَّا إذَ

رَكَ ةِ فَانْقَلَبَ فَرْضُهُ أَرْبَعًا وتََرْكُ الْقَعْدَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ غَيْرُ مُفْسِدٍ فِي حَقِّهِ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ تَفَرْضُهُ ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ مُقِيمًا بِالنِّيَّ
حَتَّى ( نِ لِمَا قُلْنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْقرَِاءَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ ثُمَّ نوََى الْإِقَامَةَ صَحَّ فَرْضُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ أَنْ يقَْرَأَ فِي الْأُخْريََيْ

وَهَذَا الْكَلَامُ يَحْتمَِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدَهُمَا أَنْ يَكُونَ متَُّصِلًا بِقَوْلِهِ ) يَدْخُلَ مِصْرَهُ أَوْ يَنْوِيَ إقَامَةَ نِصْفِ شَهْرٍ بِبَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ 
يمًا فِي الثَّانِيَةِ لَا يَصِحُّ فَرْضُهُ حتََّى يَدْخُلَ مِصْرَهُ أَوْ يَنْوِيَ الْإِقَامَةَ فَحِينئَِذٍ يَصِحُّ لِكَوْنِهِ مُقِوَإِلَّا لَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ 

وَزَ بُيُوتَ مِصْرِهِ قَصَرَ حَتَّى اوَالثَّانِيَ أَنْ يَكُونَ متَُّصِلًا بِقَوْلِهِ مَنْ جَاوَزَ بُيوُتَ مِصرِْهِ مُرِيدًا سَيْرًا إلَى آخِرِهِ مَعْناَهُ إذَا جَ
إنَّمَا يُشْترََطُ دُخوُلُ الْمِصْرِ لِلْإِتْمَامِ إذَا سَارَ ثَلَاثَةَ : يَرْجِعَ إلَى مِصْرِهِ فَيَدْخُلُهُ أَوْ يَنْوِي الْإِقَامَةَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَقَالُوا 

أَيَّامٍ فَيتُِمُّ بِمُجَرَّدِ الرُّجوُعِ إلَى وطََنِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهُ ؛ لِأَنَّهُ نقََضَ السَّفَرَ قَبْلَ  أَيَّامٍ فَصَاعِدًا وَأَمَّا إذَا لَمْ يَسِرْ ثَلَاثَةَ
وَ الظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ لَا هِمَا ، وَهُالاِستِْحْكَامِ إذْ هُوَ يَحْتَمِلُ النَّقْضَ وَالتَّقْيِيدُ بِالْبلََدِ وَالْقَرْيَةِ يَنْفِي صِحَّةَ الْإِقَامَةِ فِي غَيْرِ

  تَكُونُ إلَّا فِي مَوْضِعٍ صاَلِحٍ لَهَا هَذَا إذَا ساَرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا وَأَمَّا

وَلَوْ فِي الْمَفَازَةِ وَقَدَّرَ الْإِقَامَةَ بِنِصْفِ  إذَا لَمْ يَسِرْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَا يُشتَْرَطُ أَنْ تَكُونَ الْإِقَامَةُ فِي بَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ بَلْ تَصِحُّ ،
إذَا قَدِمْت بَلْدَةً وأََنْتَ مُسَافِرٌ وَفِي نَفْسِك أَنْ : شَهْرٍ لِمَا روُِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ واَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا 

لَيْلَةً فَأَكْمِلْ صَلَاتَك ، وَإِنْ كُنْت لَا تَدْرِي مَتَى تَظْعَنُ فَاقْصِرْهَا وَالْأَثَرُ فِي الْمُقَدَّراَتِ تُقِيمَ بِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَ
هُ فَيُؤَدِّي إلَى أَنْ لَا يَكُونَ ا يَعرَْى عَنْكَالْخَبَرِ إذْ الرَّأْيُ لَا يُهتَْدَى إلَيْهِ وَلأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُ اعْتِباَرُ مُطْلَقِ اللُّبْثِ ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ لَ
سَّفَرَ بِتقَْدِيرٍ وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّهُمَا مُدَّتَانِ مُسَافِرًا أَبَدًا فَقَدَّرْنَاهَا بِمُدَّةِ الطُّهْرِ ؛ لِأَنَّهُمَا مُدَّتَانِ مُوجِبَتَانِ كَمَا قَدَّرْنَا الْحَيْضَ واَل

  .مُسْقِطَتَانِ 

( ا هـ كَاكِيٌّ  يئًا لتَِأْخِيرِهِ السَّلَامَ إلَخْ إذْ السَّلَامُ واَجِبٌ ولَِأَنَّهُ ترََكَ وَاجِبَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتاَحِ فِي النَّفْلِقَوْلُهُ وَيَصِيرُ مُسِ( 
( مَذْكُورٌ فِي الْمَجْمَعِ ا هـ  أَيْ عنِْدَهُمَا خِلَافًا لِمُحمََّدٍ ا هـ كَاكِيٌّ وَالْخِلَافُ) قَوْلُهُ ثُمَّ نَوَى الْإِقَامَةَ صَحَّ فَرْضُهُ 

ظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي بلََدٍ أَوْ قَرْيَةٍ فَيَنْوِي ذَلِكَ وإَِلَّا ) قَوْلُهُ أَوْ يَنْوِي الْإِقَامَةَ نِصْفَ شهَْرٍ فِي بَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ 
قَوْلُهُ وَلَوْ فِي ( تَحَقِّقَةٌ حاَلَ سَفَرِهِ إلَيْهَا قَبْلَ دُخُولهَِا لَكِنْ تَرَكَهُ لِظُهوُرِهِ ا هـ فَتْحٌ فَنِيَّتُهُ الْإِقَامَةُ بِالْقَرْيَةِ واَلْبَلَدِ مُ

وَبَيْنَ بلََدِهِ يَوْمَانِ ؛  حَتَّى إنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعًا أَرْبعًَا وَقِيَاسُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ فِطْرَهُ فِي رمََضَانَ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ) الْمَفَازَةِ إلَخْ 
فَكَانَتْ الْإِقَامَةُ نقَْضًا لِلْعاَرِضِ لَا ابْتِدَاءَ  لِأَنَّهُ انْتقََضَ السَّفَرُ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ لاِحْتِمَالِهِ النَّقْضَ إذَا لَمْ يَستَْحْكِمْ إذْ لَمْ يَتِمَّ عِلَّةً

تِ حُكْمِ لَّةُ مُفَارَقَةُ الْبُيُوتِ قَاصِدًا مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا اسْتِكْماَلَ سَفَرِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِدَليِلِ ثُبوُعِلَّةِ الْإِتْمَامِ ، وَلَوْ قِيلَ الْعِ
 ـالسَّفَرِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ الْعِلَّةُ لِحُكْمِ السَّفَرِ فَيَثْبُتُ حُكْمُهُ مَا لَمْ يُمْكِنْهُ حُكْمُ  الْإِقَامَةِ احتَْاجَ إلَى الْجَواَبِ ا ه

قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ فَقَدَّرْنَاهَا ) قَوْلُهُ واَلْأَثَرُ إلَخْ ( الْعِلَّةُ اسْتِكْماَلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إلَى الْجَواَبِ ا هـ : فَتْحٌ أَيْ احْتاَجَ مَنْ قَالَ 
 نِ مُوجِبَتَانِ فَهَذَا قَوْلٌ قِياَسٌ أَصْلُهُ مُدَّةُ السَّفَرِ ، واَلْعِلَّةُ كَوْنُهَا مُوجِبَةَ مَا كَانَ سَاقِطًا وَهِيَلِمُدَّةِ الطُّهْرِ ؛ لِأَنَّهُمَا مُدَّتَا

بعَْدَ ثُبوُتِ التَّقْدِيرِ بِالْخَبَرِ وَجَدْناَهُ هُ ثَابِتَةٌ فِي مُدَّةِ الْإِقَامَةِ وَهِيَ الْفَرْعُ فَاعْتُبِرَتْ كَمِّيَّتُهَا بِهَا ، وَهُوَ الْحُكْمُ وإَِصْلَاحُهُ بِأَنَّ
  عَلَى وَفْقِ صُورَةِ قِيَاسٍ ظَاهِرٍ فَرَجَّحْنَا بِهِ الْمَرْوِيَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَلَى الْمَرْوِيِّ

  .ا هـ فَتْحٌ  عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهَا أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ



أَيْ لَا إذَا نَوَى الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ وَمنًِى حَيْثُ لَا يتُِمُّ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ لَا تَكُونُ فِي ) لَا بِمَكَّةَ وَمنًِى ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دِّي إلَى أَنَّ السَّفَرَ لَا يَتَحَقَّقُ ؛ لِأَنَّ إقَامَةَ الْمُسَافِرِ فِي الْمرََاحِلِ مَكَانَيْنِ إذْ لَوْ جاَزَتْ فِي مَكَانَيْنِ لَجاَزَتْ فِي أَمَاكِنَ فَيُؤَ

 مُقِيمًا بِدُخُولِهِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ لَوْ جُمِعَتْ كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَومًْا وَأَكْثَرَ إلَّا إذَا نوََى أَنْ يُقيِمَ فِي اللَّيْلِ فِي أَحَدِهِمَا فَيَصِيرُ
اقِ هَذَا إذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ إقَامَةَ الْمَرْءِ تُضَافُ إلَى مبَِيتِهِ يُقَالُ فُلَانٌ يَسْكُنُ فِي حاَرَةِ كَذَا ، وَإِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ فِي الْأَسْوَ

رِ بِأَنْ كَانَتْ الْقَرْيَةُ قَرِيبَةً مِنْ الْمِصْرِ بِحَيْثُ تَجِبُ مِنْ الْمَوْضِعَيْنِ أَصْلًا بِنفَْسِهِ كَمَا ذَكَرَ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا تَبعًَا لِلْآخَ
  .مَوْطِنٍ وَاحِدٍ الْجُمُعَةُ عَلَى سَاكِنِهَا فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُقِيمًا بِدُخوُلِ أَحَدِهِمَا أَيِّهِمَا كَانَ ؛ لأَِنَّهُمَا فِي الْحُكْمِ كَ

؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهَا فِي أَحَدِ الْمَوْضِعَيْنِ كَمَالًا ، وَلَوْ اُعْتُبِرَ فِي موَْضِعَيْنِ لَأَمْكَنَ ) مِنًى إلَخْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَا بِمَكَّةَ وَ( 
وَى الْمَبِيتَ فِي أَحَدِهِمَا وْ نَاعْتِبَارهَُا فِي مَواَضِعَ ، وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَخْلُو عَنْهُ السَّفَرُ فَلَا يُمْكِنُ تَحَقُّقُ الرُّخْصَةِ حِينئَِذٍ فَلَ
 أَنَّ الْحاَجَّ إذَا دَخَلَ فِي أَيَّامِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَتَمَّ الصَّلَاةَ ؛ لأَِنَّهُ يعَُدُّ مُقِيمًا بِالْمبَِيتِ فِي أَحَدِهِمَا وَذَكَرَ فِي الْمَناَسِكِ

وْمًا أَوْ دَخَلَ قَبْلَ أَيَّامِ الْعَشْرِ لَكِنْ بَقِيَ إلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ الْعَشْرِ مَكَّةَ وَنَوَى الْإِقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَ
مْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَلَا يَصِحُّ  الْإِقَامَةِ خَيَوْمًا وَنَوَى الْإِقَامَةَ لَا يَصِحُّ ؛ لأَِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْخُروُجِ إلَى عَرَفَاتٍ فَلَا يتََحَقَّقُ مِنْهُ نِيَّةُ

فَدَخَلْت مَكَّةَ فِي  كَانَ سَبَبُ تَفَقُّهِ عيِسَى بْنِ أَبَانَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ؛ وذََلِكَ أَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا بِطَلَبِ الْحَديِثِ قَالَ: قِيلَ 
ت عَلَى الْإِقَامَةِ شَهْرًا فَجَعَلْت أُتِمُّ الصَّلَاةَ فَلَقِيَنِي بعَْضُ أَصْحَابِ أَبِي أَوَّلِ الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مَعَ صاَحِبٍ لِي وَعَزَمْ

جَ وَعَزَمْت عَلَى أَنْ حَنِيفَةَ فَقَالَ أَخْطَأْت فَإِنَّك تَخرُْجُ إلَى منًِى وَعَرَفَاتٍ فَلَمَّا رَجَعْت إلَى منًِى بَدَا لِصَاحِبِي أَنْ يَخْرُ
أَخطَْأْت فَإِنَّك مُقِيمٌ بِمَكَّةَ فَمَا لَمْ تَخرُْجْ مِنْهَا لَا تَصِيرُ : جَعَلْت أَقْصُرُ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ لِي صاَحِبُ أَبِي حَنِيفَةَ أُصاَحِبَهُ فَ

ت مِنْ الْأَخْباَرِ فَدَخَلْت مَسْجِدَ مُسَافِرًا فَقُلْت فِي نَفْسِي أَخْطَأْت فِي مَسْأَلَةٍ واَحِدَةٍ فِي مَوْضِعَيْنِ ولََمْ يَنْفَعنِْي مَا جَمَعْ
أَيْ قَبْلَ الدُّخُولِ ا ) قَوْلُهُ إلَّا إذَا نَوَى أَنْ يُقِيمَ ( أَبِي حَنِيفَةَ واَشْتَغَلْت بِالْفِقْهِ مِنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ لأَِبِي الْبَقَاءِ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .هـ ابْنُ فِرِشتَْا 

أَيْ قَصَرَ إنْ نوََى أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ لَمْ ) قَصَرَ إنْ نَوَى أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَنْوِ وَبقَِيَ سِنِينَ وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لسَّفَرَ لَا يعَْرَى عَنْهُ فَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ يَنْوِ شَيئًْا وَإِنَّمَا يَقُولُ غَدًا أَخْرُجُ أَوْ بعَْدَهُ ، وَبقَِيَ عَلَى ذَلِكَ سِنِينَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ ا

؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَقَامَ بِأَذَربِْيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَكَانَ ) قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَنْوِ وَبقَِيَ سِنِينَ إلَخْ .( بِدُونِ عَزِيمَتِهِ 
  نْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مثِْلُ ذَلِكَ ا هـ هِدَايةٌَيَقْصُرُ وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِ

أَوْ نَوَى عَسْكَرٌ ذَلِكَ بِأَرْضِ الْحرَْبِ ، وَإِنْ حاَصَروُا مِصرًْا أَوْ حاَصَروُا أَهْلَ الْبَغْيِ فِي دَارِنَا فِي ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنْ نَوَى أَقَلَّ مِنْهُ مَعْنَاهُ قَصَرَ إنْ نَوَى أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ نَوَى عَسْكَرٌ ذَلِكَ قَوْلُهُ أَوْ نَوَى عَسْكَرٌ ) غَيْرِهِ 

لْإِسْلَامِ فِي فِي داَرِ ا أَيْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِأَرْضِ الْحرَْبِ ، وَلَوْ حاَصَروُا مِصرًْا مِنْ أَمْصاَرِهِمْ أَوْ حاَصَروُا أَهْلَ الْبغَْيِ
عَزِيمَتهَُمْ لِلتَّرَدُّدِ بَيْنَ الْقَراَرِ غَيْرِ الْمِصْرِ ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ الْبَغْيِ لَا تَصِحُّ ؛ لِأَنَّ حَالَهُمْ يُخاَلِفُ 

نْدَ زُفَرَ تَصِحُّ نِيَّتهُُمْ فِي الْوَجهَْيْنِ إذَا كَانَتْ الشَّوْكَةُ لَهُمْ لِلتَّمَكُّنِ مِنْ وَالْفرَِارِ فَصاَرَ كَالْمَفَازَةِ واَلْجَزِيرَةِ واَلسَّفيِنَةِ وَعِ
وا لتَّرَدُّدِ ؛ وَلِهَذَا قَالُالاِسْتِقْرَارِ ظَاهِرًا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَصِحُّ إذَا كَانوُا فِي بُيوُتِ الْمَدَرِ ، وَجوََابُهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ ا
حَاجَتَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ يَخْرُجُ  فِيمَنْ دَخَلَ بَلْدَةً لقَِضَاءِ حاَجَةٍ وَنَوَى إقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَومًْا لَا يَصِيرُ مُقِيمًا ؛ لأَِنَّهُ إنْ قَضَى

  .مِنْهُ 



لَ دَارَ الْحَرْبِ مُسْتَأْمِنًا وَنَوَى الْإِقَامَةَ فِي داَرِهِمْ فِي قَالَ فِي الدِّراَيَةِ ، وَلَوْ دَخَ) قَوْلُهُ أَوْ نَوَى عَسْكَرٌ ذَلِكَ إلَخْ ( 
 وَنَوَى الْإِقَامَةَ خمَْسَةَ عَشَرَ مَوْضِعِ الْإِقَامَةِ صَحَّتْ نِيَّتُهُ واَلْأَسِيرُ إذَا انْفَلَتَ مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ وَتوََطَّنَ فِي غَارٍ أَوْ سرََبٍ

أَمَّا إذَا حاَصَرُوهُمْ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ ) قَوْلُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِي غَيْرِ الْمِصْرِ إلَخْ ( ـ يَوْمًا يَقْصُرُ ا ه
 ـع  مَعَ تلِْكَ الْعزَِيمَةِ مُوَطَّنُونَ عَلَى  ؛ لِأَنَّهُمْ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ حاَلَهُمْ يُخَالِفُ عزَِيمَتهَُمْ ( تَصِحُّ نِيَّتُهُمْ لِلْإِقَامَةِ بِلَا خِلَافٍ ا ه

ردَُّدِ فِي الْإِقَامَةِ فَلَمْ تُقْطَعْ النِّيَّةُ أَنَّهُمْ إنْ هُزِمُوا قَبْلَ تَمَامِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَهُوَ أَمْرٌ مُجوََّزٌ لَمْ يُقِيمُوا ، وَهَذَا مَعْنَى قِيَامِ التَّ
لْعَدُوِّ يقِ قَطْعِ النِّيَّةِ مِنْ قَطْعِ الْقَصْدِ ، وَإِنْ كَانَتْ الشَّوْكَةُ لَهُمْ ؛ لِأَنَّ احْتِمَالَ وُصُولِ الْمَدَدِ إلَى اعَلَيْهَا وَلَا بُدَّ مِنْ تَحْقِ

ضَعَّفُ تَعْليِلُ أَبِي يوُسُفَ الصِّحَّةَ وَوُجُودِ مَكيِدَةٍ مِنْ الْقَليِلِ يُهْزَمُ بِهَا الْكَثِيرُ قَائِمٌ ، وذََلِكَ بِمَنْعِ قَطْعِ الْقَصْدِ ؛ وَلهَِذَا يُ
تِ الْإِقَامَةِ بَلْ مَعَ النِّيَّةِ وَلَمْ إذَا كَانُوا فِي بُيُوتِ الْمَدَرِ لَا إنْ كَانُوا فِي الْأَخْبِيَةِ ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ بُيُوتِ الْمَدَرِ لَيْسَ عَلَى ثُبوُ

أَيْ فَصاَرَ الْمِصْرُ مِنْ دَارِ الْحرَْبِ قَبْلَ ) قَوْلُهُ فَصَارَ كَالْمَفَازَةِ ( يْ صِحَّةُ النِّيَّةِ ا هـ تُقْطَعْ ا هـ كَمَالٌ قَوْلُهُ الصِّحَّةُ أَ
حُّ بِنِيَّتهِِمْ فِي قَوْلُهُ تَصِ(  الْفَتْحِ فِي حَقِّ أَهْلِ الْعَسْكَرِ كَالْمَفَازَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِموَْضِعِ إقَامَةٍ قَبْلَ الْفَتْحِ ا هـ

قَوْلُهُ تَصِحُّ إذَا كَانوُا فِي بُيُوتِ إلَخْ ( أَيْ فِي مُحاَصرََةِ أَهْلِ الْحرَْبِ ، وَفِي مُحاَصَرَةِ أَهْلِ الْبغَْيِ ا هـ ) الْوَجْهَيْنِ إلَخْ 
  .؛ لِأَنَّهُ موَْضِعُ إقَامَةٍ ا هـ هِداَيَةٌ ) 

يعَْنِي حَيْثُ تَصِحُّ مِنهُْمْ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ كَانوُا فِي الْمَفَازَةِ ؛ لِأَنَّ ) أَهْلِ الْأَخْبِيَةِ  بِخِلَافِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .الْإِقَامَةَ أَصْلٌ فَلَا تَبْطُلُ بِالاِنْتِقَالِ مِنْ مَرْعًى إلَى مَرْعًى بِخِلَافِ الْعَسْكَرِ 

أَيْ كَالْأَعْراَبِ وَالْأَترَْاكِ واَلرِّعَاءِ ا هـ كَاكِيٌّ وَالْأَخبِْيَةُ جَمْعُ خِبَاءٍ ، وَهُوَ ) تْنِ بِخِلَافِ أَهْلِ الْأَخبِْيَةِ قَوْلُهُ فِي الْمَ( 
أَبِي يوُسُفَ ا هـ هِدَايَةٌ وَكَتَبَ يُروَْى ذَلِكَ عَنْ ) قَوْلُهُ يعَْنِي حَيْثُ تَصِحُّ منِْهُمْ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ إلَخْ ( بَيْتُ الشَّعْرِ ا هـ ع 

واَلسَّفَرَ عاَرِضٌ فَحَمْلُهُمْ عَلَى الْأَصْلِ أَوْلَى واَلثَّانِي ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ أَصْلٌ إلَخْ ( مَا نَصُّهُ وَعَلَّلَ فِيهِ بِوَجهَْيْنِ ا هـ 
مَكَان إلَيْهِ مُدَّةُ السَّفَرِ وَهُمْ لَا يَنْوُونَ ذَلِكَ قَطُّ بَلْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ مَاءٍ إلَى مَاءٍ وَمِنْ  أَنَّ السَّفَرَ إنَّمَا يَكُونُ عنِْدَ النِّيَّةِ إلَى

تَّرَاكِمَةُ أَكْرَادُ واَلمَرْعًى إلَى مَرْعًى فَكَانُوا مُقِيمِينَ بِاعتِْبَارِ الْأَصْلِ كَذَا فِي الْمَبْسوُطِ ، وَفِي التُّحْفَةِ الْأَعرَْابُ وَالْ
هِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَفِي وَالرِّعَاءُ الَّذِينَ يَسْكُنُونَ فِي بُيوُتِ الشَّعْرِ وَالصُّوفِ مُقِيمُونَ ؛ لِأَنَّ مَقَامهَُمْ الْمَفَاوِزُ عَادَةً وَبِ

ي الصَّيْفِ وَقَصَدوُا مَوْضِعًا آخَرَ لِلْإِقَامَةِ فِي الشِّتَاءِ وبََيْنَ الْمُحِيطِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى أَمَّا إذَا ارتَْحَلُوا عَنْ مَوْضِعِ إقَامتَِهِمْ فِ
، وَفِي الْمُجْتَبَى ذَكَرَ الْبقََّالِيُّ الْموَْضِعَيْنِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنَّهُمْ يَصِيرُونَ مُسَافِرِينَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ 

إلَّا عِنْدَ الْحَسَنِ وَأَحمَْدَ مُسَافِرٌ ، وَإِنْ كَانَ أَهْلُهُ وَحاَلُهُ فِي السَّفِينَةِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَسفَِينَتُهُ لَيْسَتْ بِوَطَنٍ لَهُ  الْمَلَّاحُ
قَوْلُهُ فَلَا ( نْ يَكُونَ قَرِيبًا مِنْ وَطَنِهِ ا هـ مِعرَْاجٌ ، وَفِي الْمُحِيطِ صاَحِبُ السَّفِينَةِ واَلْمَلَّاحُ لَا يَصِيرُ مُقِيمًا بِإِقَامَتِهِ إلَّا أَ

يَعنِْي هُمْ لَا يَقْصِدُونَ سَفَرًا بَلْ الِانْتِقَالَ مِنْ مَرْعًى إلَى مَرْعًى ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ ) تَبْطُلُ بِالاِنْتِقَالِ مِنْ مَرْعًى إلَى مَرْعًى 
اوِزِ فَكَانَتْ فِي حَقِّهِمْ كَالْقُرَى فِي حَقِّ أَهْلِ الْقُرَى ا هـ فَتْحٌ وَقَالَ فِي الْفَتْحِ أَمَّا مَنْ لَيْسَ مِنْ عَادَتَهُمْ الْمَقَامُ فِي الْمَفَ

  أَهْلِ الْباَدِيَةِ بَلْ هُوَ مُسَافرٌِ

  .فَلَا يَصِيرُ مُقِيمًا بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ فِي مَرْعًى أَوْ جَزِيرَةٍ ا هـ 

هَكَذَا روُِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ واَبْنِ عُمَرَ وَلِأَنَّهُ تَبَعٌ ) وَإِنْ اقْتَدَى مُسَافِرٌ بِمُقيِمٍ فِي الْوَقْتِ صَحَّ وَأَتَمَّ ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ
مُغيََّرِ بِالسَّبَبِ وَهُوَ الْوَقْتُ ، وَإِنْ أَفْسَدَهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لِإِمَامِهِ فَيَتَغَيَّرُ فَرْضُهُ إلَى أَرْبَعٍ كَمَا يَتَغَيَّرُ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ لاِتِّصاَلِ الْ

سَدَ حَيْثُ يَلْزَمُهُ الْأَرْبَعُ ؛ لِأَنَّهُ ؛ لِأَنَّ لُزُومَ الْأَرْبَعِ لِلْمُتاَبَعَةِ وَقَدْ زاَلَتْ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَدَى بِهِ بِنِيَّةِ النَّفْلِ ، ثُمَّ أَفْ



ضِ عَنْ ذِمَّتِهِ وَتَغَيَّرَ فَرْضُهُ الشُّروُعِ الْتَزَمَ صَلَاةَ الْإِمَامِ قَصْدًا وَفِي مَسْأَلَتنَِا لَمْ يَلْتَزِمْ قَصْدًا وَإِنَّمَا قَصَدَ إسقَْاطَ الْفَرْبِ
خُروُجِ الْوَقْتِ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْمُسَافِرِ بِالْمُقيِمِ ؛ لِأَنَّ  أَيْ بعَْدَ) وَبعَْدَهُ لَا ( حُكْمًا لِلْمُتاَبَعَةِ وَقَدْ زاَلَتْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

عْدَةِ دَاءُ الْمُفْترَِضِ بِالْمُتَنفَِّلِ فِي حَقِّ الْقَفَرْضَهُ لَا يَتَغَيَّرُ بعَْدَ الْوَقْتِ لِانقِْضَاءِ السَّبَبِ كَمَا لَا يَتَغيََّرُ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ فَيَكُونُ اقْتِ
  .أَوْ الْقرَِاءَةِ أَوْ التَّحرِْيمَةِ 

لِكٌ إنْ أَيْ سوََاءٌ اقْتَدَى بِهِ فِي جُزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ كُلِّهَا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ودََاوُد وَقَالَ ماَ) قَوْلُهُ صَحَّ وَأَتَمَّ ( 
هُ الْإِتْمَامُ ، وَإِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ قِيَاسًا عَلَى الْجُمُعَةِ ، وَقَالَ إِسْحاَقُ بْنُ أَدْرَكَ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ رَكْعَةً لَزِمَ

انْعِقَادُ :  فَإِنْ قِيلَ) قَوْلُهُ لاِتِّصَالِ الْمُغَيَّرِ بِالسَّبَبِ إلَخْ ( رَاهوَْيْهِ يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ الْقَصْرُ خَلْفَ الْمُقِيمِ ا هـ كَاكِيٌّ 
ى تَغَيُّرِ فَرْضِهِ ، إذْ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ لَزِمَ الِاقْتِدَاءِ سبََبًا لِلتَّغَيُّرِ مَوْقُوفٌ عَلَى صِحَّةِ اقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ بِالْمُقيِمِ وَصِحَّتُهُ مَوْقُوفَةٌ عَلَ

فِّلِ فِي حَقِّ الْقَعْدَةِ أَوْ الْقرَِاءَةِ فَقَدْ تَوَقَّفَ التَّغَيُّرُ عَلَى صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ وَصِحَّتُهُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ اقْتِدَاءِ الْمُفْترَِضِ بِالْمُتَنَ
رِ مَعًا إلَّا أَنَّهُ فِي الْمُلَاحَظَةِ اءِ واَلتَّغيَُّعَلَى التَّغَيُّرِ ، وَهُوَ دوَْرٌ فَالْجَواَبُ أَنَّهُ دوَْرُ مَعِيَّةٍ لَا دوَْرُ ترََتُّبٍ فَإِنْ ثَبَتَ صِحَّةُ الِاقْتِدَ
انِعَ إلَّا عَدَمُ التَّغَيُّرِ ، وَهُوَ لَيْسَ يَكُونُ ثُبُوتُ التَّغَيُّرِ لِتَصْحيِحِ الِاقْتِدَاءِ ؛ لأَِنَّهُ مَطْلُوبٌ شَرْعًا مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ وَلَا مَ

تِدَاءِ بِمَا يَصلُْحُ سَببًَا لَهُ فَلْيَكُنْ طَلَبُ الشَّرْعِ تَصْحيِحَ الِاقْتِدَاءِ سَببًَا لَهُ أَيْضًا فَيَثْبُتُ عِنْدَ الِاقْ بِلَازِمٍ لِفَرْضِ ثُبوُتِ التَّغَيُّرِ
ادُ قَبْلَ خُروُجِ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْإِفْسَ) قَوْلُهُ وَإِنْ أَفْسَدَهُ يُصلَِّي رَكْعَتَيْنِ ( فَتَثْبُتُ الصِّحَّةُ مَعَهُ ا هـ فَتْحٌ 

بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَدَى الْمُقِيمُ بِالْمُسَافِرِ فَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فَاستَْخْلَفَ الْمُقيِمَ لَا يَتَغَيَّرُ ) قَوْلُهُ لِلْمُتَابَعَةِ وَقَدْ زَالَتْ ( ا هـ 
نَّهُ قْتَدِيًا بِالْخَلِيفَةِ الْمُقيِمِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُؤْتَمُّ خَلِيفَةً عَنْ الْمُسَافِرِ كَانَ الْمُسَافِرُ كَأَفَرْضُهُ إلَى الْأَرْبَعِ مَعَ أَنَّهُ صَارَ مُ

  الْإِمَامُ فَيأَْخُذُ الْخَلِيفَةُ صِفَةَ الْأَوَّلِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَقْعُدْ عَلَى رأَْسِ

دَ الْكُلِّ مِنْ الْمُسَافِرِينَ واَلْمُقِيمِينَ ، وَلَوْ أَمَّ مُسَافِرٌ مُسَافرِِينَ وَمُقِيمِينَ فَقَبْلَ أَنْ يُسلَِّمَ بَعْ الرَّكْعَتَيْنِ فَسَدَتْ صَلَاةُ
لْإِقَامَةَ فَإِنَّهُ يتََحوََّلُ فَرْضُهُ ا التَّشَهُّدِ عَلَى رأَْسِ الرَّكْعَتَيْنِ تَكَلَّمَ واَحِدٌ مِنْ الْمُسَافِرِينَ أَوْ قَامَ فَذَهَبَ ، ثُمَّ نَوَى الْإِمَامُ
تَامَّةٌ ؛ لِأَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي وَقْتٍ لَوْ  وَفَرْضُ الْمُسَافِرِينَ الَّذِينَ لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَرْبَعًا لوُِجُودِ الْمُغيََّرِ فِي مَحَلِّهِ وَصَلَاةُ مَنْ تَكَلَّمَ

أَرْبَعًا صَلَاةُ الْمُقْتَدِي إذَا كَانَ بِمِثْلِ حَالِهِ ، وَلَوْ تَكَلَّمَ بَعْدَ نِيَّتِهِ فَسَدَتْ ؛ لأَِنَّهُ انْقَلَبَ فَرْضُهُ  تَكَلَّمَ إمَامُهُ لَمْ تَفْسُدْ فَكَذَا
قَوْلُهُ ( دْ زاَلَتْ بِفَسَادِ الصَّلَاةِ ا هـ فَتْحٌ ثُمَّ تَكَلَّمَ ولََكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْمُسَافِرِينَ رَكْعَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْأَرْبَعَ لِلتَّبعَِيَّةِ وَقَ

فَرِ قَالَ فِي شَرْحِ تلَْخيِصِ الْخَلَّاطِيِّ هَذَا فِي صَلَاةٍ تَتَغَيَّرُ بِالسَّفَرِ أَمَّا فِي صَلَاةٍ لَا تَتغََيَّرُ بِالسَّ) فِي الْمَتْنِ وَبَعْدَهُ لَا 
هَذَا إذَا ) قَوْلُهُ أَيْ بعَْدَ خُروُجِ الْوَقْتِ إلَى آخِرِهِ ( تِدَاؤُهُ بِهِ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ ا هـ كَالْفَجْرِ وَالْمَغرِْبِ فَيَصِحُّ اقْ

؛ لأَِنَّهُ حِينَ اقْتَدَى طُلُ اقْتِدَاؤُهُ خَرَجَ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ أَمَّا إذَا اقْتَدَى بِهِ فِي الْوَقْتِ ، ثُمَّ خَرَجَ قَبْلَ الْفَراَغِ فَلَا يَفْسُدُ ولََا يَبْ
ذَا لَوْ نَامَ خَلْفَ الْإِمَامِ حتََّى صَارَ فَرْضُهُ أَرْبَعًا لِلتَّبَعِيَّةِ كَالْمُقيِمِ وَصَلَاةُ الْمُقيِمِ لَا تَصِيرُ رَكْعتََيْنِ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ ، وَكَ

أَرْبَعًا ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ فَلَا يَفْسُدُ واَلْحَرْفُ فِيهِ أَنَّهُ متََى اقْتَدَى بِالْمُقِيمِ فِي  خَرَجَ الْوَقْتُ فَانتَْبَهَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى أَعْنِي يتُِمُّ
فِي الْعَصْرِ تَّى لَوْ اقْتَدَى بِهِ وَقْتٍ لَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ مِنْ سَاعَتِهِ صاَرَ فَرْضُهُ أَرْبعًَا صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ ولََا عِبْرَةَ بِضِيقِ الْوَقْتِ حَ
  اللَّهُ وَإِذَا فَإِذَا فَرَغَ مِنْ التَّحْرِيمَةِ وَغَابَتْ الشَّمْسُ أَتَمَّهَا قَالَ فِي الْمُجْتَبَى عنِْدَ قَوْلِ الْقُدُورِيِّ رَحِمَهُ

قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ ( التَّحرِْيمَةِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ أَتَمَّهَا وَقَوْلُهُ مَعَ بقََاءِ الْوَقْتِ أَيْ قَدْرِ 
قَوْلُهُ ( تِدَاءِ أَيْ لَا يَتَغيََّرُ قَصْدًا بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ بعَْدَ الْوَقْتِ لاِنْقِضَاءِ السَّبَبِ فَلَا يَتَغَيَّرُ تَبعًَا بِالِاقْ) فَرْضَهُ لَا يَتَغَيَّرُ إلَى آخِرِهِ 

هُ واَجِبَةٌ أَيْ الْأُولَى إنْ اقْتَدَى بِهِ فِي الشَّفْعِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهَا فَرْضٌ عَلَى الْمُسَافِرِ الَّذِي لَمْ يَتَغَيَّرْ فَرْضُ) الْقَعْدَةِ فِي حَقِّ 



لَاةِ بِالتَّرْكِ ا هـ فَتْحٌ ، وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُ لَوْ عَلَى الْإِمَامِ وإَِنَّمَا أَطْلَقَ اسْمَ النَّفْلِ مَجَازًا لاِشْترَِاكِهِمَا فِي عَدَمِ فَسَادِ الصَّ
لْقِرَاءَةِ ؛ لِأَنَّ قِرَاءَتَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ اقْتَدَى بِهِ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ امتَْنَعَ لأَِجْلِ الْقَعْدَةِ ، وَلَوْ اقْتَدَى بِهِ فِي الْآخِرِ امْتَنَعَ لِأَجْلِ ا

قرَِاءَةٍ ، وَلَوْ اقْتَدَى بِهِ يَقْرَأْ فِي الْأُولَيَيْنِ انْتَقَلَتْ الْقرَِاءَةُ مِنْ الْأُخرَْيَيْنِ إلَى الْأُولَيَيْنِ فَتَبْقَى الْأُخْرَيَانِ بِلَا  نَفْلٌ ، وَإِنْ لَمْ
أَقْوَى لِكَوْنِهَا مُتَضَمِّنَةً لِلْفَرْضِ فَقَطْ وَتَحْرِيمَةَ الْمُقِيمِ  فِي الْقَعْدَةِ الْأَخيرَِةِ امْتَنَعَ لِأَجْلِ التَّحْرِيمَةِ ؛ لِأَنَّ تَحرِْيمَةَ الْمُسَافِرِ

خَطِّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ انْتَقَلَتْ مُتَضَمِّنَةً لِلْفَرْضِ وَالنَّفَلِ ؛ ولَِهَذَا قَالَ فِي حَقِّ الْقَعْدَةِ أَوْ الْقرَِاءَةِ أَوْ التَّحرِْيمَةِ ا هـ مِنْ 
  .خِرِهِ ؛ لأَِنَّ فَرْضَ الْقِرَاءَةِ يَجِبُ جَعْلُهُ فِيهِمَا ا هـ إلَى آ

أَيْ بِعَكْسِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ اقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ بِالْمُقيِمِ جاَزَ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ وَهُوَ ) وَبِعَكْسِهِ صَحَّ فِيهِمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى بِمَكَّةَ بِأَهْلِ مَكَّةَ ، وَهُوَ مُسَافِرٌ فَقَالَ { لْمُسَافِرِ أَمَّا جوََازُهُ فِي الْوَقْتِ فَلِأَنَّهُ اقْتِدَاءُ الْمُقِيمِ بِا

بِمُقيِمٍ اقْتِدَاءً بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  وَيُستَْحَبُّ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ كُلُّ مُسَافِرٍ صَلَّى} أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ : 
ءُ الضَّعِيفِ عَلَى الْقَوِيِّ جاَئِزٌ وَلِأَنَّ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ أَقْوَى ؛ لِأَنَّ الْقَعْدَةَ الْأُولَى فَرْضٌ فِي حَقِّهِ نفَْلٌ فِي حَقِّ الْمُقِيمِ وبَِنَا

دِينَ ؛ فَلِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ صَلَاتَهُ أَقْوَى مِنْ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ إذَا سَلَّمَ أَتَمَّ الْمُقِيمُونَ صَلَاتهَُمْ مُنْفَرِ وَأَمَّا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ
ا يَقْرَءُونَ فِي الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّهُمْ أَدْرَكُوا لِأَنَّهُمْ الْتَزَموُا الْموَُافَقَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَيَنْفَرِدُونَ فِي الْبَاقِي كَالْمَسْبوُقِ إلَّا أَنَّهُمْ لَ

  .مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِ وَفَرْضُ الْقرَِاءَةِ قَدْ تَأَدَّى بِخِلَافِ الْمَسْبوُقِ 

مُنفَْرِدُونَ ؛ وَلهَِذَا يَجِبُ السُّجُودُ عَلَيْهِمْ إذَا  قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ فِي الْأَصَحِّ احْتِراَزٌ عَمَّا قِيلَ يَقْرَءُونَ ؛ لأَِنَّهُمْ( 
أَيْ فَيتَْرُكُهَا احْتِياَطًا ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَاحقًِا كَانَ فِي الْحُكْمِ ) قَوْلُهُ وَفَرْضُ الْقِرَاءَةِ قَدْ تأََدَّى ( سَهَوْا ا هـ فَتْحٌ 
قْتَدٍ وَتُستَْحَبُّ كَانَ مُقْتَدِيًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَهُوَ مُنْفَرِدٌ حَقِيقَةً فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ نظََرًا إلَى أَنَّهُ مُكَأَنَّهُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَ

داَرَتْ قِرَاءَتُهُ بَيْنَ الْحُرْمَةِ وَالنَّدْبِ الْقرَِاءَةُ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ مُنْفَرِدٌ إذْ فَرْضُ الْقرَِاءَةِ صاَرَ مُؤَدى فِي الشَّفْعِ الْأَوَّلِ فَ
ا أَثِمَ بِالْفعِْلِ ، وَلَوْ كَانَ فَالِاحتِْيَاطُ فِي التَّرْكِ ؛ لِأَنَّ الْحَرَامَ واَجِبُ الِامْتِناَعِ واَلْمَنْدوُبَ جاَئِزُ التَّرْكِ فَلَوْ كَانَ حَرَامً

هـ افِ الْمَسْبوُقِ فَإِنَّهُ أَدْرَكَ قرَِاءَةً نَافِلَةً فَكَانَتْ قرَِاءَتُهُ فِيمَا يَقْضِي فَرْضًا فَيَجِبُ الْإِتْيَانُ ا مَنْدُوبًا لَا يأَْثَمُ بِالتَّرْكِ بِخِلَ
  .كَافِي 

اعْلَمْ أَنَّ الْأَوْطَانَ ) السَّفَرِ واَلْأَصلِْيِّ وَيَبْطُلُ الْوَطَنُ الْأَصْلِيُّ بِمِثْلِهِ لَا السَّفَرِ وَوَطَنُ الْإِقَامَةِ بِمِثْلِهِ وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 الْمَوْضِعُ الَّذِي يَنْوِي الْمُسَافِرُ أَنْ ثَلَاثَةٌ وَطَنٌ أَصْلِيٌّ ، وَهُوَ مَوْلِدُ الْإِنْسَانِ أَوْ الْبَلْدَةِ الَّتِي تَأَهَّلَ فِيهَا وَوَطَنُ إقَامَةٍ ، وَهُوَ

 يَوْمًا فَصَاعِدًا وَوَطَنُ سُكْنَى وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يَنْوِي أَنْ يُقيِمَ فِيهِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُقِيمَ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ
هِ مُسَافرًِا عَلَى حاَلِهِ فَصَارَ فِي وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا هَذَا الْوَطَنَ قَالُوا ؛ لأَِنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ يَبْقَى

إنْ شَاءَ  -ائِدَتَهُ مِنْ قَرِيبٍ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ ؛ ولَِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ صاَحِبُ الْكِتَابِ وَعَامَّتهُُمْ عَلَى أَنَّهُ يُفِيدُ ونََحْنُ نَذْكُرُ فَ
يَبطُْلُ بِمِثْلِهِ وَبِمَا هُوَ فَوْقَهُ وَلَا يَبْطُلُ بِمَا دُونَهُ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ يَنْتقَِضُ بِمِثْلِهِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْطَانِ  -اللَّهُ تَعاَلَى 

نَا ؛ وَلِهَذَا عَدَّ النَّبِيُّ لِيِّ لِمَا ذَكَرْوَبِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ لَا بِمَا دُونَهُ وَقَوْلُهُ وَيَبطُْلُ الْوَطَنُ الْأَصْلِيُّ بِمِثْلِهِ أَيْ بِالْوَطَنِ الْأَصْ
هَذَا إذَا انْتَقَلَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَهْلِهِ وَأَمَّا إذَا لَمْ } فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ بِمَكَّةَ مُسَافِرًا حَيْثُ قَالَ 

ا بِبَلْدَةٍ أُخرَْى فَلَا يَبْطُلُ وَطَنُهُ الْأَوَّلُ وَيتُِمُّ فِيهِمَا وَقَوْلُهُ لَا السَّفَرِ فِيهِ حَذْفٌ أَيْ لَا يَنْتقَِلْ بِأَهْلِهِ وَلَكِنَّهُ اسْتَحْدَثَ أَهْلً
إِقَامَةِ بِمِثْلِهِ أَيْ يَبطُْلُ وَطَنُ طَنُ الْبِإِنْشَاءِ السَّفَرِ ولََا بِوَطَنِ الْإِقَامَةِ وَكِلَاهُمَا لَا يَبطُْلُ بِهِ الْأَصْلِيُّ لِمَا ذَكَرْنَا وَقَوْلُهُ وَوَ



بِالْوَطَنِ الْأَصْلِيِّ ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ ضِدُّ الْإِقَامَةِ بِوَطَنِ الْإِقَامَةِ لِمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ وَالسَّفَرِ واَلْأَصْلِيِّ أَيْ ويََبْطُلُ بِإِنْشَاءِ السَّفَرِ وَ
  وَطَنُ الْأَصْلِيُّ فَوْقَهُ ، وَفَائِدَةُ هَذِهِ الْأَوْطَانِ أَنْ يتُِمَّالْإِقَامَةِ فَلَا يَبْقَى مَعَهُ واَلْ

ى أَيْضًا فِي رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ صَلَاتَهُ فِيهَا إذَا أَدْخَلَهَا وَهُوَ مُسَافِرٌ قَبْلَ أَنْ تَبْطُلَ وتَُتَصوََّرُ تِلْكَ الْفَائِدَةِ فِي وَطَنِ السُّكْنَ
هَا ؛ لأَِنَّهُ مُقِيمٌ ثُمَّ ةٍ لِحَاجَةٍ ولََمْ يقَْصِدْ السَّفَرَ وَنَوَى أَنْ يقُِيمَ فِيهَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَإِنَّهُ يتُِمُّ فِيمِصْرِهِ إلَى قَرْيَ

وَقَبْلَ أَنْ يُقيِمَ لَيْلَةً فِي موَْضِعٍ آخَرَ فَسَافَرَ فَإِنَّهُ  خَرَجَ مِنْ الْقَرْيَةِ لَا لِلسَّفَرِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُسَافِرَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مِصرَْهُ
هُ ، ثُمَّ لَا يُشْتَرَطُ تقَْدِيمُ السَّفَرِ  يَقْصُرُ ، وَلَوْ مَرَّ بِتِلْكَ الْقَرْيَةِ وَدَخَلَهَا أَتَمَّ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ مَا يُبْطِلُهُ مِمَّا هُوَ فَوْقَهُ أَوْ مِثْلَ

  .ثُبُوتِ الْوَطَنِ الْأَصْلِيِّ إجْمَاعًا وَفِي ثُبوُتِ وَطَنِ الْإِقَامَةِ رِواَيَتَانِ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لِ

هُ التَّعيَُّشُ بِهِ لَا أَيْ وَمَنْ قَصْدُ) قَوْلُهُ الَّتِي تَأَهَّلَ فِيهَا ( ويَُسَمَّى وَطَنُ الْقَراَرِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَطَنٌ أَصْلِيٌّ إلَى آخِرِهِ ( 
قَوْلُهُ ( ويَُسَمَّى وَطَنُ الْإِقَامَةِ وطََنًا مُسْتَعاَرًا ا هـ ) قَوْلُهُ أَنْ يُقيِمَ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ إلَى آخِرِهِ ( الاِرتِْحاَلُ ا هـ فَتْحٌ 

، ) وْلُهُ لَا بِإِنْشَاءِ السَّفَرِ وَلَا بِوَطَنِ الْإِقَامَةِ إلَى آخِرِهِ قَ( أَيْ عَلَى نِيَّةِ أَنْ يُسَافِرَ بعَْدَ ذَلِكَ ا هـ فَتْحٌ ) فَصَاعِدًا 
 واَلثَّانِي وَطَنُ الْإِقَامَةِ يَبطُْلُ بِالْأَوَّلِوَالْحاَصِلُ أَنَّ الْوَطَنَ الْأَوَّلَ ، وَهُوَ الْوَطَنُ الْأَصْلِيُّ لَا يَبطُْلُ بِالْأَخيرَِيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا دُونَهُ 
نَى يَبطُْلُ بِالْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ فَوْقَهُ ؛ لِأَنَّهُ فَوْقَهُ وَبِالثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ مِثْلُهُ وَبِالسَّفَرِ ؛ لأَِنَّهُ ضِدُّهُ واَلثَّالِثُ ، وَهُوَ وَطَنُ السُّكْ

وَطَنٌ أَصلِْيٌّ وَوَطَنٌ مُسْتَعَارٌ وَلَمْ يعَْتَبِرْ وَطَنَ : وَطَنُ وَطَنَانِ وَبِالسَّفَرِ ا هـ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ وَمِنْ مَشاَيِخِنَا مَنْ قَالَ الْ
فِي الْبَابِ ، وَهُوَ اخْتِياَرُ السُّكْنَى ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ حُكْمُ الْإِقَامَةِ بَلْ حُكْمُ السَّفَرِ فِيهِ بَاقٍ ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ 

فَإِنَّ الْإِمَامَ  وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي النِّهاَيَةِ ولََكِنْ ذَكَرَ فِي فَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمَ الْبَعْضُالْمُحَقِّقِينَ 
خَرَجَ إلَى الْقَادِسِيَّةِ لِحاَجَةٍ ثُمَّ خرََجَ  لَوْ: السَّرَخْسِيَّ ذَكَرَ فِي مبَْسُوطِهِ مَسْأَلَةً تَدُلُّ عَلَى أَنَّ وَطَنَ السُّكْنَى مُعتَْبَرٌ فَقَالَ 

رَّ بِالْكُوفَةِ يقَْصُرُ ؛ لِأَنَّ الْقَادِسِيَّةَ مِنْهَا إلَى الْحيرَِةِ يرُِيدُ الشَّامَ وَلَهُ بِالْقَادِسِيَّةِ ثَقَلٌ يُرِيدُ أَنْ يَحْمِلَهُ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمُ
بَينَْهَا وَبَيْنَ هِ سَوَاءٌ عَزَمَ عَلَى الْإِقَامَةِ بِهَا مُدَّةً أَوْ لَمْ يعَْزِمْ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ فِنَاءِ الْوَطَنِ الْأَصلِْيِّ لِمَا وَطَنُ السُّكْنَى فِي حَقِّ

  وَطَنَ السُّكْنَى ينُْتَقَضُ بِمِثْلِهِ وَقَدْ الْكُوفَةِ دُونَ مَسِيرَةِ سَفَرٍ فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ الْحيرَِةِ انْتَقَضَ وَطَنُهُ بِالْقَادِسِيَّةِ ؛ لِأَنَّ

حِيرَةِ وبََدَا لَهُ أَنْ يرَْجِعَ إلَى ظَهَرَ لَهُ بِالْحِيرَةِ وَطَنُ السُّكْنَى فَالْتَحَقَ بِمَا لَمْ يَدْخُلْ فِي الْقَادِسِيَّةِ فَإِذَا كَانَ قَرِيبًا مِنْ الْ
سِ تَحِلُ إلَى الشَّامِ وَلَا يَمُرُّ بِالْكُوفَةِ يتُِمُّ حتََّى يَرتَْحِلَ مِنْ الْقَادِسِيَّةِ استِْحْسَانًا ، وَفِي الْقِياَالْقَادِسِيَّةِ لِحمَْلِ الثَّقَلِ ويََرْ

ا لَوْ دَخَلَهَا ، وَفِي مَيَقْصُرُ ؛ لِأَنَّ وَطَنَهُ السُّكْنَى الَّذِي بِالْقَادِسِيَّةِ قَدْ انْتَقَضَ بِخُرُوجِهِ مِنْهَا عَلَى قَصْدِ الْحِيرَةِ كَ
ا لَمْ يَدْخُلْهَا فَبَقِيَ وَطَنُهُ الاِستِْحْسَانِ وطََنُهُ بِالْقَادِسِيَّةِ لِلسُّكْنَى باَقٍ وَلَمْ يظَْهَرْ لَهُ بِقَصْدِ الْحِيرَةِ وَطَنُ سُكْنَى آخَرُ مَ

وْ لِتَشيِْيعِ جِنَازَةٍ أَوْ اسْتقِْبَالٍ فَلِذَا يتُِمُّ بِالْقَادِسِيَّةِ حتََّى يرَْتَحِلَ مِنْهَا فَتَبَيَّنَ بِالْقَادِسِيَّةِ كَمَا لَوْ خَرَجَ مِنهَْا لِبوَْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَ
فَإِنْ قِيلَ ) ى آخِرِهِ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ ضِدُّ الْإِقَامَةِ فَلَا يَبْقَى مَعَهُ إلَ( بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ صِحَّةُ مَا قُلْنَا ، وَفِيهِ تَأَمُّلٌ ا هـ 

 الْأَصلِْيُّ فَوْقَهُ وَقَالَ فِي الدِّراَيَةِ فَالسَّفَرُ ضِدٌّ لِلْوَطَنِ الْأَصْلِيِّ فَلِمَ لَمْ يُبْطِلْهُ ، فَالْجوََابُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ واَلْوَطَنُ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ يَخْرُجُ مَعَ أَصْحاَبِهِ إلَى الْغَزَواَتِ { السَّفَرِ ؛ لأَِنَّهُ  وَلَا يُنْتقََضُ أَيْ الْوَطَنُ الْأَصْلِيُّ بِإِنْشَاءِ

قَامَةِ رِواَيَتَانِ قَوْلُهُ وَفِي ثُبوُتِ وَطَنِ الْإِ( ا هـ } بِالْمَدِينَةِ ولََا يُنْتقََضُ وَطَنُهُ بِالْمَدِينَةِ حيَْثُ لَمْ يُجَدِّدْ نِيَّتَهُ بَعْدَ رُجُوعِهِ 
 الْإِقَامَةِ قَالَ الْكَمَالُ فِي رِوَايَةٍ لَا يُشْتَرَطُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ ، وَفِي أُخْرَى إنَّمَا يَصِيرُ الْوَطَنُ وَطَنَ) عَنْ مُحَمَّدٍ 

هِ مِنْهُ مُدَّةُ سفََرٍ حتََّى لَوْ خرََجَ مِنْ مِصْرِهِ لَا بِقَصْدِ السَّفَرِ فَوَصَلَ بِشرَْطِ أَنْ يَتقََدَّمَهُ سَفَرٌ ويََكُونُ بيَْنَهُ وَبَيْنَ مَا صاَرَ إلَيْ
  هُمَا مُدَّةُ سَفَرٍ بِعَدمَِإلَى قَرْيَةٍ وَنَوَى الْإِقَامَةَ بِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ لَا تَصِيرُ تِلْكَ الْقَرْيَةُ وَطَنَ إقَامَةٍ ، وَإِنْ كَانَ بَينَْ



ةِ السَّفَرِ نَوَى السَّفَرِ ، وَكَذَا إذَا قَصَدَ مَسِيرَةَ سَفَرٍ وَخَرَجَ فَلَمَّا وَصَلَ إلَى قَرْيَةٍ مَسيرَِتُهَا مِنْ وَطَنِهِ دُونَ مُدَّتَقَدُّمِ 
خَرُّجُ عَلَى الرِّواَيَتَيْنِ فِي شَرْحِ الزِّيَاداَتِ الْإِقَامَةَ بِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ لَا يَصِيرُ مُقِيمًا وَلَا تَصِيرُ تِلْكَ الْقَرْيَةُ وَطَنَ إقَامَةٍ وَالتَّ

وَبَيْنَ كُوفَةَ وَبَغْدَادَ خمَْسُ بَغْدَادِيٌّ وَكُوفِيٌّ خَرَجَا مِنْ وَطَنِهِمَا يُرِيدَانِ قَصْرَ ابْنِ هُبَيْرَةَ لِيُقِيمَا فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا 
ى فَلَمَّا قَدِمَاهُ خرََجَا مِنْهُ إلَى الْكُوفَةِ لِيقُِيمَا بِهَا ثُمَّ يرَْجِعَا إلَى بَغْدَادَ فَإِنَّهُمَا يُتِمَّانِ إلَ مَرَاحِلَ واَلْقَصْرُ منُْتَصَفُ ذَلِكَ

ةِ فَبَقِيَا مُقِيمَيْنِ إلَى فَالْكُوفَةِ وَبِهَا ؛ لِأَنَّ خُرُوجَهُمَا مِنْ وَطَنِهِمَا إلَى الْقَصْرِ لَيْسَ سفََرًا ، وَكَذَا مِنْ الْقَصْرِ إلَى الْكُو
لأَِنَّهُمَا قَصَدَا بغَْدَادَ  الْكُوفَةِ فَإِنْ خَرَجَا مِنْ الْكُوفَةِ إلَى بغَْدَادَ يقَْصرَُانِ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ قَصَدَا الْمُروُرَ عَلَى الْقَصْرِ ؛

ةِ نَقَضَ وَطَنَ الْقَصْرِ وَأَمَّا الْبَغْدَادِيُّ فَعَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ يتُِمُّ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ بِهَا وَطَنٌ أَمَّا الْكُوفِيُّ فَلِأَنَّ وَطَنَهُ بِالْكُوفَ
نَوَى الْقَصْرِ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّهُ وَعَلَى رِوَايَةِ هَذَا الْكتَِابِ يعَْنِي الزِّيَاداَتِ يقَْصُرُ ، وَجْهُ رِوَايَةِ الْحَسَنِ أَنَّ وَطَنَ الْبغَْدَادِيِّ بِ
هُ رِواَيَةِ هَذَا الْكِتاَبِ أَنَّ وَطَنَ الْإِقَامَةَ فِي موَْضِعِهَا ولََمْ يوُجَدْ مَا يَنقُْضُهَا وَقِيَامُ وَطَنِهِ بِالْقَصْرِ يَمْنَعُ تَحَقُّقَ السَّفَرِ ، وَجْ

لْمُقِيمِ لَغْوٌ ، ولََمْ يوُجَدْ تقَْدِيمُ السَّفَرِ فَلَمْ يَصِحَّ وَطَنُهُ بِالْقَصْرِ الْإِقَامَةِ لَا يَكُونُ بَعْدَ تقَْدِيمِ السَّفَرِ ؛ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ مِنْ ا
يْسَ فِيهِ مُرُورٌ عَلَى وَطَنِ فَصَارَ مُسَافرًِا إلَى بغَْداَدَ ا هـ وَرِوَايَةُ الْحَسَنِ تبَُيِّنُ أَنَّ السَّفَرَ النَّاقِضَ لِوَطَنِ الْإِقَامَةِ مَا لَ

لْبَيْسَ فَنَوَى الْإِقَامَةَ فِيهَا مَةِ أَوْ مَا يَكُونُ الْمُرُورُ فِيهِ بعَْدَ سَيْرِ مُدَّةِ السَّفَرِ ، وَمِثَالُهُ فِي ديَِارِنَا قَاهِرِيٌّ خرََجَ إلَى بُالْإِقَا
  خَمْسَةَ عَشَرَ ، ثُمَّ مِنْهاَ

عَ إلَى الْقَاهرَِةِ وَيَمُرَّ بِبُلْبَيْسَ فَعَلَى رِوَايَةِ اشْترَِاطِ السَّفَرِ لِوَطَنِ الْإِقَامَةِ يَقْصُرُ إلَى الصَّالِحِيَّةِ فَلَمَّا دَخَلَهَا بَدَا لَهُ أَنْ يرَْجِ
  .إلَى الْقَاهِرَةِ وَعَلَى الْأُخرَْى يتُِمُّ ا هـ 

نَشْرٌ أَيْ فَائِتَةُ السَّفَرِ تقُْضَى رَكْعَتَيْنِ وَفَائِتَةُ الْحَضَرِ فِيهِ لَفٌّ وَ) وَفَائِتَةُ السَّفَرِ واَلْحَضَرِ تُقْضَى رَكْعَتَيْنِ وأََرْبعًَا ( قَالَ 
 عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ تُقْضَى أَرْبَعًا ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِحَسَبِ الْأَدَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ فَاتَتْهُ فِي الْمرََضِ فِي حاَلَةٍ لَا يقَْدِرُ

 هنَُاكَ لصِّحَّةِ رَاكِعًا وَسَاجِدًا أَوْ فَاتَتْهُ فِي الصِّحَّةِ حيَْثُ يَقْضِيهَا فِي الْمَرَضِ بِالْإِيمَاءِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَحَيْثُ يقَْضِيهَا فِي ا
فِيهِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُسَافِرِ  الرُّكُوعُ واَلسُّجُودُ إلَّا أَنَّهُمَا يَسْقُطَانِ عَنْهُ بِالْعَجْزِ فَإِذَا قَدَرَ أَتَى بِهِمَا بِخِلَافِ مَا نَحْنُ

أَيْ ) وَالْمُعْتبََرُ فِيهِ آخَرُ الْوَقْتِ ( رَكْعَتَانِ كَصَلَاةِ الْفَجْرِ وَعَلَى الْمُقيِمِ أَرْبَعٌ فَلَا يَتغََيَّرُ بَعْدَ الاِسْتِقْرَارِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وْ الرَّكْعَتَيْنِ آخِرُ الْوَقْتِ فَإِنْ كَانَ آخِرُ الْوَقْتِ مُسَافرًِا وَجَبَ عَلَيْهِ رَكْعَتَانِ وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ الْأَرْبَعِ أَ

لَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَسْلَمَ  تِ ؛ وَلهَِذَامُقِيمًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَرْبَعُ ؛ لِأَنَّهُ الْمُعْتَبَرَ فِي السَّبَبِيَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَدَاءِ فِي أَوَّلِ الْوَقْ
اةُ وَبِعَكْسِهِ لَوْ حَاضَتْ أَوْ الْكَافِرُ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ أَوْ طَهرَُتْ الْحاَئِضُ أَوْ النُّفَسَاءُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ تَجِبُ عَلَيْهِمْ الصَّلَ

  .الْأَهْلِيَّةِ عِنْدَ وُجوُدِ السَّبَبِ جُنَّ أَوْ نَفِسَتْ فِيهِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمْ لِفَقْدِ 

فَإِنْ قِيلَ هَذَا مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ عِنْدَ عَدَمِ الْأَدَاءِ فِي الْوَقْتِ كُلُّ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ الْمُعْتَبَرُ فِي السَّبَبِيَّةِ إلَى آخِرِهِ ( 
نِ ، تَقَرُّرِ الْقَضَاءِ الْجُزْءُ الْأَخِيرُ وَلَا اعْتِبَارَ لِغَيْرِهِ حَتَّى لَوْ سَافَرَ فِيهِ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ رَكْعتََيْ الْوَقْتِ لَا الْأَخِيرُ قُلْنَا الْمُعتَْبَرُ فِي

هُ بِالْكُفْرِ واَلْإِسْلَامِ واَلْحَيْضِ وَلَوْ أَقَامَ فِيهِ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْأَرْبَعِ وَإِنَّمَا الْإِضَافَةُ إلَى كُلِّهِ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ حَالُ
تِ الْمَكْرُوهَةِ وَأَمَّا فِي حَقِّ تقََرُّرِ وَالطُّهْرِ وَالسَّفَرِ واَلْإِقَامَةِ وَلَا يَظْهَرُ أَثَرُ هَذِهِ الْإِضَافَةِ فِي عَدَمِ جوََازِ الْقَضَاءِ فِي الْأَوْقَا

انَ الْوُجوُبُ مُضَافًا إلَى كُلِّهِ إلَيْهِ أَشَارَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ فِي أُصُولِهِ عَلَى أَنَّ مُخْتاَرَ الْبَعْضِ الْقَضَاءِ فَالْمُعْتَبَرُ هُوَ ، وَإِنْ كَ
بعَْضِ كَذَا قَرَّرَهُ ذْهَبَ الْعَدَمُ الْإِضَافَةِ إلَى كُلِّهِ وَيَتَقَرَّرُ عَلَى الْجُزْءِ الْأَخِيرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ اخْتاَرَ مَ

تَبَرُ إلَخْ ؛ لِأَنَّهُ أَوَانُ تَقَرُّرِهِ شيَْخِي الْعَلَّامَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ كَاكِيٌّ وَقَالَ الْكَمَالُ عنِْدَ قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ آخِرَ الْوَقْتِ هُوَ الْمُعْ



قَرُّرِهِ كَمَا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ وَأَمَّا اعْتِباَرُ كُلِّ الْوَقْتِ إذَا خرََجَ فِي حَقِّهِ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ ، وَصِفَةُ الدَّيْنِ تعُْتَبَرُ حَالَ تَ
كَامِلَةً وإَِنَّمَا تُحمَْلُ فَلِيَثْبُتَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ بِصِفَةِ الْكَمَالِ إذْ الْأَصْلُ فِي أَسْباَبِ الْمَشْرُوعَاتِ أَنْ تُطْلَبَ الْعِبَادَاتُ 

وجِهِ عَنْ غَيْرِ إدْرَاكٍ لَمْ قْصُهَا لِعُروُضِ تأَْخِيرِهِ إلَى الْجُزْءِ النَّاقِصِ مَعَ توََجُّهِ طَلَبِهَا إذَا عَجَزَ عَنْ أَدَائِهَا قَبْلَهُ وَبِخُرُنَ
وَقَالَ زُفَرُ إذَا سَافَرَ ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوقَْتِ يَتَحَقَّقْ ذَلِكَ الْعاَرِضُ فَكَانَ الْأَمْرُ عَلَى الْأَصْلِ مِنْ اعْتِبَارِ وَقْتِ الْوُجوُبِ 

ي صَلَاةَ الْمُقيِمِ لِمَا عُلِمَ مِنْ قَدْرُ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ صَلَاةَ السَّفَرِ يقَْضِي صَلَاةَ السَّفَرِ ، وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي دُونَهُ يُصَلِّ
  أَنَّ مَذْهَبهَُ

لَى هَذَا قَالُوا فِيمَنْ صَلَّى ةَ لَا تَنْتقَِلُ مِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ وَعِنْدَنَا ننَْتَقِلُ إلَى الَّذِي يَسَعُ التَّحْرِيمَةَ وَقَدْ أَسْلَفْنَاهُ ، وَعَأَنَّ السَّبَبِيَّ
رَ أَنَّهُ تَرَكَ شيَْئًا فِي مَنزِْلِهِ فَرَجَعَ فَتَذَكَّرَ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَهُوَ مُقِيمٌ أَرْبَعًا ، ثُمَّ سَافَرَ وَصَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَذَكَّ

هْرِ صَارَتْ كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ وَصَارَتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِلَا طَهَارَةٍ فَإِنَّهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ واَلْعَصْرَ أَرْبَعًا ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الظُّ
نَّهُ خرََجَ وَقْتُهَا ، وَهُوَ فِي الذِّمَّةِ فِي آخِرِ وَقْتِهَا ، وَهُوَ مُسَافِرٌ فِيهِ فَصَارَتْ فِي ذِمَّتِهِ صَلَاةُ السَّفَرِ بِخِلَافِ الْعَصْرِ فَإِدَيْنًا 

عَلِمَ أَنَّهُ صَلَّاهُمَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ يُصَلِّي الظُّهْرَ  مُقِيمٌ ا هـ فَتْحٌ ، وَلَوْ صَلَّاهُمَا فِي وَقْتِهِمَا ، ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ الْغُروُبِ ، ثُمَّ
  .أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ فَرَجَعَ أَيْ قَبْلَ الْغُرُوبِ ا هـ كَاكِيٌّ 

مُسَافرِِينَ كَغَيْرِهِ مِنْ الْمُطِيعِينَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ أَيْ فِي التَّرَخُّصِ بِرُخْصَةِ الْ) وَالْعاَصِي كَغَيْرِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ظَ وَلَنَا إطْلَاقُ النُّصُوصِ ، ولَِأَنَّ اللَّهُ سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ لَا يُفيِدُ الرُّخْصَةَ ؛ لأَِنَّهُ ثَبَتَ تَخفِْيفًا فَلَا يَتَعَلَّقُ بِمَا يُوجِبُ التَّغْلِي

ا بِالْمَعْصِيَةِ ، وهََذَا لِمَا رِ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ مَا يَكُونُ بعَْدَهُ أَوْ يُجَاوِرُهُ واَلرُّخْصَةُ تَتَعَلَّقُ بِالسَّفَرِ لَنَفْسَ السَّفَ
صوُرَتُهُ مَنْ سَافَرَ بِنِيَّةِ ) قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إلَخْ . عُرِفَ أَنَّ الْمعَْصِيَةَ الْمُجَاوِرَةَ لَا تَنْفِي الْأَحْكَامَ كَالْبَيْعِ عنِْدَ النِّدَاءِ

خَرَجَتْ الْمرَْأَةُ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ أَوْ نِسَاءٍ قَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ الْبغَْيِ عَلَى الْإِمَامِ الْعاَدِلِ أَوْ التَّمرَُّدِ عَلَى الْمَولَْى بِأَنْ أَبَقَ الْعَبْدُ أَوْ 
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ { أَيْ نُصُوصِ الرُّخْصَةِ قَالَ تَعَالَى ) قَوْلُهُ وَلَنَا إطْلَاقُ النُّصُوصِ ( تٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ا هـ كَاكِيٌّ ثِقَا

وَمَا } الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَياَلِيِهَا  يَمْسَحُ{ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 
مُقَيَّدٍ ولََمْ يوُجَدْ ا هـ فَتْحٌ قَدَّمْنَا مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمُفِيدَةِ تَعْلِيقَ الْقَصْرِ عَلَى مُسَمَّى السَّفَرِ فَوَجَبَ إعْمَالُ إطْلَاقهَِا إلَّا بِ

الْكِتاَبِ ، وَإِنْ وَرَدَ فِي الصَّوْمِ لَكِنْ يثَْبُتُ الْحُكْمُ فِي الصَّلَاةِ بِنتَِيجَةِ الْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ ، ثُمَّ نَصُّ 
يَةُ مَا يَكُونُ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْمَعْصِ( الْخِلَافَ فِي الْكُلِّ وَاحِدٌ فَكَأَنَّ زِيَادَةَ قَيْدِ الْإِباَحَةِ فِيهِ تَجْرِي مَجْرَى النَّسْخِ ا هـ 

  .كَالْإِبَاقِ وَنَحوِْهِ ا هـ كَاكِيٌّ ) بَعْدَهُ أَوْ يُجَاوِرُهُ 

رِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْمُتمََكِّنُ مِنْ الْإِقَامَةِ وَالسَّفَ) وَتُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ وَالسَّفَرِ مِنْ الْأَصْلِ دُونَ التَّبَعِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هَذَا تَفْسِيرُ التَّبَعِ أَيْ الْمَرأَْةُ تَبَعٌ لِلزَّوْجِ واَلْعبَْدُ تَبَعٌ لِلْمَولَْى ) كَالْمرَْأَةِ واَلْعَبْدِ وَالْجنُْدِيِّ ( دُونَ التَّبَعِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وْجِ إذَا وَفَّاهَا مَهْرَهَا الْمُعَجَّلَ وَأَمَّا إذَا لَمْ يوُفِ فَلَا تَكُونُ تَبَعًا لَهُ قَبْلَ وَالْجنُْدِيُّ تَبَعٌ لِلْأَمِيرِ وَالْمرَْأَةُ إنَّمَا تَكُونُ تَبَعًا لِلزَّ
سَهَا عنِْدَهُ نَّ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نفَْالدُّخوُلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتمََكَّنُ مِنْ السَّفَرِ بِهَا ، وَكَذَا بَعْدَهُ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَ

الْمُسْتأَْجِرِ واَلتِّلْمِيذُ مَعَ أُسْتاَذِهِ وَالْجنُْدِيُّ إنَّمَا يَكُونُ تَبَعًا لِلْأَمِيرِ إذَا كَانَ يرَْتزَِقُ مِنْ الْأَمِيرِ وَمِنْ الْأَتْبَاعِ الْأَجِيرُ مَعَ 
مْ التَّابِعُ بِنِيَّةِ الْمَتْبوُعِ الْإِقَامَةَ لَا يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ حَتَّى يَعْلَمَ كَمَا فِي توََجُّهِ وَالْمُكْرَهُ عَلَى السَّفَرِ واَلْأَسِيرُ ، ثُمَّ إذَا لَمْ يَعْلَ

وَمُقِيمٍ يُتِمُّ  يَلْزَمُهُ كَالْعزَْلِ الْحُكْمِيِّ ، وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ مُسَافِرٍ: الْخِطَابِ الشَّرْعِيِّ وَعَزْلِ الْوَكيِلِ وَقِيلَ 



وْ تَزوََّجَ إنْ كَانَ بيَْنَهُمَا مُهاَيَأَةٌ فِي الْخِدْمَةِ يقَْصُرُ فِي نوَْبَةِ الْمُسَافِرِ وَيتُِمُّ فِي نَوْبَةِ الْمُقيِمِ ، وَلَ: وَقِيلَ يَقْصُرُ وَقِيلَ 
  واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ يَصِيرُ مُقِيمًا: الْمُسَافِرُ فِي بَلَدٍ لَا يَصِيرُ مُقِيمًا وَقِيلَ 

يوُسُفَ أَمَّا إذَا كَانَ مُضَافًا إلَيْهِ لَا يَصِيرُ تَبعًَا قَالَهُ الْعَيْنِيُّ ا هـ قَالَ فِي الدِّراَيَةِ وَحُكِيَ أَنَّ أَبَا ) قَوْلُهُ دُونَ التَّبَعِ إلَخْ ( 
رَجُلٌ مِنهُْمْ : فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ فَقَالَ  صَلَّى بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ عَامَ حَجِّهِ مَعَ الرَّشيِدِ

 ـأَتْقَانِيٌّ فَإِنْ فِي فَتَاوَى  ذُكِرَ:  قِيلَ نَحْنُ أَفْقَهُ بِهَذَا منِْك فَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَوْ كُنْت فَقِيهًا مَا تَكَلَّمْت فِي الصَّلَاةِ ا ه
لْكِتاَبِ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَاضِي خَانْ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْعِلْمَ بِحاَلِ الْإِمَامِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ أَدَاءِ الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ ، وَرِوَايَةُ ا

لَوْ كَانوُا عَالِمِينَ بِكَوْنِهِ مُسَافرًِا كَانَ قَوْلُ الْإِمَامِ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ  الِاقْتِدَاءِ بِدُونِ الْعلِْمِ بِحَالِهِ أَنَّهُ مُقِيمٌ أَوْ مُسَافِرٌ ؛ لأَِنَّهُمْ
يَعْلَمُوا  عِنْدهَُمْ فَتَعَيَّنَ أَنَّهُمْ لَمْ عَبَثًا لِاشْتِغَالِهِ بِمَا لَا يُفيِدُ ، وَإِنْ كَانوُا عَالِمِينَ بِكَوْنِهِ مُقِيمًا كَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْهُ كَذِبًا

تَيْنِ فِي مِصْرٍ أَوْ قَرْيَةٍ وَهُمْ لَا وَقْتَ الِاقْتِدَاءِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ فِي نَواَدِرِ الْمَبْسوُطِ رَجُلٌ صَلَّى بِالْقَوْمِ الظُّهْرَ رَكْعَ
اءٌ كَانُوا مُقِيمِينَ أَوْ مُسَافِرِينَ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حاَلِ مَنْ كَانَ فِي يَعْلَمُونَ أَمُسَافِرٌ هُوَ أَوْ مُقِيمٌ فَصَلَاةُ الْقَوْمِ فَاسِدَةٌ سوََ

دَتْ امُ مُقِيمًا بِاعْتِباَرِ الظَّاهِرِ فَسَمَوْضِعِ الْإِقَامَةِ أَنَّهُ مُقِيمٌ واَلْبِنَاءُ عَلَى الظَّاهِرِ واَجِبٌ حَتَّى يتََبَيَّنَ خِلَافُهُ وَإِذَا كَانَ الْإِمَ
ازَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ إنْ كَانُوا صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ الْقَوْمِ حِينَ سَلَّمَ عَلَى رأَْسِ الرَّكْعتََيْنِ فَإِنْ سَأَلُوهُ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ مُسَافِرٌ جَ

بِمَا هُوَ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ فِيمَا لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ فَيَجِبُ  مُسَافِرِينَ أَوْ مُقِيمِينَ فَأَتَمُّوا صَلَاتهَُمْ بعَْدَ فَرَاغِهِ ؛ لأَِنَّهُ أَخبَْرَ
  وْمٌ سَفْرٌ لِمَا فِيهِقَبُولُ خَبَرِهِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ قِيلَ فَعَلَى هَذَا إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ قَوْلُهُ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَ

مُقِيمِينَ قَوْمِ غَيْرُ مُتَوَقِّفٍ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ لِمَا أَنَّهُ إذَا كَانُوا مُسَافِرِينَ سَلَّمُوا لِسَلَامِهِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ إصْلَاحِ صَلَاةِ الْ
لِكَ زِيَادَةُ إعْلَامٍ أَنَّهُ مُسَافِرٌ وَاقْتِدَاءً قَامُوا وَأَتَمُّوا صَلَاتَهُمْ ، ثُمَّ سأََلُوهُ فَإِنْ أَخْبَرَ أَنَّهُ مُسَافِرٌ جاَزَتْ صَلَاةُ الْكُلِّ وَكَانَ ذَ
ي أَنْ يُخْبِرَ الْإِمَامُ الْقَوْمَ قَبْلَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَا أَمْرًا واَجِبًا ، وَكَانَ مُسْتَحَبا وَفِي شرَْحِ الْإِرْشَادِ ويََنْبَغِ

قَامَةَ قَبْلَ ذَا لَمْ يُخْبِرْ أَخْبَرَ بَعْدَ السَّلَامِ ا هـ وَلَوْ قَامَ الْمُقِيمُ الْمُقْتَدِي قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَنَوَى الْإِشُرُوعِهِ أَنَّهُ مُسَافِرٌ فَإِ
تَحْكَمْ خُرُوجُهُ عَنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ قَبْلَ سُجوُدِهِ رُفِضَ ذَلِكَ وتََابَعَ الْإِمَامَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَسَجَدَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُسْ
ا فَإِذَا انْفَرَدَ فَسَدَتْ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَقَدْ بَقِيَ عَلَى الْإِمَامِ رَكْعتََانِ بِواَسِطَةِ التَّغَيُّرِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الِاقْتِدَاءُ فِيهِمَ

ـ فَتْحُ دَ الْمُقْتَدِي فَإِنَّهُ يُتِمُّ مُنْفَرِدًا فَلَوْ رَفَضَ فَتَابَعَ فَسَدَتْ لِاقْتِدَائِهِ حَيْثُ وَجَبَ الِانْفرَِادُ ا هنَوَى الْإِمَامُ بَعْدَ مَا سَجَ
لَدِهِ واَلْغَرِيمُ إذْ أَلْزَمَهُ غَرِيمُهُ أَوْ ، وَفِي حُكْمِ الْأَسِيرِ مَنْ بَعَثَ إلَيْهِ الْموَْلَى لِيُؤتَْى بِهِ مِنْ بَ) قَوْلُهُ واَلْأَسِيرُ إلَخْ ( الْقَدِيرِ 

عَشَرَ يَوْمًا فَالنِّيَّةُ فِي السَّفَرِ حَبَسَهُ إنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ وَمَنْ قَصْدُهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ قَبْلَ خَمْسَةَ 
فِي يَّةُ الْحاَبِسِ ا هـ فَتْحٌ وَفِي الدِّرَايَةِ واَلْغَرِيمُ الْمُفْلِسُ يَصِيرُ مُقِيمًا بِنِيَّةِ صَاحِبِ الدَّيْنِ ا هـ وَوَالْإِقَامَةِ نِيَّتُهُ وإَِلَّا فَنِ

عْلَمْ يَسأَْلُهُ فَإِنْ سَأَلَهُ ولََمْ يُخْبِرْهُ يَ الدِّرَايَةِ مُسْلِمٌ أَسرََهُ الْعَدُوُّ إنْ كَانَ مَسيرَِةُ الْعَدُوِّ مُدَّةَ سفََرٍ يَقْصُرُ وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنْ لَمْ
  يَنْظُرُ إنْ كَانَ الْعَدُوُّ مُسَافِرًا يقَْصُرُ وإَِلَّا فَلَا ، وَكَذَا الْعبَْدُ يَسْأَلُ سَيِّدهَُ

( مَى ، وَإِنْ كَانَ مُتَطَوِّعًا تُعْتبََرُ نِيَّتُهُ ا هـ كَاكِيٌّ وَالْأَعْمَى إنْ كَانَ لَهُ قَائِدٌ فِي السَّفَرِ فَإِذَا كَانَ أَجِيرًا تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْأَعْ
نْ قَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى اعْتِباَرِ النِّيَّةِ مِ) قَوْلُهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ 

 الرَّكْعَتَيْنِ فَسَدَتْ لْعبَْدَ لَوْ أَمَّ سيَِّدَهُ فِي السَّفَرِ فَنَوَى السَّيِّدُ الْإِقَامَةَ صَحَّتْ حتََّى لَوْ سَلَّمَ الْعبَْدُ عَلَى رأَْسِالْمَتْبوُعِ أَنَّ ا
رأَْسِ الرَّكْعَتَيْنِ فَسَدَتْ ، وَلَوْ كَانَ الْعبَْدُ  صَلَاتُهُمَا ، وكََذَا لَوْ بَاعَهُ مِنْ مُقِيمٍ حَالَ سَفَرٍ واَلْعَبْدُ فِي الصَّلَاةِ فَسَلَّمَ عَلَى

فِي حَقِّ الْقَوْمِ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَمَّ مَعَ السَّيِّدِ غَيْرَهُ مِنْ الْمُسَافِرِينَ فَنَوَى السَّيِّدُ الْإِقَامَةَ صَحَّتْ نِيَّتُهُ فِي حَقِّ عَبْدِهِ لَا 



ا أَرْبَعًا وَهُوَ سِ الرَّكْعَتَيْنِ واَحِدًا مِنْ الْمُسَافرِِينَ ليُِسَلِّمَ بِهِمْ ، ثُمَّ يَقُومُ هُوَ وَالسَّيِّدُ فَيتُِمُّ كُلٌّ مِنْهُمَفَيُقَدِّمُ الْعبَْدُ عَلَى رأَْ
ضُ الْقَوْمِ أَرْبَعًا وهَِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي نَظِيرُ مَا إذَا صَلَّى مُسَافِرٌ بِمُقِيمِينَ وَمُسَافِرِينَ فَأَحْدَثَ فَقَدَّمَ مُقِيمًا لَا يَنْقَلِبُ فَرْ

لًا وَيُشِيرُ بِأُصْبُعَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرْنَاهَا فِي بَابِ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ بِمَاذَا يُعْلَمُ الْعبَْدُ قِيلَ ينَْصِبُ الْمَولَْى أُصْبُعَهُ أَوَّ
أَيْ مِنْ وَقْتِ نِيَّةِ الْمَتْبوُعِ ا هـ قَالَ الْكَمَالُ ، وَهُوَ ) قَوْلُهُ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ ( هـ فَتْحٌ يَنْصِبُ الْأَرْبَعَةَ وَيُشِيرُ بِهَا ا 

أَيْ )  قَوْلُهُ قِيلَ يتُِمُّ( أَيْ فَيَقْضوُنَ مَا صَلَّوْا قَصرًْا قَبْلَ عِلْمِهِمْ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ كَالْعزَْلِ الْحُكْمِيِّ ( الْأَحْوَطُ ا هـ 
قَوْلُهُ وَلَوْ ( أَيْ لِوُقُوعِ الشَّكِّ فِي كَوْنِهِ مُقِيمًا ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ وَقِيلَ يَقْصُرُ ( تَرْجِيحًا لِلْإِقَامَةِ احتِْيَاطًا ا هـ كَاكِيٌّ 

  .اتِّفَاقًا ا هـ قُنْيَةٌ  أَمَّا الْمُسَافرَِةُ فَتَصِيرُ مُقِيمَةً بِالتَّزوَُّجِ) تَزَوَّجَ الْمُسَافِرُ إلَخْ 

أَيْ شَرْطُ جوََازِ أَدَاءِ الْجُمُعَةِ الْمِصْرُ حَتَّى لَا يَجُوزَ ) شرَْطُ أَدَائهَِا الْمِصْرُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ( 
هُ عَنْهُ لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشرِْيقَ وَلَا فِطْرَ وَلَا أَضْحَى إلَّا فِي مِصْرٍ أَدَاؤُهَا فِي الْمَفَازَةِ وَلَا فِي الْقُرَى لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّ

، وهََذَا رِوَايَةٌ ) كُلُّ مَوْضِعٍ لَهُ أَمِيرٌ وَقَاضٍ يُنَفِّذُ الْأَحْكَامَ وَيُقِيمُ الْحُدُودَ ( أَيْ الْمِصْرُ ) وَهُوَ ( جَامِعٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَ اختِْيَارُ الْبلَْخِيّ يُوسُفَ ، وَهُوَ اخْتيَِارُ الْكَرْخِيِّ وَعَنْهُ أَنَّهُمْ لَوْ اجْتَمَعُوا فِي أَكْبَرِ مَساَجِدهِِمْ لَا يَسَعهُُمْ ، وَهُ عَنْ أَبِي

سُ إلَيْهِ فِي مَعَايِشهِِمْ وَفِيهِ فَقِيهٌ مُفْتٍ وَعَنْهُ هُوَ كُلُّ مَوْضِعٍ يَكُونُ فِيهِ كُلُّ مُحتَْرَفٍ وَيوُجَدُ فِيهِ جَمِيعُ مَا يَحتَْاجُ النَّا
يُوجَدُ فِيهِ عَشْرَةُ آلَافِ مُقَاتِلٍ وَقيِلَ أَنْ يَكُونَ أَهْلُهُ : وَقَاضٍ يُقيِمُ الْحُدُودَ وَعَنْهُ أَنَّهُ يَبْلُغُ سُكَّانُهُ عَشرَْةَ آلَافٍ وَقيِلَ 

دَفْعُهُ وَقِيلَ أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ يَعِيشُ فِيهِ كُلِّ مُحْترََفٍ بِحِرْفَتِهِ مِنْ سَنَةٍ إلَى سَنَةٍ مِنْ غَيْرِ  بِحاَلٍ لَوْ قَصَدَهُمْ عَدُوٌّ يمُْكِنهُُمْ
ائبًِا لِإِقَامَةِ الْحُدُودِ قَرْيَةٍ نَ أَنْ يَشْتغَِلَ بِحِرْفَةٍ أُخْرَى وَعَنْ مُحَمَّدٍ كُلُّ مَوْضِعٍ مَصَّرَهُ الْإِمَامُ فَهُوَ مِصْرٌ حَتَّى لَوْ بَعَثَ إلَى

بَلْدَةٍ فِيهَا سِكَكٌ وَأَسوَْاقٌ وَالْقِصَاصِ يَصِيرُ مِصرًْا فَإِذَا عَزَلَهُ يُلْتَحَقُ بِالْقُرَى وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمِصْرُ كُلُّ 
عَالِمٌ يرُْجَعُ إلَيْهِ فِي الْحوََادِثِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَأَوْجَبَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ وَلَهَا رَسَاتِيقُ وَوَالٍ يُنْصِفُ الْمَظْلُومَ مِنْ ظَالِمِهِ وَ

ونَ نَ عُقَلَاءُ مُقِيمُونَ لَا يَظْعَنُاللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى إذَا كَانَ لَهَا أَبْنِيَةٌ مُجْتَمِعَةٌ وَفِيهَا أَرْبَعُونَ رَجُلًا وَهُمْ أَحْراَرٌ باَلِغُو
إنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ { صَيْفًا ولََا شِتَاءً إلَّا ظَعْنَ حاَجَةٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 

  رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ

وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ } يَةٍ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجوَُاثَا قَرْ
وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ } بَعُونَ رَجُلًا أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا فِي حَرَّةَ بَنِي بَياَضَةَ أَسْعَدُ بْنُ زُراَرَةَ قَالَ قُلْت كَمْ كُنْتُمْ يَوْمئِذٍ قَالَ أَرْ{ 

وَمَا روََيْنَا مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ حُذَيْفَةُ } لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
مُعَةُ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصاَرِ مِثْلَ الْمَدَائِنِ وَلِأَنَّ لِلْمَدِينَةِ قُرًى كَثيرَِةً وَلَمْ يُنْقَلْ إلَيْنَا لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُعَةٌ وإَِنَّمَا الْجُ

ا ولََنُقِلَ إلَينَْا نَقْلًا مُسْتَفيِضًا مَرهَُمْ بِهَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَمَرهَُمْ بِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِيهَا ، وَلَوْ كَانَتْ واَجِبَةً عَلَيْهِمْ لَأَ
حرَْيْنِ قَالَهُ الْجَوْهرَِيُّ وَابْنُ وَلَيْسَ لَهُ حُجَّةٌ فِيمَا رَوَى مِنْ الْحَدِيثَيْنِ أَمَّا حَديِثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَلِأَنَّ جُوَاثَا اسْمٌ لِحِصْنٍ بِالْبَ

لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ { ينَةٌ واَلْمَدِينَةُ تُسَمَّى قَرْيَةً قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى الْأَثِيرِ قَالَ صَاحِبُ الْمبَْسُوطِ هِيَ مَدِ
ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ مَكَّةُ واَلطَّائِفُ وَأَمَّا حَدِيثُ عبَْدِ الرَّحْمَنِ فَلِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ مَقْدِمِ النَّبِيِّ صَلَّ} الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ 

فْرَضَ الْجُمُعَةُ وَكَانَتْ بِغَيْرِ إذْنِ النَّبِيِّ الْمَدِينَةَ ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيرُْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَلَا يَلْزَمُ حُجَّةٌ ؛ لأَِنَّهُ كَانَ قَبْلَ أَنْ تُ
مَا رُوِيَ فِي الْقِصَّةِ أَنَّهُمْ قَالُوا لِلْيَهُودِ يَوْمٌ يَجْتَمِعُونَ فِيهِ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَلِلنَّصَارَى  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا عَلَى

وْمَ الْأَحَدِ لِلنَّصَارَى فَاجْعَلُوهُ يَوْمَ السَّبْتِ لِلْيَهوُدِ وَيَ: يَوْمٌ فَلْنَجْعَلْ لَنَا يَوْمًا نَجْتَمِعُ فِيهِ نَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى ونَُصَلِّي فَقَالُوا 
  للَّهُيَوْمَ الْعَروُبَةِ فَاجْتَمَعُوا إلَى أَسعَْدَ فَصَلَّى بِهِمْ وَذَكَّرهَُمْ وَسَمَّوْهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَنْزَلَ ا



  .أَوَّلُ مَنْ سَمَّاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَعْبُ بْنُ لُؤَيٍّ : يلَ فِيهِ بَعْدَ قُدُومِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَقِ

وَاسِطَةِ السَّفَرِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قِيلَ وَجْهُ الْمُناَسَبَةِ بَيْنَ الْباَبَيْنِ أَنَّ صَلَاةَ السَّفَرِ تنََصَّفَتْ بِ) بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ( 
اسِ فِيهِ ، وَكَانَ جُمُعَةِ تَنَصَّفَتْ بِواَسِطَةِ الْخُطْبَةِ ا هـ قَالَ الْعَينِْيُّ وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الِاجْتِماَعِ لِاجْتِماَعِ النَّوَصَلَاةَ الْ

ى يَوْمَ الْمزَِيدِ أَيْضًا لِتزََايُدِ الْخَيْراَتِ فِيهِ اسْمُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْعَرُوبَةُ وَقيِلَ أَوَّلُ مَنْ سَمَّاهَا جُمُعَةً كَعْبُ بْنُ لُؤَيٍّ وَتُسمََّ
فِي الْمِصْباَحِ وَضَمُّ الْميِمِ  أَوْ لِتزََايُدِ الثَّواَبِ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْعِيدُ أَيْضًا كَمَا جَاءَ فِي عِبَاراَتِ الْمُتَقَدِّمِينَ ا هـ قَالَ

بَنِي تَمِيمٍ وإَِسْكَانهَُا لُغَةُ عُقَيْلٍ وَقَرَأَ بِهَا الْأَعْمَشُ واَلْجَمْعُ جُمَعٍ وَجُمُعاَتٍ مِثْلَ غُرَفٍ  لُغَةُ الْحِجَازِ وَفَتْحُهَا لُغَةُ
كَامَ الشَّرْعِ ا يَحرُْسُ النَّاسَ وَيَمْنَعُ الْمُفْسِدِينَ وَيُقَوِّي أَحْ) قَوْلُهُ كُلُّ مَوْضِعٍ لَهُ أَمِيرٌ إلَخْ ( وَغُرُفَاتٍ فِي وُجُوهِهَا ا هـ 

فَيَرْجُمُ الْمُحْصَنَ الزَّانِيَ وَيَجلِْدُ غَيْرَ الْمُحْصَنِ وَيَقْطَعُ السَّارِقَ وَيَحُدُّ الْقَاذِفَ ) قَوْلُهُ وَيُقيِمُ الْحُدُودَ إلَخْ ( هـ ع 
( بِالتَّشْديِدِ أَيْ صُلِّيَتْ قَالَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ ا هـ ) مِّعَتْ قَوْلُهُ جُ( وَشَارِبَ الْخَمْرِ ويََحْكُمُ بِالْقَوَدِ وَالدِّيَةِ ونََحْوِهَا ا هـ ع 

هِيَ قَرْيَةٌ عَلَى مِيلٍ مِنْ الْمَديِنَةِ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ ) قَوْلُهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِي حَرَّةَ بنَِي بيََاضَةَ إلَخْ 
 ـ) قَوْلُهُ اسْمٌ لِحِصْنٍ ( دَتِهِ ا هـ عَلَى حَاشِيَةِ مُسوََّ أَيْ فَهِيَ مِصْرٌ إذْ لَا يَخْلُو الْحِصْنُ عَنْ حَاكِمٍ عَلَيْهِمْ وَعَالِمٍ ا ه

قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ ) خْ وَلَا شَكَّ أَنَّ مَكَّةَ مِصْرٌ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ فَاجْتَمَعُوا إلَى أَسعَْدَ إلَ) قَوْلُهُ وَهِيَ مَكَّةُ واَلطَّائِفُ ( فَتْحٌ 
إنَّ الْأَنْصاَرَ قَالُوا إنْ لِلْيَهوُدِ يَوْمًا فِي كُلِّ أُسْبوُعٍ يَجْتَمِعُونَ فِيهِ وَلِلنَّصَارَى مثِْلُ { فِي شَرْحِ الْمَجمَْعِ رَحِمَهُ اللَّهُ قِيلَ 

  ذَلِكَ فَهَلُمُّوا نَجعَْلُ لَنَا يَومًْا نَجْتَمِعُ فِيهِ

وَيَوْمَ الْأَحَدِ لِلنَّصَارَى فَاجْعَلُوهُ يَوْمَ الْعَرُوبَةِ فَاجْتَمَعُوا إلَى أَسْعَدَ بْنِ : يَوْمَ السَّبْتِ لِلْيَهُودِ : رُ اللَّهَ ونَُصَلِّي فَقَالُوا فَنَذْكُ
ا هـ قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ وَيُسمََّى يَوْمَ } لاِجْتِمَاعِهِمْ فِيهِ زُرَارَةَ فَصَلَّى بِهِمْ يَوْمئِذٍ رَكْعَتَيْنِ وَذَكَّرهَُمْ فَسَمُّوهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 

أَيْ متَُحَسِّناَتٍ } عُرُبًا أَترَْابًا { الْعَروُبَةِ وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْإِعْراَبِ وَهُوَ التَّحْسِينُ لِتزََيُّنِ النَّاسِ فِيهِ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى 
  .ـ لِبُعُولَتِهِنَّ ا ه

أَيْ مُصَلَّى الْمِصْرِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمِصْرِ يَعنِْي شَرْطُ أَداَئِهَا الْمِصْرُ أَوْ مُصَلَّاهُ ) أَوْ مُصَلَّاهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هَا بِمنَْزِلَتِهِ فِي حَقِّ حَواَئِجِ أَهْلِ الْمِصْرِ ؛ وَالْحُكْمُ غَيْرُ مَقْصوُرٍ عَلَى الْمُصَلَّى بَلْ يَجوُزُ فِي جَمِيعِ أَفْنِيَةِ الْمِصْرِ ؛ لأَِنَّ

بِغَلْوَةٍ : مِيلَيْنِ وَقِيلَ بِفَرْسَخَيْنِ وَقِيلَ لِأَنَّهَا مُعَدَّةٌ لِحوََائِجِهِمْ وَاخْتَلَفُوا فِي تَقْدِيرِ الْأَفْنِيَةِ فَبعَْضُهُمْ قَدَّرَهَا بِميِلٍ وَبعَْضُهُمْ بِ
وَقِيلَ بِمنُْتَهَى حَدِّ الصَّوْتِ ) قَوْلُهُ وَقِيلَ بِغَلْوَةٍ إلَخْ .( نَ بَيْنَ الْمِصْرِ واَلْمُصَلَّى مزََارِعُ لَا تَجوُزُ فِيهِ الْجُمُعَةُ وَقِيلَ إذَا كَا

 ـع قَالَ ابْنُ فِ رِشْتَا وَفِنَاءُ الْمِصْرِ مَا أُعِدَّ لِحوََائِجِ إذَا صَاحَ فِي الْمِصْرِ أَوْ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ فَمُنْتهََى صوَْتِهِ فِنَاءُ الْمِصْرِ ا ه
  .الْمِصْرِ مِنْ رَكْضِ الْخيَْلِ واَلْخُرُوجِ لِلرَّمْيِ ونََحْوِهِمَا ا هـ 

وسُفَ إذَا كَانَ الْإِمَامُ حتََّى تَجُوزُ الْجُمُعَةُ فِي مِنًى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُ) وَمِنًى مِصْرٌ لَا عَرَفَاتٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا تَجوُزُ فِيهَا ؛ لأَِنَّهَا مِنْ الْقُرَى أَمِيرَ الْحِجاَزِ أَوْ الْخَلِيفَةُ لَا أَمِيرَ الْمَوْسِمِ ؛ لِأَنَّهُ يلَِي أُمُورَ الْحَجِّ لَا غَيْرُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

فِي أَيَّامِ الْمَوْسِمِ وَعَدَمُ التَّعَيُّدِ لِلتَّخفِْيفِ لِاشْتِغَالِهِمْ بِأُمُورِ الْحَجِّ بِخِلَافِ عَرَفَةَ ؛  حَتَّى لَا يُعيِدَ بِهَا ، ولََهُمَا أَنَّهَا تَتمََصَّرُ
لَا تَجوُزُ فِيهَا فِي غَيْرِ  الْجُمُعَةَ لِأَنَّهَا فَضَاءٌ وَبِمِنًى أَبنِْيَةٌ وَدُورٌ وَسِكَكٌ وَقَولُْهُمْ تَتمََصَّرُ فِي أَيَّامِ الْموَْسِمِ يُشِيرُ إلَى أَنَّ

تَجوُزُ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ فِنَاءِ مَكَّةَ ، وَهَذَا لَا يَسْتقَِيمُ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَدَّرَ : أَيَّامِ الْمَوْسِمِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَبْقَى مِصْرًا بعَْدَهَا وَقِيلَ 
  .سَخَيْنِ الْفِنَاءَ بِفَرْسَخَيْنِ ؛ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْ



 قَالَ الشَّيْخُ أَبُو نَصْرٍ فِي شَرْحِ الْقُدوُرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ يَجوُزُ إقَامَةُ) قَوْلُهُ وَمِنًى مِصْرٌ ( 
ارَتْ كَرَبْضِ الْمِصْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إنَّهَا فِي نفَْسِهَا الْجُمُعَةِ بِمِنًى فَمِنْ أَصْحاَبِنَا مَنْ قَالَ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ تَواَبِعِ مَكَّةَ فَصَ

فَصاَرَتْ كَسَائِرِ الْأَمْصَارِ وَقَالَ  مَوْضِعٌ لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فِيهَا جَامِعًا وأََسْوَاقًا مرَُتَّبَةً وَسُلْطَانًا يُقيِمُ الْحُدُودَ فِي أَيَّامِ الْمَوْسِمِ
ارٌ لِلْقَوْلِ ةَ فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا مَنزِْلٌ مِنْ مَنَازِلِ الْحَاجِّ كَعَرَفَةَ ا هـ قُلْت وَقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمِنًى مِصْرٌ اختِْيَمُحَمَّدٌ لَا جُمُعَ

قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهَا ( صَلَاةَ الْعيِدِ ا هـ  أَيْ عَدَمُ إقَامَتِهِمْ) قَوْلُهُ وَعَدَمُ التَّعَيُّدِ ( الثَّانِي فَلَيْسَتْ عِنْدَهُ مِنْ فِنَاءِ مَكَّةَ ا هـ 
أَيْ وَتَواَبِعِهَا ؛ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ فِنَاءِ مَكَّةَ ( أَيْ وَلَيْسَتْ مِنْ فِنَاءِ مَكَّةَ ؛ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا أَرْبَعَ فَراَسِخَ ا هـ عَيْنِيٌّ ) فَضَاءٌ 

كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ أَقُولُ تَبِعَهُ فِي هَذَا الْبَدْرُ الْعَينِْيُّ رَحِمَهُ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ بَينَْهُمَا فَرْسَخَيْنِ ( انِيٌّ لِأَنَّهَا فِي الْحَرَمِ ا هـ أَتْقَ
  .كَمَالُ أَيْضًا ا هـ اللَّهُ وَقَدْ قَالَ فِي الْمِصْباَحِ الْمنُِيرِ وَمِنًى موَْضِعٌ عَنْ مَكَّةَ فَرْسَخٌ قَوْلُهُ الْعَينِْيُّ أَيْ وَالْ

أَيْ تؤَُدَّى الْجُمُعَةُ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ فِي مَواَضِعَ كَثِيرَةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ) وَتُؤَدَّى فِي مِصْرٍ فِي مَواَضِعَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ضِعٍ وَاحِدٍ فِي مَدِينَةٍ كَبِيرَةٍ حرََجًا بيَِّنًا ، وَهُوَ مَدْفُوعٌ وَرُوِيَ حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّ فِي الاِجْتِماَعِ فِي مَوْ

وَعَنْهُ أَنَّهَا لَا تَجوُزُ إذَا كَانَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَينَْهُمَا نَهْرٌ عَظيِمٌ كَدِجْلَةَ 
:  لِلْأَوَّلِينَ تَحْرِيمَةً وَقيِلَ جِسْرٌ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِرَفْعِ الْجِسْرِ فَإِنْ أُدِّيَتْ فِي مَوْضِعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَالْجُمُعَةُ عَلَيْهِ

ثَرَ ، وَهُوَ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ وَرُوِيَ فَرَاغًا وَقِيلَ فِيهِمَا جَمِيعًا ، وَقِيلَ تَجوُزُ فِي مَوْضعَِيْنِ وَلَا تَجُوزُ فِي أَكْ
عَنْهُ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ إذَا كَانَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهَا لَا تَجوُزُ إلَّا فِي موَْضِعٍ واَحِدٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ عَظِيمٌ كَدِجْلَةَ وَ

  .نْهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِرَفْعِ الْجِسْرِ فِي بغَْدَادَ وَقْتَ الصَّلَاةِ لِتَكُونَ كَمِصْرَيْنِ عَلَيْهِ جِسْرٌ وَرُوِيَ عَ

قَايَةِ فِي شَرْحِ النُّ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى  -قَالَ شيَْخُ شيَْخِنَا الْعَلَّامَةُ زَيْنُ الدِّينِ قَاسِمٌ ) قَوْلُهُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ إلَخْ ( 
وَلَا تَجُوزُ بِموَْضِعَيْنِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَ يَعْقُوبَ تَجُوزُ بِمَوْضِعَيْنِ مِنْهُ فَقَطْ ، ثُمَّ شَرَطَ أَنْ : مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْمِصْرِ 

عَلَى هَذَا مَشَى فِي الْكَنْزِ وَزَادَ فِي الزَّيْلَعِيِّ كَثِيرَةً يَكُونَ بيَْنَهُمَا نهَْرٌ كَبِيرٌ فَاصِلٌ وَجوََّزَهَا مُحَمَّدٌ فِي موََاضِعَ مِنْهُ وَ
عَ أَرَادَ ثَلَاثَةً وَكُلُّ مَنْ قَالَ وَهَذِهِ الزِّياَدَةُ باَطِلَةٌ أَتَى بِهَا مِنْ عِنْدِهِ لَا وُجُودَ لَهَا فِي الرِّواَيَةِ بَلْ كُلُّ مَنْ قَالَ فِي مَوَاضِ

يْنِ وَثَلَاثَةٍ عِنْدَ رَ أَرَادَ ثَلَاثَةً فَقَطْ بَيَانُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ وَلَا بأَْسَ بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي مَوْضِعَمَوْضِعَيْنِ وَأَكْثَ
قَالَ فِي الْمُحِيطِ وَلَا بأَْسَ بِصَلَاةِ مُحَمَّدٍ وأََجَازَ أَبُو يوُسُفَ فِي مَوْضعَِيْنِ دُونَ ثَلَاثَةٍ إذَا كَانَ الْمِصْرُ لَهُ جَانِبَانِ ، وَ

إذَا كَانَتْ الْبلَْدَةُ كَبِيرَةً فَإِنَّهُ الْجُمُعَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ وَثَلَاثَةٍ فِي مِصْرٍ واَحِدٍ عنِْدَ مُحَمَّدٍ دَفْعًا للِْحرََجِ وَالْمَشَقَّةِ عَنْ النَّاسِ 
ى جَانِبٍ آخَرَ وَصَارَ كَصَلَاةِ الْعيِدِ تَجُوزُ فِي موَْضِعَيْنِ وَأَكْثَرَ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا يَشُقُّ عَلَى كُلِّ جاَنِبٍ الْمَسِيرُ إلَ

أَنَّهُ قَالَ فِي ادَ وَبَيَانُ الثَّانِي تَجوُزُ فِي مَوْضِعَيْنِ إلَّا إذَا كَانَ مِصْرًا لَهُ جَانِبَانِ بَينَْهُمَا نَهْرٌ فَيَصِيرُ فِي حُكْمِ مِصرَْيْنِ كَبَغْدَ
فِي مَوْضِعَيْنِ وَأَكْثَرَ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصرَِهِ عِنْدَ مُحمََّدٍ تَجُوزُ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي مِصْرٍ جَامِعٍ 

صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي الْموَْضِعِ وَالْموَْضِعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ عِنْدَ وَلَفْظُ الْكَرْخِيِّ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ولََا بأَْسَ بِ
قَالَ مُحَمَّدٌ تَجوُزُ فِي مَوْضِعَيْنِ مُحَمَّدٍ فَظَهَرَ أَنَّ مرَُادَهُ بِأَكْثَرَ ثَلَاثَةٌ ، وَقَطَعَ الْقُدُورِيُّ الاِحْتِماَلَاتِ فَقَالَ فِي التَّقْرِيبِ وَ

  تِحْساَنًا وَلَا تَجوُزُ فِيمَا زاَدَوَثَلَاثَةٍ اسْ

الْمِصْرَ إذَا عَظُمَ وَبَعُدَ  لِلِاكْتِفَاءِ بِالصَّلَاةِ فِي طَرفََيْ الْمِصْرِ وَوَسَطِهِ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْكَرْخِيِّ وَأَمَّا مُحَمَّدٌ فَقَالَ إنَّ
طَرَفٍ آخَرَ فَجوََّزَهَا فِي ثَلَاثَةِ مَواَضِعَ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ وَمَا زَادَ عَلَى  أَطْرَافُهُ شَقَّ عَلَى أَهْلِهِ الْمَسِيرُ مِنْ طَرَفٍ إلَى

 فِي الدُّرَرِ وَأَطْلَقَ خِلَافَ ذَلِكَ لَا حاَجَةَ إلَيْهِ ا هـ وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وأََجَازَهُ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ



ائِعِ وَاخْتاَرَ جَمَاعَةٌ وَايَةِ عَنْ مُحَمَّدٍ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ فِي الصَّحيِحِ فَاخْتاَرَ الطَّحْطَاوِيُّ قَوْلَ أَبِي يوُسُفَ وَصَحَّحَ فِي الْبَدَالرِّ
ا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَلَوْ قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ وَهَكَذَ) قَوْلَ مُحَمَّدٍ ا هـ قَوْلُهُ لَا تَجُوزُ فِي أَكْثَرَ إلَخْ 

انَتْ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ ، حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدَيْنِ مَعًا كَانَتْ صَلَاتهُُمْ جَمِيعًا فَاسِدَةً وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِيدوُا الْجُمُعَةَ مَعًا إنْ كَ
رْبعًَا هَكَذَا ذَكَرَ الطَّحطَْاوِيُّ هُنَا وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصرَِهِ أَنَّ عِنْدَ مُحمََّدٍ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ خُرُوجِهِ صَلَّوْا الظُّهْرَ أَ

إجْمَاعًا ا  ثَرَ مِنْهُمَا فَجاَئِزٌتَجوُزُ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ فِي مَوْضعَِيْنِ وَأَكْثَرَ وَأَمَّا صَلَاةُ الْعيِدِ فِي مَوْضِعَيْنِ وَأَكْ
جُمُعَةَ إنْ كَانوُا فِي فِنَاءِ هـ وَفِيهِ وَلَوْ نَزَلَ بِأَهْلِ مِصْرٍ ناَزِلَةٌ وَخَرَجوُا مِنْ الْمِصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَصلََّى بِهِمْ الْإِمَامُ الْ

  .الْمِصْرِ صَحَّ ، وَإِنْ كَانوُا بَعيِدًا لَا وَكَذَا صَلَاةُ الْعيِدَيْنِ ا هـ 

أَيْ شَرْطُ أَدَائِهَا السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُصَلَّى ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ) وَالسُّلْطَانُ أَوْ ناَئِبُهُ ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَ
هُ عَنْهُ صَلَّى بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ حِينَ كَانَ عُثْمَانُ لَا يُشتَْرَطُ لَهَا السُّلْطَانُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيا رَضِيَ اللَّ: رَحِمَهُ اللَّهُ 

مَنْ تَرَكَهَا {  واَلسَّلَامُ مَحْصوُرًا وَلِأَنَّهَا فَرْضٌ فَلَا يُشتَْرَطُ لَهَا السُّلْطَانُ كَساَئِرِ الْفَراَئِضِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
الْحَدِيثَ وَشرََطَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ إمَامٌ وَقَالَ الْحَسَنُ } ادِلٌ أَوْ جاَئِرٌ فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ استِْخْفَافًا بِهَا وَلَهُ إمَامٌ عَ

هَا تُؤَدَّى بِجَمْعٍ عَظِيمٍ هِ وَلِأَنَّالْبَصْرِيُّ أَرْبَعٌ إلَى السُّلْطَانِ فَذَكَرَ منِْهَا الْجُمُعَةَ وَمِثْلُهُ لَا يُعرَْفُ إلَّا سَمَاعًا فَيُحمَْلُ عَلَيْ
طَانُ قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ وَتَسْكِينًا لِلْفِتْنَةِ فَتَقَعُ الْمُناَزَعَةُ فِي التَّقْدِيمِ واَلتَّقَدُّمِ وَفِي أَداَئِهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ آخِرِهِ فَيَلِيهَا السُّلْ

  .حْتمَِلُ أَنَّهُ فَعَلَهُ بِإِذْنِ عُثْمَانَ فَلَا يَلْزَمُ حُجَّةٌ مَعَ الاِحْتِمَالِ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَ

ى قَالَ فِي الْعُيُونِ واَلِي مِصْرٍ قَدْ مَاتَ ولََمْ يَبْلُغْ مَوْتُهُ الْخَلِيفَةَ حتََّى مَضَتْ بِهِ الْجُمَعُ فَإِنْ صَلَّ) قَوْلُهُ وَالسُّلْطَانُ إلَخْ ( 
تَمَعَتْ الْعَامَّةُ عَلَى أَنْ خَلِيفَةُ الْمَيِّتِ أَوْ صاَحِبُ شُرْطَةٍ أَوْ الْقَاضِي جَازَ ؛ لأَِنَّهُ فَوَّضَ إلَيهِْمْ أَمْرَ الْعَامَّةِ ، وَلَوْ اجْ بِهِمْ

نْ جُمُعَةً ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُفَوِّضْ إلَيهِْمْ أَمْرهَُمْ إلَّا إذَا لَمْ يُقَدِّموُا رَجُلًا مِنْ غَيْرِ أَمْرِ خَلِيفَةِ الْمَيِّتِ أَوْ الْقَاضِي لَمْ يَجُزْ وَلَمْ تَكُ
ةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ عَلِيا رَضِيَ يَكُنْ فِيهِمْ قَاضٍ وَلَا خَلِيفَةُ الْمَيِّتِ بِأَنْ كَانَ الْكُلُّ هُوَ الْمَيِّتُ فَحِينئَِذٍ يَجوُزُ لأَِجْلِ الضَّروُرَ

قَوْلُهُ وَشَرَطَ فِيهِ ( لَّى بِالنَّاسِ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَحْصُورٌ لَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ صَ
ورَ لَهُ مِنْ السُّلْطَانِ إذَا كَانَتْ سيرَِتُهُ فِي قَالَ الْعَينِْيُّ وتََجُوزُ خَلْفَ الْمُتَغَلِّبِ الَّذِي هُوَ لَا مَنْشُ) أَنْ يَكُونَ لَهُ إمَامٌ إلَخْ 

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو نَصْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ولَِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تُجعَْلْ إلَى السُّلْطَانِ ) قَوْلُهُ قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ ( رَعِيَّتِهِ سِيرَةُ الْأُمرََاءِ ا هـ 
جُعِلَتْ عَلَى النَّاسِ ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ يَسْبِقُ إلَى إقَامَتهَِا لِغرََضٍ مَعَ نَفَرٍ يَسِيرٍ فَيُفَوِّتُهَا عَلَى الْبَاقِينَ فَ أَدَّى ذَلِكَ إلَى تَفْوِيتهَِا

  .إلَى السُّلْطَانِ ليُِسَوِّيَ بَيْنَ النَّاسِ وَلَا تَفُوتَ بعَْضهَُمْ ا هـ 

أَيْ شَرْطُ أَداَئِهَا وَقْتَ الظُّهْرِ وَقَالَتْ الْحَنَابِلَةُ يَجُوزُ أَدَاؤهَُا قَبْلَ الزَّواَلِ لِحَدِيثِ )  وَوَقْتُ الظُّهْرِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَعَنْ } شَّمْسُ لُ الأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ نَذْهَبُ إلَى جِماَلِنَا فَنُرِيحُهَا حِينَ تَزوُ{ جَابِرٍ 

 كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ للِْحِيطَانِ ظِلٌّ{ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ قَالَ 
ا نُقيِلُ وَلَا نَتَغَدَّى إلَّا بعَْدَ الْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا كُنَّ{ وَعَنْ سهَْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ } نَسْتظَِلُّ بِهِ 

{ واَلسَّلَامُ  وَلأَِنَّهَا عِيدٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ} إنَّا كُنَّا نرَْجِعُ مِنْ الْجُمُعَةِ فَنُقِيلُ قَائِلَةَ الضُّحَى { وَقَالَ أَبُو سهَُيْلٍ } وَسَلَّمَ 
أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ { فَتَجوُزُ قَبْلَ الزَّوَالِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ ، وَلَنَا الْمَشَاهِيرُ } قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ عِيدَانِ 

نَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ الْأَئِمَّةِ فَصاَرَ إجْمَاعًا منِْهُمْ عَلَى أَنَّ وَقْتَهَا بعَْدَ ، وكََذَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُو} كَانَ يُصَلِّيهَا بَعْدَ الزَّوَالِ 
 احَ كَانَا حِينَ الزَّوَالِ لَا أَنَّالزَّوَالِ وَإِلَّا لَمَا أَخَّرُوهَا إلَى مَا بَعْدَ الزَّوَالِ وَحَدِيثُ جاَبِرٍ فِيهِ إخْبَارٌ بِأَنَّ الصَّلَاةَ واَلرَّوَ



 ؛ لِأَنَّ حِيطَانَ الْمَدِينَةِ الصَّلَاةَ كَانَتْ قَبْلَهُ وَحَدِيثُ سَلَمَةَ مَعْنَاهُ لَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ طَوِيلٌ بِحيَْثُ يَسْتَظِلُّ بِهِ الْماَرُّ
انٍ طَوِيلٍ وَمَعنَْى حَدِيثِ سَهْلٍ وَأَبِي سُهيَْلٍ أَنَّهُمْ كَانُوا كَانَتْ قَصِيرَةً فَلَا يَظْهَرُ الظِّلُّ الَّذِي يَسْتظَِلُّ بِهِ الْمَارُّ إلَّا بعَْدَ زَمَ

أَيْ ) فَتَبْطُلُ بِخُروُجِهِ (  اللَّهُ يُؤَخِّرُونَ الْقَيْلُولَةَ وَالْغَدَاءَ إلَى مَا بعَْدَ الْجُمُعَةِ خَوْفًا مِنْ فَوَاتِ التَّبْكِيرِ إلَيْهَا قَالَ رَحِمَهُ
لَهُ أَنْ يَبنِْيَ  الْجُمُعَةِ بِخُروُجِ وَقْتِ الظُّهْرِ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ مِنْ شرَْطِهَا وَقْتُ الظُّهْرِ وَلَيْسَتَبْطُلُ صَلَاةُ 

  الظُّهرَْ

 ـأَقْطَعُ وَقَالَ ماَلِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَوَقْتُ الظُّهْرِ إلَخْ ( عَلَيْهَا لِاخْتِلَافِ الصَّلَاتَيْنِ قَوْلُهُ ( كٌ تَصِحُّ وَقْتَ الْعَصْرِ ا ه
  .خِلَافًا لِماَلِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ا هـ ع ) لِاخْتِلَافِ الصَّلَاتَيْنِ 

هُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَمْ أَيْ الْخُطْبَةُ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مِنْ شُرُوطِ أَداَئِهَا ؛ لِأَنَّ) وَالْخُطْبَةُ قَبْلَهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ  يُصَلِّهَا بِدُونِهَا فَكَانَتْ شرَْطًا إذْ الْأَصْلُ هُوَ الظُّهْرُ وَسُقُوطُهُ بِالْجُمُعَةِ خِلَافُ الْأَصْلِ وَمَا ثَبَتَ

صَّلَاةِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ وَإِنْ كَانُوا يُرَاعَى فِيهِ جَمِيعُ مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ وَهِيَ قَبْلَ ال
  .صُما أَوْ نِيَامًا 

لَا يَجِبُ إلَى مَا لَيْسَ واَلسَّعْيُ } فَاسْعوَْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ { وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْخُطْبَةُ قَبْلَهَا إلَخْ ( 
 ـبِواَجِبٍ وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِاسْتِمَاعِهَا وَنهََى عَنْ التَّشَاغُلِ عَنْهَ ا ، وهََذَا صِفَةُ الْوَاجِبِ ا ه

ا بِلَا خُطْبَةٍ أَوْ خَطَبوُا قَبْلَ الزَّواَلِ لَمْ يَجُزْ ا هـ عَينِْيٌّ ، وَلَوْ خَطَبَ أَيْ حتََّى لَوْ صَلَّوْ) قَوْلُهُ مِنْ شُرُوطِ أَدَائهَِا ( أَقْطَعُ 
عَيْنِ التَّغْيِيرَ بِالتَّرْكِ فِي الْمَوْضِبَعْدَ مَا صلََّى لَمْ يَجُزْ ، وَفِي الْعيِدِ لَوْ قَدَّمَ الْخطُْبَةَ ، ثُمَّ صَلَّى يَجُوزُ وَالْفَرْقُ أَنَّا نَعتَْبِرُ 
خُطْبَةَ فِي الْعِيدِ يَجوُزُ فَكَذَا إذَا جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهُ لَوْ ترََكَ الْخُطْبَةَ فِي الْجُمُعَةِ لَا يَجُوزُ فَكَذَا لَوْ غَيَّرَ مَوْضِعَهَا ، وَلَوْ تَرَكَ الْ

فَلَوْ خَطَبَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَصَلَّى بعَْدَ الزَّواَلِ لَا ) تِ إلَخْ غَيَّرَ مَوْضِعَهَا ا هـ قَوْلُهُ وَهِيَ قَبْلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْ
هَا شُرِعَتْ بِمَنْزِلَةِ تَجوُزُ ، وَإِنْ شُرِعَتْ الْخُطْبَةُ شَرْطًا للِْجَواَزِ واَلشُّروُطُ تَكُونُ مقَُدَّمَةً عَلَى الْمَشْروُطِ لَهُ إلَّا أَنَّ

طَبَ فْعُ الثَّانِي فَكَمَا لَا تَجوُزُ إقَامَةُ الشَّفْعِ قَبْلَ الْوَقْتِ فَكَذَا الْخُطْبَةُ ا هـ ذَخِيرَةٌ ، وَفِيهَا وَلَوْ خَالرَّكْعَتَيْنِ ، وَهُوَ الشَّ
يِّ ؛ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ أُقِيمَتْ مَقَامَ فِي الْوَقْتِ واَلْقَوْمُ غُيَّبٌ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رِواَيَتَانِ فِي رِواَيَةٍ لَا يُعتَْدُّ بِهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِ
لِإِقَامَتِهَا جَمِيعُ مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ  رَكْعَتَيْنِ ، وَهَذِهِ إقَامَةٌ عُرِفَتْ بِخِلَافِ الْقِياَسِ بِالشَّرْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُمَاثَلَةَ بَينَْهُمَا فَيُرَاعَى

قَوْلُهُ تَنْعَقِدُ بِهِمْ ( وَسَلَّمَ واَلْخُلَفَاءُ بعَْدَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَا خَطَبُوا إلَّا عِنْدَ الْجَمْعِ ا هـ وَالنَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
  .فَإِنْ خَطَبَ وَحْدَهُ أَوْ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ أَوْ الصِّبْيَانِ لَا يَجوُزُ ا هـ ) الْجُمُعَةُ إلَخْ 

بِهَا وَرَدَ النَّقْلُ الْمُسْتَفيِضُ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) وَتُسَنُّ خُطْبتََانِ بِجِلْسَةٍ بيَْنَهُمَا وَبِطَهاَرَةِ قَائِمًا (  قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ
ائِمٍ جاَزَتْ لِحُصُولِ الْمَقْصوُدِ وَهُوَ الذِّكْرُ ، وَلَوْ خَطَبَ خُطْبَةً وَاحِدَةً أَوْ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا أَوْ بِغَيْرِ طَهاَرَةٍ أَوْ غَيْرِ قَ

 الشَّافعِِيُّ لَا تَجوُزُ الْخُطْبَةُ فِي وَالْوَعْظُ إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لِمُخَالَفَةِ التَّوَارُثِ وَيُسْتَحَبُّ إعَادتَُهَا إذَا كَانَ جُنبًُا كَأَذَانِهِ وَقَالَ
هَا سَائِرُ مَةٌ مَقَامَ الرَّكْعَتَيْنِ فَتَكُونُ بِمنَْزِلَةِ الصَّلَاةِ حَتَّى يُشتَْرَطَ لَهَا دُخُولُ الْوَقْتِ فَلِذَا يُشتَْرَطُ لَجَمِيعِ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهَا قَائِ

قَامَ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ ؛ لأَِنَّهَا شُرُوطِ الصَّلَاةِ مِنْ ستَْرِ الْعوَْرَةِ وَطَهَارَةِ الْمَكَانِ وَالثَّوْبِ واَلْبَدَنِ ، وَعنِْدَنَا لَا تَقُومُ مَ
يَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ تُنَافِي الصَّلَاةَ لِمَا فِيهَا مِنْ استِْدبَْارِ الْقِبْلَةِ وَالْكَلَامِ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا شَراَئِطُ الصَّلَاةِ وَرُوِ

هُ عَلَيْهِ طْبَةً واَحِدَةً مِنْهُمْ عَلِيٌّ واَلْمُغِيرَةُ وأَُبَيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيهِْمْ أَحَدٌ وَجُلُوسُاللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ خَطَبوُا خُ
  .الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ لِلِاستِْراَحَةِ 



قَوْلُهُ أَوْ ( مِقْداَرُهَا أَنْ يَسْتَقِرَّ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ فِي مَوْضِعِهِ ا هـ عَيْنِيٌّ وَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتُسَنُّ خطُْبَتَانِ بِجِلْسَةٍ إلَخْ ( 
خَطَبَ ) فَرْعٌ ( قَالَ أَبُو نَصْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَلَوْ خَطَبَ عَلَى غَيْرِ طَهاَرَةٍ جاَزَ مَعَ الْكَرَاهَةِ ا هـ ) بِغَيْرِ طَهاَرَةٍ إلَخْ 

ا لَوْ كَانَ شَهِدَ طَهَارَةٍ فَأَمَرَ إنْساَنًا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ نَظَرَ إنْ كَانَ الْمَأْمُورُ مِمَّنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ صَحَّ ، وكََذَ عَلَى غَيْرِ
شهَْدْ الْخُطْبَةَ غَيرَْهُ مِمَّنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ أَوْ بَعْضَهَا ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ ويَُصَلِّي بِهِمْ الظُّهْرَ فَلَوْ أَمَرَ هَذَا الْمَأْمُورُ الَّذِي لَمْ يَ

فَأَمَرَ مَنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ جاَزَ أَنْ بَعْضَهَا لَمْ يَجُزْ أَيْضًا ، وَلَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ الْأَوَّلُ شهَِدَ الْخُطْبَةَ إلَّا أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ 
 أَيْضًا أَنْ يَأْمُروُا ةَ ، وَلَوْ أَمَرَ الْمَأْمُورُ الْأَوَّلُ صبَِيا أَوْ امْرَأَةً أَوْ مَجْنوُنًا لَمْ يَصِحَّ الْأَمْرُ وَلَا يَجُوزُ لَهُمْيُصَلِّيَ بِهِمْ الْجُمُعَ

 ـش الطَّحَاوِيُّ ، وَلَ وْ أَنَّ الْإِمَامَ الْأَوَّلَ بَعْدَ مَا شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ غَيْرَهُمْ مِمَّنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ وَقَعَ فَاسِدًا ا ه
ي الْجُمُعَةِ أُعْطِيَ لَهُ حُكْمُ مَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَاسْتَخْلَفَ مَنْ لَمْ يَشهَْدْ الْخُطْبَةَ جَازَ لَهُ أَنْ يَبنِْيَ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا صَحَّ شُرُوعُهُ فِ

مِنْ سُنَنِ الْخطُْبَةِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقَوْمَ بِوَجْهِهِ مُستَْدبِْرًا الْقِبْلَةَ ، واَلْقَوْمُ يَسْتَقْبِلُونَهُ ) فَائِدَةٌ ( شَهِدَ الْخُطْبَةَ ا هـ 
وجِهِ إلَى الْمِنْبَرِ وَدُخُولِهِ فِي بِوُجُوههِِمْ وَهَلْ يُسَلِّمُ الْخَطِيبُ عَلَيْهِمْ فَعِنْدَنَا لَا يُسَلِّمُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ السَّلَامِ مِنْ خُرُ
 عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ توََجُّهِهِ إلَيهِْمْ كَذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

  وَمَا رَواَهُ ضَعَّفَهُ الْبَيْهقَِيُّ وَمِنْ} إذَا خرََجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ { للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ صَلَّى ا

قَوْلُهُ كَانَ ( و الْبَقَاءِ ا هـ أَبُ} عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَمَرَ بِتَقْصِيرِ الْخُطْبَةِ { سُنَنِ الْخُطْبَةِ أَنْ لَا يُطَوِّلَهَا ؛ لأَِنَّهُ 
أَنَّهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ فِي الْجُمُعَةِ خطُْبَةً { ذَكَرَ الْغزَْنَوِيُّ فِي شرَْحِ الْقُدُورِيِّ ) لِلِاسْترَِاحَةِ إلَخْ 

  .ا هـ } وَاحِدَةً فَلَمَّا ثَقُلَ جَعَلَهَا خطُْبَتَيْنِ 

وَعَنْ عُثْمَانَ } فَاسْعَوْا إلَى ذكِْرِ اللَّهِ { لِإِطْلَاقِ قَوْله تَعاَلَى ) وَكَفَتْ تَحْميِدَةٌ أَوْ تَهْلِيلَةٌ أَوْ تَسْبِيحَةٌ ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ
نْ الصَّحَابَةِ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ لَا بُدَّ مِنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ الْحمَْدُ لِلَّهِ فَارتُْجَّ عَلَيْهِ فَنَزَلَ وَصَلَّى بِمَحْضَرٍ مِ

هِ تعََالَى وَيُصلَِّي عَلَى النَّبِيِّ ذِكْرٍ طَوِيلٍ يُسمََّى خُطْبَةً ، وَأَقَلُّهُ قَدْرَ التَّشَهُّدِ إلَى قَوْلِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يُثْنِي بِهَا عَلَى اللَّ
ا وَقَالَ وَسَلَّمَ وَيَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ هِيَ الْوَاجِبَةُ ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى خُطْبَةً عُرْفًصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

مَا روََيْنَا ولََا نُسلَِّمُ أَنَّ مَا دُونَ ذَلِكَ لَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا بُدَّ مِنْ خُطْبَتَيْنِ اعتِْبَارًا لِلْعُرْفِ واَلْحُجَّةُ عَلَيهِْمْ مَا تَلَوْنَا وَ
وَإِنْ جاَزَ أَنْ يَكْتَفِيَ عَلَى  يُسَمَّى خُطْبَةً عُرْفًا ، وَلَئِنْ سَلِمَ فَهُوَ عُرْفٌ عَمَلِيٌّ وَقَعَ لِأَجْلِ الاِستِْحْباَبِ ، ونََحْنُ نَقُولُ بِهِ ،

  .جُودِ الْأَدْنَى كَمَا فِي الرُّكُوعِ واَلسُّ

 ـع ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَكَفَتْ تَحْمِيدَةٌ إلَخْ (  أَيْ قَوْلُهُ لَا إلَهَ إلَّا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ تَهْلِيلَةٌ ( أَيْ قَوْلُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ ا ه
 ـع  أَيْ فَقَالَ إنَّكُمْ إلَى ) قَوْلُهُ فَارتُْجَّ عَلَيْهِ ( انَ اللَّهِ ا هـ ع أَيْ قَوْلُهُ سبُْحَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ تَسْبِيحَةٌ ( اللَّهُ ا ه

مَقَالًا وَسَتَأْتِيكُمْ الْخُطَبُ مِنْ بعَْدُ  إمَامٍ فَعَّالٍ أَحوَْجُ مِنْكُمْ إلَى إمَامٍ قَوَّالٍ ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يرَْتَادَانِ لهَِذَا الْمَقَامِ
 ـأَقْطَعُ ، وَفِي الْحَقَائِقِ لَوْ قَالَ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْوَأَ سبُْحَانَ اللَّهِ أَوْ لَا إلَهَ إلَّا  سْتَغفِْرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ ا ه

ذَا الْقَدْرِ مِنْ الْخطُْبَةِ حتََّى يَكُونَ كَلَامًا يُسَمَّى خطُْبَةً اللَّهُ كَانَ هَذَا خُطْبَةً تَجُوزُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَقَالَا لَا تَجُوزُ الْجُمُعَةُ بِهَ
جاَبَ عَاطِسًا لَا يَنوُبُ عَنْ فِي الْعَادَةِ إلَّا أَنَّ الشَّرْطَ عِنْدَهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ الْحمَْدُ لِلَّهِ عَلَى قَصْدِ الْخُطْبَةِ حَتَّى إذَا أَ

: أَقَلُّ مَا يُسَمَّى خُطْبَةً عَلَى قَوْلِهِمَا مِقْدَارُ التَّشهَُّدِ مِنْ قَوْلِهِ : وطِ قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ الزَّرنَْجَرِيُّ الْخُطْبَةِ مِنْ الْمبَْسُ
  .التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ إلَى قَوْلِهِ عَبْدُهُ وَرَسوُلُهُ مِنْ الْفَواَئِدِ الظَّهِيرِيَّةِ ا هـ 



حُّ أَيْ شرَْطُ أَدَائهَِا الْجَمَاعَةُ ؛ لأَِنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنْهَا وَلِأَنَّ الْعُلَمَاءَ أَجْمَعوُا عَلَى أَنَّهَا لَا تَصِ) وَالْجَمَاعَةُ (  قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ
حَتَّى لَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْجُمُعَةِ ) دِ قَوْلُهُ ولَِأَنَّ الْعُلَمَاءَ أَجْمَعوُا عَلَى أَنَّهَا لَا تَصِحُّ مِنْ الْمُنْفَرِ( مِنْ الْمُنْفَرِدِ

ارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَابِ وَحْدَهُ وَكَبَّرَ الْقَوْمُ خاَرِجَ الْمَسْجِدِ وَالصُّفُوفُ متَُّصِلَةٌ لَا تَنْعقَِدُ الْجُمُعَةُ كَذَا ذَكَرَهُ هَذَا الشَّ
قَالَ الْفَقِيهُ فِي باَبِ الِاقْتِدَاءِ إلَخْ وَمَا  -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  -عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَاستَْخْلَفَ لَوْ إمَامًا سَبْقِ الْحَدَثِ فَلْيُنْظَرْ 

جَ الْمَسْجِدِ لَزِيقَ الْباَبِ يَمْنَعُهُ بَعْدَ أَنْ رَقَمَ لِعَلَاءٍ الْحَامِيِّ مَعَهُ صَفٌّ واَحِدٌ فِي الْمَسْجِدِ وَبَاقِيهِ خاَلٍ فَقَامَ رَجُلٌ خاَرِ
عنِْدَ الْبَابِ حُكْمًا وَمِثْلُهُ عَنْ  وَاصْطَفَّ النَّاسُ عِنْدَهُ تَجُوزُ صَلَاتهُُمْ ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مَكَانٌ واَحِدٌ فَاَلَّذِي عِنْدَ الْإِمَامِ كَأَنَّهُ

  .زَادَهْ وَشَرْحِ السَّرَخْسِيِّ لَا يَصِحُّ وَبِهِ قَالَ ظَهِيرُ الدِّينِ الْمَرْغِينَانِيُّ عَلِيٍّ السَّعْدِيِّ وَقَالَ فِي شَرْحِ بَكْرِ خوَُاهَرْ 

، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو ) سِوَى الْإِمَامِ ( أَيْ أَقَلُّ الْجَمَاعَةِ ثَلَاثَةٌ ) وَهُمْ ثَلَاثَةٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَقَلُّهُمْ أَرْبَعُونَ وسُفَ اثْنَانِ سوَِى الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ فِي الْمُثَنَّى مَعنَْى الِاجْتِماَعِ ، وَهِيَ منُْبِئَةٌ عَنْهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُ

مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ { ةٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ جاَبِرٍ أَنَّهُ قَالَ رَجُلًا أَحْراَرٌ مُقِيمُونَ لَا يَظْعَنُونَ صَيْفًا وَلَا شتَِاءً إلَّا ظَعْنَ حاَجَ
ولَِحَديِثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَحْديِدِ } ثَلَاثَةٍ إمَامًا وَفِي أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ جُمُعَةً وَأَضْحَى وَفِطْرًا 

كَذَا الْجَمْعَ الصَّحيِحَ إنَّمَا هُوَ الثَّلَاثُ لِكَوْنِهِ جَمْعًا تَسْمِيَةً ، وَمَعْنًى واَلْجَمَاعَةُ شَرْطٌ عَلَى حِدَةٍ ، وَ الْمِصْرِ وَلَهُمَا أَنَّ
} الْجُمُعَةِ فَاسْعوَْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ إذَا نوُدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ { الْإِمَامُ فَلَا يُعْتَبَرُ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ ، وَلِأَنَّ قَوْله تَعَالَى 

اثَةٌ وَمَا روََاهُ الشَّافعِِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَقْتَضِي مُنَادِيًا وَذَاكِرًا واَلسَّاعِينَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ اسْعوَْا جَمْعٌ وَأَقَلُّهُ اثْنَانِ وَمَعَ الْمُنَادَى ثَلَ
 ى قَالَ الْبَيْهَقِيُّ منِْهُمْ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ ، وَكَذَا حَديِثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا يمُْكِنُ الاِحتِْجاَجُ بِهِجَابِرٍ ضَعَّفَهُ أَهْلُ النَّقْلِ حَتَّ

أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ عَلَيْهِ  أَيْ قَائِمًا تَخْطُبُ} وتََرَكُوكَ قَائِمًا { عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ وَيَرُدُّهُ أَيْضًا مَا رُوِيَ فِي قَوْله تعََالَى 
  .الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا وَقَدْ صَحَّ أَنَّهَا عُقِدَتْ بِاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا 

رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أُصوُلِهِ ظَنَّ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ فِي الْمثَُنَّى مَعْنَى الاِجْتِماَعِ إلَخْ ( 
وَصاَيَا واَلْمَواَرِيثِ وَلَيْسَ أَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ اثْنَانِ عَلَى قِياَسِ قَوْلِهِ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ وَقَدَّرَهُ بِالْ

 الصَّحيِحِ ثَلَاثَةٌ حَتَّى لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ دَرَاهِمُ تَلْزَمُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَوْ قَالَتْ خاَلَعنَِي كَذَلِكَ فَإِنَّ عِنْدَهُ أَقَلُّ الْجَمْعِ
اثَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَوْ حَلَفَ ثَلَعَلَى مَا فِي يَدِي مِنْ دَرَاهِمَ ، وَفِي يَدهَِا دِرهَْمٌ أَوْ دِرْهَمَانِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدهَِا شَيْءٌ يَلْزمَُهَا 

دٌ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ عَلَى أَنَّ أَدْنَى لَا يَتَزوََّجُ نِسَاءً وَلَا يَشْتَرِي عَبِيدًا أَوْ لَا يُكَلِّمُ رِجَالًا لَمْ يَحنَْثْ إلَّا بِالثَّلَاثَةِ ونََصَّ مُحمََّ
مَامَ مِنْ جُمْلَةِ الْجَمَاعَةِ كَمَا فِي ساَئِرِ الصَّلَواَتِ حتََّى يَتقََدَّمَ الْإِمَامُ عَلَيْهِمَا كَالثَّلَاثَةِ ا الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ وَجَعَلَ أَبُو يوُسُفَ الْإِ

  .هـ ، وَكَذَا مَعَ الذَّاكِرِ يَصِيروُنَ أَرْبَعَةً ا ) قَوْلُهُ وَمَعَ الْمُنَادِي ثَلَاثَةٌ ( هـ شرَْحُ الْمَجْمَعِ لأَِبِي الْبَقَاءِ 

يَعنِْي إذَا أَحْرَمَ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ ثُمَّ نَفَروُا قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ بَطَلَتْ ) فَإِنْ نَفَرُوا قَبْلَ سُجوُدِهِ بَطَلَتْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دِ لَا تَبطُْلُ إلَّا عَلَى قَوْلِ زُفَرَ فَإِنَّهُ يَقُولُ الْجَمَاعَةُ الْجُمُعَةُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ لَا تَبْطُلُ ، وَلَوْ نَفَروُا بَعْدَ السُّجوُ

تْ فَلَا يُشْتَرَطُ دوََامُهَا شَرْطٌ فَيُشتَْرَطُ دَوَامُهَا كَالْوَقْتِ وَالطَّهَارَةِ ، ولََهُمَا أَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطُ الِانْعِقَادِ وَقَدْ انْعقََدَ
كْعَةٍ وَلَهُ أَنَّ لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي التَّشهَُّدِ بنََى عَلَيْهِ الْجُمُعَةَ لوُِجُودِ الاِنْعِقَادِ ، وَإِنْ لَمْ يُشَارِكْهُ فِي رَكَالْخطُْبَةِ ؛ وَلهَِذَا 

يهَا مَا لَمْ يُقَيِّدْ الرَّكْعَةَ بِالسَّجْدَةِ إذْ لَيْسَ الْجَمَاعَةَ شَرْطُ الاِنْعِقَادِ لَكِنَّ الاِنْعِقَادَ بِالشُّروُعِ فِي الصَّلَاةِ ولََا يتَِمُّ الشُّروُعُ فِ
قَادُ بِمُجَرَّدِ الشُّرُوعِ فِي لِمَا دُونَهَا حُكْمُ الصَّلَاةِ ؛ وَلهَِذَا لَا يَحْنَثُ فِي يَميِنِهِ لَا يُصَلِّي مَا لَمْ يَسْجُدْ وَلَا يَتِمُّ الِانْعِ

هُ وَحْدَهُ أَيْضًا ، أَلَا ترََى أَنَّهُ يَشرَْعُ فِي الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ ابتِْدَاءً بِحَضْرَةِ الْجَمَاعَةِ ، وَإِنْ لَمْ الْجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُمْكِنُ



مَا بَطَلَتْ ولََا مُعْتَبَرَ يًا لَيُشاَرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ وَمَعَ هَذَا لَوْ نَفَروُا قَبْلَ أَنْ يُحْرِمُوا بَطَلَتْ ، وَلَوْ كَانَ مُجرََّدُ الشُّروُعِ كَافِ
 بِخِلَافِ الْعَبِيدِ واَلْمُسَافرِِينَ بِبَقَاءِ النِّسوَْانِ وَالصِّبيَْانِ وَلَا بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ مِنْ الرِّجَالِ ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ

نْعقَِدُ بِهِمْ ؛ وَلهَِذَا صَلَحوُا لِلْإِمَامَةِ فِيهَا فَإِنَّ الْأُمِّيَّ وَالْأَخرَْسَ يَصْلُحُ أَنْ يَؤُمَّ فِي وَالْمرَْضَى وَالْأُمِّيِّينَ وَالْخرَُسَاءُ ؛ لأَِنَّهَا تَ
ا حَتَّى قَرَأَ وَرَكَعَ مْ يُحْرِمُوالْجُمُعَةِ قَوْمًا مِثْلَهُ بَعْدَ مَا خَطَبَ غَيْرُهُ وَمِنْ فُرُوعِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا لَوْ أَحْرَمَ الْإِمَامُ ولََ

الْأُولَى ، وإَِلَّا فَلَا لِعَدَمهَِا  فَأَحْرَمُوا بعَْدَ مَا رَكَعَ فَإِنْ أَدْرَكُوهُ فِي الرُّكُوعِ صَحَّتْ الْجُمُعَةُ لِوُجوُدِ الْمُشَارَكَةِ فِي الرَّكْعَةِ
  بِخِلَافِ

قَوْلُهُ فَإِنْ نَفَرُوا قَبْلَ سُجوُدِهِ إلَخْ ( بِالِانْعقَِادِ فِي حَقِّ الْأَصْلِ لِكَوْنِهِ بَانِيًا عَلَى صَلَاتهِِالْمَسبُْوقِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْإِمَامِ فَيَكْتفَِي 
سْتَقْبِلُ الظُّهْرَ ؛ لِأَنَّ هُ وَيَ، وَلَوْ افْتتََحَ الْإِمَامُ وَخَلْفَهُ قَوْمٌ فَلَمْ يَفْتَتِحُوا ، وَنفََرُوا وَبقَِيَ الْإِمَامُ وَحْدَهُ فَسَدَتْ صَلَاتُ) 

نَفَرَ الْأَوَّلُونَ فَإِنَّ الْإِمَامَ  الْجَمَاعَةَ شَرْطُ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يُوجَدْ ، وَلَوْ جَاءَ قَوْمٌ آخَرُونَ فَوَقَفُوا خَلْفَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ
  .يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ لوُِجُودِ الشَّرْطِ ا هـ بَداَئِعُ 

أَيْ مِنْ شَرْطِ أَدَائِهَا أَنْ يأَْذَنَ الْإِمَامُ لِلنَّاسِ إذْنًا عَاما حتََّى لَوْ غَلَقَ بَابَ قَصْرِهِ وَصَلَّى ) وَالْإِذْنُ الْعَامُّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ينِ فَتَجِبُ إقَامتَُهَا عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِهَارِ ، وَإِنْ فَتَحَ بَابَ بِأَصْحاَبِهِ لَمْ يَجُزْ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ شَعاَئِرِ الْإِسْلَامِ وَخَصَائِصِ الدِّ

وَهِيَ ) قَوْلُهُ واَلْإِذْنُ الْعَامُّ .( قَصْرِهِ وَأَذِنَ لِلنَّاسِ بِالدُّخوُلِ فِيهِ يَجُوزُ ويَُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يقَْضِ حَقَّ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا { رِ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا شَرْطًا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى شَرَطَ النِّدَاءَ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى رِواَيَةُ النَّوَادِ

شْهَارِ ، وكََذَا تُسَمَّى جُمُعَةً لِاجْتِماَعِ النَّاسِ فِيهَا واَلنِّدَاءُ لِلْإِ} إذَا نوُدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعوَْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ 
  فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ الْجَمَاعاَتُ كُلُّهَا مَأْذُونِينَ تَحقِْيقًا لِمَعنَْى الاِسْمِ ا هـ بَداَئعُِ

لَمَّا فَرَغَ مِنْ ) واَلْحُرِّيَّةُ وَسَلَامَةُ الْعيَْنَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَشَرْطُ وُجوُبِهَا الْإِقَامَةُ واَلذُّكُورَةُ واَلصِّحَّةُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ي الْمُصَلِّي وَقَدْ شُرُوطِ الْجَواَزِ وَهِيَ فِي غَيْرُ الْمُصَلَّى شرََعَ فِي بَيَانِ شُروُطِ الْوُجُوبِ وهَِيَ الْأَوْصاَفُ الَّتِي تَكُونُ فِ

  .واَلْعَقْلُ فَإِنَّهُمَا مِنْ شُرُوطِ الْوُجوُبِ أَيْضًا بَقِيَ لَهُ مِنهَْا الْبُلُوغُ 

؛ لِأَنَّ السُّقُوطَ لِأَجْلِهِ تَخْفِيفًا فَإِذَا تَحَمَّلَهُ جَازَ ) وَمَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ إنْ أَدَّاهَا جاَزَ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 افِرِ إذَا صَامَ واََلَّذِي لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ هُوَ الْمَرِيضُ واَلْمُسَافِرُ واَلْمَرأَْةُ وَالْعبَْدُ واَلْمُخْتفَِي مِنْعَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ كَالْمُسَ

انِي وَالْأَعْمَى ، وَإِنْ وَجَدَ فَالسُّلْطَانِ الظَّالِمِ وَمَنْ لَا يقَْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ كَالْمُقْعَدِ وَالْمَفْلُوجِ وَمَقْطُوعِ الرِّجْلِ وَالشَّيْخِ الْ
  .قَائِدًا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 

يَحْفَظَ داَبَّةَ مَوْلَاهُ وَأَمْكَنَهُ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُكَاتَبِ وَالْعبَْدِ الْمَأْذُونِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالْعَبْدِ الَّذِي حَضَرَ باَبَ الْجَامِعِ لِ
وَقَالَ زُفَرُ لَا ) وَلِلْمُسَافِرِ ، وَالْعبَْدِ واَلْمَرِيضِ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا ( غَيْرِ أَنْ يُخِلَّ بِالْحِفْظِ وَالْأَجِيرِ ؛ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  الْأَدَاءُ مِنْ

يلِ التَّبَعِ فَلَا يَكُونُ أَصْلًا وَلَنَا أَنَّهُمْ أَهْلُ الْإِمَامَةِ تَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا جَازَتْ صَلَاتُهُمْ عَلَى سبَِ
افِ الصَّبِيِّ ؛ لِأَنَّهُ وَإِنَّمَا سَقَطَ عَنهُْمْ الْوُجُوبُ تَحقِْيقًا لِلرُّخْصَةِ فَإِذَا حَضَروُا تَقَعُ فَرْضًا كَالْمُسَافِرِ إذَا صَامَ بِخِلَ

أَيْ تَنْعَقِدُ بِحُضُورِهِمْ ) وتََنْعَقِدُ بِهِمْ ( خِلَافِ الْمرَْأَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ إمَامًا لِلرِّجَالِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَسْلُوبُ الْأَهْلِيَّةِ وبَِ
قَوْلُهُ واَلْعبَْدُ الَّذِي .لُحُوا لِلِاقْتِدَاءِ الْجُمُعَةَ حَتَّى لَوْ لَمْ يَحْضُرْ غَيْرهُُمْ جاَزَتْ ؛ لأَِنَّهُمْ صلََحُوا لِلْإِمَامَةِ فَأَوْلَى أَنْ يَصْ

ى باَبِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي الْعبَْدِ إذَا حَضَرَ مَعَ مَوْلَاهُ الْجُمُعَةَ أَوْ مُصَلَّى الْعيِدِ ليَِحْفَظَ داَبَّتَهُ عَلَ) حَضَرَ بَابَ الْجَامِعِ 



رِ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَ بِغيَْرِ إذْنِ الْمَولَْى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِغيَْ الْجَامِعِ أَوْ فِي الْمُصلََّى هَلْ لَهُ أَنْ
يُصَلِّيَ ، وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ  إذْنِ الْموَْلَى إذَا كَانَ لَا يُخِلُّ بِحَقِّ مَوْلَاهُ فِي إمْساَكِ داَبَّتِهِ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ لَهُ أَنْ لَا

أَيْ لِمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا ا ) قَوْلُهُ وَقَالَ زُفَرُ لَا تَجُوزُ إلَخْ ( وَأَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي أَدَائِهَا ا هـ ذَخِيرَةٌ 
  .عَ عَبْدَهُ عَنْ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ وَالْعيِدَيْنِ وَعَلَى الْمُكَاتَبِ الْجُمُعَةُ ا هـ هـ وَقَالَ قَاضِي خَانْ وَلِلْمَولَْى أَنْ يَمنَْ

مُ الْجُمُعَةَ ؛ وَقَالَ زُفَرُ لَا يَصِحُّ ظُهْرُهُ قَبْلَ أَنْ يُصلَِّيَ الْإِمَا) وَمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَهَا كُرِهَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلِ وَلَنَا لِأَنَّ الْجُمُعَةَ هِيَ الْأَصْلُ إذْ هِيَ الْمَأْمُورُ بِهَا دُونَ الظُّهْرِ واَلظُّهْرُ بَدَلٌ عَنْهَا فَلَا يُصاَرُ إلَيْ

لِتَوَقُّفِهَا عَلَى شرََائِطَ لَا تتَِمُّ بِهِ وَحْدَهُ واَلتَّكْلِيفُ يَعْتَمِدُ الْوُسْعَ ؛ وَلِهَذَا  أَنَّ الْفَرْضَ هُوَ الظُّهْرُ لقُِدْرَتِهِ عَلَيْهِ دُونَ الْجُمُعَةِ
أَنَّهُ مَأْمُورٌ ةُ الْفَرْضِيَّةِ إلَّا لَوْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ صَلَّى الظُّهْرَ فِي الْوَقْتِ وَبعَْدَ خُروُجِ الْوَقْتِ يقَْضِي بِنِيَّةِ الظُّهْرِ ، وهََذَا آيَ
هُوَ الظُّهْرُ عِنْدهَُمْ وَعِنْدَ  بِإِسْقَاطِهِ بِالْجُمُعَةِ فَيَكُونُ بِتَرْكِهِ مُسيِئًا فَيُكْرَهُ ، وَهَذَا الْخِلَافُ رَاجِعٌ إلَى أَنَّ فَرْضَ الْوَقْتِ

ا أَنَّهُ لَوْ نوََى فَرْضَ الْوَقْتِ يَصِيرُ شاَرِعًا فِي الظُّهْرِ عِنْدهَُمْ زُفَرَ الْجُمُعَةُ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدِهِمَ
عَةُ دُونَ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ يَقْضِي ويَُصَلِّي وَعِنْدَهُ فِي الْجُمُعَةِ واَلثَّانِي لَوْ تَذَكَّرَ فَائِتَةً عَلَيْهِ وَكَانَ لَوْ اشْتغََلَ بِالْقَضَاءِ تَفُوتُهُ الْجُمُ

فَإِنْ سَعَى إلَيْهَا ( حِمَهُ اللَّهُ الظُّهْرَ بَعْدَهُ عنِْدَهُمْ وَعِنْدَ زُفَرَ يُصلَِّي الْجُمُعَةَ لِسُقُوطِ التَّرْتِيبِ بِضِيقِ الْوَقْتِ عنِْدَهُ قَالَ رَ
ا إذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ أَنْ أَيْ فَإِنْ سَعَى إلَى الْجُمُعَةِ بَعْدَ مَا صلََّى الظُّهْرَ بطََلَ ظُهْرُهُ هَذَ) بَطَلَ 

أَوْ كَانَ سَعْيُهُ مُقَارِنًا لفَِرَاغِهِ أَوْ  يُدْرِكَهَا أَوْ لَمْ يَشرَْعْ فِيهَا بَعْدُ وَأَقَامَهَا الْإِمَامُ بعَْدَ السَّعْيِ وَأَمَّا إذَا كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْهَا
لَهُ عَلَى الْمُختَْارِ ، وَلَوْ إِمَامُ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيرِْهِ فَلَا يَبْطُلُ واَلْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ الاِنْفِصاَلُ عَنْ دَارِهِ حَتَّى لَا يَبطُْلَ قَبْلَمْ يُقِمْهَا الْ

  لِبعُْدِ الْمَسَافَةِ فَلَا يَبْطُلُ عِنْدَ كَانَ الْإِمَامُ فِي الْجُمُعَةِ وَقْتَ الِانفِْصاَلِ وَلَكِنَّهُ لَا يمُْكِنُهُ أَنْ يُدْرِكَهَا

عَ الْإِمَامِ ، وَفِي رِواَيَةٍ حتََّى الْعرَِاقِيِّينَ وَيَبطُْلُ عِنْدَ مَشاَيِخِ بَلْخٍ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ ومَُحَمَّدٌ لَا يَبْطُلُ ظُهْرُهُ حتََّى يَدْخُلَ مَ
 شرََعَ فِيهَا لَا يَبطُْلُ الظُّهْرُ ، لَهُمَا أَنَّ السَّعْيَ إلَى الْجُمُعَةِ دُونَ الظُّهْرِ فَلَا يَبْطُلُ بِهِ الظُّهْرُيُتِمَّهَا حتََّى لَوْ أَفْسَدَهَا بَعْدَ مَا 

مُهَا بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْفَراَغِ حُكْ وَالْجُمُعَةُ فَوْقَهُ فَيَبْطُلُ بِهَا وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ السَّعْيَ إلَى الْجُمُعَةِ مِنْ خَصَائِصِهَا فَيُعطَْى لَهُ
مَعَ الْإِمَامِ حَيْثُ لَا يَبْطُلُ مِنْهَا ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِسعَْيٍ إلَيْهَا وبَِخِلَافِ مَا إذَا صَلَّى الظُّهْرَ فِي الْجَامِعِ ولََمْ يُصَلِّ الْجُمُعَةَ 

فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ الْمَعْذُورِ وَغَيْرِهِ حتََّى لَوْ صلََّى الْمرَِيضُ وَنَحوُْهُ الظُّهْرَ فِي ظُهْرُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَرْغَبْ فِي الْجُمُعَةِ وَلَا 
  .لْتَحِقُ بِالصَّحيِحِ مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ سَعَى إلَى الْجُمُعَةِ بطََلَ ظُهْرُهُ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي تَقَدَّمَ ؛ لأَِنَّهُ بِالِالْتِزَامِ يَ

يُروَْى ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ ) وَكُرِهَ لِلْمَعْذُورِ واَلْمَسْجُونِ أَدَاءُ الظُّهْرِ بِجَمَاعَةٍ فِي الْمِصْرِ ( لَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَا
فِي الْجَامِعِ وَمُعَارَضَتَهُ عَلَى وَجْهِ الْمُخاَلَفَةِ بِخِلَافِ وَلِأَنَّ فِي أَدَاءِ الظُّهْرِ بِجَمَاعَةٍ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبعَْدَهَا تَقْليِلَ الْجَمَاعَةِ 

  .أَهْلِ السَّوَادِ ؛ لأَِنَّهُ لَا جُمُعَةَ هُنَاكَ فَلَا يُفْضِي إلَى التَّقْلِيلِ ، وَلَا إلَى الْمُعاَرَضَةِ 

وَقَالَ مُحَمَّدٌ إنْ أَدْرَكَ أَكْثَرَ الرَّكْعَةِ ) ودِ السَّهْوِ أَتَمَّ جُمُعَةً وَمَنْ أَدْرَكَهَا فِي التَّشَهُّدِ أَوْ فِي سُجُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ي رٌ مِنْ وَجْهٍ لِفَواَتِ بعَْضِ الشُّرُوطِ فِالثَّانِيَةِ مَعَ الْإِمَامِ أَتَمَّ جُمُعَةً وَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلَّهَا أَتَمَّ ظُهرًْا ؛ لأَِنَّهُ جُمُعَةٌ مِنْ وَجْهٍ ظُهْ

عَةِ وَيقَْرَأُ فِي الْأُخْريََيْنِ لِاحْتِماَلِ حَقِّهِ فَيُصَلِّي أَرْبَعًا اعْتِباَرًا لِلظُّهْرِ وَيَقْعُدُ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ لَا مَحَالَةَ اعتِْبَارًا لِلْجُمُ
تُمْ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وأََنتُْمْ تَسْعَوْنَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ إذَا أَتَيْ{ النَّفْلِيَّةِ ولََهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

خرَْى وَلأَِنَّهُ هِ لَا صَلَاةٌ أُفَأَمَرَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ ، وَهُوَ الَّذِي صَلَّاهُ الْإِمَامُ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ بِ} فَاقْضُوا 



نَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ فَلَا تُبنَْى إحْدَاهُمَا مُدْرِكٌ للِْجُمُعَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ؛ ولَِهَذَا يُشْتَرَطُ فِيهِ نِيَّةُ الْجُمُعَةِ وَلَا وَجْهَ لِمَا ذَكَرَ ؛ لِأَ
  .وَهُوَ فِي الْجُمُعَةِ لَا يَجوُزُ لَهُ بِنَاءُ الظُّهْرِ عَلَيْهَا  عَلَى تَحرِْيمَةِ الْأُخرَْى ؛ وَلهَِذَا لَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ ،

يَصِيرُ مُدْرِكًا لوُِجُودِ الْمُشاَرَكَةِ فِي بَعْضِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ ) قَوْلُهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ إنْ أَدْرَكَ أَكْثَرَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ( 
قَوْلُهُ وَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلَّهَا ( ائِعُ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ أَيْ بِأَنْ يُشَارِكَهُ فِي رُكُوعهَِا بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُ زُفَرَ ا هـ بَدَ

دَ مَا سلََّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَعَادَ وَأَمَّا إذَا أَدْرَكَهُ بعَْدَ مَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْ) أَتَمَّهَا ظُهْرًا إلَخْ 
 وَعِنْدَ مُحمََّدٍ وَزُفَرَ لَا يَكُونُ إلَيْهِمَا فَعنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ يَكُونُ مُدْرِكًا للِْجُمُعَةِ لِوُقُوعِ الْمُشَارَكَةِ فِي التَّحرِْيمَةِ

ى ةِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ ويَُصَلِّي أَرْبَعًا ولََا تَكُونُ الْأَربَْعُ عِنْدَ مُحمََّدٍ ظُهْرًا مَحْضًا حتََّمُدْرِكًا لِانعِْدَامِ الْمُشاَرَكَ
نْهُ فَرْضٌ ، وَفِي رِوَايَةِ الْمُعَلَّى  عَقَالَ يَقْرَأُ فِي الْأَربَْعِ كُلِّهَا وَعَنْهُ فِي افْتِراَضِ الْقَعْدَةِ الْأُولَى رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ
يَخْرُجُ عَنْ الْفَرْضِ بِيَقِينٍ  عَنْهُ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ فَكَأَنَّ مُحَمَّدًا سَلَكَ طَرِيقَةَ الِاحْتِيَاطِ لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ عَلَيْهِ فَأَوْجَبَ مَا

فَلَا تَأْتوُهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ { وْلِ الشَّافِعِيِّ الْأَرْبَعُ ظُهْرٌ مَحْضٌ ا هـ بَداَئِعُ قَوْلُهُ جُمُعَةً كَانَ الْفَرْضَ أَوْ ظُهْرًا وَقِيلَ عَلَى قَ
  .ا هـ } إلَخْ وَلَكِنْ ائْتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ 

، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ ( أَيْ صعَِدَ عَلَى الْمِنْبَرِ ) وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
سِهِ إذَا سَكَتَ فَعِنْدَ أَبِي وَقَالَا لَا بأَْسَ بِالْكَلَامِ إذَا خَرَجَ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ وإَِذَا نزََلَ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ وَاخْتَلَفَا فِي جُلُو

ا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ لَا يُباَحُ لَهُ ، لَهُمَا أَنَّ الْكَرَاهِيَةَ لِلْإِخْلَالِ بِفَرْضِ الاِسْتِماَعِ وَلَا اسْتِماَعَ هُنَ يُوسُفَ يبَُاحُ لَهُ
مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَلِأَنَّ } امُ فَلَا صَلَاةَ ولََا كَلَامَ إذَا خَرَجَ الْإِمَ{ ؛ لِأَنَّهَا تَمْتَدُّ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

بِأَنْ يُسبَِّحَ وَيُهلَِّلَ وَيَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي الْكَلَامَ قَدْ يَمْتَدُّ فَأَشْبَهَ الصَّلَاةَ وَالنَّائِي عَنْ الْمِنْبَرِ لَا يتََكَلَّمُ بِكَلَامِ النَّاسِ ولََا بأَْسَ 
  .لْأَحْوَطُ الْإِنْصاَتُ رِواَيَةٍ وَا

 أَيْ وَلَا يُشَمِّتُوا الْعَاطِسَ ولََمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ أَنَّ الْعَاطِسَ وَقْتَ الْخُطْبَةِ مَاذَا يَصْنَعُ) قَوْلُهُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ 
يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ وَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ الْخُطْبَةِ يَحْمَدُ اللَّهَ تَعاَلَى بِلِسَانِهِ ا رَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِياَدٍ يَحْمَدُ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ وَلَا 

خُ قَالَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ هُنَا فَصْلٌ آخَرُ اخْتَلَفَ الْمَشَايِ) قَوْلُهُ وَاخْتَلَفَا فِي جُلُوسِهِ إذَا سَكَتَ إلَخْ ( هـ ذَخِيرَةٌ 
أَى مُنْكَرًا مِنْ إنْسَانٍ فَنَهَاهُ بِيَدِهِ أَوْ أُخْبِرَ فِيهِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ بِلِساَنِهِ ، وَلَكِنَّهُ أَشاَرَ بِرَأْسِهِ أَوْ بِيَدِهِ أَوْ بِعيَْنِهِ نَحْوَ ، إنْ رَ

يِخِ مَنْ كَرِهَ وَسَوَّى بَيْنَ الْإِشَارَةِ بِالرَّأْسِ وبََيْنَ التَّكَلُّمِ بِاللِّسَانِ قَالَ بِخبََرٍ فَأَشاَرَ بِرَأْسِهِ هَلْ يُكْرَهُ ذَلِكَ ؟ مِنْ الْمَشَا
لَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَ{ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ 

قَالَ الْأَقْطَعُ واَخْتَلَفَ أَصْحَابنَُا ) قَوْلُهُ واَلنَّائِي عَنْ الْمِنْبَرِ إلَخْ ( ا هـ ذَخِيرَةٌ } وَهُوَ يَخْطُبُ فَرَدَّ عَلَيْهِ بِالْإِشاَرَةِ 
ةَ فَاختَْارَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ السُّكُوتَ وَاخْتَارَ نَصْرُ بْنُ يَحْيَى الْمُتأََخِّرُونَ فِيمَنْ كَانَ بَعِيدًا مِنْ الْإِمَامِ لَا يَسْتَمِعُ الْخُطْبَ

مِعُ الْخطُْبَةَ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ ا هـ قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ النَّائِي عَنْ الْخطَِيبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إذَا كَانَ بِحَيْثُ لَا يَسْتَ
 قَدَرَ عَلَى الْإِنْصاَتِ ا كُتُ هُوَ الْمُخْتَارُ ؛ لِأَنَّهُ مَأْموُرٌ بِالِاسْتِمَاعِ وَالْإِنْصَاتُ مَقْصوُدٌ فَإِنْ لَمْ يقَْدِرْ عَلَى الِاسْتِماَعِبَلْ يَسْ

لِ منِْهُمْ مَنْ قَالَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي هـ وَالصَّلَاةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ أَفْضَلُ وتََكَلَّمُوا فِي الصَّفِّ الْأَوَّ
  رَةِ فَلَا يَتَطَرَّقُ الْعَامَّةُ إلَىالْمَقْصوُرَةِ وَمِنهُْمْ مَنْ قَالَ مَا يَلِي الْمقَْصُورَةَ ؛ لِأَنَّهُ يُمْنَعُ الْعَامَّةُ عَنْ الدُّخُولِ فِي الْمَقْصوُ

مِنْ الْإِمَامِ أَفْضَلُ أَمْ التَّبَاعُدِ ذَكَرَ فِي الذَّخِيرَةِ الصَّحيِحُ أَنَّ الدُّنُوَّ مِنْ الْإِمَامِ أَفْضَلُ ،  الدُّخوُلِ ا هـ وتََكَلَّمُوا فِي الدُّنُوِّ
  .وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّ التَّبَاعُدَ أَفْضَلُ كَيْ لَا يَسْمَعَ مَدْحَ الظَّلَمَةِ وَالدُّعَاءَ لَهُمْ ا هـ 



إذَا نوُدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعوَْا { لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) وَيَجِبُ السَّعْيُ وَتَرْكُ الْبَيْعِ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ ( للَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ا
مَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلَّا هُوَ وَالْأَوَّلُ وَقِيلَ بِالْأَذَانِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَ} إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذََرُوا الْبيَْعَ 

قَبْلَهَا ، وَمِنْ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ بَلْ  أَصَحُّ إذَا وَقَعَ بَعْدَ الزَّوَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَوَجَّهَ عِنْدَ الْأَذَانِ الثَّانِي لَمْ يَتمََكَّنْ مِنْ السُّنَّةِ
وَجُّهَ إلَى الْجُمُعَةِ لَيْهِ فَوَاتُ الْجُمُعَةِ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَجِبُ السَّعْيُ وَتَرْكُ الْبيَْعِ بِدُخُولِ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّ التَّيُخْشَى عَ

  .بْلَ الْوَقْتِ يَجِبُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ ، وَإِنْ لَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا أَحَدٌ ؛ ولَِهَذَا لَا يعُْتَبَرُ الْأَذَانُ قَ

قَالَ فِي الدِّرَايَةِ ولََا يُكْرَهُ الْخُرُوجُ لِلسَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَالَ ) قَوْلُهُ وَيَجِبُ السَّعْيُ وتََرْكُ الْبَيْعِ ( 
لَهُ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ يُكْرَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ إنَّهُ لَا  الشَّافِعِيُّ يُكْرَهُ بعَْدَهُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَ الزَّواَلِ

لْوَقْتِ هِ إلَّا بعَْدَ مُضِيِّ ايُكْرَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَلَوْ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ لَا يُكْرَهُ ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَخرُْجُ مِنْ مِصْرِ
ى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ وَيُكْرَهُ لَهُ الْخُرُوجُ قَبْلَ أَداَئِهَا ا هـ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ رَوَ

قَالَ إنَّا لَوْ جَاوَزنَْا هَذَا الْخُصَّ لَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ قِيلَ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خرََجَ مِنْ الْبَصْرَةِ فَصَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا ثُمَّ
بِ وَقِيلَ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَنَذْكُرُهُ فِي باَعِنْدَ الْمُفَارَقَةِ يتََحَقَّقُ مَبْدَأُ الْفِنَاءِ إذْ هُوَ مُقَدَّرٌ بِغَلْوَةٍ فِي الْمُخْتَارِ أَوْ لِبُيوُتِ مِصرِْهِ 

ا يقَْصُرَ بِمُجرََّدِ الْمُفَارَقَةِ الْجُمُعَةِ وَالْفنَِاءُ مُلْتَحِقٌ بِالْمِصْرِ شَرْعًا حَتَّى جَازَتْ الْجُمُعَةُ واَلْعيِدَانِ فِيهِ ، وَمُقْتَضاَهُ أَنْ لَ
وَ مِنْ حَوَائِجِ أَهْلِهِ الْمُقِيمِينَ فِيهِ لَا مُطْلَقًا وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ لِلْبُيُوتِ بَلْ إذَا جَاوَزَ الْفِنَاءَ أُجِيبُ بِأَنَّهُ إنَّمَا أُلْحِقَ بِهِ فِيمَا هُ

فِي الْفِنَاءِ فَقَالَ إنْ كَانَ  مَنْ مَنَعَ الْجُمُعَةَ فِيهِ إذَا كَانَ مُنْقَطِعًا عَنْ الْعُمْرَانِ فَلَا يَرِدُ الْإِشْكَالُ ، وَفِي قَاضِي خَانْ فَصَّلَ
كَانَ بيَْنَهُمَا مَزْرَعَةٌ أَوْ كَانَتْ يْنَ الْمِصْرِ أَقَلُّ مِنْ غَلْوَةٍ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مَزْرَعَةٌ تعُْتَبَرُ مُجَاوَزَةُ الْفِنَاءِ أَيْضًا ، وَإِنْ بَيْنَهُ وَبَ

الْمِصْرِ هَذَا وَإِذَا كَانَتْ قَرْيَةً أَوْ قُرًى مُتَّصِلَةً بِالْمِصْرِ لَا  الْمَسَافَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ قَدْرَ غَلْوَةٍ يُعْتَبَرُ مُجَاوَزَةُ عُمْرَانِ
   عَنْ الْمِصرِْيَقْصُرُ حَتَّى يُجَاوِزَهَا ، وَفِي الْفَتَاوَى أَيْضًا إنْ كَانَ فِي الْجَانِبِ الَّذِي خرََجَ مِنْهُ مَحَلَّةٌ مُنفَْصِلَةٌ

مَعَ لَةً بِالْمِصْرِ لَا يقَْصُرُ حَتَّى يُجَاوِزَ تِلْكَ الْمَحَلَّةَ واَلْحاَصِلُ أَنَّهُ صَدَقَ مُفَارَقَةُ بُيوُتِ الْمِصْرِ ، وَفِي الْقَدِيمِ كَانَتْ متَُّصِ
ى داَخِلَةٌ فِي مُسَمَّى بُيوُتِ عَدَمِ جَوَازِ الْقَصْرِ فَفِي عِبَارَةِ الْكِتاَبِ إرْساَلٌ غَيْرُ وَاقِعٍ ، وَلَوْ ادَّعيَْنَا أَنَّ بُيوُتَ تِلْكَ الْقُرَ

  .الْمِصْرِ انْدَفَعَ هَذَا لَكِنَّهُ تَعَسُّفٌ ظَاهِرٌ ا هـ 

عْلَمُ وَاَللَّهُ أَ -بِذَلِكَ جرََى التَّواَرُثُ ) فَإِنْ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ أُذِّنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأُقيِمَ بعَْدَ تَمَامِ الْخُطْبَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
- .  

أَيْ بِشَراَئِطِ ) تَجِبُ صَلَاةُ الْعيِدَيْنِ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ بِشَراَئِطِهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ( 
حَنِيفَةَ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عيِدَانِ نَصٌّ عَلَى الْوُجوُبِ ، وَهُوَ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي ) سِوَى الْخطُْبَةِ ( الْجُمُعَةِ 

ى السُّنِّيَّةِ وَوَجْهُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ واَحِدٍ فَالْأَوَّلُ سُنَّةٌ وَالثَّانِي فَرْضٌ وَلَا يتُْرَكُ ، وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، وَهَذَا نَصٌّ عَلَ
{ وَجْهُ الْأَوَّلِ قَوْله تعََالَى } قَالَ لَا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ { امُ فِي حَدِيثِ الْأَعْراَبِيِّ عَقِيبَ قَوْلِهِ فَهَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَ

فِي تَأْوِيلٍ } لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَ{ الْمرَُادُ بِهَا صَلَاةُ الْعيِدِ ، وَكَذَا الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى } فَصَلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ 
جَّةَ فِي حَدِيثِ الْأَعرَْابِيِّ ؛ وَقَدْ وَاظَبَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ تَرْكٍ ، وَهُوَ دَليِلُ الْوُجُوبِ وَلَا حُ

يَةِ وهَِيَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى ، وَكَذَا لَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ فِي الْجَامِعِ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِ
قَوْلُهُ ) ابُ صَلَاةِ الْعيِدَيْنِ بَ.( هُمَا الصَّغِيرِ فَالْأَوَّلُ سَنَةٌ ؛ لِأَنَّ مرَُادَهُ ثَبَتَ وُجوُبُهُ بِالسُّنَّةِ ؛ وَلِهَذَا قَالَ وَلَا يُتْرَكُ وَاحِدٌ مِنْ



 مَنْ وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو مُوسَى الضَّرِيرُ فِي مُخْتَصرَِهِ أَنَّهَا فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ قَالَ ؛ لأَِنَّهَا تَسْقُطُ فِي حَقِّ) فَالْأَوَّلُ سُنَّةٌ إلَخْ 
 ـأَقْطَعُلَمْ يَفْعَلْهَا وَمَا يقَُومُ مَقَامَهَا بِفِعْلِ غَيرِْ   هِ فَصَارَتْ كَصَلَاةِ الْجِناَزَةِ ا ه

قَلَّمَا { أَيْ يَأْكُلَ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى الْمُصَلَّى لِقَوْلِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) وَنُدِبَ فِي الْفطِْرِ أَنْ يَطْعَمَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنْ هِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ حتََّى يَأْكُلَ تَمرََاتٍ ثَلَاثًا أَوْ خمَْسًا أَوْ سَبعًْا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بَعْدَ خَرَجَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْ

؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ ) ويََتَطَيَّبُ  وَيَغْتَسِلُ ويََسْتَاكُ( وَيُستَْحَبُّ أَنْ يَأْكُلَ شَيْئًا حُلْوًا لِمَا روََيْنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } يَكُونَ وِتْرًا 
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ) وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِياَبِهِ ( اجْتِماَعٍ كَالْجُمُعَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ ) وَيُؤَدِّي صَدَقَةَ الْفِطْرِ ( لَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَا} كَانَ يَلْبَسُ فِي الْعِيدَيْنِ بُرْدَ حِبَرٍ 

وَعَنْهُ عَلَيْهِ } ى الصَّلَاةِ أَمرََنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفطِْرِ أَنْ نُؤدَِّيَهَا قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَ{ قَالَ 
} اتِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهُوَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 

قَوْلُهُ بُرْدَ .( ى الْمُصَلَّى فَيُقَدِّمُ لِلْفَقِيرِ ليَِأْكُلَ قَبْلَهَا فَيَتَفَرَّغُ قَلْبُهُ لِلصَّلَاةِ وَلِأَنَّ الْمُستَْحَبَّ أَنْ يَأْكُلَ هُوَ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَ
 ـحَانوُتِيٌّ ) حِبْرٍ  بِخَطِّ  هَكَذَا هُوَ) قَوْلُهُ فَهُوَ ( الْحِبْرُ الْوَشْيُ مِنْ التَّحْبِيرِ بِمَعنَْى التَّحْسِينِ ا هـ بِخَطِّ الشَّارِحِ ا ه

  .الشَّارِحِ وَكَتَبَ بِخَطِّهِ عَلَى الْهَامِشِ لَعَلَّهُ فَهِيَ ا هـ 

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ يُكَبِّرُ فِي طَرِيقِ الْمُصَلَّى ) ثُمَّ يَتوََجَّهُ إلَى الْمُصَلَّى غَيْرَ مُكَبِّرٍ وَمُتَنفَِّلٍ قَبْلَهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَالَ أَكْثَرُهُمْ هُوَ التَّكْبِيرُ فِي طَرِيقِ } وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّةَ ولَِتُكَبِّرُوا اللَّهَ { ذَا الْخِلَافُ فِي الْجهَْرِ لَهُمَا قَوْله تَعاَلَى ، وَهَ

ضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ؛ وَلِأَنَّ التَّكْبِيرَ فِيهِ مِنْ الْمُصلََّى وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرْفَعُ صوَْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ رَ
وَاذْكُرْ ربََّك فِي { ه تَعاَلَى الشَّعَائِرِ وَمبَْنَاهَا عَلَى الْإِشهَْارِ واَلْإِظْهَارِ دُونَ الْإِخْفَاءِ فَصَارَ كَالْأَضْحَى وَلأَِبِي حَنِيفَةَ قَوْل

نَاءِ الْإِخْفَاءُ إلَّا مَا خَصَّهُ الشَّرْعُ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الثَّ} خيَْرُ الذِّكْرِ الْخفَِيُّ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  الْآيَةَ وَقَالَ} نَفْسِكَ 
أَفَجُنَّ : أَكَبَّرَ الْإِمَامُ ؟ قَالَ لَا قَالَ : ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّاسَ يُكَبِّرُونَ فَقَالَ لِقَائِدِهِ { كَيَوْمِ الْأَضْحَى وَرُوِيَ عَنْ 

وَسئُِلَ النَّخعَِيّ عَنْ } عَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَانَ أَحَدٌ يُكَبِّرُ قَبْلَ الْإِمَامِ النَّاسُ أَدْرَكْنَا مِثْلَ هَذَا الْيَوْمِ مَ
تِهِمْ فِي الْخَيْراَتِ وَقَوْلِهِ ةِ رَغْبَذَلِكَ فَقَالَ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الْحَاكَةِ وَقَالَ أَبُو جَعفَْرٍ لَا ينَْبَغِي أَنْ تُمْنَعَ الْعَامَّةُ عَنْ ذَلِكَ لِقِلَّ
الْبيَْتِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَبَعْدَهَا فِي  وَمُتَنَفِّلٍ أَيْ غَيْرِ مُتَنَفِّلٍ وَهُوَ مَكْرُوهٌ فِي الْمُصَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ اتِّفَاقًا ، واَخْتَلَفُوا فِي

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ خرََجَ { لَ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا وَبَعْدَهَا فِي الْمُصَلَّى لِمَا رُوِيَ الْمُصلََّى وَعَامَّتُهُمْ عَلَى الْكَرَاهَةِ قَبْ
عْدَ مَا صَلَّى الْفَجْرَ ويَُستَْحَبُّ التَّبْكِيرُ واَلِابتِْكَارُ مَاشيًِا بَ} يَوْمَ الْأَضْحَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ولََمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بعَْدَهُمَا 

  .فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ ويََرْجِعُ مِنْ طَرِيقٍ أُخرَْى 

قَالَ الْأَقْطَعُ ، وَهَذَا خِلَافُ الَّذِي ذَكَرَهُ إنَّمَا هُوَ فِي عِيدِ الْفِطْرِ ا هـ ، ثُمَّ مَحَلُّ ) قَوْلُهُ ، وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الْجَهْرِ ( 
يُكَبِّرُ ذَاهِبًا هَلْ  يرُ فِي طَرِيقِ الْمُصَلَّى ذَاهِبًا لَا جاَئِيًا إذْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمَا التَّكْبِيرُ فِيهِ جَهرًْا ، ثُمَّ إذَا قُلْنَاالْخِلَافِ التَّكْبِ

ةِ الْعيِدِ رِواَيَتَانِ هَذَا وَبِقَوْلِهِمَا قَالَتْ يَقْطَعُ التَّكْبِيرَ إذَا وَصَلَ إلَى الْمُصَلَّى أَوْ يُكَبِّرُ إلَى حِينِ يَشرَْعُ الْإِمَامُ فِي صَلَا
يِّ واَبْنِ أَبِي لَيْلَى واَبْنِ جُبيَْرٍ وَأَبَانَ بْنِ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَأَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالنَّخعَِ

لِفَ فِيهِ فَذَهَبَ مِ وَإِسْحاَقَ وأََبِي ثَوْرٍ وَحَمَّادٍ قَالَ الطَّحَاوِيُّ وَبِهِ نأَْخُذُ ، ثُمَّ مَا أَوَّلُ وَقْتِ التَّكْبِيرِ ؟ اُخْتُعُثْمَانَ وَالْحَكَ
وَقْتِهِ إذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَقَالَ  سَعِيدُ بْنُ الْمُسيَِّبِ وَابْنُ سَلَمَةَ وَعُرْوَةُ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ واَلشَّافعِِيُّ إلَى أَنَّ أَوَّلَ

وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ  -ا وَاختَْارَهُ النَّووَِيُّ جُمْهُورُ الصَّحاَبَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ ابْتِدَاؤُهُ عِنْدَ الْغُدُوِّ إلَى الصَّلَاةِ لَا قَبْلَهَ



هِ تَعاَلَى الْكَمَالُ الْخِلَافُ فِي الْجهَْرِ بِالتَّكْبِيرِ فِي الْفطِْرِ لَا فِي أَصْلِهِ ؛ لأَِنَّهُ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ ذِكْرِ اللَّ قَالَ -أَعْلَمُ 
اصَةِ مَا يُفيِدُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي أَصْلِ فَعِنْدَهُمَا يَجْهَرُ بِهِ كَالْأَضْحَى وَعِنْدَهُ لَا يَجْهَرُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَقَوْلِهِمَا ، وَفِي الْخُلَ
اتِ بَلْ مِنْ إيقَاعِهِ عَلَى وَجْهِ التَّكْبِيرِ ولََيْسَ بِشَيْءٍ إذْ لَا يُمْنَعُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِسَائِرِ الْأَلْفَاظِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَوْقَ

وَاذْكُرْ رَبَّك فِي نفَْسِك تَضَرُّعًا { وْتِ بِالذِّكْرِ بِدْعَةٌ تُخاَلِفُ الْأَمْرَ مِنْ قَوْله تَعَالَى الْبِدْعَةِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَفْعُ الصَّ
{  فَيُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ وَقَدْ وَرَدَ بِهِ فِي الْأَضْحَى ، وَهُوَ قَوْله تَعاَلَى} وَخِيفَةً وَدُونَ الْجهَْرِ مِنْ الْقَوْلِ 

  وَاذْكُروُا اللَّهَ فِي

قَوْلُهُ ( لَيْهِ ا هـ جَاءَ فِي التَّفْسِيرِ أَنَّ الْمرَُادَ التَّكْبِيرُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ واَلْأَولَْى الِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِالْإِجْماَعِ عَ} أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ 
أَبِي جَعْفَرٍ هَذَا الْإِمَامُ الطَّحَاوِيُّ وَأَنْ يَكُونَ الْفَقِيهُ الْهِنْدوَُانِيُّ إذْ فِي غَايَةِ يُحْتمََلُ أَنْ يرَُادَ بِ) وَقَالَ أَبُو جَعفَْرٍ إلَخْ 

وَبِهِ : راَتِ قَالَ رَغْبَتهِِمْ فِي الْخيَْالسُّرُوجِيِّ قَالَ الطَّحَاوِيُّ واََلَّذِي عنِْدَنَا أَنَّهُ لَا يَنْبغَِي أَنْ يُمْنَعَ الْعَامَّةُ مِنْ ذَلِكَ لِقِلَّةِ 
كَانُوا يَرَوْنَ التَّكْبِيرَ فِي  نَأْخُذُ ، وَفِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ وَعَنْ الْفَقِيه أَبِي جَعفَْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَمِعْت أَنَّ مَشَايِخَنَا

اللَّيْثِ أَنَّ إبْراَهِيمَ بْنَ يوُسُفَ كَانَ يُفْتِي بِالتَّكْبِيرِ فِي الْأَسوْاَقِ فِي الْأَسْواَقِ فِي الْأَيَّامِ الْعَشْرِ ، وَفِي الْمُجْتبََى وَذَكَرَ أَبُو 
هَذَا فِي  لَا يَنْبغَِي أَنْ تُمْنَعَ الْعَامَّةُ مِنْ ذَلِكَ لِقِلَّةِ رَغْبَتهِِمْ فِي الْخيَْراَتِ وَبِهِ نأَْخُذُ: الْأَيَّامِ الْعَشْرِ قَالَ الْهِنْدُواَنِيُّ وَعِنْدِي 

فِي الْأَسوَْاقِ وَالْمَسَاجِدِ قَالَ نعََمْ ا  جَمْعِ التَّفَارِيقِ قِيلَ لأَِبِي حَنِيفَةَ ينَْبَغِي لِأَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهَا أَنْ يُكَبِّرُوا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
وَنَصَّ الْكَرْخِيُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَيْضًا ا ) لُهُ وَعَامَّتُهُمْ عَلَى الْكَرَاهَةِ قَوْ( هـ كَذَا نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّ الْعَلَّامَةِ ابْنِ أَمِيرِ حَاجٍّ 

يَعنِْي فِي الْبَيْتِ واَلْمُصَلَّى ا ) قَوْلُهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا ( هـ وَفِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى والْوَلْوَالِجِيِّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ا هـ 
التَّبْكِيرُ سُرْعَةُ الِانْتِبَاهِ وَالاِبتِْكَارُ ) قَوْلُهُ ويَُستَْحَبُّ التَّبْكِيرُ وَالِابتِْكَارُ إلَخْ ( الشَّارِحِ خاَصَّةً ا هـ فَتْحٌ  هـ بِخَطِّ

التِّرمِْذِيُّ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ رَضِيَ رَوَى ) قَوْلُهُ وَيرَْجِعُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى ( الْمُساَرَعَةُ إلَى الْمُصَلَّى ا هـ بِخَطِّ الشَّارِحِ 
خرََّجَهُ } كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعيِدِ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ { اللَّهُ عَنْهُ قَالَ 

  الْبُخاَرِيُّ ا هـ قَالَ

عَ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّتِي ذَهَبَ مِنْهَا إلَى الْمُصلََّى ؛ لِأَنَّ مَكَانَ الْقُرْبَةِ يَشْهَدُ فَفِيهِ تَكْثِيرٌ الْكَمَالُ ويَُستَْحَبُّ أَنْ يَرْجِ
قَالَ أَتَدْرُونَ } ارَهَا يَوْمئِذٍ تُحَدِّثُ أَخبَْ{ قَرَأَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لِلشُّهُودِ ا هـ رَوَى أَبُو هُريَْرَةَ قَالَ 

هَا تَقُولُ اللَّهُ وَرَسوُلُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ أَخْباَرَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عبَْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِ: مَا أَخْباَرُهَا ؟ قَالُوا 
  .روََاهُ أَحْمَدُ واَلتِّرمِْذِيُّ ا هـ } هِ أَخْبَارهَُا عَمِلَ كَذَا ، وَكَذَا فِي كُلِّ يَوْمٍ كَذَا ، وَكَذَا فَهَذِ

: وَالْمرَُادُ بِالاِرْتِفَاعِ أَنْ تَبيَْضَّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَوَقْتُهَا مِنْ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إلَى زوََالهَِا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ يُصَلِّي { ستَْحَبُّ تَأْخِيرهَُا ، وَلَنَا النَّهْيُ الْمَشْهوُرُ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهِ وَقْتُهَا طُلُوعُ الشَّمْسِ وَيُ

اثِينَ مِنْ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّواَلِ الْعيِدَ حِينَ ترَْتَفِعُ الشَّمْسُ قَيْدَ رمُْحٍ أَوْ رمُْحَيْنِ وَحِينَ شَهِدَ الْوَفْدُ فِي الْيَوْمِ الْمُكَمِّلِ لِلثَّلَ
  .، وَلَوْ كَانَ الْوَقْتُ بَاقيًِا لَمَا أَخَّرَهَا } بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ أَمَرَ أَنْ يَخْرُجوُا إلَى الْمُصَلَّى مِنْ الْغَدِ 

ا الرَّكْعَتَانِ فَلِمَا رَوَيْنَا وَأَمَّا الثَّنَاءُ قَبْلَ التَّكْبِيراَتِ الزَّواَئِدِ فَلِأَنَّهُ أَمَّ) وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُثْنِيًا قَبْلَ الزَّواَئِدِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .شرُِعَ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهَا كَمَا يُقَدَّمُ عَلَى سَائِرِ الْأَفْعاَلِ واَلْأَذْكَارِ 



أَيْ التَّكْبِيراَتُ الزَّواَئِدُ ثَلَاثٌ فِي الْأُولَى وَثَلَاثٌ فِي الثَّانِيَةِ وَهُوَ مَذْهَبُ ) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَهِيَ ثَلَاثٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
صُولِ فَالزَّواَئِدُ منِْهَا ي مَعَ الْأُابْنِ مَسْعُودٍ وَروُِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ثِنْتَا عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً وَفِي رِواَيَةٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً يَعْنِ
ذَ بِقَوْلِهِ وَلَكِنْ حَمَلَ مَا رُوِيَ خَمْسٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الثَّانِيَةِ وَفِي رِوَايَةٍ أَرْبَعٌ فِي الثَّانِيَةِ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخَ

دَهُ مَعَ الثَّلَاثَةِ الْأُصوُلِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ سِتَّ عَشْرَةَ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّواَيَتَيْنِ عَنْهُ كُلُّهُ عَلَى الزَّوَائِدِ فَصَارَتْ الْجُمْلَةُ عِنْ
يُّ بِمَا رُوِيَ عَنْ لِكَ ، احتَْجَّ الشَّافِعِوَظَهَرَ عَمَلُ الْعِلَّةِ الْيَوْمَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ لِأَنَّ بنَِيهِ الْخُلَفَاءَ كَانوُا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِذَ

صَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعيِدِ سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخمَْسًا فِي الثَّانِيَةِ { النَّبِيِّ 
 سئُِلَ عَنْ تَكْبِيراَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ حِينَ{ وَلَنَا مَا صَحَّ مِنْ حَدِيثِ 

قَلِّ وَلِأَنَّ التَّكْبِيرَ وَرَفْعَ الْأَيْدِي خِلَافُ الْمَعْهُودِ فَكَانَ الْأَخْذُ بِالْأَ} وَالْفِطْرِ قَالَ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا كَتَكْبِيرِهِ عَلَى الْجِنَازَةِ 
الَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ؛ لِأَنَّ تَكْبِيرَةَ أَحْوَطَ وَمَا روََاهُ ضَعَّفَهُ أَبُو الْفَرَجِ وَغَيْرُهُ فَلَا يَلْزَمُ حُجَّةً ؛ لِأَنَّ الْجرَْحَ مُقَدَّمٌ وإَِنَّمَا قَ

ا تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ فَتَجِبُ كَوُجوُبِهَا فَيَكُونُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ الِافْتتَِاحِ تُضَمُّ إلَيْهَا ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يُضَمُّ إلَيْهَ
  .تَكْبِيرَاتٍ 

دَأُ قَالَ الْأَقْطَعُ رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ وَيَبْ) قَوْلُهُ سَبْعًا فِي الْأُولَى إلَخْ ( 
سَنٌ ا هـ وَرَوَى التِّرمِْذِيُّ فِيهِمَا بِالتَّكْبِيرِ وَروََى مُعَلَّى عَنْهُ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرِ كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ وبَِأَيِّ الْأَخبَْارِ أَخَذَ فَحَ

ي الْعيِدِ الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقرَِاءَةِ ، وَفِي الْآخِرَةِ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِ{ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ 
لَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي ) فَرْعٌ ( قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ صَحَّحَ الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ } خَمْسًا قَبْلَ الْقرَِاءَةِ 
 الْإِمَامِ وَالْمُقْتَدِي تَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فَإِنَّهُ يَعُودُ ويَُكَبِّرُ وَقَدْ انْتقََضَ رُكُوعُهُ وَيُعيِدُ الْقِرَاءَةَ فَرْقٌ بَيْنَالرَّكْعَةِ الْأُولَى فَ

لرُّكُوعِ واَلْمَسأَْلَةُ الْمُتقََدِّمَةُ حيَْثُ أُمِرَ الْمُقْتَدِي حَيْثُ أُمِرَ الْإِمَامُ بِالْعوَْدِ إلَى الْقِيَامِ وَلَمْ نَأْمُرْهُ بِالتَّكْبِيرَاتِ فِي حَالَةِ ا
أَلْحَقْنَا حَالَةَ الرُّكُوعِ بِالْقِيَامِ  بِالتَّكْبِيرِ فِي حَالَةِ الرُّكُوعِ واَلْفَرْقُ أَنَّ مَحَلَّ التَّكْبِيراَتِ فِي الْأَصْلِ الْقِيَامُ الْمَحْضُ وَإِنَّمَا

يَامُ الْمَحْضُ تَدِي ضَروُرَةَ وُجوُبِ الْمُتَابَعَةِ ، وهََذِهِ الضَّروُرَةُ لَمْ تتََحَقَّقْ فِي حَقِّ الْإِمَامِ فَبَقِيَ مَحَلُّهَا الْقِفِي حَقِّ الْمُقْ
رَ الْفَاتِحَةَ فِي الرُّكُوعِ أَنَّهُ يَعُودُ ويََرْكَعُ فَأُمِرَ بِالْعَوْدِ إلَيْهِ ، وَمِنْ ضَروُرَةِ الْعَوْدِ إلَى الْقيَِامِ ارْتِفَاضُ الرُّكُوعِ كَمَا لَوْ تَذَكَّ

 بَعْدَ تَمَامِهِ واَلاِنْتِقَالُ عَنْهُ غَيْرُ وَيَقْرَأُ ويََرْتفَِضُ رُكُوعُهُ كَذَا هُنَا وَلَا يعُِيدُ الْقِرَاءَةَ ؛ لِأَنَّهَا تَمَّتْ بِالْفَرَاغِ عَنهَْا وَالرُّكْنُ
فَراَغِ عَنْهَا بِأَنْ إِبْطَالِ فَبَقِيَ عَلَى مَا تَمَّتْ هَذَا إذَا تَذَكَّرَ بَعْدَ الْفَراَغِ عَنْ الْقِرَاءَةِ أَمَّا إذَا تَذَكَّرَ قَبْلَ الْقَابِلٍ لِلنَّقْضِ وَالْ

  لَ بِالْقرَِاءَةِ قَبْلَ أَوَانِهاَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ دُونَ السُّورَةِ يَترُْكُ الْقِرَاءَةَ وَيأَْتِي بِالتَّكْبِيرَاتِ ؛ لِأَنَّهُ اشْتغََ

نَ مَتَى تُرِكَ قَبْلَ تَمَامِهِ يرَْتَفِضُ مِنْ فَيَتْرُكُهَا وَيأَْتِي بِمَا هُوَ الْأَهَمُّ لِكَوْنِ الْمَحَلِّ مَحَلًّا لَهُ ، ثُمَّ يُعِيدُ الْقرَِاءَةَ ؛ لِأَنَّ الرُّكْ
نْ سِهِ وَمَا لَا يتََجزََّأُ فِي نَفْسِهِ فَوُجوُدُهُ مُعْتَبَرٌ بِالْجُزْءِ الَّذِي بِهِ تَمَامُهُ فِي الْحُكْمِ وَنَظِيرُهُ مَالْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يتََجزََّأُ فِي نَفْ

لَيْسَ مِنْ الْأَصْلِ ) الَةِ وإَِنَّمَا قَالَ إلَى آخِرِ الْمَقَ: قَوْلُهُ ( ذَكَرَ سَجْدَةً فِي الرُّكُوعِ خَرَّ لَهَا وَيعُِيدُ الرُّكُوعَ ا هـ بَداَئِعُ 
  بَلْ هُوَ حاَشِيَةٌ بِخَطِّ الشَّارِحِ عَلَى هَامِشِ نُسْخَتهِِ

أَبُو لِمَا روُِيَ عَنْ الْأَسوَْدِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَالِسًا وَعِنْدَهُ حُذَيْفَةُ وَ) وَيُواَلِي بَيْنَ الْقرَِاءَتَيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
سْعُودٍ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ مُوسَى الْأَشعَْرِيُّ فَسأََلَهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ عَنْ التَّكْبِيرِ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ واَلْأَضْحَى فَقَالَ ابْنُ مَ

بَعْدَ الْقرَِاءَةِ ، وَهُوَ كَالْمَرْفُوعِ وَقَدْ رَفَعَهُ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَيْضًا إلَى  فَيَرْكَعُ ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا



لْقرَِاءَةِ  الْأُولَى شرُِعَ مُقَدَّمًا عَلَى االنَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّ التَّكْبِيرَ مِنْ الثَّنَاءِ وَالثَّنَاءُ حيَْثُ شرُِعَ فِي الرَّكْعَةِ
  .كَالِاسْتِفْتاَحِ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ شرُِعَ مُؤَخَّرًا كَالْقُنوُتِ 

نْهَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سبَْعِ مَوَاطِنَ وَذَكَرَ مِ{ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الزَّواَئِدِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 تُشْتَبَهُ ويََسْكُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ مِقْداَرَ ثَلَاثِ تَسبِْيحَاتٍ ؛ لأَِنَّهَا تُقَامُ بِجَمْعٍ عَظِيمٍ وَبِالْمُواَلَاةِ} تَكْبِيرَاتِ الْأَعْياَدِ 

  .عَلَى مَنْ كَانَ نَائِيًا 

قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَرْفَعُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ مَا وَ) قَوْلُهُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الزَّواَئِدِ إلَخْ 
} تَكْبِيرَاتِ الْعيِدَيْنِ لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا { رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

 فِي ابتِْدَاءِ الصَّلَاةِ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي وَلِأَنَّهَا تَكْبِيرَةٌ مَقْصُودَةٌ بِنفَْسِهَا غَيْرُ قَائِمَةٍ مَقَامَ غَيْرِهَا فَتُرْفَعُ الْيَدُ عِنْدهََا كَالتَّكْبِيرِ
لَا يَرْفَعُ قِياَسًا عَلَى : الرُّكُوعِ ا هـ أَقْطَعُ وَقَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ قَالَ أَبُو يوُسُفَ  يُوسُفَ أَنَّهُ تَكْبِيرٌ مَسْنُونٌ فَصاَرَ كَتَكْبِيرِ

فِي  نفَْعُ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِتَكْبِيرِ الرُّكُوعِ ا هـ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ إذَا سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِالتَّكْبِيرَاتِ يقَْضِيهَا ، ثُمَّ يَرْكَعُ الْأَ
مَنَافِعِ ، وكََذَا رِعاَيَةُ لَفْظِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ مِنْ الْواَجِباَتِ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ تَكْبِيراَتِ الْعِيدِ وتََكْبِيرَاتُ الْعيِدِ وَاجِبَةٌ ، وَفِي الْ

( وَأَعْظَمُ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ دُونَ غَيْرِهَا ا هـ تَتاَرْخَانْ  التَّكْبِيرِ فِي الِافْتِتاَحِ حتََّى يَجِبَ سُجُودُ السَّهْوِ إذَا قَالَ اللَّهُ أَجَلُّ
قَالَ الْكَمَالُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْكَثْرَةِ بِحَيْثُ لَا يَكْفِي فِي دَفْعِ الِاشْتِبَاهِ ) قَوْلُهُ وَبِالْمُواَلَاةِ يُشتَْبَهُ عَلَى مَنْ كَانَ نَائِيًا إلَخْ 

سْنُونٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ دْرُ فَصَلَ بِأَكْثَرَ أَوْ كَانَ يَكْفِي لِذَلِكَ أَقَلُّ سَكْتٍ أَقَلَّ وَلَيْسَ بَيْنَ التَّكْبِيراَتِ عِنْدَنَا ذِكْرٌ مَعَنْهُمْ هَذَا الْقَ
رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ } أَتَاك حَدِيثُ الْغاَشِيَةِ وَ هَلْ } { سبَِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى { يُنْقَلْ وَيَنْبغَِي أَنْ يَقْرَأَ فِي رَكْعتََيْ الْعِيدِ 

بِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَنْ إبْرَاهيِمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُنتَْشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّ
وَرَوَاهُ أَبُو } } هَلْ أَتاَك حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ { وَ } بِ سبَِّحْ اسْمَ ربَِّك الْأَعْلَى { نِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعيِدَيْ{ 

  حَنِيفَةَ مَرَّةً

  .فِي الْعيِدَيْنِ فَقَطْ ا هـ 

بِخِلَافِ } لصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ خطََبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ خُطْبتََيْنِ عَلَيْهِ ا{ ؛ لأَِنَّهُ ) وَيَخطُْبُ بَعْدهََا خُطْبَتَيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يقَُارِنُهُ وَفِي الْعِيدِ لَيْسَتْ  الْجُمُعَةِ حَيْثُ يَخْطُبُ لَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ فِيهَا شَرْطٌ وَشرَْطُ الشَّيْءِ يَتقََدَّمُهُ أَوْ

ةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بَ قَبْلَهَا جاَزَتْ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا تَجوُزُ الصَّلَاةُ فَبِتغَْيِيرِهَا أَوْلَى ويَُكْرَهُ لِمُخاَلَفَةِ السُّنَّبِشرَْطٍ ، وَلَوْ خَطَ
) ولََمْ تُقْضَ إنْ فَاتَتْ مَعَ الْإِمَامِ ( حِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِأَجْلِهِ قَالَ رَ) فِيهَا أَحْكَامَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ( النَّاسَ ) يُعَلِّمُ ( 

وقَْتُ ، وَكَذَلِكَ فِي الْوَقْتِ ؛ يَعْنِي أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ صَلَّاهَا مَعَ جَمَاعَةٍ وَفَاتَتْ بَعْضَ النَّاسِ لَا يَقْضِيهَا مَنْ فَاتَتْهُ إذَا خرََجَ الْ
قَوْلُهُ ويََخْطُبُ بعَْدَهَا خطُْبَتَيْنِ إلَخْ .( هَا صَلَاةَ الْعيِدِ لَمْ تعُْرَفْ قُرْبَةً إلَّا بِشرََائِطَ لَا تَتِمُّ بِالْمُنفَْرِدِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِصِفَةِ كَوْنِ

لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي النَّاسُ فِي أَنْفُسِهِمْ وَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فِي الْخُطْبَةِ يُكَبِّرُ الْقَوْمُ مَعَهُ وَإِذَا صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى ال) 
  امْتِثَالًا لِلْأَمْرِ وَسُنَّةِ الْإِنْصَاتِ ا هـ تَتاَرْخَانْ

إقَامَتِهَا عُذْرٌ بِأَنْ غُمَّ  أَيْ تؤَُخَّرُ صَلَاةُ الْعيِدِ إلَى الْغَدِ إذَا مَنعََهُمْ مِنْ) وَتُؤَخَّرُ بِعُذْرٍ إلَى الْغَدِ فَقَطْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَّاسِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ صَلَّاهَا فِي عَلَيْهِمْ الْهِلَالُ وَشهَِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ بِالْهِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ قَبْلَهُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ جَمْعُ ال

وَالِ لِمَا روََيْنَا وَلَا تؤَُخَّرُ إلَى مَا بعَْدَ الْغَدِ ، وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ إلَى الْغَدِ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ يَوْمِ غَيْمٍ فَظَهَرَ أَنَّهَا وَقَعَتْ بَعْدَ الزَّ



ولََمْ يُرْوَ } امُ أَخَّرَهَا إلَى الْغَدِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَ{ الْأَصْلَ فِيهَا أَنْ لَا تُقْضَى كَالْجُمُعَةِ إلَّا أَنَّا تَرَكْناَهُ بِمَا رَويَْنَا مِنْ 
لَوْ ظَهَرَ الْغَلَطُ فِي الْعيِدَيْنِ بِأَنْ صَلَّاهُمَا ) قَوْلُهُ أَوْ صَلَّاهَا فِي يَوْمِ غَيْمٍ إلَخْ .( أَنَّهُ أَخَّرَهَا إلَى مَا بَعْدَهُ فَبَقِيَ عَلَى الْأَصْلِ 

  .هَدْيِ عنِْدَ قَوْلِهِ ، وَلَوْ شهَِدُوا بِوُقُوفهِِمْ قَبْلَ يَوْمِهِ ا هـ بَعْدَ الزَّواَلِ يَنظُْرُ فِي باَبِ الْ

أَيْ الْأَحْكَامُ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْفِطْرِ مِنْ أَوَّلِ الْباَبِ إلَى هُنَا مِنْ الشُّروُطِ ) وَهِيَ أَحْكَامُ الْأَضْحَى ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 مَا حْكَامُ يَوْمِ الْأَضْحَى فَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَعْدَادِ مَا يوَُافِقُ تِلْكَ الْأَحْكَامِ فَتَرَكَهَا لأَِجْلِ ذَلِكَ وَعَدَّوَالْمنَْدُوباَتُ هِيَ أَ

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ { لِمَا رُوِيَ )  لَكِنْ هُنَا يُؤَخِّرُ الْأَكْلَ عَنْهَا( يُخاَلِفُهَا مِنْ الْأَحْكَامِ لِلْحَاجَةِ إلَى بَيَانِهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هَذَا فِي حَقِّ مَنْ يُضَحِّي لِيَأْكُلَ مِنْ : وَقِيلَ } وَالسَّلَامُ كَانَ لَا يَطْعَمُ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ 

ا ، ثُمَّ قِيلَ الْأَكْلُ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَكْرُوهٌ واَلْمُختَْارُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ ولََكِنْ يُستَْحَبُّ أَنْ أُضْحِيَّتِهِ أَوْ لَا أَمَّا فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَلَ
  .لَا يَأْكُلَ 

  }بِّرُ فِي الطَّرِيقِ جَهْرًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ يُكَ{ ؛ لأَِنَّهُ ) وَيُكَبِّرُ فِي الطَّرِيقِ جَهرًْا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  فِي الْخُطْبَةِ ؛ لأَِنَّهَا شُرِعَتْ لِتَعْليِمِ أَحْكَامِ الْوَقْتِ) وَيُعَلِّمُ الْأُضْحِيَّةَ وَتَكْبِيرَ التَّشرِْيقِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

صَلَاةُ الْأَضْحَى وَلَا تُؤَخَّرُ إلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهَا مُؤَقَّتَةٌ بِوَقْتِ  أَيْ) وَتُؤَخَّرُ بِعُذْرٍ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَّى لَوْ رُ هُنَا لِنفَْيِ الْكَرَاهِيَةِ حَالْأُضْحِيَّةِ فَتَجوُزُ مَا دَامَ وَقْتُهَا بَاقِيًا وَلَا تَجوُزُ بَعْدَ خُرُوجِهِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تقُْضَى ، ثُمَّ الْعُذْ

لَوْ أَخَّرُوهَا إلَى الْغَدِ مِنْ غَيْرِ  أَخَّرُوهَا إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ جاَزَتْ الصَّلَاةُ وَقَدْ أَسَاءُوا وَفِي الْفِطْرِ للِْجَواَزِ حتََّى
الَ السُّرُوجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْغَايَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يُصَلِّهَا قَ) قَوْلُهُ حتََّى لَوْ أَخَّرُوهَا إلَى الْغَدِ إلَخْ .( عُذْرٍ لَا تَجوُزُ 

ذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ صَلَّاهَا بَعْدَ الْإِمَامُ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى بِغيَْرِ عُذْرٍ صَلَّاهَا فِي الْغَدِ فِي وَقْتِهَا ، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّهَا فِي الْغَدِ بِعُ
كِنَّ التَّارِكَ بِغيَْرِ عُذْرٍ مُسِيءٌ ا فِي الْوَقْتِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَلَا يُصَلِّيهَا بعَْدَهُ لِخُروُجِ أَيَّامِ التَّضْحِيَةِ الَّتِي هِيَ أَيَّامُ الْعِيدِ لَ غَدٍ

يَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ تقََعُ أَدَاءً لَا قَضَاءً لَكِنْ قَدْ ذَكَرَ هـ فَقَوْلُهُ الَّتِي هِيَ أَيَّامُ الْعِيدِ فِيهِ إيمَاءٌ إلَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْ
  أَدَاءً فَرَاجِعْهُ ا هـ كالشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي باَبِ الْأُضْحِيَّةَ نَقْلًا عَنْ الْمُحِيطِ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْغَدِ تَقَعُ قَضَاءً لَا 

، وَهُوَ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي بَعْضِ الْمَواَضِعِ تَشَبُّهًا بِالْوَاقِفِينَ ) التَّعْرِيفُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ فَعَلَ بِعَرَفَةَ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ فِي غَيْرِ رِواَيَةِ الْأُصوُلِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّ
نَهُ كَساَئِرِ الْمَنَاسِكِ وَفِعْلُ ذَلِكَ بِالْبَصْرَةِ وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْوُقُوفَ عُرِفَ عِبَادَةً مُخْتَصَّةً بِالْمَكَانِ فَلَا يَكُونُ عِبَادَةً دوُ

  .اءِ لأَِجْلِ الاِسْتِسقَْاءِ وَنَحوِْهِ لَا لِلتَّشَبُّهِ بِأَهْلِ عَرَفَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ خرََجَ لِلدُّعَ

جَمَاعَةٍ وَسُنَّ بَعْدَ فَجْرِ عَرَفَةَ إلَى ثَمَانِ مرََّةً اللَّهُ أَكْبَرُ إلَى آخرِِهِ بِشرَْطِ إقَامَةٍ وَمِصْرٍ ومََكْتُوبَةٍ وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِي عَدَدِهِ  -فِي وَقْتِهِ وَالثَّالِثُ  -فِي صِفَتِهِ وَالثَّانِي  -الْأَوَّلُ : الْكَلَامُ فِي تَكْبِيرِ التَّشرِْيقِ فِي مَوَاضِعَ وَ) مُسْتَحَبَّةٍ 

وَلأَِنَّهُ مِنْ } فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ  وَاذْكُروُا اللَّهَ{ فِي شُرُوطِهِ فَأَمَّا صِفَتُهُ فَإِنَّهُ واَجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى  -وَمَاهِيَّتِهِ وَالرَّابِعُ 
اسْمَ السُّنَّةِ يَنْطَلِقُ عَلَى الشَّعَائِرِ فَصَارَ كَصَلَاةِ الْعيِدِ وتََكْبِيرَاتِهِ وَقَوْلُهُ فِي الْكتَِابِ وَسُنَّ لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ ؛ لِأَنَّ 

الْمَرْضِيَّةِ ؛ وَلهَِذَا قَالَ فِيمَا بعَْدُ وَبِالِاقْتِدَاءِ يَجِبُ ، وَلَولَْا أَنَّهُ وَاجِبٌ لَمَا وَجَبَ  الْوَاجِبِ ؛ لِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ الطَّرِيقَةِ
  .بِالِاقْتِدَاءِ 



وَبِهِ أَخَذَ أَصْحاَبُنَا وَآخرُِهُ  وَأَمَّا وَقْتُهُ فَأَوَّلُهُ عَقِيبَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ عَلَى قَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ
الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ عَقِيبَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَلَى قَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ عَقِيبَ صَلَاةِ 

ا اللَّهُ إذْ هُوَ الْأَكْثَرُ ، وَهُوَ الْأَحْوَطُ فِي الْعِبَادَاتِ وَأَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ بِقَوْلِ التَّشْرِيقِ وَبِهِ أَخَذَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ
  .ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ لِأَنَّ الْجهَْرَ بِالتَّكْبِيرِ بِدْعَةٌ فَكَانَ الْأَخْذُ بِالْأَقَلِّ أَولَْى احْتِيَاطًا 

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ واََللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ : أَنْ يَقُولَ مَرَّةً واَحِدَةً  وَأَمَّا عَدَدُهُ وَمَاهيَِّتُهُ فَهِيَ
  لْمَأْثُورُ عَنْ الْخَليِلِ عَلَيْهِ السَّلَامُعَلَى قَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَبِهِ أَخَذَ عُلَمَاؤُنَا وَهُوَ ا

عَنْ الْمُسَافرِِينَ وَالْقُرَى  وَأَمَّا شُرُوطُهُ فَقَدْ قَالَ فِي الْكِتاَبِ بِشَرْطِ إقَامَةٍ وَمِصْرٍ وَمَكْتوُبَةٍ وَجَمَاعَةٍ مُستَْحَبَّةٍ احْترَِازًا
 وَصَلَاةِ الْجِناَزَةِ واَلْمُنْفَرِدِ وَجَمَاعَةٍ غَيْرِ مُسْتَحَبَّةٍ كَجَمَاعَةِ النِّسَاءِ واَلْعَبِيدِ فَحاَصِلُهُ أَنَّوَالنَّافِلَةِ واَلْوِتْرِ وَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ 

أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا هُوَ  نْدَشُرُوطَهُ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ غَيْرَ الْخطُْبَةِ وَالسُّلْطَانِ واَلْحُرِّيَّةِ فِي رِوَايَةٍ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وهََذَا عِ
جُمُعَةِ وَمِنْ شُرُوطِهِ أَنْ تَكُونَ عَلَى كُلِّ مَنْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْمَكْتوُبَةِ ، وَلَهُ مَا روََيْنَا مِنْ أَثَرِ عَلِيٍّ فِي الْ

يَّامِ التَّشرِْيقِ بِأَنْ أَدَّاهَا فِي وَقْتِهَا أَوْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَضَاهَا فِي الصَّلَاةُ صَلَاةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَأَدَاؤُهَا فِي أَ
) وْلُهُ وَمِنْ شُروُطِهِ قَ. الْجِمَارِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ لَمْ يَفُتْ عَنْ وَقْتِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَصَارَ كَرَمْيِ

  .هَذَا عَلَى قَوْلِهِمَا لَا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ ا هـ 

أَيَّامِ  لْأَدَاءِ ، وَكَذَا لَوْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ فِيوَأَمَّا إذَا فَاتَتْهُ صَلَاةٌ قَبْلَ هَذِهِ الْأَيَّامِ فَقَضَاهَا فِيهَا لَا يُكَبِّرُ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى وَفْقِ ا
قِيبهََا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ سُنَّةٌ أَوْ واَجِبَةٌ التَّشْرِيقِ فَقَضَاهَا فِي غَيْرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَوْ قَضَاهَا فِي أَيَّامِ التَّشرِْيقِ مِنْ قَابِلٍ لَا يُكَبِّرُ عَ

  .يدِ واَلْجُمُعَةِ فَاتَتْ عَنْ وَقْتِهَا فَلَا تُقْضَى كَرَمْيِ الْجِمَارِ وَصَلَاةِ الْعِ

الَّذِي يُؤَدَّى عَقِيبَ الصَّلَاةِ سَجْدتََا السَّهْوِ وتََكْبِيرُ التَّشْرِيقِ واَلتَّلْبِيَةُ ) قَوْلُهُ لَا يُكَبِّرُ عَقِيبَهَا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ سُنَّةٌ إلَخْ ( 
لِاقْتِدَاءُ بِمَنْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَتَا سَهْوٍ وَتَكْبِيرُ التَّشرِْيقِ يُؤَدَّى فِي فَسَجْدَتَا السَّهْوِ تُؤَدَّى فِي تَحْرِيمَةِ الصَّلَاةِ فَيَصِحُّ ا

صَّلَاةِ وَلَا لْبِيَةُ لَا تُؤَدَّى فِي حُرْمَةِ الحُرْمَةِ الصَّلَاةِ لَا فِي تَحْرِيمِهَا فَلَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِمَنْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ تَكْبِيرُ التَّشْرِيقِ واَلتَّ
بَّى فَإِنْ لَبَّى أَوَّلًا سَقَطَ فِي تَحرِْيمَتهَِا وَتُؤَدَّى عنِْدَ الصُّعُودِ واَلْهُبوُطِ فَلَوْ كَانَ مُحْرِمًا وَسَهَا سَجَدَ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، ثُمَّ لَ

: هْوِ كَذَا نَقَلْته مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا وَقَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ التَّكْبِيرُ كَأَنَّهُ تَكَلَّمَ وَالْكَلَامُ يُسْقِطُ التَّكْبِيرَ وَسُجُودَ السَّ
الصَّلَاةِ فَكُلُّ مَا يَقْطَعُ الْبِنَاءَ  اعْلَمْ أَنَّ التَّكْبِيرَ يُؤَدَّى بِنَاءً عَلَى الصَّلَاةِ لَا فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ فَمِنْ حَيْثُ يُؤَدَّى بِنَاءً عَلَى

قَهْقَهَ أَوْ أَحْدَثَ عَمْدًا أَوْ التَّكْبِيرَ وَكُلُّ مَا لَا يَقْطَعُ الْبِنَاءَ لَا يُسْقِطُ التَّكْبِيرَ فَإِذَا تَكَلَّمَ بعَْدَ السَّلَامِ أَوْ ضَحِكَ فَيَقْطَعُ 
رَجَ عَنْ الْمَسْجِدِ ، وَهُوَ سَاهٍ عَنْهُ أَوْ أَكَلَ أَوْ شرََعَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى أَوْ أَعرَْضَ عَنْ الْقِبْلَةِ ، وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلتَّكْبِيرِ أَوْ خَ

لَا يؤَُدَّى فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ لَوْ أَنَّ  شَرِبَ أَوْ اشْتغََلَ بِعمََلٍ كَثِيرٍ فَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ تَقْطَعُ الْبِنَاءَ وَتُسْقِطُ التَّكْبِيرَ وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ
كَلَامِ وَمَا أَشبَْهَهُ لَا هِ فِي التَّكْبِيرِ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ حُرْمَةِ الصَّلَاةِ بِالسَّلَامِ وَإِذَا سَقَطَ عَنْ الْإِمَامِ بِالْإنْسَانًا اقْتَدَى بِ

يَرَى رَأْيَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَمَنْ خَلْفَهُ يَرَى رَأْيَ  يَسْقُطُ عَنْ الْقَوْمِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُؤدََّى فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ
  .عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُكَبِّرُ ، وَإِنْ تَرَكَ إمَامُهُمْ ا هـ 

بُ عَلَيْهِ يَجِبُ عَلَيْهِمَا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ يَعنِْي بِالِاقْتِدَاءِ بِمَنْ يَجِ) وَبِالِاقْتِدَاءِ يَجِبُ عَلَى الْمَرأَْةِ وَالْمُسَافِرِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 تَحرِْيمَةٌ لَكِنْ لَا يُكَبِّرُ مَعَ ، وَالْمَرأَْةُ تُخَافِتُ بِالتَّكْبِيرِ ؛ لِأَنَّ صَوتَْهَا عَوْرَةٌ ، وَكَذَا يَجِبُ عَلَى الْمَسْبوُقِ ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَدٍ



قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ؛ لأَِنَّهُ ) قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ ( قَضَى مَا فَاتَهُ لِمَا نُبَيِّنُ مِنْ الْمَعنَْىالْإِمَامِ ويَُكَبِّرُ بَعْدَ مَا 
فْسُدُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ لَيْسَ مِمَّا لَا يُؤَدَّى فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ ، وَلَوْ تَابَعَهُ فِي التَّكْبِيرِ قَبْلَ الْقَضَاءِ لِمَا سُبِقَ بِهِ لَا تَ

لَى الْإِمَامِ سَهْوٌ حَيْثُ تفَْسُدُ يُضَادُّ الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّ فِي الصَّلَاةِ تَكْبِيرًا بِخِلَافِ مَا إذَا تَابَعَهُ فِي سَجْدتََيْ السَّهْوِ ولََمْ يَكُنْ عَ
فِي وْضِعٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الاِنْفرَِادُ فِيهِ ا هـ وَكَذَا إذَا تاَبَعَ فِي التَّلْبِيَةِ ؛ لِأَنَّ التَّلْبِيَةَ كَلَامٌ ا هـ وَصَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ اقْتَدَى فِي مَ

لَاةِ وَلَا بِنَاءً عَلَيْهَا وإَِنَّمَا هِيَ صَّشَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَأَمَّا التَّلْبِيَةُ إذَا كَانوُا مُحْرِمِينَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ يؤُْتَى بِهَا لَا فِي حُرْمَةِ ال
فَإِذَا } وأََذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ { بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ ؛ لأَِنَّهَا جَواَبٌ لنِِدَاءِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى 

 ، ثُمَّ وَسَجْدَتَا السَّهْوِ وَالتَّلْبِيَةُ فَأَوَّلًا يبَْدَأُ بِسَجْدَتَيْ السَّهْوِ ؛ لأَِنَّهَا تؤَُدَّى فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِاجْتَمَعَ عَلَى الْإِمَامِ تَكْبِيرٌ 
تَّلْبِيَةِ سَقَطَ عَنْهُ سَجْدتََا السَّهْوِ واَلتَّكْبِيرُ ؛ بِالتَّكْبِيرِ ؛ لِأَنَّهُ يؤَُدَّى بِنَاءً عَلَى الصَّلَاةِ وَيَخْتَصُّ بِهَا ثُمَّ بِالتَّلْبِيَةِ ، وَلَوْ بَدَأَ بِال

  لِأَنَّهُ كَلَامٌ يَقْطَعُ الْبِنَاءَ ا هـ

يهِ حَتْمًا كَسَجْدَةِ لَمْ يَكُنْ الْإِمَامُ فِ، وَلَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ التَّكْبِيرَ يُكَبِّرُ الْمُقْتَدِي ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدَّى فِي أَثَرِ الصَّلَاةِ لَا فِي نفَْسِهَا فَ
ءُ بِهِ فِي حَالَةِ السُّجُودِ دُونَ التِّلَاوَةِ بِخِلَافِ سُجُودِ السَّهْوِ ؛ لِأَنَّهُ يؤَُدَّى فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ الِاقْتِدَا

  .ؤَخِّرُ لِمَا ذَكَرْنَا حَالَةِ التَّكْبِيرِ ، وَكَذَا الْمَسْبوُقُ يُتاَبِعُهُ فِيهِ وَلَا يُ

نَاءَ كَالْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ وَيَنْتَظِرُ الْمُقْتَدِي الْإِمَامَ حتََّى يَأْتِيَ بِشَيْءٍ يَقْطَعُ التَّكْبِيرَ وَهِيَ الْأَشْيَاءُ الَّتِي تَقْطَعُ الْبِ
أَنْ يُكَبِّرَ تَوَضَّأَ وَكَبَّرَ عَلَى الصَّحيِحِقَوْلُهُ ويََنْتَظِرُ الْمُقْتَدِي الْإِمَامَ  وَالْحَدَثِ الْعمَْدِ وَالْكَلَامِ ، وَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ قَبْلَ

رَجَ أَوْ أَتَى مَةِ الصَّلَاةِ فَإِنْ خَيَعنِْي أَنَّ الْإِمَامَ إذَا نَسِيَ تَكْبِيرَ التَّشْرِيقِ فَمَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتظَِرُهُ الْقَوْمُ لِبَقَاءِ حُرْ) إلَخْ 
اةِ ، وَكَذَا إذَا اقْتَدَى بِمَنْ لَا بِمَا يَقْطَعُ التَّكْبِيرَ وَذَلِكَ كَالْقَهقَْهَةِ وَالْحَدَثِ الْعَمْدِ كَبَّروُا ؛ لأَِنَّهُ انْقَطَعَتْ حُرْمَةُ الصَّلَ

؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَدَّى فِي تَحرِْيمَةِ الصَّلَاةِ بَلْ فِي إثْرِ الصَّلَاةِ فَيتَُابِعُهُ إنْ يَرَى التَّكْبِيرَ عَقِيبَ تِلْكَ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ يَرَى ذَلِكَ كَبَّرَ 
الْإِمَامُ  دِ السَّهْوِ فَإِنَّهُ لَوْ تَرَكَهُأَتَى بِهِ وَإِلَّا انفَْرَدَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُتاَبَعَةَ إنَّمَا تَجِبُ فِيمَا يُؤَدَّى فِي تَحرِْيمَةِ الصَّلَاةِ كَسُجُو

قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ، وَلَوْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ يُكَبِّرُ مِنْ غَيْرِ ) قَوْلُهُ ، وَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ ( يَتْرُكُهُ الْمُقْتَدِي ا هـ 
، وَفِي الْخُلَاصَةِ ) قَوْلُهُ وَكَبَّرَ عَلَى الصَّحيِحِ إلَخْ ( ـ طَهَارَةٍ ؛ لِأَنَّ سَبْقَ الْحَدَثِ لَا يَقْطَعُ الْبِنَاءَ فَلَا يُسْقِطُ التَّكْبِيرَ ا ه

  .الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُكَبِّرُ وَلَا يَخرُْجُ لِلطَّهاَرَةِ ا هـ 

هِ كَالنَّفْلِ عَنْ قَوْلِ الشَّافعِِيِّ واَحْترََزَ بِقَوْلِ) يُصَلِّي رَكْعتََيْنِ كَالنَّفْلِ إمَامُ الْجُمُعَةِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الْكُسُوفِ ( 
أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { فَإِنَّ عِنْدَهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَيْنِ لَهُ مَا روُِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 

، وَلَنَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ قَبِيصَةَ بِإِسْنَادٍ } رْبَعِ رُكُوعاَتٍ ، وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ صَلَّى صَلَاةَ كُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ بِأَ
مَا هَذِهِ سُ فَقَالَ إنَّأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى رَكْعتََيْنِ فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَانْجَلَتْ الشَّمْ{ صَحيِحٍ 

، وَقَدْ رَوَى الرَّكْعتََيْنِ } وبَةِ الْآياَتُ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنْ الْمَكْتُ
جنُْدُبٍ ، وأََبُو بَكْرَةَ واَلنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ وَالْأَخْذُ بِهَذَا أَوْلَى جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ منِْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَسَمُرَةُ بْنُ 

تِهِ اتِهِ وَصِحَّةِ الْأَحَادِيثِ فِيهِ وَمُوَافَقَلِوُجُودِ الْأَمْرِ بِهِ مِنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفِعْلِ وَلِكَثْرَةِ روَُ
أَنَّ مَذْهَبَهُمَا خِلَافُ ذَلِكَ  الْأُصوُلَ الْمَعْهوُدَةَ ، وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِيمَا روََاهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ

وِي إذَا كَانَ مَذْهَبُهُ خِلَافَ مَا روََى لَا يَبقَْى فِيمَا رَوَى وَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ حِينَ كَانَ أَمِيرًا عَلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ وَالرَّا
أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعاَتٍ فِي رَكْعَةٍ ، وأََرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَةٍ وَخَمْسَ { حُجَّةٌ ؛ ولَِأَنَّهُ روُِيَ 



، وَلَمْ يَأْخُذْ بِهِ فَكُلُّ جَواَبٍ لَهُ عَنْ الزِّيَادَةِ } كَعاَتٍ فِي رَكْعَةٍ وَثَماَنِيَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَةٍ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَةٍ وَسِتَّ رَ
هِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هُ عَلَيْعَلَى الرُّكُوعَيْنِ فَهُوَ جَواَبٌ لَنَا عَمَّا زَادَ عَلَى رُكُوعٍ وَاحِدٍ وَتَأْوِيلُ مَا زَادَ عَلَى رُكُوعٍ واَحِدٌ أَنَّ

  طَوَّلَ الرُّكُوعَ فِيهَا فَإِنَّهُ عُرِضَ عَلَيهِْ

فَعَ رأَْسَهُ فَرَفَعُوا رُءُوسهَُمْ أَوْ رَفَعوُا الْجَنَّةُ واَلنَّارُ فَمَلَّ بَعْضُ الْقَوْمِ فَرَفَعُوا رُءُوسهَُمْ أَوْ ظَنُّوا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَ
ثُمَّ فَعَلُوا ثَانِيًا وَثَالِثًا ،  رُءُوسهَُمْ عَلَى عَادَةِ الرُّكُوعِ الْمُعْتَادِ فَوَجَدُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعًا فَرَكَعُوا

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ روََى كُلُّ واَحِدٍ مِنهُْمْ عَلَى وَكَذَلِكَ فَفَعَلَ مَنْ خَلْفَهُمْ كَذَلِكَ ظَنا منِْهُمْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّ
هُ عَنْهَا فِي صَفِّ النِّسَاءِ مَا ، وَقَعَ فِي ظَنِّهِ ، وَمِثْلُ هَذَا الاِشْتِباَهِ قَدْ يَقَعُ لِمَنْ كَانَ فِي آخِرِ الصُّفُوفِ فَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّ

كَ بِالْمَدِينَةِ الصِّبْيَانِ واََلَّذِي يَدُلُّك عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي صَفِّ
إنَّهُ عَلَيْهِ : { لِلاِشْتِباَهِ عَلَيْهِمْ ، وَقِيلَ  إلَّا مَرَّةً فَيَستَْحِيلُ أَنْ يَكُونَ الْكُلُّ ثَابِتًا فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الاِخْتِلَافَ مِنْ الرُّوَاةِ

فَظَنَّهُ بَعْضُهُمْ ركُُوعًا فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمَهُ فَلَا } الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ لِيَخْتَبِرَ حَالَ الشَّمْسِ هَلْ انْجَلَتْ أَمْ لَا 
  .هِ الاِحْتِماَلَاتِ يُعَارِضُ مَا روََيْنَا مَعَ هَذِ

ولََا يُصلَِّي : قَالَ فِي الْبَداَئِعِ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا فَإِنَّهُ قَالَ ) بَابٌ الْكُسُوفُ : قَوْلُهُ ( 
وَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ روََى عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ نَافِلَةً فِي جَمَاعَةٍ إلَّا قِيَامَ رَمَضَانَ وَصَلَاةَ الْكُسُوفِ وَكَذَا رَ

كُونُ فِي النَّوَافِلِ لَا فِي أَنَّهُ قَالَ فِي كُسوُفِ الشَّمْسِ إنْ شَاءُوا صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ واَلتَّخْيِيرُ يَ
انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ { إنَّهُ وَاجِبٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : ، وَقَالَ بعَْضُ مَشاَيِخِنَا الْوَاجِباَتِ 

إنَّمَا انْكَسَفَتْ لِموَْتِ إبْرَاهيِمَ فَسَمِعَ : عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ ابْنُهُ إبرَْاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ 
لَى لَا ينَْكَسِفَانِ لِموَْتِ أَحَدٍ أَوْ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعاَ

، وَفِي رِواَيَةِ أَبِي مَسْعوُدٍ } ذَا شَيئًْا فَاحْمَدوُا اللَّهَ تَعاَلَى وَكَبِّرُوهُ وَسبَِّحُوهُ وَصَلُّوا حَتَّى تنَْجَلِيَ لِحيََاتِهِ فَإِذَا رأََيتُْمْ مِنْ هَ
يَّاهَا نَافِلَةً لَا يَنْفِي وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لِلْوُجوُبِ ا هـ وَتَسْمِيَةُ مُحمََّدٍ إ} فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَقُومُوا وَصَلُّوا { الْأَنْصاَرِيِّ 

نِ لَا تَنْفِي الْوُجُوبَ ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ ؛ لِأَنَّ النَّافِلَةَ عِبَارَةٌ عَنْ الزِّيَادَةِ وَكُلُّ وَاجِبٍ زِياَدَةٌ عَلَى الْفَرَائِضِ وَرِوَايَةُ الْحَسَ
ارَةِ الْيَمِينِ كَذَا نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّ قَارِئِ الْهِدَايَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ وَكَتَبَ مَا التَّخْيِيرَ قَدْ يُخيََّرُ بَيْنَ الْواَجِباَتِ كَمَا فِي كَفَّ

ذَانٍ ، شَّرْعِيَّةُ نَهَارًا بِلَا أَنَصُّهُ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ صَلَاةُ الْعيِدِ واَلْكُسُوفِ واَلِاسْتِسْقَاءِ مُتَشَارِكَةٌ فِي عَواَرِضَ هِيَ ال
ورِ أَوْ واَجِبَةٌ عَلَى قُوَيْلَةٍ وَلَا إقَامَةٍ ، وَصَلَاةُ الْعيِدِ آكَدُ ؛ لأَِنَّهَا وَاجِبَةٌ ، وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ سُنَّةٌ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْجمُْهُ

  وَاسْتنَِانُ صَلَاةِ الاِسْتِسقَْاءِ مُخْتَلَفٌ

 ـفِيهِ فَظَهَرَ وَجْهُ تَرْتيِبِ أَبوَْ ابِهَا وَيُقَالُ كَسَفَ اللَّهُ الشَّمْسَ يَتعََدَّى وَكَسفََتْ الشَّمْسُ لَا يَتعََدَّى وَسبََبُهَا الْكُسُوفُ ا ه
 ـلْأَوْقَاتِ الْوَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا تُصَلَّى بِجَمَاعَةٍ ، وَفِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ أَوْ مُصلََّى الْعِيدِ ، وَلَا تُصَلَّى فِي ا مَكْرُوهَةِ ا ه

لَّا أَنَّ صَلَاةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجْهُ الْمُناَسَبَةِ بَيْنَ الْباَبَيْنِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صَلَاةُ النَّهَارِ وَتُؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ إ: كَمَالٌ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ 
هَا عَلَيْهَا ولَِهَذَا قِيلَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ إنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَقِيلَ وَاجِبَةٌ ، الْعيِدِ لَمَّا كَانَتْ أَقْوَى مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ قَدَّمَ

 وَلَا تُصَلَّى فِي الْأَوْقَاتِ: وَقِيلَ سُنَّةٌ ، ولََمْ يقَُلْ أَحَدٌ أَنَّ صَلَاةَ الْكُسوُفِ وَاجِبَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ بَلْ قَالُوا سُنَّةٌ ا هـ قَوْلُهُ 
ا الْعِباَرَةُ لِلتُّحْفَةِ ؛ لأَِنَّهَا ، وَإِنْ الْمَكْرُوهَةِ أَيْ الثَّلَاثَةِ ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسُوطِ وَالْمُفيِدِ وَالْقُنْيَةِ وَالتُّحْفَةِ وَالْبَداَئِعِ ، وَفِيهِمَ

إِنْ كَانَتْ لَهَا أَسْباَبٌ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ ، وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً كَانَتْ نَافِلَةً فَهِيَ فِيهَا مَكْرُوهَةٌ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ النَّهْيِ ، وَ



لَا يُكْرَهُ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ لِمَا عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِهِ : يُكْرَهُ أَيْضًا كَالْوِتْرِ ا هـ وَبِقَولِْنَا قَالَ مَالِكٌ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ 
ولََمْ يَقُلْ أَحَدٌ إنَّ صَلَاةَ الْكُسوُفِ وَاجِبَةٌ فِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ قَالَ : سَبَبٌ لَا يُكْرَهُ فِيهَا واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ وَقَوْلُهُ  أَنَّ مَا لَهُ

إنَّهَا وَاجِبَةٌ لِلْأَمْرِ وَقَالَ : مُ عَلَى ذَلِكَ ، وَقِيلَ وَصفَِتُهَا أَنَّهَا سُنَّةٌ لِمُوَاظَبَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَا: النَّسَفِيُّ فِي الْكَافِي 
إذَا رأََيْتُمْ شَيْئًا { وَصِفَتُهَا سُنَّةٌ واَخْتاَرَ فِي الْأَسْراَرِ وُجُوبَهَا لِلْأَمْرِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكَمَالُ فِي الْفَتْحِ 

ولَِأَنَّهَا صَلَاةٌ تقَُامُ عَلَى سَبِيلِ الشُّهْرَةِ فَكَانَ شِعَارًا لِلدِّينِ حاَلَ الْفَزَعِ وَالظَّاهِرُ : قَالَ } وا إلَى الصَّلَاةِ مِنْ هَذِهِ فَافْزَعُ
  أَنَّ

نْيَوِيَّةٌ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا لَوْ كَانَ الْخَلْقُ الْأَمْرَ لِلنَّدْبِ ؛ لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ دَفْعُ الْأَمْرِ الْمَخُوفِ فَهِيَ مَصْلَحَةٌ تَعُودُ إلَيْنَا دُ
، وَلَا يعَُاقَبُونَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا  كُلُّهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ ثُمَّ وُجِدَتْ هَذِهِ الْأَفْزَاعُ فَإِنَّهُ بِتقَْدِيرِ الْهَلَاكِ يُحْشَرُونَ عَلَى نِيَّاتهِِمْ

أَيْ بِلَا أَذَانٍ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ كَالنَّفْلِ ( تَّوْبَةُ وَهِيَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الصَّلَاةِ ، وإَِلَّا لَكَانَتْ فَرْضًا ا هـ كَذَلِكَ فَيُفْتَرَضُ ال
) إمَامُ الْجُمُعَةِ : قَوْلُهُ ( هـ كَمَالٌ ، وَلَا إقَامَةٍ ، وَلَا خطُْبَةٍ وَيُناَدَى الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَيَجْتَمِعوُا إنْ لَمْ يَكُونُوا اجْتَمَعوُا ا 

عَدِّ لإِِظْهاَرِ الشَّعَائِرِ ، وَلَوْ فِي مُصَلَّى الْعِيدِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ فَتُؤَدَّى فِي الْمَكَانِ الْمُ
كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ { قَوْلُهُ ( جَمَاعَةٍ أَجْزَأَهُمْ واَلْأَوَّلُ أَفْضَلُ لِمَا مَرَّ ا هـ بَداَئِعُ اجْتَمَعوُا فِي مَوْضِعٍ واَحِدٍ وَصَلَّوْا بِ

قَوْلُهُ صَلَّى ( أَيْ ، وَهِيَ الصُّبْحُ فَإِنَّ كُسُوفَ الشَّمْسِ كَانَ عِنْدَ ارْتِفَاعِهَا قَدْرَ رمُْحَيْنِ ا هـ فَتْحٌ ) إلَخْ } صَلَّيْتُمُوهَا 
نَّهُ الَّذِي ، وَقَفْت عَلَيْهِ فِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْمُحَقِّق قَارِئِ الْهِداَيَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَكَذَا ولَِأَ) ثَلَاثَ رُكُوعاَتٍ إلَخْ 

رْبَعَ رَكَعاَتٍ فِي رَكْعَةٍ وَخمَْسَ رَكَعَاتٍ فِي أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعاَتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَأَ{ رُوِيَ 
ا هـ وَقَدْ كَانَ فِي نُسْخَتِي كَذَلِكَ لَكِنِّي أَصلَْحْتهَا عَلَى } رَكْعَةٍ وَسِتَّ رَكَعاَتٍ فِي رَكْعَةٍ وَثَماَنِيَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَةٍ 

غَزِّيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَقَالَ قَارِئُ الْهِداَيَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى الثَّلَاثُ رَكَعَاتٍ مَا هُنَا تَبَعًا لِشيَْخِنَا الْعَلَّامَةِ الشَّمْسِ الْ
وَسَلَّمَ فَصَلَّى  فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ{ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ روََاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ 

  ،} بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعاَتٍ بِأَربَْعِ سَجَداَتٍ 

تٍ فِي أَرْبَعِ سَجَداَتٍ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صلََّى رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَسَفَتْ الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعاَ
عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ ا هـ وَرَوَى النَّسَائِيّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ 

مَرَ سَماَعُ قَتَادَةَ مِنْ قَالَ أَبُو عُ} أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَشْرَ رَكَعاَتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَداَتٍ { اللَّهُ عَنْهَا 
انْكَسفََتْ { قَالَ عَطَاءٍ عِنْدَهُمْ غَيْرُ صَحيِحٍ ا هـ عَبْدُ الْحَقِّ وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ 

يَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَقَرَأَ سوُرَةً مِنْ الطِّوَالِ ثُمَّ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ النَّبِ
كَعاَتٍ وَسَجَدَ سَجْدتََيْنِ رَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَرَأَ سوُرَةً مِنْ الطِّوَالِ ثُمَّ رَكَعَ خَمْسَ رَ

  .ا هـ } لَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو حَتَّى يَنْجلَِيَ كُسُوفُهَا ثُمَّ جَ

أَيْ بِلَا جَهْرٍ بِالْقِرَاءَةِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ يَجهَْرُ فِيهَا ) بِلَا جَهْرٍ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
{ ، وَلَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ جهََرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا { عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا  لِحَديِثِ

، } طُولَ قِيَامِهِ ، وَقَالَ لَمْ نَسْمَعْ لَهُ صوَْتًا وَحَكَى سَمُرَةُ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَ} { صَلَاةُ النَّهاَرِ عَجْمَاءُ 
لْآيَةِ وَالْآيتََيْنِ لِيُعَلِّمَ أَنَّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا سَمِعْت لَهُ حَرْفًا وَحَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ جهََرَ بِا

فَحزََرْت قرَِاءَتَهُ أَنَّهُ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَلَوْ جَهَرَ { دُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا روُِيَ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ فِيهَا الْقرَِاءَةَ واََلَّذِي يَ



يْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَيْ بِلَا خُطْبَةٍ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ يَخْطُبُ خُطْبَتَ) وَخُطْبَةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } سَمِعَتْ ، وَمَا حَزَرَتْ 
أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ انْصرََفَ ، وَقَدْ انْجَلَتْ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحمَِدَ اللَّهَ { لِحَديِثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 

تاَنِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تعََالَى لَا يَخْسفَِانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ، وَلَا لِحَياَتِهِ فَإِذَا تَعَالَى ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إنَّ الشَّمْسَ واَلْقَمَرَ آيَ
ولََمْ  أَمَرَ بِالصَّلَاةِ ،{ الْحَدِيثَ ، وَلَنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } رأََيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ ، وَكَبِّروُا وَصَلُّوا وتََصَدَّقُوا 

ولٌ عَلَى ، وَلَوْ كَانَتْ مَشْرُوعَةً لَبَيَّنهََا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَحْمُ} يَأْمُرْ بِالْخُطْبَةِ 
الشَّمْسَ كَسَفَتْ لِمَوْتِ إبرَْاهيِمَ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  أَنَّهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ لِيَرُدَّهُمْ عَنْ قَوْلِهِمْ إنَّ

واََلَّذِي يَدُلُّك } إنَّ الشَّمْسَ واَلْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آياَتِ اللَّهِ تَعاَلَى لَا ينَْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ، ولََا لِحَياَتِهِ { وَسَلَّمَ فَقَالَ 
  أَنَّهَا أَخْبرََتْ أَنَّهُعَلَى هَذَا 

ثُمَّ : ( عَاءِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ خَطَبَ بَعْدَ الاِنْجِلَاءِ ، وَلَوْ كَانَتْ سُنَّةً لَكَانَتْ قَبْلَهُ كَالصَّلَاةِ وَالدُّ
إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ { : شُعْبَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ  لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ) يَدْعُو حتََّى تنَْجَلِيَ الشَّمْسُ 

هَذَا ، وَ} حَتَّى تَنْجلَِيَ الشَّمْسُ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِموَْتِ أَحَدٍ ، وَلَا لِحيََاتِهِ فَإِذَا رأََيْتُمُوهَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا 
رِ إنْ شَاءَ دَعَا جاَلِسًا مُسْتَقْبِلَ يُفِيدُ اسْتِيعَابَ الْوَقْتِ بِهِمَا أَيْ بِالصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ ، وَهُوَ السُّنَّةُ ثُمَّ هُوَ فِي الدُّعَاءِ بِالْخِيَا

: دُّعَاءَ عَنْ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ السُّنَّةُ فِي الْأَدْعِيَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْقِبْلَةِ ، وَإِنْ شَاءَ قَائِمًا يَسْتقَْبِلُ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَيؤَُخِّرُ ال
أَيْ إنْ لَمْ يُصَلِّ إمَامُ الْجُمُعَةِ صلََّى النَّاسُ فُرَادَى تَحرَُّزًا ) وَإِلَّا صَلَّوْا فُرَادَى كَالْخُسوُفِ وَالظُّلْمَةِ وَالرِّيحِ واَلْفَزَعِ ( 
ى فِيهِ فُرَادَى ؛ نْ الْفِتْنَةِ إذْ هِيَ تُقَامُ بِجَمْعٍ عَظِيمٍ ، وَقَوْلُهُ كَالْخُسوُفِ إلَى آخِرِهِ أَيْ كَخُسُوفِ الْقَمَرِ حيَْثُ يُصلََّعَ

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ جَمَعَ النَّاسَ لَهُ ؛ ولَِأَنَّ  لِأَنَّهُ قَدْ خَسَفَ فِي عَهْدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مِراَرًا ، وَلَمْ يُنْقَلْ إلَينَْا أَنَّهُ
ضرََّعُ كُلُّ واَحِدٍ لِنَفْسِهِ ، وَكَذَا الْجَمْعَ الْعَظِيمَ بِاللَّيْلِ بَعْدَ مَا نَامُوا لَا يُمْكِنُ ، وَهُوَ سَبَبُ الْفِتْنَةِ أَيْضًا فَلَا يُشرَْعُ بَلْ يتََ

اللَّيْلِ واَلثَّلْجِ ائِلَةِ بِالنَّهاَرِ واَلرِّيحِ الشَّديِدَةِ واَلزَّلَازِلِ واَلصَّوَاعِقِ وَانْتثَِارِ الْكَوَاكِبِ واَلضَّوْءِ الْهاَئِلِ بِفِي الظُّلْمَةِ الْهَ
كَ مِنْ الْأَفْزاَعِ واَلْأَهْواَلِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ وَالْأَمْطَارِ الدَّائِمَةِ ، وَعُمُومِ الْأَمرَْاضِ وَالْخَوْفِ الْغاَلِبِ مِنْ الْعَدُوِّ ، وَنَحْوِ ذَلِ

  .مِنْ الْآيَاتِ الْمُخَوِّفَةِ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ 

 ، وَفِي الْمُحِيطِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ مُضطَْرِبٌ ، وَقَالَ شَمْسُ) وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ يَجْهَرُ فِيهَا إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( 
لُ مُحمََّدٍ مُضْطَرِبٌ ذُكِرَ فِي الْأَئِمَّةِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ وَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ مَعَ أَبِي يوُسُفَ ا هـ وَفِي الْبَداَئِعِ ، وَقَوْ

، وإَِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ ) هِمْ إلَى آخِرِهِ قَوْلُهُ ليَِرُدَّهُمْ عَنْ قَوْلِ( عَامَّةِ الرِّواَياَتِ قَوْلُهُ مَعَ أَبِي حنَِيفَةَ ا هـ 
هِ السَّلَامُ فِي عَاشِرِ الْكُسُوفَ يَكُونُ فِي الثَّامِنِ واَلْعِشرِْينَ أَوْ فِي التَّاسِعِ وَالْعِشرِْينَ فَكَسَفَتْ يَوْمَ ماَتَ إبْرَاهيِمُ عَلَيْ

إلَى } فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا { : ةَ عَشْرٍ وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ ا هـ ذَخَائِرُ الْعُقْبَى فِي مَنَاقِبِ ذَوِي الْقُرْبَى قَوْلُهُ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَ
فَإِذَا { ي رِواَيَةٍ أُخْرَى يَعْنِي الْكُسُوفَ ، وَفِ} فَإِذَا رأََيْتُمُوهُ { هَكَذَا فِي صَحِيحِ الْبُخاَرِيِّ ، وَفِي رِوَايَةٍ لمُِسْلِمٍ ) آخِرِهِ 

أَيْ بِأَنْ كَانَ ) قَوْلُهُ لَمْ يُصَلِّ إمَامُ الْجُمُعَةِ ( أَيْ بِالصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ ) قَوْلُهُ اسْتِيعَابَ الْوَقْتِ بِهِمَا ( ا هـ } رأََيْتُمُوهُمَا 
 ـع  قَالَ فِي الْمَبْسوُطِ الصَّلَاةُ فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ حَسَنَةٌ ، وَكَذَا )  قَوْلُهُ أَيْ كَخُسُوفِ الْقَمَرِ إلَى آخِرِهِ( غَائِبًا ا ه

( } إذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَهْواَلِ فَافْزَعُوا إلَى الصَّلَاةِ { فِي الظُّلْمَةِ وَالرِّيحِ وَالْفَزَعِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
هْيِهِ صَلَّى اللَّهُ الضَّرْبُ عَلَى الْكَاسَاتِ وَنَحوِْهَا عِنْدَ خُسُوفِ الْقَمَرِ مِنْ فِعْلِ الْيَهوُدِ فَيَنْبَغِي اجْتنَِابُهُ لِعُمُومِ نَ) فَائِدَةٌ 

  .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّشَبُّهِ بِالْكُفَّارِ ا هـ شرَْحُ الْعمُْدَةِ لاِبْنِ الْمُلَقِّنِ ا هـ 



أَيْ لِلِاستِْسْقَاءِ صَلَاةٌ لَا بِجَمَاعَةٍ ، وَهَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّهَا ) لَهُ صَلَاةٌ لَا بِجَمَاعَةٍ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) الاِسْتِسْقَاءِ  بَابُ( 
مُستَْحَبَّةٌ أَوْ سُنَّةٌ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ  مَشْرُوعَةٌ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَتعََرَّضْ لِصِفَةِ تِلْكَ الصَّلَاةِ هَلْ هِيَ

لَيْسَ فِي الِاستِْسْقَاءِ صَلَاةٌ مَسْنُونَةٌ فِي جَمَاعَةٍ فَإِنْ صَلَّى النَّاسُ وُحْدَانًا جَازَ ، وَسَأَلَ : عِبَاراَتُهُمْ فِيهَا فَقَالَ الْقُدوُرِيُّ 
 فِيهِ نْ الِاستِْسْقَاءِ هَلْ فِيهِ صَلَاةٌ أَوْ دُعَاءٌ مُؤَقَّتٌ أَوْ خُطْبَةٌ فَقَالَ أَمَّا صَلَاةٌ بِجَمَاعَةٍ فَلَا ، وَلَكِنْأَبُو يوُسُفَ أَبَا حَنِيفَةَ عَ

ةً ، وَلَكِنْ إنْ صَلَّوْا وُحْدَانًا لَا الدُّعَاءُ وَالاِسْتِغْفَارُ ، وَإِنْ صَلَّوْا وُحْدَانًا فَلَا بأَْسَ بِهِ ، وَهَذَا يَنفِْي كَوْنهََا سُنَّةً مُستَْحَبَّ
وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ فِي  تَكُونُ بِدْعَةً ، وَلَا يُكْرَهُ فَكَأَنَّهُ يرََى إباَحَتهََا فَقَطْ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ ، وَذَكَرَ صاَحِبُ التُّحْفَةِ

يُصَلِّي الْإِمَامُ أَوْ ناَئِبُهُ رَكْعَتَيْنِ بِجَمَاعَةٍ : نْفِي مَشْرُوعِيَّتهََا مُطْلَقًا ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ الاِسْتِسقَْاءِ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ، وَهَذَا يَ
نِ زِيَادٍ أَنَّهُ بْدِ اللَّهِ بْكَمَا فِي الْجُمُعَةِ وأََبُو يوُسُفَ مَعَهُ فِي رِواَيَةٍ ، وَمَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي أُخرَْى لِمُحمََّدٍ مَا رُوِيَ عَنْ عَ

وَاسْتقَْبَلَ الْقِبْلَةَ خرََجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسقِْي فَجعََلَ إلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللَّهَ { قَالَ 
أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ { وَلأَِبِي حَنِيفَةَ مَا روََاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ } وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَجَهَرَ فِيهِمَا بِالْقرَِاءَةِ 

بُ النَّاسَ فَاسْتَقْبَلَ رَسوُلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ داَرِ الْقَضَاءِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخطُْ
هَ أَنْ يغُِيثَنَا قَالَ فَرَفَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْأَمْواَلُ وَانقَْطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّاللَّهِ 

  رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ

الْحَدِيثَ فَقَدْ اسْتَسقَْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُصَلِّ } هُمَّ أَغثِْنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّ
سُنَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اسِ اتِّبَاعًا لِلَهُ وَثَبَتَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَسقَْى ، ولََمْ يُصَلِّ ، وَلَوْ كَانَتْ سُنَّةً لَمَا تَرَكَهَا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَشَدَّ النَّ

بِدَلِيلِ مَا رَوَينَْا عَنْ عُمَرَ وَالسُّنَّةُ لَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَأْوِيلُ مَا روََاهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَعَلَهُ مَرَّةً وَتَرَكَهُ أُخْرَى 
{ أَيْ لَهُ دُعَاءٌ وَاسْتِغفَْارٌ لِمَا روََيْنَا وَلِقَوْلِهِ تعََالَى ) وَدُعَاءٌ وَاسْتِغفَْارٌ ( حِمَهُ اللَّهُ تَثْبُتُ بِمِثْلِهِ بَلْ بِالْمُوَاظَبَةِ قَالَ رَ

لَا قَلْبُ : ( حِمَهُ اللَّهُ جَعَلَهُ سَبَبًا لِإِرْساَلِ السَّمَاءِ قَالَ رَ} اسْتَغْفرُِوا رَبَّكُمْ إنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراَرًا 
وْمِ ، وَعَنْ أَبِي أَيْ لَيْسَ فِيهِ قَلْبُ رِدَاءٍ ، وَهَذَا عِنْد أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَقْلِبُ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ دُونَ الْقَ) رِدَاءٍ 

أَنَّ الْقَوْمَ فَعَلُوهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ مُوَافَقَةً لَهُ عَلَيْهِ  يُوسُفَ رِوَايَتَانِ لِمُحمََّدٍ مَا رَويَْنَا مِنْ قَبْلُ وَمَا رُوِيَ
اءٌ يَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ وَلِأَنَّهُ دُعَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَخَلْعِ النِّعاَلِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ مَا روََيْنَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِ

هُ تَفَاؤُلًا أَوْ لِيَكُونَ الرِّدَاءُ أَثْبَتَ فَيُعْتَبَرُ بِسَائِرِ الْأَدْعِيَةِ ، وَمَا رَوَاهُ مُحَمَّدٌ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَعَلَ
تَغيَُّرَ الْحاَلِ عِنْدَ تَغيِْيرِهِ الرِّدَاءَ ، وَكَيْفِيَّةُ الْقَلْبِ عَلَى قَوْلِ مَنْ  عَلَى عَاتِقِهِ عِنْدَ رَفْعِ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ أَوْ عَرَفَ بِالْوَحْيِ

ةَ ؛ ، وَلَا يَخْطُبُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَيَرَاهُ أَنْ يَجْعَلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ مَا أَمْكَنَ ، وَإِنْ لَمْ يمُْكِنْ كَالْجُبَّةِ جعََلَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ 
  لِأَنَّهَا تَبَعٌ لِلْجَمَاعَةِ ، وَلَا جَمَاعَةَ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا يَخْطُبُ لَكِنْ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ خُطْبةٌَ

ا واَلنَّاسُ قَاعِدُونَ مُسْتَقْبِلُونَ ئِمًوَاحِدَةٌ ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ خُطْبتََيْنِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَيَسْتقَْبِلُ بِالدُّعَاءِ الْقِبْلَةَ قَا
؛ } وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلَّا فِي ضَلَالٍ { أَيْ لَا تَحْضُرُ أَهْلُ الذِّمَّةِ الاِسْتِسقَْاءَ ) وَحُضُورُ ذمِِّيٍّ : ( الْقِبْلَةَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وإَِنَّمَا ( أَعْداَئِهِ وَالدُّعَاءُ لِاسْتِنزَْالِ الرَّحْمَةِ ، وَإِنَّمَا تنَْزِلُ عَلَيْهِمْ اللَّعْنَةُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلِأَنَّهُ لَا يَتَقَرَّبُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِ
مُشَاةً فِي ثِيَابٍ خَلِقَةٍ غَسِيلَةٍ أَوْ  يَعْنِي مُتتََابِعاَتٍ ؛ لأَِنَّهَا مُدَّةٌ ضرُِبَتْ لإِِبْلَاءِ الْأَعْذَارِ ويََخرُْجُونَ) يَخْرُجُونَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ 

 يَوْمٍ قَبْلَ خُروُجِهِمْ وَيُجَدِّدُونَ مُرَقَّعَةٍ مُتَذَلِّلِينَ مُتَواَضِعِينَ خاَشِعِينَ لِلَّهِ تَعاَلَى نَاكِسِي رُءُوسهِِمْ وَيقَُدِّمُونَ الصَّدَقَةَ فِي كُلِّ
لَوْلَا { ينَ وَيَترَاَضَوْنَ بَينَْهُمْ ويََسْتَسقُْونَ بِالضَّعَفَةِ واَلشُّيوُخِ واَلصِّبْيَانِ ، وَفِي الْحَديِثِ التَّوْبَةَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلْمُسْلِمِ

  .} صِبْيَانٌ رُضَّعٌ وَبَهاَئِمُ رُتَّعٌ ، وَعِبَادُ اللَّهِ الرُّكَّعُ لَصُبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابُ صبَا 



قَوْلُهُ وأََبُو يُوسُفَ مَعَهُ ( قَالَ الْعَينِْيُّ الِاسْتِسْقَاءُ طَلَبُ السُّقْيَا بِضَمِّ السِّينِ ، وَهُوَ الْمطََرُ ا هـ  )الاِسْتِسْقَاءُ : بَابٌ ( 
قَوْلَهُ مَعَ قَوْلِ أَبِي  فِي الْبَداَئِعِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ قَوْلَ أَبِي يوُسُفَ وَذَكَرَ فِي بعَْضِ الْموََاضِعِ) إلَى آخِرِهِ 

كَذَا فِي خَطِّ الشَّارِحِ ، وَفِي ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ : قَوْلُهُ ( حَنِيفَةَ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ قَوْلَهُ مَعَ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ 
جَهَرَ فِيهِمَا { إلَى هُنَا رِواَيَةُ مُسْلِمٍ وَزَادَ الْبُخَارِيُّ ) } كْعَتَيْنِ وَصَلَّى رَ{ : قَوْلُهُ ( نُسْخَةِ قَارِئِ الْهِداَيَةِ زيَْدٌ ا هـ 

سُمِّيَتْ دَارُ الْقَضَاءِ ؛ لأَِنَّهَا بِيعَتْ فِي قَضَاءِ دَيْنِ ) نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( ا هـ عَبْدُ الْحَقِّ } بِالْقرَِاءَةِ 
كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ ي كَتَبَهُ عَلَى نفَْسِهِ لبَِيْتِ الْماَلِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا مِنْ مُعَاوِيَةَ ، وَهِيَ داَرُ مَرْوَانَ عُمَرَ الَّذِ

لِهِ صَلَاةٌ ا هـ ع قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُمَا بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى قَوْ) فِي الْمَتْنِ وَدُعَاءٌ وَاسْتِغْفَارٌ : قَوْلُهُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
اهُ الْمُحْتَاجُ إلَيهَْا أَوْ غَارَتْ ا ، وَقِيَاسُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الاِسْتِسقَْاءِ إذَا تَأَخَّرَ الْمَطَرُ عَنْ أَواَنِهِ فَعَلَهُ أَيْضًا لَوْ ملََحَتْ الْمِيَ

قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاعْلَمْ أَنَّ كَوْنَ التَّحوِْيلِ كَانَ تفََاؤُلًا جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي ) إلَى آخرِِهِ فَعَلَهُ تَفَاؤُلًا : قَوْلُهُ ( هـ 
لطَّبَراَنِيِّ مِنْ حَدِيثِ ، وَفِي الْمُطَوَّلَاتِ ا} وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيتََحَوَّلَ الْقَحْطُ { الْمُستَْدْرَكِ مِنْ حَديِثِ جاَبِرٍ وَصَحَّحَهُ قَالَ 

، وَفِي مُسْنَدِ إِسْحاَقَ لِتتََحوََّلَ السَّنَةُ مِنْ الْجَدْبِ إلَى } ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ لِكَيْ يَنْقَلِبَ الْقَحْطُ إلَى الْخِصْبِ { أَنَسٍ 
قِيلَ فِي الْخُطْبَتَيْنِ ، وَقِيلَ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ ، وَقِيلَ الْخِصْبِ ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِ وَكِيعٍ ا هـ واَخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ التَّحْوِيلِ 

  أَنَّهُ كَانَ يُحَوِّلُ إذَا{ بَعْدَ انْقِضاَئِهِمَا وَفِي بعَْضِ الْأَحَاديِثِ 

؛ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ ) دَ أَبِي يوُسُفَ إلَى آخِرِهِ لَكِنْ عِنْ: قَوْلُهُ ( ا هـ ابْنُ الْمُلَقِّنِ شَرْحُ عُمْدَةٍ } اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ لِلدُّعَاءِ 
  .الدُّعَاءُ فَلَا يَقْطَعُهَا بِالْجِلْسَةِ ا هـ كَافِي 

بِحَيْثُ لَا )  إذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ وَقَفَ الْإِمَامُ طَائِفَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الْخَوْفِ ( 
وَرَكْعَتَيْنِ ( أَوْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ أَوْ الْجُمُعَةِ أَوْ الْعِيدِ ) مُسَافرًِا ( كَانَ الْإِمَامُ ) وَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً لَوْ ( يَلْحَقُهُمْ أَذَاهُمْ 

وَجَاءَتْ ( أَيْ إلَى الْعَدُوِّ ) ى بِهِمْ مَا بَقِيَ وَسلََّمَ وَذَهَبُوا إلَيْهِمْ لَوْ مُقِيمًا ، وَمَضَتْ هَذِهِ إلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ تِلْكَ وَصلََّ
( أَيْ ثُمَّ جَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخرَْى ) وَسَلَّمُوا ، وَمَضوَْا ثُمَّ الْأُخرَْى ( بِلَا قِرَاءَةٍ ؛ لِأَنَّهُمْ لَاحِقُونَ ) الْأُولَى ، وأََتَمُّوا 

اءَةٍ إنْ ؛ لِأَنَّهُمْ مَسْبُوقُونَ ويََدْخُلُ تَحْتَ هَذَا الْمُقِيمُ خَلْفَ الْمُسَافِرِ حَتَّى يقَْضِيَ ثَلَاثَ رَكَعاَتٍ بِلَا قِرَ) بِقِرَاءَةٍ وَأَتَمُّوا 
رَكْعَةً مِنْ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ فَهُوَ مِنْ الطَّائِفَةِ كَانَ مِنْ الطَّائِفَةِ الْأُولَى وَبِقِرَاءَةٍ إنْ كَانَ مِنْ الثَّانِيَةِ ، وَالْمَسْبُوقُ إنْ أَدْرَكَ 

رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا صَلَّى الْإِمَامُ بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، وَقَفَ : الْأُولَى ، وإَِلَّا فَهُوَ مِنْ الثَّانِيَةِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
لرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ائِفَةُ صَلَاتهَُمْ وَيُسَلِّمُونَ ويََذْهَبُونَ إلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ وَتأَْتِي الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ احَتَّى تُتِمَّ هَذِهِ الطَّ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَعَلَ كَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ  أَنَّهُ عَلَيْهِ{ فَإِذَا قَامُوا لقَِضَاءِ مَا سُبِقُوا انْتظََرَهُمْ لِيُسَلِّمَ بِهِمْ لِحَدِيثِ سهَْلٍ 
أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى { ، ولََنَا حَدِيثُ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا } الرِّقَاعِ 

ءَ أُولَئِكَ ئِفَةُ الْأُخرَْى مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَقَامُوا مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاالطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً واَلطَّا
  أَوْلَى لِموَُافَقَةِ الْأُصُولِ ، وَمَا رَوَاهُ وَالْأَخْذُ بِهَذَا} ثُمَّ صلََّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَضَى هَؤلَُاءِ رَكْعَةً ، وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً 

أَنَا { وْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخاَلِفُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُؤتَْمَّ يَركَْعُ وَيَسْجُدُ قَبْلَ الْإِمَامِ ، وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بِقَ
مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رأَْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ { ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } الرُّكُوعِ ، وَلَا بِالسُّجُودِ إمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِ

  .وقِ ، وَهُوَ خِلَافُ مَوْضوُعِ الْإِمَامَةِ واَلثَّانِي أَنَّ فِيهِ انْتِظَارَ الْإِمَامِ لِلْمَأْمُومِ الْمَسْبُ} أَنْ يُحوَِّلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صوُرَةَ حِماَرٍ 



خوَْفٍ ، وَقُدِّمَ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ أَنَّ شَرْعِيَّةَ كُلٍّ مِنْهُمَا بِعَارِضِ ) بَابُ الْخَوْفِ ( 
وَ انْقِطَاعُ الْمَطَرِ سَمَاوِيٌّ وَهُنَا اختِْيَارِيٌّ ، وَهُوَ الْجِهَادُ الَّذِي سبََبُهُ كُفْرُ الْكَافِرِ ا هـ الاِسْتِسقَْاءُ ؛ لِأَنَّ الْعَارِضَ ثَمَّ وَهُ

ةِ أَنْ يَحمِْلَ قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ إنْ كَانَ الْقَوْمُ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ فَخَافُوا إنْ اشْتَغَلُوا بِالصَّلَا) إذَا اشتَْدَّ : قَوْلُهُ ( 
تَرَى ثُمَّ قَالَ ، وَلَوْ نَزَلُوا  عَلَيْهِمْ فَأَرَادوُا أَنْ يُصَلُّوا الْفَجْرَ بِالْجَمَاعَةِ صَلَاةَ الْخوَْفِ فَلَمْ يُشْترََطْ اشْتِدَادُ الْخوَْفِ كَمَا

لذَّهاَبِ وَالْإِياَبِ لَا يَجوُزُ بِالْإِجْماَعِ انْتهََى قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ أَرْضًا مَخُوفًا يَخَافُونَ مِنْ الْعَدُوِّ ، وَلَا يَرَوْنَهُ فَصَلَّوْا بِا
نْ تَبَيَّنَ كَمَا ظَنُّوا اشْتِدَادُهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ الشَّرْطُ حُضُورُ عَدُوٍّ وَسَبُعٍ فَلَوْ رَأَوْا سَوَادًا ظَنُّوهُ عَدوُا صَلَّوْهَا فَإِ: اللَّهُ 

نْ نَوْبتَِهَا فِي الصَّلَاةِ لِتبََيُّنِ سَبَبِ الرُّخْصَةِ ، وَإِنْ ظَهَرَ خِلَافُهُ لَمْ تَجُزْ إلَّا إنْ ظَهَرَ بعَْدَ أَنْ انْصَرَفَتْ الطَّائِفَةُ مِجَازَتْ 
ظَنِّ الْحَدَثِ يَتَوَقَّفُ الْفَسَادُ إذَا ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ قَبْلَ أَنْ تتََجَاوَزَ الصُّفُوفَ فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَبْنُوا استِْحْسَانًا كَمَنْ انْصَرَفَ عَلَى 

انْصِرَافُ لِزَواَلِ سبََبِ يُحْدِثْ عَلَى مُجَاوَزَةِ الصُّفُوفِ ، وَلَوْ شَرَعُوا بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ فَذَهَبَ لَا يَجُوزُ لَهُمْ الاِنْحِرَافُ وَالِ
هِمْ ثُمَّ حَضَرَ جاَزَ الاِنْحِراَفُ لِوُجوُدِ الْمبُِيحِ انتَْهَى وَهَذِهِ الْفُرُوعُ سَتأَْتِي فِي كَلَامِ الرُّخْصَةِ وَلَوْ شَرَعُوا فِي صَلَاتِ

لْ الشَّرْطُ لَيْسَ بِشرَْطٍ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ كَمَا يُفيِدُهُ الْمُحِيطُ واَلْمَبْسوُطُ وَغَيْرُهُمَا ، وَقَوْلُهُ بَ: الشَّارِحِ انْتَهَى قَوْلُهُ 
الْمرَُادُ بِالْخَوْفِ حَضْرَةُ الْعَدُوِّ لَا حَقِيقَةُ : حُضوُرُ عَدُوٍّ إلَى آخِرِهِ تَبِعَ فِيهِ شيَْخَ الْإِسْلَامِ فِي مَبْسوُطِهِ حَيْثُ قَالَ 

  الْخَوْفِ ؛ لِأَنَّ حَضرَْةَ الْعَدُوِّ أُقيِمَ مَقَامَ الْخَوْفِ عَلَى

أَيْ وَسَجْدَتَيْنِ كَذَا فِي ) وَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً : قَوْلُهُ ( لِنَا فِي تَعْلِيقِ الرُّخَصِ بِنفَْسِ السَّفَرِ انْتهََى مَا عُرِفَ مِنْ أَصْ
إنَّهُ إذَا سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً الْهِداَيَةِ قَالَ فِي الدِّراَيَةِ ، وَإِنَّمَا قَالَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ احْتِراَزًا عَنْ قَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ 

، وَقُلْنَا السَّجْدَةُ تَنْصرَِفُ إلَى الْكَمَالِ } فَإِذَا سَجَدوُا فَلْيَكُونوُا مِنْ وَرَائِكُمْ { يَجوُزُ الِانْصِراَفُ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
سَجْدَتَيْنِ تَأْكيِدٌ ، وَإِلَّا قَوْلُهُ رَكْعَةً كَافٍ إذْ الرَّكْعَةُ : امَةُ وَقيِلَ قَوْلُهُ الْمَعْهُودِ ، وَهُوَ السَّجْدَتَانِ كَذَا قَالَ شَيْخِي الْعَلَّ

مُشَاةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْكَبوُا ) وَمَضَتْ هَذِهِ إلَى الْعَدُوِّ : قَوْلُهُ ( تَتِمُّ بِسَجْدَةٍ فَرُفِعَ هَذَا الِاحْتِمَالُ ، وَهَذَا حَسَنٌ انْتهََى 
أَيْ وَيتََشَهَّدوُنَ وَيُسَلِّمُونَ ثُمَّ إنَّهُمْ لَا ) وَأَتَمُّوا بِقرَِاءَةٍ ؛ لِأَنَّهُمْ مَسْبُوقُونَ : دَوَابَّهُمْ وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يتََكَلَّمُوا قَوْلُهُ 

نْهُ بُدٌّ فَلَمْ يَكُنْ عَفْوًا ، وَالْمَشْيُ لَا بُدَّ مِنْهُ فَيَكُونُ يَنْصَرِفُونَ رُكْبَانًا حتََّى إذَا رَكِبوُا فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ ؛ لِأَنَّ الرُّكُوبَ مِ
  .عَفْوًا انْتهََى أَتْقَانِيٌّ 

فَإِذَا سَجَدَ مْ مَعَهُ ويََرْكَعُونَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَجْعَلُهُمْ صَفَّيْنِ إذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي جاَنِبِ الْقِبْلَةِ فَيُحْرِمُونَ كُلُّهُ
فُّ الْأَوَّلُ وَتقََدَّمَ الثَّانِي فَإِذَا سَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ واَلصَّفُّ الثَّانِي يَحْرُسوُنهَُمْ مِنْ الْعَدُوِّ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ تَأَخَّرَ الصَّ

{ حُجَّةُ عَلَيْهِ إطْلَاقُ مَا رَويَْنَا مِنْ حَديِثِ ابْنِ عُمَرَ وقَوْله تَعاَلَى سَجَدَ سَجَدوُا مَعَهُ ، وَهَكَذَا يَفْعَلُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، واَلْ
وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا لَيْسَتْ } وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَك { وقَوْله تعََالَى } فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنهُْمْ مَعَك 

الْآيَةَ ، شَرَطَ لِإِقَامتَِهاَ } وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ { بعَْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى بِمَشْرُوعَةٍ 
ازَهَا لِمَا فِيهَا مِنْ الْمَنَافِي ، وإَِنَّمَا جوُِّزَتْ لِإِحرَْازِ أَنْ يَكُونَ هُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مَعَهُمْ ؛ وَلأَِنَّ الْقيَِاسَ يَأْبَى جوََ

ا أَنَّ الصَّحَابَةَ صَلَّوْهَا بعَْدَ النَّبِيِّ فَضِيلَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ انْعَدَمَ هَذَا الْمَعْنَى بعَْدَهُ ، وَلَنَ
نُ أَبِي وَقَّاصٍ وَغَيْرُهُمْ للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّاهَا عَلِيٌّ يَوْمَ صِفِّينَ وَصَلَّاهَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعرَِيُّ وَحُذَيْفَةُ وَسعَْدُ بْصَلَّى ا

سَّلَامُ لَمْ يَكُنْ لِاسْتِدْرَاكِ الْفَضِيلَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ فَصاَرَ إجْمَاعًا وَجَواَزُهَا خَلْفَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَال
بٍ ، وإَِنَّمَا جاَزَ ذَلِكَ لَيْسَ بِواَجِبٍ ، وَترَْكُ الْمَشْيِ واَجِبٌ فَلَا يَجوُزُ ارتِْكَابُ مَا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ لِتَحْصيِلِ مَا لَيْسَ بِواَجِ



لَهُمْ لِ كُلِّ طَائِفَةٍ مِنهُْمْ نَحْنُ نُصلَِّي مَعَ الْإِمَامِ وَلِهَذَا إذَا لَمْ يَتَناَزَعُوا ، كَانَ الْأَفْضَلُ أَنْ يَجْعَلِقَطْعِ الْمنَُازَعَةِ عِنْدَ قَوْ
  مَغْرِبِ بِالْأُولَى رَكْعَتَيْنِ وَبِالثَّانِيةَِوَصَلَّى فِي الْ: ( طَائِفَتَيْنِ فَيُصلَِّيَ هُوَ بِطَائِفَةٍ ويََأْمُرَ مَنْ يُصَلِّي بِالْأُخرَْى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

جزََّأُ فَكَانَتْ الطَّائِفَةُ ؛ لِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ شطَْرٌ فِي الْمَغرِْبِ ، وَلهَِذَا شُرِعَ الْقُعُودُ عَقِيبَهُمَا ؛ وَلِأَنَّ الْواَحِدَةَ لَا تتََ) رَكْعَةً 
كْعَةً كَوْنِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مثِْلَ الْأُولَى فِي الْحُكْمِ وَلَوْ أَخْطَأَ الْإِمَامُ فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَالْأُولَى أَوْلَى بِهَا للِسَّبْقِ وَلِ

وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِأَنَّهُمْ لَمَّا أَدْرَكُوا  وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ فَسَدَتْ صَلَاةُ الطَّائِفَتَيْنِ أَمَّا الْأُولَى فَلِانْصرَِافِهِمْ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ ،
وَانِ رُجُوعهِِمْ فَتَبْطُلُ واَلْأَصْلُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ صَاروُا مِنْ الطَّائِفَةِ الْأُولَى لِإِدْرَاكِهِمْ الشَّفْعَ الْأَوَّلَ ، وَقَدْ انْصَرَفُوا فِي أَ

رِضٌ انِ الْعَوْدِ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ عَادَ فِي أَوَانِ الِانْصرَِافِ لَا تَبْطُلُ ؛ لِأَنَّهُ مُقْبِلٌ وَالْأَوَّلُ مُعْفِيهِ أَنَّ مَنْ انْصَرَفَ فِي أَوَ
رَفَ قَبْلَ أَوَانِ عَوْدِهِ صَحَّ ؛ فَلَا يُعْذَرُ إلَّا فِي الْمنَْصُوصِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الاِنْصرَِافُ فِي أَوَانِهِ ، وَإِنْ أَخَّرَ الاِنْصِرَافَ ثُمَّ انْصَ
ةٍ رَكْعَةً فَصَلَاةُ الْأُولَى فَاسِدَةٌ لِأَنَّهُ أَوَانُ انْصرَِافِهِ مَا لَمْ يَجِئْ أَواَنُ عَوْدِهِ ، وَلَوْ جَعَلَهُمْ ثَلَاثَ طَواَئِفَ وَصلََّى بِكُلِّ طَائِفَ

واَلْمَعْنَى مَا بيََّنَّاهُ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ جَعَلَهُمْ فِي الرُّبَاعِيَّةِ أَرْبَعَ طَوَائِفَ وَصَلَّى بِكُلِّ  ، وَصَلَاةُ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ صَحيِحَةٌ ،
عْنَى ، وَلَوْ جَعَلَهُمْ اهُ مِنْ الْمَطَائِفَةٍ رَكْعَةً فَسَدَتْ صَلَاةُ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ ، وَصَلَاةُ الثَّانِيَةِ واَلرَّابِعَةِ صَحيِحَةٌ لِمَا بَيَّنَّ
الْإِمَامِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ ؛ طَائِفَتَيْنِ فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعتََيْنِ فَانْصَرَفُوا إلَّا رَجُلًا مِنهُْمْ فَصَلَّى الثَّالِثَةَ مَعَ 

لشَّطْرِ الْأَوَّلِ إلَى الْفَراَغِ أَوَانُ انْصرَِافِهِمْ ، وَصَلَاةُ الْإِمَامِ صَحيِحَةٌ عَلَى كُلِّ حاَلٍّ لِأَنَّهُ مِنْ الطَّائِفَةِ الْأُولَى ، وَمَا بعَْدَ ا
  ؛ لأَِنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ مُفْسِدٌ للِصَّلَاةِ) وَمَنْ قَاتَلَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ( لِعَدَمِ الْمفُْسِدِ فِي حَقِّهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .ثِيرِ مِنْ الْعَمَلِ فِيمَا تقََدَّمَ لَوْ قَاتَلَهُمْ بِعمََلٍ قَلِيلٍ كَالرَّمْيَةِ لَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ ، وَقَدْ بيََّنَّا الْفَرْقَ بَيْنَ الْقَليِلِ واَلْكَ، وَ

لَوْ كَانَ الْعَدُوُّ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فِي قَوْلِ أَبِي قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحاَوِيِّ ، وَ) وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( 
لَّوْا صفََّيْنِ فَيَفْتَتِحُ الْإِمَامُ حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ هُمْ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءُوا صَلَّوْا بِالذَّهَابِ وَالْمَجِيءِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَإِنْ شَاءُوا صَ

الصَّفُّ ا وَكُلُّهُمْ مُسْتَعِدُّونَ بِالسِّلَاحِ فَإِذَا رَكَعَ رَكَعوُا جَمِيعًا ، وإَِذَا سَجَدَ سَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَالصَّلَاةَ بِهِمْ جَمِيعً
سَجَدَ الْإِمَامُ واَلصَّفُّ الْأَوَّلُ  الْمُؤَخَّرُ يَحْرُسوُنهَُمْ فَإِذَا رَفَعُوا رُءُوسهَُمْ سَجَدَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَالْأَوَّلُ يَحرُْسُونَهُمْ ثُمَّ

صَلَّوْا بِالذَّهاَبِ وَالْإِياَبِ  السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ واَلْآخَرُ يَحرُْسُونهَُمْ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إنْ صَلَّوْا هَكَذَا جاَزَتْ صَلَاتهُُمْ ، وَإِنْ
شَّارِحِ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إلَى آخِرِهِ غَيْرُ مُناَسِبٍ هَكَذَا نَقَلْته مِنْ خَطِّ قَارِئِ لَا تَجُوزُ لَهُمْ الصَّلَاةُ فَعَلَى هَذَا قَوْلُ ال

نَّ اللَّهَ وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْ الْآيَتَيْنِ أَ) إلَى آخِرِهِ } وَلْتأَْتِ طَائِفَةٌ { وقَوْله تَعاَلَى : قَوْلُهُ ( الْهِداَيَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلْيُتَأَمَّلْ 
وَلْتَأْتِ { وَصَرَّحَ بِأَنَّ بعَْضَهُمْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ بِقَوْلِهِ } فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنهُْمْ مَعَك { تَعَالَى جَعَلَهُمْ طَائِفَتَيْنِ بِقَوْلِهِ 

وَلَنَا أَنَّ : قَوْلُهُ ( لَمْ يَفُتهُْمْ شَيْءٌ انْتهََى مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ  ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ هُمْ كُلُّهُمْ} طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا 
لَى واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الشَّرَائِعِ أَنْ تَكُونَ عَامَّةَ الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا إلَّا إذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَ) الصَّحاَبَةَ صَلَّوْهَا إلَى آخِرِهِ 

قُلْنَا } وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ { صِيصِ فَإِنْ قَالَ قَدْ وُجِدَ التَّخْصيِصُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شرََطَ كَوْنَ الرَّسوُلِ فِيهِمْ فَقَالَ التَّخْ
ذَا كُنْت أَنْتَ فِيهِمْ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَك الشَّرْطُ يوُجِبُ الْوُجوُدَ عِنْدَ الْوُجُودِ ، ولََا يَقْتَضِي الْعَدَمَ عِنْدَ الْعَدَمِ أَوْ مَعنَْاهُ إ

  خُذْ مِنْ{ فِي الْإِمَامَةِ كَمَا فِي قَوْله تَعاَلَى 

ي بِالثَّانِيَةِ أَيْ تَشَهَّدَ بِهِمْ وَيَنْصَرِفُونَ ثُمَّ يُصَلِّ) وَصلََّى فِي الْمَغرِْبِ بِالْأُولَى رَكْعتََيْنِ : قَوْلُهُ ( انْتَهَى مُصَفَّى } أَمْواَلِهِمْ 
جِيءُ الطَّائِفَةُ الْأُولَى فَيقَْضُونَ الرَّكْعَةَ الثَّالِثَةَ ويََتَشهََّدُونَ ويَُسَلِّمُ الْإِمَامُ ، وَلَا يُسَلِّمُونَ مَعَهُ بَلْ يَروُحُونَ مَقَامَهُمْ فَتَ

ونَ ثُمَّ تأَْتِي الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ فَيُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَعَلَيْهِمْ أَيْضًا أَنْ يَتَشَهَّدوُا الرَّكْعَةَ الثَّالِثَةَ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ وَيتََشهََّدُونَ وَيُسَلِّمُ



ةِ ، وَاَلَّذِي يوَُضِّحُ حَقِّ الْقِرَاءَفِيمَا بَيْنَ الرَّكْعتََيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْبوُقَ فِيمَا أَدْرَكَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ فِي حَقِّ التَّشَهُّدِ وَآخِرُهَا فِي 
الْقَضَاءِ بعَْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ يقَْضِي  ذَلِكَ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ وَسَبَقَهُ الْإِمَامُ بِالْأُولَيَيْنِ فَإِذَا قَامَ إلَى

سُنَّةٌ وَسُورَةً وَيتََشَهَّدُ لِأَنَّهُ قَدْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً ، وَهَذِهِ ثَانِيَتُهُ فَالْقَعْدَةُ فِي الثَّانِيَةِ  رَكْعَةً وَيَقْرَأُ فِيهَا فَاتِحَةَ الْكِتاَبِ
الْقرَِاءَةَ فِيهَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛  فِي الْمَغرِْبِ ثُمَّ يَقُومُ ويَُصَلِّي رَكْعَةً أُخرَْى وَيَقْرَأُ فِيهَا فَاتِحَةَ الْكِتاَبِ وَسوُرَةً ، وَإِذَا ترََكَ
وَهَذَا : يْهِ انْتهََى طَحَاوِيٌّ قَوْلُهُ لِأَنَّ مَا يُقْضَى أَوَّلُ صَلَاتِهِ فِي حَقِّ الْقرَِاءَةِ ثُمَّ يتََشَهَّدُ ويَُسَلِّمُ ، وَهَذَا التَّشَهُّدُ فَرْضٌ عَلَ

قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ لِانْصرَِافِهِمْ فِي وَقْتِهِ ؛ لِأَنَّ ) لَاةُ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ صَحِيحَةٌ وَصَ: التَّشَهُّدُ أَيْ الْقُعُودُ قَوْلُهُ 
قِرَاءَةٍ ويََتَشهََّدُونَ ، وَلَا  ثَةَ بِغَيْرِالطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ صاَرُوا مِنْ عِدَادِ الطَّائِفَةِ الْأُولَى فَعَلَيْهِمْ أَنْ يقَْضُوا أَوَّلًا الرَّكْعَةَ الثَّالِ

ونَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِقِرَاءَةٍ ا يُسَلِّمُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ وَيَقْضُونَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى بِقِرَاءَةٍ ، وإَِذَا عَادَتْ الطَّائِفَةُ الثَّالِثَةُ يَقْضُ
  وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعةًَ: وْلُهُ قَ( هـ مِنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ بِالْمَعْنَى 

يَةِ لَوْ جَعَلَ الْإِمَامُ الْقَوْمَ فِي الْمَغرِْبِ طَائفَِتَيْنِ فَصَلَّى بِالْأُولَى رَكْعَةً وَانْصَرَفُوا وَصَلَّى بِالثَّانِ) فَسَدَتْ صَلَاةُ الْأُولَى إلَخْ 
تْ قِرَاءَةَ تُقْسَمُ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَتْ الْأُولَى فَصَلَّوْا مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ فَسَدَرَكْعَةً وَانْصَرَفُوا عَلَى ظَنِّ أَنَّ الْ

تَيْنِ ، وَلَا تَفْسُدُ صَلَاةُ الطَّائِفَةِ كْعَصَلَاتهُُمْ ؛ لأَِنَّهُمْ انْصَرَفُوا قَبْلَ وَقْتِهِ ؛ لِأَنَّ وَقْتَ انْصِرَافهِِمْ بعَْدَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ بِهِمْ رَ
ى غَيْرَ أَنَّهُمْ مَسْبُوقُونَ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا الثَّانِيَةِ بِالاِنْصِرَافِ ؛ لِأَنَّهُمْ انْصَرَفُوا فِي وَقْتِهِ ؛ لِأَنَّ الطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ عِدَادِ الْأُولَ

ا مَعَ الْإِمَامِ مْ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ وَتَشهََّدَ فَقَدْ انْصَرَفُوا فِي وَقْتِهِ ثُمَّ الطَّائِفَةُ الْأُولَى لَمَّا عَادُوا وَصَلَّوْانْصَرَفُوا بعَْدَمَا صلََّى بِهِ
وزُ وَصاَرُوا الطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ فَإِذَا انْصَرَفُوا الثَّالِثَةِ لَمْ تعَُدْ صَلَاتُهُمْ إلَى الْجَواَزِ إلَّا أَنْ يُجَدِّدُوا التَّكْبِيرَةَ فِيهَا فَحِينئَِذٍ تَجُ

ضوُا الرَّكْعَةَ الثَّالِثَةَ بِغَيْرِ قرَِاءَةٍ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إلَى الْعَدُوِّ لَمْ تفَْسُدْ صَلَاتهُُمْ ، وَعَلَى الطَّائِفَةِ الْأُخْرَى إذَا عَادُوا أَنْ يَقْ
ضُونَ الرَّكْعتََيْنِ لَا يُسَلِّمُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ وَيقَْضُونَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى بِقرَِاءَةٍ ، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى إذَا عَادُوا يَقْوَيَتَشهََّدوُا ، وَ

أَمَّا الْأُولَى فَلِأَنَّهُمْ ) الرَّابِعَةِ صَحيِحَةٌ وَصَلَاةُ الثَّانِيَةِ وَ: قَوْلُهُ ( الْأُولَيَيْنِ بِقرَِاءَةٍ ا هـ مِنْ شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ بِالْمَعْنَى 
هِمْ بعَْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ فَلَمَّا انْصَرَفُوا انْصَرَفُوا فِي غَيْرِ أَوَانِهِ وَكَذَا الثَّالِثَةُ ؛ لأَِنَّهُمْ مِنْ عِداَدِ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ وَوَقْتُ انْصرَِافِ

هِ وَالرَّابِعَةُ مِنْ الثَّانِيَةِ لَاتُهُمْ ، وَأَمَّا عَدَمُ فَسَادِ الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ فَلِأَنَّ الثَّانِيَةَ مِنْ الْأُولَى وَانْصَرَفُوا فِي وَقْتِقَبْلَهُ فَسَدَتْ صَ
  وَانْصَرَفُوا فِي وَقْتِهِ أَيْضًا فَإِذَا عَادَتْ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ يَقْضُونَ

اءَةٍ ؛ لأَِنَّهُمْ مَسْبُوقُونَ فِيهَا عَتَيْنِ الْآخرَِتَيْنِ بِغيَْرِ قِرَاءَةٍ وَيتََشهََّدُونَ ، وَلَا يُسَلِّمُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ وَيقَْضُونَ الْأُولَى بِقرَِالرَّكْ
لْأُولَيَانِ بِقِرَاءَةٍ واَلثَّالِثَةُ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ ، وَإِنْ شَاءُوا وَيَتَشهََّدُونَ ويَُسَلِّمُونَ فَإِذَا عَادَتْ الرَّابِعَةُ يقَْضُونَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ا

  .حَاوِيٌّ قَرَءُوا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَيَتَشَهَّدُونَ عَقِيبَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ يتََشَهَّدُونَ بَعْدَ الثَّالِثَةِ ا هـ طَ

فَإِنْ خِفْتُمْ { لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) خَوْفُ صَلَّوْا رُكْبَانًا فُراَدَى بِالْإِيمَاءِ إلَى أَيِّ جِهَةٍ قَدَروُا فَإِنْ اشْتَدَّ الْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِجَمَاعَةٍ لعَِدَمِ  وَالتَّوَجُّهُ إلَى الْقِبْلَةِ يَسْقُطُ لِلضَّروُرَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي باَبِ الشُّروُطِ ، وَلَا تَجُوزُ} فَرِجَالًا أَوْ رُكْباَنًا 

تِحْسَانًا إحرْاَزًا لفَِضِيلَةِ الاِتِّحَادِ فِي الْمَكَانِ إلَّا إذَا كَانَ رَاكِبًا مَعَ الْإِمَامِ عَلَى داَبَّةٍ وَاحِدَةٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ تَجُوزُ اسْ
الذَّهَابُ وَالْمَجِيءُ لأَِجْلِ إحرَْازِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ ، وَنَحْنُ  الْجَمَاعَةِ ، وَقَدْ جَوَّزَ لَهُمْ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ

تَجُوزُ رَاكِبًا فِي الْمِصْرِ ؛ نَقُولُ ذَلِكَ ثَبَتَ بِالنَّصِّ ، وَلَيْسَ لِلرَّأْيِ مَدْخَلٌ فِي إثْبَاتِ الرُّخَصِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِهِ ، وَلَا 
فْسِدٌ للِصَّلَاةِ لَا يَجُوزُ فِيهِ فَكَذَا الْفَرْضُ لِلضَّروُرَةِ ، ولََا مَاشِيًا فِي غَيْرِ الْمِصْرِ ؛ لِأَنَّ الْمَشْيَ عَمَلٌ كَثِيرٌ مُلِأَنَّ التَّطَوُّعَ 

لِعَدَمِ ) مْ تَجُزْ بِلَا حُضُورِ عَدُوٍّ ولََ: ( كَالْغَرِيقِ السَّابِحِ لَا تَجوُزُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ السَّبْحَ عَمَلٌ كَثِيرٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



عَدُوٍّ أَعَادُوهَا لِمَا قُلْنَا إلَّا إذَا بَانَ الضَّرُورَةِ حتََّى لَوْ رَأَوْا سوََادًا فَظَنُّوا أَنَّهُ عَدُوٌّ فَصَلَّوْا صَلَاةَ الْخَوْفِ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ لَيْسَ بِ
فُوفَ فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَبْنوُا اسْتِحْساَنًا ، وَلَوْ شَرَعُوا فِيهَا ، واَلْعَدُوُّ حَاضِرٌ ثُمَّ ذَهَبَ لَا يَجُوزُ لَهُمْ قَبْلَ أَنْ يتََجَاوَزُوا الصُّ

هُمْ الِانْحرَِافُ فِي أَوَانِهِ جاَزَ لَلَهُمْ الاِنْحِرَافُ عَنْ الْقِبْلَةِ لِزَواَلِ سبََبِ الرُّخْصَةِ وَبِعَكْسِهِ لَوْ شَرَعوُا فِيهَا ثُمَّ حَضَرَ الْعَدُوُّ 
  لِوُجُودِ الضَّرُورَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

صَلَّوْا : قَوْلُهُ ( بِأَنْ لَا يَدَعهُُمْ الْعَدُوُّ يُصَلُّونَ نَازِلِينَ بَلْ يُهاَجِمُونهَُمْ ا هـ فَتْحٌ ) فَإِنْ اشْتَدَّ الْخَوْفُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جنَُاحٌ أَنْ تَقْصُروُا مِنْ { : ويََجْعَلُونَ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ ، وهََذَا لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) رُكْبَانًا إلَخْ 

كَعَاتِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ واَلْمُراَدُ بِهِ الْقَصْرُ فِي الصِّفَاتِ ، وَهُوَ الْإِيمَاءُ لَا الْقَصْرُ فِي أَعْداَدِ الرَّ} الصَّلَاةِ إنْ خِفْتُمْ 
وَالْمرَُادُ مِنْهُ حاَلَ } فَأَيْنَمَا توَُلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ { ، وَقَالَ تَعاَلَى } فَرِجاَلًا أَوْ رُكْبَانًا { مُتَعَلِّقًا بِالْخَوْفِ وَلِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

لْقِبْلَةِ ، وَهَذَا جَواَبُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمَاعَةً رُكْبَانًا الْعُذْرِ واَلْخَوْفُ عُذْرٌ فَيَجُوزُ لَهُ تَرْكُ ا
خَوْفُ مِنْ الْعَدُوِّ  الْإِعَادَةُ واَلْوَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ إذَا صَلَّوْا بِإِيمَاءٍ وَزاَلَ الْخوَْفُ فِي الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ

أَيْ فَإِنْ انْحَرَفُوا فِي غَيْرِ ) وَجَازَ لَهُمْ الاِنْحِرَافُ فِي أَواَنِهِ : قَوْلُهُ ( وَالسَّبُعِ سوََاءٌ ا هـ شرَْحُ الْمَجْمَعِ لِأَبِي الْبَقَاءِ 
  .أَوَانِ انْحِرَافهِِمْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ ا هـ 

أَيْ وُجِّهَ وَجْهُ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ إلَى الْقِبْلَةِ ، ) ولُِّيَ الْمُحتَْضَرُ الْقِبْلَةَ عَلَى يَمِينِهِ ( لَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَا) بَابُ الْجَناَئِزِ ( 
وَتَمتَْدُّ جِلْدَةُ الْخُصْيَةِ ؛ لِأَنَّ وَعَلَامَاتُ احتِْضاَرِهِ أَنْ تَسْترَْخِيَ قَدَماَهُ فَلَا تَنْتَصبَِانِ وَيَنْعوَِجُ أَنْفُهُ وَينَْخَسِفُ صُدْغَاهُ 
أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ { قَتَادَةَ الْخُصْيَةَ تَتَعَلَّقُ بِالْموَْتِ وَتتََدلََّى جِلْدَتُهَا ، وإَِنَّمَا يُوَجَّهُ إلَى الْقِبْلَةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي 

أَنْ سَأَلَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالُوا تُوُفِّيَ ، وَأَوْصَى بِثُلُثِ ماَلِهِ لَك ، وَأَوْصَى  وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ
، وَقَدْ ردََدْتُ ثُلُثَهُ عَلَى ولََدِهِ ؛ } يُوَجَّهَ إلَى الْقِبْلَةِ لَمَّا اُحتُْضِرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَ الْفِطْرَةَ 

لَى قَفَاهُ ، وَقَدَمَاهُ إلَى الْقِبْلَةِ وَلِأَنَّهُ قَرُبَ مِنْ الْوَضْعِ فِي اللَّحْدِ فَيوُضَعُ كَمَا يوُضَعُ فِيهِ ، وَالْمُعتَْادُ فِي زَماَنِنَا أَنْ يُلْقَى عَ
وحِ ، وَلَمْ يَذْكُروُا وَجْهَ ذَلِكَ ، وَلَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ إلَّا نَقْلًا ، وَلَكِنْ يمُْكِنُ أَنْ يُقَالَ هُوَ لأَِنَّهُ أَسْهَلُ لِخُرُوجِ الرُّ: قَالُوا 

رْفَعُ رأَْسُهُ قَلِيلًا لِيَصِيرَ الْقَفَا يُ أَسهَْلُ لِتَغْميِضِهِ وَشَدِّ لَحْيَيْهِ عَقِيبَ الْمَوْتِ ، وَأَمنَْعُ مِنْ تَقَوُّسِ أَعْضَائِهِ ثُمَّ إذَا أُلْقِيَ عَلَى
لَقِّنُوا موَْتَاكُمْ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) وَلُقِّنَ الشَّهَادَةَ : ( وَجْهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ دُونَ السَّمَاءِ وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إلَهَ { نْ قَرُبَ مِنْ الْمَوْتِ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَالْمرَُادُ مَ} شَهَادَةَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ 
بِّهٍ عَلَى التَّوْحِيدِ ؛ وَلأَِنَّهُ مَوْضِعٌ يَتَعرََّضُ فِيهِ الشَّيْطَانُ لِإِفْسَادِ اعْتقَِادِهِ فَيَحْتاَجُ إلَى مُذَكِّرٍ ، وَمُنَ} إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ 

  بعَْدَ الْمَوْتِوَكَيْفِيَّةُ التَّلْقِينِ أَنْ تُذْكَرَ كَلِمَةُ التَّوْحيِدِ عِنْدَهُ ، ولََا يُؤْمَرُ بِهَا وَاخْتَلَفُوا فِي تَلْقِينِهِ 

فَإِنْ مَاتَ شُدَّ لَحْيَاهُ : ( بِهِ ، وَلَا ينُْهَى عَنْهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقِيلَ يُلَقَّنُ لِظَاهِرِ مَا روََيْنَا ، وَقِيلَ لَا يُلَقَّنُ ، وَقِيلَ لَا يُؤْمَرُ 
يُؤْمَنُ مِنْ بِذَلِكَ جَرَى التَّواَرُثُ ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ تَحْسِينَهُ إذْ لَوْ ترُِكَ عَلَى حَالِهِ لَبَقِيَ فَظِيعَ الْمَنْظَرِ ، ولََا ) وَغُمِّضَ عَيْنَاهُ 

هُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ أَمْرَهُ هوََامِّ فِي جَوْفِهِ وَالْمَاءِ عِنْدَ غُسْلِهِ وَيَقُولُ مُغَمِّضُهُ بِسْمِ اللَّهِ ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسوُلِ اللَّهِ اللَّدُخُولِ الْ
  .ا خَرَجَ عَنْهُ وَسَهِّلْ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ ، وَأَسعِْدْهُ بِلِقَائِك واَجعَْلْ مَا خَرَجَ إلَيْهِ خَيرًْا مِمَّ

 ـأَبُو الْبَقَاءِ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ هِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ جَنَزَ يَجْنِزُ بِفَتْحِ النُّونِ فِي الْماَضِي وَكَسْرِهَا فِي الْمُضاَرِعِ إذَا سَ تَرَ ا ه
نَازَةِ آخِرًا لِلْمُنَاسَبَةِ ا هـ أَوْ نَقُولُ الصَّلَاةُ صَلَاتَانِ مُطْلَقَةٌ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ لَمَّا كَانَ الْمَوْتُ آخِرَ الْعوََارِضِ ذَكَرَ صَلَاةَ الْجِ

 بِهِ نَوْعَانِ حَسَنٌ لِمَعْنًى فِي عَيْنِهِ وَمُقَيَّدَةٌ فَلَمَّا بَيَّنَ الصَّلَاةَ الْمُطْلَقَةَ شرََعَ فِي بَيَانِ الصَّلَاةِ الْمُقَيَّدَةِ أَوْ نَقُولُ الْمَأْموُرُ



ةِ حَسَنٌ لِمَعْنًى فِي حَسَنٌ لِمَعْنًى فِي غَيرِْهِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَسَنٌ لِمَعْنًى فِي عَيْنِهَا وَصَلَاةُ الْجِناَزَوَ
يْنِهَا شَرَعَ فِي بَيَانِ صَلَاةٍ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهَا وَهُوَ قَضَاءُ حَقِّ الْمُسْلِمِ فَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ صَلَاةٍ هِيَ حَسَنٌ لِمَعنًْى فِي عَ

إنَّ مَنْ : الَ فِي الزِّيَادَاتِ غَيْرِهَا ا هـ واَلْمُنَاسَبَةُ الْخاَصَّةُ بِالْباَبِ الَّذِي قَبْلَهُ أَنَّ الْخوَْفَ قَدْ يُفْضِي إلَى الْمَوْتِ حَتَّى قَ
أَنْفِهِ أَوْ دُبرُِهِ يُغَسَّلُ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِقَتيِلٍ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ ماَتَ مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ قَالَ  وُجِدَ فِي الْمَعْرَكَةِ وَالدَّمُ يَسِيلُ مِنْ

ضُ كِفَايَةٍ وَسَبَبهَُا تهَُا فَفَرْالْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلهَِذِهِ الصَّلَاةِ كَغَيْرِهَا صِفَةٌ وَسَبَبٌ وَشَرْطٌ وَرُكْنٌ وَسُنَنٌ وَآدَابٌ أَمَّا صِفَ
رْطُ الصَّلَاةِ الْمُطْلَقَةِ وَتزَِيدُ هَذِهِ الْمَيِّتُ الْمُسْلِمُ فَإِنَّهَا وَجَبَتْ قَضَاءً لِحَقِّهِ وَرُكْنهَُا سَيأَْتِي بَيَانُهُ وَأَمَّا شرَْطُهَا فِيمَا هُوَ شَ

ا بِثَلَاثَةِ أَثْواَبٍ أَوْ ثِيَابُهُ فِي الشَّهِيدِ وَكَوْنُ هَذَا مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ تَسَاهُلٌ وَآدَابُهَا بِأُمُورٍ تُذْكَرُ هُنَا ، وَسُنَّتُهَا كَوْنُهُ مُكَفَّنً
قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ ) لَخْ فِي الْمَتْنِ وُلِّيَ الْمُحْتَضَرُ الْقِبْلَةَ إ: قَوْلُهُ ( كَغَيْرِهَا وَالْجِنَازَةُ بِالْفَتْحِ الْمَيِّتُ وبَِالْكَسْرِ السَّرِيرُ ا هـ 

  ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلََّىوَتَوْجِيهُ الْمُحْتَضَرِ إلَى الْقِبْلَةِ مَذْهَبُ عُلَمَائِنَا وأََحْمَدَ وَمَالِكٍ فِي رِوَايَةٍ وَكَرِهَهُ فِي رِوَايَةِ 

، وأََنْكَرَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَلَى مَنْ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ فَقَالَ أَلَسْت مُسْلِمًا وَللِْجُمْهُورِ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يوَُجَّهْ إلَى الْقِبْلَةِ
حَديِثِ عَاءَ مِنْ الْمَرِيضِ لِرِواَيَةُ الْبَيْهَقِيّ وَشيَْخُهُ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ إلَخْ ا هـ وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَطْلُبَ الدُّ

إذَا دَخَلْتَ عَلَى الْمَرِيضِ فَمُرْهُ أَنْ يَدْعُوَ لَك فَإِنَّ { قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ 
الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَلَا يَمْتنَِعُ حُضوُرُ الْجُنُبِ روََاهُ ابْنُ مَاجَهْ ا هـ أَبُو الْبَقَاءِ قَالَ } دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ 

( ءُ واَلْجُنُبُ ا هـ وَالْحَائِضِ وَقْتَ الِاحتِْضاَرِ ا هـ وَفِي شَرْحِ الدُّرَرِ لِلْبُخاَرِيِّ ويَُخرَْجُ مِنْ عِنْدِهِ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَا
ثُمَّ ذَهَبَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ { ) إلَخْ } اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى { : قَوْلُهُ 

يْرَهُ ا هـ قَالَ الْحَاكِمُ هَذَا الْحَديِثُ صَحيِحٌ ، وَلَا أَعْلَمُ فِي تَوْجِيهِ الْقِبْلَةِ غَ} وَارْحَمْهُ ، وَأَدْخِلْهُ جنََّتَكَ ، وَقَدْ فَعَلْتَ 
واَلْمُراَدُ مَنْ قَرُبَ مِنْ : قَوْلُهُ ( قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْأَوَّلُ هُوَ السُّنَّةُ ا هـ ) واَلْمُعْتَادُ فِي زَماَنِنَا إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَبُو الْبَقَاءِ 

وَلَا : قَوْلُهُ ( ا هـ فَتْحٌ } مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مِثْلُ لَفْظِ الْقَتيِلِ فِي قَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ ) الْمَوْتِ إلَخْ 
الْمُسْلِمِينَ حَمْلًا قَالَ الْكَمَالُ ، وإَِذَا ظَهَرَ مِنْهُ كَلِمَاتٌ تُوجِبُ الْكُفْرَ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ وَيُعَامَلُ مُعَامَلَةَ مَوْتَى ) يُؤْمَرُ بِهَا 

الْخَوْفِ وَبعَْضهُُمْ اخْتَاروُا عَلَى أَنَّهُ فِي حاَلِ زَواَلِ عَقْلِهِ وَلِذَا اخْتاَرَ بعَْضُ الْمَشَايِخِ أَنْ يَذْهَبَ عَقْلُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ لهَِذَا 
إلَى أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَخِلَافُهُ إلَى  ونَُسِبَ) يُلَقَّنُ لِظَاهِرِ مَا رَويَْنَا إلَخْ : قَوْلُهُ ( قِيَامَهُ فِي حَالِ الْمَوْتِ ا هـ 

  إنْ: الْمُعْتزَِلَةِ ا هـ كَمَالٌ قَالَ قَاضِي خَانْ 

انْ سْتَاذِي قَاضِي خَكَانَ التَّلْقِينُ لَا يَنْفَعُ لَا يَضُرُّ أَيْضًا فَيَجوُزُ ا هـ قَالَ فِي الْحَقَائِقِ قَالَ صاَحِبُ الْغِياَثِ سَمِعْت أُ
نِهِ فَلَقَّنْتُهُ بَعْدَ مَا دُفِنَ ثُمَّ نقََلَ يَحْكِي عَنْ ظَهِيرِ الدِّينِ الْمَرْغِيناَنِيِّ أَنَّهُ لَقَّنَ بعَْضَ الْأَئِمَّةِ بعَْدَ دَفْنِهِ ، وَأَوْصَانِي بِتَلْقيِ

ي الْمَنْظُومَةِ فِي باَبِ الشَّافِعِيِّ ويََحْسُنُ التَّلْقِينُ واَلتَّسْمِيعُ ، صَاحِبُ الْحَقَائِقِ مَا نَقَلَهُ أَوَّلًا عَنْ قَاضِي خَانْ وَعِبَارَتُهُ فِ
هُ تُعَادُ إلَيْهِ رُوحُهُ ، وَعَقْلُهُ قَالَ فِي الْحَقَائِقِ ذَكَرَ الْإِمَامُ الزَّاهِدُ الصَّفَّارُ فِي التَّلْخيِصِ أَنَّ تَلْقِينَ الْميَِّتِ مَشْروُعٌ لأَِنَّ

دِينَكَ الَّذِي كُنْتَ  مَا يُلَقَّنُ قُلْت وَلَفْظُ التَّسْمِيعِ يُخرََّجُ عَلَى هَذَا وَصُورَتُهُ أَنَّهُ يَقُولُ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ اُذْكُرْ وَيَفْهَمُ
نبَِيا ، وَعَلَى قَوْلِ الْمُعْتزَِلَةُ لَا يفُِيدُ التَّلْقِينُ بعَْدَ  عَلَيْهِ رَضِيتَ بِاَللَّهِ رَبا وَبِالْإِسْلَامِ ديِنًا وَبِمُحَمَّدٍ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِفَتْحِ ) فِي الْمَتْنِ فَإِنْ مَاتَ شُدَّ لَحْيَاهُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( الْمَوْتِ ؛ لِأَنَّ الْإِحيَْاءَ عِنْدَهُمْ مُستَْحيِلٌ ا هـ مَا قَالَهُ فِي الْحَقَائِقِ 
قَالَ فِي ) فِي الْمَتْنِ وَغُمِّضَ عَيْنَاهُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( ةُ لَحْيٍ ، وَهُوَ مَنْبَتُ اللِّحْيَةِ مِنْ الْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ ا هـ ع اللَّامِ تَثْنِيَ

رُهُمَا مِنْ الْحَديِدِ لِئَلَّا يَنْتفَِخَ بَطْنُهُ ، جَوَامِعِ الْفِقْهِ وَمُدَّتْ أَطْرَافُهُ ا هـ أَبُو الْبَقَاءِ وَيوُضَعُ عَلَى بَطْنِهِ سَيْفٌ أَوْ مُدْيَةٌ وَغَيْ
نِهِ ، وأََصْدِقَائِهِ حتََّى وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ الشَّعْبِيِّ ، وَلَا يُجْعَلُ عَلَى بطَْنِهِ مُصْحَفٌ ، وَأَسْرَعوُا فِي جِهاَزِهِ ، وَإِعْلَامِ جِيرَا



يْثِ دَاءُ فِي الْأَسوْاَقِ وَالْمَحَلَّاتِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَشَبُّهٌ بِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كَذَا ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيُؤَدُّوا حَقَّهُ بِالصَّلَاةِ ويَُكْرَهُ النِّ
  يهِ تَكْثِيرٌ لِلْمُصَلِّينَقَالَ صاَحِبُ الِاخْتِياَرِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إعْلَامَ النَّاسِ فَيُؤَدُّونَ حَقَّهُ ، وَفِ

  .وَالْمُسْتَغْفِرِينَ لَهُ ا هـ أَبُو الْبقََاءِ 

لِئَلَّا تُغَيِّرَهُ نَدَاوَةُ الْأَرْضِ وَلِينَْضُبَ عَنْهُ الْمَاءُ عِنْدَ غُسْلِهِ ، وَفِي ) وَوُضِعَ عَلَى سرَِيرٍ مُجَمَّرٍ وِتْرًا : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ } إنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ { تَعْظِيمُهُ ، وإَِزاَلَةُ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ ، وَإِنَّمَا يُوتَرُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ التَّجْمِيرِ 

زَادُ عَلَيْهَا قَوْلُهُ ووَُضِعَ عَلَى سرَِيرٍ مُجَمَّرٍ يُشِيرُ إلَى أَنَّ يُدَارَ بِالْمِجْمرََةِ حَوْلَ السَّرِيرِ مَرَّةً أَوْ ثَلَاثًا أَوْ خمَْسًا ، وَلَا يُ
الْغُسْلِ ، وَقَالَ فِي الْغَايَةِ  السَّرِيرَ يُجَمَّرُ قَبْلَ وَضْعِ الْميَِّتِ عَلَيْهِ ، وَأَنَّهُ يوُضَعُ عَلَيْهِ كَمَا مَاتَ ، وَلَا يُؤَخَّرُ إلَى وَقْتِ

إذَا أَرَادُوا غُسْلَهُ وَضَعوُهُ عَلَى سَرِيرِهِ ، : دَ إراَدَةِ غُسْلِهِ إخْفَاءً لِلرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ ، وَقَالَ الْقُدُورِيُّ يُفْعَلُ هَذَا عِنْ
هُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ الشَّعبِْيِّ وَتُكْرَهُ قِرَاءَةُ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَقَالَ فِي الْغَايَةِ يُوضَعُ عَلَى بَطْنِهِ حَدِيدَةٌ لِئَلَّا ينَْتَفِخَ ، وَ

؛ لِأَنَّ سَتْرَهَا وَاجِبٌ ، واَلنَّظَرُ إلَيْهَا حرََامٌ كَعَوْرَةِ الْحَيِّ ، ) وَستَْرُ عَوْرَتِهِ : ( الْقُرْآنِ عِنْدَهُ حتََّى يُغَسَّلَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَامُ لِعَلِيٍّ ى رُكْبَتِهِ يُشَدُّ الْإِزَارُ عَلَيْهِ هُوَ الصَّحيِحُ كَمَا فِي حاَلَةِ الْحيََاةِ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّوَيُسْتَرُ مَا بَيْنَ سرَُّتِهِ إلَ

  .} لَا تنَْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ ، وَلَا مَيِّتٍ { 

: الْأَصَحُّ كَيْفَ تَيَسَّرَ قَوْلُهُ : الْقِبْلَةِ ، وَقِيلَ عرَْضًا قَالَ السَّرَخْسِيُّ  قيِلَ طُولًا إلَى) وَوُضِعَ عَلَى سرَِيرٍ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
يْ انَ ا هـ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ عرَْضًا أَطُولًا إلَى الْقِبْلَةِ أَيْ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ كَالْمُحْتَضَرِ قَالَهُ الْإِسْبِيجاَبِيُّ وَبَعْضُ أَئِمَّةِ خرَُاسَ

 التَّخْتِ أَنَّهُ يوُضَعُ إلَى كَمَا يُوضَعُ فِي الْقَبْرِ ا هـ فَتْحٌ قَالَ فِي الْبَداَئِعِ ثُمَّ لَمْ يَذْكُرْ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ كَيْفِيَّةَ وَضْعِ
لُ بِهِ فِي مرََضِهِ إذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ بِالْإِيمَاءِ وَمِنهُْمْ مَنْ الْقِبْلَةِ طُولًا أَوْ عَرْضًا فَمِنْ عُلَمَائِنَا مَنْ اخْتاَرَ الْوَضْعَ طُولًا كَمَا يُفْعَ

لَافِ الْموََاضِعِ ا هـ ولََيْسَ اخْتاَرَ الْوَضْعَ كَمَا يُوضَعُ فِي قَبْرِهِ واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ يوُضَعُ كَمَا تيََسَّرَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِ
التَّزَوُّجُ بِأُختِْهَا ،  لَ أَحَدًا مِنْ النِّسَاءِ ، وَإِنْ كَانَتْ امْرأََتَهُ ؛ لِأَنَّ بِمَوْتِهَا انْقَطَعَتْ الزَّوْجِيَّةُ وَلهَِذَا حَلَّ لَهُلِلرَّجُلِ أَنْ يُغَسِّ

أَتُهُ فِي سفََرٍ بَيْنَ الرِّجاَلِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ امرَْأَةٌ وَأَرْبَعٍ سوَِاهَا مِنْ سَاعَتِهِ ، وَعَنْ الشَّافِعِيِّ لَهُ أَنْ يغَُسِّلَهَا فَلَوْ مَاتَتْ امرَْ
لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الشَّهوَْةِ عُلِّمَ الْغُسْلَ  عُلِّمَتْ الْغُسْلَ وَيُخَلُّونَ بيَْنَهَا وبََيْنَهَا فَتُغَسِّلُهَا وَتُكَفِّنُهَا ، وإَِلَّا فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ صَبِيٌّ

هَا بِغَيْرِ خِرْقَةٍ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ  وَخُلِّيَ بَيْنَهُ وَبيَْنَهَا ، وإَِلَّا فَلَا تُغَسَّلُ بَلْ تُيَمَّمُ فَإِنْ كَانَ الْمُيمَِّمُ لَهَا مَحْرَمًا يَمَّمَوَالتَّكْفِينَ
رِضُ عَنْ ذِرَاعَيهَْا ثُمَّ تُكَفَّنُ ويَُصَلَّى عَلَيْهَا ، وَلَوْ مَاتَ مَحْرَمٍ فَبِخِرْقَةٍ عَلَى كَفَّيْهِ ويََجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى وَجْهِهَا وَيُعْ

، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ امْرأََتُهُ نُظِرَ إنْ  رَجُلٌ بَيْنَ نِسْوَةٍ فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ امْرأََتُهُ فَإِنَّهَا تغَُسِّلُهُ وَتُكَفِّنُهُ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ النِّسَاءُ
  لِّينَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ كَافِرٌ عُلِّمَ غُسْلَهُ وَخُلِّيَ بيَْنَهُ وَبَيْنَهُ فَيغَُسِّلُهُ وَيُكَفِّنُهُ ثُمَّ النِّسَاءُ يُصَكَ

خُلِّيَ بَيْنَهُ وبََيْنَهَا فَتغَُسِّلُهُ وَتُكَفِّنُهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ صَبِيَّةٌ لَمْ تَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ عُلِّمَتْ وَ
انَتْ الْمُيَمِّمَةُ مَحْرَمًا لَهُ تُيَمِّمُهُ بِغَيْرِ وَتُصَلِّي عَلَيْهِ النِّسَاءُ الْباَلِغَاتُ وَيَدْفِنَّهُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَبِيَّةٌ فَإِنَّهُنَّ يُيَمِّمْنَهُ فَإِنْ كَ

أَوْ الْمَيِّتَةُ لَمْ يَبْلُغَا حَدَّ نْ كَانَتْ غَيْرَ مَحْرَمَةٍ فَإِنَّهَا تُيَمِّمُهُ بِخِرْقَةٍ وَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ وَيَدْفِنَّهُ ، وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ خِرْقَةٍ ، وَإِ
رَأَةٌ ا هـ طَحَاوِيٌّ ، وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ خنُْثَى مُشْكِلًا الشَّهْوَةِ فَإِنَّهُمَا يُغَسَّلَانِ عَلَى كُلِّ حاَلٍ سوََاءٌ غَسَّلَهُمَا رَجُلٌ أَوْ امْ

 بَلَغَ حَدَّ الشَّهْوَةِ لَا يُغَسَّلُ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ صَغِيرًا غُسِّلَ عَلَى كُلِّ حاَلٍ سوََاءٌ كَانَ الْغاَسِلُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً ، وَإِنْ كَانَ
وَيعُْرِضُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ا مَّمُ ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُيَمِّمُ ذَا رَحِمٍ مِنْهُ يَمَّمَهُ بِغَيْرِ خِرْقَةٍ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْرِمٍ فَبِخِرْقَةٍ لِلتَّعَذُّرِ بَلْ يُيَ

سَ لِلْمرَْأَةِ أَنْ تغَُسِّلَ أَحَدًا مِنْ الرِّجاَلِ إلَّا هـ وَالسُّنَّةُ فِي غُسْلِ الْميَِّتِ أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلَ رَجُلٌ وَالْمرَْأَةَ امرَْأَة ، ولََيْ



زَوْجَتُهُ فَلَوْ كَانَ طَلَّقَهَا ثُمَّ مَاتَ زَوْجَهَا الَّذِي مَاتَ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا مَاتَ غَسَّلَتْهُ أَسْمَاءُ 
نْ كَانَ باَئِنًا لَا إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيا فَلَهَا أَنْ تغَُسِّلَهُ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ لَا يُزِيلُ الزَّوْجِيَّةَ ، وَإِوَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَ

حَياَتِهِ بَانَتْ بِهِ وَحَرمَُتْ عَلَيْهِ كَالرِّدَّةِ وَتَقْبِيلِ تُغَسِّلُهُ ، وَلَوْ مَاتَ ، وَهِيَ زَوْجَتُهُ ثُمَّ فَعَلَتْ بَعْدَ موَْتِهِ فِعْلًا لَوْ فَعَلَتْهُ حَالَ 
مَا دَامَتْ هَذِهِ تعَْتَدُّ لَا يَحِلُّ لَهُ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ بِشَهوَْةٍ بَطَلَ حَقُّهَا فِي الْغُسْلِ ، وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ وطَِئَ أُخْتَ امرَْأَتِهِ بِشبُْهَةٍ فَ

  بِامْرأََتِهِ فَإِنْ مَاتَ ، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَلَيْسَ لِزَوْجَتِهِ أَنْالاِسْتِمْتاَعُ 

ختِْهَا بعَْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا تُغَسِّلَهُ لِحُرْمَتهَِا عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ تَرِثُ مِنْهُ وَتَجِبُ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ فَلَوْ انْقَضَتْ عِدَّةُ أُ
ضِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا سِّلَهُ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْحُرْمَةِ قَدْ زاَلَ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَزَوْجَتُهُ مَجُوسِيَّةٌ فَمَاتَ قَبْلَ عَرْأَنْ تُغَ

كَانَ لَهَا الْغُسْلُ عِنْدَ وَفَاةِ الزَّوْجِ لَا يَبْطُلُ : هُ ، وَقَالَ زُفَرُ لَا تُغَسِّلُهُ ؛ لأَِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ فَلَوْ أَسْلَمَتْ كَانَ لَهَا أَنْ تغَُسِّلَ
 دَ موَْتِهِ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُغَسِّلَهُ بعَْدَحَقُّهَا بعَْدَ ذَلِكَ بِرِدَّةٍ أَوْ لَمْسٍ لِأَبِي الزَّوْجِ أَوْ ابْنِهِ بِشَهوَْةٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا غُسْلٌ عِنْ

واَلْمِجمَْرَة بِكَسْرِ الْأَوَّلِ هِيَ الْمِبْخَرَةُ ) أَنْ يُداَرَ بِالْمِجْمَرَةِ : قَوْلُهُ ( ذَلِكَ ، وَإِنْ زاَلَ سَبَبُ الْحُرْمَةِ ا هـ طَحاَوِيٌّ 
 ـوَالْمِدْخَنَةُ قَالَ بعَْضهُُمْ وَالْمِجْمَرُ بِحَذْفِ الْهَاءِ مَا يبَُخَّرُ بِهِ مِنْ عُودٍ وَغَيْ رِهِ ، وَهِيَ لُغَةٌ أَيْضًا فِي الْمِجْمَرَةِ ا ه

وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ لِمَا : قَوْلُهُ ( قَالَ الْكَماَلُ أَوْ سَبعًْا ا هـ وَكَذَا فِي الْكَافِي لِلنَّسفَِيِّ ) وَلَا يزَُادُ عَلَيْهَا : قَوْلُهُ ( مِصْبَاحٌ 
قَالَ فِي ) وَيُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَهُ حَتَّى يغَُسَّلَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( غَيِّرَهُ نَدَاوَةُ الْأَرْضِ ا هـ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِئَلَّا تُ) ذَكَرْنَا 

سَبَبُ : عْضهُُمْ قَالَ بَشَرْحِ الْمَجْمَعِ لِلشَّيْخِ أَبِي الْبَقَاءِ ثُمَّ غُسْلُ الْمَيِّتِ لِمَاذَا وَجَبَ ؟ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ 
سْلِ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ حَالَ وُجُوبِهِ الْحَدَثُ فَإِنَّ الْمَوْتَ سَبَبٌ لاِسْترِْخَاءِ الْمَفَاصِلِ فَوَجَبَ غَسْلُهُ كُلِّهِ ، وَإِنَّمَا اكْتفََى بِغَ

دَثِ فِي كُلِّ وَقْتٍ حتََّى إنَّ خُروُجَ الْمَنِيِّ لَمَّا لَمْ يَكْثُرْ وُجوُدُهُ الْحَيَاةِ دَفْعًا لِلْحرََجِ لتَِكَرُّرِ سَبَبِهِ وَغَلَبَةِ وُجُودِ الْحَ
لَى هَذَا الْقَوْلِ إنَّ كَالْحَدَثِ لَمْ يَكْتَفِ فِيهِ إلَّا بِغَسْلِ جَميِعِ الْبَدَنِ ، وَلَا حَرَجَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَوَجَبَ غَسْلُ الْكُلِّ فَعَ

  تِ لَاالْآدَمِيَّ بِالْموَْ

هِ بِالْغُسْلِ كَساَئِرِ الْحَيَواَنَاتِ يُنَجَّسُ بِتَشرَُّبِ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ فِي أَجزَْائِهِ كَرَامَةً لَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ تنََجَّسَ لَمَا حُكِمَ بِطَهَارَتِ
ى رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْمَيِّتَ لَوْ وَقَعَ فِي الْبِئْرِ قَبْلَ الْغُسْلِ الَّتِي حُكِمَ بِنَجاَسَتهَِا بِالْموَْتِ ، الْآدمَِيُّ يَطْهُرُ بِالْغُسْلِ حَتَّ

غُسْلُهُ لِلْحَدَثِ ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ لَا  تَنَجَّسَ الْبِئْرُ وَلَوْ وَقَعَ بَعْدَ الْغُسْلِ لَمْ ينَُجَّسْ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَمْ ينَُجَّسْ بِالْموَْتِ وَلَكِنْ وَجَبَ
إنَّ بِالْمَوْتِ ينَُجَّسُ الْآدَمِيُّ لِمَا فِيهِ مِنْ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ كَمَا تنَُجَّسُ : خْلُو عَنْ سَابِقَةِ الْحَدَثِ ، وَعَامَّةُ مَشَايِخِنَا قَالُوا يَ

رِ كَالشَّاةِ يُوجِبُ تنََجُّسَهُ وَيَجِبُ نزَْحُ مَا فِي الْبِئْرِ سَائِرُ الْحَيوََاناَتِ الَّتِي لَهَا دَمٌ ساَئِلٌ بِالْمَوْتِ وَلِهَذَا لَوْ وَقَعَ فِي الْبِئْ
نُ قَبْلَ غُسْلِهِ يُكْرَهُ وَبَعْدَهُ لَا كُلِّهِ وَكَذَا لَوْ حَمَلَ مَيِّتًا قَبْلَ الْغُسْلِ وَصَلَّى مَعَهُ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ ، وَلَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ الْقُرْآ

مَا لَوْ قَرَأَهَا انَ الْغُسْلُ لِأَجْلِ الْحَدَثِ يَنْبغَِي أَنْ تَجُوزَ صَلَاتُهُ كَمَا لَوْ حمََلَ مُحْدِثًا ، وَلَا يُكْرَهُ قِرَاءَتُهُ كَيُكْرَهُ ، وَلَوْ كَ
مَا فِي الْجُنُبِ وهََذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ الْمُحْدِثُ ، وَكَذَا لَا يَمْسَحُ رَأْسَ الْمَيِّتِ وَلَوْ كَانَ لِلْحَدَثِ يَنْبَغِي أَنْ يُسَنَّ الْمَسْحُ كَ

 ، وَقَوْلٌ بِزَواَلِ النَّجَاسَةِ إلَى الْقيَِاسِ ؛ لِأَنَّهُ قَوْلٌ بِثُبُوتِ النَّجاَسَةِ بعَْدَ ثُبوُتِ عِلَّتِهَا ، وَهِيَ احْتِباَسُ الدَّمِ فِي الْعُرُوقِ
تِهَا كَمَا فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَثَرٌ فِي إزَالَتِهِ نَجَاسَةَ الْمَوْتِ فِي سَائِرِ بِالْغُسْلِ ؛ لِأَنَّ لِلْغُسْلِ أَثَرًا فِي إزاَلَ

فَكَانَ فِيهِ عَمَلٌ  سْلِ مِنْ وَجْهٍالْحَيوََاناَتِ غَيْرِ الْآدمَِيِّ فَكَانَ مُوَافِقًا لِلْقِياَسِ فِي الثُّبوُتِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَفِي الزَّواَلِ بِالْغُ
لنَّجَاسَةِ مَعَ قِيَامِ عِلَّتِهَا ولََمْ بِالدَّلِيلَيْنِ بِخِلَافِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ مُخاَلِفٌ لِلْقِياَسِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَهُوَ مَنْعُ ثُبوُتِ ا

  نَجِدْ نَجَاسَةً لَا



ي حَالَةِ كَرَامَةٍ لَهُ فَكَذَا بعَْدَ الْمَمَاتِ كَذَا فِي الْمبَْسُوطِ ا هـ وَفِي شَرْحِ الدُّرَرِ تَعْمَلُ فِي التَّنْجِيسِ فِي الْآدمَِيِّ فِ
نْدَ الْميَِّتِ  مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِلِلْبُخاَرِيِّ أَنَّهُ بعَْدَ مَوْتِهِ يُسَجَّى بِثَوْبٍ وَيَقْرَأُ عِنْدَهُ الْقُرْآنُ إلَى أَنْ يُرْفَعَ ا هـ وَمَا ذَكَرَهُ

مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِ  مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ تنََجُّسِهِ بِالْمَوْتِ ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمبَْسُوطِ مِنْ كَرَاهَةِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَهُ
وَأَمَّا بَيَانُ كَيفِْيَّةِ : لِمَاذَا وَجَبَ ؟ قَالَ فِي الْبَدَائِعِ : الْمُوَفِّقُ قَوْلُهُ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي حَالَ الْمُطَالَعَةِ مِنْ التَّوْفِيقِ ، وَاَللَّهُ 

 بِالْبعَْضِ كَسَائِرِ وُجُوبِهِ فَهُوَ واَجِبٌ عَلَى سَبِيلِ الْكِفَايَةِ إذَا قَامَ بِهِ الْبعَْضُ يَسْقُطُ عَنْ الْبَاقِينَ لِحُصوُلِ الْمقَْصُودِ
وْ اكْتَفَى بِغَسْلَةٍ تِ عَلَى سَبِيلِ الْكِفَايَةِ وَكَذَا الْوَاجِبُ هُوَ الْغُسْلُ مَرَّةً وَالتَّكْرَارُ سُنَّةٌ ، وَلَيْسَ بِواَجِبٍ حتََّى لَالْوَاجِباَ

لْحَدَثِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْبعَْضُ يَحْصُلُ وَاحِدَةٍ أَوْ غَمَسَهُ مَرَّةً واَحِدَةً فِي مَاءٍ جاَرٍ جاَزَ ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ إنْ وَجَبَ لإِِزاَلَةِ ا
ةً لَهُ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْعَامَّةُ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ كَمَا فِي غُسْلِ الْجَناَبَةِ ، وَإِنْ وَجَبَ لِإِزَالَةِ النَّجاَسَةِ الْمنُْتَشرَِةِ فِيهِ كَرَامَ

مرََّةً وَاحِدَةً أَقْرَبُ إلَى مُعْتَبَرِ الْكَرَامَةِ ، وَإِنْ أَصَابَهُ الْمَطَرُ لَا يُجْزِئُ عَنْ الْغُسْلِ ؛ لِأَنَّ  فَالْحُكْمُ بِالزَّوَالِ بِالْغُسْلِ
الشَّيْءُ فِي الْمَاءِ  حَوَّلُالْوَاجِبَ فِعْلُ الْغُسْلِ ، ولََمْ يوُجَدْ ، وَلَوْ غَرِقَ فِي الْمَاءِ فَأُخْرِجَ إنْ كَانَ الْمُخْرِجُ حوََّلَهُ كَمَا يُ

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ويَُكْتفََى بِستَْرِ الْعوَْرَةِ ) هُوَ الصَّحِيحُ : قَوْلُهُ ( لِقَصْدِ التَّطْهِيرِ وَسَقَطَ التَّطْهِيرُ ، وَإِلَّا فَلَا لِمَا قُلْنَا ا هـ 
هُوَ الصَّحيِحُ احْتِراَزٌ عَنْ رِوَايَةِ النَّوَادِرِ أَنَّهُ يُستَْرُ مِنْ سُرَّتِهِ إلَى ركُْبَتِهِ :  الْغَلِيظَةِ هُوَ الصَّحيِحُ تيَْسِيرًا قَالَ الْكَمَالُ قَوْلُهُ

  وَصَحَّحَهَا فِي النِّهاَيَةِ بِحَدِيثِ

رْحِ أَبِي نَصْرٍ وَبِهِ قَالَتْ الْأَئِمَّةُ عَلِيِّ الْمَذْكُورِ آنِفًا ا هـ وَمَا صَحَّحَهُ فِي النِّهَايَةِ صَحَّحَهُ فِي الْمُحِيطِ وَالْمبَْسُوطِ وَشَ
: قَوْلُهُ ( لْهِدَايَةِ ا هـ الثَّلَاثَةُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وأََحْمَدُ واَخْتاَرَ صَاحِبُ الْمُجْتبََى ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ كَمَا اخْتَارَ صاَحِبُ ا

هَكَذَا فِي نُسَخِ هَذَا الشَّرْحِ وَاَلَّذِي فِي ) } لَا تَنظُْرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ ، ولََا مَيِّتٍ {  وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِعَلِيٍّ
صلََّى اللَّهُ  أَنَّ النَّبِيَّ{ بِالْوَاوِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ روََى صاَحِبُ السُّنَنِ بِإِسنَْادِهِ إلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ } وَلَا تَنْظُرْ { الْفَتْحِ 

  .ا هـ وَمرَُادُهُ بِصاَحِبِ السُّنَنِ أَبُو دَاوُد ا هـ } عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُبرِْزْ فَخِذَك وَلَا تَنْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ ، وَلَا مَيِّتٍ 

كَمَا مَاتَ ؛ لِأَنَّ الثِّياَبَ تَحْمِي فَيُسرِْعُ إلَيْهِ التَّغَيُّرُ ، وَقَالَ لِيمُْكِنهَُمْ التَّنْظِيفُ قَالُوا يُجَرَّدُ ) وَجُرِّدَ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَاةُ وَالسَّلَامُ غُسِّلَ رَحِمَهُ اللَّهُ يغَُسَّلُ فِي قَمِيصٍ واَسِعِ الْكُمَّيْنِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّ: الشَّافِعِيُّ 

دُهُ كَمَا نُجَرِّدُ موَْتَانَا أَمْ مِيصِهِ قُلْنَا ذَلِكَ مُخْتَصٌّ بِالنَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَليِلِ مَا رُوِيَ أَنَّهُمْ قَالُوا نُجَرِّفِي قَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي رِواَيَةٍ غَسِّلُوهُ فِي قَمِيصِهِ  نُغَسِّلُهُ فِي ثِياَبِهِ فَسَمِعُوا هَاتفًِا يَقُولُ لَا تُجَرِّدوُا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَلِأَنَّهُ يَتنََجَّسُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَادَتهَُمْ تَجرِْيدُ مَوتَْاهُمْ كَافَّةً فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ
إِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ إلَّا جُ مِنْهُ ويَُنَجِّسُ الْمَيِّتَ ويََشِيعُ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِمَا يَخْرُ

وَوُضِّئَ بِلَا مَضْمَضَةٍ : ( هُ عَنْهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بَلَلٌ طَيِّبٌ ، وَكَانَ طَيِّبًا حَيا ، وَميَِّتًا عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّ
نُبَ فِيهِمَا ، وَفِي ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ سُنَّةُ الِاغْتِسَالِ إلَّا أَنَّهُ لَا يمُْكِنُ إخرَْاجُ الْمَاءِ مِنْهُ فَيُتْرَكَانِ ويَُخاَلِفُ الْجُ) وَاسْتنِْشاَقٍ 

يَبْدَأُ بِتَنْظِيفِ جُنُبَ يبَْدَأُ بِغَسْلِ يَدَيْهِ ، واَلْمَيِّتُ يبُْدَأُ بِغَسْلِ وَجْهِهِ ؛ لِأَنَّ الْجُنُبَ هُوَ الْغاَسِلُ لِنَفْسِهِ فَغَسْلِ الْيَدِ فَإِنَّ الْ
نقَْعِ الْمَاءِ واَخْتَلَفُوا فِي مَسْحِ رَأْسِهِ الْيَدِ ، وَلَا كَذَلِكَ الْمَيِّتُ ، ولََا يُؤَخَّرُ غَسْلُ رِجْلَيْهِ كَالْجنُُبِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي مُسْتَ

: ( يوَُضَّأُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُمْسَحُ كَمَا أَنَّ الْجُنُبَ يمَْسَحُ فِي الصَّحِيحِ واَلصَّبِيُّ الَّذِي لَا يَعقِْلُ الصَّلَاةَ لَا 
  أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ{ ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي التَّنْظِيفِ ، وَقَدْ ) وْ حرُْضٍ وَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ مَغْلِيٌّ بِسِدْرٍ أَ



إنْ لَمْ يَكُنْ سِدْرٌ ،  أَيْ) وَإِلَّا فَالْقَرَاحِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } أَنْ تُغَسَّلَ ابْنَتُهُ واَلْمُحْرِمُ الَّذِي وَقَصَتْهُ داَبَّتُهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ 
وَ الطَّهاَرَةُ تَحْصُلُ بِهِ وَلَا حرُْضٌ فَلْيُصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْقَراَحُ ، وَهُوَ الْمَاءُ الْخَالِصُ الْمَغْلِيُّ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ ، وَهُ

؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي استِْخْراَجِ الْوَسَخِ ، ) رَأْسُهُ ولَِحيَْتُهُ بِالْخِطْمِيِّ  وَغُسِلَ: ( وَالسَّخِينُ أَبْلَغُ فِي التَّنْظِيفِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
( هُ بِحاَلَةِ الْحَياَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّوَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِالصَّابُونِ وَنَحوِْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَهُ هَذَا إذَا كَانَ فِي رأَْسِهِ شَعْرٌ اعتِْبَارًا 

؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ الْبُدَاءَةُ ) وَأُضْجِعَ عَلَى يَسَارِهِ فَيُغْسَلُ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إلَى مَا يلَِي التَّحْتَ مِنْهُ ثُمَّ عَلَى يَمِينِهِ كَذَلِكَ 
لًا بِالْمَاءِ الْقَراَحِ ثُمَّ بِالْمَاءِ واَلسِّدْرِ ثُمَّ بِالْمَاءِ وَشَيْءٍ مِنْ بِالْمَيَامِنِ ، وَهُوَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ وَذَكَرَ خوَُاهَرْ زَادَهْ أَنَّهُ يبُْدَأُ أَوَّ

ليَِسيِلَ مَا بَقِيَ ) ثُمَّ أُجْلِسَ مُسنَْدًا إلَيْهِ ، وَمُسِحَ بطَْنُهُ رَفِيقًا : ( الْكَافُورِ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَنْظِيفًا لَهُ وَاخْتَلَفُوا فِي إنْجاَئِهِ ) وَمَا خرََجَ مِنْهُ غَسَلَهُ : ( مَخْرَجِ ، ولََا تَبتَْلُّ أَكْفَانُهُ فِي الْآخِرَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْ

عَوْرَتَهُ ؛ لِأَنَّ مَسَّ الْعوَْرَةِ حَرَامٌ ، ولََكِنْ يَلُفُّ  فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ينُْجِيهِ مِثْلَ مَا كَانَ يَسْتنَْجِي فِي حاَلِ حَياَتِهِ ، وَلَا يمََسَّ
زاَلَتْ فَلَوْ نُجِّيَ رُبَّمَا يَزدَْادُ خِرْقَةً عَلَى يَدِهِ فَيَغْسِلُ حتََّى يَطْهُرَ الْموَْضِعُ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَا يُنَجَّى ؛ لِأَنَّ الْمُسْكَةَ قَدْ 

عَنْ النَّجَاسَةِ رُجُ نَجاَسَةٌ أُخْرَى فَيُكْتفََى بِوُصُولِ الْمَاءِ إلَيْهِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مَوْضِعَ الِاستِْنْجَاءِ لَا يَخْلُو الاِسْترِْخَاءُ فَتَخْ
  ؛ لأَِنَّهُ عُرِفَ نَصا ، وَقَدْ حَصَلَ ، وَلَا)  ، وَلَمْ يُعَدْ غُسْلُهُ: ( فَلَا بُدَّ مِنْ إزاَلَتِهَا اعتِْبَارًا بِحاَلَةِ الْحَياَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

فِي رَحِمَهُ اللَّهُ يُعَادُ وُضُوءُهُ اعْتِباَرًا بِحاَلَةِ الْحَيَاةِ ، وَلَنَا أَنَّهُ إنْ كَانَ حَدَثًا فَالْمَوْتُ فَوْقَهُ : وُضُوءُهُ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ 
) وَنُشِّفَ بِثَوْبٍ : ( لتَّميِْيزَ فَوْقَ الْإِغْمَاءِ فَلَا مَعْنَى لِإِعَادَتِهِ مَعَ بَقَاءِ الْموَْتِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الْمَعْنَى لِكَوْنِهِ يَنْفِي ا

لِمَا روُِيَ أَنَّ عَلِيا رَضِيَ ) هِ عَلَى رأَْسِهِ ولَِحْيَتِ( ، وَهُوَ الطِّيبُ ) وَجُعِلَ الْحَنُوطُ : ( كَيْ لَا تبَْتَلَّ أَكْفَانُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عْفَرَانِ واَلْوَرْسِ فِي حَقِّ الرِّجَالِ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ بِذَلِكَ وَاسْتَعْمَلَهُ أَنَسٌ وَابْنُ عُمَرَ ، وَلَا بأَْسَ بِسَائِرِ أَنوَْاعِ الطِّيبِ غَيْرِ الزَّ

يَعنِْي جَبهَْتَهُ ، وَأَنْفَهُ ويََدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ ، وَقَدمََيْهِ رُوِيَ ذَلِكَ ) كَافُورُ عَلَى مَساَجِدِهِ وَالْ: ( دُونَ النِّسَاءِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بُرِ واَلْقُبُلِ ارِقُهُ كَالدُّعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَلَا بأَْسَ بِأَنْ يُجعَْلَ الْقُطْنُ عَلَى وَجْهِهِ ، وَأَنْ تُحْشَى بِهِ مَخَ

؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لِلزِّينَةِ ، ) ، وَلَا يُسرََّحُ شَعرُْهُ ولَِحْيَتُهُ ، ولََا يُقَصُّ ظُفُرُهُ وَشَعْرُهُ : ( وَالْأُذُنَيْنِ واَلْفَمِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ عَنْهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ عَلَامَ تَنُصُّونَ ميَِّتَكُمْ ، وَقَوْلُهُ وَلِحْيَتُهُ تَكْراَرٌ مَحْضٌ وَقَدْ اسْتَغنَْى عَنْهَا ، وأََنْكَرَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّ

يْهِ افَ ، وَأَقَامَ الْمُضَافَ إلَلَا فَائِدَةَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا يُسرََّحُ شَعْرُهُ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ شعَْرِ جَسَدِهِ أَوْ يقَُالُ حَذَفَ الْمُضَ
  .وَلَا يُسرََّحُ شَعْرُ رَأْسِهِ ، وَلَا شَعْرُ لِحيَْتِهِ فَعَلَى هَذَا يفُِيدُ فَائِدَةً جَديِدَةً : مَقَامَهُ تَقْديِرُهُ 

ماَعِ إذَا لَمْ يَكُنْ خُنثَْى قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ غُسْلُ الْميَِّتِ فَرْضٌ بِالْإِجْ) لِأَنَّ الْوُضُوءَ سُنَّةُ الِاغْتِسَالِ : قَوْلُهُ ( 
مَّةِ الْخُنْثَى كَيْفَ يُغَسَّلُ قِيلَ مُشْكِلًا فَإِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ قِيلَ يُيَمَّمُ ، وَقِيلَ يُغَسَّلُ فِي ثِياَبِهِ واَلْأَوَّلُ أَولَْى ا هـ وَفِي التَّتِ

يُيمََّمُ ، وَلَا يغَُسَّلُ إذَا بَلَغَ بِالسِّنِّ أَوْ كَانَ مُرَاهقًِا ا هـ وَفِي الدِّراَيَةِ ، وَلَوْ يُجعَْلُ فِي كُوَّارَةٍ فَيُغَسَّلُ وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ 
وْضِعُ غُسْلِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَحْرَمٌ وَيَكُونُ مَ: مَاتَ الْخنُْثَى يُيَمَّمُ وَرَاءَ الثَّوْبِ ، وَقِيلَ يغَُسَّلُ فِي ثِيَابِهِ وَبِهِ قَالَ الشَّافعِِيُّ 

غُسْلُ الْمَيِّتِ : الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُيَمَّمُ ا هـ قَوْلُهُ : مُظْلِمًا ، وَقِيلَ يُجعَْلُ فِي كُوَّارَةٍ فَيغَُسَّلُ فِي ثِيَابِهِ ، وَقَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ 
وَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ : قَوْلُهُ ( دِّرَايَةِ نَقْلًا عَنْ الْمُجْتبََى ا هـ فَرْضٌ أَيْ مِنْ فُرُوضِ الْكفَِايَةِ كَالدَّفْنِ وَالصَّلَاةِ كَذَا فِي ال

) فِي الْمَتْنِ أَوْ حرُُضٌ : قَوْلُهُ ( مِنْ الْإِغْلَاءِ لَا مِنْ الْغَلْيِ وَالْغَلَيَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَازِمٌ كَذَا فِي النِّهاَيَةِ وَالدِّرَايَةِ ا هـ ) مَغْلِيٌّ 
هُوَ مُشَدَّدُ الْيَاءِ غِسْلٌ مَعْرُوفٌ وَكَسْرُ الْخَاءِ أَكْثَرُ ) فِي الْمَتْنِ بِالْخِطْمِيِّ : قَوْلُهُ ( انٌ غَيْرُ مطَْحُونٍ ا هـ فَتْحٌ هُوَ أَشْنَ

قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ ، وَلَا ) حْتَ إلَخْ فِي الْمَتْنِ فَيُغَسَّلُ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إلَى مَا يَلِي التَّ: قَوْلُهُ ( مِنْ الْفَتْحِ ا هـ مِصبَْاحٌ 
أَيْ ) إلَيْهِ : قَوْلُهُ ( عَلَى صِيغَةِ الْمَفْعوُلِ ا هـ عَينِْيٌّ ) مُسنَْدًا : قَوْلُهُ ( يُكَبُّ الْمَيِّتُ عَلَى وَجْهِهِ لِيُغْسَلَ ظَهرُْهُ ا هـ 



بِوُصوُلِ : قَوْلُهُ ( قَالَ فِي الْبَدَائِعِ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ا هـ ) واَخْتَلَفُوا إلَخْ : قَوْلُهُ ( إلَى الْغاَسِلِ ا هـ 
بِي عَرَفَ رُجوُعَ أَقَالَ فِي الْبَدَائِعِ وَبِهَذَا واََللَّهُ أَعْلَمُ لَمْ يوُجِبْهُ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ فَلَعَلَّ مُحَمَّدًا رَجَعَ ، وَ) الْمَاءِ إلَيْهِ 

  حَنِيفَةَ حيَْثُ لَمْ يَتَعرََّضْ

 ـع ) الْحَنوُطُ : قَوْلُهُ ( لِذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ا هـ  : قَوْلُهُ ( هُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ عِطْرٌ مُرَكَّبٌ مِنْ أَنوَْاعِ الطِّيبِ ا ه
 ـع جَمْعُ مَسْجَدٍ بِفَتْحِ الْجِيمِ مَوْضِعُ السُّ) عَلَى مَسَاجِدِهِ  أَيْ ، وَلَا ) فِي الْمَتْنِ ، وَلَا يُسرََّحُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( جوُدِ ا ه

قَالَ الْعيَْنِيُّ قُلْت لَوْ لَمْ يَذْكُرْ لِحْيَتَهُ رُبَّمَا يَظُنُّ ) ولَِحْيَتُهُ تَكْرَارٌ : قَوْلُهُ ( يُخْتَنُ فِي قَوْلِ يَعْقُوبَ وَبِهِ يفُْتَى ا هـ كُنُوزٌ 
  .مَخْصُوصَةً بِاسْمٍ ا هـ نَّ لِحْيَتَهُ تُسرََّحُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا قيِلَ لَا يُسرََّحُ شَعْرُهُ لَا يَتبََادَرُ الذِّهْنُ إلَى لِحْيَتِهِ لِكَوْنِهَا ظَانٌّ أَ

فَالْقَميِصُ مِنْ الْمَنْكِبَيْنِ إلَى ) لِفَافَةٌ إزاَرٌ ، وَقَمِيصٌ وَ( أَيْ كَفَنُ الرَّجُلِ لِلسُّنَّةِ ) وَكَفَنُهُ سُنَّةً : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يْبٍ ، ولََا كُمَّيْنِ ، وَلَا تُكَفُّ الْقَدَمَيْنِ ، وَهُوَ بِلَا دَخَارِيصَ ؛ لِأَنَّهَا تُفْعَلُ فِي قَمِيصِ الْحَيِّ لِيتََّسِعَ أَسْفَلُهُ لِلْمَشْيِ ولََا جَ

عِيُّ هِ قُطِعَ جَيْبُهُ وَكُمَّيْهِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ اللِّفَافَةِ وَالْإِزاَرِ مِنْ الْقَرْنِ إلَى الْقَدَمِ ، وَقَالَ الشَّافِأَطْرَافُهُ ، وَلَوْ كُفِّنَ فِي قَمِيصِ
لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يُكَفَّنُ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كُفِّنَ رَسوُلُ اللَّهِ صَ: 

اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ ثَلَاثَةِ أَثْواَبٍ يَمَانِيَّةٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ ، وَلَا قَمِيصٌ ، ولََنَا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ 
، وَعَنْ عَبْدِ } اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ ليُِكَفِّنَ فِيهِ أَباَهُ فَأَعْطَاهُ فَكُفِّنَ فِيهِ أَنَّهُ سأََلَ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى { سَلُولَ 

هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي قَمِيصِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُفِّنَ رَسُولُ
ا أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ فِعْلُ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ ثَلَاثَةِ أَثْواَبٍ قَمِيصِهِ الَّذِي ماَتَ فِيهِ وَحُلَّةٍ نَجرَْانِيَّةٍ ، وَالْحُلَّةُ ثَوبَْانِ وَالْعمََلُ بِمَا روََيْنَ

بِمَا عْلُ بعَْضِ الصَّحاَبَةِ فَلَا يُعَارِضُ فِعْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مَعَ أَنَّ مَا روََاهُ مُعَارَضٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَاهُ فِ
دُونَ النِّسَاءِ لِبعُْدِهِنَّ  رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ واَلْحَالُ أَكْشَفُ عَلَى الرِّجاَلِ لِحُضُورِهِمْ

فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) إزَارٌ وَلفَِافَةٌ ( أَيْ ، وَكَفَنُهُ كِفَايَةً ) وَكِفَايَةً : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  ؛ وَلِأَنَّهُ أَدنَْى مَا يَلْبَسُهُ الْإِنْسَانُ حَالَ حَياَتِهِ عَادةًَ} وهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُ

هِ إلَّا ؛ لأَِنَّهُ لَا يُصاَرُ إلَيْ) وَضَروُرَةٌ مَا يوُجَدُ ( فَكَذَا بعَْدَ مَمَاتِهِ ، وَقِيلَ قَمِيصٌ وَلِفَافَةٌ وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَّ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، { عِنْدَ الْعَجْزِ ، وَهُوَ الِاقْتِصَارُ عَلَى دُونِ مَا ذَكَرنَْا كَمَا رُوِيَ 

عَتْ عَلَى رَأْسِهِ تَبْدُو رِجْلَاهُ ، وإَِذَا وُضِعَتْ وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ لَمْ يوُجَدْ لَهُ شَيْءٌ يُكَفَّنُ فِيهِ إلَّا نَمرَِةٌ فَكَانَتْ إذَا وُضِ
، وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ سَتْرَ } رِ عَلَى رِجْلَيْهِ خرََجَ رأَْسُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ أَنْ يُغَطَّى رأَْسُهُ ويَُجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْإِذْخِ

أَيْ لُفَّ الْكَفَنُ ) وَلُفَّ مِنْ يَسَارِهِ ثُمَّ مِنْ يَمِينِهِ : ( ي خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْعوَْرَةِ وَحْدَهَا لَا يَكْفِ
ا ثُمَّ يوُضَعُ الْمَيِّتُ عَلَيْهِ مُقَمَّصًا ثُمَّ يُعْطَفُ مِنْ يَسَارِ الْمَيِّتِ ثُمَّ يَمِينِهِ ، وَكَيْفيَِّتُهُ أَنْ تبُْسَطَ اللِّفَافَةُ أَوَّلًا ثُمَّ الْإِزَارُ فَوْقَهَ

وَعُقِدَ : ( الَةِ الْحَيَاةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْإِزَارُ وَحْدَهُ مِنْ قِبَلِ الْيَساَرِ ثُمَّ مِنْ قِبَلِ الْيَمِينِ ثُمَّ اللِّفَافَةُ كَذَلِكَ اعْتِباَرًا بِحَ
سُنَّةً دِرْعٌ وَإِزَارٌ ( أَيْ كَفَنُ الْمرَْأَةِ ) وَكَفَنُهَا ( صيَِانَةً عَنْ الْكَشْفِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) إنْ خِيفَ انتِْشَارُهُ (  أَيْ الْكَفَنُ) 

نَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى أَ{ لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ) وَخِمَارٌ وَلِفَافَةٌ وَخِرْقَةٌ تُرْبَطُ بِهَا ثَدْيَاهَا 
؛ لأَِنَّهَا ) وَخِماَرٌ ( أَيْ كَفَنُهَا كِفَايَةً إزاَرٌ وَلِفَافَةٌ ) وَكِفَايَةً : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } اللَّواَتِي غَسَلْنَ ابْنَتَهُ خَمْسَ أَثْوَابٍ 

ورةَِ الَ حَياَتِهَا وَتَجوُزُ الصَّلَاةُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ فَكَذَا بَعْدَ مَوتِْهَا ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ كَفَنُ الضَّرُأَقَلُّ مَا تَلْبَسُهُ الْمرَْأَةُ حَ
  رْعِ ثُمَّ الْخِمَارُ فَوْقَهُ تَحْتَوَتُلْبَسُ الدِّرْعَ أَوَّلًا ثُمَّ يُجعَْلُ شَعْرُهَا ضَفِيرتََيْنِ عَلَى صَدْرِهَا فَوْقَ الدِّ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



ا تَنتَْشِرَ ، وَعَرْضُهَا مَا بَيْنَ ثُمَّ يُعْطَفُ الْإِزاَرُ ثُمَّ اللِّفَافَةُ كَمَا ذَكَرنَْا فِي حَقِّ الرَّجُلِ ثُمَّ الْخِرْقَةُ فَوْقَ الْأَكْفَانِ لِئَلَّ) اللِّفَافَةِ 
فَنُ بَيْنَ الثَّدْيِ إلَى الرُّكْبَةِ لِئَلَّا يَنتَْشِرَ الْكَفَنُ بِالْفَخِذَيْنِ وَقْتَ الْمَشْيِ ، وَمَا دُونَ الثَّالِثَةِ كَ الثَّدْيِ إلَى السُّرَّةِ ، وَقِيلَ مَا

صفَْرُ وَالْإِبرَْيْسَمُ ، وَلَا يُكْرَهُ الضَّرُورَةِ فِي حَقِّ الْمرَْأَةِ واَلْمُستَْحَبُّ فِي الْأَكْفَانِ الْبِيضُ ويَُكْرَهُ لِلرِّجاَلِ الْمُزَعْفَرُ وَالْمُعَ
بِهِ الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ  لِلنِّسَاءِ واَلصَّبِيُّ الْمُرَاهِقُ فِي التَّكْفِينِ كَالْباَلِغِ واَلْمُرَاهِقَةُ كَالْباَلِغَةِ ، وَأَدنَْى مَا يُكَفَّنُ

فِي الْكَفَنِ فِي ثَلَاثَةِ مَواَضِعَ فِي مقِْداَرِهِ وَصِفَتِهِ ، وَمَنْ عَلَيْهِ الْكَفَنُ وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ  وَالصَّبِيَّةُ ثَوْبَانِ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ
لْإِرْثِ إلَى قَدْرِ السَّنَةِ مَا وَصِيَّةِ وَااللَّهُ لَمْ يَتَعرََّضْ لِمَنْ عَلَيْهِ الْكَفَنُ ، وَهُوَ مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُقَدَّمُ عَلَى الدَّيْنِ واَلْ

يَكُنْ لَهُ ماَلٌ فَعَلَى مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ  لَمْ يَتَعَلَّقْ بِعَيْنِ مَالِهِ حَقُّ الْغيَْرِ كَالرَّهْنِ واَلْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ واَلْعبَْدِ الْجاَنِي فَإِنْ لَمْ
نَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِانْقِطَاعِ الْوُصْلَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ فَعَلَى بَيْتِ عَلَيْهِ إلَّا الزَّوْجَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَإِ

إذَا { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  أَيْ قَبْلَ أَنْ يُدْرَجَ فِيهَا الْمَيِّتُ لِقَوْلِهِ) وَتُجمََّرُ الْأَكْفَانُ أَوَّلًا وِترًْا ( الْمَالِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، وَلَا يُزاَدُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَجَمِيعُ مَا يُجَمَّرُ فِيهِ الْمَيِّتُ ثَلَاثَةُ مَواَضِعَ عِنْدَ } أَجْمرَْتُمْ الْمَيِّتَ فَأَجْمِروُا وِترًْا 

{ هَةِ ، وَعِنْدَ غُسْلِهِ ، وَعِنْدَ تَكْفِينِهِ ، وَلَا يُجَمَّرُ خَلْفَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ خُرُوجِ رُوحِهِ لإِِزاَلَةِ الرَّائِحَةِ الْكَرِي
  ، وَكَذَا يُكْرَهُ فِي الْقَبرِْ} لَا تُتبَْعُ الْجِنَازَةُ بِصوَْتٍ وَلَا ناَرٍ 

قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُمَا قَالَ  التِّرْمِذِيُّ) يَمَانِيَّةٍ بِيضٍ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
صَحيِحٌ ا قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ } الْبَسُوا مِنْ ثِياَبِكُمْ الْبَياَضَ فَإِنَّهَا مِنْ خيَِارِ ثيَِابِكُمْ وَكَفِّنوُا فِيهَا مَوْتَاكُمْ { وَسَلَّمَ 

النَّمرَِةُ كِسَاءٌ فِيهِ ) إلَّا نَمِرَةٌ : قَوْلُهُ ( فَالسَّاقِطُ الْقَمِيصُ وَالضَّابِطُ الْقَافُ مَعَ الْقَافِ ا هـ ) وَلِفَافَةٌ : قَوْلُهُ ( هـ 
ي الْمغُْرِبِ ودَِرْعُ الْمرَْأَةِ مَا تَلْبَسُهُ فَوْقَ قَالَ الْعيَْنِيُّ أَيْ قَمِيصٌ قَالَ فِ) دِرْعٌ : خُطُوطٌ سُودٌ وَبِيضٌ ا هـ مُغْرِبٌ قَوْلُهُ 

منَْكِبِ ، ولََمْ أَجِدْهُ أَنَا الْقَميِصِ وَهُوَ مُذَكَّرٌ ، وَعَنْ الْحَلْوَانِيِّ أَيْ هُوَ مَا جَيْبُهُ إلَى الصَّدْرِ ، واَلْقَمِيصُ مَا شِقُّهُ إلَى الْ
هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي نُسَخِ الْمَتْنِ ، وَإِنْ لَمْ ) وَإِزَارٌ وَخِمَارٌ وَلفَِافَةٌ : وْلُهُ قَ( فِي كُتُبِ اللُّغَةِ ا هـ مُغرِْبٌ 

دْيَيْهَا ، وَلَا قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ ويَُسْدَلُ شَعْرُهَا بَيْنَ ثَ) ضَفيرَِتَيْنِ عَلَى صَدْرِهَا : قَوْلُهُ ( يَكُنْ فِي نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ ا هـ 
: قَوْلُهُ ( الْحَسرَْةِ ا هـ يُجعَْلُ ضَفيرَِتَيْنِ ؛ لِأَنَّ ضَفْرَ الشَّعْرِ ، وَإِسْداَلَهُ خَلْفَ الظَّهْرِ لِلزِّينَةِ ، وَهَذِهِ الْحَالَةُ حَالَةُ 

  .مُنْيَةٌ وَجاَزَ تَكْفِينُهَا فِي الْحرَِيرِ لَا تَكْفِينُهُ ا هـ ) وَالْإِبْريَْسَمُ إلَخْ 

نَصَّ عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ بِقَوْلِهِ الْخَلِيفَةُ أَوْلَى إنْ حَضَرَ فَإِنْ لَمْ ) السُّلْطَانُ أَحَقُّ بِصَلَاتِهِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ ( 
وَبَعْدَهُ الْقَاضِي وَبَعْدَهُ صاَحِبُ الشُّرْطَةِ وَبَعْدَهُ خَلِيفَةُ  يَحْضُرْ فَإِمَامُ الْمِصْرِ ، وَهُوَ سُلْطَانُهَا ؛ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى الْخَلِيفَةِ

راَبَتِهِ ، وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ الْوَالِي وَبَعْدَهُ خَلِيفَةُ الْقَاضِي وَبعَْدَ هَؤُلَاءِ إمَامُ الْحَيِّ فَإِنْ لَمْ يَحْضُروُا فَالْأَقْرَبُ مِنْ ذَوِي قَ
ولَِيُّ الْميَِّتِ أَولَْى بِهَا ؛ لِأَنَّ هَذَا حُكْمٌ تَعَلَّقَ بِالْوِلَايَةِ كَالْإِنْكَاحِ وَجْهُ الْأَوَّلِ : أَولَْى بِهَا ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ  إمَامَ الْحَيِّ

يدَ بْنَ الْعَاصِ فَقَالَ لَوْلَا السُّنَّةُ لَمَا قَدَّمْتُكَ ، مَا رُوِيَ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ لَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَدَّمَ سَعِ
تِخْفَافًا بِهِ ، وَتَعْظِيمُهُ واَجِبٌ وَكَانَ سَعِيدٌ واَلِيًا فِي الْمَدِينَةِ يَوْمئَِذٍ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي اللُّبَابِ ؛ وَلِأَنَّ فِي التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ اسْ

وَهِيَ : ( فِي الْأَصْلِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَحْضُرْ السُّلْطَانُ ، ولََا مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  شَرْعًا ، وَمَا ذَكَرَهُ
مْرُ لِلْوُجُوبِ ، وَلَوْ كَانَتْ وَالْأَ} صَلُّوا عَلَى صاَحِبِكُمْ { أَيْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) فَرْضُ كِفَايَةٍ 

بعَْضِ فَتَكُونُ فَرْضَ كِفَايَةٍ ، فَرْضَ عَيْنٍ لَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَلِأَنَّ الْمقَْصُودَ يَحْصُلُ بِإِقَامَةِ الْ
قَدَّمُ عَلَى الدَّيْنِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ ، ويََجِبُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، وَكَذَا وَكَذَا تَكْفِينُهُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ، ولَِهَذَا يُ

  .غُسْلُهُ وَدَفْنُهُ فَرْضٌ عَلَى الْكفَِايَةِ 



الصَّلَاةَ عَلَى الْموَْتَى ثَابِتَةٌ بِمَفْهُومِ  وَاعْلَمْ أَنَّ: قَالَ فِي الْمُستَْصْفَى ) السُّلْطَانُ أَحَقُّ بِصَلَاتِهِ إلَخْ : فَصْلٌ : قَوْلُهُ ( 
فَالنَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَى } وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماَتَ أَبَدًا { الْكِتَابِ وَبِالتَّواَرُثِ مِنْ الْعَهْدِ الْأَوَّلِ قَالَ اللَّهُ تعََالَى 

ى الْمُسْلِمِ الْمُوَافِقِ وَرُوِيَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ صَلَّتْ عَلَى آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَقَالَتْ الْمُنَافِقِ يُشعِْرُ بِالصَّلَاةِ عَلَ
لنَّاسِ بِالْإِمَامَةِ فَالصَّلَاةُ فِي أَوْلَى الِولََدِهِ هَذِهِ سُنَّةُ مَوْتَاكُمْ وَإِذَا ثَبتََتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ إمَامٍ فَلِذَلِكَ قَالَ ، وَ
السُّلْطَانُ يُقَدَّمُ بِعاَرِضِ الْإِمَامَةِ الْأَصْلِ حَقُّ الْأَوْلِيَاءِ ؛ لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَى الْميَِّتِ ، وَأَولَْاهُمْ بِهِ غَيْرَ أَنَّ الْإِمَامَ وَ

 طِ فَقَالَ إنْ حَضَرَ فَإِنَّ فِي التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ ازْدِرَاءً بِهِ ، وَفِيهِ فَسَادُ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ إنْ لَمْوَالسَّلْطَنَةِ فَلِذَلِكَ قَيَّدَ بِالشَّرْ
وَأَمَّا إمَامُ الْحَيِّ فَتَقْدِيمُهُ   ،يَحْضُرْ الْإِمَامُ أَوْ السُّلْطَانُ أَوْ الْقَاضِي فَيُستَْحَبُّ تقََدُّمُ إمَامِ الْحَيِّ ، وَقَالَ فِي شرَْحِ الْقُدوُرِيِّ
 فَإِنْ صَلَّى الْوَلِيُّ لَمْ يَجُزْ عَلَى طَرِيقِ الْأَفْضَلِ ، ولََيْسَ بِوَاجِبٍ كَتَقْدِيمِ السُّلْطَانِ وَبَيَانُ أَنَّ الْحَقَّ إلَى الْأَوْليَِاءِ مَا قَالَ

ا فَإِنْ صلََّى غَيْرُ الْوَلِيِّ بِدُونِ السُّلْطَانِ فِي نُسْخَةٍ أَعَادَ الْولَِيُّ فَعُلِمَ بِهَذَيْنِ أَنَّ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ بعَْدَهُ ، وَمَا قَالَ أَيْضً
ا قُدِّمَ السُّلْطَانُ يْرَهُ ، وإَِنَّمَالْحَقَّ إلَى الْأَوْليَِاءِ حَيْثُ قَالَ لَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ الْإِعَادَةُ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ سُلْطَانًا كَانَ أَوْ غَ

وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ  بِعَارِضٍ وَلهَِذَا قَالَ إنْ حَضَرَ ا هـ وَعَلَى هَذَا فَلَوْ حَضَرَ السُّلْطَانُ وَصَلَّى الْولَِيُّ يُعِيدُ السُّلْطَانُ ،
، وَهُوَ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَبِهِ ) الْميَِّتِ أَولَْى بِهَا إلَخْ  ولَِيُّ: قَوْلُهُ ( السُّلْطَانُ وَصَلَّى الْولَِيُّ لَيْسَ لأَِحَدٍ الْإِعَادَةُ ا هـ 

  قَالَ

) وَجْهُ الْأَوَّلِ : قَوْلُهُ ( فَيَكُونُ الْوَلِيُّ مُقَدَّمًا عَلَى غَيْرِهِ فِيهِ ا هـ فَتْحٌ ) كَالْإِنْكَاحِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( الشَّافِعِيُّ ا هـ كَماَلٌ 
قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ إلَخْ : قَوْلُهُ ( وَهُوَ أَنَّ السُّلْطَانَ وَمَنْ بَعْدَهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْولَِيِّ ا هـ  أَيْ ،

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إنَّ صَلَاتَك { لِ قَوْله تعََالَى وَالْإِجْمَاعُ عَلَى الِافْترِاَضِ وَكَوْنُهُ عَلَى الْكِفَايَةِ كَافٍ ، وَقِيلَ فِي مُسنَْدِ الْأَوَّ
: ـ قَوْلُهُ واَلْحَمْلُ عَلَى الْمَفْهُومِ الشَّرْعِيِّ أَوْلَى مَا أَمْكَنَ ، وَقَدْ أَمْكَنَ بِحَمْلِهَا عَلَى صَلَاةِ الْجِناَزَةِ ا ه} سَكَنٌ لَهُمْ 

أَيْ وَكُلُّ مَا يُعتَْبَرُ شرَْطًا لِصِحَّةِ سَائِرِ الصَّلَواَتِ مِنْ ) وَكَذَا تَكْفِينُهُ : قَوْلُهُ  فِي مُسْنَدِ الْأَوَّلِ أَيْ الْفَرْضِيَّةِ ا هـ
  .ائِعُ ا لِصِحَّتِهَا ا هـ بَدَالطَّهاَرَةِ الْحَقِيقِيَّةِ واَلْحُكْمِيَّةِ واَسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَسَتْرِ الْعوَْرَةِ ، واَلنِّيَّةُ تُعتَْبَرُ شرَْطً

وَلَا تُصَلِّ { أَمَّا الْإِسْلَامُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ) إسْلَامُ الْميَِّتِ وَطَهاَرَتُهُ ( أَيْ شرَْطُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ) وَشَرْطُهَا : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةُ ؛ وَلأَِنَّهَا شفََاعَةٌ لِلْمَيِّتِ إكْرَامًا لَهُ وَطَلَبًا لِلْمَغْفِرَةِ ، واَلْكَافِرُ يَعْنِي الْمُنَافِقِينَ ، وَهُمْ الْكَفَرَ} عَلَى أَحَدٍ مِنهُْمْ مَاتَ أَبَدًا 

وَضْعُهُ أَمَامَ  امِ مِنْ وَجْهٍ وَلِهَذَا يُشْتَرَطُلَا تَنْفَعُهُ الشَّفَاعَةُ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْإِكْرَامَ ، وَأَمَّا الطَّهاَرَةُ فَلِأَنَّ الْمَيِّتَ لَهُ حُكْمُ الْإِمَ
لَاةِ ، وَلَهُ حُكْمُ الْمؤُْتَمِّ أَيْضًا الْقَوْمِ حتََّى لَا تَجوُزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لَوْ وَضَعُوهُ خَلْفَهُمْ واَلْإِمَامُ تُشْتَرَطُ طَهَارَتُهُ لِجَواَزِ الصَّ

ى لَهُ حُكْمُ الْإِمَامِ مَا دَامَ الْغُسْلُ مُمْكِنًا ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ دُفِنَ قَبْلَ بِدَلِيلِ جَواَزِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمرَْأَةِ واَلصَّبِيِّ فَيُعْطَ
لَيْهِ لِلضَّروُرَةِ ، وَلَوْ صَلَّى عَ الْغُسْلِ ، ولََمْ يُمْكِنْ إخْراَجُهُ إلَّا بِالنَّبْشِ يُعطَْى لَهُ حُكْمُ الْمُؤتَْمِّ فَتَجوُزُ الصَّلَاةُ عَلَى قَبْرِهِ
 الْعَجْزِ فَلَا تُعَادُ ، قَالَ رَحِمَهُ قَبْلَ الْغُسْلِ ثُمَّ دُفِنَ تُعَادُ الصَّلَاةُ لِفَسَادِ الْأُولَى ، وَقِيلَ تَنْقَلِبُ الْأُولَى صَحيِحَةً عِنْدَ تَحَقُّقِ

ارَهُ حَالَ حَيَاتِهِ وَرَضِيَ بِهِ فَكَذَا بعَْدَ وَفَاتِهِ ، وَلَيْسَ تقَْدِيمُهُ ؛ لِأَنَّهُ اختَْ) ثُمَّ الْقَاضِي إنْ حَضَرَ ثُمَّ إمَامُ الْحَيِّ : ( اللَّهُ 
ثُمَّ (  قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِواَجِبٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ استِْحْباَبٌ ، وَفِي جوََامِعِ الْفِقْهِ إمَامُ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ أَولَْى مِنْ إمَامِ الْحَيِّ

قَدَّمُ السُّلْطَانُ عَلَيْهِ إذَا ؛ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَيْهِ ، وَالْوِلَايَةُ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ كَمَا فِي غُسْلِهِ وَتَكْفيِنِهِ ، وَإِنَّمَا يُ) الْوَلِيُّ 
ليَِاءِ فِيهَا كَتَرْتيِبِهِمْ فِي التَّعْصِيبِ وَالْإِنْكَاحِ لَكِنْ إذَا حَضَرَ كَيْ لَا يَكُونَ ازْدِرَاءٌ بِهِ لَا ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ إلَيْهِ ، وتََرْتيِبُ الْأَوْ

  مَّدٍ ،اجْتَمَعَ أَبُو الْمَيِّتِ واَبْنُهُ كَانَ الْأَبُ أَولَْى ؛ لِأَنَّ لَهُ مزَِيَّةٌ عَلَى الاِبْنِ ، وَقِيلَ هَذَا قَوْلُ مُحَ
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وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الصَّلَاةَ يُعْتبََرُ  وَعِنْدَهُمَا الاِبْنُ أَولَْى بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي وِلَايَةِ الْإِنْكَاحِ واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ قَوْلُ الْكُلِّ ،
مُكَاتَبُ أَولَْى بِالصَّلَاةِ عَلَى يهَا الْفَضِيلَةُ ، وَالْأَبُ أَفْضَلُ ، ولَِهَذَا يُقَدَّمُ الْأَسَنُّ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الِاسْتوَِاءِ بِغَيرِْهِ ، وَالْفِ

عَلَى الْأَصَحِّ ، وَكَذَا الْمُكَاتَبُ إذَا مَاتَ ، ولََمْ يتَْرُكْ  عَبِيدِهِ وَأَوْلَادِهِ ، وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ ، وَلَهُ وَلِيٌّ حُرٌّ فَالْمَولَْى أَوْلَى
مَنُ عَلَيْهِ التَّوَى ، وَإِنْ لَمْ وَفَاءً ، وَلَوْ تَرَكَ وَفَاءً فَأُدِّيَتْ الْكِتاَبَةُ كَانَ الْولَِيُّ أَولَْى ، وَكَذَا إذَا كَانَ الْماَلُ حاَضرًِا يُؤْ

أَيْ لِلْوَلِيِّ أَنْ ) وَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ لِغيَْرِهِ : ( فَالزَّوْجُ أَولَْى ثُمَّ الْجِيرَانُ أَولَْى مِنْ الْأَجْنبَِيِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  يَكُنْ لِلْمَيِّتِ ولَِيٌّ
هُ بِتَقْدِيمِ غَيرِْهِ أَوْ يأَْذَنَ لِلنَّاسِ بِالِانْصرَِافِ بعَْدَ يَأْذَنَ لِغيَْرِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ؛ لِأَنَّ التَّقَدُّمَ حَقُّهُ فَيَمْلِكُ إبْطَالَ

لَا بأَْسَ بِالْأَذَانِ فِي صَلَاةِ الْجِناَزَةِ ،  الصَّلَاةِ قَبْلَ الدَّفْنِ ؛ لأَِنَّهُ لَا ينَْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ
أْسَ بِالْأَذَانِ أَيْ الْإِعْلَامِ اهُ مَا ذَكَرنَْا مِنْ الْوَجهَْيْنِ ، وَهَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يُؤَذَّنُ ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِهِ لَا بَوَمَعْنَ

عِهِ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَتْ الْجِناَزَةُ يُتبََارَكُ بِهَا ، وَكَرِهَ ، وَهُوَ أَنْ يُعْلِمَ بَعْضُهُمْ بعَْضًا لِيقَْضوُا حَقَّهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَتَشيِْي
 واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ بَعْضهُُمْ أَنْ ينَُادَى عَلَيْهِ فِي الْأَزِقَّةِ وَالْأَسوَْاقِ ؛ لِأَنَّهُ نعَْيُ أَهْلَ الْجاَهِلِيَّةِ ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ

 بِهِ واَلِاسْتِعْدَادِ ، وَلَيْسَ يرَ الْجَمَاعَةِ مِنْ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ وَالْمُسْتَغفِْرِينَ لَهُ وتََحرِْيضَ النَّاسِ عَلَى الطَّهاَرَةِ واَلِاعْتِباَرِتَكْثِ
  ضَجِيجٍ وبَُكَاءٍ ذَلِكَ نعَْيَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَبْعَثُونَ إلَى الْقَباَئِلِ يَنْعَوْنَ مَعَ

لِمَا ذَكَرْنَا ) فَإِنْ صَلَّى غَيْرُ الْوَلِيِّ وَالسُّلْطَانِ أَعَادَ الْولَِيُّ : ( وَعَوِيلٍ وَتعَْديِدٍ ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ بِالْإِجْمَاعِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ بَعْدَمَا صَلَّى الْولَِيُّ ، وَكَذَا بَعْدَ إمَامِ الْحَيِّ وَبَعْدَ كُلِّ مَنْ ) بعَْدَهُ  ولََمْ يُصَلِّ غَيْرُهُ: ( أَنَّ الْحَقَّ لَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

امُ صلََّى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَ{ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْوَلِيِّ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجوُزُ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ أَنْ يُصلَِّيَ بَعْدَهُ لِمَا رُوِيَ 
، وَلَنَا أَنَّ الْفَرْضَ قَدْ تَأَدَّى بِالْأُولَى ، وَالتَّنفَُّلُ بِهَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ وَلِهَذَا لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ } عَلَى قَبْرٍ بَعْدَمَا صلََّى عَلَيْهِ أَهْلُهُ 

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْيَوْمَ كَمَا وُضِعَ لِأَنَّ أَجْسَادَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مَرَّةً وَتَرَكَ النَّاسُ الصَّلَاةَ عَلَى قَبْرِ 
وَلِيُّ لِقَوْلِهِ ا صُلِّيَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَأْكُلُهَا التُّراَبُ ، وَإِنَّمَا صَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْهِ بَعْدَمَ

) فَإِنْ دُفِنَ بِلَا صَلَاةٍ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ مَا لَمْ يَتفََسَّخْ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } النَّبِيُّ أَولَْى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُْسِهِمْ { : تَعَالَى 
كَ أَكْبَرُ الرَّأْيِ عَلَى الصَّحيِحِ ؛ لأَِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ واَلْمَكَانِ إقَامَةً لِلْوَاجِبِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَالْمُعْتبََرُ فِي ذَلِ

  .وَالْأَشْخَاصِ 

مَكَانِ  قَالَ فِي الْفَتَاوَى التَّتاَرْخَانِيَّة وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ ا هـ وَسئُِلَ قَاضِي خَانْ عَنْ طَهَارَةِ) وَطَهَارَتُهُ : قَوْلُهُ ( 
إنْ كَانَ عَلَى الْجِناَزَةِ لَا شَكَّ أَنَّهُ يَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ جِنَازَةٍ لَا رِوَايَةَ لِهَذَا : الْمَيِّتِ هَلْ يُشْتَرَطُ لِجوََازِ الصَّلَاةِ قَالَ 

؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُؤَدٍّ ، وهََكَذَا أَجَابَ الْقَاضِي بَدْرُ الدِّينِ  ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ ؛ لِأَنَّ طَهَارَةَ مَكَانِ الْمَيِّتِ لَيْسَ بِشَرْطٍ
أَيْضًا وَضْعُهُ أَمَامَ الْمُصَلِّي  وَسُئِلَ عَمَّنْ أَنْكَرَ صَلَاةَ الْجِناَزَةِ هَلْ يَكْفُرُ قَالَ نَعَمْ ؛ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ الْإِجْماَعَ ا هـ ويَُشْترََطُ

لَى الْمُصَلِّي ا دِ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى غَائِبٍ ، وَلَا حاَضِرٍ مَحْمُولٍ عَلَى داَبَّةٍ وَغَيْرِهَا ، وَلَا موَْضوُعٍ يَتقََدَّمُ عَفَلِهَذَا الْقَيْ
وْا عَلَيْهَا جاَزَتْ الصَّلَاةُ هـ كَمَالٌ قَالَ فِي الْبَدَائِعِ ، وَلَوْ أَخْطَئُوا بِالرَّأْسِ وَوَضَعُوهُ فِي موَْضِعِ الرِّجْلَيْنِ وَصَلَّ

تَعَمَّدوُا ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءُوا  لِاستِْجْماَعِ شرََائطِِهَا إنَّمَا الْحاَصِلُ تَغْيِيرُ صِفَةِ الْوَضْعِ ، وذََا لَا يَمنَْعُ الْجوََازَ إلَّا أَنَّهُمْ إنْ
بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُهَلْ عَلَيْهِ التُّرَابُ ) فَتَجوُزُ الصَّلَاةُ عَلَى قَبْرِهِ لِلضَّرُورَةِ إلَخْ  :قَوْلُهُ ( لِتَغْيِيرِهِمْ السُّنَّةَ الْمُتَواَرَثَةَ ا هـ 



كُنْ إمَامُ قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحاَوِيِّ فَإِنْ لَمْ يَ) فِي الْمَتْنِ ثُمَّ إمَامُ الْحَيِّ : قَوْلُهُ ( بَعْدُ فَإِنَّهُ يُخرَْجُ فَيُغَسَّلُ ا هـ فَتْحٌ 
لَا وِلَايَةَ لِإِمَامِ الْحَيِّ إنَّمَا  الْحَيِّ حَاضِرًا فَالْوِلَايَةُ بَعْدُ لِلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ عَصَبَاتِهِ وَروُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ

 ـالْوِلَايَةُ لِلْأَوْلِيَاءِ ، ولََكِنْ يَنْبغَِي لِأَقْرَبِ أَولِْيَائِهِ أَ نْ يُقَدِّمَ إمَامَ الْحَيِّ ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ هُوَ أَحَقُّ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ ا ه
ةٌ وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فُلَانٌ فَفِي الْعُيُونِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بَاطِلَ: وَإِمَامُ الْحَيِّ إمَامُ مَسْجِدِ حاَرَتِهِ ا هـ ع قَالَ الْكَمَالُ 

  ، وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ رُستُْمَ

) ؛ لأَِنَّهُ اخْتَارَهُ حَالَ حَياَتِهِ : قَوْلُهُ ( الْفَتْوَى عَلَى الْأَوَّلِ ا هـ : جَائزَِةٌ وَيُؤْمَرُ فُلَانٌ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ 
وإَِنَّمَا هُوَ : قَوْلُهُ ( الِ حَياَتِهِ فَهُوَ أَولَْى مِنْ الْقَرِيبِ لرِِضاَهُ بِهِ ا هـ بَداَئِعُ أَيْ وَلهَِذَا لَوْ عَيَّنَ الْمَيِّتُ أَحَدًا فِي حَ

( ا هـ  لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهِ فِي حاَلِ حَياَتِهِ: قَالَ الْكَماَلُ وَتَعْليِلُ الْكِتاَبِ يرُْشِدُ إلَيْهِ ا هـ يَعنِْي بِالتَّعْلِيلِ قَوْلُهُ ) استِْحْباَبٌ 
قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَوْلَى الْعَتَاقَةِ واَبْنُهُ أَوْلَى مِنْ الزَّوْجِ قَالَ فِي الْبَداَئِعِ وَمَولَْى ) وَتَرْتيِبُ الْأَوْليَِاءِ إلَخْ : قَوْلُهُ 

عقَْدِ الْموَُالَاةِ وَلَوْ مَاتَ وَلَهُ ابْنٌ ، وَلَهُ أَبٌ فَالْوِلَايَةُ لاِبْنِهِ ، ولََكِنَّهُ الْمُواَلَاةِ أَحَقُّ مِنْ الْأَجْنبَِيِّ ؛ لِأَنَّهُ الْتَحَقَ بِالْقَرِيبِ بِ
 ـكِنَّهُ يُقَدِّمُ مَوْلَاهُ ايُقَدِّمُ الْجَدَّ تَعْظِيمًا وَكَذَا الْمُكَاتَبُ إذَا مَاتَ ابْنُهُ أَوْ عبَْدُهُ وَمَوْلَاهُ حاَضِرٌ فَالْوِلَايَةُ لَهُ لَ حْتِرَامًا لَهُ ا ه

فَعِنْدَ مُحَمَّدٍ أَبُو الْمَعْتُوهَةِ أَوْلَى بِإِنْكَاحِهَا مِنْ ابْنِهَا ، وَعِنْدَهُمَا ) بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافهِِمْ فِي وِلَايَةِ الْإِنْكَاحِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
كَمَا فِي أَخوََيْنِ شَقِيقَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَسَنُّهُمْ أَوْلَى ا هـ فَتْحٌ قَالَ الْكَمَالُ )  عِنْدَ الاِسْتِوَاءِ بِغَيْرِهِ: قَوْلُهُ ( الاِبْنُ أَولَْى ا هـ 

، وَإِنَّمَا قَدَّمْنَا اسْتِواَئِهِمَا فِي الرُّتْبَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَلَوْ قَدَّمَ الْأَسَنُّ أَجْنبَِيا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَللِصَّغِيرِ مَنْعُهُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ لِ
، وَهَذَا يُفيِدُ أَنَّ الْحَقَّ لِلاِبْنِ } لِيتََكَلَّمْ أَكْبَرُكُمَا { الْأَسَنَّ بِالسُّنَّةِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَديِثِ الْقَسَامَةِ 

ساَئِرُ الْقَرَاباَتِ أَوْلَى مِنْ الزَّوْجِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهَا ابْنٌ : لُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ عِنْدَهُمَا إلَّا أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يقَُدِّمَ هُوَ أَباَهُ وَيَدُ
  فَإِنْ كَانَ فَالزَّوْجُ أَوْلَى مِنهُْمْ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلِابْنِ ، وَهُوَ يُقَدِّمُ أَبَاهُ ،

ى نفَْسِهِ وَاجِبٌ بِالسُّنَّةِ ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا شَقِيقًا واَلْآخَرُ لِأَبٍ جَازَ تقَْدِيمُ الشَّقِيقِ وَلَا يَبعُْدُ أَنْ يُقَالَ إنَّ تقَْدِيمَهُ عَلَ
أَنْ يُصَلِّيَ فَصَلَّى لَا  أَيْ وَلِلْولَِيِّ أَنْ يَأْذَنَ لِغَيرِْهِ ، وَإِذَا أَذِنَ لغَِيْرِهِ) وَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ لغَِيْرِهِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( الْأَجْنبَِيَّ ا هـ 

أَيْ إلَى حاَلِهِمْ لِئَلَّا ) أَوْ يَأْذَنُ لِلنَّاسِ بِالِانْصِراَفِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( يَجوُزُ لِلْولَِيِّ الْإِعَادَةُ ا هـ جَوْهَرَةٌ فِي بَابِ التَّيمَُّمِ 
أَنَّ انْصِرَافَهُمْ بعَْدَ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ استِْئْذَانٍ مَكْرُوهٌ ، وَعِباَرَةُ الْكَافِي إنْ يَتَكَلَّفُوا حُضوُرَ الدَّفْنِ ، وَلَهُمْ موََانِعُ وهََذَا ؛ لِ

فَقَدْ  نٍ فَمَا لَمْ يأَْذَنْ لَهُمْفَرَغُوا فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَمْشوُا خَلْفَ الْجِناَزَةِ إلَى أَنْ يَنتَْهُوا إلَى الْقَبْرِ ، وَلَا يرَْجِعُ أَحَدٌ بِلَا إذْ
ذْنُ ، وَإِنْ ذَكَرَهُ بِلَفْظِ لَا يَتَحَرَّجُونَ وَالْإِذْنُ مُطْلَقٌ لِلِانْصرَِافِ لَا ماَنِعٌ مِنْ حُضوُرِ الدَّفْنِ ، وَعَلَى هَذَا فَالْأَوْلَى هُوَ الْإِ

قَوْلُهُ ( أَوْلَى عُرِفَ فِي موََاضِعَ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ  بَأْسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَطَّرِدْ فِيهِ مِنْ وَجْهٍ ا هـ أَيْ وَكَوْنُ تَرْكِ مَدْخُولِهِ
اللَّهُ  وَلِيَنْتفَِعَ الْميَِّتُ بِكَثْرَتهِِمْ فَفِي صَحيِحِ مُسلِْمٍ وَسُنَنِ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّساَئِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ) لِيَقْضوُا حَقَّهُ إلَخْ : 

قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةُ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ فِيهِ إلَّا { اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَنْهَا عَنْهُ صَلَّى
يُ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ بعَْدُ إنْ وَكَرِهَ بَعْضهُُمْ أَنْ ينَُادَى عَلَيْهِ فِي الْأَزِقَّةِ وَالْأَسوَْاقِ ؛ لِأَنَّهُ نَعْ} شُفِّعُوا فِيهِ 

لَانٍ لِأَنَّ فِيهِ تَكْثِيرَ الْجَمَاعَةِ مِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ تَنْوِيهٍ بِذِكْرِهِ وَتفَْخِيمٍ بَلْ أَنْ يَقُولَ الْعبَْدُ الْفَقِيرُ إلَى اللَّهِ تَعاَلَى فُلَانُ بْنُ فُ
  قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا إذَا كَانَ الْغَيْرُ غَيرَْ) أَعَادَ الْولَِيُّ : قَوْلُهُ ( ينَ ا هـ كَماَلٌ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُصَلِّ

دْ عَزَى فِي النِّهَايَةِ وَغَيْرِهَا إلَى مُقَدَّمٍ عَلَى الْولَِيِّ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَهُ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِ كَالْقَاضِي ونََائِبِهِ لَمْ يعَِدْ ا هـ وَقَ
لَمْ يرَْضَ بِهِ إنْ تاَبَعَهُ وَصلََّى فَتَاوَى الْوَلْواَلِجِيِّ واَلْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ واَلتَّجْنِيسِ رَجُلٌ صَلَّى عَلَى جِناَزَةٍ واَلْولَِيُّ خَلْفَهُ وَ



وَإِنْ لَمْ يتَُابِعْهُ إنْ كَانَ الْمُصَلِّي سُلْطَانًا أَوْ الْإِمَامَ الْأَعظَْمَ فِي الْبَلْدَةِ أَوْ الْقَاضِيَ أَوْ  مَعَهُ لَا يُعِيدُ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى مَرَّةً ،
غَيْرهَُمْ فَلَهُ الْإِعَادَةُ قَالَ فِي  كَانَ الْوَالِيَ عَلَى الْبَلْدَةِ أَوْ إمَامَ الْحَيِّ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعِيدَ ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ هُمْ الْأَوْلَى مِنْهُ ، وَإِنْ

 الْأَقْرَبُ غَائِبًا بِمَكَانٍ الدِّرَايَةِ وَكَذَا لَوْ صلََّى إمَامُ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ لَا تُعَادُ كَذَا فِي فَتَاوَى الْعَتَّابِيِّ ا هـ وَلَوْ كَانَ
وَّلَ إلَى الْأَبعَْدِ ، وَلَوْ قَدَّمَ الْغاَئِبُ غَيْرَهُ بِكتَِابَةٍ فَإِنَّ لِلْأَبعَْدِ أَنْ يَمْنَعَهُ ، وَلَهُ أَنْ تَفُوتُ الصَّلَاةُ بِحُضُورِهِ بَطَلَتْ وِلَايَتُهُ وتََحَ

ورِهِ ضَرَرًا بِالْميَِّتِ وَالْوِلَايَةُ ى حُضُيَتَقَدَّمَ بِنفَْسِهِ أَوْ يقَُدِّمَ مَنْ شَاءَ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْأَقْرَبِ قَدْ سَقَطَتْ لِمَا أَنَّ فِي التَّوَقُّفِ عَلَ
لِلْأَبْعَدِ مَنْعُهُ ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ تَسْقُطُ مَعَ ضَرَرِ الْمُولََّى عَلَيْهِ وَالْمَرِيضُ فِي الْمِصْرِ بِمنَْزِلَةِ الصَّحيِحِ يقَُدِّمُ مَنْ شَاءَ ، وَلَيْسَ 

 مَ مَعَ مرََضِهِ فَكَانَ لَهُ حَقُّ التَّقْدِيمِ ، وَلَا حَقَّ لِلنِّسَاءِ وَالصِّغاَرِ وَالْمَجاَنِينِ فِي التَّقْدِيمِ ا هـقَائِمَةٌ أَلَا تَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَقَدَّ
وَالَاةِ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ السَّبَبَ لْمُبَدَائِعُ وَفِيهَا وَسَائِرُ الْقَراَبَاتِ أَولَْى مِنْ الزَّوْجِ وكََذَا مَولَْى الْعَتَاقَةِ واَبْنُ الْمَولَْى وَمَولَْى ا

أَيْ سوََاءٌ كَانَ الْوَلِيُّ إمَامًا فِيهَا أَوْ قَدَّمَ غَيْرَهُ فَاقْتَدَى ) بعَْدَ مَا صَلَّى الْوَلِيُّ إلَخْ : قَوْلُهُ ( قَدْ انْقَطَعَ فِيمَا بيَْنَهُمَا ا هـ 
  )وَلَنَا أَنَّ الْفَرْضَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( اقْتَدَى بِهِ ا هـ بِهِ أَوْ تَقَدَّمَ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَ

رُوعٍ يَسْتَلْزِمُ مَنْعَ الْولَِيِّ أَيْضًا قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ واَلتَّعْليِلُ الْمَذْكُورُ وَهُوَ أَنَّ الْفَرْضَ تَأَدَّى وَالتَّنفَُّلُ بِهَا غَيْرُ مَشْ
نَاءِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ ا صَلَّى مِنْ الْولَِيِّ أَوْلَى مِنْهُ إذْ الْفَرْضُ ، وَهُوَ قَضَاءُ حَقِّ الْمَيِّتِ تأََدَّى بِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِثْمِنْ الْإِعَادَةِ إذَ

نْ لَهُ الْحَقُّ فَتَبْقَى الْمَشْرُوعِيَّةُ لِيَسْتَوفِْيَ حَقَّهُ ا مِنْ مَنْعِ التَّنفَُّلِ ، وَأَعَادَ إنْ عَدِمَ الْمَشْرُوعِيَّةَ فِي حَقِّ مَنْ لَا حَقَّ لَهُ أَمَّا مَ
هَذَا إذَا أُهيِلَ التُّراَبُ سوََاءٌ كَانَ غُسِّلَ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّهُ صاَرَ مُسْلَمًا لِمَالِكِهِ تَعاَلَى ، ) صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ : قَوْلُهُ ( هـ 

 بعَْدَ الصَّلَاةِ تَعَرَّضُ لَهُ بَعْدُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُهَلْ فَإِنَّهُ يُخْرَجُ ويَُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ إذَا دُفِنَوَخَرَجَ عَنْ أَيْدِينَا فَلَا يُ
نعََمْ ، وَهُوَ الاِستِْحْسَانُ ؛ لِأَنَّ الْأُولَى قَبْلَ الْغُسْلِ إنْ أَهاَلُوا عَلَيْهِ لَا يُخرَْجُ ، وَهَلْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ قِيلَ لَا وَالْكَرْخِيُّ 

أَنَّهَا صَلَاةٌ مِنْ وَجْهٍ وَدُعَاءٌ مِنْ لَمْ يُعتَْدَّ بِهَا لِترَْكِ الشَّرْطِ مَعَ الْإِمْكَانِ ، واَلْآنَ زَالَ الْإِمْكَانُ فَسَقَطَتْ فَرْضِيَّةُ الْغُسْلِ ؛ لِ
ا لَا تَجوُزُ بِلَا طَهاَرَةٍ أَصْلًا ، وإَِلَى الثَّانِي تَجوُزُ بِلَا عَجْزٍ فَقُلْنَا تَجوُزُ بِدوُنِهَا حَالَةَ الْعَجْزِ لَ وَجْهٍ فَبِالنَّظَرِ إلَى الْأَوَّلِ

نَّ بعَْدَ التَّفَسُّخِ يتََشَقَّقُ الْبَدَنُ لِأَ) فِي الْمَتْنِ مَا لَمْ يَتفََسَّخْ : قَوْلُهُ ( الْقُدْرَةِ عَمَلًا بِالشَّبهََيْنِ قَالَهُ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ 
احْترَِازًا عَمَّا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُصَلِّي إلَى ثَلَاثَةِ ) عَلَى الصَّحيِحِ : قَوْلُهُ ( وَيَتَفَرَّقُ وَالصَّلَاةُ مَشْرُوعَةٌ عَلَى الْبَدَنِ 

إذْ مِنْهُ مَا يُسرِْعُ بِالْإِبْلَاءِ وَمِنْهُ لَا حَتَّى لَوْ كَانَ فِي رأَْيِهِمْ أَنَّهُ تفََرَّقَتْ أَجْزَاؤُهُ قَبْلَ ) انِ وَالْمَكَ: قَوْلُهُ ( أَيَّامٍ ا هـ كَماَلٌ 
  .الثَّلَاثِ لَا يُصَلُّونَ إلَى الثَّلَاثِ ا هـ فَتْحٌ 

عُ تَكْبِيراَتٍ بِثَنَاءٍ بَعْدَ الْأُولَى وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَربَْ( أَيْ صَلَاةُ الْجِناَزَةِ ) وَهِيَ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَلَى  أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى{ لِمَا روُِيَ ) وَسَلَّمَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ وَدُعَاءٌ بعَْدَ الثَّالِثَةِ وَتَسْلِيمَتَيْنِ بعَْدَ الرَّابِعَةِ 

 ؛ وَثَبَتَ عَلَيْهَا حَتَّى تُوفُِّيَ فَنَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا ، وَالْبُدَاءَةُ بِالثَّنَاءِ ثُمَّ الصَّلَاةِ سُنَّةُ الدُّعَاءِ} النَّجاَشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ 
وَيْهِ ولَِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ فِيهِ دُعَاءٌ مُؤَقَّتٌ ؛ لِأَنَّهُ يَذْهَبُ بِرِقَّةِ لِأَنَّهُ أَرْجَى لِلْقَبوُلِ وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ وَلِنَفْسِهِ ولَِأَبَ

لُ بَعْدَ نْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يَقُوالْقَلْبِ ، ولََمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ بعَْدَ الرَّابِعَةِ سِوَى التَّسْلِيمتََيْنِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَرُوِيَ عَ
وَيَنْوِي بِالتَّسْلِيمَتَيْنِ كَمَا } ربََّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَْا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ { الرَّابِعَةِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ 

وَيُخَافِتُ فِي الْكُلِّ إلَّا فِي التَّكْبِيرِ ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إلَّا فِي  وَصَفْنَاهُ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ وَيَنْوِي الْمَيِّتَ كَمَا يَنْوِي الْإِمَامَ ،
 ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْفَعُ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ، وَكَثِيرٌ مِنْ مَشَايِخِ بَلْخٍ اختَْاروُا الرَّفْعَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ

أَنَّ { يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ هِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، ولََنَا مَا رَواَهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيَدَيْ
واَلرِّوَايَةُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ } هِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعوُدُ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا صلََّى عَلَى جِنَازَةٍ رَفَعَ يَدَيْ



 لَا يَرْفَعُ إلَّا عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتاَحِ ، وَلَئِنْ صَحَّتْ فَلَا تُعَارِضُ فِعْلَ النَّبِيِّ: مُضْطَرِبَةٌ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ ، وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا 
  ؛ لِأَنَّهُ) خمَْسًا لَمْ يُتْبَعْ ( الْإِمَامُ ) فَلَوْ كَبَّرَ : ( عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَلَا ( ؛ لأَِنَّهُ لَا ذَنْبَ لَهُ ) يٍّ وَلَا يُسْتَغفَْرُ لِصبَِ: ( مَنْسُوخٌ بِمَا رَوَينَْا وَيَنْتظَِرُ تَسْليِمَ الْإِمَامِ فِي الْأَصَحِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَالَ رَحِمَهُ ) وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا واَجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وذَُخرًْا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا مُشَفَّعًا ( ؛ لِأَنَّهُ مِثْلُهُ ) لِمَجْنُونٍ 

أَيْ يَنْتَظِرُ الْمَسْبوُقُ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ حتََّى ) كَبِّرَ مَعَهُ لَا مَنْ كَانَ حاَضِرًا فِي حَالَةِ التَّحرِْيمَةِ وَيَنْتظَِرُ الْمَسْبوُقُ لِيُ: ( اللَّهُ 
الصَّلَاةِ لَا يُكَبِّرُ الْآتِي فِي  يُكَبِّرَ مَعَهُ ، وَلَا يَنْتظَِرُ الَّذِي كَانَ حاَضرًِا وَقْتَ التَّحْرِيمَةِ ، وَصُورَتُهُ إذَا أَتَى رَجُلٌ واَلْإِمَامُ

كْبِيرَ الْإِمَامِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حَتَّى يُكَبِّرَ الْإِمَامُ فَيُكَبِّرَ مَعَهُ ، وَلَوْ كَانَ حاَضرًِا وَقْتَ التَّحرِْيمَةِ ويَُكَبِّرُ ، ولََا يَنْتظَِرُ تَ
يوُسُفَ يُكَبِّرُ حِينَ يَحْضُرُ ؛ لِأَنَّ الْأُولَى لِلِافْتتَِاحِ ، واَلْمَسْبوُقُ يأَْتِي بِهِ فَصَارَ كَمَنْ وَمُحَمَّدٍ فِي الْمَسْبوُقِ ، وَقَالَ أَبُو 

ا فَاتَهُ قَبْلَ تَسْلِيمِ لَا يبَْتَدِئُ بِمَكَانَ حَاضِرًا وَقْتَ تَحرِْيمَةِ الْإِمَامِ ، وَلَهُمَا أَنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ قَائِمَةٌ مَقَامَ رَكْعَةٍ ، وَالْمَسْبوُقُ 
ذْ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ الْإِمَامِ إذْ هُوَ مَنْسُوخٌ بِخِلَافِ مَنْ كَانَ حاَضرًِا فِي حاَلَةِ التَّحْرِيمَةِ ؛ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الْمُدْرِكِ إ

الْإِمَامُ الرَّابِعَةَ لَا يَدْخُلُ مَعَهُ ، وَقَدْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ  مُقَارِنًا لَهُ إلَّا بِحَرَجٍ ، وَلَوْ جَاءَ بَعْدَ مَا كَبَّرَ
حَمَّدٍ أَنَّهُ يُكَبِّرُ لْفَرْقَ لَهُمَا ، وَعَنْ مُيَدْخُلُ اعتِْبَارًا بِمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا ، ولََمْ يُكَبِّرْ حتََّى كَبَّرَ الْإِمَامُ الرَّابِعَةَ ، وَقَدْ بيََّنَّا ا
وقُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ نَسَقًا بِغَيْرِ دُعَاءٍ ؛ هُنَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ انْتظََرَ الْإِمَامَ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَضَرَ قَبْلَ الرَّابِعَةِ ثُمَّ الْمَسْبُ

  زَةُ فَتَبطُْلُ الصَّلَاةُ ؛ لأَِنَّهَا لَا تَجُوزُ بِلَا حُضوُرِ مَيِّتٍ ،لِأَنَّهُ لَوْ قَضَاهُ بِدُعَاءٍ تَرْتفَِعُ الْجِناَ

أْتِي بِالتَّكْبِيرِ ، وَقِيلَ لَا وَلَوْ رُفِعَتْ قَطَعَ التَّكْبِيرَ إذَا وُضِعَتْ عَلَى الْأَعْناَقِ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ إنْ كَانَتْ إلَى الْأَرْضِ أَقْرَبَ يَ
  .بَاعَدَ يَقْطَعُ حتََّى تَتَ

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وبَِحَمْدِك إلَخْ قَالُوا لَا يَقْرَأُ ) أَربَْعُ تَكْبِيراَتٍ بِثَنَاءٍ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
رَاءَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي مُوَطَّإِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ الْفَاتِحَةَ إلَّا أَنْ يَقْرَأَهَا بِنِيَّةِ الثَّنَاءِ ، وَلَمْ تَثْبُتْ الْقِ

أَيْ كَمَا ) وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَوْلُهُ ( أَنَّ أُبيَا كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ا هـ فَتْحٌ 
يُفيِدُ أَنَّ تَرْكَهُ غَيْرُ مفُْسِدٍ ) واَلْبُدَاءَةُ بِالثَّنَاءِ ثُمَّ بِالصَّلَاةِ سُنَّةُ الدُّعَاءِ : قَوْلُهُ ( يُصَلِّي فِي التَّشَهُّدِ وَهُوَ الْأَوْلَى ا هـ فَتْحٌ 

وَلَيْسَ فِيهَا دُعَاءٌ مُؤَقَّتٌ سِوَى : قَالَ الْكَماَلُ ) يهَا دُعَاءٌ مُؤَقَّتٌ ولََيْسَ فِ: قَوْلُهُ ( فَلَا يَكُونُ رُكْنًا قَالَهُ الْكَماَلُ ا هـ 
وَلَا يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِشَيْءِ مِنْ : أَنَّهُ بِأُموُرِ الْآخِرَةِ ، وَإِنْ دَعَا بِالْمأَْثُورِ فَمَا أَحْسَنَهُ وأََبْلَغَهُ ، وَفِي الذَّخيرَِةِ 

 أَوْلَى ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا مْدِ واَلثَّنَاءِ وَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ واَلْإِخْفَاءُ فِي الذِّكْرِالْحَ
، وَفِي أُخرَْى ) وَيَنْتَظِرُ تَسْلِيمَ الْإِمَامِ فِي الْأَصَحِّ :  قَوْلُهُ( يَجْهَرُونَ كُلَّ الْجَهْرِ ولََا يُسِرُّونَ كُلَّ السِّرِّ ا هـ أَبُو الْبقََاءِ 

 مُطْلَقًا إنَّمَا الْخطََأُ فِي الْمتَُابَعَةِ يُسَلِّمُ كَمَا يُكَبِّرُ الْخَامِسَةَ واَلظَّاهِرُ أَنَّ الْبَقَاءَ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ فَرَاغهَِا لَيْسَ بِخَطَأٍ
ا إذَا لَمْ يَسْمَعْ إلَّا مِنْ سَةِ ، وَفِي بَعْضِ الْمَواَضِعِ إنَّمَا لَا يُتَابِعُهُ فِي الزَّائِدِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ إذَا سَمِعَ مِنْ الْإِمَامِ أَمَّفِي الْخَامِ

تِ الْعيِدِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ قَالَهُ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ا الْمُبَلِّغِ فَيُتاَبِعُهُ ، وَهَذَا تفَْصيِلٌ حَسَنٌ ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي تَكْبِيرَا
  وَفِي بعَْضِ الْموَاَضِعِ أَيْ كَروَْضةَِ: وَفِي أُخرَْى أَيْ رِوَايَةٍ أُخرَْى ا هـ وَقَوْلُهُ : هـ قَوْلُهُ 

قَالَ فِي الْمُصفََّى إذَا حَضَرَ الرَّجُلُ ، وَقَدْ كَبَّرَ الْإِمَامُ فِي  )وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يُكَبِّرُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( الزَّنْدوََستِْيِّ ا هـ 
الثَّانِيَةِ ، ولََمْ يَصِرْ مَسْبُوقًا بِشَيْءٍ  صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِلِافْتِتاَحِ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ يُكَبِّرُ حِينَ حَضَرَ لِلِافْتِتَاحِ ثُمَّ يتَُابِعُ الْإِمَامَ فِي

يُتَابِعُهُ فِي الثَّالِثَةِ واَلرَّابِعَةِ ثُمَّ يأَْتِي بِالتَّكْبِيرَةِ  لَوْ جَاءَ بَعْدمََا كَبَّرَ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ لِلِافْتِتاَحِ ، وَلَا يُكَبِّرُ لِلثَّانِيَةِ ثُمَّ، وَ



فَعَ الْجِناَزَةُ ، وَعِنْدَهُمَا إذَا جَاءَ الرَّجُلُ بَعْدمََا كَبَّرَ الْإِمَامُ لِلِافْتِتاَحِ لَا يُكَبِّرُ هُوَ بَلْ الثَّانِيَةِ بعَْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ قَبْلَ أَنْ تُرْ
هَذَا الرَّجُلِ ، ويََصِيرُ مَسْبُوقًا  ي حَقِّيَمْكُثُ حَتَّى يُكَبِّرَ الثَّانِيَةَ فَيُكَبِّرَ مَعَهُ الثَّانِيَةَ وَيَكُونُ هَذَا التَّكْبِيرُ تَكْبِيرَ الِافْتِتاَحِ فِ
يُوسُفَ فَإِنْ جَاءَ بعَْدَمَا كَبَّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ بِتَكْبِيرَةٍ ثُمَّ يُتاَبِعُ الْإِمَامَ فِيمَا بَقِيَ ثُمَّ إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ يَأْتِي بِمَا سُبِقَ كَمَا ذَكَرَ أَبُو 

مَسْبُوقًا بِتَكْبِيرَتَيْنِ  يُكَبِّرْ الْإِمَامُ الثَّالِثَةَ فَإِذَا كَبَّرَ الثَّالِثَةَ تاَبَعَهُ هَذَا الرَّجُلُ وَيُكَبِّرُ لِلِافْتِتاَحِ ويََكُونُ لَا يُكَبِّرُ لِلِافْتِتاَحِ مَا لَمْ
لَا يُكَبِّرُ لِلِافْتِتاَحِ حتََّى يُكَبِّرَ الْإِمَامُ الرَّابِعَةَ فَإِذَا كَبَّرَ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَعَلَ كَمَا قُلْنَا فَإِنْ جَاءَ بَعْدَمَا كَبَّرَ الْإِمَامُ ثَلَاثًا 

وْ جِناَزَةُ ، وَهِيَ ثَلَاثُ تَكْبِيراَتٍ ، وَلَالْإِمَامُ الرَّابِعَةَ تَابَعَهُ هَذَا الرَّجُلُ فَإِذَا سلََّمَ الْإِمَامُ أَتَى بِمَا سُبِقَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ الْ
فَ يُكَبِّرُ حِينَ حَضَرَ وَإِذَا جَاءَ بعَْدَ جَاءَ بَعْدَمَا كَبَّرَ الْإِمَامُ الرَّابِعَةَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ فَاتَهُ صَلَاةُ الْجِناَزَةِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُ

تَكْبِيرَاتٍ ، وهََلْ يأَْتِي بِالْأَذْكَارِ الْمَشْرُوعَةِ بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ ذَكَرَ التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعِ يُكَبِّرُ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَضَى ثَلَاثَ 
  الْحَسَنُ فِي الْمُجرََّدِ

الْمَسْأَلَةَ مُطْلَقَةً مِنْ غَيْرِ  النَّوَازِلِأَنَّهُ إنْ كَانَ يَأْمَنُ رَفْعَ الْجِناَزَةِ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِالْأَذْكَارِ الْمَشْرُوعَةِ ، وإَِلَّا فَلَا وَذَكَرَ فِي 
الْجِنَازَةُ عَلَى الْأَرْضِ فَإِذَا تَفْصيِلٍ فَقَالَ مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرَاتِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَتَى بِهَا متَُتَابِعَةً بِلَا دُعَاءٍ مَا دَامَتْ 

بِالْأَيْدِي ولََمْ توُضَعْ عَلَى الْأَكْتَافِ لَا يَأْتِي بِالتَّكْبِيراَتِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وُضِعَتْ الْجِنَازَةُ عَلَى الْأَكْتَافِ أَوْ رُفِعَتْ 
كَبِّرُ وَعنِْدَهُ يَصِيرُ مُدْرِكًا يُوَالْمُغنِْي ا هـ ، وَفِي الْحقََائِقِ فَإِنْ سُبِقَ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ لَا يَصِيرُ مُدْرِكًا لِلصَّلَاةِ عِنْدَهُمَا ، 

: قَوْلُهُ (  قَالُوا ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ا هـ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ يُكَبِّرُ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ بِلَا أَذْكَارٍ قَبْلَ رَفْعِ الْجِنَازَةِ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَربَْعٌ كَأَرْبَعِ الظُّهْرِ ولَِذَا لَوْ تَرَكَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً لِقَوْلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ ) وَلَهُمَا أَنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ إلَخْ 

ا فَاتَهُ الْإِمَامِ لَكَانَ قَاضِيًا لِمَ مِنْهَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ كَمَا لَوْ تَرَكَ رَكْعَةً مِنْ الظُّهْرِ ا هـ فَتْحٌ ؛ وَلأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَنْتظَِرْ تَكْبِيرَ
فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ واَلطَّبرََانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ) إذْ هُوَ مَنْسوُخٌ إلَخْ : قَوْلُهُ ( قَبْلَ أَدَاءِ مَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ ا هـ 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سُبِقَ الرَّجُلُ بِبعَْضِ صَلَاتِهِ  كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ{ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذٍ قَالَ 
مُ قُعُودٌ فِي صَلَاتِهِمْ فَقَعَدَ فَلَمَّا سَأَلَهُمْ فَأَوْمَئُوا إلَيْهِ بِاَلَّذِي سُبِقَ فَيَقْضِي مَا سُبِقَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فَجَاءَ مُعَاذٌ وَالْقَوْ

دوُا بِهِ إذَا جَاءَ أَحَدكُُمْ امَ فَقَضَى مَا كَانَ سُبِقَ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ فَاقْتَفَرَغَ قَ
  وَتَقَدَّمَ} مَامُ فَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ بِهِ وَقَدْ سُبِقَ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ فَلِيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ بِصَلَاتِهِ فَإِذَا فَرَغَ الْإِ

كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ {  قَالَ أَنَّ فِي سَمَاعِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى مِنْ مُعَاذٍ نَظَرًا فِي بَابِ الْأَذَانِ وَروََاهُ الطَّبرََانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
فَسَاقَ الْحَدِيثَ وَضَعَّفَ سنََدَهُ وَروََاهُ عَبْدُ } لَّمَ إلَى أَنْ قَالَ فَجَاءَ مُعَاذٌ واَلْقَوْمُ قُعُودٌ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

مِنْ صَلَاتِهِ كَانَ الرَّجُلُ إذَا جَاءَ ، وَقَدْ صَلَّى الرَّجُلُ شَيْئًا { الرَّزَّاقِ كَذَلِكَ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي ربََاحٍ 
، وَهَذَانِ }  لَكُمْ سُنَّةً فَاتَّبِعُوهَا فَسَاقَهُ إلَّا أَنَّهُ جعََلَ الدَّاخِلَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ ابْنَ مَسْعوُدٍ سَنَّ

تِّفَاقُ عَلَى أَنْ لَا يَقْضِيَ مَا سُبِقَ بِهِ قَبْلَ الْأَدَاءِ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ فِي مُرْسَلَانِ ، وَلَا يَضُرُّ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَنْسُوخًا كَفَى الِا
تَرَجَّحُ مَ رَكْعَةٍ وَمَعْنَى الِافْتِتَاحِ يَالْكَافِي إلَّا أَنَّ أَبَا يوُسُفَ يَقُولُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مَعنَْيَانِ مَعْنَى الِافْتتَِاحِ واَلْقِيَامِ مَقَا

؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إلَى أَنْ يُكَبِّرَ وَحْدَهُ لِمَا قُلْنَا ا ) وَقَدْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ : قَوْلُهُ ( فِيهَا وَلِذَا خُصَّتْ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ ا هـ فَتْحٌ 
وْ جَاءَ بَعْدَ الْأُولَى يُكَبِّرُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لَهُ عَلَى ، وَلَ) وَلَمْ يُكَبِّرْ حَتَّى كَبَّرَ الْإِمَامُ الرَّابِعَةَ : قَوْلُهُ ( هـ 

دَهُ ، وَعِنْدَ أَبِي ا بِتَكْبِيرَةٍ فَيُكَبِّرُهَا بَعْأَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ عِنْدَهُمَا حتََّى يُكَبِّرَ الْإِمَامُ بِحُضوُرِهِ فَيَلْزَمُ مِنْ انْتِظَارِهِ صَيْرُورَتُهُ مَسْبُوقً
دَهُمَا لَكِنْ مَا أَدَّاهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ يُوسُفَ لَا يَنْتَظرُِهُ بَلْ يُكَبِّرُ كَمَا لَوْ حَضَرَ ، وَلَوْ كَبَّرَ كَمَا حَضَرَ ، وَلَمْ يَنْتَظِرْ لَا تَفْسُدُ عِنْ

  .، قَالَهُ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ 



لِمَا رَوَى أَحْمَدُ أَنَّ أَبَا غَالِبٍ قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ أَنَسٍ ) وَيَقُومُ مِنْ الرَّجُلِ واَلْمَرْأَةِ بِحِذَاءِ الصَّدْرِ ( للَّهُ رَحِمَهُ ا: قَالَ 
مِ ، وَهُوَ أَبعَْدُ مِنْ الْعَوْرَةِ الْغَلِيظَةِ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَامَ حِياَلَ صَدْرِهِ ؛ وَلِأَنَّ الصَّدْرَ مَحَلُّ الْإِيمَانِ ، وَمَعْدِنُ الْحِكْمَةِ واَلْعِلْ

وسُفَ أَنَّهُ يَقُومُ مِنْ الرَّجُلِ فَيَكُونُ الْقيَِامُ عِنْدَهُ إشَارَةً إلَى أَنَّ الشَّفَاعَةَ وَقَعَتْ لأَِجْلِ إيماَنِهِ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُ
حِذَاءِ وَسَطِهَا ؛ لِأَنَّ أَنَسًا فَعَلَ كَذَلِكَ ، وَقَالَ هُوَ السُّنَّةُ ، وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّهُ بِحِذَاءِ صَدْرِهِ ، وَمِنْ الْمَرأَْةِ بِ

نَا الْوَسَطُ هُوَ قُلْ} صَلَّيْت وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرأََةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسهَِا فَقَامَ وَسَطَهَا { قَالَ 
مَا تَقَدَّمَ وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ وَقَفَ الصَّدْرُ فَإِنَّ فَوْقَهُ يَدَيْهِ وَرأَْسَهُ وتََحْتَهُ بطَْنَهُ وَرِجْلَيْهِ واَخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَنَسٍ عَلَى 

الرُّوَاةِ ؛ لِأَنَّ الْحاَلَ فِي مِثْلِهِ قَدْ يُشتَْبَهُ لِتَقَارُبِ الْمَوْضعَِيْنِ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ عِنْدَ مَنْكِبَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الاِخْتِلَافَ مِنْ 
صَلُّوا قَاعِدِينَ يعَْنِي مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى النُّزوُلِ ، وَكَذَا لَمْ يُ) وَلَمْ يُصَلُّوا رُكْبَانًا ( : النَّاظِرُ إلَيْهِ بَعيِدًا ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

نَّ الْقِيَامَ يَجِبُ وَسِيلَةً إلَى السُّجُودِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ ، وَالْقِياَسُ أَنَّهُ يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ دُعَاءٌ ، وَلِهَذَا لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا ؛ وَلِأَ
لْنَا فِي الْمَرِيضِ إذَا قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ دُونَ السُّجُودِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فَإِذَا لَمْ يَجِبْ السُّجُودُ لَمْ يَجِبْ الْقِيَامُ كَمَا قُ

ةِ تَرَطُ للِصَّلَاةِ مِنْ الطَّهاَرَوَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهَا صَلَاةٌ مِنْ وَجْهٍ لوُِجُودِ التَّحْرِيمِ واَلتَّحْلِيلِ وَلِهَذَا يُشْتَرَطُ لَهَا مَا يُشْ
وَ عَلَى الدَّابَّةِ أَوْ عَلَى أَيْدِي وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَستَْرِ الْعوَْرَةِ فَلَا يَجوُزُ تَرْكُهُ احتِْيَاطًا ، وَكَذَا لَا تَجوُزُ عَلَى مَيِّتٍ ، وَهُ

  النَّاسِ

سْجِدِ جَمَاعَةٍ ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ كَرَاهِيَةَ التَّحْرِيمِ فِي رِوَايَةٍ ، أَيْ فِي مَ) وَلَا فِي مَسْجِدٍ : ( عَلَى الْمُختَْارِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَاهِيَةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَكَرَاهِيَةُ التَّنزِْيهِ فِي أُخْرَى أَمَّا الَّذِي بنُِيَ لأَِجْلِ صَلَاةِ الْجِناَزَةِ فَلَا يُكْرَهُ فِيهَا وَجْهُ الْكَ

لَا بأَْسَ بِهَا إذَا لَمْ يُخَفْ تَلْوِيثُهُ ؛ لِأَنَّ جِنَازَةَ سَعْدِ : ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ } مَنْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فِي مَسْجِدٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ { 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هَلْ : مَسْجِدِ ثُمَّ قَالَتْ عاَئِشَةُ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ صَلَّى عَلَيْهَا أَزوَْاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْ

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَابَ النَّاسُ عَلَيْنَا مَا فَعَلْنَا فَقِيلَ لَهَا نَعَمْ فَقَالَتْ مَا أَسْرَعَ مَا نَسوُا مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلََّ
انِينَ ضَاءِ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَنَا مَا روََيْنَا ؛ وَلِأَنَّا أُمِرنَْا أَنْ نُجَنِّبَ الْمَساَجِدَ الصِّبْيَانَ وَالْمَجَجِنَازَةِ سُهيَْلِ بْنِ الْبيَْ

حاَبُ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَالْمَيِّتُ أَولَْى بِذَلِكَ لِزوََالِ مَسْكَنِهِ ، وَحَديِثُ عَائِشَةَ دَليِلٌ لَنَا ؛ لِأَنَّ النَّاسَ الَّذِينَ هُمْ أَصْ
نهَُمْ لَمَا عَابُوا عَلَيْهِنَّ ، وَقَوْلُهَا هَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ قَدْ عَابوُا عَلَيْهِنَّ فَلَوْلَا أَنَّ الْكَرَاهَةَ مَعْرُوفَةٌ بَيْ

تَأْوِيلُ حَدِيثِ : نَّ عَادَتهَُمْ لَمْ تَجْرِ بِذَلِكَ ، وَلَوْلَا الْكَرَاهِيَةُ لَجَرَتْ وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ عَابَ النَّاسُ عَلَيْنَا دَليِلٌ عَلَى أَ
الْمَسْجِدِ فَأَمَرَ بِالْجِنَازَةِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ مُعتَْكِفًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَمْ يمُْكِنْهُ الْخُرُوجُ مِنْ { ابْنِ الْبَيْضَاءِ 

فَعَلِمَ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ وَخفَِيَ عَلَيْهَا ، وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ } فَوُضِعَتْ خاَرِجَ الْمَسْجِدِ فَصلََّى عَلَيْهَا فِي الْمَسْجِدِ لِلْعُذْرِ 
كُلُّهُمْ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ الْإِمَامُ وَبعَْضُ الْقَوْمِ خاَرِجَ الْمَسْجِدِ وَالْبَاقُونَ  الْمَيِّتَ إذَا وُضِعَ خاَرِجَ الْمَسْجِدِ لِعُذْرٍ ، واَلْقَوْمُ

  فِي الْمَسْجِدِ لَا

يثِ أَوْ ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ جْلِ التَّلْوِيُكْرَهُ ، وَلَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافهِِمْ أَنَّ الْكَرَاهِيَةَ لِأَ
  .بُنِيَ لِأَدَاءِ الْمَكْتوُباَتِ لَا لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ 

 فِي الْبَدَائِعِ ؛ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنهَْا الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ ،) فَإِذَا لَمْ يَجِبْ السُّجوُدُ لَا يَجِبُ الْقيَِامُ كَمَا قُلْنَا إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
لُهَا حَالَةَ الْقِيَامِ وَجْهُ وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ وَالْأَرْكَانُ فِيهَا التَّكْبِيراَتُ وَيمُْكِنُ تَحْصِيلُهَا حَالَةَ الرُّكُوبِ كَمَا يُمْكِنُ تَحْصِي

مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ ، وَبِهَذَا لَا يَجوُزُ إثْبَاتُ الْخَلَلِ أَنَّ الشَّرْعَ مَا وَرَدَ بِهَا إلَّا فِي حاَلَةِ الْقِيَامِ فَيُرَاعَى فِيهَا : الاِستِْحْسَانِ 



ا وَرُكْبَانًا يُؤَدِّي إلَى فِي شَراَئِطِهَا فَكَذَا فِي الرُّكْنِ بَلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّ الرُّكْنَ أَهَمُّ مِنْ الشَّرْطِ ؛ وَلِأَنَّ الْأَدَاءَ قُعُودً
يقِ ذِهِ الصَّلَاةُ لِتَعْظِيمِهِ وَلهَِذَا تَسْقُطُ فِي حَقِّ مَنْ تَجِبُ إهَانَتُهُ كَالْبَاغِي وَالْكَافِرِ وَقُطَّاعِ الطَّرِالاِستِْخْفَافِ بِالْمَيِّتِ ، وهََ

دَ عَلَى مَوْضُوعِهِ بِالنَّقْصِ ، وفَلَا يَجُوزُ أَدَاءُ مَا شرُِعَ لِلتَّعْظيِمِ عَلَى وَجْهٍ يُؤدَِّي إلَى الِاستِْخْفَافِ ؛ لأَِنَّهُ يُؤَدِّي إلَى أَنْ يَعُ
حمََّدٍ بِنَاءً عَلَى اقْتِدَاءِ الْقَائِمِ وَلَوْ كَانَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ مرَِيضًا فَصلََّى قَاعِدًا وَصَلَّى النَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا مَا أَجْزَأَهُمْ خِلَافًا لِمُ

، وَلَوْ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ مِنْ وَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ ) لَهَا مَا يُشتَْرَطُ لِلصَّلَاةِ إلَخْ وَلهَِذَا يُشتَْرَطُ : قَوْلُهُ ( بِالْقَاعِدِ ا هـ 
مَا أَشْبَهَ  نْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ أَوْلِكَوْنِهِ غَيْرَ طَاهِرٍ أَوْ حَصَلَ قِيَامُهُ عَلَى نَجاَسَةٍ أَوْ كَانَ عَلَى ثَوْبِهِ نَجاَسَةٌ أَوْ بَدَنِهِ أَكْثَرُ مِ

أَمَّا إذَا صَحَّتْ صَلَاةُ ذَلِكَ مِمَّا يوُجِبُ فَسَادَ الصَّلَاةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ الْقَوْمِ ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعيِدوُا الصَّلَاةَ ، وَ
لَوْ كَانَ ولَِيُّ الْميَِّتِ مَرِيضاً : عَلَيْهِ ا هـ طَحَاوِيٌّ فَرْعٌ  الْإِمَامِ ، وَفَسَدَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ لَا تعَُادُ الصَّلَاةُ

انًا ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَجُوزُ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ فَصَلَّى عَلَيْهِ قَاعِدًا واَلنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ أَجْزَأَهُمْ جَمِيعًا عِنْدَهُمَا استِْحْسَ
  لِلْإِمَامِ ، وَهُوَ لِلْقَوْمِ وَيَجُوزُ

( لْإِمَامِ عَلَيْهِ ا هـ طَحَاوِيٌّ الْقِياَسُ ، ولََيْسَ لَهُمْ أَنْ يُعِيدوُا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّا حَكَمْنَا بِجوََازِ صَلَاةِ ا
رَحِمَهُ اللَّهُ وَيظَْهَرُ لِي أَنَّ الْأَولَْى كَوْنُهَا تَنزِْيهِيَّةً إذْ الْحَدِيثُ لَيْسَ :  قَالَ الْكَمَالُ) وَهُوَ مَكْرُوهٌ كَرَاهِيَةَ التَّحْرِيمِ : قَوْلُهُ 

تَلْزِمُ ثُبُوتَ استِْحْقَاقِ هُوَ نَهْيًا غَيْرَ مَصْروُفٍ ، وَلَا قُرِنَ الْفعِْلُ بِوَعيِدٍ بِظَنِّيٍّ بَلْ سَلْبُ الْأَجْرِ وَسَلْبُ الْأَجْرِ لَا يَسْ
عَ فِعْلِهَا لَا يَكُونُ إلَّا عِقَابِ لِجَواَزِ الْإِباَحَةِ ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الصَّلَاةَ نفَْسَهَا سَبَبٌ موَْضُوعٌ لِلثَّواَبِ فَسَلْبُ الثَّوَابِ مَالْ

ى ا هـ وَفِي الْمُحِيطِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي بِاعْتِباَرِ مَا يَقْتَرِنُ بِهَا مِنْ إثْمٍ يُقَاوِمُ ذَلِكَ الثَّواَبَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخفَْ
لِلصَّلَاةِ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ اُتُّخِذَ لِصَلَاةِ الْجِناَزَةِ هَلْ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ فَالصَّحيِحُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَسْجِدٍ ؛ لأَِنَّهُ مَا أُعِدَّ 

تَوْسِعَةً  اةٍ حَقِيقِيَّةٍ ، وَهَذَا يَجوُزُ إدْخاَلَ الْميَِّتِ فِيهِ ، وَحَاجَةُ النَّاسِ مَاسَّةٌ إلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَسْجِدًاالْجِناَزَةِ لَيْسَتْ بِصَلَ
جِدٌ فِي حَقِّ جَواَزِ الِاقْتِدَاءِ ، وَإِنْ لِلْأَمْرِ عَلَيْهِمْ واَخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي مُصَلَّى الْعِيدِ أَنَّهُ هَلْ هُوَ مَسْجِدٌ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَسْ

، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي ) لَا بأَْسَ إلَخْ : وَقَالَ الشَّافعِِيُّ : قَوْلُهُ ( انفَْصَلَتْ الصُّفُوفُ ؛ لأَِنَّهُ أُعِدَّ لِلصَّلَاةِ حَقِيقَةً ا هـ 
سْراَرِ لَا يُصَلَّى عَلَى الْجِناَزَةِ بِالْمَسْجِدِ إلَّا عَنْ عُذْرٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوسُفَ كَذَا فِي الْمُخْتَلَفَاتِ وَذَكَرَ فِي الْأَ

ذْرٍ ، وَفِيمَا إذَا ا قَصْدًا إلَّا بِعُيُؤْمَنُ مِنْ تَلْوِيثِ الْمَسْجِدِ ؛ وَلِأَنَّ الْمَساَجِدَ بُنِيَتْ لِأَدَاءِ الْمَكْتوُباَتِ فَلَا يُقَامُ غَيْرُهَا فِيهَ
( زُ لِلْمَعْنَى الثَّانِي ا هـ كَانَ الْمَيِّتُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بعَْضِ مَشاَيِخِنَا يَجُوزُ لِلْمَعْنَى الْأَوَّلِ ، وَعِنْدَ الْبعَْضِ لَا يَجوُ

  أَوْ ؛ لِأَنَّ: قَوْلُهُ 

فِي الْخُلَاصَةِ مَكْرُوهٌ وَسوََاءٌ كَانَ الْميَِّتُ وَالْقَوْمُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ كَانَ الْمَيِّتُ ) الْمَسْجِدَ بُنِيَ لِأَدَاءِ الْمَكْتُوباَتِ إلَخْ 
أَوْ  لْبَاقُونَ فِي الْمَسْجِدِخَارِجَ الْمَسْجِدِ واَلْقَوْمُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ كَانَ الْإِمَامُ مَعَ بَعْضِ الْقَوْمِ خاَرِجَ الْمَسْجِدِ وَالْقَوْمُ ا
تاَرُ خِلَافًا لِمَا أَوْرَدَهُ الْمَيِّتُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ وَالْقَوْمُ خاَرِجَ الْمَسْجِدِ هَكَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى قَالَ هُوَ الْمُخْ

الْمَسْجِدَ إنَّمَا بُنِيَ للِصَّلَاةِ الْمَكْتوُبَةِ وَتَواَبِعِهَا مِنْ  النَّسَفِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ وَهَذَا الْإِطْلَاقُ فِي الْكَرَاهَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ
لَا يُكْرَهُ إذَا كَانَ الْميَِّتُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ : النَّوَافِلِ واَلذِّكْرِ وَتَدْرِيسِ الْعِلْمِ ، وَقِيلَ 

  .هُ سْجِدِ ، واَلْأَوَّلُ هُوَ الْأَوْفَقُ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ الَّذِي يَسْتَدِلُّ بِهِ الْمُصَنِّفُ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّلِاحْتِماَلِ تَلْوِيثِ الْمَ

اتِهِ مِنْ رَفْعِ صوَْتٍ أَوْ حَرَكَةِ وَالِاستِْهْلَالُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى حَيَ) وَمَنْ اسْتهََلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إذَا اسْتَهَلَّ السِّقْطُ صُلِّيَ {  عُضْوٍ وَحُكْمُهُ أَنْ يغَُسَّلَ وَيُسَمَّى وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيرَِثَ وَيُورَثَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ



الْأَكْثَرِ حَيا حتََّى لَوْ خَرَجَ أَكْثَرُ الْولََدِ ، وَهُوَ يتََحَرَّكُ صُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ خَرَجَ  واَلْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ خُروُجُ} عَلَيْهِ وَوَرِثَ 
الْجُزْءِ ولَِهَذَا لَمْ يَرِثْ أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتهَِلَّ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إلْحَاقًا لَهُ بِ) وَإِلَّا لَا ( الْأَقَلُّ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

رَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي يوُسُفَ وَاخْتَلَفُوا فِي غُسْلِهِ وتََسْمِيَتِهِ فَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَمْ يغَُسَّلْ ، وَلَمْ يُسَمَّ وَذَكَ
أَيْ كَمَا لَا يُصَلَّى عَلَى صَبِيٍّ سُبِيَ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ ، ) سُبِيَ مَعَ أَحَدِ أَبوََيْهِ  كَصَبِيٍّ( أَنَّهُ يغَُسَّلُ وَيُسَمَّى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

نَّهُ إذَا سُبِيَ مَعَ عَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ ؛ لِأَوَمَعْنَاهُ أَنَّ الْمَوْلُودَ إذَا لَمْ يَسْتهَِلَّ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا لَا يُصَلَّى عَلَى الصَّبِيِّ الْمَسبِْيِّ مَ
الْحَدِيثَ قَالَ } كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبوََاهُ يُهَوِّداَنِهِ { أَحَدِهِمَا صاَرَ تَبَعًا لَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

أَيْ أَوْ ) أَوْ هُوَ ( تْبَعُ خَيْرَهُمَا دِينًا فَيُصَلَّى عَلَيْهِ تَبَعًا لَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ يَ) إلَّا أَنْ يُسْلِمَ أَحَدُهُمَا : ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
ءَ اللَّهُ ي فِي السِّيَرِ إنْ شَايُسْلِمُ هُوَ يَعنِْي الصَّبِيَّ ؛ لِأَنَّ إسْلَامَهُ صَحيِحٌ إذَا كَانَ مُستَْدلًِّا عِنْدَنَا استِْحْسَانًا عَلَى مَا يَأْتِ

أَيْ إذَا لَمْ يُسْبَ مَعَ الصَّبِيِّ أَحَدُ أَبوََيْهِ فَحيِنَئِذٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ تَبَعًا ) أَوْ لَمْ يُسْبَ أَحَدُهُمَا مَعَهُ : ( تَعَالَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  طِعُ بِاخْتِلَافِ الدَّارِ فَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ ، وَاخْتَلَفَتْلِلسَّابِي أَوْ للِدَّارِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ تَبَعِيَّةَ الْأَبَوَيْنِ تَنْقَ

التَّبَعِيَّةُ عَلَى مَراَتِبَ أَقْوَاهَا تَبَعِيَّةُ الْأَبَوَيْنِ ثُمَّ : عِبَاراَتُهُمْ فِي تَقْدِيمِ تَبَعِيَّةِ الدَّارِ أَوْ السَّابِي بَعْدَ الْأَبَوَيْنِ فَقَالَ فِي الْغاَيَةِ 
شَرْحِ الزِّيَادَاتِ فِي كِتاَبِ السِّيَرِ  دَّارُ ثُمَّ الْيَدُ ، وَكَذَا صاَحِبُ الْهِدَايَةِ رَتَّبَ تَبَعِيَّةَ الدَّارِ عَلَى تَبعَِيَّةِ الْأَبَوَيْنِ وَذَكَرَ فِيال
نِ ؛ لِأَنَّهُمَا سَبَبٌ لوُِجُودِهِ ثُمَّ تَبعَِيَّةُ الْيَدِ ؛ لِأَنَّ الصَّغِيرَ الَّذِي لَا يُعَبِّرُ الدِّينُ يَثْبُتُ بِالتَّبَعِيَّةِ ، وَأَقْوَى التَّبَعِيَّةِ تَبعَِيَّةُ الْأَبَوَيْ: 

الْمَوْجوُدَ فِي داَرِ  ا ترََى أَنَّ اللَّقِيطَبِمَنْزِلَةِ الْمَتاَعِ فِي يَدِهِ ، وَعِنْدَ عَدَمِ الْيَدِ تعُْتَبَرُ تَبَعِيَّةُ الدَّارِ ؛ لأَِنَّهُ قَبْلَ وُجوُدِهِ أَلَ
قَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّواَيَةُ فِي اللَّقِيطِ أَيْضًا قِيلَ يعُْتَبَرُ الْمَكَانُ ، :  -عَصَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى  -الْإِسْلَامِ مُسْلِمٌ قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ 

  .بِ اللَّقِيطِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَقِيلَ الْوَاجِدُ ، وَقِيلَ الْأَنْفَعُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي كِتَا

قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتهَِلَّ أُدْرِجَ فِي خِرْقَةٍ لِكَرَامَةِ بنَِي آدَمَ ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ) وَإِنْ لَمْ يَسْتهَِلَّ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
رِ مِنْ الرِّواَيَةِ لِأَنَّهُ نَفْسٌ مِنْ وَجْهٍ ، وَهُوَ الْمُخْتاَرُ ا هـ وَقَوْلُهُ لِمَا رَوَينَْا قَالَ الْكَمَالُ لِمَا رَوَينَْا وَيُغَسَّلُ فِي غَيْرِ الظَّاهِ

صَلَّى عَلَيْهِ ، وَعَلَى سَّلُ وَيُوَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ كَفَى فِي نَفْيِهِ كَوْنُهُ نفَْسًا مِنْ وَجْهٍ جُزْءٍ مِنْ الْحَيِّ مِنْ وَجْهٍ فَعَلَى الْأَوَّلِ يغَُ
ا بِالثَّانِي وَرَجَّحْنَا خِلَافَ ظَاهِرِ اعْتِبَارِ الثَّانِي لَا فَأَعْمَلْنَا الشَّبَهَيْنِ فَقُلْنَا يُغَسَّلُ عَمَلًا بِالْأَوَّلِ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ عَمَلً

تَتِمَّ خِلْقَةُ أَعْضَائِهِ وَالْمُخْتاَرُ أَنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُلَفُّ فِي خِرْقَةٍ ا هـ كَذَا فِي الرِّوَايَةِ واَخْتَلَفُوا فِي غُسْلِ السِّقْطِ الَّذِي لَمْ 
حْشَرُ لْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ ويَُالْمَبْسُوطِ واَلْمُحِيطِ ، وَقيِلَ لَا يغَُسَّلُ بَلْ يُلَفُّ فِي خِرْقَةٍ ويَُدْفَنُ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ فِي ا

مَذْهَبُ عُلَمَائِنَا أَنَّهُ يُحْشَرُ هَذَا السِّقْطُ ، وَعَنْ أَبِي حَفْصٍ الْكَبِيرِ إذَا نفُِخَ فِيهِ الرُّوحُ يُحْشَرُ ، وَإِلَّا فَلَا وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ 
أَوْ السَّابِي بَعْدَ الْأَبوََينِْ : قَوْلُهُ ( ي مِعْراَجِ الدِّرَايَةِ ا هـ إذَا اسْتبََانَ بَعْضُ خَلْقِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّعبِْيِّ واَبْنِ سِيرِينَ كَذَا فِ

( وْ لَا ا هـ بَاكِيرٌ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تظَْهَرُ فِيمَا لَوْ مَاتَ فِي دَارِ الْحَرْبِ بَعْدَمَا وَقَعَ فِي يَدِ مُسْلِمٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ أَ) إلَخْ 
ةَ بَلْ فِيهِ أَوْ أَحَدِهِمَا أَيْ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا لَا فِي الْعقُْبَى فَلَا يُحْكَمُ بِأَنَّ أَطْفَالَهُمْ فِي النَّارِ أَلْبَتَّ) ةُ الْأَبوََيْنِ إلَخْ تَبَعِيَّ: قَوْلُهُ 

مَ أَخْذِ الْعهَْدِ عَنْ اعْتِقَادٍ فَفِي الْجَنَّةِ ، وإَِلَّا فَفِي خِلَافٌ قِيلَ يَكُونُونَ خَدَمَةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَقيِلَ إنْ كَانوُا قَالُوا بَلَى يَوْ
  التَّفْصيِلِ وَتَوَقَّفَ فِيهِمْ النَّارِ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ فِيهِمْ إنَّ اللَّهَ لَا يعَُذِّبُ أَحَدًا بِغَيْرِ ذَنْبٍ ، وَهَذَا نفَْيٌ لهَِذَا

، وَفِي الْمُحِيطِ عِنْدَ عَدَمِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ يَكُونُ تَبَعًا ) ثُمَّ تَبَعِيَّةُ الْيَدِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( لَّهُ ا هـ فَتْحٌ أَبُو حنَِيفَةَ رَحِمَهُ ال
سَهْمِهِ صبَِيٌّ مِنْ الْغَنِيمَةِ فِي داَرِ  لِصاَحِبِ الْيَدِ وَعنِْدَ عَدَمِ صاَحِبِ الْيَدِ يَكُونُ تَبَعًا لِلدَّارِ ، وَلَعَلَّهُ أَوْلَى فَإِنَّ مَنْ وَقَعَ فِي

  .الْحرَْبِ فَمَاتَ يُصَلَّى عَلَيْهِ ويَُجْعَلُ مُسْلِمًا تَبَعًا لِصَاحِبِ الْيَدِ ا هـ كَمَالٌ 



نْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا هَلَكَ أَبُوهُ عَ{ لِمَا رُوِيَ ) وَيُغَسِّلُ وَلِيٌّ مُسْلِمٌ الْكَافِرَ ويَُكَفِّنُهُ ويََدْفِنُهُ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ اذْهَبْ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ عَمَّك الضَّالَّ قَدْ مَاتَ فَقَالَ 

الْحَدِيثُ لَكِنْ يُغَسَّلُ غُسْلَ الثَّوْبِ النَّجَسِ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ وَلَا بُدَاءَةٍ بِالْمَيَامِنِ ، وَيُلَفُّ فِي } فَاغْسِلْهُ ، وَكَفِّنْهُ وَوَارِهِ 
لِمٌ ، وَلَهُ أَبٌ كَافِرٌ هَلْ اتَ مُسْخِرْقَةٍ وتَُحْفَرُ لَهُ حَفيرَِةٌ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ سُنَّةِ التَّكْفِينِ وَاللَّحْدِ وَيُلْقَى ، وَلَا يوُضَعُ وَلَوْ مَ

إذَا مَاتَ مُسْلِمٌ ، وَلَمْ يوُجَدْ يُمَكَّنُ أَنْ يُجَهِّزَهُ قَالَ فِي الْغَايَةِ ينَْبَغِي أَنْ لَا يُمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ ، وَذَكَرَ فِي شرَْحِ الْقُدُورِيِّ 
وَيُؤْخَذُ سرَِيرُهُ بِقَوَائِمِهِ : ( سِّلُهُ فَعَلَى هَذَا يَنْبغَِي أَنْ يمَُكَّنَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ رَجُلٌ يُغَسِّلُهُ قَالَ تُعلَِّمُ النِّسَاءُ الْكَافِرَ فَيغَُ

الثَّانِي عَلَى يَحْمِلُهَا رَجُلَانِ يَضَعُ السَّابِقُ عَلَى أَصْلِ عُنُقِهِ وَ: يَعْنِي وَقْتَ الْحَمْلِ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) الْأَرْبَعِ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا تَبِعَ أَحَدكُُمْ : أَعْلَى صَدْرِهِ ؛ لِأَنَّ جِناَزَةَ سعَْدِ بْنِ مُعَاذٍ حُمِلَتْ كَذَلِكَ ، وَلَنَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعوُدٍ 

دُ أَوْ فَلْيَذْرِ أَيْ فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ تَخْفِيفًا عَلَى الْحَامِلِينَ الْجِناَزَةَ فَلْيَأْخُذْ بِقَواَئِمِ السَّرِيرِ الْأَربَْعِ ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بعَْ
شْبِيهِهِ اعَةِ ، وَهُوَ أَبعَْدُ مِنْ تَوَصِياَنَةً عَنْ السُّقُوطِ وَالاِنْقِلَابِ ، وَزِيَادَةَ الْإِكْرَامِ لِلْمَيِّتِ ، واَلْإِسْراَعَ بِهِ ، وَتَكْثِيرَ الْجَمَ
وَيعَُجَّلُ بِهِ بِلَا : (  رَحِمَهُ اللَّهُ بِحمَْلِ الْمتََاعِ وَلِهَذَا يُكْرَهُ عَلَى الظَّهْرِ واَلدَّابَّةِ ، وَمَا روََاهُ ضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيرُْهُ قَالَ

أَنْ يُسْرِعَ بِهِ بِحَيْثُ لَا يَضْطَرِبُ الْمَيِّتُ عَلَى الْجِناَزَةِ  أَيْ يُسرَْعُ بِالْمَيِّتِ وَقْتَ الْمَشْيِ بِلَا خَبَبٍ وَحَدُّهُ) خَبَبٍ 
  لِحَديِثِ

أَسْرِعُوا بِالْجِناَزَةِ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبْتُمُوهَا إلَى الْخَيْرِ ، { ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ 
مرََّتْ بِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ، وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ } نْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعوُنَهُ عَنْ أَعْنَاقِكُمْ وَإِ

سأََلْنَا نَبِيَّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ { للَّهُ عَنْهُ قَالَ ، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ا} جِنَازَةٌ تَمْخَضُ مَخْضَ الزِّقِّ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ 
( ، واَلْمُستَْحَبُّ أَنْ يُسرَْعَ بِتَجْهِيزِهِ كُلِّهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } وَالسَّلَامُ عَنْ الْمَشْيِ بِالْجِنَازَةِ فَقَالَ مَا دُونَ الْخبََبِ 

لَا بأَْسَ بِالْجُلُوسِ قَبْلَ وَضعِْهَا ، وَلَنَا قَوْلُهُ : جُلُوسٍ قَبْلَ وَضْعِ الْجِناَزَةِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَيْ بِلَا ) وَجُلُوسٍ قَبْلَ وَضْعِهَا 
لتَّعَاوُنِ ، واَلْقِيَامُ أَمْكَنُ ؛ ولَِأَنَّهُ قَدْ تقََعُ الْحاَجَةُ إلَى ا} مَنْ تَبِعَ الْجِناَزَةَ فَلَا يَجلِْسْ حتََّى توُضَعَ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

ي مَعَ الْجِناَزَةِ ، وَأَمَّا فِيهِ ؛ وَلِأَنَّهُمْ حَضَرُوا إكْرَامًا ، وَفِي الْجُلُوسِ قَبْلَ الْوَضْعِ ازدِْرَاءٌ بِهِ هَذَا فِي حَقِّ كُلِّ مَنْ يَمْشِ
يُستَْحَبُّ أَنْ يَقُومَ لَهَا : لَى الْقَبْرِ فَلَا يَقُومُ لَهَا ، وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ الْقَاعِدُ عَلَى الطَّرِيقِ إذَا مرََّتْ بِهِ أَوْ الْقَاعِدُ عَ

لِيٍّ رَضِيَ ، وَلَنَا مَا روُِيَ عَنْ عَ} إذَا رَأَيتُْمْ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ توُضَعَ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
وَأَمرََنَا كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجِناَزَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ ، { اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

أَيْ بِلَا مَشْيٍ قُدَّامَ الْجِناَزَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَشْيَ ) مَشْيٍ قُدَّامهََا وَ: ( فَصاَرَ مَا رَوَوْهُ مَنْسوُخًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } بِالْجُلُوسِ 
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْمَشْيُ قُدَّامَهَا أَفْضَلُ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : خَلْفَهَا أَفْضَلُ عِنْدنََا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

  بَيْنَ يَدَيْهَا وأََبوُيَمْشِي 

أَمَرَنَا { هُ قَالَ ؛ ولَِأَنَّهُمْ شُفَعَاءُ لِلْمَيِّتِ ، واَلشَّفِيعُ يَتقََدَّمُ فِي الْعاَدَةِ ، وَلَنَا حَدِيثُ الْبرََاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ} بَكْرٍ وَعُمَرُ 
، وَعَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ } جِنَازَةِ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاتِّباَعِ الْ

الصَّلَاةُ ، وَعَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ } حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ ، وَعَدَّ مِنْهَا اتِّباَعَ الْجِناَزَةِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ 
ا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ وَمَنْ اتَّبَعَ جِناَزَةَ مُسْلِمٍ إيماَنًا واَحْتِساَبًا ، وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَ{ وَالسَّلَامُ قَالَ 

لَى التَّالِي ، وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَمْشِي خَلْفَهَا ، وَقَالَ إنَّ الْحَديِثَ وَالِاتِّباَعُ لَا يَقَعُ إلَّا عَ} مِنْ الْأَجْرِ بِقِيراَطَيْنِ 
كْرٍ ، وَعُمَرَ كَانَا يَعْلَمَانِ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الْماَشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى النَّافِلَةِ ، وَإِنَّ أَبَا بَ



ناَزَةِ فَسأََلَهُ نَافِعٌ كِنَّهُمَا سَهْلَانِ يُسَهِّلَانِ عَلَى النَّاسِ ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَشَى خَلْفَ الْجِذَلِكَ لَ
أَنَّ رَسُولَ { ، وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  كَيْفَ الْمَشْيُ فِي الْجِنَازَةِ خَلْفَهَا أَمْ أَمَامهََا ؟ فَقَالَ أَمَا ترََانِي أَمْشِي خَلْفَهَا

وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ فِي الْمَشْيِ أَمَامَهَا فَضِيلَةً ، } اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشوُنَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ 
ا فِيهِ مِنْ الْأَمْرِ وَالْفعِْلِ واَلْحَثِّ عَلَيْهِ وَلِهَذَا مَشَى ابْنُ عُمَرَ خَلْفَهَا ، وَهُوَ الرَّاوِي لمَِشْيِ وَالْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ لِمَ

يْهَا أَوْ إذَا نَابَتْ ناَئِبَةٌ فَكَانَ جَةِ إلَالنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَامَهَا ؛ وَلِأَنَّ الْمَشْيَ خَلْفَهَا أَمْكَنُ لِلْمُعَاوَنَةِ عِنْدَ الْحاَ
  خَّرُونَ عِنْدَهَا ؛ وَلِأَنَّ الشَّفِيعَ إنَّماَأَولَْى وَلَا يَسْتَقيِمُ قَوْلُهُمْ إنَّ الشَّفِيعَ يَتَقَدَّمُ عَادَةً ؛ لِأَنَّ الشَّفَاعَةَ فِي الصَّلَاةِ ، وَهُمْ يَتَأَ

وَضَعْ : ( بَطْشُ الْمَشْفُوعِ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ الشَّفِيعُ ، وَلَا يتََحَقَّقُ ذَلِكَ هُنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  يَتَقَدَّمُ عَادَةً إذَا خِيفَ عَلَيْهِ
كَثْرَةِ الْحَامِلِينَ إذَا  ، وَهَذَا هُوَ السُّنَّةُ عِنْدَ) مُقَدَّمَهَا عَلَى يَمِينِك ثُمَّ مؤَُخَّرَهَا ثُمَّ مُقَدَّمَهَا عَلَى يَسَارِك ثُمَّ مؤَُخَّرَهَا 

لُهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ تَنَاوَبوُا فِي حَمْلِهَا يَبْتَدِئُ الْحَامِلُ مِنْ الْيَمِينِ الْمُقَدَّمِ لِلْمَيِّتِ ، وَهُوَ يَمِينُ الْحَامِلِ فَيَحْمِ
الْمُقَدَّمِ الْأَيْسَرِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ بِالْمُؤَخَّرِ الْأَيْسَرِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ إيثَارًا بِالْمؤَُخَّرِ الْأَيْمَنِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ بِ

مَنْ حَمَلَ جِنَازَةً { امُ وَالسَّلَلِلتَّيَامُنِ وَالْمقَُدَّمِ وَيَنْبغَِي أَنْ يَحْمِلَهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ عَشْرَ خُطُوَاتٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
  .} أَرْبَعِينَ خُطْوَةً كُفِّرَتْ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً 

ةِ أَطْلَقَ الْوَلِيَّ يعَْنِي الْقَرِيبَ فَيَشْمَلُ ذَوِي الْأَرْحَامَ كَالْأُخْتِ واَلْخَالِ واَلْخَالَ) وَيُغَسِّلُ وَلِيٌّ مُسلِْمٌ الْكَافِرَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
وَيَتْبَعُ الْجِناَزَةَ مِنْ بَعِيدٍ هَذَا إذَا لَمْ ثُمَّ جوََابُ الْمَسأَْلَةِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ كَافِرٌ فَإِنْ كَانَ خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبيَْنَهُمْ 

فَرُ لَهُ حَفِيرَةٌ وَيُلْقَى فِيهَا كَالْكَلْبِ ، وَلَا يُدفَْعُ إلَى مَنْ انْتقََلَ إلَى بِارْتِدَادِهِ فَإِنْ كَانَ يُحْ -وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ  -يَكُنْ كُفْرُهُ 
، وَفِي الذَّهاَبِ بِالْجِناَزَةِ يُقَدَّمُ ) وَيُؤْخَذُ سرَِيرُهُ بِقَواَئِمِهِ الْأَربَْعِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( دِينِهِمْ صرََّحَ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ ا هـ 

 ـالرَّأْسُ فَإِذَا انْتَهوَْا لِلْمُصَلَّى فَإِنَّهُ يوُضَعُ عَرْضًا رَأْسُهُ عَلَى يَمِينِ الْقِبْلَةِ وَرِجْلَاهُ عَلَى يَسَ ارِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ا ه
: قَوْلُهُ ( خَبَبَ كُرِهَ ؛ لأَِنَّهُ ازْدِرَاءٌ بِالْمَيِّتِ ا هـ فَتْحٌ أَيْ ، وَلَوْ مَشَوْا بِهِ الْ) وَيُعَجَّلُ بِهِ بِلَا خَبَبٍ : قَوْلُهُ ( طَحَاوِيٌّ 

نْ يَتبََاعَدَ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ واَلْأَفْضَلُ لِلْمُشيَِّعِ لِلْجِنَازَةِ الْمَشْيُ خَلْفَهَا وَيَجوُزُ أَمَامهَُا إلَّا أَ) وَمَشَى قُدَّامَهَا إلَخْ 
تِ بِالذِّكْرِ واَلْقرَِاءَةِ يَتقََدَّمَ الْكُلُّ فَيُكْرَهُ ، وَلَا يمَْشِي عَنْ يَمِينِهَا وَلَا عَنْ شِمَالِهَا ويَُكْرَهُ لِمُشَيِّعهَِا رَفْعُ الصَّوْعَنْهَا أَوْ 

وْتِ بِالذِّكْرِ ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّ مَنْ وَيَذْكُرُ فِي نفَْسِهِ ا هـ وَعَلَى مُشَيِّعِي الْجِنَازَةِ الصَّمْتُ ويَُكْرَهُ لَهُمْ رَفْعُ الصَّ
قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَضَعْ مُقَدَّمهََا إلَخْ : قَوْلُهُ ( سُنَنِ الْمرُْسَلِينَ الصُّمَاتُ مُخَالفًِا لِأَهْلِ الْكِتاَبِ ا هـ طَحَاوِيٌّ 

الْحَمْلِ أَنْ تَضَعَ مُقَدَّمَ الْجِناَزَةِ عَلَى يَمِينِك هُوَ حِكَايَةُ خِطَابِ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَبِي يوُسُفَ  عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْهِداَيَةِ وَكَيْفِيَّةُ
  تَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِالْميَِّتَ مُسْوَالْمرَُادُ بِمُقَدَّمِ الْجِنَازَةِ يَمِينهَُا وَيَمِينُ الْجِناَزَةِ بِمَعنَْى الْمَيِّتِ هُوَ يَسَارُ السَّرِيرِ لِأَنَّ 

مَ عَلَى يَساَرِك ثُمَّ يَمِينَهُ فَالْحاَصِلُ أَنْ تَضَعَ يَسَارَ السَّرِيرِ الْمقَُدَّمَ عَلَى يَمِينِك ثُمَّ يَسَارَهُ الْمُؤَخَّرَ ثُمَّ يَمِينَهُ الْمقَُدَّ
  .الْمُؤَخَّرَ ؛ لِأَنَّ فِي هَذَا إيثَارًا لِلتَّيَامُنِ ا هـ 

وَاخْتَلَفُوا فِي عُمْقِهِ قِيلَ نِصْفُ الْقَامَةِ ، وَقِيلَ إلَى الصَّدْرِ ، وَإِنْ زَادُوا فَحَسَنٌ قَالَ ) وَيُحفَْرُ الْقَبْرُ : ( مَهُ اللَّهُ قَالَ رَحِ
، وَإِذَا كَانَتْ الْأَرْضُ رَخْوَةً فَلَا بَأْسَ } غَيْرِنَا اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِ{ لقَِوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) وَيُلْحَدُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

، وَقَالَ ) وَيُدْخَلُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ : ( بِالشَّقِّ وَاتِِّخَاذِ التَّابوُتِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ حَدِيدٍ وَيفُْرَشُ فِيهِ التُّرَابُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 عنِْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ رِجْلُ الْميَِّتِ ثُمَّ يُسَلُّ سَلًّا مِنْ قِبَلِ رأَْسِهِالشَّافِعِيُّ يوُضَعُ رَأْسُهُ 

أَنَّهُ { لَنَا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَلِحَديِثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ سُلَّ سَلًّا مِنْ قِبَلِ رأَْسِهِ 



أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ دَخَلَ قَبرًْا لَيْلًا { ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ } عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَخَذَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ 
؛ وَلِأَنَّ جِهَةَ الْقِبْلَةِ أَشرَْفُ فَكَانَ أَولَْى ، وَقَدْ اضْطَرَبَتْ الرِّواَيَةُ فِي } قِبَلِ الْقِبْلَةِ  فَأُسْرِجَ لَهُ سِراَجٌ ، وأََخَذَ الْمَيِّتَ مِنْ

لِ الْقِبْلَةِ ، وَلَمْ يُسَلَّ سَلًّا ، خِذَ مِنْ قِبَإدْخاَلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّ إبرَْاهيِمَ التَّيْمِيَّ رَوَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أُ
يِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَلَئِنْ صَحَّ السَّلُّ لَمْ يعَُارِضْ مَا روََيْنَا ؛ لأَِنَّهُ فِعْلُ بعَْضِ الصَّحَابَةِ ، وَمَا روََيْناَهُ فِعْلُ النَّبِ

 لَامُ سُلَّ لأَِجْلِ ضِيقِ الْمَكَانِ أَوْ لِخوَْفِ أَنْ ينَْهَارَ اللَّحْدُ لرَِخَاوَةِ الْأَرْضِ فَلَا يَلْزَمُ حُجَّةً معََيَحْتمَِلُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّ
يْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ إذَا ؛ لِأَنَّهُ عَلَ) وَيَقُولُ واَضِعُهُ بِسْمِ اللَّهِ ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ : ( الاِحْتِمَالِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  بِذَلِكَ أَمَرَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ) وَيوَُجَّهُ لِلْقِبْلَةِ ( وَضَعَ مَيِّتًا فِي قَبرِْهِ قَالَ ذَلِكَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِسَمُرَةَ ، وَقَدْ ماَتَ لَهُ ابْنٌ أَطْلِقْ عُقَدَ رأَْسِهِ ، لِقَ{ ) وتَُحَلُّ الْعقُْدَةُ : ( وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَّهُ عَلَيْهِ { يَ لِمَا رُوِ) ويَُسَوَّى اللَّبِنُ عَلَيْهِ وَالْقَصَبُ ( ؛ ولَِأَنَّهُ وَقَعَ الْأَمْنُ مِنْ الِانْتِشاَرِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } وَعُقَدَ رِجْلَيْهِ 

وَروُِيَ طُنٌّ مِنْ قَصَبٍ ، وَالْمُهَاجِرُونَ كَانوُا يَسْتَحْسِنُونَ الْقَصَبَ قَالَ رَحِمَهُ } الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جُعِلَ عَلَى قَبْرِهِ اللَّبِنَ 
وَالْقَبْرُ مَوْضِعُ الْبِلَى ؛ وَلِأَنَّ بِالْآجُرِّ أَثَرُ النَّارِ فَيُكْرَهُ تَفَاؤُلًا ، ؛ لِأَنَّهُمَا لِإِحْكَامِ الْبِنَاءِ ، ) لَا الْآجُرُّ واَلْخَشَبُ : ( اللَّهُ 

حَلُّ الْمِحَنِ لَةٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ ، ومََوَلِهَذَا يُكْرَهُ الْإِجْماَرُ بِالنَّارِ عِنْدَ الْقَبْرِ واَتِّباَعِ الْجِنَازَةِ بِهَا ؛ لِأَنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِ
أَيْ ) وَيُسَجَّى قَبْرُهَا لَا قَبْرُهُ : ( بِخِلَافِ الْبَيْتِ حيَْثُ لَا يُكْرَهُ فِيهِ الْإِجْماَرُ ، وَلَا غَسْلُهُ بِالْمَاءِ الْحاَرِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

قَبْرُ الرَّجُلِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ قَدْ  يُسَجَّى قَبْرُ الْمَرأَْةِ بِثَوْبٍ حتََّى يُجْعَلَ اللَّبِنُ عَلَيْهِ لَا
مَبنَْى ى حاَلِهِنَّ عَلَى السِّتْرِ ، وَدَفَنُوا مَيِّتًا وبََسَطُوا عَلَى قَبْرِهِ ثَوْبًا فَجَذَبَهُ ، وَقَالَ إنَّمَا يُصْنَعُ هَذَا لِلنِّسَاءِ ؛ وَلِأَنَّ مَبنَْ

لِيُرِيَهُ { سَتْرًا لَهُ ، وَإِلَيْهِ وَقَعَتْ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ) وَيُهاَلُ التُّرَابُ : ( حَالِ الرِّجَالِ عَلَى الْكَشْفِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أُخرِْجَ مِنْ الْقَبْرِ ويَُستَْحَبُّ أَنْ يُحْثَى عَلَيْهِ التُّراَبُ لِمَا  ويَُكْرَهُ أَنْ يُزاَدَ عَلَى التُّراَبِ الَّذِي} كَيْفَ يُواَرِي سوَْأَةَ أَخِيهِ 

قَالَ رَحِمَهُ } رأَْسِهِ ثَلَاثًا  أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَحَثَى عَلَيْهِ التُّراَبَ مِنْ قِبَلِ{ رُوِيَ 
  لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ أَنَّهُ رأََى) وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ ، ولََا يرَُبَّعُ ، وَلَا يُجَصَّصُ : ( اللَّهُ 

بْرَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَبْرَ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا ، وَقَالَ إبرَْاهيِمُ النَّخعَِيّ حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى قَ
رَأَيْت قُبُورَ شهَُدَاءِ أُحُدٍ مُسَنَّمَةً ، وَسَنَّمَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ قَبْرَ ابْنِ : ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ مُسَنَّمَةً ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ 

ي قِيلَ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ ، وَلَا بأَْسَ بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ حِفْظًا لِترَُابِهِ عَنْ الِانْدِرَاسِ ، وَعَنْ أَبِعَبَّاسٍ ويَُسَنَّمُ قَدْرَ الشِّبْرِ ، وَ
أَوْ يَنَامَ عَلَيْهِ أَوْ يُوطَأَ عَلَيْهِ أَوْ  هِيُوسُفَ أَنَّهُ كَرِهَهُ ؛ لأَِنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى التَّطْيِينِ ويََكْرَهُ أَنْ يُبنَْى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْ
لَّى إلَيْهِ أَوْ يُصَلَّى بَيْنَ الْقُبوُرِ يُقْضَى عَلَيْهِ حَاجَةُ الْإِنْسَانِ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ يُعَلَّمَ بِعَلَامَةٍ مِنْ كِتَابَةٍ وَنَحوِْهِ أَوْ يُصَ

نَهَى أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يُبنَْى عَلَيْهِ ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيهِْ { لصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِحَديِثِ جَابِرٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ ا
رِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إلَى جِلْدِهِ لَأَنْ يَجلِْسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمرَْةٍ فَتَحْ{ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } ، وَأَنْ يُوطَأَ عَلَيْهِ 

وَقِيلَ لَا بَأْسَ بِالْكِتاَبَةِ أَوْ } وَنَهَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَنْ اتِّخَاذِ الْقُبوُرِ مَساَجِدَ } { خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ 
وَحَمَلَ } أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَضَعَ حَجرًَا عَلَى قَبْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ {  وَضْعِ الْحَجَرِ لِيَكُونَ عَلَامَةً لِمَا رُوِيَ

ي لَا يَعنِْ) وَلَا يُخْرَجُ مِنْ الْقَبْرِ : ( الطَّحَاوِيُّ الْجُلُوسَ الْمَنهِْيَّ عَنْهُ عَلَى الْجُلُوسِ لقَِضَاءِ الْحاَجَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إلَّا أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ : ( اللَّهُ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنْ الْقَبْرِ بَعْدَ مَا أُهِيلَ عَلَيْهِ التُّراَبُ لِلنَّهْيِ الْواَرِدِ عَنْ نَبْشِهِ قَالَ رَحِمَهُ 

  لْأَرْضِ وَانْتَفَعَ بِهِ زِرَاعَةً أَوْ غَيْرَهَا ، وَلَوْ بَقِيَ فِيفَيُخْرَجَ لِحَقِّ صَاحبِِهَا إنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ سَوَّاهُ مَعَ ا) مَغْصُوبَةً 



شِهِ وَإِخْراَجِهِ وَلَوْ وُضِعَ الْأَرْضِ متََاعٌ لِإِنْسَانٍ قِيلَ لَمْ ينُْبَشْ بَلْ يُحْفَرُ مِنْ جِهَةِ الْمَتاَعِ ويَُخرَْجُ ، وَقِيلَ لَا بَأْسَ بِنبَْ
بَشْ ، وَلَوْ سوُِّيَ لْقِبْلَةِ أَوْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ أَوْ جعُِلَ رأَْسُهُ فِي مَوْضِعِ رِجْلَيْهِ وَأُهِيلَ عَلَيْهِ التُّراَبُ لَمْ يُنْالْمَيِّتُ فِيهِ لِغيَْرِ ا

يَ الْميَِّتُ وَصاَرَ ترَُابًا جَازَ دَفْنُ غَيْرِهِ فِي قَبْرِهِ عَلَيْهِ اللَّبِنُ ، وَلَمْ يهَُلْ عَلَيْهِ التُّرَابُ نزُِعَ اللَّبِنُ ، وَرُوعِيَ السُّنَّةُ ، وَلَوْ بلَِ
  .وَزَرْعُهُ واَلْبِنَاءُ عَلَيْهِ 

رَ بَلْ ذَكَ) فَلَا بَأْسَ بِالشَّقِّ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ فَيَخاَفُ أَنْ ينَْهَارَ اللَّحْدُ ا هـ فَتْحٌ ) وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ رَخْوَةً : قَوْلُهُ ( 
 الْمَيِّتُ ، ويَُهَالُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ أَنَّ بَعْضَ الْأَرْضِينَ مِنْ الرِّماَلِ يَسْكُنُهَا بَعْضُ الْأَعرَْابِ لَا يتََحَقَّقُ فِيهَا الشَّقُّ أَيْضًا بَلْ يوُضَعُ

أَنْ توُضَعَ الْجِناَزَةُ فِي جاَنِبِ الْقِبْلَةِ مِنْ الْقَبْرِ ، ويَُحمَْلُ أَيْ وَذَلِكَ ) ويَُدْخَلُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ : قَوْلُهُ ( ، قَالَهُ الْكَمَالُ 
قَالَ ) ثُمَّ يُسَلُّ سَلًّا : قَوْلُهُ ( الْمَيِّتُ مِنْهُ فَيوُضَعُ فِي اللَّحْدِ فَيَكُونُ الْآخِذُ لَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَالَ الْأَخْذِ ا هـ فَتْحٌ 

هـ فِي الْبَدَائِعِ واَلسَّلُّ إخْراَجُ الشَّيْءِ مِنْ الشَّيْءِ بِجَذْبٍ وأَُرِيدَ هُنَا إخْراَجُ الْمَيِّتِ مِنْ الْجِناَزَةِ إلَى الْقَبْرِ ا  :الْأَتْقَانِيُّ 
بْرِ طُولًا ثُمَّ يُؤْخَذُ بِرِجْلَيْهِ وَيُدْخَلُ رِجْلَاهُ وَصُورَةُ السَّلِّ أَنْ توُضَعَ الْجِنَازَةُ عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ وَيُجعَْلُ رِجْلَا الْميَِّتِ إلَى الْقَ

) وَرُوِيَ طُنٌّ مِنْ قَصَبٍ : قَوْلُهُ ( فِي الْقَبْرِ وَيُذْهَبُ بِهِ إلَى أَنْ يَصِيرَ رِجْلَاهُ إلَى موَْضِعِهِمَا ويَُدْخَلُ رأَْسُهُ الْقَبْرَ ا هـ 
الْمرَْأَةُ : قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ : حُزْمَةُ الْقَصَبِ وَالْقَصَبَةُ الْواَحِدَةُ مِنْ الْحُزْمَةِ طُنَّةٌ ا هـ فَرْعٌ قَالَ فِي الصِّحَاحِ الطُّنُّ بِالضَّمِّ 

لْقَبْرَ ؛ لِأَنَّ مَسَّ سَاءِ اإذَا ماَتَتْ ، وَلَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ فَأَهْلُ الصَّلَاحِ مِنْ جِيراَنِهَا يلَِي دَفْنَهَا ، وَلَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْ النِّ
لَا يَضُرُّ وِتْرٌ دَخَلَهُ : عٌ آخَرُ الْأَجْنبَِيِّ إيَّاهَا فَوْقَ الثَّوْبِ يَجوُزُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فِي حَالِ الْحَياَةِ فَكَذَا بَعْدَ الْوَفَاةِ ا هـ فَرْ

تْرُ اعْتِباَرًا بِعَدَدِ الْكَفَنِ وَالْغُسْلِ واَلْإِجْمَارِ ، ولََنَا مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى أَوْ شَفْعٌ عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ السُّنَّةُ هِيَ الْوِ
  شُعْبَةَ ، وَقيِلَ إنَّهُهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخَلَهُ الْعَبَّاسُ واَلْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَعَلِيٌّ وَصهَُيْبٌ وَقِيلَ فِي الرَّابِعِ إنَّ

رُ بِقَدْرِ الْحاَجَةِ الشَّفْعُ واَلْوِتْرُ أَبُو رَافِعٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الشَّفْعَ سُنَّةٌ ؛ وَلِأَنَّ الدُّخوُلَ فِي الْقَبْرِ للِْحَاجَةِ إلَى الْوَضْعِ فَيَتقََدَّ
، وهََلْ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ) أَوْ يُعَلَّمُ بِعَلَامَةٍ مِنْ كِتَابَةٍ ونََحْوِهِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( بَداَئِعُ فِيهِ سَوَاءٌ ؛ وَلِأَنَّهُ مثِْلُ حَمْلِ الْمَيِّتِ ا هـ 

بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ  ايِخُنَا أَخَذُواعِنْدَ الْقُبوُرِ مَكْرُوهَةٌ ؟ تَكَلَّمُوا فِيهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُكْرَهُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يُكْرَهُ ا هـ وَمَشَ
الْمُختَْارُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ رَجُلٌ مَاتَ فَأَجلَْسَ وَارِثُهُ رَجُلًا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى قَبْرِهِ تَكَلَّمُوا فِيهِ مِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ وَ

كِيَ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ الْعِياَضِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ أَوْصَى عنِْدَ وَيَكُونُ الْمَأْخوُذُ فِي هَذَا الْباَبِ قَوْلَ مُحمََّدٍ وَلهَِذَا حُ
( الثَّانِي مِنْ الْكَرَاهِيَةِ  مَوْتِهِ بِذَلِكَ ، وَلَوْ كَانَ مَكْرُوهًا لَمَا أَوْصَى بِهِ ا هـ ذَكَرَهُ الْوَلْوَالِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفَصْلِ

وَلِذَا لَمْ يُحوََّلْ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَقَدْ دُفِنوُا بِأَرْضِ الْحَرْبِ ) إلَّا أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ مغَْصُوبَةً أَوْ يَأْخُذُهَا شَفيِعٌ : قَوْلُهُ 
ا وَبَاطنِِهَا فَإِنْ شَاءَ تَرَكَ حَقَّهُ فِي بَاطِنِهَا ، فَإِنَّ حَقَّهُ فِي ظَاهِرِهَ) زِرَاعَةً أَوْ غَيْرهََا إلَخْ : قَوْلُهُ ( إذْ لَا عُذْرَ ا هـ كَمَالٌ 
قَالَ الْكَمَالُ وَمِنْ الْأَعْذَارِ أَنْ يَسْقُطَ فِي اللَّحْدِ ماَلٌ ثَوْبٌ ) وَلَوْ بَقِيَ فِي الْقَبْرِ مَتاَعٌ : قَوْلُهُ ( وَإِنْ شَاءَ اسْتَوْفَاهُ ا هـ 
هُ أَنَّهُ لَا كَلِمَةُ الْمَشاَيِخِ فِي امْرأََةٍ دُفِنَ ابْنهَُا ، وَهِيَ غَائِبَةٌ فِي غَيْرِ بلََدِهَا فَلَمْ تَصبِْرْ وَأَرَادَتْ نَقْلَ أَوْ دِرهَْمٌ لِأَحَدٍ واَتَّفَقَتْ

يْنَ الْمَشَايِخِ فِي أَنَّهُ لَا ينُْبَشُ وَقَدْ دُفِنَ يَسَعُهَا ذَلِكَ فَتَجْوِيزُ شَواَذِّ بَعْضِ الْمُتأََخِّرِينَ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ ، ولََمْ نَعْلَمْ خِلَافًا بَ
  قْلَهُ قَبْلَ الدَّفْنِبِلَا غُسْلٍ أَوْ بِلَا صَلَاةٍ فَلَمْ يُبِيحُوهُ لِتَدَارُكِ فَرْضٍ لَحِقَهُ يَتمََكَّنُ مِنْهُ بِهِ أَمَّا إذَا أَرَادوُا نَ

حْوَ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّجنِْيسِ ؛ لِأَنَّ الْمَسَافَةَ إلَى الْمَقَابِرِ قَدْ تَبْلُغُ هَذَا وَتَسوِْيَةِ اللَّبِنِ فَلَا بَأْسَ بِنَقْلِهِ نَ
هٌ ، واَلْمُستَْحَبُّ أَنْ يُدْفَنَ مَكْرُوالْمِقْدَارَ ، وَقَالَ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ قَوْلُ سَلَمَةَ ذَلِكَ دلَِيلٌ عَلَى أَنَّ نَقْلَهُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بلََدٍ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ مَاتَ كُلٌّ فِي مَقْبَرَةِ الْبَلْدَةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا وَنُقِلَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ حِينَ زَارَتْ قَبْرَ أَخِيهَا 



مَا نَقَلْتُكَ ، ولََدَفَنْتُكَ حَيْثُ مِتَّ ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّجْنِيسِ فِي النَّقْلِ بِالشَّامِ وَحُمِلَ مِنهَْا لَوْ كَانَ الْأَمْرُ فِيكَ إلَيَّ 
تَابوُتَ  وسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نَقَلَمِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ لَا إثْمَ لِمَا نُقِلَ أَنَّ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَاتَ بِمِصْرَ فَنُقِلَ إلَى الشَّامِ وَمُ

خْفَى أَنَّ هَذَا شرَْعُ مَنْ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ مَا أَتَى عَلَيْهِ زَمَانٌ مِنْ مِصْرَ إلَى الشَّامِ لِيَكُونَ مَعَ آبَائِهِ ا هـ وَلَا يَ
دِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ ماَتَ فِي ضَيْعَةٍ عَلَى أَرْبَعَةِ فَراَسِخَ مِنْ قَبْلَنَا ، وَلَمْ يَتَوَفَّرْ فِيهِ كَوْنُهُ شَرْعًا لَنَا إلَّا أَنَّهُ نقُِلَ عَنْ سَعْ

  .وَمِنْ الْأَعْذَارِ أَيْ لِنَبْشِهِ ا هـ : الْمَدِينَةِ فَحمُِلَ عَلَى أَعْنَاقِ الرِّجاَلِ إلَيْهَا قَوْلُهُ 

مَنْ عَزَّى مُصاَبًا فَلَهُ مِثْلُ { يبِهِمْ فِي الصَّبْرِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَلَا بَأْسَ بِتَعزِْيَةِ أَهْلِ الْمَيِّتِ وَتَرْغِ) فَصْلٌ ( 
نْ غَيْرِ اثَةِ أَيَّامٍ مِوَيَقُولُ لَهُ أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَك ، وأََحْسَنَ عَزَاءَك وَغَفَرَ لِمَيِّتِك ، وَلَا بَأْسَ بِالْجُلُوسِ لَهَا إلَى ثَلَ} أَجرِْهِ 

نْ أَنَسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ارْتِكَابِ مَحْظُورٍ مِنْ فَرْشِ الْبُسُطِ واَلْأَطْعِمَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّهَا تتَُّخَذُ عنِْدَ السُّروُرِ عَ
عِنْدَ الْقَبْرِ بقََرَةً أَوْ شَاةً ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يتَُّخَذَ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ  ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَعْقِرُ} لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ { وَالسَّلَامُ قَالَ 

  .، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ } اصْنَعوُا لآِلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ { طَعَامٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنْ يعَُزَّى إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ يُتْرَكُ لِئَلَّا يتََجَدَّدَ الْحُزْنُ وَروََى ) لَا بأَْسَ بِتَعزِْيَةِ أَهْلِ الْميَِّتِ إلَخْ : هُ قَوْلُ( 
مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إلَّا كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ حُلَلِ  مَا مِنْ{ ابْنُ مَاجَهْ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

؛ لأَِنَّهَا تُتَّخَذُ عِنْدَ : قَوْلُهُ ( أَيْ صَبَّرَك ا هـ ) وَأَحْسَنَ عَزَاءَك : قَوْلُهُ ( ا هـ أَبُو الْبَقَاءِ } الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
بْدِ كَماَلُ ، وَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ واَبْنُ مَاجَهْ بِإِسْناَدٍ صَحيِحٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَقَالَ الْ) السُّرُورِ إلَخْ 

بأَْسَ بِأَنْ يتَُّخَذَ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ إلَخْ  وَلَا: قَوْلُهُ ( اللَّهِ قَالَ كُنَّا نعَُدُّ الِاجْتِماَعَ إلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعهَُمْ الطَّعَامَ مِنْ النِّياَحَةِ 
: قَوْلُهُ ( مَهُمْ ولََيْلَتَهُمْ ا هـ قَالَ الْكَمَالُ ويَُستَْحَبُّ لِجِيرَانِ أَهْلِ الْمَيِّتِ وَالْأَقْرِبَاءِ الْأَبَاعِدِ تَهيِْئَةُ طَعَامٍ يُشْبِعُهُمْ يَوْ) 

الْحَدِيثَ حَسَّنَهُ التِّرمِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ؛ وَلأَِنَّهُ بِرٌّ ) } اصْنَعوُا لآِلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا { لَامُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّ
  .وَمَعْرُوفٌ وَيُلِحُّ عَلَيْهِمْ فِي الْأَكْلِ فَإِنَّ الْحُزْنَ يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَيَضْعُفُونَ ا هـ كَماَلٌ 

أَيْ ) هُوَ : ( للَّهُ سُمِّيَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَشْهَدُهُ إكْرَامًا لَهُ أَوْ ؛ لأَِنَّهُ مَشْهوُدٌ لَهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ رَحِمَهُ ا) هِيدُ بَابٌ الشَّ( 
مَعْرَكَةِ وَبِهِ أَثَرٌ أَوْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ ظُلْمًا ، وَلَمْ مَنْ قَتَلَهُ أَهْلُ الْحَرْبِ وَالْبغَْيِ ، وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ أَوْ وُجِدَ فِي الْ( الشَّهِيدُ 

 مُكَلَّفٍ ، وَكَذَا إذَا قَتَلَهُ ذِمِّيٌّ ، وَلَمْ تَجِبْ بِقَتْلِهِ دِيَةٌ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ شُهَدَاءُ أُحُدٍ وَكُلُّ مُسلِْمٍ) تَجِبْ بِقَتْلِهِ دِيَةٌ 
يتََنَاوَلُ مَنْ لَمْ يَرتَْثَّ ، وَلَمْ يَجِبْ بِقَتْلِهِ عِوَضٌ مَالِيٌّ فَهُوَ فِي مَعْنَاهُمْ ، وَقَوْلُهُ مَنْ قَتَلَهُ أَهْلُ الْحرَْبِ طَاهِرٍ قُتِلَ ظُلْمًا ، وَ

سْلِمًا أَوْ نَفَّرُوا دَابَّةَ مُسلِْمٍ فَرَمَتْهُ أَوْ رَمَوْهُ قَتَلُوهُ مُبَاشَرَةً أَوْ تَسْبِيبًا ؛ لِأَنَّ مَوْتَهُ مُضَافٌ إلَيهِْمْ حتََّى لَوْ أَوْطَئُوا دَابَّتَهُمْ مُ
سبَْابِ فَمَاتَ بِهِ مُسلِْمٌ كَانَ مِنْ السُّورِ أَوْ أَلْقَوْا عَلَيْهِ حَائِطًا أَوْ رَمَوْا بِناَرٍ فَأَحْرَقُوا سفُُنَهُمْ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَ

 مُسْلِمًا لَوْ انْفَلَتَتْ دَابَّةُ مُشْرِكٍ لَيْسَ عَلَيْهَا أَحَدٌ فَوَطِئَتْ مُسْلِمًا أَوْ رمََى مُسْلِمٌ إلَى الْكُفَّارِ فَأَصاَبَشَهِيدًا لِمَا قُلْنَاهُ ، وَ
قٍ أَوْ ناَرٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ جَعَلُوا حَولَْهُمْ أَوْ نَفَرَتْ دَابَّةُ مُسْلِمٍ مِنْ سَوَادِ الْكُفَّارِ أَوْ نَفَرَ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ فَأَلْجَؤهُُمْ إلَى خنَْدَ

عُ النِّسْبَةَ إلَيْهِمْ وَإِنْ الْحَسَكَ فَمَشَى عَلَيْهَا مُسْلِمٌ فَمَاتَ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ شَهِيدًا خِلَافًا لأَِبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ يَقْطَ
يَكُونوُا شهَُدَاءَ إجْمَاعًا قَوْلُهُ وَبِهِ أَثَرٌ أَيْ أَثَرٌ يَكُونُ عَلَامَةً عَلَى الْقَتْلِ كَالْجُرْحِ وَسَيَلَانِ طَعَنُوهُمْ حتََّى أَلْقَوْهُمْ فِي النَّارِ 

يَكُنْ بِهِ أَثَرٌ أَوْ كَانَ  نْ لَمْالدَّمِ مِنْ عَيْنِهِ أَوْ أُذُنِهِ إذْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا مِنْ شِدَّةِ الضَّرْبِ وَجرُْحٍ فِي الْبَاطِنِ عَادَةً ، وَإِ
  ارِقِ مِنْ غَيْرِ ضَرْبٍ عَادةًَالدَّمُ يَسيِلُ مِنْ أَنْفِهِ أَوْ ذَكَرِهِ أَوْ دبُُرِهِ لَا يَكُونُ شهَِيدًا ؛ لِأَنَّ الدَّمَ يَخرُْجُ مِنْ هَذِهِ الْمَخَ



وَصَاحِبُ الْبَاسوُرِ يَخرُْجُ الدَّمُ مِنْ دُبُرِهِ ، وَقَدْ يَمُوتُ الْجَبَانُ مِنْ غَيْرِ إذْ الْإِنْسَانُ يبُْتَلَى بِالرُّعَافِ ويََبُولُ الْجَبَانُ دَمًا 
إِنْ وْ كَانَ الدَّمُ يَسِيلُ مِنْ فِيهِ فَضرَْبٍ فَزَعًا ، وَكَوْنُهُ فِي الْمَعْرَكَةِ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِقَتْلِهِ بِلَا إصَابَةٍ فَلَمْ يَقَعْ مَقَامَ الْقَتْلِ ، وَلَ

أْسِ لَا يَكُونُ شَهِيدًا ؛ ارْتَقَى مِنْ الْجَوْفِ ، وَكَانَ صَافِيًا يَكُونُ شَهِيدًا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قُرْحَةٍ فِي الْبَاطِنِ ، وَإِنْ نَزَلَ مِنْ الرَّ
دًا ؛ لأَِنَّهُ سَودَْاءُ أَوْ صفَْرَاءُ احْتَرَقَتْ قَوْلُهُ ، لِأَنَّهُ رُعاَفٌ خرََجَ مِنْ جَانِبِ الْفَمِ ، وكََذَلِكَ إنْ كَانَ جَامِدًا لَا يَكُونُ شَهِي

هُ أَوْ شَخْصًا آخَرَ ووََارِثُهُ ابْنُهُ وَلَمْ يَجِبْ بِقَتْلِهِ دِيَةٌ أَيْ بِنَفْسِ الْقَتْلِ حتََّى لَوْ وَجَبَتْ الدِّيَةُ بِالصُّلْحِ أَوْ بِقَتْلِ الْأَبِ ابْنَ
  .نفَْسَ الْقَتْلِ لَمْ يوُجِبْ الدِّيَةَ بَلْ يُوجِبُ الْقِصَاصَ ، وإَِنَّمَا سَقَطَ بِالصُّلْحِ أَوْ بِالشُّبْهَةِ  يَكُونُ شَهِيدًا ؛ لِأَنَّ

دِ بعَْدَ الْجنََائِزِ أَوْ ؛ لِأَنَّ الْمُناَسَبَةُ بَيْنَ الْباَبَيْنِ أَنَّ الشَّهِيدَ لَمَّا كَانَ مَيِّتًا بِأَجَلِهِ يَلِيقُ إيرَادُ باَبِ الشَّهِي) بَابُ الشَّهِيدِ ( 
{ وَجْهٍ عَلَى مَا قَالَ تَعاَلَى  نِسْبَةَ الشَّهِيدِ إلَى الْميَِّتِ كَنِسْبَةِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ إلَى ساَئِرِ الصَّلَواَتِ ؛ لِأَنَّ الشَّهِيدَ حَيٌّ مِنْ

نَ حُكْمَ الْمَيِّتِ الْمُطْلَقِ عَقَّبَهُ بِبَيَانِ حُكْمِ الْمَيِّتِ الْمُقَيَّدِ أَيْضًا كَذَا فِي فَلَمَّا بَيَّ} بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يرُْزَقُونَ 
يُخَالِفُ حُكْمَ سَائِرِ مُشْكِلَاتِ خُوَاهَرْ زَادَهْ ، وَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ إنَّمَا ذَكَرَ الشَّهِيدَ فِي بَابٍ عَلَى حِدَةٍ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ 

لسِّلَاحُ وَمَا لَا يَصلُْحُ لِلْكَفَنِ ، وَلَا مَوتَْى فِي حَقِّ التَّكْفِينِ واَلْغُسْلِ فَإِنَّهُ يُكَفَّنُ فِي ثِياَبِهِ الَّتِي عَلَيْهِ وَيُنزَْعُ عَنْهُ الْفَرْوُ واَالْ
وْتَهُ فَهُوَ مَشْهُودٌ ، وَهُوَ عَلَى هَذَا فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ا أَيْ تَشْهَدُ مَ) ؛ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَشْهَدُهُ : قَوْلُهُ ( يُغَسَّلُ ا هـ 

أَوْ ؛ لِأَنَّهُ حَيٌّ عِنْدَ اللَّهِ حاَضِرٌ ، وَهُوَ عَلَى هَذَا فَعيِلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ قَالَهُ فِي ) أَوْ لأَِنَّهُ مَشْهُودٌ لَهُ بِالْجَنَّةِ : قَوْلُهُ ( هـ 
، وَلَوْ قُتِلَ بِشَيْءٍ لَا يوُصَفُ بِالظُّلْمِ كَمَا إذَا انْهَدَمَ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ أَوْ ) أَوْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ ظُلْمًا إلَخْ : قَوْلُهُ ( انِ ا هـ غَايَةِ الْبَيَ

اوِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ ظُلْمًا مَا نَصُّهُ بِغَيْرِ سَقَطَ مِنْ الْجَبَلِ أَوْ غَرِقَ فِي الْمَاءِ أَوْ افْترََسَهُ سَبُعٌ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ ا هـ طَحَ
فَإِنْ قِيلَ قَتيِلُ الْحَسَكِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يغَُسَّلَ ؛ لِأَنَّ جَعْلَهُ تَسبِْيبٌ لِلْقَتْلِ ) أَوْ جَعَلُوا حوَْلَهُمْ الْحَسَكَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( حَقٍّ 

قَالَ ) كَالْجُرْحِ : قَوْلُهُ ( يَكُونُ تَسْبِيبًا وَمَا لَا فَلَا ، وَهُمْ قَصَدُوا بِهِ الدَّفْعَ لَا الْقَتْلَ ا هـ كَمَالٌ قُلْنَا مَا قُصِدَ بِهِ الْقَتْلُ 
كَمَالٌ  هـ فِي الصِّحاَحِ جرََحَهُ جرَْحًا واَلاِسْمُ الْجُرْحُ بِالضَّمِّ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ كَالْجرُْحِ أَوْ رَضٍّ ظَاهِرٍ ا

  :قَوْلُهُ ( بِمَعْنَاهُ 

وَإِنْ ظَهَرَ الدَّمُ مِنْ الْفَمِ فَقَالُوا إنْ عُرِفَ أَنَّهُ مِنْ الرَّأْسِ : قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَلَوْ كَانَ الدَّمُ يَسيِلُ مِنْ فِيهِ إلَخْ 
جِراَحَةٍ فِيهِ فَلَا يُغْسَلُ ، وأََنْتَ عَلِمْت أَنَّ الْمرُْتَقِيَ مِنْ الْجوَْفِ قَدْ يَكُونُ  بِأَنْ يَكُونَ صَافِيًا غُسِلَ ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَهُ مِنْ

فَلَمْ يَلْزَمْ كَوْنُهُ مِنْ  عَلَقًا فَهُوَ سَوْدَاءُ بِصُورَةٍ ، وَقَدْ يَكُونُ رَقِيقًا مِنْ قُرْحَةٍ فِي الْجَوْفِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الطَّهاَرَةِ
ونُ صَافِيًا أَلْبَتَّةَ فَفِيهِ جِراَحَةٍ حَادِثَةٍ بَلْ هُوَ أَحَدُ الْمُحْتَمَلَاتِ حِينئَِذٍ ا هـ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَا يَصعَْدُ مِنْ الْجوَْفِ لَا يَكُ

أَوْ : قَوْلُهُ ( كَانَ مُرْتَقِيًا مِنْ الْجوَْفِ ا هـ وَ) وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( مُخَالَفَةٌ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَلْيُتَأَمَّلْ 
( تِيٌّ يَعنِْي أَوْ قَتَلَ الْأَبُ شَخْصًا آخَرَ وَواَرِثُ ذَلِكَ الشَّخْصِ ابْنُ الْقَاتِلِ ا هـ كَذَلِكَ بِخَطِّ الشَّارِحِ حَانوُ) شَخْصًا 

ةِ أَوْجُهٍ أَحَدهَُا فِي الْقتَِالِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ الثَّانِي فِي الْقِتاَلِ مَعَ أَهْلِ الْبَغْيِ ، وَإِذَا قُتِلَ فِي قِتَالٍ فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَ) فَرْعٌ 
وبٍ إلَى  قُتِلَ بِفِعْلٍ منَْسُوَالْخَواَرِجِ الثَّالِثُ فِي الْقِتاَلِ مَعَ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَالسُّرَّاقِ فَبِأَيِّ شَيْءٍ قُتِلَ مِنْ هَذَا بَعْدَ أَنْ
هِمْ سَوَاءٌ كَانَ بِالْمُبَاشَرَةِ مِنهُْمْ الْعَدُوِّ مِنْ حَجَرٍ أَوْ مَداَرٍ أَوْ قُتِلَ مِنْ وَطْءِ دَوَابِّهِمْ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلٍ مَنْسوُبٍ إلَيْ

  يَكُونُ الْمَقْتوُلُ شَهِيدًا كَذَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي الزِّيَادَاتِ ا هـ بَدَائعُِأَوْ بِالتَّسبَُّبِ لَا يغَُسَّلُ ؛ لِأَنَّهُ قَتْلٌ لَا يَجِبُ فِيهِ مَالٌ فَ

 أَنَّهُ{ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ لِحَدِيثِ جاَبِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ) فَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ بِلَا غُسْلٍ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ شَفَاعَةٌ ، } هِمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَمَرَ بِدَفْنِ شهَُدَاءِ أُحُدٍ فِي دِماَئِهِمْ ، وَلَمْ يغَُسَّلُوا ، ولََمْ يُصَلِّ عَلَيْ



رْكِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ تَرْغِيبًا لِغَيْرِهِمْ فِي الشَّهاَدَةِ ليَِنَالُوا وَهُمْ مُسْتَغْنُونَ عَنْهَا ؛ لِأَنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلذُّنُوبِ ؛ وَلِأَنَّ فِي تَ
لَاةُ وَلأَِنَّهُمْ أَحْيَاءٌ ، عِنْدَ اللَّهِ ، واَلصَّدَرَجَةَ الاِسْتِغْنَاءِ عَنْهَا بِخِلَافِ النُّبُوَّةِ ؛ لأَِنَّهَا غَيْرُ كَسْبِيَّةٍ فَلَا يُمْكِنُ التَّرْغِيبُ فِيهَا ؛ 

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ صلََّى عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ { شُرِعَتْ فِي حَقِّ الْأَمْواَتِ ، وَلَنَا مَا روََى ابْنُ عَبَّاسٍ واَبْنُ الزُّبَيْرِ 
الْحَديِثَ ، وَقَدْ صَلَّى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } يهِْمْ مَعَ حَمْزَةَ ، وَكَانَ يُؤتَْى بِتِسْعَةٍ تِسْعَةٍ وَحَمْزَةُ عَاشِرهُُمْ فَيُصَلِّي عَلَ

بَعتُْكَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَعْطَى أَعرَْابِيا نَصِيبَهُ ، وَقَالَ قَسَمْتُهُ لَك فَقَالَ مَا عَلَى هَذَا اتَّ{ عَلَى غَيْرِهِمْ كَمَا رُوِيَ 
هُ سَهْمٌ حَيْثُ كَ عَلَى أَنْ أُرمَْى هَاهُنَا ، وأََشَارَ إلَى حَلْقِهِ فَأَمُوتَ ، وَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ ثُمَّ أُتِيَ بِالرَّجُلِ فَأَصَابَ، وَلَكِنْ اتَّبَعْتُ

إنَّهُ { لَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَدِيثَ ، وَقَا} أَشاَرَ وَكُفِّنَ فِي جُبَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ 
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ } الْمنِْبَرِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ خرََجَ يَوْمًا فَصلََّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إلَى 

،  رِعَتْ إكْرَامًا لَهُ ، واَلطَّاهِرُ مِنْ الذَّنْبِ لَا يَسْتَغنِْي عَنْهَا كَالنَّبِيِّ وَالصَّبِيِّ وَحَدِيثُ جاَبِرٍ نَافٍالصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ شُ
  بِمَا يُوَافِقُ أَوْلَى ؛ خْذُوَمَا رَوَيْناَهُ مُثْبِتٌ فَكَانَ أَوْلَى ؛ وَلِأَنَّ مَا رَويَْنَاهُ يوَُافِقُ الْأُصوُلَ ، وَمَا رَوَاهُ يُخَالِفُ فَالْأَ

الْمَديِنَةِ لِيُدَبِّرَ كَيْفَ يَحْمِلُهُمْ  وَلِأَنَّ جاَبِرًا كَانَ مَشْغُولًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ؛ لأَِنَّهُ اُسْتُشهِْدَ أَبُوهُ ، وَعَمُّهُ وَخَالُهُ فَرَجَعَ إلَى
للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُدْفَنَ الْقَتْلَى فِي مُصَارِعهِِمْ ، فَلَمْ يَكُنْ حاَضرًِا حِينَ إلَيهَْا ثُمَّ سَمِعَ مُنَادِي ، رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى ا

هَذَا سَّلَامُ صَلَّى عَلَيهِْمْ ، وَصَلَّى عَلَيْهِمْ فَرَوَى عَلَى مَا عِنْدَهُ ، وَفِي ظَنِّهِ ، وَمَنْ لَمْ يَغِبْ أَخْبَرَ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَل
بِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دَخَلَ الْبَيْتَ ، ولََمْ يُصَلِّ فِيهِ ، وَكَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ الْكَعْبَةِ لِطَلَ{ كَمَا رُوِيَ عَنْ أُسَامَةَ 

خَذَ النَّاسُ بِقَوْلِهِ لِكَوْنِهِ لَمْ يَغِبْ ؛ وَلأَِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ ، وَأَ} أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ صلََّى فِيهِ { وَروََى بِلَالٌ } الْمَاءِ 
وطِهَا كَمَا نَبَّهَ عَلَى تَرْكِ الْغُسْلِ مَشْرُوعَةً فِي حَقِّهِمْ لَنَبَّهَ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِهَا وَعِلَّةِ سُقُ

مِنْ غَيْرِ تَعَارُضٍ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ } ؛ وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ صلََّى عَلَى غَيْرِ قَتْلَى أُحُدٍ { ةِ سُقُوطِهِ وَعِلَّ
؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ دُعَاءٌ لَهُ ، وَلَا  الْأَعرَْابِيِّ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ إنَّ الصَّلَاةَ شَفَاعَةٌ ، وَهُمْ مُسْتغَْنَوْنَ ، عَنْهَا فَفَاسِدٌ

نْ جَمِيعِ الْخَلْقِ ، وَأَعْلَى دَرَجَةً يَسْتَغنِْي أَحَدٌ عَنْ الدُّعَاءِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِ
وَهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ اللَّهِ قُلْنَا تِلْكَ الْحَيَاةُ لَيْسَتْ حَيَاةَ : وَهُوَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ قَطُّ وَأَمَّا قَوْلُهُ  وَيُصَلَّى عَلَى الصَّبِيِّ ،

ءِ أَحْكَامِ الْمَوْتَى عَلَيهِْمْ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ الدُّنْيَا ، وَإِنَّمَا هِيَ حَيَاةُ الْأُخْرَى ، وَهِيَ الْحَيَاةُ الطَّيِّبَةُ وَتِلْكَ لَا تَمْنَعُ مِنْ إجرَْا
  رُوهُمْ وتََحِلُّ دُيوُنُهُمْ الْمُؤَجَّلَةُيُدْفَنُونَ وَتقُْسَمُ أَموَْالُهُمْ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَتعَْتَدُّ نِسَاؤهُُمْ وَتُعْتَقُ أُمَّهاَتُ أَوْلَادهِِمْ ، وَمُدبََّ

{ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ ) ويَُدْفَنُ بِدَمِهِ وَثِياَبِهِ : ( أَحْكَامِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْ
} كُلَّ جرُْحٍ يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقيَِامَةِ  زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومهِِمْ وَدِماَئِهِمْ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيهِمْ لَا تغَُسِّلُوهُمْ فَإِنَّ

كَالْفَرْوِ واَلْحَشْوِ واَلْقَلَنْسوَُةِ وَالسِّلَاحِ واَلْخُفِّ فَإِنَّهَا تُنزَْعُ ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ منِْ ) إلَّا مَا لَيْسَ مِنْ الْكَفَنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَعْنِي يُزاَدُ عَلَى مَا عَلَيْهِ مِنْ الثِّيَابِ إذَا كَانَتْ دُونَ كَفَنِ السُّنَّةِ ، ) وَيُزاَدُ وَيُنْقَصُ : ( اللَّهُ جِنْسِ الْكَفَنِ قَالَ رَحِمَهُ 

  .وَيُنْقَصُ إذَا كَانَتْ أَزيَْدَ مُرَاعَاةً لِلسُّنَّةِ 

رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرُوهُ فِي بعَْضِ كُتُبِ الْفِقْهِ حَدِيثًا ، وَهُوَ كَذَلِكَ  قَالَ الْكَمَالُ) } السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلذُّنُوبِ { لِأَنَّ : قَوْلُهُ ( 
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ { فِي صَحِيحِ ابْنِ حبَِّانَ ، وَإِنَّمَا مُعْتَمَدُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ 

إنَّ اللَّهَ { ا هـ اعْلَمْ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ هُمْ الْبَائِعُونَ أَنفُْسَهُمْ بِالْجَنَّةِ مِنْ اللَّهِ تَعاَلَى قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى } عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ  يُصَلِّ
اءُ تَصْحَبُ الْأَعْواَضَ فَتَكُونُ الْجَنَّةُ ثَمَنًا ، وَقَدْ عُرِفَ أَنَّ وَالْبَ} اشتَْرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسهَُمْ وَأَموَْالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ 



دَيْنًا ، وَهُنَا قَدْ سلََّمَ الْمَبِيعَ ، الدَّائِنَ إذَا مَلَكَ الْعبَْدَ الْمَدْيُونَ يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّيْنُ ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى لَا يَسْتوَْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ 
ثُمَّ الْمبَِيعُ إنَّمَا يَصِحُّ عَنْ عَقْلٍ } السَّيْفُ مَحَّاءٌ للِذُّنوُبِ { فْسُهُ لَمَّا قُتِلَ فَتَسْقُطُ عَنْهُ الدُّيُونُ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَهُوَ نَ

قُطُ حُكْمُ الشَّهَادَةِ ؛ لِأَنَّ الِارْتِثَاثَ بِمَنزِْلَةِ امتِْنَاعِ وَتَمْيِيزٍ فَلِهَذَا يُغْسَلُ الصَّبِيُّ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ ، وإَِذَا اُرتُْثَّ يَسْ
قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا ) وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( الْباَئِعِ عَنْ تَسْليِمِ الْمبَِيعِ كَذَا فِي الْمُسْتَصفَْى 

ابِ ذَلِكَ عَلَى ودَ الْأَصْلِيَّ مِنْ الصَّلَاةِ نفَْسِهَا الاِسْتِغْفَارُ لَهُ وَالشَّفَاعَةُ واَلتَّكْرِيمُ تُسْتَفَادُ إرَادَتُهَا مِنْ إيجَيَخفَْى أَنَّ الْمَقْصُ
ا عَلَى الشَّهِيدِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ استِْحْقَاقَهُ النَّاسِ فَنَقُولُ إذَا أَوْجَبَ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ تَكْرِيمًا فَلَأَنْ يُوجِبَهَ

قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى النَّبِيِّ كَانَ أَوْلَى فَإِنَّ الدُّعَاءَ ) كَالنَّبِيِّ واَلصَّبِيِّ : قَوْلُهُ ( الْكَرَامَةَ أَظْهَرُ ا هـ 
  وَيْهِ هَذَا وَلَوْ اخْتَلَطَ قَتْلَى الْمُسْلِمِينَ بِقَتْلَى الْكُفَّارِ أَوْ مَوْتَاهُمْ بِمَوْتَاهُمْ لَمْ يُصَلَّفِي الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ لِأَبَ

زَمِّلُوهُمْ { : قَوْلُهُ ( هـ دُّعَاءِ ا عَلَيْهِمْ إلَّا أَنْ يَكُونَ موَْتَى الْمُسْلِمِينَ أَكْثَرَ فَيُصلََّى عَلَيْهِمْ وَيَنوِْي أَهْلَ الْإِسْلَامِ فِيهَا بِال
وَلَا يُغْسَلُ عَنْ : قَالَ فِي الصِّحَاحِ الْكَلْمُ الْجِرَاحَةُ واَلْجَمْعُ كُلُومٌ ا هـ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ) } بِكُلُومِهِمْ وَدمَِائهِِمْ 

زَمِّلُوهُمْ { غَايَةِ الْبَيَانِ إشاَرَةٌ إلَى قَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الشَّهِيدِ دَمُهُ ، وَلَا يُنزَْعُ عَنْهُ ثيَِابُهُ لِمَا ، روََيْنَا قَالَ فِي
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ غَسْلِ الدَّمِ عَنْ الشَّهِيدِ ، وَلَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ نزَْعِ الثِّياَبِ : } بِكُلُومِهِمْ وَدمَِائهِِمْ ، وَلَا تغَُسِّلُوهُمْ 

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { وَإِنَّمَا الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا روُِيَ فِي السُّنَنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ، 
  .ا هـ } دِماَئهِِمْ وَثِياَبِهِمْ وَسَلَّمَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ ينُْزَعَ عَنهُْمْ الْحَديِدُ وَالْجُلُودُ ، وَأَنْ يُدْفَنوُا بِ

، وَكَذَا إنْ قُتِلَ مَجْنوُنًا ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَقَالَا لَا يُغَسَّلُ ) وَيُغَسَّلُ إنْ قُتِلَ جُنُبًا أَوْ صَبِيا : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بَةِ سَقَطَ بِالْمَوْتِ لاِنْتهَِاءِ التَّكْلِيفِ وَالثَّانِي لَمْ يَجِبْ لِلشَّهَادَةِ ؛ ولَِأَنَّ الشَّهِيدَ لِعُمُومِ مَا رَوَيْنَا ؛ وَلِأَنَّ مَا وَجَبَ بِالْجَنَا

ي حَنِيفَةَ أَنَّ حَنْظَلَةَ لْكَرَامَةِ وَلِأَبِإنَّمَا لَا يُغَسَّلُ لِتَطَهُّرِهِ عَنْ دَنَسِ الذُّنُوبِ ، وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ أَطْهَرُ فَكَانَا أَحَقَّ بِهَذِهِ ا
إنِّي رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تغَُسِّلُ حَنْظَلَةَ بْنَ { بْنَ الرَّاهِبِ اُسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فَغَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

فَذَهبَْنَا وَنَظَرْنَا إلَيْهِ فَإِذَا رأَْسُهُ { وَقَالَ أَبُو سَعيِدٍ } مُزْنِ فِي صَحَائِفِ الْفِضَّةِ أَبِي عَامِرٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِمَاءِ الْ
، وَأَولَْادُهُ } بٌ هُ خرََجَ ، وَهُوَ جُنُيَقْطُرُ مَاءً فَأَرْسَلَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى امرَْأَتِهِ فَسأََلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ

ابَةَ ، واَلصَّبِيُّ واَلْمَجْنُونُ لَيْسَا فِي يُسَمَّوْنَ أَوْلَادَ غَسيِلِ الْمَلَائِكَةِ ؛ ولَِأَنَّ الشَّهَادَةَ عُرِفَتْ مَانِعَةً لَا رَافِعَةً فَلَا تَرْفَعُ الْجَنَ
لِ فِي حقَِّهِمْ لِوُقُوعِهِ طُهرَْةً ، وَلَا ذَنْبَ لَهُمَا فَتَعَذَّرَ الْإِلْحاَقُ بِهِمْ ، مَعْنَى شهَُدَاءِ أُحُدٍ ؛ لِأَنَّ السَّيْفَ كَفَى عَنْ الْغُسْ

لَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الصَّحِيحِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْحاَئِضُ إذَا اُسْتُشْهِدَتْ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ ، وَكَذَا قَبْلَهُ بَعْدَ اسْتِمْراَرِهِ ثَ
أَوْ اُرْتُثَّ بِأَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَوْ تَدَاوَى أَوْ ( لنُّفَسَاءُ كَالْحاَئِضِ ، وَقَدْ بيََّنَّا الْمَعْنَى فِي الْجُنُبِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَا

؛ لِأَنَّ بِذَلِكَ يَصِيرُ خَلِقًا فِي حُكْمِ الشَّهَادَةِ )  مَضَى عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ ، وَهُوَ يَعْقِلُ أَوْ نُقِلَ مِنْ الْمَعْرَكَةِ أَوْ أَوْصَى
ماَتُوا عِطَاشًا واَلْكَأْسُ يُداَرُ  وَيَنَالُ شَيْئًا مِنْ مَرَافِقِ الْحيََاةِ فَلَا يَكُونُ فِي مَعْنَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ فَيُغَسَّلُ ؛ لِأَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ

  عَلَيْهِمْ

وَقَوْلُهُ أَوْ مَضَى  نِ الشَّهَادَةِ إلَّا إذَا حُمِلَ مِنْ مَصْرَعِهِ كَيْ لَا تَطَأَهُ الْخيَْلُ ؛ لأَِنَّهُ مَا نَالَ شَيْئًا مِنْ الرَّاحَةِ ،خَوْفًا مِنْ نُقْصَا
ضَاءُ عَلَيْهِ بِتَرْكهَِا فَيَكُونُ بِذَلِكَ مِنْ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَهُوَ يَعْقِلُ أَيْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى أَدَاءِ الصَّلَاةِ حتََّى يَجِبَ الْقَ

لَ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَقِيلَ إنْ بَقِيَ أَحْكَامِ الدُّنيَْا ، وَهَذَا رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ ، وَقِيلَ إنْ بقَِيَ يَوْمًا كَامِلًا أَوْ لَيْلَةً كَامِلَةً غُسِّ
،  ا فَلَا ؛ لِأَنَّ مَا دُونَ ذَلِكَ سَاعاَتٌ لَا يمُْكِنُ ضَبْطُهَا فَلَا تُعْتَبَرُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْقِلُ لَا يُغَسَّلُيَوْمًا ، وَلَيْلَةً غُسِّلَ ، وَإِلَّ



أَوْ أَوْصَى يَتَنَاوَلُ الْوَصِيَّةَ : تِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ زاَدَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، أَوْ نُقِلَ مِنْ الْمعَْرَكَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْتفَِعُ بِحَياَتِهِ فَكَانَ كَالْمَيِّ
لَا يَكُونُ مرُْتَثًّا بِالْوَصِيَّةِ ، وَقِيلَ الاِخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا : بِأُمُورِ الدُّنْيَا وَبِأُمُورِ الْآخرَِةِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

خِرَةِ ، لدُّنيَْا ، وَفِي الْوَصِيَّةِ بِأُمُورِ الْآخِرَةِ لَا يَكُونُ مرُْتَثًّا إجْمَاعًا ، وَقِيلَ الاِخْتِلَافُ فِي أُموُرِ الْآفِيمَا إذَا أَوْصَى بِأُمُورِ ا
ا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِأُموُرِ الدُّنْيَا وَفِي أُمُورِ الدُّنْيَا يَكُونُ مُرتَْثًّا إجْمَاعًا ، وَقِيلَ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا فَجَواَبُ أَبِي يوُسُفَ فِيمَا إذَ
لَا يُخَالِفُهُ فِيهَا ، وَمِنْ وَمُحَمَّدٌ لَا يُخَالِفُهُ فِيهَا وَجَواَبُ مُحَمَّدٍ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِأُمُورِ الْآخِرَةِ وَأَبُو يوُسُفَ 

مَ بِكَلَامٍ كَثِيرٍ ، وَقِيلَ بِكَلِمَةٍ ، وَكُلُّ ذَلِكَ يُنْقِصُ مَعنَْى الشَّهَادَةِ فَيُغَسَّلُ ، وَهَذَا الاِرْتثَِاثِ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَشتَْرِيَ أَوْ يَتَكَلَّ
أَوْ قُتِلَ : ( مَهُ اللَّهُ رْنَاهُ قَالَ رَحِكُلُّهُ إذَا وُجِدَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحرَْبِ ، وَأَمَّا قَبْلَ انْقِضَائهَِا فَلَا يَكُونُ مُرْتثًَّا بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَ

  ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ فَخَفَّ أَثَرُ الظُّلْمِ) فِي الْمِصْرِ ، وَلَمْ يُعلَْمْ أَنَّهُ قُتِلَ بِحَدِيدَةٍ ظُلْمًا 

اتِلُهُ لَمْ يغَُسَّلْ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ فِيهِ الْقِصَاصَ ، وَهُوَ عُقُوبَةٌ فَيُغَسَّلُ ، وَلَوْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ بِحَدِيدَةٍ فِي الْمِصْرِ ، وَعُلِمَ قَ
هَا عِوَضٌ عَنْهُ وَلهَِذَا تَعُودُ مَنْفَعَتُهَا شرُِعَ لِتَشفَِّي الْأَولِْيَاءِ ، وَلَيْسَ بِعوَِضٍ لِعَدَمِ عَوْدِ مَنْفَعَتِهِ إلَى الْمَيِّتِ بِخِلَافِ الدِّيَةِ فَإِنَّ

مَالِ دلَِيلُ خِفَّةِ الْجِناَيَةِ ؛ لِأَنَّ إلَيْهِ حَتَّى يقُْضَى بِهَا دُيُونُهُ فَبَقِيَ كَأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ مِنْ وَجْهٍ بِإِخْلَافِ بَدَلِهِ ؛ وَلِأَنَّ وُجوُبَ الْ
أَوْ قُتِلَ بِحَدٍّ : ( لأَِنَّهُ لَا يَجِبُ بِالشُّبْهَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَالَ يَثْبُتُ بِالشُّبْهَةِ ، ووَُجُوبُ الْقِصَاصِ دَليِلُ نِهاَيَةِ الظُّلْمِ ؛ 

هِ تَعاَلَى فَلَمْ يَكُنْ فِي ؛ لِأَنَّهُ باَذِلٌ نفَْسَهُ بِحَقٍّ مُستَْحَقٍّ عَلَيْهِ وَشُهَدَاءُ أُحُدٍ بَذَلُوا أَنْفُسَهُمْ لِابْتِغَاءِ مرَْضَاةِ اللَّ) أَوْ قَوَدٍ 
أَيْ لَا مِنْ قُتِلَ لأَِجْلِ بَغْيٍ بِأَنْ كَانَ مَعَ الْبغَُاةِ ، وَلَا مَنْ قُتِلَ ) لَا لِبَغْيٍ ، وَقَطْعِ طَرِيقٍ : ( نَاهُمْ فَيُغَسَّلُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعْ

ا إهاَنَةً لَهُمَا ، وَقِيلَ يُغَسَّلَانِ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمَا لِلْفَرْقِ لِأَجْلِ قَطْعِ طَرِيقِ فَإِنَّهُمَا لَا يغَُسَّلَانِ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمَا أَيْضً
هَا ، وَأَمَّا إذَا قُتِلَا بعَْدَ ثُبوُتِ بَيْنَهُمَا وبََيْنَ الشَّهِيدِ ، وَقِيلَ هَذَا إذَا قُتِلَا فِي حَالَةِ الْمُحاَرَبَةِ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزاَرَ

 الْمَشاَيِخِ وَالْمَعنَْى فِيهِ أَنَّ الْإِمَامِ عَلَيْهِمَا فَإِنَّهُمَا يغَُسَّلَانِ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمَا ، وَهَذَا تفَْصِيلٌ حَسَنٌ أَخَذَ بِهِ الْكِبَارُ مِنْ يَدِ
هُ يغَُسَّلُ ويَُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَقَتْلُ الْبَاغِي فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ قَتْلَ قَاطِعِ الطَّرِيقِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ حَدٌّ أَوْ قِصَاصٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ

يُغَسَّلَانِ ويَُصَلَّى عَلَيْهِمَا كَيْفَمَا :  لِلسِّياَسَةِ أَوْ لِكَسْرِ شَوْكَتهِِمْ فَيَنْزِلُ مَنزِْلَتَهُ لِعوَْدِ مَنْفَعَتِهِ إلَى الْعَامَّةِ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ
  نَ ؛ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ قُتِلَ بِحَقٍّ فَصَارَ كَمَنْ قُتِلَ بِالْقِصَاصِ أَوْ بِالْحَدِّ ، وَلَنَا أَنَّ عَلِيا رَضِيَكَا

غَوْا عَلَيْنَا فَأَشاَرَ إلَى الْعِلَّةِ انُنَا بَاللَّهُ عَنْهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَى أَصْحاَبِ النَّهْروََانِ ، وَلَمْ يغَُسِّلْهُمْ فَقيِلَ لَهُ أَكُفَّارٌ هُمْ فَقَالَ أَخِوَ
رِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ؛ وَلأَِنَّهُ ، وَهِيَ الْبغَْيُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ الْقُدْوَةُ فِي هَذَا الْباَبِ عَلَى مَا يَأْتِي بَياَنُهُ فِي السِّيَ

 سْلِمِينَ كَالْحرَْبِيِّ فَلَا يُغَسَّلُ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ عُقُوبَةً لَهُ وَزَجْرًا لغَِيْرِهِ كَالْمَصْلُوبِ يُتْرَكُقُتِلَ ظَالِمًا لِنَفْسِهِ مُحَارِبًا لِلْمُ
بِالْفَسَادِ كَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ  رْضِعَلَى الْخَشَبَةِ عُقُوبَةً لَهُ وَزَجرًْا لِغيَْرِهِ ، وَكَذَا مَنْ يَقْتُلُ بِالْخَنْقِ غِيلَةً ؛ لِأَنَّهُ ساَعٍ فِي الْأَ
نْ قَتَلَ نَفْسَهُ عَمْدًا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَحُكْمُ أَهْلِ الْعَصَبِيَّةِ حُكْمُ الْبُغاَةِ ، وَمَنْ قَتَلَ أَحَدَ أَبوََيْهِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إهاَنَةً لَهُ ، وَمَ

هُ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ غَيْرُ سَاعٍ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ ، وَإِنْ كَانَ بَاغِيًا عَلَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّ
  .نَفْسِهِ كَساَئِرِ فُسَّاقِ الْمُسْلِمِينَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

افِي ، وَلَهُ أَيْ لأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمُسْلِمَ طَاهِرٌ ، وَإِنَّمَا ينَْجُسُ قَالَ فِي الْكَ) فِي الْمَتْنِ وَيُغَسَّلُ إنْ قُتِلَ جُنُبًا : قَوْلُهُ ( 
رِ الْحَيوََاناَتِ الَّتِي لَهَا دِمَاءٌ بِالْموَْتِ وَالشَّهَادَةُ مَانِعَةُ نَجاَسَةٍ ثَبتََتْ بِالْمَوْتِ بِسَبَبِ احْتِباَسِ الدِّمَاءِ السَّياَلَةِ فِيهِ كَسَائِ

اجَتنَُا إلَى الرَّفْعِ لِقِيَامِ الْجَناَبَةِ لَةٌ واَلشَّهَادَةُ مَانِعَةٌ مِنْ الِاحْتِباَسِ فَلَا تَثْبُتُ نَجاَسَةُ الْموَْتِ غَيْرَ رَافِعَةٍ نَجاَسَةً ثَابِتَةً وَحَسَائِ
إجْمَاعًا حَتَّى يغُْسَلَ ذَلِكَ الْموَْضِعُ واَلْجَنَابَةُ كَانَتْ مَانِعَةً  فَلَا تَسْقُطُ بِالشَّهَادَةِ كَالنَّجاَسَةِ الْحقَِيقِيَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ



للَّهِ تَعاَلَى أَولَْى وَأَمَّا الْحَدَثُ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ أَوْ إدْخَالَهُ ، وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ فَلَأَنْ يَمْنَعَ إدْخاَلَهُ فِي الْقَبْرِ لِلْعرَْضِ عَلَى ا
مَلَائِكَةُ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كْمَ لَهُ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْمَنْعِ مِنْ الْعَرْضِ ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ حَنْظَلَةَ قُتِلَ جُنُبًا فَغَسَّلَتْهُ الْفَلَا حُ

امُ فَإِنْ قِيلَ الْواَجِبُ غُسْلُ الْآدَميِِّينَ لَا غُسْلُ وَاجِبًا لَمَا غَسَّلُوا إذْ غُسْلُهُمْ لِلتَّعْلِيمِ كَمَا فِي آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَ
نُبِ وَجَبَ وَجَبَ عَلَيْنَا ؛ لِأَنَّا الْمَلَائِكَةِ قُلْنَا الْوَاجِبُ هُوَ الْغُسْلُ فَأَمَّا الْغَاسِلُ فَيَجوُزُ مَنْ كَانَ ، وَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ غُسْلَ الْجُ

؛ وَلِأَنَّ مَا وَجَبَ : قَوْلُهُ ( مِيِّينَ دُونَ الْمَلَائِكَةِ وَإِنَّمَا أُمِروُا فِي الْبَعْضِ إظْهاَرًا لِلْفَضِيلَةِ ا هـ مُخَاطَبُونَ بِحُقُوقِ الْآدَ
( سْقُطُ الْغُسْلُ ا هـ فَتْحٌ ؛ لِأَنَّ وُجوُبَهُ لِوُجوُبِ مَا لَا يَصِحُّ إلَّا بِهِ ، وَقَدْ سَقَطَ ذَلِكَ بِالْمَوْتِ فَيَ) بِالْجَناَبَةِ سَقَطَ إلَخْ 

أَيْ ، وَهُوَ سُقُوطُ الْغُسْلِ فَإِنَّ سَقُوطَهُ لإِِبْقَاءِ أَثَرِ ) وَالصَّبِيُّ واَلْمَجْنُونُ أَطْهُرُ فَكَانَا أَحَقَّ بِهَذِهِ الْكَرَامَةِ : قَوْلُهُ 
مَظْلُومِيَّتَهُ أَشَدُّ حتََّى قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ خُصُومَةُ الْبَهِيمَةِ يَوْمَ الْمَظْلُومِيَّةِ وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ أَولَْى بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ 

  الْقِيَامَةِ أَشَدُّ

أُخْرَى أَنَّهُ لَمْ احْترَِازًا عَنْ الرِّواَيَةِ الْ) وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْحاَئِضُ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( مِنْ خُصُومَةِ الْمُسلِْمِ ا هـ فَتْحٌ 
حَاقِهِ بِالْجُنُبِ إذْ قَدْ صَارَ يَكُنْ الْغُسْلُ وَاجِبًا عَلَيْهِمَا قَبْلَ الْموَْتِ إذْ لَا يَجِبُ قَبْلَ الِانْقطَِاعِ بِالْموَْتِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ إلْ

أَوْ اُرْتُثَّ بِأَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ : قَوْلُهُ ( شْكِلٌ بِأَدنَْى تَأَمُّلٍ ا هـ فَتْحٌ أَصْلًا مُعَلَّلًا بِالْعَرْضِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وإَِلَّا فَهُوَ مُ
قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَمَنْ اُرتُْثَّ غُسِّلَ ، وَهُوَ مَنْ صَارَ خَلِقًا فِي ) أَوْ نَامَ أَوْ تَدَاوَى أَوْ مَضَى عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ إلَى آخِرِهِ 

دٍ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ لشَّهَادَةِ لِنيَْلِ مَرَافِقِ الْحَيَاةِ ؛ لِأَنَّ بِذَلِكَ يَخِفُّ أَثَرُ الظُّلْمِ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعنَْى شهَُدَاءِ أُحُحُكْمِ ا
وَحُكْمُ الشَّهَادَةِ أَنْ لَا يغَُسَّلَ ، وَقَيَّدَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ  لِنيَْلِ مَرَافِقِ الْحَيَاةِ تَعْليِلٌ لِقَوْلِهِ خَلِقًا فِي حُكْمِ الشَّهاَدَةِ: اللَّهُ قَوْلُهُ 

تبَِعَ ) لِأَنَّ شهَُدَاءَ أُحُدٍ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( يَصِرْ خَلِقًا فِي نَفْسِ الشَّهَادَةِ بَلْ هُوَ شهَِيدٌ عِنْدَ اللَّهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى ا هـ 
وَقيِلَ هَذَا إذَا قُتِلَا إلَى : قَوْلُهُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ كَوْنُ هَذَا فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ : ايَةِ قَالَ الْكَماَلُ فِيهِ صَاحِبَ الْهِدَ

بِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَلَوْ قُتِلُوا بعَْدَمَا هَذَا الْقَيْدُ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْوَلْواَلِجِيُّ فَقَالَ أَهْلُ الْبَغْيِ إذَا قُتِلُوا فِي الْحَرْ) آخِرِهِ 
ى عَلَيهِْمْ فَإِنْ أَخَذَهُمْ وَضَعَتْ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا صُلِّيَ عَلَيْهِمْ وَكَذَا قُطَّاعُ الطَّرِيقِ إذَا قُتِلُوا فِي حَالِ حَربِْهِمْ لَا يُصَلَّ

أَنَّهُمْ مَا دَاموُا فِي الْحرَْبِ كَانوُا مِنْ جُمْلَةِ أَهْلِ الْبَغْيِ ، وإَِذَا وَضَعَتْ الْحَرْبُ أَوْزاَرَهَا الْإِمَامُ وَقَتَلَهُمْ صَلَّى عَلَيْهِمْ ؛ لِ
( ا التَّفْصِيلِ ا هـ وا عَلَى هَذَفَقَدْ تَرَكُوا الْبغَْيَ وَمَشاَيِخُنَا جَعَلُوا حُكْمَ الْمَقْتوُلِينَ بِالْعَصبَِيَّةِ حُكْمَ أَهْلِ الْبَغْيِ حَتَّى قَالُ

  وَالْغِيلَةُ) غِيلَةً : قَوْلُهُ 

  .هِ قَتَلَهُ ا هـ مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ بِالْكَسْرِ الِاغْتِيَالُ يُقَالُ قَتَلَهُ غِيلَةً ، وَهُوَ أَنْ يَخْدَعَهُ فَيَذْهَبَ بِهِ إلَى موَْضِعٍ فَإِذَا صَارَ إلَيْ

أَيْ صَحَّ فَرْضُ الصَّلَاةِ وَنَفْلُهَا ) صَحَّ فَرْضٌ وَنَفْلٌ فِيهَا ، وَفَوْقَهَا : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَةِ الصَّلَاةُ فِي الْكَعْ: بَابٌ : ( 
أَنْ } { وْله تَعاَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ دَخَلَ الْبَيْتَ وَصَلَّى فِيهِ وقَ{ فِي الْكَعْبَةِ ، وَفَوْقَ الْكَعْبَةِ لِحَديِثِ بِلَالٍ 

دلَِيلٌ عَلَى جوََازِ الصَّلَاةِ فِيهِ إذْ لَا مَعْنَى لِتَطْهِيرِ الْمَكَانِ لِأَجْلِ } طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ واَلْعَاكِفِينَ واَلرُّكَّعِ السُّجوُدِ 
جِبَ اسْتِقْبَالُ شطَْرِهِ لَا استِْيعَابُهُ ، وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ فِيمَنْ صَلَّى الصَّلَاةِ ، وَهِيَ لَا تَجوُزُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ ؛ وَلِأَنَّ الْوَا

؛ لِأَنَّهُ يُحوََّلُ وَلهَِذَا لَوْ صَلَّى فِيهَا أَوْ فَوْقَهَا ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْقِبْلَةَ هِيَ الْعرَْصَةُ واَلْهوََاءُ إلَى عَنَانِ السَّمَاءِ دُونَ الْبِنَاءِ 
: كِ التَّعْظِيمِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ى جَبَلِ أَبِي قُبيَْسٍ جاَزَتْ صَلَاتُهُ ، وَلَا بِنَاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، ولََكِنْ يُكْرَهُ فَوْقَهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْعَلَ
أَنَّهُ مُتوََجِّهٌ إلَى الْقِبْلَةِ ، وَلَيْسَ بِمُتَقَدِّمٍ عَلَى إمَامِهِ ؛ لِ) صَحَّ ( أَيْ فِي الْكَعْبَةِ ) وَمَنْ جَعَلَ ظَهْرَهُ إلَى ظَهْرِ إمَامِهِ فِيهَا ( 

شرََائطِِهَا ، وَلَكِنْ يُكْرَهُ بِلَا ، وَلَا يَعْتقَِدُ خَطَأَهُ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ التَّحرَِّي ، وَكَذَا إذَا جعََلَ وَجْهَهُ إلَى وَجْهِ الْإِمَامِ لوُِجُودِ 



وَإِلَى وَجْهِهِ ( لَّهُ هُ يُشْبِهُ عِبَادَةَ الصُّورَةِ ، وَلَوْ جعََلَ وَجْهَهُ إلَى جَواَنِبِ الْإِمَامِ تَجوُزُ لِمَا ذَكَرنَْا قَالَ رَحِمَهُ الحَائِلٍ ؛ لأَِنَّ
) وَإِنْ تَحَلَّقُوا حَولَْهَا : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  أَيْ مَنْ جَعَلَ ظَهْرَهُ إلَى وَجْهِ الْإِمَامِ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ لِتَقَدُّمِهِ عَلَى إمَامِهِ) لَا 

؛ لِأَنَّهُ متَُأَخِّرٌ حُكْمًا ) مِنْ الْإِمَامِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي جَانِبِهِ ( أَيْ إلَى الْكَعْبَةِ ) صَحَّ لِمَنْ هُوَ أَقْرَبُ إلَيْهَا ( أَيْ حوَْلَ الْكَعْبَةِ 
لَهَا جَازَ إذَا كَانَ أَخُّرَ لَا يظَْهَرُ إلَّا عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِهَةِ وَلَوْ قَامَ الْإِمَامُ فِي الْكَعْبَةِ وتََحَلَّقَ الْمُقْتَدُونَ حَوْ؛ لِأَنَّ التَّقَدُّمَ واَلتَّ

  الْباَبُ

  بْحاَنُهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وأََحْكَمُمَفْتُوحًا لأَِنَّهُ كَقِيَامِهِ فِي الْمِحرَْابِ فِي غَيْرِهَا مِنْ الْمَساَجِدِ ، واََللَّهُ سُ

وَجْهُ الْمُناَسَبَةِ فِي إيرَادِ هَذَا الْباَبِ فِي هَذَا الْموَْضِعِ أَنَّهُ لَمَّا بَيَّنَ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ خاَرِجَ ) بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ ( 
واَلْقَبْرُ مَأْمَنٌ } وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا { وَلِأَنَّ الْبَيْتَ مَأْمَنٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى  الْكَعْبَةِ شرََعَ فِي الصَّلَاةِ دَاخِلَ الْكَعْبَةِ ؛

عنِْدَ اللَّهِ  ذَلِكَ الشَّهِيدُ حَيٌّلِقَالَبِ الْمَيِّتِ أَيْضًا ؛ وَلِأَنَّ الْمُصَلِّيَ فِي الْكَعْبَةِ مُسْتقَْبِلٌ مِنْ وَجْهٍ وَمُستَْدبِْرٌ مِنْ وَجْهٍ وَكَ
قَالَ فِي الْبَدَائِعِ ؛ وَلِأَنَّ الْواَجِبَ اسْتِقْباَلُ ) ؛ وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ اسْتقِْبَالُ شطَْرِهِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( مَيِّتٌ عِنْدَ النَّاسِ ا هـ 

ةً لَهُ بِالشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّوَجُّهِ إلَيْهِ وَمتََى صاَرَ قِبْلَةً فَاسْتِدْبَارهَُا جُزْءٍ مِنْ الْكَعْبَةِ غَيْرِ عَيْنٍ ، وإَِنَّمَا يَتَعَيَّنُ الْجُزْءُ قِبْلَ
رُهَا لَا يَكُونُ بْلَةً فِي حَقِّهِ فَاسْتِدْبَافِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ يَكُونُ مفُْسِدًا فَأَمَّا الْأَجزَْاءُ الَّتِي لَمْ يَتَوَجَّهْ إلَيْهَا لَمْ تَصِرْ قِ

رَى لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ ؛ مُفْسِدًا ، وَعَلَى هَذَا ينَْبَغِي أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ رَكْعَةً إلَى جِهَةٍ وَرَكْعَةً إلَى جِهَةٍ أُخْ
قِينٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَالِانْحرَِافُ عَنْ الْقِبْلَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَدْبِرًا عَنْ الْجِهَةِ الَّتِي صَارَتْ قِبْلَةً فِي حَقِّهِ بِيَ

رَكْعَةً إلَى جِهَةٍ ثُمَّ تَحوََّلَ  مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ بِخِلَافِ النَّائِي عَنْ الْكَعْبَةِ إذَا صَلَّى بِالتَّحرَِّي إلَى الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ بِأَنْ صلََّى
يَقِينٍ ؛ لِأَنَّ الْجِهَةَ الَّتِي إلَى جِهَةٍ أُخْرَى فَصلََّى رَكْعَةً إلَيْهَا هَكَذَا جَازَ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ لَمْ يوُجَدْ الاِنْحِرَافُ عَنْ الْقِبْلَةِ بِرأَْيُهُ 

وَّلَ رَأْيُهُ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى صاَرَتْ قِبْلَتَهُ هَذِهِ الْجِهَةُ تَحَرَّى إلَيْهَا مَا صَارَتْ قِبْلَةً لَهُ بِيَقِينٍ بَلْ بِطَرِيقِ الاِجْتِهاَدِ فَمَتَى تَحَ
  بِاجْتِهَادٍ مِثْلِهِ فَصاَرَ مُصَلِّيًا فِيفِي الْمُسْتقَْبَلِ ، ولََمْ يَبطُْلْ مَا أَدَّى بِالِاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ مَا مَضَى بِالِاجْتِهَادِ لَا يُنقَْضُ 

  لِّهَا إلَى الْقِبْلَةِ فَلَمْ يُوجَدْ الاِنْحِراَفُ عَنْ الْقِبْلَةِ بِيَقِينٍ فَهُوَ الْفَرْقُ ا هـالْأَحْواَلِ كُ

 الزَّكَاةُ فِي اللُّغَةِ عِباَرَةٌ عَنْ الزِّيَادَةِ يقَُالُ زكََا الْماَلُ إذَا زاَدَ وَزَكَا الزَّرْعُ إذَا زَادَ ، وَعَنْ) كِتَابُ الزَّكَاةِ : ( قَالَ 
هِيَ تَمْلِيكُ الْمَالِ مِنْ فَقِيرٍ مُسْلِمٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ وَلَا مَوْلَاهُ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } وَتُزكَِّيهِمْ بِهَا { الطَّهاَرَةِ أَيْضًا ، وَمِنْهُ 

فِي الشَّرْعِ ، وَقَوْلُهُ هِيَ تَمْلِيكُ الْماَلِ أَيْ الزَّكَاةُ  هَذَا) بِشرَْطِ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنْ الْمُمَلِّكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِلَّهِ تَعَالَى 
يهَا ، وَلَوْ قَالَ تَمْليِكُ الْماَلِ تَمْلِيكُ الْماَلِ وَترَِدُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إذَا مُلِّكَتْ ؛ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ بِالْوَصْفِ الْمَذْكُورِ مَوْجوُدٌ فِ

وَآتوُا { ى لَهُ مِنْهُ لَانفَْصَلَ عَنْهَا ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ يَجِبُ فِيهَا تَمْلِيكُ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الْإِيتَاءَ فِي قَوْله تَعَالَعَلَى وَجْهٍ لَا بُدَّ 
نَاوِيًا لِلزَّكَاةِ لَا يُجزِْيهِ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ يقَْتَضِي التَّمْليِكَ ، وَلَا تَتَأَدَّى بِالْإِباَحَةِ حتََّى لَوْ كَفَلَ يَتِيمًا فَأَنْفَقَ عَلَيْهِ } الزَّكَاةَ 

مِنْ فَقِيرٍ مُسْلِمٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ وَلَا موَْلَاهُ احْترََزَ بِهِ عَنْ الْغنَِيِّ وَالْكَافِرِ : ، وَلَوْ كَسَاهُ تُجزِْيهِ لوُِجُودِ التَّمْلِيكِ وَقَوْلُهُ 
: لَى وَقَوْلُهُ نَّ دَفْعَ الزَّكَاةِ إلَيْهِمْ مَعَ الْعِلْمِ لَا يَجُوزُ عَلَى مَا يأَْتِي بَيَانُهُ فِي موَْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَاوَالْهاَشِمِيِّ وَموَْلَاهُ ؛ لِأَ

إِنْ سَفَلُوا ، وَإِلَى أُصُولِهِ ، وَإِنْ بِشرَْطِ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنْ الْمُمَلِّكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ احْتَرَزَ بِهِ مِنْ الدَّفْعِ إلَى فُرُوعِهِ ، وَ
 إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى وَقَوْلُهُ عَلَوْا ، وَمِنْ دَفْعِهِ إلَى مُكَاتَبِهِ ، وَمِنْ دَفْعِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ إلَى الْآخَرِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ

وَمَا أُمِرُوا إلَّا لِيَعبُْدُوا اللَّهَ { : ةٌ ، وَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ تَعاَلَى لِقَوْلِهِ تَعاَلَى لِلَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِباَدَ: 
  .} مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ 



مِنْ التَّصْدِيقِ الَّذِي هُوَ الْإِيمَانُ ؛ لِأَنَّ } خُذْ مِنْ أَمْواَلهِِمْ صَدَقَةً { وتَُسَمَّى صَدَقَةً أَيْضًا قَالَ تَعاَلَى ) كِتَابُ الزَّكَاةِ ( 
قَالَ الْكَمَالُ ، وَفِي هَذَا الِاستِْشْهاَدِ نَظَرٌ ؛ ) يُقَالُ زَكَا الزَّرْعُ إذَا زَادَ : قَوْلُهُ ( دَافِعَهَا مُصَدِّقٌ بِوُجوُبِهَا ا هـ غَايَةٌ 

النَّمَاءِ يُقَالُ زَكَا زَكَاءً فَيَجوُزُ كَوْنُ الْفعِْلِ الْمَذْكُورِ مِنْهُ لَا مِنْ الزَّكَاةِ بَلْ كَوْنُهَا مِنهَْا  لِأَنَّهُ ثَبَتَ الزَّكَاءُ بِالْمَدِّ بِمَعنَْى
هِ تَعَالَى عَلَى مَا يُذْكَرُ ا لِلَّيَتَوَقَّفُ عَلَى ثُبُوتِ عَيْنِ لَفْظِ الزَّكَاةِ فِي مَعنَْى النَّمَاءِ ثُمَّ سمُِّيَ بِهَا نفَْسُ الْمَالِ الْمُخْرَجِ حقًَّ

وَمَعْلُومٌ أَنَّ مُتَعَلَّقَ الْإِيتَاءِ هُوَ الْماَلُ ، وَفِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ هُوَ نَفْسُ } وَآتُوا الزَّكَاةَ { : فِي عُرْفِ الشَّارِعِ قَالَ تعََالَى 
لَّقُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَفْعَالُ الْمُكَلَّفِينَ وَمُناَسَبَةُ اللُّغَوِيِّ أَنَّهُ سَبَبٌ لَهُ إذْ فِعْلِ الْإِيتَاءِ ؛ لأَِنَّهُمْ يَصِفُونَهُ بِالْوُجوُبِ وَمُتَعَ

لِ بِإِخرَْاجِ حَقِّ خاَلَفَةِ وَلِلْمَايَحْصُلُ بِهِ النَّمَاءُ بِالْخَلَفِ مِنْهُ تَعَالَى فِي الدَّارَيْنِ وَالطَّهَارَةُ لِلنَّفْسِ مِنْ دنََسِ الْبُخْلِ واَلْمُ
عْنِي النِّصَابَ النَّامِيَ تَحْقِيقًا الْغَيْرِ مِنْهُ إلَى مُستَْحِقِّهِ أَعنِْي الْفُقَرَاءَ ثُمَّ هِيَ فَرِيضَةٌ مَحْكَمَةٌ وَسَبَبُهَا الْماَلُ الْمَخْصُوصُ أَ

رْطُهَا الْإِسْلَامُ وَالْحرُِّيَّةُ وَالْبُلُوغُ واَلْعَقْلُ وَالْفَراَغُ مِنْ الدَّيْنِ ، أَوْ تَقْدِيرًا وَلِذَا تُضَافُ إلَيْهِ فَيُقَالُ زكََاةُ الْمَالِ وَشَ
{ وَمِنْهُ قَوْله تَعاَلَى ) وَعَنْ الطَّهَارَةِ أَيْضًا : قَوْلُهُ ( وَالْأَفْضَلُ فِي الزَّكَاةِ الْإِعْلَانُ بِخِلَافِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ا هـ فَتْحٌ 

أَيْ طَهَارَتُهَا مِنْ النَّجاَسَةِ ذَكَرَهُ ابْنُ } زكََاةُ الْأَرْضِ يبُْسُهَا { أَيْ طَهاَرَةً ، وَفِي حَديِثِ الْبَاقِرِ } ا مِنْ لَدنَُّا وَزَكَاةً وَحَنَانً
الْمُعْجَمَةِ مَا نَصُّهُ ، وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْأَثِيرِ فِي النِّهاَيَةِ ا هـ غَايَةٌ وَذَكَرَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي نِهاَيَتِهِ فِي باَبِ الذَّالِ 

  ذَكَاةُ الْأَرْضِ{ 

لَى طَهَارَةِ يرُِيدُ طَهَارَتَهَا مِنْ النَّجَاسَةِ ا هـ وَهَذَا الْحَدِيثُ هُوَ الَّذِي استَْدَلَّ بِهِ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ وَغَيرُْهُ عَ} يُبْسهَُا 
ذَكَرَهُ } زَكَاةِ الْأَرْضِ يبُْسُهَا { وَحَدِيثُ : افِ لَكِنَّهُمْ رَفَعُوهُ ، وَقَدْ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفَتْحِ الْأَرْضِ بِالْجَفَ

يْبَةَ عَنْهُ وَروََاهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي بَعْضُ الْمَشاَيِخِ أَثَرًا عَنْ عَائِشَةَ وَبعَْضُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَكَذَا روََاهُ ابْنُ أَبِي شَ
بِكَسْرِ اللَّامِ ، ) عَنْ الْمُمَلِّكِ : قَوْلُهُ ( قِلَابَةَ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْهُ جُفُوفُ الْأَرْضِ طُهوُرُهَا وَرَفَعَهُ الْمُصَنِّفُ ا هـ 

 ـع  ) وَلَوْ قَالَ تَمْلِيكُ الْمَالِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تَمْلِيكٌ ا هـ ع ) لِلَّهِ تَعَالَى : قَوْلُهُ ( وَهُوَ الدَّافِعُ ا ه
أَنَّ لِأَنَّ الزَّكَاةَ يَجِبُ فِيهَا تَمْليِكُ الْماَلِ ؛ لِ: قَوْلُهُ ( قَالَ الْعيَْنِيُّ ، وَلَوْ قَالَ تَمْلِيكُ جُزْءٍ مِنْ الْماَلِ لَكَانَ أَحْسَنَ ا هـ 

قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ثُمَّ قِيلَ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ ؛ لِأَنَّهُ ) يَقْتَضِي إلَى آخِرِهِ } وَآتُوا الزَّكَاةَ { الْإِيتَاءَ فِي قَوْله تَعاَلَى 
دَاءِ ولَِهَذَا لَا يُضْمَنُ بِهَلَاكِ النِّصَابِ بعَْدَ التَّفْرِيطِ ا مُقْتَضَى مُطْلَقِ الْأَمْرِ وَقِيلَ عَلَى التَّراَخِي ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ الْعُمُرِ وَقْتُ الْأَ

يلُ الْمَقْبُولُ عَلَى ثُمَّ قِيلَ هُوَ إلَى آخِرِهِ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ الدَّعْوَى مَقْبوُلَةٌ ، وَهِيَ قَوْلُ الْكَرْخِيِّ واَلدَّلِ: هـ قَوْلُهُ 
مَأْمُورِ بِهِ فَيَجوُزُ نَّ الْمُخْتاَرَ فِي الْأُصوُلِ أَنَّ مُطْلَقَ الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ وَلَا التَّرَاخِيَ بَلْ مُجَرَّدُ طَلَبِ الْغَيْرِ مَقْبُولٍ فَإِ

لَ مُقَيَّدًا بِأَحَدِهِمَا فَيَبقَْى عَلَى خِياَرِهِ فِي لِلْمُكَلَّفِ كُلٌّ مِنْ التَّرَاخِي وَالْفَوْرِ فِي الِامْتثَِالِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَطْلُبْ مِنْهُ الْفعِْ
هِيَ أَنَّهُ لِدَفْعِ حَاجَتِهِ ، وَهِيَ الْمُباَحِ الْأَصلِْيِّ ، وَالْوَجْهُ الْمُخْتاَرُ أَنَّ الْأَمْرَ بِالصَّرْفِ إلَى الْفَقِيرِ مَعَهُ قَرِينَةُ الْفَوْرِ ، وَ

  عَلَى مُعَجَّلَةٌ فَمَتَى لَمْ تَجِبْ

وُجُوبُ الزَّكَاةِ عَلَى التَّرَاخِي لِمَا : الْفَوْرِ لَمْ يَحْصُلْ الْمَقْصوُدُ مِنْ الْإِيجاَبِ عَلَى وَجْهِ التَّمَامِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ 
وَهَذَا مَعنَْى قَوْلهِِمْ مُطْلَقُ الْأَمْرِ لِلتَّرَاخِي لَا أَنَّهُمْ يَعْنُونَ  قُلْنَا إنَّ مُطْلَقَ الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ فَيَجوُزُ لِلْمُكَلَّفِ تَأْخِيرُهُ ،

ونُ الزَّكَاةُ فَرِيضَةً ، وَفَوْرِيَّتُهَا إلَى التَّراَخِي مُقْتَضَاهُ قُلْنَا إنْ لَمْ يَقْتَضِهِ فَالْمَعْنَى الَّذِي عَيَّنَّاهُ يقَْتَضِيهِ ، وَهُوَ ظَنِّيٌّ فَتَكُ
الْمُنْتَقَى ، وَهُوَ عَيْنُ مَا ذَكَرَهُ اجِبَةٌ فَيَلْزَمُ بِتأَْخِيرِهِ مِنْ غَيْرِ ضَروُرَةٍ الْإِثْمُ كَمَا صرََّحَ بِهِ الْكَرْخِيُّ وَالْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي وَ

يْرِ عُذْرٍ فَإِنَّ كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ هِيَ الْمَحَلُّ عِنْدَ إطْلَاقِ اسْمِهَا الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهَا مِنْ غَ
بَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى مَا مَرَّ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْهُمْ وَلِذَا رَدُّوا شهََادَتَهُ إذَا تَعَلَّقَتْ بِتَرْكِ شَيْءٍ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ وَاجِبًا ؛ لِأَنَّهُمَا فِي رتُْ



بِ مُفَسِّقٌ ، وإَِذَا أَتَى بِهِ وَقَعَ كَذَا عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ بِتأَْخِيرِهِمَا حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْواَجِوَ
دُّ شَهاَدَتُهُ بِتَأْخِيرِ الزَّكَاةِ لَا الْحَجِّ ؛ لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ أَدَاءً ؛ لِأَنَّ الْقَاطِعَ لَمْ يُوَقِّتْهُ بَلْ سَاكِتٌ عَنْهُ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ ترَُ

ةِ عَنْ الثَّلَاثَةِ وَالْحَقُّ تَعْمِيمُ تَعَالَى وَالزَّكَاةُ حَقُّ الْفُقَرَاءِ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ عَكْسُهُ فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ الثَّلَاثَةِ وُجوُبُ الْفَوْرِيَّ
غَيْرُ الصِّيغَةِ عَلَى مَا يُذْكَرُ شَهاَدَتِهِ ؛ لِأَنَّ رَدَّهَا مَنُوطٌ بِالْأَثَرِ ، وَقَدْ تَحَقَّقَ فِي الْحَجِّ أَيْضًا مَا يُوجِبُ الْفَوْرَ مِمَّا هُوَ  رَدِّ

لزَّكَاةَ عَلَى التَّراَخِي يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ فِي بَابِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَمَا ذَكَرَ ابْنُ شُجاَعٍ عَنْ أَصْحاَبِنَا أَنَّ ا
  ابِ ، وَعَلَىبِالنَّظَرِ إلَى دلَِيلِ الِافْترِاَسِ أَيْ دَلِيلِ الِافْتِراَضِ لَا يوُجِبهَُا ، وَهُوَ لَا يَنفِْي وُجُودَ دَليِلِ الْإِيجَ

كَّى أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ أَنَّهُ صَلَّى أَمْ لَا بعَْدَ الْوَقْتِ لَا هَذَا مَا ذَكَروُا مِنْ أَنَّهُ إذَا شَكَّ هَلْ زَ
ثْلُهُ فِي الزَّكَاةِ ، فِي الْحَجِّ مِيُعِيدُ ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الزَّكَاةِ الْعُمْرُ فَالشَّكُّ حِينَئِذٍ فِيهَا كَالشَّكِّ فِي الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ وَالشَّكُّ 
أَنْ يَثْبُتَ دَفْعُ الْحَاجَةِ مَعَ  هَذَا وَلَا يَخفَْى عَلَى مَنْ أَمْعَنَ التَّأَمُّلَ أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي قَدَّمْنَاهُ لَا يَقْتَضِي الْوُجوُبَ لِجَواَزِ

قَوْلُهُ ( خِي ، وَهُوَ بَعيِدٌ لَا يَلْزَمُ اتِّحَادُ زَمَانِ أَدَاءِ الْمُكَلَّفِينَ فَتَأَمَّلْ ا هـ دَفْعِ كُلِّ مُكَلَّفٍ مُتَراَخِيًا إذْ بِتقَْدِيرِ الْكُلِّ التَّرَا
دَمِ أَيْ وَكَذَا إنْ دَفَعَ الطَّعَامَ إلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ يَأْكُلُ فِي الْبَيْتِ مِنْ غَيْرِ دَفْعٍ إلَيْهِ لَا يَجُوزُ لِعَ) بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ : 

قَالَ فِي شرَْحِ الْقُدوُرِيِّ لِلْخلَْخاَلِيِّ لَوْ أَنْفَقَ عَلَى الْيَتِيمِ نَاوِيًا ) وَلَوْ كَسَاهُ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( التَّمْلِيكِ ا هـ غَايَةٌ 
هُوَ ) بِشَرْطِ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنْ الْمُمَلِّكِ : قَوْلُهُ ( دِهِ ا هـ لِلزَّكَاةِ لَا يُجْزِيهِ إلَّا أَنْ يَدْفَعَ النَّفَقَةَ إلَيْهِ وَيأَْخُذَهَا الْيَتِيمُ بِيَ

  بِكَسْرِ اللَّامِ أَيْ الْماَلِكُ ا هـ ع

عَنْ الدَّيْنِ وَحَاجَتِهِ  وَشَرْطُ وُجوُبِهَا الْعقَْلُ وَالْبُلُوغُ واَلْإِسْلَامُ واَلْحُرِّيَّةُ ، وَمِلْكُ نِصاَبٍ حَولِْيٍّ فَارِغٍ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ شَرْطُ لُزُومِ الزَّكَاةِ عِلْمًا ، وَعَمَلًا ، وَأَرَادَ بِالْوُجوُبِ الْفَرْضِيَّةَ ؛ لأَِنَّهَا ثَبَتَتْ بِدَليِلٍ ) الْأَصْلِيَّةِ نَامٍ ، وَلَوْ تقَْديِرًا 

الْأُمَّةِ ، وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ شُرُوطُهَا أَمَّا الْعقَْلُ واَلْبُلُوغُ فَلِأَنَّ التَّكْلِيفَ لَا  مَقْطُوعٍ بِهِ ، وَهُوَ الْكِتاَبُ واَلسُّنَّةُ ، وإَِجْماَعُ
يَتَامَى ابْتَغوُا فِي مَالِ الْ{ امُ يَتَحَقَّقُ دوُنَهُمَا ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ لَيْسَا بِشَرْطٍ لوُِجُوبِ الزَّكَاةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَ

؛ وَلأَِنَّهَا حَقٌّ مَالِيٌّ فَتَجِبُ فِي مَالِهِمَا كَنَفَقَةِ الزَّوْجاَتِ واَلْأَقَارِبِ وَالْغَرَاماَتِ الْمَالِيَّةِ } خَيرًْا كَيْ لَا تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ 
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ الصَّبِيِّ حتََّى يَحْتَلِمَ { هِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَصَارَتْ كَالْعُشْرِ وَالْخرََاجِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، ولََنَا قَوْلُهُ عَلَيْ

} بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ {  الْحَدِيثَ ؛ وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ لِكَونِْهَا أَحَدَ أَرْكَانِ الدِّينِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ} 
يْهِمَا ساَئِرُ أَرْكَانِهِ ، وَلهَِذَا لَا ، وَعَدَّ مِنْهَا الزَّكَاةَ ، وَهُمَا لَيْسَا بِمُخَاطَبِينَ فِي الْعِباَدَةِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِمَا كَمَا لَا تَجِبُ عَلَ

وَاَللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ : مُؤَنِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ عِبَادَةً لَوَجبََتْ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْ
دَّى بِنِيَّةِ يَّةُ الْولَِيِّ ؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَتَأَبَيْنَ الصَّلَاةِ واَلزَّكَاةِ ؛ ولَِأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةَ ، وَهِيَ لَا تَتَحَقَّقُ مِنْهُمَا ، ولََا تُعْتبََرُ نِ

هَذَا تَجُوزُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَكيِلُ أَنَّهَا مِنْ الْغَيْرِ ، وَلَا يَلْزَمُنَا الْوَكيِلُ ؛ لأَِنَّا لَا نَعْتَبِرُ نِيَّتَهُ ، وإَِنَّمَا نَعْتبَِرُ نِيَّةَ الْمُوَكِّلِ ولَِ
  ا لَا يَجُوزُ تَبَرُّعُهُمَا فَصاَرَا كَالْمُكَاتَبِ بَلْالزَّكَاةِ ؛ وَلِأَنَّ مِلْكَهُمَا نَاقِصٌ ، وَلهَِذَ

بُ إلَّا فِي الْمَالِ النَّامِي ، دُونَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ ، وَهُمَا لَا يَمْلِكَانِهِ فَكَيْفَ يَنْمُو مَالُهُمَا ، وهَِيَ لَا تَجِ
لنَّقْلِ ، وَلَئِنْ صَحَّ فَالْمرَُادُ بِالصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ ، وَلَا يَلْزَمُنَا مَا استَْشهَْدَ بِهِ مِنْ النَّفَقَاتِ وَمَا رَوَاهُ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ ا

الْغَالِبُ فِيهِ مُؤْنَةُ الْأَرْضِ  عُشْرُوَالْغرََامَاتِ ؛ لِأَنَّهَا حُقُوقُ الْعِبَادِ ، ولَِهَذَا تَتَأَدَّى بِدُونِ النِّيَّةِ ، وَهُمَا أَهْلٌ لَهَا ، وَكَذَا الْ
نَةِ وَلهَِذَا يَتَحَمَّلُهَا عَنْ وَلِهَذَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَاتَبِ ، وَفِي الْأَرْضِ الْوَقْفِ ، وَكَذَا صَدَقَةُ الْفطِْرِ ؛ لِأَنَّ فِيهَا مَعنَْى الْمؤُْ

مُّلُ فِي الْعِباَدَةِ الْمَحْضَةِ ثُمَّ لَا إشْكَالَ فِي أَنَّ الصَّبِيَّ إذَا بَلَغَ يُعتَْبَرُ ابْتِدَاءُ غَيْرِهِ كَالْأَبِ عَنْ أَوْلَادِهِ ، ولََا يَجْرِي التَّحَ



وَقْتِ إفَاقَتِهِ ،  أَوَّلُ مُدَّتِهِ مِنْ حَوْلِهِ مِنْ وَقْتِ بُلُوغِهِ ، وَكَذَا إذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ الْأَصْلِيُّ ، وَهُوَ الَّذِي بَلَغَ مَجْنُونًا يُعْتبََرُ
وْعَبَ مُدَّةَ التَّكْلِيفِ ، وَإِنْ كَانَ وَإِنْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْجُنُونُ بَعْدَ الْبُلُوغِ يُنْظَرُ فَإِنْ اسْتَوْعَبَ جُنوُنُهُ حوَْلًا فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَ

أَقَلَّ مِنْ الشَّهْرِ فِي حَقِّ الصَّوْمِ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إنْ أَفَاقَ فِي أَكْثَرِ  أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَا يُعْتبََرُ كَمَا لَا يُعْتبََرُ جُنوُنُهُ
  .السَّنَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، وَإِلَّا فَلَا 

مُسَبَّلَةِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ فِي الزَّكَاةِ أَيْ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي سوََائِمِ الْوَقْفِ واَلْخيَْلِ الْ) وَمِلْكُ نِصاَبٍ : قَوْلُهُ ( 
لَيْهِ الْعَدُوُّ ، وأََحْرَزوُهُ تَمْلِيكًا ، واَلتَّمْلِيكُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ لَا يُتَصوََّرُ ، وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْماَلِ الَّذِي اسْتوَْلَى عَ

: قَوْلُهُ ( عُ وَينُْتَقَضُ بِوُجُوبِ الْعُشْرِ فِي الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ كَذَا نَقَلْته مِنْ خَطِّ قَارِئِ الْهِدَايَةِ بِدَارِهِمْ عِنْدَنَا ا هـ بَداَئِ
لَاقَةِ الْمُشتَْرَكِ مِنْ لُزُومِ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ لِقَطْعِيَّةِ الدَّلِيلِ إمَّا مَجَازٌ فِي الْعُرْفِ بِعَ) وَأَرَادَ بِالْوُجوُبِ الْفَرْضِيَّةَ 

يْفيَِّتِهَا ثَبَتَتْ بِأَخْباَرِ الْآحَادِ استِْحْقَاقِ الْعِقَابِ بِتَرْكِهِ عَدَلَ عَنْ الْحَقِيقَةِ وَهُوَ الْفَرْضُ إلَيْهِ بِسَبَبِ أَنَّ بَعْضَ مَقَادِيرِهَا وَكَ
اجِبَ نَوْعَانِ قَطْعِيٌّ وَظَنِّيٌّ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْوَاجِبُ مِنْ قَبِيلِ الْمُشْتَرَكِ اسْمٌ أَعَمُّ أَوْ حَقِيقَةٌ عَلَى مَا قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّ الْوَ

لُ عَلَى الدَّليِ: قَالَ فِي الْبَداَئِعِ وَغَيْرِهِ ) وَهُوَ الْكِتاَبُ واَلسُّنَّةُ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي كُلِّ نوَْعٍ ا هـ 
تَكُونَ مُتَواَتِرَةً أَوْ مَشْهوُرَةً لَا  فَرْضِيَّتِهَا الْكِتاَبُ واَلْإِجْماَعُ واَلسُّنَّةُ وَالْمَعْقُولُ قُلْت السُّنَّةُ لَا يَثْبُتُ بِهَا الْفَرْضُ إلَّا أَنْ

نَّةُ الْوَارِدَةُ فِيهِ أَخبَْارُ آحاَدٍ صِحاَحٍ وَبِهَا يَثْبُتُ الْوُجوُبُ دُونَ سِيَّمَا فَرْضًا يَكْفُرُ جَاحِدُهُ واَلزَّكَاةُ جَاحِدُهَا يَكْفُرُ ، واَلسُّ
الثَّانِي وَالثَّالِثِ ، وَلَا يَكْفُرُ  الْفَرْضِ ؛ لأَِنَّهُ يثَْبُتُ بِمَا يُفيِدُ الْعِلْمَ ، واَلْمَشْهوُرُ آحَادٌ فِي الْأَصْلِ ، وَإِنْ تَواَتَرَ نَقْلَهُ مِنْ

غَيْرِهِمَا مِنْ الْأَحْكَامِ هُ وَذَكَرَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ فِي أُصُولِهِ وَالْعقَْلُ لَا يَثْبُتُ بِهِ وُجُوبُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَجَاحِدُ
نَّةِ لَا يَثْبُتُ بِهَا الْفَرْضِيَّةُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي الشَّرْعِيَّةِ ، وَإِنْ أَرَادَ بِالْمَعْقُولِ الْمَقَايِيسَ الْمُسْتَنْبَطَةَ مِنْ الْكِتاَبِ واَلسُّ

  أَدُّوا زَكَاةَ{ فِيهِ 

بَرُ قُلْت لَا يَدُلُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى الْفَرِيضَةِ لوَِجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ خَ} أَمْواَلِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنفُْسُكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ ربَِّكُمْ 
ى الْوُجُوبِ لِلُحوُقِ الذَّمِّ واَلْوَعِيدِ وَاحِدٍ الثَّانِي أَنَّ دُخوُلَهُ الْجَنَّةَ قَدْ يُقَالُ بِالرَّغَائِبِ إذَا فَعَلَهَا الْإِنْسَانُ ، وإَِنَّمَا يَدُلُّ عَلَ

تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي : ، وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ حنَْبَلٍ ) لَى آخِرِهِ لَيْسَا بِشرَْطٍ إ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : قَوْلُهُ ( بِتَرْكِهِ ا هـ غَايَةٌ 
لَيْهِمَا بعَْدَ الْبُلُوغِ واَلْإِفَاقَةِ مَالِهِمَا وَيُطْلَبُ الْوَصِيُّ واَلْولَِيُّ بِالْأَدَاءِ وَيَأْثَمُ بِالتَّرْكِ ، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ الْولَِيُّ وَجَبَ عَ

: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَيْهِمَا بَلْ تَجِبُ فِي ماَلِهِمَا ، وَعِبَارَةُ الْحَناَبِلَةِ : ا مَضَى مِنْ السِّنِينَ وَعِبَارَةُ الشَّافِعِيَّةِ إخرَْاجُهَا لِمَ
وبُ يَخْتَصُّ بِالذِّمَّةِ ، وَلَا تَجِبُ الْوُجُ: الْوُجُوبُ عَلَيْهِمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي ا هـ غَايَةٌ قَالَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ 

لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ : قَوْلُهُ ( ا هـ غَايَةٌ  فِي ذِمَّةِ الْولَِيِّ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَوْلِ بِوُجوُبِهَا فِي ذِمَّةِ الصَّبِيِّ ، وَفِيهِ توَْجِيهُ الْخطَِابِ عَلَيْهِ
فِيهِ ثَلَاثَةُ أَحَاديِثَ مَداَرُهَا عَلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَحَدُهَا فِيهِ ) ى آخرِِهِ إلَ} ابْتَغُوا { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

فِي الثَّالِثِ مُحمََّدُ عَمْرٍو وَ الْمُثَنَّيْ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَفِي الثَّانِي منَْدَلٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْباَنِيِّ عَنْ
كَانَ يَرْفَعُ الْمَراَسِيلَ وَيُسنِْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَرْزمَِيُّ عَنْ عَمْرٍو أَمَّا الْمُثَنَّى فَقَالَ أَحمَْدُ لَا يُسَاوِي شَيْئًا ، وَأَمَّا منَْدَلٌ 

دِ اللَّهِ الْعرَْزَمِيُّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ كَانَ ضَعِيفًا ، وَقَالَ شمَْسُ الدِّينِ الْمَوْقُوفَاتِ مِنْ سُوءِ حِفْظِهِ ، وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْ
قَوْلُهُ ( كَ فِي الْغاَيَةِ ا هـ سِبْطِ أَبِي الْفَرَجِ أَحاَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعيَْبٍ لَا تَصِحُّ عنِْدَ الْحُذَّاقِ مِنْ أَهْلِ الصَّنْعَةِ وَتَمَامُ ذَلِ

  مْوَالِ الْيَتَامَىفِي أَ: 



( بِالتَّاءِ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ) } رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ { : قَوْلُهُ ( الَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ ماَلِ بِالْأَفْرَادِ ا هـ ) إلَى آخِرِهِ 
وَلَئِنْ صَحَّ : قَوْلُهُ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ا هـ ) رِهِ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ واََللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ إلَى آخِ: قَوْلُهُ 

وَاَلَّذِي يؤَُيِّدُ هَذَا التَّأْوِيلَ أَنَّهُ أَضاَفَ الْأَكْلَ إلَى جَميِعِ الْماَلِ واَلنَّفَقَةُ هِيَ الَّتِي ) فَالْمُرَادُ بِالصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ إلَى آخرِِهِ 
تْ سُنُونَ يَجوُزُ أَنْ لَا لُ جَمِيعَ الْمَالِ دُونَ الزَّكَاةِ قُلْت هَذَا فِيهِ تَفْصيِلٌ عِنْدهَُمْ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يُخْرِجْ زَكَاتَهُ حَتَّى مَضَتَأْكُ

قَالَ فِي الْغاَيَةِ هَذَا ) الْغَالِبُ إلَى آخِرِهِ وَكَذَا الْعُشْرُ : قَوْلُهُ ( يَبْقَى مِنْ الْماَلِ شَيْءٌ بَلْ يَصِيرُ كُلُّهُ زَكَاةً ا هـ غَايَةٌ 
 خِلَافًا لِأَبِي يوُسُفَ ؛ لِأَنَّ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَلهَِذَا لَوْ قَالَ مَالِي فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ لَا تَدْخُلُ فِيهِ الْأَرْضُ الْعُشرِْيَّةُ عِنْدَهُمْ

الْعُشْرُ مُؤْنَةُ الْأَرْضِ النَّامِيَةِ : ى تُصْرَفَ فِي مَصاَرِفِ الزَّكَاةِ ، وَقَالَ فِي الْمبَْسُوطِ جِهَةَ الصَّدَقَةِ رَاجِحَةٌ عِنْدَهُ حتََّ
الصَّبِيِّ مِنْ أَيْ ؛ لأَِنَّهُ الْآنَ صَارَ أَهْلًا كَمَا يُعتَْبَرُ فِي حَقِّ ) أَوَّلُ مُدَّتِهِ مِنْ وَقْتِ إفَاقَتِهِ : قَوْلُهُ ( حَقِيقَةً ا هـ سَرُوجِيٌّ 

هُ فِي الْغَايَةِ عَنْ الْبَداَئِعِ وَقْتِ وُجُوبِهِ وَلهَِذَا مُنِعَ وُجُوبُ الصَّوْمِ واَلصَّلَاةِ ا هـ غَايَةٌ ، ولََا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَصْحَابِنَا نَقَلَ
وَ الْهِدَايَةُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا بَلَغَ مَجْنوُنًا يُعتَْبَرُ الْحوَْلُ مِنْ ثُمَّ قَالَ صَاحِبُ الْغَايَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَوْلُهُ فِي الْكتَِابِ هُ

وَإِنْ كَانَ : قَوْلُهُ ( افَ فِيهِ ا هـ وَقْتِ الْإِفَاقَةِ يُوهِمُ أَنَّهُ رِوَايَةٌ عَنْهُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ صَاحِبِ الْبَدَائِعِ وَغَيرِْهِ أَنَّهُ لَا خِلَ
ا أَوْ أَيْ ، وَإِنْ جُنَّ بَعْضَ السَّنَةِ ثُمَّ أَفَاقَ فَعَنْ مُحَمَّدٍ فِي النَّوَادِرِ إنْ أَفَاقَ سَاعَةً مِنْهَا فِي أَوَّلهَِ) لَّ مِنْ ذَلِكَ إلَى آخِرِهِ أَقَ

  فِي وَسَطِهَا أَوْ فِي آخِرِهَا تَجِبُ

بْنِ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ ا هـ غَايَةٌ واََلَّذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ فَهُوَ فِي حُكْمِ  زَكَاةُ تِلْكَ السَّنَةِ ، وَهُوَ رِواَيَةُ مُحَمَّدِ
 يِّ ، وَفِي الْينََابِيعِ عَنْ أَبِيالصَّحِيحِ بِمنَْزِلَةِ النَّائِمِ أَوْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي الْبَداَئِعِ واَلْمَبْسوُطِ وَالْوَبَرِ

) وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ : قَوْلُهُ ( يُوسُفَ إنْ كَانَ مُفِيقًا فِي نِصْفِ السَّنَةِ أَوْ أَكْثَرِهَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَلَا ا هـ غَايَةٌ 
  .أَيْ فِي رِواَيَةِ هِشَامٍ ا هـ غَايَةٌ 

ادَاتِ كُلِّهَا إذْ هِيَ لَا تَصِحُّ مَعَ الْكُفْرِ فَكَذَا لَا تَجِبُ مَعَهُ ، وَأَمَّا الْحُرِّيَّةُ فَلِتَحَقُّقِ وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلِأَنَّهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعِبَ
دَّرَ السَّبَبَ بِهِ ، وَأَمَّا كَوْنهُُ السَّلَامُ قَالتَّمْلِيكِ إذْ الرَّقِيقُ لَا يَمْلِكُ لِيُمَلِّكَ غَيْرَهُ ، وَأَمَّا مِلْكُ النِّصَابِ فَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ

؛ ولَِأَنَّ السَّبَبَ } لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حتََّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحوَْلُ { حَوْلِيا أَيْ تَمَّ عَلَيْهِ حَوْلٌ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
ويََسأَْلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ { مِنْ الْفَضْلِ لَا مِنْ رأَْسِ الْماَلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى  هُوَ الْمَالُ النَّامِي لِكَوْنِ الْوَاجِبِ جُزْءٍ

تِلَافِ الْأَسْعَارِ فِيهِ جاَرَةِ لاِخْأَيْ الْفَضْلَ ، واَلنُّمُوُّ إنَّمَا يتََحَقَّقُ فِي الْحَوْلِ غَالِبًا أَمَّا الْمَواَشِي فَظَاهِرٌ ، وَكَذَا أَموَْالُ التِّ} 
وُّ ، وَأَمَّا كَوْنُهُ فَارِغًا عَنْ غَالِبًا عِنْدَ اخْتِلَافِ الْفُصوُلِ فَأُقِيمَ السَّبَبُ الظَّاهِرُ ، وَهُوَ الْحوَْلُ مَقَامَ الْمُسَبَّبِ ، وَهُوَ النُّمُ

يَابِ الْبِذْلَةِ ، وأََثَاثِ الْمَناَزِلِ وَآلَاتِ الْمُحْتَرِفِينَ وَكُتُبِ الْفِقْهِ لِأَهْلِهَا الدَّيْنِ ، وَعَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ كَدُورِ السُّكْنَى وَثِ
يُّ فِي بِالْعطََشِ وَقَالَ الشَّافِعِ فَلِأَنَّ الْمَشْغُولَ بِالْحاَجَةِ الْأَصْلِيَّةِ كَالْمَعْدُومِ وَلهَِذَا يَجوُزُ التَّيَمُّمُ مَعَ الْمَاءِ الْمُسْتَحَقِّ

نِ عَفَّانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ الدَّيْنُ لَا يَمنَْعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ لِلْعُمُومَاتِ ، واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَويَْنَاهُ ، وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ بْ: الْجَدِيدِ 
انَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ وَابْنِ عُمَرَ ، وَكَفَى بِهِمْ قُدوَْةً ، وَكَ

الزَّكَاةَ تَجِبُ عَلَى  ؛ وَلِأَنَّ حَتَّى تَخْلُصَ أَمْواَلُهُ فَيُؤَدِّيَ مِنْهَا الزَّكَاةَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَكَانَ إجْمَاعًا
  هُ نَاقِصٌ حَيْثُ كَانَالْغنَِيِّ لِإِغْنَاءِ الْفَقِيرِ ، وَلَا يَتَحَقَّقُ الْغنَِى بِالْمَالِ الْمُسْتقَْرَضِ مَا لَمْ يقَْضِهِ ؛ وَلِأَنَّ مِلْكَ

تَبِ ، وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْمَوْهُوبُ لَهُ حَيْثُ تَجِبُ عَلَيْهِ لِلْغَرِيمِ أَنْ يأَْخُذَهُ إذَا ظَفِرَ بِجِنْسِ حَقِّهِ فَصَارَ كَمَالِ الْمُكَا
 بِرِضَا الْمَوْهُوبِ لَهُ فَلَا يَصِحُّ الزَّكَاةُ وَإِنْ كَانَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يرَْجِعَ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَهُ إلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَوْ



عبَْدٌ يُسَاوِي أَلْفًا  ونِهِمَا ، وَفِيمَا قَالَ الشَّافعِِيُّ يَلْزَمُ تَزْكِيَةُ ماَلٍ وَاحِدٍ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِراَرًا بِأَنْ كَانَ لرَِجُلٍرُجُوعُهُ بِدُ
ا فَحَالَ عَلَيْهِ الْحوَْلُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ فَبَاعَهُ مِنْ آخَرَ بِدَيْنٍ ثُمَّ بَاعَهُ الْآخَرُ كَذَلِكَ حتََّى تَدَاوَلَتْهُ عَشَرَةُ أَنفُْسٍ مَثَلً

  .لِ فَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْهُمْ زَكَاةُ أَلْفٍ ، وَالْماَلُ فِي الْحَقِيقَةِ واَحِدٌ حَتَّى لَوْ فُسِخَتْ الْبِيَاعَاتِ بِعَيْبٍ رَجَعَ إلَى الْأَوَّ

قَالَ فِي الدِّرَايَةِ ثُمَّ الْإِسْلَامُ كَمَا هُوَ شَرْطُ الْوُجُوبِ شَرْطٌ لِبَقَاءِ الزَّكَاةِ عِنْدنََا حَتَّى ) آخرِِهِ وَأَمَّا الْإِسْلَامُ إلَى : قَوْلُهُ ( 
بُ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِتِلْكَ يَجِ لَوْ ارْتَدَّ بعَْدَ وُجوُبِهَا سَقَطَتْ كَمَا فِي الْمَوْتِ فَلَوْ بَقِيَ عَلَى ارتِْدَادِهِ سِنِينَ فَبَعْدَ إسْلَامِهِ لَا
هَا عِبَادَةٌ فَتَسْقُطُ بِهَا كَالصَّلَاةِ السِّنِينَ ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ لَا تَسْقُطُ بِالرِّدَّةِ وكََذَا بِالْمَوْتِ كَمَا فِي ساَئِرِ الدُّيُونِ ، وَلَنَا أَنَّ

رُ التَّاسِعُ فِي مُسْقِطَاتِهَا بعَْدَ الْوُجوُبِ مِنْهَا رُجُوعُ الْوَاهِبِ فِي هِبَتِهِ بعَْدَ مَا لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ ا هـ قَالَ فِي الْغاَيَةِ وَالنَّظَ
خِلَافًا واَيَتَيْنِ عِنْدَ أَحْمَدَ حَالَ الْحَوْلُ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِقَضَاءٍ وَبِغَيْرِهِ وَمنِْهَا الرِّدَّةُ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَإِحْدَى الرِّ

لَا زكََاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحوُلَ { : قَوْلُهُ ( لِلشَّافِعِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرِّدَّةَ مُحْبِطَةٌ لِلْعَمَلِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ مَالِكٍ ا هـ غَايَةٌ 
) لاِخْتِلَافِ الْأَسْعاَرِ فِيهِ غَالِبًا : قَوْلُهُ ( بَيْهقَِيُّ ا هـ غَايَةٌ روََاهُ التِّرمِْذِيُّ واَبْنُ مَاجَهْ واَلدَّارَقُطْنِيّ وَالْ) } عَلَيْهِ الْحوَْلُ 

: قَوْلُهُ ( بِكَسْرِ الْبَاءِ لِمَا يبُْتَذَلُ مِنْ الثِّيَابِ ا هـ غَايَةٌ ) وَثِياَبِ الْبِذْلَةِ : قَوْلُهُ ( لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ غَايَةٌ 
أَيْ وَدَواَبِّ الرُّكُوبِ وَعَبِيدِ الْخِدْمَةِ وَسِلَاحِ الاِسْتِعْماَلِ لَا زَكَاةَ فِيهَا وَكَذَا الدُّورُ ) لِ إلَى آخرِِهِ وَأَثَاثِ الْمنََازِ

لغَِيْرِ أَهْلِهَا إذَا لَمْ تَكُنْ أَيْ وَ) وَكُتُبِ الْفِقْهِ لِأَهْلِهَا : قَوْلُهُ ( وَالْحَواَنِيتُ وَالْجِمَالُ يؤَُجِّرُهَا لَا زَكَاةَ فِيهَا ا هـ غَايَةٌ 
كَذَا اللُّؤْلُؤُ وَالْجَوْهَرُ واَلْيَاقُوتُ لِلتِّجاَرَةِ وَكَذَا طَعَامُ أَهْلِهِ وَمَا يتََجَمَّلُ بِهِ مِنْ الْأَواَنِي إذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَ

وصِ وَغَيْرِهَا إذَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجاَرَةِ ، وَكَذَا آلَاتُ الْمُحْتَرَفِينَ كَقُدوُرِ الصَّبَّاغِينَ ، والبلخش وَالزُّمُرُّدُ ونََحْوُهَا مِنْ الْفُصُ
  وَقَوَارِيرِ الْعَطَّارِينَ

ةَ فِيهَا ، وَلَوْ أَنَّ نَخَّاسًا اشْترََى وَظُرُوفِ الْأَمْتِعَةِ ، وَفِي الذَّخِيرَةِ لَوْ اشْترََى جَواَلِقَ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ يُؤَجِّرهَُا فَلَا زَكَا
نِيَّتُهُ أَنْ يَبِيعهََا مَعَهَا فَإِنْ كَانَ دَوَابَّ يَبِيعُهَا أَوْ غَيْرَهَا فَاشْترََى لَهَا جِلَالًا وَمَقَاوِدَ وَنَحْوهََا فَلَا زَكَاةَ فِيهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ 

وَقَالُوا فِي نَخَّاسِ الدَّوَابِّ : لَا عِبْرَةَ لِهَذِهِ النِّيَّةِ ذَكَرَهُ فِي الذَّخِيرَةِ ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي الْبَدَائِعِ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَبِيعَهَا آخرًِا فَ
ةِ ؛ لِأَنَّهَا مُعَدَّةٌ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ إذَا اشْترََى الْمَقَاوِدَ وَالْجِلَالَ وَالْبَراَذِعَ أَنَّهُ إنْ كَانَ يُباَعُ مَعَ الدَّواَبِّ عَادَةً يَكُونُ لِلتِّجَارَ

إذَا لَمْ يَنْوِ التِّجَارَةَ عِنْدَ لَا تُباَعُ ، ولََكِنْ تُمْسَكُ وَتُحْفَظُ بِهَا الدَّوَابُّ فَهِيَ مِنْ آلَاتِ الصُّنَّاعِ فَلَا يَكُونُ ماَلَ التِّجَارَةِ 
بِقَيْدٍ مُعْتبََرِ الْمَفْهُومِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَهِيَ تُسَاوِي نِصاَبًا لَا  لَيْسَ) لِأَهْلِهَا : شِراَئِهَا ا هـ قَوْلُهُ 

الْأَهْلَ إذَا كَانوُا مُحتَْاجِينَ  رِهِمْ أَنَّتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَعَدَّهَا لِلتِّجَارَةِ ، وَإِنَّمَا يفَْترَِقُ الْحاَلُ بَيْنَ الْأَهْلِ وَغَيْ
وَتْ نِصَابًا فَلَهُمْ أَنْ لِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْكُتُبِ لِلتَّدْرِيسِ وَالْحِفْظِ واَلتَّصْحِيحِ لَا يَخْرُجوُنَ بِهَا عَنْ الْفُقَرَاءِ ، وَإِنْ سَا

تُسَاوِي نِصَابًا كَأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ نُسْخَتَانِ ، وَقِيلَ ثَلَاثٌ يَأْخُذُوا الزَّكَاةَ إلَّا أَنْ يفَْضُلَ عَنْ حَاجَتِهِمْ نُسَخٌ 
ذَ أَهْلِ فَإِنَّهُمْ يُحْرَمُونَ بِهَا أَخْفَإِنَّ النُّسْختََيْنِ يُحْتَاجُ إلَيْهِمَا لِتَصْحيِحِ كُلٍّ مِنْ الْأُخْرَى واَلْمُختَْارُ الْأَوَّلُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْ
مَا النَّمَاءُ يُوجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ الزَّكَاةِ إذْ الْحِرْمَانُ تَعَلَّقَ بِمِلْكِ قَدْرِ نِصاَبٍ غَيْرِ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَامِيًا ، وَإِنَّ

  وَالنَّحْوِ واَلنُّجُومِ فَمُعْتَبَرَةٌ فِي الْمنَْعِ مُطْلَقًا وَفِي ثُمَّ الْمُرَادُ كُتُبُ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ واَلتَّفْسِيرِ أَمَّا كُتُبُ الطِّبِّ

ا وَحَلَّ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ الْخُلَاصَةِ فِي الْكُتُبِ إنْ كَانَ مِمَّا يُحْتاَجُ إلَيْهَا فِي الْحِفْظِ وَالدِّرَاسَةِ وَالتَّصْحيِحِ لَا يَكُونُ نِصَابً
قَالَ ا أَوْ أَدَبًا كَثِيَابِ الْبِذْلَةِ واَلْمُصْحَفُ عَلَى هَذَا ذَكَرَهُ فِي الْفَصْلِ السَّابِعِ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ ، وَفِقْهًا كَانَ أَوْ حَدِيثً

تَبَرُ وَأَمَّا كُتُبُ التَّفْسِيرِ فِي بَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ لَوْ كَانَ لَهُ كُتُبٌ إنْ كَانَتْ كُتُبَ النُّجُومِ واَلْأَدَبِ وَالطِّبِّ واَلتَّعْبِيرِ يعُْ



يهِ النَّظَرُ أَنَّ نُسْخَةً مِنْ وَالْفِقْهِ واَلْمُصْحَفُ الْواَحِدُ فَلَا يُعْتَبَرُ نِصاَبًا ، وَهَذَا تَنَاقُضٌ فِي كُتُبِ الْأَدَبِ ، وَاَلَّذِي يَقْتَضِ
نْ النِّصَابِ وَكَذَا مِنْ أُصوُلِ الْفِقْهِ وَالْكَلَامِ غَيْرُ الْمَخْلُوطِ بِالْآرَاءِ بَلْ النَّحْوِ أَوْ نُسْخَتَيْنِ عَلَى الْخِلَافِ لَا يُعْتبََرُ مِ

ا  مِنْ الْحَواَئِجِ الْأَصْلِيَّةِ مَقْصُورٌ عَلَى تَحْقِيقِ الْحَقِّ مِنْ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ إلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ غَيْرُ الْمَخْلُوطِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ
وَطَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وإَِبرَْاهِيمَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَساَرٍ ) وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( هـ فَتْحُ الْقَدِيرِ 

  .وَالزُّهْرِيِّ واَبْنِ سِيرِينَ واَللَّيْثِ بْنِ سعَْدٍ وَابْنِ حنَْبَلٍ ا هـ غَايَةٌ 

نَعَ دَيْنَ النَّذْرِ دَّيْنِ بَيْنَ الْمُؤَجَّلِ وَالْحاَلِّ وَالْمرَُادُ بِالدَّيْنِ دَيْنٌ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ حَتَّى لَا يَمْوَلَا فَرْقَ فِي ال
وَكَذَا بعَْدَ الِاسْتِهْلَاكِ خِلَافًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ  وَالْكَفَّارَةِ ودََيْنَ الزَّكَاةِ ماَنِعٌ حاَلَ بَقَاءِ النِّصَابِ ؛ لأَِنَّهُ ينُْتَقَصُ بِهِ النِّصاَبُ ،

ةِ ، وَمِنْ جِهَةِ نُوَّابِهِ فِي الْبَاطِنَةِ اللَّهُ فِيهِمَا وَلأَِبِي يوُسُفَ فِي الثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ مُطَالَبٌ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ فِي الْأَموَْالِ الظَّاهِرَ
ا فِي الْأَموَْالِ وَّابُهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ كَانَ يأَْخُذُهَا إلَى زَمَنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَهُوَ فَوَّضَهَا إلَى أَرْباَبِهَ؛ لِأَنَّ الْمُلَّاكَ نُ

ي يوُسُفَ مَا حُجَّتُك عَلَى زُفَرَ ؟ فَقَالَ مَا الْباَطِنَةِ قَطْعًا لِطَمَعِ الظَّلَمَةِ فِيهَا فَكَانَ ذَلِكَ تَوْكِيلًا مِنْهُ لأَِرْباَبِهَا وَقيِلَ لِأَبِ
هَمٍ وَحاَلَ عَلَيْهَا ثَماَنُونَ حُجَّتِي عَلَى رَجُلٍ يوُجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَرْبَعَماِئَةِ دِرهَْمٍ ، وَمُراَدُهُ إذَا كَانَ لرَِجُلٍ ماِئَتَا دِرْ

لْحَوْلِ يَمنَْعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ كَهَلَاكِ النِّصَابِ كُلِّهِ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا حَوْلًا ، وَلَوْ طَرَأَ الدَّيْنُ فِي خِلَالِ ا
حتََّى لَا تَجِبَ أَوْ الْأَصاَلَةِ  يَمْنَعُ كَنُقْصَانِ النِّصاَبِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ بِطَرِيقِ الْكَفَالَةِ

غَاصِبِ ، عَلَيْهِمَا الزَّكَاةُ بِخِلَافِ الْغاَصِبِ وَغَاصِبِ الْغاَصِبِ حَيْثُ تَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ فِي مَالِهِ دُونَ غَاصِبِ الْ
  .كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ مُطَالَبٍ بِهِ بَلْ أَحَدُهُمَا وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَصيِلَ وَالْكَفيِلَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا مُطَالَبٌ بِهِ أَمَّا الْغاَصِبَانِ فَ

أَيْ دُونَ دَيْنِ اللَّهِ تَعاَلَى سوََاءٌ كَانَ لِلَّهِ كَالزَّكَاةِ أَوْ لَهُمْ كَالْقَرْضِ وَثَمَنِ ) دَيْنٌ لَهُ مُطَالِبُ مِنْ جِهَةِ الْعِباَدِ : قَوْلُهُ ( 
 مُؤَجَّلًا لَفِ وَأَرْشِ الْجِراَحَةِ وَمَهْرِ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ النُّقُودِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَسَوَاءٌ كَانَ حاَلًّا أَوْالْمَبِيعِ وَضَمَانِ الْمُتْ

لْمَحاَرِمِ تَصِيرُ دَيْنًا فِي الْقَضَاءِ عَلَى ا هـ بَاكِيرٌ أَيْضًا نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَنَفَقَةُ الْمَحَارِمِ بعَْدَ الْقَضَاءِ إذْ نَفَقَةُ ا
يِّ الْمُدَّةِ لِلِاسْتغِْنَاءِ عَنْهَا فَعَلَى هَذِهِ الرِّواَيَةِ وَذَكَرَ فِي كِتاَبِ النِّكَاحِ أَنَّ نَفَقَتَهُمْ لَا تَصِيرُ دَيْنًا بِالْقَضَاءِ حتََّى تَسْقُطَ بِمُضِ

وُجُوبَ الزَّكَاةِ كَمَا قَبْلَ الْقَضَاءِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ مَا ذَكَرَهُ فِي النِّكَاحِ مَحْمُولٌ تِلْكَ الرِّواَيَةِ لَا تَمنَْعُ 
لٌ عَلَى مَا إذَا أَمَرَهُ حْموُعَلَى مَا إذَا لَمْ يَأْمُرْهُ الْحَاكِمُ بِالِاستِْداَنَةِ فَلَا تَصِيرُ دَيْنًا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَمَا ذَكَرَهُ هُنَا مَ

أَيْ واَلْحَجُّ وَنَفَقَةُ الْمَحَارِمِ واَلزَّوْجَاتِ ) حَتَّى لَا يَمْنَعَ دَيْنَ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ : قَوْلُهُ ( بِالاِستِْداَنَةِ فَتَصِيرُ ديِنًا ا هـ غَايَةٌ 
بَادِ أَمَّا النُّذُورُ وَالْكَفَّارَاتُ ودََيْنُ الْحَجِّ فَلِأَنَّهَا يفُْتَى بِهَا ، وَلَا يُحبَْسُ عَلَيْهَا ، قَبْلَ الْقَضَاءِ لِعَدَمِ الْمُطَالَبَةِ مِنْ جِهَةِ الْعِ

دِّراَيَةِ ، وَفِي وَقَالَ فِي ال وَأَمَّا نَفَقَةُ الْمَحاَرِمِ وَالزَّوْجاَتِ فَلِأَنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ ولََا تَصِيرُ دَيْنًا ا هـ غَايَةٌ ،
لَهُ مِائَتَانِ نَذَرَ أَنْ يتََصَدَّقَ بِماِئَةٍ مِنْهُمَا : الْجَامِعِ دَيْنُ النَّذْرِ لَا يُمْنَعُ وَمتََى اُسْتُحِقَّ بِجِهَةِ الزَّكَاةِ بطََلَ النَّذْرُ فِيهِ بَيَانُهُ 

مَيْنِ وَنِصْفٍ ؛ لِأَنَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ اُستُْحِقَّ بِجِهَةِ الزَّكَاةِ دِرْهَمَانِ ونَِصْفٌ وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهِمَا سَقَطَ النَّذْرُ بِقَدْرِ دِرْهَ
  ونَِصْفٌ عَنْ الزَّكَاةِ ؛ وَيَتَصَدَّقُ لِلنَّذْرِ بِسَبْعَةٍ وَتِسْعِينَ وَنِصْفٍ ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِماِئَةٍ مِنْهُمَا لِلنَّذْرِ يقََعُ دِرْهَمَانِ

لِأَنَّ مَحَلَّ الْمنَْذُورِ الذِّمَّةُ فَلَوْ تَصَدَّقَ هُ مُتَعَيِّنٌ بِتَعْيِينِ اللَّهِ فَلَا تَبْطُلُ بِتَعيِْينِهِ لِغَيرِْهِ ، وَلَوْ نَذَرَ بِماِئَةٍ مُطْلَقَةٍ لَزِمَتْهُ ؛ لِأَنَّ
يَتَصَدَّقُ بِمِثْلِهَا عَنْ النَّذْرِ ا هـ وكََذَا أَيْضًا صَدَقَةُ الْفِطْرِ ، وَهَدْيُ بِمِائَةٍ مِنْهُمَا لِلنَّذْرِ يقََعُ دِرْهَمَانِ فَنِصْفٌ لِلزَّكَاةِ وَ

الِبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ الْتَقَطَ ، الْمُتْعَةِ واَلْأَضْحَى لعَِدَمِ الْمُطَالِبِ بِخِلَافِ الْخَراَجِ وَالْعُشْرِ وَنَفَقَةٍ فُرِضَتْ عَلَيْهِ لِوُجوُدِ الْمُطَ
ماَلِ إجاَزَةِ صَاحِبِ الْماَلِ عَرَّفَهَا سَنَةً ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهَا حَيْثُ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَالِهِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَيْسَ متَُيَقِّنًا لاِحْتِوَ



ابٌ حاَلَ عَلَيْهِ حَوْلَانِ لَمْ يُزَكِّهِ فِيهِ لَا زَكَاةَ صوُرَتُهُ لَهُ نِصَ) وَدَيْنُ الزَّكَاةِ ماَنِعٌ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( الصَّدَقَةَ ا هـ فَتْحٌ 
 فِي الْحوَْلِ الثَّانِي عَنْ الدَّيْنِ عَلَيْهِ فِي الْحوَْلِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ خمَْسَةً مِنْهَا مَشْغوُلَةٌ بِدَيْنِ الْحوَْلِ الْأَوَّلِ فَلَمْ يَكُنْ الْفَاضِلُ

 كَانَ لَهُ خمَْسٌ وَعِشْرُونَ مِنْ الْإِبِلِ لَمْ يُزَكِّهَا حوَْلَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ بِنْتُ مَخاَضٍنِصاَبًا كَامِلًا ، وَلَوْ 
يْهِ الْحوَْلُ فَلَمْ يُزَكِّهِ صُورَتُهُ لَهُ نِصَابٌ حَالَ عَلَ) وَكَذَا بَعْدَ الِاسْتِهْلَاكِ : قَوْلُهُ ( وَالْحَوْلِ الثَّانِي أَرْبَعُ شيَِاهٍ ا هـ فَتْحٌ 

 خَمْسَةٍ مِنْهُ بِدَيْنِ الْمُستَْهْلَكِ ثُمَّ اسْتَهْلَكَهُ ثُمَّ اسْتَفَادَ غَيْرَهُ وَحاَلَ عَلَى النِّصاَبِ الْمُسْتَفَادِ الْحَوْلُ لَا زَكَاةَ فِيهِ لاِشْتِغاَلِ
لْ هَلَكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِي الْمُسْتفََادِ لِسُقُوطِ زَكَاةِ الْأَوَّلِ بِالْهَلَاكِ وبَِخِلَافِ مَا لَوْ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْأَوَّلُ لَمْ يُسْتَهْلَكْ بَ

لِهَا أَوْ وْمٍ بِساَئِمَةٍ مِثْاستَْهْلَكَهُ قَبْلَ الْحوَْلِ حيَْثُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ وَمِنْ فُرُوعِهِ إذَا باَعَ نِصَابَ السَّائِمَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ بِيَ
دَلِ إلَّا لِحَوْلٍ جَديِدٍ أَوْ يَكُونُ بِجِنْسٍ آخَرَ أَوْ بِدَرَاهِمَ يرُِيدُ الْفرَِارَ مِنْ الصَّدَقَةِ أَوْ لَا يرُِيدُ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ فِي الْبَ

  لَهُ مَا

نَّ اسْتِبْدَالَ السَّائِمَةِ بِغيَْرِهَا مُطْلَقًا اسْتِهْلَاكٌ بِخِلَافِ غَيْرِ السَّائِمَةِ ا يَضُمُّهُ إلَيْهِ فِي صوُرَةِ الدَّرَاهِمِ ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَ
لَاكِ أَيْ لَهُ أَنَّ هَذَا الدَّيْنَ لَا مُطَالِبَ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْعبَِادِ ؛ لأَِنَّهُ بَعْدَ الاِسْتِهْ) وَلأَِبِي يُوسُفَ فِي الثَّانِي : قَوْلُهُ ( هـ فَتْحٌ 

 ـابْنُ فِرِشتَْا وَزاَدَ فِي الْهِدَايَةِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْهُ قَ وَهِيَ رِوَايَةُ : الَ الْكَماَلُ يَستَْحيِلُ أَنْ يَمُرَّ عَلَى عَاشِرٍ فَيُطَالِبَهُ ا ه
لَهُ مَالَانِ أَحَدُهُمَا مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ) أَلَةٌ مَسْ( أَصْحاَبِ الْإِمْلَاءِ وَلَمَّا لَمْ تَكُنْ ظَاهِرَ رِوَايَةٍ عَنْهُ مرََّضَهَا ا هـ 

نَ لَا يُصْرَفُ إلَى الْمَالِ الَّذِي لَا وَالْآخَرُ مِمَّا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِمَّا لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ فَإِنَّ الدَّيْ
أَيْ السَّواَئِمِ ، وَقَوْلُهُ وَمِنْ جِهَةِ ) مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ فِي الْأَمْواَلِ الظَّاهِرَةِ : قَوْلُهُ ( ةُ ا هـ شَرْحٌ طَحَاوِيٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَا

خُذْ مِنْ { وذََلِكَ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْله تَعاَلَى ) ؛ لِأَنَّ الْمُلَّاكَ نُوَّابُهُ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( نُوَّابِهِ فِي الْبَاطِنَةِ أَيْ أَمْواَلِ التِّجَارَةِ 
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْآيَةَ يوُجِبُ حَقَّ أَخْذِ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا لِلْإِمَامِ ، وَعَلَى هَذَا } أَمْواَلِهِمْ صَدَقَةً 

فْعَ عُثْمَانُ وَظَهَرَ تغََيُّرُ النَّاسِ كَرِهَ أَنْ تفَُتِّشَ السُّعَاةُ عَلَى النَّاسِ مَسْتُورَ أَمْواَلِهِمْ فَفَوَّضَ الدَّ وَالْخَلِيفَتَانِ بعَْدَهُ فَلَمَّا وُلِّيَ
امِ أَصْلًا وَلِذَا لَوْ عَلِمَ أَنَّ ، وَلَمْ تَخْتَلِفْ الصَّحاَبَةُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، وَهَذَا لَا يُسْقِطُ طَلَبَ الْإِمَ} إلَى الْمُلَّاكِ نِيَابَةً عَنْهُ 

حَتَّى إذَا سَقَطَ بِالْقَضَاءِ أَوْ ) كَنُقْصَانِ النِّصَابِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( أَهْلَ بلَْدَةٍ لَا يؤَُدُّونَ زَكَاتَهُمْ طَالَبَهُمْ بِهَا ا هـ فَتْحٌ 
  كَاةُ إذَا تَمَّ الْحوَْلُ ، وَقَالَ زُفَرُ يَنْقَطِعُ الْحوَْلُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ ، وَلَمْ يَحْكِ الْخِلَافَبِالْإِبرَْاءِ قَبْلَ تَمَامِ الْحوَْلِ يَلْزَمُهُ الزَّ

يَةِ رَجُلٌ لَهُ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْغاَ) ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( عَنْ مُحَمَّدٍ ا هـ 
لَيْهِمَا الْحوَْلُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِمَا أَلْفٌ عَلَى رَجُلٍ فَكَفَلَ بِهِ رَجُلٌ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمرِْهِ وَلِلْأَصِيلِ أَلْفٌ واَلْكَفِيلُ أَلْفٌ فَحاَلَ عَ

بُ الزَّكَاةُ عَلَى الْغاَصِبِ فِي أَلْفِهِ دُونَ غَاصِبِ الْغاَصِبِ قَالَ بِخِلَافِ الْغاَصِبِ وَغَاصِبِ الْغاَصِبِ إذَا أَتْلَفَهُ حَيْثُ تَجِ
الُ أَيْضًا ، وَإِنَّمَا الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْغاَصِبَ إنْ ضَمِنَ يَرْجِعُ عَلَى غَاصِبِهِ بِخِلَافِ غَاصِبِهِ ا هـ وَقَالَ الْكَمَ

لَهُ  ، وَإِنْ كَانَ فِي الْكَفَالَةِ بِأَمْرِ الْأَصيِلِ يرَْجِعُ الْكَفِيلُ إذَا أَدَّى كَالْغاَصِبِ لِأَنَّ فِي الْغَصْبِ لَيْسَفَارَقَ الْغَصْبُ الْكَفَالَةَ 
طَالِبَهُمَا مَعًا فَكَانَ كُلٌّ مُطَالَبًا أَنْ يُطَالِبَهُمَا جَمِيعًا بَلْ إذَا اخْتاَرَ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا يَبرَْأُ الْآخَرُ أَمَّا فِي الْكَفَالَةِ فَلَهُ أَنْ يُ

  .بِالدَّيْنِ ا هـ 

لَهُ نُصُبٌ يَصْرِفُ الدَّيْنَ إلَى  وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ زَكَّى الْفَاضِلَ إذَا بَلَغَ نِصَابًا لفَِرَاغِهِ عَنْ الدَّيْنِ ، وَإِنْ كَانَ
وَعَلَيْهِ إذَا كَانَ لَهُ دَرَاهِمُ ودََنَانِيرُ ، وَعُروُضٌ لِلتِّجَارَةِ وَسَواَئِمُ مِنْ الْإِبِلِ ، وَمِنْ الْبقََرِ وَالْغنََمِ ، : أَيْسَرِهَا قَضَاءً مِثَالُهُ 

واَلدَّنَانِيرِ أَوَّلًا إذْ الْقَضَاءُ مِنْهُمَا  دَيْنٌ فَإِنْ كَانَ يَسْتَغرِْقُ الْجَمِيعَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغرِْقْ صُرِفَ إلَى الدَّراَهِمِ



ا لِقَضَاءِ الْحَواَئِجِ ، وَقَضَاءُ الدَّيْنِ مِنْهَا ؛ أَيْسَرُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَحْتاَجُ إلَى بَيْعِهِمَا ؛ وَلأَِنَّهُ لَا تَتَعَلَّقُ الْمَصْلَحَةُ بِعَيْنِهِمَا ؛ ولَِأَنَّهُمَ
سِ حَقِّهِ فَإِنْ نْ يَقْضِيَ الدَّيْنَ مِنْهُمَا جَبْرًا ، وكََذَا لِلْغَرِيمِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا إذَا ظَفِرَ بِهِمَا ، وَهُمَا مِنْ جِنْوَلِأَنَّ لِلْقَاضِي أَ

لْبَيْعِ بِخِلَافِ السَّوَائِمِ ؛ لأَِنَّهَا فَضَلَ عَنْهُمَا الدَّيْنُ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُمَا شَيْءٌ صرُِفَ إلَى الْعُروُضِ ؛ لِأَنَّهَا عُرْضَةٌ لِ
إِنْ كَانَتْ السَّواَئِمُ أَجنَْاسًا لِلنَّسْلِ وَالدَّرِّ واَلْقِنْيَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُرُوضٌ أَوْ فَضَلَ الدَّيْنُ عَنْهَا صُرِفَ إلَى السَّواَئِمِ فَ

اءِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً وَخمَْسٌ مِنْ الْإِبِلِ يُخَيَّرُ لِاسْتِواَئِهِمَا فِي الْواَجِبِ ، صُرِفَ إلَى أَقَلِّهَا زَكَاةً نَظَرًا لِلْفُقَرَ
لوُِجُوبِ الزَّكَاةِ نَامٍ ، وَلَوْ تَقْدِيرًا أَيْ يُشْتَرَطُ : وَقِيلَ يُصْرَفُ إلَى الْغنََمِ لتَِجِبَ الزَّكَاةُ فِي الْإِبِلِ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ وَقَوْلُهُ 

تِنْمَاءِ بِكَوْنِ الْمَالِ فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ أَنْ يَكُونَ نَامِيًا حقَِيقَةً بِالتَّواَلُدِ واَلتَّنَاسُلِ وَبِالتِّجَارَاتِ أَوْ تَقْدِيرًا بِأَنْ يَتمََكَّنَ مِنْ الِاسْ
امِي فَلَا بُدَّ مِنْهُ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا فَإِنْ لَمْ يَتمََكَّنْ مِنْ الِاسْتِنْمَاءِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ نَائِبِهِ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْمَالُ النَّ

  لِةٌ واَلْمَالِفَقْدِ شرَْطِهِ وَذَلِكَ مِثْلُ ماَلِ الضِّمَارِ كَالْآبِقِ وَالْمَفْقُودِ وَالْمَغْصوُبِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَ

لْودَِيعَةِ إذَا نَسِيَ الْمُودَعَ ، السَّاقِطِ فِي الْبَحْرِ وَالْمَدْفُونِ فِي الْمَفَازَةِ إذَا نَسِيَ مَكَانَهُ وَاَلَّذِي أَخَذَهُ السُّلْطَانُ مُصَادَرَةً ا
ثُمَّ صاَرَتْ لَهُ بعَْدَ سِنِينَ بِأَنْ أَقَرَّ عِنْدَ النَّاسِ ، وَإِنْ كَانَ  وَلَيْسَ هُوَ مِنْ مَعَارِفِهِ وَالدَّيْنِ الْمَجْحُودِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ

لَافُ الْمَشاَيِخِ وَقَالَ الْمُودَعُ مِنْ مَعَارِفِهِ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْماَضِي إذَا تَذَكَّرَ ، وَفِي الْمَدْفُونِ فِي كَرْمٍ أَوْ أَرْضٍ اخْتِ
جُوبِ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِتَحَقُّقِ السَّبَبِ ، وَهُوَ مِلْكُ نِصاَبٍ نَامٍ ، وَفَواَتُ الْيَدِ لَا يُخِلُّ بِوُ:  زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ

مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا ، وَهُوَ  }لَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الضِّماَرِ { الزَّكَاةِ كَمَالِ ابْنِ السَّبِيلِ ، وَلَنَا قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
 مِنْ الْإِضْماَرِ ، وَهُوَ الْإِخْفَاءُ الْمَالُ الَّذِي لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ بَعِيرٌ ضَامِرٌ إذَا كَانَ لَا ينُْتَفَعُ بِهِ لِهُزاَلِهِ أَوْ

امِي ، وَلَا نَمَاءَ إلَّا بِالْقُدْرَةِ عَلَى التَّصَرُّفِ ، وَلَا قُدْرَةَ عَلَيْهِ وَابْنُ السَّبِيلِ قَادِرٌ وَالتَّغيَُّبُ ؛ وَلِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْماَلُ النَّ
لَا تَجِبُ : حمََّدٌ تِهِ ، وَقَالَ مُبِنَائِبِهِ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ بيَِّنَةٌ فِي الدَّيْنِ الْمَجْحُودِ تَجِبُ لِمَا مَضَى ؛ لِأَنَّ التَّقْصِيرَ جَاءَ مِنْ جِهَ

مْكِنُهُ الْوُصوُلُ إلَيْهِ ابتِْدَاءً أَوْ ؛ لِأَنَّ كُلَّ بيَِّنَةٍ لَا تُقْبَلُ وَكُلَّ قَاضٍ لَا يعَْدِلُ ، وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى مُقِرٍّ تَجِبُ ؛ لأَِنَّهُ يُ
إذَا : جِبُ إذَا كَانَ الْغَرِيمُ فَقِيرًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ ، وَكَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ لَا تَ: بِواَسِطَةِ التَّحْصيِلِ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِياَدٍ 

عاَيَةً يفَةَ فِي حُكْمِ الزَّكَاةِ رِكَانَ مُفْلِسًا بِنَاءً عَلَى تَحَقُّقِ الْإِفْلَاسِ بِالتَّفْلِيسِ عِنْدَهُ وَأَبُو يُوسُفَ مَعَهُ فِيهِ ، وَمَعَ أَبِي حَنِ
إلَى قِسْمَيْنِ إلَى خِلْقِيٍّ ، وَفِعْلِيٍّ لِجاَنِبِ الْفُقَرَاءِ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ النَّمَاءَ الْحَقِيقِيَّ واَلتَّقْدِيرِيَّ وَيَنْقَسِمُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا 

  فَالْخِلْقِيُّ الذَّهَبُ

ا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا النِّيَّةُ وَالْفِعْلِيُّ مَا يَكُونُ بِإِعْداَدِ الْعبَْدِ ، وَهُوَ الْعمََلُ بِنِيَّةِ التِّجاَرَةِ وَالْفِضَّةُ ؛ لِأَنَّهُمَا خُلِقَا لِلتِّجَارَةِ فَلَ
بعَْدَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ لِلتِّجاَرَةِ  جاَرَةِكَالشِّرَاءِ وَالْإِجاَرَةِ فَإِنْ اقْترََنَتْ بِهِ النِّيَّةُ صاَرَتْ لِلتِّجاَرَةِ ، وإَِلَّا فَلَا ، وَلَوْ نَوَاهُ لِلتِّ
نَوَاهُ للِْخِدْمَةِ حَيْثُ يَكُونُ للِْخِدْمَةِ حَتَّى يَبِيعَهُ ؛ لِأَنَّ التِّجاَرَةَ عَمَلٌ فَلَا يَتِمُّ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ وَ

ا ، ولََا لِ فَيَتِمُّ بِهَا وَنَظِيرُهُ الْمُقيِمُ وَالصَّائِمُ واَلْكَافِرُ وَالْعَلُوفَةُ واَلسَّائِمَةُ حَيْثُ لَا يَكُونُ مُسَافِرًبِالنِّيَّةِ ؛ لأَِنَّهَا ترَْكُ الْعمََ
لٌ فَلَا تَتِمُّ بِالنِّيَّةِ وَيَكُونُ مُقِيمًا مُفْطِرًا ، وَلَا عَلُوفَةً ، وَلَا مُسْلِمًا ، وَلَا ساَئِمَةً بِمُجرََّدِ النِّيَّةِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ عَمَ
لَا يَكُونُ لَهَا لاِنْعِدَامِ الْفعِْلِ مِنْهُ وَلهَِذَا وَصَائِمًا ، وَكَافرًِا بِالنِّيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا تَرْكُ الْعَمَلِ فَيتَِمُّ بِهَا ، وَلَوْ وَرِثَهُ وَنَوَاهُ لِلتِّجاَرَةِ 

هُ بِالْهِبَةِ أَوْ نَواَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ لَا يُجزِْئُهُ عَنْهَا ، ولََا يَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ إذَا عَتَقَ عَلَيْهِ بِالْإِرْثِ ، وَإِنْ مَلَكَلَوْ وَرِثَ قَرِيبَهُ وَ
  .جاَرَةِ أَمْ لَا الْوَصِيَّةِ أَوْ الْخُلْعِ أَوْ الصُّلْحِ عَنْ الْقَوَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ عَمَلُ التِّ



حتََّى لَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُونَ مِنْ الْغَنَمِ وَثَلَاثُونَ مِنْ الْبقََرِ وَخَمْسٌ ) فَإِنْ كَانَتْ السَّواَئِمُ أَجْناَسًا إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( 
: قَوْلُهُ ( التَّبِيعُ أَقَلَّ قِيمَةً مِنْ بِنْتِ مَخاَضٍ ا هـ غَايَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْ الْإِبِلِ يُصْرَفُ إلَى الْغنََمِ ثُمَّ إلَى الْبَقَرِ إنْ كَانَ 

وَقِيلَ : قَوْلُهُ ( أَيْ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ فِي كُلِّ واَحِدٍ مِنْ النِّصَابَيْنِ شاَةٌ وَسَطٌ ا هـ غَايَةٌ ) يُخيََّرُ لاِسْتِواَئِهِمَا فِي الْواَجِبِ 
، وَقِيلَ هَذَا إذَا كَانَ الْمُصَدِّقُ حَاضِرًا ؛ لأَِنَّهُ ناَظِرٌ لِلْفُقَرَاءِ ، وَقِيلَ مَوْضوُعُ الْمَسْأَلَةِ ) ى آخِرِهِ يُصرَْفُ إلَى الْغَنَمِ إلَ

نَ الْوَاجِبُ فِي الْغنََمِ اإذَا كَانَتْ الْغَنَمُ لَهُ عِجَافًا فَيَكُونُ الْواَجِبُ واَحِدَةً مِنْهَا ، وَفِي الْخمَْسِ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ وَسَطٌ فَكَ
إذْ لَوْ صرََفَ الدَّيْنَ إلَى الْإِبِلِ لَمَا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ ) لتَِجِبَ الزَّكَاةُ فِي الْإِبِلِ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ : قَوْلُهُ ( أَقَلَّ ا هـ غَايَةٌ 

قَالَ فِي الْغاَيَةِ وَمِنْهَا أَيْ مِنْ مَوَانِعِ الزَّكَاةِ وُجُوبُ الرَّهْنِ إذَا كَانَ فِي الْغنََمِ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ لِانْتقَِاصِ النِّصاَبِ ا هـ 
) واَلدَّيْنُ الْمَجْحُودُ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( الْمَالُ فِي يَدِ الْمُرتَْهِنِ لِعَدَمِ مِلْكِ الْيَدِ بِخِلَافِ الْعُشْرِ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ ا هـ 

حَلِّفْهُ عِنْدَ الْقَاضِي ، ي الْغاَيَةِ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الدَّيْنَ الْمَجْحُودَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ يَكُونُ نِصَابًا مَا لَمْ يُقَالَ فِ
وَلَوْ : نِيَةِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ا هـ قَالَ الْكَماَلُ وَإِنْ عَلِمَ الْقَاضِي بِالدَّيْنِ يَجِبُ ، وَإِنْ كَانَ يُقِرُّ فِي السِّرِّ وَيَجْحَدُ فِي الْعَلَا

دِ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ مِنْ يَوْمِ كَانَ مُقِرا فَلَمَّا قَدَّمَهُ إلَى الْقَاضِي جَحَدَ ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَمَضَى زَمَانٌ فِي تعَْديِلِ الشُّهُو
يَارِ هُ كَانَ جاَحِدًا وَيَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِيمَا كَانَ مُقِرا قَبْلَ الْخُصُومَةِ ، وَهَذَا إنَّمَا يَتَفَرَّعُ عَلَى اختِْجَحَدَ إلَى أَنْ عُدِّلُوا ؛ لِأَنَّ

  بِأَنْ: قَوْلُهُ ( الْإِطْلَاقِ فِي الْمَجْحُودِ ا هـ فَتْحٌ 

وَفِي : قَوْلُهُ ( فَحَضَرُوا بعَْدَ سِنِينَ أَوْ تَذَكَّرُوا بعَْدَمَا نَسُوا ا هـ غَايَةٌ  أَيْ أَوْ كَانَ شُهُودُهُ غَائِبِينَ) أَقَرَّ عِنْدَ النَّاسِ 
أَيْ مَمْلُوكَةٍ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْمَفَازَةِ قَدْ تقََدَّمَ ا هـ واَلْمَدْفُونُ فِي الْبَيْتِ نِصاَبٌ لِتيََسُّرِ ) الْمَدْفُونِ فِي كَرْمٍ أَوْ أَرْضٍ 

نِصَابٌ أَيْ عِنْدَ الْكُلِّ ا هـ غَايَةٌ وَمِنْ جُمْلَةِ الضِّمَارِ الْماَلُ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ الْعَدُوُّ : إلَيْهِ ا هـ هِداَيَةٌ قَوْلُهُ  الْوُصُولِ
لْمُحِيطِ ، وَعِدَّةِ الْمُفْتِي تَزوََّجَ فِي ا) فَرْعٌ ( إلَى دَارِ الْحرَْبِ ا هـ فَتْحٌ ، وَلَوْ ظَنَّ مَالَهُ وَدِيعَةً عنِْدَهُ يَجِبُ ا هـ غَايَةٌ 

ى الزَّوْجِ لعَِدَمِ يَدِهِ ، ولََا عَلَى امْرَأَةً بِأَلْفٍ ، وَقَبَضَتْهَا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا أَمَةً فَرَدَّ الْمَوْلَى نِكَاحَهَا فَلَا زَكَاةَ فِي الْأَلْفِ عَلَ
لِحْيَةَ إنْسَانٍ ، وأََخَذَ دِيَتَهَا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ عِنْدَهُ ثُمَّ نَبَتَتْ لَا تَجِبُ عَلَى الْجاَنِي  الزَّوْجَةِ لِعَدَمِ مِلْكهَِا كَرَجُلٍ حَلَقَ

عَهُ إلَيْهِ ثُمَّ تَصَادَقَا عَلَى أَنْ لَا يْنٍ وَدَفَلِأَنَّهُ زَالَ مِلْكُهُ ، وَلَا عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ؛ لأَِنَّهَا اُستُْحِقَّتْ مِنْ يَدِهِ وكََذَا لَوْ أَقَرَّ بِدَ
بَتِهِ فَسَوَّى بَيْنَ هَذِهِ دَيْنَ لَهُ عَلَيْهِ ، وَفِي الْمُحِيطِ وَكَذَا إذَا وَهَبَ لَهُ أَلْفًا وَحَالَ عنِْدَ الْمَوْهوُبِ لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِي هِ

دَ الْحَوْلِ لَا يُسْقِطُ الزَّكَاةَ كَالدَّيْنِ اللَّاحِقِ بَعْدَ الْحَوْلِ وَمَا يَتَعَيَّنُ يُسْقطُِهَا الْمَساَئِلِ لَكِنْ استِْحْقَاقُ مَا لَا يَتعََيَّنُ بَعْ
إذَا تَزَوَّجَ  الْجَامِعِ وَالْمُحِيطِ فَالْهِبَةُ لَيْسَتْ نَظِيرَ مَا تَقَدَّمَ ؛ لأَِنَّهَا تَتَعَيَّنُ فِي الْهِبَةِ بِخِلَافِ الْعُقُودِ واَلْفُسوُخِ قَالَ فِي

 قَبَّلَتْ ابْنَهُ لَا يَتَعَيَّنُ رَدُّهُ بَلْ امْرَأَةً عَلَى أَلْفٍ ، وَقَبَضَتْهُ وَحَالَ عَلَيْهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا زَكَّتْ الْأَلْفَ وَكَذَا لَوْ
فِي الْماَلِ : قَوْلُهُ ( الْحوَْلِ فَلَا يُسْقِطُ الزَّكَاةَ بِخِلَافِ الْقَرْضِ ا هـ غَايَةٌ  الْوَاجِبُ رَدُّ مِثْلِهِ فَكَانَ ذَلِكَ دَيْنًا لَحقَِهَا بعَْدَ

  )الضِّمَارِ 

ا مَوْقُوفً: قَوْلُهُ (  فِعَالٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ أَوْ مُفْعِلٍ ، وَفِي الصِّحَاحِ الضِّمَارُ مَا لَا يُرْجَى مِنْ الدَّيْنِ واَلْوَعْدِ ا هـ غَايَةٌ
غَيْرِهِمْ ا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَقْلِ الْأَصْحَابِ كَصَاحِبِ الْمبَْسُوطِ واَلْمُحِيطِ وَالْبَدَائِعِ وَ) وَمَرْفُوعًا إلَخْ 

ؤُنَا فِي عَبْدِ التِّجاَرَةِ قَتَلَهُ عَبْدٌ خَطَأً فَدُفِعَ بِهِ أَنَّ قَالَ فِي الْبَداَئِعِ ، وَقَالَ عُلَمَا) ؛ وَلِأَنَّ السَّبَبَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( هـ غَايَةٌ 
 ، وَأَمَّا إذَا قَتَلَهُ عَمْدًا فَصَالَحَ الثَّانِيَ لِلتِّجَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ عِوَضُ ماَلِ التِّجَارَةِ ، وكََذَا إذَا فَدَى بِالدِّيَةِ مِنْ الْعُرُوضِ وَالْحَيوََانِ

الْقِصَاصِ لَا نْ الْقِصَاصِ عَلَى الْعبَْدِ الْقَاتِلِ أَوْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْعُرُوضِ لَا يَكُونُ مَالَ التِّجَارَةِ ؛ لأَِنَّهُ عِوَضُ الْمَولَْى مِ
كَذَا قَالَ بعَْضُهُمْ ، وَقَالَ ) هِ ؛ لِأَنَّ التَّقْصِيرَ جَاءَ مِنْ جِهَتِ: قَوْلُهُ ( عِوَضُ الْعبَْدِ الْمَقْتُولِ واَلْقِصَاصُ لَيْسَ بِمَالٍ ا هـ 



بِعِلْمِهِ ، وَلَوْ كَانَ يُقِرُّ سِرا  بَعْضهُُمْ لَا يَجِبُ ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ يُفَسَّقُ إلَّا إذَا كَانَ الْقَاضِي عَالِمًا بِالدَّيْنِ ؛ لأَِنَّهُ يقَْضِي
فَفِي الْمُجاَثَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ ) وَكُلَّ قَاضٍ لَا يَعْدِلُ : قَوْلُهُ ( أَبِي يُوسُفَ ا هـ بَدَائِعُ  وَيَجْحَدُ عَلَانِيَةً لَا زَكَاةَ كَذَا رُوِيَ عَنْ

؛ : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ  فِي الْخُصُومَةِ ذُلٌّ ا هـ غَايَةٌ ، وَفِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ لَوْ عَلِمَ الْقَاضِي بِهِ فَهُوَ نِصَابٌ بِالْإِجْماَعِ ا هـ
سُّلِ بِهِمَا إلَى قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَوْلُهُمْ فِي النَّقْدَيْنِ خُلِقَا لِلتِّجَارَةِ مَعنَْاهُ أَنَّهُمَا خُلِقَا لِلتَّوَ) لِأَنَّهُمَا خُلِقَا لِلتِّجَارَةِ 

عِ الْحَاجَةِ وَالْحاَجَةُ فِي الْمَأْكَلِ واَلْمَشرَْبِ وَالْمَلْبَسِ وَالْمَسْكَنِ تَحْصيِلِ غَيْرِهِمَا ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الضَّروُرَةَ مَاسَّةٌ فِي دَفْ
أَنْ يُسْتَبْدَلَ بِهِمَا مَا تَنْدَفِعُ ، وَهَذِهِ غَيْرُ نَفْسِ النَّقْدَيْنِ ، وَفِي أَحَدِهِمَا عَلَى التَّغاَلُبِ مَا لَا يَخفَْى فَخُلِقَ النَّقْدَانِ لِغرََضِ 

  اجَةُ بِعَيْنِهِ بعَْدَ خَلْقِالْحَ

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وإَِنْ اشتَْرَى شيَْئًا ) وَهُوَ الْعَمَلُ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( الرَّغْبَةِ فِيهِمَا فَكَانَا لِلتِّجاَرَةِ خِلْقَةً ا هـ 
الُ الْمُرَادُ مَا تَصِحُّ فِيهِ نِيَّةُ التِّجَارَةِ لَا عُمُومُ شَيْءٍ فَإِنَّهُ لَوْ اشْتَرَى أَرْضًا خرََاجِيَّةً وَنَوَاهُ لِلتِّجاَرَةِ كَانَ لِلتِّجاَرَةِ قَالَ الْكَمَ

( وَ الْأَرْضُ ا هـ فَتْحٌ احِدٍ ، وَهُأَوْ عُشْرِيَّةً لِيتََّجِرَ فِيهَا لَا تَجِبُ فِيهَا زَكَاةُ التِّجاَرَةِ وإَِلَّا لَاجْتَمَعَ فِيهَا الْحَقَّانِ بِسَبَبٍ وَ
وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ فِي نَواَدِرِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ آجَرَ داَرِهِ بِعَبْدٍ يُرِيدُ بِهِ التِّجَارَةَ فَهُوَ ) كَالشِّرَاءِ وَالْإِجاَرَةِ : قَوْلُهُ 

أَيْ فَيَكُونَ لِلتِّجاَرَةِ بِتِلْكَ ) حتََّى يبَِيعَهُ : قَوْلُهُ ( عَةِ كَبَيْعِ الْعَيْنِ ا هـ غَايَةٌ لِلتِّجاَرَةِ وَمِثْلُهُ فِي الْجَامِعِ ؛ لأَِنَّهَا بيَْعُ الْمَنْفَ
مَا لَيْسَ بِمَالٍ إذَا وَمُبَادَلَةِ مَالٍ بِ النِّيَّةِ السَّابِقَةِ ، وكََذَا فِي الْفُصوُلِ الَّتِي ذَكَرْنَا أَنَّهُ يَنوِْي لِلتِّجَارَةِ فِي الْوَصِيَّةِ واَلْعرَْضِ

ا لَمْ تَعْمَلْ للِْحَالِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ اشتَْرَى بِتِلْكَ الْعُروُضِ عُروُضًا أُخَرَ صَارَتْ لِلتِّجَارَةِ ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ قَدْ وُجِدَتْ حقَِيقَةً إلَّا أَنَّهَ
دَ ذَلِكَ عَمِلَتْ النِّيَّةُ السَّابِقَةُ فَيَصِيرُ الْمَالُ لِلتِّجاَرَةِ لوُِجُودِ نِيَّةِ التِّجاَرَةِ تُصَادِفْ عَمَلَ التِّجَارَةِ فَإِذَا وُجِدَتْ التِّجَارَةُ بَعْ

 ـبَدَائِعُ  ثَ أَعيَْانًا قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ واَتَّفَقَ أَصْحاَبُنَا عَلَى أَنَّ مَنْ وَرِ) وَلَوْ وَرِثَهُ وَنوََاهُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( مَعَ التِّجاَرَةِ ا ه
 يَكُونَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً فَهِيَ وَنَوَى التِّجَارَةَ فِيهَا عِنْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ لَا يُعمَْلْ بِنِيَّتِهِ ، وَقَالَ فِي الْمُحِيطِ والمرغيناني إلَّا أَنْ

لَا : قَالَ أَبُو يوُسُفَ تَعمَْلُ نِيَّتُهُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ ) فُوا فِيهِ إلَخْ واَلصُّلْحُ عَنْ الْقَوَدِ اخْتَلَ: قَوْلُهُ ( عَلَى مَا وَرِثَهُ ا هـ غَايَةٌ 
  ايِخِتَعْمَلُ نِيَّتُهُ ، وَقَالَ صاَحِبُ التَّبْصِرَةِ ، وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ كَقَوْلِ مُحَمَّدٍ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمَشَ

قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مَنْ ذَكَرَ الْخِلَافَ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ عَلَى الْقَلْبِ فَقَالَ كَ: ، وَفِي الْمَرْغِيناَنِيِّ قَوْلُهُ 
تِجاَرَةً وَوَجْهُ قَوْلِ   لَيْسَتْعَلَى قَوْلِهِمَا يَكُونُ لِلتِّجاَرَةِ ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لَا يَكُونُ لِلتِّجَارَةِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ
طٌ لِأَمْرِ الْعِباَدَةِ ا هـ غَايَةٌ ، أَبِي يُوسُفَ أَنَّ تَمَلُّكَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ بِكَسْبِهِ ، واَلتِّجاَرَةُ لَيْسَتْ إلَّا الِاكْتِسَابَ ، وَفِيهِ احْتِياَ

مُتَزوَِّجِ عَلَيْهِ بَاطِلَةٌ ويََجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَوْلَ مُحَمَّدٍ وَاخْتَلَفُوا فِي نِيَّةِ وَفِي الْمُنْتقََى أَنَّ نِيَّةَ التِّجاَرَةِ فِي الْعَبْدِ الْ
ةِ فَتَمَّ  حِنْطَةً لِغيَْرِ التِّجاَرَالتِّجاَرَةِ فِي الْقَرْضِ ، وأََصْلُهُ مَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ أَنَّ رَجُلًا لَهُ ماِئَتَا دِرهَْمٍ فَاسْتقَْرَضَ

جَارَةِ فِي الْقَرْضِ صَحيِحَةٌ قَالَ حَوْلُ الدَّرَاهِمِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا وَفِي الْحِنْطَةِ فَقَوْلُهُ لِغَيْرِ التِّجاَرَةِ دلَِيلٌ عَلَى أَنَّ نِيَّةَ التِّ
ضِ ؛ لأَِنَّهُ عَارِيَّةٌ لِمَا عُرِفَ وَنِيَّةُ التِّجاَرَةِ لَا تَعمَْلُ فِي الْعَواَرِيِّ شيَْخُ الْإِسْلَامِ الْأَصَحُّ أَنَّ نِيَّةَ التِّجَارَةِ لَا تَعْمَلُ فِي الْقَرْ

 زَوَّجهََا عَلَى خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِوَمَعْنَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ لِغَيْرِ التِّجاَرَةِ أَيْ كَانَتْ لِغيَْرِ التِّجَارَةِ عنِْدَ الْقَرْضِ ا هـ غَايَةٌ ، وَلَوْ تَ
قْبِضَهَا ويََحوُلَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ السَّائِمَةِ أَوْ عرََضِ التِّجَارَةِ بِعَيْنِهَا لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ الثَّانِي حتََّى تَ

الْكِتاَبَةِ قَالَ أَبُو نَصْرٍ فِي شرَْحِ الْقُدُورِيِّ وَكَالْمَبِيعِ قَبْلَ  بَعْدَ قَبْضهَِا ؛ لأَِنَّهَا بَدَلُ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَالدِّيَةِ وبََدَلِ
الْمهَْرِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو الْقَبْضِ ، وَفِي الْحَاوِي الْمبَِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَفِي قِياَسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ كَ

  مِعِ الْمَبِيعُ قَبْلَلُ الْكُلِّ لِأَنَّ الْمُشتَْرِيَ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ ، وَفِي الْجَااللَّيْثِ هُوَ قَوْ



حُ أَنَّهُ نِصاَبٌ ؛ لأَِنَّهُ بَدَلُ مَالٍ الْقَبْضِ نِصَابٌ عِنْدَهُمَا وكََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَفِي الْمُحِيطِ واَلصَّحيِ
  .بِخِلَافِ الْمَهْرِ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ مَا لَيْسَ بِمَالٍ ا هـ غَايَةٌ 

طُ صِحَّةِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ أَيْ شَرْ) وَشَرْطُ أَدَائِهَا نِيَّةٌ مُقَارِنَةٌ لِلْأَدَاءِ أَوْ لعَِزْلِ مَا وَجَبَ أَوْ تَصَدَّقَ بِكُلِّهِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَلَا تَصِحُّ بِدُونِ النِّيَّةِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ  نِيَّةٌ مُقَارِنَةٌ لِلْأَدَاءِ أَوْ لِعَزْلِ مقِْداَرِ الْوَاجِبِ أَوْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ النِّصَابِ ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ

ةَ اتِ إلَّا أَنَّ الدَّفْعَ يَتَفَرَّقُ فَيُحْرَجُ بِاستِْحْضَارِ النِّيَّةِ عنِْدَ كُلِّ دَفْعٍ فَاكْتُفِيَ بِوُجُودهَِا حاَلَالِاقْترَِانُ بِالْأَدَاءِ كَسَائِرِ الْعِبَادَ
ةُ عِنْدَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى أَنْ يَّالْعزَْلِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ كَتقَْدِيمِ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْعَزْلَ فِعْلٌ مِنْهُ فَجَازَتْ النِّ

 النِّيَّةُ حَيْثُ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ يُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ ، وَلَمْ يعَْزِلْ شَيْئًا وَجعََلَ يتََصَدَّقُ شيَْئًا فَشَيئًْا إلَى آخِرِ السَّنَةِ ، وَلَمْ تَحْضُرْهُ
الْجُزْءُ فعِْلٍ مَا فَلَا تُعْتَبَرُ ، وَقَوْلُهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِكُلِّهِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ فَقَدْ دَخَلَ الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ لَمْ تَقْتَرِنْ بِ

بَيْنَ أَنْ يَنْوِيَ النَّفَلَ أَوْ لَمْ الْوَاجِبُ فِيهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّعْيِينِ اسْتِحْساَنًا لِكَوْنِ الْوَاجِبِ جُزْءٍ مِنْ النِّصَابِ ، وَلَا فَرْقَ 
، وَالْفَرْقُ أَنَّ دَفْعَ الْماَلِ بِنفَْسِهِ  تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ بِخِلَافِ صَوْمِ رمََضَانَ حيَْثُ لَا يَكُونُ الْإِمْساَكُ مُجزِْئًا عَنْهُ إلَّا بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ

دْ ا يَكُونُ قُرْبَةً إلَّا بِالنِّيَّةِ فَافْتَرَقَا ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الرُّكْنَ فِي الْموَْضِعَيْنِ إيقَاعُهُ قُرْبَةً ، وَقَقُرْبَةٌ كَيْفَمَا كَانَ وَالْإِمْسَاكُ لَ
نْ النَّذْرِ أَوْ عَنْ وَاجِبٍ عَحَصَلَ بِنفَْسِ الدَّفْعِ إلَى الْفَقِيرِ دُونَ الْإِمْسَاكِ ، وَلَوْ دَفَعَ جَمِيعَ النِّصاَبِ إلَى الْفَقِيرِ يَنْوِي بِهِ 
قَعُ عَنْ النَّذْرِ ، وَإِنْ صَامَ آخَرَ يَقَعُ عَمَّا نَوَى ويََضْمَنُ قَدْرَ الْواَجِبِ كَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ فِي الصَّوْمِ إذَا نَوَى فِيهِ التَّطَوُّعَ يَ

  ، وَلَوْ وَهَبَ بَعْضَ النِّصَابِ مِنْ الْفَقِيرِ سَقَطَ فِيهِ عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ يَقَعُ عَمَّا نَوَى وَيقَْضِي النَّذْرَ

لْهَلَاكِ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا عَنْهُ زَكَاةُ الْمُؤدََّى عِنْدَ مُحمََّدٍ اعْتِباَرًا للِْجُزْءِ بِالْكُلِّ إذْ الْوَاجِبُ شَائِعٌ فِي الْكُلِّ فَصَارَ كَا
فْعُ مُتَعَيِّنٍ لِكَوْنِ الْبَاقِي مَحِلًّا لِلْوَاجِبِ بِخِلَافِ الْهَلَاكِ ؛ لأَِنَّهُ لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ فَيُعْذَرُ ، وَالدَّ يَسْقُطُ ؛ لِأَنَّ الْبعَْضَ غَيْرُ

نوََى بِهِ عَنْ الزَّكَاةِ أَوْ لَمْ يَنْوِ ؛  بِصُنْعِهِ فَلَا يُعْذَرُ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى فَقِيرٍ فَأَبْرَأَهُ مِنْهُ سَقَطَ زَكَاتُهُ عَنْهُ
ا تَسْقُطُ عَنْهُ وَلَوْ نَوَى بِهِ الْأَدَاءَ لِأَنَّهُ كَالْهَلَاكِ فَلَوْ أَبرَْأَهُ عَنْ الْبعَْضِ سَقَطَ زَكَاةُ ذَلِكَ الْبعَْضِ لِمَا قُلْنَا ، وَزَكَاةُ الْبَاقِي لَ

لَيْسَ بِمَالٍ واَلْبَاقِي يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَالًا فَكَانَ الْبَاقِي خَيْرًا مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ السَّاقِطُ عَنْهُ ، عَنْ الْبَاقِي ؛ لِأَنَّ السَّاقِطَ 
دَ وُجوُبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ نْهُ بَعْوَكَذَا لَا يَجوُزُ أَدَاءُ الدَّيْنِ عَنْ الْعَيْنِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ ، وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى غَنِيٍّ فَوَهَبَهُ مِ

  .قِيلَ يَضْمَنُ قَدْرَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ لَا يَضْمَنُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ إلَّا زَكَاةَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ ا هـ فَتْحٌ ) حَيْثُ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ الزَّكَاةِ : قَوْلُهُ ( 
وَوَضَعَهَا فِي أَهْلِهَا أَجْزأََتْ  ، وَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِمَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ إنَّ مَنْ امْتَنَعَ عَنْ أَدَائهَِا فَأَخَذَهَا الْإِمَامُ مِنْهُ كَرْهًا) 

قُولُ لِلْإِمَامِ وِلَايَةُ أَخْذِ الصَّدَقَاتِ فَقَامَ دَفْعُهُ مَقَامَ دَفْعِ الْمَالِكِ كَالْأَبِ يُعطِْي عَنْهُ ، وَلَمْ تُوجَدْ النِّيَّةُ فِيهَا أَصْلًا ؛ لأَِنَّا نَ
دَخَلَ الْجُزْءُ  فَقَدْ: قَوْلُهُ (  صَدَقَةَ الْفِطْرِ جاَزَ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ الصَّغِيرِ لِوُجُودِ نِيَّةِ مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ فِي الْإِعْطَاءِ ا هـ بَاكِيرٌ

وَفِي رِوَايَةِ  أَيْ فَأَشْبَهَ الصَّوْمَ بِنِيَّةِ النَّفْلِ حيَْثُ يَتأََدَّى بِهَا الْفَرْضُ بِخِلَافِ الْحَجِّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ،) الْوَاجِبُ فِيهِ 
فَإِنْ قِيلَ لَمَّا اُحْتمُِلَ الْفَرْضُ وَالنَّفَلُ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ )  إلَخْ فَلَا حاَجَةَ إلَى التَّعْيِينِ: قَوْلُهُ ( الْحَسَنِ كَالصَّوْمِ ا هـ غَايَةٌ 

فَرْضٌ  هِ كَالْحاَجِّ إذَا لَمْ يَخْطِرْ بِباَلِهِالْفَرْضِ كَالصَّلَاةِ قُلْنَا دَلَالَةُ الْحَالِ مُعَيِّنَةٌ إذْ الْعَاقِلُ لَا يَتَنفََّلُ مَعَ تَحَقُّقِ الْوَاجِبِ عَلَيْ
وَمِثْلُهُ إذَا وَهَبَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ لِلْبَائِعِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بعَْدَ قَبْضِهِ ) قُلْت ( ، وَلَا نَفْلٌ يَقَعُ عَنْ الْفَرْضِ لِدَلَالَةِ حاَلِهِ 

يُجعَْلُ هِبَةً ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ واَجِبٌ واَلْهِبَةَ تَطَوُّعٌ وكََذَا إذَا ،  يُجعَْلُ عَنْ فَسْخِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ ضَماَنِهِ ، وَلَا
لدُّخوُلِ لَا هِبَةً لِمَا ذَكَرْنَا وَهَبَتْ الْمرَْأَةُ صَدَاقَهَا الْمُعَيَّنَ لِزَوْجِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا يُجْعَلُ عَنْ الطَّلَاقِ الْواَجِبِ قَبْلَ ا



قُّقِ الْواَجِبِ فِي ذِمَّتِهِ ، ى تَعْلِيلِهِ الصَّلَاةَ فَإِنَّهَا تُجْعَلُ تَطَوُّعًا ، وَلَا تُجْعَلُ عَنْ الْفَرْضِ فَقَدْ تَنَفَّلَ الْعَاقِلُ مَعَ تَحَوَيَرِدُ عَلَ
  كَالسُّنَنِ وَيُمْكِنُ أَدَاءُ الْفَرْضِ فِي الْوَقْتِ وَالْفَرْقُ بيَْنَهَا وبََيْنَ الْحَجِّ أَنَّ التَّنفَُّلَ بِالصَّلَاةِ مَشْرُوعٌ قَبْلَ الْفَرْضِ

 تطََوُّعًا فَلَوْ صُرِفَ إلَى النَّفْلِ مَعَ إحرَْازِ السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ بِخِلَافِ الْحَجِّ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً فَرْضًا كَانَ أَوْ
ي الْأُخْرَى ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَبَيْنَ الزَّكَاةِ ، وَهِبَةِ الْمَبِيعِ ، وَهِبَةِ الصَّدَاقِ أَنَّ الزَّكَاةَ فِيَفُوتُ الْفَرْضُ إلَى السَّنَةِ 

أَيْ ؛ لِأَنَّهُ ) يْنِ عَنْ الْعَيْنِ وَكَذَا لَا يَجوُزُ أَدَاءُ الدَّ: قَوْلُهُ ( الْمَالِ وَالْمَبِيعِ وَالصَّداَقِ مُتَعَيِّنَةٌ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ ا هـ غَايَةٌ 
أَيْ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ خَيْرٌ مِنْ الدَّيْنِ ا هـ غَايَةٌ قَالَ ) بِخِلَافِ الْعَكْسِ : قَوْلُهُ ( إسْقَاطٌ وَالْوَاجِبُ فِيهَا التَّمْلِيكُ ا هـ غَايَةٌ 
وزُ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ ماِئَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحوَْلُ ، وَلَهُ عَلَى فِي الْغاَيَةِ ، وَأَدَاءُ الدَّيْنِ عَنْ الدَّيْنِ لَا يَجُ

يْنِ عَلَى تَقْدِيرِ دَاءُ الدَّيْنِ عَنْ الْعَآخَرَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ جَعَلَهَا عَلَى الْماِئَتَيْنِ لَا يَجوُزُ إمَّا لِتَفَاوُتِ الذِّمَمِ أَوْ لِمَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَ
حَمَّدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَلَى الْعِلَّةِ قَبْضِ الدَّيْنِ الْبَاقِي ، وَلَوْ جَعَلَ الْخَمْسَةَ عَنْ الْماِئَتَيْنِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْمِائَتَانِ لَمْ يَذْكُرْهُ مُ

لَّةِ الثَّانِيَةِ لَا تَجوُزُ ، وَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ يتََصَدَّقَ عَلَيْهِ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ مِنْ الْأُولَى تَجوُزُ لِعَدَمِ تفََاوُتِ الذِّمَمِ ، وَعَلَى الْعِ
وُّعَ يَقَعُ بِهَا الزَّكَاةَ واَلتَّطَزَكَاةِ الْعَيْنِ فَإِذَا قَبَضَهَا أَخَذَهَا مِنْهُ قَضَاءً عَنْ دَيْنِهِ ا هـ فِي الْإِيضَاحِ تَصَدَّقَ بِخَمْسَةٍ وَنَوَى 
وَ النَّفَلُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى عَنْ الزَّكَاةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ويَُرْوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَقْوَى فَانْتَفَى الْأَضْعَفُ ، وَهُ

لَا يُمْكِنُ إيقَاعُهَا عَنْهُمَا لِلتَّنَافِي بَيْنَ الْموَْضِعَيْنِ وَعَدَمِ التَّعْيِينِ  التَّعْيِينِ وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ لَغَتْ نِيَّتُهُ فَلَا تَقَعُ عَنْ شَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ
  اهُ عَنْ الزَّكَاةِ إنْوَبِقَوْلِ مُحَمَّدٍ قَالَ الشَّافعِِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحمَْدُ ، وَفِي الرَّوْضَةِ دَفَعَ إلَى فَقِيرٍ بِلَا نِيَّةٍ ثُمَّ نوََ

مَأْمُورُ حَتَّى نَوَى الْآمِرُ ا فِي يَدِ الْفَقِيرِ أَجْزأََهُ وَإِلَّا فَلَا ، وَلَوْ أَعْطَى رَجُلًا ماَلًا يتََصَدَّقُ تَطَوُّعًا فَلَمْ يتََصَدَّقْ الْكَانَ قَائِمً
وَكَذَا لَوْ قَالَ عَنْ كَفَّارتَِي ثُمَّ نَوَى الزَّكَاةَ قَبْلَ  مِنْ الزَّكَاةِ ، ولََمْ يقَُلْ شَيئًْا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ الْمَأْموُرُ وَقَعَ عَنْ الزَّكَاةِ ،

عِ النَّواَزِلِ وَضَعَهَا عَلَى دَفْعِهِ ، وَلَوْ خَلَطَ الْوَكيِلُ دَرَاهِمَ الْمُزَكِّينَ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهَا عَنْ زَكَاتِهِمْ فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَفِي جَمْ
اةً لَا ازَ عَنْ الزَّكَاةِ ، وَلَوْ سَقَطَتْ وَرَفَعَهَا فَقِيرٌ وَرَضِيَ بِهَا جَازَ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ إبِلٌ وَغَنَمٌ فَأَدَّى شَكَفِّ فَقِيرٍ فَانْتَهَبُوهَا جَ

بِخِلَافِ النَّقْدَيْنِ ، وَلَوْ قَالَ يَنْوِي أَحَدَهُمَا صَرَفَهُ إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ ، وَلَوْ نوََى عَنْ أَحَدِهِمَا فَهَلَكَتْ لَمْ يُجْزِ عَنْ الْأُخْرَى 
قِيلَ يَضْمَنُ قَدْرَ : قَوْلُهُ ( لِوَكِيلِهِ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى مَنْ أَحْبَبْت لَمْ يُعْطِ نفَْسَهُ استِْحْساَنًا خِلَافًا لأَِبِي يُوسُفَ ا هـ دِرَايَةٌ 

أَيْ فِي رِواَيَةِ النَّوَادِرِ ا هـ غَايَةٌ وَكَأَنَّهُ بنُِيَ عَلَى ) وَقِيلَ لَا يَضْمَنُ : لُهُ قَوْ( وهَِيَ رِواَيَةُ الْجَامِعِ ا هـ غَايَةٌ ) الْوَاجِبِ 
أَوْ فَقِيرًا علَْمْ أَنَّهُ كَانَ غَنِيا أَنَّهُ اسْتِهْلَاكٌ أَوْ هَلَاكٌ ا هـ فَتْحٌ وَفِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَا يَضْمَنُ ، وَإِنْ لَمْ يَ
، وَلَمْ يُوجَدْ فَكَانَ  لَا يَضْمَنُ وَجْهُ رِوَايَةِ النَّوَادِرِ ، وَهِيَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ وُجوُبَ الْأَدَاءِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبْضِ

نَ قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِيَوْمٍ وَجْهُ رِوَايَةِ الْجَامِعِ أَنَّهُ امْتِنَاعًا مِنْ الْوُجُوبِ لَا اسْتِهْلَاكًا لِلْوَاجِبِ كَاسْتِهْلَاكِ النِّصاَبِ الْعَيْ
يْنَ مِنْ الْغنَِيِّ بَعْدَ الْوُجُوبِ أَتْلَفَ الْماَلَ بعَْدَ وُجُودِ أَصْلِ الْوُجُوبِ بِالتَّمْلِيكِ مِنْ غَيْرِ الْفُقَرَاءِ فَيَضْمَنُ كَمَا لَوْ وَهَبَ الْعَ

الْقَبْضِ إذَا دَخَلَ بِهَا يرُ بِذَلِكَ قَابِضًا حُكْمًا كَإِعْتاَقِ الْعبَْدِ الْمبَِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَتَزوِْيجِ الْجاَرِيَةِ الْمَبِيعَةِ قَبْلَ ؛ وَلِأَنَّهُ يَصِ
  .الزَّوْجُ ا هـ 

عْتُهُ إلَيْكَ قَرْضًا وَنَوَى الزَّكَاةَ يُجْزِيهِ ؛ لِأَنَّ الْعبِْرَةَ فِيهِ لِلْقَلْبِ غَايَةٌ ، وَفِي قُنْيَةٌ الْمُنْيَةِ دَفَعَ لمُِحْتَرَمٍ زكََاةَ مَالِهِ ، وَقَالَ دَفَ
الَ ذَا تَأَوَّلَ الْقَرْضَ بِالزَّكَاةِ قَدُونَ اللِّسَانِ ، وَقَالَ عَيْنُ الْأَئِمَّةِ الْكَراَبِيسِيُّ لَا يُجْزِيهِ ، وَقَالَ يوُسُفُ التَّرْجُمَانِيُّ يُجْزِيهِ إ

ةِ الدَّافِعِ لَا لِعلِْمِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ إلَّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَهَذَا أَحْسَنُ الْأَجوِْبَةِ وَالْأَصَحُّ رِوَايَةُ أَنَّهُ يُجزِْيهِ ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِنِيَّ
ارِيقِ بِمَا أَخَذَهُ الظَّالِمُ ظُلْمًا ، وَقَدْ نَوَى فِيهِ الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُجزِْيهِ عَلَى قَوْلِ أَبِي جَعفَْرٍ ، وَقَدْ اعْترََضَ عَلَيْهِ فِي جَمْعِ التَّفَ



كَاتِهِ أَجْزَأَهُ ا هـ لِأَنَّ ، وَإِنْ كَانَ يَأْخُذُهُ الظَّالِمُ عَلَى غَيْرِ جِهَةِ الزَّكَاةِ وَكَذَا لَوْ وَهَبَ مِسْكيِنًا دِرْهَمًا وَنَوَاهُ مِنْ زَ
  .برَْةَ بِالنِّيَّةِ فَلَا يَتَغَيَّرُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ ا هـ قُنْيَةٌ الْعِ

إنَّمَا الصَّدَقَاتُ { : الْمرَُادُ بِالصَّدَقَةِ الزَّكَاةُ ، وإَِنَّمَا عَبَّرَ عَنْهَا بِالصَّدَقَةِ اقْتِدَاءً بِقَوْلِهِ تعََالَى ) بَابُ صَدَقَةِ السَّوَائِمِ ( 
الْمُراَدُ الَّتِي أَيْ الزَّكَاةُ واَلسَّوَائِمُ جَمْعُ ساَئِمَةٍ يُقَالُ سَامَتْ الْمَاشِيَةُ سَوْمًا أَيْ رَعَتْ ، وأََسَامَهَا صَاحِبُهَا وَ }لِلْفُقَرَاءِ 

ا لِلْبَيْعِ واَلتِّجَارَةِ فَفِيهَا زَكَاةُ التِّجاَرَةِ لَا تُسَامُ لِلدَّرِّ واَلنَّسْلِ فَإِنْ أَسَامَهَا للِْحَمْلِ واَلرُّكُوبِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَإِنْ أَسَامَهَ
حَوْلُ أَحَدِهِمَا عَلَى حوَْلِ الْآخَرِ زَكَاةُ السَّائِمَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ قَدْرًا وَسَبَبًا فَلَا يُجْعَلُ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ ، وَلَا يُبْنَى 

ا أَعَزُّ الْأَموَْالِ عِنْدَ ئِمِ اقْتِدَاءً بِكُتُبِ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا كَانَتْ مُفْتتََحَةً بِهَا ؛ وَلأَِنَّهَوَإِنَّمَا بَدَأَ بِالسَّواَ
هِيَ الَّتِي تَكْتفَِي بِالرَّعْيِ فِي أَكْثَرِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  الْعرََبِ فَكَانَتْ الْبُدَاءَةُ بِهَا أَهَمَّ ثُمَّ قَدَّمَ مِنْهَا مَا هُوَ الْأَهَمُّ فَالْأَهَمُّ

 ساَئِمَةً حَتَّى لَا أَيْ السَّائِمَةُ هِيَ الَّتِي تَكْتفَِي بِالرَّعْيِ فِي أَكْثَرِ الْحَوْلِ حَتَّى لَوْ عَلَفَهَا نِصْفَ الْحوَْلِ لَا تَكُونُ) السَّنَةِ 
ةَ بِالْأَكْثَرِ يهَا ، وَقَالَتْ الشَّافِعِيَّةُ فِي بعَْضِ الْوُجُوهِ يُشْترََطُ الرَّعْيُ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ كَالنِّصَابِ ، وَلَا عِبرَْتَجِبَ الزَّكَاةُ فِ

تْ سَائِمَةً فَلَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَلَا مُعتَْبَرَ بِالْأَكْثَرِ ، وَفِي بَعْضِهَا إنْ عَلَفَهَا بِقَدْرِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ أَنَّ مُؤْنَةَ عَلَفِهَا أَكْثَرُ مِمَّا لَوْ كَانَ
مْنَعُ دُخوُلَهَا فِي الْخَبَرِ ؛ ولَِأَنَّ كَمَا لَوْ كَانَ أَكْثَرُ النِّصَابِ ساَئِمَةً ، وَلَنَا أَنَّ اسْمَ السَّائِمَةِ لَا يَزوُلُ بِالْعَلَفِ الْيَسِيرِ فَلَا يَ

لضَّرُورَةُ إلَى عَلَفِ لَا يمُْكِنُ الاِحْترَِازُ عَنْهُ ، وَقَدْ لَا يُوجَدُ الْمَرعَْى فِي جَمِيعِ السَّنَةِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ فَدَعَتْ االْيَسِيرَ مِنْ الْ
  ا إذَا كَانَالْعَلَفِ فِي بَعْضِ الْفُصُولِ فَلَوْ اُعْتُبِرَ الْيَسِيرُ مِنْهُ لَمَا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ أَصْلًا بِخِلَافِ مَ

حَوْلُ شَرْطٌ فَيُكْتَفَى بَعْضُ النِّصَابِ مَعْلُوفًا ؛ لِأَنَّ النِّصَابَ بِوَصْفِ الْإِسَامَةِ عِلَّةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهِ فِي جَمِيعِهِ وَالْ
كُّ فِي السَّبَبِ ؛ لِأَنَّ الْماَلَ إنَّمَا صاَرَ سَببًَا بِوَصْفِ بِأَكْثَرِهِ ذَكَرَهُ فِي الْغَايَةِ ، وَفِيمَا إذَا عَلَفَهَا نِصْفَ الْحَوْلِ وَقَعَ الشَّ

ويََجِبُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إبِلًا بِنْتُ مَخاَضٍ ، وَفِيمَا دُونَهُ فِي ( الْإِسَامَةِ فَلَا يَجِبُ الْحُكْمُ مَعَ الشَّكِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي إحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ ، وَفِي سِتٍّ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، وَفِي سِتٍّ وَ

رَسُولِ  عَلَى هَذَا اتَّفَقَتْ الْآثَارُ واَشْتَهرََتْ كُتُبُ) وَسَبْعِينَ بِنتَْا لَبُونٍ ، وَفِي إحْدَى وَتِسْعِينَ حقَِّتَانِ إلَى ماِئَةٍ وَعِشْرِينَ 
نَّهُ يَجِبُ فِي خَمْسٍ وَعِشرِْينَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ ، وَمَا روُِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَ

هَذَا غَلَطٌ وَقَعَ مِنْ رِجَالِ : نْهُ حَتَّى قَالَ الثَّوْرِيُّ خَمْسُ شيَِاهٍ ، وَفِي سِتٍّ وَعِشرِْينَ بِنْتُ مَخاَضٍ شَاذٌّ لَا يَكَادُ يَصِحُّ عَ
صَ بَينَْهُمَا ، وَهُوَ خِلَافُ أُصُولِ عَلِيٍّ أَمَّا عَلِيٌّ فَإِنَّهُ أَفْقَهُ مِنْ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ فَإِنَّ فِيهِ مُوَالَاةً بَيْنَ الْوَاجِبَيْنِ ، وَلَا وَقَ

ى خاَضِ هِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّانِيَةِ سُمِّيَتْ بِهِ ؛ لِأَنَّ أُمَّهَا تَكُونُ مَخاَضًا عَادَةً أَيْ حَامِلًا بِأُخْرَالزَّكَاةِ وَبِنْتُ الْمَ
وَبِنْتُ اللَّبُونِ هِيَ الَّتِي } فَأَجَاءَهَا الْمَخاَضُ إلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ { وَيُسَمَّى وَجَعُ الْوِلَادَةِ مَخاَضًا أَيْضًا ، وَمِنْهُ قَوْله تَعاَلَى 

لَّتِي طَعَنَتْ فِي الرَّابِعَةِ سُمِّيَتْ طَعَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ سَمَّيْت بِهِ ؛ لِأَنَّ أُمَّهَا تَلِدُ أُخْرَى وتََكُونُ ذَاتَ لَبَنٍ غَالبًِا وَالْحِقَّةُ هِيَ ا
وْ الضِّراَبُ وَالْجَذَعَةُ هِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ سُمِّيَتْ بِهِ لِمَعنًْى فِي أَسْناَنِهَا بِهِ ؛ لِأَنَّهَا حُقَّ لَهَا الْحَمْلُ وَالرُّكُوبُ أَ

  يَعْرِفُهُ أَرْبَابُ الْإِبِلِ ، وهَِيَ أَكْبَرُ سِنٍّ يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ واَلْعَفْوُ بَينَْ

أَرْبَعَةٌ أَرْبَعَةٌ ، وَمِنْهَا إلَى وُجُوبِ بِنْتِ لَبُونٍ عَشَرَةٌ ، وَمِنْهَا إلَى حِقَّةٍ تِسْعَةٌ ،  الْوَاجِبَيْنِ مِنْ خَمْسٍ إلَى خَمْسٍ وَعِشرِْينَ
أَيْضًا ، وَمِنهَْا  يْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَوَمِنْهَا إلَى جَذَعَةٍ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَمِنهَْا إلَى بِنْتَيْ لَبُونٍ أَرْبَعَ عَشرَْةَ أَيْضًا ، وَمِنْهَا إلَى حِقَّتَ

ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ شاَةٌ : ( إلَى وَاجِبٍ آخَرَ ، وَهُوَ الشَّاةُ بعَْدَ الِاسْتِئْناَفِ عَلَى مَا يُذْكَرُ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ي مِائَةٍ وَخمَْسِينَ ثَلَاثُ حقَِاقٍ ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ شاَةٌ ، إلَى مِائَةٍ وَخمَْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ مَخاَضٍ ، وَفِ



نْتُ لَبُونٍ ، وَفِي ماِئَةٍ وَفِي مِائَةٍ وَخَمْسٍ وَسَبْعِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ مَخاَضٍ ، وَفِي مِائَةٍ وَسِتٍّ وَثَمَانِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِ
، وَمَعنَْى هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَنَّ ) اقٍ إلَى ماِئَتَيْنِ ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ أَبَدًا كَمَا بَعْدَ ماِئَةٍ وَخَمْسِينَ وَسِتٍّ وتَِسْعِينَ أَرْبَعُ حِقَ

خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ  الْفَرِيضَةَ تُسْتأَْنَفُ بعَْدَ الْماِئَةِ واَلْعِشرِْينَ فَيَجِبُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ مَعَ الْحقَِّتَيْنِ إلَى
الْمُراَدُ بِقَوْلِهِ إلَى مِائَةٍ  مَخاَضٍ مَعَ الْحِقَّتَيْنِ فَيَكُونُ هَذَا مَعَ الْمِائَةِ الْأُولَى وَالْعِشْرِينَ ماِئَةً وَخَمْسًا وأََرْبَعِينَ ، وَهُوَ

ثُمَّ إذَا زاَدَتْ خمَْسَةً يَجِبُ فِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ ، وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ ، وَفِي  وَخَمْسٍ وأََرْبَعِينَ فَفِيهَا حقَِّتَانِ وَبِنْتُ مَخاَضٍ
اةٌ يضَةُ فَيَجِبُ فِي كُلِّ خمَْسٍ شَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ ، واَلْعَفْوُ فِيهِ بَيْنَ الْوَاجِبَاتِ أَرْبَعَةٌ أَرْبَعَةٌ ثُمَّ تُستَْأْنَفُ الْفَرِ

ائَةً وَخمَْسًا مَعَ ثَلَاثِ حِقَاقٍ إلَى خمَْسٍ وَعِشرِْينَ فَيَجِبُ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ مَعَ ثَلَاثِ حِقَاقٍ فَيَكُونُ مَعَ الْأَوَّلِ مِ
ضٍ ، وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَسَبْعِينَ ، وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ ، وَفِي مِائَةٍ وَخمَْسٍ وَسَبْعِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ مَخاَ

  مَعَ ثَلَاثِ حِقَاقٍ فَيَكُونُ مَعَ الْأَوَّلِ مِائَةً وَسِتا وَثَمَانِينَ ، وَهُوَ الْمُراَدُ بِقَوْلِهِ ،

ةٌ مَعَ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ فَتَكُونُ جُمْلَةُ الْإِبِلِ ماِئَةً وَفِي مِائَةٍ وَسِتٍّ وَثَماَنِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّ
ينَ ، وَهُوَ ماِئَتَانِ مَعَ الْأَوَّلِ وَسِتا وتَِسْعِينَ ، وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ ، وَفِي مِائَةٍ وَسِتٍّ وَتِسْعِينَ أَربَْعُ حِقَاقٍ فَإِذَا تَمَّ خَمْسِ

وَاجِبَاتِ داَئِمًا كَمَا اُسْتُؤْنِفَتْ فِي هَذِهِ الْخَمْسِينَ الَّتِي بعَْدَ الْماِئَةِ واَلْخمَْسِينَ ، وَالْعَفْوُ فِيهَا بَيْنَ الْ تُسْتأَْنَفُ الْفَرِيضَةُ
ةُ فِي سِتٍّ وأََرْبَعِينَ فَإِنَّ الْعَفْوَ ظَاهِرٌ ؛ لأَِنَّهُ مِثْلُ مَا كَانَ فِي الِابْتِدَاءِ إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهُوَ مَا إذَا وَجَبَتْ الْحِقَّ

هِ ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ أَبَدًا فِيهَا فِي الْأَوَّلِ إلَى واَجِبٍ آخَرَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَهنَُا ثَمَانِيَةٌ فِي كُلِّ دَوْرٍ ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ
إذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشرِْينَ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ بَناَتِ لَبُونٍ ، وإَِذَا صَارَتْ : لشَّافِعِيُّ كَمَا بَعْدَ مِائَةٍ وَخمَْسِينَ وَقَالَ ا

أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ  يَجِبُ فِي كُلِّمِائَةً وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ وَبِنتَْا لَبُونٍ ثُمَّ يَدوُرُ الْحِساَبُ عَلَى الْأَرْبَعيِنَاتِ وَالْخَمْسيِنَاتِ فَ
أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ { ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةٌ كَمَا يَدُورُ فِي الْبَقَرِ عَلَى الثَّلَاثِيناَتِ وَالْأَرْبَعِيناَتِ لَهُ مَا رُوِيَ 

مِنْ غَيْرِ شَرْطِ عَدَدِ } خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ  كَتَبَ إذَا زَادَتْ الْإِبِلُ عَلَى مِائَةٍ وَعِشرِْينَ فَفِي كُلِّ
كِتاَبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى { مَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ ، وَمَا دُونَ بِنْتِ لَبُونٍ ، وَهُوَ بِنْتُ مَخاَضٍ واَلشَّاةُ رَواَهُ الدَّارَقُطْنِيّ ، وَلَنَا 

غَ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِذَا لَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَكَانَ فِيهِ إذَا بَلَغَتْ إحْدَى وتَِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إلَى أَنْ تَبْلُاللَّهُ عَ
فَمَا فَضَلَ فَإِنَّهُ يُعاَدُ إلَى أَوَّلِ فَرَائِضِ الْإِبِلِ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ 

  فَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ

 ، روََاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو جَعفَْرٍ الطَّحَاوِيُّ وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ} وَعِشْرِينَ فَفِيهِ الْغنََمُ فَفِي كُلِّ خمَْسِ ذَوْدٍ شاَةٌ 
لِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ حَدِيثُ ابْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ صَحيِحٌ ، وَمَذْهَبُنَا مَنْقُولٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَ: 

امِلًا فَكَانَ أَعْلَمَ بِحاَلِ الزَّكَاةِ ، وَمَا روََاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَكَفَى بِهِمَا قُدْوَةً ، وَهُمَا أَفْقَهُ الصَّحَابَةِ وَعَلِيٌّ كَانَ عَ
 الْوَاجِبَ فِي الْأَرْبَعِينَ مَا هُوَ الشَّافِعِيُّ قَدْ عَمِلْنَا بِمُوجَبِهِ فَإِنَّا أَوْجبَْنَا فِي أَرْبَعِينَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَفِي خمَْسِينَ حِقَّةً فَإِنَّ

 ، وَالْوَاجِبُ فِي الْخَمْسِينَ مَا هُوَ الْوَاجِبُ فِي سِتٍّ وأََرْبَعِينَ ، وَلَا يَتَعرََّضُ هَذَا الْحَديِثُ الْوَاجِبُ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ
ا بَيْنَ الْأَخْباَرِ أَلَا تَرَى ثِيرَةِ جَمْعًلِنَفْيِ الْواَجِبِ عَمَّا دُونَهُ فَنُوجِبُهُ بِمَا روََيْنَا وتَُحْمَلُ الزِّيَادَةُ فِيمَا روََاهُ عَلَى الزِّياَدَةِ الْكَ

كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَتَبَ الصَّدَقَةَ ، ولََمْ { مَا يَرْوِيهِ الزُّهرِْيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ 
هَا أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا حَتَّى تُوُفِّيَ ثُمَّ أَخْرَجهََا عُمَرُ فَعَمِلَ بِهَا ثُمَّ يُخْرِجْهَا إلَى عُمَّالِهِ حتََّى تُوُفِّيَ قَالَ ثُمَّ أَخْرَجَ

لِّ خمَْسِينَ تْ الْإِبِلُ فَفِي كُأَخرَْجَهَا عُثْمَانُ فَعَمِلَ بِهَا فَكَانَ فِيهَا فِي إحْدَى وتَِسْعِينَ حِقَّتَانِ إلَى عِشرِْينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَ
الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَبِزِيَادَةِ الْوَاحِدَةِ لَا يقَُالُ كَثُرَتْ ، وَهَذَا يُؤيَِّدُ } حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ 



نُصُّ عَلَى وُجوُبِ الشَّاةِ بعَْدَ الْمِائَةِ واَلْعِشْرِينَ ذَكَرَهَا فِي الْغاَيَةِ ، مَا ذَكَرْنَا بَلْ ينَُصُّ عَلَيْهِ وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كُلُّهَا تَ
هَا حِصَّةٌ مِنْ الْوَاجِبِ يَكُونُ فِي وَلَوْلَا خَشْيَةُ الْإِطَالَةِ لَأَوْردَْنَاهَا ؛ ولَِأَنَّ الْوَاحِدَةَ الزَّائِدَةَ عَلَى مِائَةٍ وَعِشرِْينَ إنْ كَانَ لَ

  لِّ أَرْبَعِينَ وَثُلُثٍ بِنْتُ لَبُونٍكُ

جِبِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ فَهُوَ فَيَكُونُ مُخاَلِفًا لِحَدِيثِهِ ؛ لأَِنَّهُ أَوْجَبَهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا حِصَّةٌ مِنْ الْواَ
  .هُ حَظٌّ مِنْ الْواَجِبِ لَا يَتَغيََّرُ بِهِ الْواَجِبُ مُخَالِفٌ لأُِصُولِ الزَّكَاةِ فَإِنَّ مَا لَا يَكُونُ لَ

سُمِّيَتْ بِهَا لِدلََالَتِهَا عَلَى صِدْقِ الْعبَْدِ فِي الْعُبُودِيَّةِ ا هـ ع ) الْمرَُادُ بِالصَّدَقَةِ الزَّكَاةُ : قَوْلُهُ ) بَابُ صَدَقَةِ السَّوَائِمِ ( 
الرِّعْيُ بِالْكَسْرِ ) هِيَ الَّتِي تَكْتفَِي بِالرَّعْيِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ أَوْ التَّسْمِينِ ا هـ كَاكِيٌّ ) لِلدَّرِّ واَلنَّسْلِ : قَوْلُهُ ( 

تَفْسِيرُ السَّائِمَةِ الَّتِي دهَُمْ الْكَلَأُ وَبِالْفَتْحِ الْمَصْدَرُ وَالْمَرْعَى الرِّعْيُ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ اعْترََضَ فِي النِّهَايَةِ بِأَنَّ مرَُا
لتَّسْمِينِ ، وإَِلَّا فَيَشْمَلُ فِيهَا الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فَهُوَ تعَْرِيفٌ بِالْأَعَمِّ إذْ بقَِيَ قَيْدُ كَوْنِ ذَلِكَ لِغرََضِ النَّسْلِ واَلدَّرِّ وَا

) وَقَالَتْ الشَّافِعِيَّةُ فِي بعَْضِ الْوُجُوهِ : قَوْلُهُ ( اةٌ ا هـ فَتْحُ الْقَدِيرِ الْإِسَامَةَ لِغرََضِ الْحَمْلِ واَلرُّكُوبِ ، وَلَيْسَ فِيهَا زَكَ
 ـع وَالْإِبِلُ ) ويََجِبُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إبِلًا إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ كَاكِيٌّ  أَرَادَ بِهِ الْفَرْضَ ا ه

ةٌ وَكَأَنَّ الْغَنَمَ غنََمِ لَا وَاحِدَ لَهُمَا مِنْ لَفْظِهِمَا ، وَهُمَا مُؤَنَّثَانِ ولَِهَذَا يُقَالُ فِي تَصْغِيرِهِمَا أُبَيْلَةٌ وَغُنَيْمَاسْمُ جَمْعٍ كَالْ
غُنَيْمَةٌ أَيْ كَمَا يُقَالُ : ا هـ دِراَيَةٌ قَوْلُهُ  مَأْخُوذٌ مِنْ الْغنَِيمَةِ إذْ لَيْسَ لَهَا آلَةُ الدِّفَاعِ كَالْقَرْنِ واَلنَّابِ لِلثَّوْرِ وَالْبَعِيرِ

وَالْإِبِلُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ واَلْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ويََجُوزُ تَسْكِينُ الْبَاءِ تَخفِْيفًا ، وَهُوَ فِعْلٌ : دُوَيْرَةٍ ونَُوَيرَْةُ ا هـ قَالَ فِي الْغاَيَةِ 
ولََا ثَالِثَ : ، وَهِيَ الْمَرأَْةُ الْقَصِيرَةُ الْعَظِيمَةُ الْحَسَنَةُ قَالَ الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ بْنُ الْحاَجِبِ  وَمِثْلُهُ بِلِزٌ فِي الصِّفَاتِ

وَلُودِ ، وهَِيَ الَّتِي تَلِدُ كُلَّ واَلْ لَهُمَا وَذَكَرَ الْمَيْدَانِيُّ أَرْبَعَةً وَزَادَ عَلَيْهِمَا إطْلًا ، وَهُوَ الْخاَصرَِةُ ، وَإِبْدًا لِلْوَحْشِيَّةِ أَيْ
لْأَشْهَرَ فِيهِ بِلِزٌّ بِالتَّشْدِيدِ فَلَا عَامٍ قَالَ فِي الْمُمْتِعِ ، وَفِيمَا زَعَمَ سِيبوََيْهِ لَمْ يأَْتِ فِعْلٌ إلَّا إبِلٌ وَبِلْزٌ لَا حُجَّةَ فِيهِ لأَِنَّ ا

  يُمْكِنُ أَنْ

امَةٍ فِي إطْلٍ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يأَْتِ إلَّا فِي الشِّعْرِ نَحْوُ قَوْلِ امْرِئِ الْقِيسِ لَهُ إطْلَا ظَبْيٍ وَسَاقَا نَعَ يَكُونَ تَخْفِيفًا وَلَا حُجَّةَ
اءَ وَتَدٌ لُغَةً فِي الْوتََدِ وَحبِِرٌ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِمَّا أُتْبِعَتْ فِيهِ الطَّاءُ الْهَمزَْةَ لِلضَّروُرَةِ قَالَ ابْنُ عُصْفُورٍ فِي الْمُمْتِعِ وَجَ

لَفْظُهَا مُؤنََّثٌ تَقُولُ الْقَلَحُ عَلَى الْأَسْنَانِ ، وإَِبِطٌ وَجَلْح وَحَلَبَ ، وَهِيَ جِنْسٌ يَقَعُ عَلَى الذُّكُورِ وَالْإِناَثِ ا هـ غَايَةٌ وَ
وَفِي سِتٍّ ، : قَوْلُهُ ( هِيَ بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ ا هـ غَايَةٌ ) جَذَعَةٌ  فِي إحْدَى وَسِتِّينَ: قَوْلُهُ ( إبِلٌ ساَئِمَةٌ ا هـ غَايَةٌ 

يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ الشَّعبِْيِّ وَشرَِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، ذَكَرَهُ السَّفَاقِسِيُّ فِي شَرْحِ ) وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخاَضٍ إلَى آخِرِهِ 
فَإِنَّ مَبْنَاهَا عَلَى أَنَّ الْوقََصَ يَتْلُو الْواَجِبَ واَلْوُجوُبُ يَتْلُو ) وَلَا وَقَصَ بيَْنَهُمَا إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( ةٌ الْبُخاَرِيِّ ا هـ غَايَ
الْمَخاَضِ هِيَ الَّتِي طَعَنَتْ  وَفِي الْيَناَبِيعِ بِنْتُ) وَبِنْتُ الْمَخاَضِ هِيَ الَّتِي طَعَنَتْ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( الْوَقَصَ ا هـ غَايَةٌ 

بُونٍ هِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ عِنْدَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ ، وَعِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ هِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ وبَِنْتُ لَ
 ـ الْفُقَهَاءِ ، وَعِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ هِيَ الَّتِي طَعنََتْ فِي الرَّابِعَةِ إلَى آخِرِهَا ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِيمَا نُقِلَ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ ا ه

هُ لَا يَسْتَوفِْي مَا وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ: قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْبَقَاءِ فِي شرَْحِ الْمَجْمَعِ ) سُمِّيَتْ بِهِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ 
فٍ ا هـ وَفِي جَوَامِعِ يُطْلَبُ مِنْهَا إلَّا بِضَرْبٍ مُكَلِّفٍ وَحَبْسٍ مأَْخُوذٌ مِنْ قَوْلِك جَذَعْت الدَّابَّةَ إذَا حبََسْتهَا مِنْ غَيْرِ عَلَ

يْهَا فِي السِّنِّ واَلْقِيمَةِ عَفْوٌ قُلْت يَعْنِي لِإِيجاَبِ الشَّاةِ الْوَسَطِ الْفِقْهِ الْمُعْتَبَرُ فِي سِنِّ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ وَسَطٍ وَمَا زَادَ عَلَ
  ، وَإِلَّا لَوْ لَمْ تَكُنْ وَسَطًا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهاَ



لَبُونٍ أَوْ ابْنُ لَبُونٍ ويََسْتَوِي وَفِي خَمْسٍ وَعِشرِْينَ بِنْتُ مَخاَضٍ وَسَطٌ ، وَفِي سِتِّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ : دُونَ الْوَسَطِ ثُمَّ قَالَ 
يدِ واَلْبَداَئِعِ لَا يُجزِْي فِي ذَلِكَ الذُّكُورُ واَلْإِنَاثُ سوََاءٌ كُنَّ مُنْفَرِداَتٍ أَوْ مُخْتَلِطَاتٍ ، وَفِي الْمَبْسُوطِ وَالْمُحِيطِ واَلْمُفِ

جزِْي الذُّكُورُ إلَّا بِالْقِيمَةِ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَفِي الْمَنَافِعِ اُعْتبُِرَ فِي الْإِبِلِ فِي الْإِبِلِ إلَّا الْإِنَاثُ كَمَا فِي الْحَديِثِ ، وَلَا يُ
رٌ حَتَّى لَا تُجْزِي فِي الْإِنَاثُ وَالصِّغَارُ دُونَ الذُّكُورِ كَبِنْتِ مَخاَضٍ وَبِنْتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٍ وَجَذَعَةٍ ، وَهَذِهِ الْأَسْنَانُ صِغَا

) وَهِيَ أَكْبَرُ سِنٍّ يؤُْخَذُ فِي الزَّكَاةِ : قَوْلُهُ ( لْأُضْحِيَّةِ فَجُعِلَتْ الْأُنُوثَةُ كَالْجاَبِرِ للِصِّغَرِ بِخِلَافِ الْبَقَرِ واَلْغنََمِ ا هـ غَايَةٌ ا
لنَِهْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ أَخْذِ كَرَائِمِ أَمْواَلِ وَبَعْدَهَا ثَنِيٌّ وَسُدُسٌ وَباَزِلٌ ، ولََا يَجِبُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ 

أَيْ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ فَيَجِبُ ا ) ثُمَّ فِي كُلِّ خمَْسٍ شَاةٌ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( النَّاسِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ ا هـ كَاكِيٌّ 
، وَفِي الْمَبْسُوطِ إنْ شَاءَ ) وَفِي مِائَةٍ وَسِتٍّ وتَِسْعِينَ أَرْبَعُ حِقَاقٍ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( هـ هَذَا هُوَ الِاسْتِئْناَفُ ا هـ 

ةٌ فَإِنْ تَ لَبُونٍ ا هـ غَايَأَدَّى أَربَْعَ حِقَاقٍ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً ، وَإِنْ شَاءَ أَدَّى خمَْسَ بَناَتِ لَبُونٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْ
ا وتَِسْعِينَ ؛ لأَِنَّهُ لَا قِيلَ هَذَا الْكِتَابُ بَيْنَ أَرْبَعِ حقَِاقٍ وَخَمْسِ بنََاتِ لَبُونٍ كَيْفَ يَصِحُّ فِيمَا بَلَغَ النِّصَابُ مِائَةً وَسِت

فَيَصِحُّ فِي الْماِئَتَيْنِ فَلَهُ الْخِياَرُ فِي تَأْخِيرِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ إلَى إنَّهُ لَا يَصِحُّ فِيمَا قَبْلَ الْمِائَتَيْنِ : يَسْتَقيِمُ بِهَذَا الْحِسَابُ قُلْنَا 
: ناَتِ لَبُونٍ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ أَنْ كَانَتْ الْإِبِلُ تَبْلُغُ مِائَتَيْنِ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَلَهُ الْخيَِارُ فِي أَرْبَعِ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسِ بَ

  (الْمَبْسُوطِ أَيْ وَفَتَاوَى قَاضِي خَانْ ا هـ كَاكِيٌّ وَفِي 

قَيَّدَ بِهِ احْتِراَزًا عَنْ الِاستِْئْنَافِ الَّذِي بَعْدَ الْماِئَةِ وَالْعِشرِْينَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ ) كَمَا بَعْدَ مِائَةٍ وَخمَْسِينَ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ 
فَيَجِبُ فِي : قَوْلُهُ ( نْتِ لَبُونٍ ، وَلَا إيجَابَ أَرْبَعِ حِقَاقٍ لاِنْعِدَامِ وُجُودِ نِصاَبِهِمَا ا هـ دِراَيَةٌ الاِسْتِئْنَافُ لَيْسَ إيجاَبَ بِ

ا كَذَا فِي الصِّحَاحِ ، الذَّوْدُ مِنْ الْإِبِلِ مِنْ الثَّلَاثِ إلَى الْعَشرََةِ وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ لَا واَحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَ) كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ 
قَالَ الشَّيْخُ بَاكِيرٌ ) فَإِذَا تَمَّ خَمْسِينَ وَهُوَ مِائَتَانِ مَعَ الْأَوَّلِ تُسْتأَْنَفُ : قَوْلُهُ ( وَقِيلَ مِنْ اثْنَيْنِ إلَى التِّسْعَةِ ا هـ دِراَيَةٌ 

نَافَ آتٍ فِي باَبِ الْإِبِلِ ثَلَاثَةَ أَنوَْاعٍ الْأَوَّلُ مِنْ خَمْسَةٍ إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، اعْلَمْ أَنَّ الاِسْتِئْ: رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ 
يْنِ سْتئِْنَافُ بعَْدَ الْماِئَتَوَالثَّانِي مِنْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ إلَى مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ، واَلثَّالِثُ مِنْ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ إلَى ماِئَتَيْنِ فَالاِ

الْأَوَّلِ جَمِيعَ الْواَجِباَتِ خَمْسَةُ  كَالِاسْتِئْناَفِ الْأَخِيرِ لَا كَالاِسْتِئْنَافِ الْأَوَّلِ ، ولََا كَالاِسْتِئْنَافِ الثَّانِي فَإِنَّ فِي الِاستِْئْنَافِ
سْتِئْناَفِ الثَّانِي ثَلَاثَةُ شِيَاهٍ وبَِنْتُ مَخَاضٍ وَحِقَّةٌ وَفِي أَنوَْاعٍ شَاةٌ وَبِنْتُ مَخاَضٍ وبَِنْتُ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ وَجَذَعَةٌ ، وَفِي الِا

اسْتِئْنَافِ الثَّالِثِ وَلهَِذَا قَيَّدَهُ الثَّالِثِ أَرْبَعَةُ شِيَاهٍ وَبِنْتُ مَخَاضٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ ، واَلِاسْتِئْنَافُ الرَّابِعُ وَمَا بَعْدَهُ كَالِ
كَمَا اُسْتؤُْنِفَتْ فِي هَذِهِ الْخَمْسِينَ الَّتِي بَعْدَ الْماِئَةِ وَالْخَمْسِينَ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( ا بَعْدَ ماِئَةٍ وَخَمْسِينَ ا هـ بِقَوْلِهِ كَمَ

انِ مَعَهَا ، وَفِي خمَْسَ عَشْرَةَ يَعْنِي فِي كُلِّ خَمْسٍ شاَةٌ مَعَ الْأَرْبَعِ حِقَاقٍ أَوْ الْخَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَفِي عَشْرٍ شاَتَ) 
مَخاَضٍ مَعَهَا إلَى سِتٍّ  ثَلَاثُ شيَِاهٍ مَعَهَا ، وَفِي عِشرِْينَ أَرْبَعٌ مَعَهَا فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ وَخمَْسًا وَعِشرِْينَ فَفِيهَا بِنْتُ

  وَثَلَاثِينَ فَبِنْتُ لَبُونٍ مَعَهَا إلَى سِتٍّ

 وَتِسْعِينَ سِتَّةُ ائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسُ حِقَاقٍ حِينَئِذٍ إلَى مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ ثُمَّ تُستَْأْنَفُ كَذَلِكَ فَفِي ماِئَتَيْنِ وَسِتٍّوَأَرْبَعِينَ وَمِ
أَيْ حَتَّى تُوُفِّيَ ثُمَّ أَخْرَجَهَا عُثْمَانُ ) هَا ثُمَّ أَخْرَجَهَا عُمَرُ فَعَمِلَ بِ: قَوْلُهُ ( حِقَاقٍ إلَى ثَلَثِمِائَةٍ وهََكَذَا ا هـ فَتْحُ الْقَدِيرِ 

وَقَدْ وَرَدَتْ : قَوْلُهُ ( هُ فَعَمِلَ بِهَا ثُمَّ أَخرَْجَهَا عَلِيٌّ فَعَمِلَ بِهَا ا هـ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ فِي خَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّ
نَقَلَهُ الشَّيْخُ كَمَالُ الدِّينِ فِي الْفَتْحِ مَعْزِيا إلَى الشَّارِحِ وَرَأَيْت بِهَامِشِ فَتْحِ ) غَايَةِ أَحَادِيثُ إلَى قَوْلِهِ ذَكَرَهَا فِي الْ

حوََالَةُ مِنْ شاَرِحِ وهََذِهِ الْ: ا الْقَدِيرِ حَاشِيَةً بِخَطِّ الشَّيْخِ الْعَلَامَةِ شمَْسِ الدِّينِ بْنِ أَمِيرِ حَاجٍّ الْحَلَبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ نَصُّهَ
  .أَيْ كَالْمَعْلُوفَةِ ا هـ غَايَةٌ ) لَا يَتَغيََّرُ بِهِ الْواَجِبُ : قَوْلُهُ ( الْكَنْزِ غَيْرُ رَائِجَةٍ ا هـ 



النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ ضَروُرَةً  ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْإِبِلِ يَتَنَاوَلُهُمَا فَيَدْخُلَانِ تَحْتَ) وَالْبُخْتُ كَالْعِراَبِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ذُو السَّنَامَيْنِ يُحْمَلُ مِنْ السِّنْدِ  وَالْبُخْتُ جمَْعُ بُخْتِيٍّ ، وَهُوَ الْمُتَولَِّدُ بَيْنَ الْعَربَِيِّ واَلْفَالِجِ ، واَلْفَالِجُ هُوَ الْجمََلُ الضَّخْمُ

نَصَّرَ وَالْعرَِابُ جَمْعُ عَرَبِيٍّ لِلْبَهاَئِمِ وَلِلْأَنَاسِيِّ عَرَبٌ فَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا فِي الْجَمْعِ لِلْفَحْلَةِ ، وَالْبُخْتِيُّ مَنْسُوبٌ إلَى بُخْتَ 
واَلْأَصَحُّ أَنَّهُمْ نُسِبُوا  فِي نِسْبَتهِِمْ وَالْعرََبُ هُمْ الَّذِينَ اسْتوَْطَنُوا الْمُدُنَ أَوْ الْقُرَى الْعَربَِيَّةَ وَالْأَعْراَبُ أَهْلُ الْبَدْوِ واَخْتَلَفُوا
  .هُ أَعْلَمُ إلَى عَرَبَةَ بِفَتْحَتَيْنِ ، وَهِيَ مِنْ تِهَامَةِ ؛ لِأَنَّ أَبَاهُمْ إسْمَاعيِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَشَأَ بِهَا وَاَللَّ

إِبِلِ مِنْ حَيْثُ الضَّخَامَةُ حَتَّى شَمَلَهَا اسْمُ الْبَدَنَةِ سُمِّيَتْ بقََرًا ؛ قَدَّمَ الْبَقَرَ عَلَى الْغَنَمِ لقُِرْبِهَا مِنْ الْ) بَابٌ صَدَقَةُ الْبَقَرِ ( 
فِي ( مْرِ وَالتَّمْرَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّهَا تَبْقُرُ الْأَرْضَ أَيْ تَشُقُّهَا واَلْبَقَرُ جِنْسٌ ، وَالْوَاحِدَةُ بَقَرَةٌ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنثَْى كَالتَّ

، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي ) ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ ذُو سَنَةٍ أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنٌّ ذُو سنََتَيْنِ أَوْ مُسِنَّةٌ 
يَتبَْعُ أُمَّهُ واَلْمُسِنُّ مَا طَعَنَ فِي الثَّالِثَةِ ، وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ لَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ واَلتَّبِيعُ مَا طَعَنَ فِي الثَّانِيَةِ سمُِّيَ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ 

 وُجوُبِ الزَّكَاةِ فِي زَكَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ مِنْ الْبَقَرِ واَدَّعَوْا فِيهِ الْإِجْماَعَ مِنْ حَيْثُ إنَّ أَحَدًا لَمْ يَقُلْ بِعَدَمِ
شْرِينَ قَالَ قَوْمٌ فِي خَمْسٍ مِنْ الْبقََرِ شَاةٌ ، وَفِي الْعَشْرِ شاَتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي الْعِالْخَمْسِينَ ، وَ

إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَإِذَا  أَرْبَعُ شِياَهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشرِْينَ بَقَرَةٌ إلَى خَمْسٍ وتَِسْعِينَ فَإِنْ زاَدَتْ واَحِدَةٌ فَفِيهَا بَقَرَتَانِ
خطََّابِ ، وَقَوْلُ جاَبِرِ بْنِ عَبْدِ زَادَتْ واَحِدَةٌ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ اعْتبََرُوهُ بِالْإِبِلِ ، وَقَالُوا هُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْ

مُعَاذِ بْنِ جبََلٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ ، وَأَمَرَهُ { يُّ بِإِسْناَدِهِ عَنْ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ ، وَلَنَا مَا روََاهُ التِّرمِْذِ
وَفِيمَا زَادَ بِحِساَبِهِ إلَى : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } بِأَنْ يأَْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً 

سِنَّةٍ أَوْ ثُلُثُ عُشْرِ أَيْ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ يَجِبُ فِيهِ بِحِساَبِهِ إلَى سِتِّينَ فَفِي الْواَحِدَةِ الزَّائِدَةِ رُبْعُ عُشْرِ مُ) سِتِّينَ 
  أَوْ ثُلُثَا عُشْرِ تَبِيعٍ ، وَفِي الثَّلَاثَةِ ثَلَاثَةُ أَربَْاعِ عُشْرِ مُسِنَّةٍ أَوْ عُشْرُ تَبِيعٍ ، وهََذَا التَّبِيعِ ، وَفِي الثِّنتَْيْنِ نِصْفُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ

شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الزِّيَادَةِ  عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِواَيَةِ الْأَصْلِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي
ادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ ، وَهُوَ خَمْسِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَرُبْعُ مُسِنَّةٍ أَوْ ثُلُثُ تَبِيعٍ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ لَا شَيْءَ فِي الزِّيَ

لَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَمَّا بَعَثَ مُعاَذًا إلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يأَْخُذَ مِنْ كُلِّ أَنَّهُ عَ{ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُمَا 
بِشَيْءٍ وَسأََسْأَلُ  قَالَ مَا أَمَرنَِي فِيهَاثَلَاثِينَ مِنْ الْبقََرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنا أَوْ مُسِنَّةً فَقَالُوا الْأَوْقَاصُ فَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأََلَهُ عَنْ الْأَوْقَاصِ  رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
رْبَعِينَ إلَى سِتِّينَ ؛ ولَِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الزَّكَاةِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ كُلِّ وَاجِبَيْنِ ، وَفَسَّرُوهَا بِمَا بَيْنَ أَ} فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ 

 ي وَجْهُ رِواَيَةِ الْحَسَنِ ،وَقَصٌ ؛ لِأَنَّ تَواَلِيَ الْوَاجِبَاتِ غَيْرُ مَشرُْوعٍ فِيهَا لَا سِيَّمَا فِيمَا يُؤدَِّي إلَى التَّشقِْيصِ فِي الْمَواَشِ
نَا وَجْهُ رِوَايَةِ الْأَصْلِ أَنَّ الْمَالَ وَهُوَ الْقِياَسُ أَنَّ الْأَوْقَاصَ مِنْ الْبقََرِ تِسْعٌ تِسْعٌ كَمَا قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَبَعْدَ السِّتِّينَ فَكَذَا هُ

عَنْ الْوَاجِبِ بَعْدَ تَحَقُّقِ سبََبِهِ ، وَحَدِيثُ مُعَاذٍ غَيْرُ  سَبَبُ الْوُجوُبِ ، وَنَصْبُ النِّصاَبِ بِالرَّأْيِ لَا يَجوُزُ ، وَكَذَا إخْلَاؤُهُ
الصَّحيِحِ ، ولََئِنْ ثَبَتَ فَقَدْ قِيلَ  ثَابِتٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ بِرَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ فِي

خِلَافُ الْقِياَسِ ، صِّغاَرُ إذَا كَانَتْ وَحْدهََا وَبِهِ نَقُولُ فَلَا يَلْزَمُهُ حُجَّةٌ مَعَ الِاحْتِمَالِ فَإِنْ قِيلَ فِيمَا قُلْت أَيْضًا الْمرَُادُ بِهِ ال
مِنْ نَصْبِ النِّصاَبِ بِالرَّأْيِ ؛ لِأَنَّ  وَهُوَ إيجَابُ الْكُسُورِ فِيمَ يَترََجَّحُ مَذْهَبُهُ عَلَى مَذْهَبِهِمَا قُلْنَا إيجاَبُ الْكُسوُرِ أَهْوَنُ

  إثْباَتَ



وَفِي أَموَْالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ { : التَّقْدِيرِ ، وَإِخْلَاءَ الْمَالِ عَنْ الْواَجِبِ بِالرَّأْيِ مُمْتَنِعٌ ، وهََذَا ؛ لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى 
لَّ ماَلٍ فَلَا يَجُوزُ إخْلَاؤُهُ عَنْ الْوَاجِبِ بِالرَّأْيِ ؛ وَلِأَنَّ الِاحتِْيَاطَ فِي الْعِباَداَتِ الْإِيجَابُ ظَاهِرٌ يَتَنَاوَلُ كُ} وَالْمَحْرُومِ 

ةٌ تِسْعَةٌ فَبَطَلَ هِيَ تِسْعَ أَيْضًا فَكَانَ أَوْلَى ؛ ولَِأَنَّ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْوَقَصِ ، وَهُوَ تِسْعَةَ عَشَرَ لَيْسَ مِنْ أَوْقَاصِ الْبَقَرِ إذْ
وَفِي سَبْعِينَ مُسِنَّةٌ وَتبَِيعٌ ، وَفِي ثَمَانِينَ ( أَيْ فِي السِّتِّينَ تَبِيعَانِ ) فَفِيهَا تَبِيعَانِ : ( قِيَاسُهُمْ عَلَيْهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَيْ يَجِبُ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ لِمَا ) سِنَّةٍ مُسِنَّتَانِ فَالْفَرْضُ يَتَغَيَّرُ فِي كُلِّ عَشْرٍ مِنْ تَبِيعٍ إلَى مُ
رَةً وَبِالْعَكْسِ ضَروُ} سِنَّةٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَتَبَ ذَلِكَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ فَيَتَغَيَّرُ فِي كُلِّ عَشْرٍ مِنْ تَبِيعٍ إلَى مُ{ رُوِيَ 

 شَاءَ أَدَّى أَرْبَعَةَ أَتْبِعَةً ؛ لِأَنَّ ، وَإِنْ اُحْتمُِلَ تقَْدِيرُهُمَا فَهُوَ مُخَيَّرٌ كَمِائَةٍ وَعِشرِْينَ مَثَلًا إنْ شَاءَ أَدَّى ثَلَاثَ مُسِنَّاتٍ ، وإَِنْ
؛ لأَِنَّهُ بَقَرٌ حَقِيقَةً إذْ هُوَ نوَْعٌ مِنْهُ فَيَتَنَاولَُهُمَا ) وسُ كَالْبَقَرِ وَالْجَامُ: ( أَحَدَهُمَا لَيْسَ بِأَولَْى مِنْ الْآخَرِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 لَحْمِ الْجَاموُسِ ؛ لِأَنَّ النُّصُوصُ الْواَرِدَةُ بِاسْمِ الْبقََرِ بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ الْبقََرِ حَيْثُ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ
إلَى الْمُحِيطِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ  أَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ ، وَفِي الْعَادَةِ أَنَّ أَوْهَامَ النَّاسِ لَا تَسْبِقُ إلَيْهِ وَذَكَرَ فِي الْغاَيَةِ مَعْزِيامَبْنَى الْ

اعُ الْبقََرِ ثَلَاثَةٌ الْعرَِابُ واَلْجَاموُسُ والدريانية ، لَا يَشْتَرِي بقََرًا فَاشْتَرَى جَاموُسًا يَحنَْثُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا قُلْنَا ، وَأَنوَْ
، وَعِنْدَ الاِخْتِلَاطِ يَجِبُ  وَهِيَ الَّتِي لَهَا أَسْنِمَةٌ وَالْبقََرُ يَشمَْلُ الْكُلَّ فَيَكُونُ حُكْمهَُا وَاحِدًا فِي قَدْرِ النِّصَابِ واَلْواَجِبِ

  ضَمُّ بعَْضِهَا إلَى بَعْضٍ

ذُ أَعْلَى الْأَدْنَى ، يلِ النِّصَابِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْ أَغْلِبْهَا إنْ كَانَ بَعْضهَُا أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يؤُْخَلِتَكْمِ
وسُ كَالْبقََرِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ واَلْجَامُ: وَأَدنَْى الْأَعْلَى ، وَعَلَى هَذَا الْبُخْتُ واَلْعرَِابُ واَلضَّأْنُ وَالْمَعْزُ وَقَوْلُهُ 

  .لَيْسَ بِبَقَرٍ 

واَلْهَاءُ لِلْإِفْراَدِ ا هـ غَايَةٌ وَالْبَيْقُورُ الْبَقَرُ واَلْيَاءُ واَلْوَاوُ ) واَلْواَحِدَةُ بَقَرَةٌ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ) ( صَدَقَةُ الْبَقَرِ : بَابٌ ( 
مَاعَةِ الْجِمَالِ ، وَفِي شَرْحِ انِ وَأَهْلُ الْيَمَنِ يُسَمُّونَ الْبقََرَةَ بَاقُورَةً واَلْبَاقِرُ اسْمُ جَمْعٍ لِلْبَقَرِ مَعَ رُعاَتِهِ كَالْجَامِلِ لِجَزاَئِدَتَ

فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً إلَى : قَوْلُهُ ( ةُ الْأُنثَْى ا هـ غَايَةٌ النَّووَِيِّ الْبقََرُ جِنْسٌ وَاحِدَتُهُ بَقَرَةٌ وبََاقُورَةٌ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ الْبقََرَ
فَإِذَا مَلَكَ ) وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ سَائِمَةً غَيْرَ مُشتَْرَكَةٍ حاَلَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ا هـ بَاكِيرٌ ) آخِرِهِ 

ي الزِّياَدَةِ يا مُتَّصِلًا فَفِيهَا بقََرَةٌ ، وَفِي الْماِئَةِ بَقَرَتَانِ ثُمَّ فِي كُلِّ خمَْسِينَ بَقَرَةً بقََرَةٌ ، وَلَا شَيْءَ فِخَمْسِينَ بَقَرَةً عَامًا قَمَرِ
 ـأَيْ كَمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ إذْ كُ) اعْتَبَروُهُ بِالْإِبِلِ : قَوْلُهُ ( حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسِينَ ا هـ غَايَةٌ  لٌّ منِْهُمَا يُجْزِيهِ عَنْ سَبْعَةٍ ا ه

، ) أَوْ عُشْرُ تَبِيعٍ : قَوْلُهُ ( أَيْ أَوْ تَبِيعَةٍ ) أَوْ ثُلُثُ عُشْرِ التَّبِيعِ : قَوْلُهُ ( أَيْ أَوْ مُسِنٍّ ) رُبْعُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ : غَايَةٌ قَوْلُهُ 
أَيْ وَالشَّافِعِيُّ وَماَلِكٌ ) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ : قَوْلُهُ ( زِّيَادَةِ عِنْدَهُ ا هـ غَايَةٌ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا نِصاَبَ فِي ال

واَلْبَدَائِعِ ، قَالَ فِي الْمُحِيطِ ) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( وَابْنُ حَنبَْلٍ ، وَعَامَّةُ الْعُلَمَاءِ ا هـ غَايَةٌ 
أَيْضًا ، ولََا خِلَافَ فِيمَا بَينَْ وَهُوَ أَوْفَقُ الرِّواَيَاتِ عَنْهُ ، وَفِي جوََامِعِ الْفِقْهِ ، وَهُوَ الْمُخْتاَرُ ا هـ غَايَةٌ ، وَقَالَ فِي الْغاَيَةِ 

ودِ ا هـ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ بْنِ الْولَِيدِ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ الثَّلَاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ ، وَلَا بعَْدَ السِّتِّينَ فِي غَيْرِ الْعُقُ
  قَالَ لَمَّا بعََثَ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ قَالَ فِي الْغَايَةِ قَالَ عَبْدُ: عَنْ الْحَكَمِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ 

رَّضْ إلَى مَنْ هُوَ أَضْعَفُ ةُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَطَّانِ ردََّهُ بِأَنَّ بقَِيَّةَ لَا يُحتَْجُّ بِهِ ، ولََمْ يَتَعَالْحَقِّ وَبَقِيَّ
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ : عُمَرَ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ  مِنْهُ ، وَهُوَ الْمَسْعُودِيُّ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَهُوَ رِواَيَةٌ مَا نَصُّهُ أَسَدُ بْنُ

فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ عَنْ الْأَوْقَاصِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا { : قَوْلُهُ ( أَيْ وَالْبَزَّارُ ا هـ فَتْحٌ 



 وَالْأَوْقَاصُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إلَى الْأَرْبَعِينَ وَالْأَرْبَعِينَ إلَى السِّتِّينَ ا هـ فَتْحٌ قَالَ الْجَوهَْرِيُّ قَالَ الْمَسْعُودِيُّ) } شَيْءٌ 
نْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَصَنَّفَ ابْنُ عِ وَالْمُطَرِّزِيُّ الْوَقَصُ بِفَتْحِ الْقَافِ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ فِي جَمِيعِ الْمَاشِيَةِ قُلْت واَلْفَتْحُ أَشْهَرُ
الشَّنَقُ : ، وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ  بَرِّيٍّ جُزءًْا فِي تَخْطِئَةِ الْفُقَهَاءِ ، ولََحْنِهِمْ فِي إسْكَانِ الْقَافِ ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ واَلشَّنَقُ مِثْلُهُ

مِ وَيقَُالُ ، وَقَسٌ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ أَيْضًا ، وَقِيلَ يُطْلَقُ عَلَى مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، يَختَْصُّ بِالْإِبِلِ واَلْوَقَصُ بِالْبقََرِ وَالْغَنَ
مَالٍ ، وَلَوْ جَمَلٍ ، وأََجْوَقَالَ سَنَدٌ الْجُمْهُورُ عَلَى تَسْكِينِ الْقَافِ ، وَقِيلَ تُفْتَحُ ؛ لِأَنَّ جَمْعَهُ أَوْقَاصٌ كَجبََلٍ ، وأََجْبَالٍ وَ
رَحِمَهُ اللَّهُ فِي : افِيُّ كَانَ سَاكِنًا لَجُمِعَ عَلَى أَفْعُلٍ نَحْوُ فَلْسٍ ، وَأَفْلُسٍ وَكَلْبٍ وَأَكْلُبٍ قَالَ الشَّيْخُ شِهاَبُ الدِّينِ الْقَرَ

بَابُ ثَوْبٍ وَحَوْلٍ وَهُوَ الْمُعتَْلُّ الْعَيْنِ ) قُلْت ( أَهْواَلٌ الذَّخِيرَةِ لَا حُجَّةَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا حَوْلٌ وَأَحوَْالٌ ، وَهَوْلٌ وَ
عيِشَ وَشرَْحُ الْمُفَصَّلِ نَحْوُ فَرْخٍ بِالْوَاوِ قِيَاسُهُ أَنْ يُجْمَعَ كَذَلِكَ فَلَا نَقْضَ ، وَإِنَّمَا الَّذِي أَوْرَدَهُ الشَّيْخُ مُوَفَّقُ الدِّينِ بْنِ يَ

حُ بِهِ النَّارُ ، وَهُوَ زنَْدٍ وَأَزْنَادٍ وَرَأْدٍ وَأَرْآدٍ ، وأََنْفٍ وَآناَفٍ وَالرَّأْدُ أَصْلُ اللَّحْيَيْنِ واَلزَّنْدُ الْعُودُ الَّذِي يُقْدَ، وَأَفْرَاخٍ ، وَ
  الْأَعْلَى

ى أَفْعَالٍ ؛ لِأَنَّ الرَّأْدَ فِي مَعْنَى الذَّقَنِ وَالزَّنْدُ فِي مَعْنَى وَالزَّنْدَةُ السُّفْلَى فِيهَا ثُقْبٌ وَهِيَ الْأُنثَْى وَجَمَعُوا هَذِهِ الْأَسْمَاءَ عَلَ
رِنَةٌ لِلْأَلِفِ فَقَالُوا أَرآْدٌ كَمَا الْعُودِ ، وَفَرْخٌ فِي مَعنَْى طَيْرٍ أَوْ وَلَدٍ فَحُمِلَتْ عَلَى الْمَعْنَى فِي الْجَمْعِ أَوْ ؛ لِأَنَّ الْهَمْزَةَ مُقَا

فَرْخٍ حَرْفٌ مُكَرَّرٌ  واَبٌ وَالنُّونُ فِي زنَْدٍ وأََنْفٍ سَاكِنَةٌ فَهِيَ غُنَّةٌ فَجَرَتْ بِغُنَّتِهَا مَجْرَى الْمتَُحَرِّكَةِ ، واَلرَّاءُ فِيقَالُوا أَبْ
( ابٍ ، وَأَوْعَادٍ وَأَوْغَادٍ ا هـ غَايَةٌ فَجَرَى تَكْرِيرُهُ مَجْرَى الْحَرَكَةِ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْجَمْعِ وَنقََضَ النُّورِيُّ بِأَوْطَ

أَيْ ، وَهُوَ الْعَجاَجِيلُ ا هـ دِراَيَةٌ وَالْمرَُادُ مَا ) الصِّغاَرُ : قَوْلُهُ ( أَيْ بِالْوقََصِ ) وَلَئِنْ ثَبَتَ فَقَدْ قِيلَ الْمرَُادُ بِهِ : قَوْلُهُ 
يَةٌ بِالْمَعْنَى أَوْ الْمرَُادُ مِنْهَا إنْ أُرِيدَ الْعَفْوُ قِلَّةُ الْعَدَدِ فِي الاِبتِْدَاءِ فَإِنَّ الْوَقَصَ فِي بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إلَى الْأَرْبَعِينَ ا هـ غَا

وَالْبقََرُ ) سُ كَالْبقََرِ واَلْجَاموُ: قَوْلُهُ ( الْحَقِيقَةِ لَمَّا لَمْ يَبْلُغْ نِصاَبًا ، وَذَلِكَ فِي الِابتِْدَاءِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ ا هـ دِرَايَةٌ 
دَليِلِ حِلِّ أَكْلِهِ فَكَذَا الْبقََرُ الْوَحْشِيُّ مُلْحَقٌ بِغَيْرِ الْجِنْسِ كَالْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ حَتَّى لَوْ آلَفَ لَا يَلْتَحِقُ بِالْأَهْلِيِّ حُكْمًا بِ

الْوَحْشِ فِي رِواَيَةٍ عِنْدَ ابْنِ حَنبَْلٍ ، وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرُهُ ، واَلسَّوْمُ الْوَحْشِيُّ ، وَفِي الْمُغنِْي تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي بَقَرِ 
 ى يَجْتَمِعُ مِنْ بَقَرِ الْوَحْشِوَالنِّصَابُ حَوْلًا كَامِلًا شَرْطٌ عِنْدَهُ فَكَيْفَ يتََحَقَّقُ فِيهِ السَّوْمُ وَمِلْكُ النِّصَابِ حَوْلًا كَامِلًا وَمتََ

 ، وَلَا سُنَّةٍ ، ولََا قِيَاسٍ صَحِيحٍ ثَلَاثُونَ كَالسَّائِمَةِ وَاسْمُ الْبقََرِ لَا يَتَنَاوَلُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَكَانَ الْقَوْلُ بِهِ شَرْعًا بِلَا كِتَابٍ
امِ فَصَارَ كَالظِّبَاءِ بَلْ أَولَْى فَإِنَّ الظَّبْيَةَ تُسمََّى عَنْزًا ، وَلَا وَلِهَذَا لَا يُجزِْي فِي الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ ، وَلَيْسَ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنعَْ

  تُسَمَّى

مُطْلَقًا   ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَجِبُبَقَرُ الْوَحْشِ بَقَرًا بِغَيْرِ إضَافَةٍ ويََجِبُ عنِْدَ الْحنََابِلَةِ فِي الْمُتوََلِّدِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ واَلْأَهْلِيِّ
خَذَ ماَلِكٌ قَاسُوا عَلَى ، وَهُوَ قَوْلُ دَاوُد ، وَعِنْدنََا إنْ كَانَتْ الْأُمُّ أَهْلِيَّةً يَجِبُ ، وَإِنْ كَانَتْ وَحْشِيَّةً لَا يَجِبُ وَبِهِ أَ

ةٌ بَيْنَ الظِّبَاءِ وَالْغنََمِ وَفِيهَا الزَّكَاةُ ، وَأَلْزمََنَا النَّوَوِيُّ بِعَدَمِ الْمُتوََلِّدِ بَيْنَ السَّائِمَةِ واَلْعَلُوفَةِ وَزَعَمُوا أَنَّ غَنَمَ مَكَّةَ مُتَولَِّدَ
بَقَرِ كَاةُ إلَّا فِي إنَاثِ الْإِبِلِ واَلْالْإِجْزَاءِ فِي الْأُضْحِيَّةِ واَلْإِلْزَامَانِ بَاطِلَانِ ، وَفِي الْمُحَلَّى قَالَ إبرَْاهيِمُ النَّخعَِيّ لَا تَجِبُ الزَّ

أَيْ حَتَّى لَوْ كَثُرَ فِي مَوْضِعٍ يَنْبغَِي أَنْ يَحْنَثَ ) وَفِي الْعَادَةِ أَنَّ أَوْهَامَ النَّاسِ لَا تَسْبِقُ إلَيْهِ : قَوْلُهُ ( وَالْغنََمِ ا هـ غَايَةٌ 
أَيْ بِخِلَافِ قَوْلِهِ فِيمَا سَبَقَ وَالْبُخْتُ ) مُ أَنَّهُ لَيْسَ بِبَقَرٍ ؛ لأَِنَّهُ يُوهِ: قَوْلُهُ ( كَذَا فِي مَبْسوُطِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ ا هـ كَاكِيٌّ 

  .كَالْعِراَبِ ؛ لأَِنَّهَا فَردَْانِ لِجِنْسٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ الْإِبِلُ ا هـ 



عِينَ شَاةً شَاةٌ ، وَفِي مِائَةٍ ، وإَِحْدَى وَعِشرِْينَ فِي أَرْبَ: ( فِي الْغَنَمِ ، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْغنَِيمَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ ( 
بِهَذَا اشتَْهَرَتْ كُتُبُ ) ةٌ شَاتَانِ ، وَفِي ماِئَتَيْنِ وَواَحِدَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي أَرْبَعِماِئَةٍ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَا

وَالْمَعْزُ كَالضَّأْنِ : ( وَسَلَّمَ وَكُتُبُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَعَلَيْهِ انْعَقَدَ الْإِجْماَعُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
حَدِهِمَا بِالْآخِرِ قَالَ أَ؛ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِاسْمِ الشَّاةِ وَالْغَنَمِ ، وَهُوَ شَامِلٌ لَهُمَا فَكَانَا جِنْسًا واَحِدًا فَيَكْمُلُ نِصاَبُ ) 

وَالثَّنِيُّ مَا تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ واَلْجَذَعُ مَا أَتَى عَلَيْهِ أَكْثَرُهَا ، وَهَذَا عَلَى ) وَيُؤْخَذُ الثَّنِيُّ فِي زَكَاتِهَا لَا الْجَذَعُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَا تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ وَطَعَنَ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّنِيُّ مَا تَمَّ لَهُ سنََتَانِ وَطَعَنَ فِي الثَّالِثَةِ :  تَفْسِيرِ الْفُقَهَاءِ ، وَعِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ الْجَذَعُ

} مَا حَقُّنَا فِي الْجَذَعُ إنَّ{ لَامُ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُجزِْيهِ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ ، وَهُوَ قَوْلُهُمَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّ
نَّهُ يَنْزُو فَيُلَقِّحُ ، وَمِنْ الْمَعْزِ لَا ؛ وَلِأَنَّهُ يَتَأَدَّى بِهِ الْأُضْحِيَّةُ فَكَذَا الزَّكَاةُ وَإِنَّمَا شُرِطَ أَنْ يَكُونَ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ ؛ لِأَ

وَجوََازُ } لَا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ إلَّا الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا { : لَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا ، وَمَرْفُوعًا يُلَقِّحُ وَجْهُ الظَّاهِرِ قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ ال
هِداَيَةِ الْمرَُادُ وَقَالَ صاَحِبُ الْ التَّضْحِيَةِ بِهِ عُرِفَ نَصا فَلَا يُلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ ، وَتَأْوِيلُ مَا رُوِيَ أَنَّهُ يَجُوزُ بِطَرِيقِ الْقِيمَةِ ،

وِيُّ فِي الْحَدِيثِ ، وَإِنَّمَا بِمَا رُوِيَ الْجَذَعُ مِنْ الْإِبِلِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْجَذَعَ لَا يَجُوزُ فِي زكََاةِ الْإِبِلِ ، وَهُوَ الْمَرْ
لَا يَجوُزُ الذُّكُورُ إلَّا إذَا كَانَ : كُورُ واَلْإِنَاثُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجوُزُ الْجَذَعَةُ ، وَهِيَ الْأُنثَْى وَيؤُْخَذُ فِي زكََاةِ الْغَنَمِ الذُّ

  النِّصَابُ

يْهِ نْ النِّصاَبِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَكُلُّهُ ذُكُورًا ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ النَّسْلِ لَا تَحْصُلُ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ كُلُّهُ ذُكُورًا يَجِبُ عَلَيْهِ جُزْءٌ مِ
وَاسْمُ الشَّاةِ يَتَنَاوَلُهُمَا ؛ وَلِأَنَّ الذَّكَرَ } فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ { مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

دُونَ الْإِبِلِ ؛ لِأَنَّ الْأُنثَْى فِيهَا مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا ، وَهِيَ بِنْتُ  وَالْأُنْثَى مِنْ الْغَنَمِ لَا يَتَفَاوَتَانِ فَجَازَ أَحَدُهُمَا كَمَا فِي الْبَقَرِ
ا يَقُومُ الذَّكَرُ مَقَامَ الْأُنْثَى ، لَبُونٍ وَبِنْتُ الْمَخاَضِ وَالْحِقَّةُ واَلْجَذَعَةُ ؛ وَلأَِنَّهُمَا مِنْ الْإِبِلِ يَتَفَاوَتَانِ تَفَاوُتًا فَاحِشًا فَلَ

اكِ حتََّى لَا يؤُْخَذَ مِنْ هُ إنَّ مَنْفَعَةَ النَّسْلِ لَا تَحْصُلُ مِنْهُ قُلْت إنَّ رِعَايَةَ مَنْفَعَتِهِ فِي النِّصاَبِ تَخْفِيفًا فِي حَقِّ الْمُلَّوَقَوْلُ
  .ا النَّسْلَ مِنْهُ رأَْسِ مَالهِِمْ جبَْرٌ إلَّا فِيمَا يَأْخُذُهُ الْفَقِيرُ ؛ لأَِنَّهُ يَطْلُبُ سَدَّ الْخَلَّةِ لَ

( إذْ لَيْسَ لَهَا آلَةُ الدِّفَاعِ فَكَانَتْ غَنِيمَةً لِكُلِّ طَالِبٍ ا هـ فَتْحٌ ) فَصْلٌ فِي الْغَنَمِ وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْغَنِيمَةِ إلَى آخِرِهِ ( 
أَيْ ، وَهُوَ اسْمٌ لِذَاتِ الصُّوفِ ا هـ ) كَالضَّأْنِ : وْلُهُ قَ( أَيْ وَهُوَ اسْمٌ لِذَاتِ الشَّعْرِ ا هـ بَاكِيرٌ ) وَالْمَعْزُ : قَوْلُهُ 

تَخْفِيفُهُ لَيْسَ ) قُلْت (  بَاكِيرٌ واَلضَّأْنُ مَهْموُزٌ قَالَ النَّوَوِيُّ ويََجُوزُ تَخفِْيفُهُ بِالْإِسْكَانِ كَنَظَائِرِهِ يعَْنِي كَرَأْسٍ وَبأَْسٍ
 ؛ أَلِفًا كَمَا فِي رَأْسٍ فَأُبْدِلَتْ بِحَرْفِ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا لَمَّا كَانَتْ سَاكِنَةً ، وإَِسْكَانُ الْأَلِفِ مُحَالٌ بِالْإِسْكَانِ بَلْ بِإِبْداَلِهَا

الْجَمْعِ أَيْضًا ضَأَنٌ بِفَتْحِ  يلِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا سَاكِنَةً قَالَ وَهُوَ جَمْعُ ضاَئِنٍ بِهَمْزَةٍ قَبْلَ النُّونِ كَرَاكِبٍ وَركَْبٍ وَيُقَالُ فِ
الرَّكْبُ وَالْحرََسُ واَلْغُزَّى كُلٌّ مِنْهَا لَيْسَ ) قُلْت ( الْهَمزَْةِ كَحاَرِسٍ وَحرََسٍ ويَُجْمَعُ أَيْضًا عَلَى ضَئِينٍ كَغَازٍ وَغَزِيٍّ 

فِي النَّحْوِ وَالتَّصرِْيفِ ، وَلَعَلَّ صِنَاعَةَ الْعرََبِيَّةِ عِنْدَهُ غَيْرُ قَوِيَّةٍ  بِجَمْعٍ عَلَى الْأَصَحِّ بَلْ هُوَ اسْمُ جَمْعٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الْحاَجِبِ
هُمَا اسْمُ جَمْعٍ كَركَْبٍ وَحَلْقٍ ، وَالْمَعِيزُ ) قُلْت ( قَالَ وَالْمَعْزُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ ، وإَِسْكَانِهَا اسْمُ جِنْسٍ وَالْوَاحِدُ مَاعِزٌ 

أَيْ فِي ) وَيُؤْخَذُ الثَّنِيُّ فِي زَكَاتِهَا إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( يمِ وَالْأُمْعُوزُ بِضَمِّ الْهَمزَْةِ بِمَعْنَى الْمَعْزِ ا هـ غَايَةٌ بِفَتْحِ الْمِ
وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ  زَكَاةِ الْغَنَمِ ، وهََذِهِ الرِّواَيَةُ الْأَصْلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَهِيَ ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ ا هـ

، وَفِي الْمَعْزِ لَا يُجْزِي إلَّا ) وَهُوَ قَوْلُهُمَا : قَوْلُهُ ( وَهِيَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ ا هـ غَايَةٌ ) اللَّهُ أَنَّهُ يُجْزِيهِ الْجَذَعُ إلَى آخرِِهِ 
غَرِيبٌ بِلَفْظِهِ ) } إنَّمَا حَقُّنَا فِي الْجَذَعِ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ  الثَّنِيُّ بِاتِّفَاقِ الرِّواَياَتِ ا هـ

  وَأَخرَْجَ أَبُو دَاوُد واَلنَّسَائِيُّ ، وأََحْمَدُ فِي مُسنَْدِهِ عَنْ



ا رَسوُلَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا إلَيْك لِتؤُْتِينََا صَدَقَةَ غَنَمِك جَاءنَِي رَجُلَانِ مرُْتَدِفَانِ فَقَالَا إنَّ{ سَعْدٍ قَالَ 
اللَّهِ  هَانَا رَسوُلُوَمَا هِيَ قَالَا شَاةٌ قَالَ فَعَمِدْتُ إلَى شَاةٍ مُمْتَلِئَةٍ مَخاَضًا وَشَحْمًا فَقَالَا هَذِهِ شَاةٌ شَافِعٌ ، وَقَدْ نَ: قُلْتُ 

أْخُذَانِ قَالَا عَنَاقًا جَذَعًا أَوْ ثَنِيَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا واَلشَّافِعُ الَّتِي فِي بطَْنِهَا ولََدُهَا قُلْت فَأَيُّ شَيْءٍ تَ
لْمُوَطَّإِ مِنْ حَدِيثِ سفَِينَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ وَرَوَى ماَلِكٌ فِي ا} فَأَخْرَجْتُ إلَيْهِمَا عَنَاقًا فَتَنَاوَلَاهَا 

فَقَالَ لَهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَعُدُّ السَّخْلَ فَقَالُوا تَعُدُّ عَلَيْنَا السَّخْلَ وَلَا تَأْخُذُهُ فَلَمَّا 
رُّبَى ، وَلَا الْماَخِضُ ولََا فَحْلُ عُمَرُ نَعَمْ تَعُدُّ عَلَيْهِمْ السَّخْلَةَ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي ، وَلَا تأَْخُذُهَا ، وَلَا تؤُْخَذْ الْأَكُولَةُ وَلَا ال

الْغَنَمِ وَخِياَرُهُ قَالَ النَّوَوِيُّ سَنَدُهُ صَحيِحٌ وَأَمَّا مَا روُِيَ عَنْ عَلِيٍّ  الْغنََمِ ، وَتُؤْخَذُ الْجَذَعَةُ وَالثَّنِيَّةُ وذََلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ
ي رَدِّ يَةِ واَلْحَديِثُ الْأَوَّلُ صَرِيحٌ فِلَا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ إلَّا الثَّنِيُّ فَغَرِيبٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَالدَّليِلُ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ هَذِهِ الرِّواَ
حُكْمُ الرَّفْعِ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَكَذَا التَّأْوِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إنْ كَانَ قَوْلُ الصَّحاَبِيَّيْنِ نأَْخُذُ عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً لَهُ 

مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ جَواَزِ أَخْذِ الْجَذَعَةِ عَلَى ظَاهِرِ قَوْلُ عُمَرَ فِي ذَلِكَ فَيَجِبُ تَرْجِيحُ غَيْرِ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَعنِْي 
: قَوْلُهُ ( حَتَّى يَصِيرَ ثَنِيا ا هـ غَايَةٌ ) وَمِنْ الْمَعْزِ لَا يُلَقِّحُ : قَوْلُهُ ( الرِّوَايَةِ عَنْهُ فِي تَعْيِينِ الثَّنِيِّ ا هـ فَتْحُ الْقَدِيرِ 

  نِعْمَتْ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنْ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : أَيْ ، وَهُوَ قَوْلُهُ ) ضْحِيَةِ بِهِ عُرِفَ نَصا وَجَواَزُ التَّ

هُ اللَّهُ وَحمَْلُ قَالَ السُّروُجِيُّ رَحِمَ) وَقَالَ صَاحِبُ الْهِداَيَةِ الْمُرَادُ بِمَا رُوِيَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( ا هـ كَاكِيٌّ } الضَّأْنِ 
عَلَى الْإِبِلِ بَعيِدٌ فَإِنَّ الْجَذَعَ مِنْ } إنَّمَا حَقُّنَا الْجَذَعُ واَلثَّنِيُّ { صَاحِبِ الْكِتاَبِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
( لثَّنِيُّ مِنْ الْإِبِلِ لَا يؤُْخَذُ لِأَنَّهُ لَا يُجَاوِزُ الْجَذَعَةَ مِنْ الْإِبِلِ ا هـ الْإِبِلِ لَا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ إذْ الذَّكَرُ لَا يُجْزِئُ فِيهَا وَا

رِ تِسعٌْ شَاةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَبَيْنَ أَحَدِهِمَا وَبَيْنَ آخِ) فُرُوعٌ ( أَيْ مِنْ الْغَنَمِ ا هـ ) ؛ وَلِأَنَّ الذَّكَرَ واَلْأُنْثَى لَا يَتَفَاوَتَانِ : قَوْلُهُ 
لَا زكََاةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ التِّسْعَةَ وَالثَّلَاثِينَ ونَِصْفَيْنِ مِنْ شَاتَيْنِ : وَسَبْعُونَ شَاةً فَعَلَى الَّذِي تَمَّ نِصاَبُهُ شَاةٌ ، وَقَالَ زُفَرُ 
شَائعًِا بِدَليِلِ أَنَّ شرَِيكَهُ لَوْ كَانَ وَاحِدًا تَجِبُ فَبِتعََدُّدِ الشُّرَكَاءِ لَا  فَلَمْ يُكْمِلْ الْأَرْبَعِينَ ، وَلَنَا أَنَّهُ مَلَكَ نِصْفَ الثَّمَانِينَ

يْنَ  رَجُلًا كُلُّ شاَةٍ بَيْنَهُ وبََيَنْقُصُ مِلْكُهُ ، ولََا يَعْدَمُ صِفَةُ الْغنَِى فِي حَقِّهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ ثَماَنُونَ شَاةً بَيْنَهُ وبََيْنَ ثَمَانِينَ
نِصْفًا أَوْ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ بَيْنَ  وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَوْ ثَمَانُونَ بقََرَةً بَيْنَ ثَماَنِينَ نَفَرًا لِكُلِّ واَحِدٍ نِصْفُ بَقَرَةٍ وَلأَِحَدهِِمْ ثَمَانُونَ

هِ خِلَافًا لِزُفَرَ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ واَلْمَبْسُوطِ عنِْدَ أَبِي وَاحِدٍ وَبَيْنَ عَشَرَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ بَعِيرٍ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ نَصِيبِ
ا قَوْلٌ عَلَى أَنَّهُ قَوْلُ يُوسُفَ خِلَافًا لِزُفَرَ ، وَفِي الْمُفيِدِ وَالْمَزِيدِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ عَلَى الَّذِي تَمَّ نِصَابُهُ الزَّكَاةُ عنِْدَنَ

 لِزَكَاةِ صَاحِبِ ي النَّوَادِرِ ثَمَانوُنَ شَاةً لِرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا لَهُ ثُلُثَاهَا واَلْآخَرُ لَهُ ثُلُثُهَا فَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ شَاةًالثَّلَاثَةِ ، وَفِ
ةٍ مِنْ مِلْكِ شَرِيكِهِ ، وَلَوْ كَانَتْ الْغَنَمُ الثُّلُثَيْنِ رَجَعَ صَاحِبُ الثُّلُثِ بِقِيمَةِ ثُلُثِ شاَةٍ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الثُّلُثَيْنِ دَفَعَ ثُلُثَ شَا

  مِائَةً

صَدِّقُ شاَتَيْنِ فَصَاحِبُ وَعِشْرِينَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ لِأَحَدِهِمَا ثُلُثَاهَا وَلِلْآخِرِ ثُلُثُهَا تَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ شَاةٌ ، وأََخَذَ الْمُ
لُثِ بِقِيمَةِ ثُلُثِ شاَةٍ ؛ لِأَنَّ نَصِيبَ صَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ فِي شَاتَيْنِ شَاةٌ واَحِدَةٌ وَثُلُثٌ فَإِذَا الثُّلُثَيْنِ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِ الثُّ

بِ الثُّلُثِ لِ زكََاةِ صَاحِأَخَذَ الْمُصَدِّقُ شَاةً كَامِلًا لِأَجَلِ صاَحِبِ الثُّلُثِ فَقَدْ أَخَذَ ثُلُثًا مِنْ نَصِيبِ صاَحِبِ الثُّلُثَيْنِ لأَِجْ
، وَفِي الْمبَْسُوطِ يرَْجِعُ صَاحِبُ الْكَثِيرِ } فَإِنَّهُمَا يَترََاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ { فَيَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ 

بُ شَاةٌ فِي ماَلِ صاَحِبِ الْكَثِيرِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ عَلَى صَاحِبِ الْقَليِلِ بِثُلُثِ شَاةٍ ثُمَّ إذَا حَالَ حَوْلٌ آخَرُ يَجِ
لِيلِ عَلَى صَاحِبِ الْكَثيرِِ الْقَليِلِ لِنقَْصِ مَالِهِ عَنْ النِّصَابِ فَإِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ شَاةً مِنْ عَرَضِ الْمَالِكَيْنِ رَجَعَ صاَحِبُ الْقَ

دَليِلٌ عَلَى أَنَّ السَّاعِيَ إذَا ظَلَمَ أَحَدَهُمَا } بِالسَّوِيَّةِ { راَجُعِ بِالسَّوِيَّةِ وَفِي النِّهاَيَةِ وَقَوْلُهُ بِثُلُثِ شَاةٍ فَهُوَ مَعنَْى التَّ



وَلَوْ كَانَتْ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ  ، بِالزِّيَادَةِ لَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى شرَِيكِهِ بَلْ يَغْرَمُ لَهُ قِيمَةَ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْوَاجِبِ دُونَ الزِّياَدَةِ
جَعَ صَاحِبُ الْماِئَةِ عَلَى الْآخَرِ شَاةً بَيْنَ اثْنَيْنِ لأَِحَدِهِمَا مِائَةٌ وَلِلْآخِرِ ماِئَةٌ وَخَمْسُونَ فَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنْهَا ثَلَاثَ شيَِاهٍ رَ

عِشْرُونَ مِنْ الْغَنَمِ فِي جَبَلٍ ، وَعِشْرُونَ فِي السَّوَادِ يَأْخُذُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْ  بِخمُُسِ شَاةٍ ، وَفِي الْمَرْغِيناَنِيِّ رَجُلٌ لَهُ
  .الْمُصَدِّقِينَ زَكَاةَ مَا فِي عَمَلِهِ ، وَهُوَ نِصْفُ شَاةٍ عِنْدَ الْإِمَامِ وَأَبِي يُوسُفَ ا هـ غَايَةٌ 

وهََذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ ، وَهُوَ اخْتِياَرُ الطَّحَاوِيِّ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ) لِ وَلَا شَيْءَ فِي الْخَيْ( رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ 
عْطَى مَهَا ، وَأَإذَا كَانَتْ ذُكُورًا ، وإَِناَثًا فَصَاحِبُهَا بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَعطَْى عَنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا ، وَإِنْ شَاءَ قَوَّ: وَزُفَرُ 

أَبِي يوُسُفَ ومَُحَمَّدٍ قَوْلُهُ عَنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرهَْمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَهُوَ قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَإِبرَْاهيِمَ النَّخعَِيّ لِ
{ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } قَةٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخيَْلِ { ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْجَبْهَةِ وَالْكُسْعَةِ واَلنُّخَّةِ 
} أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ فِي الْخيَْلِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِيناَرٌ { حَنِيفَةَ وَزُفَرَ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ  وَلِأَبِي} وَالرَّقِيقِ 

، وَهُوَ الزَّكَاةُ } قَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ ، ولََمْ ينَْسَ حَ{ ذَكَرَهُ فِي الْإِمَامِ عَنْ الدَّارَقُطْنِيّ وَثَبَتَ 
سئُِلَ عَنْ الْحَمِيرِ بَعْدَ الْخَيْلِ فَقَالَ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ { وَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى زَكَاةِ التِّجاَرَةِ ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدْ 

، رَادُ زَكَاةَ التِّجاَرَةِ لَمَا صَحَّ نَفْيُهُ عَنْ الْحَمِيرِ ، وَالتَّخْيِيرُ مَأْثُورٌ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَوْ كَانَ الْمُ} فِيهَا شَيْءٌ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  بَةَوَقَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْخَبَرُ فِي صَدَقَةِ الْخيَْلِ صَحِيحٌ عَنْ عُمَرَ ، وَمَرْوَانُ شَاوَرَ الصَّحَا

فَقَالَ مَروَْانُ لزَِيْدِ بْنِ } لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبْدِهِ ، ولََا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ { فَرَوَى أَبُو هُريَْرَةَ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
بًا مِنْ مَرْوَانَ أُحَدِّثُهُ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ثَابِتٍ يَا أَبَا سَعيِدٍ مَا تَقُولُ فَقَالَ أَبُو هرَُيْرَةَ عَجَ

  يَقُولُ يَا أَبَا سَعِيدٍ فَقَالَ زيَْدٌ صَدَقَ

رَ عُمَرُ أَرْبَابهََا بَيْنَ الدِّيناَرِ وَبَيْنَ ربُْعِ عُشْرِ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإَِنَّمَا أَرَادَ بِهِ فَرَسَ الْغَازِي ، وَإِنَّمَا خَيَّ
الزَّكَاةِ فِيهَا أَنْ تَكُونَ ذُكُورًا قِيمَتِهَا ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ الْفَرَسِ يَوْمئَِذٍ كَانَتْ أَرْبَعِينَ ديِنَارٍ وَتَفَاوُتهَُا قَلِيلٌ ثُمَّ شُرِطَ لوُِجُوبِ 

 واَلْأَشْبَهُ أَنْ مَاءَ بِالتَّنَاسُلِ يَحْصُلُ بِهِمَا ، وَلَوْ كَانَتْ إنَاثًا مُنْفَرِدَاتٍ أَوْ ذُكُورًا مُنفَْرِداَتٍ فَعَنْهُ رِواَيَتَانِوَإِناَثًا ؛ لِأَنَّ النَّ
مِ النَّمَاءِ بِخِلَافِ ذُكُورِ الْإِبِلِ واَلْبَقَرِ يَجِبَ فِي الْإِناَثِ ؛ لِأَنَّهَا تتََنَاسَلُ بِالْفَحْلِ الْمُسْتعََارِ ، وَلَا يَجِبُ فِي الذُّكُورِ لِعَدَ

الْخَيْلِ فَلَا تُعتَْبَرُ زِيَادتَُهَا ، وَالْغنََمِ الْمُنفَْرِداَتِ ؛ لِأَنَّ لَحْمهََا يَزدَْادُ بِالسِّمَنِ وَزِيَادَةُ السِّمَنِ إذْ هُوَ مَأْكُولٌ دُونَ لَحْمِ 
لْ يُشْترََطُ مِنْ حيَْثُ الْماَلِيَّةُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْتبََرُ إلَّا فِي أَمْواَلِ التِّجَارَةِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا عَلَى أَصْلِهِ هَ وَكَذَا لَا تُعْتَبَرُ زِياَدَتُهَا

ثَلَاثَةٌ ، وَقِيلَ اثْنَتَانِ ذَكَرٌ وأَُنْثَى  فِيهَا نِصاَبٌ أَمْ لَا قيِلَ يُشتَْرَطُ واَخْتَلَفُوا فِي قَدْرِهِ فَعَنْ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ خَمْسَةٌ ، وَقِيلَ
ا بِخِلَافِ ساَئِرِ الْمَواَشِي قَالَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُشتَْرَطُ لعَِدَمِ النَّقْلِ بِالتَّقْدِيرِ ، ولََا يُؤْخَذُ مِنْ عَيْنِهَا إلَّا بِرِضَا صَاحبِِهَ

لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَمْ يَنزِْلْ عَلَيَّ فِيهِمَا شَيْءٌ إلَّا هَذِهِ الْآيَةُ { ) لِ وَالْحَمِيرِ الْبِغاَ( لَا فِي ) وَ : ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَقَادِيرُ لَا تَثْبُتُ إلَّا سَمَاعًا ؛ وَالْ} } فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيرًْا يرََهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شرَا يرََهُ { الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ 

لُ واَلرُّكُوبُ غَالِبًا دُونَ وَلِأَنَّ الْبِغَالَ لَا تَتنََاسَلُ فَلَا نَمَاءَ ، وَهُوَ شَرْطٌ لِوُجوُبِ الزَّكَاةِ واَلْمَقْصُودُ مِنْ الْحَمِيرِ الْحَمْ
  اجَةِ لِدَفْعِ مُؤْنَةِ الْعَلَفِ تَخفِْيفًا ، وَلَوْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ تَجِبُ فِيهاَالتَّنَاسُلِ ، وَإِنَّمَا تُسَامُ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْحَ

  .الزَّكَاةُ كَساَئِرِ الْعُروُضِ 



ا كَالرَّكْبِ ، وَلَا وَالْخيَْلُ اسْمُ جمَْعٍ لِلْعِراَبِ وَالْبَراَذِينِ ذُكُورِهَا ، وَإِنَاثِهَ) وَلَا شَيْءَ فِي الْخيَْلِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
 شَاذٌّ وَمَعَهَا ثَماَنِي كَلِمَاتٍ وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا ووََاحِدُهَا فَرَسٌ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ يَذْكُرُ وَيُؤَنَّثُ وَيُصَغَّرُ بِغَيْرِ تَاءٍ ، وَهُوَ

ناَبٌ كَذَا نَصَفٌ عرِْسٌ ضُحًا غَرَبُ وَفِي الْقِدْرِ وَجهَْانِ فِي بَيْتٍ مَوْزُونٍ وَهُوَ ذَوْدٌ وَقَوْسٌ وَحَرْبٌ دِرْعُهَا فَرَسٌ 
وَالْخيَْلُ أَيْضًا الْخُيُولُ } وَأَجْلِبْ عَلَيهِْمْ بِخَيْلِك { وَالْأَجْوَدُ قَديِرٌ ، وَفِي الصِّحَاحِ الْخيَْلُ الْفُرْسَانُ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

يَا خيَْلَ اللَّهِ { مْعِ كَالْقَوْمِ واَلْأَقْوَامِ واَلْخَيَّالَةُ أَصْحاَبُ الْخيَْلِ ، وَفِي النِّهاَيَةِ لاِبْنِ الْأَثِيرِ فَيَكُونُ الثَّانِي جَمْعَ اسْمِ الْجَ
نَّ الْخَيْلَ بَيْنَ أَيْ يَا فُرْسَانَ خيَْلِ اللَّهِ ارْكَبِي بِحَذْفِ الْمُضاَفِ قُلْت لَا حَاجَةَ بِنَا إلَى حَذْفِ الْمُضاَفِ ؛ لِأَ} ارْكَبِي 

وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ : قَوْلُهُ ( ارْكَبِي ا هـ غَايَةٌ : الْفُرْسَانِ واَلْخُيُولِ كَمَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ 
: قَوْلُهُ ( ، وَعَلَيْهِ الْفَتوَْى ا هـ غَايَةٌ ) وَ اخْتيَِارُ الطَّحَاوِيِّ وَهُ: قَوْلُهُ ( واَلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَغَيْرِهِمْ ا هـ غَايَةٌ ) وَمُحَمَّدٍ 

وَصاَحِبُهَا بِالْخِياَرِ احْترَِازٌ مِنْ قَوْلِ الطَّحَاوِيِّ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْخِياَرَ إلَى : قَالَ فِي الْحَواَشِي قَوْلُهُ ) فَصَاحِبهَُا بِالْخِيَارِ 
واَسْمُهُ مُسْلِمٌ ) وَهُوَ قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ : قَوْلُهُ ( مَا يَحْتاَجُ إلَى حِماَيَةِ السُّلْطَانِ ا هـ غَايَةٌ  الْعَامِلِ فِي كُلِّ

ةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَزيَْدُ بْنُ حَكَاهُ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ ا هـ غَايَ) وإَِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيّ : قَوْلُهُ ( شيَْخُ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ غَايَةٌ 
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْجَبْهَةُ الْخَيْلُ ) إلَى آخِرِهِ } عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْجبَْهَةِ { : قَوْلُهُ ( ثَابِتٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ ا هـ غَايَةٌ 

  النُّخَّةُ بِالضَّمِّ: ائِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْكُسْعَةُ الْحَمِيرُ وَالنُّخَّةُ الرَّقِيقُ قَالَ الْكِسَ

لَاهُمَا يرَْجِعُ إلَى مَعنَْى الْبَقَرُ الْعَامِلُ واَلْكُسْعَةُ مَضْمُومَةُ الْكَافِ ، وَفِيهَا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا الرَّقِيقُ وَالْآخَرُ الْحَمِيرُ وَكِ
ا الْعوََامِلُ مِنْ الْبَقَرِ أَوْ مِنْ الرَّقِيقِ ، وَذَكَرَ الْفَارِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْغَراَئِبِ الْكَسْعِ ، وَهُوَ الدَّفْعُ وَكَذَا فِي النُّخَّةِ إنَّهَ

ةٍ اُسْتُعْمِلَتْ حَمِيرُ ، وَقِيلَ كُلُّ داَبَّلِلْفَرَّاءِ أَنَّ النُّخَّةَ أَنْ يأَْخُذَ الْمُصَدِّقُ دِيناَرًا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّدَقَةِ ، وَقِيلَ النُّخَّةُ الْ
يرُ ، وَقِيلَ صغَِارُ الْغنََمِ مِنْ إبِلٍ وَبقََرٍ وَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ وَرَقِيقٍ ا هـ غَايَةٌ ، وَفِي الْمُغْرِبِ الْجَبْهَةُ الْخيَْلُ وَالْكُسْعَةُ الْحَمِ

، وَقَالَ فِي الْغاَيَةِ ، وَفِي الْإِمَامِ رَوَى الْبَيْهقَِيُّ مِنْ حَديِثِ بَقِيَّةَ  وَعَنْ الْكَرْخِيِّ النَّخَّةُ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ الرَّقِيقُ ا هـ كَاكِيٌّ
ةَ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُعَاذٍ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هرَُيْرَ: بْنِ الْولَِيدِ قَالَ 

قَالَ بَقِيَّةُ } عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْجَبْهَةِ وَالْكُسْعَةِ واَلنُّخَّةِ { قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْهُ قَالَ 
عَفَوْت لَكُمْ عَنْ { وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : لُهُ قَوْ( الْجَبْهَةُ الْخيَْلُ وَالْكُسْعَةُ الْبِغاَلُ واَلنُّخَّةُ الْمرَُبَّياَتُ فِي الْبُيُوتِ 

ذَكَرَهُ فِي : قَوْلُهُ ( رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادِهِ إلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ ا هـ غَايَةٌ ) إلَى آخرِِهِ } صَدَقَةِ الْخَيْلِ 
أَيْ ) } فَقَالَ لَمْ يَنزِْلْ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ { : قَوْلُهُ ( أَيْ وَرَواَهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ أَيْضًا ا هـ غَايَةٌ ) طْنِيّ الْإِمَامِ عَنْ الدَّارَقُ

( ا هـ غَايَةٌ } قَالَ ذَرَّةٍ شرَا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيرًْا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْ{ سِوَى هَذِهِ الْآيَةِ الْجَامِعَةِ الْفَاذَّةِ 
كَذَا فِي نُسْخَةِ شَيْخِنَا ، وَفِي نُسْخَةِ الْمُصنَِّفِ الْخيَْلُ وَهُوَ خِلَافُ الصَّوَابِ ا ) فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ زَكَاةَ التِّجاَرَةِ : قَوْلُهُ 
  :قَوْلُهُ ( هـ 

) وَمَرْوَانُ شَاوَرَ الصَّحاَبَةَ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ا هـ غَايَةٌ )  الْخَبَرُ فِي صَدَقَةِ الْخَيْلِ صَحِيحٌ
ا مَا حيِزَ فَأَمَّ) وإَِنَّمَا أَرَادَ بِهِ فَرَسَ الْغَازِي إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ ، وَقَعَتْ هَذِهِ الْحَادِثَةُ فِي زَمَنِهِ فَشَاوَرَ ا هـ غَايَةٌ 

ابِيعِ وَغَيْرِهِ قيِلَ هَذَا فِي لِطَلَبِ نَسْلِهَا فَفِيهَا الصَّدَقَةُ فَقَالَ كَمْ فَقَالَ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِيناَرٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، وَفِي الْيَنَ
مٍ فَالدِّيناَرُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَيَكُونُ عَنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرهَْمٍ خَيْلِ الْعرََبِ كَانَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ فَرَسٍ كَانَ قِيمَتُهَا أَرْبَعَماِئَةِ دِرهَْ

ثُهُمْ الْأَوَّلُ مَحْموُلٌ عَلَى خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَأَمَّا الْآنَ تَتفََاوَتُ قِيمَتُهَا فَتُقَوَّمُ ا هـ غَايَةٌ ، وَقَالَ فِي الْغاَيَةِ أَيْضًا وَحَديِ
 فَكَذَا هُوَ مَتْروُكُ الظَّاهِرِ أَنَّهَا تَجِبُ إذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ ؛ وَلِأَنَّ الْغُلَامَ الْمَعْطُوفَ لَا يَكُونُ سَائِمَةً خَيْلِ الرُّكُوبِ إذْ



نُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ وَالْحَدِيثُ الثَّانِي الَّذِي هُوَ حَدِيثُ عَلِيٍّ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَا
يهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ ذَكَرَهُ فِي الْإِمَامِ ثُمَّ إنَّ الرَّقِيقَ إنْ كَانَ لِلتِّجَارَةِ تَجِبُ فِ

مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ اتِّفَاقًا ، وَأَمَّا حَديِثُ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَليِدِ عَنْ أَبِي مُعاَذٍ فَقَدْ قَالَ  لِلتِّجاَرَةِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ساَئِمَةً فَهُوَ
نْ مِنْهَا عَلَى تَقِيَّةٍ غَيْرُ نقَِيَّةٍ فَكُالْبيَْهَقِيُّ أَبُو مُعَاذٍ مَتْروُكُ الْحَدِيثِ قُلْت وَبَقِيَّةُ ضَعِيفٌ مُدَلِّسٌ أَيْضًا ، وَقِيلَ أَحَادِيثُ بَقِيَّةَ 

قَالَ الْكَمَالُ ) واَلْأَشْبَهُ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( وَرُوِيَ مِنْ طُرُقٍ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَساَنِيدُ هَذَا الْحَدِيثِ ضعَِيفَةٌ ا هـ 
فِي الدِّرَايَةِ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ وَالرَّاجِحُ فِي الذُّكُورِ عَدَمُ الْوُجُوبِ ، وَفِي الْإِنَاثِ الْوُجُوبُ ا هـ وَ

  فِي الذُّكُورِ الْمُنْفَرِدَةِ أَيْضًا بِاعتِْبَارِ أَنَّهَا سَائِمَةٌ كَذَا فِي

فَإِنَّ بِسبََبِ السَّوْمِ تَخِفُّ الْمُؤْنَةُ وَبِهِ  الْإِيضاَحِ ، وَفِي الْمَبْسُوطِ وَجْهُهُ أَنَّ الْآثَارَ جَعَلَتْ هَذَا نَظِيرَ ساَئِرِ أَنْواَعِ السَّوَائِمِ
وْ الْحَمْلِ أَوْ الْجِهَادِ يَصِيرُ الْمَالُ ماَلَ الزَّكَاةِ فَكَذَا فِي الْخَيْلِ ا هـ وَفِي الْبَدَائِعِ الْخيَْلُ إنْ كَانَتْ تُعْلَفُ لِلرُّكُوبِ أَ

اعًا ، وَإِنْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ تَجِبُ فِيهَا إجْمَاعًا ، وَإِذَا كَانَتْ تُسَامُ لِلدَّرِّ وَالنَّسْلِ ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا إجْمَ
ايَتَانِ ، وَقَالَ الْمُنْفَرِدَةِ رِوَ وَهِيَ ذُكُورٌ ، وإَِنَاثٌ تَجِبُ عِنْدَهُ فِيهَا الزَّكَاةُ قَوْلًا واَحِدًا ، وَفِي الذُّكُورِ الْمُنْفَرِدَةِ وَالْإِناَثِ

: قَوْلُهُ ( مَا انتَْهَى غَايَةٌ فِي الْمُحِيطِ الْمَشْهُورُ عَدَمُ الْوُجوُبِ فِيهِمَا ، وَقَالَ فِي جوََامِعِ الْفِقْهِ الصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ
) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْتبََرُ إلَّا فِي أَمْواَلِ التِّجَارَةِ إلَى آخِرِهِ : لُهُ قَوْ( أَيْ التَّنَاسُلِ ا هـ ) وَلَا يَجِبُ فِي الذُّكُورِ لِعَدَمِ النَّمَاءِ 

أَنْ  قَالَ فِي التُّحْفَةِ لَا بُدَّ مِنْ) قِيلَ يُشْتَرَطُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَمَّا السَّواَئِمُ فَلَا يُعْتبََرُ فِيهَا زِيَادَةُ الْمَالِيَّةِ ا هـ غَايَةٌ بِالْمَعنَْى 
) وَقِيلَ ثَلَاثَةٌ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ كَالْإِبِلِ ا هـ غَايَةٌ ) فَعَنْ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ خَمْسَةٌ : قَوْلُهُ ( يَبْلُغَ نِصَابًا ا هـ غَايَةٌ 

فِيهِ نَظَرٌ إذْ فِي ) ؤْخَذُ مِنْ عَيْنِهَا إلَّا بِرِضَا صاَحِبِهَا وَلَا يُ: قَوْلُهُ ( عَزَا هَذَا الْقَوْلَ فِي الْغاَيَةِ إلَى أَحْمَدَ الْعِياَضِيِّ ا هـ 
: الْهِدَايَةِ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ سَائِرِ الْمَواَشِي كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ مُخيََّرٌ بَيْنَ أَدَاءِ الْعَيْنِ أَوْ الْقِيمَةِ ا هـ مِنْ خَطِّ قَارِئِ 

لِأَنَّ  وَقَدْ نَصَّ فِي الْمَبْسُوطِ عَلَى أَنَّهُ لَا يؤُْخَذُ مِنْ عَيْنهَا ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْفَقِيرِ لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ ؛ :قَالَ فِي الدِّرَايَةِ 
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) } لْ عَلَيَّ فِيهِمَا شَيْءٌ لَمْ ينَْزِ{ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : قَوْلُهُ ( عَيْنَهَا غَيْرُ مَأْكُولِ اللَّحْمِ عِنْدَهُ ا هـ 

  .ا هـ 

أَيْ لَيْسَ لَهَا ) ؛ وَلِأَنَّ الْبِغاَلَ لَا تَتَناَسَلُ : قَوْلُهُ ( الْفَاذَّةُ الْمُنْفَرِدَةُ الْقَلِيلَةُ فِي باَبِهَا ا هـ غَايَةٌ ) الْفَاذَّةُ : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ 
أَيْ وَلِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ الْكُسْعَةِ ، وأََجْمَعَتْ الْأُمَّةُ ) واَلْمَقْصوُدُ مِنْ الْحَمِيرِ الْحَمْلُ إلَخْ : لُهُ قَوْ( دَرٌّ ا هـ غَايَةٌ 

  .عَلَى ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ ا هـ كَاكِيٌّ 

أَيْ لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) لَانِ وَالْعَجاَجِيلِ الْحُمْلَانِ وَالْفُصْ( لَا فِي ) وَ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 ثُمَّ رَجَعَ ، وَقَالَ فِيهَا وَمُحَمَّدٍ ، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ أَوَّلًا يَقُولُ يَجِبُ فِيهَا مَا يَجِبُ فِي الْمَسَانِّ وَبِهِ أَخَذَ ماَلِكٌ وَزُفَرُ

حَمَّدٌ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مِنْهَا وَبِهِ أَخَذَ أَبُو يُوسُفَ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ وَبِهِ أَخَذَ مُ وَاحِدَةٌ
ينَ حَمَلًا فَقَالَ فِيهَا شَاةٌ مُسِنَّةٌ فَقُلْت رُبَّمَا يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْت عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَقُلْت لَهُ مَا تَقُولُ فِيمَنْ يَمْلِكُ أَرْبَعِ

منِْهَا فَقُلْت أَوَ يُؤْخَذُ الْحمََلُ تَأْتِي قِيمَةُ الشَّاةِ عَلَى أَكْثَرِهَا أَوْ جَمِيعِهَا فَتَأَمَّلَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ لَا ، ولََكِنْ يُؤْخَذُ واَحِدَةٌ 
هِ مُجْتهَِدٌ عَةً ثُمَّ قَالَ لَا إذًا لَا يَجِبُ فِيهَا شَيْءٌ فَعُدَّ هَذَا مِنْ مَنَاقِبِهِ حَيْثُ أَخَذَ بِكُلِّ قَوْلٍ مِنْ أَقَاوِيلِفِي الزَّكَاةِ فَتَأَمَّلَ سَا

، وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ رَدَّ هَذَا ،  ، وَلَمْ يَضِعْ مِنْ أَقَاوِيلِهِ شَيْءٌ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شُجاَعٍ لَوْ قَالَ قَولًْا راَبِعًا لَأَخَذْت بِهِ
؛ لِأَنَّهُ مَشْهوُرٌ فَوَجَبَ أَنْ  وَقَالَ إنَّ مِثْلَ هَذَا مِنْ الصِّبْيَانِ مُحاَلٌ فَمَا ظَنُّك بِأَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ بعَْضُهُمْ لَا مَعْنَى لِرَدِّهِ



هُ امتَْحَنَ أَبَا يوُسُفَ هَلْ يَهْتَدِي إلَى طَرِيقِ الْمُناَظَرَةِ فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُ يهَْتَدِي إلَيْهِ قَالَ يُؤَوَّلَ عَلَى مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ فَيُقَالُ إنَّ
لَادًا قَبْلَ أَنْ وَلَدَتْ أَوْقَوْلًا عُوِّلَ عَلَيْهِ وَتَكَلَّمُوا فِي صوُرَةِ الْمَسأَْلَةِ قِيلَ صوُرتَُهَا إذَا كَانَ لَهُ نِصَابٌ مِنْ الْموََاشِي فَ
الزَّكَاةُ أَمْ لَا ، وَقِيلَ لَوْ حَالَ  يَحوُلَ عَلَيْهَا الْحوَْلُ فَهَلَكَتْ الْأُمَّهاَتُ وَبَقِيَتْ الْأَوْلَادُ فَتَمَّ الْحوَْلُ عَلَيْهَا فَهَلْ تَجِبُ فِيهَا

لَ أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا وَبَقيَِتْ الصِّغاَرُ فَهَلْ يَبقَْى عَلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ الْحَوْلُ عَلَى الصِّغاَرِ واَلْكبَِارِ ثُمَّ هَلَكَتْ الْكبَِارُ قَبْ
  بِحِصَّتِهِ أَمْ لَا ، وَقيِلَ لَوْ مَلَكَ

لُّهَا عَلَى الْخِلَافِ وَجْهُ قَوْلِ الصِّغَارَ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ ، ولََيْسَ فِيهَا كبَِارٌ فَهَلْ يَنْعَقِدُ الْحَوْلُ فِيهَا أَمْ لَا فَالصُّوَرُ كُ
مَا فِي الْأَيْمَانِ حَتَّى لَوْ حَلَفَ لَا زُفَرَ وَمَالِكٍ أَنَّ الشَّارِعَ أَوْجَبَ بِاسْمِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ واَلْغَنَمِ فَيتََنَاوَلُ الصِّغَارَ واَلْكِبَارَ كَ

لهَِذَا يُعَدُّ مَعَ الْكبَِارِ لِتَكْميِلِ النِّصاَبِ ، وَلَوْلَا أَنَّهَا نِصَابٌ وَاحِدٌ لَمَا كَمُلَ بِهَا وَجْهُ يَأْكُلُ الْإِبِلَ يَحْنَثُ بِأَكْلِ الْفَصيِلِ وَ
لَأَضْرَرْنَا بِالْفُقَرَاءِ  جِبْ أَصْلًاقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّا لَوْ أَوْجبَْنَا فِيهَا مَا يَجِبُ فِي الْمَسَانِّ لَأَضْرَرْنَا بِأَرْباَبِهَا ، وَلَوْ لَمْ نُو

بُ فَوَاتَ الْوُجُوبِ فَأَوْجَبْنَا واَحِدَةً مِنْهَا كَمَا فِي الْمهََازِيلِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْكِبَرَ واَلصِّغَرَ وَصْفٌ فَفَوَاتُهُ لَا يوُجِ
كَانُوا يُؤَدُّونَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كَالسِّمَنِ وَالْهُزاَلِ وَلهَِذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا

نَّ الشَّارِعَ أَوْجَبَ قَلِيلًا فِي لَقَاتَلْتهُُمْ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الصِّغَارَ لَهَا مَدْخَلٌ فِي الْوُجُوبِ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ أَ
 فِي الْقَليِلِ وَرُبَّمَا يزَِيدُ وَهُوَ أَسْنَانٌ مَعْلُومَةٌ فَلَوْ أَوْجَبْنَا الْكِبَارَ فِيهَا أَدَّى إلَى قَلْبِ الْمَوْضوُعِ فَإِنَّهُ إيجَابُ الْكَثِيرِ كَثِيرٍ ،

، وَهِيَ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ } ئِمِ أَمْواَلِ النَّاسِ وَنهََى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَخْذِ كَرَا{ عَلَى جَمِيعِهَا 
مِنْهَا أَدَّى إلَى التَّقْدِيرِ صَاحِبِ الْماَلِ فَمَا ظَنُّك بِمَا يَزِيدُ عَلَى الْماَلِ كُلِّهِ ، وَهِيَ لَيْسَتْ عنِْدَهُ ، وَلَوْ أَوْجَبْنَا وَاحِدَةً 

قَدْ نهََى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَخْذِ الصِّغَارِ فَقَالَ عُدَّ عَلَيهِْمْ السَّخْلَةَ ، وَلَوْ راَحَ بِهَا بِالرَّأْيِ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ أَيْضًا ، وَ
لَغَةِ وَالتَّمثِْيلِ أَلَا تَرَى الْمُبَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا بِكَفَّيْهِ أَوْ عَلَى كَتِفِهِ ، وَلَا تَأْخُذْهَا مِنْهُمْ وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ كَانَ عَلَى سَبِيلِ

  .أَنَّهُ روُِيَ عِقَالًا فِي بعَْضِ طُرُقِهِ 

صاَبِ لَا فِي جوََازِ الْأَخْذِ وَهُوَ لَيْسَ لَهُ مَدْخَلٌ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِذَا كَانَ فِيهَا كِباَرٌ صاَرَتْ الصِّغَارُ تَبَعًا لَهَا فِي انْعِقَادِ النِّ
ثُمَّ تَفْسِيرُ يَثْبُتُ ضِمْنًا لَا قَصْدًا ، وَفِي الْمهََازِيلِ أَمْكَنَ إيجاَبُ الْمُسَمَّى ، وَهُوَ الْأَسْنَانُ الْمُقَدَّرَةُ شَرْعًا  فَكَمْ مِنْ شَيْءٍ

جِنْسِهِ ، واَخْتَلَفَتْ الرِّواَياَتُ عَنْهُ  قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يؤُْخَذُ مِنْ الصِّغاَرِ بِقَدْرِ مَا يؤُْخَذُ مِنْ الْكِباَرِ عَددًَا مِنْ
وَجَبَ مِنْ الشِّيَاهِ فَرُبَّمَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْفُصْلَانِ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهَا شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَ

نَّهُ يَجِبُ فِي الْخَمْسِ خمُُسُ فَصِيلٍ ، وَفِي الْعَشْرِ خُمُسَا فَصِيلٍ ، وَفِي خَمْسَ يُؤَدِّي إلَى الْإِجْحَافِ بِهِ وَروُِيَ عَنْهُ أَ
فِيمَا دُونَهُ بِحِسَابِهِ  عَشْرَةَ ثَلَاثَةُ أَخْماَسِهِ ، وَفِي الْعِشْرِينَ أَرْبَعَةُ أَخْماَسِهِ ؛ لِأَنَّ فِي خمَْسٍ وَعِشْرِينَ فَصِيلًا فَيَجِبُ

 خُمُسَيْ هُ أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْخَمْسِ الْأَقَلُّ مِنْ الشَّاةِ ، وَمِنْ خُمُسِ الْفَصيِلِ ، وَفِي الْعَشْرِ مِنْ الشَّاتَيْنِ وَمِنْوَرُوِيَ عَنْ
نْ الْفُصْلَانِ وَمِنْ الشَّاةِ ، وَفِي الْفَصِيلِ عَلَى هَذَا الِاعْتِباَرِ إلَى عِشرِْينَ ، وَعَنْهُ أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْخمَْسِ الْأَقَلُّ مِنْ وَاحِدَةٍ مِ
ثَلَاثِ شِيَاهٍ ، وَفِي الْعِشْرِينَ  الْعَشْرِ الْأَقَلُّ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَمِنْ شاَتَيْنِ ، وَفِي خَمْسَ عَشرَْةَ الْأَقَلُّ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَمِنْ

ياَهٍ ؛ لِأَنَّ الْواَحِدَ منِْهَا يُجْزِئُهُ عَنْ الشَّاةِ فِي الْكِبَارِ فَكَذَا فِي الصِّغَارِ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ الْأَقَلُّ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَمِنْ أَرْبَعِ شِ
ي خَمْسَ عَشْرَةَ بَيْنَ هَا ، وَفِيُخيََّرُ فِي الْخمَْسِ بَيْنَ شَاةٍ وَبَيْنَ وَاحِدَةٍ مِنْهَا ، وَفِي الْعَشَرَةِ بَيْنَ شَاتَيْنِ وبََيْنَ ثِنْتَيْنِ مِنْ
عَفُ الْأَقْواَلِ ؛ لأَِنَّهُ يُؤَدِّي إلَى ثَلَاثٍ مِنْهَا وَبَيْنَ ثَلَاثِ شِيَاهٍ ، وَفِي الْعِشرِْينَ بَيْنَ أَرْبَعٍ منِْهَا وَبَيْنَ أَرْبَعِ شِيَاهٍ ، وَهَذَا أَضْ

  وَفِي خَمْسً وَعِشْرِينَ أَنْ يَكُونَ الْواَجِبُ فِي الْعِشْرِينَ أَرْبَعًا منِْهَا ،



  .وَاحِدَةٌ ، وَفِيهِ بُعْدٌ 

لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ أَحْكَامِ الْكِبَارِ شرََعَ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الصِّغَارِ ا هـ دِرَايَةٌ ) وَلَا فِي الْحُمْلَانِ وَالْفُصْلَانِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
مِثْلُ ) قُلْت ( مُطَرِّزِيُّ الْعِجْلُ مِنْ أَوْلَادِ الْبقََرِ حِينَ تَضَعُهُ أُمُّهُ إلَى شَهْر وَجَمْعُهُ عِجَلَةٌ قَالَ الْ) وَالْعَجَاجِيلِ : قَوْلُهُ ( 

اضِي خَانْ دَائِعِ وَقَقِرْدٍ وَقِرَدَةٍ ، وَعُجُولٌ كَقُرُودٍ وَالْعُجُولُ مثِْلُ عِجْلٍ ، واَلْجَمْعُ عَجَاجِيلٌ ، وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ وَالْبَ
وَالْعَجاَجِيلُ ، وَلَمْ يَذْكُروُا : والإسبيجابي وَخزَِانَةِ الْأَكْمَلِ وَخَيْرِ مَطْلُوبٍ وَالْمَنَافِعِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ الْأَصْحَابِ 

مِنْ الْعُجوُلِ واَلْعَجَاجِيلِ واَلْحُمْلَانُ بِضَمِّ  الْعُجُولَ مَعَ أَنَّ الْعِجْلَ وَالْعُجوُلَ أَخَفُّ عَلَى اللِّسَانِ وأََشْهَرُ فِي الاِسْتِعْمَالِ
 ـسَرُوجِيٌّ قَوْلُهُ  جَمْعُ حمََلٍ بِالتَّحْرِيكِ : الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِهَا جَمْعُ حَمَلٍ ، وَنَظِيرُ الْمَكْسوُرِ خرََبٌ وَخرِْبَانٌ ا ه

دِ النَّاقَةِ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ ابْنَ مَخاَضٍ ا هـ فَتْحٌ قَالَ فِي الْمِصْباَحِ ، وَفَصَلَتْ الْأُمُّ وَلَدُ الشَّاةِ وَالْفُصْلَانُ جَمْعُ فَصيِلٍ ولََ
ولََدِ مِهِ وَمِنْهُ الْفَصِيلُ لِرَضِيعَهَا فَصْلًا أَيْضًا فَطَمَتْهُ وَالِاسْمُ الْفِصاَلُ بِالْكَسْرِ وَهَذَا زَمَانُ فِصاَلِهِ كَمَا يُقَالُ زمََانُ فِطَا

وَهَذَا عِنْدَ : قَوْلُهُ ( رِهَا ا هـ النَّاقَةِ ؛ لِأَنَّهُ يفُْصَلُ عَنْ أُمِّهِ فَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعنَْى مَفْعُولٍ واَلْجَمْعُ فُصْلَانٌ بِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْ
مِنْ الْجَذَعِ واَلثَّنِيَّةِ ا ) وَكَانَ أَبُو حنَِيفَةَ أَوَّلًا يَقُولُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ ، وَهُوَ آخِرُ أَقْواَلِهِ كَمَا سَيأَْتِي ا هـ ) أَبِي حَنِيفَةَ 

 ـ) وَبِهِ أَخَذَ مَالِكٌ وَزُفَرُ : قَوْلُهُ ( هـ  أَيْ وَأَبُو عُبيَْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وأََبُو بَكْرٍ مِنْ الْحَناَبِلَةِ ، وَفِي الْمُغنِْي فِي الصَّحِيحِ ا ه
: قَوْلُهُ ( أَيْ وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحاَقُ ا هـ غَايَةٌ ، وَفِي الْهِداَيَةِ واَلشَّافِعِيِّ ) وَبِهِ أَخَذَ أَبُو يُوسُفَ : هُ قَوْلُ( غَايَةٌ 

  وَالثَّوْرِيُّ واَلشَّعْبِيُّ ودََاوُد وأََبوُ) وَبِهِ أَخَذَ مُحَمَّدٌ 

) وَتَكَلَّمُوا فِي صوُرَةِ الْمَسأَْلَةِ : قَوْلُهُ ( كَذَا فِي الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ ) قَالَ قَولًْا عُوِّلَ عَلَيْهِ :  قَوْلُهُ( سُلَيْمَانَ انتَْهَى غَايَةٌ 
الْفَصِيلُ بِنْتَ مَخاَضٍ فَإِنَّهَا مُشْكِلَةٌ ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ بِدُونِ مُضِيِّ الْحَوْلِ وَبعَْدَ الْحوَْلِ يَصِيرُ الْحمََلُ شَاةً وَ

 ـبَاكِيرٌ  أَيْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ مِنْ ) إذَا كَانَ لَهُ نِصَابٌ مِنْ الْمَوَاشِي : قَوْلُهُ ( وَالْعُجُولُ تَبِيعًا وتََجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا ا ه
يٌّ وإَِنَّمَا صَوَّرْنَا نِصاَبَ النُّوقِ ، وَلَمْ نُصَوِّرْ خَمْسَةً ؛ لِأَنَّ أَبَا النُّوقِ أَوْ ثَلَاثُونَ مِنْ الْبقََرِ أَوْ أَرْبَعُونَ مِنْ الْغنََمِ ا هـ كَاكِ

قَالَ النَّوَوِيُّ ) فَهَلَكَتْ الْأُمَّهاَتُ : قَوْلُهُ ( يُوسُفَ أَوْجَبَ واَحِدَةً مِنْهَا وَذَلِكَ لَا يُتَصوََّرُ فِي أَقَلِّ منِْهَا ا هـ كَاكِيٌّ 
قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ غَةٌ قَلِيلَةٌ وَالْفَصيِحُ فِي غَيْرِ الْآدَميَِّاتِ الْأُمَّاتُ بِحَذْفِ الْهَاءِ ، وَفِي الْآدَمِيَّاتِ الْأُمَّهاَتُ ، وَالْأُمَّهَاتُ لُ

 ـ فِي الْمُفَصَّلِ قَدْ غَلَبَتْ الْأُمَّهَاتُ فِي الْإِنْساَنِيَّةِ واَلْأُمَّاتُ فِي الْبَهاَئِمِ ، وَهَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ يَعِيشَ فِي شَرْحِ الْمُفَصَّلِ ا ه
 ـ) فَالصُّوَرُ كُلُّهَا عَلَى الْخِلَافِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ  فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لَا يَنْعقَِدُ وَفِي قَوْلِ الْبَاقِينَ يَنْعقَِدُ ا ه

، ) وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّا لَوْ أَوْجَبْنَا فِيهَا إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ بِالْإِجْمَاعِ ا هـ دِرَايَةٌ ) يلِ بِأَكْلِ الْفَصِ: قَوْلُهُ ( كَاكِيٌّ 
لْعَناَقُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ ا) لَوْ مَنَعوُنِي عَنَاقًا إلَخْ : قَوْلُهُ ( وَفِي الْأَسْراَرِ اخْتاَرَ قَوْلَ أَبِي يوُسُفَ ؛ لِأَنَّهُ أَعْدَلُ ا هـ دِرَايَةٌ 

وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ : قَوْلُهُ ( الْأُنْثَى مِنْ ولََدِ الْمَعْزِ ا هـ غَايَةٌ واَلْحَديِثُ رَواَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو دَاوُد ا هـ غَايَةٌ 
أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ { ةَ ، وَهُوَ الْمُعوََّلُ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ سُويَْد بْنِ غَفَلَ) وَمُحَمَّدٍ 

  يَقُولُ فِي عَهْدِي أَيْ فِي كِتاَبِي أَنْ

قَالَ النَّوَوِيُّ ، } بَنٍ لَا آخُذُ راَضِعَ لَ{ ا هـ كَاكِيٌّ روََاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ، وَفِي النَّساَئِيّ } لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ اللَّبَنِ شيَْئًا 
وَرُبَّمَا يَزِيدُ عَلَى : قَوْلُهُ ( ا هـ غَايَةٌ } نُهِينَا عَنْ الْأَخْذِ مِنْ راَضِعٍ { وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَالنَّساَئِيُّ 

ةً فَيَكُونُ هَذَا إخْراَجَ كُلِّ الْمَالِ مَعنًْى ، وَهُوَ مَعْلُومُ النَّفْيِ خُصوُصًا إذَا كَانَتْ أَسْنَانُهَا يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ) جَمِيعِهَا إلَخْ 
الْكُلِّ وَيرَِدُ عَلَيْهِ أَنَّ إخرَْاجَ  بِالضَّروُرَةِ بَلْ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ زَكَاةَ الْماَلِ فَإِنَّ إضَافَةَ اسْمِ زَكَاةِ الْمَالِ يَأْبَى كَوْنَهُ إخْراَجَ



بَاقِي كَذَلِكَ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ ئِمِ واَلْكَثِيرِ مِنْ الْقَليِلِ يَلْزَمُكُمْ فِيمَا إذَا كَانَ فِيهَا مُسِنَّةٌ واَحِدَةٌ فَإِنَّهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْالْكَراَ
الشَّرْعِ كَثُبُوتِ انْتِفَاءِ إخْراَجِ الْكُلِّ فَمَا هُوَ لُزُومَ إخْراَجِ الْكُلِّ مَعنًْى مُنْتَفٍ لَكِنْ ثُبُوتُ انْتفَِاءِ إخرَْاجِ الْكُلِّ فِي 

رَةِ وُجُودِ مُسِنَّةٍ مَعَ جَواَبُكُمْ عَنْ هَذَا فَهُوَ جَوَابٌ لَنَا عَنْ ذَاكَ ؟ ويَُجَابُ بِأَنَّ الْإِجْماَعَ عَلَى ثُبُوتِ هَذَا الْحُكْمِ فِي صوُ
 ـالْحُمْلَانِ ، وَهُوَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَ اسِ أَعنِْي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ ضَرُورِيَّةِ الِانْتِفَاءَيْنِ فِي غَيْرِهَا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُلْحَقَ بِهَا ا ه

فَأَمَّا إذَا كَانَ  غَارِ كبَِارٌفَتْحٌ قَالَ فِي الدِّراَيَةِ ، وَفِي الْإِيضَاحِ وَجَامِعِ الْكَرْدَرِيِّ هَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الصِّ
الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ ؛ لِأَنَّ اسْمَ فَيَجِبُ بِالْإِجْمَاعِ حَتَّى لَوْ كَانَ فِي تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ حَمَلًا مُسِنٌّ يَجِبُ وَيؤُْخَذُ الْمُسِنُّ ، وَكَذَا فِي 

 ـزَادَ فِي الْكَا قُلْت لَا حاَجَةَ إلَى ذِكْرِ : فِي بِاتِّفَاقِ الرِّواَياَتِ عَنْهُ قَالَ فِي الْغاَيَةِ الْكِبَارِ يَتَنَاوَلُ الصِّغاَرَ مَعَ الْكِباَرِ ا ه
الْعَدَدِ لَا يَجِبُ فِيهَا شَيْءٌ  مَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنْ الْحُمْلَانِ وَمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنْ الْعُجُولِ ؛ لِأَنَّ الْكِباَرَ مِنْهُمَا فِي هَذَا

  .إِجْماَعِ فَالصِّغَارُ أَوْلَى بِعَدَمِ الْوُجوُبِ ا هـ بِالْ

فِي انْعِقَادِ : قَوْلُهُ ( ـ وَبِهَذَا يَظْهَرُ وَجْهُ عُدُولِ الشَّارِحِ عَمَّا عَبَّرَ بِهِ فِي الْهِداَيَةِ وَغَيْرِهَا إلَى مَا ذَكَرَهُ فَاعْلَمْ ا ه
؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ مِنْ الثُّنْيَانِ هَذَا إذَا كَانَ عَدَدُ الْواَجِبِ مِنْ الْكِباَرِ مَوْجُودًا فِيهَا أَمَّا  أَيْ) النِّصَابِ لَا فِي جوََازِ الْأَخْذِ 

، وَلَوْ كَانَتْ لَهُ مُسِنَّةٌ نَّتَانِ إذَا لَمْ يَكُنْ فَلَا يَجِبُ بيََانُهُ لَوْ كَانَتْ لَهُ مُسِنَّتَانِ وَماِئَةٌ وَتِسْعَةَ عَشَرَ حَمَلًا يَجِبُ فِيهَا مُسِ
 مُسِنَّةٌ وَحمََلٌ ، وَعَلَى وَاحِدَةٌ وَمِائَةٌ وَعِشْرُونَ حَمَلًا فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ تَجِبُ مُسِنَّةٌ واَحِدَةٌ وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ

مُسِنَّةُ دُفِعَتْ وَإِنْ كَانَتْ دُونَ الْوَسَطِ ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ بِاعْتِبَارِهَا فَلَا هَذَا الْقِياَسِ فَصيِلُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ ، وَإِذَا وَجبََتْ الْ
انَ هَلَاكُهَا كَهَلَاكِ الْكُلِّ يُزاَدُ عَلَيْهَا فَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ الْحوَْلِ بَطَلَتْ الزَّكَاةُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْوُجُوبُ بِاعْتِباَرِهَا كَ

ونَ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعِينَ جُزءٍْ لْحُكْمُ لَا يَبْقَى فِي التَّبَعِ بَعْدَ فَواَتِ الْأَصْلِ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَبْقَى فِي الصِّغَارِ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُوَا
كَانَ بِاعتِْبَارِ تِلْكَ الْمُسِنَّةِ فَيَبْطُلُ بِهَلَاكِهَا وَيَكُونُ  مِنْ الْحمََلِ لِأَنَّ عِنْدَهُ الصِّغَارُ أَصْلٌ فِي الْوُجوُبِ إلَّا أَنَّ فَضْلَ الْكَبِيرِ

بَعِينَ جُزْءٍ مِنْ الْمُسِنَّةِ هَذَا نقُْصَانًا لِلنِّصَابِ وَلَوْ هَلَكَتْ الْحُمْلَانُ وَبَقِيَتْ الْمُسِنَّةُ يُؤْخَذُ قِسْطُهَا ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ أَرْ
( حٌ ةِ كَهَلَاكِ الْكُلِّ أَوْ لَمْ يُجعَْلْ قِيَامُهَا كَقِيَامِ الْكُلِّ وَالْفَرْقَ يُطْلَبُ فِي شرَْحِ الزِّياَداَتِ ا هـ فَتْجُعِلَ هَلَاكُ الْمُسِنَّ

لَا يَجِبُ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ثُمَّ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ) بِقَدْرِ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْكبَِارِ عَددًَا مِنْ جِنْسِهِ : قَوْلُهُ 
  .مِنْ الْحُمْلَانِ ، وَفِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنْ الْعَجاَجِيلِ ا هـ 

خُذْ { ه تَعاَلَى ، وَقَالَ مَالِكٌ تَجِبُ فِيهِمَا الزَّكَاةُ لِلْعُمُومَاتِ مثِْلُ قَوْل) الْعوََامِلِ واَلْعَلُوفَةِ ( لَا فِي ) وَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مِنْ غَيْرِ } وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِمُعَاذٍ خُذْ مِنْ الْإِبِلِ الْإِبِلَ ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ شاَةً شَاةً { ، } مِنْ أَمْوَالهِِمْ صَدَقَةً 

؛ } فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ { هِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَقْيِيدٍ بِوَصْفٍ ، وَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي قَوْلِ
واَحِدٍ  إِنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَيَكُونُ كُلُّلِأَنَّهُ تقَْيِيدٌ فِي السَّبَبِ ، وَفِيهِ لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ لَا سِيَّمَا إذَا خرََجَ مَخرَْجَ الْعَادَةِ فَ

ا لِنِعْمَةِ الْمَالِ وذََلِكَ لَا مِنْهُمَا سَبَبًا عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ ؛ وَلِأَنَّ وُجوُبَ الزَّكَاةِ بِاعتِْبَارِ الْمِلْكِ واَلْمَالِيَّةِ شُكْرً
لِ وَيزَْدَادُ النَّمَاءُ بِالْعَلَفِ فَكَانَ أَدعَْى إلَى الشُّكْرِ وَلَنَا مَا رُوِيَ يَنْعَدِمُ بِالْعَلَفِ وَالِاسْتِعْماَلِ بَلْ يَزدَْادُ الِانْتِفَاعُ بِالِاسْتِعْماَ

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ إسْنَادُهُ } لَيْسَ فِي الْعوََامِلِ صَدَقَةٌ { عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعوََامِلِ صَدَقَةٌ { رَهُ فِي الْإِمَامِ ، وَعَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ صَحيِحٌ ذَكَ

دُ الْواَرِثِ بْنُ سعَِيدٍ النُّخَّةُ الْإِبِلُ الْعَوَامِلُ ، الْحَدِيثَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ، وَقَدْ تقََدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي النُّخَّةِ صَدَقَةٌ قَالَ عَبْ} 
روََاهُ الدَّارَقُطْنِيّ } لَيْسَ فِي الْمثُِيرَةِ صَدَقَةٌ { وَقَالَ الْكِساَئِيُّ الْبقََرُ الْعوََامِلُ ، وَعَنْ جاَبِرٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ 

جَدْ فِي الْعوََامِلِ هُوَ الْمَالُ النَّامِي وَدلَِيلُ النَّمَاءِ الْإِسَامَةُ لِلدَّرِّ وَالنَّسْلِ أَوْ الِاعْتِدَادُ لِلتِّجاَرَةِ ، وَلَمْ يُو؛ وَلِأَنَّ السَّبَبَ 



الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي السَّبَبِ إلَى  وَتَكْثُرُ الْمؤُْنَةُ فِي الْعَلُوفَةِ فَلَمْ يُوجَدْ النَّمَاءُ مَعْنًى ، وَقَوْلُهُ ، وَلَا يَجُوزُ حَمْلُ
  آخِرِهِ
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ئق: كتاب  لدقا كنز ا ئق شرح    تبيين الحقا
لعي: المؤلف  لزي علي ا عثمان بن  لدين  ا  فخر 

يَزْداَدُ : روََيْنَا مِنْ النُّصُوصِ وَقَوْلُهُ  قُلْنَا لَمْ نَحْمِلْ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، وَإِنَّمَا نَفَيْنَا الزَّكَاةَ عَنْ الْعَلُوفَةِ وَالْعَوَامِلِ بِمَا
ةِ وَنَحْوِهَا ؛ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا نْتِفَاعُ بِالاِسْتِعْمَالِ إلَى آخِرِهِ قُلْنَا زِيَادَةُ الِانْتِفَاعِ تَدُلُّ عَلَى سُقُوطِ الزَّكَاةِ كَثِيَابِ الْبِذْلَالاِ

مَاءَ يَزْداَدُ بِالْعَلَفِ بَلْ تتََرَاكَمُ الْمؤُْنَةُ فَلَا يَظْهَرُ النَّمَاءُ مَعْنًى تَجِبُ بِزِيَادَةِ الاِنْتِفَاعِ بَلْ بِزِيَادَةِ الْعَيْنِ ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ النَّ
لْزَمُ مَا لَوْ كَانَتْ الْعَلُوفَةُ وَالشَّارِعُ لَمْ يُوجِبْ الزَّكَاةَ إلَّا فِي الْمَالِ النَّامِي وَلهَِذَا شُرِطَ الْحَوْلُ لتَِحَقُّقِ النَّمَاءِ ، وَلَا يَ

ا يُنَافِي التِّجَارَةَ وَبِاعْتِباَرِ لتِّجاَرَةِ حَيْثُ تَجِبُ فِيهَا زكََاةُ التِّجَارَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَلَفَ يُنَافِي الْإِسَامَةَ ؛ لأَِنَّهُمَا ضِدَّانِ ، وَلَلِ
رِ التِّجاَرَةِ واَلْعَلَفُ لَا ينَُافِيهَا فَافْتَرَقَا أَلَا ترََى أَنَّ عَبِيدَهُ الْإِسَامَةِ تَجِبُ زكََاةُ السَّائِمَةِ دُونَ زَكَاةِ التِّجاَرَةِ ؛ لأَِنَّهَا بِاعتِْبَا

يَمْنَعُ وُجوُبَ الزَّكَاةِ فِي أَوَّلِ لِلتِّجاَرَةِ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَإِنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مِقْدَارَ الْعَلَفِ الَّذِي 
  .صَدَقَةِ السَّوَائِمِ بَابِ 

مِّ هِيَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ مَا يُعْلَفُ مِنْ الْغنََمِ وَغَيْرِهَا الْوَاحِدُ واَلْجَمْعُ سَوَاءٌ ، وَأَمَّا الْعُلُوفَةُ بِالضَّ) وَلَا فِي الْعَلُوفَةِ : قَوْلُهُ ( 
لَفْتُهَا واَلدَّابَّةُ مَعْلُوفَةٌ وَعَلِيفَةٌ ا هـ بَاكِيرٌ ، وَعَدَمُ الْوُجُوبِ فِي فَجَمْعُ عَلَفٍ يُقَالُ عَلَفْتُ الدَّابَّةَ ، ولََا يُقَالُ أَعْ

يْثِ واَلشَّافعِِيِّ وَأَحمَْدَ وَأَبِي الْمَعْلُوفَةِ هُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ كَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ واَلنَّخَعِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ واَلثَّوْرِيِّ واَللَّ
فِي الْمَتْنِ : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ ثَوْرٍ وأََبِي عُبيَْدٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَيُروَْى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ذَكَرَهُ فِي الْإِمَامِ ا هـ 

( وَقَتَادَةُ وَمَكْحُولٌ ا هـ غَايَةٌ ) بُ إلَخْ وَقَالَ مَالِكٌ تَجِ: قَوْلُهُ ( هِيَ الْمُعَدَّاتُ لِلْأَعْمَالِ ا هـ كَاكِيٌّ ) وَالْعوََامِلُ 
فَيَكُونُ : قَوْلُهُ ( أَيْ ، وَعَادَةُ الْأَنْعَامِ السَّوْمُ لَا سِيَّمَا فِي الْحِجَازِ ا هـ غَايَةٌ ) لَا سِيَّمَا إذَا خرََجَ مَخْرَجَ الْعَادَةِ : قَوْلُهُ 

ا } لَيْسَ فِي الْمُثِيرَةِ أَيْ الَّتِي يُثَارُ بِهَا الْأَرْضُ أَيْ تُحرَْثُ { : لَقِ وَالْمُقَيَّدِ ا هـ قَوْلُهُ أَيْ مِنْ الْمُطْ) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
قِيلَ لَوْ كَانَتْ قَالَ فِي الْفَتْحِ فَإِنْ ) لتَِحَقُّقِ النَّمَاءِ : قَوْلُهُ ( هـ كَاكِيٌّ قَالَ الْبيَْهَقِيُّ الصَّحيِحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ ا هـ فَتْحٌ 

النَّمَاءُ فِي مَالِ التِّجاَرَةِ بِزِيَادَةِ الْعَلُوفَةُ لِلتِّجَارَةِ وَجَبَ فِيهَا زَكَاةُ التِّجَارَةِ فَلَوْ انعَْدَمَ النَّمَاءُ بِالْعَلَفِ امْتنََعَ فِيهَا قُلْت 
لْحَادِثِ بَلْ قَدْ يَحْصُلُ بِالتَّأْخِيرِ مِنْ فَصْلٍ إلَى فَصْلٍ أَوْ بِالنَّقْلِ مِنْ مَكَان الْقِيمَةِ ، ولََمْ تنَْحَصِرْ زِيَادَةُ ثَمنَِهَا فِي السِّمَنِ ا

إذَا كَانَتْ ا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ نَمَائِهَا إلَى مَكَان بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَنْوِيَّةِ لِلتِّجاَرَةِ النَّمَاءُ فِيهَا منُْحَصِرٌ بِالسِّمَنِ فَثَبَتَ أَنَّ عَلَفَهَا لَ
أَيْ دُونَ زَكَاةِ السَّائِمَةِ ، وأََجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ ) حيَْثُ تَجِبُ فِيهَا زكََاةُ التِّجَارَةِ : قَوْلُهُ ( لِلتِّجاَرَةِ ، ولََا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ 

  لَا يُجْمَعُ بَينَْ

لَيْسَ فِي مُسْوَدَّةِ ) أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ : هُ قَوْلُ( زَكَاةِ السَّائِمَةِ وَزَكَاةِ التِّجاَرَةِ ا هـ غَايَةٌ 
  .الشَّارِحِ 

يفَةَ أَيْ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ ، وإَِنَّمَا تَجِبُ فِي النِّصَابِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِ) الْعَفْوِ ( لَا فِي ) وَ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
} فِي خمَْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ إلَى التِّسْعِ { تَجِبُ فِيهِمَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : وَأَبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ 

اةَ وَجَبَتْ شُكْرًا لِنِعْمَةِ الْمَالِ وَكُلُّهُ نِعْمَةٌ أَخبَْرَ أَنَّ الْوُجُوبَ فِي الْكُلِّ ، وَكَذَا قَالَ فِي كُلِّ نِصاَبٍ ؛ وَلِأَنَّ الزَّكَ
كَنِصَابِ السَّرِقَةِ وَالْمَهْرِ وَالسَّفَرِ  وَيَحْصُلُ بِهِ الْغِنَى ؛ وَلِأَنَّ النِّصاَبَ مِنْهُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ فَإِذَا وَجَدَ أَكْثَرَ مِنْهُ تَعَلَّقَ بِالْكُلِّ

لصَّلَاةُ ا كَانَ مُقَدَّرًا شَرْعًا ، وإَِنَّمَا سُمِّيَ عَفْوًا لِوُجوُبِ الزَّكَاةِ قَبْلَ وُجُودِهِ ، ولََهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ اوَالْحيَْضِ ، وَكُلِّ مَ



ذَكَرَهُ فِي التَّحقِْيقِ ، } فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِي الزِّياَدَةِ شَيْءٌ حَتَّى تَكُونَ عَشرًْا { وَالسَّلَامُ 
فْوُ مَا يَخْلُو عَنْ الْوُجُوبِ وَهَذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الزِّياَدَةَ عَلَى النِّصاَبِ تُسمََّى فِي الشَّرْعِ عَفْوًا واَلْعَ

لْوَاجِبِ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا كَانَ لَهُ نِصَابٌ ، وَعَفْوٌ فَهَلَكَ ، وَمَا رَوَيَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ مَحَلٌّ صاَلِحٌ لِأَدَاءِ ا
ةٍ عَةٌ تَسْقُطُ أَرْبَعَةُ أَتْساَعِ شَاقَدْرُ الْعَفْوِ بَعْدَ وُجوُبِ الزَّكَاةِ كَتِسْعٍ مِنْ الْإِبِلِ مَثَلًا فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَهَلَكَ مِنْهَا أَرْبَ

نَ سَقَطَ عِنْدَهُمَا ثُلُثَا شَاةٍ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ شَاةً فَحَالَ عَلَيْهَا الْحوَْلُ فَهَلَكَ مِنْهَا ثَماَنُو
نْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ وَبَقِيَ الثُّلُثُ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ كَانَ فِيهِمَا فَيَسْقُطُ بِقَدْرِ مَا هَلَكَ ، وَعِ

رَفُ الْهاَلِكُ أَوَّلًا إلَى الْوَاجِبَ فِي النِّصَابِ دُونَ الْعَفْوِ ، وَقَدْ بقَِيَ النِّصاَبُ ؛ وَلِأَنَّ النِّصاَبَ أَصْلٌ ، واَلْعَفْوُ تبََعٌ فَيُصْ
  إذَا هَلَكَ يُصْرَفُ أَوَّلًا إلَى الرِّبْحِ ؛التَّبَعِ كَمَالِ الْمُضاَرَبَةِ 

النِّصَابِ الْأَخِيرِ ثُمَّ إلَى الَّذِي لِأَنَّهُ تَبَعٌ وَلهَِذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِيمَا إذَا كَانَ لَهُ نُصُبٌ يُصْرَفُ الْهاَلِكُ إلَى الْعَفْوِ ثُمَّ إلَى 
لِكُ إلَى أَنْ يَنتَْهِيَ إلَى الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ يُبنَْى عَلَى النِّصاَبِ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ تَبَعًا لَهُ فَيُصْرَفُ الْهاَ يَلِيهِ ثُمَّ إلَى الَّذِي يَلِيهِ كَذَلِكَ

انَ لَهُ أَرْبَعُونَ مِنْ الْإِبِلِ فَهَلَكَ إلَيْهِ كَمَا فِي الْعَفْوِ وَأَبُو يُوسُفَ يَصْرِفُهُ إلَى الْعَفْوِ أَوَّلًا ثُمَّ إلَى النُّصُبِ شَائعًِا مِثَالُهُ إذَا كَ
مُحَمَّدٍ يَجِبُ نِصْفُ بِنْتِ مِنْهَا عِشْرُونَ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجِبُ أَربَْعُ شِياَهٍ كَأَنَّ الْحوَْلَ حَالَ عَلَى عِشرِْينَ فَقَطْ ، وَعِنْدَ 

جِبُ عِشْرُونَ جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ بِنْتِ لَبُونٍ وَيَسْقُطُ سِتَّةَ لَبُونٍ وَسَقَطَ النِّصْفُ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ يَ
سَوَّى بَيْعَ   الْبَاقِيَةِ شَائعًِا وَمُحَمَّدٌعَشَرَ جُزْءًا ؛ لِأَنَّ الْأَرْبَعَةَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ عَفْوٌ فَيُصْرَفُ الْهاَلِكُ إلَيْهَا أَوَّلًا ثُمَّ إلَى النُّصُبِ

وَفِي جَعْلِهِ شاَئِعًا فِي النُّصُبِ الْعَفْوِ واَلنُّصُبِ وَأَبُو يُوسُفَ فَرَّقَ بَينَْهُمَا بِأَنْ صَرَفَ الْهاَلِكَ إلَى الْعَفْوِ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّ فِيهِ ، 
؛ لِأَنَّ الْكُلَّ سَبَبٌ وأََبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ إنَّ النِّصاَبَ الْأَوَّلَ  صِياَنَةَ الْوَاجِبِ ، وَلَيْسَ فِي صَرْفِهِ إلَى النِّصاَبِ الْأَخِيرِ ذَلِكَ

  ، وَلَوْلَا أَنَّهُ تَبَعٌ لَهُ لَمَا جاَزَ كَمَاأَصْلٌ واَلْبَاقِي تَبَعٌ ؛ لأَِنَّهُ ينَْبَنِي عَلَى الْأَوَّلِ وَلِهَذَا لَوْ مَلَكَ نِصَابًا فَقَدَّمَ زَكَاةَ نُصُبٍ جاَزَ
  .لَوْ قَدَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ نِصَابًا فَإِذَا كَانَ تَبعًَا يُصْرَفُ إلَيْهِ الْهَلَاكُ كَمَا فِي الْعَفْوِ 

قَوْلِهِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا  وَيؤَُيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ فِي كِتاَبِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مِنْ) فَإِذَا وَجَدَ أَكْثَرَ مِنْهُ تَعَلَّقَ بِالْكُلِّ إلَخْ : قَوْلُهُ 
بْعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ ، وَعِشْرِينَ إلَى خمَْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ وكََذَا قَالَ إذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَستِِّينَ إلَى خَمْسٍ وَسَ

ا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاةٌ فَإِذَا زاَدَتْ عَلَى وَهَكَذَا ذَكَرَ إلَى عِشرِْينَ وَمِائَةٍ ، وَقَالَ فِي الْغَنَمِ إذَ
شِيَاهٍ الْحَديِثَ ، وَهَذَا يَنُصُّ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلَى ماِئَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ فَإِذَا زاَدَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إلَى ثَلَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ 

كَمَا لَوْ ) كَنِصاَبِ السَّرِقَةِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( قُلْنَا ، وَهَكَذَا قَالَ فِي كِتَابِ عُمَرَ الْمَرْوِيِّ فِي أَبِي دَاوُد ا هـ فَتْحٌ  عَلَى مَا
الِثِ فِي الْقَضَاءِ حَتَّى لَوْ رَجَعوُا شَهِدَ ثَلَاثَةٌ بِحَقٍّ فَقَضَى بِهِ فَإِنَّ الْقَضَاءَ يَكُونُ شهََادَةَ الْكُلِّ ، وَإِنْ اسْتَغنَْى عَنْ الثَّ

( نَّجاَسَةُ ا هـ غَايَةٌ ضَمِنُوا ا هـ كَافِي وَكَذَا الشَّهاَدَةُ ، وَقَتْلُ الْواَحِدِ جَمَاعَةً وَالْقرَِاءَةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْأَصَحِّ واَل
لَا يَخفَْى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا ) إلَخْ } فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ {  عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: وَلَهُمَا قَوْلُهُ : قَوْلُهُ 

لْقَاضِي أَبِي فِي التَّحْقِيقِ إلَى رِوَايَةِ ايَقْوَى قُوَّةَ حَدِيثِهِمَا فِي الثُّبوُتِ أَنَّهُ ثَبَتَ واََللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ ، وإَِنَّمَا نَسَبَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ 
عْلَ الْهَالِكِ غَيْرَ النِّصاَبِ يَعْلَى وَأَبِي إِسْحَاقَ الشِّيراَزِيِّ فِي كِتاَبَيْهِمَا فَقَوْلُ مُحَمَّدٍ أَظْهَرُ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ ؛ ولَِأَنَّ جَ

بُ مُتَعَلِّقًا بِفعِْلِ الْإِخْراَجِ مِنْ الْكُلِّ ضَرُورَةَ عَدَمِ تعََيُّنِ بَعْضهَِا تَحَكُّمٌ ؛ لِأَنَّ النِّصاَبَ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ فِي الْكُلِّ فَيُجعَْلُ الْوُجُو
: قَوْلُهُ ( تُ إلَيْهِ ا هـ فَتْحٌ لِذَلِكَ ، وَقَوْلُهُمْ إنَّهُ يُسَمَّى عَفْوًا فِي الشَّرْعِ يتََضَاءَلُ عَنْ مُعَارَضَةِ النَّصِّ الصَّحيِحِ فَلَا يُلْتَفَ

  الَّذِي فِي) نَّ الزِّياَدَةَ عَلَى النِّصاَبِ ؛ لِأَ



، وَإِنْ هَلَكَ خَمْسٌ فَعِنْدَهُمَا يَسْقُطُ خُمُسُ شَاةٍ ، وَعِنْدَ ) فَهَلَكَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ : قَوْلُهُ ( خَطِّ الشَّارِحِ عَلَى النُّصُبِ ا هـ 
إذْ النِّصَابُ بِاسْمِهِ وَحُكْمِهِ يَسْتغَْنِي عَنْهُ ) وَالْعَفْوُ تَبَعٌ إلَخْ : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ  مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ يَسْقُطُ خَمْسَةُ أَتْساَعِ شَاةٍ ا هـ

لِ عِنْدَ أَيْ وَيُجعَْلُ مَا زَادَ عَلَى الْأَوَّ) إلَى أَنْ ينَْتَهِيَ إلَى الْأَوَّلِ : قَوْلُهُ ( وَالْعَفْوُ بِذَلِكَ لَا لَا يَسْتغَْنِي عَنْهُ ا هـ غَايَةٌ 
أَيْ بَعْدَ ) إذَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُونَ مِنْ الْإِبِلِ فَهَلَكَ مِنْهَا عِشْرُونَ : قَوْلُهُ ( الْهَلَاكِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ أَصْلًا ا هـ كَافِي 

: قَوْلُهُ ( لًا لِلْهاَلِكِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ ا هـ فَتْحٌ أَيْ جَعْ) كَأَنَّ الْحوَْلَ حَالَ عَلَى عِشرِْينَ فَقَطْ : قَوْلُهُ ( الْحَوْلِ ا هـ 
  .وَبَقِيَ الْوَاجِبُ فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ فَيَبقَْى الْواَجِبُ بِقَدْرِ الْبَاقِي ا هـ ) فَيُصْرَفُ الْهاَلِكُ إلَيهَْا 

يْ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي ماَلٍ هَلَكَ بَعْدمََا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهِ ، وَلَوْ أَ) الْهاَلِكِ بَعْدَ الْوُجوُبِ ( لَا ) وَ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَبَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاءِ لَا  هَلَكَ بَعْضُهُ سَقَطَتْ عَنْهُ بِحِسَابِهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إذَا هَلَكَتْ الْأَموَْالُ الْباَطِنَةُ بعَْدَ الْوُجُوبِ

طَّلَبَ بِالْأَدَاءِ مُتَوَجِّهٌ عَلَيْهِ فِي تَسْقُطُ زَكَاتُهَا ؛ لِأَنَّهَا حَقٌّ مَالِيٌّ فَلَا تَسْقُطُ بِهَلَاكِ الْمَالِ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ ال
يَ السَّائِمَةُ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ فِيهَا إلَى الْإِمَامِ فَلَا يَكُونُ تَفْرِيطًا الْحَالِ فَيَكُونُ التَّأْخِيرُ تَفْرِيطًا بِخِلَافِ الْأَمْواَلِ الظَّاهِرَةِ ، وَهِ

} وَفِي أَموَْالهِِمْ حَقٌّ { تعََالَى  مَا لَمْ يَطْلُبْ حَتَّى لَوْ طَلَب ، وَمَنَعَهُ ضَمِنَ فَكَذَا هَذَا ، وَلَنَا أَنَّ الْماَلَ مَحَلٌّ لِلزَّكَاةِ لِقَوْلِهِ
صَدَقَةِ الْفطِْرِ ؛ لِأَنَّ  فَتَفُوتُ بِفَوَاتِ الْمَحِلِّ كَالْعَبْدِ الْجاَنِي إذَا ماَتَ ، وَكَاَلَّذِي عَلَيْهِ دَيْنٌ إذَا ماَتَ مُفْلِسًا بِخِلَافِ الْآيَةَ

لَكَ الْماَلُ لَا يَضْمَنُ عِنْدَ مَشاَيِخِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ مَحَلَّ الْوُجُوبِ ذِمَّتُهُ لَا الْماَلُ ، وَلَوْ طَلَبَ الْإِمَامُ الزَّكَاةَ فَمَنَعَهُ حتََّى هَ
أَنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ بِهَذَا الْمنَْعِ ، وَهُوَ اخْتِياَرُ أَبِي طَاهِرٍ الدَّبَّاسِ وأََبِي سهَْلٍ الزَّجَّاجِيِّ ، وَهُوَ الصَّحيِحُ ، وَعَلَيْهِ عَامَّتُهُمْ ؛ لِ

وَهُوَ اخْتيَِارُ وَلَا يَدًا فَصاَرَ كَمَا لَوْ طَلَبَ وَاحِدٌ مِنْ الْفُقَرَاءِ فَلَنَا أَنْ نَمْنَعَ ، وَعِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ يَضْمَنُ ،  عَلَى أَحَدٍ مِلْكًا ،
ةِ مَنْعُهَا عَنْ الْمَالِكِ فَيَضْمَنُ وَالسَّاعِي الْكَرْخِيِّ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لَهُ ، وَمَنْعُهُ يوُجِبُ الضَّمَانَ كَالْودَِيعَةِ قُلْنَا فِي الْودَِيعَ

  .لَيْسَ بِمَالِكٍ فَافْتَرَقَا ، وَلَا يَلْزَمُنَا الاِسْتِهْلَاكُ لِوُجُودِ التَّعَدِّي فِيهِ 

لَمْ يَتَمَكَّنْ وَكَذَا تَسْقُطُ بِالرِّدَّةِ عنِْدَنَا سَوَاءٌ تَمَكَّنَ مِنْ الْأَدَاءِ أَوْ ) فِي مَالٍ هَلَكَ بَعْدَمَا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهِ : قَوْلُهُ ( 
يُؤْمَرُ الْوَصِيُّ واَلْواَرِثُ بِأَداَئِهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَكَذَا تَسْقُطُ بِمَوْتِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ فَلَا تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ ، وَلَا 

أَوْ افِ إذَا مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ فِطْرٍ أَوْ نَذْرٌ أَوْ صَوْمٌ أَوْ صَلَاةٌ أَوْ كَفَّارَةٌ أَوْ نَفَقَةٌ أَوْ خَراَجٌ ، وَكَذَا عَلَى هَذَا الْخِلَ
ةِ وَروََى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ جِزْيَةٌ ، وَلَوْ ماَتَ مَنْ عَلَيْهِ عُشْرٌ فَإِنْ كَانَ الْخاَرِجُ قَائِمًا لَا يَسْقُطُ بِالْموَْتِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَ

أَوْ إناَبَةً فَإِنْ أَوْصَى بِهَا فَقَدْ أَقَامَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَسْقُطُ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِباَدَةٌ فَلَا تُؤَدَّى إلَّا بِالْخِيَارِ إمَّا مُبَاشَرَةً 
ينئَِذٍ ، وَإِذَا لَمْ يُوصِ فَلَمْ يَنُبْ غَيْرُهُ منََابَهُ فَلَوْ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ جَبْرًا لَكَانَ الْواَرِثُ غَيْرَهُ مَقَامَهُ فَيُؤْخَذُ مِنْ الثُّلُثِ حِ

إنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يأَْخُذَهَا جَبرًْا  :قُلْنَا نَائبًِا جَبرًْا ، واَلْجبَْرُ يُنَافِي الْعِبَادَةَ إذْ الْعِبَادَةُ فِعْلٌ يَأْتِي بِهِ الْعبَْدُ بِاخْتِياَرِهِ وَلهَِذَا 
بِالْمَوْتِ أَنَّهُ مُؤْنَةُ الْأَرْضِ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ أَدَائِهِ ، وَلَوْ أَخَذَ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ وَوَجْهُ عَدَمِ سُقُوطِ الْعُشْرِ 

أَضَافَ } أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّباَتِ مَا كَسَبتُْمْ وَمِمَّا أَخرَْجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ { وْلِهِ تَعاَلَى ، وَكَمَا نَبَتَ نَبَتَ مُشْتَرَكًا لِقَ
بعَْدَ : هُ قَوْلُ( بَدَائِعُ  الْمُخْرَجَ إلَى الْكُلِّ الْأَغْنِيَاءِ وَالْفُقَرَاءِ جَمِيعًا ، وإَِذَا نبََتَ مُشْتَركًَا فَلَا يَسْقُطُ بِالْمَوْتِ ا هـ

أَيْ بِأَنْ طَلَبَ الْمُستَْحِقُّ أَوْ وُجِدَ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ ا هـ فَتْحٌ قَالَ فِي الْغَايَةِ ) الْوُجُوبِ وَبعَْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاءِ إلَخْ 
بَعْدَ الْحَوْلِ ؛ لِأَنَّ التَّمَكُّنَ مِنْ الصَّرْفِ إلَى أَرْبَعَةٍ  يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ بيَْنَنَا وَبيَْنَهُمْ خِلَافٌ فِيمَا إذَا تَلِفَ النِّصاَبُ

  وَعِشْرِينَ



: قَوْلُهُ ( ضَّمَانَ ا هـ نَفْسًا لَا يتََحَقَّقُ أَبَدًا ، واَلتَّمَكُّنُ شَرْطُ الْوُجوُبِ عِنْدَهُمْ ، وَالْهَلَاكُ قَبْلَ الْوُجوُبِ لَا يوُجِبُ ال
بِ فَإِنْ قِيلَ أَنتُْمْ تَقُولُونَ حَقُّ الْفُقَرَاءِ يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ حتََّى أَسْقَطْتُمْ الزَّكَاةَ بِهَلَاكِ النِّصَا) الَ مَحَلٌّ لِلزَّكَاةِ إلَخْ وَلَنَا أَنَّ الْمَ

الْمَوْلَى أَجاَبَ الْإِمَامُ رُكْنُ الدِّينِ فِي الْمُنتَْخَبِ بِأَنَّ  وَتَعَلُّقُ حَقِّهِمْ بِهَا يَنْبغَِي أَنْ يَمْنَعَ الْوَطْءَ كَجَارِيَةِ الْمُكَاتَبِ فِي حَقِّ
 لَا مِلْكَ لِلْفُقَرَاءِ يَدًا ، وَلَا كَسْبَ الْمُكَاتَبِ مَمْلُوكٌ لَهُ يَدًا حَقِيقَةً وَلِلْمَولَْى رَقَبَةً حَقِيقَةً بِخِلَافِ جاَرِيَةِ التِّجَارَةِ فَإِنَّهُ

لَوْ كَانَ مَمْلُوكًا لِلْمَوْلَى رَقَبَةً كَمَا زَعَمَ لَفَسَدَ نِكَاحُ الْموَْلَى فِيمَا إذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ ) قُلْت ( لدَّفْعِ رَقَبَةً قَبْلَ ا
ي كَسْبِ مُكَاتَبِهِ حَقُّ الْمِلْكِ دُونَ زَوْجَةَ مَوْلَاهُ إذْ مِلْكُهُ رَقَبَةَ زَوْجَتِهِ يَمنَْعُ نِكَاحَهُ ابتِْدَاءً وَبَقَاءً ، وإَِنَّمَا لِلْمَوْلَى فِ

كَالْعبَْدِ : قَوْلُهُ ( تِ ا هـ غَايَةٌ حَقِيقَتِهِ وَحَقُّ الْمِلْكِ يَمْنَعُ مِنْ الاِبتِْدَاءِ ، وَلَا يَمْنَعُ الْبَقَاءَ ، ذَكَرَهُ فِي الْجَامِعِ واَلزِّيَاداَ
أَيْ فِي السَّائِمَةِ واَلْعُشوُرِ ) وَلَوْ طَلَبَ الْإِمَامُ الزَّكَاةَ : قَوْلُهُ ( قُّ بِمَوْتِهِ ا هـ غَايَةٌ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الْحَ) الْجَانِي إذَا مَاتَ 

لسَّاعِيَ وَإِنْ تَعَيَّنَ ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِالْفِقْهِ ؛ لِأَنَّ ا) وَهُوَ اخْتيَِارُ أَبِي طَاهِرٍ إلَخْ : قَوْلُهُ ( فَإِنَّ حَقَّ الْأَخْذِ فِيهَا لِلْإِمَامِ ا هـ 
الَّ كَثِيرَةٍ ، وَالرَّأْيُ يَستَْدْعِي لَكِنْ لِلْمَالِكِ رأَْيٌ فِي اخْتِياَرِ مَحَلِّ الْأَدَاءِ بَيْنَ الْعَيْنِ واَلْقِيمَةِ ثُمَّ الْقِيمَةُ شاَئِعَةٌ فِي مَحَ

نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُفِيدِ واَلْمَزِيدِ وَشرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ، وَفِي ) لصَّحيِحُ وَهُوَ ا: قَوْلُهُ ( زَمَانًا فَالْحَبْسُ كَذَلِكَ ا هـ فَتْحٌ 
  .أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ ا هـ ) كَمَا لَوْ طَلَبَ وَاحِدٌ مِنْ الْفُقَرَاءِ : قَوْلُهُ ( الْمَبْسُوطِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ غَايَةٌ 

وَلَمْ يوُجَدْ دَفَعَ أَعْلَى منِْهَا ، وأََخَذَ الْفَضْلَ أَوْ دوُنَهَا وَرَدَّ ( أَيْ ذَاتُ سِنٍّ ) وْ وَجَبَ سِنٌّ وَلَ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْقِيمَةِ وَقَعَ اتِّفَاقًا  واَشْترَِاطُ عَدَمِ السِّنِّ الْوَاجِبِ لِجَواَزِ دَفْعِ الْأَعْلَى وَالْأَدنَْى أَوْ لِجَواَزِ دَفْعِ) الْفَضْلَ أَوْ دَفَعَ الْقِيمَةَ 

ويَُجْبَرُ السَّاعِي عَلَى  حَتَّى لَوْ دَفَعَ أَحَدَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَعَ وُجُودِ السِّنِّ الْواَجِبِ جَازَ واَلْخِياَرُ فِي ذَلِكَ لِرَبِّ الْماَلِ
هُ شرَِاءٌ لِلزِّياَدَةِ ، وَلَا إجْباَرَ فِيهِ ، وَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ قَدْرَ الْوَاجِبِ ، وَمَا الْقَبوُلِ إلَّا إذَا دَفَعَ أَعْلَى مِنْهَا وَطَلَبَ الْفَضْلَ ؛ لأَِنَّ

يْبِ  لَا يَقْبَلَ لِمَا فِيهِ مِنْ عَذَكَرَهُ صاَحِبُ الْبَداَئِعِ مِنْ أَنَّ الْمُصَدِّقَ لَا خِيَارَ لَهُ إلَّا إذَا أَعْطَاهُ بعَْضَ الْعَيْنِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ
وَ الْمُعتَْبَرُ فِي الْباَبِ ، التَّشْقِيصِ غَيْرُ مُسْتَقيِمٍ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَعَ الْعيَْبِ قَدْ يَكُونُ يُسَاوِي قَدْرَ الْواَجِبِ ، وَهُ

رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجوُزُ دَفْعُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ ، وَعَلَى  وَالثَّانِي أَنَّ فِيهِ إجبَْارَ الْمُصَدِّقِ عَلَى شرَِاءِ الزَّائِدِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ
فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، وَفِي { هَذَا الْخِلَافِ الْعُشْرُ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ واَلْكَفَّاراَتُ واَلنُّذُورُ لَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ النُّصُوصِ عَلَى الْعَيْنِ فَلَا يَجوُزُ إبْطَالُهُ بِالتَّعْليِلِ ؛ وَلأَِنَّهَا قُرْبَةٌ } مِنْ الْإِبِلِ بِنْتُ لَبُونٍ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ 
فِي خمَْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ { صَّلَاةُ واَلسَّلَامُ تَعَلَّقَتْ بِمَحَلٍّ فَلَا تَتَأَدَّى بِغَيْرِهَا كَالْهَدَايَا وَالضَّحَايَا ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ ال

وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ جَذَعَةٌ ، ولََمْ توُجَدْ { ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ 
، وَهَذَا نَصٌّ عَلَى جوََازِ الْقِيمَةِ فِيهَا إذْ لَيْسَ فِي الْقِيمَةِ إلَّا } ا وَشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ دَفَعهََ

  {إقَامَةُ شَيْءٍ مَقَامَ شَيْءٍ وقَوْله تَعاَلَى 

، وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جبََلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ ائْتُونِي لَيْسَ فِيهِ تَعْيِينٌ فَيَجرِْي عَلَى إطْلَاقِهِ } خُذْ مِنْ أَمْواَلِهِمْ صَدَقَةً 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بِعرَْضٍ ثِياَبٍ خَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ مَكَانَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لأَِصْحاَبِ رَسوُلِ اللَّهِ

} أَغْنُوهُمْ عَنْ الْمَسأَْلَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ { ؛ ولَِأَنَّ الْمقَْصُودَ سَدُّ خَلَّةٍ الْفَقِيرِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بِالْمَدِينَةِ 
لِلتَّعْيِينِ كَالْجِزْيَةِ بِخِلَافِ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا ؛ لِأَنَّ  وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِأَيِّ مَالٍ كَانَ وَالتَّقْيِيدُ بِالشَّاةِ ونََحْوِهَا لِبَيَانِ الْقَدْرِ لَا

صَّبِيِّ عِنْدَهُ كَنَفَقَةِ الْأَقَارِبِ الْقُرْبَةَ فِيهَا الْإِرَاقَةُ ، وَهِيَ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ ، وَهَذَا مَعْقُولٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَلِهَذَا تَجِبُ عَلَى ال
  .، وَلَوْ كَانَ تَعبَُّدًا لَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ  وَالزَّوْجاَتِ



مُطْلَقًا يُفِيدُ أَنَّ جُبرَْانَ مَا بَيْنَ السِّنَّيْنِ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ جِهَةِ ) وَأَخَذَ الْفَضْلَ أَوْ دوُنَهَا وَرَدَّ الْفَضْلَ : قَوْلُهُ ( 
بِ الْأَوْقَاتِ غَلَاءً وَرُخْصًا ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ مُقَدَّرٌ بِشاَتَيْنِ أَوْ عِشرِْينَ لِمَا الشَّارِعِ بَلْ يَخْتَلِفُ بِحَسَ

لَبُونٍ ، وَأَخَذَ بِنْتَ قَدَّمْنَا فِي كِتَابِ الصِّدِّيق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَنَّهُ إذَا وَجَبَ بِنْتُ مَخاَضٍ فَلَمْ تُوجَدْ أَعْطَى إمَّا 
 يَعْدِلُ بِنْتَ الْمَخاَضِ إذْ ذَاكَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ أَوْ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٍ قُلْنَا هَذَا كَانَ قِيمَةُ التَّفَاوُتِ فِي زَماَنِهِمْ وَابْنُ اللَّبُونِ

تَغَيَّرَ تَغيََّرَ ، وَإِلَّا لَزِمَ عَدَمُ الْإِيجَابِ مَعنًْى بِأَنْ يَكُونَ الشَّاتَانِ أَوْ الْعِشْرُونَ جَعْلًا لِزِيَادَةِ السِّنِّ مُقَابِلًا لِزِياَدَةِ الْأُنوُثَةِ فَإِذَا 
يَبعُْدُ كَوْنُ  ازِيلِ فَإِنَّهُ لَاالَّتِي يأَْخُذُهَا مِنْ الْمُصَدِّقِ تُسَاوِي الَّذِي يُعْطِيهِ خُصوُصًا إذَا فَرَضْنَا الصُّورَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْمهََ

لَاءٌ مَعْنًى أَوْ الْإِجْحاَفُ الشَّاتَيْنِ يُسَاوِيَانِ بِنْتَ لَبُونٍ مَهْزوُلَةٍ جِدا فَإِعْطَاؤُهَا فِي بِنْتِ مَخاَضٍ مَعَ اسْتِردَْادِ شَاتَيْنِ إخْ
مِنْ اللَّازِمَيْنِ مُنْتَفٍ شَرْعًا فَيَنْتفَِي مَلْزُومُهُمَا وَهُوَ تَعَيُّنُ  بِرَبِّ الْمَالِ بِأَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ، وَهُوَ الدَّافِعُ لِلْأَدنَْى ، وَكُلٌّ

عَيِّنُ أَيَّهُمَا شَاءَ ، وَلَيْسَ الْجَابِرِ ا هـ فَتْحٌ وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ مَا ذُكِرَ فِي الْهِدَايَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخِياَرَ إلَى الْمُصَدِّقِ يُ
وْ قِيمَتَهُ ا هـ الْخِياَرُ إلَى الْمَالِكِ إلَّا فِي دَفْعِ الْأَعْلَى فَإِنَّ لِلْمُصَدِّقِ أَنْ لَا يَأْخُذَ وَيَطْلُبَ عَيْنَ الْوَاجِبِ أَ كَذَلِكَ بَلْ

قًا بِمَنْ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بِأَنْ يُجعَْلَ الْخيَِارُ كَافِي بِاخْتِصاَرٍ ، وَأَطْلَقَ فِي النِّهاَيَةِ أَنَّ الْخِيَارَ لِرَبِّ الْمَالِ إذْ الْخِيَارُ شرُِعَ رِفْ
 الْأَعْلَى وَرَدِّ الْفَضْلِ ؛ لِأَنَّ إلَيْهِ مَعَ تَحَقُّقِ قَوْلهِِمْ يُجْبَرُ الْمُصَدِّقُ عَلَى قَبُولِ الْأَدْنَى مَعَ الْفَضْلِ ، ولََا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ

  هَذَا يتََضَمَّنُ بَيعَْ

ى إذْ مَعْنَى ثُبُوتِ مِنْ الْمُصَدِّقِ وَمَبنَْى الْبَيْعِ عَلَى التَّراَضِي لَا الْجَبْرِ ، وَهَذَا يُحَقِّقُ أَنْ لَا خيَِارَ لَهُ فِي الْأَعْلَ الْفَضْلِ
ا يَقْبَلُ مِنْهُ الْأَعْلَى لَمْ يُجعَْلْ الْخيَِارُ إلَيْهِ الْخِياَرِ لَهُ مُطْلَقًا أَنْ يُقَالَ لَهُ أَعْطِهِ مَا شِئْت أَعْلَى أَوْ أَدْنَى فَإِذَا كَانَ بِحَيْثُ لَ

رَ بَيْنَ أَنْ يُعْطِيَهُ أَوْ يُعْطِيَ الْأَدْنَى ا فِيهِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ لَوْ طَلَبَ السَّاعِي مِنْهُ الْأَعْلَى فَيَكُونُ لَهُ أَنْ يتََخَيَّ
قَالَ الْكَمَالُ فَلَوْ أَدَّى ثَلَاثَ شِيَاهٍ سِمَانٍ عَنْ أَرْبَعٍ وَسَطٍ أَوْ بعَْضَ ) فِي الْمَتْنِ أَوْ دَفَعَ الْقِيمَةَ : قَوْلُهُ ( قَدِيرِ هـ فَتْحُ الْ

دَاخِلًا فِي النَّصِّ ، وَالْجُودَةُ مُعتَْبَرَةٌ بِنْتِ لَبُونٍ عَنْ بِنْتِ مَخاَضٍ جاَزَ ؛ لِأَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ الْوَسَطُ فَلَمْ يَكُنْ الْأَعْلَى 
ةَ أَقْفزَِةٍ جيَِّدَةٍ عَنْ خَمْسَةٍ وَسَطٍ ، فِي غَيْرِ الرِّبَوِيَّاتِ فَيَقُومُ مَقَامَ الشَّاةِ الرَّابِعَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مِثْلِيا بِأَنْ أَدَّى أَرْبَعَ

كِسْوَةً بِأَنْ أَدَّى ثَوْبًا يعَْدِلُ ثَوْبَيْنِ لَمْ يُجْزِ إلَّا عَنْ ثَوْبٍ واَحِدٍ أَوْ نَذَرَ أَنْ يهُْدِيَ شاَتَيْنِ  وَهِيَ تُسَاوِيهَا لَا يَجُوزُ أَوْ
وزُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ يَجُوَسَطَيْنِ أَوْ يُعْتِقَ عَبْدَيْنِ وَسَطَيْنِ فَأَهْدَى شَاةً أَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا يُسَاوِي كُلٌّ مِنْهُمَا وَسَطَيْنِ لَا 

مَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْمنَْصُوصَ عَلَيْهِ الْجُودَةَ غَيْرُ مُعْتبََرَةٍ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ لِجِنْسِهَا فَلَا تَقُومُ الْجُودَةُ مَقَامَ الْقَفِيزِ الْخَامِسِ ، وَأَ
لْوَسَطِ وَكَانَ الْأَعْلَى وَغَيْرُهُ داَخِلًا تَحْتَ النَّصِّ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلِأَنَّ الْقُرْبَةَ فِي الْإِرَاقَةِ مُطْلَقُ الثَّوْبِ فِي الْكَفَّارَةِ لَا بِقَيْدِ ا

دُّقِ بِأَنْ نَذَرَ أَنْ يتََصَدَّقَ بِالتَّصَوَالتَّحرِْيرِ ، وَقَدْ الْتَزَمَ إرَاقَتَيْنِ وتََحرِْيرَيْنِ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِواَحِدٍ بِخِلَافِ النَّذْرِ 
  قُرْبَةُ ، وَهُوَ يَحْصُلُبِشاَتَيْنِ وَسَطَيْنِ فَتَصَدَّقَ بِشاَةٍ تَعْدِلُهُمَا جاَزَ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ إغْنَاءُ الْفَقِيرِ وَبِهِ تَحْصُلُ الْ

قَفِيزٍ ردَِيءٍ فَتَصَدَّقَ بِنِصْفِهِ جيَِّدًا يُسَاوِي تَمَامَهُ لَا يُجزِْيهِ ؛ لِأَنَّ الْجُودَةَ لَا بِالْقِيمَةِ ، وَعَلَى مَا قُلْنَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يتََصَدَّقَ بِ
مِنْ الْكَافِي   يُسَاوِي جاَزَ الْكُلُّقِيمَةَ لَهَا هُنَا لِلرِّبوَِيَّةِ وَالْمُقَابَلَةِ بِالْجِنْسِ بِخِلَافِ جِنْسٍ آخَرَ لَوْ تَصَدَّقَ بِنِصْفِ قَفِيزٍ مِنْهُ

مَّ الْحوَْلُ عَجَّلَ عَنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً فَهَلَكَ مِنْ بَقِيَّةِ النِّصاَبِ وَاحِدَةً ، ولََمْ يَسْتَفِدْ شَيْئًا حتََّى تَ) فُرُوعٌ ( ا هـ 
لرَِبِّ الْمَالِ أَنْ يَستَْرِدَّ الْمُسِنَّةَ وَيُعْطِيَهُ مِمَّا عِنْدَهُ تَبِيعًا ؛  أَمْسَكَ السَّاعِي مِنْ الْمعَُجَّلِ قَدْرَ تبَِيعٍ ، وَيرَُدُّ الْبَاقِيَ وَلَيْسَ

نْتِ مَخَاضٍ عَنْ خَمْسَةٍ وَعِشرِْينَ لِأَنَّ قَدْرَ التَّبِيعِ مِنْ الْمُسِنَّةِ صاَرَ زَكَاةً حَقًّا لِلْفُقَرَاءِ فَلَا يُستَْرَدُّ ، وَمِثْلُهُ فِي تعَْجِيلِ بِ
نَّهُ يَرُدُّهَا ، وَلَا ا نقََصَ الْبَاقِي وَاحِدَةً فَتَمَّ الْحَوْلُ أَمْسَكَ السَّاعِي قَدْرَ أَرْبَعِ شيَِاهٍ وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَإذَ

الشَّرِكَةِ ، وَقِياَسُ هَذَا فِي الْبَقَرِ أَنْ يَحبِْسُ شَيْئًا وَيُطَالِبُ بِأَرْبَعِ شِياَهٍ ؛ لِأَنَّ فِي إمْسَاكِ الْبعَْضِ ضرََرًا لِلتَّشْقيِصِ بِ



الْمُعَجَّلَ أَمْسَكَ مِنْ قِيمَتِهَا يَسْترَِدَّ الْمُسِنَّةَ لَكِنْ فِي هَذَا نظََرٌ إذْ لَا شَرِكَةَ بعَْدَ دَفْعِ قِيمَةِ الْبَاقِي ، وَلَوْ كَانَ اسْتَهْلَكَ 
دَّ الْبَاقِيَ ، وَلَوْ تَمَّ الْحَوْلُ وَقَدْ زَادَ الْأَرْبَعُونَ إلَى سِتِّينَ فَحَقُّ السَّاعِي بِتَبِيعَيْنِ فَلَيْسَ قَدْرَ التَّبِيعِ وَالْأَربَْعِ شِياَهٍ وَرَ

أَرْبَعُونَ فَإِذَا هِيَ تِسْعٌ نَّهَا لِلْمَالِكِ اسْترِْدَادُ الْمُسِنَّةِ بَلْ يُكْمِلُ الْفَضْلَ لِلسَّاعِي بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخَذَ الْمُسِنَّةَ عَلَى ظَنِّ أَ
ا هُنَاكَ فَدَفَعَ عَنْ رِضًا عَلَى احْتِماَلِ أَنْ وَثَلَاثُونَ فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْمُسِنَّةَ وَيأَْخُذُ تَبِيعًا ؛ لِأَنَّ الِاتِّفَاقَ عَلَى الْغَلَطِ يعُْدِمُ الرِّضَا أَمَّ

ماَلُ لَمْ يَكُنْ ولََمْ يَظْهَرْ الْغَلَطُ حتََّى يُصَدَّقَ بِهَا السَّاعِي فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ يَصِيرَ زكََاةً ، وَلَمْ يَظْهَرْ إذْ الِاحْتِ
  أَخَذَهَا كَرْهاً

إِنْ وُجِدَ الْفَقِيرُ ضَمَّنَهُ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ الظَّنِّ ؛ لِأَنَّهُ مُجْتهَِدٌ فِيمَا عَمِلَ لِغَيْرِهِ فَضَمَانُ خطََئِهِ عَلَى مَنْ وَقَعَ الْعَمَلُ لَهُ فَ
لْقَاضِي إذَا أَخْطَأَ فِي قَضَائِهِ عَلَى التَّبِيعِ وَلَا يؤُْخَذُ مِنْ الْمَجْموُعِ فِي يَدِهِ مِنْ أَموَْالِ الزَّكَاةِ ، وَهُوَ بَيْتُ مَالِ الْفُقَرَاءِ كَا

الْقَضَاءُ لَهُ أَوْ بيَْتِ الْماَلِ فَإِنْ السَّاعِي تَعمََّدَ الْأَخْذَ فَضَمَانُهُ فِي مَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُتعََدٍّ ، بِمَالٍ أَوْ نفَْسٍ فَضَمَانُهُ عَلَى مَنْ وَقَعَ 
نَّ الْمعَُجَّلَ خرََجَ مِنْ مِلْكِهِ ي ؛ لِأَهَذَا ، وَلَوْ لَمْ يزَِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ فَالْقِياَسُ أَنْ يَصِيرَ قَدْرُ أَربَْعٍ مِنْ الْغنََمِ زَكَاةً وَيُرَدَّ الْبَاقِ

 مَقْصوُدًا عَلَى الْحَالِ هَذَا وَقْتَ التَّعْجِيلِ ، وَفِي الاِستِْحْسَانِ يَكُونُ الْكُلُّ زكََاةً لِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ إذَا تَعَجَّلَ يُجعَْلُ زَكَاةً
أَيْ حتََّى يُجعَْلَ قَابِضًا بِالتَّخْلِيَةِ ا ) وَيُجْبَرُ السَّاعِي : قَوْلُهُ ( فَتْحُ الْقَديِرِ  ، وَلَوْ كَانَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْغَنَمِ فَسَيَأْتِي ا هـ

كَذَا فِي مَبْسوُطِ شيَْخِ الْإِسْلَامِ ، وَفِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ الْخيَِارُ ) وَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ قَدْرَ الْوَاجِبِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( هـ كَافِي 
ا كَانَ الْوَاجِبُ بِنْتَ ى الْمُصَدِّقِ فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ مَا إذَا أَراَدَ أَنْ يَدْفَعَ لِأَجْلِ الْواَجِبِ بعَْضَ الْعَيْنِ نَحْوُ مَا إذَإلَ

عْضَ الْجَذَعَةِ فَلَهُ حَقُّ الِامْتِناَعِ ؛ لِأَنَّ الْأَشْقَاصَ لَبُونٍ فَأَراَدَ أَنْ يَدْفَعَ بَعْضَ الْحِقَّةِ أَوْ كَانَ الْواَجِبُ حَقَّةً فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ بَ
قَالَ بعَْضُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ جوََّزَ أَبُو حَنِيفَةَ دَفْعَ الْكَلْبِ عَنْ الشَّاةِ ، وَقَصَدَ بِهِ ) فَائِدَةٌ ( فِي الْأَعْيَانِ عَيْبٌ ا هـ كَاكِيٌّ 

كَلْبِ شَنِيعًا فَإِنَّ أَهْلَ الصَّيْدِ ، وَأَصْحاَبَ الْمَاشِيَةِ يَبْذُلُونَ الشَّاةَ وَالْأَموَْالَ النَّفِيسَةَ لتَِحْصيِلِ الْالشُّنْعَةَ ، وَهَذَا يَكُونُ 
كْلَهُ ، وَالسَّاعِي إذَا اجْتَمَعَ السَّلُوقِيِّ لِلصَّيْدِ وَكَلْبِ الْحرَِاسَةِ لِلْمَاشِيَةِ ، وَهُوَ مَالٌ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْكَلُ وَماَلِكٌ يُبِيحُ أَ

  عِنْدَهُ الصَّدَقَاتُ مِنْ

مِنْ : قَوْلُهُ ( مَةِ ا هـ غَايَةٌ الْغنََمِ يَحْتاَجُ إلَى حرَِاسَتِهَا مِنْ الذِّئْبِ بِذَلِكَ فَلَا شُنْعَةَ فِي أَخْذِهِ لِحِفْظِ مَا عنِْدَهُ مِنْ السَّائِ
نَحْوُ أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ بِنْتَ ) إلَّا إذَا أَعْطَاهُ بَعْضَ الْعَيْنِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( لُ الصَّدَقَاتِ ا هـ فَهُوَ عَامِ) أَنَّ الْمُصَدِّقَ 

الِامْتِناَعِ ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقُّ لَبُونٍ فَأَراَدَ أَنْ يَدْفَعَ بَعْضَ حِقَّةٍ عَنْهُ أَوْ كَانَ الْوَاجِبُ حِقَّةً فَأَراَدَ أَنْ يَدْفَعَ بَعْضَ جَذَعَةٍ فَ
أَيْ بِأَنْ نَذَرَ ) واَلْكَفَّارَاتُ واَلنُّذُورُ : قَوْلُهُ ( الْأَشْقَاصَ فِي الْأَعْيَانِ عَيْبٌ فَلَهُ أَنْ لَا يرَْضَى بِهِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ 

فَإِنْ لَمْ : قَوْلُهُ ( وْ بِهَذَا الْخبُْزِ فَتَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ جاَزَ عِنْدَنَا ا هـ فَتْحٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَذَا الدِّيناَرِ فَتَصَدَّقَ بِعِدْلِهِ دَرَاهِمَ أَ
هَذَا نَصٌّ عَلَى وُجُوبِ دَفْعِ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّ ابْنَ اللَّبُونِ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الزَّكَاةِ إلَّا ) تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ إلَخْ 

وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ : قَوْلُهُ ( طَرِيقِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الذَّكَرَ لَا يَجُوزُ فِي الْإِبِلِ إلَّا بِالْقِيمَةِ ا هـ غَايَةٌ بِ
أَيْ ؛ وَلِأَنَّ عُمَرَ كَانَ يأَْخُذُ الْعُروُضَ فِي ) ضٍ ثِيَابٍ ائْتوُنِي بِعرَْ: قَوْلُهُ ( فِي خطُْبَةٍ بِالْيَمَنِ ا هـ كَاكِيٌّ ) الْيَمَنِ إلَخْ 

احتَْجَّ الْبُخَارِيُّ مَعَ كَثْرَةِ  الزَّكَاةِ ويََجْعَلُهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ النَّاسِ ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَلهَِذَا الْمَذْهَبِ
وَقَعَ ) خَميِصٍ : قَوْلُهُ ( يفَةَ ، وأََصْحَابِهِ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ لِكَثْرَةِ مَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ الْأَحاَدِيثِ ا هـ غَايَةٌ مُخَالَفَتِهِ لأَِبِي حَنِ

وَالْخَمُوسُ ثَوْبٌ طُولُهُ  بِالصَّادِ واَلصَّوَابُ بِالسِّينِ هَكَذَا فَسَّرَهُ أَبُو عُبيَْدٍ ، وَأَهْلُ اللُّغَةِ قَالَ صَاحِبُ الْعَيْنِ الْخَمِيسُ
أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ إنَّماَ خَمْسُ أَذْرُعٍ رَواَهُ أَبُو عُبيَْدٍ عَنْ الْأَصْمَعِيِّ ، وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ كِسَاءٌ قَيْسُهُ خَمْسُ أَذْرُعٍ ، وَعَنْ 

  قِيلَ لَهُ خَميِسٌ ؛ لِأَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَمرََ



 ـكٌ مِنْ مُلُوكِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ خَمِيسٌ فَنُسِبَ إلَيْهِ واَللَّبِيسُ مَا يُلْبَسُ مِنْ الثِّيَابِ ، وَقيِلَ الْمَلْبُبِعَمَلِهِ مِلْ وسُ الْخَلَقُ ا ه
تَعْلِيقًا بِغيَْرِ إسنَْادٍ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ سَرُوجِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَإِنَّ الْحَديِثَ الْمَذْكُورَ فِيهِ خَميِسٌ رَواَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحيِحِهِ 
ى النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّووَِيُّ إذَا كَانَ تَعْلِيقُهُ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ فَهُوَ حُجَّةٌ واَلدَّارَقُطْنِيّ ، وَلَمْ يَخْفَ فِعْلُهُ عَلَ

) وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ سَدُّ خَلَّةِ الْفَقِيرِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( وَلَمْ يَخْفَ فِعْلُهُ أَيْ مُعَاذٌ ا هـ : ةٌ قَوْلُهُ وَلَا عَلَى الصَّحَابَةِ ا هـ غَايَ
إِبِلِ وَفِي الْغنََمِ عَنْ الْقَالَ فِي الْغاَيَةِ ، وإَِنَّمَا وَرَدَ فِي الشَّرْعِ بِأَخْذِ بِنْتِ مَخاَضٍ وَبِنْتِ لَبُونٍ ونََحْوِهَا وبَِأَخْذِ شَاةٍ 

كَ لَا يُجزِْيهِمْ ، وَقَدْ جَوَّزَتْ وَبِأَخْذِ تَبِيعٍ ؛ لأَِنَّهُمْ كَانُوا أَصْحاَبَ الْموََاشِي لَا يَتَيَسَّرُ عَلَيهِْمْ إلَّا مِنْهَا لَا أَنَّ غَيْرَ ذَلِ
صٍّ ، وأََخْذَ تَبِيعَيْنِ عَنْ أَرْبَعِينَ مِنْ الْبَقَرِ مَكَانَ الْمُسِنَّةِ وَأَخْذَ بِنتَْيْ الشَّافِعِيَّةُ أَخْذَ بَعِيرٍ عَنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ بِغَيْرِ نَ

 وَالْمَعنَْى فَهَذَا هُوَ عَيْنُ مَخاَضٍ عَنْ الْحِقَّةِ ، وَالْجَذَعَةِ عَنْ الْحِقَّةِ واَلْحقَِّتَيْنِ عَنْ بِنْتَيْ مَخَاضٍ مِنْ غَيْرِ نَصٍّ بِالْقِياَسِ
فَإِنَّهُ إنْ أَدَّى الثِّيَابَ مَكَانَ الدَّنَانِيرِ جَازَ اتِّفَاقًا ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ كِفَايَةً لِلْمُقَاتِلَةِ ) كَالْجِزْيَةِ : قَوْلُهُ ( أَخْذِ الْقِيمَةِ ا هـ 

  .ا هـ كَافِي  فَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِمْ مَحَلٌّ صاَلِحٌ لِكفَِايتَِهِمْ فَتَتَأَدَّى بِالْقِيمَةِ

أَيْ يؤُْخَذُ فِي الزَّكَاةِ وَسَطُ سِنٍّ وَجَبَ حتََّى لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ بِنْتُ لَبُونٍ مَثَلًا لَا ) وَيُؤْخَذُ الْوَسَطُ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إِنَّمَا يؤُْخَذُ بِنْتُ لَبُونٍ وَسَطٌ ، وَكَذَا غَيْرهَُا مِنْ الْإِسْنَانِ يُؤْخَذُ خِياَرُ بِنْتِ لَبُونٍ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا أَردَْأُ بِنْتِ لَبُونٍ فِيهِ ، وَ

إذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قَسَمَ { : رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ } إيَّاكُمْ وَكَرَائِمَ أَموَْالهِِمْ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
روََاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَرَفَعَهُ } لَاثًا ثُلُثٌ جِياَدٌ وَثُلُثٌ أَوْسَاطٌ وَثُلُثٌ شِراَرٌ ، وَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنْ الْوَسَطِ الشِّيَاهَ أَثْ

لَا تأَْخُذْ الْأَكُولَةَ ، وَلَا الرُّبَّى ، ولََا  {سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ جَاءَ فِي الْخَبَرِ 
يَعْنِي إذَا كَانَ لَهُ نِصاَبٌ ) وَيُضَمُّ مُسْتَفَادٌ مِنْ جِنْسِ نِصاَبٍ إلَيْهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } الْمَخَاضَ ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ 

هُ إلَى ذَلِكَ النِّصَابِ وَزَكَّاهُ بِهِ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُضَمُّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ فَاسْتَفَادَ فِي أَثْنَاءِ الْحوَْلِ مِنْ جِنْسِهِ ضَمَّ
وَأَنَسٍ رَضِيَ رَواَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ ، } لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحوُلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

روََاهُ التِّرمِْذِيُّ عَنْ ابْنِ } مَنْ اسْتَفَادَ ماَلًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحوُلَ الْحوَْلُ { اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
ئِطِهِ فَصَارَ كَثَمَنِ السَّواَئِمِ ، وَهُوَ مَا إذَا باَعَ السَّائِمَةَ بَعْدِ مَا أَدَّى عُمَرَ ؛ وَلِأَنَّهُ أَصْلٌ فِي حَقِّ الْمِلْكِ فَكَذَا فِي حَقِّ شرََا

تَبَعٌ فِي حَقِّ الْمِلْكِ ، وَلَيْسَ  زَكَاتهََا حَيْثُ لَا يَضُمُّ ثَمنََهَا إلَى مَا عِنْدَهُ مِنْ الْأَمْواَلِ بِخِلَافِ الْأَرْبَاحِ وَالْأَوْلَادِ ؛ لِأَنَّهُ
إنَّ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تُؤَدُّونَ فِيهِ زَكَاةَ أَمْواَلِكُمْ فَمَا حَدَثَ { بِأَصْلٍ فَكَذَا فِي شَراَئِطِهِ ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

  بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حتََّى يَجِيءَ

، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ تَجِبَ الزَّكَاةُ فِي الْحاَدِثِ عِنْدَ مَجِيءِ رأَْسِ السَّنَةِ ؛ وَلأَِنَّهُ يَجِبُ  روََاهُ التِّرمِْذِيُّ} رأَْسُ الشَّهْرِ 
مُسِنَّةِ فَكَذَا فِي ي حَقِّ وُجُوبِ الْضَمُّهُ فِي حَقِّ الْقَدْرِ حَتَّى إذَا كَانَ عِنْدَهُ ثَلَاثُونَ بقََرَةً مَثَلًا فَاسْتَفَادَ عَشَرَةً فَإِنَّهُ يَضُمُّ فِ
سَ إلَى الْجِنْسِ فِي ابتِْدَاءِ الْحَوْلِ حَقِّ الْحَوْلِ ؛ ولَِأَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ الْمُجَانَسَةُ فِي الْأَوْلَادِ وَالْأَربَْاحِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَضُمُّ الْجِنْ

طُ أَنْ يَكُونَ رِبْحًا ، وَلَا ولََدًا فَكَذَا فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ لِتَكْميِلِ النِّصَابِ بِعِلَّةِ الْمُجاَنَسَةِ ، وَلَا يُشْتَرَ
ا لُّونَ فِي كُلِّ يَوْمٍ شَيْئًا فَشيَْئًعِنْدَهُمَا يَتَعَسَّرُ تَمْيِيزُ الْحَوْلِ لِكُلِّ مُسْتَفَادٍ لَا سِيَّمَا فِي حَقِّ أَهْلِ الْغَلَّةِ فَإِنَّهُمْ يَسْتَغِ

بِثَابِتٍ ، وَلَئِنْ ثَبَتَ لَيْسَ  فَيُحرَْجُونَ بِهِ حرََجًا عَظِيمًا ، وَمَا شُرِطَ الْحَوْلُ إلَّا لِلتَّيْسِيرِ فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُهُ وَمَا رَواَهُ لَيْسَ
ولَ عَلَيْهِ الْحوَْلُ إمَّا أَصاَلَةً أَوْ تَبَعًا كَمَا قَالَ هُوَ فِي فِيهِ مَا يُنَافِي مَذْهَبنََا ؛ لأَِنَّا نَقُولُ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالٍ حتََّى يَحُ

  .ي إلَى الثَّنْيِ ، وَهُوَ مَنهِْيٌّ عَنْهُ الْأَوْلَادِ واَلْأَرْباَحِ ، وَالزِّياَدَةُ الَّتِي فِي السِّمَنِ بِخِلَافِ ثَمَنِ السَّوَائِمِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ ضُمَّ يُؤَدِّ



 ـلَمْ يقََعْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ ) إلَخْ } إيَّاكُمْ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :  قَوْلُهُ(  الَّذِي فِي الْغاَيَةِ إيَّاكَ بِالْإِفْرَادِ ا ه
فَخُذْ مِنْهُمْ وَتوََقَّ { ا ق ، وَفِي مُسْلِمٍ الْجَمَاعَةِ إيَّاكُمْ وإَِنَّمَا الرِّواَيَةُ إيَّاكَ واَلْخِطَابُ لِمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ا هـ 

ذَكَرَ الْحاَكِمُ الْجَليِلُ فِي الْمُنْتَقَى الْوَسَطُ أَعْلَى الْأَدْونَِ ) وَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنْ الْوَسَطِ : قَوْلُهُ ( ا هـ } كَرَائِمَ أَمْواَلهِِمْ 
رُونَ مِنْ الضَّأْنِ ، وَعِشْرُونَ مِنْ الْمَعْزِ يَأْخُذُ الْأَوْسَطَ ، وَمَعْرِفَتُهُ أَنْ يُقَوَّمَ الْوَسَطُ ، وَأَدْوَنَ الْأَعْلَى ، وَقِيلَ إذَا كَانَ عِشْ

دَرَاهِمَ ،  تُسَاوِي عَشرََةَمِنْ الْمَعْزِ وَالضَّأْنِ فَيَأْخُذُ شاَةً تُسَاوِي نِصْفَ قِيمَةِ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا مَثَلًا الْوَسَطُ مِنْ الْمَعْزِ 
) إلَخْ } لَا تأَْخُذْ الْأَكُولَةَ { : قَوْلُهُ ( وَالْوَسَطُ مِنْ الضَّأْنِ عِشْرِينَ فَيُؤْخَذُ شَاةٌ قِيمَتُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ ا هـ كَاكِيٌّ 

ى بِضَمِّ الرَّاءِ وتََشْدِيدِ الْبَاءِ مَقْصوُرَةً هِيَ الَّتِي ترَُبِّي وَالْأَكُولَةُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ الشَّاةُ السَّمِينَةُ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْأَكْلِ وَالرُّبَّ
عَنْ أَبِي يُوسُفَ الَّتِي مَعَهَا ، وَلَدَهَا قَالُوا وَجَمْعُهَا رُباَبٌ بِضَمِّ الرَّاءِ وَفِي الْمُغْرِبِ الرُّبَّى الْحَدِيثَةُ النِّتَاجِ مِنْ الشَّاةِ ، وَ

اللَّهُ تَعاَلَى  ربَُابٌ بِالضَّمِّ واَلْمَاخِضُ الْحَامِلُ الَّتِي حَانَ وِلَادَتهَُا ، وَإِلَّا فَهِيَ خَلِفَةٌ وَالْمَخاَضُ الطَّلْقُ قَالَ وَلَدُهَا واَلْجَمْعُ
( وَهُوَ وَجَعُ الْوِلَادَةِ ا هـ غَايَةٌ ، وَقَالَ الْأَزْهرَِيُّ هِيَ الَّتِي أَخَذَهَا الْمَخاَضُ } فَأَجَاءَهَا الْمَخاَضُ إلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ { 

، وَفِي الْمبَْسُوطِ سوََاءٌ اسْتَفَادَ بِشرَِاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إرْثٍ ا هـ كَاكِيٌّ ، وَفِي الْيَناَبِيعِ ) وَيُضَمُّ مُسْتَفَادٌ إلَخْ : قَوْلُهُ 
رُونَ نَاقَةً فَوَلَدَتْ عنِْدَ قُرْبِ الْحوَْلِ إحْدَى عَشَرَةَ مِنْهَا ثُمَّ تَمَّ حَوْلُ الْمَسأَْلَةُ ذَاتُ صوَُرٍ مِنْهَا إذَا كَانَ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْ

  الْأُمَّاتِ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ ، وَهَذَا اتِّفَاقٌ مِنْ

حوَْلِ فَتَمَّ حوَْلُهَا تَجِبُ فِيهَا مُسِنَّتَانِ ، وَمِنهَْا إذَا كَانَ لَهُ الْأَئِمَّةِ ، وَكَذَا إنْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُونَ بَقَرَةً فَولََدَتْ كُلُّهَا قَبْلَ الْ
شاَتَانِ كَمَا ذَكَرنَْا ، وَكَذَا أَرْبَعُونَ مِنْ الْغَنَمِ فَولََدَتْ قَبْلَ الْحوَْلِ إحْدَى وَثَماَنِينَ فَتَمَّ الْحَوْلُ عَلَى الْأُمَّاتِ يَجِبُ فِيهَا 

ي أَثْنَاءِ حوَْلِهَا بِسَبَبٍ آخَرَ عنِْدَنَا عَلَى مَا تقََدَّمَ ، وَكَذَا إذَا كَانَ نِصَابٌ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فَمَلَكَ نِصَابًا آخَرَ فِلَوْ مَلَكَهَا 
إِبِلَ لَا تُضَمُّ إلَى الْبقََرِ وَالْغَنَمِ ، ولََا بَعْضُهَا ثُمَّ حاَلَ حوَْلُ النِّصاَبِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يَجِبُ زَكَاةُ النِّصاَبَيْنِ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْ

مَّانِ إلَى السَّائِمَةِ ا هـ غَايَةٌ إلَى بَعْضٍ إلَّا أَنْ تَكُونَ لِلتِّجاَرَةِ ، وَكَذَا لَا تُضَمُّ السَّائِمَةُ إلَى الدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ ، وَلَا يُضَ
قَالَ فِي الْغَايَةِ ، وَفِي الْجَامِعِ إذَا كَانَ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَأَرْبَعُونَ مِنْ الْغنََمِ أَوْ خَمْسٌ ) نِ السَّواَئِمِ إلَخْ فَصَارَ كَثَمَ: قَوْلُهُ ( 

نْدَهُ لَا يُضَمُّ الثَّمَنُ إلَى الْأَلْفِ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ فَأَدَّى زَكَاتَهَا ثُمَّ بَاعَهَا بِأَلْفٍ فَتَمَّ الْحَوْلُ عَلَى الْأَلْفِ الَّذِي كَانَ عِ
يهِ لَا يُضَمُّ الْعَبْدُ ، وَلَا ثَمَنُهُ ، الَّذِي تَمَّ حَوْلُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعنِْدَهُمَا يُضَمُّ ، وَكَذَا لَوْ بَاعَهَا بِعَبْدٍ وَنوََى التِّجَارَةَ فِ

 مَّ بَاعَهُ يُضَمُّ الثَّمَنُ إلَى الْأَلْفِ هَكَذَا فِي التَّحْرِيرِ ، وَفِي الْوَجِيزِ لَوْ نَوَى فِي الْعَبْدِ الْخِدْمَةَوَلَوْ نَوَى الْخِدْمَةَ فِي الْعَبْدِ ثُ
، وَكَأَنَّهُ مَالٌ آخَرُ لَمْ تُؤَدَّ طُّ ثُمَّ بَاعَهُ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَجْهُ الضَّمِّ أَنَّ بِنِيَّةِ الْخِدْمَةِ فِيهِ صاَرَ بِحَالٍ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَ
لَهَا عَلُوفَةً أَوْ أَسَامَهَا يَضُمُّ ؛ لِأَنَّ زَكَاتُهُ ، ولََا زَكَاةُ أَصْلِهِ ، وَلَوْ بَاعَهَا بِعبَْدٍ لِلْخِدْمَةِ ثُمَّ بَاعَهُ يَضُمُّ ثَمَنَهُ ، وَكَذَا لَوْ جَعَ

  وَ ماَلُ الزَّكَاةِ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ ، وَإِبِلٌ فَبَاعَ الْغنََمَ بِإِبِلٍ ، وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَىالثَّمَنَ لَمْ يَقُمْ مَقَامَ أَصْلٍ ، وَهُ

يُضَمُّ ، وَلَوْ كَانَ  هُ ، وَعِنْدَهُمَاالْإِبِلِ الَّتِي كَانَتْ عنِْدَهُ لَا يَضُمُّ الْإِبِلَ الَّتِي كَانَتْ هِيَ ثَمَنَ الْغَنَمِ إلَى الْإِبِلِ الْأُولَى عِنْدَ
الْجِنْسِيَّةُ عِنْدَنَا ، وَقَدْ وُجِدَتْ  عِنْدَهُ دَناَنِيرُ ، وَأَموَْالُ التِّجاَرَةِ فَهِيَ كَالدَّرَاهِمِ فِي الْخِلَافِ وَجْهُ قَولِْهِمَا أَنَّ عِلَّةَ الضَّمِّ

كَمَا إذَا جَعَلَهَا عَلُوفَةً ثُمَّ بَاعَهَا وَصَارَ كَثَمَنِ الطَّعَامِ الْمَعْشوُرِ وَثَمَنِ الْأَرْضِ فَيَثْبُتُ الْمَعْلُولُ ، وَهُوَ الضَّمُّ عَمَلًا بِالْعِلَّةِ 
لَهُ أَنَّ ثَمَنَهَا قَامَ  أَدَاءِ فِطْرَتِهِ ، وَالْعُشْرِيَّةُ بعَْدَ أَدَاءِ عُشْرِهَا وَثَمَنِ الْأَرْضِ الْخَراَجِيَّةِ بعَْدَ أَدَاءِ خَراَجِهَا وَثَمَنِ الْعبَْدِ بَعْدَ
صاَبِ ، وَأَدَّى زَكَاتَهُ يَكُونُ مَقَامَ عَيْنِهَا ؛ لِأَنَّهُ بَدلَُهَا ، وَقَدْ أَدَّى زَكَاتَهَا فِي الْحوَْلِ فَلَوْ ضَمَّهَا إلَى مَا عِنْدَهُ مِنْ النِّ

بِخِلَافِ ثَمَنِ الطَّعَامِ } لَا ثَنْيَ فِي الصَّدَقَةِ { الَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مُؤَدِّيًا زَكَاةَ مَالٍ واَحِدٍ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ ، وَقَدْ قَ
مَنِ الْأَرْضِ الَّتِي أُخِذَ الْمَعْشوُرِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْوُجوُبِ الْأَرْضُ النَّامِيَةُ حقَِيقَةً لَا الْخَراَجُ فَاخْتَلَفَ السَّبَبُ وبَِخِلَافِ ثَ



ا وبَِخِلَافِ ثَمَنِ الْخرََاجِ مِنهَْا لِأَنَّ مَحَلَّ الْوُجوُبِ الْمَالُ لَا الْأَرْضُ وَسَبَبُ وُجُوبِ الْخَراَجِ الْأَرْضُ النَّامِيَةُ حُكْمً عُشْرُ
دِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ بَعْدَ وُجوُبِ الزَّكَاةِ لَا الْعبَْدِ الَّذِي أُدِّيَتْ فِطْرَتُهُ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ وُجوُبِ الْفِطْرَةِ ذِمَّةُ الْمَولَْى لَا الْعَبْ

سَبَبُ وُجُوبِهَا رأَْسٌ يَموُنُهُ ، تَسْقُطُ فَاخْتَلَفَ السَّبَبُ وَلَا تَعَلُّقَ لِلْمَالِيَّةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِدلَِيلِ وُجُوبِهَا عَنْ الْإِجزَْاءِ وَ
لَا يُشْتَرَطَ  لْكَماَلِ فَالضَّمُّ لَا يُؤَدِّي إلَى الثِّنَى لاِخْتِلَافِ الْمُتَعَلِّقِ ؛ وَلِأَنَّ الْعُشْرَ يُفَارِقُ الزَّكَاةَ حَتَّىوَمَنْ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ ا

ةِ فِي الْإِبِلِ واَلْبَقَرِ السَّائِمَةِ فِيهِ الْمِلْكُ وَلَا الْمَالِكُ حتََّى وَجَبَ الْعُشْرُ فِي أَرْضٍ واَلْمُكَاتَبِ مَعَ انْتِفَاءِ وُجوُبِ الزَّكَا
  الْمَوْقُوفَةِ

نَّ الْأَصْحاَبَ لَمْ يوُجِبوُا وَانْتِفَاءِ وُجوُبِ الزَّكَاةِ فِي ماَلِ الْمُكَاتَبِ قُلْت فِي ضَمِّ ثَمَنِ الْعَبْدِ بَعْدَ إخْراَجِ فِطْرَتِهِ نظََرٌ فَإِ
ةِ فِي ةِ ، وَعَلَّلُوا بِالثَّنْيِ فِي الصَّدَقَةِ ، وَإِذَا اخْتَلَفَ السَّبَبُ لَا يُباَلَى بِالثَّنْيِ كَالدِّيَةِ وَالْكَفَّارَصَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي عَبِيدِ التِّجاَرَ

، وَإِنْ لَمْ يُنظَْرْ إلَى ذَلِكَ  الْخَطَأِ فَالْحاَصِلُ إنْ نَظَرْنَا إلَى اخْتِلَافِ السَّبَبِ ينَْبَغِي أَنْ يَجِبَ فِيهِمْ الزَّكَاةُ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ
خْتِلَافِ السَّبَبِ فَهُوَ أَنْزَلُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضُمَّ ثَمَنَهُمْ بَعْدَ إخْراَجِ الْفِطْرَةِ وَيمُْكِنُ الْجَواَبُ بِأَنَّ الضَّمَّ فِي الْبَدَلِ مَعَ ا

الْفِطْرِ فِي عَبِيدِ التِّجَارَةِ فَكَانَ كَالْقِصَاصِ واَلدِّيَةِ فَإِنَّهُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا  دَرَجَةً ، واَلْعَيْنُ متَُّحِدَةٌ فِي الزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ
وَلَوْ : ا ا هـ قَالَ الْكَمَالُ بِخِلَافِ الدِّيَةِ واَلْكَفَّارَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ ؛ لِأَنَّ الْمُستَْحِقَّ مُخْتَلِفٌ مَعَ اخْتِلَافِ سبََبِ وُجُوبِهَ
 آخَرُ ثُمَّ وُهِبَ لَهُ أَلْفٌ كَانَ لَهُ نِصاَبَانِ نقَْدَانِ فَمَا لَمْ يُؤَدِّ ضُمَّ أَحَدُهُمَا إلَى الثَّنَى كَثَمَنِ إبِلٍ أُدِّيَ زَكَاتُهَا ونَِصَابٌ

حَ فِي أَحَدِهِمَا أَوْ ولََدَ أَحَدُهُمَا ضُمَّ إلَى أَصْلِهِ ؛ لِأَنَّ ضُمَّتْ إلَى أَقْرَبِهِمَا حوَْلًا مِنْ حِينِ الْهِبَةِ نَظَرًا لِلْفُقَرَاءِ ، وَلَوْ ربَِ
لُدِ فَيَنْبغَِي أَنْ يرَُاعَى فِيهَا التَّرْجِيحَ بِالذَّاتِ أَقْوَى مِنْهُ بِالْحاَلِ ا هـ فَإِنْ قِيلَ عِلَّةُ الضَّمِّ عنِْدَكُمْ الْجِنْسِيَّةُ دُونَ التَّوَا

فِيهَا أَيْضًا فَالتَّواَلُدُ إنْ ا لِأَمْرِ الْفُقَرَاءِ كَمَا قُلْتُمْ فِي غَيْرِهَا قَدْ بَيَّنَّا قُوَّةَ الِاتِّصَالِ فِيهَا وَالْجِنْسِيَّةُ مَوْجُودَةٌ الْقُرْبُ احْتِيَاطً
أَلَا ترََى أَنَّ أَحَدَ الْمَالَيْنِ لَوْ كَانَ جَارِيَةً قِيمَتُهَا :  لَمْ يَكُنْ عِلَّةً مُسْتَقِلَّةً صَلُحَ أَنْ يَكُونَ مُرَجِّحًا قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ

الِ ، وَإِنْ كَانَ أَقْربََهُمَا ؛ أَلْفٌ فَصاَرَتْ تُسَاوِي أَلْفَيْنِ ثُمَّ حاَلَ الْحوَْلُ عَلَى الْماَلِ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ لَا تُصْرَفُ إلَى ذَلِكَ الْمَ
  لِأَنَّا لَوْ

 أَشْهُرٍ ، وهََذَا هَا إلَيْهِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ زكََاةَ نِصْفِ الْجاَرِيَةِ فِي نِصْفِ السَّنَةِ وَالنِّصْفِ الْآخَرِ بعَْدَ سِتَّةِضَمَمْنَا
انَتْ مُتَّصِلَةً ، واَلضَّمُّ مُستَْحِقٌّ فِيهَا فَلَا مُحَالٌ فَإِذَا ثَبَتَ بَعْدَ هَذَا فِي الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ ثَبَتَ فِي الْمُنفَْصِلَةِ ؛ لأَِنَّهَا كَ

هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا ، ) حَيْثُ لَا يُضَمُّ ثَمَنهَُا إلَى مَا عِنْدَهُ مِنْ الْأَمْواَلِ : قَوْلُهُ ( يَتَغَيَّرُ بِالاِنْفِصَالِ ا هـ غَايَةٌ 
أَيْ بِمَعنَْاهُ وَقِيلَ إنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ ) روََاهُ التِّرمِْذِيُّ : قَوْلُهُ ( ي الْمَجْمَعِ ا هـ وَقَدْ نَصَّ عَلَى الْخِلَافِ فِ

ا لَكِنَّهُ ذَكَرَ بَدَلَ  أَيْضًاللَّهُ عَنْهُ ا هـ غَايَةٌ ، وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ، وأََسْنَدَ رِواَيَةَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الدِّراَيَةِ إلَى التِّرمِْذِيِّ
، وَمَا فِي الشَّرْح مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْغاَيَةِ ، وَلَا يَخفَْى أَنَّ الْمَعْنَى عَلَى مَا فِي } رأَْسَ السَّنَةِ } { رأَْسَ الشَّهْرِ { قَوْلِهِ 

أَيْ بِالْوِلَادَةِ أَوْ الرِّبْحِ حَتَّى ) نَ بَقَرَةً مَثَلًا فَاسْتَفَادَ عَشَرَةً إذَا كَانَ عِنْدَهُ ثَلَاثُو: قَوْلُهُ ( الْكِتَابَيْنِ وَاحِدٌ فَاعْلَمْ ا هـ 
 كَذَا فِي نُسْخَةِ قَارِئِ الْهِدَايَةِ ، وَكَتَبَ) وَهَذَا ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُمَا : قَوْلُهُ ( تَصِيرَ الْمَسأَْلَةُ اتِّفَاقِيَّةً بَينَْنَا وَبَيْنَ الشَّافعِِيِّ ا هـ 

لَا ثِنًى فِي { وَقَوْلُهُ : قَالَ فِي الْمُغرِْبِ ) يُؤَدِّي إلَى الثِّنَى : قَوْلُهُ ( تَحْتَ ذَلِكَ أَيْ عِنْدَ وُجوُدِ الْأَرْبَاحِ وَالْأَوْلَادِ ا هـ 
  .مَكْسُورَةٌ مَقْصُورٌ أَيْ لَا تؤُْخَذُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ ا هـ } الصَّدَقَةِ 

؛ لأَِنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَحْمهِِمْ وَالْجِباَيَةُ ) وَلَوْ أَخَذَ الْخرََاجَ وَالْعُشْرَ واَلزَّكَاةَ بُغَاةٌ لَمْ تُؤْخَذْ أُخْرَى : ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ
ا إذَا مَرَّ هُوَ بِهِمْ فَعَشَّروُهُ حَيْثُ يُؤْخَذُ بِالْحِمَايَةِ ، وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إلَى عَامِلِهِ إنْ كُنْت لَا تَحْميِهِمْ فَلَا تَجْبِهِمْ بِخِلَافِ مَ



مَامِ ، وَالذِّمِّيُّ فِيهِ كَالْمُسلِْمِ مِنْهُ ثَانِيًا إذَا مَرَّ عَلَى أَهْلِ الْعَدْلِ ؛ لِأَنَّ التَّقْصِيرَ مِنْ جِهَتِهِ حيَْثُ مَرَّ عَلَيْهِمْ لَا مِنْ الْإِ
ضًا ونََحْوَهُ وَقَعَ اتِّفَاقًا حتََّى لَوْ لَمْ يَأْخُذُوا مِنْهُ سِنِينَ ، وَهُوَ عِنْدَهُمْ لَمْ يؤُْخَذْ مِنهُْمْ شَيْءٌ أَيْ وَاشتِْرَاطُ أَخْذِهِمْ الْخَراَجَ

تَعاَلَى ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَصْرِفُونَهَا إلَى لِمَا ذَكَرْنَا ثُمَّ إذَا لَمْ تؤُْخَذْ مِنهُْمْ ثَانِيًا نُفْتِيهِمْ بِأَنْ يُعيِدُوهَا فِيمَا بَينَْهُمْ وبََيْنَ اللَّهِ 
 ، وَقِيلَ إذَا نَوَى بِالدَّفْعِ مُسْتَحقِِّهَا ظَاهرًِا ، وَقِيلَ لَا نُفْتِيهِمْ بِإِعاَدَةِ الْخَراَجِ ؛ لِأَنَّهُمْ مَصَارِفُ لَهُ لِكَوْنِهِمْ مُقَاتِلَةً

أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُمْ لَوْ حُوسِبُوا بِمَا عَلَيْهِمْ مِنْ التَّبَعاَتِ يَكُونُونَ فُقَرَاءَ ، وَأَمَّا مُلُوكُ زمََانِنَا  التَّصَدُّقَ عَلَيْهِمْ أَجزَْأَتْهُ الصَّدَقَاتُ
ضَعُوهَا فِي أَهْلِهَا ؛ لَمْ يَ فَهَلْ تَسْقُطُ هَذِهِ الْحُقُوقُ بِأَخْذهِِمْ مِنْ أَصْحاَبِ الْأَمْواَلِ أَمْ لَا قَالَ الْهِنْدوَُانِيُّ تَسْقُطُ ، وَإِنْ

تَسْقُطُ الصَّدَقَاتُ لِمَا ذَكَرْنَا لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لَهُمْ فَكَانَ الْوَباَلُ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ سَعيِدٍ يَسْقُطُ الْخرََاجُ ، وَلَا 
لْجَميِعُ ، وَقِيلَ إذَا نَوَى بِالدَّفْعِ إلَيْهِمْ التَّصَدُّقَ عَلَيْهِمْ يَسْقُطُ ، وإَِلَّا لَا يَسْقُطُ ا: فِي الْبُغاَةِ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ 

قَ إذَا نوََى بِالدَّفْعِ التَّصَدُّ فَلَا لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْبُغَاةِ ، وَعَلَى هَذَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ الرَّجُلِ فِي جِبَايَاتِ الظَّلَمَةِ وَالْمُصاَدَرَاتِ
ا لَمْ يأَْخُذْ مِنْهُ الْإِمَامُ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ جَازَ عَمَّا نَوَى وَلَوْ أَسْلَمَ الْحرَْبِيُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَأَقَامَ فِيهَا سِنِينَ ثُمَّ خرََجَ إلَيْنَ

  لِعَدمَِ

  .إِلَّا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ لَمْ يَبْلُغْهُ ، وَهُوَ شَرْطُ الْوُجوُبِ الْحِمَايَةِ وَنفُْتِيهِ بِأَداَئِهَا إنْ كَانَ عَالِمًا بِوُجوُبِهَا ، وَ

 الْبُغاَةُ قَوْمٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَرَجُوا عَنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ الْعَدْلِ) وَلَوْ أَخَذَ الْخرََاجَ وَالْعُشْرَ واَلزَّكَاةَ بغَُاةٌ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
ةً أَوْ كَبِيرَةً فَقَدْ كَفَرَ وَحَلَّ بِحيَْثُ يَسْتَحِلُّونَ قَتْلَ الْعاَدِلِ وَماَلَهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ودََانوُا ذَلِكَ ، وَقَالُوا مَنْ أَذْنَبَ صغَِيرَ

ا هـ كَاكِيٌّ } وَرَسوُلَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهنََّمَ خاَلِدًا فِيهَا  وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ{ قَتْلُهُ إلَّا أَنْ يَتوُبَ وَتَمَسَّكُوا بِظَاهِرِ قَوْله تَعاَلَى 
) بِالْحِمَايَةِ : قَوْلُهُ ( الْجِبَايَةُ هِيَ الْأَخْذُ ، وَالْجَمْعُ مِنْ جَبَى الْخرََاجَ جِبَايَةً جَمَعَهُ ا هـ كَاكِيٌّ ) وَالْجِباَيَةُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 

) واَلذِّمِّيُّ فِيهِ كَالْمُسْلِمِ : قَوْلُهُ ( أَيْ بِلَا خِلَافٍ ا هـ غَايَةٌ ) حَيْثُ يؤُْخَذُ مِنْهُ ثَانِيًا : هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ  أَيْ بِالْحِفْظِ ا
امُ بِمَا مَضَى لِعَجْزِهِ عَنْ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ ، وَكَذَلِكَ إنْ أَخَذُوا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ خرََاجَ رُءُوسهِِمْ لَمْ يؤُاَخِذْهُمْ الْإِمَ

أَيْ ؛ لأَِنَّهُمْ يُقَاتِلُونَ أَهْلَ الْحَرْبِ ا هـ فَتْحٌ ، وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ واَلزَّكَاةُ ) لِكَوْنِهِمْ مُقَاتِلَةً : قَوْلُهُ ( حِمَايَتهِِمْ ا هـ 
( أَيْ الْمَظَالِمِ جَمْعُ تَبِعَةٍ ا هـ ) بِمَا عَلَيْهِمْ مِنْ التَّبِعاَتِ : قَوْلُهُ ( ةٌ مَصْرِفُهَا الْفُقَرَاءُ ولََا يَصْرِفُونَهَا إلَيْهِمْ ا هـ دِراَيَ

)  وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ سَعِيدٍ إلَخْ: قَوْلُهُ ( أَيْ إذَا نَوَى عِنْدَ الدَّفْعِ أَنَّهُ مِنْ الصَّدَقَةِ ا هـ ) قَالَ الْهِنْدوَُانِيُّ تَسْقُطُ : قَوْلُهُ 
لِلْإِسْكَافِ عَكْسُ مَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سَعيِدٍ الْأَعمَْشِ أَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ لَا يَسْقُطُ ، وَنَسَبَ مَا قَالَهُ 

لصَّدَقَةِ جاَئِزٌ لِعَلِيِّ بْنِ عِيسَى بْنِ يوُنُسَ ذُكِرَ هُنَا ا هـ وَفِي الْمَبْسوُطِ قَالَ مُحمََّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو مُطِيعٍ الْبلَْخِيّ أَخْذُ ا
هِ يَمِينَهُ فَأَفْتَوْهُ بِالصِّيَامِ ثَلَاثَةَ وَالِي خرَُاسَانَ وَحُكِيَ أَنَّ أَمِيرَ بلَْخٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَسَأَلَ الْفُقَهَاءَ عَمَّا يُكَفِّرُ بِ

  أَيَّامٍ فَجعََلَ يبَْكِي

لَا يَمْلِكُ شيَْئًا ا هـ غَايةٌَ  يَقُولُ لِحَشَمِهِ إنَّهُمْ يَقُولُونَ لِي مَا عَلَيْك مِنْ التَّبِعَاتِ فَوْقَ مَالِكَ فَكَفَّارَتُك كَفَّارَةُ يَمِينِ مَنْوَ
رِ سَقَطَ ، ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ا ، وَعَلَى هَذَا لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلْفُقَرَاءِ فَدُفِعَ إلَى السُّلْطَانِ الْجَائِ

قَالَ فِي الْمبَْسُوطِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ كَافِي قَالَ ) إذَا نَوَى بِالدَّفْعِ التَّصَدُّقَ عَلَيهِْمْ جاَزَ عَمَّا نَوَى : قَوْلُهُ ( هـ فَتْحٌ 
الظَّاهِرَةِ أَمَّا لَوْ صَادَرَهُ السُّلْطَانُ فَنَوَى هُوَ أَدَاءَ الزَّكَاةِ إلَيْهِ فَعَلَى قَوْلِ طَائِفَةٍ يَجوُزُ  الصَّدْرُ الشَّهِيدُ هَذَا فِي الْأَموَْالِ

لَمْ يَصِلْ إلَى مُستَْحِقِّهِ   الْحَقَّوَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لِلطَّالِبِ وِلَايَةُ أَخْذِ زَكَاةِ الْأَموَْالِ الْبَاطِنَةِ ؛ وَلِأَنَّ
  .أَغْنِيَاءُ ظَاهِرًا ا هـ كَاكِيٌّ ظَاهِرًا ولََا إلَى ناَئِبِهِ إذْ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْبَاغِي أَنَّهُ يَأْخُذُهُ ليَِصْرِفَهُ إلَى الشَّهَواَتِ ، وَهُمْ 



، وَقَالَ ماَلِكٌ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْمَالُ ) ينَ أَوْ لنُِصُبٍ صَحَّ وَلَوْ عَجَّلَ ذُو نِصاَبٍ لِسِنِ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ابِ ؛ وَلِأَنَّ الْأَدَاءَ إسقَْاطٌ النَّامِي بِكَوْنِهِ حوَْلِيا فَلَا يَجُوزُ التَّقْدِيمُ عَلَى الْحَوْلِ كَمَا لَا يَجوُزُ التَّقْدِيمُ عَلَى أَصْلِ النِّصَ

 لَا يَجوُزُ التَّقْدِيمُ إلَّا وَاجِبِ عَنْ ذِمَّتِهِ ، وَلَا إسْقَاطَ قَبْلَ الْوُجوُبِ فَصَارَ كَأَدَاءِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْوَقْتِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّلِلْ
{ بْلَ كَماَلِ النِّصاَبِ ، وَلَنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِسَنَةٍ واَحِدَةٍ ؛ لِأَنَّ حوَْلَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ بَعْدُ ولَِهَذَا لَا يَجوُزُ التَّعْجِيلُ قَ

؛ وَلِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْماَلُ النَّامِي فَالْماَلُ أَصْلٌ وَالنَّمَاءُ وَصْفٌ لَهُ فَجاَزَ بَعْدَ وُجُودِ } استَْسْلَفَ مِنْ الْعَبَّاسِ زَكَاةَ عَامَيْنِ 
يوُجَدْ ثُمَّ الْمقَُدَّمُ فِيرِ بعَْدَ الْجَرْحِ قَبْلَ السِّراَيَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَدَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ نِصاَبًا ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ لَمْ أَصْلِهِ كَالتَّكْ

كَاةُ فِي يَدِ السَّاعِي يَسْتَرِدُّهَا ؛ لِأَنَّ يَدَهُ يَدُ يَقَعُ زَكَاةً إذَا تَمَّ الْحَوْلُ واَلنِّصَابُ كَامِلٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَامِلًا فَإِنْ كَانَتْ الزَّ
كِ فِي يَدِهِ فَيَسْتَرِدَّهُ مِنْهُ إنْ الْمَالِكِ حتََّى يُكْمِلَ النِّصَابَ بِمَا فِي يَدِهِ وَيَدُ الْفَقِيرِ أَيْضًا حَتَّى تَسْقُطَ عَنْهُ الزَّكَاةُ بِالْهَلَا

سَتْ فِي مَنَهُ إنْ كَانَ هَالِكًا ، وَمَعنَْى قَوْلِهِ أَوْ لنُِصُبٍ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ نِصاَبٌ فَيُقَدِّمُ لنُِصُبٍ كَثِيرَةٍ لَيْكَانَ بَاقِيًا ، وَلَا يَضْ
لِهِ ، وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ هُوَ يَقُولُ كُلُّ مِلْكِهِ بَعْدُ فَإِنَّهُ يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ حوَْلَهَا قَدْ انْعَقَدَ وَلِهَذَا يُضَمُّ إلَى النِّصَابِ فَيُزكََّى بِحَوْ

لُ هُوَ الْأَصْلُ ، وَمَا بعَْدهَُ نِصاَبٍ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ فِي حَقِّ الزَّكَاةِ فَيَكُونُ أَدَاءً قَبْلَ وُجُودِ السَّبَبِ ونََحْنُ نَقُولُ النِّصاَبُ الْأَوَّ
  مِّ إلَيْهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُتَابِعٌ لَهُ بِدَليِلِ مَا ذَكَرنَْا مِنْ الضَّ

تنَْصيِصٌ عَلَى شَرْطِ جوََازِ التَّعْجِيلِ فَلَوْ مَلَكَ أَقَلَّ فَعَجَّلَ خَمْسَةً عَنْ مِائَتَيْنِ ) فِي الْمَتْنِ وَلَوْ عَجَّلَ ذُو نَصَّابٍ : قَوْلُهُ ( 
شَرطَْانِ آخَرَانِ أَنْ لَا يَنْقَطِعَ النِّصاَبُ فِي أَثْنَاءِ الْحوَْلِ فَلَوْ عَجَّلَ خَمْسَةً مِنْ ثُمَّ تَمَّ الْحوَْلُ عَلَى مِائَتَيْنِ لَا يَجوُزُ ، وَفِيهِ 

بْقَ الدَّرَاهِمُ ،  بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ تَمِائَتَيْنِ ثُمَّ هَلَكَ مَا فِي يَدِهِ إلَّا دِرْهَمًا ثُمَّ اسْتفََادَ فَتَمَّ الْحَوْلُ عَلَى مِائَتَيْنِ جَازَ مَا عَجَّلَ
هُ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ فَلَا وَأَنْ يَكُونَ النِّصَابُ كَامِلًا فِي آخِرِ الْحوَْلِ فَلَوْ عَجَّلَ شَاةً مِنْ الْأَرْبَعِينَ ، وَحاَلَ الْحوَْلُ ، وَعِنْدَ

نَفْلًا ، وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً فِي يَدِ السَّاعِي أَوْ الْإِمَامِ أَخَذَهَا ،  زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى إنَّهُ إنْ كَانَ صَرَفَهَا إلَى الْفُقَرَاءِ ، وَقَعَتْ
هَايَةِ نَقْلًا عَنْ الْإِيضَاحِ ، وَلَوْ كَانَ الْأَدَاءُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ وَقَعَ عَنْ الزَّكَاةِ ، وَإِنْ انْتَقَصَ النِّصَابُ بِأَدَائِهِ ذَكَرَهُ فِي النِّ

هَا ، فَصْلِ السَّاعِي خِلَافُ الصَّحيِحِ بَلْ الصَّحِيحُ فِيمَا إذَا كَانَتْ فِي يَدِ السَّاعِي وُقُوعُهَا زَكَاةً فَلَا يَسْتَرِدُّوَهُوَ فِي 
الَ الْحَوْلُ عَلَى مَا بقَِيَ لَا زَكَاةَ وَفِي الْخُلَاصَةِ رَجُلٌ لَهُ مِائَتَا دِرهَْمٍ حاَلَ عَلَيْهَا الْحوَْلُ إلَّا يَوْمًا فَعَجَّلَ مِنْ زَكَاتهَِا ثُمَّ حَ
 لَا تَجُوزُ عَنْ الزَّكَاةِ أَمَّا لَوْ عَلَيْهِ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ تَصَدَّقَ بِشَاةٍ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ عَلَى الْفَقِيرِ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً فَتَمَّ الْحوَْلُ

قِ فَتَمَّ الْحوَْلُ واَلشَّاةُ فِي يَدِ الْمُصَدِّقِ جَازَ هُوَ الْمُخْتَارُ ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ إلَى الْمُصَدِّقِ عَجَّلَ شَاةً عَنْ أَرْبَعِينَ إلَى الْمُصَدِّ
لُ ، وَعنِْدَهُ نْ حَالَ الْحَوْلَا يزُِيلُ مِلْكَهُ عَنْ الْمَدْفُوعِ وبََسْطُهُ مِنْ شَرْحِ الزِّيَادَاتِ إذَا عَجَّلَ خَمْسَةً مِنْ مِائَتَيْنِ فَأَمَّا إ
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ( هَمٌ دِرْهَمٌ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وتَِسْعُونَ أَوْ اسْتَفَادَ خَمْسَةً أُخْرَى فَحَالَ عَلَى مِائَتَيْنِ أَوْ اُنْتُقِصَ مِنْ الْبَاقِي دِرْ

  إذَا لَمْ تزَِدْ ، وَلَمْ تَنْقُصْ فَإِنْ كَانَتْ) 

 ةً فِي يَدِ السَّاعِي فَالْقِياَسُ أَنْ لَا تَجِبَ الزَّكَاةُ وَيَأْخُذَ الْخمَْسَةَ مِنْ السَّاعِي ؛ لأَِنَّهَا خرََجَتْ عَنْتِلْكَ الْخَمْسَةُ قَائِمَ
قَبْلَ الْحَوْلِ ، وَفِي  ادَمِلْكِهِ بِالدَّفْعِ إلَى السَّاعِي ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَهِيَ فِي مَعنَْى الضِّماَرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الِاسْتِردَْ

يَامُهَا فِي يَدِهِ كَقِيَامهَِا الاِستِْحْسَانِ تَجِبُ الزَّكَاةُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ يَدَ السَّاعِي فِي الْمَقْبوُضِ يَدُ الْمَالِكِ قَبْلَ الْوُجوُبِ فَقِ
كَاةً فَتَكُونُ يَدُهُ يَدَ الْمَالِكِ فَاعْتَبَرنَْا أَنَّ يَدَهُ يَدُ الْماَلِكِ احْتيَِاطًا ؛ فِي يَدِ الْمَالِكِ ؛ وَلِأَنَّ الْمُعَجَّلَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَصِيرَ زَ

فَتَبَيَّنَ  لْخمَْسَةُ عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِوَلِأَنَّ الْقَوْلَ بِنفَْيِ الْوُجوُبِ يُؤَدِّي إلَى الْمنَُاقَضَةِ بَياَنُهُ أَنَّا لَوْ لَمْ نوُجِبْ الزَّكَاةَ بقَِيَتْ ا
تَجِبُ مَقْصوُرًا عَلَى الْحاَلِ أَنَّهُ حاَلَ الْحوَْلُ واَلنِّصَابُ كَامِلٌ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى عَدَمِ تَقْديِرِ إيجاَبِ الزَّكَاةِ ، وَإِذَا قُلْنَا 

النِّصاَبُ نَاقِصًا فِي آخِرِ الْحوَْلِ فَيَبطُْلُ الْوُجُوبُ ، وإَِنَّمَا لَمْ لَا مُسْتنَِدًا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ استَْنَدَ الْوُجوُبُ إلَى أَوَّلِ الْحوَْلِ بقَِيَ 



يَكُونُ لَهُ أَنْ يَسْترَِدَّ كَمَنْ نَقَدَ يَمْلِكْ الاِسْترِْدَادَ ؛ لِأَنَّهُ عَيَّنهََا زَكَاةً مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ فَمَا دَامَ احْتِماَلُ الْوُجوُبِ قَائِمًا لَا 
بِهِ مَعَ بَقَاءِ مِلْكِ الْمَالِكِ وَلهَِذَا نَ فِي بَيْعٍ شَرِطَ الْخِياَرَ لِلْبَائِعِ لَا يمُْكِنُهُ الِاستِْرْداَدُ فَالْحاَصِلُ أَنَّهُ تَعَلَّقَ حَقُّ الْفُقَرَاءِ الثَّمَ

ارًا فَيَبطُْلُ الْفَرْضِيَّةُ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ السَّاعِي اسْتَهْلَكَهَا لَمْ يَكُنْ ضِمَارًا ؛ لأَِنَّهُ أَعَدَّهَا لِفَرْضٍ لَيْسَ ضِماَرًا فَجَعَلَهَا ضِمَ
دِهِ ، وكََذَلِكَ لَوْ أَخَذَهَا أَوْ أَنْفَقَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَرْضًا ؛ لِأَنَّ بِذَلِكَ وَجَبَ الْمثِْلُ فِي الذِّمَّةِ وَذَلِكَ كَقِيَامِ الْعَيْنِ فِي يَ

ئِذٍ سَبَبُ الْعِماَلَةِ ؛ لِأَنَّ الْعِمَالَةَ إنَّمَا تَكُونُ فِي الْواَجِبِ ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ لِلْوَاجِبِ يَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ فَيتََحَقَّقُ حِينَالسَّاعِي عِمَالَةً 
  ، وَمَا قَبَضَهُ غَيْرُ

نْ الْعَيْنِ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ عَلَى غَيْرِ وَاجِبٍ ، ولََا يُقَالُ مَا فِي ذِمَّةِ السَّاعِي دَيْنٌ ، وَأَدَاءُ الدَّيْنِ مِ
عُهَا إلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ السَّاعِي السَّاعِي أَمَّا إذَا كَانَ عَلَى السَّاعِي فَيَجوُزُ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لَهُ فَلَا يُفِيدُ الطَّلَبُ مِنْهُ ثُمَّ دَفْ

هِمْ ، وَلَوْ صَرَفَ ا إلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ إلَى نفَْسِهِ ، وَهُوَ فَقِيرٌ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ ؛ لأَِنَّ السَّاعِيَ مَأْموُرٌ بِالصَّرْفِ إلَيْصَرَفَهَ
اعِي قَبْلَ الْحَوْلِ وَوَجَدَهَا بعَْدَهُ لَا الْمَالِكُ بِنفَْسِهِ يَصِيرُ مِلْكًا وَيَنقُْصُ بِهِ النِّصَابُ فَكَذَلِكَ هُنَا ، وَلَوْ ضَاعَتْ مِنْ السَّ

إِنَّمَا يَمْلِكُ الِاسْتِردَْادَ ؛ تَجِبُ الزَّكَاةُ وَلِلْمَالِكِ أَنْ يَسْترَِدَّهَا كَمَا لَوْ ضَاعَتْ فِي يَدِ الْمَالِكِ نَفْسِهِ فَوَجَدَهَا بعَْدَهُ ، وَ
 ، وَلَمْ تَصِرْ قُلْت لِأَنَّ بِالضَّياَعِ صاَرَ ضِماَرًا فَلَوْ لَمْ يَسْترَِدَّهَا حتََّى دَفَعَهَا السَّاعِي لِلْفُقَرَاءِ لِأَنَّهُ عَيَّنهََا لِزَكَاةِ هَذِهِ السَّنَةَ

وَكيِلُ يَدْفَعُ الزَّكَاةَ إذَا أَدَّى  الْلَمْ يَضْمَنْ إلَّا إذَا كَانَ الْمَالِكُ نَهاَهُ قَبْلَ هَذَا عِنْدَهُمَا أَمَّا عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَضْمَنُ ، وأََصْلُهُ
إذَا اسْتفََادَ خَمْسَةً فَتَمَّ ) الْفَصْلُ الثَّانِي ( بَعْدَ أَدَاءِ الْمُوكَِّلِ بِنفَْسِهِ يَضْمَنُ عَلِمَ بِأَدَائِهِ أَوْ لَا ، وَعِنْدَهُمَا لَا إلَّا إنْ عَلِمَهُ 

دَّى زَكَاةً فِي كُلِّ الْوُجُوهِ مِنْ وَقْتِ التَّعْجِيلِ ، وَإِلَّا يَلْزَمُ هُنَا كَوْنُ الدَّيْنِ زَكَاةً عَنْ الْحَوْلُ عَلَى مِائَتَيْنِ يَصِيرُ الْمُؤَ
فَلِأَنَّهُ لَا يرََى  ي أَمَّا عِنْدَهُالْعَيْنِ فِي بعَْضِ الْوُجُوهِ ، ولََا يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ تِلْكَ الْخَمْسَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً عِنْدَ السَّاعِ
ا التَّعْجِيلُ إنَّمَا يَخُصُّهَا فِي الزَّكَاةَ فِي الْكَسْرِ ، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّهَا ظَهَرَ خُروُجُهَا عَنْ مِلْكِهِ مِنْ وَقْتِ التَّعْجِيلِ ، وهََذَ

ا كُلَّهَا صَحَّ ، وَلَا يَسْتَرِدُّهَا قَبْلَ الْحوَْلِ كَمَا فِي غَيْرِهَا لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهَا مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ فَأَمَّا لَوْ مَلَكَ ماِئَتَيْنِ فَجَعَلَهَ
  زَكَاةً بِأَنْ

الْفَصْلُ الثَّالِثُ ( الاِتِّفَاقِ  الْعِلَّةِ بِيَسْتَفيِدَ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ ثَماَنِيَةَ آلَافٍ فَلَوْ اسْتَفَادَهَا لَا تَجِبُ زكََاةُ هَذِهِ الْمِائَتَيْنِ لهَِذِهِ
ستَْهْلَكَهَا أَوْ أَكَلَهَا إذَا انْتقََصَ عَمَّا فِي يَدِهِ فَلَا تَجِبُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا فَيَستَْرِدُّ إنْ كَانَتْ فِي يَدِ السَّاعِي ، وَإِنْ ا) 

ا عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ نَفْسِهِ ، وَهُوَ فَقِيرٌ لَا يَضْمَنُ لِمَا قَدَّمْنَا إلَّا إنْ تَصَدَّقَ قَرْضًا أَوْ بِجِهَةِ الْعِماَلَةِ ضَمِنَ ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِهَ
( لِّ نهََاهُ ضَمِنَ عِنْدَ الْكُ بِهَا بعَْدَ الْحوَْلِ فَيَضْمَنُ عِنْدَهُ عَلِمَ بِالنُّقْصَانِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، وَعِنْدَهُمَا إنْ عَلِمَ ، وَلَوْ كَانَ

مْ يَكْمُلْ النِّصَابُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّ السَّاعِيَ إذَا أَخَذَ الْخمَْسَةَ عِمَالَةً ثُمَّ حَالَ الْحَوْلُ ولََ) وَاعْلَمْ 
الصُّورَةِ لِسَبَبِ لُزُومِ الضَّمَانِ عَلَى السَّاعِي ؛ لِأَنَّهُ  فِي يَدِ الْمَالِكِ تَقَعُ الْخَمْسَةُ زَكَاةً بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي هَذِهِ

إذَا عَجَّلَ شَاةً عَنْ أَرْبَعِينَ : لَا عِمَالَةَ فِي غَيْرِ الْوَاجِبِ ذَكَرَ فِي مِثْلِهِ مِنْ السَّائِمَةِ خِلَافَهُ بَعْدَ قَرِيبٍ ، وَقَالَ مَا حاَصِلُهُ 
ي لِلْفُقَرَاءِ ي قَبْلَ الْحَوْلِ وَتَمَّ الْحَوْلُ ، ولََمْ يَسْتَفِدْ شَيْئًا تقََعُ تَطَوُّعًا ، وَلَا يَضْمَنُ ، وَلَوْ بَاعَهَا السَّاعِفَتَصَدَّقَ بِهَا السَّاعِ

بَدَلُ مِلْكِهِ ، وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ لِأَنَّ إنْ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا فَكَذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ قَائِمًا فِي يَدِهِ يأَْخُذُهُ الْماَلِكُ ؛ لِأَنَّهُ 
ي صَارَتْ زَكَاةً كَمَا قَدَّمْنَا نِصاَبَ السَّائِمَةِ نَقَصَ قَبْلَ الْحَوْلِ ، وَلَا يَكْمُلُ بِالثَّمَنِ فَإِنْ كَانَتْ الشَّاةُ قَائِمَةً فِي يَدِ السَّاعِ

وْ كَانَ السَّاعِي أَخَذَهَا مِنْ عِمَالَتِهِ وَاستَْشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ وَجَعَلَهَا الْإِمَامُ لَهُ عِمَالَةً فَتَمَّ ؛ لِأَنَّ قِيَامَهَا فِي يَدِ الْماَلِكِ ، وَلَ
ا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَخَذَهَا مِنْ سْتَرِدُّهَالْحَوْلُ ، وَعِنْدَ الْماَلِكِ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ ، وَالْمعَُجَّلُ قَائِمٌ فِي يَدِ السَّاعِي فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَيَ

  الْعِمَالَةِ زاَلَتْ



اسِدٍ فَإِنْ كَانَ السَّاعِي بَاعهََا عَنْ مِلْكِهِ فَانْتَقَصَ النِّصاَبُ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهَا ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ بِسَبَبٍ فَ
 لَهُ ؛ بيَْعُ جاَئِزٌ كَالْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا إذَا بَاعَ جَازَ بَيْعُهُ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا لِلْمَالِكِ ويََكُونُ الثَّمَنُقَبْلَ الْحوَْلِ أَوْ بعَْدَهُ فَالْ

جِّلِ بِذَلِكَ السَّبَبِ فَحِينَ تَمَّ لِأَنَّهُ بَدَلُ مِلْكِهِ فَإِنْ قُلْت لِمَ كَانَ هَذَا الِاخْتِلَافُ قُلْت ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِ الْمعَُ
ا تَصَدَّقَ السَّاعِي مِمَّا عَجَّلَ الْحَوْلُ يَصِيرُ ضَامِنًا بِالْقِيمَةِ ، واَلسَّائِمَةُ لَا يَكْمُلُ نِصاَبُهَا بِالدَّيْنِ كَمَا ذَكَرْنَا هَذَا ، وَمَهْمَ

انَ عَلَيْهِ بَلْ إمَّا أَنْ تَقَعَ نَفْلًا إنْ لَمْ يَكْمُلْ أَوْ بعَْضُهُ إنْ كَانَ عَنْ نُصُبٍ فَهَلَكَ مِنْ نَقْدٍ أَوْ ساَئِمَةٍ قَبْلَ الْحوَْلِ فَلَا ضَمَ
،  ا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَبَعْضُهَا أَوْ فَرْضًا أَوْ بَعْدَهُ فِي مَوْضِعٍ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ كَمَا لَوْ اُنْتقُِصَ النِّصاَبُ ضَمِنَ عَلِمَ أَوْ لَ
كُلِّ ، وَقَبْلَهُ لَا انْتَهَى فَتْحُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَضْمَنُ إلَّا إنْ عَلِمَ بِالاِنْتِقَاصِ فَإِنْ كَانَ الْماَلِكُ نَهَاهُ بعَْدَ الْحوَْلِ ضَمِنَ عِنْدَ الْ

مَامِ الْحوَْلِ فَمَاتَ الْفَقِيرُ أَوْ ارْتَدَّ أَوْ أَيْسَرَ تَقَعُ زَكَاةً عِنْدَناَ الْقَدِيرِ مَسْأَلَةٌ ذَكَرهََا فِي الْمُفيِدِ عَجَّلَ زَكَاتَهُ إلَى فَقِيرٍ قَبْلَ تَ
الْمُفيِدِ واَلتَّحْرِيرِ وَزِياَداَتِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهَا ، وَقَعَتْ قُرْبَةً فَيُعْتَبَرُ حاَلُهُ عِنْدَ الدَّفْعِ إلَيْهِ ، وَفِي الْمَبْسوُطِ وَ

إذَا كُنَّا جَعَلْنَا الْحوَْلَ كَالشَّرْطِ لَا يَنْبغَِي أَنْ : ابِيِّ الزَّكَاةُ تَجِبُ عنِْدَ تَمَامِ الْحوَْلِ مُسْتنَِدًا إلَى أَوَّلِ الْحَوْلِ قُلْت الصَّ
افٍ ؛ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ إلَّا فِي الْماَلِ النَّامِي يُسنِْدَ الْوُجُوبَ إلَى أَوَّلِ الْحَوْلِ ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ يَقْتَصِرُ بِلَا خِلَ

ارِ وَيُقَوِّي هَذَا مَا قَالَ قَاضِي وَالْحَوْلُ أُقِيمَ مَقَامَ النَّمَاءِ لِاشْتِماَلِهِ عَلَى الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ ، واَلْغاَلِبُ فِيهَا تفََاوُتُ الْأَسعَْ
  خَانْ فِي زِيَاداَتهِِ

 ، وَذَكَرَ فِي موَْضِعٍ أَنَّ نَّ الْمعَُجَّلَ يَقَعُ زَكَاةً مِنْ وَقْتِ التَّعْجِيلِ إذَا اسْتَفَادَ مِمَّا يَكْمُلُ بِهِ النِّصاَبُ فِي عِدَّةِ مَواَضِعَإ
ي الاِستِْحْسَانِ يَقْتَصِرُ عَلَى آخَرِ الْحوَْلِ ا الْمعَُجَّلَ فِي يَدِ السَّاعِي فِي الْقيَِاسِ يُستَْشهَْدُ الْوُجُوبُ إلَى أَوَّلِ الْحَوْلِ ، وَفِ

ئَةٍ فَعَجَّلَ عَنْ خَمْسِمِائَةٍ ظَانا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ ذُو نِصَابٍ مَا نَصُّهُ لِسِنِينَ ، وَعَلَيْهِ يَتَفَرَّعُ مَا لَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُمِا
بِجَامِعِ أَنَّهُ أَدَاءٌ قَبْلَ ) فَصَارَ كَأَدَاءِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْوَقْتِ : قَوْلُهُ ( تَسِبَ الزِّياَدَةَ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّهَا فِي مِلْكِهِ لَهُ أَنْ يَحْ

( أَيْ النِّصاَبُ ا هـ ) مْ يَنْعَقِدْ ؛ لِأَنَّ حَوْلَهُ لَ: قَوْلُهُ ( السَّبَبِ إذْ السَّبَبُ هُوَ النِّصَابُ الْحَولِْيُّ وَلَمْ يُوجَدْ ا هـ فَتْحٌ 
، وَهُوَ مَا رَوَى التِّرمِْذِيُّ ، وأََبُو دَاوُد عَنْ عَلِيٍّ ) إلَخْ } اسْتَسْلَفَ مِنْ الْعَبَّاسِ { وَلَنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : قَوْلُهُ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَعْجِيلِ زَكَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحوَْلُ مُساَرَعَةً إلَى الْخيَْرِ فَأَذِنَ  سأََلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ{ أَنَّ الْعبََّاسَ 
) كَانَ بَاقِيًا إلَخْ  فَيَسْتَرِدُّهُ مِنْهُ إنْ: قَوْلُهُ ( ا هـ كَاكِيٌّ ، وَقَالَ فِي الْغَايَةِ روََاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّساَئِيّ } لَهُ فِي ذَلِكَ 

زِّيَادَاتِ ، وَفِيهِ لَوْ بَاعَهُ وَلِذَا إنْ بَاعَهُ السَّاعِي لِنفَْسِهِ ضَمِنَهُ ، وَإِنْ أَدَّاهُ إلَى الْفَقِيرِ يَقَعُ نَفْلًا كَذَا فِي الْإِيضَاحِ وَال
أَيْ فِي ) ونََحْنُ نَقُولُ النِّصاَبُ الْأَوَّلُ هُوَ الْأَصْلُ : قَوْلُهُ ( ـ كَاكِيٌّ لِلْفُقَرَاءِ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ الثَّمَنَ ا ه

لَوْ كَانَ النِّصَابُ كَامِلًا وَقْتَ التَّعْجِيلِ ثُمَّ هَلَكَ جَميِعُ الْماَلِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ ) فَرْعٌ ( السَّبَبِيَّةِ ا هـ 
ا شَيْءَ مِنْ مَثَلًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَاتَمٌ ، وَلَا سِكِّينٌ مُفَضَّضٌ ، وَلَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ ، وَإِنْ قَلَّ ، وَلَ الْمَالِ حَبَّةٌ

  عُرُوضِ التِّجَارَةِ بَطَلَ الْحَوْلُ

جِنْسِ مِنْ الْمَالِ نِصاَبًا كَامِلًا فَحَالَ الْحَوْلُ ووََجَبَتْ فِيهِ زَكَاةٌ فَصَارَ مَا عَجَّلَ تَطَوُّعًا ثُمَّ اسْتَفَادَ بعَْدَ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ الْ
الْحَوْلِ نِصَابًا كَامِلًا فَتَمَّ فَمَا عَجَّلَ لَا يَنوُبُ عَنْهُ ، وَأَمَّا إذَا بقَِيَ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ شَيْءٌ يَسِيرٌ ثُمَّ اسْتفََادَ قَبْلَ تَمَامِ 

لَوْ دَفَعَ الْإِمَامُ الْمُعَجَّلَ إلَى فَقِيرٍ ) فَرْعٌ آخَرُ ( يْهِ صَحَّ التَّعْجِيلُ ، وَسَقَطَتْ عَنْهُ زَكَاةُ السَّنَةِ ا هـ طَحَاوِيٌّ الْحَوْلُ عَلَ
ا لِلشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ يَسْتَرِدُّهُ الْإِمَامُ إلَّا إذَا فَأَيْسَرَ الْفَقِيرُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ أَوْ ماَتَ أَوْ ارتَْدَّ جاَزَ عَنْ الزَّكَاةِ عنِْدَنَا خِلَافً

دَفَعَهَا إلَى الْفَقِيرِ بعَْدَ الْحوَْلِ كَانَ غِنَاهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ لَنَا الصَّدَقَةُ لَاقَتْ كَفَّ الْفَقِيرِ فَلَا يُعْتَبَرُ غِناَهُ الْحَادِثُ كَمَا إذَا 
  .ا هـ بَدَائِعُ  ثُمَّ حَدَثَ ذَلِكَ



{  واَلسَّلَامُ أَرَادَ بِالْماَلِ غَيْرَ السَّوَائِمِ وَالْأَلِفُ واَللَّامُ فِيهِ عَائِدٌ إلَى الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ) بَابُ زكََاةِ الْمَالِ ( 
( السَّائِمَةِ لِأَنَّ زكََاةَ السَّائِمَةِ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ بِربُُعِ الْعُشْرِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ الْمرَُادَ بِهِ غَيْرُ } هَاتُوا رُبُعَ عُشْرِ أَمْواَلِكُمْ 

أَيْ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فِي مِائَتَيْ دِرهَْمٍ ونَِصْفُ دِينَارٍ فِي عِشرِْينَ ) يَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرهَْمٍ وَعِشْرِينَ دِيناَرًا رُبُعُ الْعُشْرِ 
لَيْسَ فِيمَا { وَقَالَ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وَفِي الرَّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ { يناَرًا لِمَا رَوَينَْا وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ دِ

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ { هَمًا وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْأُوقِيَّةُ كَانَتْ فِي أَيَّامهِِمْ أَرْبَعِينَ دِرْ} دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ 
فَإِذَا { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمُعاَذٍ حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ } عِشْرِينَ دِينَارًا صَدَقَةٌ وَفِي عِشْرِينَ ديِنَارًا نِصْفُ دِيناَرٍ 

  }ائَتَيْ دِرهَْمٍ فَخُذْ مِنْهُ خمَْسَةَ دَرَاهِمَ بَلَغَ الْوَرِقُ مِ

 ـع ) قَوْلُهُ أَرَادَ بِالْماَلِ غَيْرَ السَّواَئِمِ ) ( بَابُ زكََاةِ الْمَالِ (  قَوْلُهُ يَجِبُ فِي ( أَيْ لِأَنَّ حُكْمَهَا بَيِّنٌ فِيمَا مَضَى ا ه
ا يُعْتبََرُ فِيهَا الْقِيمَةُ بَلْ الْوَزْنُ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَفِي شَرْحِ الْقُدوُرِيِّ أَيْ ولََ) مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَعِشْرِينَ ديِنَارًا 

فَفِيهِ رُبُعُ الْعُشْرِ يمَتَهُ مِائَتَيْ دِرهَْمٍ لِلْأَقْطَعِ يُعْتَبَرُ فِيهَا أَنْ يَكُونَ قِيمَتهَُا مِائَتَيْ دِرهَْمٍ وَفِي الْبَدَائِعِ وَالذَّهَبُ مَا لَمْ يَبْلُغْ قِ
بَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَمَالُ أَيْ وَكَانَ الدِّيناَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَوَّمًا بِعَشرَْةِ دَرَاهِمَ ا هـ وَكَتَ

ي غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ مَا لَمْ يَبْلُغْ قِيمَتُهُ نِصاَبًا سَوَاءٌ كَانَتْ مَصْكُوكَةً أَوْ لَا وَكَذَا عَشَرَةُ الْمَهْرِ وَفِ
ءِ نِصاَبُ السَّرِقَةِ احْتيَِاطًا لِلدَّرْ مَصْكُوكًا مِنْ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ لُزُومَهَا مَبنِْيٌّ عَلَى التَّقَوُّمِ وَالْعرُْفُ أَنْ يُقَوَّمَ بِالْمَصْكُوكِ وَكَذَا

 للِشَّكِّ وَللِشَّافِعِيَّةِ ا هـ وَفِي الْبَدَائِعِ لَوْ نَقَصَتْ الْماِئَتَانِ حَبَّةٌ فِي مِيزَانٍ وَكَانَتْ تَامَّةً فِي مِيزَانٍ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ
الَ الصَّيْدَلَانِيُّ تَجِبُ وَشَنَّعَ عَلَيْهِ إمَامُ الْحَرمََيْنِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَطَعَ الْمَحَاملِِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَآخَرُونَ لَا تَجِبُ وَقَ

تَانِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ وَعَنْهُ وَبَالَغَ وَعنِْدَ مَالِكٍ لَوْ نقََصَتْ الْمِائَتَانِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ تَجِبُ وَعَنْهُ لَا تَمْنَعُ الْحَبَّةُ واَلْحَبَّ
قَوْلُهُ ( ةٌ الْيَناَبِيعِ إذَا كَمُلَتْ الْماِئَتَانِ فِي الْعَدَدِ وَنَقَصَتْ فِي الْوَزْنِ لَا تَجِبُ وَإِنْ قَلَّ النَّقْصُ ا هـ غَايَقِيرَاطَانِ وَفِي 

وْلُهُ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَ( } هاَتُوا رُبُعَ عُشْرِ أَموَْالِكُمْ { أَيْ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) لِمَا رَوَينَْا 
 بِكَسْرِ الرَّاءِ وَتَخْفيِفِ الْقَافِ كَذَا فِي الْغاَيَةِ وَفِي الدِّراَيَةِ نَقْلًا عَنْ الْمُغْرِبِ الْفِضَّةُ تَتَنَاوَلُ: الرِّقَةُ ) وَفِي الرِّقَةِ 

  الْمَضْرُوبَ وَغَيْرَهُ وَالرِّقَةُ

لرِّقَةَ هِيَ الذَّهَبُ بِالْمَضْروُبِ وأََصْلُهَا وَرِقٌ ا هـ قَالَ فِي الْغَايَةِ وَنقََلَ صَاحِبُ الْبَيَانِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ عَنْهُمْ أَنَّ اتَختَْصُّ 
رِيِّ أَنَّ الْوَرِقَ اسْمٌ لَهُمَا كَمَا نَقَلَهُ وَالْفِضَّةُ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ غَلَطٌ فَاحِشٌ قُلْت قَدْ ذَكَرَ السَّفَاقِسِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخاَ

أَخرَْجَهُ الْبُخَارِيُّ ) قَوْلُهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ( صَاحِبُ الْبَيَانِ وَقَالَ ثَعْلَبٌ وَهُوَ أَصَحُّ التَّأْوِيلَيْنِ ا هـ 
} دَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذُو صَدَقَةٍ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَواَقٍ صَدَقَةٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَ{ هَكَذَا 

الْحَدِيثُ ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ خمَْسُ أَواَقٍ مَا نَصُّهُ } لَيْسَ دُونَ خَمْسِ أَواَقٍ مِنْ الْوَرِقِ { وَأَخرَْجَهُ مُسْلِمٌ 
قَوْلُهُ وَالْأُوقِيَّةُ كَانَتْ ( شَرْحِ الْمُوَطَّإِ وَمِنْ الرُّواَة مَنْ يَمُدَّ هَمْزَةَ الْجَمْعِ فَيَقُولُ آواَقٍ وَهُوَ خَطَأٌ ا هـ قَالَ الْفَاسِيُّ فِي 

لَ الْقَاضِي عِياَضٌ فِي الْإِكْمَالِ وَأَنْكَرَ هِيَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْديِدِ الْيَاءِ وَجَمْعُهَا أَوَاقِيُّ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِهَا قَا) إلَخْ 
قَايَا كَرَكِيَّةٍ وَرَكَايَا ا هـ غَايَةٌ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنْ يُقَالَ وَقِيَّةٌ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَحَكَى اللَّحيَْانِيُّ أَنَّهُ يُقَالُ وُقِيَّةٌ ويَُجْمَعُ عَلَى وَ

ةٌ فَالْهَمْزَةُ عُولَةٌ فَتَكُونُ الْهَمْزَةُ زَائِدَةً وَهِيَ مِنْ الْوِقَايَةِ لأَِنَّهَا تقَِي صاَحِبهََا الْحاَجَةَ وَقِيلَ هِيَ فِعْلِيَّفِي الْفَتْحِ واَلْأُوقِيَّةُ أَفَ
لَ قَالَ وَهَمزَْتُهَا زَائِدَةٌ ويَُشَدَّدُ الْجَمْعُ ويَُخَفَّفُ أَصْلِيَّةٌ وَهِيَ مِنْ الْأَوْقِ وَهُوَ الثِّقَلُ ولََمْ يَذْكُرْ فِي نِهاَيَةِ ابْنِ الْأَثِيرِ إلَّا الْأَوَّ

بِفَتْحِ الْوَاوِ ) قَوْلُهُ فَإِذَا بَلَغَ الْوَرِقُ ( مِثْلُ أَثَفْيَةً وَأَثَافِيُّ وأََثَافٍ وَرُبَّمَا يَجِيءُ فِي الْحَدِيثِ وَقِيَّةٌ وَلَيْسَتْ بِالْعَالِيَةِ ا هـ 



اهِمِ خاَصَّةً ا وَلَهُ تَخْفِيفَانِ فَتْحُ الْوَاوِ وكََسْرُهَا مَعَ سُكُونِ الرَّاءِ وَهُوَ قِيَاسٌ وَهُوَ اسْمٌ لِلْفِضَّةِ وَقِيلَ لِلدَّرَ وَكَسْرِ الرَّاءِ
  هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ وَهُوَ اسْمٌ

روََاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ا ) قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمُعَاذٍ إلَخْ قَوْلُهُ وَ( لِلْفِضَّةِ أَيْ مَضْرُوبَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَةٍ ا هـ 
  هـ غَايةٌَ

وَقَالَ  أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الْفِضَّةُ أَوْ الذَّهَبُ حُليِا أَوْ غَيْرَهُ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ) وَلَوْ تِبرًْا أَوْ حُلِيا أَوْ آنِيَةً ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَيْسَ { هِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ وَخاَتَمِ الْفِضَّةِ لِلرِّجاَلِ لِمَا روََى جَابِرٌ أَنَّهُ عَلَيْ

هـ فَشَابَهُ ثِيَابَ الْبِذْلَةِ وَلَنَا مَا روََاهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو  وَلأَِنَّهُ مُبتَْذَلٌ فِي مُباَحٍ وَلَيْسَ بِنَامٍ ا} فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ 
أَنَّ امرَْأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدهَِا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتهَِا { بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ 

 لَا قَالَ أَيَسرُُّك أَنْ سَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْمُ
إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا  يُسوَِّرَك اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسوَِارَيْنِ مِنْ نَارٍ فَخَلَعَتْهُمَا وَأَلْقَتْهُمَا

دَخَلْت عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ { قَالَ النَّوَوِيُّ إسنَْادُهُ حَسَنٌ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا } لِلَّهِ وَلِرَسوُلِهِ 
قَالَ دَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ فَقُلْت صَنَعْتهنَّ أَتَزَيَّنُ لَك بِهِنَّ يَا رَسوُلَ اللَّهِ فَوَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَ

دْرَكِ وَقَالَ هَذَا حَديِثٌ أَخرَْجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَ} أَتُؤدَِّينَ زَكَاتَهُنَّ قُلْت لَا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ حَسبُْك مِنْ النَّارِ 
كُنْت أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ ماَ { صَحيِحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ 

حَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ صَحيِحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخاَرِيِّ وَروََاهُ أَخرَْجَهُ الْ} بَلَغَ أَنْ تُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَزكَِّي فَلَيْسَ بِكَنْزٍ 
الْآيَةَ يَتَنَاوَلُ الْحلُِيَّ فَلَا يَجُوزُ إخرَْاجُهُ بِالرَّأْيِ } واََلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ واَلْفِضَّةَ { أَبُو دَاوُد أَيْضًا وَعُمُومُ قَوْله تَعَالَى 

  ا الْأَحَاديِثُ الَّتِي روََيْنَاهاَوَكَذَ

بْتَذَلٌ فِي مُبَاحٍ وَلَيْسَ بِنَامٍ لَا يَنْفَعُهُ فِي أَوَّلِ الْباَبِ تَتنََاوَلُهُمَا وَمَا روََاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ لَا أَصْلَ لَهُ قَالَهُ الْبَيْهقَِيُّ وَقَوْلُهُ مُ
دَّيْنِ يُشتَْرَطُ فِيهِمَا حَقِيقَةُ النَّمَاءِ وَلَا تَسْقُطُ زَكَاتُهُمَا بِالاِسْتِعْمَالِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا إذَا كَانَا مُعَ لِأَنَّ عَيْنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا

إجْمَاعًا وَلَوْ كَانَا كَثِيَابِ الْبِذْلَةِ لَمَا  لِلنَّفَقَةِ أَوْ كَانَا حلُِيَّ الرَّجُلِ أَوْ حُلِيَّ الْمرَْأَةِ أَكْثَرَ مِنْ الْمُعْتَادِ تَجِبُ فِيهِمَا الزَّكَاةُ
ثَّمنَِيَّةُ بِالِاسْتِعْمَالِ بِخِلَافِ الْعُروُضِ وَجَبَتْ وَلأَِنَّهُمَا خُلِقَا أَثْمَانًا لِلتِّجَارَةِ فَلَا يُحْتاَجُ فِيهِمَا إلَى نِيَّةِ التِّجاَرَةِ وَلَا تَبْطُلُ ال

  ةِاللَّآلِئِ واَلْيَاقُوتِ وَالْفُصُوصِ كُلِّهَا لأَِنَّهَا خُلِقَتْ لِلِابتِْذَالِ فَلَا تَكُونُ لِلتِّجَارَةِ إلَّا بِالنِّيَّ وَسَائِرِ الْجَوَاهِرِ مِنْ

قَوْلُهُ ( ي الْإِمَامِ ا هـ غَايَةٌ ذَكَرَهُ فِ) } لَيْسَ فِي الْحلُِيِّ زَكَاةٌ { قَوْلُهُ لِمَا رَوَى جاَبِرٌ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ ( 
قَالَ فِي الْمُغْرِبِ التِّبْرُ مَا كَانَ غَيْرَ مَضْرُوبٍ مِنْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ تِبرًْا ( أَيْ سوَِارَانِ ) وَفِي يَدِ ابْنَتهَِا مَسْكَتَانِ 

سَوَاءٌ كَانَ مُباَحًا أَوْ لَا حَتَّى يَجِبَ أَنْ يَضُمَّ الْخَاتَمَ مِنْ الْفِضَّةِ ) أَوْ حُليِا قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ ا هـ غَايَةٌ 
وَالْفَتَخاَتُ الْخوََاتِمُ ) قَوْلُهُ فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٌ ( وَحِلْيَةَ السَّيْفِ واَلْمُصْحَفِ وَكُلُّ مَا انْطَلَقَ عَلَيْهِ الِاسْمُ ا هـ فَتْحٌ 

قَوْلُهُ ( وَفِي الصِّحَاحِ حُلِيٌّ مِنْ الدَّرَاهِمِ الصِّحَاحِ ا هـ ) قَوْلُهُ كُنْت أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ ( بَارُ ا هـ غَايَةٌ الْكِ
إذَا أَدَّيْت زَكَاتَهُ { ماَلُ وَلَفْظُهُ أَيْ بِاللَّفْظِ الَّذِي تقََدَّمَ وَمَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فَبِلَفْظٍ آخَرَ قَالَ الْكَ) وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد 

قَوْلُهُ ( أَيْ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فَلَا يَجوُزُ إخْراَجُ الْبَعْضِ مِنْهُمَا بِمَا لَمْ يَثْبُتْ ا هـ ) قَوْلُهُ تَتَنَاوَلُهُمَا ( ا هـ } فَلَيْسَ بِكَنْزٍ 
أَيْ كَخلَْخَالٍ ) قَوْلُهُ أَكْثَرَ مِنْ الْمُعْتَادِ ( يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ ا هـ فَتْحٌ  إنَّمَا) وَمَا رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ إلَخْ 

  وَزْنُهُ مِائَتَا ديِنَارٍ ا هـ غَايةٌَ



ابِهِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا مِنْ أَيْ فِي كُلِّ خُمُسٍ نِصاَبٌ تَجِبُ فِيهِ بِحِسَ) ثُمَّ فِي كُلِّ خُمُسٍ بِحِسَابِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ قَوْلُ الْوَرِقِ فَيَجِبُ فِيهِ دِرهَْمٌ وَمِنْ الذَّهَبِ أَرْبَعَةُ دنََانِيرَ فَيَجِبُ فِيهَا قِيرَاطَانِ وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حَنِ

ائَتَيْنِ فَزَكَاتُهُ بِحِساَبِهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَالَا مَا زَادَ عَلَى الْمِ
نَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ عُشْرِ وَلِأَفَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَكَانَ فِي كِتاَبِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِي الرَّقَّةِ رُبُعُ الْ

 ذَلِكَ فِيمَا لَا يَلْزَمُ التَّشْقيِصُ شُكْرًا لِنِعْمَةِ الْمَالِ واَشْترَِاطُ النِّصَابِ فِي الاِبْتِدَاءِ لتَِحَقُّقِ الْغِنَى ولََا مَعْنَى لاِشْترَِاطِهِ بعَْدَ
إذَا بَلَغَ الْوَرِقُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خمَْسَةٌ وَلَا تأَْخُذْ مِمَّا { وَجَّهَهُ إلَى الْيَمَنِ  وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمُعَاذٍ حِينَ

فُوعَ وَكَذَا وَلِأَنَّ الْحَرَجَ مَدْفُوعٌ وَفِي إيجاَبِ الْكُسُورِ ذَلِكَ وَقَوْلُ عَلِيٍّ لَا يُعَارِضُ الْمَرْ} زَادَ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا 
  كِتَابُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مرَُادُهُ بِالرَّقَّةِ النِّصَابَ

هُ اللَّهُ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَ) قَوْلُهُ وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ إلَخْ ( وَهُوَ بِضَمِّ الْخَاءِ ا هـ ) قَوْلُهُ ثُمَّ فِي كُلِّ خمُُسٍ بِحِساَبِهِ ( 
يْهِ عَشْرَةٌ وَعِنْدَهُمَا خَمْسَةٌ وَمَا يَنْبنَِي عَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ كَانَ لَهُ مِائَتَانِ وَخَمْسَةُ دَرَاهِمَ مَضَى عَلَيْهَا عَامَانِ عِنْدَهُ عَلَ

الِمُ مِنْ الدَّيْنِ فِي الْعَامِ الثَّانِي مِائَتَانِ إلَّا ثُمُنُ دِرْهَمٍ فَلَا تَجِبُ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ خمَْسَةٌ وَثُمُنٌ فَيَبْقَى السَّ
قَوْلُهُ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ ( فِيهِ الزَّكَاةُ وَعنِْدَهُ لَا زَكَاةَ فِي الْكُسُورِ فَيَبقَْى السَّالِمُ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةٌ أُخْرَى ا هـ 

قَوْلُهُ فِيمَا لَا يَلْزَمُ ( أَيْ وأََبِي مُوسَى الْأَشعَْرِيِّ روََاهُ عَنْهُمَا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَهُوَ مَذْهَبُهُ ا هـ غَايَةٌ ) بِ الْخَطَّا
عَذُّرِ إيجاَبِ التَّشْقيِصِ لِمَا يَدْخُلُ مِنْ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ إلَّا أَنَّا فِي السَّوَائِمِ اعْتَبرَْنَا النِّصَابَ بَعْدَ النِّصَابِ لِتَ) التَّشْقِيصُ 

) قَوْلُهُ وَفِي إيجَابِ الْكُسُورِ ذَلِكَ ( إيجَابِهِ ضَرَرُ الشَّرِكَةِ عَلَى الْماَلِكِ وهََذَا الْمَعْنَى مَفْقُودٌ هُنَا كَذَا فِي الْإِيضاَحِ ا هـ 
بَعِينَ جُزْءًا مِنْ حَبَّةٍ وهََذَا لَا يُوقَفُ عَلَى حَقِيقَتِهِ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْبَقَرِ عِنْدَهُ لِسُهوُلَةِ بَيَانُهُ أَنَّهُ يَجِبُ فِي حَبَّةٍ جُزْءٌ مِنْ أَرْ

عَلَيْهِ عَلَى قَوْلِهِمَا  رَاهِمَ وَجَبَحِساَبِهِ ا هـ غَايَةٌ قَالَ الْعَلَّامَةُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وذََلِكَ أَنَّهُ إذَا مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَسَبْعَةَ دَ
ةُ كَانَ الْواَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ مِائَتَيْ خَمْسَةٌ وَسَبْعَةُ أَجزَْاءٍ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ فَإِذَا لَمْ يُؤَدِّ حتََّى جَاءَتْ السَّنَةُ الثَّانِيَ

ءًا مِنْ دِرْهَمٍ وذََلِكَ لَا يُعرَْفُ وَلِأَنَّهُ أَوَفْقُ لِقَيْدِ الزَّكَوَاتِ لِأَنَّهَا تَدوُرُ بِعَفْوٍ دِرْهَمٍ ودَِرْهَمٍ وَزَكَاةُ ثَلَاثَةِ وَثَلَاثِينَ جُزْ
  .وَنِصاَبٍ ا هـ 

نَ الْمُؤَدَّى قَدْرَ الْوَاجِبِ وَزنًْا أَيْ يُعْتبََرُ فِي الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ أَنْ يَكُو) وَالْمُعْتبََرُ وَزنُْهُمَا أَدَاءً وَوُجوُبًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِيهِ الْقِيمَةُ أَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ اعْتبَِارُ  وَلَا تُعْتبََرُ فِيهِ الْقِيمَةُ وَكَذَا فِي حَقِّ الْوُجُوبِ يُعْتَبَرُ أَنْ يَبْلُغَ وَزْنُهُمَا نِصَابًا وَلَا تُعتَْبَرُ

نْفَعُ لُ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ زُفَرُ تعُْتَبَرُ الْقِيمَةُ وَقَالَ مُحمََّدٌ يُعْتبََرُ الْأَالْوَزْنِ فِي الْأَدَاءِ فَهُوَ قَوْ
جاَزَ عِنْدَهُمَا ويَُكْرَهُ وَقَالَ لِلْفُقَرَاءِ حتََّى لَوْ أَدَّى عَنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ جِياَدٍ خَمْسَةً زُيُوفًا قِيمَتُهَا أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ جِياَدٌ 

فَعَ وَهُمَا يَعتَْبِرَانِ الْوَزْنَ وَلَوْ أَدَّى مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يؤَُدِّيَ الْفَضْلَ لِأَنَّ زُفَرَ يَعْتَبِرُ الْقِيمَةَ وَمُحمََّدٌ يَعْتبَِرُ الْأَنْ
ائَتَانِ ديِئَةٌ عَنْ خَمْسَةٍ رَدِيئَةٍ لَا يَجُوزُ إلَّا عِنْدَ زُفَرَ لِمَا بيََّنَّا وَلَوْ كَانَ لَهُ إبرِْيقُ فِضَّةٍ وَزْنُهُ مِأَرْبَعَةً جَيِّدَةً قِيمَتُهَا خَمْسَةٌ رَ

بْعَةٌ وَنِصْفٌ وَإِنْ أَدَّى خمَْسَةً وَقِيمَتُهُ لِصِنَاعَتِهِ ثَلَاثُمِائَةٍ إنْ أَدَّى مِنْ الْعَيْنِ يُؤَدِّي رُبُعَ عُشرِْهِ وَهُوَ خَمْسَةٌ قِيمَتُهَا سَ
 خِلَافِ جِنْسِهِ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ قِيمَتُهَا خَمْسَةٌ جاَزَ عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يؤَُدِّيَ الْفَضْلَ وَلَوْ أَدَّى مِنْ

ا يَّةِ كَمَا إذَا أَدَّى مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ وَلَا يَلْزَمُ الرِّبَا لِأَنَّهُ لَا رِبًا بَيْنَ الْمَوْلَى وَعبَْدِهِ وَكَذَبِالْإِجْماَعِ لِزُفَرَ أَنَّ الْعبِْرَةَ لِلْمَالِ
وَالِ الرِّبَوِيَّةِ لَا قِيمَةَ لَهَا إذَا أَمْيَقُولُ مُحمََّدٌ إلَّا أَنَّهُ احتَْاطَ لِجَانِبِ الْفُقَرَاءِ فَاعْتَبَرَ الْأَنفَْعَ وَهُمَا يَقُولَانِ الْجَوْدَةُ فِي الْ
 حَتَّى اسْتَقْرَضَ مِنَّا بَلْ مُعَامَلَةَ قُوبِلَتْ بِجِنْسِهَا وَقَوْلُهُ لَا رِبًا بَيْنَ الْمَوْلَى وَعبَْدِهِ قُلْنَا عَامَلَنَا اللَّهُ مُعَامَلَةَ الْمُكَاتَبِينَ

  ا مِنْ التَّبَرُّعاَتِ وَغَيْرِهَا وَلَا يقَُالُ فِيهِ تَضْيِيعُالْأَحْراَرِ حتََّى أَجَازَ تَصَرُّفَاتِنَ



اهِمِ وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ الْجَوْدَةِ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَجوُزَ كَالْأَبِ وَالْوَصِيِّ إذَا بَاعَا الْمَصوُغَ بِوَزْنِهِ مِنْ الدَّرَ
مَا مُقَيَّدٌ بِمَصوُغٍ وَزْنُهُ قَدْرُ ثُلُثِ مَالِهِ وَقِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّا نَقُولُ الْأَبُ وَالْوَصِيُّ تَصَرُّفُهُوَكَالْمَرِيضِ إذَا أَوْصَى 

جَوْدَةِ عَلَيهِْمْ وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ اعْتبَِارُ بِالنَّظَرِ وَلَا نظََرَ فِيهِ وَالْمرَِيضُ مَحْجوُرٌ لِحَقِّ الْغُرمََاءِ وَالْوَرَثَةِ فَلَا يَجُوزُ تَضْيِيعُ الْ
يمَتهَُا مِائَتَانِ لَا يَجِبُ فِيهَا الْوَزْنِ فِي حَقِّ الْوُجُوبِ فَمُجْمَعٌ عَلَيْهِ حتََّى لَوْ كَانَ لَهُ إبْرِيقُ فِضَّةٍ وَزْنُهَا ماِئَةٌ وَخَمْسُونَ وَقِ

  لِمَا قُلْنَا وَعَلَى هَذَا الذَّهَبُ

قَالَ فِي الْبَدَائِعِ وَلَوْ أَدَّى شَاةً سَمِينَةً عَنْ شَاتَيْنِ وَسَطَيْنِ تعَُدُّ ) قَوْلُهُ وَلَوْ أَدَّى أَرْبَعَةً جَيِّدَةً قِيمَتُهَا خَمْسَةٌ رَدِيئَةٌ إلَخْ ( 
الرِّبَا واَلْجَوْدَةُ فِي غَيْرِ أَموَْالِ الرِّبَا مُتَقَوِّمَةً أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجوُزُ قِيمَتُهَا بِشاَتَيْنِ وَسَطَيْنِ جاَزَ لِأَنَّ الْحَيوََانُ لَيْسَ مِنْ أَمْوَالِ 

 إِنْ كَانَ مِنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِبَيْعُ شاَةٍ بِشَاتَيْنِ فَبِقَدْرِ الْوَسَطِ يَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ وَبِقَدْرِ قِيمَةِ الْجَوْدَةِ يقََعُ عَنْ شَاةٍ أُخرَْى وَ
نْ غَيْرِ النِّصاَبِ فَإِنْ كَانَ فَإِنْ أَدَّى مِنْ النِّصَابِ رُبُعَ عُشْرِهِ يَجُوزُ كَيْفَمَا كَانَ لِأَنَّهُ أَدَّى الْوَاجِبَ بِكَماَلِهِ وَإِنْ أَدَّى مِ

أَدَّى مَكَانَ الْجيَِّدِ واَلْوَسَطِ لَا يَجُوزُ إلَّا عَلَى  مِنْ جِنْسِهِ يرَُاعَى فِيهِ صِفَةُ الْواَجِبِ مِنْ الْجيَِّدِ وَالْوَسَطِ واَلرَّدِيءِ وَلَوْ
يْعُ ثَوْبٍ بِثَوْبَيْنِ فَكَانَتْ الْجَوْدَةُ طَرِيقِ التَّقْوِيمِ بِقَدْرِهِ وَعَلَيْهِ التَّكْميِلُ لِأَنَّ الْعُروُضَ لَيْسَتْ مِنْ أَمْواَلِ الرِّبَا حَتَّى يَجوُزَ بَ

قِيمَةُ الْوَاجِبِ  وَلِهَذَا لَوْ أَدَّى ثَوْبًا جيَِّدًا عَنْ ثَوْبَيْنِ رَدِيئِينَ يَجوُزُ وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ فَيُرَاعَى فِيهِفِيهَا مُتَقَوِّمَةً 
أَيْ بِأَنْ أَدَّى مِنْ الذَّهَبِ مَثَلًا وَقَوْلُهُ ) قَوْلُهُ وَلَوْ أَدَّى مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ ( حَتَّى إذَا أَدَّى أَنْقَصَ مِنْهُ لَا يَجوُزُ إلَّا بِقَدْرِهِ 

عَ عُشْرِهِ ويََكُونُ الْفَقِيرُ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ أَيْ مَا يُسَاوِي سَبْعَةً ونَِصْفًا وَفِي الْقُدوُرِيِّ إنْ زكََّى مِنْ عَيْنِ الْإِبرِْيقِ أَدَّى رُبُ
أَدَّى مِنْ قِيمَتِهِ عَدَلَ إلَى خِلَافِ الْجِنْسِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ مُحمََّدٍ ا هـ غَايَةٌ وَكُتِبَ شَرِيكُهُ فِيهِ بِربُُعِ الْعُشْرِ وَإِنْ 

دًا وَالرِّبَا يَجرِْي أَيْ وَأَثْبَتَ لَنَا يَ) قَوْلُهُ مُعَامَلَةُ الْمُكَاتَبِينَ ( عَلَى قَوْلِهِ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ أَيْضًا مَا نَصُّهُ كَالْغَصْبِ ا هـ غَايَةٌ 
  تَبِعَ الشَّارِحُ صاَحِبَ الْغاَيَةِ فَإِنَّهُ قَالَ بعَْدَ ذِكْرِ الْجوََابِ الْأَوَّلِ) قَوْلُهُ بَلْ مُعَامَلَةُ الْأَحْراَرِ ( بَيْنَ الْمَولَْى وَمُكَاتَبِهِ ا هـ 

مْكِنُ أَنْ يُقَالَ عَامَلَنَا مُعَامَلَةَ الْأَحرَْارِ حتََّى صَحيِحُ اقْتِراَضِنَا وَتَبَرُّعاَتِنَا وَهُوَ أَنَّهُ عَامَلَنَا مُعَامَلَةَ الْمُكَاتَبِينَ قُلْت وَيُ
تَاقُنَا لِمْت ا هـ قَوْلُهُ وَإِعْوَإِعْتَاقِنَا واَلْمُكَاتَبُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَالْأَصْحاَبُ لَمْ يَذْكُرُوا غَيْرَ الْأَوَّلِ فِيمَا عَ

قَوْلُهُ وَزْنُهَا ماِئَةٌ ( نِّسَاءِ ا هـ أَيْ وَأَوْجَبَ عَلَيْنَا الْحَجَّ واَلزَّكَاةَ وَأَثْبَتَ لَنَا شَهَادَةً وَجَوَّزَ لَنَا التَّزَوُّجَ بِالْأَرْبَعِ مِنْ ال
( عِي حَقَّ الْفُقَرَاءِ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَكَمَالَ النِّصاَبِ ا هـ غَايَةٌ أَيْ وَمُحمََّدٌ إنَّمَا يُرَا) وَخَمْسُونَ وَقِيمَتُهَا مِائَتَانِ لَا يَجِبُ 

  .قَدْ تقََدَّمَ مَا ذَكَرَهُ الْأَقْطَعُ وَصَاحِبُ الْبَداَئِعِ فَلْيُراَجَعْ أَوَّلَ الْبَابِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا الذَّهَبُ 

أَيْ يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ وَزْنُ ) وَزْنُ سَبْعَةٍ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الْعَشَرَةُ مِنهَْا وَزْنَ سَبْعَةِ مَثَاقيِلَ  وَفِي الدَّرَاهِمِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَ قِيراَطًا واَلْقِيرَاطُ عَةَ عَشَكُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَزْنَ سَبْعَةِ مَثَاقيِلَ واَلْمِثْقَالُ وَهُوَ الدِّيناَرُ عِشْرُونَ قِيرَاطًا وَالدِّرهَْمُ أَرْبَ
لَّمَ وَفِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ خَمْسُ شَعيرَِاتٍ واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الدَّرَاهِمَ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

مثِْلُ الدِّينَارِ وَبعَْضُهَا كَانَ اثْنَيْ عَشَرَ قِيرَاطًا ثَلَاثَةَ أَخْماَسِ  وَعُمَرَ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ فَبعَْضُهَا كَانَ عِشرِْينَ قِيرَاطًا
عَشَرَةِ مِنْ الدَّناَنِيرِ واَلثَّانِي الدِّيناَرِ وَبعَْضُهَا عَشرََةُ قَرَارِيطَ نِصْفُ الدِّينَارِ فَالْأَوَّلُ وَزْنُ عَشَرَةٍ أَيْ الْعَشَرَةُ مِنْهُ وَزْنُ الْ

وَزْنُ خَمْسَةِ دَناَنِيرَ فَوَقَعَ سِتَّةٍ أَيْ كُلُّ عَشَرَةٍ مِنْهُ وَزْنُ سِتَّةٍ مِنْ الدَّناَنِيرِ واَلثَّالِثُ وَزْنُ خمَْسَةٍ أَيْ كُلُّ عَشَرَةٍ مِنْهُ وَزْنُ 
دِرْهَمًا فَخَلَطَهُ فَجَعَلَهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ مُتَسَاوِيَةً فَخرََجَ  التَّنَازُعُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْإِيفَاءِ وَالاِسْتِيفَاءِ فَأَخَذَ عُمَرُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ

فعِِيِّ وَمَالِكٍ فِي الدِّياَتِ وَذَكَرَ كُلُّ دِرهَْمٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا فَبَقِيَ الْعمََلُ عَلَيْهِ إلَى يَوْمِنَا هَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ خِلَافًا لِلشَّا
  ماَنُونَ دِرْهَمًا وَحبََّتَانِأَنَّ دِرهَْمَ مِصْرَ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ حَبَّةً وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ دِرْهَمِ الزَّكَاةِ فَالنِّصَابُ مِنْهُ ماِئَةٌ وَثَ فِي الْغاَيَةِ



انِ وأََرْبَعوُنَ قِيرَاطًا وَثُلُثُهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ لِأَنَّ الْمَجْمُوعَ اثْنَ) قَوْلُهُ فَخَرْجُ كُلِّ دِرهَْمٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا إلَخْ ( 
فَأَخَذَ مِنْ كُلِّ نوَْعٍ دِرْهَمًا  مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّ الدَّرَاهِمَ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

لِفَةً عَلَى عَهْدِ لِمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ مُخَالِفٌ لِمَا ذُكِرَ فِي الِاختِْيَارِ شَرْحِ الْمُخْتاَرِ مِنْ أَنَّ الدَّرَاهِمَ كَانَتْ مُخْتَ إلَخْ مُوَافِقٌ
ا خمَْسَةً وَعِشْرُونَ وَكَانَ النَّاسُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْضهَُا اثْنَا عَشَرَ قِيرَاطًا وَبَعْضُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ قِيراَطًا وَبعَْضُهَ

لِّ نوَْعٍ ثُلُثَهُ فَبَلَغَ أَرْبَعَةَ مُخْتَلِفِينَ فِي مُعَامَلَتِهِمْ فَشَاوَرَ عُمَرُ الصَّحَابَةَ فَقَالَ بَعْضهُُمْ خُذُوا مِنْ كُلِّ نوَْعٍ فَأَخَذُوا مِنْ كُ
لْعَشَرَةُ مِائَةً وأََرْبَعِينَ قيرَِاطًا وَذَلِكَ سَبْعَةُ مثََاقِيلَ ا هـ وَمَا فِي الاِخْتيَِارِ مُوَافِقٌ لِمَا عَشَرَ قِيرَاطًا فَجَعَلَهُ دِرْهَمًا فَجَاءَتْ ا

قَالَ الْعَلَّامَةُ  أَيْ نَقْلًا عَنْ الذَّخيرَِةِ لِلشَّيْخِ شِهَابِ الدِّينِ) قَوْلُهُ وَذُكِرَ فِي الْغاَيَةِ ( فِي الْمَبْسوُطِ وَالْمَعنَْى لَا يَخْتَلِفُ 
فِي دِرهَْمِ الزَّكَاةِ لأَِنَّهُ إنْ أَراَدَ كَمَالُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ مَا ذُكِرَ فِي الْغَايَةِ مِنْ دَرَاهِمَ مَصْرِفِيَّةٍ نَظَرٌ عَلَى مَا اعْتَبَروُهُ 

ةً إذْ كَانَ الْعَشَرَةُ وَزْنَ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ الْمِثْقَالُ مِائَةُ شَعِيرَةٍ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فَهوَُ بِالْحَبَّةِ الشَّعِيرَ فَدِرْهَمُ الزَّكَاةِ سَبْعُونَ شَعِيرَ
لُ فَهُوَ خِلَافُ وَنْدِيِّ الطَّوِيإذَنْ أَصْغَرُ لَا أَكْبَرُ وَإِنْ أَرَادَ بِالْحَبَّةِ أَنَّهُ شَعِيرَتَانِ كَمَا وَقَعَ تفَْسِيرُهَا فِي تَعرِْيفِ السَّجَا
قَدَّرٌ بِأَرْبَعِ خَراَنِيبَ واَلْخُرْنوُبَةُ الْوَاقِعِ إذْ الْوَاقِعُ أَنَّ دِرْهَمَ مِصْرَ لَا يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ شَعِيرَةً لِأَنَّ كُلَّ ربُُعٍ مِنْهُ مُ

  .مُقَدَّرَةٌ بِأَرْبَعِ قَمْحاَتٍ وَسَطٍ ا هـ 

يَعنِْي إذَا كَانَ الْغاَلِبُ عَلَى الْوَرِقِ الْفِضَّةَ فَهُوَ فِضَّةٌ وَلَا يَكُونُ ) وَغَالِبُ الْوَرِقِ وَرِقٌ لَا عَكْسُهُ ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
و عَنْ قَلِيلِ غِشٍّ وَتَخْلُو عَنْ عَكْسُهُ فِضَّةً وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْغاَلِبُ عَلَيْهِ الْغِشَّ وإَِنَّمَا هُوَ عُرُوضٌ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ لَا تَخْلُ
غَالِبُ فِيهِ الْفِضَّةَ تَجِبُ فِيهِ الْكَثِيرِ فَجَعَلْنَا الْغَلَبَةَ فَاصِلَةً وَهُوَ أَنْ يزَِيدَ عَلَى النِّصْفِ اعْتِباَرًا للِْحَقِيقَةِ ثُمَّ إنْ كَانَ الْ

الْغَالِبُ فِيهِ الْغِشَّ يُنْظَرُ فَإِنْ نَواَهُ لِلتِّجَارَةِ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ  الزَّكَاةُ كَيْفَمَا كَانَ لِأَنَّهُ فِضَّةٌ وَإِنْ كَانَ
لضَّمِّ إلَى غَيْرِهَا لِأَنَّ هَا أَوْ بِالِلتِّجاَرَةِ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَتْ فِضَّتُهُ تتََخَلَّصُ تُعتَْبَرُ فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ إنْ بَلَغَتْ نِصاَبًا وَحْدَ

هُ فِضَّتُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْفِضَّةَ عَيْنَ الْفِضَّةِ لَا يُشتَْرَطُ فِيهَا نِيَّةُ التِّجاَرَةِ وَلَا الْقِيمَةُ عَلَى مَا تقََدَّمَ وَإِنْ لَمْ تَتَخلََّصْ مِنْ
لَا حَالًا وَلَا مآَلًا فَبَقِيَتْ الْعِبْرَةُ لِلْغِشِّ وَهُوَ عُرُوضٌ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ نِيَّةُ التِّجاَرَةِ فَصاَرَتْ  قَدْ هَلَكَتْ فِيهِ إذْ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا

لُوبِ حَتَّى اعْتبََرتُْمْ الْفِضَّةَ الْمَغْ كَالثِّياَبِ الْمُمَوَّهَةِ بِمَاءِ الذَّهَبِ فَإِنْ قِيلَ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْفِضَّةِ الْمَغْلُوبَةِ وَبَيْنَ الْغِشِّ
لُوبَ بَلْ جَعَلْتُمْ كُلَّهُ فِضَّةً قُلْنَا الْمَغْلُوبَةَ وأََجْريَْتُمْ عَلَيْهِ أَحْكَامَ الْفِضَّةِ إذَا كَانَتْ تَخْلُصُ مِنْهُ ولََمْ تَعْتَبِروُا الْغِشَّ الْمَغْ

رُ فِي كَثِيرِ الْغِشِّ حَقِيقَةً حاَلًا بِاللَّوْنِ وَمآَلًا بِالْإِذَابَةِ بِخِلَافِ الْغِشِّ الْمَغْلُوبِ فَإِنَّهُ لَا يَظْهَ الْفَرْقُ بيَْنَهُمَا أَنَّ الْفِضَّةَ قَائِمَةٌ
يْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى لأَِنَّ حَالًا وَلَا يَخْلُصُ مآَلًا بَلْ يَحْترَِقُ وَعَلَى هَذَا التَّفْصيِلِ الذَّهَبُ الْمَغْشوُشُ وإَِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّ
  رِ أَنَّهُحُكْمَهُ يُعرَْفُ بِبَيَانِ حُكْمِ الْفِضَّةِ الْمَغْشُوشَةِ وَإِنْ كَانَتْ الْفِضَّةُ وَالْغِشُّ سوََاءً ذَكَرَ أَبُو النَّصْ

رْهَمَانِ وَنِصْفٌ وَكَانَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ احْتِيَاطًا وَقيِلَ لَا تَجِبُ وَقيِلَ يَجِبُ فِيهَا دِ
غِشَّ فِيهِمَا غَالِبٌ فَصَارَا فُلُوسًا يُوجِبُ الزَّكَاةَ فِي الْغطِْرِيفِيَّةِ وَالْعاَدِلِيَّةِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرهَْمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ عَدَدًا لِأَنَّ الْ

يهِ زَكَاةُ باَرُ الْقِيمَةِ فِيهِ لَا الْوَزْنِ وَالذَّهَبُ الْمَخْلُوطُ بِالْفِضَّةِ إنْ بَلَغَ الذَّهَبُ نِصَابَ الذَّهَبِ وَجبََتْ فِفَوَجَبَ اعْتِ
ةُ غَالِبَةً وَأَمَّا إذَا كَانَتْ مَغْلُوبَةً الذَّهَبِ وَإِنْ بَلَغَتْ الْفِضَّةُ نِصاَبَ الْفِضَّةِ وَجَبَتْ فِيهِ زَكَاةُ الْفِضَّةِ وهََذَا إذَا كَانَتْ الْفِضَّ

  فَهُوَ كُلُّهُ ذَهَبٌ لِأَنَّهُ أَعَزُّ وَأَغْلَى قِيمةًَ

فِيهَا  لِأَنَّ الْغِشَّ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْغاَلِبُ فِيهِ الْغِشُّ إلَخْ ( لأَِجْلِ الاِنْطِباَعِ ا هـ ) قَوْله لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ لَا تَخْلُو إلَخْ ( 
واَلزُّيوُفِ وَالنَّبَهرَْجَةِ قَالَ مَغْمُورٌ وَيُسْتَهلَْكُ كَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الْجِيَادِ مِنْ الدَّرَاهِمِ 



يَتَناَوَلُهُ اسْمُ الدَّرَاهِمِ مُطْلَقًا وَالشَّرْعُ أَوْجَبَ بِاسْمِ الدَّرَاهِمِ  لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا كُلُّهَا الْفِضَّةُ وَمَا يَغْلِبُ فِضَّتُهُ عَلَى غِشِّهِ
ةِ تُعْتبََرُ قِيمَتُهَا فَإِنْ بَلَغَتْ وَإِنْ كَانَ الْغاَلِبُ فِيهَا الْغِشُّ وَالْفِضَّةُ فِيهَا مَغْلُوبَةٌ فَإِنْ كَانَتْ رَائِجَةً أَوْ يُمْسِكُهَا لِلتِّجَارَ

ضَّةُ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وإَِلَّا تُهَا مِائَتَيْ دِرهَْمٍ مِنْ أَدنَْى الدَّرَاهِمِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَهِيَ الَّتِي الْغاَلِبُ عَلَيْهَا الْفِقِيمَ
اةَ فِيهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مَا فِيهَا مِنْ الْفِضَّةِ يَبْلُغُ ماِئَتَيْ دِرهَْمٍ فَلَا ا هـ بَداَئِعُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ راَئِجَةً وَلَا مُعَدَّةً لِلتِّجاَرَةِ فَلَا زَكَ

أَيْ فِي ) قَوْلُهُ ذَكَرَ أَبُو نَصْرٍ ( أَيْ بِالْإِذَابَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَا مآَلًا ( أَيْ بِاللَّوْنِ ) قَوْلُهُ لَا حَالًا ( بِأَنْ كَانَتْ كَثيرَِةً ا هـ 
قَالَ صاَحِبُ الْيَناَبِيعِ ) قَوْلُهُ وَقِيلَ يَجِبُ فِيهَا دِرْهَمَانِ ونَِصْفٌ إلَخْ ( الْقُدُورِيِّ وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا هُوَ الْأَقْطَعُ ا هـ شَرْحِ 

خفَْى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِ الْوُجوُبِ أَنَّهُ حَكَى لِي هَذَا مَنْ أَثِقُ بِهِ عَنْ الْمُتأََخِّرِينَ ا هـ غَايَةٌ قَالَ الْمُحَقِّقُ فِي الْفَتْحِ وَلَا يَ
بِالِاحْتِيَاطِ وَقَوْلُ النَّفْي مَعْنَاهُ لَا تَجِبُ فِي الْكُلِّ الزَّكَاةُ فَفِي مِائَتَيْنِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ كَأَنَّهَا كُلُّهَا فِضَّةٌ أَلَا ترََى إلَى تَعْلِيلِهِ 

وَنِصْفٌ  الِثُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ عَلَى اعْتِباَرِ أَنْ يَخْلُصَ وَعِنْدَهُ مَا يَضُمُّهُ إلَيْهِ فَيَخُصُّهُ دِرْهَمَانِيَجِبُ لِذَلِكَ واَلْقَوْلُ الثَّ
  كَايَةُ ثَلَاثَةِ أَقْواَلٍ لَيْسَوَحِينئَِذٍ فَلَيْسَ فِي الْمَسْأَلَةِ إلَّا قَوْلَانِ لِأَنَّ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لَا يُخاَلِفُ فِيهِ أَحَدٌ فَحِ

  .بِوَاقِعٍ ا هـ 

يَعنِْي فِي عُرُوضِ التِّجاَرَةِ يَجِبُ رُبُعُ الْعُشْرِ إذَا ) وَفِي عُرُوضِ تِجاَرَةٍ بَلَغَتْ نِصَابَ وَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ابًا وَيُعْتبََرُ فِيهِمَا الْأَنْفَعُ أَيُّهُمَا كَانَ أَنْفَعَ لِلْمَسَاكِينِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي بَلَغَتْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ نِصَ

يَقُومُ بِمَا يَبْلُغُ نِصَابًا  ةَ وَمَعْنَاهُأَوَّلِ الْباَبِ فِي مِائَتَيْ دِرهَْمٍ وَعِشرِْينَ دِيناَرًا رُبُعُ الْعُشْرِ وَاعْتِباَرُ الْأَنْفَعِ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَ
الثَّمَنَيْنِ فِي تَقْدِيرِ قِيَمِ الْأَشْيَاءِ بِهِماَ  إنْ كَانَ يَبْلُغُ بِأَحَدِهِمَا ولََا يَبْلُغَ بِالْآخَرِ احْتيَِاطًا لِحَقِّ الْفُقَرَاءِ وَفِي الْأَصْلِ خَيَّرَهُ لِأَنَّ

أَنَّهُ  وِّمُهَا بِمَا اشْتَرَى إذَا كَانَ الثَّمَنُ مِنْ النُّقُودِ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ لِمَعْرِفَةِ الْماَلِيَّةِ لِأَنَّ الظَّاهِرَسَوَاءٌ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يُقَ
أَنَّهُ يُقَوِّمُهَا بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ عَلَى كُلِّ يَشْترَِيهِ بِقِيمَتِهِ وَإِنْ اشْتَرَاهَا بِغَيْرِ النُّقُودِ يُقَوِّمُهَا بِالْغاَلِبِ مِنْ النُّقُودِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ 

فِي مَفَازَةٍ يُقَوَّمُ فِي حَالٍ كَمَا فِي الْمَغْصُوبِ وَالْمُسْتَهْلَكِ وأَُروُشِ الْجِنَاياَتِ وَيَقُومُ بِالْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ 
 لَهُ عَبْدٌ لِلتِّجَارَةِ فِي بلََدٍ آخَرَ يُقَوَّمُ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْعبَْدُ وَيُقَوَّمُ بِالْمَضْروُبَةِالْمِصْرِ الَّذِي يَصِيرُ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ 

لَمْ تَكُنْ لِلتِّجاَرَةِ لِأَنَّ ةِ وَقَوْلُهُ فِي عُرُوضِ تِجَارَةٍ لَيْسَ مُجرًْى عَلَى إطْلَاقِهِ فَإِنَّهُ لَوْ اشْتَرَى أَرْضَ خرََاجٍ وَنَوَاهَا لِلتِّجاَرَ
نَّهُ يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ وَلَا الْخرََاجَ واَجِبٌ فِيهَا وَكَذَا إذَا اشْتَرَى أَرْضَ عُشْرٍ وَزَرَعَهَا أَوْ اشْترََى بَذْرًا لِلتِّجَارَةِ وَزَرَعَهُ فَإِ

ا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهُ وَجَبَ فِيهِ الزَّكَاةُ بِخِلَافِ الْخَراَجِيَّةِ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لأَِنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ عَلَى مَ
  نَعُ وُجوُبَ الزَّكَاةِ إذْ لَاحَيْثُ لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا لِأَنَّ الْخرَاَجَ يَجِبُ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ الزِّرَاعَةِ فَيَمْ

ا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ إذَا كَانَ لَهاَ شْترََطُ فِيهِ حَقِيقَةُ الزَّرْعِ ولََا كَذَلِكَ الْعُشْرُ واَلْأَعْيَانُ الَّتِي تَشْتَرِيهَا الْأُجَرَاءُ لِيَعْمَلُوا بِهَيُ
أْخُذُهُ مِنْ الْأُجْرَةِ فِي حُكْمِ الْعوَِضِ عَنْ الْعَيْنِ وَلهَِذَا كَانَ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ كَالصِّبْغِ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ عِنْدهَُمْ لِأَنَّ مَا يَ

الصَّابُونِ وَالْأُشْنَانِ ونََحْوِ ذَلِكَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّى يُوَفِّيَهُ الْأَجْرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ لَا تُجِبْ فِيهَا الزَّكَاةُ كَ
لْخُبْزِ فَإِنَّهُ عَيْنٌ بَاقِيَةٍ حطََبُ الْخَبَّازِ واَلدُّهْنُ لِلدَّبَّاغِ بِخِلَافِ السِّمْسِمِ الَّذِي يَشتَْرِيهِ الْخَبَّازُ ليَِجْعَلَهُ عَلَى وَجْهِ اوَكَذَا 

  يَبِيعُهُ مَعَ الْخُبْزِ فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

الْعَروُضُ جَمْعُ عرََضٍ بِفَتْحتََيْنِ حُطَامُ الدُّنْيَا كَذَا فِي الْمُغرِْبِ وَالصِّحَاحِ ) رَةٍ إلَخْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَفِي عُرُوضِ تِجاَ( 
عَروُضُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْوَفِي الصِّحاَحِ واَلْعرَْضُ بِسُكُونِ الرَّاءِ الْمَتاَعُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَهُوَ عَرْضُ سِوَى الدَّرَاهِمُ واَلدَّناَنِيرُ وَ

ا جَمْعَ عرَْضٍ بِالسُّكُونِ أَولَْى الْأَمْتِعَةُ الَّتِي لَا يَدْخُلُهَا كَيْلٌ ولََا وَزْنٌ وَلَا يَكُونُ حَيَواَنًا وَلَا عَقَارًا فَعَلَى هَذَا جَعَلَهَا هُنَ



نَ اتِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ غَيْرُ النَّقْدِ وَالْحَيوََاناَتِ مَمْنُوعٌ بَلْ لِأَنَّهُ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَمْواَلِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ النَّقْدِ واَلْحَيَواَ
اءٌ ارَةِ تَجِبُ فِيهَا زَكَاةُ التِّجاَرَةِ سوََفِي بَيَانِ أَموَْالِ التِّجاَرَةِ حَيوََانًا أَوْ غَيْرَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ السَّائِمَةَ الْمَنوُبَةَ لِلتِّجَ

ارُهَا هُنَا جَمْعُ عرَْضِ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ مَا يَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ السَّائِمَةِ كَالْإِبِلِ أَوْ لَا كَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ فَالصَّوَابُ اعْتِبَ
وإَِيَّاهُ عَنَى فِي النِّهَايَةِ بِقَوْلِهِ هَذَا فَإِنَّهُ فَرَّعَ  بِالسُّكُونِ عَلَى تفَْسِيرِ الصِّحَاحِ فَيَخرُْجُ النُّقُودُ فَقَطْ لَا عَلَى قَوْلِ أَبِي عُبَيْدٍ

رَواَهُ عَنْهُ مُحَمَّدٌ قَالَ فِي الْغاَيَةِ ) قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يُقَوِّمُهَا إلَخْ ( عَلَيْهِ إخْراَجَ الْحَيوََانِ ا هـ فَتْحِ الْقَدِيرِ 
( أَيْ لأَِنَّهُ أَصْلُهُ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ بِمَا اشْتَرَى ( هُوَ مَحْموُلٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا تفََاوُتٌ ا هـ وَعَنْهُ التَّخْيِيرُ وَ

رَوَاهُ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ ) وِّمُهَا بِالنَّقْدِ قَوْلُهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُقَ( كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ ا هـ ) قَوْلُهُ يُقَوِّمُهَا بِالْغاَلِبِ مِنْ النُّقُودِ 
قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَوْ ( أَيْ اعْتِباَرًا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى بِحُقُوقِ الْعبَِادِ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ كَمَا فِي الْمَغْصُوبِ ( سِمَاعَةَ ا هـ غَايَةٌ 

قَالَ فِي الْغَايَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ ) قَوْلُهُ وكََذَا إذَا اشْترََى أَرْضَ عُشْرٍ إلَخْ ( ائَتَيْ دِرْهَمٍ أَيْ تُسَاوِي مِ) اشتَْرَى أَرْضَ خَراَجٍ 
  لَوْ اشتَْرَى أَرْضَ عُشرٍْ

أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْأَجِيرُ هُوَ بِإِزَاءِ عَمَلِهِ لِ) قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ إلَخْ ( لِلتِّجاَرَةِ تَجِبُ الزَّكَاةُ مَعَ الْعُشْرِ ا هـ 
أَيْ وَالْقَلْي وَالْعفَْصِ ا هـ غَايَةٌ وَاعْلَمْ أَنَّ الْكَاكِيَّ ) قَوْلُهُ كَالصَّابُونِ وَالْأُشنَْانِ إلَخْ ( لَا بِإِزَاءِ تِلْكَ الْأَعْيَانِ ا هـ غَايَةٌ 

الدِّرَايَةِ عَلَى أَنَّ الْعَفْصَ واَلدُّهْنَ لِدبَْغِ الْجِلْدِ مَنْ قَبِيلِ ماَلَهُ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ فَأَوْجَبَ فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَشَى فِي 
هُ الشَّارِحُ رَحِمَهُ ذَكَرَ الزَّكَاةَ وَعَزَى ذَلِكَ إلَى فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَالظَّهِيرِيَّةِ وتََبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْكَماَلُ فِي الْفَتْحِ وَمَا

أَيْ وَالْمِلْحُ للِْخُبْزِ ا ) قَوْلُهُ وَكَذَا حَطْبُ الْخَبَّازِ ( اللَّهُ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ السُّرُوجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْغاَيَةِ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ 
  ا لَوْ اشْتَرَى فُلُوسًا لِلنَّفَقَةِ لِأَنَّهَا صُفْرٌ ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسُوطِ ا هـ غَايةٌَأَيْ وَكَذَ) قَوْلُهُ وَالدُّهْنُ لِلدَّبَّاغِ ( هـ غَايَةٌ 

أَيْ إذَا كَانَ النِّصاَبُ كَامِلًا فِي ابْتِدَاءِ ) وَنُقْصَانُ النِّصَابِ فِي الْحَوْلِ لَا يَضُرُّ إنْ كَمُلَ فِي طَرَفَيْهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَّ حَوَلَانَ الْحَوْلِ عَلَى لِ وَانْتهَِائِهِ فَنُقْصَانُهُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَا يُسْقِطُ الزَّكَاةَ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يُسقِْطُهَا لِأَالْحَوْ

مِثْلَ قَوْلِ زُفَرَ وَفِي عُرُوضِ التِّجاَرَةِ يُعتَْبرَُ  النِّصَابِ كَامِلًا شَرْطُ الْوُجوُبِ بِالنَّصِّ وَلَمْ يوُجَدْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي السَّائِمَةِ
 فِي كُلِّ سَاعَةٍ لِأَنَّ الْقِيمَةَ النِّصَابُ فِي آخِرِ الْحوَْلِ خاَصَّةً لِأَنَّ النِّصاَبَ فِيهِ بِاعْتِباَرِ الْقِيمَةِ فَيَشُقُّ عَلَى صَاحِبِهِ تَقْوِيمُهُ

 مِنْهُ لأَِنَّهُ فَيعَْسُرُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ رَغْبَتِهِمْ فِي كُلِّ سَاعَةٍ فَسَقَطَ اعْتِباَرُهُ دَفْعًا للِْحَرَجِ وَفِي آخِرِهِ لَا بُدَّ بِاعْتِباَرِ رَغَباَتِ النَّاسِ
إلَّا عَلَى النِّصاَبِ وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ  وَقْتُ الْوُجوُبِ واَلزَّكَاةُ لَا تَجِبُ إلَّا فِي النِّصاَبِ بِالنَّصِّ وَلَنَا أَنَّ الْحَوْلَ لَا يَنْعقَِدُ

قَى الْمَالُ حوَْلًا عَلَى حاَلِهِ وَنَظِيرُهُ إلَّا فِي النِّصَابِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ فِيهِمَا وَيَسْقُطُ الْكَماَلُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لِلْحَرَجِ لأَِنَّهُ قَلَّمَا يَبْ
مِنْ بَقَاءِ ا الْمِلْكُ حاَلَةَ الِانْعقَِادِ وَحاَلَةَ نُزوُلِ الْجزََاءِ وَفِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ الْيَمِينُ حيَْثُ يُشْتَرَطُ فِيهَ

يُبطِْلُ انْعقَِادَ الْحوَْلِ إذْ لَا يُمْكِنُ شَيْءٍ مِنْ النِّصَابِ الَّذِي انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْحوَْلُ لِيَضُمَّ الْمُسْتَفَادَ إلَيْهِ لِأَنَّ هَلَاكَ الْكُلِّ 
رَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ ثُمَّ اعْتِبَارُهُ بِدُونِ الْماَلِ وَعَلَى هَذَا قَالُوا إذَا اشْتَرَى عَصيرًِا لِلتِّجَارَةِ يُسَاوِي مِائَتَيْ دِرهَْمٍ فَتَخَمَّ

سْتأَْنَفُ الْحوَْلُ لِلْخَلِّ وَبطََلَ الْحوَْلُ الْأَوَّلُ وَلَوْ اشتَْرَى شيَِاهًا تُسَاوِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ تَخلََّلَ وَالْخَلُّ يُسَاوِي مِائَتَيْ دِرهَْمٍ يُ
وْلُ الْأَوَّلُ مِنْ إذَا تَمَّ الْحَفَمَاتَتْ كُلُّهَا وَدُبِغَ جِلْدُهَا وَصاَرَ يُسَاوِي ماِئَتَيْ دِرْهَمٍ لَا يَبطُْلُ الْحوَْلُ الْأَوَّلُ بَلْ يُزكَِّيهَا 

  وَقْتِ الشِّرَاءِ



بِالتَّخلَُّلِ صاَرَ مَالًا مُستَْحْدَثًا  وَالْفَرْقُ بيَْنَهُمَا أَنَّ الْخَمْرَ إذَا تَخَمَّرَتْ هَلَكَتْ كُلُّهَا وَصَارَتْ غَيْرَ مَالٍ فَانْقَطَعَ الْحوَْلُ ثُمَّ
يَهلَْكْ كُلُّ الْمَالِ لِأَنَّ شَعْرَهَا وَصُوفَهَا وَقَرْنهََا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ أَنْ يَكُونَ ماَلًا فَلَمْ يَبطُْلْ غَيْرَ الْأَوَّلِ وَالشِّياَهُ إذَا مَاتَتْ لَمْ 

  الْحَوْلُ لِبَقَاءِ الْبَعْضِ

كَمَالُ وَكَمَّلَ مِنْ أَبْواَبِ قَرَّبَ قَالَ فِي الْمِصْباَحِ كَمَّلَ الشَّيْءَ كُمُولًا مِنْ باَبِ قَعَدَ وَالِاسْمُ الْ) قَوْلُهُ إنْ كَمَّلَ ( 
أَيْ فِي ابْتِدَاءِ الْحوَْلِ ) قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْهُ فِيهِمَا ( وَضرََبَ وَتَعِبَ لُغاَتٌ لَكِنَّ بَابَ تَعِبَ أَرْدَؤُهَا كَذَا فِي الْمِصْباَحِ 

حتََّى لَوْ بقَِيَ دِرهَْمٌ أَوْ فَلَسٌ مِنْهُ ثُمَّ اسْتفََادَ قَبْلَ فَراَغِ ) شَيْءٍ مِنْ النِّصاَبِ إلَخْ  قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَقَاءِ( وَانتِْهَائِهِ 
قَوْلُهُ لِأَنَّ ( أَيْ وَلَوْ خَاتَمُ فِضَّةٍ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ ليَِضُمَّ الْمُسْتَفَادَ إلَيْهِ ( الْحَوْلِ حَتَّى تَمَّ عَلَى نِصَابِ زكََاةٍ ا هـ فَتْحٌ 

أَيْ وَجَعَلَ السَّائِمَةَ عَلُوفَةً كَهَلَاكِ الْكُلِّ لوُِرُودِ الْمُغَيِّرِ عَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ بِخِلَافِ ) هَلَاكَ الْكُلِّ يُبطِْلُ انْعِقَادَ الْحَوْلِ 
إلَّا أَنَّ هَذَا يُخَالِفُ مَا رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ ) لِبَقَاءِ الْبعَْضِ  قَوْلُهُ فَلَمْ يَبطُْلْ الْحوَْلُ( النُّقْصَانِ فِي الذَّاتِ ا هـ فَتْحٌ 

 ثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ إلَّا يَوْمًا صَارَ خَلًّا مُحَمَّدٍ اشْترََى عَصِيرًا بِماِئَتَيْ دِرهَْمٍ فَتَخَمَّرَ بعَْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلِمَا مَضَتْ سَبْعَةُ أَشْهُرٍ أَوْ
حُ الْقَديِرِ وَفِي الْغَايَةِ نَصَّ يُسَاوِي ماِئَتَيْ دِرهَْمٍ فَتَمَّتْ السَّنَةُ كَانَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِأَنَّهُ عَادَ لِلتِّجاَرَةِ كَمَا كَانَ ا هـ فَتْ

سوََّى بَيْنَهُمَا وَقيِلَ فِي نَواَدِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ أَنَّ الْقُدُورِيِّ فِي شَرْحِهِ أَنَّ حُكْمَ الْحوَْلِ لَا يَنْقَطِعُ فِي مَسأَْلَةِ الْعَصِيرِ وَ
افِقٌ لِمَا ذُكِرَ فِي الْمُحِيطِ الْحَوْلَ لَا يَنْقَطِعُ فِي مَسْأَلَةِ الْعَصِيرِ كَمَا ذَكَرَهُ الْقُدوُرِيُّ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الذَّخيرَِةِ وَهُوَ مُوَ

  ـ قَوْلُهُ لَا يَنْقَطِعُ أَيْ لِأَنَّ الْخمَْرَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ عِنْدنََا ا هـ كَاكِيٌّمِنْ التَّسوِْيَةِ بَينَْهُمَا ا ه

  طَعُ ا هـ كَاكِيٌّفِي الْمُجْتبََى الدَّيْنُ فِي خِلَالِ الْحوَْلِ لَا يَقْطَعُ حُكْمَ الْحَوْلِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَغْرِقًا وَقَالَ زُفَرُ يَقْ) فَرْعٌ ( 

أَيْ تُضَمُّ قِيمَةُ الْعُروُضِ إلَى الذَّهَبِ ) وَتُضَمُّ قِيمَةُ الْعُروُضِ إلَى الثَّمَنَيْنِ واَلذَّهَبِ إلَى الْفِضَّةِ قِيمَةً ( مَهُ اللَّهُ قَالَ رَحِ
نْسٌ واَحِدٌ لِأَنَّهَا لِلتِّجَارَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ جِهَةُ وَالْفِضَّةِ وَيُضَمُّ الذَّهَبُ إلَى الْفِضَّةِ بِالْقِيمَةِ فَيَكْمُلُ بِهِ النِّصاَبُ لِأَنَّ الْكُلَّ جِ

 لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ الْأَعْدَادِ وَوُجُوبِ الزَّكَاةِ بِاعْتِباَرِهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُضَمُّ الذَّهَبُ إلَى الْفِضَّةِ
حيَْثُ حُكْمًا حتََّى لَا يَجْرِيَ الرِّبَا بَيْنَهُمَا فَصاَرَا كَالْإِبِلِ واَلْبَقَرِ واَلْغنََمِ بِخِلَافِ عُرُوضِ التِّجاَرَةِ حَقِيقَةً بِالْمُشَاهَدَةِ وَ

هِيَ دَرَاهِمُ أَوْ دَناَنِيرُ وَأَمَّا تُضَمُّ إلَيْهِمَا لِأَنَّ زكََاتَهَا زَكَاةُ فِضَّةٍ وَذَهَبٍ لِأَنَّ وُجوُبَهَا فِي الْعُروُضِ بِاعْتبَِارِ الْقِيمَةِ وَ
مَا رُوِيَ عَنْ بُكَيْر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  وُجُوبهَُا فِي النَّقْدَيْنِ فَبِاعْتِباَرِ عَيْنِهِمَا لَا بِاعْتِباَرِ الْقِيمَةِ بِدَلَالَةِ حَالَةِ الاِنْفرَِادِ وَلَنَا

لَّى اللَّهُ أَنْ يُضَمَّ الذَّهَبُ إلَى الْفِضَّةِ لِإِيجاَبِ الزَّكَاةِ واَلسُّنَّةُ إذَا أُطْلِقَتْ يرَُادُ بِهَا سُنَّةُ النَّبِيِّ صَالْأَشَجِّ أَنَّهُ قَالَ مِنْ السُّنَّةِ 
هِمَا بِوُجُودِهِمَا فِي مِلْكِهِ وَلَا تُعْتبََرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ بِاعْتِباَرَيْنِ بِاعْتِباَرِ السَّبَبِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي

رُبُعُ الْعُشْرِ وَهَذَا الْمَعنَْى لَا  جِهَةُ إمْسَاكِهِ لِمَاذَا يُمْسِكُهَا لِكَونِْهِمَا لِلتِّجَارَةِ خِلْقَةً وَبِاعْتِباَرِ الْحُكْمِ فَإِنَّ الْواَجِبَ فِيهِ
ا الزَّكَاةِ كَالْإِبِلِ واَلْبَقَرِ ونََحْوِهِمَا واََلَّذِي يُحَقِّقُ هَذَا الْمَعْنَى أَنَّ نِصَابَ أَحَدِهِمَا يَكْمُلُ بِمَيَتَّفِقُ لِغَيْرِهِمَا مِنْ أَمْواَلِ 

التِّجَارَةِ فَيُضَمُّ  وضِيَكْمُلُ بِهِ نِصَابُ الْآخَرِ وَهُوَ عُرُوضُ التِّجاَرَةِ وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جِنْسُ عُرُ
  تِلَافِهِمَا صوُرَةً واَستِْدْلَالُهُإلَيْهِمَا ثُمَّ لَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا مِنْ جِنْسِ الْآخَرِ وَهَذَا خُلْفٌ وَإِنَّمَا لَا يَجْرِي الرِّبَا بيَْنَهُمَا لاِخْ

بِرَتْ لِلضَّمِّ وَذَلِكَ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِغيَْرِهِ فَقَطْ ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِحاَلَةِ الِانفِْرَادِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ لِأَنَّ الْقِيمَةَ اُعْتُ
ئَةُ دِرهَْمٍ وَخَمْسَةُ لَوْ كَانَ لَهُ ماِمِنْ أَنَّ أَحَدَهُمَا يُضَمُّ إلَى الْآخَرِ بِالْقِيمَةِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَهُمَا يُضَمُّ بِالْأَجْزَاءِ حتََّى 
دِرْهَمٍ وَعَشرََةُ دَناَنِيرَ قِيمَتُهَا لَا دَنَانِيرَ قِيمَتُهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا وَعَكْسُهُ لَوْ كَانَ لَهُ مِائَةُ 

ا وَلَا تَجِبُ عِنْدَهُ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضهُُمْ وَفِيهِ نَظَرٌ لأَِنَّهُ إذَا كَانَتْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ تَبْلُغُ مِائَةَ دِرْهَمٍ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ عِنْدَهُمَ



الدَّنَانِيرِ وإَِنَّمَا يُعتَْبَرُ عَيْنِ الدَّرَاهِمِ وَ لَا تَبْلُغُ ماِئَةَ دِرْهَمٍ فَالْمِائَةُ تَبْلُغُ عَشَرَةَ دنََانِيرَ ضَروُرَةً لَهُمَا أَنَّ الْقِيمَةَ لَا تُعْتَبَرُ فِي
مَتُهُ مِائَتَانِ لَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ فِيهِمَا الْوَزْنُ بِدَلَالَةِ حَالِ الاِنْفِراَدِ حتََّى لَوْ كَانَ لَهُ إبرِْيقُ فِضَّةٍ وَزْنُهُ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ وَقِي

اعْتِباَرِ الْمَعنَْى وَهُوَ الْقِيمَةُ لَا بِاعْتبَِارِ الصُّورَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا صاَرَا جِنْسًا وَاحِدًا فِي وَلَهُ أَنَّ الضَّمَّ لِلْمُجاَنَسَةِ وَهِيَ بِ
لَافِ مَا لَوْ كَانَ لَهُ فِضَّةٌ ذَا الِاخْتِكَوْنِهِمَا قِيَمُ الْأَشْيَاءِ فَيُضَمَّانِ بِهِ بِخِلَافِ حَالَةِ الِانفِْرَادِ لِمَا ذَكَرنَْا وَمِمَّا يَنْبنَِي عَلَى هَ

قِيمَةِ الْعُرُوضِ بِالْقِيمَةِ وَعُرُوضٌ أَوْ ذَهَبٌ وَعُروُضٌ كَانَ لَهُ أَنْ يُقَوِّمَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ بِخِلَافِ جِنْسِهِ ويََضُمُّ قِيمَتَهُ إلَى 
يَضُمُّ قِيمَتَهُ إلَيْهِمَا بِالْأَجْزَاءِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَوِّمَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لِمَا ذَكَرْنَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَهُمَا يُقَوِّمُ الْعُرُوضَ بِهِ وَ

  وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

وْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ جِهَةُ الْأَعْدَادِ قَ( أَيْ وَهَذَا بِالْإِجْماَعِ ا هـ كَيْ ) قَوْلُهُ وَيَضُمُّ قِيمَةَ الْعُروُضِ إلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ( 
أَيْ فَإِنَّ النِّصاَبَ لَا يَكْمُلُ ) قَوْلُهُ بِدَلَالَةِ حَالَةِ الاِنْفِراَدِ ( أَيْ فَالثَّمَنَانِ لِلتِّجاَرَةِ وَضْعًا واَلْعُروُضُ جَعْلًا ا هـ بُكَيْر ) 

قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) قَوْلُهُ وَلَنَا مَا روُِيَ عَنْ بُكَيْر ( الْقِيمَةُ أَوْ قَلَّتْ ا هـ دِراَيَةٌ  بِالْقِيمَةِ بَلْ يَكْمُلُ بِالْوَزْنِ كَثُرَتْ
ذَكَرَهُ صاَحِبُ ) لَخْ قَوْلُهُ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَضُمَّ الذَّهَبَ إ( ثُمَّ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ مَشاَيِخُنَا عَنْ بُكَيْر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَاقَهُ ا هـ 

قَوْلُهُ وَالسُّنَّةُ ( عُ ا هـ الْمَبْسُوطِ واَلْبَدَائِعِ وَغَيْرُهُمَا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَحُكْمُ مثِْلُ هَذَا الرَّفْ
وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ سُنَّةَ الصَّحَابَةِ فَهِيَ حُجَّةٌ لِمَا عُرِفَ فِي ) سَلَّمَ إذَا أُطْلِقَتْ يرَُادُ بِهَا سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

حِ الْأَقْطَعِ فِي بَابِ الْأُصوُلِ ا هـ كَاكِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ذَكَرَ ابْنُ الْهُمَامِ فِي نَفَقَاتِ الْمَبتُْوتَةِ مَا يوَُافِقُهُ وَفِي شَرْ
تقََدِّمِينَ الِفُهُ قَالَ الْكَافِي فِي شرَْحِ الْمَنَارِ إذَا قَالَ الرَّاوِي مِنْ السُّنَّةِ كَذَا فَعِنْدَ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا الْمُالْجُمُعَةِ مَا يُخَ

الْقَاضِي أَبِي زَيْدٍ وَفَخْرِ وَأَصْحاَبِ الشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورِ أَصْحاَبِ الْحَدِيثِ يُحمَْلُ عَلَى سُنَّةِ الرَّسوُلِ وَعِنْدَ الْكَرْخِيِّ وَ
ا بِدلَِيلٍ وَكَذَا الْخِلَافُ فِي قَوْلِ الْإِسْلَامِ وَشَمْسِ الْأَئِمَّةِ وَمَنْ تاَبَعَهُمْ مِنْ الْمتَُأَخِّرِينَ لَا يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى سُنَّةِ الرَّسُولِ إلَّ

قَوْلُهُ واََلَّذِي ( أَيْ لِلنَّمَاءِ أَوْ لِلنَّفَقَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ لِمَاذَا يَمْسِكُهُمَا ( ا هـ  الصَّحاَبِيِّ أُمِرنَْا بِكَذَا أَوْ نُهِينَا عَنْ كَذَا
إلَى فَكَذَا يُكْمِلُ نِصاَبَ أَحَدِهِمَا بِالْآخِرِ وَإِذَا جَازَ تَكْميِلُ نِصاَبِ الْفِضَّةِ أَوْ الذَّهَبِ بِالضَّمِّ ) يُحَقِّقُ هَذَا الْمَعنَْى إلَخْ 

  الثَّوْبِ أَوْ الْعَبْدِ بِالْقِيمَةِ فَإِلَى أَحَدِهِمَا أَوْلَى ا

أَيْ فَحِينئَِذٍ لَمْ يُوجَدْ فِيهِمَا إلَّا أَحَدُ وَصفَْيْ الرِّبَا ) قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَا يَجْرِي الرِّبَا بيَْنَهُمَا لاِخْتِلَافِهِمَا صوُرَةً ( هـ غَايَةٌ 
قَوْلُهُ ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ ( كَانَتْ شُبْهَةُ الْعِلَّةِ لَا حَقِيقَتُهَا فَيَثْبُتُ شُبْهَةَ الْفَضْلِ وَهُوَ رِبَا النَّسِيئَةِ ا هـ كَاكِيٌّ وَهُوَ الْوَزْنُ فَ

إِنَّهُ لَا يَرَى ضَمَّ ثَمَنِ السَّواَئِمِ الَّتِي قَالَ فِي الْغَايَةِ أَيْضًا وَيرَُدُّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ هُنَا سؤُاَلٌ فَ) الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَخْ 
الْعبَْدِ الَّذِي أَدَّى صَدَقَةَ  زُكِّيَتْ إلَى مَا مَعَهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ فَيَكْتفَِي بِحَولِْهَا لأَِجْلِ الثَّنْي فِي الصَّدَقَةِ وَأَوْجَبَ ضَمَّ ثَمَنَ

وَفَرَّقَ بِأَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ تَجِبُ عَنْ عَبْدِ الْخِدْمَةِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْمَالِيَّةِ حَتَّى وَجَبَتْ فِطْرِهِ إلَى مَا مَعَهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ 
يَوْمِ الْفِطْرِ تَجِبُ فِطْرَتُهُ عِ فَجْرِ بِسَبَبِ الْحُرِّ واَلْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْولََدِ وَمِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْحَوْلِ حَتَّى لَوْ مَلَكَ عبَْدًا قَبْلَ طُلُو

نَا صَدَقَةَ الْفطِْرِ عَنْ عَبِيدِ فَإِذَا اخْتَلَفَ السَّبَبُ كَيْفَ يؤَُدِّي إلَى الشَّيْءِ وَاَلَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي الْجَواَبِ أَنَّا لَوْ أَخَذْ
صَدَقَتَيْنِ  فِي وَقْتٍ واَحِدٍ أَوْ صَدَقَةً واَحِدَةً بِخِلَافِ ضَمِّ ثَمَنِهِ فَإِنَّ الْأَخْذَ مِنْ بَدَلِهِ التِّجاَرَةِ لَأَخَذْنَا عَنْ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ 

لزَّكَاةِ لْمبُْدَلِ لِاتِّحَادِ جِهَةِ اوَصَدَقَةَ الْفِطْرِ مِنْ عَيْنِهِ مَعَ اخْتِلَافِ السَّبَبِ وَفِي ثَمَنِ الْإِبِلِ الْمُزَكَّاةِ الْبَدَلُ قَائِمٌ مَقَامَ ا
أَيْ وَمَالِكٍ ا ) قَوْلُهُ وَعِنْدَهُمَا ( أَيْ وَالْأَوْزَاعِيِّ واَلثَّوْرِيِّ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ( وَالسَّبَبِ فَافْتَرَقَا ا هـ 

نِيفَةَ ذَكَرَهُ فِي الْمبَْسُوطِ وَرِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْهُ ذَكَرَهَا فِي وَهُوَ رِواَيَةُ هِشَامٍ عَنْ أَبِي حَ) قَوْلُهُ يَضُمُّ بِالْأَجْزَاءِ ( هـ غَايَةٌ 



 وَالْيَناَبِيعِ واَلتُّحْفَةِ وَالْغُنْيَةِ الْمُفيِدِ وَهُوَ قَوْلُهُ الْأَوَّلُ ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ عَلَى هَذَا الْمَحَلِّ مَا نَصُّهُ وَفِي الْبَداَئِعِ واَلْمُحِيطِ
  لَوْ

عنِْدَهُمَا يَكُونُ بِالْأَجزَْاءِ نَ لَهُ مِائَةُ دِرهَْمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ تُسَاوِي مِائَةً وأََرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَعِنْدَهُ تَجِبُ سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَكَا
مَا دِرْهَمَيْنِ ونَِصْفًا وَربُُعُ دِينَارٍ وَفِي بعَْضِ نِصاَبًا تَاما فَيَجِبُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رُبُعُ عُشْرِهِ فَيَكُونُ الْوَاجِبُ فِيهِ

اخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ  النُّسَخِ تَجِبُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ عَلَى قَوْلِهِمَا وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَشرََةِ أَقَلَّ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَدْ
نَاهُ ي الْمُحِيطِ واَلْيَناَبِيعِ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ إذَا قُوِّمَتْ بِالدَّناَنِيرِ تَبْلُغُ نِصاَبًا مِنْ الذَّهَبِ كَمَا ذَكَرْوَالصَّحِيحُ الْوُجُوبُ ذَكَرَهُ فِ

رْهَمًا لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ لعَِدَمِ وَفِي الْبَداَئِعِ وأََجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَخمَْسَةُ دَناَنِيرَ قِيمَتُهَا خمَْسُونَ دِ
بِيجَابِيِّ وَغَيْرُهُ مَعْنَى الضَّمِّ كَمَالِ النِّصاَبِ سَوَاءٌ كَانَ الضَّمُّ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالْأَجْزَاءِ وَكَذَا فِي التُّحْفَةِ وَالْغنُْيَةِ وَفِي الْإِسْ

هُمَا نِصْفُ نِصاَبٍ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى قِيمَتِهَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا نِصْفٌ وَربُُعٌ وَمِنْ بِالْأَجزَْاءِ أَنْ يَكُونَ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ منِْ
)  قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ إلَخْ( الْآخَرِ رُبُعٌ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا نِصْفٌ وَرُبُعٌ وَثُمُنٌ وَمِنْ الْآخَرِ ثُمُنٌ ا هـ غَايَةٌ 

 ـ) قَوْلُهُ خِلَافًا لَهُمَا ( أَيْ لِكَماَلِ النِّصَابِ بِالْقِيمَةِ  أَيْ لأَِنَّهُ مَلَكَ نِصْفَ نِصاَبِ الدَّرَاهِمِ وَربُُعَ نِصَابِ الدَّناَنِيرِ ا ه
لَا تَجِبُ عِنْدَهُ أَيْ فِي نِصاَبِ الْفِضَّةِ لأَِنَّهَا مِنْ  مَعنَْى قَوْلهِِمْ) قَوْلُهُ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ عِنْدَهُمَا وَلَا تَجِبُ عِنْدَهُ ( غَايَةٌ 

 ـابْنُ فِرِشتَْا  ) ( قَوْلُهُ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ ( حَيْثُ الْقِيمَةُ لَمْ تَبْلُغْ نِصَابًا وَأَمَّا فِي نِصَابِ الذَّهَبِ فَوَاجِبَةٌ عِنْدَهُ ا ه
قَالَ فِي ) قَوْلُهُ فَالْماِئَةُ تَبْلُغُ عَشَرَةَ دَناَنِيرَ ( ذَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا قَدَّمْناَهُ ا هـ غَايَةٌ لَكِنَّ الصَّحيِحَ خِلَافُ هَ) قُلْت 

  الْغاَيَةِ ثُمَّ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِيمَا يُؤدَِّي

يُؤدَِّي مِنْ الْمِائَةِ دِرْهَمَيْنِ وَنِصفًْا وَمِنْ عَشَرَةِ مَثَاقِيلَ رُبُعَ  فَرَوَى ابْنُ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ
نِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَقُومُ مِثْقَالٍ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايتََيْنِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الْمُعَادَلَةِ وَالنَّظَرِ إلَى الْجَانِبَيْ

الْبَدَائِعِ مَا بِالْآخِرِ فَتُؤَدَّى الزَّكَاةُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ وَهَذَا أَقْرَبُ إلَى نُصُوصِ الزَّكَاةِ ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسوُطِ وَأَحَدُهُ
يَتَعرََّضْ الْمُصَنِّفُ للِْجَواَبِ عَمَّا  قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ) قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيهِمَا الْوَزْنُ إلَخْ ( وَغَيْرِهِمَا ا هـ 

يمَةَ فِيهِمَا إنَّمَا تَظْهَرُ إذَا قُوبِلَ اُستُْدِلَّا بِهِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْمَصوُغِ عَلَى أَنَّ الْمُعتَْبَرَ شَرْعًا هُوَ الْقَدْرُ فَقَطْ وَالْجَواَبُ أَنَّ الْقِ
فرَِادِ لِمَا قُلْنَا أَنَّهُ بِالْمُجَانَسَةِ وَهِيَ بِاعتِْبَارِ الْمَعنَْى وَهُوَ الْقِيمَةُ ولََيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ انْأَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ وَعِنْدَ الضَّمِّ 

يمَةُ الصِّيغَةِ واَلْجوَْدَةِ الْمَصوُغِ حَتَّى لَوْ وَجَبَ تَقْوِيمُهُ فِي حُقُوقِ الْعبَِادِ بِأَنْ اسْتَهلَْكَ قَوْمٌ بِخِلَافِ جِنْسِهِ وَظَهرََتْ قِ
قَابَلَةِ بِجِنْسِهَا واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِخِلَافِ مَا إذَا بِيعَ بِجِنْسِهِ لِأَنَّ الْجَوْدَةَ واَلصِّيغَةَ سَاقَطَتَا الِاعْتبَِارَ فِي الرِّبوَِيَّاتِ عِنْدَ الْمُ

قَوْلُهُ وَمِمَّا يَنْبنَِي عَلَى هَذَا الاِخْتِلَافِ إلَخْ ( وَقِيمَتُهُ مِائَتَانِ لِلنَّقْشِ وَالصِّيَاغَةِ ) ةٍ إلَخْ قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُ إبْرِيقُ فِضَّ( 
يرَ قِيمَتُهَا مِائَةٌ تَجِبُ دَناَنِقَالَ فِي الْمُجْتبََى وَفَائِدَتُهُ تَظْهَرُ فِيمَنْ عِنْدَهُ حِنْطَةٌ لِلتِّجَارَةِ قِيمَتهَُا مِائَةُ دِرْهَمٍ وَخمَْسَةُ ) 

  .الزَّكَاةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا ا هـ 

مَأْخُوذٌ مِنْ عَشَرْت الْقَوْمَ ) هُوَ مَنْ نَصَبَهُ الْإِمَامُ لِيأَْخُذَ الصَّدَقَاتِ مِنْ التُّجَّارِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الْعاَشِرِ ( 
 الصَّدَقَاتِ مِنْ ا أَخَذْت عُشْرَ أَمْواَلِهِمْ وَإِنَّمَا يَنْصِبُهُ لِيُؤَمِّن التُّجَّارَ مِنْ اللُّصُوصِ وَيَحْميَِهُمْ مِنهُْمْ فَيَأْخُذَأَعْشُرهُُمْ إذَ

ةُ لِأَنَّ الْكُلَّ يَحْتاَجُ إلَى الْحِماَيَةِ فِي الْفَيَافِي الْأَموَْالِ لِأَنَّ الْجِبَايَةَ بِالْحِمَايَةِ ويََسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْأَموَْالُ الظَّاهرَِةُ وَالْبَاطِنَ
نْ يَأْخُذُ أَموَْالَ النَّاسِ فَصَارَتْ ظَاهِرَةً واَلْأَخْذُ يَحْمِلُهُ عَلَى الْحِمَايَةِ فَيُشْرَعُ وَمَا وَرَدَ مِنْ ذَمِّ الْعَاشِرِ مَحْمُولٌ عَلَى مَ

مَنِ أَبِي الْيَوْمَ وَأَمَّا أَخْذُ الصَّدَقَاتِ فَإِلَى الْإِمَامِ كَذَا كَانَ فِي أَيَّامِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَفِي زَ ظُلْمًا كَمَا يَفْعَلُهُ الظَّلَمَةُ



عاَشِرِ فَبَقِيَ مَا وَرَاءَهُ عَلَى الْأَصْلِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَفَوَّضَ عُثْمَانُ إلَى أَرْباَبِهَا فِي الْأَموَْالِ الْباَطِنَةِ إذَا لَمْ يَمُرَّ بِهَا عَلَى الْ
ى الْمَكْسِ مِنْ عَمَلِك فَقَالَ وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَسْتَعمِْلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَلَى هَذَا الْعَمَلِ فَقَالَ لَهُ أَتَسْتَعْمِلُنِي عَلَ

فَمَنْ قَالَ لَمْ يَتِمَّ الْحَوْلُ أَوْ عَلَيَّ ( سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَفَلَا تَرْضَى أَنْ أُقَلِّدَك مَا قَلَّدَنِيهِ رَ
نْ أَرْبَابِ الْأَموَْالِ أَيْ مَنْ قَالَ مِ) دَيْنٌ أَوْ أَدَّيْت أَنَا أَوْ إلَى عاَشِرٍ آخَرَ وَحَلَفَ صُدِّقَ إلَّا فِي السَّواَئِمِ فِي دَفْعِهِ بِنَفْسِهِ 

ى عَاشِرٍ آخَرَ وَحَلَفَ صُدِّقَ لَمْ يتَِمَّ عَلَى مَالِي الْحوَْلُ أَوْ عَلَيَّ دَيْنٌ أَوْ أَدَّيْت أَنَا بِنفَْسِي إلَى الْفُقَرَاءِ فِي الْمِصْرِ أَوْ إلَ
واَلْفَراَغَ مِنْ الدَّيْنِ شرَْطٌ لِوُجوُبِ الزَّكَاةِ وَهُوَ بِدَعْوَاهُ إيَّاهُمَا منُْكِرٌ  لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مَانِعَةٌ مِنْ الْوُجُوبِ لِأَنَّ الْحوَْلَ

وْ إلَى اهُ الْأَدَاءَ إلَى الْفُقَرَاءِ أَلِلْوُجُوبِ واَلْقَوْلُ قَوْلُ الْمنُْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَبِدَعْوَ
  عَاشِرٍ آخَرَ مُدَّعٍ

بُدَّ مِنْ الْيَمِينِ لِأَنَّهُ منُْكِرٌ وَعَنْ أَبِي لِوَضْعِ الْأَمَانَةِ موَْضِعَهَا فَيُصَدَّقُ إذْ قَوْلُ الْأَمِينِ مَقْبُولٌ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّفْعُ ثَانِيًا وَلَا 
لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِباَدَةٌ وَلَا يَمِينَ فِي الْعِباَداَتِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّهُ  يُوسُفَ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْقِياَسُ

وفٌ عَلَى غَيْرِ  آخَرَ مَعْطُمُنْكِرٌ وَلَهُ مُكَذِّبٌ فَيَحْلِفُ بِخِلَافِ ساَئِرِ الْعِبَادَاتِ لِأَنَّهُ لَا مُكَذِّبَ لَهُ وَقَوْلُهُ أَوْ إلَى عَاشِرٍ
مِ فِي دَفْعِهِ بِنَفْسِهِ أَيْ لَا مَذْكُورٍ وَتقَْديِرُهُ أَدَّيْت أَنَا إلَى الْفُقَرَاءِ فِي الْمِصْرِ أَوْ إلَى عَاشِرٍ آخَرَ وَقَوْلُهُ إلَّا فِي السَّواَئِ

اقِي الصُّوَرِ وَقَالَ يْت أَنَا زَكَاتَهُ فِي الْمِصْرِ وَيُصَدَّقُ فِي بَيُصَدَّقُ فِي السَّوَائِمِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَهُوَ مَا إذَا قَالَ أَدَّ
إذَا دَفَعَ الثَّمَنَ إلَى الْمُوَكِّلِ  الشَّافِعِيُّ يُصَدَّقُ فِيهِ أَيْضًا لأَِنَّهُ أَوْصَلَ الْحَقَّ إلَى مُستَْحِقِّهِ فَيَجُوزُ كَالْمُشْترَِي مِنْ الْوَكيِلِ

كَمَا فِي الْجِزْيَةِ واَلدَّيْنِ لِلصَّغِيرِ إذَا دَفَعَ إلَيْهِ الْمَدِينُ فَإِنَّ لِلْولَِيِّ أَنْ يأَْخُذَهُ  وَلَنَا أَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لِلْإِمَامِ فَلَا يَمْلِكُ إبطَْالَهُ
عَلَى إحاَلَةِ الْمُوَكِّلِ ثَّمَنِ أُجْبِرَ ثَانِيًا بِخِلَافِ دَفْعِ الْوكَِيلِ فَإِنَّ لِلْمُوَكِّلِ حَقُّ الْأَخْذِ ولَِهَذَا لَوْ امتَْنَعَ الْوَكِيلُ مِنْ قَبْضِ ال

إِمَامُ بِأَدَائِهِ لِمَا ذَكَرْنَا فَيَكُونُ هُوَ عَلَيْهِ وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ لَا يُصَدَّقُ أَيْ لَا يُجتَْزَأُ بِمَا أَدَّاهُ بَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ ثَانِيًا وَإِنْ عَلِمَ الْ
حِيحُ كَمَا إذَا أَدَّى الظُّهْرَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ صَلَّى الْجُمُعَةَ واَلْأَموَْالُ الْباَطِنَةُ بَعْدَ الزَّكَاةَ وَالْأَوَّلُ يَنْقَلِبُ نَفْلًا هُوَ الصَّ

قُ لِأَنَّهَا بِالْإِخْراَجِ ينَةِ لَا يُصَدَّالْإِخْراَجِ مثِْلُ الْأَموَْالِ الظَّاهِرَةِ حتََّى لَوْ قَالَ أَنَا أَدَّيْت زَكَاتَهَا بَعْدمََا أَخْرَجتُْهَا مِنْ الْمَدِ
  ى عَاشِرٍ آخَرَ إذَا كَانَالْتَحَقَتْ بِالْأَموَْالِ الظَّاهِرَةِ فَكَانَ الْأَخْذُ فِيهَا لِلْإِمَامِ وإَِنَّمَا يُصَدَّقُ فِي قَوْلِهِ أَدَّيْتهَا إلَ

خرَْاجُ الْبَرَاءَةِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِأَنَّ الْخَطَّ يُشْبِهُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ عَاشِرٌ آخَرُ ولََمْ يُشْتَرَطْ فِي الْمُخْتَصَرِ إ
وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ هَذَا الْخَطَّ فَلَا يَكُونُ عَلَامَةً وَشَرْطُهُ فِي الْأَصْلِ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِذَلِكَ فَكَانَ مِنْ عَلَامَةِ صِدْقِهِ 

مُكَاتَبٌ أَوْ عَبْدٌ مَأْذُونٌ  لِلتِّجَارَةِ أَوْ مَا هُوَ لِي وإَِنَّمَا هُوَ وَدِيعَةٌ أَوْ بِضَاعَةٌ أَوْ مُضاَرَبَةٌ أَوْ أَنَا أَجِيرٌ فِيهِ أَوْ أَنَا الْمَالُ لَيْسَ
  لَهُ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ مَعَ يَمِينِهِ لِمَا ذَكَرنْاَ

يؤُْخَذُ مِمَّنْ يَمرُُّ  أَخَّرَ هَذَا الْبَابَ عَمَّا قَبْلَهُ لِتَمَحُّضِ مَا قَبْلَهُ فِي الْعِبَادَةِ بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّ الْمُرَادَ بَابُ مَا) بَابُ الْعاَشِرِ ( 
الذِّمِّيِّ وَالْحرَْبِيِّ وَلَمَّا كَانَ فِيهِ الْعِبَادَةُ  عَلَى الْعَاشِرِ وَذَلِكَ يَكُونُ زَكَاةً كَالْمأَْخُوذِ مِنْ الْمُسْلِمِ وَغَيْرِهَا كَالْمأَْخُوذِ مِنْ

( تَغْلِيبٌ لِاسْمِ الْعبَِادَةِ عَلَى غَيْرِهَا ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ ليَِأْخُذَ الصَّدَقَاتِ ( قَدَّمَهُ عَلَى مَا بَعْدَهُ مِنْ الْخُمُسِ ا هـ فَتْحٌ 
أَيْ وَمِنْهُ الْعاَشِرُ واَلْعَشَّارُ وَأُعَشِّرهُُمْ بِالْكَسْرِ عَشرًْا بِالْفَتْحِ إذَا صرِْت عَاشِرهَُمْ ) رِهِ قَوْلُهُ مِنْ عَشَّرْت الْقَوْمَ إلَى آخِ

الْإِضَافَةِ لَا غَيْرُ وَمِنْ ثَلَاثَةٍ بِ وَعَاشِرُ الْعَشَرَةِ أَحَدُهُمْ وَعَاشِرُ التِّسْعَةِ إذَا صَيَّرَ التِّسْعَةَ عَشْرَةً بِنفَْسِهِ فَمِنْ الْأَوَّلِ ثَالِثُ
اشرًِا لِمَا فِيهِ مِنْ الثَّانِي ثَالِثُ اثْنَيْنِ إنْ شِئْت أَضفَْت وَإِنْ شئِْت نَصَبْت وَأَعْمَلْت ثَالِثًا وتََسْمِيَةِ آخِذِ رُبُعِ الْعُشْرِ عَ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَمَنْ قَالَ لَمْ يَتِمَّ ( رًا بِضَمِّ الْعَيْنِ ا هـ غَايَةٌ هُوَ بِضَمِّ الشِّينِ عُشْ) قَوْلُهُ أَعْشُرهُُمْ ( الْعُشْرِ ا هـ غَايَةٌ 



لَى مَا أُرِيدَ بِهِ دَيْنٌ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ الْعِبَادِ إذْ هُوَ الْماَنِعُ وَقَوْلُهُ لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحوَْلُ مَحْمُولٌ عَ) الْحَوْلُ أَوْ عَلَيَّ دَيْنٌ 
لْمُسْتَفَادِ لَيْسَ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ ماَلٌ آخَرُ مِنْ جِنْسِ هَذَا الْماَلِ قَدْ حَالَ عَلَيْهِ الْحوَْلُ لِأَنَّ مُروُرَ الْحوَْلِ عَلَى اإذَا 

لَهُ عَلَيَّ دَيْنٌ واَلْأَصَحُّ أَنَّ الْعَاشِرَ بِشرَْطِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ كَافِي قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْواَنِيُّ أَطْلَقَ فِي الْكِتَابِ قَوْ
) قُلْت ( لَامُ صاَحِبِ الْحوَاَشِي يَسأَْلُهُ عَنْ قَدْرِ الدَّيْنِ فَإِنْ أَخبَْرَ بِمَا يَسْتَغرِْقُ النِّصَابَ فَحيِنَئِذٍ يُصَدِّقُهُ وَإِلَّا فَلَا ا هـ كَ

بِ فَكَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْ الْماَلِ الَّذِي يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ النِّصَابِ إذْ مَا يَأْخُذُهُ الْعَاشِرُ فَإِنْ أَخْبَرَ بِمَا يَنْقُصُ عَنْ النِّصاَ
  زَكَاةً حتََّى يَشْتَرِطَ شَراَئِطَ الزَّكَاةِ

) قَوْلُهُ وَلَا يَمِينَ فِي الْعِبَادَاتِ ( وَغَيْرِهَا ا هـ غَايَةٌ  فِيهِ ذَكَرَهُ فِي الْمُفيِدِ وَالْمزَِيدِ وَشَرْحِ مُختَْصَرِ الْكَرْخِيِّ لِلْقُدُورِيِّ
قَيَّدَ بِقَوْلِهِ فِي الْمِصْرِ لِأَنَّهُ ) قَوْلُهُ إلَى الْفُقَرَاءِ فِي الْمِصْرِ ( أَيْ كَمَنْ قَالَ صُمْت وَصَلَّيْت صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ ا هـ كَافِي 

قَوْلُهُ أَيْ لَا ( اءِ بَعْدَ خُرُوجِهِ إلَى السَّفَرِ لَمْ يَسْقُطْ أَخْذُ حَقِّ الْعَاشِرِ كَمَا سيََجِيءُ بَعْدَ أَسْطُرٍ ا هـ لَوْ أَدَّى إلَى الْفُقَرَ
أَيْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ )  قَوْلُهُ إذَا دَفَعَ الثَّمَنَ إلَى الْمُوكَِّلِ( أَيْ وَإِنْ حَلَفَ ا هـ هِدَايَةٌ ) يُصَدَّقُ فِي السَّوَائِمِ إلَى آخِرِهِ 

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لِلْإِمَامِ ( الْمُشتَْرِي ا هـ غَايَةٌ 
كَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَضْمَنَ مَنْعَ كَوْنِهِ ا هـ كَافِي وَ} خُذْ مِنْ الْإِبِلِ الْإِبِلَ { وَالسَّلَامُ 

تَحِقُّ التَّمَلُّكِ وَالاِنْتِفَاعِ أَوْصَلَ الْحَقَّ إلَى الْمُسْتَحَقِّ بَلْ الْمُستَْحَقُّ وَالْحَقُّ أَنَّ الْإِمَامَ مُستَْحِقُّ الْأَخْذِ وَالْفَقِيرُ مُسْ
يْسَ إلَّا بِإِعَادَةِ الدَّفْعِ إلَيْهِ ا حَاصِلُهُ أَنَّ هنَُاكَ مُستَْحَقَّيْنِ فَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَ حَقِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا وَجَبْرُ الْحَقِّ الَّذِي فَوَّتَهُ لَفَ

لَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ بِخِلَافِ دَفْعِ الْوَكيِلِ وَفِيهِ أَيْ دَفْعِ الْمُشْتَرِي إلَى الْمُوكَِّلِ ا هـ واََ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ دَفْعِهِ ( هـ 
وكََذَا لَا يَبرَْأُ بِالْأَدَاءِ إلَى الْفَقِيرِ فِيمَا بيَْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَهُوَ اختِْيَارُ ) قَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ الْإِمَامُ بِأَداَئِهِ إلَى آخِرِهِ ( نَظَرٌ ا هـ 
ذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي نَا ا هـ غَايَةٌ وَفِي جَامِعِ أَبِي الْيُسْرِ وَلَوْ أَجاَزَ الْإِمَامُ إعْطَاءَهُ لَا يَكُونُ بِهِ بأَْسٌ لِأَنَّهُ إذَا أَبَعْضِ مَشاَيِخِ

) قَوْلُهُ واَلْأَوَّلُ يَنْقَلِبُ نَفْلًا إلَى آخرِِهِ ( ايَةٌ الاِبْتِدَاءِ أَنْ يُعطِْيَ الْفَقِيرَ بِنَفْسِهِ جَازَ فَكَذَا إذَا أَجاَزَ بَعْدَ الْإِعْطَاءِ ا هـ دِرَ
  وَقِيلَ

 ـالزَّكَاةُ الْأَوَّلُ واَلثَّانِي سِيَاسَةٌ وَالْمَفْهُومُ مِنْ السِّياَسَةِ هُنَا كَوْنُ الْأَخْذِ لِيَنزَْجِرَ عَنْ ارْتِكَ ابِ تَفْوِيتِ حَقِّ الْإِمَامِ ا ه
ابِقِ وَوُجِدَ هُ لِأَنَّ الْواَجِبَ كَوْنُ الزَّكَاةِ فِي صُورَةِ الْمُروُرِ مَا يأَْخُذُهُ الْإِمَامُ ويََدْفَعُهُ وَلَمْ يُوجَدْ فِي السَّفَتْحٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّ

لْخِطَابِ بعَْدَ الْأَدَاءِ بِفعِْلِ الثَّانِي مَعَ أَيْ بِجَامِعِ توََجُّهِ ا) قَوْلُهُ كَمَا إذَا أَدَّى الظُّهْرَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ ( فِي اللَّاحِقِ ا هـ فَتْحٌ 
أَيْ الْخَطِّ مِنْ ) قَوْلُهُ وَلَمْ يُشْترََطْ فِي الْمُختَْصَرِ إخْراَجُ الْبَرَاءَةِ ( امْتِناَعِ تعََدُّدِ الْفَرْضِ فِي الْوَقْتِ الْوَاحِدِ ا هـ فَتْحٌ 

أَيْ وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ كَافِي ) قَوْلُهُ كَمَا ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ( ابْنُ فِرِشتَْا  الْعاَشِرِ الْآخَرِ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ ا هـ
الْخَطَّ يُشْبِهُ قَوْلُهُ لِأَنَّ ( غَايَةٌ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ الْبرََاءَةَ عَسَى لَا تَبْقَى وَقَدْ لَا يأَْخُذُهَا صاَحِبُ السَّائِمَةِ غَفْلَةً ا هـ 

ثُمَّ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَشْتَرِطُ إخرَْاجَ الْبَرَاءَةِ هَلْ يُشتَْرَطُ الْيَمِينُ ) قَوْلُهُ وَشرَْطُهُ إلَخْ ( أَيْ وَقَدْ يُزَوِّرُهُ ا هـ غَايَةٌ ) الْخَطَّ 
  هُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ هِداَيةٌَأَيْ وَ) قَوْلُهُ فِي الْأَصْلِ ( مَعَهَا قَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ ا هـ كَاكِيٌّ 

لِأَنَّ مَا يؤُْخَذُ منِْهُمْ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) وَكُلُّ شَيْءٍ صُدِّقَ فِيهِ الْمُسْلِمُ صُدِّقَ فِيهِ الذِّمِّيُّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
صُدِّقَ حْقِيقًا لِلتَّضْعيِفِ كَمَا قُلْنَا فِيمَا يُؤْخَذُ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ وَقَوْلُهُ وكَُلُّ شَيْءٍ صُدِّقَ فِيهِ الْمُسْلِمُ فَيُرَاعَى فِيهِ شرََائِطُهُ تَ

لَا يُصَدَّقُ إذَا قَالَ أَدَّيْتهَا أَنَا لِأَنَّ  فِيهِ الذِّمِّيُّ لَا يمُْكِنُ إجرَْاؤُهُ عَلَى عُمُومِهِ فَإِنَّ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الذِّمِّيِّ جِزْيَةٌ وَفِي الْجِزْيَةِ
  مَصاَلِحُ الْمُسْلِمِينَ فُقَرَاءَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَيْسوُا بِمَصاَرِفَ لِهَذَا الْحَقِّ وَلَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الصَّرْفِ إلَى مُستَْحِقِّهِ وَهُوَ



قَوْلُهُ تَحقِْيقًا ( حَوْلِ واَلنِّصَابِ واَلْفَرَاغِ مِنْ الدَّيْنِ وَكَوْنِهِ لِلتِّجَارَةِ ا هـ فَتْحٌ أَيْ مِنْ الْ) قَوْلُهُ فَيُرَاعَى فِيهِ شرََائِطُهُ 
هِ تَضْعِيفًا لَا تِباَرِفَإِنَّ تَضْعِيفَ الشَّيْءِ إنَّمَا يتََحَقَّقُ إذَا كَانَ وإَِلَّا كَانَ تبَْدِيلًا لَكِنْ بَقِيَ أَنَّهُ أَيْ داَعٍ إلَى اعْ) لِلتَّضْعِيفِ 

لِوُقُوعِ الصُّلْحِ عَلَيْهِ  ابتِْدَاءَ وَظِيفَةٍ عِنْدَ دُخُولِهِ تَحْتَ الْحِماَيَةِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَليِلٍ وَبَنُو تَغْلِبَ رُوعِيَ فِيهِمْ ذَلِكَ
ةَ عَنْ أَبِي صَخْرَةَ الْمُحاَرِبِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ وَالْمَرْوِيُّ عَنْ عُمَرَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَ

مِينَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إذَا اخْتَلَفُوا بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى عَيْنِ التَّمْرِ مُصَدِّقًا فَأَمرََنِي أَنْ آخُذَ مِنْ الْمُسْلِ
 عَلَى ذَلِكَ ةِ رُبُعَ الْعُشْرِ وَمِنْ أَمْواَلِ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ وَمِنْ أَمْواَلِ أَهْلِ الْحرَْبِ الْعُشْرَ لَا يَدُلُّبِهَا لِلتِّجاَرَ

نَّهُ أَحوَْجَ إلَى الْحِماَيَةِ مِنْ الْمُسْلِمِ الِاعْتبَِارِ وَكَذَا مَا روََاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدِهِ وَغَيرِْهِ وَالْمَعنَْى الَّذِي ذَكَرُوهُ وَهُوَ أَ
مِثْلَاهُ أَلَا تَرَى أَنَّ بَاقِي هَذَا فَيُؤْخَذُ مِنْهُ ضِعْفُهُ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ لِجوََازِ أَنْ يَكُونَ بِسَبَبِ مَا ذُكِرَ أَخَذَ مِنْهُ أَكْثَرَ وَاختِْيرَ 

ةٌ كَشَهَادَةٍ يُّ مِنْ الذِّمِّيِّ بِمَنزِْلَةِ الذِّمِّيِّ مِنْ الْمُسْلِمِ أَلَا تَرَى أَنَّ شَهَادَةَ الذِّمِّيِّ عَلَيْهِ وَلَهُ جاَئِزَالْمَعنَْى وَهُوَ قَوْلُهُمْ واَلْحَربِْ
مِنْهُ ضِعْفُ مَا يؤُْخَذُ مِنْ الذِّمِّيِّ لَمْ  الْمُسْلِمِ عَلَى الذِّمِّيِّ واََلَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ الذِّمِّيِّ ضِعْفُ مَا يؤُْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِ فَيُؤْخَذُ

 عَيْنِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الذِّمِّيِّ يُوجِبْ اعْتِبَارَ تِلْكَ الشُّروُطِ فِيمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْحَربِْيِّ فَلَوْ اقْتَضَى هَذَا الْمَعْنَى اعتِْبَارَهُ تَضْعِيفَ
قَالَ ) وَكُلُّ شَيْءٍ صُدِّقَ فِيهِ الْمُسْلِمُ صُدِّقَ فِيهِ الذِّمِّيُّ لَا يُمْكِنُ إجْرَاؤُهُ إلَخْ  قَوْلُهُ( لَزِمَ مُرَاعَاتُهَا ا هـ فَتْحٌ 
  السُّرُوجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي

يُّ أَدَّيْتهَا إلَى عَاشِرٍ غَيرِْك أَوْ دَفْعَتُهَا الْغاَيَةِ فِي شرَْحِ مُختَْصَرِ الْكَرْخِيِّ لِلْقُدوُرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا قَالَ الْمُسْلِمُ أَوْ الذِّمِّ
قَوْلُ أَصْحاَبِنَا مَا يُصَدَّقُ فِيهِ الْمُسْلِمُ يُصَدَّقُ فِيهِ الذِّمِّيُّ لَا ) قُلْت ( إلَى الْمَسَاكِينِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ا هـ 

هَا إلَى الْمَسَاكِين كَمَا ذَكَره شَارِح الْمُختَْصَرِ لِأَنَّ مَسَاكِين أَهْلِ الذِّمَّةِ لَيْسُوا يَسْتَقيِمُ فِيمَا إذَا قَالَ الذِّمِّيّ دَفَعتَْ
ا ضِعْفَ مَا تأَْخُذُ مِنْ مَصَارِف مَا يُؤْخَذ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِأَنَّ بنَِي تَغْلِبَ الَّذِينَ قَالُوا لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خُذْ منَِّ

فِرِ وَلِهَذَا اتَّفَقْنَا عَلَى أَنَّهُ لْمُسْلِمِينَ فَسَمَّهَا زَكَاة فَأَخَذَهُ عُمَرُ مِنْهُمْ عَلَى وَجْهِ الْجِزْيَةِ لِأَنَّ الزَّكَاة لَا تَجِبُ عَلَى الْكَاا
 فَكَيْفَ يُقْبَلُ قَوْلُ الذِّمِّيِّ دَفَعْتهَا إلَى الْمَسَاكِينَ يُوَضِّعُ مَوْضِعَ الْخرََاجِ واَلْجِزْيَةِ ولََا يُصْرَفُ إلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ

ا يُؤْخَذُ مِنْهُ شُبْهَةُ الزَّكَاةِ بَلْ بِنَفْسِي وَالْمَسَاكِينُ لَيْسُوا مِنْ مَصاَرِفِ هَذَا الْماَلِ واَلذِّمِّيُّ غَيْرُ التَّغْلِبِيِّ أَبْعَدُ إذْ لَيْسَ فِيمَ
قَوْلُهُ فَإِنَّ مَا ( ذُ بِحِمَايَةِ الْإِمَامِ ا هـ فَظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مَأْخُوذٌ مِنْ هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ هُوَ مَالٌ يُؤْخَ

الدِّينِ فِي شَرْحِ الْهِداَيَةِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ  اعْلَمْ أَنَّ مَا يؤُْخَذُ مِنْ الذِّمِّيِّ لَيْسَ بِجِزْيَةٍ قَالَ قِوَامُ) يُؤْخَذُ مِنْ الذِّمِّيِّ جِزْيَةٌ 
فَةً مَكَانَ الْجِزْيَةِ فَإِذَا جِزْيَةُ رُءوُسهِِمْ فِي تِلْكَ السَّنَةِ غَيْرَ نَصاَرَى بنَِي تَغْلِبَ فَإِنَّ عُمَرَ صاَلَحَهُمْ عَلَى الصَّدَقَةِ مُضَاعَ

جِزْيَةُ ا هـ وَقَدْ يُقَالُ قَوْلُهُ لِأَنَّ مَا يؤُْخَذُ مِنْ الذِّمِّيِّ جِزْيَةٌ أَيْ يُصْرَفُ مَصَارِفَ الْجِزْيَةِ لَا أَخَذَ الْعاَشِرُ مِنهُْمْ سَقَطَتْ الْ
  أَنَّهُ يُجْتزََأُ بِهِ عَنْ الْجِزْيَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

يْ لَا يُصَدَّقُ الْحَربِْيُّ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا إلَّا إذَا كَانَ مَعَهُ جَواَرٍ فَقَالَ أَ) لَا الْحرَْبِيُّ إلَّا فِي أُمِّ وَلَدِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تُشتَْرَطُ فِيهِ  لْماَلِ يَحْتاَجُ إلَيْهَا وَلَاهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِي فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِيهِ لِأَنَّ الْأَخْذَ مِنْهُ بِطَرِيقِ الْحِمَايَةِ وَمَا فِي يَدِهِ مِنْ ا

صٌ وَإِنْ قَالَ لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ شَراَئِطُ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ إذَا قَالَ عَلَيَّ دَيْنٌ فَالدَّيْنُ يوُجِبُ نقَْصًا فِي الْمِلْكِ وَمِلْكُ الْحرَْبِيِّ نَاقِ
مْكِنُ أَنْ يُقيِمَ فِي داَرِنَا حَوْلًا إلَّا بِاستِْرْقَاقٍ أَوْ وَضْعِ جِزْيَةٍ وَإِنْ قَالَ الْحَوْلُ فَالْأَخْذُ مِنْهُ لَيْسَ بِاعْتِباَرِ الْحوَْلِ لأَِنَّهُ لَا يُ

فِيهِ  اةٍ وَلَا ضِعْفِهَا فَلَا يُشْتَرَطُلَيْسَ هَذَا الْمَالُ لِلتِّجاَرَةِ وَهُوَ مَا دَخَلَ إلَّا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ وَلِأَنَّ مَا يؤُْخَذُ مِنْهُ لَيْسَ بِزَكَ
فِي يَدِهِ غَيْرَ أَنَّ إقْراَرَهُ بِنَسَبِ  شَراَئِطُهَا وَإِنْ ادَّعَى بِضَاعَةً أَوْ نَحْوَهَا فَلَا حُرْمَةَ لِصاَحِبِهَا وَلَا أَمَانَ وإَِنَّمَا الْأَمَانُ لِلَّذِي

وْلَادِي صَحَّ ولََزِمَهُ لِأَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ فِي داَرِ الْحرَْبِ كَمَا مَنْ فِي يَدِهِ صَحيِحٌ حتََّى لَوْ كَانَ فِي يَدِهِ غِلْمَانٌ فَقَالَ هُمْ أَ



أَنَّهَا تنَْبَنِي عَلَى النَّسَبِ فَإِذَا يَثْبُتُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَأُمُومِيَّةُ الْوَلَدِ تَثْبُتُ تَبَعًا لِلنَّسَبِ فَتَثْبُتُ ضَروُرَةَ ثُبوُتِ النَّسَبِ لِ
يَصِحُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ  نْعَدَمَتْ الْماَلِيَّةُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لِعبَِيدِهِ هُمْ مُدبََّرُونَ حَيْثُ لَا يُصَدَّقُ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ لَاثَبَتَ ا

كْرُهُ مِنْ الصُّوَرِ وَهُوَ مُشْكِلٌ فِيمَا إذَا قَالَ وَقَوْلُهُ لَا الْحرَْبِيُّ إلَّا فِي أُمِّ وَلَدِهِ يَدْخُلُ تَحْتَ عُمُومِهِ جَمِيعُ مَا تقََدَّمَ ذِ
 لَمْ يُصَدَّقْ يؤَُدِّي إلَى أَدَّيْت أَنَا إلَى عَاشِرٍ آخَرَ وَفِي تِلْكَ السَّنَةِ عاَشِرٌ آخَرُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُصَدَّقَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَوْ

  ا يَجِيءُ مِنْ قَرِيبٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَىالاِسْتئِْصَالِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ عَلَى مَ

وَذَكَرَ فِي الْمُنْتقََى لَوْ قَالَ لعَِبِيدِهِ هَؤُلَاءِ بنَِيَّ وَمِثْلُهُمْ لَا يُولَدُونَ لَهُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَا الْحَربِْيُّ إلَّا فِي أُمِّ وَلَدِهِ إلَخْ ( 
نَسَبِهِمْ هُ إقْراَرٌ بِالْعِتْقِ فَلَا يُصَدَّقُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ مِثْلُهُمْ يوُلَدُونَ لَهُ لَا يُعْشَرُونَ لِثُبوُتِ يُعْتَقُونَ وَيُعْشَرُونَ لأَِنَّ
الْحرَبِْيُّ إلَّا فِي الْجَواَرِي قَالَ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَلَا يُصَدَّقُ ) قَوْلُهُ أَيْ لَا يُصَدَّقُ الْحرَْبِيُّ إلَخْ ( مِنْهُ ا هـ ابْنُ فِرِشْتَا 

وَلَا يُصَدَّقُ لِأَنَّهُ لَوْ صُدِّقَ بِأَنْ ثَبَتَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْعِباَرَةُ الْجيَِّدَةُ أَنْ يُقَالَ وَلَا يُلْتَفَتُ أَوْ وَلَا يتُْرَكُ الْأَخْذُ مِنْهُ لَا 
لِعَدَمِ لْمُسْلِمِينَ الْمُسَافرِِينَ مَعَهُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ أَخَذَ مِنْهُ فَإِنَّ الْمَأْخُوذَ لَيْسَ زَكَاةً ليَِكُفَّ عَنْهُ صِدْقُهُ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ مِنْ ا

 ـأَيْ حَتَّى لَوْ أَقَامَ ) قَوْلُهُ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقِيمَ فِي دَارِنَا ( الْحَوْلِ ووَُجُودِ الدَّيْنِ ا هـ  فِي دَارِنَا حوَْلًا يَصِيرُ ذِمِّيا ا ه
وكََذَا لَوْ قَالَ كُنْت أَعْتَقْتهمْ فِي داَرِ الْحَرْبِ لَا يُصَدَّقُ لِأَنَّ عِتْقَهُ ) قَوْله بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لِعَبِيدِهِ هُمْ مُدَبَّرُونَ إلَخْ ( 

إذَا  بِهِ مَا يَمْنَعُ وُقُوعَهُ إذْ يُعْتِقُهُ بِلِساَنِهِ وَيَسْتَرِقُّهُ بِيَدِهِ فَلَمْ يَقَعْ عِتْقُهُ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُفِيهَا لَا يَصِحُّ كَتَدْبِيرِهِ لأَِنَّهُ قَارَنَ 
ةِ عَاشِرٌ آخَرُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ قَالَ فِي الْغَايَةِ وَإِنْ قَالَ أَدَّيْته إلَى عَاشِرٍ آخَرَ وَفِي تِلْكَ السَّنَ) قَالَ أَدَّيْت أَنَا إلَى عَاشِرٍ آخَرَ 

ماَيَةُ وَفِيهِ نَظَرٌ لأَِنَّهُ يتََكَرَّرُ لِأَنَّ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أُجْرَةُ الْحِماَيَةِ وَلَيْسَ فِي مَعْنَى الزَّكَاةِ بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ وَقَدْ وُجِدَتْ الْحِ
  .دِ الْأَمَانِ وَهُوَ غَيْرُ مَشْروُعٍ ا هـ بِتَكَرُّرِ الْأَخْذِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ تَجَدُّ

أَيْ ) ا وَأَخَذَ مِنَّا ربُُعَ الْعُشْرِ وَمِنْ الذِّمِّيِّ ضِعْفَهُ وَمِنْ الْحَربِْيِّ الْعُشْرَ بِشرَْطِ نِصَابٍ وأََخْذهِِمْ مِنَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الذِّمِّيِّ ضِعْفُهُ وَهُوَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَمِنْ الْحرَْبِيِّ ضِعْفُ ذَلِكَ وَهُوَ الْعُشْرُ بِذَلِكَ أَمَرَ يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِ رُبُعُ الْعُشْرِ وَمِنْ 

حِمَايَةِ وَهُوَ يَحْمِي مَامُ أَخَذَهُ للِْعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُعَاتَهُ وَلِأَنَّ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ زَكَاةً هُوَ رُبُعُ الْعُشْرِ وَكَانَ الْإِ
فِ مَا يأَْخُذُهُ مِنْ الْمُسْلِمِ إظْهاَرًا مَالَ الذِّمِّيِّ وَالْحرَْبِيِّ أَيْضًا فَيَكُونُ لَهُ وِلَايَةُ الْأَخْذِ فَيُقَدِّرُ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ الذِّمِّيِّ بِضِعْ

إظْهاَرًا لِدُنُوِّ رتُْبَتِهِ وَلِأَنَّ حَاجَةَ الذِّمِّيِّ إلَى الْحِمَايَةِ أَكْثَرُ مِنْ حَاجَةِ الْمُسْلِمِ لِلصَّغَارِ عَلَيهِْمْ وَيُضَعِّفُ ذَلِكَ مِنْ الْحَربِْيِّ 
فِي مَالِهِ أَكْثَرُ  ا أَنَّ طَمَعَهُمْإلَيهَْا لِأَنَّ طَمَعَ اللُّصُوصِ فِي مَالِ الذِّمِّيِّ أَكْثَرُ وَكَذَا حاَجَةُ الْحرَْبِيِّ إلَى الْحِمَايَةِ أَكْثَرُ لِمَ

مَّا مِنْ الذِّمِّيِّ فَظَاهِرٌ لِأَنَّ مَا فَيَجِبُ عَلَى التَّفَاوُتِ وَقَوْلُهُ بِشرَْطِ نِصَابٍ أَيْ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْهُ بِشَرْطِ أَنْ يَبْلُغَ مَالُهُ نِصَابًا أَ
كَاةِ وَأَمَّا فِي حَقِّ الْحرَْبِيِّ فَلِأَنَّ الْقَليِلَ عَفْوٌ لِحاَجَتِهِ إلَى مَا يوَُصِّلُهُ إلَى يُؤْخَذُ مِنْهُ ضِعْفُ الزَّكَاةِ فَصَارَ شَرْطُهُ شرَْطَ الزَّ

غَبَاتِ فِيهِ ، لْحِماَيَةِ لِقِلَّةِ الرَّمَأْمَنِهِ وَمَا دُونَ النِّصاَبِ قَلِيلٌ فَالْأَخْذُ مِنْ مِثْلِهِ يَكُونُ غَدْرًا وَلِأَنَّ الْقَلِيلَ لَا يَحْتاَجُ إلَى ا
يْءٌ إلَّا أَنْ يَكُونوُا يأَْخُذُونَ مِنَّا وَالْجِباَيَةُ بِالْحِماَيَةِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَإِنْ مَرَّ حَربِْيٌّ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا لَمْ يؤُْخَذْ مِنْهُ شَ

مُسْلِمِ واَلذِّمِّيِّ لِأَنَّ الْمَأْخوُذَ زَكَاةٌ أَوْ ضِعْفُهَا فَلَا بُدَّ مِنْ النِّصَابِ وَفِي مِنْ مِثْلِهَا لِأَنَّ الْأَخْذَ بِطَرِيقِ الْمُجاَزاَةِ بِخِلَافِ الْ
  هُوَ لِلنَّفَقَةِكِتَابِ الزَّكَاةِ لَا يأَْخُذُ مِنْ الْقَليِلِ وَإِنْ كَانُوا يأَْخُذُونَ مِنَّا وَلِأَنَّ الْقَلِيلَ لَمْ يَزُلْ عَفْوًا وَ

ذُونَ مِنَّا أَخَذْنَا منِْهُمْ مِثْلَهُ خْذُهُمْ مِنَّا مِنْ مِثْلِهِ ظُلْمٌ وَخِيَانَةٌ لَا مُتَابَعَةٌ عَلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّا مَتَى عَرَفْنَا مَا يأَْخُعَادَةً فَأَ
شْرَ لِقَوْلِ عُمَرَ فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَالْعُشْرُ وَإِنْ كَانُوا يَأْخُذُونَ بِذَلِكَ أَمَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ نَعْرِفْ أَخَذْنَا مِنهُْمْ الْعُ

يَجِبُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ قَدْرَ ذَلِكَ فَلَا  الْكُلَّ نَأْخُذُ مِنْهُمْ الْجَمِيعَ إلَّا قَدْرَ مَا يوَُصِّلُهُ إلَى مَأْمَنِهِ فِي الصَّحيِحِ لِمَا ذَكَرْنَا وَلِأَنَّهُ



أَنَّا أَحَقُّ بِالْمَكَارِمِ وَهُوَ الْمُراَدُ بِقَوْلِهِ ائِدَةَ فِي أَخْذِهِ ثُمَّ رَدِّهِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوا مِنَّا لَا نأَْخُذُ منِْهُمْ ليَِسْتَمِرُّوا عَلَيْهِ وَلِفَ
  عَلَى مَا بَيَّنَّابِشرَْطِ نِصاَبٍ وأََخْذهِِمْ مِنَّا لأَِنَّهُ بِطَرِيقِ الْمُجَازَاةِ 

قَالَ فِي الدِّراَيَةِ الْمُجاَزَاةُ بِالتَّاءِ الْمُدَوَّرَةِ لِأَنَّهَا مَصْدَرٌ لَا جَمْعُ مُؤَنَّثٍ ثُمَّ أَنَّ عُمَرَ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِطَرِيقِ الْمُجَازَاةِ ( 
ثُ قِيلَ لَهُ كَمْ يَأْخُذْ مِمَّا يَمُرُّ بِهِ الْحَربِْيُّ فَقَالَ كَمْ يَأْخُذُونَ مِنَّا قَالَ أَشاَرَ إلَى هَذَا الْمَعنَْى حِينَ نَصَبَ الْعَشَّارَ حيَْ

وَأَخْذُنَا حَقٌّ  هِمْ فَإِنَّ أَخْذَهُمْ ظُلْمٌالْعُشْرُ قَالَ خُذْ مِنْهُمْ الْعُشْرَ وَلَا نعَْنِي بِقَوْلِنَا بِطَرِيقِ الْمُجاَزاَةِ أَنَّ أَخَذْنَا بِمُقَابَلَةِ أَخْذِ
الِ التِّجَارَاتِ كَذَا فِي بَلْ الْمُراَدُ أَنَّا إذَا عَامَلْنَاهُمْ بِمثِْلِ مَا يُعَامِلُونَا كَانَ ذَلِكَ أَقْرَبَ إلَى مَقْصوُدِ الْأَمَانِ واَتِّصَ

الَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ أَمْرُ الصَّحاَبَةِ واَجِبٌ لِأَنَّ أُصوُلَ قَ) قَوْلُهُ بِذَلِكَ أَمَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَخْ ( الْمَبْسُوطِ ا هـ 
تْبَعُهُ عَمَلُ النَّاسِ واَلْقِياَسُ ويََتْبَعُهُ الشَّرْعِ الْكِتاَبُ وَيَتْبَعُهُ شَراَئِعُ مَنْ قَبْلَنَا وَالسُّنَّةُ وَيَتْبعَُهَا قَوْلُ الصَّحاَبَةِ وَالْإِجْماَعُ وَيَ

قَالَ فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ مَرَّ الْمُسلِْمُ وَالذِّمِّيُّ عَلَى الْعاَشِرِ ولََمْ يَعْلَمْ بِهِمَا ثُمَّ مرََّا ) فَرْعٌ ( الْحَالِ ا هـ دِرَايَةٌ  استِْصْحَابُ
وَأَمَّا الْحرَْبِيُّ إذَا مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ وَلَمْ  فِي الْحَوْلِ الثَّانِي يُؤْخَذُ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْوُجوُبَ قَدْ ثَبَتَ وَالْمُسْقِطُ لَمْ يُوجَدْ ا هـ

أَيْ عَجزَْتُمْ عَنْ مَعْرِفَةِ مَا ) قَوْلُهُ فَإِنْ أَعْيَاكُمْ ( يَعْلَمْ بِهِ فَسَيأَْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ آخِرَ الْمَقَالَةِ الْآتِيَةِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ 
قَوْلُهُ وَلأَِنَّهُ ( أَيْ لِأَنَّ أَخْذَ الْجَمِيعِ غَدْرٌ ا هـ هِدَايَةٌ بِمَعنَْاهُ ) قَوْلُهُ إلَّا قَدْرَ مَا يوَُصِّلُهُ ( ايَةٌ يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ ا هـ غَ

رْهُ حتََّى يَسمَْعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ استَْجاَرَك فَأَجِ{ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) يَجِبُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ قَدْرَ ذَلِكَ 
  وَقِيلَ نَأْخُذُ الْكُلَّ مُجاَزَاةً زَجرًْا لَهُمْ عَنْ مِثْلِهِ مَعَنَا قُلْنَا ذَلِكَ) قَوْلُهُ ثُمَّ رَدُّهُ عَلَيْهِ ( ا هـ كَاكِيٌّ } أَبْلُغهُ مَأْمَنَهُ 

قُ نَحْنُ بِهِ لِتَخَلُّقهِِمْ بِهِ بَلْ نهُِينَا عَنْهُ وَصاَرَ كَمَا لَوْ قَتَلُوا الدَّاخِلَ إلَيْهِمْ بَعْدَ إعْطَاءِ بَعْدَ إعْطَائِهِ الْأَمَانَ غَدْرٌ وَلَا نتََخَلَّ
  الْأَمَانِ لَا نَفْعَلُ ذَلِكَ كَذَلِكَ ا هـ فَتْحٌ

مِنْ الْحَربِْيِّ مَرَّةً لَا يَأْخُذُ مِنْهُ ثَانِيًا فِي تِلْكَ السَّنَةِ مَا لَمْ يَعُدْ  أَيْ إذَا أَخَذَ) وَلَمْ يُثَنِّ فِي حوَْلٍ بِلَا عَوْدٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ذِ النَّقْضِ وَلِأَنَّ وِلَايَةَ الْأَخْإلَى دَارِ الْحرَْبِ لِأَنَّ الْأَخْذَ لِحِفْظِهِ وَلَوْ أَخَذَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ يَسْتأَْصِلُهُ فَيَعُودُ عَلَى مَوْضِعِهِ بِ

مُروُرِ الْحوَْلِ لِأَنَّ الْحَربِْيَّ لَا يمَُكَّنُ تَثْبُتُ بِالْأَمَانِ وَهُوَ فِي حُكْمِ الْأَمَانِ الْأَوَّلِ مَا دَامَ فِي دَارِنَا وإَِنَّمَا يتََجَدَّدُ لَهُ الْأَمَانُ بِ
بعَْدَ الْحوَْلِ إلَّا بِأَمَانٍ جَديِدٍ وَلَوْ مَرَّ عَلَى عَاشِرٍ فَأَخَذَ مِنْهُ ثُمَّ دَخَلَ  مِنْ الْمُقَامِ فِي دَارِنَا حوَْلًا فَلَا يُتَصوََّرُ أَنْ يُقيِمَ فِيهَا

الْحَرْبِ  وَّلَ انتَْهَى بِدُخوُلِهِ داَرَدَارَ الْحَرْبِ ثُمَّ خَرَجَ وَمَرَّ عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْهُ ثَانِيًا وَلَوْ كَانَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَمَانَ الْأَ
لِاستِْئْصاَلِ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ وَقَدْ رَجَعَ بِأَمَانٍ جَديِدٍ وَلِأَنَّ الْأَخْذَ بعَْدَ الْحوَْلِ أَوْ بعَْدَ دُخوُلِهِ داَرَ الْحرَْبِ لَا يفُْضِي إلَى ا

خَذُ مِنْهُمَا زَكَاةٌ أَوْ ضِعْفُهَا وهَِيَ لَا تَجِبُ فِي الْحَوْلِ مرََّتَيْنِ وَالذِّمِّيِّ حيَْثُ لَا يؤُْخَذُ منِْهُمَا مَرَّتَيْنِ فِي حوَْلٍ لِأَنَّ مَا يؤُْ
يْعهُُ فَأَخَذَ مِنْهُ أَلْفَيْنِ ثُمَّ لَمْ يَتَّفِقْ بَوَيُرْوَى أَنَّ حَرْبِيا نَصْراَنِيا مَرَّ عَلَى عَاشِرِ عُمَرَ بِفَرَسٍ ليَِبِيعَهُ قِيمَتُهُ عِشْرُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ 

رْت بِك لَمْ يَبْقَ لِي مِنْهُ شَيءٌْ فَرَجَعَ وَمَرَّ عَلَيْهِ عَائِدًا إلَى داَرِ الْحرَْبِ فَطَلَبَ مِنْهُ الْعُشْرَ فَقَالَ إنْ أَدَّيْت عُشرَْهُ كُلَّمَا مَرَ
ابِهِ يَنظُْرُ فِي كِتَابٍ فَوَقَفَ فِي بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَنَا فَتَرَك الْفَرَسَ عِنْدَهُ وَجَاءَ إلَى عُمَرَ فَوَجَدَهُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَصْحَ

إلَى مَا كَانَ فِيهِ فَظَنَّ النَّصرَْانِيُّ  الشَّيْخُ النَّصرَْانِيُّ فَقَالَ عُمَرُ أَنَا الشَّيْخُ الْحَنِيفِيُّ مَا وَرَاءَك فَقَصَّ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ فَعَادَ عُمَرُ
  يَلْتَفِتْ إلَى ظِلَامَتِهِ فَعَزَمَ عَلَى أَدَاءِ الْعُشْرِ ثَانِيًا وَرَجَعَ فَلَمَّا انْتهََى إلَى الْعاَشِرِ وَجَدَأَنَّهُ لَمْ 

نًا يَكُونُ الْعَدْلُ فِيهِ يّ إنْ دِيكِتَابَ عُمَرَ قَدْ سَبَقَ وَفِيهِ أَنَّك إذَا أَخَذْت مِنْهُ مَرَّةً فَلَا تأَْخُذْ مِنْهُ مَرَّةً أُخرَْى قَالَ النَّصرَْانِ
جَ ودََخَلَ دَارَ الْحَرْبِ ثُمَّ خَرَجَ هَكَذَا لَحقَِيقٌ أَنْ يَكُونَ حَقًّا فَأَسْلَمَ وَلَوْ مَرَّ حَربِْيٌّ بِعاَشِرٍ ولََمْ يَعْلَمْ بِهِ الْعاَشِرُ حَتَّى خَرَ

قَوْلُهُ وَمَرَّ عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْهُ ثَانِيًا ( وعِ إلَى داَرِ الْحرَْبِ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ واَلذِّمِّيِّلَمْ يعَْشُرْهُ لِمَا مَضَى لِانْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ بِالرُّجُ



سِ ا هـ فَتْحٌ أَيْ لِقُرْبِ الدَّارَيْنِ واَتِّصاَلِهِمَا كَمَا فِي جزَِيرَةِ الْأَنْدَلُ) قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ فِي يَوْمِهِ ( أَيْ وَثَالِثًا ا هـ غَايَةٌ ) 
أَيْ بِمَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ فَقَصَّ عَلَيْهِ ) قَوْلُهُ فَتَرَك الْفَرَسَ عِنْدَهُ وَجَاءَ إلَى عُمَرَ ( 

أَيْ لأَِنَّ الْمُسْتَأْمِنَ لَمَّا دَخَلَ داَرِهِ انْتهََى ) لَمْ يَعْشِرْهُ لِمَا مَضَى قَوْلُهُ ( أَيْ فَقَالَ عُمَرُ أَتَاك الْغَوْثُ ا هـ كَاكِيٌّ ) قِصَّتَهُ 
قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ ( يَةٌ أَمَانُهُ وَعَادَ حَرْبِيا مُبَاحُ الدَّمِ واَلْمَالِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْعُشْرُ دَيْنًا عَلَيْهِ لَنَا ا هـ غَا

 بِالذِّمِّيِّ لِأَنَّ الْعَاشِرَ لَا قَالَ فِي الْمَجْمَعِ وَلَوْ مَرَّ ذِمِّيٌّ بِخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ نَهَينَْاهُ عَنْ تَعْشِيرِهِمَا قَالَ ابْنُ فِرِشْتَا قَيَّدَ) لذِّمِّيِّ وَا
  .هـ  يَأْخُذُ مِنْ الْمُسْلِمِ إذَا مَرَّ بِالْخَمْرِ اتِّفَاقًا مِنْ الْفَوَائِدِ ا

يعَْنِي إذَا مَرَّ بِهِمَا عَلَى الْعاَشِرِ عَشَرَ الْخَمْرَ أَيْ مِنْ قِيمَتِهَا دُونَ الْخِنزِْيرِ ) وَعُشِّرَ الْخَمْرُ لَا الْخِنزِْيرُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رُ يَعْشُرُهُمَا لِاسْتوَِائِهِمَا فِي الْماَلِيَّةِ عِنْدَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إنْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَعْشرُُهُمَا لِأَنَّهُمَا لَا قِيمَةَ لَهُمَا وَقَالَ زُفَ

رِ فَكَأَنَّهُ جعََلَ الْخنِْزِيرَ تَبَعًا مَرَّ بِهِمَا جَمِيعًا عُشِّرَا وَإِنْ مَرَّ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الاِنْفرَِادِ عُشِّرَ الْخَمْرُ دُونَ الْخِنزِْي
نْهُ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَّالِهِ فِي لِلْخَمْرِ فَكَمْ مِنْ حُكْمٍ ثَبَتَ تَبعًَا كَبَيْعِ الشِّرْبِ واَلطَّرِيقِ ولََنَا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَ

لْأَخْذَ بِالْحِماَيَةِ واَلْمُسْلِمُ يَحْمِي خَمْرَ نَفْسِهِ لِلتَّخْليِلِ خُمُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا وَخُذُوا الْعُشْرَ مِنْ أَثْماَنِهَا وَلِأَنَّ ا
رْضِيَّةٍ أَنْ تَصِيرَ مَالًا فَتُعْشَرُ هِيَ وَلَا يَحْمِي خنِْزِيرَهُ بَلْ يُسيَِّبُهُ فَكَذَا عَلَى غَيْرِهِ وَلِأَنَّ الْخَمْرَ كَانَتْ ماَلًا مُتَقَوِّمًا وَهِيَ بِعَ

الْقِيَمِ كَأَخْذِ عَيْنِهِ  خِنزِْيرِ وَلِأَنَّ الْخَمْرَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ واَلْخِنزِْيرَ مِنْ ذَوَاتِ الْقيَِمِ وأََخْذُ الْقِيمَةِ فِي ذَواَتِدُونَ الْ
حَيوََانٍ فَأَتَى بِالْقِيمَةِ تُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ وَلَوْ وَفِي ذَوَاتِ الْأَمثَْالِ لَا يَكُونُ لَهُ حُكْمُ الْعَيْنِ وَلِهَذَا لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى 

كُونُ أَخْذُ قِيمَةِ الْخَمْرِ كَأَخْذِ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَصِيرٍ فَأَتَى بِالْقِيمَةِ لَا تُجْبَرُ فَيَكُونُ أَخْذُ قِيمَةِ الْخِنْزِيرِ كَأَخْذِ عَيْنِهِ وَلَا يَ
بِالرُّجوُعِ إلَى  ايَةِ أَنَّ قِيمَةَ الْخَمْرِ تُعْرَفُ بِقَوْلِ فَاسِقَيْنِ تَابَا أَوْ ذمِِّيَّيْنِ أَسْلَمَا وَقَالَ فِي الْكَافِي تُعرَْفُعَيْنِهَا وَذَكَرَ فِي الْغَ

أَيْ لَا يعُْشِرُ الْعاَشِرُ مَا فِي ) وَمَا فِي بَيْتِهِ ( أَهْلِ الذِّمَّةِ وَجُلُودُ الْمَيِّتَةِ كَالْخَمْرِ فِيمَا يُرْوَى عَنْ الْكَرْخِيِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
   تَحْتَ حِماَيةٍَبَيْتِ الْمَارِّ مِنْ الْماَلِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا الْخنِْزِيرُ وهََذَا لِأَنَّ مَا فِي بَيْتِهِ لَمْ يَدْخُلْ

خُذَ الْعَاشِرُ مِمَّا فِي يَدِهِ حتََّى لَوْ مَرَّ بِماِئَةِ دِرهَْمٍ وأََخْبَرَهُ أَنَّ لَهُ مِائَةً أُخْرَى فِي وَلِهَذَا لَا يُكَمِّلُ بِهِ النِّصاَبَ أَيْضًا لِيَأْ
  الْبيَْتِ لَمْ يَأْخُذْ الْعَاشِرُ مِنْ الْمِائَةِ الَّتِي مَرَّ بِهَا لِقِلَّتِهَا وَلَا مِمَّا فِي بيَْتِهِ لِمَا قُلْنَا

( إنَّمَا فُسِّرَ بِهَذَا احْتِراَزًا عَنْ قَوْلِ مَسْروُقٍ فَإِنَّهُ يَقُولُ يأَْخُذُهُ مِنْ عَيْنِ الْخَمْرِ ا هـ كَاكِيٌّ ) نْ قِيمَتِهَا قَوْلُهُ أَيْ مِ( 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ الاِجْتِماَعِ ا هـ غَايَةٌ وَفِي الْمُحِيطِ قَوْلُ زُفَرَ رِوَايَةً عَنْ أَبِي يوُسُفَ قُلْت يَعْنِي ) قَوْلُهُ وَقَالَ زُفَرُ يَعْشِرُهُمَا 

أَيْ دُونَ الْعَكْسِ لأَِنَّهَا أَظْهَرُ ماَلِيَّةً لأَِنَّهَا قَبْلَ التَّخَمُّرِ ماَلٌ وَبعَْدَهُ بِتقَْدِيرِ التَّخَلُّلِ ) فَكَأَنَّهُ جعََلَ الْخنِْزِيرَ تَبَعًا للِْخَمْرِ 
قَوْلُهُ ( ذَلِكَ وَلِهَذَا إذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَمَعَهُ خَمْرٌ يَصِيرُ مِلْكًا لِلْمَوْلَى لَا الْخِنزِْيرُ ا هـ فَتْحٌ كَذَلِكَ وَلَيْسَ الْخنِْزِيرُ كَ

عَهُ إلَى الْقَاضِي يَأْمُرهُُ أَيْ فَكَذَا لَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ ا هـ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ غَصْبَ خِنزِْيرٍ ذمِِّيٍّ فَرَفَ) فَكَذَا عَلَى غَيْرِهِ 
يَسْتَوْفِيه فَخَرَجَ حِماَيَةُ بِرَدِّهِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ حِمَايَةً عَلَى الْغَيْرِ أُجِيبَ بِتَخْصيِصِ الْإِطْلَاقِ أَيْ يَحْمِيه عَلَى غَيْرِهِ لغَِرَضٍ 

قَوْلُهُ وَهِيَ بِعرََضِيَّةٍ ( أَيْ لَمَّا كَانَتْ عَصيرًِا ا هـ غَايَةٌ ) ا مُتَقَوِّمًا قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْخَمْرَ كَانَتْ مَالً( الْقَاضِي ا هـ كَاكِيٌّ 
استَْشْكَلَ عَلَيْهِ ) قَوْلُهُ وَأَخْذُ الْقِيمَةِ فِي ذَوَاتِ الْقيَِمِ كَأَخْذِ عَيْنِهِ ( أَيْ مُقَوِّمًا بِالتَّخْليِلِ ا هـ غَايَةٌ ) أَنْ تَصِيرَ ماَلًا 

أَخَذَهَا بِقِيمَةِ الْخَمْرِ ئِلَ الْأُولَى مَا فِي الشُّفْعَةِ مِنْ قَوْلِهِ إذَا اشْترََى ذِمِّيٌّ دَارًا بِخَمْرٍ أَوْ خنِْزِيرٍ وَشَفِيعُهَا مُسلِْمٌ مَسَا
خَذَ ذمِِّيٌّ قِيمَةَ خِنْزِيرِهِ مِنْ ذِمِّيٍّ وَقَضَى بِهَا دَيْنًا وَالْخِنزِْيرِ ثَانِيهَا لَوْ أَتْلَفَ مُسْلِمٌ خِنزِْيرَ ذمِِّيٍّ ضَمِنَ قِيمَتَهُ ثَالثُِهَا لَوْ أَ



عًا وَمَلَكَ الْمُسْلِمُ بِسَبَبٍ لِمُسْلِمٍ عَلَيْهِ طَابَ لِلْمُسْلِمِ ذَلِكَ أُجِيبُ عَنْ الْأَخِيرِ بِأَنَّ اخْتِلَافَ السَّبَبِ كَاخْتِلَافِ الْعَيْنِ شَرْ
  هِمْ فَيتََحَقَّقُ الْمَنعُْالدَّيْنِ وَعَمَّا قَبِلَهُ بِأَنَّ الْمَنْعَ لِسُقُوطِ الْماَلِيَّةِ فِي الْعَيْنِ وَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْنَا لَا إلَيْ آخَرَ وَهُوَ قَبْضُهُ عَنْ

هُ أَنْ يَكُونَ كَدَفْعِ عَينِْهَا وَهُوَ تَبْعيِدٌ وَإِزَالَةٌ فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَينَْا عِنْدَ الْقَبْضِ واَلْحِياَزَةِ لَا عِنْدَ دَفْعهَِا إلَيْهِمْ لِأَنَّ غَايَتَ
فَإِنَّهَا كَانَتْ ) قَوْلُهُ وَجُلُودُ الْمَيْتَةِ كَالْخَمْرِ إلَى آخرِِهِ ( كَتَسْيِيبِ الْخِنزِْيرِ واَلاِنْتِفَاعِ بِالسِّرْقِينِ بِاستِْهْلَاكِهِ ا هـ فَتْحٌ 

  اءِ وَتَصِيرُ ماَلًا فِي الِانتِْهَاءِ بِالدَّبْغِ ا هـ دِراَيةٌَمَالًا فِي الِابْتِدَ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( أَيْ لَا يُعْشَرُ مِنْ الْبِضَاعَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا ناَئِبٍ عَنْهُ فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ) وَالْبِضَاعَةَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَالَ فِي مِعرَْاجِ الدِّراَيَةِ وَفِي الْإِيضاَحِ يُشتَْرَطُ لِلْأَخْذِ حُضُورُ الْماَلِكِ واَلْمَالِ جَمِيعًا فَلَوْ مَرَّ ) ى آخِرِهِ وَبِضَاعَتُهُ إلَ

أَصْلِ وَلَوْ مَرَّ رَجُلٌ بِمَالٍ مَعَهُ مَالِكٌ بِلَا ماَلٍ لَا يؤُْخَذُ وَلَوْ مَرَّ مَالٌ بِلَا ماَلِكٍ لَمْ يُؤْخَذْ أَيْضًا ا هـ وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْ
  مُضَارَبَةً أَوْ مَرَّ الْأَجِيرُ بِمَالِ أُسْتاَذِهِ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ وَهَذَا مِثْلُ صاَحِبِ الْبِضَاعَةِ ا هـ

مُضاَرَبَةِ وَكَانَ أَبُو حنَِيفَةَ يَقُولُ أَوَّلًا يعَْشُرُهُ لِأَنَّهُ أَيْ لَا يعُْشَرُ مِنْ مَالِ الْ) وَمَالَ الْمُضاَرَبَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى 
عَ وَقَالَ لَا يعَْشُرُهُ وَهُوَ كَالْمَالِكِ حتََّى جاَزَ بَيْعُهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ وَلَيْسَ لِرَبِّ الْماَلِ عَزْلُهُ بعَْدَمَا صاَرَ عُرُوضًا ثُمَّ رَجَ

لِ الْمُضاَرَبَةِ يْسَ بِمَالِكٍ وَلَا ناَئِبٍ عَنْهُ فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ فَصاَرَ كَالْأَجِيرِ وَلَوْ كَانَ الْمُضاَرِبُ قَدْ ربَِحَ فِي مَاقَوْلُهُمَا لِأَنَّهُ لَ
بِشرَِيكٍ وَإِنَّمَا يَستَْحِقُّهُ بِطَرِيقِ الْأُجْرَةِ فَلَا  عَشَرَ نَصيِبَهُ إذَا بَلَغَ نِصَابًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَعْشُرُهُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّهُ لَيْسَ

أَيْ وَرَبُّ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ كَالْمَالِكِ ( يَمْلِكُهُ إلَّا بِالْقَبْضِ كَالْعِماَلَةِ وَعِنْدَنَا يَمْلِكُ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ
أَيْ وَالزَّكَاةُ تَسْتَدعِْي نِيَّةَ ) قَوْلُهُ وَلَا نَائِبَ عَنْهُ ( أَيْ رأَْسُ الْمَالِ ا هـ ) يِّ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ بعَْدَمَا صَارَ الْمَالِ كَالْأَجْنبَِ

ويََكُونُ عِنْدَهُ ) ا بَلَغَ نِصاَبًا قَوْلُهُ إذَ( مَنْ عَلَيْهِ وَهُوَ كَالْمَالِكِ فِي التَّصَرُّفِ الاسترباحي لَا فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ ا هـ فَتْحٌ 
  ةَ ا هـ غَايةٌَمِنْ الْمَالِ مَا يُكَمِّلُ بِهِ النِّصَابَ فَيؤُْخَذُ مِنْهُ لِأَنَّ مِلْكَهُ فِيهِ كَامِلٌ حتََّى يَستَْحِقَّ بِهِ الشُّفْعَ

الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إذَا مَرَّ بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ لأَِنَّهُ أَيْ لَا يُعْشَرُ كَسْبُ ) وَكَسْبَ الْمَأْذُونِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ نْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يعَْشُرُلَيْسَ بِمَالِكٍ لَهُ لِأَنَّ الْعبَْدَ لَا يَمْلِكُ الْمَالَ وَلَا ناَئِبٍ عَنْ الْمَولَْى فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَهَذَا عِ

رَبَةِ أَنَّهُ لَا يَعْشُرُهُ لِمَا ذَكَرْنَا وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَا أَدْرِي أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَجَعَ عَنْ هَذِهِ أَمْ لَا وَقِياَسُ قَوْلِهِ الثَّانِي فِي الْمُضاَ
يَتَصَرَّفُ لِنفَْسِهِ حتََّى لَا يَرْجِعَ بِالْعُهْدَةِ عَلَى الْمَولَْى وَلَا  وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ تَكَلَّفَ فِي الْفَرْقِ بَينَْهُمَا فَقَالَ إنَّ الْعبَْدَ

مُضَارَبَةِ رُجُوعًا فِيهِ وَقَدْ ذُكِرَ يَتَقَيَّدَ بِنوَْعٍ مِنْ التِّجاَرَةِ إذَا قَيَّدَ الْمَوْلَى بِهِ بِخِلَافِ الْمُضاَرِبِ فَإِنَّهُ يَكُونُ رُجُوعُهُ فِي الْ
عَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فَكَانَ ابِ الزَّكَاةِ مِنْ الْأَصْلِ أَنَّهُ لَا يؤُْخَذُ مِنْ هَؤُلَاءِ جَمِيعًا بَعْدَ ذِكْرِ الْمُضَارِبِ وَالْمُسْتبَْضِعِ واَلْفِي كِتَ

لَاهُ مَعَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ لِأَنَّ الْمَالَ لَهُ إلَّا إذَا هَذَا حاَصِلُ الْجوََابِ وَهُوَ الصَّحيِحُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ عَدَمِ الْمِلْكِ وَلَوْ كَانَ مَوْ
  هُماَكَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِماَلِهِ وَرَقَبَتِهِ لِانعِْدَامِ الْمِلْكِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلِلشُّغْلِ عِنْدَ

أَيْ بَلْ يُباَعُ الْعبَْدُ فِيهَا وَمَا ) ى قَوْلِهِ حتََّى لَا يَرْجِعَ بِالْعُهْدَةِ عَلَى الْمَولَْى قَوْلُهُ وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ تَكَلَّفَ فِي الْفَرْقِ إلَ( 
لَّهُ لَا يَخفَْى لَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ الزَادَ فَيُطَالَبُ بِهِ بعَْدَ الْعِتْقِ لِأَنَّ الْإِذْنَ فَكُّ الْحِجْرِ فَيَكُونُ مُتَصَرِّفًا لِنَفْسِهِ ا هـ كَاكِيٌّ قَا
نُهُ لَيْسَ بِماَلِكٍ وَلَا ناَئِبٍ عَنْهُ عَدَمُ تَأْثِيرِ هَذَا الْفَرْقِ فَإِنَّ مَناَطَ عَدَمِ الْأَخْذِ مِنْ الْمُضَارِبِ وَهُوَ الْقَوْلُ الْمَرْجوُعُ إلَيْهِ كَوْ

خوُلِهِ فِي الْحِماَيَةِ لَا يوُجِبُ الْأَخْذَ إلَّا مَعَ وُجُودِ شُرُوطِ الزَّكَاةِ عَلَى مَا مَرَّ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلِأَنَّهُ لَا نِيَّةَ حِينئَِذٍ وَمُجرََّدُ دُ
قَوْلُهُ ( فِي الْكَافِي ا هـ أَوَّلَ الْباَبِ فَلَا أَثَرَ لِمَا ذُكِرَ فِي الْفَرْقِ فَالصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا يأَْخُذُ مِنْ الْمَأْذُونِ كَمَا صَحَّحَهُ 



لْمُضاَرَبَةِ أَيْ لأَِنَّهُ يتََصَرَّفُ بِحُكْمِ النِّيَابَةِ حَتَّى يَرْجِعَ بِالْعُهْدَةِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِأَنْ اشتَْرَى شيَْئًا لِ) بِخِلَافِ الْمُضَارِبِ 
لَ أَنْ يَنْعقَِدَ ذَلِكَ مِنْهُ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ا أَوْ استَْأْجَرَ دَابَّةً ليَِحْمِلَ عَلَيْهَا مَتاَعَ الْمُضَارَبَةِ فَضاَعَ الْمَالُ قَبْ

قَوْلُهُ إلَّا إذَا كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ ( أَيْ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يؤُْخَذُ مِنْ هَؤُلَاءِ جَمِيعًا ( هـ كَاكِيٌّ 
وَكَذَا الْحُكْمُ عَلَى قَوْلهِِمْ فِيمَا لَوْ كَانَ يُحِيطُ بِمَالِهِ فَقَطْ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ فِي الْهِداَيَةِ ) رَقَبَتِهِ إلَى آخِرِهِ مُحِيطٌ بِماَلِهِ وَ

للِشَّغْلِ ا هـ وَهُوَ أَولَْى مِمَّا فِي هَذَا وَالْكَافِي قَالَ فِيهِمَا إلَّا إذَا كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِماَلِهِ لاِنْعِدَامِ الْمِلْكِ أَوْ 
ةِ مَا نَصُّهُ وَذَكَرَ الْمَحْبُوبِيُّ لَوْ الشَّرْحِ إذْ الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ كَانَ يُحِيطُ بِماَلِهِ وَرَقَبَتِهِ يُفْهَمُ مِنْهُ بِطَرِيقِ الْأَولَْى وَفِي الدِّراَيَ

  ذَاهِ لَا إشْكَالَ أَنَّهُ لَا يؤُْخَذُ سوََاءٌ كَانَ مَعَهُ مَوْلَاهُ أَوْ لَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ لأَِنَّهُ لَا مَالِكَ لهَِكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِكَسْبِ

 دَيْنٌ أَوْ دَيْنٌ لَمْ يَحُطَّ الْمَالِ وَقْتَ الْمُرُورِ وَعنِْدَهُمَا شغُْلُ الدَّيْنِ مَانِعٌ لِوُجوُبِ الزَّكَاةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ
الْمُسْلِمُ واَلْعَبْدُ النَّصرَْانِيُّ  بِكَسْبِهِ عُشْرَ الْفَاضِلِ مِنْ الدَّيْنِ إذَا بَلَغَ النِّصَابَ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ حَالُ الْمَولَْى فَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ

  شْرِ ا هـ واََللَّهُ أَعْلَمُأَخَذَ رُبُعَ الْعُشْرِ وَبِالْعَكْسِ أَخَذَ نِصْفَ الْعُ

أَيْ إذَا مَرَّ عَلَى عَاشِرِ الْخَواَرِجِ وَهُمْ الْبغَُاةُ فَعَشَرُوهُ ثُمَّ مَرَّ عَلَى عَاشِرِ ) وَثَنَّى إنْ عَشَرَ الْخوََارِجُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِ حَيْثُ مَرَّ بِهِمْ بِخِلَافِ مَا إذَا غَلَبُوا عَلَى بِلَادٍ فَأَخَذُوا الزَّكَاةَ وَغَيْرَهَا الْعَدْلِ يؤُْخَذُ مِنْهُ ثَانِيًا لِأَنَّ التَّقْصِيرَ مِنْ جِهَتِ

  عْلَمُاهُ مِنْ قَبْلُ واََللَّهُ أَحَيْثُ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ ثَانِيًا إذَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْإِمَامُ لِأَنَّ التَّقْصِيرَ مِنْ الْإِمَامِ عَلَى مَا بَيَّنَّ

ةً واَلْكَنْزُ وَهُوَ اسْمٌ لِمَا يَكُونُ تَحْتَ الْأَرْضِ خِلْقَةً أَوْ بِدَفْنِ الْعبَِادِ واَلْمَعْدِنُ اسْمٌ لِمَا يَكُونُ فِيهَا خِلْقَ) بَابُ الرِّكَازِ ( 
يَعنِْي إذَا وُجِدَ معَْدِنُ ) دِيدٍ فِي أَرْضِ خرََاجٍ أَوْ عُشْرٍ خُمِسَ مَعْدِنُ نقَْدٍ ونََحْوِ حَ( اسْمٌ لِمَدْفُونِ الْعِبَادِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

مِنْهُ الْخُمُسُ وكََذَا إذَا  ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَهُوَ الْمرَُادُ بِالنَّقْدِ أَوْ حَديِدٍ أَوْ صفُْرٍ أَوْ رَصَاصٍ فِي أَرْضِ خَراَجٍ أَوْ عُشْرٍ أُخِذَ
لُّقٌ لَيْسَتْ بِعُشرِْيَّةٍ وَلَا خرَاَجِيَّةٍ وَاشْتِراَطُهُمَا فِي الْمُختَْصَرِ لِيُعْلَمَ أَنَّ هَذَا الْحَقَّ لَيْسَ لَهُ تَعَوُجِدَ فِي الصَّحرَْاءِ الَّتِي 

باَحٌ سَبقََتْ يَدُهُ إلَيْهِ كَالْحَطَبِ بِالْأَرْضِ أَوْ احْترَِازًا عَنْ دَارِهِ عَلَى مَا يَجِيءُ مِنْ قَرِيبٍ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ لَا شَيْءَ فِيهِ لِأَنَّهُ مُ
شْتَرَطُ فِيهِ الْحَوْلُ لأَِنَّهُ لِلتَّنْمِيَةِ وَنَحوِْهِ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُستَْخرَْجُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ إذَا بَلَغَ نِصَابًا وَلَا يُ

الْعَجْمَاءُ جبَُارٌ واَلْبِئْرُ جُباَرٌ وَالْمعَْدِنُ جُباَرٌ وَفِي الرِّكَازِ { رْعَ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهَذَا كُلُّهُ نَمَاءٌ فَأَشْبَهَ الزَّ
لَا فِي الْمَعْدِنِ لِأَنَّا نَقُولُ  رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَلَا يُقَالُ الرِّكَازُ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَعْدِنِ فَيُعْلَمُ أَنَّ الْخُمُسَ فِيهِ} الْخُمُسُ 

ونَ الْمَعْدِنُ رِكَازًا لأَِنَّهُ الْمَعْدِنُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَلَيْسَ فِيهِ مَا ينَُافِي وُجوُبَ الْخُمُسِ إذْ لَيْسَ فِيهِ مَا يُنَافِي أَنْ يَكُ
فِيهِ الْخُمُسُ بِاسْمٍ شَامِلٍ لَهُمَا وَعَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى أَخبَْرَ بِمَا هُوَ جُباَرٌ ثُمَّ أَخْبَرَ بِمَا يَجِبُ 

ي الْأَرْضِ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ قيِلَ وَمَا الرِّكَازُ يَا رَسوُلَ اللَّهِ قَالَ الذَّهَبُ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ تَعاَلَى فِ{ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  روََاهُ الْبَيْهقَِيُّ وَذَكَرَهُ فِي الْإِمَامِ ولََمْ يتََكَلَّمْ عَلَيْهِ فَدَلَّ عَلَى صِحَّتِهِ وَفِي الْإِمَامِ أَنَّهُ} يَوْمَ خُلِقَتْ 

  وَفِي{ قَالَ 

وَالْفِضَّةِ الَّتِي تَحْتَ الْأَرْضِ وَلِأَنَّهَا كَانَتْ فِي أَيْدِي الْكَفَرَةِ فَحَوتَْهَا  وَالسُّيُوبُ عُروُقُ الذَّهَبِ} السُّيُوبِ الْخُمُسُ 
لَوْ كُنْ فِي يَدِ أَحَدٍ فَإِنْ قِيلَ أَيْدِينَا غَلَبَةً فَكَانَتْ غَنِيمَةً وَفِي الْغنََائِمِ الْخُمُسُ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُباَحَاتِ لِأَنَّهُ لَمْ يَ
اهِرِ وَالْباَطِنِ وَيَدُ الْغاَنِمِينَ حُكْمِيَّةٌ كَانَ كَمَا قُلْتُمْ لَكَانَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهِ لِلْغاَنِمِينَ قُلْنَا لِلْوَاجِدِ يَدٌ حَقِيقَةً لِثُبوُتِهَا عَلَى الظَّ

بَعَةِ أَخْماَسِهِ وَاعْتُبِرَتْ الْحُكْمِيَّةُ فِي حَقِّ الْخمُُسِ وَاعْتِباَرُهُ بِالزَّرْعِ لِثُبُوتِهَا عَلَى الظَّاهِرِ فَقَطْ فَكَانَتْ الْحَقِيقَةُ أَوْلَى بِأَرْ



ةُ تَجِبُ فِيهِمَا كُلَّمَا حَالَ لَا يَسْتَقِيمُ لِأَنَّ الزَّرْعَ يَجِبُ فِيهِ مَرَّةً واَحِدَةً وَلَوْ بقَِيَ عِنْدَ صاَحِبِهِ سِنِينَ وَالذَّهَبُ واَلْفِضَّ
  عَلَيْهِمَا الْحوَْلُ فَافْتَرَقَا

نِ وَكَانَ أَخَّرَ هَذَا الْبَابَ عَنْ الْعاَشِرِ لِمَا أَنَّ الْعُشْرَ أَكْثَرُ وُجُودًا مِنْ الْخُمُسِ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ الْمَعَادِ) بَابُ الرِّكَازِ ( 
قَوْلُهُ ( أَقَلَّ مِنْ الْخُمُسِ وَالْقَليِلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْكَثِيرِ ذَاتًا فَقُدِّمَ بَياَنًا ا هـ بَيَانُهُ أَحوَْجَ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ أَوْ لِأَنَّ الْعُشْرَ 

دْنٍ وَمَرْكَزُ الْمَعْدِنُ مِنْ الْعَدْنِ وَهُوَ الْإِقَامَةُ وَمِنْهُ يُقَالُ عَدَنَ بِالْمَكَانِ إذَا أَقَامَ بِهِ وَمِنْهُ جَنَّاتٌ عَ) وَالْمَعْدِنُ إلَى آخِرِهِ 
فِي نفَْسِ الْأَجْزَاءِ الْمُسْتَقرَِّةِ الَّتِي  كُلُّ شَيْءٍ مَعْدِنُهُ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ فَأَصْلُ الْمَعْدِنِ الْمَكَانُ بِقَيْدِ الاِسْتِقْرَارِ فِيهِ ثُمَّ اُشْتُهِرَ

حتََّى صَارَ الاِنْتِقَالُ مِنْ اللَّفْظِ إلَيْهِ انْتِقَالًا بِلَا قَرِينَةٍ وَالْكَنْزُ لِلْمُثْبَتِ فِيهَا  رَكَّبَهَا اللَّهُ تَعاَلَى فِي الْأَرْضِ يَوْمَ خَلْقَ الْأَرْضَ
هِ الْخاَلِقَ أَوْ مِنْ كَوْنِ رَاكزِِ مِنْ الْأَمْواَلِ بِفعِْلِ الْإِنْسَانِ وَالرِّكَازُ يَعُمُّهُمَا لِأَنَّهُ مِنْ الرِّكْزِ مرَُادًا بِهِ الْمَرْكُوزَ أَعَمُّ

يْنَ كَوْنِهِ مَجَازًا فِيهِ أَوْ مُتَوَاطِئًا الْمَخْلُوقَ فَكَانَ حقَِيقَةً فِيهِمَا مُشْتَرَكًا مَعْنوَِيا ولََيْسَ خَاصا بِالدَّفِينِ وَلَوْ داَرَ الْأَمْرُ فِيهِ بَ
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ خُمِسَ مَعْدِنُ نقَْدٍ إلَى ( مُتَوَاطِئُ مُتَعَيَّنًا ا هـ كَمَالٌ إذْ لَا شَكَّ فِي صِحَّةِ إطْلَاقِهِ عَلَى الْمَعْدِنِ كَانَ الْ

مُ الْأَرْضِ هَذَا فِيمَا إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ غَيْرَ مَمْلُوكَةٍ لِأَحَدٍ بِأَنْ كَانَتْ مِنْ أَراَضِي بَيْتِ الْمَمْلُوكَةِ أَمَّا حُكْ) آخِرِهِ 
جِدَ فِي أَرْضِ سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ لَا داَرُهُ أَوْ أَرْضُهُ وَمَا أَحْسَنَ قَوْلُهُ فِي النُّقَايَةِ خُمِسَ مَعْدِنُ ذَهَبٍ وَنَحوُْهُ وُالْمَمْلُوكَةِ فَ

وَفِي أَرْضِهِ رِواَيَتَانِ ا هـ فِي  خَراَجٍ أَوْ عُشْرٍ إنْ لَمْ تُمْلَكْ الْأَرْضُ وَإِلَّا فَلِمَالِكِهَا وَلَا شَيْءَ فِيهِ إنْ وُجِدَ فِي داَرِهِ
بِ واَلْفِضَّةِ وَالْحَدِيدِ الْمَبْسُوطِ واَلْإِيضَاحِ الْمُسْتَخْرَجُ مِنْ الْأَرْضِ ثَلَاثَةُ أَنوَْاعٍ أَحَدُهَا جَامِدٌ يَذُوبُ وَيَنطَْبِعُ كَالذَّهَ

  وَالنُّحاَسِ واَلرَّصَاصِ وَثَانِيهاَ

ئِعٌ لَا جِصِّ وَالنُّورَةِ وَالْكُحْلِ واَلزِّرْنِيخِ واَلْيَاقُوتِ وَالْفَيْرُوزَجِ لَا شَيْءَ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ وَثَالِثُهَا مَاجَامِدٌ لَا يَذُوبُ كَالْ
حٌ وَستََأْتِي هَذِهِ الْحَاشِيَةُ يَتَجمََّدُ كَالْمَاءِ واَلْقِيرِ وَالنِّفْطِ ا هـ كَاكِيٌّ وَلَا يَجِبُ الْخُمُسُ إلَّا فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ ا هـ فَتْ

جٌ مِنْ الْأَرْضِ فَصاَرَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِي آخَرِ الْبَابِ وَأَمَّا عَدَمُ وُجوُبِ الْخمُُسِ فِي النَّوْعِ الثَّالِثِ فَلِأَنَّهُ ماَئِعٌ خاَرِ
وَلِلْقِياَسِ عَلَى التُّرَابِ } لَا زَكَاةَ فِي الْحَجَرِ { يْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَالْمَاءِ وَأَمَّا عَدَمُ وُجُوبِهِ فِي الثَّانِي فَلِقَوْلِهِ عَلَ

نُ الْخُمُسُ هِ كَوُجوُبِهَا فِي غَيْرِهَا فَيَتعََيَّوَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ ينَْفِ بِهِ زَكَاةَ التِّجاَرَةِ لأَِنَّهَا وَاجِبَةٌ فِي
هُمْ خمُُسَ أَمْواَلهِِمْ قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الصِّحاَحِ خَمَسْت الْقَوْمَ أَخْمُسهُُمْ بِالضَّمِّ إذَا أَخَذْت منِْ

قَوْلُهُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ إذَا بَلَغَ ( مْسَةً ا هـ وَخَمَّسْتهُُمْ أَخمِْسهُُمْ بِالْكَسْرِ إذَا كُنْت خَامِسهَُمْ أَوْ كَمَّلْتهمْ بِنفَْسِك خَ
) قَوْلُهُ ولََا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحوَْلُ ( أَيْ وَعنِْدَنَا تَجِبُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَلَا يُشتَْرَطُ فِيهِ النِّصاَبُ ا هـ غَايَةٌ ) نِصاَبًا 

يْهِ وَضَعْفُ هَذَا الْكَلَامِ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْأَحْواَلَ الَّتِي مَضَتْ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ مِلْكِ الْواَحِدِ وَقَالُوا كَمْ مِنْ حَوْلٍ قَدْ مَضَى عَلَ
( ا هـ غَايَةٌ دَلِيلٍ سَمْعِيٍّ فَكَيْفَ تُحْسَبُ عَلَيْهِ وَلَنَا أَنَّ النُّصُوصَ خاَلِيَةٌ عَنْ اشتِْرَاطِ النِّصاَبِ فَلَا يَجُوزُ اشتِْرَاطُهُ بِغَيْرِ 

قَالَ النَّوَوِيُّ واَلسَّفَاقِسِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخاَرِيِّ ) إلَى آخِرِهِ } الْعَجْمَاءُ جُباَرٌ { قَوْلُنَا وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
مِ نُطْقِهَا وَالْجُباَرُ الْهَدَرُ يَعنِْي أَنَّ جِنَايتََهَا هَدَرٌ لَا غَرَامَةَ فِيهَا الْعَجْمَاءُ الْبَهِيمَةُ تَنْفَلِتُ مِنْ يَدِ صَاحِبِهَا سُمِّيَتْ بِهَا لعَِدَ

  وَالْبِئْرُ جُباَرٌ يتَُأَوَّلُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُماَ

هُ حَفْرهَُا مِنْ الْعُمْرَانِ واَلثَّانِي يَستَْأْجِرُ مَنْ يَحفِْرُهَا الرَّجُلُ بِأَرْضِ فَلَاةٍ لِلْمَارَّةِ فَيَسْقُطُ فِيهَا إنْسَانٌ أَوْ بِحَيْثُ يَجوُزُ لَ
 ـيَحفِْرُ لَهُ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ فَتَنْهاَرُ عَلَى الْأَجِيرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَا الْمَعْدِنُ إذَا اسْتأَْجَرَ مَ نْ يَحْفِرُ فِيهِ فَيَنهَْارُ عَلَيْهِ ا ه

وَلَا شَكَّ فِي صِدْقِ الْغَنِيمَةِ عَلَى } وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ { هُ قَوْله تَعَالَى غَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّ



نَ فَكَانَ غَنِيمَةً كَمَا أَنَّ مَحَلَّهُ هَذَا الْمَالِ فَإِنَّهُ كَانَ مَعَ مَحَلِّهِ مِنْ الْأَرْضِ فِي أَيْدِي الْكَفَرَةِ وَقَدْ أَوْجَفَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُو
قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالرِّكَازُ يعَُمُّ الْمَعْدِنَ واَلْكَنْزَ ) قَوْلُهُ وَفِي الرِّكَازِ الْخمُُسُ ( أَعْنِي الْأَرْضَ كَذَلِكَ ا هـ فَتْحٌ 

يُتَوَهَّمُ عَدَمُ إراَدَةِ الْمَعْدِنِ بِسَبَبِ عَطْفِهِ عَلَيْهِ بَعْدَ إفَادَةِ أَنَّهُ جبَُارٌ أَيْ هَدَرٌ لَا عَلَى مَا حَقَّقْنَاهُ فَكَانَ إيجاَبًا فِيهِمَا وَلَا 
خْتَلِفَ بِالسَّلْبِ  الرِّكَازَ ليَِشَيْءَ عَلَيْهِ وَإِلَّا لَتَنَاقَضَ فَإِنَّ الْحُكْمَ الْمُعَلَّقَ بِالْمعَْدِنِ لَيْسَ هُوَ الْمُعَلَّقُ بِهِ فِيمَنْ ضَمِنَ
هُ لَا شَيْءَ فِيهِ نفَْسُهُ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ وَالْإِيجاَبِ إذَا الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ إهْلَاكَهُ أَوْ الْهَلَاكَ بِهِ لِلْأَجِيرِ الْحَافِرِ لَهُ غَيْرَ مَضْمُونٍ لَا أَنَّ

الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي كَمِّيَّتِهِ لَا فِي أَصْلِهِ وَكَمَا أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُراَدُ فِي الْبِئْرِ شَيْءٌ أَصْلًا وَهُوَ خِلَافُ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ إذَا 
يْرِهِ  حُكْمًا آخَرَ مَعَ غَوَالْعَجْمَاءِ فَحاَصِلُهُ أَنَّهُ أَثْبَتَ لِلْمَعْدِنِ بِخُصوُصِهِ حُكْمًا فَنَصَّ عَلَى خُصُوصِ اسْمِهِ ثُمَّ أَثْبَتَ لَهُ

يَ رِكَازًا فَمَا كَانَ مِنْ أَفْرَادِهِ فَعَبَّرَ بِالاِسْمِ الَّذِي يَعُمُّهُمَا ليَِثْبُتَ فِيهِمَا فَإِنَّهُ عَلَّقَ الْحُكْمَ أَعْنِي وُجُوبَ الْخُمُسِ بِمَا سمُِّ
عْمِيمُهُ لعَِدَمِ مَا يُعاَرِضُهُ لِمَا قُلْنَا مِنْ انْدِرَاجِهِ فِي الْآيَةِ وَجَبَ فِيهِ وَلَوْ فُرِضَ مَجَازًا فِي الْمَعْدِنِ وَجَبَ عَلَى قَاعِدتَِهِمْ تَ

  وَالْحَدِيثِ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الصَّحِيحِ مَعَ عَدَمِ مَا يَقْوَى عَلَى مُعَارِضتَِهِمَا فِي ذَلِكَ وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ أَنَّهُ قَالَ 
أَرْضِ يَوْمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ قِيلَ وَمَا الرِّكَازُ يَا رَسوُلَ اللَّهِ قَالَ الذَّهَبُ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْ{ لَيْهِ وَسَلَّمَ عَ

فِي الْإِمَامِ مُضَعَّفٌ بِعبَْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي  روََاهُ الْبَيْهقَِيُّ وَذَكَرَهُ فِي الْإِمَامِ فَهُوَ وَإِنْ سَكَتَ عَنْهُ} خُلِقَتْ الْأَرْضُ 
واَلسُّيُوبُ عُروُقُ الذَّهَبِ } فِي السُّيوُبِ الْخمُُسُ { سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ وَفِي الْإِمَامِ أَيْضًا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

رْضِ وَلَا يَصِحُّ جَعَلَهُمَا شَاهِدَيْنِ عَلَى الْمرَُادِ بِالرِّكَازِ كَمَا ظَنُّوا فَإِنَّ الْأَوَّلَ خَصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ الَّتِي تَحْتَ الْأَ
لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ لَفْظَ الرِّكَازِ بَلْ لثَّانِي وَالاِتِّفَاقُ أَنَّهُ لَا يَخُصُّهُ فَإِنَّمَا نَبَّهَ حيِنَئِذٍ عَلَى مَا كَانَ مِثْلَهُ فِي أَنَّهُ جَامِدٌ يَنطَْبِعُ واَ

 ـ السُّيُوبِ فَإِذَا كَانَتْ السُّيُوبُ تَخُصُّ النَّقْدَيْنِ فَحاَصِلُهُ أَنَّهُ إفْرَادُ فَرْدٍ مِنْ الْعَامِّ واَلاِتِّفَاقُ أَنَّهُ غَيْرُ مُخَصِّصٍ لِلْعَامِّ ا ه
لِأَنَّهُمْ لَمَّا ثَبَتَتْ أَيْدِيهِمْ عَلَى ظَاهِرِ الْأَرْضِ حَقِيقَةً ثَبَتَتْ عَلَى باَطِنِهَا حُكْمًا ) إلَى آخِرِهِ قَوْلُهُ قُلْنَا لِلْوَاجِدِ يَدٌ حَقِيقَةً ( 

أَيْ مُسْلِمًا كَانَ ) قَوْلُهُ فَكَانَتْ الْحقَِيقَةُ أَولَْى بِأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهِ ( فَصَارَ مَا فِي باَطِنِهَا غَنِيمَةً حُكْمًا لَا حَقِيقَةً ا هـ 
لاِستِْحْقَاقِ الْغَنِيمَةِ فَكُلُّ مَنْ سَمَّيْناَهُ  الْوَاجِدُ أَوْ ذِمِّيا حُرا أَوْ عبَْدًا باَلِغًا أَوْ صَبِيا ذَكَرًا أَوْ أُنثَْى لِأَنَّ استِْحْقَاقَ هَذَا الْماَلِ

بِيِّ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا فَلَا يَستَْحِقُّ الْمُسْتَأْمِنُ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْماَسَ لَوْ وَجَدَ فِي داَرِنَا لَهُ حَقٌّ فِيهَا سَهْمًا أَوْ رَضْخًا بِخِلَافِ الْحرَْ
  خَذُ مِنْهُ الْكُلُّ وَلَوْوْ وَجَدَهُ يُؤْا هـ فَتْحٌ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ أَمَّا الْحرَْبِيُّ لَوْ دَخَلَ دَارَنَا وَطَلَبَ الْمَعْدِنَ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ أَ

لأَِنَّهُ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا وَلَهُ رَضْخٌ طَلَبَ بِإِذْنِهِ يُخمَْسُ أَمَّا لَوْ وَجَدَهُ الذِّمِّيُّ يُخْمَسُ فِي الْحَالَيْنِ وَالْبَاقِي لَهُ كَمَا فِي الْمُسْلِمِ 
  .فِي الْغَنِيمَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ ا هـ 

أَيْ لَا يَجِبُ فِيمَا وَجَدَهُ فِي دَارِهِ وَأَرْضِهِ مِنْ الْمَعْدِنِ وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا ) لَا داَرِهِ وأََرْضِهِ ( اللَّهُ  قَالَ رَحِمَهُ
فَلَا يُخَالِفُ الْكُلَّ بِخِلَافِ الْكَنْزِ عَلَى مَا  يَجِبُ لِمَا ذَكَرنَْا وَلَهُ أَنَّ الدَّارَ مُلِكَتْ خَالِيَةً عَنْ الْمُؤَنِ وَالْمَعْدِنُ جُزْءٌ مِنْهَا

أَنَّ الْمَعْدِنَ مِنْ أَجزَْاءِ يَجِيءُ مِنْ قَرِيبٍ وَفِيمَا إذَا وَجَدَهُ فِي أَرْضِهِ رِواَيَتَانِ فِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ لَا يَجِبُ كَمَا ذُكِرَ هُنَا لِ
ءِ مِنْهَا خمُُسٌ فَكَذَا فِي هَذَا الْجُزْءِ وَفِي رِواَيَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ يَجِبُ لِأَنَّ الْأَرْضَ مَا الْأَرْضِ وَلَيْسَ فِي سَائِرِ الْأَجزَْا

نِ حَتَّى قَالُوا لَوْ يَةً عَنْ الْمُؤَمُلِكَتْ خَالِيَةً عَنْ الْمُؤَنِ أَلَا تَرَى أَنَّ فِيهَا الْعُشْرَ واَلْخَراَجَ بِخِلَافِ الدَّارِ لأَِنَّهَا مُلِكَتْ خَالِ
  افِ الْأَرْضِكَانَ فِي الدَّارِ نَخْلَةٌ تطَْرَحُ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَكْرَارًا مِنْ الثِّماَرِ لَا يَجِبُ فِيهَا شَيْءٌ لِمَا قُلْنَا بِخِلَ



وَفِي { مَا رَوَينَْا وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَماَلُ اسْتَدَلَّ لَهُمَا بِإِطْلَاقِ ) قَوْلُهُ وَقَالَا يَجِبُ لِمَا ذَكَرْنَا ( 
ي هَذَا الْجُزْءِ وَقَدَّمَ أَنَّهُ أَعَمَّ مِنْ الْمعَْدِنِ وَلَهُ أَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا مُؤْنَةَ فِي أَرْضِ الدَّارِ فَكَذَا فِ} الرِّكَازِ الْخمُُسُ 

 خُصَّتْ مِنْ عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالدَّارِ وَصِحَّتُهُ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى إبْدَاءِ دَليِلِ التَّخْصيِصِ وَكَوْنِ الدَّارِمِنْهَا وَأُجِيبَ 
لٍ فِي كُلِّ حُكْمٍ عَلَى أَنَّهُ أَيْضًا حُكْمَيْ الْعُشْرِ وَالْخرَاَجِ بِالْإِجْماَعِ لَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ مَخْصوُصَةً مِنْ كُلِّ حُكْمٍ إلَّا بِدَليِ

فِيهِ مَعَ خِلْقَتِهَا لَا يُوجِبُ الْجزُْئِيَّةَ قَدْ يَمْنَعُ كَوْنَ الْمَعْدِنِ جُزْءًا مِنْ الْأَرْضِ ولَِذَا لَمْ يَجُزْ التَّيَمُّمُ بِهِ وَتَأْوِيلُهُ بِأَنَّهُ خُلِقَ 
قَوْلُهُ واَلْمَعْدِنُ جُزْءٌ مِنهَْا فَلَا ( الْإِخرَْاجُ مِنْ حُكْمِ الْأَرْضِ لَا عَلَى تقَْديِرِ هَذَا التَّأْوِيلِ ا هـ  وَعَلَى حَقِيقَةِ الْجزُْئِيَّةِ يَصِحُّ

ا أَنَّهُ مِنْ أَجزَْاءِ الْأَرْضِ مِنْ فَإِنْ قِيلَ لَوْ كَانَ مِنْ أَجزَْاءِ الْأَرْضِ لَجَازَ التَّيَمُّمُ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْأَجزَْاءِ قُلْنَ) يُخاَلِفُ الْكُلَّ 
أَيْ فَإِنَّهُ مُودَعٌ فِيهَا ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْكَنْزِ ( حَيْثُ إنَّهُ يَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا بِخِلَافِ الْكَنْزِ لَا مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ ا هـ كَافِي 

  أَيْ وَلهَِذَا لَا يَجِبُ فِيهَا عُشْرٌ وَلَا خَراَجٌ ا هـ غَايةٌَ) ؤَنِ قَوْلُهُ لأَِنَّهَا مُلِكَتْ خَالِيَةً عَنْ الْمُ( ا هـ 

أَيْ وَخمُِسَ كَنْزٌ فَيَكُونُ الْخمُُسُ لِبيَْتِ الْماَلِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ خُمِسَ مَعْدِنُ نقَْدٍ ) وَكَنْزٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ الْبَاقِي بَعْدَ إخرَْاجِ الْخُمُسِ مِنْ الْكَنْزِ وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْماَسُ لِلْمُخْتَطِّ لَهُ وَهُوَ الَّذِي ) لَهُ  وَبَاقِيَةٌ لِلْمُختَْطِّ( قَالَ 

وَإِنْ وُجِدَ فِي أَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ  مَلَّكَهُ الْإِمَامُ هَذِهِ الْبُقْعَةَ أَوَّلَ الْفَتْحِ هَذَا إذَا وُجِدَ فِي بُقْعَةٍ مَمْلُوكَةٍ مِنْ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ
ا رَوَيْنَا مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ فَهُوَ لِلْوَاجِدِ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ هُوَ لِلْوَاجِدِ فِي الْمَمْلُوكَةِ أَيْضًا أَمَّا وُجُوبُ الْخُمُسِ فَلِمَ

وَهُوَ يَشمَْلُ الْمعَْدِنَ وَالْكَنْزَ لِأَنَّهُ مأَْخُوذٌ مِنْ الرَّكْزِ وَهُوَ الْإِثْباَتُ وَإِنْ كَانَ }  وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
الْكُفَّارِ وَقَدْ وَقَعَ نَّهُ مِنْ دَفِينِ الْمُثْبَتُ مُخْتَلِفًا وَأَمَّا الْبَاقِي فَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ مُبَاحٌ سَبَقَتْ يَدُهُ إلَيْهِ وَهَذَا لِأَ
مُحرِْزٍ لَهُ فَكَانَ أَحَقَّ بِهِ كَمَا إذَا  أَصْلُهُ فِي يَدِ الْغَانِمِينَ إلَّا أَنَّهُمْ هَلَكُوا قَبْلَ تَمَامِ الْإِحْراَزِ مِنْهُمْ فَصاَرَ الْمُستَْخرِْجُ أَوَّلَ

يْثُ يَكُونُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ لأَِنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الْأَرْضِ وهَِيَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ بِجَمِيعِ وَجَدَهُ فِي غَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ بِخِلَافِ الْمَعْدِنِ حَ
ارَتْ فِي يَدِهِ  الْإِمَامَ لَمَّا مَلَّكَهُ صَأَجزَْائِهَا وَلَهُمَا أَنَّ يَدَ الْمُخْتَطِّ لَهُ سَبقََتْ إلَيْهِ وَهُوَ ماَلٌ مُبَاحٌ فَكَانَ أَولَْى بِهِ وَهَذَا لِأَنَّ

لِأَنَّهُ كَالْمَتاَعِ الْموَْضوُعِ  بِمَا فِي بَاطنِِهَا وَهِيَ يَدُ الْخُصُوصِ فَيَمْلِكُ بِهَا مَا فِي باَطِنِهَا ثُمَّ بِالْبيَْعِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ
نْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ كَسَائِرِ أَجزَْائِهَا وَهَذَا إذَا كَانَ عَلَى ضرَْبِ أَهْلِ فِيهَا بِخِلَافِ الْمعَْدِنِ لِأَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ فَيَخرُْجُ عَ

كَالْمَكْتوُبِ عَلَيْهَا كَلِمَةُ الْجَاهِلِيَّةِ بِأَنْ كَانَ نقَْشُهُ صَنَمًا أَوْ اسْمَ مُلُوكِهِمْ الْمَعْرُوفِينَ وَإِنْ كَانَ ضَرْبُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ 
  ةِ فَهُوَ لُقَطَةٌالشَّهَادَ

يلَ يُجْعَلُ إسْلَامِيا فِي وَحُكْمُهَا مَعْروُفٌ وَإِنْ اشْتَبَهَ الضَّرْبُ عَلَيْهِمْ فَهُوَ جَاهِلِيٌّ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَقِ
ثِ الْمَناَزِلِ وَالْفُصُوصِ وَالْقُماَشِ فِي هَذَا كَالْكَنْزِ حَتَّى يُخْمَسَ زَمَانِنَا لِتَقَادُمِ الْعهَْدِ وَالْمتََاعُ مِنْ السِّلَاحِ وَالْآلَاتِ وأََثَا

  لِأَنَّهَا كَانَتْ مِلْكًا لِلْكُفَّارِ فَحَوَتْهُ أَيْدِينَا قَهرًْا فَصاَرَتْ غَنِيمةًَ

وْ وَرَثَةِ وَرَثَتِهِ إنْ عُرِفُوا وَإِلَّا يُعْطَ أَقْصَى مَالِكٍ لِلْأَرْضِ أَوْ وَرَثَتُهُ أَوْ لوَِرثََتِهِ أَ) قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْماَسِ لِلْمُخْتَطِّ لَهُ ( 
هُ رَثَتُهُ ذَكَرَ أَبُو الْيُسْرِ أَنَّوَإِنْ لَمْ يعُْرَفُوا فَلِبَيْتِ الْمَالِ ا هـ سَروُجِيٌّ وَفِي الْمُجتَْبَى فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ الْمُخْتَطُّ لَهُ وَلَا وَ

أَوَّلُ أَوْجَهُ لِلْمُتَأَمِّلِ قَالَهُ يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَذَكَرَ السُّروُجِيُّ أَنَّهُ يُصْرَفُ إلَى أَقْصَى ماَلِكٍ يعُْرَفُ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَالْ
أَيْ الْبَاقِي وَهُوَ أَرْبَعَةُ الْأَخْماَسِ مِنْهُ ) دٍ فَهُوَ لِلْوَاجِدِ قَوْلُهُ وَإِنْ وُجِدَ فِي أَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ لِأَحَ( الْكَمَالُ فِي الْفَتْحِ 

أَيْ كَالْجِبَالِ واَلْمَفَاوِزِ وَنَحْوِهِمَا ا هـ غَايَةٌ وَقَوْلُهُ لِلْوَاجِدِ أَيْ اتِّفَاقًا غَايَةٌ ) قَوْلُهُ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لِأَحَدٍ ( لِلْوَاجِدِ ا هـ 
قَوْلُهُ ( وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ ا هـ غَايَةٌ وَبِقَوْلِ أَبِي يوُسُفَ قَالَ الثَّلَاثَةُ ا هـ عَيْنِيٌّ ) الَ أَبُو يوُسُفَ هُوَ لِلْواَجِدِ قَوْلُهُ وَقَ( 



ةِ يَمْلِكُهَا الصَّائِدُ لِسَبْقِ يَدِ أَيْ فَلَا يَمْلِكُهُ مُشْترَِي الْأَرْضِ كَاللُّؤْلُؤَةِ فِي بَطْنِ السَّمَكَ) لِأَنَّهُ كَالْمَتاَعِ الْموَْضوُعِ 
مَا ذُكِرَ فِي السَّمَكَةِ مِنْ الْمَخْصُوصِ إلَى السَّمَكَةِ حاَلَ إبَاحتَِهَا ثُمَّ لَا يَمْلِكُهَا مُشْترَِي السَّمَكَةِ لاِنْتِفَاءِ الْإِبَاحَةِ هَذَا وَ

دُّرَّةُ غَيْرَ مَثْقُوبَةٍ تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ بِخِلَافِ الْمَثْقُوبَةِ كَمَا لَوْ كَانَ فِي بَطْنِهَا عَنْبرٌَ الْإِطْلَاقِ ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ وَقِيلَ إذَا كَانَتْ ال
كَهَا الْمُشْتَرِي قُلْنَا ي صَدَفَةٍ مَلَيَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهَا تَأْكُلُهُ وَكُلُّ مَا تَأْكُلُهُ يَدْخُلُ فِي بَيعِْهَا وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الدُّرَّةُ فِ
هُوَ مَمْنُوعٌ نعََمْ قَدْ يُتَّفَقُ أَنَّهَا تَبْتَلِعُهَا هَذَا الْكَلَامُ لَا يُفِيدُ إلَّا مَعَ دَعْوَى أَنَّهَا تَأْكُلُ الدُّرَّةَ غَيْرَ الْمَثْقُوبَةِ كَأَكْلهَِا الْعنَْبَرَ وَ

  قَوْلُهُ بِخِلَافِ( يشٌ وَالصَّدَفُ دَسَمٌ وَمِنْ شأَْنِهَا أَكْلُ ذَلِكَ ا هـ فَتْحٌ مَرَّةً بِخِلَافِ الْعَنْبَرِ لأَِنَّهُ حَشِ

فِضَّةٍ قَالَ السُّرُوجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا مُشْكِلٌ لأَِنَّهُ إذَا اشْتَرَى الْأَرْضَ بِدَرَاهِمَ فَوَجَدَ فِيهَا مَعْدِنَ ) الْمَعْدِنِ إلَى آخِرِهِ 
أَيْ وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ تَعرِْيفُهَا ثُمَّ لَهُ أَنْ ) قَوْلُهُ فَهُوَ لُقَطَةٌ وَحُكْمُهَا مَعْروُفٌ ( الثَّمَنِ فَهَذَا رِبًا مُحَقَّقٌ ا هـ  أَضْعاَفَ

) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ( هَا أَبَدًا ا هـ فَتْحٌ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى نفَْسِهِ إنْ كَانَ فَقِيرًا وَعَلَى غَيْرِهِ إنْ كَانَ غَنِيا وَلَهُ أَنْ يُمْسِكَ
وَاَلَّذِينَ { قَالَ اللَّهُ تَعَالَى  أَيْ لأَِنَّهُ أَيْ الْجَاهِلِيُّ أَصْلٌ لِتقََدُّمِهِ عَلَى الشَّرْعِ أَوْ الْأَصْلِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ أَنْ لَا يَكْنِزَ

قَوْلُهُ ( الْآيَةَ وَكَانَ الْكَنْزُ مَخْصُوصًا بِالْجَاهِلِيَّةِ ا هـ كَاكِيٌّ } وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ واَلْفِضَّةَ 
لَمْ يتََحَقَّقْ خِلَافُهُ وَالْحَقُّ مَنْعُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ آثَارِ الْجَاهِلِيَّةِ ويََجِبُ الْبَقَاءُ مَعَ الظَّاهِرِ مَا ) لِتَقَادُمِ الْعَهْدِ 

  هَذَا الظَّاهِرِ بَلْ دَفِينهُُمْ إلَى الْيَوْمِ يوُجَدُ بِديَِارِنَا مَرَّةً بعَْدَ أُخْرَى ا هـ فَتْحٌ

أَوَّلًا يَقُولُ لَا خُمُسَ فِيهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي أَيْ وَخُمِسَ زِئْبَقٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ آخِرًا وَكَانَ ) وَزِئْبَقٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لُ لَا خُمُسَ فِيهِ وَكُنْت يُوسُفَ آخرًِا وَكَانَ أَوَّلًا يَقُولُ فِيهِ الْخُمُسُ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُو

حتََّى قَالَ فِيهِ الْخمُُسُ ثُمَّ رَأَيْت أَنَّهُ لَا خُمُسَ فِيهِ ومَُحَمَّدٌ مَعَ أَبِي حنَِيفَةَ لأَِبِي  أَقُولُ فِيهِ الْخُمُسُ فَلَمْ أَزَلْ أُنَاظِرُهُ
يْرِهِ فَإِنَّهُ حَجَرٌ يُطْبَخُ هُ يَنْطَبِعُ مَعَ غَيُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَنْبُعُ بِنَفْسِهِ وَهُوَ مَائِعٌ يَنْبُعُ مِنْ الْأَرْضِ فَأَشْبَهَ الْقِيرَ واَلنِّفْطَ ولََهُمَا أَنَّ

وَهُوَ بِكَسْرِ الْبَاءِ بعَْدَ هَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعرََّبٌ بِالْهَمْزَةِ ا ) قَوْلُهُ وَزَئْبِقٌ ( فَيَسِيلُ الزِّئْبَقُ مِنْهُ فَأَشْبَهَ الرَّصَاصَ
( فَارِسِيٌّ مُعرََّبٌ وَقَدْ عُرِّبَ بِالْهَمْزَةِ وَمنِْهُمْ مَنْ يَقُولُهُ بِكَسْرِ الْبَاءِ ا هـ  هـ ابْنُ فِرِشتَْا قَالَ فِي الصِّحاَحِ وَالزَّئْبِقُ

فِي  وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الزِّئْبَقِ الَّذِي أُصِيبَ فِي مَعْدِنِهِ لِأَنَّ الزِّئْبَقَ الْموَْجُودُ) قَوْلُهُ وَكَانَ أَوَّلًا يَقُولُ إلَى آخرِِهِ 
قَوْلُهُ فَأَشْبهََ ( وَأَقُولُ هُوَ كَالرَّصَاصِ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ فَلَمْ أَزَلْ أُنَاظرُِهُ ( خَزاَئِنِ الْكُفَّارِ يُخمَْسُ اتِّفَاقًا ا هـ ابْنُ فِرِشْتَا 

أَيْ ) قَوْلُهُ وَلَهُمَا أَنَّهُ يَنْطَبِعُ مَعَ غَيْرِهِ ( ا هـ كَاكِيٌّ  فَيَصِيرُ مِنْ جُمْلَةِ الْمِياَهِ وَلَا خمُُسَ فِي الْهَارِبَةِ) الْقِيرَ واَلنِّفْطَ 
  فَكَانَ كَالْفِضَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَنْطَبِعُ مَا لَمْ يُخاَلِطُهَا شَيْءٌ ا هـ فَتْحٌ

تَأْمِنٌ فِي داَرِ الْحَرْبِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِغَنِيمَةٍ لِأَنَّ أَيْ لَا يُخمَْسُ رِكَازٌ وَجَدَهُ مُسْ) لَا رِكَازَ داَرِ حرَْبٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رِ بَعْضهِِمْ يرَُدُّهُ عَلَيْهِمْ تَحرَُّزًا الْغَنِيمَةَ هُوَ الْمَأْخُوذُ جَهرًْا وَقَهْرًا وَهَذَا بِمَنزِْلَةِ مُتَلَصِّصٍ غَيْرِ مُجَاهِرٍ ثُمَّ إنْ وَجَدَهُ فِي دَا

ي هَذَا بَيْنَ نْ وَجَدَهُ فِي الصَّحْرَاءِ فَهُوَ لَهُ لعَِدَمِ الْغَدْرِ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِ أَحَدٍ عَلَى الْخُصُوصِ وَلَا فَرْقَ فِعَنْ الْغَدْرِ وَإِ
  الْمَعْدِنِ وَالْكَنْزِ وَلهَِذَا ذَكَرَهُ بِلَفْظِ الرِّكَازِ ليَِدْخُلَ النَّوْعَانِ فِيهِ

وَلَوْ دَخَلَ الْمُتَلَصِّصُ دَارهَُمْ فَأَخَذَ شَيْئًا لَا يُخْمَسُ لِانْتِفَاءِ مُسمََّى الْغَنِيمَةِ لأَِنَّهَا مَا ) نزِْلَةِ مُتَلَصِّصٍ قَوْلُهُ وَهَذَا بِمَ( 
قِياَسُ وُجُوبُ الْخمُُسِ فِي مُسَمَّى أَوْجَفَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ غَلَبَةً وَقَهْرًا وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ غَايَةُ مَا تَقْتَضِيهِ الْآيَةُ وَالْ

إلَّا بِالْإِسْناَدِ إلَى الْأَصْلِ وَقَدْ وُجِدَ الْغَنِيمَةِ فَانْتِفَاءُ مُسَمَّى الْغَنِيمَةِ فِي الْمَأْخُوذِ مِنْ ذَلِكَ الْكَنْزِ لَا يَسْتَلْزِمُ انْتِفَاءَ الْخُمُسِ 
بِخِلَافِ الْمُتَلَصِّصِ فَإِنَّ مَا } فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ { مُومُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَليِلٌ يَخْرُجُ عَنْ الْأَصْلِ وَهُوَ عُ



هُ ثُمَّ إنْ وَجَدَهُ فِي قَوْلُ( قَديِرِ أَصاَبَهُ لَيْسَ غَنِيمَةً وَلَا رِكَازًا وَلَا دلَِيلَ يُوجِبُهُ فِيهِ فَبَقِيَ عَلَى الْعَدَمِ الْأَصلِْيِّ ا هـ فَتْحِ الْ
وَمَعَ هَذَا لَوْ أَخرَْجَهُ ) قَوْلُهُ تَحَرُّزًا عَنْ الْغَدْرِ ( أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَعْدنًِا أَوْ كَنزًْا ا هـ فَتْحٌ ) دَارِ بعَْضهِِمْ يَردُُّهُ عَلَيْهِمْ 

لِكَ جَازَ ويَُكْرَهُ كَذَا فِي الدِّراَيَةِ وَفِي هَذَا الْمَحَلِّ فُروُعٌ جَمَّةٌ يُنظَْرُ فِيهَا إلَى دَارِنَا مَلَكَهُ ولََمْ يُطْلَبْ بِهِ وَلَوْ بَاعَهُ بَعْدَ ذَ
هُ ا أَيْ أَرْضٍ لَا مَالِك لَهَا كَذَا فَسَّرَهُ فِي الْمُحِيطِ وَتَعْليِلُ الْكِتاَبِ يُفيِدُ) قَوْلُهُ وَإِنْ وَجَدَهُ فِي الصَّحرَْاءِ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

يَعنِْي أَنَّ دَارَ الْحَرْبِ دَارُ إباَحَةٍ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ التَّحَرُّزُ مِنْ الْغَدْرِ فَقَطْ وَبِأَخْذِ غَيْرِ ) قَوْلُهُ فَهُوَ لَهُ لعَِدَمِ الْغَدْرِ ( هـ فَتْحٌ 
الْمَمْلُوكَةِ نَعَمْ لَهُمْ يَدٌ حُكْمِيَّةٌ عَلَى مَا فِي صَحرَْاءِ داَرِهِمْ  مَمْلُوكٍ مِنْ أَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ لَمْ يَغْدِرْ بِأَحَدٍ بِخِلَافِهِ مِنْ

الْمُسْتَأْمِنُ مِنهُْمْ مَا وَجَدَهُ فِي وَدَارُ الْحرَْبِ لَيْسَتْ داَرَ أَحْكَامٍ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا إلَّا الْحَقِيقَةُ بِخِلَافِ داَرِنَا فَلِذَا لَا يُعطَْى 
  .ئِنَا ا هـ فَتْحٌ صَحْراَ

آخَرُ فَحفََرَ وَوَصَلَ وَمَنْ يَحْفِرُ معَْدِنًا بِإِذْنِ الْإِمَامِ يُخرِْجُ الْخُمُسَ وَبَاقِيهِ لَهُ وَإِنْ حفََرَ وَلَمْ يَصِلْ إلَيْهِ وَجَاءَ ) فُرُوعٌ ( 
حَفْرِ فَوَجَدَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَهُوَ لِلْواَجِدِ وَمَنْ تَقَبَّلَ مِنْ إلَى الْمَعْدِنِ فَهُوَ لَهُ لِأَنَّهُ الْوَاجِدُ وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي الْ

 وَإِنْ عَمِلُوا بِغَيْرِ إذْنِ الْمُتقََبِّلِ السُّلْطَانِ معَْدِنًا فَاسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ واَستَْخْرَجوُا الْمَعْدِنَ يَجِبُ فِيهِ الْخمُُسُ وَالْبَاقِي لِلْمُتَقَبِّلِ
الْوَاجِدِ الْبَائِعِ بِخمُُسِ الثَّمَنِ فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لَهُمْ دُونَ الْمُتَقَبِّلِ وَلَوْ باَعَ الرِّكَازَ فَالْخُمُسُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَرْجِعُ عَلَى 

  ا هـ غَايَةٌ وَدِرَايةٌَ

يمَةِ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ ماَلِكٌ وأََحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَالْمزَُنِيِّ واَبْنُ الْوكَِيلِ منِْ وَفِي الدِّرَايَةِ مَصرِْفُ خُمُسِ الْمَعْدِنِ مَصْرِفُ الْغَنِ
فِقْهِ رُدِ ذَكَرَهُ فِي جوََامِعِ الْالشَّافِعِيَّةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ يُصْرَفُ إلَى حَمَلَةِ الْقُرْآنِ وَذَوِي الْمَرَضِ وَكَتَبَةِ الْأُمَرَاءِ وَدوََابِّ الْبُ

  .وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُصْرَفُ مَصَارِفَ الزَّكَاةِ وَقَاسَهُ عَلَى الزَّرْعِ ا هـ 

أَيْ لَا يُخْمَسُ فَيْروُزَجُ وَهُوَ حَجَرٌ مُضِيءٌ يوُجَدُ فِي الْجِباَلِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) وَفَيْرُوزَجُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وكََذَا لَا يَجِبُ فِي الْيَاقُوتِ واَلزُّمرُُّدِ وَجَمِيعِ الْجَوَاهِرِ وَالْفُصُوصِ مِنْ الْحِجَارَةِ لِمَا رَويَْنَا } لَا خمُُسَ فِي الْحَجَرِ { 

هُ فِيمَا إذَا أَخَذَهَا مِنْ مَعْدِنِهَا وَأَمَّا إذَا وَلِأَنَّهَا مِنْ أَجزَْاءِ الْأَرْضِ فَصَارَتْ كَالتُّراَبِ وَالْملِْحِ وَالنُّورَةِ وَغَيْرِهَا هَذَا كُلُّ
قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ ( كَوْنِهِ غَنِيمَةًوُجِدَتْ كَنْزًا وَهُوَ دَفِينُ الْجَاهِلِيَّةِ فَفِيهِ الْخمُُسُ لأَِنَّهُ لَا يُشْترََطُ فِي الْكَنْزِ لَا الْماَلِيَّةُ لِ

لَا { هُوَ غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ وَأَخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) } لَا خُمُسَ فِي الْحَجَرِ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَرْزمَِيِّ  مِنْ طَرِيقَيْنِ ضَعِيفَيْنِ الْأَوَّلُ بِعُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْكَلَاعِيِّ واَلثَّانِي بِمُحَمَّدِ} زَكَاةَ فِي حَجَرٍ 

  كُونَ لِلتِّجَارَةِ ا هـ فَتْحٌوَأَخرَْجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ لَيْسَ فِي حَجَرِ اللُّؤْلُؤِ وَلَا حَجَرِ الزُّمُرُّدِ زَكَاةٌ إلَّا أَنْ يَ

سُ لُؤْلُؤٌ ولََا عَنْبَرٌ وَكَذَا جَمِيعُ الْحِلْيَةِ الْمُسْتَخْرَجَةِ مِنْ الْبَحْرِ حتََّى أَيْ لَا يُخْمَ) وَلُؤْلُؤٌ وَعَنْبَرٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
جَمِيعِ مَا يَخْرُجُ مِنْ  الذَّهَبَ واَلْفِضَّةَ فِيهِ بِأَنْ كَانَتْ كَنزًْا فِي قَعْرِ الْبَحْرِ وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يَجِبُ فِي

هُمَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ لِأَنَّهُ مِمَّا تَحْوِيهِ يَدُ الْمُلُوكِ كَالْمَعْدِنِ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخَذَ الْخُمُسَ مِنْ الْعَنْبَرِ ولََ الْبَحْرِ
ا يَرِدُ عَلَيْهِ قَهْرُ أَحَدٍ فَانعَْدَمَتْ الْيَدُ وهَِيَ شَرْطٌ اللَّهُ عَنْهُمَا حِينَ سئُِلَ عَنْ الْعَنبَْرِ لَا خمُُسَ فِيهِ وَلِأَنَّ قَعْرَ الْبَحْرِ لَ

فِي الْبَحْرِ وَقِيلَ أَنَّهُ يَنبُْتُ فِي  لِوُجوُبِ الْخُمُسِ لِأَنَّهُ يَجِبُ فِي الْغنَِيمَةِ فَلَمْ تَكُنْ غَنِيمَةً بِدوُنِهَا وَلِأَنَّ الْعنَْبَرَ خثََى داَبَّةٍ
يهِ مِنْ غَيْرِ مَطَرٍ لَةِ الْحَشيِشِ وَقِيلَ إنَّهُ شَجَرٌ واَلُؤْلُؤٌ مَطَرُ رَبِيعٍ يَقَعُ فِي الصَّدَفِ فَيَصِيرُ لُؤْلُؤًا وَقِيلَ يُخْلَقُ فِالْبَحْرِ بِمنَْزِ

حْرُ فِي دَارِ الْحرَْبِ وَبِهِ نَقُول لِأَنَّهُ وَلَا شَيْءٍ فِي الْجَمِيعِ لِمَا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِغَنِيمَةٍ وَحَدِيثُ عُمَرَ كَانَ فِيمَا دَسَرَهُ الْبَ
دَسَرَهُ الْبَحْرُ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ  غَنِيمَةٌ فِي أَيْدِيهِمْ بِكَوْنِهِ فِي السَّاحِلِ عِنْدهَُمْ وَكَلَامُنَا فِيمَا إذَا أُخِذَ مِنْ الْبَحْرِ ابتِْدَاءً أَوْ



رْضِ نَوْعَيْنِ مَعْدِنٌ وَكَنْزٌ وَلَا تفَْصيِلَ فِي الْكَنْزِ بَلْ يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ كَيْفَمَا كَانَ فَصَارَ حاَصِلُ مَا يُوجَدُ تَحْتَ الْأَ
رًا فَصَارَ غَنِيمَةً وَتْهُ أَيْديِنَا قَهْسَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ أَوْ لَمْ يَكُنْ بعَْدَ أَنْ كَانَ مَالًا مُتَقَوِّمًا لِأَنَّهُ دَفِينُ الْكُفَّارِ فَحَ

كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَغَيْرِهِمَا عَلَى مَا  وَفِيهَا يُشتَْرَطُ الْمَالِيَّةُ لَا غَيْرُ وَأَمَّا الْمَعْدِنُ فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَنوَْاعٍ يَذُوبُ بِالنَّارِ وَيَنْطَبِعُ
وَساَئِرِ الْحِجَارَةِ الَّتِي تقََدَّمَ ذِكْرُهَا وَنوَْعٌ يَكُونُ مَائِعًا كَالْقِيرِ وَالنِّفْطِ  تَقَدَّمَ وَنوَْعٌ لَا يَذُوبُ وَلَا يَنطَْبِعُ كَالْكُحْلِ

  وَالْمِلْحِ الْمَائِيِّ فَالْوُجُوبُ

يْنِ وَبِوَاوَيْنِ واَلثَّانِيَةُ بِالْوَاوِ وَالْأَوَّلُ اللُّؤْلُؤُ بِهَمْزَتَ) قَوْلُهُ وَلُؤْلُؤٌ ( يَختَْصُّ بِالنَّوْعِ الْأَوَّلِ دُونَ الْأَخِيرَيْنِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ
) قَوْلُهُ خَثَى دَابَّةٍ فِي الْبَحْرِ ( بِالْهَمْزِ وَبِالْعَكْسِ قَالَ النَّوَوِيُّ أَرْبَعُ لُغَاتٍ قُلْت لَا يقَُالُ لِتَخْفيِفِ الْهمَْزَةِ لُغَةٌ ا هـ غَايَةٌ 

أَيْ فِي الْبَرِّ هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ ا ) قَوْلُهُ بِمَنزِْلَةِ الْحَشيِشِ ( واَبِّ شَيْءٌ ا هـ أَيْ وَلَيْسَ فِي أَخْثَاءِ الدَّ
فَعَلَى هَذَا )  قَوْلُهُ واَللُّؤْلُؤُ مَطَرٌ إلَى آخِرِهِ( أَيْ وَلَيْسَ فِي الْأَشْجَارِ شَيْءٌ ا هـ ) قَوْلُهُ وَقِيلَ إنَّهُ شَجَرٌ ( هـ غَايَةٌ 

أَيْ وَأَنَّ الصَّدَفَ حَيوََانٌ يُخْلَقُ فِيهِ اللُّؤْلُؤُ وَلَيْسَ فِي ) قَوْلُهُ وَقِيلَ يُخْلَقُ فِيهِ ( أَصْلُهُ مَاءٌ وَلَا شَيْءَ فِي الْمَاءِ ا هـ غَايَةٌ 
  شَيْءَ فِيهِ ا هـ غَايةٌَ الْحَيوََانِ شَيْءٌ وَنَظيرُِهُ ظَبْيُ الْمِسْكِ يوُجَدُ فِي الْبَرِّ فَلَا

يَجِبُ فِي عَسَلِ أَرْضِ الْعُشْرِ وَمَسقِْيِّ سَمَاءٍ وَسيَْحٍ بِلَا شَرْطِ نِصَابٍ وَبَقَاءٍ إلَّا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الْعُشْرِ ( 
رْضِ الْعُشْرِ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ أَخرَْجَتْهُ الْأَرْضُ أَيْ يَجِبُ الْعُشْرُ فِي عَسَلٍ وُجِدَ فِي أَ) الْحَطَبَ واَلْقَصَبَ وَالْحَشِيشَ 

 فِي الْخَضْرَاوَاتِ إلَّا سَوَاءٌ سقُِيَ سيَْحًا أَوْ سقََتْهُ السَّمَاءُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ نِصاَبٌ وَلَا أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَبقَْى حَتَّى يَجِبَ
دَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَا لَا يَجِبُ الْعُشْرُ إلَّا فِيمَا لَهُ ثَمرََةٌ بَاقِيَةٌ إذَا بَلَغَ الْحَطَبِ واَلْقَصَبِ وَالْحَشِيشِ وهََذَا عِنْ

يْنِ فِي اشتِْرَاطِ ي موَْضِعَخَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا بِصاَعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَ الْخِلَافُ فِ
لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حتََّى يَبْلُغَ { النِّصَابِ وَفِي اشتِْرَاطِ الْبقََاءِ لَهُمَا فِي الْأَوَّلِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

لأَِنَّهَا تَجِبُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ إذَا كَانَتْ  رَواَهُ مُسْلِمٌ ولََمْ يُرِدْ بِهِ زَكَاةَ التِّجاَرَةِ} خَمْسَةَ أَوْسُقٍ 
قَ رُ بِهِ فَيُشتَْرَطُ فِيهِ النِّصاَبُ لِيتََحَقَّقِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَتَعَيَّنَ الْعُشْرُ ولَِأَنَّهُ صَدَقَةٌ حتََّى يَصْرِفَ مَصَارِفَهَا وَلَا يُبتَْدَأُ الْكَافِ

وَهُوَ بِعُمُومِهِ } أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباَتِ مَا كَسَبتُْمْ وَمِمَّا أَخرَْجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ { الْغنَِى كَالزَّكَاةِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ قَوْله تَعاَلَى 
فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ واَلْغَيْمُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ { سَلَّمَ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ مَا يَخرُْجُ مِنْ الْأَرْضِ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ واَلْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيا { روََاهُ مُسلِْمٌ وَغَيْرُهُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ 
روََاهُ الْجَمَاعَةُ غَيْرُ مُسْلِمٍ كُلُّ ذَلِكَ بِلَا فَصْلٍ بَيْنَ الْقَلِيلِ واَلْكَثِيرِ وَلِأَنَّ } مَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ الْعُشْرُ وَفِي

  السَّبَبَ هِيَ الْأَرْضُ النَّامِيَةُ مُؤْنَةً لَهَا فَوَجَبَ اعْتبَِارُهُ قَلَّ

ذٍ أَرْبَعِينَ أْوِيلُ مَا رَويََا زَكَاةُ التِّجاَرَةِ لأَِنَّهُمْ كَانُوا يَتَباَيَعُونَ بِالْأَوْسَاقِ وَقِيمَةُ الْوَسْقِ كَانَتْ يَوْمئِأَوْ كَثُرَ كَالْخرََاجِ وتََ
وَقْفِ وَالْمُكَاتَبِ فَكَيْفَ تُعْتبََرُ صِفَتُهُ دِرْهَمًا وَلَفْظُ الصَّدَقَةِ فِيهِ يُنْبِئُ عَنهَْا وَلَا يُعتَْبَرُ الْمَالِكُ فِيهِ حَتَّى تَجِبَ فِي أَرْضِ الْ

وَزَكَاةُ التِّجَارَةِ غَيْرُ مَنْفِيَّةٍ } لَيْسَ فِي الْخَضرَْاواَتِ صَدَقَةٌ { وَهُوَ الْغنَِى وَلَهُمَا فِي الثَّانِي قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
شْرُ ي حَنِيفَةَ مَا روََيْنَا ولَِأَنَّ السَّبَبَ هِيَ الْأَرْضُ النَّامِيَةُ وَقَدْ يُسْتَنمَْى بِمَا لَا يَبْقَى فَيَجِبُ الْعُإجْمَاعًا فَتَعَيَّنَ الْعُشْرُ ولَِأَبِ

صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كَالْخَراَجِ وَمَا رَويََاهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ لِأَنَّ أَبَا عِيسَى قَالَ لَمْ يَصِحَّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ
ةِ إذَا حاَلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وهََذَا شَيْءٌ وَلَئِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْموُلٌ عَلَى صَدَقَةٍ يَأْخُذُهَا الْعَاشِرُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يأَْخُذُ مِنْ مَالِ التِّجاَرَ

نْ عَيْنِهِ بَلْ يأَْخُذُ مِنْ قِيمَتِهِ لِأَنَّهُ يَتَضَرَّرُ بِأَخْذِ الْعَيْنِ فِي الْبرََارِيِّ حَيْثُ لَا يَجِدُ مَنْ بِخِلَافِهِ ظَاهرًِا أَوْ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِ



لَوْ اسْتغََلَّ بِهَا أَرْضَهُ حتََّى  يَشْترَِيهِ أَمَّا الْحَطَبُ واَلْقَصَبُ وَالْحَشِيشُ لَا يقُْصَدُ بِهَا اسْتِغْلَالُ الْأَرْضِ غَالِبًا بَلْ تُنفَْى عَنْهَا
مثِْلُ السَّعَفِ واَلتِّبْنِ وَكُلُّ وَجَبَ فِيهَا الْعُشْرُ وَعَلَى هَذَا كُلُّ مَا لَا يُقْصَدُ بِهِ اسْتِغْلَالُ الْأَرْضِ لَا يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ وذََلِكَ 

اءِ لِكَوْنِهَا غَيْرُ مَقْصُودَةٍ فِي نفَْسِهَا وكََذَا لَا عُشْرَ فِيمَا هُوَ تَابِعٌ لِلْأَرْضِ حُبٍّ لَا يَصْلُحُ لِلزِّرَاعَةِ كَبِزْرِ الْبِطِّيخِ واَلْقِثَّ
قَطرَِانِ لَا نْ الشَّجَرِ كَالصَّمْغِ واَلْكَالنَّخْلِ وَالْأَشْجَارِ لِأَنَّهُ بِمنَْزِلَةِ جُزْءِ الْأَرْضِ وَلِهَذَا يتَْبَعُهَا فِي الْبَيْعِ وكَُلُّ مَا يَخْرُجُ مِ
  كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مَقْصوُدٌيَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ لأَِنَّهُ لَا يقُْصَدُ بِهِ الاِسْتِغْلَالُ وَيَجِبُ فِي الْعُصْفُرِ واَلْكَتَّانِ وَبِزْرِهِ لِأَنَّ 

ا يَبقَْى كَالزَّعْفَرَانِ واَلْقُطْنِ فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجِبُ فِيهِ فِيهِ ثُمَّ اخْتَلَفَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ فِيمَا لَا يُوَسَّقُ إذَا كَانَ مِمَّ
نَّهُ لَا يُمْكِنُ اعْتبَِارُ التَّقْدِيرِ الْعُشْرُ إذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ مِنْ أَدْنَى مَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْوَسْقِ كَالذُّرَةِ فِي زَماَنِنَا لِأَ

نَّقْدَيْنِ وَاعْتبَِارُ فِيهِ فَوَجَبَ ردَُّهُ إلَى مَا يُمْكِنُ كَمَا فِي عُرُوضِ التِّجاَرَةِ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ اعْتبَِارُهُ رَددَْنَاهُ إلَى ال الشَّرْعِيِّ
مْسَةَ أَعْدَادٍ مِنْ أَعْلَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ نَوْعُهُ فَاعْتُبِرَ الْأَدْنَى لِكَوْنِهِ أَنفَْعَ لِلْفُقَرَاءِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَجِبُ الْعُشْرُ إذَا بَلَغَ الْخاَرِجُ خَ

ارَ بِالْوَسْقِ كَانَ لأَِجْلِ أَنَّهُ أَعْلَى فِي الْقُطْنِ خَمْسَةُ أَحْمَالٍ كُلُّ حِمْلٍ ثَلَاثُمِائَةِ مَنٍّ وَفِي الزَّعْفَرَانِ خَمْسَةُ أَمْناَنٍ لِأَنَّ الِاعْتِبَ
 نَوْعَيْنِ يُضَمُّ أَحَدُهُمَا بِهِ نَوْعُهُ فَوَجَبَ اعْتبَِارُ كُلِّ نَوْعٍ بِأَعْلَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ نَوْعُهُ قِيَاسًا عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الْخَارِجُ مَا يُقَدَّرُ

أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ مُتَفَاضِلًا واَلْعَسَلُ يَجِبُ فِيهِ إلَى الْآخَرِ لِتَكْميِلِ النِّصَابِ إذَا كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ بِحَيْثُ لَا يَجوُزُ بيَْعُ 
سَةِ أَوْسُقٍ كَمَا هُوَ أَصْلُهُ فِيمَا لَا الْعُشْرُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ عِنْدَهُ إذَا أُخِذَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يعُْتَبَرُ قِيمَةُ خَمْ

كَ وَرُوِيَ عَنْهُ قَدْرُهُ بِعَشْرٍ قِرَبٍ لِأَنَّ بَنِي سَيَّارَةَ كَانوُا يُؤَدُّونَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِ يُوَسَّقُ وَعَنْهُ أَنَّهُ
لًا لِأَنَّهُ أَعْلَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ نَوْعُهُ وَقَالَ التَّقْدِيرُ بِعَشرَْةِ أَرْطَالٍ وَعَنْ مُحَمَّدٍ بِخمَْسَةِ أَفْراَقٍ كُلُّ فَرْقٍ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ رِطْ

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ { أَبُو هرَُيْرَةَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ لأَِنَّهُ مُتَولَِّدٌ مِنْ الْحَيَوَانِ فَأَشْبَهَ الْإِبرَْيْسَمَ وَلَنَا مَا رَوَاهُ 
  ذَكَرَهُ فِي الْإِمَامِ وَلأَِنَّهُ يَتنََاوَلُ الثِّماَرَ} هْلِ الْيَمَنِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرُ كَتَبَ إلَى أَ

رَ فِيهَا وَمَا يُوجَدُ فِي اقَ وَلَا عُشْوَالْأَنْواَرَ وَفِيهِمَا الْعُشْرُ فَكَذَا مَا يَتوََلَّدُ منِْهُمَا بِخِلَافِ دُودِ الْقَزِّ لأَِنَّهُ يتََنَاوَلُ الْأَوْرَ
بَ الْأَرْضُ النَّامِيَةُ ولََمْ تُوجَدْ الْجِباَلِ مِنْ الْعَسَلِ واَلثِّمَارِ فَفِيهِ الْعُشْرُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ لِأَنَّ السَّبَ

كْرِ الْعُشْرُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ عنِْدَهُ وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنْ يَعْتَبِرَ قُلْنَا الْمَقْصُودُ الْخَارِجُ وَقَدْ حَصَلَ وَفِي قَصَبِ السُّ
هِ نَوْعُهُ لأَِنَّهُ أَعْلَى مَا يقَُدَّرُ بِقِيمَةَ مَا يَخْرُجُ مِنْ السُّكْرِ أَنْ يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ نِصاَبُ السُّكَّرِ خَمْسَةُ أَمْنَانٍ 
الْإِدْراَكِ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ  كَالزَّعْفَراَنِ ثُمَّ وَقْتُ وُجوُبِ الْعُشْرِ عِنْدَ ظُهُورِ الثَّمَرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَقْتُ

  جوُبِ الضَّمَانِ بِالْإِتْلَافِوَقْتُ تَصْفِيَتِهِ وَحُصوُلِهِ فِي الْحَظِيرَةِ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي وُ

وَفِي الصِّحاَحِ ساَحَ الْمَاءُ يَسيِحُ ) قَوْلُهُ ومََسْقِيِّ سَمَاءٍ وَسيَْحٍ ( بَابُ الْعُشْرِ يَجُوزُ فِيهِ الْإِضَافَةُ وَتَرْكُهَا ا هـ بَاكِيرٌ 
ظَاهرُِهُ كَوْنُ سِوَى مَا اسْتَثْنَى ) لْحطََبَ وَالْقَصَبَ واَلْحَشيِشَ قَوْلُهُ إلَّا ا( سيَْحًا إذَا جَرَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ا هـ غَايَةٌ 

ى الْحَشيِشِ عَلَى مَا دَاخِلًا فِي الْوُجوُبِ وَسيََنُصُّ عَلَى إخْراَجِ السَّعَفِ واَلتِّبْنِ إلَّا أَنْ يقَُالَ يمُْكِنُ إدْرَاجُهُمَا فِي مُسَمَّ
هِ إخرْاَجِ الطُّرَفَاءِ واَلدُّلْبِ وَشَجَرِ الْقُطْنِ واَلْبَاذنِْجَانِ فَيُدْرَجُ فِي الْحطََبِ لَكِنْ بقَِيَ مَا صَرَّحوُا بِفِيهِ وَأَمَّا مَا ذَكَرُوا مِنْ 

مْغِ واَلْقَطِرَانِ وَلَا فِيمَا هُوَ مِنْ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِي الْأَدْوِيَةِ كَالْإِهْلِيلَجِ واَلْكُنْدُرِ وَلَا يَجِبُ فِيمَا يَخرُْجُ مِنْ الْأَشْجاَرِ كَالصَّ
فِي كُلِّ بَذْرٍ لَا يُطْلَبُ بِالزِّرَاعَةِ تَابِعٌ لِلْأَرْضِ كَالنَّخْلِ واَلْأَشْجاَرِ لأَِنَّهَا كَالْأَرْضِ وَلهَِذَا تَستَْتْبِعُهَا الْأَرْضُ فِي الْبَيْعِ وَلَا 

يْرَ مَقْصُودَةٍ فِي نفَْسِهَا وَيَجِبُ فِي الْعُصْفُرِ واَلْكَتَّانِ وَبِزْرِهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَقْصوُدٌ كَبِزْرِ الْبِطِّيخِ واَلْقِثَّاءِ بِكَوْنِهَا غَ
وَالْمرَُادُ  ي الْهِدَايَةِوَعَدَمُ الْوُجوُبِ فِي بعَْضِ هَذِهِ مِمَّا لَا يَرِدُ عَلَى الْإِطْلَاقِ بِأَدنَْى تَأَمُّلٍ ا هـ فَتْحُ الْقَدِيرِ قَالَ فِ



بِهِمَا اسْتِغْلَالُ الْأَرْضِ ا هـ  بِالْمَذْكُورِ الْقَصَبُ الْفَارِسِيُّ أَمَّا قَصَبُ السُّكَّرِ وَقَصَبُ الذَّرِيرَةِ فَفِيهِمَا الْعُشْرُ لأَِنَّهُ يقُْصَدُ
لَغَلَبتَْهَا اسْمًا إذْ الْحَمرَْاءُ لَا تُجْمَعُ عَلَى حَمْراَواَتٍ  وَجُمِعَتْ بِالْأَلِفِ واَلتَّاءِ) قَوْلُهُ حَتَّى يَجِبَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ ( 

وَهُوَ مَذْهَبُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ ) قَوْلُهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَى آخِرِهِ ( وَلَكِنْ تُجْمَعُ عَلَى حُمْرٍ وَحُمْرَانَ ا هـ غَايَةٌ 
بْنِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ ذَكَرَهُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ حَكَاهُ فِي الْإِمَامِ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ ا وَمُجَاهِدٍ وَحَمَّادٍ وَزُفَرَ

  عَبَّاسٍ ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي شرَْحِ الْوِقَايَةِ لِصَدْرِ الشَّرِيعَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ

ي لْخَضْرَاوَاتِ يُؤَدِّيهَا الْمَالِكُ إلَى الْفَقِيرِ لَا أَنَّهُ يأَْخُذُهَا السُّلْطَانُ هَكَذَا فِي الْأَسرَْارِ لِلْقَاضِعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تَجِبُ فِي ا
بِخِلَافِ مَا يُحْتاَجُ إلَيْهِ  وَهِيَ مَا يَبقَْى سَنَةً بِلَا عِلَاجٍ غَالِبًا) قَوْلُهُ فِيمَا لَهُ ثَمَرَةٌ بَاقِيَةٌ ( الْإِمَامِ أَبِي زيَْدٍ ا هـ غَايَةٌ 

عنَِبِ ا هـ فَتْحٌ وَذُكِرَ فِي كَالْعِنَبِ فِي بِلَادِهِمْ واَلْبِطِّيخِ الصَّيفِْيِّ فِي ديَِارِنَا وَعِلَاجُهُ الْحاَجَةُ إلَى تَقْليِبِهِ وَتَعْلِيقِ الْ
لَا عُشْرَ فِي التُّفَّاحِ وَالْخوَْخِ الَّذِي يُشَقُّ وَيَيبَْسُ إذْ الْغاَلِبُ خِلَافُهُ فَاعْتُبِرَ الْعُيُونِ أَنَّ التِّينَ الَّذِي يبَِسَ يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ وَ

 الْكَرَاوْيَا واَلْخَرْدَلِالْغاَلِبُ فِيهِ وَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسُوطِ وَيَجِبُ فِي بِزْرِ الْقُنَّبِ دُونَ عِيداَنِهِ ويََجِبُ فِي الْكَمُّونُ وَ
هُوَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَيُرْوَى بِكَسْرِهَا أَيْضًا ذَكَرَهُ ) قَوْلُهُ وَالْوَسْقُ إلَى آخِرِهِ ( لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْحُبُوبِ ا هـ غَايَةٌ 

رَكُ بَيْنَ جَمَاعَةٍ إذَا بَلَغَ نِصَابًا يَجِبُ الْمُشْتَ) فَرْعٌ ( الْقَاضِي عِياَضٌ فِي الْإِكْماَلِ وَالنَّوَوِيُّ وَسُكُونِ السِّينِ ا هـ غَايَةٌ 
ى يَبْلُغَ نَصيِبَ كُلِّ واَحِدٍ فِيهِ الْعُشْرُ عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ الْمِلْكُ دُونَ الْماَلِكِ وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَجِبُ حتََّ

وكَُلُّ صاَعٍ ) قَوْلُهُ سِتُّونَ صَاعًا بِصاَعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى آخِرِهِ ( نِصاَبًا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ا هـ غَايَةٌ 
سْقُ ثَلَاثُمِائَةِ مَنٍّ أَهْلُ الْبَصْرَةِ الْوَ أَرْبَعَةُ أَمْنَاءٍ فَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ أَلْفٌ وَمِائَتَا مَنٍّ قَالَ الْحَلْوَانِيُّ هَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَقَالَ

قَوْلُهُ أَوْ ( فَتْحُ الْقَدِيرِ وَكَوْنُ الْوَسْقِ سِتِّينَ صَاعًا مُصَرَّحٌ بِهِ فِي رِواَيَةِ ابْنِ مَاجَهْ لِحَديِثِ الْأَوْساَقِ كَمَا سنََذْكُرُهُ ا هـ 
ثَةِ وَيُرْوَى سُكُونُهَا هُوَ مَا تَسْقِيهِ السَّمَاءُ وَتُسَمِّيهِ الْعَامَّةُ الْعَذْيَ وَأَنْكَرَ الْعَثَرِيُّ بِفَتْحِ الْعَيْنِ واَلثَّاءِ الْمُثَلَّ) كَانَ عَثْرِيا 

  الْقَلَعِيُّ قَوْلَ مَنْ قَالَ الْعَثَرِيُّ

إنَّمَا هُوَ مَا سقََتْ السَّمَاءُ وَلَا خِلَافَ  الشَّجَرُ الَّذِي يَشْرَبُ مِنْ الْمَاءِ الْمُجْتَمِعِ فِي مَوْضِعٍ فَيَجرِْي إلَيْهِ كَالسَّاقِيَةِ وَقَالَ
فِيهِ قَوْلَيْنِ لِأَهْلِ اللُّغَةِ وَقَالَ  فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ الْقَلَعِيُّ بَلْ قَوْلٌ قَلِيلٌ لِأَهْلِ اللُّغَةِ وَذَكَرَ ابْنُ فَارِسٍ

لِ يَ سَيْحًا وَقَالَ الْأَزْهرَِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ إنَّ الْعَثَرِيَّ مَخْصُوصٌ بِمَا سُقِيَ مِنْ مَاءِ السَّيْالْعَثَرِيُّ مِنْ النَّخْلِ مَا سُقِ
عُشْرِ لَا الصَّدَقَةُ بِخِلَافِ أَيْ فَإِنَّ الْمَعْرُوفَ فِيمَا أَخْرَجَتْ اسْمُ الْ) قَوْلُهُ وَلَفْظُ الصَّدَقَةِ يُنبِْئُ عَنْهَا ( ا هـ غَايَةٌ مُلَخَّصًا 
أَيْ كَالرَّيَاحِينِ وَالْأَوْراَدِ وَالْبُقُولِ واَلْخِيَارِ وَالْقثَِّاءِ وَالْبِطِّيخِ ) قَوْلُهُ لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ ( الزَّكَاةِ ا هـ فَتْحٌ 

أَيْ بِالْخَارِجِ ) قَوْلُهُ وَلِأَنَّ السَّبَبَ هِيَ الْأَرْضُ النَّامِيَةُ ( لِّ ذَلِكَ ا هـ فَتْحٌ وَالْباَذنِْجَانِ وأََشْباَهِ ذَلِكَ وَعِنْدَهُ يَجِبُ فِي كُ
سُقٍ لَوْ لَمْ  أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْتَحْقِيقًا فِي حَقِّ الْعُشْرِ ولَِذَا لَا يَجُوزُ تعَْجِيلُ الْعُشْرِ لِأَنَّهُ حِينئَِذٍ قَبْلَ السَّبَبِ فَإِذَا أَخرَْجَتْ
أَنَّ السَّبَبِيَّةَ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِدَلِيلِ يُوجِبْ شَيْئًا لَكَانَ إخْلَاءً لِلسَّبَبِ عَنْ الْحُكْمِ وَحقَِيقَةُ الاِستِْدْلَالِ إنَّمَا هُوَ بِالْعَامِّ السَّابِقِ لِ

ا فَالْحَديِثُ الْخَاصُّ أَفَادَ أَنَّ السَّبَبَ الْأَرْضُ النَّامِيَةُ بِإِخرَْاجِ خَمْسَةِ الْجَعْلِ وَالْمُفيِدُ لِسَبَبِيَّتهَِا كَذَلِكَ هُوَ ذَلِكَ وَإِلَّ
نْ مَنْعِ قًا وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرْنَا مِأَوْسُقٍ فَصَاعِدًا لَا مُطْلَقًا فَلَا يَصِحُّ هَذَا مُسْتَقِلًّا بَلْ هُوَ فَرْعُ الْعَامِّ الْمُفيِدِ سَبَبِيَّتُهَا مُطْلَ

مرََةِ فِي الشَّجَرِ هَكَذَا حُكِيَ تَعْجِيلِ الْعُشْرِ فِيهِ خِلَافُ أَبِي يوُسُفَ فَإِنَّهُ أَجَازَهُ بَعْدَ الزَّرْعِ قَبْلَ النَّباَتِ وَقَبْلَ طُلُوعِ الثَّ
بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِ السَّبَبِ نَظَرًا إلَى أَنَّ نُمُوَّ الْأَشْجَارِ يُثْبِتُ مَذْهَبُهُ فِي الْكَافِي وَفِي الْمَنْظُومَةِ خَصَّ خِلَافَهُ بِثَمَرِ الْأَشْجَارِ 

  نَمَاءَ



قَوْلُهُ مِثْلُ السَّعَفِ ( ا هـ فَتْحٌ الْأَرْضِ تَحقِْيقًا فَيَثْبُتُ السَّبَبُ بِخِلَافِ الزَّرْعِ فَإِنَّهُ مَا لَمْ يظَْهَرْ لَمْ يتََحَقَّقْ نَمَاءُ الْأَرْضِ 
لَهُ السَّعَفُ إذْ السَّعَفُ وَرَقُ جَرِيدِ النَّخْلِ الَّذِي يُصْنَعُ مِنْهُ الزِّنبِْيلُ واَلْمَراَوِحُ وَعَنْ اللَّيْثِ أَكْثَرُ مَا يُقَالُ ) ى آخِرِهِ إلَ

ماَلُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ فِي التِّبْنِ لِأَنَّهُ غَيْرُ قَالَ الْكَ) قَوْلُهُ واَلتِّبْنُ ( يَبِسَ وَإِذَا كَانَتْ رطَْبَةً فَهِيَ الشَّطْبَةُ ا هـ غَايَةٌ 
هُوَ الْمَقْصُودُ وَلَا حاَجَةَ إلَى أَنْ  مَقْصُودٍ بِزِرَاعَةِ الْحَبِّ غَيْرَ أَنَّهُ لَوْ فَصَلَهُ قَبْلَ انْعقَِادِ الْحَبِّ وَجَبَ الْعُشْرُ فِيهِ لِأَنَّهُ صَارَ

 ـهِ قَبْلَ الاِنْعِقَادِ ثُمَّ تَحوََّلَ إلَى الْحَبِّ عِنْدَ الِانْعِقَادِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ فِي التِّبْنِ إذَا يبَِسَ فِيهِ ايُقَالَ كَانَ الْعُشْرُ فِي لْعُشْرُ ا ه
واَئِمِ الْخِلَافِ بِتَخْفِيفِ اللَّامِ قَالَ السُّروُجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ كُلُّ مَا يَستَْنْبِتُ فِي الْأَرْضِ وَيقُْصَدُ بِالِاسْتِغْلَالِ كَقَ) فَرْعٌ ( 

( لَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعٍ ا هـ يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ فَإِنَّ صاَحِبَ التُّحْفَةِ قَالَ يُقْطَعُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَقَالَ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي كُلِّ ثَ
وْكِ الْأَخْضَرِ فِي أَرْضِهِ قِيلَ لَا يَجِبُ فِيهِ عُشْرٌ وَقِيلَ يَجِبُ وَلَوْ سَقَطَ عَلَى اُخْتُلِفَ فِي الْمَنِّ إذَا سَقَطَ عَلَى الشَّ) فَرْعٌ 

( أَيْ كُلٌّ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْخاَرِجُ نَوْعَيْنِ ( الْأَشْجَارِ لَا يَجِبُ ا هـ فَتْحُ الْقَديِرِ 
) قَوْلُهُ إذَا كَانَا مِنْ جِنْسٍ ( أَيْ عنِْدَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ا هـ غَايَةٌ ) يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ قَوْلُهُ 

قَيَّدَ ) قَوْلُهُ إذَا أَخَذَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ  (أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) قَوْلُهُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ عِنْدَهُ ( أَيْ كَالرَّدِيءِ وَالْجيَِّدِ ا هـ فَتْحٌ 
الْمُفيِدِ إنَّمَا لَمْ يَجِبْ بِهِ لِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَ مِنْ أَرْضِ الْخَراَجِ لَمْ يَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ ا هـ فَتْحٌ وَفِي شرَْحِ مُختَْصَرِ الْكَرْخِيِّ وَ

  أَنْواَرِ فِي أَرْضِ الْخرََاجِ لِأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْ

قَالَ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ بنَِي سَيَّارَةَ ( الثِّماَرِ وَلَا شَيْءَ فِي الثِّمَارِ فِي أَرْضِ الْخرََاجِ فَكَذَا فِيمَا يَتوََلَّدُ مِنْ ثِمَارِهَا ا هـ غَايَةٌ 
( معُْجَمَةِ وَبِبَاءَيْنِ مُوَحَّدتََيْنِ وَهُمْ بَطْنٌ مِنْ فِهْرٍ ا هـ فَتْحٌ الدَّارَقُطْنِيّ فِي كِتاَبِ الْمؤُْتَلَفِ وَالْمُخْتَلِفِ صوََابُهُ شَبَابَةَ بِالْ

سِتَّةَ الْفَرَقُ بِتَحْرِيكِ الرَّاءِ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ يُسَكِّنوُنَهَا وَهُوَ مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ وَهُوَ ) قَوْلُهُ كُلُّ فَرَقٍ إلَخْ 
قَوْلُهُ فَأَشْبَهَ ( حٌ ا وَقَالَ الْمُطَرِّزِيُّ إنَّهُ لَمْ يَرَ تَقْدِيرَهُ لِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ فِيمَا عِنْدَهُ مِنْ أُصوُلِ اللُّغَةِ ا هـ فَتْعَشَرَ رِطْلً
قَالَ الْكَمَالُ ) صَبِ السُّكَّرِ الْعُشْرُ إلَخْ قَوْلُهُ وَفِي قَ( هُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ واَلرَّاءِ وَفَتْحِ السِّينِ ا هـ غَايَةٌ ) الْإِبْريَْسَمَ 

 بَلْ إذَا بَلَغَ قِيمَةَ نَفْسِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْد أَنْ ذَكَرَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي قَصَبِ السُّكَّرِ مَعْزِيا إلَيْهِ وهََذَا تَحَكُّمٌ
وْسُقٍ مِنْ أَدْنَى مَا يوَُسَّقُ كَانَ ذَلِكَ نِصَابُ الْقَصَبِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَقَوْلُهُ الْخَارِجِ مِنْ الْقَصَبِ قِيمَةَ خَمْسَةِ أَ

عُشْرُ اءٍ سُكَّرٍ وَجَبَ فِيهِ الْوَعِنْدَ مُحَمَّدٍ نِصاَبُ السُّكَّرِ خَمْسَةُ أَمْنَاءٍ يُرِيدُ إذَا بَلَغَ الْقَصَبُ قَدْرًا يَخْرُجُ مِنْهُ خمَْسَةُ أَمْنَ
عْتَبَرُ أَنْ يَبْلُغَ قِيمَتَهُ نِصاَبًا وإَِذَنْ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَإِلَّا فَالسُّكَّرُ نفَْسُهُ لَيْسَ مَالُ الزَّكَاةِ إلَّا إذَا أُعِدَّ لِلتِّجاَرَةِ وَحِينَئِذٍ يُ

ارِجُ خَمْسَةَ مَقَادِيرَ مِنْ أَعْلَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ الْقَصَبُ لِنَفْسِهِ فَالصَّوَابُ أَيْضًا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنْ يَبْلُغَ الْقَصَبُ الْخَ
وَعِنْدَهُمَا فِيهِ ) قَوْلُهُ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ ( كَخَمْسَةِ أَطْنَانٍ فِي عُرْفِ ديَِارِنَا واََللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ 

 صاَبِ ا هـ غَايَةٌ قَالَ الْإِمَامُ يَجِبُ عَلَيْهِ عُشْرُ مَا أَكَلَ أَوْ أَطْعَمَ ومَُحَمَّدٌ يُحتَْسَبُ بِهِ فِي تَكْمِيلِوَفِي تَكْميِلِ النِّ
  الْأَوْسُقِ يَعْنِي إذَا بَلَغَ الْمَأْكُولُ مَعَ مَا بَقِيَ

أَمَّا أَبُو يُوسُفَ فَلَا يَعْتبَِرُ الزَّاهِدَ بَلْ يَعْتَبِرُ فِي الْبَاقِي خَمْسَةَ أَوْسُقٍ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ يَجِبُ الْعُشْرُ فِي الْبَاقِي لَا فِي التَّالِفِ وَ
  إلَّا أَنْ يَأْخُذَ الْمَالِكُ مِنْ الْمُتْلِفِ ضَمَانَ مَا أَتْلَفَهُ فَيَجِبُ عُشْرُهُ وَعُشْرُ مَا بَقِيَ ا هـ فَتْحٌ

أَيْ يَجِبُ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِغَرَبٍ أَوْ داَلِيَةٍ وَهُوَ مَعْطُوفٌ ) ي مَسقِْيِّ غَرَبٍ وَداَلِيَةٍ وَنِصْفُهُ فِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْمُؤْنَةَ تَكْثُرُ فِيهِ ا وَلِأَنَّ عَلَى الضَّمِيرِ الَّذِي فِي يَجِبُ وَجاَزَ ذَلِكَ لِوُقُوعِ الْفَصْلِ وَإِنَّمَا يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ لِمَا رَوَيْنَ

ةِ كَمَا مَرَّ فِي السَّائِمَةِ واَلْعُلُوفَةِ وَتَقِلُّ فِيمَا سقُِيَ سيَْحًا أَوْ سقََتْهُ السَّمَاءُ وَإِنْ سُقِيَ سيَْحًا وبَِداَلِيَةٍ فَالْمُعْتَبَرُ أَكْثَرُ السَّنَ



صْفَهَا بِغَيْرِ كُلْفَةٍ قَالَ مَالِكٌ واَلشَّافعِِيُّ وَابْنُ حنَْبَلٍ يَجِبُ ثَلَاثَةُ أَربَْاعِ الْعُشْرِ وَقَالَ فِي الْغاَيَةِ إنْ سقََى نِصْفَهَا بِكُلْفَةٍ وَنِ
قِيَاسُ هَذَا عَلَى )  قَالَ الْعَبْدُ الْفَقِيرُ إلَى رَحْمَةِ رَبِّهِ وَعَفْوِهِ( فَيُؤْخَذُ نِصْفُ كُلِّ واَحِدٍ مِنْ الْوَظِيفَتَيْنِ ولََا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا 

كِّ كَمَا قُلْنَا هُنَاكَ إنَّهُ إذَا عَلَفَهَا السَّائِمَةِ يوُجِبُ الْأَقَلَّ لِأَنَّهُ تَرَدَّدَ بَيْنَهُمَا فَشَكَكْنَا فِي الْأَكْثَرِ فَلَا تَجِبُ الزِّيَادَةُ بِالشَّ
أَيْ فِي كُلِّ مَا ) وَلَا تُرْفَعُ الْمُؤَنُ ( ا يَجِبُ بِالشَّكِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ نِصْفَ الْحَوْلِ تَرَدَّدَ بَيْنَ الْوُجوُبِ وَعَدَمِهِ فَلَ

 غَيْرُ ذَلِكَ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ قَالَأَخرَْجَتْهُ الْأَرْضُ لَا تُحْتَسَبُ أُجْرَةُ الْعُمَّالِ وَنَفَقَةُ الْبَقَرِ وَكَرْيُ الْأَنْهاَرِ وأَُجْرَةُ الْحَافِظِ وَ
نِ كَالسَّالِمِ لَهُ بِعوَِضٍ كَأَنَّهُ اشتَْرَاهُ يُنْظَرُ إلَى قِيمَةِ الْمُؤَنِ مِنْ الْخاَرِجِ فَتُسَلَّمُ لَهُ بِلَا عُشْرٍ ثُمَّ يعُْشَرُ الْبَاقِي لِأَنَّ قَدْرَ الْمُؤَ

وَالسَّلَامُ حُكْمٌ بِتَفَاوُتِ الْوَاجِبِ لِتَفَاوُتِ الْمُؤْنَةِ فَلَا مَعْنَى لِرَفْعِهَا إذْ  وَلَنَا إطْلَاقُ مَا تَلَونَْا وَمَا رَوَينَْا وَلأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
اقِيَ ى بعَْدَ رَفْعِهَا لِأَنَّ الْبَلَوْ رُفِعَتْ الْمؤُْنَةُ لَكَانَ الْوَاجِبُ وَاحِدًا وَهُوَ الْعُشْرُ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْمُؤْنَةِ لَا فِيمَا يَبقَْ

  حَاصِلٌ بِلَا عِوَضٍ فِيهِماَ

الْغرَْبُ الدَّلْوُ الْكَبِيرُ واَلدَّالِيَةُ الدُّولَابُ واَلسَّانِيَةُ النَّاقَةُ الَّتِي يُسقَْى بِهَا ا هـ ) قَوْلُهُ وَنِصْفُهُ فِي مَسقِْيِّ غَرْبٍ إلَخْ ( 
ظَاهرُِهُ أَنَّهُ يَجِبُ عنِْدَنَا أَيْضًا ثَلَاثَةُ أَرْباَعِ الْعُشْرِ ا هـ قَالَ ) نْبَلٍ يَجِبُ إلَخْ قَوْلُهُ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ حَ( فَتْحٌ 

سَّائِمَةِ ا هـ نَظَرًا لِلْمَالِكِ كَال فِي الاِخْتِياَرِ وَإِنْ سقُِيَ سيَْحًا وبَِداَلِيَةِ يعُْتَبَرُ أَكْثَرُ السَّنَةِ فَإِنْ اسْتَويََا يَجِبُ نِصْفُ الْعُشْرِ
أَيْ مِمَّا ) قَوْلُهُ فِي كُلِّ مَا أَخرَْجَتْهُ الْأَرْضُ ( وَهَذَا النَّقْلُ يؤَُيِّدُهُ مَا قَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَيْهِ ا هـ ) قُلْت ( 

يَعنِْي لَا يُقَالُ ) قَوْلُهُ وأَُجْرَةُ الْحَافِظِ وَغَيْرُ ذَلِكَ ( نِصْفُهُ ا هـ فَتْحٌ فِيهِ الْعُشْرُ ا هـ هِدَايَةٌ قَوْلُهُ مِمَّا فِيهِ الْعُشْرُ أَيْ أَوْ 
مَرْغِيناَنِيِّ مؤُْنَةُ حَمْلِ بِعَدَمِ وُجوُبِ الْعُشْرِ فِي قَدْرِ الْخاَرِجِ الَّذِي بِمُقَابَلَةِ الْمُؤْنَةِ بَلْ يَجِبُ الْعُشْرُ فِي الْكُلِّ فِي الْ

أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ زَرَعَ فِي ) قَوْلُهُ لِأَنَّ قَدْرَ الْمُؤَنِ كَالسَّالِمِ إلَخْ ( رِ عَلَى السُّلْطَانِ دُونَ صاَحِبِ الْأَرْضِ ا هـ كَيْ الْعُشْ
قَوْلُهُ لَكَانَ الْوَاجِبُ وَاحِدًا ( هـ فَتْحٌ  أَرْضٍ مَغْصوُبَةٍ سَلِمَ لَهُ قَدْرُ مَا غَرِمَ مِنْ نُقْصَانِ الْأَرْضِ وَطَابَ لَهُ كَأَنَّهُ اشْترََاهُ ا

عِ قَدْرِ الْمُؤْنَةِ لَا مؤُْنَةَ أَيْ داَئِمًا فِي الْبَاقِي لِأَنَّهُ لَمْ ينَْزِلْ إلَى نِصْفِهِ إلَّا لِلْمُؤْنَةِ واَلْفَرْضُ أَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ رَفْ) وَهُوَ الْعُشْرُ 
نَا أَنَّهُ لَمْ ائِمًا الْعُشْرَ لَكِنَّ الْواَجِبَ قَدْ تَفَاوَتَ شَرْعًا مرََّةً الْعُشْرُ وَمَرَّةً نِصْفُهُ لِسَبَبِ الْمُؤْنَةِ فَعَلِمْفِيهِ فَكَانَ الْواَجِبُ دَ

  يَعْتَبِرْ شَرْعًا عَدَمَ عُشْرِ بَعْضِ الْخاَرِجِ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمُسَاوِي لِلْمُؤْنَةِ ا هـ فَتْحُ الْقَدِيرِ

أَيْ ويََجِبُ ضِعْفُ الْعُشرِْ ) وَضِعْفُهُ فِي أَرْضٍ عُشرِْيَّةٍ لِتَغْلبِِيٍّ وَإِنْ أَسْلَمَ أَوْ ابْتَاعهََا مِنْهُ مُسْلِمٌ أَوْ ذمِِّيٌّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَرَاهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ أَمَّا وُجوُبُ الضِّعْفِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْخُمُسُ فِي أَرْضٍ عُشْرِيَّةٍ لبَِنِي تَغْلِبَ وَلَوْ أَسلَْمَ هُوَ أَوْ اشْ

نْ الْمُسْلِمِ عُشْرًا وَاحِدًا لِأَنَّ فَلِإِجْمَاعِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ فِيمَا اشْتَراَهُ التَّغْلِبِيُّ مِ
نْهُ مُسْلِمٌ أَوْ ذمِِّيٌّ فَلِأَنَّ تَتغََيَّرُ بِتغََيُّرِ الْماَلِكِ عنِْدَهُ وَأَمَّا بَقَاءُ التَّضْعِيفِ بعَْدَمَا أَسْلَمَ هُوَ أَوْ بعَْدَمَا اشْترََاهُ مِ الْوظَِيفَةَ لَا

مُسْلِمِ وَإِلَى الذِّمِّيِّ بِمَا فِيهَا مِنْ الْوَظِيفَةِ كَالْخَراَجِ التَّضْعِيفَ صَارَ وَظِيفَةً فَيَبقَْى بعَْدَ إسْلَامِهِ كَالْخَراَجِ وَتَنْتقَِلُ إلَى الْ
 فِي الْجُمْلَةِ كَمَا إذَا مَرَّ عَلَى وَهَذَا لِأَنَّ التَّضْعِيفَ خَراَجٌ وَالْمُسْلِمَ أَهْلٌ لَهُ فِي حاَلَةِ الْبَقَاءِ وَكَذَا الذِّمِّيُّ أَهْلٌ لِلتَّضْعِيفِ

لَى عُشْرٍ وَاحِدٍ ا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِيمَا إذَا أَسْلَمَ التَّغْلِبِيُّ أَوْ اشتَْرَاهَا مِنْهُ مُسلِْمٌ تَعُودُ إالْعاَشِرِ وَهَذَ
مِنْ السَّواَئِمِ واَلنَّقْدِ وَأَمْواَلِ التِّجَارَةِ لِزَواَلِ الدَّاعِي إلَى التَّضعِْيفِ وَهُوَ الْكُفْرُ أَلَا ترََى أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالهِِمْ كُلِّهَا 

شْترََاهَا مِنْهُ ذِمِّيٌّ آخَرُ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسلِْمِ ثُمَّ إذَا أَسْلَمَ أَوْ بَاعَهَا مِنْ مُسْلِمٍ سَقَطَ التَّضْعِيفُ بِخِلَافِ مَا إذَا ا
فًا عَلَى حَالِهِ لِأَنَّ الدَّاعِيَ إلَى التَّضعِْيفِ باَقٍ فِيهِ وَجَواَبُهُ أَنَّ التَّضعِْيفَ خرََاجٌ واَلْخَراَجُ غَيْرُ التَّغْلبِِيِّ حَيْثُ يَبْقَى مُضَاعَ

لأَِنَّهُ لَا تَوْظِيفَ فِيهَا وَالِهِمْ لَا يَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بِالاِنْتِقَالِ إلَى الْمُسْلِمِ بِخِلَافِ التَّضعِْيفِ فِي السَّواَئِمِ وَغَيرِْهِ مِنْ أَمْ
  لِبِيِّ فَكَذَا لَا تَتَغيََّرُ بِالْإِسْلَامِوَلِهَذَا يَسْقُطُ بِجعَْلِ السَّوَائِمِ عُلُوفَةً وَأَمْوَالُ التِّجَارَةِ لِلْخِدْمَةِ وَبَيْعهَُا لِذمِِّيٍّ غَيْرِ التَّغْ



نُسَخُ الْكِتاَبِ وَهُوَ الْمبَْسُوطُ فِي بَيَانِ قَوْلِ مُحمََّدٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مَعَ أَبِي حنَِيفَةَ فِي أَوْ بِالِانْتقَِالِ إلَى الْمُسْلِمِ وَاخْتَلَفَتْ 
يَّرُ عِنْدَهُ عَلَى مَا لْأَرْضِ لَا تَتغََبَقَاءِ التَّضْعِيفِ إنْ كَانَ التَّضْعِيفُ أَصْلِيا ولََا يتَُصَوَّرُ التَّضْعِيفُ الْحاَدِثُ عِنْدَهُ لِأَنَّ وَظِيفَةَ ا

وَهُوَ مَنْسوُبٌ إلَى بَنِي تَغْلِبَ بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فِي أَرْضٍ عُشْرِيَّةٍ لِتَغْلِبِيٍّ ( يَجِيءُ بَياَنُهُ مِنْ قَرِيبٍ
ـ عَينِْيٌّ وَفِي الصِّحَاحِ تَغْلِبُ أَبُو قَبِيلَةٍ واَلنِّسْبَةُ إلَيْهَا تَغْلبِِيٌّ بِفَتْحِ اللَّامِ فَوْقُ وَسُكُونِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ اللَّامِ ا ه

النِّسْبَةَ إلَى   مَكْسُورَيْنِ وَفَارَقَاسْتيِحاَشًا لِتَواَلِي الْكَسرَْتَيْنِ مَعَ يَاءَيْ النَّسَبِ وَرُبَّمَا قَالُوهُ بِالْكَسْرِ لِأَنَّ فِيهِ حَرْفَيْنِ غَيْرَ
قَوْلُهُ كَمَا إذَا مَرَّ ( أَيْ فَإِنَّ أَرْضَ الْخرََاجِ لَا تَتَغيََّرُ بِالْإِسْلَامِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَيَبْقَى بَعْدَ إسْلَامِهِ كَالْخرََاجِ ( نَمِرٍ ا هـ 

قَوْلُهُ إنْ كَانَ التَّضْعِيفُ أَصْليِا ( فٌ عَلَى كَافِرٍ غَيْرِ تَغْلِبِيٍّ ا هـ فَإِنَّهُ يؤُْخَذُ مِنْهُ نِصْفُ الْعُشْرِ وَهُوَ تَضْعِي) عَلَى الْعَاشِرِ 
وَلَا  قَوْلُهُ( بَةِ ونََحْوِهِمَا ا هـ غَايَةٌ أَيْ بِأَنْ وَرِثَهَا مِنْ آباَئِهِ أَوْ تَدَاوَلَتْهَا الْأَيْدِي مِنْ تَغْلبِِيٍّ إلَى تَغْلِبِيٍّ بِالشِّرَاءِ أَوْ بِالْهِ) 

  بِأَنْ اشْتَرَاهَا التَّغْلِبِيُّ مِنْ مُسْلِمٍ ا هـ غَايةٌَ) يُتَصوََّرُ التَّضْعيِفُ الْحَادِثُ إلَخْ 

تَغْلِبِيٍّ  أَيْ يَجِبُ الْخَراَجُ إنْ اشْتَرَى ذمِِّيٌّ غَيْرَ) وَخَراَجٌ إنْ اشْترََى ذِمِّيٌّ أَرْضًا عُشْرِيَّةً مِنْ مُسْلِمٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَصَارِفَ الْخرََاجِ كَمَا  أَرْضًا عُشرِْيَّةً مِنْ مُسْلِمٍ وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجِبُ الْعُشْرُ مُضَاعَفًا ويَُصْرَفُ

رَ أَهْلٌ لِلتَّضْعِيفِ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلصَّدَقَةِ أَلَا لَوْ اشتَْرَاهَا التَّغْلبِِيُّ وَهَذَا أَهْوَنُ مِنْ التَّبْديِلِ وَهَذَا لِأَنَّ الْكَافِ
هِمْ فَلَا تَنَافِيَ ثُمَّ هُوَ خرََاجٌ تَرَى أَنَّهُ لَوْ مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ يُضَعِّفُ عَلَيْهِ وَكَذَا بَنُو تَغْلِبَ يُضَعَّفُ عَلَيْهِمْ فِي جَمِيعِ أَموَْالِ

عِنْدَهُ كَالْخَراَجِ وَلَا يقَةً فَيُوضَعُ موَْضِعَهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَجِبُ عُشْرٌ وَاحِدٌ كَمَا كَانَتْ لِأَنَّ وظَِيفَةَ الْأَرْضِ لَا تَتَبَدَّلُ حَقِ
اةِ ذَكَرَهُ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ واَلصَّغِيرِ لِأَنَّ يَتَغَيَّرُ بِالْبَيْعِ ثُمَّ فِي رِواَيَةِ قُريَْشِ بْنِ إسْمَاعيِلَ عَنْهُ يُصْرَفُ مَصاَرِفَ الزَّكَ

بِهِ فَلَا يَسْقُطُ وَفِي رِواَيَةِ مُحَمَّدِ بْنِ  الْوَاجِبَ لَمَّا لَمْ يَتَغَيَّرْ عِنْدَهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ مَصْرِفُهُ أَيْضًا لِأَنَّ حَقَّ الْفُقَرَاءِ كَانَ مُتَعَلِّقًا
 مَصَارِفَ الْخرََاجِ لِأَنَّ مَا يؤُْخَذُ مِنْ الْكَافِرِ لَيْسَ بِصَدَقَةٍ بَلْ هُوَ خَراَجٌ فَيُصرَْفُ مَصاَرِفَهُ ، كَمَالٍسِمَاعَةَ يُصرَْفُ 

واَلْكُفْرُ يُنَافِيهَا وَلَا وَجْهَ ةِ يَأْخُذُهُ الْعَاشِرُ مِنْهُمْ وَكَالْمَأْخوُذِ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ فِي الْعُشْرِ مَعْنَى الْعِباَدَ
ثُمَّ لَمْ يَشْتَرِطْ الْقَبْضَ لوُِجُوبِ  لِلتَّضْعِيفِ لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ بِخِلَافِ الْخَراَجِ لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ وَالْإِسْلَامُ لَا ينَُافِيهَا بَقَاءً كَالرِّقِّ

ةِ لِأَنَّ الْخرَاَجَ لَا يَجِبُ إلَّا بِالتَّمَكُّنِ مِنْ الزِّرَاعَةِ وَذَلِكَ بِالْقَبْضِ وَلَوْ اشتَْرَى الْخرََاجِ فِي الْكتَِابِ وَشَرَطَهُ فِي الْهِدَايَ
لِهَا تَحْتَ قَوْلِهِ ا الْمُصَنِّفُ لِدُخُوتَغْلِبِيٌّ أَرْضًا عُشْرِيَّةً مِنْ مُسْلِمٍ يُضَاعَفُ الْعُشْرُ عنِْدَهُمَا خِلَافًا لِمُحمََّدٍ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهَ

  وَضَعَّفَهُ فِي أَرْضٍ عُشرِْيَّةٍ

أَيْ يَجِبُ عُشْرٌ واَحِدٌ إنْ ) وَعُشْرٌ إنْ أَخَذَهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ بِشُفْعَةٍ أَوْ رَدَّ عَلَى الْبَائِعِ لِلْفَسَادِ ( لِتَغْلِبِيٍّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِيعِ كَأَنَّهُ الشُّفْعَةِ أَوْ رَدَّ عَلَى الْباَئِعِ الْمُسْلِمِ لفَِسَادِ الْبيَْعِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِتَحَوُّلِ الصَّفْقَةِ إلَى الشَّأَخَذَهَا مِنْ الذِّمِّيِّ مُسْلِمٌ بِ

كُنْ لِأَنَّ حَقَّ الْمُسلِْمِ وَهُوَ الْباَئِعُ لَمْ يَنْقَطِعْ اشتَْرَاهَا مِنْ الْمُسْلِمِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ بِالرَّدِّ وَالْفَسْخِ جَعَلَ الْبَيْعَ كَأَنْ لَمْ يَ
لِأَنَّ الرَّدَّ بِخِياَرِ الشَّرْطِ وَالرُّؤْيَةِ  بِهَذَا الْبَيْعِ لِكَوْنِهِ مُستَْحِقَّ الرَّدِّ وَكَذَلِكَ الرَّدُّ بِخِياَرِ الشَّرْطِ وَالرُّؤْيَةِ واَلْعَيْبِ بِقَضَاءٍ

رِ قَضَاءٍ فَهِيَ خَراَجِيَّةٌ قْدِ مُطْلَقًا وَكَذَلِكَ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ إنْ كَانَ بِقَضَاءٍ لِأَنَّ لِلْقَاضِي وِلَايَةَ الْفَسْخِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْفَسْخٌ لِلْعَ
إلَيْهِ بِمَا فِيهَا مِنْ الْوَظِيفَةِ وَقِيلَ لَيْسَ لِلذِّمِّيِّ أَنْ  لِأَنَّهُ إقَالَةٌ وَهِيَ بَيْعٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا فَصَارَ شِرَاءً مِنْ الذِّمِّيِّ فَتَنْتقَِلُ

  يَرْتَفِعُ بِالْفَسْخِ فَلَا يَمْنَعُ الرَّدَّ يَرُدَّهَا بِالْعيَْبِ لِلْعَيْبِ الْحَادِثِ عنِْدَهُ لِأَنَّ كَوْنَهَا خَراَجِيَّةً عَيْبٌ وَجَواَبُهُ أَنَّ هَذَا الْعَيْبَ

عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ الْخرََاجُ لَا يَتبََدَّلُ وَالْعُشْرُ يَتبََدَّلُ وَعِنْدَ أَبِي ) فِي الْمَتْنِ وَخرََاجٍ إنْ اشتَْرَى ذِمِّيٌّ أَرْضًا إلَخْ  قَوْلُهُ( 
كَذَا هُوَ فِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ ) بْنِ إسْمَاعيِلَ  قَوْلُهُ ثُمَّ فِي رِوَايَةِ قُرَيْشِ( يُوسُفَ يتََبَدَّلَانِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَتَبَدَّلَانِ ا هـ 



أَيْ بعَْدَمَا ) قَوْلُهُ فَصاَرَ شرَِاءً مِنْ الذِّمِّيِّ ( أَيْ وَلَوْ بعَْدَ وَضْعِ الْخرََاجِ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ وَعُشْرٌ إنْ أَخَذَهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ 
هَذَا الْقَوْلُ عَزَاهُ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَى نوََادِرِ زَكَاةِ الْمَبْسوُطِ ) يلَ لَيْسَ لِلذِّمِّيِّ إلَخْ قَوْلُهُ وَقِ( صَارَتْ خرََاجِيَّةً ا هـ 

دِّ بِالْقَضَاءِ لِلْمَانِعِ فَمَنْعُهُ هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمرَُادَ مِمَّا فِي النَّواَدِرِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْزِمَهُ بِالرَّ) قَوْلُهُ فَلَا يَمْنَعُ الرَّدَّ ( ا هـ 
   ا هـ فَتْحٌبِأَنَّهُ ماَنِعٌ مُرْتفَِعٌ بِالرَّدِّ وَهَذَا لِلْعِلْمِ بِأَنَّ الرَّدَّ بِالتَّراَضِي إقَالَةٌ فَلَا يَمْتَنِعُ لِلْعَيْبِ

فَإِنْ سَقَاهُ بِمَاءِ الْعُشْرِ فَهُوَ عُشْرِيٌّ وإَِنْ سَقَاهُ ) تُهُ تَدُورُ مَعَ مَائِهِ وَإِنْ جَعَلَ مُسْلِمٌ داَرِهِ بُسْتاَنًا فَمُؤْنَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَنْمُو إلَّا  ءِ الْخرََاجِيِّ لِأَنَّ الْأَرْضَ لَابِمَاءِ الْخَراَجِ فَهُوَ خرََاجِيٌّ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُبتَْدَأُ بِالْخرََاجِ لَكِنَّ الْوَظِيفَةَ تَدُورُ مَعَ الْمَا
شَايِخِ أَنَّ هَذَا ابتِْدَاءُ خرََاجٍ بِالْمَاءِ فَصاَرَتْ تَبَعًا لَهُ فَوَجَبَ اعتِْبَارهَُا بِهِ كَأَنَّهُ مَلَكَ أَرْضًا خرََاجِيَّةً وَظَنَّ كَثِيرٌ مِنْ الْمَ

( وهُ بَلْ نَقُولُ كَانَ فِي الْمَاءِ وَظِيفَةٌ قَدِيمَةٌ فَلَزِمَتْهُ بِالسَّقْيِ مِنْهُعَلَى الْمُسْلِمِ وَجَعَلُوهُ نَقْضًا عَلَى الْمَذْهَبِ ولََيْسَ كَمَا ظَنُّ
 ـ) قَوْلُهُ وَإِنْ جَعَلَ مُسْلِمٌ داَرِهِ بُسْتاَنًا إلَى آخرِِهِ  الْبُسْتَانُ كُلُّ أَرْضٍ تَحَوَّطَ عَلَيْهَا حَائِطٌ وَفِيهَا أَشْجاَرٌ مُتَفَرِّقَةٌ ا ه

قَالَ فِي الْكَافِي وَإِنْ كَانَتْ تُسقَْى بِهَذَا مرََّةً وَبِهَذَا أُخْرَى فَالْعُشْرُ ) قَوْلُهُ وَإِنْ سَقَاهُ بِمَاءِ الْخرََاجِ فَهُوَ خرََاجِيٌّ (  دِراَيَةٌ
هَا داَرًا ا هـ فَتْحٌ وَإِنْ كَانَتْ خرََاجِيَّةً أَحَقُّ بِالْمُسْلِمِ ا هـ أَيْ وَإِنْ كَانَتْ عُشرِْيَّةً فِي الْأَصْلِ سَقَطَ عُشْرهَُا بِاخْتِطَاطِ

  سَقَطَ خَراَجُهَا بِالِاخْتطَِاطِ ا هـ فَتْحٌ

ا أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا جَعَلَ الذِّمِّيُّ دَارِهِ بُسْتاَنًا حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخرََاجُ فِيهِ كَيْفَمَ) بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ى قَوْلِ مُحَمَّدٍ عُشْرٌ وَاحِدٌ كَانَ لِأَنَّهُ أَلْيَقُ بِحَالِهِ قَالُوا يَنْبَغِي عَلَى قِياَسِ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ أَنْ يَجِبَ فِيهِ الْعُشرَْانِ وَعَلَ

الْعُشْرُ وَصَارَ وَظِيفَةً لَهَا بِأَنْ كَانَتْ فِي يَدِ مُسْلِمٍ كَمَا مَرَّ مِنْ أَصْلِهِمَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَرْضٍ اسْتَقَرَّ فِيهَا 
مَا عَدَا ذَلِكَ كَمَاءِ السَّمَاءِ  ثُمَّ الْمَاءُ الْخرََاجِيُّ هُوَ الْمَاءُ الَّذِي كَانَ فِي أَيْدِي الْكَفَرَةِ وَأُقِرَّ أَهْلُهَا عَلَيْهَا واَلْعُشرِْيُّ

عِنْدَ دْخُلُ تَحْتَ وِلَايَةِ أَحَدٍ واَخْتَلَفُوا فِي سيَْحُونَ وَجَيْحُونَ ودَِجْلَةَ وَالْفُراَتَ فَعِنْدَ مُحمََّدٍ عُشْرِيٌّ وَوَالْبِحاَرِ الَّتِي لَا تَ
هِ يَدُ أَحَدٍ أَمْ لَا وَهَكَذَا ذَكَروُا أَبِي يُوسُفَ خَراَجِيٌّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ هَلْ يَدْخُلُ تَحْتَ وِلَايَةِ أَحَدٍ أَوْ لَا يَدْخُلُ وَهَلْ تَرِدُ عَلَيْ
تْهَا أَيْدِينَا قَهرًْا كَأَراَضيِِهِمْ وَأَمَّا وَهَذَا فِي حَقِّ الْخَراَجِ ظَاهِرٌ لِأَنَّ لَهُ مَاءً حَقِيقَةٌ لِأَنَّ الْأَنْهُرَ الَّتِي احْتَفَرتَْهَا الْأَعَاجِمُ حَوَ

 أَنَّهُ لَا مَاءَ لَهُ حَقِيقَةً وَلِهَذَا اتَّفَقُوا عَلَى وُجوُبِ الْخرََاجِ فِي أَرْضٍ لِكَافِرٍ تُسقَْى بِمَاءِ السَّمَاءِفِي حَقِّ الْعُشْرِ فَلَا يَظْهَرُ لِ
اشْتَرَاهَا ذِمِّيٌّ لِأَنَّ  ةٍوَالْبِحاَرِ وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْمِيَاهُ عُشرِْيَّةً لَاخْتَلَفُوا فِيهَا عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافهِِمْ فِي أَرْضٍ عُشرِْيَّ

أَيْ داَرُ الذِّمِّيِّ حُرَّةٌ لَا يَجِبُ فِيهَا شَيْءٌ لِأَنَّ عُمَرَ ) وَداَرُهُ حُرٌّ ( الْوظَِيفَةَ تَدوُرُ مَعَ الْمَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَّا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةِ وَلأَِنَّهَا لَا تُستَْنْمَى وَوُجوُبُ الْخرََاجِ بِاعْتِباَرِهِ وَعَلَى هَذَا الْمَقَابِرُ قَالَ جَعَلَ الْمَسَاكِنَ عَفْوًا وَعَلَيْهِ إجْماَعُ الصَّحاَبَ

أَيْ لَا يَجِبُ فِي دَارِ الذِّمِّيِّ شَيْءٌ ) كَعَيْنِ قِيرٍ وَنِفْطٍ فِي أَرْضِ عُشْرٍ وَلَوْ فِي أَرْضِ خَراَجٍ يَجِبُ الْخرََاجُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
  مَا لَا يَجِبُ فِي عَيْنِ قِيرٍ وَنِفْطٍكَ

ضِ وَإِنَّمَا هُمَا عَيْنٌ إذَا كَانَتْ فِي أَرْضِ عُشْرٍ وَلَوْ كَانَتْ فِي أَرْضِ خرََاجٍ يَجِبُ الْخرََاجُ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَنزَْالِ الْأَرْ
يَصْلُحُ لِلزِّرَاعَةِ يَجِبُ فِيهِ الْخَراَجُ وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ فِي أَرْضِ خَراَجٍ  فَوَّارَةٌ كَعَيْنِ الْمَاءِ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ حرَِيمُهُ

وَالنِّفْطُ  لزِّفْتُ وَيُقَالُ الْقَارُيَجِبُ الْخرََاجُ وَأَمَّا إذَا كَانَ حرَِيمُهُ لَا يَصْلُحُ لِلزِّرَاعَةِ فَلَا يَجِبُ فِيهِ الْخرََاجُ أَيْضًا وَالْقِيرُ ا
  دُهْنٌ يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ واََللَّهُ أَعْلَمُ

قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ التُّمُرْتاَشِيُّ فِيمَا إذَا اتَّخَذَ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا جعََلَ الذِّمِّيُّ داَرِهِ بُسْتاَنًا إلَى آخرِِهِ ( 
لِهِمَا يَنْبغَِي أَنْ سْتاَنًا أَوْ رَضَخَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ أَحْيَاهَا فَهِيَ خرََاجِيَّةٌ وَإِنْ سَقَاهَا بِمَاءِ الْعُشْرِ وَعَلَى قِيَاسِ قَوْالذِّمِّيُّ داَرِهِ بُ



اجِ حَيْثُ يَجِبُ الْخرََاجُ بِالاِتِّفَاقِ وَفِي يَجِبَ فِيهَا الْعُشْرُ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ إذَا سَقَى دَارِهِ الَّتِي جَعَلَهَا بُسْتاَنًا بِمَاءِ الْخَرَ
وَاحِدٌ كَمَا مَرَّ مِنْ  شَرْحِ الْكَنْزِ قَالُوا يَنْبغَِي أَنْ يَجِبَ فِيهِمَا عُشرَْانِ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَعَلَى قَوْلِ مُحمََّدٍ

ي أَرْضٍ اسْتَقَرَّ فِيهَا الْعُشْرُ وَصاَرَ وَظِيفَةً لَهَا بِأَنْ كَانَتْ فِي يَدِ مُسْلِمٍ ا هـ وَقَدْ أَصْلِهِمَا ثُمَّ نَظَرَ فِيهِ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِ
الُ رَحِمَهُ رَدَهُ ا هـ قَالَ الْكَمَقَرَّرَ هُوَ ثُبُوتَ الْوَظِيفَةِ فِي الْمَاءِ وَهُوَ حَقٌّ وَعَلَى هَذَا فَلَا يَدْفَعُ مَا ذَكَرَهُ الْمَشَايِخُ بِمَا أَوْ

 كَمَا ظَنَّهُ جَمَاعَةٌ مِنهُْمْ اللَّهُ وَلَيْسَ فِي جَعْلِهَا خَراَجِيَّةً إذَا سُقِيَتْ بِمَاءِ الْخرََاجِ ابتِْدَاءً تَوظِْيفُ الْخرََاجِ عَلَى الْمُسْلِمِ
اعِهِ بِمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو الْيُسْرِ مِنْ أَنَّ ضرَْبَ الْخرََاجِ عَلَى الشَّيْخُ حُسَامُ الدِّينِ السِّغْنَاقِيُّ فِي النِّهَايَةِ وَأَيَّدَ عَدَمَ امْتِنَ

 الْجَمَاجِمِ بَلْ إنَّمَا هُوَ الْمُسْلِمِ ابتِْدَاءً جَائِزٌ وَقَوْلُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ لَا صِغاَرَ فِي خرََاجِ الْأَراَضِي إنَّمَا الصَّغاَرُ فِي خرََاجِ
هُوَ بِوَظِيفَتِهِ إلَى أَرْضِ  رَّرَ فِيهِ الْخرََاجُ بِوَظِيفَتِهِ إلَيْهِ وَهُوَ الْمَاءُ فَإِنَّ فِيهِ وَظِيفَةَ الْخَراَجِ فَإِذَا سقُِيَ بِهِ انْتقََلَانْتِقَالُ مَا تَقَ

هَذَا الْمَاءَ فَثَبَتَ حقَُّهُمْ فِيهِ وَحَقُّهُمْ هُوَ الْخرََاجُ الْمُسْلِمِ كَمَا لَوْ اشتَْرَى خرََاجِيَّةً وَهَذَا لِأَنَّ الْمُقَاتِلَةَ هُمْ الَّذِينَ حَمَوْا 
هِمْ إيَّاهَا مثِْلُ ذَلِكَ وَصَرَّحَ فَإِذَا سَقَى بِهِ مُسْلِمٌ أَخَذَ مِنْهُ حقََّهُمْ كَمَا أَنَّ ثُبُوتَ حقَِّهِمْ فِي الْأَرْضِ أَعنِْي خرََاجَهَا لِحِمَايَتِ

  السِّيَرِ منِْمُحَمَّدٌ فِي أَبْواَبِ 

رْ سبََبَ ابْتِدَائِهِ بِذَلِكَ ليَِخرُْجَ الزِّيَادَاتِ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُبْتَدَأُ بِتوَْظِيفِ الْخَراَجِ وَحَمَلَهُ السَّرَخْسِيُّ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُباَشِ
الْعَلَّامَةُ كَمَالُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ قِيلَ مَا ذُكِرَ فِي مَاءِ  هَذَا الْوَضْعُ وأََنْتَ قَدْ عَلِمْت أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْهُ ا هـ قَالَ

قَهْرًا وَقَرَّرْنَا يَدَ أَهْلِهَا عَلَيْهَا  الْخرََاجِ ظَاهِرٌ فَإِنَّ مَاءَ الْأَنهَْارِ الَّتِي شَقَّتهَْا الْكَفَرَةُ كَانَتْ لَهُمْ يَدٌ عَلَيْهَا ثُمَّ حوََيْنَاهَا
ا قَهرًْا خرََاجِيَّةٌ صرََّحُوا ضِيِهِمْ وَأَمَّا مَاءُ الْعُشْرِ فَلَيْسَ بِظَاهِرٍ فَإِنَّ الْآبَارَ وَالْعُيُونَ الَّتِي فِي داَرِ الْحرَْبِ وَحوََيْنَاهَكَأَراَ

يْهَا فَلَمْ تَكُنْ غَنِيمَةً وَلَا يتَِمُّ هَذَا إلَّا فِي الْبِحاَرِ وَالْأَمطَْارِ بِذَلِكَ مُعَلِّلِينَ بِأَنَّهَا غَنِيمَةٌ وَعَلَّلُوا الْعُشرِْيَّةَ بِعَدَمِ ثُبوُتِ الْيَدِ عَلَ
ةٌ عَلَى مَا ذَكَرنَْا مِنْ قَوْلِ أَبِي ثُمَّ قَالُوا فِي مَائِهِمَا لَوْ سَقَى كَافِرٌ بِهِمَا أَرْضَهُ يَكُونُ فِيهَا الْخَراَجُ بَلْ الْبِحاَرُ أَيْضًا خَراَجِيَّ

ولََمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ  يفَةَ وأََبِي يوُسُفَ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا مَاءُ الْمَطَرِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْكَافِرَ إذَا سقََى بِهِ عَلَيْهِ الْخرََاجُحَنِ
عُيُونِ الَّتِي كَانَتْ حِينَ كَانَتْ الْأَرْضُ دَارَ كَاخْتِلَافِهِمْ فِي أَرْضٍ عُشرِْيَّةٍ اشْتَرَاهَا ذمِِّيٌّ وَلَا يَخفَْى أَنَّ كَوْنَ الْآبَارِ واَلْ

ا الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ صيَْرُورَةِ حَرْبٍ خَراَجِيَّةً لَا يَنْفِي الْعُشْرَ فِي كُلِّ عَيْنٍ وَبِئْرٍ فَإِنَّ كَثيرًِا مِنْ الْآبَارِ وَالْعُيُونِ احْتفََرَتهَْ
يَجِبُ التَّعْمِيمُ فَإِنَّ مَا ترََاهُ مِنهَْا الْآنَ إمَّا مَعْلُومُ الْحُدوُثِ بعَْدَ الْإِسْلَامِ وَإِمَّا مَجْهُولُ الْأَرْضِ دَارَ إسْلَامٍ وَعَلَى هَذَا فَ

الرِّيَاحُ ولََمْ يَبْقَ مِنْ ثُبُوتِ  سَفَّتْهُالْحَالِ أَمَّا ثُبوُتُ مَعْلُومِيَّةِ أَنَّهُ جَاهِلِيٌّ فَمُتَعَذِّرٌ إذْ أَكْثَرُ مَا كَانَ مِنْ فِعْلِهِمْ قَدْ دُثِّرَ وَ
امِيٌّ إضَافَةً لِلْحاَدِثِ إلَى أَقْرَبِ ذَلِكَ الْأَقْواَلِ الْعَوَامّ غَيْرُ مُستَْنِدِينَ فِيهِ إلَى ثَبْتٍ فَيَجِبُ الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَا يَراَهُ بِأَنَّهُ إسْلَ

  وَقْتَيْهِ

قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ( قِسْمَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إلَى سقَْيِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ تَسْبِقْ فِيهِ وَظِيفَةٌ واََللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ الْمُمْكنَِيْنِ وَيَكُونُ ظُهوُرُ الْ
أَيْ واَلْآبَارِ وَالْعُيُونِ ا  )قَوْلُهُ كَمَاءِ السَّمَاءِ ( أَيْ فِي الْمُسْلِمِ إذَا بَاعَ أَرْضًا عُشرِْيَّةً مِنْ نَصرَْانِيٍّ ا هـ ) مِنْ أَصْلِهِمَا 
أَيْ نَهْرِ تِرمِْذَ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ وَجِيحُونَ ( أَيْ نَهْرِ التُّرْكِ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي سيَْحُونَ ( هـ هِداَيَةٌ 

عِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا ) قَوْلُهُ وَهَلْ ترَِدُ عَلَيْهِ يَدٌ إلَى آخرِِهِ ( كُوفَةِ هُوَ نهَْرُ الْ) قَوْلُهُ وَالْفُرَاتَ ( وَدِجْلَةَ هِيَ نَهْرُ بَغْدَادَ ا هـ 
 عَلَيْهِ كَالْقَنْطَرَةِ وَهَذَا يَدُلُّ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ نَعَمْ فَإِنَّ السُّفُنَ يُشَدُّ بعَْضُهَا إلَى بَعْضٍ حَتَّى تَصِيرَ جِسْرًا يَمُرُّ

الْحِمَايَةِ بِاتِِّخَاذِ  يْهَا فَهِيَ خَراَجِيَّةٌ ا هـ وَفِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ وكََذَا النِّيلُ خرَاَجِيٌّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِدُخوُلِهِ تَحْتَعَلَ
قَوْلُهُ ( فَتْحِ واَلْكَسْرِ وَهُوَ أَفْصَحُ ا هـ غَايَةٌ وَالنِّفْطُ بِالْ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ كَعَيْنِ قِيرٍ وَنِفْطٍ ( قَنْطَرَةِ السُّفُنِ ا هـ دِرَايَةٌ 



قَوْلُهُ إنْ كَانَ حَرِيمُهُ يَصْلُحُ ( جَمْعُ نزُْلٍ بِسُكُونِ الزَّايِ وَضَمِّ النُّونِ وَهُوَ الرِّيعُ ا هـ كَاكِيٌّ ) لِيَستَْأْمِنَ أَنزَْالَ الْأَرْضِ 
  فِي الْمِلْحِ فِي الْأَرْضِ الْعُشرِْيَّةِ أَوْ الْخَراَجِيَّةِ كَالْمَاءِ وَالْجَمَدِ ا هـ غَايةٌَ وَلَا شَيْءَ) لِلزِّرَاعَةِ إلَى آخِرِهِ 

الْآيَةَ فَهَذِهِ } إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ { أَيْ مَصْرِفِ الزَّكَاةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى ) بَابُ الْمَصرِْفِ ( 
 وَعَلَيْهِ انْعقََدَ الْإِجْماَعُ وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ ثَمَانِيَةُ أَصنَْافٍ وَقَدْ سَقَطَ مِنْهَا الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبهُُمْ لِأَنَّ اللَّهَ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَأَغْنَى عَنْهُمْ

أَيْ ) هُوَ الْفَقِيرُ واَلْمِسْكِينُ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  انْتهَِاءِ الْحُكْمِ لاِنْتهَِاءِ عِلَّتِهِ إذْ لَا نَسْخَ بعَْدَ النَّبِيِّ
ا مِنْهُ أَيْ الْمِسْكِينُ أَسْوَأُ حَالً) وَهُوَ أَسوَْأُ حاَلًا مِنْ الْفَقِيرِ ( الْمَصْرِفُ هُوَ الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ لِمَا تَلَوْنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ولَِكُلٍّ إذْ الْمِسْكِينُ مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ واَلْفَقِيرُ مَنْ لَهُ أَدنَْى شَيْءٍ وَالشَّافِعِيُّ بِعَكْسِهِ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ 
فَأَثْبَتَ لِلْمَسَاكِينِ السَّفيِنَةَ } أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ { وَجْهٌ فَوَجْهُ مَنْ يَقُولُ إنَّ الْفَقِيرَ أَسوَْأُ حاَلًا قَوْله تَعاَلَى 

 وَلِأَنَّ اللَّهَ قَدَّمَهُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّقْدِيمُ يَدُلُّ عَلَى} أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَأَلَ الْمَسْكَنَةَ وَتَعوََّذَ مِنْ الْفَقْرِ { وَرُوِيَ 
الشَّاعِرُ هَلْ لَك مِنْ أَجْرٍ عَظِيمٍ  الِاهْتِمَامِ ولَِأَنَّ الْفَقِيرَ بِمَعْنَى الْمَفْقُورِ وَهُوَ الْمَكْسوُرُ الْفِقَارِ فَكَانَ أَسوَْأَ حاَلًا مِنْهُ قَالَ

أَوْ { جْهُ مَنْ قَالَ إنَّ الْمِسْكِينَ أَسْوَأُ حَالًا قَوْله تَعَالَى تُؤْجرَُهْ تُغِيثُ مِسْكِينًا كَثِيرًا عَسْكَرُهْ عَشْرُ شِيَاهٍ سَمْعُهُ وبََصَرُهْ ووََ
خَصَّهُمْ } فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا { مَعْناَهُ أَنَّهُ أَلْصَقَ بطَْنَهُ بِالتُّرَابِ مِنْ الْجوُعِ وَكَذَا قَوْله تَعَالَى } مِسْكِينًا ذَا مَترَْبَةٍ 
لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ { إلَيْهِمْ وَلَا فَاقَةَ أَعْظَمُ مِنْ الْحَاجَةِ إلَى الطَّعَامِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  بِصرَْفِ الْكَفَّارَةِ

  يُفْطَنُ بِهِ فَيُعْطَى وَلَا يَقُومُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ واَلتَّمْرَةُ وَالتَّمرَْتَانِ ولََكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يُعرَْفُ وَلَا

رَحْ مَكَانَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظَةُ الْمِسْكِينِ مِنْ سَكَنَ مُباَلَغَةٌ كَأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ الْحَرَكَةِ مِنْ الْجُوعِ فَلَمْ يَبْ} فَيَسْأَلُ النَّاسَ 
وَلَوْلَا أَنَّ لَهُمْ حَالًا جَمِيلًا لَمَا حَسِبهَُمْ أَغْنِيَاءَ وَقَالَ } اهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنْ التَّعَفُّفِ يَحْسَبهُُمْ الْجَ{ وَقَالَ تَعَالَى فِي الْفُقَرَاءِ 

بَةً وَلَا دَلَالَةَ فِيمَا تَلَا أَنَّ لَهُ حَلُو الشَّاعِرُ أَمَّا الْفَقِيرُ الَّذِي كَانَتْ حَلُوبَتُهُ وَفْقَ الْعِياَلِ فَلَمْ يُتْرَكْ لَهُ سَبَدُ سَمَّاهُ فَقِيرًا مَعَ
 لِمَنْ اُبْتُلِيَ بِبَلِيَّةٍ مِسْكِينٌ أَوْ لِأَنَّ السَّفِينَةَ مَا كَانَتْ لَهُمْ وإَِنَّمَا كَانوُا فِيهَا أُجَرَاءَ وَقِيلَ لَهُمْ مَسَاكِينُ ترََحُّمًا كَمَا يُقَالُ

وَقَوْلُهُمْ الْفَقِيرُ بِمَعْنَى الْمَفْقُورِ } ضرُِبَتْ عَلَيْهِمْ الذِّلَّةُ واَلْمَسْكَنَةُ { كَمَا قَالَ تَعاَلَى  لِأَنَّهُمْ كَانوُا مَقْهُورِينَ بِقَهْرِ الْمَلِكِ
طَيْته فَيَكُونُ الْفَقِيرُ ي أَيْ أَعْوَهُوَ الْمَكْسُورُ الْفِقَارِ مَمْنوُعٌ فَإِنْ الْأَخفَْشَ قَالَ الْفَقِيرُ مِنْ قَوْلِهِمْ فَقَرْت لَهُ فِقْرَةً مِنْ مَالِ

 شِيَاهٍ بَلْ لَوْ حَصَلَتْ لَهُ عَشْرُ شِيَاهٍ مَنْ لَهُ قِطْعَةٌ مِنْ الْمَالِ لَا تُغْنِيهِ ولََا حُجَّةَ لَهُ فِيمَا أَنْشَدَ لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ أَنَّ لَهُ عَشْرَ
  لَكَانَتْ سَمْعَهُ وبََصَرهَُ

قَالَ الْحَسَنُ واَلزُّهرِْيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَابْنُ حَنبَْلٍ ) قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ  ) (بَابُ الْمَصرِْفِ ( 
وَقَوْلِ صَاحِبِ الْكِتاَبِ وَعَلَى  وَالظَّاهِرِيَّةُ إنَّ سَهْمَ الْمُؤَلَّفَةِ بَاقٍ لَمْ يَسْقُطْ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ حنَْبَلٍ مثِْلُ قَوْلِ الْجَمَاعَةِ

قَوْلُهُ وَهُوَ ( السُّكُوتِيَّ ا هـ ذَلِكَ انْعَقَدَ الْإِجْماَعُ فِيهِ بَعْدُ مَعَ مُخَالَفَةِ مَنْ ذَكَرنَْاهُمْ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ إجْمَاعَ الصَّحاَبَةِ 
قَوْلُهُ وَالْفَقِيرُ مَنْ لَهُ أَدنَْى ( أَيْ كَانْتِهَاءِ النَّفِيرِ الْعَامِّ بِانْدِفَاعِ الْعَدُوِّ ا هـ غَايَةٌ ) مِنْ قَبِيلِ انْتهَِاءِ الْحُكْمِ لاِنْتهَِاءِ عِلَّتِهِ 

أَبِي زيَْدٍ واَبْنِ  نْوَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجاَبِرِ بْنِ زيَْدٍ وَمُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِيِّ واَلْحَسَنِ وَمَالِكٍ وَمِثْلُهُ عَ) شَيْءٌ 
مِنْ عِدَّةِ كُتُبٍ وَقَالَ السَّفَاقِسِيُّ  دُريَْدٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ وَيُونُسَ واَبْنِ السِّكِّيتِ وَابْنِ قُتَيْبَةَ وَالْقُتَبِيِّ واَلْأَخفَْشِ وَثَعْلَبٍ نَقَلْته

نْ لَهُ أَدْنَى شَيْءٍ وَهُوَ مَا دُونَ النِّصاَبِ أَوْ قَدْرَ نِصاَبٍ غَيْرِ تَامٍّ وَهُوَ هُوَ قَوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ جَمِيعًا ا هـ غَايَةٌ وَقَوْلُهُ مَ
وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ لَا تَظْهَرُ فِي الزَّكَاةِ بَلْ تَظْهَرُ فِي الْوَصَايَا ) قَوْلُهُ وَالشَّافِعِيُّ بِعَكْسِهِ ( مُسْتَغرِْقٌ فِي الْحاَجَةِ ا هـ فَتْحٌ 

رَوَتْ عاَئِشَةُ ) إلَى آخرِِهِ } صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأََلَ الْمَسْكَنَةَ { قَوْلُهُ وَرُوِيَ أَنَّهُ ( الْأَوْقَافِ وَالنُّذُورِ ا هـ دِرَايَةٌ وَ



لَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتنِْي مِسْكِينًا واَحْشُرنِْي فِي ال{ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
 ـرَواَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَإِسنَْادُهُ ضَعِيفٌ وَحَدِيثُ التَّعوَُّذِ مِنْ الْفَقْرِ روََاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُ} زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ  سْلِمٌ ا ه
وَجوََابُهُ أَنَّ الْفَقْرَ الْمُتَعوََّذَ مِنْهُ لَيْسَ إلَّا فَقْرَ النَّفْسِ لِمَا صَحَّ أَنَّهُ كَانَ يَسْأَلُ ) وَّذَ مِنْ الْفَقْرِ إلَى آخِرِهِ غَايَةٌ قَوْلُهُ وَتَعَ

  الْعَفَافَ

قَوْلُهُ ( أَنَّ الْفَقِيرَ أَسوَْأُ حَالًا مِنْ الْمِسْكِينِ ا هـ فَتْحٌ  وَالْغنَِى وَالْمُرَادُ بِهِ غنَِى النَّفْسِ لَا كَثْرَةُ الدُّنْيَا فَلَا دَليِلَ فِيهِ عَلَى
نَّ أَيْ بِهِمْ وَذَلِكَ مَظِنَّةُ زِيَادَةِ حَاجتَِهِمْ وَقَدْ يُمنَْعُ بِأَنَّهُ قَدَّمَ الْعَامِلِينَ عَلَى الرِّقَابِ مَعَ أَ) وَالتَّقْدِيمُ يَدُلُّ عَلَى الِاهْتِمَامِ 

لَيهِْمْ حيَْثُ أَضَافَ إلَيهِْمْ مْ أَحْسَنُ ظَاهرًِا وأََخَّرَ فِي سبَِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ مَعَ الدَّلَالَةِ عَلَى زِياَدَةِ تَأْكيِدِ الدَّفْعِ إحَالَهُ
تِبَاراَتُ الْمُناَسِبَةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ ضَبْطٍ خُصوُصًا مِنْ بِلَفْظَةِ فِي فَدَلَّ أَنَّ التَّقْدِيمَ لِاعْتِباَرٍ آخَرَ غَيْرَ زِيَادَةِ الْحاَجَةِ وَالِاعْ

أَوْ أَنَّهُ أَلْصَقَ جِلْدَهُ بِالتُّرَابِ مُحْتَفرًِا حُفْرَةً ) قَوْلُهُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَلْصَقَ بَطْنَهُ بِالتُّراَبِ إلَى آخرِِهِ ( عَلَّامِ الْغُيُوبِ ا هـ فَتْحٌ 
بِمَحَلِّ الْإِثْباَتِ أَعْنِي قَوْلَهُ ) قَوْلُهُ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يُعْرَفُ إلَى آخِرِهِ ( لِعَدَمِ مَا يوَُارِيهِ ا هـ فَتْحٌ  جَعَلَهَا إزَارَهُ

ى الْمَسْكَنَةَ عَمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى لُقْمَةٍ وَلُقْمَتَيْنِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يعُْرَفُ فَيُعْطَى مرَُادٌ مَعَهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَإِنَّهُ نَفَ
قْمَةِ واَللُّقْمَتَيْنِ لَكِنَّ الْمَقَامَ مَقَامُ بِطَرِيقِ الْمَسأَْلَةِ وَأَثْبَتَهَا لِغَيْرِهِ فَهُوَ بِالضَّرُورَةِ مَنْ لَا يَسأَْلُ مَعَ أَنَّهُ لَا يقَْدِرُ عَلَى اللُّ

مَسْكَنَةُ الْمَسْكَنَةِ وَكَذَا صرََّحَ الْمَشَايِخُ فِي غَرَضِ أَنَّ الْمرَُادَ لَيْسَ الْكَامِلُ فِي الْمَسْكَنَةِ وَعَلَى هَذَا فَالْ مُبَالَغَةٍ فِي
قَوْلُهُ فَلَمْ ( يُفيِدُ الْمَطْلُوبَ ا هـ فَتْحٌ الْمَنْفِيَّةُ عَنْ غَيْرِهِ هِيَ الْمَسْكَنَةُ الْمبَُالَغُ فِيهَا لَا مُطْلَقُ الْمَسْكَنَةِ وَحِينَئِذٍ لَكِنْ لَا 

أَيْ أَوْ ) قَوْلُهُ وَإِنَّمَا كَانُوا فِيهَا أُجرََاءَ ( يُقَالُ لَيْسَ لَهُ سَبَدٌ وَلَا لَبَدٌ أَيْ لَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ ا هـ غَايَةٌ ) يُتْرَكْ لَهُ سَبَدُ 
  عَارِيَّةٌ مَعَهُمْ ا هـ فَتْحٌ

أَيْ هؤَُلَاءِ هُمْ الْمَصاَرِفُ لِمَا تَلَونَْا ) وَالْعَامِلُ واَلْمُكَاتَبُ واَلْمَدْيُونُ وَمُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ وَابْنُ السَّبِيلِ ( حِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَ
واَنُهُ غَيْرَ مُقَدَّرٍ بِالثَّمَنِ وَإِنْ اسْتَغْرَقَتْ كِفَايَتُهُ الزَّكَاةَ فَالْعَامِلُ يَدْفَعُ إلَيْهِ الْإِمَامُ إنْ عَمِلَ بِقَدْرِ عَمَلِهِ فَيُعْطِيَهُ مَا يَسَعُهُ وَأَعْ

الشَّرِكَةَ تقَْتَضِي الْمُسَاواَةَ وَلَنَا  لَا يزَُادُ عَلَى النِّصْفِ لِأَنَّ التَّنْصِيفَ عَيْنُ الْإِنْصَافِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ مُقَدَّرٌ بِالثَّمَنِ لِأَنَّ
شَيئًْا وَلَوْ هَلَكَ مَا جَمَعَهُ مِنْ هُ يَستَْحِقُّهُ عِمَالَةً أَلَا تَرَى أَنَّ أَصْحاَبَ الْأَمْواَلِ لَوْ حَمَلُوا الزَّكَاةَ إلَى الْإِمَامِ لَا يَستَْحِقُّ أَنَّ

أَنَّ فِيهِ شَبْهَ الصَّدَقَةِ بِدَليِلِ سُقُوطِ الزَّكَاةِ عَنْ أَربَْابِ الزَّكَاةِ لَمْ يَستَْحِقَّ شيَْئًا كَالْمُضَارِبِ إذَا هَلَكَ مَالُ الْمُضاَرَبَةِ إلَّا 
شُبْهَةِ الْوَسَخِ وَتَحِلُّ لِلْغنَِيِّ لأَِنَّهُ لَا  الْأَموَْالِ فَلَا تَحِلُّ لِلْعَامِلِ الْهاَشِمِيِّ تنَْزِيهًا لِقَراَبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

وَلَا إلَى الْقَاضِي لِأَنَّ كِفَايَتَهُمَا يُواَزِي الْهَاشمِِيَّ فِي اسْتِحقَْاقِ الْكَرَامَةِ فَلَا تُعْتبََرُ الشُّبْهَةُ فِي حَقِّهِ وَلَا تُصْرَفُ إلَى الْإِمَامِ 
مُسْلِمِينَ فَلَا حَاجَةَ إلَى الصَّدَقَاتِ وَفِي الرِّقَابِ فِي الْفَيْءِ ونََحْوِهِ مِنْ الْخَراَجِ وَالْجِزْيَةِ وَهُوَ الْمعَُدُّ لِمَصاَلِحِ الْ

وَيَكُونُ الْولََاءُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا  الْمُكَاتَبُونَ أَيْ يُعاَنُونَ فِي فَكِّ رِقَابِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهوُرِ وَقَالَ مَالِكٌ يُعْتَقُ مِنْهَا الرَّقَبَةُ
أَنَّ { عَازِبٍ مُكَاتَبِ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بقَِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ فَكَيْفَ يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ ولََنَا مَا رَواَهُ الْبَرَاءُ بْنُ يَجوُزُ دَفْعُهَا إلَى الْ

جَنَّةِ وَيُبَاعِدنُِي مِنْ النَّارِ فَقَالَ أَعْتِقْ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُقَرِّبنُِي مِنْ الْ
  بِعِتْقِهاَ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَولََيْسَا وَاحِدًا قَالَ لَا عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَنْفَرِدَ

ثَلَاثَةٌ { دُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَعَنْ أَبِي هُريَْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَواَهُ أَحمَْ} وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا 
وَاهُ التِّرْمِذِيُّ رَ} مُتَعَفِّفُ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنٌ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يرُِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الْ

مُكَاتَبُ وَهَذَا لأَِنَّهَا لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَلِأَنَّ الرُّكْنَ فِي الزَّكَاةِ التَّمْليِكُ وَلَا يتَُصوََّرُ مِنْ الْقِنِّ فَتَعَيَّنَ الْ



دِ وَلَا جَائِزَ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ غَنِيا وَلَا الثَّانِي لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا تَكُونَ مَصْرُوفَةً إلَى مَوْلَاهُ أَوْ إلَى نَفْسِ الْعبَْ
خِلَافِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ  إلَى مَوْلَاهُ بِيَمْلِكُ رَقَبَةَ نَفْسِهِ بِذَلِكَ وإَِنَّمَا يُتْلِفُ عَلَى مِلْكِ مَوْلَاهُ واَلدَّفْعُ إلَى عَبْدٍ لِلْغنَِيِّ كَالدَّفْعِ

عَنْ دَيْنِهِ أَوْ كَانَ لَهُ ماَلٌ عَلَى  حُرٌّ يَدًا وَلَا سَبِيلَ لِلْمَوْلَى عَلَى مَا فِي يَدِهِ واَلْغَارِمُ مِنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ ولََا يَمْلِكُ نِصَابًا فَاضِلًا
وَ مَنْ تَحَمَّلَ غَرَامَةً فِي إصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ بَيْنَ الْقَبِيلَتَيْنِ وَلَوْ النَّاسِ لَا يُمْكِنُهُ أَخْذُهُ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ هُ

رَامَةِ فِي اللُّغَةِ نِ وأََصْلُ الْغَكَانَ غَنِيا وَلَنَا أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَحِلُّ لِغنَِيٍّ وَالْغَرِيمُ يُطْلَقُ عَلَى الْمَدْيُونِ وَعَلَى صَاحِبِ الدَّيْ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ هُمْ مُنْقَطِعُ الْغُزاَةِ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ أَيْ الْفُقَرَاءُ } إنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا { اللُّزُومُ وَمِنْهُ قَوْله تَعاَلَى 

أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ بعَِيرًا لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ { مْ لِمَا رُوِيَ مِنْهُمْ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ مُنْقَطِعُ الْحَاجِّ وهَُمْ الْفُقَرَاءُ مِنْهُ
هَمُ مِنْهُ قُلْنَا الطَّاعَاتُ كُلُّهَا سبَِيلُ اللَّهِ تَعاَلَى ولََكِنْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُفْ} اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ الْحاَجَّ 

  الْغزَُاةُ وَلَا يُصرَْفُ إلَى غَنِيِّهِمْ لِمَا يُذْكَرُ مِنْ قَرِيبٍ وَإِنَّمَا أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ مَعَ دُخوُلِهِ فِي

سُمِّيَ بِذَلِكَ لِلُزُومِهِ الطَّرِيقَ فَجاَزَ  الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لزِِيَادَةِ حَاجَتِهِ وَهُوَ الْفَقْرُ واَلاِنْقِطَاعُ وَابْنُ السَّبِيلِ هُوَ الْمُسَافِرُ
لْحاَلِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ الزَّكَاةِ قَدْرَ حاَجَتِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ ماَلٌ فِي بَلَدِهِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يقَْدِرْ عَلَيْهِ فِي ا

 غَائِبٌ يَسْتَقْرِضَ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ لاِحْتِمَالِ عَجْزِهِ عَنْ الْأَدَاءِ وَأُلْحِقَ بِهِ كُلُّ مَنْ هُوَ مِنْ حَاجَتِهِ واَلْأَولَْى أَنْ
إِنْ كَانَ غَنِيا ظَاهِرًا ثُمَّ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ عَنْ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ فِي بَلَدِهِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ هِيَ الْمُعْتبََرَةُ وَقَدْ وُجِدَتْ لِأَنَّهُ فَقِيرٌ يَدًا وَ

زَ فَهؤَُلَاءِ هُمْ الْمَصَارِفُ يَتَصَدَّقَ بِمَا فَضَلَ فِي يَدِهِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى مَالِهِ كَالْفَقِيرِ إذَا اسْتَغنَْى أَوْ الْمُكَاتَبِ إذَا عَجَ
يَةُ أَصْنَافٍ وَقَدْ سَقَطَ مِنْهُمْ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبهُُمْ لِمَا ذَكَرْنَا وَهُمْ كَانُوا أَصْنَافًا ثَلَاثَةً صِنْفٌ الْمَذْكُورُونَ فِي الْآيَةِ وَهُمْ ثَمَانِ

انُوا أَسْلَمُوا وَفِي إسْلَامِهِمْ فٌ كَكَانَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتََأَلَّفُهُمْ ليُِسْلِمُوا وَصِنْفٌ يُعْطِيهِمْ لِدَفْعِ شَرِّهِمْ وَصِنْ
لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ ضَعْفٌ يرُِيدُ بِذَلِكَ تَقْرِيرهَُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ جِهاَدًا مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

نَانِ وتََارَةً بِالْإِحْسَانِ وَكَانَ يُعْطِيهِمْ كَثِيرًا حَتَّى أَعْطَى أَبَا سُفْيَانَ وَصَفْوَانَ وَالْأَقْرَعَ الْجِهَادَ تَارَةً بِالسِّنَانِ وَتَارَةً بِالْبَ
أَعْطَانِي وَهُوَ أَبْغَضُ  أَعْطَانِي مَاوَعُيَيْنَةَ وَعَبَّاسَ بْنَ مِردْاَسٍ كُلَّ واَحِدٍ مِنهُْمْ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَقَالَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ لَقَدْ 
مِ أَبِي بَكْرٍ جَاءَ عُيَيْنَةُ واَلْأَقْرَعُ النَّاسِ إلَيَّ فَمَا زَالَ يُعطِْينِي حَتَّى كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَحَبَّ النَّاسِ إلَيَّ ثُمَّ فِي أَيَّا

  فَجَاءَ عُمَرُ فَمَزَّقَ الْكِتَابَ وَقَالَ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعزََّبْنُ حَابِسٍ يَطْلُبَانِ أَرْضًا فَكَتَبَ لَهُمَا بِهَا 
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ئق: كتاب  لدقا كنز ا ئق شرح    تبيين الحقا
لعي: المؤلف  لزي علي ا عثمان بن  لدين  ا  فخر 

 بَكْرٍ وَقَالَا أَنْتَ الْخَلِيفَةُ أَمْ هُوَ فَقَالَ الْإِسْلَامَ وَأَغْنَى عَنْكُمْ فَإِنْ ثَبتَُّمْ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَبَيْننََا وَبَينَْكُمْ السَّيْفُ فَانْصَرَفَا إلَى أَبِي
أَيْ ) فَيَدْفَعُ إلَى كُلِّهِمْ أَوْ إلَى صِنْفٍ ( هُوَ إنْ شَاءَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ مَا فَعَلَ فَانْعَقَدَ الْإِجْماَعُ عَلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَاحِدٍ وَكَذَا يَجوُزُ أَنْ يقَْتَصِرَ عَلَى شَخْصٍ  صَاحِبُ الْماَلِ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ أَعْطَاهَا جَمِيعهَُمْ وَإِنْ شَاءَ اقْتَصَرَ عَلَى صِنْفٍ

انِ وَجَمَاعَةٍ أُخَرَ وَلَمْ يُرْوَ وَاحِدٍ مِنْ أَيْ صِنْفٍ شَاءَ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاذِ بْنِ جبََلٍ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَ
فُ ذَلِكَ فَكَانَ إجْمَاعًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إلَى ثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ مِنْ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ خِلَا

مَا روُِيَ مِنْ  ازِ لَهُكُلِّ صِنْفٍ ثَلَاثَةُ أَنْفُسٍ إلَّا الْعَامِلُ وَكَذَا قَالَ فِي جَمِيعِ الصَّدَقَاتِ كَصَدَقَةِ الْفطِْرِ وَخُمُسِ الرِّكَ
فَقَالَ إنَّ  أَمَّرنَِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنْ الصَّدَقَةِ{ حَدِيثِ زِيَادٍ قَالَ 

مُقَرَّبٍ حتََّى تَولََّى قِسْمَتَهَا بِنَفْسِهِ ثُمَّ جزََّأَهَا ثَماَنِيَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ  اللَّهَ لَمْ يرَْضَ فِي قِسْمَةِ الصَّدَقَاتِ بِنبَِيٍّ مُرْسَلٍ وَلَا مَلَكٍ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَزَعَمُوا أَنَّهُ نَصٌّ فِيهِمْ وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَضاَفَ جَمِيعَ } قَالَ إنْ كُنْت مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيتُْك 

ا لَهُمْ مُشتَْرَكٌ بيَْنَهُمْ وَقَدْ لصَّدَقَاتِ إلَيْهِمْ فَاللَّامُ التَّمْلِيكِ وأََشْرَكَ بَيْنهَُمْ بِوَاوِ التَّشرِْيكِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَمْلُوكًا
وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتَوهَْا { ثَلَاثَةٌ وَلَنَا قَوْله تَعَالَى  ذَكَرَهُمْ بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ

وَقَدْ تَنَاوَلَ جِنْسَ الصَّدَقَاتِ وَبَيَّنَ أَنَّ } إنْ تُبْدوُا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ { بَعْدَ قَوْله تعََالَى } الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ 
  لَا غَيْرُ خَيْرٌ لَناَإيتَاءَهَا إلَى الْفُقَرَاءِ 

قَاتِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَلَا يُقَالُ أَرَادَ بِهِ نَصيِبَهُمْ لِأَنَّ الضَّمِيرَ عَائِدٌ إلَى الصَّدَقَاتِ وَهُوَ عَامٌّ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الصَّدَ
رَواَهُ مُسْلِمٌ واَلْبُخَارِيُّ وَالْجوََابُ } مِنْ أَغْنِيَائهِِمْ فَتَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيهِْمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ { وَالسَّلَامُ لِمُعَاذٍ 

لَهُمْ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ { عَمَّا ذُكِرَ أَنَّ اللَّامَ تَكُونُ لِلْعَاقِبَةِ يُقَالُ لِدوُا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا للِْخرََابِ وَقَالَ تَعَالَى 
أَصْلُهَا أَيْ عَاقِبَتُهُ ذَلِكَ وَكَذَا عَاقِبَةُ الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ لَا أَنَّهَا مِلْكُهُمْ وتََكُونُ لِلِاخْتِصَاصِ وَهُوَ } عَدُوا وَحزََنًا 

خْشَرِيّ فِي الْمُفَصَّلِ غَيْرَ الِاخْتِصَاصِ وَجَعْلُهَا وَاسْتِعْماَلُهَا فِي الْمِلْكِ لِمَا فِيهِ مِنْ الاِخْتِصَاصِ وَلهَِذَا لَمْ يَذْكُرْ الزَّمَ
ذَا الْمَالُ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ حتََّى جاَزَ لَهُ لِلتَّمْلِيكِ غَيْرُ مُمْكِنٍ هُنَا لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُعَيَّنِينَ وَلَا يُعْرَفُ ماَلِكٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فِي الشَّرْعِ وَكَ

وْ كَانَتْ لِلْمِلْكِ لَماَ ذَلِكَ الْماَلِ مِنْ جِنْسِهِ بِأَنْ يَشتَْرِيَ قَدْرَ الْوَاجِبِ مِنْ غَيْرِهِ فَيَدْفَعَهُ إلَى الْفُقَرَاءِ وَلِأَنَّهُ لَ نَقْلُهُ إلَى غَيْرِ
هُوَ خِلَافُ الْإِجْماَعِ وَلِأَنَّ بعَْضهَُمْ لَيْسَ فِيهِ لَامٌ جَازَ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَطَأَ جاَرِيَةً لَهُ لِلتِّجَارَةِ لِمُشاَرَكَتِهِ الْفُقَرَاءَ فِيهَا وَ

فَلَا يَصِحُّ دَعْوَى التَّمْلِيكِ وَقَوْلُهُ وَقَدْ } وَفِي الرِّقَابِ واَلْغاَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ { وَهُوَ قَوْله تَعَالَى 
عِ خِرِهِ لَا يَسْتَقِيمُ لِأَنَّ الْجَمْعَ الْمُحَلَّى بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ يرَُادُ بِهِ الْجِنْسُ وَيَبطُْلُ مَعْنَى الْجَمْذَكَرَهُمْ بِلَفْظِ الْجَمْعِ إلَى آ

بِلَفْظِ الْمُفْرَدِ كَابْنِ  حتََّى حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْواَحِدَةُ وَلِأَنَّ بعَْضَهُمْ ذُكِرَ} لَا يَحِلُّ لَك النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ { كَقَوْلِهِ تَعَالَى 
عًا وَالْمَذْكُورُ فِيهِ بِلَفْظِ السَّبِيلِ وَاشْتِراَطُ الْجَمْعِ فِيهِ خِلَافُ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ولََمْ يَشتَْرِطْ هُوَ فِي الْعَامِلِ أَنْ يَكُونَ جَمْ

  الْجَمْعِ وَهَذَا خُلْفٌ

قَوْلُهُ فَيُعْطِيهِ مَا يَسَعُهُ ( الْمرَُادُ مُكَاتَبُ غَيرِْهِ وَمُكَاتَبُ الْهَاشمِِيِّ قَالَهُ خوَُاهَرْ زَادَهْ ) قَوْلُهُ وَالْعَامِلُ وَالْمُكَاتَبُ ( 
رَحِمَهُ اللَّهُ وَتقَْديِرُ قَالَ الْكَمَالُ ) قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ مُقَدَّرٌ بِالثُّمُنِ ( أَيْ كِفَايتََهُمْ بِالْوَسَطِ ا هـ فَتْحٌ ) وَأَعْوَانَهُ 

عَلَى اعْتِبَارِ عَدَمِ سُقُوطِ الشَّافِعِيِّ بِالثُّمُنِ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ صَرْفِ الزَّكَاةِ إلَى كُلِّ الْأَصنَْافِ وَهُمْ ثَماَنِيَةٌ إنَّمَا يتَِمُّ 



طَ سهَْمُ الْكَفَّارَةِ مِنهُْمْ لَا الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْمُتَأَلَّفِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبهُُمْ وَأَمَّا الْجَواَبُ عَنْهُ بِأَنَّ السَّاقِ
إِلَّا لَمْ يُفِدْ لِأَنَّهُمْ حيِنَئِذٍ يَاءَ مَنَعْنَاهُ وَكَانُوا أَغْنِيَاءَ كَسُهيَْلِ بْنِ عَمْرٍو وَغَيْرِهِ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَمْ يَسْقُطْ سهَْمُ الْمُتَأَلَّفِينَ الْأَغْنِ

حِقُّ قَدْرَ أَجْرِ مِثْلِهِ قَلَّ أَوْ دَاخِلُونَ فِي صِنْفِ الْفُقَرَاءِ ا هـ فَتْحٌ قَالَ فِي الْغَايَةِ وَفِي شَرْحِ الْمهَُذَّبِ لِلنَّووَِيِّ الْعَامِلُ يَستَْ
هِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَفِي الْمبَْسُوطِ واَلْمُحِيطِ وَشرَْحِ مُختَْصَرِ الْكَرْخِيِّ وَمُلْتَقَى الْبِحَارِ كَثُرَ غَيْرَ مُقَدَّرٍ بِالثُّمُنِ فَيَبْدَأُ بِ

( بْحِ ا هـ أَيْ بعَْدَ ظُهُورِ الرِّ) قَوْلُهُ إذَا هَلَكَ مَالُ الْمُضاَرَبَةِ ( مُقَدَّرٌ بِالثُّمُنِ عِنْدَ الشَّافعِِيِّ وَالصَّواَبُ مَا ذَكَرْته ا هـ 
حَوَائِجِ الْفَقِيرِ كَذَا  أَيْ لأَِنَّهُ يَعْمَلُ لِأَجْلِ الْفَقِيرِ فَكَأَنَّهُ يَأْخُذُ الْفَقِيرُ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ الْعمََلَ عَلَيْهَا مِنْ) قَوْلُهُ وَتَحِلُّ لِلْغنَِيِّ 

أَخرَْجَ الطَّبَرِيُّ ) كَاكِيٌّ قَوْلُهُ فَقَالَ أَعْتِقْ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ إلَى آخِرِهِ  سَمِعْت مِنْ شَيْخِي الْعَلَّامَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ
 ا قَامَ إلَى أَبِي مُوسَىفِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ دِيناَرٍ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصرِْيِّ أَنَّ مُكَاتَبً

  بُو مُوسَى فَأَلْقَىالْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ أَيُّهَا الْأَمِيرُ حُثَّ النَّاسَ عَلَيَّ فَحَثَّ عَلَيْهِ أَ

لنَّاسُ عَلَيْهِ سَواَدًا كَثيرًِا فَلَمَّا رَأَى أَبُو النَّاسُ عَلَيْهِ هَذَا يُلْقِي عِمَامَةً وَهَذَا يُلْقِي مُلَاءَةً وَهَذَا يُلْقِي خَاتَمًا حتََّى أَلْقَى ا
ضْلَ فِي الرِّقَابِ وَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَى مُوسَى مَا أُلْقِي عَلَيْهِ قَالَ اجْمَعُوهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَبِيعَ فَأَعْطَى الْمُكَاتَبَ مُكَاتَبَهُ ثُمَّ أَعْطَى الْفَ

لَمَ ذِي أَعْطَوْهُ فِي الرِّقَابِ وَأَخرَْجَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ واَلزُّهْرِيِّ وَعبَْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زيَْدِ بْنِ أَسْالنَّاسِ وَقَالَ إنَّ هَذَا الَّ
وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ  أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ{ قَالُوا فِي الرِّقَابِ هُمْ الْمُكَاتَبُونَ وَأَمَّا مَا رُوِيَ 

ا سوََاءً قَالَ لَا عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَنفَْرِدَ يُقَرِّبنُِي إلَى الْجَنَّةِ وَيبَُاعِدنُِي مِنْ النَّارِ فَقَالَ أَعْتِقْ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ فَقَالَ أَوَلَيْسَ
رَواَهُ أَحمَْدُ وَغَيْرُهُ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ مَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَ هَذَا مَعْنَى وَفِي الرِّقَابِ } تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا  بِعِتْقِهَا وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ

وَضٌ عَنْ مِلْكِهِ فَلَا يَكُونُ وَمَا يأَْخُذُهُ عِ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ غَنِيا إلَى آخِرِهِ ( الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ ا هـ فَتْحُ الْقَدِيرِ 
 ـ) قَوْلُهُ أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى النَّاسِ لَا يُمْكِنُهُ أَخْذُهُ ( زَكَاةً ا هـ غَايَةٌ  فَهُوَ غَنِيٌّ فِي الظَّاهِرِ وتََحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ ا ه

دَ أَبِي يُوسُفَ أَيْ الْفُقَرَاءُ مِنهُْمْ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ مُنْقَطِعُ الْحاَجِّ وَهُمْ الْفُقَرَاءُ قَوْلُهُ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مُنْقَطِعُ الْغزَُاةِ عِنْ( غَايَةٌ 
لْوَالِجِيِّ رِيدِ والمرغيناني والْوَمِثْلُهُ فِي الْمُحِيطِ وَالذَّخِيرَةِ وَالتُّحْفَةِ واَلْقُنْيَةِ وَفِي شَرْحِ مُختَْصَرِ الْكَرْخِيِّ واَلْمُفيِدِ وَالتَّجْ) 

ينَ مُصَنَّفًا فَكَيْفَ لَا وَعَامَّةِ كُتُبِ الْأَصْحَابِ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنهُْمْ قَوْلَ أَبِي حنَِيفَةَ وَقَدْ كَشَفْت عَنْ ذَلِكَ مِنْ نَحْوِ ثَلَاثِ
  وَفِي الْوبََرِيِّ هُمْ الْحُجَّاجُ واَلْغزَُاةُ الْمُنْقَطِعُونَ عَنْ يَتَكَلَّمُ الْإِمَامُ فِي مَعْرِفَةِ سَبِيلِ اللَّهِ مَعَ وُقُوعِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ

يَا خِلَافًا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَمْواَلِهِمْ ولََيْسَ مَعهَُمْ شَيْءٌ وَفِي الْإِسْبِيجاَبِيِّ أَراَدَ بِهِ الْفُقَرَاءَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ وَلَمْ يَحْكِ
هُوَ الْغاَزِي غَيْرُ  نِيفَةَ أَيْضًا وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْأَشْرَافِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ سَبِيلُ اللَّهِقَوْلُ أَبِي حَ

لٍ فِي شرَْحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الْغنَِيِّ وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ الْغاَزِي دُونَ الْحَاجِّ وَذَكَرَ ابْنُ بَطَّا
كَرْته ثُمَّ وَجَدْت فِي خِزاَنَةِ وَمَالِكٍ واَلشَّافِعِيِّ وَمِثْلُهُ النَّوَوِيُّ فِي شرَْحِ الْمهَُذَّبِ فَهَؤُلَاءِ نَقَلُوا قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا ذَ

عَنْ لَاءِ الْجَمَاعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَبِيلُ اللَّهِ فُقَرَاءُ الْغرََاةِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْحَاجُّ أَيْضًا حَكَاهُ الْأَكْمَلِ مَا يُوَافِقُ نقَْلَ هَؤُ
 فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ رِوَايَةً فَتَاوَى الْبقََّالِيِّ وَفِي الْغَزْنَوِيِّ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مُنْقَطِعُ الْغزَُاةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ مُنْقَطِعُ الْحَاجِّ

لْمِ قُلْت هَذَا بَعيِدٌ فَإِنَّ الْآيَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ الْجَمَاعَةُ ا هـ غَايَةٌ وَفِي الْمَرْغِيناَنِيِّ وَقِيلَ سَبِيلُ اللَّهِ طَلَبَةُ الْعِ
وَفِي جوََامِعِ الْفِقْهِ هُوَ الْغَرِيبُ الَّذِي ) قَوْلُهُ وَابْنُ السَّبِيلِ ( هُمْ طَلَبَةُ الْعِلْمِ ا هـ غَايَةٌ نَزلََتْ وَلَيْسَ هُنَاكَ قَوْمٌ يُقَالُ لَ

تِهِمْ أَوْ لِعَدَمِ الْبَيِّنَةِ ا لِغَيبَْلَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ لَهُ ماَلٌ فِي بَلَدِهِ وَمَنْ لَهُ دُيُونٌ عَلَى النَّاسِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذهَِ
وْلُ الْعتََّابِيِّ هُوَ الْغرَِيبُ الَّذِي أَوْ لِإِعْساَرِهِ أَوْ لِتأَْجِيلِهِ يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا وَقَوْلُهُ فِي الْكِتاَبِ وَهُوَ فِي مَكَان لَا شَيْءَ فِيهِ وَقَ



ى إطْلَاقِهِ أَوْ عُمُومِهِ بَلْ الْمُراَدُ شَيْءٌ لَا يَكْفِيهِ لِرُجُوعِهِ إلَى وطََنِهِ يُؤيَِّدُهُ مَا لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ لَيْسَ نَفْيُ الشَّيْءِ عَلَ
  إلَيْهِ اوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ ذَكَرَهُ فِي قُنْيَةٌ الْمنُْيَةِ ابْنُ السَّبِيلِ لَهُ مَا يَكْفِيهِ فِي مَعيِشَتِهِ وَزَادٌ يَكْفِيهِ إلَى وَطَنِهِ لَا يَجُ

هَذَا جوََابٌ عَمَّا يُقَالُ كَيْفَ يَجوُزُ صَرْفُ الصَّدَقَاتِ إلَى الْكُفَّارِ ا ) قَوْلُهُ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ جِهَادًا إلَى آخِرِهِ ( هـ غَايَةٌ 
أَيْ ابْنَ حَابِسٍ الْمُجاَشِعِيَّ ا ) واَلْأَقْرَعَ  قَوْلُهُ( وَاسْمُهُ صَخْرُ بْنُ حَرْبٍ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ حَتَّى أَعْطَى أَبَا سُفْياَنَ ( هـ 

أَيْ مَعَ مَا يَتَباَدَرُ مِنْهُ ) قَوْلُهُ ولََمْ ينُْكِرْ عَلَيْهِ مَا فَعَلَ ( أَيْ ابْنَ حِصْنٍ الْفَزَارِيَّ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ وَعُيَيْنَةَ ( هـ غَايَةٌ 
هِ أَكْثَرُ مِنْ ائِرَةَ واَرتِْدَادِ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ فَلَوْلَا اتِّفَاقُ عَقَائِدِهِمْ عَلَى حَقِّيَّتِهِ وَأَنَّ مَفْسَدَةَ مُخاَلَفَتِمِنْ كَوْنِهِ سَبَبًا لإِِثَارَةِ النَّ

لَا إجْماَعَ إلَّا عَنْ مُسْتَنِدِ عِلْمِهِمْ بِدَليِلٍ أَفَادَ الْمَفْسَدَةِ الْمُتَوَقَّعَةِ لَبَادَرُوا لِإِنْكَارِهِ نَعَمْ يَجِبُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ 
نِهِ حُكْمًا مُغَيا بِانْتهَِاءِ عِلَّتِهِ وَقَدْ نَسْخَ ذَلِكَ قَبْلَ وَفَاتِهِ أَوْ أَفَادَ تَقَيُّدَ الْحُكْمِ بِحيََاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَى كَوْ

لًا انْتَهَتْ فَلَا يَصلُْحُ دلَِيلًا اؤُهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِ عَطَاءٍ أَعْطَاهُمُوهُ حاَلَ حيََاتِهِ أَمَّا مُجَرَّدُ تَعْلِيلِهِ بِكَوْنِهِ مُعَلَّاتَّفَقَ انْتِهَ
الْأَرْضِ مِنْ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَحْتاَجُ فِي بَقَائِهِ إلَى بَقَاءِ يُعْتَمَدُ فِي نفَْيِ الْحُكْمِ الْمُعَلَّلِ لِمَا قَدَّمنَْاهُ مِنْ قَرِيبٍ فِي مَساَئِلِ 

بُدَّ مِنْ خُصُوصِ مَحَلٍّ يَقَعُ فِيهِ عِلَّتِهِ لِثُبُوتِ اسْتِغْناَئِهِ فِي بَقَائِهِ عَنْهَا شَرْعًا لِمَا عُلِمَ فِي الرِّقِّ واَلاِضْطِباَعِ وَالرَّمَلِ فَلَا 
لَا يَلْزمَُنَا تَعيِْينُهُ فِي مَحَلِّ  الاِنْتِفَاءِ مِنْ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مِمَّا شرُِعَ مُقَيَّدًا ثُبوُتُهُ بِثُبوُتِهَا غَيْرَ أَنَّهُ الاِنْتِفَاءُ عِنْدَ

آيَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَصلُْحُ لِذَلِكَ وَهِيَ الْإِجْمَاعِ بَلْ إنْ ظَهَرَ وإَِلَّا وَجَبَ الْحُكْمُ بِأَنَّهُ ثَابِتٌ عَلَى أَنَّ الْ
  وَالْمرَُادُ بِالْعِلَّةِ فِي} الْحَقُّ مِنْ ربَِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ { قَوْلُهُ 

زاَزُ الْغاَئِبَةُ وَهَذَا لِأَنَّ الدَّفْعَ لِلْمُؤَلَّفَةِ هُوَ الْعِلَّةُ لِلْإِعْزاَزِ إذْ يُفْعَلُ الدَّفْعُ لِيَحْصُلَ الْإِعْ قَوْلِنَا حُكْمٌ مُغَيا بِانْتهَِاءِ عِلَّتِهِ الْعِلَّةُ
عَدَمُ الدَّفْعِ الْآنَ لِلْمُؤَلَّفَةِ تقَْرِيرٌ  فَإِنَّمَا انتَْهَى تَرَتُّبُ الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ الْإِعْزاَزُ عَلَى الدَّفْعِ الَّذِي هُوَ الْعِلَّةُ وَعَنْ هَذَا قِيلَ
فْعِ وَالْآنَ هُوَ فِي عَدَمِ الدَّفْعِ لِمَا كَانَ فِي زَمَنِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَسْخَ لِأَنَّ الْواَجِبَ كَانَ الْإِعْزاَزُ وَكَانَ بِالدَّ

حُكْمٌ  فِي النَّسْخَ لِأَنَّ إباَحَةَ الدَّفْعِ إلَيهِْمْ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ كَانَ ثَابِتًا وَقَدْ ارْتفََعَ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُلَكِنْ لَا يَخفَْى أَنَّ هَذَا لَا يَنْ
أَيْ إلَى الْأَصنَْافِ ) ى كُلِّهِمْ قَوْلُهُ فَيَدْفَعُ إلَ( شَرْعِيٌّ هُوَ عِلَّةُ حُكْمٍ آخَرَ شَرْعِيٍّ فَنُسِخَ الْأَوَّلُ لِزوََالِ عِلَّتِهِ ا هـ كَمَالٌ 

عَنْ اللَّازِمِ إلَى فِي فِي الْمَذْكُورِينَ فِي قَوْلِهِ إنَّمَا الصَّدَقَاتُ إلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ الشَّيْخُ بَاكِيرٌ رَحِمَهُ اللَّهُ واَلْعُدوُلُ 
استِْحْقَاقِ التَّصْدِيقِ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ فِي لِلْوِعَاءِ فَنَبَّهَ عَلَى أَنَّهُمْ أَحِقَّاءُ بِأَنْ توُضَعَ  الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ لِلْإِيذَانِ بِأَنَّهُمْ أَرْسَخُ فِي

ابِ فَضْلُ ترَْجِيحٍ لهَِذَيْنِ عَلَى الرِّقَ} وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ واَبْنِ السَّبِيلِ { فِيهِمْ الصَّدَقَاتُ وتََكْرِيرُ فِي فِي قَوْله تَعاَلَى 
فِي ) فَائِدَةٌ ( بِعَمْرٍو ا هـ وَالْغاَرِمِينَ مِنْ جِهَةِ أَنَّ إعَادَةَ الْعَامِلِ تَدُلُّ عَلَى مَزِيدِ قُوَّةٍ وَتَأْكيِدٍ كَقَولِْك مَرَرْت بِزَيْدٍ وَ

الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ يَصْرِفُهَا فِي معَْصِيَةٍ ا  جَوَامِعِ الْفِقْهِ الْفَقِيرُ الَّذِي يَسأَْلُ إلْحَافًا وَيَأْكُلُ إسرَْافًا يؤُْجَرُ عَلَى
أَيْ فَالْإِخْفَاءُ خَيْرٌ لَكُمْ قَالُوا الْمُرَادُ صَدَقَاتُ ) } وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتؤُْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ { قَوْلُهُ ( هـ سَروُجِيٌّ 
  فَاؤهُُهْرُ فِي الْفَراَئِضِ أَفْضَلُ لِنفَْيِ التُّهْمَةِ حَتَّى إذَا كَانَ الْمُزكَِّي مِمَّنْ لَا يُعْرَفُ بِالْيَسَارِ كَانَ إخْالتَّطَوُّعِ واَلْجَ

أَيْ لِأَنَّ كُلَّ ) نْ الاِخْتِصَاصِ قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ مِ( أَفْضَلَ وَالْمُتَطَوِّعُ إنْ أَراَدَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِ كَانَ إظْهاَرُهُ أَفْضَلَ ا هـ مَداَرِكٌ 
أَيْ لِعُمُومِهِ ا هـ غَايَةٌ فَإِذَا ثَبَتَ ) قَوْلُهُ لَمْ يَذْكُرْ الزَّمَخْشَرِيّ فِي الْمُفَصَّلِ غَيْرَ الاِختِْصَاصِ ( مَالِكٍ مُخْتَصٌّ بِمِلْكِهِ 

ختِْصَاصِ يعَْنِي أَنَّهُمْ مُختَْصُّونَ بِالزَّكَاةِ وَلَا تَكُونُ لِغَيْرِهِمْ كَقَولِْك الْخِلَافَةُ أَنَّهَا لِلِاختِْصَاصِ قُلْنَا اللَّامُ فِي الْآيَةِ فِي الِا
انِ مَحَلِّ مْ فَتَكُونُ اللَّامُ لِبَيَلِقُريَْشٍ واَلسِّقَايَةُ لِبنَِي هَاشِمٍ أَيْ لَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِمْ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً لَهُ

  صَرْفِهَا ا هـ غَايةٌَ



لَا يَنهَْاكُمْ اللَّهُ عَنْ { أَيْ لَا يَجوُزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى ذمِِّيٍّ وَقَالَ زُفَرُ يَجوُزُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) لَا إلَى ذِمِّيٍّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إنَّمَا { الْآيَةَ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى } خرِْجُوكُمْ مِنْ دِياَرِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتَقْسِطُوا إلَيهِْمْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ولََمْ يُ

مَا عُرِفَ فِي إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ النُّصُوصِ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَالتَّقْيِيدُ زِيَادَةٌ وَهُوَ نَسْخٌ عَلَى } الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ 
فْعُ الصَّدَقَةِ إلَيْهِ لِقَوْلِهِ مَوْضِعِهِ وَلهَِذَا جَازَ صَرْفُ الصَّدَقَاتِ كُلِّهَا إلَيهِْمْ بِخِلَافِ الْحَربِْيِّ الْمُسْتَأْمِنِ حيَْثُ لَا يَجوُزُ دَ

الْآيَةَ ولََنَا مَا رَويَْنَا مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ فَإِنْ قِيلَ حَدِيثُ مُعاَذٍ }  إنَّمَا يَنهَْاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ{ تَعَالَى 
إنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ { خَبَرُ الْواَحِدِ فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ بِهِ لِأَنَّهُ نُسِخَ قُلْنَا النَّصُّ مَخْصُوصٌ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

أَبِيهِ وَجَدِّهِ الْآيَةَ وأََجْمَعُوا عَلَى أَنَّ فُقَرَاءَ أَهْلِ الْحرَْبِ خرََجُوا مِنْ عُمُومِ الْفُقَرَاءِ وَكَذَا أُصُولُ الْمُزكَِّي كَ} فِي الدِّينِ 
مَعَ أَنَّ أَبَا زَيْدٍ ذَكَرَ أَنَّ حَدِيثَ مُعَاذٍ مَشْهُورٌ  وَكَذَا فُرُوعُهُ وَزَوْجَتُهُ فَجَازَ تَخْصيِصُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَبَرِ الْواَحِدِ واَلْقِياَسِ

أَيْ وَكَذَا الْعُشْرُ ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ ) قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى ذِمِّيٍّ ( مَقْبُولٌ بِالْإِجْماَعِ فَجَازَ التَّخْصيِصُ بِمِثْلِهِ
بِالْإِجْماَعِ ضَمِيرُ أَغْنِياَئِهِمْ يَنْصَرِفُ إلَى ) إلَى آخِرِهِ } إنَّمَا يَنهَْاكُمْ اللَّهُ { لُهُ لِقَوْلِهِ تعََالَى قَوْ( وَالتُّحْفَةِ ا هـ غَايَةٌ 

أَيْ ) هُ مَقْبُولٌ بِالْإِجْماَعِ قَوْلُ( أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَا ضَمِيرُ فُقَرَائهِِمْ ينَْصَرِفُ إلَيْهِ وَأَلَّا يَخْتَلُّ الْكَلَامُ ا هـ كَاكِيٌّ 
  كَاكِيٌّفَزِدْنَا هَذَا الْوَصْفَ بِهِ كَمَا زِدْنَا صِفَةَ التَّتاَبُعِ عَلَى صَوْمِ الْكَفَّارَةِ بِقرَِاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ا هـ 

لصَّدَقَاتِ إلَى الذِّمِّيِّ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ واَلْكَفَّاراَتِ وَقَالَ أَيْ صَحَّ دَفْعُ غَيْرِ الزَّكَاةِ مِنْ ا) وَصَحَّ غَيْرُهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 فَصَارَ كَالْحَربِْيِّ وَلَنَا مَا أَبُو يوُسُفَ واَلشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ لِمَا رَوَينَْا مِنْ حَديِثِ مُعَاذٍ وَلهَِذَا لَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ

قَوْلُهُ وَقَالَ ( لنَّصِّمِنْ الدَّليِلِ وَلَولَْا حَدِيثُ مُعَاذٍ لَقُلْنَا بِجَواَزِ صرَْفِ الزَّكَاةِ إلَى الذِّمِّيِّ ، واَلْحَربِْيُّ خاَرِجٌ بِاذَكَرْنَا لِزُفَرَ 
حِيطِ إلَّا فِي رِواَيَةٍ عَنْ أَبِي يوُسُفَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ا هـ هِدَايَةٌ وَفِي الْمُ) أَبُو يوُسُفَ واَلشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ 

بْعَدُ عَنْ الْخِلَافِ وَلِأَنَّ الْمُسلِْمَ إلَّا التَّطَوُّعُ فَإِنَّهُ يَجوُزُ إلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ وَفِي الْمَبْسوُطِ وَفُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ لأَِنَّهُ أَ
قَوْلُهُ ولََنَا مَا ذَكَرنَْا لِزُفَرَ ( ادَةِ الرَّحْمَنِ وَالذِّمِّيُّ يَتَقَوَّى بِهِ فِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ ا هـ كَاكِيٌّ يَتَقَوَّى بِهِ عَلَى الطَّاعَةِ وَعِبَ

الَ السُّرُوجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَصَدَّقُوا عَلَى أَهْلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا ا هـ هِداَيَةٌ وَكَافِي قَ) مِنْ الدَّلِيلِ 
اهُ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْغاَيَةِ وَمَا ذَكَرَ صاَحِبُ الْكِتَابِ تَصَدَّقُوا عَلَى أَهْلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ ا هـ وَروََ

سَعيِدِ بْنِ جُبيَْرٍ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ وَرَواَهُ أَيْضًا الْواَحِدِيُّ فِي أَسبَْابِ فِي الْفَتْحِ عَنْ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ مُرْسَلًا مِنْ حَدِيثِ 
  .ا هـ } لَيْسَ عَلَيْك هُدَاهُمْ { النُّزُولِ فِي سوُرَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَوْله تَعَالَى 

يُبنَْى بِالزَّكَاةِ الْمَسْجِدُ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ شَرْطٌ فِيهَا ولََمْ يوُجَدْ وَكَذَا لَا أَيْ لَا يَجُوزُ أَنْ ) وَبِنَاءُ مَسْجِدٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اءِ قَوْلُهُ وَبِنَ( لَا تَمْلِيكَ فِيهِ يُبْنَى بِهَا الْقَناَطِرُ واَلسِّقَايَاتُ وَإِصْلَاحُ الطُّرُقَاتِ وَكَرْيُ الْأَنْهاَرِ واَلْحَجُّ واَلْجِهَادُ وكَُلُّ مَا

  .أَيْ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ إلَى ذِمِّيٍّ ا هـ ) مَسْجِدٍ 

أَيْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُكَفَّنَ بِهَا مَيِّتٌ وَلَا يقُْضَى بِهَا دَيْنُ الْمَيِّتِ لِانعِْدَامِ ) وَتَكْفِينُ مَيِّتٍ وَقَضَاءُ دَيْنِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ثُمَّ أَخْرَجَتْهُ السِّباَعُ التَّمْلِيكُ أَمَّا التَّكْفِينُ فَظَاهِرٌ لاِستِْحاَلَةِ تَمْلِيكِ الْمَيِّتِ وَلهَِذَا لَوْ تَبرََّعَ شَخْصٌ بِتَكْفِينِهِ رُكْنِهَا وَهُوَ 

هِ فَلِأَنَّ قَضَاءَ دَيْنِ الْحَيِّ لَا يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ مِنْ وَأَكَلَتْهُ يَكُونُ الْكَفَنُ لِلْمُتبََرِّعِ بِهِ لَا لوَِارِثَةِ الْميَِّتِ وَأَمَّا قَضَاءُ دَيْنِ
نْ يأَْخُذَهُ وَذُكِرَ فِي الْغَايَةِ مَعزِْيا إلَى الْمَدْيُونِ بِدَليِلِ أَنَّهُمَا لَوْ تَصَادَقَا أَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ يَستَْرِدُّهُ الدَّافِعُ وَلَيْسَ لِلْمَدْيُونِ أَ

  يطِ وَالْمفُِيدِ أَنَّهُ لَوْ قُضِيَ بِهَا دَيْنُ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ بِأَمْرِهِ جَازَالْمُحِ



قَوْلُهُ ( أَيْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّاهَا صَدَقَةً وَحَقِيقَةُ تَمْليِكِ الْماَلِ مِنْ الْفَقِيرِ ا هـ ) قَوْلُهُ لِانعِْدَامِ رُكْنِهَا وَهُوَ التَّمْليِكُ ( 
قِيرٌ فَيَجُوزُ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَحَلُّ هَذَا أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ إذْنِ الْحَيِّ أَمَّا إذَا كَانَ بِإِذْنِهِ وَهُوَ فَ) سْترَِدُّهُ الدَّافِعُ يَ

قَوْلُهُ أَوْ مَيِّتٌ ( ةِ عَنْهُ ثُمَّ يَصِيرُ قَابِضًا لِنفَْسِهِ ا هـ فَتْحٌ عَنْ الزَّكَاةِ عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ مِنْهُ وَالدَّائِنُ يَقْبِضُهُ بِحُكْمِ النِّياَبَ
لَكِنَّ ظَاهِرَ  قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَعْلُومٌ إراَدَةُ قَيْدِ فَقْرِ الْمَدْيُونِ فَظَاهِرُ فَتَاوَى قَاضِي خَانْ يُوَافِقُهُ) بِأَمْرِهِ جَازَ 
قَضَى دَيْنَ  ابِ وَكَذَا عِباَرَةُ صَاحِبِ الْخُلَاصَةِ حَيْثُ قَالَ لَوْ بنََى مَسْجِدًا بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ أَوْ حَجٍّ أَوْ عِتْقٍ أَوْإطْلَاقِ الْكِتَ

خْصِيصِ الْحَيِّ فِي حُكْمِ عَدَمِ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْحَيِّ لَا يَجُوزُ عَدَمُ الْجَواَزِ فِي الْميَِّتِ مُطْلَقًا أَلَا تَرَى إلَى تَ
مَدْيُونِ وَالتَّمْلِيكُ لَا يَقَعُ عنِْدَ أَمْرِهِ بَلْ الْجَواَزِ بِعَدَمِ الْإِذْنِ وَإِطْلَاقِهِ فِي الْميَِّتِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ تَمْلِيكًا لِلْ

ا يَحْتاَجُ لدَّائِنِ وَحِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ الْمَدْيُونُ أَهْلًا لِلتَّمْلِيكِ لِموَْتِهِ وَقَوْلُهُمْ الْمَيِّتُ يَبْقَى مِلْكُهُ فِيمَعِنْدَ أَدَاءِ الْمَأْمُورِ وَقَبْضِ ا
نْ حُدُوثِ مِلْكِهِ بِالتَّمْلِيكِ واَلتَّمَلُّكِ ولََا إلَيْهِ مِنْ جِهاَزِهِ ونََحْوِهِ حاَصِلُهُ بَقَاؤُهُ بعَْدَ ابْتِدَاءِ ثُبُوتِهِ حَالَ الْأَهْلِيَّةِ وأََيْنَ هُوَ مِ

نَّ بِالدَّفْعِ وَقَعَ الْمِلْكُ لِلْفَقِيرِ يَسْتَلْزِمُهُ ، وَعَمَّا قُلْنَا يُشْكِلُ اسْتِردَْادَ الْمُزَكَّى عنِْدَ التَّصاَدُقِ إذَا وَقَعَ بِأَمْرِ الْمَدْيُونِ لِأَ
قَبْضِ نِياَبَةً لَا ائِبِ أَعنِْي الْفَقِيرَ وَعَدَمُ الدَّيْنِ فِي الْوَاقِعِ إنَّمَا يَبطُْلُ بِهِ صيَْرُورَتَهُ قَابِضًا لِنفَْسِهِ بَعْدَ الْبِالتَّمْليِكِ وَقَبْضُ النَّ

  وظَُهُورُ عَدَمِهِ لَاالتَّمْلِيكُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنْ يَكُونَ مَلَكَ فَقِيرًا عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ مَدْيُونٌ 

هُ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَمَّ الْحوَْلُ وَلَمْ يَتِمَّ يُؤَثِّرُ عَدَمُهُ بعَْدَ وُقُوعِهِ لِلَّهِ تَعَالَى وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْترَِدَّ مِنْ الْفَقِيرِ إذَا عَجَّلَ لَ
فْعِ فَلَأَنْ لَا يَمْلِكَ الِاستِْرْداَدَ هُنَا أَوْلَى بِخِلَافِ مَا إذَا عَجَّلَ لِلسَّاعِي واَلْمَسأَْلَةُ النِّصَابُ الْمعَُجَّلُ عَنْهُ لزَِواَلِ مِلْكِهِ بِالدَّ

وْ جَاءَ الْفَقِيرُ وَالْفَتَاوَى وَلَ بِحاَلِهَا حَيْثُ لَهُ أَنْ يَستَْرِدَّ لعَِدَمِ زَواَلِ الْمِلْكِ عَلَى مَا قَدَّمْناَهُ وَكَذَا مَا ذُكِرَ فِي الْخُلَاصَةِ
 يَكُنْ كَامِلًا وَلَا زَكَاةَ عَلَيَّ لَيْسَ لَهُ إلَى الْماَلِكِ بِدَرَاهِمَ سَتُّوقَةٍ لِيرَُدَّهَا فَقَالَ الْمَالِكُ رُدَّ الْبَاقِيَ فَإِنَّهُ ظَهَرَ أَنَّ النِّصاَبَ لَمْ

بَةً مُبتَْدَأً مِنْ الْفَقِيرِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْفَقِيرُ صَبِيا لَمْ يَجُزْ أَنْ يأَْخُذَهُ مِنْهُ وَإِنْ رَضِيَ أَنْ يَستَْرِدَّ إلَّا بِاخْتِياَرِ الْفَقِيرِ فَيَكُونَ هِ
  .فَهُنَا أَولَْى ا هـ 

ا لِماَلِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ بيََّنَّاهُ مِنْ أَيْ لَا يَجوُزُ أَنْ يُشْتَرَى بِهَا عَبْدٌ فَيُعْتَقُ خِلَافً) وَشِرَاءُ قِنٍّ يُعْتَقُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَشيَْاءَ فَيَحْصُلَ لَهُ ثَوَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلُ وَالْحِيلَةُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفَقِيرِ ثُمَّ يَأْمُرَهُ أَنْ يَفْعَلَ هَذِهِ الْ

  ابُ هَذِهِ الْقُرَبِوَيَحْصُلَ لِلْفَقِيرِ ثَوَ

أَيْ لَا يَجوُزُ ) دِهِ وَأَصْلُهُ وَإِنْ عَلَا وَفَرْعُهُ وَإِنْ سَفَلَ وَزوَْجَتُهُ وَزوَْجُهَا وَعبَْدُهُ وَمُكَاتَبُهُ وَمُدَبَّرُهُ وَأُمُّ ولََ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
واَلْجَدَّاتُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَإِنْ عَلَوْا وَلَا إلَى فُرُوعِهِ وَهُمْ الْأَوْلَادُ وَأَوْلَادُ الدَّفْعُ إلَى أُصُولِهِ وَهُمْ الْأَبَوَانِ وَالْأَجْدَادُ 

ي الِانْتفَِاعِ بَيْنهَُمْ دِ الاِشْترَِاكِ فِالْأَوْلَادِ وَإِنْ سَفَلُوا إلَى آخِرِ مَا ذُكِرَ لِأَنَّ بَيْنَ الْفُروُعِ واَلْأُصُولِ اتِّصَالًا فِي الْمَنَافِعِ لوُِجُو
ةٌ لِنفَْسِهِ مِنْ وَجْهٍ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ عَادَةً وَكَذَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَلهَِذَا لَوْ شهَِدَ لَهُ أَحَدٌ مِنهُْمْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ لِكَوْنِهَا شَهَادَ

وَمُدَبَّرِهِ وَأُمِّ ولََدِهِ لَمْ يَخرُْجْ عَنْ مِلْكِهِ فَلَمْ يُوجَدْ التَّمْلِيكُ وَهُوَ رُكْنٌ فِيهَا التَّمْلِيكُ عَلَى الْكَماَلِ وَبِالدَّفْعِ إلَى عَبْدِهِ 
يَجوُزُ طْرِ وَالنُّذُورِ لَا وَلَهُ حَقٌّ فِي كَسْبِ مُكَاتَبِهِ فَلَمْ يتَِمَّ التَّمْلِيكُ وَكَذَا جَمِيعُ الصَّدَقَاتِ كَالْكَفَّاراَتِ وَصَدَقَةِ الْفِ
نوُا فُقَرَاءَ لأَِنَّهُ لَا يُشْترََطُ دَفْعُهَا لِهَؤلَُاءِ لِمَا ذَكَرْنَا بِخِلَافِ خُمُسِ الرِّكَازِ حيَْثُ يَجُوزُ دَفْعُهُ إلَى أُصوُلِهِ وَفُرُوعِهِ إذَا كَا

يمَا إذَا دَفَعَتْ الْمرَْأَةُ لِزوَْجِهَا خِلَافُ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ فِيهِ إلَّا الْفَقْرُ وَلهَِذَا لَوْ افْتَقَرَ هُوَ جاَزَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَهُ وَفِ
قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّك أَمرَْت الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي { الشَّافِعِيِّ لَهُمْ حَدِيثُ زَينَْبَ امرَْأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ 

هِ صَلَّى اللَّهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعوُدٍ أَنَّهُ هُوَ وَولََدُهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْت عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّ حُلِيٌّ فَأَردَْت



يفَةَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الاِتِّصاَلِ بيَْنَهُمَا وَلأَِبِي حَنِ} عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زوَْجُك وَولََدُك أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْت عَلَيْهِمْ 
أَيْ بِمَالِ خَدِيجَةَ زوَْجِ } ووََجَدَك عاَئِلًا فَأَغْنَى { وَلِهَذَا يُسْتَغْنَى كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِماَلِ الْآخَرِ عَادَةً قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

  النَّبِيِّ

هَا ذَا كَانَ الزَّوْجُ يُسْتَغنَْى بِمَالِهَا وَهِيَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا لَهُ شَيْءٌ فَمَا ظَنُّك بِالْمرَْأَةِ فَتَكُونُ كَأَنَّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِ
السَّلَامُ قَالَ زَوْجُك وَولََدُك لَمْ تُخرِْجْهُ عَنْ مِلْكِهَا وَحَدِيثُ زَيْنَبَ كَانَ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ
ا يَجِبُ كُلُّهُ وَهِيَ تَصَدَّقَتْ أَحَقُّ وَالْواَجِبُ لَا يَجوُزُ صَرْفُهُ إلَى الْوَلَدِ وَكَذَا عِنْدَ الشَّافعِِيِّ لَا تَجِبُ فِي الْحُلِيِّ وَعِنْدَنَا لَ

قَالَتْ لِرَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنِّي امرَْأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيعُ { هَا أَنَّهَا بِالْكُلِّ فَدَلَّ أَنَّهَا كَانَتْ تَطَوُّعًا وَرُوِيَ عَنْ
لَامُ لَك فِي لصَّلَاةُ وَالسَّمِنْهَا وَلَيْسَ لِزوَْجِي ولََا لِولََدِي شَيْءٌ فَشَغَلُونِي فَلَا أَتَصَدَّقُ فَهَلْ لِي فِيهِمْ أَجْرٌ فَقَالَ عَلَيْهِ ا

رَوَاهُ الطَّحْطَاوِيُّ عَنْ رَيْطَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ امرَْأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ } ذَلِكَ أَجرَْانِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وأََجْرُ الصِّلَةِ 
نِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واَلصَّدَقَةُ مِنْ فَضْلِ صَنْعتَِهَا لَا رَيْطَةُ هَذِهِ هِيَ زيَْنَبُ وَلَا يُعْلَمُ لَهُ امرَْأَةٌ غَيْرُهَا فِي زَمَ

  تَكُونُ مِنْ الزَّكَاةِ

وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ واَلنُّذُورُ قَوْلُهُ ( أَيْ وَلَا أَوْلَادُ بِنْتِهِ ا هـ غَايَةٌ نَقْلًا عَنْ جَوَامِعِ الْفِقْهِ ) قَوْلُهُ وَأَوْلَادُ الْأَوْلَادِ وَإِنْ سَفَلُوا ( 
قَوْلُهُ جَازَ ( أَيْ قَبْلَ أَنْ يُخرِْجَهُ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ وَلِهَذَا لَوْ افْتَقَرَ هُوَ إلَى آخِرِهِ ( أَيْ وَجزََاءُ قَتْلِ الصَّيْدِ ا هـ غَايَةٌ ) 

قِطِ كَوْنَهُ عَلَى وَجْهٍ تَنْقَطِعُ مَنْفَعَتُهُ عَنْ الدَّافِعِ ذَكَرُوا مَعْناَهُ وَلَا بُدَّ مِنْ قَيْدٍ فَصَارَ الْأَصْلُ فِي الدَّفْعِ الْمُسْ) لَهُ أَنْ يأَْخُذَهُ 
وَإِنْ دَفَعَهَا الصَّبِيُّ إِنَّهُ لَا يُجزِْئُ آخَرَ وَهُوَ مَعَ قَبْضٍ مُعْتَبَرٍ احْترَِازًا عَمَّا لَوْ دَفَعَ لِلصَّغِيرِ الْفَقِيرِ غَيْرِ الْعَاقِلِ واَلْمَجنُْونِ فَ

لِكَ مِنْ أَنْ يُقْبِضَهَا لَهُمَا إلَى أَبِيهِ قَالُوا كَمَا لَوْ وَضَعَ زَكَاتَهُ عَلَى دُكَّانٍ فَجَاءَ الْفَقِيرُ وَقَبَضَهَا لَا يَجُوزُ فَلَا بُدَّ فِي ذَ
بِ أَوْ الْأَجاَنِبِ الَّذِينَ يَعُولُونَهُ أَوْ الْمُلْتَقِطُ يَقْبِضُ لِلَّقِيطِ وَلَوْ كَانَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ أَوْ مَنْ كَانَ فِي عِيَالِهِ مِنْ الْأَقَارِ

قَرَاءُ عَلَى يَدِهِ فَانتَْهَبَهَا الْفُ الصَّبِيُّ مرَُاهِقًا أَوْ يَعقِْلُ الْقَبْضَ بِأَنْ كَانَ لَا يَرْمِي ولََا يُخْدَعُ عَنْهُ يَجُوزُ وَلَوْ وَضَعَ الزَّكَاةَ
الدَّفْعُ إلَى الْمَعْتُوهِ مُجْزِئٌ ا جَازَ وَكَذَا إنْ سَقَطَ ماَلُهُ مِنْ يَدِهِ فَرَفَعَهُ فَقِيرٌ فَرَضِيَ بِهِ جَازَ إنْ كَانَ يَعْرِفُهُ وَالْماَلُ قَائِمٌ وَ

لْعِدَّةِ بِوَاحِدَةٍ أَوْ ثَلَاثٍ وَلَا يُعطِْي الْولََدَ الْمَنفِْيَّ بِاللِّعَانِ وَلَا قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ وَلَا يُعْطِي لِمُبَانَتِهِ فِي ا) فَائِدَةٌ ( هـ فَتْحٌ 
فَتَاوَى رَشيِدِ الدِّينِ وَمَنْ  الْمَخْلُوقَ مِنْ مَائِهِ بِالزِّنَا وَقِيلَ فِي الْولََدِ الرَّقِيقِ وَالزَّوْجَةِ الرَّقِيقَةِ كَذَلِكَ ا هـ كَاكِيٌّ وَفِي

بَ ثَابِتٌ مِنْ الزَّوْجِ بِمَنْكُوحَةِ الْغَيْرِ وَجَاءَتْ بِولََدٍ فَدَفَعَ الزَّوْجُ زَكَاةَ مَالِهِ إلَى هَذَا الْوَلَدِ لَا يَجوُزُ لِأَنَّ النَّسَزنََى 
  عْرُوفٌ يَجُوزُ لِأَنَّ نَسَبهَُبِالْإِجْماَعِ وَالزَّانِي لَوْ دَفَعَ الزَّكَاةَ إلَى ولََدِ الْمزَْنِيَّةِ وَلِلْمزَْنِيَّةِ زوَْجٌ مَ

لَدِ ا هـ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَثْبُتُ مِنْ النَّاكِحِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمزَْنِيَّةِ زوَْجٌ لَا يَجُوزُ لِلزَّانِي دَفْعُ الزَّكَاةِ لِهَذَا الْوَ
لدَّفْعُ إلَيهِْمْ وَهُوَ أَولَْى لِمَا فِيهِ مِنْ الصِّلَةِ مَعَ الصَّدَقَةِ كَالْإِخْوَةِ واَلْأَخوََاتِ وَجَمِيعُ الْقَراَبَاتِ غَيْرِ الْأَوْلَادِ يَجوُزُ ا

دَفَعَهَا إلَيْهِ فَقَةَ لَهُ عَلَيْهِ فَوَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ واَلْأَخوَْالِ وَالْخاَلَاتِ وَلَوْ كَانَ بَعْضهُُمْ فِي عِيَالِهِ وَلَمْ يفَْرِضْ الْقَاضِي النَّ
ءُ وَاجِبٍ فِي وَاجِبٍ آخَرَ فَلَا يَنْوِي الزَّكَاةَ جَازَ عَنْ الزَّكَاةِ وَإِنْ فَرَضَهَا عَلَيْهِ فَدَفَعَهَا يَنْوِي الزَّكَاةَ لَا يَجوُزُ لأَِنَّهُ أَدَا

قَالَ فِي الْمُغرِْبِ فِي كِتَابِ الرَّاءِ ) قَوْلُهُ رَيْطَةُ ( عَلَى الْكَمَالِ ا هـ يَجوُزُ إلَّا إذَا لَمْ يَحْتَسبِْهَا بِالنَّفَقَةِ لتَِحَقُّقِ التَّمْلِيكِ 
طَةٌ وَبِهَا نِ وَقِيلَ كُلُّ ثَوْبٍ رَقِيقٍ لَيِّنٍ رَيْالْمُهْمَلَةِ مَعَ الْيَاءِ التَّحتِْيَّةِ الرَّيْطَةُ كُلُّ مُلَاءَةٍ لَمْ تَكُنْ لِفْقَيْنِ أَيْ قِطْعَتَيْنِ مُتَضَامَّتَيْ
  .سُمِّيَتْ رَيْطَةُ امْرأََةُ ابْنِ مَسْعوُدٍ وَأَمَّا رَيْطَةُ فَهِيَ بِنْتُ سُفْيَانَ لَهَا صُحْبَةٌ ا هـ 



نَّهُ كَالْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ أَيْ لَا يَجوُزُ دَفْعُهَا إلَى مُعْتَقِ الْبَعْضِ وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَ) وَمُعْتَقُ الْبعَْضِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 جُزْءًا شاَئِعًا مِنْهُ أَوْ يعُْتِقَهُ شرَِيكُهُ وَعِنْدَهُمَا إذَا أُعْتِقَ بَعْضُهُ عَتَقَ كُلُّهُ فَلَا تُتَصَوَّرُ الْمَسأَْلَةُ وَصوُرَتُهُ أَنْ يُعْتِقَ مَالِكُ الْكُلِّ

نَّهُ لَهُ أَمَّا إذَا اخْتاَرَ التَّضْمِينَ أَوْ كَانَ أَجْنبَِيا عَنْ الْعبَْدِ جاَزَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الزَّكَاةَ إلَيْهِ لأَِ فَيَسْتَسْعِيَهُ السَّاكِتُ فَيَكُونَ مُكَاتبًَا
  كَمُكَاتَبِ الْغَيرِْ

نِصاَبٍ وَإِنَّمَا قَالَ بِمِلْكِ نِصَابٍ لِأَنَّ الْغِنَى أَيْ لَا يَدْفَعُ إلَى غَنِيٍّ بِسَبَبِ مِلْكِ ) وَغَنِيٌّ بِمِلْكِ نِصَابٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 الْفِطْرِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَهُوَ أَنْ عَلَى ثَلَاثِ مَراَتِبَ الْأُولَى مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجوُبُ الزَّكَاةِ واَلثَّانِيَةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجوُبُ صَدَقَةِ

الِثَةُ مَا نِّصاَبِ فَاضِلًا عَنْ حَواَئِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَهُوَ الْمرَُادُ هُنَا لِأَنَّ حِرْماَنَ الزَّكَاةِ يَتَعَلَّقُ بِهِ واَلثَّيَكُونَ مَالِكًا لِمقِْداَرِ ال
الْعُلَمَاءِ وَكَذَا الْفَقِيرُ الْقَوِيُّ  يَحْرُمُ بِهِ السُّؤاَلُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ ماَلِكًا لِقُوتِ يَوْمِهِ وَمَا يَستُْرُ بِهِ عَوْرَتَهُ عنِْدَ عَامَّةِ

 يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فِي الدِّيوَانِ الْمُكْتَسِبُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ السُّؤاَلُ وَقَالَ مَالِكٌ واَلشَّافعِِيُّ يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى غَنِيِّ الْغُزَاةِ إذَا لَمْ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغنَِيٍّ إلَّا لِخمَْسَةٍ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ { لَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَلَمْ يَكُنْ يَأْخُذْ مِنْ الْفَيْءِ لِقَوْلِهِ عَ

وَلِأَنَّ } ى الْغَنِيِّ فَأَهْدَاهَا إلَوَالْعَامِلُ عَلَيْهَا وَالْغَارِمُ وَرَجُلٌ اشْترََى الصَّدَقَةَ بِماَلِهِ وَرَجُلٌ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ 
بعَْدَ ذِكْرِهِمَا فَكَانَ غَيْرُهُمَا ضَروُرَةً وَلَنَا مَا } وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ { اللَّهَ تَعاَلَى جَعَلَهُ قَسيِمَ الْفُقَرَاءِ واَلْمَسَاكِينِ بِقَوْلِهِ 
أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِياَئِهِمْ وَتُرَدُّ { قَالَ  رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ مُعاَذٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ

يُّ واَلتِّرمِْذِيُّ روََاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِ} لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغنَِيٍّ { مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } عَلَى فُقَرَائِهِمْ 
نِيا مَا دَامَ مُقِيمًا ثُمَّ إذَا أَراَدَ وَمَا رَوَيَاهُ لَمْ يَصِحَّ وَلَئِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْموُلٌ عَلَى الْغنَِيِّ بِقُوَّةِ الْبَدَنِ أَوْ نَقُولُ قَدْ يَكُونُ غَ

  وَغَيْرِهِ فَلَا يَكْفِيهِ مَا فِي يَدِهِ فَيَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ لِذَلِكَ ونََحنُْ الْخُروُجَ إلَى الْغَزْوِ يَحْتاَجُ إلَى عِدَّةٍ مِنْ السِّلَاحِ

 نَ لَهُ شَيْءٌ فِي الدِّيوَانِ وَلَمْنَقُولُ بِهِ واَلْحَدِيثُ مُؤَوَّلٌ بِالْإِجْماَعِ وَلَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَقْيِيدٌ بِأَنْ لَا يَكُو
  يَأْخُذْ مِنْ الْفَيْءِ فَإِذَا حَمَلُوهُ عَلَى هَذَا حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا قُلْنَا

قَالَ فِي الْهِداَيَةِ أَيْ مِنْ أَيِّ مَالٍ كَانَ قَالَ الْكَمَالُ مِنْ فُرُوعِهَا قَوْمٌ دَفَعُوا ) قَوْلُهُ وَغَنِيٌّ بِمِلْكِ نِصَابٍ إلَى آخِرِهِ ( 
كُلُّ مَنْ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ نْ يَجْمَعهَُا لِفَقِيرٍ فَاجْتَمَعَ عنِْدَ الْآخِذِ أَكْثَرُ مِنْ مِائَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ جَمَعَهُ لَهُ بِأَمْرِهِ قَالُوا الزَّكَاةَ إلَى مَ

ا أَنْ يَكُونَ الْفَقِيرُ مَدْيُونًا فَيُعتَْبَرُ هَذَا التَّفْصيِلُ يَبْلُغَ مَا فِي يَدِ الْجَابِي مِائَتَيْنِ جاَزَتْ زَكَاتُهُ وَمَنْ دَفَعَ بَعْدَهُ لَا تَجُوزُ إلَّ
وَكِيلٌ عَنْ الْفَقِيرِ فَمَا اجْتَمَعَ عِنْدَهُ  فِي مِائَتَيْنِ تفََضُّلٌ بعَْدَ ديَْنِهِ فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ أَمرِْهِ جاَزَ الْكُلُّ مُطْلَقًا لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ هُوَ

ا ولََا دَيْنَ عَلَيْهِ وَفِي الثَّانِي وَكِيلُ الدَّافِعِينَ فَمَا اجْتَمَعَ عِنْدَهُ مِلْكُهُمْ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِيمَنْ أَعْطَى فَقِيرًا أَلْفًيَمْلِكُهُ 
لُّهَا حاَضرَِةً فِي الْمَجْلِسِ وَدَفْعُ كُلِّهَا فِيهِ فَوَزْنُهَا ماِئَةُ مِائَةٍ وَقَبْضُهَا كَذَلِكَ يَجزِْيهِ كُلُّ الْأَلْفِ مِنْ الزَّكَاةِ إذَا كَانَتْ كُ

 دَفَعَهَا إلَيْهِ لَا يَجُوزُ مِنْهَا إلَّا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ دَفَعهََا جُمْلَةً وَلَوْ كَانَتْ غَائِبَةً وَاسْتَدْعَى بِهَا مِائَةَ ماِئَةٍ كُلَّمَا حَضرََتْ مِائَةٌ
عَامِ عٌ ا هـ فَتْحٌ وَلَوْ اشْتَرَى قُوتَ سَنَةٍ يُسَاوِي نِصَابًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يعَُدُّ نِصَابًا وَقِيلَ إنْ كَانَ بِطَمِائَتَانِ واَلْبَاقِي تَطَوُّ

يْهَا فِي الصَّيْفِ جاَزَ الصَّرْفُ شَهْرٍ يُسَاوِي نِصاَبًا جاَزَ الصَّرْفُ إلَيْهِ إلَّا إنْ زاَدَ وَلَوْ كَانَ لَهُ كِسْوَةُ الشِّتَاءِ وَلَا يَحتَْاجُ إلَ
اهِمَ أَوْ دَناَنِيرَ أَوْ سَواَئِمَ أَوْ وَيُعْتَبَرُ مِنْ الزَّارِعِ مَا زَادَ عَلَى ثَوْرَيْنِ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ أَيْ مِنْ أَيِّ ماَلٍ يَعنِْي سَوَاءً كَانَ دَرَ

نَّهُ فَاضِلٌ عَنْ حاَجَتِهِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ ا هـ زَاهِدِيٌّ وَعَلَى هَذَا فَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ عُرُوضًا لِلتِّجاَرَةِ أَوْ لغَِيْرِ التِّجَارَةِ لَكِ
ؤَوَّلْ مُشْكِلٌ الصَّدَقَةُ إنْ لَمْ يُوَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ لَا تُسَاوِي ماِئَتَيْ دِرْهَمٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي الْإِبِلِ وَتَحِلُّ لَهُ 

  ا هـ



لُ مِنْ تَفْرِيقِهِ عَلَى لَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ حَلَّ لَهُ الْأَخْذُ مِقْدَارَ الْكفَِايَةِ وَفِي الْحَاوِي دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَى فَقِيرٍ وَاحِدٍ أَفْضَ) فَرْعٌ ( 
ي خَانْ إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ فَالصَّدَقَةُ بِهِ عَلَى وَاحِدٍ جَمَاعَةٍ لِحُصُولِ الْغنَِى لِلْواَحِدِ دُونَ الْجَمَاعَةِ وَفِي قَاضِ

عَلَى الْفَقِيرِ الْعَالِمِ أَفْضَلُ أَولَْى مِنْ أَنْ يَشْترَِيَ بِهِ فُلُوسًا وَيتََصَدَّقُ بِهَا عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ الْفُقَرَاءِ ا هـ غَايَةٌ وَالتَّصَدُّقُ 
فْعُ إلَى الْواَحِدِ دُّقِ عَلَى الْجَاهِلِ وَعَنْ أَبِي حفَْصٍ الدَّفْعُ إلَى مَدْيُونٍ لِيقَْضِيَ دَيْنَهُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ الْفَقِيرِ وَالدَّمِنْ التَّصَ

أَيْ عَلَى مَالِكِهِ وَهُوَ النَّامِي خِلْقَةً ) اةِ قَوْلُهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الزَّكَ( أَفْضَلُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَدْفُوعُ نِصَابًا ا هـ دِراَيَةٌ 
أَيْ وَحُرْمَةُ ) قَوْلُهُ واَلثَّانِيَةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجوُبُ صَدَقَةِ الْفطِْرِ إلَى آخِرِهِ ( أَوْ إعْدَادًا وَهُوَ ساَلِمٌ مِنْ الدَّيْنِ ا هـ فَتْحٌ 

 ـخُلَاصَةٌ وَضْعِ الزَّكَاةِ فِيهِ وَوُجوُبُ نَفَقَ وَعَلَيْهِ الْعَامَّةُ وَقَالَ بَعْضهُُمْ إذَا ) قَوْلُهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ السُّؤاَلُ ( ةِ الْأَقَارِبِ ا ه
وَعِبَارَةُ كَذَا فِي نُسْخَةِ شيَْخنَِا ) قَوْلُهُ وَلَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ ( مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا لَا يَحِلُّ لَهُ السُّؤاَلُ ا هـ بَاكِيرٌ 

  .الْمُصَنِّفِ وَلَيْسَ كَظَاهِرِهِ ا هـ 

أَيْ لَا يَجوُزُ دَفْعُهَا إلَى عَبْدِ الْغنَِيِّ وَولََدِهِ الصَّغِيرِ أَمَّا الْعَبْدُ فَلِأَنَّ الْمِلْكَ وَاقِعٌ ) وَعَبْدُهُ وَطِفْلُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَا دَيْنٌ يُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ وَكَسْبِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِهِمَا جَازَ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ خِلَافًا لَهُ لِلْمَوْلَى إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ

يرَةِ إذَا كَانَ الْعبَْدُ زَمِنًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْموَْلَى يَمْلِكُ أَكْساَبَهُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ وَلَا يَمْلِكُ فَصاَرَ كَالْمُكَاتَبِ وَفِي الذَّخِ
وسُفَ وَأَمَّا وَلَدُهُ الصَّغِيرُ وَلَيْسَ فِي عِياَلِ مَوْلَاهُ وَلَا يَجِدُ شَيْئًا يَجوُزُ وَكَذَا إذَا كَانَ مَولَْاهُ غَائبًِا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي يُ

 إذَا كَانَ كَبِيرًا لأَِنَّهُ لَا يُعَدُّ غَنِيا بِماَلِ أَبِيهِ وَإِنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ فَلِأَنَّهُ يُعَدُّ غَنِيا بِيَساَرِ أَبِيهِ بِخِلَافِ مَا
غَنِيِّ لِأَنَّهَا لَا تعَُدُّ غَنِيَّةً الْ بَيْنَ الذَّكَرِ واَلْأُنْثَى وبََيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي عِياَلِ الْأَبِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّحِيحِ وَبِخِلَافِ امرَْأَةِ

  بِيَساَرِ الزَّوْجِ وَبِقَدْرِ النَّفَقَةِ لَا تَصِيرُ مُوسرِةًَ

 ـ أَيْ وَمُدَبَّرِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ ا هـ غَايَةٌ بِخِلَافِ مُكَاتَبِهِ فَإِنَّهُ مَصْرِفٌ) قَوْلُهُ أَيْ لَا يَجوُزُ دَفْعُهَا إلَى عَبْدِ الْغنَِيِّ  بِالنَّصِّ ا ه
إلَى ) قَوْلُهُ وَفِي الذَّخِيرَةِ ( وَإِلَى عَبْدِ نفَْسِهِ لَا يَجوُزُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ جاَزَ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ( فَتْحٌ 

فِيهِ نَظَرٌ لأَِنَّهُ لَا يَنْتَفِي وُقُوعُ ذَلِكَ الْمِلْكِ لِمَوْلَاهُ بِهَذَا  قَوْلِهِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ
ابُ الصَّدَقَةِ النَّافِلَةِ عَلَيْهِ وَقَدْ الْعاَرِضِ وَهُوَ الْمَانِعُ وَغَايَةُ مَا فِي هَذَا وُجُوبُ كِفَايَتِهِ عَلَى السَّيِّدِ وَتَأْثِيمُهُ بِتَرْكِهِ واَستِْحْبَ

هـ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ وَفِي  جاَبُ بِأَنَّهُ عِنْدَ غَيْبَةِ مَوْلَاهُ الْغَنِيِّ وَعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْكَسْبِ لَا ينَْزِلُ عَنْ ابْنِ السَّبِيلِ ايُ
وَفِي قُنْيَةٌ ) هُ فَلِأَنَّهُ يُعَدُّ غَنِيا بِيَسَارِ أَبِيهِ قَوْلُ( شَرْحِ بَكْرٍ لَا يَجُوزُ وَضْعُ الْعُشْرِ فِيمَنْ لَا يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ الزَّكَاةَ ا هـ 

إنْ كَانَ ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ إلَخْ ( الْمُنْيَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيرِ أَبٌ وَلَهُ أُمٌّ غَنِيَّةٌ يَجوُزُ الدَّفْعُ إلَيْهِ ا هـ غَايَةٌ 
هَا هَذِهِ الْأَعْذَارُ ى وَنَحوَْهُ بِخِلَافِ بِنْتِ الْغنَِيِّ الْكَبِيرَةِ فَإِنَّهَا تَسْتوَْجِبُ النَّفَقَةَ عَلَى الْأَبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِزَمِنًا أَوْ أَعْمَ

هَذَا ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ ) رأََةِ الْغَنِيِّ إلَخْ قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ امْ( وَتُصرَْفُ الزَّكَاةُ إلَيْهَا لِمَا ذُكِرَ فِي الِابْنِ الْكَبِيرِ ا هـ فَتْحٌ 
لَى الْغنَِيِّ فَالصَّرْفُ لَهَا كَالصَّرْفِ وَسَوَاءٌ فَرَضَ لَهَا النَّفَقَةَ أَوْ لَا وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ لَا تَجزِْيهِ لأَِنَّهَا مَكْفِيَّةٌ لِمَا يَسْتَوْجِبُهُ عَ

ولََدِ اهِرِ مَا فِي الْكِتاَبِ واَلْفَرْقُ أَنَّ استِْحْبَابَهَا النَّفَقَةَ بِمَنزِْلَةِ الْأُجْرَةِ بِخِلَافِ وُجوُبِ نَفَقَةِ الْإلَى ابْنِ الْغَنِيِّ وَجْهُ الظَّ
  الْغنَِيِّ ا هـ فَتْحٌ الصَّغِيرِ لأَِنَّهُ مُسَبَّبٌ عَنْ الْجزُْئِيَّةِ فَكَانَ كَنَفَقَةِ نفَْسِهِ فَالدَّفْعُ إلَيْهِ كَالدَّفْعِ إلَى نَفْسِ

إنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ { أَيْ لَا يَجوُزُ دَفْعُهَا إلَى بنَِي هَاشِمٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) أَوْ هَاشِمِيٌّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَحْنُ أَهْلُ بَيْتٍ { روََاهُ مُسلِْمٌ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } مُحَمَّدٍ  إنَّمَا أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ

 رَواَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَطْلَقَ الْهَاشِمِيُّ هُنَا وَفَسَّرَهُمْ الْقُدوُرِيُّ فَقَالَ هُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَبَّاسٍ وَآلُ} لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ 



عْضِ بنَِي هَاشِمٍ وَهُمْ عْفَرٍ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ الْحاَرِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَفَائِدَةُ تَخْصيِصهِِمْ بِالذِّكْرِ جَواَزُ الدَّفْعِ إلَى بَجَ
صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ ثُمَّ بَنُو أَبِي لَهَبٍ لِأَنَّ حُرْمَةَ الصَّدَقَةِ كَرَامَةٌ لَهُمْ استَْحَقُّوهَا بِنَصْرِهِمْ النَّبِيَّ 

سْتَحَقَّ الْإِهاَنَةَ قَالَ أَبُو نَصْرٍ سَرَى ذَلِكَ إلَى أَوْلَادهِِمْ وأََبُو لَهَبٍ آذَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَباَلَغَ فِي أَذِيَّتِهِ فَا
أَيْ لَا يَحِلُّ دَفْعُهَا إلَى موََاليِهِمْ ) وَمَواَلِيهِمْ ( وَمَا عَدَا الْمَذْكُورِينَ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  الْبغَْدَادِيُّ
قَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَبِي رَافِعٍ موَْلَى رَسُولِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَ{ لِمَا رُوِيَ 

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصيِبَ مِنْهَا فَقَالَ لَا حَتَّى أَسأَْلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَصَحَّحَهُ } لَاةُ واَلسَّلَامُ إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ موَْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسهِِمْ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّ

ضُ أَصْحَابِنَا يَحِلُّ لَهُمْ التَّطَوُّعُ التِّرمِْذِيُّ ولََا فَرْقَ بَيْنَ الصَّدَقَةِ الْواَجِبَةِ واَلتَّطَوُّعِ وَكَذَا الْوَقْفُ لَا يَحِلُّ لَهُمْ وَقَالَ بعَْ
مِثَالِ الْغَنِيِّ وَرَوَى أَبُو  وَفِي الْبَداَئِعِ إنْ سَمُّوا فِي الْوَقْفِ يَجوُزُ الصَّرْفُ إلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ يُسَمُّوا لَا يَجوُزُ فَجَعَلَهُمْ عَلَى

  عِصْمَةَ عَنْ أَبِي

لَى اةِ إلَى الْهاَشِمِيِّ فِي زَماَنِهِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْهَاشمِِيَّ يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ زكََاتَهُ إحَنِيفَةَ جوََازَ دَفْعِ الزَّكَ
  الْهاَشِمِيِّ

يْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا دَفْعُ التُّهْمَةِ السِّرُّ فِي تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ) قَوْلُهُ نَحْنُ أَهْلُ الْبَيْتِ إلَخْ ( 
أَنْ يأَْخُذَهَا لِكَوْنِهَا فِي مُقَابَلَةِ  لِأَنَّهُ أَمَرَ بِهَا ثَانِيهَا أَنَّهَا طَهوُرٌ لِلْمُتَصَدِّقِينَ مِنْ الذُّنُوبِ فَلَا يَلِيقُ بِذِي الشَّرَفِ الْعَظيِمِ

عْلَى فَلَمْ يُرِدْ ثُهَا أَنَّهَا أَوْسَاخُ النَّاسِ فَلَا يَلِيقُ أَيْضًا بِهِ أَخْذُهَا وَهَذَا أَقْوَاهَا رَابِعُهَا أَنَّ يَدَ الْمُعطِْي أَذَنْبٍ أَوْ نقَِيصَةٍ ثَالِ
لَهُ الْغَناَئِمَ مِنْ الْأَنْفَالِ وَخمُُسَ الْخُمُسِ مِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجعَْلَ فَوْقَ نَبِيِّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدًا ولَِهَذَا أَبَاحَ 

ذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَطَّالٍ فِي شَرْحِ الْبُخاَرِيِّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ ) فَرْعٌ ( الْفَيْءِ لِأَنَّهَا مَأْخُوذَةٌ بِالسَّيْفِ قَهرًْا ا هـ ابْنُ دِحْيَةَ 
نِي عَنْ أَزْواَجَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَدْخُلْنَ فِي آلِهِ الَّذِينَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةُ وَفِي الْمُغْ كَافَّةً اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ

ذَا يَدُلُّ عَلَى تَحرِْيمِهَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ قَالَ صاَحِبُ الْمُغْنِي فَهَ
وَاسْمُهُ إبْرَاهِيمُ وَقِيلَ أَسْلَمُ وَقيِلَ ثَابِتٌ وَقِيلَ ) قَوْلُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَبِي رَافِعٍ ( أَزوَْاجِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ا هـ 

فَتْحِ الْقَدِيرِ وَأَبُو رَافِعٍ هَذَا اسْمُهُ أَسْلَمُ واَسْمُ ابْنِهِ عُبيَْدُ اللَّهِ وَهُوَ كَاتِبُ  هُرْمُزُ ذَكَرَهُ الْمُنْذِرِيُّ كَذَا فِي الْغَايَةِ وَفِي
كُلُّ  عَلَيْهِ مَشْي الشَّيْخُ أَبُو نَصْرٍ حَيْثُ قَالَ) قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحاَبِنَا يَحِلُّ لَهُمْ التَّطَوُّعُ ( عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ا هـ 

قَوْلُهُ وَرَوَى أَبُو عِصْمَةَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ جَواَزَ دَفْعِ ( صَدَقَةٍ واَجِبَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِمْ ولََا تَحْرُمُ عَلَيْهِمْ صَدَقَةُ النَّفْلِ ا هـ 
  بِالْمَشْهوُرَةِ ا هـ غَايَةٌ وَفِي شرَْحِ الْآثَارِ عَنْ أَبِي قَالَ الطَّحْطَاوِيُّ هَذِهِ الرِّواَيَةُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَيْسَتْ) الزَّكَاةِ إلَخْ 

قَطَ ذَلِكَ بِمَوْتِهِ عَلَيْهِ حَنِيفَةَ لَا بأَْسَ بِالصَّدَقَاتِ كُلِّهَا عَلَى بَنِي هاَشِمٍ وَالْحُرْمَةُ لِلْعوَِضِ وَهُوَ خُمُسُ الْخُمُسِ فَلَمَّا سَ
هُمْ الصَّدَقَةُ قَالَ الطَّحْطَاوِيُّ وَبِهِ نَأْخُذُ وَفِي النَّتْفِ يَجوُزُ الصَّرْفُ إلَى بنَِي هَاشِمٍ فِي قَوْلِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَلَّتْ لَ
  خِلَافًا لَهُمَا ا هـ كَاكِيٌّ

وهََذَا عِنْدَ أَبِي ) أَوْ كَافِرٌ أَوْ أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ صَحَّ  وَلَوْ دَفَعَ بِتَحَرٍّ فَبَانَ أَنَّهُ غَنِيٌّ أَوْ هَاشمِِيٌّ أَوْ مَوْلَاهُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَاءٍ أَوْ صلََّى فِي ثَوْبٍ ثُمَّ حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ خَطَأَهُ قَدْ ظَهَرَ بِيَقِينٍ فَصاَرَ كَمَا إذَا توََضَّأَ بِ

مُسْتَحِقِّهِ  جِسًا أَوْ قَضَى الْقَاضِي بِاجْتهَِادٍ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ نَصٌّ بِخِلَافِهِ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَدَفَعَهُ إلَى غَيْرِتَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ نَ
يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا  بِالاِجْتهَِادِ وَلَهُمَا مَا روََاهُ الْبُخاَرِيُّ فِي صَحيِحِهِ عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَبِي



مْته إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلََّى فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجِئْت فَأَخَذْتهَا فَأَتَيْته بِهَا فَقَالَ واََللَّهِ مَا إيَّاكَ أَردَْت فَخاَصَ
يَا يزَِيدُ ولََك مَا أَخَذْت يَا مَعْنُ فَإِنْ قِيلَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ تَطَوُّعًا قُلْنَا كَلِمَةُ مَا فِي  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَك مَا نَوَيْت

طْعِ فَيَنْبنَِي الْأَمْرُ عَلَى ادِ دُونَ الْقَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَك مَا نَويَْت عَامَّةٌ وَلِأَنَّ الْوُقُوفَ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِالاِجْتِهَ
يْضًا فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ بِخِلَافِ الْأَشيَْاءِ مَا يَقَعُ عِنْدَهُ كَمَا إذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ وَلَوْ أَمرَْنَاهُ بِالْإِعَادَةِ لَكَانَ مُجتَْهِدًا فِيهِ أَ

لَا الْوُقُوفُ عَلَيْهَا حَقِيقَةً وَفِي قَوْلِهِ دَفَعَ بِتَحَرٍّ إشاَرَةٌ إلَى أَنَّهُ إذَا دَفَعَ بِغيَْرِ تَحَرٍّ وأََخْطَأَ  الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا لِأَنَّهُ يمُْكِنُهُ
حَرَّى وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مَصْرِفٌ يُجْزِئُهُ فَحاَصِلُهُ أَنَّا نَقُولُ إنَّ هَذِهِ الْمَسأَْلَةَ تَنقَْسِمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ أَنَّهُ إذَا تَ

إذَا دَفَعَهَا ولََمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ أَنَّهُ فَهُوَ جَائِزٌ أَصاَبَ أَوْ أَخْطَأَ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ فِيمَا إذَا تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ واَلثَّانِي أَنَّهُ 
  وَازِ إلَّا إذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُ مَصْرِفٍ واَلثَّالِثُ أَنَّهُ إذَا دَفَعَهَا إلَيهِْمَصْرِفٌ أَمْ لَا فَهُوَ عَلَى الْجَ

ا إذَا مَصْرِفٍ فَهُوَ عَلَى الْفَسَادِ إلَّوَهُوَ شَاكٌّ وَلَمْ يتََحَرَّ أَوْ تَحَرَّ وَلَمْ يظَْهَرْ لَهُ أَنَّهُ مَصْرِفٌ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِ
مَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ مَصْرِفٌ لَا يَجزِْيهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَصْرِفٌ وَظَنَّ بعَْضُهُمْ أَنَّهُ إذَا صَرَفَ إلَيْهِ وَفِي أَكْبَرِ رأَْيِهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَصرِْفٍ ثُ

الْقِبْلَةُ فَتَحرََّى وَصَلَّى إلَى جِهَةٍ وَفِي أَكْبَرِ رأَْيِهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِقِبْلَةٍ عِنْدَهُمَا قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ فِيمَا إذَا اشْتَبهََتْ عَلَيْهِ 
 رْقُ لَهُمَا عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّفَإِنَّهَا لَا تَجوُزُ عِنْدَهُمَا وَلَوْ أَصاَبَ الْقِبْلَةَ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ يَجُوزُ إذَا أَصاَبَ الْقِبْلَةَ وَالْفَ
يفَةَ أَخْشَى عَلَيْهِ يَعنِْي الْكُفْرَ ، صَلَاةَ الْفَرْضِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ لَا تَكُونُ صَلَاةً وَلَا طَاعَةً وإَِنَّمَا هِيَ مَعْصِيَةٌ وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حنَِ

ةٌ يُثَابُ عَلَيْهَا فَإِذَا أَصاَبَ صَحَّ وَناَبَ عَنْ الْواَجِبِ وَعَنْ أَبِي وَالْمَعْصِيَةُ لَا تَنْقَلِبُ طَاعَةً وَدَفْعُ الْمَالِ إلَى غَيْرِ الْفَقِيرِ قُرْبَ
خِلَافِ الْغنَِيِّ لِأَنَّ الْوُقُوفَ عَلَى حَنِيفَةَ فِي غَيْرِ الْغَنِيِّ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّ الْوُقُوفَ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ مُمْكِنٌ فَلَا يُعْذَرُ بِ

لَوْ كُلِّفَ الْوُقُوفَ عَلَى حَقِيقَةِ ةِ الْغَنِيِّ مُتعََذِّرٌ فَيُعْذَرُ واَلظَّاهِرُ هُوَ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْوُقُوفَ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُتعََسِّرٌ وَحَقِيقَ
  الْأَمْرِ لَحُرِجَ وَهُوَ مَدْفُوعٌ

أَيْ ذمِِّيٌّ ا هـ بَاكِيرٌ قَالَ فِي الْغَايَةِ وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حرَْبِيٌّ ) أَوْ هَاشمِِيٌّ أَوْ كَافِرٌ  قَوْلُهُ وَلَوْ دَفَعَ بِتَحَرٍّ فَبَانَ أَنَّهُ غَنِيٌّ
أَبِي حنَِيفَةَ فِي جَامعِِ يُوسُفَ عَنْ جَواَزُهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ الْأَصْلِ وَتَأْوِيلُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ مُسْتَأْمِنًا فِي ديَِارِنَا وَذَكَرَ أَبُو 
وُّعُ لَهُ وَفِي التُّحْفَةِ إنْ ظَهَرَ أَنَّهُ الْبرََامِكَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إذْ التَّصَدُّقُ عَلَى الْحَربِْيِّ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ أَصْلًا وَلهَِذَا لَا يَجوُزُ التَّطَ

قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ ) تَتِمَّةٌ ( جْماَعِ وَقَدْ ذَكَرْت أَنَّهَا عَلَى الرِّواَيَتَيْنِ ا هـ غَايَةٌ كَانَ حَرْبِيا أَوْ مُسْتَأْمِنًا لَا يَجوُزُ بِالْإِ
تَظِمُ الصَّدَقَةَ ذِهِ الْعُمُومَاتِ تَنْاللَّهُ بَعْدَ أَنْ ساَقَ الْأَحاَدِيثَ الدَّالَّةَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الدَّفْعِ لِبنَِي هَاشِمٍ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَ

 واَلظِّهاَرِ وَالْقَتْلِ وَجَزَاءِ النَّافِلَةَ واَلْواَجِبَةَ فَجَروَْا عَلَى مُوجِبِ ذَلِكَ فِي الْواَجِبَةِ فَقَالُوا لَا يَجوُزُ صرَْفُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
وسُفَ يَجوُزُ فِي غَلَّةِ الْوَقْفِ إذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَيْهِمْ لأَِنَّهُ حيِنَئِذٍ الصَّيْدِ وَعُشْرِ الْأَرْضِ وَغَلَّةِ الْوَقْفِ إلَيْهِمْ وَعَنْ أَبِي يُ

مْ مَنْ أَطْلَقَ فِي مَنْعِ صَدَقَةِ بِمَنْزِلَةِ الْوَقْفِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْفُقَرَاءِ ولََمْ يُسَمِّ بنَِي هَاشِمٍ لَا يَجوُزُ وَمِنْهُ
 فَقَالَ فِي النِّهاَيَةِ ويََجُوزُ قَاتِ لَهُمْ وَعَلَى الْأَوَّلِ إذَا وَقَفَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ يَجوُزُ الصَّرْفُ إلَيهِْمْ وَأَمَّا الصَّدَقَةُ النَّافِلَةُالْأَوْ

يِّ ا هـ وَصَرَّحَ فِي الْكَافِي بِدَفْعِ صَدَقَةِ الْوَقْفِ إلَيهِْمْ النَّفَلُ بِالْإِجْماَعِ وَكَذَا يَجُوزُ النَّفَلُ لِلْغنَِيِّ كَذَا فِي فَتَاوَى الْعتََّابِ
يهِْمْ لِأَنَّ الْمُؤَدَّى فِي عَلَى أَنَّهُ بَيَانُ الْمَذْهَبِ مِنْ غَيْرِ نَقْلٍ خِلَافٌ فَقَالَ وَأَمَّا التَّطَوُّعُ وَالْوَقْفُ فَيَجُوزُ الصَّرْفُ إلَ

  فَلَابِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ فَيَتَدَنَّسُ الْمُؤَدَّى كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَفِي النَّفْلِ مُتَبرَِّعٌ بِمَا لَيْسَ عَلَيْهِ  الْوَاجِبِ يُطَهِّرُ نفَْسَهُ

وَقْفِ مَجْرَى النَّافِلَةِ فَإِنْ ثَبَتَ يَتَدَنَّسُ بِهِ الْمُؤدََّى كَمَنْ تَبَرَّدَ بِالْمَاءِ ا هـ واَلْحَقُّ الَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ إجْرَاءُ صَدَقَةِ الْ
صَدُّقِهِ بِالْوَقْفِ إذْ لَا إيقَافَ فِي النَّافِلَةِ جوََازُ الدَّفْعِ يَجِبُ دَفْعُ الْوَقْفِ وإَِلَّا فَلَا إذْ لَا شَكَّ فِي أَنَّ الْوَاقِفَ مُتبََرِّعٌ بِتَ



هَا عَلَى النَّاظِرِ وَبِذَلِكَ لَمْ تَصِرْ صَدَقَةً وَاجِبَةً عَلَى الْماَلِكِ بَلْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ وَاجِبٌ وَكَأَنَّ منَْشَأَ الْغَلَطِ وُجُوبُ دَفْعِ
طَى مثِْلُ نَّافِلَةِ ثُمَّ يُعْوُجُوبَ اتِّباَعِ شرَْطِ الْوَاقِفِ عَلَى النَّاظِرِ فَوُجوُبُ الْأَدَاءِ هُوَ نفَْسُ هَذَا الْوُجوُبِ فَلْنَتَكَلَّمْ فِي ال

 ـحُكْمِهِ لِلْوَقْفِ فَفِي شَرْحِ الْكَنْزِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَالتَّطَوُّعِ ثُمَّ قَالَ وَقَالَ بَعْ ضٌ يَحِلُّ لَهُمْ التَّطَوُّعُ ا ه
هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْعُمُومَاتِ فَوَجَبَ اعتِْبَارُهُ فَلَا تُدْفَعُ إلَيْهِمْ فَقَدْ أَثْبَتَ الْخِلَافَ عَلَى وَجْهٍ يُشْعِرُ بِتَرْجِيحِ حُرْمَةِ النَّافِلَةِ وَ

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقْرَبُ النَّافِلَةُ إلَّا عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ مَعَ الْأَدَبِ وَخَفْضِ الْجَناَحِ تَكْرِمَةً لِأَهْلِ بَيْتِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّ
دَقَةٌ وَلَنَا مِنهَْا هَدِيَّةٌ ءِ إلَيْك لَحْمُ برَِيرَةَ الَّذِي تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا لَمْ يَأْكُلْهُ حتََّى اعْتَبرََهُ هَدِيَّةً فَقَالَ هُوَ لَهَا صَالْأَشْيَا

لِيلٍ وَالْقيَِاسُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لَا يُخَصُّ بِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا كَانَتْ صَدَقَةً نَافِلَةً وأََيْضًا لَا تَخْصِيصَ لِلْعُمُومَاتِ إلَّا بِدَ
قْصوُدِ ا هـ وَتَمَامُ الْكَلَامِ فِي ابتِْدَاءً بَلْ بعَْدَ إخرَْاجِ شَيْءٍ بِسَمْعِيٍّ سَلَّمْنَاهُ لَكِنْ لَا يَتِمُّ فِي الْقِياَسِ الْمَقْصُودِ وَغَيْرِ الْمَ

وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَصِحُّ ) قَوْلُهُ أَوْ أَبوُهُ أَوْ ابْنُهُ صَحَّ ( ةَ واََللَّهُ أَعْلَمُ الْفَتْحِ فَلْيَنْظُرْ ثَمَّ
وَاخْتُلِفَ فِيهِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنْ لَا يَطِيبَ  أَيْ ولََكِنْ لَا يَسْتَرِدُّ مَا أَدَّاهُ وهََلْ يَطِيبُ لِلْقَابِضِ إذَا ظَهَرَ الْحَالُ لَا رِواَيَةَ فِيهِ

  يَتَصَدَّقُ بِهاَ

 ـوَقِيلَ يَردُُّهُ عَلَى الْمُعْطِي عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ مِنْهُ لِيُعِيدَ الْأَدَاءَ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ يتََصَدَّقُ بِهَ ا أَيْ لِأَنَّهُ مِلْكٌ خبَِيثٌ ا ه
نِيَاءٌ لَمْ يَجُزْ وَهُوَ ضَامِنٌ امِعِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ ماَلِهِ لِلْفُقَرَاءِ فَأَعْطَاهُمْ الْوَصِيُّ ثُمَّ تبََيَّنَ أَنَّهُمْ أَغْدِراَيَةٌ وَفِي جَ

صِيَّةُ حَقُّ الْعِباَدَةِ فَاعْتُبِرَ فِيهَا الْحَقِيقَةُ أَلَا تَرَى أَنَّ النَّائِمَ إذَا بِالْإِنْفَاقِ لِأَنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى فَاعْتبُِرَ فِيهَا التَّوَسُّعُ وَالْوَ
أَيْ ) قَوْلُهُ قُلْنَا كَلِمَةُ مَا فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَك مَا نوََيْت عَامَّةٌ ( أَتْلَفَ شَيئًْا ضَمِنَ وَلَا يأَْثَمُ ا هـ كَاكِيٌّ 

حُكْمُ بَيْنَ الْفَرْضِ واَلنَّفَلِ فِي الْفَرْضِ واَلنَّفَلِ وَلَا يَختَْصُّ عُمُومُهَا عِنْدَنَا بِالشَّرْطِيَّةِ وَالاِسْتِفْهَامِيَّة ثُمَّ لَوْ اخْتَلَفَ الْ
قَوْلُهُ عِنْدَهُمَا لَيْسَ فِي ) هُ فَإِنَّهَا لَا تَجوُزُ عِنْدَهُمَا قَوْلُ( لَاسْتفَْصَلَ فَلِمَا عَمَّا وَأَطْلَقَ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ ا هـ غَايَةٌ 

  نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَجوُزُ إذَا أَصَابَ وَأَلْحَقَ الِاتِّفَاقَ عَلَى الْجوََازِ مَعنًْى ا هـ فَتْحٌ

أَيْ لَوْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ عَبْدُ الدَّافِعِ أَوْ مُكَاتَبَهُ لَا يَجوُزُ لأَِنَّهُ بِالدَّفْعِ ) لَا  وَلَوْ عَبْدُهُ أَوْ مُكَاتَبُهُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ لَمْ يُخرِْجْهُ عَنْ مِلْكِهِ كُقَوْلُإلَى عَبْدِهِ لَمْ يُخْرِجْهُ عَنْ مِلْكِهِ وَهُوَ رُكْنٌ فِيهِ وَلَهُ فِي كَسْبِ مُكَاتَبِهِ حَقٌّ فَلَمْ يَتِمَّ التَّمْليِ

إِنَّ فِي مَسْأَلَةِ أَيْ فَعُلِمَ مِنْ هَذَا قُوَّةُ مَرْتَبَةِ الرُّكْنِ عَلَى الشَّرْطِ مَعَ أَنَّ جَواَزَ الْأَدَاءِ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِمَا فَ) وَهُوَ رُكْنٌ فِيهِ 
لْفَقْرُ فِي الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ وَفِي عبَْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ فَاتَ التَّمْلِيكُ وَهُوَ الرُّكْنُ فَلِذَلِكَ الْغنَِيِّ وَغَيْرِهِ فَاتَ شَرْطُ الْأَدَاءِ وَهُوَ ا

فِي كَسْبِ  قَوْلُهُ وَلَهُ( يٌّ جَازَ الْأَدَاءُ فِي الْأُولَى مَعَ ظُهُورِ الْغنَِى عِنْدَهُمَا ولََمْ يَجُزْ هَاهُنَا بِالاِتِّفَاقِ كَذَا قيِلَ ا هـ كَاكِ
  أَيْ فَإِنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ جَارِيَةَ مُكَاتَبِهِ لَا يَجوُزُ كَمَا لَوْ تَزوََّجَ جاَرِيَةَ نفَْسِهِ ا هـ دِراَيةٌَ) مُكَاتَبِهِ حَقٌّ 

مِعِ الْفِقْهِ وَالْوَاقِعَاتِ لَوْ قَالَ لرَِجُلٍ ادْفَعْ مِنْ مَسَائِلِ الْأَمْرِ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ ذَكَرهََا فِي الْمبَْسُوطِ واَلْجَامِعِ وَجوََا) فُرُوعٌ ( 
لَ أَبِي حنَِيفَةَ وَقَالَ وَعِنْدَ زَكَاتِي إلَى مَنْ شِئْت أَوْ أَعْطِهَا مَنْ شِئْت فَدَفَعَهَا لِنَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ وَفِي جوََامِعِ الْفِقْهِ جَعَلَهُ قَوْ

عْهَا حَيْثُ شئِْت جَازَ وَضْعُهَا فِي نَفْسِهِ وَقَالَ فِي الْمَرْغِيناَنِيِّ وكََّلَ بِدَفْعِ زَكَاتِهِ فَدَفَعهََا أَبِي يُوسُفَ يَجوُزُ وَلَوْ قَالَ ضَ
الِهِ إلَى إنْسَانٍ ى بِثُلُثِ مَلِولََدِهِ الْكَبِيرِ أَوْ الصَّغِيرِ أَوْ زوَْجَتِهِ يَجوُزُ وَلَا يُمْسِكُ لِنفَْسِهِ وَفِي الْوَاقِعاَتِ الصُّغْرَى أَوْصَ

لَ فَقَالَ لأَِنَّهُ صاَرَ يَضَعُهُ حيَْثُ شَاءَ جاَزَ لَهُ وَضْعُهُ فِي نَفْسِهِ وَلَوْ قَالَ أَعْطِهِ مَنْ شِئْت لَا يَجوُزُ وَضْعُهُ فِي نفَْسِهِ عَلَّ
وَأَحَالَهُ إلَى الْجَامِعِ لَكِنَّ هَذَا التَّعْليِلَ باَطِلٌ بِمَسْأَلَةِ الْوَضْعِ وَفِي  مَعْرِفَةً بِالْإِضَافَةِ إلَيْهِ واَلْمَعْرِفَةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ النَّكرَِةِ

وْ كَالْموُصِي ولََيْسَ لَهُ جَعْلُهُ أَ الْمَبْسُوطِ أَوْصَى إلَيْهِ بِثُلُثِهِ يَضَعُهُ أَوْ يَجْعَلُهُ حَيْثُ شَاءَ فَجَعَلَهُ فِي نفَْسِهِ أَوْ فِي ولََدِهِ جاَزَ



الْوَرَثَةِ وَلَيْسَ لَهُ وَضْعُهُ فِي وَلَدِ الْموُصِي كَالْمُوصِي فَإِنْ وَضَعَهُ فِي بعَْضِ وَلَدِ الْموُصِي فَهُوَ باَطِلٌ ويَُرَدُّ عَلَى جَمِيعِ 
جَامِعِ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَضْعِ وَبَيْنَ الدَّفْعِ واَلصَّرْفِ أَنْ يُعْطِيَهُ أَحَدًا بَعْدَ ذَلِكَ لِانْتِهَائِهِ بِهِ وَصاَرَ فِعْلُهُ كَفِعْلِ الْموُصِي وَفِي الْ

مَلِّكًا فِي غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْفَرْقُ أَنَّ الدَّفْعَ وَالصَّرْفَ لِلتَّمْليِكِ كَالْإِعْطَاءِ واَلْإِيتَاءِ وَالْوَاحِدُ لَا يَكُونُ مُمَلِّكًا وَمُتَ
  سَ الْوَضْعُ لِلتَّمْلِيكِ فَافْتَرَقَا ا هـ غَايةٌَوَالْوَصِيِّ عنِْدَهُ وَلَيْ

أَيْ يُكْرَهُ أَنْ يغُْنِيَ بِهَا إنْساَنًا بِأَنْ يُعْطِيَ لوَِاحِدٍ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا وَهُوَ جاَئِزٌ مَعَ ) وَكُرِهَ الْإِغْنَاءُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دَاءُ إلَى يَجوُزُ لِأَنَّ الْغنَِى قَارَنَ الْأَدَاءَ لِأَنَّ الْغِنَى حُكْمُهُ وَالْحُكْمُ مَعَ الْعِلَّةِ يَقْترَِنَانِ فَحَصَلَ الْأَ الْكَرَاهِيَةِ وَقَالَ زُفَرُ لَا

مْلِيكِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ فَقِيرٌ وَإِنَّمَا يَصِيرُ غَنِيا بعَْدَ الْغنَِيِّ وَلَنَا أَنَّ الْأَدَاءَ يُلَاقِي الْفَقْرَ لِأَنَّ الزَّكَاةَ إنَّمَا تتُِمُّ التَّمْلِيكَ وَحاَلَةُ التَّ
هُ لِأَنَّ الْماَنِعَ مَا يَسْبِقُهُ لَا مَا تَمَامِ التَّمْلِيكِ فَيتََأَخَّرُ الْغنَِيُّ عَنْ التَّمْلِيكِ ضَرُورَةً وَلِأَنَّ حُكْمَ الشَّيْءِ لَا يَصْلُحُ ماَنِعًا لَ

يَّةً وَكَذَا الْإِعْتاَقُ وَإِنَّمَا وْ كَانَ ماَنِعًا لَهُ لَمَا صَحَّ إيقَاعُ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ دَفْعَةً وَاحِدَةً لأَِنَّهَا بِالْإِيقَاعِ تَصِيرُ أَجْنَبِيَلْحَقُهُ وَلَ
مَا يُكْرَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ كُرِهَ لِأَنَّهُ جَاوَرَ الْمُفْسِدَ فَصاَرَ كَمَنْ صَلَّى وَبِقُرْبِهِ نَجَاسَةٌ قَالُوا إنَّ

يْنِ لِأَنَّ قَدْرَ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الدَّفْعَ وَأَمَّا إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعطِْيَهُ قَدْرَ مَا يقَْضِي بِهِ دَيْنَهُ وَزِيَادَةً دُونَ مِائَتَ
حِدٍ مِنهُْمْ دُونَ مِائَتَيْ كَانَ فِي مِلْكِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ عِيَالٌ فَلَا بأَْسَ بِأَنْ يُعطَْى قَدْرَ مَا لَوْ فَرَّقَ عَلَيْهِمْ يُصِيبُ كُلَّ وَا وَإِنْ
  .ى أَوْ ا هـ كَذَا بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ واَلْواَوُ فِيهِ بِمَعْنَ) قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ ( دِرْهَمٍ

{ أَيْ نُدِبَ الْإِغْنَاءُ عَنْ السُّؤاَلِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) وَنُدِبَ عَنْ السُّؤَالِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كَانَ فِيهِ صِيَانَةُ الْمُسْلِمِ عَنْ الْوُقُوعِ فِيهِ وَأَدَاءُ الزَّكَاةِ مِنْ واَلسُّؤَالُ ذُلٌّ فَ} أَغْنَوْهُمْ عَنْ الْمَسأَْلَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ 

  غَيْرِ أَنْ يُجَاوِزَ الْمَانِعَ وَهُوَ الْغنَِى الْمُطْلَقُ فَكَانَ أَوْلَى

كُرِهَ نقَْلُ الزَّكَاةِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ لغَِيْرِ قَرِيبٍ وَلِغَيْرِ أَيْ ) وَكُرِهَ نَقْلُهَا إلَى بلََدٍ آخَرَ لِغيَْرِ قَرِيبٍ وأََحْوَجَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ فَأَمَّا كَرَاهِيَةُ النَّقْلِ لِغيَْرِ هَذَيْنِ كَوْنِهِمْ أَحوَْجَ فَإِنْ نَقَلَهَا إلَى قَراَبَتِهِ أَوْ إلَى قَوْمٍ هُمْ إلَيْهَا أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ لَا يُكْرَ

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تؤُْخَذُ مِنْ أَغْنِياَئهِِمْ فَتَرُدُّ فِي { لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ فَلِقَوْ
رَاهِيَةِ نَقْلِهَا إلَى أَقَارِبِهِ أَوْ إلَى قَوْمٍ هُمْ أَحوَْجُ مِنْ أَهْلِ ولَِأَنَّ فِيهِ رِعَايَةَ حَقِّ الْجِوَارِ فَكَانَ أَولَْى وَأَمَّا عَدَمُ كَ} فُقَرَائهِِمْ 

يرِ واَلذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ بَلَدِهِ فَلِقَوْلِ مُعَاذٍ لِأَهْلِ الْيَمَنِ ائْتوُنِي بِعَرْضِ ثِياَبِ خَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِ
 الْحَاجَةِ فَلَا يُكْرَهُ حاَبِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ولَِأَنَّ فِيهِ صِلَةَ الْقَرِيبِ أَوْ زِياَدَةَ دَفْعِوَخَيْرٌ لأَِصْ

إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ النُّصُوصِ مِنْ غَيْرِ } لِلْفُقَرَاءِ  إنَّمَا الصَّدَقَاتُ{ وَإِنْ نَقَلَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ يَجوُزُ مَعَ الْكَرَاهِيَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 
 أُخْرَى يفَُرَّقُ فِي موَْضِعِ الْمَالِ قَيْدٍ بِالْمَكَانِ ثُمَّ الْمُعتَْبَرُ فِي الزَّكَاةِ مَكَانُ الْماَلِ حتََّى لَوْ كَانَ هُوَ فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي بَلَدٍ

ماَلُ وَلهَِذَا يُعتَْبَرُ مَكَانُهُ لَا مَكَانُ أَولَْادِهِ الصِّغَارِ وَعَبِيدِهِ فِي الصَّحيِحِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الزَّكَاةَ مَحَلُّهَا الْوَفِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ 
فِي صَرْفِ الصَّدَقَةِ أَنْ يَصْرِفَهَا إلَى  تَسْقُطُ بِهَلَاكِهِ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ فِي الذِّمَّةِ وَلِهَذَا لَا تَسْقُطُ بِهَلَاكهِِمْ وَقَالُوا الْأَفْضَلُ
  يرَانِهِ ثُمَّ أَهْلِ سَكَنِهِ ثُمَّ أَهْلِ مِصْرِهِإخوَْتِهِ ثُمَّ أَوْلَادهِِمْ ثُمَّ أَعْمَامِهِ الْفُقَرَاءِ ثُمَّ أَخوَْالِهِ الْفُقَرَاءِ ثُمَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ ثُمَّ جِ

ويََجِبُ كَوْنُ مَحْمَلِهِ كَوْنُ مَنْ بِالْمَديِنَةِ أَحوَْجَ أَوْ ذَلِكَ مَا يفَْضُلُ بَعْدَ إعْطَاءِ ) عَلَيْكُمْ إلَى آخرِِهِ  قَوْلُهُ وَالذُّرَةُ أَهْوَنُ( 
  فُقَرَائهِِمْ ا هـ فَتْحٌ



مَنْ سَأَلَ { الُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ يَعنِْي لَا يَحِلُّ لَهُ السُّؤَ) وَلَا يَسْأَلُ مَنْ لَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَواَهُ أَبُو دَاوُد وأََحْمَدُ } يهِ وَيُعَشِّيهِ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَستَْكْثِرُ جَمْرَ جَهنََّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُغْنِيهِ قَالَ مَا يغَُدِّ

الْكِسَاءِ وَيَجوُزُ ةِ الْقُدْرَةُ عَلَى الْغَدَاءِ واَلْعَشَاءِ تُحَرِّمُ سؤَُالَ الْغَدَاءِ واَلْعَشَاءِ ويََجُوزُ مَعهََا سُؤاَلُ الْجُبَّةِ وَقَالَ فِي الْغاَيَ
حُرْمَةُ السُّؤَالِ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ خَمْسِينَ لِصاَحِبِ الْأُوقِيَّةِ واَلْخمَْسِينَ سُؤاَلُ مَا يَحْتاَجُ إلَيْهِ مِنْ الزِّيَادَةِ وَجَاءَ فِي الْخَبَرِ 

  دِرْهَمًا وَرُوِيَ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ أُوقِيَّةً وَعَلَى مَنْ يَكُونُ صَحيِحًا مُكْتَسبًِا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ

هَاءُ كَأَنَّهُ مِنْ الْفطِْرَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ النُّفُوسِ وَالْخِلْقَةِ قَالَ وَهُوَ لَفْظٌ إسْلَامِيٌّ اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْفُقَ) بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ( 
أَيْ ) هِ تَجِبُ عَلَى كُلِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ ذِي نِصاَبٍ فَضَلَ عَنْ مَسْكَنِهِ وَثِياَبِهِ وأََثَاثِهِ وَفَرَسِهِ وَسِلَاحِهِ وَعَبِيدِ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

وبهَُا فَلِقَوْلِهِ طْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ يَمْلِكُ نِصَابًا فَاضِلًا عَمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ كَمَسْكَنِهِ إلَى آخِرِ مَا ذُكِرَ أَمَّا وُجُتَجِبُ صَدَقَةُ الْفِ
صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ  أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ نِصْفَ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فِي خُطْبَتِهِ 

لِتقََعَ قُرْبَةً  ذَكَرَهُ صاَحِبُ الْإِمَامِ وَبِمِثْلِهِ يَثْبُتُ الْوُجوُبُ وَشَرَطَ الْحُرِّيَّةَ لِيتََحَقَّقَ التَّمْلِيكُ واَلْإِسْلَامَ} صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ 
وَهُوَ أَنْ يَكُونَ ماَلِكًا لِمِقْداَرِ النِّصاَبِ } لَا صَدَقَةَ إلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى { صَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَمِلْكَ النِّصَابِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ ال

ادَةً عَلَى قُوتِ نْ يَمْلِكُ زِيَفَاضِلًا عَمَّا ذُكِرَ عَلَى مَا مَرَّ فِي حِرْمَانِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مَ
  الزَّكَاةِ عَلَى مَا مرََّيَوْمِهِ لِنَفْسِهِ وَعِياَلِهِ واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَينَْا وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ ماَلُهُ نَاميًِا بِخِلَافِ 

مِنْ الْوَظَائِفِ الْماَلِيَّةِ وَأَوْرَدَهَا فِي الْمَبْسُوطِ بَعْدَ الصَّوْمِ  وَجْهُ مُناَسَبَتهَِا بِالزَّكَاةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا) بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ( 
نَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْكَلَامِ بِاعْتِباَرِ ترَْتِيبِ الْوُجوُدِ وَأَوْرَدَهَا صَاحِبُ الْكِتَابِ هنَُا رِعَايَةً لِجاَنِبِ الصَّدَقَةِ وَرَجَّحهََا لِمَا أَ

أَنَّ الْعُشْرَ لْمُضاَفُ إلَيْهِ خُصوُصًا إذَا كَانَ الْمُضاَفُ إلَيْهِ شَرطًْا وَحَقُّ هَذَا الْباَبِ أَنْ يقَُدَّمَ عَلَى الْعُشْرِ لِمَا الْمُضَافُ لَا ا
لْكِتاَبِ وَهِيَ ثَبَتَتْ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ مَعَ أَنَّ مُؤْنَةٌ فِيهَا مَعْنَى الْعِبَادَةِ وَهَذِهِ عِبَادَةٌ فِيهَا مَعْنَى الْمُؤْنَةِ إلَّا أَنَّ الْعُشْرَ ثَبَتَ بِا

يْرُ مرَُادٍ لأَِنَّهُ يَكُونُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ الْعُشْرَ مِنْ أَنْواَعِ الزَّكَاةِ وَالْمرَُادُ بِالْفِطْرِ يَوْمُهُ كَيَوْمِ النَّحْرِ لِمَا أَنَّ الْفطِْرَ اللُّغَوِيَّ غَ
كَالصَّداَقِ يظُْهِرُ  تْ صَدَقَةً وَهِيَ الْعطَِيَّةُ الَّتِي يُرَادُ بِهَا الْمَثُوبَةُ مِنْ اللَّهِ تعََالَى لِأَنَّهَا تُظْهِرُ صِدْقَ الرَّجُلِرَمَضَانَ وَسُمِّيَ

مَا فِي حُجَّةِ الْإِسْلَامِ وَهِيَ مَجاَزٌ لِمَا صِدْقَ الرَّجُلِ فِي الْمَرأَْةِ وإَِضَافَةُ الصَّدَقَةِ إلَى الْفِطْرِ إضَافَةُ الْحُكْمِ إلَى الشَّرْطِ كَ
مُحرَِّضًا لَهُ عَلَى الْأَدَاءِ فِي أَنَّ الْحَقِيقَةَ إضَافَةُ الْحُكْمِ إلَى السَّبَبِ كَمَا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ كَأَنَّهُ إضَافَةٌ إلَى الشَّرْطِ لِيَصِيرَ 

بَةٌ نَصُّهُ أَمَّا مَعْرِفَتُهَا فَقَدْ قَالَ النَّووَِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هِيَ لَفْظَةٌ مُولََّدَةٌ لَا عرََبِيَّةٌ وَلَا مُعرََّهَذَا الْوَقْتِ ا هـ كَاكِيٌّ وَكَتَبَ مَا 
ى لِأَنَّهَا مَا عُرِفَتْ إلَّا فِي الْإِسْلَامِ بَلْ هِيَ اصْطِلَاحِيَّةٌ لِلْفُقَهَاءِ قَالَ السُّرُوجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ قِيلَ لَفْظَةٌ إسْلَامِيَّةٌ كَانَ أَوْلَ

هَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعرََبِيِّ هُوَ اسْمُهَا عَلَى لِسَانِ صاَحِبِ الشَّرْعِ وَهَذَا يؤَُيِّدُ مَا ذَكَرْته وَيُقَالُ لَ
  رِفَتُهَا شَرْعًا فَإِنَّهَا اسْمٌ لِمَا يُعْطَى مِنْ الْمَالِ بِطَرِيقِ الصِّلَاتِ وَالْعبَِادَةِ تَرَحُّماًرَمَضَانَ وَزكََاةُ الصَّوْمِ ا هـ وَأَمَّا مَعْ

لْعَيْنِيُّ فِعْلٌ قَالَ ا) قَوْله تَجِبُ ( مُقَدَّرًا بِخِلَافِ الْهِبَةِ فَإِنَّهَا تُعْطَى صِلَةً تَكَرُّمًا لَا ترََحُّمًا ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ ا هـ غَايَةٌ 
اعِلُهُ ضَمِيرًا راَجِعًا إلَى وَفَاعِلُهُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَسْطُرٍ وَهُوَ قَوْلُهُ نِصْفُ صَاعٍ فَعَلَى هَذَا يَجِبُ تَذْكِيرُهُ ويََجوُزُ أَنْ يَكُونَ فَ

دِيرُ تَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ نِصْفَ صاَعٍ خَبَرُ مُبتَْدَأٍ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي الْباَبِ فَيَجِبُ التَّأْنِيثُ حِينئَِذٍ فَيَكُونُ التَّقْ
وَلَمْ يقَُيِّدْهُ بِالْبُلُوغِ واَلْعَقْلِ ) قَوْلُهُ عَلَى كُلِّ حُرٍّ مُسلِْمٍ ( مَحْذُوفٍ أَيْ هِيَ نِصْفُ صَاعٍ وَيَجوُزُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا ا هـ 

قَوْلُهُ ( ا سيََأْتِي بِشرَْطَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ حتََّى لَوْ كَانَ لَهُمَا ماَلٌ يُؤدَِّي وَلِيُّهُمَا مِنْ مَالِهِمَا كَمَ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا
صِفَتَيْنِ لِلْعَبْدِ وَهُوَ واَضِحٌ وَلَا قَالَ فِي الْمُستَْصفَْى شَرْحُ النَّافِعِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الصَّغِيرُ وَالْ) صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ  كَبِيرُ 



الْكَبِيرِ ويََحْتَمِلُ أَنْ يَرْجِعَ الصَّغيرُِ  يَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَا راَجِعَيْنِ إلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْ وَلَدِهِ
دِهِ الْكَبِيرِ لَأَنْ ى الْعَبْدِ فَيَجِبُ الْأَدَاءُ عَنْ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ بِدَلَالَةِ النَّصِّ لأَِنَّهُ لَمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ عَبْإلَى الْحُرِّ واَلْكَبِيرُ إلَ

أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ يَجِبَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ عَبْدِهِ الصَّغِيرِ أَوْلَى وَلَمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْحُرِّ الصَّغِيرِ لَ
ذَكَرَ فِي مَجاَزاَتِ الْآثَارِ النَّبوَِيَّةِ ) إلَخْ } لَا صَدَقَةَ إلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى { قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( أَولَْى ا هـ 

اهنَُا مُراَدَ بِذَلِكَ أَنَّ الْمتَُصَدِّقَ إنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ إذَا كَانَتْ لَهُ قُوَّةٌ مِنْ غِنًى وَالظُّهْرُ هَأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ مَجاَزٌ لِأَنَّ الْ
  ناَدُهُ وَلِذَلِكَ يُقَالُ فُلَانٌ ظَهْرُ فُلَانٍكِنَايَةٌ عَنْ الْقُوَّةِ فَكَانَ الْماَلُ لِلْغَنِيِّ بِمنَْزِلَةِ الظَّهْرِ الَّذِي عَلَيْهِ اعْتِمَادُهُ وإَِلَيْهِ اسْتِ

ا عَنْ ظَهْرِ غِنًى أَيْ صَادِرَةً عَنْ إذَا كَانَ يَتَقَوَّى بِهِ وَيَلْتَجِئُ إلَيْهِ فِي الْحَواَدِثِ وَذُكِرَ فِي الْمُغرِْبِ وَأَمَّا قَوْلُهُ لَا صَدَقَةَ إلَّ
كَمَا فِي ظَهْرِ الْقَلْبِ فَظَهْرُ الْغَيْبِ ا هـ كَشْفٌ كَبِيرٌ فِي بَحْثِ الْقُدْرَةِ وَهَذَا الْحَديِثُ ظَهْرِ غِنًى فَالظَّهْرُ فِيهِ مُقْحَمٌ 

لَّهُ عَنْهُ قَالَ ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عبَْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِ
لَا صَدَقَةَ إلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ { قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لْوَصاَيَا مُقْتَصِرًا عَلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى فَقَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ صلََّى وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحيِحِهِ تَعْلِيقًا فِي كِتاَبِ ا} تَعُولُ 
وَتَعْلِيقَاتُهُ الْمَجْزُومَةُ لَهَا حُكْمُ الصِّحَّةِ وَرَوَاهُ مرََّةً مُسنَْدًا بِغَيْرِ هَذَا } لَا صَدَقَةَ إلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى { اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  فْظِ ا هـ فَتْحٌاللَّ

يَعنِْي يُخْرِجُ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ ووََلَدِهِ ) عَنْ نَفْسِهِ وَطِفْلِهِ الْفَقِيرِ وَعَبِيدِهِ لِلْخِدْمَةِ وَمُدبََّرِهِ وَأُمِّ ولََدِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
السَّبَبَ رأَْسٌ يُموَِّنُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الصَّغِيرِ الْفَقِيرِ إلَى آخِرِ مَا ذُكِرَ لِمَا رَوَينَْا وَلِأَنَّ 

فَةِ عَلَى لْمَذْكُورُونَ بِهَذِهِ الصِّوَالسَّلَامُ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفطِْرِ عَنْ الصَّغِيرِ واَلْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعبَْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ وَهَؤُلَاءِ ا
لمُِحَمَّدٍ هُوَ يَقُولُ أَنَّهَا عِبَادةٌَ  الْكَمَالِ وَشرََطَ أَنْ يَكُونَ الصَّغِيرُ فَقِيرًا لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ ماَلٌ تَجِبُ مِنْ مَالِهِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا

بِدلَِيلِ أَنَّهُ يتََحَمَّلُهَا عَنْ الْغَيْرِ فَصَارَتْ كَنَفَقَةِ الْأَقَارِبِ بِخِلَافِ  فَلَا تَجِبُ عَلَى الصَّغِيرِ وَهُمَا يَقُولَانِ فِيهَا مَعْنَى الْمُؤْنَةِ
بِيدُهُ مَجْنُونُ الْكَبِيرُ وَقَوْلُهُ وَعَالزَّكَاةِ لأَِنَّهَا عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ وَلِهَذَا لَا يتََحَمَّلُهَا أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ ولََدُهُ الْ
يْءِ وَلَوْ كَانَ لَهُ عَبِيدٌ وَعَبِيدُ عَبِيدٍ لِلْخِدْمَةِ يُحْتَرَزُ بِهِ عَنْ عَبِيدِهِ لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ عَنْهُمْ كَيْ لَا يُؤَدِّي إلَى الشَّ

إنْ كَانُوا لِلتِّجاَرَةِ وَإِنْ كَانُوا لِلْخِدْمَةِ تَجِبُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى تَجِبُ عَنْ الْعَبِيدِ لِمَا قُلْنَا وَلَا تَجِبُ عَنْ عَبِيدِ الْعبَِيدِ 
جِبُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَولَْى هَلْ الْعَبِيدِ دَيْنٌ مُسْتَغرِْقٌ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ دَيْنٌ مُسْتَغرِْقٌ لَا تَجِبُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَهُمَا تَ

مُسْلِمًا لِإِطْلَاقِ مَا روََيْنَا كَسْبَ عَبْدِهِ إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغرِْقٌ أَمْ لَا ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ كَافرًِا أَوْ  يَمْلِكُ
  وَلِأَنَّ الْوُجوُبَ عَلَى الْمَولَْى فَلَا يُشْترََطُ فِيهِ إسْلَامُ الْعَبْدِ كَالزَّكَاةِ

وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَى الصَّغِيرِ ولََمْ يُؤَدِّ حَتَّى بَلَغَ وَجَبَ الْقَضَاءُ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ ماَلٌ تَجِبُ مِنْ مَالِهِ عِنْدَهُمَا ( 
ا كَانَ غَنِيا لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى الْمُؤْنَةِ وَإِنْ أَيْ تَجِبُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ إذَ) قَوْلُهُ كَنَفَقَةِ الْأَقَارِبِ ( عِنْدَهُمَا ا هـ كَاكِيٌّ 
  كَانَتْ عِبَادَةً ا هـ فَتْحٌ

بُ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ لَا يلَِي عَلَيْهَا وَلَا يُمَوِّنُهَا إلَّا لِضَرُورَةِ انْتظَِامِ مَصَالِحِ النِّكَاحِ وَلِهَذَا لَا يَجِ) لَا عَنْ زَوْجَتِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لأَِنَّهُ لَا يُموَِّنُهُ وَلَا يَلِي عَلَيْهِ فَانْعَدَمَ السَّبَبُ وَكَذَا ) وَلَدُهُ الْكَبِيرُ ( لَا ) وَ ( غَيْرُ الرَّوَاتِبِ نَحْوُ الْأَدْوِيَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

عَنْهُ وَعَنْ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِمَا جاَزَ اسْتِحْسَانًا لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ عَادَةً وَلَا  إنْ كَانَ فِي عِيَالِهِ لعَِدَمِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ وَلَوْ أَدَّى
( بِيبِ ا هـ غَايَةٌ أَيْ وأَُجْرَةِ الطَّ) قَوْلُهُ نَحْوُ الْأَدوِْيَةِ ( يُؤَدِّي عَنْ أَجْدَادِهِ وَجَدَّاتِهِ وَنوََافِلِهِ لِأَنَّهُمْ لَيْسوُا فِي مَعْنَى نفَْسِهِ



أَيْ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا ) قَوْلُهُ لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ عَادَةً ( أَيْ بِأَنْ كَانَ زَمِنًا ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ كَانَ فِي عِياَلِهِ 
  .الْإِعَادَةُ فِيهَا ا هـ 

أَيْ لَا تَجِبُ عَنْ ) عَبْدٍ أَوْ عَبِيدٍ لَهُمَا ( لَا ) وَ ( لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) تَبِهِ مُكَا( لَا ) وَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ فِي الْعبَِيدِ  أَعَبْدٍ أَوْ عَبِيدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ لقُِصُورِ الْوِلَايَةِ وَالْمُؤْنَةِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَالَ

قِسْمَةَ الرَّقِيقِ وَهُمَا  يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَخُصُّهُ مِنْ الرُّءُوسِ دُونَ الْأَشْقَاصِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يرََى
بَ لَا يَجْتَمِعُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَمْ تتَِمَّ الرَّقَبَةُ لِواَحِدٍ مِنْهُمَا وَلَوْ كَانَتْ لَهُمَا يَرَياَنِهَا وَقيِلَ لَا تَجِبُ بِالْإِجْماَعِ لِأَنَّ النَّصِي

دَقَةٌ تَامَّةٌ لِّ واَحِدٍ منِْهُمَا صَجَارِيَةٌ فَجَاءَتْ بِولََدٍ فَادَّعَيَاهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمَا عَنْ الْأُمِّ لِمَا قُلْنَا وَعَنْ الْوَلَدِ تَجِبُ عَلَى كُ
تَجَزَّأُ ولَِهَذَا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّ الْبُنُوَّةَ تَامَّةٌ فِي حَقِّ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا كَمَلًا لِأَنَّ ثُبُوتَ النَّسَبِ لَا يَ

صَدَقَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لَهُمَا واَلْمُؤْنَةَ عَلَيْهِمَا فَكَذَا الصَّدَقَةُ لِأَنَّهَا  كَانَ وَلَدًا لِلْبَاقِي مِنْهُمَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ تَجِبُ عَلَيْهِمَا
لَا تَجِبُ الْمَولَْى فِطْرَتُهُ وَ قَابِلَةٌ لِلتَّجَزُّؤِ كَالْمُؤْنَةِ وَلَوْ كَانَ لَهُ عبَْدٌ آبِقٌ أَوْ مَأْسوُرٌ أَوْ مَغْصوُبٌ مَجْحُودٌ لَا تَجِبُ عَلَى
نِّصاَبِ وَكَذَا بِسبََبِهِ تَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا عَنْ نَفْسِهِ بِسَبَبِهِمْ وَمِنْ الْمَرْهُونِ تَجِبُ فِي الْمَشْهُورِ إنْ فَضَلَ بعَْدَ الدَّيْنِ قَدْرَ ال

جاَنِي حَيْثُ تَجِبُ عَنْهُمَا كَيْفَمَا كَانَ واَلْفَرْقُ أَنَّ الدَّيْنَ فِي عَلَيْهِ عَنْ نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمُسْتغَْرَقِ بِالدَّيْنِ واَلْعبَْدِ الْ
ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْوُجوُبَ عَلَى الرَّهْنِ عَلَى الْموَْلَى ولََا دَيْنَ عَلَيْهِ فِي الْعبَْدِ الْمُسْتَغرَْقِ واَلْجَانِي وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى الْعَبْدِ وَ

  الْعَبْدُ الْمُوصَى بِرَقَبَتِهِ لإِِنْسَانٍ لَا تَجِبُ فِطْرَتهَُالْمَولَْى ، وَ

وَفِي مُعْتَقِ الْبعَْضِ أَقْواَلٌ سِتَّةٌ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ لَا شَيْءَ فِيهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا مُكَاتَبُهُ إلَخْ ( 
لِأَنَّهُ حُرٌّ عِنْدَهُمَا  عَلَّهُ أَقْوَى فِي الدَّلِيلِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَجِبُ عَلَى الْمُعْتَقِ كُلِّهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَهُوَ قَوْلُهُمَاابْنُ الْعَربَِيِّ لَ

وَالْأَصَحُّ أَنَّ قَوْلَهُ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ ) وَمُحمََّدٌ  قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ( وَبَقِيَّةُ الْأَقْوَالِ تُنْظَرُ فِي الْغاَيَةِ السُّروُجِيَّةِ ا هـ 
رأَْسًا ومَُحَمَّدٌ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ  أَبُو حنَِيفَةَ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ قِسْمَةِ الرَّقِيقِ جبَْرًا ولََمْ يَجْتَمِعْ لوَِاحِدٍ مَا يُسمََّى

اءً عَلَى وأََبُو يُوسُفَ مَعَ مُحَمَّدٍ فِي الْقِسْمَةِ وَمَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي صَدَقَةِ الْفطِْرِ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْقِسْمَةِ بِنَ مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ
لْوَلَدِ ولََا مِلْكَ وَلَا تَجِبُ عَنْ الْآبِقِ الْمِلْكِ وَصَدَقَةُ الْفطِْرِ بِاعْتبَِارِ الْمُؤْنَةِ عَنْ وِلَايَةٍ لَا بِاعْتِباَرِ الْمِلْكِ وَلِذَا تَجِبُ عَنْ ا
وَقَبْلَهَا لَمْ يَجْتَمِعْ فِي مِلْكِ أَحَدٍ مَعَ الْمِلْكِ فِيهِ وَلَوْ سَلَّمَ فَجَواَزُ الْقِسْمَةِ لَيْسَ عِلَّةً تَامَّةً لِثُبُوتِهَا وَكَلَامُنَا فِيمَا قَبْلَهَا 

يعَْنِي أَنَّ السَّبَبَ هُوَ رَأْسٌ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ لِأَنَّ الْمُفَادَ بِالنَّصِّ مِنْ ) لقُِصُورِ الْوِلَايَةِ وَالْمُؤْنَةِ  قَوْلُهُ( رأَْسٌ كَامِلٍ ا هـ فَتْحٌ 
إيَّاهُ وَلَا سَبَبَ إلَّا هَذَا فَعِنْدَ  قَوْلِهِ تَمُونُونَ عَلَيْكُمْ مُؤنَْتَهُ وَلَيْسَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا مُؤْنَتُهُ بَلْ بعَْضُهَا وَبَعْضُ الشَّيْءِ لَيْسَ

قَوْلُهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَخُصُّهُ مِنْ الرُّءُوسِ ( انْتِفَائِهِ يَبقَْى عَلَى الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ لَا أَنَّ الْعَدَمَ يؤَُثِّرُ شيَْئًا ا هـ فَتْحٌ 
يْنَهُمَا خَمْسَةُ أَعْبُدْ مَثَلًا يَجِبُ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا صَدَقَةُ عَبْدَيْنِ وَلَا تَجِبُ عَلَى يَعنِْي لَوْ كَانَ بَ) دُونَ الْأَشْقَاصِ 

  وَحَكَى الزَّعْفَراَنِيُّ والإسبيجابي قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ) قَوْلُهُ صَدَقَةٌ تَامَّةٌ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ( الْخَامِسِ ا هـ كَاكِيٌّ 

وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُعْسرًِا أَوْ مَيِّتًا فَعَلَى الْآخَرِ ) قَوْلُهُ واَلْمُؤْنَةُ عَلَيْهِمَا فَكَذَا الصَّدَقَةُ إلَخْ ( بِي يُوسُفَ ا هـ غَايَةٌ مَعَ أَ
قَالَ فِي ) قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ آبِقٌ إلَخْ (  صَدَقَةٌ تَامَّةٌ عنِْدَهُمَا وَلَا نَصَّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ا هـ كَاكِيٌّ

 كَانَ عَلَيْهِ صَدَقَةُ مَا مَضَى ا خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى فَإِنْ عَادَ الْعبَْدُ مِنْ الْإِبَاقِ أَوْ رُدَّ الْمَغْصوُبُ عَلَيْهِ بَعْدَمَا مَضَى يَوْمُ الْفطِْرِ
قَوْلُهُ واَلْعَبْدُ الْموُصَى بِرَقَبَتِهِ ( قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ الْفِطْرُ بِكَسْرِ الْفَاءِ ا هـ غَايَةٌ ) الْمَوْلَى فِطْرَتُهُ  قَوْلُهُ لَا تَجِبُ عَلَى( هـ 

لَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي أَيْ بعَْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ قَبْلَ الْموُصَى لَهُ وَقَبْلَ رَدِّهِ ا هـ غَايَةٌ قَا) لِإِنْسَانٍ لَا تَجِبُ فِطْرَتُهُ 



أَوْ خَطَأً وَمَا وَقَعَ فِي شرَْحِ الْعبَْدِ الْموُصَى بِخِدْمَتِهِ عَلَى مَالِكِ الرَّقَبَةِ وَكَذَا الْعبَْدُ الْمُسْتَعاَرُ الْوَدِيعَةُ وَالْجاَنِي عَمْدًا 
ا تَجِبُ فِطْرَتُهُ مِنْ سَهْوِ الْقَلَمِ وَلَوْ بِيعَ الْعبَْدُ بَيْعًا فَاسِدًا فَمَرَّ يَوْمُ الْفِطْرِ قَبْلَ الْكَنْزِ واَلْعَبْدُ الْموُصَى بِرَقَبَتِهِ لإِِنْسَانٍ لَ

ترَِي ثُمَّ استَْرَدَّهُ الْباَئعُِ قْبُوضُ الْمُشْقَبْضِهِ ثُمَّ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَأَعْتَقَهُ فَالْفِطْرَةُ عَلَى الْبَائِعِ وَكَذَا لَوْ مَرَّ يَوْمُ الْفطِْرِ وَهُوَ مَ
كَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَرِدَّهُ فَأَعْتَقَهُ الْمُشْترَِي أَوْ بَاعَهُ فَالصَّدَقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِتَعَذُّرِ مِلْكِهِ ا هـ وَ

وبَِخِدْمَتِهِ لِآخَرَ كَالْمُعَارِ وَقَالَ فِي الْغاَيَةِ واَلْعَبْدُ الْموُصَى بِرَقَبَتِهِ لإِِنْسَانٍ وَبِخِدْمَتِهِ وَالْموُصَى بِخِدْمَتِهِ أَوْ بِرَقَبَتِهِ لأَِحَدٍ 
ماَلِك الْخِدْمَةِ ا  جِبُ عَلَىلآِخَرَ تَجِبُ عَلَى الْموُصَى لَهُ بِالرَّقَبَةِ دُونَ الْخِدْمَةِ كَالْعبَْدِ الْمُسْتَعاَرِ وَقَالَ ابْنُ الْماَجِشُونِ تَ
  رَقِيقُ الْغَنِيمَةِ واَلسَّبْيِهـ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَرَقِيقُ الْأَحْباَسِ وَرَقِيقُ الْقُوَّامِ الَّذِينَ يَقُومُونَ عَلَى زمَْزَمَ وَرَقِيقُ الْفَيْءِ وَ

  لْوِلَايَةِ لِمُعَيَّنٍ ا هـ غَايةٌَوَالْأَسْرَى قَبْلَ الْقِسْمَةِ لَا فِطْرَةَ فِيهِمْ لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَا

أَيْ يَتَوَقَّفُ وُجُوبُ صَدَقَةِ فِطْرِ الْعَبْدِ الْمَبِيعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِأَحَدِهِمَا أَوْ ) وَيَتَوَقَّفُ لَوْ مَبِيعًا بِخيَِارِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اقٍ تَجِبُ عَلَى مَنْ يَصِيرُ الْعبَْدُ لَهُ فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ فَعَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ فُسِخَ فَعَلَى لَهُمَا وَإِذَا مَرَّ يَوْمُ الْفطِْرِ وَالْخيَِارُ بَ

رُ فِي حَقِّ حُكْمِ عَلَيْهِ رِهِ فَلَا يُعْتبََالْباَئِعِ وَقَالَ زُفَرُ تَجِبُ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِياَرُ كَيْفَمَا كَانَ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لَهُ واَلزَّوَالُ بِاخْتيَِا
هِ أَنْشأََهُ فَلَا يُعْتَبَرُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كَالْمُقِيمِ إذَا سَافَرَ فِي نَهاَرِ رَمَضَانَ حَيْثُ لَا يُباَحُ لَهُ الْفِطْرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لأَِنَّهُ بِاخْتِياَرِ

هُ لَوْ هِ كَالنَّفَقَةِ وَلَنَا أَنَّ الْمِلْكَ وَالْوِلَايَةَ مَوْقُوفَانِ فِيهِ فَكَذَا مَا يُبْتنََى عَلَيْهِمَا أَلَا تَرَى أَنَّعَلَى مَنْ لَهُ الْمِلْكُ لِأَنَّهُ مِنْ وَظَائِفِ
ى يَستَْحِقَّ بِهِ الزَّواَئِدَ الْمتَُّصِلَةَ فُسِخَ يَعُودُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْبَائِعِ وَلَوْ أُجِيزَ يَسْتنَِدُ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي إلَى وَقْتِ الْعَقْدِ حَتَّ

لَافِ تَكُونُ زَكَاةُ التِّجاَرَةِ وَصُورَتُهُ وَالْمُنفَْصِلَةَ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ لِأَنَّهَا لِلْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ فَلَا تَحْتَمِلُ التَّوَقُّفَ وَعَلَى هَذَا الْخِ
 رَةِ بِشَرْطِ الْخِياَرِ لأَِحَدِهِمَا وَكَانَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصاَبٌ فَتَمَّ الْحوَْلُ فِي مُدَّةِ الْخِياَرِمَا إذَا اشْترََى عَبْدًا لِلتِّجاَ

الْفِطْرِ فَإِنْ قَبَضَهُ بعَْدَ ذَلِكَ  وْمُفَعِنْدَنَا يُضَمُّ إلَى نِصَابِ مَنْ يَصِيرُ الْعبَْدُ لَهُ وَلَوْ كَانَ الْبيَْعُ باَتا فَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى مَرَّ يَ
عِنْدَ الْباَئِعِ لَا تَجِبُ عَلَى واَحِدٍ  فَعَلَيْهِ صَدَقَتُهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ كَانَ ثَابِتًا لَهُ وَقَدْ تقََرَّرَ بِالْقَبْضِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ حتََّى هَلَكَ

الْعَبْدِ الْآبِقِ وَإِنْ  يَتِمَّ مِلْكُهُ ولََمْ يَتَقَرَّرْ وَأَمَّا الْباَئِعُ فَلِأَنَّهُ عَادَ إلَيْهِ غَيْرُ مُنْتَفِعٍ بِهِ فَكَانَ بِمَنزِْلَةِ مِنْهُمَا أَمَّا الْمُشْترَِي فَلِأَنَّهُ لَمْ
  رَدَّهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِخِياَرِ عَيْبٍ أَوْ رؤُْيَةٍ بِقَضَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ

مَامِهِ وَتَأَكُّدِهِ وَلَوْ نَّهُ عَادَ إلَيْهِ قَدِيمُ مِلْكِهِ مُنْتَفِعًا بِهِ وَبعَْدَ الْقَبْضِ عَلَى الْمُشْترَِي لأَِنَّهُ زاَلَ مِلْكُهُ بَعْدَ تَفَعَلَى الْباَئِعِ لأَِ
هُ عَلَيْهِ لِتقََرُّرِ مِلْكِهِ وَلَوْ قَبَضَهُ بَعْدَ يَوْمِ الْفِطْرِ فَعَلَى اشتَْرَاهُ شِرَاءً فَاسِدًا أَوْ قَبَضَهُ قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ فَبَاعَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ فَصَدَقَتُ

أَيْ صَدَقَةَ ) قَوْلُهُ عَلَى مَنْ لَهُ الْمِلْكُ لأَِنَّهُ ( الْباَئِعِ لِأَنَّ الْمِلْكَ كَانَ لَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَمِلْكُ الْمُشْتَرِي يَقْتَصِرُ عَلَى الْقَبْضِ
قَوْلُهُ فَلَا تَحْتَمِلُ ( كَذَا بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ ) قَوْلُهُ لِلْمُشتَْرِي إلَى وَقْتِ الْعَقْدِ ( رِ عَلَى تَأْوِيلِ التَّصَدُّقِ ا هـ كَاكِيٌّ الْفِطْ

الْمَمْلُوكُ جَوْعًا فَلِأَجْلِ الضَّرُورَةِ اعْتَبرَْنَا  فَإِنَّ الْمَمْلُوكَ مُحْتَاجٌ إلَيهَْا فِي الْحاَلِ فَلَوْ جَعَلْنَاهَا مَوْقُوفَةً مَاتَ) التَّوَقُّفَ 
أَيْ وَقْتَ الْوُجُوبِ ا ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ كَانَ ثَابِتًا ( فِيهِ الْمِلْكَ لِلْحَالِ بِخِلَافِ الصَّدَقَةِ كَذَا فِي الْمبَْسُوطِ ا هـ دِراَيَةٌ 

  هـ كَاكِيٌّ

أَوْ دَقِيقِهِ أَوْ سوَِيقِهِ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ صاَعٍ ( أَيْ صَدَقَةُ الْفطِْرِ نِصْفُ صاَعٍ مِنْ بُرٍّ ) فُ صاَعٍ مِنْ بُرٍّ نِصْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِي حَنِيفَةَ واَلْأَوَّلُ رِواَيَةُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ الزَّبِيبُ بِمَنزِْلَةِ الشَّعِيرِ وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَ) مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ 

كُنَّا { عيِدٍ الْخُدْرِيِّ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ صاَعٌ وَلَا يُجزِْئُ نِصْفُ صاَعٍ مِنْ بُرٍّ لِقَوْلِ أَبِي سَ
سَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ



أَدُّوا { وَفِي بعَْضِ طُرُقِهِ ذَكَرَ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي خُطْبَتِهِ } أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زبَِيبٍ 
الْحَدِيثَ وَروََى } كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ نِصْفَ صاَعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ  عَنْ

وْ بِيَومَْيْنِ فَقَالَ إنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مُدَّانِ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ قَبْلَ يَوْمِ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَ{ الدَّارَقُطْنِيّ 
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { وَقَالَ سَعيِدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ } مِنْ بُرٍّ عَلَى كُلِّ إنْسَانٍ أَوْ صَاعٌ مِمَّا سوَِاهُ مِنْ الطَّعَامِ 

وَهُوَ مُرْسَلُ سَعيِدٍ وَمَراَسِيلُهُ حُجَّةٌ عِنْدَ الْخَصْمِ وَذَكَرَ الْحَاكِمُ فِي الْمُستَْدْرَكِ } نْ حِنْطَةٍ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِ
نِصْفِ صاَعٍ مِنْ أَنَّهُ أَمَرَ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ بِ{ رِواَيَةَ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وَقَالَ هُوَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الصَّحاَبَةِ مِنهُْمْ الْخُلَفَاءُ } حِنْطَةٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ 
مِنْ كِبَارِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمْ يُرْوَ  الرَّاشِدُونَ واَبْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ واَبْنُ الزُّبَيْرِ وَجَابِرٌ وَغَيْرُهُمْ

  عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّ نِصْفَ صاَعٍ مِنْ بُرٍّ لَا يُجزِْئُهُ فَكَانَ إجْمَاعًا وَحَدِيثُ

مُنَا فِي الْوُجوُبِ وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الْخُدْرِيِّ مَحْموُلٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانوُا يتََبَرَّعُونَ بِالزِّياَدَةِ وَكَلَا
كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهاَتِ أَوْلَادِنَا عَلَى عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى { وَالسَّلَامُ عَرَفَ ذَلِكَ مِنهُْمْ فَلَا يَلْزَمُ حُجَّةً وَنَظيرُِهُ مَا قَالَ جاَبِرٌ 

نَاهَا كُلُّ وَقَوْلُ أَسْمَاءَ كَانَتْ لَنَا فَرَسٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَبَحْنَاهَا وَأَكَلْ} لَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَ
أَنَّهُ أَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ وَلَهُمَا فِي الزَّبِيبِ مَا رَوَينَْا وَلأَِنَّهُ ذَلِكَ لَا يَكُونُ حُجَّةً مَا لَمْ يثَْبُتْ عِلْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ

بٍ وَلأَِنَّهُ واَلْبُرُّ يَتَقَارَبَانِ يُقَارِبُ التَّمْرَ مِنْ حَيْثُ الْمَقْصُودُ وَهُوَ التَّفَكُّهُ وَلَهُ مَا رُوِيَ فِي الْخَبَرِ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ زبَِي
إلَّا الْمُتَرَفِّهُونَ بِخِلَافِ لَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يُؤْكَلُ بِجَميِعِ أَجزَْائِهِ وَلَا يَرمِْي مِنْ الْبُرِّ النُّخاَلَةَ وَلَا مِنْ الزَّبِيبِ الْحَبَّ لِأَنَّ كُ

اوُتُ بَيْنَ التَّمْرِ واَلْبُرِّ وَذَكَرَ فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّ دَقِيقَ الْبُرِّ التَّمْرِ واَلشَّعِيرِ فَإِنَّهُ يُرمَْى مِنْهُمَا النَّوَى واَلنُّخاَلَةُ وَبِهِ ظَهَرَ التَّفَ
احِدٍ منِْهُمَا الصَّاعُ وَالْأَولَْى وَسَوِيقَهُ كَالْبُرِّ ولََمْ يَذْكُرْهُمَا مِنْ الشَّعِيرِ وَحُكْمُهُمَا أَنَّهُمَا كَالشَّعِيرِ حَتَّى يَجِبَ مِنْ كُلِّ وَ

حَةً تتََأَدَّى بِالْقَدْرِ وإَِلَّا اعَى فِيهِمَا الْقَدْرُ وَالْقِيمَةُ احْتيَِاطًا لِضَعْفِ الْآثَارِ فِيهِمَا لعَِدَمِ الاِشْتهَِارِ حَتَّى إذَا كَانَتْ صَحيِأَنْ يُرَ
مْ يَذْكُرْهُ فِي الْمُختَْصَرِ اعْتبَِارًا لِلْغَالِبِ لِأَنَّ الْغَالِبَ فَبِالْقِيمَةِ وَعَلَى هَذَا فِي الزَّبِيبِ أَيْضًا يُرَاعَى فِيهِ الْقَدْرُ واَلْقِيمَةُ ولََ

ضهِِمْ وَهُوَ أَنْ يَكُون مَنوََيْنِ لِأَنَّهُ لَمَّا قِيمَةُ هَذَا الْقَدْرِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ تَبْلُغُ قَدْرَ الْوَاجِبِ وَالْخبُْزُ يُعْتبََرُ فِيهِ الْقَدْرُ عِنْدَ بعَْ
  ازَ مِنْ دَقِيقِهِ نِصْفُ صاَعٍ فَأَولَْى أَنْ يَجُوزَ مِنْ خُبزِْهِ ذَلِكَ الْقَدْرُ لِكَوْنِهِ أَنفَْعَ وَالصَّحيِحُجَ

مِنْ الْحُبُوبِ الَّتِي لَمْ يَرِدْ فِيهَا  وَغَيْرِهَاأَنَّهُ يُعتَْبَرُ فِيهِ الْقِيمَةُ وَلَا يرَُاعَى فِيهِ الْقَدْرُ لِأَنَّهُ لَمْ يرَِدْ فِيهِ الْأَثَرُ فَصاَرَ كَالذُّرَةِ 
أَيْ الصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرطَْالٍ بِالْبغَْداَدِيِّ ) وَهُوَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ ( الْأَثَرُ بِخِلَافِ الدَّقِيقِ واَلزَّبِيبِ عَلَى مَا مَرَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْعِراَقِ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ خَمْسَةُ أَرطَْالٍ وَثُلُثٌ وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ  وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ
وِيَ أَنَّ أَبَا نْ الثَّماَنِيَةِ وَرُالْحِجَازِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَاعُنَا أَصغَْرُ الصِّيعَانِ وَخَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ أَصْغَرُ مِ

واَحِدٍ مَعَهُ صَاعُهُ فَقَالَ  يُوسُفَ لَمَّا حَجَّ سَأَلَ أَهْلَ الْمَديِنَةِ عَنْ الصَّاعِ فَقَالُوا خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ وَجَاءَهُ جَمَاعَةٌ كُلُّ
سَلَّمَ وَقَالَ آخَرُ أَخْبَرنَِي أَخِي أَنَّهُ صَاعُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كُلُّ وَاحِدٍ أَخْبرََنِي أَبِي أَنَّهُ صَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتوََضَّأُ بِمُدٍّ فَرَجَعَ أَبُو يُوسُفَ عَنْ مَذْهَبِهِ وَلَنَا مَا رَوَاهُ صاَحِبُ الْإِمَامِ عَنْ أَنَسٍ كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ
نْ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ رِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَرَتْ السُّنَّةُ مِ

وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْحَجَّاجِيِّ وَكَانَ يَفْتَخِرُ بِهِ عَلَى أَهْلِ  وَسَلَّمَ فِي الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ أَنَّهُ صاَعٌ وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ
وَاهُ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَا الْعرِاَقِ وَيَقُولُ أَلَمْ أُخرِْجْ لَكُمْ صاَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَشْهُورٌ وَمَا رَ



وا يَسْتَعْمِلُونَ ثْبُتُ أَنَّهُ أَصْغَرُ وَجاَزَ أَنْ يَكُونَ ثَماَنِيَةَ أَرْطَالٍ أَصْغَرُ الصِّيعَانِ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّهُمْ كَانُقَالَ وَإِنَّمَا يَ
  بِهِمْ حُجَّةٌ لِكَوْنِهِمْ مَجْهوُلِينَ نَقَلُوا عَنْ الْهاَشِمِيَّ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ الْحَجَّاجِيِّ وَالْجَمَاعَةُ الَّذِينَ لَقِيهَُمْ أَبُو يوُسُفَ لَا يَقُومُ

دِينَةِ وَجَدَهُ خَمْسَةَ أَرطَْالٍ مَجْهوُلِينَ مِثْلَهُمْ وَقِيلَ لَا خِلَافَ بيَْنَهُمْ فِي الصَّاعِ وَإِنَّمَا أَبُو يوُسُفَ لَمَّا حرََّرَ صَاعَ أَهْلِ الْمَ
إِذَا وهََلْ أَكْبَرُ مِنْ رِطْلِ أَهْلِ بَغْدَادَ لِأَنَّهُ ثَلَاثُونَ إسْتَارًا واَلرِّطْلُ الْبَغْدَادِيُّ عِشْروُنَ إستَْارًا فَ وَثُلُثٍ بِرِطْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

الْوهَْمُ لأَِجْلِ ذَلِكَ وَهُوَ أَشْبَهُ لِأَنَّ  قَابَلَتْ ثَمَانِيَةَ أَرطَْالٍ بِالْبغَْدَادِيِّ بِخَمْسَةِ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ بِالْمَدنَِيِّ تَجِدُهُمَا سَوَاءً فَوَقَعَ
فُ بِمَذْهَبِهِ ثُمَّ يَعتَْبِرُ نِصْفَ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْمَسأَْلَةِ خِلَافَ أَبِي يُوسُفَ وَلَوْ كَانَ فِيهِ لَذَكَرَهُ وَهُوَ أَعْرَ

بِالْوَزْنِ فِيمَا روََى أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِي الصَّاعِ بِأَنَّهُ كَمْ  صاَعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ
ى ابْنُ رُستُْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ هِ وَرَوَرِطْلٌ هُوَ إجْماَعٌ مِنْهُمْ بِأَنَّهُ مُعْتبََرٌ بِالْوَزْنِ إذْ لَا مَعْنَى لِاخْتِلَافهِِمْ فِيهِ إلَّا إذَا اُعْتُبِرَ بِ

أَنَّهُ أَدْفَعُ لِحَاجَةِ الْفَقِيرِ وَأَعْجَلُ يُعْتَبَرُ بِالْكَيْلِ لِأَنَّ الْآثَارَ جَاءَتْ بِالصَّاعِ وَهُوَ اسْمٌ لِلْكَيْلِ وَالدَّرَاهِمُ أَولَْى مِنْ الدَّقِيقِ لِ
 خْتاَرَهُ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ وَروُِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَعْمَشِ أَنَّ الْحِنْطَةَ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْبِهِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ واَ

  ايْضًالْخِلَافِ قُلْنَا لَا يرَْتَفِعُ الْخِلَافُ بِالْحِنْطَةِ لِأَنَّ الْخِلَافَ وَاقِعٌ فِي الْحِنْطَةِ مِنْ حَيْثُ الْقَدْرُ أَ

قَوْلُهُ وَهُوَ رِوَايَةُ ( أَلْحَقَهُ شيَْخُنَا وَلَيْسَ فِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ ثَابِتٌ فِي نُسَخِ الْمَتْنِ ا هـ ) قَوْلُهُ أَوْ زَبِيبٌ ( نِصْفُ 
ا سَتَقِفُ عَنْ قَرِيبٍ وَرَفَعَ الْخِلَافَ بيَْنَهُمْ وَصَحَّحَهَا أَبُو الْيُسْرِ لِمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ تقَْدِيرِهَا بِصاَعٍ كَمَ) الْحَسَنِ 

 عَلَى قَدْرٍ فِيهِ لَا يَنقُْصُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لعِِزَّةِ الزَّبِيبِ فِي زَماَنِهِ كَالْحِنْطَةِ لَا يَقْوَى لِأَنَّ الْمنَْصُوصَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ ) قَوْلُهُ لِقَوْلِ أَبِي سعَِيدٍ الْخُدْرِيِّ كُنَّا نُخرِْجُ إلَى آخرِِهِ ( بٍ مِنْ الْأَسْبَابِ ا هـ فَتْحٌ الْقَدْرِ فِيهِ نَفْسِهِ بِسبََ

 الْبُرُّ بِدَليِلِ ذِكْرِ الشَّعِيرِ مَعَهُ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا مَوْقُوفٌ فِي الْمُوَطَّأِ لَمْ تَخْتَلِفْ فِيهِ رِواَيَةٌ فِيمَا عَلِمْت قَالُوا وَالطَّعَامُ هُوَ
وَالْأَقِطُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْقَافِ جُبْنُ اللَّبَنِ بَعْدَ إخرَْاجِ زُبْدِهِ وَقِيلَ جُبْنٌ ) قَوْلُهُ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ( ا هـ غَايَةٌ 

) قَوْلُهُ وَهُوَ التَّفَكُّهُ ( رَوَاهُ مَالِكٌ ) وَفِي بعَْضِ طُرُقِهِ ذَكَرَ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ  قَوْلُهُ( يُتَّخَذُ مِنْ لَبَنٍ حَامِضٍ ا هـ غَايَةٌ 
دَّقِيقِ أَيْ ال) قَوْله واَلْأَولَْى أَنْ يُرَاعِيَ فِيهِمَا ( فِي الْمَعْنَى ا هـ هِدَايَةٌ ) قَوْلُهُ واَلْبُرُّ يَتَقَارَبَانِ ( وَالاِستِْحْلَاءُ ا هـ فَتْحٌ 

قَوْلُهُ ( أَيْ غَيْرَ مطَْحُونَةٍ ا هـ ) قَوْلُهُ صَحيِحَةً ( أَيْ الْحِنْطَةُ ا هـ ) قَوْلُهُ حتََّى إذَا كَانَتْ ( وَالسَّوِيقِ ا هـ فَتْحٌ 
الْبُرِّ قِيمَتُهُ نِصْفُ صاَعٍ مِنْ الْبُرِّ حَتَّى لَوْ كَانَ  وَتَفْسيرُِهُ أَنَّهُ يُؤَدِّي نِصْفَ صَاعٍ مِنْ دَقِيقِ) تَتَأَدَّى بِالْقَدْرِ وَإِلَّا فَبِالْقِيمَةِ 

النَّصِّ فِيهِ ذَكَرَهُ فِي  أَقَلَّ لَا يَجوُزُ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ قَالَ فِي الْغاَيَةِ واَلْأَحوَْطُ فِي الزَّبِيبِ الْقِيمَةُ لعَِدَمِ شُهرَْةِ
فَإِنَّ فِي الْغاَلِبِ كَوْنُ نِصْفِ صاَعٍ دَقِيقٍ لَا يَنقُْصُ قِيمَتُهُ عَنْ ) عْتبََرُ فِيهِ الْقَدْرُ عِنْدَ بعَْضهِِمْ قَوْلُهُ وَالْخبُْزُ يُ( الْمُحِيطِ 

  قِيمَةِ نِصْفِ صاَعٍ مَا هُوَ دَقِيقُهُ بَلْ يَزِيدُ

أَيْ وَهُوَ ) قَوْلُهُ لأَِنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ الْأَثَرُ ( اجِبُ مَا قُلْنَا ا هـ فَتْحٌ حَتَّى لَوْ فُرِضَ نقَْصُهُ كَمَا يَتَّفِقُ فِي أَيَّامِ الْبِداَرِ كَانَ الْوَ
بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ قَالَ ) قَوْلُهُ فَصاَرَ كَالذُّرَةِ ( مَوْزُونٌ غَيْرُ مَكيِلٍ وَالْكَيْلُ هُوَ الْمُعْتبََرُ فِي هَذَا الْباَبِ بِالنَّصِّ ا هـ غَايَةٌ 

قَوْلُهُ وَقَالَ ( فِي الْهِداَيَةِ بِالْعِرَاقِيِّ ا هـ ) قَوْلُهُ بِالْبَغْدَادِيِّ ( فِي الصِّحاَحِ وأََصْلُهُ ذَرْوٌ أَوْ ذَرْيٌ واَلْهَاءُ عِوَضٌ ا هـ 
ائَةٍ وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا وَيُعتَْبَرُ ذَلِكَ بِمَا لَا أَيْ بِالْبَغْدَادِيِّ ا هـ غَايَةٌ واَلرِّطْلُ زِنَةُ مِ) أَبُو يوُسُفَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ 

لِكَ فَهُوَ الصَّاعُ كَذَا قَالُوا يَخْتَلِفُ كَيْلُهُ وَوَزْنُهُ وَهُوَ الْعَدَسُ وَالْماَشُّ فَمَا وَسِعَ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ أَوْ خَمْسَةً وَثُلُثًا مِنْ ذَ
الْمَذْكُورُ آنِفًا فِي تَقْدِيرِ الصَّاعِ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا إذَا تَأَمَّلَ ا هـ فَتْحٌ قَالَ فِي الْغَايَةِ وَالرِّطْلُ  وَعَلَى هَذَا يرَْتَفِعُ الْخِلَافُ

نَ وَقِيلَ ماِئَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا شْرُوالْبغَْدَادِيُّ مِائَةٌ وَثَماَنِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وأََرْبَعَةُ أَسْباَعِ دِرهَْمٍ وَقِيلَ ماِئَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِ



ونُ يَعنِْي أَنَّ الصَّاعَ مِنْهُمَا قَالَ النَّووَِيُّ الْأَوَّلُ أَصَحُّ ا هـ وَفِي الذَّخِيرَةِ الْعَدَسُ وَالْماَشُّ يَسْتَوِي فِيهِمَا الْمَكيِلُ واَلْمَوْزُ
رْطَالُ مِنْهُمَا صَاعٌ وَمَا سوَِاهُمَا قَدْ يَكُونُ الْوَزْنُ أَقَلَّ مِنْ الْكَيْلِ كَالْملِْحِ وَقَدْ يَكُونُ يَكُونُ ثَماَنِيَةَ أَرْطَالٍ وَالثَّمَانِيَةُ الْأَ

الْحنِْطَةُ وَالشَّعِيرُ ذِي يُكَالُ بِهِ أَكْثَرَ كَالشَّعِيرِ فَإِذَا كَانَ الْمِكْيَالُ يَسَعُ ثَماَنِيَةَ أَرْطَالٍ مِنْ الْعَدَسِ وَالْماَشِّ فَهُوَ الصَّاعُ الَّ
 كَيْلٌ يَسَعُ فِيهِ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ وَالتَّمْرُ ا هـ غَايَةٌ قَالَ الْعَلَّامَةُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شرَْحِ الْوِقَايَةِ مَا نَصُّهُ الصَّاعُ

  أَوْ مِنْ الْعَدَسِ وَإِنَّمَا قُدِّرَ بِهِمَا لِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ حَبَّاتِهِمَا عِظَماًفَقْدٍ وَثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ مِنْ الْمَجِّ وَهُوَ الْماَشُّ 

ماَشَّ ثْرَةِ وإَِنِّي قَدْ وَزَنْت الْوَصِغرًَا وتََخَلْخُلًا وَاكْتِنَازًا بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا مِنْ الْحُبوُبِ فَإِنَّ التَّفَاوُتَ فِيهَا كَثِيرٌ غَايَةُ الْكَ
الْحِنْطَةُ مِنْ الشَّعِيرِ فَالْمِكْياَلُ وَالْحِنْطَةَ الْجَيِّدَةَ الْمُكْتَنَزَةَ وَالشَّعِيرَ وَجَعَلْتهَا فِي الْمِكْيَالِ فَالْماَشُّ أَثْقَلُ مِنْ الْحِنْطَةِ وَ

مَانِيَةِ أَرْطَالٍ مِنْ الْحِنْطَةِ الْجَيِّدَةِ الْمُكْتَنَزَةِ فَالْأَحوَْطُ أَنْ يقَُدَّرَ الصَّاعُ الَّذِي يُمْلَأُ بِثَماَنِيَةِ أَرْطَالٍ مِنْ الْمَجِّ يُمْلَأُ بِأَقَلَّ مِنْ ثَ
لِكَ الْحِنْطَةِ يُمْلَأُ بِهَا ةُ أَرْطَالٍ مِنْ مِثْلِ ذَبِثَمَانِيَةِ أَرطَْالٍ مِنْ الْحِنْطَةِ لِأَنَّهُ إنْ قُدِّرَ بِالْحِنْطَةِ الْمُكْتنََزَةِ فَكَمَا يُجْعَلُ فِيهِ ثَماَنِيَ

أَصغَْرَ مِنْ الْأَوَّلِ وَلَا يَسَعُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ يُمْلَأُ بِأَقَلَّ مِنْ تِلْكَ إذَا كَانَتْ الْحِنْطَةُ الْمتَُخَلْخِلَةُ لَكِنْ إنْ قُدِّرَ بِالْمَجِّ يَكُونُ 
وَّلُ أَحوَْطَ ا هـ وَهُوَ حَسَنٌ جِدا وَلَعَلَّ تَقْدِيرَ الصَّاعِ بِثَمَانِيَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ وَثُلُثٍ مِنْ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ مِنْ الْحِنْطَةِ فَيَكُونُ الْأَ

( قَالُوا وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ هُ بِلَفْظِ كَذَا الْماَشِّ وَالْعَدَسِ لِمَا كَانَ فِيهِ مَا فِيهِ أَوْرَدَهُ الْعَلَّامَةُ كَمَالُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ مُتَبَرِّيًا عَنْ
وَلَمْ يُعلَْمْ خِلَافٌ فِي قَدْرِ صَاعِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا مَا ) قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ صَاعنَُا أَصْغَرُ الصِّيعَانِ 

قَالَهُ الْحِجَازِيُّونَ أَصْغَرُ فَهُوَ الصَّحيِحُ إذْ هُوَ أَصْغَرُ الصِّيعَانِ لَكِنَّ الشَّأْنَ فِي صِحَّةِ قَالَهُ الْحِجَازِيُّونَ واَلْعِرَاقِيُّونَ وَمَا 
لَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَ{ الْحَدِيثِ واََللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ غَيْرَ أَنَّ ابْنَ حِبَّانَ روََى بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ 

نَا وَباَرِكْ لَنَا فِي قَلِيلِنَا وَكَثِيرِنَا يَا رَسوُلَ اللَّهِ صَاعُنَا أَصْغَرُ الصِّيعَانِ وَمُدُّنَا أَكْبَرُ الْأَمْدَادِ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِ
  مَّ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ وَفِي تَرْكهِِا هـ ثُ} وَاجعَْلْ لَنَا مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ 

وَاضِعِ كَوْنِ السُّكُونِ إنْكَارَ كَوْنِهِ أَصغَْرَ الصِّيعَانِ بَيَانٌ أَنَّ صاَعَ الْمَدِينَةِ كَذَلِكَ ا هـ ولََا يَخفَْى أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ مَ
دُّهُ إنْ كَانَ خَطَأً كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ثُمَّ قَالَ فِيهِ واَلْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ مَا حُجَّةً لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي حُكْمٍ شَرْعِيٍّ حَتَّى يَلْزَمَ رَ

صُّهُ روََاهُ فِي كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ وَكَتَبَ مَا نَ) قَوْلُهُ يَتوََضَّأُ بِمُدٍّ رِطْلَيْنِ ( أَخرَْجَهُ الْبَيْهقَِيُّ وَسَاقَهُ فَلْيُنْظَرْ فِيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ { الْغاَيَةِ مَرَّةً بِتعَْرِيفِ مُدٍّ وَمرََّةً بِتنَْكِيرِهِ ا هـ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَنَا مَا رُوِيَ 

هَكَذَا وَقَعَ مُفَسَّرًا عَنْ أَنَسٍ وَعاَئِشَةَ فِي ثَلَاثَةِ طُرُقٍ رَوَاهَا } أَرْطَالٍ  يَتوََضَّأُ بِالْمُدِّ رِطْلَيْنِ وَيغَْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَماَنِيَةِ
قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَهَكَذَا كَانَ صاَعُ عُمَرَ رَضِيَ ) قَوْلُهُ وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرطَْالٍ إلَى آخِرِهِ ( الدَّارَقُطْنِيّ وَضَعَّفَهَا ا هـ 

بَتِهِ يَا أَهْلَ الْعِراَقِ نْهُ ا هـ وَكَانَ ذَلِكَ قَدْ فُقِدَ فَأَخرَْجَهُ الْحَجَّاجُ وَكَانَ يَمُنُّ بِهِ عَلَى أَهْلِ الْعِراَقِ وَيَقُولُ فِي خُطْاللَّهُ عَ
قَوْلُهُ ( لِكَ سُمِّيَ حَجَّاجِيا أَيْضًا ا هـ كَيْ يَا أَهْلَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَمَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ أَلَمْ أُخْرِجْ لَكُمْ صاَعَ عُمَرَ وَلِذَ

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا أَبُو يوُسُفَ لَمَّا حرََّرَ إلَى ( أَيْ وَهُوَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ رِطْلًا ا هـ فَتْحٌ ) لِأَنَّهُمْ كَانوُا يَسْتَعْمِلُونَ الْهاَشِمِيَّ 
ى مَا فِي تَضْعِيفِهِ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ لِكَوْنِ النَّقْلِ عَنْ مَجْهُولِينَ مِنْ النَّظَرِ بَلْ الْأَقْرَبُ مِنْهُ قَالَ الْكَماَلُ وَلَا يَخفَْ) آخِرِهِ 

لِأَنَّ وُقُوعَ  وَاهَا ثِقَةٌعَدَمُ ذِكْرِ مُحَمَّدٍ خِلَافَهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلَ ضَعْفِ أَصْلِ وُقُوعِ الْوَاقِعَةِ لأَِبِي يوُسُفَ وَلَوْ كَانَ رَ
 ـذَلِكَ مِنهُْمْ لِعَامَّةِ النَّاسِ وَمُشَافَهَتَهُ إيَّاهُمْ مِمَّا يوُجِبُ شهُْرَةَ رُجُوعِهِ وَلَوْ كَانَ لَمْ يَعُمَّهُ مُ حَمَّدٌ فَهُوَ عَلَى بَاطِنِهِ ا ه

  قَوْلُهُ مِنْ النَّظَرِ لأَِبِي يُوسُفَ عُرِفَ



يهِ لَمْ يُخاَلِفْ ذَلِكَ طَرِيقَ الْأُصُولِ لِأَنَّهُمْ يَحتَْجُّونَ بِمَنْ لَيْسَ بِمَعْلُومِ الْجرُْحِ وَلَفْظُ الْكَرْخِيِّ فِ بِوُجُوهِ الاِسْتِدْلَالِ ثُمَّ
حَدِيثُهُ إلَى دَرَجَةِ الْحَسَنِ إذَا لَمْ الْأَصْلُ فِي الْمُسْلِمُ الْعَداَلَةُ مَا لَمْ تَثْبُتْ الرِّيبَةُ ولََا طَرِيقَ الْمُحَدِّثِينَ إذْ الضَّعِيفُ يَرْتقَِي 

ارهُُمْ الْمَذْكُورُ إلَى الْحُجَّةِ يَكُنْ ضَعْفُهُ بِالْكَذِبِ فَإِنَّا لَوْ فَرَضْنَا أَنَّ الَّذِينَ أَخْبَروُا أَبَا يُوسُفَ فِيهِمْ ضَعِيفٌ لَارْتَقَى إخبَْ
قَوْلُهُ ( وَهُوَ يَقُولُ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُهاَجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ كُلٌّ يُخْبِرُ عَنْ أَبِيهِ وَأَهْلِ بيَْتِهِ لِتَعَدُّدِ طُرُقِهِ تَعَدُّدًا كَثِيرًا فَكَيْفَ 

ونَِصْفٍ يَصِيرُ  الْإِستَْارُ بِكَسْرِ الْهَمزَْةِ سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَنِصْفٌ فَإِذَا ضَرَبْت ماِئَةً وَسِتِّينَ فِي سِتَّةِ دَرَاهِمَ) عِشْرُونَ إستَْارًا 
 ـبَاكِيرٌ  حتََّى لَوْ وَزَنَ أَرْبَعَةَ أَرْطَالٍ فَدَفَعَهَا إلَى الْقَوْمِ لَا ) قَوْلُهُ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ بِالْكَيْلِ ( أَلْفًا وأََرْبَعِينَ دِرْهَمًا ا ه

قَوْلُهُ وَالدَّرَاهِمُ أَولَْى مِنْ ( نِصْفَ صاَعٍ وَإِنْ وَزَنَتْ أَرْبَعَةَ أَرْطَالٍ ا هـ فَتْحٌ  يَجْزِيهِ لِجَواَزِ كَوْنِ الْحِنْطَةِ ثَقِيلَةً لَا تَبْلُغُ
كَانَ فِي  قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ إنْ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَدْفَعُ لِحَاجَةِ الْفَقِيرِ ( أَيْ وَالدَّقِيقُ أَولَْى مِنْ الْبُرِّ ا هـ هِدَايَةٌ ) الدَّقِيقِ 

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ( أَفْضَلُ ا هـ كَاكِيٌّ  زَمَنِ الشِّدَّةِ فَالْأَدَاءُ مِنْ الْحِنْطَةِ أَوْ دَقِيقِهِ أَفْضَلُ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَفِي زَمَنِ السَّعَةِ الدَّرَاهِمُ
  عِيِّ ا هـ هِدَايةٌَإذْ فِي الدَّقِيقِ واَلْقِيمَةِ خِلَافُ الشَّافِ) أَبعَْدُ مِنْ الْخِلَافِ 

أَيْ تَجِبُ صَدَقَةُ الْفطِْرِ بِطُلُوعِ ) صبُْحَ يَوْمِ الْفطِْرِ فَمَنْ مَاتَ قَبْلَهُ أَوْ أَسْلَمَ أَوْ ولُِدَ بَعْدَهُ لَا تَجِبُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وُلِدَ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَصبُْحَ مَنْصوُبٌ عَلَى أَنَّهُ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ فَمَنْ مَاتَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْ 

يَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانِ ظَرْفٌ لتَِجِب فِي أَوَّلِ الْباَبِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وُجُوبُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ يَتَعَلَّقُ بِغُروُبِ الشَّمْسِ مِنْ الْ
لشَّمْسِ مِنْ آخِرِ بَ عَلَى مَنْ مَاتَ قَبْلَهُ أَوْ وُلِدَ أَوْ أَسْلَمَ بعَْدَهُ لِأَنَّ الْفِطْرَ بِانفِْصَالِ الصَّوْمِ وَذَلِكَ بِغُرُوبِ احَتَّى لَا تَجِ

لَيْسَ مِنْ رَمَضَانَ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ شَوَّالٍ  رَمَضَانَ وَهَذَا لِأَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ تَجِبُ لِرَمَضَانَ لَا لِشَوَّالٍ وَيَوْمُ الْفطِْرِ أَوْ لَيْلَتُهُ
يَتَعَلَّقُ بِفِطْرٍ مُخَالِفٌ لِلْعَادَةِ فَمَنْ وُلِدَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَوْ مَلَكَ فِيهَا نِصَابًا لَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَمْلِكْ فِي رَمَضَانَ وَنَحْنُ نَقُولُ 

هَذَا الْوُجوُبُ بِالْغُروُبِ لَوَجَبَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ فِطْرَةً لِأَنَّ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فِطْرٌ بعَْدَ صَوْمٍ بِ وَهُوَ الْيَوْمُ إذْ لَوْ تَعَلَّقَ
تِباَرِ الْيَوْمِ تَقْدِيرُهُ لَيْلَةَ يَوْمِ الْفِطْرِ الِاعْتبَِارِ ولَِهَذَا يُقَالُ يَوْمُ الْفِطْرِ وَلَا يُعاَرِضُ هَذَا بِقَوْلهِِمْ لَيْلَةَ الْفِطْرِ لِأَنَّ ذَلِكَ بِاعْ
أَيْ جَازَ أَدَاءُ ) وَصَحَّ لَوْ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ ( فَحُذِفَ الْمُضاَفُ وَالْمُضَافُ إلَيْهِ وَهُوَ الْيَوْمُ لِدَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وبِ قَدْ هُ عَلَى وَقْتِ الْوُجُوبِ وَهُوَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ أَمَّا جَواَزُ التَّقْدِيمِ فَلِأَنَّ سَبَبَ الْوُجُصَدَقَةِ الْفِطْرِ إذَا قَدَّمَ
يهِ بَيْنَ مُدَّةٍ وَمُدَّةٍ فِي الصَّحِيحِ وُجِدَ وَهُوَ رَأْسٌ يُموَِّنُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ فَصَارَ كَأَدَاءِ الزَّكَاةِ بعَْدَ وُجُودِ النِّصاَبِ وَلَا تفَْصيِلَ فِ
طْرَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ وَعِنْدَ خَلَفِ بْنِ أَيُّوبَ يَجُوزُ تعَْجِيلُهَا بَعْدَ دُخُولِ رمََضَانَ لَا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ صَدَقَةُ الْفطِْرِ وَلَا فِ

  وَقِيلَ

خِيرِ مِنْ رَمَضَانَ وَقِيلَ فِي الْعُشْرِ الْأَخِيرِ وَعِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ لَا يَجوُزُ تعَْجِيلُهَا أَصْلًا يَجوُزُ تعَْجِيلُهَا فِي النِّصْفِ الْأَ
مَّا جَواَزُ الْأَدَاءِ بعَْدَ صَدُّقِ وَأَكَالْأُضْحِيَّةِ قُلْنَا الْأُضْحِيَّةَ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ فَلَا تَكُونُ عِبَادَةً إلَّا فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ بِخِلَافِ التَّ

كَالزَّكَاةِ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ تَسْقُطُ يَوْمِ الْفِطْرِ فَلِأَنَّهَا قُرْبَةٌ مَالِيَّةٌ مَعْقُولَةُ الْمَعنَْى فَلَا تَسْقُطُ بعَْدَ الْوُجُوبِ إلَّا بِالْأَدَاءِ 
ةٌ اخْتَصَّتْ بِيَوْمِ الْعِيدِ فَتَسْقُطُ بِمُضِيِّهِ كَالْأُضْحِيَّةِ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ أَيَّامِ النَّحْرِ قُلْنَا هِيَ قُرْبَبِمُضِيِّ يَوْمِ الْفِطْرِ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ 

مِ غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعنَْى فَلَا تَكُونُ مَعْقُولَةٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ كَالزَّكَاةِ بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةِ لِأَنَّ إرَاقَةَ الدَّ
مُستَْحَبُّ أَنْ يُخرِْجَهَا بعَْدَ طُلُوعِ قُرْبَةً إلَّا فِي وَقْتهَِا وَإِذَا مَضَى وَقْتُهَا لَا تَسْقُطُ أَيْضًا وإَِنَّمَا يَنْتقَِلُ إلَى التَّصَدُّقِ بِهَا وَالْ

يْهِ اةِ الْعيِدِ بِذَلِكَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وَقَالَ عَلَالْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ صَلَ
وَلِأَنَّ } هِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مَقْبوُلَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بعَْدَ الصَّلَاةِ فَ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

 لِلصَّلَاةِ ويََجِبُ دَفْعُ صَدَقَةِ فِطْرِ كُلِّ الْمُستَْحَبَّ أَنْ يَأْكُلَ هُوَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَيُقَدِّمَ لِلْفَقِيرِ أَيْضًا لِيَأْكُلَ مِنْهَا قَبْلَهَا ويََتَفَرَّغَ



يْهِ ى لَوْ فَرَّقَهُ عَلَى مِسْكِينَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الْمنَْصُوصَ عَلَيْهِ هُوَ الْإِغْنَاءُ لِقَوْلِهِ عَلَشَخْصٍ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ حتََّ
جوََّزَ الْكَرْخِيُّ تَفْرِيقَ صَدَقَةِ وَلَا يُسْتَغنَْى بِمَا دُونَ ذَلِكَ وَ} أَغْنَوهُْمْ عَنْ الْمَسأَْلَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

  شَخْصٍ واَحِدٍ عَلَى مَسَاكِينَ لِأَنَّ الْإِغْنَاءَ يَحْصُلُ بِالْمَجْموُعِ وَيَجوُزُ دَفْعُ مَا يَجِبُ عَلَى جَمَاعةٍَ

  .إلَى مِسْكِينٍ واَحِدٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيَنْبغَِي أَنْ لَا يَصِحَّ هَذَا الْقيَِاسُ لِأَنَّ حُكْمَ الْأَصْلِ عَلَى )  قَوْلُهُ فَصَارَ كَأَدَاءِ الزَّكَاةِ إلَى آخرِِهِ
ستَْحَبُّ إذَا وَسُقُوطُ مَا يُ خِلَافِ الْقِياَسِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ وَهَذَا لِأَنَّ التَّقْدِيمَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ السَّبَبِ فَهُوَ قَبْلَ الْوُجوُبِ

فَرَضَ { نْ ابْنِ عُمَرَ وَجَبَ بِفعِْلٍ قَبْلَ الْوُجوُبِ خِلَافُ الْقِياَسِ فَلَا يَتِمُّ فِي مِثْلِهِ إلَّا السَّمْعُ وَفِي حَديِثِ الْبُخاَرِيِّ عَ
وَهَذَا مِمَّا لَا } انُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفطِْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَومَْيْنِ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفطِْرِ إلَى أَنْ قَالَ وَكَ

قَاطَ قَبْلَ الْوُجوُبِ لَمَّا كَانَ مِمَّا يَخفَْى عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ بِإِذْنٍ سَابِقٍ فَإِنَّ الْإِسْ
قَالَ فِي الدِّرَايَةِ وَمَنْ ) فَائِدَةٌ (  تَضِيهِ الْعَقْلُ لَمْ يَصْرِفْهُمْ لِذَلِكَ إلَّا أَنْ يُسْمَعَ مِنْهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واََللَّهُ أَعْلَمُلَا يَقْ

هُ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالصَّوْمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ سَقَطَ عَنْهُ الصَّوْمُ لِكِبَرٍ أَوْ عُذْرٍ يَجِبُ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفطِْرِ لِأَنَّ
قَائِلُهُ نوُحُ بْنُ أَبِي ) قَوْلُهُ وَقِيلَ يَجوُزُ تعَْجِيلُهَا ( وَتَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ سَقَطَ عَنْهُ الصَّوْمُ بِمرََضٍ أَوْ كبَِرٍ ا هـ 

قَالَ الْكَماَلُ وَمَا قِيلَ مِنْ مَنْعِ سُقُوطِ الْأُضْحِيَّةَ بَلْ يَنْتقَِلُ إلَى ) قَوْلُهُ وإَِذَا مَضَى وَقْتُهَا لَا تَسْقُطُ ( مَرْيَمَ ا هـ دِرَايَةٌ 
دَّرٍ قَدْ سَقَطَ وَهَذَا شَيْءٌ آخَرُ التَّصَدُّقِ بِهَا لَيْسَ بِشَيْءٍ إذْ لَا يَنْتفَِي بِذَلِكَ كَوْنُ نفَْسِ الْأُضْحِيَّةَ وَهُوَ إرَاقَةُ دَمٍ سُنَّ مُقَ

 أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ وَرُبَّمَا يؤُْخَذُ سُقُوطُهَا بِبَادِئِ الرَّأْيِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُقَدَّمِ أَوَّلَ الْبَابِ حَيْثُ قَالَ مَنْ
فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ لَكِنْ قَدْ يُرْفَعُ بِاتِّحَادِ مَرْجِعِ ضَمِيرِ أَدَّاهَا فِي الْمَرَّتَيْنِ  صَدَقَةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بعَْدَ الصَّلَاةِ

  إذْ يُفيِدُ أَنَّهَا هِيَ

اعْتِباَرَ ظَاهِرِهِ يُؤَدِّي إلَى سُقُوطِهَا  الْمُؤدََّاةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ غَيْرَ أَنَّهُ نَقَصَ الثَّوَابَ فَصاَرَتْ كَغيَْرِهَا مِنْ الصَّدَقَاتِ عَلَى أَنَّ
قَوْلُهُ وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ ( عْلَمُ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ فِي بَاقِي الْيَوْمِ وَلَيْسَ هَذَا قَوْلُهُ هُوَ مَصْرُوفٌ عَنْهُ عِنْدَهُ ا هـ واََللَّهُ أَ

يَةِ وَأَمَّا وَقْتُ أَدَائِهَا فَيَوْمُ الْفِطْرِ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ وَبَعْدَهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ عِنْدَ بعَْضِ قَالَ فِي الْغاَ) يُخْرِجَهَا إلَى آخِرِهِ 
بِالتَّأْخِيرِ وَلَا  يَسْقُطُ أَصْحاَبِنَا واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ يَكُونُ أَدَاءً ويََجِبُ وُجوُبًا مُوَسَّعًا ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ وَفِي الذَّخِيرَةِ لَا

( وَاَلَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ ا هـ ) قَوْلُهُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ ( بِالِافْتقَِارِ بعَْدَ وُجوُبِهَا ا هـ 
( هـ غَايَةٌ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد واَلتِّرمِْذِيُّ واَلنَّسَائِيُّ ا هـ غَايَةٌ  مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ا) قَوْلُهُ فِيمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ 

قَوْلُهُ وَمَنْ ( روََاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ ماَجَهْ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ إلَى آخِرِهِ 
) قَوْلُهُ ويََجِبُ دَفْعُ صَدَقَةِ فِطْرِ كُلِّ شَخْصٍ إلَى مِسْكِينٍ إلَى آخِرِهِ ( الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ وَإِنْ أَدَّاهَا ا هـ ) ا أَدَّاهَ

وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُعطِْيَ مِسْكِينًا وَذَكَرَ الشَّارِحُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ أَنَّ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى أَيِّ عَدَدٍ شَاءَ 
نْ كِتَابِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَوْ وَاحِدًا لِأَنَّ مَا دُونَ نِصْفِ صاَعٍ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِغْنَاءُ وَذَكَرَ الْوَلْواَلِجِيُّ فِي الْفَصْلِ التَّاسِعِ مِ

حِدٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ جَازَ ا هـ قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ فِي الْمَساَئِلِ الْمُتَفَرِّقَةِ الَّتِي دَفَعَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ إلَى فَقِيرٍ وَا
فَ صاَعٍ سِ يَبْلُغُ قِيمَتُهُ نِصْذَكَرَهَا فِي آخِرِ فَتَاوِيهِ رَجُلٌ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ فَأَدَّى لِكُلِّ مِسْكِينٍ فَلْسًا وَجَمْعُ ذَلِكَ الْفُلُو

  مِنْ حِنْطَةٍ يَجوُزُ ذَلِكَ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ لَا



وَبِهَذَا لَا يَقَعُ الْغنَِى ا هـ قَوْلُهُ  يَفْعَلَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَغْنُوهُمْ عَنْ الْمَسأَْلَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ
يَوْمِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ السَّلَامُ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ مُتَعَلِّقٌ بِالْإِغْنَاءِ لَا بِالْمَسأَْلَةِ يَعنِْي أَغْنَوْهُمْ فِي مثِْلِ هَذَا الْعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ

لَيْسَ كَذَلِكَ وَفَائِدَتُهُ تَعْمِيمُ الْحُكْمِ إذْ لَوْ لَمْ  وَالصَّواَبُ أَنَّهُ} لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ { قِيلَ الْمثِْلُ زَائِدٌ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى 
قَوْلُهُ ويََجِبُ دَفْعُ صَدَقَةِ فِطْرِ ( يُذْكَرْ لَاقْتَصَرَ الْحُكْمُ عَلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ الْمُعَيَّنِ ا هـ كَشْفٌ كَبِيرٌ فِي بَحْثِ الْقُدْرَةِ 

قَالَ فِي الْغاَيَةِ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى مَا يَجِبُ عَنْ جَمَاعَةٍ لِمِسْكِينٍ وَاحِدٍ وَمَا يَجِبُ عَنْ  )كُلِّ شَخْصٍ إلَى مِسْكِينٍ واَحِدٍ 
 يَحْكِ خِلَافًا وَفِي وَاحِدٍ لِمَسَاكِينَ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ وَكَذَا فِي الْمُحِيطِ جَوَّزَهُ فِي الْفَصْلَيْنِ وَلَمْ

أَنَّ الْإِغْنَاءَ منَْصُوصٌ عَلَيْهِ ا الذَّخِيرَةِ وَغَيْرُ الْكَرْخِيِّ مِنْ الْمَشاَيِخِ لَمْ يُجوَِّزْ دَفْعَ مَا يَجِبُ لوَِاحِدٍ إلَى الْمَسَاكِينِ قَالُوا لِ
لتَّلْفِيقُ مِنْ جِنْسَيْنِ بِأَنْ يُؤدَِّيَ نِصْفَ صاَعٍ مِنْ هـ وَعَلَى الْأَوَّلِ مَشَى فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ وَغَيْرِهَا أَيْضًا ويََجوُزُ ا

 ماَلِكٍ لأَِنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِهِ نَصٌّ تَمْرٍ وَنِصْفَ صاَعٍ مِنْ شَعِيرٍ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجوُزُ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ وَهُوَ قَوْلُ
يُخيََّرَ إذَا أَخْرَجَ نِصْفَ صاَعِ تَمْرٍ مَثَلًا فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ الْفَرْضُ فِي قَدْرِهِ وَبقَِيَ عَلَيْهِ نِصْفٌ فَوَجَبَ أَنْ  وَلَنَا أَنَّ الْمُخَيَّرَ

  .فِي أَداَئِهِ مِنْ أَيِّ صِنْفٍ شَاءَ كَالْأَوَّلِ سُروُجِي 

إنِّي نَذَرْت لِلرَّحْمَنِ صَوْماً { سَاكُ قَالَ تَعاَلَى حِكَايَةً عَنْ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ الصَّوْمُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْإِمْ) كِتَابُ الصَّوْمِ ( 
رُ صَائِمةٍَ أَيْ صَمْتًا وَسُكُوتًا وَكَانَ ذَلِكَ مَشْرُوعًا فِي دِينِهِمْ وَقَالَ النَّابِغَةُ خيَْلٌ صيَِامٌ وَخَيْلٌ غَيْ} فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إنْسِيا 

هُوَ تَرْكُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِماَعِ مِنْ ( تَحْتَ الْعَجاَجِ وَأُخْرَى تَعْلُكُ اللُّجُمَا أَيْ مُمْسِكَةٌ عَنْ السَّيْرِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نُ مِنْ قَوْلِ الْقُدُورِيِّ الصَّوْمُ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْأَكْلِ وَهَذَا فِي الشَّرْعِ وَهُوَ أَحْسَ) الصُّبْحِ إلَى الْغُرُوبِ بِنِيَّةٍ مِنْ أَهْلِهِ 

ئِضِ واَلنُّفَسَاءِ وَالْكَافِرِ فَخَرَجوُا مِنْهُ وَالشُّرْبِ واَلْجِمَاعِ نَهاَرًا مَعَ النِّيَّةِ لِأَنَّهُ أَشْمَلُ فَإِنَّهُ بِقَوْلِهِ مِنْ أَهْلِهِ احْتَرَزَ عَنْ الْحاَ
 لِأَنَّ النَّهَارَ اسْمٌ خرُْجُوا عَلَى مَا قَالَ الْقُدوُرِيُّ وَقَالَ مِنْ الصُّبْحِ إلَى الْغُروُبِ وَلَمْ يَقُلْ نَهَارًا كَمَا قَالَ الْقُدُورِيُّوَلَمْ يَ

فَلَمْ يَكُنْ } صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ { مُ لِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى غُروُبِهَا أَلَا ترََى إلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَا
نَ الْيَوْمُ لِكَوْنِهِ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ صَحيِحًا مُخْلِصًا وَإِنَّمَا اختَْصَّ بِالْيَوْمِ لأَِنَّهُ لَمَّا كَانَ الْوِصاَلُ مُتَعَذِّرًا وَمنَْهِيا عَنْهُ تَعَيَّ

لصَّوْمَ ثَلَاثَةُ أَنْواَعٍ إذْ تَرْكُ الْأَكْلِ بِاللَّيْلِ مُعْتاَدٌ وَاشْتِراَطُ النِّيَّةِ لِتَمْيِيزِ الْعِبَادَةِ مِنْ الْعَادَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ اوَعَلَيْهِ مَبْنَى الْعبَِادَةِ 
اتِ وَقَضَاءِ رَمَضَانَ وَالْوَاجِبُ نَوْعَانِ مُعَيَّنٌ فَرْضٌ وَواَجِبٌ وَنفَْلٌ فَالْفَرْضُ نَوْعَانِ مُعَيَّنٌ كَرَمَضَانَ وَغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْكَفَّارَ

خَمْسَةَ أَنوْاَعٍ وَإِنَّمَا قُلْنَا صَوْمُ كَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرُ مُعَيَّنٍ كَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ وَالنَّفَلُ كُلُّهُ نوَْعٌ وَاحِدٌ فَصاَرَتْ الْجُمْلَةُ 
  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا{ ضِيَّتَهُ ثَبَتَتْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وإَِجْمَاعِ الْأُمَّةِ أَمَّا الْكِتاَبُ فَقَوْلُهُ تَعاَلَى رَمَضَانَ فَرْضٌ لِأَنَّ فَرْ

{ ةُ فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَأَمَّا السُّنَّ} فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ { الْآيَةَ ثُمَّ قَالَ } كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ 
وَأَمَّا الْإِجْماَعُ فَإِنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى أَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ } صَوْمَ رمََضَانَ { وَذَكَرَ مِنهَْا } بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ 

كَفَّارَاتِ الَّتِي ثَبتََتْ بِالْكِتاَبِ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ واَلظِّهاَرِ وَالْقَتْلِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَكَذَا قَضَاؤُهُ وَصَوْمُ الْ
ذَا لَوْ أَفَاقَ مَا تَلَوْنَا وَلهَِوَفِدْيَةِ الْأَذَى فِي الْإِحْرَامِ عَلَى مَا يَجِيءُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَسَبَبُ صَوْمِ رمََضَانَ قِيلَ الشَّهْرُ لِ

هْرِ وَيَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهِ وَقَالَ عَلَيهِْ الْمَجْنُونُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْهُ ثُمَّ جُنَّ بَاقِيهِ يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَيْهِ وَيُضاَفُ إلَيْهِ يُقَالُ صَوْمُ الشَّ
فَيَسْتَوِي فِيهِ اللَّيْلُ واَلنَّهاَرُ إلَّا أَنَّهُ أُبِيحَ الْأَكْلُ بِاللَّيْلِ لِتَعَذُّرِ } رؤُْيَتِهِ صُوموُا لِرؤُْيَتِهِ وَأَفْطِروُا لِ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

أَيَّامِ تَفَرُّقَ  مُتَفَرِّقٌ فِي الْالْوِصاَلِ وَهُوَ اخْتيَِارُ شمَْسِ الْأَئِمَّةِ وَقِيلَ إنَّ كُلَّ يَوْمٍ سَبَبٌ لِصَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِأَنَّ الصِّيَامَ
 فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ يَوْمٍ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ بَلْ أَشَدَّ لِدُخوُلِ وَقْتٍ لَا يَصِحُّ فِيهِ الصَّوْمُ وَهُوَ اللَّيْلُ بَيْنَ كُلِّ يَوْمَيْنِ

يُّ عَنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَلْزَمُهُ صَوْمُهُ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ اللَّيْلَ وَهَذَا اخْتِياَرُ سَبَبًا عَلَى حِدَةٍ وَلهَِذَا لَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِ



صِحَّةِ  لصِّحَّةُ واَلْإِقَامَةُ وَشرَْطُعَلِيٍّ الْبَزْدوَِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَشَرْطُ وُجُوبِهِ الْإِسْلَامُ وَالْعقَْلُ وَالْبُلُوغُ وَشرَْطُ وُجُوبِ أَداَئِهِ ا
فَرْجِ وَحُكْمُهُ سُقُوطُ الْوَاجِبِ أَداَئِهِ النِّيَّةُ واَلطَّهاَرَةُ عَنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَرُكْنُهُ الْكَفُّ عَنْ اقْتِضَاءِ شَهوَْتَيْ الْبَطْنِ واَلْ

وَأَوْفُوا بِعهَْدِ اللَّهِ { وقَوْله تَعَالَى } وَلْيُوفُوا نُذُورهَُمْ { تَعاَلَى عَنْ ذِمَّتِهِ وَالثَّواَبُ وَإِنَّمَا قُلْنَا إنَّ الْمَنْذُورَ واَجِبٌ لِقَوْلِهِ 
  إذَا

خُصَّ مِنْهُ مَا فَإِنْ قِيلَ عَلَى هَذَا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمنَْذُورُ فَرْضًا لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِالْكتَِابِ قُلْنَا الْكِتاَبُ مَخْصُوصٌ } عَاهَدْتُمْ 
كَالْآيَةِ الْمُؤَوَّلَةِ جِنْسِهِ وَاجِبٌ كَعِيَادَةِ الْمرَِيضِ وتََجْديِدِ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ونََحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَكُونُ قَطْعِيا  لَيْسَ مِنْ

وَلَوْ كَانَ قَطْعِيا لَمَا جاَزَ وَبِمِثْلِهِ يَثْبُتُ  وَخَبَرِ الْواَحِدِ ولَِهَذَا جاَزَ تَخْصيِصُ الْكتَِابِ بِخبََرِ الْوَاحِدِ وَالْقِياَسِ بَعْدمََا خُصَّ
بَبِهِ بِخِلَافِ رَمَضَانَ وَقَدْ بَيَّنَّا الْوُجُوبُ لَا الْفَرْضِيَّةُ وَسَبَبُ وُجوُبِهِ النَّذْرُ وَلهَِذَا جَازَ فِي النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ تَقْدِيمُهُ لوُِجُودِ سَ

  حُكْمَ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ فَلَا نُعيِدهُُالشَّرْطَ واَلرُّكْنَ وَالْ

ى هَذِهِ الْحِكْمَةُ فِي الصَّوْمِ حُصوُلُ التَّقْوَى لِمبَُاشرِِهِ إذْ لَا مَشْروُعَ أَدَلُّ عَلَى التَّقْوَى مِنْهُ فَإِنَّ مَنْ أَدَّ) كِتَابُ الصَّوْمِ ( 
لْأَماَنَاتِ وَأَكْثَرَ اتِّقَاءً لِمَا يُخَافُ حُلُولُهُ مِنْ النِّقْمَةِ بِمُباَشَرَةِ شَيْءٍ مِنْ الْقَاذُورَاتِ الْأَماَنَةَ كَانَ أَشَدَّ أَدَاءً لِغَيْرِهَا مِنْ ا

ةُ مَا عَلَيْهِ الْفُقَرَاءُ مِنْ تَحمَُّلِ وَفِيهِ مَعْرِفَةُ قَدْرِ النِّعَمِ وَمَعْرِفَ} لَعلََّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ { وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 
لِلْعَوَاقِبِ وَرَدُّ جِمَاحِ النَّفْسِ  مَرَارَةِ الْجوُعِ فَيَكُونُ حَامِلًا عَلَى مُواَسَاتِهِمْ وَفِيهِ إطْفَاءُ حَراَرَةِ الشَّهوَْةِ الْخَدَّاعَةِ الْمُنْسِيَةِ

) قَوْلُهُ هُوَ الْإِمْسَاكُ ( ةِ مَولَْاهَا إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَعَانٍ لَا تُحْصَى ا هـ كَشْفٌ كَبِيرٌ الْأَماَرَةِ بِالسُّوءِ وَانْقِياَدِهَا لِطَاعَ
الَّذِي ) ا قَوْلُهُ وأَُخْرَى تَعلُْكُ اللُّجُمَ( أَيْ الذُّبْياَنِيُّ ا هـ ) قَوْلُهُ وَقَالَ النَّابِغَةُ ( مُطْلَقًا صَامَ عَنْ الْكَلَامِ وَغَيْرِهِ ا هـ 

وَأَلْحَقَ بِالْجِمَاعِ مَا هُوَ فِي الْجِماَعِ كَاللَّمْسِ وَالْقُبْلَةِ مَعَ الْإِنْزاَلِ ) قَوْلُهُ وَالْجِماَعُ إلَى آخرِِهِ ( بِخَطِّ الشَّارِحِ تَأْكُلُ 
دًا أَوْ دَاوَى جَائِفَةً أَوْ آمَّةً إذَا وَصَلَ الدَّوَاءُ إلَى جَوْفِهِ عَلَى مَا يَأْتِي وكََذَا بِالْأَكْلِ مَا لَيْسَ بِأَكْلٍ كَمَا لَوْ اسْتِقَاءَ عَامِ

قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ نقَْضُ طَردِْهِ ) قَوْلِهِ ولََمْ يَخْرُجوُا عَلَى مَا قَالَ الْقُدُورِيُّ إلَى آخِرِهِ ( عَلَى مَا يَأْتِي ا هـ غَايَةٌ 
النُّفَسَاءِ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ وَلَا يَصْدُقُ الْمَحْدُودُ عَنْ إمْسَاكٍ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ كَذَلِكَ بِإِمْساَكِ الْحاَئِضِ وَ

اسِي فَإِنَّهُ يَصْدُقُ مَعَهُ  النَّبَعْدَمَا أَكَلَ بعَْدَ الْفَجْرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّهاَرَ اسْمٌ لِمَا مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى الْغُرُوبِ وَعَكْسُهُ
كُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ الْمَحْدُودُ وَهُوَ الصَّوْمُ الشَّرْعِيُّ وَلَا يَصْدُقُ الْحَدُّ وَهَذَا فَسَادُ الْعَكْسِ وَجعُِلَ فِي النِّهاَيَةِ إمْسَا

  مُفْسِدًا لِلْعَكْسِ وَجُعِلَ أَكْلُ

هُ لتَّحْقِيقُ مَا أَسْمَعتُْك وأَُجِيبُ بِأَنَّ الْإِمْسَاكَ موَْجُودٌ مَعَ أَكْلِ النَّاسِي فَإِنَّ الشَّرْعَ اعْتَبَرَ أَكْلَالنَّاسِي مفُْسِدًا لِلطَّرْدِ واَ
لِلصَّوْمِ شَرْعًا ولََا يَخْفَى مَا ةِ عَدَمًا وَالْمرَُادُ مِنْ النَّهَارِ الْيَوْمُ فِي لِسَانِ الْفُقَهَاءِ وَبِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ خَرَجَتْ عَنْ الْأَهْلِيَّ

وَقْتِهِ وَمَا قَدَّمْناَهُ فِي أَوَّلِ فِي هَذِهِ الْأَجوِْبَةِ مِنْ الْعِناَيَةِ وَالْحَدُّ الصَّحيِحُ إمْسَاكٌ عَنْ الْمُفْطِراَتِ مَنْوِيٌّ لِلَّهِ تَعاَلَى فِي 
بَارَتُهُ الَّتِي قَدَّمَهَا أَوَّلَ الْباَبِ وَفِي الشَّرْعِ إمْسَاكٌ عَنْ الْجِماَعِ وَعَنْ إدْخاَلِ الْباَبِ مَعْنَاهُ وَهُوَ تفَْصِيلُهُ ا هـ وَهَذِهِ عِ

دِمَاغِهِ  هُ لَوْ وَصَلَ إلَى بَاطِنِشَيْءٍ بَطْنًا لَهُ حُكْمُ الْبَاطِنِ مِنْ الْفَجْرِ إلَى الْغُروُبِ عَنْ نِيَّةٍ وَنَكَّرْنَا الْبَطْنَ وَوَصفَْنَاهُ لِأَنَّ
إِذْنِهِ حتََّى لَا يُنْتقََضَ بِصَوْمِ شَيْءٌ فَسَدَ أَوْ إلَى بَاطِنِ فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ لَا يَفْسُدُ ا هـ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إنَّمَا زِيدَ فِي حَدِّ الصَّوْمِ بِ

وْرَدَ عَلَى هَذَا أَنَّهُ ينُْتَقَضُ حِينئَِذٍ بِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ فَإِنَّ صَوْمَهُ الْحَائِضِ لأَِنَّهَا منَْهِيَّةٌ عَنْهُ وَلَيْسَتْ بِمَأْذُونَةٍ فِيهِ لَكِنْ أَ
نَّ نُ مَوْجوُدٌ مِنْ الشَّارِعِ فِيهِ لِأَمُعْتَبَرٌ عِنْدَكُمْ مَعَ أَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يأَْذَنْ فِيهِ وَأُجِيبُ بِمَنْعِ عَدَمِ وُجُودِ الْإِذْنِ فِيهِ بَلْ الْإِذْ

ا فِيهِ واَلْحَدُّ الصَّحيِحُ الَّذِي الصَّوْمَ مَشْروُعٌ فِيهِ وَإِنَّمَا النَّهْيُ بِاعْتِباَرِ ترَْكِ ضيَِافَةِ اللَّهِ تَعاَلَى ا هـ مُلَخَّصًا وَلَا يَخْفَى مَ



قَوْلُهُ لِأَنَّ النَّهاَرَ اسْمٌ لِمَا بعَْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ( يِّ ا هـ ذَكَرَهُ الْكَمَالُ عزََاهُ فِي الدِّراَيَةِ إلَى الْإِمَامِ بَدْرِ الدِّينِ الْوَرْسَكِ
يْهِ حَدِيثُ مُسْلِمٍ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ واَلصَّحيِحُ أَنَّ النَّهاَرَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ حَكَاهُ ابْنُ فَارِسٍ فِي الْمُجمَْلِ وَيَدُلُّ عَلَ) إلَخْ 

فَدَلَّ عَلَى } إنَّ وِسَادَك لَعرَِيضٌ إنَّمَا هُوَ سَواَدُ اللَّيْلُ وَبيََاضُ النَّهَارِ { مٍ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِ
  أَنَّ النَّهَارَ منِْ

قَوْلُهُ وَاعْلَمْ أَنَّ ( لُ يَنتَْهِي بِطُلُوعِ الْفَجْرِ ا هـ غَايَةٌ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى الْغُرُوبِ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ النَّهَارُ ضِدُّ اللَّيْلِ وَاللَّيْ
قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَقْسَامُهُ فَرْضٌ وَوَاجِبٌ وَمَسْنُونٌ وَمنَْدُوبٌ وَنفَْلٌ وَمَكْروُهٌ ) الصَّوْمَ ثَلَاثَةُ أَنْواَعٍ إلَى آخرِِهِ 

ي الْإِحْرَامِ أَوَّلُ رمََضَانُ وَقَضَاؤُهُ واَلْكَفَّارَاتُ لِلظِّهَارِ واَلْقَتْلِ وَالْيَمِينِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَفِدْيَةِ الْأَذَى فِتَنْزِيهًا وتََحرِْيمًا فَالْ
اءُ مَعَ التَّاسِعِ واَلْمَنْدوُبُ صَوْمُ لِثُبُوتِ هَذِهِ بِالْقَاطِعِ سنََدًا وَلِلْإِجْمَاعِ عَلَيْهَا ، واَلْواَجِبُ الْمَنْذُورُ واَلْمَسْنُونُ عَاشوُرَ
بُهُ واَلْوَعْدُ عَلَيْهِ كَصَوْمِ دَاوُد ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ويَُنْدَبُ فِيهَا كَوْنُهَا الْأَيَّامَ الْبِيضَ وكَُلُّ صَوْمٍ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ طَلَ

لَمْ يثَْبُتْ كَرَاهَتُهُ وَالْمَكْرُوهُ تنَْزِيهًا عَاشُورَاءُ مُفْرَدًا عَنْ التَّاسِعِ وَنَحْوُ يَوْمِ الْمِهرَْجَانِ  وَنَحوِْهِ وَالنَّفَلِ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا
بَبُ صَوْمِ رمََضَانَ إلَخْ قَوْلُهُ وَسَ( وَتَحْرِيمًا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ واَلْعِيدَيْنِ وَسَنَعقِْدُ بِذَيْلِ هَذَا الْباَبِ فُرُوعًا لِتَفْصِيلِ هَذِهِ ا هـ 

قَوْلُهُ ( ـ فَتْحٌ وَسَبَبُ صَوْمِ الْكَفَّارَاتِ أَسْباَبُهَا مِنْ الْحنِْثِ وَالْقَتْلِ وَسَبَبُ الْقَضَاءِ هُوَ سبََبُ وُجُوبِ الْأَدَاءِ ا ه) 
كَمَالُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ويََنْبَغِي أَنْ يُزاَدَ فِي الشُّرُوطِ الْعِلْمُ بِالْوُجُوبِ أَوْ  قَالَ الْعَلَامَةُ) وَشَرْطُ وُجوُبِ أَدَائِهِ إلَخْ 

عَلَيْهِ صَوْمَ  رْبِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّالْكَوْنُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَيرَُادُ بِالْعِلْمِ الْإِدْرَاكُ وهََذَا لِأَنَّ الْحرَْبِيَّ إذَا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَ
رَجُلٍ وَامْرأََتَيْنِ أَوْ واَحِدٍ  رَمَضَانَ ثُمَّ عَلِمَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ الْمُوجِبُ بِإِخْباَرِ رَجُلَيْنِ أَوْ

وَلَوْ أَسْلَمَ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى بَعْدَ الْإِسْلَامِ  عَدْلٍ وَعِنْدَهُمَا لَا تُشتَْرَطُ الْعَدَالَةُ واَلْبُلُوغُ وَالْحرُِّيَّةُ
  (عَلِمَ بِالْوُجوُبِ أَوْ لَا ا هـ 

كَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْ) قَوْلُهُ وَحُكْمُهُ سُقُوطُ الْواَجِبِ ( واَلْوَقْتُ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ وَشَرْطُ صِحَّةِ أَداَئِهِ النِّيَّةُ 
) قَوْلُهُ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ وَاجِبٌ ( وَحُكْمُهُ سُقُوطُ الْوَاجِبِ وَنَيْلُ الثَّوَابِ إنْ كَانَ صَوْمًا لَازِمًا وَإِلَّا فَالثَّانِي ا هـ 

قَوْلُهُ كَعِيَادَةِ ( مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ إلَخْ وَالنَّذْرُ بِالْمعَْصِيَةِ بِالرَّفْعِ وَوَقَعَ فِي عِباَرَةِ الْمُصَنِّفِ بِالنَّصْبِ قَوْلُهُ خَصَّ مِنْهُ 
 صَلَاةٍ لَمْ يَلْزَمْ أَيْ أَوْ كَانَ مِنْ جِنْسٍ واَجِبٍ لَكِنَّهُ غَيْرُ مَقْصوُدٍ لِنَفْسِهِ بَلْ لغَِيْرِهِ حَتَّى لَوْ نَذَرَ الْوُضُوءَ لِكُلِّ) الْمرَِيضِ 
الْمَجاَنِينَ } فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ { فَإِنْ قِيلَ قَدْ خَصَّ مِنْ قَوْله تَعَالَى ) قَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ قَطْعِيا (  ا هـ فَتْحٌ

عَدَمُ الْأَهْلِيَّةِ وَالْمَخْصُوصُ  وَالصِّبْيَانَ وأََصْحاَبَ الْأَعْذَارِ مَعَ هَذَا ثَبتََتْ الْفَرِيضَةُ قُلْنَا خُصُّوا بِالدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ وَهُوَ
 يَكُونُوا دَاخِلِينَ فَلَا يَكُونُ بِالدَّليِلِ الْعَقْلِيِّ لَا يُخْرِجُ النَّصَّ عَنْ الْقَطْعِ أَوْ لَمَّا دَلَّ الْعقَْلُ عَلَى عَدَمِ دُخُولِ هؤَُلَاءِ لَمْ

أَيْ فَيُفِيدُ الْوُجُوبَ وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْنَا شُرُوطُ لُزُومِ النَّذْرِ وهَِيَ كَوْنُ ) قَوْلُهُ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ ( تَخْصيِصًا ا هـ كَاكِيٌّ 
عِ تَبَعًا لِصاَحِبِ الْمنَْذُورِ مِنْ جِنْسِهِ وَاجِبٌ لَا لِغيَْرِهِ وَعَلَى هَذَا تَضَافَرَتْ كَلِمَاتُ الْأَصْحاَبِ فَقَوْلُ صاَحِبِ الْمَجْمَ

 فَرْضٌ لِلْإِجْماَعِ عَلَى يُفْتَرَضُ صَوْمُ رَمَضَانَ وَصَوْمُ الْمَنْذُورِ وَالْكَفَّارَةِ عَلَى غَيْرِ مَا يَنْبغَِي هَذَا لَكِنَّ الْأَظْهَرَ أَنَّهُ الْبَداَئِعِ
شَهْرٍ بِعيَْنِهِ لَوَجَبَ أَوْ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ فَصَامَ عَنْهُ  وَلِهَذَا قُلْنَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ) قَوْلُهُ وَسَبَبُ وُجوُبِهِ النَّذْرُ ( لُزُومِهَا ا هـ فَتْحٌ 

 لِأَنَّ صِحَّةَ النَّذْرِ وَلُزُومَهُ بِمَا جُمَادَى وَيَوْمًا آخَرَ أَجْزَأَ عَنْ الْمنَْذُورِ لِأَنَّهُ تعَْجِيلٌ بعَْدَ وُجُودِ السَّبَبِ وَيَلْغُو تَعْيِينُ الْيَوْمِ
  نْذُورُ عِبَادَةً إذْ لَا نَذْرَ بِغَيْرِهاَبِهِ يَكُونُ الْمَ

  وَالْمُحَقَّقُ كَذَلِكَ الصَّوْمُ لَا خُصُوصُ الزَّمَانِ وَلَا بِاعْتِباَرِهِ ا هـ فَتْحٌ



ةٍ مِنْ اللَّيْلِ إلَى مَا قَبْلَ نِصْفِ وَصَحَّ صَوْمُ رمََضَانَ وَهُوَ فَرْضٌ واَلنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ وَهُوَ وَاجِبٌ واَلنَّفَلُ بِنِيَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 أَيْ جَازَتْ هَذِهِ الْأَنْواَعُ الثَّلَاثَةُ مِنْ الصَّوْمِ بِنِيَّةِ صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ بِأَنْ يُعَيِّنَ صَوْمَ ذَلِكَ) النَّهَارِ وَبِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَنِيَّةِ النَّفْلِ 

 وَجْهَيْنِ قِ الصَّوْمِ أَوْ بِنِيَّةِ النَّفْلِ وَكَذَا يَجوُزُ أَيْضًا صَوْمُ رَمَضَانَ بِنِيَّةِ واَجِبٍ آخَرَ وَالْكَلَامُ فِيهِ مِنْالْيَوْمِ أَوْ بِنِيَّةِ مُطْلَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ الصَّوْمُ الْواَجِبُ لَا يَجُوزُ أَحَدُهُمَا فِي وَقْتِ النِّيَّةِ وَالثَّانِي فِي كَيْفِيَّتِهَا أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْمَذْكُورُ هُنَا مَذْهَبُنَا وَ
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبيَِّتْ { واَلسَّلَامُ إلَّا بِنِيَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَجوُزُ الْكُلُّ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 

بِالتَّشْدِيدِ ويََجْمَعْ بِالتَّخْفِيفِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد } لِمَنْ لَمْ يُجَمِّعْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ { وَيرُْوَى } يَعْزِمْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ وَ
تَّجَزِّي أَوْ لِأَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الْفَاسِدِ فَاسِدٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ولَِأَنَّ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ قَدْ بَطَلَ لِعَدَمِ النِّيَّةِ فَكَذَا الثَّانِي لعَِدَمِ ال

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ { وَقَاسَهُ عَلَى النَّذْرِ الْمُطْلَقِ وَالْكَفَّارَةِ واَلْقَضَاءِ وَأَخرَْجَ الشَّافعِِيُّ مِنْهُ النَّفَلَ لِحَدِيثِ 
رَواَهُ } ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدكَُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا فَقَالَ إنِّي إذًا صاَئِمٌ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ

ى النَّشَاطِ أَوْ لِأَنَّ النَّفَلَ مَبْنِيٌّ ا عَلَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَلأَِنَّهُ متَُجَزِّئٌ عِنْدَهُ فَأَمْكَنَ أَنْ يُجْعَلَ صَائِمًا بَعْضَ النَّهاَرِ لِكَوْنِهِ مَبنِْي
{ ةِ عَلَى النُّزوُلِ وَلَنَا قَوْله تَعَالَى عَلَى التَّخْفِيفِ أَلَا ترََى أَنَّهُ يَجوُزُ صَلَاةُ النَّفْلِ قَاعِدًا أَوْ رَاكِبًا إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ مَعَ الْقُدْرَ

  لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبيَْضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ وَكُلُوا وَاشرَْبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ

أَباَحَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالصِّيَامِ بعَْدُ بِكَلِمَةِ ثُمَّ وهَِيَ لِلتَّرَاخِي } أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ 
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ أَكَلَ { زِيمَةُ بعَْدَ الْفَجْرِ لَا مَحَالَةَ وَروُِيَ فَتَصِيرُ الْعَ

وْمِ اللُّغَوِيِّ لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لَمَا فَرَّقَ بَيْنَ وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الصَّ} فَلْيُمْسِكْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ 
لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلَّا فِي { الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ وَمَا روََاهُ مَحْموُلٌ عَلَى نَفْيِ الْفَضِيلَةِ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

وْ مَعْناَهُ هْيٌ عَنْ تَقْدِيمِ النِّيَّةِ عَلَى اللَّيْلِ فَإِنَّهُ لَوْ نوََى قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَنْ يَصُومَ غَدًا لَا يَصِحُّ أَأَوْ هُوَ نَ} الْمَسْجِدِ 
وَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْمُعَيَّنِ مِنْ الصِّيَامِ أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ أَنَّهُ صَوْمٌ مِنْ اللَّيْلِ بَلْ نَوَى أَنَّهُ صَوْمٌ مِنْ وَقْتِ نَوَى مِنْ النَّهَارِ أَوْ هُ

صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَيَتَوَقَّفُ الْإِمْساَكُ كَالْقَضَاءِ واَلْكَفَّارَاتِ ولَِأَنَّهُ خَصَّ مِنْهُ النَّفَلَ فَكَذَا مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ فِي التَّعَيُّنِ ولَِأَنَّهُ 
ارِ يَتَوَقَّفُ عَلَى صَوْمِ يَّةِ الْمُتَأَخِّرَةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِأَكْثَرِهِ كَالنَّفْلِ بِخِلَافِ الْقَضَاءِ لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ فِي أَوَّلِ النَّهَفِي أَوَّلِهِ عَلَى النِّ

لِلْأَدَاءِ وإَِنَّمَا جوُِّزَ التَّقْدِيمُ للِضَّرُورَةِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَهُوَ النَّفَلُ لَا عَلَى صَوْمٍ آخَرَ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ تَكُونَ مُقَارِنَةً 
نَ أَوْ الْمُسَافِرِ إذَا قَدِمَ فِي جِنْسِ الصَّائِمِينَ كَمَا فِي يَوْمِ الشَّكِّ وَكَالْمَجْنُونِ أَوْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ إذَا أَفَاقَ فِي نهََارِ رمََضَا

مَا لِأَنَّ الصَّوْمَ رُكْنٌ إلَّا بِجوََازِ الْمُتأََخِّرَةِ ولََا يَلْزَمُنَا الْحَجُّ مرََّةً وَالصَّلَاةُ حيَْثُ لَا يَجوُزُ تَأْخِيرُ النِّيَّةِ فِيهِفِيهِ فَلَا تَنْدَفِعُ 
  ضُ الرُّكْنِ بِلَا نِيَّةٍوَاحِدٌ وَهُمَا أَرْكَانٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ النِّيَّةِ عَلَى الْعقَْدِ كَيْ لَا يمَْضِيَ بعَْ

ورِيُّ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوَالِ ثُمَّ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ إلَى مَا قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَذَكَرَ الْقُدُ
ةُ فِي أَكْثَرِ الْيَوْمِ وَنِصْفِهِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى الضَّحْوَةِ الْكُبْرَى لَا وَقْتِ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الشَّرْطَ أَنْ تَكُونَ النِّيَّ

نَّهُ لَا تفَْصيِلَ  واَلصَّحيِحِ واَلسَّقيِمِ لأَِالزَّوَالِ فَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ قَبْلَهَا لِتتََحَقَّقَ فِي الْأَكْثَرِ وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَالْمُقيِمِ
 بِنِيَّةٍ بعَْدَ الزَّواَلِ لِمَا روََيْنَا فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّليِلِ وَكَذَا لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْفَرْضِ واَلنَّفَلِ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ يَجُوزُ النَّفَلُ

نَ وَنَحْنُ نَقُولُ الصَّوْمُ عِبَادَةً قَهْرُ النَّفْسِ فَلَا يَتَحَقَّقُ بِغيَْرِ الْمقَُدَّرِ وَقَالَ زُفَرُ وَلِأَنَّهُ يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُ فَيَصِحُّ مِنْ أَيِّ وَقْتٍ كَا
ارَ كَالْقَضَاءِ قُلْنَا هُمَا ذَا الْوَقْتِ فَصَلَا يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ وَالْمرَِيضِ إلَّا بِنِيَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ لِأَنَّ الْأَدَاءَ غَيْرُ مُستَْحَقٍّ عَلَيْهِمَا فِي هَ

ا جَازَ لَهُمَا تأَْخِيرُهُ تَحْقِيقًا يُخاَلِفَانِ الْغَيْرَ فِي التَّخْفِيفِ لَا فِي التَّغْلِيظِ وَهَذَا لِأَنَّ صَوْمَ رمََضَانَ مُتَعَيَّنٌ بِنفَْسِهِ وَإِنَّمَ
يمِ وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ الْكَلَامُ فِي كَيْفِيَّةِ النِّيَّةِ فَصَوْمُ رَمَضَانَ يَتَأَدَّى بِمُطْلَقِ لِلرُّخْصَةِ فَإِذَا صَامَاهُ الْتَحَقَا بِالصَّحيِحِ الْمُقِ



خَرَ فَإِنَّهُ إذَا نَوَى فِيهِ ا بِنِيَّةِ وَاجِبٍ آالنِّيَّةِ وَبِنِيَّةِ النَّفْلِ وَبِنِيَّةِ وَاجِبٍ آخَرَ وَكَذَلِكَ يتََأَدَّى النَّذْرُ الْمُعَيَّنُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إلَّ
فَرْضِ الْوَقْتِ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ وَاجِبًا آخَرَ يَكُونُ عَمَّا نَوَى وَلَا يَكُونُ عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ لَا يَجوُزُ إلَّا بِالتَّعْيِينِ عَنْ 

عَنْ الْعهُْدَةِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ ولََنَا أَنَّ رمََضَانَ لَمْ يُشْرَعْ فِيهِ صَوْمٌ آخَرُ فَكَانَ  صَوْمٌ مَعْلُومٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ لِيَخْرُجَ
  مُتَعَيَّنًا لِلْفَرْضِ واَلْمُتَعَيَّنُ لَا يَحْتاَجُ إلَى التَّعْيِينِ فَيُصَابُ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَبِنِيَّةِ غَيرِْهِ

لْعبَِادَةِ فَكَانَ ا نِيَّةٍ حيَْثُ لَا يَكُونُ عَنْهُ خِلَافًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ مُترََدِّدٌ بَيْنَ الْعَادَةِ وَابِخِلَافِ الْإِمْسَاكِ بِلَ
تعََيَّنِ فَيُصَابُ بِالْمُطْلَقِ وَمَعَ الْخَطَإِ فِي الْوَصْفِ مُتَرَدِّدًا بِأَصْلِهِ مُتَعَيَّنًا بِوَصْفِهِ فَيَحْتَاجُ إلَى التَّعْيِينِ فِي الْمتَُرَدِّدِ لَا فِي الْمُ

وَأَمَّا فِي حَقِّ  كَالْمُتَوَحِّدِ فِي الدَّارِ يُصَابُ بِاسْمِ جِنْسِهِ وَمَعَ الْخَطَإِ فِي الْوَصْفِ وَهَذَا فِي حَقِّ الْمُقيِمِ الصَّحيِحِ
ا لِأَنَّ الرُّخْصَةَ كَيْ لَا تَلْزَمَهُ الْمَشَقَّةُ فَإِذَا تَحَمَّلَهَا الْتَحَقَ بِغيَْرِ الْمعَْذُورِ وَعِنْدَ أَبِي الْمُسَافِرِ وَالْمرَِيضِ فَكَذَلِكَ عِنْدَهُمَ

لِّقَةٌ بِمُطْلَقِ السَّفَرِ وَقَدْ مُتَعَ حَنِيفَةَ إنْ نوََى الْمُسَافِرُ عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ يَكُونُ عَمَّا نَوَى لِأَنَّهُ شغََلَ الْوَقْتَ بِالْأَهَمِّ وَرُخْصَتُهُ
اهُمَا أَنَّ رُخْصَةَ الْمُسَافِرِ وُجِدَ وَإِنْ نوََى الْمرَِيضُ عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ فَعَنْهُ رِوَايتََانِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسَافِرِ عَلَى إحْدَ

فَإِذَا صَامَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُ عَاجِزٍ فَالْتَحَقَ بِالصَّحيِحِ وَهُوَ الصَّحيِحُ وَإِنْ نوََيَا  مُتَعَلِّقَةٌ بِالسَّفَرِ وَرُخْصَةَ الْمَرِيضِ بِالْعَجْزِ
أَنَّهُ لَمَّا  هَمِّ وَوَجْهُ الْجوََازِالنَّفَلَ فَفِيهِ رِواَيَتَانِ واَلْفَرْقُ عَلَى إحْدَاهُمَا فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ أَنَّهُ لَمْ يَصْرِفْ الْوَقْتَ إلَى الْأَ
الْمُعَيَّنِ عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ صَحَّ جَازَ تَرْكُ صَوْمِ رمََضَانَ لِأَجْلِ بَدَنِهِ فَأَولَْى أَنْ يَجُوزَ لِأَجْلِ زِيَادَةِ دِينِهِ وَلَوْ نوََى فِي النَّذْرِ 

يِينِ الشَّارِعِ وَلَهُ وِلَايَةُ إبْطَالِ صَلَاحيَِّتِهِ لِغَيرِْهِ مِنْ الصِّيَامِ وَفِي عَمَّا نَوَى بِخِلَافِ رَمَضَانَ وَالْفَرْقُ أَنَّ رمََضَانَ تعََيَّنَ بِتَعْ
النَّفْلِ وَهُوَ الْقَضَاءُ ونََحْوُهُ وَجوََازُ النَّذْرِ تعََيَّنَ بِتَعْيِينِ النَّاذِرِ وَلَهُ وِلَايَةُ إبْطَالِ صَلَاحِيَّةِ مَا لَهُ وَهُوَ النَّفَلُ لَا مَا عَلَيْهِ 

  أَيْ) وَمَا بَقِيَ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِنِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مُبَيَّتَةٍ ( بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَبِنِيَّةٍ مِنْ النَّهاَرِ ظَاهِرٌ لِمَا بَيَّنَّا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

نَةٍ مُبيََّتَةٍ مِنْ اللَّيْلِ وهَِيَ قَضَاءُ رَمَضَانَ وَالْكَفَّاراَتِ وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ إذْ مَا عَدَا مَا ذَكَرنَْا مِنْ الْأَنوْاَعِ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِنِيَّةٍ مُعَيَّ
حَّ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهاَرِ لُوعِ الْفَجْرِ فَلَمْ تَصِلَيْسَ لَهَا وَقْتٌ مُتَعَيَّنٌ لَهَا فَلَمْ يَتعََيَّنْ لَهَا إلَّا بِنِيَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ أَوْ بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِطُ

اكَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ إنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى بِخِلَافِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ واَلنَّفَلِ لِأَنَّ الْوَقْتَ مُتَعَيَّنٌ لَهَا وهََذَا لِأَنَّ الْإِمْسَ
  رِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَتَوَقَّفْ الْإِمْسَاكُ عَلَيْهَا أَيْ النِّيَّةِصَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَهُوَ النَّفَلُ فِي غَيْ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ ( لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ وَهُوَ فَرْضٌ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَصَحَّ صَوْمُ رمََضَانَ وَهُوَ فَرْضٌ ( 
واَخْتَلَفُوا فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ وَلَمْ يَرَوْهُ ) ي خَطِّ الشَّارِحِ وَهُوَ وَاجِبٌ قَوْلُهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد إلَخْ لَيْسَ فِ) وَهُوَ وَاجِبٌ 

دْ رَفَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي  وَقَمَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ إلَّا مِنْ كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَالْأَكْثَرُ عَلَى وَقْفِهِ
فِيهِ دَليِلٌ ) قَوْلُهُ وَرُوِيَ أَنَّهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ إلَخْ ( بَكْرٍ يَبْلُغُ بِهِ حفَْصَةَ انْتَهَى فَتْحٌ 
 خِهِ بِرمََضَانَ إذْ لَا يُؤمَْرُ مَنْ أَكَلَ بِإِمْسَاكِ بقَِيَّةِ الْيَوْمِ إلَّا فِي يَوْمٍ مَفْروُضِ الصَّوْمِ بِعيَْنِهِعَلَى أَنَّهُ كَانَ أَمرًْا يُجَابُ قَبْلَ نَسْ

يْلًا أَنَّهُ يُجْزِئُهُ فِيهِ نهََارًا وَهَذَا هِ لَابتِْدَاءً بِخِلَافِ قَضَاءِ رمََضَانَ إذَا أَفْطَرَ فِيهِ فَعُلِمَ أَنَّ مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ صَوْمُ يَوْمٍ وَلَمْ يَنوِْ
مِعْت رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى دَليِلٌ عَلَى أَنَّ عَاشُورَاءَ كَانَ وَاجِبًا وَقَدْ مَنَعَهُ ابْنُ الْجوَْزِيِّ بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ سَ

اشُورَاءَ لَمْ يُفْرَضْ عَلَيْنَا صِيَامُهُ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ فَإِنِّي صَائِمٌ فَصَامَ هَذَا يَوْمُ عَ{ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ 
انَ سَمِعَ هَذَا بَعْدَ نْ كَقَالَ وَبِدَليِلِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ مَنْ أَكَلَ بِالْقَضَاءِ وَيُدْفَعُ بِأَنَّ مُعَاوِيَةَ مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ فَإِ} النَّاسُ 

ونُ الْمَعْنَى لَمْ يُفْرَضْ بعَْدَ إسْلَامِهِ فَإِنَّمَا يَكُونُ سَمْعُهُ سَنَةَ تِسْعٍ أَوْ عَشْرٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ بعَْدَ نَسْخِهِ بِإِيجَابِ رمََضَانَ ويََكُ
فِي وُجُوبِهِ وَإِنْ كَانَ سَمْعُهُ قَبْلَهُ فَيَجُوزُ كَوْنُهُ قَبْلَ افْتِراَضِهِ ونََسْخُ إيجَابِ رمََضَانَ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَدِلَّةِ الصَّرِيحَةِ 



كَانَ يَوْمُ عَاشوُرَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُريَْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ { عَاشُورَاءَ فِي الصَّحيِحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ 
  ولُ اللَّهِ صلََّىوَكَانَ رَسُ

 مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رمََضَانُ قَالَ
نْ نَسْخِ فَرْضِيَّةِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشوُرَاءَ النَّسْخُ دلََالَتُهُ عَلَى شَراَئِطَ كَالتَّوَجُّهِ انْتَهَى فَتْحُ الْقَدِيرِ قَالَ فِي الدِّراَيَةِ وَلَا يَلْزَمُ مِ} 

يَةِ لَمَّا شَهِدَ عِنْدَهُ بِرؤُْ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَدْ نُسِخَ وَلَمْ يُنْسَخْ ساَئِرُ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ وَشرََائِطِهَا انتَْهَى وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ
فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ غَايَةٌ وَعَنْ عَائِشَةَ ) قَوْلُهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ ( الْهِلَالِ وَالرَّجُلُ مِنْ أَسْلَمَ 

أَمَرَ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ  كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ{ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
فَيَكُونُ الْجاَرُّ وَهُوَ ) قَوْلُهُ بَلْ نَوَى أَنَّهُ صَوْمٌ مِنْ وَقْتِ نَوَى مِنْ النَّهاَرِ إلَخْ ( رَواَهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسلِْمٌ } وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ 

يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قِياَسٌ مَعَ ) قَوْلُهُ الْمُقْترَِنَةُ بِأَكْثَرِهِ كَالنَّفْلِ إلَخْ ( مُتَعَلِّقًا بِصِيَامِ الثَّانِي لَا بِبَيْتٍ ويَُجْمَعُ انْتهََى فَتْحٌ  مِنْ اللَّيْلِ
فِي الْفَرْضِ أَلَا تَرَى إلَى جوََازِ النَّافِلَةِ جاَلِسًا بِلَا عِلَّةٍ  الْفَارِقِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ التَّخفِْيفِ فِي النَّفْلِ بِذَلِكَ ثُبوُتُ مِثْلِهِ

ا ثَبَتَ جَواَزُ الصَّوْمِ فِي وَعَلَى الدَّابَّةِ بِلَا عُذْرٍ مَعَ عَدَمِهِ فِي الْفَرْضِ وَالْحَقُّ أَنَّ صِحَّتَهُ فَرْعُ ذَلِكَ النَّصِّ فَإِنَّهُ لَمَّ
فَتْحٌ وَمِنْ فُرُوعِ  بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهاَرِ بِالنَّصِّ عُلِمَ عَدَمُ اعْتبَِارِ فَرْضٍ بَيْنَهُ وبََيْنَ النَّفْلِ فِي هَذَا الْحُكْمِ انْتهََى الْوَاجِبِ الْمُعَيَّنِ

مَضَانَ وَاحِدٌ الْأَولَْى أَنْ يَنْوِيَ أَوَّلَ يَوْمٍ وَجَبَ النِّيَّةِ أَنَّ الْأَفْضَلَ مِنْ اللَّيْلِ فِي الْكُلِّ وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمَيْنِ مِنْ رَ
  الْمُختَْارِ حَتَّى لَوْ نَوَى عَلَيَّ قَضَاؤُهُ مِنْ هَذَا الرَّمَضَانِ وَإِنْ لَمْ يعَُيِّنْ الْأَوَّلَ جاَزَ وَكَذَا لَوْ كَانَا مِنْ رمََضَانَيْنِ عَلَى

الْقَضَاءِ جبََتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ فِطْرٍ فَصَامَ أَحَدًا وَسِتِّينَ يَوْمًا عَنْ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَلَمْ يُعَيِّنْ يَوْمَ الْقَضَاءَ لَا غَيْرُ جاَزَ وَلَوْ وَ
ءُ رَمَضَانَ سَنَةَ كَذَا فَصَامَ جَازَ وهََلْ يَجُوزُ تقَْدِيمُ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْقَضَاءِ قِيلَ يَجوُزُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَا
 قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ شَهرًْا يَنْوِي الْقَضَاءَ عَنْ الشَّهْرِ الَّذِي عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ نَوَى أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ كَذَا لِغَيرِْهِ

سَنَةِ كَذَا عَلَى الْخطََإِ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ أَفْطَرَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَجُوزُ بِهِ وَإِذَا اشتَْبَهَ يُجْزِئُهُ وَلَوْ صَامَ شَهرًْا يَنوِْي الْقَضَاءَ عَنْ 
يَسْبِقُ نَّ الْإِسْقَاطَ لَا عَلَى الْأَسِيرِ الْمُسلِْمِ فِي داَرِ الْحرَْبِ رمََضَانُ تَحَرَّى وَصَامَ فَإِنْ ظَهَرَ صَوْمُهُ قَبْلَهُ لَمْ يُجْزِهِ لِأَ

فَقَضَاءُ يَوْمَيْنِ أَوْ ذَا الْحِجَّةِ  الْوُجُوبَ وَإِنْ ظَهَرَ بَعْدَهُ جاَزَ فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ شَوَّالًا فَعَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ فَلَوْ كَانَ نَاقِصًا
نُهُ نَاقِصًا عَنْ ذَلِكَ الرَّمَضَانِ قَضَى خَمْسَةً ثُمَّ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ قَضَى أَرْبَعَةً لمَِكَانِ أَيَّامِ النَّحْرِ وَالتَّشرِْيقِ فَإِنْ اتَّفَقَ كَوْ

انَ فَلَا يَصِحُّ إلَّا أَنْ يوَُافِقَ الْمَشاَيِخِ هَذَا إذَا نَوَى أَنْ يَصُومَ مَا عَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ أَمَّا إذَا نَوَى صَوْمَ غَدٍ أَدَاءً لِصِيَامِ رمََضَ
( عِبَارَةُ الْفَتْحِ الْأَرْكَانُ ) قَوْلُهُ كَيْ لَا يَمْضِيَ بعَْضُ الرُّكْنِ ( وَمِنهُْمْ مَنْ أَطْلَقَ الْجَواَزَ وَهُوَ حَسَنٌ انْتهََى فَتْحٌ  رَمَضَانَ

فَإِنْ ) الشَّرْطَ أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ فِي أَكْثَرِ الْيَوْمِ إلَخْ  قَوْلُهُ لِأَنَّ( أَيْ فَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ الرُّكْنُ عِبَادَةً انتَْهَى فَتْحٌ ) قَوْلُهُ بِلَا نِيَّةٍ 
كَانَ مَا روََيْنَاهُ وَاقِعَةَ حَالٍ لَا  قِيلَ فَمِنْ أَيْنَ اختَْصَّ اعْتِباَرَهَا بِوُجُودِهَا فِي أَكْثَرِ النَّهاَرِ وَمَا رَويَْتُمْ لَا يُوجِبُهُ قُلْنَا لَمَّا

أَكْثَرِهِ بِأَنْ يَكُونَ ي جَمِيعِ أَجزَْاءِ النَّهاَرِ وَاحْتَمَلَ كَوْنَ إجَازَةِ الصَّوْمِ فِي تِلْكَ الْوَاقِعَةِ لِوُجوُدِ النِّيَّةِ فِيهَا فِي عُمُومَ لَهَا فِ
  أَمْرُهُ صلََّى

أَكْثَرُهُ وَاحْتَمَلَ كَوْنهََا لِلتَّجوِْيزِ مِنْ النَّهاَرِ مُطْلَقًا فِي الْواَجِبِ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْلَمِيَّ بِالنِّدَاءِ كَانَ واَلْبَاقِي مِنْ النَّهاَرِ
مِنْ  دَهُ الْمَعنَْى وَهُوَ أَنَّ لِلْأَكْثَرِفَقُلْنَا بِالاِحْتِمَالِ الْأَوَّلِ لأَِنَّهُ أَحوَْطُ خُصوُصًا وَمَعَنَا نَصٌّ يَمْنعَُهَا مِنْ النَّهَارِ مُطْلَقًا وَعَضَّ
ارِ بِلَا نِيَّةٍ لَوْ اكْتَفَى بِهَا فِي أَقَلِّهِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ حُكْمَ الْكُلِّ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ فَعَلَى اعْتِبَارِ هَذَا يَلْزَمُ اعْتبَِارُ كُلِّ النَّهَ

قَالَ فِي الدَّارِيَةِ وَفِي النِّيَّةِ بعَْدَ الزَّواَلِ لَهُ قَوْلَانِ ) يُّ يَجوُزُ النَّفَلُ قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِ( فَوَجَبَ الِاعتِْبَارُ الْآخَرُ ا هـ فَتْحٌ 



تِياَرُ مِنْ وَقْتِ النِّيَّةِ وَهُوَ اخْ ثُمَّ إذَا نَوَى قَبْلَ الزَّواَلِ أَوْ بعَْدَهُ وَجوََّزْناَهُ فَهُوَ صاَئِمٌ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فِي الْأَصَحِّ وَقِيلَ
 مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ الْقَفَّالِ ا هـ قَالَ السُّرُوجِيُّ التَّجَزِّي فِي النَّفْلِ لَيْسَ قَوْلًا لِلشَّافعِِي بَلْ يُنْسَبُ ذَلِكَ لِلْمَرْوَزِيِّ

قَوْلُهُ فَلَا ( دِ وَهُوَ خَطَأٌ لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يتََبَعَّضُ ا هـ النَّووَِيُّ اتَّفَقُوا عَلَى تَضْعِيفِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَبُو الطَّيِّبُ فِي الْمُجَرَّ
أَيْ مِنْ الْواَجِبِ إذَا ) قَوْلُهُ يَكُونُ عَمَّا نَوَى ( وَهُوَ الْيَوْمَ لَيْسَ لَفْظًا شَرْعًا فِي الشَّارِحِ ) يَتَحَقَّقُ بِغَيْرِ الْمُقَدَّرِ شَرْعًا 

) قَوْلُهُ حَيْثُ لَا يَكُونُ عَنْهُ خِلَافًا لِزُفَرِ إلَخْ ( اللَّيْلِ ذَكَرَهُ فِي أُصوُلِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ وَغَيْرِهِ ا هـ كَاكِيٌّ كَانَتْ النِّيَّةُ مِنْ 
هَبُ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ ذَكَرهََا قَالَ فِي الْغاَيَةِ قَالَ زُفَرُ يَصِحُّ صَوْمُ رمََضَانَ فِي حَقِّ الصَّحيِحِ الْمُقِيم بِغَيْرِ نِيَّةٍ وَهُوَ مَذْ

لَوْ دَفَعَ نِصاَبَ الزَّكَاةِ جَمِيعَهُ إلَى  النَّووَِيُّ قَالُوا لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِيهِ صَوْمُ غَيْرِ رمََضَانَ لِتعََيُّنِهِ فَلَا يَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ كَمَا
  الزَّمَانَ مِعْياَرٌ لَهُ وَلَا يُتَصوََّرُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ إلَّا صَوْمٌ واَحِدٌ وإَِذَا كَانَ الْفُقَرَاءِ وَلَمْ يَنْوِ شَيئًْا وَهَذَا لِأَنَّ

ذْهَبًا ينُْكِرُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مَ صَوْمُ رَمَضاَنَ مُستَْحَقًّا فِيهِ انْتَفَى غَيْرُهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ مُزَاحِمٌ وَكَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ
ازِيّ زُفَرَ بِأَنْ يَجعَْلَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لِزُفَرَ وَيَقُولُ مَذْهَبُهُ تأَْدِيَةُ جَميِعِ صَوْمِ رمََضَانَ بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ وأََلْزَمَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الرَّ

ودِ الْإِمْسَاكِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ قَالَ فَإِنْ الْتَزَمَهُ مُلْتَزِمٌ كَانَ مُستَْبْشَعًا ا هـ فِي رَمَضَانَ أَيَّامًا صاَئِمًا إذَا لَمْ يَأْكُلْ ولََمْ يَشْرَبْ لِوُجُ
(  فِي رَمَضَانَ ا هـ غَايَةٌ سَرُوجِيٌّ وَقَالَ مَالِكٌ واَللَّيْثُ واَبْنُ الْمُباَرَكِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ ابْنِ حَنبَْلٍ يُكْتَفَى بِنِيَّةٍ واَحِدَةٍ

أَيْ بِلَا اخْتِلَافٍ ) قَوْلُهُ يَكُونُ عَمَّا نَوَى ( كَقَضَاءِ رمََضَانَ واَلنَّذْرِ واَلْكَفَّارَةِ ) لُهُ إنْ نَوَى الْمُسَافِرُ عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ قَوْ
لْحاَلِ وَغَيْرُهُ فِي صَوْمِ رمََضَانَ إلَى إدْرَاكِ الْعِدَّةِ أَيْ لتَِحتَُّمِ الْوَاجِبِ فِي ا) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ شغََلَ الْوَقْتَ بِالْأَهَمِّ ( فِي الرِّوَايَةِ 

 وَيَأْثَمُ بِتَرْكِ الْواَجِبِ الْآخَرِ وَفِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ وَلأَِنَّهُ لَوْ ماَتَ فِي رَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ أَوْ فِي مرََضِهِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا إثْمَ
 آخَرَ تَ فِيهِ وَكَانَ الْإِتْيَانُ بِهِ آكَدَ وأََحَقَّ فَصُرِفَ إلَيْهِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَى الْمرَِيضُ عَنْ وَاجِبٍالَّذِي نَواَهُ لَوْ مَا

دَائِعِ الْكَرْخِيُّ سوََّى بَيْنَ قَالَ فِي الْمَجْمَعِ وَالْمرَِيضُ فِي النِّيَّةِ كَالصَّحيِحِ فِي الْأَصَحِّ ا هـ وَفِي الْبَ) فَعَنْهُ رِوَايتََانِ إلَخْ 
 الْمَرِيضُ وَاجِبًا آخَرَ الْمُسَافِرِ وَالْمرَِيضِ وَقَالَ فِي الْمُفيِدِ وَالْمزَِيدِ التَّسْوِيَةُ هِيَ الصَّحيِحُ وَفِي الْمبَْسُوطِ لَوْ نوََى بِهِ

افِرِ وهََكَذَا قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ فِي أُصوُلِ الْفِقْهِ وَقَوْلُ الْكَرْخِيِّ سَهْوٌ فَالصَّحيِحُ أَنَّ صَوْمَهُ يَقَعُ عَنْ رَمَضَانَ بِخِلَافِ الْمُسَ
عُ عَنْ رَمَضَانَ بِلَا خِلَافٍ أَوْ مُؤَوَّلٌ وَمُرَادُهُ مَرِيضٌ يُطِيقُ الصَّوْمَ ويََخَافُ مِنْهُ زِيَادَةَ الْمرََضِ وَفِي الْبَداَئِعِ إنْ أَطْلَقَ يَقَ

  أَصْحاَبِنَا فِي الْمُسَافرِِ بَيْنَ

وَايَةَ فِي إطْلَاقِ النِّيَّةِ وَالْمرَِيضِ قُلْت وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْفِقْهِ وَفِي الْمُحِيطِ لَا يَقَعُ عَنْهُ وَفِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ وَقيِلَ لَا رِ
فِي رِوَايَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَقَعُ عَنْ فَرْضِ رمََضَانَ قَالَ فِي وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يقََعُ عَنْ رَمَضَانَ وَإِنْ نوََى النَّفَلَ فَ

 (فِي الْمَبْسوُطِ ا هـ غَايَةٌ  الْمُحِيطِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَكَذَا الْمرَِيضُ وَفِي رِواَيَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ يقََعُ نَفْلًا هَكَذَا
أَيْ لِأَنَّ التَّعْيِينَ إنَّمَا حَصَلَ لوِِلَايَةِ النَّاذِرِ فَلَا يعَْدُو النَّاذِرَ فَصَحَّ ) قَوْلُهُ وَلَوْ نَوَى أَيْ الْمرَِيضُ فِي النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ إلَخْ 

وعًا فَأَمَّا فِيمَا يرَْجِعُ إلَى حَقِّ صَاحِبِ الشَّرْعِ وَهُوَ أَنْ لَا يَبْقَى تَعْيِينُهُ فِيمَا لَا يَرْجِعُ إلَى حَقِّهِ وَهُوَ أَنْ لَا يَبْقَى النَّفَلُ مَشْرُ
فِي الْكَافِي وَبِهِ يَظْهَرُ تَعْلِيلُ  مُحْتَمَلًا بِحَقِّهِ أَعْنِي الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ فَلَا فَاعْتُبِرَ فِي احْتِماَلِهِمَا بِمَا لَوْ لَمْ ينَْذُرْ كَذَا

فِي جوََامِعِ الْفِقْهِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَا بَقِيَ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِنِيَّةٍ ( ونََحْوُهُ الْكَفَّارَةُ ا هـ ) قَوْلُهُ وَهُوَ الْقَضَاءُ ( حِ الشَّارِ
صَوْمُ رَمَضَانَ وَالنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ واَلنَّفَلُ وَقَدْ ذَكَرْنَا  أَنوَْاعُ الصَّوْمِ سِتَّةٌ ثَلَاثَةٌ منِْهَا تَجُوزُ بِنِيَّةٍ قَبْلَ انتِْصَافِ النَّهَارِ وَهِيَ

الْمُطْلَقُ وَالنِّيَّةُ فِيهَا لِتَعْيِينِ وَجْهَ ذَلِكَ وَثَلَاثَةٌ لَا تَجُوزُ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ وَهِيَ قَضَاءُ رمََضَانَ وَصَوْمُ الْكَفَّارَاتِ وَالنَّذْرُ 
كَ تَحْوِيلُهُ إلَى الْواَجِبِ وَفِي لأَِنَّهُ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ لَهَا وَعِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ تَقَعُ نَفْلًا فَلَا يُمْكِنُ بعَْدَ ذَلِ الْوَقْتِ لَهَا



صَامَ يُجزِْئُهُ بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ حَالِهِ وَلَوْ كَانَ مرَِيضًا جَوَامِعِ الْفِقْهِ لَوْ أَصبَْحَ لَمْ يَنْوِ فِطْرًا وَلَا غَيْرَهُ وَهُوَ صَحيِحٌ مُقيِمٌ وَ
  وزُ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الْغُروُبِأَوْ مُسَافِرًا أَوْ مُتَهتَِّكًا اعْتَادَ الْفِطْرَ لَا يُجزِْئْهُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ وَالتَّسَحُّرُ مِنْهُ نِيَّةٌ وَلَا يَجُ

غيناني لثَّانِي ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسُوطِ وَالْمُحِيطِ وَهُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ أَنوَْاعِ الصَّوْمِ وَفِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ والمرلِلْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَلَا لِ
وعَ لَا يَكُونُ رُجُوعًا وَكَذَا إذَا نوََى الْإِفْطَارَ بعَْدَ شُرُوعِهِ فِي الصَّوْمِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِطْرًا حَتَّى يَأْكُلَ وكََذَا لَوْ نَوَى الرُّجُ

دَ نِيَّتِهِ يَكُونُ رُجُوعًا ذَكَرَهُ فِي لَوْ نَوَى الْكَلَامَ فِي الصَّلَاةِ لَا تَفْسُدُ حتََّى يتََكَلَّمَ وَفِي اللَّيْلِ لَوْ نَوَى الْإِفْطَارَ مِنْ الْغَدِ بعَْ
امَعَ أَوْ نَامَ بَعْدَ النِّيَّةِ لَا تَبطُْلُ نِيَّتُهُ وَحَكَى الْأَكْثَرُونَ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ عَنْ أَبِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ وَلَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَ

الْإِصطَْخْرِيُّ  عَامَ حَجَّ وَقَالَإِسْحاَقَ الْمَروَْزِيِّ أَنَّهَا تَبْطُلُ وَيَجِبُ تَجْدِيدُهَا قَالَ إمَامُ الْحَرمََيْنِ رَجَعَ الْمَروَْزِيِّ عَنْ هَذَا 
تُهُ لِأَنَّ النِّيَّةَ عَمَلُ الْقَلْبِ هَذَا خرَْقٌ لِلْإِجْماَعِ وَفِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ قَالَ نَوَيْت أَنْ أَصُومَ غَدًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى صَحَّتْ نِيَّ

ةِ ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ أَنَّهُ لَا رِوَايَةَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَفِيهَا قِياَسٌ دُونَ اللِّسَانِ فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ الِاسْتِثْنَاءُ وَفِي الذَّخِيرَ
دُ الْإِبْطَالُ بَلْ مًا لأَِنَّهُ لَا يُرَاوَاستِْحْسَانُ الْقِياَسِ أَنْ لَا يَصِيرَ صَائِمًا كَالطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ واَلْبيَْعِ وَفِي الِاستِْحْسَانِ يَصِيرُ صاَئِ

 وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ فِي وَجْهٍ هُوَ لِلِاسْتِعاَنَةِ وَطَلَبًا لِلتَّوْفِيقِ وَالْفَرْقُ مَا ذَكَرَهُ الْعَتَّابِيُّ قَالَ الْمَرْغِيناَنِيُّ هُوَ الصَّحيِحُ
أَيْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ واَلظِّهاَرِ وَالْقَتْلِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ واَلْمُتْعَةِ ) انَ واَلْكَفَّارَاتِ قَوْلُهُ وَهِيَ قَضَاءُ رمََضَ( انْتهََى غَايَةٌ مُلَخَّصًا 

ارِ فَلَمْ يَصِحَّ لْقَضَاءَ مِنْ النَّهَوَالْحَلْقِ وَكَفَّارَةِ رمََضَانَ انْتهََى كَاكِيٌّ وَمِنْ فُرُوعِ لُزُومِ التَّبْيِيتِ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ لَوْ نَوَى ا
   صَوْمَهُ عَنْ الْقَضَاءِ لَمْهَلْ يَقَعُ عَنْ النَّفْلِ فِي فَتَاوَى النَّسفَِيِّ نعََمْ وَلَوْ أَفْطَرَ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ قِيلَ هَذَا إذَا عَلِمَ أَنَّ

  الشُّروُعِ كَمَا فِي الْمَضْمُونِ انتَْهَى فَتْحُ الْقَديِرِيَصِحَّ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهاَرِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ فَلَا يَلْزَمُ بِ

صُوموُا لِرؤُْيَتِهِ { يَوْمًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) وَيَثْبُتُ رمََضَانُ بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ أَوْ بَعْدَ شعَْبَانَ ثَلَاثِينَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَهَذَا بِالْإِجْماَعِ ويََجِبُ الْتِماَسُ الْهِلَالِ فِي } ؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ الْهِلَالُ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَأَفْطِرُوا لِرُ

الشَّهْرُ هَكَذَا { قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ التَّاسِعِ واَلْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ لِأَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَ
شَّهْرُ هَكَذَا وهََكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يُشِيرُ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ وَخنََسَ إبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ يَعنِْي تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَقَالَ ال

) ولََا يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ إلَّا تَطَوُّعًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ }  يَوْمًا فَيَجِبُ طَلَبُهُ لِإِقَامَةِ الْوَاجِبِ مِنْ غَيْرِ خَنْسٍ يَعنِْي ثَلَاثِينَ
نَّهُ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ  أَوَوَقَعَ الشَّكُّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا أَنْ يُغَمَّ عَلَيْهِمْ هِلَالُ رَمَضَانَ أَوْ هِلَالُ شَعْباَنَ فَيَقَعُ الشَّكُّ
لَا تَقَدَّموُا { لَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ آخَرُ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ وَإِنَّمَا كُرِهَ غَيْرُ التَّطَوُّعِ لِمَا رَوَى حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد واَلنَّسَائِيُّ } مِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ الشَّهْرَ حتََّى تَروَْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْ
ا قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْت أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْت مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ قَالَ لَ{ وَرَوَى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ 

أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ { وَفِي لَفْظٍ فَصُمْ يَومًْا رَواَهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسلِْمٌ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } فَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ 
عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَمُعَاوِيَةَ وَعاَئِشَةَ وأََسْمَاءَ وَسرَُرُ الشَّهْرِ  وَهُوَ مُطْلَقٌ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْكُلُّ وَهُوَ مَذْهَبُ} أَخِي دَاوُد 

أَوَّلِ غَيْرُ التَّطَوُّعِ حتََّى لَا يُزاَدَ آخِرُهُ سُمِّيَ بِهِ لاِسْتِسْراَرِ الْقَمَرِ فِيهِ قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ فَعُلِمَ بِهَذَا أَنَّ الْمرَُادَ بِالْحَدِيثِ الْ
  ىعَلَ

إذَا انْتَصَفَ شعَْبَانُ لِقَوْلِهِ صَوْمِ رَمَضاَنَ كَمَا زَادَ أَهْلُ الْكتَِابِ عَلَى صَومِْهِمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُكْرَهُ التَّطَوُّعُ 
دَاوُد وَلَنَا مَا رَوَينَْا وَاشْتَهَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ رَوَاهُ أَبُو } إذَا انتَْصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

ةُ عَلَى وُجُوهٍ أَحَدُهُمَا أَنْ يَنْوِيَ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَمَا رَوَاهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ قَالَهُ أَحْمَدُ ثُمَّ هَذِهِ الْمَسأَْلَ



أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ  روُهٌ لِمَا بيََّنَّا ثُمَّ إنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ صَحَّ عَنْهُ لِأَنَّهُ شَهِدَ الشَّهْرَ وَصَامَهُ وَإِنْ ظَهَرَرَمَضَانَ وَهُوَ مَكْ
اجِبٍ آخَرَ وَهُوَ مَكْرُوهٌ أَيْضًا لِمَا رَوَينَْا إلَّا أَنَّهُ كَانَ تَطَوُّعًا وَإِنْ أَفْطَرَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ ظَانٌّ وَالثَّانِي أَنْ يَنْوِيَ عَنْ وَ

بَيَّنَّا وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ دُونَ الْأَوَّلِ فِي الْكَرَاهِيَةِ ثُمَّ إنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ يُجْزِئُهُ لوُِجُودِ أَصْلِ النِّيَّةِ عَلَى مَا 
وَاهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّ ونُ تَطَوُّعًا لِأَنَّهُ منَْهِيٌّ عَنْهُ فَلَا يَتَأَدَّى بِهِ الْكَامِلُ مِنْ الْواَجِبِ وَقِيلَ يُجْزِئُهُ عَنْ الَّذِي نَفَقَدْ قِيلَ يَكُ

يدِ لِأَنَّ النَّهْيَ لأَِجْلِ تَرْكِ إجاَبَةِ الدَّعْوَةِ وَهُوَ يُلَازِمُ الْمَنهِْيَّ عَنْهُ هُوَ التَّقَدُّمُ بِصَوْمِ رمََضَانَ عَلَى مَا بَيَّنَّا بِخِلَافِ يَوْمِ الْعِ
وَالثَّالِثُ أَنْ يَنْوِيَ التَّطَوُّعَ وَهُوَ غَيْرُ  كُلَّ صَوْمٍ واَلْكَرَاهِيَةُ هُنَا لِصوُرَةِ النَّهْيِ لَا غَيْرُ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَيْرُ التَّطَوُّعِ

اسِمِ وَمِنْ قَوْلِهِ لَا يُصَامُ الْيَوْمُ مَكْرُوهٍ لِمَا بَيَّنَّا وَمَا روََاهُ صَاحِبُ الْهِداَيَةِ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَ
عَلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَهُوَ فِي مِثْلِهِ كَالْمَرْفُوعِ ثُمَّ إنْ صَامَ  الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ إلَّا تَطَوُّعًا لَا أَصْلَ لَهُ وَيُروَْى الْأَوَّلُ مَوْقُوفًا

  ثَلَاثَةً مِنْ آخِرِ شَعْبَانَ أَوْ وَافَقَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ فَالصَّوْمُ أَفْضَلُ بِالاِتِّفَاقِ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ

عَنْ ظَاهِرِ النَّهْيِ وَقِيلَ الصَّوْمُ أَفْضَلُ اقْتِدَاءً بِعَلِيٍّ وَعاَئِشَةَ كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْهِداَيَةِ ذَلِكَ فَقَدْ قيِلَ الْفطِْرُ أَفْضَلُ احْتِراَزًا 
لِيا مَذْهَبُهُ خِلَافُ ذَلِكَ دَايَةِ أَنَّ عَوَلَا دَلَالَةَ فِيهِ لِأَنَّهُمَا كَانَا يَصُوماَنِهِ بِنِيَّةِ رَمَضَانَ وَذَكَرَ فِي الْغَايَةِ رَادا عَلَى صَاحِبِ الْهِ

ذًا بِالاِحْتِياَطِ وَيَأْمُرُ الْعَامَّةَ وَقَالَ بَعْضهُُمْ إنْ كَانَ بِالسَّمَاءِ غَيْمٌ يَصُومُ وإَِلَّا فَلَا وَالْمُخْتَارُ أَنْ يَصُومَ الْمُفْتِي بِنَفْسِهِ أَخْ
مَّ يَأْمُرَهُمْ بِالْإِفْطَارِ نَفْيًا لِتُهْمَةِ ارتِْكَابِ النَّهْيِ ثُمَّ فِي هَذَا الْفَصْلِ وَهُوَ مَا إذَا نَوَى بِالتَّلَوُّمِ إلَى أَنْ يَذْهَبَ وَقْتَ النِّيَّةِ ثُ

ي أَصْلِ النِّيَّةِ بِأَنْ يَنْوِيَ ضَّجِعَ فِالتَّطَوُّعَ إنْ أَفْسَدَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ كَيْفَمَا كَانَ لِأَنَّهُ شرََعَ فِيهِ مُلْتَزِمًا واَلرَّابِعُ أَنْ يَ
ا لعَِدَمِ الْجَزْمِ فِي أَنْ يَصُومَ غَدًا إنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ وَلَا يَصُومَهُ إنْ كَانَ مِنْ شَعبَْانَ فَفِي هَذَا الْوَجْهِ لَا يَصِيرُ صاَئِمً

فَهُوَ صاَئِمٌ وَإِلَّا فَمُفْطِرٌ أَوْ نَوَى إنْ وَجَدَ سَحوُرًا فَهُوَ صَائِمٌ وإَِلَّا  الْعزَِيمَةِ فَصَارَ كَمَا إذَا نوََى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَجِدْ غَدَاءً
وَإِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ  فَمُفْطِرٌ وَالْخَامِسُ أَنْ يَضْجَعَ فِي وَصْفِ النِّيَّةِ بِأَنْ يَنْوِيَ إنْ كَانَ غَدٌ مِنْ رَمَضَانَ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ

وُجُودِ الْجَزْمِ فِي أَصْلِ جِبٍ آخَرَ وَهُوَ مَكْرُوهٌ لِتَردَُّدِهِ بَيْنَ أَمرَْيْنِ مَكْرُوهَيْنِ ثُمَّ إنْ كَانَ مِنْ رَمَضاَنِ أَجزَْأَهُ عَنْهُ لِفَعَنْ وَا
يَّةِ وَتعَْيِينُ الْجِهَةِ شَرْطٌ فِيهِ لَكِنَّهُ يَكُونُ النِّيَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ لَا يُجزِْئُهُ عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ لِلتَّرَدُّدِ فِي وَصْفِ النِّ

 وَعَنْ التَّطَوُّعِ إنْ كَانَ تَطَوُّعًا غَيْرَ مَضْمُونٍ بِالْقَضَاءِ لِشُرُوعِهِ مُسْقِطًا واَلسَّادِسُ أَنْ يَنْوِيَ عَنْ رَمَضَانَ إنْ كَانَ غَدٌ مِنْهُ
شَعْبَانَ وٍ لِلْفَرْضِ مِنْ وَجْهٍ ثُمَّ إنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ عَنْهُ لِمَا قُلْنَا وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ مِنْ شَعْبَانَ فَيُكْرَهُ لِأَنَّهُ نَا

  صَارَ تَطَوُّعاً

  غَيْرَ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ لِدُخُولِ الْإِسْقَاطِ فِي عزَِيمَتِهِ مِنْ وَجْهٍ

قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا ثَبَتَ فِي مِصْرٍ لَزِمَ سَائِرَ النَّاسِ فَيَلْزَمُ ) يَثْبُتُ رَمَضَانُ بِرؤُْيَةِ هِلَالِهِ إلَخْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَ( 
عِ لِأَنَّ السَّبَبَ الشَّهْرُ وَانْعِقَادُهُ فِي أَهْلَ الْمَشرِْقِ رؤُْيَةُ أَهْلِ الْمَغرِْبِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِ

تْ أَوْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ عَلَى حَقِّ قَوْمٍ لِرُؤْيَةٍ لَا يَسْتَلْزِمُ انْعِقَادَهُ فِي حَقِّ آخرَِينَ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ وَصَارَ كَمَا لَوْ زَالَ
الظُّهْرُ واَلْمَغْرِبُ دُونَ أُولَئِكَ وَجْهُ الْأَوَّلِ عُمُومُ الْخِطَابِ فِي قَوْلِهِ صُوموُا مُعَلَّقًا  قَوْمٍ دُونَ آخَرِينَ وَجَبَ عَلَى الْأَوَّلِينَ

مِ فَيعَُمُّ الْوُجُوبُ مِنْ عُمُومِ الْحُكْ لِمُطْلَقِ الرُّؤْيَةِ فِي قَوْلِهِ لِرُؤْيَتِهِ وَبِرُؤْيَةِ قَوْمٍ يَصْدُقُ اسْمُ الرُّؤْيَةِ فَيَثْبُتُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ
شَّارِعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ إنَّمَا بِخِلَافِ الزَّوَالِ وَأَخِيهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ تَعَلُّقُ عُمُومِ الْوُجوُبِ بِمُطْلَقِ مُسَمَّاهُ فِي خِطَابٍ مِنْ ال

ةُ أُولَئِكَ بِطَرِيقٍ مُوجِبٍ حتََّى لَوْ شهَِدَ جَمَاعَةٌ أَهْلُ بَلَدِ كَذَا رأََوْا هِلَالَ يَلْزَمُ مُتَأَخِّرِي الرُّؤْيَةِ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ رؤُْيَ
هَذِهِ غَدٍ وَلَا تُترَْكُ التَّرَاوِيحُ  رَمَضَانَ قَبْلَكُمْ فَصَامُوا وهََذَا الْيَوْمُ ثَلَاثُونَ بِحِساَبِهِمْ وَلَمْ يَرَ هَؤُلَاءِ الْهِلَالَ لَا يُباَحُ فِطْرُ



يَةَ غَيْرِهِمْ وَلَوْ شَهِدوُا أَنَّ قَاضِيَ اللَّيْلَةَ لِأَنَّ هَذِهِ الْجَمَاعَةَ لَمْ يَشهَْدُوا بِالرُّؤْيَةِ ولََا عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِمْ وإَِنَّمَا حَكَوْا رؤُْ
ضَى بِشَهَادَتِهِمَا جَازَ لِهَذَا الْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِمَا لِأَنَّ قَضَاءَ بَلَدٍ شهَِدَ عِنْدَهُ اثْنَانِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي لَيْلَةِ كَذَا وَقَ

مَطَالِعِ وَعُورِضَ لَهُمْ الْقَاضِي حُجَّةٌ وَقَدْ شَهِدوُا بِهِ ومَُخْتاَرُ صاَحِبِ التَّحْرِيرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَشَايِخِ اعْتِباَرُ اخْتِلَافِ الْ
عَلَيَّ رمََضَانُ وأََنَا رَيْبٌ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بَعَثَتْهُ إلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ قَدِمْت الشَّامَ فَقَضَيْت حاَجَتهََا وَاسْتَهَلَّ بِحَديِثِ كُ

  بِالشَّامِ فَرَأَيْت

أَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رأََيْتُمُوهُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْت الْمَديِنَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَ
سَّبْتِ  فَقَالَ لَكِنَّا رأََيْنَاهُ لَيْلَةَ الفَقُلْت رَأَيْناَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْته فَقُلْت نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ
الَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسوُلُ اللَّهِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حتََّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نرََاهُ فَقُلْت أَوَلَا نَكْتفَِي بِرؤُْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصَوْمِهِ فَقَ

ونِ أَوْ بِالتَّاءِ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا أَولَْى لأَِنَّهُ نَصٌّ وذََاكَ مُحْتَمَلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَكَّ أَحَدُ روَُاتِهِ فِي نَكْتفَِي بِالنُّ
ارَةَ  واَلنَّساَئِيُّ وَقَدْ قَالَ إنَّ الْإِشَالْمرَُادِ أَنَّ كُلَّ أَهْلِ مَطْلَعٍ مُكَلَّفُونَ بِالصَّوْمِ لِرؤُْيَتهِِمْ روََاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد واَلتِّرمِْذِيُّ
ا دَليِلَ فِيهِ لِأَنَّ مثِْلَ مَا وَقَعَ مِنْ فِي قَوْلِهِ هَكَذَا إلَى نَحْوِ مَا جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحيِنَئِذٍ لَ

هَادَةِ غَيرِْهِ وَلَا عَلَى حُكْمِ غَيْرِ الْحاَكِمِ فَإِنْ قِيلَ إخْباَرُهُ عَنْ صَوْمِ كَلَامِهِ لَوْ وَقَعَ لَنَا لَمْ نَحْكُمْ بِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ عَلَى شَ
لْقَضَاءِ دٌ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِ وُجُوبُ امُعَاوِيَةَ يتََضَمَّنُهُ لأَِنَّهُ الْإِمَامُ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَمْ يأَْتِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ وَلَوْ سَلَّمَ فَهُوَ واَحِ

هُوَ وَاجِبٌ عَلَى ) قَوْلُهُ ويََجِبُ الْتِماَسُ الْهِلَالِ إلَخْ ( عَلَى الْقَاضِي واََللَّهُ أَعْلَمُ واَلْأَخْذُ بِظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَحْوَطُ انتَْهَى 
هُلٌ فَإِنَّ التَّرَائِيَ إنَّمَا يَجِبُ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ لَا فِي الْيَوْمِ تَسَا) قَوْلُهُ فِي التَّاسِعِ واَلْعِشرِْينَ مِنْ شَعْبَانَ ( الْكِفَايَةِ ا هـ فَتْحٌ 

 لثَّلَاثِينَ بِالاِتِّفَاقِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُالَّتِي هِيَ عَشِيَّتُهُ نَعَمْ لَوْ رئُِيَ فِي التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ بعَْدَ الزَّواَلِ كَانَ كَرُؤيَْتِهِ فِي لَيْلَةِ ا
  (فِي رُؤْيَتِهِ قَبْلَ الزَّواَلِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّلَاثِينَ انْتهََى فَتْحٌ وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ آخِرَ الْباَبِ 

قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّهْرُ (  خَنَسَ بِالْخَاءِ واَلنُّونِ أَجْوَدُ مِمَّنْ قَالَ حَبَسَ الْإِبْهَامَ بِمَعنَْى عَطَفَهُ انتَْهَى غَايَةٌ) قَوْلُهُ وَخَنَسَ إبْهَامَهُ 
واَلدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُ بِإِسْناَدٍ ) قَوْلُهُ روََاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّساَئِيُّ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ انْتهََى غَايَةٌ ) هَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ غَيْرِ خَنْسٍ 

اسْتَدَلَّ بِهِ الْإِمَامُ أَحمَْدُ عَلَى وُجُوبِ صَوْمِ ) قَوْلُهُ فَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ ( يَةٌ صَحيِحٍ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ انْتهََى غَا
يرَةِ مِنْ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاعْلَمْ أَنَّ السُّرَرَ قَدْ يقَُالُ عَلَى الثَّلَاثَةِ الْأَخِ) قَوْلُهُ وَفِي لَفْظِ فَصُمْ يَوْمًا ( يَوْمِ الشَّكِّ 

لَاثَةَ أَيَّامٍ مَكَانَهَا وَكَذَا قَوْلُهُ لَيَالِي الشَّهْرِ لَكِنْ دَلَّ قَوْلُهُ صُمْ يَوْمًا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ صُمْ آخِرَهَا لَا كُلَّهَا وإَِلَّا قَالَ صُمْ ثَ
ستِْحْبَابَ صَوْمِهِ لَا وُجُوبَهُ لِأَنَّهُ مُعَارَضٌ بِنَهْيِ التَّقَدُّمِ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ مِنْ سُرَرِ الشَّهْرِ لِإِفَادَةِ التَّبعِْيضِ وَعِنْدَنَا هَذَا يُفيِدُ ا

رَرِ أَمْكَنَ ويََصِيرُ حَدِيثُ السُّيَوْمَيْنِ فَيُحْمَلُ عَلَى كَوْنِ الْمُرَادِ التَّقَدُّمَ بِصَوْمِ رمََضَانَ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَهُوَ وَاجِبٌ مَا 
قَالَ فِي ) قَوْلُهُ وَسُرَرُ الشَّهْرِ آخرُِهُ ( أَيْ فِي صَوْمِ دَاوُد الْكُلَّ أَيْ يَوْمَ الشَّكِّ وَغَيْرِهِ ) قَوْلُهُ فَيَدْخُلُ فِيهِ ( لِلِاستِْحْباَبِ 

مِنْ قَوْلِهِمْ استَْسَرَّ الْقَمَرُ أَيْ خفَِيَ لَيْلَةَ السِّرَارِ فَرُبَّمَا الصِّحاَحِ وَسرَُرُ الشَّهْرِ آخِرُ لَيْلَةٍ مِنْهُ وَكَذَلِكَ سِراَرُهُ وَهُوَ مُشْتَقٌّ 
أَيْ لِأَنَّ الْأَوَّلَ نَصٌّ فِي زِيَادَةِ يَوْمٍ مِنْ ) قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ دُونَ الْأَوَّلِ فِي الْكَرَاهِيَةِ ( استَْسَرَّ لَيْلَةً وَرُبَّمَا اسْتَسَرَّ لَيْلَتَيْنِ 

قَوْلُهُ وَلَا ( يَعْنِي إذَا صَامَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ رَمَضاَنَ ا هـ ) قَوْلُهُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ( مَضَانَ بِخِلَافِ الثَّانِي ا هـ غَايَةٌ رَ
  ارِحُ الْكَنْزِ لِأَنَّ الْمَنْقُولَ مِنْ قَوْلِ عَائِشةََقَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ ينَُازِعُ فِيمَا ذَكَرَهُ شَ) دَلَالَةَ فِيهِ 

مُ يُفِيدُ أَنَّهَا تَصُومُهُ عَلَى أَنَّهُ فِي صَوْمِهَا لَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رمََضَانَ فَهَذَا الْكَلَا
نَ وَكَوْنُهُ لَا تَقَعَ فِي إفْطَارِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَيَبعُْدُ أَنْ تَقْصِدَ بِهِ رمََضَانَ بعَْدَ حُكْمِهَا بِأَنَّهُ مِنْ شَعْبَايَوْمٌ مِنْ شَعْبَانَ كَيْ 



انَ مِنْ الْخاَصَّةِ وَهُوَ مَنْ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ كُلُّ مَنْ كَ) قَوْلُهُ وَالْمُخْتاَرُ أَنْ يَصُومَ الْمُفْتِي ( مِنْ رَمَضَانَ احْتِمَالٌ ا هـ 
رمََضَانَ ا هـ فَتْحُ الْقَديِرِ يَتَمَكَّنُ مِنْ ضَبْطِ نفَْسِهِ عَنْ الْإِضْجَاعِ فِي النِّيَّةِ وَمُلَاحَظَةِ كَوْنِهِ عَنْ الْفَرْضِ إنْ كَانَ غَدًا مِنْ 

أَفْتَى الْعَامَّةُ بِالنَّفْلِ عَسَى يَقَعُ عِنْدهَُمْ أَنَّهُ خَالَفَ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ فَإِنَّهُ لَوْ ) قَوْلُهُ لِتُهْمَةِ ارْتِكَابِ النَّهْيِ ( 
ةِ هُوَ التَّردَُّدُ واَلتَّضْجِيعُ فِي النِّيَّ) قَوْلُهُ واَلرَّابِعُ أَنْ يُضَجِّعَ ( حَيْثُ نهََى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ وَهُوَ أَطْلَقَهَا ا هـ كَافِي 

رَأَيْت عَلَى هَامِشِ نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ حاَشِيَةً بِغَيْرِ خَطِّهِ نَصُّهَا أَوْرَدَ شهَِابُ ) قَوْلُهُ فَفِي هَذَا الْوَجْهِ إلَخْ ( ا هـ غَايَةٌ 
وَازِ صَوْمِهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ نوََيْت صِيَامَهُ عَنْ رَمَضَانَ إنْ كَانَ الدِّينِ بْنُ مَالِكٍ فِي الدَّرْسِ عَلَى هَذَا وَقَالَ يَنْبغَِي أَنْ يقَُالَ بِجَ

ضٌ عَنْ الْمَسأَْلَةِ لِأَنَّ مِنْ رَمَضَانَ صَحيِحٌ واَلْكَلَامُ الْآخَرُ لَا يَصْلُحُ لِلْإِبْطَالِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ جُمْلَةٌ أُخْرَى وهََذَا إعرْاَ
رَأَيْت عَلَى هَامِشِ ) قَوْلُهُ وَعَنْ التَّطَوُّعِ إنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ إلَخْ ( ذَلِكَ لَا التَّلَفُّظُ بِهِ ا هـ مَا رَأَيْته الْمَسأَْلَةَ فِي نِيَّةِ 

هَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعبَْانَ هَلْ يَكُونُ نُسْخَةِ الشَّارِحِ حَاشِيَةً بِغَيْرِ خَطِّهِ نَصُّهَا وَقَعَ بَيْنِي وَبَيْنَ فُقَهَاءِ الدَّرْسِ تَردَُّدٌ فِيمَا إذَا ظَ
كَذَا لَفْظُ صاَحِبِ الْهِداَيَةِ فَإِنْ مَكْرُوهًا أَوْ لَا وَاَلَّذِي ظَهَرَ لِي أَنَّ وَصْفَ الْكَرَاهَةِ عَامٌّ لِلْوَجْهَيْنِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا وَ

  ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ رمََضَانَ فَوَجهُْ

هٍ وَنِيَّةُ الْفَرْضِ فِي هَذَا ةِ أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْفَرْضَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ فَلِأَنَّهُ نَوَى الْفَرْضَ مِنْ وَجْالْكَرَاهَ
قَوْلُهُ ( ايَةِ أَيْ عِبَارَةُ الشَّارِحِ كَعِباَرَةِ الْهِدَايَةِ الْيَوْمِ بِسَبَبِ الْكَرَاهَةِ ا هـ مَا رأََيْته واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ قَوْلُهُ صاَحِبُ الْهِدَ

أَيْ حَيْثُ نوََى رَمَضَانَ إنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ واَلنَّفَلُ إنَّمَا يَلْزَمُ بِالشُّروُعِ إنْ ) لِدُخُولِ الْإِسقَْاطِ فِي عَزِيمَتِهِ مِنْ وَجْهٍ 
  كَانَ مُلْتَزِمًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ

فَمَنْ { أَمَّا إذَا رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ فَلِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رمََضَانَ أَوْ الْفِطْرِ وَرَدَّ قَوْلَهُ صَامَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَقَدْ رَآهُ ظَاهِرًا فَيَجِبُ } وا لِرُؤيَْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ صُومُ{ وَقَوْلُهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } شَهِدَ منِْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ 

{ وْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِهِ وَأَمَّا هِلَالُ الْفطِْرِ فَالِاحْتِيَاطُ فِيهِ أَنْ يَصُومَ وَلَا يُفْطِرَ إلَّا مَعَ النَّاسِ لِقَ
وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } وْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ صَوْمُكُمْ يَ

الْيَوْمِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يُفْطِرَ وَلِأَنَّ اتِّفَاقَ  وَالنَّاسُ لَمْ يُفْطِرُوا فِي هَذَا} الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفطِْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ { قَالَ 
ي قُوَّةِ النَّظَرِ وَحِدَّةِ الْبَصَرِ الْخَلْقِ الْكَثِيرِ واَلْجَمِّ الْغفَِيرِ عَلَى عَدَمِ رُؤْيَتِهِ يَدُلُّ عَلَى خَطَإِ هَذَا الرَّائِي مَعَ اسْتوَِائِهِمْ فِ

ومُ بَلْ واَلْحِرْصِ مِنْهُمْ عَلَى طَلَبِهِ وَلَعَلَّهُ رَأَى شَعرَْةً طَوِيلَةً قَائِمَةً بِحَاجِبِهِ أَوْ جُفُونِهِ وَقِيلَ لَا يَصُ وَمَعْرِفَةِ مَنَازِلِ الْقَمَرِ
كِنْ لَا يَنوِْي الصَّوْمَ وَلَا يَتَقَرَّبُ بِهِ يَأْكُلُ سِرا وَقَالَ أَبُو اللَّيْثِ مَعنَْى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يُفْطِرُ أَيْ لَا يَأْكُلُ ولََا يَشْرَبُ ولََ
أَيْ إنْ ) فَإِنْ أَفْطَرَ قَضَى فَقَطْ (  إلَى اللَّهِ تَعاَلَى لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ عنِْدَهُ للِْحَقِيقَةِ الَّتِي ثَبَتَتْ عِنْدَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى

الِ الْفطِْرِ هاَدَتَهُ واَلْمَسأَْلَةُ بِحاَلِهَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَمَّا الْفِطْرُ فِي هِلَأَفْطَرَ بَعْدَمَا رَدَّ الْإِمَامُ شَ
ا رَدَّ شَهَادَتَهُ صاَرَ مُكَذَّبًا شَرْعًا وَلِأَنَّهُ فَظَاهِرٌ لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ عنِْدَهُ فَيَكُونُ شبُْهَةً وَأَمَّا فِي هِلَالِ رمََضَانَ فَلِأَنَّ الْإِمَامَ لَمَّ

  الْهِلَالِ يَحْتمَِلُ الِاشْتِبَاهَ عَلَيْهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَروُِيَ أَنَّ رَجُلًا أَخبَْرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرؤُْيَةِ

فَقَالَ فَقَدْته يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَعَلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ شَعْرَةً مِنْ حاَجِبِهِ أَوْ جفَْنِهِ  فَمَسَحَ عُمَرُ عَلَى حَاجِبِهِ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ الْهِلَالُ
عنِْدَهُ فِي  وَللِْحَقِيقَةِ الَّتِيتَقَوَّسَتْ فَظَنَّهَا هِلَالًا وَقِيلَ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِيهِمَا لِلظَّاهِرِ الَّذِي هُوَ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْفِطَرِ 
نَّهُ لَيْسَ مِنْ رمََضَانَ فَصاَرَ كَمَا لَوْ رَمَضَانَ واَلصَّحيِحُ الْأَوَّلُ لِلشُّبْهَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ولَِأَنَّ رَدَّ الْإِمَامِ شهََادَتَهُ حُكْمٌ مِنْهُ بِأَ

مَقْتُولُ حَيا لَا يَجِبُ عَلَى الْولَِيِّ الْقِصَاصُ لِأَنَّ قَضَاءَهُ بِهِ يَصِيرُ شبُْهَةً قَضَى بِالْقِصَاصِ بِالشَّهاَدَةِ فَقَتَلَهُ الْولَِيُّ ثُمَّ جَاءَ الْ



مَضَانَ فِي هِلَالِ الْفِطْرِ وَهِلَالِ رَوَاخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا أَفْطَرَ قَبْلَ رَدِّ الْإِمَامِ شهََادَتَهُ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَمِنهُْمْ مَنْ أَوْجَبَهَا 
فَّارَةَ فِي هِلَالِ رمََضَانَ مُطْلَقًا إنْ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهِمَا لِمَا ذَكَرنَْا وَأَوْجَبَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تعََالَى الْكَ

بِهِ وَحُكْمًا لِوُجوُبِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيَّنَّا وَالْإِمَامُ إذَا  أَفْطَرَ بِالْوِقَاعِ لِأَنَّهُ أَفْطَرَ فِي رمََضَانَ حقَِيقَةً لِتَيقَُّنِهِ
هُ جُلٌ وَاحِدٌ فَرُدَّتْ شَهَادَتُرَأَى هِلَالَ الْفِطْرِ وَحْدَهُ لَا يُفْطِرُ ولََا يَخْرُجُ لِصَلَاةِ الْعيِدِ لِمَا مَرَّ وَلَوْ رَأَى هِلَالَ رمََضَانَ رَ

الِاحتِْيَاطُ بعَْدَ ذَلِكَ مَعَ مُوَافَقَةِ النَّاسِ فَصَامَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لَمْ يُفْطِرْ إلَّا مَعَ الْإِمَامِ لِأَنَّا إنَّمَا أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الصَّوْمَ احْتِيَاطًا وَ
  الَ رَحِمَهُ اللَّهُوَلَوْ أَفْطَرَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِلْحَقِيقَةِ الَّتِي عِنْدَهُ قَ

انَ عَدْلًا ا هـ أَيْ وَرَدَّهُ لتُِهْمَةِ الْفِسْقِ إنْ كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ أَوْ لِتَفَرُّدِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا عِلَّةٌ وَإِنْ كَ) قَوْلُهُ وَرُدَّ قَوْلَهُ ( 
تَهُ إذَا كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ فَأَمَّا إذَا كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً غَايَةٌ وَفِي الْمبَْسُوطِ وإَِنَّمَا يَرُدُّ الْإِمَامُ شَهَادَ

وْمُكُمْ صَ{ قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ( أَوْ جَاءَ مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ مِنْ مَكَان مُرْتَفِعٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ا هـ كَاكِيٌّ 
روََاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مَعْنَاهُ وَقْتُ صَومِْكُمْ الْمَفْروُضِ يَوْمَ صَومِْكُمْ لِأَنَّ ) } يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ 

مَا لَا يَحتَْاجُ للِْحُكْمَيَّ وَهُوَ شَهْرُ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ ثَبَتَ شَرْعًا لَا نَفْسَ الصَّوْمِ فِعْلُنَا وَهُوَ أَمْرٌ حِسِّيٌّ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْبَيَانِ وإَِنَّ
جزََّأُ ثُبوُتُهُ فِي حَقِّ الْبعَْضِ دُونَ بِفِعْلِ النَّاسِ فَبَيَّنَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ شَهْرَ الصَّوْمِ يَوْمُ صَوْمهِِمْ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يتََ

أَيْ فَإِنْ أَفْطَرَ قَبْلَ رَدِّهِ فَلَا رِواَيَةَ فِي ) قَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا أَفْطَرَ قَبْلَ رَدِّ الْإِمَامِ شَهَادَتَهُ ( لْبعَْضِ ا هـ كَاكِيٌّ ا
أَيْ حُكْمُهُ حُكْمُ غَيْرِهِ ) ا رَأَى هِلَالَ الْفطِْرِ وَحْدَهُ قَوْلُهُ وَالْإِمَامُ إذَ( وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ واَخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ ا هـ غَايَةٌ 

أَيْ فِي الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ ا هـ غَايَةٌ وَالْحاَصِلُ أَنَّ رؤُْيَتَهُ مُوجِبَةٌ عَلَيْهِ ) قَوْلُهُ وَلَوْ أَفْطَرَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ( ا هـ فَتْحٌ 
 أَفْطَرَ لنَّاسِ الْمُتَفَرِّعُ عَنْ تَكْذِيبِ الشَّرْعِ إيَّاهُ قَامَ شُبْهَةً فِيهِ مَانِعَةً مِنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ إنْالصَّوْمَ وَعَدَمُ صَوْمِ ا

صَوْمِهِ مُوجِبٌ لِلصَّوْمِ عَلَيْهِ بِحُكْمِ النَّصِّ بِالصَّوْمِ يَوْمَ يَصُومُ النَّاسُ وَعَدَمُ فِطْرِ النَّاسِ الْيَوْمَ الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ مِنْ 
  ثِينَ بِالنَّصِّ شُبْهَةً فِيهِبِذَلِكَ النَّصِّ أَيْضًا واَلْحقَِيقَةُ الَّتِي عِنْدَهُ وَهُوَ شُهُودُ الشَّهْرِ وَكَوْنُهُ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَا

ذَا لَوْ قَبِلَ الْإِمَامُ شَهاَدَتَهُ وَهُوَ فَاسِقٌ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصَّوْمِ فَأَفْطَرَ هُوَ أَوْ وَاحِدٌ مَانِعَةً مِنْ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ إذَا أَفْطَرَ وَعَلَى هَ
نَّاسِ وَلَوْ كَانَ عَدْلًا يَنْبغَِي  يَوْمُ صَوْمِ المِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ الْمَشاَيِخِ خِلَافًا لِلْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ لِأَنَّهُ

  هِ وَهُوَ مُتَّفَقٌ هُنَا ا هـ فَتْحٌأَنْ لَا يَكُونَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ خِلَافٌ لِأَنَّ وَجْهَ النَّفْيِ كَوْنُهُ بِمَا لَا يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِشَهَادَتِ

أَيْ إذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ يُقْبَلُ فِي ) نْثَى لِرَمَضَانَ وَحرَُّيْنِ أَوْ حُرٍّ وَحُرَّتَيْنِ لِلْفِطْرِ وَقُبِلَ بِعِلَّةِ خَبَرِ عَدْلٍ وَلَوْ قِنا أَوْ أُ( 
رأََتَيْنِ حرَُّتَيْنِ حُرٍّ وَامْ هِلَالِ رَمَضَانَ خَبَرُ واَحِدٍ عَدْلٍ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا أَوْ امرَْأَةً وَفِي هِلَالِ الْفِطْرِ تقُْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ

بَرُ الْواَحِدِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنثَْى حرُا كَانَ وَالْعِلَّةُ الْغَيْمُ أَوْ الْغبَُارُ ونََحْوُهُمَا أَمَّا هِلَالُ رَمَضاَنَ فَلِأَنَّهُ أَمْرٌ ديِنِيٌّ فَيُقْبَلُ فِيهِ خَ
يَخْتَصُّ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ وتَُشْترََطُ الْعَداَلَةُ لِأَنَّ قَوْلَ الْفَاسِقِ فِي الدِّياَناَتِ الَّتِي يمُْكِنُ أَوْ عَبْدًا كَرِوَايَةِ الْأَخْباَرِ وَلهَِذَا لَا 

نَحوِْهِ حَيْثُ يُتَحَرَّى جَاسَتِهِ وَتَلَقِّيهَا مِنْ جِهَةِ الْعُدوُلِ غَيْرُ مَقْبُولٍ كَرِواَياَتِ الْأَخبَْارِ بِخِلَافِ الْإِخْباَرِ بِطَهاَرَةِ الْمَاءِ وَنَ
نُ استِْصْحَابُ الْعُدُولِ فِيهَا وَفِي فِي قَبُولِ الْفَاسِقِ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَلَقِّيهِ مِنْ جِهَةِ الْعُدوُلِ لأَِنَّهُ وَاقِعَةٌ خاَصَّةً لَا يمُْكِ

شَوِّقُونَ إلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِيهِ وَفِي عُدُولهِِمْ كَثْرَةٌ فَلَا حَاجَةَ إلَى قَبُولِ هِلَالِ رَمَضَانَ مُمْكِنٌ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ مُتَ
أَنْ يَكُونَ مَسْتُورًا وَهُوَ  خَبَرِ الْفَاسِقِ فِيهِ كَمَا فِي رِواَيَاتِ الْأَخْباَرِ ، وَتَأْوِيلُ قَوْلِ الطَّحَاوِيِّ عَدْلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ

نْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِي لَمْ يُعْرَفْ بِالْعَداَلَةِ وَلَا بِالدَّعاَرَةِ وَيقُْبَلُ فِيهِ خبََرُ الْمَحْدوُدِ فِي الْقَذْفِ بعَْدَمَا تاَبَ وَعَالَّ
الْحُضُورُ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي وَلَا يَكُونُ مُلْزَمًا إلَّا بَعْدَ الْقَضَاءِ  أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ مِنْ وَجْهٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُشتَْرَطُ فِيهِ



بِي بَكْرَةَ بَعْدَمَا حُدَّ فِي الْقَذْفِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِأَنَّهُ مِنْ باَبِ الْإِخبَْارِ واَلصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يقَْبَلُونَ أَخْباَرَ أَ
  ى اعْتِباَراًكَوْنِهِ عَدْلًا ولَِهَذَا يُقْبَلُ فِيهِ خَبَرُ الْواَحِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَولَْيْهِ يُشْتَرَطُ الْمُثَنَّلِ

رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ أَعْراَبِيٌّ إلَى { بِساَئِرِ الشَّهَاداَتِ واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ 
دًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ فَقَالَ إنِّي رأََيْت الْهِلَالَ فَقَالَ أَتَشهََّدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَتَشَهَّدُ أَنَّ مُحَمَّ

روََاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَلِأَنَّهُ خَبَرٌ ديِنِيٌّ ولََيْسَ بِشَهاَدَةٍ حتََّى لَا يُشْترََطَ فِيهِ لَفْظُهَا } ومُوا غَدًا أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُ
ينَ يَوْمًا ولََمْ يَرَوْا هِلَالَ شَوَّالٍ لَا فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ كَسَائِرِ الْأَخْباَرِ ثُمَّ إذَا صَاموُا بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَأَكْمَلُوا ثَلَاثِ

 وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُمْ يُفْطِرُونَ يُفْطِرُونَ فِيمَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لِلِاحْتِيَاطِ وَلِأَنَّ الْفِطْرَ لَا يَثْبُتُ بِشَهاَدَةِ الْوَاحِدِ
الرَّمَضَانِيَّةِ بِالْواَحِدِ وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْفِطْرُ ابْتِدَاءً كَاستِْحْقَاقِ الْإِرْثِ بِنَاءً عَلَى  وَيَثْبُتُ الْفِطْرُ بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِ

لَ إنْ كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً  يُقَاالنَّسَبِ الثَّابِتِ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ وَإِنْ كَانَ الْإِرْثُ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهَا ابتِْدَاءً واَلْأَشْبَهُ أَنْ
طْرِ فَلِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعُ الْعِباَدِ لَا يُفْطِرُونَ لظُِهُورِ غَلَطِهِ وَإِنْ كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً يُفْطِرُونَ لِعَدَمِ ظُهوُرِ الْغَلَطِ وَأَمَّا هِلَالُ الْفِ

مْ فَيُشْتَرَطُ فَهِيَ مَا يُشتَْرَطُ فِي ساَئِرِ حُقُوقهِِمْ مِنْ الْعَدَالَةِ وَالْحرُِّيَّةِ وَالْعَدَدِ وَلَفْظِ وَهُوَ الْفِطْرُ فَأَشْبَهَ سَائِرَ حُقُوقِهِ
حْدُودِ فِي قَذْفٍ لِكَوْنِهِ هَادَةُ الْمَالشَّهَادَةِ وَيَنْبغَِي أَنْ لَا يُشْترََطَ فِيهِ الدَّعْوَى كَعِتْقِ الْأَمَةِ وَطَلَاقِ الْحُرَّةِ وَلَا تقُْبَلُ فِيهِ شَ

  شَهَادةًَ

اعْلَمْ أَنَّ هَاهُنَا فَائِدَةً جَلِيلَةً لَا بُدَّ مِنْ التَّنْبِيهِ عَلَيْهَا هِيَ أَنَّ الرَّمَضاَنِيَّةَ إذَا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَقِيلَ بِعِلَّةِ خبََرِ عَدْلٍ إلَخْ ( 
يْمَانِ الْأَمْرِ الدِّينِيِّ وَهُوَ الصَّوْمُ يَثْبُتُ جَميِعُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ وَالْعِتْقِ وَالْأَ ثَبَتَتْ بِقَوْلِ الْواَحِدِ فِي حَدِّ

احِدِ فَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يَثْبُتُ ضِمْنًا وَحُلُولِ الْآجَالِ وَغَيْرِهَا تَبَعًا وَضِمْنًا وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ ابتِْدَاءً بِقَوْلِ الْوَ
لَى استِْحْقَاقِ الْميرَِاثِ وَلَا يَثْبُتُ قَصْدًا كَمَا فِي شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ عَلَى النَّسَبِ فَإِنَّهَا تَكُونُ مَقْبوُلَةً ثُمَّ يُفْضِي ذَلِكَ إ

اءً قَالَ فِي شرَْحِ الْقُدوُرِيِّ الْمُسَمَّى بِالْمُضْمرََاتِ مَا نَصُّهُ فِي الْمُحِيطِ الْوَاحِدِ وَالْمِيراَثُ لَا يَثْبُتُ بِشَهاَدَةِ الْقَابِلَةِ ابْتِدَ
مُّوا اسَ بِالصَّوْمِ فَلَمَّا أَتَإذَا شَهِدَ عَلَى هِلَالِ رمََضَانَ عِنْدَ الْقَاضِي وَالسَّمَاءُ مُتَغَيِّمَةٌ وَقَبِلَ الْقَاضِي شَهاَدَتَهُ وَأَمَرَ النَّ
 يَوْمَ الْحاَدِي واَلثَّلَاثِينَ فَلَا ثَلَاثِينَ يَوْمًا غُمَّ عَلَيْهِمْ هِلَالُ شَوَّالٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يوُسُفَ يَصُومُونَ مِنْ الْغَدِ وَإِنْ غُمَّ

مَّةِ الْحَلْوَانِيُّ هَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا لَمْ يَروَْا هِلَالَ شَوَّالٍ يُفْطِرُونَ وَقَالَ مُحمََّدٌ يُفْطِرُونَ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ شَمْسُ الْأَئِ
ا أَنَّ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ لَا تُقْبَلُ فِي وَالسَّمَاءُ مُصْحِيَةٌ أَمَّا إذَا كَانَتْ السَّمَاءُ مُتَغَيِّمَةً فَإِنَّهُمْ يُفْطِرُونَ بِلَا خِلَافٍ وَالْحُجَّةُ لَهُمَ

جوُزُ كَمَا قُلْنَا فِي حِلِّ فِطْرِ فَلَا يُفْطِرُونَ وَلمُِحَمَّدٍ أَنَّ الْفِطْرَ مِنْ أَحْكَامِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ فَيَالْ
قَوْلُهُ ( اهُ وَهُوَ مِنْ رَدِّ الْمُخْتَلِفِ إلَى الْمُتَّفِقِ الْآجاَلِ وَحِنْثِ الْأَيْمَانِ انْتهََى فَقَوْلُهُ كَمَا قُلْنَا إلَى آخرِِهِ شَاهِدٌ لِمَا ذَكَرْنَ

نثَْى أَيْ رَقِيقًا وَاخْتَارَ هَذَا اللَّفْظَ لِيَشمَْلَ الْمُكَاتَبَ واَلْمُدبََّرَ وَمُعْتَقَ الْبعَْضِ وَكَذَلِكَ قَالَ أَوْ أُ) فِي الْمَتْنِ وَلَوْ قِنا 
  لِيَشمَْلَ

الْمُرَادُ أَنَّهُ بِهَذَا التَّأْوِيلِ يرَْجِعُ قَوْلُهُ ) قَوْلُهُ وَتَأْوِيلُ قَوْلِ الطَّحَاوِيِّ إلَخْ ( اتَبَةَ واَلْمُدَبَّرَةَ وَأُمَّ الْولََدِ انْتهََى ع الْأَمَةَ واَلْمُكَ
الْمرَُادَ بِالْعَدْلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ لِأَنَّ إلَى إحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ فِي الْمَذْهَبِ لَا أَنَّهُ يرَْتَفِعُ بِهِ الْخِلَافُ فَإِنَّ 

 شَهَادَةٌ الْمَسْتُورِ وَبِهِ أَخَذَ الْحُكْمَ بِقَوْلِهِ فَرْعُ ثُبوُتِهَا وَلَا ثُبوُتَ فِي الْمَسْتُورِ وَفِي رِواَيَةِ الْحَسَنِ وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ تُقْبَلُ
الِاكْتِفَاءُ بِالسِّتْرِ هَذَا نِيُّ فَصاَرَ بِهَذَا التَّأْوِيلِ أَنَّ الْخِلَافَ الْمتَُحَقِّقَ فِي الْمَذْهَبِ هُوَ اشتِْرَاطُ ظُهُورِ الْعَدَالَةِ أَوْ الْحَلْوَا

لَا قَائِلَ بِهِ عِنْدنََا وَعَلَى هَذَا تَفَرَّعَ مَا لَوْ شَهِدوُا فِي وَتُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْواَحِدِ عَلَى شَهَادَةِ الْوَاحِدِ أَمَّا مَعَ تبََيُّنِ الْفِسْقِ فَ



الْمِصْرِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتهُُمْ  التَّاسِعِ واَلْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ أَنَّهُمْ رَأَوْا هِلَالَ رمََضَانَ قَبْلَ صَوْمهِِمْ بِيَوْمٍ إنْ كَانُوا فِي هَذَا
قَالَ فِي الصِّحَاحِ فِي فَصْلِ الدَّالِ ) قَوْلُهُ وَلَا بِالدِّعَارَةِ ( الْحِسْبَةَ وَإِنْ جَاءُوا مِنْ خَارِجٍ قُبِلَتْ انْتَهَى فَتْحٌ  لِأَنَّهُمْ تَرَكُوا

قَوْلُهُ ( يِّنُ الدَّعَرِ وَالدَّعَارَةِ انْتَهَى الْمُهْمَلَةِ مِنْ بَابِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالدَّعَارَةُ الْفِسْقُ واَلْخُبْثُ يقَُالُ هُوَ خبَِيثٌ دَاعِرٌ بَ
قَالَ الْعَلَّامَةُ كَمَالُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ يُتمََسَّكُ بِهِ لِرِواَيَةِ ) وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَخْ 

ى اللَّهُ لَكِنَّ الْحَقَّ أَنْ لَا مُتَمَسَّكَ بِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى هَذَا الزَّمَانِ لِأَنَّ ذِكْرَ الْإِسْلَامِ بِحَضرَْتِهِ صَلَّ النَّوَادِرِ فِي قَبُولِ الْمَسْتُورِ
لَتِهِ لِأَنَّ الْكَافِرَ إذَا أَسْلَمَ أَسْلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَأَلَهُ عَنْ الشَّهَادَتَيْنِ إنْ كَانَ هُوَ أَوَّلَ إسْلَامِهِ فَلَا شَكَّ فِي ثُبُوتِ عَدَا
  دْ ثَبَتَتْعَدْلًا إلَّا أَنْ يظَْهَرَ خِلَافُهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ إخْبَارًا عَنْ حَالِهِ السَّابِقِ فَكَذَلِكَ لِأَنَّ عَداَلَتَهُ قَ

افُ ولََمْ يَكُنْ الْفِسْقُ غَالبًِا عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي زَمَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِإِسْلَامِهِ فَيَجِبُ الْحُكْمُ بِبَقَائِهَا مَا لَمْ يَظْهَرْ الْخِلَ
لَ قَا) قَوْلُهُ ثُمَّ إذَا صَامُوا بِشهََادَةِ الْواَحِدِ ( وَسَلَّمَ لِتَعاَرُضِ غَلَبَةِ ذَلِكَ الْحَاصِلِ فَيَجِبُ التَّوْقِيفُ إلَى ظُهوُرِهَا انْتهََى 

ا يَخفَْى أَنَّ الْمُرَادَ مَا إذَا لَمْ الْكَمَالُ هَكَذَا الرَّاوِيَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ سَوَاءٌ قَبِلَهُ بِغيَْمٍ أَوْ فِي صَحْوٍ وَهُوَ مِمَّنْ يَرَى ذَلِكَ وَلَ
اصَةِ واَلْكَافِي واَلْفَتَاوَى أَضَافُوا مَعَهُ أَبَا يُوسُفَ وَمِنهُْمْ مَنْ يَرَ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ ثُمَّ خَصَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي الْخُلَ

لُ مِصْرٍ رَمَضَانَ عَلَى استَْحْسَنَ ذَلِكَ فِي قَبُولِهِ فِي صَحْوٍ وَفِي قَبُولِهِ بِغيَْمٍ أَخَذَ يَقُولُ مُحَمَّدٌ انتَْهَى فَرْعٌ إذَا صَامَ أَهْ
لِهِ إنْ لَمْ شَعبَْانَ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ ثُمَّ رَأَوْا هِلَالَ شوََّالٍ إنْ كَانُوا أَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعبَْانَ عَنْ رُؤْيَةِ هِلَا غَيْرِ رُؤْيَةٍ بِإِكْماَلِ

مْ لَمْ يَروَْا لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ وَإِنْ أَكْمَلُوا يَرَوْا هِلَالَ رَمَضَانَ قَضوَْا يَوْمًا وَاحِدًا حَمْلًا عَلَى نُقْصَانِ شَعْبَانَ غَيْرَ أَنَّهُ اتَّفَقَ أَنَّهُ
نَّهُمْ لَمَّا لَمْ يَرَوْا هِلَالَ شَعْبَانَ شَعْبَانَ عَنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ قَضَوْا يَوْمَيْنِ احْتِيَاطًا انتَْهَى لِاحْتِماَلِ نقُْصَانِ شَعْبَانَ مَعَ مَا قَبْلِهِ فَإِ

أَيْ وَهُوَ الْأَصَحُّ انْتَهَى غَايَةٌ الْأَتْقَانِيِّ ) قَوْلُهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُمْ يُفْطِرُونَ ( مِّلِينَ رَجَبٍ انتَْهَى كَمَالٌ كَانُوا بِالضَّرُورَةِ مُكَ
مثََّلَ بِثُبُوتِ الرَّمَضَانِيَّةِ لَا ) ةِ بِالْواَحِدِ قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى ثُبوُتِ الرَّمَضاَنِيَّ( أَيْ تَبَعًا وَضِمْنًا انْتهََى ) قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ الْفِطْرُ ( 

ةِ واَحِدٍ فَقَالَ لَا بَلْ بِحُكْمِ بِثُبُوتِ الْفِطْرِ فَهُوَ مَعنَْى مَا أَجاَبَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سِمَاعَةَ حُسَيْنًا قَالَ لَهُ يَثْبُتُ الْفطِْرُ بِشهََادَ
  نْتَهَىنَّهُ لَمَّا حَكَمَ بِثُبُوتِهِ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصَّوْمِ فَبِالضَّروُرَةِ يثَْبُتُ الْفِطْرُ بعَْدَ ثَلَاثِينَ يَومًْا االْحَاكِمِ بِثُبوُتِ رَمَضَانَ فَإِ

بِي عَلِيٍّ السُّغْدِيِّ لَا يُفْطِرُونَ فَتْحٌ وَلَوْ صَامُوا بِشَهاَدَةِ شَاهِدَيْنِ أَفْطَروُا بِتَمَامِ الْعِدَّةِ اتِّفَاقًا انْتهََى كَافِي وَعَنْ الْقَاضِي أَ
يُفْطِرُونَ أَوْ فِي غَيْمٍ وَهَكَذَا فِي مَجْموُعِ النَّوَازِلِ وَصَحَّحَ الْأَوَّلَ فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ إنْ قَبِلَهَا فِي صَحْوٍ لَا 

ي الثَّانِي ولََا اشْتِراَكَ فِي عَدَمِ الثُّبوُتِ أَصْلًا فِي الْأَوَّلِ فَصاَرَ كَالْوَاحِدِ لَمْ يَبعُْدْ أَفْطَرُوا لتَِحَقُّقِ زِيَادَةِ الْقُوَّةِ فِي الثُّبُوتِ فِ
وْلِهِ لَا يتَُصَوَّرُ وَهَذَا الاِستِْشْهَادُ عَلَى قَوْلِهِمَا وَأَمَّا عَلَى قَ) قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى النَّسَبِ الثَّابِتِ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ ( انْتهََى فَتْحٌ 

أَيْ عِنْدَ الْكُلِّ وَعِتْقُ ) قَوْلُهُ وَطَلَاقُ الْحُرَّةِ ( ذِكْرُهُ فِي الْإِيضَاحِ قُلْنَا يتَُصَوَّرُ عنِْدَهُ فِي الْفِراَشِ انْتهََى مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ 
قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَيَنْبغَِي أَنْ يُشْتَرَطَ الدَّعْوَى فِي هِلَالِ الْفِطْرِ وَهِلَالِ  الْعبَْدِ فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَأَمَّا عَلَى قِيَاسِ

  رَمَضَانَ انْتهََى فَتْحٌ نَقْلًا عَنْ قَاضِي خَانْ

يهِمَا يُشْترََطُ أَنْ يَكُونَ الشُّهُودُ جَمَاعَةً أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ فِ) وَإِلَّا فَجَمْعٌ عَظيِمٌ لَهُمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
التَّوَقُّفُ فِي خَبرَِهِ حَتَّى يَكُونَ  كَثِيرَةً بِحَيْثُ يقََعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ لِأَنَّ التَّفَرُّدَ فِي مثِْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ يُوهِمُ الْغَلَطَ فَوَجَبَ

دُّ ثُمَّ انَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْشَقُّ الْغَيْمُ مِنْ مَوْضِعِ الْهِلَالِ فَيَتَّفِقُ لِلْبَعْضِ النَّظَرُ فَيَسْتَجَمْعًا كَثِيرًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَ
خَلَفِ بْنِ أَيُّوبَ خَمْسُماِئَةٍ  قِيلَ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ خمَْسُونَ رَجُلًا اعْتِباَرًا بِالْقَسَامَةِ وَعَنْ
قَالَ فِي كِتَابِ الاِستِْحْسَانِ بِبَلْخٍ قَلِيلٌ ولََا فَرْقَ بَيْنَ أَهْلِ الْمِصْرِ وَبَيْنَ مَنْ وَرَدَ مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ ذَكَرَهُ فِي الْهِداَيَةِ وَ



لَّةَ فِي السَّمَاءِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ لِأَنَّ الَّذِي يَقَعُ فِي الْقَلْبِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي شَهِدَ بِذَلِكَ فِي الْمِصْرِ وَلَا عِ
هُ إذَا وَرَدَ وَنَصَّ الطَّحْطَاوِيُّ أَنَّبَاطِلٌ فَيُشِيرُ إلَى أَنَّهُ إذَا وَرَدَ مِنْ خاَرِجِ الْمِصْرِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَمَا إذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ 

فِعٍ فِي الْمِصْرِ قَالَ رَحِمَهُ مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِقِلَّةِ الْمَوَانِعِ مِنْ غُبَارٍ وَدُخَانٍ وَكَذَا إذَا كَانَ فِي مَكَان مرُْتَ
حَتَّى لَا يَثْبُتَ إلَّا بِمَا يَثْبُتُ بِهِ هِلَالُ الْفِطْرِ لأَِنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ  أَيْ هِلَالُ الْأَضْحَى كَهِلَالِ الْفِطْرِ) وَالْأَضْحَى كَالْفِطْرِ ( اللَّهُ 

قُ بِهِ ةَ أَنَّهُ كَرمََضَانَ لأَِنَّهُ يَتَعَلَّحَقُّ الْعِباَدِ وَهُوَ التَّوَسُّعُ بِلُحُومِ الْأَضاَحِيِّ فَصَارَ كَالْفِطْرِ وَذَكَرَ فِي النَّوَادِرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَ
  أَمْرٌ دِينِيٌّ وَهُوَ ظُهُورُ وَقْتِ الْحَجِّ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ

مِ وَلَا يَمنَْعُ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ ظَاهِرٌ فِي اللَّفْظِ فَإِنَّ مُجَرَّدَ اللَّفْظِ مُتَحَقِّقٌ فِي الْبَيِّناَتِ الْمُوجِبَةِ للِْحُكْ) قَوْلُهُ يُوهِمُ الْغَلَطَ ( 
وَ إلَيْهِ مَعَ فَرْضِ عَدَمِ الْماَنِعِ كَ قَبُولَهَا بَلْ التَّفَرُّدُ مِنْ بَيْنِ الْجَمِّ الْغَفِيرِ بِالرُّؤْيَةِ مَعَ توََجُّهِهِمْ طَالِبِينَ لِمَا توََجَّهَ هُذَلِ

هِ كَتَفَرُّدِ نَاقِلِ زِيَادَةٍ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ أَهْلِ مَجْلِسٍ وَسَلَامَةِ الْإِبْصَارِ وَإِنْ تَفَاوتََتْ الْأَبْصَارُ فِي الْحِدَّةِ ظَاهِرٌ فِي غَلَطِ
وَاقِعٌ كَمَا فِي الْإِبْصَارِ مَعَ أَنَّهُ  مُشَارِكِينَ لَهُ فِي السَّمَاعِ فَإِنَّهَا ترَُدُّ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً مَعَ أَنَّ التَّفَاوُتَ فِي حِدَّةِ السَّمْعِ أَيْضًا

الْمَجلِْسِ أَوْ جهُِلَ فِيهِ شاَرِكَيْهِ فِي السَّماَعِ بِمُشَارَكَتِهِ فِي التَّراَئِي كَثْرَةً وَالزِّيَادَةُ الْمَقْبوُلَةُ مَا عُلِمَ فِيهِ تَعَدُّدُ لَا نِسْبَةَ لِمُ
احِدِ وإَِلَّا لَأَفَادَ قَبوُلَ الِاثْنَيْنِ وَهُوَ مُنْتَفٍ بَلْ الْمُراَدُ تَفَرُّدُ الْحَالُ مِنْ الِاتِّحاَدِ وَالتَّعَدُّدِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ التَّفَرُّدَ لَا يُرِيدُ تَفَرُّدَ الْوَ

أَيْ فِي خُصُوصِ ) قَوْلُهُ ثُمَّ قِيلَ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ ( مَنْ لَمْ يَقَعْ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ مِنْ بَيْنِ أَضعَْافِهِمْ مِنْ الْخَلَائِقِ انْتهََى فَتْحٌ 
بَرِ ومََجِيئِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ هِ الْحاَلَةِ انْتهََى فَتْحٌ واَلْحَقُّ مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَبِي يوُسُفَ أَيْضًا أَنَّ الْعبِْرَةَ لِتوََاتُرِ الْخَهَذِ

رًا عَظِيمًا وَلِأَنَّ الْقَسَامَةَ حَقُّ الْعبَْدِ فَلَمَّا جُعِلَ وَالْجَامِعُ كَوْنُ كُلِّ وَاحِدٍ أَمْ) قَوْلُهُ اعْتِباَرًا بِالْقَسَامَةِ ( انْتهََى فَتْحٌ 
قَوْلُهُ ونََصَّ ( ولَْى انْتهََى كَاكِيٌّ خَمْسُونَ مُعَرَّفًا لَحِقَهُ مَعَ احْتِياَجِهِ فَلَأَنْ يُجْعَلَ فِي حَقِّهِ تَعاَلَى مَعَ اسْتِغْناَئِهِ وَهُوَ الصَّوْمُ أَ

يْهِ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَا عَنْ الطَّحَاوِيِّ مِنْ الْفَرْقِ خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّواَيَة وَكَذَا مَا يُشِيرُ إلَ) خْ الطَّحْطَاوِيُّ إلَ
  تقُْبَلْ شَهَادَتهُُ كِتَابُ الِاسْتِحْسَانِ حَيْثُ قَالَ فَإِنْ كَانَ الَّذِي شَهِدَ بِذَلِكَ فِي الْمِصْرِ وَلَا عِلَّةَ فِي السَّمَاءِ لَمْ

الْمُخاَلِفَةِ الْجوََازَ عِنْدَ عَدمَِهَا لِأَنَّ الَّذِي يقََعُ فِي الْقَلْبِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ بَاطِلٌ فَإِنَّ الْقُيوُدَ الْمَذْكُورَةَ تُفِيدُ بِمَفْهُومَاتِهَا 
حْفَةِ رَجَّحَ رِوَايَةَ النَّوَادِرِ فَقَالَ وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ تقُْبَلُ فِيهِ شهََادَةُ الْواَحِدِ وَفِي التُّ) قَوْلُهُ وَذَكَرَ فِي النَّوَادِرِ إلَخْ ( انْتهََى 

بِهِ أَمْرُ دِينٍ وَهُوَ  يْضًا فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُلِأَنَّ هَذَا مِنْ باَبِ الْخَبَرِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْمُخبِْرَ أَوَّلًا ثُمَّ يَتَعَدَّى مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ انْتَهَى وَأَ
لُ فِيهِ فِي الْغَيْمِ الْوَاحِدِ وُجُوبُ الْأُضْحِيَّةِ وَهُوَ حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى فَصاَرَ كَهِلَالِ رَمَضَانَ فِي تَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَيُقْبَ

  الْعَدْلُ وَلَا يُقْبَلُ فِي الصَّحْوِ إلَّا التَّوَاتُرُ ا هـ فَتْحٌ

وَقِيلَ يُعتَْبَرُ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا رَأَى الْهِلَالَ أَهْلُ بلََدٍ وَلَمْ يَرَهُ أَهْلُ بَلْدَةٍ ) وَلَا عِبْرَةَ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَالَ لَا عِبْرَةَ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ وَعَلَى قَوْلِ مَنْ اعْتَبَرهَُ  أُخرَْى يَجِبُ أَنْ يَصُومُوا بِرُؤْيَةِ أُولَئِكَ كَيْفَمَا كَانَ عَلَى قَوْلِ مَنْ

يَجِبُ وَأَكْثَرُ الْمَشاَيِخِ عَلَى يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ بَينَْهُمَا تَقَارُبٌ بِحَيْثُ لَا تَخْتَلِفُ الْمَطَالِعُ يَجِبُ وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ تَخْتَلِفُ لَا 
يْهِمْ قَضَاءُ يَوْمٍ تَبَرُ حَتَّى إذَا صَامَ أَهْلُ بَلْدَةٍ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَأَهْلُ بَلْدَةٍ أُخْرَى تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَومًْا يَجِبُ عَلَأَنَّهُ لَا يُعْ

نْ شُعَاعِ الشَّمْسِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَقْطَارِ وَالْأَشْبَهُ أَنْ يعُْتَبَرَ لِأَنَّ كُلَّ قَوْمٍ مُخَاطَبُونَ بِمَا عنِْدَهُمْ واَنْفِصَالُ الْهِلَالِ عَ
لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ تَزوُلَ كَمَا أَنَّ دُخُولَ الْوَقْتِ وَخُروُجَهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَقْطَارِ حتََّى إذَا زاَلَتْ الشَّمْسُ فِي الْمَشرِْقِ 

وَغُروُبُ الشَّمْسِ بَلْ كُلَّمَا تَحَرَّكَتْ الشَّمْسُ دَرَجَةً فَتِلْكَ طُلُوعُ فَجْرٍ لِقَوْمٍ وَطُلُوعُ  فِي الْمَغرِْبِ وَكَذَا طُلُوعُ الْفَجْرِ
الْمُختَْصَرِ قَدِمَ شَمْسٍ لِآخرََيْنِ وَغُرُوبُ لِبعَْضٍ ونَِصْفُ لَيْلٍ لِغَيْرِهِمْ وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا مُوسَى الضَّرِيرَ الْفَقِيهَ صاَحِبَ 



ا غَرَبَتْ عِنْدهَُمْ فِي الْبَلَدِ الْإِسْكَنْدَرِيَّة فَسئُِلَ عَمَّنْ صَعِدَ عَلَى مَنَارَةِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ فَيَرَى الشَّمْسَ بِزَمَانٍ طَوِيلٍ بَعْدَمَ
بِمَا عِنْدَهُ وَالدَّليِلُ عَلَى اعْتِباَرِ الْمَطَالِعِ مَا روُِيَ عَنْ أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فَقَالَ لَا ويََحِلُّ لِأَهْلِ الْبلََدِ لِأَنَّ كُلًّا مُخاَطَبٌ 

هَلَّ عَلَيَّ شهَْرُ رَمَضَانَ وَأَنَا كُرَيْبٌ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بَعثََتْهُ إلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ فَقَالَ فَقَدِمْت الشَّامَ وَقَضَيْت حاَجَتَهَا وَاستَْ
 ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ ت الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْت الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسأََلَنِي عبَْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّبِالشَّامِ فَرَأَيْ

  مَتَى رأََيتُْمْ الْهِلَالَ فَقُلْت رأََيْنَاهُ

نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَاموُا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزاَلُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْته فَقُلْت 
سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ذَا أَمرََنَا رَنَصُومُ حتََّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نرََاهُ فَقُلْت أَوَلَا نَكْتفَِي بِرؤُْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَ
فِي يَوْمِ الشَّكِّ نهََارًا فَهُوَ لِلَّيْلَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُنْتقََى رَواَهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ وَلَوْ رَأَوْا الْهِلَالَ 

بَعْدَهُ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمُ مِنْ رَمَضَانَ وَلَا مِنْ شَوَّالٍ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ  الْمُسْتقَْبَلَةِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ
نْ كَانَتْ الشَّمْسُ تَتْلُو قْبَلَةِ وَقِيلَ إقَالَ إنْ كَانَ قَبْلَ الزَّواَلِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْماَضِيَةِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُسْتَ

هُوَ الظَّاهِرُ وَقَالَ قَاضِي خَانْ إنْ أَفْطَرُوا  الْقَمَرَ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ وَإِنْ كَانَ الْقَمَرُ يَتْلُوهَا فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْماَضِيَةِ واَلْأَوَّلُ
  بِتَأْوِيلٍ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَفْطِرُوا لِرُؤيَْتِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُلَا كَفَّارَةَ عَلَيهِْمْ لِأَنَّهُمْ أَفْطَروُا 

لٌ قَالَ فِي الْغَايَةِ وَفِي الْبَداَئِعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الضَّرِيرِ أَنَّهُ اسْتَفْتَى مِنْهُ رَجُ) قَوْلُهُ وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا مُوسَى الضَّرِيرَ ( 
 أَنَّهُ اسْتَفْتَى مِنْهُ رَجُلٌ إسْكَنْدَرِيٌّ إلَخْ وَقَالَ الشَّيْخُ بَاكِيرٌ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ وَحُكِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي موُسَى الضَّرِيرِ

الْيَوْمِ وَفِطْرُهُ إنْ كَانَ ذَلِكَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيْ فَيَجِبُ صَوْمُ ذَلِكَ ) قَوْلُهُ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ ( إسْكَنْدَرِيٌّ ا هـ 
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ هُوَ لِلْمُسْتَقْبِلَةِ هَكَذَا حُكِيَ الْخِلَافُ ) قَوْلُهُ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبِلَةِ إلَخْ ( رَمَضَانَ ا هـ فَتْحٌ 

 لْمَنْظُومَةِ بَيْنَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ فَقَطْ وَفِي التُّحْفَةِ قَالَ أَبُو يوُسُفَ إذَا كَانَ قَبْلَ الزَّواَلِ أَوْفِي الْإِيضاَحِ وَحَكَاهُ فِي ا
لَافٍ وَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الصَّحاَبَةِ لَا خِبَعْدَهُ إلَى الْعَصْرِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْماَضِيَةِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُسْتقَْبِلَةِ بِ

ئِشَةَ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ كَقَوْلِهِمَا وَعَنْ عُمَرَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَعَا
هُ لَا يُرَى قَبْلَ الزَّوَالِ إلَّا وَهُوَ لِلثَّلَاثِينَ فَيُحْكَمُ بِوُجُوبِ الْفِطْرِ يُوسُفَ ا هـ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ

ةِ فَوَجَبَ سَبْقُ الرُّؤْيَ} صُوموُا لِرؤُْيَتِهِ وَأَفْطِروُا لِرؤُْيَتِهِ { وَالصَّوْمِ عَلَى اعْتِبَارِ ذَلِكَ ولََهُمَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
حاَبَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهَُمْ عَلَى الصَّوْمِ واَلْفِطْرِ واَلْمَفْهُومُ الْمُتبََادَرُ مِنْهُ الرُّؤْيَةُ عِنْدَ عَشِيَّةِ آخِرِ كُلِّ شهَْرٍ عِنْدَ الصَّ

كَوْنُهُ لِلْمُسْتَقْبَلِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ إلَّا أَنَّ وَاحِدًا لَوْ رَآهُ فِي بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الزَّواَلِ مِنْ الثَّلَاثِينَ وَالْمُخْتاَرُ قَوْلُهُمَا وَهُوَ 
الِ هِ كَفَّارَةٌ وَإِنْ رَآهُ بَعْدَ الزَّوَنَهَارِ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَظَنَّ انقِْضَاءَ مُدَّةِ الصَّوْمِ وَأَفْطَرَ عَمْدًا يَنْبغَِي أَنْ لَا تَجِبَ عَلَيْ

  ذَكَرَهُ فِي الْخُلَاصَةِ هَذَا

وَهُوَ كَوْنُهُ ) قَوْلُهُ واَلْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ ( وَتُكْرَهُ الْإِشاَرَةُ إلَى الْهِلَالِ عنِْدَ رُؤيَْتِهِ لأَِنَّهُ فِعْلُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ا هـ فَتْحٌ 
  .لِلْمُسْتَقْبَلِ مُطْلَقًا ا هـ 

فَإِنْ أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ ناَسِيًا أَوْ احْتَلَمَ أَوْ أَنْزَلَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) دُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ بَابُ مَا يفُْسِ( 
وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ أَوْ أَكَلَ مَا بَيْنَ أَسْناَنِهِ أَوْ  بِنَظَرٍ أَوْ ادَّهَنَ أَوْ احْتَجَمَ أَوْ اكْتَحَلَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ غُبَارٌ أَوْ ذُبَابٌ

الصَّوْمَ أَمَّا إذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ ناَسِيًا فَالْقِياَسُ أَنْ يُفْطِرَ وَهُوَ قَوْلُ ماَلِكٍ لوُِجُودِ مَا يُضَادُّ ) قَاءَ وَعَادَ لَمْ يُفْطِرْ 
و هُريَْرَةَ رَضِيَ اسِيًا فِي الصَّلَاةِ وَكَتَرْكِ النِّيَّةِ فِيهِ وَكَالْجِماَعِ فِي الْإِحرَْامِ أَوْ الِاعْتِكَافِ وَلَنَا مَا روََاهُ أَبُفَصَارَ كَالْكَلَامِ نَ



قَالَ فِي الْمُنْتَقَى رَوَاهُ } أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا { اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
وعٌ بِالنَّصِّ بِخِلَافِ الْإِحْرَامِ فِي الْجَمَاعَةُ إلَّا النَّساَئِيّ ؛ وَلِأَنَّ النِّسْيَانَ غَالِبٌ لِلْإِنْسَانِ فَلَوْ كَانَ مُفْطِرًا لَحَرِجوُا وَهُوَ مَدْفُ

ي الصَّوْمِ لَا اعْتِكَافِ لِأَنَّ حَالَتَهُ مُذَكِّرَةٌ وَهَذَا لِأَنَّ هَيئَْتَهُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ تُخَالِفُ هيَْئَةَ الْعَادَةِ وَفِالْحَجِّ وَالصَّلَاةِ واَلِ
ذَا طَهُرَتْ وَغَيْرِهَا مِمَّنْ وُجِدَ مِنْهُ مَا تُخاَلِفُ فَلَا مُذَكِّرَ لَهُ فِيهِ وَلَا يقَُالُ الْمُراَدُ بِالْحَدِيثِ الْإِمْسَاكُ تَشبَُّهًا كَالْحاَئِضِ إ
ورُ بِهِ هُوَ الْإِتْمَامُ لِلصَّوْمِ وَاَلَّذِي يؤَُيِّدُ يُنَافِي الصَّوْمَ لِأَنَّا نَقُولُ أَمْرُهُ بِإِتْمَامِ صَوْمِهِ وَبِالْإِمْسَاكِ تَشَبُّهًا لَا يتُِمُّ صَوْمَهُ واَلْمَأْمُ

إذَا أَكَلَ الصَّائِمُ ناَسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسيًِا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ { روُِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ  هَذَا الْمَعْنَى مَا
إِذَا ثَبَتَ فِي الْأَكْلِ واَلشُّرْبِ ثَبَتَ فِي رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ إسْناَدُهُ صَحيِحٌ وَكُلُّهُمْ ثقَِاتٌ فَ} إلَيْهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ 

  كَلَالْجِمَاعِ دَلَالَةً لأَِنَّهُ فِي مَعْنَاهُ وَلَوْ أَكَلَ ناَسِيًا فَقَالَ لَهُ آخَرُ أَنْتَ صَائِمٌ وَلَمْ يَتَذَكَّرْ فَأَ

ي يُوسُفَ لِأَنَّهُ أُخبِْرَ بِأَنَّ هَذَا الْأَكْلَ حَرَامٌ عَلَيْهِ وَخَبَرُ الْواَحِدِ فِي ثُمَّ تَذَّكَّر أَنَّهُ صاَئِمٌ فَسَدَ صَوْمُهُ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِ
قُوَّةً رُهُ إنْ كَانَ شَابا لِأَنَّ لَهُ الدِّياَنَاتِ حُجَّةٌ وَقَالَ زُفَرُ واَلْحَسَنُ لَا يفَْسُدُ لِأَنَّهُ ناَسٍ وَلَوْ رَأَى صاَئِمًا يَأْكُلُ ناَسِيًا يُذَكِّ
رْضِ واَلنَّفَلِ لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ بِدُونِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ شَيْخًا لَا يُذَكِّرُهُ لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ لَا يقَْدِرُ وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرْنَا بَيْنَ الْفَ

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ { اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يُفْطِرْ لِقَوْلِهِ تعََالَى  يَفْصِلْ وَلَوْ كَانَ مُخطِْئًا أَوْ مُكْرهًَا أَفْطَرَ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَضِيَ
وَالْمرَُادُ بِهِ } رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخطََأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُستُْكْرِهوُا عَلَيْهِ { وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ 

مَّى الْحُكْمِ يَشْمَلُهُمَا الْحُكْمِ إذْ هُوَ مَوْجوُدٌ حِسا وَالْحُكْمُ نَوْعَانِ دُنْيَوِيٌّ وَهُوَ الْفَساَدُ وَأُخْرَوِيٌّ وَهُوَ الْإِثْمُ وَمُسَرَفْعُ 
ى لِأَنَّ النَّاسِيَ قَصَدَ الْأَكْلَ واَلْمُخطِْئُ لَيْسَ بِقَاصِدٍ فَيَتَنَاوَلُ الْحُكْمَيْنِ وَلأَِنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْفِطْرَ فَلَا يَفْسُدُ كَالنَّاسِي بَلْ أَوْلَ

مَا رَوَيْنَا فَصَارَ كَمَا إذَا أُكْرِهَ وَلَنَا أَنَّ الْمُفْطِرَ وَصَلَ إلَى جَوْفِهِ فَيَفْسُدُ صَوْمُهُ وَهُوَ الْقِياَسُ فِي النَّاسِي إلَّا أَنَّا تَركَْنَاهُ بِ
لَى نَفْيِ الْإِثْمِ هُوَ بِيَدِهِ أَوْ كَمَنْ أَكَلَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ فَإِذَا هُوَ طَالِعٌ وَمَا روََاهُ مَحْموُلٌ عَ عَلَى أَنْ يَأْكُلَ

يهِ مُقْتَضًى وَهُوَ لَا عُمُومَ لَهُ وَالْقيَِاسُ عَلَى وَرَفْعِهِ لِأَنَّهُ مرَُادٌ بِالْإِجْمَاعِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ مرَُادًا لِأَنَّ الْحُكْمَ فِ
هِ الْأَشيَْاءُ نَادِرَةٌ فَلَا يَصِحُّ النَّاسِي مُمْتنَِعٌ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ النِّسْيَانَ غَالِبٌ فَلَا يُمْكِنُ الِاحْتِراَزُ عَنْهُ فَيُعْذَرُ وهََذِ

  النِّسيَْانَ مِنْ قِبَلِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ إلْحَاقُهَا بِهِ وَالثَّانِي أَنَّ

قَضَاءُ عَلَى الْمُقَيَّدِ دُونَ يَجِبُ الْوَسَقَاهُ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنْ الْعبَِادِ فَيَفْتَرِقَانِ كَالْمرَِيضِ وَالْمُقَيَّدِ إذَا صَلَّيَا قَاعِدَيْنِ حَيْثُ 
وَلِأَنَّ } ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالِاحْتِلَامُ { الْمرَِيضِ وَأَمَّا إذَا احْتلََمَ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

إلَّا بِترَْكِ النَّوْمِ وَهُوَ مُبَاحٌ وَلأَِنَّهُ لَمْ تُوجَدْ صوُرَةُ الْجِماَعِ وَلَا مَعنَْاهُ وَهُوَ الْإِنزَْالُ فِيهِ حَرَجًا لعَِدَمِ إمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ 
ولَى لَا يفَْسُدُ صَوْمُهُ وَإِنْ ظْرَةِ الْأُعَنْ شَهْوَةٍ بِالْمُباَشَرَةِ وَأَمَّا إذَا أَنْزَلَ بِنَظَرٍ فَلِعَدَمِ الْمُباَشَرَةِ وَقَالَ ماَلِكٌ إنْ أَنْزَلَ بِالنَّ

وَلِأَنَّ } لَا تُتبِْعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا الْأُولَى لَك واَلْأُخْرَى عَلَيْك { أَنزَْلَ بِالثَّانِيَةِ يفَْسُدُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعَلِيٍّ 
هَا فَصاَرَ فَلَا يُسْتَطَاعُ الِامْتِناَعُ عَنْهَا بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ وَلَنَا أَنَّ النَّظَرَ مقَْصُورٌ عَلَيْهِ غَيْرُ مُتَّصِلٍ بِ النَّظْرَةَ الْأُولَى تَقَعُ بغَْتَةً

رَطُ التَّكْراَرُ فِيهِ وَمَا لَا يَكُونُ مُفَطِّرًا لَا كَالْإِنْزاَلِ بِالتَّفَكُّرِ وَالْمرَُادُ بِمَا رُوِيَ فِي حَقِّ الْإِثْمِ وَلِأَنَّ مَا يَكُونُ مُفَطِّرًا لَا يُشْتَ
فْسِدُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ إنْ قَصَدَ بِهِ قَضَاءَ يُفَطِّرُ بِالتَّكْراَرِ كَالْمَسِّ وَالاِسْتِمْنَاءِ بِالْكَفِّ عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضهُُمْ وَعَامَّتُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يُ

فَمَنْ { إلَى أَنْ قَالَ } وَاَلَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْواَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنهُُمْ { تَعاَلَى الشَّهْوَةِ لِقَوْلِهِ 
اعُ إلَّا بِهِمَا فَيَحْرُمُ الاِسْتِمْتاَعُ أَيْ الظَّالِمُونَ الْمتَُجَاوِزُونَ فَلَمْ يبَُحْ الِاسْتِمتَْ} ابْتغََى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعاَدُونَ 

فَأَظُنُّ أَنَّهُمْ هُمْ هَؤُلَاءِ  بِالْكَفِّ وَقَالَ ابْنُ جُريَْجٍ سَأَلْت عَنْهُ عَطَاءً فَقَالَ مَكْرُوهٌ سَمِعْت قَوْمًا يُحْشَرُونَ وأََيْدِيهِمْ حَباَلَى
  ةً كَانُوا يَعْبَثُونَ بِمَذَاكِيرِهِمْ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ تَسْكينَِوَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَذَّبَ اللَّهُ أُمَّ



وَإِنْ لَمْ يُنزِْلْ لَا يفَْسُدُ صَوْمُهُ مَا بِهِ مِنْ الشَّهوَْةِ يرُْجَى أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ وَباَلٌ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا أَتَى بهَِيمَةً فَأَنْزَلَ 
ا إذَا ادَّهَنَ فَلِعَدَمِ لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ وَلَوْ قَبَّلَ بَهِيمَةً أَوْ مَسَّ فَرْجَهَا فَأَنْزَلَ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِالْإِجْماَعِ وَأَمَّبِالاِتِّفَاقِ وَ

لْمَاءِ الْبَارِدِ وَوَجَدَ بَرْدَهُ فِي كَبِدِهِ وَأَمَّا الْمُنَافِي وَالدَّاخِلُ مِنْ الْمَسَامِّ لَا مِنْ الْمَسَالِكِ لَا يُنَافِيهِ كَمَا لَوْ اغْتَسَلَ بِا
أَفْطَرَ { وْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الاِحتِْجَامُ فَلِمَا رَوَيْنَا وَلعَِدَمِ الْمُنَافِي وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ أَحْمَدُ يُفَطِّرُهُ لِقَ

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ احْتَجَمَ وَهُوَ { روََاهُ التِّرمِْذِيُّ وَبِمِثْلِهِ يتُْرَكُ الْقِياَسُ وَلَنَا مَا رُوِيَ } ومُ الْحَاجِمُ واَلْمَحْجُ
مْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى أَنَسٍ أَنَّهُ قيِلَ لَهُ أَكُنتُْ{ روََاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيرُْهُ وَعَنْ } مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صاَئِمٌ 

روََاهُ الْبُخَارِيُّ قَالَ أَنَسٌ أَوَّلُ مَا كُرِهَتْ } عَهْدِ رَسوُلِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ 
بٍ احتَْجَمَ وَهُوَ صاَئِمٌ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَفْطَرَ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِ{ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ 

رَقُطْنِيّ وَكَانَ أَنَسٌ يَحتَْجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ روََاهُ الدَّا} هَذَانِ ثُمَّ رَخَّصَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فِي الْحِجَامَةِ بعَْدُ لِلصَّائِمِ 
 حَدِيثِ أَنَسٍ وَلِأَنَّ احْتِجَامَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ رُواَتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً وَمَا رَوَاهُ مَنْسوُخٌ بِمَا روََيْنَا وَلِمَا بَيَّنَّا مِنْ

الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ كَانَ فِي السَّنَةِ الثَّامِنَةِ عَامَ الْفَتْحِ وَلِأَنَّ الْحِجَامَةَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ وَقَوْلَهُ أَفْطَرَ 
هُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ{ ةَ أَنَّ لَيْسَ فِيهَا إلَّا إخرَْاجُ الدَّمِ فَصَارَتْ كَالِافْتِصَادِ واَلْجَرْحِ وَأَمَّا الِاكْتِحَالُ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَ

  عَلَيْهِ

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْكُحْلِ فِي حَلْقِهِ أَوْ لَمْ يَجِدْ وَكَذَا لَوْ بَزَقَ } وَسَلَّمَ اكْتَحَلَ وَهُوَ صَائِمٌ 
أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمرََ { صَلَ إلَى حَلْقِهِ لِمَا رُوِيَ وَوَجَدَ لَوْنَهُ فِي الْأَصَحِّ وَقَالَ ماَلِكٌ وَأَحْمَدُ يَفْسُدُ صَوْمه إذَا وَ

رُجُ وَلَنَا مَا رَويَْنَا وَلأَِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدِّماَغِ مَسْلَكٌ واَلدَّمْعُ يَخْ} بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوِّحِ عنِْدَ النَّوْمِ وَقَالَ لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ 
هِ أَثَرُ الْكُحْلِ لَا عَيْنُهُ فَلَا يَضرُُّهُ بِالتَّرَشُّحِ كَالْعَرَقِ وَالدَّاخِلُ مِنْ الْمَسَامِّ لَا ينَُافِيهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ولَِأَنَّ مَا يَجِدُهُ فِي حَلْقِ

ناَعُ عَنْهُ فَصَارَ كَالْغُبَارِ وَالدُّخَانِ وَلَئِنْ كَانَ عَيْنَهُ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ كَمَنْ ذَاقَ الدَّوَاءَ وَوَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ وَلَا يمُْكِنُ الِامتِْ
يْهِ حَّ فَهُوَ مَحْموُلٌ عَلَى أَنَّهُ عَلَالْمَسَامِّ فَلَا يُفَطِّرُهُ وَمَا روََيَاهُ منُْكَرٌ قَالَ يَحيَْى بْنُ مَعِينٍ فَلَا يَصِحُّ الاِحتِْجاَجُ بِهِ وَلَئِنْ صَ
إِثْمِدِ صِفَةً لَا تُوَافِقُ الصَّائِمَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ ذَلِكَ شَفَقَةً عَلَيْهِمْ لاِحْتِماَلِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَرَفَ فِي الْ

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { مَا رَوَى أَبُو سعَِيدٍ الْخُدْرِيِّ كَالْحَراَرَةِ ونََحْوِهِ وَلَوْ قَبَّلَ لَا يفَْسُدُ صَوْمُهُ إذَا لَمْ يُنزِْلْ لِ
رَواَهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ يَعنِْي رُواَتَهُ وَلِأَنَّ الْمُنَافِيَ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ } رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ للِصَّائِمِ واَلْحِجَامَةِ 

فِيهِمَا أُدِيرَ عَلَى  مَعْنًى ولََمْ يوُجَدْ بِخِلَافِ الْمُصَاهَرَةِ واَلرَّجْعَةِ حَيْثُ يَثْبُتَانِ بِهَا وَإِنْ لَمْ ينُْزِلْ لِأَنَّ الْحُكْمَ صُورَةً أَوْ
ةِ لَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ الْمُصَاهَرَةِ وَيفَْسُدُ بِهِ السَّبَبِ الْمُفْضِي إلَى الْوِقَاعِ وَهُنَا عَلَى قَضَاءِ الشَّهوَْةِ وَلهَِذَا لَوْ أَنزَْلَ بِالْقُبْلَ

  دُونَ الْكَفَّارَةِ لقُِصُورِالصَّوْمُ وَلَوْ أَنْزَلَ بِقُبْلَةٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِوُجوُدِ مَعْنَى الْجِمَاعِ وَهُوَ الْإِنْزاَلُ بِالْمُبَاشَرَةِ 

عِ وَهَذَا لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَكْفِي لوُِجُوبِهِ وُجُودُ الْمُنَافِي صُورَةً أَوْ مَعْنًى وَلَا يَكْفِي ذَلِكَ الْجِناَيَةِ فَانْعَدَمَ صُورَةُ الْجِماَ
كَفَّارَاتِ حيَْثُ خِلَافِ ساَئِرِ الْلِوُجوُبِ هَذِهِ الْكَفَّارَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمُنَافِي صُورَةً وَمَعْنًى لِأَنَّهَا تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهاَتِ بِ

بْرُ بِالْقَضَاءِ فَكَانَتْ زاَجِرَةً تَجِبُ مَعَ الشُّبْهَةِ واَلْفَرْقُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّمَا تَجِبُ لِأَجْلِ جَبْرِ الْفَائِتِ وَفِي الصَّوْمِ حَصَلَ الْجَ
جِبُ بِالْإِكْرَاهِ واَلْخَطَإِ بِخِلَافِ ساَئِرِ الْكَفَّارَاتِ ولََا بأَْسَ بِالْقُبْلَةِ فَقَطْ فَشَابَهَتْ الْحُدُودَ فَتنَْدَرِئُ بِالشُّبُهاَتِ وَلهَِذَا لَا تَ

لُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ يُقَبِّ{ إذَا أَمِنَ الْإِنْزاَلَ واَلْجِماَعَ لِمَا رَوَيْنَا وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
مُتَّفَقٌ } وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صاَئِمٌ { رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسلِْمٌ } وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صاَئِمٌ 

ا يَصِيرُ فِطْرًا بِعَاقِبَتِهِ فَإِنْ أَمِنَ اُعْتبُِرَ عَيْنُهُ فَأُبِيحَ وَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ يُعْتبََرُ عَلَيْهِ وَيُكْرَهُ إنْ لَمْ يَأْمَنْ لِأَنَّ عَيْنَهُ لَيْسَ بِفِطْرٍ وَرُبَّمَ



ا كَالْقُبْلَةِ واَلْمُباَشَرَةُ ي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَعَاقِبَتُهُ فَيُكْرَهُ واَلشَّافعِِيُّ أَباَحَ الْقُبْلَةَ فِي الْحاَلَيْنِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيِّنَاهُ وَالْمَسُّ فِ
أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ سأََلَهُ رَجُلٌ عَنْ الْمُباَشَرَةِ { مِثْلُ التَّقْبِيلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِمَا رَوَينَْا وَلِمَا رَوَى أَبُو هُريَْرَةَ 

روََاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وبَِهَذَا } فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَاَلَّذِي نهََاهُ شاَبٌّ  لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وأََتَاهُ آخَرُ فَنهََاهُ
قْبِيلَ فِيهِمَا وَعَلَى مُحَمَّدٍ باَحَتِهِ التَّتَبَيَّنَ لَك أَنَّهُ يفَُرَّقُ فِيهِمَا وَفِي التَّقْبِيلِ بَيْنَ الْحاَلَتَيْنِ فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي إ
  فِي مَنْعِهِ الْمُباَشَرَةَ فِيهِمَا وَتفَْسِيرُ الْمُبَاشَرَةِ أَنْ يتََجرََّدَا عَنْ الثِّيَابِ وَيَضَعَ فَرْجَهُ عَلَى

لَا يُسْتَطَاعُ الِامْتِناَعُ عَنْهُ فَأَشْبَهَ الدُّخَانَ وَهَذَا فَرْجِهَا وَأَمَّا إذَا دَخَلَ حَلْقَهُ غُبَارٌ أَوْ ذُبَابٌ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ فَلِأَنَّهُ 
واَلْحَصَا ونََحْوِ ذَلِكَ وَجْهُ  استِْحْسَانٌ وَالْقِياَسُ أَنْ يُفَطِّرَهُ لوُِصُولِ الْمُفَطِّرِ إلَى جَوْفِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَتغََذَّى بِهِ كَالتُّراَبِ

هُ فِي أَنَّهُ لَا يقَْدِرُ عَلَى الِامتِْناَعِ عَنْهُ فَصَارَ كَبَلَلٍ يَبْقَى فِي فِيهِ بعَْدَ الْمَضْمَضَةِ وَنَظِيرُهُ مَا ذَكَرَ الاِستِْحْسَانِ مَا بَيَّنَّا
فَطِّرُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ بِحيَْثُ يَجِدُ الْخزَِانَةِ أَنَّ دُمُوعَهُ أَوْ عَرَقَهُ إذَا دَخَلَ فِي حَلْقِهِ وَهُوَ قَلِيلٌ مِثْلُ قَطْرَةٍ أَوْ قَطْرتََيْنِ لَا يُ
مْتِناَعِ عَنْهُ بِأَنْ يَأْوِيَهُ خَيْمَةٌ أَوْ مُلُوحَتَهُ فِي الْحَلْقِ يُفْسِدُهُ واَخْتَلَفُوا فِي الثَّلْجِ وَالْمَطَرِ واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ يفُْسِدُهُ لِإِمْكَانِ الِا

رَازِ عَنْهُ نَ أَسْنَانِهِ فَالْمُرَادُ بِهِ مَا إذَا كَانَ قَلِيلًا مِنْ الَّذِي بَقِيَ مِنْ أَكْلِ اللَّيْلِ لعَِدَمِ إمْكَانِ الاِحْتِسَقْفٌ وَأَمَّا إذَا أَكَلَ مَا بَيْ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا يُفَطِّرهُ وَقَالَ زُفَرُ يُفَطِّرُهُ فِي الْوَجهَْيْنِ لِأَنَّ الْفَمَ لَهُ حُكْمُ الظَّاهِرِ 

فَصاَرَ تَبَعًا لِأَسنَْانِهِ بِمنَْزِلَةِ رِيقِهِ بِالْمَضْمَضَةِ فَيَكُونُ دَاخِلًا مِنْ الْخاَرِجِ ولََنَا أَنَّ الْقَلِيلَ مِنْهُ لَا يُمْكِنُ الِامْتِناَعُ عَنْهُ عَادَةً 
أَكَلَهُ  نْهُ فَجعُِلَ الْفَاصِلُ بيَْنَهُمَا مِقْداَرُ الْحمَِّصَةِ وَمَا دُونَهُ قَلِيلٌ وَإِنْ أَخَذَهُ بِيَدِهِ وأََخرَْجَهُ ثُمَّوَالْكَثِيرُ يُمْكِنُ الاِحْترَِازُ عَ

انِهِ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ وَلَوْ ابْتَلَعهََا يَنْبَغِي أَنْ يَفْسُدَ صَوْمُهُ لِمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الصَّائِمَ إذَا ابْتَلَعَ سِمْسِمَةً مِنْ بَيْنِ أَسنَْ
قَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ عِنْدَ أَبِي ابتِْدَاءً مِنْ خَارِجٍ يفَْسُدُ وَلَوْ مَضَغَهَا لَا يَفْسُدُ لأَِنَّهَا تَتَلَاشَى وَفِي مقِْداَرِ الْحِمَّصَةِ عَلَيْهِ الْ

  ارَةُ لأَِنَّهُ طَعَامٌ مُتَغَيِّرٌ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يعََافُهُ الطَّبْعُ وَلَوْ جَمَعَ رِيقَهُيُوسُفَ وَعِنْدَ زُفَرَ عَلَيْهِ الْكَفَّ

يْنِ أَسنَْانِهِ واَلدَّمُ غَالِبٌ دَّمِ الْخَارِجِ مِنْ بَفِي فِيهِ ثُمَّ ابْتَلَعَهُ لَمْ يُفَطِّرْهُ وَيُكْرَهُ وَلَوْ أَخرَْجَهُ ثُمَّ ابْتَلَعَهُ يُفَطِّرُهُ كَرِيقِ غَيْرِهِ واَل
نَانِهِ وَأَمَّا إذَا أَدْخَلَهُ مِنْ خاَرِجٍ أَوْ مُسَاوٍ فَطَّرَهُ إنْ ابْتَلَعَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ بَيْنَ أَسْ

طَّرَهُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَإِنْ مَضَغَهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ قَدْرَ الْحِمَّصَةِ فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ لَا فَيَنْظُرُ إنْ ابْتَلَعَهُ مِنْ غَيْرِ مَضْغٍ فَ
ضَاءٌ وَمَنْ اسْتِقَاء عَمْدًا مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَ{ يُفَطِّرُهُ لِمَا ذَكَرْنَا وَأَمَّا إذَا قَاءَ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

ونَهُ إذَا قَاءَ حَتَّى لَا رَواَهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ روَُاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَيَسْتوَِي فِيهِ مِلْءُ الْفَمِ وَمَا دُ} فَلْيَقْضِ 
وْ قَاءَ وَعَادَ وَقَعَ اتِّفَاقًا لِأَنَّ الْعوَْدَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لاِنْتِفَاءِ الْإِفْطَارِ عَلَى مَا يَجِيءُ يَفْسُدَ صَوْمُهُ فِيهِمَا وَقَوْلُهُ فِي الْمُختَْصَرِ أَ

  تَفَاصِيلُهُ مِنْ قَرِيبٍ وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ

أَيْ لِصَوْمِهِ لأَِنَّهُ ذَاكِرٌ لِلْأَكْلِ واَلشُّرْبِ أَوْ ) تْنِ أَوْ جَامَعَ نَاسيًِا قَوْلُهُ فِي الْمَ) ( بَابُ مَا يفُْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ ( 
هُوَ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ ) قَوْلُهُ لَمْ يُفْطِرْ ( الْجِمَاعِ ا هـ كَاكِيٌّ وَقَوْلُهُ نَاسِيًا قَيْدٌ لِلثَّلَاثَةِ ا هـ ع 

ى الصَّوْمَ ذَكَرَ فِي الْفَتَاوَى نَدًا إلَى الْأَكْلِ وَمَا يُضَاهِيهِ ا هـ دِرَايَةٌ وَفِي الْمَرْغِينَانِيِّ إنْ أَكَلَ ناَسِيًا قَبْلَ النِّيَّةِ ثُمَّ نوََمُسْ
كَذَا هُوَ فِي خَطِّ ) قَوْلُهُ فَإِنَّمَا اللَّهُ أَطْعَمَهُ ( هَا ا هـ دِراَيَةٌ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ صَوْمُهُ وَفِي الْبقََّالِيِّ النِّسْيَانُ قَبْلَ النِّيَّةِ كَهُوَ بعَْدَ

قَالَ ) قَوْلُهُ وَلَوْ أَكَلَ ناَسِيًا فَقَالَ آخَرُ أَنْتَ صاَئِمٌ إلَخْ ( ا هـ غَايَةٌ } فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ { الشَّارِحِ وَفِي مُسْلِمٍ 
 قَوْلَ الْوَاحِدِ فِي يُّ رَجُلٌ أَكَلَ ناَسِيًا فَقيِلَ لَهُ إنَّكَ صَائِمٌ وَهُوَ لَا يُذْكَرُ كَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ هُوَ الْمُخْتَارُ لِأَنَّالْوَلْواَلِجِ

زَانَةِ فَسَدَ صَوْمُهُ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَلَا وَفِي الْخِ) قَوْلُهُ فَسَدَ صَوْمُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ ( الدِّياَنَاتِ حُجَّةٌ ا هـ 



وَكَانَ يَجِبُ أَنْ يَلْتَفِتَ إلَى تَأَمُّلِ الْحَالِ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ وَخبََرُ الْوَاحِدِ فِي الدِّيَاناَتِ حُجَّةٌ ( كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ا هـ غَايَةٌ 
قَالَ فِي الْغاَيَةِ وَذَكَرَ أَبُو اللَّيْثِ فِي نوََازِلِهِ أَنَّ رَجُلًا نَظَرَ إلَى غَيْرِهِ يَأْكُلُ ) اسِيًا إلَخْ قَوْلُهُ وَلَوْ رَأْي صاَئِمًا يَأْكُلُ نَ( 

ا يَفْعَلُهُ لَيْسَ بِمعَْصِيَةٍ لِأَنَّ مَ نَاسيًِا يُكْرَهُ لَهُ أَنْ لَا يُذَكِّرَهُ إذَا كَانَ قَوِيا عَلَى صَوْمِهِ وَإِنْ كَانَ يَضْعُفُ بِالصَّوْمِ لَا يُكْرَهُ
سَوَاءٌ صَبَّ الْمَاءَ فِي ) قَوْلُهُ أَوْ مُكْرهًَا ( بِأَنْ تَمَضْمَضَ فَسَبَقَ الْمَاءُ حَلْقَهُ ) قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ مُخْطِئًا ( عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 

  لَمْ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ أَوَّلًا فِي الْمُكْرَهِ عَلَى الْجِماَعِ عَلَيْهِ الْقَضَاءُحَلْقِهِ أَوْ شَرِبَهُ بِنَفْسِهِ مُكْرَهًا غَايَةٌ وَاعْ

لُهُمَا لِأَنَّ فَسَادَ فَّارَةَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْوَالْكَفَّارَةُ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِانْتِشاَرِ الْآلَةِ وَذَلِكَ أَمَارَةُ اخْتِياَرِهِ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ لَا كَ
تْحٌ قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الصَّوْمِ يَتَحَقَّقُ بِالْإِيلَاجِ وَهُوَ مُكْرَهٌ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ انْتَشَرَتْ آلَتُهُ يُجَامِعُ ا هـ فَ

الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ ا هـ غَايَةٌ وَقَالَ  يَرْوِيهِ عَبْدُ) وَالسَّلَامُ ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ إلَخْ 
ذَا الْحَدِيثَ يرَْتَقِي إلَى الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ بعَْدَ أَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ طَرِيقٍ وَبَيَّنَ ضَعْفَ رُواَتِهِ فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ هَ

الْإِجَادَةِ فِي خُصوُصِهِ الْحَسَنِ لِتعََدُّدِ طُرُقِهِ وَضَعْفُ رُواَتِهِ إنَّمَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْحِفْظِ لَا الْعَدَالَةِ فَالتَّضَافُرُ دَليِلُ  دَرَجَةِ
قَالَ فِي الْيَناَبِيعِ وَهُوَ ) عَلَى أَنَّهُ يفَْسُدُ قَوْلُهُ وَعَامَّتُهُمْ ( وَالْمرَُادُ مِنْ الْقَيْءِ مَا ذَرَعَ الصَّائِمُ عَلَى مَا سَيَظْهَرُ ا هـ 

نَّهُ اُعْتُبِرَتْ الْمُباَشَرَةُ الْمُخْتَارُ وَقَالَتْ الظَّاهرِِيَّةُ لَا يفَْسُدُ ا هـ غَايَةٌ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّجْنِيسِ أَنَّهُ الْمُخْتاَرُ كَأَ
شرَِ عَمُّ مِنْ كَوْنِهَا مُباَشَرَةَ الْغيَْرِ أَوْ لَا بِأَنْ يرَُادَ مُبَاشَرَةٌ هِيَ سَبَبُ الْإِنْزاَلِ سَوَاءٌ كَانَ مَا بوُالْمَأْخُوذَةُ فِي مَعْنَى الْجِماَعِ أَ

قَوْلُهُ الدَّاخِلُ ( ي عَادَةً ا هـ فَتْحٌ بِمَا يَشتَْهِي عَادَةً أَوْ لَا وَلهَِذَا أَفْطَرَ بِإِنْزاَلٍ فِي فَرَجِ الْبَهِيمَةِ واَلْمَيْتَةِ ولََيْسَ مِمَّا يَشْتهَِ
قَوْلُهُ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ ( الْمَسَامُّ الْمَنَافِذُ مَأْخُوذٌ مِنْ سَمِّ الْإِبْرَةِ وَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ إلَّا مِنْ الْأَطِبَّاءِ ا هـ دِراَيَةٌ ) مِنْ الْمَسَامِّ 

كَذَا هُوَ بِخَطِّ الشَّارِحِ ا ) قَوْلُهُ وَقَالَ الرِّواَيَةُ ( ثَابِتٌ الْبُناَنِيَّ عَلَى مَا فِي الْغَايَةِ ا هـ  الْقَائِلُ لَهُ) قِيلَ لَهُ إلَى آخرِِهِ 
لَّى اللَّهُ احتَْجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَ{ وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) قَوْلُهُ وَكَانَ أَنَسٌ يَحتَْجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ إلَى آخِرِهِ ( هـ 
  عَلَيْهِ

قَوْلُهُ وَمَا رَوَاهُ منَْسُوخٌ بِمَا ( رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ا هـ غَايَةٌ } وَسَلَّمَ وَهُوَ صاَئِمٌ بعَْدَمَا قَالَ أَفْطَرَ الْحاَجِمُ واَلْمَحْجُومُ 
لَى مَا يُرْوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِمَا وَهُمَا قَالَ الشَّيْخُ بَاكِيرٌ وَمَا روََاهُ منَْسُوخٌ أَوْ مَحْمُولٌ عَ) رَوَيْنَا 

مُفْطِرِ مِنْ حَيْثُ حِرْمَانُ يَغْتَابَانِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذَلِكَ أَيْ غَيْبَتُهُمَا أَذْهَبَتْ ثَواَبَ صَوْمِهِمَا فَصاَرَا كَالْ
هِ بِمَصِّ الْمُلَازِمِ ا تَأْوِيلُهُ تَعَرَّضَا لِلْإِفْطَارِ الْمَحْجُومُ لِلضَّعْفِ وَالْحاَجِمُ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ أَنْ يَصِلَ إلَى جَوْفِالثَّوَابِ وَقيِلَ 

ارَتَهَا فِي حَلْقِهِ أَوْ مَاءً فَوَجَدَ عُذُوبَتَهُ أَيْ وَكَمَنْ أَخَذَ حَنْظَلَةً فِي فَمِهِ فَوَجَدَ مَرَ) وَوَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ : قَوْلُهُ ( هـ 
لْقِهِ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ ا هـ غَايَةٌ أَوْ نَدَاوَتَهُ فِي حَلْقِهِ وَكَمَا لَوْ صَبَّ لَبنًَا فِي عَيْنَيْهِ أَوْ دوََاءً فَوَجَدَ طَعْمَهُ أَوْ مَراَرَتَهُ فِي حَ

أَيْ لَوْ قَبْلَ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ يَصِيرُ مرَُاجِعًا وَبِالْقُبْلَةِ أَيْضًا مَعَ الشَّهْوَةِ يَنتَْشِرُ لَهَا ) واَلرَّجْعَةِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُصَاهَرَةِ 
واَلتَّقْبِيلُ الْفَاحِشُ مَكْرُوهٌ ) ةِ إلَى آخِرِهِ قَوْلُهُ وَلَا بأَْسَ بِالْقُبْلَ( الذَّكَرُ وَتَثْبُتُ حُرْمَةُ أُمَّهَاتِ الْمُقَبَّلَةِ كَبَناَتِهَا ا هـ فَتْحٌ 

فِي الذَّخيرَِةِ إنْ مَسَّهَا بِحَائِلٍ فَأَنزَْلَ ) قَوْلُهُ وَالْمَسُّ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا إلَى آخرِِهِ ( وَهُوَ أَنْ يَمْضُغَ شَفَتَهَا ا هـ غَايَةٌ 
قَوْلُهُ وَعَلَى مُحَمَّدٍ إلَى ( نْدَ الشَّافِعِيَّةِ إذَا أَنزَْلَ بِحاَئِلٍ فَفِي فَساَدِهِ وَجْهَانِ ا هـ غَايَةٌ إنْ وَجَدَ حَراَرَةَ بَدَنِهَا أَفْطَرَ وَعِ

الْكَلَامُ فِيمَا إذَا كَانَ ا وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَرِهَ الْمبَُاشرََةَ الْفَاحِشَةَ لِأَنَّهَا قَلَّمَا تَخْلُو عَنْ الْفِتْنَةِ ا هـ هِداَيَةٌ قُلْنَ) آخِرِهِ 
  قَلُّ الْأُموُرِ لُزُومُ الْكَرَاهَةِ مِنْ غَيْرِبِحاَلٍ يَأْمَنُ فَإِنْ خَافَ قُلْنَا بِالْكَرَاهَةِ واَلْأَوْجَهُ الْكَرَاهَةُ لأَِنَّهَا إذَا كَانَتْ سَببًَا غَالِبًا فَأَ



وَهَذَا ) قَوْلُهُ ويََضَعُ فَرْجَهُ عَلَى فَرْجِهَا إلَى آخرِِهِ ( وَ قَوَاعِدُ الشَّرْعِ ا هـ فَتْحٌ مُلَاحَظَةِ تَحَقُّقِ الْخَوْفِ بِالْفِعْلِ كَمَا هُ
  إذْ لَا عُمُومَ لِلْفِعْلِخَاصٌّ مِنْ مُطْلَقِ الْمُبَاشَرَةِ وَهُوَ الْمُفَادُ بِالْحَدِيثِ فَجعَْلُ الْحَدِيثِ دَلِيلًا عَلَى مُحَمَّدٍ مَحَلُّ نَظَرٍ
 وَقَوْلُ مُحمََّدٍ هُوَ رِواَيَةُ الْمُثْبَتِ فِي أَقْسَامِهِ بَلْ وَلَا فِي الزَّماَنِ وَفَهْمُهُ فِيهِ مِنْ إدْخَالِ الرَّاوِي لَفْظَ كَانَ عَلَى الْمُضَارِعِ

مَ لَا يَجِدُ بُدا مِنْ أَنْ يفُْتَحَ فَاهُ يَتَحَدَّثُ مَعَ النَّاسِ فَإِنَّ الصَّائِ) قَوْلُهُ فَأَشْبَهَ الدُّخَانَ ( الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ فَتْحٌ 
قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ ) قَوْلُهُ وَنَظِيرُهُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْخزَِانَةِ إلَى آخِرِهِ ( وَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَكَانَ عَفْوًا كَافِيًا 

وحَةِ لِصَحيِحِ الْحِسِّ فِي الْخزَِانَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْقَطْرَةَ يَجِدُ مُلُوحَتَهَا فَالْأَولَْى عِنْدِي الِاعْتِباَرُ بِوِجْدَانِ الْمُلُأَنْ ساَقَ مَا 
مْعُهُ أَوْ عَرَقُ جَبِينِهِ أَوْ دَمُ رُعَافِهِ حَلْقَهُ لِأَنَّهُ لَا ضَروُرَةَ فِي أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ وَمَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ لَوْ دَخَلَ دَ

قَوْلُهُ بِأَنْ يَأْوَاهُ ( يلُ ذَلِكَ انْتهََى فَسَدَ صَوْمُهُ يوَُافِقُ مَا ذَكَرَتْهُ فَإِنَّهُ عَلَّقَ بِوُصوُلِهِ إلَى الْحَلْقِ وَمُجَرَّدُ وُجْدَانِ الْمُلُوحَةِ دلَِ
انِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ لَمْ يقَْدِرْ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ سَائرًِا مُسَافرًِا أَفْسَدَهُ فَالْأَوْلَى تَعْليِلُ الْإِمْكَ) آخِرِهِ  خَيْمَةٌ أَوْ سَقْفٌ إلَى

ابْتَلَعَهُ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ ا هـ فَتْحٌ وَلَوْ لِتَيَسُّرِ طَبْقِ الْفَمِ وَفَتْحِهِ أَحْياَنًا مَعَ الاِحْترَِاسِ عَنْ الدُّخوُلِ وَلَوْ دَخَلَ فَمَه الْمَطَرُ فَ
نْ فَمِهِ فَأَدْخَلَهُ وَابْتَلَعَهُ إنْ كَانَ استَْشَمَّ الْمُخَاطَ مِنْ أَنْفِهِ حَتَّى أَدْخَلَهُ إلَى فَمِهِ وَابْتَلَعَهُ عَمْدًا لَا يُفْطِرُ وَلَوْ خَرَجَ رِيقُهُ مِ

   وَلَابَلْ الْمتَُّصِلُ بِمَا فِيهِ كَالْخَيْطِ فَاستَْشْرَبَهُ لَمْ يُفْطِرْ وَإِنْ كَانَ انْقَطَعَ فَأَخَذَهُ وَأَعَادَهُ أَفْطَرَلَمْ يَنْقَطِعْ مِنْ فِيهِ 

خرِْجًا للِْخَيْطِ مِنْ فِيهِ فَابْتَلَعَ هَذَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ ابْتَلَعَ رِيقَ غَيْرِهِ وَلَوْ اخْتَلَطَ بِالرِّيقِ لَوْنُ صِبْغِ إبرَْيْسَمَ يَعْمَلُهُ مُ
وإَِنَّمَا اُعْتُبِرَ تَابِعًا ) كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ قَوْلُهُ فَصَارَ تَبَعًا ) قَوْلُهُ بِأَنْ يَأْوَاهُ ( الرِّيقَ ذَاكرًِا لِصَوْمِهِ أَفْطَرَ ا هـ فَتْحٌ 

ى بَقَاءِ أَثَرٍ مِنْ الْمَأْكَلِ حَواَلَيْ الْأَسْنَانِ وَإِنْ قَلَّ ثُمَّ يَجْرِي مَعَ الرِّيقِ النَّابِعِ مِنْ مَحَلِّهِ إلَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِامْتِناَعُ عَنْ
بِرَ كَثيرًِا فِي فَصْلِ الصَّلَاةِ وَمِنْ الْمَشاَيِخِ تُالْحَلْقِ فَامْتَنَعَ تَعْلِيقُ الْإِفْطَارِ بِعيَْنِهِ فَتَعَلَّقَ بِالْكَثِيرِ وَهُوَ مَا يفُْسِدُ الصَّلَاةَ لأَِنَّهُ اُعْ

لِيلٌ واَلثَّانِي كَثِيرٌ وَهُوَ حَسَنٌ لِأَنَّ مَنْ جَعَلَ الْفَاصِلَ كَوْنَ ذَلِكَ مِمَّا يَحتَْاجُ فِي ابْتِلَاعِهِ إلَى الِاسْتِعَانَةِ بِالرِّيقِ أَوَّلًا الْأَوَّلُ قَ
الرِّيقِ إلَى  بِالْإِفْطَارِ بعَْدَ تَحَقُّقِ الْوُصوُلِ كَوْنُهُ لَا يَسهُْلُ الِاحْتِراَسُ عَنْهُ وَذَلِكَ فِيمَا يَجْرِي بِنفَْسِهِ مَعَالْمَانِعَ مِنْ الْحُكْمِ 

) فَاصِلُ بَيْنَهُمَا مقِْداَرَ الْحِمَّصَةِ قَوْلُهُ فَجُعِلَ الْ( الْجَوْفِ لَا فِيمَا يَتَعَمَّدُ فِي إدْخَالِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُضْطَرٍّ فِيهِ ا هـ فَتْحٌ 
ايَةٌ قَالَ ثَعْلَبٌ الِاخْتِياَرُ وَجُعِلَ فِي خِزاَنَةِ الْأَكْمَلِ الْمُفْسِدُ مَا يَزِيدُ عَلَى مِقْداَرِ الْحِمَّصَةِ ، وَقَدْرُ الْحمَِّصَةِ عَفْوٌ ا هـ غَ

صُ بِكَسْرِ الْميِمِ وَلَمْ يَأْتِ عَلَيْهِ مِنْ الْأَسْمَاءِ إلَّا حِلِّزٌ وَهُوَ الْقَصِيرُ وَجِلِّقٌ اسْمُ فَتْحُ الْميِمِ وَقَالَ الْمُبَرَّدُ وَهُوَ الْحِمِّ
بْتِلَاعُ أَوْ الْمُتبََادَرُ مِنْ لَفْظِ أَكَلَ الْمَضْغُ واَلِا) قَوْلُهُ ثُمَّ أَكَلَهُ يَنْبغَِي أَنْ يَفْسُدَ صَوْمُهُ ( مَوْضِعٍ بِالشَّامِ ا هـ صِحاَحٌ 

 مَا أَدْخَلَهُ وَهُوَ دُونَ الْحمَِّصَةِ الْأَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ مُجَرَّدِ الاِبْتِلَاعِ فَيُفِيدُ حِينَئِذٍ خِلَافَ مَا فِي شرَْحِ الْكَنْزِ أَنَّهُ إذَا مَضَغَ
  سَادِ فِي ابْتِلَاعِ سِمْسِمَةٍ بَيْنَ أَسْناَنِهِ وَعَدَمِهِ إذَالَا يُفَطِّرُهُ لَكِنَّ تَشْبِيهَهُ بِمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ مِنْ الْفَ

فِي السِّمْسِمَةِ قَالَ إنْ مَضَغَهَا  مَضَغَهَا يوُجِبُ أَنَّ الْمُراَدَ بِالْأَكْلِ الاِبْتِلَاعُ فَقَطْ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ إعْطَاءُ النَّظِيرِ وَفِي الْكَافِي
ابْتَلَعَ  يَجِدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ وَهَذَا حَسَنٌ جِدا فَلْيَكُنْ الْأَصْلُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ مَضْغَهُ ا هـ فَتْحٌ وأََيْضًا إذَالَا يَفْسُدُ إلَّا أَنْ 

غَذَّى بِهِ وَهُوَ رِواَيَةُ مُحمََّدٍ السِّمْسِمَة حَتَّى فَسَدَ هَلْ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ قِيلَ لَا وَالْمُخْتاَرُ وُجُوبُهَا لأَِنَّهَا مِنْ جِنْسِ مَا يُتَ
أَيْ لِإِمْكَانِ الِاحْتِراَزِ عَنْهُ وَبِالْقِياَسِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي السِّمْسِمَة ) قَوْلُهُ يَنْبغَِي أَنْ يَفْسُدَ صَوْمُهُ ( انْتهََى فَتْحٌ 

وَكَذَا لَوْ مَضَغَ حَبَّةَ حِنْطَةٍ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِأَنَّهَا تَلْتزَِقُ بِأَسْناَنِهِ فَلَا يَصِلُ إلَى ) سُدُ قَوْلُهُ وَلَوْ مَضَغَهَا لَا يَفْ( انْتهََى دِرَايَة 
فَرُ يَقُولُ بَلْ نظَِيرَ أَيْ يَكْرَهُهُ انْتهََى كَاكِيٌّ فَصاَرَ نَظِيرَ التُّرَابِ وَزُ) قَوْلُهُ أَنَّهُ يَعَافُهُ الطَّبْعُ ( جَوْفِهِ شَيْءٌ ا هـ كَاكِيٌّ 

بِ اجتِْهَادٍ وَمَعْرِفَةٍ بِأَحْواَلِ النَّاسِ اللَّحْمِ الْمُنْتِنِ وَفِيهِ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ واَلتَّحقِْيقُ أَنَّ الْمُفْتِيَ فِي الْوَقَائِعِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ضَرْ
الْجِنَايَةِ فَيَنْظُرَ فِي صاَحِبِ الْوَاقِعَةِ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَعَافُ طَبْعُهُ ذَلِكَ أَخَذَ بِقَوْلِ  وَقَدْ عَرَفَ أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَفْتَقِرُ إلَى كَمَالِ



عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مَعهََا ثُفْرُوقُهَا فَأَبِي يُوسُفَ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا أَثَرَ لِذَلِكَ عِنْدَهُ أَخَذَ بِقَوْلِ زُفَرَ وَلَوْ ابْتَلَعَ حَبَّةَ عِنَبٍ لَيْسَ 
ذَرَعَهُ بِالذَّالِ ) قَوْلُهُ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ( وَإِنْ كَانَ مَعَهَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنْ مَضَغَهَا وَهُوَ مَعَهَا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ا هـ فَتْحٌ 

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي يَوْمٍ كَانَ { سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ  الْمعُْجَمَةِ سَبَقَهُ وَغَلَبَهُ انْتهََى صِحاَحٌ وَمَا رُوِيَ فِي
مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَبْلَ }  يَصُومُهُ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَشرَِبَهُ فَقُلْنَا يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنَّ هَذَا كُنْت تَصُومُهُ قَالَ أَجَلْ وَلَكِنِّي قِئْت

  أَوْالشُّروُعِ 

  عُرُوضِ الضَّعْفِ ا هـ فَتْحٌ

أَيْ إنْ أَعَادَ الْقَيْءَ أَوْ قَاءَ عَامِدًا إلَى ) وَإِنْ أَعَادَهُ أَوْ اسْتقََاءَ أَوْ ابْتَلَعَ حَصاَةً أَوْ حَديِدًا قَضَى فَقَطْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَمَّا إعاَدَةُ الْقَيْءِ واَلِاسْتِقَاءَةِ فَالْجُمْلَةُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا آخِرِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ لَا غَيْرُ أَيْ لَا تَجِ

احِدٍ مِنْ هَذِهِ كُونَ وكَُلُّ وَإنْ قَاءَ عَمْدًا أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَكُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مِلْءَ الْفَمِ أَوْ لَا يَ
هِ فَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَخَرَجَ لَا الْأَقْسَامِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ عَادَ هُوَ بِنفَْسِهِ أَوْ أَعَادَهُ أَوْ خرََجَ ولََمْ يُعِدْهُ وَلَا عَادَ هُوَ بِنَفْسِ

هُوَ بِنفَْسِهِ وَهُوَ ذَاكِرٌ للِصَّوْمِ إنْ كَانَ مِلْءَ الْفَمِ فَسَدَ صَوْمُهُ عِنْدَ أَبِي يُفَطِّرُهُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ لِإِطْلَاقِ مَا رَويَْنَا وَإِنْ عَادَ 
يحُ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ يُوسُفَ لأَِنَّهُ خاَرِجٌ حَتَّى انْتقََضَتْ بِهِ الطَّهاَرَةُ وَقَدْ دَخَلَ وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ لَا يُفْسِدُهُ وَهُوَ الصَّحِ

د يَعْتبَِرُ الصُّنْعَ وَإِنْ أَعَادَهُ ورَةُ الْفطِْرُ وَهُوَ الاِبْتِلَاعُ وَكَذَا مَعْناَهُ إذْ لَا يَتَغَذَّى بِهِ فَأَبُو يوُسُفَ يَعتَْبِرُ الْخُرُوجَ ومَُحَمَّصُ
وسُفَ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ الْفَم لَا يُفَطِّرُهُ لِمَا روََيْنَا أَفْطَرَ بِالْإِجْماَعِ لوُِجُودِ الصُّنْعِ عِنْدَ مُحمََّدٍ وَالْخُروُجِ عِنْدَ أَبِي يُ

ادَهُ فَسَدَ صَوْمُهُ عِنْدَ مُحمََّدٍ فَإِنْ عَادَ لَا يُفَطِّرُهُ بِالْإِجْمَاعِ لِعَدَمِ الْخُرُوجِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ واَلصُّنْعِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَإِنْ أَعَ
فَمِ فَسَدَ نْعِ وَلَا يَفْسُدُ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لعَِدَمِ الْخُروُجِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَإِنْ اسْتقََاءَ عَامِدًا إنْ كَانَ مِلْءَ الْلِوُجُودِ الصُّ

بِالْقَيْءِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ الْفَمِ أَفْطَرَ عِنْدَ صَوْمُهُ بِالْإِجْماَعِ لِمَا رَوَيْنَا فَلَا يَتأََتَّى فِيهِ تفَْرِيعُ الْعَوْدِ وَالْإِعاَدَةِ لأَِنَّهُ أَفْطَرَ 
  حيِحُ لعَِدَمِ الْخُروُجِ ثُمَّ إنْ عَادَمُحَمَّدٍ لإِِطْلَاقِ مَا روََيْنَا وَلَا يَتأََتَّى التَّفْرِيعُ عَلَى قَوْلِهِ ولََا يُفْطِرُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ هُوَ الصَّ

يُفْطِرُ لِكَثْرَةِ الصُّنْعِ فْطِرْ لِمَا ذَكَرنَْا وَإِنْ أَعَادَهُ فَعَنْهُ رِوَايَتَانِ فِي رِواَيَةِ لَا يُفْطِرُ لعَِدَمِ الْخُروُجِ وَفِي رِواَيَةِ بِنَفْسِهِ لَمْ يُ
اضِ الطَّهَارَةِ وكََذَا أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ فَرَّقَ وَزُفَرُ مَعَ مُحَمَّدٍ فِي أَنَّ قَلِيلَهُ يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَهُوَ جَرَى عَلَى أَصْلِهِ فِي انْتِقَ

يْرُ مُفْسِدٍ لِصَوْمِهِ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَهُمَا لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ فِي الصَّوْمِ هَذَا إذَا قَاءَ طَعَامًا أَوْ مَاءً أَوْ مَرَّةً فَإِنْ قَاءَ بَلْغَمًا فَغَ
ارًا فِي بِي يُوسُفَ هُوَ مُفْطِرٌ إذَا قَاءَ مِلْءَ الْفَمِ بِنَاءً عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي انْتقَِاضِ الطَّهَارَةِ وَإِنْ قَاءَ مِرَوَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَ

عَشِيَّةٍ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ ذَكَرَهُ مَجْلِسٍ واَحِدٍ مِلْءَ فِيهِ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَإِنْ كَانَ فِي مَجاَلِسَ أَوْ غَدْوَةٍ ثُمَّ نِصْفِ النَّهَارِ ثُمَّ 
مَا دُونَهُ وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ فِي خِزاَنَةِ الْأَكْمَلِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ فِي الْمبَْسُوطِ لَمْ يَفْصِلْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ بَيْنَ مِلْءِ الْفَمِ وَ

الصَّحيِحُ فَإِنَّ مِلْءَ الْفَمِ نَاقِضٌ لِلطَّهَارَةِ لَا مَا دُونَهُ وَأَمَّا إذَا ابْتَلَعَ الْحَصَاةَ أَوْ الْحَديِدَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فَرَّقَ بيَْنَهُمَا وَهُوَ 
ا يتَُدَاوَى بِهِ عَادَةً هِ وَلَفَلِوُجُودِ صُورَةِ الْفِطْرِ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَعَلَى هَذَا كُلُّ مَا لَا يُتَغَذَّى بِ
نْدَ مُحَمَّدٍ وَفِي الْمِلْحِ لَا كَالْحَجَرِ وَالتُّراَبِ لَا يوُجِبُ الْكَفَّارَةَ وَفِي الدَّقِيقِ واَلْأُرْزِ واَلْعَجِينِ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ إلَّا عِ

ي قَلِيلِهِ تَجِبُ دُونَ كَثِيرِهِ وَفِي النِّيءِ مِنْ اللَّحْمِ تَجِبُ دُونَ الشَّحْمِ تَجِبُ إلَّا إذَا اعْتَادَ ذَلِكَ يَعنِْي أَكَلَهُ وَحْدَهُ وَقِيلَ فِ
عَلَى هَذَا أَوْراَقُ وَعِنْدَ أَبِي اللَّيْثِ تَجِبُ فِي الشَّحْمِ أَيْضًا هَذَا إذَا كَانَ غَيْرَ قَدِيدٍ وَإِنْ كَانَ قَدِيدًا تَجِبُ فِيهِمَا وَ

 إلَّا طِينَ انَتْ تُؤكَْلُ عَادَةً تَجِبُ فِيهَا وَإِلَّا فَلَا وَعَلَى هَذَا التَّفْصيِلِ النَّبَاتَاتُ كُلُّهَا وَلَا تَجِبُ فِي الطِّينِالْأَشْجَارِ إنْ كَ
  الْأَرْمَنِيِّ لِأَنَّهُ يُتَدَاوَى بِهِ وَلَوْ



وَإِلَّا فَتَجِبُ وَلَوْ الْتقََمَ لُقْمَةً ناَسِيًا فَتَذَكَّرَ بَعْدمََا مَضَغَهَا فَابْتَلَعَهَا ذَكَرَ  ابْتَلَعَ فُسْتُقَةً غَيْرَ مَشْقُوقَةٍ وَلَمْ يمَْضُغْهَا لَا تَجِبُ
أَيْضًا وَقِيلَ إنْ  عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي عُيُونِ الْمَساَئِلِ لِلْمُتأََخِّرِينَ فِيهَا أَرْبَعَةُ أَقْواَلٍ قِيلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ وَقِيلَ
لَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَقِيلَ بِالْعَكْسِ قَالَ أَبُو ابْتَلَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُخرِْجَهَا مِنْ فِيهِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ ثُمَّ أَعَادَهَا فَعَ

عَافُهَا النَّفْسُ وَمَا دَامَتْ فِي فَمِهِ يَتَلَذَّذُ بِهَا وَفِي جوََامِعِ الْفِقْهِ قِيلَ إنْ كَانَتْ اللَّيْثِ هُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّهُ بعَْدَ إخْراَجِهَا تَ
  سُخْنَةً بَعْدُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارةَُ

قَوْلُهُ أَوْ ( الْفَمِ أَيْ فَصاَرَتْ الْأَقْسَامُ أَرْبَعَةً مِلْءَ ) قَوْلُهُ أَوْ لَا يَكُونُ ( أَيْ فِي مَساَئِلِ الْقَيْءِ انْتهََى ) قَوْلُهُ فَالْجُمْلَةُ فِيهِ ( 
أَيْ فَصَارَتْ الْأَقْسَامُ اثْنتََيْ عَشْرَةَ حَاصِلَةً مِنْ ضرَْبِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ فِي الْأَرْبَعَةِ ) خَرَجَ وَلَمْ يعُِدْهُ وَلَا عَادَ بِنَفْسِهِ 

أَيْ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ صُورَةُ الْفِطْرِ وَهُوَ ( أَيْ الْقَيْءُ الَّذِي ذَرَعَهُ ا هـ ) قَوْلُهُ وَإِنْ عَادَ هُوَ ( الَّتِي قَبْلَهَا ا هـ 
دَةً ا هـ هِداَيَةٌ قَالَ الْكَماَلُ أَيْ عَا) قَوْلُهُ إذْ لَا يُتَغَذَّى بِهِ ( صُورَةُ الْفطِْرِ ذَكَرَ ضَمِيرَهُ نَظَرًا إلَى الْخبََرِ ا هـ كَاكِيٌّ 

لُ بِهِ التَّغَذِّي بِخِلَافِ الْحَصَا وَنَحوِْهِ قُيِّدَ بِهِ لأَِنَّهُ مِمَّا يُتَغَذَّى بِهِ فَإِنَّهُ بِحَسَبِ الْأَصْلِ مَطْعُومٌ فَإِذَا اسْتَقَرَّ فِي الْمَعِدَةِ يَحْصُ
أَيْ فَأَصْلُ أَبِي يوُسُفَ فِي ) قَوْلُهُ فَأَبُو يُوسُفَ إلَى آخِرِهِ ( مِ الْحِلِّ وَنُفُورِ الطَّبْعِ ا هـ لَكِنَّهُ لَمْ يَعتَْدْ فِيهِ ذَلِكَ لِعَدَ

لُهُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ قَوْ( رَ ا هـ فَتْحٌ الْعَوْدِ واَلْإِعَادَةِ اعْتِباَرُ الْخُرُوجِ وَهُوَ بِمِلْءِ الْفَمِ وَأَصَّلَ مُحمََّدٍ فِيهِ الْإِعاَدَةَ قَلَّ أَوْ كَثُ
مُسْتَدْرِكٌ لِدُخوُلِهِ فِي قَوْلِهِ ساَبِقًا فَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَخرََجَ إلَى آخرِِهِ وَلَوْ قَالَ ) مِنْ مِلْءِ الْفَمِ لَا يُفْطِرُهُ لِمَا رَوَيْنَا 

فَعَادَ لَا يُفْطِرُهُ بِالْإِجْمَاعِ إلَى آخِرِهِ لَكَانَ أَخْصَرَ مَعَ سَلَامَتِهِ مِنْ  الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ الْفَمِ
قَوْلُهُ ( تَأَمَّلْ ا هـ كَاكِيٌّ التَّكْرَارِ ولَِصُلْحٍ جَعَلَهُ قَسِيمًا لِقَوْلِهِ ساَبِقًا إنْ كَانَ مِلْءَ الْفَمِ فَسَدَ صَوْمُهُ عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ فَ

قَيَّدَ بِهِ ليَِخرُْجَ مَا إذَا ) قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتِقَاءَ عَامِدًا ( أَيْ الْقَيْءَ الَّذِي ذَرَعَهُ وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ مِلْءِ الْفَمِ ا هـ ) نْ أَعَادَهُ وَإِ
  قَوْلُهُ وَلَا يُفْطِرُ عِنْدَ أَبِي يوُسُف إلَى آخرِِهِ( تْحٌ اسْتِقَاءَ نَاسيًِا لِصَوْمِهِ فَإِنَّهُ لَا يفَْسُدُ بِهِ كَغَيرِْهِ مِنْ الْمُفْطِراَتِ ا هـ فَ

قَوْلُهُ لَمْ يُفْطِرْ لِمَا ذَكَرْنَا ( وَهُوَ الْمُختَْارُ عِنْدَ بَعْضهِِمْ لَكِنَّ ظَاهِرَ الرِّواَيَةِ كَقَوْلِ مُحمََّدٍ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي ا هـ فَتْحٌ ) 
قَالَ الْكَماَلُ وَيَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ هُنَا أَحْسَنُ مِنْ ) قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى الاِخْتِلَافِ فِي انْتِقَاضِ الطَّهاَرَةِ ( جِ أَيْ مِنْ عَدَمِ الْخُرُو) 

مْدًا إمَّا نَظَرًا إلَى أَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ عَادَةً قَوْلِهِمَا بِخِلَافِ نَقْضِ الطَّهَارَةِ وذََلِكَ لِأَنَّ الْإِفْطَارَ إنَّمَا أُنِيطَ بِمَا يَدْخُلُ أَوْ بِالْقَيْءِ عَ
قَ كَوْنِهِ خَارِجًا نَجِسًا أَوْ دُخُولُ شَيْءٍ أَوْ لَا بِاعْتِباَرِهِ بَلْ ابْتِدَاءً شرََعَ يُفْطِرُ بِشَيْءٍ آخَرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْحَظَ فِيهِ تَحَقُّ

غَيرِْهِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ نقَْضِ الطَّهاَرَةِ ا هـ قَوْلُهُ نقََضَ الطَّهاَرَةَ أَيْ بِالْخاَرِجِ فَإِنَّهُ مَعْلُولٌ طَاهِرًا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَلْغَمِ وَ
إنَّمَا ) صاَةَ أَوْ الْحَديِدَ قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا إذَا ابْتَلَعَ الْحَ( بِالنَّجاَسَةِ الْمُنْفَصِلَةِ عَنْ مَحَلِّهَا وَلَمْ يُوجَدْ فِي قَيْءِ الْبَلْغَمِ ا هـ 

قَوْلُهُ الْفِطْرُ عَلَى مَا قَالَ ابنُْ ( قَالَ ابْتَلَعَ وَلَمْ يقَُلْ أَكَلَ لِأَنَّ الْأَكْلَ الْمَضْغُ ، واَلْمَضْغُ لَا يَنْفَعِلُ فِي الْحَصَاةِ ا هـ دَارِيَةٌ 
خرََجَ رَواَهُ الْبَيْهقَِيُّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ صَحيِحٌ أَوْ حَسَنٌ غَايَةٌ وَرَفَعَهُ فِي  أَيْ وَلَيْسَ مِمَّا) عَبَّاسٍ مِمَّا دَخَلَ إلَى آخرِه 

لَ نَ آثَارِ الْفِطْرِ مِمَّا دَخَالْهِداَيَة وَقَالَ الْكَماَلُ وَلَا شَكَّ فِي ثُبوُتِهِ مَوْقُوفًا عَلَى جَمَاعَةٍ ا هـ قَالَ الْكَمَالُ ثُمَّ الْجَمْعُ بَيْ
رُ وَفِيمَا إذَا ذَرَعَهُ إنْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ وَبَيْنَ آثَارِ الْقَيْءِ أَنَّ فِي الْقَيْءِ يتََحَقَّقُ رُجوُعُ شَيْءٍ مِمَّا يَخرُْجُ وَإِنْ قَلَّ فَلِاعْتِبَارِهِ يُفْطِ

قَوْلُهُ وَقِيلَ فِي قَلِيلِهِ تَجِبُ ( النِّسْيَانِ لَا كَالْإِكْرَاهِ وَالْخَطَأِ ا هـ أَيْضًا لَكِنْ لَا صنُْعَ لَهُ فِيهِ وَلَا لِغيَْرِهِ مِنْ الْعِباَدِ فَكَانَ كَ
وَإِنْ كَانَ ) قَوْلُهُ وَفِي النِّيءِ مِنْ اللَّحْمِ تَجِبُ ( أَيْ لأَِنَّهُ مُضِرٌّ ا هـ غَايَةٌ وَهَذَا مِنْ الِامتِْحاَنِيَّاتِ ا هـ ) دُونَ كَثِيرِهِ 

  نَمَيْتَةً كَا



قَوْلُهُ وَلَا ( أَيْ بِلَا خِلَافٍ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ قَدِيدًا تَجِبُ فِيهِمَا ( مُنْتِنًا إلَّا إنْ دَوَّدَتْ فَلَا تَجِبُ ا هـ فَتْحٌ 
يُدْرَكْ وَلَا هُوَ مَطْبُوخٌ وَلَا فِي ابْتِلَاعِ الْجَوْزَةِ أَيْ وَلَا فِي النَّوَاةِ وَالْقُطْنِ واَلْكَاغَدِ واَلسَّفَرْجَلِ إذَا لَمْ ) تَجِبُ فِي الطِّينِ 

لْفُسْتُقِ وَقِيلَ هَذَا إنْ وَصَلَ الرَّطْبَةِ وتََجِبُ لَوْ مَضغََهَا وَبَلَعَ الْياَبِسَةَ وَمَضغََهَا عَلَى هَذَا وكََذَا ياَبِسُ اللَّوْزِ وَالْبُنْدُقِ واَ
هِيَ بِخِلَافِ  أَمَّا إذَا وَصَلَ اللُّبُّ أَوَّلًا كَفَّرَ وَفِي ابْتِلَاعِ اللَّوْزَةِ الرَّطْبَةِ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهَا تُؤْكَلُ كَمَا الْقِشْرُ أَوَّلًا إلَى حَلْقِهِ

زَةِ وَفِي ابْتِلَاعِ الْبِطِّيخَةِ الصَّغِيرَةِ واَلْخوَْخَةِ الْجَوْزَةِ فَلِهَذَا افْتَرَقَا وَابْتِلَاعُ التُّفَّاحَةِ كَالْمَوْزَةِ وَالرُّمَّانَةِ ، واَلْبيَْضَةُ كَالْجوَْ
كًا أَوْ زَعْفَرَانًا أَوْ الصَّغِيرَةِ واَلْهَلِيلَجَة روََى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ وُجوُبَ الْكَفَّارَةِ ا هـ فَتْحٌ وَلَوْ أَكَلَ كَافُورًا أَوْ مِسْ

قَالَ الْكَماَلُ وتََجِبُ بِالطِّينِ الْأَرمَْنِيِّ وَبِغيَْرِهِ عَلَى مَنْ ) قَوْلُهُ إلَّا طِينَ الْأَرْمنَِيِّ ( هَا ا هـ دِراَيَةٌ غَالِيَةً كَفَّرَ لأَِنَّهُ يتَُدَاوَى بِ
قَوْلُهُ وَلَوْ ابْتَلَعَ فُسْتُقَةً غَيْرَ ( ا هـ  يَعْتَادُ أَكْلَهُ كَالْمُسَمَّى بِالطَّفْلِ لَا عَلَى مَنْ لَا يَعْتَادُهُ وَلَا بِأَكْلِ الدَّمِ إلَّا عَلَى رِواَيَةٍ

بُ إلَّا إذَا مَضَغَهَا ا قَالَ فِي الْغاَيَةِ وَإِنْ ابْتَلَعَ فُسْتُقَةً مَشْقُوقَةً تَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَشْقُوقَةً لَا تَجِ) مَشْقُوقَةٍ 
نْ كَانَتْ مَشْقُوقَةً فَابْتَلَعَهَا أَوْ غَيْرَ مَشْقُوقَةٍ فَمَضَغَهَا ا هـ قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ سُخْنَةً بَعْدُ إلَى بِأَ) قَوْلُهُ وَإِلَّا فَتَجِبُ ( هـ 

رَ إلَيْهِ عِنْدَ الْكُلِّ فِي لَا إنْ تَرَكَهَا بَعْدَ الْإِخْراَجِ حتََّى بَردََتْ لأَِنَّهَا حِينئَِذٍ تُعَافُ لَا قَبْلَهُ فَالْحاَصِلُ أَنَّ الْمَنْظُو) آخِرِهِ 
  . السُّقُوطِ الْعِيَافَةُ غَيْرَ أَنَّ كُلًّا وَقَعَ عِنْدَهُ إنَّ الِاسْتِكْرَاءَ إنَّمَا يَثْبُتُ عِنْدَ كَذَا لَا كَذَا ا هـ

أَمَّا ) دوََاءً قَضَى وَكَفَّرَ كَكَفَّارَةِ الظِّهاَرِ  وَمَنْ جَامَعَ أَوْ جُومِعَ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ عَمْدًا غِذَاءً أَوْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 واَلْحَكيِمُ لَا يَأْمُرُ إلَّا بِمَا فِيهِ وُجُوبُ الْقَضَاءِ فَلِتَحْصيِلِ الْمَصْلَحَةِ الْفَائِتَةِ إذْ فِي صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ مَصلَْحَةٌ لأَِنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ

شْتَرَطُ فَيَقْضِيهِ لتَِحْصِيلهَِا وَأَمَّا وُجوُبُ الْكَفَّارَةِ فَلِحَدِيثِ الْأَعْراَبِيِّ عَلَى مَا يَجِيءُ مِنْ قَرِيبٍ وَلَا يُ مَصْلَحَةٌ وَقَدْ فَوَّتَهُ
انَيْنِ ، وَفَسَادُ الصَّوْمِ وَوُجوُبُ الْكَفَّارَةِ فِيهِ الْإِنْزاَلُ لِأَنَّ أَحْكَامَ الْجِمَاعِ كَالْحَدِّ واَلِاغْتِسَالِ وَغَيْرِهِمَا تَتَعَلَّقُ بِالْتِقَاءِ الْخِتَ

هَا وَالْجِماَعُ فِي الدُّبُرِ فِيمَا رَوَاهُ مِنْهَا وَلِأَنَّ قَضَاءَ الشَّهْوَةِ مُتَحَقِّقٌ بِدُونِ الْإِنْزاَلِ وَإِنَّمَا هُوَ تَبَعٌ وَهُوَ لَيْسَ بِشرَْطٍ لِوُجُوبِ
إلَيْهِ فَلَا لَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ لِقُصوُرِ الْجِنَايَةِ لِأَنَّ الْمَحَلَّ مُسْتقَْذَرٌ وَمَنْ لَهُ طَبِيعَةٌ سَلِيمَةٌ لَا يَمِيلُ  الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ

مَا لِأَنَّهُ مَحَلٌّ مُشْتهًَى عَلَى يَستَْدْعِي زَاجِرًا لِلِامتِْناَعِ بِدوُنِهِ فَصَارَ كَالْحَدِّ وَفِيمَا رَوَى أَبُو يوُسُفَ عَنْهُ تَجِبُ عَلَيْهِ
بَارَةٌ عَنْ الْجِماَعِ فِي الْفَرْجِ الْخَالِي الْكَمَالِ وَهُوَ الْأَصَحُّ بِخِلَافِ الْحَدِّ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالزِّنَا وَلَيْسَ هَذَا بِزِنًا حَقِيقَةً لأَِنَّهُ عِ

أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إفْساَدُ الْفِراَشِ واَشْتِبَاهُ الْأَنْسَابِ وَقَوْلُهُ أَوْ جُومِعَ نَصَّ عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى عَنْ الْمِلْكِ وَشُبْهَتِهِ ولََا مَعْنَى لِ
هَا تَجِبُ بِالْوِقَاعِ وَهُوَ مِنْهُ لِأَنَّالْمَفْعُولِ بِهِ وَعَلَى الْمَرأَْةِ إنْ كَانَ بِطَوْعِهَا وَفِي أَحَدِ قَوْلَيْ الشَّافعِِيِّ لَا تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ 

لَوْ كَانَتْ تَجِبُ عَلَيْهَا لَبَعَثَ إلَيْهَا دُونَهَا وإَِنَّمَا هِيَ مَحَلٌّ لَهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يوُجِبْهُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَ
  سًا إلَى امرَْأَةِ صَاحِبِ الْعَسِيفِ وَقَالَ إنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا حِينَ ادَّعَى زِنَاهَا وَفِيأَوْ أَفْتَاهُ بِذَلِكَ كَمَا بَعَثَ أُنَيْ

هَا وَلَنَا رَ بِالصَّوْمِ يَجِبُ عَلَيْقَوْلٍ تَجِبُ عَلَيْهَا وَيتََحَمَّلُ عَنْهَا الزَّوْجُ إذَا كَفَّرَ بِالْماَلِ كَثَمَنِ الْمَاءِ لِلِاغْتِسَالِ وَإِنْ كَفَّ
روََاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِمَعْناَهُ وَكَلِمَةُ مَنْ تُطْلَقُ } مَنْ أَفْطَرَ فِي رمََضَانَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ { قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

وَلِأَنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ بِالْإِفْساَدِ وَقَدْ شَاركََتْهُ فِيهِ } كُنَّ لِلَّهِ وَرَسوُلِهِ وَمَنْ يَقْنُتْ منِْ{ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنثَْى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
ا عَنْ الْغَيْرِ وإَِنَّمَا قُوبَةٌ وَلَا تَحمَُّلَ فِيهِمَوَلِهَذَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ مَعَ أَنَّهُ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ فَالْكَفَّارَةُ أَولَْى وَلأَِنَّهَا عِباَدَةٌ أَوْ عُ
الرَّجُلِ بَيَانٌ فِي حَقِّ الْمَرأَْةِ لَمْ يَبعَْثْ إلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوُقُوعِ الْكِفَايَةِ بِهِ لِأَنَّ الْبَيَانَ فِي حَقِّ 

فِيهِ الْإِعْلَامُ وَمَعْرِفَةُ الْحُكْمِ بِالْفَتْوَى وَقَدْ حَصَلَ بِخِلَافِ قَضِيَّةِ صاَحِبِ لِاسْتوَِائِهِمَا فِي الْجِنَايَةِ وَحُكْمِهَا واَلْمَقْصُودُ 
ا عَلَيْهَا لَى نَفْسِهِ لَا يَكُونُ اعتِْرَافًالْعَسِيفِ فَإِنَّ الْمَقْصوُدَ هُنَاكَ إقَامَةُ الْحَدِّ ولََا يَحْصُلُ إلَّا بِالْبَعْثِ إلَيْهَا وَلِأَنَّ اعْترَِافَهُ عَ

عْثِ ليَِنْكَشِفَ الْحاَلُ وَلهَِذَا وَلَا يَلْزَمُهَا بِخِلَافِ امْرأََةِ صاَحِبِ الْعَسِيفِ فَإِنَّهُ جَاءَ لِذَلِكَ وَاعْتَرَفَ عَلَيْهَا فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَ



ضِيَّةِ مَاعِزٍ حِينَ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا ولَِأَنَّهُ يَجوُزُ أَنَّهَا كَانَتْ الْمَعنَْى لَمْ يَبْعَثْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلَى الْمَرْأَةِ فِي قَ
ارَةُ لِذَلِكَ فَلَا يُمْكِنُ مُكْرَهَةً أَوْ مُفْطِرَةً بِعُذْرٍ مِنْ الْأَعْذَارِ كَالْحيَْضِ واَلنِّفَاسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهَا الْكَفَّ

هُ فِي مَعنَْى الْجِماَعِ وَقَالَ تِجَاجُ بِهِ مَعَ الاِحْتِماَلِ وَأَمَّا وُجوُبُهَا بِأَكْلِ مَا يَتَغَذَّى بِهِ أَوْ يتََدَاوَى بِهِ أَوْ يَشْرَبُهُ فَلِأَنَّالاِحْ
  الْقِياَسُ عَلَيْهِ لِأَنَّ شَهْوَةَ الْفَرْجِ الشَّافِعِيُّ لَا تَجِبُ بِهَا لِأَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْجِماَعِ كَالْحَدِّ وَلَا يُمْكِنُ

الْبَطْنِ فَيَكُونُ أَدْعَى إلَى  أَشَدُّ هَيَجاَنًا واَلصَّبْرُ عَلَيْهِ أَشَقُّ عَلَى الْمَرْءِ وَعِنْدَ حُصُولِهِ يَغْلِبُ الْبَشَرَ وَلَا كَذَلِكَ شَهوَْةُ
فِي اسْتِدْعَاءِ الزَّاجِرِ وَنَظيرُِهُ شرُْبُ الْخَمْرِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ الْمُحَرَّماَتِ فِي  الزَّاجِرِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ مَا هُوَ دُونَهُ

ا رَويَْنَا وَمَا رُوِيَ يْرُهُ ولََنَا مَوُجُوبِ الْحَدِّ وَلأَِنَّهَا شُرِعَتْ عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ لاِرْتفَِاعِ الذَّنْبِ بِالتَّوْبَةِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَ
روََاهُ مُسْلِمٌ وأََبُو دَاوُد وَلَفْظُ } أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رمََضَانَ فَأَمَرَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنْ يعَْتِقَ رَقَبَةً { عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ 

رَهُ وَلأَِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالْإِفْسَادِ لِهَتْكِ حُرْمَةِ الشَّهْرِ عَلَى سَبِيلِ الْكَمَالِ لَا بِالْجِماَعِ أَفْطَرَ فِي الْحَدِيثَيْنِ يَتَنَاوَلُ الْمَأْكُولَ وَغَيْ
ارِ لِوُجوُدِ الْإِفْسَادِ كَانَ بِالنَّهَ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ هُوَ الْإِفْسَادُ دُونَ الْجِمَاعِ وَلِهَذَا تَجِبُ عَلَيْهِ بِوَطْءِ مَنْكُوحَتِهِ وَمَمْلُوكَتِهِ إذَا

وْلِهِ مَنْ أَفْطَرَ فِي رمََضَانَ الْحَدِيثَ لَا بِاللَّيْلِ لعَِدَمِهِ بِخِلَافِ الْحَدِّ أَلَا ترََى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ جَعَلَهُ عِلَّةً لَهَا بِقَ
أَنَّ شَهْوَةَ الْفَرْجِ أَشَدُّ هيََجَانًا وَلَا الصَّبْرَ عَنْ اقْتِضَائِهِ أَشَدُّ عَلَى الْمَرْءِ بَلْ شَهْوَةُ  فَبَطَلَ قَوْلُهُ تَتَعَلَّقُ بِالْجِماَعِ وَلَا نُسَلِّمُ

فِ الْفَرْجِ وَلِأَنَّ لَكَ بِخِلَاالْبَطْنِ أَشَدُّ وَهُوَ يفُْضِي إلَى الْهَلَاكِ وَلهَِذَا رُخِّصَ فِيهِ فِي الْمُحَرَّمَاتِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لِئَلَّا يَهْ
وَةَ الْبَطْنِ فَكَانَ أَدْعَى إلَى الصَّوْمَ يُضْعِفُ شَهْوَةَ الْفَرْجِ ولَِهَذَا أَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْعَزَبَ بِالصَّوْمِ وَيُقَوِّي شَهْ

وَحْدَهَا غَيْرُ مُكَفِّرَةٍ لهَِذَا الذَّنْبِ وَأَمَّا كَوْنُهَا كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ يعَْنِي فِي  الزَّاجِرِ وَبِإِيجاَبِ الْإِعْتاَقِ تَكْفيرًِا عُلِمَ أَنَّ التَّوْبَةَ
  أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ{ التَّرْتِيبِ فَلِمَا رَويَْنَا مِنْ حَديِثِ أَبِي هُريَْرَةَ 

رَقَبَةً قَالَ لَا هَلَكْت يَا رَسُولَ اللَّه قَالَ وَمَا أَهْلَكَك قَالَ وَقَعْت عَلَى امْرأََتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَجِدُ مَا تعَْتِقُ فَقَالَ 
ينَ مِسْكَيْنَا قَالَ لَا ثُمَّ جلََسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شهَْرَيْنِ مُتَتاَبِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّ

بَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إلَيْهِ مِنَّا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بِعرََقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهَذَا قَالَ عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا فَمَا بَيْنَ لَا
روََاهُ الْجَمَاعَةُ وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى } ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَواَجِذُهُ قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَك فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّ

امِ وَصَرْفِهِ إلَى نفَْسِهِ وَالِاكْتِفَاءِ بَخَمْسةََ وُجُوبِهِ مرَُتَّبًا فَخُصَّ الْأَعْراَبِيُّ بِأَحْكَامٍ ثَلَاثَةٍ بِجوََازِ الْإِطْعَامِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الصِّيَ
  عَشَرَ صَاعاً

وَفِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ امرَْأَتَانِ تَسَاحَقَتَا فَإِنْ أَنزَْلَتَا فَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ جَامَعَ أَوْ جُومِعَ إلَى آخِرِهِ ( 
( انْتهََى دِرَايَةٌ  إِنْ لَمْ تُنزِْلَا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا انْتَهَى غَايَةٌ وَلَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا كَذَا فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِدُونَ الْكَفَّارَةِ وَ

مَرْغيِنَانِيِّ مَنْ أَكَلَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ يَعْنِي فِي صَوْمِ رَمَضَانَ ا هـ غَايَةٌ وَفِي الْقُنْيَةِ عَنْ الْ) قَوْلُهُ أَوْ أَكَلَ وَشَرِبَ عَمْدًا 
 ـ) قَوْلُهُ قَضَى وَكَفَّرَ ( مُتَعَمِّدًا عَلَى وَجْهِ الشُّهْرَةِ يُؤْمَرُ بِقَتْلِهِ انتَْهَى كَاكِيٌّ  أَيْ إذَا كَانَ عَمْدًا وَقَدْ نَوَى مِنْ اللَّيْلِ ا ه

واَلْكَافُ فِي كَكَفَّارَةِ الظِّهاَرِ فِي مَحَلِّ النَّصْبِ لِأَنَّهُ صِفَةُ مَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ وَكَفَّرَ  )قَوْلُهُ كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ ( غَايَةٌ 
 ـع  قَوْلُهُ ( هِداَيَةٌ  أَيْ فِي الْمَحَلَّيْنِ ا هـ) قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِنْزاَلُ ( تَكْفيرًِا كَكَفَّارَةِ الظِّهاَرِ فِي التَّرْتيِبِ ا ه

أَيْ كَمَا بِالْأَكْلِ تَجِبُ بِلُقْمَةٍ لَا بِالشِّبَعِ ا هـ فَتْحٌ قَالَ الْكَماَلُ ) وَلِأَنَّ قَضَاءَ الشَّهْوَةِ متَُحَقِّقٌ بِدُونِ الْإِنزَْالِ إلَى آخِرِهِ 
جوُبِ الْحَدِّ وَهُوَ عُقُوبَةٌ تنَْدَرِئُ بِالشُّبُهاَتِ فَلَأَنْ لَا يُشْتَرَطُ فِي وُجوُبِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُشْتَرَطْ الْإِنزَْالُ فِي وُ

( تٌ بِدلََالَةِ نَصِّ الْحَدِّ ا هـ الْكَفَّارَةِ وَفِيهَا مَعْنَى الْعِبَادَةِ الَّتِي يُحتَْاطُ فِي إثْبَاتِهَا أَوْلَى فَعَدَمُ الِاشتِْراَطِ عَلَى هَذَا ثَابِ



أَيْ امْرأََةِ ) قَوْلُهُ لَمْ يوُجِبْهُ عَلَى الْمرَْأَةِ ( أَيْ وَلِهَذَا يُقَالُ جَامَعَ فُلَانٌ وَلَا يقَُالُ جَامَعَتْ ا هـ ) قَوْلُهُ وَهُوَ مِنْهُ دُونَهَا 
رَواَهُ ) عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ أَفْطَرَ إلَى آخِرِهِ قَوْلُهُ وَلَنَا قَوْلُهُ ( الْأَعرَْابِيِّ دَليِلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَيْهَا ا هـ 

لَ لَهُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُخرَِّجَهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ كَذَا قَالَ سَبْطُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ فِي كتَِابِهِ الْمُسَمَّى نِهَايَةُ الصَّناَئِعِ قُلْت لَا أَصْ
  .الشَّيْخَانِ ا هـ 
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ارَةُ وَبِهِ قَالَ وَفِي الْمُجتَْبَى فِي الْمَبْسُوطَيْنِ لَوْ مَكَّنَتْ نَفْسهََا مِنْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ فَزنََى بِهَا فَعَلَيْهَا الْكَفَّ) فَرْعٌ ( غَايَةٌ 
كْرَهَةً لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْهِ وَفِي النَّوَادِرِ عَلَى قِياَسِ الْحَدِّ لَا يَلْزَمهَُا الْكَفَّارَةُ وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ مُالشَّافِعِيُّ 

مَسَائِلِ أَنَّ كُلَّ وَطْءٍ يوُجِبُ الْحَدَّ لَوْ وَقَعَ فِي قَالَ الْحَلْواَنِيُّ الشَّرْطُ الْإِكْرَاهُ عِنْدَ الْإِيلَاجِ واَلْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْ
وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ لَا غَيْرِ الْمِلْكِ يوُجِبُ الْكَفَّارَةَ وَمَا لَا فَلَا وَلَوْ أَكْرَهَتْ زوَْجَهَا عَلَى الْجِماَعِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ 

ا عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ هِ يُفْتِي وَقَالَ قَاضِي خَانْ لَوْ جَامَعَ مُكْرهًَا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ لَا الْكَفَّارَةُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَوَّلًكَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَبِ
جْرِ عَلَى زَوْجِهَا حتََّى جَامَعهََا فَعَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ ا لِأَنَّ الِانتِْشاَرَ أَمَارَةُ الِاختِْيَارِ ثُمَّ رَجَعَ إلَى قَوْلِهِمَا وَلَوْ كَتَمَتْ طُلُوعَ الْفَ

قَالَ الْكَماَلُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَمَا فِي ) قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ ( هـ دِرَايَةٌ 
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ { رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ

ا يُفيِدُ الْمَطْلُوبَ لِأَنَّهُ حِكَايَةُ وَاقِعَةِ عَلَّقَ الْكَفَّارَةَ بِالْإِفْطَارِ فَإِنْ قِيلَ لَ} يَصُومَ شهَْرَيْنِ مُتَتاَبِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا 
ماَعِ أَوْ بِغَيْرِهِ فَلَا مُتَمَسَّكَ بِهِ حَالٍ لَا عُمُومَ لَهَا فَيَجِبُ كَوْنُ ذَلِكَ الْفطِْرِ بِأَمْرٍ خَاصٍّ لَا بِالْأَعَمِّ وَلَا دلَِيلَ فِيهِ أَنَّهُ بِالْجِ

لًا عَنْ لَى أَنَّهُ أُرِيدَ جِماَعُ الرَّجُلِ وَهُوَ السَّائِلُ بِمَجِيئِهِ مُفَسِّرًا لِذَلِكَ بِرِوَايَةِ نَحْوٍ مِنْ عِشْرِينَ رَجُلِأَحَدٍ بَلْ قَامَ الدَّلِيلُ عَ
  ا هرَُيْرَةَ إذْأَبِي هُرَيْرَةَ قُلْنَا وَجْهُ الاِسْتِدْلَالِ بِهِ تَعْلِيقُهَا بِالْإِفْطَارِ وَهِيَ عِباَرَةُ الرَّاوِي أَعَنَى أَبَ

عَ مَا يُفيِدُ أَنَّ إيجَابَهَا عَلَيْهِ أَفَادَ أَنَّهُ فَهِمَ مِنْ خُصُوصِ الْأَحوَْالِ الَّتِي شَاهَدَهَا فِي قَضاَئِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سَمِ
حُّ التَّمَسُّكُ وَهَذَا كَمَا قَالُوهُ فِي أُصوُلهِِمْ فِي مَسأَْلَةِ مَا إذَا نَقَلَ بِاعْتِباَرِ أَنَّهُ إفْطَارٌ لَا بِاعْتِباَرِ خُصُوصِ الْإِفْطَارِ فَيَصِ

ى ةِ لِلْجَارِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعنَْالرَّاوِي بِلَفْظٍ ظَاهرُِهُ الْعُمُومُ فَإِنَّهُمْ اخْتَاروُا اعْتبَِارَهُ وَمَثَّلُوهُ بِقَوْلِ الرَّاوِي قَضَى بِالشُّفْعَ
ى عَلَى نَظِيرِ مَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًا فَتَكُونُ فَهَذَا مِثْلُهُ بِلَا تَفَاوُتٍ لِمَنْ تَأَمَّلَ وَلِأَنَّ الْحَدَّ يَجِبُ عَلَيْهَا إذَا طَاوَعَتْهُ فَالْكَفَّارَةُ أَولَْ

وَفِي شَرْحِ الْإِرْشاَدِ بَيَانُ حُكْمِ الرَّجُلِ بَيَانُ حُكْمِ الْمرَْأَةِ لِمَا )  قَوْلُهُ لِوُقُوعِ الْكفَِايَةِ بِهِ( ثَابِتَةً بِدَلَالَةِ نَصِّ حَدِّهَا ا هـ 
} حُكْمِي فِي الْوَاحِدِ حُكْمِي فِي الْجَمَاعَةِ وَخطَِابِي لِلْواَحِدِ خِطَابٌ للِْجَمَاعَةِ { رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ 

فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ { أَنَّهُ تعََالَى بَيَّنَ حُكْمَ الْإِمَاءِ فِي الْحَدِّ بِقَوْلِهِ  وَالدَّليِلُ عَلَى
أَيْ وَسُكُوتُهُ عَنْ ) فَتْوَى وَقَدْ حَصَلَ قَوْلُهُ وَمَعْرِفَةُ الْحُكْمِ بِالْ( وَكَانَ الْعَبْدُ فِي ذَلِكَ كَالْأَمَةِ ا هـ كَاكِيٌّ } الْعَذَابِ 

عَلَيْهَا عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ  الْكَفَّارَةِ عَلَيْهَا لَا يَدُلُّ عَلَى سُقُوطهَِا كَمَا لَمْ يَدُلَّ سُكُوتُهُ عَنْ فَسَادِ صَوْمِهَا وَوُجوُبِ الْقَضَاءِ
قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ ( اجَةِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَمْ تَسأَْلْهُ عَنْهَا وَلَا سَأَلَهُ الزَّوْجُ عَنْهَا ا هـ غَايَةٌ وَلَيْسَ فِيهِ تأَْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَ

قُ بِالْإِفْسَادِ لهَِتْكِ قَوْلُهُ وَلأَِنَّهَا تَتَعَلَّ( أَيْ وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أُهْلِكْت فِي رِوَايَةٍ ا هـ غَايَةٌ ) يَجوُزُ أَنَّهَا كَانَتْ مُكْرَهَةً 
حُكْمُ مُعَلَّقًا قَالَ فِي الْغاَيَةِ وَقَوْلُ الْأَعْراَبِيِّ هَلَكَتْ أَشَارَ إلَى هتَْكِ حُرْمَةِ الشَّهْرِ بِإِفْسَادِ صَوْمَهُ وَكَانَ الْ) حُرْمَةِ الشَّهْرِ 

  بِالْفِطْرِ

جِماَعِ زَوْجَتِهِ فَإِنَّ جِمَاعَ زَوْجَتِهِ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ حَلَالٌ عِنْدَ عَدَمِ إفْسَادِ الصَّوْمِ ا  الْهاَتِكِ لِحُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ لَا بِنفَْسِ
وَهُوَ غَيْرُ  جَواَبٌ عَنْ قَوْلِهِ فِي وَجْهِ مُخَالَفَةِ الْقِياَسِ لاِرْتفَِاعِ الذَّنْبِ بِالتَّوْبَةِ) قَوْلُهُ وَبِإِيجاَبِ الْإِعْتَاقِ إلَى آخِرِهِ ( هـ 

هَا عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ يَعْنِي الْقَاعِدَةَ دَافِعٍ لِكَلَامِهِ لِأَنَّهُ يُسَلَّمُ أَنَّ هَذَا الذَّنْبَ لَا يَرْتفَِعُ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ وَبِهَذَا يثَْبُتُ كَوْنُ
اسْمُهُ سَلَمَةُ الْبَياَضِيُّ ) أَبِي هرَُيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى آخِرِهِ  قَوْلُهُ ولَِحَدِيثِ( الْمُسْتمَِرَّةَ فِي الشَّرْعِ ا هـ فَتْحٌ 



 الْعرََقُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ واَلرَّاءِ وَيُرْوَى بِسُكُونِ) قَوْلُهُ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعرََقٍ ( الْأَنْصاَرِيُّ ا هـ كَاكِيٌّ 
قَالَ فِي الْهِداَيَةِ فَأَمَرَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ) قَوْلُهُ فَقَالَ تَصَدَّقْ إلَى آخِرِهِ ( الرَّاءِ مِكْتَلٌ مِنْ الْخُوصِ ا هـ غَايَةٌ 

اللَّابَةُ الْحَرَّةُ وهَِيَ حِجَارَةٌ ) فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا  قَوْلُهُ( وَسَلَّمَ بِعرََقٍ مِنْ تَمْرٍ وَيُرْوَى بِعرََقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشْرَ صَاعًا ا هـ 
( وَفِي لَفْظٍ ثَنَايَاهُ وَفِي لَفْظٍ أَنْياَبُهُ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ حتََّى بَدَتْ نوََاجِذُهُ ( سُودٌ واَلْمَديِنَةُ يَكْتَنِفُهَا حَرَّتَانِ ا هـ غَايَةٌ 

زَادَ فِي الْهِداَيَةِ يُجْزِيك وَلَا يُجزِْي أَحَدًا بَعْدَك ا هـ وَفِي لَفْظٍ لأَِبِي دَاودُ ) طْعِمْهُ أَهْلَك إلَى آخِرِهِ قَوْلُهُ قَالَ اذْهَبْ فَأَ
دٌّ مِنْ التَّكْفِيرِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ  بُزَادَ الزُّهرِْيُّ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا رُخْصَةً لَهُ خاَصَّةً وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَعَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ

فَّارَةِ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فِي قَوْلُ الزُّهْرِيِّ ذَلِكَ دَعْوَى لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا وَعَنْ ذَلِكَ ذَهَبَ سَعيِدُ بْنُ جُبيَْرٍ إلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْكَ
بِمَا فِي آخِرِ الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ كُلْهَا أَنْتَ وَعِيَالَك ا هـ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى  رَمَضَانَ بِأَيِّ شَيْءٍ أَفْطَرَ قَالَ لاِنْتِسَاخِهِ

  قَوْلِ الزُّهْرِيِّ وَأَمَّا

رْقِ بِالْفَاءِ بَلْ بِالْعَيْنِ فَرَفْعُ الْمُصَنِّفِ قَوْلَهُ يُجْزِيك وَلَا يُجْزِي أَحَدًا بَعْدَك فَلَمْ يَرِدْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ وَكَذَا لَفْظُ الْ
رَ عَنْهُ إلَى الْميَْسَرَةِ إذَا كَانَ وَهُوَ مِكْتَلٌ يَسَعُ خمَْسَةَ عَشَرَ صَاعًا عَلَى مَا قَبْلُ قُلْنَا وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ أُخِّ

كَرَ لَهُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ كَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ قيِلَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ خُصوُصِيَّةٌ فَقِيرًا فِي الْحاَلِ عَاجِزًا عَنْ الصَّوْمِ بَعْدمََا ذَ
فَتْحٌ  كُتُبِ السِّتَّةِ ا هـلِأَنَّهُ وَقَعَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَدْ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْك وَلَفْظُ وَأَهلَْكْت لَيْسَ فِي الْ

نَقَلَهُ فِي الْغَايَةِ عَنْ الْحوََاشِي ا هـ فَإِنْ قِيلَ اعتَْرَفَ بِالْمَعْصِيَةِ الَّتِي لَا حَدَّ ) قَوْلُهُ فَخُصَّ الْأَعْراَبِيُّ إلَى آخِرِهِ ( الْقَدِيرِ 
ا عَنْهُ بِأَنَّهُ مُسْتَفْتٍ فَلَوْ عُزِّرَ لَامتَْنَعَ مِنْ الاِسْتِفْتَاءِ فَيَكُونُ سَبَبًا فِيهَا وَلَمْ يعَُزِّرْهُ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَابوُ

تَّعزِْيرِ وَقَوْلُ فَلَا يُجْمَعَ بيَْنَهُ وَبَيْنَ اللِتَرْكِ الاِسْتِفْتَاءِ فَلَمْ يُعزَِّرْهُ لِذَلِكَ قُلْت قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وهَِيَ بِمَنزِْلَةِ الْحَدِّ 
  عُذْرًا لِنَفْسِهِ ا هـ غَايةٌَ الْأَعرَْابِيِّ هَلَكْت يُشْعِرُ بِالْعَمْدِيَّةِ وَمَعْرِفَتِهِ بِالتَّحْرِيمِ وَلَوْ كَانَ مَعَ النِّسيَْانِ لَعُدَّ مِنْهُ

لِانعِْدَامِ الْجِماَعِ صُورَةً وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ لوُِجُودِهِ مَعنًْى واَلْمُرَادُ )  وَلَا كَفَّارَةَ بِالْإِنزَْالِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا قَبْلَ اشَرَةِ واَلْقُبْلَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهَبِمَا دُونَ الْفَرْجِ غَيْرُ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ كَالْفَخِذِ واَلْإِبْطِ وَالْبَطْنِ وَهُوَ فِي مَعْنَى اللَّمْسِ واَلْمُبَ

أَيْ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِإِفْساَدِ الصَّوْمِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَلَوْ فِي ) وَبِإِفْسَادِ صَوْمٍ غَيْرِ رَمَضَانَ ( هَذَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
زُ إخْلَاؤُهُ عَنْ الصَّوْمِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الزَّمَانِ قَضَاءِ رَمَضَانَ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ وَردََتْ فِي هَتْكِ حُرْمَةِ رَمَضَانَ إذْ لَا يَجوُ

أَوْ دِمَاغِهِ  وَإِنْ احْتَقَنَ أَوْ اسْتَعَطَ أَوْ أَقْطَرَ فِي أُذُنِهِ أَوْ دَاوَى جاَئِفَةً أَوْ آمَّةً بِدوََاءٍ وَوَصَلَ إلَى جَوْفِهِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يهَا الْمَاءَ فَلَا رَ مِمَّا دَخَلَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ واَلْمُرَادُ بِالْإِقْطَارِ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنُ وَأَمَّا إذَا أَقْطَرَ فِلِأَنَّ الْفِطْ) أَفْطَرَ 

لَ الدِّماَغَ كَالْجَوْفِ لِأَنَّ قِوَامَ الْبَدَنِ يُفْطِرُ ذَكَرَهُ فِي خِزاَنَةِ الْأَكْمَلِ وَلَوْ اسْتنَْشَقَ وَوَصَلَ الْمَاءُ إلَى دمَِاغِهِ أَفْطَرَ فَجَعَ
 لِلْوُصُولِ إلَى الْجَوْفِ لَا بِهِمَا وَشَرَطَ الْقُدُورِيُّ أَنْ يَكُونَ الدَّوَاءُ رطَْبًا ولََمْ يَشتَْرِطْهُ فِي هَذَا الْمُختَْصَرِ لِأَنَّ الْعبِْرَةَ

رَطَهُ الْقُدُورِيُّ لِأَنَّ الرَّطْبَ هُوَ الَّذِي يَصِلُ إلَى الْجَوْفِ عَادَةً وَفِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ لِكَوْنِهِ يَابِسًا أَوْ رَطْبًا وإَِنَّمَا شَ
ءٍ أَوْ دُهْنٍ وَفِي ولَةً بِمَالَوْ أَدْخَلَتْ الصَّائِمَةُ أُصْبعَُهَا فِي فَرْجِهَا أَوْ دُبُرِهَا لَا يفَْسُدُ عَلَى الْمُختَْار إلَّا أَنْ تَكُونَ مَبْلُ

 كَالْخَشَبَةِ لَا كَالذَّكَرِ الْمُحِيطِ لَوْ أَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِي دُبرُِهِ اخْتَلَفُوا فِي وُجوُبِ الْغُسْلِ وَالْقَضَاءِ وَالْأَصَحُّ عَدَمُ الْوُجوُبِ
ضاَهُ وَإِنْ كَانَ طَرَفُهُ خاَرِجًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَوْ رُمِيَ بِسهَْمٍ فَنَفَذَ وَفِي الْخزَِانَةِ أَدْخَلَ قُطْنَةً فِي دُبُرِهِ أَوْ ذَكَرِهِ فَغَيَّبَهَا قَ

  مِنْ النَّاحِيَةِ الْأُخرَْى



هَا وَلَوْ دَخَلَ دَ صَوْمُأَوْ بِحَجَرٍ فِي جَائِفَةٍ فَدَخَلَ فِي جَوْفِهِ لَا يفَْسُدُ صَوْمُهُ وَإِنْ وَضعََتْ حَشوًْا فِي الْفَرْجِ الدَّاخِلِ فَسَ
أَنْ يُجَفِّفَهَا قَبْلَهُ وَلَوْ طُعِنَ بِرمُْحٍ الْمَاءُ بَاطِنَهُ بِالِاستِْنْجَاءِ فَسَدَ وَلَوْ خَرَجَتْ مَقْعَدَتُهُ فَغَسَلَهَا ثُمَّ أَدْخَلَهَا فَسَدَ صَوْمُهُ إلَّا 

طَرَفُهُ خَارِجًا لَمْ يَفْسُدْ وَلَوْ شَدَّ الطَّعَامَ بِخَيْطٍ وَأَرْسَلَهُ فِي حَلْقِهِ وَطَرَفُ  أَوْ أَصَابَهُ سَهْمٌ وَبقَِيَ فِي جَوْفِهِ فَسَدَ وَإِنْ بَقِيَ
  الْخَيْطِ فِي يَدِهِ لَا يَفْسُدُ إلَّا إذَا انفَْصَلَ مِنْهُ شَيءٌْ

واَلسَّعُوطُ بِفَتْحِ السِّينِ مَا يُجْعَلُ فِي الْأَنْفِ مِنْ الْأَدوِْيَةِ ا بِفَتْحِ التَّاءِ فِيهِمَا ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ وَإِنْ احْتَقَنَ أَوْ اسْتَعَطَ ( 
اعْلَمْ أَنَّ الْمَذْكُورَ هنَُا فِي الْآمَّةِ وَالْجاَئِفَةِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا لَا ) قَوْلُهُ أَوْ دَاوَى جاَئِفَةً أَوْ آمَّةً إلَى آخِرِهِ ( هـ ع 
رَ فِيهِ تَحقِْيقَ خِلَافُ مَذْكُورٌ فِي الْهِداَيَةِ وَغَيْرِهَا وَعَلَيْك بِمُراَجَعَةِ فَتْحِ الْقَدِيرِ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ فَقَدْ ذَكَيُفْطِرُ وَالْ

أَنَّهَا الْجِرَاحَةُ فِي الْبَطْنِ أَوْ دِمَاغِهِ أَيْ الدَّوَاءُ إلَى جَوْفِهِ يرَْجِعُ إلَى الْجَائِفَةِ لِ) قَوْلُهُ وَوَصَلَ ( الْخِلَافِ واََللَّهُ أَعْلَمُ 
ةُ الَّتِي هِيَ مَجْمَعُ الرَّأْسِ ا يَرْجِعُ إلَى الْآمَّةِ لأَِنَّهَا الْجِرَاحَةُ فِي الرَّأْسِ مِنْ أَمَمْته بِالْعَصَا ضرََبْت أُمَّ رَأْسِهِ وهَِيَ الْجِلْدَ

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَلوُِجُودِ مَعنَْى الْفطِْرِ وَهُوَ مَا فِيهِ صَلَاحُ الْبَدَنِ ) ا دَخَلَ عَلَى مَا ذَكَرنَْا قَوْلُهُ لِأَنَّ الْفِطْرَ مِمَّ( هـ فَتْحٌ 
رَتِهِ أَوْ مَعنَْاهُ وَقَدَّمَ أَنَّ لَّا بِصوُوَلَا كَفَّارَةَ لِانعِْدَامِ الصُّورَةِ ا هـ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ عَلِمْت أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْفطِْرُ إ

عِنَ بِرمُْحٍ أَوْ رمُِيَ بِسَهْمٍ صُورَتَهُ الِابْتِلَاعُ وَذَكَرَ أَنَّ مَعْنَاهُ وُصوُلُ مَا فِيهِ صَلَاحُ الْبَدَنِ إلَى الْجُوَافِ فَاقْتَضَى فِيمَا لَوْ طُ
ي دُبرُِهِ وَغَيَّبَهَا أَوْ احتَْشَتْ الْمَرْأَةُ فِي الْفَرْجِ الدَّاخِلِ أَوْ اسْتنَْجَى فَوَصَلَ فَبَقِيَ الْحَدِيدُ فِي بَطْنِهِ أَوْ أَدْخَلَ خَشَبَةً فِ

الْبَدَنِ وَ وُصُولُ مَا فِيهِ صَلَاحُ الْمَاءُ إلَى داَخِلِ دُبُرِهِ لِمُبَالَغَتِهِ فِيهِ عَدَمُ الْفِطْرِ لِفُقْدَانِ الصُّورَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَالْمَعنَْى وَهُ
لْإِفْطَارِ جَمَاعَةٌ وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا مِنْ التَّغْذِيَةِ أَوْ التَّدَاوِي لَكِنَّ الثَّابِتَ فِي مَسْأَلَةِ الطَّعْنَةِ وَالرَّمْيَةِ الْخِلَافُ وَصَحَّحَ عَدَمَ ا

الْخَشَبَةِ بِيَدِهِ وَطَرَفُ الْحَشْوِ فِي الْفَرْجِ الْخاَرِجِ وَالْمَاءُ لَمْ  فِي ثُبُوتِ الْإِفْطَارِ فِيمَا بَعْدَهُمَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ طَرَفُ
  يَصِلْ إلَى كَثِيرِ داَخِلٍ

نُ ذَلِكَ ا هـ نَعَمْ صَةِ وَقَلَّمَا يَكُوفَإِنَّهُ لَا يفُْسِدُ واَلْحَدُّ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالْوُصوُلِ إلَيْهِ الْفَسَادُ قَدْرُ الْمِحْقَنَةِ قَالَ فِي الْخُلَا
هُ بِخِلَافِ مَا إذَا نَشَّفَهُ لِأَنَّ لَوْ خرََجَ سُرْمُهُ فَغَسَلَهُ ثَبَتَ ذَلِكَ الْوُصُولُ بِلَا استِْبْعَادٍ فَإِنْ قَامَ قَبْلَ أَنْ ينَُشِّفَهُ فَسَدَ صَوْمُ

اطِنِ بِعَوْدِ الْمَقْعَدَةِ لَا يُقَالُ الْمَاءُ فِيهِ صَلَاحُ الْبَدَنِ لأَِنَّا نَقُولُ ذَكَروُا أَنَّ الْمَاءَ اتَّصَلَ بِظَاهِرٍ ثُمَّ زَالَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الْبَ
نْدَفِعُ حَيْثُ يَصْلُحُ بِهِ وتََإيصَالَ الْمَاءِ إلَى هُنَاكَ يُورِثُ دَاءً عَظِيمًا لَا يُقَالُ يُحْمَلُ قَوْلُهُمْ مَا فِيهِ صَلَاحُ الْبَدَنِ عَلَى مَا بِ

لَّلَ الْمُصَنِّفُ مَا اخْتاَرَهُ مِنْ حَاجَتُهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَحْصُلُ عِنْدَهُ ضَرَرٌ أَحيَْانًا فَينَْدَفِعُ إشْكَالُ الِاستِْنْجَاءِ لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ عَ
هِ لاِنْعِدَامِ الْمَعنَْى وَالصُّورَةِ وَذَلِكَ أَفَادَهُ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَى جوَْفِ عَدَمِ الْفَساَدِ فِيمَا إذَا دَخَلَ الْمَاءُ أُذُنَيْهِ أَوْ أَدْخَلَهُ بِقَوْلِ

وَبَسَطَهُ فِي الْكَافِي فَقَالَ  دِمَاغِهِ مَا فِيهِ صَلَاحُ الْبَدَنِ وَلَوْ كَانَ الْمرَُادُ بِمَا فِيهِ صَلَاحَ مَا ذَكَرْت لَمْ يَصِحَّ هَذَا التَّعْليِلُ
عْنَى الْفِطْرِ فَلَا يُفْسِدُهُ الْمَاءَ يفَْسُدُ بِمُخاَلَطَةِ خَلْطٍ داَخِلَ الْأُذُنِ فَلَمْ يَصِلْ إلَى الدِّماَغِ شَيْءٌ مُصْلِحٌ لَهُ فَلَا يَحْصُلُ مَ لِأَنَّ

قَاضِي خَانْ فِي تَعْلِيلِ مَا اخْتاَرَهُ مِنْ ثُبُوتِ الْفَسَادِ فَالْأَولَْى تَفْسِيرُ الصُّورَةِ بِالْإِدْخَالِ بِصُنْعِهِ كَمَا هُوَ فِي عِبَارَةِ الْإِمَامِ 
دَخَلَ أُذُنَهُ لَا يفَْسُدُ إذَا أَدْخَلَ الْمَاءَ أُذُنَهُ لَا إذَا دَخَلَ بِغَيْرِ صُنْعِهِ كَمَا إذَا خاَضَ نهَْرًا حَيْثُ قَالَ إذَا خاَضَ الْمَاءَ فَ

 ا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَالصَّحيِحُ هُوَ الْفَساَدُ لِأَنَّهُ موَُصَّلٌ إلَى الْجوَْفِ بِفِعْلِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ صَلَاحُصَوْمُهُ وَإِنْ صَبَّ الْمَاءَ فِيهَ
صَحَّ فِي الْمَاءِ التَّفْصِيلُ الَّذِي لْأَالْبَدَنِ كَمَا لَوْ أَدْخَلَ خَشَبَةً وَغَيَّبهََا إلَى آخِرِ كَلَامِهِ وَبِهِ تنَْدَفِعُ الْإِشْكَالَاتُ وَيَظْهَرُ أَنَّ ا

  اخْتاَرَهُ الْقَاضِي



هِ فِي نفَْسِهِ كَمَا أَوْرَدْناَهُ فِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَلَى هَذَا فَاعْتِبَارُ مَا بِهِ الصَّلَاحُ فِي تفَْسِيرِ مَعْنَى الْإِفْطَارِ إمَّا عَلَى مَعْنَى مَا بِ
 وَوَجْهُ عْلِيلُ الْمُصَنِّفِ لِتَعْميِمِ عَدَمِ الْإِفْسَادِ فِي دُخوُلِ الْمَاءِ الْأُذُنَ فَيَصْلُحُ التَّفْصيِلُ الْمَذْكُورُ فِيهِالسُّؤاَلِ وَبِهِ ينَْدَفِعُ تَ

هُوَ فِي غَايَةِ الشِّبَعِ وَالِامْتِلَاءِ قَرِيباً أَنَّهُ لَازِمٌ فِيمَا لَوْ احْتَقَنَ بِحُقْنَةٍ ضاَرَّةٍ لِخُصُوصِ مرََضِ الْمُحْتَقِنِ أَوْ أَكَلَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَ
ةُ وَإِمَّا عَلَى حَقِيقَةِ الْإِصْلَاحِ مِنْ التُّخَمَةِ فَإِنَّ الْأَكْلِ فِي هَذِهِ الْحَالَة مَضَرَّةٌ وَمَعَ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ فَضْلًا عَنْ الْقَضَاءِ الْكَفَّارَ

عْمِيمُ الْمُصنَِّفِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَلْزَمُ تَعْمِيمُ الْفَسَادِ فِي الْمَاءِ الدَّاخِلِ لِلْأُذُنِ وَعَلَى الثَّانِي يَلْزَمُ تَكَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْكَافِي وَ
اكِرَةً صَومَْهَا قُلْت وَهَذَا تنَْبِيهٌ أَيْ فَإِنَّهُ يفَْسُدُ إنْ كَانَتْ ذَ) قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تَكُونَ مَبْلُولَةً بِمَاءٍ أَوْ دُهْنٍ ( عَدَمِهِ فِيهِ ا هـ 

قَوْلُهُ ( ا ا هـ دِرَايَةٌ حَسَنٌ يَجِبُ أَنْ يُحْفَظَ إذْ الصَّوْمُ إنَّمَا يَفْسُدُ فِي جَمِيعِ الْفُصوُلِ إذَا كَانَ ذَاكرًِا لِلصَّوْمِ وإَِلَّا فَلَ
هُ فِي الْغَايَةِ وَلَعَلَّ عَدَمَ الْفَساَدِ فِي مَسأَْلَةِ الْحَجَرِ مَحْموُلٌ عَلَى مَا إذَا هَكَذَا ذَكَرَ) فَدَخَلَ فِي جَوْفِهِ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ 

لِأَنَّ الْمَاءَ )  قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُجَفِّفَهَا قَبْلَهُ( نَفَذَ مِنْ الْجاَنِبِ الْآخَرِ وإَِلَّا فَيُشْكِلُ بِقَوْلِهِ بعَْدُ وَلَوْ طُعِنَ بِرمُْحٍ إلَى آخرِِهِ فَتَأَمَّلْ 
  اتَّصَلَ بِظَاهِرٍ ثُمَّ زاَلَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الْبَاطِنِ بِعَوْدِ الْمَقْعَدَةِ ا هـ فَتْحٌ

عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو  أَيْ لَا يُفْطِرُ سوََاءٌ أَقْطَرَ فِيهِ الْمَاءَ أَوْ الدُّهْنَ وَهَذَا) وَإِنْ أَقْطَرَ فِي إحْلِيلِهِ لَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ظْهَرُ أَنَّهُ مَعَ أَبِي حنَِيفَةَ وَهَذَا يُوسُفَ يُفَطِّرُهُ وَهُوَ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٌ تَوَقَّفَ فِيهِ وَقِيلَ هُوَ مَعَ أَبِي يُوسُفَ وَالْأَ

هُ الْمثََانَةِ واَلْجَوْفِ مَنْفَذٌ أَمْ لَا وَهُوَ لَيْسَ بِاخْتِلَافٍ عَلَى التَّحْقِيقِ واَلْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا مَنْفَذَ لَ الاِخْتِلَافُ مَبنِْيٌّ عَلَى أَنَّهُ هَلْ بَيْنَ
ى الْمَثَانَةِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَصِلْ بِأَنْ وَإِنَّمَا يَجْتَمِعُ الْبوَْلُ فِيهَا بِالتَّرْشيِحِ كَذَا يَقُولُ الْأَطِبَّاءُ وَهَذَا الاِخْتِلَافُ فِيمَا إذَا وَصَلَ إلَ
ي يُوسُفَ وَحَكَى بَعْضهُُمْ كَانَ فِي قَصَبَةِ الذَّكَرِ بعَْدُ لَا يُفْطِرُ بِالْإِجْماَعِ وَبعَْضُهُمْ جَعَلَ الْمَثَانَةَ نَفْسَهَا جَوْفًا عِنْدَ أَبِ

  ءٍ وَاخْتَلَفُوا فِي الْإِقْطَارِ فِي قُبُلِهَا واَلصَّحيِحُ الْفِطْرُالْخِلَافَ مَا دَامَ فِي الْقَصَبَةِ وَلَيْسَا بِشَيْ

قَوْلُهُ وَقَالَ ( أَيْ وَماَلِكٌ وَابْنِ حنَْبَلٍ واَبْنِ صاَلِحٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ( 
أَيْ ) قَوْلُهُ وَهَذَا الاِخْتِلَافُ مَبنِْيٌّ عَلَى أَنَّهُ هَلْ بَيْنَ الْمثََانَةِ واَلْجَوْفِ مَنْفَذٌ ( واَلشَّافِعِيُّ ا هـ غَايَةٌ أَيْ ) أَبُو يوُسُفَ 

شِبْهَ الْحَاءِ فَيتَُصَوَّرُ الْخُرُوجُ وَلَا  فَيَصِلُ إلَى الْجَوْفِ مَا يُقْطَرُ فِيهَا أَوْ الْخِلَافُ مبَْنِيٌّ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ مَنفَْذًا مُسْتَقِيمًا أَوْ
هِيَ بِفَتْحِ الْميِمِ وَبِالتَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ ) قَوْلُهُ الْمَثَانَةِ ( يُتَصوََّرُ الدُّخُولُ لعَِدَمِ الدَّافِعِ الْمُوجِبِ لَهُ بِخِلَافِ الْخُرُوجِ ا هـ فَتْحٌ 

أَيْ وَمَا يَخْرُجُ بِسَبِيلِ التَّرْشيِحِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ ) هُ وإَِنَّمَا يَجْتَمِعُ الْبَوْلُ فِيهَا بِالتَّرْشيِحِ قَوْلُ( مَجْمَعُ الْبَوْلِ ا هـ غَايَةٌ 
مَاءٌ يَخرُْجُ ترَْشيِحًا ا  وْ مُلِئَكَذَلِكَ فَإِنَّهُ لَوْ سُدَّ رأَْسُ الْكُوزِ وأَُلْقِيَ فِي الْمَاءِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الْمَاءُ بِسَبِيلِ التَّرْشِيحِ وَلَ

قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ واََلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ عَلَى قَوْلِ أَبِي ) قَوْلُهُ وَبَعْضُهُمْ جعََلَ الْمَثَانَةَ إلَى آخِرِهِ ( هـ كَافِي 
لْجوَْفِ أَوْ إلَى جَوْفِ الْمَثَانَةِ بَلْ يَصِحُّ إنَاطَتُهُ بِالثَّانِي بِاعتِْبَارِ أَنَّهُ يَصِلُ إذْ يُوسُفَ بَيْنَ ثُبُوتِ الْفِطْرِ بِاعْتِباَرِ وُصوُلِهِ إلَى ا

سُدُ كَاحْتِشَائهَِا فَغَيَّبَهَا أَنَّهُ يفَْذَاكَ إلَى الْجَوْفِ لَا بِاعْتِباَرِ نَفْسِهِ وَمَا نُقِلَ عَنْ خِزاَنَةِ الْأَكْمَلِ فِيمَا إذَا حَشَى ذَكَرَهُ بِقُطْنَةٍ 
ولََا شَكَّ فِي ذَلِكَ أَلَا تَرَى  مِمَّا يُقْضَى بِبُطْلَانِهِ حِكَايَةُ الاِتِّفَاقِ عَلَى عَدَمِ الْفَسَادِ فِي الْإِقْطَارِ مَا دَامَ فِي قَصَبَةِ الذَّكَرِ

وْفِ وَعَدَمِهِ بِنَاءً عَلَى وُجُودِ الْمَنفَْذِ أَوْ اسْتِقَامَتِهِ وَعَدَمِهِ لَكِنَّ إلَى التَّعْليِلِ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ كَيْفَ هُوَ بِالْوُصوُلِ إلَى الْجَ
  لَ فِيهِمَا تَجتَْذِبُهُ الطَّبِيعةَُهَذَا يَقْتَضِي فِي حَشْوِ الدُّبُرِ وَفَرْجِهَا الدَّاخِلَ عَدَمَ الْفَسَادِ وَلَا مَخْلَصَ إلَّا بِإِثْباَتِ أَنَّ الْمَدْخَ

بُونَةٍ غَيْرَ أَنَّا لَا نَعلَْمُ فِي غَيْرِهِ ا يَعُودُ إلَّا مَعَ الْخَارِجِ الْمُعتَْادِ وَهُوَ فِي الدُّبُرِ مَعْلُومٌ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِفَتِيلَةِ دَوَاءٍ أَوْ صَافَلَ
دَاوَى بِهِ لِقَبُولِ الطَّبِيعَةِ إيَّاهُ لِحَاجَتِهَا إلَيْهِ وَفِي الْقُبُلِ ذَكَرْت أَنَّ شَأْنَ الطَّبِيعَةِ ذَلِكَ فِي كُلِّ مُدْخَلٍ كَالْخَشَبَةِ أَوْ فِيمَا يُتَ

 اجِهَا حَتَّى تَخرُْجَ هِيَ بعَْدَ أَيَّامٍلَنَا مَنْ تَضَعُ مثِْلَ الْحمَِّصَةِ تَسُدُّ بِهَا فِي الدَّاخِلِ تَحَرُّزًا مِنْ الْحَبْلِ أَنَّهَا لَا تقَْدِرُ عَلَى إخْرَ



قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْإِقْطَارُ فِي أَقْباَلِ ) قَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي الْإِقْطَارِ فِي قُبُلِهَا إلَى آخرِِهِ ( مَعَ الْخَارِجِ ا هـ 
أَنَّهُ شبَِيهٌ بِالْحُقْنَةِ قَالَ فِي الْمبَْسُوطِ وَهُوَ النِّسَاءِ قَالُوا هُوَ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْخِلَافِ وَقَالَ بعَْضُهُمْ يفُْسِدُ بِلَا خِلَافٍ لِ

  .الْأَصَحُّ ا هـ 

أَمَّا كَرَاهِيَةُ الذَّوْقِ فَلِأَنَّهُ تَعرََّضَ لِإِفْسَادِ صَوْمِهِ ) وَكُرِهَ ذَوْقُ شَيْءٍ وَمَضْغُهُ بِلَا عُذْرٍ وَمَضْغُ الْعِلْكِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَالُوا هَذَا فِي الْفَرْضِ ضُهُمْ أَنَّ الْمَرأَْةَ إذَا كَانَ زَوْجُهَا سيَِّئَ الْخُلُقِ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَذُوقَ الْمَرأَْةُ الْمرََقَ بِلِسَانِهَا وَذَكَرَ بَعْ

فَاقِ وَبِغيَْرِهِ عَلَى رِواَيَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَمَّا وَأَمَّا فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ فَلَا يُكْرَهُ لِأَنَّ الْإِفْطَارَ فِيهِ مُبَاحٌ بِالْعُذْرِ بِالاِتِّ
مْ تَجِدْ الْمَرْأَةُ مَنْ يَمْضُغُ لِصَبِيِّهَا مَضْغُهُ بِلَا عُذْرٍ أَيْ مَضْغُ الصَّائِمِ فَلِمَا بَيَّنَّا مِنْ التَّعرِْيضِ لِلْإِفْسَادِ وَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ بِأَنْ لَ

أْسَ بِهِ للِضَّرُورَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَامَ مِنْ حَائِضٍ أَوْ نفَُسَاءَ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَا يَصُومُ ولََمْ تَجِدْ طَبِيخًا وَلَا لَبَنًا حَلِيبًا فَلَا بَالطَّ
ضْغُ الْعِلْكِ فَلِمَا ذَكَرنَْا وَلِأَنَّهُ يُتَّهَمُ بِالْإِفْطَارِ لِأَنَّ مَنْ رَآهُ يَجوُزُ لَهَا الْإِفْطَارُ إذَا خَافَتْ عَلَى الْولََدِ فَالْمَضْغُ أَولَْى وَأَمَّا مَ

} مِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقِفَنَّ مَوَاقِفَ التُّهَ{ مِنْ بَعِيدٍ يَظُنُّهُ آكِلًا وَفَسَدَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
كْرُ الْعلِْكِ فِي الْمُختَْصَرِ وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إيَّاكَ وَمَا يَسْبِقُ إلَى الْقُلُوبِ إنْكَارُهُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَك اعْتِذَارُهُ وَذِ

ضًا ذَكَرَهُ كَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَفْصيِلٍ وَقِيلَ هَذَا إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ أَنْوَاعِهِ لَا يُفَطِّرُ وَمُحمََّدٌ أَيْ
هُ شَيْءٌ إلَى جَوْفِهِ وَقِيلَ فِي مَمْضُوغًا لِأَنَّهُ لَا يَنفَْصِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَمْضُوغٍ يُفَطِّرُ لأَِنَّهُ يَتفََتَّتُ ويََصِلُ مِنْ

نَّ بِنْيَتَهُنَّ ضَعِيفَةٌ نْ كَانَ مُلْتَئِمًا وَفِي غَيْرِ الصَّوْمِ لَا يُكْرَهُ لِلْمَرأَْةِ لأَِنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ السِّوَاكِ فِي حقَِّهِنَّ لِأَالْأَسْوَدِ يُفَطِّرُ وَإِ
  لرِّجاَلِ إذَا لَمْفَلَا تَحْتَمِلُ السِّوَاكَ وَهُوَ يُنقَِّي الْأَسْنَانَ وَيَشُدُّ اللِّثَةَ كَالسِّوَاكِ وَيُكْرَهُ لِ

لَوْ كَانَ الْخَيَّاطُ يَخِيطُ بِخَيْطٍ يَكُنْ مِنْ عِلَّةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ وَقِيلَ لَا يُكْرَهُ وَلَا يُستَْحَبُّ بِخِلَافِ النِّسَاءِ وَ
وَهُوَ مَعْرِفَةُ الشَّيْءِ ) قَوْلُهُ وَكُرِهَ ذَوْقٌ ( رِيقُهُ وَصاَرَ مِثْلَ صِبْغِهِ فَسَدَ صَوْمُهُمَصْبوُغٍ وَهُوَ يَبُلُّ بِرِيقِهِ وَيَبْلَعُهُ فَإِنْ تَغَيَّرَ بِهِ 

وأََبِي يوُسُفَ أَيْضًا ) قَوْلُهُ عَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ( بِفَمِهِ مِنْ غَيْرِ إدْخَالِ عَيْنِهِ فِي حَلْقِهِ ا هـ بَاكِيرٌ 
ي الْمُجْتَبَى يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ ذَوْقُ الذَّوْقُ أَولَْى بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِقْطَارٍ بَلْ يُحْتمََلُ أَنَّهُ يَصِيرُ إيَّاهُ ا هـ فَتْحٌ وَفِفَ

ةِ ذَوْقُ الْمَرَقَةِ وَقِيلَ لَا بأَْسَ إذَا لَمْ يَجِدْ بُدا مِنْ شِراَئِهِ الْعَسَلِ واَلدُّهْنِ عِنْدَ الشِّرَاءِ لِمَعْرِفَةِ جَودَْتِهِ كَمَا يُكْرَهُ لِلْمَرأَْ
ضْغِ جَمِيعًا بِخِلَافِ مَا جَعَلَهُ وَيَخاَفُ الْغَبْنَ ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ الْعيَْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَوْلُهُ بِلَا عُذْرٍ يرَْجِعُ إلَى الذَّوْقِ واَلْمَ

وَلَا يَضُرُّ وُصُولُ طَعْمِهِ أَوْ رِيحِهِ إلَى بَاطِنِهِ ا ) يْدًا لِلْمَضْغِ فَقَطْ ا هـ قَوْلُهُ وَلِأَنَّ مَنْ رَآهُ مِنْ بَعِيدٍ يَظُنُّهُ أَكْلًا الشَّارِحُ قَ
تَفَتَّتُ قَبْلَ الْمَضْغِ فَيَصِلُ إلَى الْجَوْفِ وَإِطْلَاقُ أَيْ لأَِنَّهُ يُفَتَّتُ وَإِنْ مُضِغَ وَالْأَبيَْضُ يَ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مُلْتَئِمًا ( هـ غَايَةٌ 

فَإِذَا فُرِضَ فِي مَضْغِ الْعِلْكِ مُحَمَّدٍ عَدَمَ الْفَسَادِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ مُعَلَّلٌ بِعَدَمِ الْوُصوُلِ 
أَيْ ) قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يُكْرَهُ وَلَا يُستَْحَبُّ ( ادَةً وَجَبَ الْحُكْمُ بِالْفَسَادِ لأَِنَّهُ كَالْمتَُيَقَّنِ ا هـ فَتْحٌ مَعْرِفَةُ الْوُصُولِ مِنْهُ عَ
فَتْحٌ وَقيِلَ يُسْتَحَبُّ لِلرِّجاَلِ أَيْ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُنَّ لأَِنَّهُ سِوَاكُهُنَّ ا هـ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ النِّسَاءِ ( فَهُوَ مُبَاحٌ ا هـ فَتْحٌ 

  تَرْكُهُ ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ ا هـ غَايةٌَ

 يَعنِْي لَا تُكْرَهُ هَذِهِ الْأَشيَْاءُ لِلصَّائِمِ أَمَّا الْكُحْلُ فَلِأَنَّهُ) لَا كَحْلٌ وَدَهْنُ شَارِبٍ وَسوَِاكٌ واَلْقُبْلَةُ إنْ أَمِنَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَمُراَدُهُ إذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الزِّينَةَ ولََا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُفْطِرًا أَوْ صاَئِمًا } اكْتَحَلَ وَهُوَ صَائِمٌ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

افِ الْإِحرَْامِ حَيْثُ يَحْرُمُ فِيهِ الدَّهْنُ لِمَا فِيهِ مِنْ إزَالَةِ وَأَمَّا دَهْنُ الشَّارِبِ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا يُنَافِي فِي الصَّوْمِ بِخِلَ
ذَلِكَ لِتَطْوِيلِ اللِّحْيَةِ إذَا كَانَتْ الشَّعَثِ وَلأَِنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الْخِضاَبِ وَقَدْ جَاءَتْ السُّنَّةُ بِمَنْعِهِ عَنْهُ فِي الْإِحرَْامِ وَلَا يَفْعَلُ 



خُذُ مِنْ اللِّحْيَةِ مِنْ مَسْنُونِ وَهِيَ الْقَبْضَةُ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ يقَُصُّ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ يأَْبِقَدْرِ الْ
لِحْيَتِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى طُولِهَا وَعرَْضِهَا أَوْرَدَهُ أَبُو عِيسَى رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ خِفَّةُ 

وَلِأَنَّهُ } خَيْرُ خِلَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ { لِحيَْتِهِ وَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ وَأَمَّا السِّواَكُ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
يْرَهُ ضَاةٌ لِلرَّبِّ فَيُستَْحَبُّ كَالْمَضْمَضَةِ وَإِطْلَاقُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْكتَِابِ يَتَنَاوَلُ الْمَبْلُولَ بِالْمَاءِ وَغَمَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَمرَْ

لَخُلُوفُ فَمِ { هِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَكَرِهَهُ أَبُو يوُسُفَ بِالرَّطْبِ وَالْمَبْلُولِ بِالْمَاءِ وَكَرِهَهُ الشَّافعِِيُّ بَعْدَ الزَّوَالِ لِقَوْلِهِ عَلَيْ
ولَِأَنَّ فِيهِ إزاَلَةَ الْأَثَرِ الْمَحْمُودِ فَشاَبَهَ دَمَ الشَّهِيدِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمَا مَا ذَكَرْناَ } الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ 

رأََيْت رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا { بِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَ
  انٍ بِالرَّأْيِ وَلَيْسَرَوَاهُ التِّرمِْذِيُّ واَلنُّصُوصُ الْوَارِدَةُ فِيهِ كُلُّهَا مُطْلَقَةٌ فَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُهَا بِزَمَ} أَعُدُّهُ وَلَا أُحْصِيهِ 

ا يَزوُلُ بِالسِّوَاكِ لأَِنَّهُ مِنْ الْمَعِدَةِ لَا فِيمَا رُوِيَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَستَْاكُ وإَِنَّمَا هُوَ إخْباَرٌ بِحاَلِهِ عِنْدَ رَبِّهِ وَلِأَنَّ الْخُلُوفَ لَ
نْ يَمْتَنِعَ قَبْلَهُ لِأَنَّ تَعَاهُدَهُ بِالسِّوَاكِ قَبْلَهُ يَمْنَعُ وُجوُدَهُ بعَْدَهُ وَلِأَنَّ الْخُلُوفَ أَثَرُ مِنْ الْفَمِ إذْ لَوْ كَانَ مِنْ الْفَمِ لَوَجَبَ أَ

نْ تَكُونَ ظَاهِرَةً غَيْرَ خَفِيَّةٍ ظْلُومِ أَالْعِباَدَةِ واَلْأَلْيَقُ بِهِ الْإِخْفَاءُ بِخِلَافِ دَمِ الشَّهِيدِ فَإِنَّهُ أَثَرُ الظُّلْمِ وَمِنْ شَأْنِ حُجَّةِ الْمَ
فَمِهِمْ فَمَنَعهَُمْ عَنْ ذَلِكَ بِذِكْرِ وَمَدْحُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْخُلُوفَ لِأَنَّهُمْ كَانوُا يتََحرََّجُونَ عَنْ الْكَلَامِ مَعَهُ لِتَغَيُّرِ 

اهُمْ إلَى الْكَلَامِ مَعَهُ وَلَا مَعنَْى لِمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ لِأَنَّهُ يَتَمَضْمَضُ بِالْمَاءِ فَكَيْفَ يُكْرَهُ شَأْنِهِ عِنْدَ اللَّهِ وَتفَْخيِمِ حَالِهِ وَدَعَ
ةِ وَينَْبَغِي أَنْ يَستَْاكَ مَضْمَضَلَهُ اسْتِعْماَلُ الْعُودِ الرَّطْبِ وَلَيْسَ فِيهِ مِنْ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَبْقَى فِي فَمِهِ مِنْ الْبَلَلِ مِنْ أَثَرِ الْ

وَيُنقَِّي الْخُضْرَةَ وَيَقْطَعُ  عَرْضًا بِعُودٍ فِي غِلَظِ الْخنِْصَرِ ثُمَّ يغَْسِلَ فَمَه بَعْدَهُ وَذُكِرَ فِي السِّواَكِ عَشْرُ خِصَالٍ يَشُدُّ اللِّثَةَ
لِلْوُضُوءِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ويََزِيدُ فِي الْحَسَناَتِ وَيُصَحِّحُ الْجِسْمَ وَيوَُافِقُ  الْبَلْغَمَ وَيُذْهِبُ الْمُرَّةَ وَيُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَتَمَامٌ

  السُّنَّةَ وَأَمَّا الْقُبْلَةُ فَقَدْ مَرَّ ذِكْرُهَا بِشُعَبِهَا فَلَا نُعِيدهُُ

يَجوُزُ ضَمُّهُمَا ويََكُونُ الْمَعْنَى اسْتِعْماَلُهُمَا كَذَا قَالَ الشَّيْخُ بِفَتْحِ الْكَافِ وَالدَّالِ مَصْدَرَانِ وَ) قَوْلُهُ لَا كَحْلٌ وَدَهْنٌ ( 
اسْمِ الْعَيْنِ مَقَامَ الْمَصْدَرِ  بَاكِيرٌ وَقَالَ الْكَماَلُ قَوْلُهُ وَدَهْنُ الشَّارِبِ بِفَتْحِ الدَّالِ عَلَى أَنَّهُ مَصْدَرٌ وبَِضَمِّهَا عَلَى إقَامَةِ

وَلَا بَأْسَ لَةِ عَجِبْت مِنْ دُهْنِك لِحْيتََك بِضَمِّ الدَّالِ وَفَتْحِ التَّاءِ عَلَى هَذِهِ الْإِقَامَةِ ا هـ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَفِي الْأَمْثِ
قَصْدِهِ الزِّينَةُ ا هـ قَالَ الْكَمَالُ بِالِاكْتِحَالِ لِلرِّجاَلِ إذَا قُصِدَ بِهِ دُونَ الزِّينَةِ ويَُستَْحْسَنُ دَهْنُ الشَّارِبِ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ 
سَ فِيهِ ذَلِكَ وَفِي الْكَافِي قَوْلُهُ دُونَ الزِّينَةِ لأَِنَّهُ تُعوُرِفَ مِنْ زِينَةِ النِّسَاءِ ثُمَّ قَيَّدَ دَهْنَ الشَّارِبِ بِذَلِكَ أَيْضًا وَلَيْ

قَصْدِهِ الزِّينَةُ بِهِ وَردََتْ السُّنَّةُ فَقُيِّدَ بِانْتِفَاءِ هَذَا الْقَصْدِ فَكَأَنَّهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  يُستَْحْسَنُ دَهْنُ شَعْرِ الْوَجْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ
لَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ عَشْرَ كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَ{ لِأَنَّهُ تَبَرُّجٌ بِالزِّنْيَةِ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد واَلنَّسَائِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ 

وَسَنوُرِدُهُ بِتَمَامِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي باَبِ الْكَرَاهَةِ وَمَا فِي الْموَُطَّإِ } خِصاَلٍ ذَكَرَ مِنْهَا التَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لغَِيْرِ مَحَلِّهَا 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ لِي جَمَّةً أَفَأُرَجِّلُهَا قَالَ نعََمْ وَأَكْرِمهَْا فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ رُبَّمَا  أَبِي قَتَادَةَ قَالَ لرَِسُولِ اللَّهِ صَلَّى{ عَنْ 

مَا هُوَ مُبَالَغَةٌ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ فَإِنَّ}  دَهَنَهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَكْرِمْهَا
ينَةِ الظَّاهِرَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِكْرَامَ فِي قَصْدِ الِامْتِثَالِ لِأَمْرِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لِحَظِّ النَّفْسِ الطَّالِبَةِ لِلزِّ

عَ دُونِ هَذَا الْمقِْداَرِ وَفِي سُنَنِ النَّساَئِيّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ وَالْجَمَالَ الْمَطْلُوبَ يتََحَقَّقُ مَ
  عَلَيْهِ



رْفَاهِ فَسئُِلَ ابْنُ بَرِيرَةَ عَنْ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنهَْى عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الْإِ{ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ عُبَيْدٌ قَالَ 
عْرِ واَلْمُرَادُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ التَّرْجِيلُ الَّذِي يَخرُْجُ إلَى حَدِّ الزِّينَةِ لَا مَا كَانَ لِقَصْدِ دَفْعِ أَذَى الشَّ} الْإِرْفَاهِ قَالَ التَّرْجِيلُ 

ماَلِ وَقَصْدِ الزِّينَةِ فَالْقَصْدُ الْأَوَّلُ لِدَفْعِ الشَّيْنِ وَإِقَامَةِ مَا بِهِ الْوَقَارُ وإَِظْهاَرِ النِّعْمَةِ وَالشَّعَثِ هَذَا وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ قَصْدِ الْجَ
نَّةُ ولََمْ يَكُنْ لقَِصْدِ  السُّشُكْرًا لَا فَخْرًا وَهُوَ أَثَرُ أَدَبِ النَّفْسِ وَشَهَامتَِهَا وَالثَّانِي أَثَرُ ضَعفِْهَا وَقَالُوا بِالْخِضَابِ وَرَدَتْ
( كُنْ مُلْتَفِتًا إلَيْهِ ا هـ الزِّينَةِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ حَصَلَتْ زِينَةٌ فَقَدْ حَصَلَتْ فِي ضِمْنِ قَصْدِ مَطْلُوبٍ فَلَمْ يَضُرَّهُ إذَا لَمْ يَ

( يَجِبُ قَطْعُهُ ا هـ فَتْحٌ نَقْلًا عَنْ النِّهاَيَةِ ) وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ ( بِضَمِّ الْقَافِ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ وَهِيَ الْقُبْضَةُ 
مَا يَعنِْي التِّرْمِذِيَّ فِي جَامِعِهِ روََاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَإِنْ قُلْت يُعَارِضُهُ ) قَوْلُهُ رَوَاهُ أَبُو عِيسَى 

هُ قَدْ صَحَّ عَنْ حَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُحْفُوا الشَّواَرِبَ وَاعْفُوا اللِّحَى فَالْجوََابُ أَنَّفِي الصَّحيِ
سَنِ فِي كِتَابِ الْآثَارِ إنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ابْن عُمْر رَاوِي هَذَا الْحَديِثِ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْفَاضِلَ عَنْ الْقَبْضَةُ قَالَ مُحمََّدُ بْنُ الْحَ

ثُمَّ يَقُصُّ مَا تَحْتَ الْقَبْضَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَى عَنْ الْهَيثَْمِ بْن أَبِي الْهَيثَْمِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْبِضُ عَلَى لِحيَْتِهِ 
ابِ الصَّوْمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ ساَلِمٍ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّساَئِيُّ فِي كتَِ

هِ وَسَلَّمَ إذَا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ{ الْمُقَفَّعِ قَالَ رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ مَا زاَدَ عَلَى الْكَفِّ 
  أَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ

وَذَكَرَهُ الْبُخاَرِيّ تَعْلِيقًا فَقَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا حَجّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى } الْعُروُقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 
و بْن قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ أَسْنَدَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِلِحيَْتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَ وَ

عَنْ الْقَبْضَةِ ، فَأَقَلُّ مَا فِي  أَيُّوبَ مِنْ وَلَدِ جرَِيرٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيرَْةَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَيَأْخُذُ مَا فَضَلَ
وِيَ أَيْضًا عَنْ عُمَيْرٍ الْباَبِ إنْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى النَّسْخِ كَمَا هُوَ أَصْلُنَا فِي عَمَلِ الرَّاوِي عَلَى خِلَافِ مَروِْيِّهِ مَعَ أَنَّهُ رُ

يُحْمَلَ الْإِعْفَاءُ عَلَى إعْفَائِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْخَذَ غَالِبهَُا أَوْ كُلُّهَا كَمَا هُوَ  الرَّاوِي عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
اياَتِ لِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَفِعْلُ مَجوُسِ الْأَعَاجِمِ مِنْ حَلْقِ لِحَاهُمْ كَمَا يُشَاهَدُ فِي الْهُنُودِ وَبعَْضِ أَجْناَسِ الْفرِِنْجِ فَيَقَعُ بِذَ

بَ وَاعْفُوَا اللِّحَى خَالِفُوا وَيُؤيَِّدُ إرَادَةَ هَذَا مَا فِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُزُّوا الشَّواَرِ
وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخَنَّثَةِ  الْمَجُوسَ فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ وَاقِعَةٌ مَوْقِعَ التَّعْليِلِ وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنهَْا

{ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْفَتْحِ ) قَوْلُهُ فَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيَْرُ خِلَالِ الصَّائِمِ ( الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ ا هـ فَتْحٌ 
 ـ} الصَّائِمِ السِّوَاكُ  مِنْ خَيْرِ خُلَلِ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَفِيهِ مُجَالِدٌ ضَعَّفَهُ كَثِيرٌ ا ه

الْخُلُوفُ بِضَمِّ الْخَاءِ ) مِ قَوْلُهُ لَخُلُوفِ فَمِ الصَّائِ( وَلَيَّنَهُ بعَْضُهُمْ وَالْخِلَالُ جَمْعُ خَلَّةٍ وَهِيَ الْخَصْلَةُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
خَلَفَ فَمُهُ وَأَخْلَفَ إذَا  وَيُرْوَى بِفَتْحِهَا قَالَ الْخطََّابِيُّ وَهُوَ خَطَأٌ وَحَكَى الْقَابِسِيُّ الْوَجْهَيْنِ فِيهِ قَالَ صاَحِبُ الْأَفْعاَلِ

  تَغَيَّرَ بِخُلُوِّ الْمعَِدَةِ لأَِجْلِ تَرْكِ الْأَكْلِ قِيلَ

يَعْبَقُ فِي الْآخِرَةِ أَطْيَبَ مِنْ  نَاهُ أَنَّ صَاحِبَهُ يَجِدُهُ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِكَثْرَةِ منََافِعِ ثَواَبِهِ وأََجْرِهِ وَقِيلَمَعْ
ى غَيْرِهِ مِنْ الْعَمَلِ كَفَضْلِ الْمِسْكِ عِنْدَ الْعِبَادِ عَلَى عَبَقِ الْمِسْكِ وَقَالَ الدَّاودُِيُّ فَضْلُ تغََيُّرِ رَائِحَةِ فَمِهِ عِنْدَ اللَّهِ عَلَ

هِ رِضَاهُ بِهِ وثََنَاؤُهُ الْجَمِيلُ وَثَوَابُهُ الرَّوَائِحِ الْمُتَغَيِّرَةِ وَلَيْسَ أَنَّ اللَّهَ تعََالَى يوُصَفُ بِالشَّمِّ وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ طِيبُهُ عِنْدَ اللَّ
( رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ وَروََاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ إلَى آخِرِهِ ( ـ لَهُ ا ه

لسِّنِّ مِنْ الِاصفِْراَرِ وَهَذَا لِأَنَّ سَبَبَهُ خُلُوُّ بَلْ إنَّمَا يَزُولُ أَثَرُهُ الظَّاهِرُ عَلَى ا) قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْخُلُوفَ لَا يَزوُلُ بِالسِّواَكِ 
  الْمَعِدَةِ مِنْ الطَّعَامِ ، وَالسِّواَكُ لَا يُفيِدُ شَغْلَهَا بِطَعَامٍ لِيرَْتَفِعَ السَّبَبُ ا هـ فَتْحٌ



وَعَامَّةُ الْمَشَايِخِ لَمْ يَروَْا بِهِ بأَْسًا واَخْتَلَفُوا فَقيِلَ  صَوْمُ سِتٍّ مِنْ شوََّالٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ كَرَاهَتُهُ) فُرُوعٌ ( 
يَوْمِ الْفطِْرِ فَلَمْ يَلْزَمْ التَّشَبُّهُ بِأَهْلِ الْأَفْضَلُ وَصْلُهَا بِيَوْمِ الْفِطْرِ وَقِيلَ بَلْ يفَُرِّقُهَا فِي الشَّهْرِ وَجْهُ الْجوََازِ أَنَّهُ وَقَعَ الْفَصْلُ بِ

ا سَمِعْنَا مَنْ يَقُولُ يَوْمَ الْفطِْرِ لْكِتَابِ وَجْهُ الْكَرَاهَةِ أَنَّهُ قَدْ يُفْضِي إلَى اعْتِقَادِ لُزُومِهَا مِنْ الْعَوَامّ لِكَثْرَةِ الْمُدَاوَمَةِ ولَِذَا
كَ فَلَا بَأْسَ لوُِرُودِ الْحَدِيثِ بِهِ ويَُكْرَهُ صَوْمُ يَوْمِ النَّيْروُزِ نَحْنُ إلَى الْآنِ لَمْ يَأْتِ عِيدُنَا أَوْ نَحْوُهُ فَأَمَّا عنِْدَ الْأَمْنِ مِنْ ذَلِ

سَ وَمَنْ صَامَ شَعْبَانَ ووََصَلَهُ وَالْمِهرَْجَانِ لِأَنَّ فِيهِ تَعظِْيمَ أَيَّامٍ نُهِينَا عَنْ تَعْظِيمِهَا فَإِنْ وَافَقَ يَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ فَلَا بأَْ
حَاقَهُ بِالْواَجِبِ فَحَسَنٌ ويَُستَْحَبُّ صَوْمُ أَيَّامِ الْبِيضِ الثَّالِثَ عَشَرَ وَالرَّابِعَ عَشَرَ واَلْخَامِسَ عَشَرَ مَا لَمْ يَظُنَّ إلْبِرَمَضَانَ 

هُوَ مَكْرُوهٌ لِلتَّشَبُّهِ بِالْيَهوُدِ وَصَوْمُ يَوْمِ وَكَذَا صَوْمُ عَاشُورَاءَ وَيُستَْحَبُّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا فَإِنْ أَفْردََهُ فَ
كُهُ وَقِيلَ يُكْرَهُ وَهُوَ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحاَجِّ مُستَْحَبٌّ وَللِْحَاجِّ إنْ كَانَ يُضْعِفُهُ عَنْ الْوُقُوفِ وَالدَّعَوَاتِ وَالْمُسْتَحَبُّ تَرْ

روِْيَةِ بِالْأَهَمِّ فِي ذَلِكَ الْوقَْتِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُسِيءَ خُلُقَهُ فَيُوقِعَهُ فِي مَحْظُورٍ وَكَذَا صَوْمُ يَوْمِ التَّ كَرَاهَةُ تَنزِْيهٍ لأَِنَّهُ لإِِخْلَالِهِ
وَهُوَ أَنْ يَصُومَ وَلَا يَتَكَلَّمَ يَعْنِي  لِأَنَّهُ يعُْجِزُهُ عَنْ أَدَاءِ أَفْعَالِ الْحَجِّ وَسَيأَْتِي صَوْمُ يَوْمِ الْمُسَافِرِ وَيُكْرَهُ صَوْمُ الصَّمْتِ
نِ وَيُكْرَهُ صَوْمُ الدَّهْرِ لأَِنَّهُ يُضْعِفُهُ يَلْتَزِمُ عَدَمَ الْكَلَامِ بَلْ يتََكَلَّمُ بِخَيْرٍ وَبِحَاجَتِهِ إنْ عَنَّتْ وَيُكْرَهُ صَوْمُ الْوِصَالِ وَلَوْ يَوْمَيْ

  نَى الْعبَِادَةِ عَلَى مُخاَلَفَةِ الْعَادَةِ وَلَا يَحِلُّ صَوْمُ يَوْمِ الْعيِدِ وأََيَّامِ التَّشرِْيقِ وَأَفْضَلُأَوْ يَصِيرُ طَبْعًا لَهُ وَمَعْ

حِمَهُمَا اللَّهُ وَلَا ومَُحَمَّدٍ رَالصِّيَامِ صيَِامُ دَاوُد صُمْ يَومًْا وَأَفْطِرْ يَوْمًا ولََا بأَْسَ بِصَوْمِ الْجُمُعَةِ مُفْرَدًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
سَّيِّدِ إلَّا إذَا كَانَ غَائِبًا وَلَا ضرََرَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ التَّطَوُّعَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَلَهُ أَنْ يُفَطِّرَهَا وَكَذَا الْمَمْلُوكُ بِالنِّسْبَةِ إلَى ال

ي ماَلِهِ وَكُلُّ صَوْمٍ وَجَبَ عَلَى الْمَمْلُوكِ بِسَبَبٍ باَشَرَهُ كَالنُّذُورِ وَصِيَاماَتِ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ضرََرَهُ ضَرَرٌ بِالسَّيِّدِ فِ
 ـلظِّهَارِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَالْكَفَّارَاتِ كَالنَّفْلِ إلَّا كَفَّارَةَ الظِّهاَرِ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ كَمَا سَتَعْلَمُهُ فِي ا ى ا ه

الْكَرَاهَةَ إنَّمَا كَانَتْ خَوْفًا مِنْ أَنْ فَتْحٌ قَوْلُهُ فَلَا بَأْسَ إلَى آخِرِهِ فَلَا جَرَمَ إنْ قَالَ فِي الْمُحِيطِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ 
زاَلَ ذَلِكَ الْمَعنَْى ا هـ قَوْلُهُ ويَُستَْحَبُّ صَوْمُ أَيَّامِ الْبِيضِ  يُعَدَّ ذَلِكَ مِنْ رَمَضَانَ فَيَكُونَ تَشَبُّهًا بِالنَّصَارَى وَالْيَوْمُ

يضِ لِأَنَّ الْقَمَرَ وَقِيلَ الرَّابِعَ عَشَرَ وَالْخَامِسَ عَشَرَ واَلسَّادِسَ عَشَرَ وَالْمرَُادُ بِأَيَّامِ الْبِيضِ أَيَّامُ اللَّياَلِي الْبِ) الثَّالِثَ إلَخْ 
كَافِ وَلَا يُكْرَهُ هَذِهِ اللَّيَالِي مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا وإَِلَّا فَالْأَيَّامُ كُلُّهَا بِيضٌ ا هـ دِراَيَةٌ فِي آخِرِ باَبِ الِاعْتِيَبْقَى فِي 

  نْ عَلَيْهِ فَرْضٌ ا هـ دِرَايَةٌ فِي الِاعتِْكَافِصَوْمُ التَّطَوُّعِ لِمَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ إلَّا رِوَايَةً عَنْ أَحمَْدَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مِمَّ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يُفْطِرُ إلَّا ) لِمَنْ خَافَ زِيَادَةَ الْمرََضِ الْفطِْرُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ فِي الْعَواَرِضِ ( 
فِي التَّيَمُّمِ ونََحْنُ نَقُولُ إنَّ زِياَدَةَ الْمَرَضِ وَامْتِدَادَهُ قَدْ يُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ فَيَجِبُ إذَا خَافَ الْهَلَاكَ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ 

عَدْلٌ واَلصَّحيِحُ  بٌ مُسْلِمٌ حاَذِقٌالاِحْترَِازُ عَنْهُ وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ الاِجْتِهاَدُ فَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَفْطَرَ وَكَذَا إذَا أَخبَْرَهُ طَبِي
( أَنْ تُفْطِرَ ثُمَّ تَقْضِيَ الَّذِي يَخْشَى أَنْ يَمرَْضَ بِالصَّوْمِ فَهُوَ كَالْمرَِيضِ وكََذَا الْأَمَةُ الَّتِي تَخْدُمُ إذَا خَافَتْ الضَّعْفَ جَازَ

حَةُ لِلْفِطْرِ الْمرََضُ واَلسَّفَرُ وَالْحبََلُ واَلرَّضاَعُ إذَا أَضَرَّ بِهَا أَوْ وهَِيَ حرَِيَّةٌ بِالتَّأْخِيرِ الْأَعْذَارُ الْمبُِي) فَصْلٌ فِي الْعَواَرِضِ 
 أَوْ نقُْصَانُ الْعَقْلِ كَالْأَمَةِ بِولََدِهَا وَالْكِبَرُ إذَا لَمْ يقَْدِرْ عَلَيْهِ وَالْعطََشُ الشَّديِدُ واَلْجوُعُ كَذَلِكَ إذَا خِيفَ مِنْهُمَا الْهَلَاكُ

ةِ فِي الْأَيَّامِ الْحَارَّةِ ضَعُفَتْ عَنْ الْعَمَلِ وَخَشيَِتْ الْهَلَاكَ بِالصَّوْمِ وَكَذَا الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مُتَوَكِّلُ السُّلْطَانِ إلَى الْعِماَرَإذَا 
يَعْلَمُ يَقِينًا أَنَّهُ يُقَاتِلُ الْعَدُوَّ فِي شَهْرِ رمََضَانَ وَالْعَمَلُ حَثِيثٌ إذَا خَشِيَ الْهَلَاكَ أَوْ نقُْصَانَ الْعَقْلِ وَقَالُوا الْغَازِي إذَا كَانَ 

أَيْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لِمَنْ خَافَ زِيَادَةً ( وَيَخاَفُ الضَّعْفَ إنْ لَمْ يُفْطِرْ قَبْلَ الْحرَْبِ مُسَافرًِا كَانَ أَوْ مُقِيمًا انْتهََى فَتْحٌ 
الْمَرَضُ مَعنًْى يَزوُلُ بِحُلُولِهِ فِي بَدَنِ الْحَيِّ اعْتِدَالُ الطَّبَائِعِ الْأَربَْعِ انْتَهَى غَايَةٌ ) قَوْلُهُ الْمرََضُ ( ى ع أَوْ تَأَخَّرَ بُرْؤُهُ انتَْهَ



قَوْلُهُ واَلصَّحيِحُ الَّذِي ( رُ انْتهََى ع وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا إذَا عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ الْفِطْ) قَوْلُهُ الْفِطْرُ ( 
  وَفِي الْمَرْغِيناَنِيِّ لَا يُعْتَبَرُ خَوْفُ الْمَرَضِ ا هـ ع) يَخْشَى أَنْ يَمْرَضَ إلَخْ 

مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِمَنْ خَافَ  أَيْ لِلْمُسَافِرِ الْفِطْرُ وَهُوَ) وَلِلْمُسَافِرِ وَصَوْمُهُ أَحَبُّ إنْ لَمْ يَضُرَّهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
سُّ آفَةٍ وَأُقِيمَ نفَْسُ السَّفَرِ زِيَادَةَ الْمرََضِ وإَِنَّمَا جاَزَ الْفِطْرُ لِأَنَّ السَّفَرَ لَا يَخْلُو عَنْ الْمَشَقَّةِ وَلهَِذَا قيِلَ الْمَسَافَةُ مَ

رَضِ لِأَنَّهُ يَزِيدُ بِالْأَكْلِ وَيَخِفُّ بِتَرْكِهِ فَلَمْ يَتعََيَّنْ الْمُبِيحُ بِمُجَرَّدِهِ وَالصَّوْمُ أَفْضَلُ مَقَامَهَا وَأُدِيرَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَ
مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ لَيْسَ { إنْ لَمْ يَضُرَّهُ وَعَنْ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْفِطْرُ أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سفََرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ { وَعَلَى قَوْلِ أَهْلِ الظَّاهِرِ لَا يَجُوزُ لِمَا رَوَينَْا وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى } 
دِ السَّبَبِ فَصَارَ رمََضَانُ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ كَشعَْبَانَ فِي حَقِّ الْمُقيِمِ وَلَنَا قَوْله فَقِيلَ إدْراَكُ الْعِدَّةِ يَكُونُ قَبْلَ وُجوُ} 

لَهُ  عَامٌّ فِي حَقِّ الْكُلِّ وَإِنَّمَا أُجِيزَ} فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ { وقَوْله تَعاَلَى } وَأَنْ تَصُوموُا خَيْرٌ لَكُمْ { تَعَالَى 
كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسوُلِ { قَالَ  التَّأْخِيرُ رُخْصَةً فَإِذَا أَخَذَ بِالْعزَِيمَةِ كَانَ أَفْضَلَ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

رَوَاهُ } لَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَ
لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي {  الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ الْوَقْعُ الْإِنْكَارُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

لْوَقْتَيْنِ فَكَانَ خَرَجَ فِي مُسَافِرٍ ضَرَّهُ الصَّوْمُ عَلَى مَا رُوِيَ فِي الْقِصَّةِ أَنَّهُ غُشِيَ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ رمََضَانَ أَفْضَلُ ا} فَرِ السَّ
خرََجْنَا مَعَ { عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ  الْأَدَاءُ فِيهِ أَفْضَلَ وَلِهَذَا كَانوُا يَجْتهَِدُونَ عَلَى تَحْصِيلِهِ فِي رمََضَانَ حتََّى رُوِيَ

  رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ

الْحَرِّ مَا فِينَا صَائِمٌ إلَّا  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ غَزَواَتِهِ فِي حَرٍّ شَديِدٍ حتََّى إنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رأَْسِهِ مِنْ شِدَّةِ
سَافَرنَْا مَعَ رَسوُلِ { روََاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وَقَالَ أَبُو سعَِيدٍ } لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَواَحَةَ رَسوُلُ اللَّهِ صَ

يرُِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ { تَعاَلَى قَالَ  روََاهُ مُسْلِمٌ ولَِأَنَّ اللَّهَ} اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مَكَّةَ ونََحْنُ صِيَامٌ 
ا أَراَدَ الْيُسْرَ وَلَا أَيْ يُشْرَعُ الْإِفْطَارُ فِي رمََضَانَ واَلْقَضَاءُ بعَْدَهُ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ فَلَمْ يُرِدْ الْعُسْرَ بِنَا وَإِنَّمَ} بِكُمْ الْعُسْرَ 
نَ وَحْدَهُ فَيتََخيََّرَ بِالتَّأْخِيرِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ مُوَافَقَةَ الْمُسْلِمِينَ فِي الصَّوْمِ أَيْسَرُ عِنْدَهُ مِنْ أَنْ يَصُومَ بَعْدَ رَمَضَا يَتَعَيَّنُ الْيُسْرُ

مَرِيضِ إنْ مَاتَا عَلَى حَالِهِمَا لِأَنَّهُمَا لَمْ أَيْ لَا قَضَاءَ عَلَى الْمُسَافِرِ واَلْ) وَلَا قَضَاءَ إنْ مَاتَا عَلَيْهِمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا لِأَنَّ وُجوُبَ الْقَضَاءِ فَرْعُ وُجُوبِ يُدْرِكَا عِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَلأَِنَّهُمَا عُذِرَا فِي الْأَدَاءِ فَلَأَنْ يُعْذَرَا فِي الْقَضَاءِ أَوْلَى وَهَذَ

الْأَصْلِ يَمْنَعُ وُجوُبَ الْفَرْعِ وَإِنْ صَحَّ الْمَرِيضُ أَوْ أَقَامَ الْمُسَافِرُ ولََمْ يقَْضِ حتََّى مَاتَ لَزِمَهُ  الْأَدَاءِ فَمَا يَمْنَعُ وُجُوبَ
الطَّحْطَاوِيُّ أَنَّ هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ  ذَكَرَالْقَضَاءُ بِقَدْرِ الصِّحَّةِ وَالْإِقَامَةِ أَيْ لَزِمَهُ الْإِيصَاءُ بِهِ إعْمَالًا لِلْعِلَّةِ بِالْقَدْرِ الْممُْكِنِ وَ

طَاوِيُّ غَلَطٌ وَالصَّحيِحُ فِي وَعِنْدَهُمَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْكُلِّ وَذَكَرَ أَبُو الْحُسَيْنِ الْقُدُورِيُّ فِي التَّقْرِيبِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الطَّحْ
ا صَحَّ وأََدْرَكَ مِنْ الْعِدَّةِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ الِاخْتِلَافِ بيَْنَهُمْ إنَّمَا هُوَ فِي النَّذْرِ وَهُوَ أَنْ قَوْلِهِمْ جَمِيعًا لَا يَلْزَمُهُ إلَّا بِقَدْرِ مَ

  ا وَعِنْدَهُ قَضَاءُ ماَرِ عنِْدَهُمَيَقُولَ الْمَرِيضُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ فَصَحَّ يَوْمًا ثُمَّ مَاتَ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ جَميِعِ الشَّهْ

 إذَا نَذَرَ أَنْ يَصُومَ شَهرًْا صَحَّ فِيهِ وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ أَيْضًا أَنَّ قَضَاءَ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الاِخْتِلَافُ فِي الْمَرِيضِ
بِالْإِطْعَامِ لِجَميِعِ الشَّهْرِ عنِْدَهُمَا كَالصَّحيِحِ إذَا نَذَرَ أَنْ يَصُومَ شَهْرًا إذَا بَرِئَ مِنْ مَرَضِهِ ثُمَّ برَِئَ يَوْمًا يَلْزَمُهُ الْإِيصَاءُ 

فِي اللَّهِ تَعاَلَى وَلَوْ لَمْ يَصِحَّ  فَمَاتَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَلْزَمُهُ أَنْ يوُصِيَ بِقَدْرِ مَا صَحَّ كَرمََضَانَ إذْ إيجاَبُ الْعبَْدِ مُعْتَبَرٌ بِإِيجاَبِ
دْرَاكُ الْعِدَّةِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ قَالَ النَّذْرِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَالْفَرْقُ لَهُمَا أَنَّ الْمنَْذُورَ سَبَبُهُ النَّذْرُ وَقَدْ وُجِدَ وَسبََبُ الْقَضَاءِ إ



أَيْ يُطْعِمُ ولَِيُّ الْمُسَافِرِ واَلْمَرِيضِ عَنْهُمَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ كَمَا ) يَّةٍ وَيُطْعِمُ وَليُِّهُمَا لِكُلِّ يَوْمٍ كَالْفطِْرَةِ بِوَصِ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَا لَمَّا عَجَزَا عَنْ الصَّوْمِ يُطْعِمُ فِي صَدَقَةِ الْفطِْرِ وَهُوَ نِصْفُ صاَعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صاَعٌ مِنْ غَيْرِهِ إنْ أَوْصيََا بِالْإِطْعَامِ لأَِنَّهُ

لَا يَكُونَ الْأَصْلُ مُخاَلِفًا ي هُوَ فِي ذِمَّتِهِمَا الْتَحَقَا بِالشَّيْخِ فَيَجِبُ عَلَيْهِمَا الْإِيصَاءُ بِذَلِكَ فَإِنْ قِيلَ شَرْطُ الْقِياَسِ أَنْ الَّذِ
لَيْسَ بِمِثْلِ الصَّوْمِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَتَعَدَّى قُلْنَا  لِلْقِيَاسِ وَهنَُا مُخاَلِفٌ لَهُ لِأَنَّ الَّذِي وَرَدَ فِي الشَّيْخِ الْفَانِي مِنْ الْفِدْيَةِ

لِفْهُ إلَّا فِي الِاسْمِ وَفِيمَا لَا الْمُخَالِفُ لِلْقيَِاسِ يَلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ دَلَالَةً لَا قِيَاسًا إذَا كَانَ مِثْلَهُ فِي مَنَاطِ الْحُكْمِ وَلَمْ يُخَا
لُهُ اجِزَانِ عَنْ الصَّوْمِ كَالشَّيْخِ الْفَانِي فَيَكُونُ النَّصُّ الْواَرِدُ فِي أَحَدِهِمَا واَرِدًا فِي الْآخَرِ فَيَتَنَاوَيَكُونُ مَنَاطًا وَهُمَا عَ

عَلَيْهِمَا بَدَلُهُ لِأَنَّهُ فَرْعُ  بُالنَّصُّ دَلَالَةً وَقَالَ ماَلِكٌ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الصَّوْمَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمَا لعَِجْزِهِمَا فَلَا يَجِ
اكِ عِدَّةٍ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَلَا وُجُوبِ الْأَصْلِ فَصَارَ كَصَوْمِ الْمُتْعَةِ كَمَا إذَا ماَتَا وَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا قُلْنَا وَجَبَ عَلَيْهِمَا بِإِدْرَ

  يَسْقُطُ ذَلِكَ

عَنْهُ  ا إذَا ماَتَا عَلَى حاَلِهِمَا لعَِدَمِ الْوُجُوبِ وبَِخِلَافِ صِيَامِ الْمُتْعَةِ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الدَّمِ فَلَوْ جَازَبِالتَّفْرِيطِ مِنْهُمَا بِخِلَافِ مَ
مَ عَنْهُ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْفِدْيَةُ لَكَانَ بَدَلَ الْبَدَلِ وَهُوَ لَا يَجوُزُ بِالرَّأْيِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ لَمْ يَلْزَمْ الْوَلِيَّ أَنْ يُطْعِ
ادَةٌ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الاِخْتيَِارِ وذََلِكَ يَلْزَمُهُ اعْتِباَرًا بِدُيُونِ الْعِباَدِ وَلهَِذَا يعُْتَبَرُ عِنْدَهُ مِنْ جَمِيعِ الْماَلِ ونََحْنُ نَقُولُ إنَّهَا عِبَ

شَّرْطُ فَيَسْقُطُ راَثَةِ وَهَذَا لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْعِبَادَةِ النِّيَّةَ وَأَدَاءَهُ بِنفَْسِهِ فَإِذَا ماَتَ عَنْ غَيْرِ إيصَاءٍ فَاتَ البِالْإِيصَاءِ دُونَ الْوِ
ذَا لَوْ ظَفِرَ بِهِ الْغَرِيمُ يَأْخُذُهُ وَيبَْرَأُ مَنْ عَلَيْهِ لِلتَّعَذُّرِ بِخِلَافِ حَقِّ الْعبَْدِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ وُصُولُهُ إلَى مُستَْحِقِّهِ لَا غَيْرُ ولَِهَ

لَمْ يُوصِ فَتَبَرَّعَ بِهِ الْوَلِيُّ يُجْزِيهِ  بِذَلِكَ وَلَوْ تَبرََّعَ بِهِ أَجْنبَِيٌّ فِي حَياَتِهِ صَحَّ وَبرَِئَتْ ذِمَّتُهُ بِخِلَافِ حُقُوقِ اللَّهِ تَعاَلَى وَلَوْ
الْإِعْتاَقِ لِمَا فِيهِ مِنْ هُ وَكَذَا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ واَلْقَتْلِ إذَا تَبرََّعَ بِالْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ يَجوُزُ وَلَا يَجوُزُ التَّبرَُّعُ بِإنْ شَاءَ اللَّ

ا أَهَمَّ وَتُعْتبََرُ كُلُّ صَلَاةٍ بِصَوْمِ يَوْمٍ هُوَ الصَّحيِحُ وَلَا إلْزَامِ الْوَلَاءِ لِلْمَيِّتِ بِغيَْرِ رِضَاهُ واَلصَّلَاةُ كَالصَّوْمِ استِْحْسَانًا لِكَونِْهَ
أَنَّ امرَْأَةً قَالَتْ يَا رَسوُلَ {  يَصُومُ عَنْهُ الْوَلِيُّ ولََا يُصلَِّي وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَصُومُ عَنْهُ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ

 يُجْزِي ذَلِكَ ي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا فَقَالَ أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّك دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَاللَّهِ إنْ أُمِّ
ةَ ولََا سَأَلَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ أَخرَْجَهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسلِْمٌ وَلَمْ تَذْكُرْ الْوَصِيَّ} عَنْهَا فَقَالَتْ نعََمْ قَالَ صَومِْي عَنْ أُمِّك 

  لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ{ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَوْصَتْ أَمْ لَا وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

يّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ روََاهُ النَّساَئِ} أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ 
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ إسْناَدُهُ حَسَنٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ } مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكَيْنَا { قَالَ 

) وَقَضيََا مَا قَدَّرَا بِلَا شَرْطِ وَلَاءٍ ( لأَِنَّهُ لَا يَصُومُ عَنْهُ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ فَكَذَا بعَْدَ الْمَوْتِ كَالصَّلَاةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا وَ
التَّرتِْيبِ أَمَّا الْقَضَاءُ فَقَدْ قَدَّمْنَاهُ وَأَمَّا عَدَمُ  أَيْ قَضَى الْمُسَافِرُ وَالْمرَِيضُ بِقَدْرِ مَا أَدْركََا مِنْ الْعِدَّةِ مِنْ غَيْرِ وُجوُبِ

مِنْ غَيْرِ شرَْطِ التَّرْتيِبِ وَقَالَ بعَْضُ النَّاسِ يَجِبُ التَّرتِْيبُ لِقَوْلِهِ } فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ { وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فَلِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
وَلَنَا مَا تَلَوْنَا وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ } مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلْيَسْردُْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ { السَّلَامُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ

دَّارَقُطْنِيّ وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ روََاهُ ال} قَضَاءُ رَمَضَانَ إنْ شَاءَ فَرَّقَ وَإِنْ شَاءَ تاَبَعَ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ 
قَضَى مَا سئُِلَ عَنْ تَقْطِيعِ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَاهُ دِرْهَمًا ودَِرْهَمَيْنِ حتََّى { وَالسَّلَامُ 

قَالَ أَبُو عُمَرَ } فَقَالُوا نعََمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْعَفْوِ وَالتَّجَاوُزِ  عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ فَهَلْ كَانَ قَاضِيًا دَيْنَهُ
دَةُ مَا مَضَى جِبُ عَلَيْهِ إعَاإسْناَدُهُ حَسَنٌ وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ وَلَا يَجِبُ فِيهِ التَّرتِْيبُ حتََّى لَوْ أَفْطَرَ يَوْمًا لَا يَ

يَجِبُ الْعمََلُ بِهَا كَمَا قُلْتُمْ يَجِبُ فَكَذَا الْقَضَاءُ وَمَا رَوَاهُ غَيْرُ ثَابِتٍ فَإِنْ قِيلَ قرَِاءَةُ أُبَيٍّ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتتََابِعَةٌ فَ



ةَ أَيَّامٍ مُتَتاَبِعَاتٍ قُلْنَا قِرَاءَةُ أُبَيٍّ لَيْسَتْ بِمَشْهوُرَةٍ فَلَا يَجُوزُ التَّخْصيِصُ الْعَمَلُ بِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَلَاثَ
  بِهَا لأَِنَّهُ

إلَى إسقَْاطِ الْواَجِبِ  مُساَرَعَةً نُسِخَ بِخِلَافِ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ لأَِنَّهُ مَشْهوُرٌ لَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يقَْضِيَهُ مُرَتَّبًا مُتَتاَبِعًا
  وَلِهَذَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يُؤَخِّرَهُ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيهِْ

فَرِ لَحِقَتْهُ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ أَمْرٌ بَاطِنٌ فَلَمَّا كَانَ كَذَلِكَ جاَزَ لَهُ الْإِفْطَارُ وَبِمُجَرَّدِ السَّ) قَوْلُهُ وَأُقِيمَ نفَْسُ السَّفَرِ مَقَامهََا ( 
قَالَ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِخِلَافِ الْمرََضِ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ ثَمَّةَ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَرَضِ إلَخْ ( الْمَشَقَّةُ أَوَّلًا انْتهََى أَتْقَانِيٌّ 

هُ الِاحْتِمَاءُ لَا يُبِيحُ الْإِفْطَارَ فَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ الْإِفْطَارُ بِمُجَرَّدِ الْمرََضِ مَا لَمْ مُتَعَلِّقَةٌ بِحَقِيقَةِ الْعَجْزِ لِأَنَّ الْمرََضَ الَّذِي يَنْفَعُ
فَمَا كَانَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُسَافِرَ يَجوُزُ لَهُ الْإِفْطَارُ كَيْ) قَوْلُهُ واَلصَّوْمُ أَفْضَلُ إلَخْ ( يَكُنْ صَوْمُهُ مُفْضِيًا إلَى الْحَرَجِ انتَْهَى 

قَّةُ فَعِنْدَنَا الصَّوْمُ أَفْضَلُ وَعِنْدَ يُمْكِنُ وَإِذَا لَحقَِتْهُ الْمَشَقَّةُ مِنْ الصَّوْمِ فَالْإِفْطَارُ أَفْضَلُ بِالاِتِّفَاقِ وَإِذَا لَمْ تَلْحَقْهُ الْمَشَ
صْرُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ الْإِكْمَالِ لأَِنَّ ذَاكَ رُخْصَةُ إسْقَاطٍ وَهَذَا الشَّافِعِيِّ الْإِفْطَارُ أَفْضَلُ انتَْهَى ولََا يَرِدُ عَلَيْنَا الْقَ

نَا قَالَهُ الْمَذْهَبُ عِنْدهَُمْ أَنَّ الصَّوْمَ أَفْضَلُ كَمَذْهَبِ) قَوْلُهُ وَعَنْ الشَّافِعِيِّ الْفِطْرُ أَفْضَلُ إلَخْ ( رُخْصَةُ تَرْفِيهٍ انْتهََى أَتقَْانِيٌّ 
نْتَهَى غَايَةٌ وَفِي الْحِلْيَةِ قَالَ النَّووَِيُّ وَقَالَ ذَكَرَ الْخُراَسَانِيُّونَ قَوْلًا شَاذًّا ضعَِيفًا مُخَرَّجًا مِنْ الْقَصْرِ أَنَّ الْفِطْرَ أَفْضَلُ ا

قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ ( بَلٍ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ مَكْرُوهٌ انْتهََى كَاكِيٌّ أَحْمَدُ وَالْأَوْزَاعِيُّ الْفطِْرُ أَفْضَلُ وَفِي الْمُغنِْي عِنْدَ ابْنِ حَنْ
قَوْلُهُ عَلَى مَا رُوِيَ فِي ( مَخْصُوصٌ بِسَبَبِهِ انتَْهَى فَتْحٌ ) إلَخْ } لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ { مَا رُوِيَ فِي الصَّحيِحَيْنِ  هُوَ) الْقِصَّةِ 
  رِ قَوْلُهُ فِي السَّفَرِ أَيْ لِمَنْ هَذَا حاَلُهُانتَْهَى فَتْحُ الْقَديِ} فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا صاَئِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ 

وَاسْمُهُ عُوَيْمِرُ بْنُ عَامِرٍ عَلَى الْمَشْهُورِ أَنْصَارِيٌّ حَارِثِيٌّ مَدَنِيٌّ نَزَلَ ) قَوْلُهُ حَتَّى روُِيَ عَنْ أَبِي الدَّردَْاءِ ( انْتهََى كَافِي 
فَعُلِمَ أَنَّ الصَّوْمَ أَفْضَلُ لأَِنَّهُ اخْتِياَرُ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ) ينَا صَائِمٌ إلَّا رَسُولُ اللَّهِ إلَخْ قَوْلُهُ مَا فِ( الشَّامَ انتَْهَى غَايَةٌ 

تِقَادِ الرُّخْصَةِ كَمَا فِي غُسْلِ اعْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّ الصَّوْمَ عَمَلٌ بِالْعَزِيمَةِ واَلْإِفْطَارَ رُخْصَةٌ واَلْعَمَلُ بِالْعزَِيمَةِ أَولَْى مَعَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَأَبُو دَاوُد واَبْنُ مَاجَهْ انْتهََى غَايَةٌ ) قَوْلُهُ روََاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ ( الرَّجُلِ مَعَ الْمَسْحِ انْتهََى غَايَةُ الْبَيَانِ 

) قَوْلُهُ لِاحْتِماَلِ أَنَّ مُوَافَقَةَ الْمُسْلِمِينَ إلَخْ ( مَضَانَ عَامَ الْفَتْحِ انتَْهَى غَايَةٌ وَأَبُو دَاوُد وَفِي لَفْظٍ وَفِي رَ) رَوَاهُ مُسلِْمٌ 
عَلَيْهَا وبَِهَذَا الصَّوْمُ فِيهِ أَيْسَرُ فَإِنَّ الِانْتِسَاءَ تَخْفِيفٌ ولَِأَنَّ النَّفْسَ توََطَّنَتْ عَلَى هَذَا الزَّمَانِ مَا لَمْ تَتَوَطَّنْ عَلَى غَيْرِهِ فَ

لَيْسَ مَعْنَاهُ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ بَلْ الْمَعنَْى فَأَفْطَرَ فَعَلَيْهِ عِدَّةٌ أَوْ الْمَعْنَى } فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ { التَّعْليِلِ عُلِمَ أَنَّ الْمرَُادَ بِقَوْلِهِ 
) قَوْلُهُ وَعِنْدَهُمَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْكُلِّ ( إلَيهَْا لَا كَمَا ظَنَّهُ أَهْلُ الظَّوَاهِرِ انْتهََى فَتْحٌ  فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يَحِلُّ لَهُ التَّأْخِيرُ

أَنْ يُوصِيَ بِهِ لِأَنَّ  يَلْزَمُهُ) قَوْلُهُ كَالصَّحيِحِ إذَا نَذَرَ أَنْ يَصُومَ شَهرًْا فَمَاتَ إلَخْ ( فَيَلْزَمُهُ الْإِيصَاءُ بِالْجمَِيعِ انْتَهَى فَتْحٌ 
قَوْلُهُ ( يغِ بِالْأَصْلِ انْتهََى أَتْقَانِيٌّ الْكُلَّ وَجَبَ فِي ذِمَّتِهِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ تَفْرِيغُ ذِمَّتِهِ بِالْخُلْفِ وَهُوَ الْفِدْيَةُ إذَا عَجَزَ عَنْ التَّفْرِ

أَيْ وَفِيهِ إشْكَالٌ وَهُوَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ النَّذْرُ هُوَ السَّبَبُ دُونَ الْوَقْتِ فَكَانَ يَنْبَغِي )  وَلَوْ لَمْ يَصِحَّ فِي النَّذْرِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ
  قَالَ الْكَماَلُ وَجْهُ الْفَرْقِ لَهُمَا أَنَّ النَّذْرَ) قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ لَهُمَا إلَخْ ( أَنْ يَلْزَمَهُ الْإِيصَاءُ انْتَهَى غَايَةٌ 

نْ صَحَّ صاَرَ كَأَنَّهُ وَ السَّبَبُ فِي وُجُوبِ الْكُلِّ فَإِذَا وُجِدَ مِنْهُ فِي الْمرََضِ وَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمرََضِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِهُ
هُ الْكُلُّ فَكَذَلِكَ هَذَا بِخِلَافِ الْقَضَاءِ لِأَنَّ قَالَ ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ وَالصَّحِيحُ لَوْ قَالَهُ وَمَاتَ قَبْلَ إدْرَاكِ عِدَّةِ الْمنَْذُورِ لَزِمَ

وْنِ النَّذْرِ بِذَلِكَ غَيْرَ مُوجِبٍ السَّبَبَ هُوَ إدْرَاكُ الْعِدَّةِ وَحَقِيقَةُ هَذَا الْكَلَامِ الْمَذْكُورِ فِي النَّذْرِ إنَّمَا يَصِحُّ عَلَى تَقْدِيرِ كَ



يُذْكَرْ لَّا لَزِمَ الْكُلُّ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ لِتظَْهَرَ فَائِدَتُهُ فِي الْإِيصَاءِ بَلْ هُوَ مُعَلَّقٌ بِالصِّحَّةِ وَإِنْ لَمْ شَيْئًا فِي حَالَةِ الْمرََضِ وَإِ
لِهِ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَدَواَتُ التَّعْلِيقِ تَصْحيِحًا لِتَصرَُّفِ الْمُكَلَّفِ مَا أَمْكَنَ وَالنَّذْرُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ كَقَوْ

كَمَا لَوْ لَمْ يُجعَْلْ مُعَلَّقًا فِي كَذَا فَيَنزِْلُ عِنْدَ الصِّحَّةِ فَيَجِبُ الْكُلُّ ثُمَّ يعَْجِزُ عَنْهُ لعَِدَمِ إدْرَاكِ الْعِدَّةِ فَيَجِبُ الْإِيصَاءُ 
لُهُمْ السَّبَبُ إدْرَاكُ الْعِدَّةِ فَهَلْ الْمُراَدُ أَنَّ إدْراَكَ الْعِدَّةِ سبََبٌ لِوُجوُبِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمَعنَْى عَلَى مَا قُلْنَا وَأَمَّا قَوْ

رُ بِقَدْرِهِ وَفِي عِدَّةِ فَيُقَدَّالْمرَِيضِ أَوْ الْأَدَاءِ فَصَرَّحَ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ فَقَالَ فِي الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ وَسَبَبُ الْقَضَاءِ إدْرَاكُ الْ
حَّتِهِ هُوَ سَبَبُ وُجوُبِ الْمَبْسُوطِ جَعَلَهُ سَبَبَ وُجُوبِ الْأَدَاءِ وَعَلَى ظَاهِرِ الْأَوَّلِ أَنَّ سَبَبَ الْقَضَاءِ عَلَى مَا اعْتَرَفُوا بِصِ

عَنْ أَوَّلِ عِدَّةٍ يُدْرِكُهَا فَإِنْ قَالَ سَبَبُ الْأَدَاءِ لَا يَسْتَلْزِمُ حُرْمَةَ  الْأَدَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسُوطِ وَيَلْزَمُهُ عَدَمُ حِلِّ التَّأْخِيرِ
الِاعْتِباَرِ سِوَى ذَلِكَ  التَّأْخِيرِ عَنْهُ قُلْنَا فَلْيَكُنْ نَفْسُ رمََضَانَ سبََبَ وُجُوبِ الْأَدَاءِ عَلَى الْمرَِيضِ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ هَذَا

قَوْلُ مُحَمَّدٍ عَلَى رِوَايَةِ  إِذْ كَانَ مُنْتَفيًِا لَزِمَ إذْ هُوَ الْأَصْلُ وَيَلْزَمُهُ الْإِيصَاءُ بِالْكُلِّ إذَا لَمْ يُدْرِكْ الْعِدَّةَ كَمَا هُوَاللَّازِمِ فَ
  قَوْلُهُ( الطَّحَاوِيِّ انْتهََى 

مَ شهَْرٍ ثُمَّ ماَتَ قَبْلَ تَمَامِ الشَّهْرِ يَلْزَمُهُ أَنْ يوُصِيَ بِجَمِيعِ الشَّهْرِ بِالْإِجْماَعِ فَأَمَّا الصَّحِيحُ إذَا نَذَرَ صَوْ) فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ 
مَرِيضِ لأَِنَّهُ  الْأَصْلِ بِخِلَافِ الْوَالْفَرْقُ لمُِحَمَّدٍ أَنَّ الْكُلَّ وَجَبَ فِي ذِمَّتِهِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ تَفْرِيغُ ذِمَّتِهِ بِالْخُلْفِ عِنْدَ تَعَذُّرِ
يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ الْمنَْذُورِ فَصاَرَ لَيْسَ لَهُ ذِمَّةٌ صَحيِحَةٌ فِي الْتِزَامِ أَدَاءِ الصَّوْمِ حتََّى يبَْرَأَ وَلهَِذَا لَوْ لَمْ يَبرَْأْ حتََّى مَاتَ لَا 

إيجاَبَ الْعَبْدِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى عَبْدِهِ حُجَّةً واَحِدَةً وَلَوْ نَذَرَ  نَظِيرَ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَإِيجَابُ اللَّهِ تَعاَلَى قَدْ يُخاَلِفُ
دْرِ الثُّلُثِ ثُمَّ إذَا أَوْصَى لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا بِقَ) بِأَلْفِ حُجَّةٍ تَلْزَمُهُ الشَّيْخُ بَاكِيرٌ قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يُوصِ لَمْ يَلْزَمْ الْولَِيَّ إلَخْ 

حَجُّ وَفِدْيَةُ الصِّيَامَاتِ الَّتِي عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ وَعَلَى هَذَا دَيْنُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ واَلنَّفَقَةُ الْواَجِبَةُ واَلْكَفَّاراَتُ الْمَالِيَّةُ وَالْ
أَيْ ولَِأَجْلِ أَنَّهَا دَيْنٌ انْتهََى وَعَلَى هَذَا ) قَوْلُهُ وَلهَِذَا يُعْتَبَرُ إلَخْ ( تْحٌ وَالصَّدَقَةُ الْمَنْذُورَةُ واَلْخَراَجُ وَالْجِزْيَةُ انْتَهَى فَ

لَى وَقْتِ وُجوُبِهِ لَا يَجِبُ عَ الزَّكَاةُ إذَا مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنُ الزَّكَاةِ بِأَنْ اسْتَهْلَكَ ماَلَ الزَّكَاةِ بعَْدَ الْحوَْلِ واَلْعُشْرَ بَعْدَ
ارِثَ إخْراَجُهُمَا إذَا كَانَا وَارِثِهِ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهُ الزَّكَاةَ وَالْعُشْرَ إلَّا أَنْ يوُصِيَ بِذَلِكَ ثُمَّ إذَا أَوْصَى فَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْوَ

فَإِنْ أَخرَْجَ كَانَ مُتَطَوِّعًا عَنْ الْمَيِّتِ ويَُحْكَمُ  يُخْرَجَانِ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ زَادَ دَيْنُهُمَا عَلَى الثُّلُثِ لَا يَجِبُ عَلَى الْواَرِثِ
ذَا أَوْصَى بِإِطْعَامٍ عَنْ الصَّلَواَتِ بِجوََازِ إجزَْائِهِ ولَِذَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي التَّبرَُّعِ الْوَارِثُ يُجزِْئُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا إ

  وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمُمَاثَلَةَ قَدْ ثَبَتَتْ شَرْعًا بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْإِطْعَامِ) وَالصَّلَاةُ كَالصَّوْمِ استِْحْسَانًا  قَوْلُهُ( انْتهََى فَتْحٌ 

وَعَلَى تقَْدِيرِ ذَلِكَ يَجِبُ  ءِوَالْمُمَاثَلَةُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ ثَابِتَةٌ وَمِثْلُ مثِْلِ الشَّيْءِ جَازَ أَنْ يَكُونَ مِثْلًا لِذَلِكَ الشَّيْ
لَةِ حَصَلَ الْمَقْصُودُ الَّذِي هُوَ الْإِفْطَارُ وَعَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِهَا لَا يَجِبُ فَالاِحْتِياَطُ فِي الْإِيجَابِ فَإِنْ كَانَ الْوَاقِعُ ثُبُوتَ الْمُمَاثَ

ا لِلسَّيِّئَاتِ وَلِذَا قَالَ مُحمََّدٌ فِيهِ يُجزِْئُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى مِنْ غَيْرِ جَزْمٍ كَمَا السُّقُوطُ وَإِلَّا كَانَ بِرا مُبْتَدَأً يَصلُْح مَاحِيً
اتَ وَقَدْ فَاتَهُ حٌ فَرْعٌ رَجُلٌ مَقَالَ فِي تَبرَُّعِ الْواَرِثِ بِالْإِطْعَامِ بِخِلَافِ إيصاَئِهِ عَنْ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ جَزَمَ بِالْإِجزَْاءِ انْتهََى فَتْ

صَدَّقُ الْمِسْكِينُ عَلَى صَلَاةُ عَشْرَةِ أَشهُْرٍ وَلَمْ يَتْرُكْ ماَلًا اسْتَقْرَضَ واَرِثُهُ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ وَدَفَعَهُ إلَى مِسْكِينٍ ثُمَّ يَتَ
هُوَ ) قَوْلُهُ وَتُعْتَبَرُ كُلُّ صَلَاةٍ بِصَوْمِ يَوْمٍ ( انْتهََى بَاكِيرٌ  الْوَارِثِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَفْعَلَ حتََّى يتُِمَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ نِصْفَ صاَعِ بُرٍّ

يَامِ يَوْمٍ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَا فِي الصَّحِيحُ احْترَِازًا عَنْ قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ لِكُلِّ صَلَاةِ يَوْمٍ مِسْكِينًا لأَِنَّهَا كَصِ
نِصْفَ صاَعٍ لِأَنَّ كُلَّ صَلَاةِ فَرْضٍ عَلَى حِدَةٍ فَكَانَ كَصَوْمِ يَوْمٍ انْتهََى فَتْحٌ وَفِي الْحَاوِي قَالَ عِصَامٌ كُلَّ يَوْمٍ  الْكِتَابِ

دَ بْن سَلَمَةَ يَقُولُ لَمَّا رَجَعْت مِنْ مِنْ بُرٍّ كَالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَظِيفَةُ الْيَوْمِ مثِْلُ صَلَاةِ الْيَوْمِ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ سَمِعْت مُحمََّ
وَفِيهَا هَذِهِ الْمَسأَْلَةُ وَقَدْ  الْعرِاَقِ لَقِيت مُحَمَّدَ بْن مُقَاتِلٍ بِالرَّيِّ فَعرََضَ عَلَيَّ أَجوِْبَةَ مَساَئِلَ كَتَبَ إلَيْهِ بِهَا أَهْلُ بلَْخٍ



صاَعٍ مِنْ بُرٍّ فَنَاظَرْته وَقُلْت هَذَا خِلَافُ الصَّوْمِ لِأَنَّ الصَّوْمَ يَتَعَلَّقُ أَوَّلُهُ بِآخِرِهِ وَلَا أَجاَبَ بِأَنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ نِصْفَ 
ا قُلْت لَهُمْ لِي قَدِمْت بَلْخًكَذَلِكَ صَلَاةُ الْيَوْمِ واَللَّيْلَةِ فَمَحَا جَواَبَهُ وَكَتَبَ عَلَى الْحاَشِيَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ نِصْفُ صاَعٍ فَلَمَّا 

  عَلَيْكُمْ مِنَّةٌ رَددَْت ابْنَ مُقَاتِلٍ إلَى قَوْلِي

 بْنِ سَلَمَةَ وَبِاحتِْجاَجِهِ وَعَلَامَةُ ذَلِكَ مَحْوُ الْجَواَبِ الْأَوَّلِ وَكَتَبَ جَواَبِي عَلَى الْحاَشِيَةِ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ بِقَوْلِ مُحَمَّدِ
هَذَا فِي الْقَدِيمِ وَلَيْسَ الْقَوْلُ الْقَدِيمُ مَذْهبًَا فَإِنَّهُ غَسَلَ كُتُبَهُ الْقَدِيمَةَ ) قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَصُومُ عَنْهُ (  أَقُولُ انْتَهَى غَايَةٌ

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ مثِْلَ قَوْلِنَا انْتهََى وَأَشهَْدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالرُّجوُعِ عَنْهَا هَكَذَا نقََلَ ذَلِكَ عَنْ أَصْحَابِهِ انتَْهَى غَايَةٌ وَ
وَيُرْوَى صَوْمُ شَهْرٍ ويَُرْوَى صَوْمُ شَهْرَيْنِ يَرْوِيهِمَا بُريَْدَةَ وَهُمَا فِي مُسْلِمٍ وَفِي ) قَوْلُهُ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ إلَخْ ( دِراَيَةٌ 

جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنَّ أُمِّي ماَتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ { وَى بَعْضِهَا إنَّ أُخْتِي ماَتَتْ وَيُرْ
تَتَابِعَيْنِ ذَكَرَ هَذِهِ وَيُرْوَى عَلَيْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ويَُرْوَى أَنَّهَا قَالَتْ إنَّ أُخْتِي ماَتَتْ وَعَلَيْهَا صيَِامُ شَهرَْيْنِ مُ} شَهْرٍ 

اضْطِراَبٌ عَظِيمٌ يَدُلُّ عَلَى الرِّوَاياَتِ ابْنُ بَطَّالٍ فِي شَرْحِ الْبُخاَرِيِّ وَكَذَا السَّفَاقِسِيُّ فِيهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ هَذَا فِيهِ 
نُ بْنُ بَطَّالٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رِواَيَةً وَقَدْ خاَلَفَهُ بِفَتوَْاهُ فَدَلَّ عَلَى نَسْخِ ماَ وَهْمِ الرُّوَاةِ وبَِدُونِ هَذَا يَعتَْلُّ الْحَديِثُ وَقَالَ الْحَسَ

تْ أَمْ لَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحتَْاجُ إلَى الْإِيصَاءِ انْتهََى قَوْلُهُ أَنَّهَا أَوْصَ) قَوْلُهُ ولََمْ تَذْكُرْ الْوَصِيَّةُ إلَخْ ( رَوَاهُ انْتهََى غَايَةٌ 
لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ { قَوْلُهُ ولََنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( وَفِي بَعْضِ الطُّرُقِ إنَّ دَيْنَ اللَّهِ أَحَقُّ انْتهََى أَحَقُّ انْتهََى غَايَةٌ 

جْماَعِ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يُصلَِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ حَالَ حَيَاتِهِ وَلَا بَعْدَ موَْتِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَمَّا الصَّلَاةُ فَبِالْإِ) إلَخْ } أَحَدٍ 
كَاهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي هَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ قُلْت اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ يُصَلِّي رَكْعتََيْ الطَّوَافِ عَنْهُ هَكَذَا حَ

  مُحَلَّى انْتَهَىالْ

أَيْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَقَضيََا مَا قَدَرَا بِلَا شَرْطِ وَلَاءٍ ( أَيْ فِي شرَْحِ الْمُوَطَّإِ انْتهََى غَايَةٌ ) قَوْلُهُ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ ( غَايَةٌ 
جوُبَ التَّتَابُعِ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَالنَّخعَِيِّ وَالشَّعبِْيِّ وَعُرْوَةَ مُتَابَعَةً وَهُوَ التَّرتِْيبُ انْتهََى ع قَالَ فِي الْغاَيَةِ وَحُكِيَ وُ

 رَواَهُ) قَوْلُهُ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ إلَخْ ( يَعنِْي دَاوُد وَأَهْلَ الظَّاهِرِ انتَْهَى كَاكِيٌّ ) انْتهََى قَوْلُهُ وَقَالَ بعَْضُ النَّاسِ 
أَيْ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ ) قَوْلُهُ وَمَا رَوَاهُ غَيْرُ ثَابِتٍ ( ابْنُ الْمنُْذِرِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ انْتَهَى غَايَةٌ 

قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ ) وْلُهُ بِخِلَافِ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودِ قَ( السُّنَنِ وَالدَّوَاوِينِ وَلَوْ ثَبَتَ حُمِلَ عَلَى الِاستِْحبَْابِ انْتهََى غَايَةٌ 
يعِ أَهْلِ السُّنَّةِ خِلَافًا لِلْمُعْتزَِلَةِ فَإِنَّهَا بِخِلَافِ قرَِاءَةِ ابْنِ مَسْعوُدٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَإِنَّهَا مَشْهوُرَةٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَجَمِ

  أَيْ وَخُروُجًا مِنْ الْخِلَافِ انْتهََى غَايةٌَ) قَوْلُهُ مُسَارَعَةً إلَى إسْقَاطِ الْوَاجِبِ ( الْآحَادِ عِنْدهَُمْ كَذَا فِي الْغاَيَةِ انْتَهَى  مِنْ

لَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى جَاءَ أَيْ إذَا كَانَ عَ) فَإِنْ جَاءَ رَمَضَانُ قَدَّمَ الْأَدَاءَ عَلَى الْقَضَاءِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دَهُ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْقَضَاءِ وَلَا فِدْيَةَ رَمَضَانُ الثَّانِي صَامَ رمََضَانَ الثَّانِيَ لأَِنَّهُ فِي وَقْتِهِ وَهُوَ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ ثُمَّ صَامَ الْقَضَاءَ بَعْ

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ فِي رَجُلٍ مرَِضَ فِي { عَلَيْهِ فِدْيَةٌ إنْ أَخَّرَهُ بِغيَْرِ عُذْرٍ لِمَا روُِيَ  عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ
مُ الَّذِي أَفْطَرَ فِيهِ وَيُطْعِمُ عَنْ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ ثُمَّ صَحَّ ولََمْ يَصُمْهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ رمََضَانُ آخَرُ يَصُومُ الَّذِي أَدْرَكَهُ ثُمَّ يَصُو

ةَ فَتَأْخِيرُ الْقَضَاءِ وَلَنَا إطْلَاقُ مَا تَلَونَْا مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ بِزَمَانٍ وَلِأَنَّ تَأْخِيرَ الْأَدَاءِ عَنْ وَقْتِهِ لَا يُوجِبُ الْفِدْيَ} كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا 
يّ ى أَنْ لَا يوُجِبَهَا وَمَا رَوَاهُ غَيْرُ ثَابِتٍ لِأَنَّ فِي سنََدِهِ إبرَْاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَبُو حاَتِمٍ الرَّازِوَهُوَ مُطْلَقٌ عَنْ الْوَقْتِ أَوْلَ

) أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ  قَوْلُهُ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى( كَانَ يَكْذِبُ وَفِيهِ عُمَرُ أَيْضًا قَالَ فِيهِ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ



 وَهُنَا وَصَفَهُ بِآخِرَ نَكِرَةٍ دلَِيلُ بِالتَّنْوِينِ لِأَنَّ الْأَلِفَ واَلنُّونَ الْمَزِيدَتَيْنِ فِي غَيْرِ الصِّفَاتِ ، شرَْطُ عَدَمِ انْصِرَافِهِ الْعَلَمِيَّةُ
  نَكَارَتِهِ انْتهََى دِرَايةٌَ

أَيْ لَهُمَا الْفِطْرُ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ لِمَنْ ) خَافَتَا عَلَى الْولََدِ أَوْ النَّفْسِ  وَلِلْحَامِلِ وَالْمرُْضِعِ إنْ( 
إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ { قَالَ  مَخَافَ زِيَادَةَ الْمرََضِ الْفِطْرُ لِمَا روُِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

وَلأَِنَّهُمَا يَلْحقَُهُمَا الْحرََجُ بِالصَّوْمِ فَيُشْرَعُ } وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنْ الْحُبلَْى وَالْمرُْضِعِ الصَّوْمَ 
قَالَ فِي الْحوََاشِي الْمُرَادُ بِالْمرُْضِعِ الظِّئْرُ لِوُجوُبِ الْإِرْضاَعِ عَلَيْهَا بِالْعَقْدِ الْإِفْطَارُ فِي حَقِّهِمَا كَالْمُسَافِرِ واَلْمَرِيضِ وَ

سِهِمَا أَوْ رُهُ إذَا خَافَتَا عَلَى نَفْبِخِلَافِ الْأُمِّ فَإِنَّ الْأَبَ يَسْتأَْجِرُ غَيْرَهَا وَعزََاهُ إلَى الذَّخِيرَةِ ويََرُدُّهُ قَوْلُ الْقُدوُرِيِّ وَغَيْ
نَةً لَا سِيَّمَا إذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدِهِمَا إذْ لَا ولََدَ لِلْمُسْتأَْجَرَةِ وَكَذَا إطْلَاقُ الْحَدِيثِ وَلِأَنَّ الْإِرْضَاعَ وَاجِبٌ عَلَى الْأُمِّ دِياَ

ةَ عَلَيْهِمَا وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا خَافَتْ الْمرُْضِعُ لِلزَّوْجِ قُدْرَةٌ عَلَى استِْئْجَارِ الظِّئْرِ فَصاَرَتْ كَالظِّئْرِ وَلَا فِدْيَ
 الْوَلَدُ فَتَجِبُ الْفِدْيَةُ كَإِفْطَارِ الشَّيْخِعَلَى الْولََدِ فَأَفْطَرَتْ فَعَلَيْهَا الْفِدْيَةُ لِأَنَّهُ إفْطَارٌ انْتَفَعَ بِهِ مَنْ لَمْ يَلْزَمْهُ الصَّوْمُ وَهُوَ 

 يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ ثُمَّ يَنْتقَِلُ إلَى الْفَانِي ولََنَا أَنَّ الْفِدْيَةَ بِخِلَافِ الْقِياَسِ فِي الشَّيْخِ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ خِلَافُهُ وَهَذَا لِأَنَّ الشَّيْخَ
ا يَجِبُ عَلَى أُمِّهِ وهَِيَ قَدْ أَتَتْ بِبَدَلِهِ وَهُوَ الْقَضَاءُ فَلَا يَجِبُ الْفِدْيَةِ لعَِجْزِهِ عَنْهُ واَلطِّفْلُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَإِنَّمَ

الْجِمَاعِ لَى الْمرَْأَةِ عِنْدَهُ أَلْبَتَّةَ وَلَوْ بِعَلَيْهَا غَيْرُهُ وَلِأَنَّ الْفِدْيَةَ كَفَّارَةٌ وَهِيَ لَا تَجِبُ عِنْدَهُ بِالْأَكْلِ بِغَيْرِ عُذْرٍ بَلْ لَا تَجِبُ عَ
  فَكَيْفَ تَجِبُ عَلَيْهَا هُنَا بِالْأَكْلِ بِعُذْرٍ وَهَذَا خُلْفٌ

راَجِعٌ إلَى الْمرُْضِعِ وَقَوْلُهُ أَوْ النَّفْسُ ) قَوْلُهُ عَلَى الْولََدِ ( أَيْ وَلِلْحَامِلِ الْفِطْرُ أَيْضًا ) قَوْلُهُ وَلِلْحَامِلِ وَالْمرُْضِعِ إلَخْ ( 
وَالْمرُْضِعُ هِيَ الَّتِي لَهَا الْحَامِلِ انْتهََى عَيْنِيٌّ قَالَ الْقوَِامُ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْحَامِلُ هِيَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا ولََدٌ راَجِعٌ إلَى 

نْ الصِّفَةِ الثَّابِتَةِ لَا الْحَادِثَةِ وَلِلْبَصْرِيِّينَ فِي لَبَنٌ وَلَا يَجُوزُ إدْخَالُ التَّاءِ فِي آخِرِهِمَا كَمَا فِي حاَئِضٍ وطََالِقٍ لِأَنَّ ذَلِكَ مِ
وذََاتِ حَيْضٍ وذََاتِ  نَحْوِ ذَلِكَ مَذْهَبَانِ مَذْهَبُ الْخَلِيلِ بِمَعْنَى النَّسَبِ كَلَابِنٍ وَتَامِرٍ بِمَعْنَى ذَاتِ حمَْلٍ وَذَاتِ إرْضاَعٍ

بِإِنْسَانٍ أَوْ شَيْءٍ حَامِلٍ أَوْ حاَئِضٍ وكََذَا فِي الْبَاقِي فَإِذَا أُرِيدَ الْحُدُوثُ يَجوُزُ إدْخَالُ  طَلَاقٍ وَمَذْهَبُ سِيبوََيْهِ يُؤَوَّلُ
مِلَةٌ إذَا كَانَ فِي أَةٌ حَامِلٌ وَحَاالتَّاءِ بِأَنْ يُقَالَ حَائِضَةٌ الْآنَ أَوْ غَدًا فَافْهَمْ وَفِي كِتاَبِ الْإِصْلَاحِ عَنْ الْفَرَّاءِ يُقَالُ هَذِهِ امرَْ
حَمَلَتْ انتَْهَى وَقَالَ  بَطْنِهَا ولََدٌ فَمَنْ قَالَ حَامِلٌ قَالَ هَذَا نَعْتٌ لَا يَكُونُ إلَّا لِلْمُؤَنَّثِ وَمَنْ قَالَ حَامِلَةٌ بَناَهُ عَلَى

فَإِنْ قُلْت لِمَ قَالَ مرُْضِعَةٍ دُونَ } مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضعََتْ يَوْمَ تَروَْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ { الزَّمَخْشَرِيّ فِي تفَْسِيرِ قَوْله تَعاَلَى 
مِنْ شأَْنِهَا أَنْ ترُْضِعَ ولََمْ مُرْضِعٍ قُلْت الْمرُْضِعَةُ هِيَ الَّتِي فِي حاَلِ الْإِرْضاَعِ مُلَقِّمَةً ثَديَْهَا الصَّبِيَّ واَلْمُرْضِعُ هِيَ الَّتِي 

رَّضيِعَ فِي حاَلِ وَضْعهَِا فَقِيلَ مرُْضِعَةٍ ليَِدُلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْهوَْلَ إذَا فُوجِئَتْ بِهِ هَذِهِ وَقَدْ أَلْقَمَتْ التُبَاشِرْ الْإِرْضاَعَ 
قَالَ فِي الدِّرَايَةِ ) رْضِعِ الظِّئْرُ قَوْلُهُ وَقَالَ فِي الْحوََاشِي الْمرَُادُ بِالْمُ( ثَدْيَهَا نَزَعَتْهُ عَنْ فِيهِ لِمَا لَحقَِهَا مِنْ الدَّهْشَةِ ا هـ 

طِرُ الْأُمُّ لِأَنَّ الصَّوْمَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا وَفِي الذَّخِيرَةِ وَالْمرَُادُ مِنْ الْمرُْضِعِ الظِّئْرُ لِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ أُمَّ الْوَلَدِ وَلِلْولََدِ أَبٌ لَا تُفْ
  يْخِي الْعَلَّامَةُ رَحِمَهُوَالْإِرْضَاعُ غَيْرُ وَاجِبٍ قَالَ شَ

الْأَبُ مُعْسرًِا أَوْ الْولََدُ لَا يَأْخُذُ اللَّهُ وَيَنْبغَِي أَنْ يُشْترََطَ أَنْ يَكُونَ الْأَبُ مُوسرًِا أَوْ يَأْخُذَ الْوَلَدَ ضرَْعَ غَيْرِهَا أَمَّا لَوْ كَانَ 
وَكَذَا عِباَرَةُ غَيْرِ الْقُدوُرِيِّ ) قَوْلُهُ ويََرُدُّهُ قَوْلُ الْقُدوُرِيِّ إلَخْ ( لْإِرْضاَعُ انْتَهَى ضرَْعَ غَيْرِ أُمِّهِ فَحيِنَئِذٍ يَجِبُ عَلَى أُمِّهِ ا

ئْرَ وَالْأُمَّ واَلظَّاهِرُ قُلْت الْمُرْضِعُ بِإِطْلَاقِهِ يتََنَاوَلُ الظِّ) قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْإِرْضاَعَ واَجِبٌ إلَخْ ( تُفِيدُ أَنَّ ذَلِكَ لِلْأُمِّ انْتهََى فَتْحٌ 
  ثْلَ الْقُدُورِيِّ وَغَيرِْهِ انْتَهَى عأَنَّ مُرَادَ الشَّيْخِ هَذَا لِيَثْبُتَ الْحُكْمُ فِيهِمَا جَمِيعًا ولَِهَذَا أَطْلَقَ بِذكِْرِ الْوَلَدِ ولََمْ يَذْكُرْ مِ



أَيْ للِشَّيْخِ الْفَانِي الْفطِْرُ عَلَى نَحْوِ مَا تقََدَّمَ فِي الْحَامِلِ واَلْمُرْضِعِ ) دِي فَقَطْ وَلِلشَّيْخِ الْفَانِي وَهُوَ يَفْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ لَا }  وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ{ مِنْ الْعَطْفِ وَهُوَ وَحْدَهُ يفَْدِي دُونَ غَيْرِهِ مِمَّنْ تَقَدَّمَ ذِكْرهُُمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 

أَيْ لَا تَفْتَأُ وَرُوِيَ عَنْ } تاَللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يوُسُفَ { يُطِيقُونَهُ واَلْعرََبُ تَحْذِفُ لَا إذَا كَانَ مَوْضعُِهَا ظَاهرًِا كَقَوْلِهِ تَعاَلَى 
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمنَْسُوخَةٍ هِيَ } فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ  وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوِّقُونَهُ{ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ 

وَاهُ الْبُخَارِيُّ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ واَلْمرَْأَةِ الْكَبِيرَةِ فَلَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكيِنًا رَ
مْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنهُْمْ نِ أَبِي طَالِبٍ واَبْنِ عَبَّاسٍ واَبْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الصَّحاَبَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَلَعَلِيِّ بْ

لْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ وَاختَْارَهُ الطَّحْطَاوِيُّ لِأَنَّهُ خِلَافُ ذَلِكَ فَكَانَ إجْمَاعًا وَقَالَ مَالِكٌ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَهُوَ الْقَوْلُ ا
 كَالصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ عَاجِزٌ عَنْ الصَّوْمِ فَأَشْبَهَ الْمرَِيضَ إذَا ماَتَ قَبْلَ الْبُرْءِ وَالْمُسَافِرَ إذَا مَاتَ فِي حَالِ السَّفَرِ فَصَارَ

كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ } وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ { لَمَّا نزََلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {  وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ
وَرِواَيَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ  وَلَنَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ إجْماَعِ الصَّحاَبَةِ ،} يُفْطِرَ وَيَفْدِيَ فَعَلَ حتََّى نزََلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بعَْدَهَا نَسَخَتْهَا 

رُ الْمُعَيَّنُ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ تُقَدَّمُ عَلَى رِواَيَةِ سَلَمَةَ لِأَنَّهُ أَفْقَهُ ولََا يَجُوزُ الْمَصِيرُ إلَى الْقيَِاسِ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ وَالنَّذْ
فَانِي مُسَافِرًا وَماَتَ فِي السَّفَرِ ينَْبَغِي أَنْ لَا تَجِبَ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ كَغَيرِْهِ مِنْ الْأَعْذَارِ مثِْلُ رمََضَانَ وَلَوْ كَانَ الشَّيْخُ الْ

  الْأَصِحَّاءِ لأَِنَّهُ يُخَالِفُ

  غَيْرَهُ فِي التَّخْفِيفِ لَا فِي التَّغْلِيظِ

ي قَارَبَ الْفَنَاءَ أَوْ الَّذِي فَنِيَتْ قُوَّتُهُ انْتهََى غَايَةٌ وَفِي جَامِعِ الْبُرْهاَنِيِّ وَفِي الْمَنَافِعِ الْفَانِي الَّذِ) قَوْلُهُ وَلِلشَّيْخِ الْفَانِي ( 
مِ انتَْهَى آلُهُ الْمَوْتَ بِسَبَبِ الْهَرَفِي تَفْسِيرِهِ أَنْ يعَْجِزَ عَنْ الْأَدَاءِ وَلَا يرُْجَى لَهُ الْأَدَاءُ وَلَا يُرْجَى لَهُ عَوْدُ الْقُوَّةِ وَيَكُونُ مَ

 وَأَيْضًا لَوْ كَانَ لَكَانَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَنْسوُخَةٍ مُقَدَّمًا لأَِنَّهُ مِمَّا لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ) قَوْلُهُ فَكَانَ إجْمَاعًا ( كَاكِيٌّ 
فِي نظَْمِ كِتاَبِ اللَّهِ فَجَعَلَهُ مَنْفِيا بِتَقْدِيرِ حَرْفِ النَّفْيِ لَا يُقَدَّمُ  بَلْ عَنْ سَمَاعٍ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ لأَِنَّهُ مُثْبَتٌ

أَيْ لَا } فَ تاَللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يوُسُ{ يمِ عَلَيْهِ إلَّا بِسَماَعٍ أَلْبَتَّةَ وَكَثيرًِا مَا يُضْمَرُ حَرْفُ لَا فِي اللُّغَةِ الْعَربَِيَّةِ فِي التَّنزِْيلِ الْكَرِ
وَقَالَ الشَّاعِرُ فَقُلْت يَمِينَ اللَّهِ أَبْرَحُ قَاعِدًا وَلَوْ } روََاسِيَ أَنْ تَميِدَ بِكُمْ } { يبَُيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا { تَفْتَأُ وَفِيهِ 

مَعُ مَا حَيِيت بِهَالِكٍ حتََّى تَكُونَهْ أَيْ لَا تَنفَْكُّ وَرِوَايَةُ الْأَفْقَهِ قَطَعُوا رأَْسِي لِديِكِ وَأَوْصَالِي أَيْ لَا أَبْرَحُ وَقَالَ تَنْفَكُّ تَسْ
لَيْسَ نَصا فِي نَسْخِ إجَازَةِ الِاقْتِدَاءِ الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ ا هـ } وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ { أَولَْى وَلِأَنَّ قَوْله تَعاَلَى 

قَوْلُهُ ينَْبَغِي أَنْ لَا تَجِبَ ( قَوْلُهُ قَوْلُهُ لأَِنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الصَّوْمِ أَيْ عَجزًْا مُسْتَمرِا إلَى الْمَوْتِ ا هـ هـ فَتْحٌ فَتْحُ الْقَديِر 
هَرِمُ وَالْهَرِمَةُ مُسَافرَِيْنِ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا أَيْ الْإِيصَاءُ بِالْفِدْيَةِ ا هـ فَتْحٌ قَالَ فِي الْغَايَةِ وَلَوْ كَانَ الشَّيْخُ الْ) عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ 

يَعنِْي إنَّمَا يَنْتقَِلُ وُجُوبُ الصَّوْمِ عَلَيْهِ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ غَيْرَهُ فِي التَّخْفِيفِ إلَخْ ( ذُكِرَ ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْحنََابِلَةِ ا هـ 
  يِينِ وَلَا تَعْيِينَ إلَى الْمُسَافِرِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الِانْتقَِالِ وَلَا تَجوُزُ الْفِدْيَةُ عَنْ صَوْمٍ هُوَ أَصْلٌعِنْدَ وُجُودِ سبََبِ التَّعْ

ا لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ فَانِيً بِنَفْسِهِ لَا بَدَلٌ عَنْ غَيْرِهِ فَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ شَيْءٍ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ حتََّى صاَرَ شيَْخًا
يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ لِأَنَّهُ اسْتَيْقَنَ أَنْ لَا  جَازَتْ لَهُ الْفِدْيَةُ وَكَذَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ الْأَبَدِ فَضَعُفَ عَنْ الصَّوْمِ لِاشْتغَِالِهِ بِالْمَعِيشَةِ لَهُ أَنْ

طْعَامِ لِفَقْرِهِ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى ويََسْتَقِيلُهُ وَإِنْ لَمْ يقَْدِرْ لِشِدَّةِ الْحَرِّ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى قَضَائِهِ فَإِنْ لَمْ يقَْدِرْ عَلَى الْإِ
نِيًا جَازَتْ الْفِدْيَةُ عَنْهُ وَلَوْ صاَرَ فَايُفْطِرَ وَيقَْضِيَهُ فِي الشِّتَاءِ إذَا لَمْ يَكُنْ نَذَرَ الْأَبَدَ وَلَوْ نَذَرَ يَوْمًا مُعَيَّنًا فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى 

أَوْ لَمْ يَصُمْ حَتَّى صاَرَ شيَْخًا وَجَبَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ قَتْلٍ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ وَهُوَ شيَْخٌ كَبِيرٌ عَاجِزٌ عَنْ الصَّوْمِ 



مَ هُنَا بَدَلٌ عَنْ غَيْرِهِ ولَِذَا لَا يَجُوزُ الْمَصِيرُ إلَى الصَّوْمِ إلَّا عنِْدَ الْعَجْزِ عَمَّا يُكَفِّرُ بِهِ كَبِيرًا لَا تَجوُزُ لَهُ الْفِدْيَةُ لِأَنَّ الصَّوْ
مُشْبِعَتَانِ بِخِلَافِ  أَكْلَتَانِمِنْ الْمَالِ فَإِنْ مَاتَ فَأَوْصَى بِالتَّكْفِيرِ جاَزَ مِنْ ثُلُثِهِ وَهَذَا يَجوُزُ فِي الْفِدْيَةِ طَعَامُ الْإِبَاحَةِ 

  صَدَقَةِ الْفِطْرِ لِلتَّنْصيِصِ عَلَى الصَّدَقَةِ فِيهَا واَلْإِطْعَامِ فِي الْفِدْيَةِ ا هـ فَتْحٌ

فِي رِواَيَةٍ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَهِيَ أَيْ لِمَنْ يَصُومُ النَّفَلَ أَنْ يُفْطِرَ ) وَلِلْمُتَطَوِّعِ بِغيَْرِ عُذْرٍ فِي رِوَايَةٍ وَيَقْضِي ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ 

الَ إنِّي إذًا صَائِمٌ ثُمَّ أَتَى يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسوُلَ اللَّهِ أُهْدِيَ إلَيْنَا حيَْسٌ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا قَ
مَّدٍ عَبْدُ وَزاَدَ النَّساَئِيّ ولََكِنْ أَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ وَصَحَّحَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ أَبُو مُحَ} فَقَالَ أَرِنِيهِ فَلَقَدْ أَصبَْحْت صاَئِمًا فَأَكَلَ 

أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إذَا دُعِيَ أَحَدكُُمْ { الْحَقِّ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ وأََبُو بَكْرٍ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ إلَّا مِنْ عُذْرٍ لِمَا رُوِيَ 
أَيْ فَلْيَدْعُ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ ثَبَتَ هَذَا عَنْهُ عَلَيْهِ } صَائِمًا فَلْيُصَلِّ  إلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ وَإِنْ كَانَ

يَجُوزُ  سُّنَّةُ وَلَا خِلَافَ بيَْنَهُمْ أَنَّهُالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَوْ كَانَ الْفطِْرُ جاَئِزًا لَكَانَ الْأَفْضَلُ الْفِطْرَ لإِِجاَبَةِ الدَّعْوَةِ الَّتِي هِيَ ال
رًا قَبْلَ الزَّواَلِ لِمَا روََى لِلْعُذْرِ واَخْتَلَفُوا فِي الضِّيَافَةِ هَلْ تَكُونُ عُذْرًا قِيلَ لَا تَكُونُ عُذْرًا لِمَا رَوَينَْا وَقِيلَ تَكُونُ عُذْ

صَنَعَ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحاَبِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ{ جَابِرٌ 
 إنِّي صاَئِمٌ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَأَصْحاَبًا لَهُ فَلَمَّا جِيءَ بِالطَّعَامِ تنََحَّى أَحَدُهُمْ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ماَلَك فَقَالَ

وَعَيَّنَهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ إنَّهُ أَبُو سَعيِدٍ } لَّفَ لَك أَخُوك وَصَنَعَ ثُمَّ تَقُولُ إنِّي صَائِمٌ كُلْ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ وَالسَّلَامُ تَكَ
يْهِ بِالطَّلَاقِ يُفْطِرُ قَبْلَ الزَّوَالِ ولََا الْخُدْرِيِّ وَبعَْدَ الزَّواَلِ لَا يَكُونُ عُذْرًا إلَّا إذَا كَانَ مِنْ الْأَبَوَيْنِ وَكَذَا إذَا حَلَفَ عَلَ

  يُفْطِرُ بَعْدهَُ

صِيَامُهُ وَلَا قَضَاؤُهُ لِقَوْلِهِ  وَقَوْلُهُ يَقْضِي مَذْهَبُنَا وَلَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْأَصْحَابِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَجِبُ
وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ أَوْ أَمِينُ نَفْسِهِ إنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ { لسَّلَامُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَ

هُ مُتَبرَِّعٌ بِالْأَدَاءِ وَقَدْ مَضَى مَا تَبرََّعَ بِهِ فَلَا وَلأَِنَّ} مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا فَهُوَ بِالْخِياَرِ مَا بيَْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ { وَالسَّلَامُ 
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ { ولََنَا مَا رَويَْنَا وَمَا رُوِيَ عَنْ } مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ { يَلْزَمُهُ مَا لَمْ يَتَبرََّعْ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

نَا رَسوُلُ اللَّهِ أَصبَْحْت أَنَا وَحفَْصَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ فَأُهْدِيَ إلَيْنَا طَعَامٌ فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ فَدَخَلَ عَلَيْ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ
قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ اقْضيَِا يَوْمًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَرتَْنِي حفَْصَةُ وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَ

يْرُهُمْ وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ ذَكَرَهُ فِي الْمُوَطَّإِ واَلنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَ} مَكَانَهُ 
فَقَالَ إنِّي أَصبَْحْت صاَئِمًا فَمَرَّتْ بِي جَارِيَةٌ لِي فَوَقَعْت عَلَيْهَا فَمَا تَرَوْنَ فَقَالَ عَلِيٌّ أَصَبْت  خَرَجَ يَوْمًا عَلَى أَصْحاَبِهِ

لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ قُرْبَةٌ فُتْيَا وَحَلَالًا وَتقَْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ كَمَا قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْتَ أَحْسَنهُُمْ 
وَلَا يمُْكِنُ ذَلِكَ إلَّا } وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ { فَيَجِبُ صِيَانَتُهُ وَحِفْظُهُ عَنْ الْبُطْلَانِ وَقَضَاؤُهُ عنِْدَ الْإِفْسَادِ لقَِوْلِهِ تَعاَلَى 

دَ الْإِفْساَدِ ضَروُرَةً فَصاَرَ كَالْحَجِّ واَلْعُمْرَةِ التَّطَوُّعَيْنِ فَإِنْ قِيلَ وُجُوبُ إتْمَامِ بِإِتيَْانِ الْبَاقِي فَيَجِبُ إتْمَامُهُ وَقَضَاؤُهُ عِنْ
  مَامِ الصَّومِْقُلْنَا قَدْ أَمَرنََا اللَّهُ تَعاَلَى بِإِتْ} وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمرَْةَ لِلَّهِ { الْحَجِّ وَالْعُمرَْةِ بِالْأَمْرِ وَهُوَ قَوْله تَعاَلَى 

مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْفَرْضِ واَلنَّفَلِ وَكَذَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ { أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى 
مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ذَكَرَهُ فِي الصَّحيِحَيْنِ } هُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَ{ 

فِي  عَلَى مَا قُلْنَا لِأَنَّ الْأَصْلَ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ إلَّا إنْ تَطَوَّعَ عَقِيبَ قَوْلِ الْأَعْراَبِيّ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ يَدُلُّ



الْحَدِيثُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي  الاِسْتِثْنَاءِ أَنْ يَكُونَ متَُّصِلًا وَمَا رَواَهُ مِنْ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِيهِ لَا يَصِحُّ هَذَا
رِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ مَتْروُكٌ وَلَئِنْ صَحَّا فَالْمرَُادُ بِالْخِياَرِ إسْناَدِهِ مَقَالٌ وكََذَا الْحَدِيثُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ لِأَنَّ فِي طَرِيقِهِ جَعْفَ

هِ بَلْ اخْتِياَرُهُ باَقٍ فِيهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ نفَْيُ الْإِجْباَرِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الشَّارِعَ وَإِنْ أَمَرَهُ بِالنَّفْلِ لَمْ يُجْبِرْهُ عَلَيْ
مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ { عَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ وَنَظِيرُهُ قَوْله تَعاَلَى فَ وَالْمُراَدُ مِنْ الْحَدِيثِ الثَّانِي بيََانُ } فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ

نْ أَراَدَ أَنْ يَصُومَ تَطَوُّعًا فَهُوَ بِالْخِياَرِ إلَى نِصْفِ النَّهاَرِ وَقْتِ الشَّرْعِ فِيهِ لأَِنَّهُ لَا يَجوُزُ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ فَيَكُونُ مَعْناَهُ مَ
  ادَ الدُّخُولَ عَلَيهِْإنْ شَاءَ شرََعَ فِيهِ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَشْرَعْ كَمَا يقَُالُ مَنْ دَخَلَ عَلَى السُّلْطَانِ فَلْيَتَأَهَّبْ أَيْ مَنْ أَرَ

قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ ) لْمُتَطَوِّعِ بِغَيْرِ عُذْرٍ فِي رِواَيَةٍ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلِ( 
وإَِنَّمَا اخْتِلَافُ الرِّواَيَةِ فِي  إذَا أَفْسَدَ عَنْ قَصْدٍ أَوْ غَيْرِ قَصْدٍ بِأَنْ عرََضَ الْحيَْضُ لِلصَّائِمَةِ الْمُتَطَوِّعَةِ خِلَافًا للِشَّافِعِيِّ

ذْرٍ ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ عَلَى ظَاهِرِ نَفْسِ الْإِفْطَارِ هَلْ يُباَحُ أَوْ لَا ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ لَا إلَّا بِعُذْرٍ وَرِواَيَةُ الْمنُْتَقَى يُبَاحُ بِغَيْرِ عُ
وْ لَا قيِلَ نَعَمْ وَقيِلَ لَا وَقِيلَ عُذْرٌ قَبْلَ الزَّوَالِ لَا بَعْدَهُ إلَّا إذَا كَانَ فِي عَدَمِ الْفِطْرِ بعَْدَهُ الرِّوَايَةِ هَلْ لِلضِّيَافَةِ عُذْرٌ أَ

صاَحِبُ الطَّعَامِ يرَْضَى  كَانَعُقُوقُ أَحَدِ الْوَالِدَيْنِ حَتَّى لَوْ حَلَفَ عَلَى رَجُلٍ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لَيُفْطِرَنَّ لَا يُفْطِرُ وَقِيلَ إنْ 
 ـبِمُجرََّدِ حُضوُرِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ لَا يُباَحُ الْفطِْرُ وَإِنْ كَانَ يَتأََذَّى بِذَلِكَ يُفْطِرُ وَاعْتِقَادِي أَنَّ  رِوَايَةَ الْمُنْتقََى أَوْجُهُ ا ه

ذَكَرَهُ ) قَوْلُهُ كُلْ وَصُمْ يَوْمًا ( حِيحِ دُونَ صَوْمِ الْقَضَاءِ ا هـ غَايَةٌ أَيْ فِي التَّطَوُّعِ فِي الصَّ) قَوْلُهُ وَقِيلَ تَكُونُ عُذْرًا 
قَوْلُهُ إلَّا إذَا ( أَيْ عَيَّنَ الَّذِي صَنَعَ الطَّعَامَ أَفَادَهُ شيَْخُنَا ا هـ ) قَوْلُهُ وَعَيَّنَهُ ( الْقُرْطُبِيُّ فِي شَرْحِ الْمُوَطَّإِ ا هـ غَايَةٌ 

قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا حَلَفَ عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ ( أَيْ إلَّا إذَا كَانَ فِيهِ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا ا هـ غَايَةٌ ) مِنْ الْأَبوََيْنِ كَانَ 
قَالَ الْكَماَلُ ) قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ( أَيْ فِي التَّطَوُّعِ دُونَ قَضَاءِ رمََضَانَ ا هـ غَايَةٌ نَقْلًا عَنْ الْوَلْواَلِجِيِّ ) يُفْطِرُ 

حُ عَلَى إباَحَةِ الْإِفْطَارِ بِغَيْرِ وَأَحْسَنُ مَا يَستَْدِلُّ بِهِ الشَّافِعِيُّ مَا فِي مُسْلِمٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ السَّابِقَ الَّذِي استَْدَلَّ بِهِ الشَّارِ
وَحَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ أَمْرُ نَدْبٍ خُروُجٌ عَنْ مُقْتَضَاهُ بِغَيْرِ ) الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ اقْضِيَا يَوْمًا إلَخْ  قَوْلُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ( عُذْرٍ ا هـ 

  مُوجِبٍ بَلْ هُوَ مَحْفُوفٌ بِماَ

كَلَامُ الْمُفَسِّرِينَ فِيهَا عَلَى أَنَّ الْمرَُادَ } عْمَالَكُمْ وَلَا تُبْطِلُوا أَ{ يُوجِبُ مُقْتَضَاهُ وَيُؤكَِّدُهُ وَهُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْله تَعاَلَى 
أَنْ تَحْبَطَ { إلَى أَنْ قَالَ } لَا تَرْفَعوُا أَصْواَتَكُمْ فَوْقَ صوَْتِ النَّبِيِّ { لَا تُحْبِطُوا الطَّاعاَتِ بِالْكَبَائِرِ كَقَوْلِهِ تَعاَلَى 

الُ رَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّ هَذَا قَوْلُ الصَّحَابَةِ أَوْ لَا تُبْطِلُوهَا بِمَعْصِيتَِهِمَا أَوْ الْإِبْطَوَكَلَامُ ابْنِ عُمَ} أَعْمَالُكُمْ 
أَنَّ الْمرَُادَ بِالْإِبْطَالِ إخرَْاجُهَا عَنْ بِالرِّيَاءِ واَلسُّمْعَةِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْهُ بِالشَّكِّ وَالنِّفَاقِ أَوْ بِالْعُجْبِ وَالْكُلُّ يُفِيدُ 
تَكُونُ الْآيَةُ بِاعْتبَِارِ الْمُراَدِ دَلِيلًا  أَنْ يَترََتَّبَ عَلَيْهَا فَائِدَةٌ أَصْلًا كَأَنَّهَا لَمْ توُجَدْ وهََذَا غَيْرُ الْإِبْطَالِ الْمُوجِبِ لِلْقَضَاءِ فَلَا

احَةُ الْفِطْرِ بَلْ دلَِيلًا عَلَى مَنْعِهِ بِدُونِ قَضَاءٍ فَيَكُونُ دلَِيلُ رِواَيَةِ الْمُنْتقََى عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهَا إبَ عَلَى مَنْعِ هَذَا الْإِبطَْالِ
ى سِوَى ذَلِكَ واَلْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ لَا تُفيِدُ مَعَ إيجَابِ الْقَضَاءِ وَلِهَذَا اخْترَْنَاهَا لِأَنَّ الْآيَةَ لَا تَدُلُّ بِاعْتبَِارِ الْمُراَدِ مِنْهَا عَلَ

 مَعَ كَونِْهَا مُنْفَردًَا بِهَا لَا سِوَى إيجاَبِ الْقَضَاءِ إلَّا مَا كَانَ مِنْ الزِّيَادَةِ فِي رِوَايَةِ الطَّبَراَنِيِّ وَهِيَ قَوْلُهُ وَلَا تَعُودَا وَهِيَ
ديِثُ لْمُتقََدِّمِ الاِستِْدْلَالِ بِهِ لِلشَّافِعِيِّ فَبَعْدَ تَسْلِيمِ ثُبُوتِ الْحُجِّيَّةِ يُحمَْلُ عَلَى النَّدْبِ وَكَذَا حَتَقْوَى قُوَّةَ حَدِيثِ مُسْلِمٍ ا

بَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّردَْاءِ آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَزاَرَ سَلْمَانُ أَ{ الْبُخاَرِيِّ 
ردَْاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامٌ فَقَالَ مُبْتَذِلَةً فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُك قَالَتْ أَخُوك أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا فَجَاءَ أَبُو الدَّ

  أْكُلَ فَأَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ نَمْكُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَ مَا آكُلُ حَتَّى تَ



لِربَِّك  ا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إنَّفَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْل قَالَ لَهُ سَلْمَانُ قُمْ الْآنَ قَالَ فَصَلَّيَ
هُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْك حَقًّا وَلِنفَْسِك عَلَيْك حَقًّا وَلِنَفْسِك عَلَيْك حَقًّا ولَِأَهْلِك عَلَيْك حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ

اسْتَدَلَّ بِهِ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الضِّيَافَةَ عُذْرٌ وَكَذَا مَا أَسْنَدَهُ وَهَذَا مِمَّا } اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَ سَلْمَانُ 
 صَنَعَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ{ الدَّارَقُطْنِيّ إلَى جَابِرٍ قَالَ 

قَالَ إنِّي صَائِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ أَصْحَابَهُ فَلَمَّا أَتَى بِالطَّعَامِ تنََحَّى رَجُلٌ منِْهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَك وَسَلَّمَ وَ
فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَدُلُّ } ائِمٌ كُلْ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّفَ أَخوُك وَصنََعَ طَعَامًا ثُمَّ تَقُولُ إنِّي صَ

حَقِّقُونَ كَونَْهَا عُذْرًا عَلَى عَدَمِ كَوْنِ الْفِطْرِ مَمْنُوعًا إذْ لَا يُعهَْدُ لِلضِّيَافَةِ أَثَرٌ فِي إسْقَاطِ الْوَاجِبَاتِ وَلِذَا مَنَعَ الْمُ
إذَا دُعِيَ أَحَدكُُمْ إلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ { الرَّازِيّ واَسْتَدَلَّا بِمَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْكَرْخِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ 

الْحَدِيثِ وَقَالَ بعَْضهُُمْ ثَبَتَ  أَيْ فَلْيَدْعُ لَهُمْ واََللَّهُ أَعْلَمُ بِحَالِ هَذَا} كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ 
تَظَافَرُ الْأَدِلَّةُ وَلَا يُعَارِضُ مَا مَوْقُوفًا عَلَى أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لَا يَقْوَى قُوَّةَ حَدِيثِ سَلْمَانَ واَلْحاَصِلُ أَنَّ عَلَى رِوَايَةِ الْمُنْتقََى تَ

( لَا يَخفَْى ا هـ فَتْحُ الْقَديِرِ قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ قَوْلُ الْقُرْطُبِيِّ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ  استَْدَلَّ الشَّافِعِيُّ مَا يُثْبِتُهَا عَلَى مَا
الْمُسَيِّبِ ا  روََاهُ فِي الْمُحلََّى عَنْ سَعِيدِ بْنِ) قَوْلُهُ أَنْتَ أَحْسنَُهُمْ ( زَادَ الطَّبرََانِيُّ وَلَا تَعوُدَا ا هـ فَتْحُ ) قَوْلُهُ مَكَانَهُ 

  قَوْلُهُ( هـ غَايَةٌ 

قَوْلُهُ وَنَظِيرُهُ قَوْله تَعَالَى ( ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي شَرْحِ الْمُوَطَّإِ ا هـ غَايَةٌ ) لِأَنَّ فِي طَرِيقِهِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ 
مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُ{  لَيْسَ مَا فِي الْآيَةِ نَظِيرُ مَا فِي الْحَديِثِ إذْ الْأَمْرُ فِي الْآيَةِ لِلتَّهْديِدِ وَفِي ) } رْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ

  .الْحَدِيثِ لِلتَّخْيِيرِ ا هـ 

لِأَنَّ ) وَلَمْ يَقْضِ شَيْئًا ( لتَّشَبُّهِ يَوْمَهُ قَضَاءً لِحَقِّ الْوَقْتِ بِا) وَلَوْ بَلَغَ صبَِيٌّ أَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ أَمْسَكَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَّ إدْراَكَ جُزْءٍ مِنْ الْوَقْتِ بعَْدَ الصَّوْمَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ فِيهِ وَقَالَ زُفَرُ إذَا أَسلَْمَ الْكَافِرُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِأَ

حُكْمِ الصَّلَاةِ وَيَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ جَواَبُهُ كَذَلِكَ فِي الصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ ونََحْنُ نَقُولُ لَا يَتَمَكَّنُ الْإِسْلَامِ كَإِدْرَاكِ كُلِّهِ كَمَا فِي 
لُ بِالْأَدَاءِ فَوُجِدَتْ لْمتَُّصِمِنْ أَدَاءِ الصَّوْمِ بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنْ النَّهَارِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَلِأَنَّ السَّبَبَ فِي الصَّلَاةِ الْجُزْءُ ا

و يُوسُفَ إذَا أَدْرَكَا وَقْتَ النِّيَّةِ الْأَهْلِيَّةُ عِنْدَهُ وَفِي الصَّوْمِ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ هُوَ السَّبَبُ واَلْأَهْلِيَّةُ مَعْدُومَةٌ عِنْدَهُ وَقَالَ أَبُ
يلِهِ وَإِنْ لَمْ يَصُومَا وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ لِمَا قُلْنَا ونََحْنُ نَقُولُ إنَّ وَجَبَ عَلَيْهِمَا صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِإِمْكَانِ تَحْصِ

اقَ فِي جِبُ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ إذَا أَفَالصَّوْمَ لَا يتََجزََّأُ وُجُوبًا كَمَا لَا يتََجزََّأُ أَدَاءً وَأَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ مُنعَْدِمَةٌ فِي أَوَّلِهِ فَلَا يَ
 عَنْ الْواَجِبِ إنْ نوََاهُ فِي بَعْضِ النَّهاَرِ حيَْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ ويََجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ إنْ لَمْ يَصُمْ ويَُجزِْيهِ

اءُ مَا مَضَى وَلَوْ نَوَى الْكَافِرُ الَّذِي أَسْلَمَ تَطَوُّعًا لَا وَقْتِهِ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُسْتَوْعَبِ مِنْهُ كَالْمرَِيضِ ولَِهَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَ
غَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي يُجْزِيهِ عَنْ التَّطَوُّعِ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّطَوُّعِ فِي أَوَّلِ النَّهاَرِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ الَّذِي بَلَ

هُ وَاخْتَلَفُوا رِهِ وَقِيلَ فِي غَيْرِ رمََضَانَ يَلْزَمُهُمَا بِالشُّروُعِ فِيهِ نَهاَرًا حَتَّى لَوْ أَفْسَدَاهُ وَجَبَ عَلَيْهِمَا قَضَاؤُرَمَضَانَ أَوْ غَيْ
جِبٌ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَمَرَ فِي هَذَا الْإِمْسَاكِ قِيلَ إنَّهُ مُستَْحَبٌّ لِأَنَّهُ مُفْطِرٌ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ وَقِيلَ وَا

  بِذَلِكَ يَوْمَ عَاشوُرَاءَ

وْمِ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ حِينَ كَانَ صَوْمُهُ واَجِبًا واَلصَّحيِحُ الْوُجوُبُ لِمَا روََيْنَا وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ كُلُّ مَنْ صَارَ أَهْلًا لِلصَّ
أَهْلًا لِلصَّوْمِ أَوَّلِهِ كَذَلِكَ كَالْحَائِضِ إذَا طَهرَُتْ واَلْمُسَافِرِ إذَا قَدِمَ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ لَا يُمْسِكُ إلَّا مَنْ كَانَ  وَلَمْ يَكُنْ فِي



وْ أَفْطَرَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ فِي أَوَّلِهِ كَالْمُفْطِرِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً بِأَنْ تَسَحَّرَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ أَ
عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَصْلُ فَإِذَا الْفَجْرُ طَالِعٌ وَالشَّمْسُ لَمْ تَغرُْبْ لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ تَشَبُّهًا خَلَفٌ عَنْ الصَّوْمِ فَلَا يَجِبُ إلَّا 

اكُ فَسَاءَ واَلْمُسَافِرَ وَالْمرَِيضَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْإِمْسَاكُ لِمَا قُلْنَا فَكَذَا هَذَا وَنَحْنُ نَقُولُ الْإِمْسَأَلَا تَرَى أَنَّ الْحَائِضَ واَلنُّ
حَقَّقَ فِيهِمْ كَمَا تَحَقَّقَ فِي تَ أَصْلٌ وَلَيْسَ بِخَلَفٍ عَنْ الصَّوْمِ وإَِنَّمَا لَا يَجِبُ عَلَى مَنْ ذَكَرَهُمْ لأَِنَّ الْماَنِعَ مِنْ التَّشَبُّهِ قَدْ

  حَقِّ الصَّوْمِ فِي حَقِّهِمْ

 ـع ) قَوْلُهُ وَلَوْ بَلَغَ صبَِيٌّ أَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ أَمْسَكَ (  ( أَيْ بِالصَّائِمِينَ ) قَوْلُهُ بِالتَّشَبُّهِ ( أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ا ه
 ـع ) قَوْلُهُ وَلَمْ يقَْضِ  وَفِي الْمُجتَْبَى قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ يُؤمَْرُ الصَّبِيُّ بِالصَّوْمِ إذَا أَطَاقَهُ ) فَرْعٌ ( أَيْ كُلٌّ منِْهُمَا ا ه

الَ مَالِكٌ لَا يُؤْمَرُ حَتَّى يَبْلُغَ وَذَكَرَ أَبوُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كَذَلِكَ لَكِنَّهُ قَالَ لَا يُجزِْيهِ إلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ وتَُجْزِيهِ الصَّلَاةُ قَبْلَهُ وَقَ
سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ يُضرَْبُ ابْنُ جَعْفَر اخْتِلَافَ مَشاَيِخِ بَلْخٍ فِيهِ واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ يُؤمَْرُ بِهِ إذَا أُمِرَ فَلَمْ يَصُمْ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ

يُضرَْبُ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ اخْتَلَفُوا فِيهِ قِيلَ لَا يُضْرَبُ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ بِمنَْزِلَةِ عَشْرِ سِنِينَ عَلَى الصَّوْمِ كَمَا 
لَّهُ فِي آخِرِ بَابِ مَهُ الالصَّلَاةِ فَيُضرَْبُ وَبِهِ قَالَ الشَّافعِِيُّ وَأَحمَْدُ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ السُّرُوجِيُّ رَحِ
نْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بَلْ ذَلِكَ تَمرِْينٌ الِاعتِْكَافِ مَا نَصُّهُ وَفِي الذَّخِيرَةِ الْمَالِكِيَّةِ صَوْمُ الصَّبِيِّ وَحَجُّهُ وَصَلَاتُهُ لَيْسَتْ بِشَرْعِيَّةٍ عِ

الثَّلَاثِ عَنْ الْإِمَامِ وَنَقْلُهُمْ غَلَطٌ مَحْظُورٌ وَمَا أَعْلَمُ أَيَّ شَيْءٍ مُسْتَنَدُ  قَدْ نقََلَ هَذَا غَيرُْهُ مِنْ الطَّواَئِفِ) قُلْت ( لِلصَّبِيِّ 
ي لَهُ دُونَ أَبَوَيْهِ ذَكَرَهُ فِنَقْلِهِمْ الْبَاطِلِ بَلْ اعْتِكَافُ الصَّبِيِّ وَصَوْمُهُ وَصَلَاتُهُ وَحَجُّهُ صَحيِحٌ شَرْعِيٌّ بِلَا خِلَافٍ وأََجْرُهُ 

قَوْلُهُ حِينَ كَانَ ( يَعْنِي الْإِمْسَاكَ فِي رَمَضَانَ بعَْدَ مَا أَفْطَرَ ا هـ ) قَوْلُهُ واَخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْإِمْساَكِ ( الْفَتَاوَى وَغَيْرِهَا 
قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ كُلُّ مَنْ صاَرَ ( أَيْ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَديِثُ عِنْدَ قَوْلِهِ صَحَّ صَوْمُ رمََضَانَ ا هـ ) صَوْمُهُ واَجِبًا 

لُوعَ الْفَجْرِ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ كُلُّ مَنْ تَحَقَّقَ بِصِفَةٍ فِي أَثْنَاءِ النَّهاَرِ أَوْ قَارَنَ ابتِْدَاءُ وُجوُدِهَا طُ) أَهْلًا إلَى آخِرِهِ 
  تْوَتِلْكَ الصِّفَةُ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ

فَسَاءِ يَطْهرَُانِ بعَْدَ الْفَجْرِ أَوْ قَبْلَهُ وَاسْتَمَرَّتْ مَعَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ تَشبَُّهًا كَالْحاَئِضِ واَلنُّ
زَّوَالِ أَوْ قَبْلَهُ بَعْدَ الْأَكْلِ أَمَّا إذَا قَدِمَ قَبْلَ الزَّواَلِ وَالْأَكْلِ مَعَهُ وَالْمَجْنوُنِ يُفِيقُ وَالْمرَِيضِ يَقْوَى واَلْمُسَافِرِ يقَْدَمُ بَعْدَ ال

النِّيَّةِ وَجَبَ عَلَيْهِ نِيَّةُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ كَمَا فِي الْكِتَابِ وكََذَا لَوْ كَانَ نوََى الْفطِْرَ وَلَمْ يُفْطِرْ حتََّى قَدِمَ فِي وَقْتِ 
أَوْ أَفْطَرَ عَلَى ظَنِّ غُرُوبِ  مِ وَاَلَّذِي أَفْطَرَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ مُكْرَهًا أَوْ أَكَلَ يَوْمَ الشَّكِّ ثُمَّ اسْتبََانَ أَنَّهُ مِنْ رمََضَانَالصَّوْ

أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْحاَئِضِ تَطْهُرُ نَهَارًا لَا يَحْسُنُ الشَّمْسِ أَوْ تَسَحَّرَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَقيِلَ الْإِمْسَاكُ مُستَْحَبٌّ لَا واَجِبٌ لِقَوْلِ 
 وَقَوْلُ الْإِمَامِ لَا يَحْسُنُ أَنْ تَأْكُلَ وَالنَّاسُ صِيَامٌ واَلصَّحيِحُ الْوُجوُبُ لِأَنَّ مُحَمَّدًا قَالَ فَلْيَصُمْ وَقَالَ فِي الْحَائِضِ فَلْتَدَعْ

حُ حْسُنُ بَلْ يقَْبُحُ وَقَدْ صرََّحَ بِهِ فِي بعَْضِهَا فَقَالَ فِي الْمُسَافِر إذَا أَقَامَ بعَْدَ الزَّواَلِ إنِّي أَسْتَقْبِتَعْلِيلًا لِلْوُجُوبِ أَيْ لَا يَ
لِلدَّلِيلِ وَهُوَ مَا ثَبَتَ مِنْ أَمْرِهِ  قُأَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ واَلنَّاسُ صِيَامٌ وَهُوَ مُقِيمٌ فَبَيَّنَ مُرَادَهُ بِعَدَمِ الِاسْتِحْسَانِ وَلأَِنَّهُ الْمُوَافِ

ى مُتَأَمِّلٍ فَواَئِدُ قُيُودِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِمْسَاكِ لِمَنْ أَكَلَ فِي يَوْمِ عَاشوُرَاءَ حِينَ كَانَ واَجِبًا ولََا يَخْفَى عَلَ
وَلَمْ نَقُلْ مَنْ صاَرَ بِصِفَةٍ إلَى آخرِِهِ لِيَشمَْلَ مَنْ أَكَلَ فِي نَهَارِ رمََضَانَ عَمْدًا لِأَنَّ  الضَّابِطِ وَقُلْنَا كُلُّ مَنْ تَحَقَّقَ أَوْ قَارَنَ

  .الصَّيْروُرَةَ لِلتَّحَوُّلِ وَلَوْ لِامْتنَِاعِ مَا يَلِيهِ وَلَا يتََحَقَّقُ الْمُفَادُ بِهِمَا فِيهِ ا هـ 

أَيْ فِي وَقْتِ النِّيَّةِ وَهُوَ قَبْلَ أَنْ ) ى الْمُسَافِرُ الْإِفْطَارَ ثُمَّ قَدِمَ وَنوََى الصَّوْمَ فِي وَقْتِهِ صَحَّ وَلَوْ نَوَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إِذَا زاَلَ الْتَحَقَ بِالْمُقيِمِ لاِنْعِدَامِ  فَيَنْتَصِفَ النَّهَارُ لِأَنَّ السَّفَرَ لَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ الصَّوْمِ وُجوُبًا وَأَدَاءً وَإِنَّمَا هُوَ مُرَخِّصٌ فَقَطْ



يَخْتَلِفَانِ فِي الصِّحَّةِ وَإِنَّمَا  الْمرَُخَّصِ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا وَلهَِذَا قَالَ صَحَّ لأَِنَّهُمَا لَا
مَهُ أَنْ يَنْوِيَ إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ لِأَنَّ السَّفَرَ لَا ينَُافِي وُجوُبَ الصَّوْمِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ يَخْتَلِفَانِ فِي اللُّزُومِ حتََّى يَلْزَ

ا تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي هُ لَنَوَى الصَّوْمَ وَهُوَ مُسَافِرٌ فِي رمََضَانَ لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَهَذَا أَوْلَى غَيْرَ أَنَّ
( اسِدِ للِشُّهْبَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَسأَْلَتَيْنِ لوُِجُودِ الشُّبْهَةِ وَهُوَ السَّفَرُ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخرِِهِ كَمَا يَسْقُطُ الْحَدُّ بِالنِّكَاحِ الْفَ

أَيْ يقَْضِي إذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ بِسبََبِ الْإِغْمَاءِ لأَِنَّهُ نوَْعُ مرََضٍ لَا يزُِيلُ الْحِجَا ) لَتِهِ وَيَقْضِي بِإِغْمَاءٍ سِوَى يَوْمٍ حَدَثَ فِي لَيْ
فِيهِ إذْ  وُجُودِ الصَّوْمِوَيُضْعِفُ الْقُوَى فَلَا يُنَافِي فِي الْوُجُوبِ وَلَا الْأَدَاءِ وَلَا يَقْضِي يَوْمًا حَدَثَ فِي لَيْلَتِهِ الْإِغْمَاءُ لِ

دُ الْأَكْلَ فِي نَهاَرِ رَمَضَانَ أَوْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَنْوِي مِنْ اللَّيْلِ حَمْلًا لِحَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الصَّلَاحِ حتََّى لَوْ كَانَ مُتَهتَِّكًا يَعتَْا
أُغْمِيَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ كُلَّهُ قَضَاهُ كُلَّهُ إلَّا أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْهُ لِمَا قُلْنَا مُسَافِرًا قَضاَهُ كُلَّهُ لِعَدَمِ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ النِّيَّةِ وَإِنْ 

هُ أَيْ يقَْضِي إذَا فَاتَ) وَبِجُنُونٍ غَيْرِ مُمتَْدٍّ ( وَإِنْ كَانَ الْإِغْمَاءُ حَدَثَ فِي شعَْبَانَ قَضَاهُ كُلَّهُ لِعَدَمِ النِّيَّةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
   لَهُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُبِجنُُونٍ غَيْرِ مُمْتَدٍّ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ جُنُونُهُ غَيْرَ مُسْتَوْعِبٍ لِشَهْرِ رمََضَانَ واَلْمُمْتَدُّ الْمُسْتَوْعِبُ

ءُ اعتِْبَارًا بِالْإِغْمَاءِ ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحرََجِ لَا لِأَنَّهُ يلَْحَقُهُ الْحَرَجُ بِهِ وَهُوَ مَدْفُوعٌ وَقَالَ مَالِكٌ يَلْزَمُهُ الْقَضَا
رَ مُسْتَوْعِبٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ سِيَّمَا إذَا تَواَلَى عَلَيْهِ سِنِينَ بِخِلَافِ الْإِغْمَاءِ لِأَنَّ امْتِدَادَهُ نَادِرٌ فَلَا يُعْتبََرُ وَإِنْ كَانَ غَيْ
رُ واَلشَّافعِِيُّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِأَنَّهُ لَا يُحْرِجُ وَالسَّبَبُ قَدْ تَحَقَّقَ وَالْأَهْلِيَّةُ بِالذِّمَّةِ فَأَمْكَنَ الْقَوْلُ بِوُجُوبِهِ وَقَالَ زُفَ

فَكَذَا مَا يُبنَْى عَلَيْهِ وَنَحْنُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْقَضَاءَ يَترََتَّبُ عَلَى  لِأَنَّهُ فَرْعٌ عَلَى وُجُوبِ الْأَدَاءِ وَهُوَ مُنْتَفٍ لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ
مَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَهوَُ وُجُوبِ الْأَدَاءِ بَلْ يَجِبُ فِي الذِّمَّةِ بِوُجوُدِ السَّبَبِ وَجَبَ أَدَاؤُهُ أَوْ لَمْ يَجِبْ أَلَا تَرَى أَنَّ النَّائِ

فْسَ الْوُجوُبِ فِي الذِّمَّةِ وعٌ عَنْهُ الْقَلَمُ فِي حَقِّ الْأَدَاءِ وَكَذَا الْمُسَافِرُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْأَدَاءِ وَهَذَا لِأَنَّ نَمَرْفُ
لْأَدَاءِ إلَّا إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ وَذَلِكَ بِالْعقَْلِ بِوُجُودِ السَّبَبِ وَوُجوُبِ الْأَدَاءِ بِالْمُطَالَبَةِ فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ لَا يُطَالَبُ بِا

تهُُمْ صَالِحَةٌ لَهُ أَلَا ترََى أَنَّهُ الْمُمَيِّزِ وَنفَْسِ الْوُجوُبِ فِي الذِّمَّةِ فَيُشْترََطُ أَنْ تَكُونَ الذِّمَّةُ صَالِحَةً لِلْوُجوُبِ وَبَنُو آدَمَ ذِمَّ
ا فَرْقَ بَيْنَ قُوقُ الْعِباَدِ إذَا وُجِدَ مِنْهُ سَبَبُهُ ثُمَّ يُؤَخَّرُ عَنْهُ الْأَدَاءُ إلَى وُجوُدِ الْقُدْرَةِ فَكَذَا هَذَا ثُمَّ لَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ حُ

بَا واَخْتاَرَهُ بعَْضُ الْمتَُأَخِّرِينَ اعْلَمْ أَنَّ الْجُنُونِ الْأَصْلِيِّ واَلْعَارِضِيِّ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ فَرَّقَ بَينَْهُمَا فَأَلْحَقَ الْأَصْلِيَّ بِالصِّ
مِ الْحَرَجِ وَلِهَذَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ الْأَعْذَارَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ مَا لَا يَمْتَدُّ غَالِبًا كَالنَّوْمِ فَلَا يَسْقُطُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ الْعبَِاداَتِ لِعَدَ

  وَمَا يَمْتَدُّ خِلْقَةً كَالصِّبَا فَيَسْقُطُ بِهِ جَميِعُ الْعِبَادَاتِ لِدَفْعِ الْحَرَجِ عَنْهُ وَمَا يَمْتَدُّ لِأَحَدِ بِسَبَبِهِ

ذْرًا دَفْعًا للِْحرََجِ لَةٍ جُعِلَ عُوَقْتَ الصَّلَاةِ لَا وَقْتَ الصَّوْمِ غَالِبًا كَالْإِغْمَاءِ فَإِنْ امْتَدَّ فِي الصَّلَاةِ بِأَنْ زاَدَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْ
رَجٌ واَلدَّليِلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْتَدُّ لِكَوْنِهِ غَالِبًا ولََمْ يُجْعَلْ عُذْرًا فِي الصَّوْمِ لِأَنَّ امتِْداَدَهُ شَهرًْا ناَدِرٌ فَلَمْ يَكُنْ فِي إيجَابِهِ حَ

طَوِيلًا لَهَلَكَ وَبَقَاءُ حَيَاتِهِ بِدُونِهِمَا نَادِرٌ وَلَا حَرَجَ فِي النَّوَادِرِ وَمَا يَمْتَدُّ وَقْتَ طَوِيلًا أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشرَْبُ لَوْ امتَْدَّ 
  الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَقَدْ لَا يَمتَْدُّ وَهُوَ الْجُنُونُ فَإِنْ امتَْدَّ فِيهِمَا أَسْقَطَهُمَا وَإِلَّا فَلَا

قَالَ الْكَمَالُ ثُمَّ نِيَّةُ الْإِفْطَارِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ بَلْ إذَا قَدِمَ قَبْلَ الزَّوَالِ واَلْأَكْلِ وَجَبَ ) سَافِرُ الْإِفْطَارَ قَوْلُهُ وَلَوْ نَوَى الْمُ( 
مَهُ اللَّهُ وَاعْلَمْ أَنَّ إبَاحَةَ الْفِطْرِ قَالَ الْكَماَلُ رَحِ) قَوْلُهُ وإَِنَّمَا هُوَ مُرَخَّصٌ فَقَطْ ( عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ تَوَسُّعًا ا هـ 

جْرِ أَصبَْحَ صاَئِمًا فَلَا يَحِلُّ فِطْرُهُ لِلْمُسَافِرِ إذَا لَمْ يَنْوِ الصَّوْمَ فَإِذَا نوََاهُ لَيْلًا وأََصبَْحَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُضَ عَزِيمَتَهُ قَبْلَ الْفَ
بْهَةً طَرَ فِيهِ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُبِيحَ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ وَهُوَ السَّفَرُ قَائِمٌ فَأَوْرَثَ شُفِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لَكِنْ لَوْ أَفْ

لسَّفَرُ قَائِمٌ وَقْتَ الْإِفْطَارِ فِي تلِْكَ وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ هُوَ أَنَّ الْمرَُخِّصَ وَهُوَ ا) قَوْلُهُ فَهَذَا أَوْلَى ( وَبِهَا تنَْدَفِعُ الْكَفَّارَةُ ا هـ 



لْمُرَخِّصُ لَيْسَ بِقَائِمٍ وَقْتَ الْفِطْرِ الْمَسأَْلَةِ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يبَُحْ لَهُ الْإِفْطَارُ فَلَأَنْ لَا يُبَاحَ لَهُ الْإِفْطَارُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ واَ
قَوْلُهُ لوُِجُودِ الشُّبْهَةِ وَهُوَ ( مَسأَْلَةُ الْمَتْنِ واَلْمَسأَْلَةُ الْمُسْتوَْضَحُ بِهَا ) هُ فِي الْمَسأَْلَتَيْنِ قَوْلُ( بِالطَّرِيقِ الْأَولَْى ا هـ 

قَوْلُهُ وَلَا يزُِيلُ ( ا ا هـ راَجِعٌ إلَى مَسأَْلَةِ الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ آخِرِهِ راَجِعٌ إلَى الْمَسأَْلَةِ الْمُسْتوَْضَحِ بِهَ) السَّفَرُ فِي أَوَّلِهِ 
ا أَسْلَفْنَاهُ فِي بَابِ أَيْ الْعَقْلَ وَلِهَذَا اُبْتُلِيَ بِهِ مَنْ هُوَ مَعْصُومٌ مِنْ زَوَالِ الْعقَْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَ) الْحِجَا 

وَالْمرَُادُ بِالْأَصْلِيِّ مَا يَكُونُ مُتَّصِلًا بِالصِّبَا بِأَنْ ) الْجُنُونِ الْأَصلِْيِّ إلَى آخِرِهِ قَوْلُهُ ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ ( الْإِمَامَةِ ا هـ فَتْحٌ 
مَحْفُوظُ ونُهُ أَصْلِيا فَالْبَلَغَ مَجْنوُنًا وَمِنْ الْعاَرِضِ هُوَ أَنْ يَبْلُغَ مُفِيقًا ثُمَّ يُجَنَّ ا هـ كَاكِيٌّ وَفِي الْمبَْسُوطِ لَوْ كَانَ جُنُ

  مَنزِْلَةِ الصَّبِيِّ إذَاعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مَا مَضَى لِأَنَّ ابتِْدَاءَ الْخِطَابِ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْآنَ فَصاَرَ بِ

ي أَستَْحْسِنُ فَأُوجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءَ مَا مَضَى لِأَنَّ بَلَغَ وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ أَبِي يُوسُف أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِي الْقِياَسِ وَلَكِنِّ
يفَةَ واَخْتَلَفَ فِيهِ الْأَصْلَ لَا يُفَارِقُ الطَّارِئَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحْكَامِ فَكَذَا فِي الصَّوْمِ ولََيْسَ فِيهِ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِ

قَوْلُهُ واَلْعَارِضِيُّ ( لْأَصَحُّ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ا هـ كَاكِيٌّ الْمُتأََخِّرُونَ عَلَى قِيَاسِ مَذْهَبِهِ واَ
 ـانِيُّ وَأَيْ وَبَيْنَ أَنْ يفُِيقَ الْمَجْنُونُ فِي وَقْتِ النِّيَّةِ مِنْ آخَرِ يَوْمٍ أَوْ بَعْدَهُ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ الْحَلْوَ)  إِنْ اخْتاَرَهُ بعَْضُهُمْ ا ه

غاَيَةِ وَفِي الْبَدَائِعِ فِي فَتْحٌ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ثُمَّ هَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَقَالَ فِي الْقَاضِي خَانْ هُوَ الصَّحيِحُ ا هـ قَالَ فِي الْ
هِ أَوْ فِي آخرِِهِ قَضَى جَمِيعَهُ وَفِي الْأَصْلِ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ الْجُنُونِ الْعَارِضِيِّ إذَا أَفَاقَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي وَسَطِ

ايَةِ وَمَنْ جُنَّ سَوَّى بَينَْهُمَا وَقَالَ يقَْضِي مَا مَضَى مِنْ الشَّهْرِ وَهَكَذَا روََى هِشَامٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ا هـ قَالَ فِي الْهِدَ
وَّلِ اللَّيْلَةِ قْضِهِ ا هـ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ أَيْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلَةِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُفِيقًا فِي أَرَمَضَانَ كُلَّهُ لَمْ يَ

مِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ فِي ثُمَّ جُنَّ وأََصبَْحَ مَجْنُونًا إلَى آخِرِ الشَّهْرِ قَضَى صَوْمَ الشَّهْرِ كُلِّهِ بِالِاتِّفَاقِ غَيْرَ يَوْ
الشَّهْرَ اخْتَلَفَ فِيهِ أَئِمَّةُ  أُصوُلِهِ وَفِي جَمِيعِ النَّوَازِلِ إذَا أَفَاقَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ أَصبَْحَ مَجْنوُنًا واَسْتَوْعَبَ

يَوْمٍ  ا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِأَنَّ اللَّيْلَةَ لَا يُصَامُ فِيهَا وَكَذَا لَوْ أَفَاقَ فِي لَيْلَةٍ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ فِي آخِرِبُخاَرَى واَلْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ لَ
مَا يُمْكِنُهُ ابتِْدَاءُ الصَّوْمِ حَتَّى لَوْ مِنْ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ كَذَا فِي الْمُجْتَبَى وَقَالَ الْحَلْواَنِيُّ الْمُراَدُ مِنْ قَوْلِهِ كُلَّهُ مِقْدَارُ 

  أَفَاقَ بعَْدَ الزَّواَلِ مِنْ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ

 خَانْ ا هـ وَلَوْ أَسلَْمَ رَمَضَانَ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَصِحُّ فِيهِ كَاللَّيْلِ هُوَ الصَّحيِحُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي
فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ واَلْمَجْنُونَ  الْكَافِرُ فِي داَرِ الْحرَْبِ وَعَلِمَ بِوُجوُبِ الصَّوْمِ بعَْدَ رَمَضَانَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَوْ عَلِمَ فِي خِلَالِهِ

فِي رَمَضَانَ آخَرَ بَعْدَ سِنِينَ قَضَى الشَّهْرَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْغاَيَةِ جُنَّ فِي رمََضَانَ ثُمَّ أَفَاقَ ) فَرْعٌ ( سَوَاءٌ ا هـ دِراَيَةٌ 
  .جُنَّ فِيهِ وَاَلَّذِي أَفَاقَ فِيهِ ولََمْ يقَْضِ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ السِّنِينَ لِاستِْيعَابِهِ فِيمَا بيَْنَهُمَا ا هـ 

يْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إنْ أَمْسَكَ فِي رمََضَانَ عَنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ أَ) وَبِإِمْساَكٍ بِلَا نِيَّةِ صَوْمٍ وَفِطْرٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِدُونِ النِّيَّةِ فِي حَقِّ الصَّحيِحِ بِلَا نِيَّةِ صَوْمٍ ولََا فِطْرٍ وَقَالَ زُفَرُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِأَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ يَتَأَدَّى عِنْدَهُ 

ى أَيِّ وَجْهٍ أَتَى بِهِ وَقَعَ عَنْهُ يمِ لِأَنَّ الْمُستَْحَقَّ عَلَيْهِ هُوَ الْإِمْساَكُ وَقَدْ وُجِدَ وهََذَا لِأَنَّهُ مُتَعَيَّنٌ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ فَعَلَالْمُقِ
وَمَا أُمِروُا إلَّا { الْإِمْساَكُ بِجِهَةِ الْعِبَادَةِ لِقَوْلِهِ تعََالَى كَمَا إذَا وَهَبَ كُلَّ النِّصَابِ مِنْ الْفَقِيرِ وَلَنَا أَنَّ الْمُستَْحَقَّ عَلَيْهِ 

 الْعَبْدِ وَالْإِخْلَاصُ لَا يَكُونُ بِدُونِ النِّيَّةِ وَيَلْزَمُ عَلَى مَا قَالَهُ زُفَرُ أَنْ تَكُونَ الْعِبَادَةُ مِنْ غَيْرِ فِعْلِ} لِيَعْبُدوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ 
قَبْلُ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ  تَكُونَ بِغَيْرِ اخْتِياَرِهِ وَهَذَا خُلْفٌ وَفِي هِبَةِ النِّصاَبِ وُجِدَتْ مِنْهُ نِيَّةُ الْقُرْبَةِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ وَأَنْ

أْكُلْ وتََجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إنْ أَكَلَ عِنْدَ زُفَرَ تَظْهَرُ فِي لُزُومِ الْقَضَاءِ وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ يَعْنِي لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ إنْ لَمْ يَ



 بعَْدَ الزَّواَلِ فَكَذَلِكَ كَمَا قَالَهُ لِأَنَّهُ صَائِمٌ عِنْدَهُ وَعنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْحُكْمُ عَلَى عَكْسِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ صَائِمٍ وَعِنْدَهُمَا إنْ أَكَلَ
  بِأَكَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لأَِنَّهُ فَوَّتَ بِهِ إمْكَانَ التَّحْصيِلِ فَصاَرَ كَغَاصِبِ الْغَاصِ أَبُو حنَِيفَةَ وَإِنْ

ينُْكِرُ هَذَا الْمَذْهَبَ لِزُفَرَ  وَكَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ) قَوْلُهُ لِأَنَّ صَوْمَ رمََضَانَ يَتأََدَّى عِنْدَهُ بِدُونِ النِّيَّةِ إلَى آخِرِهِ ( 
مَدَ لأَِنَّهُ عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ وَيَقُولُ الْمَذْهَبُ عنِْدَهُ أَنَّ صَوْمَ جَميِعِ الشَّهْرِ يَتَأَدَّى بِنِيَّةٍ واَحِدَةٍ كَمَا هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وأََحْ

اةِ الْوَاحِدَةِ وَقَالَ أَبُو الْيُسْرِ هَذَا قَوْلٌ قَالَهُ زُفَرُ فِي صغَِرِهِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ كَذَا فِي فَيُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فِي أَوَّلهَِا كَرَكَعَاتِ الصَّلَ
لَا بُدَّ لَهُمَا مِنْ قُيِّدَ بِهِمَا لِأَنَّ الْمُسَافِرَ وَالْمرَِيضَ ) قَوْلُهُ فِي حَقِّ الصَّحيِحِ الْمُقِيمِ ( الْمَبْسُوطِ واَلْفَواَئِدِ الظَّهِيرِيَّةِ ا هـ 

أَيْ عَلَى مَذْهبَِكُمْ فَهُوَ ) قَوْلُهُ كَمَا إذَا وَهَبَ كُلَّ النِّصَابِ مِنْ الْفَقِيرِ ( النِّيَّةِ اتِّفَاقًا لِعَدَمِ التَّعْيِينِ فِي حَقِّهِمَا ا هـ فَتْحٌ 
احِدًا عِنْدَهُ لَا يَقَعُ بِهِ عَنْ الزَّكَاةِ ا هـ فَتْحٌ قَالَ فِي الدِّراَيَةِ وَقِيلَ تَأْوِيلُهُ إلْزَامِيٌّ مِنْ زُفَرَ بِهِ فَإِنَّ إعْطَاءَ النِّصاَبِ فَقِيرًا وَ

رُ فِي لُزُومِ قَوْلُهُ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَ( أَنْ يَكُونَ الْفَقِيرُ مَدْيُونًا فَعِنْدَ ذَلِكَ يَجُوزُ أَدَاءُ النِّصَابِ إلَيْهِ زَكَاةً بِالِاتِّفَاقِ ا هـ 
قَالَ فِي الْكَافِي ثُمَّ فِي وَضْعِ الْمَسْأَلَةِ إشْكَالٌ لِأَنَّا ذَكَرْنَا فِيمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بَعْدَمَا غَربََتْ ) الْقَضَاءِ وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ 

فِي يَوْمِهَا وَلَمْ يعُْرَفْ مِنْهُ نِيَّةُ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ لِأَنَّا حَمَلْنَا أَمْرَهُ  الشَّمْسُ مِنْ اللَّيْلَةِ الْأُولَى مِنْ رَمَضَانَ أَنَّهُ يُعْتبََرُ صاَئِمًا
وْ مَرِيضًا وِيلُهَا أَنْ يَكُونَ مُسَافرًِا أَعَلَى النِّيَّةِ بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ حاَلِهِ وَهُنَا لَمْ يُحمَْلْ أَمرُْهُ عَلَى النِّيَّةِ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ وَتَأْ
الْفِطْرَ فِي رمََضَانَ وَحاَلُ مِثْلِهِ لَا  لَا يَنْوِي شَيْئًا وذََا مُطْلَقٌ لَهُ فَلَا يَصْلُحُ حاَلُهُ دَلِيلًا عَلَى الْعَزِيمَةِ أَوْ رَجُلًا مُتهََتِّكًا اعْتَادَ

  عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ لَمْ يَنْوِ فِي رمََضَانَ كُلِّهِ يَدُلُّ عَلَى عَزِيمَةِ الصَّوْمِ ا هـ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ

هِ جَزَمَ بِأَنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ لَا صَوْمًا وَلَا فِطْرًا إلَى آخِرِهِ وَمَنْ حَقَّقَ تَرْكِيبَ الْكِتَابِ وَهُوَ قَوْلُهُ مَنْ لَمْ يَنْوِ لَا قَضَاءَ عَلَيْ
نْبَنِي الْأَمْرُ فِيهِ عَنْهُ بِخِلَافِ مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْإِغْمَاءَ قَدْ يُوجِبُ نِسْياَنَهُ حَالَ نَفْسِهِ بعَْدَ الْإِفَاقَةِ فَيَ تَكَلُّفٌ مُسْتَغنًْى

فَيُفْتَى بِلُزُومِ صَوْمِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَيْضًا لِأَنَّ لَا  عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ حاَلِهِ وَهُوَ وُجُودُ النِّيَّةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَهتَِّكًا يَعتَْادُ الْأَكْلَ
ابْتِدَاءً لَا بِأَمْرٍ يُوجِبُ النِّسْيَانَ وَلَا يَصْلُحُ دَلِيلًا عَلَى قِيَامِ النِّيَّةِ أَمَّا هُنَا فَإِنَّمَا عَلَّقَهُ بِوُجوُبِ الْقَضَاءِ بِنفَْسِ عَدَمِ النِّيَّةِ 

بِنَاءِ عَلَى ظَاهِرِ حَالِهِ أَدْرَى بِحاَلَتِهِ إلَى أَنْ قَالَ وَمَنْ شَكَّ أَنَّهُ كَانَ نَوَى أَمْ لَا أَمْكَنَ أَنْ يُجاَبَ هَذِهِ الْمَسأَْلَةُ بِالْ شَكَّ أَنَّهُ
وَالِ ا هـ كَاكِيٌّ وذََلِكَ لِأَنَّ الْإِمْساَكَ أَيْ فَصَارَ الْآكِلُ قَبْلَ الزَّ) قَوْلُهُ فَصَارَ كَغاَصِبِ الْغاَصِبِ ( كَمَا ذَكَرْنَاهُ ا هـ 

أَصْلِ كَمَا فِي الْغَصْبِ فَإِنَّ قَبْلَ الزَّواَلِ كَانَ بِفَرْضِيَّةِ أَنْ يَصِيرَ صَوْمًا فَبِالْأَكْلِ فَوَّتَ هَذَا الْإِمْكَانَ بِمَنْزِلَةِ تَفْوِيتِ الْ
الْأَوَّلُ لِتَفْوِيتِ الْأَصْلِ يَضْمَنُ غَاصِبُ الْغَاصِبِ لِتَفْوِيتِ إمْكَانِ الرَّدِّ لأَِنَّهُ جاَئِزٌ أَنْ  الْمَغْصوُبَ مِنْهُ كَمَا يَضْمَنُ الْغَاصِبُ

وَلَا جَائِزَ أَنْ يَضْمَنَهُ بِ الْعِلَّةِ يَضْمَنَ الثَّانِي بِسَبَبِ الِاسْتِهْلَاكِ لأَِنَّهُ شرَْطٌ وَالتَّفْوِيتَ عِلَّتُهُ وَلَا يُصاَرُ إلَيْهِ مَعَ قِيَامِ صَاحِ
  .بِسَبَبِ الْغَصْبِ لأَِنَّهُ مَا أَزاَلَ الْيَدَ الْمُحِقَّةَ فَتَعَيَّنَ لتَِضْمِينِهِ تَفْوِيتَ الْإِمْكَانِ ا هـ 

جْرُ طَالِعٌ أَوْ أَفْطَرَ كَذَلِكَ واَلشَّمْسُ حَيَّةٌ وَلَوْ قَدِمَ مُسَافِرٌ أَوْ طَهرَُتْ حاَئِضٌ أَوْ تَسَحَّرَ ظَنَّهُ لَيْلًا واَلْفَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَعْنِي هَؤلَُاءِ كُلُّهُمْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ ) أَمْسَكَ يَوْمَهُ وَقَضَى ولََمْ يُكَفِّرْ كَأَكْلِهِ عَمْدًا بعَْدَ أَكْلِهِ نَاسِيًا وَناَئِمَةٌ وَمَجْنوُنَةٌ وُطِئَتَا 

ى مَنْ أَكَلَ لنَّهَارِ تَشبَُّهًا ويََجِبُ عَلَيْهِمْ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْكَفَّارَةُ كَمَا لَا تَجِبُ عَلَالْإِمْسَاكُ فِي بقَِيَّةِ ا
عَلَيْهِمْ فِي بقَِيَّةِ النَّهاَرِ فَقَدْ قَدَّمْنَا نَاسيًِا ثُمَّ أَكَلَ عَمْدًا وَكَمَا لَا تَجِبُ عَلَى نَائِمَةٍ ومََجْنُونَةٍ وطُِئَتَا أَمَّا وُجُوبُ الْإِمْسَاكِ 

 فَإِذَا الْفَجْرُ طَالِعٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بَيَانَهُ فَلَا نُعيِدُهُ وَنبَُيِّنُ غَيْرَهُ مِنْ الْأَحْكَامِ فَنَقُولُ أَمَّا إذَا تَسَحَّرَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ لَيْلٌ
عَدَمِ الْقَصْدِ ضْمُونٌ عَلَيْهِ بِالْمِثْلِ كَمَا فِي الْمَرِيضِ واَلْمُسَافِرِ وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ لِقُصُورِ الْجِناَيَةِ لِالْقَضَاءُ لِأَنَّهُ مَ

يْهِ الْقَضَاءُ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ اللَّيْلُ فَلَا يَخرُْجُ هَذَا إذَا تبََيَّنَ أَنَّهُ أَكَلَ بعَْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ لَا يَجِبُ عَلَ



مُهُ تَامٌّ مَا لَمْ يتََبَيَّنْ أَنَّهُ أَكَلَ بِالشَّكِّ وَلَوْ شَكَّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَتْرُكَهُ تَحَرُّزًا عَنْ الْمُحَرَّمِ وَلَوْ أَكَلَ فَصَوْ
أَوْ كَانَتْ اللَّيْلَةُ لْفَجْرُ لِمَا قُلْنَا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ أَسَاءَ بِالْأَكْلِ مَعَ الشَّكِّ إذَا كَانَ بِبَصَرِهِ عِلَّةٌ بَعْدَمَا طَلَعَ ا

دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يرَِيبُك { صَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُقْمِرَةً أَوْ مُتَغَيِّمَةً أَوْ كَانَ فِي مَكَان لَا يَستَْبِينُ فِيهِ الْفَجْرُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ ال
إِنْ أَكَلَ يَنْظُرُ فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ فَلَا يَأْكُلْ لِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ تُعْمَلُ عَمَلَ الْيَقِينِ وَ} 

  قْضِيهِ احْتِياَطًا وَعَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْيَقِينَ لَاشَيْءٌ قِيلَ يَ

مْرَ عَلَى الْأَصْلِ ارَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ بَنَى الْأَيُزاَلُ إلَّا بِمِثْلِهِ وَلَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ أَكَلَ واَلْفَجْرُ طَالِعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِمَا قُلْنَا وَلَا كَفَّ
لَيْهِ الْقَضَاءُ لِمَا ذَكَرْنَا وَفِيهِ فَلَمْ تَكْمُلْ الْجِنَايَةُ وَأَمَّا إذَا أَفْطَرَ وَهُوَ يرََى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ فَإِذَا هِيَ لَمْ تغَْرُبْ فَعَ

يَسِيرٌ وَإِنْ لَمْ يَتبََيَّنْ لَهُ شَيْءٌ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَكَذَا إذَا كَانَ فِي أَكْبَرِ رَأْيِهِ قَوْلُ عُمَرَ مَا تَجَانفَْنَا لإِِثْمٍ وَقَضَاءُ يَوْمٍ عَلَيْنَا 
لَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ لَ الْغُرُوبِ يَجِبُ عَأَنَّهَا غَرَبَتْ حتََّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَكَلَ قَبْ

إِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْيَقِينِ فَصَارَ كَمَا إذَا رَأَى أَنَّهَا غَرَبَتْ وَلَوْ شَكَّ فِي الْغُروُبِ فَ
أَنَّهُ أَكَلَ قَبْلَ الْغُرُوبِ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ الْقَضَاءُ وَفِي الْكَفَّارَةِ رِواَيَتَانِ وَإِنْ تَبَيَّنَ 

تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَكَلَ بِاللَّيْلِ فَلَا   الْغُرُوبِ وَإِنْتَغْرُبْ فَأَكَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ واَلْكَفَّارَةُ إذَا لَمْ يتََبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَكَلَ قَبْلَ
تَسَحَّرُوا فَإِنَّ { صَّلَاةُ وَالسَّلَامُ شَيْءَ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ التَّسَحُّرَ مُستَْحَبٌّ وَقيِلَ سُنَّةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ ال

إنَّ فَضْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتاَبِ أَكْلَةُ { ةُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَواَهُ الْجَمَاعَ} فِي السُّحوُرِ بَرَكَةٌ 
طْرِ التَّعْجِيلُ لِمَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخاَرِيَّ واَبْنَ مَاجَهْ واَلْمُستَْحَبُّ فِيهِ التَّأْخِيرُ وَفِي الْفِ} السُّحوُرِ وَيُروَْى السُّحوُرُ 

} لَا تَزاَلُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا أَخَّروُا السُّحُورَ وَعَجَّلُوا الْفِطْرَ { رَوَى أَبُو ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ 
  قَالَ لَا{ للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَعَنْ سهَْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ا

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَباَتٍ قَبْلَ { مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ أَنَسٍ } تَزاَلُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ 
رَواَهُ أَحمَْدُ وَأَبُو دَاوُد } اتٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمَراَتٌ حَسَا حَسوََاتٍ مِنْ مَاءٍ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَباَتٌ فَتَمَرَ

قِياَسُ اهَ اسْتنََدَ إلَى دَلِيلٍ وَهُوَ الْوَالتِّرْمِذِيُّ وَأَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ أَكَلَ عَمْدًا بَعْدَ أَكْلِهِ نَاسيًِا فَلِأَنَّ الِاشْتِبَ
الدَّليِلِ فَلَا تَنْتَفِي بِالْعِلْمِ كَوَطْءِ  فَتَحَقَّقَ الشُّبْهَةُ ولََا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَبْلُغَهُ الْحَدِيثُ وَعِلْمِهِ أَوْ لَا لِأَنَّ الشُّبْهَةَ فِي

ا قُلْنَا وَكَذَا لَوْ جَامَعَ ناَسِيًا ثُمَّ أَكَلَ أَوْ جَامَعَ عَمْدًا وَعَلَى هَذَا الْأَبِ جاَرِيَةَ الاِبْنِ حَيْثُ لَا يَجِبُ الْحَدُّ كَيْفَمَا كَانَ لِمَ
 حنَِيفَةَ أَنَّهُ إذَا بَلَغَهُ الْحَدِيثُ لَوْ نَوَى مِنْ النَّهَارِ أَوْ أَصبَْحَ مُسَافِرًا فَنَوَى الْإِقَامَةَ فَأَكَلَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي

أَنَّهُ } مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صاَئِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شرَِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ { وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
اذٍّ حتََّى يَجْتزَِئَ بِتَرْكِهِ واَلظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لِقيَِامِ الشُّبْهَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَكَذَا عَنْهُمَا لِأَنَّ الْحَدِيثَ صَحيِحٌ وَلَيْسَ بِشَ

لٌ عَلَى قُوَّتِهِمَا أَعْنِي قُوَّةَ الْحُكْمِيَّةِ ولَِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَوْلَا هَذَا الْحَديِثُ لَقُلْت بِفِطْرِهِ بِالْأَكْلِ نَاسيًِا وَهَذَا دَليِ
نفَْصِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَيَعُودُ قُوَّةَ الْقِياَسِ وَعَلَى هَذَا لَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ثُمَّ أَفْطَرَ عَمْدًا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لأَِنَّهُ يَالْحَدِيثِ وَ

يُفَطِّرُهُ فَأَكَلَ مُتَعمَِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ لِأَنَّ  إلَى الْجَوْفِ عَادَةً فَيثَْبُتُ بِهِ شُبْهَةٌ حُكْمِيَّةٌ وَلَوْ احْتَجَمَ فَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ
  ي حَقِّهِ وَلَوْ بَلَغَهُ الْحَدِيثُالظَّنَّ لَمْ يَستَْنِدْ إلَى دَليِلٍ شَرْعِيٍّ إلَّا إذَا أَفْتَاهُ فَقِيهٌ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْفَتْوَى دلَِيلٌ شَرْعِيٌّ فِ

فَأَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ قَوْلَ الرَّسُولِ } أَفْطَرَ الْحَاجِمُ واَلْمَحْجُومُ { هُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَهُوَ قَوْلُ
أَنَّ عَلَى الْعَامِّيِّ الِاقْتِدَاءُ بِالْفُقَهَاءِ لِعَدَمِ أَقْوَى مِنْ فَتْوَى الْمُفْتِي فَأَولَْى أَنْ يَكُونَ شبُْهَةً وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ خِلَافُ ذَلِكَ لِ



الشُّبْهَةِ وَقَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ لَا يوُرَثُ الِاهتِْدَاءِ فِي حَقِّهِ إلَى مَعْرِفَةِ الْأَحَادِيثِ وَلَوْ عَرَفَ تَأْوِيلَهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لاِنْتِفَاءِ 
الْقُبْلَةُ واَللَّمْسُ تِهِ الْقِياَسَ وَتَأْوِيلُهُ أَنَّهُ مَنْسوُخٌ أَوْ كَانَا يَغْتاَبَانِ النَّاسَ فَلَا يَحْصُلُ لَهُمَا أَجْرُ الصَّائِمِ وَشُبْهَةً لمُِخَالَفَ

اغْتَابَ إنْسَانًا فَأَفْطَرَ بعَْدَهُ مُتَعَمِّدًا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارةَُ  وَالْمُباَشَرَةُ كَالْحِجَامَةِ حَتَّى لَا تَسْقُطَ الْكَفَّارَةُ بِهِ إلَّا إذَا أَفْتَاهُ فَقِيهٌ وَلَوْ
الْمَشَايِخِ وَأَمَّا أَوَّلِ عَامَّةُ كَيْفَمَا كَانَ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ وَقَوْلُ الظَّاهرِِيَّةِ لَا يوُرَثُ شُبْهَةً وَقِيلَ هِيَ كَالْحِجَامَةِ وَعَلَى الْ
لَيْسَ بِإِفْسَادٍ لوُِجُودِ الْفَسَادِ النَّائِمَةُ وَالْمَجْنوُنَةُ إذَا جُومِعَتَا فَلِوُجُودِ مَا يُنَافِي الصَّوْمَ وَهُوَ الْجِماَعُ فَالْأَكْلُ بعَْدَ ذَلِكَ 

افِعِيُّ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُمَا بِهَذَا الْجِماَعِ اعْتبَِارًا بِالنَّاسِي إذْ عُذْرُهُمَا أَبْلَغُ قَبْلَهُ فَلَا يَتَعَلَّقُ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّ
ا بِهِ ثُمَّ فَلَا يُمْكِنُ إلْحَاقُهُمَ مِنْ عُذْرِهِ لِوُجُودِ قَصْدِ الْأَكْلِ فِيهِ دُونَهُمَا ونََحْنُ نَقُولُ النِّسْيَانُ يَغْلِبُ وُجُودُهُ وَهُمَا ناَدِرَانِ

تْ بِالنَّهَارِ وَهِيَ صاَئِمَةٌ فَجَامَعَهاَ تَصوِْيرُ هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ فِي النَّائِمَةِ ظَاهِرٌ وَصوُرتَُهَا فِي الْمَجْنوُنَةِ أَنَّهَا نوََتْ الصَّوْمَ ثُمَّ جُنَّ
هُ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَرأَْت عَلَى مُحَمَّدٍ هَذِهِ الْمَسأَْلَةَ قُلْت لَهُ كَيْفَ إنْسَانٌ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْجوُزَجاَنِيِّ رَحِمَهُ اللَّ

  ي الْأَصْلِتَكُونُ صَائِمَةً وَهِيَ مَجْنُونَةٌ فَقَالَ لِي دَعْ هَذَا فَإِنَّهُ انْتَشَرَ فِي الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ كَانَتْ فِ

آفَاقِ هَةٌ فَظَنَّ النَّاسِخُ أَنَّهَا مَجْنوُنَةٌ وَلهَِذَا قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ دَعْ هَذَا فَإِنَّهُ انْتَشَرَ فِي الْوَهِيَ مَجْبوُرَةٌ أَيْ مُكْرَ
لْت أَلَا نَجْعَلُهَا مَجْبُورَةً فَقَالَ وَرُوِيَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبَانَ أَنَّهُ قَالَ قُلْت لِمُحَمَّدٍ أَهَذِهِ الْمَجْنوُنَةُ قَالَ لَا بَلْ الْمَجْبُورَةُ فَقُ

يحٌ حُكْمًا وَعَنْ مُحَمَّدٍ بَلَى ثُمَّ قَالَ كَيْفَ وَقَدْ سَارَتْ بِهَا الرُّكْبَانُ دَعُوهَا واَلْمَجْبُورَةُ بِمَعْنَى مُجْبَرَةٍ ضَعِيفٌ لَفْظًا صَحِ
رْبَ أَوْ أَلْقَى اللُّقْمَةَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا فَنَزَعَهُ لِلْحَالِ عِنْدَ الذِّكْرِ أَوْ طَلَعَ الْفَجْرُ لَوْ أَكَلَ نَاسيًِا أَوْ شرَِبَ فَتَذَكَّرَ فَقَطَعَ الشُّ

نَّهُ فِي حاَلَةِ النَّزْعِ لِ الْجِماَعِ لِأَوَهُوَ يُجَامِعهَُا فَنَزَعَهُ مَعَ الطُّلُوعِ فَصَوْمُهُ تَامٌّ وَقَالَ زُفَرُ يُفَطِّرُهُ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي فَصْ
حَلَفَ لَا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ وَهُوَ  مُبَاشِرٌ لِلْأَكْلِ واَلْجِماَعِ وَهَذَا مَبنِْيٌّ عَلَى قَاعِدَتِهِ فَإِنَّ عِنْدَهُ لَا يُشْترََطُ التَّمَكُّنُ كَمَا إذَا

ى قَوْلِهِ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يَفْسُدُ صَوْمُهُ فِي الْجِماَعِ خاَصَّةً لِأَنَّ النَّزْعَ نفَْسَهُ لَابِسُهُ وَأَخوََاتُهَا فَنَزَعَهُ لِلْحاَلِ يَحْنَثُ عَلَ
الْجِماَعَ  فِي الصَّوْمَ لِأَنَّ فِعْلَهُجِمَاعٌ لوُِجُودِ مُمَاسَّةِ الْفَرْجِ بِالْفَرْجِ وَجْهُ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ أَنَّ النَّزْعَ تَرْكُ الْفِعْلِ فَلَا يُنَا

  وَقَدْ تَرَكَهُ بِالنَّزْعِ وَكَذَا الْأَكْلُ واَلشُّرْبُ تَرَكَهُ بِالْقَطْعِ فَلَا يُفَطِّرهُُ

ادُ صَوْمِهِ قَالَ فِي الْغَايَةِ وَفِي الْإِسْبِيجاَبِيِّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَضَمَّنَتْ خمَْسَةَ فُصُولٍ ، فَسَ) قَوْلُهُ أَوْ تَسَحَّرَ ظَنَّهُ لَيْلًا ( 
 لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ا هـ وَعَدَّهَا وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ وَوُجُوبُ إمْساَكِ بَقِيَّةِ يَوْمِهِ وأََنَّهُ لَا كَفَّارَةَ واَلْخَامِسُ لَوْ أَكَلَ بَعْدَهُ

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جنَُاحٌ { الَ وَالْخَامِسُ أَنْ لَا إثْمَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى فِي الدِّراَيَةِ نَقْلًا عَنْ الْمبَْسُوطِ خَمْسَةً أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ قَ
يفُِيدُ الْمُغَايَرَةَ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ تِلْكَ الرِّوَايَةِ فَإِنَّ ) قَوْلُهُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إلَى آخِرِهِ ( ا هـ } فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ 

لُ الْمَفْضوُلِ لَا يَسْتَلْزِمُ تِحْباَبَ التَّرْكِ لَا يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ الْإِسَاءَةِ إنْ لَمْ يتُْرَكْ بَلْ يَسْتَلْزِمُ كَوْنَ ذَلِكَ مَفْضوُلًا وَفِعْاسْ
رَواَهُ النَّساَئِيّ } دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يرَِيبُك { مَ الْإِسَاءَةَ ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى هَذِهِ الرِّواَيَةِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيِحٌ فَنَقُولُ الْمَرْوِيُّ لَفْظُ } فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ { وَالتِّرْمِذِيُّ وَزَادَ 
بًا وَلَا رِهِ كَانَ مُقْتَضَاهُ الْوُجُوبَ فَيَلْزَمُ بِتَرْكِهِ الْإِثْمُ لَا الْإِسَاءَةُ أَوْ انْصَرَفَ عَنْهُ بِصَارِفٍ كَانَ نَدْالْأَمْرِ فَإِنْ كَانَ عَلَى ظَاهِ

نِهِ دَلِيلًا لِلْوُجوُبِ أَوْ النَّدْبِ فَلَا يَصْلُحُ إسَاءَةَ بِتَرْكِ الْمَنْدوُبِ بَلْ إنْ فَعَلَهُ نَالَ ثَوَابَهُ وإَِلَّا لَمْ ينََلْ شيَْئًا فَهُوَ داَئِرٌ بَيْنَ كَوْ
قَوْلُهُ وَعَلَى ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ لَا قَضَاءَ ( جَعْلُهُ دَلِيلًا عَلَى هَذِهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ إسَاءَةٌ مَعَهَا إثْمٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ فَتْحُ ا هـ 

يُرَى عَلَى الْبِنَاءِ ) قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا أَفْطَرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الشَّمْسَ إلَى آخِرِهِ ( ا هـ فَتْحٌ  وَصَحَّحَهُ فِي الْإِيضَاحِ) عَلَيْهِ 
مْته وَلَوْ صِيغَ مِنْهُ  شَيْءٍ أَيْ عَلِلِلْمَفْعُولِ مِنْ الرَّأْيِ بِمَعْنَى الظَّنِّ لَا الرُّؤْيَةِ بِمَعنَْى الْيَقِينِ كَقَوْلِهِ رأََيْت اللَّهَ أَكْبَرَ كُلِّ

  لِلْفَاعِلِ



لَ وَكُنْت أَرَى زيَْدًا كَمَا قِيلَ سَيِّدًا مُرَادًا بِهِ الْمَفْعوُلُ لَمْ يَمْتَنِعْ فِي الْقِياَسِ لَكِنْ لَمْ يُسْمَعْ بِمَعْناَهُ إلَّا مبَْنِيا لِلْمَفْعُولِ قَا
أَيْ مَا تَمَايَلْنَا وَمَا ) قَوْلُهُ مَا تَجاَنَفْنَا ( رِيت بِمَعنَْى أُظْنِنْت أَيْ دُفِعَ إلَى الظَّنِّ ا هـ فَتْحٌ إذَا إنَّهُ عَبْدُ الْقَفَا واَللَّهَازِمِ فَأُ

وَلَوْ شَكَّ فِي  قَوْلُهُ(  تَعَمَّدْنَا مِنْ الْجَنَفِ وَهُوَ الْميِلُ وَالْمرَُادُ هُنَا مَا تَعمََّدْنَا فِي هَذَا ارتِْكَابَ مَعْصِيَةٍ ا هـ كَاكِيٌّ
قَوْلُهُ وَفِي ( ايَةٌ لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِطْرُ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ النَّهَارُ وَلَوْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ ا هـ هِدَ) الْغُروُبِ 

ومُهَا لِأَنَّ الثَّابِتَ حَالَ غَلَبَةِ ظَنِّ الْغُروُبِ شبُْهَةُ الْإِباَحَةِ لَا حقَِيقَتُهَا أَيْ وَمُخْتاَرُ الْفَقِيهِ أَبُو جَعْفَرٍ لُزُ) الْكَفَّارَةِ رِواَيَتَانِ 
 قَوْلُهُ وَإِنْ تَبَيَّنَّ أَنَّهُ أَكَلَ قَبْلَ( فَفِي حَالِ الشَّكِّ دُونَ ذَلِكَ وَهُوَ شُبْهَةُ الشُّبْهَةِ وَهِيَ لَا تُسْقِطُ الْعُقُوبَاتِ ا هـ فَتْحٌ 

هِ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِ) الْغُروُبِ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ 
عِبَارَةُ الْهِداَيَةِ بِتَمَامِهَا وَلَوْ كَانَ شَاكًّا فِيهِ وَتَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ  وَلَوْ كَانَ شَاكًّا إلَى قَوْلِهِ يَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ الْكَفَّارَةُ ا هـ وَهَاكَ

قَالَ فِي الدِّراَيَةِ فِي آخِرِ باَبِ الِاعْتِكَافِ ) فَائِدَةٌ ( تَغْرُبْ يَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ الْكَفَّارَةُ نظََرًا إلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ وَهُوَ النَّهاَرُ 
ت وَصَوْمَ الْغَدِ نْ السُّنَّةِ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ اللَّهُمَّ لَك صُمْت وبَِك آمَنْت وَعَلَيْك تَوَكَّلْت وَعَلَى رِزْقِك أَفْطَرْوَمِ

أَيْ ) أَكَلَ قَبْلَ الْغُروُبِ إلَى آخرِِهِ قَوْلُهُ أَوْ تبََيَّنَ أَنَّهُ ( مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَوَيْت فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْت وَمَا أَخَّرْت ا هـ 
  نِ بِأَنْ لَا فَأَفْطَرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ عَدَمُ الْغُرُوبِلِأَنَّ النَّهاَرَ كَانَ ثَابِتًا وَقَدْ انْضَمَّ إلَيْهِ أَكْبَرُ رَأْيِهِ وَأَوْرَدَ لَوْ شهَِدَ اثْنَانِ غَرَبَتْ وَاثْنَا

ةُ عَارُضَهُمَا يُوجِبُ الشَّكَّ أُجِيبُ بِمَنْعِ الشَّكِّ فَإِنَّ الشَّهَادَةَ بِعَدَمِهِ عَلَى النَّفْيِ فَبَقِيَتْ الشَّهَادَلَا كَفَّارَةَ مَعَ أَنَّ تَ
لَا مُعَارِضٍ حَتَّى إنَّ بِ بِالْغُروُبِ بِلَا مُعاَرِضَ فَوَجَبَ ظَنُّهُ وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ يَظْهَرُ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ ا هـ فَتْحُ قَوْلُهُ
ضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ بِالِاتِّفَاقِ لِهَذَا الشَّهَادَتَيْنِ لَوْ كَانَتْ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَفْطَرَ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَعَ الْفَجْرُ عَلَيْهِ الْقَ

قَوْلُهُ وَقِيلَ ( قَالَ فِي الْغَايَةِ ولََا خِلَافَ فِي استِْحْباَبِهِ ا هـ ) حُّرَ مُسْتَحَبٌّ قَوْلُهُ اعْلَمْ أَنَّ التَّسَ( الْمَعنَْى ا هـ دِرَايَةٌ 
قَوِّي قيِلَ الْمرَُادُ بِالْبَرَكَةِ حُصوُلُ التَّ) قَوْلُهُ فَإِنَّ فِي السَّحوُرِ بَرَكَةً ( نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبَدَائِعِ وَالتُّحْفَةِ ا هـ غَايَةٌ ) سُنَّةٌ 

اسْتَعيِنُوا بِقَائِلَةِ النَّهاَرِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ وبَِأَكْلِ السَّحوُرِ { بِهِ عَلَى صَوْمِ الْغَدِ بِدَليِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
فَرْقٌ بَيْنَ صَومِْنَا { بِسُنَنِ الْمُرْسَلِينَ قَالَ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَوْ الْمُراَدُ زِيَادَةُ الثَّواَبِ لاِسْتنَِانِهِ} عَلَى صِيَامِ النَّهاَرِ 

ي أَمْرَيْنِ واَلسَّحُورُ مَا يُؤْكَلُ فِوَصَوْمِ أَهْلِ الْكِتاَبِ أَكْلَةُ السَّحَرِ السَّحُورُ ولََا مُنَافَاةَ فَلْيَكُنْ الْمرَُادُ بِالْبَرَكَةِ كُلًّا مِنْ الْ
حُورِ بَرَكَةٌ بِنَاءً وَهُوَ السُّدُسُ الْأَخِيرُ مِنْ اللَّيْلِ وَقَوْلُهُ فِي النِّهَايَةِ هُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ تَقْدِيرُهُ فِي أَكْلِ السَّ} السَّحَرِ 

الرِّواَيَةِ فَهُوَ اسْمٌ لِلْمَأْكُولِ فِي السَّحَرِ عَلَى ضَبْطِهِ بِضَمِّ السِّينِ جَمْعُ سَحَرٍ فَأَمَّا عَلَى فَتْحِهَا وَهُوَ الْأَعْرَفُ فِي 
تَحْصُلُ بِالْفِعْلِ لَا بِنفَْسِ الْمَأْكُولِ ا كَالْوَضُوءِ بِالْفَتْحِ مَا يُتَوَضَّأُ بِهِ وَقِيلَ يَتعََيَّنُ بِالضَّمِّ لِأَنَّ الْبَرَكَةَ وَنيَْلَ الثَّوَابِ إنَّمَا 

قَوْلُهُ لَا تَزاَلُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفطِْرَ ( أَيْ إلَّا أَبَا دَاوُد عَنْ أَنَسٍ ا هـ ) هُ روََاهُ الْجَمَاعَةُ قَوْلُ( هـ فَتْحُ الْقَدِيرِ 
  )مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

لأَِنَّهُمْ إذَا أَخَّرُوهُ كَانَ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ ا  وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الرَّدِّ عَلَى الشِّيعَةِ الَّذِينَ يؤَُخِّرُونَ الْفِطْرَ إلَى ظُهوُرِ النَّجْمِ
قَوْلُهُ أَنْ يَبْلُغَهُ ( أَيْ لِأَنَّ الْقِياَسَ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَبْقَى صَائِمًا بِأَكْلِهِ عِنْدَ النِّسْيَانِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَهُوَ الْقيَِاسُ ( هـ غَايَةٌ 

نظََرًا إلَى ) قَوْلُهُ كَيْفَمَا كَانَ ( عِلْمُ مَعْنَى الْحَدِيثِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يفُْسِدُهُ الْأَكْلُ نَاسِيًا ا هـ كَاكِيٌّ  أَيْ) الْحَدِيثُ وَعِلْمُهُ 
ثَابِتَةٌ بِثُبُوتِ هَذَا الدَّلِيلِ وَإِنْ قَامَ  فَإِنَّهَا} أَنْتَ وَماَلُك لِأَبِيك { قِيَامِ شُبْهَةِ الْمِلْكِ الثَّابِتَةِ بِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

أَيْ مِنْ الرِّوَايَةِ قَالَ فِي الْكَافِي وَإِنْ بَلَغَهُ ) قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ ( الدَّليِلُ الرَّاجِحُ عَلَى تَبَايُنِ الْمِلْكَيْنِ ا هـ فَتْحٌ 
الرِّواَيَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَهُوَ الصَّحيِحُ لِأَنَّ خَبَرَ الْحَدِيثُ وَعِلْمُهُ فَكَذَلِكَ فِي ظَاهِرِ 

 أَيْ وَهِيَ) قَوْلُهُ لِقيَِامِ الشُّبْهَةِ ( الْوَاحِدِ لَا يوُجِبُ عِلْمَ الْيَقِينِ بَلْ يُوجِبُ الْعَمَلَ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِالرَّاوِي ا هـ كَاكِيٌّ 



لْمِ لِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ لَا يوُجِبُ أَنَّ الشَّيْءَ لَا يَبْقَى مَعَ مُنَافِيهِ ا هـ وأََيْضًا نَظَرًا إلَى الْقيَِاسِ وَلَا تنَْتَفِي هَذِهِ الشُّبْهَةُ بِالْعِ
لِأَنَّ الظَّنَّ لَمْ يَسْتنَِدْ إلَى دَلِيلٍ إلَى آخِرِهِ قَالَ فِي فِي الدِّرَايَةِ  الْعِلْمَ وإَِنَّمَا يوُجِبُ الْعَمَلَ فَلَا تَنْتفَِي بِهِ الشُّبْهَةُ كَافِي قَوْلُهُ

 وَلَمْ} الْفطِْرُ مِمَّا دَخَلَ أَوْ بِقَضَاءِ الشَّهْوَةِ { لِأَنَّ انعِْدَامَ الرُّكْنِ بِوُصُولِ الشَّيْءِ إلَى بَاطِنِهِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
ا إذَا أَفْتَاهُ فَقِيهٌ بِذَلِكَ أَيْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْهُمَا لَا صوُرَةً وَلَا مَعنًْى وَحُكْمُ الِاسْتِفْتَاءِ بِالنَّصِّ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ ا هـ قَوْلُهُ إلَّ

  نْ تُؤْخَذُ مِنْهُ الْفَتْوَى وَيُعْتَمَدُ عَلَى فَتْوَاهُ فِي الْبَلْدَةِ وَلَامِنْ أَيٍّ مِنْ الْحنََابِلَةِ قَالَ الْمَحْبوُبِي بِشرَْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُفْتِي مِمَّ

نْ أَبِي يُوسُفَ وتََصِيرُ فَتْوَى مُعْتَبَرَ بِغَيرِْهِ هَكَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ واَبْنِ رُسْتُم عَنْ مُحَمَّدٍ وبَِشْرِ بْنِ الْولَِيدِ عَ
أَيْ لِجوََازِ ) قَوْلُهُ لِعَدَمِ الِاهتِْدَاءِ فِي حَقِّهِ إلَى مَعْرِفَةِ الْأَحَاديِثِ ( هَةً ولََا يَصِيرُ ظَاهِرُ الْحَديِثِ ا هـ كَاكِيٌّ الْمُفْتِي شُبْ

أَنَّهُ يُفْطِرُ ا هـ فَتْحٌ وَلَيْسَ أَيْ بِ) قَوْلُهُ وَقَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ( أَنْ يَكُونَ مَصْرُوفًا عَنْ ظَاهِرِهِ أَوْ مَنْسوُخًا ا هـ كَافِي 
أَيْ مَعَ ) لُهُ لمُِخاَلَفَتِهِ الْقِياَسَ كَقَوْلِ مَالِكٍ فِي النِّسْيَانِ لِأَنَّ خِلَافَهُ إنَّمَا اُعتُْبِرَ لِمُوَافَقَةِ الْقِياَسِ ا هـ كَافِي بِالْمَعْنَى قَوْ

قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) قَوْلُهُ واَلْقُبْلَةُ وَاللَّمْسُ إلَخْ ( يْرِ ظَاهِرِهِ ا هـ فَتْحٌ فَرْضِ عِلْمِ الْآكِلِ كَوْنَ الْحَدِيثِ عَلَى غَ
إلَّا إذَا تَأَوَّلَ حَدِيثًا   عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُوَلَوْ مَسَّ أَوْ قَبَّلَ امْرأََةً بِشهَْوَةٍ أَوْ ضَاجَعهََا وَلَمْ يُنزِْلْ فَظَنَّ أَنَّهُ أَفْطَرَ فَأَكَلَ عَمْدًا كَانَ
اهِرَ الْفَتْوَى واَلْحَدِيثِ يَصِيرُ شُبْهَةً أَوْ اسْتفَْتَى فَقِيهًا فَأَفْطَرَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَخطَْأَ الْفَقِيهُ وَلَمْ يَثْبُتْ الْحَدِيثُ لِأَنَّ ظَ

فَظَنَّ أَنَّهُ أَفْطَرَ فَأَكَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ اسْتَفْتَى فَقِيهًا أَوْ تَأَوَّلَ حَدِيثًا لِمَا  كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَفِيهِ لَوْ دَهَنَ شَارِبَهُ
نْ اسْتَفْتَى فَقِيهًا أَوْ تَأَوَّلَ حَدِيثًا  وَإِقُلْنَا يَعْنِي مَا ذَكَرَهُ فِيمَنْ اغْتَابَ فَظَنَّ أَنَّهُ أَفْطَرَ فَأَكَلَ عَمْدًا مِنْ قَوْلِهِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
نْ لَهُ شَمَّةٌ مِنْ الْفِقْهِ وَلَا يَخْفَى عَلَى لِأَنَّهُ لَا يُعتَْدُّ بِفَتْوَى الْفَقِيهِ ولََا بِتَأْوِيلِهِ الْحَدِيثَ هُنَا لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يَشْتَبِهُ عَلَى مَ

قَوْلُهُ وَقَالَ زُفَرُ ( نْ الْمَروِْيِّ الْغَيْبَةَ تُفْطِرُ الصَّائِمَ حَقِيقَةَ الْإِفْطَارِ فَلَمْ يُصيَِّرْهُ ذَلِكَ شُبْهَةً ا هـ أَحَدٍ أَنَّ لَيْسَ الْمرَُادُ مِ
  .كْمَلِ ا هـ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا ذَكَرَهَا فِي خِزاَنَةِ الْأَ) وَالشَّافِعِيُّ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُمَا 

قَالَ ) قَوْلُهُ واَلْمَجْبوُرَةُ بِمَعنَْى مُجْبَرَةٍ إلَى آخِرِهِ ( أَيْ جِماَعُ النَّائِمَةِ وَالْمَجْنوُنَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَهُمَا نَادِرَانِ ( غَايَةٌ 
رًا فِي الْأَوَّلِ وَإِجْبَارًا فِي الثَّانِي فَهُوَ مَجْبوُرٌ مِنْ ثَعْلَبٌ فِي فَصِيحِهِ جَبرَْت الْكَسْرَ صَحَّحْته وأََجْبرَْت فُلَانًا قَهَرْته جَبْ

تِعْمَالُ الْمَجْبُورِ بِمَعنَْى جَبَرَ وَمُجْبَرٌ مِنْ أَجبَْرَ ا هـ وَقَالَ فِي الْمُغْرِبِ جَبَرَهُ بِمَعْنَى أَجْبرََهُ لُغَةٌ ضعَِيفَةٌ وَلِذَا قَلَّ اسْ
قَوْلُهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ ( ع الْمَجْبوُرَةِ مَوْضِعَ الْمَجْنوُنَةِ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ مِنْ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ الْمُجْبَرِ واَستَْصْعَبَ وَضْ

دَأَ بِالْجِماَعِ ناَسِيًا قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَوَائِلِ باَبِ مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ واَلْكَفَّارَةَ وَلَوْ بَ) أَكَلَ نَاسِيًا إلَى آخِرِهِ 
لَ لَا كَفَّارَةَ وَقيِلَ هَذَا إذَا لَمْ فَتَذَكَّرَ إنْ نزََعَ مِنْ سَاعَتِهِ لَمْ يُفْطِرْ وَإِنْ دَامَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَنزَْلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ثُمَّ قِي

حرََّكَ نَفْسَهُ بَعْدُ فَعَلَيْهِ كَمَا لَوْ نزََعَ ثُمَّ أَدْخَلَ وَلَوْ جَامَعَ عَامِدًا قَبْلَ الْفَجْرِ  يُحَرِّكْ نَفْسَهُ بَعْدَ التَّذَكُّرِ حتََّى أَنْزَلَ فَإِنْ
فَأَنْتِ طَالِقٌ لَهَا إنْ جَامعَْتُك فَطَلَعَ وَجَبَ النَّزْعُ فِي الْحَالِ فَإِنْ حرََّكَ نَفْسَهُ فَهُوَ عَلَى هَذَا نَظِيرُهُ مَا قَالُوا أَولَْجَ ثُمَّ قَالَ 

هُ طَلُقَتْ وَعَتَقَتْ ويََصِيرُ مُراَجِعًا أَوْ حُرَّةٌ إنْ نزََعَ أَوْ لَمْ يَنزِْعْ ولََمْ يُحَرِّكْ حَتَّى أَنزَْلَ لَا تَطْلُقُ وَلَا تعُْتَقُ وَإِنْ حَرَّكَ نَفْسَ
  .لَيْهِمَا ا هـ بِالْحَرَكَةِ الثَّانِيَةِ ويََجِبُ الْعقَْدُ لِلْأَمَةِ وَلَا حَدَّ عَ

وَقَالَ زُفَرُ واَلشَّافِعِيُّ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ ولََا يَصِحُّ ) مَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ النَّحْرِ أَفْطَرَ وَقَضَى ) ( فَصْلٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْ الصَّوْمِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ وَلَنَا أَنَّهُ نَذْرٌ بِصَوْمٍ مَشْروُعٍ فَيَصِحُّ واَلنَّهْيُ لَا النَّذْرُ بِهِ لِأَنَّهُ نَذَرَ بِمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ لوُِرُودِ النَّهْيِ عَ

مَشْرُوعًا  رَهُ وَحُرمَْتَهُ فَيَكُونُيُنَافِي الْمَشْرُوعِيَّةَ لِأَنَّ مُوجِبَهُ الاِنْتِهَاءُ واَلنَّهْيُ عَمَّا لَا يتَُصَوَّرُ لَا يَكُونُ فَيَقْتَضِي تَصوَُّ
ذْرُهُ ولََكِنَّهُ يُفْطِرُ احْتِراَزًا عَنْ ضَروُرَةً واَلنَّهْيُ لِغَيْرِهِ وَهُوَ تَرْكُ إجَابَةِ دَعْوَةِ اللَّهِ تَعاَلَى لَا يُنَافِي الْمَشْرُوعِيَّةَ فَيَصِحُّ نَ



امَ فِيهِ يَخرُْجُ عَنْ الْعَهْدِ لِأَنَّهُ أَدَاءٌ كَمَا الْتَزَمَهُ نَاقِصًا لِمَكَانِ الْمَعْصِيَةِ ثُمَّ يقَْضِي إسْقَاطًا لِلْواَجِبِ عَنْ ذِمَّتِهِ وَإِنْ صَ
أَيْ مَعَ الْقَضَاءِ تَجِبُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ لِأَنَّهُمَا صَحَّا فَيَجِبُ عَلَيْهِ ) وَإِنْ كَانَ نوََى يَمِينًا كَفَّرَ أَيْضًا ( النَّهْيِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

نْ لَمْ يَنْوِ شيَْئًا أَوْ نوََى النَّذْرَ لَا ذَا أَفْطَرَ موُجِبُهُمَا الْكَفَّارَةُ بِالْيَمِينِ واَلْقَضَاءُ بِالنَّذْرِ وَهَذِهِ الْمَسأَْلَةُ عَلَى سِتَّةِ أَوْجُهٍ إإ
ذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ لِأَنَّهُ نَذْرٌ بِصِيغَتِهِ فَيَنْصَرِفُ إلَيْهِ عِنْدَ غَيْرُ أَوْ نَوَى النَّذْرَ وَنَوَى أَنْ لَا يَكُونَ يَمِينًا يَكُونُ نَذْرًا فِي هَ

يَمِينَ مُحْتمَِلُ كَلَامَهُ لِأَنَّ النَّذْرَ الْإِطْلَاقِ أَوْ عنِْدَ نِيَّتِهِ لَهُ فَإِنْ نوََى الْيَمِينَ وَنَوَى أَنْ لَا يَكُونَ نَذْرًا يَكُونُ يَمِينًا لِأَنَّ الْ
مَا جَمِيعًا يَكُونُ نَذْرًا وَيَميِنًا عِنْدَ أَبِي إيجَابُ الْمُباَحِ وَهُوَ الْيَمِينُ لِأَنَّهُ يوُجِبُ الْبِرَّ وَقَدْ عَيَّنَهُ بِعَزِيمَتِهِ وَنَفَى غَيْرَهُ وَإِنْ نَوَاهُ

نوََى الْيَمِينَ يَكُونُ أَيْضًا نَذْرًا وَيَميِنًا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ يَكُونُ  حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ يَكُونُ نَذْرًا لَا غَيْرُ وَإِنْ
  زُيَمِينًا لَا غَيْرُ وَلَهُ أَنَّ النَّذْرَ فِيهِ حَقِيقَةٌ واَلْيَمِينَ مَجاَزٌ فَلَا يَنْتَظِمُهَا لَفْظٌ واَحِدٌ وَالْمَجَا

عِي تَحْرِيمَ ا تَترََجَّحُ الْحَقِيقَةُ وَلَهُمَا أَنَّهُ لَا تنََافِي بَيْنَ الْجِهَتَيْنِ لِأَنَّ النَّذْرَ إيجَابُ الْمُباَحِ فَيَستَْدْيَتَعَيَّنُ بِنِيَّتِهِ وَعِنْدَ نِيَّتِهِمَ
فَكَانَ نَذْرًا } اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ قَدْ فَرَضَ { ثُمَّ قَالَ } لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَك { ضِدِّهِ وَأَنَّهُ يَمِينٌ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

فَّارَةِ أَجزَْأَهُ أَوْ نَقُولُ إنَّهُمَا بِصِيغَتِهِ يَمِينًا بِموُجِبِهِ كَشرَِاءِ الْقَرِيبِ تُمْلَكُ بِصِيغَتِهِ تَحْرِيرٌ بِمُوجِبِهِ حَتَّى إذَا نَوَى عَنْ الْكَ
وْضوُعٌ لَهُ وَالْيَمِينُ النَّذْرُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الْيَمِينُ فَلِأَنَّهُ يوُجِبُ الْبِرَّ إلَّا أَنَّ النَّذْرَ يَقْتَضِيهِ لعَِيْنِهِ لأَِنَّهُ مَ يَقْتَضيَِانِ الْوُجُوبَ أَمَّا

عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ كَمَا جَمَعْنَا بَيْنَ جِهَتَيْ التَّبرَُّعِ  يَقْتَضِيهِ لِغَيْرِهِ لِئَلَّا يَلْزَمَ هَتْكُ حُرْمَةِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى فَجَمَعْنَا بَيْنَهُمَا
إِذَا جَازَ ذَلِكَ مَعَ اخْتِلَافِ وَالْمُعَاوَضَةِ فِي الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعوَِضِ وَكَمَا جَمَعْنَا بَيْنَ جِهَتَيْ الْفَسْخِ واَلْبيَْعِ فِي الْإِقَالَةِ فَ

ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ هِ أَوْلَى أَنْ يَجوُزَ وَهَذَا لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا لِعَيْنِهِ وَواَجِبًا لِغَيْرِهِ وَالْحُكْمِ فَمَعَ اتِّفَاقِ
نْ الْجِهَتَيْنِ مُؤَكِّدَةً لِلْأُخرَْى فَلَا تَنَافِي كَمَنْ حَلَفَ لَيُصَلِّيَن الصَّلَوَاتِ الْمَفْروُضَةَ أَوْ لَيطُِيعَن أَبوََيْهِ فَيَكُونُ كُلُّ واَحِدَةٍ مِ

سِوَى الْمُوجِبِ الْأَصلِْيِّ إذْ وَلَا يَضُرُّنَا بَعْدَ ذَلِكَ اخْتِلَافُ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَفَاءِ بِهِ لِأَنَّهُمَا حُكْمٌ آخَرُ 
  وَفَاءِ بِهِ فَلَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا فِيهِالْمُوجِبُ الْأَصْلِيُّ هُوَ لُزُومُ الْ

قَالَ الْعَلَّامَةُ كَمَالُ الدِّينِ فِي الْفَتْحِ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْهِدَايَةِ لوُِرُودِ ) قَوْلُهُ لِوُروُدِ النَّهْيِ عَنْ الصَّوْمِ إلَى آخرِِهِ ) ( فَصْلٌ ( 
ي بَعْضِ النُّسَخِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ وَهُوَ الْأَنْسَبُ بِوَضْعِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ هَذِهِ الْأَيَّامِ وَفِ

ةِ الْأَيَّامِ عَنْ صِيَامهَِا ى شُهرَْصَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ وَاسْمُ الْإِشاَرَةِ فِي النُّسْخَةِ الْأُخْرَى مُشَارٌ بِهِ إلَى مَعْهوُدٍ فِي الذِّهْنِ بِنَاءً عَلَ
نَهَى { عِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ واَلْعيِدَيْنِ وَينَُاسِبُ النُّسْخَةَ الْأُولَى الاِستِْدْلَال فِي الصَّحيِحَيْنِ عَنْ أَبِي سَ

لَا يَصِحُّ { وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا سَمِعْته يَقُولُ } أَضْحَى وَصيَِامِ يَوْمِ الْفِطْرِ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْ
وَيُناَسِبُ النُّسْخَةَ الْأُخْرَى الاِسْتِدْلَال بِمَا سَيأَْتِي مِنْ قَوْلِهِ } الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ 

) قَوْلُهُ واَلنَّهْيُ عَمَّا لَا يُتَصَوَّرُ لَا يَكُونُ إلَى آخِرِهِ ( اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُوموُا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ إلَى آخرِِهِ ا هـ  صَلَّى
دَمَا كَانَ مَشْرُوعًا بِهِ يتََبَيَّنُ أَنَّ النَّهْيَ غَيْرُ أَيْ فَكَيْفَ يَسْتَقيِمُ أَنْ يُجْعَلَ الْمَنهِْيُّ عَنْهُ غَيْرَ مَشْروُعٍ بِحُكْمِ النَّهْيِ بَعْ

نَّهُ لَمْ يَبْقَ مَشْرُوعًا ولََا صنُْعً النَّسْخِ فَالنَّسْخُ تَصَرُّفٌ فِي الْمَشْرُوعِ بِالرَّفْعِ أَوْ الِانتِْهَاءُ أَوْ بِعَدَمِ فِعْلِ الْعبَْدِ بِاعْتبَِارِ أَ
يِ مَعَ واَلنَّهْيُ مَنْعُ الْمُكَلَّفِ مِنْ فِعْلِ مَا هُوَ مَشْرُوعٌ فِي الْوَقْتِ فَيَبْقَى الْحَالُ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ النَّهْلِلْعَبِدِ فِي الشَّرْعِ 

قَوْلُهُ ( وَبقَِيَ نَدْبُهُ ا هـ غَايَةٌ  مَنْعِهِ وَيَصِيرُ فِعْلُهُ حَرَامًا وَقَدْ يُوجَدُ النَّسْخُ وَلَا نَهْيَ كَصَوْمِ يَوْمِ عَاشوُرَاءَ انتَْسَخَ وُجُوبُهُ
قَالَ ) قَوْلُهُ نَاقِصًا ( أَيْ كَمَا لَوْ سَجَدَ لِلتِّلَاوَةِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْروُهِ الَّذِي تَلَاهَا فِيهِ ا هـ غَايَةٌ ) لِأَنَّهُ أَدَّاهُ كَمَا الْتَزَمَهُ 
  فِي الْكَافِي كَمَنْ قَالَ



( اجِبَاتِ بِهَا ا هـ أَعْتِقَ هَذِهِ الرَّقَبَةَ وَهِيَ عَمْيَاءُ خَرَجَ عَنْ نَذْرِهِ بِإِعْتَاقهَِا وَإِنْ كَانَ لَا يَتَأَدَّى شَيْءٌ مِنْ الْوَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ
أَيْ ) قَوْلُهُ يَكُونُ يَمِينًا ( اعِ ا هـ كَاكِيٌّ أَيْ وَبِالْإِجْمَ) قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ ( أَيْ لَا غَيْرُ ) قَوْلُهُ يَكُونُ نَذْرًا 

قَوْلُهُ لَهُ أَنَّ النَّذْرَ فِيهِ حَقِيقَةٌ ( أَيْ وَلَمْ يَخْطِرْ بَالُهُ بِالنَّذْرِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ ( بِالْإِجْماَعِ ا هـ كَاكِيٌّ 
أَيْ ) قَوْلُهُ وَالْمَجاَزُ يَتَعَيَّنُ بِنِيَّتِهِ ( وَقَّفُ الْأَوَّلُ عَلَى النِّيَّةِ وَيَتَوَقَّفُ الثَّانِي ا هـ هِداَيَةٌ أَيْ حتََّى لَا يَتَ) وَالْيَمِينَ مَجَازٌ 

لِقُوَّتِهَا إذْ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ )  قَوْلُهُ وَعِنْدَ نِيَّتِهِمَا تَترََجَّحُ الْحَقِيقَةُ( فَيَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ بِالْإِفْطَارِ دُونَ الْقَضَاءِ ا هـ غَايَةٌ 
أَيْ فَجَازَ ) قَوْلُهُ ولََهُمَا أَنَّهُ لَا تَنَافِي بَيْنَ الْجِهَتَيْنِ ( وَالْمَجَازِ مُمْتَنِعٌ فَإِذَا أَفْطَرَ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ ا هـ غَايَةٌ 

قَوْلُهُ ( الْجِهَتاَنِ الْكَائِنَتَانِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَهُوَ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا جِهَةُ الْيَمِينِ وَجِهَةُ النَّذْرِ ا هـ فَتْحٌ أَنْ يَجْتَمِعَا ا هـ كَافِي وَ
أَيْ بِالْحِنْثِ فَالنَّاذِرُ يَلْزَمُهُ ) لَّهِ قَوْلُهُ لِئَلَّا يَلْزَمَ هَتْكُ حُرْمَةِ اسْمِ ال( أَيْ وُجوُبَ مَا تَعَلَّقَتَا بِهِ ا هـ ) يَقْتَضيَِانِ الْوُجُوبَ 

ونَ حقَِيقَةً لأَِحَدِهِمَا مَجَازًا لِلْآخَرِ الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى قَالَ السَّرَخْسِيُّ وَكَانَ اللَّفْظُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا أَنْ يَكُ
نْ قَبِيلِ امِّ إلَّا أَنَّ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى النَّذْرِ لِغَلَبَةِ الِاسْتِعْماَلِ فِيهِ وَهَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ مِفَكَانَ بِمَنْزِلَةِ اللَّفْظِ الْعَ

اجُ أَصْدَقُ مِنْ الثَّوْبِ وَفِي الْأَلْفَاظِ الْمُشَكِّكَةِ تَكُونُ واَحِدًا إلَّا أَنَّهُ فِي الْبعَْضِ أَصْدَقُ كَالْبَياَضِ فِي الثَّلْجِ ، واَلْعَ
  التَّحرِْيرِ لأَِنَّهُ مِنْ بَابِ الْعَمَلِ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا مِنْ بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحقَِيقَةِ

الْمرَُادُ ثَمَّةَ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ ) قُلْت ( وَالْمَجَازِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ فَدَخَلَهَا رَاكبًِا أَوْ مَاشيًِا يَحْنَثُ 
مِينِ وَفِي الْمَقيِسِ عَلَيْهَا بَيْنَ الصُّوَرِ كُلِّهَا وَهُوَ الْحُصُولُ فِيهَا وَهَذَا كُلُّ وَاحِدٍ مُراَدٌ وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَا يُصْرَفُ إلَى الْيَ

تَرَكِ فَلَمْ تَكُنْ مِثْلَهَا وَوَجْهٌ آخَرُ أَنَّ ذَلِكَ عَمَلٌ بِلَفْظَيْنِ لِأَنَّ قَوْلَهُ لِلَّهِ يَمِينٌ عَلَيَّ يُصرَْفُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَى الْقَدْرِ الْمُشْ
مْسُ الْأَئِمَّةِ ذَلِكَ شَ كَذَا نَذْرٌ فَيَكُونُ إيجَابُ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ مُوجِبَ النَّذْرِ واَلْيَمِينِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي لَفْظِهِ ذَكَرَ
يَبقَْى عَلَى الْأَيَّامِ ذُو حيَْدٍ ا السَّرَخْسِيُّ فِي الْمَبْسوُطِ وَالْخَلَّاطِيُّ فِي جَامِعِهِ إذْ اللَّامُ تُسْتَعْمَلُ لِلْقَسَمِ قَالَ الشَّاعِرُ لِلَّهِ 

قَوْلُهُ وَالْمُعَاوَضَةُ فِي الْهِبَةِ ( فِي الْإِيجاَبِ ا هـ كَافِي بِالْمَعنَْى  أَيْ لَا نفَُارِقُهُمَا) قَوْلُهُ فَجَمَعْنَا بَيْنَهُمَا ( هـ سَروُجِيٌّ 
ةُ تْ الْأَحْكَامُ الثَّلَاثَيَعنِْي جعُِلَ هِبَةً فِي الِابتِْدَاءِ لِلَفْظِ الْهِبَةِ وبََيْعًا فِي الِانتِْهَاءِ لِدَلَالَةِ الْمُعَاوَضَةِ فَاعْتُبِرَ) بِشرَْطِ الْعوَِضِ 

ا وَاعْتُبِرَتْ جِهَةُ الْمُعَاوَضَةِ لِجِهَةِ التَّبرَُّعِ وَهِيَ اشْترَِاطُ التَّقَابُضِ واَلْبُطْلَانِ بِالشُّيُوعِ وَعَدَمُ جوََازِ تَصرَُّفِ الْمأَْذُونِ فِيهَ
استِْحْقَاقُ الشُّفْعَةِ عَلَى مَا سَيأَْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى كَذَا فِي الْأَحْكَامِ الثَّلَاثَةِ وَهِيَ خِياَرُ الرُّؤْيَةِ وَخِياَرُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَ

أَيْ فَإِنَّهَا فَسْخٌ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ) قَوْلُهُ وَكَمَا جَمَعْنَا بَيْنَ جِهتََيْ الْفَسْخِ إلَى آخِرِهِ ( فِي الْخَبَّازِيَّةِ ا هـ كَاكِيٌّ 
فِي الْوَقْتِ ) قَوْلُهُ كَمَنْ حَلَفَ لَيُصَلِّيَن الصَّلَواَتِ الْمَفْرُوضَةَ ( فِي حَقِّ الثَّالِثِ بِمَعْنَاهُ ا هـ كَاكِيٌّ بِصِيغتَِهَا بيَْعٌ 

رِ الْوُجُوبِ لِغَيْرِهَا وَلَا يُسمََّى افَيَجِبُ أَدَاؤُهَا لَعَيْنهَا وَلِغَيْرِهَا حَتَّى يَجِبَ الْقَضَاءُ بِاعْتِباَرِ وُجوُبِ عَيْنِهَا واَلْكَفَّارَةُ بِاعْتِبَ
  هَذَا مَجَازًا بَلْ هُوَ عَمَلٌ

  بِالدَّلِيلَيْنِ ا هـ كَاكِيٌّ بِالْمَعْنَى

لِأَنَّ النَّذْرَ ) قِ وَقَضَاهَا وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ هَذِهِ السَّنَةِ أَفْطَرَ أَيَّامًا مَنهِْيَّةً وَهِيَ يَوْمَا الْعيِدِ وأََيَّامُ التَّشرِْي( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَلَى مَا إذَا نَذَرَ قَبْلَ عيِدِ الْفطِْرِ أَمَّا إذَا بِالسَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ نَذْرٌ بِهَذِهِ الْأَيَّامِ لأَِنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْهَا وَقَالَ فِي الْغاَيَةِ هَذَا مَحْمُولٌ 

ءُ هَذِهِ السَّنَةِ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَكَذَا لَوْ قَالَ بعَْدَ أَيَّامُ التَّشرِْيقِ لَا يَلْزَمُهُ قَضَا قَالَ فِي شَوَّالٍ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ
لِأَنَّ قَوْلَهُ هَذِهِ السَّنَةَ عِباَرَةٌ عَنْ  يَوْمَيْ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشرِْيقِ بَلْ يَلْزَمُهُ صِيَامُ مَا بقَِيَ مِنْ السَّنَةِ هَذَا قِياَسُهُ وَهَذَا سَهْوٌ
لَا يَحْتَاجُ إلَى الْحَمْلِ فَيَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ شهَْرًا مِنْ وَقْتِ النَّذْرِ إلَى وَقْتِ النَّذْرِ وهََذِهِ الْمُدَّةُ لَا تَخْلُو عَنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ فَ



فَصْلِ السَّنَةَ لَكِنَّهُ شَرَطَ التَّتَابُعَ لِأَنَّ السَّنَةَ الْمُتتََابِعَةَ لَا تَعْرَى عَنْهَا لَكِنْ يقَْضِيهَا فِي هَذَا الْنَذْرًا بِهَا وَكَذَا إذَا لَمْ يعَُيِّنْ 
يَّنَةً لأَِنَّهُ لَيْسَ بِترَْتِيبٍ وَإِنَّمَا هُوَ مَوْصُولَةً تَحْقِيقًا لِلتَّتاَبُعِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا إذَا نَذَرَ سَنَةً مُعَ

ذِهِ الْأَيَّامَ أَجْزأََهُ لِأَنَّهُ أَدَّاهُ كَمَا مُتَجَاوِزٌ كَرَمَضَانَ وَلِهَذَا لَا يُعِيدُ إذَا أَفْطَرَ يَوْمًا وَفِي الثَّانِي يُعيِدُ لِفَقْدِ الشَّرْطِ وَلَوْ صَامَ هَ
جزِْيهِ صَوْمُ هَذِهِ الْأَيَّامِ ى فِي الْفَصْلَيْنِ خِلَافُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ وَقَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِيهِ وَلَوْ لَمْ يَشْترَِطْ التَّتَابُعَ لَا يُالْتَزَمَهُ وَيَتأََتَّ

مٌ لأَِيَّامٍ مَعْدُودَةٍ قَدْرَ السَّنَةِ فَلَا تَدْخُلُ فِي النَّذْرِ هَذهِِ وَيَقْضِي خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ يَوْمًا لأَِنَّ السَّنَةَ الْمُنْكَرَةَ مِنْ غَيْرِ تَرْتيِبٍ اسْ
دْ أَدَّاهَا نَاقِصَةً فَلَا تُجزِْيهِ عَنْ الْأَيَّامُ وَلَا شَهْرُ رمََضَانَ بَلْ يَلْزَمُهُ مِنْ غَيْرِهَا قَدْرُ السَّنَةِ فَإِذَا أَدَّاهَا فِي هَذِهِ السَّنَةِ فَقَ

  مِلِ وَشَهْرُ رمََضَانَ لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ رَمَضَانَالْكَا

حَّ الْتِزَامُهُ بِالنَّذْرِ لِأَنَّ صَوْمَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ قَدْرِهِ بِخِلَافِ الْفَصْلَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ رمََضَانَ داَخِلٌ فِي النَّذْرِ فَلَمْ يَصِ
ثَّالِثِ أُخْرَى فَيَكُونُ جُمْلَةُ مَا لَزِمَهُ فِي الْفَصْلَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ بِالنَّذْرِ أَحَدَ عَشَرَ شَهرًْا وَفِي الْفَصْلِ ال مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ بِجِهَةٍ

ى مَا تقََدَّمَ مِنْ الْوُجُوهِ السِّتَّةِ اثْنَيْ عَشَرَ شهَْرًا لعَِدَمِ دُخوُلِ رَمَضَانَ فِيهِ وَلَوْ نَوَى يَمِينًا أَوْ نَذْرًا أَوْ يَمِينًا وَنَذْرًا فَعَلَ
أَيْ إنْ شَرَعَ فِي الصَّوْمِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ ) وَلَا قَضَاءَ إنْ شرََعَ فِيهَا ثُمَّ أَفْطَرَ ( بِالاِخْتِلَافِ الْوَاقِعِ فِيهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ضَاؤُهُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِأَنَّ الشُّرُوعَ مُلْزِمٌ كَالنَّذْرِ كَمَا الْخَمْسَةِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَ

رُوهَةِ وَلأَِبِي وْقَاتِ الْمَكْفِي سَائِرِ الْأَيَّامِ واَلنَّهْيُ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الشُّروُعِ فِي حَقِّ الْقَضَاءِ كَالشُّروُعِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْأَ
لْقَضَاءِ بِالشُّروُعِ ينَْبَنِي عَلَى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ صَوْمَ هَذِهِ الْأَيَّامِ مَأْموُرٌ بِنقَْضِهِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إتْمَامُهُ وَوُجُوبُ ا

كُونُ مرُْتَكِبًا لِلنَّهْيِ لأَِنَّهُ صَوْمٌ فَيَكُونُ إعرْاَضًا عَنْ إجَابَةِ دَعْوَةِ وُجُوبِ الْإِتْمَامِ فَلَا يَجِبُ وَهَذَا لِأَنَّهُ بِنَفْسِ الشُّروُعِ يَ
اللَّهِ تَعاَلَى  سِ النَّذْرِ لِأَنَّهُ الْتزَِامُ طَاعَةِاللَّهِ تَعاَلَى فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ بِخِلَافِ النَّذْرِ بِصَوْمِ الْعِيدِ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ مُرتَْكِبًا لِلنَّهْيِ بِنَفْ

خِلَافِ الشُّروُعِ فِي الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ بِالْفعِْلِ فَكَانَتْ مِنْ ضَرُورَاتِ الْمُباَشَرَةِ لَا مِنْ ضَرُورَاتِ إيجَابِ الْمُباَشَرَةِ وَبِ
سِ الشُّرُوعِ لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ الصَّلَاةُ وَالشُّروُعَ لَيْسَ بِصَلَاةٍ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ حيَْثُ لَا يَصِيرُ مُرتَْكِبًا لِلنَّهْيِ بِنَفْ

لَاةِ فَصاَرَ كَالنَّذْرِ حَيْثُ لَا يَحْنَثُ بِهِ الْحَالِفُ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي مَا لَمْ يَسْجُدْ واَلشُّروُعُ هُوَ الْمُوجِبُ لِلْقَضَاءِ دُونَ الصَّ
  هُوَلِأَنَّهُ يمُْكِنُ

صَلَ الْفَرْقُ بَينَْهُمَا مِنْ الْأَدَاءُ بِذَلِكَ الشُّروُعِ فِي الصَّلَاةِ لَا عَلَى وَجْهِ الْكَرَاهِيَةِ بِأَنْ يُمْسِكَ حتََّى تبَْيَضَّ الشَّمْسُ فَحَ
  وَجْهَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

أَيْ سوََاءٌ أَرَادَهُ أَنْ يَقُولَ صَوْمَ يَوْمٍ فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ سَنَةٍ وَكَذَا إذَا ) قَوْلُهُ وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ هَذِهِ السَّنَةِ إلَى آخرِِهِ ( 
تْ مَعَ وْ كَانَتْ الْمرَْأَةُ قَالَتْهُ قَضَأَرَادَ أَنْ يَقُولَ كَلَامًا فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ النَّذْرُ لَزِمَهُ لِأَنَّ هزَْلَ النَّذْرِ كَالْجِدِّ كَالطَّلَاقِ وَلَ
 يَجْرِيَ فِيهِ خِلَافُ زُفَرَ فَإِنَّهُ هَذِهِ الْأَيَّامِ أَيَّامَ حيَْضِهَا لِأَنَّ تِلْكَ السَّنَةَ قَدْ تَخْلُو عَنْ الْحيَْضِ فَصَحَّ الْإِيجاَبُ وَيُمْكِنُ أَنْ

ي وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تقَْضِيهِ لِأَنَّهَا لَمْ تُضِفْهُ إلَى يَوْمِ مَنْصُوصٌ عَنْهُ فِي قَوْلِهَا أَنْ أَصُومَ غَدًا فَوَافَقَ حيَْضَهَا لَا تَقْضِ
هِ فَتَقْضِي وَكَذَا إذَا حَيْضِهَا بَلْ إلَى الْمَحَلِّ غَيْرَ أَنَّهُ اتَّفَقَ عُرُوضُ الْمَانِعِ فَلَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْإِيجَابِ حَالَ صُدوُرِ

ائِضٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَتْ يَوْمَ حيَْضِي لَا قَضَاءَ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ لإِِضَافَتِهِ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ فَصَارَ نَذَرَتْ صَوْمَ الْغَدِ وهَِيَ حَ
رُهَا حَتَّى لَوْ صَامَهَا خَرَجَ لُ فِطْكَالْإِضَافَةِ إلَى اللَّيْلِ ثُمَّ عِبَارَةُ الْكِتاَبِ تُفيِدُ الْوُجُوبَ لِمَا عُرِفَ وَقَوْلُهُ فِي النِّهَايَةِ الْأَفْضَ
دَّمَ الْفِطْرَ بِهَا فَإِنْ صَامهََا أَثِمَ عَنْ الْعُهْدَةِ تَسَاهُلٌ بَلْ الْفطِْرُ وَاجِبٌ لِاسْتِلْزَامِ صَومِْهَا الْمَعْصِيَةَ وَتَعْليِلُ الْمُصَنِّفِ فِيمَا تَقَ

تَزَمَهَا نَاقِصَةً لَكِنْ قَارَنَ هَذَا الاِلْتزَِامَ وَاجِبٌ آخَرُ وَهُوَ لُزُومُ الْفِطْرِ تَرْكَهُ فَتَحْمِلُ إثْمَهُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَدَّاهَا كَمَا الْ



نَّةُ وَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ كَلَامَهُ فِي السُّنَّةِ الْمُعَيَّنَةِ حيَْثُ قَالَ هَذِهِ السُّ) قَوْلُهُ هَذَا سَهْوٌ ( ا هـ فَتْحٌ الْقَدِيرِ 
مَضَى بعَْضُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَوْمُ  مَا بَقِيَ مِنْهَا أَلَا تَرَى إلَى مَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ وَقَدْ

يَحْتاَجُ إلَى مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْغَايَةِ مِنْ الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّ وَضْعَ مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ عَلَى بَقِيَّتِهِ فَكَذَا هَذَا وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا 
  ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ

ا هـ كَذَا نَقَلْته مِنْ خَطِّ شَيْخِي الْعَلَّامَةِ أَمْتَعَ أَفْطَرَ أَيَّامًا مَنْهِيَّةٌ فَإِنَّهُ يقَْتَضِي تَقَدُّمَ النَّذْرِ عَلَيْهَا وإَِلَّا لَا يُتَصوََّرُ الْإِفْطَارُ 
قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا ) قَوْلُهُ فَيَكُونُ نَذْرًا بِهَا إلَى آخِرِهِ ( اللَّهُ بِوُجوُدِهِ هُوَ الشَّيْخُ صَلَاحُ الدِّينِ الطَّرَابُلُسِيُّ 

 هِيَ فِي الْغاَيَةِ مَنْقُولَةٌ فِي الْخُلَاصَةِ وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَهَذَا الشَّهْرِ وَلِأَنَّسَهْوٌ بَلْ الْمَسْأَلَةُ كَمَا 
ؤُهَا الْمَحْرَمُ وَآخِرهَُا ذُو الْحِجَّةِ مبَْدَكُلَّ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ عَربَِيَّةٍ عِبَارَةٌ عَنْ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لَهَا مَبْدَأٌ وَمَخْتَمٌ خاَصَّانِ عنِْدَ الْعَرَبِ 
مُسْتَقْبَلَةِ إلَى آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ وَالْمُدَّةُ فَإِذَا قَالَ هَذِهِ فَإِنَّمَا تُفِيدُ الْإِشاَرَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَحقَِيقَةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ نَذَرَ بِالْمُدَّةِ الْ

هَذَا ا الْمَحْرَمُ إلَى وَقْتِ التَّكَلُّمِ فَيَلْغُو فِي حَقِّ الْماَضِي كَمَا يَلْغُو فِي قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ صَوْمُ أَمْسِ وَالْماَضِيَةُ الَّتِي مبَْدَؤُهَ
 قَالَ غَدًا هَذَا الْيَوْمَ أَوْ هَذَا فَرْعٌ يُناَسِبُ هَذَا لَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَمْسِ الْيَوْمَ أَوْ الْيَوْمَ أَمْسِ لَزِمَ صَوْمُ الْيَوْمِ وَلَوْ
 الشَّهْرَ وَجَبَتْ بَقِيَّةُ الشَّهْرِ الَّذِي الْيَوْمَ غَدًا لَزِمَهُ صَوْمُ أَوَّلِ الْوَقْتَيْنِ تَفَوَّهَ بِهِ وَلَوْ قَالَ شَهرًْا لَزِمَهُ شَهْرٌ كَامِلٌ وَلَوْ قَالَ

 رَّفًا فَيُصْرَفُ إلَى الْمَعْهُودِ بِالْحُضُورِ فَإِنْ نَوَى شَهرًْا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُهُوَ فِيهِ لِأَنَّهُ ذَكَرَ الشَّهْرَ مُعَ
عَلَيْهِ إلَّا صَوْمُ يَوْمِهِ بِخِلَافِ  يْسَذَكَرَهُ فِي التَّجْنِيسِ وَفِيهِ تَأْيِيدٌ لِمَا فِي الْغَايَةِ أَيْضًا وَلَوْ قَالَ صَوْمُ يَوْمَيْنِ فِي هَذَا الْيَوْمِ لَ

قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ السَّنَةَ إلَى ( عَشْرِ حَجَّاتٍ فِي هَذِهِ السَّنَةِ عَلَى مَا سيََذْكُرُهُ فِي الْحَجِّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى ا هـ 
  السَّنَةَ بَلْ نَكَّرَهَا وَلَكِنْ وَصفََهَا بِالتَّتاَبُعِ فَقَالَ لِلَّهِ عَلَيَّأَيْ يُفْطِرُ وَيقَْضِي إذَا لَمْ يُعَيِّنْ ) آخِرِهِ 

أَيْ )  قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَشْترَِطْ التَّتَابُعَ(  أَنْ أَصُومَ سَنَةً مُتَتاَبِعَةً فَهُوَ كَمَا لَوْ عَيَّنَ السَّنَةَ بِقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ هَذِهِ السَّنَةَ
أَيْ ) قَوْلُهُ وَيقَْضِي خمَْسَةً وَثَلَاثِينَ ( فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ بِأَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ سَنَةٍ فَعَلَيْهِ صَوْمُ سَنَةٍ بِالْأَهِلَّةِ ا هـ فَتْحٌ 

جِبُ وَصْلُهَا بِمَا مَضَى قِيلَ نَعَمْ قَالَ الْمُصنَِّفُ فِي التَّجنِْيسِ هَذَا ثَلَاثِينَ لِرمََضَانَ وَيَومَْيْ الْعِيدِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهَلْ يَ
وَفِي الْعُيُونِ جعََلَ ) رِهِ غَلَطٌ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُجْزِيَهُ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ إلَى آخِ

قَوْلُهُ وَهَذَا لأَِنَّهُ ( مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ واَلْخِلَافُ لِأَبِي يوُسُفَ ا هـ غَايَةٌ وَعَلَى هَذَا مَشَى صاَحِبُ الْمَجْمَعِ قَوْلَ مُحَمَّدٍ 
جَرَّدِ الْإِمْسَاكِ بِنِيَّةٍ ولَِذَا لِصِدْقِ اسْمِ الصَّوْمِ الشَّرْعِيِّ وَالصَّائِمِ عَلَى مُ) بِنَفْسِ الشُّروُعِ يَكُونُ مرُْتَكبًِا لِلنَّهْيِ إلَى آخِرِهِ 

فِي الْوَلْواَلِجِيِّ قَالَ لِلَّهِ ) فَرْعٌ ( حَنِثَ بِهِ فِي يَميِنِهِ لَا يَصُومُ وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ بِهِ فِي يَميِنِهِ لَا يَصُومُ صَوْمًا ا هـ فَتْحٌ 
الشَّهْرِ وَآخرِِهِ فَصَوْمُ الْخَامِسَ عَشَرَ واَلسَّادِسَ عَشَرَ لِأَنَّ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ  عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ يَوْمَيْنِ مُتتََابِعَيْنِ مِنْ أَوَّلِ

هُ قَوْلُ( رِ بَابِ الِاعتِْكَافِ أَوَّلِهِ واَلسَّادِسَ عَشَرَ مِنْ آخِرِهِ وَمَا عَدَاهُمَا لَا يتَُصَوَّرُ أَنْ يَكُونَا مُتَتاَبِعَيْنِ ا هـ غَايَةٌ فِي آخِ
واَلصَّلَاةُ عِباَرَةٌ عَنْ مَجْمُوعِ أَرْكَانٍ مَعْلُومَةٍ فَمَا لَمْ يَفْعَلْهَا لَا يتََحَقَّقُ لِأَنَّ وُجوُدَ ) لِأَنَّ الْمنَْهِيَّ عَنْهُ الصَّلَاةُ إلَى آخِرِهِ 

طْلَبْ مِنْهُ بَعْدُ قَطْعُهُ فَيَكُونَ مُبْطِلًا لِلْعَمَلِ قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْإِبطَْالِ الشَّيْءِ بِوُجُودِ جَمِيعِ حقَِيقَتِهِ فَإِذَا قَطَعَهَا فَقَدْ قَطَعَ مَا لَمْ يُ
 ـفَيَلْزَمَ بِهِ الْقَضَاءُ إلَّا أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ بعَْدَ السَّجْدَةِ لَا يَجِبُ قَضَاؤهَُا وَالْجوََ ابُ مُطْلَقٌ فِي الْوُجوُبِ ا ه

  وَعَنْ أَبِي فَتْحٌ

  ايةٌَحَنِيفَةَ لَا يَلْزَمُ الشُّروُعُ فِي الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ أَيْضًا واَلْأَظْهَرُ هُوَ الْفَرْقُ ا هـ غَ



مَا هَذِهِ التَّمَاثيِلُ { هِ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى وَهُوَ فِي اللُّغَةِ الْإِقَامَةُ عَلَى الشَّيْءِ ولَُزُومُهُ وَحبَْسُ النَّفْسِ عَلَيْ) بَابُ الِاعتِْكَافِ ( 
وَفِي الشَّرِيعَةِ هُوَ الْإِقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ وَاللُّبْثُ فِيهِ } يَعْكُفُونَ عَلَى أَصنَْامٍ لَهُمْ { وقَوْله تَعاَلَى } الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ 
واَلْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ فِيهِ مَوْجُودٌ مَعَ زِيَادَةِ وَصْفٍ } أَنْ طَهِّرَا بيَْتِي لِلطَّائِفِينَ واَلْعَاكِفِينَ { هُ تَعاَلَى مَعَ الصَّوْمِ وَالنِّيَّةِ قَالَ اللَّ

رْطِ نِيَّةِ الِاعْتِكَافِ وَالصَّوْمِ أَيْ جعُِلَ اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ سُنَّةً بِشَ) سُنَّ لُبْثٌ فِي مَسْجِدٍ بِصَوْمٍ وَنِيَّةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَقَالَ الْقُدُورِيُّ الِاعتِْكَافُ مُستَْحَبٌّ وَقَالَ صَاحِبُ الْهِداَيَةِ واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِأَنَّ

رمََضَانَ واَلْمُوَاظَبَةُ دَليِلُ السُّنَّةِ واَلْحَقُّ أَنَّهُ يَنقَْسِمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ وَاجِبٌ وَهُوَ  وَاظَبَ عَلَيْهِ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ
الِاعتِْكَافِ أَنَّ فِيهِ  مِنْ مَحاَسِنِالْمنَْذُورُ وَسُنَّةٌ وَهُوَ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ وَمُستَْحَبٌّ وَهُوَ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْأَزْمِنَةِ وَ

اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الصَّوْمِ  تَفْرِيغَ الْقَلْبِ مِنْ أُمُورِ الدُّنيَْا وَتَسْليِمُ النَّفْسِ إلَى الْمَولَْى وَمُلَازَمَةُ عِبَادَتِهِ وَبَيْتِهِ وَهُوَ
يُنبِْئُ عَنْهُ وَشَرْطُهُ النِّيَّةُ وَالْمَسْجِدُ واَلصَّوْمُ وَهُوَ مَذْهَبُ عَلِيٍّ واَبْنِ عُمَرَ وَابْنِ  وَنِيَّةِ الِاعْتِكَافِ أَمَّا اللُّبْثُ فَرُكْنُهُ لأَِنَّهُ

ابْنُ عَبَّاسٍ  طٍ لَهُ لِمَا رَوَىعَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَغَيْرِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الصَّوْمُ لَيْسَ بِشَرْ
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ رَفَعَهُ } لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صَوْمٌ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ { عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ{ هُ وَروُِيَ فِي الصَّحيِحَيْنِ أَبُو بَكْرٍ مُحمََّدُ بْنُ إِسْحاَقَ السُّوسِيُّ وَغَيرُْهُ لَا يَرْفَعُ

أَوْفِ بِنَذْرِك فَاعتَْكِفْ لَيْلَةً  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْت نَذَرْت فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعتَْكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ
أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يعَْتَكِفَ فِي الشِّرْكِ ويََصُومَ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { يَ لَا تَقْبَلُ الصَّوْمَ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَهِ} 

فَلَوْ كَانَ الصَّوْمُ مِنْ شَرْطِهِ لَمَا احْتاَجَ  روََاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ إسْنَادُهُ حَسَنٌ} وَسَلَّمَ بَعْدَ إسْلَامِهِ فَقَالَ أَوْفِ بِنَذْرِك 
لِغَيْرِهِ وَالشَّرْطِيَّةُ تُنْبِئُ عَنْ إلَى إيجَابِ الصَّوْمِ فِيهِ وَلِأَنَّ الصَّوْمَ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ وَهُوَ أَحَدُ أَرْكَانِ الدِّينِ فَكَيْفَ يَكُونُ شَرْطًا 

دَ عًا لِمَا هُوَ دُونَهُ وَلَنَا حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُوالتَّبعَِيَّةِ فَكَيْفَ يَكُونُ تَبَ
اعْتِكَافَ إلَّا بِالصَّوْمِ وَلَا اعْتِكَافَ ا مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدَ جِناَزَةً وَلَا يمََسَّ امرَْأَةً وَلَا يُباَشِرَهَا وَلَا يَخْرُجَ إلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ ولََ
اةُ وَالسَّلَامُ اعتَْكَفَ بِلَا صَوْمٍ وَلَوْ إلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَمِثْلُهُ لَا يُعرَْفُ إلَّا سَمَاعًا وَلَمْ يُرْوَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَ

هُ كَمَا جَواَزِ وَلِأَنَّهُ لَوْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ صاَئِمًا يَلْزَمُهُ الِاعتِْكَافُ صَائِمًا وَلَوْلَا أَنَّهُ شرَْطٌ لَمَا لَزِمَكَانَ جَائزًِا لَفَعَلَ تَعْلِيمًا لِلْ
جِنْسِهِ وَاجِبًا مَقْصُودًا لأَِنَّهُ لَيْسَ  لَوْ نَذَرَ أَنْ يَعتَْكِفَ مُتَصَدِّقًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَهَذَا لِأَنَّ النَّذْرَ لَا يَصِحُّ إلَّا إذَا كَانَ مِنْ

هُ تَعَالَى ولََمْ يُوجَبْ الْمُكْثُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْصِبَ الْأَسْباَبَ وَلَا يَشرَْعَ الْأَحْكَامَ بَلْ لَهُ أَنْ يوُجِبَ عَلَى نَفْسِهِ مِمَّا أَوْجَبَهُ اللَّ
ودِ فِي التَّشَهُّدِ وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لَا يَجِبُ فِيهِ الْمُكْثُ فَإِنَّهُ لَوْ اجتَْازَ بِهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ وَحْدَهُ إلَّا فِي ضِمْنِ عِبَادَةٍ كَالْقُعُ

مَا بِدَلِيلِ جَواَزِ  مِنْهُيَجوُزُ فَإِنْ قِيلَ لَوْ كَانَ الصَّوْمُ شرَْطًا فِيهِ لَكَانَ شَرْطَ انْعِقَادٍ أَوْ دَوَامٍ وَلَيْسَ هُوَ شَرطًْا لِواَحِدٍ
  الشُّروُعِ

فِي اللَّيْلِ فَيَسْقُطُ لِلتَّعَذُّرِ وَجُعِلَتْ  فِيهِ لَيْلًا وَبَقَائِهِ فِيهِ بعَْدَمَا شرََعَ قُلْنَا الشَّرَائِطُ إنَّمَا تُعْتبََرُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَلَا إمْكَانَ
وَالطَّرِيقِ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ أَلَا تَرَى أَنَّ صَلَاةَ الْمُستَْحاَضَةِ تَصِحُّ مَعَ السَّيْلَانِ وَإِنْ عُدِمَ  اللَّياَلِي تَابِعَةً لِلْأَيَّامِ كَالشُّرْبِ

جَازَ أَنْ يَكُونَ أَصْلًا  الشَّرْطِ وَالشَّرْطُ لِلتَّعَذُّرِ وَكَذَا الْخُرُوجُ لِلْبوَْلِ واَلْغَائِطِ لَا يُنَافِيهِ لِلْعَجْزِ مَعَ أَنَّ الرُّكْنَ أَقْوَى مِنْ
امُ الطَّوَافِ وَأَقْرَبُ مِنْهُ أَنَّ بِنَفْسِهِ وَمَعَ هَذَا تَعَلَّقَ بِهِ جوََازُ الِاعْتِكَافِ كَالصَّلَاةِ أَصْلٌ بِنفَْسِهَا وَمَعَ هَذَا تَعَلَّقَ بِهَا تَمَ

داَتِ كُلِّهَا وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَا قَالَ لِأَنَّ الْهَاءَ فِي قَوْلِهِ الْإِيمَانَ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ وَتَعَلَّقَ بِهِ صِحَّةُ الْعبَِا
وْمِ عَائِدٌ عَلَى الِاعتِْكَافِ دُونَ الصَّ} لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صَوْمٌ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

هِ وَنَحْنُ نَقُولُ بِمُوجِبِهِ وَلِأَنَّ فَيَكُونُ بَياَنًا عَلَى أَنَّ الِاعْتِكَافَ الْمنَْذُورَ لَا يَصِحُّ بِدُونِ الصَّوْمِ واَلتَّطَوُّعُ مِنْهُ يَصِحُّ بِدُونِ



بِهِ وَحَدِيثُ عُمَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ نَذَرَ أَنْ يعَْتَكِفَ ابْنَ عَبَّاسٍ مَذْهَبُهُ خِلَافُ ذَلِكَ عَلَى مَا حَكَيْنَا فَسَقَطَ الاِحتِْجَاجُ 
لِ صَوْمٌ وَبِدَليِلِ مَا رُوِيَ أَنَّهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً بِدَليِلِ الْحَديِثِ الثَّانِي أَنَّهُ نَذَرَ فِي الشِّرْكِ أَنْ يَعتَْكِفَ وَيَصُومَ ولََيْسَ فِي اللَّيْ

اهِلِيَّةِ ذَكَرَهُ يَوْمًا قَالَ فِي الْغاَيَةِ رَواَهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ نَذَرْت أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي الْجَ نَذَرَ أَنْ يَعتَْكِفَ
نَّهُ كَانَ الصَّوْمُ مَشْرُوعًا بِاللَّيْلِ فِي أَوَّلِ ابْنُ بَطَّالٍ وَهَذَا أَصْلُ الْحَديِثِ فَنَقَلَ بعَْضُ الرُّواَةِ اللَّيْلَةَ وَبعَْضُهُمْ الْيَوْمَ وَلأَِ

لِصِحَّةِ الْواَجِبِ مِنْهُ رِوَايَةً الْإِسْلَامِ وَلَعَلَّهُ كَانَ قَبْلَ نَسْخِهِ واَلْحَديِثُ الْأَخِيرُ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ثُمَّ الصَّوْمُ شرَْطٌ 
  وَاحِدةًَ

واَيَةِ يَوْمٌ فِيمَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ لِمَا ذَكَرنَْا مِنْ الْأَدِلَّةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَأَقَلُّهُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَلِصِحَّةِ التَّطَوُّعِ 
قَضَاهُ وَلَوْ أَفْسَدَهُ يَقْضِيهِ وَفِي  يَدْخُلُ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ويََخرُْجُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَإِنْ قَطَعَهُ قَبْلَ ذَلِكَ
يرٌ عَلَى الظَّاهِرِ حَتَّى لَوْ دَخَلَ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُهُمَا إنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهِ وَلَيْسَ لِأَقَلِّهِ تقَْدِ

رُجَ مِنْهُ صَحَّ لِأَنَّ مَبْنَى النَّفْلِ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ وَلِهَذَا يُصَلِّي النَّفَلَ قَاعِدًا وَرَاكِبًا الْمَسْجِدَ وَنَوَى الِاعْتِكَافَ إلَى أَنْ يَخْ
شرََعَ فِي صَوْمِ  وْمِ حَتَّى لَوْمَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ واَلنُّزوُلِ وَرَوَى بِشْرُ بْنُ الْوَليِدِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنْ أَقَلَّهُ أَكْثَرُ الْيَ
يَصِحُّ إلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ  التَّطَوُّعِ ثُمَّ نَذَرَ أَنْ يعَْتَكِفَ بقَِيَّةَ النَّهَارِ صَحَّ عِنْدَهُ إنْ كَانَ قَبْلَ الزَّواَلِ وَالِاعْتِكَافُ لَا

دِ جَمَاعَةٍ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ إلَّا فِي مَسْجِدٍ يُصَلَّى فِيهِ لِقَوْلِ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا اعتِْكَافَ إلَّا فِي مَسْجِ
رَ الْجَامِعِ وَأَمَّا فِي الْجَامِعِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ لأَِنَّهُ عِبَادَةُ انْتظَِارِ الصَّلَاةِ فَيَختَْصُّ بِمَكَانٍ يُصَلَّى فِيهِ قِيلَ أَرَادَ بِهِ غَيْ

الْجَمَاعَةِ واَلنَّفَلَ  جُوزُ وإَِنْ لَمْ يُصَلِّ فِيهِ الْخَمْسَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الِاعتِْكَافَ الْوَاجِبَ لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِ مَسْجِدِفَيَ
يُصَلَّى فِيهِ الصُّواَتُ الْخَمْسُ بِالْجَمَاعَةِ يَجوُزُ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ كُلَّ مَسْجِدٍ لَهُ إمَامٌ وَمُؤَذِّنٌ مَعْلُومٌ وَ

مَ يَقُولُ كُلُّ مَسْجِدٍ لَهُ مُؤَذِّنٌ فَإِنَّهُ يُعْتَكَفُ فِيهِ لِمَا رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْت رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
ذِكْرُهُ فِي الْغاَيَةِ ثُمَّ أَفْضَلُ الِاعْتِكَافِ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ الْحرََامِ ثُمَّ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ  وَإِمَامٌ فَالِاعْتِكَافُ فِيهِ يَصِحُّ

  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ فِي بيَْتِ

  وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ) وَأَقَلُّهُ نَفْلًا سَاعَةٌ ( رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَقْدِسِ ثُمَّ فِي الْجَامِعِ ثُمَّ مَا كَانَ أَهْلُهُ أَكْثَرَ وَأَوْفَرَ قَالَ 

قَوْلُهُ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ ( أَخَّرَهُ عَنْ الصَّوْمِ لِأَنَّ الصَّوْمَ شرَْطٌ وَالشَّرْطُ مقَُدَّمٌ طَبْعًا فَيُقَدَّمُ وَضْعًا ا هـ ) بَابُ الِاعتِْكَافِ ( 
 حتََّى وَقَالَ عَطَاءٌ مَثَلُ الْمُعْتَكِفِ كَمثِْلِ رَجُلٍ لَهُ حَاجَةٌ إلَى عَظيِمٍ فَيَجْلِسُ عَلَى باَبِهِ وَيَقُولُ لَا أَبرَْحُ )الْإِقَامَةُ إلَى آخِرِهِ 

أَيْ بِرا كَانَ أَوْ )  قَوْلُهُ وَحبَْسُ النَّفْسِ عَلَيْهِ( يَقْضِيَ حَاجَتِي وَهُوَ أَشْرَفُ الْأَعْمَالِ إنْ كَانَ عَنْ إخْلَاصٍ ا هـ غَايَةٌ 
قَوْلُهُ ( ا هـ } واَنْظُرْ إلَى إلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا { أَيْ وقَوْله تَعاَلَى ) قَوْلُهُ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى إلَى آخرِِهِ ( غَيْرَهُ 

أَيْ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعتَْكَفَ أَزوَْاجُهُ ) ي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رمََضَانَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَيْهِ فِ
بَةِ كَانَتْ دَليِلَ  لَمْ يَفْعَلْهُ مِنْ الصَّحاَبَعْدَهُ فَهَذِهِ الْموَُاظَبَةُ الْمَقْرُونَةُ بِعَدَمِ التَّرْكِ مرََّةً لَمَّا اقْترََنَتْ بِعَدَمِ الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ

نْ وَجَدْنَا صَرِيحًا مَا يَدُلُّ السُّنَّةِ وَإِلَّا كَانَتْ تَكُونُ دَلِيلَ الْوُجُوبِ أَوْ نَقُولُ اللَّفْظُ وَإِنْ دَلَّ عَلَى عَدَمِ التَّرْكِ ظَاهِرٌ لَكِ
يُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعتَْكِفُ فِي كُلِّ رمََضَانَ فَإِذَا صَلَّى كَانَ النَّبِ{ عَلَى التَّرْكِ وَهُوَ مَا فِي الصَّحيِحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا 

رَبَتْ فِيهِ قُبَّةً فَسَمِعَتْ بِهَا الْغَدَاةَ جَاءَ إلَى مَكَانِهِ الَّذِي اعتَْكَفَ فِيهِ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعتَْكِفَ فِيهِ فَأَذِنَ لَهَا فَضَ
ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضرََبَتْ فِيهِ قُبَّةً أُخرَْى فَسَمِعَتْ زيَْنَبُ فَضرََبَتْ فِيهِ قُبَّةً أُخرَْى فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّحَفْصَةُ 

نَّ عَلَى هَذَا الْبِرِّ انْزِعُوهَا فَلَا أَرَاهَا فَنُزِعَتْ فَلَمْ مِنْ الْغَداَةِ بَصَرَ أَرْبَعَ قِباَبٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَأُخْبِرَ خبََرَهُنَّ فَقَالَ مَا حَمَلَهُ



فَأَمَرَ بِخبَِائِهِ فَقُوِّضَ وَتَرَكَ الِاعتِْكَافَ فِي { وَفِي رِوَايَةٍ } يَعْتَكِفْ فِي رمََضَانَ حَتَّى اعتَْكَفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ 
  شَهْرِ رمََضَانَ حتََّى اعتَْكَفَ

وَرَدَ أَنَّهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتَْكَفَهُ فَلَمَّا فَرَغَ { هَذَا وَأَمَّا اعْتِكَافُ الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ فَقَدْ } الْعَشْرَ الْأُوَلَ مِنْ شَوَّالٍ 
وَعَنْ هَذَا ذَهَبَ الْأَكْثَرُ إلَى أَنَّهَا } دْرِ فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْآخِرَ أَتَاهُ جِبرِْيلُ فَقَالَ لَهُ إنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَك يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَ

أَنَّهُ صَلَّى { دَ فِي الصَّحيِحِ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِي لَيْلَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَوَرَ
وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا فِي رمََضَانَ وَلَا } يْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَواَخِرِ واَلْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ اللَّهُ عَلَ

عَيَّنَةٌ لَا تَتقََدَّمُ وَلَا تتََأَخَّرُ هَكَذَا النَّقْلُ عَنهُْمْ وَفِي يُدْرَى أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ وَقَدْ تَتقََدَّمُ وَقَدْ تَتَأَخَّرُ وَعِنْدَهُمَا كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهَا مُ
 فِي رَمَضَانَ وَتَكُونُ الْمَنْظُومَةِ واَلشُّرُوحِ وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ قَالَ وَفِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ أَنَّهَا تَدوُرُ فِي السَّنَةِ تَكُونُ

ولِ رَمَضَانَ رِواَيَةً وَثَمَرَةُ الِاخْتِلَافِ فِيمَنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ أَوْ أَنْتَ طَالِقٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَإِنْ قَالَ قَبْلَ دُخُ فِي غَيْرِهِ فَجُعِلَ ذَلِكَ
سَلِخَ رَمَضَانُ الْعَامَ الْقَابِلَ عِنْدَهُ عَتَقَ وَطَلُقَتْ إذَا انْسَلَخَ الشَّهْرُ وَإِنْ قَالَهُ بَعْدَ لَيْلَةٍ مِنْهُ فَصَاعِدًا لَمْ يُعْتَق حَتَّى ينَْ

يدَةِ لِكَوْنِهَا فِي الْعَشْرِ الْأَواَخِرِ وَعِنْدَهُمَا إذَا جَاءَ مِثْلُ تلِْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ الْآتِي وَأَجَابَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ الْأَدِلَّةِ الْمُفِ
قَ انُ الَّذِي كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَمَسَهَا فِيهِ وَالسِّيَاقَاتُ تَدُلُّ عَلَيْهِ لِمَنْ تَأَمَّلَ طُرُبِأَنَّ الْمرَُادَ فِي ذَلِكَ الرَّمَضَ

السَّنَةِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَطَّلِعُ كَ الْأَحَادِيثِ وأََلْفَاظَهَا كَقَوْلِهِ إنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَك وَإِنَّمَا كَانَ يَطْلُبُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مِنْ تِلْ
  حَتَهَا بِلَا شُعاَعٍ كَأَنَّهَا طَسْتٌعَلَيْهِ الِاسْتقِْرَاءُ وَمِنْ عَلَامَتِهَا أَنَّهَا بُلْجَةٌ سَاكِنَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا قَارَّةٌ تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِي

فِي طَلَبِهَا فَيَناَلَ بِذَلِكَ أَجْرَ الْمُجْتهَِدِينَ فِي الْعِبَادَةِ كَمَا أَخْفَى سبُْحَانَهُ السَّاعَةَ  كَذَا قَالُوا وَإِنَّمَا أُخْفيَِتْ ليَِجْتهَِدَ
يَكْتُمهََا وَيَدْعُوَ ةَ الْقَدْرِ أَنْ لِيَكُونُوا عَلَى وَجَلٍ مِنْ قِيَامِهَا بَغْتَةً ا هـ فَتْحٌ مَعَ حَذْفٍ قَالَ فِي الْغَايَةِ وَيَنْبغَِي لِمَنْ رَأَى لَيْلَ

قَوْلُهُ ( خِلَافُ كُلٍّ مِنْ الْإِطْلَاقَيْنِ بَلْ الْحَقُّ أَنْ يقَِلَّ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ وَالْحَقُّ أَنَّهُ يَنْقَسِمُ ( اللَّهَ تَعاَلَى بِإِخْلَاصٍ ا هـ 
قَالَ فِي الْغاَيَةِ ) قَوْلُهُ وَهُوَ اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ إلَى آخِرِهِ ( حٌ أَيْ تَنْجِيزًا أَوْ تَعْلِيقًا ا هـ فَتْ) وَاجِبٌ وَهُوَ الْمَنْذُورُ 

قَوْلُهُ وَنِيَّةُ ( اءِ ا هـ وَقَوْلُهُ فِي الِاعتِْكَافِ وَهُوَ اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الصَّوْمِ يرُِيدُ بِهِ الْوَاجِبَ فِي حَقِّ غَيْرِ النِّسَ
ضٍ كَانَ هَذَا مَفْهُومُهُ عِنْدنََا وَفِيهِ مَعْنَى اللُّغَةِ إذْ هُوَ لُغَةً مُطْلَقُ الْإِقَامَةِ فِي أَيِّ مَكَان عَلَى أَيِّ غَرَ) ى آخِرِهِ الِاعتِْكَافِ إلَ

نَهُ اللُّبْثُ بِشرَْطِ الصَّوْمِ وَالنِّيَّةِ وَكَذَا ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ رُكْ} مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ { قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
اشْترَِاطِهِ لِلْوَاجِبِ مِنْهُ  الْمَسْجِدُ مِنْ الشُّروُطِ أَيْ كَوْنُهُ فِيهِ وَهَذَا التَّعرِْيفُ عَلَى رِواَيَةِ اشتِْرَاطِ الصَّوْمِ مُطْلَقًا لَا عَلَى

هُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِلنَّفْلِ مِنْهُ وَعَلَى هَذَا أَيْضًا إطْلَاقُ قَوْلِهِ واَلصَّوْمُ مِنْ شَرْطِهِ عِنْدَنَا خِلَافًا فَقَطْ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ أَنَّ
عَى انْتهَِاضَ دَلِيلِهِ عَلَى إنْ ادَّلِلشَّافِعِيِّ إنَّمَا هُوَ عَلَى تِلْكَ الرِّواَيَةِ وَهِيَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ وَلَيْسَ هُوَ عَلَى مَا يَنْبَغِي لِأَنَّهُ 

هُوَ ) قَوْلُهُ وَقَالَ رَفَعَهُ أَبُو بَكْرٍ ( الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَزِمَهُ تَرْجِيحُ هَذَا عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ولََيْسَ كَذَلِكَ ا هـ فَتْحٌ 
لَكِنَّهُ خَالَفَ الْجَمَاعَةَ فِي رَفْعِهِ مَعَ أَنَّ النَّافِيَ لَا يَحْتَاجُ ) رْفَعُهُ إلَى آخِرِهِ قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ لَا يَ( شيَْخُ الدَّارَقُطْنِيّ ا هـ غَايَةٌ 

  (إلَى دَليِلٍ ا هـ غَايَةٌ 

 ـانْفَ) قَوْلُهُ وَقَالَ إسنَْادُهُ حَسَنٌ إلَى آخِرِهِ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ قَالَ أَوْفِ بِنَذْرِك  رَدَ بِهِ سَعيِدُ بْنُ بَشِيرٍ ا ه
كَوْنُ الصَّوْمِ مِنْ شَرْطِهِ إنَّمَا عُرِفَ بِالشَّرْعِ وَلَا شرَْعَ فِي ) قَوْلُهُ فَلَوْ كَانَ الصَّوْمُ مِنْ شَرْطِهِ إلَى آخرِِهِ ( غَايَةٌ 

قَوْلُهُ ( قَالَ الْقَاضِي عِياَضٌ فِي الْإِكْمَالِ ا هـ غَايَةٌ بِالْمَعْنَى  كَذَا) قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ جَائِزًا إلَى آخِرِهِ ( الْجَاهِلِيَّةِ ا هـ 
) قَوْلُهُ لأَِنَّهُ لَيْسَ لِلْعبَْدِ إلَى آخِرِهِ ( أَيْ لِأَنَّ إيجَابَ الْعَبْدِ مُعتَْبَرٌ بِإِيجاَبِ الرَّبِّ ا هـ غَايَةٌ ) وَهَذَا لِأَنَّ النَّذْرَ إلَى آخِرِهِ 



 مِنْ جِنْسِهِ أَوْجَبَ اللَّهُ ي الدِّرَايَةِ فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ الِاعتِْكَافُ بِالنَّذْرِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ بِالنَّذْرِ مَا كَانَقَالَ فِ
جِنْسِهِ لَيْسَ بِواَجِبٍ لِلَّهِ تَعاَلَى قُلْنَا بَلْ مِنْ جِنْسِهِ  تَعَالَى أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فَلَا يَجِبُ كَالنَّذْرِ بِصَوْمِ اللَّيْلِ وَالِاعتِْكَافُ مِنْ

حُّ إذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ واَجِبٌ لِلَّهِ وَاجِبٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ اللُّبْثُ بِعَرَفَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ الْوُقُوفُ أَوْ النَّذْرُ بِالشَّيْءِ إنَّمَا يَصِ
فَيَكُونُ  مُشْتمَِلٌ عَلَى الْوَاجِبِ وهََذَا كَذَلِكَ لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ مُشْتمَِلٌ عَلَى الصَّوْمِ وَمِنْ جِنْسِ الصَّوْمِ وَاجِبٌتَعَالَى أَوْ 

لُّبْثِ وَاجِبٌ فَيَصِحُّ النَّذْرُ النَّذْرُ بِهِ مُشْتَمِلًا عَلَى اللُّبْثِ واَلصَّوْمِ وَمِنْ جِنْسِ الصَّوْمِ وَاجِبٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ ال
يْسَ لِلَّهِ تَعاَلَى مِنْ عَلَى هَذَا نقُِلَ عَنْ صَدْرِ سُلَيْمَانَ وَفِي جَامِعِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ النَّذْرُ بِالِاعْتِكَافِ صَحيِحٌ وَإِنْ كَانَ لَ

لَاةِ وَلِذَلِكَ صاَرَ قُرْبَةً فَصاَرَ الْتِزَامُهُ بِمنَْزِلَةِ الْتزَِامِ الصَّلَاةِ واَلصَّلَاةُ جِنْسِهِ إيجَابٌ لِأَنَّ الِاعتِْكَافَ إنَّمَا شُرِعَ لِدوََامِ الصَّ
الْمنَْذُورِ  عَائِدٌ عَلَى الِاعتِْكَافِ أَيْ لأَِنَّهُ أَكْثَرُ فَائِدَةً لِأَنَّ وُجُوبَ) قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ ( عُبَادَةَ مَقْصُودَةٌ ا هـ 

  بِالنَّذْرِ مَعْلُومٌ وَالْخَفَاءُ فِي وُجوُبِ

لَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرِ الْمَنْذُورِ بِالنَّذْرِ فَكَانَ حَمْلُهُ عَلَى الِاعْتِكَافِ أَكْثَرَ فَائِدَةً وَأَوْلَى بِحمَْلِ كَلَامِ رَسُولِ ال
قَوْلُهُ فَنَقَلَ بعَْضُ الرُّواَةِ ( كَلِمِ عَلَيْهِ أَوْ يَحْتَمِلُهُ فَيُحمَْلُ عَلَيْهِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ ا هـ غَايَةٌ الَّذِي أُوتِيَ جوََامِعَ الْ

ي الْغاَيَةِ أَنَّ النَّوَوِيَّ أَنْكَرَ عَلَى أَيْ فَيَجوُزُ لِلرَّاوِي نَقْلُ بَعْضِ مَا سَمِعَ ا هـ غَايَةٌ وَذَكَرَ فِ) اللَّيْلَةَ وَبَعْضُهُمْ الْيَوْمَ إلَخْ 
رَ الْجاَرِيَ فِي الْكُفْرِ لَا يَنْعقَِدُ صَاحِبِ الْمهَُذَّبِ استِْدلَْالَهُ بِحَدِيثِ عُمَرَ هَذَا وَقَالَ هُوَ نَذْرُ الْجَاهِلِيَّةِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ النَّذْ

أَيْ الَّذِي روََاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَحَسَّنَهُ ا ) قَوْلُهُ واَلْحَديِثُ الْأَخِيرُ ( ئًا واَجِبًا عَلَيْهِ ا هـ عَلَى الصَّحيِحِ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَيْ
واَجِبًا عَلَيْهِ  ثُمَّ لَمَّا اشْتَرَطَ الصَّوْمَ لِصِحَّتِهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ) قَوْلُهُ ثُمَّ الصَّوْمُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْوَاجِبِ إلَخْ ( هـ 

ا يَجِبُ عَلَيْهِ الِاعتِْكَافُ سَوَاءٌ مِنْ أَوَّلِهِ حَتَّى إنَّ رَجُلًا صَامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ قَالَ فِي بعَْضِ النَّهَارِ عَلَيَّ الِاعتِْكَافُ هَذَا الْيَوْمَ لَ
افَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِالصَّوْمِ وَإِذَا وَجَبَ الِاعتِْكَافُ وَجَبَ الصَّوْمُ وَالصَّوْمُ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّ الِاعْتِكَ

ي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِ( فِي أَوَّلِ النَّهاَرِ انْعَقَدَ تَطَوُّعًا فَتعََذَّرَ جَعْلُهُ واَجِبًا كَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْوَلْوَالِجِيُّ 
حْضرُنِي قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجَعَلَ رِواَيَةَ عَدَمِ اشْترَِاطِهِ فِي النَّفْلِ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ جَمَاعَةٌ ولََا يَ) وَهُوَ قَوْلُهُمَا إلَخْ 

الرِّوَايَةِ الْقَائِلَةِ حَتَّى اعتَْكَفَ الْعَشْرَ الْأُوَلَ مِنْ شَوَّالٍ  مُتَمَسَّكٌ لِذَلِكَ فِي السُّنَّةِ سوَِى حَدِيثِ الْقِباَبِ أَوَّلَ الْبَابِ فِي
   سَاعَةً ثُمَّ تَرَكَهُ لَا يَكُونُ إبْطَالًافَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي اعتِْكَافِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَلَا صَوْمَ فِيهِ وَفَرَّعُوا عَلَى هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّهُ إذَا شَرَعَ

قَالَ فِي ) قَوْلُهُ إلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ ( تِكَافِ بَلْ إنْهَاءً لَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَعَلَى رِواَيَةِ الْحَسَنِ يَلْزَمُهُ ا هـ فَتْحٌ لِلِاعْ
ي حنَِيفَةَ ا هـ قَالَ فِي الْمَجْمَعِ وَأَدَاءُ صَلَاةِ الدِّرَايَةِ أَيْ مَسْجِدٍ يُصَلَّى فِيهِ صَلَاةٌ واَحِدَةً بِجَمَاعَةٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِ

كُلِّهَا حَتَّى لَوْ جَعَلَ الْجَمَاعَةِ أَوْ الْخمَْسِ فِيهِ شَرْطٌ ا هـ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ وَمَالِكٌ يَصِحُّ فِي الْمَساَجِدِ 
) قَوْلُهُ لِقَوْلِ حُذَيْفَةَ إلَخْ ( يَعتَْكِفَ فِيهِ وَالْمَسْجِدُ الْجَامِعُ أَفْضَلُ ا هـ كَاكِيٌّ  بَعْضَ بُيوُتِ داَرِهِ مَسْجِدًا يَجوُزُ أَنْ

وسَى نَ دَارِك ودََارِ أَبِي مُأَسنَْدَ الطَّبَراَنِيُّ عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخَعِيّ أَنَّ حُذَيْفَةَ قَالَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ أَلَا تعَْجَبُ مِنْ قَوْمٍ بَيْ
لِمْت أَنَّهُ لَا اعتِْكَافَ إلَّا فِي يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ عُكُوفٌ قَالَ فَلَعَلَّهُمْ أَصاَبُوا وأََخْطَأْت أَوْ حَفِظُوا وَأُنْسِيت قَالَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَ

أُموُرِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى الْبِدَعُ وَإِنَّ مِنْ الْبِدَعِ الِاعْتِكَافُ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَأَخْرَجَ الْبيَْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إنْ أَبْغَضَ الْ
الثَّوْرِيَّ قَالَ أَخْبرََنِي جَابِرٌ فِي الْمَساَجِدِ الَّتِي فِي الدُّورِ وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعبَْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفَيْهِمَا أَنَّ سُفْيَانَ 

 تقََدَّمَ مَرْفُوعًا نِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَقَدْعَنْ سَعِيدِ بْ
وَقَالَ الطَّحْطَاوِيُّ يَصِحُّ فِي ) اعَةٍ قَوْلُهُ لَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَ( فِي رِواَيَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ا هـ فَتْحٌ 



قَالَ ابْنُ فِرِشْتَا وهََذِهِ الرِّواَيَةُ هِيَ ) قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا فِي مَسْجِدِ إلَخْ ( كُلِّ مَسْجِدٍ ا هـ غَايَةٌ 
  .الْمُخْتَارَةُ ا هـ 

لِأَنَّهُ هُوَ الْمَوْضِعُ لِصَلَاتِهَا فَيتََحَقَّقُ انْتظَِارُهَا فِيهِ وَلَوْ اعْتَكَفَتْ فِي ) رْأَةُ تَعتَْكِفُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا وَالْمَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَيْسَ لَهَا أَنْ تَعْتَكِفَ فِي غَيْرِ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ جاَزَ واَلْأَوَّلُ أَفْضَلُ ومََسْجِدُ حيَِّهَا أَفْضَلُ لَهَا مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَ

 بَيْتِهَا إذَا اُعْتُكِفَ فِيهِ قَالَ مَوْضِعِ صَلَاتِهَا مِنْ بيَْتِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَسْجِدٌ لَا يَجُوزُ لَهَا الِاعْتِكَافُ فِيهِ وَلَا تَخرُْجُ مِنْ
لِمَا روََيْنَا مِنْ الْأَثَرِ عَنْ عَائِشَةَ ) اجَةٍ شَرْعِيَّةٍ كَالْجُمُعَةِ أَوْ طَبِيعِيَّةٍ كَالْبَوْلِ وَالْغاَئِطِ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ إلَّا لِحَ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

بَيْتَ إلَّا لِحاَجَةِ الْإِنْسَانِ إذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْ{ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَلِمَا رُوِيَ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ 
وعُهَا فِي زَمَنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ تُرِيدُ الْبَوْلَ واَلْغاَئِطَ هَكَذَا فَسَّرَهُ الزُّهْرِيُّ وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَشيَْاءَ مَعْلُومٌ وُقُ} كَانَ مُعْتَكِفًا 

يَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ بعَْدَمَا فَرَغَ طَهُورُهُ لِأَنَّ الثَّابِتَ لِلضَّروُرَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا واَلْجُمُعَةُ الِاعتِْكَافِ فَتَكُونَ مُسْتَثْنَاةً ضَروُرَةً لَا 
جُمُعَةِ لِأَنَّهُ لَا ضَروُرَةَ جَ إلَى الْأَهَمُّ حاَجاَتِهِ فَيُبَاحُ لَهُ الْخُروُجُ لأَِجْلِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يفَْسُدُ اعْتِكَافُهُ إذَا خرََ

وَلَا تبَُاشِرُوهُنَّ {  تَعاَلَى فِي حَقِّهِ لِكَوْنِهِ يُمْكِنُهُ أَنْ يَعتَْكِفَ فِي الْجَامِعِ قُلْنَا الِاعتِْكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ مَشْروُعٌ لِقَوْلِهِ
} فَاسْعوَْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ { يعَ ثُمَّ هُوَ مَأْمُورٌ بِالسَّعْيِ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَيَتَنَاوَلُ الْجَمِ} وَأَنتُْمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ 

وجُهُ جْلِ الْجُمُعَةِ يَكْثُرُ خُرُفَيَكُونُ الْخُروُجُ لَهَا مُسْتَثْنًى كَحَاجَةِ الْإِنْسَانِ ولَِأَنَّا لَوْ أَلْزمَْنَاهُ الِاعتِْكَافَ فِي الْجَامِعِ لأَِ
   عَنْ الِاعتِْكَافِ وهَِجرَْانهَاَوَمَشْيُهُ الْمنَُافِيَانِ لِلِاعْتِكَافِ لِبعُْدِ مَنزِْلِهِ بِخِلَافِ مَسْجِدِ حَيِّهِ وَلِأَنَّ فِيهِ إخْلَاءَ الْمَساَجِدِ

ثُ لَوْ انْتَظَرَ زَواَلَ الشَّمْسِ لَا تَفُوتُهُ الْخُطْبَةُ وَإِنْ وَيَخْرُجُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ إنْ كَانَ مُعْتَكَفُهُ قَرِيبًا مِنْ الْجَامِعِ بِحَيْ
لِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ كَانَ تَفُوتُهُ لَا يَنْتَظِرُ زَواَلَ الشَّمْسِ ولََكِنَّهُ يَخرُْجُ فِي وَقْتٍ يُمْكِنُهُ أَنْ يَصِلَ إلَى الْجَامِعِ ويَُصَ

رِ مَا رِوَايَةِ الْحَسَنِ سِتُّ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ وَأَرْبَعٌ سُنَّةٌ وَبعَْدَ الْجُمُعَةِ يمَْكُثُ بِقَدْ الْأَذَانِ للِْخُطْبَةِ وَفِي
جُمُعَةِ ولََا يَمْكُثُ أَكْثَرَ يُصَلِّي أَربَْعَ رَكَعاَتٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا سِتُّ رَكَعَاتٍ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِي سُنَّةِ الْ

مُلْحَقَةً بِهَا وَلَا حَاجَةَ بعَْدَ  مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْخُرُوجَ لِلْحاَجَةِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ فِي حَقِّ السُّنَّةِ لأَِنَّهَا أَتْباَعٌ لِلْفَرَائِضِ فَتَكُونُ
يَضُرُّهُ لِأَنَّ الْمُفْسِدَ لِلِاعتِْكَافِ الْخُروُجُ مِنْ الْمَسْجِدِ لَا الْمُكْثُ فِيهِ إلَّا أَنَّهُ لَا الْفَراَغِ مِنْهَا وَإِنْ مَكَثَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَا 

سَاعَةً بِلَا عُذْرٍ  فَإِنْ خَرَجَ( لَّهُ يُستَْحَبُّ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الِاعتِْكَافَ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ فَلَا يُتِمُّهُ فِي غَيْرِهِ قَالَ رَحِمَهُ ال
أَقْيَسَ لِأَنَّ الْخُروُجَ يُنَافِي أَيْ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا لَا يفَْسُدُ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ وَقَوْلُهُ ) فَسَدَ 

وَالْكَثِيرُ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي الصَّوْمِ وَالْحَدَثِ فِي الطُّهْرِ وَقَوْلُهُمَا اللُّبْثَ وَمَا يُنَافِي الشَّيْءَ يَسْتوَِي فِيهِ الْقَليِلُ 
الْكَثِيرِ  إِقَامَةِ الْحَواَئِجِ وَلَا حرََجَ فِياستِْحْسَانٌ وَهُوَ أَوْسَعُ لِأَنَّ الْقَلِيلَ مِنْهُ لَوْ لَمْ يبَُحْ لَوَقَعوُا فِي الْحرََجِ لأَِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِ
رِيضًا لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ وَالْفَاصِلُ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إذْ الْأَقَلُّ تَابِعٌ لِلْأَكْثَرِ كَمَا فِي نِيَّةِ الصَّوْمِ وَلَا يَعُودُ مَ

هِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلَا يُعَرِّجُ كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ{ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ 
  رَواَهُ} يَسأَْلُ عَنْهُ 

رِيقِ أَوْ الْحرَِيقِ وَالْجِهَادِ إِنْجَاءِ الْغَأَبُو دَاوُد وَكَذَا لَوْ خرََجَ لِلْجِنَازَةِ يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ وَكَذَا لِصَلَاتِهَا وَلَوْ تَعيََّنَتْ عَلَيْهِ أَوْ لِ
أَنَّهَا مَعْلُومَةُ الْوُقُوعِ فَتَكُونُ إذَا كَانَ النَّفِيرُ عَاما أَوْ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ كُلُّ ذَلِكَ مُفْسِدٌ بِخِلَافِ الْخُروُجِ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ لِ

ذِي هُوَ فِيهِ فَانْتقََلَ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ لَمْ يَفْسُدْ اعْتِكَافُهُ لِلضَّروُرَةِ لأَِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مُسْتَثْناَةً وَلهَِذَا لَوْ انهَْدَمَ الْمَسْجِدُ الَّ
أَوْ خَافَ  هُ ظَالِمٌ كَرْهًامَسْجِدًا بعَْدَ ذَلِكَ فَفَاتَ شَرْطُهُ وَكَذَا لَوْ تَفَرَّقَ أَهْلُهُ لعَِدَمِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِيهِ وَلَوْ أَخرَْجَ



ي الْمَسْجِدِ فَطَلُقَتْ لَهَا أَنْ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ مِنْ الْمُكَابِرِينَ فَخرََجَ لَا يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ وَلَوْ كَانَتْ الْمَرأَْةُ مُعْتَكِفَةً فِ
  تَرْجِعَ إلَى بَيتِْهَا وَتبَْنِيَ عَلَى اعْتِكَافِهاَ

قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ اعتَْكَفَتْ فِي الْجَامِعِ أَوْ فِي مَسْجِدِ حَيِّهَا ) فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ جَازَ  قَوْلُهُ وَلَوْ اعْتَكَفَتْ
جَ مِنْ بَيْتهَِا وَلَا إلَى وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْجَامِعِ فِي حَقِّهَا جَازَ وَهُوَ مَكْروُهٌ ذَكَرَ الْكَرَاهَةَ قَاضِي خَانْ ولََا يَجُوزُ أَنْ تَخْرُ

ا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ نَفْسِ الْبيَْتِ مِنْ مَسْجِدِ بَيْتهَِا إذَا اعْتَكَفَتْ وَاجِبًا أَوْ نَفْلًا عَلَى رِواَيَةِ الْحَسَنِ وَلَا تَعتَْكِفُ إلَّ
أَنْ يَأْتِيَهَا ولََا يَمْنَعَهَا وَفِي الْأَمَةِ تَمْلِكُ ذَلِكَ بَعْدَ الْإِذْنِ مَعَ الْكَرَاهَةِ الْمُؤْتَمَّةِ قَالَ  كَانَ لَهُ أَنْ يأَْتِيَهَا وَإِنْ أَذِنَ لَمْ يَكُنْ لَهُ

ا مَسْجِدٌ تَجعَْلُ فِي وَفِي الْمُجْتَبَى لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي بيَْتِهَ) قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَسْجِدٌ إلَخْ ( مُحَمَّدٌ أَسَاءَ وَأَثِمَ ا هـ 
قَوْلُهُ ( أَيْ مِنْ الْمَسْجِدِ ا هـ ) قَوْلُهُ مِنْهُ ( أَيْ الْمُعْتَكِفُ ) قَوْلُهُ وَلَا يَخْرُجُ ( بَيْتِهَا مَسْجِدًا فَتَعتَْكِفُ فِيهِ ا هـ كَاكِيٌّ 

بِفَتْحِ الطَّاءِ مَصْدَرٌ قَالَ الْمُبَرَّدُ خَمْسَةٌ ) بَعْدمََا فَرَغَ طَهوُرُهُ  قَوْلُهُ( أَيْ وَالِاغْتِساَلِ واَلْوُضُوءِ ا هـ غَايَةٌ ) كَالْجُمُعَةِ 
فَواَئِدِ الظَّهِيرِيَّةِ ا هـ مِنْ الْمَصَادِرِ عَلَى فَعُولٍ بِفَتْحِ الْفَاءِ الطَّهوُرُ وَالْوَضُوءُ واَلْقَبوُلُ وَالْوَزوُعُ وَالْوَلُوعُ كَذَا فِي الْ

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ كَمَالُ الدِّينِ هَذَا وَجْهُ الْإِلْزَامِ عَلَى عُمُومِهِ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ ) لُهُ قُلْنَا الِاعتِْكَافُ إلَخْ قَوْ( كَاكِيٌّ 
خَمْسُ بِجَمَاعَةٍ أَوْ دوُنَهَا إذَا كَانَ جَامِعًا يُجْزِيه فِي كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَمَّا عَلَى رَأَينَْا أَنْ لَا يَجوُزَ إلَّا فِي مَسْجِدٍ يُصَلَّى فِيهِ الْ

كَمَا فَعَلَهُ الشَّارِحُونَ صَحيِحًا عَلَى } وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ { فَلَا يَكُونُ التَّمَسُّكُ عَلَى الْعُمُومِ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
يْرِ الْجَامِعِ جاَئِزٌ فِي الْجُمْلَةِ بِالِاتِّفَاقِ أَوْ إلْزَامًا بِالدَّليِلِ فَإِذَا صَحَّ فَبَعْدَ ذَلِكَ الْمَذْهَبِ وَالْحاَصِلُ أَنَّ الِاعْتِكَافَ فِي غَ

  الضَّرُورَةُ مُطْلِقَةٌ لِلْخُرُوجِ مَعَ بَقَاءِ

قَالَ الْكَماَلُ ) وَفِي رِواَيَةِ الْحَسَنِ سِتُّ رَكَعاَتٍ قَوْلُهُ ( الِاعتِْكَافِ وَهِيَ هنَُا مُتَحَقِّقَةٌ نظََرًا إلَى الْأَمْرِ بِالْجُمُعَةِ ا هـ 
( لَ خُروُجِ الْخَطيِبِ ا هـ وَهَذَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَجْتهَِدَ فِي خُروُجِهِ عَلَى إدْرَاكِ سَماَعِ الْخُطْبَةِ لِأَنَّ السُّنَّةَ إنَّمَا يُصَلِّي قَبْ

قَالَ الْكَمَالُ صَرَّحوُا بِأَنَّهُ إذَا شرََعَ فِي الْفَرِيضَةِ حِينَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَجْزَأَ عَنْ تَحِيَّةِ ) دِ قَوْلُهُ رَكْعَتَانِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِ
وَهِيَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ  الرِّواَيَةُالْمَسْجِدِ لِأَنَّ التَّحِيَّةَ تَحْصُلُ بِذَلِكَ فَلَا حَاجَةَ إلَى غَيْرِهَا فِي تَحقِْيقِهَا وَكَذَا السُّنَّةُ فَهَذِهِ 
عِ الْمَسَافَةِ مِمَّا يُعْرَفُ تَخْميِنًا لَا إمَّا ضَعِيفَةٌ أَوْ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ كَوْنَ الْوَقْتِ مِمَّا يَسَعُ فِيهِ السُّنَّةَ ، وأََدَاءُ الْفَرْضِ بَعْدَ قَطْ

ا ابَقَةِ ظَنِّهِ فَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالسُّنَّةِ فَيبَْدَأَ بِالتَّحِيَّةِ فَيَنْبَغِيَ أَنْ يتََحَرَّى عَلَى هَذَقَطْعًا فَقَدْ يَدْخُلُ قَبْلَ الزَّوَالِ لعَِدَمِ مُطَ
هُ مِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ قَوْلَ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّ) قَوْلُهُ وَعِنْدَهُمَا سِتُّ رَكَعاَتٍ ( التَّقْدِيرِ لِأَنَّهُ قَلَّمَا يَصْدُقُ الْحزَْرُ ا هـ 

أَبِي يوُسُفَ وَقَدَّمْنَا الْوَجْهَ فِي  أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ السُّنَّةَ بعَْدَهَا أَرْبَعٌ وَقَوْلُهُمَا سِتٌّ وَمِنهُْمْ مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى السِّتِّ عَلَى قَوْلِ
وَلَوْ يَوْمًا ولََيْلَةً ا هـ كَافِي قَوْلُهُ فَإِنْ ) هُ وَإِنْ مَكَثَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَا يَضرُُّهُ قَوْلُ( بَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لِلْفَرِيقَيْنِ ا هـ 

) قَوْلُهُ وَقَوْلُهُمَا استِْحْساَنٌ ( أَيْ فِي الْمَنْذُورِ سَوَاءٌ كَانَ عَامِدًا أَوْ ناَسِيًا ا هـ غَايَةٌ ) خَرَجَ سَاعَةً بِلَا عُذْرٍ فَسَدَ 
نِ ثُمَّ هُوَ مِنْ قَبِيلِ يَقْتَضِي ترَْجِيحَهُ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَواَضِعِ الْمَعْدُودَةِ الَّتِي رُجِّحَ فِيهَا الْقِياَسُ عَلَى الاِستِْحْسَا

رَجَ إلَى الْغاَئِطِ أَنْ يُسرِْعَ الْمَشْيَ بَلْ الاِستِْحْسَانِ بِالضَّروُرَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَاسْتنِْبَاطٌ مِنْ عَدَمِ أَمْرِهِ إذَا خَ
  يَمْشِيَ عَلَى التُّؤَدَةِ وَبِقَدْرِ

 الْخُروُجِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْبُطْءِ تتََخلََّلُ السَّكَنَاتُ بَيْنَ الْحَرَكَاتِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي فَنِّ الطَّبِيعَةِ وَبِذَلِكَ يَثْبُتُ قَدْرٌ مِنْ
يْلَةِ لِأَنَّ مُقَابِلَ الْأَكْثَرِ يَكُونُ فَعُلِمَ أَنَّ الْقَليِلَ عَفْوٌ فَجَعَلْنَا الْفَاصِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَثِيرِ أَقَلَّ مِنْ أَكْثَرِ الْيَوْمِ أَوْ اللَّالْحَاجَةِ 

إلَى السُّوقِ لِلَّهْوِ وَاللَّعِبِ أَوْ الْقِماَرِ مِنْ بَعْدِ الْفَجْرِ إلَى مَا  قَلِيلًا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَأَنَا لَا أَشُكُّ أَنَّ مَنْ خرََجَ مِنْ الْمَسْجِدِ



عَاكِفِينَ وَلَا يَتِمُّ مَبنَْى هَذَا قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ كَمَا هُوَ قَوْلُهُمَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا مُعْتَكِفٌ قَالَ مَا أَبعَْدَك عَنْ الْ
مُجَرَّدُ عُروُضِ مَا هُوَ حْسَانِ فَإِنَّ الضَّرُورَةَ الَّتِي يُناَطُ بِهَا التَّخْفِيفُ هِيَ الضَّروُرَةُ اللَّازِمَةُ أَوْ الْغاَلِبَةُ الْوُقُوعُ وَالاِستِْ

عَلَى وَجْهٍ عَجَزَ عَنْ دَفْعِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ لَا مُلْجِئٌ لَيْسَ بِذَاكَ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ عَرَضَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ مُدَافَعَةُ الْأَخْبَثَيْنِ 
عْذُورًا دُونَ هَذَا مَعَ أَنَّهُمَا يُقَالُ بِبَقَاءِ صَلَاتِهِ كَمَا يُحْكَمُ بِهِ مَعَ السَّلَسِ مَعَ تَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ وَالْإِلْجَاءِ وَسُمِّيَ ذَلِكَ مَ

بَلْ  لًا إذْ الْمَسأَْلَةُ هِيَ أَنَّ خُرُوجَهُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ لَا يُفْسِدُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ بِحَاجَةٍ أَوْ لَايُجِيزاَنِهِ بِغَيْرِ ضَروُرَةٍ أَصْ
الَى يُحِبُّ الْأَنَاةَ وَالرِّفْقَ فِي كُلِّ شَيْءٍ لِلَّعِبِ وَأَمَّا عَدَمُ الْمُطَالَبَةِ بِالْإِسْراَعِ فَلَيْسَ لِإِطْلَاقِ الْخُروُجِ الْيَسِيرِ بَلْ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَ

راَعَ وَنهََى عَنْهُ وَإِنْ كَانَ حَتَّى طَلَبَهُ إلَى الْمَشْيِ إلَى الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُفَوِّتُ بَعْضهََا مَعَهُ بِالْجَمَاعَةِ وَكَرِهَ الْإِسْ
حْصِيلًا لِفَضِيلَةِ الْخُشوُعِ إذْ هُوَ يَذْهَبُ بِالسُّرْعَةِ وَالْعَاكِفُ أَحوَْجُ إلَيْهَا فِي عُمُومِ مُحَصِّلًا لَهَا كُلِّهَا فِي الْجَمَاعَةِ تَ

  ةِ فَهُوَ فِي حَالِ الْمَشْيِالاِنْتِظَارِ لِلصَّلَاأَحوَْالِهِ لأَِنَّهُ سَلَّمَ نَفْسَهُ لِلَّهِ تَعاَلَى مُتقََيِّدًا بِمَقَامِ الْعُبوُدِيَّةِ مِنْ الصَّلَاةِ واَلذِّكْرِ وَ

فَكَانَ مُحْتاَجًا إلَى تَحْصِيلِ الْمُطْلَقِ لَهُ دَاخِلٌ فِي الْعِبَادَةِ الَّتِي هِيَ الاِنْتِظَارُ ا هـ واَلْمُنْتَظِرُ لِلصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ حُكْمًا 
كَ وهَِيَ مَعْدُودَةٌ مِنْ نفَْسِ الِاعْتِكَافِ لَا مِنْ الْخُروُجِ وَلَوْ الْخُشوُعِ فِي حاَلِ الْخُرُوجِ فَكَانَتْ تلِْكَ السَّكَنَاتُ كَذَلِ

كَثيرًِا يَّةِ تَمَامِ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ بَلْ بِمَا يُعَدُّ سُلِّمَ أَنَّ الْقَلِيلَ غَيْرُ مُفْسِدٍ لَمْ يَلْزَمْ تَقْدِيرُهُ بِمَا هُوَ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى مُقَابِلِهِ مِنْ بَقِ
أَيْ وَإِنْ تَعَيَّنَ ) قَوْلُهُ أَوْ لِأَدَاءِ الشَّهاَدَةِ ( فِي نَظَرِ الْعُقَلَاءِ الَّذِينَ فَهِمُوا مَعْنَى الْعُكُوفِ وَأَنَّ الْخرُُوجَ ينَُافِيهِ ا هـ فَتْحٌ 

رُجُ لِأَدَاءِ الشَّهاَدَةِ وَإِنْ تَعَيَّنَ لِأَداَئِهَا لِأَنَّ هَذَا لَا يَقَعُ إلَّا عَلَيْهِ ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشاَدِ وَلَا يَخْ
الْمُعْتَكِفُ يَخْرُجُ لِأَدَاءِ  نَادِرًا وَلَا عِبرَْةَ لِلنَّادِرِ ا هـ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي شرَْحِ الصَّوْمِ لِلْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ

يُنَافِيهِ وَلَا يَجوُزُ لَهُ ادَةِ وَتَأْوِيلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ شَاهِدٌ آخَرُ فَيَنْوِيَ حَقَّهُ وَلَوْ أَحْرَمَ الْمُعْتَكِفُ بِحَجٍّ لَزِمَهُ إذْ لَا الشَّهَ
احْتَلَمَ لَا يَفْسُدُ اعتِْكَافُهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ  الْخُروُجُ إلَّا إذَا خَافَ فَوْتَ الْحَجِّ فَيَخرُْجَ حِينئَِذٍ وَلْيَسْتَقْبِلْ الِاعْتِكَافَ وَلَوْ

رِجَ رَأْسَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ يَغْتَسِلَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ تَلْوِيثٍ فَعَلَ وإَِلَّا خَرَجَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ يَعُودُ ا هـ وَلَا بأَْسَ أَنْ يُخْ
ثُ لَا يرَُجِّلَهُ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ غَسَلَهُ فِي الْمَسْجِدِ فِي إنَاءٍ بِحيَْإلَى بَعْضِ أَهْلِهِ لِيَغْسِلَهُ أَوْ 

فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَقَالَ يُلَوِّثُ الْمَسْجِدَ لَا بأَْسَ بِهِ وَصُعوُدُ الْمئِْذَنَةِ إنْ كَانَ مِنْ باَبِهَا مِنْ خاَرِجِ الْمَسْجِدِ لَا يُفْسِدُ 
تِكَافُهُ وَصَحَّحَ قَاضِي خَانْ أَنَّهُ بَعْضهُُمْ هَذَا فِي الْمُؤَذِّنِ لِأَنَّ خُروُجَهُ لِلْأَذَانِ مَعْلُومٌ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى أَمَّا غَيْرُهُ فَيَفْسُدُ اعْ

  قَوْلُ الْكُلِّ فِي حقَِّ

  كَ الْقَوْلَ أَقْيَسُ بِمَذْهَبِ الْإِمَامِ ا هـ كَمَالٌالْكُلِّ ولََا شَكَّ أَنَّ ذَلِ

أَيْ فِي الْمَسْجِدِ إذْ لَيْسَ فِي تقََضِّي هَذِهِ الْحَاجاَتِ مَا يُنَافِي ) وَأَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَنَوْمُهُ وَمبَُايَعَتُهُ فِيهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هَا يَفْسُدُ اعتِْكَافُهُ خِلَافًا لِلشَّافعِِيِّ فِي خُروُجِهِ إلَى بَيْتِهِ لِلْأَكْلِ قُلْنَا الْأَكْلُ فِي الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدَ حَتَّى لَوْ خرََجَ لأَِجْلِ

وَكُرِهَ إحْضَارُ الْمَبِيعِ  (للَّهُ مُبَاحٌ واَلنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ فِي الْمَسْجِدِ بِلَا ضَروُرَةٍ إلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ ا
 أَمَّا إحْضاَرُ الْمَبِيعِ وَهِيَ السِّلَعُ لِلْبَيْعِ فَلِأَنَّ الْمَسْجِدَ مُحرَْزٌ عَنْ حُقُوقِ الْعِباَدِ وَفِيهِ شَغْلُهُ) وَالصَّمْتُ وَالتَّكَلُّمُ إلَّا بِخيَْرٍ 

ارُ الْمَبِيعِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يبَِيعَ ويََشْتَرِيَ مَا بَدَا لَهُ مِنْ التِّجاَراَتِ مِنْ غَيْرِ بِهَا وَجَعْلُهُ كَالدُّكَّانِ وَقَوْلُهُ وَكُرِهَ إحْضَ
نْ يَتَّخِذَ ذَلِكَ متَْجَرًا ا إذَا أَرَادَ أَإحْضَارِ السِّلْعَةِ وَذَكَرَ فِي الذَّخِيرَةِ أَنَّ الْمرَُادَ بِهِ مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ كَالطَّعَامِ ونََحْوِهِ وَأَمَّ
أُموُرِ الدُّنْيَا ولَِهَذَا تُكْرَهُ الْخيَِاطَةُ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ وَهَذَا صَحيِحٌ لأَِنَّهُ مُنْقَطِعٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَغِلَ فِيهِ بِ

نهََى عَنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي { الْبَيْعُ مُطْلَقًا لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  وَالْخرََزُ فِيهِ وَلِغَيْرِ الْمُعْتَكِفِ يُكْرَهُ



ي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَهُ لَا إذَا رأََيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يبَْتاَعُ فِ{ روََاهُ التِّرمِْذِيُّ وَعَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ } الْمَسْجِدِ 
مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضاَلَّةً فِي الْمَسْجِدِ { الْحَدِيثَ أَخرَْجَهُ النَّسَائِيّ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَك 

فِقْهِ يُكْرَهُ التَّعْلِيمُ فِيهِ بِأَجْرٍ وَكَذَا كِتاَبَةُ الْمُصْحَفِ فِيهِ بِأَجْرٍ وَقيِلَ إنْ كَانَ وَفِي جوََامِعِ الْ} فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْك 
  هِيهِ يُكْرَهُ فِي سَطْحِالْخَيَّاطُ يَحْفَظُ الْمَسْجِدَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخِيطَ فِيهِ وَلَا يَسْتَطْرِقَهُ إلَّا لِعُذْرٍ وَكُلُّ مَا يُكْرَهُ فِ

لَا { ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَأَمَّا الصَّمْتُ فَالْمرَُادُ بِهِ صَمْتٌ يَعْتقَِدُهُ عِبَادَةً وَهُوَ مَنهِْيٌّ عَنْهُ وَعَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّ
و دَاوُد وَهُوَ صَوْمُ أَهْلِ الْكتَِابِ فَنُسِخَ وَيُلَازِمُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ رَواَهُ أَبُ} يَتِمُّ بعَْدَ احْتِلَامٍ وَلَا صُماَتِ يَوْمٍ إلَى اللَّيْلِ 

مْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَحِكَايَاتِ وَالْحَدِيثِ واَلْعِلْمِ واَلتَّدْرِيسِ وَسَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَصَصَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ وَقِيلَ إنْ ( نُّك بِالْمُعْتَكِفِحِينَ وَكِتاَبَةَ أُمُورِ الدِّينِ وَأَمَّا التَّكَلُّمُ بِغيَْرِ الْخيَْرِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِغيَْرِ الْمُعتَْكِفِ فَمَا ظَالصَّالِ

مَسْجِدِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَخِيطَ فِي الْمَسْجِدِ لِأَنَّ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَصْلِ الْ) كَانَ الْخَيَّاطُ يَحْفَظُ الْمَسْجِدَ إلَى آخِرِهِ 
إذَا عَلَّمَ الصِّبْيَانَ بِأَجْرٍ وَإِنْ الْمَسْجِدَ أُعِدَّ لِلْعِباَدَةِ دُونَ الِاكْتِسَاب وَكَذَا الْوَرَّاقُ وَالْفَقِيهُ إذَا كَتَبَ بِأَجْرٍ أَوْ الْمُعَلِّمُ 

دَ عَنْ بَأْسَ بِهِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ إذَا قَعَدَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ خَيَّاطًا يَخِيطُ فِيهِ وَيَحْفَظُ الْمَسْجِفَعَلُوا بِغَيْرِ أَجْرٍ فَلَا 
  .الصِّبْيَانِ واَلدَّوَابِّ لَا بأَْسَ بِهِ ا هـ 

فَأَلْحَقَ بِهِ } وَلَا تُباَشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ { عَالَى لِقَوْلِهِ تَ) وَيَحْرُمُ الْوَطْءُ وَدوََاعِيهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَا فِي الْإِحْرَامِ واَلظِّهاَرِ دَوَاعِيَهُ وَهُوَ اللَّمْسُ وَالْقُبْلَةُ لِأَنَّ الْجِماَعَ مَحْظُورٌ فِيهِ لِمَا تَلَوْنَا فَيَتَعَدَّى إلَى دَوَاعِيهِ كَ

كْنُ فَلَمْ يَتَعَدَّ إلَى تِبرَْاءِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ لِأَنَّ الْكَفَّ عَنْهُ هُوَ الرُّكْنُ فِيهِ وَالْحَظْرُ يَثْبُتُ ضِمْنًا كَيْ لَا يَفُوتَ الرُّوَالاِسْ
لْكَفُّ عَنْ الدَّوَاعِي ركُْنًا واَلرُّكْنِيَّةُ لَا تَثْبُتُ بِالشُّبْهَةِ دَوَاعِيهِ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا ولَِأَنَّهُ لَوْ تعََدَّى لَصاَرَ ا

الَةِ الْحَيْضِ لِأَنَّهَا زَمَانُ نفَْرَةٍ وَالْحُرْمَةُ تثَْبُتُ بِهَا وَلِأَنَّ الصَّوْمَ يَكْثُرُ وُجُودُهُ فَلَوْ مَنَعُوا عَنْ الدَّوَاعِي لَحرََجُوا وبَِخِلَافِ حَ
) وَيَبْطُلُ بِوَطْئِهِ ( هُ كُنْ دَاعِيَةً إلَى الْوَطْءِ وَلِأَنَّ الْحيَْضَ يَكْثُرُ وُجُودُهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الصَّوْمِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّفَلَمْ تَ

نَّهُ مَحْظُورٌ بِالنَّصِّ فَكَانَ مُفْسِدًا لَهُ كَيْفَمَا كَانَ أَيْ يَبطُْلُ الِاعْتِكَافُ بِوَطْئِهِ سَوَاءٌ كَانَ عَامِدًا أَوْ ناَسِيًا نَهَارًا أَوْ لَيْلًا لِأَ
عْتَكِفِ مُذَكِّرَةٌ كَحَالَةِ كَالْجِماَعِ فِي الْإِحْرَامِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ حَيْثُ لَا يَفْسُدُ بِهِ إذَا كَانَ ناَسِيًا واَلْفَرْقُ أَنَّ حاَلَةَ الْمُ

 لأَِنَّهُ فِي ةَ الصِّيَامِ غَيْرُ مُذَكِّرَةٍ وَلَوْ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ فَأَنزَْلَ فَسَدَ اعْتِكَافُهُالْإِحْرَامِ واَلصَّلَاةِ وَحاَلَ
بِهِ الصَّوْمُ وَلَوْ أَمنَْى بِالتَّفَكُّرِ أَوْ  مَعْنَى الْجِماَعِ وَإِنْ لَمْ ينُْزِلْ لَا يَفْسُدُ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْجِماَعِ ولَِهَذَا لَا يفَْسُدُ

  بِالنَّظَرِ لَا يفَْسُدُ اعْتِكَافُهُ

قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَحاَصِلُ الْوَجْهِ الْحَكَمُ بِاسْتِلْزَامِ حُرْمَةِ الشَّيْءِ ابتِْدَاءً ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْكَفَّ عَنْهُ هُوَ الرُّكْنُ فِيهِ ( 
وتِ الْأَمْرِ لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَ فِي الْعِباَدَةِ حُرْمَةُ دوََاعِيه وَبِعَدَمِ اسْتِلْزَامِ حُرْمَةَ الدَّوَاعِي إذَا كَانَتْ حُرْمَتُهُ ثَابِتَةً ضِمْنَ ثُبُ

هُ الدَّوَاعِي عنِْدَ ثُبوُتِهَا مَعَ قِيَامِ الْحاَجِزِ الشَّرعِْيِّ التَّحْرِيمِ الضِّمْنِيِّ لِضِدِّ مَأْموُرٍ بِهِ واَلْقَصْدِيِّ وَلَا شَكَّ أَنَّ ثُبُوتَ مَا لَ
يهِ لَا الضِّمْنِيِّ إذْ هُوَ غَيْرُ مَقْصوُدٍ عَنْهُ لَيْسَ قَطْعِيا وَلَا غَالِبًا غَيْرَ أَنَّهَا طَرِيقٌ فِي الْجُمْلَةِ فَحُرِّمَتْ لِلتَّحْرِيمِ الْقَصْدِيِّ دوََاعِ

ى الْحُرْمَةُ إلَى دَوَاعِيهِ صُودُ لَيْسَ إلَّا تَحْصيِلَ الْمَأْموُرِ بِهِ فَكَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مَلْحوُظٍ فِي الطَّلَبِ إلَّا لغَِيْرِهِ فَلَا تَتَعَدَّبَلْ الْمَقْ
فِيدِ لِلْحُرْمَةِ ابتِْدَاءً لِنفَْسِهِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى إذَا عُرِفَ هَذَا فَحُرْمَةُ الْوَطْءِ فِي الِاعتِْكَافِ قَصْدِيٌّ إذْ هُوَ ثَابِتٌ بِالنَّهْيِ الْمُ

الْآيَةَ وَقَالَ } فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسوُقَ { وَمِثْلُهُ فِي الْإِحرَْامِ وَالاِسْتبِْرَاءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى } وَلَا تُبَاشِروُهُنَّ وَأَنتُْمْ عَاكِفُونَ { 
فَيُعَدَّى إلَى الدَّوَاعِي } لَا تنَْكِحُوا الْحَباَلَى حَتَّى يَضَعْنَ وَلَا الْحَيَالَى حتََّى يَسْتَبرِْئْنَ بِحَيْضَةٍ { لَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ



} { تِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ أَ{ فِيهَا وَحُرْمَةُ الْوَطْءِ فِي الصَّوْمِ وَالْحيَْضِ ضِمنِْيٌّ لِلْأَمْرِ الطَّالِبِ لِلصَّوْمِ وَهُوَ قَوْله تَعاَلَى 
فَإِنَّ مُقْتَضاَهُ وُجُوبُ الْكَفِّ فَحُرْمَةُ الْوَطْءِ تَثْبُتُ ضِمْنًا بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ حُرْمَةَ } فَاعْتَزَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحيِضِ 

غَةِ ثُمَّ تَثْبُتُ وُجُوبُ الْكَفِّ عَنْهُ ضِمْنًا فَلِذَا تثَْبُتُ سَمْعًا حِلُّ الدَّوَاعِي فِي الْفعِْلِ وَهُوَ الْوَطْءُ هِيَ الثَّابِتَةُ أَوَّلًا بِالصِّي
فِي الْمُجْتَبَى وَفِي جَامِعِ الْإِسْبِيجَابِيِّ لِغيَْرِ الْمُعتَْكِفِ أَنْ يَنَامَ ) فَرْعٌ ( الصَّوْمِ وَالْحيَْضِ عَلَى مَا مَرَّ فِي بَابَيْهِمَا ا هـ 

  فِي الْمَسْجِدِ مُقِيمًا كَانَ أَوْ

سَنَ ثِياَبِهِ وَيَنَامُ فِيهِ وَيَتَطَيَّبُ غَرِيبًا مُضطَْجِعًا أَوْ متَُّكِئًا رِجْلَاهُ إلَى الْقِبْلَةِ أَوْ لَا فَالْمُعْتَكِفُ أَولَْى وَيَلْبَسُ الْمُعتَْكِفُ أَحْ
مَدُ يُكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَلْبَسَ الرَّفِيعَ مِنْ الثِّيَابِ وَيَتَطَيَّبَ وَلَوْ سَكِرَ لَيْلًا لَا يَفْسُدُ وَيَدَّهِنُ وَيغَْسِلُ رَأْسَهُ فِيهِ وَقَالَ أَحْ

سِباَبٌ وَلَا جِداَلٌ وَلَا يفُْسِدُهُ اعْتِكَافُهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِي وأََحْمَدَ وَعِنْدَ ماَلِكٍ السُّكْرُ يَمْنَعُ ابتِْدَاءَ الِاعتِْكَافَ وَبقََاءَهُ وَلَا 
 لَا تُبْطِلُهُ كَقَوْلِ الْجُمْهُورِ ا كَبِيرَةٌ مِمَّا لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَعِنْدَ ماَلِكٍ يفُْسِدُهُ الْكَباَئِرُ دُونَ الصَّوْمِ فِي رِوَايَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ

الَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا فَسَدَ الِاعْتِكَافُ الْوَاجِبُ وَجَبَ قَضَاؤُهُ إلَّا قَ) قَوْلُهُ وَيَبطُْلُ بِوطَْئِهِ إلَى آخرِِهِ ( هـ كَاكِيٌّ 
زَمُهُ الاِسْتِقْباَلُ كَالصَّوْمِ إذَا فَسَدَ بِالرِّدَّةِ خاَصَّةً فَإِنْ كَانَ اعْتِكَافُ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ يَقْضِي قَدْرَ مَا فَسَدَ لَيْسَ غَيْرُ وَلَا يَلْ

هُ صَوْمُ رمََضَانَ وَإِنْ كَانَ الْمنَْذُورِ بِهِ فِي شَهْرٍ بِعيَْنِهِ إذَا أَفْطَرَ يَوْمًا يقَْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ ولََا يَلْزَمُهُ الِاستِْئْنَافُ أَصْلُ
اعَى فِيهِ صِفَةُ التَّتاَبُعِ وَسوََاءٌ فَسَدَ بِصُنْعِهِ كَالْخُروُجِ اعْتِكَافُ شَهْرٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ لَزِمَهُ الاِسْتِقْباَلُ لأَِنَّهُ لَزِمَ مُتَتاَبِعًا فَيرَُ

حَيْضِ وَالْجُنُونِ واَلْإِغْمَاءِ وَالْجِماَعِ وَالْأَكْلِ واَلرِّدَّةِ أَوْ لِعُذْرٍ كَمَا إذَا مَرِضَ فَاحْتَاجَ إلَى الْخُروُجِ أَوْ بِغَيْرِ صُنْعِهِ كَالْ
الْإِسْلَامُ يَجُبُّ ماَ { وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } إنْ يَنتَْهُوا يُغفَْرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ { دَّةُ فَلِقَوْلِهِ تَعاَلَى الطَّوِيلِ وَأَمَّا الرِّ

مًا لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْجِماَعِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُحَرَّ) قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُنزِْلْ لَا يَفْسُدْ ( كَذَا فِي الْبَدَائِعِ ا هـ } قَبْلَهُ 
الْآيَةَ أُجِيبُ بِأَنَّ مَجَازهََا وَهُوَ } وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ { الْمُفْسِدُ أُورِدَ عَلَيْهِ لَمَّا لَمْ يفُْسِدْ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ بِظَاهِرِ قَوْله تَعاَلَى 

  الْجِمَاعُ

مُبَاشَرَةٌ  الْحَقِيقَةِ لِامْتِناَعِ الْجَمْعِ وَهُوَ مُشْكِلٌ لِانْكِشاَفِ أَنَّ الْجِماَعَ مِنْ مَا صَدَقَاتِ الْمُبَاشَرَةِ لأَِنَّهُ مُرَادٌ فَيَبطُْلُ إرَادَةُ
اعِ مُتَوَاطِئًا أَوْ مُشَكِّكًا فَأَيُّهَا أُرِيدَ بِهِ خَاصَّةٌ فَيَكُونُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقُبْلَةِ وَالْجِماَعِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَالْمَسِّ بِالْيَدِ وَالْجِمَ

 واَحِدٍ فِي سِياَقِ الْإِثْبَاتِ وَماَ كَانَ حَقِيقَةً كَمَا هُوَ كُلُّ اسْمٍ بِمَعْنَى كُلٍّ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يرَُادَ بِهِ فَردَْانِ مِنْ مَفْهُومِهِ فِي إطْلَاقِ
  هُوَ يُفيِدُ الْعُمُومَ فَيُفِيدُ تَحْرِيمَ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْمُباَشَرَةِ جِماَعٍ أَوْ غَيْرِهِ ا هـ فَتْحٌنَحْنُ فِيهِ سِياَقُ النَّهْيِ وَ

ا لَزِمَتْهُ بِلَيَالِيِهَا لِأَنَّ ذِكْرَ الْأَيَّامِ مَعْنَاهُ لَوْ نَذَرَ أَنْ يَعتَْكِفَ أَيَّامً) وَلَزِمَهُ اللَّيَالِي أَيْضًا بِنَذْرِ اعْتِكَافِهِ أَيَّامٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَّامهَِا لأَِنَّهُ بِذِكْرِ اللَّياَلِي يَدْخُلُ مَا بِلَفْظِ الْجَمْعِ يُدْخِلُ مَا بِإِزَائِهَا مِنْ اللَّياَلِي وَكَذَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ اللَّياَلِيَ لَزِمَتْهُ بِأَ

وَالْقِصَّةُ وَاحِدَةٌ فَعَبَّرَ عَنْهَا } ثَلَاثَ لَيَالٍ سوَِيا { وَقَالَ تَعَالَى } ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَّا رَمزًْا { أَيَّامِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى بِإِزَائهَِا مِنْ الْ
لْجَمْعِ يَتنََاوَلُ الْآخَرَ وتََدْخُلُ اللَّيْلَةُ الْأُولَى وَكَانَتْ تَارَةً بِالْأَيَّامِ وَتاَرَةً بِاللَّياَلِيِ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ ذِكْرَ أَحَدِهِمَا بِلَفْظِ ا

 هُ عَلَى التَّفَرُّقِ لِأَنَّ اللَّياَلِيَ غَيْرُ قَابِلَةٍمُتَتَابِعَةً وَإِنْ لَمْ يُشْترََطْ التَّتَابُعُ لِأَنَّ الْأَوْقَاتِ كُلَّهَا قَابِلَةٌ بِخِلَافِ الصَّوْمِ لِأَنَّ مَبْنَا
ي الِاعتِْكَافِ قَبْلَ غُرُوبِ لِلصَّوْمِ فَتَخَلُّلُهَا يوُجِبُ التَّفَرُّقَ فَيَجِبُ عَلَى التَّفَرُّقِ حَتَّى يَنُصَّ عَلَى التَّتاَبُعِ ثُمَّ يَدْخُلَ فِ

ى الْأَيَّامَ خاَصَّةً صَحَّتْ نِيَّتُهُ لأَِنَّهُ حَقِيقَةُ كَلَامِهِ الشَّمْسِ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ ويََخرُْجَ بعَْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ وَإِنْ نَوَ
أَيْ يَلْزَمُهُ لَيْلَتَانِ بِنَذْرِ اعتِْكَافِ يَوْمَيْنِ لأَِنَّهُ بِذِكْرِ يَوْمَيْنِ يَدْخُلُ مَا بِإِزَائِهِمَا مِنْ ) وَلَيْلَتَانِ ينَْذُرُ يَوْمَيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

نْذُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَالْمرَُادُ بِلَياَلِيِهَا لَّيْلَتَيْنِ فِي الْعَادَةِ يقَُالُ مَا رَأَيْتُك مُذْ يَومَْيْنِ وَالْمرَُادُ بِلَيْلَتِهِمَا كَمَا يُقَالُ مَا رأََيتُْك مُال



لْزَمُهُ اللَّيْلُ لعَِدَمِ التَّعَارُفِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي التَّثْنِيَةِ واَلْجَمْعِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا حَيْثُ لَا يَ
اللَّيْلَةِ  الْأَيَّامِ وَلَا حَاجَةَ إلَى إدْخَالِ لَا تَلْزَمُهُ اللَّيْلَةُ الْأُولَى لِأَنَّ الِاعتِْكَافَ لَا يَكُونُ بِاللَّيْلِ إلَّا تَبعًَا لِضَرُورَةِ الْوَصْلِ بَيْنَ

  الْأُولَى لِتَحَقُّقِ الْوَصْلِ بِدوُنِهَا وَمِنهُْمْ

يْسَتْ بِمَحَلٍّ لِلصَّوْمِ وَلَا مَنْ يَجْعَلُ خِلَافَ أَبِي يوُسُفَ فِي التَّثْنِيَةِ فَقَطْ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً لَا يَصِحُّ لِأَنَّهَا لَ
  بِي يوُسُفَ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ بِيَومِْهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُاعْتِكَافَ بِدوُنِهِ وَعَنْ أَ

أَيْ بِأَنْ قَالَ بِلِساَنِهِ عَشْرَةَ أَيَّامٍ مَثَلًا وَلَا يَكْفِي مُجرََّدُ نِيَّةِ الْقَلْبِ وَكَذَا إذَا قَالَ شَهرًْا ) قَوْلُهُ مَعْنَاهُ لَوْ نَذَرَ إلَى آخِرِهِ ( 
مُعَيَّنُ هِلَالِيٌّ فَإِنْ فَرَّقَ يْنِهِ لَزِمَهُ مُتَتاَبِعًا لَيْلُهُ ونََهَارُهُ وَيَفْتتَِحُهُ مَتَى شَاءَ بِالْعَدَدِ ا هـ لَا هِلَاليِا وَالشَّهْرُ الْوَلَمْ يَنوِْهِ بِعَ

ةَ أَيَّامٍ وَشَهْرًا يَلْحَقُ بِالْإِجَارَاتِ واَلْأَيْمَانِ فِي لُزُومِ اسْتَقْبَلَ وَقَالَ زُفَرُ إنْ شَاءَ فَرَّقَهُ وَإِنْ شَاءَ تاَبَعَهُ وَالْحاَصِلُ أَنَّ عَشْرَ
عَدَمِ لُزُومِ الاِتِّصاَلِ بِالْوَقْتِ التَّتَابُعِ ودَُخُولِ اللَّياَلِي فِيمَا إذَا اسْتأَْجَرَهُ أَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ وَبِالصَّوْمِ فِي 

أَيْ فَلَمَّا كَانَ عَدَدُ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي ) قَوْلُهُ واَلْقِصَّةُ واَحِدَةٌ ( يهِ وَالْمُعَيَّنُ لِذَلِكَ عُرِفَ الِاسْتِعْمَالُ ا هـ فَتْحٌ الَّذِي نَذَرَ فِ
سَخَّرَهَا عَلَيهِْمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ { ينَ لِقَوْلِهِ تعََالَى مُتَسَاوِيًا فَذِكْرُ الْأَيَّامِ يَتَنَاوَلُ مَا بِإِزَائِهَا مِنْ اللَّياَلِيِ بِخِلَافِ الْمُخْتَلِفِ

أَيْ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْيَوْمِ بَياَضُ النَّهَارِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْجَبَ عَلَى نفَْسِهِ ) قَوْلُهُ لأَِنَّهُ حَقِيقَةُ كَلَامِهِ ( ا هـ غَايَةٌ } أَيَّامٍ 
لَاثِينَ يَوْمًا وَلَيْسَ بِاسْمٍ عَامٍّ فَ شَهْرٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ نَوَى الْأَيَّامَ دُونَ اللَّيَالِيِ أَوْ قَلَبَهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الشَّهْرَ اسْمٌ لِعَدَدِ ثَاعْتِكَا

مَا لَا تَنْطَلِقُ الْعَشَرَةُ عَلَى خَمْسَةٍ مَثَلًا حَقِيقَةً وَلَا كَالْعَشرََةِ عَلَى مَجْمُوعِ الْآحاَدِ فَلَا تَنْطَلِقُ عَلَى مَا دُونَ ذَلِكَ أَصْلًا كَ
شَهرًْا إلَّا اللَّياَلِيَ لِأَنَّ الِاستِْثْنَاءَ  مَجَازًا أَمَّا لَوْ قَالَ شَهرًْا بِالنَّهَرُ دُونَ اللَّياَلِيِ لَزِمَهُ كَمَا قَالَ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ اسْتثَْنَى فَقَالَ

لِأَنَّ الْبَاقِيَ اللَّياَلِيُ الْمُجَرَّدَةُ وَلَا  بِالْبَاقِي بعَْدَ الثَّنِيَّا فَكَأَنَّهُ قَالَ ثَلَاثِينَ نَهاَرًا ولََوْ استَْثْنَى الْأَيَّامَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ تَكَلُّمٌ
  (يَصِحُّ فِيهَا لِمُنَافَاتِهَا شَرْطَهُ وَهُوَ الصَّوْمُ ا هـ فَتْحٌ 

وَلَوْ نَوَى بِاللَّيْلَةِ الْيَوْمَ لَزِمَهُ وَعَلَى الْمَرأَْةِ أَنْ تَصِلَ قَضَاءَ أَيَّامِ ) لُهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ بِيَوْمِهَا إلَى آخِرِهِ قَوْ
عُ التَّتَابُعُ بِهِ وَعَنْ لُزُومِ التَّتاَبُعِ قَالُوا لَوْ أُغْمِيَ حَيْضِهَا بِالشَّهْرِ فِيمَا إذَا نَذَرَتْ اعتِْكَافَ شَهْر فَحاَضَتْ فِيهِ وَلَا يَنْقَطِ

آخَرِ يَوْمٍ وَفِي الصَّوْمِ لَا يقَْضِي  عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَوْ أَصَابَهُ عَتَهٌ أَوْ لَمَمٌ اسْتَقْبَلَ إذَا بَرَأَ لِانْقِطَاعِ التَّتَابُعِ حَتَّى لَوْ كَانَ فِي
يَّةُ واَلظَّاهِرُ وُجُودُ حَدَثَ فِيهِ الْإِغْمَاءُ وَيقَْضِي مَا بعَْدَهُ فَأَفَادُوا أَنَّ الْإِغْمَاءَ إنَّمَا يُنَافِي شَرْطَ الصَّوْمِ وَهُوَ النِّ الْيَوْمَ الَّذِي

فَرْقِ أَنْ يُقَالَ هُوَ عِبَادَةُ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ واَلِانْتِظَارُ النِّيَّةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي حَدَثَ فِيهِ الْإِغْمَاءُ فَلَا يَقْضِيهِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ مِنْ الْ
 ـيَنْقَطِعُ بِالْإِغْمَاءِ فِي الصَّلَواَتِ الَّتِي تَجِبُ بعَْدَ الْإِغْمَاءِ بِخِلَافِ الْإِمْسَاكِ الْمَسْبُوقِ بِالنِّيَّةِ  الَّذِي هُوَ مَعْنَى الصَّوْمِ ا ه

  .فَتْحُ 

الْحَجُّ فِي اللُّغَةِ الْقَصْدُ وَعَنْ الْخَلِيلِ هُوَ كَثْرَةُ الْقَصْدِ إلَى مَنْ يُعَظِّمُهُ ) كِتاَبُ الْحَجِّ ) ( هِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّ
وَأَشهَْدُ مِنْ عَوْفٍ حُلُولًا كَثِيرَةً يَحُجُّونَ سَبَّ  أَلَمْ تَعْلَمِي يَا أُمَّ أَسْعَدَ أَنَّمَا تَخاَطَأَنِي رِيَبُ الزَّمَانِ لِأَكْبَرَا: قَالَ الْمُخبََّلُ 

وهََذَا فِي ) هُوَ زِيَارَةُ مَكَان مَخْصُوصٍ فِي زمََانٍ مَخْصُوصٍ بِفِعْلٍ مَخْصُوصٍ ( الزِّبْرِقَانِ الْمُزَعْفَرَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كَالتَّيَمُّمِ اسْمٌ لِمُطْلَقِ الْقَصْدِ فِي اللُّغَةِ ثُمَّ جُعِلَ فِي الشَّرْعِ اسْمًا لقَِصْدٍ  الشَّرْعِ جُعِلَ لِقَصْدٍ خَاصٍّ مَعَ زِيَادَةِ وَصْفٍ

  .خَاصٍّ بِزِيَادَةِ وَصْفٍ 



مُركََّبَةٌ كَالْحَجِّ فَلَمَّا بَيَّنَ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ كَالصَّلَاةِ وَمَالِيَّةٌ مَحْضَةٌ كَالزَّكَاةِ وَ: الْعِبَادَاتُ أَنوَْاعٌ ثَلَاثَةٌ ) كِتَابُ الْحَجِّ ( 
{ غَتَانِ وَقُرِئَ بِهِمَا قَوْله تَعَالَى النَّوْعَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ شرََعَ فِي بَيَانِ النَّوْعِ الْآخَرِ ، وَهُوَ الْحَجُّ الْحَجُّ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا لُ

فْسيرُِهُ لُغَةً وَشَرْعًا وَسَبَبُهُ قَدْ ذُكِرَ فِي الشَّرْحِ وَشُرُوطُهُ الْوَقْتُ وَالِاسْتطَِاعَةُ وَرُكْنُهُ وَتَ} وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ 
واَلْوُقُوفُ وَالطَّوَافُ  ورُ الْإِحْرَامِالْإِحْرَامُ واَلْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ ووََاجِبَاتُهُ سَتَأْتِي نَقْلًا عَنْ الْكَافِي وَمَاهِيَّتُه أُمُ

مَدِيدٌ وَقَصِيرٌ ، فَالْمَديِدُ مِنْ شَوَّالٍ إلَى عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَالْقَصِيرُ بعَْدَ الزَّواَلِ مِنْ : وَالسَّعْيُ واَلتَّحْلِيلُ وَوَقْتُهُ نَوْعَانِ 
هُ سُقُوطُ الْوَاجِبِ عَنْ ذِمَّتِهِ فِي الدُّنْيَا وَحُصُولُ الثَّوَابِ فِي الْعُقْبَى يَوْمِ عَرَفَةَ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَحُكْمُ

الثَّوْبَيْنِ  وَالتَّشَبُّهُ بِالْمَوتَْى فِي اتِّخاَذِ وَحِكْمَتُهُ إماَتَةُ النَّفْسِ بِاخْتِياَرِ مُفَارَقَةِ الْأَوْطَانِ واَلْخِلَّانِ وَالْإِخْوَانِ وَالْأَهْلِ واَلْوِلْدَانِ
وَفِي هَذِهِ الْأَماَنَةِ الِاخْتِيَارِيَّةِ } مُوتوُا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا { مِثْلَ الْكَفَنِ وَمَنْعُ إزاَلَةِ التَّفَثِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

فِي بعَْضِ ) قَوْلُهُ رِيَبُ الزَّمَانِ ( أَيْ أَخْطَأَنِي ) هُ تَخاَطَأَنِي قَوْلُ( حُصوُلُ الْحَياَةِ الطَّيِّبَةِ الْأَبَدِيَّةِ السَّرْمَدِيَّةِ ا هـ 
عَوْفٌ قَبِيلَةٌ وَالْحُلُولُ الْجَمَاعَاتُ يقَُالُ ) قَوْلُهُ وَأَشهَْدُ مِنْ عَوْفٍ حُلُولًا إلَخْ ( الرِّوَاياَتِ رِيَبُ الْمَنُونِ ، وَهُوَ الْمَوْتُ 

أَيْ عِمَامَتهَُ ) قَوْلُهُ يَحُجُّونَ سَبَّ الزِّبْرِقَانِ ( لٌ وَقيِلَ ، وَهُوَ جَمْعُ حَالٍّ كَمَا يقَُالُ ناَزِلٌ وَنُزُولٌ ا هـ حُلَّةٌ وَحُلَلٌ وَحُلُو
لَى قَوْلِهِ الزِّبْرِقَانِ مَا نَصُّهُ ، وَهُوَ حِصْنُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزاَرِيّ واَلزِّبْرِقَانُ الْقَمَرُ لُقِّبَ بِهِ حِصْنٌ لِجَمَالِهِ ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ عَ

  قَالَ نَشوَْانُ

 لِحِصْنِ بْنِ بَدْرٍ التَّمِيمِيِّ وَيُقَالُ الْحِمْيَرِيُّ فِي شمَْسِ الْعُلُومِ فِعْلِلَانٌ بِكَسْرِ الْفَاءِ واَللَّامِ الزِّبْرِقَانُ الْقَمَرُ واَلزِّبْرِقَانُ لَقَبٌ
سِّبَابُ قَانُ لِصُفْرَةِ عِمَامَتِهِ ، وَكَانَ تَصْفِيرُ الْعَماَئِمِ لِلسَّادَةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَوْراَقِ السَّبِّ الْكَثِيرِ ال، إنَّمَا سُمِّيَ الزِّبْرِ

انِ وَكَانَ سَادتَُهُمْ يُصَفِّرُونَ وَالسَّبُّ الْخِماَرُ وَالسَّبُّ الْعِمَامَةُ فِي قَوْلِهِ وأََشْهَدُ مِنْ عَوْفٍ الْبَيْتَ أَيْ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَ
ادَ قَوْمَهُ فَالْوُفُودُ يَطُوفُونَ عَمَائِمَهُمْ ا هـ يَقُولُ مَا أَخَّرنَِي الدَّهْرُ إلَى حَالِ الْكِبْرِ إلَّا لِأَحْضُرَ الزِّبْرِقَانَ وَقَدْ تَعَالَى وَسَ

صَفْرَاءَ لِيُعْلَمَ بِهَا يُقَالُ زبَْرَقْت الْعِمَامَةَ إذْ صفََّرْتهَا وَقَالَ بعَْضُهُمْ بِبَابِهِ وَكَانَ الرَّئيِسُ مِنْهُمْ يَعْتَمُّ بِعِمَامَ ، إنَّ الزِّبْرِقَانَ : ةٍ 
لْحَجِّ مِنْ قَوْمِهِ لَ عَنْ اكَانَتْ لَهُ عِمَامَةٌ وَكَانَ يَحُجُّ فِي كُلِّ عَامٍ وَيَمْسَحُهَا بِخُلُوقِ الْكَعْبَةِ فَتَصْفَرُّ وَكَانَ كُلُّ مَنْ كَسَ

قَوْلُهُ فِي زَمَانٍ ( أَيْ ، وَهُوَ الْبَيْتُ شَرَّفَهُ اللَّهُ تَعاَلَى ا هـ ) قَوْلُهُ زِيَارَةُ مَكَان مَخْصُوصٍ ( أَتَاهَا وَتَمَسَّحَ بِهَا ا هـ 
 ـع أَيْ ، ) قَوْلُهُ بِفعِْلٍ مَخْصُوصٍ ( أَيْ ، وَهُوَ أَشهُْرُ الْحَجِّ ) مَخْصُوصٍ  وَهُوَ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ واَلْوُقُوفُ مُحْرِمًا ا ه

.  

سْكَنِهِ فُرِضَ مَرَّةً عَلَى الْفَوْرِ بِشَرْطِ حُرِّيَّةٍ وَبُلُوغٍ وَعَقْلٍ وَصِحَّةٍ وَقُدْرَةٍ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ فَضُلَتْ عَنْ مَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ { أَمَّا وُجوُبُهُ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ فَلِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ ) ذَهاَبِهِ وَإِيَابِهِ وَعِياَلِهِ  وَعَمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ وَنَفَقَةِ

حاَبِسٍ فَقَالَ أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْحَجُّ فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ 
رَوَاهُ } رَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ فَقَالَ لَوْ قُلْتهَا لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجبََتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيعوُا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا الْحَجُّ مَ

فَلِأَنَّهُ يَخْتَصُّ  ناَهُ ؛ وَلِأَنَّ سبََبَهُ الْبَيْتُ ، وَهُوَ لَا يَتَكَرَّرُ فَلَا يَتَكَرَّرُ الْوُجوُبُ وَأَمَّا وُجوُبُهُ عَلَى الْفَوْرِأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْ
ي يُوسُفَ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بِوَقْتٍ خَاصٍّ واَلْمَوْتُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ غَيْرُ ناَدِرٍ فَيتََضَيَّقُ احتِْيَاطًا وهََذَا قَوْلُ أَبِ

ا يتََزَوَّجُ ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ فَرِيضَةٌ فَإِنَّ ابْنَ شُجَاعٍ رَوَى عَنْهُ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا وَجَدَ مَا يَحُجُّ بِهِ وَقَدْ قَصَدَ التَّزوَُّجَ قَالَ يَحُجُّ وَلَ
عَلَى ى عَبْدِهِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ واَلشَّافعِِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعاَلَى هُوَ أَوْجبََهَا اللَّهُ تعََالَى عَلَ

{ فَلَا يُتَصوََّرُ فَوَاتُهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ  التَّراَخِي ؛ لأَِنَّهُ وَظِيفَةُ الْعُمُرِ فَكَأَنَّ الْعُمُرَ فِيهِ كَالْوَقْتِ فِي الصَّلَاةِ ولَِهَذَا يَنْوِي الْأَدَاءَ
وَكَانَ فَرْضُ الْحَجِّ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْفَوْرِ لَمَا أَخَّرَهُ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ } عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ حَجَّ سَنَةَ عَشْرٍ 



رَواَهُ أَحمَْدُ } الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمرَْضُ الْمَرِيضُ وتََضِلُّ الرَّاحِلَةُ وَتَعرِْضُ الْحَاجَةُ  مَنْ أَرَادَ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
  وأََتِمُّوا{ وَابْنُ مَاجَهْ واَلْبيَْهَقِيُّ وَقَدْ بَيَّنَّا الْمَعْنَى فِيهِ واََلَّذِي نَزَلَ فِي سَنَةِ سِتٍّ قَوْله تعََالَى 

بَ ، وَهُوَ أَمْرٌ بِإِتْمَامِ مَا شرََعَ فِيهِ وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الْإِيجاَبِ مِنْ غَيْرِ شُرُوعٍ ، وإَِنَّمَا وَجَ} الْحَجَّ وَالْعُمرَْةَ لِلَّهِ 
نَةَ تِسْعٍ فَتَأْخِيرُهُ إلَى السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ يَحْتمَِلُ أَنْ الْآيَةَ ، وَهِيَ نزََلَتْ سَ} وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ { بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

ينَةِ أَوْ عَلَى نفَْسِهِ عَلَيْهِ يَكُونَ لعُِذْرٍ إمَّا ؛ لأَِنَّهَا نزََلَتْ بعَْدَ فَوَاتِ الْوَقْتِ أَوْ لِلْخَوْفِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِ
عَثَ أَبَا وْ كَرِهَ مُخَالَطَةَ الْمُشْرِكِينَ فِي نُسُكِهِمْ إذْ كَانَ لَهُمْ عَهْدٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَأَخَّرَ الْحَجَّ حَتَّى بَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَ

كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَاَلَّذِي بَكْرٍ وَعَلِيا فَنَادَى أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ ثُمَّ حَجَّ وَ
واَلسَّلَامُ وَنِيَّةُ الْأَدَاءِ لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ  يَدُلُّك عَلَيْهِ أَنَّ التَّقْدِيمَ أَفْضَلُ بِالْإِجْماَعِ وَلَوْلَا أَنَّ لَهُ عُذْرًا لَمَا أَخَّرَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

افِ تَظْهَرُ فِي حَقِّ تَرَى أَنَّ وُجوُبَ الزَّكَاةِ عِنْدَهُمَا عَلَى الْفَوْرِ وَمَعَ هَذَا لَوْ أَخَّرَهَا يَنْوِي الْأَدَاءَ وَثَمَرَةُ الْخِلَ لِلتَّراَخِي أَلَا
آخِرِ عُمُرِهِ لَيْسَ عَلَيْهِ الْإِثْمُ بِالْإِجْماَعِ وَلَوْ  الْمَأْثَمِ حتََّى يفَْسُقَ وَتُرَدَّ شَهَادَتُهُ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ هُوَ عَلَى الْفَوْرِ وَلَوْ حَجَّ فِي

أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ { السَّلَامُ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَثِمَ بِالْإِجْماَعِ وَأَمَّا اشْترَِاطُ الْبُلُوغِ وَالْحرُِّيَّةِ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ
} عْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ عَنْهُ فَإِنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مَمْلُوكٍ حَجَّ بِأَهْلِهِ فَمَاتَ فَأَجزَْأَتْ عَنْهُ فَإِنْ أُ فَمَاتَ أَجزَْأَتْ

واَلْبَدَنِيِّ وَفِي نِيَّةِ الصَّبِيِّ قُصُورٌ ؛ ولَِهَذَا  ذَكَرَهُ أَحمَْدُ وَعَلَيْهِ إجْماَعُ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَلِأَنَّ الْحَجَّ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْمَالِيِّ
   الْحَجُّ لَبطََلَسَقَطَ عَنْهُ الْفَرَائِضُ كُلُّهَا وَلَا مَالَ لِلْعَبْدِ ؛ وَلأَِنَّهُ مَشْغوُلٌ بِخِدْمَةِ الْمُولَى فَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ

عبَْدِ مُقَدَّمٌ فَصَارَ كَالْجِهَادِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ ؛ لِأَنَّ وَقْتَهُمَا يَسِيرٌ وَلَا يَحْتَاجُ حَقُّ الْمَولَْى فِي زَمَانٍ طَوِيلٍ وَحَقُّ الْ
طِيعِ لَى الْمُسْتَفِيهِمَا إلَى الْماَلِ وَالْعقَْلُ شرَْطٌ لِصِحَّةِ التَّكَالِيفِ وَصِحَّةُ الْجوََارِحِ مِنْ شَرْطِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَ

  .وَالاِسْتِطَاعَةُ مُنْعَدِمَةٌ دوُنَهَا 

أَيْ حَتَّى لَوْ كَانَ عَادَتُهُ سؤَُالَ النَّاسِ واَلْمَشْيَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَادٌ وَلَا راَحِلَةٌ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ) قَوْلُهُ وَقُدْرَةٍ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ ( 
وَلِأَنَّ سَبَبَهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَقَضَاءِ دُيُونِهِ ا هـ غَايَةٌ ) ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ وَنَفَقَةِ ذَهاَبِهِ وَإِيَابِهِ  وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ حنَْبَلٍ

هِ ؛ وَلِأَنَّ سَبَبَهُ الْبَيْتُ أَيْ ؛ لِأَنَّهُ يُضَافُ إلَيْهِ واَلْواَجِباَتُ تُضَافُ إلَى أَسْباَبِهَا ا هـ كَافِي وَكَتَبَ أَيْضًا عَلَى قَوْلِ) الْبيَْتُ 
ةِ وَقَدْ رَتَّبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى الصَّحيِحِ ذَكَرَهُ فِي الْمبَْسُوطِ وَغَيْرِهِ وَفِي الْمُحِيطِ سَبَبُهُ كَوْنُهُ مُنْعِمًا عَلَيْهِ ، وَفِي الذَّخِيرَ

مِ عَلَى الْوَصْفِ يُشعِْرُ بِسَبَبِيَّةِ ذَلِكَ الْوَصْفِ لِذَلِكَ الْحُكْمِ كَقَوْلِنَا زنََى وُجُوبَ الْحَجِّ عَلَى الِاسْتِطَاعَةِ وَترَْتِيبُ الْحُكْ
إلَخْ  قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ( فَرُجِمَ وَسَهَا فَسَجَدَ وَسرََقَ فَقُطِعَ فَتَكُونُ الاِسْتِطَاعَةُ سَببًَا لِوُجوُبِهِ انْتهََى غَايَةٌ 

فِي قُنْيَةٌ الْمُنْيَةِ يَجِبُ مُضَيَّقًا وَفِي الْمُحِيطِ والمرغيناني وَالْكَرْماَنِيِّ أَنَّ أَصَحَّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ وَ) 
تُّحْفَةِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ مثِْلُ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَعَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ مُحمََّدٍ ا عَلَى الْمُختَْارِ وبَِالْأَدَاءِ يرَْتَفِعُ الْإِثْمُ وَفِي الْبَدَائِعِ وَال

رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْهَدْيِ الصَّحيِحِ ، إنَّ الْحَجَّ فُرِضَ : قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ ) قَوْلُهُ ، وَهِيَ نَزَلَتْ سَنَةَ تِسْعٍ إلَخْ ( هـ سَروُجِيٌّ 
، وَهِيَ نَزلََتْ عَامَ الْوُفُودِ أَوَاخِرَ } وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ { واَخِرِ سَنَةِ تِسْعٍ وَأَنَّ آيَةَ فَرْضِهِ هِيَ قَوْله تعََالَى فِي أَ

وَهَذَا هُوَ اللَّائِقُ بِهَدْيِهِ وَحاَلِهِ صَلَّى } عَامًا وَاحِدًا  لَمْ يُؤَخِّرْ الْحَجَّ بَعْدَ فَرْضِهِ{ سَنَةِ تِسْعٍ وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  تِسْعٍ دَليِلٌ وَاحِدٌ وَغَايَةُ ماَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ بِيَدِ مَنْ ادَّعَى تَقَدُّمَ فَرْضِ الْحَجِّ سَنَةَ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ أَوْ 

، وَهِيَ نزََلَتْ بِالْحُدَيْبِيَةِ سَنَةَ سِتٍّ وَهَذَا } وأََتِمُّوا الْحَجَّ واَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ { فُرِضَ سَنَةَ سِتٍّ قَوْله تعََالَى  احتَْجَّ بِهِ مَنْ قَالَ
قَوْلُهُ وَثَمرََةُ ( ذَا مِنْ وُجُوبِ ابتِْداَئِهِ ا هـ لَيْسَ فِيهِ ابْتِدَاءٌ لِفَرْضِ الْحَجِّ ، وإَِنَّمَا فِيهِ الْأَمْرُ بِإِتْمَامِهِ إذَا شرََعَ فِيهِ فَأَيْنَ هَ



أَمَّا الْحرُِّيَّةُ فَقَدْ خاَلَفَتْ ) وَلَهُ وَأَمَّا اشْترَِاطُ الْبُلُوغِ وَالْحرُِّيَّةِ إلَخْ ( الَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ الِاخْتِلَافُ انْتهََى ) الْخِلَافِ 
هُوَ خَبَرُ أَنَّ أَيْ ثَابِتٌ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ ) قَوْلُهُ عَلَى الْمُسْتَطيِعِ ( وهُ عَلَى الْعبَْدِ وَالْأَمَةِ انتَْهَى غَايَةٌ فِيهَا الظَّاهِرِيَّةُ وَأَوْجَبُ

  .انْتهََى 

حَجُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ بِنفَْسِهِ وَالْأَعْمَى إذَا وَجَدَ مَنْ يَكْفِيهِ مؤُْنَةَ سَفَرِهِ ووََجَدَا زاَدًا وَرَاحِلَةً لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْ
عَنْ مَوَاضِعِ النُّسُكِ واَلْمُقْعَدُ فَلَا تَعْتَبِرُ الْقُدْرَةُ بِغَيْرِهِ وَعنِْدَهُمَا يَجِبُ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ هَدَى يُؤَدِّي بِنَفْسِهِ فَأَشْبَهَ الضَّالُّ 

زاَدًا قْطُوعُ الرَّجُلَيْنِ وَالشَّيْخُ الَّذِي لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ بِنفَْسِهِ وَالْمَحْبوُسُ واَلْأَعْمَى إذَا وَجَدَ وَالْمَفْلُوجُ واَلزَّمِنُ وَمَ
وَعَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْهُمَا وَراَحِلَةً وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يهَْدِيهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْحَجُّ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْهُمَا 

حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ  يَجِبُ ، وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي وُجوُبِ الْإِحْجاَجِ فَعَنْ أَبِي
الْأَصْلُ لَمْ يَجِبُ فَلَا يَجِبُ الْبَدَلُ وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ ؛ لِأَنَّهُمْ لَزِمَهُمْ الْأَصْلُ ، الْإِحْجَاجُ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْحَجِّ بِالْبَدَنِ وَ

ةِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَوَهُوَ الْحَجُّ بِالْبَدَنِ فِي الذِّمَّةِ وَقَدْ عَجَزُوا عَنْهُ فَيَجِبُ الْبَدَلُ عَلَيهِْمْ وَلَا بُدَّ مِنْ الْقُدْرَةِ 
لَا يَعْتَبِرُ قَبْلَهُ حتََّى جاَزَ لَهُ أَنْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَسَّرَ الِاسْتطَِاعَةَ بِهِ وَيَعْتبَِرُ أَنْ يَكُونَ ماَلِكًا لَهُ وَقْتَ خُروُجِ أَهْلِ بَلَدِهِ وَ

قَ لَهُ شَيْءٌ عِنْدَ خُرُوجِهِمْ فَلَا حَجَّ عَلَيْهِ ويَُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْمرَْأَةُ خاَلِيَةً عَنْ يَصرِْفَ مَالَهُ فِيمَا أَحَبَّ فَإِذَا صَرَفَهُ وَلَمْ يَبْ
لًا عَمَّا  شِقَّ مَحمَْلٍ فَاضِالْعِدَّةِ حتََّى لَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عنِْدَ خُروُجِهِمْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ ، وَهُوَ قَدَرَ مَا يَكْترَِي بِهِ
غَيْرُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ  ذُكِرَ ؛ لِأَنَّ الْمَشْغُولَ بِالْحاَجَةِ الْأَصْلِيَّةِ كَالْمَعْدُومِ شَرْعًا ، وَإِنْ قَدَرَ أَنْ يَكْترَِيَ عُقْبَةً لَا

  هِ وَنَفَقَةِ عِيَالِهِ الْوَسَطُ مِنْ غَيْرِ تَبْذيِرٍ وَلَا تَقْتِيرٍ وَلَا يتَْرُكُقَادِرٍ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي جَميِعِ الطُّرُقِ وَيُعْتَبَرُ فِي نَفَقَتِ

كَمَا رٍ ؛ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُهُ التَّكَسُّبَ نَفَقَتَهُ لِمَا بعَْدَ إيَابِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَقيِلَ يَترُْكُ نَفَقَةَ يَوْمٍ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ نَفَقَةَ شَهْ
هُ لَا يلَْحَقُهُمْ مَشَقَّةٌ فَأَشْبَهَ يُقْدِمُ فَيُقَدِّرُ بِالشَّهْرِ وَلَيْسَ مِنْ شرَْطِ الْوُجُوبِ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَمَنْ حَولَْهُمْ الرَّاحِلَةُ ؛ لأَِنَّ

  .السَّعْيَ إلَى الْجُمُعَةِ 

قَالَ فِي الْمُغرِْبِ الزَّمِنُ الَّذِي طَالَ ) قَوْلُهُ وَالزَّمِنُ ( أَيْ بِأَنْ وَجَدَ قَائِدًا انْتهََى )  قَوْلُهُ إذَا وَجَدَ مَنْ يَكْفِيهِ مؤُْنَةَ سَفَرِهِ( 
مُجتَْبَى قَالَ فِي الْ) قَوْلُهُ وَالْأَعْمَى إلَخْ ( أَيْ مِنْ قِبَلِ الْجَائِرِ انْتَهَى غَايَةٌ ) قَوْلُهُ وَالْمَحْبوُسُ ( مَرَضُهُ زَماَنًا انْتهََى 

أَجِيرَهُ فَفِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشاَيِخِ  الْأَعْمَى إذَا وَجَدَ قَائِدًا حُرا يطَُاوِعُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا لَهُ أَوْ
ا لَوْ وَجَدَ الْأَعْمَى زَادًا وَراَحِلَةً وَلَمْ يَجِدْ قَائِدًا لَا يَلْزَمُهُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَالذَّخيرَِةِ أَمَّ

مَا يَجِبُ ، وَإِنْ وَجَدَ قَائِدًا الْحَجُّ بِنَفْسِهِ فِي قَولِْهِمْ وَهَلْ يَجِبُ الْإِحْجاَجُ عَلَيْهِ بِالْمَالِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ لَا يَجِبُ وَعِنْدَهُ
الرَّاحِلَةَ وَلَهُ أَلْفُ قَائِدٍ هُ بِنفَْسِهِ عِنْدَهُ انْتهََى كَاكِيٌّ وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ لَا حَجَّ عَلَى الْأَعْمَى ، وَإِنْ مَلَكَ الزَّادَ وَلَا يَلْزَمُ

لَا جُمُعَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَلْفُ قَائِدٍ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي ماَلِهِ ، وَفِي الرَّوْضَةِ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَجٌّ يبَُاشرُِهُ وَ
 الْبَدَنِ لَا يَلْزَمُهُ وَعَشْرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ ذَكَرَهُ فِي مَنَاسِكِ ابْنِ شُجاَعٍ وَفِي الْمُحِيطِ عِنْدَ فَقْدِ سَلَامَةِ

قَوْلُهُ ( بِي حَنِيفَةَ بِخِلَافِ الْفِدْيَةِ فِي الصَّوْمِ ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ حَالَةَ الْيأَْسِ بِالنَّصِّ انْتَهَى غَايَةٌ الْإِحْجَاجُ عَنْهُ بِالْمَالِ عِنْدَ أَ
عُروُضًا أَوْ حَيَواَنًا قَبْلَ حَتَّى لَوْ تَصرََّفَ فِيهِ أَوْ اشتَْرَى بِهِ ) وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ ماَلِكًا لَهُ وَقْتَ خُرُوجِ أَهْلِ بلََدِهِ إلَخْ 

أْسَ بِهِ وَلَوْ تَصرََّفَ فِيهِ بَعْدَ خُرُوجِ أَهْلِ بلََدِهِ يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَجُّ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ عنِْدَ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا بَ
كُونُ دَيْنًا فِي ذمَِّتِهِ حتََّى لَوْ مَاتَ لَقِيَ اللَّهَ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَسْكَنٌ خُرُوجِ أَهْلِ بلََدِهِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَجُّ ، وَيَ

  فَاضِلٌ عَنْ سُكْنَى مِثْلِهِ لَا



أَوْ كَانَتْ لَهُ كُتُبٌ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا وَمَا أَشْبَهَ يَسْكُنُ فِيهِ ، وَإِنَّمَا يُؤَجِّرُهُ أَوْ يُعيرُِهُ أَوْ عَبْدٌ لَا يَستَْخْدِمُهُ أَوْ مَتاَعٌ لَا يَلْبَسُهُ 
يَّةِ فَيُعَدُّ مُسْتَطِيعًا كَذَا قَالَ أَبُو ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهَا ويََحُجَّ بِثَمنَِهَا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشيَْاءَ فَاضِلَةٌ عَنْ الْحاَجَةِ الْأَصْلِ

أْثَمُ لوُِجُودِ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ وَلَا خَادِمٌ فَالْحَجُّ لَازِمٌ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ صَرَفَهُ إلَى شَيْءٍ آخَرَ يَ يُوسُفَ فَإِنْ كَانَ
  .يَتَضَرَّرُ بِالْبَيْعِ انْتهََى كَرْمَانِيٌّ  الاِسْتِطَاعَةِ بِمِلْكِ الدَّرَاهِمِ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَهُ مَسْكَنٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ ثَمَّةَ

الشِّقُّ الْجاَنِبُ ، وَهُوَ نِصْفُ ) قَوْلُهُ قَدْرُ مَا يُكْترََى بِهِ شِقُّ مَحمَْلٍ ( أَيِّ عِدَّةٍ كَانَتْ زَاهِدِيٌّ ) قَوْلُهُ خَالِيَةً عَنْ الْعِدَّةِ ( 
قَوْلُهُ ، وَإِنْ قَدَرَ أَنْ ( هُ وَطَعَامَهُ ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ الْعِدْلُ الَّذِي فِيهِ زَادُ الْحَاجِّ ا هـ كَاكِيٌّ بَعِيرٍ يَحْمِلُ عَلَيْهِ الْمُسَافِرُ مَتَاعَ

رْسَخًا فَرْسَخًا أَوْ مَنزِْلًا مَنزِْلًا ا الْعُقْبَةُ النَّوْبَةُ وَعُقْبَةُ الْأَجِيرِ أَنْ يَسْتأَْجِرَ اثْنَانِ بَعِيرًا يَتَعَاقَبَانِ فِي الرُّكُوبِ فَ) يَكْتَرِيَ عُقْبَةً 
أَمَّا الزَّادُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ صَرَّحَ بِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ ) قَوْلُهُ ، وَلَيْسَ مِنْ شُرُوطِ الْوُجوُبِ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ إلَخْ ( هـ كَاكِيٌّ 

نْ كَانَ فَقِيرًا لَا يَمْلِكُ الزَّادَ واَلرَّاحِلَةَ نَظَرٌ إلَّا أَنْ يرُِيدَ إذَا كَانَ يُمْكِنُهُ تَكَسُّبُهُ فِي فَفِي قَوْلِهِ فِي النِّهَايَةِ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَإِ
  الطَّرِيقِ ا هـ كَمَالٌ

هِ بِشَرْطِ أَمْنِ الطَّرِيقِ لِلْكُلِّ وَبِشَرْطِ أَيْ هُوَ فَرْضٌ عَلَيْ) وَأَمْنُ طَرِيقٍ وَمَحْرَمٌ أَوْ زَوْجٌ لِامْرأََةٍ فِي سَفَرٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَمَّا كَوْنُ الطَّرِيقِ آمِنًا فَلِأَنَّهُ لَا وُجُودِ مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ لِلْمرَْأَةِ إذَا كَانَ بَينَْهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ مَسِيرَةُ سَفَرٍ ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ 

بِي صَارَ كَالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ شُجَاعٍ هُوَ شَرْطُ الْوُجوُبِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَيَتَأَتَّى الْحَجُّ بِدُونِهِ فَ
سْتِطَاعَةِ وَكَانَ الْقَاضِي أَبُو احَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْوُصُولَ إلَى الْبَيْتِ بِدُونِهِ لَا يتَُصَوَّرُ إلَّا بِمَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ فَصَارَ مِنْ جُمْلَةِ الِ

وَلَوْ } لَمَّا سئُِلَ عَنْ الِاسْتِطَاعَةِ فَسَّرَهَا بِالزَّادِ واَلرَّاحِلَةِ { حَازِمٍ يَقُولُ هُوَ شَرْطُ الْأَدَاءِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
هُ ؛ لِأَنَّهُ موَْضِعُ الْحَاجَةِ إلَى الْبَيَانِ فَلَا يَجوُزُ الزِّياَدَةُ فِي شرَْطِ الْعبَِادَةِ بِالرَّأْيِ ؛ كَانَ أَمْنُ الطَّرِيقِ مِنْ الِاسْتِطَاعَةِ لَبَيَّنَ

الَ بِخِلَافِ عِ ، وَإِنْ طَوَلِأَنَّ هَذَا مِنْ الْعِبَادَةِ فَلَا يَسْقُطُ بِهِ الْواَجِبُ كَالْقَيْدِ مِنْ الظَّالِمِ لَا يَسْقُطُ بِهِ خِطَابُ الشَّرْ
هُ شَرْطَ الْوُجُوبِ لَا الْمرََضِ وَثَمَرَةُ الاِخْتِلَافِ تظَْهَرُ فِي وُجوُبِ الْإِيصَاءِ فَمَنْ جَعَلَهُ شَرْطَ الْأَدَاءِ يُوجِبُهُ وَمَنْ جَعَلَ

طَةِ فِي الْبَادِيَةِ فَقَالَ مَا سَلِمَتْ الْبَادِيَةُ مِنْ الْآفَاتِ أَيْ يُوجِبُهُ وَسُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ عَمَّنْ لَا يَحُجُّ خَوْفًا مِنْ الْقَرَامِ
لَا أَشُكُّ فِي سُقُوطِ الْحَجِّ :  لَا تَخْلُو عَنْهَا كَقِلَّةِ الْمَاءِ وَشِدَّةِ الْحَرِّ وَهيََجَانِ الرِّيحِ السَّمُومِ وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ

لَيْسَ عَلَى :  لَكِنْ أَشُكُّ فِي سُقُوطِهِ عَنْ الرِّجاَلِ وَالْبَادِيَةُ عنِْدِي داَرُ الْحَرْبِ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الثَّلْجِيُّعَنْ النِّسَاءِ وَ
فِي زَماَنِنَا قَالَهُ فِي سَنَةِ سِتٍّ  لَا أَقُولُ الْحَجُّ فَرِيضَةٌ: أَهْلِ خُراَسَانَ حَجٌّ مُذْ كَذَا وَكَذَا سَنَةً وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ 

  وَعِشْرِينَ وَثَلَثِمِائَةٍ وَأَفْتَى أَبوُ

إنْ كَانَ الْغاَلِبُ فِي : و اللَّيْثِ بَكْرٍ الرَّازِيّ أَنَّ الْحَجَّ قَدْ سَقَطَ عَنْ أَهْلِ بغَْداَدَ وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتأََخِّرِينَ وَقَالَ أَبُ
كَّةَ بَحْرٌ لَا يَجِبُ يقِ السَّلَامَةَ يَجِبُ ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ ذَلِكَ لَا يَجِبُ وَعَلَيْهِ الِاعْتِماَدُ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالطَّرِ

رْماَنِيُّ إنْ كَانَ الْغاَلِبُ فِي الْبَحْرِ وَسيَْحُونُ وَجيَْحُونَ واَلْفُراَتِ أَنْهَارٌ وَلَيْسَتْ بِبِحاَرٍ فَلَا تَمْنَعُ الْوُجُوبَ وَقَالَ الْكَ
لِلْمَرأَْةِ فِي السَّفَرِ ، وَهُوَ  السَّلَامَةَ مِنْ مَوْضِعٍ جرََتْ الْعاَدَةُ بِرُكُوبِهِ يَجِبُ وإَِلَّا فَلَا وَأَمَّا اشْترَِاطُ الزَّوْجِ أَوْ الْمَحْرَمِ

لَا يَحِلُّ لِامرَْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا { لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا فَلِقَوْ
روََاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ }  ايَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ ابنُْهَا أَوْ زوَْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ مَحْرَمٌ مِنهَْ

رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ لَهَا : روََاهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ } لَا تُسَافِرْ الْمرَْأَةُ ثَلَاثًا إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
الْآيَةَ } وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ { عَهَا نِسَاءٌ ثِقَاتٌ لِلْعُمُومَاتِ نَحْوَ قَوْله تَعاَلَى الْحَجُّ إذَا خَرَجَتْ فِي رِفْقَةٍ وَمَ



{ : امُ قَالَ ولَِحَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حاَتِمٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَ} حُجُّوا بيَْتَ ربَِّكُمْ { وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
رأََيْت الظَّعِينَةَ : وَقَالَ عَدِيٌّ } يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الظَّعيِنَةُ مِنْ الْحِيرَةِ تَؤُمُّ الْبَيْتَ لَا جِوَارَ مَعَهَا لَا تَخَافُ إلَّا اللَّهَ تَعَالَى 

لَّهَ تعََالَى رَواَهُ الْبُخاَرِيُّ ولََمْ يَذْكُرْ لَهَا زَوْجًا وَلَا مَحْرَمًا ؛ وَلأَِنَّهُ تَرتَْحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حتََّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إلَّا ال
لُهُ فَّارِ ولََنَا مَا رَويَْنَا وَقَوْسَفَرٌ واَجِبٌ فَلَا يُشْترََطُ لَهَا الْمَحْرَمُ فِيهِ كَالْمُهَاجِرَةِ واَلْمَأْسوُرَةِ إذَا تَخَلَّصَتْ مِنْ أَيْدِي الْكُ

  عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

ذَكَرَهُ فِي الْإِمَامِ وَعَزاَهُ إلَى الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ ابْنُ } لَا تُسَافِرْ امرَْأَةٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَحُجَّ إلَّا وَمَعَهَا زَوْجهَُا { وَالسَّلَامُ 
لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرأََةٍ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرْ { سَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ: عَبَّاسٍ 

 ةِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ عَلَيْهِالْمرَْأَةُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ ، إنَّ امْرأََتِي خَرَجَتْ حاَجَّةً وَإِنِّي اكْتَتَبْت فِي غَزْوَ
روََاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخاَرِيُّ ؛ وَلأَِنَّهَا يُخَافُ عَلَيْهَا الْفِتْنَةُ وَتزَْدَادُ بِانْضِمَامِ غَيْرِهَا } الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امرَْأَتِك 

غَيْرُهَا مِنْ النِّسَاءِ ؛ ولَِأَنَّ الْمرَْأَةَ لَا تَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوبِ واَلنُّزوُلِ إلَيهَْا وَلهَِذَا تَحْرُمُ الْخَلْوَةُ بِالْأَجنَْبِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهَا 
امَّةُ كُنْ مُسْتَطِيعَةً واَلنُّصُوصُ الْعَوَحْدَهَا عَادَةً فَتَحْتاَجُ إلَى مَنْ يُرْكِبهَُا وَيُنزِْلُهَا مِنْ الْمَحاَرِمِ أَوْ الزَّوْجِ فَعِنْدَ عَدمَِهِمْ لَمْ تَ

رَويَْنَا وَجاَزَ ذَلِكَ بِهِ ؛  هُمْ خَصَّصُوهَا بِرَأْيِهِمْ حَتَّى اشْترََطُوا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا رِفْقَةٌ وَنِسَاءٌ ثِقَاتٌ ونََحْنُ خَصَّصْنَاهَا بِمَا
لنِّسَاءُ الثِّقَاتُ وَالْمهَُاجِرَةُ وَالْمأَْسُورَةُ لَا تنَْشِآنِ سَفَرًا ، لِأَنَّهُ مَشْهُورٌ أَوْ لِكَوْنِهِ مَخْصُوصًا بِالْإِجْماَعِ عِنْدَ عَدَمِ الرِّفْقَةِ وَا

 الْمُسْلِمِينَ فِي داَرِ الْحَرْبِ لَا وَإِنَّمَا مَقْصُودُهُمَا النَّجاَةُ لَا غَيْرُ خَوْفًا مِنْ تبََدُّلِ الدِّينِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا لَوْ وَجَدَتَا عَسْكَرَ
مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ؛ مَا أَنْ تُسَافرَِا بِغيَْرِ مَحْرَمٍ أَوْ زوَْجٍ لِحُصوُلِ الْأَمْنِ بِذَلِكَ وَلِهَذَا لَا تقَْصِدَانِ مَكَانًا مُعَيَّنًا يَجوُزُ لَهُ

أَنَّهُمَا لَوْ كَانَتَا مُعتَْدَّتَيْنِ لَا نَمْنَعُهُمَا مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ وَلِأَنَّ لَهُمَا ضَرُورَةً إلَيْهِ ، وَهِيَ تُبِيحُ الْمَحْظُورَ واََلَّذِي يُؤيَِّدُ مَا قُلْنَا 
  الْمَحْرَمِ ؛ ولَِهَذَا كَانَتْ الْعِدَّةُ أَقْوَى فِي مَنْعِ الْخُرُوجِ مِنْ عَدَمِ الْمَحْرَمِ حَتَّى مَنعََتْ مَا دُونَ السَّفَرِ بِخِلَافِ عَدَمِ

حُجَّةً وَهَذَا للِْحَجِّ بِالْإِجْماَعِ وَحَدِيثُ عَدِيٍّ يَدُلُّ عَلَى الْوُقُوعِ وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الْجَواَزِ فَلَا يَلْزَمُ  لَا تَخْرُجُ الْمُعتَْدَّةُ
يَانِ أَنَّهَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ بِغيَْرِ مَحْرَمٍ وَلَا ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ساَقَ الْكَلَامُ لبَِيَانِ أَمْنِ الطَّرِيقِ مِنْ الْعَدْلِ لَا لِبَ

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَسِيرُ الظَّعِينَةُ مِنْ مَكَّةَ إلَى الْحِيرَةِ لَا يأَْخُذُ أَحَدٌ { زَوْجٍ نَظيرُِهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَبِهِ 
رَ بِالْقِياَسِ الْحَدِيثَ وأََجْمَعُوا أَنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَسِيرَ مِنْ مَكَّةَ إلَى الْحيرَِةِ وَلَا مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ آخَ} حِلَتِهَا بِخِطَامِ رَا

مَحْرَمٍ وَلَا زوَْجٍ لِأَيِّ حَاجَةٍ شَاءَتْ وَرُوِيَ عَنْ  عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُنَا خُروُجُهَا إلَى مَا دُونَ السَّفَرِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُباَحٌ لَهَا بِغَيْرِ
جِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ كَرَاهَةُ خُروُجِهَا وَحْدَهَا مَسيرَِةَ يَوْمٍ ، وَإِذَا وَجَدَتْ مَحْرَمًا فَلَيْسَ لِلزَّوْ

ى جِ أَهْلِ بَلَدِهَا أَوْ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَومَْيْنِ وَقَبْلَهُ يَمْنَعُهَا وَيَمْنَعُهَا مِنْ الْإِحرَْامِ إلَى أَدْنَالْخُروُجِ مَعَهُ إذَا خَرَجَتْ عنِْدَ خُروُ
رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ  صَرِالْمَوَاقيِتِ وَبِمَكَّةَ إلَى يَوْمِ التَّروِْيَةِ وَإِنْ أَحْرَمَتْ قَبْلَ ذَلِكَ لَهُ أَنْ يُحَلِّلَهَا وتََصِيرَ كَالْمُحْ

 منَْذُورٍ أَوْ تَطَوُّعٍ وَلَنَا أَنَّ لَهُ مَنْعُهَا مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ فِي الْخُرُوجِ تَفْوِيتَ حَقِّهِ فَصاَرَ كَمَا إذَا حَجَّتْ بِغيَْرِ مَحْرَمٍ أَوْ فِي حَجٍّ
ائِضِ وَالْحَجُّ مِنْهَا بِخِلَافِ مَا إذَا حَجَّتْ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ لَمْ يَتوََجَّهْ عَلَيْهَا حَقَّ الزَّوْجِ لَا يظَْهَرُ فِي حَقِّ الْفَرَ

ا فِي حَقِّهِ ، وإَِذَا فَصاَرَ نَفْلًوَبِخِلَافِ الْحَجِّ الْمنَْذُورِ ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهَا بِالْتزَِامِهَا فَلَا يَظْهَرُ الْوُجوُبُ فِي حَقِّ الزَّوْجِ 
  مِ اشْترَِاطِ الْمَحْرَمِكَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَيْسَ لَهُ مَنْعهَُا ، وَإِنْ خرََجَتْ بِلَا مَحْرَمٍ لِعَدَ

وْ رَضاَعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ سوََاءٌ كَانَ مُسْلِمًا وَكَافِرًا إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ ، وَلَهَا أَنْ تَخرُْجَ مَعَ كُلِّ مَحْرَمٍ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ أَ
الصِّيَانَةُ واَلصَّبِيَّةُ الَّتِي بَلَغَتْ مَجُوسِيا أَوْ فَاسِقًا لَا يُؤْمَنُ مِنْ الْفِتْنَةِ أَوْ صَبِيا أَوْ مَجْنُونًا لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ ، وَهُوَ 



رَمَ شرَْطًا لِوُجوُبٍ أَمْ شرَْطًا الشَّهوَْةِ مِثْلَ الْباَلِغَةِ حتََّى لَا يُساَرُ بِهَا إلَّا مَعَ الْمَحْرَمِ وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الزَّوْجَ أَوْ الْمَحْ حَدَّ
فِ فِي وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَفِي وُجُوبِ لِأَدَاءٍ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِي أَمْنِ الطَّرِيقِ وَتَظْهَرُ ثَمرََةُ الِاخْتِلَا

زوَُّجِ عَلَيْهَا ليَِحُجَّ بِهَا إنْ لَمْ نَفَقَةِ الْمَحْرَمِ وَراَحِلَتِهِ إذَا أَبَى أَنْ يَحُجَّ مَعَهَا إلَّا بِالزَّادِ مِنْهَا وَالرَّاحِلَةِ وَفِي وُجوُبِ التَّ
الَ هُوَ شَرْطُ الْوُجُوبِ قَالَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْوُجوُبِ لَا يَجِبُ تَحْصِيلُهُ تَجِدْ مَحْرمًَا فَمَنْ قَ

هُ وَمَنْ قَالَ إنَّهُ شرَْطُ يحَ لَوَلِهَذَا لَوْ مَلَكَ الْمَالَ كَانَ لَهُ الِامتِْناَعُ مِنْ الْقَبُولِ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَكَذَا لَوْ أُبِ
  .الْأَدَاءِ أَوْجَبَ عَلَيْهَا جَمِيعَ ذَلِكَ 

أَيْ عَدَمَ الْأَمْنِ يَكُونُ مِنْ الْعِبَادَةِ مِنْ خَطِّ ) قَوْلُهُ ؛ وَلِأَنَّ هَذَا ( لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ ( 
قَوْلُهُ ، وَإِنْ ( أَيْ بِالْحَجِّ إذَا ماَتَ قَبْلَ الْأَمْنِ ا هـ كَافِيٌّ ) مَرَةُ الاِخْتِلَافِ تَظْهَرُ فِي وُجُوبِ الْإِيصَاءِ قَوْلُهُ وَثَ( الشَّارِحِ 

ا يَقْدِرُ عَلَيْهِ كُلُّ أَحَدٍ وَقَالَ وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ رُكُوبَ الْبَحْرِ لَ: قَالَ الزَّاهِدِيُّ ) كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ بَحْرٌ لَا يَجِبُ 
أَيْ ، وَهُوَ ) واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ حَالٍ ا هـ قَوْلُهُ مِنْ مَوْضِعٍ جرََتْ الْعَادَةُ بِرُكُوبِهِ يَجِبُ : الْكَاكِيُّ 

فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ والْوَلْوَالِجِيِّ سَوَاءٌ كَانَتْ ) وْجِ أَوْ الْمَحْرَمِ لِلْمَرأَْةِ قَوْلُهُ وَأَمَّا اشْترَِاطُ الزَّ( الْأَصَحُّ انْتَهَى كَماَلٌ 
يْنِ قَالَ ابْنُ أَمِيرِ حَاجٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي دَاعِي مَنَارِ الْبيََانِ بِجَامِعِ النُّسُكَ) : تَتِمَّةٌ ( الْمرَْأَةُ شاَبَّةً أَوْ عَجوُزًا ا هـ كَاكِيٌّ 

الْإِسْلَامُ : شُرُوطُ الْوُجوُبِ ، وَهِيَ ثَماَنِيَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ : الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي شُرُوطِهِ ، وهَِيَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : بِالْقُرْآنِ 
لَةِ ، وَمِنْ شَرْطِ هَذَيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنْ لَا يَكُونَا وَالْعقَْلُ وَالْبُلُوغُ واَلْحُرِّيَّةُ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الزَّادِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الرَّاحِ

الِاسْتئِْجَارِ فِي حَقِّ الرَّاحِلَةِ وَقَالَ بِطَرِيقِ الْإِبَاحَةِ ولََا بِطَرِيقِ الْعاَرِيَّةِ فِي حَقِّ الرَّاحِلَةِ بَلْ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ فِيهِمَا أَوْ بِطَرِيقِ 
يمَا إذَا كَانَتْ مِنْ جِهَةِ إنْ كَانَتْ الْإِباَحَةُ بِجِهَةٍ مَنْ لَا مِنَّةَ لَهُ عَلَيْهِ كَالْواَلِدَيْنِ وَالْموَْلُودِينَ يَجِبُ عَلَيْهِ وَلَوْ فِ :الشَّافِعِيُّ 

إنْ كَانوُا يَخرُْجُونَ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ لِبُعْدِ  مَنْ لَهُ الْمِنَّةُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ قَوْلَانِ واَلْوَقْتُ ، وَهُوَ وَقْتُ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِهِ
 الْعَبْدُ الضَّعِيفُ ، فَإِنِّي لَمْ الْمَسَافَةِ وأََشْهُرُ الْحَجِّ إنْ كَانوُا يَخرُْجُونَ فِيهَا وَالْعلِْمُ بِكَوْنِ الْحَجِّ فَرْضًا ، وهََذَا مِمَّا زاَدَهُ

  قَدْ ذَكَرَأَرَ أَحَدًا ذَكَرَهُ نَصا ، وَ

هَا سوََاءٌ عَلِمَ بِالْفَرِيضَةِ أَوْ لَمْ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي الزَّكَاةِ واَلصَّوْمِ ، ثُمَّ الْعِلْمُ يَثْبُتُ لِمَنْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بِمُجَرَّدِ الْوُجُودِ فِي
إِسْلَامِ أَوْ لَا وَأَمَّا لِلْمُسْلِمِ فِي داَرِ الْحَرْبِ فَبِإِخْبَارِ رَجُلَيْنِ أَوْ يَعْلَمْ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ نَشَأَ فِيهَا عَلَى الْ

،  لْإِخبَْارِ وَشُرُوطُ وُجوُبِ الْأَدَاءِرَجُلٍ وَامرَْأَتَيْنِ أَوْ وَاحِدٍ عَدْلٍ وَعِنْدَهُمَا لَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ وَالْبُلُوغُ وَالْحرُِّيَّةُ فِي هَذَا ا
أَنَّ الْمُقْعَدَ وَمَقْطُوعَ  وَهِيَ خَمْسَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ صِحَّةُ الْبَدَنِ وَزوََالُ الْمَواَنِعِ الْحِسِّيَّةِ عَلَى الذَّهاَبِ إلَى الْحَجِّ حَتَّى

عمَْى وَالْمَحْبوُسَ واَلْخاَئِفَ مِنْ السُّلْطَانِ الَّذِي الرِّجْلَيْنِ وَالْمرَِيضَ واَلشَّيْخَ الَّذِي لَا يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالْأَ
قَدَروُا عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرُ  يَمْنَعُ النَّاسَ مِنْ الْخُرُوجِ إلَى الْحَجِّ لَا يَجِبُ عَلَيهِْمْ الْحَجُّ بِأَنْفُسهِِمْ وَلَا الْإِحْجَاجُ عَنهُْمْ إنْ

مَهُ اللَّهُ ، وَهُوَ رِواَيَةُ الصَّاحِبَيْنِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ ، وَهُوَ قَوْلُهُمَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيهِْمْ الْمَذْهَبِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِ
سْتَمِرا بِهِمْ فَإِنْ زَالَ الْعَجْزُ مُ وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَأْمُروُا مَنْ يَحُجُّ عَنهُْمْ بِمَالهِِمْ ويََكُونُ ذَلِكَ مُجزِْيًا عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ مَا دَامَ
امُ الْمُحَقِّق أَثَابَهُ اللَّهُ تَعاَلَى وَهُوَ فَعَلَيْهِمْ الْإِعاَدَةُ بِأَنْفُسهِِمْ وَظَاهِرُ كَلَامِ صاَحِبِ تُحْفَةِ الْفُقَهَاءِ اخْتيَِارُهُ قَالَ شيَْخُنَا الْإِمَ

الْغَالِبُ فِيهِ السَّلَامَةَ بَرا كَانَ أَوْ بَحْرًا عَلَى الصَّحيِحِ وَعَدَمُ قِيَادَةِ الْعِدَّةِ فِي حَقِّ  أَوْجَهُ وَأَمْنُ الطَّرِيقِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ
حَّتِهِ ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ هَا وَشُرُوطُ صِالْمرَْأَةِ وَخُروُجُ الزَّوْجِ أَوْ الْمَحْرَمِ مَعَهَا إذَا كَانَ بَينَْهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا فَوْقَ

أَنَّ وُجُودَ الْإِيمَانِ شَرْطٌ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ وَالْوَقْتُ الْمَخْصُوصُ واَلْمَكَانُ الْمَخْصُوصُ واَلْإِسْلَامُ إذْ لَا صِحَّةَ لِحَجٍّ كَافِرٍ ؛ لِ
  لِصِحَّةِ ساَئرِِ



ي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى وَغَيْرِهَا لَوْ شهَِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْهُ حَجَّ أَوْ تَهيََّأَ لِلْإِحْرَامِ وَلَبَّى وَشهَِدَ وَمَا فِ) تَنْبِيهٌ ( الْعِباَداَتِ بِلَا خِلَافٍ 
سْلَامَ كَمَا هُوَ مِنْ شُرُوطِ نَّ الْإِالْمَناَسِكَ كُلَّهَا مَعَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ إسْلَامًا لَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَا بِقَلِيلٍ تَأَمَّلْ ، وإَِذًا فَظَهَرَ أَ

ينَ وَمِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ الْوُجُوبِ فَهُوَ أَيْضًا مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ غَايَتُهُ أَنَّهُ مِنْ شُرُوطِ الْوُجوُبِ عِنْدَ مَشاَيِخِنَا الْبُخَارِيِّ
اسِ أَنْ يَكُونَ التَّمْيِيزُ وَالْعقَْلُ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ أَيْضًا لَكِنْ ثَبَتَ فِي عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشاَيِخِ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ مُقْتَضَى الْقِيَ

امرَْأَةً رَفَعَتْ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيا وَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ نَعَمْ { صَحيِحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ 
حَّةِ حَجِّ فَلَا جَرَمَ إنْ قَالَ مَشَايِخُنَا رَحِمهَُمُ اللَّهُ بِصِحَّةِ حَجَّةِ الصَّبِيِّ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ وَكَذَا بِصِ} ك أَجْرٌ وَلَ

حَجِّ الْمَجْنُونِ ، وَإِنْ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ فِيمَا الْمَجْنُونِ ويَُحْرِمُ عَنْهُمَا الْأَبُ يعَْنِي وَمَنْ بِمَثَابَتِهِ وَكَأَنَّ دَلِيلَهُمْ عَلَى جَواَزِ 
لْأَرْكَانِ غَيْرَ مُشْتَرِطِينَ ذَلِكَ فِي أَعْلَمُ دَلَالَةَ النَّصِّ غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ شَرطََتْ فِي وُقُوعِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ إفَاقَتَهُ عِنْدَ ا

الِاشتِْرَاطِ  أَقِفْ لِمَشاَيِخِنَا عَلَى التَّعَرُّضِ لِصِحَّةِ حَجِّهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَا بِنَفْيٍ وَلَا بِإِثْباَتٍ لَا مَعَ هَذَاوُقُوعِهِ تَطَوُّعًا وَلَمْ 
الْإِحْرَامِ فَأَحْرَمَ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ عَاقِلًا ثُمَّ وَلَا بِدوُنِهِ إلَّا أَنَّهُ فِيمَا يَظْهَرُ لَوْ قَالَ قَائِلٌ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ مُفِيقًا عنِْدَ التَّلَبُّسِ بِ

مُقْتَضَى قَوَاعِدِنَا أَنَّهُ يَقَعُ عَرَضَ لَهُ الْجُنُونُ فَفَعَلَ بِهِ مَا عَلَى الْحاَجِّ مِنْ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَطَوَافِ الْإِفَاضَةِ ونََحْوِ ذَلِكَ فَ
لَى قَوْلِهِ نْ لَمْ يُفِقْ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ بِسِنِينَ وَإِلَّا فَلَا لَمْ يَكُنْ بَعيِدًا فَأَمْعِنْ النَّظَرَ فِيهِ ا هـ وَكَتَبَ عَعَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَإِ
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جَّ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا الْحَاشِيَةِ لَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ بِقَليِلٍ تَأَمَّلْ مَا نَصَّهُ ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْخُلَاصَةِ مَا إذَا حَ
ةِ قُنْيَةٌ قَوْلُهُ لبَِيَانِ أَمْنِ جَّ مُنْفَرِدًا ولََا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ حِينئَِذٍ كَمَا إذَا صَلَّى مُنْفَرِدًا بِخِلَافِ مَا إذَا صَلَّى مَعَ الْجَمَاعَإذَا حَ

أَيْ فِي مِثْلِهِ عَلَى ) لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ صَ: قَوْلُهُ : قَوْلُهُ نَظِيرُهُ ( أَيْ بِسَبَبِ الْعَدْلِ ا هـ ) الطَّرِيقِ مِنْ الْعَدْلِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ أَوْ عَبْدًا ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا ( حَذْفِ مُضَافٍ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ 
قَوْلُهُ وَفِي ( صَحَّحَ صَاحِبُ الْبَداَئِعِ الْأَوَّلَ وَصَحَّحَ السِّغْنَاقِيُّ الثَّانِيَ ا هـ )  وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الزَّوْجَ أَوْ الْمُحْرِمَ إلَخْ

ابُ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ ولََا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تتََزَوَّجَ لِيَحُجَّ بِهَا كَمَا لَا يَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ اكْتِسَ) وُجُوبِ التَّزوِْيجِ عَلَيْهَا 
  .الْمَالِ لِأَجْلِ الْحَجِّ ا هـ 

؛ لِأَنَّ إحرَْامَهُ انْعقََدَ لأَِدَاءِ النَّفْلِ ) فَلَوْ أَحْرَمَ الصَّبِيُّ أَوْ عبَْدٌ فَبَلَغَ أَوْ عَتَقَ فَمَضَى لَمْ يَجُزْ عَنْ فَرْضِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا أَحْرَمَ لِلنَّفْلِ لَا يُؤدَِّي بِهِ الْفَرْضَ وَكَإِحرَْامِ الصَّلَاةِ إذَا عَقَدَ لِلنَّفْلِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤدَِّيَ فَلَا يَنْقَلِبُ لِلْفَرْضِ كَالضَّروُرَةِ إذَ

ثُمَّ بَلَغَ جاَزَ لَهُ أَنْ  ضَّأَبِهِ الْفَرْضَ فَإِنْ قِيلَ الْإِحْرَامُ شَرْطٌ عِنْدكَُمْ فَوَجَبَ أَنْ يَجوُزَ أَدَاءُ الْفَرْضِ بِهِ كَالصَّبِيِّ إذَا توََ
ذْنَا بِالاِحْتِياَطِ فِي الْعبَِادَةِ وَقَالَ يُؤَدِّيَ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ قُلْنَا الْإِحرَْامُ يُشْبِهُ الرُّكْنَ مِنْ وَجْهٍ مِنْ حَيْثُ اتِّصَالُ الْأَدَاءِ بِهِ فَأَخَ

نْ الْفَرْضِ وأََصْلُ الْخِلَافِ فِي الصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ بِالسِّنِّ يَكُونُ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا مَضَى يَكُونُ عَ: الشَّافِعِيُّ 
أَجزَْأَهُ وَلَوْ  نَوَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِعَنْ الْفَرْضِ عِنْدَهُ وَعِنْدنََا لَا يَكُونُ عَنْهُ وَلَوْ جَدَّدَ الصَّبِيُّ الْإِحرَْامَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَ

 الْخُروُجُ بِالشُّروُعِ فِي غَيْرِهِ وإَِحرَْامُ فَعَلَ الْعبَْدُ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِهِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ إحْرَامَ الصَّبِيِّ غَيْرُ لَازِمٍ لعَِدَمِ الْأَهْلِيَّةِ فَيُمْكِنُهُ
لصَّبِيَّ لَوْ أُحْصِرَ وتََحَلَّلَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا دَمَ وَلَا يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ بِارتِْكَابِ الْعبَْدِ لَازِمٌ فَلَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّ ا

هُ أَنْ يُجَرِّدَهُ حْرِمًا وَينَْبَغِي لَمَحْظُورَاتِهِ وَفِي الْمَبْسُوطِ الصَّبِيُّ لَوْ أَحْرَمَ بِنفَْسِهِ ، وَهُوَ يَعْقِلُ أَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ أَبُوهُ صاَرَ مُ
  .وَيُلْبِسَهُ إزاَرًا وَرِدَاءً 

أَيْ لِكَوْنِهِ ) قَوْلُهُ وإَِحْرَامُ الْعبَْدِ لَازِمٌ ( أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى إحْرَامِهِ ا هـ ع ) قَوْلُهُ فَبَلَغَ أَوْ عَتَقَ فَمَضَى ( 
الصِّيَامُ ؛ لأَِنَّهُ صَارَ جَانِيًا عَلَى إحرَْامِهِ ، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّكْفِيرِ بِالْماَلِ  مُخَاطَبًا حتََّى لَوْ أَصاَبَ صيَْدًا فَعَلَيْهِ

الْإِحْرَامُ  مْ أَنَّ فُروُضَ الْحَجِّبِالْإِرَاقَةِ أَوْ بِالْإِطْعَامِ ، وَإِنْ كَانَ تَكْفِيرُهُ بِالصَّوْمِ ا هـ كَاكِيٌّ فَائِدَةٌ قَالَ فِي الْكَافِي وَاعْلَ
قُ وَطَوَافُ الصَّدْرِ لِغَيْرِ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ ووََاجِبُهُ الْوُقُوفُ بِمزُْدَلِفَةَ وَرمَْيُ الْجِماَرِ واَلسَّعْيُ وَالْحَلْ

  .الْمَكِّيِّ وَغَيْرُهَا سُنَنٌ وَآدَابٌ ا هـ 

أَيْ ) تُ الْإِحرَْامِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وذََاتُ عرِْقٍ وَالْجُحْفَةُ وَقَرْنٌ وَيَلَمْلَمَ لِأَهْلِهَا وَلِمَنْ مَرَّ بِهَا وَمَوَاقِي( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ذَاتُ عِرْقٍ وَلِأَهْلِ الشَّامِ  راَقِالْمَوَاقيِتُ الَّتِي لَا يتََجَاوَزهَُا الْإِنْسَانُ إلَّا مُحْرِمًا لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الْعِ

هَا وَلِمَنْ مَرَّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا الْجُحْفَةُ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْموََاقِيتِ وَقْتٌ لِأَهْلِ
وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ { أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  لِحَديِثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

هْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ يْرِ أَوَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَناَزِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ فَقَالَ هُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَ
رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسلِْمٌ وَأَبُو دَاوُد فِي } وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا 



لْأَصَحُّ ، وَهُوَ الْمُراَدُ بِالثَّانِي بِطَرِيقِ حَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَهُ تَقْدِيرُهُ أَكْثَرِ طُرُقِهِ هُنَّ لَهُنَّ وَالْأَوَّلُ ا
} هْلِ الْعِراَقِ ذَاتَ عرِْقٍ وَقَّتَ لِأَ{ هُنَّ لِأَهْلِهِنَّ فَحَذَفَ الْأَهْلَ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

نْ سَلَكَ مِيقَاتَيْنِ فِي الْبَحْرِ أَوْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّساَئِيُّ وَمَنْ سَلَكَ مِيقَاتًا مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ أَحْرَمَ مِنْهُ لِمَا روََيْنَا ، وَإِ
نْهُمَا وأََبْعَدُهُمَا أَوْلَى بِالْإِحرَْامِ مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَديِنَةِ مِنْ ذِي الْبَرِّ اجتَْهَدَ أَوْ أَحْرَمَ إذَا حَاذَى مِيقَاتًا مِ

دَمًا وَكَذَا كُلَّمَا  نِيفَةَ أَنَّ عَلَيْهِالْحُلَيْفَةِ وَأَحْرَمَ مِنْ الْجُحْفَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَا مَنْ مَرَّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَعَنْ أَبِي حَ
  الْحَجَّكَانَ الثَّانِي أَقْرَبَ إلَى مَكَّةَ وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إذَا أَرَادَتْ 

أَنَّهَا طَلَبَتْ زِيَادَةَ الْأَجْرِ فِي الْحَجِّ لزِِيَادَةِ أَحْرمََتْ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَإِذَا أَرَادَتْ الْعُمرَْةَ أَحْرمََتْ مِنْ الْجُحْفَةِ فَكَ
 الْحَجِّ واَلْعُمْرَةِ فِي حَقِّ الْآفَاقِيِّ فَضْلِهِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ الْجُحْفَةُ مِيقَاتًا لَهَا لَمَا جَازَ لَهَا تأَْخِيرُ إحْرَامِ الْعُمْرَةِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ

ةَ أَوْ لَمْ الْآفَاقِيُّ إذْ انتَْهَى إلَى الْمِيقَاتِ عَلَى قَصْدِ دُخوُلِ مَكَّةَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ قَصَدَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمرَْ فِي الْمِيقَاتِ ثُمَّ
رَادَ غَيْرَهُمَا جَازَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَهَا بِغيَْرِ يَقْصِدْ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجِبُ إلَّا عَلَى مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ ، وَإِذَا أَ

روََاهُ } دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إحرَْامٍ { إحرَْامٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
ةِ فَإِذَا لَمْ يأَْتِ الْإِحرَْامَ شرُِعَ لأَِدَاءِ النُّسُكِ فَإِذَا نوََاهُ لَزِمَهُ وَإِلَّا فَلَا ؛ وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ لِتَحِيَّةِ الْبُقْعَ مُسْلِمٌ وَالنَّساَئِيُّ ؛ وَلِأَنَّ

قَالَ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ إلَّا { لَاةُ وَالسَّلَامُ بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَلَنَا مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّ
وَغَيْرُهُمَا وهََذَا ؛ لِأَنَّ الْحَديِثَ ؛ وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ لِتَعظِْيمِ هَذِهِ الْبُقْعَةِ الشَّرِيفَةِ فَيَسْتَوِي فِيهِ التَّاجِرُ وَالْمُعْتَمِرُ } بِالْإِحرَْامِ 

لَ الْمِيقَاتَ فِنَاءً عَلَ الْبَيْتَ مُعَظَّمًا وَجعََلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فِنَاءً لَهُ وَجعََلَ مَكَّةَ فِنَاءً لِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَجعََاللَّهَ تَعاَلَى جَ
ئَةٍ مَخْصوُصَةٍ فَلَا يَجوُزُ تَرْكُهُ وَمَا روََاهُ لِلْمُحْرِمِ وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِكَيفِْيَّةِ تَعْظِيمِهِ ، وَهُوَ الْإِحرَْامُ مِنْ الْمِيقَاتِ عَلَى هَيْ

مَكَّةُ حَرَامٌ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ { كَانَ مُخْتَصا بِتِلْكَ السَّاعَةِ بِدَليِلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ 
  يَعْنِي الدُّخوُلَ بِغَيْرِ إحرَْامٍ لِإِجْماَعِ} حِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهاَرٍ ثُمَّ عَادَتْ حرََامًا لِأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُ

سُنَّةٌ واَلْإِحْرَامُ  مَمْنوُعٌ ؛ لِأَنَّهُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حِلِّ الدُّخوُلِ بَعْدَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِلْقِتاَلِ وَقَوْلُهُ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ
لْمِيقَاتِ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ وَاجِبٌ عنِْدَنَا ؛ ولَِهَذَا وَجَبَ الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ عِنْدَ إراَدَةِ النُّسُكِ إجْمَاعًا وَمَنْ كَانَ دَاخِلَ ا

فِي إيجاَبِ الْإِحرَْامِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ حرََجٌ بَيِّنٌ فَأَلْحَقُوا بِأَهْلِ مَكَّةَ حيَْثُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحرَْامٍ لِحَاجَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُكْثِرُ دُخُولَهُ مَكَّةَ وَ
 وَلِهَذَا أُلْحِقُوا بِهِمْ فِي يُبَاحُ لَهُمْ الدُّخوُلُ بِغَيْرِ إحرَْامٍ بَعْدَمَا خَرَجوُا مِنْهَا لِحَاجَةٍ ؛ لأَِنَّهُمْ حاَضِرُو الْمَسْجِدِ الْحرََامِ

نْ مِيقَاتهِِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ دَمِ تَحَقُّقِ الْمُتْعَةِ وَالْقرَِانِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدوُا أَدَاءَ النُّسُكِ حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْإِحرَْامُ مِعَ
  .الْتَزمَُوهُ 

مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَمَنْ لَا وَعَنْ شَراَئِطِهِ أَخَذَ فِي بَيَانِ  لَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَوَاقِيتُ الْإِحْرَامِ إلَخْ ( 
تِ ، وَهُوَ الْوَقْتُ مَوَاقِيتِ الْإِحرَْامِ ا هـ قَالَ فِي الْمُغرِْبِ الْوَقْتُ فِي الْأَزْمِنَةِ الْمُبْهَمَةِ وَالْموََاقِيتُ جَمْعُ الْمِيقَا

 رَحِمَهُ لْمَكَانِ وَمِنْهُ مَوَاقيِتُ الْحَجِّ لِمَواَضِع الْإِحرَْامِ وَقَدْ فَعَلَ بِالْوَقْتِ مثِْلَ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَالْمَحْدُودُ فَاسْتُعِيرَ لِ
صَّغِيرِ وَوَقْتُهُ الْبُستَْانُ أَيْ مِيقَاتُهُ بُسْتَانُ اللَّهُ مَنْ تَعَدَّى وَقْتُهُ إلَى وَقْتٍ أَقْرَبَ مِنْهُ أَوْ أَبعَْدَ مِنْهُ فَإِنَّهُ يُجزِْئُهُ وَفِي الْجَامِعِ ال

ثِيرِ وَقَدْ اشْتَقُّوا فِيهِ فَقَالُوا بَنِي عَامِرٍ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي كُلِّ حَدٍّ وَمِنْهُ قَوْلُهُ هَلْ فِي ذَلِكَ وَقْتٌ أَيْ حَدٌّ بَيْنَ الْقَليِلِ واَلْكَ
الْقَرَنُ بِفَتْحِ الرَّاءِ مَوْضِعٌ ، : قَالَ الْجَوهَْرِيُّ ) قَوْلُهُ وَقَرَنَ ( تَهَا بِالتَّشْدِيدِ أَيْ بَيَّنَ وَقْتَهَا وَحَدَّدَهُ وَقَتَ اللَّهُ الصَّلَاةَ وَوَقَّ

مَأْخُوذٌ عَلَيْهِ فِي مَكَانَيْنِ فِيهِ فِي  وَهُوَ مِيقَاتُ أَهْلِ نَجْدٍ وَمِنْهُ أُوَيْسٌ الْقَرَنِيُّ واَلْقَرْنُ بِالسُّكُونِ الْجَبَلُ الصَّغِيرُ ، وَهُوَ



قَوْلُهُ ذُو ( ا هـ سَروُجِيٌّ  تَحْرِيكِ الرَّاءِ وَنِسْبَةُ أُويَْسٍ إلَى الْمَكَانِ ، وَإِنَّمَا نُسِبَ إلَى قَرَنٍ ، وَهُوَ بَطْنٌ مِنْ مُرَادِ قَبِيلَةٍ
هُنَّ ضَمِيرُ جَمَاعَةِ ) قَوْلُهُ فَقَالَ هُنَّ لَهُمْ ( بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ فِي خَطِّهِ ) وَلِأَهْلِ النَّجْدِ قَوْلُهُ ( كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ ) الْحُلَيْفَةِ 

لُوهُ بِهَاءِ التَّأْنِيثِ جَاوَزَهَا قَا الْمُؤنََّثِ الْعَاقِلِ فِي الْأَصْلِ وَقَدْ يُعاَدُ عَلَى مَا لَا يَعقِْلُ وَأَكْثَرُ ذَلِكَ فِي الْعَشَرَةِ فَدُونٍ فَإِذَا
فَلَا { ثُمَّ قَالَ } اثْنَا عَشَرَ شَهرًْا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ { كَمَا قَالَ تَعَالَى 

هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْهَاءِ وَتَشْديِدِ اللَّامِ أَيْ ) وْلُهُ فَمُهَلُّهُ قَ( ا هـ شَرْحُ مُسلِْمٍ لِلْقُرْطُبِيِّ } تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ 
  .مَوْضِعُ إهْلَالِهِمْ ا هـ 

لْمُتبََادِرُ مِنْ هَذِهِ ا) قَوْلُهُ وَمَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ إلَخْ ( تَنْقيِحٌ الزَّركَْشِيّ وَضَبَطَهُ الشَّارِحُ بِالْقَلَمِ بِفَتْحِ الْميِمِ واَلْهَاءِ 
  .هَا فِي نَصِّ الرِّوَايَةِ ا هـ كَمَالٌ الْعِباَرَةِ أَنْ يَكُونَ بعَْدَ الْمَوَاقِيتِ لَكِنَّ الْوَاقِعَ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ بَعْدَهَا أَوْ فِيهَا نَفْسِ

أَيْ جاَزَ تقَْدِيمُ الْإِحرَْامِ عَلَى هَذِهِ الْموََاقِيتِ بَلْ هُوَ الْأَفْضَلُ وَلَا يَجُوزُ ) سُهُ وَصَحَّ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهَا لَا عَكْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ضَلَ مَا كَانَ التَّقْدِيمُ أَفْعَكْسُهُ ، وَهُوَ تَأْخِيرُهُ عَنْ هَذِهِ الْمَوَاقيِتِ عَلَى مَا يَجِيءُ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وإَِنَّ

وَفَسَّرَتْ الصَّحاَبَةُ الْإِتْمَامَ بِأَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ وَكَانوُا } وأََتِمُّوا الْحَجَّ واَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
مَنْ أَهَلَّ مِنْ الْمَسْجِدِ { اصِيَةِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَستَْحِبُّونَ أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ وَمِنْ الْأَمَاكِنِ الْقَ

روََاهُ أَحْمَدُ وأََبُو دَاوُد بِنَحْوِهِ واَبْنُ مَاجَهْ وَذَكَرَ فِيهِ الْعُمْرَةَ دُونَ } الْأَقْصَى بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تقََدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 
صَةً ؛ ولَِهَذَا كَانَ كِبَارُ حَجَّةِ ؛ وَلِأَنَّ الْمَشَقَّةَ فِيهِ أَكْثَرُ واَلتَّعْظيِمَ أَوْفَرُ فَكَانَ عزَِيمَةً وَالتَّأْخِيرُ إلَى الْمِيقَاتِ رُخْالْ

اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَتَبَادَرُونَ إلَيْهِ حتََّى رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ 
عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ التَّقْدِيمَ ، إنَّماَ بَصرَْةَ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ الشَّامِ وَابْنُ مَسْعوُدٍ مِنْ الْقَادِسِيَّةِ وَ

  .إذَا كَانَ يَمْلِكُ نفَْسَهُ عَنْ الْوُقُوعِ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحرَْامِ  يَكُونُ أَفْضَلَ

بِخِلَافِ تقَْدِيمِ الْإِحرَْامِ عَلَى أَشْهُرِ الْحَجِّ أَجْمَعوُا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَذَا فِي الْيَناَبِيعِ ) قَوْلُهُ أَيْ جاَزَ تَقْدِيمُ الْإِحرَْامِ إلَخْ ( 
كَمَا قَيَّدَهُ بِهِ فِي جِبُ حمَْلُ الْأَفْضَلِيَّةِ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ عَلَى مَا إذَا كَانَ مِنْ دَارِهِ إلَى مَكَّةَ دُونَ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ فَيَ

وَفَسَّرَتْ } مُّوا الْحَجَّ واَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ وأََتِ{ قَوْلُهُ ، وإَِنَّمَا كَانَ التَّقْدِيمُ أَفْضَلَ لِقَوْلِهِ تعََالَى ( قَاضِي خَانْ ا هـ كَمَالٌ 
لتَّراَخِي ثُمَّ هَذَا خِلَافُ مَا تقََدَّمَ مِنْ كَوْنِ الْمُرَادِ بِهِ إيجَابَ الْإِتْمَامِ عَلَى مَنْ شَرَعَ فِي بَحْثِ الْفَوْرِ وَا) الصَّحاَبَةُ إلَخْ 

هِيَ تَصْغِيرُ الدَّارِ وَعَنْ شيَْخِ شيَْخِي ، وَإِنَّمَا قَالَ بِلَفْظِ التَّصْغِيرِ ) مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ  قَوْلُهُ( أَوَّلَ كِتاَبِ الْحَجِّ ا هـ فَتْحٌ 
ذَنْبِهِ أَيْ وَمَا تأََخَّرَ  غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ{ لِمُقَابَلَةِ بَيْتِ اللَّهِ ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ مِنْ الْبُيوُتِ مُحَقَّرٌ بِنِسبَْتِهِ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ 

ثُمَّ إذَا ) قَوْلُهُ ، إنَّمَا يَكُونُ أَفْضَلَ إلَخْ ( رَوَاهُ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ا هـ غَايَةُ الْبَيَانِ } وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ 
نُ الثَّابِتُ الْإِباَحَةَ أَوْ الْكَرَاهَةَ روُِيَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ ا هـ كَمَالٌ انْتفََتْ الْأَفْضَلِيَّةُ لِعَدَمِ مِلْكِهِ نفَْسَهُ هَلْ يَكُو

.  

الْحَرَمِ ؛  أَيْ الْمِيقَاتُ لِأَهْلِ دَاخِلِ الْموََاقِيتِ الْحِلُّ الَّذِي هُوَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ إلَى) وَلِدَاخِلِهَا الْحِلُّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَلَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ إذَا أَرَادَ لِأَنَّ خاَرِجَ الْحَرَمِ كُلِّهِ كَمَكَانٍ وَاحِدٍ فِي حَقِّهِ وَالْحَرَمُ فِي حَقِّهِ كَالْمِيقَاتِ فِي حَقِّ الْآفَاقِيِّ 

أَيْ الْوَقْتُ لِأَهْلِ مَكَّةَ الْحَرَمُ فِي ) الْحَرَمُ لِلْحَجِّ واَلْحِلُّ لِلْعُمْرَةِ  وَلِلْمَكِّيِّ( الْحَجَّ أَوْ الْعُمرَْةَ إلَّا مُحْرِمًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
،  لِأَنَّ أَدَاءَ الْحَجِّ فِي عَرَفَةَالْحَجِّ وَالْحِلُّ فِي الْعُمرَْةِ لِلْإِجْماَعِ عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَأْمُرُ بِذَلِكَ ؛ وَ
كُونُ الْإِحرَْامُ مِنْ الْحِلِّ وَهِيَ فِي الْحِلِّ فَيَكُونُ الْإِحْرَامُ مِنْ الْحَرَمِ لِيتََحَقَّقَ نوَْعُ سَفَرٍ وَأَدَاءُ الْعُمْرَةِ فِي الْحَرَمِ فَيَ



الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بِالْإِحْرَامِ مِنْهُ واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ  لِيتََحَقَّقَ نَوْعُ سَفَرٍ بِتَبْدِيلِ الْمَكَانِ وَالتَّنْعِيمُ أَفْضُلُ لِأَمْرِهِ عَلَيْهِ
اُنْظُرْ مَا ) قَوْلُهُ وَلِلْمَكِّيِّ الْحَرَمُ ( وَمَنْ هُوَ فِي نَفْسِ الْمَوَاقيِتِ كَمَا ذَكَرَهُ الْكَمَالُ ) قَوْلُهُ لِأَهْلِ دَاخِلِ الْمَوَاقِيتِ .( 
قَالَ فِي ) قَوْلُهُ واَلتَّنعِْيمُ أَفْضَلُ ( هُ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ قُبيَْلَ باَبِ إضَافَةِ الْإِحرَْامِ إلَى الْإِحرَْامِ فَإِنَّهُ نَافِعٌ هُنَا ذَكَرَ

مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنْ مَكَّةَ عِنْدَ مَسْجِدِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ الْمُغرِْبِ وَالتَّنْعِيمُ مَصْدَرُ نَعَّمَهُ إذَا أَتْرَفَهُ وَبِهِ سُمِّيَ التَّنْعيِمُ ، وَهُوَ 
  .عَنْهَا ا هـ 

لِمَا رَوَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ ) ، وَإِذَا أَرَدْت أَنْ تُحْرِمَ فَتَوَضَّأَ وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الْإِحْرَامِ ( 
حَديِثٌ حَسَنٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَوَضَّأُ أَحيَْانَا : روََاهُ الدَّارَقُطْنِيّ واَلتِّرمِْذِيُّ وَقَالَ } اغْتَسَلَ لِإِحرَْامِهِ { اةُ وَالسَّلَامُ الصَّلَ

؛ ولَِأَنَّهُ أَعَمُّ وَأَبْلَغُ فِي التَّنظِْيفِ } لسَّلَامُ اخْتاَرَهُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَ{ وَيَغْتَسِلُ أَحْيَانَا ، وَإِنَّمَا كَانَ الْغُسْلُ أَفْضَلَ ؛ 
رَ بِهِ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ وَروُِيَ فَكَانَ أَفْضَلَ وَالْمرَُادُ بِهَذَا الْغُسْلِ تَحْصيِلُ النَّظَافَةِ وَإِزَالَةُ الرَّائِحَةِ لَا الطَّهَارَةُ حَتَّى تُؤْمَ

روََاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ ابْنِ } أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ تَغتَْسِلَ وتَُهِلَّ امْرأََتُهُ حِينَ نفَِسَتْ بِابْنِهِ مُحمََّدٍ { هِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ عَلَيْ
وتَُحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَا إنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحاَئِضَ تغَْتَسِلُ { : عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ 

نْدَ الْعَجْزِ عَنْ روََاهُ أَبُو دَاوُد واَلتِّرمِْذِيُّ ولََا يتَُصَوَّرُ حُصُولُ الطَّهَارَةِ لَهَا ؛ وَلهَِذَا لَا يُعْتبََرُ التَّيَمُّمُ عِ} تَطُوفُ بِالْبَيْتِ 
  .عَةِ واَلْعيِدَيْنِ الْمَاءِ بِخِلَافِ الْجُمُ

 قَولِْك لَمَّا ذَكَرَ الْمَوَاقيِتِ شرََعَ فِي بيََانِ أَنَّ الْإِحرَْامَ كَيْفَ يُفْعَلُ عنِْدَ الْموََاقِيتِ واَلْإِحْرَامُ مَصْدَرُ) بَابُ الْإِحْرَامِ ( 
الْإِحرَْامِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الرَّفَثُ واَلْفُسوُقُ واَلْجِداَلُ وَقَتْلُ الصَّيْدِ أَحْرَمَ الرَّجُلُ إذَا دَخَلَ فِي حُرْمَةٍ لَا تهُْتَكُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ بِ

لْبِ ثُمَّ  يَذْكُرَ النِّيَّةَ بِاللِّسَانِ مَعَ الْقَوَغَيْرُ ذَلِكَ وَصُورَةُ الْإِحرَْامِ بِالْحَجِّ أَنْ يُلَبِّيَ بِلِساَنِهِ وَيَنوِْيَ بِقَلْبِهِ الْحَجَّ واَلْأَفْضَلُ أَنْ
أْتِي فِي الْكِتاَبِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُحْرِمُونَ أَنْواَعٌ أَرْبَعَةٌ مُفْرِدٌ بِالْحَجِّ وَمُفْرِدٌ بِالْعُمْرَةِ وَقَارِنٌ وَمُتَمَتِّعٌ وَبَيَانُ الْكُلِّ يَ

جُّ بِدُونِهِ كَتَكْبِيرَةِ الِافْتتَِاحِ فِي بَابِ الصَّلَاةِ وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ رُكْنٌ ؛ ثُمَّ الْإِحْرَامُ شرَْطُ الْأَدَاءِ عِنْدَنَا حتََّى لَا يَصِحَّ الْحَ
ي ا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَقَالَ فِوَلِهَذَا جاَزَ تَقْدِيمُ الْإِحرَْامِ عَلَى أَشْهُرِ الْحَجِّ عنِْدَنَا كَتقَْدِيمِ الطَّهاَرَةِ عَلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ كَذَ

حَلَالًا لَهُ ، وأََحْرَمَ الشَّخْصُ دَخَلَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَعْنَاهُ أَدْخَلَ نَفْسَهُ فِي شَيْءٍ حُرِّمَ عَلَيْهِ بِهِ مَا كَانَ : الْمِصْبَاحِ 
ستَْصْفَى مِنْ الْعِبَادَاتِ مَا لَهَا تَحْرِيمٌ وتََحْليِلٌ وَهَذَا كَمَا يُقَالُ أَنْجَدَ إذَا أَتَى نَجْدًا وَأَتْهَمَ إذَا أَتَى تِهَامَةَ قَالَ فِي الْمُ

أَيْ أَيُّهَا الطَّالِبُ ) قَوْلُهُ ، وَإِذَا أَرَدْت ( كَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وَمِنْهَا مَا لَيْسَ لَهَا تَحْرِيمٌ وتََحْلِيلٌ كَالصَّوْمِ واَلزَّكَاةِ ا هـ 
نِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ فِي هَذَا الْفَصْلِ بِالْخطَِابِ تَحرِْيضًا عَلَى تَعلَُّمِ أُمُورِ الْإِحْرَامِ حَجا أَوْ عُمْرَةً وَقَالَ الْعَيْ

وهََذَا الْغُسْلُ أَعنِْي غُسْلَ :  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ) قَوْلُهُ وَالْمرَُادُ بِهَذَا الْغُسْلِ إلَخْ ( وَاهْتِمَامًا لِشِدَّةِ الاِحْتِياَجِ إلَى مَعْرِفَتِهِ ا هـ 
النُّفَسَاءِ ثُمَّ غُسْلٌ يَكُونُ الْإِحْرَامِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَلَكِنَّهُ مِنْ بَابِ التَّنْظِيفِ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ بِدَلَالَةِ اغْتِساَلِ الْحاَئِضِ وَ

  بِمَعْنَى النَّظَافَةِ

قَوْلُهُ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ تغَْتَسِلَ وَتهُِلَّ ( فِي الْجُمُعَةِ واَلْعِيدَيْنِ كَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ فِي شرَْحِهِ فَالْوُضُوءُ يَقُومُ مَقَامَهُ كَمَا 
قَوْلُهُ ( الْحُلَيْفَةِ ا هـ هِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِالشَّجَرَةِ ذَكَرَهُ فِي الْغَايَةِ وَفِي الْكَرْمَانِيِّ بِذِي ) امْرأََتُهُ إلَخْ 

ةُ بِضَمِّ النُّونِ هُوَ بِضَمِّ النُّونِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَهِيَ نفَُسَاءُ وَالْجَمْعُ نِفَاسٌ واَلنِّفَاسُ مَصْدَرُ نُفِسَتْ الْمرَْأَ) نُفِسَتْ 
 ـوَفَتْحِهَا إذَا ولََدَتْ فَهِيَ نُفَسَاءُ وَهُنَّ نِفَاسٌ وَقَوْلُ أَ بِي بَكْرٍ أَنَّ أَسْمَاءَ نفَِسَتْ أَيْ حَاضَتْ وَالضَّمُّ فِيهِ خطََأٌ ا ه

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُسَنُّ التَّيَمُّمُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْمَاءِ قُلْنَا الْمَقْصوُدُ بِالْغُسْلِ ) قَوْلُهُ وَلهَِذَا لَا يُعْتَبَرُ التَّيَمُّمُ إلَخْ ( مُغْرِبٌ 



 ـسَرُوجِيٌّ ظِيفُ الْبَدَنِ وَقَطْعُ الرَّائِحَةِ واَلتُّرَابُ مُلَوِّثٌ وَمُغَبِّرٌ وَلِهَذَا لَمْ يُشرَْعْ تَجْديِدُ التَّيَمُّمِ وتََكْتَنْ رَارُ الْمَسْحِ بِهِ ا ه
) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ ( إلَى آخِرِهِ ا هـ  وَقَوْلُهُ وَلِهَذَا أَيْ ولَِأَجْلِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْغُسْلِ تَحْصيِلُ النَّظَافَةِ

  .أَيْ فَإِنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ الْغُسْلِ فِيهِمَا إقَامَةُ السُّنَّةِ ا هـ 

لَاةُ وَالسَّلَامُ لَبِسَهُمَا هُوَ وَأَصْحاَبُهُ رَواَهُ ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّ) وَالْبَسْ إزاَرًا وَرِدَاءً جَديِدَيْنِ أَوْ غَسِيلَيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِكَ فِيمَا عَيَّنَّاهُ ، وإَِنَّمَا اُسْتُحِبَّ مُسْلِمٌ ؛ وَلأَِنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ لُبْسِ الْمَخِيطِ وَلَا بُدَّ مِنْ سَتْرِ الْعوَْرَةِ وَدَفْعِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَذَ

نَا أَبْيَضَ لِمَا ذَكَرْنَاهُ يلُ لِلنَّظَافَةِ وَالْجَديِدُ أَفْضَلُ ؛ لأَِنَّهُ أَنْظَفُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَركَْبْهُ النَّجاَسَةُ واَلْأَولَْى أَنْ يَكُوالْجَدِيدُ أَوْ الْغِسِّ
عَيْنُهُ بعَْدَ الْإِحرَْامِ وَبِهِ قَالَ الشَّافعِِيُّ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ وَكَرِهَ مُحمََّدٌ وَزُفَرُ بِمَا تَبقَْى ) وَتَطَيَّبْ ( فِي الْجِناَزَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَأَمَّا  قَالَ لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ سَأَلَهُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الطِّيبِ أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِك فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
{ هَا قَالَتْ ؛ وَلأَِنَّهُ مُنْتَفِعٌ بِالطِّيبِ بَعْدَ الْإِحرَْامِ فَلَا يَجُوزُ ، ولََنَا حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ} عهَْا الْجُبَّةُ فَانْزِ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ { وَفِي رِواَيَةٍ } كُنْت أُطَيِّبُ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إحرَْامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ 
رَواَهُ } يَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَراَدَ أَنْ يُحْرِمَ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ ولَِحْ

كُنَّا نَخْرُجُ : { هِ وبَِيصَ الدُّهْنِ روََاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وَفِي بَعْضِ طُرُقِ
رِقَتْ إحْدَانَا سَالَ عَلَى رَامِ فَإِذَا عَمَعَ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالْمِسْكِ الْمُطَيِّبِ عِنْدَ الْإِحْ

؛ ولَِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَطَيِّبٍ بَعْدَ الْإِحْرَامِ ، وَهُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ واَلْبَاقِي فِي جَسَدِهِ } وَجْهِهَا فَيرََاهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَا يَنْهَانَا عَنْهُ 
  وْ لُبْسِ الْمُطَيَّبِ ؛ لِأَنَّهُ مُباَيِنٌ لَهُ وَمَا رَواَهُ مَنْسُوخٌ بِمَا رَويَْنَا ؛تَابِعٌ لَهُ كَالْحَلَقِ بِخِلَافِ لُبْسِ الْمَخِيطِ أَ

ا آخَرَ مِنْ خَارِجٍ غَيْرَ الَّذِي لِأَنَّهُ كَانَ فِي عَامِ الْفَتْحِ فِي الْعُمْرَةِ وَمَا روََيْنَا فِي حَجَّةِ الْودََاعِ ثُمَّ الْمُحْرِمُ لَا يَشُمُّ طِيبً
 الْإِحرَْامِ يُسْتَحَبُّ لَهُ تَقْلِيمُ لَيْهِ وَلَا الرَّيْحَانَ وَلَا الثِّمَارَ الطَّيِّبَةَ الرَّائِحَةِ ثُمَّ كَمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ اسْتِعْمَالُ الطِّيبِ عِنْدَعَ

قِيبَ الْغَسيِلِ لِقَوْلِ إبْرَاهيِمَ كَانوُا يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ إذَا أَظْفَارِهِ وَقَصُّ شاَرِبِهِ وَحَلْقُ عَانَتِهِ ونََتْفُ إبْطِهِ وَتَسرِْيحُ رأَْسِهِ عَ
صلََّى { يَعنِْي بَعْدَ اللُّبْسِ وَالتَّطَيُّبِ ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ( أَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ روََاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخاَرِيُّ ولََا يُصلَِّي فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ وتَُجزِْئُهُ الْمَكْتُوبَةُ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ }رَكْعَتَيْنِ 
وَقُلْ اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي (  قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ} صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

التَّيْسِيرَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ؛  ؛ لِأَنَّ أَدَاءَهُ فِي أَزْمِنَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَأَمَاكِنَ مُتبََايِنَةٍ فَلَا يَعْرَى عَنْ الْمَشَقَّةِ عَادَةً فَيَسأَْلُ) وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي 
رَبّنَا تقََبَّلْ مِنَّا { ي قَوْلِهِمَا الْمُيَسِّرُ لِكُلِّ عَسِيرٍ ويََسْأَلُ مِنْهُ التَّقَبُّلَ كَمَا سأََلَهُ الْخَليِلُ وإَِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِ لِأَنَّهُ

لَاةِ وَغَيْرِهَا ؛ لِأَنَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلسَّدَادِ وَلَا يَكُونُ إلَّا وكََذَا يُسأَْلُ فِي جَمِيعِ الطَّاعَاتِ مِنْ الصَّ} إنَّك أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 
  .مَا يُرِيدُ 

قَالَ الْكَرْماَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَكُونُ مُضطَْبِعًا فِيهِ وَالاِضْطبَِاعُ أَنْ يَتوََشَّحَ بِرِدَائِهِ ) قَوْلُهُ مِنْ الْمَتْنِ وَالْبَسْ إزَارًا وَرِدَاءً ( 
يْمَنَ ، فَإِنَّهُ سُنَّةٌ لِمَا روُِيَ أَنَّ النَّبِيَّ يُخْرِجَهُ مِنْ تَحْتِ إبْطِهِ الْأَيْمَنِ وَيُلْقِيَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ وَيُغطَِّيَهُ وَيُبْدِيَ مَنْكِبَهُ الْأَوَ

عَلَى هَذَا الْوَجْهِ واَضْطَبَعَ هُوَ وَأَصْحاَبُهُ وَفِي رِواَيَةِ أَنَّ } اءً لَبِسَ فِي إحْرَامِهِ إزاَرًا وَرِدَ{ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
أَمَرَ أَصْحَابَهُ لِأَجْلِ الْمُشْرِكِينَ الاِضْطِباَعَ لَمْ يَبْقَ سُنَّةً فِي هَذَا الزَّمَانِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ وَ

 عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي رًا لِلْقُوَّةِ وَالْجَلَادَةِ حَيْثُ طَعَنَ الْمُشْرِكُونَ فِي عَجْزِهِمْ وَضَعفِْهِمْ واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ وَأَنَّهُ سُنَّةٌإظْهاَ
دَاءَ تَحْتَ يَمِينِهِ وَيُلْقِيهِ عَلَى كَتِفِهِ الْأَيْسَرِ ذَكَرْنَاهُ ا هـ وَقَوْلُهُ إزاَرًا الْإِزاَرُ مِنْ الْحَقْوِ وَالرِّدَاءُ مِنْ الْكَتِفِ ويَُدْخِلُ الرِّ



قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ فِي شرَْحِهِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ جَدِيدَيْنِ أَوْ غَسِيلَيْنِ ( فَيَبْقَى كَتِفُهُ الْأَيْمَنُ مَكْشُوفًا ا هـ كَاكِيٌّ 
إنَّمَا ذَكَرَ جَدِيدَيْنِ أَوْ غَسِيلَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ : الطَّحَاوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِمُختَْصَرِ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ 

وَقَدَّمَ : تَصفَْى لَ فِي الْمُسْكَرَاهَةُ لُبْسِ الْجَديِدِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ا هـ وَقَوْلُهُ أَوْ غَسِيلَيْنِ قَا
) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتَطَيَّبَ ( ا هـ } تَزَيَّنْ لِعبَِادَةِ رَبِّك { الْجَدِيدَ عَلَى الْغَسيِلِ لِمَا أَنَّهُ أَفْضَلُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

بِأَيِّ دُهْنٍ شَاءَ ويََتَطَيَّبُ بِأَيِّ طِيبٍ شَاءَ سَوَاءٌ تَبقَْى عَيْنُهُ بَعْدَ  قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَيَمَسُّ طِيبًا إنْ شَاءَ ويََدْهُنُ
دٍ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ الْإِحْرَامِ أَوْ لَا وَقَالَ فِي الْإِيضاَحِ هُوَ قَوْلُ أَصْحاَبِنَا فِي الْمَشْهوُرِ مِنْ الرِّوَايَةِ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّ

  :رِيُّ فِي شَرْحِهِ الْقُدُو

وَى الْمُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ وَيَتَطَيَّبُ ويََدْهُنُ بِمَا شَاءَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ فِي الْأُصوُلِ وَرَ
قَوْلُهُ ( يبًا كَثِيرًا ، وَرأََيْت أَمرًْا شنَِيعًا فَكَرِهْته ا هـ أَتقَْانِيٌّ أَنَّهُ قَالَ كُنْت لَا أَرَى بِهِ بأَْسًا حَتَّى رَأَيْت قَوْمًا أَحْضَرُوا طِ

وَالْوَبِيصُ هُوَ بَرِيقُ الطِّيبِ هَذَا فِي الْبَدَنِ أَمَّا فِي ) قَوْلُهُ وَبِيصَ الطِّيبِ ( أَيْ ماَلِكٌ واَلشَّافعِِيُّ ا هـ هِدَايَةٌ ) وَبِهِ قَالَ 
قَوْلُهُ ( كَرْماَنِيٌّ هُ الطِّيبُ فِيهِ عَلَى وَجْهٍ يَبْقَى أَثَرُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزوُلُ سرَِيعًا ا هـ الثَّوْبِ فَيُكْرَ

لَى ذَلِكَ بعَْدَ الْإِحرَْامِ حَيْثُ يُمْنَعُ مِنْهُ ؛ لأَِنَّهُ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ مَا إذَا لَبِسَ ثَوْبًا قَبْلَ الْإِحرَْامِ وَبَقِيَ عَ) بِخِلَافِ لُبْسِ الْمَخِيطِ 
لَيْسَتْ الْوَاوُ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ) قَوْلُهُ وَقُلْ اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ ( لَمْ يُجعَْلْ تَبَعًا لِكَوْنِ الثَّوْبِ مبَُايِنًا عَنْ الْبَدَنِ ا هـ 

وَفِي الصَّلَاةِ لَمْ يَذْكُرْ مِثْلَ هَذَا الدُّعَاءِ ؛ لِأَنَّ مُدَّتَهَا يَسِيرَةٌ وَأَدَاءَهَا عَادَةً ) التَّيْسِيرُ مِنْ اللَّهِ إلَخْ  قَوْلُهُ فَيَسأَْلُ( ا هـ 
  .مُتَيَسِّرٌ ا هـ هِداَيَةٌ 

عَقِيبَ الصَّلَاةِ ، وَأَنْتَ تَنْوِي الْحَجَّ بِالتَّلْبِيَةِ لِحَدِيثِ  أَيْ لَبِّ) وَلَبِّ دبُُرَ صَلَاتِك تَنوِْي بِهَا الْحَجَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ } صَلَّى رَكْعتََيْنِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَوْجَبَ فِي مَجْلِسِهِ أَيْ التَّلْبِيَةَ { ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

 ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ راَحِلَتُهُ رَواَهُ الْبُخَارِيُّ وَعَنْ إهْلَالَ رَسُولِ
ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ الْبيَْدَاءِ صَلَّى الظُّهْرَ { وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْت لاِبْنِ عَبَّاسٍ عَجبًَا لاِخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسوُلِ اللَّهِ} أَهَلَّ 
خَرَجَ رَسوُلُ اللَّهِ { لَ إنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ ، إنَّمَا كَانَتْ مِنْهُ حَجَّةٌ واَحِدَةٌ فَمِنْ هُنَاكَ اخْتَلَفُوا وَسَلَّمَ فِي إهْلَالِهِ فَقَا

لِسِهِ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ فَرَغَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجا فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَ فِي مَجْ
لَّ فَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَحَفِظُوا مِنْ رَكْعَتَيْهِ فَسَمِعَ بِذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَحَفِظُوا عَنْهُ ثُمَّ رَكِبَ فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَ

لَّتْ ا كَانُوا يأَْتُونَ أَرْساَلًا فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يهُِلُّ فَقَالُوا ، إنَّمَا أَهَلَّ حِينَ اسْتَقَوَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ ، إنَّمَ} عَنْهُ 
أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  بِهِ نَاقَتُهُ ثُمَّ مَضَى فَلَمَّا عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبيَْدَاءِ أَهَلَّ فَأَدْرَكَ ذَلِكَ أَقْوَامٌ فَقَالُوا ، إنَّمَا

مَّا النِّيَّةُ فَهِيَ شرَْطٌ لِجَمِيعِ وَسَلَّمَ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ أَوْجَبَهُ فِي مُصَلَّاهُ فَأَزاَلَ الْإِشْكَالَ وَأَ
  واَلْإِخْلَاصُ بِالنِّيَّةِ وَذِكْرُ مَا يُحْرِمُ} وَمَا أُمِرُوا إلَّا لِيعَْبُدوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ { تَعَالَى  الْعِباَداَتِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِقَوْلِهِ

بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى لَبَّيْكَ وأََحْرَمْت بِهِ مِنْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ بِاللِّسَانِ لَيْسَ بِشَرْطٍ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ ذَكَرَ وَقَالَ نَويَْت الْحَجَّ 
، وَهِيَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا ( إلَى آخِرِهَا كَانَ أَوْلَى لِموَُافَقَةِ الْقَلْبِ اللِّسَانَ كَمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَيْ التَّلْبِيَةُ أَنْ يَقُولَ لَبَّيْكَ إلَخْ كَذَا حَكَى ابْنُ ) مُلْكَ لَا شَرِيكَ لَك شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ ، إنَّ الْحمَْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك واَلْ
الْهَمزَْةِ  ئِيُّ وَالْفَرَّاءُ وَثَعْلَبٌ بِكَسْرِعُمَرَ تَلْبِيَةَ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَالْكِساَ



اءٍ وَتوَْحِيدٍ واَلْفَتْحُ تَعْليِلٌ كَأَنَّهُ قَالَ مِنْ قَوْلِهِ ، إنَّ الْحمَْدَ ؛ لِأَنَّهُ ابتِْدَاءُ كَلَامٍ لَمَّا قَالَ لَبَّيْكَ اسْتأَْنَفَ كَلَامًا آخَرَ زِيَادَةَ ثَنَ
كُونُ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَلَا يَكُونُ فِيهِ كَثِيرُ مَدْحٍ وَبِالْكَسْرِ ابْتِدَاءُ ثَنَاءٍ فَكَانَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ ؛ لِأَنَّ الْحمَْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك فَيَ

عْلِيلًا ذَكَرَهُ جوُزُ أَنْ يَكُونَ تَالْأَوْلَى واَلْمَحْكِيُّ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ وَآخرَِينَ فَتْحَهَا وبَِالْكَسْرِ لَا يَتَعَيَّنُ الاِبْتِدَاءُ ؛ لِأَنَّهُ يَ
، { وَكَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } ، إنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِك ، إنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ { صَاحِبُ الْكَشَّافِ كَقَوْلِهِ تعََالَى 
{ الدَّاعِي واَخْتَلَفُوا فِي الدَّاعِي مَنْ هُوَ قِيلَ هُوَ اللَّهُ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى واَلتَّلْبِيَةُ إجاَبَةٌ لِدَعْوَةِ } إنَّهَا مِنْ الطَّوَافَيْنِ واَلطَّوَّافَاتِ 

وَقيِلَ هُوَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ } فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ 
ليِلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ، إنَّ سَيِّدًا بَنَى دَارًا واَِتَّخَذَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا أَرَادَ بِهِ نَفْسَهُ واَلْأَظْهَرُ أَنَّهُ الْخَ{ صَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ال

  وأََذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ{ لسَّلَامُ لَمَّا قيِلَ لَهُ أَنَّ إبرَْاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَ{ كَمَا حَكَى مُجَاهِدٌ } وَالسَّلَامُ 

قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَجِيبوُا ربََّكُمْ فَصعَِدَ جبََلَ أَبِي قُبيَْسٍ } يَأْتُوك رِجاَلًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ 
فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ } يبوُا رَبَّكُمْ فَأَجَابُوهُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ فِي صُلْبِ آباَئِهِمْ وأََرْحَامِ أُمَّهاَتِهِمْ فَنَادَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَجِ

جُّونَ بِعَدَدِ مَا أَجَابوُا وَمَنْ لَمْ التَّلْبِيَةِ فَمَنْ أَجاَبَ مِنهُْمْ مَرَّةً حَجَّ مَرَّةً وَمَنْ أَجاَبَ مَرَّتَيْنِ حَجَّ مرََّتَيْنِ وَعَلَى هَذَا يَحُ
ةٍ واَخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهَا قِيلَ مَعْنَاهَا أَنَا يُجِبْ لَمْ يَحُجَّ وَلَبَّيْكَ وَرَدَتْ بِلَفْظِ التَّثْنِيَةِ وَالْمرَُادُ بِهَا تَكْثِيرُ الْإِجَابَةِ مَرَّةً بعَْدَ مَرَّ

وَقَصْدِي  عْدَ إقَامَةٍ مِنْ أَلَبَّ بِالْمَكَانِ وَلَبَّ بِهِ إذَا أَقَامَ ولََزِمَهُ وَلَمْ يفَُارِقْهُ وَقِيلَ مَعْنَاهَا اتِّجَاهِيأُقِيمُ فِي طَاعتَِك إقَامَةً بَ
لَبَّةٌ إذَا كَانَتْ مُحِبَّةً لِزَوْجِهَا  إلَيْك مِنْ قَوْلِهِمْ داَرِي تَلِبُّ دَارَك أَيْ توَُاجِهُهَا وَقِيلَ مَعْناَهُ مَحبََّتِي لَك مِنْ قَوْلِهِمْ امْرَأَةٌ

بُّ الطَّعَامِ وَلُباَبُهُ وَقِيلَ أَوْ عَاطِفَةً عَلَى وَلَدِهَا وَقِيلَ مَعنَْاهُ إخْلَاصِي لَك مِنْ قَوْلهِِمْ حَسَبٌ لُباَبٌ إذَا كَانَ خاَلِصًا وَمِنْهُ لُ
بَيْنَ يَدَيْك أَيْ خاَضِعٌ وَقِيلَ قُرْبًا مِنْك وَطَاعَةً ؛ لِأَنَّ الْإِلْباَبَ الْقُرْبُ قَالَ رَحِمَهُ  مَعْنَاهَا الْخُضُوعُ مِنْ قَوْلهِِمْ أَنَا مُلَبٍّ

هُ اللَّهُ فِي رَحِمَ: أَيْ زِدْ عَلَى هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مَا شِئْت ولََا تَنقُْصْ مِنْهَا شيَْئًا وَقَالَ الشَّافعِِيُّ ) وَزِدْ فِيهَا وَلَا تَنقُْصْ ( اللَّهُ 
 واَلْأَذَانِ وَلَنَا أَنَّ أَجِلَّاءَ الصَّحَابَةِ رِواَيَةِ الرَّبِيعِ عَنْهُ لَا يزَِيدُ ؛ لأَِنَّهُ ذِكْرٌ مَنْظُومٌ فَتُخِلُّ بِهِ الزِّيَادَةُ واَلنُّقْصَانُ كَالتَّشهَُّدِ

بْنُ عُمَرَ يَقُولُ إذَا اسْتَوَتْ بِهِ راَحِلَتُهُ زِياَدَةً عَلَى الْمَروِْيِّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانوُا يزَِيدُونَ عَلَيْهَا وَكَانَ ا
  هُ عَلَيْهِجَابِرٍ أَنَّهُ روََى تَلْبِيَةَ النَّبِيِّ صلََّى اللَّ{ وَسَعْدَيْكَ واَلْخَيْرُ بَيْنَ يَديَْك واَلرُّغْبَا إلَيْك وَالْعمََلُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ 

} لَّمَ يَسْمَعُ فَلَا يَقُولُ لَهُمْ شَيْئًا وَسَلَّمَ وَقَالَ واَلنَّاسُ يزَِيدُونَ ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوَهُ مِنْ الْكَلَامِ واَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
ذَا النَّعْمَاءِ واَلْفَضْلِ الْحَسَنِ لَبَّيْكَ مَرْغُوبًا وَمَرْهوُبًا إلَيْك وَروُِيَ  وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَهَا لَبَّيْكَ

دِيَّةِ مَقْصُودَ الثَّنَاءُ وَإِظْهاَرُ الْعُبُوعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ زِياَدَةٌ كَثِيرَةٌ وَعَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَجِلَّاءِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ ؛ وَلِأَنَّ الْ
سَطهَِا ؛ لِأَنَّهَا أَفْعاَلٌ وَأَذْكَارٌ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ الزِّياَدَةِ بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ ، فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ ، وَهِيَ لَا تَحْتمَِلُ الزِّياَدَةَ فِي وَ

رُ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَخِيرِ زَادَ مَا شَاءَ ؛ لأَِنَّهَا فَرَغَتْ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ مَحْصوُرَةٌ ؛ وَلهَِذَا لَا يُكَرَّرُ فِيهَا التَّشهَُّدُ وَالتَّلْبِيَةُ تُكَرَّ
ولُ عَنْهُ قُصُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَنْقُالدَّعَوَاتِ وَالْأَذْكَارِ وبَِخِلَافِ الْأَذَانِ ؛ لأَِنَّهُ لِلْإِعْلَامِ وَلَا يَحْصُلُ بِغيَْرِ الْمُتعََارَفِ وَلَا يَنْ

فَإِذَا لَبَّيْت ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } خُذُوا مَناَسِكَكُمْ عَنِّي { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بِاتِّفَاقِ الرُّواَةِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
عِنْدَ وُجُودِهِمَا ولََمْ يُبَيِّنْ بِأَيِّهِمَا يَصِيرُ شاَرِعًا وَذَكَرَ حُسَامُ الدِّينِ وَهَذَا تَصرِْيحٌ بِأَنَّهُ يَكُونُ شَارِعًا ) نَاوِيًا فَقَدْ أَحْرمَْت 

لتَّكْبِيرِ لَا لصَّلَاةِ بِالنِّيَّةِ لَكِنْ عِنْدَ االشَّهِيدُ أَنَّهُ يَصِيرُ شاَرِعًا بِالنِّيَّةِ لَكِنْ عِنْدَ التَّلْبِيَةِ لَا بِالتَّلْبِيَةِ كَمَا يَصِيرُ شَارِعًا فِي ا
؛ لِأَنَّهُ بِالْإِحرَْامِ الْتَزَمَ الْكَفَّ عَنْ :  بِالتَّكْبِيرِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ يَصِيرُ شَارِعًا بِالنِّيَّةِ وَحْدهََا مِنْ غَيْرِ تَلْبِيَةٍ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسوُقَ وَلَا { لصَّوْمِ وَلَنَا قَوْله تَعاَلَى الْمَحْظُورَاتِ فَيَصِيرُ شَارِعًا بِمُجرََّدِ النِّيَّةِ كَا
  فَرْضُ الْحَجِّ الْإِهْلَالُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ التَّلْبِيَةُ وَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ } جِدَالَ فِي الْحَجِّ 



طَ عَائِشَةُ لَا إحْرَامَ إلَّا لِمَنْ أَهَلَّ أَوْ لَبَّى ؛ وَلِأَنَّ الْحَجَّ يَشْتَمِلُ عَلَى أَرْكَانٍ فَوَجَبَ أَنْ يُشتَْرَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْإِحْرَامُ وَقَالَتْ
نَّهُ الْتِزَامُ الْكَفِّ بَلْ هُوَ الْتزَِامُ أَفِي تَحرِْيمِهِ ذِكْرٌ يُرَادُ بِهِ التَّعْظِيمُ كَالصَّلَاةِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ ؛ لِأَنَّهُ رُكْنٌ وَاحِدٌ وَلَا نُسَلِّمُ 

ةً كَانَتْ أَوْ عَرَبِيَّةً فِي الْأَفْعاَلِ كَالصَّلَاةِ وَالْكَفُّ شرَْطٌ فِيهِ كَالصَّلَاةِ وَيَصِيرُ شَرْعًا بِذِكْرٍ يقَْصِدُ بِهِ التَّعْظيِمَ فَارِسِيَّ
ي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ أَنَّ بَابَ الْحَجِّ أَوْسَعُ حَتَّى تَجْرِيَ فِيهِ النِّيَابَةُ الْمَشْهُورِ عَنْ أَصْحاَبِنَا واَلْفَرْقُ لأَِبِ

صلََّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ إذَا أَحْرَمَ  وَيُقَامُ غَيْرُ الذِّكْرِ مَقَامَ الذِّكْرِ كَتَقْلِيدِ الْبُدْنِ فَكَذَا غَيْرُ التَّلْبِيَةِ وَغَيْرُ الْعَربَِيَّةِ ثُمَّ
هُ قَالَ كَانَ يُستَْحَبُّ لِلرَّجُلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا بِمَا شَاءَ عَقِيبَ إحرَْامِهِ لِمَا روُِيَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ

عَنْ رَسُولِ { سَلَّمَ بعَْدَ التَّلْبِيَةِ روََاهُ أَبُو دَاوُد واَلدَّارَقُطْنِيّ وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
روََاهُ } هِ مِنْ النَّارِ عَاذَ بِرَحْمَتِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إذَا فَرَغَ مِنْ التَّلْبِيَةِ سَأَلَ رِضوَْانَهُ واَلْجَنَّةَ واَسْتَ

وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي واَجْعَلْنِي مِنْ الَّذِينَ الدَّارَقُطْنِيّ واَستَْحَبَّ بعَْضهُُمْ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ التَّلْبِيَةِ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى أَدَاءِ فَرْضِ الْحَجِّ 
رَك وَاجْعَلْنِي مِنْ وَفْدِك الَّذِينَ رَضِيت عَنهُْمْ وَارْتَضَيْت وَقَبِلْت اللَّهُمَّ قَدْ استَْجاَبُوا لَك وَآمَنُوا بِوَعْدِك واَتَّبَعوُا أَمْ

  .أَحْرَمَ لَك شَعْرِي وَبَشرَِي ولََحْمِي وَدَمِي ومَُخِّي وَعِظَامِي 

يَقَعُ فِي مَواَضِعَ مِنْهَا أَنَّ التَّلْبِيَةَ عَقِيبَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ  ثُمَّ الْكَلَامُ فِي التَّلْبِيَةِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَبِّ دُبُرَ صَلَاتِك إلَخْ ( 
ا نْهَا أَنَّ التَّلْبِيَةَ واَجِبَةٌ عِنْدَنَا خِلَافًعِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ الْأَفْضَلُ أَنْ يُلَبِّيَ إذَا انْبَعَثَتْ بِهِ نَاقَتُهُ كَذَا فِي شَرْحِ الْأَقْطَعِ وَمِ

لنِّيَّةِ حتََّى يَضُمَّ إلَيْهَا التَّلْبِيَةَ لِلشَّافِعِيِّ كَذَا ذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ فِي شَرْحِهِ وَمِنْهَا أَنَّ الشُّروُعَ فِي الْإِحْرَامِ لَا يَحْصُلُ بِمُجرََّدِ ا
 ـأَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ أَوْ يَسوُقَ الْهَدْيَ وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ يَصِيرُ مُحْرِمًا بِمُجرََّدِ النِّ يَّةِ وَسيََجِيءُ بَيَانُ ذَلِكَ ا ه

 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ{ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ اعْلَمْ أَنَّ ) رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إهْلَالِهِ 
نَةُ ، وَهِيَ حَجَّةُ الْوَداَعِ فِي السَّنَةِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ السَّ} عُمْرَاتٍ وَحَجَّ واَحِدَةً 

قْبِلِ مِنْ الْجِعرَْانَةِ حَيْثُ قَسَّمَ غَناَئِمَ حُنَيْنٍ وَعُمْرَةً مَعَ الْعاَشِرَةُ مِنْ الْهِجْرَةِ اعْتَمَرَ عُمْرَتَهُ مِنْ الْحُدَيبِْيَةِ وَمِنْ الْعَامِ الْمُ
جَمْعُ رَسَلٍ ، وَهُوَ الْجَمَاعَةُ الْمُتَفَرِّقَةُ ا هـ غَايَةٌ وَفِي ) قَوْلُهُ أَرْسَالًا ( حَجَّتِهِ كَذَا ذَكَرَهُ صاَحِبُ الصَّحيِحِ ا هـ 

قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ اَيْمُ اللَّهِ مِنْ أَلْفَاظِ الْقَسَمِ كَقَوْلِك لَعَمْرُ اللَّهِ ) قَوْلُهُ واََيْمُ اللَّهِ إلَخْ ( يْنِ ا هـ الْمِصْبَاحِ واَلرَّسَلُ بِفَتْحَتَ
قْطَعُ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ مِنْ النُّحَاةِ وَعَهْدُ اللَّهِ وَفِيهَا لُغَاتٌ كَثِيرَةٌ وَتُفْتَحُ هَمْزَتُهَا وتَُكْسَرُ ، وَهَمْزَتُهَا هَمْزَةُ وَصْلٍ وَقَدْ تُ

يَاءِ مَعَ اللَّامِ واَلْمِيمِ أَهْلُ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا جَمْعُ يَمِينٍ وَغَيْرُهُمْ يَقُولُ هِيَ اسْمٌ موَْضوُعٌ لِلْقَسَمِ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي باَبِ الْ
  ذَكَرَهُ بِاعْتبَِارِ الْخَبَرِ ا هـ) قَوْلُهُ وَأَمَّا النِّيَّةُ فَهُوَ إلَخْ ( سَمِ ا هـ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ أَيْمَنُ جَمْعُ يَمِينِ الْقَ

قَوْلُهُ ، إنَّ ( قَالَ فِي الْمُستَْصْفَى لِمَا فِيهِ مِنْ اسْتِعْماَلِ الْعُضوَْيْنِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَعاَلَى ا هـ ) قَوْلُهُ كَانَ أَوْلَى إلَخْ ( 
مِنْ  ويََجوُزُ رَفْعُ النِّعْمَةِ عَلَى الاِبْتِدَاءِ ا هـ غَايَةٌ وَالنِّعْمَةُ بِكَسْرِ النُّونِ كُلُّ مَا يَصِلُ إلَى الْخَلْقِ) واَلنِّعْمَةَ إلَخْ  الْحَمْدَ

لْمِلْكُ بِالْكَسْرِ حِياَزَةُ الشَّيْءِ وَتوَْصيِفُ اللَّهِ النَّفْعِ وَدَفْعِ الضَّرَرِ وَالْمُلْكُ بِضَمِّ الْميِمِ وَفُسِّرَ بِأَنَّهُ سَعَةُ الْمَقْدُورِ وَا
أَيْ لَكِنَّ اسْتِعْمَالَهَا فِي ) قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَعْلِيلًا ( بِالْأَوَّلِ أَبْلَغُ عَلَى مَا لَا يَخْفَى ا هـ عَيْنِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَلَا تُبَذِّرْ { وَكَقَوْلِهِ تَعاَلَى ) إلَخْ } إنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِك { قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ تَعاَلَى ( هُ ابْنُ فِرِشْتَا ا هـ الاِبْتِدَاءِ أَكْثَرُ ذَكَرَ
وَكَقَوْلِهِ تَعاَلَى } هْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إنَّ الْعَ{ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى } تَبْذِيرًا إنَّ الْمبَُذِّرِينَ كَانوُا إخوَْانَ الشَّيَاطِينِ 

وَلَا تَنقُْضُوا الْأَيْمَانَ { وَكَقَوْلِهِ تَعاَلَى } فَإِذَا اطْمَأْنَنتُْمْ فَأُقِيمُوا الصَّلَاةَ إنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاَبًا مَوْقُوتًا { 
كَذَا هُوَ ) قَوْلُهُ فَصعَِدَ جبََلَ أَبِي قُبَيْسٍ ( ا هـ } لَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إنَّ اللَّهَ يَعلَْمُ مَا تَفْعَلُونَ بَعْدَ تَوْكيِدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ ال

بَناَهُ مِنْ خَمْسَةِ أَجْبُلٍ طُورِ  يْتِفِي الْكَافِي وَفِي غَايَةِ الْبَياَنِ لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ الْخَليِلَ صَلَواَتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ بِبِنَاءِ الْبَ



( عِبَادَ اللَّهِ حُجُّوا بَيْتَ اللَّهِ ا هـ : سَيْنَاءَ وَطُورِ زِيتَا وَلُبْنَانَ وَالْجُودِيُّ وَأَسَّسَهُ مِنْ حِرَاءَ فَوَقَفَ فِي الْمَقَامِ وَنَادَى 
أَيْ كَمَا يُقَالُ اُدْخُلُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَالْغرََضُ مِنْ ذَلِكَ دُخُولُ الْجَمِيعِ ) عْدَ مَرَّةٍ قَوْلُهُ وَالْمرَُادُ بِهَا تَكْثِيرُ الْإِجاَبَةِ مَرَّةً بَ

  واَلْحَسَبُ بِفَتْحَتَيْنِ مَا يُعَدُّ مِنْ الْمَآثِرِ ا هـ مِصبَْاحٌ قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّ أَجِلَّاءَ) قَوْلُهُ حَسَبٌ لُباَبٌ ( ا هـ غَايَةٌ 

الرُّغْبَا بِضَمِّ الرَّاءِ واَلْقَصْرِ ) قَوْلُهُ واَلرُّغْبَا إلَيْك ( كَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وأََبِي هرَُيْرَةَ ا هـ هِداَيَةٌ ) الصَّحاَبَةِ إلَخْ 
لَمْ يعَْتَبِرْ مَفْهُومَ الْمُخاَلَفَةِ عَلَى ) إِذْ الْبَيْتُ إلَخْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَ( وَبِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْمَدِّ ، وَهِيَ السُّؤَالُ واَلطَّلَبُ ا هـ 

وَتَسبِْيحٍ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، وَإِنْ  مَا عَلَيْهِ الْقَاعِدَةُ مِنْ اعْتِباَرِهِ مِنْ رِواَيَةِ الْفِقْهِ ، وذََلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُحْرِمًا بِكُلِّ ثَنَاءٍ
وَالْإِهْلَالُ رَفْعُ ) قَوْلُهُ فَرْضُ الْحَجِّ الْإِهْلَالُ ( التَّلْبِيَةَ وَلَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ يُحْسِنُ الْعرََبِيَّةَ ا هـ كَمَالٌ  كَانَ يُحْسِنُ

وَقَوْلُ : قَالَ الْكَماَلُ ) لَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْإِحْرَامُ قَوْلُهُ وَقَا( الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ ، وَمِنْهُ اسْتهََلَّ الصَّبِيُّ إذَا صَرَخَ ا هـ غَايَةٌ 
قَوْلُهُ ( رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ا هـ  ابْنِ مَسْعُودٍ الْإِحْرَامُ لَا يُنَافِي قَولَْهُمَا كَيْفَ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ التَّلْبِيَةُ كَقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ

) قَوْلُهُ فَارِسِيَّةً كَانَتْ أَوْ عَرَبِيَّةً فِي الْمَشْهوُرِ ( أَيْ سِوَى التَّلْبِيَةِ ا هـ هِداَيَةٌ ) كْرٍ يقَْصِدُ بِهِ التَّعظِْيمَ وَيَصِيرُ شَارِعًا بِذِ
ي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ عنِْدَهُ واَلصَّحيِحُ أَنَّ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا بِدُونِ التَّلْبِيَةِ إلَّا إذَا كَانَ لَا يُحْسِنهَُا كَمَا فِ

الْأَخرَْسُ يُحَرِّكُ لِساَنَهُ بِالتَّلْبِيَةِ إنْ قَدَرَ فَيَصِيرُ مُحْرِمًا وتََحرِْيكُهُ : قَالَ فِي الْغَايَةِ ) فَرْعٌ ( هَذَا بِالاِتِّفَاقِ ا هـ سَرُوجِيٌّ 
ي مُحَمَّدٍ أَنَّهُ شَرْطٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الصَّلَاةِ بِالاِتِّفَاقِ وَالْفَرْقُ لَهُ أَنَّهُ عَمَلٌ فِ مُسْتَحَبٌّ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ وَعَنْ

  .لْهَدْيِ ا هـ ا الصَّلَاةِ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ بِخِلَافِ الْحَجِّ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَامَ فِيهِ غَيْرُ التَّلْبِيَةِ مَقَامَهَا ، وَهُوَ سوَْقُ

لِمَا تَلَوْنَا ، وَهُوَ صِيغَةُ نَفْيٍ واَلْمُراَدُ بِهِ النَّهْيُ ، وَهُوَ أَبْلَغُ صِيَغِ ) فَاتَّقِ الرَّفَثَ واَلْفُسوُقَ واَلْجِدَالَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى { الْجِمَاعُ لِقَوْلِهِ تعََالَى النَّهْيِ حيَْثُ ذُكِرَ بِلَفْظٍ لَا يَحْتمَِلُ التَّخَلُّفَ ، وَالرَّفَثُ 

قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقِيلَ ذكِْرُ الْجِماَعِ وَدَوَاعِيهِ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرتَِهِنَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَهُوَ } نِساَئِكُمْ 
ثُ وأََنْتَ مُحْرِمٌ فَقَالَ هُ عَنْهُمَا وَأَنْشَدَ يَوْمًا وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسًا إنْ تَصْدُقْ الطَّيْرُ ننَِكْ لَمِيسًا فَقِيلَ لَهُ أَتَرْفُرَضِيَ اللَّ

للَّهِ تَعاَلَى وَهُوَ فِي حاَلَةِ الْإِحْرَامِ أَشَدُّ الرَّفَثُ ذكِْرُ الْجِماَعِ بِحَضرَْةِ النِّسَاءِ واَلْفُسوُقُ الْمَعَاصِي واَلْخُرُوجُ عَنْ طَاعَةِ ا
تَعاَلَى وَنَظِيرُهُ الظُّلْمُ فِي وَأَقْبَحُ وُجُوهِ الْمَعاَصِي ؛ لأَِنَّهَا حاَلَةُ التَّضَرُّعِ وهََجْرُ الْمُباَحَاتِ وَالْإِقْباَلُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ 

واَلْجِدَالُ الْخِصَامُ مَعَ الرِّفْقَةِ واَلْمُنَازَعَةُ واَلسِّبَابُ وَقيِلَ } فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُْسَكُمْ { ى الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ فِي قَوْله تَعاَلَ
  .إلَى الْقتَِالِ  ى ذَلِكَهُوَ جِداَلُ الْمُشْرِكِينَ فِي تقَْدِيمِ الْحَجِّ وَتأَْخِيرِهِ وَقيِلَ التَّفَاخُرُ بِذِكْرِ أَيَّامِهِمْ فَرُبَّمَا أَفْضَ

 ـع ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَاتَّقِ إلَخْ (  ) قَوْلُهُ فِي الشِّعْرِ وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسًا ( أَيْ إذَا أَحْرمَْت فَاتَّقِ أَيْ فَاجتَْنِبْ ا ه
ميِسُ اسْمُ جاَرِيَتِهِ وَالْمَعنَْى إنْ يَصْدُقُ الْفَأْلُ نَفْعَلُ بِهَا مَا الضَّمِيرُ فِي هُنَّ يَرْجِعُ إلَى الْإِبِلِ وَالْهَميِسُ صوَْتُ إخْفَافِهَا وَلَ

أَيْ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعرََبَ كَانوُا يَحُجُّونَ عَامًا ) قَوْلُهُ وَقِيلَ هُوَ جِداَلُ الْمُشْرِكِينَ فِي تقَْدِيمِ الْحَجِّ وتََأْخِيرِهِ ( نُرِيدُ ا هـ 
حَجَّ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْحِجَّةِ { وَعَامًا فِي صَفَرٍ وَعَامًا فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ فَلَمَّا  فِي ذِي الْحِجَّةِ

نَّ الشُّهُورَ اثْنَا عَشْرَ شَهرًْا أَرْبَعَةٌ مِنْهاَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ أَلَا إنَّ الزَّمَانَ استَْداَرَ كَهَيئَْتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَواَتِ وَالْأَرْضَ وَإِ
فَقَدْ اسْتَقَرَّ الْوَقْتُ فِي باَبِ } حُرُمٌ ، ثَلَاثٌ مُتوََالِياَتٌ ذُو الْقِعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ بَيْنَ جُماَدَى وَشَعْبَانَ 

  الْحَدِيثَ لَا تُجَادِلُوا بعَْدَ هَذَا فِي وَقْتِ الْحَجِّ كَذَا فِي مبَْسُوطِ شيَْخِ الْإِسْلَامِ ا هـ كَاكِيٌّ الْحَجِّ بِقَوْلِهِ أَلَا ، إنَّ الزَّمَانَ

وَلِحَديِثِ } وأََنتُْمْ حُرُمٌ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ { لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) وَقَتْلُ الصَّيْدِ وَالْإِشاَرَةُ إلَيْهِ واَلدَّلَالَةُ عَلَيْهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَالَ حِينَ سأََلُوهُ عَنْ لَحْمِ حِماَرِ وَحْشٍ اصطَْادَهُ أَبُو قَتَادَةَ هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ { أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 



رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسلِْمٌ عَلَّقَ حِلَّهُ عَلَى عَدَمِ الْإِشَارَةِ واَلْأَمْرِ ؛ وَلِأَنَّ } مِنْ لَحْمِهِ أَوْ أَشاَرَ إلَيْهِ قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا مَا بقَِيَ 
يلُ الْأَمْنَ عَنْهُ فَيَحْرُمُ واَلْفَرْقُ ةُ إلَيْهِ يزُِالْمُحْرِمَ قَدْ الْتَزَمَ بِالْإِحرَْامِ أَنْ لَا يَتَعرََّضَ لِلصَّيْدِ بِمَا يزُِيلُ أَمْنَهُ واَلْأَمْرُ بِهِ وَالْإِشاَرَ
وَلُبْسُ الْقَمِيصِ واَلسَّرَاوِيلِ ( هُ اللَّهُ بَيْنَ الْإِشاَرَةِ واَلدَّلَالَةِ أَنَّ الْإِشاَرَةَ تَقْتَضِي الْحَضْرَةَ واَلدَّلَالَةَ تقَْتَضِي الْغَيْبَةَ قَالَ رَحِمَ

 بِوَرْسٍ أَوْ قَبَاءِ وَالْخُفَّيْنِ إلَّا أَنْ لَا تَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَاقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعبَْيْنِ وَالثَّوْبَ الْمَصْبوُغَوَالْعِمَامَةِ واَلْقَلَنْسُوَةِ وَالْ
سئُِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  {لِمَا روُِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ ) زَعْفَرَانٍ أَوْ عُصفُْرٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا لَا يَنفُْضُ 

ا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ولََا الْعِمَامَةَ ولََا الْبُرنُْسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَ
وَرَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا } النَّعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ  وَلَا الْخُفَّيْنِ إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ

هُمَا اللَّهُ وَقَوْلُهُ إلَّا مَوَالْكَعْبُ هُنَا الْمَفْصِلُ الَّذِي فِي وَسَطِ الْقَدَمِ عِنْدَ مَعقِْدِ الشِّرَاكِ فِيمَا رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِ
مَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْمنَْهِيَّ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا لَا يَنفُْضُ أَيْ لَا يَفُوحُ وَقيِلَ لَا يَتَنَاثَرُ وَالتَّفْسيرَِانِ مَرْوِيَّانِ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِ

  يَلْبَسَ الْمَصْبوُغَ بِمَغرَْةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الطِّيبُ لَا اللَّوْنُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ

ةِ أَنْ تتََحَلَّى بِأَنوْاَعِ الْحُلِيِّ راَئِحَةٌ طَيِّبَةٌ ، وَإِنَّمَا فِيهِ الزِّينَةُ وَالْمُحْرِمُ لَيْسَ بِمَمْنوُعٍ عَنْهَا حتََّى قَالُوا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمَ
يَعنِْي يَتَّقِيهِ ، ) وَستِْرُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ ( الْمُعتَْدَّةِ حَيْثُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الزِّينَةَ أَيْضًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  وَتَلْبَسَ الْحَرِيرَ بِخِلَافِ

تَغْطِيَةُ الْوَجْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ: وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنْ الْمَحْظُورَاتِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
وَلَوْ لَمْ يَجُزْ لِلرَّجُلِ تَغْطِيَةُ الْوَجْهِ لَمَا كَانَ لِتَخْصيِصِ } إحرَْامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ وإَِحرَْامُ الْمرَْأَةِ فِي وَجْهِهَا { وَالسَّلَامُ 

} فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي خَرَّ مِنْ بَعيرِِهِ وَمَاتَ لَا تُخَمِّروُا وَجْهَهُ وَلَا رأَْسَهُ { لَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْمرَْأَةِ فَائِدَةٌ وَلَنَا قَوْلُهُ عَ
هُوَ الصَّحيِحُ روََاهُ مَالِكٌ  رَوَاهُ مُسلِْمٌ وَغَيْرُهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنْ الرَّأْسِ لَا يُخَمِّرُهُ الْمُحْرِمُ قَالَ

رَّجُلِ أَولَْى وَمَا روََاهُ مَوْقُوفٌ عَلَى وَالْبيَْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا ؛ ولَِأَنَّ الْمرَْأَةَ لَمَّا حُرِّمَ عَلَيْهَا تَغْطِيَتُهُ ، وَهُوَ عَوْرَةٌ كَانَ عَلَى ال
هُ مَعنَْاهُ أَنَّ إحرَْامَ الْمرَْأَةِ أَثَرٌ فِي الْوَجْهِ فَقَطْ وَسَاقَهُ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِيهِ بِدلَِيلِ مَا ابْنِ عُمَرَ فَلَا يُعَارِضُ الْمَرْفُوعَ ؛ وَلِأَنَّ

الْإِجَّانَةَ ونََحْوَ ذَلِكَ ؛ لطَّبَقَ وَذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُغَطِّي وَجْهَهُ وَلَهُ أَنْ يَحمِْلَ عَلَى رأَْسِهِ الْعِدْلَ واَ
أَيْ يَتَّقِي ) وَغَسْلُهُمَا بِالْخِطْمِيِّ ( هُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَغْطِيَةٍ لِلرَّأْسِ وَلَا يَحْمِلُ مَا يُغطَِّي بِهِ الرَّأْسَ عَادَةً كَالثِّياَبِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ

ارَ هِ لِحيَْتُهُ ؛ لأَِنَّهُ فِي الْوَجْهِ ، وَإِنَّمَا يَتَّقِيهِ ؛ لِأَنَّ لَهُ راَئِحَةً طَيِّبَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَصَغَسْلَ الرَّأْسِ واَلْوَجْهِ بِهِ وَالْمرَُادُ بِ
  مِطِيبًا وَعِنْدَهُمَا يقَْتُلُ الْهوََامَّ وَيُلَيِّنُ الشَّعْرَ فَيَجتَْنِبُهُ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تظَْهَرُ فِي وُجوُبِ الدَّ

يَّ وَلَيْسَ بِاخْتِلَافٍ عَلَى فَعِنْدَهُ يَجِبُ الدَّمُ ؛ لأَِنَّهُ طِيبٌ وَعِنْدَهُمَا الصَّدَقَةُ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ راَجِعٌ إلَى اشْتبَِاهِ الْخِطْمِ
وَمَسُّ ( قْطَارِ بِالْإِقْطَارِ فِي الْإِحْليِلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ التَّحْقِيقِ وَنَظيرُِهُ اخْتِلَافُهُمْ فِي نِكَاحِ الصَّائِبَاتِ وَصِحَّةِ الرُّقْبَى واَلْإِ

نٌ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ أَيْ يَجْتنَِبُهُ لِمَا روََيْنَا مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَا) الطِّيبِ 
قَامَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ } ي الْمُحْرِمِ الَّذِي خَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ لَا تُحَنِّطُوهُ فِ{ وَالسَّلَامُ 

لْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُ واَلشَّعَثُ انتِْشاَرُ الشَّعْرِ روََاهُ أَبُو ذَرٍّ ا} وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ الْحاَجُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الشَّعِثُ التَّفِلُ 
يَجُوزُ لَهُ الْخِضاَبُ بِالْحِنَّا ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِطيِبٍ لِمَا : وَالتَّفَلُ الرِّيحُ الْكَرِيهَةُ وَعَلَى هَذَا الِادِّهَانُ واَلْحِنَّاءُ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ 

} كَانَ خَلِيلِي لَا يُحِبُّ رِيحَهُ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُحِبُّ الطِّيبَ { هُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ
رَواَهُ النَّساَئِيّ } اءُ طِيبٌ نهََى الْمُعتَْدَّةَ عَنْ الدُّهْنِ وَالْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ وَقَالَ الْحِنَّ{ وَلَنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

وْعَ مِنْ الطِّيبِ إمَّا لِشِدَّةِ وَلَيْسَ فِيمَا رُوِيَ دَلَالَةٌ عَلَى مَا قَالَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يُحِبُّ هَذَا النَّ
وَالْقَصُّ } ولََا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ { لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) رأَْسِهِ وَقَصُّ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ  وَحَلْقُ( راَئِحَتِهِ أَوْ لِغَيرِْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



الِاغْتِسَالُ لَا ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَعْنَى الْحَلْقِ فَثَبَتَ بِدَلَالَةِ النَّصِّ ؛ ولَِأَنَّ فِيهِ إزَالَةَ الشُّعْثِ وَقَضَاءَ التَّفَثِ فَلَا يَجُوزُ قَ
روََاهُ } اغْتَسَلَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ { يَعْنِي لَا يَتَّقِي الِاغْتِساَلَ وَدُخوُلَ الْحَمَّامِ ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) وَدُخُولُ الْحَمَّامِ 
  مُسْلِمٌ وَحَكَى أَبوُ

لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ يَغْتَسِلُ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ وَأَجْمَعَ أَهْلُ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ اغْتِساَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَ
خِيفَةَ قَتْلِ الْقَمْلِ فَإِنْ فَعَلَ تَّغْطِيَةِ أَوْ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُحْرِمَ يَغتَْسِلُ مِنْ الْجنََابَةِ وَكَرِهَ ماَلِكٌ أَنْ يُغَيِّبَ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ لِتَوهَُّمِ ال

لَيْهِ وَوَضْعَ يَدَيْهِ وَرَوَى الْبَيْهقَِيُّ أَطْعَمَ ، وَإِنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ وَتَدَلَّكَ افْتَدَى قُلْنَا لَيْسَ بِتَغطِْيَةٍ مُعْتَادَةٍ فَأَشْبَهَ صَبَّ الْمَاءِ عَ
( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } دَخَلَ الْحَمَّامَ فِي الْجُحْفَةِ وَقَالَ مَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِأَوْسَاخنَِا شَيْئًا { السَّلَامُ بِإِسنَْادِهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ

مَلِ لَا يَجعَْلُ عَلَيْهَا ظِلًّا وَلَا أَيْ لَا يَتَّقِيهِ وَقَالَ ماَلِكٌ فِي الرَّجُلِ يُعَادِلُ امْرأََتَهُ فِي الْمَحْ) وَالاِسْتِظْلَالُ بِالْبَيْتِ واَلْمَحمَْلِ 
ودٍ يَسْتتَِرُ مِنْ الشَّمْسِ فَقَالَ يَضَعُ ثَوْبَهُ عَلَى شَجَرَةٍ فَيَتَظَلَّلُ بِهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَمَرَ رَجُلًا قَدْ رَفَعَ ثَوْبًا عَلَى عُ

أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ حَجَجْت مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ { سِ روََاهُ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ وَلَنَا حَديِث أَضْحِ لِمَنْ أَحْرَمْت لَهُ أَيْ أَبْرِزْ للِشَّمْ
لَيْهِ وَسَلَّمَ بِيِّ صلََّى اللَّهُ عَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْودََاعِ فَرَأَيْت أُسَامَةَ وَبِلَالًا وأََحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّ

روََاهُ مُسْلِمٌ ولََا يُعاَرِضُهُ أَثَرُ ابْنِ عُمَرَ وَلَوْ دَخَلَ تَحْتَ } وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنْ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمرَْةَ الْعَقَبَةِ 
( هَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِظْلَالٌ وَلَيْسَ بِتَغطِْيَةٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَسْتاَرِ الْكَعْبَةِ حَتَّى غَطَّاهُ إنْ كَانَ لَا يُصِيبُ رَأْسَهُ ووََجْ

وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَشُدُّ إذَا كَانَتْ فِيهِ نَفَقَةُ غَيْرِهِ ، وَإِنْ شَدَّ افْتَدَى لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ) وَشَدُّ الْهِمْيَانِ فِي وَسَطِهِ 
  وَلأَِنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ فَلَا يُباَحُ بِخِلَافِ مَا إذَا} أَوْثَقِي عَلَيْك نَفَقَتَك بِمَا شِئْت حِينَ سَأَلَتْ عَنْهُ ؛ { اللَّهُ عَنْهَا 

سَ بِلُبْسِ مَخِيطٍ ولََا فِي مَعْنَاهُ فَلَا يُكْرَهُ كَمَا إذَا كَانَتْ فِيهِ نَفَقَتُهُ ولََنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُطْلِقُهُ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ وَلَا هَذَا لَيْ
لَا يُكْرَهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ  كَانَ فِيهِ نَفَقَةُ نَفْسِهِ ، وَكَذَا شَدُّ الْمِنْطَقَةِ واَلسَّيْفِ وَالسِّلَاحِ واَلتَّخَتُّمُ بِالْخاَتَمِ كُلُّ ذَلِكَ

  .قَةِ بِالْإِبْريَْسَمِ كَرِهَ شَدَّ الْمِنْطَ

سَمَّاهُ صَيْدًا قَبْلَ وُقُوعِ الاِصْطِيَادِ عَلَيْهِ بِاعْتبَِارِ عَاقِبَتِهِ ا هـ قَالَ فِي الْمُسْتَصفَْى ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَقَتْلُ الصَّيْدِ إلَخْ ( 
دَرُ ، وَهُوَ الاِصْطيَِادُ لَمَا صَحَّ إسْناَدُ الْقَتْلِ إلَيْهِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ اعْلَمْ أَنَّ وَأُرِيدُ بِالصَّيْدِ الْمَصيِدُ هُنَا إذْ لَوْ أُرِيدَ بِهِ الْمَصْ

خمَْسِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْصيَْدَ الْبَحْرِ حَلَالٌ لِلْمُحْرِمِ وَصيَْدُ الْبَرِّ حرََامٌ عَلَيْهِ إلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
واَلُدُهُ وَمَثْوَاهُ فِي الْبَرِّ وَصيَْدُ الْفَوَاسِقِ واَلصَّيْدُ هُوَ الْحَيوََانُ الْمُمْتنَِعُ الْمُتوََحِّشُ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ وَصَيْدُ الْبَرِّ مَا كَانَ تَ

فِي الْبَحْرِ وَتوََالُدُهُ فِي الْبَرِّ فَهُوَ مِنْ صيَْدِ الْبَرِّ واََلَّذِي يَتَواَلَدُ  الْبَحْرِ مَا كَانَ توََالُدُهُ وَمَثْوَاهُ فِي الْبَحْرِ أَمَّا الَّذِي يَكُونُ
لُ يْنوُنَةُ عَارِضٌ فَيُعْتَبَرُ الْأَصْفِي الْبَحْرِ ويََكُونُ فِي الْبَرِّ فَهُوَ مِنْ صيَْدِ الْبَحْرِ كَالضُّفْدَعِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ التَّوَالُدُ وَالْكَ

، وَهُوَ الْبَطُّ الْكَبِيرُ الَّذِي دُونَ الْعاَرِضِ ا هـ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ وَأَمَّا مَا لَا يَتَوَحَّشُ كَالدَّجَاجِ الْأَهْلِيِّ وَالْبَطِّ الْكَسْكَرِيِّ 
سَ بِمُتوََحِّشٍ وَأَمَّا الْبَطُّ الَّذِي يَصِيرُ فَهُوَ صيَْدٌ ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ فِي الْمَنَازِلِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِصيَْدٍ فَلَا بَأْسَ بِذَبْحِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْ

فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَصِحُّ هَذَا التَّعْلِيلُ وَعِنْدكَُمْ الصَّيْدُ لَا ) قَوْلُهُ عَلَّقَ حِلَّهُ عَلَى عَدَمِ الْإِشَارَةِ وَالْأَمْرِ ( مُتَوَحِّشٌ ا هـ 
مُخْتاَرُ عَدَمُ بِإِشَارَةِ الْمُحْرِمِ وَدَلَالَتِهِ قُلْنَا فِيهِ رِوَايَتَانِ كَذَا فِي الْمبَْسُوطِ واَلْأَسْراَرِ ا هـ مُسْتَصفَْى وَالْ يَحْرُمُ تَنَاوُلُهُ

قَوْلُهُ واَلثَّوْبِ ( ا صاَدَهُ حَلَالٌ ا هـ الْحِلِّ كَمَا يأَْتِي فِي الْجِناَياَتِ مِنْ هَذَا الشَّرْحِ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ وَحَلَّ لَهُ لَحْمُ مَ
 هُوَ وَالْوَرْسُ شَيْءٌ أَحْمَرُ قَانِئٌ يُشْبِهُ سَحِيقَ الزَّعْفَرَانِ مَجْلُوبٌ مِنْ الْيَمَنِ ا هـ كَاكِيٌّ وَقَالَ الْعَيْنِيُّ) الْمَصْبُوغِ بِوَرْسٍ 

  الْكُرْكُمُ ا



قَالَ فِي الْمُسْتَصفَْى واَلْكَعْبُ هنَُا الْعظَْمُ الْمُثَلَّثُ الْمُبَطَّنُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ لَا الْعَظْمَانِ ) قَوْلُهُ وَالْكَعْبُ هُنَا إلَخْ ( هـ 
ا لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ وَهَذَ) قَوْلُهُ وَقيِلَ لَا يتََنَاثَرُ ( أَيْ لَا يَفُوحُ مِنْهُ راَئِحَةُ الطِّيبِ ا هـ ) قَوْلُهُ لَا يَنْفُضُ ( النَّاتِئَانِ ا هـ 

شَيْءٌ يُمْنَعُ الْمُحْرِمُ مِنْهُ كَذَا فِي الدِّراَيَةِ الْعِبرَْةَ لِلطِّيبِ لَا لِلتَّناَثُرِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَصْبُوغًا رَائِحَةً طَيِّبَةً لَا يَتنََاثَرُ مِنْهُ 
يتََنَاثَرُ أَيْ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى أَثَرُ الصَّبْغِ عَلَى غَيْرِهِ ا هـ كَاكِيٌّ وَقَوْلُهُ عَنْ الْمُسْتَصفَْى ا هـ وَقَوْلُهُ وَقيِلَ لَا 

لَ الْكَرْماَنِيُّ رَحِمَهُ قَا) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَستَْرُ الرَّأْسِ إلَخْ ( وَقِيلَ لَا يتََنَاثَرُ قَالَ الْعَيْنِيُّ ، وَهُوَ أَقْرَبُ لِمَادَّةِ اللَّفْظِ ا هـ 
عَ يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ عَلَى مَا عُرِفَ ، اللَّهُ وَلَا يَجوُزُ تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ وَلَوْ غَطَّى ربُُعَ رأَْسِهِ فَصَاعِدًا يَوْمًا فَعَلَيْهِ دَمٌ ؛ لِأَنَّ الرُّبُ

فَّةِ الْجِناَيَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يَجِبُ دَمٌ حتََّى يُغطَِّيَ رأَْسَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ا وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ لَخَ
الْإِحرَْامِ أَيْ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ ) قَوْلُهُ كَانَ عَلَى الرَّجُلِ أَوْلَى ( سَيأَْتِي فِي الْجِنَايَاتِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَوْ غَطَّى رأَْسَهُ إلَخْ ( هـ 

طِيَةُ الرَّأْسِ وَلَا يَجوُزُ ذَلِكَ فِي الرَّجُلِ آكَدُ مِنْهُ فِي الْمرَْأَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمرَْأَةَ يَجوُزُ لَهَا لُبْسُ الْمَخِيطِ واَلْخفَُّيْنِ وَتَغْ
إحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ وَإِحرَْامُ { وْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ مَعنَْى قَ) قَوْلُهُ ؛ وَلِأَنَّ مَعْناَهُ ( لِلرَّجُلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

ذَلِكَ ؛  الْفَرْقُ بَيْنَ إحْرَامَيْ الرَّجُلِ واَلْمَرأَْةِ حَيْثُ يَجوُزُ لِلْمَرْأَةِ تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ ولََا يَجوُزُ لِلرَّجُلِ} الْمرَْأَةِ فِي وَجْهِهَا 
  إِحْرَامِ يَظْهرَُالرَّجُلَ يُغطَِّي وَجْهَهُ فِي الْإِحْرَامِ وَبيََانُهُ أَنَّ وَجْهَ الْمرَْأَةِ مَسْتوُرٌ عَادَةً فَإِذَا كَشَفَتْهُ فِي الْ لِأَنَّ

الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ قَالَ فِي  أَثَرُ الْإِحْرَامِ وَرأَْسُ الرَّجُلِ مَسْتوُرٌ عَادَةً فَإِذَا كَشَفَهُ يَظْهَرُ أَثَرُ الْإِحْرَامِ قَالَهُ
قَوْلُهُ ( تَغطِْيَةِ الرَّأْسِ ا هـ  الْمُستَْصفَْى وَلَا يُقَالُ الْقِسْمَةُ تَقْتَضِي قَطْعَ الشَّرِكَةِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ تَحَقَّقَ انْقِطَاعُ الشَّرِكَةِ فِي

بِالتَّشْدِيدِ جَمْعُ ) قَوْلُهُ وَعِنْدَهُمَا يَقْتُلُ الْهَوَامَّ ( ي الْمُحِيطِ وَكَذَا جَسَدُهُ ا هـ كَاكِيٌّ وَفِ) يَتَّقِي غَسْلَ الرَّأْسِ واَلْوَجْهِ 
 التَّفِلُ الَّذِي تَرَكَ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ) قَوْلُهُ التَّفِلُ ( هَامَّةٍ ، وَهِيَ الدَّابَّةُ مِنْ دَوَابِّ الْأَرْضِ وأَُرِيدَ بِهَا الْقَمْلُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

نَقْلًا عَنْ الْبَدَائِعِ قَالَ أَصْحَابُنَا إنَّ مَا : اسْتِعْماَلَ الطِّيبِ مِنْ التَّفْلِ ، وَهُوَ الرَّائِحَةُ الْكَرِيهَةُ ا هـ قَالَ السُّرُوجِيُّ 
يُّبِ بِهِ كَالْمِسْكِ وَالزَّعْفَرَانِ واَلْغَالِيَةِ وَالْعنَْبَرِ واَلْكَافُورِ ونََحْوِهَا يُسْتَعمَْلُ فِي الْبَدَنِ ثَلَاثَةُ أَنوْاَعٍ طِيبٌ مَحْضٌ مُعَدٌّ لِلتَّطَ

  بِهِ الْكَفَّارَةُ وَنوَْعٌ لَيْسَوَتَجِبُ بِهَا الْكَفَّارَةُ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ اُسْتُعْمِلَ حَتَّى لَوْ دَاوَى بِهِ عَيْنَيْهِ أَوْ شُقُوقَ رِجْلَيْهِ تَجِبُ
فِي شُقُوقِ رِجْلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ  بِطِيبٍ بِنفَْسِهِ وَلَا فِيهِ مَعْنَى الطِّيبِ كَالشَّحْمِ واَلْأَلْيَةِ فَسَوَاءٌ أَكَلَهُ أَوْ أَدْهَنَ بِهِ أَوْ جَعَلَهُ

ى وَجْهِ الْإِدَامِ كَالزَّيْتِ واَلشَّيْرَجِ ، فَإِنْ اُسْتُعْمِلَ عَلَى وَجهِْ ، وَنَوْعٌ لَيْسَ بِطِيبٍ بِنفَْسِهِ لَكِنَّهُ أَصْلٌ لِلطِّيبِ ويَُسْتَعْمَلُ عَلَ
اوَى بِهِ الْجُرْحَ أَوْ دَهَنَ الْإِدهَْانِ فِي الرَّأْسِ واَلْبَدَنِ يُعْطَى حُكْمَ الطِّيبِ ، وَإِنْ أُكِلَ وَاسْتُعْمِلَ فِي شُقُوقِ الرِّجْلَيْنِ أَوْ دَ

رَ طَى حُكْمَ الطِّيبِ كَالشَّحْمِ ا هـ قَالَ الْكَماَلُ ، ويََجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكْتَحِلَ بِمَا لَا طِيبَ فِيهِ ويَُجْبِسَاقَيْهِ لَا يُعْ
وْمًا أَوْ لَيْلَةً فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَلَا يَ الْكَسْرَ وَيعَْصِبَهُ ويََنزِْعَ الضِّرْسَ ويََخْتَتِنَ وَيَلْبَسَ الْخَاتَمَ وَيُكْرَهُ تعَْصِيبُ رَأْسِهِ ولََوْ عَصَّبَهُ

  شَيْءَ عَلَيْهِ لَوْ عَصَّبَ غَيْرهَُ

ةِ فِقْهِ وَفِي الْكُحْلِ الْمُطَيِّبِ فِي الْمَرَّمِنْ بَدَنِهِ لِعِلَّةٍ أَوْ غَيْرِ عِلَّةٍ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ بِلَا عِلَّةٍ ا هـ وَفِي الْغاَيَةِ نَقْلًا عَنْ جَوَامِعِ الْ
كَانَ الْقِياَسُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا أَنْ يُقَالَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَحَلْقِ رَأْسِهِ إلَخْ ( وَالْمرََّتَيْنِ صَدَقَةٌ وَفِي الْكَثِيرِ دَمٌ ا هـ 

تٌ مِنْ الْخِطَابِ إلَى الْغَيْبَةِ عَلَى مَا لَا يَخْفَى فَتَأَمَّلْهُ رأَْسِك وَشعَْرِك وَظُفْرِك ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْعَيْنِيُّ وَفِيهِ الْتِفَا
الرَّأْسِ وَالْإِبْطِ وَالْعَانَةِ  وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَفِي جوََامِعِ الْمَحْبُوبِيِّ وَحاَصِلُهُ أَنَّ الَّذِي يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ الْجِمَاعُ وَحَلْقُ

ا مِنْ ذَلِكَ ولَُبْسُ الْمَخِيطِ واَلْخُفِّ وَالاِصْطِياَدُ فِي الْبَرِّ وَتَقْليِمُ الْأَظْفَارِ وَالْأَدْهَانُ حتََّى لَوْ فَعَلَ شيَْئً وَالطِّيبُ وَالنُّورَةِ
وَدَفَعَ ) مَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَوْلُهُ حَتَّى رَ( يَذْبَحُ شَاةً إلَّا فِي الْجِماَعِ فَإِنَّ حُكْمَهُ مُخْتَلِفٌ عَلَى مَا يَجِيءُ ا هـ كَاكِيٌّ 

وْمِ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ ، فَيَكُونُ بِتَجْوِيزِ كَوْنِ هَذَا الرَّمْيِ فِي قَوْلِهِ حَتَّى رمََى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ كَانَ فِي غَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ فِي الْيَ



 أَلْفَاظِهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ وَحِينئَِذٍ يَبعُْدُ وَيَكُونُ مُنْقَطعًِا بَاطِنًا ، وَإِنْ كَانَ السَّنَدُ بَعْدَ إحْلَالِهِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ مِنْ
فَالْأَحْسَنُ الِاسْتِدْلَال بِمَا  صَحيِحًا مِنْ جِهَةِ أَنَّ رَميَْهَا يَوْمَ النَّحْرِ يَكُونُ أَوَّلَ النَّهَارِ فِي وَقْتٍ لَا يَحتَْاجُ فِيهِ إلَى تَظْليِلٍ

فَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَصَارَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { فِي الصَّحيِحِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ حَيْثُ قَالَ فِيهِ 
الْحَدِيثَ تقََدَّمَ وَنَمِرَةُ بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْميِمِ مَوْضِعٌ } بِنَمِرَةَ فَنزََلَهَا  وَسَلَّمَ إلَى أَنْ قَالَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضرُِبَتْ لَهُ

عَ عُمَرَ نِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجْت مَبِعَرَفَةَ وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحيَْى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْ
  رَضِيَ اللَّهُ

يُفِيدُ أَنَّهُ إنْ كَانَ ) قَوْلُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ ( عَنْهُ فَكَانَ يَطْرَحُ النَّطْعَ عَلَى الشَّجرََةِ فَيَسْتظَِلُّ بِهِ يَعنِْي ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ا هـ فَتْحٌ 
يقَُالُ لِمَنْ جَلَسَ فِي خَيْمَةٍ وَنزََعَ مَا عَلَى رأَْسِهِ جَلَسَ مَكْشُوفَ الرَّأْسِ ا يُصيِبُ يُكْرَهُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ التَّغْطِيَةَ بِالْمُمَاسَّةِ 

وَسِينُ الْوَسَطِ مُتَحَرِّكٌ إذَا دَخَلَهُ حَرْفُ الْجاَرِ فَلَا يُقَالُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَشَدَّ الْهِمْيَانَ فِي وَسَطِهِ ( هـ كَمَالٌ 
هَمِي بِمَا فِيهِ الدَّارِ وَالْهِميَْانُ فُعْلَانَ مِنْ هَمَى الْمَاءُ وَالدَّمْعُ يَهَمِي هَمَياَنًا إذَا ساَلَ وَسُمِّيَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَ جَلَسْت فِي وَسْطِ

  .هـ كَاكِيٌّ 

واَدِيًا أَوْ لَقِيت ركَْبًا وَبِالْأَسْحاَرِ رَافِعًا صوَْتَك  وَأَكْثِرْ التَّلْبِيَةَ متََى صَلَّيْت أَوْ عَلَوْت شَرَفًا أَوْ هَبَطْت( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
{ يْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَكَذَا إذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ أَوْ اسْتَعْطَفَ راَحِلَتَهُ وَعِنْدَ كُلِّ رُكُوبٍ ونَُزُولٍ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَ) بِهَا 

ذَكَرَهُ فِي الْإِلْمَامِ وَقَالَ } رَكْبًا أَوْ صَعِدَ أَكَمَةً أَوْ هَبَطَ وَادِيًا وَفِي أَدْبَارِ الْمَكْتُوبَةِ وَآخِرَ اللَّيْلِ كَانَ يُلَبِّي إذَا لَقِيَ 
بِمَنزِْلَةِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ أَوَّلُهَا  كَانَ السَّلَفُ يَستَْحِبُّونَ التَّلْبِيَةَ فِي هَذِهِ الْأَحوَْالِ ؛ ولَِأَنَّ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ: النَّخعَِيّ 

{ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ شَرْطٌ وَبَاقيِهَا سُنَّةٌ فَيأَْتِي بِهَا عِنْدَ الاِنْتِقَالِ مِنْ حاَلٍ إلَى حاَلٍ وَيَرفَْعُ بِهَا صَوْتَهُ لِمَا رُوِيَ 
روََاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيرُْهُ وَعَنْ ابْنِ } ي أَنْ آمُرَ أَصْحاَبِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصوَْاتهَُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ قَالَ أَتاَنِي جِبرِْيلُ فَأَمرََنِ

لصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ ا} قَالَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْعَجُّ وَالثَّجُّ { مَسْعُودٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ الْعَجُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ واَلثَّجُّ إسَالَةُ } سئُِلَ أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ قَالَ الْعَجُّ وَالثَّجُّ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

كَانَ أَصْحاَبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ زِينَةُ الْحَجِّ وَقَالَ أَبُو حاَزِمٍ  الدَّمِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَفْعُ
لَا يُجهِْدُ نَفْسَهُ زِياَدَةً عَلَى هَا وَوَسَلَّمَ لَا يَبْلُغُونَ الرَّوْحَاءَ حتََّى تبَُحَّ حُلُوقُهُمْ مِنْ التَّلْبِيَةِ وَقَالَ أَنَسٌ سَمِعْتهمْ يَصرُْخُونَ بِ
لَيْهِ وَيَقُولُ عِنْدَ دُخوُلِهِ الْحَرَمَ طَاقَتِهِ كَيْ لَا يَتَضرََّرَ بِذَلِكَ وَلَا يتَْرُكُهُ ؛ لأَِنَّهُ سُنَّةٌ فَإِنْ تَرَكَهُ يَكُونُ مُسيِئًا وَلَا شَيْءَ عَ

  مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا فَحَرِّمْ لَحْمِي وَدَمِي وَعَظْمِي وبََشَرِي عَلَى النَّارِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ ، إنَّ هَذَا أَمْنَك وَحَرَمُك الَّذِي

مَّدٍ أَلُك أَنْ تُصلَِّيَ عَلَى مُحَأَمِّنِّي مِنْ عَذَابِك يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَك فَإِنَّك أَنْتَ اللَّهُ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحيِمُ وَأَسْ
{ أَمْكَنَهُ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَعَلَى آلِهِ وَيُلَبِّي وَيُثْنِي عَلَى اللَّهِ تَعاَلَى وَيَستَْحْضِرُ الْخُشوُعَ وَالْخُضُوعَ فِي قَلْبِهِ وَجَسَدِهِ مَا 

لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَآثَرَ رِضَا اللَّهِ عَلَى جَمِيعِ أُمُورِهِ لَمْ سَمِعْت رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ دَخَلَ فَتوََاضَعَ 
أَنَّهُ كَانَ لَا يقَْدَمُ مَكَّةَ إلَّا { وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَغتَْسِلَ لِدُخُولِ مَكَّةَ لِحَديِثِ ابْنِ عُمَرَ } يَخْرُجْ مِنْ الدُّنيَْا حتََّى يُغْفَرَ لَهُ 

{ وَعَنْ نَافِعٍ كَانَ } ى حَتَّى يُصبِْحَ وَيغَْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلَ مَكَّةَ نَهاَرًا ويََذْكُرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَعَلَهُ بَاتَ بِذِي طُوً
لِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغتَْسِلُ وَيُحَدِّثُ أَنَّهُ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ إذَا دَخَلَ أَدنَْى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنْ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طُوًى ثُمَّ يُصَ

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا ، وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ للِْحَائِضِ واَلنُّفَسَاءِ وَيَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا ، } الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ 
ةَ نْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى دَرْبِ الْمُعَلَّى وَطَرِيقِ الْأَبطَْحِ وَمِنَى بِجنَْبِ الْحَجُونِ ، وَهُوَ مَقْبَرَةُ أَهْلِ مَكَّوَهِيَ ثَنِيَّةٌ كَدَاءَ مِ



هِ الْإِنْسَانِ إلَيْهِ ، وَأَمَاثِلُ جْوَالْمَقْبرََةُ عَلَى يَساَرِ الدَّاخِلِ وَالسِّرُّ فِي هَذَا الدُّخوُلِ أَنَّ نِسْبَةَ باَبِ الْبَيْتِ إلَيْهِ كَنِسْبَةِ وَ
كُدًى مِنْ أَسفَْلِ مَكَّةَ عَلَى النَّاسِ يقُْصَدُونَ مِنْ جِهَةِ وُجُوهِهِمْ لَا مِنْ ظُهُورِهِمْ ويََخْرُجُ مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى ، وَهِيَ ثَنِيَّةُ 

} كَانَ يَدْخُلُ مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا ويََخْرُجُ مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى { الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  دَرْبِ الْيَمَنِ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ
رَواَهُ } هَا لَيْلًا وَنَهاَرًا دَخَلَ{ لسَّلَامُ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ وَلَا يَضُرُّهُ لَيْلًا دَخَلَهَا أَوْ نَهَارًا ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَا

  النَّسَائِيّ

سْتوََى فِيهِ اللَّيْلُ وَالنَّهاَرُ فَدَخَلَهَا نهََارًا فِي حَجَّتِهِ وَلَيْلًا فِي عُمْرَتِهِ وَهُمَا سوََاءٌ فِي الدُّخوُلِ ؛ وَلِأَنَّهُ دُخُولُ بَلْدَةٍ فَا
أَنَّهُ كَانَ ينَْهَى عَنْ الدُّخوُلِ لَيْلًا خَوْفًا مِنْ السُّرَّاقِ وَشَفَقَةً عَلَى { ابْنِ عُمَرَ  كَدُخوُلِ سَائِرِ الْبُلْدَانِ وَمَا رُوِيَ عَنْ

أَلْتَمِسَ وَيَقُولُ عنِْدَ دُخوُلِ مَكَّةَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وأََنَا عَبْدُك جِئْت لِأُؤَدِّيَ فَراَئِضَك وَأَطْلُبَ رَحْمتََك وَ} الْحُجَّاجِ 
ئِفِينَ مِنْ عِقَابِك أَنْ ضاَك مُتَّبِعًا لِأَمْرِك راَضِيًا بِقَضَائِك أَسْأَلُك مَسأَْلَةَ الْمُضْطَرِّينَ إلَيْك الْمُشْفِقِينَ مِنْ عَذَابِك الْخاَرِ

نِي عَلَى أَدَاءِ فَرَائِضِك اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْواَبَ تَسْتَقْبِلَنِي الْيَوْمَ بِعَفْوِك وتََحْفَظَنِي بِرَحْمَتِك وَتَجَاوَزْ عَنِّي بِمَغْفرَِتِك وَتُعِينُ
لِمَا روََى عُرْوةَُ ) واَبْدَأْ بِالْمَسْجِدِ بِدُخوُلِ مَكَّةَ ( رَحْمتَِك وَأَدْخَلَنِي فِيهَا وَأَعِذْنِي مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ { نْهَا أَنَّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَ
ثُمَّ عُثْمَانُ فَرَأَيْت أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ  ثُمَّ حَجّ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافَ بِالْبيَْتِ ثُمَّ عُمَرُ كَذَلِكَ} بِالْبَيْتِ 

الْعَوَّامِ فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ  الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ حَجَجْت مَعَ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ
زِياَرَةُ  رَأَيْت الْمهَُاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ روََاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ ؛ ولَِأَنَّ مَقْصُودَهُ بِسَفَرِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ

تِيَ باَبَ بَنِي شَيْبَةَ فَيَدْخُلَ الْبيَْتِ ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ الْحرََامِ فَلَا يَشْتغَِلُ بِغَيْرِهِ وَيَكُونُ مُلَبِّيًا فِي دُخُولِهِ حَتَّى يَأْ
؛ وَلِأَنَّ بَابَ بَنِي شيَْبَةَ قُبَالَةَ الْمَسْجِدَ الْحرََامَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ دَخَلَ مِنْهُ وَخرََجَ مِنْ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ 

  الْبيَْتِ وَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى فِي

تِك وَأَدْخَلَنِي فِيهَا اللَّهُمَّ ولِهِ وَيَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدِ لِلَّهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْواَبَ رَحْمَدُخُ
رْحَمَنِي وَتقُِيلَ عَثْرَتِي وَتَغفِْرَ ذَنبِْي وتََضَعَ عَنِّي أَنِّي أَسأَْلُك فِي مَقَامِي هَذَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِك وَرَسوُلِك وَأَنْ تَ

ا نُزِعَتْ إلَّا مِنْ قَلْبِ شَقِيٍّ فَإِذَا وِزْرِي وَيُلَاحِظُ جَلَالَةَ الْبُقْعَةِ وَيَتَلَطَّفُ بِمَنْ يُزاَحِمُهُ وَيَعْذُرُهُ ويََرْحَمُهُ ؛ لِأَنَّ الرَّحْمَةَ مَ
اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ فَحيَِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ اللَّهُمَّ زِدْ : الْبَيْتِ الْمُطَهَّرِ كَبَّرَ وَهَلَّلَ ثَلَاثًا وَقَالَ  وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى

رَمِهِ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوْ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وبَِرا بَيْتَك هَذَا تَعظِْيمًا وَتَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَمَهاَبَةً وَزِدْ مِنْ شَرَفِهِ وَعِظَمِهِ وَكَ
إذَا لَقِيَ الْبَيْتَ كَانَ { لَامُ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيَدْعُو بِمَا بَدَا لَهُ وَعَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّ

وَلَا يبَْدَأُ فِي الْمَسْجِدِ بِالصَّلَاةِ بَلْ } الْبيَْتِ مِنْ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَمِنْ ضِيقِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ  يَقُولُ أَعُوذُ بِرَبِّ
وَكَبَّرَ ( تِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِاسْتِلَامِ الرُّكْنِ واَلطَّوَافِ لِمَا رَويَْنَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خاَفَ فَوْتَ الْوَقْ

كَانَ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَيَقُولُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ { لِحَدِيثِ جاَبِرٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) وَهَلَّلَ تِلْقَاءَ الْبيَْتِ 
لِحَدِيثِ عَطَاءٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدْعُو بِحاَجَتِهِ  لَهُ لَهُ الْمِلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ

حَمَّدٌ رَحِمَهُ ومَُ} قَالَ إذَا لَقِيَ الْبَيْتَ أَعُوذُ بِرَبِّ الْبَيْتِ مِنْ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَمِنْ ضِيقِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ { وَالسَّلَامُ 
مَنْ يُكَرِّرُ مَحْفُوظَهُ ، وَإِنْ تَبرََّكَ اللَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ لِمَشَاهِدِ الْحَجِّ شيَْئًا مِنْ الدَّعَوَاتِ ؛ لِأَنَّ التَّوْقِيتَ يُذْهِبُ الرِّقَّةَ فَيَكُونُ كَ

  بِمَا نُقِلَ



ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ مُكَبِّرًا ( مَ وأََصْحَابِهِ واَلتَّابِعِينَ فَحَسَنٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
} { اسْتَقْبَلَهُ فَكَبَّرَ وَهَلَّلَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَ{ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) مُهَلِّلًا مُسْتَلِمًا بِلَا إيذَاءٍ 

حَجَرِ فَتُؤْذِي الضَّعِيفَ إنْ وَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ يَا عُمَرُ ، إنَّك رَجُلٌ قَوِيٌّ فَلَا تُزَاحِمْ عَلَى الْ
رَوَاهُ أَحْمَدُ ؛ وَلِأَنَّ الِاسْتِلَامَ سُنَّةٌ وَتَرْكُ الْإِيذَاءِ وَاجِبٌ فَالْإِتْيَانُ } لِّلْ وَكَبِّرْ وَجَدْت خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ وَهَ

{ وْلِ ابْنُ عُمَرَ ؤْذِيَ أَحَدًا لِقَبِالْوَاجِبِ أَولَْى وَكَيْفِيَّةُ الِاسْتِلَامِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَجَرِ وَيُقَبِّلَ الْحَجَرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُ
{ رَوَاهُ مُسلِْمٌ وَالْبُخَارِيُّ وَعَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } رأََيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ 

وَبَكَى طَوِيلًا فَإِذَا هُوَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا عُمَرُ هَهُنَا تُسْكَبُ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ وَوَضَعَ شفََتَهُ عَلَيْهِ 
أَيْت ابْنَ عُمَرَ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَإِنْ لَمْ يقَْدِرْ عَلَى ذَلِكَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْحَجَرِ وَقَبَّلَهُمَا لِقَوْلِ نَافِعٍ رَ} الْعَبرَاَتُ 

لَّمَ يَفْعَلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ لَمَ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ مَا تَرَكْته مُنْذُ رأََيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاسْتَ
رأََيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { هُ لِقَوْلِ عَامِرِ بْنِ واَثِلَةَ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ أَمَسَّ الْحَجَرَ شَيْئًا كَالْعرُْجُونِ ونََحْوَهُ وَقَبَّلَ

رَواَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ ، وإَِذَا عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ رَفَعَ } وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ويََسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ 
  رُهُمَا نَحْوَ وَجْهِهِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَجَعَلَ بَاطِنَهُمَا نَحْوَ الْحَجَرِ مُشيرًِا بِهِمَا إلَيْهِ كَأَنَّهُ وَاضِعٌ يَدَيْهِ عَلَيْهِ وَظَاهِيَدَيْهِ حِ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ كَانَ إذَا وَجَدَ وَ} أَشَارَ إلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ { لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
: نَّ عُمَرَ سَجَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ الزِّحَامَ عَلَى الْحَجَرِ اسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَدَعَا إنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْحَجَرِ سَجَدَ عَلَيْهِ ؛ لِأَ

نِّي أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ هَكَذَا وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إ رأََيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
يُقَبِّلُك لَمَا قَبَّلْتُك رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَزاَدَ أَنَّك حَجَرٌ لَا تَضُرُّ ولََا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رأََيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
مَ قُلْت قَالَ بِكِتاَبِ اللَّهِ تَعاَلَى قَالَ الْأَزْرَقِيُّ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هُوَ يَضُرُّ وَيَنفَْعُ قَالَ وَبِ

، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّك مِنْ بنَِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتهَُمْ وأََشْهَدهَُمْ { اللَّهِ تَعاَلَى قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى  وَأَيْنَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ
يْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مَسَحَ ظَهْرَهُ قَالَ فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ عَلَ} عَلَى أَنْفُسهِِمْ أَلَسْت بِربَِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا 

 وَكَانَ هَذَا الْحَجَرُ لَهُ عَيْنَانِ ولَِسَانٌ فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّتَهُ مِنْ ظَهرِْهِ فَقَرَّرَهُمْ أَنَّهُ الرَّبُّ وَأَنَّهُمْ الْعَبِيدُ ثُمَّ كَتَبَ مِيثَاقَهُمْ فِي رَقٍّ
مَرُ رَضِيَ قَمَهُ ذَلِكَ وَجَعَلَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَقَالَ تَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاك بِالْموَُافَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ عُفَقَالَ لَهُ افْتَحْ فَاكَ فَأَلْ

مَرُ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا حَدِيثِي اللَّهُ عَنْهُ أَعُوذُ بِاَللَّهِ أَنْ أَعِيشَ فِي قَوْمٍ لَسْت فِيهِمْ يَا أَبَا الْحَسَنِ ، وإَِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ عُ
يَقْصِدُ بِهِ إلَّا تَعظِْيمَ اللَّهِ تَعَالَى  عَهْدٍ بِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ فَخَشِيَ أَنْ يَظُنَّ الْجَاهِلُ أَنَّ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ مِنْ ذَلِكَ فَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا

  وَجْهِ وَعُمَرُ لَمْ يُنْكِرْ نَفْعَهُ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي بيََّنَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُوَعَلِيٌّ لَمْ يُخَالِفْهُ مِنْ ذَلِكَ الْ

لَّهُ عَلَيْهِ نَّةِ نَبِيِّك مُحَمَّدٍ صَلَّى العَنْهُمَا وَيَقُولُ بعَْدَ الِاسْتِلَامِ اللَّهُمَّ إيماَنًا بِك وَتَصْدِيقًا بِكتَِابِك وَوَفَاءً بِعَهْدِك وَاتِّبَاعًا لِسُ
قْبَلْ دَعْوتَِي وَأَقِلْنِي عَثْرتَِي وَسَلَّمَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ واََللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إلَيْك بَسَطْت يَدِي وَفِيمَا عِنْدَك عَظُمَتْ رَغْبتَِي فَا

وَطُفْ ( فِتَنِ يَقُولُهُ عِنْدَ ابتِْدَاءِ الطَّوَافِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَارْحَمْ تَضَرُّعِي وَجُدْ لِي بِمَغْفرَِتِك وَأَعِذْنِي مِنْ مُضِلَّاتِ الْ
أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى { لِمَا رَوَى يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ ) مُضْطَبِعًا وَرَاءَ الْحَطيِمِ آخِذًا عَنْ يَمِينِك مِمَّا يَلِي الْباَبَ سَبْعَةَ أَشْواَطٍ 

روََاهُ أَبُو دَاوُد وَالاِضْطبَِاعُ هُوَ أَنْ يُلْقِيَ طَرَفَ رِداَئِهِ عَلَى كَتِفِهِ الْأَيْسَرِ وَيُخْرِجَهُ مِنْ } وَسَلَّمَ طَافَ مُضْطَبِعًا اللَّهُ عَلَيْهِ 
نَى مَكْشُوفَةً واَلْيُسْرَى مُغَطَّاةٌ بِطَرَفَيْ الْإِزَارِ تَحْتِ إبْطِهِ الْأَيْمَنِ وَيُلْقِيَ طَرَفَهُ الْآخَرَ عَلَى كَتِفِهِ الْأَيْسَرِ وَتَكُونَ كَتِفُهُ الْيُمْ

لْحَطِيمِ ؛ فَلِأَنَّ الْحَطيِمَ مِنْ وَسُمِّيَ اضْطِبَاعًا مأَْخُوذٌ مِنْ الضَّبُعِ ، وَهُوَ الْعَضُدُ ؛ لِأَنَّهُ يَبْقَى مَكْشُوفًا وَأَمَّا طَوَافُهُ وَرَاءَ ا
سأََلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِجْرِ أَمِنْ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ { ائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا الْبيَْتِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَ



ا شَأْنُ بَابِهِ مرُْتَفِعًا قَالَ فَعَلَ نَعَمْ قُلْت فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ قَالَ ، إنَّ قَوْمَك قَصُرَتْ بِهِمْ النَّفَقَةُ قَالَتْ فَمَ
فَأَخَاف أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ ذَلِكَ قَوْمُك لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعوُا مَنْ شَاءُوا وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَك حَديِثُو عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ 

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ } بَابَهُ بِالْأَرْضِ  أَنْ أُدْخِلَ الْحِجْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أُلْصِقَ
الْبَيْتِ أَيْ منُِعَ  أَنَّهُ حُجِرَ مِنْالْحِجْرِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسُمِّيَ حَطِيمًا ؛ لأَِنَّهُ حُطِّمَ مِنْ الْبَيْتِ أَيْ كُسِّرَ وَسمُِّيَ حِجْرًا أَيْضًا ؛ لِ

  مِنْهُ ، وَهُوَ

سَ كُلُّهُ مِنْ الْبَيْتِ مَحُوطٌ مَمْدُودٌ عَلَى صوُرَةِ نِصْفِ داَئِرَةٍ خَارِجٌ مِنْ جِدَارِ الْبيَْتِ مِنْ جِهَةِ الشَّامِ تَحْتَ الْمِيزاَبِ وَلَيْ
قَالَ سِتُّ أَذْرُعٍ مِنْ { عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بَلْ مِقْدَارُ سِتَّةِ أَذْرُعٍ مِنْهُ مِنْ الْبَيْتِ لِحَديِثِ 
يْنَ الْبَيْتِ روََاهُ مُسْلِمٌ وَلَوْ لَمْ يَطُفْ بِالْحِجْرِ بَلْ دَخَلَ الْفُرْجَةَ الَّتِي بيَْنَهُ وَبَ} الْحِجْرِ مِنْ الْبيَْتِ وَمَا زاَدَ لَيْسَ مِنْ الْبَيْتِ 

عَادَةِ وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بَلْ لَمَّا لَمْ يُجزِْئْهُ وَيُعيِدُ الطَّوَافَ كُلَّهُ وَلَوْ أَعَادَ الْحِجْرَ وَحْدَهُ أَجْزَأَهُ وَيَدْخُلُ فِي الْفُرْجَةِ فِي الْإِ
الَ فِي الْغَايَةِ لَا يعَُدُّ عَوْدُهُ شَوْطًا ؛ لِأَنَّهُ منَْكُوسٌ وَأَمَّا أَخْذُ وَصَلَ إلَى الْفُرْجَةِ عَادَ وَرَاءَهُ مِنْ جِهَةِ الْغَرْبِ أَجزَْأَهُ قَ

ابِرٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الطَّائِفِ عَنْ يَمِينِهِ مِمَّا يَلِي الْبَابَ سَبْعَةَ أَشوَْاطٍ أَيْ شُرُوعُهُ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ جَ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّساَئِيُّ } لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا { امُ وَالسَّلَ

قَالَ اللَّهُمَّ ، إنَّ لَك حُقُوقًا عَلَيَّ فَتَصَدَّقْ بِهَا  وَإِذَا حَاذَى الْمُلْتَزَمَ فِي أَوَّلِ طَوَافِهِ ، وَهُوَ بَيْنَ الْبَابِ واَلْحَجَرِ الْأَسْوَدِ
نُك وهََذَا مَقَامُ الْعَائِذِينَ عَلَيَّ ، وَإِذَا حاَذَى الْباَبَ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا الْبيَْتُ بَيتُْك وَهَذَا الْحَرَمُ حَرمَُك وَهَذَا الْأَمْنُ أَمْ

النَّارِ فَأَعِذْنِي مِنهَْا ، وَإِذَا حَاذَى الْمَقَامَ عَنْ يَمِينِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ ، إنَّ هَذَا مَقَامُ إبْرَاهِيمَ  بِك مِنْ النَّارِ أَعُوذُ بِك مِنْ
قُولُ اللَّهُمَّ إنِّي أَعوُذُ بِك مِنْ  يَالْعاَئِذُ اللَّائِذُ بِك مِنْ النَّارِ حَرِّمْ لُحُومَنَا وَبَشرََتَنَا عَلَى النَّارِ ، وَإِذَا أَتَى الرُّكْنَ الْعرَِاقِيَّ

 ، وَإِذَا أَتَى مِيزَابَ الشِّرْكِ واَلشَّكِّ وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْماَلِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ
  الرَّحْمَةِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك

لِّ عَرْشِك يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ولُ وَيَقِينًا لَا يَنفَْدُ وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّك مُحمََّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَظَلَّنِي تَحْتَ ظِإيماَنًا لَا يَزُ
مَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا ، وَإِذَا أَتَى الرُّكْنَ الشَّامِيَّ يَقُولُ ظِلُّ عَرْشِك وَاسقِْنِي بِكَأْسِ مُحمََّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً لَا أَظْ

ورُ وَإِذَا أَتَى الرُّكْنَ الْيَماَنِيَّ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجا مَبْروُرًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا وَذَنبًْا مَغْفُورًا وَتِجاَرَةً لَنْ تَبُورَ يَا عَزِيزُ يَا غَفُ
 وَأَعُوذُ بِك إنِّي أَعُوذُ بِك مِنْ الْكُفْرِ وَأَعُوذُ بِك مِنْ الْفَقْرِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِيَقُولُ اللَّهُمَّ 

مَا رَويَْنَا وَقَالَ بعَْضُ التَّابِعِينَ يَمْشِي لِ) تَرَمَّلْ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ فَقَطْ ( مِنْ الْخزِْيِ فِي الدُّنْيَا واَلْآخِرَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَماَنِيِّ واَلشَّامِيِّ إلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ منِْهُمْ الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ وَابْنُ جُبيَْرٍ لِمَا رُ

حُمَّى  وَأَصْحاَبُهُ مَكَّةَ وَقَدْ أَوْهنََتْهُمْ الْحُمَّى فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ أَوْهَنَتهُْمْ قَدِمَ هُوَ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
مَّا يَلِي الْحِجْرَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ يَثْرِبَ وَلَقُوا مِنهَْا شرَا فَأَطْلَعَ اللَّهُ نبَِيَّهُ عَلَى مَا قَالُوا فَلَمَّا قَدِمُوا قَعَدَ الْمُشْرِكُونَ مِ
رِكُونَ جَلَدهَُمْ أَيْ قُوَّتَهُمْ فَلَمَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحاَبَهُ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْواَطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يمَْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيرََى الْمُشْ

ولََمْ يَمْنَعْهُ أَنْ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ } ؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ أَوْهَنتَْهُمْ هَؤلَُاءِ أَجْلَدُ مِنَّا رَأَوهُْمْ رَمَلُوا قَالُوا هَ
مَلِ مِنْ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْواَطَ كُلَّهَا إلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَنَا فِي الرَّ

  وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَجَّةِ الْوَداَعِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا وَفِي حَدِيثِ جاَبِرٍ الطَّوِيلِ انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ



فَعَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي { لْجَلَدِ ، وَقَدْ زاَلَ ذَلِكَ الْمَعنَْى قُلْنَا وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا رَمَلَ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ كَانَ لإِِرَادَةِ ا
دَلَ لَهُ نَّهُ لَا بَوأََصْحَابُهُ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ ، وَإِنْ زاَحَمَهُ النَّاسُ فِي الرَّمَلِ وَقَفَ فَإِذَا وَجَدَ مَسْلَكًا رَمَلَ ؛ لأَِ} حَجَّةِ الْودَاَعِ 

الرَّمَلُ أَنْ يَهُزَّ فِي مَشْيِهِ فَيَقِفُ حَتَّى يُقِيمَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْنُونِ بِخِلَافِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِقْباَلَ بَدَلٌ لَهُ وَ
  .الْكَتِفَيْنِ كَالْمُباَرِزِ يَتبََخْتَرُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ 

قَالَ الْعَينِْيُّ عَادَ مِنْ الْتِفَاتِ الْغَيْبَةِ إلَى الْحُضوُرِ حَيْثُ قَالَ وَأَكْثِرْ بِالْخِطَابِ ا ) تْنِ وَأَكْثِرْ التَّلْبِيَةَ إلَخْ قَوْلُهُ فِي الْمَ( 
نْ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ كَانوُا يَستَْحِبُّونَ هـ وَقَوْلُهُ وَأَكْثِرْ التَّلْبِيَةَ إلَخْ فِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَ

طَ وَادِيًا ، وإَِذَا لَقِيَ بعَْضُهُمْ التَّلْبِيَةَ عنِْدَ سِتٍّ دُبُرِ الصَّلَاةِ ، وإَِذَا اسْتَقَلَّتْ بِالرَّجُلِ راَحِلَتُهُ ، وَإِذَا صَعِدَ شَرَفًا أَوْ هَبَ
ى فِي الْمَذْكُورُ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّهُ أَدْبَارُ الصَّلَوَاتِ مِنْ غَيْرِ تَخْصيِصٍ كَمَا هُوَ النَّصُّ وَعَلَيْهِ مَشَ بَعْضًا وبَِالْأَسْحَارِ ثُمَّ

ائِتِ وَأَجْرَاهَا فِي مَجْرَى الْبَداَئِعِ فَقَالَ فَراَئِضَ كَانَتْ أَوْ نَوَافِلَ وَخَصَّ الطَّحَاوِيُّ بِالْمَكْتُوباَتِ دُونَ النَّوَافِلِ وَالْفَوَ
قَوْلُهُ أَوْ ( دِ الْخَاصِّ ا هـ فَتْحٌ التَّكْبِيرِ فِي أَيَّامِ التَّشرِْيق وَلَيْسَ بِبَعيِدٍ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ قَوْلِهِ الصَّلَواَتِ تَعرِْيفُ الْمَعْهُو

قَوْلُهُ ( فِدٍ قَالَ يَعْقُوبُ هُوَ الْعَشرََةُ فَمَا فَوْقَهَا مِنْ الْإِبِلِ ا هـ ع رَكْبًا جمَْعُ رَاكِبٍ كَوَفْدٍ جَمْعُ وَا) لَقِيت رَكْبًا 
قَالَ فِي الدِّرَايَةِ وَالْمُسْتَحَبُّ فِي ) قَوْلُهُ وَلَا يُجْهِدُ نَفْسَهُ إلَخْ ( أَيْ لِكَوْنِهَا وَقْتَ إجاَبَةِ الدَّعْوَةِ ا هـ ) وَبِالْأَسْحَارِ 
لَاةِ لِلِانْتِقَالِ واَلْقرَِاءَةِ أَذْكَارُ الْخَفِيَّةُ إلَّا فِيمَا تَعَلَّقَ بِإِعْلَامٍ مَقْصُودٍ كَالْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ لِلْوَعْظِ وَتَكْبِيرَاتِ الصَّالدُّعَاءِ الْ

ذَا كَانَ الْمُسْتَحَبُّ فِيهَا رَفْعَ الصَّوْتِ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ ا لِلِاسْتِماَعِ فَالتَّلْبِيَةُ أَيْضًا لِلشُّرُوعِ فِيمَا هُوَ مِنْ أَعْلَامِ الدِّينِ ، فَلِ
أَيْ فِي حَقِّ الرَّجُلِ دُونَ الْمرَْأَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ سُنَّةٌ ( أَيْ رفَْعَ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَا يتَْرُكُ ( هـ 

بِفَتْحِ الْكَافِ واَلْمَدِّ وَمَنْعِ الصَّرْفِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ وَمنَْعِ الصَّرْفِ أَيْ ويََجُوزُ أَيْضًا ) نِيَّةُ كَدَاءَ قَوْلُهُ ، وَهِيَ ثَ( كَاكِيٌّ 
  قَوْلُهُ ، وَهِيَ( صَرْفُهُ 

قَالَ فِي فَتْحِ ) بْدَأُ فِي الْمَسْجِدِ بِالصَّلَاةِ قَوْلُهُ وَلَا يَ( أَيْ بِضَمِّ الْكَافِ واَلْقَصْرِ وَالصَّرْفِ ا هـ غَايَةٌ ) ثَنِيَّةُ كُدًى 
 إلَّا إنْ دَخَلَ فِي وَقْتِ مَنْعِ الْقَدِيرِ قَالُوا أَوَّلُ مَا يبَْدَأُ بِهِ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ مُحْرِمًا كَانَ أَوَّلًا الطَّوَافُ لَا الصَّلَاةُ اللَّهُمَّ

ةِ فِي يْهِ فَائِتَةٌ مَكْتُوبَةٌ أَوْ خَافَ فَواَتَ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ الْوِتْرَ أَوْ السُّنَّةَ راَتِبَةً أَوْ فَواَتَ الْجَمَاعَالنَّاسِ مِنْ الطَّوَافِ أَوْ كَانَ عَلَ
مًا بِالْحَجِّ فَطَوَافُ الْقُدُومِ ، الْمَكْتُوبَةِ فَيُقَدِّمُ كُلَّ ذَلِكَ عَلَى الطَّوَافِ ثُمَّ يَطُوفُ فَإِنْ كَانَ حَلَالًا فَطَوَافُ تَحِيَّةٍ أَوْ مُحْرِ

يهِ فَطَوَافُ الْفَرْضِ يُغنِْي كَالْبُدَاءَةِ وَهُوَ أَيْضًا تَحِيَّةٌ إلَّا أَنَّهُ أَخَصُّ بِهَذِهِ الْإِضَافَةِ هَذَا إنْ دَخَلَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ فَإِنْ دَخَلَ فِ
قَوْلُهُ فِي ( لْمَسْجِدِ أَوْ بِالْعُمْرَةِ فَطَوَافُ الْعُمْرَةِ لَا يُسَنُّ فِي حَقِّهِ طَوَافُ الْقُدُومِ ا هـ بِصَلَاةِ الْفَرْضِ يُغنِْي عَنْ تَحِيَّةِ ا

{ هِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَيْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ا هـ قَوْلُهُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ يعَْنِي عِنْدَ التَّكْبِيرِ لِافْتِتاَحِ الطَّوَافِ لِقَوْلِ) الْمَتْنِ وَكَبِّرْ 
تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَلَيْسَ فِيهِ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَيمُْكِنُ أَنْ يَلْحَقَ بِقِيَاسِ الشُّبْهَةِ لَا } لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ 
إلَى الْحَجَرِ كَهَيئَْتِهِمَا فِي افْتِتاَحِ الصَّلَاةِ وكََذَا يَفْعَلُ فِي كُلِّ شوَْطٍ إذَا لَمْ يَسْتَلِمْهُ  الْعِلَّةِ وَيَكُونُ بَاطنُِهُمَا فِي هَذَا الرَّفْعِ

الْمُستَْجاَبَةَ عِنْدَ وَسؤَُالُ الْمَغْفِرَةِ مِنْ أَهَمِّهَا عَقِيبَ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الدَّعْوَةَ ) قَوْلُهُ ويََدْعُو بِحَاجَتِهِ إلَخْ ( ا هـ فَتْحُ الْقَدِيرِ 
) قَوْلُهُ مُسْتَلِمًا ( الْمَشَاهِدُ بِفَتْحِ الْمِيمِ الْأَمَاكِنُ ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ لَمْ يُعَيِّنْ لِمَشَاهِدِ الْحَجِّ ( رُؤْيَةِ الْبَيْتِ ا هـ غَايَةٌ 

  ثُمَّ هَذَا التَّقْبِيلُ لَا يَكُونُ) قَوْلُهُ وَيُقَبِّلْ الْحَجَرَ ( ا هـ فَتْحٌ يَعْنِي بعَْدَ الرَّفْعِ لِلِافْتِتاَحِ واَلتَّكْبِيرِ تَسْتَلِمُهُ 

وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ ) وَإِنْ لَمْ يقَْدِرْ عَلَى ذَلِكَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْحَجَرِ وَقَبَّلَهُمَا : قَوْلُهُ ( لَهُ صوَْتٌ ا هـ فَتْحٌ 
حَجَرِ الْأَسْوَدِ دِ مَكَانَ تَقْبِيلِ الْيَدِ ا هـ فَتْحٌ قَالَ ابْنُ الْمُلَقَّنِ فِي شَرْحِ الْعمُْدَةِ لَا يُشرَْعُ التَّقْبِيلُ إلَّا للِْمَسَحَ الْوَجْهَ بِالْيَ



أَنْ لَا يَكُونَ أَمْرَدَ ولََا امرَْأَةً مُحَرَّمَةً  وَالْمُصْحَفِ ولَِأَيْدِي الصَّالِحِينَ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَغَيْرِهِمْ وَلِلْقَادِمَيْنِ مِنْ السَّفَرِ بِشَرْطِ
أَحاَدِيثِ الصَّحِيحَةِ وَفِعْلِ وَلِوُجُوهِ الْمَوتَْى الصَّالِحِينَ وَمَنْ نَطَقَ بِعِلْمٍ أَوْ حِكْمَةٍ يُنْتَفَعُ بِهَا وَكُلُّ ذَلِكَ قَدْ ثَبَتَ فِي الْ

 الْقُبوُرِ وَالْجُدَرَانِ وَالسُّتوُرِ وَأَيْدِي الظَّلَمَةِ وَالْفَسَقَةِ وَاسْتِلَامِ ذَلِكَ جَمِيعِهِ فَلَا يَجُوزُ ولََوْالسَّلَفِ فَأَمَّا تقَْبِيلُ الْأَحْجَارِ وَ
سِ فَإِنَّ التَّقْبِيلَ وَالاِسْتِلَامَ قْدِكَانَتْ أَحْجَارَ الْكَعْبَةِ أَوْ الْقَبْرَ الْمُشرََّفَ أَوْ جِدَارَ حُجْرَتِهِ أَوْ سُتُورَهُمَا أَوْ صَخْرَةَ بَيْتِ الْمَ
لتَّقْبِيلُ إلَّا للِْحَجَرِ الْأَسْوَدِ أَيْ وَنَحْوَهُمَا تَعظِْيمٌ واَلتَّعْظيِمُ خَاصٌّ بِاَللَّهِ فَلَا يَجوُزُ إلَّا فِيمَا أَذِنَ فِيهِ ا هـ قَوْلُهُ لَا يُشرَْعُ ا

لْمَجْمَعِ وَسَتأَْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ وَكَذَلِكَ الرُّكْنُ الْيَمَانِيُّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَتَبَةِ الْكَعْبَةِ نَصَّ عَلَيْهَا فِي ا
عَلَى النَّخْلِ ، وَهُوَ الْعَذْقُ الَّذِي يُعوَْجُّ وَيُقْطَعُ مِنْهُ الشَّماَرِيخُ فَيَبْقَى ) قَوْلُهُ كَالْعرُْجُونِ ( الْوَلْواَلِجِيُّ واَلشَّارِحُ ا هـ 

بِكَسْرِ الْميِمِ عُودٌ مُعَقَّفُ ) قَوْلُهُ بِمِحْجَنٍ ( يَابِسًا وَفِي الْمُغْرِبِ أَصْلُ الْكِباَسَةِ لاِنْعرَِاجِهِ وَاعوِْجَاجِهِ ا هـ كَاكِيٌّ 
قَوْلُهُ ، وَإِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْحَجَرِ سَجَدَ ( الرَّأْسِ وَمَائِلُهُ وَالْحَجَنُ الِاعْوِجاَجُ وَالْمِحْجَنَةُ الْجُوكَانُ ا هـ غَايَةٌ 

ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يقَُبِّلُهُ { قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وهََلْ يُسْتَحَبُّ السُّجُودُ عَلَى الْحَجَرِ عَقِيبَ التَّقْبِيلِ فَعَنْ ) إلَخْ 
  الَ رأََيْتوَيَسْجُدُ عَلَيْهِ بِجَبْهَتِهِ وَقَ

رَواَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ } فَعَلْته عُمَرَ قَبَّلَهُ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ رأََيْت رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ فَ
وَصَحَّحهَُ } سَجَدَ عَلَى الْحَجَرِ { بِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّ

كَاكِيَّ قَالَ وَعِنْدَنَا الْأَوْلَى أَنْ يُحمَْلُ عَلَى أَنَّهُ مرُْسَلُ صَحَابِيٍّ لِمَا صرََّحَ بِهِ مِنْ تَوَسُّطِ عُمَرَ إلَّا أَنَّ الشَّيْخَ قِوَامَ الدِّينِ الْ
هـ قَالَ السُّروُجِيُّ  جُدَ لِعَدَمِ الرِّوَايَةِ فِي الْمَشَاهِيرِ وَنَقَلَ السُّجُودَ عَنْ أَصْحَابِنَا الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فِي مَناَسِكِهِ الَا يَسْ

لِ الْعِلْمِ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَالْحَدِيثُ فِي الْغاَيَةِ وَكَرِهَ مَالِكٌ وَحْدَهُ السُّجُودَ عَلَى الْحَجَرِ وَقَالَ إنَّهُ بِدْعَةٌ وَجُمْهُورُ أَهْ
قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا مِنْ الْبَيْتِ فِي طَوَافِهِ إذَا لَمْ ) قَوْلُهُ وَطُفْ مُضطَْبِعًا ( حُجَّةٌ عَلَيْهِ ا هـ 

تَكُونَ فِي حاَشِيَةِ الْمَطَافِ ويََكُونُ طَوَافُهُ وَرَاءَ الشَّاذَرْوَانِ كَيْ لَا يَكُونَ بَعْضُ طَوَافِهِ يُؤْذِ أَحَدًا وَالْأَفْضَلُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ 
تَّى لَا يَجوُزَ الطَّوَافُ افِعِيِّ مِنْهُ حَبِالْبَيْتِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مِنْهُ وَقَالَ الْكَرمَْانِيُّ الشَّاذَرْوَانُ لَيْسَ مِنْ الْبَيْتِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّ

رَةِ قِيلَ بقَِيَ مِنْهُ حِينَ عُمِّرَتْ عَلَيْهِ وَالشَّاذَرْوَانُ هُوَ تلِْكَ الزِّيَادَةُ الْمُلْصَقَةُ بِالْبَيْتِ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسوَْدِ إلَى فُرْجَةِ الْحُجْ
لِكَ بِطَرِيقٍ لَا مَرَدَ لَهُ كَثُبوُتِ كَوْنِ بَعْضِ الْحَجَرِ مِنْ الْبَيْتِ فَالْقَوْلُ قَوْلَانِ قُرَيْشٌ وَضُيِّقَتْ ولََا يَخفَْى أَنَّ مَا لَمْ يَثْبُتْ ذَ

ذِي يَلِي افِ مِنْ جَانِبِ الْحَجَرِ الَّ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْبيَْتَ هُوَ الْجِدَارُ الْمَرئِْيُّ قَائِمًا إلَى أَعْلَاهُ وَيَنْبغَِي أَنْ يبَْدَأَ بِالطَّوَ
لْمُرُورَ كَذَلِكَ عَلَيْهِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ ليَِكُونَ مَارا عَلَى جَمِيعِ الْحَجَرِ بِجَميِعِ بَدَنِهِ فَيَخْرُجُ مِنْ خِلَافِ مَنْ يَشتَْرِطُ ا

  وَشَرْطُهُ أَنْ يَقِفَ مُسْتَقْبِلًا عَلَى

يَمِينِهِ ثُمَّ يمَْشِي كَذَلِكَ مُسْتَقْبِلًا حتََّى يُجَاوِزَ الْحَجَرَ فَإِذَا جَاوَزَهُ انْتَقَلَ وَجعََلَ  جَانِبِ الْحَجَرِ بِحَيْثُ يَصِيرُ الْحَجَرُ عَنْ
يْسَتْ بِشرَْطٍ  فِي الطَّوَافِ لَيَساَرَهُ إلَى الْبيَْتِ وَهَذَا فِي الِافْتتَِاحِ خَاصَّةً ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْغَايَةِ ثُمَّ الْمُوَالَاةُ

وَفِي الْوَبرَِيِّ لَوْ أُقِيمَتْ  عِنْدَنَا ، وَهُوَ الْمَشْهوُرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ ماَلِكٌ شَرْطٌ وَبِهِ قَالَ أَحمَْدُ إذَا طَالَ الْفَصْلُ
هـ ثُمَّ قَالَ فِيهَا وَالْقِيَامُ واَجِبٌ فِي الطَّواَفِ حتََّى لَوْ طَافَ  الْمَكْتُوبَةُ يَقْطَعُ وَيَدْخُلُ فِيهَا ثُمَّ يَبْنِي وكََذَا فِي السَّعْيِ ا

وزُ فِي الصَّلَاةِ فَفِي الْمُشَبَّهِ بِهَا رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا أَوْ فِي مَحَفَّةٍ إنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْقِيَامِ لعُِذْرٍ يَجُ
وْلُهُ وَفِي الْوبََرِيِّ لَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ يُعَدُّ مَا دَامَ بِمَكَّةَ ، وَإِنْ خَرَجَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَكَذَا لَوْ طَافَ زَحفًْا فَعَلَيْهِ دَمٌ ا هـ قَأَولَْى وَ

اةٍ مَكْتوُبَةٍ أَوْ جِنَازَةٍ أَوْ تَجْدِيدِ وُضُوءٍ ثُمَّ عَادَ أُقِيمَتْ الْمَكْتُوبَةُ إلَخْ قَالَ الْكَرمَْانِيُّ فَلَوْ خَرَجَ الطَّائِفُ مِنْ طَوَافِهِ لِصَلَ
؛ وَلِأَنَّ } عَطَشَ فِي طَوَافِهِ فَخرََجَ إلَى زَمْزَمَ ثُمَّ عَادَ بنََى { يَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 



لَّ فِعْلٍ لَيْسَ مِنْ مُ الْأَفْعَالَ الَّتِي لَيْسَ مِنْ أَفْعاَلِ الْحَجِّ فَلَا يَمْنَعُ الْبِنَاءَ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا حَرَّمَتْ كُالْإِحْرَامَ لَا يُحَرِّ
اجِبٌ عِنْدَنَا عَلَى هَذَا نَصَّ الْمَشَايِخُ ، أَفْعَالِ الصَّلَاةِ ا هـ وَقَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ طَافَ زَحْفًا فَعَلَيْهِ دَمٌ أَيْ ؛ لِأَنَّ الْمَشْيَ وَ

عَلَى النَّافِلَةِ لَا يُقَالُ وَهُوَ كَلَامُ مُحَمَّدٍ وَمَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ مِنْ قَوْلِهِ الطَّواَفُ مَاشِيًا أَفْضَلُ تَسَاهُلٌ أَوْ مَحْمُولٌ 
؛ لأَِنَّهُ إذَا شرََعَ فِيهِ وَجَبَ الْمَشْيُ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ شُرُوعَهُ لَمْ يَكُنْ بِصِفَةِ  بَلْ يَنْبَغِي فِي النَّافِلَةِ أَنْ تَجِبَ صَدَقَةً

  الْمَشْيِ وَالشُّروُعُ ، إنَّمَا يُوجِبُ مَا شرََعَ

إذَا كَانَتَا طَاهِرَتَيْنِ أَوْ بِخُفِّهِ ، وإَِنْ كَانَ عَلَى قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَطُوفَ متَُنَعِّلًا ) فَرْعٌ ( فِيهِ ا هـ فَتْحٌ 
أَيْ ، وَهُوَ بِنَاءٌ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ منَْكُوسٌ ( ثَوْبِهِ نَجاَسَةٌ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرهَْمِ كُرِهَتْ لَهُ ذَلِكَ ولََمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ا هـ 

واَفِ كُوسِ لَا يَصِحُّ لَكِنَّ الْمَذْهَبَ الِاعْتِدَادُ بِهِ ويََكُونُ تاَرِكًا لِلْواَجِبِ فَالْوَاجِبُ هُوَ الْأَخْذُ فِي الطَّعَلَى أَنَّ طَوَافَ الْمَنْ
ثْمَ فَتَجِبُ إعَادَتُهُ مَا دَامَ مِنْ جِهَةِ الْباَبِ فَيَكُونُ بِنَاءُ الْكَعْبَةِ عَنْ يَساَرِ الطَّائِفِ فَتَرْكُهُ ترَْكُ وَاجِبٍ فَإِنَّمَا يوُجِبُ الْإِ

تَأَخِّرُونَ قيِلَ لَا يُجزِْئُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِمَكَّةَ فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ إعَادَتِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَأَمَّا الِافْتتَِاحُ مِنْ غَيْرِ الْحَجَرِ فَاخْتَلَفَ فِيهِ الْمُ
 قِّ الاِبتِْدَاءِ فَالْتُحِقَ فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيََانًا وَقيِلَ يَجُوزُ ؛ لأَِنَّهَا مُطْلَقَةٌ لَابِالطَّوَافِ فِي الْآيَةِ مُجمَْلٌ فِي حَ

هـ فَتْحُ الْقَديِرِ قَالَ فِي فَتْحِ  طُّ امُجْمَلَةٌ غَيْرَ أَنَّ الِافْتِتَاحَ مِنْ الْحَجَرِ واَجِبٌ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتْرُكْهُ قَ
ةَ مِنْ غَيْرِ تَرْكٍ مَرَّةً دَلِيلُهُ فَيَأْثَمُ بِهِ الْقَدِيرِ فِي الْفُروُعِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالطَّوَافِ وَلَوْ قيِلَ ، إنَّهُ واَجِبٌ لَمْ يَبعُْدْ ؛ لِأَنَّ الْمُوَاظَبَ

طَّواَفِ إجْماَلٌ لَكَانَ شَرطًْا كَمَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ لَكِنَّهُ مُنْتَفٍ فِي حَقِّ الاِبْتِدَاءِ فَيَكُونُ مُطْلَقُ وَيُجْزِئُ وَلَوْ كَانَ فِي آيَةِ ال
تتََحَ الطَّواَفَ مِنْ وَلَوْ افْ التَّطَوُّفِ هُوَ الْفَرْضُ وَافْتتَِاحُهُ مِنْ الْحَجَرِ واَجِبٌ لِلْمُواَظَبَةِ ا هـ وَقَالَ الزَّاهِدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ

ا هـ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ وَلَوْ افْتتََحَ  غَيْرِ الْحَجَرِ كَالرُّكْنِ الْيَماَنِيِّ ونََحْوِهِ وَخَتَمَ بِهِ لَا يَجُوزُ وَعَامَّةُ الْمَشاَيِخِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ
  بعَْضِ مَشاَيِخِنَا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ أَتَى بِالطَّواَفِ إلَّا أَنَّهُ تَرَكَ السُّنَّةَ الطَّوَافَ مِنْ غَيْرِ الرُّكْنِ جاَزَ مَعَ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ

مِنْ  جَرُ الْأَسْوَدُ ؛ لأَِنَّهُ افْتتََحَالْمُسْتفَِيضَةَ وَروُِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يُعتَْدُّ بِذَلِكَ الْقَدْرِ حَتَّى يَصِيرَ إلَى الرُّكْنِ ، وَهُوَ الْحَ
لَاةُ واَلسَّلَامُ لَمَّا انْتهََى فِي الْبِنَاءِ غَيْرِ مَوْضِعِ الِافْتِتاَحِ فَلَا يُعْتَدُّ بِافْتِتَاحِهِ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا مَا رُوِيَ أَنَّ إبرَْاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّ

امُ ائْتنِِي بِحَجَرٍ اجْعَلْهُ عَلَامَةً لِابْتِدَاءِ الطَّوَافِ فَخرََجَ فَجَاءَهُ إلَى مَوْضِعِ الْحَجَرِ قَالَ لإِِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَ
جَرٍ مَنْ ةٍ فَأَلْقَاهُ وَقَالَ لَهُ قَدْ أَتاَنِي بِحَبِحَجَرٍ فَقَالَ ائْتِنِي بِغَيْرِهِ فَأَتاَهُ بِغَيرِْهِ فَقَالَ ائْتِنِي بِغَيْرِهِ فَأَتَاهُ بِغيَْرِهِ إلَى ثَالِثِ مرََّ

يَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْنَانِي عَنْ حَجَرِك فَرَأَى الْحَجَرَ فِي موَْضِعِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَذَا مَوْضِعَ الِافْتِتاَحِ ؛ وَلِأَنَّ النَّبِ
حَاذِي بِجَمِيعِ بَدَنِهِ جَمِيعَ الْحَجَرِ بِأَنْ يَقِفَ عَلَى يَمِينِ يُ: وَقَالَ الشَّافعِِيُّ } خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ { ابتَْدَأَ مِنْهُ وَقَالَ 

لِّ فَإِنْ كَانَ يُحَاذِي بِبَعْضِ بَدَنِهِ الْحَجَرِ مِمَّا يَلِي الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ ثُمَّ يَمُرَّ مُسْتَقْبِلًا لَهُ ، وَهُوَ الْأَكْمَلُ الْأَفْضَلُ عِنْدَ الْكُ
نِ فِي الْقَديمِِ رِ مثِْلَ أَنْ يَقِفَ حِذَاءَ وَسْطِ الْحَجَرِ وَبعَْضُ بَدَنِهِ يَكُونُ خاَرِجًا مِنْ الْحَجَرِ فَلَهُ فِي جَواَزِهِ قَوْلَاجَمِيعَ الْحَجَ

طَافَ الثَّانِيَ احْتَسَبَ الْأَوَّلَ مِنْ حِينِ  يَجوُزُ وَفِي الْجَديِدِ لَا يَجوُزُ كَاسْتقِْبَالِ الْكَعْبَةِ فِي الصَّلَاةِ بِبعَْضِ بَدَنِهِ عِنْدَهُ فَإِذَا
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ تَرمََّلْ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ ( يَمُرُّ عَلَى الْحَجَرِ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ وَعِنْدَنَا الْعِبْرَةُ لِلْأَكْثَرِ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ ا هـ 

عْدَ ولََوْ مَشَى شوَْطًا ثُمَّ تَذَكَّرَ لَا يَرمُْلُ إلَّا فِي شَوطَْيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ فِي الثَّلَاثَةِ لَا يَرمُْلُ بَ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ) فَقَطْ 
  لًا وَنَقَلَهُ الْكَرْمَانِيُّ عَنْوَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى أَنَّهُ لَا رَمَلَ أَصْ) قَوْلُهُ وَقَالَ بعَْضُ النَّاسِ لَا رمََلَ فِيهِ إلَخْ ( ذَلِكَ ا هـ 

وَأَكْثَرُ مَا فِيهِ أَنَّ سَبَبَهُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَدْ صاَرَ سُنَّةً : بَعْضِ مَشاَيِخِنَا كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَقَالَ فِي الدِّرَايَةِ 
يِ الْجِمَارِ وَسبََبُهُ رَمْيُ الْخَلِيلِ الشَّيْطَانَ الَّذِي كَانَ يَراَهُ ثُمَّ بَقِيَ بعَْدَ زوََالِ بِذَلِكَ السَّبَبِ لَكِنَّهُ يَبقَْى بَعْدَ زَواَلِهِ كَرَمْ



طَاعَةٍ يتََحَمَّلُ  ةِ وَأَنَّهُ حَسَنٌ فِيذَلِكَ السَّبَبِ وَفِي الْخَبَّازِيَّةِ قِيلَ فِي حِكْمَةِ الرَّمَلِ الْيَوْمَ إرَاءَةُ الْقُوَّةِ واَلْجَلَادَةِ فِي الطَّاعَ
{ قَوْلُهُ قُلْنَا ( مَنَاسِكِ ا هـ فِيهَا الْمَشَاقَّ وَقيِلَ ، إنَّا نُرِي الشَّيْطَانَ بِأَنَّ السَّفَرَ مَا أَضْناَنَا حتََّى تَنْقَطِعَ وَسْوَستَُنَا فِي الْ

  .ولََمْ يَبْقَ الْمُشْرِكُونَ يَومْئِذٍ ا هـ كَاكِيٌّ  أَيْ) } فَعَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَجَّةِ الْودََاعِ 

طَافَ عَلَى بَعِيرٍ { لِمَا روُِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) وَاسْتلَِمْ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَرْت بِهِ إنْ اسْتَطَعْت ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَ إلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ روََاهُ أَحْمَدُ واَلْبُخاَرِيُّ ؛ وَلِأَنَّ أَشْواَطَ الطَّوَافِ كَرَكَعاَتِ أَشَا} كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ 

افَ بِالاِسْتِلَامِ ، وَإِنْ لَمْ تِمُ الطَّوَالصَّلَاةِ وَالِاسْتِلَامَ كَالتَّكْبِيرِ فَيَفْتَتِحُ بِهِ كُلَّ شَوْطٍ كَمَا يفَْتتَِحُ كُلَّ رَكْعَةٍ بِالتَّكْبِيرِ ويََخْ
 وَلَا يُقَبِّلُهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ سُنَّةٌ يَقْدِرْ عَلَى الاِسْتِلَامِ اسْتقَْبَلَ عَلَى مَا بيََّنَّا مِنْ قَبْلُ وَيُستَْحَبُّ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ

لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ مِنْ الْأَرْكَانِ إلَّا { ا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ وَيُقَبِّلُهُ مِثْلَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ لِمَ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ لَكِنَّ لَهُ فِي مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ } الْيَماَنِيَيْنِ 
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ عَلَيْهِ } مَسْحَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ يَحُطُّ الْخَطَايَا حَطًّا { قَالَ إنَّ 

روََاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهِ  كَانَ يُقَبِّلُ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
أَنَّهُ قَالَ مَا تَركَْت اسْتِلَامَ  ابْنِ عُمَرَ{ روََاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تاَرِيخِهِ وَعَنْ } كَانَ إذَا اسْتلََمَ الرُّكْنَ الْيَماَنِيَّ قَبَّلَهُ { وَالسَّلَامُ 

رَوَاهُ مُسْلِمٌ } وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا  هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ مُنْذُ رَأَيْت رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
كَانَ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ طَوَافِهِ { يْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَبُو داَوُد وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَ
  لِمَا رَوَينَْا وَسئُِلَ مُعَاوِيَةُ عَنْ اسْتِلَامِ الْأَركَْانِ كُلِّهَا قَالَ لَيْسَ} وَلَا يَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا مِنْ الْأَرْكَانِ 

حَسَنَةٌ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ شَيْءٌ مِنْ الْبيَْتِ مَهْجوُرًا وَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْجوََابِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسوُلِ اللَّهِ أُسْوَةٌ 
الْيَمَانِيِّ سَبْعُونَ أَلْفِ مَلَكٍ فَمَنْ قَالَ عِنْدَهُ  قَالَ وُكِّلَ بِالرُّكْنِ{ صَدَقْت وَعَنْ أَبِي هُريَْرَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

فِي الْآخرَِةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخرَِةِ ربََّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ
ا اُسْتُجِيبَ لَهُ ستَْحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنْ ذَلِكَ وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الرُّكْنِ الْيَماَنِيِّ ثُمَّ دَعَويَُ} قَالُوا آمِينَ 

.  

قَوْلُهُ ( ا مُقَابِلُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ا هـ هَذَ) قَوْلُهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ إلَخْ ( هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَيُستَْحَبُّ إلَخْ ( 
هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ كَمَا قَدْ يُتَوهََّمُ إذْ لَيْسَ فِيهِ سِوَى إثْباَتِ ) لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ إلَخْ 

 مَ لِلرُّكْنَيْنِ ومَُجَرَّدُ ذَلِكَ لَا يُفيِدُ كَوْنَهُ عَلَى وَجْهِ الْموَُاظَبَةِ ولََا سُنِّيَّةَ دوُنِهَا غَيْرَ أَنَّارُؤْيَةِ اسْتِلَامِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَرَ دَليِلُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ا هـ عُ عَلِمْنَا الْمُوَاظَبَةَ عَلَى اسْتِلَامِ الْأَسْوَدِ مِنْ خاَرِجٍ فَقُلْنَا بِاسْتِناَنِهِ فَيَكُونُ مُجَرَّدُ حَدِيثِ ابْنِ

الْيَماَنِيَيْنِ بِالتَّخْفِيفِ واَلتَّغْلِيبِ ا هـ غَايَةٌ وَهُمَا الرُّكْنُ الْيَماَنِيُّ واَلْحَجَرُ الْأَسْوَدُ ا ) قَوْلُهُ إلَّا الْيَماَنِيَيْنِ ( فَتْحِ الْقَديِرِ 
هَذَا الْحَديِثُ ظَاهِرٌ فِي الْمُوَاظَبَةِ ) إلَخْ } كَانَ يُقَبِّلُ الرُّكْنَ { لَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَوْلُهُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَ( هـ 

} فِي كُلِّ طَوَافِهِ  لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ واَلرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ{ وَأَظْهَرُ مِنْهُ مَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
قَوْلُهُ ( هَذَا نَدْبٌ واَلْمَنْدوُبُ مِنْ الْمُستَْحَبِّ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهِ ( رَوَاهُ أَحْمَدُ وأََبُو دَاوُد ا هـ فَتْحٌ 

هَذَا أَيْضًا لَيْسَ حُجَّةً عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَإِنَّهُ لَا يزَِيدُ ) ا إلَخْ مُنْذُ رأََيْت رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَ
 قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَلِمُ(  ا هـ فَتْحٌ عَلَى أَنَّهُ رَآهُ يَسْتَلِمُهُ فَلَمْ يَتْرُكْهُ هُوَ وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مُحَافَظَةً مِنْهُ عَلَى الْأَمْرِ الْمُسْتَحَبِّ

  .بِإِجْماَعِ الْفُقَهَاءِ ا هـ : أَيْ غَيْرَ الْحَجَرِ واَلرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ ا هـ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ ) غَيْرَهُمَا 



تِمْ الطَّوَافَ بِالِاسْتِلَامِ أَيْ اخْ) وَاختِْمْ الطَّوَافَ بِهِ وَبِرَكْعَتَيْنِ فِي الْمَقَامِ أَوْ حيَْثُ تَيَسَّرَ مِنْ الْمَسْجِدِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَهَذِهِ الصَّلَاةُ واَجِبَةٌ عِنْدَنَا  وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَاخْتِمْهُ بِرَكْعَتَيْنِ فِي الْمَقَامِ أَوْ فِي أَيْ مَوْضِعٍ تيََسَّرَ لَك مِنْ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ

لَمَّا انتَْهَى إلَى مَقَامِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ { الْوُجوُبِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  هِيَ سُنَّةٌ لاِنْعِدَامِ دَليِلِ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
يَا أَيُّهَا  وَقُلْ{ فَصَلَّى رَكْعتََيْنِ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتاَبِ } واَتَِّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهيِمَ مُصَلًّى { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَرَأَ 

رَوَاهُ أَحْمَدُ ومَُسْلِمٌ فَنَبَّهَ عَلَيْهِ } ثُمَّ عَادَ إلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّفَا } وقَُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } { الْكَافِرُونَ 
تَعاَلَى وَالْأَمْرُ لِلْوُجوُبِ وَقَالَ السُّدِّيَّ وَقَتَادَةُ أُمِرُوا أَنْ يُصَلُّوا عِنْدَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ صَلَاتَهُ كَانَتْ امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ 

  .الْمَقَامِ 

زِئُ الْمنَْذُورَةُ وَلَا تُجزِْئُ الْمَكْتُوبَةُ عَنْ رَكْعتََيْ الطَّوَافِ عِنْدَنَا كَمَا لَا تُجْ: قَالَ فِي الْغاَيَةِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِرَكْعتََيْنِ ( 
وَأَصْحاَبِهِ بِدَمٍ بَلْ يُصَلِّيهِمَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ا هـ قَالَ السُّروُجِيُّ فِي الْغاَيَةِ قُلْت لَا يُجْبَرُ أَنَّ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 

وَتمََسُّكًا بِحَديِثِ الْأَعْراَبِيِّ ) هِيَ سُنَّةٌ إلَخْ : وْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ قَ( فِي أَيِّ مَكَان شَاءَ وَلَوْ بَعْدَ رُجُوعِهِ إلَى أَهْلِهِ ا هـ 
فَكَيْفَ يثَْبُتُ الْوُجوُبُ ا } مَا زاَدَ عَلَى الْخَمْسِ تَطَوُّعًا { حَيْثُ قَالَ لَا إلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ فَقَدْ جعََلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

 ، فَإِنَّا أَجْمَعْنَا أَنَّ كِيٌّ قَوْلُهُ وَتَمَسُّكًا بِحَدِيثِ الْأَعرَْابِيِّ قَالَ فِي الرِّواَيَةِ وَمَا رُوِيَ مِنْ الْحَديِثِ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِهـ كَا
أَيْ إلَّا أَنَّ اسْتفَِادَةَ ذَلِكَ ) هُ وَالْأَمْرُ لِلْوُجوُبِ قَوْلُ( صَلَاةَ الْجِنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَاجِبَةٌ ولََيْسَ فِي هَذَا الْحَديِثِ بَياَنُهَا ا هـ 

ذْ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ ترَْكُ الْوَاجِبِ ا مِنْ التَّنْبِيهِ ، وَهُوَ ظَنِّيٌّ فَكَانَ الثَّابِتُ الْوُجوُبَ وَيَلْزَمُهُ حُكْمُنَا بِمُواَظَبَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَرْكٍ إ
  .كَانَ الثَّابِتُ الْوُجوُبَ أَيْ بِالْمَعنَْى الْمُصْطَلَحِ ا هـ هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ فَ

واَللَّامُ فِي قَوْلِهِ لِلْقُدُومِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ طُفْ فِيمَا تَقَدَّمَ أَيْ طُفْ ) لِلْقُدُومِ ، وَهُوَ سُنَّةٌ لِغَيْرِ الْمَكِّيِّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الَ مَالِكٌ هُوَ وَاجِبٌ يَّنَّا وَجْهَهُ وَقَوْلُهُ ، وَهُوَ سُنَّةٌ لِغيَْرِ الْمَكِّيِّ أَيْ طَوَافُ الْقُدُومِ سُنَّةٌ لِغَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ وَقَلِلْقُدُومِ وَقَدْ بَ

وَهُوَ لِلْوُجوُبِ وَلَنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَمْرٌ ، } مَنْ أَتَى الْبَيْتَ فَلْيُحَيِّهِ بِالطَّوَافِ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
بْدَأُ بِهِ الْإِنْسَانُ عَلَى سَبِيلِ التَّبرَُّعِ سَمَّاهُ تَحِيَّةً بِقَوْلِهِ فَلْيُحَيِّهِ فَلَا يُفِيدُ الْوُجُوبَ ؛ لِأَنَّ التَّحِيَّةَ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِإِكْرَامٍ يَ

لَا يَلْزَمُنَا وُجُوبُ لتَّطَوُّعِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجوُبِ ، وَإِنْ كَانَ يَدُلُّ عَلَى صِيغَةِ الْأَمْرِ كَقَوْلِهِ أَكْرِموُا الشُّهُودَ وَكَلَفْظِ ا
؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِابْتِدَاءِ إحْسَانٍ ، وإَِنَّمَا هُوَ } دُّوهَا ، وإَِذَا حيُِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُ{ رَدِّ السَّلَامِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 

؛ وَلِأَنَّ أَرْكَانَ الْحَجِّ لَا تتََكَرَّرُ  مُجَازَاةٌ لِسَلَامِهِ الْأَوَّلِ أَوْ نَقُولُ الْمَأْمُورُ بِهِ الْجوََابُ الْمُقَيَّدُ بِأَحْسَنَ وَذَلِكَ لَيْسَ بِواَجِبٍ
ى مَنْ يَقْدَمُ وَأَهْلُ مَكَّةَ لَا يَارَةِ رُكْنٌ بِالْإِجْماَعِ وَلَوْ كَانَ هَذَا فَرْضًا لَتَكَرَّرَ وَقَوْلُهُ سُنَّةٌ لِغَيْرِ الْمَكِّيِّ ؛ لأَِنَّهُ عَلَوَطَوَافُ الزِّ

ةِ الْمَسْجِدِ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ يَقْدَمُونَ فَلَا يَكُونُ سُنَّةً فِي حَقِّهِمْ كَالْجَالِسِ فِي الْمَسْجِدِ فِي حَقِّ تَحِيَّ
لُفْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَاغْفِرْ لِي ذُنوُبِي وَقَنِّعنِْي بِمَا رَزَقْتنِي وبََارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيتْنِي واَخْ

مَ فَيَشْرَبُ مِنْ يَدْعُوَ بعَْدَ صَلَاتِهِ خَلْفَ الْمَقَامِ بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ أُمُورِ الدُّنيَْا وَالْآخِرَةِ ثُمَّ يَأْتِي زَمْزَ وَيُستَْحَبُّ لَهُ أَنْ
  أَلُكمَائِهَا ويََتَضَلَّعُ مِنْهُ وَيفُْرِغُ الْبَاقِيَ فِي الْبِئْرِ وَيَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ اللَّهُمَّ إنِّي أَسْ

وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ } مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شرُِبَ لَهُ { رِزْقًا واَسِعًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
نِ فَصَاعِدًا قَبْلَ أَنْ يُصلَِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ بَينَْهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تَعَالَى طَعَامًا لإِِسْمَاعيِلَ وَأُمِّهِ ويَُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أُسْبُوعَيْ

 أَنْ ينَْصَرِفَ عَنْ ثَلَاثَةِ وَمُحَمَّدٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ وَجَمَاعَةٍ أُخَرَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا بأَْسَ بِهِ إنْ انْصَرَفَ عَنْ وِتْرٍ مِثْلَ



اسْتَلَمَهُ لِمَا روُِيَ أَنَّهُ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ سَبْعَةٍ ثُمَّ إذَا أَراَدَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَادَ إلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَأَساَبِيعَ 
  .فِيمَا روََاهُ النَّسَائِيّ } اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خرََجَ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

طَوَافُ الْقُدُومِ لَهُ سِتَّةُ أَسْمَاءٍ الْأَوَّلُ هَذَا وَالثَّانِي طَوَافُ اللِّقَاءِ وَالثَّالِثُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لِلْقُدُومِ ، وَهُوَ سُنَّةٌ إلَخْ ( 
افُ لِلنَّفْلِ واَلسَّادِسُ طَوَافُ الْوُرُودِ ا هـ غَايَةٌ قَالَ طَوَافُ التَّحِيَّةِ واَلرَّابِعُ طَوَافُ أَوَّلِ عَهْدٍ بِالْبيَْتِ وَالْخَامِسُ الطَّوَ

باَبِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَبِهِ قَالَ فِيهَا وَالصَّحِيحُ أَنَّ الطَّوَافَ لَا يُكْرَهُ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ وَيُؤَخِّرُ رَكْعَتَيْهِ إلَى وَقْتِ استِْحْ
الْحَدِيثَ هَذَا ) إلَخْ } مِنْ أَتَى الْبَيْتَ { الَ مَالِكٌ ، وَهُوَ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَوْلُهُ وَقَ( مَالِكٌ ا هـ 

؛ لِأَنَّهَا فِي اللُّغَةِ  أَيْ فَإِنَّهُ مأَْخُوذٌ فِي مَفْهُومِهَا التَّبَرُّعُ) قَوْلُهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى صِيغَةِ الْأَمْرِ ( غَرِيبٌ جِدا ا هـ فَتْحٌ 
فَادَ النَّدْبَ فَكَذَا إذَا قَالَ تَحِيَّةً ا عِبَارَةٌ عَنْ إكْرَامٍ يبَْدَأُ بِهِ الْإِنْسَانُ عَلَى سَبِيلِ التَّبرَُّعِ كَلَفْظِ التَّطَوُّعِ فَلَوْ قَالَ تَطَوَّعَ أَ

فَلَفْظُ التَّحِيَّةِ فِيهِ ) قَوْلُهُ ، وإَِنَّمَا هُوَ مُجاَزَاةٌ لِسَلَامَةِ الْأَوَّلِ ( أَيْ التَّحِيَّةِ ا هـ هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ فَإِنَّهُ مأَْخُوذٌ فِي مَفْهُومِهَا 
قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ )  قَوْلُهُ ؛ ولَِأَنَّ أَركَْانَ الْحَجِّ لَا تَتَكَرَّرُ إلَخْ( مِنْ مَجَازِ الْمُشَاكَلَةِ مِثْلُ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ ا هـ فَتْحٌ 

تَعَيَّنَ طَواَفُ الزِّياَرَةِ بِالْإِجْمَاعِ وَأَمَّا الْجوََابُ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الدَّليِلُ الْقَائِلُ أَنَّ الْأَمْرَ بِالطَّوَافِ لَا يَقْتَضِي التَّكْراَرَ وَقَدْ : 
( لَوْ ادَّعَى فِي طَواَفِ الْقُدُومِ الرُّكْنِيَّةَ بِدَعْوَى الِافْتِراَضِ لَكِنَّهُ لَيْسَ مُدَّعاَهُ ا هـ  فَلَا يَكُونُ غَيْرُهُ كَذَلِكَ ، فَإِنَّمَا يُفيِدُ

لَمْ يتََذَكَّرْ إلَّا بعَْدَ أَنْ وَيَتفََرَّعُ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَنَّهُ لَوْ نَسِيَهُمَا فَ: قَالَ فِي الْفَتْحِ ) قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ إلَخْ 
  ا إذَا كَانَ الْوَصْلُشرََعَ فِي طَوَافٍ آخَرَ إنْ كَانَ قَبْلَ إتْمَامِ شَوْطٍ رفََضَهُ وَبَعْدَ إتْمَامِهِ لَا ا هـ ثُمَّ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَ

كْرَهُ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ الْوَصْلَ لَا يُكْرَهُ اتِّفَاقًا كَذَا فِي السِّراَجِ فِي وَقْتٍ لَا يُكْرَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ أَمَّا إذَا كَانَ فِي وَقْتٍ يُ
وَوَجْهُهُ أَنَّ الْوِتْرَ أَصْلٌ لِلطَّوَافِ ، وَهُوَ ) قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَا بَأْسَ بِهِ إنْ انْصرََفَ عَنْ وِتْرٍ إلَخْ ( الْوَهَّاجِ ا هـ 

قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ثُمَّ يَأْتِي الْمَقَامَ فَيُصلَِّي عِنْدَهُ ) قَوْلُهُ عَادَ إلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَاسْتَلَمَهُ ( اطٍ ا هـ غَايَةٌ سَبْعَةُ أَشوَْ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَلَّى  رَكْعَتَيْنِ أَوْ حيَْثُ تيََسَّرَ مِنْ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَعوُدُ إلَى الْحَجَرِ فَيَسْتَلِمُ لِمَا روُِيَ أَنَّ

نَّ الطَّوَافَ لَمَّا كَانَ يفُْتتََحُ رَكْعَتَيْنِ عَادَ إلَى الْحَجَرِ وَاسْتَلَمَهُ واَلْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ يَعوُدُ إلَى الْحَجَرِ ؛ لِأَ
  .يُ يُفْتتََحُ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُ سعَْيٌ ا هـ بِالاِسْتِلَامِ فَكَذَا السَّعْ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ثُمَّ اُخرُْجْ إلَى الصَّفَا وَقُمْ عَلَيْهِ مُسْتَقْبِلًا الْبيَْتَ مُهَلِّلًا مُكَبِّرًا مُصَلِّيًا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقَى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبيَْتَ فَاسْتَقْبَلَ { لِمَا رَوَى جَابِرٌ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) يًا رَبَّك بِحاَجتَِك دَاعِ

جَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحزَْابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيَّنَ الْقِبْلَةَ وَوَحَّدَ اللَّهَ تعََالَى وَكَبَّرَهُ وَقَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْ
حَتَّى إذَا صَعِدَتَا مَشَى ذَلِكَ فَقَالَ مثِْلَ هَذَا ثَلَاثَ مرََّاتٍ ثُمَّ نزََلَ إلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى انتَْصَبَتْ قَدَماَهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي 

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } وَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى أَتَى الْمَرْ
هِ فَجعََلَ يَحْمَدُ اللَّهَ تَعاَلَى ويََدْعُو مَا لَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبيَْتَ وَرَفَعَ يَدَيْ{ وَالسَّلَامُ 

سَلَّمَ يُقَدَّمَانِ روََاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد ؛ وَلِأَنَّ الثَّنَاءَ عَلَى اللَّهِ وَالصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ} شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَ 
مَرْأَى إلَى الْإِجاَبَةِ كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنْ الدَّعَواَتِ ، وإَِنَّمَا يَصعَْدُ عَلَى الصَّفَا بِقَدْرِ مَا يَكُونُ الْبَيْتُ بِعَلَى الدُّعَاءِ تَقْرِيبًا 

الصَّفَا مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ ؛ لِأَنَّ  عَيْنِهِ لِمَا رَوَينَْا ؛ وَلِأَنَّ اسْتِقْباَلَ الْبَيْتِ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالصُّعُودِ فَيَكْتفَِي بِهِ ويََخرُْجُ إلَى
وَ الَّذِي يُسَمَّى بَابَ الصَّفَا الْمَقْصوُدَ يَحْصُلُ بِهِ ، وإَِنَّمَا خرََجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ ، وَهُ



فَاقًا لَا قَصْدًا ذِكْرُ الدَّعَواَتِ الْمَنْقُولَةِ فِي هَذَا الْمَواَضِعِ ويَُستَْحَبُّ لَهُ أَنْ يَدْعُوَ بَعْدَ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ الْأَبوَْابِ إلَيْهِ فَكَانَ اتِّ
  انِيَتِي فَاقْبَلْسِرِّي وَعَلَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ عِنْدَ الْحَجَرِ بِدُعَاءِ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَهُوَ اللَّهُمَّ ، إنَّك تَعلَْمُ 

ا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصيِبُنِي إلَّا مَعْذِرَتِي وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي سُؤاَلِي اللَّهُمَّ إنِّي أَسأَْلُك إيماَنًا يبَُاشِرُ قَلْبِي وَيَقِينًا صَادِقً
إنِّي قَدْ غَفَرْت لَك وَلَنْ يَأْتِيَ أَحَدٌ مِنْ ذُرِّيَّتِك يَدْعُونِي بِمثِْلِ مَا  مَا كَتَبْت عَلَيَّ وَالرِّضَا بِمَا قَسَمْت لِي فَأَوْحَى اللَّهُ

جِزٍ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا ، وَهِيَ دَعَوْتنِي إلَّا غَفَرْت ذُنُوبَهُ وكََشَفْت هُمُومَهُ وَنَزَعْت الْفَقْرَ مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْهِ وَأَنْجزََتْ لَهُ كُلَّ نَا
الْخُروُجِ وَيَقُولُ ةٌ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُهَا ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الصَّفَا مِنْ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ وَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُسرَْى فِي رَاغِمَ

يهَا وَأَعِذْنِي مِنْ الشَّيطَْانِ الرَّجِيمِ ، فَإِذَا بِسْمِ اللَّهِ واَلصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبوَْابَ رَحْمَتِك وَأَدْخِلْنِي فِ
موََاطِنَ وَيُكَبِّرُ وَيُهلَِّلُ وَيُثْنِي عَلَى  صَعِدَ رفََعَ يَدَيْهِ ويََجْعَلُ بَطْنَهُمَا إلَى السَّمَاءِ لِمَا رَوَيْنَا أَنَّ الْأَيْدِيَ لَا تُرْفَعُ إلَّا فِي سَبْعِ

كُ وَلَهُ الْحمَْدُ ي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شرَِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْاللَّهِ تَعاَلَى ويَُصَلِّ
إلَّا اللَّهُ وَلَا نَعبُْدُ إلَّا إيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ  يُحيِْي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إلَهَ

ثُمَّ اهْبِطْ نَحْوَ الْمَرْوَةِ سَاعِيًا بَيْنَ الْمِيلَيْنِ ( الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِمَا روََيْنَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ذكِْرُ الدَّعَواَتِ الْمَنْقُولَةِ فِي هَذِهِ الْمَواَضِعِ ) لَك عَلَى الصَّفَا الْأَخْضرََيْنِ وَافْعَلْ عَلَيْهَا فِعْ

نِي مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ تِهِ وَأَعِذْعَنْ السَّلَفِ وَيَقُولُ فِي هُبُوطِهِ إلَى الْمَروَْةِ اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنِي بِسُنَّةِ نبَِيِّك وَتَوَفَّنِي عَلَى مِلَّ
ضَرَانِ أَحَدُهُمَا فِي رُكْنِ بِرَحْمتَِك يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، وَإِذَا وَصَلَ إلَى بَطْنِ الْوَادِي بَيْنَ الْعَلَمَيْنِ وَهُمَا الْمِيلَانِ الْأَخْ

  الْجِدَارِ واَلْآخَرُ متَُّصِلٌ

واَرْحَمْ وتََجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ ، إنَّك أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَيَقُولُ عَلَى بِدَارِ عَبَّاسٍ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ 
  .الْمَرْوَةِ مثِْلَ مَا قَالَ عَلَى الصَّفَا 

ثُمَّ الصُّعُودُ عَلَى الصَّفَا سُنَّةٌ وَبِهِ قَالَ الشَّافعِِيُّ فِي قَالَ فِي الدِّراَيَةِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ثُمَّ اُخرُْجْ إلَى الصَّفَا إلَخْ ( 
ةِ فِي السَّعْيِ الَّذِي ذَكَرنَْا الْمَشْهُورِ عَنْهُ أَنَّهُ رُكْنٌ ا هـ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ لَمْ يَصْعَدْ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَ

ودُ عَلَى الصَّفَا رَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ السُّنَّةِ وَلَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ ا هـ قَوْلُهُ ثُمَّ الصُّعُيَجوُزُ عِنْدنََا وَيُكْ
قَالَ ) وْلُهُ ويَُستَْحَبُّ لَهُ أَنْ يَدْعُوَ إلَخْ أَيْ وَالْمَرْوَةِ ا هـ فَتْحٌ وَقَوْلُهُ سُنَّةٌ أَيْ فَيُكْرَهُ تَرْكُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ا هـ فَتْحٌ قَ

نَصُّهُ وَأَخرَْجَ الطَّبرََانِيُّ الْحَافِظُ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْجُزْءِ الَّذِي سَمَّاهُ حُصُولُ الرِّفْقِ بِأُصوُلِ الرِّزْقِ مَا 
يِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا أَهْبَطَ اللَّهُ آدَمَ إلَى الْأَرْضِ قَامَ وِجَاهَ الْكَعْبَةِ فَصَلَّى فِي الْأَوْسَطِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِ

مُ حاَجَتِي فَأَعْطنِِي سُؤلِْي وَتَعْلَمُ تَعْلَرَكْعَتَيْنِ فَأَلْهَمَهُ اللَّهُ هَذَا الدُّعَاءَ اللَّهُمَّ ، إنَّك تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِي وَ
مَ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبنَِي إلَّا مَا كَتَبْت مَا فِي نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذَنبِْي اللَّهُمَّ إنِّي أَسأَْلُك إيماَنًا يبَُاشِرُ قَلْبِي وَيقَِينًا صَادِقًا حتََّى أَعْلَ

: قَوْلُهُ ( أَيْ بِهَذَا الدُّعَاءِ ا هـ طَبرََانِيٌّ فِي الْأَوْسَطِ ) لُهُ بِمثِْلِ مَا دَعَوْتنِي قَوْ( لِي وَرَضِّنِي بِمَا قَسَمْت لِي ا هـ 
، وَإِنَّمَا ) قَوْلُهُ وَهُمَا الْمِيلَانِ الْأَخْضَرَانِ ( أَيْ وَزَجَرْت عَنْهُ الشَّيطَْانَ ا هـ طَبرََانِيٌّ فِي الْأَوْسَطِ ) وَكَشَفْت هُمُومَهُ 

لْمِيلَانِ عَلَامَتَانِ بِموَْضِعِ كَرَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضرََيْنِ بِطَرِيقِ التَّغْلِيبِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَحْمَرُ أَوْ أَصْفَرُ قَالَ الْمُطَرِّزِيُّ اذَ
  .الْهَرْوَلَةِ فِي مَمَرِّ بَطْنِ الْوَادِي ا هـ 

قَالَ رَحِمَهُ } طَافَ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ { ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) بْعَةَ أَشوَْاطٍ وَطُفْ بَيْنَهُمَا سَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَمَّا دَنَا مِنْ { لَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رُوِيَ فِي حَديِثِ جاَبِرٍ الطَّوِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَ) تبَْدَأُ بِالصَّفَا وتََخْتِمُ بِالْمَروَْةِ ( اللَّهُ 



الْحَدِيثَ } أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقَى عَلَيْهِ } ، إنَّ الصَّفَّا واَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ { الصَّفَا قَرَأَ 
بَدَأَ مِنْ الْمَرْوَةِ لَا يُعتَْدُّ بِالْأُولَى لمُِخَالفَِتِهِ الْأَمْرَ ثُمَّ الذَّهَابُ  عَلَى الْأَمْرِ وَلَوْ} اللَّهُ بِهِ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ { وَرَوَى النَّساَئِيّ 

حَاوِيُّ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إلَى الْمَروَْةِ شَوْطٌ واَلْعَوْدُ مِنْهَا إلَى الصَّفَا شوَْطٌ آخَرُ هَكَذَا يَفْعَلُ إلَى سَبْعَةِ أَشوَْاطٍ وَقَالَ الطَّ
 مِنْ الْحَجَرِ إلَى هَابُ مِنْ الصَّفَا إلَى الْمَرْوَةِ وَالرُّجوُعُ مِنْهَا إلَى الصَّفَا شَوْطٌ قِياَسًا عَلَى الطَّوَافِ بِالْبيَْتِ فَإِنَّهُالذَّ

فَلَمَّا كَانَ آخِرَ { فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ  الْحَجَرِ شَوْطٌ فَكَذَا مِنْ الصَّفَا إلَى الصَّفَا شَوْطٌ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ حَديِثُ جاَبِرٍ الطَّوِيلُ
الْحَديِثَ جعََلَ آخِرَ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ وَلَوْ كَانَ كَمَا } طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ لَوْ اسْتَقْبَلْت مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبرَْت 

تْمُ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ روَُاةَ نُسُكِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ قَالُوا لَكَانَ آخرَِهُ عَلَى الصَّفَا وَلَوَقَعَ الْخَ
مْ يَكُنْ عَوْدُهُ إلَى وَبِمَا قَالُوهُ يَصِيرُ أَرْبَعَةَ عَشْرَ شَوْطًا ؛ وَلأَِنَّهُ إذَا لَ} طَافَ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشوَْاطٍ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

مَا لَمْ يَنْتَهِ إلَى الْحَجَرِ وَفِي  الصَّفَا شَوْطًا كَانَ نَقْضًا لِفِعْلِهِ واَلْفَرْقُ بيَْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ أَنَّ الشَّوْطَ فِي الطَّوَافِ لَا يتَِمُّ
مَحْضًا ثُمَّ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا واَلْمَرْوَةِ واَجِبٌ عِنْدَنَا ، وَلَيْسَ بِرُكْنٍ السَّعْيِ يتَِمُّ بِالْمَرْوَةِ فَيَكُونُ مَا بعَْدَهُ تَكْرَارًا 

  وَمَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَبِي تُجزَْأَةَ أَنَّهَا هُوَ رُكْنٌ فِي الْحَجِّ لِمَا رُوِيَ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ : وَابْنِ الزُّبيَْرِ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَقَالَ مَالِكٌ واَلشَّافِعِيُّ 
يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَهُوَ وَرَاءَهُمْ يَسعَْى { قَالَتْ رأََيْت رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
رَواَهُ } هُ ، وَهُوَ يَقُولُ اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ حَتَّى أَرَى ركُْبَتَيْهِ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ يَدوُرُ بِهِ إزَارُ

 فَ، إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعاَئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبيَْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُناَحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّ{ أَحْمَدُ وَلَنَا قَوْله تَعاَلَى 
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا { فَرَفَعَ الْجُناَحَ وَالتَّخْيِيرُ يَنفِْي الْفَرِيضَةَ كَقَوْلِهِ تَعاَلَى } بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ 

وَيؤَُيِّدُهُ مَا فِي مُصْحَفِ ابْنِ } وَّعَ خَيرًْا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ فَمَنْ تَطَ{ كَقَوْلِهِ } وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيرًْا { وَقَوْلُهُ } أَنْ يَترََاجَعَا 
خَبَرِ الْمَسْموُعِ عَنْ رَسُولِ مَسْعُودٍ وَأُبَيُّ فَلَا جُناَحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا ، وَهُوَ إنْ لَمْ يَثْبُتْ قُرْآنًا لَا يَنزِْلُ عَنْ الْ

طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { يْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لعُِرْوَةِ يَا ابْنَ أُخْتِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ
لصَّفَا واَلْمَرْوَةِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ فَكَانَتْ سُنَّةً ، وَإِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ ا

الْآيَةَ } } إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعاَئِرِ اللَّهِ { سَأَلْنَا رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 
ا بيَْنَهُمَا سُنَّةٌ روََاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ مَكْتُوبًا أَنْ يَكُونَ رُكْنًا أَوْ فَرْضً فَقَدْ نَصَّتْ عَلَى أَنَّ السَّعْيَ

يَّةُ لَا تَثْبُتُ بِخَبَرِ الْواَحِدِ الْآيَةَ وَالرُّكْنِ} كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدكَُمْ الْموَْتُ إنْ ترََكَ خَيرًْا الْوَصِيَّةُ { كَقَوْلِهِ تَعَالَى 
  بِخِلَافِ الْوُجُوبِ ثُمَّ

 وإَِسْمَاعيِلَ هُنَاكَ عَطِشَ قِيلَ ، إنَّ سَبَبَ شَرْعِيَّةِ السَّعْيِ بَينَْهُمَا أَنَّ إبْرَاهيِمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَمَّا ترََكَ هَاجَرَ
بِالْمَوْضِعِ مَاءٌ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا فَنزََلَتْ فَسَعَتْ فِي بَطْنِ الْواَدِي حتََّى خرََجَتْ مِنْهُ إلَى جِهَةِ  فَصَعِدَتْ الصَّفَا تَنْظُرُ هَلْ

فْخِيمًا لِأَمْرِهَا وَعَنْ شَرَفهَِا وَتَالْمَرْوَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَواَرَتْ بِالْوَادِي عَنْ وَلَدِهَا فَسعََتْ شَفَقَةً عَلَيْهِ فَجُعِلَ ذَلِكَ نُسُكًا إظْهاَرًا لِ
 السَّعْيِ فَساَبَقَهُ فَسَبَقَهُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَمَّا أُمِرَ بِالْمنََاسِكِ عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ{ 

فِي الْمُسنَْدِ وَقِيلَ ، إنَّمَا سَعَى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ} إبرَْاهيِمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
  .وَسَلَّمَ إظْهَارًا لِلْجلََدِ وَالْقُوَّةِ لِلْمُشْرِكَيْنِ النَّاظِرِينَ إلَيْهِ فِي الْوَادِي 



قَالَ فِي الْغَايَةِ ، وَإِنْ سَعَى رَاكِبًا لعُِذْرٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَبِغَيْرِ عُذْرٍ عَلَيْهِ ) بِالْمَروَْةِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ تبَْدَأْ بِالصَّفَا وتََخْتِمْ ( 
ايَةِ أَبِي دَاوُد وَرُوِيَ نبَْدَأُ فِي رِوَ) إلَخْ } ابْدَءوُا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ { قَوْلُهُ وَرَوَى النَّسَائِيّ ( دَمٌ كَمَا فِي الطَّوَافِ ا هـ 

وَفِي مَناَسِكِ الْكَرْمَانِيِّ ) قَوْلُهُ وَلَوْ بَدَأَ بِالْمَروَْةِ لَا يَعتَْدُّ بِالْأُولَى ( وَالتِّرْمِذِيِّ واَبْنِ مَاجَهْ وَماَلِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ ا هـ فَتْحٌ 
أَ بِالْمَرْوَةِ وأََتَى الصَّفَا جاَزَ وَيَعتَْدُّ بِهِ ، ولََكِنَّهُ مَكْروُهٌ لِتَرْكِ السُّنَّةِ أَنَّ التَّرْتيِبَ فِيهِ لَيْسَ بِشرَْطٍ عِنْدنََا حتََّى لَوْ بَدَ
فِي : يّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْغاَيَةِ وَلَا أَصْلَ لِمَا ذَكَرَهُ الْكَرْماَنِيُّ وَقَالَ الرَّازِ: فَيُسْتَحَبُّ إعَادَةُ ذَلِكَ الشَّوْطِ قَالَ السُّروُجِيُّ 

أَصْحَابِنَا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ  أَحْكَامِ الْقُرْآنِ فَإِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا لَمْ يُعتَْدَّ بِذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ عَنْ
لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَجَعَلَهُ بِمَنْزِلَةِ تَرْكِ التَّرْتِيبِ فِي أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ ا أَنَّهُ ينَْبَغِي لَهُ أَنْ يُعيِدَ ذَلِكَ الشَّوْطَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَ

أَيْ ) قَوْلُهُ ، وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالُوا لَكَانَ آخِرَهُ عَلَى الصَّفَا ( هـ فَقَوْلُ السُّروُجِيِّ لَا أَصْلَ لِمَا قَالَهُ الْكَرْماَنِيُّ فِيهِ نَظَرٌ 
 السَّابِعِ عِنْدَنَا وَعنِْدَهُ ا لَا يَنْتهَِضُ لإِِبْطَالِ مَذْهَبِ الطَّحَاوِيِّ ؛ لأَِنَّهُ قَالَ فِي آخِرِ طَوَافِهِ بِالْمَرْوَةِ فَهُوَ آخِرُ الشَّوْطِوَهَذَ

لُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فِي آخِرِ وُقُوفِهِ آخِرُ وُقُوفِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ ، فَإِنَّهُ ، إنَّمَا يَخْتِمُ بِالصَّفَا عِنْدَهُ فَكَانَ قَوْ
الَّذِي شَاهَدْتُهُ فِي نُسْخَةِ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِخَطِّهِ شَجَرَةً ، وَهُوَ تَحرِْيفٌ ) قَوْلُهُ بِنْتُ أَبِي تُجزَْأَةَ ( بِالْمَرْوَةِ ا هـ 

ةُ حِمَهُ اللَّهُ فِي الْإِصاَبَةِ وَمِنْ خَطِّ تِلْمِيذِهِ الْحَافِظِ السَّخَاوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ نَقَلْت مَا نَصُّهُ حَبِيبَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَ
  بِنْتُ

لِ وَابْنِ سعَْدٍ عَنْهُ مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ ومَُحَمَّدُ أَبِي تُجْزَأَةَ الْعبَْدَرِيَّةُ ثُمَّ الشَّيبِْيَّةِ رَوَى حَدِيثَهَا الشَّافعِِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤمَِّ
نْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بْنُ سَجَزٍ عَنْ أَبِي نُعيَْمٍ واَبْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ شُريَْحِ بْنِ النُّعْمَانِ كُلِّهِمْ عَنْ ابْنِ الْمُؤمَِّلِ عَ

عَنْ امْرأََةٍ يُقَالُ لَهَا حَبِيبَةُ بِنْتُ أَبِي تُجزَْأَةَ قَالَتْ دَخَلْت { ي رَباَحٍ حَدَّثَتنِْي صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ مُحيَْصِنٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِ
ثَوْبَهُ لَيَدوُرُ بِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ  دَارَ أَبِي حُسَيْنٍ فِي نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى أَنَّ

قَالَ أَبُو عُمَرَ قِيلَ اسْمهَُا حَبِيبَةُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَقيِلَ بِالتَّصْغِيرِ وَقَالَ } لِأَصْحاَبِهِ اسْعَوْا ، فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ 
واَلْكتَِابَةُ تَدُلُّ ) قَوْلُهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ إلَخْ ( فَتْحِ الْمثَُنَّاةِ مِنْ فَوْقٍ ا هـ غَيْرُهُ تُجْزَأَةُ ضَبَطَهَا الدَّارَقُطْنِيّ بِ

لْمرَُادَ بِالسَّعْيِ نَّ اعَلَى الرُّكْنِيَّةِ وكََذَا الْأَمْرُ ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَاعْلَمْ أَنَّ سِياَقَ الْحَدِيثِ يُفِيدُ أَ
مَلُ عَلَى أَنَّ الْمرَُادَ بِالسَّعْيِ الْمَكْتُوبِ الْجَرْيُ الْكَائِنُ فِي بَطْنِ الْوَادِي إذَا راَجَعْته لَكِنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بِلَا خِلَافٍ نَعْلَمُهُ فَيُحْ

لَّمَ قَالَهُ لَهُمْ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي الْجَرْيِ الْمَسْنُونِ لَمَّا وَصَلَ إلَى مَحَلِّهِ الطَّوَافُ بَينَْهُمَا اتَّفَقَ أَنَّهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
، إنَّمَا هُوَ مَشْيٌ فِيهِ شَرْعًا أَعْنِي بَطْنَ الْوَادِي ولََا يُسَنُّ جَرْيٌ شَديِدٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ بِخِلَافِ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ 

قَوْلُهُ وَقيِلَ ، ( أَيْ الْمُسْتَفَادَ مِنْ قَوْلِهِ وَمَنْ تَطَوَّعَ ا هـ ) قَوْلُهُ فَرَفَعَ الْجُناَحَ واَلتَّخْيِيرَ ( وتََصَلُّبٌ ا هـ فَتْحٌ شِدَّةٌ 
ى فِيهِ وَفِي نَظَائِرِهِ مِنْ الرَّمْيِ وَغَيْرِهِ بَلْ هِيَ وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَغَلُ بِطَلَبِ الْمَعنَْ) إنَّمَا سعََى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ إلَخْ 

  أُمُورٌ

  .تَوْقِيفِيَّةٌ يُحَالُ الْعِلْمُ بِالْحاَلِ فِيهَا إلَى اللَّهِ تَعَالَى ا هـ فَتْحٌ 

تَحلََّلْ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِأَفْعاَلِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إذَا طَافَ ؛ لأَِنَّهُ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ فَلَا تَ) ثُمَّ أَقِمْ بِمَكَّةَ حرََامًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْأَحاَدِيثُ } أَمَرَ بِذَلِكَ أَصْحَابَهُ إلَّا مَنْ ساَقَ مِنْهُمْ الْهَدْيَ { لِلْقُدُومِ وَتَحلََّلَ ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

حٌ ونََحْنُ نَقُولُ كَانَ كَثِيرَةٌ بَعْضُهَا يَنُصُّ بِفَسْخِ الْحَجِّ وَبعَْضُهَا يَجعَْلُ الْحَجَّ عُمْرَةً ثُمَّ التَّحلَُّلَ وَالْأَحَادِيثُ صِحَافِيهِ 
بِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ  الْحاَرِثِ بْنِ{ ذَلِكَ مُخْتَصا بِهِمْ لِمَا رُوِيَ عَنْ ربَِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ 



روََاهُ أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ واَبْنُ مَاجَهْ وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ } فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خاَصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ بَلْ لَنَا خاَصَّةً 
وَابْنِ  بِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روََاهُ أَبُو دَاوُد وَلمُِسْلِمٍ واَلنَّسَائِيُّلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إلَّا لِلرَّكْ

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاَصَّةً وَفِي مَاجَهْ عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيمِْيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كَانَتْ الْمُتْعَةُ لِأَصْحاَبِ مُحمََّدٍ صَلَّ
عَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ بَعْضِ شُرُوحِ الْمَبْسوُطِ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا ثُمَّ نُسِخَ وَقَالَ فِيهِ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُتْ

 ا الْيَوْمَ أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَمُتْعَةُ الْحَجِّ فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّهُ غَيْرُرَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأََنَ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا { مَشْروُعٍ الْيَوْمَ كَمُتْعَةِ النِّكَاحِ ؛ وَلأَِنَّهُ رُوِيَ عَنْ 

عُمْرَةِ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ واَلْ
  أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فَأَحَلُّوا حِينَ طَافُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَروَْةِ وَأَمَّا منَْوَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ 

تَةِ لِلتَّحَلُّلِ قَالَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَيَكُونُ مُعَارِضًا لِلْأَحَادِيثِ الْمُثْبِ} أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْحَجِّ واَلْعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلُّوا إلَى يَوْمِ النَّحْرِ 
} الطَّوَافُ بِالْبيَْتِ صَلَاةٌ { ؛ لأَِنَّهُ يُشْبِهُ الصَّلَاةَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) وَطُفْ بِالْبَيْتِ كُلَّمَا بَدَا لَك ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

وُّعِ أَفْضَلُ لِلْغرَُبَاءِ مِنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَلِأَهْلِ مَكَّةَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ ؛ وَالصَّلَاةُ خَيْرُ موَْضوُعٍ فَكَذَا الطَّوَافُ فَطَوَافُ التَّطَ
ا يَسْعَى عَقِيبَ غَالُ بِهِ أَولَْى غَيْرَ أَنَّهُ لَلِأَنَّهَا أَفْضَلُ مِنْهُ غَيْرَ أَنَّ الْغُربََاءَ مَا يُمْكِنهُُمْ الطَّوَافُ إلَّا فِي أَيَّامِ الْحَجِّ فَكَانَ الاِشْتِ
يْرُ مَشْروُعٍ وَلَا يَرمُْلُ فِي هَذِهِ هَذِهِ الْأَطْوِفَةِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ لَا يَجِبُ فِيهِ إلَّا مَرَّةً واَحِدَةً وَالتَّنَقُّلُ بِهِ غَ

فِي طَوَافٍ بعَْدَهُ سعَْيٌ وَكَذَا لَا يَرمُْلُ فِي طَواَفِ الْقُدُومِ إنْ أَخَّرَ السَّعْيَ  الْأَطْوِفَةِ ؛ لِأَنَّ الرَّمَلَ لَمْ يُشرَْعْ إلَّا مرََّةً وَاحِدَةً
كَانَ رمََلَ فِي طَوَافِ  إلَى طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِمَا ذَكَرْنَا وَقَالَ فِي الْغَايَةِ إذَا كَانَ قَارِنًا لَمْ يَرمُْلْ فِي طَواَفِ الْقُدُومِ إنْ

  ةِ ويَُصَلِّي لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَهِيَ رَكْعتََا الطَّوَافِ عَلَى مَا بَيَّنَّاالْعُمْرَ

تِ أَيْ مُحْرِمًا واَلْحَرَامُ واَلْمُحْرِمُ بِمَعنًْى واَحِدٍ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ الطَّوَافُ بِالْبَيْ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ثُمَّ أَقِمْ بِمَكَّةَ حَرَامًا ( 
 ـأَيْ إلَّا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إلَّا بِخَيْرٍ هَذَا الْحَديِثُ رُوِيَ مَ) صَلَاةٌ  رْفُوعًا وَمَوْقُوفًا ا ه
غاَيَةِ وَفِي التُّحْفَةِ الْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَسْعَى عَقِيبَ طَوَافِ قَالَ فِي الْ) قَوْلُهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَسعَْى عَقِيبَ هَذِهِ الْأَطْوِفَةِ ( فَتْحٌ 

طَوَافِ الْقُدُومِ يَرمُْلُ فِيهِ اللِّقَاءِ وَيَسعَْى بعَْدَ طَوَافِ الزِّياَرَةِ وَيَرمُْلَ فِيهِ دُونَ طَوَافِ الْقُدُومِ ، وَإِنْ أَتَى بِالسَّعْيِ بَعْدَ 
ةِ ةِ وَفِي الْمُحِيطِ الْأَفْضَلُ لِلْمُفْرِدِ بِالْحَجِّ إذَا أَتَى بِطَواَفِ الْقُدُومِ أَنْ يَسْعَى بعَْدَ طَواَفِ الزِّياَرَكَمَا فِي طَوَافِ الْعُمرَْ

ئِفِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ فَإِذَا سَعَى احَتَّى لَا يَكُونَ الْوَاجِبُ تَبَعًا لِلسُّنَّةِ ، وَإِنَّمَا جُوِّزَ السَّعْيُ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ لِكَثْرَةِ الْوَظَ
ومِ ، وَهُوَ الْأَفْضَلُ كَمَا عَقِيبَ طَوَافِ الْقُدُومِ ينَْبَغِي لَهُ أَنْ يَرمُْلَ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ ، وَإِنْ أَخَّرَ السَّعْيَ عَنْ طَوَافِ الْقُدُ

طَوَافٍ عَقِيبَهُ سَعْيٌ ا هـ قَوْلُهُ لِكَثْرَةِ الْوظََائِفِ أَيْ فَإِنَّهُ يَرمِْي وَقَدْ يَذْبَحُ ثُمَّ  تَقَدَّمَ لَا يَرْمُلُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الرَّمَلَ شرُِعَ فِي
ا ذَكَرْنَا قَوْلُهُ لِمَ( فَتْحٌ يَحْلِقُ بِمِنًى ثُمَّ يَجِيءُ إلَى مَكَّةَ فَيَطُوفُ الطَّوَافَ الْمَفْروُضَ ثُمَّ يرَْجِعُ إلَى مِنًى لِيَبِيتَ بِهَا ا هـ 

  .أَيْ مِنْ قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ لَا يَجِبُ إلَّا مَرَّةً واَحِدَةً وَالتَّنَقُّلُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ ا هـ ) 

لسَّابِعُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمُ ، وَهُوَ الْيَوْمُ ا) ثُمَّ اُخْطُبْ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَعَلِّمْ فِيهَا الْمَناَسِكَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَيُعَلِّمُ فِيهِ الْخُرُوجَ إلَى مِنًى وإَِلَى  التَّرْوِيَةِ ، وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّامِنُ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا يَخْطُبُ لِحاَجَةِ النَّاسِ إلَى تَعْليِمِ أَفْعَالِ الْحَجِّ

واَلْإِفَاضَةَ منِْهَا فَالْحاَصِلُ أَنَّ فِي الْحَجِّ ثَلَاثُ خُطَبٍ أَوَّلُهَا مَا ذَكَرْنَاهُ واَلثَّانِيَةُ بِعَرَفَاتٍ عَرَفَاتٍ وَالصَّلَاةَ واَلْوُقُوفَ فِيهَا 
ةٌ واَحِدَةٌ وَلَا يَجْلِسُ فِي خُطْبَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَالثَّالِثَةُ بِمِنًى فِي الْيَوْمِ الْحَادِيَ عَشْرَ فَيفَْصِلُ بَيْنَ كُلِّ خُطْبتََيْنِ بِيَوْمٍ كُلُّهَا

بعَْدَمَا صَلَّى الظُّهْرَ إلَّا يَوْمَ عَرَفَةَ وَسَطِهَا إلَّا خُطْبَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنَّهَا خُطْبَتَانِ فَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا وَكُلُّهَا تُخْطَبُ بعَْدَ الزَّواَلِ 



موَْسِمِ الظُّهْرَ وَقَالَ زُفَرُ يَخْطُبُ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتوََالِيَةٍ أَوَّلُهَا يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ؛ لِأَنَّهَا يَوْمُ الْ فَإِنَّهَا بعَْدَ الزَّواَلِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ
وَقَرَأَ عَلِيٌّ سُورَةَ بَرَاءَةَ عَلَيهِْمْ  وَكَذَا أَبُو بَكْرٍ} خطََبَ يَوْمَ السَّابِعِ { وَمَجْمَعُ الْحُجَّاجِ وَلَنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

وِيَةِ ويََوْمُ النَّحْرِ يَومَْا اشْتِغَالٍ رَوَاهُ ابْنُ الْمنُْذِرِ وَغَيرُْهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ؛ وَلِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ الْخطُْبَةِ التَّعْلِيمُ فَيَوْمُ التَّرْ
الْقُلُوبِ أَنْجَعَ وَيأَْتِي الْكَلَامُ فِي كُلِّ خُطْبَةٍ خُطْبَةٍ مِنْ الْآخَرِينَ فِي موَْضِعِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَانَ مَا ذَكَرْنَا أَنْفَعَ وَفِي 

  .تَعَالَى 

( ثُمَّ اُخطُْبْ يَدُلُّ عَلَيْهَا ا هـ  أَيْ فِي الْخُطْبَةِ قَالَ الْعيَْنِيُّ وَلَيْسَ بِإِضْماَرٍ قَبْلَ الذِّكْرِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ) قَوْلُهُ وَعَلِمَ فِيهَا ( 
أَيْ جِلْسَةً خَفِيفَةً قَالَ ) قَوْلُهُ فَيَجْلِسُ بيَْنَهُمَا ( أَيْ كَيْفِيَّةَ الْإِحرَْامِ بِالْحَجِّ وَكَيْفِيَّةَ الرَّمَلِ ا هـ كَافِي ) قَوْلُهُ فَيُعَلِّمُ فِيهِ 

يَخْطُبُ الْإِمَامُ قَبْلَ : فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْأَذَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ كَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ  أَبُو حنَِيفَةَ يَبتَْدِئُ الْخُطْبَةَ إذَا
فَتْحٌ فَقَدْ روُِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ  أَيْ أَبْلَغَ ا هـ) قَوْلُهُ وَفِي الْقُلُوبِ أَنْجَعَ ( الْأَذَانِ فَإِذَا مَضَى صَدْرٌ مِنْ خُطْبَتِهِ أَذَّنَ الْمُؤذَِّنُونَ 

قَوْلُهُ وَيأَْتِي الْكَلَامُ فِي كُلِّ خُطْبَةٍ خُطْبَةٍ مِنْ الْآخَرَيْنِ فِي ( ا هـ كَافِي } كَانَ يتََخوََّلُ فِي الْمَوْعِظَةِ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ فِي الْمَتْنِ ولََمْ يَفِ الشَّارِحُ بِمَا وَعَدَهُ مِنْ الْكَلَامِ عَلَيْهَا فِيمَا قُلْت أَمَّا الْخُطْبَةُ الثَّالِثَةُ فَلَمْ ) مَوْضِعِهَا 

أَيْ مِنْ   أَيْضًا مَا نَصُّهُيَأْتِي وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّواَبِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ مِنْ الْآخرََيْنِ كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ وَكَتَبَ
  .الْيَوْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ ا هـ 

تَوَجَّهَ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ { لِمَا روََى جاَبِرٌ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) ثُمَّ رُحْ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إلَى مِنًى ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَوَاهُ مُسلِْمٌ وَغَيْرُهُ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ } بِهَا الظُّهْرَ واَلْعَصْرَ واَلْمَغْرِبَ واَلْعِشَاءَ واَلْفَجْرَ التَّرْوِيَةِ إلَى منًِى وَصَلَّى 

لَّى بِهَا الظُّهْرَ واَلْعَصْرَ صلََّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمَكَّةَ فَلَمَّا طَلَعَتْ الشَّمْسُ رَاحَ إلَى مِنًى فَصَ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
خْرُجُ فِيهِ إلَى منًِى مِنْ يَوْمِ وَالْمَغرِْبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ يَوْمَ عَرَفَةَ ثُمَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يبَُيِّنْ الْوَقْتَ الَّذِي يَ

قَيِّدَاهُ بِوَقْتٍ وَقَالَ فِي الْمُحِيطِ واَلْمُفِيدِ يُستَْحَبُّ أَنْ يَتوََجَّهَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، التَّرْوِيَةِ وَكَذَا فِي الْمبَْسُوطِ واَلْبَداَئِعِ لَمْ يُ
وَيْنَا هُوَ الصَّحيِحُ لِمَا رَوَهُوَ أَحَدُ قَولَْيْ الشَّافِعِيِّ وَذَكَرَ الْمَرْغيِنَانِيُّ أَنَّهُ يَخْرُجُ إلَى مِنًى بعَْدَمَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ ، وَ

صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى وَلَوْ باَتَ بِمَكَّةَ وَصَلَّى بِهَا الْفَجْرَ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ ثُمَّ } وَاتَّفَقَتْ الرُّوَاةُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
مِنًى فِي هَذَا الْيَوْمِ إقَامَةُ نُسُكٍ وَلَكِنَّهُ أَسَاءَ بِتَرْكِهِ الِاقْتِدَاءَ بِرَسُولِ تَوَجَّهَ إلَى عَرَفَاتٍ وَمَرَّ بِمِنًى أَجزَْأَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِ

جُمُعَةِ  الزَّواَلِ لِعَدَمِ وُجوُبِ الْاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ وَافَقَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ الْجُمُعَةَ لَهُ أَنْ يَخرُْجَ إلَى مِنًى قَبْلَ
خْرُجُ بعَْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ مَا لَمْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ لَا يَخرُْجُ مَا لَمْ يُصَلِّهَا لوُِجُوبِهَا عَلَيْهِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَ

نَّهُمْ كَانوُا يَرْوُونَ إبِلَهُمْ فِيهِ لِأَجْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَقِيلَ ؛ لِأَنَّ إبْرَاهيِمَ يُصَلِّهَا وَسمُِّيَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ؛ لِأَ
  ا أَصبَْحَ رَوَّى فِيعَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ رَأَى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ يَذْبَحُ وَلَدَهُ بِأَمْرِ رَبِّهِ فَلَمَّ

بَةِ الطَّلَبَةِ وَقِيلَ مِنْ الرِّوَايَةِ كُلِّهِ أَيْ تفََكَّرَ أَنَّ مَا رآَهُ مِنْ اللَّهِ فَيَأْتَمِرُهُ أَوَّلًا مِنْ الرُّؤَى ، وَهُوَ مَهْمُوزٌ ذَكَرَهُ فِي طِلْالنَّهَارِ 
ذْ كَانَتْ الْخُطْبَةُ عنِْدَهُ فِيهِ وَكَذَا عِنْدَ ماَلِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَرْوِي لِلنَّاسِ منََاسِكَهُمْ ، وَهُوَ يوَُافِقُ قَوْلَ زُفَرَ إ

مِ وَغَيْرِهِ وَيُلَبِّي عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ لَا يتَْرُكُ التَّلْبِيَةَ فِي أَحْواَلِهِ كُلِّهَا فِي مَكَّةَ وَفِي الْمَسْجِدِ الْحَرَا
مَّ بَلِّغنِْي صَالِحَ عَمَلِي وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ وَيُهَلِّلُ وَيَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ إيَّاكَ أَرْجُو ولََك أَدْعُو وإَِلَيْك أَرْغَبُ اللَّهُ مَكَّةَ

لَلْتنَا عَلَيْهِ مِنْ الْمَنَاسِكِ فَمُنَّ عَلَيْنَا بِجَوَامِع وَأَصلِْحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي فَإِذَا دَخَلَ مِنًى قَالَ اللَّهُمَّ هَذَا منًِى وَهَذَا مِمَّا دَ



تِك فَإِنِّي عَبْدُك الْخَيرَْاتِ وَبِمَا منََنْت عَلَى إبْرَاهيِمَ خَلِيلِك ومَُحَمَّدٍ حبَِيبِك وَبِمَا مَنَنْت عَلَى أَولِْيَائِك وَأَهْلِ طَاعَ
  ك وَيُستَْحَبُّ أَنْ يَنزِْلَ عِنْدَ مَسْجِدِ الْخَيْفِوَنَاصِيَتِي بِيَدِك جِئْت طَالِبًا مرَْضاَتَ

قَالَ فِي الْوَافِي ثُمَّ أَتَى منًِى بَعْدَ صَلَاةِ ) قَوْلُهُ ثُمَّ الْمُصَنِّفُ لَمْ يبَُيِّنْ الْوَقْتَ الَّذِي يَخْرُجُ فِيهِ إلَى منًِى مِنْ يَوْمِ التَّروِْيَةِ ( 
قَالَ فِي الْمُغرِْبِ روََّأْت فِي الْأَمْرِ تَرْوِئَةً فَكَّرْت فِيهِ ) قَوْلُهُ فَلَمَّا أَصبَْحَ روََّى فِي النَّهاَرِ ( ا هـ  الْفَجْرِ يَوْمَ التَّروِْيَةِ

فِيهِ أَيْ فِيهِ نَظَرٌ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي وَنَظَرْت وَمِنْهُ يَوْمُ التَّروِْيَةِ وأََصْلُهَا الْهَمْزُ وأََخْذُهَا مِنْ الرَّوِيَّةِ خَطَأٌ وَمِنْ الرَّيِّ مَنْظُورٌ 
زُ وَيُقَالُ رَجُلٌ لَهُ روَُاءٌ تَهْذِيبِ اللُّغَاتِ وَيقَُالُ روََيْت فِي الْأَمْرِ أَيْ نَظَرْت فِيهِ وَفَكَّرْت قَالَ الْجَوْهَرِيُّ يُهْمَزُ وَلَا يُهْمَ

أَيْ أَمْ مِنْ الشَّيْطَانِ فَمِنْ ذَلِكَ سمُِّيَ يَوْمَ ) وْلُهُ أَيْ تَفَكَّرَ أَنَّ مَا رَآهُ مِنْ اللَّهِ بِضَمِّ الرَّاءِ وَالْمَدِّ أَيْ مَنْظَرٌ ا هـ قَ
الثَّالِثَةَ هَمَّ بِنَحْرِهِ فَسُمِّيَ يَومَْ ا رَأَى اللَّيْلَةَ التَّرْوِيَةِ فَلَمَّا رَأَى اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ عَرَفَ أَنَّهُ مِنْ اللَّهِ فَمِنْ ثَمَّ سُمِّيَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَلَمَّ

وَفِيهِ بُعْدٌ مِنْ : قَالَ السُّروُجِيُّ ) قَوْلُهُ ، وَهُوَ مَهْمُوزٌ ذَكَرَهُ فِي طِلْبَةِ الطَّلَبَةِ ( النَّحْرِ كَذَلِكَ فِي الْكَشَّافِ ا هـ كَاكِيٌّ 
وَفِيهِ قَوْلٌ راَبِعٌ ، وَهُوَ أَنَّ آدَمَ عَلَيْهِ : قَالَ فِي الْغاَيَةِ ) لُهُ وَقِيلَ مِنْ الرِّواَيَةِ إلَخْ قَوْ( جِهَةِ أَنَّ رؤُْيَا الْأَنْبِيَاءِ حَقٌّ ا هـ 

يْهِ السَّلَامُ فِيهِ إبرَْاهِيمَ عَلَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رأََى فِيهِ حَوَّاءَ وَفِيهِ قَوْلٌ خَامِسٌ ، وَهُوَ أَنَّ جِبرِْيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُرِي 
  .مَنَاسِكَهُ ذَكَرَهُمَا الْكَرْماَنِيُّ وَهُمَا بعَِيدَانِ ا هـ 

 غَدَا مِنْ{ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) ثُمَّ إلَى عَرَفَاتٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْحَدِيثَ روََاهُ أَحْمَدُ وأََبُو دَاوُد وهََذَا بَيَانُ الْأَوْلَوِيَّةِ } مِنًى حِينَ طَلَعَ الصُّبْحُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ عَرَفَةَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ 

إقَامَةُ نُسُكٍ وَلهَِذَا لَوْ بَاتَ بِمَكَّةَ جاَزَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ  حَتَّى لَوْ دَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ جاَزَ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَذَا الْمَقَامِ
بِي مَغْفُورًا وَحَجِّي يَقُولَ عِنْدَ التَّوَجُّهِ إلَى عَرَفَاتٍ اللَّهُمَّ إلَيْك تَوَجَّهْت وَعَلَيْك تَوَكَّلْت وَوَجْهَك أَردَْت فَاجْعَلْ ذَنْ

يِّبنِْي وَباَرِكْ لِي فِي سَفَرِي وَاقْضِ بِعَرَفَاتٍ حاَجتَِي ، إنَّك عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيُلَبِّي وَيُهَلِّلُ مَبْرُورًا وَارْحَمْنِي وَلَا تُخَ
مُحمََّدًا بِالْحَقِّ لَقَدْ  ابْنِ مَسْعوُدٍ حِينَ أُنْكِرَ عَلَيْهِ التَّلْبِيَةُ فِي مِنًى أَجهَِلَ النَّاسُ أَمْ نَسوُا واََلَّذِي بَعَثَ{ وَيُكَبِّرُ لِقَوْلِ 

لَّا أَنْ يَخْلِطَهَا بِتَكْبِيرٍ أَوْ تَهْلِيلٍ خَرَجْت مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى رَمَى جَمرَْةَ الْعقََبَةِ إ
لَى طَرِيقِ ضَبٍّ وَيَعُودُ عَلَى طَرِيقِ الْمأَْزِمَيْنِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ رَواَهُ أَبُو ذَرٍّ ويَُستَْحَبُّ أَنْ يَسِيرَ عَ} 

هُمَّ إلَيْك تَوَجَّهْت نْ يَقُولَ اللَّكَمَا فِي الْعِيدَيْنِ فَإِذَا قَرُبَ مِنْ عَرَفَةَ وَوَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى جبََل الرَّحْمَةِ وَعَايَنَهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَ
نَمَا توََجَّهْت سبُْحَانَ وَعَلَيْك تَوَكَّلْت وَوَجْهَك أَردَْت اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وتَُبْ عَلَيَّ وَأَعْطِنِي سؤُْلِي ووََجِّهْ لِي الْخَيْرَ أَيْ

يُلَبِّي إلَى أَنْ يَدْخُلَ عَرَفَاتٍ يَنزِْلُ مَعَ النَّاسِ حيَْثُ شَاءَ وَقُرْبُ الْجَبَلِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ واََللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ 
لَاةُ فِي عَرَفَةَ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّأَفْضَلُ وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ بَطْنُ نَمِرَةَ أَفْضَلُ لنُِزُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فِيهِ قُلْنَا نَمِرَةُ 

  عَرَفَاتٌ{ وَالسَّلَامُ 

لُ مَعَ النَّاسِ ؛ وَارْتَفَعوُا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَنُزُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَمْ يَكُنْ قَصْدًا قَالَ فِي الْأَصْلِ يَنزِْ} كُلُّهَا مَوْقِفٌ 
النَّاسِ تَجْبُرُ واَلْحَالُ حَالُ تَضرَُّعٍ وَمَسْكَنَةٍ ؛ وَلِأَنَّ الْإِجَابَةَ فِي الْجَمْعِ أَرْجَى ؛  لِأَنَّ الِانتِْبَاذَ ، وَهُوَ أَنْ ينَْزِلَ نَاحِيَةً عَنْ

لُهُ فِي الْمَتْنِ قَوْ( عَلَى الْمَارَّةِوَلِأَنَّهُ آمِنٌ مِنْ اللُّصُوصِ واَلْخَطَّافِينَ وَقِيلَ مُراَدُهُ أَنْ لَا يَنزِْلَ عَلَى الطَّرِيقِ كَيْ لَا لَا يَضِيقَ 
وَالْمأَْزِمَانِ الطَّرِيقُ ) قَوْلُهُ وَيَعُودُ عَلَى طَرِيقِ الْمأَْزِمَيْنِ ( أَيْ بِمنًِى بِغَلَسٍ ا هـ غَايَةٌ ) ثُمَّ إلَى عَرَفَاتٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ 

أَيْ حَيْثُ يَذْهَبُ مِنْ ) قَوْلُهُ كَمَا فِي الْعِيدَيْنِ ( رِ الزَّايِ ا هـ غَايَةٌ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْهَمزَْةِ السَّاكِنَةِ وَكَسْ
  .طَرِيقٍ وَيرَْجِعُ مِنْ أُخرَْى ا هـ 



ينَْهُمَا كَمَا فِي الْجُمُعَةِ يَعنِْي خُطْبَتَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَبَعْدَ الْأَذَانِ قَبْلَ الصَّلَاةِ تَجلِْسُ بَ) ثُمَّ اُخْطُبْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَصِفَةُ الْخُطْبَةِ أَنْ يَحمَْدَ هَكَذَا رُوِيَ مِنْ خُطْبَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَلَوْ خطََبَ قَبْلَ الزَّواَلِ جاَزَ لِحُصوُلِ الْمَقْصُودِ 

صلَِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعِظَ النَّاسَ ويََأْمُرَهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ اللَّهَ تَعاَلَى ويَُثْنِيَ عَلَيْهِ وَيُهلَِّلَ وَيُكَبِّرَ وَيُ
وهَِيَ خُطْبَةُ يَوْمِ الْحَادِيَ  ةِ الثَّالِثَةِ ،تَعَالَى بِهِ وَينَْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَيُعَلِّمَهُمْ الْمَنَاسِكَ الَّتِي هِيَ إلَى الْخطُْبَ

ةِ يَوْمَ النَّحْرِ وَالذَّبْحُ واَلْحَلْقُ عَشْرَ وَتِلْكَ الْمَنَاسِكُ هِيَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ واَلْمُزدَْلِفَةِ وَالْإِفَاضَةُ مِنْهُمَا وَرَمْيُ جَمرَْةِ الْعقََبَ
عْدَ الصَّلَاةِ ؛ لأَِنَّهَا خطُْبَةُ وَعْظٍ كَالْعِيدِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا ؛ وَلِأَنَّ يَخْطُبُ بَ: وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ وَقَالَ مَالِكٌ 

حاَبِنَا إذَا اهِرِ الْمَذْهَبِ عَنْ أَصْالْمَقْصوُدَ مِنْهَا تَعْليِمُ الْمنََاسِكِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ الْمَناَسِكِ فَتُقَدَّمُ عَلَيْهِ وَفِي ظَ
ونَ واَلْإِمَامُ فِي الْفُسْطَاطِ ثُمَّ صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ وَجَلَسَ أَذَّنَ الْمُؤذَِّنُونَ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُمْ يؤَُذِّنُ

الْخُطْبَةِ قَبْلَ الْأَذَانِ فَإِذَا مَضَى صَدْرٌ مِنْ خُطْبَتِهِ أَذَّنوُا ثُمَّ يُتِمُّ يَخْرُجُ فَيَخطُْبُ وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ عَنْهُ أَنَّ الْإِمَامَ يبَْدَأُ بِ
رَاحَ إلَى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ فَخطََبَ بِالنَّاسِ { الْخُطْبَةَ بعَْدَهُ فَإِذَا فَرَغَ أَقَاموُا لِمَا رَوَى جَابِرٌ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

ةِ فَفَرَغَ مِنْ الْخُطْبَةِ وَبِلَالٌ مِنْ الْأَذَانِ لْخُطْبَةَ الْأُولَى ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فِي الْخطُْبَةِ الثَّانِيَا
  تٍ واَلْأَظْهَرُ أَنَّهُ مَعهَُمْ واَلصَّحيِحُ الْأُولَى ؛ لأَِنَّهُالْحَديِثَ فَصَارَ لِأَبِي يُوسُفَ ثَلَاثُ رِوَايَا} ثُمَّ أَقَامَ بِلَالٌ 

وَيُقيِمُ الْمؤَُذِّنُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْخطُْبَةِ } لَمَّا خَرَجَ وَاسْتوََى عَلَى نَاقَتِهِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَيْهِ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا زاَلَتْ الشَّمْسُ مِنْ ) قَوْلُهُ بعَْدَ الزَّواَلِ وَبعَْدَ الْأَذَانِ إلَخْ .( وَانُ الشُّروُعِ فِي الصَّلَاةِ فَأَشْبَهَ الْجُمُعَةَ ؛ لِأَنَّهُ أَ

نَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ يَوْمُ اجْتِمَاعِ النَّاسِ فَيُستَْحَبُّ يَوْمِ عَرَفَةَ اغْتَسَلَ إنْ أَحَبَّ ولََيْسَ ذَلِكَ بِواَجِبٍ بَلْ هُوَ سُنَّةٌ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَ
لَكِنَّهُ ترََكَ ) قَوْلُهُ وَلَوْ خَطَبَ قَبْلَ الزَّوَالِ جَازَ ( فِيهِ الِاغْتِسَالُ لِلنَّظَافَةِ كَمَا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ واَلْعيِدَيْنِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

  .أَيْ ، وَهُوَ تَعْلِيمُ الْمَناَسِكِ ا هـ ) لُهُ لِحُصُولِ الْمَقْصوُدِ قَوْ( السُّنَّةَ ا هـ غَايَةٌ 

لِمَا روََى جاَبِرٌ أَنَّهُ عَلَيْهِ ) ثُمَّ صَلِّ بعَْدَ الزَّواَلِ الظُّهْرَ واَلْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ بِشَرْطِ الْإِمَامِ واَلْإِحْرَامِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
صَحَّ ذَلِكَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَى مَالِكٍ فِي اعْتِباَرِ } صَلَّاهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ { لَاةُ وَالسَّلَامُ الصَّ

لِلْعَصْرِ ؛ لأَِنَّهُ يُؤَدِّي قَبْلَ وَقْتِهِ الْمَعْهُودِ فَيُفْرِدُ بِالْإِقَامَةِ إعْلَامًا الْأَذَانَيْنِ ثُمَّ بَيَانُهُ أَنَّهُ يُؤَذِّنُ لِلظُّهْرِ وَيُقيِمُ لِلظُّهْرِ ثُمَّ يُقيِمُ 
يبَ جَّاجِ إنْ كُنْت ترُِيدُ أَنْ تُصِلِلنَّاسِ بِأَنَّهُ شَارِعٌ فِيهِ وَلَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَهُمَا تَحْصِيلًا لِلْمَقْصُودِ وَرُوِيَ أَنَّ ساَلِمًا قَالَ للِْحَ

نَهُمَا كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ وَأَعَادَ السُّنَّةَ فَاقْصِرْ الْخطُْبَةَ وَعَجِّلْ الصَّلَاةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ صَدَقَ رَواَهُ الْبُخَارِيُّ وَلَوْ تَطَوَّعَ بَيْ
بِالتَّطَوُّعِ أَوْ بِعمََلٍ آخَرَ يَقْطَعُ فَوْرَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ فَيُعِيدُهُ  الْأَذَانَ خِلَافًا لِمَا يَرْوِي عَنْهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الِاشْتغَِالَ

شرَْطِ الْإِمَامِ وَالْإِحرَْامِ يَعنِْي لِلْعَصْرِ وَلَوْ لَمْ يَخْطُبْ جَازَتْ الصَّلَاةُ ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ بِشرَْطٍ بِخِلَافِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَقَوْلُهُ بِ
اهُمَا أَوْ صَلَّى أَحَدَهُمَا جوُزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِشَرْطِ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى لَوْ صَلَّيَ

حَجِّ ثُمَّ قيِلَ لَا بُدَّ مِنْ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الزَّوَالِ ليَِجُوزَ مُنْفَرِدًا أَوْ غَيْرَ مُحْرِمٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْجمَْعُ وَالْمرَُادُ بِالْإِحْرَامِ إحرَْامُ الْ
لَى خِلَافِ الْقِياَسِ فَيُرَاعَى الْجَمْعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا قَبْلَ الزَّوَالِ وَأَحْرَمَ بعَْدَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْجَمْعُ ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ عَ

ونَ صَلَاةُ الشَّرْعُ وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ يَكْتفَِي بِالتَّقْدِيمِ عَلَى الصَّلَاتَيْنِ لِحُصوُلِ الْمقَْصُودِ وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ تَكُ جَمِيعُ مَا وَرَدَ بِهِ
  لِأَنَّ جوََازَالظُّهْرِ صَحيِحَةً حتََّى لَوْ تبََيَّنَّ فَسَادُهَا بعَْدَمَا صَلَّاهُمَا أَعاَدَ الظُّهْرَ واَلْعَصْرَ جَمِيعًا ؛ 

ترَُاعَى هَذِهِ : الَ زُفَرُ تَقْدِيمِ الْعَصْرِ عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ فَيُرَاعَى جَميِعُ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَ
قْدِيمُ عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ ثَبَتَ جوََازُهُ بِالشَّرْعِ إذَا كَانَ مُرَتَّبًا الشَّراَئِطُ فِي الْعَصْرِ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّهُ الْمُغَيَّرُ عَنْ وَقْتِهِ قُلْنَا التَّ



دَلِفَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَغْرِبَ مُؤَخَّرٌ عَلَى ظُهْرٍ مُؤَدَّاةٍ بِهَذِهِ الشَّراَئِطِ فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْجَمْعِ الثَّانِي ، وَهُوَ الْجَمْعُ بِالْمُزْ
لْعَصْرِ حتََّى قَالَا يَجوُزُ وَقْتِهِ فَلَا تُرَاعَى فِيهِ الشَّراَئِطُ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ لَا يُشْترََطُ إلَّا الْإِحرَْامُ فِي حَقِّ ا عَنْ

لْوُقُوفِ واَلْمُنْفَرِدُ يَحتَْاجُ إلَيْهِ قُلْنَا الْمُحَافَظَةُ فِي لِلْمُنْفَرِدِ أَنْ يَجْمَعَ بيَْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ جوََازَ الْجَمْعِ للِْحَاجَةِ إلَى امْتِدَادِ ا
 لِحَاجَةِ امْتِدَادِ الْوُقُوفِ بَلْ الْوَقْتِ فَرْضٌ بِالنَّصِّ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ إلَّا فِيمَا وَرَدَ النَّصُّ بِهِ ولََا نُسلَِّمُ أَنَّ جوََازَ التَّقْدِيمِ

نَافِي الْوُقُوفَ أَلَا عَةِ ؛ لِأَنَّهُ يعَْسُرُ عَلَيْهِمْ الاِجْتِماَعُ بَعْدَمَا تَفَرَّقُوا فِي الْمَوْقِفِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُلِصِياَنَةِ الْجَمَا
تَّقْدِيمَ لِمَا ذَكَرْنَا لَا لِأَجْلِ الِامْتِدَادِ وَعَلَى هَذَا تَرَى أَنَّ الاِشْتِغاَلَ بِعَمَلٍ آخَرَ كَالنَّوْمِ واَلْأَكْلِ لَا ينَُافِيهِ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ ال

الشُّروُعِ جاَزَ لَهُ الْجَمْعُ الْخِلَافِ جوََازُ الْجَمْعِ لِلْإِمَامِ وَحْدَهُ فَعِنْدَهُ لَا يَجُوزُ وَعِنْدَهُمَا يَجوُزُ وَلَوْ نَفَروُا عَنْهُ بَعْدَ 
ا بِهِ وا عَنْهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ عَلَى قَوْلِهِ فَوَجْهُ الْجوََازِ الضَّرُورَةُ إذْ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَجعَْلَ غَيْرَهُ مُقْتَدِيًوَاخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا نفََرُ

ناَئِبُهُ أَوْ صَاحِبُ شُرطَْتِهِ ؛ لِأَنَّ النُّوَّابَ وَالْمرَُادُ بِالْإِمَامِ هُوَ الْإِمَامُ الْأَعظَْمُ أَوْ ناَئِبُهُ وَلَوْ ماَتَ الْإِمَامُ ، وَهُوَ الْخَلِيفَةُ جَمَعَ 
  مَا فِي وَقْتِهَا عِنْدَهُ لِماَلَا يَنْعزَِلُونَ بِمَوْتِ الْخَلِيفَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَائِبٌ وَلَا صَاحِبُ شُرْطَةِ صَلُّوا كُلَّ واَحِدَةٍ مِنْهُ

 لظُّهْرِ فَاسْتَخْلَفَ غَيْرَهُ يَجْمَعُ الْمُستَْخْلَفُ بيَْنَهُمَا ؛ لأَِنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَهُمَا كَصَلَاةٍ وَاحِدَةٍبَيَّنَّا وَلَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي ا
لِمَا ذَكَرْنَا وَلَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ عُ وَلَوْ جَاءَ الْإِمَامُ بَعْدَمَا فَرَغَ الْخَلِيفَةُ مِنْ الْعَصْرِ صَلَّى الْعَصْرَ فِي وَقْتهَِا وَلَا يَجوُزُ لَهُ الْجَمْ
  .تَيْنِ الْخُطْبَةِ قَبْلَ أَنْ يَشرَْعَ فِي الصَّلَاةِ فَاستَْخْلَفَ مَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْخُطْبَةَ جاَزَ ويََجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَا

مَا فِي الذَّخيرَِةِ وَالْمُحِيطِ مِنْ أَنَّهُ يُصَلِّي بِهِمْ الْعَصْرَ فِي وَقْتِ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَديِرِ وَ) قَوْلُهُ وَلَوْ تَطَوَّعَ بَيْنَهُمَا كُرِهَ إلَخْ 
ى فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّ{ قَالَ الظُّهْرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْتغَِلَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالنَّافِلَةِ غَيْرَ سُنَّةِ الظُّهْرِ ينَُافِي حَدِيثَ جَابِرٍ 

وَكَذَا يُنَافِي إطْلَاقَ الْمَشَايِخِ فِي قَوْلهِِمْ وَلَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنَّ التَّطَوُّعَ يُقَالُ عَلَى } الْعَصْرَ ، وَلَمْ يُصَلِّ بَينَْهُمَا شَيئًْا 
قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ صَلَّاهُمَا أَوْ صلََّى ( رْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ السُّنَّةِ قَوْلُهُ وَمَا فِي الذَّخيرَِةِ وَالْمُحِيطِ زَادَ فِي الدِّراَيَةِ وَشَ

) فَرْعٌ ( قَالَ فِي الْغَايَةِ وَلَوْ أَدْرَكَ شيَْئًا مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَعَ الْإِمَامِ جاَزَ لَهُ الْجَمْعُ ا هـ ) أَحَدَهُمَا مُنْفَرِدًا إلَخْ 
الْمُنَاظَرَةِ بَيْنَ إنْ اتَّفَقَ يَوْمُ عَرَفَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا يُصَلِّي فِيهَا الْجُمُعَةَ اتِّفَاقًا وَمَا حَكَتْ الْماَلِكِيَّةُ مِنْ  قَالَ فِي الْغاَيَةِ ثُمَّ

سُفَ لَا يَرَى الْجُمُعَةَ فِي الْقُرَى فَكَيْفَ الْقَاضِي أَبِي يُوسُفَ وَماَلِكٍ بَيْنَ يَدَيْ هَارُونَ الرَّشِيدِ لَا أَصْلَ لَهُمَا ؛ لِأَنَّ أَبَا يوُ
رَفَاتٍ ، وَهُوَ غَلَطٌ ا هـ كَانَ يَرَى الْجُمُعَةَ فِي الْبرََارِيِ وَحَكَى الْقُرْطُبِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ جوََازَ الْجُمُعَةِ بِعَ

أَيْ حَتَّى لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ مَعَ غَيْرِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ ) الْأَعظَْمُ أَوْ ناَئِبُهُ قَوْلُهُ وَالْمُراَدُ بِالْإِمَامِ هُوَ الْإِمَامُ ( 
  عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا فِي الْمُنْفَرِدِ ا هـ كَاكِيٌّ

أَيْ ثُمَّ رُحْ إلَى الْمَوْقِف وَقِفْ بِقُرْبِ الْجَبَلِ عنِْدَ الصَّخَراَتِ  )ثُمَّ إلَى الْمَوْقِفِ وَقِفْ بِقُرْبِ الْجَبَلِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 هِلَالٍ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السُّودِ الْكِباَرِ بِأَسْفَلِ الْجبََلِ ، وَهُوَ الْجبََلُ الَّذِي بِوَسَطِ أَرْضِ عَرَفَاتٍ يُقَالُ لَهُ إلَالٌ عَلَى وَزْنِ

مُ وَقَفَ فِي ذَلِكَ الْموَْضِعِ واَلْجَبَلُ يُسَمَّى جَبَلَ الرَّحْمَةِ وَالْمَوْقِفُ الْمَوْقِفَ الْأَعْظَمَ فَيَقِفُ الْإِمَا{ مُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَا
أَيْديِهِمْ بِالدُّعَاءِ بَاسِطِينَ إلَى السَّمَاءِ  بِمَوْقِفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ وَاقِفُونَ مُسْتَقْبِلِينَ الْقِبْلَةِ رَافعِِي

قَالَ } سَلَّمَ ثُمَّ الْوُقُوفُ قَائِمًا مُتَضَرِّعِينَ مُتَخَشَّعِينَ واَلْوُقُوفُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفْضَلُ اقْتِدَاءً بِرَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
عَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ واَرْتَفَعوُا { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) } لُّهَا مَوْقِفٌ إلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ وَعَرَفَاتٌ كُ{ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَروََاهُ الْبُخاَرِيُّ وَعَلَيْهِ } رٌ عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ وَشِعاَبُ مَكَّةَ كُلُّهَا منَْحَ
  إجْماَعُ الْمُسْلِمِينَ فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَى ماَلِكٍ فِي تَجْوِيزِ الْوُقُوفِ بِبَطْنِ عُرَنَةَ وَإِيجاَبِ الدَّمِ عَلَيْهِ



أَوَّلَ وَقْتِ الْوُقُوفِ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَيَمتَْدُّ إلَى  وَاعْلَمْ أَنَّ: قَالَ فِي الْفَتْحِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَقِفْ بِقُرْبِ الْجَبَلِ ( 
وَقَفَ نَهاَرًا مُدَّةً إلَى  طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ فَالْوُقُوفُ قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَهُ عَدَمٌ وَالرُّكْنُ سَاعَةٌ مِنْ ذَلِكَ وَالْوَاجِبُ إنْ

أَيْ لِلْإِمَامِ وَكَذَا هُوَ فِي مُختَْصَرِ الْقُدوُرِيِّ ) قَوْلُهُ وَالْوُقُوفُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفْضَلُ ( جِبَ فِيهِ الْغُروُبِ أَوْ لَيْلًا فَلَا وَا
الدُّعَاءِ ، فَإِذَا وَقَفَ عَلَى مِ فِي وَمَتْنِ الْهِدَايَةِ وَفَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَعَلَّلَ لَهُ أَبُو نَصْرٍ الْأَقْطَعُ بِأَنَّ النَّاسَ يَقْتَدُونَ بِالْإِمَا
أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ؛ لأَِنَّهُ  نَاقَتِهِ كَانَ أَبْلَغَ فِي مُشَاهَدَتِهِ وَأَمْكَنَ لِلِاقْتِدَاءِ بِهِ ا هـ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ

  .، وَإِنْ وَقَفَ عَلَى قَدَمَيْهِ جاَزَ وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ لِمَا بَيَّنَّا ا هـ } لَى نَاقَتِهِ وَقَفَ عَ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

يًا سَاعَةً بَعْدَ أَيْ قِفْ حَامِدًا لِلَّهِ تَعاَلَى وَمُهَلِّلًا مُكَبِّرًا مُلَبِّ) حَامِدًا مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا مُلَبِّيًا مُصَلَّيَا دَاعيًِا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَأَفْضَلُ مَا { سَاعَةٍ عَلَى عَرَفَةَ وَتَدْعُو لِلَّهِ تَعَالَى بِحَاجتَِك لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

دَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ قُلْته أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْ
 {رَواَهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَحمَْدُ وَغَيْرُهُمْ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

دَعَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ لِأُمَّتِهِ بِالْمَغْفِرَةِ { حَتَّى رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } يَجتَْهِدُ فِي الدُّعَاءِ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ 
أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ } فَأُجِيبَ حَتَّى الدِّمَاءِ وَالْمَظَالِمِ  فَاسْتُجِيبَ لَهُ إلَّا فِي الدِّمَاءِ واَلْمَظَالِمِ ثُمَّ أَعَادَ الدُّعَاءَ بِالْمُزدَْلِفَةِ

قَالَ ، إنَّ اللَّهَ تَطَوَّلَ عَلَى أَهْلِ عَرَفَةَ فَيُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَقَالَ اُنْظُروُا إلَى { وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
يْنهَُمْ قَالَ ثُمَّ ، إنَّ غُبرًْا أَقْبَلُوا يَضرِْبُونَ إلَيَّ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ فَاشْهَدوُا أَنِّي غَفَرْت لَهُمْ إلَّا التَّبَعاَتِ الَّتِي بَعِبَادِي شُعْثًا 

وا وَعَادوُا فِي الطَّلَبِ وَالرَّغْبَةِ وَالْمَسْأَلَةِ الْقَوْمَ أَفَاضُوا مِنْ عَرَفَاتٍ إلَى جَمْعٍ فَقَالَ يَا مَلَائِكَتِي اُنْظُروُا إلَى عِبَادِي وَقَفُ
روََاهُ أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ وَيُلَبِّي سَاعَةً بَعْدَ } اشهَْدُوا أَنِّي قَدْ وَهَبْت مُسِيئَهُمْ لمُِحْسِنِهِمْ وَتَحَمَّلْت التَّبَعاَتِ الَّتِي بَيْنهَُمْ 

طَعَهُ فِيهِ وَقَالَ مَالِكٌ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ ؛ لِأَنَّ عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَ سَاعَةٍ وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْعلِْمِ
  مَسْعُودٍ وَحَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍوَادَّعَوْا أَنَّهُ مَذْهَبُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَائِشَةَ وَلَنَا مَا روََيْنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ 

رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحيِحَيْهِماَ } لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حتََّى رمََى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ { أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
مُتَّفَقٌ } لَمْ يزََلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رمََى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ { قَالَا وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ أَنَّهُمَا 

مْ يَصِحَّ النَّقْلُ عَنْهُمْ وَذَكَرَ  فَلَعَلَيْهِ وَذَكَرَ فِي الْمُحَلَّى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُلَبِّي حَتَّى رمََى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَكَذَا عُمَرُ وَعَلِيٌّ
بِيَةِ وَلَكِنْ كَانوُا يأَْخُذُونَ فِي الطَّحَاوِيُّ أَنَّ مَنْ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ الرَّواَحِ إلَى عَرَفَةَ لَمْ يَكُنْ قَطَعَهُ لِانتِْهَاءِ وَقْتِ التَّلْ

هَا يلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ؛ وَلِأَنَّ التَّلْبِيَةَ فِي الْإِحْرَامِ كَالتَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَيَأْتِي بِغَيْرِهَا مِنْ الذِّكْرِ كَالتَّكْبِيرِ واَلتَّهْلِ
اتِ رَافِعًا يَدَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ وَإلَى آخِرِ جُزْءٍ مِنْ الْأَفْعاَلِ فِي الْإِحْرَامِ ثُمَّ يَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى بِحاَجَتِهِ بِمَا بَدَا لَهُ مِنْ الدَّعَ

رأََيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ يَدْعُو { : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ } كَانَ يَجْتهَِدُ فِيهِ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
وَاهُ أَبُو ذَرٍّ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اجعَْلْ فِي بَصَرِي نوُرًا وَفِي سَمعِْي نُورًا واَجْعَلْنِي رَ} وَيَدَاهُ إلَى صَدْرِهِ كَاسْتِطْعَامِ الْمِسْكِينِ 

وَترََى مَكَانِي وَتَعلَْمُ مِمَّنْ تُبَاهِي بِهِ مَلَائِكَتَك اللَّهُمَّ اشرَْحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي اللَّهُمَّ ، إنَّك تَسْمَعُ كَلَامِي 
ورُ أَسأَْلُك مَسْأَلَةَ ي وَعَلَانِيتَِي وَلَا يَخفَْى عَلَيْك شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي أَنَا الْباَئِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُستَْجِيرُ الْمَغْرُسِرِّ

يرِ وَمَنْ خَضعََتْ لَك رَقَبَتُهُ وَفَاضَتْ لَك الْمِسْكِينِ وأََبْتهَِلُ إلَيْك ابْتِهاَلَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ وأََدْعُوك دُعَاءَ الْخاَئِفِ الْحَقِ
وَيَا أَكْرَمَ مَأْمُولٍ ويََخْتاَرُ  عَيْنَاهُ وَرَغِمَ لَك أَنْفُهُ وَلَا تَجْعَلْنِي بِدُعاَئِك رَبِّ شَقيِا وَكُنْ بِي رَءُوفًا رَحِيمًا يَا خيَْرَ مَسْئُولٍ

  مِنْ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ ويَُكْثرُِ



إنِّي أَسْأَلُك أَنْ تَغْفِرَ لِي مَا تقََدَّمَ لتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْميِدِ وَالتَّلْبِيَةِ وَتَعْظيِمِ الرَّغْبَةِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَيَقُولُ اللَّهُمَّ مِنْ ا
تِك وَتُغْلِقَ عَنِّي أَبْواَبَ مَعْصيَِتِك وتََحْفَظَنِي مِنْ بَيْنِ مِنْ ذَنْبِي وَتعَْصِمَنِي فِيمَا بقَِيَ مِنْ عُمْرِي وَتَفْتَحَ لِي أَبوْاَبَ طَاعَ

يَةِ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتنِي يَدِي وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَمِنْ تَحْتِي وَتُلْبِسنَِي ثِياَبَ التَّقْوَى واَلْعَافِ
تْ نِي وتََجْعَلَنِي مِمَّنْ يَكْتَسِبُ الْماَلَ مِنْ حِلِّهِ وَيُنْفِقَهُ فِي سَبِيلِك يَا فَاطِرَ السَّمَواَتِ واَلْأَرْضِ ضَجَّوَتَرْحَمنَِي إذَا تَوَفَّيْت

إذَا نَسيَِنِي الْأَهْلُ  لَك الْأَصْواَتُ بِصُنُوفِ اللُّغَاتِ يَسْأَلُونَك الْحاَجَاتِ وَحَاجَتِي أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحمََنِي فِي داَرِ الْبَلَاءِ
ك تعََرَّضْنَا وَرَحْمَتِك رَجَوْنَا وَمنِْ وَالْأَقْرَبُونَ اللَّهُمَّ إلَيْك خَرَجْنَا وَبِفِناَئِك أَنَخْنَا وَإِيَّاكَ قَصَدْنَا وَمَا عِنْدَك طَلَبنَا وَلِإِحْساَنِ

يَمْلِكُ حَواَئِجَ السَّائِلِينَ وَيَعلَْمُ مَا فِي ضَمَائِرِ الصَّامِتِينَ اللَّهُمَّ ، إنَّا  عَذَابِك أَشْفَقْنَا وَلبَِيْتِك الْحرََامِ حَجَجنَْا يَا مَنْ
ا كُلِّ مُتَوَسِّلٍ إلَيْك عَفْوٌ يَأَضْيَافُك ولَِكُلِّ ضَيْفٍ قِرًى فَاجعَْلْ قِراَنًا مِنْك الْجَنَّةَ ولَِكُلِّ سَائِلٍ عَطِيَّةٌ وَلِكُلِّ رَاجٍ ثَوَابٌ ولَِ

 الْكرَِامَ رَجَاءً لِمَا عِنْدَك فَلَا عَفُوُّ وَقَدْ وَفَدْنَا إلَى بَيتِْك الْحَرَامِ وَوَقَفْنَا بِهَذِهِ الْمَشَاعِرِ الْعِظَامِ وَشَاهَدْنَا هَذِهِ الْمَشَاهِدَ
عْتِقْ رِقَابَنَا مِنْ النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ تُخيَِّبْ رَجَاءَنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا واَرْحَمْنَا وَتَجَاوَزْ عَنَّا وَأَ

فِي لِّمْ تَسْلِيمًا كَثيرًِا رَبَّنَا آتِنَا الْبَشِيرِ النَّذِيرِ السِّرَاجِ الْمُنِيرِ الطَّيِّبِ الطَّاهِرِ الْمبَُارَكِ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَسَ
نْ الدَّمْعِ ، فَإِنَّهُ دَلِيلُ الْقَبوُلِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخرَِةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ويََجتَْهِدُ أَنْ يَقْطُرَ مِنْ عَيْنَيْهِ قَطَرَاتٍ مِ

  وَيَدْعُو لأَِبَوَيهِْ

انِهِ وَيلُِحُّ فِي الدُّعَاءِ مَعَ قُوَّةِ الرَّجَاءِ لِلْإِجَابَةِ وَلَا يُقَصِّرُ فِيهِ فَإِنَّ هَذَا الْيَوْمَ لَا وَأَهْلِهِ وَإِخْواَنِهِ وأََصْحَابِهِ وَمَعاَرِفِهِ وَجِيرَ
ادِ اللَّهِ الْمُخلِْصِينَ ياَرُ عِبَيُمْكِنُهُ تَداَرُكُهُ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ مِنْ الْآفَاقِ ، وَهُوَ مَجْمَعٌ عَظِيمٌ وَمَوْقِفٌ جَليِلٌ يَجْتَمِعُ فِيهِ خِ

 الدُّنْيَا وَعَنْ الْفُضَيْلِ أَنَّهُ نظََرَ إلَى وَخاَصَّتُهُ الْمُقَرَّبِينَ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ واَلْأَخْيَارِ وَالْأَبْدَالِ ، وَهُوَ مَقَامُ الْخَوْفِ وَأَعْظَمُ مَجَامِعِ
أَنَّ هَؤلَُاءِ صاَرُوا إلَى رَجُلٍ فَسَأَلُوهُ دَانِقًا أَكَانَ يَرُدُّهُمْ قَالُوا لَا قَالَ وَاَللَّهِ لَلْمَغْفِرَةُ  بُكَاءِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ فَقَالَ أَرأََيتُْمْ لَوْ

ةِ وَالْكَلَامِ الْقَبِيحِ فِيهِ نَافَرَعِنْدَ اللَّهِ أَهْوَنُ مِنْ إجَابَةِ رَجُلٍ بِدَانِقٍ ويََحْذَرُ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ الْمُخَاصَمَةِ واَلْمُشاَتَمَةِ وَالْمُ
أَفْضَلُ الْأَيَّامِ يَوْمُ عَرَفَةَ إذَا { ذِكْرُ مَا جَاءَ فِي وَقْفَةِ الْجُمُعَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ 

روََاهُ رَزِينُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي تَجْرِيدِ الصِّحَاحِ وَذَكَرَ }  حَجَّةً فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ وَافَقَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ
بِ الْإِمَامِ ؛ لِلنَّاسِ أَنْ يَقِفُوا بِقُرْ النَّووَِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ قِيلَ إذَا وَافَقَ يَوْمُ عَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ غُفِرَ لِكُلِّ أَهْلِ الْمَوْقِفِ وَيَنْبَغِي

فْضَلِيَّةِ ؛ لِأَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ عَلَى لِأَنَّهُ يُعلَِّمُ فَيَسْمَعُوا وَيَعوُا ويََكُونوُا وَرَاءَهُ لِيَكُونُوا مُسْتَقْبِلِينَ الْقِبْلَةَ وَهَذَا بيََانُ الْأَ
قُوفِ ، وَهُوَ سُنَّةٌ كَالْجُمُعَةِ واَلْعيِدِ وَالْإِحرَْامِ وَلَوْ اكْتفََى بِالْوُضُوءِ جَازَ ثُمَّ إذَا مَا بَيَّنَّا ويَُستَْحَبُّ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ الْوُ

بَدًا مَا فِ وَارْزُقْنِيهِ أَدَنَا وَقْتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ هَذَا آخِرَ الْعهَْدِ مِنْ هَذَا الْمَوْقِ
  نْأَبْقَيتْنِي واَجْعَلْنِي الْيَوْمَ مُفْلِحًا منُْجِحًا مرَْحُومًا مُستَْجاَبَ الدُّعَاءِ مَغْفُورَ الذُّنُوبِ واَجْعَلْنِي مِ

الْغُفْرَانِ واَلرِّزْقِ الْواَسِعِ الْحَلَالِ أَكْرَمِ وَفْدِك وَأَعْطنِِي أَفْضَلَ مَا أَعْطَيْت أَحَدًا مِنْهُمْ مِنْ النِّعْمَةِ وَالرِّضوَْانِ واَلتَّجَاوُزِ وَ
  .صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَارِكْ لِي فِي جَميِعِ أُمُورِي وَمَا أَرْجِعُ إلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ وَماَلٍ وَوَلَدٍ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ مُحمََّدٍ 

أَيْ بِالرَّفْعِ فِيهِمَا ا هـ كَاكِيٌّ واَلْمَظَالِمُ جَمْعُ مَظْلَمَةٌ ، وَهُوَ الظُّلْمُ أَوْ اسْمٌ ) لِمُ قَوْلُهُ فَأُجِيبَ حتََّى الدِّمَاءُ واَلْمَظَا
عبَِادِ بِهَا قيِلَ تَعَلُّقِ حُقُوقِ الْلِلْمَأْخُوذِ ظُلْمًا يَعنِْي اُستُْجِيبَ دُعَاؤُهُ فِي الدِّمَاءِ واَلْمَظَالِمِ أَيْضًا واَلْأَصْلُ أَنْ لَا يُستَْجاَبَ لِ
 ـفِي جَواَبِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْخُصُومِ بِالاِزْدِياَدِ فِي مَثُوباَتهِِمْ حتََّى تَرَكُوا خُصُومَاتهِِمْ فِيهِمَا وَا سْتَوْجَبوُا الْمَغْفِرَةَ ا ه

قَوْلُهُ ؛ ( زَادَ ابْنُ مَاجَهْ فِيهِ فَلَمَّا رَمَاهَا قَطَعَ التَّلْبِيَةَ ا هـ كَمَالٌ وَ) قَوْلُهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حتََّى رمََى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ( كَاكِيٌّ 



قَالَ الْكَمَالُ واَلْوَجْهُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْمَعْنَى يقَْتَضِي أَنْ لَا يقَْطَعَ إلَّا عِنْدَ ) وَلِأَنَّ التَّلْبِيَةَ فِي الْإِحرَْامِ إلَخْ 
فَةِ فِي الْإِحرَْامِ ، فَإِنَّهَا كَالتَّكْبِيرِ الْحَلْقِ ؛ لِأَنَّ الْإِحرَْامَ باَقٍ قَبْلَهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَيَأْتِي بِهَا إلَى آخِرِ الْأَحْواَلِ الْمُخْتَلِ

لَوْ قَالَ امْرأََتُهُ طَالِقٌ فِي أَفْضَلِ ) فِي وَقْفَةِ الْجُمُعَةِ فَائِدَةٌ  ذِكْرُ مَا جَاءَ( وَآخِرُهُ مَعَ الْقَعْدَةِ ؛ لِأَنَّهَا آخِرُ الْأَحوَْالِ ا هـ 
 }خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ { الْأَيَّامِ تَطْلُقُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَقِيلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وعِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا يَوْمُ عَرَفَةَ وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا تَطْلُقُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَيُحْمَلُ حَدِيثُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ أَيَّامِ الْأُسْبُ
قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ الْحَافِظُ ابْنُ ) قَوْلُهُ رَواَهُ رَزِينٌ ( تَوْفِيقًا بَينَْهُمَا ا هـ شَرْحُ الْمَشاَرِقِ لِابْنِ فِرِشْتَا فِي خَامِسِ باَبٍ 

} الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ دِينَكُمْ { حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْبُخاَرِيِّ فِي تفَْسِيرِ الْمَائِدَةِ عِنْدَ قَوْلِ الْبُخَارِيِّ باَبُ قَوْلِهِ 
  وَافَقَ يَوْمَ} خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ عَرَفَهُ { ا نَصُّهُ وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ رَزِينٌ فِي جَامِعِهِ مَرْفُوعًا فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ مَ

رْ صَحَابِيَّهُ وَلَا مَنْ خَرَّجَهُ بَلْ جُمُعَةٍ ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ حَجَّةً فِي غَيْرِهَا فَهُوَ حَدِيثٌ لَا أَعْرِفُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَذْكُ
زِّيَادَةُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْرَجَهُ فِي حَدِيثِ الْمُوَطَّإِ الَّذِي ذَكَرَهُ مرُْسَلًا عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جرَِيرٍ ولََيْسَتْ ال

فَرْحُونٍ رَزِينُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَبُو الْحَسَنِ الْعبَْدَرِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ الْمُوطََّآتِ ا هـ قَالَ فِي الدِّيبَاجِ الْمُذَهَّبِ لاِبْنِ 
 رِهِ ذَكَرَهُ السَّلَفِيُّ وَقَالَالسَّرَقُسطِْيُّ جَاوَرَ بِمَكَّةَ أَعْوَامًا وَحَدَّثَ بِهَا عَنْ أَبِي مَكْتُومٍ عِيسَى بْنِ أَبِي ذَرٍّ الْهَرَوِيِّ وَغَيْ
وَالْمُوطََّإِ وَكِتَابٌ فِي  شيَْخٌ عَالِمٌ ، ولََكِنَّهُ ناَزِلُ الْإِسْناَدِ وَلَهُ تَآلِيفُ منِْهَا كِتَابٌ جَمَعَ فِيهِ مَا فِي الصِّحاَحِ الْخمَْسَةِ

غَيْرِهِ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ أَخْباَرِ مَكَّةَ وَقَالَ ابْنُ بَشْكُوَالَ كَانَ رَجُلًا صاَلِحًا فَاضِلًا عَالِمًا بِالْحَدِيثِ وَ
ى مَزِيَّةِ وَقْفَةِ يَوْمِ وَقِيلَ سَنَةَ خمَْسٍ وَثَلَاثِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ ا هـ وَقَدْ وَقَفْت عَلَى جُزْءٍ مُسَمى بِاللُّمْعَةِ فِي الْكَلَامِ عَلَ

عَالِمِ الْعَامِلِ الْعَلَّامَةِ تاَجُ الدِّينِ عُمَرُ الْإِسْكَنْدَرِيُّ اللَّخمِْيُّ الْماَلِكِيُّ الشَّهِيرُ بِابْنِ الْجُمُعَةِ تَأْلِيفُ الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْ
وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ  هِ تعََالَىالْفَاكهَِانِيِّ تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ وَنَفَعَنَا بِبَرَكَتِهِ قَالَ فِي دِيباَجَتِهِ أَمَّا بَعْدُ حمَْدًا لِلَّ

عَنْ مَزِيَّةِ وَقْفَةِ الْجُمُعَةِ عَلَى  وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسوُلِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ جَمَاعَةً تَكَرَّرَ سُؤاَلُهُمْ
وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقِ وَالْإِعاَنَةِ لَا رَبَّ سوَِاهُ وَلَا مَعْبوُدَ : الْجَواَبَ عَنْ ذَلِكَ مُبيََّنًا فَقُلْت  غَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الْأَيَّامِ وَقَصَدُوا

مَ وَكَانَتْ فِي السَّنَةِ أَنَّهَا وَقْفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ) الْأَوَّلُ ( حَاشاَهُ الْمزَِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ 
  الْعاَشِرَةِ ، وَهِيَ حَجَّةُ الْودَاَعِ وَلَمْ يَحُجَّ

يْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ سوَِاهَا وَحَجَّ الْفَرْضَ حَجَّتَيْنِ وَفِيهَا ماَتَ إبْرَاهيِمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ
وَمَعْلُومٌ قَطْعًا أَنَّ اللَّهَ } الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ دِينَكُمْ { جُمُعَةِ نزََلَ عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ الْ

مَا اختَْارَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْرِ سبُْحَانَهُ وَتعََالَى ، إنَّمَا يَختَْارُ لِرَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَفْضَلَ كَ
واَخْتاَرَ لَهُ مِنْهَا خَيْرَ أَصْحَابِهِ وَأَنزَْلَ عَلَيْهِ } كُنتُْمْ خيَْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ { خَلْقِهِ وَاخْتاَرَ لَهُ خَيْرَ الْأُمَمِ قَالَ تَعَالَى 

أَنَّ الْأَعْمَالَ تُشرََّفُ بِشَرَفِ الْأَزمِْنَةِ كَمَا تُشَرَّفُ بِشرََفِ الْأَمْكِنَةِ ) الْوَجْهُ الثَّانِي ( الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ  خَيْرَ الْكُتُبِ ، وَهُوَ
{ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَيَّامِ الْأُسْبوُعِ ثَبَتَ فِي صَحيِحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ 

هَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إلَّا فِي خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَم وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخرِْجَ مِنْ
{ اللَّهُ فِي الْمُوطََّإِ وَابْنُ دَاوُد وَغَيْرُهُمَا بِأَسَانِيدَ عَلَى شرَْطِ الْبُخاَرِيِّ وَمُسلِْمٍ وَفِيهِ  زَادَ مَالِكٌ رَحِمَهُ} يَوْمِ الْجُمُعَةِ 

شَفَقًا مِنْ عَ الشَّمْسُ تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إلَّا ، وَهِيَ مُصيِخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينِ تُصبِْحُ حتََّى تَطْلُ
مُصيِخَةٌ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفِي أَبِي دَاوُد مَسيِخَةٌ بِالسِّينِ أَيْ مُصغِْيَةٌ مُسْتَمِعَةٌ قَالَ ) قُلْت ( } السَّاعَةِ إلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ 

نْ شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ كَوْنُ الْخَيْرِ الْمُتَنَاهِي فِي الْأَشْخَاصِ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعرََبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتاَبِ الْجُمُعَةِ مِ



 مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْكِنَةِ واَلْأَزمِْنَةِ وَلِلَّهِ تَعَالَى أَنْ يفَُضِّلَ مَا شَاءَ وَيُقَدِّمُهُ عَلَى غَيْرِهِ فَخَيْرُ الْأَشْخَاصِ
  أُمَمِ أُمَّتُهُ وَخيَرُْوَخَيْرُ الْ

 ـالْبِقَاعِ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ عَلَى اخْتِلَافٍ وَخيَْرُ الْأَزْمِنَةِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَخَيْرُ سَاعَاتهَِا السَّاعَةُ  الَّتِي يُستَْجاَبُ فِيهَا الدُّعَاءُ ا ه
الْخَلْقِ فِيهِ فَظَنَّتْ أَنَّ ذَلِكَ يوُجِبُ لَهُ فَضِيلَةً وَعَظَّمَتْ النَّصاَرَى يَوْمَ الْأَحَدِ وَعَظَّمَتْ الْيَهُودُ يَوْمَ السَّبْتِ لَمَّا كَانَ تَمَامُ 

مَتْ مَا عَظَّمَ سَبَبِ الِاتِّباَعِ فَعَظَّلَمَّا كَانَ بَدْءُ الْخَلْقِ فِيهِ وَكُلُّ ذَلِكَ بِحُكْمِ عُقُولهِِمْ وَهَدَى اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ لِ
لِكَ وَخاَلَفُوهُ وَاعْتقََدُوا أَنَّ اللَّهُ وَقَدْ قِيلَ ، إنَّ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرهَُمْ بِالْجُمُعَةِ وَفَضَّلَهَا فَنَاظَرُوهُ فِي ذَ

وا وَكَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ مِنْ الْأَيَّامِ الْمُعَظَّمَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ واَلْإِسْلَامِ السَّبْتَ أَفْضَلُ فَأَوْحَى اللَّهُ تعََالَى إلَيْهِ دَعْهُمْ وَمَا اخْتاَرُ
وَ أَحَدُ لْقِ وَكَمَالَ الزِّياَدَةِ فَهُوَلَمْ تزََلْ الْأَنْبِيَاءُ يُخْبِرُونَ أَنَّ اللَّهَ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى عَظَّمَهُ مِنْ حَيْثُ ، إنَّ فِيهِ تَمَامَ الْخَ

قَالَ } خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ { الْأَسْباَبِ الَّتِي اُختُْصَّ بِهَا وَاقْتَضَتْ تَشرِْيفَهُ قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْله تَعاَلَى 
عَةِ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى تَفْضيِلِ يَوْمِ أَوَّلُهَا الْأَحَدُ وآَخِرُهَا الْجُمُعَةُ فَلَمَّا اجْتَمَعَ خَلْقُهَا يَوْمَ الْجُمُ
 أُتِيتُ بِمِرآْةٍ فِيهَا نُكْتَةٌ سَودَْاءُ وَفِي رِواَيَةِ بيَْضَاءُ فَقُلْت يَا{ الْجُمُعَةِ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

قَالَ بَعْضُ } فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ جِبرِْيلُ مَا هَذِهِ الْمِرْآةُ قَالَ هَذِهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قُلْت مَا هَذِهِ النُّكْتَةُ قَالَ هَذِهِ السَّاعَةُ الَّتِي 
ياَضُهَا عَلَى مُقْتَضَى الرِّواَيَةِ الْأُخْرَى تنَْبِيهٌ عَلَى شَرَفِهَا الْعُلَمَاءِ السِّرُّ فِي كَوْنِهَا سَودَْاءَ هُوَ انْبِهَامُهَا واَلْتِباَسُ عَيْنِهَا وَبَ

  الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَخُصوُصِيَّتِهَا مِنْ حَيْثُ ، إنَّ الْبَياَضَ أَشْرَفُ الْأَلْوَانِ وَكَانَ الْجُمُعَةُ مِنْ الْأَيَّامِ الْمُعَظَّمَةِ فِي

  .كَمَا تَقَدَّمَ ا هـ 

أَيْ ثُمَّ رُحْ إلَى مُزدَْلِفَةَ بعَْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لِحَديِثِ عَلِيٍّ أَنَّهُ عَلَيْهِ ) ثُمَّ إلَى مُزدَْلِفَةَ بعَْدَ الْغُرُوبِ ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَ
لَمْ يَزَلْ وَاقِفًا { الَ صَحيِحٌ وَفِي حَدِيثِ جاَبِرٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقَ} دَفَعَ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

وَقَالَ أُسَامَةُ فَلَمَّا وَقَعَتْ الشَّمْسُ دَفَعَ رَسُولُ { الْحَدِيثَ روََاهُ مُسْلِمٌ } حَتَّى غَربََتْ الشَّمْسُ وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا 
اهُ أَبُو دَاوُد ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ إظْهاَرَ مُخَالَفَةِ الْمُشْرِكِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانوُا يَدْفَعُونَ مِنْهَا روََ} اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

رَعَ لِمَا دَ فُرْجَةً أَسْوَالشَّمْسُ عَلَى الْجِباَلِ كَعَمَائِمِ الرِّجاَلِ فِي وُجُوههِِمْ واَلْأَفْضَلُ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى هِينَتِهِ ، وَإِذَا وَجَ
مُتَّفَقٌ } حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجوَْةً نَصَّ { رَوَى أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

عَرَفَاتٍ رَأَى أَصْحَابَهُ يَتَساَرَعُونَ فِي السُّوقِ وَالْمَشْيِ فَقَالَ لَيْسَ  أَنَّهُ لَمَّا أَفَاضَ مِنْ{ عَلَيْهِ وَعَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
؛ وَلِأَنَّ الْإِسرْاَعَ مِنْ الْكُلِّ يُؤدَِّي إلَى الْإِيذَاءِ } الْبِرُّ فِي إيجَافِ الْخَيْلِ وَلَا فِي إيضاَعِ الْإِبِلِ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ واَلْوَقَارِ 

لسَّابِقَ مَنْ غُفِرَ لَهُ فَإِنْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ لَيْسَ السَّابِقُ مَنْ سَبَقَ بَعِيرُهُ وَفَرَسُهُ ، ولََكِنَّ ا وَقَالَ
نَّهُ لَمْ يُفِضْ مِنْ عَرَفَةَ إذَا لَمْ يَخرُْجْ مِنْهَا قَبْلَ خَافَ الزِّحَامَ فَدَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ وَلَمْ يُجَاوِزْ حُدُودَ عَرَفَةَ أَجزَْأَهُ ؛ لِأَ

نِهِ وَكَيْلَا يَكُونَ مُخَالِفًا الْغُروُبِ واَلْأَفْضَلُ أَنْ يَقِفَ فِي مَكَانِهِ كَيْ لَا يَكُونَ آخِذًا فِي الْإِيذَاءِ ، وَهُوَ الْإِفَاضَةُ قَبْلَ أَوَا
ا رُوِيَ عَنْ لًا بَعْدَ الْغُرُوبِ وَبعَْدَ دَفْعِ الْإِمَامِ لِخَوْفِ الزِّحَامِ أَوْ لِغَيرِْهِ مِنْ الْأَسْبَابِ فَلَا بأَْسَ بِهِ لِمَلِلسُّنَّةِ وَلَوْ مَكَثَ قَلِي

  عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا دَعَتْ بِشرََابٍ

بْنُ مَنْصوُرٍ ، وَإِنْ تأََخَّرَ الْإِمَامُ أَفَاضَ النَّاسُ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَيَكُونُ فَأَفْطَرَتْ بَعْدَ إفَاضَةِ الْإِمَامِ خرََّجَهُ سَعيِدُ 
سَاعَةً فَسَاعَةً وَيَقُولُ حْمَدُ وَيُلَبِّي طَرِيقُهُ إلَى الْمُزدَْلِفَةِ عَلَى الْمأَْزِمَيْنِ بَيْنَ الْعَلَمَيْنِ دُونَ طَرِيقِ الضَّبِّ ويَُكَبِّرُ ويَُهَلِّلُ ويََ

كْت واَنْفَعنِْي بِمَا عِنْدَ دَفْعِهِ مِنْ عَرَفَاتٍ اللَّهُمَّ إلَيْك أَفَضْت وَمِنْ عَذَابِك أَشْفَقْت وإَِلَيْك رَغِبْت فَاخْلُفْنِي فِيمَا تَرَ



قِهِ إلَى الْمُزدَْلِفَةِ وَمِنْ عَرَفَاتٍ إلَى الْمُزدَْلِفَةِ فَرْسَخٌ وَمِنْ عَلَّمْتنِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ويَُكْثِرُ مِنْ الِاسْتِغفَْارِ فِي طَرِي
نْ يَدْخُلَ الْمُزْدَلِفَةَ ماَشِيًا الْمُزدَْلِفَةِ إلَى مِنًى فَرْسَخٌ وَمِنْ مِنًى إلَى مَكَّةَ فَرْسَخٌ واَلْفَرْسَخُ ثَلَاثَةُ أَمْياَلٍ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَ

إِنَّهُ لَا يُعْطِيهَا غَيْرُك هَا وَيَقُولُ عِنْدَ دُخُولِهَا اللَّهُمَّ ، إنَّ هَذَا جَمْعٌ أَسأَْلُك أَنْ تَرْزُقَنِي فِيهِ جَوَامِعَ الْخَيْرِ كُلِّهِ فَتَعْظِيمًا لَ
وَرَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَرَبَّ اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحرََامِ وَرَبَّ زمَْزَمَ وَالْمَقَامِ وَرَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ 

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلَ الرُّكْنِ واَلْمَقَامِ وَرَبَّ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ واَلْمُعْجِزَاتِ الْعِظَامِ أَسْأَلُك أَنْ تُبَلِّغَ رُوحَ مُحَمَّدٍ صلََّ
أَنْ لِي دِينِي وَذُرِّيَّتِي وَتَغفِْرَ ذَنبِْي وتََشْرَحَ صَدْرِي وَتطَُهِّرَ قَلْبِي وَترَْزُقَنِي الْخَيْرَ الَّذِي سأََلَتْك  السَّلَامِ وَأَنْ تُصلِْحَ

وَانزِْلْ بِقُرْبِ جبََلِ قُزَحَ ( لَّهُ تَجْمَعَهُ لِي فِي قَلْبِي وَأَنْ تَقيَِنِي جوََامِعَ الشَّرِّ ، إنَّك وَلِيٌّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ ال
نْفَرِدُ عَنْ النَّاسِ فِي النُّزوُلِ لِمَا ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَوْقِفُ فَيَنْزِلُ عِنْدَهُ ولََا يَنزِْلُ عَلَى الطَّرِيقِ كَيْ لَا يُضَيِّقَ عَلَى الْمَارَّةِ وَلَا يَ) 

  .ذَكَرْنَا فِي النُّزوُلِ فِي عَرَفَاتٍ 

 الْعَنَقُ بِفَتْحَتَيْنِ سَيْرٌ سهَْلٌ فِي سُرْعَةٍ لَيْسَ بِالشَّديِدِ وَالنَّصُّ رَفْعُ السَّيْرِ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ) وْلُهُ كَانَ يَسِيرَ الْعَنَقَ قَ
قَوْلُهُ فَقَالَ لَيْسَ الْبِرُّ فِي إيجَافِ ( جَةً ا هـ غَايَةٌ الْفَجوَْةُ الْفُرْجَةُ بَيْنَ الْمَكَانَيْنِ وَيُروَْى فُرْ) قَوْلُهُ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً ( 

) قَوْلُهُ ولََا فِي إيضاَعِ الْإِبِلِ ( الْإِيجَافُ مِنْ الْوَجِيفِ ، وَهُوَ نوَْعُ سَيْرٍ مِنْ سَيْرِ الْخيَْلِ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ ) الْخيَْلِ 
قَوْلُهُ وَلَمْ يُجَاوِزْ ( أَيْ وَقَبْلَ الْغُروُبِ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ فَدَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ ( ا هـ غَايَةٌ  الْإِيضاَعُ الْإِسْراَعُ فِي السَّيْرِ

هُ إذَا دَفَعَ قَبْلَ الْغُرُوبِ ، قَيَّدَ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ جَاوَزَهَا قَبْلَ الْإِمَامِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ وَحَاصِلُهُ أَنَّ) حُدُودَ عَرَفَةَ 
 جَاوَزَ قَبْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ أَصْلًا أَوْ وَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ بِأَنْ نَدَّ بعَِيرُهُ فَتَبِعَهُ إنْ جَاوَزَ عَرَفَةَ بَعْدَ الْغُروُبِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ

، وَإِنْ عَادَ قَبْلَهُ فَدَفَعَ مَعَ الْإِمَامِ بعَْدَ الْغُرُوبِ سَقَطَ عَلَى الصَّحيِحِ ؛ لِأَنَّهُ تَداَرَكَهُ فِي  عَادَ بَعْدَ الْغُرُوبِ لَمْ يَسْقُطْ الدَّمُ
  .واَلْعِيدِ ا هـ غَايَةٌ أَيْ وَيَغتَْسِلَ بِاللَّيْلِ لِلْوُقُوفِ ) قَوْلُهُ ويَُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمُزدَْلِفَةَ ( وَقْتِهِ ا هـ فَتْحُ الْقَدِيرِ 

وَقَالَ زُفَرُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ واَخْتاَرَهُ الطَّحَاوِيُّ لِحَدِيثِ جَابِرٍ ) وَصَلِّ بِالنَّاسِ الْعِشَاءَيْنِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَوَاهُ مُسلِْمٌ ؛ وَلأَِنَّهُمَا فَرْضَانِ صَلَّاهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَيُقِيمُ } انٍ وَإِقَامَتَيْنِ صَلَّاهُمَا بِأَذَ{ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

نِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ اءِ وَلَنَا حَديِثُ ابْلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اعْتبَِارًا بِالْجَمْعِ الْأَوَّلِ وَبِالْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَا يُكْتفََى بِهِ فِي الْقَضَ
قَالَ ابْنُ حَزْمٍ روََاهُ } أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ بِجَمْعٍ فَأَقَامَ ثُمَّ صلََّى الْعِشَاءَ بِالْإِقَامَةِ الْأُولَى { عَنْهُمَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

أَنَّ الْعِشَاءَ فِي وَقْتِهِ وَالْقَوْمُ حُضُورٌ فَلَا يُفْرَدُ بِالْإِقَامَةِ واَلْعَصْرُ بِعَرَفَةَ فِي غَيْرِ مُسْلِمٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وبََيْنَ الْجَمْعِ الْأَوَّلِ 
لَمْ يَتَطَوَّعْ { لَاةُ واَلسَّلَامُ هُ عَلَيْهِ الصَّوَقْتِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى وَقْتِهِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ الْإِعْلَامِ بِهَا وَلَا يَتَطَوَّعْ بَينَْهُمَا ؛ لِأَنَّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيهِْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَوْ تَطَوَّعَ أَوْ تَشَاغَلَ بِشَيْءٍ آخَرَ بَينَْهُمَا أَعَادَ الْإِقَامَةَ لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ } بَيْنَهُمَا 
( رَواَهُ الْبُخَارِيُّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } اتَيْنِ كُلَّ وَاحِدَةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَالْعِشَاءُ بَيْنَهُمَا صلََّى الصَّلَ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

صَلَّاهَا فِي عَرَفَاتٍ وَقَالَ  أَيْ وَلَوْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي طَرِيقِ الْمزُْدَلِفَةِ لَمْ تَجُزْ وَكَذَا لَوْ) وَلَمْ تَجُزْ الْمَغْرِبُ فِي الطَّرِيقِ 
لْمزُْدَلِفَةِ ولَِهَذَا لَوْ تَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا الْمَعْهُودِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ وَقْتٌ لَهَا فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَدْفَعْ إلَى ا: أَبُو يوُسُفَ 

كَانَ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ لَوَجَبَ إلَّا أَنَّهُ أَخْطَأَ لِترَْكِهِ السُّنَّةَ الْمُتَواَرَثَةَ ولََنَا حَدِيثُ أُسَامَةَ  طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ وَلَوْ
  دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إذَا{ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

جَاءَ  الَ وتََوَضَّأَ وَلَمْ يَسْبُغْ الْوُضُوءَ قُلْت الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَك فَرَكِبَ فَلَمَّاكَانَ بِالشِّعْبِ نزََلَ فَبَ
ا أَمَامَك إذْ نَفْسهَُا لَا توُجَدُ قَبْلَ الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسلِْمٌ وَمَعْنَاهُ وَقْتُهَ} الْمُزدَْلِفَةَ نزََلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ 



لْأَثْرَمُ عَنْ ابْنِ الزُّبيَْرِ أَنَّهُ إيجَادِهَا وَعِنْدَ إيجَادِهَا لَا تَكُونُ أَمَامَهُ وَقِيلَ مَعْناَهُ الْمُصَلَّى أَمَامَك أَيْ مَكَانُ الصَّلَاةِ وَرَوَى ا
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّأْخِيرَ وَاجِبٌ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ لِيُمْكِنَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ } إلَّا بِجَمْعٍ  إذَا أَفَاضَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ{ قَالَ 

فَجْرُ لَا يُمْكِنُهُ الْجَمْعُ ذَا طَلَعَ الْالصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزدَْلِفَةِ وَكَانَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ مَا لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ ليَِصِيرَ جَامعًِا بَيْنَهُمَا فَإِ
باَبِ وَعَلَى هَذَا فَسَقَطَتْ الْإِعاَدَةُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ سَقَطَتْ الْإِعَادَةُ لِذَهاَبِ وَقْتِ الاِستِْحْ

خَلَ وَقْتُهَا وَلَوْ خَشِيَ طُلُوعَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْمُزدَْلِفَةَ الْخِلَافِ لَوْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي عَرَفَةَ بعَْدَمَا دَ
واَلدُّعَاءِ واَلتَّضَرُّعِ ، فَإِنَّ لَيْلَةُ فَصَلَّاهُمَا فِي الطَّرِيقِ جَازَ وَيَنْبغَِي لَهُ أَنْ يُحيِْيَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِالصَّلَاةِ واَلْقرَِاءَةِ وَالذِّكْرِ 

لَى وَخَيْرُ عِبَادِهِ وَمَنْ لَا يَشْقَى لْعيِدِ جَامِعَةٌ لِأَنوَْاعِ الْفَضْلِ مِنْ الزَّمَانِ واَلْمَكَانِ وَجَلَالَةِ أَهْلِ الْجَمْعِ وَهُمْ وَفْدُ اللَّهِ تَعاَا
{ نَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمَا روََيْ) ثُمَّ صَلِّ الْفَجْرَ بِغلََسٍ ( بِهِمْ جَليِسهُُمْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

بَلْ  ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ فِي التَّغْلِيسِ دَفْعَ حَاجَةِ الْوُقُوفِ فَيَجوُزُ كَتَقْدِيمِ الْعَصْرِ بِعَرَفَةَ} صَلَّاهَا يَوْمئَِذٍ بِغَلَسٍ 
ثُمَّ قِفْ مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا مُلَبِّيًا مُصَلِّيًا عَلَى النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاعِيًا ( هُ فِي وَقْتِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَولَْى ؛ لِأَنَّ

  بِحاَجتَِك وَقِفْ

أَتَى الْمُزدَْلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا { أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  لِمَا رَوَى جاَبِرٌ) عَلَى جَبَلِ قُزَحٍ إنْ أَمْكَنَك وإَِلَّا فَبِقُرْبٍ مِنْهُ 
الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ  الْمَغرِْبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ واَحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسبَِّحْ بيَْنَهُمَا شَيئًْا ثُمَّ اضطَْجَعَ حَتَّى طَلَعَ

ةَ فَدَعَا اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ واَحِدٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ ركَِبَ الْقَصْوَاءَ حتََّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحرََامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَ لَهُ
الشَّمْسُ حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحرََّكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ  وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يزََلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ

اهَا بِسبَْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ إلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَ
روََاهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ الْعبََّاسُ بْنُ } ا مثِْلَ حَصَى الْخَذْفِ رمَْي مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصرََفَ إلَى الْمَنْحَرِ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَ

قَدْ غَفَرْت لَهُمْ مَا خَلَا الْمَظَالِمَ فَإِنِّي دَعَا لِأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ فَأُجِيبَ بِأَنِّي { مِرْداَسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
عَشِيَّتَهُ فَلَمَّا أَصبَْحَ آخِذٌ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ قَالَ أَيْ رَبِّ إنْ شِئْت آتَيْت الْمَظْلُومَ مِنْ الْخَيْرِ وَغَفَرْت لِلظَّالِمِ فَلَمْ يُجَبْ 

ى مَا سَأَلَ وَفِيهِ قَالَ ، إنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إبْليِسَ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ استَْجاَبَ دُعَائِي وَغَفَرَ بِالْمُزدَْلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ فَأُجِيبَ إلَ
مَّ يَجتَْهِدُ ويََدْعُو اللَّهَ خَرَّجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيرُْهُ ثُ} لِأُمْتَى أَخَذَ التُّراَبَ فَجعََلَ يَحْثُو عَلَى رأَْسِهِ ويََدْعُو بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ 

وَيَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَيرُْ  تَعَالَى أَنْ يتُِمَّ مُراَدَهُ وَسؤَُالَهُ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ كَمَا أَتَمَّ لمُِحَمَّدٍ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُلِّ وَفْدٍ جاَئِزَةً وَقُرًى فَاجعَْلْ قِراَيَ فِي هَذَا الْمَكَانِ قَبوُلَ تَوبَْتِي واَلتَّجَاوُزَ عَنْ مَطْلُوبٍ وَخَيْرُ مَرْغُوبٍ اللَّهُمَّ ، إنَّ لِ

  خَطِيئَتِي

شَأْنٍ  شَأْنٌ عَنْ وَأَنْ تَجمَْعَ عَلَى الْهُدَى أَمرِْي اللَّهُمَّ عَجَّتْ لَك الْأَصْواَتُ بِالْحَاجاَتِ وأََنْتَ تَسْمَعُهَا وَلَا يَشْغَلُك
لْعَهْدِ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ وَحَاجتَِي أَنْ لَا تُضَيِّعَ تَعبَِي ونََصَبِي وَأَنْ لَا تَجْعَلَنِي مِنْ الْمَحْرُومِينَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ ا

تَك وَلَا أَبْتَغِي إلَّا رِضاَك وَاحْشرُْنِي فِي زمُْرَةِ الْمُخبِْتِينَ الشَّرِيفِ واَرْزُقْنِي ذَلِكَ أَبَدًا مَا أَبقَْيْتنِي ، فَإِنِّي لَا أُرِيدُ إلَّا رَحْمَ
لَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمُتَّبِعِينَ لِأَمْرِك واَلْعَامِلِينَ بِفَرَائِضِك الَّتِي جَاءَ بِهَا كِتَابُك وَحَثَّ عَلَيْهَا رَسُولُك عَلَيْهِ الصَّ

أَيْ الْمُزدَْلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ لِمَا رَويَْنَا ثُمَّ وَقْتُ الْوُقُوفِ فِيهَا مِنْ حِينِ ) قِفٌ إلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ وَهِيَ مَوْ( 
ا فِي هَذَا الْوَقْتِ أَوْ مَرَّ بِهَا جاَزَ كَمَا طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى أَنْ يُسْفِرَ جِدا فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ خرََجَ وَقْتُهُ وَلَوْ وَقَفَ فِيهَ

، وَهُوَ أَحَدُ قَولَْيْ الشَّافِعِيِّ  فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَقَبْلَهُ أَوْ بعَْدَهُ لَا يَجوُزُ وَالْمبَِيتُ بِالْمُزدَْلِفَةِ سُنَّةٌ وَقَالَ ماَلِكٌ واَجِبٌ
فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ { رُكْنٌ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى : سُنَّةٌ وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : وَقَالَ مَالِكٌ وَالْوُقُوفُ بِالْمُزدَْلِفَةِ واَجِبٌ 



عَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ وَقَدْ قَالَ مَنْ وَقَفَ مَ{ ولَِحَدِيثِ عُرْوَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ 
سَودَْةَ اسْتَأْذَنَتْ { عَلَّقَ بِهِ تَمَامَ الْحَجِّ ، وَهُوَ آيَةُ الرُّكْنِيَّةِ وَلَنَا أَنَّ } كَانَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ 

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ رُكْنًا لَمَا جاَزَ تَرْكُهُ كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَعَنْ } لَيْلٍ فَأَذِنَ لَهَا النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تفُِيضَ بِ
هِ روََاهُ الْجَمَاعَةُ وَمَا تَلَاهُ لَا ضَعَفَةِ أَهْلِابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي 

  يَشهَْدُ لَهُ ؛ لِأَنَّ

شْعَرُ الْحرََامُ هِيَ الْمزُْدَلِفَةُ الْمَذْكُورَ فِيهِ الذِّكْرُ ، وَهُوَ لَيْسَ بِواَجِبٍ بِالْإِجْماَعِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْمَ
لْمَشعَْرِ لِيٍّ وَجَابِرٍ الْمَشْعَرُ الْحرََامُ هُوَ قُزَحُ وَلَوْ كَانَ الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ الْمُزدَْلِفَةَ كُلَّهَا لَقَالَ فِي اكُلُّهَا وَفِي حَديِثِ عَ

ا عَيْنِ الْمزُْدَلِفَةِ وَسَمَّيْت مُزْدَلِفَةً الْحرََامِ وَلَمْ يقَُلْ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَقَالَ الْكَرْماَنِيُّ الْأَصَحُّ أَنَّهُ فِي الْمُزدَْلِفَةِ لَ
أَيْ جَمَعنَْاهُمْ وَقِيلَ لِاجْتِماَعِ آدَمَ } وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ { لِاجْتِماَعِ النَّاسِ فِيهَا واَلاِزْدلَِافُ الِاجْتِمَاعُ قَالَ اللَّه تَعاَلَى 

، وَإِنَّ لَهُ عنِْدَنَا { يلَ لِاقْترَِابِ النَّاسِ فِيهَا مِنْ مِنًى وَالاِزدِْلَافُ الِاقْترَِابُ وَمِنْهُ قَوْله تعََالَى وَحَوَّاءَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِيهَا وَقِ
صَلَاتَيْنِ وَسُمِّيَ الْمُحَسِّرُ } لَزُلْفَى  مُحَسِّرًا ؛ لِأَنَّ فِيلَ وَسُمِّيَتْ جَمْعًا لاِجْتِماَعِ النَّاسِ فِيهَا وَقِيلَ للِْجَمْعِ فِيهَا بَيْنَ 

أَيْ ثُمَّ رُحْ إلَى مِنًى بعَْدَمَا أَسْفَرَ ) ثُمَّ إلَى منًِى بَعْدَمَا أَسْفَرَ ( أَصْحاَبِ الْفِيلِ حُسِّرَ فِيهِ أَيْ أَعْيَا وَكَلَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ الشِّرْكِ وَالْأَوْثَانِ يَنْفِرُونَ مِنْ هَذَا  عُمَرُ{ جِدا لِمَا رَويَْنَا مِنْ حَدِيثِ جاَبِرٍ وَلِمَا روََى 

لَيْهِ هُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَالْمَقَامِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَلَى رُءوُسِ الْجِبَالِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَشرَْقَ ثَبِيرْ كَيْمَا نغَُيِّرْ فَخاَلَفَ
روََاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا وَلَوْ دَفَعَ بِلَيْلٍ لعُِذْرٍ بِهِ مِنْ ضَعْفٍ أَوْ عِلَّةٍ جَازَ وَلَا } وَسَلَّمَ فَأَفَاضَ مِنْ قَبْلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ 

رَوَاهُ أَحْمَدُ } أَذِنَ لِضَعَفَةِ النَّاسِ أَنْ يَدْفَعُوا بِلَيْلٍ { وَالسَّلَامُ  شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا رَوَينَْا وَلِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
رَهِبْت اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ  وَيُستَْحَبُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ فِي دَفْعِهِ اللَّهُمَّ إلَيْك أَفَضْت وَمِنْ عَذَابِك أَشْفَقْت وَإِلَيْك توََجَّهْت وَمنِْك

  ظِمْ أَجرِْينُسُكِي وَأَعْ

 مُحَسِّرٍ أَسرَْعَ إنْ كَانَ وَارْحَمْ تَضَرُّعِي وَاستَْجِبْ دَعوَْتِي ويَُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا بَلَغَ بَطْنَ
وَفِيمَا رَوَينَْا مِنْ حَديِثِ } فَعَلَ ذَلِكَ { لَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مَاشِيًا وَحَرَّكَ داَبَّتَهُ إنْ كَانَ رَاكِبًا قَدْرَ رَمْيَةِ حَجَرٍ ؛ لِأَنَّهُ عَ

فَارْمِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسبَْعِ حَصَيَاتٍ كَحَصَى ( جَابِرٍ حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحرََّكَ قَلِيلًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ انتَْهَى إلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى { ا رَويَْنَا مِنْ حَدِيثِ جاَبِرٍ وَلِمَا روُِيَ عَنْ لِمَ) الْخَذْفِ 

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ } هِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ فَجَعَلَ الْبيَْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمنًِى عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى بِسبَْعٍ وَقَالَ هَكَذَا رمََى مَنْ أُنزِْلَتْ عَلَيْ
رَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسبَْعِ حَصَيَاتٍ ، وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَقَالَ { وَعَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

ثُمَّ قَالَ هُنَا كَانَ يَقُومُ مَنْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَلَوْ } ورًا وَعَمَلًا مَشْكُورًا اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجا مَبْروُرًا وذََنْبًا مَغْفُ
ى بِهِ غَيْرُهُ ةِ كَيْ لَا يَتأََذَّرَمَاهَا بِأَكْبَرَ مِنْ حَصَى الْخَذْفِ جاَزَ لِحُصوُلِ الْمقَْصُودِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَرْمِي بِالْكِبَارِ مِنْ الْحِجاَرَ

بَطْنِ الْوَادِي لِمَا روََيْنَا قَالَ  وَلَوْ رَمَاهَا مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ أَجْزأََهُ ؛ لِأَنَّ مَا حوَْلَهَا مَوْضِعُ النُّسُكِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ
مَا روََيْنَا وَلَوْ سبََّحَ مَكَانَ التَّكْبِيرِ أَجْزأََهُ لِحُصوُلِ التَّعظِْيمِ بِالذِّكْرِ أَيْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ لِ) وَكَبِّرْ بِكُلِّ حَصَاةٍ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

لَافِ الْجَمرَْةِ الْأُولَى ، وَهُوَ مِنْ آدَابِ الرَّمْيِ وَلَا يَقِفُ عنِْدَهَا ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَقِفْ عنِْدَهَا بِخِ
 لَيْسَ بَعْدَهُ رَمْيٌ لَمْ سْطَى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي عَلَى مَا يُذْكَرُ وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ رَمْيٍ بعَْدَهُ رمَْيٌ وَقَفَ عِنْدَهُ وَكُلُّ رمَْيٍوَالْوُ

  يَقِفْ عِنْدَهُ وَرَمْيُهُ رَاكبًِا أَفْضَلُ لِمَا روََيْناَ



  .سَ بَعْدَهُ رَمْيٌ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَرْمِيَهُ رَاكبًِا وَإِلَّا فَمَاشِيًا وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ رمَْيٍ لَيْ

) قَوْلُهُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ( أَيْ وَلَا يُشْترََطُ الْجَمَاعَةُ لهَِذَا الْجَمْعِ إجْمَاعًا ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَصَلِّ بِالنَّاسِ الْعِشَاءَيْنِ ( 
أَيْ سَوَّى بَيْنَ التَّطَوُّعِ واَلتَّشَاغُلِ بِشَيْءٍ آخَرَ فِي إعاَدَةِ الْإِقَامَةِ ، ) قْتِ الْعِشَاءِ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ أَوْ تَشَاغَلْ أَيْ فِي وَ

رَهُ مِنْ مَبْسُوطِ الْبَزْدَوِيِّ أَنَّهَا فِي وَهُوَ يُوَافِقُ مَا ذَكَرَ فِي الْمبَْسُوطِ ولََكِنْ أُشِيرَ فِي مبَْسُوطِ الْإِسْبِيجَابِيُّ الَّذِي اختَْصَ
لأَِنَّهُ وَقَعَ الْفَصْلُ بِهِ فَيُفْرِدُ الثَّانِيَةَ التَّطَوُّعِ وإَِلَى إعاَدَةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي التَّعَشِّي وَغَيرِْهِ فَقِيلَ قَالَ زُفَرُ يُعِيدُهُمَا فِيهِ ؛ 

أَيْ لِوُقُوعِ الْفَصْلِ وَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ يُعيِدَ الْأَذَانِ كَمَا ) قَوْلُهُ أَعاَدَ الْإِقَامَةَ ( التَّعَشِّي ا هـ كَاكِيٌّ بِهِمَا إذَا كَانَ فَصَلَ بِ
صَلَّى الْمَغْرِبَ بِمُزْدَلِفَةَ ثُمَّ { اةُ واَلسَّلَامُ فِي الْجَمْعِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنَّا اكْتفََيْنَا بِإِعَادَةِ الْإِقَامَةِ لِمَا روُِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَ

كَذَا فِي الْهِدَايَةِ قَالَ فِي الْفَتْحِ الْأَصْلُ لِهَذَا الْحَديِثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ } تَعَشَّى ثُمَّ أَفْرَدَ الْإِقَامَةَ لِلْعِشَاءِ 
فَلَمَّا أَتَى جَمْعًا أَذَّنَ { خاَرِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ فَعَلَهُ وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شيَْبَةَ عَنْهُ وَلَفْظُهُ قَالَ وَسَلَّمَ بَلْ هُوَ فِي الْبُ

قَالَ ) قَوْلُهُ واَلْعِشَاءُ بَيْنَهُمَا ( ا هـ } وَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغرِْبَ ثَلَاثًا ثُمَّ تعََشَّى ثُمَّ أَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعتََيْنِ 
ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنَّ ظَاهِرَهُ بِإِعاَدَةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ: السُّرُوجِيُّ 

فَكَيْفَ التَّوْفِيقُ بَيْنَ الْحَديِثَيْنِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى مَا نُقِلَ أَنَّهُ } ةً لَمْ يَحُجَّ إلَّا حَجَّةً واَحِدَ{ 
  مُزدَْلِفَةِقَوْلُهُ لَوْ صلََّى الْمَغرِْبَ فِي طَرِيقِ الْ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ حَجَّةً بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ ا هـ 

 أَوْ بِعَرَفَةَ أَوْ قَالَ فِي الْغاَيَةِ قُلْت سُقُوطُ إعَادَتِهَا بِطُلُوعِ الْفَجْرِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَقَعْ فَاسِدَةً فِي الطَّرِيقِ) لَمْ تَجُزْ 
ديِثِ بِمَعْنَى وَقْتِ الصَّلَاةِ أَمَامَك يَدُلُّ عَلَى وُقُوعِهَا فَاسِدَةً بِالْمُزدَْلِفَةِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْعِشَاءِ وتََأْوِيلُ الْأَصْحاَبِ الْحَ

أَيْ بَلْ تَكُونُ ) قَوْلُهُ وَعِنْدَ إيجَادِهَا لَا تَكُونُ أَمَامَهُ ( كَمَا لَوْ صَلَّاهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَهَذَا سُؤاَلٌ قَوِيٌّ ا هـ 
أَيْ وَقَدْ يُقَالُ مُقْتَضَاهُ أَيْ حَدِيثُ أُسَامَةَ وُجوُبُ الْإِعَادَةِ مُطْلَقًا ؛ لأَِنَّهُ أَدَّاهَا ) لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ قَوْلُهُ مَا ( وَرَاءَهُ ا هـ 

لِلنَّصِّ بِالْمَعْنَى الْمُسْتَنْبَطِ مِنْهُ قَبْلَ وَقْتِهَا الثَّابِتِ بِالْحَديِثِ فَتَعْلِيلُهُ بِأَنَّهُ للِْجَمْعِ فَإِذَا فَاتَ سَقَطَتْ الْإِعَادَةُ تَخْصِيصٌ 
نِ النَّصِّ لَا لِمَعْنَى النَّصِّ لَا وَمَرْجِعُهُ إلَى تقَْدِيمِ الْمَعنَْى عَلَى النَّصِّ وَكَلِمَتُهُمْ عَلَى أَنَّ الْعِبرَْةَ فِي الْمنَْصُوصِ عَلَيْهِ لِعَيْ

دَّى إلَى تَقْدِيمِ الظَّنِّيِّ عَلَى الْقَاطِعِ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ لَوْ قُلْنَا بِافْتِراَضِ ذَلِكَ لَكُنَّا نَحْكُمُ يُقَالُ لَوْ أَجرَْيْناَهُ عَلَى إطْلَاقِهِ أَ
أُدِّيَتْ مَعَ كَرَاهةَِ ةِ صَلَاةٍ بِالْإِجزَْاءِ وَنُوجِبُ إعَادَةَ مَا وَقَعَ مُجزِْئًا شَرْعًا مُطْلَقًا وَلَا بِدَعَ فِي ذَلِكَ فَهُوَ نَظِيرُ وُجوُبِ إعَادَ

قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافُ لَوْ صلََّى الْعِشَاءَ ( التَّحْرِيمِ حَيْثُ يُحْكَمُ بِإِجزَْائهَِا وتََجِبُ إعَادَتُهَا مُطْلَقًا ا هـ فَتْحُ الْقَديِرِ 
مْ تُجْزِئْ الْمَغرِْبَ فَمَا رَتَّبَ عَلَيْهِ أَولَْى ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ وَيَدْعُو أَيْ ؛ لأَِنَّهَا مرَُتَّبَةٌ عَلَى الْمَغرِْبِ فَإِذَا لَ) فِي الطَّرِيقِ 

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إلَّا بَطْنَ ( الْويَْلُ الْحُزْنُ وَالْمَشَقَّةُ إلَى الْهَلَاكِ واَلثُّبوُرُ الْهَلَاكُ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ ) بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ 
ةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إلَّا قَالَ الْكَمَالُ وَلَيْسَ وَادِيَ مُحَسِّرٍ مِنْ مِنًى ولََا مِنْ الْمُزدَْلِفَةِ فَالِاسْتِثْنَاءُ فِي قَوْلِهِ وَمُزدَْلِفَ) مُحَسِّرٍ 

  وَادِيَ مُحَسِّرٍ مُنْقَطِعٌ وَاعْلَمْ أَنَّ

غَيْرِهِمَا فِي قَوْلِهِمْ مُزدَْلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إلَّا واَدِيَ مُحَسِّرٍ وَكَذَا عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إلَّا ظَاهِرَ كَلَامِ الْقُدوُرِيِّ واَلْهِداَيَةِ وَ
قُلْنَا ، إنَّ عُرَنَةَ  ى سَوَاءٌبَطْنَ عُرَنَةَ أَنَّ الْمَكَانَيْنِ لَيْسَا مَكَانَ وُقُوفٍ فَلَوْ وَقَفَ فِيهِمَا لَا يُجْزِئُهُ كَمَا لَوْ وَقَفَ فِي مِنً
ةُ الْأَصْلِ مِنْ كَلَامِ مُحَمَّدٍ وَمُحَسِّرًا مِنْ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ أَوْ لَا وهََكَذَا ظَاهِرُ الْحَديِثِ الَّذِي قَدَّمنَْا تَخْرِيجَهُ وَكَذَا عِبَارَ

مُزدَْلِفَةَ فَجُزْءٌ مِنْ أَجزَْاءِ مُزْدَلِفَةَ إلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبغَِي أَنْ يَنزِْلَ فِي وَادِي وَوَقَعَ فِي الْبَدَائِعِ ، وَأَمَّا مَكَانُهُ يَعنِْيَ الْوُقُوفَ بِ
ا أَنَّهُ لَا نَةَ أَعنِْي قَوْلَهُ إلَّمُحَسِّرٍ وَرَوَى الْحَديِثَ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ وَقَفَ بِهِ أَجْزَأَهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَذَكَرَ مثِْلَ هَذَا فِي بَطْنِ عُرَ



واَدِي الشَّيْطَانِ وَلَمْ يُصرَِّحْ فِيهِ يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ فِي بَطْنِ عُرَنَةَ ؛ لأَِنَّهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهََى عَنْ ذَلِكَ وأََخْبَرَ أَنَّهُ 
لَا يَخْفَى أَنَّ الْكَلَامَ فِيهِمَا وَاحِدٌ وَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ مَشْهوُرٍ مِنْ بِالْإِجزَْاءِ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَ

مْ يَكُنْ إجْمَاعٌ عَلَى عَدَمِ كَلَامِ الْأَصْحاَبِ بَلْ الَّذِي يقَْتَضِيهِ كَلَامهُُمْ عَدَمَ الْإِجزَْاءِ ، وَأَمَّا الَّذِي يقَْتَضِيهِ النَّظَرُ إنْ لَ
ئُ الْوُقُوفُ وفِ بِالْمَكَانَيْنِ هُوَ أَنَّ عُرَنَةَ ووََادِيَ مُحَسِّرٍ إنْ كَانَا مِنْ مُسَمى عَرَفَةَ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ يُجْزِإجزَْاءِ الْوُقُ

مَنَعَهُ فِي بعَْضِهِ فَقَيَّدَهُ واَلزِّيَادَةُ  فِيهِمَا وَيَكُونُ مَكْرُوهًا ؛ لِأَنَّ الْقَاطِعَ أَطْلَقَ الْوُقُوفَ بِمُسَمَّاهُمَا مُطْلَقًا وَخَبَرُ الْواَحِدِ
هِ فِي غَيْرِ الْمَكَانَيْنِ عَلَيْهِ بِخَبَرِ الْواَحِدِ لَا تَجُوزُ فَيَثْبُتُ الرُّكْنُ بِالْوُقُوفِ فِي مُسَمَّاهُمَا مُطْلَقًا وَالْوُجوُبُ فِي كَوْنِ

قَوْلُهُ إلَى أَنْ يُسْفِرَ ( سَمَّاهُمَا لَا يُجْزِئُ أَصْلًا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ واَلِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ ا هـ الْمُستَْثْنَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مِنْ مُ
  وَفِي الْمُحِيطِ حَدَّ مُحَمَّدٌ) جِدا 

قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ ( صَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ دَفْعٌ ا هـ غَايَةٌ رَحِمَهُ اللَّهُ الْإِسْفَارَ فَقَالَ إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَّا مِقْداَرُ مَا يُ
أَيْ حتََّى لَوْ تَرَكَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لَكِنْ لَمَّا عَلَّقَ ) قَوْلُهُ ، وَهُوَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ( أَيْ دُونَ الْوُقُوفِ ) الْمَذْكُورَ فِيهِ الذِّكْرُ 
كَمَا إذَا قُلْت أَنَا عِنْدَ ) قَوْلُهُ وَلَمْ يَقُلْ عِنْدَ الْمَشعَْرِ الْحرََامِ ( لَحَ أَنْ يَكُونَ واَجِبًا ا هـ غَايَةٌ بِهِ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ صَ

ءٍ الْمُزدَْلِفَةِ واَلْمَشْعَرُ مَاالْبيَْتِ لَا تَكُونُ فِيهِ ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَفِي كَلَامِ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ لِلْمُزْدَلِفَةِ ثَلَاثَةَ أَسْ
) وَسُمِّيَتْ جَمْعًا : قَوْلُهُ ( الظَّاهِرُ فِي الْكَرْماَنِيِّ بَدَلُ عَيْنٍ غَيْرِ ا هـ ) قَوْلُهُ لَا عَيْنِ الْمُزْدَلِفَةِ ( الْحرََامُ وَجَمْعٌ ا هـ 

يُروَْى مِنْ أَشرَْقَ إذَا ) قَوْلُهُ أَشرَْقَ ( أَيْ عَنْ الْمَسِيرِ ا هـ ) ا وَكَلَّ قَوْلُهُ أَعيَْ( بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونَ الْميِمِ ا هـ غَايَةٌ 
، وَهُوَ جبََلٌ كَبِيرٌ مِنْ جِباَلِ مِنًى ا ) قَوْلُهُ ثَبِيرٌ ( أَضَاءَ وَشَرَقَ إذَا طَلَعَ أَيْ اُدْخُلْ أَيُّهَا الْجِيلُ فِي الشُّروُقِ ا هـ غَايَةٌ 

أَيْ وَيُستَْحَبُّ أَنْ يَغْسِلَ الْحَصَياَتِ قَبْلَ أَنْ ) أَيْ نُسرِْعَ ا هـ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِسَبْعِ حَصَياَتٍ ) كَيْمَا نُغَيِّرَ  قَوْلُهُ( هـ 
هَ وَأَجزَْأَهُ ا هـ كَمَالٌ قَوْلُهُ ويَُستَْحَبُّ أَنْ يغَْسِلَ يَرْمِيَهَا لِيَتَيَقَّنَ طَهَارَتَهَا فَإِنَّهُ يقَُامُ بِهَا قُرْبَةٌ وَلَوْ رَمَى بِمتَُنَجِّسَةٍ بِيَقِينٍ كُرِ

تْيَانُ بِهِ مَعَ النَّجاَسَةِ وَكَذَا الْحَصَيَاتِ قَالَ الْكَرْماَنِيُّ ويَُكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَوْضِعٍ نَجِسٍ ؛ لِأَنَّ الرَّمْيَ قُرْبَةٌ فَيُكْرَهُ الْإِ
نْ حَصَى الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّهَا فِي مَوْضِعٍ مَحْفُوظٍ عَنْ الْأَنْجاَسِ فَيُكْرَهُ إخرَْاجهَُا إلَى مَوْضِعٍ لَا يُحْفَظُ كَرِهُوا أَنْ يأَْخُذَ مِ

قَوْلُهُ ( هَارَتُهُ ا هـ غَايَةٌ بُّ طَمِنْ الْأَنْجاَسِ ا هـ وَقَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُقَامُ بِهَا قُرْبَةٌ أَيْ ؛ وَلِأَنَّ منِْهَا يَقَعُ فِي يَدِ مَلَكٍ فَيُستَْحَ
  ، وَهُوَ مِثْلُ) كَحَصَى الْخَذْفِ 

وَفِي مَبْسوُطِ شيَْخِ الْإِسْلَامِ ، إنَّمَا يُسَمَّى جَمْرَةً ؛ لِأَنَّ ) فَائِدَةٌ ( حَبَّةِ الْبَاقِلَّا وأََصْغَرُ مِنْهَا وَمثِْلُ النَّوَاةِ ا هـ غَايَةٌ 
 الْأَحْجاَرَ طَردًْا لَامُ لَمَّا أُمِرَ بِذَبْحِ الْوَلَدِ جَاءَ الشَّيْطَانُ يوَُسْوِسُهُ فَكَانَ إبرَْاهيِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَرمِْي إلَيْهِإبرَْاهيِمَ عَلَيْهِ السَّ

قَوْلُهُ وَقَالَ هَكَذَا رمََى ( ا هـ كَاكِيٌّ  لَهُ وَكَانَ يُجْمِرُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَيْ يُسرِْعُ فِي الْمَشْيِ وَالْإِجْمَارُ الْإِسرَْاعُ فِي الْمَشْيِ
  .قيِلَ ، إنَّمَا خَصَّ سوُرَةَ الْبَقَرَةِ ؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ مَناَسِكِ الْحَجِّ مَذْكُورٌ فِيهَا ا هـ غَايَةٌ ) الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ 

أُسَامَةَ { أَيْ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ تَرْمِيهَا لِمَا رَويَْنَا وَلَمَّا روُِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ) ةَ بِأَوَّلِهَا وَاقْطَعْ التَّلْبِيَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِفَةَ إلَى مِنًى فَكِلَاهُمَا قَالَ زْدَكَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إلَى الْمُزدَْلِفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلُ مِنْ مُ

رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسلِْمٌ وَغَيْرُهُمَا وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ } لَمْ يزََلْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُلَبِّي حتََّى رمََى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ 
هُمَا مِنْهُمْ وَكَيْفيَِّتُهُ أَنْ يَضَعَ الْحَصَاةَ عَلَى ظَهْرِ إبهَْامِهِ الْيُمْنَى ويََسْتَعِينَ بِالْمُسبَِّحَةِ الصَّحاَبَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَا تَأْوِيلَ مَنْ قَطَعَ

وَمِقْداَرُ الرَّمْيِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ مَا كَانَ وَهَذَا بيََانُ الْأَوْلَوِيَّةِ وَأَمَّا فِي حَقِّ الْجوََازِ فَلَا يَتقََيَّدُ بِهَيْئَةٍ دُونَ هَيْئَةٍ بَلْ يَجُوزُ كَيْفَ
رمَْيٌ إلَى قَدَمَيْهِ إلَّا أَنَّهُ الرَّامِي وبََيْنَهُ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ ؛ لِأَنَّ مَا دُونَ ذَلِكَ يَكُونُ طَرْحًا وَلَوْ طَرَحَهَا طَرْحًا جَازَ ؛ لِأَنَّهُ 



وَضْعًا لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِرَمْيٍ وَلَوْ رَمَاهَا فَوَقَعَتْ قَرِيبًا مِنْ الْجَمرَْةِ جاَزَ ؛ لِأَنَّ مُسِيءٌ لِمُخَالِفَتِهِ السُّنَّةَ وَلَوْ وَضَعَهَا 
مَكَان مَخْصُوصٍ وَلَوْ رمََى  بَةً إلَّا فِيهَذَا الْقَدْرَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الِاحْتِراَزُ عَنْهُ وَلَوْ وَقَعَتْ بَعيِدًا لَا يُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قُرْ

 أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ إلَّا مِنْ بِسَبْعِ حَصيََاتٍ جُمْلَةً فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ تَفْرِيقُ الْأَفْعاَلِ وَيأَْخُذُ الْحَصَى مِنْ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ مَا تقَُبِّلَ مِنْهُ رُفِعَ وَمَا لَمْ يُتَقَبَّلْ تُرِكَ وَلَوْلَا ذَلِكَ عِنْدِ الْجَمْرَةِ ؛ لِأَنَّ مَا عِنْدَهَا مَرْدُودٌ لِمَا رُوِيَ 

 وَالْمَغْرَةِ  واَلْمَدَرِ وَالطِّينِلَكَانَ هِضَابًا يَسُدُّ الطَّرِيقَ فَيُتَشَاءَمُ بِهِ ويََجوُزُ الرَّمْيُ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَالْحَجَرِ
  يَاقُوتِوَالنُّورَةِ واَلزِّرْنِيخِ واَلْمِلْحِ الْجَبَلِيِّ واَلْكُحْلِ أَوْ قَبْضَةٍ مِنْ تُراَبٍ واَلْأَحْجاَرِ النَّفِيسَةِ كَالْ

بِ واَلْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْجَوَاهِرِ وَالذَّهَبِ وَالزَّبرَْجَدِ واَلزُّمرُُّذِ وَالْبلَْخَشِ وَالْفَيْرُوزَجِ واَلْبَلُّورِ واَلْعَقِيقِ بِخِلَافِ الْخَشَ
وعِ الشَّمْسِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَالْفِضَّةِ إمَّا ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ أَوْ ؛ لِأَنَّهُ نِثَارٌ وَلَيْسَ بِرَمْيٍ وَوَقْتُهُ مِنْ طُلُ

ويَُستَْحَبُّ بَعْدَهُ إلَى الزَّواَلِ وَيبَُاحُ بعَْدَ الزَّواَلِ إلَى الْغُروُبِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجوُزُ الرَّمْيُ  وَيُكْرَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
ضَ وَتُصَلِّيَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تُفِي{ بَعْدَ النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ اللَّيْلِ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

شَكَّ أَنَّهَا إذَا صَلَّتْ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَقَدْ أَفَاضَتْ مِنْ مِنًى قَبْلَ الْفَجْرِ وَلِمَا رُوِيَ } فَرَمَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَفَاضَتْ ولََا 
إنَّ أَسْمَاءَ نَزَلَتْ بِجَمْعٍ عنِْدَ الْمزُْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّي فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا  {عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ أَنَّهُ قَالَ ، 

تَحَلْنَا وَمَشيَْنَا فَارتَْحِلُوا فَارْبُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْت لَا فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بنَُيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْت نَعَمْ قَالَتْ 
نَا قَالَتْ يَا بُنَيَّ ، إنَّ رَسوُلَ حَتَّى رمََتْ الْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتْ الصُّبْحَ فِي منَْزِلِهَا فَقُلْت يَا هينا مَا أُرَانَا إلَّا قَدْ غَلَّسْ

عَلَيْهِ وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ بعَْدَ الصُّبْحِ مَكَانَ غَلَّسْنَا وهََذَا يؤَُيِّدُ مَا ذَكَرْنَا  مُتَّفَقٌ} اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظَّعْنِ 
نِي عَبْدِ قَدَّمنَْا رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغَيْلِمَةَ بَ{ مِنْ اشْتِبَاهِ الْحاَلِ وَلَنَا مَا روُِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ 

روََاهُ } حتََّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ  الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُراَتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ فَجعََلَ يَلْطَحُ أَفْخاَذَنَا وَيَقُولُ أَيْ بنَُيَّ لَا تَرْموُا الْجَمرَْةَ
خُذُوا { مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ } ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى وَرَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ{ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ التِّرمِْذِيُّ 

  عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

ذَا الْبَيَانُ فَهَ} تَرْمُوا إلَّا مُصْبِحِينَ فَإِنِّي لَا أَدْرِي أَحُجُّ بعَْدَ حَجَّتِي هَذِهِ وَقَدَّمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ وَقَالَ لَا 
يلِ حَجَّتَيْنِ فِي سَنَةٍ واَحِدَةٍ بِأَنْ أَوَّلَ الْوَقْتِ واَلْأَوَّلُ لِبَيَانِ الاِستِْحْبَابِ ؛ وَلِأَنَّهُ مَا قَالَهُ يُؤَدِّي إلَى خرَْقِ الْإِجْماَعِ بِتَحْصِ

مُ بِحَجَّةٍ أُخرَْى وَيرَْجِعُ إلَى عَرَفَاتٍ وَيَقِفُ بِهَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَرْمِيَ بِاللَّيْلِ ثُمَّ يَطُوفُ لِلزِّيَارَةِ بِاللَّيْلِ ثُمَّ يُحْرِ
يْسَ  قَابِلٍ وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ لَيَفْعَلُ بقَِيَّةَ الْأَفْعاَلِ وَلَوْ كَانَ هَذَا جاَئِزًا لَمَا أَمَرَ مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ بِالْجِماَعِ أَنْ يقَْضِيَ مِنْ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَهَا أَنْ تَرْمِيَ لَيْلًا  فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَّمَهَا ذَلِكَ وَأَقَرَّهَا عَلَيْهِ وَلَا أَنَّهُ عَلَيْهِ
ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَتْرُكْ الْمَنْقُولَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ حِينَ قَالَ لَهُ وَبِمِثْلِ هَذَا لَا يُتْرَكُ الْمَرْفُوعُ أَلَا تَرَى أَنَّ عُمَرَ رَ

لِكَ فَسَكَتَ  لَهُ أَخْبَرْتُمُوهُ بِذَأَبِي كُنَّا لَا نغَْتَسِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ بَلْ قَالَ
 أَسْمَاءَ وَهُوَ أَظْهَرُ فِي وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا رمََتْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَظَنَّ الرَّاوِي قَبْلَهُ وَبِهَذِهِ الْأَجوِْبَةِ يُجاَبُ عَنْ حَدِيثِ

سْنَا واَلْغَلَسُ يَكُونُ بعَْدَ الْفَجْرِ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْوُقُوعِ بَعْدَ الْفَجْرِ ؛ لِأَنَّ الرَّاوِيَ قَالَ مَا أَراَنَا أَلَا قَدْ غَلَّ
هَا مِنْ الْمُزدَْلِفَةِ كَانَ بَعْدَمَا غَابَ فَإِنَّهُ قَالَ إنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ صَلَّاهَا يَوْمئِذٍ بِغَلَسٍ واََلَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ دَفْعَ

أَهَّبُوا للِدَّفْعِ وَيَصِلُوا إلَى مِنًى رُ ، وَهُوَ لَا يغَِيبُ فِي اللَّيْلَةِ الْعاَشِرَةِ إلَّا آخِرَ اللَّيْلِ وَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُمْ إلَى أَنْ يتََالْقَمَ
  يلًا ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ الرَّاوِييَطْلُعُ الْفَجْرُ ويََحْتمَِلُ أَنَّهَا قَعَدَتْ بَعْدَمَا غَابَ الْقَمَرُ زمََانًا طَوِ



فِيمَا روُِيَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ  أَنَّهَا دَفَعَتْ كَمَا غَابَ الْقَمَرُ مَعَ أَنَّ أَحْمَدَ دَفَعَ حَديِثَ أُمِّ سَلَمَةَ فَلَمْ يَصِحَّ ؛ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ
أَذِنَ { يَجُوزُ فِي أَوَّلِهِ فَكَذَا فِي آخرِِهِ لِعَدَمِ الْفَارِقِ وَمَا روُِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَقْتِهِ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ فَكَمَا لَا 

  .مَحْمُولٌ عَلَى اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ واَلثَّالِثَةِ عَلَى مَا يَجِيءُ } لِلرُّعَاةِ أَنْ يَرْموُا لَيْلًا 

قَالَ إِسْحاَقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ واَلظَّاهرِِيَّةُ أَنَّهُ يَقْطَعُهَا إذَا رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَياَتٍ رُجُوعًا ) تْنِ وَاقْطَعْ التَّلْبِيَةَ إلَخْ قَوْلُهُ فِي الْمَ( 
قَالَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَإِنَّمَا رَمَى بعَْضَهَا وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُ: إلَى ظَاهِرِ قَوْلِهِ حتََّى رمََى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَالَ ابْنُ الْمنُْذِرِ 

فَلَمْ يزََلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمرَْةَ الْعقََبَةِ { وَيَرْوِي ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ ولََنَا مَا رُوِيَ فِي حَديِثِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
رَواَهُ خَلِيلٌ فِي الْمَناَسِكِ ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فَلَا يُلَبِّي مَعَهَا } ةٍ فَقَطَعَهَا عِنْدَ أَوَّلِ حَصَا

وَاحِدَةٍ أَنَّهُ رمََى الْجَمْرَةَ  وَقَوْلُ ابْنِ الْمنُْذِرِ بَاطِلٌ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْفِعْلَ لَا عُمُومَ لَهُ فَيُصَدَّقُ بِرَميِْهَا بِحَصاَةٍ
 يَرْمِي إلَيْهَا بِالْحَصْيِ ولََا قَائِلَ وَالْوَجْهُ الثَّانِي قَوْلُهُ وَغَيْرُ جاَئِزٍ أَنْ يُقَالَ رمَْيُ الْجَمْرَةِ إلَخْ ظَاهِرُ الْفَسَادِ ؛ لِأَنَّ الْجَمْرَةَ

يَرمِْيَ إلَى جِهَةِ الْجَمْرَةِ بِسَبْعِ حَصيََاتٍ ولََا يُشْتَرَطُ رمَْيُ كُلِّ الْجَمْرَةِ وَلَا بعَْضِهَا ،  بِرَمْيِ الْجَمْرَةِ كُلِّهَا بَلْ الْوَاجِبُ أَنْ
ا } كُلُّهَا مَوْقِفٌ  وَعَرَفَاتٌ{ أَيْ بعَْدَ قَوْلِهِ ) قَوْلُهُ وَقَدْ ذَكَرْنَا تَأْوِيلَ مَنْ قَطَعَهَا مِنْهُمْ ( وَهُوَ كَلَامٌ بِلَا تَأَمُّلٍ ا هـ غَايَةٌ 

فِي مَنَاسِكِهِ فَإِنْ رَمَى سَبْعَ حَصَياَتٍ بِمَرَّةٍ : قَالَ الْكَرْمَانِيُّ ) قَوْلُهُ وَلَوْ رَمَى بِسبَْعِ حَصَيَاتٍ جُمْلَةً فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ ( هـ 
جَمرََاتِ جاَزَ لِحُصوُلِ الْجَمرَْةِ فِي سَبْعَةِ مَواَطِنَ كَمَا لَوْ وَاحِدَةٍ فِي إحْدَى الْجِمَارِ إنْ وَقَعَتْ مُتَفَرِّقَةً عَلَى مَوْضِعِ الْ

: مَقْصوُدِ وَقَالَ مَالِكٌ جَمَعَ بَيْنَ الْأَشوَْاطِ فِي الْحَدِّ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى مَكَان واَحِدٍ لَا يَجُوزُ لِفَوَاتِ الْ
بْعِ مرََّاتٍ يُجْزِئُهُ إلَّا عَنْ حَصَاةٍ وَاحِدَةٍ كَيْفَمَا كَانَ وَيَرْميِهَا بِسِتَّةٍ أُخْرَى ؛ لأَِنَّهُ مَأْمُورٌ بِالرَّمْيِ بِسَوَالشَّافِعِيُّ وأََحْمَدُ لَا 

  وَقَدْ رَمَى مَرَّةً واَحِدَةً وَقَالَ

لًا أَجْزأََهُ وَإِلَّا فَلَا ا هـ وَقَوْلُ الزَّيْلَعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَوْ رمََى عَطَاءٌ الْأَصَمُّ يُجزِْئُهُ كَيْفَمَا كَانَ وَقَالَ الْحَسَنُ إنْ كَانَ جَاهِ
  فِي الْهِدَايَةِ وَقَالَ الْوَلْواَلِجِيُّبِسَبْعِ حَصيََاتٍ جُمْلَةً فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ مُخاَلِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْكَرْماَنِيُّ وَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ ذَكَرَهُ

مِيَ سَبْعَ مرََّاتٍ وَقَدْ رمََى مَرَّةً ا رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ رَمَى سَبْعًا رَمْيَةً واَحِدَةً فَكَأَنَّهُ رَمَى حَصَاةً وَاحِدَةً ؛ لأَِنَّهُ مَأْمُورٌ بِأَنْ يَرْ: 
ا هـ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا عَزَاهُ الْكَرمَْانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ  هـ وَقَالَ فِي الْمُجْتبََى وَلَوْ رمََى سبَْعَ حَصَيَاتٍ جُمْلَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ

 لَهُ عَلَى سنََدٍ فِي الْمَذْهَبِ لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وأََحْمَدَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ هُوَ مَذْهَبُنَا وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّفْصيِلِ قَبْلَهُ لَمْ أَقِفْ
قَالَ الْكَماَلُ يتََضَمَّنُ خِلَافَ مَا قِيلَ أَنَّهُ يَلْتَقِطُهَا مِنْ ) قَوْلُهُ ويََأْخُذُ الْحَصَى مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ ( ـ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا ه

مِنْ الْمُزدَْلِفَةِ سَبْعًا رمََى  الْجبََلِ الَّذِي عَلَى الطَّرِيقِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ قَالَ بَعْضهُُمْ جرََى التَّواَرُثُ بِذَلِكَ وَمَا قِيلَ يأَْخُذُهَا
الْكَرمَْانِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ  جَمْرَةَ الْعقََبَةِ فِي الْيَوْمِ فَقَطْ فَأَفَادَ أَنَّهُ لَا سُنَّةَ فِي ذَلِكَ يوُجِبُ خِلَافَهَا الْإِسَاءَةُ ا هـ قَالَ

اتٍ مثِْلَ حَصَى الْخَذْفِ وَيَحْمِلَهَا مَعَهُ إلَى منًِى يَرمِْي بِهَا جَمرَْةَ الْعقََبَةِ لِمَا وَيُستَْحَبُّ أَنْ يَرْفَعَ مِنْ الْمُزدَْلِفَةِ سبَْعَ حَصَيَ
 حَصيََاتٍ مثِْلَ حَصَىأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ غَداَةَ يَوْمِ النَّحْرِ ائْتِنِي بِسَبْعِ { رُوِيَ 

وَلَوْ } هَلَكَ مَنْ هَلَكَ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ الْخَذْفِ فَأَتَاهُ بِهِنَّ فَجَعَلَ يُقَلِّبُهُنَّ بِيَدِهِ وَيَقُولُ بِمِثْلِهِنَّ بِمِثْلِهِنَّ ولََا تَغْلُوا فَإِنَّمَا 
لْمقَْصُودِ وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ يَأْخُذُ مِنْ الْمُزدَْلِفَةِ سَبْعِينَ حَصَاةٍ أَخَذَ الْحَصَى مِنْ غَيْرِ الْمُزدَْلِفَةِ جاَزَ وَلَا يُكْرَهُ لِحُصوُلِ ا

  وَكَذَا فِي بعَْضِ الْمنََاسِكِ ، وَهَذَا

وَلَوْ أَخَذَهَا مِنْ )  قَوْلُهُ إلَّا مِنْ عِنْدِ الْجَمْرَةِ إلَخْ( خِلَافُ السُّنَّةِ للِْحَدِيثِ الَّذِي رَوَينَْا ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ مَذْهبَِنَا ا هـ 
 ـ: عِنْدِ الْجَمْرَةِ أَجزَْأَهُ وَقَدْ أَسَاءَ وَقَالَ أَحْمَدُ  لَا يُجزِْئُهُ أَمَّا الْجَواَزُ فَلِوُجُودِ فِعْلِ الرَّمْيِ وَأَمَّا الْإِسَاءَةُ فَلِتَرْكِ السُّنَّةِ ا ه



الَ مُجَاهِدٌ لَمَّا سَمِعْت هَذَا مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ جَعَلْت عَلَى حَصيََاتِي عَلَامَةً ثُمَّ قَ) قَوْلُهُ مَا تُقَبِّلَ مِنْهُ رفُِعَ ( كَرْمَانِيٌّ 
قَوْلُهُ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ ( تَوَسَّطْت الْجَمْرَةَ فَرَمَيْت مِنْ كُلِّ جاَنِبٍ ثُمَّ طَلَبْت فَلَمْ أَجِدْ بِتلِْكَ الْعَلَامَةِ شَيْئًا ا هـ فَتْحٌ 

قَوْلُهُ ويََجُوزُ الرَّمْيُ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ ( وَالْهَضْبَةُ الْجَبَلُ الْمُنبَْسِطُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ا هـ غَايَةٌ ) ضَابًا هِ
نْ أَجزَْاءِ الْأَرْضِ عِنْدنََا وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ويََجُوزُ الرَّمْيُ بِكُلِّ مَا كَانَ مِ) إلَخْ 

حُونَ وَغَيْرُهُمْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ جَواَزُ الرَّمْيِ بِالْفَيْروُزَجِ وَالْيَاقُوتِ ؛ لأَِنَّهُمَا مِنْ أَجزَْاءِ الْأَرْضِ وَفِيهِمَا خِلَافٌ مَنَعَهُ الشَّارِ
يُ بِهِ اسْتِهاَنَةَ شرَْطٍ وَأَجَازَهُ بعَْضهُُمْ بِنَاءً عَلَى نفَْيِ ذَلِكَ الاِشْترَِاطِ وَمِمَّنْ ذَكَرَ جَواَزَهُ كَوْنَ الْمَرْمَى بِهِ يَكُونُ الرَّمْ

عْدَ الزَّواَلِ إلَى قَوْلُهُ وَيبَُاحُ بَ( الْفَارِسِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ وَمِمَّنْ ذَكَرَ جَواَزَهُ السُّروُجِيُّ فِي الْغاَيَةِ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ ا هـ 
كَمَا فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ  وَلَوْ أَخَّرَ الرَّمْيَ إلَى اللَّيْلِ رَمَاهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ اللَّيْلَ تَبَعٌ لِلْيَوْمِ فِي مثِْلِ هَذَا) الْغُروُبِ 

الَّذِي وَقَفْت عَلَيْهِ فِي خَطِّ الشَّارِحِ هَكَذَا ) قَوْلُهُ فَقُلْت يَا هَيْنَا ( رْمَانِيٌّ فَإِنْ أَخَّرَهُ إلَى الْغَدِ رَمَاهُ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ ا هـ كَ
الَ فِي قَ) قَوْلُهُ فَجعََلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا ( يَا هَيْنَا بِيَا النِّدَاءِ ثُمَّ بعَْدَهَا هَاءٌ مَفْتُوحَةٌ ثُمَّ تَحْتِيَّةٌ سَاكِنَةٌ فَنُونٌ فَأَلِفٌ ا هـ 

  الصِّحاَحِ فِي فَصْلِ اللَّامِ مِنْ بَابِ

هُ وَيُقَالُ أَيْضًا لَطَّحَ بِهِ إذَا الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ اللَّطْحُ مثِْلُ الْحَطْءِ ، وَهُوَ الضَّرْبُ اللِّينُ عَلَى الظَّهْرِ بِبَطْنِ الْكَفِّ وَقَدْ لَطَحَ
أَيْ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فَكَانَ ) قَوْلُهُ وَأَقَرَّهَا عَلَيْهِ ( غرِْبِ ، وَهُوَ مِنْ بَابِ مَنَعَ ا هـ ضرََبَ بِهِ الْأَرْضَ ا هـ قَالَ فِي الْمُ

انوُا يَفْعَلُونَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ كَ) قَوْلُهُ بَلْ قَالَ أَخْبرَْتُمُوهُ بِذَلِكَ فَسَكَتَ ( ذَلِكَ لعُِذْرٍ كَمَا قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ ا هـ غَايَةٌ 
قَوْلُهُ يَا هَيِّنًا كَذَا هُوَ فِي نُسَخِ الشَّارِحِ الَّتِي ( أَشْيَاءَ يظَُنُّونَ جَواَزَهَا ولََا يَعْلَمُ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ا هـ غَايَةٌ 

فِي حَدِيثِ الْبُخاَرِيِّ يَا هنَْتَاهْ قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ بِفَتْحِ الْهَاءِ بِأَيْدِينَا وَكَذَلِكَ ضَبَطَهُ الْمُحَشِّي ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ وَاَلَّذِي 
قَوْلُهُ مَحْمُولٌ عَلَى ) حُهُ وَسُكُونِ النُّونِ وَبعَْدَ الْمثَُنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ أَلِفٌ آخِرُهُ هَاءٌ سَاكِنَةٌ أَيْ يَا هَذِهِ ا هـ كَتَبَهُ مُصَحِّ

و ذَلِكَ أَيْ لِمَا عُرِفَ أَنَّ وَقْتَ رمَْيِ كُلِّ يَوْمٍ إذَا دَخَلَ مِنْ النَّهَارِ امْتَدَّ إلَى آخِرِ اللَّيْلَةِ الَّتِي تَتْلُ) انِيَةِ وَالثَّالِثَةِ اللَّيْلَةِ الثَّ
  .ةِ لَا اللَّاحِقَةِ ا هـ فَتْحٌ النَّهَارَ فَيُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ فَاللَّيَالِيُ فِي الرَّمْيِ تَابِعَةٌ لِلْأَيَّامِ السَّابِقَ

وَهَذَا الذَّبْحُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى الْمُفْرَدِ ويََجِبُ عَلَى الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ الذَّبْحُ وَفِي حَدِيثِ ) ثُمَّ اذْبَحْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَى جَمرَْةَ الْعقََبَةِ انْصَرَفَ إلَى الْمنَْحَرِ فَنَحَرَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً وَأَمَرَ عَلِيا لَمَّا رَ{ جَابِرٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

حْمِهَا وَشرَِبَا مِنْ أَكَلَا مِنْ لَفَنَحَرَ مَا غَبَرَ وأََشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبِضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ وطَُبِخَتْ فَ
قَوْلُهُ وَهَذَا الذَّبْحُ لَيْسَ .( الْحَديِثَ وَعَلَيْهِ إجْماَعُ الْمُسْلِمِينَ } مَرَقِهَا ثُمَّ ركَِبَ فَأَفَاضَ إلَى الْبيَْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ 

كَانَ مُفْرِدًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَبْحُ الْهَدْيِ بِالْإِجْمَاعِ بَلْ يَحْلِقُ فَإِذَا  قَالَ الْكَرْماَنِيُّ ثُمَّ الْحَاجُّ إنْ) بِواَجِبٍ عَلَى الْمُفْرِدِ 
سِتِّينَ ثَلَاثًا وَ{ أَيْ نَحرُْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) قَوْلُهُ فَنَحَرَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ ( حَلَقَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ ا هـ 

أَيْ سَبْعًا ) قَوْلُهُ وَأَمَرَ عَلِيا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ ( لِكُلِّ سَنَةٍ بَدَنَةٌ ا هـ غَايَةٌ } كَانَ ذَلِكَ لمُِدَّةِ عُمُرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
  وَثَلَاثِينَ بَدَنَةً تَمَامَ الْمِائَةِ ا هـ غَايةٌَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى { مُرَتَّبًا عَلَى الذَّبْحِ وَعَنْ أَنَسٍ } ثُمَّ لِيقَْضُوا { لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) ثُمَّ احْلِقْ أَوْ قَصِّرْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَالَ للِْحَلَّاقِ خُذْ وأََشاَرَ إلَى جاَنِبِهِ الْأَيْمَنِ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمرَْةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى ونََحَرَ ثُمَّ

لِمَا رَوَى أَبُو ) وَالْحَلْقُ أَحَبُّ ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وأََحْمَدُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ جعََلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ 
قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ { لَاةُ وَالسَّلَامُ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّ



ولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسوُلَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُ
يُكْتَفَى بِحَلْقِ رُبُعِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ قَضَاءُ التَّفَثِ لِمَا تَلَوْنَا ، وَهُوَ بِالْحَلْقِ أَتَمُّ فَكَانَ أَولَْى وَ} وَلِلْمُقَصِّرِينَ 

فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَحَلْقُ الْكُلِّ أَوْلَى اقْتِدَاءً بِرَسوُلِ اللَّهِ  الرَّأْسِ ؛ لِأَنَّ لِلرُّبُعِ حُكْمَ الْكُلِّ
لْأُنْمُلَةِ ؛ وَلِأَنَّ الْحَلْقَ  مِقْدَارَ اصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّقْصِيرُ أَنْ يأَْخُذَ الرَّجُلُ أَوْ الْمَرْأَةُ مِنْ رُءُوسِ شَعْرِ رُبُعِ الرَّأْسِ
يْسَ بِمُحَلَّلٍ عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ مِنْ أَسْبَابِ التَّحَلُّلِ وكََذَا الذَّبْحُ عِنْدنََا فِي حَقِّ الْمُحْصِرِ فَيُقَدِّمُ الرَّمْيَ عَلَيْهِمَا وَالذَّبْحُ لَ

ى الْحَلْقِ لِيَقَعَ فِي الْإِحرَْامِ وَيَجِبُ إجْرَاءُ مُوسَى عَلَى الْأَقْرَعِ عَلَى الْمُخْتاَرِ وَلَوْ وَلَا مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ فَيُقَدَّمُ عَلَ
هُ أَنْ  لَهُ إذَا حَلَقَ رَأْسَكَانَ عَلَى رَأْسِهِ قُرُوحٌ لَا يُمْكِنُ إمْراَرُ الْموُسَى عَلَيْهِ وَلَا يَصِلُ إلَى تَقْصيرِِهِ فَقَدْ حَلَّ وَيُستَْحَبُّ

  ؛ وَلأَِنَّهُ مِنْ التَّفَثِ فَيُستَْحَبُّ قَضَاؤُهُ ولََا يأَْخُذُ} قَصَّ أَظْفَارَهُ { يَقُصَّ أَظْفَارَهُ وَشَواَرِبَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

  .هِ شَيْءٌ مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا ؛ لأَِنَّهُ مُثْلَةٌ وَلَوْ فَعَلَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْ

وَفِي الْمَبْسُوطِ ، إنَّمَا يُخيََّرُ بَيْنَ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ إذَا لَمْ يَكُنْ شَعْرُهُ مُلَبَّدًا أَوْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ثُمَّ احْلِقْ أَوْ قَصِّرْ ( 
لْقُ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وأََحْمَدُ وَقَدْ روُِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَعْقُوصًا أَوْ مُضفََّرًا فَإِنْ كَانَ لَا يَتَخَيَّرُ بَلْ يَلْزَمُهُ الْحَ

ا نَصُّهُ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ ثُمَّ أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَبَّدَ شَعْرَ رَأْسِهِ أَوْ ضَفَّرَ أَوْ عَقَصَ فَعَلَيْهِ الْحَلْقُ ا هـ كَاكِيٌّ مُختَْصرًَا وَكَتَبَ مَ
، إنَّ أَوَّلَ نُسُكًا أَنْ نَرْمِيَ ثُمَّ نَذْبَحَ { لتَّرْتِيبُ ، وَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ ثُمَّ يَذْبَحَ ثُمَّ يَحْلِقَ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ا

وَعَنْ وَكِيعٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو ) تْنِ واَلْحَلْقُ أَحَبُّ قَوْلُهُ فِي الْمَ( فَيُفِيدُ التَّرْتِيبَ فِي ضاَبِطِهِ ر ذ ح ا هـ } ثُمَّ نَحْلِقَ 
ينَ أَردَْت أَنْ أَحْلِقَ رَأْسِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخطَْأْت فِي سِتَّةِ أَبوَْابٍ مِنْ الْمنََاسِكِ عَلَّمَنِيهَا حَجَّامٌ وَذَلِكَ أَنَّنِي حِ

هُ بِكَمْ تَحْلِقُ رَأْسِي فَقَالَ لِي أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ قُلْت نَعَمْ قَالَ النُّسُكُ لَا يُشاَرَطُ عَلَيْهِ اجْلِسْ وَقَفْت عَلَى حَجَّامٍ فَقُلْت لَ
انِبِ الْأَيْسَرِ ي مِنْ الْجَفَجَلَسْت منُْحَرِفًا عَنْ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لِي حَوِّلْ وَجْهَك إلَى الْقِبْلَةِ فَحَوَّلْته وأََردَْت أَنْ يَحْلِقَ رأَْسِ
ت أَكْبَرُ حَتَّى قُمْت فَقَالَ لِي أَدِرْ الشِّقَّ الْأَيْمَنَ مِنْ رَأْسِك فَأَدَرْته وَجعََلَ يَحْلِقُ وَأَنَا سَاكِتٌ فَقَالَ لِي كَبِّرْ فَجَعَلْ

عَتَيْنِ ثُمَّ امْضِ فَقُلْت لَهُ مِنْ أَيْنَ لَك مَا أَمَرتَْنِي بِهِ لِأَذْهَب فَقَالَ أَيْنَ ترُِيدُ فَقُلْت رَحْلِي قَالَ ادْفِنْ شَعرَْك ثُمَّ صَلِّ رَكْ
يُّ وَذَكَرَ فِي الْمُسْتَظْهِرِيِّ أَنَّ فَقَالَ رأََيْت عَطَاءَ بْنَ أَبِي ربََاحٍ يَفْعَلُ هَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو الْفَرَجِ فِي مُثِيرِ الْغرََامِ قَالَ الْكَرْماَنِ

هُ كَذَلِكَ بَعْضُ يفَةَ يَبْدَأُ بِيَمِينِ الْحَالِقِ ويََسَارِ الْمَحْلُوقِ رَأْسَهُ وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ بِيَمِينِ الْمَحْلُوقِ قُلْت ذَكَرَعِنْدَ أَبِي حَنِ
  أَصْحاَبِنَا ولََمْ يَعْزُ إلَى أَحَدٌ واَتِّباَعُ السُّنَّةِ

حَديِثَ الصَّحيِحَ فِي بُدَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِقِّ رَأْسِهِ أَولَْى ، وَهُوَ مِنْ الْآدَابِ وَقَدْ ذَكَرْت الْ
ي ذَلِكَ هِ وَقَدْ أَخَذَ الْإِمَامُ فِالْكَرِيمِ مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ فَلَيْسَ لأَِحَدٍ بعَْدَهُ كَلَامٌ وَقَدْ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي شأَْنِهِ كُلِّ

قَوْلُهُ وَالتَّقْصِيرُ أَنْ ( ايَةٌ بِقَوْلِ الْحَجَّامِ ولََمْ ينُْكِرْهُ وَلَوْ كَانَ مَذْهَبُهُ خِلَافَ ذَلِكَ لَمَا وَافَقَهُ مَعَ كَوْنِهِ حَجَّامًا ا هـ غَ
مَّ الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا أَقَلُّ مِنْ رُبُعِ الرَّأْسِ كَمَا قَالَ الْكَرْمَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُ) يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَوْ الْمَرْأَةُ إلَخْ 

نَّةَ حَلْقُ جَمِيعِ الرَّأْسِ أَوْ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ فَإِنْ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ أَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ أَجْزأََهُ ، وَهُوَ مُسِيءٌ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ السُّ
ي آدَابِ الْمُفْتِينَ أَنَّ صِيرُ جَميِعِ الرَّأْسِ ، وَقَدْ ترََكَ ذَلِكَ فَيَكُونُ مُسِيئًا ا هـ ثُمَّ قَالَ الْكَرمَْانِيُّ وَذَكَرَ فِي الْكَافِي وَفِتَقْ

لنِّصْفَ أَوْ دُونَهُ أَجزَْأَهَا وَعَلَّلَ فِيهِ وَقَالَ ؛ لِأَنَّ الْمرَْأَةَ لَوْ قَصَّرَتْ مِقْداَرَ الْأُنْمُلَةِ مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْ رَأْسِهَا وَذَلِكَ يَبْلُغُ ا
قَوْلُهُ ( حَلُّلِ ا هـ حَلْقَ رُبُعِ الرَّأْسِ أَوْ تَقْصِيرَ رُبُعِهِ مثِْلُ حَلْقِ جَمِيعِ الرَّأْسِ فِي وُجوُبِ الدَّمِ فَكَذَا فِي حُصوُلِ التَّ

ةِ الْأُنْمُلَةُ الْعُقْدَةُ مِنْ الْأَصَابِعِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ الْأَنَامِلُ رُءوُسُ الْأَصَابِعِ ، وَهِيَ بِفَتْحِ الْهَمْزَقَالَ فِي الْمِصْبَاحِ ) الْأُنْمُلَةُ 



أُنْمُلَةُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ واَلْمِيمِ لْوَفَتْحِ الْميِمِ أَكْثَرُ مِنْ ضَمِّهَا واَبْنُ قُتَيْبَةَ يَجعَْلُ الضَّمَّ مِنْ لَحْنِ الْعَوَامّ ا هـ وَفِي الْمُغرِْبِ ا
وَقِيلَ استِْحْباَبًا ؛ لأَِنَّ وُجُوبَ ) قَوْلُهُ ويََجِبُ إجْرَاءُ الْمُوسَى إلَخْ ( لُغَةٌ مَشْهُورَةٌ وَمَنْ خَطَّأَ رَاوِيَهَا فَقَدْ أَخْطَأَ ا هـ 

وَجَبَ لأَِجْلِهِ سَقَطَ هُوَ عَلَى أَنَّهُ يُقَالُ يَمْنَعُ وُجُوبَ عَيْنِ الْإِجرَْاءِ وَلِذَا كَانَ  الْإِجْرَاءِ لِلْإِزاَلَةِ لَا لعَِيْنِهِ فَإِذَا سَقَطَ مَا
  لِلْإِزاَلَةِ بَلْ الْوَاجِبُ طَرِيقُ

قَاتَلَ غَيرَْهُ فَنَتَفَهُ أَجْزَأَهُ عَنْ الْحَلْقِ  الْإِزاَلَةِ وَلَوْ فُرِضَ بِالنُّورَةِ أَوْ الْحَلْقِ أَوْ النَّتْفِ ، وَإِنْ عَسِرَ فِي أَكْثَرِ الرُّءُوسِ أَوْ
 ـقَصْدًا وَلَوْ تَعَذَّرَ الْحَلْقُ لِعاَرِضٍ تَعَيَّنَ التَّقْصِيرُ أَوْ التَّقْصِيرُ تَعَيَّنَ الْحَلْقُ كَأَنْ لَبَّدَهُ بِ صَمْغٍ فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ الْمِقْراَضُ ا ه

  فَتْحٌ

وَقَالَ ماَلِكٌ لَا يَحِلُّ لَهُ الطِّيبُ أَيْضًا لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَحِلُّ لَهُ كُلُّ ) وَحَلَّ لَك غَيْرَ النِّسَاءِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اعِي مِنْ الْقُبْلَةِ واَللَّمْسِ بِالْإِجْماَعِ شَيْءٍ إلَّا الطِّيبَ واَلنِّسَاءَ ؛ وَلِأَنَّهُ مِنْ دَوَاعِي الْجِماَعِ فَيَحْرُمُ كَمَا يَحْرُمُ ساَئِرُ الدَّوَ

طَيَّبْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَرَمِهِ حِينَ أَحْرَمَ ولَِحِلِّهِ { وَلَنَا حَدِيثُ عاَئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ 
إذَا رَميَْتُمْ { مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } تِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبيَْ

قُطْنِيّ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى رَواَهُ الدَّارَ} وَذَبَحْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ وَحَلَّ لَكُمْ الثِّياَبُ واَلطِّيبُ 
ثُمَّ إلَى مَكَّةَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  الْقِياَسِ واَلرَّمْيُ لَيْسَ مِنْ أَسْباَبِ التَّحَلُّلِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِجِناَيَةٍ قَبْلَ أَوَانِهِ بِخِلَافِ الْحَلْقِ

يَعْنِي ثُمَّ رُحْ إلَى ) كْنِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ بِلَا رَمَلٍ وَسَعْيٍ ، وَإِنْ قَدَّمْتهمَا وَإِلَّا فَعَلَا يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ غَدًا أَوْ بعَْدَهُ فَطُفْ لِلرُّ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إنْ  عَى بعَْدَهُ بَيْنَمَكَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى مَا ذَكَرَ وَطُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشوَْاطٍ وَلَا تَرمُْلُ فِيهِ وَلَا تَسْ

افِ وَاسْعِ بَعْدَهُ عَلَى مَا كُنْتَ رَمَلْتَ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ وَسَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بَعْدَهُ وَإِلَّا فَارْمُلْ فِي هَذَا الطَّوَ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ } أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى { السَّلَامُ تَقَدَّمَ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ

افَ أَفَاضَ إلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَوْمَ النَّحْرِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ بعَْدَمَا طَ{ وَفِي حَدِيثِ جاَبِرٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ واَلْمَغْرِبَ بِمِنًى ثُمَّ { رَوَاهُ مُسلِْمٌ فِي صَحيِحِهِ وَعَنْهُ أَنَسٌ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } بِالْبَيْتِ 

  رَكِبَ إلَى

وَهَذَا } ضَتَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَتْ بعَْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ عاَئِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ إفَا{ وَروََتْ } الْبيَْتِ فَطَافَ بِهِ 
كُلُّ وَاحِدٍ مَا وَقَعَ عِنْدَهُ كَمَا  الاِخْتِلَافُ رَاجِعٌ إلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَتَكَرَّرُ مِنْهُ الْعَوْدُ إلَى الْبَيْتِ فَرَوَى

اسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فُوا فِي وَقْتِ إحرَْامِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَيؤَُيِّدُ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاخْتَلَ
لَّهَ تَعَالَى عَطَفَ الطَّوَافَ عَلَى الذَّبْحِ واَلْأَكْلِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ ال} كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ أَيَّامَ مِنًى وَوَقْتُهُ أَيَّامُ النَّحْرِ { وَالسَّلَامُ 

فَكَانَ وَقْتُهُمَا واَحِدًا وَأَوَّلُ وَقْتٍ بعَْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ؛ } وَلْيَطَّوَّفُوا { ثُمَّ قَالَ } فَكُلُوا { بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
ى مَا بَيَّنَّا مِنْ للَّيْلِ وَقْتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَالطَّوَافُ مُرتََّبٌ عَلَيْهِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَدَّى إلَى خَرْقِ الْإِجْماَعِ عَلَلِأَنَّ مَا قَبْلَهُ مِنْ ا

طَوَافِ الْقُدُومِ فَلَا يَرْمُلُ فِي هَذَا  قَبْلُ وَأَوَّلُهَا أَفْضَلُهَا كَمَا فِي النَّحْرِ ثُمَّ إنْ كَانَ سعََى بَيْنَ الصَّفَا واَلْمَرْوَةِ عَقِيبَ
 وإَِلَّا فَلَا وَمَوْضِعُ السَّعْيِ الطَّوَافِ وَلَا يَسْعَى وَإِلَّا رَمَلَ وَسعََى وَقَدْ بيََّنَّا مِنْ قَبْلُ أَنَّ كُلَّ طَوَافٍ بعَْدَهُ سعَْيٌ رَمَلَ فِيهِ

لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلطَّواَفِ فَلَا يَكُونُ تَبَعًا لِمَا دُونَهُ ، وَهُوَ طَوَافُ الْقُدُومِ ، وَإِنَّمَا جوُِّزَ لَهُ  عَقِيبَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ؛
تَيْنِ بعَْدِ هَذَا الطَّوَافِ لِّي رَكْعَالتَّقْدِيمُ عَقِيبَ طَوَافِ الْقُدُومِ رُخْصَةً ؛ لأَِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ الْأَفْعاَلُ يَوْمَ النَّحْرِ فَيَخرُْجُ وَيُصَ

  .لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ 



ودَ الْمَاءِ فِي أَيْ كَمَا لَوْ حَلَقَهُ وَالْأَحْسَنُ تأَْخِيرُ إحْلَالِهِ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشرِْيقِ كَالْمُتَيَمِّمِ الطَّامِعِ وُجُ) قَوْلُهُ فَقَدْ حَلَّ ( 
قَوْلُهُ ، ( جوُدِ الْموُسَى أَوْ الْحاَلِقِ لَيْسَ بِعُذْرٍ ؛ لِأَنَّ وُجُودَ ذَلِكَ مرَْجُوٌّ فِي كُلِّ وَقْتٍ ا هـ غَايَةٌ آخِرِ الْوَقْتِ وَعَدَمُ وُ

( حَلْقِ ا هـ كَاكِيٌّ أَيْ وَقَوْلُ عُمَرَ مَحْمُولٌ عَلَى الِاحْتِيَاطِ أَوْ عَلَى مَا بَعْدَ الرَّمْيِ قَبْلَ الْ) وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِياَسِ 
أَيْ عنِْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ هُوَ يَقُولُ يَتَوَقَّتُ بِيَوْمِ النَّحْرِ كَالْحَلْقِ فَيَكُونُ ) قَوْلُهُ وَالرَّمْيُ لَيْسَ مِنْ أَسْباَبِ التَّحَلُّلِ 

قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا ) كَّةَ الظُّهْرَ بعَْدَمَا طَافَ بِالْبَيْتِ إلَخْ قَوْلُهُ فَصلََّى بِمَ( بِمَنْزِلَتِهِ فِي التَّحْليِلِ ا هـ هِدَايَةٌ 
عَنْهَا مِثْلُ حَديِثِ جاَبِرٍ  شَكَّ أَنَّ أَحَدَ الْخَبرََيْنِ وَهْمٌ يَعنِْي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَحَدِيثَ جاَبِرٍ وَثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

دِيثٌ حَسَنٌ ، وَإِذَا يقٍ فِيهِ ابْنُ إِسْحاَقَ ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَا هُوَ الْحَقُّ وَلهَِذَا قَالَ الْمنُْذِرِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ ، وَهُوَ حَبِطَرِ
امِ أَوْلَى لِثُبوُتِ مُضَاعَفَةِ الْفَراَئِضِ فِيهِ وَلَوْ تَعَارَضَا ولََا بُدَّ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي أَحَدِ الْمَكَانَيْنِ فَفِي مَكَّةَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَ

قَوْلُهُ فَكَانَ ( أَوَّلًا ا هـ  تَجَشَّمْنَا الْجَمْعَ حَمَلْنَا فِعْلَهُ بِمِنًى عَلَى الْإِعَادَةِ بِسبََبٍ اطَّلَعَ عَلَيْهِ يُوجِبُ نُقْصاَنَ الْمُؤدََّى
وَقْتُ الذَّبْحِ وَقْتًا لِلطَّوَافِ لَا وَقْتَ الطَّواَفِ فَإِنَّ الطَّواَفَ لَا يَتَوَقَّفُ أَيَّامَ النَّحْرِ حتََّى  يَعنِْي فَكَانَ) وَقْتُهُمَا وَاحِدًا 

أَيْ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ  ا نَصُّهُيَفُوتَ بِفَوَاتِهِ بَلْ وَقْتُهُ الْعمُُرُ إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ تَأْخيرُِهُ عَنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ مَ
وَقَدْ تقََدَّمَ أَنَّ ختَْمَ كُلِّ طَوَافٍ بِرَكْعتََيْنِ ) قَوْلُهُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ هَذَا الطَّواَفِ إلَخْ ( الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ا هـ كَاكِيٌّ 

  فَرْضًا كَانَ الطَّوَافُ أَوْ وَاجِبًا أَوْ نَفْلًا

  نْدَنَا ا هـ غَايةٌَوَاجِبٌ عِ

لِإِجْماَعِ الْأَمَةِ عَلَى ذَلِكَ وَحَلَّ النِّسَاءُ بِالْحَلْقِ السَّابِقِ لَا بِالطَّواَفِ ؛ لِأَنَّ الْحَلْقَ ) وَحَلَّ لَك النِّسَاءُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ى مَا بعَْدَ الطَّوَافِ فَإِذَا طَافَ عَمِلَ الْحَلْقُ عَمَلَهُ كَالطَّلَاقِ الرَّجعِْيِّ أُخِّرَ هُوَ الْمُحلَِّلُ دُونَ الطَّوَافِ غَيْرَ أَنَّهُ أُخِّرَ عَمَلُهُ إلَ

هُ لَوْ هِ واَلدَّليِلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّعَمَلُهُ إلَى انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ لِحاَجَتِهِ إلَى الاِسْتِردَْادِ فَإِذَا انقَْضَتْ عَمِلَ الطَّلَاقُ عَمَلَهُ فَبَانَتْ بِ
اطٍ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ ؛ لأَِنَّهَا لَمْ يَحْلِقْ حَتَّى طَافَ بِالْبَيْتِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ شَيْءٌ حَتَّى يَحْلِقَ ، وَكَذَا إذَا طَافَ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْوَ

عَلَيْهِ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمَبْسُوطِ وهََذَا هِيَ الرُّكْنُ وَمَا زَادَ واَجِبٌ يَنْجَبِرُ بِالدَّمِ ، وَهُوَ الصَّحيِحُ نَصَّ 
وَافَ الْإِفَاضَةِ عنِْدَ أَهْلِ الطَّوَافُ هُوَ الْمَفْروُضُ فِي الْحَجِّ ، وَهُوَ رُكْنٌ فِيهِ وَيُسمََّى طَوَافَ الزِّياَرَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِراَقِ وَطَ

؛ لأَِنَّهُ مُؤَقَّتٌ بِهَا فَلَا ) وَكُرِهَ تأَْخِيرُهُ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ ( النَّحْرِ وَطَواَفَ الرُّكْنِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْحِجَازِ وَطَوَافَ يَوْمِ 
وَذَكَرَ فِي الْغاَيَةِ إنْ أَخَّرَهُ عنِْدَ يُؤَخِّرْهُ عَنْهَا وَذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ فِي شرَْحِ مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ إنْ أَخَّرَهُ آخِرَ أَيَّامِ التَّشرِْيقِ 
أَيْ ثُمَّ رُحْ إلَى ) ثُمَّ إلَى مِنًى ( مُحَمَّدٍ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ وَوَقْتُ الْحَلْقِ هُوَ وَقْتُ الطَّوَافِ عَلَى الاِخْتِلَافِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

إلَيهَْا عَلَى مَا بَيَّنَّا ؛ وَلأَِنَّهُ بقَِيَ عَلَيْهِ النُّسُكُ ، وَهُوَ الرَّمْيُ وَموَْضِعُهُ مِنًى فَيُقيِمُ بِهَا مِنًى ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَادَ 
الْمَسْجِدَ ثُمَّ بِمَا تَليِهَا ثُمَّ فَارْمِ الْجِماَرَ الثَّلَاثَ فِي ثَانِي النَّحْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ بَادئًِا بِمَا تَلِي ( حَتَّى يقُِيمَهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ ) بِجَمرَْةِ الْعَقَبَةِ وَقِفْ عِنْدَ كُلِّ رَمْيٍ بعَْدَهُ رمَْيٌ ثُمَّ غَدًا كَذَلِكَ ثُمَّ بعَْدَهُ كَذَلِكَ إنْ مَكَثْت 
  عَنْهَا أَنَّهاَ

للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إلَى منًِى فَمَكَثَ بِهَا لَياَلِيَ أَيَّامِ أَفَاضَ النَّبِيُّ صَلَّى ا{ قَالَتْ 
لْأُولَى واَلثَّانِيَةِ  عِنْدَ االتَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجِمَارَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَياَتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصاَةٍ وَيَقِفُ

رأََيْت رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ : { رَواَهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ جَابِرٌ } فَيُطِيلُ الْمَقَامَ وَيَتَضَرَّعُ ويََرْمِي الثَّالِثَةَ ولََا يَقِفُ عِنْدَهَا 
روََاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد } أَمَّا بعَْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زوََالِ الشَّمْسِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَ



عَالَى وَيثُْنِي عَلَيْهِ وَيُهَلِّلُ وَغَيْرُهُمَا ، وَإِذَا وَقَفَ عِنْدَ الْجَمرَْتَيْنِ يَقِفُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقِفُ فِيهِ النَّاسُ يَحْمَدُ اللَّهَ تَ
{ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ رُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويََدْعُو بِحاَجَتِهِ ويََرْفَعُ يَدَيْهِ لِمَا روََيْنَا وَوَيُكَبِّ

واَلْمُرَادُ رَفْعُهَا بِالدُّعَاءِ وَينَْبَغِي أَنْ يَسْتَغْفِرَ } لْجَمْرتََيْنِ لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا عِنْدَ ا
وفِ وَحِكْمَةُ الْوُقُ} اللَّهُمَّ اغْفِرْ للِْحاَجِّ وَلِمَنْ اسْتَغفَْرَ لَهُ الْحاَجُّ { لِأَبوََيْهِ وَأَقَارِبِهِ وَمَعَارِفِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

بَادَةَ قَدْ انتَْهَتْ وَقَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَهُ عِنْدَ الْجَمْرتََيْنِ تَحْصيِلُ الدُّعَاءِ لِكَوْنِهِ فِي وَسَطِ الْعِباَدَةِ بِخِلَافِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ؛ لِأَنَّ الْعِ
ي الْيَوْمَيْنِ قَبْلَهُ إنْ مَكَثْت عَلَّقَهُ بِمُكْثِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ كَذَلِكَ إنْ مَكَثْت أَيْ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ تَرمِْي عَلَى مَا رَمَيْت فِ

ابِعِ وَهُوَ الثَّالِثُ مِنْ أَيَّامِ إنْ شَاءَ نَفَرَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ ، وَهُوَ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ الرَّمْيِ ، وَإِنْ شَاءَ مَكَثَ إلَى الْيَوْمِ الرَّ
  فَخيََّرَهُ بيَْنَهُمَا وَنفََى} فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى { مْيِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى الرَّ

صبََرَ حتََّى رَمَى { دَ الزَّواَلِ ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْحرََجَ عَنْهُمَا وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَمْكُثَ ويََرْمِيَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ بعَْ
ةُ وَلَا يقَُالُ نفَْيُ الْإِثْمِ عَنْهُمَا يَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ بَيْنَهُمَا واَلْإِبَاحَةَ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ نزََلَتْ الْآيَ} الْجِمَارَ الثَّلَاثَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ 

قُولُ الْمُتأََخِّرُ آثِمٌ فَنَفَى الْإِثْمَ عَلَى سَبَبٍ ، وَهُوَ أَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانُوا فِرْقَتَيْنِ مِنهُْمْ مَنْ يَقُولُ الْمُتعََجِّلُ آثِمٌ وَمنِْهُمْ مَنْ يَ
أَنَّ التَّخْيِيرَ يَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ أَلَا ترََى أَنَّ الْمُسَافِرَ يُخيََّرُ بَيْنَ  عَنْهُمَا لِأَخْذِ أَحَدِهِمَا بِالرُّخْصَةِ واَلْآخَرُ بِالْفَضْلِ ولََا نُسَلِّمُ

فَلَا يَبقَْى غْفِرُ لَهُمَا بِسبََبِ تَقْوَاهُمَا الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ ثُمَّ الصَّوْمُ أَفْضَلُ إنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ وَإِلَّا فَالْفطِْرُ أَفْضَلُ وَقِيلَ مَعْناَهُ يَ
رِ مِنْ الْيَوْمِ الرَّابِعِ وَإِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمَا ذَنْبٌ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ واَبْنِ عَبَّاسٍ وَلَهُ أَنْ يَنفِْرَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْ

رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ بعَْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّالِثِ ، الْفَجْرُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ حَتَّى يَرْمِيَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
لَا فِي } يْهِ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَ{ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ النَّفْرَ أُبِيحَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 

النَّهَارِ وَمِنْ النَّاس مَنْ مَنَعَ جَوَاز اللَّيْلِ وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّهُ نَفَرَ فِي وَقْتٍ لَا يَجِبُ فِيهِ الرَّمْيُ وَلَا يَجوُزُ فِيهِ فَجَازَ لَهُ النَّفْرِ كَ
حُ أَنَّ الْآيَةَ عَلَى عُمُومِهَا وَالرُّخْصَةُ لِجَمِيعِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ النَّفْرِ الْأَوَّلِ لِأَهْلِ مَكَّةَ قَالَ فِي الْغاَيَةِ وَالصَّحيِ

وزُ وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا لَا يَجُ) وَلَوْ رَمَيْت فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ قَبْلَ الزَّوَالِ صَحَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الْأَيَّامِ ، وإَِنَّمَا رَخَّصَ لَهُ فِيهِ فِي النَّفْرِ فَإِذَا لَمْ يتََرَخَّصْ

التَّخْفيِفِ فِيهِ فِي حَقِّ   لَمَّا ظَهَرَ أَثَرُبِالنَّفْرِ اُلْتُحِقَ بِساَئِرِ الْأَيَّامِ وَمَذْهَبُهُ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ وَلأَِنَّهُ
امِ التَّشرِْيقِ حَيْثُ لَا يَجوُزُ فِيهِمَا التَّرْكِ فَلَأَنْ يَظْهَرَ جوََازُهُ فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا أَولَْى بِخِلَافِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ واَلثَّانِي مِنْ أَيَّ

ةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَجوُزُ تَرْكُهُ فِيهِمَا فَكَذَا لَا يَجُوزُ تقَْدِيمُهُ ؛ ولَِأَنَّهُ يَوْمُ نفَْرٍ فَيَحْتاَجُ إلَى إلَّا بعَْدَ الزَّواَلِ فِي الْمَشْهوُرِ مِنْ الرِّوَايَ
لْ هُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي إنْ فْرُ بَتَعْجِيلِ النَّفْرِ خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ وَمَتَاعِهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ لَا يتََحتََّمُ فِيهِ النَّ
عَلَى مَا بَيَّنَّا وآَخِرُهُ الْغُروُبُ وَلَوْ  شَاءَ نَفَرَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَنفِْرْ ، وَأَمَّا يَوْمُ النَّحْرِ فَأَوَّلُ وَقْتِ الرَّمْيِ فِيهِ بعَْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

خيرِِهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ الرِّعَاءِ ، وَإِنْ أَخَّرَهُ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ يَجِبُ دَمٌ عِنْدَهُ مَعَ الْقَضَاءِ لِتَأْأَخَّرَهُ إلَى اللَّيْلِ رَماَهُ وَ
وَ مَذْهَبُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  هَذَا لبَِيَانِ الْأَفْضَلِيَّةِ وَأَمَّا ) اكِبًا وَكُلُّ رَمْيٍ بعَْدَهُ رمَْيٌ فَارْمِ مَاشيًِا وَإِلَّا فَرَ( عَنْ وَقْتِهِ كَمَا هُ

مَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ قَدْ ذَكَرَ الْجَواَزُ فَثَابِتٌ كَيْفَمَا كَانَ لِحُصُولِ الْمَقْصوُدِ ، وَهُوَ الرَّمْيُ واَلْأَوَّلُ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِ
امِذَةِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ تِلْميِذِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَكَانَ عَالِمًا بِالْمَناَسِكِ أَنَّهُ ابْنُ الْجرََّاحِ ، وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ تَلَ

جِماَرِ يَرمِْيهَا الْحَاجُّ مْيِ الْقَالَ دَخَلْت عَلَى أَبِي يوُسُفَ وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ يَا إبرَْاهيِمُ مَا تَقُولُ فِي رَ
اذَا يَقُولُ الْإِمَامُ قَالَ كُلُّ رَاكِبًا أَوْ مَاشيًِا فَقُلْت يَرْمِيهَا ماَشِيًا فَقَالَ أَخْطَأْت فَقُلْت يَرْمِيهَا رَاكِبًا فَقَالَ أَخْطَأْت قُلْت فَمَ

  بَعْدَهُ رَمْيٌ يَرْمِيهَا رَاكِبًا فَخرََجْت مِنْرَمْيٍ بعَْدَهُ رمَْيٌ يَرْميِهَا مَاشيًِا وَكُلُّ رمَْيٍ لَيْسَ 



رَمَى { هِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عِنْدِهِ فَسَمِعْت بُكَاءَ النَّاسِ فِي دَارِهِ فَقِيلَ لِي قُضِيَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْ
عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرمِْي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا وَسَائِرَ { يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَعَنْ }  جَمْرَةَ الْعقََبَةِ رَاكِبًا يَوْمَ النَّحْرِ

وُقُوفٌ وَدُعَاءٌ فَالْمَشْيُ  ؛ وَلِأَنَّ الْأَوَّلَ بعَْدَهُ} ذَلِكَ ماَشِيًا ويَُخبِْرُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ 
وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ } بَاتَ بِهَا { أَقْرَبُ إلَى التَّضرَُّعِ وَيُكْرَهُ أَنْ لَا يَبِيتَ بِمِنًى لَيَالِيَ مِنًى ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

ا وَلَوْ باَتَ فِي غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ كَانَ يُؤَدِّبُ النَّاسَ عَلَى ترَْكِ الْمُقَامِ بِهَ
هَ أَنْ تُقَدِّمَ ثَقَلَك وَكُرِ( هُ اللَّهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيتَ فِيهَا لِيَسْهُلَ عَلَيْهِ الرَّمْيُ فِي أَيَّامِهِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ الْوَاجِبَاتِ قَالَ رَحِمَ

، وَهُوَ فِي ؛ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَيُؤدَِّبُ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّهُ يوُجِبُ شغَْلَ قَلْبِهِ ) وَتُقِيمَ بِمنًِى لِلرَّمْيِ 
  .الْعِباَدَةِ فَيُكْرَهُ 

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  

http://www.islamicbook.ws/


ئق: كتاب  لدقا كنز ا ئق شرح    تبيين الحقا
لعي: المؤلف  لزي علي ا عثمان بن  لدين  ا  فخر 

ايَةٌ وَذَكَرَ أَبُو عبَْدِ اللَّهِ الْجُرْجاَنِيُّ أَنَّ رُكْنَهُ أَكْثَرُهُ ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَشوَْاطٍ وَثُلُثَا شَوْطٍ ا هـ غَ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الرُّكْنُ ( 
وَأَذَانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ { وَفِي الْمبَْسُوطِ هُوَ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ فِي تَأْوِيلِ قَوْله تعََالَى ) هُ وَيُسَمَّى طَوَافَ الزِّيَارَةِ إلَخْ قَوْلُ( 

يَوْمَ الْعيِدِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَمَامَ الْحَجِّ وَمُعْظَمَ أَفْعاَلِهِ ؛ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَيْ } إلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ 
وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ الْجَمرََاتِ فِي حَجَّةِ الْودََاعِ فَقَالَ { وَلِأَنَّ الْإِعْلَامَ كَانَ فِيهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

وَوَصَفَ الْحَجَّ بِالْأَكْبَرِ ؛ لِأَنَّ } الْحَجُّ عَرَفَةَ { وَقِيلَ يَوْمُ عَرَفَةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } حَجِّ الْأَكْبَرِ هَذَا يَوْمُ الْ
يَوْمِ مِنْ أَعْمَالِهِ فَإِنَّهُ أَكْبَرُ مِنْ بَاقِي الْأَعْمَالِ أَوْ الْعُمْرَةَ تُسَمَّى الْحَجَّ الْأَصْغَرَ أَوْ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَجِّ مَا يَقَعُ فِي ذَلِكَ الْ

؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ فِيهِ عِزُّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْحَجَّ اجْتَمَعَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ واَلْمُشْرِكُونَ ووََافَقَ عِيدُهُ أَعْيَادَ أَهْلِ الْكتَِابِ أَوْ 
هَلْ هَذَا التَّرْتِيبُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ثُمَّ بِجَمرَْةِ الْعقََبَةِ إلَخْ ( شْرِكِينَ ا هـ بيَْضَاوِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ وَذُلُّ الْمُ

ثُمَّ بِالْوُسطَْى ثُمَّ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مُتَعَيَّنٌ أَوْ أَوْلَوِيٌّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَفِي الْمَناَسِكِ لَوْ بَدَأَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ 
لَمْ يعُِدْ أَجْزَأَهُ ا هـ فَتْحٌ  الْخَيْفِ فَإِنْ عَادَ عَلَى الْوُسْطَى ثُمَّ عَلَى الْعَقَبَةِ فِي يَوْمِهِ فَحَسَنٌ ؛ لِأَنَّ التَّرْتيِبَ سُنَّةٌ ، وَإِنْ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَقِفْ عِنْدَ كُلِّ رمَْيٍ بَعْدَهُ ( الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ التَّرْتِيبُ شَرْطٌ ا هـ غَايَةٌ  قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ التَّرتِْيبَ سُنَّةٌ وَعنِْدَ
  مْقِيلَ يَقِفُ قَدْرَ سوُرَةِ الْبَقَرَةِ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا لَا يَسْتطَِيعُ الرَّمْيَ يُوضَعُ فِي يَدِهِ وَيَرْمِي بِهَا أَ) رَمْيٌ 

( جاَزَ ويَُكْرَهُ ا هـ فَتْحٌ يَرْمِي عَنْهُ غَيْرُهُ وَكَذَا الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَلَوْ رَمَى بِحَصَاتَيْنِ إحْدَاهُمَا لِنفَْسِهِ واَلْأُخْرَى لِلْآخَرِ 
الْمُلَقَّبُ بِيَوْمِ النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنفِْرَ فِيهِ هَذَا هُوَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ ، وَهُوَ ) قَوْلُهُ ثُمَّ غَدًا كَذَلِكَ 

فَائِدَةٌ فِي الْأَيَّامِ الْمَعْدوُداَتِ ( بَعْدَ الرَّمْيِ وَالْيَوْمُ الرَّابِعُ آخِرُ أَيَّامِ التَّشرِْيقِ سُمِّيَ يَوْمَ النَّفْرِ الثَّانِي ا هـ فَتْحٌ 
رِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قَالَ الْكَرْماَنِيُّ فِي مَناَسِكِهِ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْأَيَّامَ الْمَعْدُودَاتِ هِيَ أَيَّامُ التَّشْ) ومَاتِ وَالْمَعْلُ

ويََذْكُرُوا { ا الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ فِي قَوْله تَعاَلَى الْحَادِيَ عَشْرَ وَالثَّانِي عَشْرَ واَلثَّالِثَ عَشْرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ كَذَا النَّقْلُ أَمَّ
عَشْرَ  فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ أَصْحَابُنَا هِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ واَلْيَوْمُ الْحَادِيَ} اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ 

قَوْلُهُ ، وَهُوَ رِوَايَةُ ( أَيْ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ( مُ الْأَوَّلُ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ كَذَا النَّقْلُ ، وَهُوَ الْيَوْ
مِ الثَّانِي فَلْيَقُمْ إلَى الْغَدِ حَتَّى يَنْفِرَ مَعَ النَّاسِ ا لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ الْمَسَاءَ فِي الْيَوْ) عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ 

أَيْ بِدَليِلِ أَنَّهُ لَوْ رَمَاهَا عَنْ الْيَوْمِ ) قَوْلُهُ وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّهُ نفََرَ فِي وَقْتٍ لَا يَجِبُ فِيهِ الرَّمْيُ وَلَا يَجوُزُ فِيهِ ( هـ كَاكِيٌّ 
أَيْ كَالنَّهاَرِ الثَّالِثِ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْبَداَئِعِ قُلْت ) قَوْلُهُ فَجاَزَ لَهُ النَّفْرُ كَالنَّهاَرِ ( وزُ إجْمَاعًا ا هـ غَايَةٌ الرَّابِعِ لَا يَجُ

امْتَنَعَ فِيهِ النَّفْرُ وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَسْتَقيِمُ  وَلَوْ رَمَاهَا بعَْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ لَا يَجُوزُ أَيْضًا عِنْدَهُمَا عَنْ يَوْمِهِ وَقَدْ
  عَلَى قَوْلِهِ ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ أَيْ ؛ لِأَنَّ لَيْلَةَ يَوْمِ الرَّابِعِ مُلْحَقَةٌ بِالْيَومِْ

الِثِ وَرَمَى فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ يَجوُزُ فَصَارَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةُ بِمَنزِْلَةِ الثَّالِثِ فِي حَقِّ الرَّمْيِ بِدَليِلِ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ رَمْيَ الْيَوْمِ الثَّ
ارُهُ نَّهُ وَقْتُ الرَّمْيِ فَلَا يَبْقَى خيَِالْيَوْمِ فَيَكُونُ خِيَارُهُ فِي النَّفْرِ ثَابِتًا فِيهِ كَمَا قَبْلَ الْغُرُوبِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِ

ي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَكَذَا فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ عُرِفَ أَنَّ اللَّياَلِيَ فِيهَا تَابِعَةٌ لِلْأَيَّامِ الْماَضِيَةِ فَكَمَا كَانَ خِيَارُهُ ثَابِتًا فِ
لُ عَلَى سِياَقِ الْأَفْضَلِيَّةِ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ يَجُوزُ أَيْ وَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ وَمَا روُِيَ عَنْ عُمَرَ غَيْرُ مَشْهُورٍ وَلَوْ ثَبَتَ يُحمَْ

، وَهُوَ قَوْلُ عِكْرِمَةَ وَطَاوُسٍ وإَِسْحَاقَ بْنِ رَاهوَْيْهِ ، وَهُوَ استِْحْسَانٌ ا ) قَوْلُهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ( عَلَيْهِ ا هـ غَايَةٌ 



أَيْ الْيَوْمَيْنِ يَوْمِ ) قَوْلُهُ اعْتِباَرًا بِساَئِرِ الْأَيَّامِ ( ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ا هـ غَايَةٌ ) لُهُ وَقَالَا لَا يَجوُزُ قَوْ( هـ غَايَةٌ 
ةَ الْعَقَبَةِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ قَبْلَ الزَّوَالِ يَجوُزُ بِالْإِجْماَعِ الثَّانِي وَيَوْمِ الثَّالِثِ دُونَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ فَإِنْ رَمَى جَمْرَ

مْ يَطْلُعْ قَالَ فِي الْغَايَةِ وَيَفُوتُ الرَّمْيُ بِخُرُوجِ أَيَّامِ التَّشرِْيقِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ وَعَنْ عَطَاءٍ يَرْمِيهَا مَا لَ) فَرْعٌ ( ا هـ كَاكِيٌّ 
لَا يَرمِْي لَيْلَةَ الرَّابِعَ  لْيَوْمِ الرَّابِعَ عَشْرَ فَإِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ ولََمْ يرُِقْ أَراَقَ دَمًا كَقَوْلِ الْجَمَاعَةِ وَفِي الْإِسْبِيجاَبِيِّالْفَجْرُ مِنْ ا

ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ ا هـ كَاكِيٌّ وَكَتَبَ مَا أَيْ ، وَهُوَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَشْهُورِ ( عَشْرَ لِانقِْضَاءِ وَقْتِهِ بِغُروُبِ الشَّمْسِ ا هـ 
تَّى تَزوُلَ الشَّمْسُ فَإِنْ رَمَى قَبْلَ نَصُّهُ احْترَِازٌ عَمَّا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لَا يَرمِْيَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ حَ

  عَنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اخْتِياَرِ الْأَفْضَلِ وَجْهُ الظَّاهرِِذَلِكَ أَجزَْأَهُ وَحمََلَ الْمَروِْيَّ 

التَّخْفِيفِ  جْوِيزِ التَّرْكِ ليَِنْفَتِحَ بَابُمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ إتْباَعِ الْمَنْقُولِ لعَِدَمِ الْمَعْقُولِيَّةِ ولََمْ يَظْهَرْ أَثَرُ تَخْفيِفٍ فِيهِمَا بِتَ
أَيْ وَلَوْ أَخَّرَ الرَّمْيَ فِي ) قَوْلُهُ وَلَوْ أَخَّرَهُ إلَى اللَّيْلِ ( بِالتَّقْدِيمِ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ يَحْتَاجُ إلَيْهَا أَبُو حَنِيفَةَ وَحْدَهُ ا هـ فَتْحٌ 

فِي الرَّمْيِ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنَّهُ لَا شَيْءَ وَيَثْبُتُ وَصْفُ الْقَضَاءِ : يَوْمِ النَّحْرِ ا هـ قَالَ الْكَماَلُ 
فَتَعَجَّبْت مِنْ حرِْصِهِ عَلَى الْعِلْمِ ) قَوْلُهُ فَقِيلَ لِي قُضِيَ أَبُو يُوسُفَ ( فِيهِ سِوَى ثُبُوتِ الْإِسَاءَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِعُذْرٍ ا هـ 

رُوِيَ رُكُوبُهُ لْحَالَةِ وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ الرَّمْيُ كُلُّهُ رَاكِبًا أَفْضَلُ ا هـ ؛ لأَِنَّهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ ا
لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ كُلِّهِ وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ يَحْمِلُ مَا روُِيَ مِنْ رُكُوبِهِ صَلَّى ال

وَافِهِ رَاكِبًا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كُلِّهَا فِي أَنَّهُ فَعَلَ لِيظُْهِرَ فِعْلَهُ فَيُقْتَدَى بِهِ ويَُسْأَلَ وَيُحْفَظَ عَنْهُ الْمَنَاسِكُ كَمَا ذَكَرَ فِي طَ
وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ أَطْلَقَ اسْتِحْبَابَ الْمَشْيِ قَالَ } مْ فَلَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ خُذُوا عنَِّي مَنَاسِكَكُ{ وَسَلَّمَ 

لأَِنَّا إذَا حَمَلْنَا رُكُوبَهُ تُهُ ؛ يُستَْحَبُّ لَهُ الْمَشْيُ إلَى الْجِمَارِ ، وَإِنْ رَكِبَ النَّهاَرَ فَلَا بَأْسَ واَلْمَشْيُ أَفْضَلُ وَتَظْهَرُ أَوْلَوِيَّ
التَّواَضُعِ واَلْخُشوُعِ وَخُصُوصًا  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا قُلْنَا يَبْقَى كَوْنُهُ مُؤَدِّيًا عِبَادَةً وَأَدَاؤُهَا مَاشِيًا أَقْرَبُ إلَى

 ـ فِي هَذَا الزَّمَانِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْمُسْلِمِينَ مُشاَةٌ فِي جَمِيعِ الرَّمْيِ فَلَا يَأْمَنُ مِنْ الْأَذَى بِالرُّكُوبِ بَينَْهُمْ مَعَ الْمُزاَحَمَةِ ا ه
نَّةٌ عنِْدَنَا قَالَ فِي الْغَايَةِ واَلْمَبِيتُ بِهِ فِي هَذِهِ اللَّيَالِيِ سُ) قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ أَنْ لَا يَبِيتَ بِمِنًى لَيَالِيَ مِنًى إلَخْ ( فَتْحُ الْقَديِرِ 
  وَقَالَ فِي

قَوْلُهُ ( بْحاَنَهُ أَعْلَمُ بِهِ ا هـ فَتْحِ الْقَديِرِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُؤَدِّبُ عَلَى تَرْكِ الْمَبِيتِ بِمنًِى فَاَللَّهُ سُ
الْبَيْتُوتَةَ كَتَأْديِبِهِ عِنْدَ تَقْدِيمِ الثَّقَلِ مَعَ أَنَّ تقَْدِيمَ الثَّقَلِ لَا يُكْرَهُ عِنْدَ  وتََأْديِبُ عُمَرَ لَا يُوجِبُ) وَعُمَرُ كَانَ يُؤَدِّبُ إلَخْ 

قَوْلُهُ ( ةٌ  وَحَشَمُهُ ا هـ غَايَمَالِكٍ ا هـ كَاكِيٌّ واَلثَّقَلُ بِفَتْحِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَفَتْحِ الْقَافِ ، وَهُوَ مَتاَعُ الْمُسَافِرِ وَقُمَاشُهُ
لَفْظَةُ مَكَّةَ ثَابِتَةٌ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَكُرِهَ أَنْ تقَُدِّمَ ثَقَلَك إلَى مَكَّةَ ( أَيْ فَإِنَّهُ واَجِبٌ عِنْدَهُ ا هـ فَتْحٌ ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ 

  .فِي نُسَخِ الْمَتْنِ ولََيْسَتْ فِي خَطِّ الزَّيْلَعِيِّ ا هـ 

أَيْ رُحْ إلَى الْمُحَصَّبِ وَانْزِلْ بِهِ ، وَهُوَ الْأَبْطَحُ ويَُسَمَّى الْحَصبَْاءَ وَالْبطَْحَاءَ ) ثُمَّ إلَى الْمُحَصَّبِ ( مَهُ اللَّهُ قَالَ رَحِ
صْعِدًا فِي الشِّقِّ الْأَيْسَرِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إلَى وَالْخَيْفَ ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الْجَبَلِ الَّذِي عِنْدَهُ مَقَابِرُ مَكَّةَ واَلْجَبَلُ الَّذِي يُقَابِلُهُ مُ

يلٌ واَسِعٌ فِيهِ دِقَاقُ مِنًى مُرْتَفِعًا عَنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَيْسَتْ الْمَقْبَرَةُ مِنْ الْمُحَصَّبِ واَلْحَصْبَاءُ الْحَصَى واَلْأَبطَْحُ مَسِ
الْجبََلِ وَارْتَفَعَ عَنْ مَسِيلِ الْمَاءِ ، وَإِذَا وَصَلَ إلَيْهِ دَعَا سَاعَةً نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ  الْحَصْبَاءِ وَالْخَيْفُ مَا انْحَدَرَ مِنْ غِلَظِ

هَا قَالَتْ نُزُولُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ لِمَا روُِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ: الْأَدْعِيَةِ وَالنُّزُولُ فِيهِ سُنَّةٌ عنِْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
حَ لِخُرُوجِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ ، وَإِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَسمَْ



بِسُنَّةٍ ، إنَّمَا هُوَ مَنزِْلٌ نزََلَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَبِي إلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَ التَّحطِْيبُ 
ي جِئْت فَضَرَبْت رَجَ مِنْ مِنًى ولََكنِِّرَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَأْمرُْنِي رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنزِْلَ بِالْأَبطَْحِ حِينَ خَ
قَالَ نَحْنُ ناَزِلُونَ { لصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهُ فِيهِ قُبَّةً فَنَزَلَ وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ ا

وَذَلِكَ أَنَّ بنَِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هاَشِمٍ أَنْ لَا } كُفْرِهِمْ  غَدًا بِخَيْفِ بنَِي كِناَنَةَ حَيْثُ تَقَاسَمَتْ قُريَْشٌ عَلَى
رَوَاهُ وَتَماَلَئُوا عَلَى مُقَاطَعَتِهِمْ  يُنَاكِحُوهُمْ ولََا يُباَيِعُوهُمْ وَلَا يُؤْوهُُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إلَيهِْمْ مُحمََّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قِيلَ لَهُ ، إنَّ رَجُلًا يَقُولُ لَيْسَ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا فَعُلِمَ أَنَّ نُزُولَهُ كَانَ قَصْدًا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ النُّزُولُ بِهِ سُنَّةٌ فَ

  بِسُنَّةٍ فَقَالَ

لَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَيُّ سُنَّةٍ أَقْوَى مِنْ كَذَبَ أَنَاخَ بِهِ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
بَّاسٍ ظَنا قَوْلُ عَائِشَةَ واَبْنِ عَ هَذَا فَإِنَّ فِعْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَصْدًا وَفِعْلَ الْخُلَفَاءِ مِنْ بَعْدِهِ قَدْ ثَبَتَ فِيهِ وَكَانَ

لِمَا روََى ) فَطُفْ لِلصَّدْرِ سَبْعَةَ أَشوَْاطٍ ( مِنْهُمَا فَلَا يُعَارِضْ الْمَرْفُوعَ وَالْمثُْبِتُ يقَُدَّمُ أَيْضًا عَلَى النَّافِي قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَالْمَغرِْبَ واَلْعِشَاءَ بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رقََدَ رَقْدَةً ثُمَّ ركَِبَ إلَى  صَلَّى الظُّهْرَ واَلْعَصْرَ{ أَنَسٌ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

دُرُ عَنْهُ أَيْ روََاهُ الْبُخاَرِيُّ وَلَا يَرْمُلُ فِي هَذَا الطَّواَفِ لِمَا بَيَّنَّا وَيُسمََّى هَذَا طَوَافَ الصَّدْرِ ؛ لِأَنَّهُ يَصْ} الْبيَْتِ فَطَافَ بِهِ 
 يُفيِضُ إلَى الْبيَْتِ مِنْ مِنًى عُ وَالصَّدْرُ رُجُوعٌ وَطَوَافُ الْودََاعِ ؛ لِأَنَّهُ يوَُدِّعُ بِهِ الْبَيْتَ وَطَوَافُ الْإِفَاضَةِ ؛ لِأَنَّهُ لِأَجْلِهِيَرْجِ

وَقَالَ ) وَهُوَ واَجِبٌ إلَّا عَلَى مَكَّةَ ( رَحِمَهُ اللَّهُ وَطَوَافُ آخِرِ عهَْدٍ بِالْبَيْتِ ؛ لِأَنَّهُ لَا طَوَافَ بَعْدَهُ وَطَوَافُ الْواَجِبِ قَالَ 
حَائِضِ وَلَنَا مَا روُِيَ وَهُوَ سُنَّةٌ ، وَهُوَ أَحَدُ قَولَْيْ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا سَقَطَ عَنْ الْمَكِّيِّ وَعَنْ الْ: مَالِكٌ 

مْ كَانَ النَّاسُ ينَْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرْ أَحَدكُُ{ الَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَ
نْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ أَمَرَ النَّاسَ أَ{ روََاهُ مُسْلِمٌ وأََحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا وَفِي رِوَايَةٍ } حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عهَْدِهِ بِالْبيَْتِ 

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأَهْلُ مَكَّةَ لَا يَصْدُرُونَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ التَّوْدِيعَ مِنْ شَأْنِ } إلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنْ الْمرَْأَةِ الْحَائِضِ 
يقَاتِ ؛ لأَِنَّهُمْ بِمَنْزِلَتِهِمْ عَلَى مَا تقََدَّمَ وَمَنْ نَوَى الْإِقَامَةَ قَبْلَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ الْمُفَارِقِ وَيلَْحَقُ بِهِمْ أَهْلُ مَا دُونَ الْمِ

  صَارَ منِْ

فْرُ الْأَوَّلُ لَزِمَهُ التَّودِْيعُ كَنِيَّةِ الشُّروُعِ أَهْلِ مَكَّةَ بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى الْإِقَامَةَ بَعْدمََا حَلَّ النَّفْرُ الْأَوَّلُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا دَخَلَ النَّ
صُّ دَلَالَةً وَلَيْسَ لِلْعُمْرَةِ طَوَافُ فِيهِ فَلَا يَسْقُطُ بَعْدَ ذَلِكَ وَالْحاَئِضُ مُسْتَثْنَاةٌ بِالنَّصِّ وَالنُّفَسَاءُ بِمَنزِْلَتِهَا فَيتََنَاولَُهَا النَّ

قَبْلُ سَ لَهَا طَوَافُ الْقُدُومِ فَكَذَا طَوَافُ الصَّدْرِ ويَُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عَقِيبَ طَوَافِ الصَّدْرِ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ الصَّدْرِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْ
  وَلَا يَسعَْى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَروَْةِ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّهُ لَمْ يُشرَْعْ إلَّا مَرَّةً واَحِدةًَ

 ـ) ولُ فِيهِ سُنَّةٌ عِنْدَنَا قَوْلُهُ وَالنُّزُ ويَُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ واَلْعَصْرَ وَالْمَغرِْبَ وَالْعِشَاءَ وَيهَْجَعُ هَجْعَةً ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ ا ه
بُو رَافِعٍ هَذَا مَوْلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى وَأَ) قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ( أَيْ أَسهَْلَ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ كَانَ أَسمَْحَ ( فَتْحٌ 

مِ الْعبََّاسِ أَعْتَقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَاهُ لَهُ الْعَبَّاسُ فَلَمَّا بُشِّرَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْلَا
الْخَيْفُ خَيْفَانِ خَيْفُ مِنًى ) قَوْلُهُ بِخَيْفِ بَنِي كِناَنَةَ ( سْلَمُ وَقِيلَ إبرَْاهيِمُ وَقِيلَ ثَابِتٌ وَقِيلَ هُرمُْزُ ا هـ وَسَلَّمَ اسْمُهُ أَ

ضِعِ الْجَرْيِ فَتَقِفُ فِيهِ ا وَخَيْفُ بنَِي كِنَانَةَ ، وَهُوَ الْمُحَصَّبُ وَسمُِّيَ بِالْمُحَصَّبِ لِأَنَّ السَّيْلَ يَحمِْلُ الْحَصْبَاءَ مِنْ مَوْ
وَفِي الْفَواَئِدِ قَوْلُهُ عَلَى ) قَوْلُهُ عَلَى كُفْرِهِمْ ( أَيْ تَعَاهَدَتْ وَتَحَالَفَتْ ا هـ كَيْ ) قَوْلُهُ حيَْثُ تَقَاسَمَتْ ( هـ كَاكِيٌّ 

نٌ يَقُولُ الشِّعْرَ عَلَى صِغَرِ سِنِّهِ أَيْ مَعَ صِغَرٍ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ شِرْكهِِمْ أَيْ مَعَ شِركِْهِمْ وَعَلَى بِمَعنَْى مَعَ كَمَا يُقَالُ فُلَا



تِ الْحَلِفِ كَانوُا الْمُشْرِكِينَ يَكُونُونَ مَعَ الشِّرْكِ لَا مَحَالَةَ يَحْلِفُونَ مِنْ شِرْكِهِمْ لَا ، إنَّهُمْ كَانُوا شُرَكَاءَ وَفِي وَقْ
هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْكَرْماَنِيُّ أَنَّ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ هُوَ طَوَافُ ) لُهُ وَطَواَفَ الْإِفَاضَةِ قَوْ( مُسْلِمِينَ ا هـ كَاكِيٌّ 

الزَّحْفُ واَلدَّفْعُ فِي الْإِفَاضَةُ الزِّيَارَةِ وَقَالَ فِي الْمُغْرِبِ وَطَوَافُ الْإِفَاضَةِ هُوَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ وَقَالَ فِي نِهاَيَةِ ابْنِ الْأَثِيرِ 
السَّيْرِ وأََصْلُهُ أَفَاضَ نَفْسَهُ  السَّيْرِ بِكَثْرَةٍ وَلَا يَكُونُ إلَّا عَنْ تَفَرُّقٍ وَجَمْعٍ وأََصْلُ الْإِفَاضَةِ الصَّبُّ فَاسْتُعيرَِتْ لِلدَّفْعِ فِي

يْرَ الْمُتعََدِّي وَمِنْهُ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ يُفيِضُ مِنْ مِنًى إلَى مَكَّةَ أَوْ راَحِلَتَهُ فَرَفَضُوا ذَكَرَ الْمَفْعُولَ حَتَّى أَشْبَهَ غَ
  فَيَطُوفُ ثُمَّ يرَْجِعُ وَأَفَاضَ الْقَوْمُ فِي الْحَدِيثِ

تَاوَى قَاضِي خَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ قَدَّمَ يُفِيضُونَ إذَا انْدَفَعوُا فِيهِ ا هـ لَكِنَّ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ هُنَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي فَ
( زِ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ الشَّارِحُ فِي الْوَرَقَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ أَنَّ طَوَافَ الرُّكْنِ يُسمََّى طَوَافَ الْإِفَاضَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجاَ

لَهُ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ ) قَوْلُهُ ، وَهُوَ أَحَدُ قَولَْيْ الشَّافِعِيِّ ( ينَْجبَِرُ بِالدَّمِ ا هـ غَايَةٌ  أَيْ ؛ لِأَنَّهُ) قَوْلُهُ وَطَافَ الْوَاجِبَ 
وْلُهُ بِالْمَبِيتِ قُلْت يَبْطُلُ قَ) قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا سَقَطَ عَنْ الْحَائِضِ ( وَاجِبٌ ، وَهُوَ قَوْلُنَا وَأَحْمَدُ ا هـ كَاكِيٌّ 

مَ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ يَبْطُلُ قَوْلُهُ أَيْ لَيَالِيَ مِنًى فَإِنَّهُ أَوْجَبَ الدَّمَ عَلَى تَارِكِهِ وَقَدْ سَقَطَ عَنْ الرِّعَاءِ وَأَهْلِ السِّقَايَةِ وَقَدْ تقََدَّ
لَمْ يَذْكُرْ الشَّارِحُ هنَُا خِلَافًا وَقَدْ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِيهِ قُبَيْلَ ) امَةَ إلَخْ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى الْإِقَ( قَوْلُ مَالِكٍ ا هـ 

 أَيْ ؛ لِأَنَّ الطَّوَافَ رُكْنُ الْعُمْرَةِ فَكَيْفَ) قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْعُمْرَةِ طَوَافُ الصَّدْرِ ( بَابِ الْجِناَيَاتِ فَانظُْرْهُ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ 
 الْعَوْدَ مُسْتَحِقٌّ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّهُ يَصِيرُ مثِْلُ رُكْنِهِ تَبَعًا لَهُ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ ا هـ كَاكِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ، وكََذَا فَائِتُ الْحَجِّ ؛ لِأَنَّ

  . صَارَ كَالْمُعْتَمِرِ وَلَيْسَ عَلَى الْمُعْتَمِرِ طَوَافُ الصَّدْرِ ا هـ كَاكِيٌّ

تِيَ وَاخْتَلَفُوا هَلْ يبَْدَأُ بِالْمُلْتَزَمِ أَوْ بِزمَْزَمَ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يبَْدَأُ بِزمَْزَمَ وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ يَأْ) ثُمَّ اشرَْبْ مِنْ زَمْزَمَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْقِبْلَةِ ويََتَضَلَّعَ مِنْهُ وَيتََنَفَّسَ فِيهِ مَرَّاتٍ وَيَرْفَعَ بَصرََهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ويََنْظُرَ  زَمْزَمَ فَيَسْتَقِيَ بِنَفْسِهِ الْمَاءَ ويََشْرَبَهُ مُسْتَقْبِلَ

{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  هِ أَنَّهُ عَلَيْهِإلَى الْبَيْتِ وَيَمْسَحَ بِهِ رأَْسَهُ وَوَجْهَهُ وَجَسَدَهُ وَيَصُبَّ عَلَيْهِ إنْ تَيَسَّرَ وَذَكَرَ الْمُلَّا فِي سيرَِتِ
وَذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ أَنَّهُ لَمَّا شَرِبَ صَبَّ عَلَى رأَْسِهِ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } نزََعَ لِنَفْسِهِ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ 

قَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ } يَسْقُونَ عَلَى زمَْزَمَ فَنَاوَلُوهُ دلَْوًا فَشرَِبَهُ لَمَّا أَفَاضَ أَتَى بنَِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ { وَالسَّلَامُ 
ذَهُ لَوْلَا أَنْ يَتَّخِ{ امُ أَنَّهُ قَالَ السَّكَنِ وَاَلَّذِي نَزَعَ لَهُ الدَّلْوَ الْعبََّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَ

لَمَّا نَزَعُوا الدَّلْوَ غَسَلَ مِنْهُ وَجْهَهُ وَتَمَضمَْضَ { رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِي رِواَيَةٍ } النَّاسُ نُسُكًا وَيَغْلِبُوكُمْ عَلَيْهِ لَنَزَعْت معََكُمْ 
قِبْلَةَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى وَتَنفََّسْ وَتَضَلَّعْ مِنْهُ فَإِذَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إذَا شَرِبْت مِنْ زَمْزَمَ فَاسْتقَْبِلْ الْ} فِيهِ ثُمَّ أَعَادُوهُ 

هُمَّ إنِّي أَسْأَلُك عِلْمًا نَافِعًا فَرَغْت فَاحْمَدْ اللَّهَ تَعاَلَى وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إذَا شرَِبَ مِنْ زَمْزَمَ قَالَ اللَّ
فِي مَاءِ زَمْزَمَ ، إنَّهَا مُباَرَكَةٌ ، إنَّهَا طَعَامُ طَعْمٍ وَشِفَاءُ { واَسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَرِزْقًا 
وَقَدْ شرَِبَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ لِمَطَالِبَ }  مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شرُِبَ لَهُ{ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } سَقَمٍ 

  ارِ وَقَالَ شَراَبُجَلِيلَةٍ فَنَالُوهَا بِبَركََتِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اشرَْبُوا مِنْ شَراَبِ الْأَبْراَرِ وَصَلُّوا فِي مُصَلَّى الْأَخيَْ

بِضَمِّ الطَّاءِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ أَيْ طَعَامٌ يُشْبِعُ ا ) إنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ : تَحْتَ الْمِيزاَبِقَوْلُهُ  الْأَبْراَرِ مَاءُ زَمْزَمَ وَمُصَلَّى الْأَخْياَرِ
اللَّهُ ، أَيْ إنْ شَرِبْته لتُِشْفَى شفََاك اللَّهُ ، وَإِنْ شَرِبْته لِشِبَعِك أَشْبعََك ) } مَاءُ زَمْزَم لِمَا شُرِبَ لَهُ { قَوْلُهُ ( هـ فَتْحٌ 

  .وَإِنْ شرَِبْته لِقَطْعِ ظَمئَِك قَطَعَهُ اللَّهُ ، وَهِيَ هَزْمَةُ جِبرِْيلَ وَسُقْيَا اللَّهِ إسْمَاعيِلَ ا هـ فَتْحٌ 



مَا بَيْنَ الْباَبِ واَلْحَجَرِ الْأَسْوَدِ  واَلْمُلْتَزَمُ هُوَ) وَالْتَزِمْ الْمُلْتَزَمَ وَتَشَبَّثْ بِالْأَسْتَارِ وَالْتَصِقْ بِالْجِداَرِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 يأَْتِيَ بَابَ الْبَيْتِ أَوَّلًا وَيُقَبِّلَ الْعَتَبَةَ وَيَلْزَقُ صَدْرَهُ بِهِ واَلتَّشَبُّثُ التَّعَلُّقُ وَالْمرَُادُ بِالْأَسْتاَرِ أَسْتَارُ الْكَعْبَةِ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ

اللَّهِ تَعاَلَى يًا ثُمَّ يأَْتِيَ الْمُلْتَزَمَ فَيَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ عَلَيْهِ وَيتََشَبَّثَ بِالْأَسْتاَرِ سَاعَةً يتََضرََّعُ إلَى وَيَدْخُلَ الْبيَْتَ حَافِ
ا وَهُدًى لِلْعاَلَمَيْنِ اللَّهُمَّ كَمَا هَدَيتْنِي بِالدُّعَاءِ بِمَا أَحَبَّ مِنْ أُمُورِ الدَّارَيْنِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا بيَْتُك الَّذِي جَعَلْته مُبَاركًَ

ي بِرَحْمتَِك يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ لَهُ فَتَقَبَّلْهُ مِنِّي وَلَا تَجعَْلْ هَذَا آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيتِْك واَرْزُقْنِي الْعَوْدَ إلَيْهِ حَتَّى ترَْضَى عَنِّ
، وَهُوَ يمَْشِي وَرَاءً وَبَصَرُهُ إلَى الْبَيْتِ متَُبَاكِيًا متَُحَسِّرًا عَلَى فِراَقِ الْبَيْتِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ ينَْصَرِفَ 

ادَةُ جاَرِيَةٌ بِهِ فِي رُ واَلْعَالْمَسْجِدِ وَفِي ذَلِكَ إجْلَالُ الْبَيْتِ وَتَعظِْيمُهُ ، وَهُوَ وَاجِبُ التَّعْظيِمِ بِكُلِّ مَا يقَْدِرُ عَلَيْهِ الْبَشَ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، تَعْظِيمِ الْأَكَابِرِ واَلْمُنْكِرُ لِذَلِكَ مُكَابِرٌ وَهَذَا تَمَامُ الْحَجِّ ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى وَطَنِهِ وَقَالَ عَبْدُ 

إذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنْ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ كَانَ { إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
دُونَ آيِبُونَ تاَئِبُونَ عَابِ يَقُولُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شرَِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

  .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ } سَاجِدُونَ لرَِبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ نَصَرَ عبَْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحزَْابَ وَحْدَهُ 

قَالَ فِي الْغَايَةِ وَعَنْ الْأَعْمَشِ ) جِّ قَوْلُهُ وَهَذَا تَمَامُ الْحَ( التَّشَبُّثُ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ التَّعَلُّقُ ا هـ صِحاَحٌ ) قَوْلُهُ وَتَشَبَّثَ ( 
  .مِنْ إتْمَامِ الْحَجِّ ضرَْبُ الْجِماَلِ 

؛ لِأَنَّهُ شرََعَ فِي ابتِْدَاءِ الْحَجِّ عَلَى ) فَصْلٌ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ سَقَطَ عَنْهُ طَواَفُ الْقُدُومِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ إذَا دَخَلَ مَكَّةَ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ مِنْ هٍ يَترََتَّبُ عَلَيْهِ سَائِرُ الْأَفْعاَلِ فَلَا يَكُونُ الْإِتْيَانُ بِهِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ سُنَّةٌ ؛ وَلِأَنَّوَجْ

فَرْضِ تُغنِْي عَنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَلِهَذَا لَمْ يُشْرَعْ فِي الْعُمْرَةِ عَرَفَةَ يَطُوفُ لِلزِّياَرَةِ فَيُغْنِيهِ عَنْ طَوَافِ الْقُدُومِ كَالصَّلَاةِ الْ
) فَصْلٌ ( جِبُ الْجَابِرُ بِتَركِْهَاطَوَافُ الْقُدُومِ ؛ لِأَنَّ طَوَافَ الْعُمْرَةِ يغُْنِي عَنْهَا ولََا شَيْءَ عَلَيْهِ لِتَرْكِهِ ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ فَلَا يَ

يمَةَ ا هـ فَتْحٌ مَسَائِلُ شتََّى مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ هِيَ عَواَرِضُ خَارِجَةٌ عَنْ أَصْلِ التَّرتِْيبِ ، وَهِيَ تَتْلُو الصُّوَرَ السَّلِ حَاصِلُهُ
  .الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ عَنْهَا ا هـ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ طَوَافَ الْعُمْرَةِ يُغْنِي عَنْهُ ( 

 مُغْمًى عَلَيْهِ وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ الزَّوَالِ إلَى فَجْرِ النَّحْرِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَلَوْ جَاهِلًا أَوْ نَائِمًا أَوْ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ
مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ { الْوَقْتِ وَقَالَ  وَهَذَا بَيَانُ أَوَّلِ} وَقَفَ بَعْدَ الزَّوَالِ { ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) 

وَهَذَا بَيَانُ آخِرَ الْوَقْتِ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِعَرَفَةَ أَوْ لَمْ يَكُنْ } الْحَجَّ وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَةَ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ 
طَالِبًا غَرِيمًا لَهُ لَمْ يهِ الْحُصُولُ فَقَطْ فَإِنْ قِيلَ هَذَا يُشْكِلُ بِالطَّوَافِ ، فَإِنَّهُ لَوْ طَافَ هَارِبًا مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ فَيُشْتَرَطُ فِ

تَّى أَجزَْتُمُوهُ مَعَ الْجهَْلِ ؛ لِكَوْنِهِ عَرَفَةَ وَمَعَ عَدَمِ يُجْزِهِ عَنْ الطَّوَافِ لِعَدَمِ النِّيَّةِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ حَ
 فْسِهِ ؛ ولَِهَذَا لَا يُتَنَفَّلُ بِهِ فَوُجُودُ النِّيَّةِنِيَّةِ الطَّوَافِ قُلْنَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْوُقُوفَ رُكْنُ الْعبَِادَةِ ولََيْسَ بِعِبَادَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ بِنَ

بَادَةٌ مَقْصُودَةٌ وَلِهَذَا يُنْتفََلُ فِي أَصْلِ تِلْكَ الْعِباَدَةِ يُغنِْي عَنْ اشْترَِاطِ النِّيَّةِ فِي ركُْنِهِ كَمَا فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَالطَّوَافُ عِ
قُلْنَا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ أَوْ نَقُولُ ، إنَّ النِّيَّةَ عنِْدَ الْإِحرَْامِ  بِهِ فَاشْتُرِطَ فِيهِ أَصْلُ النِّيَّةِ وَلَا يُشْترََطُ فِيهِ تَعْيِينُ الْجِهَةِ كَمَا

واَلْوُقُوفُ يؤُْتَى بِهِ فِي الْإِحْرَامِ تَضَمَّنَتْ جَمِيعَ مَا يُفْعَلُ فِي الْإِحرَْامِ إلَى تَجْدِيدِ النِّيَّةِ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ كَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا 
مِنْ وَجْهٍ فَيُشتَْرَطُ فِيهِ أَصْلُ لِّ وَجْهٍ فَلَا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى تَجْديِدِ النِّيَّةِ واَلطَّواَفُ يَقَعُ بعَْدَ التَّحَلُّلِ وَيَقَعُ فِي الْإِحْرَامِ مِنْ كُ

لَا يَجُوزُ الِاكْتِفَاءُ بِوُقُوفِ النَّهَارِ وَلَا بُدَّ مِنْ الْوُقُوفِ :  النِّيَّةِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَعْيِينُ الْجِهَةِ عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ وَقَالَ ماَلِكٌ
  الْحَجُّ عَرَفَةَ{ فِي جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ لِمَا رَوَينَْا وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 



روََاهُ بِمَعْناَهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَلَا يُمْكِنُ } مَّ حَجُّهُ فَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نهََارٍ فَقَدْ تَ
قَالَ ) إلَخْ  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ( حَمْلُ أَوْ بِمَعنَْى الْوَاوِ ؛ لأَِنَّهُ يُؤدَِّي بَيْنَ اللَّيْلِ واَلنَّهَارِ ولََمْ يقَُلْ بِهِ أَحَدٌ

قَوْلُهُ وَلَوْ جَاهِلًا أَوْ ( رَحِمَهُ اللَّهُ واَلْمَشْيُ ، وَإِنْ أَسْرَعَ لَا يَخْلُو عَنْ قَلِيلِ وُقُوفٍ عَلَى مَا قُرِّرَ فِي فَنِّهِ ا هـ : الْكَمَالُ 
قَوْلُهُ ( نَ أَوْ مُحْدِثًا أَوْ جُنُبًا أَوْ حاَئِضًا أَوْ نُفَسَاءَ ا هـ غَايَةٌ أَيْ وَكَذَا مَنْ كَانَ مَجْنوُنًا أَوْ سَكْرَا) نَائِمًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ 

قَوْلُهُ وَمَعَ عَدَمِ نِيَّةِ الْوُقُوفِ ( قَالَ الْإِسْبِيجاَبِيُّ يُجزِْئُهُ وَكَذَا فِي الْمُحِيطِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ ا هـ ) لَمْ يُجزِْئْهُ إلَخْ 
أَيْ حَتَّى أَنَّ الْمُحْرِمَ ) قَوْلُهُ وَلَا يُشتَْرَطُ فِيهِ تَعْيِينُ الْجِهَةِ ( بِخَطِّ الشَّارِحِ الطَّواَفِ وَالصَّواَبُ الْوُقُوفِ ا هـ  الَّذِي) 

يُجْزِئْهُ عَمَّا وَجَبَ بِالنَّذْرِ ا هـ كَاكِيٌّ  إذَا طَافَ يَوْمَ النَّحْرِ طَوَافًا واَجِبًا عَلَيْهِ بِالنَّذْرِ أَجْزَأَهُ عَنْ طَوَافِ الزِّياَرَةِ ولََمْ
وَهَذَا الْفَرْقُ لَا يَتأََتَّى إلَّا فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ لَا الْعُمْرَةِ واَلْأَوَّلُ ) قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَعْيِينُ الْجِهَةِ عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ 

وَرُكْنُ الْوُقُوفِ وُقُوفُ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ دُونَ النَّهاَرِ ) هُ وَلَا بُدَّ مِنْ الْوُقُوفِ فِي جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ قَوْلُ( يَعُمُّهُمَا ا هـ فَتْحٌ 
  عِنْدَهُ ا هـ غَايةٌَ

وَقَالَا لَا يَجوُزُ وَلَوْ أَمَرَهُ بِأَنْ يُحْرِمَ عَنْهُ عِنْدَ  وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ) وَلَوْ أَهَلَّ عَنْهُ رَفِيقُهُ بِإِغْمَائِهِ جاَزَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 أَوْ بِفِعْلِ نَائِبِهِ وَالدَّلَالَةُ تَقِفُ عَجْزِهِ فَأَحْرَمَ عَنْهُ عِنْدَ إغْماَئِهِ جاَزَ إجْمَاعًا لَهُمَا أَنَّ الْإِحرَْامَ شَرْطٌ فَلَا يَسْقُطُ إلَّا بِفِعْلِهِ

ا أَمَرَهُ صَرِيحًا ؛ لِأَنَّ وَجوََازُ الْإِذْنِ بِهِ لَا يَعْرِفُهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ فَكَيْفَ يعَْرِفُ الْعَوَامُّ دَلَالَتَهُ بِخِلَافِ مَا إذَ عَلَى الْعِلْمِ
عَنْهُ أَبُوهُ وَكَذَا فِي الْأَفْعَالِ بِدلَِيلِ أَنَّ الْمرَِيضَ إذَا  الاِسْتِناَبَةَ فِي باَبِ الْحَجِّ جاَئِزَةٌ فِي الْإِحرَْامِ أَلَا تَرَى أَنَّ الصَّغِيرَ يُحْرِمُ

ي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ مَرُّوا بِهِ بِعَرَفَاتٍ وَحَطُّوا الْحَصَى فِي كَفِّهِ وَرَموَْا بِهَا صَحَّ ، وَكَذَا إذَا طَافُوا بِهِ بِأَمرِْهِ وَلأَِبِ
اسِكِ اسْتِعاَنَةً بِالرِّفْقَةِ ةٌ دلََالَةً ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الرِّفْقَةِ واَلاِجْتِماَعَ لِلسَّفَرِ الَّذِي الْمقَْصُودُ مِنْهُ الْإِحْرَامُ وَفِعْلُ الْمَنَالاِسْتِناَبَةَ ثَابِتَ

مَاءِ السِّقَايَةِ وَكَمَنْ أَوْضَعَ لَحْمًا فِي قِدْرٍ وَوَضعََهَا  فِيمَا يَعْجِزُ عَنْ مُبَاشرََتِهِ بِنفَْسِهِ وَالثَّابِتُ دَلَالَةً كَالثَّابِتِ نَصا كَشُرْبِ
كَانَ كَالْوُقُوفِ وَالْوَاجِبَاتُ عَلَى الْكَانُونِ وَطَبَخَهُ إنْسَانٌ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّهُ مأَْذُونٌ لَهُ دَلَالَةً ؛ وَلِأَنَّ الْأَرْ

رُفَقَاؤُهُ  عْلِ غَيْرِهِ بِهِ إذَا عَجَزَ فَلَأَنْ يَجُوزَ الْإِحرَْامُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ ، وَهُوَ شَرْطٌ أَوْلَى وَلَوْ أَحْرَمَ عَنْهُكَرَمْيِ الْجاَرِ جاَزَ بِفِ
  .بِغَيْرِ أَمرِْهِ قِيلَ يَجُوزُ وَقيِلَ لَا يَجوُزُ وَذَكَرَ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمُحِيطِ وَالذَّخيرَِةِ 

حَتَّى لَوْ أَفَاقَ ) قَوْلُهُ وَقَالَا لَا يَجوُزُ ( أَيْ اسْتِحْساَنًا ا هـ غَايَةٌ ) فِي الْمَتْنِ وَلَوْ أَهَلَّ عَنْهُ رَفِيقُهُ بِإِغْمَائِهِ جَازَ  قَوْلُهُ( 
( وْلُهُ وَعِنْدَهُمْ أَيْ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ ا هـ غَايَةٌ فَأَدَّى الْمَناَسِكَ بِذَلِكَ الْإِحْرَامِ يَجوُزُ عِنْدَهُ وَعِنْدهَُمْ لَا يَجوُزُ ا هـ غَايَةٌ قَ

 يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ يَعْنِي أَحْرَموُا عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ وَعَنْ الرَّفِيقِ بِطَرِيقِ النِّياَبَةِ حتََّى لَوْ قُتِلَ صَيْدٌ) قَوْلُهُ فَأَحْرَمَ 
مُحْرِمًا سوُطِ وَصوُرَةُ الْمَسأَْلَةِ هَذَا ؛ لِأَنَّ الرُّفَقَاءَ إذَا لَبِسوُا الرِّدَاءَ وَتَجنََّبُوا الْمَحظُْورَاتِ صَارَ هُوَ وَاحِدٌ كَذَا فِي الْمَبْ

عِبَارَتَهُ فِي الْإِهْلَالِ عَنْ ابْنِهِ  وَيَتَدَاخَلُ الْإِحْرَامَانِ وَصَارَ إحرَْامهُُمْ عَنْهُ كَإِحرَْامِ الْأَبِ عَنْ ابْنٍ صَغِيرٍ لَهُ مِنْ حَيْثُ ، إنَّ
 بِاعْتِباَرِ إحرَْامِهِ فَيَجِبُ عَلَى الرَّفِيقِ كَعِبَارَةِ ابْنِهِ فَكَذَا عِباَرَةُ الرُّفَقَاءِ كَعِبَارَتِهِ كَمَا لَوْ أَمَرَهُمْ إفْصاَحًا فَلَا يَلْزَمُهُمْ الْجَزَاءُ

( بِإِحرَْامِ النِّيَابَةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا النَّائِبُ ا هـ كَاكِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ يَعْنِي رُفَقَاءَهُ ا هـ  جَزَاءٌ واَحِدٌ ؛ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ
قْدِ الرِّفْقَةِ وَقِيلَ بِالْإِحْرَامِ أَيْ بِعَ) قَوْلُهُ وَجوََازُ الْإِذْنِ بِهِ ( وَقَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ لَا يَجُوزُ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ جَازَ إجْمَاعًا 

أَيْ وَلِهَذَا أَنْكَرَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ) قَوْلُهُ لَا يعَْرِفُهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ ( بِسَبَبٍ عنِْدَ الرِّفْقَةِ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ا هـ كَاكِيٌّ 
أَيْ بَلْ هَذَا أَولَْى ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ ) قَوْلُهُ كَشرُْبِ مَاءِ السِّقَايَةِ ( ايَةٌ وَابْنُ حَنبَْلٍ ودََاوُد الظَّاهِرِيُّ ا هـ غَ

رِيضُ لَوْ وَضَعَ واَلْمَ: قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ ) قَوْلُهُ جَازَ بِفِعْلِ غَيْرِهِ ( الْغَيْرِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا سَافَروُا إلَّا لَهُ ا هـ غَايَةٌ 
  إلَى الْجَواَزِفِي يَدِهِ ثُمَّ رمََى عَنْهُ أَوْ رَمَى رَجُلٌ عَنْهُ أَجزَْأَهُ إذْ لَمْ يقَْدِرْ أَمَّا الْأَوَّلُ ؛ فَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ 



لَفْظَةُ غَيْرُ سَاقِطَةٌ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ وَالصَّواَبُ ) رُفَقَائِهِ  قَوْلُهُ وَلَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ غَيْرُ( مِنْ الثَّانِيَةِ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِعَجْزِهِ ا هـ 
لِّ أَيْ ، وَهُوَ الْأَولَْى ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْإِعَانَةِ لَا الْوِلَايَةِ وَدَلَالَةُ الْإِعَانَةِ قَائِمَةٌ عِنْدَ كُ) قَوْلُهُ قِيلَ يَجوُزُ ( إثْباَتُهَا ا هـ 

وْرَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ شَبَهُ عُلِمَ قَصْدُهُ رَفِيقًا كَانَ أَوْ لَا وأََصْلُهُ أَنَّ الْإِحْرَامَ شرَْطٌ عِنْدنََا اتِّفَاقًا كَالْوُضُوءِ وَسَتْرِ الْعَمَنْ 
دَ خُرُوجِهِ مِنْ بَلَدِهِ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ كَالْوُضُوءِ إلَخْ الرُّكْنِ مَعَ ذَلِكَ فَجاَزَتْ النِّيَابَةُ فِيهِ بعَْدَ وُجُودِ نِيَّةِ الْعِبَادَةِ مِنْهُ عِنْ

، فَإِنَّهُ يَصِيرُ بِذَلِكَ مُحَصِّلًا كَمَنْ أَجْرَى الْمَاءَ عَلَى أَعْضَاءِ الْمُحْدِثِ ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ بِذَلِكَ مُتوََضِّئًا أَوْ غَطَّى عَوْرَةَ عُرْيَانَ 
قَالَ فِي الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجرُْجاَنِيُّ وَكَانَ ) قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ ( لِلشَّرْطِ ا هـ فَتْحٌ 

  .غَيْرُهُمْ فِي ذَلِكَ سوََاءٌ ا هـ لَا يَجُوزُ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ يَجُوزُ وَلَا تَختَْصُّ بِذَلِكَ رُفَقَاؤُهُ بَلْ هُمْ وَ: الْجَصَّاصُ يَقُولُ 

يَعنِْي فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَامِ ؛ لأَِنَّ أَوَامِرَ الشَّرْعِ عَامَّةُ جَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ ) وَالْمرَْأَةُ كَالرَّجُلِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَكَانَ الْأَولَْى أَنْ يَقُولَ غَيْرَ أَنَّهاَ ) غَيْرَ أَنَّهَا تَكْشِفُ وَجْهَهَا لَا رأَْسَهَا ( مَهُ اللَّهُ مَا لَمْ يقَُمْ دَليِلٌ عَلَى الْخُصُوصِ قَالَ رَحِ

كُونُ فِي ذِكْرِهِ ي الرَّأْسِ فَيَلَا تَكْشِفُ رَأْسهََا وَلَا يَذْكُرُ الْوَجْهَ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُخاَلِفُ الرَّجُلَ فِي الْوَجْهِ ، وإَِنَّمَا تُخَالِفُهُ فِ
رِفَ ؛ لِأَنَّهُ ، إنَّمَا ذَكَرَهُ عَلَى تَطْوِيلٌ بِلَا فَائِدَةٍ وَلَا يُقَالُ ، إنَّمَا ذَكَرَهُ لِيَعْلَمَ أَنَّهَا كَالرَّجُلِ فِيهِ وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ لَمَا عُ

شِفُ رَأْسَهَا لِمَا رَويَْنَا ؛ وَلأَِنَّهُ عَوْرَةٌ بِخِلَافِ رأَْسِ الرَّجُلِ وَوَجْهِهَا سَبِيلِ الاِسْتثِْنَاءِ ، وَهُوَ غَيْرُ صَحيِحٍ ، وَإِنَّمَا لَا تَكْ
قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ وَلَوْ سَدَلَتْ شيَْئًا عَلَى وَجْهِهَا وَجَافَتْهُ عَنْهُ جاَزَ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا 
ابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا بِنَا ونََحْنُ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِماَتٌ فَإِذَا حَاذَوْنَا سَدَلَتْ إحْدَانَا جِلْبَ

بَلْ تُسْمِعُ نفَْسَهَا لَا غَيْرُ ) وَلَا تُلَبِّي جَهرًْا ( للَّهُ فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَا روََاهُ أَحْمَدُ وأََبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا قَالَ رَحِمَهُ ا
وَلَا تَرمُْلُ وَلَا تَسْعَى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ ( لِإِجْماَعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ صَوْتهََا عَوْرَةٌ أَوْ يؤَُدِّي إلَى الْفِتْنَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

رَابِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا خِلٌّ بِسَتْرِ الْعوَْرَةِ ؛ وَلأَِنَّهُ لَا يُطْلَبُ مِنهَْا إظْهَارُ الْجَلَدِ ؛ لِأَنَّ بِنْيَتَهَا غَيْرُ صاَلِحَةٍ لِلْحِ؛ لِأَنَّهُ مُ) 
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ ، إنَّمَا عَلَى { واَلسَّلَامُ قَالَ  لِمَا روََى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ) تَحْلِقُ رأَْسَهَا وَلَكِنْ تقَُصِّرُ 

  (اللَّهُ  رَواَهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ ؛ ولَِأَنَّ حَلْقَ رأَْسِهَا مُثْلَةٌ كَحَلْقِ اللِّحْيَةِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ قَالَ رَحِمَهُ} النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ 

فِيمَا روََاهُ أَبُو دَاوُد } أَباَحَ السَّرَاوِيلَ واَلْقَمِيصَ لِلنِّسَاءِ الْمُحْرِماَتِ { ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) وَتَلْبَسُ الْمَخِيطَ 
الرَّمَلِ وَلَا تَسْتَلِمُ الْحَجَرَ إذَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ ؛ وَلِأَنَّ فِي لُبْسِ غَيْرِ الْمَخِيطِ كَشْفُ الْعوَْرَةِ وَلَا تَضْطَبِعُ لِمَا ذَكَرْنَا فِي 

مَتْهُ لعَِدَمِ الْماَنِعِ وَتَلْبَسُ كَانَ هُنَاكَ جَمْعٌ ؛ لأَِنَّهَا مَمْنُوعَةٌ عَنْ مُمَاسَّةِ الرِّجَالِ ، وَإِنْ وَجَدَتْهُ خاَلِيًا عَنْ الرِّجَالِ اسْتَلَ
لصَّدْرِ بِعُذْرِ الْحيَْضِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا دَمٌ بِتَأْخِيرِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ بِعُذْرِ الْحيَْضِ وَلَا الْخُفَّيْنِ وَالْقُفَّازَيْنِ وَتَتْرُكُ طَوَافَ ا

لرُّبُعِ بِخِلَافِ رِ تَقْدِيرٍ بِاتَحُجُّ إلَّا مَعَ الْمَحْرَمِ بِخِلَافِ الرَّجُلِ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تقَُصِّرُ مِنْ رأَْسِهَا مَا شَاءَتْ مِنْ غَيْ
مَا ذَكَرْنَا كَالْمرَْأَةِ احْتِياَطًا  الرَّجُلِ وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ أَنَّهَا كَالرَّجُلِ فِي التَّقْدِيرِ بِالرُّبُعِ واَلْخُنثَْى الْمُشْكِلُ فِي جَمِيعِ

وَمَنْ قَلَّدَ بَدَنَةً ( ونُ ذَكَرًا ويََحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أُنثَْى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَخْلُو بِامرَْأَةٍ وَلَا رَجُلٍ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَوْ يَكُ
يَهُ فَقَدْ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ إذَا قَلَّدَ الرَّجُلُ هَدْ) تَطَوُّعًا أَوْ نَذْرًا أَوْ جزََاءَ صيَْدٍ أَوْ نَحْوَهُ فَتَوَجَّهَ مَعَهَا يُرِيدُ الْحَجَّ فَقَدْ أَحْرَمَ 

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كُنْت فَتَلَتْ قَلَائِدَ { أَحْرَمَ واَلْأَثَرُ فِي مِثْلِهِ كَالْمَرْفُوعِ ، وَهُوَ مَحْموُلٌ عَلَى مَا إذَا سَاقَهُ لِقَوْلِ 
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ } هَا ثُمَّ بعََثَ بِهَا فَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ حِلًّا بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَشْعَرهََا وَقَلَّدَ

لِكَ ي مَعنَْى التَّلْبِيَةِ إذْ لَا يَفْعَلُ ذَوَهَذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا بِمُجرََّدِ التَّقْلِيدِ ؛ وَلِأَنَّ سَوْقَ الْهَدْيِ بعَْدَ التَّقْلِيدِ فِ
  رُ الْإِجَابَةِ لِلدَّعوَْةِ وَبِتَقْلِيدِ الْهَدْيِإلَّا مَنْ يرُِيدُ الْحَجَّ أَوْ الْعُمرَْةَ فَصَارَ مِنْ خَصَائِصِهِ كَالتَّلْبِيَةِ إذْ الْمَقْصُودُ بِالتَّلْبِيَةِ إظْهاَ



ونُ بِالْفِعْلِ كَمَا يَكُونُ بِالْقَوْلِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ التَّقْليِدَ مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ يَحْصُلُ إظْهاَرُ الْإِجاَبَةِ أَيْضًا وَإِظْهاَرُ الْإِجاَبَةِ قَدْ يَكُ
بِهِ لَلَزِمَ الْحرََجُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُحْرِمًا كَالتَّلْبِيَةِ ، فَإِذَا اتَّصَلَ بِالنِّيَّةِ يَكُونُ مُحْرِمًا كَالتَّلْبِيَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَلَّدَهُ ولََمْ يَسُقْ 

رِ الْبقَِيَّةِ وَساَرُوا مَعَهَا ، وَهُوَ مَدْفُوعٌ وَلَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي بَدَنَةٍ فَقَلَّدَهَا أَحَدُهُمْ صَاروُا مُحْرِمِينَ إنْ كَانَ ذَلِكَ بِأَمْ
لِمَا رَوَينَْا مِنْ حَدِيثِ عاَئِشَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ ) ا يَصِيرُ مُحْرِمًا حَتَّى يلَْحَقَهَا فَإِنْ بَعَثَ بِهَا ثُمَّ توََجَّهَ إلَيْهَا لَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ إلَّا ؛ وَلأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ هَدْيٌ يَسُوقُهُ عِنْدَ التَّوَجُّهِ لَمْ يُوجَدْ مِنْ} لَمْ يُحَرَّمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

لٍ هُوَ مِنْ خَصاَئِصِ الْحَجِّ فَيَصِيرُ مُحْرِمًا مُجَرَّدُ النِّيَّةِ وَبِمُجرََّدِ النِّيَّةِ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا ، فَإِذَا أَدْركََهَا فَقَدْ اُقْترُِنَتْ نِيَّتُهُ بِعَمَ
فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُحْرِمًا حِينَ تَوَجَّهَ إلَيْهَا مَعْنَاهُ إذْ نَوَى ) ا فِي بَدَنَةِ الْمُتْعَةِ إلَّ( كَمَا لَوْ سَاقَهَا مِنْ الاِبْتِدَاءِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 حْسَانِ أَنَّ هَذَا الْهَدْيَالْإِحْرَامَ ، وَهَذَا استِْحْسَانٌ وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَصِيرَ مُحْرِمًا حتََّى يَلْحقََهَا لِمَا بيََّنَّا وَجْهُ الِاسْتِ
عِ بَيْنَ أَدَاءِ النُّسُكَيْنِ مَشْروُعٌ مِنْ الِابْتِدَاءِ نُسُكًا مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ وَضْعًا ؛ لِأَنَّهُ يَختَْصُّ بِمَكَّةَ وَيَجِبُ شُكْرًا للِْجَمْ

تِصَاصٍ بِبَقَاءِ الْإِحرَْامِ بِسبََبِهِ ، فَإِنَّ الْمُتَمَتِّعَ إذَا وَغَيْرِهِ وَقَدْ يَجِبُ ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ مَكَّةَ ؛ ولَِأَنَّ لهَِدْيِ الْمُتْعَةِ نَوْعَ اخْ
: التَّوَجُّهِ وَقَالَ أَبُو الْيُسْرِ سَاقَ الْهَدْيَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يتََحَلَّلَ ، فَكَذَا فِي ابْتِدَاءِ الشُّروُعِ يَختَْصُّ بِأَنْ يَصِيرَ مُحْرِمًا بِنفَْسِ 

  يرُونَ هَدْيُ الْقِرَانِ كَذَلِكَ وَذُكِرَ فِي النِّهاَيَةِ مَعْزِيا إلَى الرُّقَيَّاتِ أَنَّ هَدْيَ الْمُتْعَةِ ، إنَّمَا يَصِيَنْبَغِي أَنْ يَكُ

بْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَا يَكُونُ قَمُحْرِمًا بِهِ قَبْلَ إدْرَاكِهِ إذَا حَصَلَ التَّقْليِدُ واَلتَّوَجُّهُ إلَيْهِ فِي أَشهُْرِ الْحَجِّ وَأَمَّا إذَا حَصَلَا 
يُعَلِّقَ فِي عُنُقِ بَدَنَتِهِ قِطْعَةَ نَعْلٍ مُحْرِمًا حَتَّى يلَْحَقَهَا ؛ لِأَنَّ التَّمَتُّعَ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ غَيْرُ مُعْتَدٍ بِهِ وَصِفَةُ التَّقْلِيدِ أَنْ 

فَإِنْ جَلَّلَهَا ( لِحَاءَ شَجَرٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ عَلَامَةً عَلَى أَنَّهُ هَدْيٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  وَشِراَكَ نَعْلٍ أَوْ عُرْوَةَ مَزَادَةٍ أَوْ
نَّ التَّجْليِلَ لِدَفْعِ الْحَرِّ يعَْنِي ، وَإِنْ سَاقَهَا ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ خَصاَئِصِ الْحَجِّ ؛ لِأَ) أَوْ أَشْعرََهَا وَقَلَّدَ شَاةً لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا 

كَانَ حَسنًَا فَقَدْ يُفْعَلُ  وَالْبَرْدِ وَالذِّبَّانِ وَالْإِشْعاَرُ مَكْروُهٌ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ فَلَا يَكُونُ مِنْ النُّسُكِ وَعِنْدَهُمَا ، وَإِنْ
هَدْيِ وَالتَّجْليِلُ حَسَنٌ ؛ لِأَنَّ هَداَيَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لِلْمُعَالَجَةِ بِخِلَافِ التَّقْلِيدِ ؛ لأَِنَّهُ يَختَْصُّ بِالْ

إنْ شَاءَ اللَّهُ  عَلَى مَا يَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ} تَصَدَّقْ بِجَلَالِهَا وَخِطَامهَِا : { مُقَلَّدَةً مُجَلَّلَةً وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعَلِيٍّ 
ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقْلِيدُ تَعَالَى وَالتَّقْلِيدُ أَحَبُّ مِنْ التَّجْليِلِ ؛ لِأَنَّ لَهُ ذكِْرًا فِي الْقُرْآنِ ، وَهُوَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ

رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ) وَالْبُدْنُ مِنْ الْإِبِلِ واَلْبَقَرِ ( اللَّهُ  الشَّاةِ غَيْرُ مُتَعاَرَفٍ ، وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ أَيْضًا قَالَ رَحِمَهُ
ةِ ثُمَّ رَاحَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَ{ الْإِبِلِ خَاصَّةً لِمَا رَوَى أَبُو هُريَْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

{ الْحَدِيثَ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ }  فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بقََرَةً
  لِمٌ وَفِي الْمُغرِْبِ الْبَدَنَةُ فِي اللُّغَةِ مِنْ الْإِبِلِ خاَصَّةًرَوَاهُ مُسْ} نَحَرْنَا الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ واَلْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ 

كْثَرِ أَهْلِ اللُّغَةِ ؛ وَلِأَنَّ الْبَدَنَةَ وَلَنَا قَوْلُ الْخَليِلِ ، إنَّ الْبَدَنَةَ نَاقَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ تُهْدَى إلَى مَكَّةَ قَالَ النَّوَوِيُّ ، وَهُوَ قَوْلُ أَ
الْبَدَنَةُ نَاقَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي : ةٌ مِنْ الْبَدَانَةِ ، وَهِيَ الضَّخَامَةُ وَقَدْ اشتَْرَكَا فِيهَا وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ مَأْخُوذَ

بَهَ لِعِظَمِهَا ، وَهِيَ مِنْ بَدَنَ بَدَانَةً مثِْلَ كَرُمَ كَرَامَةً وَفِي النِّهَايَةِ الْبَدَنَةُ تقََعُ عَلَى الْجَمَلِ واَلنَّاقَةُ واَلْبَقَرَةُ ، وهَِيَ بِالْإِبِلِ أَشْ
  .فَقِيلَ لَهُ وَالْبقََرَةُ فَقَالَ وَهَلْ هِيَ إلَّا مِنْ الْبُدْنِ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ } كُنَّا ننَْحَرُ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ { حَدِيثِ جاَبِرٍ 

أَيْ فِي الْحَجِّ وَالْعُمرَْةِ إلَّا فِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً واَلْخمَْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً هَذِهِ ) الْمَتْنِ وَالْمرَْأَةُ كَالرَّجُلِ  قَوْلُهُ فِي( 
( فِي لَيْسَتْ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ لَفْظَةُ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ أَوَامِرَ الشَّرْعِ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ ( مَذْكُورَةٌ فِيهَا ا هـ 

أَيْ أَرْسَلَتْ مِنْ سَدَلَ ) قَوْلُهُ وَلَوْ سَدلََتْ شَيْئًا ( أَيْ كَمَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَكْشِفُ رَأْسَهَا 



) قَوْلُهُ وَجَافَتْهُ ( أَسْدَلَتْ وَفِي الْمُغْرِبِ أَسْدَلَتْ خطََأٌ ا هـ كَاكِيٌّ  الثَّوْبَ أَرْسَلَهُ مِنْ بَابِ طَلَبَ وَفِي بعَْضِ النُّسَخِ
أَيْ وَلَكِنْ لَا ) يطَ وَجَافِيَهُ بِالْجِيمِ أَيْ بَاعَدَتْ ذَلِكَ الشَّيْءَ عَنْ وَجْهِهَا ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتَلْبَسُ الْمَخِ

مَاعِ ، بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ أَوْ عُصْفُرٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ غُسِلَ ؛ لِأَنَّ هَذَا تَزَيُّنٌ ، وَهُوَ مِنْ دَوَاعِي الْجِ تَلْبَسُ الْمَصْبوُغَ
قَالَ ) سِهَا مَا شَاءَتْ قَوْلُهُ وَذَكَرَ بعَْضهُُمْ أَنَّهَا تقَُصِّرُ مِنْ رأَْ( وَهِيَ مَمْنُوعَةٌ عَنْ ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ ا هـ كَاكِيٌّ 

يْهَا أَنْ تُقَصِّرَ مِنْ أَطْرَافِ الْكَرْمَانِيُّ وَساَبِعُهَا لَيْسَ عَلَيْهَا التَّقْصِيرُ فِي الرَّأْسِ قَدْرَ ربُُعِ الرَّأْسِ كَمَا فِي الرَّجُلِ بَلْ عَلَ
فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يتَُصَوَّرُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ جزََاءَ صيَْدٍ ( رَ أُنْمُلَةٍ ا هـ شَعْرِهَا قَدْرَ أُنْمُلَةٍ لِقَوْلِ عُمَرَ الْمَرْأَةُ تَقُصُّ قَدْ

وَوَجَبَتْ  لَ الْحَلَالُ نَعَامَةَ الْحَرَمِجَزَاءُ الصَّيْدِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ قُلْنَا هَذَا فِي حَقِّ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ أَوْ جزََاءُ صيَْدِ الْحَرَمِ بِأَنْ قَتَ
يُرِيدُ بِهِ دَمًا وَجَبَ جَبرًْا لِنقََائِصِ الْحَجِّ كَمَا لَوْ طَافَ جُنُبًا طَوَافَ الزِّياَرةَِ ) قَوْلُهُ أَوْ نَحْوَهُ ( قِيمَتُهَا جَزَاءً ا هـ كَاكِيٌّ 

( جَّهَ مَعهََا أَوْ يرُِيدُ بِهِ الْبَدَنَةَ لِلْمُتْعَةِ أَوْ لِلْقِرَانِ ا هـ كَاكِيٌّ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ فَاشْتَرَى بَدَنَةً فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَتَوَ
  أَفَادَ أَنَّهُ) قَوْلُهُ فَتَوَجَّهَ مَعَهَا يرُِيدُ الْحَجَّ 

حَاوِيِّ لَوْ قَلَّدَ بَدَنَةً بِغيَْرِ نِيَّةِ الْإِحْرَامِ لَا يَصِيرُ لَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ التَّقْليِدُ واَلتَّوَجُّهُ مَعَهَا وَنِيَّةُ النُّسُكِ وَمَا فِي شرَْحِ الطَّ
لِفٌ لِمَا فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ فَلَا مُحْرِمًا وَلَوْ سَاقَهَا هَدْيًا قَاصِدًا إلَى مَكَّةَ صَارَ مُحْرِمًا بِالسَّوْقِ نوََى الْإِحرَْامَ أَوْ لَمْ يَنْوِ مُخَا

أَيْ كَمَا إذَا قِيلَ لَك يَا فُلَانُ فَأَسْرَعْت إلَى خِدمَْتِهِ ) قَوْلُهُ وإَِظْهاَرُ الْإِجاَبَةِ قَدْ يَكُونُ بِالْفعِْلِ ( ا هـ فَتْحٌ  يُعَوَّلُ عَلَيْهِ
غَيْرِ أَمْرِهِمْ لَا يَصِيرُونَ مُحْرِمِينَ إلَّا أَيْ وَبِ) قَوْلُهُ وَساَرُوا مَعَهَا ( حَتَّى مَثُلْت بَيْنَ يَدَيْهِ فَهَذِهِ إجَابَةُ الْفعِْلِ ا هـ كَاكِيٌّ 

( اُحْترُِزَ بِهِ عَمَّا لَوْ وَجَبَ ابْتِدَاءً جزََاءٌ ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ مَشْروُعٌ مِنْ الاِبْتِدَاءِ نُسُكًا ( الْمُقَلِّدَ وَحْدَهُ ا هـ غَايَةٌ 
قَوْلُهُ ( هُوَ بِالْمَدِّ قِشْرهَُا ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ أَوْ لِحَاءَ شَجَرٍ ( يَّ ا هـ كَاكِيٌّ أَرَادَ بِهِ الْوَضْعَ الشَّرْعِ) قَوْلُهُ وَضْعًا 

تَبَ مَا مِصْبَاحٌ وَكَالذُّباَبُ جَمْعُهُ فِي الْكَثْرَةِ ذِبَّانٌ مثِْلُ غُرَابٌ وَغرِْبَانٌ وَفِي الْقِلَّةِ أَذِبَّةٌ الْوَاحِدُ ذُباَبَةٌ ا هـ ) وَالذِّبَّانِ 
فِي جَامِعِ الْعَتَّابِيِّ إذَا أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ ) نَصُّهُ وَقَدْ يَكُونُ لِلزِّينَةِ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ واَلْبُدْنُ مِنْ الْإِبِلِ واَلْبَقَرِ 

شَاءَ أَهْدَى الْبَقَرَةَ ، وَلَوْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْهَدْيَ فَهُوَ مُخيََّرٌ  الْبَدَنَةَ فَهُوَ بِالْخِياَرِ عِنْدَنَا إنْ شَاءَ أَهْدَى الْإِبِلَ ، وَإِنْ
 بِلِ خَاصَّةً لِكُلٍّ عِنْدنََا ا هـ كَاكِيٌّبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبقََرِ وَالْغَنَمُ وَلَوْ أَوْجَبَ عَلَى نفَْسِهِ الْجزَُورَ فَهُوَ مِنْ الْإِ

وَالْجوََابُ عَمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا ذَكَرَهُ الْعَلَّامَةُ كَمَالُ ) مِنْ الْإِبِلِ خاَصَّةً : قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ( 
  يَنْفِي الدُّخوُلَ فِي اسْمٍ عَامٍّ وَغَايَةُ مَا يَلْزَمُ مِنْ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفَتْحِ ، وَهُوَ أَنَّ التَّخْصِيصَ بِاسْمٍ خَاصٍّ لَا

 الْجَزُورُ لَا كُلَّ مَا يَصْدُقُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَرَادَ بِالاِسْمِ الْأَعَمِّ فِي الْأَوَّلِ ، وَهُوَ الْبَدَنَةُ خُصُوصَ بَعْضِ مَا يَصْلُحُ لَهُ ، وَهُوَ
ارَعَةِ وَهَذَا الْبَقَرَةِ لِمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فِي مَقَامِ إظْهَارِ التَّفَاوُتِ فِي الْأَجْرِ لِلتَّفَاوُتِ فِي الْمُسَعَلَيْهِ بِقَرِينَةِ إعْطَاءِ 

صِّ بِخُصوُصِهِ بِالْأَعَمِّ لَكِنْ يَلْزَمُهُ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنَّهُ فِي الشَّرْعِ خُصُوصُ الْجَزُورِ إلَّا ظَاهِرًا بِنَاءً عَلَى عَدَمِ الْإِرَادَةِ الْأَخَ
لَى حَالِهِ أَسهَْلُ مِنْ النَّقْلُ واَلْحُكْمُ بِاسْتِعْماَلِ لَفْظٍ فِي خُصُوصِ بعَْضِ مَاصَدَقَاتِهِ مَعَ الْحُكْمِ بِبَقَاءِ مَا اسْتَقَرَّ لَهُ عَ

اسْتِعْماَلَاتِ مِنْ غَيْرِ كَثْرَةٍ فِيهِ وَعِنْدَ تَعَارُضِ الْحُكْمَيْنِ وَلُزُومِ أَحَدِهِمَا مَعَ أَنَّهُ الْحُكْمِ بِنَقْلِهِ عَنْهُ بِسَبَبِ اسْتِعْمَالٍ مِنْ الِ
ةٍ فَقِيلَ واَلْبَقَرَةُ بَدَنَةَ عَنْ سَبْعَقَدْ ثَبَتَ بِالنَّقْلِ فِي لِسَانِ أَهْلِ الْعرُْفِ الَّذِي يَدَّعِي نَقْلَهُ إلَيْهِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ كُنَّا ننَْحَرُ الْ

  .فَقَالَ وَهَلْ هِيَ إلَّا مِنْ الْبُدْنِ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحيِحِهِ ا هـ 

لٍ الْقِرَانُ مَصْدَرٌ مِنْ قَرَنْت إذَا جَمَعْت بَيْنَ شَيئَْيْنِ يُقَالُ قَرنَْت الْبَعِيرَيْنِ إذَا جَمَعْت بَيْنَهُمَا بِحبَْ) بَابُ الْقرَِانِ ( 
رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ) هُوَ أَفْضَلُ ثُمَّ التَّمَتُّعُ ثُمَّ الْإِفْرَادُ ( وَالْقَارِنُ الْجَامِعُ بَيْنَ الْحَجِّ واَلْعُمْرَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



نْهُ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعَةِ عَلَى مَا اخْتاَرَهُ أَشْهَبُ الْإِفْرَادُ أَفْضَلُ ثُمَّ التَّمَتُّعُ ثُمَّ الْقِرَانُ حَكَاهُ الْفُوراَنِيُّ عَ
جَّةِ تَمتََّعَ فِي حَ{ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ التَّمتَُّعُ أَفْضَلُ ثُمَّ الْإِفْرَادُ ثُمَّ الْقِرَانُ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ

بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمَ الْودَاَعِ بِالْعُمرَْةِ إلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى فَساَقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ 
مِنْهُ حَتَّى يقَْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ  مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ

 شَيْءٍ حُرِّمَ مِنْهُ حتََّى قَضَى حَجَّهُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَروَْةِ وَلْيقَُصِّرْ وَلْيُحْلِلْ ثُمَّ يُهِلْ بِالْحَجِّ وَلْيهُْدِ وَلَمْ يُحلِْلْ هُوَ مِنْ
الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحيِحَيْهِمَا وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ } هُ يَوْمَ النَّحْرِ وَنَحَرَ هَدْيَ

تَمَتَّعَ { وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ  بِمِثْلِ حَديِثِ ابْنِ عُمَرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ} تَمَتَّعَ بِالْعُمرَْةِ إلَى الْحَجِّ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
رَواَهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ روََاهُ الْبُخَارِيُّ بِمَعْنَاهُ وَللِشَّافِعِيِّ حَديِثُ جَابِرٍ قَالَ } النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمَتَّعنَْا مَعَهُ 

نَ مِنْ ذِي هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خاَلِصًا لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْأَهْلَلْنَا مَعَ رَسوُلِ اللَّ{ 
  لَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْت ثُمَّ قَامَ سُرَاقَةُ الْحِجَّةِ وَطُفْنَا وَسَعيَْنَا ثُمَّ أَمَرنََا رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُحِلَّ وَقَالَ

روََاهُ } لَاةُ واَلسَّلَامُ بَلْ لِلْأَبَدِ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ يَا رَسوُلَ اللَّهِ أَرَأَيْت مُتعَْتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّ
الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ لَسْنَا ننَْوِي إلَّا } أَهَلَّ بِالتَّوْحيِدِ لَبَّيْكَ { رٌ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وَحَكَى جاَبِ

رَوَاهُ } أَفْرَدَ الْحَجَّ { السَّلَامُ إنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ: الْحَجَّ لَسنَْا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ الْحَدِيثَ روََاهُ مُسْلِمٌ وَغَيرُْهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ 
هِ وَحُسْنِ سِيَاقِهِ لِابْتِدَاءِ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخَذْت بِرِوَايَةِ جَابِرٍ لِتَقَدُّمٍ صُحبَْتِ

وبَِرِواَيَةِ ابْنِ عُمَرَ لِقُرْبِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادَّعَى أَنَّ الْحَدِيثِ وبَِرِواَيَةِ عَائِشَةَ لفَِضْلِ حِفْظِهَا 
عَلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ  ونَ الْإِفْرَادِ يَدُلُّالْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ أَفْرَدُوا الْحَجَّ وَاخْتِلَافُ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ فِي كَرَاهِيَةِ التَّمَتُّعِ واَلْقرَِانِ دُ

فَالْعزَِيمَةُ أَولَْى ؛ وَلِأَنَّ فِي الْإِفْرَادِ زِيَادَةُ التَّلْبِيَةِ وَالسَّفَرُ واَلْحَلْقُ } الْقِرَانُ رُخْصَةٌ { مِنْهُمَا وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
وَإِتْمَامُهُمَا أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيرَْةِ أَهْلِهِ كَذَا فَسَّرَتْهُ } لْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وأََتِمُّوا ا{ فَكَانَ أَولَْى وَلَنَا قَوْله تَعَالَى 

{ مَ يَقُولُ  عَلَيْهِ وَسَلَّالصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَهُوَ الْقرَِانُ وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْت رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { روََاهُ الْبُخَارِيُّ ومَُسْلِمٌ فِي صَحيِحيَْهِمَا وَعَنْهُ } لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجا 

مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ { كْراَرُ لِتَأْكِيدِ أَمْرِ الْقِرَانِ وَعَنْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالتَّ} لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجا 
  هَلَّ بِهِمَا لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍشَهِدْت عُثْمَانَ وَعَلِيا وَعُثْمَانَ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَ

لِقَوْلِ أَحَدٍ روََاهُ الْبُخاَرِيُّ واَلنَّساَئِيُّ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ } لَ مَا كُنْت أَدَعُ سُنَّةَ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَا
رَواَهُ مُسْلِمٌ } وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حتََّى مَاتَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَّةٍ { الْحُصَيْنِ أَنَّهُ قَالَ 

رأََيْت { رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَالَ الْهِرْماَسُ بْنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِيُّ } قَرَنَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَأَحْمَدُ وَقَالَ سُرَاقَةُ 
أَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ } اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى 

أَبُو دَاوُد وَالنَّساَئِيُّ وَذَكَرَ ابنُْ روََاهُ } وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ أَهْلَلْت قُلْت أَهْلَلْت بِإِهْلَالِك فَقَالَ أَنِّي سُقْت الْهَدْيَ وَقَرنَْت 
وَرَوَى ذَلِكَ عَنْهُ سِتَّةَ عَشْرَ صَحَابِيا بِالْأَساَنِيدِ } كَانَ قَارِنًا { حَزْمٍ فِي كِتَابِ حَجَّةِ الْودََاعِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

ابِرٌ وَعِمْرَانُ وَالْبَرَاءُ وأََنَسٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو قَتَادَةَ وَابْنُ أَبِي أَوْفَى وَسرَُاقَةُ وَأَبُو الصِّحاَحِ وَهُمْ عُمَرُ وَابْنُهُ وَعَلِيٌّ وَجَ
الِاعْتِكَافِ وَالْحرَِاسَةَ  الصَّوْمَ مَعَطَلْحَةَ وَالْهِرْماَسُ وَعَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ جَمْعًا بَيْنَ الْعبَِادتََيْنِ فَأَشْبَهَ 

هُوَ إرَاقَةُ الدَّمِ وَفِيهِ امْتِدَادُ فِي سَبِيلِ اللَّه تَعاَلَى مَعَ صَلَاةِ اللَّيْلِ واَلتَّلْبِيَةُ غَيْرُ مَحْصوُرَةٍ ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ نُسُكٍ ، وَ
فَرُ غَيْرُ مَقْصُودٍ واَلْحَلْقُ خُرُوجٌ عَنْ الْعِباَدَةِ فَلَا يَتَرَجَّحُ بِهَا إذْ الْمَقْصوُدُ بِمَا إحرَْامِهِمَا بِخِلَافِ الْمُتَمَتِّعِ واَلْمُفْرِدِ واَلسَّ



حَجِّ مِنْ أَفْجَرِ نَفْيُ قَوْلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّ الْعُمرَْةَ فِي أَشْهُرِ الْ} الْقرَِانُ رُخْصَةٌ { رُوِيَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
كُلِّهَا فَكَانَ أَولَْى بَياَنُهُ أَنَّ  الْفُجُورِ أَوْ بِسُقُوطِ سَفَرِ الْعُمْرَةِ صَارَ رُخْصَةً ؛ وَلِأَنَّ فِيمَا قُلْنَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ

  الْقَارِنَ

حَدِهِمَا عَلَى الاِنْفرَِادِ فِي اللَّفْظِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُلَبِّي بِهِمَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يُلَبِّيَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وبَِأَ
قَالَ كَانَ مُتَمَتِّعًا وَمَنْ  لْعمُْرَةِتَارَةً وَبِأَحَدِهِمَا أُخْرَى فَمَنْ سَمِعَهُ يُلَبِّي بِالْحَجِّ فَقَطْ قَالَ كَانَ مُفْرِدًا وَمَنْ سَمِعَهُ يُلَبِّي بِا
الْحَجَّ وَمَا يَرْوِيهِ أَحْمَدُ يُثْبِتُ  سَمِعَهُ يُلَبِّي بِهِمَا أَوْ عَرَفَ حَقِيقَةَ الْحَالِ قَالَ كَانَ قَارِنًا ؛ ولَِأَنَّ مَا يَرْوِيه الشَّافِعِيُّ يُثْبِتُ

الْجَمِيعَ فَلَا تَنَافِي مَعَ أَنَّ الْمُثْبِتَ أَولَْى مِنْ النَّافِي ؛ وَلِأَنَّ بعَْضَ مَا رَويَْنَا ينَُصُّ عَلَى  الْعُمْرَةَ فَثَبتََا وَمَا نَروِْيهِ نَحْنُ يُثْبِتُ
تْهُ يُلَبِّي بِهِمَا فَكَانَ لَامُ سَمِعَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ قَرَنَتْ وَفِي بَعْضهَِا يَنُصُّ الرَّاوِي أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّ

انِ واَلتَّمَتُّعِ فَتَعَيَّنَ تَرْكُ مُفَسَّرًا بِحيَْثُ لَا يَحْتمَِلُ التَّأْوِيلَ ؛ وَلِأَنَّ مَنْ رَوَى الْإِفْرَادَ رَوَى خِلَافَ ذَلِكَ أَيْضًا مِنْ الْقِرَ
وْرَدنَْاهَا مُفَصَّلَةً وَقِيلَ الِاخْتِلَافُ بيَْنَنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَارِنَ عِنْدَنَا رِواَيَتهِِمْ لِلتَّنَاقُضِ وَلَوْلَا خَوْفُ الْإِطَالَةِ لَأَ

{ لَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ يْهِ الصَّيَطُوفُ طَوَافَيْنِ ويََسْعَى سعَْيَيْنِ وَعِنْدَهُ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعْيًا واَحِدًا لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَ
{ روََاهُ التِّرمِْذِيُّ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ واَلْعُمْرَةِ أَجْزأََهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ 

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا } واَحِدًا قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا 
مَا  رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَنَا} دَخَلَتْ الْعُمرَْةُ فِي الْحَجِّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ { طَافُوا طَوَافًا واَحِدًا وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

  كُنْت رَجُلًا نَصرَْانِيا فَأَسْلَمْت وَأَهْلَلْت بِالْحَجِّ واَلْعُمْرَةِ قَالَ{ رُوِيَ عَنْ الصَّبِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّهُ قَالَ 

بَعِيرِ أَهْلِهِ فَكَأَنَّمَا حُمِّلَ عَلَيَّ  فَسَمِعَنِي زيَْدُ بْنُ صوُحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وأََنَا أَهِلُّ بِهِمَا فَقَالَا لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ
لَيَّ فَقَالَ هُدِيت لِسُنَّةِ نَبِيِّك بِكَلِمَتِهِمَا جبََلٌ فَقَدِمْت عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَخْبرَْته فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَلَامَهُمَا وَأَقْبَلَ عَ

ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ واَلْحَجِّ وَقَالَ { أَحمَْدُ وَالنَّساَئِيُّ واَبْنُ مَاجَهْ وَعَنْ رَواَهُ } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَسَلَّمَ يَصنَْعُ لَّهُ عَلَيْهِ سَبِيلُهُمَا واَحِدٌ وَطَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَسَعَى لَهُمَا سَعْيَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا رأََيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ال

انَ بْنَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَروََى الطَّحَاوِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعِمْرَ} كَمَا صَنَعْت 
رَانَ هُوَ الْجَمْعُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ إلَّا أَحَدَهُمَا لَمْ يَكُنْ جَامِعًا الْحُصَيْنِ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسعَْى سَعيَْيْنِ ؛ وَلِأَنَّ الْقِ

 مَرْفُوعٍ قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ فَلَا ؛ وَلِأَنَّهُ لَا تَدَاخُلَ فِي الْعِبَادَةِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فَبَطَلَ مَا قَالَ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ غَيْرُ
عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَلَا يَكُونُ } كَانَ مُفْرِدًا { الْمَرْفُوعَ وَحَديِثُ جاَبِرٍ مُتَنَاقِضٌ ؛ لِأَنَّهُ رَوَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  يُعَارِضُ

مَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا جَمْعَ مُتْعَةٍ لَا جَمْعَ قِرَانٍ ؛ حُجَّةً وَمَعنَْى حَدِيثِ عَائِشَةَ أَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمرَْةِ فَإِنَّ
لْبَيَانِ هَلْ هُوَ إفْرَادُ الْحَجِّ أَوْ لِأَنَّ حُجَّتهَُمْ الْمَضْمُومَةَ إلَى الْعُمرَْةِ كَانَتْ مَكِّيَّةً ثُمَّ الْمرَُادُ بِالْإِفْرَادِ يَحْتاَجُ فِيهِ إلَى ا

اسْتِدْلَالًا بِمَواَضِع  ادُ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِإِحرَْامٍ قَالَ فِي النِّهاَيَةِ شرَْحِ الْهِدَايَةِ الْمُراَدُ الثَّالِثُ دُونَ الْأَوَّلَيْنِالْعُمْرَةِ أَوْ إفْرَ
ةِ واَلسَّفَرَ وَالْحَلْقَ وَهَذَا لَا يَكُونُ إلَّا بِإِحرَْامٍ لِكُلِّ الاِحتِْجَاجِ فَإِنَّهُ قَالَ مِنْ جِهَةِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ فِي الْإِفْرَادِ زِياَدَةَ التَّلْبِيَ

  وَاحِدٍ مِنْهُماَ

  بِذَلِكَ أَنَّ الِاخْتِلَافَ الْوَاقِعَوَكَذَا روُِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ حَجَّةٌ كُوفِيَّةٌ وَعُمْرَةٌ كُوفِيَّةٌ أَفْضَلُ عِنْدِي مِنْ الْقِرَانِ فَعُلِمَ
نُهُمَا أَفْضَلُ وَأَمَّا كَوْنُ الْقِرَانِ فِيهِ ، إنَّمَا هُوَ فِي أَنَّ الْحَجَّ وَالْعمُْرَةَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا عَلَى الاِنْفِراَدِ أَفْضَلُ أَوْ الْجَمْعُ بَيْ

جَّ وَزِيَادَةً وَجُعِلَ نَظِيرَ هَذَا الاِخْتِلَافِ اخْتِلَافُهُمْ فِي أَنْ أَفْضَلَ مِنْ الْحَجِّ وَحْدَهُ فَمَا لَا خِلَافَ فِيهِ لِأَنَّ فِي الْقرَِانِ الْحَ



إِنَّمَا قَالَهُ حزَْرًا واَستِْدْلَالًا بِمَواَضِعِ يُصَلِّيَ أَربَْعَ رَكَعاَتٍ بِتَحرِْيمَةٍ وَاحِدَةٍ أَفْضَلُ أَمْ بِتَحْرِيمتََيْنِ أَفْضَلُ وَلَمْ يَنْقُلْ فِيهِ شيَْئًا وَ
ادُ بِالْحَجِّ وَأَيْضًا لَوْ كَانَ كَمَا قَالَهُ الاِحتِْجَاجِ وَإِطْلَاقُهُمْ أَنَّ الْقرَِانَ أَفْضَلُ مِنْ الْإِفْرَادِ يَرُدُّهُ ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ يُرَادُ بِهِ الْإِفْرَ

مَّدًا لَمْ يبَُيِّنْ أَنَّ قَوْلَهُمَا خِلَافُ ذَلِكَ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُجْمَعًا لَكَانَ مُحَمَّدٌ مَعَ الشَّافعِِيِّ أَوْ كُلُّهُمْ كَانوُا مَعَهُ ؛ لِأَنَّ مُحَ
  عَلَيْهِ

رَةِ ؛ لِأَنَّ واَلْعُمْ قَالَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ الْإِفْراَدِ بِالْحَجِّ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْقِرَانِ بَيْنَ الْحَجِّ) بَابُ الْقرَِانِ ( 
قَوْلُهُ ( فْضَلُ مِنْهُ عِنْدَنَا ا هـ وُجُودَ الْمُفْرَدِ ساَبِقٌ عَلَى وُجُودِ الْمُركََّبِ ، وَإِنْ قَدَّمَ الْقِرَانَ عَلَى التَّمَتُّعِ ؛ لِأَنَّ الْقرَِانَ أَ

مِنْهَا فِعَالٌ بِكَسْرِ الْفَاءِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ فِي الْمِصْباَحِ قَرَنَ  وَمَصْدَرُ الثَّلَاثِي يَجِيءُ عَلَى وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ) الْقرَِانُ مَصْدَرٌ 
الْقرَِانُ مِثْلُ كِتاَبٍ كَأَنَّهُ  بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمرَْةِ مِنْ بَابِ قَتَلَ وَفِي لُغَةٍ مِنْ بَابِ ضَرَبَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْإِحْرَامِ واَلاِسْمُ

نِ لُغَةً فِيهِ قَالَ مِنْ قَرَنَ الشَّخْصُ لِلسَّائِلِ إذَا جَمَعَ لَهُ بَعيرَِيْنِ فِي قِرَانٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ الْحبَْلُ واَلْقَرَنُ بِفَتْحَتَيْمَأْخُوذٌ 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَقَالَ ) افِعِيُّ الْإِفْرَادُ أَفْضَلُ قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّ( الثَّعاَلبِِيُّ لَا يُقَالُ للِْحبَْلِ قَرَنٌ حَتَّى يقُْرَنَ فِيهِ بَعِيرَانِ ا هـ 

ادُ بِالْحَجِّ أَحَبُّ إلَى مَالِكٍ مِنْ مَالِكٌ التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ هَكَذَا نقََلَ أَصْحاَبُنَا قَوْلَ ماَلِكٍ وَلَكِنْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالْإِفْرَ
واَلتَّمَتُّعُ أَفْضَلُ مِنْ الْقِرَانِ ؛ لِأَنَّ لَهُ ذِكْرًا فِي الْقُرْآنِ وَلَا ذِكْرَ : ا هـ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَقَالَ ماَلِكٌ الْقرَِانِ وَالتَّمَتُّعِ 

هِ عَزَّ وَجَلَّ فَنَقُولُ لَا نُسَلِّمُ ؛ لأَِنَّهُ لِلْقِرَانِ فِيهِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَالْجَواَبُ عَنْ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا ذِكْرَ لِلْقِرَانِ فِي كَلَامِ اللَّ
( وَقَدْ جَاءَ فِي التَّفْسِيرِ أَنَّ إتْمَامَهُمَا أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيرَْةِ أَهْلِهِ ا هـ } وأََتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ { قَالَ تَعَالَى 

إنَّهُ عَلَيْهِ : بِفَتْحِ الْهَاءِ وَسُكُونِ الدَّالِ هَكَذَا ضَبَطَهُ الشَّارِحُ بِالْقَلَمِ ا هـ قَوْلُهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ ) قَوْلُهُ وَقَالَ لَوْلَا هَديِْي 
  أَهَلَّ بِالْحَجِّ{ يْهِ وَسَلَّمَ روََاهُ مُسْلِمٌ وَلِلْبُخاَرِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَ) } أَفْرَدَ الْحَجَّ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

{ قَوْلُهُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( لَمْ يَذْكُرْهَا الشَّارِحُ ) قَوْلُهُ وَبِرِواَيَةِ ابْنِ عُمَرَ لِقُرْبِهِ إلَخْ ( ا هـ فَتْحٌ } وَحْدَهُ 
قَالَ فِي ) قَوْلُهُ ؛ ولَِأَنَّ فِيهِ جَمْعًا بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ إلَخْ ( هَذَا الْحَدِيثُ ا هـ  قَالَ فِي الْفَتْحِ ولََا يُعْرَفُ) } الْقرَِانُ رُخْصَةٌ 

مَعَ الصَّلَاةِ الِاعتِْكَافِ وَالْحرَِاسَةِ فَتْحِ الْقَديِرِ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ فِي الْأَدَاءِ مُتَعَذِّرٌ بِخِلَافِ الصَّوْمِ مَعَ 
تِمُّ التَّشْبِيهُ ، وأََيْضًا عَلِمْت أَنَّ ، وَإِنَّمَا الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا حَقِيقَةً فِي الْإِحرَْامِ ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ الْأَرْكَانِ عِنْدَنَا بَلْ شَرْطٌ فَلَا يَ

فْرَدَ كُلًّا مِنْهُمَا فِي سَفْرَةٍ واَحِدَةٍ يَكُونُ الْقرَِانُ ، وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ مَوَاضِعَ الْخِلَافِ مَا إذَا أَتَى بِالْحَجِّ وَالْعُمرَْةِ لَكِنْ أَ
 فٍ ثُمَّ اعْتَكَفَ يَومًْا آخَرَ بِلَاإحرَْامِهِمَا أَفْضَلَ فَمُلَاقَاةُ التَّشْبِيهِ تَكُونُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا صَامَ يَوْمًا بِلَا اعْتِكَا
لَيْلَةٍ أَفْضَلَ ، وَهَذَا لَيْسَ صَوْمٍ نَفْلًا أَوْ حرََسَ لَيْلًا بِلَا صَلَاةٍ وَصَلَّى لَيْلَةً بِلَا حِراَسَةٍ يَكُونُ الْجَمْعُ بيَْنَهُمَا فِي يَوْمٍ وَ

فَإِنْ ) فَرْعٌ ( ثْوَبِيَّةِ واَلْأَفْضَلِيَّةِ لَا يَكُونُ إلَّا بِهِ ا هـ بِضَروُرِيٍّ فَيَحْتَاجُ إلَى الْبَيَانِ وَلَا يَكُونُ إلَّا بِسَمْعٍ ؛ لِأَنَّ تقَْديِرَ الْأَ
إِفْرَادِ ينَْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ مُخاَلِفًا قِيلَ الْمَأْموُرُ بِالْحَجِّ إذَا قَرَنَ يَصِيرُ مُخاَلِفًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَوْ كَانَ الْقرَِانُ أَفْضَلَ مِنْ الْ

إنَّهُ : وَقَدْ أَتَى بِالْأَفْضَلِ قُلْنَا  نَّهُ أَتَى بِأَفْضَلَ مِمَّا أُمِرَ وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ وَاحِدٌ بِالْحَجِّ وَآخَرُ بِالْعُمرَْةِ فَقَرَنَ لَا يُجزِْئُهُ ،؛ لِأَ
يَ إفْرَادُ الْحَجِّ لَهُ وَقَدْ صَرَفَهَا إلَى عِبَادَةٍ تَقَعُ للِْآمِرِ مَأْمُورٌ بِصَرْفِ النَّفَقَةِ إلَى عِبَادَةٍ تَقَعُ لِلْآمِرِ عَلَى الْخُلُوصِ ، وَهِ

  يُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَعِبَادَةٍ تَقَعُ لِنَفْسِهِ فَكَانَ مُخَالفًِا لِأَمرِْهِ فَيَضْمَنُ ، وَكَذَا فِي الْمَسأَْلَةِ الثَّانِيَةِ ، إنَّمَا لَا

قَوْلُهُ فَأَشْبَهَ الصَّوْمَ ( بِإِخْلَاصِ سفَْرَةٍ لَهُ ، وإَِنْفَاقِ مَالِهِ فِي كُلِّ سَفْرَةٍ ولََمْ يَفْعَلْ فَيَضْمَنُ ا هـ دِرَايَةٌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمَرَهُ 
تَعَلَّقَ بِقَوْلِهِ ، وَفِيهِ ) الْمُتَمَتِّعِ  قَوْلُهُ بِخِلَافِ( يَعنِْي يَحْمِي الْغزَُاةَ وَيُصلَِّي أَيْضًا ا هـ كَاكِيٌّ ) مَعَ الِاعتِْكَافِ واَلْحِراَسَةَ 

قَوْلُهُ ( شْرٌ مُشوََّشٌ فَاعْلَمْهُ ا هـ امْتِدَادُ إحْرَامِهِمَا وَقَوْلُهُ وَالْمُفْرِدُ يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ ؛ ولَِأَنَّ فِيهِ زِياَدَةَ نُسُكٍ فَهُوَ لَفٌّ ونََ



وَكَانُوا يُحْرِمُونَ بِالْعُمرَْةِ حِينَ ينَْسَلِخُ ) قَوْلُهُ نَفْيُ قَوْلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ إلَخْ ( ا هـ فَتْحٌ أَيْ لَوْ صَحَّ ) الْقرَِانُ رُخْصَةٌ 
نَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ يَعنِْي أَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ فَنَفَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ الْقرَِانُ رُخْصَةٌ
 ـأَتْقَانِيٌّ الْحَجِّ جَائِزَةٌ ولََمْ يُرِدْ بِهَا حَقِيقَةَ الرُّخْصَةِ ، وهَِيَ مَا بنُِيَ عَلَى أَعْذَارِ الْعِبَادِ بَلْ الْقِرَانُ عَ زِيمَةٌ كَالْإِفْرَادِ ا ه

ووََجْهُهُ أَنَّ الْإِتْيَانَ بِسَفَرَيْنِ ) قَوْلُهُ أَفْضَلُ عِنْدِي مِنْ الْقِرَانِ ( ارِحِ ا هـ كَذَا بِخَطِّ الشَّ) قَوْلُهُ هَلْ هُوَ إفْرَادُ الْحَجَّةِ 
 ـأَتْقَانِ هُ وَأَمَّا قَوْلُ( يٌّ فِي التَّمتَُّعِ أَشَقُّ عَلَى الْبَدَنِ مِنْ سَفَرٍ واَحِدٍ وَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَحْمَزُهَا مَا لَمْ يرَِدْ عَلَيْهِ نَهْيٌ ا ه

أَيْ ) قَوْلُهُ وأََيْضًا لَوْ كَانَ إلَخْ ( أَيْ فِي النِّهاَيَةِ ) قَوْلُهُ وَجعََلَ ( الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ وَأَمَّا كَوْنُ الْقَارِنِ ) كَوْنُ الْقرَِانِ 
أَيْ بَلْ بيََّنَهُ بِقَوْلِهِ عنِْدِي ا ) لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ قَوْلَهُمَا خِلَافُ ذَلِكَ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدًا ( فَلْيَكُنْ مَعَهُ عَلَى هَذِهِ الرِّواَيَةِ ا هـ 

  .هـ 

رْهُمَا لِي وَهُوَ أَنْ يهُِلَّ بِالْعُمْرَةِ واَلْحَجِّ مِنْ الْمِيقَاتِ وَيَقُولَ اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ واَلْحَجَّ فَيَسِّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى 
؛ ولَِأَنَّ الْقِرَانَ أَيْ الْقِرَانَ أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعًا مِنْ الْمِيقَاتِ إلَى آخِرِهِ لِمَا تَلَوْنَا وَمَا روََيْنَا مِنْ الْأَحَادِيثِ ) وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي 

لْجَمْعُ وَاشْتِراَطُ الْإِهْلَالِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَقَعَ اتِّفَاقًا حَتَّى لَوْ أَحْرَمَ بِهِمَا مِنْ هُوَ الْجمَْعُ بَيْنَ شَيئَْيْنِ عَلَى مَا مَرَّ وَبِهِ يَتَحَقَّقُ ا
مَ بِهِمَا فْضَلُ وَكَذَا لَوْ أَحْرَدُوَيْرَةِ أَهْلِهِ أَوْ بَعْدَمَا خَرَجَ مِنْ بَلَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الْمِيقَاتِ جاَزَ وَصَارَ قَارِنًا ، وَهُوَ أَ
ارِنًا لِوُجُودِ الْجَمْعِ بيَْنَهُمَا وَلَوْ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ أَوْ أَحْرَمَ بِعُمرَْةٍ ثُمَّ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لَهَا أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ صَارَ قَ

عًا وكََذَا لَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لَهُ صَارَ طَافَ لَهَا أَرْبَعَةَ أَشوَْاطٍ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ صَارَ مُتَمَتِّ
يُقَدِّمُ الْعُمْرةََ  عْلًا فَكَذَا إحْرَامًا ولَِهَذَاقَارِنًا لِمَا ذَكَرْنَا وَقَدْ أَسَاءَ لِتقَْدِيمِهِ إحرَْامَ الْحَجِّ عَلَى إحرَْامِ الْعُمرَْةِ ؛ لأَِنَّهَا مُقَدَّمَةٌ فِ
لَاةُ واَلسَّلَامُ ، وَإِنْ لَمْ يُقَدِّمْهَا جاَزَ بِالذِّكْرِ إذَا أَحْرَمَ بِهِمَا مَعًا وَفِي التَّلْبِيَةِ بعَْدَهُ واَلدُّعَاءُ كَمَا ذَكَرنَْا مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّ

مُؤَخَّرَةٌ فِيمَا تَلَوْنَا وَفِي بعَْضِ مَا روََيْنَا وَلَوْ أَحْرَمَ لِلْعُمْرَةِ بعَْدَمَا طَافَ لِلْحَجِّ ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ لَا تَقْتَضِي التَّرتِْيبَ ، وَهِيَ 
لَّهُ وْضِعه إنْ شَاءَ الطَوَافَ الْقُدُومِ يَكُونُ قَارِنًا وَيَلْزَمُهُ دَمُ جَبْرٍ عَلَى الصَّحيِحِ ؛ لأَِنَّهُ دَمُ شُكْرٍ عَلَى مَا يَجِيءُ فِي مَ

هُوَ قَارِنٌ ولََا دَمَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ تَعَالَى وَذَكَرَ فِي الْغَايَةِ مَعزِْيا إلَى خِزاَنَةِ الْأَكْمَلِ عَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ طَافَ لِعُمْرَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَ
  يَطُفْ لِعُمْرَتِهِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

 ـع أَيْ ) قَوْلُهُ ، وَهُوَ أَنْ يُهِلَّ (  ؛ لِأَنَّ ) قَوْلُهُ صاَرَ قَارِنًا إلَخْ ( أَيْ عَقِيبَ الصَّلَاةِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَيَقُولُ ( يُحْرِمَ ا ه
، وَهُوَ قَوْله  أَيْ) قَوْلُهُ ، وَهِيَ مُؤَخَّرَةٌ فِيمَا تَلَوْنَا ( أَكْثَرَ الْأَشوَْاطِ مِنْ الْعُمرَْةِ باَقٍ فَصاَرَ كَأَنَّ الْكُلَّ بَاقٍ حُكْمًا ا هـ 

وَفِي الْبَدَائِعِ ) قَوْلُهُ يَكُونُ قَارِنًا ، وَيَلْزَمُهُ دَمُ جَبْرٍ عَلَى الصَّحيِحِ ( ا هـ } وأََتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ { تَعَالَى 
أَيْ فِي ) قَوْلُهُ عَلَى مَا يَجِيءُ فِي مَوْضِعِهِ ( الْقِرَانِ ا هـ  يُستَْحَبُّ لَهُ أَنْ يَرْفُضَ الْعُمْرَةَ وَلَوْ مَضَى عَلَيْهِ جاَزَ وَعَلَيْهِ دَمُ

أَطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمَ الْقَارِنِ مَعَ أَنَّهُ ) قَوْلُهُ عَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ طَافَ لِعُمرَْتِهِ فِي رمََضَانَ فَهُوَ قَارِنٌ ( بَابِ إضَافَةِ الْإِحْرَامِ ا هـ 
واَلْعُمْرَةِ وَلَوْ فِي  ي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ التَّمَتُّعَ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّأَتَى بِالْعُمرَْةِ فِ

إِحْرَامٍ مَكِّيٍّ للِْحَجِّ وَلِذَلِكَ أَثْبَتَ حُكْمَ التَّمَتُّعِ أَشهُْرِ الْحَجِّ فِي سَنَةٍ واَحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ إلْمَامٍ بِأَهْلِهِ بَينَْهُمَا إلْمَامًا صَحيِحًا بِ
لَى الْهَامِشِ وَعَلَيْك بِالتَّأَمُّلِ فِي فِي الْقَارِنِ ؛ لأَِنَّهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ عَلَى هَذَا الْوَصْفِ وَقَدْ نَقَلْت عِباَرَتَهُ فِي أَوَّلِ باَبِ التَّمَتُّعِ عَ

  .فَهُوَ قَارِنٌ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ إلَخْ ا هـ قَوْلِ الشَّارِحِ 

أَيْ يَطُوفُ بِالْبيَْتِ وَيَسعَْى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَروَْةِ لِلْعُمْرَةِ لِكُلِّ واَحِدٍ ) وَيَطُوفُ ويََسْعَى لَهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى 
ةِ الْأُوَلِ مِنْ الطَّوَافِ ويَُهَرْوِلُ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ فِي السَّعْيِ وَيُصلَِّي بَعْدَ الطَّوَافِ رَكْعتََيْنِ مِنْهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ يَرْمُلُ فِي الثَّلَاثَ



دَهُ وَيَفْعَلُ جَمِيعَ أَفْعاَلِ فَيَبْدَأُ بِطَوَافِ الْقُدُومِ ويََسْعَى بعَْ) ثُمَّ يَحُجُّ كَمَا مَرَّ ( وَهَذِهِ أَفْعَالُ الْعُمْرَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى 
وَكَلِمَةُ إلَى } فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ { الْحَجِّ كَمَا بَيَّنَّا فِي الْمُفْرِدِ ، وإَِنَّمَا يُقَدِّمُ أَفْعاَلَ الْعُمْرَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 

رُورَةً حَتَّى يَكُونَ الاِنْتِهَاءُ بِالْحَجِّ وَالْآيَةُ ، وَإِنْ نَزلََتْ فِي التَّمَتُّعِ فَالْقرَِانُ بِمَعْنَاهُ مِنْ لِانتِْهَاءِ الْغَايَةِ فَيُقَدِّمُ الْعُمْرَةَ ضَ
تَّى لَوْ نوََى الْأَوَّلَ للِْحَجِّ يهِ حَحَيْثُ إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَرَفَّقَ بِأَدَاءِ النُّسُكَيْنِ فِي سَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْعُمْرَةِ فِ
ا لَهُ ولََا يتََحَلَّلُ بَيْنَهُمَا بِالْحَلْقِ ؛ لَا يَكُونُ إلَّا لِلْعُمْرَةِ كَرَمَضَانَ وَكَطَوَافِ الزِّياَرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ إذَا نوََاهُ لِغيَْرِهِ لَا يَكُونُ إلَّ

 امَيْنِ أَمَّا عَلَى إحرَْامِ الْحَجِّ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ أَوَانَ التَّحلَُّلِ فِيهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَمَّا عَلَى إحرَْامُلِأَنَّهُ يَكُونُ جِنَايَةً عَلَى الْإِحرَْ
تقََى فَقَالَ قَارِنٌ طَافَ لِعُمْرَتِهِ مُنْالْعُمْرَةِ فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أَوَانَ تَحَلُّلِ الْقَارِنِ يَوْمَ النَّحْرِ أَلَا تَرَى إلَى مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي الْ

لَى الْإِحْرَامَيْنِ واََلَّذِي يُؤيَِّدُ هَذَا أَنَّ ثُمَّ حَلَقَ فَعَلَيْهِ دَمَانِ وَلَا يتََحَلَّلُ مِنْ عُمْرَتِهِ بِالْحَلْقِ وَهَذَا تَصرِْيحٌ بِأَنَّهُ يَقَعُ جِنَايَةً عَ
 وَفَرَغَ مِنْ أَفْعَالِ الْعُمرَْةِ وَحَلَقَ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ وَلَا يتََحَلَّلُ بِذَلِكَ مِنْ عُمْرَتِهِ بَلْ يَكُونُ الْمُتَمَتِّعَ إذَا سَاقَ الْهَدْيَ

  جِنَايَةً عَلَى إحرَْامِهَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مُحْرِمًا بِالْحَجِّ فَهَذَا أَوْلَى وَقَوْلُ صَاحِبِ الْهِداَيَةِ فِيهِ

هُ لَا يتََحَلَّلُ إلَّا بِالْحَلْقِ جِنَايَةً عَلَى إحْرَامِ الْحَجِّ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ جِنَايَةً عَلَى إحْرَامِ الْعُمْرَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ يَكُونُ
  بَعْدَ الذَّبْحِ كَالْمُتَمَتِّعِ الَّذِي ساَقَ الْهَدْيَ

أَيْ فِي أَشهُْرِ الْحَجِّ أَمَّا لَوْ طَافَ لَهَا قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ لَا يَكُونُ ) يَسْعَى لَهَا قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَطُوفُ وَ
أَيْ الطَّواَفُ بِالْبَيْتِ ) الُ الْعُمرَْةِ قَوْلُهُ وَهَذِهِ أَفْعَ( قَارِنًا كَمَا أَفَادَهُ الْأَتْقَانِيُّ وَقَدْ نَقَلْت عِباَرَتَهُ أَوَّلَ باَبِ التَّمَتُّعِ ا هـ 

أَفْعَالُ الْعُمْرَةِ وَحاَصِلُهُ أَنَّ  سَبْعَةَ أَشوَْاطٍ مَعَ الرَّمَلِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ وَالسَّعْيُ بعَْدَ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا واَلْمَرْوَةِ هِيَ
لَيْهِ امُ وَالطَّوَافُ واَلسَّعْيُ ثُمَّ الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ إنْ كَانَ مُفْرِدًا بِالْعُمْرَةِ لَكِنَّ الْقَارِنَ لَيْسَ عَالْإِحرَْ: الْعُمْرَةَ أَرْبَعَةُ أَشيَْاءَ 

) قَوْلُهُ وَيَسعَْى بعَْدَهُ ( أَتْقَانِيٌّ  حَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ بعَْدَ فَرَاغِهِ مِنْ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّ الْحَلْقَ جِنَايَةٌ عَلَى إحْرَامِ الْحَجِّ ا هـ
ا فَرَغَ مِنْ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ شَرَعَ فِي أَفْعاَلِ يَعْنِي أَنَّهُ بعَْدَ فَرَاغِهِ مِنْ أَفْعَالِ الْعمُْرَةِ يبَْدَأُ بِأَفْعَالِ الْحَجِّ وذََلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَارِنٌ فَلَمَّ

لَا الْعُمْرَةِ مٌ بِالْحَجِّ فَيَطُوفُ طَوَافَ الْقُدُومِ سَبْعَةَ أَشوَْاطٍ فِي ابْتِدَاءِ أَفْعَالِ الْحَجِّ ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةُ الْحَجِّ الْحَجِّ ؛ لِأَنَّهُ مُحْرِ
فِي كُلِّ شوَْطٍ كَمَا فِي الْمُفْرِدِ  وَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ ويََسْعَى فِي بَطْنِ الْواَدِي

أَوْ نَقُولُ قَدْ صَحَّ عَنْ أَنَسٍ ) قَوْلُهُ واَلْآيَةُ ، وَإِنْ نزََلَتْ فِي التَّمَتُّعِ فَالْقِرَانُ بِمَعنَْاهُ مِنْ حَيْثُ إلَخْ ( بِالْحَجِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
وَقَدْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدَائِهِ } قَرَنَ الْحَجَّ بِالْعُمْرَةِ { هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّ

  .وَسَلَّمَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ  الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ فَيُقَدِّمُ الْقَارِنُ الْعُمرَْةَ عَلَى الْحَجِّ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

أَيْ لَوْ طَافَ للِْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طَوَافَيْنِ مُتَواَلِيَيْنِ ) فَإِنْ طَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَسعََى سَعيَْيْنِ جَازَ وأََسَاءَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ازَ ؛ لأَِنَّهُ أَتَى بِمَا هُوَ الْمُستَْحِقُّ عَلَيْهِ وَأَسَاءَ بِتأَْخِيرِهِ سعَْيَ الْعُمْرَةِ وَتقَْدِيمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْعَى بَيْنَهُمَا ثُمَّ سَعَى سَعْيَيْنِ جَ

بُ الدَّمَ عِنْدَهُمَا أْخِيرَهُ لَا يُوجِطَوَافِ التَّحِيَّةِ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ بِذَلِكَ شَيْءٌ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ تقَْدِيمَ النُّسُكِ وَتَ
لتَّقْدِيمَ أَهْوَنُ مِنْ التَّرْكِ واَلسَّعْيُ وَأَمَّا عِنْدَهُ فَطَوَافُ الْقُدُومِ سُنَّةٌ فَتَرْكُهُ لَا يوُجِبُ الْجَابِرَ فَكَذَا تَقْدِيمُهُ بَلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّ ا

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ جاَزَ وأََسَاءَ ( وِ ذَلِكَ لَا يوُجِبُ شَيْئًا فَكَذَا بِالاِشْتِغاَلِ بِالطَّوَافِتَأْخيرُِهُ بِعَمَلٍ آخَرَ كَالْأَكْلِ وَالنَّوْمِ أَوْ نَحْ
رَتِهِ ثُمَّ يَطُوفَ وفَ ويََسْعَى لِعمُْ، وَإِنَّمَا صَارَ مُسيِئًا ؛ لأَِنَّهُ ترََكَ السُّنَّةَ الْمُتَواَرَثَةَ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي حَقِّ الْقَارِنِ أَنْ يَطُ) 

يَعنِْي ) قَوْلُهُ واَلسَّعْيُ إلَخْ ( هُ وَيَسعَْى لِحَجَّتِهِ فَلَمَّا جَمَعَ بَيْنَ الطَّوَافَيْنِ واَلسَّعيَْيْنِ تَرَكَ السُّنَّةَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّ
رَةِ أَشْيَاءُ كَالْأَكْلِ فَجَازَ أَنْ يتََخَلَّلَ بيَْنَهُمَا طَواَفُ الْحَجِّ أَيْضًا ولََا يَبطُْلُ يَجوُزُ أَنْ يتََخلََّلَ بَيْنَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَسَعْيِ الْعُمْ



رَكَ السَّعْيَ  بِدَليِلِ أَنَّهُ لَوْ تَطَوَافُ الْحَجِّ بِتَقْدِيمِهِ عَلَى سَعْيِ الْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّ طَوَافَ الْحَجِّ لَيْسَ بِمُرَتَّبٍ عَلَى سعَْيِ الْعُمْرَةِ
إِنَّمَا بطََلَ تَقْدِيمُ السَّعْيِ لَا تَفْسُدُ بِهِ الْعُمْرَةُ ؛ لأَِنَّهُ واَجِبٌ بَلْ طَوَافُ الْحَجِّ مُرَتَّبٌ عَلَى طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَقَدْ حَصَلَ ، وَ

  .أَيْ عَنْ الطَّوَافِ ا هـ ) قَوْلُهُ تأَْخِيرُهُ ( هـ أَتْقَانِيٌّ مَعَ حَذْفٍ عَلَى الطَّواَفِ ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلطَّوَافِ فَلَمْ يَصِحَّ تَقْدِيمُهُ ا 

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا { لقَِوْلِهِ تَعاَلَى ) ، وَإِذَا رمََى يَوْمَ النَّحْرِ ذَبَحَ شَاةً أَوْ بَدَنَةً أَوْ سُبُعَهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَقَالَ } قَارِنًا وذََبَحَ الْهَدَايَا { وَالْقِرَانُ بِمَعنَْى التَّمَتُّعِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } اسْتيَْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ 

روََاهُ الْبُخاَرِيُّ } لْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحرَْنَا ا{ جَابِرٌ 
سْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ وَمُسْلِمٌ فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَى مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ لَا تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ إلَّا عَنْ وَاحِدٍ وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَ

لْبَدَنَةِ يَقَعُ عَلَيْهِمَا مَا اسْتيَْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ شَاةٌ روََاهُ مَالِكٌ وأََرَادَ بِالْبَدَنَةِ هُنَا الْبَعِيرَ واَلْبَقَرَةَ ؛ لِأَنَّ اسْمَ االلَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ 
واَلْبَقَرِ واَلْغنََمِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِي موَْضِعِهِ إنْ  عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَيُجْزِئُ سُبُعُ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ وَاحِدٍ وَالْهَدْيُ مِنْ الْإِبِلِ

.( } وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعاَئِرَ اللَّهِ ، فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ { شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى فَكُلُّ مَا كَانَ أَعْظَمَ فَهُوَ أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
  أَيْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ا هـ) قَوْلُهُ ، وَإِذَا رمََى 

أَيْ صَامَ الْعَاجِزُ عَنْ ) وَصَامَ الْعَاجِزُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ وَسَبْعَةً إذَا فَرَغَ وَلَوْ بِمَكَّةَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْآيَةَ } جِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجعَْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ فَمَنْ لَمْ يَ{ الْهَدْيِ إلَى آخِرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 

مَتِّعِ لِأَجْلِ شُكْرِ النِّعْمَةِ جوُبَهُ عَلَى الْمُتَ، وَهُوَ ، وَإِنْ نَزَلَ فِي التَّمَتُّعِ فَالْقِرَانُ بِمَعنَْاهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَيتََنَاوَلُهُ دَلَالَةً ؛ لِأَنَّ وُ
لِأَنَّ نفَْسَ الْحَجِّ لَا يَصلُْحُ ظَرْفًا حَيْثُ وُفِّقَ لِأَدَاءِ النُّسُكَيْنِ واَلْقَارِنُ يُشاَرِكُهُ فِيهِ وَالْمرَُادُ بِالْحَجِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقْتُهُ ؛ 

نِ فِي حَقِّ الْمُتَمتَِّعِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يؤَُخِّرَهَا إلَى آخِرِ وَقْتِهَا فَيَصُومَ يَوْمَ السَّابِعِ وَيَوْمَ وَوَقْتُهُ أَشْهُرُ الْحَجِّ بَيْنَ الْإِحرَْامَيْ
هُ لاِحْتِمَالِ قُدْرَتِهِ عَلَى دَبُ تَأْخِيرُالتَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ كَذَا روُِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ وَلِأَنَّ الصَّوْمَ بَدَلُ الْهَدْيِ فَيُنْ
وْ صَامَهَا بِمَكَّةَ يعَْنِي بعَْدَ مُضِيِّ الْأَصْلِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ بِمَكَّةَ أَيْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ بَعْدمََا فَرَغَ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ وَلَ

يهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إنَّهُ لَا يَجوُزُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَنْ يُقيِمَ فِيهَا ؛ لأَِنَّهُ مُعَلَّقٌ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِلنَّهْيِ عَنْ الصَّوْمِ فِ
نْ يُصَامَ بِمَكَّةَ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ الدَّمِ اسَ أَبِالرُّجوُعِ وَالْمُعَلَّقُ بِالشَّيْءِ لَا يَجُوزُ قَبْلَهُ إلَّا إذَا تَعَذَّرَ بِالْإِقَامَةِ هُنَاكَ ولََنَا أَنَّ الْقِيَ

 أَيْسَرُ لَهُ فَإِذَا تَحَمَّلَهُ جَازَ وَأَنَّهُ يَكُونُ بِمَكَّةَ فَكَذَا بَدَلُهُ إلَّا أَنَّ النَّصَّ عَلَّقَهُ بِالرُّجوُعِ تيَْسِيرًا إذْ الصَّوْمُ فِي وَطَنِهِ
أَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِالرُّجوُعِ بَلْ بِالْفَرَاغِ ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ الرُّجوُعِ فَأَطْلَقَ الْمُسَبَّبُ عَلَى السَّبَبِ قَالَ  كَالْمُسَافِرِ إذَا صَامَ وَلَا نُسَلِّمُ

  أَيْ إنْ لَمْ يَصُمْ) فَإِنْ لَمْ يَصُمْ إلَى يَوْمِ النَّحْرِ تَعَيَّنَ الدَّمُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

هُ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ جَبَ عَلَيْهِ الدَّمُ وَلَا يَجوُزُ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ وَلَا السَّبْعَةَ بَعْدَهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّالثَّلَاثَةَ فِي الْحَجِّ وَ
{ لَ مَالِكٌ يَصُومُهَا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى بَعْدَ هَذِهِ الْأَيَّامِ ؛ لأَِنَّهُ صَوْمٌ مُؤَقَّتٌ فَيُقْضَى بَعْدَ فَواَتِهِ كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَقَا

شْهوُرٌ وَهَذَا وَقْتُهُ وَلَنَا النَّهْيُ الْمَعْرُوفُ عَنْ صَوْمِ هَذِهِ الْأَيَّامِ فَجَازَ تَخْصِيصُ مَا تَلِي بِهِ ؛ لأَِنَّهُ مَ} ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ 
أَنَّ الْهَدْيَ مَكَانِ النَّهْيِ فَلَا يَتأََدَّى بِهِ الْكَامِلُ كَقَضَاءِ رَمَضَانَ وَالْكَفَّارَاتِ ولََا يُؤَدِّي بَعْدَهَا أَيْضًا ؛ لِوَيَدْخُلُهُ نَقْصٌ لِ

لَهُ لَا صُورَةً وَلَا مَعْنًى  أَصْلٌ وَقَدْ نقُِلَ حُكْمُهُ إلَى بَدَلٍ مَوْصُوفٍ بِصِفَةٍ عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ إذْ الصَّوْمُ لَيْسَ بِمَثَلٍ
مُ إلَى الْأَصْلِ ، وَهُوَ فَتُرَاعَى فِيهِ تِلْكَ الْأَوْصَافُ فَإِذَا فَاتَتْ فَقَدْ تعََذَّرَ أَدَاؤُهُ عَلَى الْوَصْفِ الْمَشْروُعِ فَنُقِلَ الْحُكْ

لًا عَنْ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ واَلْأَبْدَالُ لَا تُعْرَفُ إلَّا شَرْعًا الْهَدْيُ وَلَوْ جَازَ الصَّوْمُ بعَْدَ هَذِهِ الْأَيَّامِ لَكَانَ بَدَ
 وَلَوْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ تَحَلَّلَوَجَواَزُ الدَّمِ عَلَى الْأَصْلِ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَمَرَ فِي مِثْلِهِ بِذَبْحِ الشَّاةِ 



امٍ بطََلَ صَوْمِهِ ووََجَبَ عَلَيْهِ الذَّبْحُ ، وَعَلَيْهِ دَمَانِ دَمُ الْقِرَانِ وَدَمُ التَّحَلُّلِ قَبْلَ الذَّبْحِ وَلَوْ وَجَدَ هَدْيًا بَعْدَمَا صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّ
بِالصَّوْمِ ، وَهُوَ التَّحَلُّلُ فَصاَرَ كَالْمُتَيمَِّمِ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ  وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَمَا تَحلََّلَ فَلَا ذَبْحَ عَلَيْهِ لِحُصوُلِ الْمقَْصُودِ

لْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلِ ، وَإِنْ بَعْدَمَا صَلَّى وَلَوْ صَامَ مَعَ وُجُودِ الْهَدْيِ يَنْظُرُ فَإِنْ بقَِيَ الْهَدْيُ إلَى يَوْمِ النَّحْرِ لَمْ يُجْزِئْهُ لِ
ا الصَّوْمِ وُجُودُ الذَّبْحِ جاَزَ لِلْعَجْزِ عَنْ الْأَصْلِ فَكَانَ الْمُعْتبََرُ وَقْتَ التَّحلَُّلِ لَا وَقْتَ الصَّوْمِ وَشَرْطُ جَواَزِ هَذَ هَلَكَ قَبْلَ

  الْإِحْرَامِ وَأَنْ يَكُونَ

الْإِحْرَامِ لَا يَنْعَقِدُ سَبَبُهُ فَلَا يَجوُزُقَوْلُهُ واَلْأَفْضَلُ أَنْ يُؤَخِّرَهَا إلَخْ  فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ مُتَمَتِّعًا شَرْطٌ بِالنَّصِّ وَقَبْلَ
 قَوْلُهُ( كَامِ الرَّازِيّ ا هـ وَيَجوُزُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ إحرَْامِهِ بِالْعُمرَْةِ وَلَا يَجوُزُ قَبْلَ إحْرَامِهِ وَفِيهِ بَحْثٌ طَوِيلٌ فِي أَحْ) 

، وإَِنَّمَا صرِْنَا إلَى الْمَجَازِ ؛ لِأَنَّ الرُّجوُعَ لَيْسَ بِشَرْطٍ بِالاِتِّفَاقِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ ) فَأَطْلَقَ الْمُسَبَّبَ عَلَى السَّبَبِ إلَخْ 
لرُّجوُعُ إلَى أَهْلِهِ فَعُلِمَ بِهَذَا أَنَّ الرُّجوُعَ لَيْسَ بِشَرْطٍ نَوَى الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ جَازَ لَهُ صَوْمُ السَّبْعَةِ بِمَكَّةَ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ا

الِ الْحَجِّ ولََئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ أَوْ مَعْنَاهُ إذَا رَجَعْتُمْ إلَى مَكَّةَ أَوْ إذَا رَجَعْتُمْ إلَى الْحاَلَةِ الْأُولَى يَعنِْي إذَا فَرَغْتُمْ مِنْ أَفْعَ
نْ يَكُونَ هْلِهِ شَرْطٌ لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الشَّرْطَ يوُجِبُ الْعَدَمَ عِنْدَ الْعَدَمِ ؛ لِأَنَّ أَقْصَى دَرَجَاتِ الْوَصْفِ أَالرُّجوُعَ إلَى أَ

لٍ شَتَّى فَأَولَْى وأََحْرَى أَنْ لَا يَنْتفَِيَ عِلَّةً وَلَا أَثَرَ لاِنْتِفَاءِ الْعِلَّةِ فِي انْتِفَاءِ الْحُكْمِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ مَعْلُولًا بِعِلَ
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي ) قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَصُمْ الثَّلَاثَةَ فِي الْحَجِّ وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّمُ ( الْحُكْمُ بِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

أَيْ ؛ لِأَنَّهُ أَحَلَّ بِغَيْرِ هَدْيٍ وَلَا صَوْمٍ ا ) لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ تَحَلَّلَ ، وَعَلَيْهِ دَمَانِ إلَخْ قَوْلُهُ وَلَوْ ( الْمُتَمَتِّعِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
  .هـ أَتْقَانِيٌّ 

أَيْ إنْ لَمْ يَدْخُلْ الْقَارِنُ مَكَّةَ ) ا وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِ الْعُمْرَةِ وَقَضَاؤُهَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 رَافِضًا لِلْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ تعََذَّرَ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ صَارَ رَافِضًا لِعُمْرَتِهِ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِ الْعُمْرَةِ وَقَضَاؤُهَا ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ

وَى أَدَّاهَا بعَْدَ الْوُقُوفِ لَصَارَ باَنِيًا أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِّ ، وَهُوَ خِلَافُ الْمَشْروُعِ وَرَعَلَيْهِ أَدَاؤُهَا ؛ لأَِنَّهُ لَوْ 
هَ مِنْ خَصاَئِصِ الْوُقُوفِ وَمُقَدَّماَتِهِ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَصِيرُ رَافِضًا لِعُمرَْتِهِ بِالتَّوَجُّهِ ، وَهُوَ الْقِياَسُ ؛ وَلِأَنَّ التَّوَجُّ
لظُّهْرُ عِنْدَهُ بِمُجَرَّدِ السَّعْيِ وَجْهُ فَيَعْتَبِرُ بِحَقِيقَتِهِ كَالسَّعْيِ إلَى الْجُمُعَةِ بعَْدَمَا صلََّى الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ فَإِنَّهُ يَنْتقَِضُ بِهِ ا

 نَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِنَقْضِ الظُّهْرِ واَلتَّوَجُّهِ إلَى الْجُمُعَةِ فَيُعْطَى لِخَصاَئِصهَِا حُكْمُالاِستِْحْسَانِ ، وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْ
مَشْروُعِ فَلَا يُعْطَى لِمُقَدَّماَتِهِ الْ الْجُمُعَةِ وَالْقَارِنُ مَنهِْيٌّ عَنْ رَفْضِ الْعُمْرَةِ وَمَأْموُرٌ بِالرُّجُوعِ إلَى مَكَّةَ لِيُقِيمهََا عَلَى الْوَجْهِ
 مِنْ مَوْضِعِهِ وَسَقَطَ عَنْهُ دَمُ حُكْمُ عَيْنِهِ فَافْتَرَقَا ، وَإِنَّمَا يقَْضِي الْعُمْرَةَ لِتَحَقُّقِ الشُّرُوعِ فِيهَا ، وَهُوَ مُلْزَمٌ عَلَى مَا عُرِفَ

 نُّسُكَيْنِ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِ الْعُمرَْةِ ؛ لأَِنَّهُ خرََجَ مِنْهَا بعَْدَ صِحَّةِ الشُّروُعِ فِيهَا قَبْلَ أَدَاءِالْقرَِانِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُوَفَّقْ لِأَدَاءِ ال
عَائِشَةَ { عَالِ الْعُمْرَةِ ولََنَا أَنَّ أَفْالْأَفْعاَلِ فَصَارَ كَالْمُحْصَرِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَصِيرُ رَافِضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَرَى الْإِتْيَانَ بِ

فْ لِعُمرَْتِهَا حتََّى مَضَتْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ مُعْتَمِرَةً أَوْ قَارِنَةً ، وَهُوَ الصَّحيِحُ فَلَمَّا حَاضَتْ بِسرَِفٍ وَقَدِمَتْ لَمْ تَطُ
  }عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْفُضَ عُمْرتََهَا وتََصْنَعَ مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ  إلَى عَرَفَاتٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

  .الْحَدِيثَ 

يلٍ مَتاَعٍ قَلِ التَّمَتُّعُ مِنْ الْمَتَاعِ ، وَهُوَ الاِنْتِفَاعُ أَوْ النَّفْعُ ، قَالَ الشَّاعِرُ وَقَفْت عَلَى قَبْرٍ غَرِيبٍ بِقَفْرَةٍ} باَبُ التَّمَتُّعِ { 
عاَلَ الْعُمْرَةِ أَوْ أَكْثَرَهَا فِي مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقِ جعََلَ الْإِنْسَ بِالْقَبْرِ مَتَاعًا ، وَهَذَا فِي اللُّغَةِ ، وَفِي الشَّرْعِ هُوَ أَنْ يَفْعَلَ أَفْ

لِهِ إلْمَامًا صَحيِحًا ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْإِفْرَادِ فِي ظَاهِرِ أَشهُْرِ الْحَجِّ ، وَأَنْ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُلِمَّ بِأَهْ



عُمْرَةِ بِدلَِيلِ أَنَّهُ يَصِيرُ مَكِّيا بَعْدَ الرِّوَايَةِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الْإِفْراَدَ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّ الْمُتَمَتِّعَ سَفَرُهُ وَاقِعٌ لِلْ
لُ سفََرِهِ وَاقِعًا للِْحَجِّ هِ مِنْهَا فِي حَقِّ أَحْكَامِ النُّسُكِ حتََّى يَصِيرَ مِيقَاتُهُ مِيقَاتَ أَهْلِ مَكَّةَ وَيتََحَلَّلُ بَيْنَهُمَا ، فَجعَْفَرَاغِ

عًا بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ فَأَشْبَهَ الْقرَِانَ وَفِيهِ زِياَدَةُ نُسُكٍ ، أَولَْى لِكَوْنِهِ فَرْضًا مِنْ إيقَاعِهِ لِلْعُمْرَةِ وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ فِي التَّمتَُّعِ جَمْ
 كَتَخلَُّلِ السُّنَّةِ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالسَّعْيِ وَهُوَ إرَاقَةُ الدَّمِ وَسَفَرُهُ وَاقِعٌ للِْحَجِّ وَإِنْ تَخَلَّلَتْ الْعُمْرَةُ بَيْنَهُمَا ؛ لأَِنَّهَا تَبَعٌ للِْحَجِّ

نُ وَمَعنَْى التَّمتَُّعِ التَّرَفُّقُ بِإِسقَْاطِ إلَيهَْا وَالْمُتَمتَِّعُ عَلَى وَجْهَيْنِ مُتَمَتِّعٌ يَسوُقُ الْهَدْيَ وَمُتَمَتِّعٌ لَا يَسُوقُ الْهَدْيَ عَلَى مَا نُبَيِّ
نْ الْمِيقَاتِ فَيَطُوفَ لَهَا ويََسْعَى وَيَحْلِقَ أَوْ يقَُصِّرَ وَقَدْ حَلَّ مِنْهَا هُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِعُمرَْةٍ مِ( أَحَدِ السَّفَرَيْنِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لْمِيقَاتِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِلْعُمْرَةِ وَهَذِهِ أَفْعَالُ الْعُمْرَةِ وكََذَا إذَا أَراَدَ الْعُمرَْةَ دُونَ الْحَجِّ فَعَلَ مَا ذَكَرنَْاهُ ، واَلْإِحْرَامُ مِنْ ا) 
قُ بعَْدَ الْفَراَغِ مِنْهَا لَيْسَ بِحتَْمٍ بَلْ ، وَلَا لِلتَّمَتُّعِ لَوْ أَحْرَمَ بِهَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ أَوْ غَيْرِهَا جَازَتْ وَصَارَ مُتَمَتِّعًا وَكَذَا الْحَلْ

  مَ بِالْحَجِّ إذَا لَمْ يَكُنْ ساَقَلَهُ الْخِياَرُ إنْ شَاءَ تَحلََّلَ ، وَإِنْ شَاءَ بقَِيَ مُحْرِمًا حتََّى يُحْرِ

يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ عنِْدَ فَرَاغِهِ مِنْ أَفْعَالِ الْعمُْرَةِ ساَقَ الْهَدْيَ أَوْ لَمْ يَسُقْ مِنْ : الْهَدْيَ وَإِنْ سَاقَ لَا يتََحَلَّلُ ، وَقَالَ ماَلِكٌ 
تَمَتَّعَ النَّاسُ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ { مْرَانَةَ قَالَ غَيْرِ حَلْقٍ ، وَلَا تَقْصِيرٍ ولََنَا حَدِيثُ ابْنِ عِ

مَنْ لَمْ يَكُنْ قْضِيَ حَجَّهُ ، وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَ
مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ { مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وقَوْله تَعَالَى } أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا واَلْمَرْوَةِ وَلْيقَُصِّرْ ولَْيتََحَلَّلْ 

رُّمٌ بِالتَّلْبِيَةِ كَانَ لَهَا تَحَلُّلٌ بِالْحَلْقِ أَوْ التَّقْصِيرِ كَالْحَجِّ قَالَ رَحِمَهُ نزََلَتْ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَلأَِنَّهَا لَمَّا كَانَ لَهَا تَحَ} 
هُ عَلَى يَقْطَعُ إذَا رَأَى بُيُوتَ مَكَّةَ ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إذَا وَقَعَ بَصَرُ: وَقَالَ مَالِكٌ ) وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ بِأَوَّلِ الطَّواَفِ ( اللَّهُ 

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ { الْبيَْتِ ؛ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ زِياَرَةُ الْبَيْتِ فَتتَِمُّ بِهِ ، وَلَنَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 
لَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ الطَّواَفُ بِالْبَيْتِ لَا رُؤْيَةُ وَقَا} يُمْسِكُ عَنْ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمرَْةِ إذَا اسْتلََمَ الْحَجَرَ 

ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ ( اللَّهُ الْبيَْتِ وَلَا رؤُْيَةُ مَكَّةَ فَيَكُونُ الْقَطْعُ مَعَ افْتِتَاحِهِ ، وذََلِكَ عنِْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ قَالَ رَحِمَهُ 
رَمَ قَبْلَ يَوْمِ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَكِّيِّ وَمِيقَاتُ أَهْلِ مَكَّةَ فِي الْحَجِّ الْحَرَمُ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ وَإِنْ أَحْ) ةِ مِنْ الْحَرَمِ التَّرْوِيَ

وَلِأَنَّ فِيهِ مُساَبَقَةً إلَى خَيْرٍ ، } رَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ مَنْ أَ{ التَّرْوِيَةِ جاَزَ ، وَهُوَ أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
  أَيْ فِي تلِْكَ السَّنَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا إلَّا إذَا حَجَّ فِي) ويََحُجُّ ( وَزِيَادَةً فِي الْمَشَقَّةِ فَكَانَ أَوْلَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

هُ يَرمُْلُ فِي طَوَافِ ، وَيَفْعَلُ جَمِيعَ مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ عَلَى مَا تقََدَّمَ فِي الْمُفْرِدِ ؛ لِأَنَّهُ مُفْرِدٌ بِالْحَجِّ إلَّا أَنَّ تِلْكَ السَّنَةِ
نَّ كُلَّ طَوَافٍ بعَْدَهُ سعَْيٌ يَرمُْلُ فِيهِ بِخِلَافِ الزِّيَارَةِ ، وَيَسعَْى بعَْدَهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا أَوَّلُ طَوَافٍ لَهُ فِي الْحَجِّ ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَ

وَافِ الْقُدُومِ رمََلَ فِي الْمُفْرِدِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ سعََى مَرَّةً عَقِيبَ طَواَفِ الْقُدُومِ فَلَا يَسْعَى أُخرَْى حتََّى لَوْ لَمْ يَسَعْ عَقِيبَ طَ
كَانَ هَذَا الْمُتَمَتِّعُ طَافَ وَسَعَى بعَْدَ مَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَرُوحَ إلَى مِنًى لَمْ يَرمُْلْ هَذَا الطَّواَفِ وَسَعَى بعَْدَهُ ، وَلَوْ 

فَإِنْ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  لِمَا تَلَوْنَا فِي الْقُرْآنِ قَالَ) ويََذْبَحُ ( فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ ، وَلَا يَسعَْى بعَْدَهُ لِمَا بَيَّنَّا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
جَعَ إلَى أَهْلِهِ أَيْ إنْ عَجَزَ عَنْ الْهَدْيِ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ ، وَهُوَ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَ) عَجَزَ فَقَدْ مَرَّ 

يَعنِْي لَوْ صَامَ ) إِنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ وَاعْتَمَرَ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ الثَّلَاثَةِ فَ( عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الْقُرْآنِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لِأَنَّ سَبَبَ وُجوُبِ  وْمُ عَنْ الثَّلَاثَةِثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ بَعْدَ مَا صَامَ لَمْ يُجزِْهِ هَذَا الصَّ

 أَدَاؤُهُ قَبْلَ وُجوُدِ سَبَبِهِ قَالَ هَذَا الصَّوْمِ التَّمَتُّعُ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْهَدْيِ ، وَهُوَ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ غَيْرُ مُتَمَتِّعٍ فَلَا يَجوُزُ
يَعنِْي صَحَّ صَوْمُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إذَا صَامهََا بَعْدَ مَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ) أَنْ يَطُوفَ  وَصَحَّ لَوْ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ بِهَا قَبْلَ( رَحِمَهُ اللَّهُ 



ةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ فَصِيَامُ ثَلَاثَ{ لَا يَجوُزُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى : قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لَهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
   لَا يَصلُْحُ ظَرْفًا لِلصَّوْمِ ،وَقَبْلَ الْإِحْرَامِ بِهِ لَا يَكُونُ صَوْمُهُ فِي الْحَجِّ ، وَلَنَا أَنَّ الْمرَُادَ بِهِ وَقْتُ الْحَجِّ ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ} 

، وَهُوَ التَّمتَُّعُ ؛ إذْ هُوَ طَرِيقٌ إلَيْهِ فَيَجُوزُ ، وَكَانَ ينَْبَغِي أَنْ يَجوُزَ ،  وَهَذَا قَدْ صَامَ فِي وَقْتِ الْحَجِّ بَعْدَ مَا تَقَرَّرَ سبََبُهُ
ى الْأَصْلِ بُ ، وَبَقِيَ فِيمَا وَرَاءَهُ عَلَوَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ بِالْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْحَجِّ ولََكِنَّا شَرَطْنَا إحْرَامَ الْعُمرَْةِ لِيتََحَقَّقَ السَّبَ
فَإِنْ ( الْقُرْآنِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  وَالْأَفْضَلُ تَأْخِيرُ هَذَا الصَّوْمِ إلَى آخِرِ وَقْتِهِ ، وَهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمَانِ قَبْلَهُ لِمَا بَيَّنَّا فِي

أَحْرَمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَسَاقَ الْهَدْيَ بعَْدَهُ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ، وَهُوَ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّهُ ) أَرَادَ سوَْقَ الْهَدْيِ أَحْرَمَ وَسَاقَ 
( هُ اللَّهُ ا بِالتَّوَجُّهِ مَعَهَا قَالَ رَحِمَوَلِأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُحْرِمَ بِالتَّلْبِيَةِ فَيأَْتِيَ بِهَا قَبْلَ التَّقْليِدِ وَالسَّوْقِ كَيْ لَا يَكُونَ مُحْرِمً} 

الْقُرْآنِ  ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَلَّدَ الْبَدَنَةَ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ التَّجْلِيلِ ؛ لِأَنَّ لَهُ ذِكْرًا فِي) وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ بِمَزَادَةٍ أَوْ نعَْلٍ 
ولَِأَنَّ التَّقْلِيدَ يرَُادُ بِهِ التَّقَرُّبُ واَلتَّجْلِيلُ قَدْ يَكُونُ لغَِيْرِهِ كَالزِّينَةِ وَغَيْرِهَا }  وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ{ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

انَتْ لَا تَنْساَقُ مَ إلَّا إذَا كَفَكَانَ التَّقْليِدُ أَوْلَى ، وَسَوْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ قَوْدِهِ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
يُشْعِرُ ، وَهُوَ أَنْ : أَيْ لَا يُشْعِرُ الْبَدَنَةَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا ) وَلَا يُشْعِرُ ( فَيَقُودُهَا لِلضَّروُرَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

يُلَطِّخَ بِهِ سنََامَهَا واَلْإِشعَْارُ هُوَ الْإِدْمَاءُ لُغَةً وَروُِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ  يَشُقَّ أَحَدَ جاَنِبَيْ سَنَامِهَا حتََّى يَخْرُجَ مِنْهُ الدَّمُ ثُمَّ
عِنْدَ أَبِي  مِنْ الْجاَنِبِ الْأَيْسَرِعَنْهُ أَصاَبَهُ حَجَرٌ فِي سَفَرِ الْحَجِّ فَأَدْمَاهُ فَقَالُوا أَشعَْرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَشُقَّ 

  يُوسُفَ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْ الْأَيْمَنِ كُلُّ ذَلِكَ مَرْوِيٌّ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ

نُ عَلَى يَساَرِ أَحَدِهِمَا ، وَعَلَى يَمِينِ كَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ بَعِيرَيْنِ فَيَطْعَنُهُمَا فَيَقَعُ الطَّعْ{ فَعَلَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
افِعِيِّ سُنَّةٌ ؛ وَالْيَساَرُ كَانَ مَقْصُودًا فَكَانَ أَشْبَهَ ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَهُمَا حَسَنٌ ، وَعِنْدَ الشَّ} الْآخَرِ 

فَعَلَهُ أَصْحاَبُهُ وَلَهُمَا أَنَّ الْمَقْصوُدَ هُوَ الْإِعْلَامُ حتََّى تُرَدَّ إذَا ضَلَّتْ ، وَلَا تُهَاجَ إذَا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَعَلَهُ وَ
قِلَادَةُ قَدْ تَقَعُ فَمِنْ هَذَا لْزَمُ ، وَالْوَرَدَتْ مَاءً أَوْ كَلَأً ، وَأَنْ لَا يَتَعرََّضَ لَهَا أَحَدٌ ، وَهَذَا الْمَعنَْى فِي الْإِشْعاَرِ أَتَمُّ ؛ لأَِنَّهُ أَ
نْ تَرَكَهُ فَلَا بأَْسَ بِهِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ الْوَجْهِ يَكُونُ سُنَّةً إلَّا أَنَّهُ عاَرَضَهُ دَليِلُ الْكَرَاهَةِ ، وَهُوَ كَوْنُهُ مُثْلَةً فَقُلْنَا بِحُسْنِهِ ، وَإِ

مَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { حْمِ أَوْ الْجِلْدِ ، وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ مُثْلَةٌ ؛ لِأَنَّ فِيهِ قَطْعَ اللَّ
مُرتَْدُّ أَوْ الْحَربِْيُّ ، وَهِيَ حَرَامٌ فِيمَنْ وَجَبَ قَتْلُهُ ، وَهُوَ الْ} وَسَلَّمَ فِينَا خَطيِبًا إلَّا حَثَّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَنَهاَنَا عَنْ الْمُثْلَةِ 

ا يَتعََرَّضَ لَهَا الْكُفَّارُ ؛ لأَِنَّهُمْ فَمَا ظَنُّك بِمَا لَا تَحِلُّ عُقُوبَتُهُ ، وَفِعْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ صِياَنَةً لِلْبُدْنِ حتََّى لَ
ا ، وهََذَا التَّأْوِيلُ مَنْقُولٌ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا الْمَعنَْى قَدْ زاَلَ الْيَوْمَ كَانُوا يَتْرُكُونَ الْهَدَايَا ، وَيأَْخُذُونَ خِلَافَهَ

عًا لَهُمْ ثُمَّ لَمَّا انِي فِي الْخَمْرِ قَلْفَلَا فَائِدَةَ فِيهِ ، وَنَظِيرُهُ إعْطَاءُ الصَّدَقَةِ لِلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبهُُمْ ، وَقَتْلُ الْكِلَابِ ، وَكَسْرُ الْأَوَ
ماَ مَا كَرِهَ أَبُو حنَِيفَةَ أَصْلَ الْإِشْعَارِ ، وَكَيْفَ يَكْرَهُ ذَلِكَ مَعَ مَا اُشْتهُِرَ فِيهِ مِنْ الْأَخْبَارِ وإَِنَّ: اشتَْهَرَ سَقَطَ قَالَ الطَّحَاوِيُّ 

  فِيهِ عَلَى وَجْهٍ يُخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكُ فَرَأَى سَدَّ هَذَا الْباَبِ ، كَرِهَ إشْعاَرَ أَهْلِ زَمَنِهِ ؛ لِأَنَّهُ رَآهُمْ يُباَلِغُونَ

إنَّمَا كَرِهَ إيثَارَهُ عَلَى التَّقْليِدِ كَمَا كَرِهَ إيثَارَ نِكَاحِ : وَأَمَّا إذَا وَقَفَ عَلَى قَطْعِ الْجِلْدِ دُونَ اللَّحْمِ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَقِيلَ 
  عَلَى نِكَاحِ الْمُسْلِمَةِالْكِتَابِيَّةِ 

قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَمَعْنَى التَّمتَُّعِ التَّرَفُّقُ بِأَدَاءِ النُّسُكَيْنِ فِي سفََرٍ وَاحِدٍ ) وَمَعنَْى التَّمتَُّعِ التَّرَفُّقُ : قَوْلُهُ } باَبُ التَّمَتُّعِ { 
وَالتَّرَفُّقُ مِنْ الرِّفْقِ وَأَراَدَ بِهِ الِانْتفَِاعَ ، وَالْإِلْمَامُ مَصْدَرُ أَلَمَّ : مًا صَحِيحًا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُلِمَّ بِأَهْلِهِ بَيْنَهُمَا إلْمَا

قَ بِأَدَاءِ النُّسُكَيْنِ إذَا حَصَلَ مِنْ فُّبِأَهْلِهِ إذَا نَزَلَ ، وهََذَا الَّذِي قَالَهُ صاَحِبُ الْهِداَيَةِ لَا يتَِمُّ بِهِ مَعنَْى التَّرَفُّقِ ؛ لِأَنَّ التَّرَ



الْآخَرُ فِي أَشهُْرِ الْحَجِّ وَكَذَا غَيْرِ إلْمَامٍ بِأَهْلِهِ إلْمَامًا صَحيِحًا لَا يُسَمَّى تَمَتُّعًا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَ
انِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَكِنَّ أَحَدَهُمَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ واَلْآخَرُ مِنْ السَّنَةِ لَا يُسمََّى تَمَتُّعًا إذَا وُجِدَ النُّسُكَ

الطَّحَاوِيِّ بِهِ ،  زِيّ فِي شرَْحِالْأُخْرَى وَإِنْ لَمْ يوُجَدْ إلْمَامٌ بِأَهْلِهِ إلْمَامًا صَحيِحًا ؛ ولَِهَذَا قَدْ صرََّحَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الرَّا
نَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِهَا فِي وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ إلَى أَهْلِهِ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا ؛ لِأَ: وَقَالَ 

مْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا ، وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَ أَكْثَرَ طَوَافهَِا فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَفَرَغَ مِنهَْا ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ لَ
غَيْرِ إلْمَامٍ  التَّمتَُّعُ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي أَشهُْرِ الْحَجِّ فِي سَنَةٍ واَحِدَةٍ مِنْ: فَإِذًا لَا بُدَّ مِنْ التَّقْيِيدِ بِأَنْ يُقَالَ 

رِنِ ؛ لأَِنَّهُ مُنْتَفِعٌ بِهِ عَلَى هَذَا بِأَهْلِهِ بَيْنَهُمَا إلْمَامًا صَحِيحًا بِإِحْرَامِ مَكِّيٍّ لِلْحَجِّ ؛ ولَِذَلِكَ أَثْبَتَ حُكْمَ التَّمتَُّعِ فِي الْقَا
نْ الْقَارِنِ مِيقَاتِيٌّ ، وَمِنْ الْمُتَمتَِّعِ مَكِّيٌّ ، وكََذَلِكَ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا إذَا الْوَصْفِ إلَّا أَنَّ الْفَرْقَ بَينَْهُمَا أَنَّ إحْرَامَ الْحَجِّ مِ

  امٍجَمَعَ بَيْنَ أَكْثَرِ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ وإَِحرَْامِ الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ إلْمَ

جِّ فَهُوَ ذَا أَتَى بِالْأَفْعَالِ قَبْلَ الْأَشهُْرِ ، وَبَقِيَ إحرَْامُ الْعُمْرَةِ حَتَّى دَخَلَتْ الْأَشْهُرُ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَإ: صَحيِحٍ وَقَالَ مَالِكٌ 
حرَْامَ وَأَتَى بِالْأَفْعاَلِ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ ، الْمُتَمَتِّعُ مَنْ أَحْرَمَ بِالْعُمرَْةِ فِي الْأَشْهُرِ ، فَإِنْ قَدَّمَ الْإِ: مُتَمَتِّعٌ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

عَقْدٌ عَلَى الْأَدَاءِ ، وَلَيْسَ مِنْ الْأَدَاءِ ، فَإِذَا وُجِدَ النُّسُكَانِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ سَنةٍَ  -بِنَاءً عَلَى الْإِحرَْامِ عِنْدنََا  -وَهَذَا 
عَقْدُ الْأَدَاءِ أَنَّهُ الْتَزَمَ أَدَاءَ الْمَشْروُعِ فِي هَذَا الْوَقْتِ ، وَهُوَ شرَْطٌ لِأَدَاءِ أَفْعَالِ : ى قَوْلِنَا وَاحِدَةٍ صاَرَ مُتَمَتِّعًا وَمَعنَْ

تَعَقَّبُهُ ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ يَ الْحَجِّ كَالطَّهاَرَةِ فِي بَابِ الصَّلَاةِ وكََذَا التَّحرِْيمَةُ فِي باَبِ الصَّلَاةِ عَقْدٌ عَلَى الْأَدَاءِ واَلشُّروُعُ
حرَْامِ يَحْرُمُ قَتْلُ الصَّيْدِ ، الْإِحْرَامُ شُرُوعٌ فِي الْأَدَاءِ واَلصَّحيِحُ مَا قُلْنَا ؛ لِأَنَّ الْإِحرَْامَ هُوَ الدُّخوُلُ فِي الْحُرْمَةِ وَبِالْإِ

لِكَ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الدُّخوُلِ فِي الْحُرْمَةِ أَدَاءُ الْحَجِّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَحْصُلُ وَلُبْسُ الْمَخِيطِ وَحَلْقُ الرَّأْسِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَ
 قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ دُونَ الْحَجِّ( بِأَفْعَالٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ الْوُقُوفِ واَلطَّوَافِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمنََاسِكِ فَافْهَمْ ا هـ 

ا هـ هِداَيَةٌ وَهُوَ مَا رَوَى } فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ { هَكَذَا ) فَعَلَ مَا ذَكَرْنَاهُ 
صِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحْ{ الْبُخاَرِيُّ فِي الصَّحيِحِ بِإِسْناَدِهِ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدْ 

وَذَلِكَ ) قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ حَلْقٍ وَلَا تَقْصِيرٍ ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ } فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ ونََحَرَ هَدْيَهُ حتََّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا 
أَيْ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ ) قَوْلُهُ نزََلَتْ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ( افُ وَالسَّعْيُ وَقَدْ وُجِدَا ا هـ أَتقَْانِيٌّ ؛ لِأَنَّ الْعُمرَْةَ هِيَ الطَّوَ

  {نَزلََتْ فِي شَأْنِ الْحُديَْبِيَةِ 

نْ الْبَيْتِ بِالْحُدَيْبِيَةِ مُهِلًّا بِالْعُمْرَةِ وَصَالَحهَُمْ عَلَى وَكَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَبَسَهُ كُفَّارُ قُرَيْشٍ عَ
وَقَدْ ذَكَرَ الْوَاحِدِيُّ فِي كِتاَبِ أَسْبَابِ نُزُولِ الْقُرْآنِ بِإِسنَْادِهِ إلَى الزُّهرِْيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ } أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ 

أُنْزِلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فِي شَأْنِ الْحُدَيبِْيَةِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى : مَةَ وَمَروَْانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَا الْمِسوَْرِ بْنِ مَخْرَ
 ـأَتْقَانِيٌّ  ثُمَّ الْمُتَمَتِّعُ إذَا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ وَحَلَّ وأََحْرَمَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إلَخْ ( آخِرِهَا ا ه

فْرِدِ بِالْحَجِّ أَيْضًا فِي قَطْعِ التَّلْبِيَةِ ا بِالْحَجِّ يُلَبِّي كَمَا يُلَبِّي الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ إلَى أَوَّلِ حَصَاةِ جمَْرَةِ الْعقََبَةِ وَالْقَارِنُ مثِْلُ الْمُ
فَلَوْ أَحْرَمَ مِنْ الْحِلِّ ) قَوْلُهُ مِنْ الْحَرَمِ ( لَفْظَةُ بِالْحَجِّ لَيْسَتْ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ) هُ فِي الْمَتْنِ ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ قَوْلُ( هـ 

لَ الْقُدوُرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّروِْيةَِ فَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ قُبيَْلَ باَبِ إضَافَةِ الْإِحرَْامِ إلَى الْإِحرَْامِ فَانْظُرْهُ ا هـ قَا
مِنْ الْمَسْجِدِ التَّقْيِيدُ بِالْمَسْجِدِ لِلْأَفْضَلِيَّةِ ، وَأَمَّا الْجوََازُ فَجَمِيعُ : وَقَوْلُهُ : أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ 

وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ؛ لِأَنَّهُ ) وَإِنْ أَحْرَمَ قَبْلَ يَوْمِ التَّروِْيَةِ جاَزَ ، وَهُوَ أَفْضَلُ : قَوْلُهُ ( ا هـ  الْحَرَمِ مِيقَاتٌ
هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ لَمَّا افْتتََحَ أَصْحاَبُ رَسوُلِ اللَّ{ أَوَّلُ يَوْمٍ يبَْدَأُ فِيهِ أَفْعاَلَ الْحَجِّ ؛ وَلهَِذَا 



وَيَفْعَلُ جَمِيعَ مَا يَفْعَلُهُ الْحاَجُّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي : قَوْلُهُ ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْرِمُوا يَوْمَ التَّروِْيَةِ 
  يْرَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي الْقُدُومَ بِخِلَافِ الْقَارِنِ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهِ كَمَا مَرَّ ا هـغَ) الْمُفْرِدِ 

لَا يَطُوفُ  وَفَعَلَ مَا يَفْعَلُهُ الْحاَجُّ الْمُفْرِدُ إلَّا أَنَّهُ: بِمَعْنَاهُ فِي الْأَكْمَلِ وَقَالَ الْحَدَّادِيُّ فِي الْجَوْهَرَةِ عنِْدَ قَوْلِ الْقُدُورِيِّ 
ـ وَقَوْلُ الزَّيْلَعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ طَوَافَ التَّحِيَّةِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا حَلَّ صَارَ هُوَ وَالْمَكِّيُّ سَوَاءً ، وَلَا تَحِيَّةَ لِلْمَكِّيِّ كَذَا هَذَا ا ه

 ـلِأَنَّهُ أَوَّلُ طَواَفٍ لَهُ فِي الْحَجِّ يفُِيدُ مَا أَفَادَهُ الْأَكْ مَلُ واَلْحَدَّادِيُّ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يأَْتِي بِطَوَافِ الْقُدُومِ ، واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا ه
ا صَارَ كَالْمُفْرِدِ وأََحْرَمَ بِالْحَجِّ بعَْدَهَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ عِنْدَ قَوْلِهِ وَفَعَلَ مَا يَفْعَلُهُ الْمُفْرِدُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ الْعُمْرَةِ وَحَلَّ 

ومِ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعنَْى الْمَكِّيِّ ، ولََا بِالْحَجِّ وَتَعَلَّقَ بِهِ أَفْعَالُ الْمُفْرِدِ إلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ أَحَدُهَا أَنَّهُ لَا يَطُوفُ طَوَافَ الْقُدُ
مُفْرِدِ بِالْحَجِّ وَالْقَارِنِ فَإِنَّ طَوَافَ الْقُدُومِ يُسَنُّ فِي حَقِّهِمَا واَلثَّانِي يُسَنُّ فِي حَقِّ الْمَكِّيِّ طَوَافُ الْقُدُومِ بِخِلَافِ الْ

 أَنَّ:  يُستَْحَبُّ ، واَلثَّالِثُ يَجِبُ الْهَدْيُ شُكْرًا لِلْجَمْعِ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ بِخِلَافِ الْمُفْرِدِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ فِي حَقِّهِ الْهَدْيُ بَلْ
إلَّا فِي طَوَافٍ بعَْدَهُ سعَْيٌ الْمُتَمَتِّعَ يَرْمُلُ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَسعَْى بَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ ، وَالرَّمَلُ لَمْ يُشْرَعْ 

طَوَافَ الْقُدُومِ سُنَّةٌ فِي حَقِّهِمَا فَيَسعَْيَانِ فِي طَواَفِ بِخِلَافِ الْمُفْرِدِ وَالْقَارِنِ ، فَإِنَّهُمَا يَرْمُلَانِ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ ؛ لِأَنَّ 
زِّيَارَةِ فَحِينَئِذٍ يَرْمُلَانِ الْقُدُومِ هَذَا إذَا وُجِدَ السَّعْيُ منِْهُمَا عَقِيبَ طَوَافِ الْقُدُومِ ، وَأَمَّا إذَا أَخَّرَ السَّعْيَ إلَى طَوَافِ ال

رمََلَ ضًا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ كُلَّ طَوَافٍ بعَْدَهُ سعَْيٌ فَفِيهِ الرَّمَلُ ، وَكُلُّ طَوَافٍ لَيْسَ بعَْدَهُ سَعْيٌ فَلَا فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ أَيْ
  (الْقُدُومِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَيْ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُسَنُّ فِي حَقِّهِ طَوَافُ ) لِأَنَّ هَذَا أَوَّلُ طَوَافٍ لَهُ فِي الْحَجِّ : قَوْلُهُ ( فِيهِ ا هـ 

أَيْ ؛ لِأَنَّ التَّكْرَارَ لَيْسَ ) ولََا يَسعَْى بعَْدَهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ تَطَوُّعًا ا هـ جَوْهَرَةٌ ) وَلَوْ كَانَ هَذَا الْمُتَمَتِّعُ طَافَ : قَوْلُهُ 
إذَا فَرَغَ مِنْ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ كَمَا : يَنْبغَِي أَنْ يَقُولَ ) وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ قَوْلُهُ ( بِمَشْروُعٍ فِي الرَّمَلِ وَالسَّعْيِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

أَيْ ؛ لِأَنَّ إحْرَامَ الْعُمْرَةِ سبََبٌ إلَى التَّمَتُّعِ ؛ ولَِهَذَا جاَزَ لَهُ سوَْقُ الْهَدْيِ قَبْلَ ) قَوْلُهُ لِيتََحَقَّقَ السَّبَبُ ( تَقَدَّمَ ا هـ 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَيْ الْمُتَمَتِّعُ ) قَوْلُهُ وَهُوَ أَفْضَلُ ( حرَْامِ الْحَجِّ فَجاَزَ الصَّوْمُ لِوُجوُدِ الْمُسَبَّبِ بعَْدَ السَّبَبِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ إ

عْنَاهُ سوَْقُ الْهَدْيِ بعَْدَ الْإِحرَْامِ بِالتَّلْبِيَةِ أَفْضَلُ مِنْ الَّذِي يَسوُقُ الْهَدْيَ أَفْضَلُ مِنْ الْمُتَمتَِّعِ الَّذِي لَا يَسوُقُ الْهَدْيَ أَوْ مَ
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَالْمزََادَةُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِمزََادَةٍ ( الْإِحْرَامِ بِتَقْلِيدِ الْبَدَنَةِ ، وَسَوْقُهَا بَعْدَهُ لَبَّى أَمْ لَمْ يُلَبِّ ا هـ 

ةُ ، واَلشُّعيَْبُ وَالْجَمعُْ لَ أَبُو عُبيَْدٍ لَا تَكُونُ إلَّا مِنْ جِلْدَيْنِ تُفْأَمُ بِجِلْدٍ ثَالِثٍ بَيْنَهُمَا لِتَتَّسِعَ ، وَكَذَلِكَ السَّطيِحَالرَّاوِيَةُ قَا
رِ مَوْضِعٍ مِنْ الْحَدِيثِ ، وَهِيَ الظَّرْفُ الَّذِي قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْمزََادَةِ فِي غَيْ: الْمزََادُ واَلْمَزاَيِدُ ا هـ وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ 

وَالْمزََادَةُ الرَّاوِيَةُ ذَكَرَهَا :  يُحمَْلُ فِيهِ الْمَاءُ كَالرَّاوِيَةِ وَالْقرِْبَةِ واَلسَّطيِحَةِ واَلْجَمْعِ الْمزََادُ واَلْمِيمُ زاَئِدَةٌ ا هـ قَوْلُهُ
واَلْمَزَادَةُ : مَعَ الْيَاءِ مِنْ بَابِ الدَّالِ وَذَكَرهََا صاَحِبُ الْمِصْباَحِ فِي الزَّايِ مَعَ الْوَاوِ فَقَالَ  الْجَوْهَرِيُّ فِي فَصْلِ الزَّايِ

رُبَّمَا قِيلَ مَزاَدٌ بِغَيْرِهَا ايِدُ ، وَشَطْرُ الرَّاوِيَةِ بِفَتْحِ الْمِيمِ ، واَلْقِياَسُ كَسرُْهَا ؛ لأَِنَّهَا آلَةٌ يُسْتقََى فِيهَا الْمَاءُ ، وَجَمْعهَُا مَزَ
قَالَ فِي الْحقََائِقِ ) وَهُوَ مَكْرُوهٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : قَوْلُهُ ( ، وَالْمَزاَدَةُ مِفْعَلَةٌ مِنْ الزَّادِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَزَوَّدُ فِيهَا الْمَاءَ ا هـ 

  الْإِشْعَارُ

كَذَا ) قَوْلُهُ وَعِنْدَهُمَا حَسَنٌ ( لَيْسَ بِسُنَّةٍ وَلَا مَكْرُوهٍ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الْمُصَفَّى ا هـ مَكْرُوهٌ عِنْدَهُ وَعنِْدَهُمَا مُبَاحٌ وَ
( حَيَوَانٍ ا هـ أَيْ وَتعَْذِيبُ ) أَنَّهُ مُثْلَةٌ : قَوْلُهُ وَلَأَبِي حَنِيفَةَ ( وَهُوَ أَدنَْى مِنْ السُّنَّةِ ا هـ : فِي الْهِداَيَةِ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ 

يَعنِْي : أَيْ وَمتََى وَقَعَ التَّعاَرُضُ فَالتَّرْجِيحُ لِلْمُحْرِمِ قَالَهُ فِي الْهِداَيَةِ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ) لِأَنَّ فِيهِ قَطْعَ اللَّحْمِ أَوْ الْجِلْدِ : قَوْلُهُ 
وبََيْنَ كَوْنِهِ مُثْلَةً ، وَهِيَ حَرَامٌ فَالرُّجْحَانُ للِْحَرَامِ ؛ لِأَنَّ الْمُحَرِّمَ مَعَ الْمُبِيحِ لَمَّا وَقَعَ التَّعاَرُضُ بَيْنَ كَوْنِ الْإِشْعاَرِ سُنَّةً 



نهََى { يْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَإذَا اجْتَمَعَا فَالْمُحَرِّمُ أَوْلَى ، وَعِنْدِي إطْلَاقُ اسْمِ الْمُثْلَةِ عَلَى الْإِشعَْارِ مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ
فَلَوْ } حَياَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْودَاَعِ عَنْ الْمُثْلَةِ فِي أَوَّلِ مَقْدَمِهِ إلَى الْمَدِينَةِ وأََشْعَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدَايَا فِي آخِرِ 

اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لأَِنَّهُ نهََى عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، واَلْكَلَامُ  كَانَ الْإِشْعَارُ مِنْ باَبِ الْمُثْلَةِ لَمَا أَشْعَرَ رَسوُلُ
،  إنَّ أَبَا حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَرِهَ الْإِشْعاَرَ الْمُحْدَثَ الَّذِي يُفْعَلُ عَلَى وَجْهِ الْمُباَلَغَةِ: الصَّحِيحُ فِي هَذَا الْباَبِ أَنْ يُقَالَ 

  .وَيُخاَفُ مِنْهُ السِّرَايَةُ إلَى الْمَوْتِ لَا مُطْلَقُ الْإِشعَْارِ ا هـ 

 ؛ لِأَنَّ سَوْقَ الْهَدْيِ يَمْنَعُهُ مِنْ التَّحلَُّلِ لِمَا روََيْنَا وَلِأَنَّ لِسوَْقِ الْهَدْيِ تأَْثِيرًا) وَلَا يتََحَلَّلُ بعَْدَ عُمْرَتِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دْيَ ؛ لأَِنَّهُ لَا مَانِعَ لَهُ مِنْ التَّحَلُّلِ فِي إثْباَتِ الْإِحْرَامِ ابْتِدَاءً ، فَلَأَنْ يُؤَثِّرَ فِي إبْقَائِهِ عَلَيْهِ أَولَْى بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَسُقْ الْهَ

لِمَا ذَكَرْنَا فِي مُتَمَتِّعٍ لَا يَسوُقُ الْهَدْيَ وَهُمَا سَوَاءٌ فِيهِ ) هُ أَحَبُّ وَيُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَقَبْلَ( رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ 
؛ لِأَنَّ الْحَلْقَ فِي الْحَجِّ كَالسَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ فَيَتَحلََّلُ بِهِ ) فَإِذَا حَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ حَلَّ مِنْ إحْرَامَيْهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

نَّ الْقَارِنَ إذَا حَلَّ مِنْ إحرَْامَيْهِ تَصرِْيحٌ بِأَنَّ إحْرَامَ الْعُمْرَةِ باَقٍ بعَْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَذَكَرَ فِي النِّهاَيَةِ أَ: هُمَا ، وَقَوْلُهُ عَنْ
الْعُمْرَةِ قَدْ انْتهََى بِالْوُقُوفِ فِي حَقِّ ساَئِرِ الْأَحْكَامِ بَعْدَ  قَتَلَ صيَْدًا بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لَا تَلْزَمُهُ قِيمَتَانِ ؛ لِأَنَّ إحْرَامَ

مِ النَّحْرِ ، وَلَا يَبْقَى إلَّا فِي حَقِّ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَإِنَّمَا يَبقَْى فِي حَقِّ التَّحَلُّلِ لَا غَيْرُ كَإِحْرَامِ الْحَجِّ يَنْتهَِي بِالْحَلْقِ فِي يَوْ
ةٌ لِلْعُمْرَةِ ، وَبَعْدَ الْحَلْقِ اءِ خاَصَّةً ، وَهَذَا بَعِيدٌ ؛ لِأَنَّ الْقَارِنَ إذَا جَامَعَ بعَْدَ الْوُقُوفِ يَجِبُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ للِْحَجِّ ، وَشَاالنِّسَ

  قَبْلَ الطَّوَافِ شَاتَانِ

إذَا فَرَغَ الْمُتَمَتِّعُ مِنْ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ حَلَّ مِنْ إحرَْامِهِ : الِكٌ واَلشَّافعِِيُّ وَقَالَ مَ) لِأَنَّ سوَْقَ الْهَدْيِ يَمْنَعُهُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
للَّهُ حَفْصَةَ قَالَتْ لِرَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى ا{ سَوَاءٌ ساَقَ الْهَدْيَ ، أَوْ لَمْ يَسُقْ اعْتبَِارًا بِمَا إذَا لَمْ يَسُقْ الْهَدْيَ لَنَا مَا روُِيَ أَنَّ 

مَنْ لَمْ يَسُقْ الْهَدْيَ فَلْيُحلِْلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ، وَمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
: قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) حَلَّ مِنْ إحرَْامَيْهِ : فِي الْمَتْنِ قَوْلُهُ ( ا هـ كَرْمَانِيٌّ } فَلَا يَحِلَّ حَتَّى يَنْحَرَ مَعَنَا يَوْمَ النَّحْرِ 

جنََى  إحرَْامُ الْعُمْرَةِ إلَى الْحَلْقِ ، وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ فِي النِّهاَيَةِ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَزِمَ الْقَارِنَ دَمَانِ إذَا: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ يقَُالَ 
إذَا قَتَلَ الْقَارِنُ صَيْدًا بعَْدَ الْوُقُوفِ قَبْلَ الْحَلْقِ لَزِمَهُ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَوْ بقَِيَ بعَْدَ : لْقِ ، وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا قَبْلَ الْحَ

 -تَعَالَى  -ا فِي حَقِّ التَّحَلُّلِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ الْوُقُوفِ لَزِمَهُ دَمَانِ ، وَأَجَابَ بِأَنَّ إحرَْامَ الْعُمرَْةِ انْتَهَى بِالْوُقُوفِ ، وَلَمْ يَبْقَ إلَّ
يَ مَا ذَكَرنَْا ، وَإِذَا لَمْ تَبْقَ جَعَلَ الْحَجَّةَ غَايَةَ إحرَْامِ الْعُمرَْةِ ، وَلَا وُجوُدَ لِلْمَضْروُبِ لَهُ الْغَايَةُ بعَْدَهَا إلَّا ضَرُورَةٌ ، وَهِ

فَإِنَّ الْقَارِنَ إذَا جَامَعَ بعَْدَ الْوُقُوفِ يَجِبُ عَلَيْهِ : الْجِناَيَةُ عَلَيْهِ ا هـ قَالَ فِي شرَْحِ الْكَنْزِ  فِي حَقِّ غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ
وَ قَوْلُ شيَْخِ الْإِسْلَامِ وَمَنْ مَا هُبَدَنَةٌ لِلْحَجِّ وَشاَةٌ لِلْعُمْرَةِ وَبعَْدَ الْحَلْقِ قَبْلَ الطَّوَافِ شَاتَانِ ا هـ وَمَا نَقَلَهُ فِي النِّهاَيَةِ إنَّ

الْأَصْحاَبِ مُطْلَقَةٌ ، وَهِيَ  تَبِعَهُ ، وَقَدْ صرََّحَ بِهِ عَنْهُ بِخُصوُصِهِ فِي النِّهاَيَةِ فِي آخِرِ فَصْلِ جزََاءِ الصَّيْدِ ، وَأَكْثَرُ عِباَراَتِ
الْإِحْرَامِ ، واَلْوُجوُبُ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِباَرِ أَنَّهُ جِناَيَةٌ عَلَى الْإِحْرَامِ لَا عَلَى الْأَعْمَالِ  الظَّاهرَِةُ ؛ إذْ قَضَاءُ الْأَعْمَالِ لَا يَمْنَعُ بقََاءَ

  ، وَالْفَرْعُ

مَا بعَْدَ الْحَلْقِ الْبَدَنَةَ ، يالْمَنْقُولُ فِي الْجِماَعِ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا بَلْ سنََذْكُرُ عَنْ الْكُتُبِ الْمُعْتَبرََةِ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ فِ
لَامِ قَيَّدَ لُزُومَ الدَّمِ الْواَحِدِ بِغَيْرِ وَالشَّاةُ أَيْضًا بِالْجِماَعِ ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ الْبَدَنَةُ فَقَطْ وَيتََبَيَّنُ الْأَوْلَى منِْهُمَا ثُمَّ شيَْخُ الْإِسْ

عْدَ الْوُقُوفِ شَاتَيْنِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ إحْرَامُ الْعُمْرَةِ بعَْدَ الْوُقُوفِ تُوجِبُ إنَّ فِي الْجِماَعِ بَ: الْجِمَاعِ ، وَقَالَ 



ا نَصُّهُ إلَّا هُ الْكَمَالُ وَكَتَبَ مَالْجِناَيَةَ عَلَيْهِ شَيْئًا أَوْ لَا فَإِنْ أَوْجبََتْ لَزِمَ شُمُولُ الْوُجُوبِ وإَِلَّا فَشُمُولُ الْعَدَمِ ا هـ مَا قَالَ
  .فِي حَقِّ النِّسَاءِ إلَى طَواَفِ الزِّياَرَةِ ا هـ 

وَهُمْ أَهْلُ مَا دُونَ الْمَوَاقِيتِ إلَى الْحَرَمِ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ ) وَلَا تَمَتُّعَ ولََا قِرَانَ لِمَكِّيٍّ وَمَنْ يَلِيهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْآيَةَ فَيَدْخُلُ تَحْتَهَا كُلُّ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ } فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ { التَّمَتُّعُ واَلْقِرَانُ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى لَهُمْ : اللَّهُ 

ى الْهَدْيِ واَلصَّوْمِ لِقُرْبِهِ يعَْنِي لَهُمْ أَنْ عَائِدٌ عَلَ} ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاَضرِِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ { وقَوْله تَعَالَى 
كَ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ يَتَمَتَّعُوا وَيقَْرُنوُا وَلَا يَجِبُ عَلَيهِْمْ هَدْيٌ وَلَا صَوْمٌ قُلْنَا لَوْ كَانَ الْمرَُادُ مَا قَالَهُ لَقَالَ ذَلِ

وَإِنْ  ؛ لِأَنَّ اللَّامَ تُسْتَعْمَلُ فِيمَا لَنَا لَا فِيمَا عَلَيْنَا ، وَلَنَا الْخيَِارُ فِي التَّمَتُّعِ إنْ شِئْنَا فَعَلْنَا حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْآيَةَ
عَائِدَةٌ عَلَى التَّمَتُّعِ ، واَللَّامُ فِيهِ ذَلِكَ : شِئْنَا لَمْ نَفْعَلْ ، وَأَمَّا الْهَدْيُ فَوَاجِبٌ مِنْ غَيْرِ اخْتِياَرٍ مِنَّا ، واَلْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ 
فَرَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُلِمَّ بَينَْهُمَا بِأَهْلِهِ وَلَا تَدُلُّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا لِلْبعَِيدِ ، وَهُوَ أَبْعَدُ وَلِأَنَّ التَّمتَُّعَ هُوَ التَّرَفُّهُ بِإِسْقَاطِ أَحَدِ السَّ

لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ : يُلِمَّ بيَْنَهُمَا ، وَلَا يُتَصوََّرُ السَّفَرُ فِي حقَِّهِمْ فَلَا يُشْرَعُ فِي حقَِّهِمْ أَصْلًا ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ يُمْكِنُهُ أَنْ لَا 
الْحَرَمُ ، وَفِي الْعُمْرَةِ الْحِلُّ فَلَا يتَُصَوَّرُ  مُتْعَةٌ ، وَمِثْلُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبيَْرِ وَلِأَنَّ مِيقَاتَ أَهْلِ مَكَّةَ فِي الْحَجِّ

لَا : مَنزِْلَتهِِمْ ، وَقَالَ مَالِكٌ الْجَمْعُ بَينَْهُمَا فَلَا يُشرَْعُ فِي حَقِّهِ الْقِرَانُ ، وَأَهْلُ مَا دُونَ الْمَوَاقِيتِ ملُْحَقٌ بِهِمْ فَيَكُونُونَ بِ
الْمَكِّيَّ  قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يلُْحَقُ بِهِمْ مَنْ حَولَْهَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَا غَيْرُ ، وَلَوْ أَنَّ هَذَايُلْحَقُ بِهِمْ غَيْرُهُمْ ، وَ

  أَنَّهُ إنَّماَ قَدِمَ مِنْ الْكُوفَةِ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ صَارَ قَارِنًا ؛ لِأَنَّ نُسُكَيْهِ مِيقَاتَانِ ، وَذَكَرَ الْمَحْبوُبِيُّ

  يَصِيرُ قَارِنًا إذَا خرََجَ مِنْ الْمِيقَاتِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ

قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَمَعَ هَذَا لَوْ تَمَتَّعوُا جاَزَ وَأَسَاءُوا ويََجِبُ عَلَيْهِمْ دَمُ ) وَلَا تَمتَُّعَ وَلَا قِرَانَ لمَِكِّيٍّ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ 
 ـع قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ) وَهُمْ أَهْلُ مَا دُونَ الْموََاقِيتِ إلَى الْحَرَمِ : قَوْلُهُ ( بْرِ ا هـ الْجَ وَلَيْسَ لِهَؤلَُاءِ إلَّا الْإِفْرَادُ عِنْدَنَا ا ه
نْهُ بِخِلَافِ الْقَارِنِ أَوْ الْمُتَمتَِّعِ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ ، وَمَنْ تَمَتَّعَ مِنْهُمْ أَوْ قَرَنَ كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ ، وَهُوَ دَمُ جِنَايَةٍ لَا يَأْكُلُ مِ: 

يَعنِْي مَنْ كَانَ ) قَوْلُهُ وَأَهْلُ مَا دُونَ الْمَوَاقِيتِ مُلْحَقٌ بِهِمْ ( فَإِنَّ الدَّمَ الْواَجِبَ عَلَيْهِمَا دَمُ نُسُكٍ يَأْكُلَانِ مِنْهُ ا هـ 
( ـ رَمِ تبََعٌ لِأَهْلِ مَكَّةَ حيَْثُ كَانَتْ أَوْطَانُهُمْ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ كَأَهْلِ مَكَّةَ وَكَانوُا بِمَنزِْلَتهِِمْ ا هدَاخِلَ الْمِيقَاتِ إلَى الْحَ

تِ إلَى الْحَرَمِ لَهُمْ التَّمتَُّعُ مَنْ كَانَ داَخِلَ الْمِيقَا: وَقَالَ مَالِكٌ : قَالَ الْعَيْنِيُّ ) لَا يُلْحَقُ بِهِمْ غَيْرهُُمْ : قَوْلُهُ وَقَالَ مَالِكٌ 
) وَلَوْ أَنَّ هَذَا الْمَكِّيَّ قَدِمَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( وَالْقرَِانُ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ؛ لأَِنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ حاَضِرِي الْمَسْجِدِ الْحرََامِ ا هـ 

لْمَكِّيُّ مِنْ مَكَّةَ إلَى الْكُوفَةِ ثُمَّ قَرَنَ وَدَخَلَ مَكَّةَ صَحَّ قرَِانُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا خَرَجَ وَإِذَا خرََجَ ا: قَالَ الْكَرْماَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْعَقَدَ صَحيِحًا ، أَنَّ الْقِرَانَ امِنْ مَكَّةَ وَلَحِقَ بِالْكُوفَةِ صَارَ آفَاقِيا فَيَصِحُّ قِراَنُهُ ، وَلَا يَبطُْلُ ذَلِكَ بِالْإِلْمَامِ بِأَهْلِهِ ؛ لِ
ى الْكُوفَةِ لَمْ يَبْطُلْ كَذَا هُنَا أَمَّا لَوْ وَحَصَلَ بِنفَْسِ الْإِحرَْامِ فَالْإِلْمَامُ بعَْدَهُ لَا يُؤثَِّرُ فِي إبْطَالِهِ كَالْكُوفِيِّ إذَا قَرَنَ ثُمَّ عَادَ إلَ

لَ مَكَّةَ فَحَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا لوُِجُودِ الْإِلْمَامِ بِأَهْلِهِ بَيْنَ الْعُمْرَةِ أَحْرَمَ الْمَكِّيُّ بَعْدَ مَا خَرَجَ بِعُمرَْةٍ ثُمَّ دَخَ
  واَلْعُمْرَةِ لَمْ يْنَ الْحَجِّوَالْحَجِّ ، وَسَوَاءٌ ساَقَ الْهَدْيَ أَوْ لَمْ يَسُقْ بِخِلَافِ الْكُوفِيِّ إذَا ساَقَ الْهَدْيَ ثُمَّ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ بَ

نَّهُ فِي عَيْنِ مَكَّةَ عِنْدَ الْإِلْمَامِ بِأَهْلِهِ يَبْطُلْ تَمَتُّعُهُ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا هُوَ أَنَّ الْعَوْدَ مُستَْحَقٌّ لأَِجْلِ السَّوْقِ بِخِلَافِ الْمَكِّيِّ فَإِ
فِي حَقِّهِ فَتَسْقُطُ الْمُتْعَةُ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ  فَلَا يُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ الْعَوْدُ فَاسْتَوَى الْحَالُ

رِ الْحَجِّ فَأَمَّا اوَزَهُ قَبْلَ أَشْهُرَحِمَهُ اللَّهُ إنَّمَا يَصِحُّ قرَِانُ الْمَكِّيِّ إذَا خَرَجَ إلَى الْكُوفَةِ أَوْ إلَى مِيقَاتٍ مِنْ الْمَوَاقِيتِ ، وَجَ
رَنَ لَمْ يَصِحَّ قرَِانُهُ عِنْدَ أَبِي إذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَشْهُرُ الْحَجِّ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ ، أَوْ داَخِلَ الْمَوَاقيِتِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْكُوفَةِ ثُمَّ قَ



هُوَ فِي أَهْلِهِ أَوْ بِمَكَّةَ فَقَدْ صاَرَ بِحَالٍ لَا يَصِحُّ مِنْهُ قِراَنٌ ، وَلَا تَمَتُّعٌ عَلَى حَنِيفَةَ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا دَخَلَتْ أَشهُْرُ الْحَجِّ عَلَيْهِ ، وَ
يْهِ مِيقَاتَانِ لِأَنَّ نُسُكَ: قَوْلُهُ ( مَا أَصَّلْنَا فِي هَذِهِ السَّنَةِ فَبِالْخُرُوجِ مِنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُ ، وَهُوَ الصَّحيِحُ ا هـ 

إحرَْامَهُ لِلْحَجِّ مَكِّيٌّ وَلَا تَمَتُّعَ فَصَارَ كَالْكُوفِيِّ بِخِلَافِ مَا إذَا تَمتََّعَ بَعْدَ مَا خَرَجَ إلَى الْكُوفَةِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ ) 
  وفَةِ وَقَرَنَ ا هـ أَتقَْانِيٌّخَرَجَ إلَى الْكُ: لِلْمَكِّيِّ فَعَنْ هَذَا اُحْترُِزَ بِقَوْلِهِ 

؛ لِأَنَّهُ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ فِيمَا بَيْنَ ) فَإِنْ عَادَ الْمُتَمَتِّعُ إلَى بلََدِهِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقْ الْهَدْيَ بَطَلَ تَمَتُّعُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
طُلُ التَّمَتُّعُ كَذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَإِبْرَاهيِمِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ النُّسُكَيْنِ إلْمَامًا صَحِيحًا ، وَبِهِ يَبْ

احِدٍ مِنْهُمَا سَفَرًا بَطَلَ هَذَا شَأَ لِكُلِّ وَجُمْهُورِ التَّابِعِينَ وَالْمَعنَْى فِيهِ أَنَّ التَّمَتُّعَ هُوَ التَّرَفُّقُ بِإِسقَْاطِ أَحَدِ السَّفَرَيْنِ فَإِذَا أَنْ
 ، وَيَتأََتَّى فِيهِ إنَّهُ لَمَّا أَلَمَّ بِأَهْلِهِ إلْمَامًا صَحيِحًا صَارَ الْعَوْدُ غَيْرَ مُستَْحَقٍّ عَلَيْهِ فَصَارَ نَظِيرَ أَهْلِ مَكَّةَ: الْمَعنَْى ، أَوْ نَقُولُ 

أَيْ وَإِنْ ) وَإِنْ ساَقَ لَا ( عِنْدَهُ لَا يَمْنَعُ التَّمَتُّعَ حَتَّى أَجاَزَهُ لِأَهْلِ مَكَّةَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  خِلَافُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ الْإِلْمَامَ
نَ النُّسُكَيْنِ وأََدَّاهُمَا بِسَفْرَتَيْنِ فَصَارَ يَبطُْلُ ؛ لأَِنَّهُ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ بَيْ: سَاقَ الْهَدْيَ لَا يَبطُْلُ تَمَتُّعُهُ بِإِلْمَامِهِ بِأَهْلِهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

نْهُ وَلَمْ يَحُجَّ كَانَ لَهُ ذَلِكَ ، كَمَنْ لَمْ يَسُقْ الْهَدْيَ وهََذَا ؛ لِأَنَّ الْعوَْدَ غَيْرُ مُستَْحَقٍّ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ بَعَثَ هَدْيَهُ لِينُْحَرَ عَ
مَامِهِ بِأَهْلِهِ إِلْمَامِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَكِّيَّ إذَا قَدِمَ مِنْ الْكُوفَةِ بِعُمْرَةٍ وَسَاقَ هَدْيًا لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا لإِِلْوَالْهَدْيُ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْ

ينَْحَرْ عَنْهُ الْهَدْيَ فَكَانَ الْعَوْدُ مُستَْحَقًّا مَعَ سَوْقِ الْهَدْيِ ، وَلَهُمَا أَنَّ إلْمَامَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ لِأَنَّهُ مُحْرِمٌ عَلَى حَالِهِ مَا لَمْ 
ى أَهْلِهِ ثُمَّ حَجَّ كَانَ قَارِنًا ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِلْمَامِ بِأَهْلِهِ كَالْقَارِنِ إذَا أَتَى بِأَفْعاَلِ الْعُمْرَةِ ثُمَّ رَجَعَ إلَ

فِي صَحيِحٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَسُقْ الْهَدْيَ أَوْ سَاقَ ، وَهُوَ مَكِّيٌّ ؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ غَيْرُ واَجِبٍ عَلَيْهِ ، وَ إلْمَامَهُ مُحْرِمًا غَيْرُ
  الْإِيضاَحِ أَنَّ الْمُعْتَمِرَ إذَا لَمْ يَحْلِقْ حَتَّى أَلَمَّ بِأَهْلِهِ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ

ابًا فَجعََلَ الْحرَْفَ لَّ فِي أَهْلِهِ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ ؛ لِأَنَّ الْعوَْدَ مُستَْحَقٌّ عَلَيْهِ لِأَجْلِ الْحَلْقِ إمَّا وُجُوبًا أَوْ استِْحْبَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَحِ
  عَدَمَ التَّحَلُّلِ لَا سَوْقَ الْهَدْيِ

 ـ) وَسَعيِدُ بْنُ جُبيَْرٍ : وْلُهُ قَ( أَيْ عَنْ عَمْرٍو ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ كَذَا رُوِيَ (  أَيْ وَطَاوُسٌ وَسعَِيدُ بْنُ الْمُسيَِّبِ ا ه
: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( أَيْ حَيْثُ لَا يَصِحُّ تَمَتُّعُهُمْ لوُِجُودِ الْإِلْمَامِ الصَّحِيحِ ا هـ ) فَصاَرَ نَظِيرَ أَهْلِ مَكَّةَ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 
مْ يَحْلِقْ رَأْسَهُ حَتَّى قَالَ فِي الْحَقَائِقِ آفَاقِيٌّ ساَقَ لِلْمُتْعَةِ هَدْيًا وَاعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ اعْتَمَرَ إلَّا أَنَّهُ لَ) اقَ لَا وَإِنْ سَ

وُجُودِ سَفَرَيْنِ وَعِنْدَهُمَا مُتَمَتِّعٌ حيَْثُ أَدَّاهُمَا فِي سَفَرٍ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ ثُمَّ عَادَ فِي عَامِهِ هَذَا عِنْدَ مُحمََّدٍ لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا لِ
ا وُضِعَ هَكَذَا فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَسُقْ وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ إحرَْامِهِ بِالسَّوْقِ أَوْ ترَْكِ الْحَلْقِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِلْمَامِ لِمَا عُرِفَ ، وَإِنَّمَ

طَنِهِ الْأَصْلِيِّ مِنْ غَيْرِ بَقَاءِ طَلَ تَمَتُّعُهُ عِنْدهَُمْ ؛ لأَِنَّهُ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ إلْمَامًا صَحيِحًا ، وَهُوَ النُّزوُلُ فِي وَالْهَدْيَ بَ
ا كَانَ صَحيِحًا يَبْطُلُ التَّمتَُّعُ بِالِاتِّفَاقِ نَ الْحَجِّ واَلْعُمْرَةِ إذَاعْلَمْ أَنَّ الْإِلْمَامَ بِأَهْلِهِ بَيْ: صِفَةِ الْإِحرَْامِ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ 

بُو حَنِيفَةَ وأََبُو يُوسُفَ لَا يُبْطِلُهُ أَمَّا إذَا كَانَ فَاسِدًا كَالْمُتَمَتِّعِ الَّذِي ساَقَ الْهَدْيَ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ فَقَالَ أَ
يبَْطُلُ : مَّدٌ عَلَيْهِ مَا دَامَ عَلَى نِيَّةِ التَّمَتُّعِ فَلَا يَبطُْلُ تَمَتُّعُهُ كَالْقَارِنِ إذَا عَادَ إلَى أَهْلِهِ ، وَقَالَ مُحَ ؛ لِأَنَّ الْعوَْدَ مُستَْحَقٌّ

قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْعوَْدَ مُستَْحَقٌّ ( دْيَهُ ا هـ يعَْنِي لَوْ بَدَا لَهُ أَنْ لَا يَتَمَتَّعَ فَبَعَثَ هَ) تَمَتُّعُهُ ا هـ قَوْلُهُ حتََّى لَوْ بعََثَ هَدْيَهُ 
  .وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا نَقَلَهُ عَنْ الْحَقَائِقِ ا هـ ) عَلَيْهِ لِأَجْلِ الْحَلْقِ 

أَيْ لَوْ ) حَجَّ كَانَ مُتَمَتِّعًا وَبِعَكْسِهِ لَا وَمَنْ طَافَ أَقَلَّ أَشْوَاطِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ وأََتَمَّهَا فِيهَا وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِ لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا ، وَهُوَ مَا إذَا طَافَ ثَلَاثَةَ أَشوَْاطٍ مِنْ الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَطَافَ الْأَرْبَعَةَ فِيهَا كَانَ مُتَمَتِّعًا وَبِعَكْسِ



تَمَعَ لَهُ رِ الْحَجِّ ؛ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ فَإِنْ وُجِدَ أَكْثَرُ طَوَافِ الْعمُْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَدْ اجْطَافَ الْأَكْثَرَ قَبْلَ أَشهُْ
قِيقَةً وَلَا حُكْمًا أَمَّا الْحقَِيقَةُ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ الْحَجُّ وَالْعُمرَْةُ فِيهَا فَيَصِيرُ مُتَمَتِّعًا وَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ قَبْلَهَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِيهَا لَا حَ

تَحْتَمِلُ الْفَساَدَ بِالْجِماَعِ  لَمْ يوُجَدْ فِيهَا إلَّا بعَْضُهَا وكََذَا حُكْمًا ؛ لأَِنَّهَا فَرَغَتْ تقَْدِيرًا أَلَا ترََى أَنَّهَا صاَرَتْ بِحَالٍ لَا
مَ مِنْ الْأَرْكَانِ تَبِرُ الْخَتْمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَالشَّافِعِيُّ يَعْتَبِرُ الْإِحْرَامَ فِيهَا بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الْإِحرَْاوَمَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يعَْ
نْ الْعَبَادِلَةِ الثَّلَاثَةِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَذَا روُِيَ عَ) وَهِيَ شوََّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ ( عِنْدَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ الزُّبَيْرِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إنَّهَا عَشْرُ لَياَلٍ وتَِسْعَةُ أَيَّامٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ يَفُوتُ بِ
} يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ : { اتَ قُلْنَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَلَوْ كَانَ وَقْتُهُ بَاقِيًا لَمَا فَ

الزِّيَارَةِ يَدْخُلُ وَقْتُهُ بِطُلُوعِ  فَكَيْفَ يَكُونُ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ وَلَا يَكُونُ مِنْ شَهْرِهِ وَلِأَنَّ وَقْتَ الرُّكْنِ ، وَهُوَ طَوَافُ
فِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَكَيْفَ يَدْخُلُ وَقْتُ رُكْنِ الْحَجِّ بَعْدَ مَا خرََجَ وَقْتُ الْحَجِّ وَفَوَاتُ الْوُقُو

  وزُ فِي غَيْرِهِ أَلَا ترََى أَنَّ يَوْمَ التَّروِْيَةِ ، وَمَا قَبْلَهُ مِنْ أَشْهُرِيَوْمِ النَّحْرِ لِكَوْنِهِ مُؤَقَّتًا بِالنَّصِّ ، فَلَا يَجُ

الْحَجُّ أَشهُْرٌ { ذُو الْحِجَّةِ كُلُّهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : الْحَجِّ ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ الْوُقُوفُ لِمَا قُلْنَا ، وَقَالَ مَالِكٌ 
وَإِنْ كَانَ لَهُ { الَى بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ قُلْنَا يَجوُزُ إطْلَاقُ لَفْظِ الْجَمْعِ عَلَى مَا دُونَ الثَّلَاثِ كَقَوْلِهِ تَعَ} ومَاتٌ مَعْلُ

جوُزُ أَنْ يُنزََّلَ الْبَعْضُ منَْزِلَةَ الْكُلِّ يُقَالُ رَأَيْت فَالْأَخوََانِ يَحْجُباَنِهَا مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ ويََ} إخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ 
أَفْعَالِ الْحَجِّ لَا يَجُوزُ إلَّا فِيهَا زيَْدًا سَنَةَ كَذَا وإَِنَّمَا رَآهُ فِي سَاعَةٍ مِنْهَا ، وَفَائِدَةُ التَّوْقِيتِ بِهَذِهِ الْأَشْهُرِ أَنَّ شَيْئًا مِنْ 

رْوَةِ عَقِيبَ طَوَافِ مُتَمتَِّعُ أَوْ الْقَارِنُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ لَا يَجُوزُ وَكَذَا السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا واَلْمَحَتَّى إذَا صَامَ الْ
  الْقُدُومِ لَا يَجُوزُ إلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

إذَا لَمْ يُعَارِضْهُ نَصٌّ ؛ وَلهَِذَا لَا تُقَامُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ مِنْ الظُّهْرِ مُقَامَ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ  أَيْ) لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ : قَوْلُهُ ( 
إِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ وَ: قَوْلُهُ ( يٌّ إقَامَةً لِلْأَكْثَرِ مُقَامَ الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ النَّصَّ نَاطِقٌ بِأَنَّ فَرْضَ الْمُقيِمِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ا هـ أَتقَْانِ

جِّ ثَلَاثَةٌ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ اعْتَبَرَ الشَّرْعُ الْغَلَبَةَ وَالْكَثْرَةَ أَلَا تَرَى أَنَّ فَراَئِضَ الْحَ) قَبْلَهَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِيهَا 
ةِ ، وَقَدْ أُقيِمَ الْأَكْثَرُ مُقَامَ الْكُلِّ ثَمَّةَ ؛ وَلهَِذَا لَوْ جَامَعَ بعَْدَ الْوُقُوفِ لَمْ يفَْسُدْ الْإِحْرَامُ واَلْوُقُوفُ بِعَرَفَاتٍ وَطَواَفُ الزِّياَرَ

إنَّ وُجوُدَ : كَ قُلْنَا مَّا كَانَ كَذَلِحَجُّهُ ولََوْ جَامَعَ قَبْلَهُ يَفْسُدُ وَلهَِذَا لَا تَفْسُدُ عُمْرَتُهُ بعَْدَ مَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْواَطٍ أَيْضًا فَلَ
هَا قَبْلَ الْأَشهُْرِ وتََحَلَّلَ ثُمَّ حَجَّ أَكْثَرِ الطَّواَفِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ صَارَ كَوُجُودِ كُلِّ الْأَطْوِفَةِ قَبْلَهَا فَلَوْ وُجِدَتْ الْأَطْوِفَةُ كُلُّ

قَوْلُهُ إنَّ الْإِحرَْامَ مِنْ الْأَرْكَانِ ( أَنَّهُ صاَرَ بِحاَلٍ لَا يفَْسُدُ نُسُكُهُ بِالْجِماَعِ ا هـ مِنْ عَامِهِ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا فَكَذَا هُنَا ؛ لِ
صَلَ عبَْدُ اللَّهِ بنُْ وإَِنَّمَا فَ) قَوْلُهُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبيَْرِ إلَخْ ( وَعِنْدنََا شَرْطٌ فَيَصِحُّ تَقْدِيمُهُ عَلَى أَشْهُرِ الْحَجِّ ا هـ ) عِنْدَهُ 

عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ  الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْعَبَادِلَةِ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ
 عِنْدَ ادِلَةِ إلَّا هَؤلَُاءِ الثَّلَاثَةُ هَذَا مَا عَلَيْهِ أَهْلُ اللُّغَةِ ، وَمَا عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ فَأَمَّا الْعَباَدِلَةُلَا يُفْهَمُ فِي عُرْفِهِمْ مِنْ إطْلَاقِ الْعبََ

لَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَلَيْسَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُحَدِّثِينَ فَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ ال
  مَسْعُودٍ مِنْ الْعَباَدِلَةِ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ تقََدَّمَ مَوْتُهُ ذَكَرَهُ ابنُْ

عَ عبَْدَلٍ لُغَةٌ فِي عَبْدٍ قِياَسًا ؛ الصَّلَاحِ فِي النَّوْعِ التَّاسِعِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ ثُمَّ الْعَبَادِلَةُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا جَمْ
يَاسٍ كَالنِّسَاءِ لِلْمَرْأَةِ ا لِأَنَّ مِنْ الْعرََبِ مَنْ يَقُولُ فِي عَبْدٍ عَبْدَلٌ ، وَفِي زيَْدٍ زَيْدَلٌ ، وَأَنْ يَكُونَ جَمْعَ عَبْدٍ عَلَى غَيْرِ قِ

أَيْ وَفَائِدَتُهُ تأَْخِيرُ طَوَافِ الزِّيَارَةِ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ ) ةِ كُلُّهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ قَوْلُهُ وَقَالَ مَالِكٌ ذُو الْحِجَّ( هـ أَتْقَانِيٌّ 



 ـأَتْقَانِيٌّ قَالَ فِي الْحَقَائِقِ فِي بَابٍ ماَلِكٌ أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَ ةِ عَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّبِلَا وُجُوبِ دَمٍ ا ه
إذَا اشْتَغَلَ : ، وَالثَّانِي عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ إلَى تَمَامِ ذِي الْحِجَّةِ ، وَيظَْهَرُ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَشْهُرَ الْحَجِّ 

يًا لِلْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ وَعِنْدَنَا لَا يَكُونُ مَكْرُوهًا ؛ بِالْعُمْرَةِ بَعْدَ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ يَكُونُ مَكْرُوهًا عِنْدَهُ ؛ لأَِنَّهُ يَصِيرُ بَانِ
  .لِأَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ قَدْ فَاتَتْ ا هـ 

الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ أَيْ جَازَ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَقَالَ ) وَصَحَّ الْإِحرَْامُ بِهِ قَبْلَهَا وَكُرِهَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
امَ الْقَضَاءَ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ لَا يَجُوزُ ويََنْعَقِدُ عُمْرَةً كَمَا لَوْ أَحْرَمَ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتهَِا تَنْعَقِدُ نَفْلًا وَكَمَا لَوْ صَ: 

ا يَجوُزُ قَبْلَ الْوَقْتِ كَساَئِرِ الْأَركَْانِ وَلَنَا أَنَّهُ شرَْطٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُستَْدَامُ إلَى أَنْ يَكُونُ نَفْلًا ولَِأَنَّ الْإِحرَْامَ رُكْنٌ عِنْدَهُ فَلَ
ا لَمَا كَانَ لَوْ كَانَ رُكْنًيَحْلِقَ وَيَنْتقَِلَ مِنْ رُكْنٍ إلَى رُكْنٍ ، وَلَا ينَْتَقِلَ عَنْهُ ويَُجَامِعَ كُلَّ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ ، وَ

ا يَكُونُ الْإِحرَْامُ مِنْ الْمِيقَاتِ ، كَذَلِكَ فَجَازَ تَقْدِيمُهُ مِثْلَ الطَّهاَرَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَّصِلُ بِهِ الْأَدَاءُ ؛ وَلهَِذَ
رِ الْحَجِّ يَجُوزُ ، وأََدَاءُ الْأَفْعَالِ مُتأََخِّرٌ عَنْهُ ، وَهَذَا آيَةُ الشَّرطِْيَّةِ وَأَفْعَالُ الْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَكَذَا لَوْ أَحْرَمَ فِي أَوَّلِ أَشهُْ

أَدَاءُ قَبْلَهُ عَلَى الْوَقْتِ كَيْ لَا يقََعَ الْفَيَجُوزُ تقَْدِيمُهُ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الْأَدَاءَ فِيهَا مُتَّصِلٌ بِالتَّحرِْيمَةِ فَلَا يَجوُزُ تَقْدِيمُهَا 
ومٌ وَمَكَانٌ مَعْلُومٌ كَسَائِرِ أَرْكَانِ ، وَأَمَّا فِي الْحَجِّ فَمُنْفَصِلٌ عَنْ الْإِحرَْامِ فَلَا مَانِعَ وَلأَِنَّهُ لَوْ كَانَ رُكْنًا لَكَانَ لَهُ وَقْتٌ مَعْلُ

كَرَاهِيَتُهُ كَيْ لَا يَقَعَ فِي الْمَحْظُوراَتِ بِطُولِ الزَّمَانِ : رِ الْحَجِّ ، قُلْنَا لَوْ كَانَ شَرطًْا لَمَا كُرِهَ قَبْلَ أَشْهُ: الْحَجِّ فَإِنْ قِيلَ 
غَ بعَْدَ الصَّبِيُّ إذَا بَلَ لَهُ شَبَهٌ بِالرُّكْنِ ؛ وَلهَِذَا إذَا عَتَقَ الْعَبْدُ بعَْدَ الْإِحرَْامِ لَا يَجوُزُ لَهُ أَدَاءُ الْفَرْضِ بِهِ وكََذَا: ، أَوْ نَقُولُ 

لَيْسَ مِنْ الْحَجِّ أَنَّ الْإِحرَْامَ لَا  الْإِحْرَامِ فَإِذَا كَانَ لَهُ شَبَهٌ بِالرُّكْنِ واَلشَّرْطُ يُوَفِّرُ حظََّهُمَا فِيهِ ، وَاَلَّذِي يَدُلُّك عَلَى أَنَّهُ
  لَيْسَ مِنْ الْحَجِّ وَلِأَنَّهُ جَازَ تقَْدِيمُهُ عَلَى يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ قَصَدَ الْحَجَّ أَوْ الْتَزَمَهُ ، وكَُلُّ ذَلِكَ

نْ الزَّمَانِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ مِنْ أَفْعاَلِ وَقْتِهِ فِي الْمَكَانِ ، فَكَذَا فِي الزَّمَانِ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْمَكَانَ أَلْزَمُ فِيمَا كَانَ مُتَعَيِّنًا بِهِ مِ
مَخِيطِ غَيْرِ وَقْتِهِ مِنْ الزَّمَانِ ، ولََا يَجُوزُ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ ، وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ تَحْرِيمُ أَشيَْاءَ كَلُبْسِ الْ الْحَجِّ مَا يَجوُزُ فِي

افِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَيَصِحُّ فِي وَالتَّطَيُّبِ وَالِاصطِْيَادِ واَلْجِمَاعِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمَحْظُوراَتِ ، وَإِيجاَبُ أَشْيَاءَ كَالْوُقُوفِ واَلطَّوَ
مِنْ حَيْثُ إنَّ } يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ موََاقِيتُ لِلنَّاسِ واَلْحَجِّ { : كُلِّ وَقْتٍ كَالنَّذْرِ ، وإَِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

لِأَنَّ الْعُمرَْةَ : يَنْعقَِدُ عُمْرَةً مُشْكِلٌ عَلَى قَوْلِهِ : هِيَ اثْنَا عَشَرَ شَهرًْا ، وَقَوْلُهُ جَمِيعَهَا مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ فَكَذَا لِلْحَجِّ ، وَ
أَيْ مِنْ )  أَوْ نَقُولُ لَهُ شُبِّهَ بِالرُّكْنِ: فَرْضٌ عِنْدَهُ كَالْحَجِّ فَكَيْفَ يَنْعَقِدُ بِتَحْرِيمَةِ الْفَرْضِ فَرْضٌ آخَرُ ، وَهَذَا خُلْفٌقَوْلُهُ 

  .فَلَوْ أَحْرَمَ صَبِيٌّ أَوْ عَبْدٌ ا هـ : وَجْهٍ مِنْ حَيْثُ الِاتِّصَالُ بِهِ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي أَوَّلِ الْباَبِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ 

أَيْ حَجَّ ) قَامَ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْبَصرَْةِ وَحَجَّ صَحَّ تَمَتُّعُهُ وَأَ( أَيْ فِي أَشهُْرِ الْحَجِّ ) وَلَوْ اعْتَمَرَ كُوفِيٌّ فِيهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حَدِ السَّفَرَيْنِ ، وَهُوَ حَقِيقَةُ الْمُتْعَةِ ، مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ صاَرَ مُتَمَتِّعًا أَمَّا إذَا أَقَامَ بِمَكَّةَ فَلِأَنَّهُ أَدَّى نُسُكَيْنِ وَتَرَفَّقَ بِإِسْقَاطِ أَ

ونُ مُتَمَتِّعًا ؛ لِأَنَّ الْمُتَمتَِّعَ مَنْ مَّا إذَا أَقَامَ بِالْبَصْرَةِ فَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا لَا يَكُوَأَ
اتَانِ فَصَارَ كَمَا إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَكُونُ عُمْرَتُهُ مِيقَاتِيَّةً ، وَحَجَّتُهُ مَكِّيَّةً ، وَنُسُكَاهُ هَذَانِ مِيقَ

هُ اعْتَمَرنَْا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ زُرْنَا قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ: مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ قَوْمًا سأََلُوهُ فَقَالُوا 
سُكَانِ أَنتُْمْ مُتَمَتِّعُونَ وَلِأَنَّ السَّفَرَ الْأَوَّلَ قَائِمٌ مَا لَمْ يعَُدْ إلَى وَطَنِهِ ، وَقَدْ اجْتَمَعَ لَهُ فِيهِ نُ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَجَجْنَا فَقَالَ 

أَوْصَى بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ وَطَنِهِ لَا مِنْ مَوْضِعِ إقَامَتِهِ فَلَا يَتَغَيَّرُ  ، وَإِقَامَتُهُ بِبَصْرَةَ كَإِقَامَتِهِ بِمَكَّةَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ
فِي وُجُوبِ ، وَثَمرََتُهُ تَظْهَرُ حُكْمُ التَّمتَُّعِ بِالْإِقَامَةِ الْعَارِضَةِ فِيهَا ، وَلَا بِالْخُروُجِ عَنْ الْمِيقَاتِ مَا لَمْ يَرْجِعْ إلَى وَطَنِهِ 



هِ فِيهِ ثُمَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ الدَّمِ فَعِنْدَهُ يَجِبُ ؛ لأَِنَّهُ مُتَمَتِّعٌ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجِبُ ، وَذَكَرَ الْجَصَّاصُ أَنَّهُمَا لَا يُخَالِفَانِ
أَنْ : رُجَ مِنْ الْحَرَمِ وَلَا يُجَاوِزَ الْمِيقَاتَ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ فِيهِمَا وَالثَّالِثُ أَنْ يَخْ: أَحَدُهَا أَنْ يُقيِمَ بِمَكَّةَ واَلثَّانِي : أَوْجُهٍ 

مَا أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْمِيقَاتِ ولََا يرَْجِعَ إلَى وَطَنِهِ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ عِنْدَهُ عَلَى : يَرْجِعَ إلَى وَطَنِهِ فَلَا يَكُونَ مُتَمَتِّعًا واَلرَّابِعُ 
  ذَكَرْنَا مِنْ الِاخْتِلَافِ عَلَى قَوْلِهِمَا بَيْنَ الطَّحَاوِيِّ وَالْجَصَّاصِ واَلْمَسْأَلَةُ الَّتِي

مِهِ ذَلِكَ تَشْهَدُ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَا بَعْدَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَهُوَ مَا إذَا أَفْسَدَ الْعُمرَْةَ ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمرَْةٍ أُخْرَى مِنْ خَارِجِ الْمِيقَاتِ
وَلَوْ أَفْسَدَهَا فَأَقَامَ بِمَكَّةَ وَقَضَى وَحَجَّ لَا إلَّا أَنْ يَعُودَ إلَى أَهْلِهِ ( لِمَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ عَلَى مَا يَجِيءُ ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ضاَهَا وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا ؛ لِأَنَّ سَفَرَهُ انْتهََى بِالْفَاسِدِ ، يَعْنِي لَوْ أَفْسَدَ الْكُوفِيُّ عُمْرَتَهُ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَقَ) 
هِ بَعْدَ مَا إلَّا أَنْ يَعُودَ إلَى أَهْلِهِ يَعْنِي يَعوُدُ إلَى أَهْلِ: وَصَارَتْ عُمْرَتُهُ الصَّحيِحَةُ مَكِّيَّةً ، وَلَا تَمَتُّعَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَقَوْلُهُ 

لِأَنَّ عُمْرَتَهُ مِيقَاتِيَّةٌ ، وَحَجَّتُهُ مَضَى فِي الْفَاسِدِ ، وَبعَْدَ مَا حَلَّ مِنْهُ ثُمَّ قَضَاهَا وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا ؛ 
رَةً ، وَلَوْ خرََجَ إلَى الْبَصْرَةِ ، ولََمْ يرَْجِعْ إلَى أَهْلِهِ فَقَضَاهَا لَمْ يَكُنْ مَكِّيَّةٌ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ فَيَكُونُ مُتَمَتِّعًا ضَرُو

ا وَصَلَ إلَى بِنُسُكَيْنِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّمُتَمَتِّعًا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا ؛ لِأَنَّهُ أَنْشَأَ سَفَرًا ، وَقَدْ تَرَفَّقَ فِيهِ 
نْ مَكَّةَ ؛ لأَِنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِهَا مَوْضِعٍ لِأَهْلِهِ التَّمَتُّعُ فَقَدْ أُلْحِقَ بِهِمْ فَصَارَ كَأَهْلِ ذَلِكَ الْمَكَانِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَخْرُجْ مِ

قٍ عَلَى السَّفَرِ الْأَوَّلِ مَا لَمْ يرَْجِعْ إلَى وَطَنِهِ وَقَدْ انْتهََى بِالْفَاسِدِ ولََمْ ، وَلَيْسَ لَهُمْ تَمتَُّعٌ فَكَذَا هُوَ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ بَا
هْلِهِ كَالْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ يُنْشِئْ سَفَرًا آخَرَ غَيْرَهُ فَصاَرَ الْحَاصِلُ أَنَّ عِنْدَهُ الْخُروُجَ مِنْ الْمِيقَاتِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعُودَ إلَى أَ
هُ حُكْمُ الْوَطَنِ ، وَذَكَرَ وَعِنْدَهُمَا كَالرُّجُوعِ إلَى وَطَنِهِ وَهَذَا يُؤيَِّدُ مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ حَيْثُ إنَّ خاَرِجَ الْمِيقَاتِ لَ

  جَ مِنْهُ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ قَضَىشيَْخُ الْإِسْلَامِ أَنَّ هَذَا إذَا خَرَجَ مِنْ الْمِيقَاتِ فِي أَشهُْرِ الْحَجِّ فَأَمَّا إذَا خرََ

وأََيَّهُمَا أَفْسَدَ مَضَى فِيهِ وَلَا دَمَ ( الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا بِالْإِجْماَعِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ فَأَيَّهُمَا أَفْسَدَهُ مَضَى فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ عَنْ يَعْنِي الْكُوفِيَّ إذَا قَدِ) عَلَيْهِ 

يحَيْنِ فِي سفََرٍ وَاحِدٍ قَالَ رَحِمَهُ  صَحِعُهْدَةِ الْإِحرَْامِ إلَّا بِالْأَفْعَالِ وَسَقَطَ عَنْهُ دَمُ التَّمَتُّعِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَتَرَفَّقْ بِأَدَاءِ نُسُكَيْنِ
؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِغَيْرِ مَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ دَمَ التَّمتَُّعِ غَيْرُ الْأُضْحِيَّةِ فَلَا يَنوُبُ ) وَلَوْ تَمَتَّعَ وَضَحَّى لَمْ يُجْزِئْ عَنْ الْمُتْعَةِ ( اللَّهُ 

رَ لَ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمَانِ دَمُ الْمُتْعَةِ ، وَدَمُ التَّحَلُّلِ قَبْلَ الذَّبْحِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الْقرَِانِ ، وَذَكَأَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ ، وَلَوْ تَحَلَّ
ا وَاقِعَةُ امْرأََةٍ فَنَقَلَهَا أَبُو يوُسُفَ هَالْمَسأَْلَةَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَأَوْرَدَهَا فِي الْمرَْأَةِ ؛ لِأَنَّ الْجهَْلَ عَلَيْهِنَّ أَغْلَبُ ، أَوْ لِأَنَّ

  فَلِمُحَمَّدٍ كَمَا سَمِعَهَا مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَكَذَا مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ نَقَلَهَا كَمَا سَمِعَهَا مِنْ أَبِي يُوسُ

لَمْ يتََّخِذْ مَكَانًا دَارًا بِأَنْ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ؛ وَكَذَا إذَا خرََجَ مِنْ الْحَرَمِ وَ) قَوْلُهُ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ فِيهِمَا ( 
وَالرَّابِعُ أَنْ يَخرُْجَ مِنْ : قَوْلُهُ ( إذْ الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا نَوَى الْإِقَامَةَ فِي غَيْرِ وَطَنِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ا هـ 

أَيْ بَلْ يَنوِْي الْإِقَامَةَ فِي مَكَان خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ا هـ مَبْسُوطٌ قَالَ الْكَرْماَنِيُّ رَحِمَهُ ) اتِ وَلَا يَرْجِعَ إلَى وَطَنِهِ الْمِيقَ
شْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَدْخُلَ مَكَّةَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَصِفَةُ التَّمَتُّعِ الْمَسْنُونِ أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ مِنْ الْمِيقَاتِ فِي أَ: اللَّهُ فِي مَنَاسِكِهِ 

نْهَا ثُمَّ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ إذَا لَمْ وَيَطُوفَ ويََسْعَى وَيَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ فِي ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ وَيَفْعَلَ مَا ذَكَرْنَا فِي الْعُمْرَةِ وَيَفْرُغَ مِ
لْمَامُ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُلِمَّ بِأَهْلِهِ إلْمَامًا صَحيِحًا واَلْإِيَسُقْ الْهَدْيَ ، وَقَدْ 

ويَُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَذُكِرَ فِي شرَْحِ  الصَّحِيحُ الَّذِي يُبطِْلُ التَّمَتُّعَ عِنْدَنَا أَنْ يَنْصرَِفَ إلَى أَهْلِهِ بَعْدَ مَا أَدَّى الْعُمْرَةَ ثُمَّ يَعُودَ
 لَوْ فَرَغَ مِنْ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ وَحَلَّ مِنهَْا ثُمَّ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ أَوْ خرََجَ مِنْ مِيقَاتِ نفَْسِهِ ثُمَّ عَادَ: الطَّحَاوِيِّ وَزَادَ شَيْئًا آخَرَ فَقَالَ 



حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ الْعوَْدَ إلَى الْمِيقَاتِ نَفْسِهِ مُلْحَقٌ وَأَحْرَمَ بِحَجَّةٍ مِنْ الْمِيقَاتِ وَ
هَ إلَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَا تَوَجَّبِأَهْلٍ مِنْ وَجْهٍ ؛ لأَِنَّهُ يُشْبِهُ الرُّجوُعَ إلَى أَهْلِهِ كَمَا فِي السَّعْيِ إلَى الْجُمُعَةِ ا هـ وَكَالْقَارِنِ إ
يْرِ مِيقَاتِهِ ولََحِقَ بِمَوْضِعٍ أَدَاءِ الْعُمْرَةِ ونََحْوِ ذَلِكَ يَبطُْلُ حُكْمُهُ وَلَوْ فَرَغَ مِنْ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ ، وَحَلَّ ثُمَّ خرََجَ إلَى غَ

خِذْ توََطَّنَ أَوْ لَمْ يَتَوَطَّنْ ثُمَّ أَحْرَمَ مِنْ هُنَاكَ بِالْحَجِّ وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ لِأَهْلِهِ التَّمتَُّعُ وَالْقِرَانُ اتَّخَذَ دَارًا أَوْ لَمْ يتََّ
  يَكُونُ

؛ لِأَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ مِنْ لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا : مُتَمَتِّعًا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ لِانعِْدَامِ الْإِلْحَاقِ بِالْأَهْلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَقَالَا وَالشَّافِعِيُّ 
ى مَكَّةَ لَا يَجوُزُ إلَّا بِإِحْرَامٍ الْمِيقَاتِ صاَرَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْآفَاقِيِّ فَلَمْ يَبْقَ ذَلِكَ الْحُكْمُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ إلَ

روََاهُ الرَّازِيّ وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ قَالَ الْكَرمَْانِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ وَلَوْ دَخَلَ  قَولُْهُمَا مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ: جَدِيدٍ وَقِيلَ 
ا فِي قَوْلِهِمْ رَةٍ أُخْرَى لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًالْكُوفِيُّ بِعُمْرَةٍ فَأَدَّاهَا وتََحَلَّلَ وَأَقَامَ بِمَكَّةَ حتََّى دَخَلَ عَلَيْهِ أَشْهُرُ الْحَجِّ فَأَحْرَمَ بِعُمْ
لِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ لِمَا ذَكَرْنَا كَذَا فِي ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَامَ صَارَ فِي حُكْمِ أَهْلِ مَكَّةَ بِدَليِلِ أَنَّ مِيقَاتَهُ مِيقَاتُ أَهْلِ مَكَّةَ ولََيْسَ لِأَهْ

إذَا خَرَجَ إلَى : لَى مَا ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ ثُمَّ يرَْجِعَ مُحْرِمًا بِالْعُمْرَةِ ، وَقَالَا حَقِّهِ إلَّا أَنْ يَخْرُجَ إلَى أَهْلِهِ أَوْ مِيقَاتِ نَفْسِهِ عَ
هْلِهِ هُرِ الْحَجِّ إلَى موَْضِعٍ لِأَمَوْضِعٍ لِأَهْلِهِ التَّمَتُّعُ وَالْقرَِانُ صَارَ مُتَمَتِّعًا ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ، وَلَوْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ قَبْلَ أَشْ
عًا لِمَا مَرَّ ، وَإِذَا كَانَ الْكُوفِيُّ فِي التَّمَتُّعُ وَالْقرَِانُ ، وأََحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ، وَدَخَلَ مُحْرِمًا فَتَمَتَّعَ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ فِي قَوْلِهِمْ جَمِي

لَاءِ سَنَةً فَاعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا ؛ أَهْلٍ بِالْكُوفَةِ وَأَهْلٍ بِمَكَّةَ يُقيِمُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ سَنَةً وَهؤَُ
يَكُنْ مُتَمَتِّعًا ؛  ةِ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ لَمْلِأَنَّهُ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ بِالْكُوفَةِ أَهْلٌ وَبِالْبَصرَْةِ أَهْلٌ ، وَرَجَعَ إلَى أَهْلِهِ بِالْبَصرَْ

أَيْ بعَْدَ مَا عَادَ إلَى ) قَوْلُهُ ثُمَّ قَضَاهَا ( أَيْ بِالْإِجْماَعِ ا هـ ) لِأَنَّهُ مُلِمٌّ بِأَهْلِهِ بَيْنَ نُسُكَيْنِ ا هـ قَوْلُهُ لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا 
  هَذَا الْقَيْدُ غَيْرُ مُحْتاَجٍ إلَيْهِ هُنَا ؛) إلَخْ  قَوْلُهُ وَذَكَرَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ أَنَّ هَذَا( أَهْلِهِ ا هـ 

) قَوْلُهُ بِالْأَفْعَالِ ( هِ ا هـ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْروُضَةٌ فِيمَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَأَفْسَدَهَا ثُمَّ خرََجَ إلَى مَكَان غَيْرِ بَلَدِ
 ا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَأَفْسَدَهُ أَوْ بِأَفْعاَلِ الْعُمْرَةِ فِيمَا إذَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَأَفْسَدهََا قَالَ بعَْضُأَيْ بِأَفْعاَلِ الْحَجِّ فِيمَا إذَ

الرِّواَيَةَ مَسْطُورَةٌ فِي ساَئِرِ  لِأَنَّالشَّارِحِينَ أَيْ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّ فَائِتَ الْحَجِّ يتََحلََّلُ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ ، وَفِيهِ نظََرٌ ؛ 
ي الْحَجِّ كَمَا يمَْضِي الْكُتُبِ ، وَفِي الْهِدَايَةِ أَيْضًا فِي باَبِ الْجِنَاياَتِ أَنَّ مَنْ فَسَدَ حَجُّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ شَاةٌ ، وَيمَْضِي فِ

فَاسِدَ الْحَجِّ يَمْضِي فِي الْحَجِّ كَمَا يَمْضِي مَنْ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ وَلَا يَتَحلََّلُ  مَنْ لَمْ يُفْسِدْهُ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَعُلِمَ أَنَّ
مَ الْمُتْعَةِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ دَ) لأَِنَّهُ أَتَى بِغيَْرِ مَا عَلَيْهِ : قَوْلُهُ ( بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ كَمَا يتََحَلَّلُ فَائِتُ الْحَجِّ بِهَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

لِأَنَّ دَمَ التَّمَتُّعِ : قَوْلُهُ ( يٌّ وَاجِبٌ ، واَلْأُضْحِيَّةُ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عَلَى الْحَاجِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا أُضْحِيَّةَ عَلَى الْمُسَافِرِ ا هـ أَتْقَانِ
الرَّجُلُ جَاهِلًا ، وَنوََى عَنْ الْأُضْحِيَّةِ وَلَوْ كَانَ مُتَمَتِّعًا ، وَحَلَقَ رأَْسَهُ وَلَوْ كَانَ : قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ ) غَيْرُ الْأُضْحِيَّةِ 

  يَجِبُ عَلَيْهَا دَمَانِ سوَِى مَافَإِنَّ تِلْكَ الشَّاةَ لَا تَجوُزُ عَنْ الْمُتْعَةِ كَمَا قَالَ فِي الْمرَْأَةِ لَكِنْ لَمَّا لَمْ يُجِزْهَا عَنْ الْمُتْعَةِ
  ذَبَحَتْ دَمُ الْمُتْعَةِ الَّذِي كَانَ وَاجِبًا ، وَدَمٌ آخَرُ ؛ لأَِنَّهَا قَدْ حَلَّتْ قَبْلَ الذَّبْحِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

لَّمَ لِعَائِشَةَ حِينَ حاَضَتْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ{ ) وَلَوْ حاَضَتْ عِنْدَ الْإِحْرَامِ أَتَتْ بِغَيْرِ الطَّوَافِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ الطَّواَفَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَهِيَ } بِسرَِفٍ افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحاَجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تطَْهُرِي 

جِّ مِنْ الْوُقُوفَيْنِ ، وَرمَْيِ الْجِماَرِ وَالسَّعْيِ فِي الْمَفَازَةِ فَلَا يَمْتَنِعُ بِسَبَبِ مَمْنُوعَةٌ مِنْ دُخُولِهِ ، وَمَا عَدَاهُ مِنْ أَفْعَالِ الْحَ
أَيْ ) ةَ لَوْ عِنْدَ الصَّدْرِ تَرَكْته كَمَنْ أَقَامَ بِمَكَّ( الْحيَْضِ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهَا تَغتَْسِلُ فِي أَوَّلِ باَبِ الْإِحرَْامِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



 مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ ولََا لَوْ فَعَلْت جَمِيعَ أَفْعَالِ الْحَجِّ غَيْرَ طَوَافِ الصَّدْرِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ تَرَكْت طَواَفَ الصَّدْرِ كَمَا يَتْرُكُهُ
امُ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدهِِمْ بِالْبيَْتِ إلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ إنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَ{ شَيْءَ عَلَيْهِ لِتَرْكِهِ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لرَِسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ صَفِيَّةَ { مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَذَكَرَتْ } عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ 
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَوْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَخرُْجَ مِنْ مَكَّةَ } يَيِّ حاَضَتْ بَعْدَ مَا طَافَتْ بعَْدَ الْإِفَاضَةِ فَقَالَ فَلْتَنْفِرْ إذًا بِنْتَ حُ

مَكَّةَ ثُمَّ طَهرَُتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَعُودَ ، يَلْزَمُهَا طَواَفُ الصَّدْرِ ؛ لأَِنَّهَا صَارَتْ مِنْ أَهْلِهِ فِي وَقْتِهِ ، وَإِنْ جَاوَزَتْ بُيوُتَ 
مْهَا الْعَوْدُ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ وَكَذَا لَوْ انْقَطَعَ دَمهَُا فَلَمْ تَغْتَسِلْ ، ولََمْ يَذْهَبْ وَقْتُ الصَّلَاةِ حتََّى خرََجَتْ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَلْزَ

ي وَقْتِ الطَّوَافِ ؛ وَلهَِذَا لَمْ تَلْزمَْهَا الصَّلَاةُ ، وَإِنْ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ رَجعََتْ إلَى مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ لَهَا أَحْكَامُ الطَّهاَراَتِ فِ
قَامَةَ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ النَّفْرُ تُهُ الْإِتُجَاوِزَ الْمِيقَاتَ فَعَلَيْهَا الطَّواَفُ وَالنُّفَسَاءُ كَالْحَائِضِ وَأَمَّا مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ فَإِنْ كَانَتْ نِيَّ

  الْأَوَّلُ يَسْقُطُ بِالْإِجْماَعِ

دَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ؛ لأَِنَّهُ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ الْوُجوُبِ ، وَإِنْ كَانَ بعَْدَ مَا حَلَّ النَّفْرُ الْأَوَّلُ لَا يَسْقُطُ عِنْ
بِالسَّفَرِ وَقَالَ أَبُو بِدُخوُلِ وَقْتِهِ فَلَا يَسْقُطُ بِعزَِيمَتِهِ كَمَنْ أَصبَْحَ مُقِيمًا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ  وَجَبَ عَلَيْهِ

افَ الصَّدْرِ لَا يَصِيرُ ديَْنًا فِي الذِّمَّةِ ، أَلَا ترََى سَقَطَ عَنْهُ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا إذَا شرََعَ فِيهِ ثُمَّ نوََى الْإِقَامَةَ ؛ لِأَنَّ طَوَ: يُوسُفَ 
وَقْتهَُا لَا تَسْقُطُ بِالْحَيْضِ أَنَّهُ يَسْقُطُ بِالْحَيْضِ قَبْلَ الْخُروُجِ مِنْ مَكَّةَ وَلَوْ كَانَ دَيْنًا لَمَا سَقَطَ كَالصَّلَاةِ بعَْدَ مَا خَرَجَ 

النَّفْرُ بِسُكُونِ الْفَاءِ الرُّجوُعُ واَلنَّفْرُ ) قَوْلُهُ النَّفْرُ ( دَمِ الْوُجوُبِ فِي الذِّمَّةِ واََللَّهُ سبُْحَانَهُ أَعْلَمُوَقَبْلَ الْخُروُجِ تَسْقُطُ لِعَ
ي فِي آخِرِ أَيَّامِ التَّشرِْيقِ ، وَهُوَ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ فِي آخِرِ أَيَّامِ النَّحْرِ ، وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، وَالنَّفْرُ الثَّانِ

  الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ

وسِ واَلْأَطْرَافِ ، نُّفُبَابُ الْجِناَيَاتِ وَهُوَ اسْمُ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا ، وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ يُطْلَقُ عَلَى مَا يَكُونُ فِي ال
تَجِبُ شَاةٌ إنْ طَيَّبَ ( اللَّهُ  وَأَصْلُهُ مَنْ جَنَى الثَّمَرَ إذَا أَخَذَهُ مِنْ الشَّجَرِ ثُمَّ اُسْتُعمِْلَ فِي الشَّرِّ فَبَقِيَ كَذَلِكَ قَالَ رَحِمَهُ

نَّ الْجِناَيَةَ تتََكَامَلُ تَكَامُلِ الاِرْتِفَاقِ ، وَذَلِكَ فِي الْعُضْوِ الْكَامِلِ وذََلِكَ مثِْلُ الرَّأْسِ واَلْفَخِذِ واَلسَّاقِ ؛ لأَِ) مُحْرِمٌ عُضْوًا 
تَجِبُ الصَّدَقَةُ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ : فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كَمَالُ الْمُوجِبِ ، وَإِنْ أَكَلَ طيِبًا كَثِيرًا يَجِبُ الدَّمُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَقَالَا 

 عُضْوٌ كَامِلٌ فَيَجِبُ عَلَيْهِ مِلْهُ اسْتِعْمَالَ الطِّيبِ ، وَلَهُ أَنَّهُ إذَا اسْتَعْمَلَهُ كَثِيرًا يَلْتَزِقُ بِأَكْثَرِ فَمِهِ ، أَوْ كُلِّهِ ، وَهُوَيَسْتَعْ
يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ لِقُصوُرِ الْجِنَايَةِ ، وَقَالَ أَيْ وَإِنْ طَيَّبَ أَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ ) وَإِلَّا تَصَدَّقَ ( الدَّمُ ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لْقِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا يَجِبُ بِقَدْرِهِ مِنْ الدَّمِ ، وَفِي الْمُنْتَقَى أَنَّهُ إذَا طَيَّبَ ربُْعَ الْعُضْوِ فَعَلَيْهِ دَمٌ اعْتِبَارًا بِالْحَ: مُحَمَّدٌ 
وَذَكَرَ  قَ بَعْضِ الرَّأْسِ مُعْتَادٌ فَيتََكَامَلُ الِارْتِفَاقُ ، وَتَطْيِيبُ بَعْضِ الْعُضْوِ غَيْرُ مُعتَْادٍ فَلَا يَتَكَامَلُ ،عَلَى الظَّاهِرِ أَنَّ حَلْ

لَ كَفَّيْنِ مِنْ مَاءِ الْوَرْدِ وَكَفٍّ مِنْ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ أَنَّ الْكَثْرَةَ تُعْتبََرُ فِي نَفْسِ الطِّيبِ لَا فِي الْعُضْوِ ، فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا مثِْ
الْقَليِلُ مَا يَسْتَقِلُّهُ النَّاسُ ، الْغاَلِيَةِ وَبِقَدْرِ مَا يَستَْكْثِرُهُ النَّاسُ مِنْ الْمِسْكِ يَكُونُ كَثِيرًا ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فِي نَفْسِهِ ، وَ

إنْ كَانَ : مِنْ مَاءِ الْوَرْدِ يَكُونُ قَلِيلًا وَقِيلَ بِالتَّوْفِيقِ بَيْنَهُمَا هُوَ الصَّحيِحُ فَيُقَالُ  وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ كَثيرًِا ، وَكَفٌّ
وَكَمَا ذُكِرَ فِي بِ عَلَى مَا مَرَّ الطِّيبُ قَلِيلًا فَالْعِبْرَةُ لِلْعُضْوِ ، وَإِنْ كَانَ كَثيرًِا فَلِلطِّيبِ ، وَلَهُ تَشهَْدُ الْمَساَئِلُ كَأَكْلِ الطِّي

  النَّوَادِرِ أَنَّ مَنْ مَسَّ طِيبًا بِأُصْبُعهِِ

هِ أَوْ رَأْسِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَقَالُوا إذَا فَأَصَابَهَا كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَفِيهِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ إنْ طَيَّبَ شَارِبَهُ كُلَّهُ أَوْ بِقَدْرِهِ مِنْ لِحْيَتِ
فِي مَنَاسِكِ الْكَرْماَنِيِّ لْكُحْلِ الْمُطَيِّبِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، وَمِثْلُهُ الْأَنْفُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِراَرًا كَثيرَِةً فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَاكْتَحَلَ بِا



فِي أَعْضَاءٍ مُتَفَرِّقَةٍ يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فَإِنْ  لَوْ طَيَّبَ جَمِيعَ أَعْضاَئِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ لاِتِّحَادِ الْجِنْسِ ، وَلَوْ كَانَ الطِّيبُ
بَيتًْا مُجَمَّرًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، بَلَغَ عُضْوًا كَامِلًا فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَإِلَّا فَصَدَقَةٌ ، وَلَوْ شَمَّ طِيبًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ دَخَلَ 

الشَّاةُ إلَّا مَنْ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ كَثِيرًا فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَإِلَّا فَصَدَقَةٌ ثُمَّ فِي كُلِّ موَْضِعٍ وَجَبَ فِيهِ الدَّمُ تُجزِْيهِ  وَإِنْ أَجْمَرَ ثَوْبَهُ
وْضِعٍ وَجَبَ فِيهِ صَدَقَةٌ فَهِيَ نِصْفُ جَامَعَ بعَْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ أَوْ طَافَ لِلزِّياَرَةِ جنُُبًا أَوْ حاَئِضًا أَوْ نفَُسَاءَ ، وَكُلُّ مَ

تٍ قَلِيلَةٍ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ عُضْوٍ صاَعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شعَِيرٍ إلَّا مَا يَجِبُ بِقَتْلِ جرََادَةٍ أَوْ قَمْلٍ أَوْ بِإِزَالَةِ شَعَراَ
تَجِبُ : أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ ، وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ ) أَوْ خَضَّبَ رأَْسَهُ بِحِنَّاءٍ ( آخَرَ مِنْ أَعْضَائِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

رَوَاهُ } الْحِنَّاءُ طِيبٌ { امُ شَاةٌ إنْ طَيَّبَ مُحْرِمٌ عُضوًْا لَا عَلَى مَا يَلِيهِ ؛ لِأَنَّ الْحِنَّاءَ طِيبٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَ
لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَ طِيبًا وَقَدْ طَيَّبَ عُضوًْا كَامِلًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ : الْبيَْهَقِيُّ ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ 

دَمٌ لِلتَّطْيِيبِ وَدَمٌ لِتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ ثُمَّ قَالَ فِي الْأَصْلِ رأَْسُهُ ولَِحْيَتُهُ الدَّمُ وَهَذَا إذَا كَانَ مَائِعًا وَإِنْ كَانَ مُتَلَبِّدًا فَعَلَيْهِ دَمَانِ 
حْيَتُهُ ولَِ: بِالدَّمِ ، واَلْوَاوُ فِي  بِالْحِنَّاءِ ، وَأَفْرَدَ الرَّأْسَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَدَلَّ أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا بِانفِْرَادِهِ مَضْمُونٌ

  فِي

وَإِنْ خَضَّبَ رَأْسَهُ بِالْوَسْمَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ } مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُباَعَ { الْأَصْلِ بِمَعْنَى أَوْ كَقَوْلِهِ تَعاَلَى 
ةَ أَنَّ عَلَيْهِ صَدَقَةً رَوَاهَا الْحَسَنُ عَنْهُ لأَِنَّهُ يَقْتُلُ الْهَوَامَّ أَوْ بِطِيبٍ ، وإَِنَّمَا تُغَيِّرُ لَوْنَ الشَّعْرِ ، فِيهَا زِينَةٌ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَ

،   بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يُغَلِّفُ رَأْسَهُيُلَيِّنُ الشَّعْرَ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ إذَا خَضَّبَ رأَْسَهُ بِهَا لِلْمُعَالَجَةِ مِنْ الصُّداَعِ فَعَلَيْهِ دَمٌ
أَوْ ادَّهَنَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  وَهَذَا صَحِيحٌ فَيَنْبغَِي أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ خِلَافٌ ؛ لِأَنَّ وُجوُبَ الدَّمِ بِتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ

إنْ اسْتَعْمَلَهُ فِي الشَّعْرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ ؛ لِأَنَّهُ يزُِيلُ : افِعِيُّ يَعْنِي يَجِبُ فِيهِ الدَّمُ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ الشَّ) بِزيَْتٍ 
يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ : الشَّعَثَ ، وَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ فِي غَيْرِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِعَدَمِهِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ 

حَنِيفَةَ أَنَّهُ أَصْلُ الطِّيبِ ،  لَّا أَنَّ فِيهِ نوَْعَ ارْتِفَاقٍ بِمَعنَْى قَتْلِ الْهوََامِّ وَإِزَالَةِ الشَّعَثِ فَكَانَتْ جِناَيَةً قَاصرَِةً وَلأَِبِيالْأَطْعِمَةِ إ
مَا يَجِبُ بِالطِّيبِ كَالْبيَْضِ لَمَّا كَانَ أَصْلَ الصَّيْدِ فَإِنَّ الرَّواَئِحَ تُلْقَى فِيهِ فَتَصِيرُ تَامَّةً فَيَجِبُ بِاسْتِعْماَلِ أَصْلِ الطِّيبِ 

قْتُلُ الْهوََامَّ ، وَيُزِيلُ الشَّعَثَ يَجِبُ بِكَسْرِهِ قِيمَتُهُ كَمَا يَجِبُ بِالصَّيْدِ فَإِذَا كَانَ أَصْلًا لَهُ فَلَا يَخْلُو عَنْ نَوْعِ طِيبٍ ولَِأَنَّهُ يَ
، وَهَذَا  الشَّعْرَ فَتَتَكَامَلُ الْجِنَايَةُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ وَكَوْنُهُ مَأْكُولًا لَا ينَُافِي وُجوُبَ الدَّمِ كَالزَّعْفَرَانِ وَالتَّفَثَ ، وَيُلَيِّنُ

بُ بِالْبَنَفْسَجِ واَلزَّنْبَقِ وَالْبَانِ الْخِلَافُ فِي الزَّيْتِ الْبَحْتِ وَالْحَلِّ الْبَحْتِ أَيْ الْخَالِصِ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ طِيبٌ أَمَّا الْمُطَيِّ
بِ أَمَّا لَوْ دَاوَى جرُْحَهُ أَوْ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يَجِبُ فِيهِ الدَّمُ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّهُ طيِبٌ وَهَذَا إذَا اسْتَعْمَلَهُ عَلَى وَجْهِ التَّطَيُّ

  شُقُوقَ

ماَعِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطِيبٍ فِي نفَْسِهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ أَصْلُ الطِّيبِ ، أَوْ هُوَ طِيبُ وَجْهٍ فَيُشْترََطُ رِجْلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِالْإِجْ
تِعْمَالَ الطِّيبِ بِخِلَافِ مَا تَعْمِلْهُ اسْاسْتِعْماَلُهُ عَلَى وَجْهِ التَّطَيُّبِ ، أَلَا يرََى أَنَّهُ إذَا أَكَلَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَسْ
زَعْفَراَنًا مَخْلُوطًا بِطَعَامٍ أَوْ طيِبٍ  إذَا تَدَاوَى بِالْمِسْكِ وَمَا أَشبَْهَهُ ؛ لِأَنَّهُ طِيبٌ بِنفَْسِهِ فَلَا يَتَغَيَّرُ بِاسْتِعْماَلِهِ حتََّى لَوْ أَكَلَ

إِنْ مَسَّتْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَهْلَكًا ، وَعَلَى هَذَا التَّفَاصيِلُ فِي الْمَشْرُوبِ آخَرَ وَلَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ يَلْزَمُهُ دَمٌ ، وَ
هُ بِالْخِطْمِيِّ وَجَبَ غَسَلَ رَأْسَ ، وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ لَوْ ادَّهَنَ بِالشَّحْمِ أَوْ السَّمْنِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَعَزَاهُ إلَى التَّجرِْيدِ وَلَوْ

لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ مُسْتَلَذَّةٌ فَلَا يَكُونُ طيِبًا ، وتََجِبُ الصَّدَقَةُ لِإِزَالَةِ : عَلَيْهِ الدَّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا 
جَواَبُهُ فِي خِطْمِيِّ الْعرِاَقِ ، وَجَواَبُهُمَا فِي : حَةً طَيِّبَةً ، وَيقَْتُلُ الْهوََامَّ ، وَقِيلَ الشَّعَثِ وَقَتْلِ الْهوََامِّ ، وَلَهُ أَنَّ لَهُ رَائِ

  خِطْمِيِّ الشَّامِ



إِحْصاَرِ وَالْفَوَاتِ ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُحْرِمِينَ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْعَواَرِضِ مِنْ الْجِنَايَاتِ واَلْ} بَابُ الْجِناَيَاتِ 
لِهِمْ جَنَى عَلَيْهِ شرَا أَيْ كَسَبَهُ الْجِناَيَاتُ عِباَرَةٌ عَنْ فِعْلِ مَا لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ فِعْلُهُ وَقِيلَ هِيَ اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا مِنْ قَوْ

أَخَصُّ ؛ لِأَنَّ الْفعِْلَ الْمُحَرَّمَ يُسمََّى غَصْبًا إذَا وَقَعَ فِي الْمَالِ ، واَلْجِنَايَةُ ، وَهِيَ تَشْتمَِلُ عَلَى الْغَصْبِ إلَّا أَنَّ الْغَصْبَ 
رٍّ أَيْ جِناَيَةُ مَا يَجْنِيهِ مِنْ شَأَعَمُّ مِنْهُ ؛ لأَِنَّهَا تُسْتَعْمَلُ فِي النُّفُوسِ واَلْأَطْرَافِ واَلْمَالِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ فِي الْمُغْرِبِ الْ
وَقَالَ مُحمََّدٌ : قَوْلُهُ (  ا هـ يُحْدِثُهُ تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ مِنْ جنََى عَلَيْهِ شَرا وَهُوَ عَامٌّ إلَّا أَنَّهُ خُصَّ بِمَا يَحْرُمُ مِنْ الْفِعْلِ

ءِ بِالْكُلِّ ا هـ هِدَايَةٌ يَعْنِي يُعْتَبَرُ كَمْ قَدْرُهُ مِنْ قَدْرِ مَا أَيْ اعْتِباَرًا للِْجُزْ) إنَّهُ يَجِبُ بِقَدْرِهِ مِنْ الدَّمِ : رَحِمَهُ اللَّهُ 
كَانَ رُبْعَ الْعُضْوِ يُوجِبُ الدَّمَ فَيَكُونُ عَلَيْهِ بِحِسَابِ ذَلِكَ ، فَإِذَا كَانَ نِصْفَ الْعُضْوِ يَجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُ الدَّمِ ، وَإِنْ 

صْفِ اعْتبَِارًا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِّ كَمَا فِي الْحِسِّيَّاتِ إذَا اشْتَرَى شَيْئًا بِديِنَارٍ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ نِصْفُهُ بِنِ يَجِبُ عَلَيْهِ رُبْعُ الدَّمِ
كَفٌّ مِنْ مَاءِ الْغَالِيَةِ كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَ) قَوْلُهُ وَكَفٌّ مِنْ الْغَالِيَةِ ( دِيناَرٍ بِالضَّروُرَةِ ا هـ 

فِي الْبَداَئِعِ إنْ ) قَوْلُهُ وَفِي مَنَاسِكِ الْكَرْماَنِيِّ لَوْ طَيَّبَ جَميِعَ أَعْضاَئِهِ إلَخْ ( وَهُوَ خَطَأٌ وَلَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ 
هِ دَمٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجْلِسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ دَمٌ فِي طَيَّبَ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا فَإِنْ كَانَ فِي مَجْلِسٍ واَحِدٍ فَعَلَيْ

إنْ ذَبَحَ لِلْأَوَّلِ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَذْبَحْ : قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ سوََاءٌ ذَبَحَ لِلْأَوَّلِ ، أَوْ لَمْ يَذْبَحْ وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
  فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ ، وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ كَالِاخْتِلَافِ

فَلَيْسَ : قَوْلُهُ ( أَيْ فَطَالَ مُكْثُهُ فِي الْبَيْتِ فَعَلِقَ بِثَوْبِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ وَإِنْ دَخَلَ بَيْتًا مُجمََّرًا ( فِي الْجِمَاعِ ا هـ 
 ـأَتْقَانِيٌّ  أَيْ ؛ لِأَنَّ) عَلَيْهِ شَيْءٌ  فَعَلَيْهِ : قَوْلُهُ ( الرَّائِحَةَ هَاهُنَا لَيْسَتْ بِمُتَعَلِّقَةٍ بِالْعَيْنِ ، وَمُجَرَّدُ الرِّيحِ لَا يُمْنَعُ مِنْهُ ا ه

ا فِي بَدَنِهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ تَطَيَّبَ بِهَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَيْ لِأَنَّ الرَّائِحَةَ هُنَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعَيْنِ ، وَقَدْ اسْتَعْمَلَهَ) دَمٌ ، وَإِلَّا فَصَدَقَةٌ 
فَهُوَ كَفٌّ مِنْ الطَّعَامِ ا : أَيْ فَإِنَّهُ يتََصَدَّقُ فِيهَا بِمَا شَاءَ ا هـ وَقَالَ فِي التُّحْفَةِ ) أَوْ عُضْوًا آخَرَ مِنْ أَعْضاَئِهِ : قَوْلُهُ ( 

قَالَ فِي الصِّحاَحِ فِي فَصْلِ ) الْحنَِّاءُ طِيبٌ : قَوْلُهُ ( وَإِلَّا تَصَدَّقَ ا هـ : يَعْنِي قَوْلَهُ ) يَلِيهِ  لَا عَلَى مَا: قَوْلُهُ ( هـ 
الْحِنَّاءُ فُعَالٌ ا هـ وَ: الْحِنَّاءُ بِالْمَدِّ وَالتَّشْدِيدِ مَعْرُوفٌ ، وَقَالَ فِي الْمِصْباَحِ الْمُنِيرِ : الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مِنْ بَابِ الْهَمزَْةِ 

: قَوْلُهُ ( يَعنِْي إذَا غَطَّاهُ يَوْمًا إلَى اللَّيْلِ ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ ا هـ أ ك ) قَوْلُهُ وَدَمٌ لِتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ ( 
ينِ فِي لُغَةِ الْحِجاَزِ ، وَهِيَ أَفْصَحُ مِنْ السُّكُونِ ، وَأَنْكَرَ الْأَزْهرَِيُّ الْوَسِمَةُ بِكَسْرِ السِّ) وَإِنْ خَضَّبَ رأَْسَهُ بِالْوَسِمَةِ 

ي كَلَامُ الْعَرَبِ بِالْكَسْرِ نَبْتٌ يُختَْضَبُ بِوَرَقِهِ ، وَيُقَالُ هُوَ الْعِظْلِمُ كَذَا فِي الْمِصْباَحِ الْمُنِيرِ وَفِ: السُّكُونَ وَقَالَ 
ت مِنْهُ قُلْت سِمَةُ بِكَسْرِ السِّينِ الْعِظْلِمُ يُخْتَضَبُ بِهِ وتََسْكِينُهَا لُغَةٌ ، ولََا تَقُلْ وَسْمَةُ بِالضَّمِّ ، وإَِذَا أَمَرْالصِّحاَحِ واَلْوَ
لَا بِاعْتبَِارِ أَنَّهُ ) فَعَلَيْهِ دَمٌ  وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إذَا خَضَّبَ رأَْسَهُ بِهَا لِلْمُعَالَجَةِ مِنْ الصُّدَاعِ: قَوْلُهُ ( تَوَسَّمْ ا هـ 

: قَوْلُهُ ( أَيْ تَأْوِيلُ أَبِي يوُسُفَ بِقَوْلِهِ بِاعْتِباَرِ أَنَّهُ يُغَلِّفُ رأَْسَهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) وَهَذَا : قَوْلُهُ ( خِضاَبٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
  أَيْ إذَا) يَجِبُ فِيهِ الدَّمُ 

وَكَوْنُهُ مَأْكُولًا لَا يُنَافِي وُجوُبَ الدَّمِ كَالزَّعفَْرَانِ : قَوْلُهُ ( مِلًا سوََاءٌ كَانَ مَطْبُوخًا أَوْ غَيْرَ مَطْبوُخٍ ا هـ بَلَغَ عُضْوًا كَا
إِنْ كَانَ مَأْكُولًا ؛ وَلهَِذَا لَا يَجِبُ أَيْ وَلهَِذَا إذَا طَيَّبَ عُضْوًا كَامِلًا بِالزَّعْفَرَانِ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ لِارْتِفَاقِهِ بِالطِّيبِ ، وَ) 

: قَوْلُهُ ( الطِّيبِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ عَلَيْهِ شَيْءٌ إذَا ادَّهَنَ بِشَحْمٍ أَوْ أَلْيَةٍ أَوْ سَمْنٍ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطِيبٍ فِي نفَْسِهِ ، وَلَا هُوَ أَصْلُ 
هُوَ بِالْبَاءِ الْمَفْتُوحَةِ الْمَنْقُوطَةِ بِنُقْطَةٍ تَحْتاَنِيَّةٍ بعَْدَهَا الْحَاءُ الْمُهْمَلَةُ ) الْحَلِّ الْبَحْتِ وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الزَّيْتِ الْبَحْتِ وَ

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَالْحَلُّ )  وَالْحَلُّ: قَوْلُهُ ( السَّاكِنَةُ بعَْدَهَا التَّاءُ الْمَنْقُوطَةُ بِنُقْطَتَيْنِ مِنْ فَوْقٍ هُوَ الْخاَلِصُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 



وأََجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ غَسَلَهُ ) قَوْلُهُ وَلَوْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ إلَخْ ( بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمَفْتُوحَةِ دُهْنُ السِّمْسِمِ ا هـ 
 ـأَتْقَانِيٌّ بِالْحرُُضِ أَوْ بِالصَّابُونِ أَوْ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ فَلَا   شَيْءَ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ا ه

يَعْنِي يَجِبُ الدَّمُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذَا كَانَ يَوْمًا كَامِلًا ، ) أَوْ لَبِسَ مَخِيطًا أَوْ غَطَّى رأَْسَهُ يَوْمًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَّ الدَّمُ بِنَفْسِ اللُّبْسِ ؛ لِأَنَّهُ مَحْظُورٌ إحرَْامُهُ فَلَا يُشْترََطُ دَوَامُهُ كَسَائِرِ الْمَحْظُورَاتِ ، وَلَنَا أَ يَجِبُ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

يَوْمُ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِمَا فَقَدَّرْنَاهُ بِهِ ، الاِرْتِفَاقَ الْكَامِلَ بِهِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالدَّوَامِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ دَفْعُ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ واَلْ
لُ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إنْ لَبِسَهُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ إذَا لَبِسَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَوَّ

 مِنْ الدَّمِ بِحِساَبِهِ ، وَلَوْ لَبِسَ اللِّباَسَ كُلَّهَا مِنْ قَمِيصٍ وَقَبَاءٍ وَسَرَاوِيلَ وَخُفَّيْنِ يَومًْا كَامِلًا فِي بَعْضِ الْيَوْمِ يَجِبُ عَلَيْهِ
ا وكََذَا لَوْ كَانَ يَنْزِعُهُ رْنَيَلْزَمُهُ دَمٌ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جِنْسٍ واَحِدٍ فَصَارَ كَجِناَيَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَا لَوْ دَامَ أَيَّامًا لِمَا ذَكَ

لَبِسَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ  بِاللَّيْلِ وَيَلْبَسُهُ بِالنَّهَارِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا دَمٌ واَحِدٌ إلَّا إذَا نَزَعَهُ عَلَى عَزْمِ التَّرْكِ ثُمَّ
لَ عَنْ الثَّانِي بِالتَّرْكِ وَلَوْ لَبِسَ قَمِيصًا لِلضَّرُورَةِ ، وَلَبِسَ خُفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَعَلَيْهِ آخَرُ ؛ لِأَنَّ اللُّبْسَ الْأَوَّلَ انفَْصَ

اتَّزَرَ بِهِ أَوْ بِالسَّرَاوِيلِ هِ أَوْ دَمٌ وَفِدْيَةٌ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ قَدْ اخْتَلَفَ فَلَا يُمْكِنُ التَّدَاخُلُ ، وَلَوْ ارتَْدَى بِالْقَمِيصِ أَوْ اتَّشَحَ بِ
 فِي الْقَبَاءِ ، ولََمْ يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَلْبَسْهُ لُبْسَ الْمَخِيطِ ، وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ منَْكِبَيْهِ

يَجِبُ عَلَيْهِ الْجزََاءُ ؛ لأَِنَّهُ يُلْبَسُ كَذَلِكَ : الْقَبَاءِ وَلِهَذَا يتََكَلَّفُ فِي حِفْظِهِ ، وَقَالَ زُفَرُ الْكُمَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْبَسْهُ لُبْسَ 
  قُبوُرِ ،الْعَادَةُ فِي لُبْسِ الْقَبَاءِ الضَّمُّ إلَى نفَْسِهِ بِإِدْخاَلِ الْمَنْكبَِيْنِ وَالْيَدَيْنِ مَأْخوُذٌ مِنْ الْ: عَادَةً قُلْنَا 

حَيْثُ الْقَدْرُ فَالْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي وَهُوَ الضَّمُّ وَكَمَالُهُ فِيمَا قُلْنَاهُ ، وَتَغْطِيَةُ الرَّأْسِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ قَدْ بيََّنَّاهُ ، وَأَمَّا مِنْ 
مَا جِنَايَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالرَّأْسِ ، وَبَعْضُ الرَّأْسِ مَقْصُودٌ فِيهِمَا فِي حَقِّ حَنِيفَةَ أَنَّهُ الرُّبْعُ اعْتِباَرًا بِالْحَلْقِ ؛ إذْ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُ

إلَّا  نْظُورَ إلَيْهِ الْكَثْرَةُ وَلَا تظَْهَرُالاِسْتِمْتاَعِ بِخِلَافِ الْحَلْقِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ اعْتَبَرَ فِيهِ الْأَكْثَرَ ؛ لِأَنَّ الْمَ
سَابِهِ مِنْ الدَّمِ قَالَ رَحِمَهُ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ عَلَى مَا مَرَّ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَقِياَسُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنْ يُعْتبََرَ الْوُجُوبُ فِيهِ بِحِ

يَوْمٍ تَصَدَّقَ لِقُصوُرِ الْجِنَايَةِ وَكَذَا إذَا كَانَتْ التَّغْطِيَةُ أَقَلَّ أَيْ وَإِنْ كَانَ اللُّبْسُ وَالتَّغطِْيَةُ أَقَلَّ مِنْ ) وَإِلَّا تَصَدَّقَ ( اللَّهُ 
أَوْ حَلَقَ ربُْعَ رأَْسِهِ أَوْ لِحيَْتَهُ وَإِلَّا تَصَدَّقَ كَالْحَالِقِ ، أَوْ رَقَبَتَهُ أَوْ ( مِنْ رُبْعِ الرَّأْسِ تَصَدَّقَ لِمَا قُلْنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا حَلَقَ ربُْعَ رأَْسِهِ أَوْ رُبْعَ لِحْيَتِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ ، وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْأَوَّلِ) طَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ مِحْجَمَهُ إبِ
كَالْحاَلِقِ أَيْ كَالْحاَلِقِ رأَْسَ غَيْرِهِ ، وَهُوَ : لصَّدَقَةُ ، وَقَوْلُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ ، وَإِنْ حَلَقَ مِنْهُمَا أَقَلَّ مِنْ الرُّبْعِ تَجِبُ عَلَيْهِ ا

أَوْ رَقَبَتَهُ إلَى آخِرِهِ : وَقَوْلُهُ تَشْبِيهٌ لِحَلْقِ أَقَلَّ مِنْ الرُّبْعِ بِحَلْقِ رأَْسِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يوُجِبُ الصَّدَقَةَ عَلَى مَا يَجِيءُ بَيَانُهُ 
إنْ حَلَقَ وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ  فٌ عَلَى الرُّبْعِ أَيْ يَجِبُ الدَّمُ عَلَيْهِ بِحَلْقِ رَقَبَتِهِ أَوْ إبِطَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِحْجَمِهِ فَإِنَّهُمَعْطُو

جعََلَ الْواَحِدَ مِنْهُمَا كَالرُّبْعِ مِنْ الرَّأْسِ الْأَشْيَاءِ يَجِبُ الدَّمُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ حَلَقَ بَعْضَ واَحِدٍ منِْهُمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ فَ
  غْطِيَةِ الرَّأْسِ ، وَهُوَ أَنَّوَاللِّحْيَةِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ أَمَّا وُجُوبُ الدَّمِ بِحَلْقِ ربُْعِ الرَّأْسِ واَللِّحْيَةِ فَلِمَا بَيَّنَّاهُ فِي تَ

النَّاسِ مَنْ يَحْلِقُ بَعْضَ الرَّأْسِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْلِقُ بَعْضَ اللِّحْيَةِ فَيَحْصُلُ بِهِ الِاتِّفَاقُ عَلَى الْبعَْضَ فِيهِ مَقْصُودٌ ؛ لِأَنَّ مِنْ 
نَّ بِحَلْقِ شَعرَْةٍ أَوْ يَةِ ؛ لِأَالْكَمَالِ فَيَجِبُ الدَّمُ ، وَأَمَّا وُجوُبُ الصَّدَقَةِ بِحَلْقِ أَقَلَّ مِنْ الرُّبْعِ دُونَ الدَّمِ فَلِقُصُورِ الْجِنَا
امِ ، وَأَمَّا وُجُوبُ الدَّمِ بِحَلْقِ شَعَراَتٍ لَا يَكْمُلُ الاِرْتِفَاقُ فَجَعَلْنَا الْفَاصِلَ بَينَْهُمَا الرُّبْعَ احتِْيَاطًا كَمَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَ

ارْتفَِاقُ بِحَلْقِهِ وَكَذَا الْإِبِطَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا لِمَا ذَكَرْنَا وَكَذَا مَوْضِعُ الْحِجَامَةِ الرَّقَبَةِ كُلِّهَا فَلِأَنَّهَا عُضْوٌ كَامِلٌ فَيَكْمُلُ الِ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ }  أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ احتَْجَمَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ{ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ لِمَا روََى ابْنُ عَبَّاسٍ : عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا 



إذَا حَلَقَهُ لِغَيْرِ الْحِجَامَةِ وَلَهُ أَنَّ  وَلَوْ كَانَ يُوجِبُ الدَّمَ لَمَا باَشَرَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَلأَِنَّهُ قَلِيلٌ فَلَا يُوجِبُ الدَّمَ كَمَا
بِخِلَافِ الْحَلْقِ لِغيَْرِهَا وَلَا حُجَّةَ لَهُمَا فِيمَا رَوَيَا ؛ لِأَنَّهُ يَحْتمَِلُ أَنَّهُ لِعُذْرٍ أَلَا  حَلْقَهُ لِمَنْ يَحتَْجِمُ مقَْصُودٌ ، وَهُوَ الْمُعتَْبَرُ

مَ فِي موَْضِعٍ لَا شَعْرَ قْ بَلْ احتَْجَتَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يُباَشِرُ مَا يوُجِبُ الصَّدَقَةَ أَيْضًا ويََحْتمَِلُ أَنَّهُ لَمْ يَحْلِ
فِي هَذِهِ الْأَعْضَاءِ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى  فِيهِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ثُمَّ الرُّبْعُ مِنْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ لَا يُعْتبََرُ بِالْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ

لًا حَتَّى لَوْ حَلَقَ أَكْثَرَ أَحَدِ إبِطَيْهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا الصَّدَقَةُ بِخِلَافِ الرَّأْسِ الْبعَْضِ فَلَا يَكُونُ حَلْقُ الْبعَْضِ ارْتِفَاقًا كَامِ
دَليِلُ الْجوََازِ  السُّنَّةُ واَلْأَوَّلُ وَاللِّحْيَةِ وَذَكَرَ فِي الْإِبِطَيْنِ الْحَلْقَ هُنَا وَكَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَفِي الْأَصْلِ النَّتْفُ ، وَهُوَ
  وَيُرِيدُ بِهِ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ إذَا حَلَقَ عُضْوًا كَامِلًا فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَطَعَامٌ

مَا يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ وَفِي هَذِهِ الْأَعْضَاءِ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ الصَّدْرَ وَالسَّاقَيْنِ وَالْعَانَةَ دُونَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ ؛ لِأَنَّ الرُّبْعَ مِنْهُ
لُهُمَا بَيَانٌ لِلْمَذْهَبِ لَا ؛ لِأَنَّ أَبَا وَالْفَارِقُ الْعاَدَةُ الْجَارِيَةُ بِالِاكْتِفَاءِ بِالْبعَْضِ وَعَدَمُ الِاكْتفَِاءِ بِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا آنِفًا وَقَوْ

  يفَةَ يُخاَلِفُهُمَا فِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا خُصَّا بِالذِّكْرِ ؛ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ مَحْفُوظَةٌ عَنْهُمَا لَا غَيرُْحَنِ

يْ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ أَ) قَوْلُهُ يَلْزَمُهُ دَمٌ وَاحِدٌ ( وكََذَا روُِيَ عَنْهُ فِي الْحَلْقِ ا هـ ) يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّمِ بِحِسَابِهِ : قَوْلُهُ ( 
يْهِ كَلُبْسٍ مُبْتَدَأٍ ، وَلَوْ أَحْرَمَ ، وَهوَُ ذَبَحَ الْهَدْيَ ثُمَّ أَقَامَ عَلَى لُبْسِهِ يَوْمًا كَامِلًا فَعَلَيْهِ دَمٌ آخَرُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الدَّوَامَ عَلَ

وَلَوْ اُضطُْرَّ الْمُحْرِمُ إلَى : ا كَامِلًا فَعَلَيْهِ دَمٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ أَيْضًا مُشْتَمِلٌ عَلَى الْمَخِيطِ فَدَامَ عَلَى ذَلِكَ يَومًْ
ةٌ نَحْوُ مَا إذَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَ لُبْسِ ثَوْبٍ واَحِدٍ فَلَبِسَ ثَوْبَيْنِ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ عَلَى مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إلَّا
بِسَ قَلَنْسُوَةً وَعِمَامَةً أَوْ كَانَ اُضطُْرَّ إلَى قَمِيصٍ وَاحِدٍ فَلَبِسَ قَمِيصَيْنِ أَوْ لَبِسَ عَلَيْهِ جُبَّةً أَوْ اُضطُْرَّ إلَى لُبْسِ قَلَنْسُوَةٍ فَلَ

لَنْسوَُةٍ فَلَبِسَ قَلَنْسُوَةً مَعَ الْقَميِصِ وَمَا شاَبَهُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِأَجْلِ فِي مَوْضِعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ نَحْوُ مَا إذَا اُضْطُرَّ إلَى لُبْسِ قَ
الَتْ وْبَ لأَِجْلِ الضَّرُورَةِ ثُمَّ زَلُبْسِهِ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ، وَيُخَيَّرُ فِي الْكَفَّارَةِ لأَِجْلِ لُبْسِ مَا احتَْاجَ إلَيْهِ ، وَلَوْ لَبِسَ الثَّ

ينُ أَنَّ الضَّرُورَةَ قَدْ زَالَتْ الضَّرُورَةُ عَنْهُ فَمَا دَامَ فِي شَكِّ الزَّواَلِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا كَفَّارَةُ الضَّرُورَةِ ، وَلَوْ جَاءَ الْيَقِ
: الضَّرُورَةِ ، وَكَفَّارَةُ غَيْرِ الضَّروُرَةِ ، وَقَالَ فِي الْإِيضاَحِ  فَلَبِسَ بَعْدَ ذَلِكَ دَامَ عَلَيْهِ يَوْمًا كَامِلًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ كَفَّارَةُ

 وَإِنْ زاَلَتْ هَذِهِ الْحُمَّى ، إذَا كَانَ بِهِ حُمَّى غِبٍّ فَجَعَلَ يَلْبَسُهُ يَومًْا وَيَوْمًا لَا فَمَا دَامَتْ الْحُمَّى قَائِمَةً فَاللُّبْسُ متَُّحِدٌ
تِلُ بِالنَّهاَرِ أُخرَْى اخْتَلَفَ حُكْمُ اللُّبْسِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ اللُّبْسُ لِأَجْلِ الْعَدُوِّ فَجعََلَ يَلْبَسُ السِّلَاحَ ، وَيقَُا وَحَدَثَتْ حُمَّى

  بَرُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ اتِّحَادُ الْجِهةَِ، وَيَنزِْعُ بِاللَّيْلِ فَهَذَا اللُّبْسُ واَحِدٌ مَا لَمْ يَذْهَبْ هَذَا الْعَدُوُّ ويََجِيءُ آخَرُ فَالْمُعْتَ

أَيْ بِالْإِجْمَاعِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ) قَوْلُهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا دَمٌ وَاحِدٌ ( وَاخْتِلَافُهَا لَا صوُرَةُ اللُّبْسِ ا هـ 
إِجْماَعِ لَوْ نَزَعَهُ ، وَعَزَمَ عَلَى تَرْكِهِ ثُمَّ لَبِسَ بعَْدَ ذَلِكَ إنْ كَفَّرَ لِلْأَوَّلِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخرَْى بِالْوَ: قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) دَمٌ آخَرُ 

( عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ واَحِدَةٌ ا هـ : دٌ ، وَإِنْ لَمْ يُكَفِّرْ لِلْأَوَّلِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّ
ويََتَوَشَّحُ بِالثَّوْبِ ، وَلَا يُخَلِّلُهُ بِخَلَّالٍ وَلَا يَعقِْدُهُ عَلَى عَاتِقِهِ ، أَمَّا : قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ ) وَلِهَذَا يتََكَلَّفُ فِي حِفْظِهِ : قَوْلُهُ 

نَفْسِهِ  عْنَى الِارْتِدَاءِ وَالِائْتِزاَرِ ، وَأَمَّا كَرَاهَةُ عَقْدِهِ فَلِأَنَّهُ إذَا عَقَدَهُ لَا يَحتَْاجُ إلَى حِفْظِهِ عَلَىجَواَزُ التَّوَشُّحِ ؛ لأَِنَّهُ فِي مَ
يطٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَاكْتفََى بِلَا تَكَلُّفٍ فَكَانَ فِي مَعْنَى لَابِسِ الْمَخِيطِ ، وَلَوْ فَعَلَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَخِ
لَيْهِ دَمٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا زَرَّهُ يَوْمًا صاَرَ بِالْكَرَاهَةِ وَلَا بأَْسَ بِأَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الطَّيلَْسَانَ ، وَلَا يَزُرُّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ زَرَّهُ يَوْمًا فَعَ

: وَلهَِذَا يَتَكَلَّفُ فِي حِفْظِهِ هَذَا إذَا لَمْ يَزُرَّهُ ، فَإِنْ زَرَّهُ لَا يَجُوزُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ : وَقَوْلُهُ مُنْتَفِعًا بِهِ انْتِفَاعَ الْمَخِيطِ ا هـ 
قَالَ ) مَا فِي الْحَلْقِ كَ: قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ مَا إذَا زَرَّهُ يَومًْا كَامِلًا حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ لوُِجُودِ الِارْتِفَاقِ الْكَامِلِ ا هـ 



بَيَانُهُ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ التَّقْدِيرَ فِي التَّغْطِيَةِ عَلَى وَجهَْيْنِ تَقْدِيرٌ بِالزَّمَانِ ، وَهُوَ الْيَوْمُ ، وَقَدْ مَضَى : الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رأَْسِهِ فَصَاعِدًا يَوْمًا فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَإِنْ غَطَّى مَا دُونَ الرُّبْعِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ فِي  وَتَقْدِيرٌ بِالْعُضْوِ ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا غَطَّى ربُْعَ

  لَا يَكُونُ عَلَيْهِ دَمٌ حَتَّى يُغطَِّيَ: رِواَيَةِ الْأَصْلِ ، وَفِي نَواَدِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ 

تِمْتاَعٌ مَقْصُودٌ ، نْ رَأْسِهِ كَذَا فِي شَرْحِ الْكَرْخِيِّ وَشرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ، وَجْهُ اعْتِباَرِ الرُّبْعِ أَنَّ تَغْطِيَةَ الْجَمِيعِ اسْالْأَكْثَرَ مِ
قَالَ الْحَاكِمُ الْجَلِيلُ الشَّهِيدُ } فَرْعٌ { وَمَا دُونَ الرُّبْعِ لَيْسَ بِمَقْصوُدٍ فَجعََلَ الرُّبْعَ فَاصِلًا بَينَْهُمَا كَمَا فِي الْحَلْقِ ا هـ 

نَّهُ لَوْ انْقَلَبَ مِنْ فَإِنْ كَانَ الْمُحْرِمُ ناَئِمًا فَغَطَّى رَجُلٌ رَأْسَهُ ووََجْهَهُ بِثَوْبٍ يَوْمًا كَامِلًا فَعَلَيْهِ دَمٌ أَلَا تَرَى أَ: رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَلَا بأَْسَ بِأَنْ يُغَطِّيَ الْمُحْرِمُ وَالْمُحْرِمَةُ الْفَمَ إلَّا : عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ، وَقَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ  نَوْمِهِ عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَهُ كَانَ

قَوْلُهُ ( لَى الَّذِي فِيهِ الدَّمُ ا هـ أَيْ عَ) وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْأَوَّلِ : قَوْلُهُ ( فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ لَا يُغطَِّيهِ أَتقَْانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا شَكَّ أَنَّ حَلْقَ مَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ وَسِيلَةٌ إلَى الْحِجَامَةِ وَمَا كَانَ : فَإِنْ قُلْت ) وَلَهُ أَنَّ حَلْقَهُ لِمَنْ يَحْتَجِمُ مَقْصُودٌ : 

لَا يُنَافِي كَوْنَهُ وَسِيلَةً أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِيمَانَ : دًا قُلْت وَسِيلَةً إلَى الشَّيْءِ كَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَقْصُو
  وَسِيلَةٌ لِصِحَّةِ جَمِيعِ الْعبَِاداَتِ ، وَهُوَ مَعَ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَقَاصِدِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

وَتفَْسِيرُهُ أَنَّهُ يُنظَْرُ أَنَّ هَذَا الْمأَْخُوذَ كَمْ يَكُونُ مِنْ رُبْعِ اللِّحْيَةِ ) ومَةُ عَدْلٍ وَفِي أَخْذِ شَارِبِهِ حُكُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِي الشَّارِبِ  مِ وَذَكَرَ الْأَخْذَفَيَجِبُ عَلَيْهِ بِحِساَبِهِ مِنْ الطَّعَامِ حتََّى إذَا أَخَذَ مِنْهُ نِصْفَ ثَمَنِ اللِّحْيَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ رُبْعُ الدَّ
أَعْلَى مِنْ الشَّفَةِ الْعُلْيَا ، ، وَهُوَ الْقَصُّ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ السُّنَّةُ ، وَهُوَ أَنْ يقَُصَّ مِنْهُ حتََّى يوَُازِيَ الْإِطَارَ ، وَهُوَ الْحَرْفُ الْ

لِقَوْلِهِ  -رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى  -يفَةَ وأََبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ حَلْقَ الشَّارِبِ هُوَ السُّنَّةُ عِنْدَ أَبِي حَنِ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحْفِي شَارِبَهُ حتََّى } اُحْفُوا الشَّارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

  ادَ قَطَعَهُدِ واَلْإِحفَْاءُ الاِسْتئِْصَالُ وَالْإِعْفَاءُ تَرْكُهَا حتََّى تَكِثَّ وتََكْثُرَ واَلسُّنَّةُ قَدْرُ الْقَبْضَةِ فَمَا زَيُنْظَرَ إلَى الْجِلْ

عِ الرُّبْعِ فَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ رُبْعِ الشَّاةِ قَالَ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ مَثَلًا مثِْلَ ربُْ) فَيَجِبُ عَلَيْهِ بِحِسَابِهِ مِنْ الطَّعَامِ : قَوْلُهُ 
أَنْ يَكُونَ ثُلُثَ الرُّبْعِ أَيْ لَوْ كَانَ الْمأَْخُوذُ مِنْ الشَّارِبِ مِثْلَ رُبْعِ رُبْعِ اللِّحْيَةِ ، وَإِنَّمَا قَالَ مَثَلًا ؛ لِأَنَّهُ يَجوُزُ : الْأَتْقَانِيُّ 

) قَوْلُهُ حَتَّى يوَُازِيَ الْإِطَارَ ( غَيْرَ ذَلِكَ فَفِي الْأَوَّلِ ثُلُثُ الشَّاةِ ، وَفِي الثَّانِي نِصْفُ الشَّاةِ ا هـ  أَوْ نِصْفَ الرُّبْعِ أَوْ
الْإِسْلَامِ الْبَزْدَوِيُّ فِي قَالَ فَخْرُ ) وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ حَلْقَ الشَّارِبِ هُوَ السُّنَّةُ : قَوْلُهُ ( الْإِطَارُ عَلَى وَزْنِ كِتاَبٍ ا هـ 

عَشْرٌ { بِأَنَّ الْحَلْقَ بِدْعَةٌ احتِْجاَجًا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمِنْ النَّاسِ مَنْ قَالَ : شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ 
ابُنَا رَحِمهَُمُ اللَّهُ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَْةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ واَحتَْجَّ أَصْحَ} مِنْ فِطْرَتِي وَذَكَرَ مِنْهَا الشَّارِبَ 

صُّ وَالْإِحْفَاءُ الِاستِْئْصاَلُ ، واَلْقَ} اُحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى { عَنْهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ الْقَصِّ ، واَلْقَصُّ حَسَنٌ : مُحْتَمَلٌ فَيُحْمَلُ عَلَى مَا روََيْنَا ؛ لأَِنَّهُ مُحْكَمٌ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ 

تَرْكُهَا حتََّى تَطُولَ فَذَلِكَ : وَ فَقَالَ بَعْضهُُمْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ مَا هُ) وَالْإِعْفَاءُ تَرْكُهَا : قَوْلُهُ ( جَائِزٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ قَدْ ) فَمَا زَادَ قَطَعَهُ : قَوْلُهُ ( الْإِعْفَاءُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ : إعْفَاؤُهَا مِنْ غَيْرِ قَصٍّ ، وَلَا قَصْرٍ ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا 

أَيْ كَثُروُا وَلِأَنَّ اللِّحْيَةَ لَمَّا كَانَتْ زِينَةً كَانَ كَثْرتَُهَا } حَتَّى عَفَوْا { كْثِيرُ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى وَرَدَ بِالْإِعْفَاءِ ، وَهُوَ التَّ
وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَقَدْ مَرَّ فِي  وَكَثَافَتُهَا مِنْ كَمَالِ الزِّينَةِ وَتَمَامِهَا ، فَأَمَّا الطُّولُ إذَا فَحُشَ فَهُوَ خِلَافُ الزِّينَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

  كِتَابِ الصَّوْمِ ا هـ

.  



أَيْ مُحْرِمٌ أَخَذَ شاَرِبَ حَلَالٍ أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ تَجِبُ الصَّدَقَةُ ) وَفِي شَارِبِ حَلَالٍ أَوْ قَلْمِ أَظْفَارِهِ طَعَامٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا يَجِبُ شَيْءٌ عَلَى الْمُحْرِمِ الْحاَلِقِ ؛ لِأَنَّ : هِ وَكَذَا إذَا فَعَلَ ذَلِكَ بِمُحْرِمٍ آخَرَ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ عَلَيْهِ وَكَذَا بِحَلْقِ رَأْسِ

رِهِ ، وَلَنَا أَنَّ إزَالَةَ مَا يَنْمُو الْمُحْرِمَ مُنِعَ عَنْ إزاَلَةِ تَفَثِ نفَْسِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الرَّاحَةِ لَهُ ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِحَلْقِ رأَْسِ غَيْ
تِهِ مِنْ بَدَنِ غَيرِْهِ كَمَا مُنِعَ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ مِنْ مَحْظُورَاتِ إحرَْامِهِ لِاسْتِحقَْاقِهِ الْأَماَنَ كَنَبَاتِ الْحَرَمِ فَمُنِعَ عَنْ مُبَاشَرَ

ةِ فِي أَذَّى بِتفََثِ غَيْرِهِ فَمُنِعَ مِنْ إزاَلَتِهِ كَمَا يُمْنَعُ مِنْ إزَالَتِهِ عَنْ نَفْسِهِ إلَّا أَنَّ كَمَالَ الْجِنَايَمِنْ مُبَاشَرَتِهِ مِنْ بَدَنِهِ وَلأَِنَّهُ يَتَ
بُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ ، وَأَمَّا الْمَحْلُوقُ إزَالَةِ تَفَثِ نَفْسِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ وَتَأَذِّيهِ بِتَفَثِ غَيْرِهِ دُونَ التَّأَذِّي بِتفََثِ نَفْسِهِ فَتَجِ
كْرهًَا ؛ لِأَنَّ لُزُومَ الدَّمِ لِمَا حَصَلَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ إنْ كَانَ مُحْرِمًا سَوَاءٌ حَلَقَهُ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغيَْرِ أَمْرِهِ بِأَنْ كَانَ ناَئِمًا أَوْ مُ

 يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْواَلِ ، وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُكْرَهِ ؛ لِأَنَّ الدَّمَ بِإِزَاءِ مَا حَصَلَ لَهُ مِنْ لَهُ مِنْ الرَّاحَةِ ، وَذَلِكَ لَا
لَهُ مِنْ اللَّذَّةِ ، وَلَوْ كَانَ  صَلَالرَّاحَةِ فَصاَرَ كَالْمَغْروُرِ إذَا أُخِذَ مِنْهُ الْعُقْرُ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغاَرِّ ؛ لأَِنَّهُ بِإِزَاءِ مَا حَ

جنََى بِإِزاَلَةِ مَا اسْتَحَقَّ  الْحَالِقُ حَلَالًا ، واَلْمَحْلُوقُ مُحْرِمًا فَكَذَلِكَ الْجَواَبُ ؛ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ حَصَلَ لَهُ راَحَةٌ ، واَلْحَلَالُ
سأَْلَةُ بِالْقِسْمَةِ الْعَقْلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ إمَّا أَنْ يَكُونَا مُحْرِمَيْنِ فَيَجِبُ الْأَمْنَ كَنَباَتِ الْحَرَمِ عَلَى مَا مَرَّ فَصَارَتْ الْمَ

  ا ، أَوْمُ فِيهِ لِمَا ذَكَرْنَعَلَى الْحَالِقِ الصَّدَقَةُ وَعَلَى الْمَحْلُوقِ الدَّمُ أَوْ الْحَالِقُ حَلَالًا وَالْمَحْلُوقُ مُحْرِمًا فَكَذَلِكَ الْحُكْ

( فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ كَانَ الْحَالِقُ مُحْرِمًا ، واَلْمَحْلُوقُ حَلَالًا فَتَجِبُ عَلَى الْحَالِقِ الصَّدَقَةُ لَا غَيْرُ أَوْ كَانَا حَلَالَيْنِ
وَإِذَا كَانَ الْحَالِقُ حَلَالًا فَلَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ : تَصَرِ الْبَدَائِعِ فِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ قَالَ فِي مُخْ) قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيهِ لِمَا ذَكَرْنَا 

  .وَأَمَّا الْحَلَالُ إذَا حَلَقَ رأَْسَ الْمُحْرِمِ فَلَيْسَ عَلَى الْحاَلِقِ شَيْءٌ ا هـ : ، وَقَالَ الْكَرْماَنِيُّ فِي مَناَسِكِهِ 

وَمَعْنَى هَذَا ) فَارَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِمَجلِْسٍ أَوْ يَدًا أَوْ رِجْلًا وإَِلَّا تَصَدَّقَ كَخمَْسَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ أَوْ قَصَّ أَظْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَجِبُ فِيهِ الشَّاةُ ، وَلَوْ  ى مَاالْكَلَامِ أَنَّ الْمُحْرِمَ لَوْ قَصَّ أَظْفَارَ يَدَيْ نفَْسِهِ وَرِجْلَيْهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ ، وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَ

وَإِلَّا تَصَدَّقَ كَخَمْسَةٍ مُتفََرِّقَةٍ : قَصَّ يَدًا وَاحِدَةً ، أَوْ رِجْلًا واَحِدَةً فَكَذَلِكَ أَيْضًا لوُِجُودِ قَلْمِ الْخمَْسَةِ مُتَواَلِيَةً وَقَوْلُهُ 
ثْلُ قَلْمِ خمَْسَةِ أَظَافِيرَ مُتَفَرِّقَةٍ فَحَاصِلُهُ أَنَّ قَصَّ الْيَدَيْنِ واَلرِّجْلَيْنِ فِي أَيْ وَإِنْ كَانَ خِلَافَهُ لَزِمَهُ صَدَقَةٌ ، وَذَلِكَ مِ

مِ حِدٍ فَلَا يُزَادُ عَلَى الدَّمَجْلِسٍ يوُجِبُ دَمًا واَحِدًا ؛ لأَِنَّهَا مِنْ الْمَحْظُوراَتِ لِمَا فِيهِ مِنْ قَضَاءِ التَّفَثِ ، وَهِيَ مِنْ نوَْعٍ وَا
كَ عنِْدَ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ كَالْإِيلَاجاَتِ فِي الْجِماَعِ حتََّى لَا يَزِيدَ عَلَى مَهْرٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ كَثُرَ ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ فَكَذَلِ

هُمَا لِارْتِفَاعِ الْأَوَّلِ بِالتَّكْفِيرِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ مَبْنَاهَا عَلَى التَّدَاخُلِ كَكَفَّارَةِ الْفِطْرِ إلَّا إذَا تَخَلَّلَتْ الْكَفَّارَةُ بَيْنَ
كَ فِي كُلِّ مَجلِْسٍ فِي مَجَالِسَ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ رُبْعَهُ وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَجِبُ لِكُلِّ يَدٍ دَمٌ وَلِكُلِّ رِجْلٍ دَمٌ إذَا وُجِدَ ذَلِ

دُ التَّداَخُلُ عُ دمَِاءٍ إذَا وُجِدَ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ قَلْمُ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ ؛ لِأَنَّ الْغاَلِبَ فِيهَا مَعنَْى الْعِبَارَةِ فَيَتقََيَّحَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ أَرْبَ
ا جَعَلْنَاهَا جِنَايَةً وَاحِدَةً مَعْنًى لِاتِّحَادِ بِاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ كَمَا فِي آيَةِ السَّجْدَةِ وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْضَاءَ مُتَبَايِنَةٌ حَقِيقَةً وإَِنَّمَ

لَفَ تُعْتَبَرُ الْحَقِيقَةُ كَاللُّبْسِ الْمَقْصوُدِ ، وَهُوَ الاِرْتِفَاقُ ، فَإِذَا اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ يُعتَْبَرُ الْمَعْنَى فَيتََّحِدُ الْمُوجِبُ وَإِذَا اخْتَ
 وَإِنَّمَا تَفَرِّقِ فِي مَجَالِسَ حيَْثُ يَلْزَمُهُ لِكُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ وبَِخِلَافِ حَلْقِ الرَّأْسِ ؛ لِأَنَّ الْمَحَلَّ واَحِدٌالْمُتَفَرِّقِ واَلتَّطَيُّبِ الْمُ

  جَعَلْنَا لرُِبْعهِِ

ارَةٌ أَمْكَنَ التَّداَخُلُ لِاتِّحاَدِ الْمَحَلِّ حَقِيقَةً ، وبَِخِلَافِ حُكْمَ كُلِّهِ عِنْدَ عَدَمِ حَلْقِ الْبَاقِي فَإِذَا حَلَقَ وَلَمْ يتََخَلَّلْ بَيْنَهُمَا كَفَّ
: رِعَتْ لِجَبْرِ النُّقْصَانِ ، وَقَوْلُهُ كَفَّارَةِ الْإِفْطَارِ ؛ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِلزَّجْرِ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ فَشَابَهَتْ الْحُدوُدَ ، وَهَذِهِ شُ

فِيمَا إذَا قَلَّمَ خَمْسَةَ  صَدَّقَ كَخَمْسَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ أَيْ ، وَإِنْ قَلَّمَ أَقَلَّ مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ فِي مَجْلِسٍ تَصَدَّقَ كَمَا يتََصَدَّقُوَإِلَّا تَ



هُ يَلْزَمُهُ أَنْ يتََصَدَّقَ بِنِصْفِ صاَعٍ مِنْ بُرٍّ بِقَلْمِ كُلِّ أَصاَبِعَ مُتَفَرِّقَةً وَكَذَا إذَا قَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ
يَجِبُ الدَّمُ بِقَلْمِ ثَلَاثٍ مِنهَْا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ : ظُفْرٍ إلَّا أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ دَمًا فَيَنقُْصَ مَا شَاءَ وَقَالَ زُفَرُ 

إنَّ أَظَافِيرَ كَفٍّ وَاحِدٍ أَقَلُّ مَا يَجِبُ فِيهِ الدَّمُ ، وَقَدْ أَقَمْنَاهَا مَقَامَ : الْيَدِ الْواَحِدَةِ دَمًا ، واَلثَّلَاثُ أَكْثَرُهَا قُلْنَا  فِي أَظَافِيرِ
: ؤدَِّي إلَى التَّسَلْسُلِ فَصاَرَ كَرُبْعِ الرَّأْسِ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ الْكُلِّ لِكَوْنِهِ رُبْعَ الْأَصاَبِعِ فَلَا يُقَامُ أَكْثَرُهَا مَقَامَ كُلِّهَا ؛ لأَِنَّهُ يُ

دٍ ، وَبِمَا إذَا حَلَقَ رُبْعَ رَأْسِهِ مِنْ لَوْ قَلَّمَ خَمْسًا مُتَفَرِّقَةً مِنْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ اعْتِبَارًا بِمَا لَوْ قَصَّهَا مِنْ كَفٍّ وَاحِ
بِخِلَافِ إنَّ كَمَالَ الْجِناَيَةِ بِنيَْلِ الرَّاحَةِ واَلزِّينَةِ ، وَالْقَلْمُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَتَأَذَّى بِهِ ، وَيَشِينُهُ : مُتَفَرِّقَةٍ ، قُلْنَا  مَوَاضِعَ

ضْوٌ يَخُصُّهُ فَجعََلَ الْبَدَنَ كُلَّهُ كَعُضْوٍ واَحِدٍ فَيَجْمَعُ الْحَلْقِ ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ عَلَى مَا مَرَّ وبَِخِلَافِ الطِّيبِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عُ
لِأَنَّهُ لَا يَنْمُو بعَْدَ الِانْكِساَرِ فَأَشْبَهَ ) وَلَا شَيْءَ بِأَخْذِ ظُفْرٍ منُْكَسِرٍ ( الْمُتَفَرِّقَ فِيهِ كَمَا فِي النَّجاَسَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  رِ الْحَرَمِ وَحَشِيشهِِالْياَبِسَ مِنْ شَجَ

) لَاثَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ أَوْ حَلَقَ بِعُذْرٍ ذَبَحَ شاَةً أَوْ تَصَدَّقَ بِثَلَاثَةِ أَصْوُعٍ عَلَى سِتَّةٍ أَوْ صَامَ ثَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي فَحُمِلْت إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كَانَ: { لِمَا رُوِيَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ قَالَ 

فَفِدْيَةٌ { مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْك مَا أَرَى أَتَجِدُ شاَةً قُلْتُ لَا فَنَزَلَتْ الْآيَةُ : وَالْقَمْلُ يَتَناَثَرُ عَلَى وَجهِْي فَقَالَ 
هُوَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ إطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفَ صاَعٍ نِصْفَ صَاعٍ طَعَامًا : قَالَ } صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ  مِنْ

روََاهُ أَبُو دَاوُد وَكَلِمَةُ أَوْ لِلتَّخْيِيرِ فَصاَرَ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفُسِّرَ النُّسُكُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالشَّاةِ فِيمَا} لِكُلِّ مِسْكِينٍ 
فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ ؛ لأَِنَّهُ  هَذَا أَصْلًا فِي كُلِّ مَا يَفْعَلُهُ الْمُحْرِمُ للِضَّرُورَةِ كَلُبْسِ الْمَخِيطِ وَالتَّطَيُّبِ ثُمَّ الصَّوْمُ يُجْزِيهِ

بَةً إلَّا فِي ا الصَّدَقَةُ عِنْدنََا ، وَأَمَّا النُّسُكُ فَمُختَْصٌّ بِالْحَرَمِ بِالاِتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ لَمْ تُعْرَفْ قُرْعِبَادَةٌ فِي كُلِّ مَكَان وكََذَ
الْإِطْعَامَ تُجْزِيهِ التَّغْدِيَةُ  زَمَانٍ أَوْ فِي مَكَان وهََذَا الدَّمُ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَانٍ فَوَجَبَ اختِْصاَصُهُ بِالْمَكَانِ ثُمَّ إنْ اخْتاَرَ

لَا يُجْزِيهِ إلَّا التَّمْلِيكُ ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي النَّصِّ بِلَفْظِ الصَّدَقَةِ ، : وَالتَّعْشِيَةُ بِالْإِبَاحَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
{ وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } خُذْ مِنْ أَمْواَلِهِمْ صَدَقَةً تطَُهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا { ى وَهِيَ تُنبِْئُ عَنْ التَّمْلِيكِ كَقَوْلِهِ تَعَالَ

جَعْلُ الْغَيْرِ طَاعِمًا  ، وَهِيَ الزَّكَاةُ بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهَا الْإِطْعَامُ ، وَهُوَ} أُمِرْت أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ 
، وَهُوَ تَفْسِيرٌ لِلْآيَةِ فَلَا وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّمْلِيكُ وَلأَِبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي حَدِيثِ كَعْبٍ أَوْ إطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ 

  يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ فَصاَرَ

وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ إذَا فَعَلَ مُخْتاَرًا لَزِمَهُ : قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ) إنْ اخْتاَرَ الْإِطْعَامَ إلَخْ  ثُمَّ: كَكَفَّارَةِ الْيَميِنِقَوْلُهُ 
وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ عَلَى  لْحَرَمِالدَّمُ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لِعِلَّةٍ أَوْ ضَرُورَةٍ فَعَلَيْهِ أَيَّ الْكَفَّارَاتِ شَاءَ إنْ شَاءَ ذَبَحَ هَدْيًا فِي ا

 عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ ويََجوُزُ فِيهِ التَّمْليِكُ وَطَعَامُ الْإِباَحَةِ
إِنْ شَاءَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إنْ شَاءَ تاَبَعَ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ بِالصَّوْمِ لَا يُجْزِيهِ إلَّا التَّمْلِيكُ وَ: وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ  وَالصَّدَقَةِ يَجُوزُ فِي أَيِّ مَكَان شَاءَ وَلَا يَجُوزُ الذَّبْحُ إلَّا إذَا تَصَدَّقَ بِلَحْمِهِ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ
  صاَعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَجْزأََهُ بَدَلًا عَنْ الصِّيَامِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قِيمَةُ نِصْفِ

؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْمُباَشَرَةُ وَلَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ ) فَصْلٌ وَلَا شَيْءَ إنْ نظََرَ إلَى فَرْجِ امرَْأَةٍ بِشَهْوَةٍ فَأَمنَْى ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَفِي الْجَامِعِ ) وتََجِبُ شَاةٌ إنْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ ( لِّ فَأَشْبَهَ التَّفْكِيرَ وهََذَا لَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْمَحَ

ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ وَكَذَا الْجِماَعُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ  الصَّغِيرِ إذَا مَسَّ بِشَهْوَةٍ فَأَمنَْى وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا أَنزَْلَ أَوْ لَمْ ينُْزِلْ



الْإِحرَْامِ حُكْمٌ يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ  وَعَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يفَْسُدُ إحرَْامُهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إذَا أَنْزَلَ كَمَا فِي الصَّوْمِ ، ولََنَا أَنَّ فَسَادَ
إلَّا أَنَّ فِيهِ مَعْنَى أَنَّ ارْتِكَابَ ساَئِرِ الْمَحْظُوراَتِ لَا يفُْسِدُهُ ، وَمَا تَعَلَّقَ بِالْجِماَعِ لَا يَتَعَلَّقُ بِغيَْرِهِ كَالْحَدِّ  الْجِمَاعِ أَلَا تَرَى

ورَ إحْرَامِهِ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ بِخِلَافِ الصَّوْمِ ؛ لِأَنَّ الاِسْتِمْتاَعِ بِالنِّسَاءِ ، وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَإِذَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ فَقَدْ ارْتَكَبَ مَحْظُ
ا يَضُرُّهُ إذَا لَمْ يُنزِْلْ لِعَدَمِ ذَلِكَ الْمُحَرَّمَ فِيهِ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِالْإِنْزاَلِ بِالْمُبَاشرََةِ فَيَفْسُدُ لِأَجْلِ مَا يُضَادُّهُ ولََ

مَا لَا يَتَعَلَّقُ وَ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ وَلِأَنَّ أَقْصَى مَا يَجِبُ فِي الْحَجِّ الْقَضَاءُ بِالْفَساَدِ ، وَفِي الصَّوْمِ الْكَفَّارَةُ فَكَالْمَعنَْى ، وَهُ
  الْحَجِّبِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ وُجوُبُ الْكَفَّارَةِ فِي الصَّوْمِ فَكَذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وُجوُبُ الْقَضَاءِ فِي 

لتَّطَيُّبُ وإَِزاَلَةُ الشَّعْرِ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَدَّمَ النَّوْعَ السَّابِقَ عَلَى هَذَا ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُقَدِّمَةِ لَهُ ؛ إذْ ا} فَصْلٌ { 
أَيْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ ) وَلَا شَيْءَ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( ينَةِ ا هـ وَالظُّفْرِ مُهيَِّجاَتٌ لِلشَّهْوَةِ لِمَا تُعْطِيهِ مِنْ الرَّاحَةِ واَلزِّ

 هُوَ الْجِماَعُ سِوَى الْغُسْلِ ؛ لِأَنَّ إنزْاَلَ الْمنَِيِّ مُوجِبٌ لِلْغُسْلِ وإَِنَّمَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْمَحْظُورَ: الْأَتْقَانِيُّ 
 عَلَيْهِ شَيْءٌ اءُ الشَّهوَْةِ عَلَى سَبِيلِ الِاجْتِماَعِ صُورَةً وَمَعنًْى وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ وَكَذَا الاِحْتِلَامُ وَلهَِذَا لَا يَجِبُوَهُوَ قَضَ

نْ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرأََتِهِ قَالَ فَإِ: الَّذِي فِي الْهِداَيَةِ ) إنْ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرأََةٍ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( سِوَى الْغُسْلِ ا هـ 
ئَةً ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ إلَى فَرْجِ وإَِنَّمَا قُيِّدَ بِفَرْجِ امرَْأَتِهِ وَهُوَ مَوْضِعُ الْبَكَارَةِ ولََا يتََحَقَّقُ إلَّا إذَا كَانَتْ امرَْأَتُهُ متَُّكِ: الْأَتْقَانِيُّ 

أَيْ ) ولََا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا أَنزَْلَ أَوْ لَمْ يُنزِْلْ ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ : قَوْلُهُ ( ظَنُّ بِالْمُسْلِمِ ذَلِكَ ا هـ الْأَجْنَبِيَّةِ حَرَامٌ ، ولََا يُ
يُفْسِدُ الْإِحْرَامَ ولََكِنَّهُ  واَلْمَسُّ واَلتَّقْبِيلُ مِنْ شَهْوَةٍ ، وَالْجِماَعُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ لَا: حَيْثُ قَالَ 

غِيرِ أَنَّهُ حَصَلَ قَضَاءُ يُوجِبُ الدَّمَ ، وَذَكَرَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَالْكَرْخِيِّ كَمَا فِي الْأَصْلِ وَجْهُ مَا ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّ
جَبَ عَلَيْهِ الدَّمُ وَوَجْهُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ اسْتَمْتَعَ اسْتِمْتَاعًا الشَّهْوَةِ بِاجْتِماَعِ الْعُضْوِ ، وَهُوَ جِماَعٌ مِنْ وَجْهٍ فَوَ

 شَهْوَةٍ لَكِنْ لَمْ يَفْسُدْ الْحَجُّمَقْصُودًا ، وَهُوَ اللَّمْسُ بِشَهْوَةٍ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الدَّمُ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْإِنزَْالُ وكََذَا التَّقْبِيلُ بِ
قَاضِي خَانْ مِنْ اشْترَِاطِ لِعَدَمِ الِارْتِفَاقِ الْكَامِلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ مُخَالِفٌ لِمَا صُحِّحَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِ

  الْإِنْزاَلِ ليَِكُونَ جِمَاعًا مِنْ وَجهٍْ

وَكَذَا : قَوْلُهُ ( إذَا لَمْ يُنزِْلْ يَعنِْي يَجِبُ الدَّمُ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ  وَكَذَلِكَ: مُوَافِقٍ لِمَا فِي الْمَبْسوُطِ حَيْثُ قَالَ 
 ةِأَرَادَ بِمَا دُونَ الْفَرْجِ الِاسْتِعْماَلَ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ لَا الدُّبُرَ ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ فِيهِ قَضَاءُ الشَّهْوَ) الْجِمَاعُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ 

 ـأَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ  قَوْلُهُ ( تَجِبُ بِهِ الشَّاةُ ولََا يَفْسُدُ بِهِ الْإِحْرَامُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنزِْلْ ا هـ أَتْقَانِيٌّ : دُونَ الْإِنْزاَلِ ا ه
  بِيلِ بِشَهوَْةٍ وَالْجِماَعِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ا هـإشاَرَةٌ إلَى الْمَسِّ بِشَهْوَةٍ وَالتَّقْ) يَفْسُدُ إحرَْامُهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ 

: هَذَا الْكَلَامُ يَشْتمَِلُ عَلَى شَيْئَيْنِ ) أَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ بِجِماَعٍ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَساَدُ الْحَجِّ ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا وُجُوبُ الشَّاةِ فَمَذْهَبنَُا ، وَقَالَ : واَلثَّانِي  وُجُوبُ الشَّاةِ بِهِ ،: أَحَدُهُمَا 
قُوفِ أَكْمَلُ الْوُيَجِبُ بَدَنَةٌ اعْتِبَارًا بِمَا لَوْ جَامَعَ بعَْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ بَلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّ الْجِناَيَةَ فِيهِ قَبْلَ : الشَّافِعِيُّ 

أَنَّ رَجُلًا جَامَعَ { التَّابِعِيُّ لِوُجُودهَِا فِي مُطْلَقِ الْإِحرَْامِ فَيَكُونُ جزََاؤُهُ أَغْلَظَ ، وَلَنَا مَا روََى يزَِيدُ بْنُ نعَُيْمٍ الْأَسْلَمِيُّ 
} اقْضِيَا نُسُكَكُمَا وَأَهْدِيَا هَدْيًا الْحَدِيثَ : يْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمَا امْرأََتَهُ ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ فَسأََلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ

ى هِ فَخَفَّ مَعْنَى الْجِناَيَةِ فَيُكْتفََرَوَاهُ الْبيَْهَقِيُّ واَلْهَدْيُ يتََنَاوَلُ الشَّاةَ وَلأَِنَّهُ لَمَّا وَجَبَ الْقَضَاءُ صاَرَ الْفَائِتُ مُستَْدْرَكًا بِ
ي حنَِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ بِالْجِمَاعِ بِالشَّاةِ بِخِلَافِ مَا بعَْدَ الْوُقُوفِ ؛ لِأَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فَكَانَ كُلُّ الْجاَبِرِ فَيُغَلَّظُ ، وَعَنْ أَبِ

دُّ عِنْدَهُ ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَامِدًا ، أَوْ فِي الدُّبُرِ لقُِصُورِ مَعنَْى الْجِماَعِ فِيهِ ؛ وَلهَِذَا لَا يَجِبُ بِهِ الْحَ



قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لِلْعُمْرَةِ وَعَلَيْهِ نَاسيًِا طَائعًِا أَوْ مُكْرَهًا لِمَا ذَكَرنَْا فِي الصَّوْمِ وَلَوْ كَانَ قَارِنًا فَسَدَ حَجُّهُ وَعُمْرَتُهُ إنْ جَامَعَ 
أَيْ يَمْضِي فِي الْحَجِّ ، وَيَقْضِي بعَْدَ مَا ) وَيَمْضِي وَيقَْضِي ( ضَاؤُهُمَا وَسَقَطَ عَنْهُ دَمُ الْقرَِانِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ دَمَانِ وَقَ

يُرِيقَانِ دَمًا : أَنَّهُمْ قَالُوا  أَفْسَدَهُ بِالْجِماَعِ كَمَا يَمْضِي مَنْ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ لِمَا روُِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ
أَيْ ولََمْ يَفْتَرِقَا فِي الْقَضَاءِ وَقَالَ ) وَلَمْ يفَْتَرِقَا فِيهِ ( وَيَمْضِيَانِ فِي حَجِّهِمَا ، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  هِيفَْتَرِقَانِ فِي: زُفَرُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ 

إذَا : يَفْتَرِقَانِ إذَا خرََجَا مِنْ مَنْزِلِهِمَا واَلشَّافِعِيُّ : ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَوْجَبُوا الِافْترِاَقَ غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا قَالَ 
ذَلِكَ فَيَقَعَانِ فِيهِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ إذَا أَحْرَمَا ؛ لِأَنَّ خوَْفَ الْإِفْسَادِ انْتهََيَا إلَى الْمَكَانِ الَّذِي جَامَعهََا فِيهِ ؛ لِأَنَّهُمَا يَتَذَاكَرَانِ 

 اقَ لَيْسَ بِنُسُكٍ فِي الْأَدَاءِ فَكَذَايَتَحَقَّقُ مِنْ وَقْتِ الْإِحرَْامِ ، وَهَذَا لِأَنَّ التَّحرَُّزَ عَنْ الْوِقَاعِ يَجِبُ بعَْدَهُ ، وَلَنَا أَنَّ الِافْتِرَ
نَى لِلِافْترِاَقِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ لإِِبَاحَةِ فِي الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ وَلِأَنَّ الْجَامِعَ بَينَْهُمَا ، وَهُوَ النِّكَاحُ قَائِمٌ فَلَا مَعْ

لْمَشَقَّةِ الْعَظِيمَةِ بِسَبَبِ لَذَّةٍ يَسِيرَةٍ فَيزَْدَادَانِ نَدَمًا وتََحَرُّزًا فَلَا مَعْنَى الْوِقَاعِ وَلَا بعَْدَهُ ؛ لأَِنَّهُمَا يَتَذَكَّرَانِ مَا لَحِقَهُمَا مِنْ ا
ا كَانَ بَيْنَهُمَا عَ تَوهَُّمِ تَذَاكُرِهِمَا مَلِلِافْتِراَقِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ أَنْ يُفَارِقَهَا فِي الْفرِاَشِ حاَلَةَ الْحيَْضِ وَلَا حَالَةَ الصَّوْمِ مَ

بِ وَالِاستِْحبَْابِ لَا عَلَى حَالَةَ الطُّهْرِ وَالْفِطْرِ ، وَالِافْتِراَقُ الْمَنْقُولِ عَنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْ
  الْحَتْمِ وَالْإِيجَابِ ، ونََحْنُ نَقُولُ بِهِ إذَا خِيفَ ذَلِكَ

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَإِنْ جَامَعَ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ قَبْلَ ) ي الْمَتْنِ أَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ بِجِمَاعٍ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ إلَخْ قَوْلُهُ فِ( 
( ي مَجْلِسٍ واَحِدٍ لِمَرْأَةٍ أَوْ نِسوَْةٍ ا هـ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَسَدَ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ شَاةٌ قَالَ الْكَماَلُ وَكَذَا إذَا تَعَدَّدَ الْجِماَعُ فِ

أَيْ لِأَنَّهُ وَطْءٌ فِي موَْضِعٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الْمَهْرِ بِحاَلٍ فَلَا ) قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ بِالْجِماَعِ فِي الدُّبُرِ 
نْ كَالْوَطْءِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَيَفْسُدُ الْحَجُّ فِي الرِّواَيَةِ الْأُخْرَى ؛ لأَِنَّهُ وَطْءٌ يُوجِبُ الِاغْتِساَلَ مِيَتَعَلَّقُ بِهِ فَسَادُ الْحَجِّ 

لَّقُ بِهِ الْحَدُّ عنِْدَهُمَا فَصَارَ عَغَيْرِ إنزَْالٍ فَصاَرَ كَالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ يفَْسُدُ الْحَجُّ ؛ لأَِنَّهُ وَطْءٌ يَتَ
قْصُودٍ ، وَكَفَّارَةُ الْإِحْرَامِ تَجِبُ كَالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ فَأَمَّا إذَا وطَِئَ بَهِيمَةً فَلَا تَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِاسْتِمْتاَعٍ مَ

فَعَلَيْهِ شاَةٌ ؛ لِأَنَّهُ أَنزَْلَ عَنْ مُبَاشَرَةٍ كَالْوَطْءِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ، وَلَا يفَْسُدُ حَجُّهُ ؛  بِالاِسْتِمْتاَعِ الْمَقْصُودِ ، فَإِنْ أَنْزَلَ
انِيٌّ قَالَ  ا هـ أَتْقَلِأَنَّهُ وَطْءٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ فَصَارَ كَمَا لَوْ وطَِئَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ رَوَى جَميِعَ ذَلِكَ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ

ولََا يَفْسُدُ بِالْجِماَعِ فِي الدُّبُرِ قَالَ : واَلِاسْتِمْنَاءُ بِالْكَفِّ عَلَى هَذَا أَيْ كَجِماَعِ الْبَهِيمَةِ ، وَقَوْلُهُ : الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بُلِ عنِْدَهُمَا وَإِحْدَى الرِّوَايتََيْنِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ وَفِي أُخرَْى وَالْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ كَهُوَ فِي الْقُ: الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى 

رَفْضَ الْحَجَّةِ الْفَاسِدَةِ لَزِمَهُ عَنْهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَسَادٌ ، واَلْأُولَى أَصَحُّ فَإِنْ جَامَعَ فِي مَجلِْسٍ قَبْلَ الْوُقُوفِ وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ 
 كَذَا فِي خزَِانَةِ نْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَلَوْ نَوَى بِالْجِماَعِ الثَّانِي رَفْضَ الْفَاسِدَةِ لَا يَلْزَمُهُ بِالثَّانِي شَيْءٌدَمٌ آخَرُ عِ

  الْأَكْمَلِ وَقَاضِي خَانْ ،

يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ : الِسِ عِنْدَهُمَا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْقَيْدِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدَّمْنَا مِنْ الْمَبْسوُطِ لُزُومَ تعََدُّدِ الْمُوجِبِ لِتَعَدُّدِ الْمَجَ
فَإِنَّهُ  اتُ الْمُتَعَدِّدَةُ بعَْدَهُ متَُّحِدَةًوَاحِدَةٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَفَّرَ عَنْ الْأُولَى فَيَلْزَمُهُ أُخرَْى وَالْحَقُّ اعْتبَِارُهُ عَلَى أَنْ تَصِيرَ الْجِنَايَ

نَعُ الْحَلَالُ مِنْ الْجِمَاعِ نَصَّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ إذَا جَامَعَ النِّسَاءَ وَرَفَضَ إحرَْامَهُ وَأَقَامَ يَصنَْعُ مَا يَصْ
مَبْسُوطِ ؛ لِأَنَّ بِإِفْسَادِهِ الْإِحْرَامَ لَمْ يَصِرْ خاَرِجًا عَنْهُ وَالطِّيبِ وَقَتْلِ الصَّيْدِ عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ كَمَا كَانَ حرََامًا قَالَ فِي الْ

لُ الْإِحْلَالِ فَيَكْفِيهِ لِذَلِكَ قَبْلَ الْأَعْمَالِ ، وَكَذَا بِنِيَّةِ الرَّفْضِ وَارْتِكَابِ الْمَحْظُوراَتِ اسْتَنَدَ إلَى قَصْدٍ واَحِدٍ ، وَهُوَ تعَْجِي



قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ ( كَذَا لَوْ تعََدَّدَ جِماَعٌ بعَْدَ الْأَوَّلِ بِقَصْدِ الرَّفْضِ فِيهِ دَمٌ واَحِدٌ ا هـ دَمٌ وَاحِدٌ ا هـ فَ
لْزَمُ مِثْلُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَإِنْ كَانَتْ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَا يَلْزَمُ بِهِ الْفَساَدُ وَالدَّمُ عَلَى الرَّجُلِ يَ) يَكُونَ عَامِدًا إلَخْ 

لُهُ فَسَدَ حَجُّهَا دوُنَهُ وَلَوْ كَانَتْ مُكْرَهَةً أَوْ ناَئِمَةً أَوْ ناَسِيَةً إنَّمَا يَنْتفَِي بِذَلِكَ الْإِثْمُ ، وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ صَبِيا يُجَامِعُ مِثْ
عَكَسَ الْحُكْمُ ثُمَّ إذَا كَانَتْ مُكْرَهَةً حتََّى فَسَدَ حَجُّهَا وَلَزِمهََا دَمٌ هَلْ ترَْجِعُ عَلَى الزَّوْجِ ؟ هِيَ الصَّبِيَّةَ أَوْ مَجْنوُنَةً انْ

شْوَاطٍ ا أَيْ أَرْبَعَةَ أَ) إنْ جَامَعَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ : قَوْلُهُ ( نَعَمْ ا هـ : لَا ، وَعَنْ الْقَاضِي أَبِي حاَزِمٍ : عَنْ أَبِي شُجاَعٍ 
سَقَطَ دَمُ الْقِرَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ هـ وَلَوْ جَامَعَ بَعْدَ مَا طَافَ لِعُمْرَتِهِ أَرْبَعَةَ أَشوَْاطٍ فَسَدَ حَجُّهُ دُونَ عُمْرَتِهِ وَإِذَا فَسَدَ الْحَجُّ 

لْجِماَعِ فِي إحْرَامِ الْعُمْرَةِ ؛ لأَِنَّهُ باَقٍ فَيَقْضِي الْحَجَّ ، يَجْتمَِعْ لَهُ نُسُكَانِ صَحِيحَانِ ، وَعَلَيْهِ دَمَانِ لِفَسَادِ الْحَجِّ وَلِ
  وَكَذَا لَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرةٍَ

مُّهُمَا عَلَى وَيمَْضِي فِيهِمَا ويَُتِ) وَعَلَيْهِ دَمَانِ وَقَضَاؤُهُمَا : قَوْلُهُ ( فَأَفْسَدَهَا ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ لَيْسَ بِقَارِنٍ لِهَذَا ا هـ فَتْحٌ 
أَيْ الرَّجُلُ وَالْمرَْأَةُ ) يرُِيقَانِ : قَوْلُهُ ( أَيْ فِيمَنْ جَامَعَ امرَْأَتَهُ ، وَهُمَا يُحْرِمَانِ ا هـ ) قَوْلُهُ أَنَّهُمْ قَالُوا ( الْفَسَادِ ا هـ 

) قَوْلُهُ وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ( فِي بقََرَةٍ أَوْ جَزُورٍ ا هـ  وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يرُِيقُ دَمًا يُجزِْيهِ فِي ذَلِكَ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ
  .أَيْ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ ا هـ 

يفَْسُدُ حَجُّهُ وَقَالَ أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لَوْ جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَلَا ) وَبَدَنَةٌ لَوْ بَعْدَهُ وَلَا فَساَدَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا مِنْهُمَا قَبْلَ التَّحلَُّلِ يفَْسُدُ حَجُّهُ إذَا جَامَعَ قَبْلَ الرَّمْيِ اعْتِباَرًا بِمَا لَوْ جَامَعَهَا قَبْلَ الْوُقُوفِ ، وَالْجَامِعُ أَنَّ كُلًّ: الشَّافِعِيُّ 

وَحقَِيقَةُ التَّمَامِ غَيْرُ مرَُادٍ لِبقََاءِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ } وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ  مَنْ{ ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
مَروِْيٌّ عَنْ ابْنِ  وَوُجُوبُ الْبَدَنَةِعَلَيْهِ ، وَهُوَ رُكْنٌ فَتَعَيَّنَ التَّمَامُ حُكْمًا بِالْأَمْنِ مِنْ الْفَسَادِ وَبِفَراَغِ الذِّمَّةِ عَنْ الْوَاجِبِ ، 
ارِنًا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِحَجِّهِ ، وَشَاةٌ عَبَّاسٍ ، وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ إلَّا سَمَاعًا ولَِأَنَّهُ أَعْلَى الاِرْتِفَاقَاتِ فَيَتَغَلَّظُ مُوجَبُهُ ، وَلَوْ كَانَ قَ

يَعْنِي قَبْلَ الْحَلْقِ ؛ لِأَنَّهُ سَيَذْكُرُ أَنَّ الْجِماَعَ بعَْدَ الْحَلْقِ فِيهِ شَاةٌ هَذَا ) فَةَ لَوْ جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَ: لِعُمْرَتِهِقَوْلُهُ 
بِهِ بعَْدَ  فِيهِ الْمَالُ يؤَُاخَذُوَالْعبَْدُ إذَا جَامَعَ مَضَى فِيهِ وَعَلَيْهِ هَدْيٌ وَحَجَّةٌ إذَا عَتَقَ سِوَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَكُلُّ مَا يَجِبُ 

ارِ فَإِنَّ الْموَْلَى يَبْعَثُ عَنْهُ عِتْقِهِ بِخِلَافِ مَا فِيهِ الصَّوْمُ يُؤاَخَذُ بِهِ لِلْحَالِ ، وَلَا يَجوُزُ إطْعَامُ الْمَولَْى عَنْهُ إلَّا فِي الْإِحْصَ
أَيْ وَهُوَ الْبَدَنَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا جَامَعَ ) فَيَتَغَلَّظُ مُوجِبُهُ : وْلُهُ قَ( فَيَحِلُّ هُوَ ، فَإِذَا عَتَقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ ا هـ فَتْحٌ 

اعِ فَلَمْ يَتَغَلَّظْ مُوجِبُهُ بَعْدَ الْوُقُوفِ مَرَّةً ثَانِيَةً حَيْثُ تَجِبُ شاَةٌ لَا بَدَنَةٌ ؛ لِأَنَّ الْجِماَعَ صَادَفَ إحرَْامًا نَاقِصًا بِالْجِمَ
  أَتْقَانِيٌّ

يَعنِْي يَجِبُ عَلَيْهِ الشَّاةُ إذَا جَامَعَ بَعْدَ الْحَلْقِ قَبْلَ طَوَافِ الزِّياَرَةِ ، وَهُوَ ) أَوْ جَامَعَ بعَْدَ الْحَلْقِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِ الْبَدَنَةُ ؛ لِأَنَّ الْجِناَيَةَ خَفَّتْ لِوُجُودِ الْحِلِّ فِي مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الشَّاةُ لَا عَلَى مَا يَلِيهِ مِمَّا تَجِبُ فِي

رِنُ أَوَّلَ مَرَّةٍ بعَْدَ الْحَلْقِ حَقِّ غَيْرِ النِّسَاءِ ، وَذَكَرَ فِي الْغَايَةِ مَعزِْيا إلَى الْمَبْسوُطِ وَالْبَداَئِعِ والإسبيجابي لَوْ جَامَعَ الْقَا
قِ إلَّا فِي حَقِّ النِّسَاءِ ةِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِلْحَجِّ ، وَشَاةٌ لِلْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَارِنَ يتََحَلَّلُ مِنْ الْإِحرَْامَيْنِ مَعًا بِالْحَلْقَبْلَ طَوَافِ الزِّياَرَ

حُهُ ؛ لأَِنَّهُمْ يُوجِبُونَ عَلَى الْحَاجِّ الشَّاةَ بعَْدَ فَهُوَ مُحْرِمٌ بِهِمَا فِي حَقِّ النِّسَاءِ ، وَهَذَا يُخاَلِفُ مَا ذَكَرَهُ الْقُدوُرِيُّ وَشرُُو
لَوْ جَامَعَ بَعْدَ الْحَلْقِ قَبْلَ طَوَافِ الْحَلْقِ وَهَؤُلَاءِ أَوْجَبوُا الْبَدَنَةَ عَلَيْهِ ، وَذَكَرَ فِيهِ أَيْضًا مَعْزِيا إلَى الْوَبَرِيِّ أَنَّ الْقَارِنَ 

امُ الْحَجِّ فِي حَقِّ يْهِ بَدَنَةٌ لِلْحَجِّ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِلْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ إحْرَامهَِا بِالْحَلْقِ ، وَبَقِيَ إحرَْالزِّيَارَةِ يَجِبُ عَلَ



وَلَوْ لَمْ يَحْلِقْ حتََّى طَافَ لِلزِّيَارَةِ ، ثُمَّ النِّسَاءِ ، وَهُوَ مُشْكِلٌ ؛ لأَِنَّهُ إذَا بَقِيَ مُحْرِمًا فِي حَقِّ الْحَجِّ فَكَذَا فِي الْعُمْرَةِ ، 
  قِ ، وَإِنْ كَانَ قَارِنًا يَجِبُ عَلَيْهِ دَمَانِجَامَعَ قَبْلَ الْحَلْقِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ لِوُجُودِ الْجِناَيَةِ فِي الْإِحرَْامِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يتََحَلَّلُ إلَّا بِالْحَلْ

وَلَوْ جَامَعَ بَعْدَ مَا طَافَ لِلزِّياَرَةِ أَرْبَعَةَ أَشوَْاطٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي ) افِ الزِّيَارَةِ قَبْلَ طَوَ: قَوْلُهُ ( 
عَلَى طَواَفِ الزِّياَرَةِ ، واَلْفَرْقُ  طَوَافِ الْعُمْرَةِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ كَمَا سَيأَْتِي هنَُا ، وَهَذَا يوُهِمُ تفَْضيِلَ نُقْصَانِ طَوَافِ الْعُمْرَةِ

: قَوْلُهُ ( أَيْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ا هـ ) مَعزِْيا إلَى الْوبََرِيِّ : قَوْلُهُ ( بَيْنَهُمَا مَذْكُورٌ فِي الْعِناَيَةِ شرَْحِ الْهِداَيَةِ لِلْأَكْمَلِ 
واََلَّذِي : قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَا عَنْ الْوَبرَِيِّ وَإِشْكَالَ الشَّارِحِ ) حَلْقِ إلَخْ إنَّ الْقَارِنَ لَوْ جَامَعَ بعَْدَ الْ

قِ مِنْ غَيْرِ النِّسَاءِ وَيَبْقَى فِي حَلْيَظْهَرُ أَنَّ الصَّواَبَ مَا عَنْ الْوَبَرِيِّ ؛ لِأَنَّ إحْرَامَ الْعُمْرَةِ لَمْ يُعهَْدْ بِحَيْثُ يَتَحلََّلُ مِنْهُ بِالْ
كَ فِي إحرَْامِ الْحَجِّ ، فَإِذَا ضُمَّ حَقِّهِنَّ بَلْ إذَا حَلَقَ بَعْدَ أَفْعَالِهَا حَلَّ بِالنِّسْبَةِ إلَى كُلِّ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يعُْهَدُ ذَلِ

رَّ كُلُّ مَا عهُِدَ لَهُ فِي الشَّرْعِ ؛ إذْ لَا يزَِيدُ الْقرَِانُ عَلَى ذَلِكَ بِالضَّمِّ فَيَنْطَوِي إحرَْامُ الْحَجِّ إلَى إحْرَامِ الْعُمْرَةِ اسْتَمَ
  .يحِ ا هـ  النَّظَرُ فِي التَّرْجِبِالضَّمِّ إحرَْامُ الْعُمْرَةِ الْكُلِّيَّةِ فَلَا يَكُونُ لَهُ مُوجِبٌ بِسبََبِ الْوَطْءِ بَلْ للِْحَجِّ فَقَطْ ثُمَّ يَجِبُ

أَيْ لَوْ جَامَعَ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ ) أَوْ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لَهَا الْأَكْثَرَ ، وَتَفْسُدُ وَيَمْضِي وَيقَْضِي ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ الشَّاةُ وَتفَْسُدُ عُمْرَتُهُ  أَنْ يَطُوفَ لَهَا أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ، وَهُوَ الْأَكْثَرُ يَلْزَمُهُ شَاةٌ ، وَهُوَ

أَيْ لَوْ ) أَوْ بَعْدَ طَوَافِ الْأَكْثَرِ وَلَا فَسَادَ ( ، وَيَمْضِي فِيهَا وَيَقْضيِهَا كَالْحَجِّ إذَا جَامَعَ فِيهِ قَبْلَ الْوُقُوفِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تفَْسُدُ فِي : دَ مَا طَافَ الْأَكْثَرَ مِنْ طَواَفِ الْعُمرَْةِ يَجِبُ عَلَيْهِ شَاةٌ ، وَلَا تفَْسُدُ عُمْرَتُهُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ جَامَعَ بعَْ

ةٌ فَكَانَتْ أَحَطَّ رُتْبَةً مِنْهُ فَتَجِبُ الشَّاةُ الْوَجْهَيْنِ وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ اعْتِباَرًا بِالْحَجِّ ؛ إذْ هِيَ فَرْضٌ عِنْدَهُ كَالْحَجِّ وَلَنَا أَنَّهَا سُنَّ
هِفِيهَا ، وَالْبَدَنَةُ فِي الْحَجِّ إظْهاَرًا لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا وَطَوَافُ الْعُمْرَةِ رُكْنٌ فَصاَرَ كَالْوُقُوفِ بِعَ   رَفَةَ وَأَكْثَرُهُ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّ

لِاسْتِواَئِهِمَا فِي الِاتِّفَاقِ ، وَهُوَ الْمُوجِبُ وَكَذَا جِماَعُ النَّائِمَةِ وَالْمُكْرَهَةِ ) اعُ النَّاسِي كَالْعَامِدِ وَجِمَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
: مَعَ الْعُذْرِ فَشَابَهُ الصَّوْمَ قُلْنَا إنْ فَعَلَهُ لَمْ يَقَعْ جِناَيَةً لعَِدَمِ الْحَظْرِ : مُفْسِدٌ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ هُوَ يَقُولُ 

( قَدْ ذَكَرْنَاهُ غَيْرَ مَرَّةٍالاِتِّفَاقُ مَوْجُودٌ ، وَهُوَ الْمُوجِبُ بِخِلَافِ الصَّوْمِ ؛ لِأَنَّ مُذَكَّرٌ فَصاَرَ كَالصَّلَاةِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَ
ي أَنَّ جِماَعَ النَّاسِي لِلْإِحْرَامِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ يفُْسِدُ الْحَجَّ كَجِماَعِ الْعَامِدِ ا يَعْنِ) وَجِمَاعُ النَّاسِي كَالْعَامِدِ : قَوْلُهُ 
بِيٌّ أَوْ أَمَّا الْمرَْأَةُ إذَا كَانَتْ ناَئِمَةً أَوْ جَامَعَهَا صَ: قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ) لِاسْتِواَئِهِمَا فِي الِاتِّفَاقِ : قَوْلُهُ ( هـ 

يْءٌ لَزِمَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وبََيْنَ اللَّهِ مَجْنُونٌ فَذَلِكَ كُلُّهُ سَوَاءٌ لَا تَرْجِعُ الْمرَْأَةُ مِنْ ذَلِكَ بِمَا لَزِمهََا عَلَى الْمُكْرِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ شَ
يَلْزَمُهُ فَإِذَا أَدَّى مَا نَذَرَهُ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرِهِ كَذَلِكَ هَاهُنَا ا غَيْرُ مَجْبُورٍ عَلَيْهَا كَرَجُلٍ أُكْرِهَ عَلَى النَّذْرِ فَإِنَّهُ 

  هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

لَا يُعْتَدُّ بِهِ : ثًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَيْ تَجِبُ شَاةٌ إذَا طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ مُحْدِ) أَوْ طَافَ لِلرُّكْنِ مُحْدثًِا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ لَا : { لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ 

مِنْ غَيْرِ } وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ { رمِْذِيُّ فَيَكُونُ مِنْ شرَْطِهِ الطَّهَارَةُ ، وَلَنَا قَوْله تَعاَلَى روََاهُ التِّ} يَتَكَلَّمُ إلَّا بِخَيْرٍ 
الْوَاحِدِ ، وَالْمرَُادُ بِالْحَدِيثِ  قَيْدٍ بِالطَّهَارَةِ فَاشْترَِاطُ الطَّهاَرَةِ فِيهِ يَكُونُ زِياَدَةً عَلَى النَّصِّ ، وَهِيَ نَسْخٌ فَلَا يَثْبُتُ بِخَبَرِ

} الْمنُْتَظِرُ لِلصَّلَاةِ هُوَ فِي الصَّلَاةِ { تَشْبِيهُ الطَّوَافِ بِالصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ دُونَ الْحُكْمِ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
الاِنْحِراَفَ عَنْ الْقِبْلَةِ وَالْكَلَامَ لَا يُفْسِدُهُ ، وَيفُْسِدُ الصَّلَاةَ وَعَلَى هَذَا لَوْ طَافَ وَالْمرَُادُ بِهِ الثَّواَبُ أَلَا ترََى أَنَّ الْمَشْيَ وَ

هَارَةُ سُنَّةٌ عِنْدَ ابْنِ تَدُّ بِهِ ثُمَّ الطَّمَنْكُوسًا أَوْ عَارِيا أَوْ رَاكِبًا يَجُوزُ عنِْدَنَا وَيَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ لتَِرْكِهِ الْوَاجِبَ وَعِنْدَهُ لَا يُعْ



دُونَ الْعِلْمِ فَلَمْ تَصِرْ الطَّهَارَةُ شُجاَعٍ واَلصَّحيِحُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ الدَّمُ بِتَرْكهَِا وَلِأَنَّ خبََرَ الْوَاحِدِ يوُجِبُ الْعَمَلَ 
أَيْ تَجِبُ الْبَدَنَةُ إذَا طَافَ طَوَافَ الزِّياَرَةِ ) وَبَدَنَةٌ لَوْ جُنُبًا ( هِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ رُكْنًا ؛ لِأَنَّ الرُّكْنِيَّةَ لَا تثَْبُتُ بِمِثْلِ

فَاوُتِ بَيْنَهُمَا نَةِ إظْهَارًا لِلتَّجُنُبًا كَذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِأَنَّ الْجَناَبَةَ أَغْلَظُ مِنْ الْحَدَثِ فَيَجِبُ جبَْرُ نُقْصَانِهَا بِالْبَدَ
أَيْ يُعيِدُ الطَّوَافَ فِي ) وَيُعِيدُ ( وَكَذَا إذَا طَافَ أَكْثَرَهُ جُنُبًا أَوْ مُحْدِثًا ؛ لأَِنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  كُرْ أَنَّ الْإِعاَدَةَ تُستَْحَقُّ ، أَوْ تُستَْحَبُّ ، وَذَكَرَ فِي الْهِدَايَةِ أَنَّالْجَناَبَةِ وَالْحَدَثِ لِيَأْتِيَ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْكَماَلِ ، وَلَمْ يَذْ

وَعَلَيْهِ أَنْ يُعيِدَ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْإِعاَدَةِ فِي الْحَدَثِ : الْأَفْضَلَ الْإِعَادَةُ مَا دَامَ بِمَكَّةَ ، وَقَالَ فِي بعَْضِ النُّسَخِ 
ثِ ثُمَّ إذَا أَعَادَهُ ، حْباَبًا ، وَفِي الْجَنَابَةِ إيجَابًا لفُِحْشِ النُّقْصَانِ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ وَقُصوُرِهَا فِي الْحَدَثِ بِسَبَبِ الْحَدَاستِْ

بعَْدَ الْإِعاَدَةِ لَا يَبْقَى إلَّا شُبْهَةُ النُّقْصَانِ وَإِنْ أَعَادَهُ وَقَدْ طَافَهُ مُحْدِثًا فَلَا ذَبْحَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَعَادَهُ بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْرِ ؛ لأَِنَّهُ 
يفَةَ  أَيَّامِ النَّحْرِ لَزِمَهُ الدَّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِوَقَدْ طَافَهُ جُنُبًا فِي أَيَّامِ النَّحْرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَعَادَهُ فِي وَقْتِهِ وَإِنْ أَعَادَهُ بعَْدَ

الدَّمَ بِتأَْخِيرِهِ ، وَلَوْ رَجَعَ إلَى  بِالتَّأْخِيرِ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِهِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الثَّانِيَ هُوَ الْمُعتَْدُّ بِهِ حيَْثُ أَوْجَبَ
فَيُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ اسْتِدْرَاكًا لِلْمَصلَْحَةِ الْفَائِتَةِ ، وَيَعُودُ بِإِحرَْامٍ  أَهْلِهِ ، وَقَدْ طَافَهُ جُنُبًا وَجَبَ أَنْ يَعُودَ ؛ لأَِنَّ النَّقْصَ كَثِيرٌ

دَّمِ أَفْضَلُ لْأَفْضَلُ وَفِي الْمُحِيطِ بعَْثُ الجَدِيدٍ ، وَإِنْ لَمْ يعَُدْ ، وَبَعَثَ بَدَنَةً أَجزَْأَهُ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ جاَئِزٌ لَهُ إلَّا أَنَّ الْعَوْدَ هُوَ ا
دِثًا إنْ عَادَ وطََافَ جاَزَ وَإِنْ ؛ لِأَنَّ الطَّوَافَ وَقَعَ مُعْتَدا بِهِ ، وَفِيهِ مَنْفَعَةُ الْفُقَرَاءِ ، وَلَوْ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ وَقَدْ طَافَ مُحْ

يهِ نَفْعُ الْفُقَرَاءِ وَلَوْ لَمْ يَطُفْ طَواَفَ الزِّياَرَةِ أَصْلًا حتََّى رَجَعَ بَعَثَ بِالشَّاةِ فَهُوَ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّهُ خَفَّ مَعْنَى الْجِنَايَةِ ، وَفِ
لنِّسَاءِ أَبَدًا حَتَّى يَطُوفَ وَكَذَا إنْ إلَى أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ بِذَلِكَ الْإِحْرَامِ لِانعِْدَامِ التَّحَلُّلِ مِنْهُ ؛ لأَِنَّهُ مُحْرِمٌ فِي حَقِّ ا

ى يَجِبَ عَلَيْهِ مُوجِبُهُ ، وَذَكَرَ فِي تَرَكَ الْأَكْثَرَ ؛ لِأَنَّ لَهُ حُكْمَ الْكُلِّ ، واَلْأَكْثَرُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي طَوَافِهِ جُنُبًا أَوْ مُحْدِثًا حَتَّ
  لَيْهِ الصَّدَقَةُ لِكُلِّ شوَْطٍ نِصْفُالْمُحِيطِ أَنَّهُ لَوْ طَافَ الْأَقَلَّ مِنْ طَواَفِ الزِّياَرَةِ مُحْدثًِا تَجِبُ عَ

  صاَعٍ مِنْ برٍُّ

أَيْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ لَوْ طَافَ لِلْقُدُومِ مُحْدِثًا ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَهُ نَقْصٌ بِتَرْكِ ) وَصَدَقَةٌ لَوْ مُحْدِثًا لِلْقُدُومِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دَقَةِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ طَوَافٍ هُوَ تَطَوُّعٌ ، وَلَا يَجِبُ فِيهِ دَمٌ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَكَانَ مِثْلَ الطَّهاَرَةِ فَينَْجَبِرُ بِالصَّ

وَلَوْ كَانَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ هُمَا ، طَوَافِ الزِّيَارَةِ ، وَهُوَ دوُنَهُ فَيَجِبُ فِيهِ دُونَ مَا يَجِبُ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ إظْهاَرًا لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَ
أَيْ تَجِبُ ) وَالصَّدْرِ ( دَمٌ إنْ لَمْ يعُِدْ ، وتََجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ كَطَوَافِ الزِّيَارَةِ ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

افِ الْقُدُومِ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ واَجِبٌ فَكَانَ أَدنَْى مِنْ طَوَافِ الصَّدَقَةُ إذَا طَافَ للِصَّدْرِ مُحْدِثًا ، وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى طَوَ
افِ الزِّياَرَةِ فَيَجِبُ فِيهِ دُونَ مَا الزِّيَارَةِ فَتَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، وَلَوْ كَانَ جُنبًُا فَعَلَيْهِ دَمٌ ؛ لِأَنَّهُ نَقْصٌ كَبِيرٌ ، وَهُوَ دُونَ طَوَ

دُومِ مَا أَوْجَبْتُمْ فِ الزِّيَارَةِ فَإِنْ قِيلَ عَلَى هَذَا سوََّيتُْمْ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالنَّفَلِ فَإِنَّكُمْ أَوْجبَْتُمْ فِي طَوَافِ الْقُيَجِبُ فِي طَوَا
إنَّ الدَّمَ هُنَا كَسَجْدَةِ السَّهْوِ فِي : طَواَفُ الْقُدُومِ يَجِبُ بِالشُّروُعِ فِيهِ فَاسْتوََيَا ، وَلَا يُقَالُ : فِي طَوَافِ الصَّدْرِ قُلْنَا 

الْجاَبِرُ مُتَنوَِّعٌ فِي الْحَجِّ فَأَمْكَنَ : الصَّلَاةِ ، وَلَا فَرْقَ فِي سَجْدَةِ السَّهْوِ بَيْنَ النَّفْلِ وَالْفَرْضِ فَكَيْفَ اخْتَلَفَ هُنَا قُلْنَا 
  الْفَرْقُ الْفَرْقُ ، وَفِي الصَّلَاةِ متَُّحِدٌ فَلَا يُمْكِنُ

أَيْ يَجِبُ الدَّمُ بِتَرْكِ أَقَلِّ طَوَافِ الزِّيَارَةِ ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَشْوَاطٍ فَمَا دُونَهَا ) أَوْ تَرَكَ أَقَلَّ طَواَفِ الرُّكْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، وَجَازَ حَجُّهُ وَحَلَّ إذَا حَلَقَ ؛ لِأَنَّ النُّقْصَانَ يَسِيرٌ فَيَنْجَبِرُ ، وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا يُوجِبُ الدَّمَ مِنْ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ 

 لِمَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ قَالَ رَحِمَهُ بِالدَّمِ فَيَلْزَمُهُ كَالنُّقْصَانِ بِسبََبِ الْحَدَثِ ، وَلَوْ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ جَازَ أَنْ لَا يَعوُدَ وَيَبْعَثَ شَاةً



أَيْ لَوْ ترََكَ مِنْ طَوَافِ الزِّياَرَةِ أَكْثَرَهُ ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْواَطٍ فَصَاعِدًا بَقِيَ مُحْرِمًا ) وَلَوْ ترََكَ أَكْثَرَهُ بَقِيَ مُحْرِمًا ( اللَّهُ 
أَوْ تَرَكَ ( كَأَنْ لَمْ يَطُفْ أَصْلًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  أَبَدًا حتََّى يَطُوفَ يَعْنِي فِي حَقِّ النِّسَاءِ ؛ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ فَصَارَ

أَيْ يَجِبُ الدَّمُ بِتَرْكِ أَكْثَرِ طَواَفِ الصَّدْرِ أَوْ طَافَهُ جُنُبًا وتََجِبُ صَدَقَةٌ ) أَكْثَرَ الصَّدْرِ أَوْ طَافَهُ جُنُبًا وَصَدَقَةٌ بِتَرْكِ أَقَلِّهِ 
؛ لِأَنَّ  وَ ثَلَاثَةُ أَشْواَطٍ وَمَا دُونَهُ ؛ لِأَنَّ طَوَافَ الصَّدْرِ وَاجِبٌ فَتَرْكُهُ يُوجِبُ الدَّمَ فَكَذَا تَرْكُ أَكْثَرِهِبِتَرْكِ أَقَلِّهِ ، وَهُ

بِخِلَافِ طَواَفِ الزِّياَرَةِ وَطَوَافِ  لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ وَبِتَرْكِ أَقَلِّهِ يَجِبُ لِكُلِّ شوَْطٍ نِصْفُ صاَعٍ مِنْ بُرٍّ وَلَا يَجِبُ فِيهِ دَمٌ
رَانِ بِالدَّمِ ، وَطَواَفُ الصَّدْرِ الْعُمْرَةِ حَيْثُ يَجِبُ فِيهِمَا الدَّمُ بِتَرْكِ الْأَقَلِّ ؛ لِأَنَّهُمَا فَرْضٌ ؛ وَلهَِذَا لَوْ تَرَكَهُمَا لَا ينَْجَبِ

دَقَةُ بِتَرْكِ أَقَلِّهِ إظْهَارًا لِلتَّفَاوُتِ بَينَْهُمَا وَفَرْقًا بَيْنَ تَرْكِ الْكُلِّ واَلْأَقَلِّ وَقَدْ ذَكَرْنَا يَنْجَبِرُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ واَجِبٌ فَتَجِبُ الصَّ
  طَوَافَهُ جُنُباً

أَيْ ) دَمَانِ لَوْ طَافَ لِلرُّكْنِ جُنبًُا أَوْ طَافَ لِلرُّكْنِ مُحْدثًِا وَلِلصَّدْرِ طَاهرًِا فِي آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
انَ طَافَ لِلزِّياَرَةِ جُنبًُا تَجِبُ شَاةٌ لَوْ طَافَ طَواَفَ الزِّياَرَةِ مُحْدثًِا وَطَوَافَ الصَّدْرِ فِي آخِرِ أَيَّامِ التَّشرِْيقِ طَاهرًِا وَإِنْ كَ

لَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ ؛ لأَِنَّهُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَمْ ينَْتَقِلْ طَوَافُ الصَّدْرِ إلَى طَوَافِ الزِّيَارَةِ عَ: فَعَلَيْهِ دَمَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا 
افُ الصَّدْرِ إلَيْهِ نْتَقِلُ طَوَ؛ لِأَنَّهُ واَجِبٌ وَإِعاَدَةُ طَواَفِ الزِّياَرَةِ بِسَبَبِ الْحَدَثِ غَيْرُ وَاجِبٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ مُستَْحَبٌّ فَلَا يَ

افِ الزِّياَرَةِ ؛ لأَِنَّهُ فَيَجِبُ الدَّمُ بِسَبَبِ الْحَدَثِ فِي طَوَافِ الزِّياَرَةِ وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي يَنْتَقِلُ طَوَافُ الصَّدْرِ إلَى طَوَ
افِ الزِّياَرَةِ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ فَيَجِبُ الدَّمُ بِتَرْكِ طَوَافِ الصَّدْرِ مُسْتَحَقُّ الْإِعَادَةِ فَيَصِيرُ تاَرِكًا لِطَوَافِ الصَّدْرِ مؤَُخِّرًا لِطَوَ

امَةِ طَوَافِ الصَّدْرِ مَقَامَهُ وَلَغَتْ بِالاِتِّفَاقِ وَبِتَأْخِيرِ الْآخَرِ عَلَى الْخِلَافِ وَسَقَطَتْ عَنْهُ الْبَدَنَةُ لاِرْتِفَاضِ الطَّواَفِ الْأَوَّلِ وَإِقَ
فَ ذَلِكَ تَلْغُو نِيَّتُهُ كَمَنْ عَلَيْهِ زِيمَتُهُ أَنَّهُ لِلصَّدْرِ ؛ لأَِنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَفْعَالُ الْحَجِّ مُرَتَّبًا عَلَى مَا شُرِعَ ، فَإِذَا نَوَى خِلَاعَ

قَارِنِ إذَا طَافَ عِنْدَ قُدُومِهِ مَكَّةَ وَسَعَى ، وَهُوَ يَنوِْي السَّجْدَةُ الصُّلْبِيَّةُ إذَا سَجَدَ لِلسَّهْوِ تُصرَْفُ إلَى الصُّلْبِيَّةِ وَكَالْ
 شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ طَواَفِ طَوَافَ الْقُدُومِ يَكُونُ لِلْعُمْرَةِ حتََّى لَوْ تَرَكَ الْآخَرَ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ يَصِيرُ قَارِنًا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ

لَوْ  ا وَكَذَا الْحَاجُّ لَوْ طَافَ بعَْدَ فَرَاغِهِ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ تَطَوُّعًا ثُمَّ انْصَرَفَ يَكُونُ لِلصَّدْرِ وَكَذَاالْقُدُومِ لَا يُوجِبُ شَيئًْ
بقَِيَ مِنْ طَوَافِ الصَّدْرِ بعَْدَ تَرَكَ طَوَافَ الزِّياَرَةِ وَطَافَ لِلصَّدْرِ يَكُونُ لِلزِّيَارَةِ وكََذَا لَوْ تَرَكَ بعَْضَهُ يَكْمُلُ مِنْهُ ثُمَّ إنْ 

  التَّكْمِيلِ أَرْبَعَةُ أَشوَْاطٍ يَجِبُ صَدَقَةٌ ؛

  هُ حُكْمُ الْكُلِّلِأَنَّ تَرْكَ أَقَلِّهِ يُوجِبُ الصَّدَقَةَ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ يَجِبُ الدَّمُ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْأَكْثَرَ وَلَ

: وَقَالَا : قَوْلُهُ ( ظَرْفٌ لِطَواَفِ الصَّدْرِ فَقَطْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سِياَقُ الْكَلَامِ فَتَنَبَّهْ ا هـ ) يَّامِ التَّشْرِيقِ فِي آخِرِ أَ: قَوْلُهُ 
وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ  وَإِنَّمَا: قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) عَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ ؛ لأَِنَّهُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَمْ ينَْتَقِلْ إلَخْ 

هِ لَمْ يَجِبْ نقَْلُ طَوَافِ طَوَافَ الصَّدْرِ مُحْدِثًا يَقَعُ مُجزِْيًا لَكِنْ مَعَ النُّقْصَانِ فَلَمَّا وَقَعَ الطَّوَافُ مَعَ الْحَدَثِ مُعْتَدا بِ
مٌ ويَُجزِْيهِ شاَةٌ لِنقُْصَانِ الْحَدَثِ ، وإَِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ دَمَانِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ عِنْدَ الصَّدْرِ إلَى طَواَفِ الزِّياَرَةِ وَجَبَ دَ

اسْتِحْبَابًا فَلَمَّا كَانَ  كَّةَ وُجُوبًاأَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الطَّوَافَ مَعَ الْجَنَابَةِ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ ؛ وَلهَِذَا يُؤمَْرُ بِالْإِعَادَةِ مَا دَامَ بِمَ
أَفْعاَلِ عَلَى التَّرْتيِبِ الَّذِي فِي حُكْمِ الْعَدُوِّ وَجَبَ نقَْلُ طَوَافِ الصَّدْرِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْعزَِيمَةَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِحرَْامِ حَصَلَتْ لِلْ

فَانْتَقَلَ طَوَافُ الصَّدْرِ إلَى طَوَافِ الزِّياَرَةِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ طَافَ طَواَفَ  شُرِعَتْ فَبَطَلَتْ نِيَّتُهُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ التَّرْتِيبِ
دْرِ ، وَدَمٌ لِتأَْخِيرِ طَواَفِ الزِّيَارَةِ فِي آخِرِ أَيَّامِ التَّشرِْيقِ ، وَلَمْ يَطُفْ لِلصَّدْرِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ دَمَانِ دَمٌ لِتَرْكِ طَواَفِ الصَّ

 ـ: ارَةِ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَقَالَا الزِّيَ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِ طَوَافِ الصَّدْرِ ، ولََا شَيْءَ عَلَيْهِ بِالتَّأْخِيرِ ا ه



طَوَافِ الصَّدْرِ إلَى طَوَافِ الزِّيَارَةِ سُقُوطُ الْبَدَنَةِ عَنْهُ  وَفَائِدَةُ نَقْلِ) وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي يَنْتقَِلُ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لأَِنَّهُ لَمَّا وَجَبَ نَقْلُ طَوَافِ الصَّدْرِ إلَى طَوَافِ الزِّيَارَةِ صاَرَ كَأَنَّهُ لَمْ ) قَوْلُهُ فَيَصِيرُ تَارِكًا لِطَواَفِ الصَّدْرِ ( انْتهََى أ ك 

إلَّا أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِإِعَادَةِ : قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ) وَبِتأَْخِيرِ الْآخَرِ عَلَى الْخِلَافِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( دْرِ أَصْلًا ا هـ يَطُفْ طَوَافَ الصَّ
  طَوَافِ الصَّدْرِ مَا دَامَ بِمَكَّةَ ،

وَإِنَّمَا يُؤمَْرُ بِالْإِعَادَةِ إقَامَةً لِلْوَاجِبِ فِي وَقْتِهِ ثُمَّ إذَا أَعَادَ طَوَافَ :  وَلَا يُؤْمَرُ بعَْدَ الرُّجوُعِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ ، قَالَ الْأَتقَْانِيُّ
 عَلَيْهِ أَصْلًا ، وَإِنْ طَافَالصَّدْرِ يَجِبُ دَمٌ وَاحِدٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِتأَْخِيرِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ عَنْ وَقْتِهِ وَعِنْدَهُمَا لَا شَيْءَ 
تَرْكِ طَوَافِ الصَّدْرِ وَيُجْزِيهِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ جُنُبًا ، وَلَمْ يَطُفْ طَوَافَ الصَّدْرِ بعَْدَ ذَلِكَ وَرَجَعَ إلَى أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ دَمٌ لِ

إذَا طَافَ لِعُمْرَتِهِ جُنُبًا وَرَجَعَ إلَى أَهْلِهِ حَيْثُ  شَاةٌ وَدَمٌ آخَرُ وَهُوَ جَزوُرٌ أَوْ بَقَرَةٌ لِطَواَفِ الزِّياَرَةِ جُنُبًا بِخِلَافِ مَا
نَّ الْجِنَايَةَ تَخِفُّ لِمَعْنًى فِي يُجْزِيهِ شاَةٌ ؛ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ فَكَانَ النُّقْصَانُ فِيهَا دُونَ النُّقْصَانِ فِي الْحَجِّ ؛ لِأَ

  عنًْى فِي الْجاَنِي ا هـ مَا قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ يعَْنِي طَوَافَ الزِّياَرةَِالْمَحَلِّ كَمَا تَخِفُّ لِمَ

سَعَى لَهَا مُحْدِثًا ، أَيْ تَجِبُ عَلَيْهِ شَاةٌ إذَا طَافَ لِعُمْرَتِهِ وَ) أَوْ طَافَ لِعُمرَْتِهِ وَسَعَى مُحْدِثًا ولََمْ يعُِدْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عِ التَّحلَُّلِ بِأَدَاءِ الرُّكْنِ ، وَلَمْ يعُِدْهُمَا حتََّى رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ لِترَْكِ الطَّهَارَةِ فِي طَوَافِ الْفَرْضِ وَلَا يُؤْمَرُ بِالْعَوْدِ لِوُقُو

ءٌ ؛ لأَِنَّهُ أَتَى عَلَى إثْرِ طَوَافٍ مُعتَْدٍّ بِهِ ، وَهُوَ لَا يَفْتقَِرُ إلَى الطَّهاَرَةِ وَالنُّقْصَانُ أَيْضًا يَسِيرٌ ، ولََيْسَ عَلَيْهِ فِي السَّعْيِ شَيْ
النُّقْصاَنِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِارْتِفَاعِ وَمَا دَامَ بِمَكَّةَ يُعيِدُ الطَّوَافَ لِتَمَكُّنِ النُّقْصَانِ فِيهِ وَيُعِيدُ السَّعْيَ ؛ لأَِنَّهُ تَبَعٌ لِلطَّوَافِ وَ

مَّةِ ؛ لِأَنَّ الطَّهاَرَةَ لَيْسَتْ بِالْإِعاَدَةِ ، وَلَوْ أَعَادَ الطَّوَافَ ، ولََمْ يُعِدْ السَّعْيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَى مَا اخْتاَرَهُ شَمْسُ الْأَئِ
دٍّ بِهِ ، وَطَوَافُ الْمُحْدِثِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ أَلَا ترََى أَنَّهُ يتََحَلَّلُ بِشرَْطٍ فِي السَّعْيِ ، وإَِنَّمَا الشَّرْطُ أَنْ يَقَعَ عَقِيبَ طَوَافٍ مُعْتَ

ادَ الطَّواَفَ صاَرَ الطَّوَافُ بِهِ وَذَكَرَ قَاضِي خَانْ وَغَيْرُهُ مِنْ شرَُّاحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَعَ
ي ، وَلَمْ يقَُلْ بِهِ أَحَدٌ فَإِذَا يْرَ مُعْتَبَرٍ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَا فَرْضَيْنِ أَوْ الْأَوَّلُ وَحْدَهُ وَلَا يعُْتَدُّ بِالثَّانِالْأَوَّلُ غَ

رِفَ كَوْنُهُ قُرْبَةً إلَّا بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَلَا ارْتَفَضَ الْأَوَّلُ بَقِيَ السَّعْيُ قَبْلَ الطَّواَفِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ مَا عُ
دْ الطَّوَافَ وأََراَقَ دَمًا حَيْثُ يَكُونُ عِبَادَةً عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ فَيَكُونُ تَارِكًا لَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُعِ

 نُقْصَانُهُ فَيَكُونُ مُتقََرِّرًا يْهِ لِأَجْلِ السَّعْيِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ لَا يرَْتَفِعُ الطَّواَفُ الْأَوَّلُ ، وإَِنَّمَا ينَْجَبِرُ بِهِلَا يَجِبُ عَلَ
  الْحِجْرِ ، وَهُوَ الْحَطِيمُ فَإِنْ كَانَ بِمَكَّةَ أَعَادهَُ فِي مَوْضِعِهِ فَيَكُونُ السَّعْيُ عَقِيبَهُ فَيُعْتَبَرُ ، وَلَوْ طَافَ الْفَرْضَ فِي جَوْفِ

، ويََدْخُلَ الْفُرْجَةَ الَّتِي ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْبَيْتِ فَيَجِبُ الطَّوَافُ وَرَاءَهُ ، واَلطَّوَافُ فِي جَوْفِ الْحِجْرِ أَنْ يَدوُرَ حوَْلَ الْكَعْبَةِ 
إِنْ يَدْخُلَهُ بِذَلِكَ نَقْصٌ فَمَا دَامَ بِمَكَّةَ أَعاَدَهُ كُلَّهُ لِيَكُونَ مُؤدَِّيًا لَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْروُعِ ، وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ واَلْحطَِيمِ فَ

رِجَ الْحِجْرِ حَتَّى يَنْتهَِيَ إلَى أَعَادَهُ عَلَى الْحِجْرِ خَاصَّةً جَازَ ؛ لِأَنَّهُ تَلَافَى مَا هُوَ الْمَتْرُوكُ ، وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ عَنْ يَمِينِهِ خَا
وَقَدْ : الَ قَاضِي خَانْ آخِرِهِ ثُمَّ يَدْخُلَ الْحِجْرَ مِنْ الْفُرْجَةِ ، ويََخرُْجَ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ هَكَذَا يَفْعَلُ سَبْعَ مرََّاتٍ وَقَ

حِجْرِ يرَْجِعُ وَلَا يَدْخُلُ فِي الْحِجْرِ ثُمَّ يَبْتَدِئُ مِنْ أَوَّلِ الْحِجْرِ مِنْ يَكُونُ ذَلِكَ بِطَرِيقٍ آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا أَتَى آخِرَ الْ
افَ عَلَى جِدَارِ الْحِجْرِ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ أَوَّلًا لَكِنْ لَا يعَُدُّ رُجُوعُهُ إلَى ذَلِكَ شَوْطًا وَهَكَذَا سَبْعُ مَرَّاتٍ وَلَوْ طَ

يَّنَّا مِنْ قَبْلُ وَلَوْ عَادَ إلَى الْحطَِيمِ بِأَنْ تَسوََّرَ الْحاَئِطَ ينَْبَغِي أَنْ يَجوُزَ ؛ لِأَنَّ الْحَطِيمَ كُلَّهُ لَيْسَ مِنْ الْبيَْتِ عَلَى مَا بَ دَاخِلِ
مِنْهُ يُوجِبُ الدَّمَ ، وَهَذَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ الرُّبْعِ ، أَهْلِهِ وَلَمْ يعُِدْ الطَّوَافَ يَلْزَمُهُ الدَّمُ فِي الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ شوَْطٍ 



أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ ) أَوْ تَرَكَ السَّعْيَ ( وَإِنْ كَانَ فِي الْوَاجِبِ يَنْبغَِي أَنْ يَجِبَ فِيهِ الصَّدَقَةُ عَلَى مَا قَدَّمْنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  بِتَرْكهِِعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ مِنْ الْواَجِباَتِ عِنْدَنَا عَلَى مَا بيََّنَّا فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ دَمٌ بِتَرْكِ السَّ

ا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَهُ فِي الْهِداَيَةِ أَيْ حَلَّ فَمَا دَامَ بِمَكَّةَ يُعيِدُهُمَا ، وَلَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ طَافَ لِعُمْرَتِهِ وَسعََى مُحْدِثًا ( 
يَعنِْي طَافَ لِعُمرَْتِهِ مُحْدثًِا وَسَعَى كَذَلِكَ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ : وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

مَا إذَا طَافَ لِعُمرَْتِهِ مُحْدِثًا وَرَجَعَ إلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعيِدَ ، ولََمْ يَذْكُرْ الْحُكْمَ فِيمَا إنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ بِوُجُوبِ الشَّاةِ فِي
تظَْهَرَ حُكْمُ فَوَجَبَ أَنْ  إذَا طَافَ جُنبًُا فَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَكْتَفِيَ بِالشَّاةِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْجَناَبَةِ أَغْلَظُ مِنْ حُكْمِ الْحَدَثِ ،
 طَواَفَ الزِّياَرَةِ فَوْقَ طَوَافِ التَّغْلِيظِ فِي إيجَابِ الزِّيَادَةِ كَمَا فِي طَواَفِ الزِّياَرَةِ ، وإَِنَّمَا اُكْتفُِيَ بِالشَّاةِ استِْحْسَانًا ؛ لِأَنَّ

الزِّياَرَةِ كَانَ لِمَعْنَيَيْنِ وِكَادَةُ الطَّوَافِ وَغِلَظُ أَمْرِ الْجنََابَةِ فَإِذَا  الْعُمْرَةِ ، وَإِيجَابُ أَغْلَظِ الدِّمَاءِ ، وَهُوَ الْبَدَنَةُ فِي طَوَافِ
وَافَ وَلَوْ أَعَادَ الطَّ: انِيٌّ قَوْلُهُ وُجِدَ أَحَدُ الْمَعْنَيَيْنِ دُونَ الثَّانِي تَعَذَّرَ إيجَابُ أَغْلَظِ الدِّمَاءِ فَاقْتَصَرْنَا عَلَى الشَّاةِ ا هـ أَتْقَ

وَأَكْثَرُ مَشَايِخِنَا فِي شُرُوحِ الْجَامِعِ : أَيْ فِي الصَّحيِحِ ا هـ هِداَيَةٌ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ) وَلَمْ يعُِدْ السَّعْيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ 
الطَّوَافَ ، ولََمْ يُعِدْ السَّعْيَ عَلَيْهِ دَمٌ ؛ لِأَنَّ إذَا أَعَادَ : الصَّغِيرِ عَلَى خِلَافِ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ صاَحِبُ الْهِداَيَةِ حَيْثُ قَالُوا 

شْرُوعِ ؛ لِأَنَّ الْمَشْروُعَ الْإِعَادَةَ تَجْعَلُ الْمُؤَدَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَجْهٍ فَيَبْقَى السَّعْيُ قَبْلَ الطَّوَافِ وَذَلِكَ خِلَافُ الْمَ
يَجِبُ عَلَيْهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ رُبْعِ الْبَيْتِ ا هـ ) لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ الرُّبْعِ : قَوْلُهُ ( وَافِ ا هـ فِي السَّعْيِ أَنْ يَكُونَ بعَْدَ الطَّ

ختَْصَرِهِ أَيْ بِغيَْرِ عُذْرٍ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ ا هـ قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي مُ) الدَّمُ بِتَرْكِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَروَْةِ 
  وَإِنْ تَرَكَ السَّعْيَ فِيماَ: الْمُسمََّى بِالْكَافِي 

وَاطٍ ، وَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ أَشوَْاطٍ بَيْنَ الصَّفَا واَلْمَرْوَةِ رَأْسًا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ وَكَذَلِكَ إنْ ترََكَ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْ
صَ مِنْهُ مَا وْطٍ مِسْكِينًا نِصْفَ صاَعٍ مِنْ حِنْطَةٍ إلَّا أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ دَمًا فَحِينئَِذٍ يُطْعِمُ مِنْهُ مَا شَاءَ يَعْنِي نَقَأَطْعَمَ لِكُلِّ شَ

لِّهِ فِي وُجُوبِ الدَّمِ ، وتََجِبُ شَاءَ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ وَاجِبٌ كَالرَّمْيِ وَطَوَافِ الصَّدْرِ فَيَكُونُ ترَْكُ الْأَكْثَرِ كَترَْكِ كُ
  يٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَىالصَّدَقَةُ بِترَْكِ الْأَقَلِّ ليَِكُونَ الْواَجِبُ بِتَرْكِ الْأَقَلِّ دُونَ مَا يَجِبُ بِتَرْكِ الْأَكْثَرِ ا هـ أَتْقَانِ

: أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ بِإِفَاضَتِهِ مِنْهَا بِالنَّهَارِ ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ) إِمَامِ أَوْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ الْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَ قَبْلَ الْإِمَامِ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الدَّمُ إذَا أَفَاضَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْإِمَامِ ،

اسْتِدَامَةِ شَيْءٌ ، وَلَنَا أَنَّ نفَْسَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِالْإِفَاضَةِ مِنْ النَّهاَرِ ؛ لِأَنَّ الرُّكْنَ أَصْلُ الْوُقُوفِ فَلَا يَلْزَمُهُ بِتَرْكِ الِ: 
} فَادْفَعُوا بعَْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ { قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْوُقُوفِ رُكْنٌ ، واَسْتِدَامَتُهُ إلَى غُروُبِ الشَّمْسِ واَجِبٌ لِ

اسْتِدَامَةَ بِالسُّنَّةِ فِيمَنْ وَقَفَ أَمْرٌ ، وَهُوَ لِلْوُجُوبِ وَبِتَرْكِ الْوَاجِبِ يَجِبُ الْجاَبِرُ بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَفَ لَيْلًا ؛ لأَِنَّا عَرَفْنَا الِ
مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ : { ا لَا لَيْلًا فَبَقِيَ مَا وَرَاءَهُ عَلَى أَصْلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ نَهَارً

قُطُ عَنْهُ الدَّمُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَروََى ابْنُ وَلَوْ عَادَ إلَى عَرَفَاتٍ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَا يَسْ} نَهَارًا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ 
يرَ مَنْ طَافَ جُنُبًا ثُمَّ شُجاَعٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَسْقُطُ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ الْإِفَاضَةُ بَعْدَ الْغُروُبِ ، وَقَدْ حَصَلَ فَصاَرَ نَظِ

عَوْدِ رِ إحرَْامٍ ثُمَّ عَادَ وأََحْرَمَ مِنْهُ وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الاِستِْدَامَةَ واَجِبَةٌ فَلَا يُمْكِنُ تَدَاركُُهَا بِالْأَعَادَهُ أَوْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِغَيْ
  مَا بَيَّنَّاهُ بِخِلَافِ الْمُسْتَشهَْدِ بِهِ وَإِنْ عَادَ قَبْلَ الْغرُُوبِ فَفِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشاَيِخِ واَلْوَجْهُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ

بِخِلَافِ مَا إذَا : قَوْلُهُ ( وَالدَّفْعُ مِنْ عَرَفَاتٍ هُوَ الْإِفَاضَةُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) } فَادْفَعُوا بَعْدَ غُروُبِ الشَّمْسِ : { قَوْلُهُ ( 
أَرَادَ بِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ ) الدَّمُ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ  لَا يَسْقُطُ عَنْهُ: قَوْلُهُ ( أَيْ حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ا هـ ) وَقَفَ لَيْلًا 



ةُ الدَّفْعِ مَعَ الْإِمَامِ ، وَإِنْ رَجَعَ وَوَقَفَ بِهَا بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الدَّمُ وذََلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَتْروُكَ سُنَّ: بِقَوْلِهِ 
 ـأَتْقَانِيٌّ وَلَمْ يُسْتَ وَهُوَ : قَالَ الْقُدوُرِيُّ ) وَروََى ابْنُ شُجاَعٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَسْقُطُ : قَوْلُهُ ( دْرَكْ ذَاكَ ا ه

  .الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّهُ استَْدْرَكَ الْمَتْروُكَ قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ ا هـ 

يَعنِْي يَجِبُ عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ الدَّمُ ؛ لأَِنَّهُ واَجِبٌ فَيَجِبُ الدَّمُ بِتَرْكِهِ قَالَ ) قُوفَ بِالْمُزدَْلِفَةِ أَوْ تَرَكَ الْوُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ أَوْ فِي يَوْمٍ أَيْ بِتَرْكِ رمَْيِ الْجِماَرِ فِي الْأَيَّامِ كُلِّهَا ، وَهُ) أَوْ رَمَى الْجِمَارَ كُلَّهَا أَوْ رمََى يَوْمَ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

 الْجِنْسَ متَُّحِدٌ كَمَا فِي وَاحِدٍ يُوجِبُ دَمًا وَاحِدًا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْوَاجِبَاتِ فَيَجِبُ بِتَرْكِهِ الدَّمُ ، ويََكْفِيهِ دَمٌ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّ
واَحِدٌ ، وَإِنْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ بِحَلْقِ كُلِّ عُضْوٍ عَلَى الِانْفرَِادِ وبَِحَلْقِ رُبْعِ  الْحَلْقِ حَتَّى إذَا حَلَقَ جَمِيعَ بَدَنِهِ يَكْفِيهِ دَمٌ

لَمْ يُعرَْفْ امِ التَّشْرِيقِ ؛ لِأَنَّهُ الرَّأْسِ ، وَالتَّرْكُ إنَّمَا يتََحَقَّقُ بِغُروُبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ الرَّمْيِ ، وَهُوَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ أَيَّ
يرِ رمَْيِ كُلِّ يَوْمٍ إلَى الْيَوْمِ الثَّانِي قُرْبَةً إلَّا فِيهَا ، وَمَا دَامَتْ الْأَيَّامُ بَاقِيَةً يُمْكِنُ قَضَاؤهَُا فَيَرْمِيهَا عَلَى التَّأْلِيفِ ثُمَّ بِتأَْخِ

مَا وَإِنْ أَخَّرَهُ إلَى اللَّيْلِ فَرَمَى قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي فَلَا يَجِبُ الدَّمُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ مَعَ الْقَضَاءِ خِلَافًا لَهُ
تَأْخيرِِهِ إلَى نَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ بِشَيْءَ عَلَيْهِ بِالْإِجْماَعِ لِمَا رَويَْنَا مِنْ حَدِيثِ الرُّعَاةِ إلَّا فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشرِْيقِ فَإِ

احِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ ؛ لِأَنَّهُ نُسُكٌ الْغُروُبِ وَلَا يقَْضِيهِ بِاللَّيْلِ ؛ لِأَنَّ وَقْتَهُ قَدْ خرََجَ بَعْدَ غُروُبِ الشَّمْسِ وَإِنْ تَرَكَ رمَْيَ يَوْمٍ وَ
بُ دَمٌ ؛ لِأَنَّهُ نُسُكٌ تَامٌّ وَحْدَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَإِنْ تَرَكَ أَحَدَ الْجِمَارِ تَامٌّ أَوْ تَرَكَ رَمْيَ جَمرَْةِ الْعقََبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ يَجِ

نْ  يَكُونَ الْمَتْرُوكُ أَكْثَرَ مِالثَّلَاثِ فِي يَوْمٍ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ نُسُكٌ واَحِدٌ فِي يَوْمٍ فَكَانَ الْمَتْروُكُ أَقَلَّ إلَّا أَنْ
  أَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَالنِّصْفِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَرْمِيَ عَشْرَ حَصيََاتٍ ، وَيتَْرُكَ إحْدَى عَشْرَةَ حَصَاةً فَحِينئَِذٍ يَلْزَمُهُ الدَّمُ ؛ لِ

صْفُ صاَعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صاَعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ الْكُلِّ ، وَمَعنَْى وُجُوبِ الصَّدَقَةِ بِترَْكِ الْأَقَلِّ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ لِكُلِّ حَصَاةٍ نِ
اعْلَمْ أَنَّ وَقْتَ الْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ ) أَوْ تَرَكَ الْوُقُوفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( إلَّا أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ دَمًا فَيَنْقُصَ مَا شَاءَ

تَرَكَهُ  يَوْمِ النَّحْرِ إلَى أَنْ يُسْفِرَ جِدا فَمَنْ حَضَرَ الْمُزدَْلِفَةَ فِي هَذَا الْوَقْتِ فَقَدْ أَتَى بِالْوُقُوفِ وَمَنْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ
ذَا جَاوَزَهَا لَيْلًا عَنْ عِلَّةٍ وَضَعْفٍ فِي هَذَا الْوَقْتِ بِأَنْ جَاوَزَ الْمُزدَْلِفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِ الْواَجِبِ إلَّا إ

  ا هـ أَتْقَانِيٌّ} رَخَّصَ لِلضُّعَفَاءِ أَنْ يَتعََجَّلُوا بِلَيْلٍ { فَخَافَ الزِّحَامَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

أَيْ إذَا أَخَّرَ الْحَلْقَ أَوْ طَوَافَ الزِّياَرَةِ عَنْ وَقْتِهِ ، وَهُوَ أَيَّامُ النَّحْرِ ) لْقَ أَوْ طَوَافَ الرُّكْنِ أَوْ أَخَّرَ الْحَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَعَلَى هَذَا الْخِلَافُ فِي  لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِمَا ،: فِي الْمَشهُْورِ مِنْ الرِّوَايَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَقَالَا 

{ الْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ لَهُمَا تَأْخِيرِ الرَّمْيِ ، وَفِي تَقْدِيمِ نُسُكٍ عَلَى نُسُكٍ كَالْحَلْقِ قَبْلَ الرَّمْيِ ونََحْرِ الْقَارِنِ قَبْلَ الرَّمْيِ وَ
اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ، : يَا رَسوُلَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ :  أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ سأََلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ

ارْمِ وَلَا حَرَجَ ، فَمَا سُئِلَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشعُْرْ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ : وَقَالَ آخَرُ 
ولَِأَنَّ مَا فَاتَ يُسْتَدْرَكُ بِالْقَضَاءِ ، ولََا يَجِبُ مَعَ } افْعَلْ ، وَلَا حرََجَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ أَوْ أُخِّرَ إلَّا قَالَ 

الدَّمُ وَلِأَنَّ التَّأْخِيرَ عَنْ الْمَكَانِ يوُجِبُ الدَّمَ  الْقَضَاءِ شَيْءٌ آخَرُ ، وَلَهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا عَلَى نُسُكٍ فَعَلَيْهِ
ا حُجَّةَ لَهُمَا فِيمَا رَويََا ؛ لِأَنَّ فِيمَا هُوَ مُؤَقَّتٌ بِالْمَكَانِ كَالْإِحرَْامِ فَكَذَا التَّأْخِيرُ عَنْ الزَّمَانِ فِيمَا هُوَ مُؤَقَّتٌ بِالزَّمَانِ فَلَ

لَمْ أَشْعُرْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ عُذِرُوا لِجَهْلهِِمْ أَوْ لِلنِّسْيَانِ ولََا : الْمَنْفِيِّ فِيهِ الْإِثْمَ الْفِدْيَةُ ، وَقَوْلُ السَّائِلِ الْمرَُادَ بِالْحَرَجِ 
تَعَالَى  -وفَ أَوْ يَحْلِقَ قَبْلَ الْوُقُوفِ وَلِأَنَّ اللَّهَ يَأْثَمُونَ وَلأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ إجْرَاؤُهُ عَلَى إطْلَاقِهِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَطُ

  أَوْجَبَ الْفِدْيَةَ عَلَى مَنْ حَلَقَ لِلضَّرُورَةِ قَبْلَ أَواَنِهِ فَمَا ظَنُّك إذَا حَلَقَ لِغَيْرِ ضَرُورةٍَ -



وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِهِ فَآخِرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهَا طَافَ ، : قَالَ الشَّيْخُ أَبُو نَصْرٍ ) قَوْلُهُ فِي الْمَشْهوُرِ مِنْ الرِّوَايَةِ 
لَكِنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْمُحِيطِ واَلْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ وَقْتَ هَذَا الطَّوَافِ : وَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ا هـ قَالَ الزَّاهِدِيُّ 

يُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا السَّائِلُ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ وَهُوَ لَا ذَبْحَ عَلَيْهِ ) } اذْبَحْ وَلَا حرََجَ : فَقَالَ { قَوْلُهُ ( امُ النَّحْرِ ا هـ أَيَّ
قَوْلُهُ وَلَا حَجَّةَ لَهُمَا فِيمَا ( نْ الْمِيقَاتِ ا هـ أَيْ إذَا أَخَّرَهُ عَ) قَوْلُهُ كَالْإِحرَْامِ ( فَيَجُوزُ أَنْ يَحْلِقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ا هـ 

  كَانَ ذَلِكَ فِي الاِبتِْدَاءِ حِينَ لَمْ يَسْتَقِرَّ أَفْعاَلُ الْمنََاسِكِ: واَلْجوََابُ عَنْ الْحَدِيثِ فَنَقُولُ : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) رَوَيَا 

أَيْ يَجِبُ الدَّمُ إذَا حَلَقَ فِي الْحِلِّ لِلْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ ، واَلْمُراَدُ فِيمَا إذَا حَلَقَ ) حِلِّ أَوْ حَلَقَ فِي الْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ،  عَلَيْهِ دَمَانِلِلْحَجِّ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ وَأَمَّا إذَا خَرَجَ أَيَّامَ النَّحْرِ فَحَلَقَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَ

إنْ حَلَقَ لِلْحَجِّ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ : يَجِبُ دَمٌ واَحِدٌ فِي الْحَجِّ وَالْعُمرَْةِ ، وَقَالَ زُفَرُ : وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
: لِلْحَجِّ يَتَعَيَّنُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ  حَلَقَ بَعْدَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَأَصْلُ الْخِلَافِ أَنَّ الْحَلْقَ

نِ ، وَأَمَّا نُ بِالزَّمَانِ دُونَ الْمَكَالَا يَتَعَيَّنُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَتعََيَّنُ بِالْمَكَانِ دُونَ الزَّمَانِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ يَتَعَيَّ
نُ بِالْمَكَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ الْحَلْقُ لِلْعُمْرَةِ فَلَا يَتَعَيَّنُ بِالزَّمَانِ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ أَفْعاَلَهَا لَا تَتَعَيَّنُ بِهِ ، وَتَتَعَيَّ

} عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وأََصْحَابَهُ أُحْصِرُوا بِالْحُدَيبِْيَةِ وَحَلَقُوا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ  أَنَّهُ{ أَبِي يُوسُفَ لَا تَتَعَيَّنُ لِأَبِي يُوسُفَ 
يِينِهِ بِالزَّمَانِ حَنِيفَةَ فِي تعَْ وَلَهُمَا فِي الْمَكَانِ أَنَّ الْحَلْقَ نُسُكٌ فَيَخْتَصُّ بِالْمَكَانِ كَساَئِرِ مَناَسِكِ الْحَجِّ ، وكََذَا يَقُولُ أَبُو

لدَّمِ ، وَلَا حُجَّةَ لأَِبِي يُوسُفَ فِيمَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعرَْفْ قُرْبَةً إلَّا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، فَإِذَا تأََخَّرَ عَنْهُ أَوْجَبَ نُقْصَانًا فَينَْجَبِرُ بِا
نَّمَا حَلَقَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فِي الْحُدَيْبِيَةِ لِيعُْرَفَ استِْحْكَامُ عَزْمِهِ رُوِيَ ؛ لِأَنَّ الْمُحْصَرَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ ، وَإِ

، وَإِنْ   فَلَعَلَّهُمْ حَلَقُوا فِيهِعَلَى الرُّجوُعِ ، ولََئِنْ وَجَبَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ لِعَجْزِهِ وَلِأَنَّ بعَْضَ الْحُديَْبِيَةِ فِي الْحَرَمِ
  لَمْ يَحْلِقْ حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْحَرَمِ ثُمَّ عَادَ فَحَلَقَ فِيهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعاً

قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ وَاخْتَلَفَتْ  أَيْ يَجِبُ عَلَى الْقَارِنِ دمََانِ إذَا حَلَقَ) وَدَمَانِ لَوْ حَلَقَ الْقَارِنُ قَبْلَ الذَّبْحِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا : قَارِنٌ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ فَعَلَيْهِ دَمَانِ ، وَقَالَا : عِبَاراَتُ الْمَشَايِخِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَعِباَرَةُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ 

نْ وَقْتِهِ يُوجِبُ الدَّمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَهُنَا لَمَّا حَلَقَ قَبْلَ الذَّبْحِ تَرَكَ التَّرْتيِبَ بِتَقْدِيمِ دَمُ الْقِرَانِ ؛ لِأَنَّ تأَْخِيرَ النُّسُكِ عَ
مَّدٍ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ظُ مُحَهَذَا وَتأَْخِيرِ ذَاكَ ، وَهُوَ جِناَيَةٌ وَاحِدَةٌ وَدَمٌ آخَرُ لِلْقرَِانِ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَجِبُ لِلْأَوَّلِ ، وَلَفْ

نِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ قَارِنٌ ذَبَحَ قَبْلَ الْحَلْقِ عَلَيْهِ دَمَانِ دَمٌ لِلْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ ، وَدَمٌ لِلْقِرَانِ يَعْنِي عنِْدَ أَبِي حَ: 
اتَّفَقُوا عَلَى وُجوُبِ دَمٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ دَمُ الْقِرَانِ لتَِحَقُّقِ : اضِي الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ لَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا دَمُ الْقرَِانِ وَقَالَ الْقَ: 

: عْضُهُمْ أْخِيرِ ، وَقَالَ بَسَبَبِهِ ثُمَّ عِنْدَهُ يَجِبُ دَمٌ آخَرُ بِتأَْخِيرِ الذَّبْحِ عَنْ الْحَلْقِ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَجِبُ شَيْءٌ بِسَبَبِ التَّ
ا بَعْدَ الذَّبْحِ فَإِذَا حَلَقَ قَبْلَ يَجِبُ دَمَانِ إجْمَاعًا دَمُ الْقرَِانِ وَدَمٌ بِسَبَبِ الْجِناَيَةِ عَلَى الْإِحرَْامِ ؛ لِأَنَّ الْحَلْقَ لَا يَحِلُّ إلَّ

الذَّبْحِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا وإَِلَيْهِ مَالَ صاَحِبُ  الذَّبْحِ فَقَدْ صاَرَ جاَنِيًا عَلَى إحْرَامِهِ وَيَجِبُ دَمٌ آخَرُ بِتأَْخِيرِ
ناَيَةِ فِي إحْرَامِهِ ؛ لِأَنَّ جِناَيَةَ الْهِداَيَةِ فَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنْ يَجِبَ خَمْسَةُ دِمَاءٍ عَلَى قَوْلِهِ ثَلَاثَةٌ مَا ذَكَرَهُ هُوَ وَدَمَانِ للِْجِ

ى الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَيْضًا مَضْمُونٌ بِدمََيْنِ وَحَلْقُهُ قَبْلَ أَواَنِهِ جِنَايَةٌ وَعِنْدَهُمَا ثَلَاثَةُ دِمَاءٍ دَمَانِ للِْجِناَيَةِ وَكَذَا عَلَالْقَارِنِ 
  أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ -سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى  -واََللَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يزَِيدَ دَمَيْنِ لِأَجْلِ الْجِنَايَةِ ، وإَِلَى هَذَا أَشَارَ فِي الْكَافِي 

لَيْسَ ) وَدَمٌ لِلْقرَِانِ : قَوْلُهُ ( كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ وَصوََابُهُ قَارِنٌ حَلَقَ قَبْلَ الذَّبْحِ ا هـ ) قَارِنٌ ذَبَحَ قَبْلَ الْحَلْقِ : قَوْلُهُ 
هَذَا غَلَطٌ ؛ لِأَنَّ الْجِناَيَةَ إنَّمَا تَتَضَاعَفُ : قَالَ شيَْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ ) أَنَّ جِنَايَةَ الْقَارِنِ إلَخْ لِ: قَوْلُهُ ( فِي خَطِّ الشَّارِحِ 



فَ أَيْضًا أَنَّ الْمُفْرِدَ خِلَاعَلَى الْقَارِنِ إذَا كَانَتْ تِلْكَ الْجِناَيَةُ توُجِبُ عَلَى الْمُفْرِدِ دَمًا ، وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ ، وَلَا 
هُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ لَوْ حَلَقَ قَبْلَ الذَّبْحِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَى الْقَارِنِ بِهِ دَمَانِ فَالْحَقُّ مَا قَالَ

  .ا دَمٌ وَاحِدٌ ا هـ عَلَيْهِ دَمَيْنِ لَيْسَ إلَّا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَ

وَ مَا يَكُونُ توََالُدُهُ اعْلَمْ أَنَّ الصَّيْدَ هُوَ الْحَيَوَانُ الْمُمْتَنِعُ الْمُتَوَحِّشُ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ ، وَهُوَ نَوْعَانِ برَِّيٌّ ، وَهُ) فَصْلٌ ( 
دُهُ فِي الْمَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمَوْلِدَ هُوَ الْأَصْلُ ، وَالتَّعَيُّشُ بعَْدَ ذَلِكَ عَارِضٌ فَلَا وَتَنَاسُلُهُ فِي الْبَرِّ ، وَبَحْرِيٌّ ، وَهُوَ مَا يَكُونُ توََالُ

أُحِلَّ { ى وقَوْله تَعَالَ} لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُْمْ حُرُمٌ { يَتَغَيَّرُ بِهِ ، وَيَحْرُمُ الْأَوَّلُ عَلَى الْمُحْرِمِ دُونَ الثَّانِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى 
إنْ قَتَلَ مُحْرِمٌ صَيْدًا أَوْ ( الْآيَةَ وَالْخمَْسُ الْفَوَاسِقُ خَارِجَةٌ بِالنَّصِّ عَلَى مَا يَجِيءُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } لَكُمْ صيَْدُ الْبَحْرِ 

لَا تقَْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً { قَوْلِهِ تَعاَلَى أَمَّا وُجوُبُهُ بِالْقَتْلِ فَلِ) دَلَّ عَلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجزََاءُ 
ةَ رَضِيَ وَقَدْ نَصَّ عَلَى وُجُوبِهِ عَلَيْهِ بِهِ ، وَأَمَّا الدَّلَالَةُ فَلِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَ} فَجَزَاءٌ مثِْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ 

لَا يَجِبُ بِالدَّلَالَةِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ : أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ عَلَى الدَّالِّ الْجزََاءَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَالَ عَطَاءٌ 
الَةَ الْحَلَالِ ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيَّنَّا وَلِأَنَّ الدَّلَالَةَ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْجزََاءَ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَتْلِ ، وَالدَّلَالَةُ لَيْسَتْ بِقَتْلٍ فَأَشْبَهَ دَلَ

مِهِ الْتَزَمَ فِ وَلِأَنَّ الْمُحْرِمَ بِإِحْرَاالْإِحْرَامِ ، وأََنَّهُ تَفْوِيتُ الْأَمْنِ عَلَى الصَّيْدِ ؛ إذْ هُوَ آمِنٌ بِتَوَحُّشِهِ وَتوََارِيهِ فَصاَرَ كَالْإِتْلَا
لَافِ الْحَلَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَا الْتزَِامَ الِامتِْناَعَ عَنْ التَّعرَُّضِ فَيَضْمَنُ بِترَْكِ مَا الْتَزَمَهُ كَالْمُودَعِ إذْ دَلَّ السَّارِقَ عَلَى الْودَِيعَةِ بِخِ

السَّارِقَ عَلَى مَالِ إنْسَانٍ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الدَّالِّ الْحَلَالِ مِنْ جِهَتِهِ فَلَا يَضْمَنُ بِالدَّلَالَةِ كَالْأَجْنبَِيِّ إذَا دَلَّ 
  عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ وَزُفَرَ فَلَنَا أَنْ نَمْنَعَ ، واَلدَّلَالَةُ الْموُجِبَةُ لِلْجَزَاءِ أَنْ لَا يَكُونَ

؛ لِأَنَّهُ دِ وَأَنْ يُصَدِّقَهُ فِي الدَّلَالَةِ وَأَنْ يَبقَْى الدَّالُّ مُحْرِمًا إلَى أَنْ يَقْتُلَهُ ، وَأَنْ يَنْفَلِتَ الصَّيْدُ الْمَدْلُولُ عَالِمًا بِمَكَانِ الصَّيْ
بَ لَا يَخْتَلِفُ بِهِمَا كَإِتْلَافِ إذَا انْفَلَتَ صَارَ كَمَا لَوْ جَرَحَهُ ثُمَّ انْدمََلَ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ النَّاسِي واَلْعَامِدُ ؛ لِأَنَّ السَّبَ

لِأَجْلِ الْوَعِيدِ } وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجزََاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ { الْأَموَْالِ ، واَلتَّقْيِيدُ بِالْعَمْدِ فِي قَوْله تعََالَى 
واَلْمُبتَْدِئُ فِي الْحَجِّ ، واَلْعَائِدُ فِيهِ سَوَاءٌ وَكَذَا } لِيَذُوقَ وَباَلَ أَمرِْهِ { عَالَى الْمَذْكُورِ فِي آخِرِ الْآيَةِ ، وَهُوَ قَوْله تَ
عِ أَيْ مُحْرِمُونَ جَمْعُ حرََامٍ كَرُدُحٍ فِي جَمْ) } وَأَنتُْمْ حُرُمٌ { قَوْلُهُ ( } فَصْلٌ { الْمُبتَْدِئُ فِي الْقَتْلِ ، وَالْعاَئِدُ لِمَا ذَكَرنَْا

تُلُهُ مِمَّا يَحْرُمُ قَتْلُهُ عَلَيْهِ رَداَحٍ فِي مَحَلِّ النَّصْبِ عَلَى الْحَالِ مِنْ ضَمِيرِ الْفَاعِلِ أَيْ ذَاكِرًا لِإِحرَْامِهِ أَوْ عَالِمًا أَنَّ مَا يَقْ
وَالتَّقْيِيدُ : قَوْلُهُ ( يْسَ بِصيَْدٍ فَهُوَ مُخطِْئٌ ا هـ مَدَارِكُ فَإِنْ قَتَلَهُ نَاسِيًا لإِِحْرَامِهِ ، أَوْ رَمَى صَيْدًا ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ لَ

وإَِنَّمَا شرُِطَ التَّعَمُّدُ فِي الْآيَةِ مَعَ أَنَّ مَحْظُوراَتِ الْإِحرَْامِ يَسْتَوِي فِيهَا الْعَمْدُ واَلْخَطَأُ ؛ : قَالَ فِي الْمَدَارِكِ ) بِالْعَمْدِ إلَخْ 
أَنَّهُ عَنَّ لَهُمْ فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ حِماَرُ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهِ أَبُو الْيُسْرِ فَقَتَلَهُ { الْآيَةِ فِيمَنْ تَعَمَّدَ فَقَدْ رُوِيَ  لِأَنَّ مَوْرِدَ
عَمُّدِ ، واَلْخَطَأُ يُلْحَقُ بِهِ لِلتَّغْلِيظِ ، وَعَنْ ولَِأَنَّ الْأَصْلَ فِعْلُ التَّ} إنَّك قَتَلْتَ الصَّيْدَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فَنزََلَتْ : فَقِيلَ لَهُ 

  الزُّهْرِيِّ نزََلَ الْكِتاَبُ بِالْعَمْدِ ، وَوَرَدَتْ السُّنَّةُ بِالْخَطَأِ ا هـ مَدَارِكُ
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حَهُ إنْ بَلَغَتْ وَهُوَ قِيمَةُ الصَّيْدِ بِتَقْوِيمِ عَدلَْيْنِ فِي مَقْتَلِهِ أَوْ أَقْرَبِ موَْضِعٍ مِنْهُ فَيَشْترَِي بِهَا هَدْيًا وذََبَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ الْجزََاءُ قِيمَةُ الصَّيْدِ بِأَنْ ) دْيًا ، أَوْ طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَالْفِطْرِ ، أَوْ صَامَ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا قِيمَتُهُ هَ

ةٍ ثُمَّ هُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْقِيمَةِ إنْ شَاءَ ابْتاَعَ بِهَا يُقَوِّمَهُ عَدْلَانِ فِي موَْضِعٍ قُتِلَ فِيهِ أَوْ فِي أَقْرَبِ مَوْضِعٍ مِنْهُ إنْ كَانَ فِي برَِّيَّ
عٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ هَدْيًا وذََبَحَهُ إنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ هَدْيًا أَوْ اشْتَرَى بِهَا طَعَامًا ، وتََصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صاَ

ي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، وَإِنْ شَاءَ صَامَ عَنْ كُلِّ نِصْفِ صاَعٍ يَوْمًا ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ كَمَا قُلْنَا فِ
رنَْبِ عَنَاقٌ ، يَجِبُ النَّظِيرُ فِيمَا لَهُ نَظِيرٌ فَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ ، وَفِي الضَّبُعِ شَاةٌ وَفِي الْأَ: يُوسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ واَلشَّافعِِيُّ 

افِعِيُّ فَأَوْجَبَ فِي وَفِي الْيرَْبوُعِ جَفْرَةٌ ، وَفِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ ، وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ وَبقََرِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ ، وَزَادَ الشَّ
تَجِبُ فِيهَا : دٍ مِنْهُمَا يعَُبُّ وَيهَْدُرُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ الْحَمَامَةِ شَاةً ، وَزَعَمَ أَنَّ بيَْنَهُمَا مُشاَبَهَةً مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلَّ واَحِ

دَهُمَا كَانَ جَواَبُ مُحمََّدٍ الْقِيمَةُ وَكَذَا قَوْلُهُمَا فِيمَا لَا نَظِيرَ لَهُ كَالْعُصْفُورِ يَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ فَإِذَا وَجَبَتْ الْقِيمَةُ عِنْ
كُونُ إلَّا بِي يوُسُفَ وَجَواَبُ الشَّافعِِيِّ فِيهِ أَنَّهُ يَصُومُ أَوْ يتََصَدَّقُ وَلَا يَذْبَحُ ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ عِنْدَهُ لَا يَكَجَواَبِ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَ

مُمَاثَلَةَ مُقَيَّدًا بِكَوْنِهِ نِعْمَةً تقَْدِيرُهُ أَوْجَبَ الْ} فَجَزَاءٌ مثِْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ { مِنْ النَّظِيرِ لمُِحَمَّدٍ واَلشَّافعِِيِّ قَوْله تَعَالَى 
إنَّهُ مِثْلُهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ فَقَدْ خاَلَفَ النَّصَّ ؛ لأَِنَّهَا لَا تَكُونُ مِنْ النَّعَمِ ، وَلَا : فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ مِنْ النَّعَمِ مثِْلُ الْمَقْتُولِ فَمَنْ قَالَ 

  قِيقَةَ الْمِثْلِمِنْ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ حَ

بِالْحَقِيقَةِ وَهُنَا مُمْكِنٌ ؛ لِأَنَّ مَا يُمَاثِلُ الشَّيْءَ صوُرَةً وَمَعنًْى ، وَإِنَّمَا يُعْدَلُ عَنْ الْحَقِيقَةِ إلَى الْمَجاَزِ عِنْدَ تعََذُّرِ الْعَمَلِ 
صوُرَةً فَلَا يُصاَرُ إلَيْهِ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَظِيرٌ ؛ ولَِهَذَا أَوْجَبَتْ النَّظِيرَ مثِْلٌ صوُرَةً وَمَعنًْى ، وَالْقِيمَةُ مِثْلٌ مَعْنًى لَا 

الْمِثْلُ ، وَالْمثِْلُ الْمُطْلَقُ  الصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ النَّظِيرَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَلأَِبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ
ا يُعْتَبَرُ شَرْعًا مِثَالُهُ إذَا أَتْلَفَ الْمِثْلُ صُورَةً وَمَعْنًى وَعِنْدَ تعََذُّرِهِ يُعْتبََرُ الْمثِْلُ مَعْنًى ، وَأَمَّا الْمِثْلُ صُورَةً بِلَا مَعْنًى فَلَهُوَ 

رَةً وَمَعْنًى ، وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ ؛ لأَِنَّهُ مِثْلُهُ مَعْنًى وَيَقُومُ مَقَامَهُ ، مَالَ إنْسَانٍ يَجِبُ عَلَيْهِ مِثْلُهُ إنْ كَانَ مِثْلِيا ؛ لِأَنَّهُ الْمثِْلُ صوُ
اثَلَةِ حَادِ الْجِنْسِ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْمُمَوَلَا يُعْتبََرُ مِثْلُهُ صُورَةً فِي الشَّرْعِ حتََّى لَوْ أَتْلَفَ دَابَّةً لَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَابَّةٌ مِثْلُهَا مَعَ اتِّ

فَكَيْفَ تَكُونُ مِثْلًا لِحِماَرِ  لِاخْتِلَافِ الْمَعاَنِي فِيهَا فَمَا ظَنُّك مَعَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ ؛ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ الْبقََرَةُ مِثْلًا لِلْبَقَرَةِ
لشَّاةِ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ ، وَفَسَادُ هَذَا لَا يَخْفَى عَلَى الْوَحْشِ ، وَكَيْفَ تَكُونُ الشَّاةُ مِثْلًا لِلظَّبْيِ ، وَهِيَ لَا تَكُونُ مِثْلًا لِ

يمَةُ لِكَوْنِهِ مَعْهوُدًا فِي أَحَدٍ ، وَهُنَا تَعَذَّرَ حَمْلُهُ عَلَى الْمثِْلِ صوُرَةً وَمَعْنًى فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الْمِثْلِ مَعنًْى ، وَهُوَ الْقِ
فْظَ الْوَاحِدَ لَا راَدًا بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ مَا لَا نظَِيرَ لَهُ تَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ فَلَا يَكُونُ النَّظِيرُ مُرَادًا ؛ لِأَنَّ اللَّالشَّرْعِ أَوْ لِكَوْنِهِ مُ

عَامٌّ لِجَمِيعِ الصَّيْدِ ، وَالضَّمِيرُ فِي قَوْله } مٌ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُ{ يَتَنَاوَلُ مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ وَلِأَنَّ قَوْله تَعاَلَى 
  }فَجزََاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ { عَائِدٌ إلَيْهِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمِثْلُ فِي قَوْله تَعاَلَى } وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا { تَعَالَى 

نَ مِنْ حَيْثُ ا مِثْلٌ يَعُمُّ الْكُلَّ إلَّا الْقِيمَةَ ، فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْمرَُادَ بِالْمِثْلِ الْقِيمَةُ وَلِأَنَّ الْمثِْلَ لَوْ كَامِثْلًا لِلْكُلِّ ، ولََيْسَ لَنَ
بَةَ حَكَمُوا بِالْمثِْلِ وَهُوَ النَّظِيرُ عَلَى الصُّورَةُ وَالْمَنْظَرُ لَمَا اُحتِْيجَ إلَى الْعَدلَْيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ وَلِأَنَّ الصَّحَا

 -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  - فِي النَّصِّ زَعْمِهِمْ فَلَا يَحتَْاجُ إلَى تَحْكيِمٍ جَدِيدٍ فِي كُلِّ مَقْتُولٍ لِلاِسْتِغْنَاءِ بِحُكْمِهِمْ ، واَلْمُرَادُ بِالنَّعَمِ
 اسْمَ النَّعَمِ يُطْلَقُ عَلَى الْوَحْشِ هَكَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ واَلْأَصْمَعِيُّ فَيَكُونُ مَعنَْاهُ فَجزََاءُ قِيمَةِالْمَقْتوُلُ ، وَهُوَ الصَّيْدُ ؛ لِأَنَّ 



ابِ الْعَيْنِ ، وَهُوَ نَظِيرُ إيجَمَا قُتِلَ مِنْ النَّعَمِ الْوَحْشِ ، واَلْمُراَدُ بِمَا رُوِيَ عَنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ التَّقْدِيرُ دُونَ 
لَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ تَقْدِيرهُُمْ لَازِمًا فِي قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي وَلَدِ الْمَغْروُرِ يُفَكُّ الْغُلَامُ بِالْغُلَامِ وَالْجَارِيَةُ بِالْجَارِيَةِ وَ

يمِ الْحَكَمَيْنِ لِوُقُوعِ الاِسْتِغْنَاءِ بِقَوْلهِِمْ وَرأَْيِهِمْ ثُمَّ إذَا ظَهَرَتْ قِيمَتُهُ بِتَقْوِيمِهِمَا خُيِّرَ الْأَزْمِنَةِ كُلِّهَا ولََمْ يَحْتَجْ إلَى تَحْكِ
لِكَ ، فَإِنْ حَكَمَا بِالْهَدْيِ الْخِياَرُ إلَى الْحَكَمَيْنِ فِي ذَ: الْقَاتِلُ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ عنِْدَهُمَا ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ وَالشَّافِعِيِّ 

وأََبِي يوُسُفَ لَهُمَا أَنَّ الْحاَجةََ يَجِبُ النَّظِيرُ عَلَى مَا مَرَّ ، وَإِنْ حَكَمَا بِالطَّعَامِ أَوْ الصَّوْمِ فَعَلَى مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
مَا ظَهرََتْ قِيمَتُهُ يَكُونُ الْخِياَرُ إلَى الْجَانِي ؛ لأَِنَّهُ شرُِعَ رِفْقًا بِمَنْ عَلَيْهِ  إلَى الْحَكَمَيْنِ لِإِظْهاَرِ قِيمَةِ الصَّيْدِ وَبَعْدَ

كَفَّارَةٌ طَعَامُ  يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ{ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ واَلْفِدْيَةِ وَلمُِحَمَّدٍ واَلشَّافعِِيِّ قَوْله تَعاَلَى 
  أَثْبَتَ لَهُمَا الْحُكْمَ فِي الْهَدْيِ ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهِ التَّكْفِيرَ بِالْإِطْعَامِ واَلصَّومِْ} مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا 

أَوْ عَدْلُ { مَعْطُوفٌ عَلَى فَجَزَاءٌ وَكَذَا قَوْلُهُ } ارَةٌ أَوْ كَفَّ{ بِكَلِمَةِ أَوْ فَيَكُونُ الْخِيَارُ إلَيْهِمَا ضَروُرَةً قُلْنَا قَوْله تَعَالَى 
مِيرِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ حُكْمِهِمَا ، وإَِنَّمَا كَانَ يَدْخُلُ أَنْ لَوْ كَانَ مَجْرُورًا عَطْفًا عَلَى الضَّ} ذَلِكَ صِيَامًا 

فَةِ ، وَهَذَا مَرْفُوعٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيهَا دلََالَةٌ عَلَى اخْتِياَرِ الْحَكَمَيْنِ ، وَإِنَّمَا يُرْجَعُ إلَيْهِمَا فِي مَعْرِ فِي بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَفْعوُلٌ يَحْكُمُ
خْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ واَلْأَزمِْنَةِ ، وَإِنْ كَانَ قِيمَتِهِ لَا غَيْرُ وَيُقَوِّمَانِهِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي قَتَلَهُ فِيهِ فِي زَمَانِ الْقَتْلِ لاِخْتِلَافِ الْقيَِمِ بِا
ي فِي التَّقْوِيمِ واَلْمَثْنَى أَحْوَطُ ؛ لِأَنَّهُ فِي بَرِّيَّةٍ لَا يُباَعُ فِيهَا الصَّيْدُ يعُْتَبَرُ أَقْرَبُ الْمَواَضِعِ مِنْهُ مِمَّا يُباَعُ فِيهِ ، وَالْوَاحِدُ يَكْفِ

حْمِهِ يُعْتَبَرُ الْمَثْنَى لِظَاهِرِ النَّصِّ ، فَإِنْ اختَْارَ التَّكْفِيرَ فَعَلَيْهِ الذَّبْحُ فِي الْحَرَمِ واَلتَّصَدُّقُ بِلَ: ، وَقِيلَ  أَبعَْدُ عَنْ الْغَلَطِ
يْهِ دُونَ غَيْرِهِ ، ويََجوُزُ الْإِطْعَامُ فِي أَيِّ وَقَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِالنَّقْلِ إلَ} هَديًْا باَلِغَ الْكَعْبَةِ { عَلَى الْفُقَرَاءِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

الْجَامِعُ التَّوْسِعَةُ عَلَى فُقَرَاءِ مَوْضِعٍ شَاءَ ؛ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ مَعْقُولَةُ الْمَعنَْى ، وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ هُوَ يقَِيسُهُ عَلَى الْهَدْيِ ، وَ
ا ويََجوُزُ الصَّوْمُ فِي أَيِّ مَكَان شَاءَ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ عِباَدَةَ قَهْرِ النَّفْسِ لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْحَرَمِ ، وَالْفَرْقُ مَا بَيَّنَّ

وَأَعْطَى كُلَّ مِسْكِينٍ مِنْ  ءٌ ،الْمَكَانِ ، وَإِنْ ذَبَحَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ أَجزَْأَهُ عَنْ الطَّعَامِ يَعنِْي إذَا تَصَدَّقَ بِاللَّحْمِ ، وَفِيهِ وَفَا
إِرَاقَةِ حَتَّى إذَا تَلِفَ اللَّحْمِ مَا يُسَاوِي نِصْفَ صاَعٍ مِنْ بُرٍّ بِخِلَافِ مَا إذَا ذَبَحَ فِي الْحَرَمِ حيَْثُ يَخْرُجَ عَنْ الْعهُْدَةِ بِالْ

ذَبَحَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ تعُْتَبَرُ فِيهِ لِمَا أَوْ سرُِقَ بَعْدَ الذَّبْحِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَفِيمَا إذَا 
  ذَكَرْناَ

لْهَدْيِ نَّ مُطْلَقَ اسْمِ اوَيَخْرُجُ عَنْ الْعهُْدَةِ بِالتَّصَدُّقِ لَا غَيْرُ ، ولََا يَجُوزُ فِي الْهَداَيَا إلَّا مَا يَجُوزُ فِي الضَّحاَيَا ؛ لِأَ
كَمَا انْصَرَفَ إلَيْهِ هَدْيُ الْمُتْعَةِ واَلْقرَِانِ الْمَذْكُورِ } هَديًْا باَلِغَ الْكَعْبَةِ { يَنْصَرِفُ إلَيْهِ ، وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْله تَعاَلَى 

افِعِيُّ صِغاَرَ النَّعَمِ ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ أَوْجَبوُا جَفْرَةً وَأَوْجَبَ مُحمََّدٌ وَالشَّ} فَمَا استَْيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ { فِي قَوْله تَعَالَى 
ا وَقَعَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى سبَِيلِ الْإِطْعَامِ كَالْمَذْبوُحِ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ، وَهُوَ تَأْوِيلُ مَا رُوِيَ عَنهُْمْ ، وَإِذَ: وَعَنَاقًا قُلْنَا 

ا اشْتَرَى بِالْقِيمَةِ طَعَامًا وَأَطْعَمَ كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صاَعٍ مِنْ الْبُرِّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ كَمَ الاِخْتِياَرُ عَلَى الْإِطْعَامِ
أَكْثَرَ تَبَرُّعًا حَتَّى لَا  يُطْعِمُ فِي الْكَفَّارَةِ ، ولََيْسَ لَهُ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ صاَعٍ ، وَلَهُ أَنْ يُطْعِمَ
قْتوُلُ طَعَامًا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تُحْسَبَ الزِّيَادَةُ مِنْ الْقِيمَةِ كَيْ لَا ينُْتَقَصَ أَعْدَادُ الْمَسَاكِينِ ، وَإِنْ اخْتَارَ الصَّوْمَ يُقَوَّمُ الْمَ

ءً عَلَى أَنَّهُ الْواَجِبُ الْأَصْلِيُّ عِنْدَهُمَا ثُمَّ يَصُومُ مَكَانَ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا ؛ وَالشَّافِعِيِّ يُقَوَّمُ النَّظِيرُ فِيمَا لَهُ نَظِيرٌ بِنَا
كِينٍ مَقَامَ صَوْمِ يَوْمٍ إقَامَةُ طَعَامِ مِسْ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لِلصَّوْمِ فَلَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ بِالْمَقْتُولِ فَقُدِّرَ بِالطَّعَامِ وَقَدْ عُهِدَ فِي الشَّرْعِ

أَيْ لَوْ فَضَلَ مِنْ ) وَلَوْ فَضَلَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ صَامَ يَومًْا ( كَمَا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
شَاءَ صَامَ عَنْهُ يَوْمًا كَامِلًا ، وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ ؛ لِأَنَّ صَوْمَ أَقَلَّ  الطَّعَامِ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ صاَعٍ مِنْ بُرٍّ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ



 أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ يَوْمٍ غَيْرُ مَشْرُوعٍ وَكَذَا إنْ كَانَ الْواَجِبُ ابْتِدَاءً دُونَ طَعَامِ مِسْكِينٍ بِأَنْ كَانَ قِيمَةُ الْمَقْتُولِ
  وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ دَليِلٌ: ا ، وَقَوْلُهُ لِمَا قُلْنَ

ارَةِ الصَّيْدِ الصَّوْمَ أَصْلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّوْمِ واَلْإِطْعَامِ بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ فِي كَفَّ
الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِطْعَامِ فَجَازَ الْجَمْعُ بَينَْهُمَا ، وَإِكْمَالُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ ، وَأَمَّا فِي كَفَّارَةِ  كَالْإِطْعَامِ حَتَّى يَجوُزَ الصَّوْمُ مَعَ

لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَصْلِ الِ فَالْيَمِينِ الصَّوْمُ يَدُلُّ عَلَى التَّكْفِيرِ بِالْماَلِ حتََّى لَا يَجوُزَ الْمَصِيرُ إلَيْهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَ
ءٌ لَا يَبْلُغُ هَدْيًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي وَالْبَدَلِ لِلتَّنَافِي ، وَلَا يُتَصوََّرُ إتْمَامُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ ، وَإِنْ اخْتاَرَ الْهَدْيَ وَفَضَلَ مِنْهُ شَيْ

صاَعٍ مِنْ بُرٍّ يَوْمًا ، وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَأَعْطَى كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ ، وَإِنْ الْفَضْلِ إنْ شَاءَ صَامَ عَنْ كُلِّ نِصْفِ 
ا أَوْ خِياَرُ إنْ شَاءَ ذَبَحَهُمَشَاءَ تَصَدَّقَ بِالْبَعْضِ وَصَامَ عَنْ الْبَعْضِ لِمَا قُلْنَا وَعَلَى هَذَا لَوْ بَلَغَ قِيمَتُهُ هَديَْيْنِ كَانَ لَهُ الْ
: نَ الثَّلَاثِ لِمَا قُلْنَا فَإِنْ قِيلَ تَصَدَّقَ بِهِمَا أَوْ صَامَ عَنْهُمَا أَوْ ذَبَحَ أَحَدَهُمَا وَأَدَّى بِالْآخَرِ أَيَّ الْكَفَّارَاتِ شَاءَ أَوْ جَمَعَ بَيْ

كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَصْلٌ بِنفَْسِهِ وَلَيْسَ بِبَدَلٍ عَنْ الْآخَرِ وَمَعَ هَذَا لَا  يُنْتَقَضُ هَذَا بِالْإِطْعَامِ وَالْكِسوَْةِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَإِنَّ
هُ أَنْ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ التَّقْديِرَ مُتَّحِدٌ فِي كَفَّارَةِ الصَّيْدِ ، وَهُوَ قِيمَتُهُ فَلَ: يَجوُزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ ، قُلْنَا 

وَةِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ؛ لِأَنَّ قَدْرَ يُؤَدِّيَ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ شَاءَ ، وَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأَنْواَعِ بِخِلَافِ الْإِطْعَامِ واَلْكِسْ
، وَلَكِنْ إذَا كَسَا خَمْسَةً وَأَطْعَمَ خَمْسَةً يُجْزِيهِ عَنْ الطَّعَامِ إنْ أَحَدِهِمَا مُخاَلِفٌ قَدْرَ الْآخَرِ فَلَا يَكُونَانِ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ 

 الْكِسْوَةِ عَلَى مَا عُرِفَ كَانَ الطَّعَامُ أَرْخَصَ فَيُجعَْلُ كَأَنَّهُ أَعطَْى قِيمَةَ الطَّعَامِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْكِسوَْةُ أَرْخَصَ يُجْزِيهِ عَنْ
  فِي مَوْضِعِهِ ،

) يَعُبُّ وَيهَْدُرُ : قَوْلُهُ ( فَرْقٌ آخَرُ أَنَّ الْعَدَدَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَلَا يَجوُزُ دُونَهُ بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الصَّيْدِوَ
يَشْرَبُ هَكَذَا بِخِلَافِ ساَئِرِ الطُّيُورِ فَإِنَّهَا عَبَّ مِنْ بَابِ طَلَبَ أَيْ شرَِبَ الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْطَعَ الْجرَْعَ ، واَلْحَمَامُ 

أَيْ مُحمََّدٍ ) قَوْلُهُ وَكَذَا قَولُْهُمَا ( تَشرَْبُ شَيئًْا فَشَيْئًا ، وَهَدَرَ الْبَعِيرُ واَلْحَمَامُ إذَا صَوَّتَ مِنْ باَبِ ضرََبَ انْتهََى أ ك 
وَلَا يَجوُزُ فِي الْهَدَايَا : أَيْ إذْ لَا عُمُومَ لِلْمُشْتَرِكِ ا هـ مَداَرِكُ قَوْلُهُ ) النَّظِيرُ مُرَادًا  فَلَا يَكُونُ: وَالشَّافِعِيِّ ا هـ قَوْلُهُ 

الْمُصَنِّفُ  لَمْ يَقُلْ:  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -أَقُولُ ) وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ : قَوْلُهُ ( الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ فِي الْهَدْيِ ا هـ ) 
مُرَاعَاةً لِمَعْنَاهُ لَكِنْ عَلَى  وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ لَكِنَّ مَعْنَى كَلَامِهِ إنْ شَاءَ تَصَدَّقَ فَأَطْلَقَ الشَّارِحُ عَلَيْهِ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ

  قَ بِدُونِ الْوَاوِ ؛ إذْ لَا وَجْهَ لِلْإِتْيَانِ بِهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُإنْ شَاءَ تَصَدَّ: وَقَوْلُهُ : هَذَا كَانَ ينَْبَغِي للِشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ 

اعْتِباَرًا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِّ كَمَا فِي حُقُوقِ ) وَإِنْ جرََحَهُ أَوْ قَطَعَ عُضْوَهُ أَوْ نَتَفَ شَعْرَهُ ضَمِنَ مَا نَقَصَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
زَمُهُ صَدَقَةٌ ذَا بَرَأَ ، وَبقَِيَ أَثَرُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ لَهُ أَثَرٌ لَا يَضْمَنُ لِزَواَلِ الْموُجِبِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَلْالْعِباَدِ ، وَهَذَا إ

الْبيََاضُ وَذُكِرَ فِي الْغَايَةِ مَعْزِيا إلَى لِلْأَلَمِ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قَلَعَ سِنَّهُ أَوْ ضَرَبَ عَيْنَهُ فَابْيَضَّتْ فَنبََتَ لَهُ سِنٌّ ، أَوْ زَالَ 
يْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِزوََالِ الْبَداَئِعِ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الضَّمَانُ بِخِلَافِ جرُْحِ الْآدمَِيِّ إذَا انْدمََلَ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ أَثَرٌ حَ

،  رَحَهُ ضَمِنَ كُلَّهُ ؛ لِأَنَّ جُرْحَهُ سَبَبٌ لِموَْتِهِ فَيُحاَلُ بِهِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يبَْرَأْ ، وَلَوْ غَابَ الصَّيْدُالشَّيْنِ ، وَلَوْ مَاتَ بعَْدَ مَا جَ
مُهُ جَمِيعُ الْقِيمَةِ بِالاِحْتِمَالِ زَوَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ مَاتَ أَوْ بَرَأَ ضَمِنَ نُقْصاَنَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَزِمَهُ بِالْجرُْحِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ ، وَلَا يَلْ

خَذَ صيَْدًا فِي الْحَرَمِ فَأَرْسَلَهُ وَالشَّكِّ ، وَهَذَا قِيَاسٌ وَفِي الاِستِْحْسَانِ يَلْزَمُهُ جَمِيعُ الْقِيمَةِ احْتِيَاطًا لِمَعْنَى الْعبَِادَةِ كَمَنْ أَ
مَعْنَاهُ لَوْ خَرَجَ الصَّيْدُ الْمَمْلُوكُ ) بِخِلَافِ الصَّيْدِ الْمَمْلُوكِ : قَوْلُهُ ( يْدِ الْمَمْلُوكِ، وَلَمْ يَعْلَمْ دُخُولَهُ الْحَرَمَ بِخِلَافِ الصَّ



مَعْنَى الْعِباَدَةِ ا  تِحْسَانًا لعَِدَمِ، وَلَمْ يُعْلَمْ موَْتُهُ بِالْخُرُوجِ بِأَنْ انْفَلَتَ مِنْ صاَحِبِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ النُّقْصاَنُ قِيَاسًا واَسْ
  .هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ 

أَيْ بِالْكَسْرِ ) وَتَجِبُ الْقِيمَةُ بِنَتْفِ رِيشِهِ وَقَطْعِ قَوَائِمِهِ وَحَلْبِهِ وكََسْرِ بيَْضِهِ وَخُروُجِ فَرْخٍ مَيِّتٍ بِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 كَمَا لَوْ هِ أَوْ قَطْعِ قَواَئِمِهِ فَلِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ الْأَمْنَ بِتَفْوِيتِ آلَةِ الِامْتِناَعِ فَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ فَصَارَأَمَّا وُجُوبُ الْقِيمَةِ بِنَتْفِ رِيشِ

أَنَّ اللَّبَنَ مِنْ أَجْزاَئِهِ فَيَكُونُ مُعْتَبرًَا بِكُلِّهِ قَلَعَ عَيْنَيْ عَبْدٍ أَوْ قَطَعَ رِجْلَيْهِ ، وَأَمَّا وُجُوبُ الْقِيمَةِ بِحَلْبِهِ يَعنِْي قِيمَةَ اللَّبَنِ فَلِ
يَكُونَ صيَْدًا فَأُعْطِيَ لَهُ حُكْمَ ، وَأَمَّا وُجُوبُهَا بِكَسْرِ بَيْضِهِ يعَْنِي وُجوُبَ قِيمَةِ الْبَيْضِ فَلِأَنَّهُ أَصْلُ الصَّيْدِ ؛ لِأَنَّهُ معَُدٌّ لِ

الْبَيْضُ ، وَرِمَاحُكُمْ الصَّيْدُ ، } تَناَلُهُ أَيْديِكُمْ { الْمرَُادُ فِي قَوْله تَعاَلَى : زَاءِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَقِيلَ الصَّيْدِ فِي إيجَابِ الْجَ
لِ يوُجِبُ الْجَزَاءَ فَأَوْجبَْنَاهَا آوَلِأَنَّهُ صَيْدٌ بِاعْتِباَرِ الْمَآلِ دُونَ الْحَالِ فَاعْتبَِارُ الْحَالِ يَمنَْعُ وُجُوبَ الْجزََاءِ ، وَاعْتِباَرُ الْمَ
صَيْدٌ فَلَا يُمْكِنُ اعْتبَِارُهُ لَا حاَلًا  احْتيَِاطًا مَا لَمْ يَفْسُدْ ، فَإِنْ فَسَدَ بِأَنْ صاَرَ مَذِرَةً لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَجِئْ مِنْهُ

رُوجِ فَرْخٍ مَيِّتٍ بِالْكَسْرِ فَلِأَنَّ الْبيَْضَ مُعَدٌّ لِيَخْرُجَ مِنْهُ فَرْخٌ حَيٌّ ، واَلتَّمَسُّكُ بِالْأَصْلِ وَلَا مَآلًا وَأَمَّا وُجوُبُ الْقِيمَةِ بِخُ
قِياَسُ أَنْ لَا يَجِبَ هِ ، واَلْوَاجِبٌ حَتَّى يظَْهَرَ خِلَافُهُ ، وَكَسْرُ الْبيَْضِ قَبْلَ وَقْتِهِ سبََبٌ لِمَوْتِ الْفَرْخِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَاتَ بِ
ا مَيِّتًا ثُمَّ مَاتَتْ يَجِبُ عَلَيْهِ بِهِ سِوَى الْبيَْضَةِ ؛ لِأَنَّ حَيَاةَ الْفَرْخِ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ ، وَكَذَا لَوْ ضرََبَ بَطْنَ ظَبْيَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِينً

لَافِ مَنْ ضَرَبَ بَطْنَ امرَْأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا ثُمَّ مَاتَتْ حَيْثُ يَجِبُ قِيمَتُهَا ؛ لِأَنَّ الضَّرْبَ سبََبٌ صاَلِحٌ لِمَوْتِهِمَا بِخِ
  ، وَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ الْولََدِ لَوْضَمَانُ الْأُمِّ ، وَلَا يَجِبُ ضَمَانُ الْوَلَدِ غَيْرُ الْغُرَّةِ فِي الْحُرَّةِ ، وَفِي الْأَمَةِ يَجِبُ قِيمَةُ الْأُمِّ 

ءُ الصَّيْدِ مَبنِْيٌّ عَلَى كَانَ ذَكَرًا أَوْ عُشْرُ قِيمَتِهِ لَوْ كَانَ أُنثَْى ؛ لِأَنَّ الْجَنِينَ جُزْءٌ مِنْ وَجْهٍ ، وَنَفْسٌ مِنْ وَجْهٍ فَجَزَا
قُوقِ الْعبَِادِ وَإِنْ قَتَلَ خِنزِْيرًا أَوْ قِرْدًا أَوْ فِيلًا الاِحْتِياَطِ فَرَجَّحْنَا فِيهِ جاَنِبَ النَّفْسِيَّةِ فَأَوْجَبْنَا فِيهِ ضَمَانَهُمَا بِخِلَافِ حُ
لَفْظَةُ فَرْخٍ لَيْسَتْ فِي خَطِّ ) وَخُرُوجُ فَرْخٍ : تَجِبُ الْقِيمَةُ ؛ لِأَنَّهُ مُتوََحِّشٌ لَا يَبتَْدِئُ بِالْأَذَى ، وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَقَوْلُهُ 

كَذَا هُوَ ) قَوْلُهُ مَذِرَةٌ ( الَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ بَدَلٌ مِنْ فِي ا هـ ) الْمرَُادُ مِنْ قَوْلِهِ : قِيلَ وَ: قَوْلُهُ ( الشَّارِحِ ا هـ 
  بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ

عَقُورٍ بِعوَِضٍ وَنمَْلٍ وَبُرْغُوثٍ  وَلَا شَيْءَ بِقَتْلِ غُرَابٍ وَحِدأََةٍ وَذِئْبٍ وَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَفَارَةٍ وَكَلْبٍ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ بِقَتْلِ خَمْسٍ فَواَسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْغرَُابِ واَلْحِدَأَةِ { لِمَا روُِيَ ) وَقُرَادٍ وَسُلَحفَْاةٍ 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْمرَُادُ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ الذِّئْبُ أَوْ ثَبَتَ جَواَزُ قَتْلِهِ بِدَلَالَةِ النَّصِّ ؛ لِأَنَّهُ} وَالْعَقْرَبِ واَلْفَارَةِ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ 
أَمَّا الْعَقْعَقُ فَلَا يَحِلُّ قَتْلُهُ ، وَمِثْلُ الْخمَْسِ فِي الِابتِْدَاءِ بِالْأَذَى وَالْمرَُادُ بِالْغرَُابِ الْأَبْقَعُ الَّذِي يَأْكُلُ الْجِيَفَ أَوْ يَخْلِطُ 

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْكَلْبَ الْعَقُورَ لِلْمُحْرِمِ وَإِنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجزََاءُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُسَمَّى غُراَبًا عُرْفًا وَلَا يبَْتَدِئُ بِالْأَذَى ، وَ
لْجزََاءُ هُ واَلْمُتَوَحِّشَ سوََاءٌ ، وَالْفَارَةُ الْأَهْلِيَّةُ وَالْبَرِّيَّةُ سَوَاءٌ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ اوَغَيْرَ الْعَقُورِ وَالْمُسْتَأْنِسَ مِنْ

يْسَتْ مِنْ الْمُستَْثْنَاةِ ، ولََا تَبتَْدِئُ بِقَتْلِ السِّنَّوْرِ وَلَوْ كَانَ بَرِّيا وَبِالضَّبِّ وَالْيَرْبوُعِ واَلْأَرْنَبِ يَجِبُ الْجَزَاءُ ؛ لِأَنَّهَا لَ
إِنَّمَا هِيَ مِنْ الْحَشَراَتِ بِالْأَذَى ، وَأَمَّا الْبَعوُضُ واَلنَّمْلُ وَالْبُرْغُوثُ واَلْقُراَدُ وَالسُّلَحْفَاةُ فَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِصُيُودٍ ، وَ

وثُ يَبْتَدِئَانِ بِالْأَذَى ، وَالْمرَُادُ بِالنَّمْلِ السَّودَْاءُ وَالصَّفْرَاءُ الَّتِي تُؤْذِي بِالْعَضِّ ، وَمَا كَالْخَنَافِسِ وَمَعَ هَذَا الْقُراَدُ وَالْبُرْغُ
كَرَ فِي الْغاَيَةِ مَعْزِيا دَنِ ، وَذَلَا يُؤْذِي لَا يَحِلُّ قَتْلُهَا ، ولََكِنْ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِصَيْدٍ ، وَلَا هِيَ مُتَولَِّدَةٌ مِنْ الْبَ

يْلِ واَلصَّرْصَرِ وَأُمِّ حُبَيْنٍ إلَى الْمُحِيطِ لَيْسَ فِي الْقَنَافِذِ وَالْخَنَافِسِ وَالْوَزَغِ وَالذُّبَابِ واَلزُّنْبُورِ وَالْحَلَمَةِ وَصَيَّاحِ اللَّ
  راَتِهَا ولََيْسَتْ بِصُيوُدٍ وَلَا هِيَ مُتوََلِّدَةٌ مِنْ الْبَدنَِوَابْنِ عُرْسٍ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ هَوَامِّ الْأَرْضِ وَحَشَ



بِحَاءِ مُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ وَبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ دوَُيْبَّةٌ عَلَى ) وَأُمُّ حُبَيْنٍ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَالْقُنْفُذِ ا هـ كَرمَْانِيٌّ ) قَوْلُهُ كَالْخَنَافِسِ ( 
 ـتِبْيَانٌهَيْئَةِ الْحرِْبَا   ءِ عَظِيمَةُ الْبَطْنِ ا ه

؛ لِأَنَّ الْقَمْلَةَ تَتوََلَّدُ مِنْ الْبَدَنِ فَيَكُونُ قَتْلُهَا مِنْ قَضَاءِ التَّفَثِ ) وَبِقَتْلِ قَمْلَةٍ وَجَراَدَةٍ تَصَدُّقٌ بِمَا شَاءَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَةِ إزَالَةِ الشَّعْرِ حتََّى لَوْ قَتَلَ قَمْلَةً سَاقِطَةً عَلَى الْأَرْضِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ قَتْلِ الصَّيْدِ ، وَالْمُحْرِمُ مَمْنُوعٌ مِنْ ذَلِكَ بِمَنْزِ

مْلًا كَثِيرًا أَطْعَمَ نِصْفَ تَلَ قَوَإِزَالَةِ التَّفَثِ ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَطْعَمَ شَيْئًا ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جوََازِ الْإِبَاحَةِ ، وَإِنْ قَ
صْفُ صاَعٍ مِنْ بُرٍّ وَإِنْ لَمْ صاَعٍ مِنْ بُرٍّ وَلَوْ وَقَعَ فِي ثَوْبِهِ قَمْلٌ كَثِيرٌ فَأَلْقَاهُ عَلَى الشَّمْسِ لِيَمُوتَ الْقَمْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ نِ

مْ يتََسَبَّبْ فِي قَتْلِهِ واَلْجَرَادُ صَيْدٌ ؛ لِأَنَّ الصَّيْدَ مَا لَا يمُْكِنُ أَخْذُهُ إلَّا بِحِيلَةٍ يَقْصِدْ بِهِ قَتْلَ الْقَمْلِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَ
دَّقُونَ مَكَانَ هِمْ فَجَعَلُوا يَتَصَوَبِقَصْدِهِ بِالْأَخْذِ ، وَهُوَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ وَروُِيَ أَنَّ أَهْلَ حِمْصَ أَصاَبوُا جَراَدًا كَثيرًِا فِي إحْرَامِ
  رٌ مِنْ جرََادةٍَكُلِّ جرََادَةٍ بِدِرهَْمٍ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَى دَرَاهِمَكُمْ كَثِيرَةً يَا أَهْلَ حِمْصَ تَمْرَةٌ خَيْ

لَا يَجِبُ الْجزََاءُ بِقَتْلِ السَّبُعِ ؛ لأَِنَّهَا جُبِلَتْ :  ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ) وَلَا يُجَاوِزُ عَنْ شَاةٍ بِقَتْلِ السَّبُعِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ { لُغَةً ، وَقَدْ  عَلَى الْإِيذَاءِ فَكَانَتْ مِنْ الْفَوَاسِقِ الْمُسْتثَْنَاةِ ، ولَِأَنَّ اسْمَ الْكَلْبِ يتََنَاوَلُ السِّباَعَ بِأَسْرِهَا

فَسُلِّطَ عَلَيْهِ أَسَدٌ ، واَلْكَلْبُ مِنْ } دَعَا عَلَى عُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِك وَالسَّلَامُ حِينَ 
لَا تَقْتُلُوا { وَلَنَا قَوْله تَعاَلَى الْفَوَاسِقِ الْخمَْسِ بِالْحَديِثِ ، وَالْمرَُادُ بِهِ السِّباَعُ لَا الْكَلْبُ الْمَعْرُوفُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُؤْذٍ 

عِرُ صَيْدُ ، وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ يَتَنَاوَلُ الْمُتوََحِّشَ مِنْ السِّبَاعِ وَغَيرَْهُ ؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِلْمُتَوَحِّشِ ، قَالَ الشَّا} الصَّيْدَ وأََنتُْمْ حُرُمٌ 
فَصَيْدِي الْأَبْطَالُ واَلْقِياَسُ عَلَى الْخَمْسِ الْفَواَسِقِ مُمْتَنِعٌ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ الْعَدَدِ  الْمُلُوكِ أَرَانِبٌ وَثَعاَلِبُ وَإِذَا رَكبِْتُ

بيَْنَهُمْ  النَّاسَ وَتَعيِشُالثَّابِتِ بِالنَّصِّ وَلِأَنَّ السِّباَعَ لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْخَمْسَةِ ؛ لأَِنَّهَا تَبْتَدِئُ بِالْأَذَى ، وَتُخَالِطُ 
ذَاءِ الْفَوَاسِقِ فَلَا تُلْحَقُ بِهَا ، بِالاِخْتِطَافِ وَالْإِفْسَادِ واَلسِّباَعُ لَا تبَْتَدِئُ بِالْأَذَى ، وَهِيَ بَعِيدَةٌ عَنهُْمْ فَكَانَ إيذَاؤُهَا دُونَ إي

انٌ يَقْتَنِي الْكِلَابَ أَوْ فِي بَابِهِ كَلْبٌ لَا يَفْهَمُ أَحَدٌ أَنَّهُ السِّباَعُ فُلَ: وَاسْمُ الْكَلْبِ لَا يَتَنَاوَلُ السَّبُعَ عُرْفًا فَإِنَّ مَنْ قَالَ 
 تَجِبُ قِيمَتُهُ باَلِغَةً مَا بَلَغَتْ ؛ لِأَنَّ كُلَّهُ: وَالْعرُْفُ أَولَْى بِالِاعْتِباَرِ ثُمَّ لَا يُجَاوِزُ بِقِيمَتِهِ شاَةً ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ا تزَِيدُ عَلَى قِيمَةِ الشَّاةِ ، وَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ كَمَأْكُولِ اللَّحْمِ ، ولََنَا أَنَّ قِيمَتَهُ بِاعْتبَِارِ اللَّحْمِ واَلْجِلْدِ لَ
اخُرِ الْمُلُوكِ كَمَا لَا يُعْتَبَرُ فِي الصَّيْدِ الْمُعَلَّمِ عِلْمُهُ فِي حَقِّ الْمُعْتَبَرُ فِي حَقِّ الضَّمَانِ ، وَلَا تُعتَْبَرُ زِيَادَةُ قِيمَتِهِ لأَِجْلِ تَفَ

  الشَّارِعِ ، وَإِنْ كَانَ

  شَّارِعِ بِاعْتِباَرِ ذَاتهِِبِهِ ، وَفِي حَقِّ التَزدَْادُ قِيمَتُهُ ، وَيَضْمَنُهُ مُعَلَّمًا فِي حَقِّ مَالِكِهِ ؛ لِأَنَّ ضَماَنَهُ لِمَالِكِهِ بِاعتِْبَارِ الاِنْتِفَاعِ 

أَيْ وَإِنْ صَالَ عَلَيْهِ السَّبُعُ فَقَتَلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ ) وَإِنْ صاَلَ لَا شَيْءَ بِقَتْلِهِ بِخِلَافِ الْمُضْطَرِّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَلهَِذَا } الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ { صْمَتَهُ لَا تَزُولُ بِفِعْلِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ ؛ لِأَنَّ عِ: زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ 

كَبْشًا ،   ضَبُعًا وَأَهْدَىلَوْ صاَلَ الْجمََلُ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ قِيمَتِهِ ، وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَتَلَ
إنْ قَتَلَهُ قَبْلَ أَنْ يعَْدُوَ عَلَيْهِ فَفِيهِ : إنَّا ابْتَدَأْنَاهُ وَقَالَ عَلِيٌّ : إنَّا ابتَْدأَْنَاهُ نَبَّهَ عَلَى الْعِلَّةِ الْموُجِبَةِ لِلضَّمَانِ بِقَوْلِهِ : وَقَالَ 

ضِ لَهُ ، وَلَيْسَ بِمَأْموُرٍ بِتَحَمُّلِ أَذَاهُ بَلْ هُوَ مَأْمُورٌ بِقَتْلِ مَا تُوُهِّمَ مِنْهُ الْأَذَى ، شَاةٌ مُسِنَّةٌ وَلِأَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنوُعٌ عَنْ التَّعرَُّ
عِ الْأَذَى عَنْ نَفْسِهِ ا فِيهِ مِنْ دَفْوَهُوَ الْخَمْسُ الْفَواَسِقُ لِمَا رَويَْنَا فَلَأَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِقَتْلِ مَا تَحَقَّقَ مِنْهُ الْأَذَى أَوْلَى لِمَ
الْفَواَسِقِ فَصَارَ مَأْذُونًا لَهُ فِي قَتْلِهِ فَإِذَا جاَزَ قَتْلُ الْمُسْلِمِ واَلْواَلِدِ لِلدَّفْعِ فَمَا ظَنُّك بِالسِّباَعِ ، فَإِذَا ابْتَدَأَ بِالْأَذَى الْتَحَقَ بِ

نُ بِخِلَافِ الْجَمَلِ الصَّائِلِ ؛ لأَِنَّهُ لَا إذْنَ مِنْ مَالِكِهِ ، وَهُوَ الْعَبْدُ ولََا يَرِدُ عَلَى ، وَمَعَ الْإِذْنِ مِنْ الشَّارِعِ لَا يَجِبُ الضَّمَا



ارِعِ ؛ لِأَنَّ عَ الْإِذْنِ مِنْ الشَّهَذَا وُجوُبُ الْفِدْيَةِ عنِْدَ الضَّروُرَةِ وَلَا وُجُوبُ قِيمَةِ الصَّيْدِ إذَا قَتَلَهُ وَأَكَلَهُ عِنْدَ الْمَخمَْصَةِ مَ
بِخِلَافِ الْمُضْطَرِّ ، وَذُكِرَ فِي الْمُنْتقََى : كَلَامَنَا فِي الْفعِْلِ الِاختِْيَارِيِّ مِنْ الْحَيَوَانِ لَا بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ، وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ 

  هِ الْجزََاءُأَنَّهُ إذَا أَمْكَنَهُ دَفْعُهُ بِغَيْرِ سِلَاحٍ فَقَتَلَهُ فَعَلَيْ

لِإِجْماَعِ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ مَمْنوُعٌ مِنْ الصَّيْدِ ، ) وَلِلْمُحْرِمِ ذَبْحُ شاَةٍ وَبَقَرَةٍ وَبَعِيرٍ وَدَجاَجَةٍ وَبَطٍّ أَهلِْيٍّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نُ فِي الْمَسَاكِنِ وَالْحيَِاضِ ، وَلَا تَطِيرُ ؛ لأَِنَّهَا أَلُوفٌ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ وَهِيَ لَيْسَتْ بِصُيُودٍ ، واَلْمُرَادُ بِالْبَطِّ الَّتِي تَكُو

 هَذَا التَّفْصيِلِ فَإِنَّهُ فِي بِلَادِ كَالدَّجَاجِ ، وَأَمَّا الَّتِي تطَِيرُ فَصَيْدٌ فَيَجِبُ بِقَتْلهَِا الْجزََاءُ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْجَوَاميِسُ عَلَى
وَعَلَيْهِ الْجزََاءُ بِذَبْحِ حَمَامٍ مُسَرْوَلٍ وَظَبْيٍ ( السُّودَانِ وَحْشِيٌّ ، وَلَا يُعرَْفُ مِنْهُ مُسْتأَْنِسٌ عِنْدهَُمْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

بِهِ الْحُكْمُ الْأَصْلِيُّ كَالْبَعِيرِ إذَا نَدَّ يأَْخُذُ حُكْمَ  ؛ لأَِنَّهُمَا صَيْدٌ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ ، واَلاِسْتِئْناَسُ عَارِضٌ فَلَا يَبطُْلُ) مُسْتَأْنَسٍ 
إنَّهُ : فُ مَالِكٍ هُوَ يَقُولُ الصَّيْدِ فِي حَقِّ الذَّكَاةِ لَا غَيْرُ حَتَّى لَا يَحْرُمُ عَقْرُهُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَفِي الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ خِلَا

دْوِ أَوْ بِالطَّيرََانِ مْتَنِعُ بِجنََاحَيْهِ فَصاَرَ كَالْبَطِّ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ مَا يَمْتَنِعُ بِهِ الصَّيْدُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ إمَّا بِالْعَأَلُوفٌ مُسْتَأْنَسٌ وَلَا يَ
هُوَ صَيْدٌ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ : ونََحْنُ نَقُولُ أَوْ بِالدُّخوُلِ فِي الْجُحَرِ وَالشُّقُوقِ فَلَمْ يوُجَدْ شَيْءٌ مِنْهَا فِيهَا فَلَا تَكُونُ صيَْدًا ، 

اةِ الِاختِْيَارِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ، وَإِنَّمَا لَا يَطِيرُ لِثِقَلِهِ وَبُطْءِ نُهوُضِهِ ، وَذَلِكَ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ صيَْدًا ، واَشْترَِاطُ ذَكَ
  انَ لِلْعَجْزِ ، وَقَدْ زَالَ بِالْقُدْرَةِ عَلَيهِْلَيْسَ بِصيَْدٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَ

يَحِلُّ لِغيَْرِهِ ، وَلَهُ إذَا : يعَْنِي عَلَى الذَّابِحِ وَعَلَى غَيْرِهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ) وَلَوْ ذَبَحَ مُحْرِمٌ صَيْدًا حَرُمَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَبقَْى فِي ةٌ حَقِيقَةً فَتَعْمَلُ عَمَلَهَا غَيْرَ أَنَّهُ حَرُمَ عَلَى الذَّابِحِ لِارْتِكَابِهِ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ عُقُوبَةً لَهُ فَحَلَّ ؛ لِأَنَّ الذَّكَاةَ مَوْجوُدَ

كَاةَ فِعْلٌ مَشْروُعٌ ، وَهَذَا الْفعِْلُ حَقِّ غَيْرِهِ مِنْ الْمُحْرِمِينَ وَغَيْرِهِمْ وَفِي حَقِّ نفَْسِهِ بَعْد مَا حَلَّ عَلَى الْأَصْلِ وَلَنَا أَنَّ الذَّ
وَلَا يمُْكِنُ التَّميِْيزُ بَيْنَهُ حَرَامٌ فَلَا يَكُونُ ذَكَاةً فَصَارَ كَذَبِيحَةِ الْمَجوُسِيِّ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ هُوَ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ ، 

أَفْعَالِ مَقَامَ التَّمْيِيزِ تَيْسيرًِا ، وَهُوَ الْفعِْلُ الْمَشْروُعُ ، فَلَا يُقَامُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ بِالرَّأْيِ وَبَيْنَ اللَّحْمِ فَأَقَامَ الشَّارِعُ بعَْضَ الْ
يَعنِْي الْقَاتِلُ إذَا ) خَرُ وَغَرِمَ بِأَكْلِهِ لَا مُحْرِمٌ آ( فَيَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ ، وَهُوَ الْحُرْمَةُ لِأَجْلِ عَدَمِ التَّميِْيزِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لَا : نْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا أَكَلَ مِنْ الصَّيْدِ الْمَقْتوُلِ يَغْرَمُ قِيمَةَ اللَّحْمِ ، ولََا يَضْمَنُ مُحْرِمٌ آخَرُ إذَا أَكَلَ مِنْهُ ، وهََذَا عِ
نَاوُلُ الْمَيْتَةِ لَا يُوجِبُ إلَّا الاِسْتِغْفَارَ فَصاَرَ كَمَا لَوْ أَكَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ وَكَالْحَلَالِ يَضْمَنُ الْقَاتِلُ أَيْضًا بِأَكْلِهِ ؛ لأَِنَّهُ مَيْتَةٌ وتََ

لِّيَّةِ واَلذَّابِحَ عَنْ صَّيْدَ عَنْ الْمَحَإذَا قَتَلَ صيَْدَ الْحَرَمِ فَأَكَلَ مِنْهُ وَلَهُ أَنَّ حُرمَْتَهُ بِسَبَبِ إحْرَامِهِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَخرَْجَ ال
 مَحْظُورَ إحْرَامِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَهْلِيَّةِ فِي حَقِّ الذَّكَاةِ فَصَارَ حُرْمَةُ التَّنَاوُلِ مَحْظُورُ إحْرَامِهِ بِهَذِهِ الْوَسَائِطِ وَإِذَا تَنَاوَلَ

أَنَّهُ لَا صنُْعَ لَهُ فِيهِ وبَِخِلَافِ الْحَلَالِ إذَا قَتَلَ صَيْدَ الْحَرَمِ فَأَكَلَهُ ؛ لِأَنَّ الْجزََاءُ كَسَائِرِ مَحْظُورَاتِهِ بِخِلَافِ مُحْرِمٍ آخَرَ ؛ لِ
  حُرمَْتُهُ مُضَافًا إلَى وُجُوبَ الْجَزَاءِ هُنَاكَ بِاعْتِباَرِ الْأَمْنِ الثَّابِتِ بِسبََبِ الْحَرَمِ ، وَذَلِكَ لِلصَّيْدِ لَا لِلَّحْمِ فَتَكُونُ

لذَّبْحُ فَلَأَنْ يَجِبَ بِالتَّنَاوُلِ أَولَْى وْنِهِ مَيْتَةً وَلِأَنَّ مَقْصوُدَهُ مِنْ ذَبْحِ الصَّيْدِ تَنَاوُلُهُ ، فَإِذَا وَجَبَ الْجزََاءُ بِالْوَسِيلَةِ ، وَهُوَ اكَ
قِّ الْقَاتِلِ لَا يرَِثُ مِنْهُ الْقَاتِلُ فَكَذَا هُنَا يُجْعَلُ حَيا حتََّى ؛ لِأَنَّهُ تَحْقِيقُ الْمَقْصُودِ وَلِأَنَّ الْمَقْتُولَ ظُلْمًا كَالْحَيِّ فِي حَ

ي ضَمَانِ النَّفْسِ كَمَنْ نَتَفَ رِيشَ يَجِبَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ ثَانِيًا بِأَكْلِهِ ، وَلَوْ أَكَلَ مِنْهُ قَبْلَ أَدَاءِ الضَّمَانِ لَا يَضْمَنُهُ لِدُخوُلِهِ فِ
ودِهِ وَإِنْ اضطَْرَّ الْمُحْرِمُ مَّ قَتَلَهُ قَبْلَ أَدَاءِ الضَّمَانِ لَا يَضْمَنُ إلَّا قِيمَةً وَاحِدَةً وإَِطْعَامُ كِلَابِهِ كَأَكْلِهِ لِحُصُولِ مقَْصُطَائِرٍ ثُ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا { فِي حَقِّ الْمُضْطَرِّ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى  إلَى قَتْلِ صَيْدٍ فَقَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ مُقَيَّدٌ بِالْكَفَّارَةِ
وَالْآيَةُ وَإِنْ نَزلََتْ فِي الْحَلْقِ تَتَنَاوَلُ كُلَّ مُضْطَرٍّ دَلَالَةً ، } أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 



يَقْتُلُ الصَّيْدَ ؛ : إلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَقَتْلِ الصَّيْدِ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَلَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ واَلْحَسَنُ  وَلَوْ اُضْطُرَّ
: مَقَامَهُ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا فَيَكُونُ كَلَا فَائِتٍ قُلْنَا  لِأَنَّ حُرْمَتَهُ أَخَفُّ ؛ لِأَنَّهُ حرََامٌ حُكْمًا وَالْمَيْتَةُ حَرَامٌ حقَِيقَةً وَحُكْمًا وَيَقُومُ

كَانَ أَخَفَّ ، وَإِنْ وَجَدَ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ ارتِْكَابُ مَحْظُورَيْنِ الْأَكْلَ وَالْقَتْلَ ، وَفِي أَكْلِ الْميَْتَةِ ارْتِكَابُ مَحظُْورٍ واَحِدٍ فَ
لِأَنَّ  وَيَدَعُ الْمَيْتَةَ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَوْ وَجَدَ صَيْدًا حيَا وَمَالَ مُسْلِمٍ يَأْكُلُ الصَّيْدَ لَا مَالَ الْمُسْلِمِ ؛ صيَْدًا ذَبَحَهُ مُحْرِمٌ يَأْكُلُ

لِافْتِقَارِهِ ، وَإِنْ وَجَدَ لَحْمَ إنْسَانٍ  تَعَالَى ، وَالْماَلُ حرََامٌ حَقًّا لِلْعَبْدِ فَكَانَ التَّرْجِيحُ لِحَقِّ الْعَبْدِ -الصَّيْدَ حَرَامٌ حَقًّا لِلَّهِ 
  شَّرْعِ لَا غَيْرُ فَكَانَوَصيَْدًا أَكَلَ الصَّيْدَ ؛ لِأَنَّ لَحْمَ الْإِنْسَانِ حرََامٌ حَقًّا لِلشَّرْعِ وَحَقًّا لِلْعَبْدِ وَالصَّيْدُ حَقًّا لِل

أَيْ بَعْدَ أَدَاءِ الْجَزَاءِ وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا الْقَيْدِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ ) الْمَقْتوُلِ  الْقَاتِلُ إذَا أَكَلَ مِنْ الصَّيْدِ: أَخَفَّقَوْلُهُ 
أَيْ لَا يَضْمَنُ ) نُهُ قَوْلُهُ وَلَوْ أَكَلَ مِنْهُ قَبْلَ أَدَاءِ الضَّمَانِ لَا يَضْمَ( وَلَوْ أَكَلَ مِنْهُ قَبْلَ أَدَاءِ الضَّمَانِ لَا يَضْمَنُهُ ا هـ : 

  .قِيمَةَ اللَّحْمِ وهََذَا بِالاِتِّفَاقِ ا هـ 

: وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ) وَحَلَّ لَهُ لَحْمُ مَا صاَدَهُ حَلَالٌ وَذَبْحُهُ إنْ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِصَيْدِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الصَّيْدُ حَلَالٌ لَكُمْ مَا لَمْ تَصيِدُوهُ أَوْ { لْحَلَالُ لأَِجْلِ الْمُحْرِمِ لَا يَحِلُّ لَهُ تنََاوُلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إنْ اصْطَادَهُ ا
ارَ الْوَحْشِ لِنَفْسِهِ خاَصَّةً بَلْ صَادَهُ لَهُ وَلأَِصْحَابِهِ روََاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَلَنَا أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ لَمْ يَصِدْ حِمَ} يُصَادَ لَكُمْ 

دَتِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ هَكَذَا قَالَهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فَأَبَاحَهُ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ عَلَيْهِمْ بِإِراَ
ا رَوَاهُ ضَعَّفَهُ نَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَرِّمَ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ صُنْعٍ مِنْهُ ، وَلَا بِسبََبِ مَا كَانَ حَلَالًا لَهُ ، وَمَالطَّحَاوِيُّ ولَِأَ

أَنَّهُ أُهْدِيَ إلَيْهِ الصَّيْدُ الْحَيَّ دُونَ يَحيَْى بْنُ مَعِينٍ وَلَئِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْموُلٌ عَلَى مَا إذَا صِيدَ لَهُ بِأَمْرِهِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى 
: ا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَقِيلَ اللَّحْمِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الْآثَارِ ، وَشرََطَ أَنْ لَا يَكُونَ دَالًّا عَلَى الصَّيْدِ ، وَهُوَ الْمُخْتاَرُ لِمَا روََيْنَ

  لَا يَحْرُمُ بِالدَّلَالَةِ

) وَلَمْ يَأْمُرْهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ الْمُحْرِمِ ا هـ ) إنْ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ لِلْمُحْرِمِ ا هـ ) فِي الْمَتْنِ وَحَلَّ لَهُ قَوْلُهُ ( 
لَا بأَْسَ بِأَكْلِ { وْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَذَلِكَ لِقَ: قَالَ الْأَقْطَعُ ) قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ لَهُ تَنَاوُلُهُ ( أَيْ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ ا هـ 

بِالرَّفْعِ حيِنَئِذٍ لَا تَمَسُّكَ لِلْمُخاَلِفِ } أَوْ يُصَادُ { ا هـ قَالَ الْكَاكِيُّ روُِيَ } الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ مَا لَمْ يَصِدْهُ أَوْ يُصَادَ لَهُ 
يَّةِ أَوْ يُصَدْ قْتَضِي الْحِلَّ إذَا صَادَهُ غَيرُْهُ لأَِجْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُغَيَّا لَا الْغاَيَةِ ، وَظَاهِرُ الْعَربَِبِهَذِهِ الرِّوَايَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَ

} أَوْ يُصاَدَ { تِّرمِْذِيِّ واَلنَّسَائِيُّ لَهُ ، وَهَكَذَا رُوِيَ فِي الْمَصاَبِيحِ واَبْنِ تَيْمِيَّةَ ولََكِنْ فِي الْحَدِيثِ كَسُنَنِ أَبِي دَاوُد واَل
} أَوْ يُصَدْ لَهُ : { الصَّحِيحُ عنِْدِي أَنَّهُ بِالنَّصْبِ ، وَبَياَنُهُ فِي الْخَبَّازِيَّةِ ا هـ قَوْلُهُ : بِالْأَلِفِ وَقَالَ مَولَْانَا حُميَْدٍ الدِّينِ 
  ضَعِيفَةٌ ا هـ} أَوْ يُصَدْ لَهُ { ةَ ذَكَرَ الْأَكْمَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ رِوَايَ

أَيْ وَتَجِبُ الْقِيمَةُ إنْ ذَبَحَ الْحَلَالُ صيَْدَ ) وَيَذْبَحُ الْحَلَالُ صَيْدَ الْحَرَمِ قِيمَةً يَتَصَدَّقُ بِهَا لَا صَوْمٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يعُْضَدُ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْحَرَمِ وَيتََصَدَّقُ بِقِيمَتِهِ وَلَا يُجزِْيهِ صَوْمٌ 

مُتَّفَقٌ } لَامُ إلَّا الْإِذْخِرَ الصَّلَاةُ وَالسَّشَوْكُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدهَُا فَقَالَ الْعَبَّاسُ إلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقُبوُرِنَا وبَُيُوتنَِا قَالَ عَلَيْهِ 
فَأَشْبَهَ غَرَاماَتِ الْأَمْواَلِ ، وَشَجَرُ  عَلَيْهِ وَعَلَى ذَلِكَ انْعقََدَ الْإِجْماَعُ وَإِنَّمَا لَمْ يُجزِْهِ الصَّوْمُ ؛ لِأَنَّهُ غَرَامَةٌ وَلَيْسَ بِكَفَّارَةٍ

لِّ لأَِجزَْاءِ الْفعِْلِ ، وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ يَقُولُ وُجُوبُ الْجَزَاءِ إنَّمَا كَانَ الْحَرَمِ وَالْجَامِعِ أَنَّهُمَا ضَمَانُ الْمَحَ
بَاحٌ ، واَلْمُبَاحُ لَا يُتَقَوَّمُ إلَّا هُ ؛ لِأَنَّهُ مُبِاعْتِباَرِ الْجِنَايَةِ عَلَى الصَّيْدِ لَا بَدلًَا عَنْ الْمُتْلَفِ ؛ لِأَنَّ الصَّيْدَ قَبْلَ الْإِحْراَزِ لَا قِيمَةَ لَ

إنَّ الْحُرْمَةَ فِي الْمُحْرِمِ بِاعْتِباَرِ : بِالْإِحرَْازِ ، فَإِذَا وَجَبَ بِاعتِْبَارِ الْجِناَيَةِ كَانَ كَفَّارَةً كَالْمُحْرِمِ فَيُجزِْيهِ الصَّوْمُ قُلْنَا 



زَاءَ الْفعِْلِ ، وَهُوَ الْكَفَّارَةُ وَالْحُرْمَةُ فِي صيَْدِ الْحَرَمِ بِاعْتِبَارِ مَعنًْى فِي الصَّيْدِ فَصاَرَ مَعْنًى فِيهِ ، وَهُوَ إحرَْامُهُ فَيَكُونُ جَ
لَا يُجْزِيهِ ؛ لِأَنَّ : هُ فَقِيلَ بَدَلَ الْمَحَلِّ وَالصَّوْمِ يَصلُْحُ جزََاءَ الْأَفْعاَلِ لَا ضَمَانَ الْمَحَلِّ ، وَاخْتَلَفُوا فِي جَواَزِ الذَّبْحِ عَنْ
زِيهِ عَنْ الْإِطْعَامِ كَمَا بَيَّنَّا ضَمَانَ الْمَحَلِّ كَضَمَانِ الْأَمْواَلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ مَذْبوُحًا مِثْلَ قِيمَةِ الصَّيْدِ الْمَقْتوُلِ فَيُجْ

زِيهِ ؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ مثِْلُ مَا جنََى ؛ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ كَانَتْ بِإِرَاقَةٍ ، وَقَدْ أَتَى فِيمَنْ ذَبَحَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ وَفِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ يُجْ
  لَ مُحْرِمٌبِمِثْلِ مَا فَعَلَ ، واَلِاعْتِباَرُ بِمثِْلِ هَذَا الطَّرِيقِ مُعْتَبَرٌ فِي ضَمَانِ الْمَحَالِّ كَالْقِصَاصِ ، وَلَوْ قَتَ

جزََاءٌ وَاحِدٌ ؛ الْقيَِاسُ أَنْ يَلْزَمَهُ جزََاءَانِ لوُِجُودِ الْجِنَايَةِ فِي الْإِحرَْامِ وَالْحَرَمِ ، وَفِي الِاستِْحْسَانِ يَلْزَمُهُ صيَْدَ الْحَرَمِ فَ
مَاكِنِ كُلِّهَا ، وَالْحَرَمُ لَا ، فَيَجِبُ اعْتِباَرُ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْإِحْرَامِ أَقْوَى مِنْ حُرْمَةِ الْحَرَمِ ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ يُحَرِّمُ الْقَتْلَ فِي الْأَ

هُمَا فِيهِ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْأَقْوَى ، وتَُضَافُ الْحُرْمَةُ إلَيْهِ عِنْدَ تعََذُّرِ الْجَمْعِ بيَْنَهُمَا ، وَأَمَّا شَجَرُ الْحَرَمِ ، وَحَشِيشُهُ فَ
  .أَيْ الْحَلَالُ واَلْمُحْرِمُ ا هـ ) وْلُهُ فَهُمَا قَ( مِنْ مَحْظُوراَتِ الْإِحرَْامِ

لَا يرُْسِلُهُ ؛ لِأَنَّ حَقَّ : يَعنِْي إذَا كَانَ فِي يَدِهِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ) وَمَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ بِصيَْدٍ أَرْسَلَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إذَا  الْعبَْدِ لِحَاجَةِ الْعبَْدِ ، وَلَنَا أَنَّهُ بِدُخوُلِ الْحَرَمِ صَارَ مِنْ صَيْدِهِ فَلَا يَجُوزُ التَّعرَُّضُ لَهُ كَمَا الشَّرْعِ لَا يَظْهَرُ فِي مَمْلُوكِ

عَهُ باَزٍ فَأَرْسَلَهُ فِي الْحَرَمِ دَخَلَهُ هُوَ بِنَفْسِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَوْ كَانَ مَ
فَإِنْ بَاعَهُ رُدَّ الْبيَْعُ إنْ بقَِيَ وَإِنْ ( فَأَتْلَفَ حَمَامَةً لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُ فَعَلَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فَلَا يَغْرَمُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

اعَ الصَّيْدَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهِ الْحَرَمَ يَجِبُ رَدُّ بَيْعِهِ إنْ كَانَ بَاقيًِا فِي يَدِهِ وَإِنْ كَانَ فَائِتًا أَيْ إذَا بَ) فَاتَ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ 
هَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا حَصَلَ فِي مَتُهُ ، وَتَجِبُ قِيمَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ لِمَكَانِ النَّهْيِ فَيَجِبُ ردَُّهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ بَاقِيًا ، وإَِلَّا فَقِي
صَّيْدَ ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ الْحَرَمِ صاَرَ مِنْ صيَْدِهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّعرَُّضُ لَهُ ، واَلْبَيْعُ تعَرَُّضٌ فَيُرَدُّ كَبَيْعِ الْمُحْرِمِ ال

هُ مِنْهُ فَبَاعَهُ خَارِجَ الْحَرَمِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ بِالْإِدْخاَلِ مِنْ صيَْدِ الْحَرَمِ ، وَلَا يَحِلُّ إخْراَجُهُ يَبِيعَهُ فِي الْحَرَمِ أَوْ بَعْدَ مَا أَخرَْجَ
مُحمََّدٍ لَا يَجوُزُ ؛ ، وَعِنْدَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلَوْ تَبَايَعَ الْحَلَالَانِ ، وَهُمَا فِي الْحَرَمِ وَالصَّيْدُ فِي الْحِلِّ جاَزَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 

 الْبَيْعَ لَيْسَ بِتَعرَُّضٍ لَهُ حِسا ، لِأَنَّهُ مَمْنوُعٌ عَنْ التَّعرَُّضِ لَهُ بِالرَّمْيِ فَكَذَا بِالْبَيْعِ فَصَارَ كَمَا لَوْ كَانَ فِي الْحَرَمِ وَلَهُ أَنَّ
  لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَمَرَ بِذَبْحِ هَذَا الصَّيْدِ لَا يَضْمَنُ ، وَالْبيَْعُ دُونَ الْأَمْرِ بِالذَّبْحِوَإِنَّمَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ شَرْعًا فَلَا يُمْنَعُ عَنْهُ ، أَ

وَإِنْ ذَبَحَهُ وَلَوْ أَدْخَلَ صيَْدًا مِنْ الْحِلِّ إلَى الْحَرَمِ وَجَبَ إرْسَالُهُ ، : قَالَ فِي الْبَداَئِعِ ) فَلَا يَجُوزُ التَّعرَُّضُ لَهُ : قَوْلُهُ ( 
إنَّ الصَّيْدَ كَانَ مِلْكَهُ فِي الْحِلِّ ، وَإِدْخاَلُهُ : يَجُوزُ بَيْعُهُ وَجْهُ قَوْلِهِ : فَعَلَيْهِ الْجزََاءُ ، وَلَا يَجوُزُ بَيْعُهُ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ 

انَ مَحَلًّا لِلْبيَْعِ ، وَلَنَا أَنَّهُ لَمَّا حَصَلَ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ وَجَبَ فِي الْحَرَمِ لَا يوُجِبُ زوََالَ مِلْكِهِ فَكَانَ مِلْكُهُ قَائِمًا فَكَ
لَا خيَْرَ فِيمَا : لْأَصْلِ ، وَقَالَ تَرْكُ التَّعرَُّضِ لَهُ رِعاَيَةً لِحُرْمَةِ الْحَرَمِ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ ، واَلصَّيْدُ فِي يَدِهِ ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي ا

الصَّيْدَ إذَا حَصَلَ فِي  صَ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ الْحَجَلِ وَالْيَعَاقيِبِ وَلَا يَدْخُلُ شَيْءٌ مِنْهُ فِي الْحَرَمِ حيَا لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّتَرَخَّ
إنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَبِيعُونَ الْحَجَلَ واَلْيَعَاقِيبَ ، :  الْحَرَمِ وَجَبَ إظْهاَرُ حُرْمَةِ الْحَرَمِ بِترَْكِ التَّعرَُّضِ لَهُ فِي الْإِرْسَالِ ، فَإِنْ قِيلَ

واَبُ أَنَّ ترَْكَ النَّكِيرِ عَلَيْهِمْ وَهِيَ كُلُّ ذَكَرٍ وأَُنثَْى مِنْ الْقَيْحِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَظَهَرَ النَّكِيرُ عَلَيْهِمْ فَالْجَ
زَمُ فِي مَحَلِّ بَلْ لِكَوْنِهِ مَحَلَّ الاِجْتهَِادِ ، فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَالْإِنْكَارُ لَا يَلْلَيْسَ لِكَوْنِهِ حَلَالًا 

صَيْدًا يَستَْحِقُّ الْإِرْسَالَ وَأَمَّا فَسَادُ الاِجْتِهاَدِ إذَا كَانَ الاِخْتِلَافُ فِي الْفُروُعِ ، وَأَمَّا وُجُوبُ الْجَزَاءِ بِذَبْحِهِ فَلِأَنَّهُ ذَبَحَ 
تِردَْادُ الْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ فَاسِدٌ ، الْبيَْعِ فَلِأَنَّ إرْسَالَهُ واَجِبٌ واَلْبَيْعُ تَرْكُ الْإِرْساَلِ وَلَوْ بَاعَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ فَسْخُ الْبَيْعِ ، واَسْ



زَاءُ ؛ لِأَنَّهُ قٌّ لِلْفَسْخِ حَقَّا للِشَّرْعِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى فَسْخِ الْبيَْعِ وَاسْتِردَْادِ الْمَبِيعِ فَعَلَيْهِ الْجَوَالْبيَْعُ الْفَاسِدُ مُستَْحِ
  كَأَنَّهُ أَتْلَفَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ا هـوَجَبَ عَلَيْهِ إرْسَالُهُ فَإِذَا بَاعَهُ وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ فَسْخُ الْبيَْعِ ، وَاستِْرْداَدُ الْمبَِيعِ فَ

وَلَا خيَْرَ فِيمَا يَترََخَّصُ فِيهِ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ الْحَجَلِ : قَالَ الْكَرمَْانِيُّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ بَاعَهُ رَدَّ الْبَيْعَ إنْ بَقِيَ إلَخْ ( 
لَا يَصِيرُ مِنْ : هُمَا شَيْءٌ فِي الْحَرَمِ حيَا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يَصِيرُ مِنْ صَيْدِ الْحَرَمِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْيَعَاقيِبِ وَلَا يَدْخُلُ مِنْ

ي الْحَرَمِ لَا يَزوُلُ مِلْكُ فِصيَْدِ الْحَرَمِ إذَا أَدْخَلَهُ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ وَلَا تَجِبُ تَخْلِيَتُهُ ، وَيَحِلُّ ذَبْحُهُ ؛ لِأَنَّ بِالدُّخُولِ 
وَالْيَعَاقِيبُ الْيَعْقُوبُ يَفْعُولُ ذَكَرُ الْحَجَلِ ، واَلْجَمْعُ يُعَاقِبُ ، قَالَهُ فِي الْمِصْبَاحِ ، : الْمَالِكِ كَساَئِرِ أَمْلَاكِهِ ا هـ قَوْلُهُ 

( تَمرَْةٍ وَيَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنثَْى فَإِنْ قِيلَ يَعْقُوبُ اختَْصَّ بِالذَّكَرِ ا هـ وَفِيهِ الْقَبَجُ الْحَجَلُ الْوَاحِدَةُ قَبْجَةٌ مثِْلُ تَمْرٍ وَ
أَيْ الَّذِي فِي الْحِلِّ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ) لَوْ أَمَرَ بِذَبْحِ هَذَا الصَّيْدِ : قَوْلُهُ ( أَيْ الْحَلَالَ ا هـ ) أَلَا تَرَى أَنَّهُ : قَوْلُهُ 

  .هَذَا الْحَلَالُ ا هـ 

عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ ؛ لأَِنَّهُ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَمَنْ أَحْرَمَ وَفِي بَيْتِهِ أَوْ قَفَصِهِ صيَْدٌ لَا يرُْسِلُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَامٌ عَلَيْهِ بِإِحْرَامِهِ فَوَجَبَ تَرْكُهُ بِإِرْسَالِهِ كَمَا إذَا كَانَ فِي يَدِهِ ، وَلَنَا أَنَّ مُتَعَرِّضٌ للِصَّيْدِ بِإِمْسَاكِهِ فِي مِلْكِهِ وَذَلِكَ حَ

وبَِذَلِكَ أَوْجَبوُا إرْساَلَهَا ، الصَّحاَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يُحْرِمُونَ ، وَفِي بُيُوتِهِمْ صُيُودٌ وَدوََاجِنُ ، ولََمْ يُنقَْلْ أَنَّهُمْ 
لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ ترَْكُ جَرَتْ أَفْعاَلُ الْأُمَّةِ إلَى يَومِْنَا هَذَا ، فَصَارَ إجْمَاعًا فِعْلًا ، وَهُوَ مِنْ أَقْوَى الْحُجَجِ الشَّرْعِيَّةِ وَ

الْقَفَصِ بَلْ هُوَ مَحْفُوظٌ فِي مَوْضِعِهِ لَا بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ فِي التَّعرَُّضِ لَهُ ، وَهُوَ لَيْسَ بِمُتعََرِّضٍ فِي تَرْكِهِ فِي الْبَيْتِ أَوْ فِي 
إذَا كَانَ الْقَفَصُ فِي يَدِهِ لَزِمَهُ إرْسَالُهُ : مِلْكِهِ ، وَهُوَ لَوْ أَرْسَلَهُ فِي الْمَفَازَةِ لَا يَخرُْجُ عَنْ مِلْكِهِ فَلَا مُعْتَبَرَ بِبَقَائِهِ ، وَقِيلَ 

صُ فِي رَحْلِهِ يَضِيعُ ؛ لِأَنَّ الْقَفَصَ كَالْحِقِّ لِلدِّرَّةِ ، وَمُمْسِكُ الْحِقِّ مُمْسِكٌ للِدِّرَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْقَفَ بِحيَْثُ لَا
لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْمرُْسِلَ : ةَ وَقَالَا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَ) وَلَوْ أَخَذَ حَلَالٌ صيَْدًا فَأَحْرَمَ ضَمِنَ مُرْسِلُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

رِمُ فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ آمِرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَاهٍ عَنْ الْمنُْكَرِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سبَِيلٍ فَصاَرَ كَمَا إذَا أَخَذَهُ الْمُحْ
رمًَا فَلَا يَبْطُلُ احْترَِامُهُ بِإِحْرَامِهِ ، وَقَدْ أَتْلَفَهُ الْمرُْسِلُ فَيَضْمَنُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَذَهُ فِي وَلَهُ أَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْأَخْذِ مِلْكًا مُحْتَ

أَنْ يُخَلِّيَهُ فِي بَيْتِهِ فَإِذَا قَطَعَ يَدهَُ لِكَ بِحَالَةِ الْإِحْرَامِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ هَذَا ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ عَلَيْهِ تَرْكُ التَّعرَُّضِ لَهُ وَيُمْكِنُهُ ذَ
ي كَسْرِ الْمَعَازِفِ قَالَ رَحِمهَُ عَنْهُ كَانَ مُتَعَدِّيًا بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَذَهُ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى مَا نُبَيِّنُ ، وأََصْلُ هَذَا اخْتِلَافُهُمْ فِ

  اللَّهُ

أَيْ لَوْ أَخَذَ مُحْرِمٌ صيَْدًا فَأَرْسَلَهُ إنْسَانٌ مِنْ يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ ، وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّهُ ) ضْمَنُ وَلَوْ أَخَذَهُ مُحْرِمٌ لَا يَ( 
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صيَْدُ الْبَرِّ ماَ { تَعاَلَى  هِبِالْأَخْذِ لَمْ يَمْلِكْهُ ؛ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَمْلِكُ الصَّيْدَ بِسبََبٍ مَا ؛ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ بِقَوْلِ

يَضْمَنُ  فَصاَرَ الصَّيْدُ فِي حَقِّهِ كَالْخَمْرِ واَلْخِنزِْيرِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَذَهُ ، وَهُوَ حَلَالٌ ، ثُمَّ أَحْرَمَ حيَْثُ} دُمْتُمْ حُرمًُا 
الْإِحرَْامِ فَيَكُونُ الْمُرْسِلُ مُتْلِفًا عَلَيْهِ مِلْكَهُ ؛ وَلِهَذَا لَوْ وُجِدَ ذَلِكَ الصَّيْدُ فِي يَدِ إنْسَانٍ  مُرْسِلُهُ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْأَخْذِ قَبْلَ

الْأُولَى ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمِلْكٍ لَهُ  سْأَلَةِبَعْدَ مَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ فِي الْمَ
أَيْ إنْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ فِي يَدِهِ فِيمَا إذَا أَخَذَهُ ) فَإِنْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ ضَمِنَا وَرَجَعَ آخِذُهُ عَلَى قَاتِلِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لْقَاتِلُ وَالْآخِذُ جَمِيعًا ثُمَّ يرَْجِعُ الْآخِذُ عَلَى الْقَاتِلِ أَمَّا وُجُوبُ الْجزََاءِ عَلَيْهِمَا الْمُحْرِمُ فِي حَالَةِ الْإِحرَْامِ يَضْمَنُ ا
ا ثُمَّ يرَْجِعُ الْآخِذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَفَلِوُجُودِ الْجِناَيَةِ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ الْآخِذَ مُتعََرِّضٌ لِلصَّيْدِ بِالْأَخْذِ ، وَالْآخَرِ بِالْقَتْلِ فَيَضْمَنُ 

لَا يرَْجِعُ ؛ لِأَنَّ الْآخِذَ مُؤَاخَذٌ بِصُنْعِهِ فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَهَذَا : عَلَى الْقَاتِلِ ، وَلَوْ كَانَ الْقَاتِلُ حَلَالًا ، وَقَالَ زُفَرُ 



ا بَعْدَهُ ، ولََا كَانَتْ لَهُ فِيهِ يَدٌ مُحْتَرَمَةٌ ، وَوُجوُبُ الضَّمَانِ بِتَفْوِيتِ يَدٍ أَوْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ الصَّيْدَ لَا قَبْلَ الضَّمَانِ ، وَلَ
سِهِ ، إِسْقَاطِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْمِلْكٍ فَلَمْ يُوجَدْ ، ولََنَا أَنَّ يَدَهُ عَلَى هَذَا الصَّيْدِ كَانَتْ مُعْتَبرََةً لِتَمَكُّنِهِ بِهِ مِنْ إرْسَالِهِ وَ
  تَّقْرِيرِ حُكْمُ الاِبْتِدَاءِ فِي حقَِّوَالْقَاتِلُ فَوَّتَ عَلَيْهِ هَذَا الْيَدَ فَيَضْمَنُ وَلأَِنَّهُ قَرَّرَ عَلَيْهِ مَا كَانَ عَلَى شَرَفِ السُّقُوطِ ، وَلِل

خْذَ إنَّمَا يَصِيرُ عِلَّةً لِلضَّمَانِ عِنْدَ اتِّصَالِ الْهَلَاكِ بِهِ ، وَهُوَ التَّضْمِينِ كَشُهُودِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ إذَا رَجَعُوا وَلِأَنَّ الْأَ
ا يرَْجِعُ عَلَى الْقَاتِلِ أَنْ لَوْ كَفَّرَ بِالْقَتْلِ جعََلَ فِعْلَ الْآخِذِ عِلَّةً فَيَكُونُ مُبَاشرًِا لِعِلَّةِ الْعِلَّةِ فَيُضَافُ الضَّمَانُ إلَيْهِ ثُمَّ إنَّمَ

وأََصْلُ هَذَا اخْتِلَافُهُمْ فِي كَسْرِ : قَوْلُهُ ( الْماَلِ ، وَأَمَّا إذَا كَفَّرَ بِالصَّوْمِ فَلَا يرَْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَغْرَمْ شيَْئًابِ
فِ ناَهٍ عَنْ الْمُنْكَرِ ، وَعنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجِبُ الضَّمَانُ أَيْ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيهِ عِنْدَهُمَا ؛ لأَِنَّهُ آمِرٌ بِالْمَعْرُو) الْمَعَازِفِ 

  لِغَيْرِ لَهْوٍ ا هـ أَكْمَلُ

؛ )  ا جَفَّفَإِنْ قَطَعَ حَشِيشَ الْحَرَمِ أَوْ شَجرًَا غَيْرَ مَمْلُوكٍ ، وَلَا مِمَّا يُنْبِتُهُ النَّاسُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ إلَّا فِيمَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَكَانَ الْمُحَرَّمُ هُوَ } قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يعُْضَدُ شَوكُْهَا { لِأَنَّ حُرْمتََهُمَا تَثْبُتُ بِسَبَبِ الْحَرَمِ 

لنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهِ بِالْإِنْبَاتِ ، وَمَا يُنْبِتُهُ النَّاسُ عَادَةً غَيْرُ الْمَنْسُوبَ إلَى الْحَرَمِ وَالنِّسْبَةُ إلَيْهِ عَلَى الْكَماَلِ عِنْدَ عَدَمِ ا
نَبَتَ بِنَفْسِهِ فِي مِلْكِ إنْسَانٍ فَعَلَى  مُسْتَحَقِّ الْأَمْنِ بِالْإِجْمَاعِ وَمَا لَا يَنْبُتُ عَادَةً أَنْبَتَهُ النَّاسُ الْتَحَقَ بِمَا يَنْبُتُ عَادَةً ، وَلَوْ

امِ ، وَلَا يَكُونُ لِلصَّوْمِ فِي اطِعِهِ قِيمَتَانِ قِيمَةٌ حَقًّا لِلشَّرْعِ ، وَقِيمَةٌ لِماَلِكِهِ كَالصَّيْدِ الْمَمْلُوكِ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الْإِحرَْقَ
فَكَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمَحَالِّ وإَِذَا أَدَّى قِيمَتَهُ مَلَكَهُ كَمَا  هَذِهِ الْقِيمَةِ مَدْخَلٌ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ تَنَاوُلِهِ بِسَبَبِ الْحَرَمِ لَا بِالْإِحْرَامِ

مْ يَبْقَ شَجَرٌ وَفِيهِ إيحاَشُ صَيْدِ الْحَرمَِ فِي حُقُوقِ الْعِباَدِ وَيُكْرَهُ بَيْعُهُ بَعْدَ الْقَطْعِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ أُبِيحَ ذَلِكَ لَتَطَرَّقَ النَّاسُ إلَيْهِ ولََ
تِفَاعُ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ حَطَبٌ ولََيْسَ نَّهُ يَسْتظَِلُّ بِظِلِّهَا ويََتَّخِذُ الْأَوْكَارَ عَلَى أَغْصَانِهَا وَمَا خَفَّ مِنْهُ لَا ضَمَانَ فِيهِ وَيَحِلُّ الِانْ؛ لِأَ

أَيْ وَلَا يُجْزِي فِيهِ الصَّوْمُ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي ) نَ قِيمَتَهُ بِنَامٍ وَثُبوُتُ الْحُرْمَةِ بِسبََبِ الْحَرَمِ لِمَا يَكُونُ نَامِيًا فِيهِقَوْلُهُ ضَمِ
ولََا يُجْزِي فِيهِ : لُهُ وَبِذَبْحِ الْحَلَالِ صَيْدَ الْحَرَمِ قِيمَةٌ فَانْظُرْهُ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ وَهَلْ يُجْزِي فِي ذَلِكَ الذَّبْحُ ا هـ قَوْ: قَوْلِهِ 

وَلَوْ : قَوْلُهُ ( وَلَا يَكُونُ لِلصَّوْمِ فِي هَذِهِ الْقِيمَةِ مَدْخَلٌ ا هـ : رَهُ الشَّارِحُ أَيْضًا فِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ بِقَوْلِهِ الصَّوْمُ ، وَذَكَ
  .أَيْ وَكَانَ مِنْ جِنْسِ مَا لَا يُنْبِتُهُ النَّاسُ ا هـ ) نَبَتَ بِنفَْسِهِ 

وَجَوَّزَ أَبُو يوُسُفَ رَعْيَهُ لِمَكَانِ الْحرََجِ فِي حَقِّ ) رَعْيُ حَشيِشِ الْحَرَمِ وَقَطْعُهُ إلَّا الْإِذْخِرَ  وَحَرُمَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حَشيِشِ مُتَيَسِّرٌ فَلَا حرََجَ حمَْلُ الْالزَّائِرِينَ وَالْمقُِيمِينَ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا ، واَلْقَطْعُ بِالْمَشَافِرِ كَالْقَطْعِ بِالْمَناَجِلِ ، وَ
 النَّصِّ بِخِلَافِهِ فَلَا وَلَا بأَْسَ بِأَخْذِ وَلَئِنْ كَانَ فِيهِ حَرَجٌ فَلَا يُعْتَبَرُ ؛ لِأَنَّ الْحرََجَ إنَّمَا يُعْتبََرُ فِي مَوْضِعٍ لَا نَصَّ فِيهِ وَأَمَّا مَعَ

مِنْ نَباَتِ الْأَرْضِ ، وإَِنَّمَا هِيَ مُودَعَةٌ فِيهَا وَلأَِنَّهَا لَا تَنْمُو ، وَلَا تَبْقَى فَأَشبَْهَتْ الْياَبِسَ  الْكَمْأَةِ مِنْ الْحَرَمِ ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ
  مِنْ النَّباَتِ

دَمٌ لِعُمْرَتِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ دَمٌ لِحَجَّتِهِ وَ) وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَى الْمُفْرِدِ بِهِ دَمٌ فَعَلَى الْقَارِنِ دَمَانِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِ وَعنِْدَنَا بِإِحرَْامَيْنِ ، وَقَدْ جنََى اللَّهُ يَلْزَمُهُ دَمٌ وَاحِدٌ وَقَالُوا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ بِإِحرَْامٍ وَاحِدٍ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ بِالتَّداَخُ

 -تَعَالَى  -نِ وَهَذَا كَالْقَتْلِ الْخَطَأِ فَإِنَّهُ جِنَايَةٌ فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ بِإِرَاقَةِ دَمِهِ ، وَفِي حَقِّ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَيَجِبُ عَلَيْهِ دَمَا
بَغِي أَنْ يَتَدَاخَلَا كَحُرْمَةِ الْحَرَمِ ينَْ: بِارْتِكَابِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فَتَجِبُ الدِّيَةُ حَقًّا لَهُ ، واَلْكَفَّارَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعاَلَى ، فَإِنْ قِيلَ 

مِنْ وَجْهَيْنِ لِأَجْلِ إحْرَامِهِ ولَِأَجْلِ وَالْإِحْرَامِ فَإِنَّ الْمُحْرِمَ إذَا قَتَلَ صيَْدَ الْحَرَمِ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ مَعَ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ 
مِ أَقْوَى ؛ لأَِنَّهُ يَحْرُمُ قَتْلُ الصَّيْدِ فِي الْأَمَاكِنِ كُلِّهَا ، ويََحْرُمُ التَّطَيُّبُ ، ولَُبْسُ الْمَخِيطِ حُرْمَةُ الْإِحرَْا: الْحَرَمِ قُلْنَا 



، وَإِنْ اخْتَلَفَا أَدَاءً ؛ إذْ رَامًا فَجَعَلْنَا أَضْعَفَ الْحُرمَْتَيْنِ تَابِعًا لِأَقْوَاهُمَا بِخِلَافِ الْحَجِّ وَالْعُمرَْةِ ؛ لأَِنَّهُمَا مُسْتوَِيَانِ إحْ
آخَرِ كَحُرْمَةِ الْجِماَعِ بِسَبَبِ إحرَْامُ الْعُمرَْةِ يُحَرِّمُ جَمِيعَ مَا يُحَرِّمُهُ إحرَْامُ الْحَجِّ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ أَحَدُهُمَا تَبَعًا لِلْ

ائِمٌ فِي رمََضَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْكَفَّارَةُ وَذَكَرَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ أَنَّ الصَّوْمِ وَعَدَمِ الْمِلْكِ إذَا اجْتَمَعَا بِأَنْ زَنَى صَ
فِي الْجِمَاعِ يَجِبُ عَلَيْهِ وُجُوبَ الدَّمَيْنِ عَلَى الْقَارِنِ فِيمَا إذَا كَانَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ، وَأَمَّا بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَ

وَقَالَ ) إلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ ( مَانِ ، وَفِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَحْظُوراَتِ يَجِبُ دَمٌ واَحِدٌ ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ دَ
واَحِدٍ منِْهُمَا دَمٌ اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الْمَحْظُورَاتِ ،  زُفَرُ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمَانِ ؛ لِأَنَّهُ أَخَّرَ الْإِحْرَامَيْنِ مِنْ الْمِيقَاتِ فَيَلْزَمُهُ لِكُلِّ

  أَلَا تَرَى أَنَّهُ

هِ مُهُ دَمَانِ لتَِرْكِ الْإِحْرَامِ فِي مِيقَاتِلَوْ دَخَلَ الْمِيقَاتَ مِنْ غَيْرِ إحرَْامٍ فَأَحْرَمَ بِحَجٍّ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فَإِنَّهُ يَلْزَ
يقَاتِ بِالْعُمْرَةِ وَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَكَذَا هَذَا ، وَلَنَا أَنَّ الْواَجِبَ عَلَيْهِ إحرَْامٌ وَاحِدٌ لِتَعْظيِمِ الْبُقْعَةِ وَلهَِذَا لَوْ أَحْرَمَ مِنْ الْمِ

احِدٌ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَمَانِ بِخِلَافِ الْمُسْتَشْهَدِ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَهُوَ قَارِنٌ فَيُتْرَكُ واَجِبٌ وَ
مَكَّةَ صَارَ مِنهُْمْ وَمِيقَاتُهُمْ لَمَّا دَخَلَ الْمِيقَاتُ وأََحْرَمَ بِالْحَجِّ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِ وَقْتِهِ ، وَلَمَّا دَخَلَ 

أَلَتِنَا لَمْ يتُْرَكْ الْحِلُّ ، فَإِذَا أَحْرَمَ مِنْ الْحَرَمِ فَقَدْ تَرَكَ الْمِيقَاتَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ آخَرُ لِذَلِكَ ، وَأَمَّا فِي مَسْ فِي الْعُمْرَةِ
  الْوَقْتُ إلَّا فِي أَحَدِهِمَا بِتَرْكِ تَعظِْيمِ الْبُقْعةَِ

قَالَ ) عَلَى الْمُفْرِدِ بِهِ دَمٌ فَعَلَى الْقَارِنِ بِهِ دمََانِ إلَّا أَنْ يتََجَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ وَكُلُّ شَيْءٍ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
جَميِعُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يَجِبُ الْخَامِسُ  الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَمِيرِ حاَجٍّ الْحَلَبِيُّ فِي مَنْسَكِهِ الَّذِي عَقَدَهُ لِبَيَانِ الْقِرَانِ مَا نَصُّهُ التَّتْميِمُ
، أَوْ عُمْرَةٍ عَلَى سبَِيلِ الْإِفْرَادِ ،  فِيهِ صَدَقَةٌ أَوْ صَدَقَتَانِ أَوْ كَفَّارَةٌ أَوْ كَفَّارَتَانِ ، فَإِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُحْرِمِ بِحَجَّةٍ

إلَّا فِي أَشْيَاءَ مِنهَْا إذَا جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ : كَ قَالُوا وَأَمَّا الْقَارِنُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ضِعْفُ ذَلِ
يَذْكُرُوهُمَا ؛ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ حَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ ، وإَِنَّمَا لَمْ : وَالْعُمْرَةِ وَمِنهَْا طَوَافُ الزِّياَرَةِ مُحْدثًِا أَوْ جُنبًُا ، قُلْت 

هِ الْكَائِنِ فِي الصِّفَةِ لِأَنَّ غَالِبَ أَحْكَامِ الْحيَْضِ وَالنِّفَاسِ كَأَحْكَامِ الْجَناَبَةِ ، وَمِنْهَا قَتْلُ صيَْدِ الْحَرَمِ وَقَطْعُ شَجَرِ
: وَالْمُفْرِدِ سَوَاءٌ ، وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَنَا ، وَقَالَتْ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ  الْمُحَرَّمَةِ لِقَطْعِهِ فَإِنَّ الْأَحْكَامَ فِي هَذِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقَارِنِ

 ايَةٌ فَاغْتَنِمْهُ فَإِنَّك لَا تَكَادُالْقَارِنُ وَالْمُفْرِدُ فِي أَحْكَامِ هَذَا الْبَابِ مِنْ الْكَفَّاراَتِ وَالصَّدَقَاتِ سوََاءٌ ، وَفِي هَذَا الْقَدْرِ كِفَ
ةً وَساَئِرَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ تَظْفَرُ بِهِ مَجْمُوعًا فِي موَْضِعٍ غَيْرِ هَذَا وَاَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ا هـ فَرَحِمَهُ اللَّهُ رَحْمَةً واَسِعَ

وَإِنْ قَطَعَ رَجُلَانِ شَجرََةً مِنْ : فِي مَنَاسِكِهِ مَا نَصُّهُ  وَمِنْهَا قَتْلُ صَيْدِ الْحَرَمِ إلَخْ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: ، قَوْلُهُ 
 واَلْقَارِنُ وَالْمُفْرِدُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ الْحَرَمِ مِمَّا لَا يُقْطَعُ فَعَلَيْهِمَا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ هَذَا ضَمَانُ الْمَحَلِّ ، وأََنَّهُ متَُّحِدٌ

بِخِلَافِ مَا إذَا قَتَلَ الْقَارِنُ : إذَا قَتَلَ الْقَارِنُ حَيوََانًا فَإِنَّ حُرْمَةَ الْحَيَوَانِ أَقْوَى فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ انْتهََى ، فَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا 
  فِيهِ

طْعِ شَجَرِ الْحَرَمِ وَلِمَا ذَكَرَ السُّروُجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مُخَالَفَةٌ لِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَمِيرِ حاَجٍّ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ قَتْلِ الصَّيْدِ وَقَ
 يَذْكُرْ مَعَهُ قَتْلَ الصَّيْدِ ، وَمَا الْمَساَئِلَ الَّتِي يَلْزَمُ الْقَارِنَ فِيهَا دَمٌ وَاحِدٌ كَالْمُفْرِدِ ، وَذَكَرَ منِْهَا قَطْعَ شَجَرِ الْحَرَمِ ، ولََمْ

وَالْقَارِنُ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ يَلْزَمُهُ جزََاءَانِ : يرِ حَاجٍّ تَبِعَ فِيهِ الْأَتْقَانِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَهُ ابْنُ أَمِ
هِمَا دَمَيْنِ وَيَكْفِيهِ دَمَانِ ؛ لِأَنَّ الْقَارِنَ فِي حَقِّ ؛ لِأَنَّهُ جَانٍ عَلَى إحرَْامَيْنِ وَإِذَا لَزِمَتْهُ قِيمَتَانِ فِي السَّبْعِ لَمْ يُجَاوِزْ بِ

  .الدَّمَيْنِ كَالْمُفْرِدِ فِي حَقِّ دَمٍ واَحِدٍ ا هـ 



يْدٍ فَعَلَى كُلِّ واَحِدٍ يَعْنِي إذَا اشْترََكَ الْمُحْرِمَانِ فِي قَتْلِ صَ) وَلَوْ قَتَلَ مُحْرِمَانِ صيَْدًا تَعَدَّدَ الْجزََاءُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَلَيْهِمَا جَزَاءٌ واَحِدٌ ؛ لِأَنَّ مَا يَجِبُ بِقَتْلِ الصَّيْدِ بَدَلٌ مَحْضٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَزْداَدُ : مِنْهُمَا جَزَاءٌ كَامِلٌ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ 

ارَةً لَمَا اخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ الْمُتْلِفِ كَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْوَاجِبُ بِكبَِرِهِ ، وَيَنقُْصُ بِصغَِرِهِ ، وَلَوْ كَانَ كَفَّ
اللَّهَ تعََالَى   وبََدَلٌ لِلْمَحَلِّ ؛ لِأَنَّقِيمَةِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَصَارَ كَالْحَلَالَيْنِ إذَا اشْتَرَكَا فِي صَيْدِ الْحَرَمِ وَلَنَا أَنَّهُ كَفَّارَةُ قَتْلٍ

فَجَمَعنَْا بَيْنَ } فَجَزَاءٌ مثِْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ { وَاعتَْبَرَ الْمُماَثَلَةَ بِقَوْلِهِ } أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ { سَمَّاهُ كَفَّارَةً بِقَوْلِهِ 
يَةٌ عَلَى إحرَْامِهِ فَبِاعْتِبَارِهِ يَكُونُ كَفَّارَةً وَتَفْوِيتٌ للِصَّيْدِ فَبِاعْتبَِارِهِ يَكُونُ بَدلًَا ، الْأَمرَْيْنِ عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ جِنَا

أَجْرَى عَلَى توُلُ واَحِدٌ وَمِثْلُ هَذَا لَيْسَ بِمُستَْنْكَرٍ أَلَا تَرَى أَنَّ الْقِصَاصَ جزََاءُ الْفعِْلِ حتََّى إذَا تَعَدَّدَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْ
هِمَا مُوجِبُهُ بِخِلَافِ جَمِيعِهِمْ وبََدَّلَ أَيْضًا حتََّى يوُرَثَ كَالدِّيَةِ ، وَفِعْلُ كُلِّ واَحِدٍ مِنْ الْمُحْرِمَيْنِ كَامِلٌ فَيَجِبُ عَلَيْ

أَيْ لَوْ اشتَْرَكَ حَلَالَانِ فِي ) وَلَوْ حَلَالَانِ لَا ( اللَّهُ الْحَلَالَيْنِ يَشْتَرِكَانِ فِي قَتْلِ صَيْدِ الْحَرَمِ عَلَى مَا يَجِيءُ قَالَ رَحِمَهُ 
ءِ الْفِعْلِ ، وَهُوَ الْجِنَايَةُ حَتَّى لَا قَتْلِ صيَْدِ الْحَرَمِ لَا يَتعََدَّدُ الْجَزَاءُ ، وَهُوَ الْقِيمَةُ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ بَدَلُ الْمَحَلِّ لِأَجْزَا

ايَةِ ؛ وَلِهَذَا يتََأَدَّى مِ فِيهِ فَلَا يَتَعَدَّدُ إلَّا بِتعََدُّدِ الْمَحَلِّ بِخِلَافِ الْمُحْرِمَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ هُنَاكَ جَزَاءُ الْجِنَمَدْخَلَ لِلصَّوْ
  عَلَيْهِمَا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ ؛ لأَِنَّهَا بَدَلُ الْمَحَلِّ وَعَلَى كُلِّبِالصَّوْمِ ، وَيَتَعَدَّدُ بِتعََدُّدِ الْفِعْلِ نظَِيرُهُ رَجُلَانِ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً يَجِبُ 

، وَهُوَ مُتَعَدِّدٌ فَيَتَعَدَّدُ الْمُوجِبُ ،  وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ كَامِلَةٌ ؛ لأَِنَّهَا جَزَاءُ الْفِعْلِ وَلِأَنَّ الْمُحَرَّمَ فِي الْمُحْرِمَيْنِ الْإِحرَْامُ
 بَدَلًا لَكِنَّهُ فِيهِ مَعْنَى حَلَالَيْنِ الْحَرَمُ ، وَهُوَ وَاحِدٌ فَيَتَّحِدُ الْوَاجِبُ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْواَجِبَ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ وَإِنْ كَانَوَفِي الْ

آخَرُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ كَامِلٌ ؛ لِأَنَّ الْجزََاءِ حَتَّى إذَا اخْتَلَفَتْ جِهَةُ الْجِناَيَةِ بِأَنْ أَخَذَهُ أَحَدُهُمَا وَقَتَلَهُ الْ
خَرُ بِالْإِتْلَافِ حَقِيقَةً بِخِلَافِ كُلًّا مِنْهُمَا أَتْلَفَهُ بِجِهَةِ أَحَدِهِمَا بِالْأَخْذِ الْمُفَوِّتِ لِلْأَمْنِ ، وَذَلِكَ اسْتِهْلَاكٌ مَعنًْى ، وَالْآ

لَى الْقَاتِلِ عَلَى لأَِنَّهُ بَدَلُ الْمَحَلِّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا يَستَْحِقُّ أَكْثَرَ مِنْ عِوَضٍ واَحِدٍ ثُمَّ يرَْجِعُ الْآخِذُ هُنَا عَحُقُوقِ الْعِباَدِ ؛ 
ءُ بِأَنْ كَانَ صبَِيا أَوْ كَافِرًا يَجِبُ عَلَى الْآخِذِ مَا بَيَّنَّا فِي قَتْلِ الْمُحْرِمِ ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْقَاتِلَيْنِ مِمَّنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجزََا

  بِحِسَابِهِ إنْ كَانَ حَلَالًا وَجَمِيعُ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ مُحْرِمًا وَقَدْ بَيَّنَّا وَجْههَُ

ا تَعرَُّضٌ لِلصَّيْدِ ، وبََيْعُهُ بَعْدَ قَتْلِهِ بَيْعُ ميَْتَةٍ بِخِلَافِ لِأَنَّ بَيْعَهُ حَي) وَيَبْطُلُ بَيْعُ الْمُحْرِمِ صيَْدًا وَشِرَاؤُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
طُ فِيهَا الذَّكَاةُ ثُمَّ إذَا قَبَضَ مَا إذَا بَاعَ لَبَنَ الصَّيْدِ أَوْ بيَْضَهُ أَوْ الْجَرَادَ أَوْ شَجَرَ الْحَرَمِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا يُشْترََ

، واَلْمُشْترَِي بِإِثْبَاتِ  وَعَطِبَ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ وَعَلَى الْبَائِعِ الْجزََاءُ ؛ لأَِنَّهُمَا قَدْ جَنيََا عَلَيْهِ ، الْباَئِعُ بِالتَّسْليِمِ الْمُشتَْرِي
عَلَى الْبَائِعِ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْجزََاءُ لِلتَّعَدِّي الْيَدِ عَلَيْهِ ، وَيَضْمَنُ الْمُشْتَرِي أَيْضًا لِلْبَائِعِ لِفَسَادِ الْبَيْعِ ، وَلَوْ رَدَّهُ 

مُحْرِمٌ صَيْدًا مِنْ مُحْرِمٍ فَهَلَكَ  بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ ، وَجَعْلُهُ عرُْضَةً لِلْهَلَاكِ ، وَيبَْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ لِلْباَئِعِ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ وَهَبَ
تَعَالَى ، وَإِنْ أَكَلَهُ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَجزِْيَةٍ عِنْدَ  -جَزَاءَانِ ضَمَانٌ لِصاَحِبِهِ لِفَسَادِ الْهِبَةِ ، وَجَزَاءٌ حَقًّا لِلَّهِ  عِنْدَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ

بَيْنَ الْحَلَالَيْنِ ثُمَّ أَحْرَمَا أَوْ أَحْرَمَ أَحَدُهُمَا  أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عِنْدَهُ بِالْأَكْلِ الْجزََاءُ عَلَى مَا مَرَّ ، وَلَوْ وَقَعَ الْبَيْعُ
ا فَرَدَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْجَزَاءُ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَردَُّهُ لَكِنْ يرَْجِعُ بِالنُّقْصَانِ ، وَلَوْ غَصَبَ مُحْرِمٌ مِنْ مُحْرِمٍ صَيْدً

ويََجِبُ عَلَيْهِ إرْسَالُهُ  لِيمِ واَلتَّسلَُّمِ ، وَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتَانِ قِيمَةٌ لِمَالِكِهِ وَقِيمَةٌ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى ،لِتَعَدِّيهِمَا بِالتَّسْ
  صَاحِبِهِ وَبَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ لِحَقِّ الشَّرْعِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَهُ إلَى صَاحِبِهِ فَإِنْ أَرْسَلَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ لِ

أَيْ الْولََدَ وَالْأُمَّ ؛ لِأَنَّ الصَّيْدَ بَعْدَ الْإِخرَْاجِ مِنْ ) وَمَنْ أَخْرَجَ ظَبْيَةَ الْحَرَمِ فَولََدَتْ وَماَتَا ضَمنَِهُمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَجِبَ عَلَيْهِ رَدُّهُ إلَى مَأْمَنِهِ ، وَهُوَ الْحَرَمُ وَهَذِهِ الصِّفَةُ شَرْعِيَّةٌ فَتَسْرِي إلَى الْوَلَدِ كَساَئِرِ  الْحَرَمِ مُستَْحَقُّ الْأَمْنِ حَتَّى



مَغْصوُبِ حَيْثُ لَا يَضْمَنُ ، يُشْكِلُ عَلَى هَذَا وَلَدُ الْ: الصِّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ كَالرِّقِّ واَلْحُرِّيَّةِ فَيَضْمَنُ الْولََدَ كَالْأُمِّ فَإِنْ قِيلَ 
رَّدِّ فِي كُلِّ سَاعَةٍ ، فَإِذَا لَمْ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجهَْيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْولََدَ فِي الظَّبْيَةِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَهُوَ طَالِبٌ لِل: قُلْنَا 

دَ الْمنَْعِ بِخِلَافِ الْمَغْصُوبِ ؛ لِأَنَّ صاَحِبَهُ لَمْ يَطْلُبْهُ حتََّى لَوْ طَلَبَ وَمَنَعَهُ يَضْمَنُ فَعَلَى يَرُدَّهُ حَتَّى هَلَكَ تَحَقَّقَ الْهَلَاكُ بعَْ
أَنَّ سبََبَ : الْفَرْقِ  انِي مِنْهَذَا لَوْ هَلَكَ ولََدُ الظَّبْيَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ الرَّدِّ لَا يَضْمَنُ كَمَا فِي وَلَدِ الْمَغْصُوبِ ، وَالثَّ
ا لِلْأَمْنِ وَقَدْ أَثْبَتَ فِيهِ الضَّمَانِ فِي صيَْدِ الْحَرَمِ إزاَلَةُ الْأَمْنِ وَقَدْ وُجِدَ فِي الْولََدِ ؛ لأَِنَّهُ كَمَا يَحْدُثُ يَحْدُثُ مُستَْحَقًّ

سبََبُ الضَّمَانِ إزاَلَةُ يَدِ الْماَلِكِ ، ولََمْ تُوجَدْ فَافْتَرَقَا ، وَعَلَى هَذَا  الْخَوْفَ بِإِثْباَتِ الْيَدِ عَلَيْهِ فَيَضْمَنُ ، وَفِي الْمَغْصوُبِ
؛ لِأَنَّهُ صيَْدٌ حَلَّ ، وَقَدْ ) وَإِنْ أَدَّى جَزَاءَهُ فَولََدَتْ لَا يَضْمَنُ الْولََدَ ( يَضْمَنُ وَلَدَ الظَّبْيَةِ كَيْفَمَا كَانَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

قَّ عَلَيْهِ الْأَمْنُ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ أَثَرُ فِعْلِهِ بِالتَّكْفِيرِ ولَِأَنَّ الْكَفَّارَةَ بَدَلُ الصَّيْدِ فَيَكُونُ لَهُ حُكْمُ الْعَيْنِ فَلَمْ يُستَْحَانْ
شَعْرٍ إنْ كَانَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ لَا يَضْمَنُهَا ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ  وُصُولَ بَدَلِهِ كَوُصوُلِ نَفْسِهِ وَكَذَا كُلُّ زِيَادَةٍ فِيهَا مِنْ سِمَنٍ أَوْ

  نَّهُلَا يَضْمَنُ بَعْدَ التَّكْفِيرِ الزِّيَادَةَ ، ويََضْمَنُ الْأَصْلَ ، وَلَوْ ذَبَحَ الْأُمَّ أَوْ الْأَوْلَادَ يَحِلُّ ؛ لِأَ: يَضْمَنُهَا ، وَقَالَ فِي الْغَايَةِ 

  الْحِلِّ لِلْحَلَالِ ، وَيُكْرَهُ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ صيَْدُ

أَيْ فَيَصِيرُ خِطَابُ رَدِّ ) كَسَائِرِ الصِّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ : قَوْلُهُ ( أَيْ عنِْدَ حُدوُثِهِ ا هـ فَتْحٌ ) فَتَسَرَّى إلَى الْولََدِ : قَوْلُهُ 
ابُ الرَّدِّ كَانَ الْإِمْساَكُ تَعرَُّضًا لَهُ مَمْنُوعًا ، فَإِذَا اتَّصَلَ الْمَوْتُ بِهِ ثَبَتَ الضَّمَانُ ا هـ الْوَلَدِ مُسْتَمرِا ، وَإِذَا تَعَلَّقَ خِطَ

ي الْغَصْبِ وَزَواَئِدُ عَلَى هَذَا أَكْثَرُ مَشَايِخِنَا قَالَهُ الشَّارِحُ عِنْدَ قَوْلِهِ فِ) قَوْلُهُ لَوْ هَلَكَ ولََدُ الظَّبْيَةِ إلَخْ ( فَتْحُ الْقَديِرِ 
كَذَا هُوَ بِخَطِّ ) إنْ كَانَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ لَا يَضْمَنُهَا وَإِنْ كَانَ بعَْدَهُ يَضْمَنُهَا : قَوْلُهُ ( الْغَصْبِ مَضْمُونَةٌ فَرَاجِعْهُ ا هـ 

: ا ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَا يَضْمَنُهَا فَتَأَمَّلْ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَصوََابُهُ إنْ كَانَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ يَضْمَنُهَ
قَعُ نِهَا بِالرَّدِّ إلَى الْمَأْمَنِ لَا يَوَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ أَنَّ التَّكْفِيرَ أَعنِْي أَدَاءَ الْجزََاءِ إنْ كَانَ حَالَ الْقُدْرَةِ عَلَى إعاَدَةِ أَمْ
زِ عَنْهُ بِأَنْ هرََبَتْ فِي الْحِلِّ كَفَّارَةً ، وَلَا يَحِلُّ بعَْدَهُ التَّعرَُّضُ لَهَا بَلْ حُرْمَةُ التَّعرَُّضِ لَهَا قَائِمَةٌ ، وَإِنْ كَانَ حَالَ الْعَجْ

ثُ بَعْدَ التَّكْفِيرِ مِنْ أَوْلَادِهَا إذَا مُتْنَ ، وَلَهُ أَنْ يَصْطَادَهَا عِنْدَمَا أَخْرَجهََا إلَيْهِ خرََجَ بِهِ عَنْ عُهْدَتِهَا ، فَلَا يَضْمَنُ مَا يَحْدُ
زَالُ مُتوََجِّهًا مَا كَانَ قَادِرًا ؛ لِأَنَّ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُتوََجِّهَ قَبْلَ الْعَجْزِ عَنْ تَأْمِينِهَا إنَّمَا هُوَ خِطَابُ الرَّدِّ إلَى الْمَأْمَنِ ، وَلَا يَ

لْجزََاءِ ، وَقَدْ صرََّحَ هُوَ بِأَنَّ قُوطَ الْأَمْنِ إنَّمَا هُوَ بِفعِْلِ الْمَأْموُرِ بِهِ مَا لَمْ يعَْجِزْ ، ولََمْ يُوجَدْ فَإِذَا عَجَزَ تَوَجَّهَ خِطَابُ اسُ
عٌ قَبْلَ السَّبَبِ فَلَا يَقَعُ إلَّا نَفْلًا ، فَإِذَا ماَتَتْ بعَْدَ أَدَاءِ هَذَا الْأَخْذَ لَيْسَ سَبَبًا للِضَّمَانِ بَلْ الْقَتْلُ بِالنَّصِّ فَالتَّكْفِيرُ قَبْلَهُ وَاقِ

  يُكْرَهُ اصْطِيَادهَُا إذَا أَدَّى الْجَزَاءَ: الْجزََاءِ لَزِمَهُ الْجزََاءُ ؛ لأَِنَّهُ الْآنَ تَعَيَّنَ خِطَابُ الْجَزَاءِ ، هَذَا الَّذِي أَدِينُ بِهِ وَأَقُولُ 

( رُدَّهَا إلَى الْحَرَمِ ا هـ دَ الْهرََبِ ثُمَّ ظَفِرَ بِهَا لِشُبْهَةِ كَوْنِ دوََامِ الْعَجْزِ شَرْطَ إجْزَاءِ الْكَفَّارَةِ إلَّا إذَا اصْطَادَهَا ليَِبَعْ
تَفْوِيتُ : ووََلَدُ الْمَغْصوُبِ إلَخْ فَإِنْ قِيلَ : عِنْدَ قَوْلِهِ  قَالَ الْأَتقَْانِيُّ فِي الْغَصْبِ) وَلَوْ ذَبَحَ الْأُمَّ ، أَوْ الْأَوْلَادَ يَحِلُّ : قَوْلُهُ 

بِصَيْدِ الْحَرَمِ بِدَليِلِ الْأَمْنِ فِي حَقِّ صَيْدِ الْحَرَمِ سَبَبٌ صَالِحٌ لوُِجوُبِ الضَّمَانِ لَا فِي حَقِّ كُلِّ الصُّيُودِ ، واَلْولََدُ لَيْسَ 
رُ بعَْدَ ثُبوُتِ حِلُّ أَكْلُهُ ، فَلَوْ كَانَ صَيْدُ الْحَرَمِ لَمَا حَلَّ أَكْلُهُ وبََيْعُهُ وَلِأَنَّ تَفْوِيتَ الْأَمْنِ إنَّمَا يُتَصوََّأَنَّهُ يَحِلُّ بَيْعُهُ ، ويََ

ا فَلَا يُتَصَوَّرُ تَفْوِيتُ الْأَمْنِ فِي حَقِّ الْأَمْنِ ، ولََمْ يُوجَدْ ثُبوُتُ الْأَمْنِ فِي حَقِّ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ كَمَا حَدَثَ حَدَثَ خَائفًِ
فَإِنَّهُ يَحِلُّ أَكْلُهُ ، قُلْنَا : الْولََدُ لَمْ يَكُنْ صَيْدَ الْحَرَمِ مِنْ وَجْهٍ بِدلَِيلِ أَنَّهُ يَجِبُ إرْسَالُهُ إلَى الْحَرَمِ وَقَوْلُهُ : الْخَائِفِ ، قُلْنَا 

 وَجْهٍ كْرَهُ فَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَيْسَ صيَْدَ الْحَرَمِ يَحِلُّ وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ صيَْدُ الْحَرَمِ يُكْرَهُ ، وَالثَّابِتُ مِنْنَعَمْ يَحِلُّ ، وَلَكِنْ يُ: 
نعََمْ ، وَلَكِنَّ مُسْتَحِقَّ الْأَمْنِ : ا فَإِنَّهُ حَدَثَ خَائِفًا قُلْنَ: يُلْحَقُ بِالثَّابِتِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ احْتِيَاطًا فِي باَبِ الْحُرُماَتِ ، وَقَوْلُهُ 



مًا ، وَتَفْوِيتُ الْأَمْنِ حُكْمًا ، وَالْمُستَْحِقُّ لِلْأَمْنِ كَالْآمَنِ حُكْمًا ، وَهُوَ لَمَّا أَثْبَتَ يَدَهُ عَلَى الْولََدِ فَقَدْ فَوَّتَ الْأَمْنَ حُكْ
  .سَبَبٌ صَالِحٌ لوُِجُوبِ الضَّمَانِ ا هـ 

مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ ثُمَّ عَادَ مُحْرِمًا مُلَبِّيًا أَوْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } مُجَاوَزَةُ الْمِيقَاتِ بِغَيْرِ إحرَْامٍ :  باَبٌ{ 
ورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا سَقَطَ عَنْهُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْمَذْكُ) جَاوَزَ ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَفْسَدَ ، وَقَضَى بطََلَ الدَّمُ 

 ولََا خِلَافَ بيَْنَهُمْ أَنَّهُ إذَا رَجَعَ الدَّمُ بِعَوْدِهِ إلَى الْمِيقَاتِ مُحْرِمًا لَبَّى أَوْ لَمْ يُلَبِّ ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَسْقُطُ لَبَّى أَوْ لَمْ يُلَبِّ
فَرَ رَحِمَهُ الْإِحْرَامِ فَأَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ سَقَطَ عَنْهُ الدَّمُ وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ مَا طَافَ لَا يَسقُْطُ عَنْهُ الدَّمُ لِزُ إلَى الْمِيقَاتِ قَبْلَ

ا عَلَى مَا بيََّنَّا مِنْ قَبْلُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اللَّهُ أَنَّ جِنَايَتَهُ لَمْ ترَْتَفِعْ بِالْعَوْدِ فَصَارَ كَمَا إذَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ ثُمَّ عَادَ إلَيْهَ
مُ ثُمَّ إذَا عَادَ وَلَبَّى لَمْ يَأْتِ وَصَلَ إلَى الْمِيقَاتِ غَيْرَ مُحْرِمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ ينُْشِئَ التَّلْبِيَةَ فِيهِ فَإِذَا تَرَكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّ

أَلَا ترََى  كَانَ وَاجِبًا وَمَا أَتَى بِهِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَهُمَا أَنَّ الْواَجِبَ عَلَيْهِ كَوْنُهُ مُحْرِمًا فِي ذَلِكَ الْمَكَانِبِالْمَتْروُكِ ؛ لأَِنَّهُ 
فَقَدْ تَلَافَى الْمَتْروُكَ فَيَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ وَلَهُ  أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ وَمَرَّ بِهِ سَاكِتًا وَلَمْ يُلَبِّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِذَا رَجَعَ

إلَى الْمِيقَاتِ فَصاَرَ الْمِيقَاتُ  أَنَّ أَصْلَ الْمِيقَاتِ فِي حَقِّهِ دُوَيرَْةٍ أَهْلِهِ وَلهَِذَا كَانَ الْإِحْرَامُ مِنْهَا أَفْضَلَ وَرُخِّصَ التَّأْخِيرُ
هِ الدَّمُ فَإِنْ هَى إلَيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّلْبِيَةُ واَلْإِحْرَامُ مِنْهُ فَإِذَا تَرَكَهُ وَأَحْرَمَ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ وَجَبَ عَلَيْآخِرَ الْغَاياَتِ فَإِذَا انْتَ

لَبِّ لَمْ يأَْتِ بِهِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ لَبَّى فِيهِ فَقَدْ أَتَى بِعَيْنِ مَا تَرَكَ فَيَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ وَإِنْ لَمْ يُ
  مَا إذَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَإِنَّ الْمتَْرُوكَ هُنَاكَ امْتِدَادُ الْوُقُوفِ فَلَمْ يَتَدَارَكْهُ وَبِخِلَافِ

اكِتٌ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْعَزِيمَةِ فَكَانَ أَولَْى وَعَلَى هَذَا لَوْ خَرَجَ مِنْ الْمِيقَاتِ أَحْرَمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ وَمَرَّ بِالْمِيقَاتِ ، وَهُوَ سَ
اجِبِ فِيهِ مِيقَاتِ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْوَبِمَسَافَةٍ بَعيِدَةٍ ثُمَّ لَبَّى يَنْبغَِي أَنْ يَسْقُطَ عَنْهُ الدَّمُ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُلَبِّيَ فِي آخِرِ حَدِّ الْ

مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ ثُمَّ : وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ التَّرَخُّصُ إلَى آخِرِ الْحَدِّ لَا غَيْرُ ، وأََطْلَقَ صَاحِبُ الْمُختَْصَرِ بِقَوْلِهِ 
بَينَْهُمَا ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ ، وَهُوَ مَا إذَا جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ ثُمَّ  عَادَ مُحْرِمًا ، ولََمْ يُقَيِّدْهُ بِحَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ ؛ لأَِنَّهُ لَا فَرْقَ

سَقَطَ عَنْهُ الدَّمُ وَكَذَا  أَحْرَمَ داَخِلَ الْمِيقَاتِ بِعُمرَْةٍ فَأَفْسَدَهَا فَمَضَى فِيهَا وَقَضَاهَا أَيْ أَحْرَمَ فِي الْقَضَاءِ مِنْ الْمِيقَاتِ
ءِ مِنْ الْمِيقَاتِ يَسْقُطُ عَنْهُ حُكْمُ إذَا أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ بعَْدَ مَا جَاوَزَ الْمِيقَاتَ فَأَفْسَدَهَا أَوْ فَاتَهُ الْحَجُّ ثُمَّ أَحْرَمَ فِي الْقَضَاالْ

نَّهُ وَجَبَ بِارْتِكَابِهِ الْمَحْظُورَ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ؛ لأَِ: الدَّمُ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِي إحْرَامِهِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ  بِالاِجْتنَِابِ فِي الْقَضَاءِ كَسَائِرِ الْمَحْظُورَاتِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ صَيْدًا ، أَوْ حَلَقَ أَوْ تَطَيَّبَ

لِأَنَّ  اءِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ فَكَذَا هَذَا ، وَلَنَا أَنَّهُ لَمَّا قَضَى مِنْ الْمِيقَاتِ انْجبََرَ ذَلِكَ النُّقْصَانُ ؛وَقَضَاهُ وَاجْتَنَبَهُ فِي الْقَضَ
ا حَقَّهُ بِالْقَضَاءِ مِنْهُ فَانْعَدَمَ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ حَصَلَ بِتَرْكِ الْإِحرَْامِ مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَيَصِيرُ قَاضِيً
فَلَوْ دَخَلَ ( قُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَعنَْى الْموُجِبُ لَهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الْمَحْظُوراَتِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنعَْدِمُ بِالْقَضَاءِ فَاتَّضَحَ الْفَرْ

؛ لِأَنَّ الْبُسْتَانَ غَيْرُ وَاجِبِ التَّعظِْيمِ فَلَا يَلْزَمُهُ ) مَكَّةَ بِغَيْرِ إحرَْامٍ ، وَوَقْتُهُ الْبُسْتَانُ  الْكُوفِيُّ الْبُستَْانَ لِحَاجَةٍ لَهُ دُخوُلُ
  الْإِحْرَامُ

لِمَا ذَكَرنَْا فِي باَبِ الْإِحرَْامِ فَكَذَا لِهَذَا  بِقَصْدِهِ فَإِذَا دَخَلَهُ الْتَحَقَ بِأَهْلِهِ وَلِلْبُسْتاَنِيِّ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ للِْحاَجَةِ
يْنَ وَوَقْتُهُ الْبُستَْانُ جَمِيعُ الْحِلِّ الَّذِي بَيْنَهُ وبََيْنَ الْحَرَمِ وَقَدْ بيََّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ ، وَلَا فَرْقَ بَ: الدَّاخِلِ إلَيهِْمْ ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ 

قَلَّ مِنْ خَمْسَةَ امَةَ فِي الْبُسْتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ لَمْ يَنْوِ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ إنْ نَوَى الْإِقَامَةَ فِيهِ أَأَنْ يَنْوِيَ الْإِقَ



الْأَوَّلُ وَلَوْ أَحْرَمَ مِنْ الْبُسْتَانِ للِْحَجِّ وَلَمْ عَشَرَ يَوْمًا لَا يَكُونُ مِنهُْمْ ، وَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحرَْامٍ وَالظَّاهِرُ 
  لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ كَأَهْلِ الْبُسْتَانِيَدْخُلْ مَكَّةَ حَتَّى وَقَفَ بِعَرَفَةَ أَجْزأََهُ ؛ لأَِنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ مِيقَاتِهِ وَلَمْ يَتْرُكْ نُسُكًا وَاجِبًا فَ

وَصَلَ هَذَا الْباَبَ بِمَا تقََدَّمَ لِمُناَسِبَةٍ بَينَْهُمَا فِي مَعْنَى : قَالَ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) يقَاتِ بِغيَْرِ إحْرَامٍ بَابُ مُجَاوَزَةِ الْمِ( 
ناَيَةٌ بَعْدَ الْإِحرَْامِ ، وَمُطْلَقُ اسْمِ الْجِنَايَةِ الْجِناَيَةِ إلَّا أَنَّ مُجَاوَزَةَ الْمِيقَاتِ بِغَيْرِ إحرَْامٍ جِناَيَةٌ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، وَمَا مَضَى جِ

ثُمَّ تَحْقِيقُ : الَ الْكَمَالُ فِي بَابِ الْحَجِّ يَنْطَلِقُ عَلَى مَا كَانَ بَعْدَ الْإِحرَْامِ فَكَانَ كَامِلًا فَقَدَّمَ ذَاكَ عَلَى هَذَا لِهَذَا ا هـ قَ
الْبَيْتُ وَالْإِحْرَامُ لَا الْمِيقَاتُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَجِبْ الْإِحْرَامُ مِنْهُ إلَّا لِتَعظِْيمِ غَيْرِهِ فَالْحاَصِلُ : ةُ أَمرَْانِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْجِناَيَ

كَانَ مُخِلًّا بِتَعظِْيمِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَنَّهُ أَوْجَبَ تَعْظيِمَ الْبَيْتِ بِالْإِحرَْامِ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي عَيَّنَهُ فَإِذَا لَمْ يُحْرِمْ مِنْهُ 
كَانِ الْأَقْصَى فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ أَوْجَبَهُ فَيَكُونُ جِناَيَةً عَلَى الْبَيْتِ وَنقَْصًا فِي الْإِحرَْامِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ أَنْ يُنْشِئَهُ مِنْ الْمَ

ولََا : قَوْلُهُ ( أَيْ تلِْكَ الْعُمرَْةَ ثُمَّ عَادَ إلَى الْمِيقَاتِ فِي عَامِهِ ذَلِكَ ا هـ عَيْنِيٌّ ) أَفْسَدَ  أَوْجَدَهُ نَاقِصًا ا هـ قَوْلُهُ ثُمَّ
قَوْلُهُ وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ إلَخْ  (أَيْ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ دُونَ زُفَرَ نَبَّهَ عَلَيْهِ قَارِئُ الْهِدَايَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى آمِينَ ا هـ ) خِلَافَ بَينَْهُمْ 

وَلَوْ : فَاقِ ا هـ قَالَ الْكَمَالُ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَلَوْ عَادَ بعَْدَ مَا ابْتَدَأَ الطَّوَافَ واَسْتَلَمَ الْحَجَرَ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ بِالِاتِّ) 
طًا لَا يَسْقُطُ بِالِاتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّ السُّقُوطَ بِاعتِْبَارِهِ مبُْتَدَأَ الْإِحرَْامِ عِنْدَ الْمِيقَاتِ ، وَهَذَا عَادَ بَعْدَ مَا ابْتَدَأَ بِالطَّوَافِ ، وَلَوْ شَوْ

يْهِ بَعْدَ وُقُوعِهِ مُعْتَدا بِهِ سَبِيلَ إلَالِاعْتبَِارُ بعَْدَ الشُّروُعِ فِي الْأَفْعَالِ يَسْتَلْزِمُ اعْتبَِارَ بُطْلَانِ مَا وُجِدَ مِنْهُ مِنْ الطَّوَافِ ، وَلَا 
  وُقُوفِ، فَكَانَ اعْتِباَرًا مَلْزُومًا لِلْفَاسِدِ ، وَمَلْزُومُ الْفَاسِدِ فَاسِدٌ ، وَكَذَا إذَا لَمْ يُعِدْ حَتَّى شَرَعَ فِي الْ

ي مُجَاوَزَةِ الْمَرْقُوقِ مَعَ مَوْلَاهُ بِلَا إحرَْامٍ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ مَولَْاهُ وَفِ} فَرْعٌ { بِعَرَفَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطُوفَ لِمَا ذَكَرْنَا بِعَيْنِهِ ا هـ 
لُ رَمَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا قَالَهُ الْكَماَفَأَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ دَمٌ يُؤَاخَذُ بِهِ بعَْدَ الْعِتْقِ وَإِنْ جَاوَزَهُ صبَِيٌّ أَوْ كَافِرٌ فَأَسْلَمَ وَبَلَغَ وَأَحْ

أَيْ حَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ التَّلْبِيَةُ عِنْدَ الْمِيقَاتِ ؛ لِأَنَّ مَكَانَ ) وَبِخِلَافِ مَا إذَا أَحْرَمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ : قَوْلُهُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
كَذَا بِخَطِّ ) وَأَمَّا الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ ( ذَلِكَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ  إحرَْامِهِ جعُِلَ مِيقَاتًا فِي حَقِّهِ وَقَدْ لَبَّى هُنَا لَك فَلَمْ يُشْترََطْ بَعْدَ

( أَيْ أَفْسَدَهَا بِالْجِمَاعِ ا هـ ) فَأَفْسَدَهَا : قَوْلُهُ ( الشَّارِحِ ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ ساَبِقًا أَمَّا الْأَوَّلُ أَنْ يَقُولَ وَأَمَّا الثَّانِي ا هـ 
أَيْ بُسْتَانَ بنَِي عَامِرٍ ، وَهِيَ قَرْيَةٌ فِي دَاخِلِ الْمِيقَاتِ وَخَارِجَ الْحَرَمِ ا ) مَتْنِ فَلَوْ دَخَلَ الْكُوفِيُّ الْبُسْتَانَ قَوْلُهُ فِي الْ
يْ الدَّاخِلُ لِلْبُسْتَانِ لِحاَجَةٍ ا أَ) وَلَوْ أَحْرَمَ : قَوْلُهُ ( كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لِحَاجَتِهِ ( هـ عَيْنِيٌّ 

  .هـ 

يَعنِْي الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ ؛ لِأَنَّ دُخوُلَهُ مَكَّةَ ) وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَحَدُ النُّسُكَيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَحَدِ دَ مِنْهُ لَزِمَهُ الْإِحرَْامُ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ كَمَنْ نَذَرَ بِالْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُحْرِمَ بِسَبَبٌ لوُِجُوبِ الْإِحْرَامِ ، فَإِذَا وُجِ

دْ أَدَاءَ النُّسُكِ عِنْدَهُ وَعنِْدَنَا لَيْسَ النُّسُكَيْنِ ، وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحرَْامٍ إنْ لَمْ يُرِ
) ثُمَّ حَجَّ عَمَّا عَلَيْهِ فِي عَامِهِ ذَلِكَ صَحَّ عَنْ دُخُولِهِ مَكَّةَ بِلَا إحرَْامٍ فَإِنْ تَحوََّلَتْ السَّنَةُ لَا ( لَهُ ذَلِكَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

هُ مٍ ، وَلَزِمَهُ بِهِ حَجَّةٌ أَوْ عُمْرَةٌ إذَا حَجَّ عَمَّا عَلَيْهِ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ أَجزَْأَيَعْنِي إذَا دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحرَْا
حوََّلْ السَّنَةُ أَيْضًا ، وَهُوَ لَا يُجْزِيهِ ، وَإِنْ لَمْ تتََ: عَمَّا لَزِمَهُ بِدُخوُلِ مَكَّةَ وَإِنْ تَحوََّلَتْ السَّنَةُ لَا يُجزِْيهِ ، وَقَالَ زُفَرُ 

أَدَّى إلَّا بِنِيَّتِهِ كَمَا لَوْ وَجَبَ الْقِياَسُ ؛ لِأَنَّهُ بِدُخوُلِ مَكَّةَ وَجَبَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ أَوْ عُمْرَةٌ فَصاَرَ ذَلِكَ دَيْنًا فِي ذمَِّتِهِ فَلَا يَتَ
، وَكَمَا لَوْ تَحوََّلَتْ السَّنَةُ ، وَجْهُ الِاستِْحْسَانِ أَنَّ الْواَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مُحْرِمًا  عَلَيْهِ بِالنَّذْرِ الْمُبْهَمِ أَحَدُ النُّسُكَيْنِ

ى أَنَّهُ لَوْ أَتاَهُ مُحْرِمًا عْيِينِ أَلَا ترََعِنْدَ دُخوُلِ مَكَّةَ تَعْظِيمًا لِهَذِهِ الْبُقْعَةِ الشَّرِيفَةِ لَا أَنْ يَكُونَ إحْرَامُهُ لِدُخوُلِ مَكَّةَ عَلَى التَّ



 شهَْرَ رَمَضاَنَ جَازَ صَوْمُهُ عَنْ فِي الاِبْتِدَاءِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْحَجِّ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فَكَذَا هَذَا وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَعتَْكِفَ
ونَ صَائِمًا فِي هَذَا الِاعْتِكَافِ ، وَقَدْ وُجِدَ صَوْمُ رمََضَانَ فِي مُدَّتِهِ فَلَا صَوْمِ الِاعتِْكَافِ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُ

  لَتْ السَّنَةُ صاَرَحَاجَةَ إلَى غَيرِْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَحَوَّلَتْ السَّنَةُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقْضِ حَقَّ الْبُقْعَةِ حَتَّى تَحوََّ

مَضَانَ فَصَامَهُ ، ولََمْ نًا فِي ذِمَّتِهِ مقَْصُودًا فَلَمْ يتََأَدَّ إلَّا بِالْإِحْرَامِ لَهُ مَقْصوُدًا كَمَا إذَا نَذَرَ أَنْ يعَْتَكِفَ شَهْرَ رَبِالتَّفْوِيتِ دَيْ
لَمْ يُجْزِهِ عَنْهُ ؛ لأَِنَّهُ بِالتَّفْوِيتِ صاَرَ مَضْمُونًا يَعْتَكِفْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعتَْكِفَ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ فِي شَهْرِ رمََضَانَ عَمَّا لَزِمَهُ 

 الِاعتِْكَافُ بِالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ ، عَلَيْهِ بِصَوْمِهِ التَّابِعِ لَهُ ، وَصاَرَ مُطْلَقًا عَنْ الْوَقْتِ فَلَا يَتَأَدَّى بِصَوْمِ رَمَضَانَ كَمَا إذَا لَزِمَهُ
إلَى الْحَرَمِ قَبْلَ نْ الْحَرَمِ فَأَحْرَمَ بِحَجَّةٍ يَلْزَمُهُ دَمٌ ؛ لِأَنَّ وَقْتَهُ فِي الْحَجِّ الْحَرَمُ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَإِنْ عَادَ وَلَوْ خرََجَ مَكِّيٌّ مِ

مَا يَسْقُطُ مُطْلَقًا ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَسْقُطُ مُطْلَقًا الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَإِنْ لَبَّى سَقَطَ عَنْهُ الدَّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وإَِلَّا فَلَا وَعِنْدَهُ
حْرَمَ لَزِمَهُ دَمٌ ، وَإِنْ عَادَ إلَى عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي حَقِّ الْآفَاقِيِّ وَكَذَا الْمُتَمَتِّعُ إذَا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْحَرَمِ فَأَ

مْرَةِ مِنْ الْحَرَمِ لَافِ الَّذِي ذَكَرنَْا فِي الْمَكِّيِّ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِنهُْمْ وَوَقْتُهُ وَقْتَهُمْ ، وَلَوْ أَحْرَمَ الْمَكِّيُّ لِلْعُالْحَرَمِ فَعَلَى الاِخْتِ
نْ الِاخْتِلَافِ ، وكََذَا أَهْلُ الْحِلِّ الَّذِي بَيْنَ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِهِ وَقْتَهُ فَإِنْ خَرَجَ إلَى الْحِلِّ بعَْدَ الْإِحرَْامِ فَعَلَى مَا مَرَّ مِ

مِيقَاتهَُمْ فَإِنْ عَادُوا بعَْدَ الْمِيقَاتِ وَالْحَرَمِ إذَا دَخَلُوا الْحَرَمَ فَأَحْرَمُوا بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ يَجِبُ عَلَيْهِمْ دَمٌ لتَِرْكِهِمْ 
  ى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِهِمْ واََللَّهُ أَعْلَمُالْإِحْرَامِ إلَى الْحِلِّ فَهُوَ عَلَ

أَيْ سوََاءٌ قَصَدَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمرَْةَ أَوْ التِّجَارَةَ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا ا ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ دُخوُلَهُ مَكَّةَ سبََبٌ لِوُجوُبِ الْإِحرَْامِ ( 
 ـع قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ثُمَّ حَجَّ عَمَّا عَلَيْهِ ( اللَّهُ  هـ عَيْنِيٌّ رَحِمَهُ إذَا دَخَلَ : أَيْ مِنْ حَجَّةٍ مَنْذُورَةٍ ا ه

جَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ عُمْرَةٍ منَْذُورَةٍ سَقَطَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحرَْامٍ ثُمَّ عَادَ إلَى الْمِيقَاتِ مِنْ تِلْكَ السَّنَةِ فَأَحْرَمَ بِحَجَّةٍ عَلَيْهِ نَذْرًا وَحَ
صاَرَ بِالتَّفْوِيتِ ديَْنًا فِي ذِمَّتِهِ : مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الْعُمْرَةِ أَوْ الْحَجَّةِ بِسَبَبِ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحرَْامٍ ا هـ قَوْلُهُ 

لَا فَرْقَ بَيْنَ سَنَةِ الْمُجَاوَزَةِ ، وَسَنَةٍ أُخْرَى فَإِنَّ مُقْتَضَى الدَّليِلِ : وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ  :قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) مَقْصُودًا 
؛ إذْ الدَّليِلُ لَمْ   يَقَعُ أَدَاءًإذَا دَخَلَهَا بِلَا إحْرَامٍ لَيْسَ إلَّا وُجوُبُ الْإِحْرَامِ بِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ فَقَطْ فَفِي أَيِّ وَقْتٍ فَعَلَ ذَلِكَ
يْهِ تَأَدَّى هَذَا الْوَاجِبُ فِي يُوجِبْ ذَلِكَ فِي سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ ليَِصِيرَ بِفَوَاتهَِا دَينًْا يُقْضَى فَمَهْمَا أَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ بِنُسُكٍ عَلَ

يَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْتاَجَ إلَى التَّعْيِينِ ، وَإِنْ كَانَتْ أَسْباَبًا مُتَعَدِّدَةَ  ضِمْنِهِ ، وَعَلَى هَذَا إذَا تَكَرَّرَ الدُّخوُلُ بِلَا إحْرَامٍ مِنْهُ
ا لَيْهِ ، وَلَمْ يُعَيِّنْ الْأَوَّلَ وَلَالْأَشْخَاصِ دُونَ النَّوْعِ كَمَا قُلْنَا فِيمَنْ عَلَيْهِ يَوْمَانِ مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَ يَنْوِي مُجَرَّدَ قَضَاءِ مَا عَ
لَّ مَرَّةٍ بِنُسُكٍ حَتَّى أَتَى غَيْرَهُ جَازَ ، وكََذَا لَوْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ فَكَذَا تَقُولُ إذَا رَجَعَ مِراَرًا أَوْ أَحْرَمَ كُ

أَيْ يرُِيدُ الْحَجَّ ا هـ كَافِي ) يٌّ مِنْ الْحَرَمِ وَلَوْ خرََجَ مَكِّ: قَوْلُهُ ( عَلَى عَدَدِ دَخَلَاتِهِ خَرَجَ عَنْ عُهْدَةِ مَا عَلَيْهِ ا هـ 
  .أَيْ فَإِنَّ مِيقَاتَهُ لِلْعُمْرَةِ مِنْ الْحِلِّ ا هـ ) قَوْلُهُ لِتَرْكِهِ وَقْتَهُ ( وَهِداَيَةٌ 

طًا لِعُمرَْتِهِ فَأَحْرَمَ بِحَجٍّ رَفَضَهُ ، وَعَلَيْهِ حَجٌّ مَكِّيٌّ طَافَ شوَْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) إضَافَةُ الْإِحْرَامِ إلَى الْإِحْرَامِ : بَابٌ ( 
يَرْفُضُ الْعُمْرَةَ وَيَقْضيِهَا ، وَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِهَا وَيمَْضِي فِي الْحَجِّ ؛ : وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا ) وَعُمْرَةٌ وَدَمٌ لِرَفْضِهِ 
هَا أَدْنَى غَيْرُ مَشْرُوعٍ فِي حَقِّ الْمَكِّيِّ فَلَا بُدَّ مِنْ رَفْضِ أَحَدِهِمَا فَكَانَتْ الْعُمْرَةُ أَوْلَى بِالرَّفْضِ ؛ لِأَنَّلِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا 

عْيُ ، وَهِيَ سُنَّةٌ ، ولََيْسَ الْحَجُّ حَالًا وَأَقَلُّ أَعْمَالًا وَأَيْسَرُ قَضَاءً لِكَونِْهَا غَيْرَ مُؤَقَّتَةٍ ، وَلَيْسَ فِيهَا إلَّا الطَّوَافُ واَلسَّ
قَضَاءُ الْعُمْرَةِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي كَذَلِكَ وَلِأَنَّهُ لَوْ رَفَضَ الْعُمْرَةَ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا لَا غَيْرُ وإَِذَا رفََضَ الْحَجَّ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ وَ

عُمْرَةِ شَيْئًا حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ يَرْفُضُ الْعُمْرَةَ بِالْإِجْمَاعِ لِمَا قُلْنَا بِخِلَافِ مَا إذَا مَوْضِعِهِ فَصَارَ كَمَا إذَا لَمْ يَطُفْ لِلْ



لَا يَرْفُضُ وَاحِدًا : طِ مَبْسُوطَافَ لَهَا أَرْبَعَةَ أَشوَْاطٍ حَيْثُ يَرفُْضَ الْعُمرَْةَ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ ، وَفِي الْ
جَمْعِ بَينَْهُمَا وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ فَصَارَ كَمَا إذَا فَرَغَ منِْهَا ، وَعَلَيْهِ دَمٌ لِمَكَانِ النَّقْصِ بِالْ

وَافِ ، وإَِحْرَامُ الْحَجِّ لَمْ يَتَأَكَّدْ بِشَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِهِ وَغَيْرُ التَّأَكُّدِ أَولَْى بِالرَّفْضِ ، إحرَْامَ الْعُمرَْةِ تَأَكَّدَ بِمَا أَتَى بِهِ مِنْ الطَّ
ذَا جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ الْآفَاقِيَّ إ وَإِنَّمَا يرَُجَّحُ بِالْأَيْسَرِ إذَا اسْتَويََا فِي الْقُوَّةِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ يَتَأَكَّدُ بِالسُّقُوطِ أَنَّ

لَمْ يُلَبِّ بِالِاتِّفَاقِ لِتَأَكُّدِهِ مُحْرِمٍ فَأَحْرَمَ داَخِلَ الْمِيقَاتِ فَطَافَ شَوطًْا ثُمَّ عَادَ إلَى الْمِيقَاتِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ لَبَّى أَوْ 
  عَمَلِ وَفِي رَفْضِ الْحَجِّ امْتِنَاعًا عَنْهُ فَكَانَ أَوْلَى عَلَيْهِ دَمٌ لِلرَّفْضِ أَيَّهُماَبِالطَّوَافِ وَلِأَنَّ فِي رَفْضِ الْعُمْرَةِ إبْطَالَ الْ

عَهُ ؛ قَضَاهُ وَقَضَى الْعُمرَْةَ مَ رَفَضَ لتَِحَلُّلِهِ قَبْلَ أَواَنِهِ كَالْمُحْصَرِ ثُمَّ إنْ رَفَضَ الْعُمْرَةَ قَضَاهَا لَا غَيْرُ ، وَإِنْ رفََضَ الْحَجَّ
عُمْرَةِ ثُمَّ يأَْتِي بِالْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ لِأَنَّهُ كَفَائِتِ الْحَجِّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَجَزَ عَنْ الْمُضِيِّ فِيهِ ، وَفَائِتُ الْحَجِّ يتََحَلَّلُ بِأَفْعاَلِ الْ

لْعُمْرَةِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الدَّمُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَصِيرُ كَفَائِتِ وَلَوْ قَضَى الْحَجَّ فِي تلِْكَ السَّنَةِ بعَْدَ مَا فَرَغَ مِنْ أَفْعَالِ ا
ي تِلْكَ السَّنَةِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجِّ إلَّا إذَا لَمْ يَحُجَّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ ، وَأَمَّا إذَا حَجَّ فَلَا كَالْمُحْصَرِ إذَا تَحَلَّلَ ثُمَّ حَجَّ فِ

؛ لِأَنَّهُ أَدَّاهُمَا كَمَا الْتَزَمَهُمَا ) فَلَوْ مَضَى عَلَيْهِمَا جَازَ وَعَلَيْهِ دَمٌ ( مْرَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا تَحوََّلَتْ السَّنَةُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْعُ
قَ الْفعِْلِ وَعَلَيْهِ دَمٌ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ دَمُ جبَْرٍ حتََّى لَا يَجُوزَ غَيْرَ أَنَّهُ مَنهِْيٌّ عَنْهُ وَالنَّهْيُ لَا يَمْنَعُ الْمَشْرُوعِيَّةَ ولََا تَحَقُّ

  لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِخِلَافِ الْآفَاقِيِّ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ دَمُ شُكْرٍ

لَمَّا كَانَ إضَافَةُ الْإِحْرَامِ إلَى الْإِحْرَامِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَمِمَّنْ مَنْزِلُهُ دَاخِلَ }  إضَافَةُ الْإِحرَْامِ إلَى الْإِحرَْامِ: باَبٌ { 
ةِ الْإِحرَْامِ هُ أَوْرَدَ باَبَ إضَافَالْمِيقَاتِ جِناَيَةً وَكَذَا إضَافَةُ إحْرَامِ الْعمُْرَةِ إلَى الْحَجَّةِ مِنْ الْآفَاقِيِّ إسَاءَةٌ كَمَا سيََجِيءُ ذِكْرُ
لَى إحرَْامِ الْعُمْرَةِ مِنْ إلَى الْإِحرَْامِ عَقِيبَ بَابِ الْجِناَيَاتِ ؛ لِأَنَّهَا نوَْعٌ مِنْ الْجِناَيَاتِ بِخِلَافِ إضَافَةِ إحرَْامِ الْحَجَّةِ إ

قُيِّدَ بِالْمَكِّيِّ ؛ لِأَنَّ الْآفَاقِيَّ إذَا أَهَلَّ ) الْمَتْنِ مَكِّيٌّ طَافَ إلَخْ  قَوْلُهُ فِي( الْآفَاقِيِّ فَإِنَّهَا مَشْرُوعَةٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مْرَةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ عَلَى أَعْماَلِ الْعُبِالْعُمْرَةِ أَوَّلًا فَطَافَ لَهَا شَوطًْا ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مَضَى فِيهَا وَلَا يَرفُْضُ الْحَجَّ ؛ لِأَنَّ بِنَاءَ 

ثَرَ كَانَ مُتَمَتِّعًا ؛ لِأَنَّ الْمُتَمتَِّعَ صَحيِحٌ فِي حَقِّ الْآفَاقِيِّ إلَّا أَنَّهُ لَوْ طَافَ لَهَا أَقَلَّ الْأَشْواَطِ كَانَ قَارِنًا ، وَإِنْ طَافَ لَهَا الْأَكْ
 ـا ك قَالَ الْأَتْقَانِيُّ  مَنْ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ بعَْدَ عَمَلِ الْعُمرَْةِ وَلِأَكْثَرِ الطَّوَافِ حُكْمُ الْكُلِّ ، واَلْقَارِنُ مَنْ يَجْمَعُ بيَْنَهُمَا ا ه

ةَ أَشْوَاطٍ كَانَ الْخِلَافُ فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقُيِّدَ بِطَوَافِ شَوْطٍ ، وأََرَادَ بِهِ أَقَلَّ الْأَشْوَاطِ حَتَّى إذَا طَافَ شَوْطَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَ
سَيأَْتِي بعَْدَ أَسْطُرٍ أَنَّهُ ) وَقَضَاءُ الْعُمْرَةِ عَلَى مَا عُرِفَ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَيُتِمُّ الْعُمْرَةَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ رَفَضَهُ ( كَ ا هـ كَذَلِ

ي خَطِّ الشَّارِحِ يَرْفُضُ الْعُمْرَةَ ا هـ كَذَا فِي الْكَافِي وَهُوَ الصَّواَبُ وَفِ) قَوْلُهُ يَرْفُضُ الْحَجَّ ( كَفَائِتِ الْحَجِّ ا هـ 
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( لَكِنْ يَنْبغَِي أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ دَمُ جَبْرٍ ؛ لِأَنَّهُ تَمتََّعَ وَهُوَ مَكِّيٌّ ا هـ ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ دَمٌ : قَوْلُهُ 

ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي أَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْجَمْعَ بيَْنَهُمَا فِي حَقِّ الْمَكِّيِّ غَيْرُ مَشْروُعٍ : قيِلَ ) وَلَوْ مَضَى عَلَيْهِمَا جاَزَ إلَخْ : 
  ثُمَّ ذَكَرَ هَاهنُاَ

: التَّنَاقُضُ فِي كَلَامِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ تَحَقُّقَ الْفعِْلِ وَمَعْنَاهُ كَمَا قُلْنَا أَنَّهُ يقَْتَضِي الْمَشْرُوعِيَّةَ فَكَانَ 
واَلنَّهْيُ لَا يَمْنَعُ تَحَقُّقَ : قَوْلُهُ ( غَيْرُ مَشْرُوعٍ غَيْرُ مَشْروُعٍ كَامِلًا كَمَا فِي حَقِّ الْآفَاقِيِّ ، وَبِهِ ينَْدَفِعُ التَّنَاقُضُ ا هـ ا ك 

  فَ مِنْ أَصْلِنَا أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الْمَشْرُوعِيَّةَ دُونَ النَّفْيِ ا هـ ا كعَلَى مَا عُرِ) الْفعِْلِ 

يْهِ ا لَزِمَهُ ، وَعَلَوَمَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ ثُمَّ بِآخَرَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَإِنْ حَلَقَ فِي الْأَوَّلِ لَزِمَهُ الْآخَرُ ، وَلَا دَمَ ، وَإِلَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ إذَا أَحْرَمَ بِحَجٍّ وَفَرَغَ ) دَمُ قَصْرٍ أَوَّلًا وَمَنْ فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ إلَّا التَّقْصِيرَ فَأَحْرَمَ بِأُخرَْى لَزِمَهُ دَمٌ 



إنْ كَانَ حَلَقَ فِي الْحَجِّ الْأَوَّلِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ بِالثَّانِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ،  مِنْهُ ثُمَّ أَحْرَمَ بِحَجٍّ آخَرَ يَوْمَ النَّحْرِ لَزِمَهُ الثَّانِي ثُمَّ
رَغَ منِْهَا ثُمَّ وْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ، وَفَوَإِنْ كَانَ لَمْ يَحْلِقْ بَينَْهُمَا فَعَلَيْهِ دَمٌ سَوَاءٌ حَلَقَ بَعْدَ الْإِحرَْامِ الثَّانِي أَوْ لَمْ يَحْلِقْ ، وَلَ
إنْ لَمْ : نِيفَةَ فِي الْحَجِّ وَقَالَا أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ أُخرَْى قَبْلَ الْحَلْقِ لِلْأُولَى فَعَلَيْهِ دَمٌ أَيْ لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَ

، وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ إحرَْامَيْ الْحَجِّ أَوْ إحرَْامَيْ الْعُمْرَةِ بِدْعَةٌ ،  يَحْلِقْ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ الثَّانِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
رَمَ لِلثَّانِي بعَْدَهُ ، هُ حَلَّ مِنْ الْأَوَّلِ وأََحْفَإِذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ الثَّانِي بعَْدَ مَا حَلَقَ لِلْأَوَّلِ لَزِمَهُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّ

مَ بِالثَّانِي أَوْ لَمْ يَحْلِقْ عِنْدَ أَبِي وَإِنْ لَمْ يَحْلِقْ حتََّى أَحْرَمَ بِالثَّانِي لَزِمَهُ لِصِحَّةِ شُرُوعِهِ فِيهِ ، وَعَلَيْهِ دَمُ حَلْقٍ بَعْدَ مَا أَحْرَ
الْإِحرَْامِ الثَّانِي ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِقْ يَكُونُ مُؤَخِّرًا لِلْحَلْقِ فِي الْحَجِّ الْأَوَّلِ عَنْ أَيَّامِ حَنِيفَةَ ؛ لأَِنَّهُ إنْ حَلَقَ يَكُونُ جَانِيًا عَلَى 

حَنِيفَةَ وَإِنْ لَمْ  لِمَا قَالَ أَبُوالنَّحْرِ ، وَهُوَ يوُجِبُ الدَّمَ عِنْدَهُ وَعنِْدَهُمَا إنْ حَلَقَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالثَّانِي يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ 
بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمرَْةِ فَأَوْجَبَ فِي يَحْلِقْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْحَلْقِ عِنْدَهُمَا لَا يوُجِبُ شيَْئًا ثُمَّ فَرَّقَ فِي الْمُختَْصَرِ 

  وجِبْهُ فِي الْحَجِّ ، وَهوَُالْعُمْرَةِ دَمًا لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْعُمرَْتَيْنِ ، وَلَمْ يُ

وَ ظَاهِرٌ لَا إشْكَالَ فِيهِ ؛ إذْ رِواَيَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَفِي الْأَصْلِ أَوْجَبَ الدَّمَ فِي الْحَجِّ أَيْضًا لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا إحرَْامًا وَهُ
غِيرِ ، وَهُوَ الْفَرْقُ بَينَْهُمَا أَنَّ الْجَمْعَ فِي الْإِحرَْامِ إنَّمَا كَانَ حرََامًا لأَِجْلِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْجَمْعَيْنِ وَجْهُ رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَّ

مْعِ رَامِ لَا يُؤدَِّي إلَى الْجَالْجَمْعِ فِي الْأَفْعَالِ ؛ إذْ الْجَمْعُ فِي الْأَفْعَالِ يُوجِبُ النُّقْصَانَ فَالْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجَّتَيْنِ فِي الْإِحْ
 الْجَمْعَ بيَْنَهُمَا فِي الْإِحْرَامِ يُؤدَِّي إلَى بَيْنَهُمَا فِي الْأَفْعاَلِ ؛ لِأَنَّ أَفْعاَلَ الثَّانِيَةِ متَُأَخِّرَةٌ إلَى الْقَابِلِ بِخِلَافِ الْعُمْرَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ

: الثَّانِيَةِ ، وَهَذَا عَلَى تَحْقِيقِ الرِّواَيَتَيْنِ ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ وَقِيلَ  الْجَمْعِ بَينَْهُمَا فِي الْأَفْعَالِ لعَِدَمِ مَا يُوجِبُ تَأْخِيرَ
وَسُكُوتُهُ عَنْهُ فِي الْجَامِعِ  لَيْسَ فِيهَا إلَّا رِواَيَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ وُجُوبُ الدَّمِ لأَِجْلِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجَّتَيْنِ كَالْعُمرَْتَيْنِ ،

بِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحمََّدٍ هُوَ صَّغِيرِ لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِهِ ، وَلَوْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ ، أَوْ عُمْرتََيْنِ لَزِمَاهُ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَال
ا أَحَدَهُمَا فَلَا يَلْزَمُهُ الْآخَرُ ، وَاعْتبََرَهُ بِالصَّوْمِ واَلصَّلَاةِ إنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْإِحْرَامِ الْأَدَاءُ فَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَّ: يَقُولُ 

هُ حَتَّى يَسِيرَ فِي يُمْكِنُ فِي بَابِ الْحَجِّ أَنْ يُحْرِمَ بِإِحْرَامَيْنِ كَمَا فِي الْقَارِنِ ثُمَّ لَا يَصِيرُ رَافِضًا لِأَحَدِهِمَا عِنْدَ: قُلْنَا 
نِ ، حَتَّى يَشرَْعَ فِي الطَّوَافِ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْإِحرَْامَيْنِ ، وَإِنَّمَا التَّنَافِي بَيْنَ الْأَدَاءَيْ: مَكَّةَ ، وَقِيلَ أَحَدِهِمَا إلَى 

نُ الْأَفْعاَلِ ، وَفَائِدَتُهُ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا جَنَى يَصِيرُ رَافِضًا لأَِحَدِهِمَا كَمَا فَرَغَ مِنْ إحْرَامَيْهِمَا ؛ لأَِنَّهُ أَوَا: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
  فِي الْحَالِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ دَمَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ

مُحمََّدًا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَلَمْ يغَُيِّرْهُ ا هـ  أَرَادَ بِالتَّقْصِيرِ الْحَلْقَ إلَّا أَنَّهُ اتَّبَعَ) وَعَلَيْهِ دَمُ قَصْرٍ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
أَيْ وَكَذَلِكَ إذَا ) خِلَافًا لِأَبِي يوُسُفَ : قَوْلُهُ ( لَفْظَةُ لِمَا بِاللَّامِ لَا بِالْكَافِ ا هـ ) لِمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 

 ـا ك -يَحْتَاجُ إلَى هَذَيْنِ لِلتَّحَلُّلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لِأَبِي يوُسُفَ أُحْصِرَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ    رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى ا ه

أَيْ إذَا جَمَعَ بَيْنَ ) إلَيهَْا لَا  وَمَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ ثُمَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ رَفَضَ عُمْرَتَهُ وَإِنْ تَوَجَّهَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَإِنْ تَوَجَّهَ إلَى عَرَفَةَ وَلَمْ يَقِفْ  الْحَجِّ وَالْعُمرَْةِ ثُمَّ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ فَقَدْ صاَرَ رَافِضًا لِعُمرَْتِهِ بِالْوُقُوفِ ،

يَصِيرُ قَارِنًا بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ واَلْعُمْرَةِ ؛ لأَِنَّهُ مَشْروُعٌ فِي حَقِّ الْآفَاقِيِّ ، واَلْكَلَامُ فِيهِ  بِهَا بعَْدُ لَا يَصِيرُ رَافِضًا ؛ لأَِنَّهُ
ي الْقرَِانِ أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعًا أَوْ  فِلَكِنَّهُ مُسِيءٌ بِتقَْدِيمِ إحْرَامِ الْحَجِّ عَلَى إحْرَامِ الْعُمْرَةِ لِكَوْنِهِ أَخْطَأَ السُّنَّةَ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ

رَ رَافِضًا لَهَا بِالْوُقُوفِ لَا بِالتَّوَجُّهِ يُقَدِّمَ إحْرَامَ الْعُمْرَةِ عَلَى إحْرَامِ الْحَجِّ ثُمَّ إذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ مَا لَمْ يَأْتِ أَفْعاَلَ الْعُمرَْةِ صاَ
قَ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ توََجَّهَ إلَى الْجُمُعَةِ حَيْثُ يَبْطُلُ بِالتَّوَجُّهِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا الْمَعنَْى ، وَذَكَرْنَا الْفَرْ بِخِلَافِ مَنْ صلََّى الظُّهْرَ فِي



يَعنِْي لِجَمْعِهِ بَينَْهُمَا ، )  فَلَوْ طَافَ لِلْحَجِّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمرَْةٍ وَمَضَى عَلَيْهِمَا يَجِبُ دَمٌ( بَابِ الْقرَِانِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَفْعاَلِ الْحَجِّ ؛ لأَِنَّهُ قَارِنٌ عَلَى وَالْمرَُادُ بِالطَّواَفِ لِلْحَجِّ طَواَفُ الْقُدُومِ وَبِالْمُضِيِّ عَلَيْهِمَا أَنْ يقَُدِّمَ أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ عَلَى 

الْأَوَّلِ حَيْثُ أَخَّرَ إحْرَامَ الْعُمْرَةِ عَنْ طَوَافِ الْحَجِّ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِرُكْنٍ فِيهِ فَيُمْكِنُهُ أَنْ مَا بَيَّنَّا ، ولََكِنَّهُ أَسَاءَ أَكْثَرَ مِنْ 
ةٍ وَجَبْرٍ عَلَى مَا اخْتاَرَهُ فَخْرُ فَّارَيَأْتِيَ بِأَفْعاَلِ الْعُمرَْةِ بِأَفْعَالِ الْحَجِّ فَيَكُونُ قَارِنًا عَلَى حَالِهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ ، وَهُوَ دَمُ كَ
) ونَُدِبَ رفَْضُهَا ( حِمَهُ اللَّهُ الْإِسْلَامِ وَدَمُ شُكْرٍ عَلَى مَا اخْتَارَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَثَمَرَتُهُ تظَْهَرُ فِي جوََازِ الْأَكْلِ لَهُ قَالَ رَ

  فِي الْفعِْلِ مِنْ وَجْهٍ بِتَقْدِيمِ طَوَافِ الْقُدُومِ عَلَى أَيْ رَفْضُ الْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ فَاتَ التَّرْتِيبُ

زَمُهُ الرَّفْضُ هُنَا ؛ لِأَنَّ الْمُؤدََّى لَيْسَ الْعُمْرَةِ وَفِيمَا سَبَقَ لَمْ يَفُتْ ؛ لِأَنَّهُ هُناَكَ لَمْ يُقَدِّمْ إلَّا الْإِحرَْامَ وَلَا تَرْتيِبَ فِيهِ وَلَا يَلْ
وَإِنْ أَهَلَّ بِعُمرَْةٍ يَوْمَ ( جِّ ، وَإِذَا رَفَضهََا قَضَاهَا لِصِحَّةِ الشُّروُعِ فِيهَا ، وَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِرُكْنِ الْحَ

حْرِ لَزِمَتْهُ لِصِحَّةِ الشُّروُعِ فِيهَا ، وَيَلْزَمُهُ أَيْ إنْ أَحْرَمَ بِعُمرَْةٍ يَوْمَ النَّ) النَّحْرِ لَزِمَتْهُ وَلَزِمَهُ الرَّفْضُ وَالدَّمُ وَالْقَضَاءُ 
وَجْهٍ فَكَانَ خَطَأً مَحْضًا ، وَقَدْ الرَّفْضُ ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى أَرْكَانَ الْحَجِّ فَيَكُونُ بَانِيًا أَفْعاَلَ الْعُمرَْةِ عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِّ مِنْ كُلِّ 

منِْهَا قَبْلَ الْأَيَّامِ أَيْضًا تَعْظِيمًا لِأَمْرِ الْحَجِّ فَتُرْفَضُ فَإِذَا رَفَضهََا يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِهَا لِلتَّحَلُّلِ  كُرِهَتْ الْعُمرَْةُ فِي هَذِهِ
دَهُ بعَْدَ مَا شرََعَ فِيهِ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ أَواَنِهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا لِصِحَّةِ الشُّرُوعِ فِيهَا بِخِلَافِ صَوْمِ النَّحْرِ فَإِنَّهُ إذَا أَفْسَ

تُهُ ، وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ فَرْعُ ؛ لِأَنَّهُ بِنَفْسِ الشُّرُوعِ قَدْ بَاشَرَ الْمَنهِْيَّ عَنْهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إفْساَدُهُ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ صِيَانَ
شُّروُعِ لَمْ يُبَاشِرْ الْمنَْهِيَّ عَنْهُ ، وَهُوَ أَفْعَالُ الْعُمْرَةِ فَصاَرَ كَالصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ وُجُوبِ الصِّيَانَةِ ، وَهُنَا بِنَفْسِ ال

ي غَيْرِهَا ، وَهُوَ أَيْ إذَا مَضَى عَلَى الْعُمرَْةِ جاَزَ ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهِيَةَ لِمَعنًْى فِ) فَإِنْ مَضَى عَلَيْهَا صَحَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
) ويََجِبُ دَمٌ ( مرِْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَوْنُهُ مَشْغُولًا بِأَدَاءِ بَقِيَّةِ أَفْعَالِ الْحَجِّ فِي هَذَا الْأَيَّامِ وَلتَِخْلِيصِ الْوَقْتِ لَهُ تَعْظِيمًا لِأَ

كَيْفَ يَكُونُ جَامِعًا : جَمَعَ بَينَْهُمَا فِي الْإِحرَْامِ أَوْ فِي بَقِيَّةِ الْأَفْعاَلِ ، فَإِنْ قِيلَ  أَيْ ويََجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ بِالْمُضِيِّ عَلَيْهَا ؛ لأَِنَّهُ
  قَدْ: ا فِ الزِّيَارَةِ قُلْنَبَيْنَهُمَا ، وَهُوَ لَمْ يُحْرِمْ بِالْعمُْرَةِ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ التَّحَلُّلِ مِنْ إحْرَامِ الْحَجِّ بِالْحَلْقِ وَطَوَا

ا فِعْلًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَامِعًا بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُ واَجِباَتِ الْحَجِّ ، وَهُوَ رَمْيُ الْجِمَارِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَيَصِيرُ جَامِعًا بيَْنَهُمَ
عُمْرَةِ بعَْدَ الْحَلْقِ لَا يَرْفُضهَُا كَذَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إذَا أَحْرَمَ بِالْ: بَيْنَهُمَا إحرَْامًا فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ لِذَلِكَ ، وَقِيلَ 

 ى مَا يَجِيءُ مِنْ قَرِيبٍ ، وتََأْوِيلُيَرْفُضُهَا احتِْراَزًا عَنْ ارْتِكَابِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ منَْهِيٌّ عَنْهَا فِي خمَْسَةِ أَيَّامٍ عَلَ
  مَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهَا لَا تُرْفَضُ مِنْ غَيْرِ رَفْضٍ

فِي  أَيْ لأَِنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا ؛ إذْ هِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْحَجِّ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ ا هـ هِدَايَةٌ قَوْلُهُ) قَوْلُهُ صَارَ رَافِضًا لَهَا ( 
 ـع ) فَلَوْ طَافَ : الْمَتْنِ  وَهُوَ ) وَهُوَ دَمُ كَفَّارَةٍ : قَوْلُهُ ( أَيْ الرَّجُلُ الَّذِي أَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمرَْةِ ا ه

هـ وَذَكَرَ أَنَّهُ دَمُ  هَذَا مَا وَعَدَ بِهِ فِي بَابِ الْقرَِانِ ا) قَوْلُهُ وَجبُِرَ عَلَى مَا اخْتاَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ ( الصَّحِيحُ ا هـ هِداَيَةٌ 
أَيْ أَوْ فِي أَيَّامِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ يَوْمَ النَّحْرِ ( أَيْ أَحْرَمَ ا هـ ) وَإِنْ أَهَلَّ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( جَبْرٍ عَلَى الصَّحيِحِ ا هـ 

تَعَالَى ،  -أَيْ وَهُوَ تَرْكُ إجاَبَةِ ضِيَافَةِ اللَّهِ ) قَدْ باَشَرَ الْمَنهِْيَّ عَنْهُ لأَِنَّهُ بِنفَْسِ الشُّروُعِ : قَوْلُهُ ( التَّشْرِيقِ ا هـ هِداَيَةٌ 
ةُ وَهُنَا لَا يَلْزَمُ الْمعَْصِيَ: قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) وَهَذَا بِنفَْسِ الشُّروُعِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( فَيُؤْمَرُ بِالْإِفْطَارِ ، فَلَا يَجِبُ الْقَضَاءُ ا هـ 

قَوْلُهُ ( يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِصِحَّةِ الشُّرُوعِ بِمُجرََّدِ إحْرَامِ الْعمُْرَةِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ أَدَاءُ أَفْعاَلِهَا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَ
أَوْ فِي بَقِيَّةِ الْأَفْعَالِ يعَْنِي إذَا كَانَ : مَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ بِالْحَلْقِ ، وَقَوْلُهُ يعَْنِي إنْ كَانَ أَحْرَ) لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْإِحْرَامِ : 

 ـا ك  ا دَمُ وَهَذَ: وَهَذَا دَمُ كَفَّارَةٍ أَيْضًا ا هـ هِدَايَةٌ قَوْلُهُ قَالُوا : قَالُوا ) أَوْ فِي بَقِيَّةِ الْأَفْعَالِ : قَوْلُهُ ( بَعْدَ الْحَلْقِ ا ه



مَناَسِكُ الْحَجِّ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشرِْيقِ ا كَفَّارَةٍ أَيْ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْإِحرَْامَيْنِ أَوْ لِلْجَمْعِ فِي الْأَفْعاَلِ الْبَاقِيَةِ ؛ لأَِنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ 
وَإِنْ كَانَ بعَْدَ الْحَلْقِ ؛ لأَِنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ واَجِباَتٌ مِنْ الْحَجِّ كَالرَّمْيِ أَيْ ) وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَرْفُضهَُا : قَوْلُهُ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 

  ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ حَلَقَ فَقَدْ) قَوْلُهُ احْترَِازًا عَنْ ارتِْكَابِ الْمَنهِْيِّ ( وَطَوَافِ الصَّدْرِ وَسُنَّةِ الْمبَِيتِ ا هـ فَتْحٌ 

) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ مَنهِْيٌّ عَنْهَا فِي خمَْسَةِ أَيَّامٍ ( سِكُ الْحَجِّ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ا هـ غَايَةُ الْبَيَانِ بَقِيَ عَلَيْهِ مَنَا
  هُأَيْ فَيَصِيرُ بَانِيًا أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِّ بِلَا رَيْبٍ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّ

أَيْ رَفَضَ الَّتِي أَحْرَمَ بِهَا ؛ لِأَنَّ فَائِتَ الْحَجِّ يتََحَلَّلُ ) وَمَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ أَوْ حَجَّةٍ رفََضَهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، واَلْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجَّتَيْنِ أَوْ الْعُمْرتََيْنِ غَيْرُ مَشْروُعٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا  بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَلِبَ إحرَْامُهُ إحْرَامَ الْعُمْرَةِ

نَ مَ بِعُمْرَةٍ يَصِيرُ جَامعًِا بَيْ، فَإِذَا أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ يَصِيرُ جَامعًِا بَيْنَ الْحَجَّتَيْنِ إحرَْامًا ، وَهُوَ بِدْعَةٌ فَيَرْفُضُهَا ، وَإِنْ أَحْرَ
بِهِ هُوَ مُقْتَدِي تَحرِْيمَةً ؛ لأَِنَّهُ  الْعُمرَْتَيْنِ أَفْعَالًا ، وَهُوَ بِدْعَةٌ أَيْضًا فَيَرْفُضهَُا ، وَنَظِيرُهُ الْمَسْبوُقُ إذَا قَامَ لِقَضَاءِ مَا سُبِقَ

( مُنْفَرِدٌ أَدَاءً حتََّى تَلْزَمَهُ الْقرَِاءَةُ وَالسُّجُودُ بِسَهْوِهِ واََللَّهُ أَعْلَمُ الْتَزَمَ مُتاَبَعَةَ الْإِمَامِ فَلَا يَجوُزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ لِذَلِكَ ، وَهُوَ
) قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَلِبَ إحرَْامُهُ إحْرَامَ الْعُمْرَةِ ( أَيْ بِفَوَاتِ الْوُقُوفِ ا هـ ) وَمَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ 

أَيْ مِنْ قَوْمِهِ وَيَجُوزُ أَنْ } واَخْتاَرَ مُوسَى قَوْمَهُ { بِنزَْعِ الْخَافِضِ أَيْ إلَى إحرَْامِ الْعُمرَْةِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى  نُصِبَ
جَّتَيْنِ ، وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا لِصِحَّةِ أَيْ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِحَ) فَيَرْفُضُهَا : قَوْلُهُ ( يُقَالَ ضُمِّنَ فِيهِ مَعْنَى صاَرَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

لِأَنَّ أَوَانَ التَّحلَُّلِ عَنْ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الشُّروُعِ فِيهَا وَدَمٌ لِرَفْضهَِا لتَِحَلُّلِهِ قَبْلَ أَواَنِهِ ا هـ هِدَايَةٌ قَوْلُهُ لتَِحَلُّلِهِ قَبْلَ أَوَانِهِ ؛ 
أَيْ نَظِيرُ فَائِتِ الْحَجِّ وَبيََانُهُ أَنَّ فَائِتَ الْحَجِّ حاَجٌّ ) قَوْلُهُ وَنَظيرُِهُ ( كَالْمُحْصَرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الْحَلْقِ وَلَمْ يوُجَدْ فَصاَرَ 

  .ا هـ  ةِإحرَْامًا ؛ لِأَنَّ إحرَْامَ الْحَجِّ باَقٍ وَمُعْتَمِرٌ أَدَاءً ؛ لِأَنَّ فَائِتَ الْحَجِّ يتََحَلَّلُ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَ

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ { تَعاَلَى بَابُ الْإِحْصاَرِ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ الْمَنْعُ مُطْلَقًا يُقَالُ حَصَرَهُ الْعَدُوُّ وأََحْصَرَهُ الْمرََضُ قَالَ اللَّهُ 
ذَا قَدَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَيْسَ بِمُحْصَرٍ قَالَ رَحِمَهُ وَفِي الشَّرْعِ هُوَ مَنْعُ الْوُقُوفِ واَلطَّواَفِ فَإِ} أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ 

لَا إحْصاَرَ إلَّا بِعَدُوٍّ ؛ لِأَنَّ آيَةَ : اللَّهُ لِمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ أَوْ مرََضٍ أَنْ يَبعَْثَ شَاةً تُذْبَحُ عَنْهُ وَيتََحَلَّلُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
فَإِذَا { ةِ حَقِّ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأََصْحَابِهِ وَكَانُوا مُحْصرَِينَ بِالْعَدُوِّ وَقَالَ فِي سِياَقِ الْآيَالْإِحْصاَرِ نزََلَتْ فِي 

واَرِدًا فِي الْمرََضِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي واَلْأَمْنُ يَكُونُ مِنْ الْعَدُوِّ لَا مِنْ الْمَرَضِ وَالنَّصُّ الْواَرِدُ فِي الْعَدُوِّ لَا يَكُونُ } أَمِنْتُمْ 
التَّخَلُّصُ مِنْ الْمَرَضِ ؛ لِأَنَّهُ حَالٌّ لَا  مَعْنَاهُ ؛ لِأَنَّ التَّحَلُّلَ بِالْهَدْيِ ليَِتَخلََّصَ مِنْ أَمْرِ الْعَدُوِّ بِالرُّجوُعِ إلَى أَهْلِهِ وَلَا يُمْكِنُهُ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مرَِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ { قَالَ فِي سِيَاقِ آيَةِ الْإِحْصاَرِ  -تَعَالَى  -نَّ اللَّهَ يُفَارِقُهُ بِالْإِحْلَالِ وَلِأَ
رُهُ لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِهِ مَعْنًى وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمرَِيضَ غَيْرُ الْمُحْصَرِ وَلَوْلَا أَنَّهُ غَيْ} فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 

وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ أَنَّ الْإِحْصَارَ يَكُونُ } فَإِنْ أُحْصِرتُْمْ فَمَا اسْتيَْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ { بَعْدَ ذِكْرِ الْمُحْصَرِ ، ولََنَا قَوْله تَعاَلَى 
ذَا قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ مِنهُْمْ الْفَرَّاءُ واَبْنُ السِّكِّيتِ وَأَبُو عُبيَْدٍ وَأَبُو عُبيَْدَةَ بِالْمرََضِ وَبِالْعَدُوِّ الْحَصْرُ لَا الْإِحْصاَرُ كَ

عَلَى ذَلِكَ : بُو جَعفَْرٍ النَّحَّاسُ وَالْكِساَئِيُّ واَلْأَخْفَشُ واَلْقُتيَْبِيُّ وَغَيْرهُُمْ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ الْمُتْقِنِينَ لِهَذَا الْفَنِّ ، وَقَالَ أَ
بِغَيرِْهِ فَهُوَ مُطْلَقٌ فَيَتَنَاوَلُهُ  جَمِيعُ أَهْلِ اللُّغَةِ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْآيَةَ نَزلََتْ فِي الْإِحْصَارِ بِالْمرََضِ ، وَلَئِنْ كَانَ الْإِحْصاَرُ

  وَغَيْرَهُ مِنْ

؛ لِأَنَّ الْعبِْرَةَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَبِ ، وَالْأَمَانُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَرَضِ الْأَعْذَارِ وَلَا وَجْهَ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ السَّبَبِ 
اصَّةً ، وَلَئِنْ فَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا نَزلََتْ فِي الْمَحْصوُرِ بِالْعَدُوِّ خَ} قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الزُّكَامُ أَمَانٌ مِنْ الْجُذَامِ { 



إنَّمَا شُرِعَ لِدَفْعِ الْحَرَجِ الْآتِي كَانَ مُخْتَصا بِهِ ، كَمَا زَعَمَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَيَتَنَاوَلُ الْمرََضَ دلََالَةً ؛ لِأَنَّ التَّحَلُّلَ 
هِ مَعَ الْمرََضِ أَعْظَمُ فَكَانَ أَوْلَى بِالتَّحلَُّلِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا مِنْ قِبَلِ امْتِداَدِ الْإِحرَْامِ ، وَالْحرََجُ بِالاِصْطِباَرِ عَلَيْ

رَكَ ى أَنْ يَزوُلَ الْخوَْفُ فَإِذَا أَدْالْمَعنَْى أَنَّ الْمُحْصَرَ بِعَدُوٍّ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ إلَى أَهْلِهِ مِنْ غَيْرِ تَحَلُّلٍ ويََصْبِرَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ إلَ
هُ فَيَشُقَّ عَلَيْهِ فَصَارَ كَالْمَرِيضِ وَذَكَرَ الْحَجَّ ، وَإِلَّا تَحلََّلَ بِالْعُمْرَةِ ، وإَِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ التَّحَلُّلُ لِلضَّروُرَةِ حتََّى لَا يَمتَْدَّ إحْرَامُ

مَعهَُمْ نَفَقَةٌ تَكْفِيهِمْ لِذَلِكَ الطَّرِيقِ فَلَهُمْ أَنْ يتََحَلَّلُوا ، وَهَذَا إحْصَارٌ  صَاحِبُ الْبَيَانِ واَلرُّويَانِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ إنْ لَمْ تَكُنْ
سَ عَلَى أَنَّ الْمرَِيضَ لَيْ} فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ { بِغَيْرِ عَدُوٍّ فَكَذَا الْمَرِيضُ وَلَا يَدُلُّ قَوْله تَعَالَى 

 فَيَكُونُ لِلْمَرِيضِ الْخِياَرُ إنْ بِمُحْصَرٍ ؛ لأَِنَّهَا سَبَقَتْ لبَِيَانِ حُكْمٍ آخَرَ مِنْ التَّخفِْيفِ عَلَيْهِمْ مَعَ بَقَاءِ الْإِحْرَامِ فَلَا تَنَافِيَ
عَثْ شَاةً تُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ ، وَوَاعِدْ مَنْ تَبْعَثُهُ أَنْ يَذْبَحَهَا ابْ: شَاءَ بِهَذَا ، وَإِنْ شَاءَ بِذَلِكَ ، فَإِذَا جَازَ لَهُ التَّحلَُّلُ يُقَالُ لَهُ 

يُذْبَحُ فِي موَْضِعِ أُحْصِرَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ : فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ ثُمَّ تَحَلَّلْ ؛ لِأَنَّ دَمَ الْإِحْصاَرِ مُختَْصٌّ بِالْحَرَمِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
  واَلتَّوْقِيتُ بِالْحَرَمِ يُنَافِي الْيُسرَْ} فَإِنْ أُحْصرِْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ { وَتَرْفِيهًا أَلَا تَرَى إلَى قَوْله تَعَالَى  رُخْصَةً

، واَلْمُرَادُ بِهِ } بْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ولََا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَ{ فَيَعُودُ عَلَى مَوْضُوعِهِ بِالنَّقْضِ ، وَلَنَا قَوْله تَعَالَى 
ولَِأَنَّ } هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ { بعَْدَ ذِكْرِ الْهَدَايَا ، وَقَالَ تَعَالَى } ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبيَْتِ الْعتَِيقِ { الْحَرَمُ بِدَليِلِ قَوْله تَعاَلَى 
الْمُرَاعَى : التَّوْقِيتُ ينَُافِي الْيُسْرَ قُلْنَا : وَلَا بِالْمَكَانِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ التَّحَلُّلُ وَقَوْلُهُ  الدَّمَ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ بِالزَّمَانِ

هُوَ يَتنََاوَلُهَا وتَُجْزِيهِ الْجَزوُرُ أَصْلُ التَّخْفِيفِ لَا نِهَايَتُهُ ، وَقَدْ حَصَلَ وتَُجزِْيهِ الشَّاةُ ؛ لِأَنَّ الْمنَْصُوصَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ ، وَ
أَنْ يَبْعَثَ شاَةً نَفْسَ الشَّاةِ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَتعََذَّرُ عَلَيْهِ : وَالْبقََرَةُ أَوْ سبُْعُ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا فِي الضَّحاَيَا ولََمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ 

وَيتََحَلَّلُ يُشِيرُ : هَا حتََّى لَوْ بَعَثَ قِيمَةَ شاَةٍ يَشتَْرِي بِهَا هُنَاكَ شاَةً ثُمَّ تُذْبَحُ عَنْهُ جَازَ ، وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا أَرَادَ قَدْرَهَا أَيْ قِيمَتَ
مَّدٍ وَإِنْ حَلَقَ فَحَسَنٌ ، وَقَالَ أَبُو إلَى أَنَّهُ لَا حَلْقَ عَلَيْهِ وَلَا تَقْصِيرَ بَلْ يتََحَلَّلُ بِالذَّبْحِ عَنْهُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأََصْحَابَهُ أُحْصِرُوا { عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِقَ ، وَلَوْ لَمْ يَحْلِقْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ : يُوسُفَ 
وَلَهُمَا أَنَّ الْحَلْقَ لَمْ يُعْرَفْ } حَلَقَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ بُلُوغِ الْهَدَايَا مَحِلَّهَا بِالْحُدَيْبِيَةِ وَأَمَرَهُمْ بِأَنْ يَحْلِقُوا وَ

هُمَا الْموَْلَى وَالزَّوْجُ لَا يُؤمَْرَانِ إذَا مَنَعَ كَوْنُهُ نُسُكًا إلَّا بعَْدَ أَدَاءِ الْأَفْعاَلِ وَقَبْلَهُ جِنَايَةٌ فَلَا يُؤْمَرُ بِهِ ولَِهَذَا الْعَبْدُ واَلْمَرأَْةُ
ي الْحَرَمِ فَيَحْلِقُ ؛ لِأَنَّ بِالْحَلْقِ إجْمَاعًا وَفِي الْكَافِي إنَّمَا لَا يَحْلِقُ عِنْدَهُمَا إذَا أُحْصِرَ فِي الْحِلِّ ، وَأَمَّا إذَا أُحْصِرَ فِ

  هَذَا كَانَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ لِكَوْنِهِ فِي الْحَرَمِ ؛ لِأَنَّالْحَلْقَ مُؤَقَّتٌ بِالْحَرَمِ عِنْدَهُمَا فَعَلَى 

رَهُمْ بِالْحَلْقِ لَاةُ واَلسَّلَامُ حَلَقَ وَأَمَبَعْضَ الْحُديَْبِيَةِ مِنْ الْحَرَمِ فَلَعَلَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ فِيهِ أَوْ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّ
خْرَى بَعْدَ الصُّلْحِ ، وَإِنْ لَمْ لِيُعْرَفَ استِْحْكَامُ عَزِيمَتِهِ عَلَى الِانْصِراَفِ وَيَأْمَنَ الْمُشْرِكُونَ مِنهُْمْ فَلَا يَشْتَغِلُونَ بِمَكيِدَةٍ أُ

يَحِلُّ بِالصَّوْمِ بِأَنْ يُقَوِّمَ شَاةً وَسَطًا : الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ  يَجِدْ مَا يَذْبَحُ بَقِيَ مُحْرِمًا حَتَّى يَذْبَحَ أَوْ يَطُوفَ ، وَقَالَ
} وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حتََّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ { فَيَصُومَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا اعْتِباَرًا بِصَوْمِ الْمُتْعَةِ ، وَلَنَا قَوْله تَعاَلَى 

أَيْ لَوْ كَانَ الْمُحْصَرُ قَارِنًا بعََثَ ) وَلَوْ قَارِنًا بعََثَ دَمَيْنِ ( الْحُرْمَةَ إلَى غَايَةٍ فَلَا يَثْبُتُ الْحِلُّ قَبْلَهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  أَنهَْى
تَحَلَّلُ إلَّا بعَْدَ الذَّبْحِ عَنْهُمَا ، وَلَوْ بَعَثَ بِهَدْيٍ واَحِدٍ دَمَيْنِ دَمًا لِحَجَّتِهِ وَدمًَا لِعُمْرَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُحْرِمٌ بِإِحْرَامِهِمَا فَلَا يَ

مِنْهُمَا لَمْ يُشْرَعْ إلَّا فِي حَالَةٍ  لِيتََحَلَّلَ عَنْ الْحَجِّ وَيَبْقَى فِي إحرَْامِ الْعُمرَْةِ لَمْ يتََحَلَّلْ عَنْ وَاحِدٍ منِْهُمَا ؛ لِأَنَّ التَّحَلُّلَ
وَيَتَوَقَّفُ بِالْحَرَمِ لَا بِيَوْمِ النَّحْرِ ( لَوْ تَحَلَّلَ عَنْ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ يَكُونُ فِيهِ تغَْيِيرٌ لِلْمَشْروُعِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاحِدَةٍ فَ

يَتَوَقَّتُ بِيَوْمِ النَّحْرِ حتََّى جَازَ ذَبْحُهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ أَيْ دَمُ الْإِحْصَارِ يَتَوَقَّتُ بِالْحَرَمِ حَتَّى لَا يَجُوزَ ذَبْحُهُ فِي غَيْرِهِ وَلَا ) 
يَتَوَقَّتُ بِالزَّمَانِ ، وَهُوَ أَيَّامُ النَّحْرِ وَبِالْمَكَانِ ، وَهُوَ الْحَرَمُ : شَاءَ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 



الَ الْعُمْرَةِ لَا لْمُحْصَرِ بِالْحَجِّ ، وَأَمَّا دَمُ الْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ فَلَا يَتَعَيَّنُ بِالزَّمَانِ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ أَفْعَوَهَذَا الْخِلَافُ فِي ا
  نَّ هَذَا دَمٌ يَتَحلََّلُ بِهِ مِنْ إحرَْامِتَتَوَقَّتُ فِيهِ فَكَذَا الْهَدْيُ الَّذِي يتََحَلَّلُ بِهِ منِْهَا وَجْهُ قَوْلِهِمَا فِي الْخِلَافِيَّةِ أَ

فَإِنْ أُحْصِرتُْمْ فَمَا {  وَلَهُ قَوْله تَعاَلَى الْحَجِّ فَيَختَْصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ كَالْحَلْقِ فِي الْحَجِّ وَرُبَّمَا يُعْتَبَرُ أَنَّهُ بِدَمِ الْمُتْعَةِ واَلْقرَِانِ
{ بِقَوْلِهِ تَعَالَى رَهُ مُطْلَقًا واَلتَّقْيِيدُ بِالزَّمَانِ نَسْخٌ لَهُ فَلَا يَجوُزُ إلَّا بِمِثْلِهِ ، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَاهُ بِالْمَكَانِ ذَكَ} اسْتيَْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ 

ا وَلأَِنَّهُ دَمُ كَفَّارَةٍ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ لِلْإِحْلَالِ وَهُوَ اسْمٌ لِلْمَكَانِ عَلَى مَا بيََّنَّ} وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ 
الزَّمَانِ بِخِلَافِ دَمِ الْمُتْعَةِ واَلْقرَِانِ ؛ قَبْلَ أَواَنِهِ وَلهَِذَا لَا يُباَحُ لَهُ التَّنَاوُلُ مِنْهُ وَدَمُ الْكَفَّارَةِ يَختَْصُّ بِالْحَرَمِ ولََا يَخْتَصُّ بِ

عَالِ وهََذَا الدَّمُ قَبْلَ أَدَاءِ نُسُكٍ كَالْأُضْحِيَّةِ وَبِخِلَافِ الْحَلْقِ ؛ لِأَنَّهُ يتََحَلَّلُ فِي أَوَانِهِ أَلَا ترََى أَنَّهُ بَعْدَ أَدَاءِ الْأَفْ لِأَنَّهُ دَمُ
  الْأَفْعاَلِ فَلَا يَتَوَقَّتُ بِالزَّمَانِ

الْبَابُ الْمُتَقَدِّمُ : لنَّادِرَةِ وَكَذَا الْفَوَاتُ فَأَخَّرَهُمَا ا هـ فَتْحٌ قَالَ فِي الْمُشْكِلَاتِ هُوَ مِنْ الْعَواَرِضِ ا) بَابُ الْإِحْصاَرِ ( 
: مُتقََدِّمَةِ  فِي الْأَبوَْابِ الْبَيَانُ جِنَايَةِ الْمُحْرِمِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَفِي هَذَا الْبَابِ بيََانُ جِناَيَةِ الْغَيْرِ عَلَى الْمُحْرِمِ أَوْ يَقُولُ

أَيْ عَنْ الْمُضِيِّ إلَى الْحَجِّ أَوْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لِمَنْ أُحْصِرَ ( إحرَْامٌ مَعَ الْأَدَاءِ ، وَفِي هَذَا الْبَابِ إحرَْامٌ بِلَا أَدَاءً ا هـ 
سبيجابي وَغَيْرِهَا أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا أَحْرمََتْ بِغَيْرِ زوَْجٍ أَوْ الْعُمْرَةِ ا هـ ع وَفِي الْمُحِيطِ وَالْبَدَائِعِ وَالتُّحْفَةِ والمرغيناني والإ

 واَلْبُغَاةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ ، مَحْرَمٍ أَوْ مَاتَ مَحْرَمهَُا أَوْ زوَْجُهَا بعَْدَ إحْرَامهَِا فَهِيَ مُحْصَرَةٌ ، وَالْعَدُوُّ يَكُونُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ
أَيْ مِنْ بَنِي آدَمَ أَوْ مِنْ ) قَوْلُهُ بِعَدُوٍّ ( مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ وَبِمَعْناَهُ فِي الْمبَْسُوطِ وَغَيْرِهِ ا هـ غَايَةٌ  وَفِي الْمُغرِْبِ

أَنْ مَصْدَرِيَّةٌ فِي مَحَلِّ الرَّفْعِ عَلَى أَيْ بَعَثَ شاَةً ؛ لِأَنَّ : قَالَ الْعَينِْيُّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ بِيعَتْ شَاةٌ ( حَيَوَانٍ ا هـ ع 
أَيْ وَماَلِكٌ وَإِسْحاَقُ وإَِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : قَوْلُهُ ( لِمَنْ أُحْصِرَ ا هـ : الاِبْتِدَاءِ وَخَبرَُهُ قَوْلُهُ 
واَلْمُحْصَرُ مِنْ الْعَدُوِّ ونََحْوِهِ يَبقَْى عَلَى إحْرَامِهِ سِنِينَ حتََّى يَطُوفَ ) ارَ إلَّا بِعَدُوٍّ قَوْلُهُ لَا إحْصَ( بْنِ حَنبَْلٍ ا هـ غَايَةٌ 

جاَعٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَمَّا مَنْ سُرِقَتْ نَفَقَتُهُ ذَكَرَ ابْنُ شُ) فَائِدَةٌ ( الْبيَْتَ ، وَيتََحَلَّلَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ كَفَائِتِ الْحَجِّ ا هـ غَايَةٌ 
كَذَا قَالَ أَبُو يوُسُفَ وَلَا يَبعُْدُ أَنَّهُ إذَا كَانَ يقَْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ لَا يتََحَلَّلُ ، وَإِنْ لَمْ يقَْدِرْ فَهُوَ مُحْصَرٌ يَتَحلََّلُ بِالْهَدْيِ هَ

الشُّروُعِ كَالْحَجِّ التَّطَوُّعِ لَا يَلْزَمُ ابْتِدَاءً ، وَيَلْزَمُ بِالشُّروُعِ وَكَالْفَقِيرِ لَا  أَنْ لَا يَلْزَمَهُ الْمَشْيُ فِي الاِبتِْدَاءِ ، وَيَلْزَمُهُ بعَْدَ
  يَلْزَمُهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ

الطَّرِيقَ فَهُوَ مُحْصَرٌ إلَّا أَنَّهُ  ابتِْدَاءً ، وَيَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ بَعْدَ الشُّروُعِ فِيهِ كَذَا فِي الْمبَْسُوطِ ا هـ كَاكِيٌّ أَوْ كَاَلَّذِي ضَلَّ
هاَبُ مَعَهُ إلَى مَكَّةَ هُوَ يَزُولُ إحْصَارُهُ بِوُجُودِ مَنْ يَبعَْثُ مَعَهُ هَدْيَ التَّحَلُّلِ فَإِنَّهُ بِهِ يَذْهَبُ الْمَانِعُ ؛ إذْ يمُْكِنُهُ الذَّ

بْقَى مُحْرِمًا إلَى أَنْ يَحُجَّ إنْ زاَلَ الْإِحْصَارُ قَبْلَ فَواَتِ الْحَجِّ ، أَوْ يتََحَلَّلُ كَالْمُحْصَرِ الَّذِي لَا يقَْدِرُ عَلَى الْهَدْيِ فَيَ
  فِي أَرْضِ الْحَرَمِ فَعَلَىبِالطَّوَافِ واَلسَّعْيِ إنْ اسْتَمَرَّ الْإِحْصاَرُ حتََّى فَاتَهُ الْحَجُّ هَذَا إذَا جهَِلَ فِي الْحِلِّ ، أَمَّا إنْ ضَلَّ
هَدْيُ ، ويََحِلَّ كَذَا ذُكِرَ قَوْلِ مَنْ أَثْبَتَ الْإِحْصاَرَ فِي الْحَرَمِ إذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ لَهُ أَنْ يَذْبَحَ إنْ كَانَ مَعَهُ الْ

ا إنْ أُحْصِرَ بِغيَْرِهِ فَالظَّاهِرُ تَحَقُّقُهُ عَلَى قَوْلِ الْكُلِّ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ مِنْ تَعْلِيلِ مَنْعِ الْإِحْصاَرِ فِي الْحَرَمِ تَخْصِيصُهُ بِالْعَدُوِّ أَمَّ
وَجْهُ : قَوْلُهُ ( إنَّمَا يَكُونُ مِنْ الْمَرَضِ الشِّفَاءُ ا هـ كَاكِيٌّ ) لَا مِنْ الْمرََضِ : قَوْلُهُ ( ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ فَتْحٌ 
حُصِرَ وَأُحْصِرَ بِمَعنًْى وَاحِدٍ قَالَهُ أَبُو عُمَرَ وَالشَّيْباَنِيُّ ، وَحَكَى ابْنُ فَارِسٍ أَنَّ : وَقِيلَ ) رَ إلَخْ الاِسْتِدْلَالِ بِهِ أَنَّ الْإِحْصاَ

( الْعَدُوِّ ا هـ غَايَةٌ الْإِحْصَارُ بِهِمَا ، وَالْحَصْرُ بِ: حَصَرَهُ الْمرََضُ ، وأََحْصرََهُ الْعَدُوُّ ، وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ : نَاسًا يَقُولُونَ 
أَيْ وَدُخوُلُ الْمَحْصوُرِ فِي الْآيَةِ بِدَلَالَةِ النَّصِّ ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَ بِالْعَدُوِّ فِي الْمنَْعِ ) فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْآيَةَ نزََلَتْ إلَخْ : قَوْلُهُ 



بِالدَّابَّةِ واَلْمَحمَْلِ وَالِاسْتعَِانَةِ بِغَيْرِهِ كَحُرْمَةِ ضرَْبِ الْأَبوََيْنِ ، فَإِنَّهُ ثَابِتٌ  أَقْوَى ؛ لِأَنَّ الْمَرِيضَ رُبَّمَا وَصَلَ إلَى مَقْصِدِهِ
هُوَ الْمنَْعُ الْعِلَّةُ الْمبُِيحَةُ لِلتَّحلَُّلِ مِنْ الْإِحْصاَرِ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ ، وَ: بِدَلَالَةِ النَّصِّ وَيُسمََّى فَحْوَى الْخِطَابِ ، أَوْ نَقُولُ 

  عَلَى مَا مَرَّ ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْعَدوُِّ

قَوْلُهُ ( هَذَا جَواَبٌ ثَانٍ عَلَى تقَْدِيرِ تَسْلِيمِ مَا قَالُوا ا هـ ) وَلَئِنْ كَانَ : قَوْلُهُ ( وَالْمرََضِ فَيَعُمُّ بِعُمُومِ الْعِلَّةِ ا هـ غَايَةٌ 
وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مَنْ سَبَقَ الْعَاطِسَ { أَيْ وَالدُّمَّلُ أَمَانٌ مِنْ الطَّاعُونِ ا هـ غَايَةٌ ) ذَامِ الزُّكَامُ أَمَانٌ مِنْ الْجُ: 

نِ واَلْعِلَّوْصُ وَجَعُ الْبَطْنِ واَلشَّوْصُ وَجَعُ السِّنِّ واَللَّوْصُ وَجَعُ الْأُذُ} بِالْحَمْدُ لِلَّهِ أَمِنَ مِنْ الشَّوْصِ واَللَّوْصِ وَالْعِلَّوْصِ 
لَوْصٍ وَعِلَّوْصٍ كَمَا ا هـ كَاكِيٌّ وَقَدْ جَمَعهََا بَعْضُهُمْ فِي بَيْتَيْنِ فَقَالَ مَنْ يَستَْبِقْ عَاطِسًا بِالْحَمْدِ يَأْمَنُ مِنْ شَوْصٍ وَ

نِ واَلْقَلْبِ اتَّبِعْ رَشَدَا ا هـ الْحمَْدُ لِلَّهِ سئُِلَ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ وَرَدَا عَنَيْت بِالشَّوْصِ دَاءَ الضِّرْسِ ثُمَّ بِمَا يَلِيهِ لِلْأُذْ
الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي نِهاَيَةِ الْغَرِيبِ : الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ هَلْ وَرَدَ هَذَا الْحَديِثُ وَمَا الْمرَُادُ بِالثَّلَاثِ فَأَجاَبَ 

 وَجَعُ الضِّرْسِ نْ سَبَقَ الْعَاطِسَ بِالْحَمْدِ أَمِنَ مِنْ الشَّوْصِ وَاللَّوْصِ واَلْعِلَّوْصِ وَالْأَوَّلُ بِفَتْحِ الشِّينِ الْمعُْجَمَةِوَلَفْظُهُ مَ
رِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ اللَّامِ الثَّقِيلَةِ وَقِيلَ وَجَعٌ فِي الْبَطْنِ مِنْ رِيحٍ وَالثَّانِي وَجَعُ الْأُذُنِ وَقِيلَ وَجَعُ الْمُخِّ وَالثَّالِثُ بِكَسْ

 التَّحلَُّلَ إنَّمَا شُرِعَ وَسُكُونِ الْوَاوِ وَآخِرُهُ مُهْمَلَةٌ هُوَ وَجَعٌ فِي الْبَطْنِ مِنْ التُّخَمَةِ واَلْحَدِيثُ ضعَِيفٌ ا هـ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ
وَقَوْلُهُمْ إنَّ الْمرََضَ لَا يزَُولُ بِالتَّحَلُّلِ فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ بِخِلَافِ الْعَدُوِّ فَإِنَّهُ يتََحَلَّلُ : ايَةِ قَالَ فِي الْغَ) لِدَفْعِ الْحَرَجِ إلَخْ 

بِهِ مِنْ جَمِيعِ الْجِهاَتِ فَإِنَّهُ  أَنَّهُ مَنْقُوضٌ بِالْعَدُوِّ وَالْمُحِيطِ: وَيَرْجِعُ إلَى أَهْلِهِ فَيُفِيدُ فَالْجوََابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا 
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُ خَلَاصٌ وَلَا يَتَحلََّلُ مِنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّافعِِيِّ وَإِنْ لَمْ يزَُلْ كَالْمرََضِ وَبِالْحَبْسِ عنِْدَ الشَّافِعِيِّ وَ

  أَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ: نَجاَةٌ ، وَالثَّانِي 

الاِحْتيَِاجُ إلَى الْمُوَاعَدَةِ ) قَوْلُهُ وَوَاعِدْ مَنْ تَبْعَثُهُ ( يَرْجِعَ إلَى أَهْلِهِ مُحْرِمًا مِنْ غَيْرِ تَحَلُّلٍ فَمَا أُبِيحَ لَهُ التَّحلَُّلُ ا هـ 
النَّحْرِ أَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَلَا حَاجَةَ ؛ لِأَنَّهُمَا عَيَّنَا يَوْمَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ ذَبْحُ هَدْيِ الْإِحْصاَرِ قَبْلَ يَوْمِ 

لَمْ يُذْكَرْ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ اعْتبََرَ نِهاَيَةَ ) قَوْلُهُ قُلْنَا الْمُرَاعَى أَصْلُ التَّخْفِيفِ لَا نِهَايَتُهُ ( النَّحْرِ وَقْتًا لَهُ ا هـ فَتْحٌ 
التَّوْقِيتُ يُبطِْلُ التَّخْفِيفَ ، وَحاَصِلُ الْجَواَبِ أَنْ يُقَالَ إنْ قُلْت الْمرَُاعَى نِهَايَةُ : خْفِيفِ لَكِنَّ دَعْوَاهُ الْقَائِلَةَ التَّ

تَيَسُّرِ مَنْ يرُْسِلُ مَعَهُ الْهَدْيَ عَادَةً مَعَ التَّخْفِيفِ مَنَعنَْاهُ ، أَوْ أَصْلُهُ ، فَبِالتَّوْقيِتِ لَا ينَْتَفِي أَصْلُ التَّخفِْيفِ بِالْكُلِّيَّةِ لَ
تَحلََّلَ بِالْإِحْصاَرِ بِلَا دَمٍ كَمَا الْمُسَافرِِينَ ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نِهاَيَةُ التَّخفِْيفِ مُرَاعًى فِيهِ لِلتَّحَلُّلِ لَ

وَلهَِذَا لَمْ يَستَْحِقَّ التَّخْفِيفَ متََى لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ بَلْ يَبْقَى مُحْرِمًا حَتَّى يَطُوفَ ويََسْعَى كَمَا : قَالَ مَالِكٌ وَفِي الْمُحِيطِ 
فِيفِ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ وَأَمَّا الِاستِْيضاَحُ عَلَى كَوْنِ الْمُرَاعَى أَصْلَ التَّخْ: يَفْعَلُهُ فَائِتُ الْحَجِّ ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ 

هُ عنِْدَهُ قُوِّمَتْ شَاةٌ وَسَطٌ فَيَصُومُ يَجِدْ هَديًْا يَبقَْى مُحْرِمًا أَبَدًا فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الشَّافعِِيَّ لَا يَقُولُ بِهِ بَلْ إذَا لَمْ يَجِدْ
رَةَ أَيَّامٍ ، كَمَا فِي الْعَجْزِ عَنْ هَدْيِ الْمُتْعَةِ عِنْدَهُ ، وَالْجَواَبُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمًا ، وَفِي قَوْلٍ عَشْ
حْصَرُ أَنَّ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يتََحَلَّلُ قَبْلَهُ حَتَّى لَوْ ظَنَّ الْمُ) ثُمَّ تَحلََّلَ : قَوْلُهُ ( فَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ التَّرْديِدُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ا هـ 

كَانَ عَلَيْهِ مُوجِبُ الْجِناَيَةِ  الْهَدْيَ قَدْ ذُبِحَ فِي يَوْمِ الْمُوَاعَدِ فَفَعَلَ مِنْ مَحْظُوراَتِ الْإِحْرَامِ ثُمَّ ظَهَرَ عَدَمُ الذَّبْحِ إذْ ذَاكَ
  وَكَذَا لَوْ

الَّذِي مَعَهُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَنْ الْمُحْصَرِ إنْ كَانَ غَنِيا ، وَلَوْ ذَبَحَ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ ذَبَحَ فِي الْحَرَمِ وَمَا أَكَلَ مِنْهُ 
يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ لَا حَلْقَ : قَوْلُهُ ( سرُِقَ الْهَدْيُ بعَْدَ ذَبْحِهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ لَمْ يَسرِْقْ تَصَدَّقَ بِهِ ا هـ فَتْحُ الْقَدِيرِ 



قَوْلُهُ ( هـ فَتْحٌ وإَِلَّا قَالَ ثُمَّ احْلِقْ ونََحْوَهُ فَلَمَّا عَدَلَ إلَى الْمَعْنَى الْأَعَمِّ اسْتفََدنَْا عَدَمَ تَعَيُّنِ الْحَلْقِ ا ) لَيْهِ وَلَا تَقْصِيرَ عَ
الْحَلْقُ اسْتِحْبَابًا لَا وُجوُبًا : عَلَيْهِ الْحَلْقُ : لْمرَُادُ مِنْ قَوْلِهِ وَفِي الْخَبَّازِيَّةِ واَلْكَافِي ا) عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِقَ : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 

وَلَوْ : قَوْلُهُ ( الْإِسَاءَةَ كَاكِيٌّ بِدَلِيلٍ وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْوَاجِبِ يُوجِبُ الدَّمَ ، وَتَرْكُ السُّنَّةِ يُوجِبُ 
وَفِي الْكَرْماَنِيِّ فِي حَلْقِ الْمُحْصَرِ رِوَايتََانِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي رِوَايَةٍ واَجِبٌ ، وَفِي رِوَايَةٍ ) يَحْلِقْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لَمْ 

عَلَى هَذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَ: قَوْلُهُ ( غَيْرُ وَاجِبٍ ، وَفِي رِوَايَةِ النَّوَادِرِ عَنْهُ يَجِبُ الدَّمُ بِتَرْكِهِ ا هـ غَايَةٌ 
واَلْجوََابُ عَنْ حَلْقِ النَّبِيِّ وأََصْحَابِهِ أَنَّهُ فَعَلَ بِالْحَرَمِ عَلَى مَا رَوَينَْا عَنْ : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) لْحَرَمِ وَسَلَّمَ حَلَقَ لِكَوْنِهِ فِي ا

واَلْمُحْصَرُ إذَا قَدَرَ عَلَى } ديَْبِيَةِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ بِالْحُ{ الزُّهْرِيِّ ؛ لأَِنَّهُ حَلَقَ حَيْثُ نَحَرَ ، وَقَدْ صَحَّ 
إنَّمَا لَا يَجِبُ الْحَلْقُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ : الْحَلْقِ بِالْحَرَمِ حَلَقَ عِنْدَنَا أَيْضًا ؛ وَلهَِذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

: قَوْلُهُ ( الْحَلْقَ يَختَْصُّ بِالْحَرَمِ فَأَمَّا إذَا أُحْصِرَ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْحَلْقُ ا هـ  وَمُحَمَّدٍ عَلَى الْمُحْصَرِ فِي الْحِلِّ ؛ لِأَنَّ
: قَوْلُهُ  نِصْفُ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ الْحَرَمِ ، وَنِصْفُهُ مِنْ الْحِلِّ ا هـ غَايَةٌ: وَفِي الْمَبْسوُطِ ) لِأَنَّ بَعْضَ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ الْحَرَمِ 

  وَأَمَرَهُمْ

وَلَا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ قَارِنًا بعَْضُ دَمَيْنِ ( هُوَ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَبِتَخْفِيفهَِا مَبْنِيا لِلْمَفْعُولِ ا هـ فَتْحٌ ) بِالْحَلْقِ لِيُعْرَفَ 
وَجَبَ أَنْ يَكْتفَِيَ : للِْحَجِّ ؛ لِأَنَّ هَذَا تَعْيِينٌ غَيْرُ مُفْسِدٍ ا هـ كَاكِيٌّ فَإِنْ قِيلَ يَحتَْاجُ إلَى تَعْيِينِ أَحَدِهِمَا لِلْعُمْرَةِ واَلْآخَرِ 

بْحِ بعَْدَ مَا لَوْ حَلَقَ قَبْلَ الذَّبِهَدْيٍ وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ الْهَدْيَ شرُِعَ لِلتَّحَلُّلِ ، واَلتَّحَلُّلُ عَنْ الْإِحرَْامَيْنِ يَقَعُ بِتَحلَُّلٍ وَاحِدٍ كَ
لُّلِ لَيْسَ هَذَا كَالْحَلْقِ ؛ لِأَنَّ الْحَلْقَ فِي الْأَصْلِ مَحْظُورُ الْإِحْرَامِ ، وَإِنَّمَا صاَرَ قُرْبَةً بِسَبَبِ التَّحَ: أَدَاءِ الْأَفْعَالِ قُلْنَا 

اثْنَيْنِ كَالطَّهاَرَةِ الْواَحِدَةِ تَكْفِي لِلصَّلَوَاتِ الْكَثِيرَةِ كَالتَّسْلِيمِ  فَكَانَ قُرْبَةً لِمَعْنًى فِي غَيرِْهِ لَا لِعيَْنِهِ فَيَنُوبُ الْواَحِدُ عَنْ
، وَمَا  لُّلِ إلَّا أَنَّهَا قُرْبَةٌ بِنَفْسِهَاالْوَاحِدِ فِي بَابِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَكْفِي لِلتَّحَلُّلِ عَنْ صَلَواَتٍ كَثِيرَةٍ ، فَأَمَّا الْهَدْيُ شرُِعَ لِلتَّحَ
كَمَا لَوْ حَلَقَ قَبْلَ الذَّبْحِ :  شرُِعَ قُرْبَةً مَقْصُودَةً بِنَفْسِهَا فَلَا يَنُوبُ الْواَحِدُ عَنْ اثْنَيْنِ كَأَفْعَالِ الصَّلَاةِ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ

لْإِحْصَارِ قَائِمٌ مَقَامَ الْحَلْقِ ، وَيتََحَلَّلُ الْقَارِنُ بِالْحَلْقِ الْوَاحِدِ دَمُ ا: وَلَا يُقَالُ : هَذَا السُّؤَالُ أَوْرَدَهُ الْأَتْقَانِيُّ أَيْضًا فَقَالَ 
لَا جِهَةُ الْكَفَّارَةِ فِيهِ رَاجِحَةٌ ؛ ولَِهَذَا : عَنْ الْإِحرَْامَيْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْزِيَ الْهَدْيُ الْواَحِدُ ؛ لأَِنَّهُ بَدَلُ الْحَلْقِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ 

قَوْلُهُ لَمْ يُشرَْعْ إلَّا ( فَيْنِ ا هـ يَجوُزُ لِلْمُحْصَرِ أَكْلُهُ مِنْ دَمِ الْإِحْصاَرِ وَتَتعََدَّدُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْقَارِنِ لِجِنَايَتِهِ عَلَى الطَّرَ
: قَوْلُهُ ( فِي الصَّحيِحِ ا هـ فَتْحٌ } ى أَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَحِلُّ حتََّ{ ) فِي حَالَةٍ واَحِدَةٍ 

  وَأَمَّا التَّعْيِينُ بِالْمَكَانِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي كُلٍّ مِنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِالاِتِّفَاقِ ا) فَلَا يَتَعَيَّنُ بِالزَّمَانِ 

بَيَانُهُ أَنَّ دَمَ الْمُتْعَةِ واَلْقرَِانِ لَمَّا كَانَ مُؤَقَّتًا بِالْمَكَانِ صَارَ مُؤَقَّتًا ) هُ بِدَمِ الْمُتْعَةِ واَلْقِرَانِ وَرُبَّمَا يعُْتَبَرُ أَنَّ: قَوْلُهُ ( هـ 
: قَوْلُهُ ( تًا بِالزَّمَانِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ بِالزَّمَانِ ، وَدَمُ الْإِحْصاَرِ مُؤَقَّتٌ فِي الْحَجِّ مُؤَقَّتٌ بِالْمَكَانِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُؤَقَّ

  أَيْ بِالِاتِّفَاقِ ا هـ كَيْ) وَلِهَذَا لَا يُبَاحُ التَّنَاوُلُ مِنْهُ 

مَرَ رَضِيَ اللَّهُ كَذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ واَبْنِ عُ) وَعَلَى الْمُحْصَرِ بِالْحَجِّ إنْ تَحَلَّلَ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَلْزَمُهُ حَجَّةٌ لَا غَيْرُ ؛ لأَِنَّهُ شاَرِعٌ فِي الْحَجِّ لَا غَيْرُ فَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُهُ كَالْمُحْصَرِ : عَنْهُمْ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

هُ الْعُمْرَةُ لِلتَّحَلُّلِ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعنَْى فَائِتِ الْحَجِّ فَإِنَّ فَائِتَ الْحَجِّ يتََحَلَّلُ بِالْعُمْرَةِ وَلَنَا أَنَّهُ لَزِمَهُ الْحَجُّ بِالشُّروُعِ وَتَلْزَمُ
ا ؛ لِأَنَّ إحرَْامَ قِّ التَّحَلُّلِ وَهَذَبِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهَا قَضَاهَا فَكَذَا هَذَا ولََا يَقُومُ الدَّمُ مَقَامَ الْعُمْرَةِ إلَّا فِي حَ
زَامَ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ شرََعَ فِي الْحَجِّ الْحَجِّ لَا يَخرُْجُ عَنْهُ إلَّا بِأَفْعَالِ الْحَجِّ أَوْ الْعُمرَْةِ وَيَنْعقَِدُ لَازِمًا ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الِالْتِ



فَرْضَ لَزِمَهُ الْمُضِيُّ فِيهِ وَإِنْ أَفْسَدَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ بِخِلَافِ الصَّوْمِ واَلصَّلَاةِ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ أَدَّى الْ
صوََّرُ أَنْ يَخرُْجَ كَذَلِكَ فَلَا يُتَ حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ بِالشُّروُعِ فِيهِمَا مُسْقِطًا وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ بِالشُّروُعِ فِيهِمَا مُلْتَزِمًا ، فَإِذَا كَانَ
وَلَا يَخرُْجُ عَنْهُ إلَّا بِالْأَفْعَالِ ،  عَنْ عُهْدَةِ الْإِحْرَامِ إلَّا بِالْأَفْعَالِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا أَفْسَدَ الْحَجَّ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُضِيُّ فِيهِ ،

ا أَقْضَاهُ فِيهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعُمْرَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ بِمنَْزِلَةِ فَائِتِ الْحَجِّ وَهَذَا لَمْ يَقْضِ الْحَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ ، وَأَمَّا إذَ
مِنْ قَابِلٍ فَهُوَ السَّنَةِ وَلَوْ قَضَاهَا حِينئَِذٍ كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَنْهُ أَنَّهُ لَا يَحْتاَجُ إلَى نِيَّةِ التَّعْيِينِ إذَا قَضَاهُ فِي تِلْكَ 

مَعْنَاهُ ) وَعَلَى الْمُعْتَمِرِ عُمْرَةٌ ( مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ أَتَى بِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا عَلَى الاِنْفِراَدِ ، وَإِنْ شَاءَ قَرَنَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  رُ ، واَلْإِحْصاَرُ عَنْهَا متَُحَقِّقٌ عِنْدَنَا ، وَقَالَ ماَلِكٌالْمُعْتَمِرُ إذَا أُحْصِرَ وَتَحلََّلَ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا لَا غَيْ

أَنَّهُ عَلَيْهِ { لَا يتََحَقَّقُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَفُوتُ وَحُكْمُ الْإِحْصاَرِ لِمَنْ يَخَافُ الْفَوْتَ ، وَلَنَا  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعاَلَى  -وَالشَّافِعِيُّ 
فَكَانَتْ تُسمََّى عُمْرَةَ الْقَضَاءِ وَلِأَنَّ التَّحَلُّلَ ثَبَتَ } مُ وأََصْحاَبَهُ أُحْصرُِوا بِالْحُدَيْبِيَةِ وَكَانُوا مُعْتَمرِِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَا

اهُ لَمَا جاَزَ لِلْحَاجِّ أَيْضًا التَّحلَُّلُ ؛ لِدَفْعِ الضَّرَرِ امتِْداَدَ الْإِحرَْامِ ، وَالْحَجُّ واَلْعُمْرَةُ فِي ذَلِكَ سوََاءٌ ، وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ
إنَّمَا جَازَ لِمَا ذَكَرنَْا مِنْ دَفْعِ ضَرَرِ  لِأَنَّهُ إذَا فَاتَهُ الْحَجُّ يتََحَلَّلُ بِأَفْعاَلِ الْعُمْرَةِ ، وَهِيَ لَا تَفُوتُ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ التَّحَلُّلَ

  الِامتِْداَدِ

الْعُمْرَةُ فِي فَائِتِ الْحَجِّ لِلتَّحلَُّلِ وَهَا هُنَا : فَإِنْ قِيلَ ) مَتْنِ وَعَلَى الْمُحْصَرِ بِالْحَجِّ إنْ تَحَلَّلَ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ قَوْلُهُ فِي الْ( 
قِطُ الْعُمْرَةَ الْواَجِبَةَ بعَْدَ تَحَقُّقِ الْإِحْصاَرِ لِماَ تَحلََّلَ بِالْهَدْيِ فَلَا حاَجَةَ إلَى إيجاَبِ الْعُمْرَةِ قُلْنَا الْهَدْيُ لِأَجْلِ التَّحلَُّلِ لَا يُسْ

نِ ، وَفِي الْمُسْتَصفَْى الْهَدْيُ أَنَّ الْمُحْصَرَ فِي مَعْنَى فَائِتِ الْحَجِّ ، وَالْعُمرَْةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ ، كَذَا ذَكَرَهُ مَوْلَانَا حُميَْدٍ الدِّي
حَاقِ الضَّرَرِ بِهِ لِ عَنْ الْإِحرَْامِ لَا لِلتَّحَلُّلِ عَنْهُ ؛ لأَِنَّا لَوْ شَرَطْنَا تَوَقُّفَ تَحَلُّلِهِ بِالْعُمْرَةِ يُؤدَِّي إلَى إلْشرُِعَ لِتعَْجِيلِ التَّحلَُّ

عَنْ هَذَا قُلْنَا لَوْ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى تَحَقَّقَ لِعَجْزِهِ عَنْهَا بِوَاسِطَةِ الْإِحْصاَرِ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ الْهَدْيُ شرُِعَ إلَخْ قَالَ الْكَمَالُ وَ
) كَذَا روُِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ واَبْنِ عُمَرَ : قَوْلُهُ ( بِوَصْفِ الْفَوَاتِ تَحَلَّلَ بِالْأَفْعاَلِ بِلَا دَمٍ وَلَا عُمْرَةٍ فِي الْقَضَاءِ ا هـ 

وَعَنْهُ أَنَّهُ لَا يَحْتاَجُ إلَى نِيَّةِ التَّعْيِينِ إذَا قَضَاهُ فِي تلِْكَ : مَسْعُودٍ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ  وَذَكَرَهُ الرَّازِيّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ
رَ ، وَعَلَى هَذَا زُفَوَرَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ أَنَّ عَلَيْهِ حَجَّةً وَعُمْرَةً فِي الْوَجهَْيْنِ ، وَعَلَيْهِ نِيَّةُ الْقَضَاءِ ، وَهُوَ قَوْلُ ) السَّنَةِ 

نَ لَهَا بِالْإِحْرَامِ فَأَحْرمََتْ مِنْ الاِخْتِلَافِ واَلتَّفْصِيلِ مَا إذَا أَحْرمََتْ الْمرَْأَةُ بِحَجَّةِ تَطَوُّعٍ فَمَنَعَهَا زَوْجُهَا وَحَلَّلَهَا ثُمَّ أَذِ
ءِ إنَّمَا تَلْزَمُ إذَا تَحوََّلَتْ السَّنَةُ اتِّفَاقًا فِيمَا إذَا كَانَ الْإِحْصاَرُ بِحَجِّ نَفْلٍ أَمَّا عَامِهَا أَوْ تَحَوَّلَتْ السَّنَةُ وَاعْلَمْ أَنَّ نِيَّةَ الْقَضَا

أَنَّهُ { وَلَنَا : قَوْلُهُ ( ابِلٍ ا هـ فَتْحٌ إذَا كَانَ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَلَا ؛ لِأَنَّهَا قَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ حِينَ لَمْ يُؤَدِّهَا حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فِي قَ
  وَأَتِمُّوا الْحَجَّ واَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ{ ولََنَا قَوْله تَعاَلَى ) إلَخْ } عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وأََصْحَابَهُ أُحْصِرُوا 

 ـأَيْ فَإِنْ أُحْصرِْتُمْ عَنْ إتْمَ} أُحْصِرتُْمْ فَمَا اسْتيَْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ  امِ الْحَجِّ واَلْعُمْرَةِ فَعَلَيْكُمْ مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْهَدْيِ ا ه
إنَّمَا سُمِّيَتْ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ : قَالَ فِي الْغَايَةِ قَالَتْ الْمَالِكِيَّةُ ) قَوْلُهُ فَكَانَتْ تُسَمَّى عُمْرَةَ الْقَضَاءِ ( أَتْقَانِيٌّ 
وتَُسَمَّى } قَاضَى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ قُريَْشًا وَصَالَحهَُمْ لِمُدَّةٍ عَلَى أَنَّهُ يرَْجِعُ إلَى مَكَّةَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ { وَالسَّلَامُ الصَّلَاةُ 

عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ عُمْرَةٌ وَإِنَّمَا عُمْرَةَ الْقَضِيَّةِ قُلْت هَذَا فَاسِدٌ لِوَجهَْيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُقَاضاَةَ إنَّمَا وَقَعَتْ 
ثَّانِي لَوْ كَانَ اشْتِقَاقُهَا مِمَّا ذَكَروُا سُمِّيَتْ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِنْدَ إتْياَنِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِأَفْعَالِهَا وَال

وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِنْدَ : لْمُقَاضَاةِ أَوْ الْقِضَاءِ بِكَسْرِ الْقَافِ ، وَقَالَ فِي الْغَايَةِ عُمْرَةُ ا: لَقِيلَ 
وَمِنْ فُرُوعِ الْإِحْصاَرِ بِالْعُمرَْةِ رَجُلٌ ) سَوَاءٌ  قَوْلُهُ وَالْحَجُّ وَالْعُمرَْةُ فِي ذَلِكَ( إتْياَنِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِأَفْعَالِهَا ا هـ 



سَانًا وَفِي الْقِيَاسِ حَجَّةٌ وَعُمْرةٌَ أَهَلَّ بِنُسُكٍ مُبْهَمٍ فَأُحْصِرَ قَبْلَ التَّعْيِينِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ بِهَدْيٍ واَحِدٍ وَيَقْضِيَ عُمْرَةً استِْحْ
دَينًْا فِي ذِمَّتِهِ انَ للِْحَجِّ لَزِماَهُ فَكَانَ فِيهِ الاِحْتيَِاطُ لَكِنَّهُ اسْتَحْسَنَ الْمتَُيَقَّنَ ، وَهُوَ الْعُمْرَةُ فَتَصِيرُ هِيَ ؛ لِأَنَّ إحْرَامَهُ إنْ كَ

لَوْ جَامَعَ : ذَا بعَْدَهُ ، وَعَنْ هَذَا أَيْضًا قُلْنَا وَفِيهِ نَظَرٌ وَلِأَنَّهُ كَانَ مُتمََكِّنًا مِنْ الْخُروُجِ عَنْ هَذَا الْإِحرَْامِ بِأَدَاءِ عُمْرَةٍ فَكَ
عَيَّنَ نُسُكًا فَنَسِيَهُ ثُمَّ  قَبْلَ التَّعْيِينِ لَزِمَهُ دَمُ الْجِماَعِ ، واَلْمُضِيُّ فِي أَعْمَالِ الْعُمْرَةِ ، وَقَضَاؤُهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ

  ا عَدَمَ نِيَّةِ الْحَجِّ وَهُنَا جاَزَ كَوْنُ الْمَنوِْيِّ كَانَ الْحَجَّ فَيَحِلُّ بِهَدْيٍ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌأُحْصِرَ ؛ لِأَنَّ هُناَكَ تَيَقَّنَّ

  وَعُمْرَةٌ أَخْذًا بِالِاحْتِيَاطِ ا هـ فَتْحُ الْقَدِيرِ

حلََّلَ ؛ لأَِنَّهُ صَحَّ شُرُوعُهُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَيَلْزَمُهُ يَعنِْي إذَا تَ) وَعَلَى الْقَارِنِ حَجَّةٌ وَعُمْرتََانِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ بِالتَّحَلُّلِ قَضَاؤُهُمَا وَقَضَاءُ عُمْرَةٍ أُخرَْى إذَا لَمْ يَقْضِ الْحَجَّ فِي تلِْكَ السَّنَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَرَ

ةَ إذَا قَضَى الْحَجَّ فِي يْهِ الْعُمْرَةُ بعَْدَ التَّحلَُّلِ وَإِنْ قَضَى الْعُمرَْةَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَقْضِي الْعُمْرَأَنَّ الْحاَجَّ عَلَ
فَإِنْ بَعَثَ ثُمَّ زَالَ ( ذِي شُرِعَ فِيهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تِلْكَ السَّنَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُؤَخِّرْهَا بَلْ أَتَى بِجَمِيعِ أَفْعاَلِ الْحَجِّ فِي وَقْتِهِ الَّ

أَيْ فَإِنْ بَعَثَ الْمُحْصَرُ بِالْحَجِّ الْهَدْيَ ثُمَّ زاَلَ الْإِحْصَارُ فَإِنْ كَانَ ) الْإِحْصاَرُ ، وَقَدَرَ عَلَى الْهَدْيِ واَلْحَجِّ توََجَّهَ وإَِلَّا لَا 
كَ كَانَ لعَِجْزِهِ الْهَدْيَ واَلْحَجَّ وَجَبَ التَّوَجُّهُ عَلَيْهِ لِأَدَاءِ الْحَجِّ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحلََّلَ بِالْهَدْيِ ؛ لِأَنَّ ذَلِ يَقْدِرُ أَنْ يُدْرِكَ

ودِ بِالْبَدَلِ فَسَقَطَ اعتِْبَارُهُ عَنْ إدْرَاكِ الْحَجِّ فَكَانَ فِي حُكْمِ الْبَدَلِ ، وَقَدْ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصوُلِ الْمَقْصُ
نَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ كَذَا هَذَا كَالْمُكَفِّرِ بِالصَّوْمِ لِعَجْزِهِ عَنْ الْعِتْقِ إذَا قَدَرَ عَلَى الرَّقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ الصَّوْمِ ، فَإِ

كُهُ وَقَدْ كَانَ عَيَّنَهُ لِجِهَةٍ فَاسْتَغنَْى عَنْهُ وَإِنْ كَانَ لَا يقَْدِرُ أَنْ يُدْرِكَهُمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَيَصنَْعُ بِالْهَدْيِ مَا شَاءَ ؛ لِأَنَّهُ مِلْ
تِ الْحَجِّ وَالدَّمُ بَدَلٌ عَنْهُ فِي فَائِ التَّوَجُّهُ ، وَإِنْ توََجَّهَ لِيتََحَلَّلَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْأَصْلُ فِي التَّحَلُّلِ كَمَا

نْبغَِي أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يأَْتِيَ وَفِي التَّوَجُّهِ فَائِدَةٌ ، وَهُوَ سُقُوطُ الْعُمْرَةِ عَنْهُ فِي الْقَضَاءِ فَإِنْ قِيلَ إنْ كَانَ الْمُحْصَرُ قَارِنًا يَ
  عِ فِي الْقرَِانِ ؛ لأَِنَّهُ قَادِرٌ عَلَيْهَا قُلْنَا لَا يقَْدِرُ عَلَى أَدَائِهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِيبِالْعُمْرَةِ الَّتِي وَجبََتْ عَلَيْهِ بِالشُّرُو

إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَإِلَّا لَا أَيْ وَ: الْتَزَمَهُ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَفْعاَلُ الْحَجِّ مرَُتَّبَةً عَلَيْهَا وَبِفَواَتِ الْحَجِّ يَفُوتُ ذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ 
الْحَجِّ فَيتََحَلَّلَ ؛ لأَِنَّهُ عَجْزٌ الْهَدْيِ واَلْحَجِّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوَجُّهُ وَذَلِكَ يَنقَْسِمُ إلَى أَقْسَامٍ إمَّا أَنْ يُدْرِكَ الْهَدْيَ دُونَ 

لَ أَيْضًا لِفَوَاتِ الْمَقْصوُدِ ، أَوْ يُدْرِكَ الْحَجَّ دُونَ الْهَدْيِ فَيَجُوزَ لَهُ عَنْ الْأَصْلِ ، أَوْ لَا يُدْرِكَ واَحِدًا مِنْهُمَا فَيَتَحلََّ
وْلُ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَهَذَا التَّحَلُّلُ استِْحْسَانًا وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالِاستِْحْسَانُ قَ

رِ ، فَإِذَا أَدْرَكَ الْحَجَّ لَا يُتَصوََّرُ عَلَى قَوْلِهِمَا فِي الْحَجِّ ؛ لِأَنَّ دَمَ الْإِحْصاَرِ بِالْحَجِّ عِنْدَهُمَا يَتَوَقَّفُ بِيَوْمِ النَّحْ الْقِسْمُ
أَنْ يَكُونَ جوََابُهُمَا فِيهِ كَجَواَبِ أَبِي حنَِيفَةَ وَجْهُ  يُدْرِكُ الْهَدْيَ ضَروُرَةً ، وَفِي الْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ يُتَصوََّرُ اتِّفَاقًا فَيَنْبَغِي

لَى الْأَصْلِ ، وَهُوَ الْحَجُّ وَجْهُ الْقِياَسِ أَنَّ الْعَجْزَ عَنْ أَدَاءِ الْأَفْعَالِ قَدْ زاَلَ فَيَسْقُطُ حُكْمُ الْبَدَلِ ، وَهُوَ الْهَدْيُ لِقُدْرَتِهِ عَ
نَفْسِهِ ،  وْ لَمْ يتََحلََّلْ يَضِيعُ مَالُهُ مَجَّانًا ، وَحُرْمَةُ الْمَالِ كَحُرْمَةِ النَّفْسِ فَيتََحَلَّلُ كَمَا إذَا خاَفَ عَلَىالاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ لَ

  وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَتَوَجَّهَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إيفَاءً بِمَا الْتَزَمَ كَمَا الْتَزمََ

ثُمَّ إنْ شَاءَ أَدَّى عُمْرَتَيْنِ مُتَفَرِّقَتَيْنِ ، واَلْحَجَّةَ مُفْردََةً فَيَكْفِيهِ دَمُ ) لَى الْقَارِنِ حَجَّةٌ وَعُمْرَتَانِ وَعَ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
مَعَ دَمِ الْإِحْصاَرِ ، وَفِي الْمُحِيطِ  الْإِحْصاَرِ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّ إحْدَى الْعمُْرَتَيْنِ إلَى الْحَجَّةِ فَيَكُونُ قَارِنًا فَيَلْزَمُهُ دَمُ الْقِرَانِ

قَارِنًا كَمَا فَاتَهُ ؛ لِأَنَّهُ بِالشُّروُعِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّ إحْدَى الْعُمْرتََيْنِ فَيَكُونُ قَارِنًا فَيَلْزَمُهُ ثَلَاثَةُ دِمَاءٍ ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَقْضِيَ : 
ةُ دِمَاءٍ يَعنِْي تَهَا كَمَنْ افْتَتَحَ تَطَوُّعًا قَائِمًا جاَزَ أَنْ يَقْعُدَ عَنْهُ حِينئَِذٍ طَراَبُلُسِيٌّ ، قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ ثَلَاثَالْتَزَمَ أَصْلَ الْعِبَادَةِ لَا صفَِ



 ـ) وَإِنْ قَضَى الْعُمْرَةَ : قَوْلُهُ ( دَمَ شُكْرٍ لِلْقرَِانِ وَدَمَيْنِ جَبرًْا لإِِحْصاَرِهِ قَارِنًا ا هـ  لَعَلَّهُ ، وَإِنْ قَضَى الْحَجَّ فَتَأَمَّلْ ا ه
أَيْ وَهُوَ ) وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ : قَوْلُهُ ( لأَِنَّهُ فَائِتُ الْحَجِّ ا هـ هِداَيَةٌ ) وَإِنْ تَوَجَّهَ لِيتََحَلَّلَ بِأَفْعاَلِ الْعُمرَْةِ جاَزَ : قَوْلُهُ ( 

أَيْ وَلهَِذَا يُقَاتِلُ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ مَالِهِ ) وَحُرْمَةُ الْماَلِ كَحُرْمَةِ النَّفْسِ : ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ  رِواَيَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ
  كَمَا يُقَاتِلُ مَنْ قَصَدَ قَتْلَهُ وَلَا يمُْكِنُ تَضْمِينُ الْمَبْعُوثِ عَلَى يَدِهِ ؛ لأَِنَّهُ أَمِينٌ ا هـ غَايةٌَ

يُشْكِلُ هَذَا : ؛ لأَِنَّهُ لَا يُتَصوََّرُ الْفَوَاتُ بَعْدَهُ فَأَمِنَ مِنْهُ ، فَإِنْ قِيلَ ) وَلَا إحْصاَرَ بَعْدَ مَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ ( اللَّهُ قَالَ رَحِمَهُ 
الْمُعْتَمِرُ يَلْزَمُهُ : وَقُّتِهَا بِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ ، قُلْنَا عَلَيْكُمْ بِالْمُعْتَبَرِ فَإِنَّهُ أَمِنَ مِنْ الْفَوَاتِ ؛ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَفُوتُ لعَِدَمِ تَ

يْبًا يَثْبُتُ لَهُ خِياَرُ الْفَسْخِ ؛ ضرََرٌ بِامتِْدَادِ الْإِحرَْامِ فَوْقَ مَا الْتَزَمَهُ ، فَيَكُونُ لَهُ الْفَسْخُ كَالْمُشْتَرِي إذَا وَجَدَ بِالْمَبِيعِ عَ
: امتِْداَدُ الْإِحرَْامِ مَوْجُودٌ هُنَا أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ يَبْقَى مُحْرِمًا إلَى أَنْ يَحْلِقَ قُلْنَا : هُ ضرََرٌ بِالْمُضِيِّ فِيهِ ، فَإِنْ قِيلَ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ

مٌ لِكَوْنِهِ حَلَقَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَلَا حَاجَةَ إلَى أَنْ يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَحلََّلَ بِالْحَلْقِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ فِي غَيْرِ النِّسَاءِ ، وَإِنْ لَزِمَهُ دَ
يقِ فَعَلَيْهِ لِتَرْكِ الْوُقُوفِ يَبْعَثَ دَمَ الْإِحْصَارِ لِيتََحَلَّلَ بِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ثُمَّ إنْ دَامَ الْإِحْصَارُ حتََّى مَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِ

اخْتَلَفُوا فِي رْكِ رَمْيِ الْجِمَارِ دَمٌ ولَِتَأْخِيرِ الْحَلْقِ وَطَوَافِ الزِّيَارَةِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا بيََّنَّا وَبِالْمُزدَْلِفَةِ دَمٌ وَلِتَ
الْحَرَمِ وَمَكَانُهُ الْحَرَمُ وَلَوْ أَخَّرَهُ حتََّى  تَحَلُّلِهِ فِي مَكَانِهِ قِيلَ لَا يَتَحلََّلُ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ تَحَلَّلَ فِي مَكَانِهِ يَقَعُ الْحَلْقُ فِي غَيْرِ

يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَحْلِقَ فِي الْحَرَمِ يَحْلِقَ فِي الْحَرَمِ يقََعُ فِي غَيْرِ زَمَانِهِ وَتَأْخِيرُهُ عَنْ الزَّمَانِ أَهْوَنُ مِنْ تأَْخِيرِهِ عَنْ الْمَكَانِ فَ
 الزَّمَانُ هُ لَوْ لَمْ يَحْلِقْ فِي الْحَالِ رُبَّمَا يَمتَْدُّ الْإِحْصَارُ فَيَحْتاَجُ إلَى الْحَلْقِ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَيَفُوتُهُيتََحَلَّلُ ؛ لأَِنَّ: وَقِيلَ 

  وَالْمَكَانُ جَمِيعًا فَتَحمَُّلُ أَحَدِهِمَا أَوْلَى

) لأَِنَّهُ يتَُصَوَّرُ الْفَوَاتُ بعَْدَهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ فَلَا يَتَحلََّلُ بِالْهَدْيِ ا هـ ) فَةَ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا إحْصَارَ بعَْدَ مَا وَقَفَ بِعَرَ( 
لْقِ وَلِتأَْخِيرِ الْحَ: قَوْلُهُ ( وَهُوَ مُحْرِمٌ عَنْ النِّسَاءِ حَتَّى يَطُوفَ طَواَفَ الزِّياَرَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ : قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ 

 ـ) وَطَوَافِ الزِّيَارَةِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ  فَكَانَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ دِمَاءٍ عِنْدَهُ وَعنِْدَهُمَا لَيْسَ لِتأَْخِيرِ الطَّوَافِ شَيْءٌ لِمَا بَيَّنَّا ا ه
وَعِنْدَهُمَا عَلَيْهِ الدَّمَانِ الْأَوَّلَانِ لَا الْآخَرَانِ ا هـ قَالَ  )قَوْلُهُ عَلَى مَا بيََّنَّا ( كَيْ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ا هـ 

أَنَّ أَنَّ الْحَاجَّ إذَا أُحْصِرَ بعَْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لَا يتََحَلَّلُ بِالْهَدْيِ عنِْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ؛ لِ: الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْلَمْ 
لَا } وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ { صاَرَ لَا يتََحَقَّقُ بَعْدَ تَمَامِ الْحَجِّ وَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْإِحْ

بْلَ الْوُقُوفِ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ بيَْنَهُمَا فَرْقٌ فَلَا يَصِحُّ الْقِياَسُ ؛ إنَّهُ مَصْدُودٌ عَنْ الْبيَْتِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَجَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ كَمَا قَ: يُقَالُ 
قَّةُ لْوُقُوفِ إذَا لَمْ يتََحَلَّلْ تلَْحَقُهُ الْمَشَلِأَنَّ فِيمَا قَبْلَ الْوُقُوفِ لَمْ يَتِمَّ حَجُّهُ وَفِيمَا بَعْدَ الْوُقُوفِ تَمَّ فَافْتَرَقَا وَلِأَنَّ فِيمَا قَبْلَ ا

ى مِنْ الْمَحْظُورَاتِ إلَّا النِّسَاءُ بِالِامْتِناَعِ عَنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ ، وَفِيمَا بَعْدَ الْوُقُوفِ يَجوُزُ لَهُ التَّحلَُّلُ بِالْحَلْقِ فَلَا يَبْقَ
وَهُوَ مُحْرِمٌ عَنْ النِّسَاءِ : لُ ، وَقَوْلُهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إلَى طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَالصَّبْرُ عَلَى النِّسَاءِ لَيْسَ بِمَشَقَّةٍ لَا تُحمَْ

حْرَامَهُ عَنْ النِّسَاءِ فَيُعْلَمُ مِنْ حَتَّى يَطُوفَ طَواَفَ الزِّياَرَةِ دلَِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَحْلِقُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ حَيْثُ أُحْصِرَ ؛ لأَِنَّهُ قَيَّدَ إ
  وَهُوَ حرََامٌ كَمَا هُوَ حَتَّى: يتََحَلَّلُ بِالْحَلْقِ عَنْ سَائِرِ الْأَشيَْاءِ إلَّا النِّسَاءَ ، وَقَالَ فِي الْأَصْلِ  هَذَا أَنَّهُ

أَنَّهُ قَالَ حَرَامٌ كَمَا هُوَ ، ؛ لِيَطُوفَ طَواَفَ الزِّياَرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَذَاكَ يَدُلُّ عَلَى تَأْخِيرِ الْحَلْقِ إلَى أَنْ يَفْعَلَهُ فِي الْحَرَمِ 
  .رِواَيَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَظْهَرُ ا هـ : وَقَالَ الْإِمَامُ الْعَتَّابِيُّ 

وُقُوفِ بِعَرَفَةَ صاَرَ يَعنِْي إنْ مُنِعَ بِمَكَّةَ عَنْ الطَّوَافِ وَالْ) وَمَنْ مُنِعَ بِمَكَّةَ عَنْ الرُّكْنَيْنِ فَهُوَ مُحْصَرٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
) وَإِلَّا لَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ مُحْصَرًا ؛ لأَِنَّهُ تعََذَّرَ عَلَيْهِ الْوُصوُلُ إلَى الْأَفْعَالِ فَكَانَ مُحْصَرًا كَمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْحِلِّ 



ا يَكُونُ مُحْصرًَا أَمَّا إذَا قَدَرَ عَلَى الْوُقُوفِ فَلِأَنَّهُ أَمِنَ مِنْ الْفَوَاتِ عَلَى أَيْ إنْ لَمْ يُمْنَعْ عَنْهُمَا بِأَنْ قَدَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا لَ
ى الْهَدْيِ ، ي التَّحلَُّلِ فَلَا حَاجَةَ إلَمَا بَيَّنَّا ، وَأَمَّا إذَا قَدَرَ عَلَى الطَّوَافِ فَلِأَنَّ فَائِتَ الْحَجِّ يَتَحلََّلُ بِهِ ، وَالدَّمُ بَدَلٌ عَنْهُ فِ

أَنَّ { لَا يَكُونُ مُحْصَرًا قُلْت أَلَيْسَ : سأََلْت أَبَا حنَِيفَةَ عَنْ الْمُحْصَرِ يُحْصَرُ فِي الْحَرَمِ قَالَ : وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا يوُسُفَ قَالَ 
إنَّ مَكَّةَ يَوْمئَِذٍ كَانَتْ دَارَ الْحَرْبِ ، وَأَمَّا : الْحَرَمِ فَقَالَ ، وَهِيَ مِنْ } النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحْصِرَ بِالْحُدَيبِْيَةِ 

إذَا غَلَبَ الْعَدُوُّ عَلَى مَكَّةَ حتََّى : أَمَّا أَنَا فَأَقُولُ : الْيَوْمَ فَهِيَ دَارُ الْإِسْلَامِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْإِحْصَارُ فِيهَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ 
  لَمُنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ كَانَ مُحْصرًَا ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ وَهُوَ التَّفْصِيلُ وَاَللَّهُ أَعْحَالُوا بَيْ

كُلُّ مَنْ أَمْكَنَهُ أَنْ  :قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ فِي شرَْحِهِ لِمُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ ) فَلَا حَاجَةَ إلَى الْهَدْيِ : قَوْلُهُ ( 
رٍ ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يتََحَلَّلَ يَتَحلََّلَ مِنْ إحرَْامِهِ بِالطَّوَافِ لَا يَكُونُ مُحْصَرًا ، أَلَا تَرَى أَنَّ الَّذِي يَفُوتُهُ الْحَجُّ لَيْسَ بِمُحْصَ

 ـأَتْقَانِيٌّ  قَبْلَ أَعْمَالِ مَا أَحْرَمَ بِهِ إمَّا مُحْصَرٌ أَوْ فَائِتُ الْحَجِّ أَوْ غَيْرُهُمَا ، وتََحَلُّلُ الْمتَُحَلِّلُ ) تَقْسيِمٌ ( بِالطَّوَافِ ا ه
يِّ شَرْعًا لِحقَِّ لُّ مَنْ مُنِعَ مِنْ الْمُضِالْأَوَّلِ فِي الْحاَلِ بِالدَّمِ ، واَلثَّانِي بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ ، واَلثَّالِثِ بِلَا شَيْءٍ يَتَقَدَّمُهُ ، وَهُوَ كُ
الْمَولَْى فَإِنَّ لِلزَّوْجِ واَلْمَولَْى أَنْ الْعبَْدِ كَالْمرَْأَةِ واَلْعَبْدِ الْمَمْنُوعَيْنِ لِحَقِّ الزَّوْجِ واَلْمَوْلَى إذَا أَحْرمََا بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ وَ

ثَ بِهَدْيٍ يُذْبَحُ عَنْهَا فِي الْحَرَمِ ، وَعَلَى الْعبَْدِ إذَا أُعْتِقَ هَدْيُ الْإِحْصاَرِ ، يُحَلِّلَهُمَا فِي الْحَالِ ثُمَّ عَلَى الْمرَْأَةِ أَنْ تَبْعَ
كُورَ واَلْأَصَحُّ أَنَّ التَّفْصِيلَ الْمَذْ: قَالَ فِي الْفَتْحِ ) وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ : قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِمَا مَعًا قَضَاءُ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ا هـ فَتْحٌ 

وَهُوَ أَنَّ مَنْ مُنِعَ عَنْهُمَا بِمَكَّةَ كَانَ مُحْصَرًا وَمَنْ قَدَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا لَا ) وَهُوَ التَّفْصيِلُ : قَوْلُهُ ( قَوْلُ الْكُلِّ ا هـ 
  .يَكُونُ مُحْصرًَا ا هـ 

) الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَلْيُحْلِلْ بِعُمْرَةٍ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ بِلَا دَمٍ  مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِفَوْتِ( بَابُ الْفَواَتِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْيتََحَلَّلْ مَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَ{ لِحَديِثِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

لَا يَفُوتُ الْحَجُّ حتََّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ ، قَالَ { : روََاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ جاَبِرٌ } بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ 
روََاهُ الْأَثْرَمُ وَقَالَ } لُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نعََمْ أَبُو الزُّبَيْرِ مُحمََّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقُلْت لَهُ أَقَالَ ذَلِكَ رَسوُ

افِعِيُّ ، يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ مَعَ الْقَضَاءِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَبِهِ قَالَ الشَّ: الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ 
هُ الْحَجُّ فَأَمَرَهُ عُمَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الاِستِْحْباَبِ عِنْدَنَا بِدَليِلِ مَا رُوِيَ عَنْ الْأَسْوَدِ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ وَقَدْ فَاتَوَهُوَ 

لَوْ كَانَ واَجِبًا لَبَيَّنَهُ لَهُ وَلِأَنَّ التَّحَلُّلَ وَقَعَ وَعَلَيْك الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ولََمْ يوُجِبْ عَلَيْهِ هَدْيًا ، وَ: أَنْ يَحِلَّ بِعُمرَْةٍ قَالَ 
رَامَ مَتَى انْعَقَدَ صَحِيحًا لَا يمُْكِنُهُ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ ، واَلدَّمُ بَدَلٌ عَنْهَا فَلَا يُجْمَعُ بَينَْهُمَا ، وتََجِبُ الْعُمْرَةُ حَتْمًا ؛ لِأَنَّ الْإِحْ

مُبهَْمِ وَجَبَ عَلَيْهِ إلَّا بِأَدَاءِ الْأَفْعَالِ ، وَإِنْ فَسَدَ فِيمَا بَعْدَهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ ؛ وَلهَِذَا فِي الْإِحْرَامِ الْ الْخُروُجُ عَنْهُ
يَصِيرُ : فْعَالِ الْعُمْرَةِ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ أَصْلُ إحْرَامِهِ باَقٍ ، ويََتَحلََّلُ عَنْهُ بِأَ: أَحَدُهُمَا ثُمَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ 

مِ ، وَلَهُمَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ جعَْلُ إحْرَامِهِ إحرَْامُهُ إحْرَامَ الْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّ أَفْعَالَهَا بِإِحْرَامِ غَيْرِهَا غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ فَتَعَيَّنَ قَلْبُ الْإِحْرَا
  سْخِ إحْرَامِ الْحَجِّ الَّذِي شرََعَ فِيهِ ، وَلَا سبَِيلَ إلَيْهِ ثُمَّ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ ؛لِلْعُمْرَةِ إلَّا بِفَ

يُؤَدِّيَ الْعُمْرَةَ ، فَالْأَولَْى  أَنْ لِأَنَّهُ عُمْرَةٌ فِعْلًا ، وَإِنْ كَانَ فَائِتُ الْحَجِّ قَارِنًا طَافَ طَوَافَيْنِ ، وَسَعَى سَعْيَيْنِ إنْ فَاتَهُ قَبْلَ
يَخْرُجُ بِهَا عَنْ إحْرَامِ الْحَجِّ ، وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فِي الطَّواَفِ : مِنْهُمَا هِيَ الَّتِي أَحْرَمَ بِهَا ، وَالثَّانِيَةُ 

  ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُؤَقَّتَةٍ ، وَعَلَيْهِ الْإِجْماَعُ) مْرَةٍ وَلَا فَوْتَ لِعُ( الثَّانِي قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



انَ الْإِحْصاَرُ قَدَّمَ الْإِحْصَارَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إحرَْامًا بِلَا أَدَاءً ، وَفِي الْفَوَاتِ إحرَْامٌ مَعَ الْأَدَاءِ مَعَ تَغْيِيرٍ ، وَكَ} باَبُ الْفَوَاتِ { 
أَيْ وَهُوَ أَنْ يَطُوفَ وَيَسعَْى ) ةِ فَقَدَّمَ فِي بَيَانِ الْعَواَرِضِ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَلْيُحْلِلْ بِعُمرَْةٍ كَامِلًا فِي الْعاَرِضِيَّ

خيرَِةِ الْماَلِكِيَّةِ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْغاَيَةِ نَقْلًا عَنْ الْمُحِيطِ وَالذَّ) فَائِدَةٌ ( وَيتََحَلَّلَ بِالْحَلْقِ ا هـ قره حصاري شَرْحِ كَنْزٍ 
ى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ قِيلَ سُمِّيَتْ الْعُمْرَةُ لُغَةً الزِّياَرَةُ يُقَالُ اعْتَمَرَ فُلَانٌ فُلَانًا إذَا زاَرَهُ ، وَفِي الشَّرِيعَةِ زِيَارَةُ الْبَيْتِ عَلَ

قَوْلُهُ فَلْيَتَحَلَّلْ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ ( لِأَنَّهَا تُفْعَلُ فِي الْموَْضِعِ الْعَامِرِ ا هـ : لَ عُمْرَةً ؛ لِأَنَّهَا تُفْعَلُ فِي الْعُمْرِ كُلِّهِ وَقِي
امِ الْمَذْكُورَةِ لْأَحْكَوَاعْلَمْ أَنَّ الْغرََضَ مِنْ خُصُوصِ هَذَا الْمَتْنِ الاِسْتِدْلَال عَلَى نَفْيِ لُزُومِ الدَّمِ فَإِنَّ مَا سِوَاهُ مِنْ ا) إلَخْ 

 الْحُكْمِ ، وإَِلَّا نَافَى لَا يُعْلَمُ فِيهَا خِلَافٌ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ شرََعَ فِي بيََانِ حُكْمِ الْفَواَتِ فَكَانَ الْمَذْكُورُ جَمِيعَ مَا لَهُ مِنْ
أَيْ ) وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَوْلُهُ ( لَذَكَرَهُ ا هـ فَتْحٌ  الْحِكْمَةَ ، وَلَيْسَ مِنْ الْمَذْكُورِ لُزُومُ الدَّمِ فَلَوْ كَانَ مِنْ حُكْمِهِ

الْمُرَادُ أَنَّ لُزُومَ الدَّمِ عَنْ الْمُحْصَرِ لِكَوْنِهِ تعََجَّلَ الْإِحْلَالَ ) وَلِأَنَّ التَّحَلُّلَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( وَمَالِكٌ وأََحْمَدُ ا هـ كَاكِيٌّ 
ى الْمُحْصَرِ عُمْرَةٌ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ لَا مَا يتََخاَيَلُ مِنْ ظَاهِرِ الْعبَِارَةِ لِيُقَالَ عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَقَبْلَ الْأَعْمَالِ فَ

وَفِي الْمُحِيطِ الْعُمْرَةُ مِنْ الْحَجِّ ) خْ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ مَتَى انْعقََدَ صَحيِحًا إلَ: قَوْلُهُ ( فِي قَضَاءِ الْحَجَّةِ حِينئَِذٍ ا هـ فَتْحٌ 
مِنْ تَحْرِيمِهَا بِالتَّطَوُّعِ فَكَذَا  بِمَنْزِلَةِ التَّطَوُّعِ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ فِي بَابِ الصَّلَاةِ وَلَوْ خرََجَ وَقْتُ الْجُمُعَةِ وَهُوَ فِيهَا يتََحَلَّلُ

  هَذَا ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ ماَ

وَلهَِذَا فِي : قَوْلُهُ ( تْحٌ لْمُراَدُ مِنْ الصَّحيِحِ اللَّازِمُ ليَِخرُْجَ بِهِ الْعَبْدُ ، وَالزَّوْجَةُ بِغيَْرِ إذْنٍ لَا مُقَابِلَ مَا فَسَدَ ا هـ فَنَصُّهُ ا
يَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ، ولََا يَخْرُجُ عَنْهُ إلَّا بِأَدَاءِ أَحَدِ النُّسُكَيْنِ هُوَ أَنْ لَا يزَِيدَ فِي النِّيَّةِ عَلَى مُجَرَّدِ الْإِحْرَامِ ثُمَّ يُلَبِّ) الْإِحْرَامِ إلَخْ 

لَوْ لَمْ يُعَيِّنْ حتََّى : ولَِذَا قُلْنَا  وَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَ مَا شَاءَ مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي الطَّوَافِ فَإِذَا شَرَعَ قَبْلَ التَّعْيِينِ تَعيََّنَتْ الْعُمْرَةُ ؛
لْإِحرَْامِ ؛ لِأَنَّهُ حِينئَِذٍ صَارَ افَ أَقَلَّ الْأَشْواَطِ ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ رَفَضَهَا ، وَلَزِمَ حُكْمُ الرَّفْضِ عَلَى مَا ذَكَرنَْاهُ فِي إضَافَةِ اطَ

قَوْلُهُ وَقَالَ ( أَيْ واَلشَّافعِِيِّ وَآخَرِينَ ا هـ غَايَةٌ ) دٍ ثُمَّ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّ: قَوْلُهُ ( جَامِعًا بَيْنَ عُمْرَتَيْنِ ا هـ فَتْحٌ 
أَيْ بِدَليِلِ أَنَّ الْمَكِّيَّ لَوْ فَاتَهُ الْحَجُّ يتََحَلَّلُ بِهَا مِنْ ) وَلَا سبَِيلَ إلَيْهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ واَبْنُ حَنبَْلٍ ا هـ غَايَةٌ ) أَبُو يوُسُفَ 

لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَحلََّلْ مِنْ الْحَرَمِ وَلَوْ انْقَلَبَ لَلَزِمَهُ الْخُرُوجُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مِيقَاتَ إحرَْامِ الْمَكِّيِّ لِلْعُمْرَةِ الْحِلُّ وَ غَيْرِ أَنْ يَخْرُجَ
نُ مُتَمَتِّعًا ، وَلَوْ انْقَلَبَ إحْرَامُهُ عُمْرَةً لَصاَرَ مُتَمَتِّعًا ؛ مِنْهُ حَتَّى دَخَلَ أَشْهُرَ الْحَجِّ فَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ لَا يَكُو

حَلُّلًا مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ فَكَيْفَ وَلِأَنَّ التَّحلَُّلَ مِنْ إحرَْامِ الْحَجِّ يَقْتَضِي بقََاءَ إحرَْامِهِ ؛ إذْ لَوْ زاَلَ وَانفَْسَخَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَ
نَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ مِنْهُ بعَْدَ انفِْساَخِهِ وَانْقِلَابِهِ إحْرَامَ عُمْرَةٍ ، وَفِي الْمبَْسُوطِ بقَِيَ أَصْلُ إحرَْامِ الْحَجِّ بِدَليِلِ أَ يَخْرُجُ

اقِيًا لَمْ يَكُنْ جَامِعًا بَيْنَ إحرَْامَيْ الْحَجِّ ، ولََمْ أُخرَْى يَطُوفُ لِلَّذِي فَاتَهُ ويََسْعَى ، ويََرْفُضُ الثَّانِيَةَ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إحرَْامُهُ بَ
  يَجِبْ رَفْضُ الثَّانِيَةِ ، وَفِي الْمُحِيطِ رَفْضُ الثَّانِيَةِ قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ

 ـ يَمْضِي فِي الْحَجَّةِ الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّ الْأُولَى انْقَلَبَ إحرَْامُهَا إحرَْامَ عُمْرَةٍ فَكَانَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ أَضَافَ إلَيهَْا حَجَّةً ا ه
  .يتََحَلَّلُ بِهَا أَيْ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ ا هـ : كَاكِيٌّ وَغَايَةٌ قَوْلُهُ 

طَّوَافُ واَلسَّعْيُ واَجِبٌ ، واَلْإِحْرَامُ شرَْطٌ كَمَا فِي عَلَيْهِ إجْماَعُ الْأُمَّةِ وَرُكْنُهَا ال) وَهِيَ طَوَافٌ وَسَعْيٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِمَا رُوِيَ ) وَتُكْرَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وأََيَّامَ التَّشْرِيقِ ( لِمَا ذَكَرنَْا قَالَ ) وَتَصِحُّ فِي السَّنَةِ ( الْحَجِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

حَلَّتْ : الَتْ تعَْتَمِرْ فِي خَمْسَةِ أَيَّامٍ وَاعْتَمِرْ فِيمَا قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا 
روََاهُ الْهَروَِيُّ وَلِأَنَّ هَذِهِ أَيَّامُ الْحَجِّ فَتَعيََّنَتْ لَهُ  الْعُمْرَةُ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا إلَّا أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بعَْدَهُ



إشَارَةٌ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ تُفِيدُ التَّخْصِيصَ فَيَكُونُ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ أَخَصَّ بِهِ مِنْ } يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ { ، وَفِي قَوْله تَعَالَى 
  صْغَرِ ، وَهُوَ الْعُمْرَةُ يعَْنِي بِيَوْمِ النَّحرِْالْحَجِّ الْأَ

هَكَذَا فِي عَامَّةِ كُتُبِ الْأَصْحاَبُ ، وَفِي الْيَناَبِيعِ يُكْرَهُ فِعْلُهَا يَوْمَ الْفِطْرِ ) وَتُكْرَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
 يقِ ولََمْ يَذْكُرْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَذَكَرَ مَكَانَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَلَعَلَّهُ سَهْوٌ مِنْ الْكَاتِبِ ا هـ غَايَةٌ فِيوَيَوْمَ النَّحْرِ وأََيَّامَ التَّشْرِ

أَيَّامِ أَمَّا لَوْ كَانَ قَارِنًا أَوْ فَائِتَ يُكْرَهُ فِعْلُهَا أَيْ إنْشَاءُ الْإِحرَْامِ فِي هَذِهِ الْ: الْمُستَْصفَْى وَالنِّهَايَةِ الشَّاهِيَّةِ واَلْمُراَدُ بِقَوْلِهِ 
يُكْرَهُ فِي خَمْسَةِ : وَالْقُنْيَةِ الْحَجِّ يَجوُزُ أَدَاءُ أَفْعَالِهَا بِلَا كَرَاهَةٍ فِيهَا كَمَا فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ ا هـ كَاكِيٌّ ، وَفِي التُّحْفَةِ 

إنْشَاءُ  لتَّمَتُّعَ بَلْ فِعْلُهَا فِيهَا حِينَئِذٍ أَفْضَلُ فِي حَقِّ الْآفَاقِيِّ وَفِي الْمنََافِعِ يُكْرَهُ فِعْلُهَا فِيهَا أَيْأَيَّامٍ إلَّا إذَا قَصَدَ الْقرَِانَ أَوْ ا
الْحَجِّ يَتمََكَّنُ مِنْ فِعْلِهَا فِي سَائِرِ  وَفَائِتُ: إحرَْامِ فِعْلِهَا وَأَداَئِهَا أَمَّا لَوْ كَانَ قَارِنًا يَجوُزُ فِعْلُهَا قَبْلَ الزَّواَلِ يَوْمَ عَرَفَةَ 

وَهُوَ يُشِيرُ إلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَحْرِيمٌ ، وَفِي ) وَيَوْمَانِ بعَْدَهُ : أَيَّامِ الرَّمْيِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْتَغِلُ فِيهَا بِالرَّمْيِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ 
  هـ فَتْحٌكَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَا يُفيِدُهُ ا 

: فَرْضُ كِفَايَةٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : وَاجِبَةٌ ، وَقيِلَ : أَيْ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، وَقيِلَ ) ، وَهِيَ سُنَّةٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَمَرَ بِهَا ، وهَِيَ لِلْوُجوُبِ } تِمُّوا الْحَجَّ واَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ وأََ{ هِيَ فَرِيضَةٌ كَالْحَجِّ لقَِوْلِهِ تَعاَلَى : هِيَ تَطَوُّعٌ ، وَفِي الْجَدِيدِ 

يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنَّ أَبِي شيَْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتطَِيعُ الْحَجَّ واَلْعُمْرَةَ واَلظَّعْنَ قَالَ : عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ قَالَ { وَرُوِيَ 
روََاهُ أَبُو دَاوُد واَلتِّرمِْذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيِحٌ وَرَوَى عَبْدُ الْحَقِّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ } مِرْ اُحْجُجْ عَنْ أَبِيك وَاعْتَ
لَيْسَ أَحَدٌ إلَّا : لَ ابْنُ عُمَرَ وَقَا} الْحَجُّ واَلْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ وَاجِبَتَانِ لَا يَضرُُّك بِأَيِّهِمَا بَدَأْت { : الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ 

روََاهُمَا } وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمرَْةَ لِلَّهِ { تَعَالَى  -إنَّهَا لِقَرِينتَِهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ : وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ 
أَتَى أَعْراَبِيٌّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ  الْبُخاَرِيُّ فِي صَحيِحِهِ ولََنَا مَا رُوِيَ عَنْ

قَالَ } يْرٌ لَك لَا وَأَنْ تَعْتمَِرَ خَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخبِْرنِْي عَنْ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : فَقَالَ 
الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ { مَ التِّرمِْذِيُّ حَديِثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وأََبِي هرَُيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

فِيهَا آثَارُ النَّفْلِ حَيْثُ تَتَأَدَّى بِنِيَّةِ غَيْرِهَا كَفَائِتِ الْحَجِّ يتََحَلَّلُ  وَالْأَخبَْارُ فِي كَوْنِهَا تَطَوُّعًا كَثِيرَةٌ وَقَدْ ظَهَرَتْ} تَطَوُّعٌ 
اةِ تَأَدَّتْ بِنِيَّةِ غَيْرِهَا كَصَلَ بِهَا وَكَمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ يَكُونُ شاَرِعًا فِيهَا عِنْدهَُمْ ، وَلَوْ كَانَتْ فَرْضًا لَمَا

أَمَرَ بِالْإِتْمَامِ ، وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الشُّروُعِ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -الْفَرْضِ بِخِلَافِ النَّفْلِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي الْآيَةِ ؛ لأَِنَّهُ 
  ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِوُجوُبِهاَ

واَبْنِ مَسْعُودٍ فَسَّرُوا الْإِتْمَامَ بِأَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُويَْرَةِ أَهْلِهِ ، وَهُوَ لَيْسَ بِفَرْضٍ بَعْدَهُ ولَِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَعُمَرَ وَعَلِيٍّ 
أَمَرَهُ أَنْ يَحُجَّ ةُ واَلسَّلَامُ بِالْإِجْماَعِ فَيَكُونُ أَمْرَ استِْحْباَبٍ وَكَذَا لَا حُجَّةَ لَهُ فِي حَدِيثِ الْعَامِرِيِّ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَا
لِكَ أَمْرُ استِْحْباَبٍ أَيْضًا ، وَفِيهِ وَيَعْتَمِرَ عَنْ أَبِيهِ ولََمْ يَأْمرُْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَبِيهِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ إجْمَاعًا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَ

نَّ أَبَاهُ لَا يَسْتَطِيعُ ، وَهُمَا لَا يَجِبَانِ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ ، وَحَديِثُ عَبْدِ إشاَرَةٌ إلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِواَجِبَةٍ ؛ لأَِنَّهُ بَيَّنَ أَ
بَّاسٍ بْنِ مَسْعُودٍ وَقَوْلُ ابْنِ عَالْحَقِّ لَمْ يَصِحَّ رَفْعُهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ زيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ يُعَارَضُ بِقَوْلِ ا

يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ عُمْرَةٌ ، وإَِنَّمَا عُمْرَتُكُمْ طَوَافُكُمْ ، وَلَوْ كَانَتْ فَرْضًا : مُضْطَرِبٌ فِيهِ فَإِنَّهُ روُِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
ى أَهْلِ مَكَّةَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ إحرَْامٍ بِحَجٍّ ولََا عُمْرَةٍ ، لَمَا سَقَطَتْ بِالنَّفْلِ ؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَمْ يَقُلْ إنَّ الطَّوَافَ يَجِبُ عَلَ
  وَالْفَرْضُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِدلَِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ فَلَمْ يُوجَدْ واََللَّهُ أَعْلَمُ



وَبِهِ ) وَفِي الْجَدِيدِ هِيَ فَرِيضَةٌ : قَوْلُهُ ( تَّمَتُّعِ ا هـ أَيْ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ صِفَتُهَا فِي باَبِ ال) وَهِيَ سُنَّةٌ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
الْفَضْلِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا إلَّا أَنَّهُ قَالَ ابْنُ حنَْبَلٍ واَبْنُ حَبِيبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْجهَْمِ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ ا هـ غَايَةٌ وَأَيْضًا الثَّوْرِيُّ وَ

لَا أَعْرِفُ حَديِثًا أَجْوَدَ مِنْ هَذَا : وَقَالَ أَحْمَدُ ) حَديِثٌ حَسَنٌ صَحيِحٌ : وَقَالَ : قَوْلُهُ ( كِفَايَةٍ ا هـ كَيْ فَرْضُ : قَالَ 
تَثْبُتُ فَرْضيَِّتُهَا كَمَا لَا  وَبِهَذَا لَا) ونََحْنُ نَقُولُ بِوُجُوبِهَا بعَْدَهُ : قَوْلُهُ ( فِي إيجَابِ الْعُمْرَةِ ، ولََا أَصَحَّ مِنْهُ ا هـ غَايَةٌ 

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمرَْةَ { وقَوْله تَعاَلَى } وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ { تَثْبُتُ فَرْضِيَّةُ الْحَجِّ بِهَذِهِ الْآيَةِ بَلْ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
 نَّصْبِ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ الرَّفْعِ ابتِْدَاءُ إخْبَارٍ أَنَّ الْعُمرَْةَ لِلَّهِ وَالنَّوَافِلَ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَعَلَىقُرِئَتْ واَلْعُمْرَةُ بِالرَّفْعِ واَل} لِلَّهِ 

  تَقْدِيرِ النَّصْبِ لَا يَدُلُّ عَلَى فَرْضِيَّتِهَا ، كَمَا ذَكَرْنَا ا هـ كَاكِيٌّ

ي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَهُ أَنْ يَجعَْلَ ثَواَبَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْأَصْلُ فِ) بَابُ الْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ ( 
اعِ الْبِرِّ ، وَيَصِلُ ذَلِكَ أَنوَْ صَلَاةً كَانَ أَوْ صَوْمًا أَوْ حَجا أَوْ صَدَقَةً أَوْ قرَِاءَةَ قُرْآنٍ أَوْ الْأَذْكَارَ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا { لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَلَا يَصِلُ إلَيْهِ وَلَا يَنْفَعُهُ لِقَوْلِهِ تعََالَى : إلَى الْمَيِّتِ وَيَنْفَعُهُ ، وَقَالَتْ الْمُعْتزَِلَةُ 
الثَّواَبَ هُوَ الْجَنَّةُ ولََيْسَ فِي قُدْرَةِ الْعَبْدِ أَنْ يَجْعَلَهَا لِنفَْسِهِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ ، وَقَالَ  وَلِأَنَّ} سَعَى وَأَنَّ سعَْيَهُ سَوْفَ يُرَى 

الطَّاعاَتِ كَالصَّلَاةِ  يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الصَّدَقَةِ وَالْعِبَادَةِ الْماَلِيَّةِ ، وَفِي الْحَجِّ ، وَلَا يَجوُزُ فِي غَيْرِهِ مِنْ: مَالِكٌ واَلشَّافِعِيُّ 
كَانَ لِي أَبَوَانِ : أَنَّ رَجُلًا سأََلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ { وَالصَّوْمِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ وَلَنَا مَا روُِيَ 
وْتِهِمَا فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إنَّ مِنْ الْبِرِّ بعَْدَ الْبِرِّ أَنْ تُصَلِّيَ لَهُمَا أَبَرُّهُمَا حَالَ حَيَاتِهِمَا فَكَيْفَ لِي بِبِرِّهِمَا بعَْدَ مَ

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَواَهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ} مَعَ صَلَاتِك وَأَنْ تَصُومَ لَهُمَا مَعَ صيَِامِك 
 أُعطِْيَ مِنْ الْأَجْرِ بِعَددَِ مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ ، وَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهَا لِلْأَموَْاتِ{ قَالَ 

{ مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُورَةَ { رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَواَهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ} الْأَموَْاتِ 
سَأَلَ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ { وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ } خُفِّفَ عَنْهُمْ يَومَْئِذٍ ، وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٌ } يس 
  يْهِمْ قَالَ نَعَمْ إنَّهُمَ فَقَالَ يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنَّا نتََصَدَّقُ عَنْ مَوْتَانَا وَنَحُجُّ عَنهُْمْ وَنَدْعُو لَهُمْ فَهَلْ يَصِلُ ذَلِكَ إلَوَسَلَّ

حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ ، وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَساَرٍ أَنَّهُ  رَواَهُ أَبُو} لَيَصِلُ وَيَفْرَحُونَ بِهِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالطَّبَقِ إذَا أُهْدِيَ إلَيْهِ 
رَواَهُ أَبُو دَاوُد ، وَعَنْهُ عَلَيْهِ } } يس { اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ سُورَةَ { قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ 

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْ جَعَلَ ثَوَابَهُ لِأُمَّتِهِ } كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالْآخَرُ عَنْ أُمَّتِهِ ضَحَّى بِ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ 
هُوَ الِاسْتمِْسَاكُ بِالْعُروَْةِ الْوُثْقَى ،  وَهَذَا تَعْليِمٌ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَنْفَعُهُ عَمَلُ غَيْرِهِ واَلِاقْتِدَاءُ بِهِ

سُبْحاَنَهُ  -يَمُوتُ الرَّجُلُ ، ويََدَعُ وَلَدًا فَيُرْفَعُ لَهُ دَرَجَةٌ فَيَقُولُ مَا هَذَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ قَالَ 
وَمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ الدُّعَاءِ } وَاسْتَغفِْرْ لِذَنبِْك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَِاتِ { تَعاَلَى اسْتِغفَْارُ ولََدِك ؛ ولَِهَذَا قَالَ  -وَتَعَالَى 

جَّةٌ لَنَا عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ائِكَةِ لَهُمْ حُلِلْمُؤْمِنِينَ وَالاِسْتِغْفَارِ لَهُمْ ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي كِتاَبِهِ الْعزَِيزِ مِنْ اسْتِغْفَارِ الْأَنْبِيَاءِ واَلْمَلَ
إنَّهَا منَْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى : فَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ } وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سعََى { ذَلِكَ عَمَلُ الْغَيْرِ وَأَمَّا قَوْله تَعاَلَى 

هِيَ خاَصَّةٌ بِقَوْمِ مُوسَى وَإِبرَْاهيِمَ ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ حِكَايَةً عَمَّا فِي : وَقِيلَ } هُمْ بِإِيمَانٍ وَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبعََتْهُمْ ذُرِّيَّتُ{ 
أُرِيدَ : وَقِيلَ }  أَمْ لَمْ يُنبََّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وإَِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى{ صُحُفِهِمَا عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 

لَيْسَ لَهُ مِنْ طَرِيقِ الْعَدْلِ ، وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ الْفَضْلِ ، وَقيِلَ : بِالْإِنْسَانِ الْكَافِرُ ، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَلَهُ مَا سَعَى أَخُوهُ ، وَقيِلَ 
أَيْ } لَهُمْ اللَّعْنَةُ { : أَيْ فَعَلَيْهَا ، وَكَقَوْلِهِ تَعاَلَى } أَسَأْتُمْ فَلَهَا وَإِنْ { اللَّامُ فِي لِلْإِنْسَانِ بِمَعنَْى عَلَى كَقَوْلِهِ تَعاَلَى 

  عَلَيْهِمْ



مِمَّنْ تَنْفَعُهُ لِ الْإِيمَانِ حَتَّى صَارَ وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ إلَّا سَعْيُهُ لَكِنَّ سَعْيَهُ قَدْ يَكُونُ بِمُباَشَرَةِ أَسْباَبِهِ بِتَكْثِيرِ الْإِخْوَانِ وتََحْصِي
لَا يَدُلُّ عَلَى انْقِطَاعِ } إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ { شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
تَعَالَى  -تَبْعَدُ عَقْلًا ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلَّا جَعْلُ ماَلِهِ مِنْ الْأَجْرِ لِغَيرِْهِ وَاَللَّهُ عَمَلِ غَيْرِهِ وَالْكَلَامِ فِيهِ وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا يُسْ

ضَةٌ كَالزَّكَاةِ عٌ مَالِيَّةٌ مَحْهُوَ الْمُوَصِّلُ إلَيْهِ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ ، وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِعمََلٍ دُونَ عَمَلٍ ثُمَّ الْعِباَدَةُ أَنْواَ -
كَارِ ، وَمُرَكَّبَةٌ مِنْهُمَا كَالْحَجِّ وَالْعُشُورِ واَلْكَفَّارَةِ وبََدنَِيَّةٌ مَحْضَةٌ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ واَلِاعْتِكَافِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ واَلْأَذْ

أَجْزِيَةِ بِارْتِكَابِ مَحْظُوراَتِهِ وَبَدنَِيٌّ مِنْ حَيْثُ الْوُقُوفُ وَالطَّوَافُ فَإِنَّهُ مَالِيٌّ مِنْ حيَْثُ اشْتِراَطُ الاِسْتِطَاعَةِ وَوُجوُبُ الْ
  وَالسَّعْيُ

لِأَنَّهُ  لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَياَنِ حَجِّ الْإِنْسَانِ عَنْ نَفْسِهِ ، وَهُوَ الْأَصْلُ شرََعَ فِي بَيَانِ الْحَجِّ عَنْ غَيْرِهِ ؛) بَابُ الْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ ( 
لَيْسَ الْمُرَادُ ) عنِْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ : قَوْلُهُ ( كَالتَّبَعِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَكُونَ تَصَرُّفُهُ لِنفَْسِهِ لَا لغَِيْرِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ لَا يَقُولَانِ بِوُصُولِ الْعِباَداَتِ الْبَدنَِيَّةِ الْمَحْضَةِ أَنَّ الْمُخَالِفَ لِمَا ذَكَرَ خاَرِجٌ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ فَإِنَّ 
رِهِمْ باَعِ واَلتَّمَسُّكِ مَا لَيْسَ لِغَيْكَالصَّلَاةِ وَالتِّلَاوَةِ بَلْ غَيْرُهُمَا كَالصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ بَلْ الْمرَُادُ أَنَّ أَصْحاَبَنَا لَهُمْ كَمَالُ الاِتِّ

قَوْلُهُ وَقَالَتْ ( مْ بِهِ ا هـ فَتْحٌ فَعَبَّرَ عَنْهُمْ بِاسْمِ أَهْلِ السُّنَّةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا غَيْرَ أَنَّ لَهُمْ وَصْفًا عَبَّرَ عَنهُْ
لَا يرَُادُ بِهِ أَنَّ الْخِلَافَ بيَْنَنَا وَبيَْنَهُمْ فِي أَنَّ لَهُ ذَلِكَ ، : اللَّهُ قَالَ الْعَلَّامَةُ كَمَالُ الدِّينِ رَحِمَهُ ) الْمُعْتزَِلَةُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ 

إلَّا  وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ{ قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ تعََالَى ( وَلَيْسَ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ يَنْجعَِلُ بِالْجَعْلِ أَوْ لَا بَلْ يَلْغُو بِجَعْلِهِ ا هـ 
الصَّلَاةُ  وَسعَْيُ غَيْرِهِ لَيْسَ سعَْيَهُ ، وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ مَسُوقَةً قَصا لِمَا فِي صُحُفِ موُسَى وإَِبرَْاهِيمَ عَلَيْهِمَا) } مَا سَعَى 

أَنَّهَا : وَالْجَواَبُ : تْحٌ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ فَحَيْثُ لَمْ يُتَعَقَّبْ بِإِنْكَارٍ كَانَ شَرِيعَةً لَنَا عَلَى مَا عُرِفَ ا هـ فَ
لْمَصِيرَ إلَى ذَلِكَ ، وَهُوَ مَا ، وَإِنْ كَانَتْ ظَاهِرَةً فِيمَا قَالُوهُ لَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنَّهَا نُسِخَتْ أَوْ مُقَيَّدَةٌ ، وَقَدْ ثَبَتَ مَا يُوجِبُ ا

أَيْ ، وَهِيَ لِلَّهِ وَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ تَمْلِيكُ مِلْكِ الْغَيْرِ ا هـ ) وَلِأَنَّ الثَّوَابَ هُوَ الْجَنَّةُ : لُهُ قَوْ( رَوَاهُ الْمُصَنِّفُ ا هـ 
  ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُوَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَلِلْمَيِّتِ أَجْرُ الْمُسْتَمِعِ عِنْدَهُمَا ) كَالصَّلَاةِ واَلصَّوْمِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 

: قَوْلُهُ ( وَيوُجَدُ فِي بعَْضِ النُّسَخِ لَمْ أَبَرَّهُمَا ، وَهُوَ مُخاَلِفٌ لِمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ا هـ ) كَانَ لِي أَبَوَانِ أَبَرُّهُمَا : 
واَلْآخَرِ وَهُمَا بَدَلَانِ : بِالْجَرِّ وَكَذَا قَوْلُهُ ) لُهُ أَحَدِهِمَا قَوْ( واَلْمُلْحَةُ بَياَضٌ يَشُوبُهُ شُعَيرَْاتٌ سوُدٌ ا هـ فَتْحٌ ) أَمْلَحَيْنِ 

 ـمِنْ قَوْلِهِ بِكَبْشَيْنِ ويََجوُزُ أَنْ يُقَالَ بِالنَّصْبِ فِيهِمَا عَلَى تَأْوِيلِ ذَبْحِ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ التَّضْحِيَ ةَ تَدُلُّ عَلَى الذَّبْحِ ا ه
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ بِسنََدِهِ عَنْ عَائِشَةَ وأََبِي هرَُيْرَةَ ) واَلْآخَرُ عَنْ أُمَّتِهِ إلَخْ : هُ قَوْلُ( أَتْقَانِيٌّ 

يْنِ مَوْجُوأَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ يَشتَْرِي كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقَرْنَيْنِ أَمْلَحَ
عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَروََاهُ أَحْمَدُ واَلْحَاكِمُ } مِمَّنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحيِدِ ، وَشهَِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ ، وَذَبَحَ الْآخَرَ 

يْرَةَ وأََخْرَجَ أَبُو نعَُيْمٍ فِي ترَْجَمَةِ ابْنِ الْمُباَرَكِ عَنْهُ عَنْ يَحيَْى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَالطَّبَراَنِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي هُرَ
نَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَقَرْ: { سَمِعْتُ أَبَا هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ 

سْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ مَوْجُوأَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ إنِّي وَجَّهْت وَجْهِي الْآيَةَ اللَّهُمَّ لَك وَمِنْك عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِ
صَلَّى اللَّهُ { نقَْصٍ فِي الْمَتْنِ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ صَحيِحٌ عَلَى شرَْطِ مُسْلِمٍ بِ: وَرَواَهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ } 

هُمَّ عَنْ بِسْمِ اللَّهِ واََللَّهُ أَكْبَرُ اللَّ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ عَظِيمَيْنِ أَقَرْنَيْنِ مَوْجُوأَيْنِ فَأَضْجَعَ أَحَدَهُمَا ، وَقَالَ 
مَّتِهِ مِمَّنْ شَهِدَ لَك بِالتَّوْحِيدِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ أَضْجَعَ الْآخَرَ ، وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُ

  وَكَذَا} وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ 



ي مُسْنَدَيْهِمَا وَرُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَإِسْحاَقُ وَالطَّبَراَنِيُّ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحاَقَ وأََبُو يَعْلَى فِ
بِي طَلْحَةَ نْ حَدِيثِ أَوَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ وَمِنْ حَديِثِ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْفَضاَئِلِ ، وَمِ
نِ مَالِكٍ رَواَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْأَنْصاَرِيِّ روََاهُ ابْنُ أَبِي شيَْبَةَ وَمِنْ طَرِيقِهِ رَواَهُ أَبُو يَعْلَى واَلطَّبرََانِيُّ وَمِنْ حَديِثِ أَنَسِ بْ

وَانتَْشَرَ مُخْرِجُوهُ فَلَا يَبعُْدُ أَنْ يَكُونَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ ، وَهُوَ أَيْضًا وَالدَّارَقُطْنِيّ فَقَدْ رَوَى هَذَا عَنْ عِدَّةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ 
رِ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ ضَحَّى عَنْ أُمَّتِهِ مَشْهُورًا يَجُوزُ تَقْيِيدُ الْكِتاَبِ بِهِ مَا لَمْ يَجْهَلْهُ صاَحِبُهُ ا هـ فَتْحُ الْقَديِ

دْرَ الْمُشتَْرَكَ بَيْنَ الْكُلِّ الْآثَارُ وَمَا قَبْلَهَا وَمَا فِي السُّنَّةِ أَيْضًا مِنْ نَحْوِهَا مِنْ كَثِيرٍ تَركَْنَاهُ لِحاَلِ الطُّولِ يَبْلُغُ الْقَفَهَذِهِ 
لتَّواَتُرِ ، وَكَذَا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ وَهُوَ أَنَّ مَنْ جَعَلَ شَيْئًا مِنْ الصَّالِحَاتِ لِغَيْرِهِ نَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ مَبْلَغَ ا

وَمِنْ الْإِخْباَرِ بِاسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ قَالَ اللَّهُ } وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغيرًِا { لِلْوَالِدَيْنِ فِي قَوْله تَعاَلَى 
الَّذِينَ يَحْمِلُونَ { وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى فِي أُخرَْى } واَلْمَلَائِكَةُ يُسبَِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ويََسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ { تَعَالَى 

رَبَّنَا وَسِعْت كُلَّ { وَسيَِاقُ عِباَرتَِهِمْ } نَ آمَنوُا الْعرَْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسبَِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغفِْرُونَ لِلَّذِي
قَطْعِيٌّ فِي حُصوُلِ الِانْتفَِاعِ } وَقِهمْ السَّيِّئَاتِ { إلَى قَوْلِهِ } شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا واَتَّبَعوُا سَبِيلَك 

لِأَنَّهُ الْآيَةِ الَّتِي اسْتَدَلُّوا بِهَا ؛ إذْ ظَاهِرُهَا أَنْ لَا يَنْفَعَ اسْتِغفَْارُ أَحَدٍ لِأَحَدٍ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ بِعَمَلِ الْغَيْرِ فَيُخَالِفُ ظَاهِرَ 
  لَيْسَ مِنْ سَعْيِهِ فَلَا

تَقَيَّدُ بِمَا يَهَبُهُ الْعَامِلُ وَهُوَ أَولَْى مِنْ النَّسْخِ أَمَّا أَوَّلًا يَكُونُ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَطَعْنَا بِانْتِفَاءِ إرَادَةِ ظَاهِرِهَا عَلَى صرَِافَتِهِ فَتَ
هَّمُ لَا يَجْرِي النَّسْخُ فِي الْخَبَرِ ، وَمَا يُتَوَفَلِأَنَّهُ أَسهَْلُ ؛ إذْ لَمْ يَبطُْلْ بعَْدَ الْإِرَادَةِ ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ الْإِخْبَارَاتِ وَ

لِ أَخْبَرَ فِي شرَِيعَةِ مُوسَى وَإِبْرَاهيِمَ أَنْ لَا يَجعَْلَ لِغيَْرِ الْعَامِلِ ثُمَّ جَعَلَهُ لِمَنْ بَعْدهَُمْ مِنْ أَهْ -تَعَالَى  -جَواَبًا مِنْ أَنَّهُ 
حَقِيقَتُهُ أَنْ يرَُادَ الْمَعْنَى ثُمَّ يُرْفَعَ إرَادَتُهُ ، وَهَذَا تَخْصِيصٌ  شَرِيعتَِنَا حَقِيقَةً مرَْجِعُهُ إلَى تقَْيِيدِ الْإِخْباَرِ لَا إلَى النَّسْخِ ؛ إذْ

ا فِي حَقِّنَا ثُمَّ نُسِخَ وَأَمَّا جعَْلُ بِالْإِراَدَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَهْلِ تِلْكَ الشَّراَئِعِ ، ولََمْ يَقَعْ نَسْخٌ لَهُمْ ، وَلَمْ يَرِدْ الْإِخْبَارُ أَيْضً
ولََّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى امِ فِي الْإِنْسَانِ بِمَعْنَى عَلَى فَبَعيِدٌ مِنْ ظَاهِرُهَا ، وَمِنْ سِياَقِ الْآيَةِ أَيْضًا فَإِنَّهَا وَعْظٌ لِلَّذِي تَاللَّ

يِّ وَمَالِكٍ فِي الْعبَِاداَتِ الْبَدَنِيَّةِ مِمَّا فِي الْآثَارِ ا هـ قَوْلُهُ وَقَدْ ثَبَتَ فِي ضِمْنِ إبْطَالِنَا لِقَوْلِهِ الْمُعتَْزِلَةُ انْتِفَاءُ قَوْلِ الشَّافعِِ
قَالَ الْكَرمَْانِيُّ فَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ) إلَخْ } إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : وَأَمَّا قَوْلُهُ : 

 عَلَى ذَلِكَ ، وَإِنْ جِّ سَقَطَ فَرْضُ الْحَجِّ عَنْهُ عِنْدنََا إلَّا أَنْ يوُصِيَ بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ فَتُجْبَر الْوَرَثَةُفَرْضُ الْحَ
ا يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَجُّ وَيَجِبُ أَنْ يُحَجَّ إذَا ماَتَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ لَ: لَمْ يُوصِ لَمْ يُجْبَروُا عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ 

 الْحَجِّ ، وَلَمْ يُوصِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنْ أَصْلِ مَالِهِ ، وَتُجْبَرُ الْوَرَثَةُ عَلَى ذَلِكَ كَسَائِرِ الدُّيُونِ ثُمَّ عِنْدَنَا إذَا مَاتَ بعَْدَ فَرْضِ
  وْ تَبرَُّعِ الْوَرَثَةِ بِذَلِكَ فَحَجَّ عَنْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍرَجُلٌ عَنْ الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ أَ

نْهُ رَجُلٌ لَمْ تَعَالَى ، وَلَوْ مَاتَ وَأَوْصَى بِالْحَجِّ فَتَطَوَّعَ عَ -يُجزِْئُهُ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ : أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 
ا إذَا حَجَّ عَنْ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ يَجُزْ إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ وَكَذَا لَوْ تَطَوَّعَ واَرِثٌ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ هُنَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ وَكَذَ

إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ  -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى  -يُجزِْئُهُ : يفَةَ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يَجوُزُ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِ
حيَْثُ  تِي تَثْبُتُ بِخبََرِ الْوَاحِدِمِنْ أَخْبَارِ الْآحاَدِ فَلَمْ يَسْقُطُ الْفَرْضُ عَنْهُ فَلِذَلِكَ عُلِّقَ بِالْمَشيِئَةِ بِخِلَافِ ساَئِرِ الْأَحْكَامِ الَّ
عُرِفَ فِي الْأُصُولِ أَمَّا سُقُوطُ  مَا اسْتثَْنَى لِأَنَّ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ يَجِبُ عَلَيْنَا الْعمََلُ بِخَبَرِ الْواَحِدِ دُونَ الْعِلْمِ بِهِ عَلَى مَا

يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْواَحِدِ ؛ فَلِهَذَا عُلِّقَ بِالْمَشِيئَةِ وَالاِسْتثِْنَاءِ ،  الْفَرْضِ عَنْ الْمَيِّتِ فَلَيْسَ طَرِيقُهُ الْعَمَلَ بَلْ طَرِيقُهُ الْعِلْمُ فَلَا
تَعَالَى ، إلَّا مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ عَلَى مَا عُرِفَ فِي  -إنَّمَا عُلِّقَ بِالْمَشِيئَةِ ؛ لِأَنَّ قَبُولَ الْعبَِاداَتِ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ : وَقِيلَ 



قْبَلَهُ حُكْمًا وَلَهُ أَنْ صوُلِ ، وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ قَضَى دَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ كَانَ لِصاَحِبِ الدَّيْنِ أَنْ لَا يَالْأُ
يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يوُصِيَ بِالْحَجِّ عَنْهُ : نَا ؛ فَلِذَا قُلْنَا يَقْبَلَ كَرمًَا وَجُودًا ، وَلَوْ قَضَى بِأَمْرِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَهُ لَا مَحَالَةَ كَذَا هُ

اءَ قَالَ لَبَّيْكَ عَنْ فُلَانٍ ، لِيَخْرُجَ عَنْ عُهْدَةِ الْواَجِبِ بِيَقِينٍ ا هـ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ الْحَاجُّ عَنْ غَيْرِهِ إنْ شَ
  النِّيَّةِ كَذَا قَالَ الْحَاكِمُ الْجَلِيلُ الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ حَجّوَإِنْ شَاءَ اكْتفََى بِ

؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِيهَا سَدُّ خَلَّةِ الْمُحتَْاجِ ، ) النِّيَابَةُ تُجزِْي فِي الْعِبَادَةِ الْمَالِيَّةِ عِنْدَ الْعَجْزِ وَالْقُدْرَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا يَحْصُلُ بِفِعْلِ نَفْسِهِ لِكَ يَحْصُلُ بِفِعْلِ النَّائِبِ كَمَا يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ ، ويََحْصُلُ بِهِ تَحَمُّلُ الْمَشَقَّةِ بِإِخْراَجِ الْماَلِ كَمَوَذَ

أَيْ لَا تُجزِْي النِّيَابَةُ فِي ) جُزْ فِي الْبَدنَِيَّةِ بِحَالٍ وَلَمْ تَ( فَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى الاِبْتِلَاءِ فَيَسْتَوِي فِيهِ الْحَالَتَانِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَعَالَى ؛ لِأَنَّهَا  -ءِ طَلَبًا لِمرَْضَاتِهِ الْعِباَدَةِ الْبَدَنِيَّةِ بِحاَلٍ مِنْ الْأَحْواَلِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِيهَا إتْعاَبِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّو

فَفِي الْوَحْيِ عَادِ نفَْسَك فَإِنَّهَا انْتَصَبَتْ لِمُعَادَاتِي وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ بِفِعْلِ النَّائِبِ أَصْلًا فَلَا  -تَعَالَى  -مُعاَداَتِهِ انتَْصَبَتْ لِ
أَيْ فِي الْمُرَكَّبِ مِنْ ) جْزِي عِنْدَ الْعَجْزِ فَقَطْ وَفِي الْمُرَكَّبِ منِْهُمَا تُ( تُجْزِي فِيهَا النِّياَبَةُ لعَِدَمِ الْفَائِدَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

دْرَةِ لعَِدَمِ إتعَْابِ النَّفْسِ عَمَلًا الْمَالِ وَالْبَدَنِ تُجْزِي النِّيَابَةُ عنِْدَ الْعَجْزِ لِحُصُولِ الْمَشَقَّةِ بِدَفْعِ الْمَالِ ولََا تُجْزِي عِنْدَ الْقُ
أَيْ شَرْطُ جوََازِ النِّيَابَةِ أَنْ ) وَالشَّرْطُ الْعَجْزُ الدَّائِمُ إلَى وَقْتِ الْموَْتِ ( الْمُمْكِنِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالشَّبَهَيْنِ بِالْقَدْرِ 

دَ ذَلِكَ ، وهََذَا عِنْدَ أَبِي يَكُونَ الْعَجْزُ داَئِمًا إلَى الْمَوْتِ إنْ كَانَ الْحَجُّ فَرْضًا بِأَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَادِرٌ ثُمَّ عَجَزَ بَعْ
هُوَ صَحيِحٌ ، وإَِنَّمَا حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ الْإِحْجَاجُ عَلَى الْعَاجِزِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ ، وَ

جْزٌ مُسْتَوْعِبٌ لِبَقِيَّةِ الْعُمْرِ لِيَقَعَ بِهِ الْيَأْسُ عَنْ الْأَدَاءِ بِالْبَدَنِ حتََّى لَوْ اشتَْرَطَ دَوَامَ الْعَجْزَ ؛ لأَِنَّهُ فَرْضُ الْعُمْرِ فَيُعْتَبَرُ عَ
وَهُوَ  أَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ ، أَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ ، وَهُوَ مَرِيضٌ يَكُونُ مرَُاعًى ، فَإِنْ مَاتَ بِهِ أَجزَْأَهُ ، وَإِنْ تَعَافَى بطََلَ ، وَكَذَا لَوْ

  مَحْبوُسٌ قَالَ

؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَجِّ النَّفْلِ تَجوُزُ الْإِناَبَةُ مَعَ الْقُدْرَةِ ؛ لِأَنَّ ) وَإِنَّمَا شرَْطُ عَجْزِ الْمُنَوِّبِ لِلْحَجِّ الْفَرْضُ لَا لِلنَّفْلِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَفُّلُ فِي الصَّلَاةِ قَاعِدًا وَرَاكِبًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ واَلنُّزوُلِ ثُمَّ الصَّحِيحُ مِنْ بَابَ النَّفْلِ أَوْسَعُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجوُزُ التَّ

لَتْ يَا رَسُولَ امْرأََةً مِنْ خَثْعَمَ قَا{ الْمَذْهَبِ فِيمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَنَّ أَصْلَ الْحَجِّ يقََعُ عَنْ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ 
مُتَّفَقٌ } أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نعََمْ  اللَّهِ إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْركََتْ أَبِي شيَْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ

روََاهُ أَبُو دَاوُد واَلنَّسَائِيُّ واَلتِّرمِْذِيُّ وَقَالَ حَديِثٌ } نْ أَبِيك وَاعْتَمِرْ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لرَِجُلٍ حُجَّ عَ{ عَلَيْهِ 
جَّ  ثَوَابُ النَّفَقَةِ ؛ لِأَنَّ الْحَحَسَنٌ صَحيِحٌ فَدَلَّ أَنَّ نَفْسَ الْحَجِّ يَقَعُ عَنْهُ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْحَجَّ يقََعُ عَنْ الْحَاجِّ وَللِْآمِرِ

اةِ وَالصَّوْمِ بَلْ يقَُامُ الْإِنْفَاقُ مَقَامَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ واَلْمَالُ شَرْطُ لِلْوُجُوبِ لِكَوْنِهِ عَاجِزًا بِدُونِهِ فَلَا تَجْرِي فِيهَا النِّيَابَةُ كَالصَّلَ
يمَ مَقَامَ الصَّوْمِ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ؛ وَلهَِذَا لَا يَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ فِعْلِهِ الْحَجَّ بِنفَْسِهِ كَالْفِدْيَةِ فِي حَقِّ الشَّيْخِ الْفَانِي أُقِ

  عَنْ الْمَأْمُورِ وَهُوَ الْحاَجُّ

جُوزُ النِّيَابَةُ فِيهِ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ وَأَمَّا الْجِهَادُ فَلَا تَ: قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَفِي الْمُركََّبِ مِنْهُمَا إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
قَوْلُهُ (  لَا عَنْ غَيْرِهِ ا هـ الْوَقْعَةَ إذَا حُضِرَتْ يفُْترََضُ الْجِهَادُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَبَعْدَ ذَلِكَ كُلُّ مَا يَفْعَلُهُ يَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ

فِي الْمَتْنِ : قَوْلُهُ ( لِهَا ؛ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالْبَدَنِ وإَِنَّمَا الْماَلُ شرَْطٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَيْ عَلَى فِعْ) وَلَا تُجْزِئُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ : 
: قَوْلُهُ ( قَلَمِ بِمِيمٍ مَضْمُومَةٍ وَنُونٍ مَفْتوُحَةٍ وَوَاوٍ مُشَدَّدَةٍ مَكْسوُرَةٍ وَبَاءٍ مَكْسُورَةٍ هَكَذَا ضَبَطَهُ الشَّارِحُ بِالْ) الْمُنوَِّبِ 

تَّلْبِيَةِ ؛ لِأَنَّ الْآثَارَ تَدُلُّ عَلَيْهِ ؛ وَلهَِذَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ عَنْ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ ويََذْكُرُهُ الْحاَجُّ فِي ال) يَقَعُ عَنْ الْمَحْجوُجِ عَنْهُ 



: قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ) وَالصَّحيِحُ الْأَوَّلُ : بَّلْهُ مِنِّي وَمِنْ فُلَانٍ ا هـ خَانْ قَوْلُهُ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتقََ
النَّفَقَةِ  أَنَّ الْحَجَّ يقََعُ عَنْ الْحَاجِّ وَهُوَ الْمَأْموُرُ وَلِلْآمِرِ ثَواَبُ: وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْ أَصْحاَبِنَا وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ 

  .موُرِ وَلأَِنَّهَا عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ ا هـ لَهُ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَالْقَضَاءُ إذَا فَسَدَ لَا عَلَى الْآمِرِ فَعُلِمَ أَنَّ الْحَجَّ يَقَعُ عَنْ الْمَأْ

وَمَعْنَاهُ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَهُ رَجُلَانِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ منِْهُمَا ) قَةَ وَمَنْ أَحْرَمَ عَنْ آمِرِيهِ ضَمِنَ النَّفَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْ يَكُونَ إمَّا أَ: ةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ حَجَّةً فَأَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْهُمَا فَهِيَ عَنْ الْحاَجِّ ، ويََضْمَنُ النَّفَقَةَ ؛ لأَِنَّهُ خاَلَفَهُمَا ، واَلْمَسأَْلَ

 الْكِتاَبِ فَقَدْ خاَلَفَهُمَا ؛ لِأَنَّ أَحْرَمَ عَنْهُمَا جَمِيعًا ، أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا غَيْرَ عَيْنٍ أَوْ أَطْلَقَ فَإِنْ نَوَاهُمَا جَمِيعًا ، وهَِيَ مَسْأَلَةُ
هُ بِعَيْنِهِ عنِْدَ الْإِحرَْامِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ صاَرَ مُخَالِفًا ، ولََا يَكُونُ عَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمرََهُ أَنْ يُخْلِصَ لَهُ الْحَجَّ وَأَنْ يَنوِْيَ

هُ قَدْ نْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّأَحَدِهِمَا ؛ إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَولَْى مِنْ الْآخَرِ فَوَقَعَ عَنْ الْمَأْمُورِ ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ عَ
أَنْ يَجْعَلَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ  وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى جَعْلِهِ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَدَّى الْحَجَّ عَنْ أَبَوَيْهِ فَإِنَّ لَهُ

رِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَا يَكُونُ حَاجا عَنْهُ بَلْ يَكُونُ جَاعِلًا ثَواَبَ حَجِّهِ لَهُ ، ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْموُرٍ بِالْحَجِّ عَنْهُمَا ، وَمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْ
جْعَلَهُ وَ سَبَبُ الثَّوَابِ فَلَهُ أَنْ يَوَنِيَّتُهُ عَنْهُمَا لَغْوٌ ؛ لأَِنَّ الْحَجَّةَ الْوَاحِدَةَ لَا تَكُونُ عَنْ اثْنَيْنِ فَبَقِيَ لَهُ أَصْلُ الْحَجِّ ، وَهُ

 مِنْهُمَا فَإِذَا أَحْرَمَ عَنْهُمَا فَقَدْ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لَهُمَا ، وَلَا كَذَلِكَ إذَا أُمِرَ بِالْحَجِّ ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ إيقَاعُ حَجَّةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ
دِّي وَإِنْ نَوَى أَحَدَهُمَا غَيْرَ عَيْنٍ فَإِنْ مَضَى عَلَى ذَلِكَ صاَرَ مُخاَلِفًا خَالَفَ فَيَضْمَنُ النَّفَقَةَ لَهُمَا إنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِمَا لِلتَّعَ

الطَّوَافِ وَالْوُقُوفِ جَازَ بِالاِتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَيْسَ بِأَولَْى مِنْ الْآخَرِ وَإِنْ عَيَّنَ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الْمُضِيِّ أَيْ قَبْلَ 
  ،عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَقَعَ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ بِلَا تَوَقُّفٍ وَضَمِنَ نَفَقَتَهُمَا  استِْحْسَانًا

ضْمَنُ النَّفَقَةَ كَمَا إذَا وَكَّلَهُ فَيَوَهُوَ الْقِياَسُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمَرَهُ بِتَعْيِينِ الْحَجِّ لَهُ فَإِذَا لَمْ يُعَيِّنْ فَقَدْ خَالَفَ 
ا بَلْ يَلْزَمُ الْوَكيِلُ بِخِلَافِ مَا رَجُلَانِ بِأَنْ يَشتَْرِيَ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا عَبْدًا فَاشْتَرَى عَبْدًا لأَِحَدِهِمَا لَا يَلْزَمُ وَاحِدًا منِْهُمَ

اللَّهُ ، وَلَا عُمْرَةً فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَ أَيَّهُمَا شَاءَ ؛ لِأَنَّهُ الْتزَِامُ الْحَقِّ لِمَعْلُومٍ وَهُوَ  إذَا أَحْرَمَ عَنْهُمَا ، ولََمْ يُعَيِّنْ حَجَّةً
قَرَّ بِمَعْلُومٍ لِمَجْهُولٍ لَا يَصِحُّ ، ، وَإِنَّمَا الْمَجْهوُلُ الْمُلْتَزَمُ وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ مَجْهُولٌ نَظِيرُهُ إذَا أَ -تَعَالَى  -

 أَيِّهِمَا شَاءَ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ وَإِذَا أَقَرَّ بِمَجْهوُلٍ لِمَعْلُومٍ صَحَّ ، وَلَا يَلْزَمُ الْحَجُّ عَنْ أَبوََيْهِ حَيْثُ كَانَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ عَنْ
مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ إنَّمَا يَجْعَلُ ثَواَبَهُ لَهُ ، وَذَلِكَ بَعْدَ الْفَراَغِ مِنْهُ وَجْهُ قَوْلِهِمَا وَهُوَ  مِنْ جِهَتِهِمْ ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ

الْمُبهَْمُ يَصلُْحُ وَسِيلَةً فْعَالِ وَالاِستِْحْسَانُ أَنَّ هَذَا إبهَْامٌ فِي الْإِحْرَامِ ، واَلْإِحْرَامُ لَيْسَ بِمقَْصُودٍ وإَِنَّمَا هُوَ وَسِيلَةٌ إلَى الْأَ
الْأَفْعَالَ عَلَى الْإِبهَْامِ ثُمَّ عَيَّنَهُ  بِواَسِطَةِ التَّعْيِينِ فَاكْتَفَى بِهِ شَرْطًا كَمَا فِي الْإِحْرَامِ الْمُبْهَمِ عَلَى مَا مَرَّ بِخِلَافِ مَا إذَا أَدَّى

لِأَنَّ الْمُؤَدِّيَ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْيِينَ فَصاَرَ مُخَالِفًا ، وَإِنْ أَطْلَقَ بِأَنْ سَكَتَ عَنْ ذِكْرِ لِأَحَدِهِمَا حَيْثُ لَا يَصِحُّ بِالْإِجْماَعِ ؛ 
  الْمُخاَلَفَةِ لَا نَصَّ فِيهِ ، وَيَنْبغَِي أَنْ يَصِحَّ التَّعْيِينُ هُنَا إجْمَاعًا لِعَدَمِ: الْمَحْجوُجِ عَنْهُ مُعَيَّنًا وَمُبْهَمًا قَالَ فِي الْكَافِي 

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا دَفَعَ إلَيْهِ دَرَاهِمَ يَحُجُّ عَنْ الْمَيِّتِ فَرَجَعَ عَنْ الطَّرِيقِ ) وَمَنْ أَحْرَمَ عَنْ آمِرِيهِ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
عَنْ الْمَيِّتِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرٌ ظَاهِرٌ عَلَى صِدْقِ مَقَالَتِهِ ؛  مُنِعْت لَمْ يُصَدَّقْ ، ويََضْمَنُ مَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ: فَقَالَ 

حَجَجْت عَنْ الْميَِّتِ ، وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ : لِأَنَّ سَبَبَ الضَّمَانِ قَدْ ظَهَرَ فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِدَلِيلٍ ظَاهِرٍ ، وَإِنْ قَالَ الْمَأْمُورُ 
أَنْ يَكُونَ  مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ أَرَادوُا الرُّجوُعَ عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ ، وَهُوَ مُنْكِرٌ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ إلَّا: وْلُ قَوْلُهُ وَالْوَصِيُّ فَالْقَ

دَ مَوْتِهِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ حَجَّ بِهَا ؛ لِأَنَّ هُنَا حُجَّ عَنِّي بِهَذَا الْماَلِ فَحَجَّ عَنْهُ بَعْ: الْمَيِّتُ كَانَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ شَيْءٌ فَقَالَ 
فَإِنَّ لَهُ أَنْ : قَوْلُهُ ( مَانِيٌّ يَدَّعِي الْخُروُجَ عَنْ عُهْدَةِ مَا عَلَيْهِ ، وَالْوَرَثَةُ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ا هـ كَرْ



ثَوَابَ حَجِّهِ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الثَّوَابُ بعَْدَ الْأَدَاءِ فَتَلْغُو نِيَّتُهُ عَنْهُمَا قَبْلَ الْأَدَاءِ فَبَعْدَ ذَلِكَ إذَا جعََلَ ) أَحَدِهِمَا  يَجْعَلَهُ عَنْ
حَجَّةٍ عَنْ آمِرِيهِ حَيْثُ لَا يَجوُزُ أَنْ يُجعَْلَ عَنْ لِأَحَدِهِمَا جاَزَ وَكَذَا إذَا جَعَلَ لَهُمَا جَمِيعًا بِخِلَافِ مَا إذَا أَهَلَّ الْمَأْمُورُ بِ

وَإِنْ أَمَرَهُ كُلُّ : قَالَ الْكَرْماَنِيُّ ) وَإِنْ نَوَى أَحَدُهُمَا غَيْرَ عَيْنٍ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ بِحُكْمِ الْأَمْرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
نِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ لِأَحَدِهِمَا لَا يَنْوِيهِ بِعَيْنِهِ فَلَهُ أَنْ يَجْعَلَهُمَا عَنْ أَيِّهِمَا شَاءَ فِي قَوْلِ أَبِي حَوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحَجَّةٍ فَ

يَقَعُ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ : ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ  كَمَا لَوْ أَحْرَمَ عَنْ أَحَدِ أَبوََيْهِ فَلَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا عَنْ أَيِّهِمَا شَاءَ كَذَا هُنَا لِمَا مَرَّ
  هِمَا حَتَّى طَافَ شَوطًْا لَمْ، وَيَضْمَنُ النَّفَقَةَ ؛ لِأَنَّهُ مَأْموُرٌ بِإِحْرَامٍ مُعَيَّنٍ ولََمْ يأَْتِ بِهِ لَهُمَا ، ولََمْ يُعَيِّنْ عَنْ أَحَدِ

لِ ا بِشُرُوعِهِ فِي الْعمََلِ ، وَأَدَاءُ الْفعِْلِ عَنْ الْمَجْهوُلِ لَا يَقَعُ عَنْ الْمُعَيَّنِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْفِعْيُمْكِنْهُ أَنْ يعَُيِّنَ عَنْ أَحَدِهِمَ
مَا بَعْدَ الْفعِْلِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ هِ، فَإِنَّ الْإِحْرَامَ لَيْسَ مِنْ الْأَدَاءِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَصْلِنَا إلَّا أَنَّ فِي الْأَبوََيْنِ يَجُوزُ عَنْ أَحَدِ

فَلَا تُؤَثِّرُ الْجَهاَلَةُ فِيهِ ، فَجَازَ  -تَعَالَى  -الْمَقْصوُدَ هُنَا الثَّواَبُ لَهُمَا ، وأََنَّهُ مُتَطَوِّعٌ فِيهِ ، وَذَلِكَ مَعْلُومٌ عِنْدَ اللَّهِ 
بِخِلَافِ الْآمِرَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إسقَْاطُ الْفَرْضِ مِنْ الذِّمَّةِ ، وَامْتِثَالُ الْأَمْرِ عَلَى  الصَّرْفُ إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ ابتِْدَاءً واَنْتِهَاءً

  .الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَ وَأَوْصَى ا هـ 

؛ لِأَنَّ دَمَ الْإِحْصاَرِ مُؤْنَةٌ ؛ لأَِنَّهُ ) لَى الْمَأْمُورِ وَدَمُ الْإِحْصاَرِ عَلَى الْآمِرِ ، وَدَمُ الْقِرَانِ وَدَمُ الْجِنَايَةِ عَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اللَّهُ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ  هُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُ فِي هَذِهِ الْعُهْدَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَخْليِصُهُ وَدَمُ الْقِرَانِ وَجَبَ شُكْرًا لِمَا وَفَّقَهُ

اسِكِ عَلَيْهِ ، هُوَ الْمُخْتَصُّ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْفِعْلِ مِنْهُ ولَِأَنَّهُ نُسُكٌ ابتِْدَاءً ، وَساَئِرُ الْمَنَالنُّسُكَيْنِ ، واَلْمَأْمُورُ 
ا بِالْحَجِّ واَلْآخَرُ بِالْعُمْرَةِ وَأَذِنَا لَهُ فَكَذَا هَذَا ، وَصوُرَةُ الْمَسأَْلَةِ فِيمَا إذَا أَمَرَهُ واَحِدٌ بِالْقِرَانِ أَوْ أَمَرَهُ اثْنَانِ أَحَدُهُمَ

عَلَى الْمَأْموُرِ ؛ لأَِنَّهُ الْجاَنِي عَلَيْهِ بِالْقرَِانِ وَأَمَّا إذَا فَعَلَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنٍ فَقَدْ صاَرَ مُخاَلِفًا فَيَضْمَنُ النَّفَقَةَ ، وَدَمُ الْجِناَيَةِ 
هُوَ مُؤْنَةٌ بِمَنْزِلَةِ نَفَقَةِ : يَجِبُ دَمُ الْإِحْصَارِ عَلَى الْمَأْمُورِ لِلتَّحلَُّلِ فَصَارَ كَدَمِ الْقرَِانِ ، قُلْنَا : يوُسُفَ كَفَّارَتُهُ وَقَالَ أَبُو 

هَذَا وَدَمُ : أُحْصِرَ وتََحَلَّلَ ، قَالُوا  الرُّجوُعِ ، وَيَجِبُ عَلَى الْمَأْموُرِ قَضَاءُ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ كَمَا إذَا أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ لِنَفْسِهِ ثُمَّ
لَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ بِمَالِ نفَْسِهِ الْقرَِانِ يَشْهَدُ لمُِحَمَّدٍ وَلَوْ فَاتَهُ الْحَجُّ لَا يَضْمَنُ النَّفَقَةَ لِعَدَمِ الْمُخاَلَفَةِ كَالْمُحْصَرِ ، وَعَ

فَإِنْ مَاتَ فِي طَرِيقِهِ يُحَجُّ عَنْهُ ( النَّفَقَةَ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ بِماَلِ نفَْسِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  وَلَوْ أَفْسَدَهُ بِالْجِماَعِ يَضْمَنُ
نْهُ فَمَاتَ الْحَاجُّ فِي طَرِيقِ وَمَعنَْى الْمَسأَْلَةِ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى شَخْصٌ بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ فَأَحَجُّوا عَ) مِنْ مَنْزِلِهِ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ 

: وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا  الْحَجِّ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ مَنْزِلِهِ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ وَكَذَلِكَ إذَا سُرِقَتْ نَفَقَتُهُ فِي الطَّرِيقِ ،
  لَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي اعْتِباَرِ الثُّلُثِ ، وَفِي مَكَانِ الْحَجِّ أَمَّا الْأَوَّلُيُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ الْأَوَّلُ ، وَالْكَ

رِزِ مَالِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ الْمُفْفَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ يُحَجُّ عَنْهُ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُحَجُّ بِمَا بقَِيَ مِنْ الْ
وصِي لَوْ أَفْرَزَ مَالًا ، وَدَفَعَهُ لِلْحَجِّ إنْ بقَِيَ شَيْءٌ ، وإَِلَّا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ اعْتبَِارًا لِقِسْمَةِ الْوَصِيِّ بِقِسْمَةِ الْموُصِي ، واَلْمُ

غَيرُْهُ فَكَذَا إذَا أَفْرَزَهُ الْوَصِيُّ ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَعِنْدَ  إلَى رَجُلٍ ليَِحُجَّ عَنْهُ وَمَاتَ فَهَلَكَ الْمَالُ فِي يَدِ النَّائِبِ لَا يؤُْخَذُ
 قِيَ مِنْهُ شَيْءٌ يَنفُْذُ حتََّى يُسْتَوْفَىأَبِي يُوسُفَ يَحُجُّ عَنْهُ بِمَا بقَِيَ مِنْ الثُّلُثِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ نَفَاذِ الْوَصِيَّةِ الثُّلُثُ فَمَا بَ

الْقِسْمَةُ لَا تَصِحُّ إلَّا بِالسَّليِمِ إلَى الْوَجْهِ الَّذِي سُمِّيَ لِعَدَمِ خَصْمٍ تتَِمُّ بِهِ الْقِسْمَةُ : ثُلُثُ الْجَمِيعِ وأََبُو حنَِيفَةَ يَقُولُ 
وْ بعَْدَهُ فِي يَدِ الْموُصِي فَيَحُجُّ عَنْهُ بِمَا بَقِيَ ، فَتَمَامُهَا بِالصَّرْفِ إلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ هَلَكَ قَبْلَ الْإِفْراَزِ أَ

شَيْءٌ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ لَا يُحَجُّ وَكَذَا لَوْ ماَتَ الثَّانِي يُحَجُّ عَنْهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ وَكَذَا لَوْ ماَتَ الثَّالِثُ إلَّا أَنْ لَا يَبْقَى 
بْقَ مِنْ بَقِيَ شَيْءٌ وإَِلَّا بَطَلَتْ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُحَجُّ عَنْهُ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ ثُلُثَ الْجَمِيعِ فَإِنْ لَمْ يَ عَنْهُ إلَّا بِالْمُفْرَزِ إنْ



ا حَجَّ بِنفَْسِهِ ، وَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ الثُّلُثِ شَيْءٌ بَطَلَتْ وَأَمَّا الثَّانِي فَالِاخْتِلَافُ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى خِلَافِيَّةٍ أُخْرَى ، وَهُوَ مَا إذَ
هُ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَهُوَ الْقِياَسُ وَأَوْصَى بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ فَإِنَّهُ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ مَنْزِلِهِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا مِنْ مَوْضِعٍ ماَتَ فِيهِ وَجْ

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يَنْقَطِعُ { رِ بَطَلَ فِي حَقِّ أَحْكَامِ الدُّنيَْا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّ الْقَدْرَ الْمَوْجوُدَ مِنْ السَّفَ
  وَتَنْفيِذُ الْوَصِيَّةِ مِنْ أَحْكَامِ} ةٌ ولََدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ بِالْخَيْرِ وَعِلْمٌ عَلَّمَهُ النَّاسَ يَنْتَفِعُونَ بِهِ وَصَدَقَةٌ جاَرِيَ: بِمَوْتِهِ إلَّا ثَلَاثَةً 

يْرِ حَجٍّ كَالتِّجَارَةِ أَوْ غَيْرِهَا الدُّنْيَا وَهُوَ لَيْسَ مِنْ الثَّلَاثِ فَبَطَلَ ووََجَبَ الِاسْتِئْنَافُ كَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الْخُرُوجُ أَوْ خَرَجَ لغَِ
نَّهُ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ ؛ وَجْهُ قَولِْهِمَا ، وَهُوَ الاِستِْحْسَانُ أَنَّ خُروُجَهُ لَمْ يَبْطُلْ بِمَوْتِهِ فَأَوْصَى بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ وَماَتَ فَإِ

مَاتَ فِي طَرِيقِ  مَنْ{ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاَجِرًا إلَى اللَّهِ {  -: تَعَالَى  -قَالَ اللَّهُ 
فَإِذَا لَمْ يَبْطُلْ عَمَلُهُ وَجَبَ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ ، وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا أَطْلَقَ } الْحَجِّ كُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ مَبْروُرَةٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ 

بَلَدِهِ ، أَوْ مِنْ مَوْضِعٍ مَاتَ فِيهِ ، أَوْ موَْضِعٍ آخَرَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ الْوَصِيَّةَ ، وَأَمَّا إذَا بَيَّنَ مِنْ أَيِّ مَكَان يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ 
  ذَلِكَ الْموَْضِعِ بِالْإِجْماَعِ

رْهُ بِالْجَمْعِ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَوْ أَمَرَ أَحَدَهُمَا بِحَجَّةٍ واَلْآخَرَ بِعُمرَْةٍ وَلَمْ يَأْمُ: قَالَ الْكَرْماَنِيُّ ) أَوْ أَمَرَهُ اثْنَانِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
 وَافَقَ ، وَهَدْيُ الْمُتْعَةِ كَانَ مُخَالفًِا أَيْضًا لِمَا مَرَّ ، ويََجوُزُ عِنْدُ أَبِي يوُسُفَ فَحَسْبُ ، وَإِنْ أَمرََهُ بِالْجَمْعِ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ

 ـعَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَعَلَيْهِ الصَّ وْمُ لأَِنَّهُ دَمُ نُسُكٍ وَكَذَا إذَا كَانَ الْآمِرَ بِهِمَا رَجُلٌ وَاحِدٌ لِمَا ذَكَرْنَا ا ه
)  فَإِنْ مَاتَ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( فِي أَنَّ الْحَجَّ يقََعُ عَنْ الْحَاجِّ لَا عَنْ الْآمِرِ ا هـ ) وَدَمُ الْقِرَانِ يَشهَْدُ لمُِحَمَّدٍ : قَوْلُهُ 

أَيْ عَنْ الْميَِّتِ الْأَوَّلِ الَّذِي كَانَ أَوْصَى بِالْحَجِّ فَأَحَجُّوا ) يُحَجُّ عَنْهُ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( أَيْ الْمَأْموُرُ بِالْحَجِّ ا هـ ع 
 ـع  ذَلِكَ الْمَالَ وَلَكِنْ مَاتَ الْمُجَهَّزُ فِي بعَْضِ  فَإِنْ لَمْ يُهْلِك) وَكَذَلِكَ إذَا سُرِقَتْ نَفَقَتُهُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( عَنْهُ هَذَا ا ه

بْقَ عَلَى الْخِلَافِ بَلْ عَلَى الْوِفَاقِ طَرِيقِ مَكَّةَ فَمَا أَنْفَقَ الْمُجهََّزُ إلَى وَقْتِ الْموَْتِ نَفَقَةَ مِثْلِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَ
بِي زِ الْقِياَسُ أَنْ يُضَمَّ إلَى مَالِ الْموُصِي فَيَعزِْلَ ثُلُثَ مَالِهِ ، ويََحُجَّ عَنْهُ مِنْ وَطَنِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَوَمَا بَقِيَ فِي يَدِ الْمُجَهَّ

يَحُجُّ : فَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ : هُ قَوْلُ( حَنِيفَةَ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يُحَجُّ بِالْبَاقِي مِنْ حيَْثُ يَبْلُغُ ، وَهُوَ قَوْلُهُمَا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ 
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي مَوْضِعَيْنِ فِي اعْتبَِارِ الثُّلُثِ ، وَفِي : أَيْ الْمَأْموُرُ الْأَوَّلُ ا هـ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) 

يَحُجُّ عَنْهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ الْماَلِ : مَّا الْأَوَّلُ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَكَانِ الْحَجِّ فَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا اخْتِلَافٌ أَ
اءِ بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ لَا يَحُجُّ عَنْهُ مِنْ الَّذِي بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ الْأَوَّلِ إنْ كَانَ بقَِيَ مِنْهُ شَيْءٌ هَذَا عَلَى تَقْدِيرِ الْإِيصَ: ، وَقَالَا 

  بِالثُّلُثِ أَمَّا إذَا

نَهُمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ يُحَجَّ بِمَا أَوْصَى بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ أَمَرَ بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا فَفِيهِ اخْتِلَافٌ بيَْ
صِيَّةُ ا مَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ الْمُفْرَزِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُحَجُّ بِمَا بقَِيَ مِنْ الْمَالِ الْمُفْرَزِ وَإِلَّا بَطَلَتْ الْوَبَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ الْأَوَّلِ مَعَ 

فَصَارَ كَمَا إذَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ  فَيُعْتبََرُ تَنْفيِذُ الْوَصِيَّةِ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي) فَصَارَ كَمَا لَوْ هَلَكَ قَبْلَ الْإِفْرَازِ : قَوْلُهُ ( هـ 
أَيْ بِثُلُثِ ) قَوْلُهُ فَيُحَجُّ عَنْهُ بِمَا بقَِيَ ( لِرَجُلٍ وَأَفْرَزَهُ الْوَصِيُّ وَبَعَثَ بِهِ عَلَى يَدِ إنْسَانٍ فَهَلَكَ فِي الطَّرِيقِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

) وَعِنْدَهُمَا مِنْ مَوْضِعِ مَاتَ فِيهِ : قَوْلُهُ ( يُوَافِقَ قَوْلَ الْإِمَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ا هـ مَا بَقِيَ ، وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّقْدِيرِ لِ
ي الَّذِي وَأَصْلُ هَذَا الِاخْتِلَافِ فِ) فَإِذَا لَمْ يَبطُْلْ عَمَلُهُ وَجَبَ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ : قَوْلُهُ ( وَسَيَأْتِي فِي كِتاَبِ الْوَصاَيَا ا هـ 

  يَحُجُّ بِنفَْسِهِ وَبنََى عَلَى ذَلِكَ الْمَأْموُرُ بِالْحَجِّ ا هـ هِداَيةٌَ



أَيْ مَنْ أَحْرَمَ عَنْ أَبوََيْهِ بِحَجٍّ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِمَا ثُمَّ عَيَّنَهُ ) وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ عَنْ أَبوََيْهِ فَعَيَّنَ صَحَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ستَْحَبٌّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ أَحَدِهِمَا جاَزَ وَكَذَا لَوْ أَحْرَمَ عَنْ أَحَدِهِمَا ثُمَّ عَيَّنَهُ جَازَ ، وَقَدْ بَيَّنَّا الْمَعْنَى فِيهِ ، وَهُوَ مُلِ

روََاهُ الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ } قِيَامَةِ مَعَ الْأَبرَْارِ مَنْ حَجَّ عَنْ أَبَوَيْهِ أَوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا بعُِثَ يَوْمَ الْ{ وَالسَّلَامُ 
مَنْ حَجَّ عَنْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ فَقَدْ قَضَى عَنْهُ حَجَّتَهُ ، وَكَانَ لَهُ فَضْلُ { عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ 

إذَا حَجَّ الرَّجُلُ عَنْ وَالِدَيْهِ تُقْبَلُ مِنْهُ { نْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَ} عَشْرِ حِجَجٍ 
فِي الْمَتْنِ وَمَنْ أَهَلَّ : قَوْلُهُ ( نِيّرَوَى ذَلِكَ كُلَّهُ الدَّارَقُطْ} وَمِنْهُمَا ، وَاستَْبْشرََتْ أَرْواَحُهُمَا ، وَكُتِبَ عِنْدَ اللَّهِ برَا 

وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبَوَيْهِ يُجزِْيهِ أَنْ يَجْعَلَهَا عَنْ أَحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ : أَيْ أَحْرَمَ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ) بِحَجٍّ 
ا بَعْدَ ابَ حَجِّهِ لَهُ وذََلِكَ بعَْدَ أَدَاءِ الْحَجِّ فَلَغَتْ نِيَّتُهُ قَبْلَ أَداَئِهِ ، وَصَحَّ جَعْلُهُ ثَواَبًا لأَِحَدِهِمَبِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنَّمَا يَجعَْلُ ثَوَ

  .الْأَدَاءِ بِخِلَافِ الْمَأْمُورِ عَلَى مَا فَرَّقْنَا مِنْ قَبْلُ ا هـ 

نْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَعْروُفِ ذَاهبًِا وَآيِبًا مِنْ غَيْرِ تَبْذِيرٍ ، ولََا تَقْتِيرٍ فِي طَعَامِهِ وَشَراَبِهِ الْمَأْموُرُ بِالْحَجِّ لَهُ أَنْ يُ) فَصْلٌ ( 
ارِثُ ، أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ الْمَيِّتُ بِهِ الْوَوَثِيَابِهِ وَرُكُوبِهِ وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَمَا فَضَلَ يَردُُّهُ عَلَى وَرَثَتِهِ أَوْ وَصِيِّهِ إلَّا إذَا تَبرََّعَ 

رَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ ، وَلَا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْعُوَ أَحَدًا إلَى طَعَامِهِ ، ولََا يتََصَدَّقُ بِهِ ، وَلَا يُقْرِضُ أَحَدًا ، وَلَا يَصْرِفُ الدَّ
الْحَمَّامَ ، وَلَا يَشْتَرِي بِهَا دُهْنَ السِّرَاجِ ، ولََا يَدَّهِنُ بِهِ ، ولََا يتََدَاوَى بِشَيْءٍ يَشْترَِي بِهَا مَاءً لوُِضوُئِهِ ، وَلَا يَدْخُلُ بِهَا 

لَى مَنْ يَخْدُمُهُ ارِثُ ، وَلَا يُنْفِقُ عَمِنْهُ ، وَلَا يَحتَْجِمُ بِهِ ، ولََا يُعْطِي أُجرَْةَ الْحَلَّاقِ مِنْهُ إلَّا أَنْ يُوَسِّعَ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ أَوْ الْوَ
 مِنْ مَالِ الْميَِّتِ ثُمَّ إذَا عَادَ إلَّا إذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يَخْدُمُ نفَْسَهُ وَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ

وسُفَ لَا تَعُودُ وَلَوْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ مَسيرَِةَ سَفَرٍ لِحاَجَةِ نَفْسِهِ سَقَطَتْ تَعُودُ نَفَقَتُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَعِنْدَ أَبِي يُ
 عَادَ لَا تَعُودُ بِالاِتِّفَاقِ ، وَإِنْنَفَقَتُهُ مِنْ مَالِ الْميَِّتِ فِي رُجُوعِهِ ، وَإِنْ توََطَّنَ بِمَكَّةَ سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ثُمَّ إذَا 
ي الطَّرِيقِ بَلْدَةٌ ، فَإِنْ أَقَامَ بِهَا كَانَتْ الْإِقَامَةُ بِهَا قَدْرَ الْعَادَةِ حَتَّى تَخْرُجُ الْقَافِلَةُ لَا تَسْقُطُ لِلضَّروُرَةِ ، وَكَذَا إذَا دَخَلَ فِ

مِنهَْا وَلَوْ تعََجَّلَ إلَى مَكَّةَ فِي رمََضَانَ تَكُونُ نَفَقَتُهُ مِنْ مَالِ  الْقَدْرَ الْمُعْتَادَ فَنَفَقَتُهُ لَا تَسْقُطُ ، وإَِلَّا سَقَطَتْ حتََّى يَخْرُجَ
قَ مِنْ مَالِهِ شيَْئًا فَإِنْ كَانَ نَفْسِهِ إلَى عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، وَيَنْبغَِي أَنْ يُنْفِقَ فِي الطَّرِيقِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ لَا غَيْرُ فَإِنْ أَنْفَ

  وَهَذِهِ الْمَسأَْلَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ: مَالَ الْمَيِّتِ جَازَ عَنْهُ وَإِلَّا فَلَا وَيَضْمَنُ مَالَ الْميَِّتِ وَقَالَ السَّرَخْسِيُّ  الْأَكْثَرُ

دُ هَذَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَهُ عَنْ الْمَيِّتِ ، يَقَعُ لِلْمَيِّتِ ؛ إذْ لَوْ كَانَ لَهُ ثَواَبُ الْإِنفَْاقِ لَا غَيْرُ لَحَصَلَ لَهُ بِذَلِكَ ، وَيُؤيَِّ
لنَّاسُ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ وَلَوْ سَلَكَ طَرِيقًا آخَرَ أَبْعَدَ مِنْ الْمُعْتَادِ وتََكُونُ النَّفَقَةُ فِيهِ أَكْثَرَ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَسْلُكُهُ ا

رَةِ وَهُوَ الَّذِي هُ ، ويََجوُزُ إحْجاَجُ الرَّجُلِ واَلْمَرْأَةِ وَالْحُرِّ واَلْعبَْدِ بِإِذْنِ موَْلَاهُ ، وَكَذَا يَجُوزُ إحْجَاجُ الصَّرُوحِمَارًا يَرْكَبُ
قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ وَهُوَ حُرٌّ ؛ لأَِنَّهُ  لَمْ يَحُجَّ لِنفَْسِهِ لِحُصوُلِ الْمقَْصُودِ بِهِمْ واَلْأَولَْى أَنْ يُحِجَّ رَجُلًا عَالِمًا بِالْمنََاسِكِ

لَا يَجوُزُ :  الشَّافِعِيُّ أَبعَْدُ عَنْ الْخِلَافِ ، وَأَقْدَرُ عَلَى الْمَنَاسِكِ مِنْ السَّعْيِ واَلْهَروَْلَةِ وَكَشْفِ الرَّأْسِ وَالْحَلْقِ وَقَالَ
لَا يَجوُزُ إحْجَاجُ : يَقْدِرَانِ أَنْ يُؤَدِّيَا عَنْ أَنفُْسِهِمَا فَكَذَا عَنْ غَيْرِهِمَا ، وَكَذَا قَالَ إحْجَاجُ الْعبَْدِ واَلْأَمَةِ ؛ لأَِنَّهُمَا لَا 

مِنْ شُبْرُمَةَ  سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ{ الصَّرُورَةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
روََاهُ أَبُو دَاوُد } فَقَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ حَجَجْت عَنْ نَفْسِك قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِك ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ 

نْهُ وَلِأَنَّ حَجَّهُ يَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَيِّنٌ لَهُ هَذَا إسْنَادٌ صَحيِحٌ لَيْسَ فِي الْبَابِ أَصَحُّ مِ: وَابْنُ مَاجَهْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ 
 عَلَيْهِ وَجْهُ التَّمَسُّكِ بِهِ أَنَّهُ عَلَيْهِكَصَوْمِ رَمَضَانَ عِنْدَنَا ؛ ولَِهَذَا لَمْ يَجُزْ النَّفَلُ للِصَّرُورَةِ ، وَلَنَا حَديِثُ الْخَثْعَمِيَّةِ الْمُتَّفَقُ 

حُجِّي عَنْ أَبِيك وَلَمْ يَسأَْلْهَا هَلْ حَجَّتْ عَنْهَا أَوْ لَا وهََلْ هِيَ أَمَةٌ أَوْ حُرَّةٌ وَلَوْ كَانَ شَرْطًا : الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لَهَا 



وَى ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَمرََهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ لَسأََلَهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَوْ لَبَيَّنَهُ لَهَا وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِيمَا رَ
  وَهُوَ طَلَبُ

نَّ وَقَعَ حَجُّك هَذَا عَنْ نَفْسِك فَلَمْ يَبْقَ لَهُ حَجٌّ وَلَا نُسَلِّمُ أَ: الْفعِْلِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ لَقَالَ 
الْحَجِّ شرُِعَ فِيهِ النَّفَلُ ؛ لِأَنَّ حَجَّهُ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ مِنْهُ بِخِلَافِ رمََضَانَ فَإِنَّهُ لَمْ يُشْرَعْ فِيهِ صَوْمٌ آخَرُ وَفِي 

ي الْقَضَاءَ بَلْ يَنْوِي الْأَدَاءَ ، وَلَا كَذَلِكَ الصَّوْمُ ، وَيَجوُزُ جَمِيعَ الْعمَُرِ وَقْتٌ لَهُ ؛ وَلِهَذَا لَوْ أَدَّاهُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ لَا يَنوِْ
ا لَيْسَ بِبَعيِدٍ ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَمَرَهُ بِفَسْخِ حَجِّهِ عَنْ شُبْرُمَةَ ثُمَّ يُحْرِمُ بِحَجٍّ عَنْ نَفْسِهِ وَهَذَ

نَّ أَبَا الْفَرَجِ ذَكَرَ لَهُ طُرُقًا السَّلَامُ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِرَفْضِ الْحَجِّ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ عَلَى أَنَّ حَديِثَ شُبْرُمَةَ ضَعِيفٌ ؛ لِأَوَ
يمَا إذَا أَحَجُّوا عَنْهُ بِأَمْرِهِ ، وَإِنْ أَحَجُّوا عَنْهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَبَيَّنَ ضَعْفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا فَلَا يَصِحُّ الِاستِْدلَْال بِهِ وهََذَا كُلُّهُ فِ
رَجُلًا سَأَلَ رَسوُلَ اللَّهِ { ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ  -تَعَالَى  -، أَوْ حَجَّ عَنْهُ الْواَرِثُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ سَقَطَ عَنْهُ الْحَجُّ إنْ شَاءَ اللَّهُ 

وَإِنَّمَا قَرَنَهُ } نَعَمْ : إنَّ أُمِّي ماَتَتْ فِي الْحَجِّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : لَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَ
واَرِثِ بِغَيْرِ أَمرِْهِ ثَبَتَ بِخبََرِ الْوَاحِدِ ، وَهُوَ لَا بِالاِسْتثِْنَاءِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْجوََازِ مِنْ بَابِ الْعِلْمِ ، وَسُقُوطُ الْحَجِّ بِفعِْلِ الْ

سُبْحاَنَهُ  -قَطْعًا ، وَاَللَّهُ يُوجِبُ الْعِلْمَ قَطْعًا فَعَلَّقَ السُّقُوطَ بِالْمَشِيئَةِ احْترَِازًا عَنْ الشَّهَادَةِ عَلَى اللَّهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ 
  وَابِأَعْلَمُ بِالصَّ -وَتَعَالَى 

وَلَوْ حَجَّ الْمَأْموُرُ مَاشِيًا فَقَدْ خاَلَفَ وَيَقَعُ الْحَجُّ عَنْ نَفْسِهِ : قَالَ الْكَرمَْانِيُّ ) الْمَأْموُرُ بِالْحَجِّ إلَخْ : قَوْلُهُ ) ( فَصْلٌ 
يجَابُ كَانَ بِالزَّادِ واَلرَّاحِلَةِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ رَاكِبًا وَهُوَ ضَامِنٌ لِلنَّفَقَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْحَجَّ كَانَ بِحَسَبِ الْإِيجَابِ ، وَالْإِ

لِمَا عُرِفَ أَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ ، وَلَمْ يأَْتِ عَلَى الرَّاحِلَةِ الْمَأْمُورُ فَيَجِبُ الضَّمَانُ وكََذَا لَوْ حَجَّ وَقَطَعَ أَكْثَرَ الطَّرِيقِ مَاشِيًا 
) فَرْعٌ (  مُحَمَّدٍ لَوْ حَجَّ عَنْ الْمَيِّتِ عَلَى الْحِمَارِ كَرِهْتُ لَهُ ذَلِكَ ، وَالْجَمَلُ أَفْضَلُ اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ ا هـ الْكُلِّ ، وَعَنْ

مَاشِيًا ، وَيَكُونَ الْحَجُّ لَهُ ذَكَرَهُ  لَوْ أَوْصَى بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ لَا يُجزِْيهِ الْحَجُّ ماَشِيًا حَتَّى يَضْمَنَ الْمَأْمُورُ النَّفَقَةَ لَوْ حَجَّ
: أَيْ إلَى رُجُوعِهِ ا هـ شُمنُِّيٌّ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فِي رُجُوعِهِ : قَوْلُهُ ( الشَّارِحُ فِي أَواَخِرِ بَابِ الْهَدْيِ ا هـ 
أَوْ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الْعَاجِزِينَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْفُصوُلِ الْمُتَقَدِّمَةِ يَحُجُّ عَنْهُ  ثُمَّ عِنْدَنَا الْمُحْرِمُ الَّذِي يَحُجُّ عَنْ الْميَِّتِ

كَذَا  أُجْرَةِ عَلَى الصَّحيِحِبِنَفَقَةٍ وَسَطٍ مِنْ غَيْرِ تَقْتِيرٍ ، وَلَا إسرَْافٍ ذَاهِبًا وَجاَئِيًا رَاكِبًا غَيْرَ ماَشٍ مِنْ غَيْرِ اشْتِراَطٍ الْ
 أَحْمَدَ لِلْأَجِيرِ نَفَقَةُ مِثْلِهِ ، ذُكِرَ فِي الطَّحَاوِيِّ حَتَّى لَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا للِْحَجِّ عَنْهُ فَفَعَلَ لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ عِنْدنََا وَعِنْدَ

، واَلْأَصْلُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ لَا مَدْخَلَ لِلْكَافِرِ أَصْلًا وَيَقَعُ الْحَجُّ عَنْ الْحَاجِّ دُونَ الْآمِرِ كَذَا نَصَّ فِي شَرْحِ الْكَافِي 
فِيهَا مَدْخَلٌ كَعِمَارَةِ الرَّبْطِ  فِيهَا كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ واَلْحَجِّ لَا يَجُوزُ الاِسْتئِْجَارُ عَلَيْهَا ، وكَُلُّ عِبَادَةٍ لِلْكَافِرِ

تَصِحُّ الْإِجاَرَةُ :  واَلطُّرُقِ وَالْمَقَابِرِ وَشَدِّ الثُّغُورِ وَنَحْوِهَا يَجُوزُ الاِسْتئِْجَارُ عَلَيْهَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَماَلِكٌ وَالْمَشَاهِدِ
  عَلَى الْحَجِّ ويََستَْحِقُّ الْأُجرَْةَ وَيَقَعُ الْحَجُّ

وَلَوْ اسْتَأْجَرَ ليَِحُجَّ عَنْهُ : عُقُودِ ، وَذَكَرَ فِي الْكفَِايَةِ لأَِبِي الْحَسَنِ الْمَعْرُوفِ بِالْعبَْدَرِيِّ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ اعْتِباَرًا لِساَئِرِ الْ
حَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَعَنْ مُ مِنْ الْمِيقَاتِ وَقَعَ الْحَجُّ عَنْ الْمَحْجوُجِ عَنْهُ فِي رِواَيَةِ الْأَصْلِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ

: قَالَ الْكَرْمَانِيُّ ) فَائِدَةٌ ( أَنَّهُ يَقَعُ الْحَجُّ عَنْ الْحَاجِّ وَلِلْمَحْجوُجِ عَنْهُ ثَواَبُ النَّفَقَةِ ا هـ كَلَامُ الْكَرْماَنِيِّ مَعَ حَذْفٍ 
ةِ لِنَفْسِهِ لَا يَضْمَنُ النَّفَقَةَ لِلْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِحَجَّةٍ مِيقَاتِيَّةٍ كَمَا أُمِرَ ، وَمَا وَلَوْ بَدَأَ الْمَأْموُرُ بِالْحَجِّ عَنْ الْميَِّتِ ثُمَّ بِالْعُمْرَ

يِّتِ ، فَإِنْ أُمِرَ بِالْحَجِّ هُ فِي مَالِ الْمَدَامَ مَشْغُولًا بِالْعُمرَْةِ فَنَفَقَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ ؛ لأَِنَّهُ عَامِلٌ لِنفَْسِهِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا فَنَفَقَتُ



يَضْمَنُ جَمِيعَ النَّفَقَةِ ؛ لأَِنَّهُ مُخاَلِفٌ لِأَمرِْهِ ؛ لأَِنَّهُ أَمَرَهُ بِالْإِنْفَاقِ فِي : فَبَدَأَ بِالْعُمْرَةِ لِنَفْسِهِ ثُمَّ بِالْحَجِّ عَنْ الْمَيِّتِ قَالُوا 
يْننََا ، الْعُمْرَةِ ؛ وَلأَِنَّهُ أُمِرَ بِحَجَّةٍ مِيقَاتِيَّةٍ وَقَدْ أَتَى بِحَجَّةٍ مَكِّيَّةٍ فَيَكُونُ مُخَالفًِا بِاتِّفَاقٍ بَ سَفَرِ الْحَجِّ ، وَقَدْ أَنْفَقَ فِي سَفَرِ

فِي هَذِهِ السَّنَةِ فَأَخَّرَ الْحَجَّ عَنْ  وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ الْمَالَ ليَِحُجَّ عَنْ الْمَيِّتِ) فَرْعٌ ( وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَصِحُّ عَنْ الْمَيِّتِ ا هـ 
نَةِ هُنَا لِلاِسْتعِْجَالِ دُونَ تَعَيُّنِ وَقْتِهِ حَتَّى مَضَتْ السَّنَةُ وَحَجَّ مِنْ قَابِلٍ جَازَ عَنْ الْمَيِّتِ ولََا يَضْمَنُ النَّفَقَةَ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ السَّ

 ا بِعِتْقِ عَبْدِهِ غَدًا أَوْ بَيْعِهِ غَدًا فَأَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ بَعْدَ غَدٍ جَازَ كَذَا هُنَا خِلَافًا لِزُفَرَ وَلَوْالْأَمْرِ فَصَارَ كَرَجُلٍ وكََّلَ وَكِيلً
أَنْ يَكُونَ أَذِنَ لَهُ فَيَصِحُّ  امَرِضَ الْمَأْمُورُ فِي الطَّرِيقِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْماَلَ إلَى غَيْرِهِ لِيَحُجَّ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ إلَّ
  بِحُكْمِ الْإِذْنِ ، وَلَوْ أَنَّ الْحَاجَّ عَنْ الْمَيِّتِ وَصَلَ إلَى عَرَفَةَ وَمَاتَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

لَوْ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنْ رَجَعَ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ الْحَجُّ عَرَفَةَ وَ: أَجزَْأَهُ ذَلِكَ عَنْ الْمَيِّتِ لوُِجُودِ مُعْظَمِ أَرْكَانِ الْحَجِّ بِنَصِّ 
هِ ، وَلَوْ حَجَّ الْمَأْمُورُ ، وَأَقَامَ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النِّسَاءِ فَيَرْجِعُ بِغَيْرِ إحرَْامٍ بِنَفَقَتِهِ وَيقَْضِي مَا بَقِيَ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ جَناَبَتِ

مَيِّتِ لْغرََضَ أَدَاءُ الْمَناَسِكِ ، وَقَدْ حَصَلَ لَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ مَنْ يَذْهَبُ ويََرْجِعُ ليَِحْصُلَ لِلْبِمَكَّةَ جاَزَ ؛ لِأَنَّ ا
مُخَالِفًا ، وَمَا لَا ثَواَبٌ فِي الذَّهَابِ وَالرُّجوُعِ جَمِيعًا ا هـ مَنَاسِكُ الْكَرْماَنِيِّ فِي فَصْلِ مَا يَكُونُ الْحاَجُّ الْمَأْمُورُ 

  .ثُمَّ الْعبَِاداَتُ أَنْواَعٌ إلَخْ : اُنظُْرْ إلَى الْحاَشِيَةِ عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ ) وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا إذَا أَحَجُّوا إلَخْ : يَكُونُ ا هـ قَوْلُهُ 

لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا اسْتيَْسَرَ مِنْ ) أَدْناَهُ شَاةٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  الْهَدْيُ مَا يُهْدَى مِنْ النَّعَمِ إلَى الْحَرَمِ) بَابُ الْهَدْيِ ( 
( أَيْ الْهَدْيُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَهُوَ إبِلٌ وَبَقَرٌ وَغَنَمٌ ( الْهَدْيِ شاَةٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَهُوَ الثَّنِيُّ ؛ لِمَا روُِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الضَّحَايَا وَالْهَداَيَا الثَّنِيُّ فَمَا ) وَمَا جَازَ فِي الضَّحاَيَا جاَزَ فِي الْهَدَايَا 
لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً إلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ { واَلسَّلَامُ فَوْقَهُ رَوَاهُ مَالِكٌ وَيُجْزِي الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 

واَلشَّاةُ تَجوُزُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إلَّا ( روََاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخاَرِيَّ واَلتِّرْمِذِيَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ 
أَرَادَ بِالرُّكْنِ رُكْنَ الْحَجِّ وَهُوَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ وَبِالْوَطْءِ بَعْدَ الْوُقُوفِ أَنْ ) كْنِ جُنبًُا وَوَطْءٍ بَعْدَ الْوُقُوفِ فِي طَوَافِ الرُّ

لَمَّا جَرَى ) باَبُ الْهَدْيِ ( بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ يَكُونَ قَبْلَ الْحَلْقِ فَإِنَّ فِي هَذَيْنِ الْموَْضِعَيْنِ عَلَيْهِ بَدَنَةً ، وَفِي غَيْرِهِمَا شَاةٌ وَقَدْ
الْمَسَائِلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ  ذِكْرُ الْهَدْيِ فِي كِتاَبِ الْحَجِّ نُسُكًا وَجزََاءً وَمُؤْنَةً شرََعَ فِي بَيَانِ أَنوَْاعِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ

صَيْدٍ أَوْ  الْبَابُ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَبْواَبُ السَّابِقَةُ فَإِنَّ الْهَدْي إمَّا لِمُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ أَوْ إحْصَارٍ أَوْ جزََاءِ هَذَا: الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَةِ الْمُتْعَةِ واَلْقرَِانِ وَكَذَا الْبَاقِي كَفَّارَةِ جِنَايَةٍ أُخْرَى فَأَخَّرَهُ عَنْهَا ؛ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ هَدْيِ الْمُتْعَةِ أَوْ الْقِرَانِ فَرْعُ مَعْرِ

قَوْلُهُ فِي ( مِنْهَا ا هـ  وَالْمَقْصوُدُ أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ حوََالَاتٍ تَسْتَدْعِي سَبْقَ تَصوَُّراَتِ مَفْهُوماَتِهَا وتََصْدِيقَاتِ بَعْضِ أَحْكَامٍ
  ا وإَِناَثُهَا وَهَذَا بِالْإِجْماَعِ ا هـ عذُكُورُهَ) وَهُوَ إبِلٌ وَبَقَرٌ وَغَنَمٌ : الْمَتْنِ 

أَيْ يَجُوزُ لِصاَحِبِهِ أَنْ يَأْكُلَهُ بَلْ يُستَْحَبُّ لَهُ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) وَيَأْكُلُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ واَلْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي صِفَةِ { أَمَرَ بِالْأَكْلِ منِْهَا ، وَأَقَلُّهُ يُفِيدُ الاِستِْحْباَبَ ولَِحَدِيثِ } ا منِْهَا فَإِذَا وَجَبَتْ جَنوُبُهَا فَكُلُو{ 

مَّ أَعْطَى عَلِيا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ أَيْ دِهِ ثُحَجِّ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْصَرَفَ إلَى الْمنَْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَ
} نْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا مَا بَقِيَ فَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ وَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِ

خَرَجنَْا مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ { عَنْهُمَا وَعَنْ رَوَاهُ مُسلِْمٌ وَأَحمَْدُ رَضِيَ اللَّهُ 
سَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ هُ عَلَيْهِ وَوَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقَيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ، وَلَا نَرَى إلَّا الْحَجَّ مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ
: مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ : رٍ ، فَقُلْت مَعَهُ هَدْيٌ إذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَروَْةِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَ



مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَارِنًا ، وَكَذَا عَائِشَةُ } اجِهِ نَحَرَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَ
أَنْ  الْأُضْحِيَّةِ ، ويَُستَْحَبُّ لَهُعَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتقََى فَدَلَّ عَلَى جوََازِ أَكْلِهِ ولَِأَنَّهُ دَمُ نُسُكٍ فَيَجوُزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ كَ

مَا تَلَوْنَا ، واَلْمُرَادُ بِهَدْيِ يَتَصَدَّقَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي عُرِفَ فِي الْأُضْحِيَّةِ ، كَذَا روُِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وإَِلَيْهِ الْإِشاَرَةُ بِ
هِ أَنْ يَأْكُلَهُ ، وَلَا لغَِيْرِهِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ ؛ لِأَنَّ الْقُرْبَةَ فِيهِ بِالْإِرَاقَةِ التَّطَوُّعِ مَا بَلَغَ الْحَرَمَ ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَبْلُغْ لَا يَجوُزُ لِصَاحِبِ

  اءِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْإنَّمَا تَكُونُ فِي الْحَرَمِ ، وَفِي غَيْرِهِ بِالتَّصَدُّقِ ، ولََا يَجُوزُ لِصاَحِبِهِ ، وَلَا لغَِيْرِهِ مِنْ الْأَغْنِيَ

لَا يَأْكُلُ هُوَ ، وَلَا غَيْرُهُ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ : ةِ الْهَدَايَا ؛ لِأَنَّهَا دِمَاءُ كَفَّارَةٍ وَقَالَ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ وَغَيرُْهُ مِنْ الْأَصْحَابِ بَقِيَّ
وَلَا دلََالَةَ لَهُ عَلَى الْمُدَّعِي ؛ لِأَنَّهُ } رُفْقَتُك مِنْهَا شَيْئًا لَا تَأْكُلْ أَنْتَ وَ{ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِناَجِيَةَ الْأَسْلَمِيِّ 

هِ صَاحِبُ الْهِداَيَةِ وَأَهْلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ ذَلِكَ فِيمَا عَطِبَ مِنْهَا فِي الطَّرِيقِ عَلَى مَا يَجِيءُ مِنْ قَرِيبٍ نَصَّ عَلَيْ
) أَنْ يَأْكُلَهُ : قَوْلُهُ ( ي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِمَا ، وَالْكَلَامُ فِيمَا إذَا بَلَغَ الْحَرَمَ مَنْ يَجوُزُ لَهُ الْأَكْلُ منِْهَاالْحَدِيثِ كَأَبِ

وَلَا عَلَى أَبوََيْهِ وَأَجْداَدِهِ ؛ لِأَنَّ الصَّرْفَ  وَلَا يتََصَدَّقُ مِنْ جزََاءِ الصَّيْدِ عَلَى ولََدِهِ وَنوََافِلِهِ) فَرْعٌ ( أَيْ يَأْكُلَ مِنْهُ ا هـ 
ا أَجْزأََهُ ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّصَدُّقِ عَلَى هَؤُلَاءِ صَرْفٌ عَلَى نفَْسِهِ مِنْ وَجْهٍ فَلَمْ يُوجَدْ الْإِخْراَجُ عَلَى صِفَةِ الْكَماَلِ وَإِنْ أَعْطَى ذمِِّي

لِنَاجِيَةَ الْأَسْلَمِيِّ : قَوْلُهُ ( ا أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إلَيَّ ؛ لِأَنَّ لَهُ وُصْلَةً لِلدِّينِ ا هـ كَرْماَنِيٌّ عَلَى مُطْلَقِ الْمَسَاكِينِ إلَّ
وَمَاتَ بِالْمَدِينَةِ وَبَقِيَ إلَى دهَْرِ مُعَاوِيَةَ ناَجِيَةُ بْنُ جنُْدَبٍ الْأَسْلَمِيُّ كَانَ ناَزِلًا فِي بَنِي سَلِمَةَ : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) 

اسْتَعْمَلَهُ : قَالَ ابْنُ سعَْدٍ وَهُوَ سَائِقُ بُدْنِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا قَالَ ابْنُ شَاهِينِ فِي كِتاَبِ الْمعُْجَمِ وَ
لَهُ وَسَلَّمَ عَلَى هَدْيِهِ حِينَ تَوَجَّهَ إلَى الْحُدَيْبِيَةِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُقَدِّمهََا إلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ وَاسْتَعْمَرَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

  .أَيْضًا عَلَى هَدْيِهِ فِي حَجَّةِ الْودََاعِ ا هـ 

فَكُلُوا مِنهَْا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ { لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) يَوْمِ النَّحْرِ فَقَطْ وَخَصَّ ذَبْحَ هَدْيِ الْمُتْعَةِ وَالْقرَِانِ بِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَكُونَ وَقَضَاءُ التَّفَثِ وَالطَّوَافِ يَختَْصُّ بِأَيَّامِ النَّحْرِ فَكَذَا الذَّبْحُ لِ} الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيقَْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا 

لْقُدُورِيُّ أَنَّ دَمَ التَّطَوُّعِ الْكَلَامُ مَسْرُودًا عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ وَلأَِنَّهُ دَمُ نُسُكٍ فَيَختَْصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ كَالْأُضْحِيَّةِ وَذَكَرَ ا
لَهُ ، وَفِي الْأَصْلِ ذَبْحُهُ يَجوُزُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَذَبْحُهُ يَوْمَ يَختَْصُّ بِأَيَّامِ النَّحْرِ كَدَمِ الْمُتْعَةِ وَالْقرَِانِ ؛ لأَِنَّهُ نُسُكٌ مِثْ

قُ ذَلِكَ بِالْبُلُوغِ إلَى الْحَرَمِ ، النَّحْرِ أَفْضَلُ ، وهََذَا هُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ الْقُرْبَةَ فِي التَّطَوُّعِ بِاعْتِباَرِ أَنَّهُ هَدْيٌ ، وَيتََحَقَّ
ايَا فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ خِلَافًا ذَبْحَهُ يَوْمَ النَّحْرِ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّ الْقُرْبَةَ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ فِيهِ أَظْهَرُ ويََجُوزُ ذَبْحُ بَقِيَّةِ الْهَدَ وَلَكِنَّ

كُلَّ وَاحِدٍ دَمُ جَبْرٍ عِنْدَهُ ، وَلَنَا أَنَّهُ دَمُ جَبْرٍ فَكَانَ التَّعْجِيلُ  لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ يَعْتبَِرُهُ بِدَمِ الْمُتْعَةِ واَلْقرَِانِ ؛ لِأَنَّ
الْبَائِسَ الَّذِي نَالَهُ بؤُْسٌ أَيْ شِدَّةٌ ) } وأََطْعِمُوا الْباَئِسَ { : بِهَا أَفْضَلَ بِخِلَافِ الْمُتْعَةِ ؛ لأَِنَّهُ دَمُ نُسُكٍ وَكَذَا الْقرَِانُقَوْلُهُ 

التَّفَثُ الْأَخْذُ مِنْ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ ، ) } ثُمَّ لِيقَْضُوا تَفَثَهُمْ { : قَوْلُهُ ( ي الْفَقْرِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ فِ
  الْإِحْلَالِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَالْحَلْقُ مِنْ الشَّعْرِ كَأَنَّهُ الْخُروُجُ مِنْ الْإِحْرَامِ إلَى

أَيْ كُلُّ دَمٍ يَجِبُ عَلَى الْحَاجِّ يَخْتَصُّ بِالْحَرَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى هَدْيًا باَلِغَ الْكَعْبَةِ وَلِقَوْلِهِ ) وَالْكُلُّ بِالْحَرَمِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَلِأَنَّ الْهَدْيَ } ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبيَْتِ الْعتَِيقِ { : وقَوْله تَعاَلَى } غَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُ{ تَعَالَى 

نْحَرٌ ، وَكُلُّ كُلُّ منًِى مَ{ مُ اسْمٌ لِمَا يهُْدَى إلَى مَكَان ، وَلَا مَكَانَ لَهُ غَيْرُ الْحَرَمِ فَتَعَيَّنَ لَهُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَا
وَهُوَ  روََاهُ الْبيَْهَقِيُّ ثُمَّ اعْلَمْ إنَّ الدِّمَاءَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ مِنْهُ مَا يَختَْصُّ بِالزَّمَانِ واَلْمَكَانِ} فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمنَْحَرٌ 

دوُرِيِّ وَدَمُ الْإِحْصَارِ عِنْدَهُمَا ، وَمِنْهُ مَا يَختَْصُّ بِالْمَكَانِ دُونَ الزَّمَانِ ، دَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ وَدَمُ التَّطَوُّعِ فِي رِواَيَةِ الْقُ



 زَّمَانِ دُونَ الْمَكَانِ ، وَهُوَوَهُوَ دَمُ الْجِنَاياَتِ ، وَدَمُ الْإِحْصَارِ عِنْدَهُ ، وَالتَّطَوُّعُ فِي رِواَيَةِ الْأَصْلِ وَمِنْهُ مَا يَخْتَصُّ بِال
بِي يوُسُفَ دَمُ النُّذُورِ يَتَعَيَّنُ الْأُضْحِيَّةُ ، وَمِنْهُ مَا لَا يَختَْصُّ بِالزَّمَانِ ، ولََا بِالْمَكَانِ ، وَهُوَ دَمُ النُّذُورِ عنِْدَهُمَا وَعِنْدَ أَ

صَدُّقِ بِالدِّمَاءِ بِفَقِيرِ الْحَرَمِ بَلْ يَجوُزُ التَّصَدُّقُ عَلَيهِْمْ أَيْ لَا يَخْتَصُّ جوََازُ التَّ) لَا بِفَقيرِِهِ ( بِالْمَكَانِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا يَجوُزُ التَّصَدُّقُ عَلَى غَيْرِهِمْ ؛ لِأَنَّ الدِّمَاءَ وَجَبَتْ توَْسِعَةً لِأَهْلِ : وَعَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الْفُقَرَاءِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  هُوَ مَعْقُولُ الْمَعنَْى ، وَهُوَ سَدُّ خَلَّةِ الْمُحتَْاجِ ، وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ: قُلْنَا  الْحَرَمِ

 ـا ك ) فِجَاجِ : قَوْلُهُ (  قَالَ ) الْإِحْصَارِ  وَهُوَ دَمُ الْجِنَايَاتِ وَدَمُ: قَوْلُهُ ( الْفِجَاجُ الطَّرِيقُ الْوَاسِعُ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ ا ه
ةِ وكََذَا ويََجوُزُ ذَبْحُ مَا وَجَبَ مِنْ الدِّمَاءِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ وَبعَْدَهُ بِمَكَّةَ مَا خَلَا دَمَ الْقرَِانِ وَالْمُتْعَ: الْكَرْمَانِيُّ فِي مَناَسِكِهِ 

يَجُوزُ ، وَمَا سوَِى ذَلِكَ مِنْ التَّطَوُّعِ وَغَيْرِهِ يُجزِْيهِ أَنْ : بِي حَنِيفَةَ هَدْيُ الْمُحْصَرِ بِالْحَجِّ أَيْضًا عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ أَ
هُمَا  دَمِ الْقرَِانِ واَلْمُتْعَةِ ؛ لِأَنَّيَذْبَحَهُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَنَاسِكِ الْإِحْرَامِ فَلَا يَختَْصُّ بِوَقْتِ جُبْرَانٍ بِخِلَافِ

فَإِنْ ذَبَحَهَا ثُمَّ سُرِقَتْ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، ويََسْقُطُ : قَالَ الْكَرْمَانِيُّ ) لَا بِفَقِيرِهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( دَمُ نُسُكٍ ا هـ 
كَفَّارَةٌ وَلِأَنَّ هَذِهِ صِفَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعَيْنِ فَتَفُوتُ  -عَالَى تَ -عَنْهُ الْجَزَاءُ بِنفَْسِ الذَّبْحِ ؛ لِأَنَّ بِالذَّبْحِ إخرَْاجَهَا إلَى اللَّهِ 

لَمَتْهُ آفَةٌ سَمَاوِيَّةٌ أَوْ ضاَعَ بِفَواَتِهَا كَالزَّكَاةِ وتََسْقُطُ بِهَلَاكِ النِّصاَبِ عِنْدنََا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا تَسْقُطُ ، وكََذَا إنْ اصْطَ
فِيهِ التَّمْلِيكُ  بٍ كَانَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَجَازَ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْكُلِّ عَلَى فَقِيرٍ وَاحِدٍ بعَْدَ الذَّبْحِ ، ويَُجزِْيبِأَيِّ سبََ

  .الْإِرَاقَةِ عَلَى مَا مَرَّ ا هـ وَإِطْعَامُ الْإِباَحَةِ ، وَإِنْ تَصَدَّقَ أَوْ هَلَكَ قَبْلَ الذَّبْحِ فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ لَا بِانْعِدَامِ 

وَهُوَ أَنْ يَذْهَبَ بِهَا إلَى عَرَفَاتٍ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ ، وَهُوَ لَا ) وَلَا يَجِبُ التَّعرِْيفُ بِالْهَدْيِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِ إلَى مَكَان لِيَتقََرَّبَ بِإِرَاقَةِ دَمِهِ فِيهِ وَهُوَ الْحَرَمُ لَا التَّعْرِيفُ وَلَوْ عَرَّفَ بِهَدْيِ يُنْبِئُ عَنْ التَّعْرِيفِ ، وَإِنَّمَا يُنْبِئُ عَنْ النَّقْ

لِأَنَّهُ دَمُ نُسُكٍ فَيَكُونُ لتَّعْرِيفِ بِهِ وَالْمُتْعَةِ ، واَلْقِرَانِ فَحَسَنٌ لِتَوَقُّتِهِ بِيَوْمِ النَّحْرِ فَرُبَّمَا لَا يَجِدُ مَنْ يَحْفَظُهُ فَيَحْتَاجُ إلَى ا
نَايَةُ فَإِخْفَاؤُهَا أَوْلَى ويََجوُزُ مَبْنِيا عَلَى الْإِشْهاَرِ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى الشَّعاَئِرِ ، ولََا كَذَلِكَ دَمُ الْكَفَّارَاتِ ؛ لِأَنَّ سبََبَهَا الْجِ

عْرِيفِ بِهَا ، واَلْأَفْضَلُ فِي الْجَزُورِ النَّحْرُ ، وَفِي الْبَقَرِ واَلْغنََمِ الذَّبْحُ لِقَوْلِهِ ذَبْحُهَا قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّ
{ الَى وَقَالَ تَعَ} إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بقََرَةً { أَيْ انْحَرْ الْجَزوُرَ وَقَالَ تَعاَلَى } فَصَلِّ لرَِبِّك واَنْحَرْ { تَعَالَى 

لِحَدِيثِ  وَهُوَ مَا أُعِدَّ للِذَّبْحِ ، وَكَانَ كَبْشًا وَتنُْحَرُ الْإِبِلُ قِيَامًا ، وَلَهُ أَنْ يُضْجِعَهَا واَلْأَوَّلُ أَفْضَلُ} وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظيِمٍ 
ونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيَدِ الْيُسرَْى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَصْحاَبُهُ كَانوُا ينَْحَرُ{ جَابِرٍ 

أَيْ سَقَطَتْ إشَارَةً إلَى أَنَّهَا تنُْحَرُ قَائِمَةً ؛ إذْ السُّقُوطُ يَكُونُ } فَإِذَا وَجبََتْ جَنوُبُهَا فَكُلُوا مِنهَْا { وَفِي قَوْله تَعاَلَى } 
بْيَنُ ، واَستَْحَبَّ الْجُمْهوُرُ يَامِ وَلَا يُذْبَحُ الْبَقَرُ واَلْغنََمُ قَائِمًا ؛ لأَِنَّهُ خِلَافُ السُّنَّةِ وَيُضْجِعُهَا ؛ لِأَنَّ الْمَذْبَحَ بِهِ أَمِنْ الْقِ

بَلْ بِهِ الْقِبْلَةَ ، واَلْأَولَْى أَنْ يَتوََلَّى ذَبْحَهَا بِنَفْسِهِ إذَا كَانَ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ بِهَا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا لَمْ يُسْتَقْ
  أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ مِنْ هَدَاياَهُ وَهِيَ كَانَتْ ماِئَةَ بَدَنَةٍ ،{ يُحْسِنُ ذَلِكَ لِمَا رُوِيَ 

وَلأَِنَّهَا قُرْبَةٌ وَالتَّولَِّي فِي الْقُرَبِ أَوْلَى وَلَوْ وَلَّى غَيْرَهُ جَازَ لِمَا رَويَْنَا وَلأَِنَّهُ قَدْ لَا } لِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَوَلَّى الْبَاقِيَ عَ
لتَّوْلِيَةَ وَيَجوُزُ توَْلِيَةُ الْكتَِابِيِّ لَحِلِّ ذَبِيحَتِهِ وتَُكْرَهُ يَهْتَدِي لِذَلِكَ وَلَا يُحْسِنُهُ وَقَدْ يَعْسُرُ عَلَيْهِ مُبَاشَرَةُ الْجَمِيعِ فَجوََّزَ لَهُ ا

لِمَا روُِيَ ) وَيتََصَدَّقُ بِجِلَالِهَا وَخِطَامِهَا ، ولََمْ يُعْطِ أُجْرَةَ الْجَزَّارِ مِنْهَا ( ؛ لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ قُرْبَةٌ فَيُتَشَاءَمُ بِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَمَرنَِي رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمهَِا { نْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ عَ

نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا ، ولَِأَنَّهُ إذَا شرََطَ إعْطَاءَهُ : قَالَ } وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا ، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ أُجْرَةَ الْجَزَّارِ مِنْهَا شَيْئًا 



رِ شَرْطٍ قَبْلَ الذَّبْحِ ضَمِنَهُ ؛ لأَِنَّهُ مِنْهُ بَقِيَ شرَِيكًا لَهُ فِيهَا فَلَا يَجوُزُ الْكُلُّ لِقَصْدِهِ اللَّحْمَ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ منِْهَا أُجْرَتَهُ مِنْ غَيْ
وَلَهُ : قَوْلُهُ ( لِلتَّصَدُّقِ عَلَيْهِلَافٌ للَِّحْمِ أَوْ مُعَاوَضَةٌ وَإِنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ لَحْمِهَا عَلَيْهِ سِوَى أُجْرَتِهِ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ أَهْلٌ إتْ

الْخطَِامُ هُوَ الزِّمَامُ وَهُوَ مَا ) وَخطَِامِهَا : تْنِ قَوْلُهُ فِي الْمَ( وَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَهُوَ حَسَنٌ ا هـ هِداَيَةٌ ) أَنْ يُضْجِعَهَا 
  يُجعَْلُ فِي أَنْفِ الْبَعِيرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

شَيْئًا مِنْ عَيْنِهِ أَوْ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْرِفَ  -تَعَالَى  -؛ لأَِنَّهُ جَعَلَهُ خاَلِصًا لِلَّهِ ) وَلَا يَرْكَبُهُ بِلَا ضَروُرَةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَمَنْ { :  -تَعَالَى  -قَالَ اللَّهُ مَنَافِعِهِ إلَى نَفْسِهِ إلَّا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلِأَنَّ فِي رُكُوبِهَا استِْهَانَةً بِهَا وَتَعْظِيمهَُا وَاجِبٌ ، 

التَّقْوَى وَاجِبٌ فَيَكُونُ التَّعْظيِمُ وَاجِبًا فَإِنْ احتَْاجَ إلَى رُكُوبِهِ جَازَ لَهُ وَ} يُعَظِّمْ شَعاَئِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ 
: ارْكَبْهَا ، قَالَ : رَأَى رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَسوُقُ بَدَنَةً فَقَالَ { ذَلِكَ لِقَوْلِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ } اركَْبْهَا قَالَ إنَّهَا بَدَنَةٌ ثَلَاثًا : إنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ : اركَْبْهَا ، قَالَ : هَا بَدَنَةٌ ، قَالَ إنَّ
: أَى رَجُلًا يَسوُقُ بَدَنَةً ، وَقَدْ أَجهَْدَهُ الْمَشْيُ ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ رَ{ الاِضْطرَِارِ بِدلَِيلِ مَا روُِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ 

يَجُوزُ رُكُوبُهَا مِنْ : روََاهُ أَحْمَدُ واَلنَّسَائِيُّ وَقَالَ مَالِكٌ } ارْكَبهَْا ، وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً : إنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : ارْكَبْهَا ، قَالَ 
سَمِعْت رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَاقِ مَا روََيْنَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَلِرِواَيَةِ جاَبِرٍ أَنَّهُ قَالَ غَيْرِ ضَروُرَةٍ لِإِطْ

صَتْ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا نَقَصَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الاِضْطِراَرِ عِنْدَنَا ، وَإِنْ ركَِبَهَا فَنَقَ} ارْكَبْهَا : يَقُولُ 
وَلَا ( بُلُوغِهَا الْمَحِلَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ دُونَ الْأَغْنِيَاءِ ؛ لِأَنَّ جوََازَ الاِنْتِفَاعِ بِهَا لِلْأَغْنِيَاءِ مُعَلَّقٌ بِ

هِ أَوْ دَفَعَ فَلَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ وَلَا غَيْرَهُ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ لِمَا ذَكَرنَْا ، فَإِنْ حَلَبَهُ ، وَانْتفََعَ بِ؛ لأَِنَّهُ جُزْءُ الْهَدْيِ ) يَحْلُبُهُ 
  دَتْ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ ذَبَحَهُ مَعَهَا ، وَإِنْإلَى الْغنَِيِّ ضَمِنَهُ لِوُجُودِ التَّعَدِّي مِنْهُ كَمَا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِوَبَرِهِ أَوْ صُوفِهِ ، وَإِنْ ولََ

: أَيْ بِالْمَاءِ الْباَرِدِ حَتَّى يَنْقَطِعَ اللَّبَنُ قَالُوا ) وَينَْضَحُ ضَرْعَهُ بِالنُّقَّاخِ ( بَاعَهُ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ لِمَا ذَكَرْنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَينُْضِحُ : تِ الذَّبْحِ ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا يَحْلُبُهَا ، ويََتَصَدَّقُ بِلَبَنِهَا كَيْ لَا يُضِرَّ ذَلِكَ بِهَاقَوْلُهُ هَذَا إذَا كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْ

 ـأَ) حتََّى يَنْقَطِعَ اللَّبَنُ : قَوْلُهُ ( ينُْضِحُ بِكَسْرِ الضَّادِ أَيْ يَرُشُّ ا هـ ) ضَرْعَهُ    تْقَانِيٌّدَفْعًا لِلضَّروُرَةِ ا ه

؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الذِّمَّةِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ حتََّى يُذْبَحَ ) وَإِنْ عَطِبَ وَاجِبًا أَوْ تَعَيَّبَ أَقَامَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَيُّبِ مَا يَمنَْعُ الْجوََازَ كَذَهاَبِ الْعَيْنِ أَوْ الْأُذُنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فِي مَحَلِّهِ ، وَالْمَعِيبُ لَا يَصْلُحُ لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُراَدَ بِالتَّ

هِ ؛ لِأَنَّهُ بِتَعْيِينِهِ لِذَلِكَ الْوَجْهِ لَا يَخرُْجُ عَنْ مِلْكِهِ فَإِذَا امْتَنَعَ صَرْفُهُ فِيهِ صَرَفَهُ فِي غَيْرِ) وَالْمَعِيبُ لَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَبِيصَةَ { لِمَا رُوِيَ عَنْ ) وَلَوْ تَطَوَّعَ نَحَرَهُ وَصَبَغَ نَعْلَهُ بِدَمِهِ وَضرََبَ بِهِ صَفْحَتَهُ ، وَلَمْ يَأْكُلَهُ غَنِيٌّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

إنْ عَطِبَ مِنهَْا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا : نِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْ
روََاهُ مُسْلِمٌ } هْلِ رُفْقَتِك فَانْحَرهَْا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضرِْبْ بِهِ صَفْحَتَهَا وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَ

دُ نَاجِيَةَ الْخزَُاعِيِّ وَكَانَ صاَحِبَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَواَهُ أَبُو دَاوُد وأََحْمَ وَأَحْمَدُ وَمِثْلُهُ عَنْ
اسُ أَنَّهُ هَدْيٌ فَيَأْكُلَ مِنْهُ الْفُقَرَاءُ وَالْمرَُادُ بِالْعَطَبِ هُنَا مَا قَرُبَ مِنْ الْعطََبِ وَأَرَادَ بِالنَّعْلِ قِلَادَتهََا وَفَائِدَتُهُ أَنْ يَعْلَمَ النَّ

لِكَ أَصْلًا إلَّا أَنَّ التَّصَدُّقَ عَلَى الْفُقَرَاءِ دُونَ الْأَغْنِيَاءِ وَلِأَنَّ الْإِذْنَ بِتَنَاوُلِهِ مُعَلَّقٌ بِبُلُوغِهِ مَحِلَّهُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحِلَّ قَبْلَ ذَ
لَا يَجوُزُ أَنْ يَأْكُلَهَا الْفُقَرَاءُ : كَهَا جَزَرًا لِلسِّبَاعِ ، وَفِيهِ نوَْعُ تقََرُّبٍ ، وَهُوَ الْمقَْصُودُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَولَْى مِنْ أَنْ يَتْرُ

هُ وَرُفْقَتَهُ كَانُوا أَغْنِيَاءَ أَلَا تَرَى إلَى مَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ: مِنْ رُفْقَتِهِ لِإِطْلَاقِ مَا روََيْناَهُ بَلْ يَتْرُكُهَا جزََرًا لِلسِّباَعِ قُلْنَا 



كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْ الْهَدْيِ : أَنَّ صَاحِبَ هَدْيِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { يُرْوَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ 
  قَالَ

روََاهُ مَالِكٌ فِي } يِ فَانْحَرْهَا ثُمَّ أَلْقِ قَلَائِدَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وبََيْنَهَا يَأْكُلُوهَا كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ مِنْ الْهَدْ: 
مْ واَلْمُرَادُ بِهِ الْفُقَرَاءُ دُونَ الْأَغْنِيَاءِ الْمُوَطَّإِ وَعَنْ نَاجِيَةَ الْأَسْلَمِيِّ مِثْلُهُ ذَكَرَ مُطْلَقَ النَّاسِ ، ولََمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ رُفْقَتِهِ وَغَيْرِهِ

 كَانَتْ تَطَوُّعًا ظَاهرًِا إلَّا بِدَلِيلِ مَا نَصَّ عَلَى تَخْلِيَتِهِ لِلْمَسَاكِينِ فِي حَديِثِ التِّرْمِذِيِّ وَهَداَيَاهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ
أَنْتُمْ قَدْ استَْدْلَلْتُمْ بِأَكْلِهِ عَلَيْهِ : رِنًا ، وَالْقَارِنُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ الْواَحِدِ ، وَلَا يُقَالُ الْوَاحِدَ مِنْهَا ؛ لأَِنَّهُ كَانَ قَا

الْقَارِنُ لَا يَجِبُ : ؛ لأَِنَّا نَقُولُ  الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى جَوَازِ أَكْلِ دَمِ الْقِراَنِ وَكَيْفَ يُمْكنُِكُمْ الْقَوْلُ كَانَتْ هَدَايَاهُ تَطَوُّعًا
وِيَّ أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُقْطَعَ مِنْ كُلِّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ واَلْبَاقِي تَطَوُّعٌ فَأَكَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الْمَرْ

  لَى جوََازِ أَكْلِ دَمِ الْقِرَانِ وَعَلَى جوََازِ أَكْلِهِ لِلْفُقَرَاءِ إذَا عَطِبَتْ فِي الطَّرِيقِوَاحِدٍ بَضْعَةٌ فَكَانَ فِيهِ دَلِيلٌ عَ

هَا فَحَسُنَتْ ؛ لِأَنَّهَا دِمَاءُ نُسُكٍ ، وَفِي التَّقْلِيدِ إشْهاَرُ) وَتُقَلَّدُ بَدَنَةُ التَّطَوُّعِ وَالْقِرَانِ واَلْمُتْعَةِ فَقَطْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، وَفِي } إنْ تبُْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ {  -تَعَالَى  -لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ إظْهاَرَ الطَّاعَاتِ لِلِاقْتِدَاءِ بِهِ حَسَنٌ قَالَ اللَّهُ 

عَائِرِ وَإِشهَْارُهُ فَيَلِيقُ ذَلِكَ بِالنُّسُكِ مَعَ مُوَافَقَتِهِ السُّنَّةَ الْمُحِيطِ يُقَلِّدُ دَمَ النَّذْرِ ؛ لأَِنَّهُ دَمُ نُسُكٍ وَعِبَادَةٍ وَفِيهِ إظْهَارُ الشَّ
مَنْ أَصاَبَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُوراَتِ { لَامُ وَلَا يُقَلِّدُ دَمَ الْجِنَاياَتِ لِأَنَّ سَبَبهََا الْجِناَيَةُ فَيَلِيقُ بِهَا السِّتْرُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّ

لَوْ وَلَا دَمَ الْإِحْصَارِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ باَبِ الْجِنَاياَتِ ؛ لأَِنَّهُ لِلتَّحَلُّلِ قَبْلَ أَوَانِهِ فَأُلْحِقَ بِهَا ، وَ}  -تَعَالَى  -لْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَ
الْقِلَادَةِ عَلَى الْهَدْيِ ، وَالْمرَُادُ بِالْهَدْيِ الْجَزُورُ ، واَلْبَقَرَةُ  فَعَلَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُ ، ذَكَرَهُ فِي الْمبَْسُوطِ واَلتَّقْلِيدُ تَعْلِيقُ

 فِي الْغَنَمِ لَا يُفيِدُ لِعَدَمِ التَّعاَرُفِدُونَ الْغنََمِ ؛ لِأَنَّ التَّقْلِيدَ لِلْإِعْلَامِ بِأَنَّهَا هَدْيٌ حتََّى لَا تُهَاجَ إذَا وَرَدَتْ مَاءً أَوْ كَلَأً ، وَ
إنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { بِالتَّقْليِدِ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تُقَلَّدُ الْغَنَمُ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 

إنَّهُ لَا يُفِيدُ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ قَدْ تَرَكُوهُ وَلَوْ كَانَتْ : غَيْرُهُمَا قُلْنَا روََاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَ} أَهْدَى إلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا 
، أَلَا  غَيْرُهُ ، وَهُوَ يوُجِبُ التَّوَقُّفَ سُنَّةً مَعْرُوفَةً لَمَا تَرَكُوهُ وَمَا رَوَاهُ شَاذٌّ ؛ لأَِنَّهُ انْفَرَدَ بِهِ الْأَسْوَدُ بْنُ يزَِيدَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ
إِنْ كَانَ مَعَهُ فَمِنْ حَيْثُ يُحْرِمُ هُوَ تَرَى أَنَّهَا لَا تُشعَْرُ ، وَلَا تُجَلَّلُ لعَِدَمِ الْفَائِدَةِ ثُمَّ إنْ بَعَثَ الْهَدْيَ يُقَلِّدُهُ مِنْ بَلَدِهِ ، وَ

  .السُّنَّةُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

أَيْ أَهْلُ عَرَفَةَ لَوْ وَقَفُوا فِي يَوْمٍ ) وَلَوْ شهَِدُوا بِوُقُوفِهِمْ قَبْلَ يَوْمِهِ تُقْبَلُ ، وَبَعْدَهُ لَا ( للَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ا) مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ ( 
عَلَيْهِمْ الْإِعَادَةُ ، وَلَوْ شهَِدُوا بِأَنَّهُمْ وَوَشَهِدَ قَوْمٌ أَنَّهُمْ وَقَفُوا قَبْلَ يَوْمِ الْوُقُوفِ بِأَنْ شَهِدوُا أَنَّهُمْ وَقَفُوا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ تقُْبَلُ 

هَذَا استِْحْسَانٌ واَلْقِياَسُ أَنَّهُ لَا وَقَفُوا بَعْدَ يَوْمِ الْوُقُوفِ بِأَنْ شَهِدوُا أَنَّهُمْ وَقَفُوا يَوْمَ النَّحْرِ لَا تُقْبَلُ وَيُجْزِيهِمْ حَجُّهُمْ وَ
 بَادَةً مُخْتَصا بِزَمَانٍ ، وَمَكَانٍ فَلَا يَكُونُ عِبَادَةً دوُنَهُمَا فَصَارَ كَمَا لَوْ وَقَفُوا قَبْلَهُ وَهُوَ يَوْمُيُجْزِيهِمْ ؛ لأَِنَّهُ عُرِفَ عِ

غَرَضَهُمْ نفَْيُ حَجِّهِمْ فَلَا  نَّالتَّرْوِيَةِ أَوْ فِي غَيْرِ عَرَفَاتٍ ، وَكَالْجُمُعَةِ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ هَذِهِ شَهَادَةٌ عَلَى النَّفْيِ ؛ لِأَ
لاِحْترَِازَ عَنْ الْخَطَأِ غَيْرُ مُمْكِنٍ ، تُقْبَلُ وَلِأَنَّ الْحَجَّ عِبَادَةٌ ، وهَِيَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ لِكَوْنِهَا لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا ، وَلِأَنَّ ا

إِعَادَةِ حرََجٌ بَيِّنٌ ، وَهُوَ مَدْفُوعٌ بِالنَّصِّ فَوَجَبَ أَنْ يُكْتفََى بِهِ عِنْدَ الاِشْتِباَهِ بِخِلَافِ مَا وَالتَّداَرُكُ مُتَعَذِّرٌ ، وَفِي الْأَمْرِ بِالْ
الْعِباَدَةَ قَبْلَ وَقْتِهَا لَا تَصِحُّ  ةَ وَلِأَنَّإذَا وَقَفُوا يَوْمَ التَّروِْيَةِ ؛ لِأَنَّ التَّداَرُكَ مُمْكِنٌ فِي الْجُمْلَةِ بِأَنْ يَزُولَ الاِشْتِبَاهُ يَوْمَ عَرَفَ

الْمَصِيرَ إلَى الْأَصْلِ وَهُوَ الظُّهْرُ  أَصْلًا وَبعَْدَهَا تَصِحُّ فِي الْجُمْلَةِ فَأَلْحقَْنَاهُ بِهَا تَرْفِيهًا عَلَى النَّاسِ وبَِخِلَافِ الْجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّ
هُ يدَيْنِ بِأَنْ صَلُّوهُمَا بَعْدَ الزَّوَالِ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُمْ لَا يَخْرُجُونَ مِنْ الْغَدِ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّمُتَيَسِّرٌ وَإِنْ ظَهَرَ الْغَلَطُ فِي الْعِ



نْهُ أَنَّهُمْ يَخرُْجُونَ عَفِي الْفِطْرِ فَاتَ الْوَقْتُ ، وَفِي الْأَضْحَى فَاتَتْ السُّنَّةُ ، وَعَنْهُ أَنَّهُمْ يَخرُْجُونَ فِيهِمَا لِلْعُذْرِ ، وَ
  ومَْلِلْأَضْحَى لِبَقَاءِ وَقْتِهِ وَلَا يَخرُْجُونَ لِلْفِطْرِ لِفَوَاتِهِ وَإِنْ شَهِدوُا يَوْمَ التَّروِْيَةِ أَنَّ هَذَا الْيَ

هَارًا قُبِلَتْ شَهاَدَتهُُمْ قِيَاسًا وَاستِْحْسَانًا لِلتَّمَكُّنِ مِنْ يَوْمَ عَرَفَةَ يَنْظُرُ فَإِنْ أَمْكَنَ الْإِمَامُ أَنْ يَقِفَ مَعَ النَّاسِ أَوْ أَكْثَرَهُمْ نَ
فَكَذَلِكَ استِْحْسَانًا حَتَّى إذَا لَمْ الْوُقُوفِ وَإِنْ لَمْ يَقِفُوا عَشِيَّتَهُ فَاتَهُمْ الْحَجُّ ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَقِفَ مَعَهُمْ لَيْلًا لَا نَهَارًا 

يَقفُِوا مِنْ الْغَدِ  مْ الْوُقُوفُ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَقِفَ لَيْلًا مَعَ أَكْثَرِهِمْ لَا تُقْبَلُ شَهاَدَتهُُمْ ، وَيَأْمُرُهُمْ أَنْيَقِفُوا فَاتهَُ
أَوْا ، ولََمْ يَقِفُوا مَعَ النَّاسِ فَاتَهُمْ الْحَجُّ استِْحْسَانًا لِمَا بَيَّنَّا ، وَالشُّهُودُ فِي هَذَا كَواَحِدٍ مِنْ النَّاسِ حَتَّى لَوْ وَقَفُوا بِمَا رَ

صَومُْكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَعَرَفَتُكُمْ يَوْمَ { ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ للِْجَمْعِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
  }ضَحُّونَ تُعَرِّفُونَ وأََضْحاَكُمْ يَوْمَ تُ

ي الْأَبْواَبِ اعْلَمْ أَنَّ مِنْ عَادَةِ الْمُصَنَّفِينَ أَنَّهُمْ يَذْكُرُونَ فِي آخَرِ الْكِتاَبِ مَا شَذَّ وَنَدَرَ مِنْ الْمَساَئِلِ فِ) مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ 
مَساَئِلُ مَنْثُورَةٌ ، أَوْ مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ ، أَوْ مَساَئِلُ شَتَّى : أَوَّلِهِ السَّالِفَةِ فِي فَصْلٍ عَلَى حِدَةٍ تَكْثيرًِا لِلْفَائِدَةِ ، وَيَقُولُونَ فِي 

 ـأَتْقَانِيٌّ  قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ ) وَلَوْ شَهِدوُا أَنَّهُمْ وَقَفُوا بَعْدَ يَوْمِ الْوُقُوفِ : قَوْلُهُ ( أَوْ مَسَائِلُ لَمْ تَدْخُلْ فِي الْأَبْواَبِ ا ه
عاَشِرَ ، وَذَكَرَ صوُرَتهَُا أَنْ يَشْهَدوُا أَنَّهُمْ رَأَوْا هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فِي لَيْلَةِ كَذَا لِيَوْمٍ يَكُونُ الْوُقُوفُ مِنْهُ الْ: لَّهُ ال

ا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ وَلَيْسَ هَذَا لِلِاستِْحْسَانِ أَوْجُهًا أَحَدُهَا أَنَّهَا قَامَتْ عَلَى النَّفْيِ أَيْ نفَْيِ جَواَزِ الْوُقُوفِ وَمَ
لْمَوْقِفِ ثُمَّ هُوَ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهَا قَامَتْ عَلَى الْإِثْباَتِ حَقِيقَةً ، وَهُوَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ فِي لَيْلَةٍ قَبْلَ رؤُْيَةِ أَهْلِ ا

الْحُكْمِ بَلْ الْفَتوَْى تُفيِدُ عَدَمَ سُقُوطِ الْفَرْضِ فَيُخَاطَبُ بِهِ ، وَعَدَمُ سُقُوطِهِ هُوَ الْمُرَادُ جَواَزِ وُقُوفِهِمْ ، وَلَا حاَجَةَ إلَى 
رنَْا لَكِنْ لَا أَنَّ شهََادتََهُمْ مَقْبوُلَةٌ لِمَا ذَكَ: هُنَا ، وَصاَرَ كَمَا لَوْ رَآهُ أَهْلُ الْمَوْقِفِ كَذَلِكَ ثُمَّ أَخَّرُوا الْوُقُوفَ ، ثَانِيهَا 

وَقَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ عَلَى  يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ صِحَّةِ الْوُقُوفِ لِعَدَمِ وُقُوعِهِ فِي وَقْتِهِ بَلْ قَدْ وَقَعَ فِي وَقْتِهِ شَرْعًا ، وَهُوَ الَّذِي
صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ ، وَفِطْركُُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ ، : { مَ أَنَّهُ قَالَ اعْتِقَادِ أَنَّهُ التَّاسِعُ لِمَا رُوِيَ عَنْهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

الْيَوْمُ الَّذِي يَقِفُ  -تَعَالَى  -أَيْ وَقْتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ عِنْدَ اللَّهِ } وَعَرَفَتُكُمْ يَوْمَ تُعَرِّفُونَ ، وأََضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ 
أَنَّهَا مَقْبُولَةٌ لَكِنَّ وُقُوفَهُمْ جاَئِزٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنْ الِاشْتِبَاهِ مِمَّا : هِ عَنْ اجْتهَِادٍ وَرَأْيٍ أَنَّهُ يَوْمُ عَرَفَةَ ثَالِثُهَا النَّاسُ فِي

  يَغْلِبُ ، وَلَا يُمْكِنُ التَّحرَُّزُ عَنْهُ

انَ اجْتهَِادِ لَزِمَ الْحَرَجُ الشَّدِيدُ وَقَدْ نَفَاهُ بِفَضْلِهِ الْغنَِيُّ عَنْ الْعَالَمِينَ فَهَذَا الْوَجْهُ يَصْلُحُ بَيَفَلَوْ لَمْ يَحْكُمْ بِالْجَواَزِ بعَْدَ الِ
دَمُ صِحَّةِ الْوُقُوفِ فَلَا فَائِدَةَ فِي حِكْمَةِ الدَّلِيلِ السَّمْعِيِّ الْمَذْكُورِ فِيمَا قَبْلَهُ وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ لَا يَتَرتََّبُ عَلَيْهَا عَ
يَكْثُرُ الْقيِلُ واَلْقَالُ فِيهَا وَتَثُورُ سَمَاعِهَا لِلْإِمَامِ فَلَا يَسْمَعُهَا ؛ لِأَنَّ سَمَاعَهَا يُشْهِرُهَا بَيْنَ عَامَّةِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَوْقِفِ فَ

لِمِينَ بِالشَّكِّ فِي صِحَّةِ حَجِّهِمْ بَعْدَ طُولِ عَنَائهِِمْ فَإِذَا جَاءُوا ليَِشهَْدُوا يَقُولُ لَهُمْ انْصَرِفُوا الْفِتْنَةُ وَتَتَكَدَّرُ قُلُوبُ الْمُسْ
نْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَهُوَ واَلِ مِلَا تُسْمَعُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ قَدْ تَمَّ حَجُّ النَّاسِ ا هـ وَاعْلَمْ أَنَّ وَقْتَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ مَا بَيْنَ الزَّ
قَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَإِلَّا فَقَدْ التَّاسِعُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَمَنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ فِي هَذَا الْوَقْتِ فَ

إذَا وَقَفُوا فِي يَوْمٍ وَشهَِدَ : لْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَقَدْ مَضَى بيََانُهُ فَبَعْدَ ذَلِكَ نَقُولُ فَاتَهُ الْحَجُّ فَيَتَحلََّلُ بِأَفْعاَلِ الْعُمرَْةِ وَيَقْضِي ا
) فْيِ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ هَذِهِ شَهَادَةٌ عَلَى النَّ: قَوْلُهُ ( الشُّهُودُ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ يَوْمُ النَّحْرِ أَجْزَأَهُمْ استِْحْساَنًا ا هـ 

ارُكَ لَيْسَ بِمُمْكِنٍ وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا أَيْ لِأَنَّ مَعْنَاهَا أَنَّهُمْ لَمْ يَحُجُّوا أَوْ فَاتَ عَنهُْمْ الْوُقُوفُ فَلَا تُسْمَعُ الشَّهاَدَةُ ؛ لِأَنَّ التَّدَ
يَعنِْي إذَا ظَهَرَ لَهُمْ ) يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ؛ لِأَنَّ التَّداَرُكَ مُمْكِنٌ  بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَفُوا: قَوْلُهُ ( إيقَاعُ الْفِتْنَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 



لَا يُعاَرِضُهُ شَهاَدَةُ مَنْ يَشهَْدُ خَطَؤُهُمْ ، واَلْكَلَامُ فِي تَصْوِيرِ ذَلِكَ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ وُقُوفَهُمْ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ عَلَى أَنَّهُ التَّاسِعُ 
  دَّةِ ذِي الْقَعْدَةِ ،الثَّامِنُ ؛ لِأَنَّ اعْتقَِادَهُ الثَّامِنَ إنَّمَا يَكُونُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَوَّلَ ذِي الْحِجَّةِ ثَبَتَ بِإِكْماَلِ عِأَنَّهُ 

إنَّهُ الثَّامِنُ : هَادَةٌ عَلَى الْإِثْباَتِ ، وَالْقَائِلُونَ وَاعْتِقَادُهُ التَّاسِعَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ رُئِيَ قَبْلَ الثَّلَاثِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَهَذِهِ شَ
ينَ شهَِدُوا فَهَذِهِ شَهاَدَةٌ لَا حَاصِلُ مَا عِنْدهَُمْ نَفْيٌ مَحْضٌ وَهُوَ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَرَآهُ الَّذِ

وَلِأَنَّ : قَوْلُهُ ( أَيْ بِأَنْ يَقِفُوا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) لِأَنَّ التَّداَرُكَ مُمْكِنٌ : قَوْلُهُ  (مُعَارِضَ لَهَا ا هـ فَتْحٌ 
دَّمُ عَنْ وَقْتِهَا يَوْمَ عَرَفَةَ ؛ لِأَنَّا ولََا يُقَالُ لَهُ نَظِيرٌ أَيْضًا أَلَا تَرَى أَنَّ صَلَاةَ الْعَصْرِ تُقَ) الْعِباَدَةَ قَبْلَ وَقْتِهَا لَا تَصِحُّ أَصْلًا 

أَيْ كَمَا فِي قَضَاءِ ) وَبَعْدَهَا تَصِحُّ : قَوْلُهُ ( ذَاكَ أَمْرٌ ثَبَتَ بِخِلَافِ الْقِياَسِ فَلَا يُقَاسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ : نَقُولُ 
أَيْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانوُا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ) وَإِنْ شَهِدوُا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ : هُ قَوْلُ( الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

السَّفَرُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ  يُنْظَرُ إعرَْابُ أَمْكَنَ زيَْدًا) فَإِنْ أَمْكَنَ الْإِمَامُ : فَظَهَرَ بِشَهاَدَةِ الشُّهوُدِ أَنَّهُ يَوْمُ عَرَفَةَ ا هـ قَوْلُهُ 
أَيْ لِأَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ جاَزَ يَوْمَ الْوُقُوفِ فِي حَقِّ الْجَمَاعَةِ ، وَوَقْتُ الْوُقُوفِ لَا يَجوُزُ ) فَاتهَُمْ الْحَجُّ : قَوْلُهُ ( مِنْ الْمُغْنِي 

  ا هـ فَتْحٌ أَنْ يَخْتَلِفَ فَلَا يَعْتَدُّ بِمَا فَعَلَهُ بِانْفرَِادِهِ

يَعْنِي لَوْ رمََى فِيهِ الْجَمْرَةَ ) وَلَوْ تَرَكَ الْجَمْرَةَ الْأُولَى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي رمََى الْكُلَّ أَوْ الْأُولَى فَقَطْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
خِيفِ فَإِنْ رَمَى الْأُولَى ثُمَّ الْبَاقِيتََيْنِ فَجَائِزٌ ، وَهُوَ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّهُ الثَّانِيَةَ واَلثَّالِثَةَ وتََرَكَ الْأُولَى ، وَهِيَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ الْ

وَقْتِهِ ، ولََمْ يَتْرُكْ إلَّا رَاعَى التَّرْتِيبَ الْمَسْنُونَ ، وَإِنْ رمََى الْأُولَى وَحْدهََا أَجزَْأَهُ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ تَلَافَى الْمَتْرُوكَ فِي 
مَشْرُوعًا  لَا يُجْزِيهِ مَا لَمْ يعُِدْ الْكُلَّ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ رَماَهُ مُرَتَّبًا فَلَا يَكُونُ غَيْرُهُ: رْتِيبَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ التَّ

إنَّ كُلَّ جَمرَْةٍ قُرْبَةٌ : بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا قُلْنَا  فَصَارَ كَمَا إذَا سَعَى قَبْلَ الطَّوَافِ ، أَوْ طَافَ قَبْلَ الْوُقُوفِ ، أَوْ بَدَأَ
عَقَبَةِ وَحْدَهَا يَوْمَ النَّحْرِ قُرْبَةٌ تَامَّةٌ ، قَائِمَةٌ بِنَفْسهَِا لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِغَيْرِهَا ، ولََيْسَ بعَْضُهَا تَابِعًا لِلْبَعْضِ أَلَا تَرَى أَنَّ جَمرَْةَ الْ

ودِ الْأَصْلِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ لَمْ يَكُنْ قَبْلَهَا رَمْيٌ بِخِلَافِ السَّعْيِ ؛ لأَِنَّهُ تاَبِعٌ لِلطَّوَافِ ، وَهُوَ دُونَهُ فَلَا يُعْتَبَرُ قَبْلَ وُجُ وَإِنْ
  وَةِ بِالنَّصِّ فَلَا يَجُوزُ تَغْيِيرهُُالصَّفَا وَالْمَروَْةِ قُرْبَةٌ واَحِدَةٌ شُرِعَتْ بِداَيَتُهَا بِالصَّفَا وَخَتْمهَُا بِالْمَرْ

إنَّ كُلَّ جَمْرَةٍ : قُلْنَا : قَوْلُهُ ( أَيْ وَتَرْكُ التَّرْتِيبِ لَا يَضُرُّهُ ؛ لأَِنَّهُ سُنَّةٌ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) وَلَمْ يتَْرُكْ إلَّا التَّرتِْيبَ : قَوْلُهُ ( 
ا مَقْصُودَةٌ بِنَفْسِهَا أَيْضًا لَا تَعَلُّقُ بِجوََازِهَا بِغَيْرِهَا ، وَمَعَ هَذَا وَجَبَ التَّرتِْيبُ عِنْدكَُمْ ؛ لِأَنَّكُلُّ صَلَاةٍ : وَلَا يُقَالُ ) قُرْبَةٌ 

ا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيهََ{ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْحَديِثِ وَهُوَ قَوْلُهُ : نَقُولُ 
قَالَ فِي الْهِداَيَةِ بِخِلَافِ السَّعْيِ ؛ لأَِنَّهُ تَابِعٌ لِلطَّوَافِ ؛ لِأَنَّهُ ) بِخِلَافِ السَّعْيِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( ا هـ أَتْقَانِيٌّ } ذَلِكَ وَقْتُهَا 

  .فِصَالِهِ عَنْ الْبَيْتِ ولََكِنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ فَيُعَادُ تَحقِْيقًا لِلتَّبَعِيَّةِ ا هـ لِأَنَّهُ دوُنَهُ أَيْ لاِنْ: دُونَهُ ا هـ قَوْلُهُ 

أَيْ مَنْ أَوْجَبَ عَلَى نفَْسِهِ بِالنَّذْرِ أَنْ يَحُجَّ ) وَمَنْ أَوْجَبَ حَجا مَاشِيًا لَا يَرْكَبُ حتََّى يَطُوفَ لِلرُّكْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
جَّ عَلَى صِفَةِ الْكَماَلِ ؛ شِيًا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَبَ حَتَّى يَطُوفَ طَوَاف الرُّكْنِ ، وَهُوَ طَواَفُ الزِّياَرَةِ ؛ لأَِنَّهُ الْتَزَمَ الْحَمَا

كَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ : ذَرَ أَنْ يَصُومَ مُتَتَابِعًا وَلَا يُقَالُ لِأَنَّ الْمَشْيَ أَشَقُّ عَلَى الْبَدَنِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِيفَاءُ بِمَا الْتَزَمَ كَمَا لَوْ نَ
لَا بَلْ لَهُ نَظِيرٌ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ :  الْمَشْيُ بِالنَّذْرِ وَهُوَ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَظِيرٌ فِي الشَّرْعِ وَهَذَا لَا نَظِيرَ لَهُ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ

لَوْ ركَِبَ وْلَهَا لَا يُشْتَرَطُ فِي حَقِّهِمْ الرَّاحِلَةُ بَلْ يَجِبُ الْمَشْيُ عَلَى كُلِّ مَنْ قَدَرَ مِنهُْمْ عَلَى الْمَشْيِ ، وَمَكَّةَ وَمَنْ حَ
بُ عَلَيْهِ بِحِساَبِهِ مِنْ الدَّمِ أَرَاقَ دَمًا ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ فِيهِ النَّقْصَ ، وَكَذَا إذَا رَكِبَ فِي أَكْثَرِهِ ، وَإِنْ ركَِبَ الْأَقَلَّ يَجِ

لْحَجِّ حتََّى لَا يَجِبَ عَلَى مَنْ وَبِطَوَافِ الزِّيَارَةِ يَنتَْهِي الْإِحْرَامُ فَيَمْشِي إلَيْهِ ، وَطَوَافُ الصَّدْرِ لِلتَّوْديِعِ وَلَيْسَ بِأَصْلٍ فِي ا



يَمْشِي مِنْ الْمِيقَاتِ واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ يَمْشِي مِنْ بَيْتِهِ ؛ لأَِنَّهُ : يَبتَْدِئُ الْمَشْيَ قِيلَ  لَا يُودِعُ ولََمْ يَذْكُرْ فِي الْمُختَْصَرِ مِنْ أَيْنَ
كَرِهَ ي حَنِيفَةَ أَنَّهُ هُوَ الْمُراَدُ فِي الْعرُْفِ ، وَهُوَ أَمْلَكُ ، وَفِي الْأَصْلِ خَيَّرَهُ بَيْنَ الرُّكُوبِ وَالْمَشْيِ ، وَروُِيَ عَنْ أَبِ

مَاشِيًا حتََّى يَضْمَنَ الْمَأْمُورُ  الْمَشْيَ فِيهِ فَيَكُونُ الرُّكُوبُ أَفْضَلَ وَأَتَمَّ ؛ وَلِهَذَا لَوْ أَوْصَى بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ لَا يُجزِْيهِ الْحَجُّ
جَعفَْرٍ الْهِنْدوَُانِيُّ إنَّمَا يُطْلَقُ لَهُ الرُّكُوبُ إذَا كَانَتْ الْمَسَافَةُ النَّفَقَةَ لَوْ حَجَّ ماَشِيًا ، ويََكُونُ الْحَجُّ لَهُ ، وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو 

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رأََى شيَْخًا يهَُادِي بَيْنَ { بَعِيدَةً بِحَيْثُ لَا يَبْلُغُ إلَّا بِمَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ وَفِي الْبُخاَرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ 
  نَذَرَ: مَا لَهُ قَالُوا : يْنِ فَقَالَ اثْنَ
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قَالُوا وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ } إنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لِغَنِيٍّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ : أَنْ يَمْشِيَ فَقَالَ 
لأَِنَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ يَسُوءُ  فَةِ الْكَماَلِ لِكَوْنِهِ أَشَقَّ عَلَى الْبَدَنِ وَإِنَّمَا كَرِهَ أَبُو حَنِيفَةَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْمَشْيِ واَلصَّوْمِ ؛الْتَزَمَ بِصِ

مَا تأََسَّفْت عَلَى شَيْءٍ كَتَأَسُّفِي عَلَى أَنْ لَا أَحُجَّ  خُلُقُهُ وَيُجاَدِلُ رَفِيقَهُ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ بعَْدَمَا كُفَّ بَصَرُهُ
وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا } يَأْتُوك رِجاَلًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ { مَاشِيًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّمَ الْمُشَاةَ فَقَالَ 

  ، وَجَنَائِبُهُ تُقَادُ بَيْنَ يَدَيهِْعَنْهُمَا يَمْشِي فِي حَجِّهِ 

فَلَوْ حَجّ رَاكبًِا يُجْزِئُهُ لَكِنْ يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ لتَِرْكِ : قَالَ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِيفَاءُ بِمَا الْتَزَمَ : قَوْلُهُ ( 
( أَشاَرَ إلَيْهِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ؛ لأَِنَّهُ قَالَ لَا يَرْكَبُ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافَ الزِّياَرَةِ  الْوَاجِبِ ا هـ وَوُجوُبُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ

أَنَّهُ نَذْرٌ بِالْحَجِّ وَعَلَيْهِ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَالْإِمَامُ الْعَتَّابِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَهَواَهُ صَحَّ عِنْدِي لِ) يَمْشِي مِنْ الْمِيقَاتِ : قِيلَ : قَوْلُهُ 
غَيْرُ ذَلِكَ وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ  وَالْحَجُّ ابتِْدَاؤُهُ الْإِحرَْامُ وَانْتِهَاؤُهُ طَوَافُ الزِّيَارَةِ فَيَلْزَمُهُ بِقَدْرِ مَا الْتَزَمَ ولََا يَلْزَمُهُ

لَيْهِ صاَحِبُ الْهِداَيَةِ ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ مُعْتبََرٌ فِي النَّذْرِ ا هـ واَلظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ يَبْتَدِئُ الْمَشْيَ مِنْ بَيْتِهِ وَماَلَ إ: السَّرَخْسِيُّ 
ظُ النَّاذِرِ دَلِيلٌ رْفَ كَمَا قَالَ ، وَلَفْبِهِ الْمَشْيَ مِنْ بَيْتِهِ فَأَقُولُ سَلَّمْنَا أَنَّ الْعرُْفَ مُعْتَبَرٌ فِي النَّذْرِ ولََكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعُ
لَفْظُ النَّاذِرِ نُفُوذُ دَلَالَةِ الْعُرْفِ :  عَلَى خِلَافِهِ لِمَا قُلْنَا فَلَا يُوجِبُهُ مَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْعرُْفَ كَمَا قَالَ فَنَقُولُ

يُحَجَّ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ يَحُجُّ عَنْهُ مِنْ بَيْتِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تنَْصَرِفُ إلَى الْفَرْضِ فِي فَلَا يُعْتَبَرُ الْعُرْفُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى أَنْ 
ضَلُ مِنْ الْمَشْيِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ حَجَّ الْآفَاقِيُّ رَاكِبًا أَفْضَلُ أَمْ مَاشِيًا فَعِنْدَنَا رَاكِبًا أَفْ) تنَْبِيهٌ ( الْأَصْلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

فَاتِّبَاعُهُ أَوْلَى وَلأَِنَّ } أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ رَاكِبًا { وَهُوَ أَحَدُ قَولَْيْ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ الْأَصَحُّ مِنْ قَوْلَيْهِ لِمَا رُوِيَ 
لَى قُوَّةِ النَّفْسِ لِقَضَاءِ النُّسُكِ بِصِفَةِ الْكَمَالِ فَكَانَ أَفْضَلَ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي فِي الرُّكُوبِ إنفَْاقًا وَمُؤْنَةً بِالْمَالِ وَعَوْنًا عَ

  وَلِلْمَاشِي فَضْلٌ عَلَى{ أَنَّ الْمَشْيَ أَفْضَلُ وَهُوَ قَوْلُ دَاوُد لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَهُ 

لِلْحاَجِّ الرَّاكِبِ بِكُلِّ خُطْوَةٍ { وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } لَيْلَةِ الْقَدْرِ عَلَى سَائِرِ اللَّياَلِيِ  الرَّاكِبِ كَفَضْلِ
ةِ أَلْفِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسنََاتِ الْحَرَمِ قَالُوا يَا تَخْطُوهَا نَاقَتُهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَللِْحاَجِّ الْماَشِي بِكُلِّ قَدَمٍ يَرْفَعُهُ وَيَضَعُهُ سَبْعُمِائِ

وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْصَى بَنِيهِ عنِْدَ الْموَْتِ بِأَنْ } رَسوُلَ اللَّهِ وَمَا حَسَناَتُ الْحَرَمِ قَالَ الْحَسَنَةُ بِمِائَةِ أَلْفٍ 
نَّا نَقُولُ الْمرَُادُ مِنْ هَذَا الْحَجُّ مِنْ بِمَكَّةَ وَحَواَلَيْهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا ؛ إذْ الْقُدْرَةُ عَلَى يَحُجُّوا مُشَاةً وَسَاقَ الْحَدِيثَ إلَّا أَ

افَةِ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ ابنِْ رْبِ الْمَسَالرَّاحِلَةِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِي حَقِّهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَلْحَقُهُمْ زِيَادَةُ مَشَقَّةٍ تُخِلُّ بِنُسُكِ الْحَجِّ لِقُ
 الرَّاكِبِ بِكُلِّ خُطْوَةٍ وَساَقَ عَبَّاسٍ لبَِنِيهِ عِنْدَ الْمَوْتِ اُخرُْجُوا حَاجِّينَ مِنْ مَكَّةَ حتََّى ترَْجِعُوا إلَى مَكَّةَ مُشَاةً فَإِنَّ للِْحَاجِّ

شِيًا مِنْ مَكَّةَ جَمْعًا بَيْنَ الْحَديِثَيْنِ وَعَمَلًا بِهِمَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ فَكَأَنَّ النَّبِيَّ الْحَدِيثَ فَكَانَ الْمُراَدُ مِنْ الْحَدِيثِ الْحَجَّ ماَ
ادِ ، وَإِنْ بعَُدَتْ مِنْ ساَئِرِ الْبِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَراَدَ بِهَذَا تفَْضيِلَ الْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَإِنْ قَرُبَتْ الْمَسَافَةُ عَلَى الْحَجِّ

 لَهُ أَفْضَلُ بِنَاءً عَلَى مَا الْمَسَافَةُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا لَهَا وَمَنْ كَانَ بِهِ ضَعْفٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ فَالرُّكُوبُ
رَاكِبًا كَانَ أَفْضَلَ ؛ لِأَنَّ الْمَشْيَ يُجْهَدُ الْإِنْسَانَ ، وَيُسِيءُ  الْحاَجُّ إذَا خرََجَ: ذَكَرْنَا ا هـ كَرْمَانِيٌّ قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ 

أَيْ فَإِذَا قَرُبَتْ ، وَالرَّجُلُ ) إلَّا بِمَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ : قَوْلُهُ ( خُلُقَهُ فَلَا يَأْمَنُ أَنْ يَأْثَمَ فِي إحرَْامِهِ فِي آخِرِ أَمْرِهِ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ 



يْنَ رِواَيَتَيْ الْأَصْلِ وَالْجَامِعِ نْ يَعْتَادُ الْمَشْيَ ، وَلَا يُشَقُّ عَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَركَْبَ وَهَذَا الَّذِي نَقَلَهُ عَنْ الْفَقِيهِ جَمَعَ بَمِمَّ
  الصَّغِيرِ ا هـ

  .أَتْقَانِيٌّ 

أَيْ لَوْ اشتَْرَى جاَرِيَةً قَدْ أَحْرَمَتْ بِإِذْنِ مَولَْاهَا فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ ) هَا وَجَامعََهَا وَلَوْ اشْتَرَى مُحْرِمَةً حَلَّلَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْجِماَعِ كَقَصِّ  يُحَلِّلْهَا بِغيَْرِ ايُحَلِّلَهَا ويَُجَامعَِهَا ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَوْ يُجَامِعَهَا ، واَلْأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ

ليِلُ بِهِ صُورَةً لَمْ يَقَعْ بِهِ فِي الْحَقِيقَةِ ؛ ظُفْرٍ أَوْ شَعْرٍ ثُمَّ يُجَامِعهَُا ، وَالثَّانِي أَنَّهُ يُحَلِّلْهَا بِالْمُجَامَعَةِ ؛ لأَِنَّهُ ، وَإِنْ وَقَعَ التَّحْ
دِّماَتِ الْجِماَعِ كَالْمَسِّ واَلْقُبْلَةِ ، وَبِهِ يَقَعُ التَّحْلِيلُ فَلَمْ يَقَعْ الْجِماَعُ قَبْلَ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ تَقْدِيمِ مَحْظُورِهِ مِنْ مُقَ

يُحَلِّلْهَا ، وَعَلَى لَيْسَ لَهُ أَنْ : لَّهُ التَّحْليِلِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُحَلِّلَهَا بِغَيْرِ الْمُجَامَعَةِ تَعْظِيمًا لِأَمْرِ الْحَجِّ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ ال
إنَّ إحْرَامَهَا صَحَّ : هُوَ يَقُولُ  هَذَا الْخِلَافِ فِي الْحرَُّةِ إذَا أَحْرَمَتْ بِحَجِّ نَفْلٍ ثُمَّ تزََوَّجَتْ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يُحَلِّلَهَا خِلَافًا لَهُ

فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُبْطِلَاهُ كَمَا فِي الْأَمَةِ إذَا تَزوََّجَتْ بِإِذْنِ الْمَوْلَى ثُمَّ  وَلَزِمَ فِي حَالٍ لَيْسَ لِلزَّوْجِ ، ولََا لِلْمَوْلَى فِيهِمَا حَقٌّ
ا لِلْمُشتَْرِي ائِعِ أَنْ يُحَلِّلَهَا فَكَذَبَاعَهَا فَلَيْسَ لِلْمُشتَْرِي أَنْ يبُْطِلَهُ ، وَلَنَا أَنَّ الْمُشْترَِيَ قَائِمٌ مَقَامَ الْباَئِعِ ، وَقَدْ كَانَ لِلْبَ

وَلَهُ أَنْ يُحَلِّلَهَا واَلْبَقَاءُ فِي مِلْكِ الْمُشتَْرِي وَلِأَنَّ الْإِذْنَ إنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِبَقَاءِ الْإِحرَْامِ لَا لِلاِبْتِدَاءِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، 
كَاحِ الْأَمَةِ فَإِنَّهُ يُحتَْاجُ فِيهِ إلَى الْإِذْنِ فِي الاِبْتِدَاءِ دُونَ الْبَقَاءِ ، فَإِذَا وُجِدَ فِي وَالزَّوْجِ فَيُشْترََطُ إذْنُهُمَا فِيهِ بِخِلَافِ نِ

يُكْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ  لِكُ إلَّا أَنَّهُمِلْكِ الْباَئِعِ وَقَعَ لَازِمًا ؛ وَلهَِذَا لَا يَمْلِكُ الْباَئِعُ فَسْخَهُ فَكَذَا الْمُشْتَرِي ، وَفِي الْإِحْرَامِ يَمْ
  خُلْفِ الْوَعْدِ فَكَذَا يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي ، ولََا يُكْرَهُ لِعَدَمِ الْخُلْفِ فَإِذَا كَانَ لَهُ التَّحْلِيلُ لَا

نْ يرَْجِعَ فِيهِ لِمِلْكِهَا مَنَافِعهََا وَكَذَا الْمُكَاتَبَةُ يَرُدُّهَا بِالْعيَْبِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَلَوْ أَذِنَ لِامرَْأَتِهِ بِالْحَجِّ النَّفْلِ لَيْسَ لَهُ أَ
  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -بِخِلَافِ الْأَمَةِ وَاَللَّهُ 

داَتِ لِمَا أَنَّهَا سَبَبٌ لِبقََاءِ لَمَّا فَرَغَ مِنْ ذِكْرِ الْعِباَداَتِ شرََعَ فِي الْمُعَامَلَاتِ ؛ لأَِنَّهَا تَالِيَةُ الْعبَِا) كِتَابُ النِّكَاحِ ( 
بَادَاتِ حَتَّى كَانَ الِاشْتِغَالُ الْعاَبِدِينَ وَنَسْلهِِمْ وَقَدَّمَ النِّكَاحَ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ ؛ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ مَنْزِلَةً مِنْ الْعِ

دَنَا ، وَفِيهِ آثَارٌ فِي تَوْعِيدِ مَنْ رَغِبَ عَنْهُ وتََحرِْيضِ مَنْ رَغِبَ فِيهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ بِالنِّكَاحِ أَولَْى مِنْ التَّخَلِّي لِلنَّوَافِلِ عنِْ
الْإِسْلَامِ جِهَادُ سَبَبٌ لوُِجُودِ الْجِهَادُ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ شَامِلٌ لفَِضِيلَتَيْنِ ، وَهُوَ كَوْنُهُ سبََبًا لِوُجوُدِ الْمُسْلِمِ واَلْإِسْلَامِ ، واَلْ

الطَّبْعِ فَكَانَ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ فَقَطْ وَلَهُ فَضَائِلُ أُخَرُ مِنْ انْتِظَامِ مَصاَلِحِ الدَّارَيْنِ وَقَدْ اجْتَمَعَ فِيهِ دَوَاعِي الشَّرْعِ وَالْعقَْلِ وَ
قَصْدًا عَنْ عَقْدٍ تُمْلَكُ بِهِ الْمُتْعَةُ ضِمنًْا : احتَْرَزَ بِقَوْلِهِ ) دًا هُوَ عَقْدٌ يَرِدُ عَلَى تَمَلُّكِ الْمُتْعَةِ قَصْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

منًْا إذَا لَمْ يوُجَدْ مَا يَمْنَعُهُ ثُمَّ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ ونََحْوِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِيهَا مِلْكُ الرَّقَبَةِ وَيَدْخُلُ مِلْكُ الْمُتْعَةِ فِيهَا ضِ
حُكْمُهُ وَصِفَتُهُ أَمَّا تَفْسِيرُهُ حتَْاجُ هُنَا إلَى مَعْرِفَةِ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ تَفْسِيرُ النِّكَاحِ شرَِيعَةً وَلُغَةً ، وَسَبَبُهُ وَشَرْطُهُ وَركُْنُهُ وَيَ

يقَةً قَالَهُ الْمُطَرِّزِيُّ وَالْأَزْهرَِيُّ وَمِنْهُ قَوْلُ الْفَرَزدَْقِ إذَا شَرْعًا فَقَدْ ذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ وَأَمَّا تفَْسِيرُهُ لُغَةً فَهُوَ الْوَطْءُ حَقِ
 واَلنَّاكِحِينَ بِشطََّيْ دِجْلَةَ سَقَى اللَّهُ قَوْمًا صَوْبَ غَادِيَةٍ فَلَا سَقَى اللَّهُ أَرْضَ الْكُوفَةِ الْمَطَرَا التَّارِكِينَ عَلَى طُهْرٍ نِسَاءَهُمْ

صَدْرِي مُعَطَّرَ هُوَ مَجاَزٌ لِلْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ فِيهِ ضَمٌّ ، وَالنِّكَاحُ هُوَ الضَّمُّ حقَِيقَةً قَالَ الشَّاعِرُ ضَمَمْت إلَى الْبَقَرَا وَ
سْتِعَارَةُ لِذَلِكَ ، وَسَبَبُهُ تَعَلُّقُ بَقَاءِ صَدْرِهَا كَمَا نَكَحَتْ أُمُّ الْغُلَامِ صبَِيَّهَا أَيْ كَمَا ضَمَّتْ ، أَوْ لأَِنَّهُ سبََبُهُ فَجاَزَتْ الِا

  الْعاَلَمِ بِهِ



  بِالتَّنَاسُلِ واَلتَّواَلُدِ

ا واَلْحَقُّ أَنَّ الْجِهاَدَ أَيْضً: قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) واَلْجِهَادُ سَبَبٌ لوُِجُودِ الْإِسْلَامِ فَقَطْ : قَوْلُهُ ) ( كِتَابُ النِّكَاحِ ( 
إنَّهُ سَبَبٌ لوُِجُودِ :  سَبَبٌ لَهُمَا ؛ إذْ نقَْلُ الْموَْصُوفِ مِنْ صِفَةٍ إلَى صِفَةٍ أَعنََى مِنْ الْكُفْرِ إلَى الْإِسْلَامِ يُصَحِّحُ قَوْلَنَا

حْصِيلِ ذَلِكَ فَإِنَّ مَا يَحْصُلْ بِأَنْكِحَةِ أَفْرَادِ الْمُسْلِمِ وَالْإِسْلَامِ فَالْحَقُّ اشْترَِاكُهُمَا فِي ذَلِكَ لَكِنْ لَا نِسْبَةَ بيَْنَهُمَا فِي تَ
امِ أَهْلِ الدَّارِ فَقُدِّمَ لِلْأَكْثَرِيَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ أَضْعَافُ مَا يَحْصُلُ بِالْقِتاَلِ ؛ إذْ الْغاَلِبُ حُصُولُ الْقَتْلِ بِهِ أَوْ الذِّمَّةِ دُونَ إسْلَ

أَنوَْاعٍ  رَ صاَحِبُ الْقُدوُرِيِّ النِّكَاحَ عَنْ الْمُعَامَلَاتِ ؛ لِأَنَّ الْمُعَامَلَاتِ الدَّاخِلَةَ تَحْتَ التَّكْلِيفِ ثَلَاثَةُفِي ذَلِكَ ا هـ وَأَخَّ
مَا يُضَاهِيهَا وَمُعَامَلَاتٌ عِبَادَاتٌ مَحْضَةٌ ، وَهُوَ الْمَقْصِدُ مِنْ الْفِطْرَةِ كَالْمَعَارِفِ الدِّينِيَّةِ وَالصَّلَواَتِ وَالصَّدَقَاتِ ، وَ
تْبعَُهَا وَتَقْدِيمُ الْبَسِيطِ عَلَى مَحْضَةٌ كَالْبِيَاعاَتِ واَلْإِجاَراَتِ واَلضَّماَنَاتِ وَمَا يَحْكِيهَا وَمَا هُوَ جَامِعٌ لَهُمَا كَالْأَنْكِحَةِ وَمَا يَ

فَأَمَّا دَوَاعِي الشَّرْعِ مِنْ ) وَقَدْ اجْتَمَعَ فِيهِ دَوَاعِي الشَّرْعِ إلَخْ : هُ قَوْلُ( الْمُرَكَّبِ مِنْ فَضَائِلِ الْعُقُولِ ا هـ كَاكِيٌّ 
سْمُهُ وَلَا يمُْحَى رَسْمُهُ وَمَا الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ واَلْإِجْماَعِ فَظَاهِرَةٌ ، وَأَمَّا دَوَاعِي الْعقَْلِ فَإِنَّ كُلَّ عَاقِلٍ يُحِبُّ أَنْ يَبْقَى ا

لَى تَحْقِيقِ مَا أُعِدَّ مِنْ غَالبًِا إلَّا بِبَقَاءِ النَّسْلِ ، وَأَمَّا الطَّبْعُ فَإِنَّ الطَّبْعَ الْبَهِيمِيَّ مِنْ الذَّكَرِ واَلْأُنْثَى يَدْعُو إذَاكَ 
انَتْ بِأَمْرِ الشَّرْعِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِدَوَاعِي الطَّبْعِ الْمُباَضَعاَتِ الشَّهوَْانِيَّةِ وَالْمُضَاجَعاَتِ النَّفْساَنِيَّةِ ولََا مَزْجرََةَ فِيهَا إذَا كَ

واَلْمُراَدُ بِالْعقَْدِ مُطْلَقًا ) هُوَ عَقْدٌ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( بَلْ يؤُْجَرُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ ساَئِرِ الْمَشْرُوعاَتِ ا هـ أَكْمَلُ 
  إيجَابِ أَحَدِ الْمتَُكَلِّفِينَ مَعَ مَجْمُوعُ: نِكَاحًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ 

رُ أَوْ كَلَامِ الْواَحِدِ الْقَائِمِ قَبُولِ الْآخَرِ سَوَاءٌ كَانَ بِاللَّفْظَيْنِ الْمَشْهُورَيْنِ مِنْ زَوَّجْتُ وتََزَوَّجْتُ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا سَنَذْكُ
وَهُوَ عَقْدٌ وُضِعَ لِتَمَلُّكِ الْمُتْعَةِ : تْحٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَقَامَهُمَا أَعْنِي مُتوََلِّيَ الطَّرَفَيْنِ ا هـ فَ

لَهُ ، وَإِلَّا وَردََ  ضْعُ الْمُتَعَاقِدَيْنِبِالْأُنثَْى قَصْدًا ، وَالْقَيْدُ الْآخَرُ لإِِخرَْاجِ شِرَاءِ الْأَمَةِ لِلتَّسَرِّي ، واَلْمُرَادُ وَضْعُ الشَّارِعِ لَا وَ
أَيْ وَصاَحِبُ الصِّحاَحِ ) قَالَهُ الْمُطَرِّزِيُّ واَلْأَزْهَرِيُّ : عَلَيْهِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الشِّرَاءِ قَدْ لَا يَكُونُ إلَّا الْمُتْعَةَ ا هـ قَوْلُهُ 

) قَوْلُهُ صَوْبَ غَادِيَةٍ ( وَعَزَاهُ فِي الدِّراَيَةِ إلَى النَّجَاشِيِّ ا هـ ) قِ وَمِنْهُ قَوْلُ الْفَرَزدَْ: قَوْلُهُ ( وَطِلْبَةِ الطَّلَبَةِ ا هـ 
وَلِهَذَا لَا يُسَمَّى غَيرُْهُ مِنْ الْعُقُودِ : قُلْت ) فَجَازَتْ الِاسْتِعَارَةُ لِذَلِكَ : قَوْلُهُ ( الْغَادِيَةُ سَحاَبَةٌ تنَْشَأُ صبََاحًا ا هـ ص 

  وجِيٌّسرَِّي وَالْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ وَالْإِجَارَةِ ونََحْوِهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ سَبَبًا لِلْوَطْءِ لَا مَحاَلَةَ ا هـ سَرُنِكَاحًا كَالتَّ

حُرِّيَّةِ واَلْخَاصُّ الْإِشْهَادُ وَرُكْنُهُ وَشَرْطُهُ نَوْعَانِ عَامٌّ وَخَاصٌّ فَالْأَوَّلُ الْمَحَلُّ الْقَابِلُ واَلْأَهْلِيَّةُ مِنْ الْعقَْلِ وَالْبُلُوغِ واَلْ
ضٌ أَوْ سُنَّةٌ عَلَى مَا نبَُيِّنُ إنْ الْإِيجاَبُ واَلْقَبُولُ وَحُكْمُهُ ثُبوُتُ الْحِلِّ واَلْمِلْكِ لَهُ وَثُبوُتُ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ وَصِفَتُهُ إمَّا فَرْ

أَيْ النِّكَاحُ سُنَّةٌ وَعِنْدَ شِدَّةِ الِاشْتِياَقِ وَاجِبٌ ) وَهُوَ سُنَّةٌ وَعِنْدَ التَّوَقَانِ وَاجِبٌ (  شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ
ونُ واَجِبًا كَوُجوُبِهِ ،  إلَّا بِهِ يَكُلِيُمْكِنَهُ التَّحرَُّزُ عَنْ الْوُقُوعِ فِي الزِّنَا ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الزِّنَا وَاجِبٌ وَمَا لَا يُتوََصَّلُ إلَى الْواَجِبِ

نَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ وَعِنْدَ عَدَمِ التَّوَقَانِ سُنَّةٌ حتََّى كَانَ الاِشْتِغاَلَ بِهِ أَفْضَلَ مِنْ التَّخلَِّي لِلْعِبَادَةِ النَّفَلُ عِنْدَ
حَّ مِنْ الْكَافِرِ واَلْعِبَادَةُ أَولَْى مِنْهَا ؛ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِلَّهِ تَعاَلَى وَشرََعَ الْمُعَامَلَاتِ يَقُولُ إنَّ النِّكَاحَ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ حتََّى صَ

وَّجْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَيْهِ مَنْ كَانَ عَلَى دِينِي وَدِينِ دَاوُد وَسُلَيْمَانَ وإَِبْرَاهِيمَ فَلْيَتَزَ{ لِلْعِبَادِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
نَّهُ اللَّهِ فَجعََلَ النِّكَاحَ مِنْ الدِّينِ ، وَقَدَّمَهُ عَلَى الْجِهَادِ وَاختَْارَ لِنَفْسِهِ الِاشْتِغَالَ بِهِ فَثَبَتَ أَ} سَبِيلًا فَلْيُجَاهِدْ فِي سَبِيلِ 

بَادَةِ وَيُطَلِّقُوا نِسَاءَهُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ وَقَالَ تَنَاكَحوُا تَواَلَدوُا تَكَاثَروُا فَإِنِّي أُبَاهَى بِكُمْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يتََخَلَّوْا لِلْعِ{ أَفْضَلُ وَقَدْ 
كَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ النِّ{ هَذَا أَمْرٌ وَقَدْ عُرِفَ مُقْتَضَاهُ فِي موَْضِعِهِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 



وَهِيَ تَتَعَلَّقُ وَلِأَنَّ فِيهِ انْتِظَامَ الْمَصَالِحِ الدِّينِيَّةِ واَلدُّنْيوَِيَّةِ ؛ إذْ لَا يَتَهيََّأُ إلَّا بِمَصاَلِحِ الْبَدَنِ ، } عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي 
  يَقُومُ بِالْوَاحِدِ ، وَفِيهِ اسْتِعْماَلُ الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ اسْتِنَانٌبِخاَرِجِ الْبَيْتِ وَداَخِلِهِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا 

نْ أَخْلَاقِ الْأَبرَْارِ ، وَفِيهِ انْضِمَامُ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ الْمَوْصُوفِ بِالْخُلُقِ الْعظَِيمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَإِنْ تَحمَُّلَ سُوءِ الْخُلُقِ مِ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ { رِ إلَى الْأُنْثَى غَايَةَ الاِنْضِمَامِ إذْ لَا بَقَاءَ لهَِذَا الْعقَْدِ إلَّا بِالِالْتِئَامِ قَالَ اللَّهُ تعََالَى الذَّكَ

ذِهِ الْوُجوُهُ يُترََجَّحُ بِهَا عَلَى التَّخَلِّي لِلنَّوَافِلِ فَإِنْ قِيلَ وَهَ} أَنْفُسِكُمْ أَزوَْاجًا لِتَسْكُنوُا إلَيْهَا وَجعََلَ بيَْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً 
شْتِغاَلُ بِهِ مَدَحَ يَحْيَى بِكَوْنِهِ سَيِّدًا وَحَصُورًا وَهُوَ مَنْ لَا يَأْتِيَ النِّسَاءَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ الِا -تَعَالَى  -إنَّ اللَّهَ : 

: نَحْنُ لَا ننُْكِرُ فَضْلَ التَّخلَِّي لِلْعِبَادَةِ وَاستِْحْقَاقِ الْمَدْحِ بِهِ ، ولََكِنْ نَقُولُ : لَمَا اسْتَحَقَّ الْمَدْحَ بِتَرْكِهِ قُلْنَا أَفْضَلَ 
عَتنَِا فَصَارَتْ الْعِشْرَةُ أَفْضَلَ مِنْ الْعُزْلَةِ الاِشْتِغاَلُ بِالنِّكَاحِ أَفْضَلُ ، ويَُحْتمََلُ أَنَّ ذَلِكَ فِي شرَِيعَتهِِمْ ثُمَّ نُسِخَ فِي شرَِي

  كَمَا نُسِخَتْ الرَّهْباَنِيَّةُ واَلْخِصَاءُ

كَامِ وَأَمَّا الْمَحَلِّيَّةُ فَمِنْ الشُّرُوطِ الْعَامَّةِ وتََخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْأَشْيَاءِ واَلْأَحْ: قَالَ الْكَماَلُ ) قَوْلُهُ فَالْأَوَّلُ الْمَحَلُّ ( 
شَرْطُهُ الْخَاصُّ بِهِ : قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) واَلْخَاصُّ الْإِشْهَادُ : قَوْلُهُ ( كَمَحَلِّيَّةِ الْمَبِيعِ لِلْبَيْعِ وَالْأُنْثَى لِلنِّكَاحِ ا هـ 

واَلْخَاصُّ الْإِشْهاَدُ ؛ إذْ الْإِشْهَادُ لَيْسَ بِشَرْطٍ ا : حِ سَمَاعُ اثْنَيْنِ بِوَصْفٍ خَاصٍّ يَذْكَرُ ا هـ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الشَّارِ
حُضوُرُ شَاهِدَيْنِ لَا يَنْعَقِدُ إلَّا بِهِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ ، فَإِنَّ : وَشَرْطُهُ الْخَاصُّ : هـ قَالَ الشَّيْخ بَاكِيرٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 

شَرْطُهُ الَّذِي لَا يَخُصُّهُ الْأَهْلِيَّةُ بِالْعقَْلِ وَبِالْبُلُوغِ ، : عِنْدَ الْحَاكِمِ لَا لِلاِنْعِقَادِ ا هـ قَالَ الْكَمَالُ  الشَّهَادَةَ فِيهَا لِلظُّهُورِ
يجَ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ جاَئِزٌ ، وَتَوكِْيلُ وَيَنْبَغِي أَنْ يرَُادَ فِي الْولَِيِّ لَا فِي الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ ، وَلَا فِي مُتوََلِّي الْعقَْدِ فَإِنَّ تَزْوِ

ضُ سَفِيرٍ ، وَأَمَّا الْحرُِّيَّةُ فَشَرْطُ الصَّبِيِّ الَّذِي يَعقِْلُ الْعقَْدَ وَيقَْصِدُهُ جَائِزٌ عنِْدَنَا فِي الْبيَْعِ فَصِحَّتُهُ هُنَا أَوْلَى ؛ لأَِنَّهُ مَحْ
: أَيْ حتََّى لَا يَنْعَقِدَ بِالتَّعاَطِي ا هـ قَالَ فِي الْعِمَادِيَّةِ ) وَرُكْنُهُ الْإِيجاَبُ واَلْقَبُولُ : قَوْلُهُ ( ـ النَّفَاذِ بِلَا إذْنِ أَحَدٍ ا ه

مْ يقَُلْ بِلِسَانِهِ شيَْئًا لَا زَوَّجْتُك نفَْسِي منِْك بِدِيناَرٍ فَدَفَعَ الدِّيناَرَ إلَيْهَا فِي الْمَجْلِسِ ، وَلَ: حَتَّى لَوْ قَالَتْ امرَْأَةٌ لِرَجُلٍ 
وهََذَا الْعَقْدُ لَا يَنْعقَِدُ : يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ ، وَإِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ ا هـ قَالَ فِي التَّتاَرْخاَنِيَّة نَقْلًا عَنْ السِّغْنَاقِيِّ 

وَعِنْدَ : قَوْلُهُ ( أَيْ حاَلَةَ الِاعْتِدَالِ ا هـ ) النِّكَاحُ سُنَّةٌ : قَوْلُهُ ( كِ ا هـ بِالتَّعَاطِي مبَُالَغَةً فِي صِيَانَةِ الْأَبْضَاعِ مِنْ الْهَتْ
لَى وَأَمَّا فِي حَالَةِ الِاعتِْداَلِ فَدَاوُد وَأَتْبَاعُهُ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ عَلَى أَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ عَ: قَالَ الْكَمَالُ ) عَدَمِ التَّوَقَانِ سُنَّةٌ 
  الْقَادِرِ عَلَى الْوَطْءِ

سُنَّةٌ : مُستَْحَبٌّ وَقِيلَ : وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ، وَقيِلَ : فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَقيِلَ : وَالْإِنْفَاقِ ، وَاخْتَلَفَ مَشَايِخُنَا ، فَقيِلَ 
لِاستِْحبَْابَ وَكَثيرًِا مَا يتَُسَامَحُ فِي إطْلَاقِ الْمُستَْحَبِّ عَلَى السُّنَّةِ ا مُؤَكَّدَةٌ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَهُوَ مَحْمَلُ قَوْلِ مَنْ أَطْلَقَ ا

هُوَ : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ هـ مَعَ اختِْصاَرِ قَوْلِهِ وَقِيلَ واَجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ أَيْ وَقِيلَ وَاجِبُ عَيْنٍ كَالْوِتْرِ واَلْأُضْحِيَّةِ ا هـ 
( أَمَرَ بِهِ وَهُوَ لِلْوُجُوبِ ا هـ غَايَةٌ ) فَلْيَتَزوََّجْ : قَوْلُهُ ( أَيْ لأَِنَّهُ إيجاَبٌ وَقَبُولٌ كَالْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ ا هـ غَايَةٌ ) يَقُولُ إلَخْ 

أَيْ وَلَا ) وَقَدَّمَهُ عَلَى الْجِهاَدِ :  قَوْلُهُ( ذَكَرَهُ فِي الْفِرْدوَْسِ وَصَحَّحَهُ ا هـ غَايَةٌ ) فَلْيُجَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : قَوْلُهُ 
فَثَبَتَ أَنَّهُ أَفْضَلُ : قَوْلُهُ ( ةٌ شَكَّ أَنَّ الْجِهَادَ أَفْضَلُ مِنْ النَّافِلَةِ فَمَا كَانَ مُقَدَّمًا عَلَى الْأَفْضَلِ فَهُوَ أَفْضَلُ قَطْعًا ا هـ غَايَ

زِيِّ فِي إيثَارِ الْإِنْصَافِ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ قَالَ ماَلِكٌ وأََحْمَدُ قَالَ شَمْسُ الدِّينِ سِبْطُ بْنِ الْجوَْ) 
 ـذَكَرَ الْقَرَافِيُّ فِي الذَّخِيرَةِ قَوْلَ مَالِكٍ وَ: وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْماَلِكِيَّةِ قُلْت : وَقَالَ النَّووَِيُّ  الشَّافِعِيِّ ا ه

ويَُستَْحَبُّ : قَالَ الْكَماَلُ ) فَائِدَةٌ ( أَيْ وَبِهِ يَحْصُلُ الْإِعْفَافُ ا هـ ) وَفِيهِ انْضِمَامُ الذَّكَرِ إلَى الْأُنثَْى : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ 



وْمِ الْجُمُعَةِ واَخْتَلَفُوا فِي كَرَاهَةِ الزِّفَافِ وَالْمُخْتاَرُ لَا مُبَاشَرَةُ عَقْدِ النِّكَاحِ فِي الْمَسْجِدِ ؛ لأَِنَّهُ عِبَادَةٌ ، وَكَذَا فِي يَ
قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ يُكْرَهُ إذَا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى مَفْسَدَةٍ دِينِيَّةٍ وَفِي التِّرمِْذِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ 

وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا } أَعْلِنُوا النِّكَاحَ واَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ واَضرِْبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ {  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
  زَفَفْنَا امْرأََةً إلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ{ قَالَتْ 

وَرَوَى التِّرمِْذِيُّ واَلنَّسَائِيُّ } عاَئِشَةُ أَمَا يَكُونُ مَعهَُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ  النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا
الْمرَُادُ بِالدُّفِّ : الْفُقَهَاءُ وَقَالَ } فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ واَلصَّوْتُ { عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
الْخِصَاءُ هُوَ الِاعْتزَِالُ عَنْ النِّسَاءِ كَمَا ) كَمَا نُسِخَتْ الرَّهْبَانِيَّةُ وَالْخِصَاءُ : قَوْلُهُ ( مَا لَا جَلَاجِلَ لَهُ واََللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ 

  خَطِّ الشَّارِحِ يَفْعَلُهُ الرُّهبَْانُ كَأَنَّهُ خِصَاءٌ مَعْنًى ا هـ مِنْ

أَيْ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبوُلِ بِلَفْظَيْنِ ) وَيَنْعَقِدُ بِإِيجَابٍ وَقَبوُلٍ وُضِعَا لِلْمَاضِي أَوْ أَحَدِهِمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مُسْتَقْبَلِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ فَيَنْعقَِدُ بِهِمَا كَساَئِرِ الْعُقُودِ ، وُضِعَا لِلْماَضِي ، أَوْ وُضِعَ أَحَدُهُمَا لِلْماَضِي ، وَالْآخَرُ لِلْ

لَهُ لَفْظٌ يَختَْصُّ بِهِ بِاعْتبَِارِ  وَاختَْصَّ بِمَا ينُْبِئُ عَنْ الْماَضِي ؛ لِأَنَّهُ إنْشَاءُ تَصرَُّفٍ ، وَهُوَ إثْباَتُ مَا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا ، وَلَيْسَ
 يُعْرَفُ بِالشَّرْعِ لَا بِاللُّغَةِ ضْعِ فَاسْتُعمِْلَ فِيهِ لَفْظٌ يُنبِْئُ عَنْ الثُّبوُتِ ، وَهُوَ الْماَضِي دَفْعًا لِلْحاَجَةِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْإِنْشَاءَالْوَ

دُونَ الْوَعْدِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجوُدٌ أَيْضًا فِيمَا إذَا فَكَانَ مَا يُنبِْئُ عَنْ الثُّبوُتِ أَولَْى مِنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُمَا الثُّبُوتُ 
زوَِّجْنِي تَوْكِيلٌ وَإِناَبَةٌ : زوََّجتُْك ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : زَوِّجنِْي ، فَيَقُولُ : كَانَ أَحَدُهُمَا ماَضيًِا ، وَالْآخَرُ مُسْتَقْبَلًا مثِْلُ أَنْ يَقُولَ 

ي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ امْتثَِالٌ لِأَمْرِهِ فَيَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّ الْواَحِدَ يَتَولََّى طَرَفَيْ النِّكَاحِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ فِ زَوَّجتُْك: وَقَوْلُهُ 
هُوَ تَوْكيِلٌ فِي ضِمْنِ الْأَمْرِ بِالْفعِْلِ :  لَوْ كَانَ تَوْكِيلًا لَمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْمَجْلِسِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: اللَّهُ تَعاَلَى ولََا يُقَالُ 

زوَِّجْنِي يُرَادُ بِهِ : لُ ، وَلِأَنَّ قَوْلَهُ فَيَكُونُ قَبُولُهُ بِتَحْصِيلِ الْفعِْلِ بِالْمَجْلِسِ فَإِذَا قَامَ قَبْلَ الْفعِْلِ فَقَدْ قَامَ قَبْلَ الْقَبوُلِ فَيَبْطُ
زوَِّجنِْي كَانَ : زوََّجْتُك بَعْدَ قَوْلِهِ : مًا لِتقََدُّمِهِ عَلَيْهِ غَالِبًا بِخِلَافِ الْبيَْعِ وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَنْعَقِدْ بِقَوْلِهِ التَّحْقِيقُ عَادَةً لَا سَوْ

جِئْت خاَطِبًا بِنْتَك أَوْ : عَلَى هَذَا لَوْ قَالَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ فَيلَْحَقَ الْوَلِيَّ بِذَلِكَ عَارٌ فَيَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ بِخِلَافِ الْبيَْعِ ، وَ
  وإَِنَّمَا يَصِحُّ بِلَفْظِ النِّكَاحِ واَلتَّزوِْيجِ مَا وُضِعَ لِتَمْلِيكِ( لِتُزوَِّجْنِيهَا فَقَالَ زَوَّجْتُكَهَا انْعقََدَ وَلَزِمَ ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

عَيْنِ حُّ النِّكَاحُ إلَّا بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ فِي الْحَالِ عَنْ الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا لِتَمْلِيكِ الْأَيْ لَا يَصِ) الْعَيْنِ فِي الْحَالِ 
زْوِيجِ ؛ لِأَنَّ التَّمْليِكَ لَيْسَ لَا يَنْعقَِدُ إلَّا بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّ: بَعْدَ الْمَوْتِ لَا فِي الْحاَلِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لِحُ الْمتَُنَاكِحِينَ وَلَا ضَمَّ وَلَا حَقِيقَةً فِيهِ وَلَا مَجَازًا عَنْهُ ؛ لِأَنَّ التَّزْوِيجَ لِلتَّلْفِيقِ واَلنِّكَاحُ للِضَّمِّ حتََّى يرَُاعَى فِيهِ مَصاَ
ا حَتَّى لَا يُرَاعَى فِيهِ إلَّا مَصَالِحُ الْمَالِكِ وَلِأَنَّ الْإِشْهَادَ فِيهِ شرَْطٌ وَالْكِناَيَةُ يُحْتاَجُ ازْدوَِاجَ بَيْنَ الْماَلِكِ واَلْمَمْلُوكَةِ أَصْلً

نْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ حَتَّى ا الْهِبَةُ مِفِيهَا إلَى النِّيَّةِ ، وَلَا اطِّلَاعَ لِلشُّهُودِ عَلَى النِّيَّاتِ ؛ وَلِأَنَّ التَّمْلِيكَ مفُْسِدٌ لِلنِّكَاحِ ، وكََذَ
وَقَوْلُهُ } وَامرَْأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وَهَبَتْ نَفْسهََا { وَهَبتُْك لِأَهْلِك فَلَا يَكُونُ موُجِبًا لِضِدِّهِ وَلَنَا قَوْله تَعاَلَى : يَقَعَ الطَّلَاقُ بِقَوْلِهِ 

وَردََا فِي النِّكَاحِ وَلَا يُقَالُ الِانْعقَِادُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ خَاصٌّ بِهِ عَلَيْهِ } مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
ليِلِ أَنَّهَا الِاختِْصَاصُ واَلْخُلُوصُ فِي سُقُوطِ الْمهَْرِ بِدَ: ؛ لأَِنَّا نَقُولُ } خَالِصَةً لَك { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِدَليِلِ قَوْله تَعَالَى 

} وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً { إلَى قَوْلِهِ } إنَّا أَحْلَلْنَا لَك أَزوَْاجَك اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ { مُقَابَلَةٌ بِمَنْ آتَى مَهْرَهَا فِي قَوْلِهِ 
ومِ الْمَهْرِ دُونَ لَفْظِ التَّزوِْيجِ وَبِنفَْيِ الْمهَْرِ تَحْصُلُ وَالْحَرَجُ بِلُزُ} لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ { وَبِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى 



فِي أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ وَلِأَنَّ الْمِنَّةُ الَّتِي سِيقَ الْكَلَامُ لِأَجْلهَِا لَا بِإِقَامَةِ لَفْظٍ مَقَامَ لَفْظٍ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْخُلُوصُ 
  التَّمْليِكُ: الْمَجاَزِ وَقَوْلُهُ  لِيكَ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ بِوَاسِطَةِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ فِي مَحَلٍّ يقَْبَلُهَا واَلسَّبَبِيَّةُ طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِالتَّمْ

زوََّجِي فَإِنَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ بِهِ إذَا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ ، وَهُوَ تَ: مُفْسِدٌ لِلنِّكَاحِ ، وَالْهِبَةُ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ إلَخْ ينُْتَقَضُ بِقَوْلِهِ 
ا يفُْسِدُهُ مِنْ حيَْثُ إنَّهُ أَبطَْلَ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ ، واَلتَّمْلِيكُ لَا يفُْسِدُ النِّكَاحَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُحَرِّمٌ عَلَيْهِ أَمَتَهُ ، وَإِنَّمَ

 الْقَسْمِ وَتقَْديِرِ الْمرَْأَةِ ؛ لِأَنَّ الْمرَْأَةَ ثَبَتَ لَهَا بِالنِّكَاحِ ضرَْبُ مِلْكٍ عَلَى الزَّوْجِ فِي مَواَجِبِ النِّكَاحِ مِنْ طَلَبِمَالِكِيَّةَ 
: مْلُوكَةً مَحْضَةً ، وَالْجوََابُ عَنْ قَوْلِهِمْ النَّفَقَةِ واَلسُّكْنَى وَالْمنَْعِ عَنْ الْعَزْلِ وَغَيْرِهَا وَبِالتَّمْلِيكِ بطََلَ ذَلِكَ وَصاَرَتْ مَ

لَيْسَتْ بِشَرْطٍ مُطْلَقًا لِعَدَمِ  لَا اطِّلَاعَ لِلشُّهوُدِ عَلَى النِّيَّاتِ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ مَعَ ذِكْرِ الْمَهْرِ وَذَكَرَ السَّرَخْسِيُّ أَنَّهَا
 دٌ ، وَكَمَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ يَنْصرَِفُ إلَى الْمَجاَزِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ وَلِأَنَّلِلشُّجاَعِ أَسَ: اللَّبْسِ كَقَوْلهِِمْ 

ظِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ تَمْلِيكُ الْماَلِ لَفْكَلَامَنَا فِيمَا إذَا صَرَّحَا بِهِ وَلَمْ يَبْقَ الاِحْتِماَلُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَعمَْشُ لَا يَنْعقَِدُ النِّكَاحُ بِ
مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ  بِالْماَلِ وَالْمَمْلُوكُ بِهِ غَيْرُ ماَلٍ قُلْنَا طَرِيقُ الْمَجاَزِ مَوْجُودٌ فِيهِ فَصَارَ كَالْهِبَةِ وَإِلَيْهِ أَشاَرَ

مَّ قَالَ تَزَوَّجتُْهَا أَوْ اشْترََيْتهَا سَقَطَ الْحَدُّ فَسَوَّى بيَْنَهُمَا وَجَعَلَهُ دَعْوَى النِّكَاحِ وَبِلَفْظِ إذَا زنََى بِامْرَأَةٍ ثُ: الْحُدوُدِ وَقَالَ 
نْعَقِدُ وَقيِلَ الْأَوَّلُ قِياَسُ لَ لَا يَالسَّلَمِ قِيلَ يَنْعقَِدُ ، وَقِيلَ لَا يَنْعقَِدُ وَكَذَا فِي الصَّرْفِ رِوَايتََانِ وَفِي الْقَرْضِ قيِلَ يَنْعقَِدُ وَقِي
نْدَهُ لَا يَثْبُتُ وَبِالْجعُْلِ يَنْعقَِدُ قَوْلِهِمَا وَالثَّانِي قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ بِالْقَبْضِ يَثْبُتُ عِنْدَهُمَا وَعِ

  يَّةِ ؛ لأَِنَّهَا تُوجِبُ الْمِلْكَ مُضَافًا إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَفِي النَّوَادِرِ إذَا قَالَ أَوْصَيْتعَلَى الصَّحيِحِ وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْوَصِ

يحِ ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ ارَةِ فِي الصَّحِلَك بِبِنْتِي لِلْحاَلِ يَنْعقَِدُ لأَِنَّهُ تَمْلِيكٌ للِْحَالِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ وَلَا يَنْعقَِدُ بِلَفْظِ الْإِجَ
إنَّ الْمُسْتَوْفَى فِي النِّكَاحِ مَنْفَعَةُ حَقِيقَةٍ ، : بِسَبَبٍ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ ، وَالاِنْعِقَادُ بِاعْتِباَرِهِ ، وَفِيهِ خِلَافُ الْكَرْخِيِّ هُوَ يَقُولُ 

الْمَمْلُوكُ بِالنِّكَاحِ لَهُ : فَتَثْبُتُ الْمُشَاكَلَةُ بَيْنَهُمَا قُلْنَا } فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ {  بَدَلَهُ أُجْرَةً بِقَوْلِهِ -تَعَالَى  -وَقَدْ سَمَّى اللَّهُ 
فَلَا تَصِحُّ ضاَدَّةُ بيَْنَهُمَا حُكْمُ الْعَيْنِ حَتَّى كَانَ التَّأْبِيدُ مِنْ شرَْطِهِ كَتَمْلِيكِ الْعَيْنِ ، وَالتَّأْقِيتُ مُفْسِدٌ لَهُ فَتَثْبُتُ الْمُ

ةِ وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِعَارَةِ خِلَافًا الاِسْتِعاَرَةُ وَلَوْ جُعِلَتْ الْمرَْأَةُ أُجْرَةً ينَْبَغِي أَنْ يَنْعَقِدَ إجْمَاعًا ؛ لأَِنَّهُ يُفيِدُ مِلْكَ الرَّقَبَ
ا بِلَفْظِ الْإِبَاحَةِ وَالْإِحْلَالِ واَلتَّمَتُّعِ وَالْإِجاَزَةِ بِالزَّايِ وَالرِّضَا وَالْإِبرَْاءِ ونََحْوِهَا لِلْكَرْخِيِّ ، وَقَدْ بيََّنَّا الْوَجْهَ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ وَلَ

بِهِ النِّكَاحُ إنْ ذُكِرَ  نِ يَنْعقَِدُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُفيِدُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ وَذُكِرَ فِي جوََامِعِ الْفِقْهِ أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ موَْضوُعٍ لِتَمْلِيكِ الْعَيْ
يَعْلَمَانِ أَنَّهُ نِكَاحٌ واَلْحَاصِلُ أَنَّ  الْمَهْرُ وَإِلَّا فَالنِّيَّةُ وَمَا لَيْسَ بِموَْضُوعٍ لَهُ لَا يَنْعقَِدُ بِهِ واَخْتَلَفُوا فِي انْعِقَادِهِ بِلَفْظِ لَا

بِهِ إجْمَاعًا وَمَا لَا يَنْعقَِدُ بِهِ إجْمَاعًا وَمَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فَاحْفَظْهُ كِنَاياَتِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْواَعٍ مَا يَنْعقَِدُ 
أَوْ أَعَمِيَيْنِ أَوْ ابنَْيْ  عِنْدَ حرَُّيْنِ أَوْ حُرٍّ وَحرَُّتَيْنِ عَاقِلَيْنِ بَالِغَيْنِ مُسْلِمَيْنِ ، وَلَوْ فَاسِقَيْنِ أَوْ مَحْدُودَيْنِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

رٍّ وَامْرأََتَيْنِ حُرَّتَيْنِ يَعنِْي يَنْعقَِدُ بِتِلْكَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا إذَا وُجِدَتْ عِنْدَ رَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ أَوْ رَجُلٍ حُ) الْعَاقِدَيْنِ 
  لَّا بِحُضوُرِهِمْ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَعُثْمَانُيَعْنِي بِهِ حُضوُرَ الشُّهُودِ وَلَا يَنْعقَِدُ إ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَجُوزُ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَزوََّجَ ابْنُ عُمَرَ بِغَيْرِ شُهُودٍ ، وَكَذَا فَعَلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ الزُّبيَْرِ : الْبتَِّيُّ 
أَعْلِنوُا { جُوزُ بِغَيْرِ شُهُودٍ إذَا أَعْلَنُوا ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَمَالِكٌ يَ

لَا يَجُوزُ لِمَا رَويَْنَا وَلِمَا وَعَلَى هَذَا قَالَ ماَلِكٌ لَوْ عَقَدَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ وَشَرَطَ كِتْمَانَ الْعقَْدِ } النِّكَاحَ وَلَوْ بِالدُّفِّ 
} لَا نِكَاحَ إلَّا بِشُهوُدٍ { وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } نَهَى عَنْ نِكَاحِ السِّرِّ { رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ فَلَا أُجِيزُهُ وَلَا : كَاحٍ لَمْ يَشهَْدْ عَلَيْهِ إلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ وَأُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنِ



اعْتِباَرِ الْحرُِّيَّةِ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ يَلْزَمُنَا مَا رَووَْا فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ بِحُضُورِ الشَّاهِدَيْنِ يَحْصُلُ الْإِعْلَانُ ويََخرُْجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ سِرا 
 باَبِ الْوِلَايَةِ ؛ لِأَنَّهَا نُفُوذُ قَوْلِ وَالْعقَْلِ وَالْبُلُوغِ ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ واَلصَّبِيَّ واَلْمَجْنُونَ لَيْسوُا مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ واَلشَّهَادَةُ مِنْ

  الْإِنْسَانِ عَلَى الْغَيْرِ رَضِيَ أَوْ لَمْ يرَْضَ

واَلْفَوْرُ فِي الْقَبوُلِ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافعِِيِّ ا : وَفِي الْبَداَئِعِ ) وَيَنْعقَِدُ بِإِيجاَبٍ وَقَبُولٍ إلَخْ : وْلُهُ فِي الْمَتْنِ قَ( 
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ عَلَى الْفَوْرِ قَالَهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّة هـ غَايَةٌ وَفِي التَّجْرِيدِ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ فِي الْمَجلِْسِ قَوْلُ أَصْحاَبِنَا ، 

يَخُصُّ الْحَقِيقَةَ الْمُراَدُ بِاللَّفْظَيْنِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْحَقِيقَةِ وَالْحُكْمِ فَيَدْخُلُ فِيهِ مُتَولَِّي الطَّرَفَيْنِ أَوْ مَا ) بِلَفْظَيْنِ : قَوْلُهُ ( 
جِينِي وَإِنَّمَا قَيَّدَ انْعقَِادَهُ بِاللَّفْظِ ليُِخرِْجَ الْكِتاَبَةَ فَإِنَّهُ لَوْ كَتَبَ رَجُلٌ عَلَى شَيْءٍ لِامْرَأَةٍ زَوِّ: قَالَ فِي الدِّراَيَةِ  ا هـ كَمَالٌ

( قِدُ النِّكَاحُ كَذَا فِي الْفَوَائِدِ الْكَاتِيَّةِ ا هـ نَفْسَك فَكَتَبَتْ الْمَرأَْةُ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ عَقِيبَهُ زَوَّجْت نَفْسِي مِنْك لَا يَنْعَ
وَيَنْعقَِدُ النِّكَاحُ بِلَفْظِ يَصْلُحُ للِْحَالِ : وَفِي الْيَناَبِيعِ يُرِيدُ بِالْمُسْتَقْبَلِ لَفْظَ الْأَمْرِ ، وَفِيهِ ) وَالْآخَرُ مُسْتَقْبَلًا : قَوْلُهُ 

 ـتَتاَرْخاَنِيَّةُ وَالاِسْتِقْباَلِ مِثْلِ أَتَزَ أَيْ فَلَمْ يَكُنْ انْعِقَادُهُ ) لِأَنَّ الْوَاحِدَ يَتَولََّى طَرَفَيْ النِّكَاحِ : قَوْلُهُ ( وَّجُك وَأُنْكِحُك ا ه
ى فِيهِ الْوَاحِدُ طَرَفَيْ الْعَقْدِ إلَّا الْأَبُ وَالْجَدُّ بِلَفْظَيْنِ ، وَإِنَّمَا اللَّفْظُ الْأَوَّلُ تَوْكيِلٌ مِنْهُ لَا غَيْرُ بِخِلَافِ الْبيَْعِ فَإِنَّهُ لَا يَتَولََّ

أَوَّلُهَا أَنَّ الْحُقُوقَ فِي الْبيَْعِ تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ فَلَوْ تَولََّى الْواَحِدُ : استِْحْسَانًا وَالْفَرْقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ 
ا غَيْرِهِ مِنْ عِ أَفْضَى إلَى التَّنَافِي ، وَلَا كَذَلِكَ النِّكَاحُ ، فَإِنَّ وَكِيلَ الزَّوْجِ لَا يُطَالِبُ بِتَسْلِيمِ الْمَهْرِ ، وَلَطَرَفَيْ الْبَيْ

وَمُعبَِّرٌ عَنْهَا كَذَا فِي الْغاَيَةِ ، وَبَقِيَّةُ حُقُوقِهِ ؛ لِأَنَّهُ سَفِيرٌ فِيهِ ، وَكَذَا وَكِيلُ الزَّوْجَةِ لَا يُطَالِبُ بِتَسْلِيمهَِا بَلْ هُوَ سَفِيرٌ 
  .أَيْ الثَّالِثَ ) وَلِأَنَّهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ الثَّانِيَ ا هـ ) وَلِأَنَّهُ : قَوْلُهُ ( الْأَوْجُهِ مَذْكُورَةٌ فِي الشَّرْحِ 

) فَيَلْحَقُ الْولَِيُّ بِذَلِكَ عَارٌ : قَوْلُهُ ( قَوْلِ الْولَِيِّ زوََّجْتُكَ قَبِلْتُ  أَيْ وَاحْتَاجَ إلَى أَنْ يَقُولَ بَعْدَ) زَوِّجْنِي : قَوْلُهُ ( ا هـ 
كَذَا وَ) فَقَالَ زوََّجْتُكَهَا إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ حيَْثُ لَا عَارَ فِي رَدِّهِ ) بِخِلَافِ الْبَيْعِ : قَوْلُهُ ( وَيُقَالُ زوََّجَهُ ابْنَتَهُ فَلَمْ يَقْبَلْهُ 

قَدْ تَزوََّجتُْك عَلَى ذَلِكَ صَحَّ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَحْصُرُهُ السَّوْمُ فَكَانَ : لَوْ قَالَ لِامرَْأَةٍ أَتَزوََّجُك عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ فَقَالَتْ 
قَبِلْت ، وَسَكَتَ عَنْ الْمَهْرِ صَحَّ ، وَإِنْ : فٍ فَقَالَ زوََّجْتُك بِنْتِي بِأَلْ: الظَّاهِرُ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ الْإِيجَابَ ا هـ غَايَةٌ قَالَ 

فِي النِّكَاحِ تَبَعٌ قَالَ قَبِلْت ، وَلَا أَقْبَلُ الْمَهْرَ لَا يَصِحُّ ؛ لأَِنَّهُ رَدٌّ ، وَعَنْ أَبِي حفَْصٍ الْكَبِيرِ يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ : قَالَ 
ارْفَعْهَا وَاذْهَبْ بِهَا حَيْثُ شِئْت بِحَضْرَةِ الشُّهوُدِ لَا يَنْعقَِدُ ، وَقَالَ الْإِمَامُ : زوَِّجْنِي ابْنتََك فَقَالَ  :لَوْ قَالَ : الْمَرْغِيناَنِيُّ 

الْمَشاَيِخِ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ ا  نعََمْ أَوْ صِرْتُ لَك ، اخْتيَِارُ: يَنْعقَِدُ ، وَفِي الذَّخيرَِةِ صرِْتِ امرَْأَةً لِي فَقَالَتْ : مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ 
أَيْ فِي ) لِأَنَّ التَّمْليِكَ لَيْسَ حَقِيقَةً فِيهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ واَبْنُ حَنبَْلٍ ا هـ غَايَةٌ ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : قَوْلُهُ ( هـ غَايَةٌ 

وَامْرَأَةً { وَلَنَا قَوْله تَعَالَى : قَوْلُهُ ( يْ عَنْ النِّكَاحِ واَلتَّزوِْيجِ ا هـ أَ) ولََا مَجاَزًا عَنْهُ : قَوْلُهُ ( النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ ا هـ 
:   الْوَطْءِ فَقَالَتْوإَِنَّمَا يَنْعقَِدُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ إذَا طَلَبَ الزَّوْجُ مِنهَْا النِّكَاحَ حتََّى لَوْ طَلَبَ مِنْهَا التَّمْكِينَ مِنْ) إلَخْ } مُؤْمِنَةً 

ي الْإِمَامِ فَخْرِ الدِّينِ ا وَهَبْت نَفْسِي مِنْك ، وَقَبِلَ الزَّوْجُ لَا يَكُونُ نِكَاحًا كَذَا فِي الْمَطْلَعِ وإَِلَيْهِ أُشِيرَ فِي فَتَاوَى الْقَاضِ
ذَا كَانَتْ أَمَةً كَانَ الْعَقْدُ هِبَةً نَصَّ عَلَيْهِ الْعَلَّامَةُ صَدْرُ هـ وَأَيْضًا إنَّمَا يَنْعقَِدُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ إذَا كَانَتْ الْمنَْكُوحَةُ حُرَّةً أَمَّا إ

  الشَّرِيعَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي

لَوْ كَانَ  قَالَ فِي الْغاَيَةِ وَلأَِنَّهُ) الاِخْتِصَاصُ وَالْخُلُوصُ إلَخْ : لِأَنَّا نَقُولُ : قَوْلُهُ ( تَوْضِيحِهِ فِي فَصْلِ عَلَاقَاتِ الْمَجاَزِ 
الْأَصْلَ عَدَمُ الاِنْعِقَادُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَشَرْعِيَّتُهُ بِغيَْرِ مَهْرٍ يَلْزَمُ كَثْرَةُ الاِخْتِصَاصِ بِغَيْرِ دَليِلٍ مَعَ أَنَّ : الْخُلُوصُ أَمْرَيْنِ 

سْأَلَةِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّ رَجُلًا وَهَبَ ابْنَتَهُ لِعبَْدِ اللَّهِ وَإِمَامنَُا فِي الْمَ: اختِْصاَصِهِ عَنْ أَمَتِهِ ا هـ قَالَ فِي الدِّراَيَةِ 



أَيْ الَّذِي لَا يَجوُزُ خُلُوُّ النِّكَاحِ ) فِي سُقُوطٍ : قَوْلُهُ ( بْنِ جُزْءٍ عِنْدَ شَاهِدَيْنِ فَأَجاَزَ ذَلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ا هـ 
أَيْ لَا فِي اللَّفْظِ فَإِنَّ الْمَجَازَ لَا يَخْتَصُّ بِحَضْرَةِ الرِّساَلَةِ ا هـ تَنقِْيحُ صَدْرِ ) الْمَهْرِ : قَوْلُهُ ( قِّ غَيْرِهِ ا هـ عَنْهُ فِي حَ
فِي أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ : قَوْلُهُ ( حٌ خُصوُصًا بِالنِّسْبَةِ إلَى أَفْصَحِ الْعَرَبِ ا هـ فَتْ) دُونَ لَفْظِ التَّزْوِيجِ : قَوْلُهُ ( الشَّرِيعَةِ 

احْترََزَ بِهِ عَنْ الْبَهَائِمِ وَالْغِلْمَانِ واَلْمَحَارِمِ ا ) فِي مَحَلٍّ يَقْبَلُهَا : قَوْلُهُ ( ا هـ } وأََزْواَجُهُ أُمَّهَاتهُُمْ { أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) 
فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ تِلْكَ الْأَلْفَاظَ سبََبٌ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْماَنِعِ الشَّرعِْيِّ ) وَالسَّبَبِيَّةُ  :قَوْلُهُ ( هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ 

أَيْ النِّيَّةَ ا ) أَنَّهَا  وَذَكَرَ السَّرَخْسِيُّ: قَوْلُهُ ( فَإِطْلَاقُ السَّبَبِ ، وَإِرَادَةُ الْمُسبَِّبِ مِنْ أَقْوَى طُرُقِ الْمَجَازِ ا هـ غَايَةٌ 
 ـ) يَنْصَرِفُ إلَى الْمَجَازِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ : قَوْلُهُ ( هـ  ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ إذَا لَمْ يَحْتَمِلْ إلَّا وَجهًْا وَاحِدًا اسْتَغنَْى عَنْ النِّيَّةِ ا ه
أَيْ بِأَنْ قَالَ الْمُوجِبُ بِالْكِناَيَةِ أَرَدْت بِهَا عَقْدَ النِّكَاحِ فَلَا اعْتِباَرَ ) هِ وَلِأَنَّ كَلَامَنَا فِيمَا إذَا صرََّحَا بِ: قَوْلُهُ ( غَايَةٌ 

قَالَ فِي  )وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَعْمَشُ لَا يَنْعَقِدُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( حِينئَِذٍ إلَّا لِإِقْرَارِهِ بِالْتِزَامِ صِحَّةِ النِّكَاحِ بِالْكِناَيَةِ ا هـ غَايَةٌ 
  الْهِداَيَةِ وَيَنْعقَِدُ

ابْنتَِي مِنْك بِكَذَا وَكَذَا  بِلَفْظِ الْبيَْعِ هُوَ الصَّحِيحُ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ بِأَنْ قَالَتْ الْمَرأَْةُ بِعتُْك نَفْسِي أَوْ قَالَ الْأَبُ بِعْت
تْ بِنعََمْ وَكَانَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبلَْخِيّ يَقُولُ بِانْعِقَادِهِ وَإِلَيْهِ أَشاَرَ مُحمََّدٌ فِي بِلَفْظِ الشِّرَاءِ بِأَنْ قَالَ اشتَْرَيتُْك بِكَذَا فَأَجاَبَ

( وجِيَّةِ ذَا فِي الْغاَيَةِ السُّرُكِتَابِ الْحُدُودِ حَيْثُ قَالَ إذَا زَنَى بِامْرأََةٍ ثُمَّ قَالَ تَزوََّجْتهَا أَوْ اشتَْرَيتْهَا سَقَطَ الْحَدُّ ا هـ وكََ
أَيْ وَهُوَ أَنَّ الْبيَْعَ يُوجِبُ مِلْكًا هُوَ ) طَرِيقُ الْمَجَازِ مَوْجوُدٌ : قَوْلُهُ ( أَيْ مَنْفَعَتِهِ ، وَهِيَ ا هـ ) وَالْمَمْلُوكُ بِهِ : قَوْلُهُ 

أَيْ ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ مِلْكَ الرَّقَبَةِ وَيَنْعَقِدُ السَّلَمُ فِي ) عَقِدُ وَبِلَفْظِ السَّلَمِ قِيلَ يَنْ: قَوْلُهُ ( سَبَبُ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ فِي مَحَلِّهِ 
أَيْ لِأَنَّ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ لَا ) وَقِيلَ لَا يَنْعقَِدُ : قَوْلُهُ ( الْحَيوََانِ حَتَّى لَوْ قَبَضَهُ مَلَكَهُ مِلْكًا فَاسِدًا ا هـ سَروُجِيٌّ 

: لَا يَنْعقَِدُ ؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ خَاصٌّ فِي أَحَدِ النَّقْدَيْنِ وَقِيلَ : قيِلَ ) وكََذَا فِي الصَّرْفِ رِواَيَتَانِ : قَوْلُهُ ( ةٌ يَجوُزُ ا هـ غَايَ
وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُمَا قَوْلَانِ وأََنَّ  :يَنْعَقِدُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ يفُِيدُ الْمِلْكَ فِي الْعَيْنِ فَفِي الْمَنْفَعَةِ أَولَْى ا هـ غَايَةٌ قَالَ الْكَمَالُ 

وَفِي الْقَرْضِ قِيلَ : قَوْلُهُ ( لأَِنَّهُ يُفيِدُ الْمِلْكَ فِي الْعَيْنِ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ ا هـ فَتْحٌ : مَنْشَأَهُمَا الرِّواَيَتَانِ ا هـ قَوْلُهُ 
: قَوْلُهُ ( أَيْ ؛ لأَِنَّهُ إعَارَةٌ ا هـ غَايَةٌ ) وَقِيلَ لَا يَنْعَقِدُ : قَوْلُهُ ( لْمُسْتَقْرِضِ ا هـ غَايَةٌ ؛ لِأَنَّهُ يُفيِدُ مِلْكَ الرَّقَبَةِ لِ) يَنْعَقِدُ 

قِدُ بِالْجعَْلِ ا هـ قَالَ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي آخِرِ الْكِتاَبِ فِي الْمَساَئِلِ الَّتِي بِالْفَارِسِيَّةِ أَنَّهُ يَنْعَ) وَبِالْجعَْلِ يَنْعقَِدُ إلَخْ 
ي يُوسُفَ إذَا النِّكَاحُ لَا يَنْعقَِدُ بِالْجَعْلِ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ هَذَا لَيْسَ بِصَحيِحٍ ، وَفِي نَواَدِرِ ابْنِ رُسْتُمَ عَنْ أَبِ: الْمَرْغِيناَنِيُّ 

  قَالَتْ الْمرَْأَةُ لِرَجُلٍ

رَةِ الشُّهُودِ فَقَالَ قَبِلْت يَكُونُ نِكَاحًا ، وَذَكَرَ السَّرَخْسِيُّ فِي دَعْوَى الْجَامِعِ إذَا قَالَ جَعَلْتُ لَك نفَْسِي بِأَلْفٍ بِحَضْ: 
لَفْظِ وَيَنْعقَِدُ بِ: طِ جَعَلْتُ ابنَْتِي هَذِهِ لَك بِأَلْفٍ كَانَ نِكَاحًا لِلْمَعْنَى ، واَلْعِبرَْةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي ، وَفِي الْمُحِي: 

لَا يَنْعقَِدُ بِالْإِقَالَةِ ؛ لِأَنَّهَا : الْجَعْلِ وَبِلَفْظِ الرَّجْعَةِ إنْ كَانَتْ مُبَانَةً ا هـ وَفِي الرَّهْنِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ 
يَنْعقَِدُ بِلَفْظِ الصُّلْحِ واَلْعَطِيَّةِ : ابْتِدَاءِ الْعقَْدِ وَقَالَ السَّرَخْسِيُّ لِلْفَسْخِ موَْضُوعَةٌ وَكَذَا الصُّلْحُ لِكَوْنِهِ لِإِسقَْاطِ الْحَقِّ لَا لِ

وَينَْبَغِي أَنْ لَا يَخْتَلِفَ فِي صِحَّتِهِ حِينئَِذٍ ا هـ فَتْحٌ وَأَمَّا لَفْظُ الرَّدِّ ) لِأَنَّهُ تَمْليِكٌ لِلْحاَلِ : قَوْلُهُ ( ا هـ غَايَةٌ السُّروُجِيِّ 
: أَتَهُ طَلَاقًا باَئِنًا ، فَقَالَتْ هَلْ يَنْعقَِدُ بِهِ النِّكَاحُ ذَكَرَ فِي كِتاَبِ النِّكَاحِ إمْلَاءَ رِوَايَةِ بِشْرِ بْنِ غِيَاثٍ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَ

واَلرَّدُّ قَدْ يَكُونُ فِي : امُ أَبُو الْعبََّاسِ النَّاطِفِيُّ قَبِلْت كَانَ نِكَاحًا قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَ: رَددَْت نَفْسِي عَلَيْك ، فَقَالَ الزَّوْجُ 
 ـتَتاَرْخاَنِيَّةُ  آجَرْت نَفْسِي مِنْك بِكَذَا أَوْ : أَيْ بِأَنْ تَقُولَ الْمَرأَْةُ ) قَوْلُهُ وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ ( حُكْمِ الاِبتِْدَاءِ ا ه

وَمَا ) وَفِيهِ خِلَافُ الْكَرْخِيِّ : قَوْلُهُ ( بْنتَِي مِنْك بِكَذَا وَنوََى بِهِ النِّكَاحَ وَأَعْلَمَ الشُّهُودَ ا هـ آجَرْت ا: يَقُولَ الْأَبُ 



: قَوْلُهُ ( ةِ ا هـ غَايَةٌ أَيْ واَلتَّأْقِيتُ شَرْطُ صِحَّةِ الْإِجَارَ) واَلتَّأْقيِتُ مُفْسِدٌ لَهُ : قَوْلُهُ ( قَالَهُ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ 
اسْتأَْجرَْت داَرَك بِابْنتَِي : أَيْ أَوْ رأَْسَ مَالِ السَّلَمِ ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ بِأَنْ قَالَ لرَِجُلٍ ) وَلَوْ جَعَلَتْ الْمرَْأَةُ أُجْرَةً 

قَوْلُهُ وَالرِّضَا وَالْإِبْرَاءِ ( أَيْ النِّكَاحُ ا هـ ) قَوْلُهُ ينَْبَغِي أَنْ يَنْعَقِدَ (  هَذِهِ أَيْ أَوْ أَسْلَمْتهَا إلَيْك فِي كُرِّ حِنْطَةٍ ا هـ فَتْحٌ
  أَيْ وَالشَّرِكَةِ واَلْإِعْتاَقِ) 

ا يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ تَنْعقَِدُ بِهِ وكَُلُّ لَفْظٍ لَ) وَمَا لَيْسَ بِموَْضوُعٍ لَهُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( وَالْكِتَابَةِ وَالْوَلَاءِ وَالْإِيداَعِ ا هـ غَايَةٌ 
قَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوا ( ا هـ فَتْحٌ  الشُّبْهَةُ حتََّى يَسْقُطَ بِهِ الْحَدُّ ويََجِبُ لَهَا الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسمََّى وَمِنْ مَهْرِ الْمثِْلِ إنْ دَخَلَ بِهَا

وَلَوْ لُقِّنَتْ الْمَرأَْةُ زَوَّجْت نَفْسِي بِالْعرََبِيَّةِ وَلَا تَعلَْمُ مَعْنَاهُ وَقَبِلَ وَالشُّهُودُ يَعْلَمُونَ )  فِي انْعِقَادِهِ بِلَفْظِ لَا يَعْلَمَانِ إلَخْ
أَيْ مِنْ ) دُ بِهِ إجْمَاعًا مَا يَنْعَقِ: قَوْلُهُ ( ذَلِكَ أَوْ لَا يَعْلَمُونَ صَحَّ كَالطَّلَاقِ وَقِيلَ لَا كَالْبَيْعِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ ا هـ فَتْحٌ 

يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ يَنْعَقِدُ أَوْ ) فِي الْمَتْنِ عِنْدَ حُرَّيْنِ : قَوْلُهُ ( مَشَايِخِنَا ، وذََلِكَ كَالتَّمْلِيكِ واَلْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ ونََحْوِهَا ا هـ 
ثُمَّ قَوْلُ الشَّيْخِ عنِْدَ حرَُّيْنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمرَُادَ : تَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْعَينِْيُّ عِنْدَ حُرَّيْنِ وَكَ: يَصِحُّ ا هـ وَقَوْلُهُ : بِقَوْلِهِ 

قَالَ فِي الْحقََائِقِ مَحَلُّ الْخِلَافِ ) أَوْ مَحْدُودَيْنِ : قَوْلُهُ ( حُضوُرُهُمَا لِإِسْمَاعِهِمَا ؛ لِأَنَّ عِنْدَ للِْحَضرَْةِ ا هـ 
لَا { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَنَا قَوْلُهُ : قَوْلُهُ ( حْدُودَيْنِ قَبْلَ ظُهوُرِ التَّوْبَةِ إذْ بَعْدَهُ يَنْعَقِدُ اتِّفَاقًا ا هـ ابْنُ فِرِشْتَا الْمَ

إمَّا مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْحَضْرَةِ ، ويََجُوزُ أَنْ يَكُونَ روََاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ا هـ فَتْحٌ وَالشُّهوُدُ الْحُضُورُ ) } نِكَاحَ إلَّا بِشُهُودٍ 
لِأَنَّ الْعبَْدَ واَلصَّبِيَّ واَلْمَجْنُونَ لَيْسوُا مِنْ : قَوْلُهُ ( جَمْعَ شَاهِدٍ كَالسُّجُودِ جَمْعِ ساَجِدٍ ، واَلثَّانِي أَظْهَرُ ا هـ كَاكِيٌّ 

ا واَلْمُكَاتَبُ كَالْقِنِّ لَا يَنْعقَِدُ بِشَهَادَتِهِمْ وَلَوْ حَضَرَ الْعَبْدُ واَلصَّبِيُّ الْعَقْدَ مَعَ غَيْرِهِمَا مِمَّ وَالْمُدَبَّرُ) أَهْلِ الْوِلَايَةِ إلَخْ 
دُونَ مَنْ كَانَ مَعَهُمَا مِمَّنْ  تَصِحُّ شَهاَدَتُهُ ثُمَّ عَتَقَ الْعبَْدُ ، وَبَلَغَ الصَّبِيُّ واَحْتيِجَ إلَى الْأَدَاءِ لِجَحْدِ النِّكَاحِ فَشهَِدَا بِهِ

  الْعقَْدُ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِحُضُورِهِ جَازَتْ شهََادتَُهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صِحَّةُ الْعَقْدِ كَانَتْ بِحُضُورِهِمَا هَذَا ، وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ 
لِأَنَّهُ لَا كِتَابَ ولََا سُنَّةَ ولََا إجْماَعَ فِي نَفْيِهَا وَحَكَى عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  جَواَزُ شَهَادَةِ الْعَبْدِ مُطْلَقًا واَسْتَبْعَدَ نَفْيَهَا ؛

قْبَلُ هُنَا ، وَيُقْبَلُ يَقْبَلُهَا عَلَى الْأُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَكَيْفَ لَا يُ -تَعَالَى  -أَنَّهُ قَالَ مَا عَلِمْت أَحَدًا رَدَّ شَهَادَةِ الْعَبْدِ ، واََللَّهُ 
هُوَ أَنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ باَبِ الْوِلَايَةِ شَهَادَتُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ الْإِخْباَرِ وَاَلَّذِي ذُكِرَ مِنْ الْمَعْنَى وَ

ازُمَ عَقْلًا بَيْنَ تَصْدِيقِ مُخْبِرٍ فِي إخْباَرِهِ بِمَا شَاهَدَهُ بعَْدَ كَوْنِهِ عَدْلًا تَقِيا وَبَيْنَ كَوْنِهِ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ مِمَّا يُمْنَعُ فَإِنَّهُ لَا تَلَ
سَ الشَّرْطُ هُنَا كَوْنَ فَ ولََيْمَمْلُوكَ الْمَنَافِعِ وَلَا شَرْعًا لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُبْتَلَى عَبْدٌ مِنْ اللَّهِ بِالرِّقِّ وَيقُْبَلُ إخْباَرُهُ كَيْ

يهِ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُجعَْلْ لَهُ وِلَايَةٌ الشَّاهِدِ مِمَّنْ يُقْبَلُ أَدَاؤُهُ وَكَذَا جَازَ بِدَعْوَى الزَّوْجَيْنِ وَلَا أَدَاءَ لَهُمَا ، وَغَايَةُ مَا يُلْمَحُ فِ
لتَّحَقُّقِ بِالْجَماَداَتِ فِي حَقِّ الْعُقُودِ فَكَانَ حُضوُرُهُ كَلَا حُضُورٍ ، وَأَمَّا مَا عَلَى نَفْسِهِ شَرطًْا ، وَلَمْ يَصِحَّ لَهُ تَصَرُّفُ ا

 يُدْعَوْنَ فِي مَحَافِلِ الرِّجَالِ ذَكَرَهُ فِي الْمبَْسُوطِ حَيْثُ قَالَ ولَِأَنَّ النِّكَاحَ يُعْقَدُ فِي مَحَافِلِ الرِّجاَلِ وَالْعَبِيدُ وَالصِّبْيَانُ لَا
خطََرَ فِي إحْضاَرِ مُجرََّدِ عَادَةً فَكَانَ حُضوُرُهُمَا كَلَا حُضوُرٍ فَحاَصِلُهُ إنَّ اشْترَِاطَ الشَّهَادَةِ إنَّمَا هُوَ لِإِظْهَارِ الْخَطَرِ وَلَا 

سَاءُ مُنْفَرِداَتٍ عَنْ الرِّجاَلِ فَشَمِلَ هَذَا الْوَجْهُ الْعَبِيدِ واَلصِّبْيَانِ ، وَكَذَا أَهْلُ الذِّمَّةِ فِي أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَكَذَا النِّ
كَانُوا بِحيَْثُ يَذْكُرُونَهَا بَعْدَ  نَفْيَ شهََادَةِ الْكُلِّ وَاعْتبَِارِهِ أَولَْى أَنْ يَنفِْيَ شَهاَدَةَ السُّكَارَى حاَلَ سُكْرِهِمْ وَعَربَْدتَِهِمْ وَإِنْ

  الصَّحْوِ وهََذَا

  ذِي أَدِينُ بِهِ ا هـ كَماَلٌ رَحِمَهُ اللَّهُالْوَجْهُ الَّ



 ؛ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ وَلَا بُدَّ مِنْ اشْترَِاطِ الْإِسْلَامِ فِي أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ لَا شَهاَدَةَ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ
وَلَا يُشْتَرَطُ وَصْفُ الذُّكُورَةِ عِنْدنََا حتََّى يَنْعَقِدَ بِحُضوُرِ } هُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وَلَنْ يَجعَْلَ اللَّ{ تَعَالَى 

لِ وَتَواَبِعِهِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ عِنْدَهُ ، الْماَرَجُلٍ وَامرَْأَتَيْنِ خِلَافًا للِشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ شهََادَةَ النِّسَاءِ فِي غَيْرِ 
، وَلَا يُشْترََطُ الْعَداَلَةُ حتََّى يَنْعقَِدَ بِحَضرَْةِ فَاسِقَيْنِ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ  -تَعَالَى  -وَسَيُعْرَفُ فِي الشَّهَادَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهَ 

الْكَرَامَةِ ، وَالْفَاسِقُ مِنْ أَهْلِ الْإِهَانَةِ وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ فِيهِ مَعْقُولَةُ الْمَعْنَى ، وَهُوَ صَوْنُ  لَا يَنْعقَِدُ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ بَابِ: 
هَادَةِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ هْلِ الشَّالْعقَْدِ عَنْ الْجُحُودِ ، وَهُوَ لَا يَثْبُتُ بِشَهاَدَتِهِمَا ، وَلَنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ فَيَكُونُ مِنْ أَ
ةِ الْكُبْرَى وَمِنْ ضَرُورَةِ كَوْنِهِ أَهْلًا تَحْرُمْ الْوِلَايَةُ عَلَى نفَْسِهِ لَا تَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ ولَِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْإِمَامَ

مِنْ لْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلشَّهاَدَةِ وَقِيلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبنِْيَّةٌ عَلَى أَنَّ الْفِسْقَ لَا يُنقِْصُ لَهَا أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلْقَضَاءِ وَيَ
الْإِيمَانِ وَيزَْدَادُ بِالطَّاعَةِ وَيُنْتقََصُ إيماَنِهِ شَيئًْا ، وَعَلَى أَنَّ الْعمََلَ مِنْ شَرَائِعِ الْإِيمَانِ لَا مِنْ نَفْسِهِ وَعِنْدَهُ الشَّراَئِعُ مِنْ نَفْسِ 
فَاسِقَ إنَّمَا ردَُّتْ شهََادَتُهُ عنِْدَ بِالْمعَْصِيَةِ فَجعُِلَ نُقْصاَنُ الدِّينِ كَنُقْصَانِ الْحاَلِ بِالرِّقِّ وَغَيْرِهِ ، وَهَذَا لَا يَسْتَقيِمُ ؛ لِأَنَّ الْ

بْنَيْ أَحَدِهِمَا هُنَا لِتَيقَُّنِهِ وَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ صَوْنِ الْعَقْدِ عَنْ الْجُحُودِ يَبْطُلُ بِابنَْيْ الْعَاقِدَيْنِ وَبِا الْأَدَاءِ لِلتُّهْمَةِ وَلَا تُهْمَةَ
  ، وَكَذَا بِالْمَسْتوُرَيْنِ وَبِعَدُوَّيْهِمَا عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَهُمْ وَالْمَحْدوُدُ فِي الْقَذْفِ

رِيمَتِهِ فَلَا يُبَالِي بِفَوَاتِهِ كَمَا فِي أَهْلِ الْوِلَايَةِ فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ تَحَمُّلًا ، وَإِنَّمَا الْفَائِتُ ثَمرََةُ الْأَدَاءِ بِالنَّهْيِ لِجَمِنْ 
رُ الشَّاهِدَيْنِ لإِِسْمَاعِهِمَا ، وَفِي رِوَايَةٍ لَا بُدَّ مِنْ سَمَاعِهِمَا ، الشَّرْطُ فِيهِ حُضوُ: شَهَادَةِ الْعُمْيَانِ وَابنَْيْ الْعَاقِدَيْنِ ثُمَّ قِيلَ 

بِحَضرَْةِ السُّكَارَى صَحَّ إذَا وَلَوْ عَقَدَ بِحَضرَْةِ النَّائِمَيْنِ جاَزَ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَا يَنْعَقِدُ بِحُضُورِ الَأَصَمَّيْنِ عَلَى الْمُخْتاَرِ وَ
مِعَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ إِنْ لَمْ يَذْكُروُا بَعْدَ الصَّحْوِ وَلَوْ عَقَدَ بِحَضرَْةِ هِنْدِيَّيْنِ لَمْ يفَْهَمَا كَلَامَهُمَا لَمْ يَجُزْ وَإِنْ سَفَهِمُوا ، وَ

استِْحْسَانًا إذَا اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ ، وَلَوْ كَانَ فَأُعِيدَ عَلَى الْآخَرِ فَسَمِعَهُ دُونَ الْآخَرِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ 
آخَرُ كَلَامَ الْمرَْأَةِ ثُمَّ أُعيِدَ أَحَدُهُمَا أَصَمَّ فَأَعَادَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ حتََّى سَمِعَ لَا يَجوُزُ وَلَوْ سَمِعَ أَحَدُهُمَا كَلَامَ الزَّوْجِ ، وَالْ

 مَ الزَّوْجِ كَلَامَ الْمَرأَْةِ وَالْآخَرُ كَلَامَ الزَّوْجِ لَا يَجُوزُ عنِْدَ الْعَامَّةِ وَقَالَ أَبُو سهَْلٍ إنْ اتَّحَدَفَسَمِعَ الَّذِي كَانَ سَمِعَ كَلَا
  الْمَجْلِسُ يَجُوزُ

لٍ وَامرَْأَتَيْنِ مَعًا الشَّعْبِيُّ ودََاوُد وَأَجاَزَ النِّكَاحَ بِشَهَادَةِ رَجُ) حَتَّى يَنْعَقِدَ بِحُضُورِ رَجُلٍ وَامْرأََتَيْنِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
 بِشَهاَدَةِ أَرْبَعٍ مِنْ النِّسَاءِ ا وَأَصْحاَبُهُ وَكَذَا فِي إشاَرَةِ ابْنِ حَنبَْلٍ ذَكَرَهُ فِي الْمُغنِْي وَاخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ وَجوََّزَهُ

جْمَعُوا أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَنْعقَِدُ بِشَهَادَةِ النِّسْوَةِ الْمُنْفَرِدَاتِ لِأَنَّهُنَّ يَقُمْنَ مَقَامَ رَجُلٍ وأََ: هـ غَايَةٌ وَفِي شرَْحِ الْإِرْشَادِ 
: وْلُهُ قَ( أَيْ الْفَاسِقَ ا هـ ) إنَّهُ : قَوْلُهُ ( وَاحِدٍ وَبِشهََادَةِ الْواَحِدِ لَا يَنْعقَِدُ ، وَهَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ ا هـ كَاكِيٌّ 

أَيْ لِأَنَّ الْغيَْرَ مِنْ جِنْسِ ) لأَِنَّهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ حَتَّى لَوْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ نفََذَ حُكْمُهُ ا هـ غَايَةٌ ) فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الشَّهاَدَةِ 
أَيْ لِأَنَّ تَقَلُّدَ الْقَضَاءِ ) هْلًا لَهَا أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلْقَضَاءِ وَمِنْ ضَروُرَةِ كَوْنِهِ أَ: قَوْلُهُ ( الْفَاسِقِ وَيَجوُزُ قَلْبُهُ ا هـ كَمَالٌ 
أَيْ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا ) وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلشَّهاَدَةِ : قَوْلُهُ ( إنَّمَا يَكُونُ مِنْ الْإِمَامِ ا هـ كَافِي 

أَيْ ) بِالرِّقِّ وَغَيْرِهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ عِنْدَنَا ا هـ ) إنَّ الْفِسْقَ لَا يُنقِْصُ مِنْ إيماَنِهِ شَيْئًا : قَوْلُهُ ( ادَةِ ا هـ كَافِي لِلشَّهَ
الشَّرْطُ فِيهِ حُضُورُ : ثُمَّ قِيلَ : هُ قَوْلُ( أَيْ ولََا يَثْبُتُ بِهِمَا ا هـ غَايَةٌ ) عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدهَُمْ : قَوْلُهُ ( كَالصِّغَرِ ا هـ 

وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ الْقَاضِي عَلِيٌّ السُّغْدِيُّ وَنَقَلَ عَنْ أَبوَْابِ : قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) الشَّاهِدَيْنِ لِإِسْمَاعِهِمَا 
وإَِنْ لَمْ يَسْمَعُوا وَعَلَى هَذَا جَوَّزَهُ بِالْأَصَمِّينَ واَلنَّائِمِينَ وَالصَّحيِحُ اشْتِراَطُ السَّماَعِ الْأَمَانِ مِنْ السِّيَرِ الْكَبِيرِ أَنَّهُ يَجُوزُ ، 



لأَِنَّهُ الْمقَْصُودُ وَنَصَّ الْقُدوُرِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى اشْترَِاطِ السَّماَعِ ؛ : ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالْحُضُورِ ثُمَّ قَالَ الْكَماَلُ بَعْدَ وَرَقَةٍ 
  بِالْحُضُورِ فَلَا يَجوُزُ

هُ لَا بُدَّ مِنْ سَماَعِ الشُّهوُدِ مَا بِالْأَصَمَّيْنِ عَلَى مَا هُوَ الْأَصَحُّ وَعَنْ اشْترَِاطِ السَّماَعِ مَا قَدَّمْنَا فِي التَّزوَُّجِ بِالْكتَِابِ مِنْ أَنَّ
إنَّ فُلَانًا كَتَبَ إلَيَّ : خِطْبَةِ بِأَنْ تَقْرَأَ الْمَرْأَةُ عَلَيْهِمْ أَوْ سَمَاعِهِمْ الْعبَِارَةَ عَنْهُ بِأَنْ تَقُولَ فِي الْكِتَابِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْ

مْنَا فِي التَّفْرِيعِ ، وَلَقَدْ أَبْعَدَ عَنْ لِيَخْطُبَنِي ثُمَّ تُشهِْدُ أَنَّهَا زوََّجَتْهُ نَفْسَهَا أَمَّا لَوْ لَمْ تَزِدْ عَلَى الثَّانِي لَا يَصِحُّ عَلَى مَا قَدَّ
مَعَا كَلَامَهُمَا ثُمَّ الشَّرْطُ أَنْ الْفِقْهِ وَعَنْ الْحِكْمَةِ الشَّرْعِيَّةِ مَنْ زَادَ النَّائِمِينَ وَنَصَّ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَسْ

 ـإذْيَسْمَعَا مَعًا كَلَامَهُمَا مَعَ الْفَهْ لَوْ  مِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَذَكَرَ فِي روَْضَةِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ الْأَصَحُّ قَالَ وَبِهِ أَخَذَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ ا ه
هِدٍ واَحِدٍ ، وَعَنْ أَبِي سَمِعَ أَحَدُ الشُّهُودِ ثُمَّ أُعيِدَ عَلَى الْآخَرِ فَسَمِعَهُ وَحْدَهُ لَمْ يَكُنْ الثَّابِتُ عَلَى كُلِّ عَقْدٍ سِوَى شَا

انِي فَعَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ تَزَوَّجهََا يُوسُفَ إنْ اتَّحَدَ الْمَجلِْسُ جاَزَ اسْتِحْساَنًا ، وَإِلَّا فَلَا وَعَنْهُ لَا بُدَّ مِنْ سَمَاعِهِمَا مَعًا وَأَمَّا الثَّ
إنْ أَمْكَنَهُمَا أَنْ يُعَبِّرَا مَا سَمِعَا جاَزَ ، وإَِلَّا فَلَا ، وَحَكَى عَنْ فَتَاوَى قَاضِي خَانْ بِحَضْرَةِ هنِْدِيَّيْنِ لَمْ يَفْهَمَا لَمْ يَجُزْ وَعَنْهُ 

ارِيقِ لَا قَالَ فِي جَمْعِ التَّفَ) وَفِي رِوَايَةٍ لَا بُدَّ مِنْ سَمَاعِهِمَا : قَوْلُهُ ( خِلَافًا فِيهِ ، وَجَعَلَ الظَّاهِرَ عَدَمَ الْجوََازِ ا هـ فَتْحٌ 
ذَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ ا هـ بُدَّ مِنْ سَمَاعِ الشُّهُودِ كَلَامَهُمَا ، وَفِي نظَْمِ الزندويستي الْأَصَحُّ أَنَّ سَمَاعَهُمَا مَعًا شَرْطٌ ، وَبِهِ أَخَ

عَبِيدِ واَلْمُدبََّرِينَ واَلْمُكَاتَبِينَ واَلنَّائِمِينَ وَالْأَصَمِّينَ الَّذِينَ وَفِي الْمُحِيطِ وَلَا تقُْبَلُ شَهَادَةُ الْكُفَّارِ وَالصِّبْيَانِ واَلْمَجَانِينِ واَلْ
  كَذَا ذَكَرَ فِي الْقُنْيةَِ) جَازَ عَلَى الْأَصَحِّ : قَوْلُهُ ( لَا يَسْمَعُونَ الْعَاقِدَيْنِ ا هـ كَاكِيٌّ 

لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ : يَعْنِي بِشَهاَدَةِ ذِمِّيِّينَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ ) ةً عِنْدَ ذِمِّيَّيْنِ وَصَحَّ تَزوِْيجُ مُسلِْمٍ ذِمِّيَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ادَةِ وَشَرْطُ مِ بِطَرِيقِ الشَّهَالسَّماَعَ فِي النِّكَاحِ شَهَادَةٌ وَلَا شهََادَةَ للِْكَافِرِ عَلَى الْمُسلِْمِ فَلَا يَصِحُّ سَمَاعُهُمَا كَلَامَ الْمُسْلِ

كَلَامِهِ وَلَهُمَا أَنَّ الشَّهَادَةَ انْعِقَادِهِ سَماَعُ الشَّاهِدَيْنِ شَطْرَيْ الْعقَْدِ وَلَمْ يُوجَدْ فَصَارَ كَأَنَّهُمَا سَمِعَا كَلَامَ الْمرَْأَةِ دُونَ 
لَهُ عَلَيْهَا تَعْظِيمًا لِجُزْءِ الْآدَمِيِّ لِشَرَفِهِ لَا لِثُبُوتِ مِلْكِ الْمَهْرِ إنَّمَا شرُِطَتْ فِي النِّكَاحِ لِمَا فِيهِ مِنْ إثْبَاتِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ 

وْ بَاشَرَ ثْلِهِ لِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِ وَلهَِذَا لَعَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْمَالِ لَا يُشتَْرَطُ فِيهِ الشَّهَادَةُ كَالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ وَللِذِّمِّيِّ شهََادَةٌ عَلَى مِ
حَّةِ الْعَقْدِ ، وَهِيَ تَتَوَقَّفُ عَلَى عَقْدَهَا نَفَذَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَسْمَعَا كَلَامَ الرَّجُلِ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ الشَّهاَدَةَ مُعْتَبَرَةٌ لِصِ

نَاكُرُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُنْكِرَ لَا تُقْبَلُ شهََادتَُهُمَا عَلَيْهِ ، الشَّطْرَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ سَمَاعِ الشَّطْرَيْنِ ثُمَّ إذَا وَقَعَ التَّ
مَّ تَجَاحَدَا دَةِ ابْنَيْهِ مِنْ غَيْرِهَا ثُوَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمنُْكِرَةَ قُبِلَتْ شهََادتَُهُمَا عَلَيْهَا ، وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ تزََوَّجَ رَجُلٌ امْرأََةً بِشَهَا
الْمُنْكِرَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ لَا تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُمَا إنْ كَانَتْ هِيَ الْمنُْكِرَةَ ؛ لِأَنَّهُمَا يَشهَْدَانِ لِأَبِيهِمَا وَإِنْ كَانَ الْأَبُ هُوَ 

جاَحَدَا فَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمنُْكِرَةَ تُقْبَلُ ، وَإِلَّا لَا تُقْبَلُ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ تَزوََّجَهاَ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ ابنَْيْهَا مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ تَ
ا لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لَمَّبِشَهاَدَةِ ابْنَيْهِمَا ثُمَّ تَجاَحَدَا لَا تقُْبَلُ مُطْلَقًا ؛ لأَِنَّهُمَا يَشْهَدَانِ لِغيَْرِ الْمنُْكِرِ مِنْهُمَا وَ

  كَانَ مَعَنَا مُسْلِمَانِ: بِشَهاَدَةِ الْكَافرَِيْنِ لَا تُقْبَلُ شَهَادتَُهُمَا مُطْلَقًا إلَّا إذَا قَالَا 

عْلَ الْمُسْلِمِ وَلَا يَثْبُتُ فِعْلُهُ بِشهََادَةِ الْكَافِرِ فَتُقْبَلُ شَهاَدتَُهُمَا عَلَيْهَا دُونَهُ ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ فِيهِ أَيْضًا لإِِثْباَتِهِمَا فِ
بْدُهُ قَضَى لَهُ بِهِ قَاضِي فُلَانٍ كَمُسْلِمٍ ادَّعَى عَبْدًا فِي يَدِ ذِمِّيٍّ فَجَحَدَهُ فَأَقَامَ الْمُسْلِمُ شَاهِدَيْنِ كَافِرَيْنِ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ عَ

مُطْلَقًا وَعِنْدَ  لِمَا فِيهِ مِنْ إثْبَاتِ فِعْلِ الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا وَلَوْ أَسْلَمَا ثُمَّ أَدَّيَا الشَّهَادَةَ تُقْبَلُ عنِْدَهُمَالَا تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُمَا 
  كَانَ مَعَنَا مُسْلِمَانِ عِنْدَ الْعقَْدِ: مُحَمَّدٍ لَا تُقْبَلُ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْعَقْدِ إلَّا إذَا قَالَا 



فَصَارَ كَأَنَّهُمَا سَمِعَا كَلَامَ الْمرَْأَةِ دُونَ : قَوْلُهُ ( أَيْ واَلشَّافِعِيُّ وَابْنُ حنَْبَلٍ ا هـ غَايَةٌ ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ : قَوْلُهُ 
أَيْ وَلِكَوْنِ الذِّمِّيِّ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى ) وَلهَِذَا : قَوْلُهُ ( وَفِي هَذَا خِلَافٌ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ قَرِيبٍ ا هـ سَرُوجِيٌّ : قُلْت ) كَلَامِهِ 

 نَفَذَ عَلَى الزَّوْجِ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ هَذَا مُسْلِمَةٍ لَوْ بَاشَرَ الذِّمِّيَّانِ عَقْدَ الذِّمِّيَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِ بِأَنْ كَانَا وَلِيَّيْنِ لَهَا أَوْ وَكِيلَيْنِ
أَحَدُهُمَا : وَلَهُمَا طَرِيقَانِ : الْمُطَالَعَةِ ثُمَّ وَقَفْت عَلَيْهِ بَعْدَ هَذَا فِي الْغَايَةِ وَهاَكَ عِبَارَتَهَا ، وَفِي الْمَبْسُوطِ  مَا ظَهَرَ حاَلَ

اهِدًا فِيهِ عَلَى مَا مَرَّ بَلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّ الْإِيجاَبَ أَنَّ الذِّمِّيَّ يَصْلُحُ وَلِيا لِلذِّمِّيَّةِ فِي تَزْوِيجِهَا وَقَابِلًا لهَِذَا الْعَقْدِ فَيَصْلُحُ شَ
فَلَا بُدَّ مِنْ سَماَعِ : قَوْلُهُ ( وَالْقَبوُلَ رُكْنٌ لِلْعَقْدِ ، واَلشَّهَادَةُ شَرْطُهُ ، فَإِذَا قَامَ الَّذِي بِرُكْنِهِ فَبِشرَْطِهِ أَولَْى ا هـ 

هِدَا هِ مَعْنًى عَلَى مَا مَرَّ ا هـ غَايَةٌ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُمَا مُسْلِمَانِ عِنْدَ الْعقَْدِ فَأَسْلَمَا وَشَأَيْ مَعَ أَنَّ فِي) الشَّطْرَيْنِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِالْإِجْماَعِ ا هـ غَايَةٌ )  لَا تُقْبَلُ شَهاَدتَُهُمَا عَلَيْهِ: قَوْلُهُ ( بِالْعقَْدِ عِنْدَ إنْكَارِ الْمُسْلِمِ قُبِلَ بِالاِتِّفَاقِ ا هـ غَايَةٌ 

  هُوَ الصَّحيِحُ مِنْ مَذْهَبِهِ ا هـ غَايةٌَ: قَالَ فِي الْبَداَئِعِ ) وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ فِيهِ أَيْضًا : 

أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) هَا عِنْدَ رَجُلٍ وَالْأَبُ حاَضِرٌ صَحَّ وَإِلَّا لَا وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَ صَغِيرَتَهُ فَزَوَّجَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كيِلُ الْمُزَوِّجُ سَفيرًِا الْأَبُ حاَضرًِا لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ إذَا كَانَ حَاضِرًا يُجعَْلُ مُبَاشِرًا لِاتِّحَادِ الْمَجلِْسِ فَيَبْقَى الْوَ

لَ الْأَبُ شَاهِدًا مَعَ الرَّجُلِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْأَبُ غَائبًِا ؛ لِأَنَّ الْمَجلِْسَ مُخْتَلِفٌ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَ وَمُعَبِّرًا فَيَكُونُ
كَاحُ وَقَوْلُهُ وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا وَقَعَ اتِّفَاقًا ؛ مُبَاشرًِا فَلَا يَنْتَقِلُ كَلَامُ الْوكَِيلِ إلَيْهِ فَيَبقَْى الرَّجُلُ وَحْدَهُ شَاهِدًا وَبِهِ لَا يَنْعقَِدُ النِّ

عِنْدَ رَجُلٍ : وَكَذَا قَوْلُهُ  لِأَنَّهُ لَوْ أَمَرَ امرَْأَةً فَعَقَدَتْ بِحَضرَْةِ رَجُلٍ وَامرَْأَةٍ أُخْرَى ، وَالْأَبُ حاَضِرٌ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ
الِغَةَ قَدَ بِحَضْرَةِ امرَْأَتَيْنِ وَالْأَبُ حاَضِرٌ كَانَ الْجَواَبُ كَذَلِكَ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ زَوَّجَ الْأَبُ بِنْتَهُ الْبَوَقَعَ اتِّفَاقًا ؛ لأَِنَّهُ لَوْ عَ

لُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِحَضْرَةِ شَاهِدٍ واَحِدٍ فَإِنْ كَانَتْ حاَضرَِةً جَازَ ، وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً لَمْ يَجُزْ لِمَا ذَكَرْنَا وَالْأَصْ
ا حُكْمًا بِالْخَلْوَةِ الصَّحيِحَةِ مَا أَنَّهُ مَتَى أَمْكَنَ مُباَشَرَتُهُ حَقِيقَةً يُجْعَلُ مُباَشرًِا حُكْمًا وَإِلَّا فَلَا ؛ وَلهَِذَا جعُِلَ الزَّوْجُ وَاطِئً

لْجَاهِلُ بِالْأَحْكَامِ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ جُعِلَ عاَلِمًا تَقْدِيرًا لِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّحْصيِلِ لَمْ يَكُنْ عَاجِزًا حَقِيقَةً أَوْ شَرْعًا ، وَكَذَا ا
ةٍ جاَزَ حَضْرَةِ رَجُلٍ وَامرَْأَبِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ زوََّجَتْ الْمَرأَْةُ ابنَْتَهَا الْباَلِغَةَ بِرِضَاهَا بِ
نَتْ حَاضِرَةً أَوْ لَا لِعَدَمِ بِحَضرَْتِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً لَمْ يَجُزْ لِمَا قُلْنَا وَإِنْ كَانَتْ الْبِنْتُ صَغِيرَةً لَمْ يَجُزْ سوََاءٌ كَا

الْجِنْسِ لَوْ وكََّلَ رَجُلًا أَنْ يُزوَِّجَهُ امْرأََةً فَعَقَدَ الْوكَِيلُ  الاِنْتِقَالِ كَالْأَبِ إذَا زَوَّجَ الصَّغِيرَةَ بِحَضْرَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَمِنْ هَذَا
  بِحَضْرَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَوْ

بِحَضرَْةِ رَجُلٍ أَوْ  تَزَوَّجهََا فَعَقَدَامْرأََتَيْنِ فَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ حاَضِرًا جَازَ ، وَإِلَّا فَلَا وَعَلَى هَذَا لَوْ وَكَّلَتْ امرَْأَةٌ رَجُلًا أَنْ يَ
 الْعبَْدَ امرَْأَةً بِشَهَادَةِ رَجُلٍ أَوْ امْرأََتَيْنِ جاَزَ إنْ كَانَتْ حاَضِرَةً ، وإَِلَّا فَلَا وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يُزوَِّجَ عَبْدَهُ فَزوََّجَ الْوكَِيلُ

عَبْدَ لَا يَنْتقَِلُ إلَيْهِ لعَِدَمِ التَّوكِْيلِ مِنْ جِهَتِهِ وَإِنْ أَذِنَ لِعبَْدِهِ أَنْ يَتَزوََّجَ فَتَزَوَّجَ امْرأََتَيْنِ ، وَالْعَبْدُ حَاضِرٌ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْ
أَنَّهُ زوََّجَهُ بِشَهَادَةِ يَكُونُ كَبِشَهاَدَةِ الْمَوْلَى وَرَجُلٍ آخَرَ فَقَدْ قِيلَ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ وَكيِلٌ فَتَنْتقَِلُ عِبَارَتُهُ إلَى الْموَْلَى فَ

ةِ نفَْسِهِ ، هَذَا لَيْسَ بِصَواَبٍ ؛ لأَِنَّهُ مُخَالِفٌ لأَِصْلِ أَصْحَابِنَا ، فَإِنَّ أَصْلَهُمْ أَنَّ الْعَبْدَ يَتَصَرَّفُ بِأَهْلِيَّ: رَجُلٍ وَاحِدٍ قَالُوا 
نْتقَِلُ إلَى الْمَولَْى فَيَصْلُحُ شَاهِدًا ، وَلَوْ زوََّجَ الْموَْلَى عَبْدَهُ الْبَالِغَ امرَْأَةً وَالْإِذْنُ فَكُّ الْحَجْرِ وَلَيْسَ بِتَوكِْيلٍ ، ولََا يَ

يَصلُْحُ  إلَى الْعبَْدِ واَلْمَوْلَى بِحَضْرَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، واَلْعَبْدُ حَاضِرٌ صَحَّ ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى يَخرُْجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُباَشِرًا فَينَْتَقِلُ
لَا يَجُوزُ فَكَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ : أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ غَائِبًا لَمْ يَجُزْ وَعَلَى هَذَا الْأَمَةُ ، وَقَالَ الْمَرْغِيناَنِيُّ 

فَلِلْمُبَاشِرِ أَنْ يَشْهَدَ وَتقُْبَلُ شَهَادَتُهُ إذَا لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ  رِواَيَتَانِ ثُمَّ إذَا وَقَعَ التَّجاَحُدُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ
  هَذِهِ امرَْأَتُهُ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ وَنَحوِْهِ وَإِنْ بَيَّنَ لَا تُقْبَلُ ؛ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلِ نفَْسهِِ: عَقَدَهُ بَلْ قَالَ 



هَذَا تَكَلُّفٌ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ الْأَبَ يَصلُْحُ : قَالَ فِي النِّهاَيَةِ ) النِّكَاحُ  وَبِهِ لَا يَنْعقَِدُ: قَوْلُهُ ( 
مًا وإَِنَّمَا يُحْتاَجُ إلَيْهِ فِي أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا فِي باَبِ النِّكَاحِ فَلَا حَاجَةَ إلَى نقَْلِ الْمُباَشَرَةِ مِنْ الْمَأْموُرِ إلَى الْآمِرِ حُكْ
تْ حَاضِرَةً جاَزَ بِنقَْلِ مُباَشَرَةِ الْمَسأَْلَةِ الْأَخيرَِةِ ، وَهِيَ مَا إذَا زوََّجَ الْأَبُ ابْنَتَهُ الْباَلِغَةَ بِحَضْرَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ كَانَ

عَلَى نَفْسهَِا ، وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ إنَّمَا يقَُدَّرُ أَنْ لَوْ تُصُوِّرَ  الْأَبِ إلَيْهَا لعَِدَمِ صَلَاحِيَّتِهَا لِلشَّهَادَةِ
إذَا كَانَ حاَضرًِا  أَرَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ فِي الاِحْتِياَجِ إلَى ذَلِكَ التَّكَلُّفِ ، وذََلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ: تَحْقِيقًا وَأَقُولُ 

وِّجَ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَا يَصلُْحُ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا فِي نِكَاحٍ أَمَرَ بِهِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ فَكَانَ الْأَبُ هُوَ الْمُزَ
 ـالْمُزوَِّجُ شَاهِدًا ، وَإِذَا انْتَقَلَ إلَيْهِ الْمُباَشَرَةُ أَيْضًا صَ ارَ هُوَ الْمُزوَِّجَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَجاَزَ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ شَاهِدًا ا ه

( صَغِيرَتَهُ قَيْدٌ اتِّفَاقِيٌّ ؛ لِأَنَّ الْبَالِغَةَ يَقُومُ وَالِدُهَا مَقَامَ شَاهِدٍ هـ : وكََذَا قَوْلُهُ ) كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ : قَوْلُهُ ( أَكْمَلُ 
لِأَنَّ الْعبَْدَ لَا : أَيْ فِي حَقِّ تَكْميِلِ الْمَهْدِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ ) وَلِهَذَا جعُِلَ الزَّوْجُ وَاطِئًا حُكْمًا بِالْخَلْوَةِ الصَّحيِحَةِ : هُ قَوْلُ

؛ لِأَنَّ الْوكَِيلَ لَيْسَ بِوَكِيلٍ مِنْ جِهَةِ الْعبَْدِ حتََّى تَنْتقَِلَ  لِأَنَّ الْعبَْدَ لَا يَنْتَقِلُ إلَيْهِ الْعبَِارَةُ: قَالَ فِي الْغَايَةِ ) يَنْتقَِلُ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ وَقَالَ ( أَيْ أَوْ أَمَتِهِ ا هـ فَتْحٌ ) وَإِنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ : قَوْلُهُ ( عِبَارَتُهُ إلَيْهِ فَبَقِيَ الْوَكيِلُ مُزَوِّجًا لَا شَاهِدًا ا هـ 

  وَمِمَّا ذَكَرَ فِي مَسْأَلَةِ وَكيِلِ السَّيِّدِ يَظْهَرُ أَنَّ ثُبوُتَ الصِّحَّةِ فِيمَا إذَا زَوَّجَ: قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) إلَخْ  الْمَرْغِيناَنِيُّ

دِ لَيْسَ فَكًّا لِلْحَجْرِ عَنْهُمَا فِي التَّزوَُّجِ مُطْلَقًا السَّيِّدُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ بِحُضُورِهِمَا مَعَ شَاهِدٍ مَحَلُّ نَظَرٍ ؛ لِأَنَّ مُباَشَرَةَ السَّيِّ
فِيهِمَا رِواَيَتَانِ أَيْ فِي وَكيِلِ : ، وَإِلَّا لَصَحَّ فِي مَسأَْلَةِ وَكِيلِهِ ؛ وَلِذَا خَالَفَ فِي صِحَّتِهَا الْمَرْغِيناَنِيُّ قَالَ وَقَالَ أُسْتَاذِي 

  .السَّيِّدِ واَلسَّيِّدِ ا هـ 

اعْلَمْ أَنَّ الْمُحَرَّماَتِ أَنوْاَعٌ النَّوْعُ الْأَوَّلُ الْمُحَرَّماَتُ بِالنَّسَبِ وَهُنَّ أَنوَْاعٌ ) فَصْلٌ فِي الْمُحَرَّمَاتِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
: إذَا انْفَصَلُوا بِبَطْنٍ واَحِدٍ ، واَلنَّوْعُ الثَّانِي  فُرُوعُهُ وَأُصُولُهُ وَفُروُعُ أَبَوَيْهِ وَإِنْ نَزَلُوا وَفُرُوعُ أَجْدَادِهِ وَجَدَّاتِهِ

ئِلُ فُرُوعِهِ وَحَلَائِلُ أُصُولِهِ الْمُحَرَّمَاتُ بِالْمُصَاهَرَةِ ، وَهُنَّ أَنْواَعٌ أَرْبَعَةٌ فُروُعُ نِساَئِهِ الْمَدْخوُلِ بِهِنَّ وأَُصوُلُهُنَّ وَحَلَا
عِ بَيْنَ مَاتُ بِالرَّضاَعِ وأََنْوَاعُهُنَّ كَالنَّسَبِ وَالنَّوْعُ الرَّابِعُ حُرْمَةُ الْجَمْعِ ، وهَِيَ أَنوْاَعٌ حُرْمَةُ الْجمَْوَالنَّوْعُ الثَّالِثُ الْمُحَرَّ

ةِ ، وَالْحُرَّةُ مُتقََدِّمَةٌ ، وَالنَّوْعُ الْمَحَارِمِ ، وَحُرْمَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَجْنَبِيَّاتِ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الْخَمْسِ أَوْ بَيْنَ الْحرَُّةِ وَالْأَمَ
ادِسُ الْمُحَرَّمَةُ لِعَدَمِ الْمُحَرَّمَةُ لِحَقِّ الْغَيْرِ كَمَنْكُوحَةِ الْغَيْرِ وَمُعْتَدَّتِهِ واَلْحَامِلِ بِثَابِتِ النَّسَبِ ، واَلنَّوْعُ السَّ: الْخَامِسُ 

شْرِكَةِ ، واَلنَّوْعُ السَّابِعُ الْمُحَرَّمَةُ لِلتَّنَافِي كَنِكَاحِ السَّيِّدَةِ مَمْلُوكَهَا وَسَيَأْتِي تفَْصِيلُ دِينٍ سَمَاوِيٍّ كَالْمَجُوسِيَّةِ وَالْمُ
حُرِّمَتْ { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى  )حَرُمَ تَزوَُّجُ أُمِّهِ وَبِنْتِهِ وَإِنْ بَعُدَتَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  -تَعَالَى  -كُلِّ نوَْعٍ بِدَلِيلِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ 

لَ وَالْجَدَّاتُ أُمَّهاَتٌ وَبَناَتُ الْأَوْلَادِ بَناَتٌ ؛ إذْ الْأُمُّ هِيَ الْأَصْلُ لُغَةً ، وَالْبِنْتُ هِيَ الْفَرْعُ قَا} عَلَيْكُمْ أُمَّهاَتُكُمْ وَبنََاتُكُمْ 
لُهُ وَسُمِّيَتْ مَكَّةُ أُمَّ الْقُرَى ؛ لِأَنَّهَا أَصْلُ الْأَرْضِ فَإِنَّهَا دُحِيَتْ مِنْ تَحْتِهَا ، وَمِنْهُ أَيْ أَصْ} هُنَّ أُمُّ الْكتَِابِ { اللَّهُ تَعاَلَى 

ارِدُ عَلَى بَنَاتِ الْأَخِ ولَِكَوْنِ الْبِنْتِ اسْمًا لِلْفَرْعِ يَتَنَاوَلُ النَّصُّ الْوَ} الْخَمْرُ أُمُّ الْخبََائِثِ { قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
   حقَِيقَةً فَلَا يَكُونُ جَمْعًا بَينَْوَبَنَاتِ الْأُخْتِ بَنَاتِ أَوْلَادِهِمَا وَإِنْ سَفَلْنَ فَيَتَنَاوَلُ الْأُمَّ واَلْبِنْتَ بِواَسِطَةٍ وَبِغَيْرِ وَاسِطَةٍ

حَرَّمَ  -تَعَالَى  -جَدَّاتِ وبََنَاتِ الْأَوْلَادِ بِالْإِجْماَعِ أَوْ بِدَلَالَةِ النَّصِّ فَإِنَّ اللَّهَ ثَبَتَتْ حُرْمَةُ الْ: الْحَقِيقَةِ واَلْمَجاَزِ أَوْ نَقُولُ 
لَادِ أَقْرَبُ منِْهُنَّ خِ فَبَناَتُ الْأَوْالْعَمَّاتِ وَالْخاَلَاتِ ، وَهُنَّ أَوْلَادُ الْجَدَّاتِ فَهُنَّ أَقْرَبُ مِنْ أَولَْادِهِنَّ ، وَكَذَا حَرَّمَ بَناَتِ الْأَ
افِ ؛ لِأَنَّ فِي الاِسْتِفْراَشِ فَكُنَّ أَوْلَى بِالتَّحْرِيمِ ؛ لِأَنَّ الْحِكْمَةَ فِي تَحْرِيمِ هَؤُلَاءِ تَعْظيِمُ الْقَرِيبِ وَصوَْنُهُ عَنْ الِاسْتِخْفَ

يفُْضِي إلَى قَطْعِ الرَّحِمِ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَخْلُو عَنْ مُبَاسَطَاتٍ  استِْخْفَافًا بِهِ ، وَتَعْظِيمُهُ وَاجِبٌ شَرْعًا وَلِأَنَّ نِكَاحَهُنَّ



فَيُمْنَعُ مِنْهُ أَصْلًا فَكُلُّ مَنْ تَجْرِي بَيْنَ الْمُتَنَاكِحَيْنِ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبَ جرََيَانِ الْخُشُونَةِ بَيْنَهُمَا فَيفُْضِي إلَى قَطْعِ الرَّحِمِ 
  رَبَ فَهُوَ أَولَْى بِالْمَنعِْكَانَ أَقْ

{ الْمُحَرَّمَاتُ الْمُؤبََّدَةُ اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ سَبْعٌ بِالنَّسَبِ وَهُنَّ الْمَذْكُورَاتُ فِي قَوْله تعََالَى ) فَصْلٌ فِي الْمُحَرَّمَاتِ ( 
وأََربَْعٌ بِالصِّهْرِ وَهُنَّ أُمَّهَاتُ النِّسَاءِ وَالرَّباَئِبُ وَحَلِيلَةُ } أُخْتِ وَبنََاتُ الْ{ إلَى قَوْله تعََالَى } حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاَتُكُمْ 

 الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَتَزوِْيجُالاِبْنِ وَمَنْكُوحَةُ الْأَبِ فَهَذِهِ إحْدَى عَشْرَةَ وَمِثْلُهُنَّ بِالرَّضاَعِ ، واَلْمُحَرَّماَتُ الْمُؤَقَّتَةُ سَبْعٌ 
شُبْهَةٍ وَكَذَا تَزْوِيجُ أُخْتهَِا وَأَمَةِ الْخَامِسَةِ وَعنِْدَهُ أَرْبَعٌ وَتَزْوِيجُ الْأَمَةِ عَلَى الْحرَُّةِ وَتَزوِْيجُ الْأَربَْعِ فِي عِدَّةِ الْمَوْطُوءَةِ بِ

أَيْ وَهُمْ بَنَاتُهُ ) قَوْلُهُ وَهُنَّ فُرُوعُهُ ( هـ مُسْتَصفَْى  الرَّجُلِ إذَا كَاتَبَهَا وَالْمُشْرِكَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِ كَذَا فِي الْمَنْثُورِ ا
: قَوْلُهُ ( أَيْ وَهُمْ أُمَّهَاتُهُ وَأُمَّهاَتُ أُمَّهاَتِهِ وَآباَئِهِ وَإِنْ عَلَوْا ا هـ ) وأَُصوُلُهُ : قَوْلُهُ ( وَبَنَاتُ أَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلْنَ ا هـ 

قَوْلُهُ ( أَيْ فَتَحْرُمُ بَناَتُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَواَتِ وَبنََاتُ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ واَلْأَخوََاتِ وَإِنْ نزََلْنَ ا هـ ) إِنْ نَزَلُوا وَفُرُوعُ أَبَوَيْهِ وَ
امِ وَالْعَمَّاتِ واَلْأَخوَْالِ وَالْخاَلَاتِ ا فَلِهَذَا تَحْرُمُ الْعَمَّاتُ وَالْخاَلَاتُ وتََحِلُّ بَنَاتُ الْأَعْمَ) إذَا انْفَصَلُوا بِبَطْنٍ واَحِدٍ : 

أَيْ وَإِنْ عَلَوْنَ ا هـ وَإِنْ لَمْ ) وأَُصوُلِهِنَّ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَإِنْ نَزَلْنَ ا هـ ) فُرُوعُ نِسَائِهِ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ : قَوْلُهُ ( هـ 
وَتَحْرُمُ مَوْطُوآتُ آبَائِهِ وَأَجْدَادِهِ وَإِنْ عَلَوْا وَلَوْ بِزِنًا واَلْمَعْقُودُ : حِمَهُ اللَّهُ يَدْخُلْ بِالزَّوْجاَتِ ا هـ فَتْحٌ قَالَ الْكَمَالُ رَ

بِعَقْدٍ صَحيِحٍ ا  قُودُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّلَهُمْ عَلَيْهِنَّ بِعَقْدٍ صَحيِحٍ وَمَوْطُوآتُ أَبْناَئِهِ وَأَبْنَاءِ أَولَْادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا وَلَوْ بِزِنًا واَلْمَعْ
) مِنْ تَحتِْهَا : قَوْلُهُ ( أَيْ أَصْلٌ يُرَدُّ إلَيْهِ الْمُتَشَابِهُ ا هـ كَافِي ) أَيْ أَصْلُهُ } هُنَّ أُمُّ الْكتَِابِ { قَوْلُهُ قَالَ تَعاَلَى ( هـ 

  لَفْظَةُ مِنْ لَيْسَتْ فِي

أَوْ نَقُولُ : قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْأُمَّ عَلَى هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْمُشَكَّكِ ا هـ كَمَالٌ ) يقَةً قَوْلُهُ وَبِغيَْرِ وَاسِطَةٍ حَقِ( خَطِّ الشَّارِحِ 
مِمَّا  وَفِي الْبَداَئِعِ اسْمُ الْأُمِّ يَتنََاوَلُ الْجَدَّةَ مَجَازًا وَلهَِذَا كَانَ مَنْ نفََى ذَلِكَ صَادِقًا وَهُوَ) ثَبَتَتْ حُرْمَةُ الْجَدَّاتِ إلَخْ 

( دِّهِ لَا يَصِيرُ قَاذِفًا ا هـ غَايَةٌ تُعْلَمُ بِهِ الْحقَِيقَةُ مِنْ الْمَجاَزِ وَقَدْ تأََيَّدَ ذَلِكَ بِالشَّرْعِ فَإِنَّ مَنْ قَالَ لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ لِجَ
الْأُمِّ عَلَى الْأَصْلِ بِطَرِيقِ الْحقَِيقَةِ حتََّى لَا يتََنَاوَلَ النَّصُّ أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ إطْلَاقُ ) وَبَنَاتُ الْأَوْلَادِ بِالْإِجْماَعِ : قَوْلُهُ 

قَةً فَظَاهِرٌ ، وَإِلَّا فَيَجِبُ أَنْ الْجَدَّاتِ ، واَلتَّحْقِيقُ أَنَّ الْأُمَّ مُراَدٌ بِهِ الْأَصْلُ عَلَى كُلِّ حاَلٍ ؛ لأَِنَّهُ إنْ اُسْتُعْمِلَ فِيهِ حَقِي
عَلَى حُرْمتَِهِنَّ ،  إِرَادَتِهِ مَجاَزًا فَتَدْخُلُ الْجَدَّاتُ فِي عُمُومِ الْمَجَازِ وَالْعرُْفِ لإِِرَادَةِ ذَلِكَ فِي النَّصِّ واَلْإِجْماَعِيَحْكُمَ بِ

فِي حُرْمَةِ بَناَتِ الْأَوْلَادِ عَلَى الْإِجْمَاعِ وَلَمْ يثَْبُتْ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ إطْلَاقُ لَفْظِ الْبِنْتِ عَلَى الْفَرْعِ حَقِيقَةً ؛ فَلِذَا اقْتَصَرَ 
  فَظَاهِرُ بَعْضِ الشُّروُحِ ثُبوُتُهُ ا هـ فَتْحٌ

وَيَدْخُلُ فِي  ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُنَّ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ) وَأُخْتِهِ وَبِنْتِهَا وَبِنْتِ أَخِيهِ وَعَمَّتِهِ وَخاَلَتِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مُتَفَرِّقَاتُ ؛ لِأَنَّ الاِسْمَ يَشْمَلُ النَّصِّ الْأَخوََاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ وَبَناَتُهُنَّ وَبَناَتُ الْإِخوَْةِ الْمُتفََرِّقِينَ وَالْعَمَّاتُ وَالْخاَلَاتُ الْ

) وَأُمِّ امرَْأَتِهِ ( أَجْداَدِ وَالْجَدَّاتِ وَإِنْ عَلَوْا حَقِيقَةً قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْجَمِيعَ وَكَذَا يَدْخُلُ فِي الْعَمَّاتِ وَالْخاَلَاتِ أَولَْادُ الْ
 وَسوََاءٌ دَخَلَ بِامْرأََتِهِ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ لِإِطْلَاقِ مَا تَلَونَْا وَتَدْخُلُ فِي لَفْظِ الْأُمَّهاَتِ} وَأُمَّهاَتُ نِسَائِكُمْ { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

إنَّ أُمَّ الزَّوْجَةِ لَا تَحْرُمُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا : جَدَّاتُهَا لِمَا ذَكَرنَْا فِي الْأُمِّ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شُجاَعٍ وبَِشْرٌ الْمَرِيسِيِّ وَماَلِكٌ 
وَأُمَّهاَتُ نِساَئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي { تَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعاَلَى ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ وَاحْ

ذَكَرَ أُمَّهاَتَ النِّسَاءِ وَعَطَفَ عَلَيْهِنَّ الرَّبَائِبَ ثُمَّ أَعْقَبَهُمَا ذِكْرُ الشَّرْطِ } فِي حُجوُرِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ 
فَتُقَيَّدُ  -تَعَالَى  -دُّخُولُ فَينَْصَرِفُ الشَّرْطُ إلَيْهِمَا ، وَهُوَ الْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ واَلِاستِْثْنَاءِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ ، وَهُوَ ال



وَأُمَّهَاتُ { ا إطْلَاقُ قَوْله تَعَالَى إنَّ الْمَوْصوُلَ وَقَعَ صِفَةً لَهُمَا فَتَقَيَّدَا بِالدُّخوُلِ ، وَلَنَ: حُرْمَتُهُمَا بِالدُّخوُلِ أَوْ يُقَالُ 
ي الْحمَْلِ ، وَهُوَ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ بِالدُّخُولِ وَهُوَ كَلَامٌ تَامٌّ مُنْفَصِلٌ عَنْ الثَّانِي فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ؛ إذْ هُوَ الْأَصْلُ فِ} نِساَئِكُمْ 

يْنٍ وَرِوَايَةٌ عَنْ عَلِيٍّ وَزيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رُجُوعُهُ إلَيْهِ ، مَذْهَبُ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَ
بَيْنَ أَيْ أَطْلِقُوهُ ، وَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ الْآيَةُ مُبْهَمَةٌ لَا تَفْصيِلَ  -تَعَالَى  -وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اللَّهُ 

  :الدُّخوُلِ وَعَدَمِهِ وَقَوْلُهُمْ 

ذَلِكَ فِي الشَّرْطِ الْمُصرََّحِ بِهِ واَلِاسْتِثْنَاءِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَأَمَّا فِي : يَنْصَرِفُ الشَّرْطُ إلَيْهِمَا ، وَهُوَ الْأَصْلُ قُلْنَا 
نْصرَِفُ إلَى مَا يَلِيهَا فَإِنَّك إذَا قُلْت جَاءَ زيَْدٌ وَعَمْرٌو الْعاَلِمُ تقَْتَصِرُ الصِّفَةُ عَلَى الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي آخِرِ الْكَلَامِ فَتَ

مَّهاَتِ أَنَّ الْعَامِلَ فِي أُالْمَذْكُورِ آخرًِا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجوُزُ هُنَا أَنْ يَكُونَ صِفَةً لَهُمَا أَصْلًا لاِخْتِلَافِ الْعَامِلِ فِيهِمَا ؛ لِ
فَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي نِساَئِكُمْ الْإِضَافَةُ ، وَفِي نِساَئِكُمْ حَرْفُ الْجَرِّ وَلَوْ كَانَ صِفَةً لَهُمَا لَمَا اخْتَلَفَ الْعَامِلُ فِي الصِّ

( امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِلْأَوَّلِ قَالَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْموَْصُوفِ هُوَ الْعَامِلُ فِيهَا ، ولََا يَجْتَمِعُ الْعَامِلَانِ فِي مَعْمُولٍ وَاحِدٍ فَ
أَوْ فِي أَيْ بِنْتِ امْرأََتِهِ إنْ دَخَلَ بِامْرأََتِهِ لثُِبُوتِ قَيْدِ الدُّخوُلِ فِيمَا تَلَوْنَا وَسوََاءٌ كَانَتْ فِي حِجرِْهِ ) وَبِنْتِهَا إنْ دَخَلَ بِهَا 

فِي { مُ نَّ ذِكْرَ الْحِجْرِ فِي النَّصِّ خَرَجَ مَخْرَجَ الْعاَدَةِ لَا مَخْرَجَ الشَّرْطِ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَاحِجْرِ غَيْرِهِ ؛ لِأَ
الثَّانِيَةِ لَا أَنْ تَكُونَ أُمُّهَا  الْمُراَدُ مَا طَعَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ} سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشرِْينَ بِنْتُ مَخاَضٍ 

{ عَلُّقِ الْحُكْمِ بِهِ كَقَوْلِهِ تَعاَلَى لَبُونًا أَوْ مَخاَضًا ، ويََجوُزُ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ الْحِجْرِ لِلتَّشنِْيعِ عَلَيْهِمْ بِذِكْرِ قَبِيحِ فِعْلِهِمْ لَا لِتَ
واََلَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ اكْتفََى فِي الْإِحْلَالِ بِنَفْيِ } وَلَا تَأْكُلُوهَا إسْرَافًا وبَِداَرًا } {  لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

اكْتفََى بِهِ وَلَا  وَلَوْ كَانَ الْحِجْرُ شَرْطًا لَمَا} فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ { الدُّخوُلِ فِي قَوْله تَعَالَى 
إلَى ذِكْرِ الثَّانِي فِي النَّفْيِ ؛ لأَِنَّا يُقَالُ إنَّهُ مُعَلَّقٌ بِشَرطَْيْنِ وَالْحُكْمُ الْمُعَلَّقُ بِشَرْطَيْنِ ينَْتَفِي بِانْتِفَاءِ أَحَدِهِمَا فَلَا حاَجَةَ 

  نَقُولُ نعََمْ يَنْتفَِي بِانْتِفَاءِ أَحَدِهِمَا لَكنِْ

وْ لَمْ يَكُنْ فِي حُجوُرِكُمْ أَوْ كَانَ مُعَيَّنٍ وَهُنَا الْمَنْفِيُّ مُتعََيِّنٌ وَلَوْ كَانَ مُعَلَّقًا بِهِمَا لَقيِلَ فَإِنْ لَمْ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ أَ غَيْرَ
نْ فِي حُجُورِكُمْ وَحَيْثُ اكْتَفَى بِنَفْيِ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ عُلِمَ أَنَّهُ يَنْفِي الاِثْنَيْنِ بِأَنْ يقَُالَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَلَمْ يَكُ

لَا تَحْرُمُ : لَا تَحْرُمُ الرَّبِيبَةُ إلَّا إذَا كَانَتْ فِي حِجْرِهِ لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَقَالَ ماَلِكٌ : هُوَ الْمَنَاطُ وَحْدُهُ وَقَالَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ 
نَّ الصَّغِيرَةَ هِيَ الَّتِي إلَّا إذَا كَانَتْ صَغيرَِةً وَقْتَ التَّزَوُّجِ وَجُعِلَتْ فِي حِجرِْهِ وَتَكَلَّفَهَا وَتَمَسَّكَ بِظَاهِرِ الْآيَةِ ؛ لِأَ الرَّبِيبَةُ

فْضِيَ إلَى الْقَطِيعَةِ ، وَفِي هَذَا الْمَعْنَى لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ فِي حِجرِْهِ دُونَ الْكَبِيرَةِ ونََحْنُ قَدْ بَيَّنَّا الْمَعْنَى وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ لِئَلَّا يُ
واَشْترَِاطُ الْحِجْرِ مَذْكُورٌ  أَنْ تَكُونَ فِي حِجرِْهِ أَوْ فِي حِجْرِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الدُّخوُلِ ؛ لأَِنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ نَفْيًا وإَِثْباَتًا ،

وَرَبَائِبُكُمْ بَناَتُ : رُ فَانْتفَِاؤُهُ لَا يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الْحُكْمِ لِمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ ، ويََدْخُلُ فِي قَوْلِهِ فِي الْإِثْباَتِ لَا غَيْ
  مٌ خَاصٌّ لَهُنَّ فَلَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهنَُّالرَّبِيبَةِ واَلرَّبِيبِ ؛ لِأَنَّ الاِسْمَ يَشْمَلُهُنَّ بِخِلَافِ حَلَائِلِ الْأَبْنَاءِ وَالْآبَاءِ ؛ لِأَنَّهُ اسْ

وَلِذَا يَدْخُلُ فِي الْعَمَّاتِ وَالْخاَلَاتِ : قَوْلُهُ ( الَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ عَلَيْهِ ا هـ ) لِأَنَّ حُرْمتََهُنَّ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا : قَوْلُهُ 
؛ لِأَنَّهُنَّ أَخوََاتُ أُمَّهَاتٍ ) وَالْجَدَّاتُ وَإِنْ عَلَوْنَ : قَوْلُهُ ( اتُ آبَاءٍ عَلَوْنَ ا هـ فَتْحٌ أَيْ لِأَنَّهُنَّ أَخوََ) أَوْلَادُ الْأَجْدَادِ 

الْأُمُّ إلَّا إذَا  إذَا كَانَ نِكَاحُ الْبِنْتِ صَحيِحًا أَمَّا بِالْفَاسِدِ فَلَا تَحْرُمُ) وَأُمُّ امرَْأَتِهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( عَلِيَّاتٍ ا هـ فَتْحٌ 
) إنَّ أُمَّ الزَّوْجِ لَا تَحْرُمُ إلَخْ : وَقَالَ مُحمََّدُ بْنُ شُجَاعٍ وَبِشْرٌ الْمرَِيسِيِّ وَمَالِكٌ : قَوْلُهُ ( وَطِئَ بِنتَْهَا ا هـ فَتْحُ الْقَدِيرِ 

ولََا تَحْرُمُ بِنفَْسِ الْعقَْدِ حتََّى ) حتََّى يَدْخُلَ بِهَا : قَوْلُهُ ( ا هـ  وَفِي الصَّحيِحِ أَنَّ ماَلِكًا مَعَ الْجُمْهُورِ: قَالَ فِي الدِّرَايَةِ 



فُلَانَةُ : كَمَنْ قَالَ ) فَيَنْصرَِفُ الشَّرْطُ إلَيْهِمَا : قَوْلُهُ ( لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ مَاتَتْ جاَزَ لَهُ التَّزوَُّجُ بِأُمِّهَا ا هـ 
أَوْ يُقَالُ إنَّ : قَوْلُهُ ( قٌ وَفُلَانَةُ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَشَرْطُ الدُّخوُلِ ينَْصَرِفُ إلَيْهِمَا فَكَذَا هُنَا ا هـ كَاكِيٌّ طَالِ

الَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ لَاخْتَلَفَ ) لُ لَهُمَا لَمَّا اخْتَلَفَ الْعَامِ: قَوْلُهُ ( وَهُوَ قَوْلُهُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ا هـ ) الْموَْصُولَ 
الْوَصْفُ الْواَحِدُ : هَذَا مَعنَْى قَوْلهِِمْ ) وَلَا يَجْتَمِعُ الْعَامِلَانِ فِي مَعْمُولٍ وَاحِدٍ : قَوْلُهُ ( وَالصَّواَبُ مَا فِي الْأَصْلِ ا هـ 

فَإِنْ طَلَّقَ الْأُمَّ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ ماَتَتْ يَحِلُّ ) وَبِنْتُهَا إنْ دَخَلَ بِهَا : قَوْلُهُ ( هـ لَا يَقَعُ عَلَى مَوْصُوفَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْعَامِلِ ا 
أَصْحَابِهِمْ ا وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَ) أَوْ فِي حَجْرِ غَيرِْهِ : قَوْلُهُ ( لَهُ تَزْوِيجُ الْبِنْتِ وَفِيهِ خِلَافٌ زِيدَ ا هـ مبَْسُوطٌ 

إنَّهُ : وَلَا يُقَالُ : قَوْلُهُ ( أَيْ فَلَا يَكُونُ لَهُ مَفْهُومٌ حِينئَِذٍ إجْمَاعًا ا هـ غَايَةٌ ) لَا مَخْرَجَ الشَّرْطِ : قَوْلُهُ ( هـ غَايَةٌ 
  أَيْ الدُّخُولِ) مُعَلَّقٌ بِشَرْطَيْنِ 

أَيْ فَلِذَا جاَزَ التَّزوَُّجُ بِأُمِّ زَوْجَةِ الْأَبِ وَبِنْتِهَا وَجاَزَ لِلاِبْنِ ) لأَِنَّهُ اسْمٌ خَاصٌّ : لُهُ قَوْ( وَكَوْنِ الرَّبِيبَةِ فِي الْحِجْرِ ا هـ 
  التَّزَوُّجُ بِأُمِّ زوَْجَةِ الْأَبِ وَبِنْتِهَا ا هـ فَتْحٌ

يْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَةُ أَبِيهِ وَامرَْأَةُ ابْنِهِ وَإِنْ بعَُدَ الْأَبُ وَالاِبْنُ بِأَنْ كَانَ أَ) وَامْرأََةِ أَبِيهِ وَابْنِهِ وَإِنْ بُعْدَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ولََا { تَعَالَى أَةُ الْأَبِ فَلِقَوْلِهِ أَبَ الْأَبِ أَوْ أَبَ الْأُمِّ أَوْ أَبَ أُمِّ الْأَبِ ، وَإِنْ عَلَا أَوْ كَانَ ابْنُ الاِبْنِ ، وَإِنْ سفََلَ أَمَّا امْرَ

فَيَتَنَاوَلُ مَنْكُوحَةَ الْأَبِ وَطْئًا وَعَقْدًا صَحِيحًا ، وَكَذَلِكَ لَفْظُ الْآبَاءِ يَتنََاوَلُ } تَنْكِحوُا مَا نَكَحَ آبَاؤكُُمْ مِنْ النِّسَاءِ 
لِأَنَّهُ نَفْيٌ وَفِي النَّفْيِ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَينَْهُمَا كَمَا يَجوُزُ فِي  الْآبَاءَ واَلْأَجْداَدَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْحقَِيقَةِ وَالْمَجاَزِ ؛

} وَحَلَائِلُ أَبْناَئِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ { الْمُشتَْرَكِ أَنْ يعَُمَّ جَمِيعَ مَعاَنِيهِ فِي النَّفْيِ ، وَأَمَّا امرَْأَةُ الِابْنِ فَلِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
{  لِلتَّأْكيِدِ كَقَوْلِهِ تَعاَلَى كَرَ الْأَصْلَابَ لإِِسْقَاطِ اعْتبَِارِ التَّبَنِّي لَا لِإِحْلَالِ حَلِيلَةِ الِابْنِ مِنْ الرَّضاَعِ ويََجُوزُ أَنْ يَكُونَوَذَ

دِ ، وَإِنْ سَفَلُوا ولََا يُشتَْرَطُ دُخوُلُ الِابْنِ ولََا الْأَبِ لإِِطْلَاقِ وَلَفْظُ الْأَبنَْاءِ يَتَنَاوَلُ أَبْنَاءَ الْأَوْلَا} وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَناَحَيْهِ 
أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ جَمِيعُ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ الرَّضاَعِ وَهُنَّ أُمُّهُ وَبِنْتُهُ وأَُخْتُهُ ) واَلْكُلُّ رَضَاعًا ( النَّصِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

مُ مِنْ الرَّضاَعِ كَمَا يَحْرُمُ مِنْ إخوَْتِهِ وَعَمَّتُهُ وَخَالَتُهُ وَأُمُّ امْرأََتِهِ وَبِنتُْهَا وَامرَْأَةُ أَبِيهِ وَامْرَأَةُ ابْنِهِ كُلُّ ذَلِكَ يَحْرُوَبَنَاتُ 
يَحْرُمُ { وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } نْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهاَتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعنَْكُمْ وأََخَواَتُكُمْ مِ{ النَّسَبِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

وَفِي حَلِيلَةِ الِابْنِ مِنْ الرَّضاَعِ وَامرَْأَةِ الْأَبِ مِنْ الرَّضاَعِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ بِنَاءً عَلَى } مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ 
  الْفَحْلِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ ، واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَينْاَأَصْلِهِ أَنَّ لَبَنَ 

قَوْلُهُ ( الَّذِي فِي خَطِّ لِلشَّارِحِ أَبُو ا هـ ) أَوْ أَبَ الْأُمِّ : قَوْلُهُ ( الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ أَبُو ا هـ ) بِأَنْ كَانَ أَبَ : قَوْلُهُ 
لْمَجَازِ الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ أَبُو ا هـ وَاسْمُ الْأَبِ يَتَنَاوَلُ الْأَجْدَادَ وَالْأَبَ الْحَقِيقِيَّ بِاعتِْبَارِ عُمُومِ ا) لْأَبِ أَوْ أَبَ أُمِّ ا: 

وِّزُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحقَِيقَةِ وَالْمَجاَزِ وَهُوَ الْأَصْلُ فَثَبتََتْ الْحُرْمَةُ فِي الْجَمِيعِ نَصا أَوْ إجْمَاعًا كَمَا مَرَّ وَعَلَى قَوْلِ مَنْ يُجَ
كَانَ يَنْعَقِدُ نِكَاحُهَا ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ فِي الْمَحَلَّيْنِ ثَبَتَ نَصا وَقَدْ مَرَّ وَهَذَا نَهْيٌ بِمَعْنَى النَّفْيِ ؛ إذْ لَوْ كَانَ الْمُراَدُ هُوَ النَّهْيَ لَ

( أَيْ مَعْنًى ، وَإِنْ كَانَ نَهْيًا صُورَةً ا هـ ) لأَِنَّهُ نفَْيٌ : قَوْلُهُ ( لَا يَعْدَمُ الْمَشْرُوعِيَّةَ ا هـ كَاكِيٌّ فِي الْأَفْعاَلِ الشَّرْعِيَّةِ 
هَا تَحِلُّ فِراَشَهُ ، وَهُوَ يَحِلُّ وَسُمِّيَتْ حَلِيلَةً ؛ لِأَنَّهَا حَلَّتْ لِلاِبْنِ مِنْ الْحِلِّ ، أَوْ لِأَنَّ) إلَخْ } وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ { : قَوْلُهُ 

فَتَحْرُمُ امْرأََةُ ابْنِ ابْنِهِ وَامرَْأَةُ ابْنِ بِنْتِهِ ا ) يَتَنَاوَلُ أَبنَْاءَ الْأَوْلَادِ ، وإَِنْ سَفَلُوا : قَوْلُهُ ( فِرَاشَهَا مِنْ الْحُلُولِ ا هـ كَافِي 
 لَا يَكُونُ مِنْ صُلْبِهِ فَكَيْفَ يَصِحُّ تعَْدِيَةُ هَذَا التَّحْرِيمِ إلَيْهِ مَعَ هَذَا التَّقْيِيدِ قُلْنَا مثِْلُ هَذَاابْنُ الاِبْنِ : هـ أَقْطَعُ ، فَإِنْ قِيلَ 



التُّرَابِ هُوَ الْأَصْلُ كَذَا وَالْمَخْلُوقُ مِنْ } خَلَقَكُمْ مِنْ ترَُابٍ { اللَّفْظِ يُذْكَرُ بِاعْتبَِارِ أَنَّ الْأَصْلَ مِنْ صُلْبِهِ كَقَوْلِهِ تَعاَلَى 
  .أَيْ وَبنََاتُ أَخَواَتِهِ ا هـ ) وبََنَاتُ إخْوَتِهِ : قَوْلُهُ ( فِي الْمَبْسوُطِ وَغَيْرِهِ كَيْ 

} أَنْ تَجْمَعوُا بَيْنَ الْأُختَْيْنِ وَ{ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ نِكَاحًا وَوطَْئًا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَلِأَنَّ الْجَمْعَ } مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ واَلْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعَنْ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ { وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

وَقَدْ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَينَْهُمَا نِكَاحًا ، وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَطْئًا  بَيْنَهُمَا يفُْضِي إلَى الْقَطِيعَةِ فَيَحْرُمُ
وَأَخَذَ } أَيْمَانُكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ { فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ ، فَمَذْهَبُ عَلِيٍّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَقَالَ عُثْمَانُ يَجوُزُ لِإِطْلَاقِ قَوْله تَعاَلَى 

 أَوْ أُخْتِهِ مِنْ الرَّضاَعِ وَبِغَيْرِهِمَا عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ بِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِمَا تَلَوْنَا وَمَا تَلَاهُ مَخْصُوصٌ بِأُمِّهِ مِنْ الرَّضاَعِ
شَرِكَةٍ فَكَذَا بِهَذِهِ الْآيَةِ وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا  مِنْ الْمُحَرَّماَتِ بِالْمُصَاهَرَةِ أَوْ بِغَيْرِهَا مِنْ

دَةً مِنْهُمَا حَتَّى يَبِيعهََا فَلَوْ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَتِهِ الْمَوْطُوءَةِ لَمْ يَطَأْ واَحِ( آيَةٌ فَالْأَخْذُ بِالْمُحَرَّمِ أَوْلَى احتِْيَاطًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ حتََّى يُحَرِّمَ الْأَمَةَ عَلَى نفَْسِهِ ؛ لِأَنَّ : أَيْ لَمْ يَطَأْ الْمَنْكُوحَةَ وَلَا الْمَوْطُوءَةَ وَقَالَ بعَْضُ الْماَلِكِيَّةِ ) 

بِالْوَطْءِ فِي حَقِّ ثُبُوتِ النَّسَبِ فَلَوْ صَحَّ النِّكَاحُ لَصاَرَ جَامِعًا بَيْنَهُمَا  الْمنَْكُوحَةَ مَوْطُوءَةٌ حُكْمًا ؛ إذْ النِّكَاحُ مُلْحَقٌ
حِلُّ الْوَطْءِ وَوُجُودُ الْولََدِ  وَطْئًا وَهُوَ مَمْنُوعٌ قُلْنَا نَفْسُ الْعقَْدِ لَيْسَ بِوَطْءٍ ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ وطَْئًا عِنْدَ ثُبوُتِ حُكْمِهِ وَهُوَ

مَّ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْءُ وَحُكْمُ الشَّيْءِ يَعْقُبُهُ ، وَحَالُ صُدوُرِهِ خَالٍ عَنْهُ فَيَصِحُّ لِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلَى مَحَلِّهِ ثُ
لِأَنَّ الْمَوْطُوءَةَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ بِنِكَاحِ أُخْتِهَا ، يَجُوزُ لَهُ وَطْءُ الْمَنْكُوحَةِ ؛ : وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عِنْدَنَا ، وَقَالَ مَالِكٌ واَلشَّافعِِيُّ 

  وَالْأُخْرَى

لَوْ جَامَعَ الْمَنْكُوحَةَ يَصِيرُ جَامِعًا بَيْنَهُمَا وَطْئًا ، وَلَوْ جَامَعَ الْمَمْلُوكَةَ يَصِيرُ : مَنْكُوحَةٌ فَيَحِلُّ وَطْؤهَُا ونََحْنُ نَقُولُ 
واَلْهِبَةِ مَعَ  طْئًا حقَِيقَةً وَحُكْمًا فَإِذَا حَرَّمَ الْمَمْلُوكَةَ عَلَى نَفْسِهِ بِسبََبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ كَالْبيَْعِ وَالتَّزْوِيجِجَامِعًا بيَْنَهُمَا وَ

لَا تَحِلُّ بِالْكتَِابَةِ وَعَنْهُ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ  التَّسْلِيمِ واَلْإِعْتاَقِ واَلْكِتَابَةِ حَلَّ وَطْءُ الْمنَْكُوحَةِ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الْمَنْكُوحَةَ
مِنْهُ ووََجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّهَا الْأَمَةَ مِنْ إنْسَانٍ لَا تَحِلُّ الْمَنْكُوحَةُ حتََّى تَحِيضَ الْمَمْلُوكَةُ حَيْضَةً لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا 

طِئَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْعُقْرُ ، وَإِعْتَاقُ الْبعَْضِ كَإِعْتاَقِ الْكُلِّ ، وَكَذَا تَمْلِيكُ الْبَعْضِ كَتَمْلِيكِ تَحْرُمُ بِالْكِتاَبَةِ حتََّى لَوْ وَ
خَلَ بِهَا فَحِينئَِذٍ تَحْرُمُ ا إذَا دَالْكُلِّ لِثُبُوتِ الْحُرْمَةِ ، وأََرَادَ بِالتَّزَوُّجِ النِّكَاحَ الصَّحيِحَ ، وَأَمَّا الْفَاسِدُ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ إلَّ
كَالنِّكَاحِ الصَّحيِحِ وَكَذَا  الْمَوْطُوءَةُ لوُِجُودِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا حَقِيقَةً ؛ لأَِنَّهُ تَجِبُ بِهِ الْعِدَّةُ وَيَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ فَصَارَ

بِهَا لِمَا ذَكَرْنَا وتََحْرُمُ بِهِ عَلَى الْمَوْلَى وَلَا يؤَُثِّرُ الْإِحْرَامُ واَلْحَيْضُ بِالتَّزْوِيجِ الصَّحيِحِ هُوَ الْمرَُادُ بِهِ إلَّا إذَا دَخَلَ 
مَوْطُوءَةٍ حُكْمًا فَلَا يَصِيرُ وَالنِّفَاسُ واَلصَّوْمُ ، وَيطََأُ الْمنَْكُوحَةَ إنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَ الْمَمْلُوكَةَ ؛ لِأَنَّ الْمَرْقُوقَةَ لَيْسَتْ بِ

لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ  امِعًا بيَْنَهُمَا وَطْئًا لَا حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا وَعَلَى هَذَا لَوْ وَطِئَ إحْدَى الْأُختَْيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ أَوْجَ
  الْأُخْرَى وَإِنْ وطَِئَهُمَا حُرِّمَتَا جَمِيعًا حَتَّى تَخرُْجَ إحْدَاهُمَا مِنْ مِلْكِهِ

أَيْ عَقْدًا ا هـ فَتْحٌ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنْ الرَّضاَعِ بِمِلْكِ ) وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ نِكَاحًا : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
) نِكَاحًا وَوطَْئًا : قَوْلُهُ ( رْخِيِّ لِلْقُدوُرِيِّ نِكَاحٍ وَلَا بِمِلْكِ يَمِينٍ فِي الْوَطْءِ كَذَا فِي التَّكْمِلَةِ ، وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْكَ

وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ : قَوْلُهُ (  وَهَذَانِ تَمْيِيزَانِ لِنِسْبَةٍ إضَافِيَّةٍ وَالْأَصْلُ بَيْنَ نِكَاحِ أُختَْيْنِ وَوَطْئِهِمَا مَمْلُوكَتَيْنِ ا هـ فَتْحٌ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : واَلْحَديِثُ الَّذِي ذَكَرَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ : قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) إلَخْ } يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ مَنْ كَانَ { وَالسَّلَامُ 

 ـ) يَجوُزُ : وَقَالَ عُثْمَانُ : قَوْلُهُ ( إلَخْ غَرِيبٌ ا هـ } مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ واَلْيَوْمِ الْآخِرِ { وَسَلَّمَ  أَيْ واَلظَّاهرِِيَّةُ ا ه



يَعنِْي إذَا مَلَكَ مَحاَرِمَهُ بِالرَّضَاعِ أَوْ بِالْمُصَاهرََةِ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهُنَّ وَإِنْ دَخَلْنَ ) أَوْ أُخْتُهُ مِنْ الرَّضاَعِ : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ 
فَكَذَا : قَوْلُهُ ( أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مُشتَْرِكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَخْصٍ ا هـ ) ا مِنْ شَرِكَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَ: قَوْلُهُ ( فِي عُمُومِ الْآيَةِ ا هـ 

يَرْفَعُ  الظَّاهِرُ أَنَّ عُثْمَانَ رَجَعَ إلَى قَوْلِ الْجُمْهوُرِ ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ فَالْإِجْمَاعُ اللَّاحِقُ: قِيلَ : قَالَ الْكَمَالُ ) بِهَذِهِ الْآيَةِ 
( حُ التَّحْرِيمُ عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ ا هـ الْخِلَافَ السَّابِقَ ، وَإِنَّمَا يَتِمُّ إذَا لَمْ يُقَيَّدْ بِخِلَافِ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَبِتقَْديِرِ عَدَمِهِ فَالْمُرَجَّ

فَإِنَّ كَلِمَةَ مَا عَامَّةٌ تَتَنَاوَلُ جَمِيعَ مَا مَلَكَتْ } كَتْ أَيْماَنُكُمْ أَوْ مَا مَلَ{ ، وَهِيَ قَوْله تَعَالَى ) أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ : قَوْلُهُ 
وَقَالَ بَعْضُ : قَوْلُهُ ( ا هـ } وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ { ، وَهِيَ قَوْله تَعاَلَى ) وَحَرَّمتَْهُمَا آيَةٌ : قَوْلُهُ ( أَيْمَانُهُمْ ا هـ 

بِمِلْكِ الْيَمِينِ ثُمَّ  ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعرََبِيِّ فِي الْعاَرِضَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَأَشْهَبَ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ إذَا وطَِئَ أَمَةً) إلَخْ  الْمَالِكِيَّةِ
  تَزَوَّجَ أُخْتهَاَ

لِأَنَّ : قَوْلُهُ ( زُ أَنْ يَعقِْدَ النِّكَاحَ حَتَّى يُحَرِّمَ الْأَمَةَ ا هـ غَايَةٌ لَا يَجُو: قَبْلَ أَنْ يُحَرِّمَ الْأَمَةَ جاَزَ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ 
أَيْ بِاعْتِرَافِكُمْ فَيَصِيرُ بِالنِّكَاحِ جَامِعًا وَاطِئًا حُكْمًا ، وَهُوَ بَاطِلٌ أَيْ بِاعْترَِافِكُمْ ؛ لِأَنَّكُمْ ) الْمنَْكُوحَةَ مَوْطُوءَةٌ حُكْمًا 

إنَّ وَطْءَ الْأَمَةِ : مْ تُمْ عَدَمَ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَ الْمنَْكُوحَةَ بِلُزُومِ الْجَمْعِ وَطْئًا حُكْمًا ، وَقُلْتُعَلَّلْ
لَةَ صُدُورِ الْعَقْدِ لَا يَكُونُ جَامِعًا وَطْئًا بَلْ بَعْدَ السَّابِقِ قَامَ حَتَّى اُستُْحِبَّ لَهُ لَوْ أَرَادَ بَيْعَهَا أَنْ يَسْتبَْرِئَهَا ، وَمَا قِيلَ حاَ

، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ جَمْعًا فِي نفَْسِهِ تَمَامِهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ حُكْمُهُ فَبِتَعَقُّبِهِ لَيْسَ بِدَافِعٍ فَإِنَّ صُدُورَهُ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلَى مَحَلِّهِ 
جَدُ فِي حَيْثُ كَانَ هُوَ حُكْمَهُ ، وَهُوَ لَازِمٌ بَاطِلٌ شَرْعًا ، وَمَلْزُومُ الْبَاطِلِ بَاطِلٌ فَالْعَقْدُ بَاطِلُ ، وَقَدْ يُو لَكِنَّهُ يَسْتَلْزِمُهُ

إزاَلَتُهُ فَلَيْسَ لَازِمًا عَلَى وَجْهِ صفََحَاتِ كَلَامهِِمْ مَواَضِعُ عَلَّلُوا الْمَنْعَ فِيهَا بِمِثْلِهِ ، وَقَدْ يُجاَبُ بِأَنَّ هَذَا اللَّازِمَ بِيَدِهِ 
هَذَا إنَّمَا ) وَحُكْمُ الشَّيْءِ يَعْقُبُهُ : اللُّزُومِ فَلَا يَضُرُّ بِالصِّحَّةِ ، وَيُمنَْعُ بِالْوَطْءِ بَعْدهََا لِقِيَامِهِ إذْ ذَاكَ ا هـ كَمَالٌ قَوْلُهُ 

 غَيْرَ مُقَارِنَةٍ لِلْمَعْلُولِ أَمَّا مَنْ يَجْعَلَ الْعِلَّةَ مُقَارِنَةً لِلْمَعْلُولِ وَهُمْ الْجُمْهوُرُ يَنْبغَِي أَنْ يَسْتَقيِمُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَجعَْلَ الْعِلَّةَ
التَّمْليِكِ حَلَّتْ فَعَلَى هَذَا لَوْ حَاضَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ قَبْلَ ) لاِحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا : قَوْلُهُ ( لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ ا هـ 

أَيْ قَوْلُ الشَّارِحِ كَالْبيَْعِ وَالتَّزْوِيجِ أَراَدَ بِهِ التَّزْوِيجَ ) وَكَذَا بِالتَّزوِْيجِ : قَوْلُهُ ( الْمنَْكُوحَةُ بِمُجَرَّدِ التَّمْلِيكِ ا هـ فَتْحٌ 
أَيْ لِأَنَّ مِلْكَ الْيَمِينِ ) لِأَنَّ الْمَرْقُوقَةَ لَيْسَتْ بِمَوْطُوءَةٍ حُكْمًا : هُ قَوْلُ( الصَّحِيحَ لَا الْفَاسِدَ إلَّا إذَا دَخَلَ بِهَا فِيهِ ا هـ 

  لَمْ يوُضعَْ

حَتَّى  أَيْ) لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأُخْرَى : قَوْلُهُ ( لِلْوَطْءِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ ؛ وَلِهَذَا لَا يَثْبُتُ نَسَبُ ولََدِهَا إلَّا بِدَعْوَةٍ ا هـ فَتْحٌ 
وَلَوْ باَعَ إحْدَاهُمَا أَوْ ) حَتَّى يُخرِْجَ إحْدَاهُمَا عَنْ مِلْكِهِ : قَوْلُهُ ( يُحَرِّمَ الْمَوْطُوءَةَ بِسَبَبٍ ، وَلَوْ وطَِئَهَا أَثِمَ ا هـ فَتْحٌ 

تْ الْمنَْكُوحَةُ ، واَنْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَمْ يَحِلَّ وَطْءُ وَاحِدَةٍ وَهَبَهَا أَوْ زوََّجَهَا ثُمَّ ردَُّتْ الْمَبِيعَةُ أَوْ رَجَعَ فِي الْهِبَةِ أَوْ طَلُقَ
  مِنْهُمَا حَتَّى يُحَرِّمَ الْأُخْرَى بِسبََبٍ كَمَا كَانَ أَوَّلًا ا هـ فَتْحٌ

؛ لِأَنَّ نِكَاحَ إحْدَاهُمَا بطََلَ بِيَقِينٍ ) يْنَهُ وَبَينَْهُمَا وَلَوْ تَزوََّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ وَلَمْ يَدْرِ الْأُولَى فُرِّقَ بَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْفِيذِ مَعَ الْجَهاَلَةِ لعَِدَمِ الْفَائِدَةِ ؛ وَلَا وَجْهَ إلَى التَّعْيِينِ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ ، وَالتَّرْجِيحُ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ لَا يَجوُزُ ، وَلَا إلَى التَّ

 غَيْرِ قَضَاءِ حَاجَةٍ ، وتََصِيرُ مْكِنُهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِواَحِدَةٍ منِْهُمَا أَوْ لِلضَّرَرِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا بِإِلْزَامِ النَّفَقَةِ وَالْكِسوَْةِ مِنْإذْ لَا يُ
زُ التَّحَرِّي فِي الْفُرُوجِ فَتَعَيَّنَ التَّفْرِيقُ ، وَقَوْلُهُ فِي الْمرَْأَةُ كَالْمُعَلَّقَةِ ، وَهِيَ الَّتِي لَهَا زوَْجٌ قَدْ أَعرَْضَ عَنْهَا ، وَلَا يَجوُ

لُهُ لَا يَدْرِي الْأُولَى احْترََزَ بِهِ عَقْدَيْنِ احتَْرَزَ بِهِ عَمَّا إذَا تَزوََّجَهُمَا فِي عَقْدٍ واَحِدٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُمَا بِيَقِينٍ ، وَقَوْ
ئِذٍ تَحْرُمُ الْأُولَى مَنْ هِيَ الْأُولَى فَإِنَّهُ حِينئَِذٍ يَجُوزُ عَقْدُ الْأُولَى ، ويََحِلُّ وَطْؤُهَا إلَّا إذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ فَحيِنَ عَمَّا إذَا دَرَى



رَادَ أَنْ يتََزَوَّجَ إحْدَاهُمَا بعَْدَ التَّفْرِيقِ فَلَهُ ذَلِكَ مَا دَامَتْ الثَّانِيَةُ فِي الْعِدَّةِ ، ولََا يَحِلُّ وَطْءُ الثَّانِيَةِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ ، وَإِنْ أَ
وَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّةُ  إنْ كَانَ التَّفْرِيقُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخوُلِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حتََّى تَنقَْضِيَ عِدَّتُهُمَا ،

أَنْ أَنْ يَتَزوََّجَ بِالْمُعتَْدَّةِ دُونَ الْأُخْرَى كَيْ لَا يَكُونَ جَامِعًا بَيْنَهُمَا وَإِنْ دَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا فَلَهُ  إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى فَلَهُ
قَضَتْ عِدَّتُهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ يَتَزوََّجَهَا دُونَ الْأُخْرَى مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتَهَا ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا تَمْنَعُ التَّزوَُّجَ بِأُخْتهَِا وَإِنْ انْ

؛ لأَِنَّهُ وَجَبَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا فَيُصْرَفُ إلَيْهِمَا لعَِدَمِ ) وَلَهُمَا نِصْفُ الْمهَْرِ ( بِأَيِّهِمَا شَاءَ لِعَدَمِ الْمَانِعِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  مَعْنَى مَسْأَلَةِ أَنْ تَدَّعِيَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا هِيَ: رٍ الْهِنْدوَُانِيُّ الْأَوْلَوِيَّةِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعفَْ

شَيْءٍ ؛ لَا نَدْرِي أَيُّ النِّكَاحَيْنِ أَوَّلُ لَا يَقْضِي لَهُمَا بِ: الْأُولَى ، ولََا بَيِّنَةَ لَهُمَا فَيَقْضِي لَهُمَا بِنِصْفِ الْمَهْرِ أَمَّا إذَا قَالَتَا 
لِأَحَدِكُمَا عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ : لِأَنَّ الْمقَْضِيَّ لَهُ مَجْهوُلٌ ، وَجَهاَلَةُ الْمَقْضِيِّ لَهُ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْقَضَاءِ كَمَنْ قَالَ لِرَجُلَيْنِ 

يَصْطَلِحَا بِأَنْ يَتَّفقَِا عَلَى أَخْذِ نِصْفِ الْمَهْرِ مِنْهُ فَيَقْضِي لَهُمَا  فَإِنَّهُ لَا يقَْضِي لوَِاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَكَذَا هَذَا إلَّا أَنْ
 الْمقَْضِيِّ لَهُ ولَِأَنَّهُ مَجْبُورٌ عَلَىبِهِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهُمَا شَيْءٌ لِجَهاَلَةِ 

ا هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْبَدَائِعِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَجِبُ الْمَهْرُ كَامِلً
ازِ نِكَاحِ إحْدَاهُمَا ، وَإِذَا جاَزَ نِكَاحُ إحْدَاهُمَا وَجَبَ وَلَمْ يُعَلِّلْهُ وَقَالَ فِي النِّهاَيَةِ فِي تَعْلِيلِهِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ أَقَرَّ بِجَوَ

خِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وإَِلَى أَنَّ الْمَهْرُ كَامِلًا فَلَا يَسْقُطُ مِنْهُ شَيْءٌ مَا لَمْ يُطَلِّقْهَا وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لأَِنَّهُ يُشِيرُ إلَى أَنَّ هَذَا الْ
يَجِبُ : ذَا قَالَ هَا وَقَعَ قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَهَذَا لَا يَسْتَقِيمُ ؛ لِأَنَّ الْمَسأَْلَةَ مَفْرُوضَةٌ بعَْدَ تَفْرِيقِ الْقَاضِي ؛ وَلهَِالْكَلَامَ فِي

ولََهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ مَعنَْاهُ : عِ ، وَقَوْلُهُ نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَلَا مَعنَْى لهَِذَا الْخِلَافِ قَبْلَ الطَّلَاقِ ؛ إذْ لَا يَتنََصَّفُ قَبْلُ بِالْإِجْمَا
خْتَلِفَيْنِ يُقْضَى لِكُلِّ إنْ كَانَ مَهْرَاهُمَا متَُسَاوِيَيْنِ وَهُوَ مُسَمى فِي الْعقَْدِ ، وَكَانَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخوُلِ ، وَإِنْ كَانَا مُ

لَمْ يَكُنْ مُسَمى فِي الْعَقْدِ يَجِبُ مُتْعَةٌ وَاحِدَةٌ لَهُمَا بَدَلَ نِصْفِ الْمَهْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِرُبْعِ مَهْرِهَا ، وَإِنْ 
مَا ذَكَرْنَا مِنْ  مِنْهُ شَيْءٌ وَكُلُّالْفُرْقَةُ بعَْدَ الدُّخوُلِ يَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ الْمَهْرُ كَامِلًا ؛ لأَِنَّهُ اسْتَقَرَّ بِالدُّخُولِ فَلَا يَسْقُطُ 

  الْأَحْكَامِ بَيْنَ

وَبَيْنَ امْرأََتَيْنِ أَيَّةٌ فُرِضَتْ ذَكَرًا حَرُمَ ( الْأُخْتَيْنِ فَهُوَ الْحُكْمُ بَيْنَ كُلِّ مَنْ لَا يَجُوزُ جَمْعُهُ مِنْ الْمَحَارِمِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَيْنِ إذَا كَانَتَا بِحيَْثُ لَوْ قُدِّرَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا أَيَّتَهُمَا كَانَتْ أَيْ حَرُمَ الْجَمْعُ بَيْنَ امرَْأَ) النِّكَاحُ 

الظَّاهِرِيِّ واَلْخَواَرِجِ يَجوُزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَحَارِمِ غَيْرَ الْأُخْتَيْنِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ دَاوُد : الْمُقَدَّرَةُ ذَكَرًا وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ 
لَا تنُْكَحُ الْمرَْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى : { وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } وأَُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

} { ابْنَةِ أُختِْهَا وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى ولََا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى  خَالَتِهَا ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، ولََا عَلَى
ى الْقَطِيعَةِ ولَِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُنَّ يفُْضِي إلَ} وَنَهَى النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ عَمَّتَيْنِ أَوْ بَيْنَ خاَلَتَيْنِ 

وَاحِدِ وَالْقيَِاسِ وَذَكَرَ النَّهْيَ فَيَحْرُمُ ، وَالْآيَةُ مَخْصوُصَةٌ بِبِنْتِهِ وَعَمَّتِهِ مِنْ الرَّضاَعِ وَبِالْمُشْرِكَةِ فَجَازَ تَخْصِيصُهَا بِخَبَرِ الْ
لَا تنُْكَحُ الْمرَْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا : عَكْسِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ لِلتَّأْكِيدِ أَوْ لِإِزَالَةِ وهَْمِ الْجوََازِ فِي الْ

الْعَكْسِ  حُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ دُونَعَلَى خَالَتهَِا لَتَوهََّمَ أَنَّ الْعَكْسَ يَجُوزُ لفَِضِيلَةِ الْعَمَّةِ واَلْخَالَةِ عَلَيْهَا كَمَا يَجُوزُ إدْخَالُ الْ
ى بِنْتُ ولََا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا ، واَلْمُرَادُ بِالْكُبرَْى الْعَمَّةُ واَلْخَالَةُ وبَِالصُّغْرَ: فَأَزَالَ هَذَا الْوَهْمَ بِقَوْلِهِ 

انِي أَنْ يَتَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الرَّجُلَيْنِ أُمَّ الْآخَرِ فَيُولَدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ الْأَخِ وَبِنْتُ الْأُخْتِ وَصُورَةُ الْعَمَّتَيْنِ فِي الْحَدِيثِ الثَّ
  جَ كُلُّ وَاحِدٍمِنْهُمَا بِنْتٌ فَتَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبِنْتَيْنِ عَمَّةَ الْأُخْرَى وَصُورَةُ الْخاَلَتَيْنِ فِيهِ أَنْ يَتزََوَّ



أَيَّةٌ فُرِضَتْ إشاَرَةٌ إلَى أَنَّ : الْآخَرِ فَيُولَدَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِنْتٌ فَتَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا خَالَةَ الْأُخْرَى وَقَوْلُهُ  مِنْهُمَا بِنْتَ
لَوْ جَازَ بَيْنَهُمَا عَلَى تقَْديِرِ مِثْلِ الْمَرأَْةِ  الشَّرْطَ أَنْ لَا يتَُصَوَّرُ جوََازُ تَزَوُّجِ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى عَلَى كُلِّ التَّقَادِيرِ حَتَّى

لَمَّا ثَبَتَ الِامْتِناَعُ مِنْ وَجْهٍ : وَبِنْتِ زوَْجِهَا أَوْ امْرأََةِ ابْنِهَا جاَزَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ يَقُولُ 
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا { وَ مَذْهَبُ ابْنِ أَبِي لَيلَْى وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعِكْرِمَةَ وَلِلْجُمْهوُرِ قَوْله تَعاَلَى فَالْأَحْوَطُ الْحُرْمَةُ ، وَهُ

اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ بِنْتِ  وَلأَِنَّهُ لَا قَراَبَةَ بَينَْهُمَا فَلَمْ يَكُنْ بَينَْهُمَا قَطِيعَةُ الرَّحِمِ ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ عَبْدَ} وَرَاءَ ذَلِكُمْ 
  عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ وَكَذَا جَمَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهاَ

ا وبََيْنَ مَا إذَا طَلَّقَ إحْدَى نِساَئِهِ بِعَيْنِهَا وَنَسِيَهَا طُولِبَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ هَذَ) وَلَا وَجْهَ إلَى التَّعْيِينِ لعَِدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ : قَوْلُهُ ( 
كَانَ مُتَيَقَّنَ الثُّبوُتِ فَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَ حَيْثُ يُؤْمَرُ بِالتَّعْيِينِ ، وَلَا يفَُارِقُ الْكُلَّ ، وَأُجِيبَ بِإِمْكَانِهِ هُنَاكَ لَا هنَُا ؛ لِأَنَّ نِكَاحَهُنَّ 

عْوَاهُ حِينئَِذٍ تَمَسُّكٌ بِمَا شَاءَ بِعَيْنِهِ مِنْهُنَّ تَمَسُّكًا بِمَا كَانَ مُتَيقََّنًا ، ولََمْ يَثْبُتْ نِكَاحُ واَحِدَةٍ منِْهُمَا بِعَيْنِهَا فَدَ نِكَاحَ مَنْ
أَيْ مَعَ جهَْلِ ) مَعَ الْجهََالَةِ : قَوْلُهُ ( كَاحِهِمَا ا هـ أَيْ تَنْفيِذِ نِ) وَلَا إلَى التَّنفِْيذِ : قَوْلُهُ ( لَمْ يتََحَقَّقْ ثُبوُتُهُ ا هـ فَتْحٌ 

الظَّاهِرُ أَنَّهُ طَلَاقٌ حتََّى يَنقُْصُ مِنْ طَلَاقِ كُلٍّ : قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَتَعَيَّنَ التَّفْرِيقُ : قَوْلُهُ ( الْمُحَلَّلَةِ مِنْهُمَا ا هـ 
وَهُوَ الصَّواَبُ ، وَاَلَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ لَا تَدْرِي ) لَمْ تَدْرِ الْأُولَى : قَوْلُهُ ( تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ا هـ  مِنْهُمَا طَلْقَةً لَوْ
نَصْطَلِحُ عَلَى أَخْذِهِ ا هـ فَتْحٌ نِصْفُ الْمهَْرِ لَنَا عَلَيْهِ لَا يعَْدُونَا فَ: أَيْ بِأَنْ يَقُولَا ) قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَصْطَلِحَا ( الْأُولَى ا هـ 

وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَلَيْهِ مَهْرًا كَامِلًا بيَْنَهُمَا نِصْفَانِ ؛ : قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَجِبُ الْمَهْرُ : قَوْلُهُ ( 
مَا فَيَجِبُ مَهْرٌ كَامِلٌ وَجوََابُهُ أَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ إيجاَبَ كَمَالِهِ حُكْمُ الْمَوْتِ أَوْ الدُّخُولِ ا لِأَنَّ الزَّوْجَ أَقَرَّ بِجوََازِ نِكَاحِ إحْدَاهُ

مَحَلُّ ) رٌ وَفِيهِ نَظَ: هُ هـ وَالْحاَلُ أَنَّهُ إيجَابُ الْقَضَاءِ بِمَا تَحَقَّقَ عَدَمُ لُزُومِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ واَحِدٌ مِنْهُمَا ا هـ قَوْلُ
قَوْلُهُ ( أَيْ فِي الْقَدْرِ واَلْجِنْسِ ا هـ غَايَةٌ ) مَعْنَاهُ إذَا كَانَ مَهرَْاهُمَا مُتَسَاوِيَيْنِ : قَوْلُهُ ( النَّظَرِ قَوْلُهُ مَا لَمْ يُطَلِّقْهَا ا هـ 

  وَبَيْنَ امْرأََتَيْنِ أَيَّةٌ فُرِضَتْ: وْلُهُ فِي الْمَتْنِ قَ( يَعْنِي جِنْسًا أَوْ قَدْرًا ا هـ فَتْحٌ ) وَإِنْ كَانَا مُخْتَلِفَيْنِ : 

وَالدَّليِلُ عَلَى اعْتِباَرِ الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ مَا ثَبَتَ فِي الْحَديِثِ مِنْ رِوَايَةِ الطَّبَراَنِيِّ : قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) ذَكَرًا إلَخْ 
{ وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي مرََاسِيلِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ } إذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعتُْمْ أَرْحَامَكُمْ  فَإِنَّكُمْ{ : وَهُوَ قَوْلُهُ 

جَبَ تَعَدِّيَ الْحُكْمِ فَأَوْ} نَهَى رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَراَبَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ 
وَلَا : قَوْلُهُ ( ورُ ا هـ الْمَذْكُورِ ، وَهُوَ حُرْمَةُ الْجَمْعِ إلَى كُلِّ قَراَبَةٍ بِفَرْضِ وَصْلهَِا ، وَهِيَ مَا تَضَمَّنَهُ الْأَصْلُ الْمَذْكُ

امَهُنَّ وَهَذَا نهَْيٌ بِصِيغَةِ الْخبََرِ وَهُوَ أَبْلَغُ مَا يَكُونُ مِنْ النَّهْيِ ، فَإِنَّكُمْ إذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَ) عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا 
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّساَئِيُّ ) وَلَا الصُّغرَْى عَلَى الْكُبْرَى : قَوْلُهُ ( وَالْحَدِيثُ مَذْكُورٌ فِي الصَّحيِحَيْنِ ا هـ كَاكِيٌّ 

ذَكَرَهُ السَّفَاقِسِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخاَرِيِّ ا ) أَوْ بَيْنَ خَالَتَيْنِ : قَوْلُهُ ( حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيِحٌ ا هـ غَايَةٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ 
نْ عِكْرِمَةَ عَنْ وَقَدْ رُوِيَ فِي خُصُوصِ الْعَمَّتَيْنِ وَالْخاَلَتَيْنِ حَدِيثٌ عَنْ خَصِيفٍ عَ: هـ غَايَةٌ وَقَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ 

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبَيْنَ { ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ 
) لفَِضِيلَةِ الْعَمَّةِ واَلْخَالَةِ : قَوْلُهُ ( جْهُ قَائِمٌ بِغَيْرِهِ ، وَهَذَا مُؤيَِّدٌ ا هـ وَإِنْ تَكَلَّمَ فِي خَصِيفٍ فَالْوَ} الْعَمَّتَيْنِ واَلْخَالَتَيْنِ 

لَى كَمَا يَجوُزُ إدْخاَلُ الْحُرَّةِ عَ: قَوْلُهُ ( فِي الصَّحيِحَيْنِ ا هـ فَتْحٌ } الْخاَلَةُ بِمَنزِْلَةِ الْأُمِّ { قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ةِ وَفِي لِشَرَفِ الْحُرِّيَّةِ ا هـ أَوْ لأَِنَّهُ إنَّمَا كُرِّرَ لِلْمُباَلَغَةِ وَالتَّأْكيِدِ لِمَا أَنَّ الْباَبَ باَبُ الْحُرْمَ) الْأَمَةِ دُونَ الْعَكْسِ 

  الْحُرُماَتِ يُؤَكِّدُ وَيُباَلِغُ أَلَا ترََى إلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ



فَقَدْ كَرَّرَ شرَْطَ الْمُماَثَلَةِ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ } لَا تبَِيعُوا الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ إلَّا سَوَاءً بِسَوَاءِ مِثْلًا بِمثِْلٍ كَيْلًا بِكَيْلٍ { لَامُ وَالسَّ
) وَبِالصُّغْرَى بِنْتُ الْأَخِ وَبِنْتُ الْأُخْتِ : قَوْلُهُ ( مَهُ اللَّهُ لِلتَّأْكِيدِ لِمَا أَنَّ الْبَابَ بَابُ الْحُرْمَةِ كَذَا هَاهُنَا ا هـ كَاكِيٌّ رَحِ

وَبِهِ قَالَتْ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَعَامَّةُ ) جاَزَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا : قَوْلُهُ ( وَلَمْ يرُِدْ صِغَرَ السِّنِّ وَكِبَرَهُ ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ ا هـ غَايَةٌ 
قَوْلُهُ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ عبَْدَ اللَّهِ بْنَ ( أَيْ وَلَا رَضَاعَ ا هـ هِداَيَةٌ ) وَلِأَنَّهُ لَا قَراَبَةَ بَينَْهُمَا : قَوْلُهُ ( لِ الْعِلْمِ ا هـ غَايَةٌ أَهْ

حَدٌ مِنْ أَهْلِ زَماَنِهِ وَهُمْ الصَّحاَبَةُ واَلتَّابِعُونَ وَهُوَ دَليِلٌ أَيْ ولََمْ ينُْكِرْ عَلَيْهِ أَ) جَعْفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامرَْأَةِ عَلِيٍّ 
تَزوََّجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعفَْرٍ بِنْتَ عَلِيٍّ وَامرَْأَةَ عَلِيٍّ : ظَاهِرٌ عَلَى الْجَواَزِ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ قُثَمٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ 

( وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ وَتَعْلِيقَاتُهُ صَحيِحَةٌ ا هـ فَتْحٌ : هُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا وَقَالَ وَذَكَرَ
وَكَذَا جَمَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ إلَخْ قَالَ الشَّيْخُ قَاسِمٌ : هُ رَواَهُ الدَّارَقُطْنِيّ ا هـ غَايَةٌ وَقَوْلُ) وَكَذَا جَمَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ إلَخْ : قَوْلُهُ 

ارِ وإَِنَّمَا رَوَى فِي حَاشيَِتِهِ عَلَى شَرْحِ الْمَجْمَعِ هَذَا لَا يُعْرَفُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْأَحَاديِثِ وَالْآثَ
أَنَّ عبَْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ امرَْأَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَابنَْتِهِ مِنْ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ 

  .غَيْرِهَا ا هـ 

الزِّنَا لَا : لشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ ا) وَالزِّنَا واَللَّمْسُ واَلنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ يوُجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَلأَِنَّهَا نِعْمَةٌ فَلَا تُنَاطُ بِالْمَحْظُورِ } لَا يُحَرِّمُ الْحرََامُ الْحَلَالَ { يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

أَنْتَ جَعَلْت الْفُرْقَةَ إلَى الْمَرْأَةِ بِتَقْبِيلِهَا ابْنَ : ا لِلْمُطَلَّقِ ثَلَاثًا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لِمَنْ نَاظَرَهُ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مؤَُثِّرًا لِحَلَّلَهَ
وَالنِّكَاحُ هُوَ الْوَطْءُ حَقِيقَةً } مْ وَلَا تنَْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُ{ لَمْ يَجْعَلْهَا إلَيْهَا وَلَنَا قَوْله تَعَالَى  -تَعَالَى  -زَوْجِهَا وَاَللَّهُ 

مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ { ؛ وَلِهَذَا حُرِّمَ عَلَى الِابْنِ مَا وَطِئَ أَبُوهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } مَنْ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امرَْأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا ولََا ابْنَتُهَا { امُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَ} وَابْنتَِهَا 

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا واَبْنَتُهَا وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَ} مَنْ مَسَّ امْرَأَةً بِشَهوَْةٍ { وَالسَّلَامُ 
هُ الشَّافعِِيُّ أَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّهَا اللَّهِ وَأُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ مَسْعوُدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجُمْهُورِ التَّابِعِينَ وَقَالَ الَّذِي نَاظَرَ

أَقُولُ إنْ رَجَعَتْ إلَى الْإِسْلَامِ : فَكَيْفَ قُلْت بِمَا أَنْكَرْت عَلَى غَيْرِك فَقَالَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِرِدَّتِهَا فَقَدْ جَعَلْت الْفُرْقَةَ إلَيهَْا 
بِهِ أَنْكَرَ عَلَى خَصْمِهِ وُقُوعَ التَّحْرِيمِ مِنْ قِبَلِ الْمرَْأَةِ ثُمَّ قَالَ : وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ 

الْمُحَلِّلُ وَطْءُ الزَّوْجِ وَالزَّانِي لَيْسَ بِزَوْجٍ ؛ : وَجَعَلَ الرَّجْعَةَ إلَيْهَا أَيْضًا وَقَوْلُهُ لَوْ كَانَ مُؤَثِّرًا لَحَلَّلَهَا لِلْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا قُلْنَا 
  صَاهرََةِ وَالْوَطْءُ إنَّمَا صَارَ مُحَرِّمًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ سبََبٌوَلِهَذَا لَا يُحَلِّلَهَا وَطْءُ الْموَْلَى وتََثْبُتُ بِهِ حُرْمَةُ الْمُ

امًا ؛ لأَِنَّهُ أَوْصَافٌ لَهُ فَذَاتُ لِلْجزُْئِيَّةِ بِوَاسِطَةِ ولََدٍ يُضَافُ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَامِلًا وَلَا تَأْثِيرَ لِكَوْنِهِ حَلَالًا أَوْ حرََ
ا واَلْجاَرِيَةِ خْتَلِفُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُصَاهَرَةَ تثَْبُتُ بِوَطْءِ الْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا وَالْمُشْترََاةِ شرَِاءً فَاسِدًالْوَطْءِ لَا تَ

سَاءِ وَبِوَطْءِ الْمُحْرِمِ وَالصَّائِمِ فَصاَرَ الْمُشتَْرَكَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَبِوَطْءِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا وَأَمَتِهِ الْمَجوُسِيَّةِ وَالْحاَئِضِ وَالنُّفَ
ا جُزْؤُهُ بِواَسِطَةِ الْوَلَدِ لَكِنْ كَالرَّضاَعِ حَيْثُ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحرََامِ وَالْقيَِاسُ أَنْ تَحْرُمَ الْمَوْطُوءَةُ ؛ لِأَنَّهَ

حُرِّمَتْ عَلَيْهِ لَأَدَّى إلَى فَنَاءِ الْأَموَْالِ أَوْ تَرْكِ الزَّوَاجِ وَللِضَّرُورَةِ أُبِيحَتْ حَوَّاءُ عَلَيْهَا  أُبِيحَتْ للِضَّرُورَةِ ؛ لأَِنَّهَا لَوْ
تَّى صَارَ أُصوُلُهَا اجَةِ حَالسَّلَامُ لِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهِيَ جُزْؤُهُ فَبَقِيَ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا عَلَى مُوجِبِ الْقيَِاسِ لِعَدَمِ الْحَ

ويَْنَا وَلأَِنَّهُ يفُْضِي إلَى وَفُرُوعُهَا كَأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ فِي حَقِّهِ ، وَكَذَا الْعَكْسُ فِي حَقِّهَا وَالْمَسُّ بِشَهوَْةٍ كَالْجِماَعِ لِمَا رَ
إنْ : لَ حرََارَةُ الْبَدَنِ إلَى يَدِهِ تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ ، وإَِلَّا فَلَا ، وَقِيلَ الْجِمَاعِ فَأُقيِمَ مَقَامَهُ ، وَإِنْ كَانَ بَينَْهُمَا حَائِلٌ فَإِنْ وَصَ

 أَوْ نِسْياَنًا أَوْ مُكْرَهًا وَجَدَ الْحَجْمَ تَثْبُتُ ، وَفِي مَسِّ الشَّعْرِ رِواَيَتَانِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَسُّ عَمْدًا أَوْ خَطَأً



السَّرَخْسِيُّ وَقَالَ أَبُو تبََرُ فِي النَّظَرِ أَنْ يَنظُْرَ إلَى الْفَرْجِ الدَّاخِلِ ولََا يتََحَقَّقُ ذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَتْ مُتَّكِئَةً حَكَاهُ وَالْمُعْ
لَا تَثْبُتُ حتََّى يَنْظُرَ إلَى الشِّقِّ ، : دٌ النَّظَرُ إلَى منََابِتِ الشَّعْرِ يَكْفِي لثُِبُوتِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ وَقَالَ مُحَمَّ: يُوسُفَ 

ا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُرْمَةُ ، وَحَدُّ الشَّهْوَةِ وَالشَّهْوَةُ تُعتَْبَرُ عِنْدَ الْمَسِّ واَلنَّظَرِ حَتَّى لَوْ وُجِدَا بِغيَْرِ شَهْوَةٍ ثُمَّ اشْتهََى بَعْدَ التَّرْكِ لَ
  تَزدَْادَ انْتِشَاراً أَنْ تَنتَْشِرَ آلَتُهُ أَوْ

هَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمُّهَا مَا لَمْ إنْ كَانَتْ مُنتَْشِرَةً حَتَّى قيِلَ إنَّ مَنْ انتَْشَرَتْ آلَتُهُ وَطَلَبَ امرَْأَتَهُ وَأَولَْجَهَا بَيْنَ فَخِذَيْ ابنَْتِ
كْفِي وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يُنزِْلَ حتََّى لَوْ أَنْزَلَ عِنْدَ اللَّمْسِ أَوْ النَّظَرِ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ تَزْدَدْ انتِْشَارًا وَوُجُودُ الشَّهْوَةِ مِنْ أَحَدِهِمَا يَ

الْحُرْمَةُ ؛  رأَْةِ لَا تثَْبُتُ بِهِحُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُفْضٍ إلَى الْوَطْءِ لاِنْقِضَاءِ الشَّهْوَةِ ، وَكَذَا لَوْ وَطِئَ دُبُرَ الْمَ
تَبَرُ تَحَرُّكُ الْقَلْبِ ، واَلنَّظَرُ منِْ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلِّ الْحرَْثِ فَلَا يُفْضِي إلَى الْوَلَدِ وَفِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ واَلْمَجْبُوبِ واَلْعِنِّينِ يعُْ

آةِ ولَِذَا لَوْ وَقَفَتْ عَلَى الشَّطِّ فَنَظَرَ إلَى الْمَاءِ فَرَأَى فَرْجَهَا لَا وَرَاءِ الزُّجاَجِ يوُجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ بِخِلَافِ الْمِرْ
رْأَةُ مُشْتَهَاةً قَالَ أَبُو يُوجِبُ الْحُرْمَةَ ، وَلَوْ كَانَتْ هِيَ فِي الْمَاءِ فَرَأَى فَرْجَهَا يُوجِبُ الْحُرْمَةَ ، وَيُشتَْرَطُ أَنْ تَكُونَ الْمَ

بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ مُشتَْهَاةٌ مِنْ غَيْرِ تَفْصيِلٍ وَبِنْتُ خَمْسٍ وَمَا دوُنَهَا غَيْرُ مُشْتَهَاةٍ مِنْ غَيْرِ : دُ بْنُ الْفَضْلِ بَكْرٍ مُحَمَّ
وَلَوْ جَامَعَ صَغيرَِةً فَأَفْضَاهَا لَا تَفْصيِلٍ وَبِنْتُ ثَمَانٍ أَوْ سبَْعٍ أَوْ سِتٍّ إنْ كَانَتْ عَبْلَةً ضَخْمَةً كَانَتْ مُشْتَهاَةً ، وَإِلَّا فَلَا 

هَا دَخَلَتْ تَحْتَ الْحُرْمَةِ فَلَمْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَلَوْ كَبِرَتْ الْمرَْأَةُ حتََّى خرََجَتْ عَنْ حَدِّ الْمُشْتهََاةِ توُجِبُ الْحُرْمَةَ ؛ لِأَنَّ
وَمَسُّ الْمرَْأَةِ الرَّجُلَ وَنظََرُهَا إلَى ذَكَرِهِ بِشَهوَْةٍ كَمَسِّ الرَّجُلِ وَنَظَرِهِ فِي جَمِيعِ مَا تَخْرُجْ بِالْكِبَرِ وَلَا كَذَلِكَ الصَّغِيرَةُ 

  ذَكَرْناَ

 ـأَتْقَانِيٌّ ) وَالزِّنَا وَاللَّمْسُ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ  الشَّهْوَةُ قَيْدٌ فِي ) واَلنَّظَرُ بِشَهوَْةٍ : قَوْلُهُ ( أَيْ فِي سَائِرِ الْأَعْضَاءِ ا ه
اعْلَمْ أَنَّ الْوَطْءَ الْحَلَالَ بِمِلْكِ يَمِينٍ أَوْ نِكَاحٍ يوُجِبُ ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إلَخْ : قَوْلُهُ ( اللَّمْسِ واَلنَّظَرِ كَمَا سيََأْتِي ا هـ 

ى لَوْ وطَِئَ أُمَّ امْرأََتِهِ أَوْ بِنْتَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرأََتُهُ ، وَكَذَلِكَ إذَا زَنَى حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ بِالِاتِّفَاقِ وَكَذَلِكَ الزِّنَا عِنْدَنَا حتََّ
لَى أُصُولهَِا  ، وَيَحْرُمُ الزَّانِي عَبِامْرأََةٍ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتهَُا وَكَذَلِكَ الْمَزنِْيُّ بِهَا تَحْرُمُ عَلَى أُصُولِ الزَّانِي وَفُرُوعِهِ

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى ) } لَا يُحَرِّمُ الْحرََامُ الْحَلَالَ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : قَوْلُهُ ( وَفُرُوعِهَا ا هـ 
جُلِ يتَْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ أُمَّهَا أَوْ بِنتَْهَا فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئُِلَ عَنْ الرَّ{ عَنْهَا أَنَّ 

خرََّجَهُ ) } مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امرَْأَةٍ واَبْنَتِهَا { : قَوْلُهُ ( رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ ا هـ غَايَةٌ } الْحرََامُ الْحَلَالَ 
ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيَْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ ا ) إلَخْ } مَنْ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ { : قَوْلُهُ ( يُّ ا هـ غَايَةٌ الْجُوزَجاَنِ
ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ ذَكَرَهُ السَّمْعَانِيُّ فِي الْكِناَيَةِ وَ) مَنْ مَسَّ امْرأََةً بِشهَْوَةٍ إلَخْ : قَوْلُهُ ( هـ غَايَةٌ 

أَيْ فِي الْأَصَحِّ ا هـ غَايَةٌ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ) وَابْنُ عَبَّاسٍ : قَوْلُهُ ( مَوْقُوفٌ عَلَى عُمَرَ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي ا هـ غَايَةٌ 
قَالَ الْكَمَالُ وَمَا رَوَاهُ مِنْ قَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ ) الْمُحَلِّلُ وَطْءُ الزَّوْجِ إلَخْ  قُلْنَا: قَوْلُهُ ( الزِّنَا لَا يُحَرِّمُ ا هـ غَايَةٌ 

حَرَاماً  غَيْرُ مُجرًْى عَلَى ظَاهِرِهِ أَرأََيْت لَوْ بَالَ أَوْ صَبَّ خَمرًْا فِي مَاءٍ قَلِيلٍ مَمْلُوكٍ لَمْ يَكُنْ} لَا يُحَرِّمُ الْحرََامُ { وَسَلَّمَ 
  مَعَ أَنَّهُ يَحْرمُُ

موُجِبِهِ إذْ لَمْ نقَُلْ بِإِثْباَتِ الزِّنَا اسْتِعْماَلُهُ فَيَجِبُ كَوْنُ الْمُراَدِ أَنَّ الْحَرَامَ لَا يَحْرُمُ بِاعْتِباَرِ كَوْنِهِ حرََامًا وَحيِنَئِذٍ نَقُولُ بِ
بَلْ بِاعْتبَِارِ كَوْنِهِ وطَْئًا هَذَا لَوْ صَحَّ الْحَديِثُ لَكِنَّ حَديِثَ ابْنِ عَبَّاسٍ مُضَعَّفٌ  حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ بِاعْتِباَرِ كَوْنِهِ زِنًا

: سَائِيُّ يُّ وَأَبُو دَاوُد واَلنَّبِعُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيِّ عَلَى مَا طَعَنَ فِيهِ يَحيَْى بْنُ مَعِينٍ بِالْكَذِبِ وَقَالَ الْبُخَارِ



فِي إسْناَدِهِ إِسْحاَقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ وَهُوَ مَتْروُكٌ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ثُمَّ قَالَ 
اسٍ وَخَالَفَهُ كِباَرُ الصَّحاَبَةِ ا هـ وَقَوْلُهُ فِي الشَّرْحِ ضَعُفَ بِأَنَّهُ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ قُضَاةِ الْعِراَقِ وَقِيلَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبَّ

نَّهُ تَضْيِيقُ ؛ وَلِذَا اتَّسَعَ الْحِلُّ نِعْمَةٌ فَلَا تُنَالُ بِالْمَحْظُورِ مُغَلَّطَةً فَإِنَّ النِّعْمَةَ لَيْسَتْ التَّحْرِيمَ مِنْ حَيْثُ هُوَ تَحْرِيمٌ ؛ لأَِ
بَلْ مِنْ حَيْثُ هُوَ يَترََتَّبُ عَلَى الْمُصَاهَرَةِ فَحَقِيقَةُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهِ لِرَسوُلِ اللَّهِ 

مُّهُ مَا أَهَمَّكَ ، وَلَا مُصَاهَرَةَ بِالزِّنَا النِّعْمَةِ هِيَ الْمُصَاهَرَةُ ؛ لأَِنَّهَا هِيَ الَّتِي تُصَيِّرُ الْأَجْنبَِيَّ قَرِيبًا عَضُدًا وَسَاعِدًا يُهِ
أَنَّ الْإِنْسَانَ يَنفِْرُ مِنْ الزَّانِي بِبِنْتِهِ  فَالصِّهْرُ زَوْجُ الْبِنْتِ مَثَلًا لَا مَنْ زنََى بِبِنْتِ الْإِنْسَانِ فَانْتَفَتْ الصِّهرِْيَّةُ ، وَفَائِدَتُهَا أَيْضًا

قَالَ فِي ) واَلْوَطْءُ إنَّمَا صاَرَ مُحَرَّمًا إلَخْ : قَوْلُهُ ( لْ يُعَادِيهِ فَأَنَّى يُنْتَفَعُ بِهِ فَالْمَرْجِعُ الْقيَِاسُ ا هـ كَمَالٌ فَلَا يَتَعَرَّفُ بِهِ بَ
وَهَذَا جوََابٌ لِقَوْلِ الشَّافعِِيِّ أَنَّ : أَتْقَانِيُّ وَالْوَطْءُ مُحَرَّمٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ سبََبُ الْوَلَدِ لَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ زِنًا قَالَ الْ: الْهِداَيَةِ 

  مِنْ حَيْثُ إنَّهُ زِنًا بَلْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُحُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ نِعْمَةٌ فَلَا تُنَالُ بِالْمَحْظُورِ بيََانُهُ أَنَّ الْوَطْءَ يثُْبِتُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ لَا 

فَلَيْسَ فِيهِ صِفَةُ } وَلَقَدْ كَرَّمنَْا بنَِي آدَمَ { خْلُوقِ مِنْ الْمَاءَيْنِ وَالْوَلَدُ مُحْتَرَمٌ مُكَرَّمٌ دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ سَبَبُ الْولََدِ الْمَ
ثُمَّ { أَلَا تَرَى إلَى قَوْله تَعَالَى  عَلَى أَيِّ وَجْهٍ اجْتَمَعَ الْمَاءَانِ فِي الرَّحِمِ -تَعَالَى  -الْقُبْحِ ؛ لأَِنَّهُ مَخْلُوقٌ بِخَلْقِ اللَّهِ 

، وَهُوَ فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ الْولََدُ صِفَةَ الْقُبْحِ صاَرَ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ هُوَ الَّذِي قَامَ مَقَامَهُ } أَنْشَأْناَهُ خَلْقًا آخَرَ 
اءِ عِنْدَ عَدَمِهِ صَارَ الْمَنْظُورُ صِفَةَ الْمَاءِ فِي إثْباَتِ الطَّهَارَةِ لَا صِفَةَ التُّراَبِ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ كَالتُّراَبِ لَمَّا قَامَ مَقَامَ الْمَ

؛ لِأَنَّ الزِّنَا لَيْسَ بِمنَْظُورٍ إنَّ الزِّنَا مَحْظُورٌ لَا يَثْبُتُ بِهِ مَا سَبِيلُهُ النِّعْمَةُ واَلْكَرَامَةُ : تَلْوِيثٌ فَلَمْ يَرِدْ عَلَيْنَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ 
يُقَالُ ابْنُ ) بِوَاسِطَةِ ولََدٍ يُضَافُ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمُلَا : قَوْلُهُ ( إلَيْهِ فِي إيجَابِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ فَافْهَمْ ا هـ 

حتََّى : أَيْ وَالْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا باَئِنًا فِي الْعِدَّةِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ ) فَسَاءُ وَالْحَائِضُ وَالنُّ: قَوْلُهُ ( فُلَانَةَ وَفُلَانٍ ا هـ غَايَةٌ 
ةٍ وَمَنْ زنََى بِامرَْأَ: قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ قَوْلِ صَاحِبِ الْهِداَيَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ ) صَارَ أُصوُلُهَا وَفُرُوعُهَا كَأُصوُلِهِ إلَخْ 

لْأَصْلُ لُغَةً ، واَبْنَتهَُا وَإِنْ سَفْلَتَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا أَيْ وَإِنْ عَلَتْ فَتَدْخُلُ الْجَدَّاتُ بِنَاءً عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ الْأُمَّ هِيَ ا
لَوْا وأََبْنَائِهِ وَإِنْ سَفَلُوا هَذَا إذَا لَمْ يُفِضْهَا الزَّانِي فَلَوْ أَفْضَاهَا وَكَذَا تَحْرُمُ الْمَزنِْيُّ بِهَا عَلَى آبَاءِ الزَّانِي وَأَجْداَدِهِ وَإِنْ عَ

 نْ أَبِي يُوسُفَ أَكْرَهُ لَهُ الْأُمَّلَا تَثْبُتُ هَذِهِ الْحُرُماَتُ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ كَوْنِهِ فِي الْفَرْجِ إلَّا إذَا حَبِلَتْ وَعَلِمَ كَوْنَهُ مِنْهُ ، وَعَ
  إذَا كَانَ الْمَسُّ بِشَهْوَةٍ تنَْتَشرُِ: التَّنَزُّهُ أَحَبُّ إلَيَّ وَلَكِنْ لَا أُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهَا وَقَدْ يُقَالُ : وَالْبِنْتَ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ 

نْزِلْ ، وَإِنْ أَنزَْلَ فَعَلَى الْخِلَافِ الْآتِي مَعَهُ ، وَإِنْ انتَْشَرَ مَعَهُ بِهَا الْآلَةُ مُحَرَّمًا يَجِبُ الْقَوْلُ بِالتَّحْرِيمِ إذَا أَفْضَاهَا إنْ لَمْ يُ
أَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ الْوَطْءُ السَّبَبُ لِلْوَلَدِ وَثُبُوتُ الْحُرْمَةِ بِالْمَسِّ لَيْسَ إلَّا لِكَوْنِهِ : أَوْ زَادَ انتِْشاَرُهُ كَمَا فِي غَيْرِهِ وَالْجوََابُ 

: قَالَ الْكَاكِيُّ ) فَرْعٌ ( ـ بَبًا لِهَذَا الْوَطْءِ ، وَلَمْ يتََحَقَّقْ فِي صوُرَةِ الْإِفْضَاءِ ذَلِكَ إذَا لَمْ يتََحَقَّقْ كَوْنُهُ فِي الْقُبُلِ ا هسَ
لَمْ يَصِحَّ تَحرِْيمُهُ : دِ الْحَكَمِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ إتْيَانُ الْمَرأَْةِ فِي دُبُرِهَا حرََامٌ بِإِجْماَعِ الْفُقَهَاءِ ، وَمَا رَوَى ابْنُ عَبْ

كَذَبَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ فَإِنَّ الشَّافعِِيَّ نَصَّ : عِنْدَنَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْقِياَسُ أَنَّهُ حَلَالٌ ، قَالَ الرَّبِيعُ 
اقِيُّونَ لَمْ يُثْبِتوُا تُبٍ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ تَحرِْيمُهُ ، وَبَعْضُهُمْ جعََلَ مَا رُوِيَ عَنْهُ قَوْلًا قَدِيمًا واَلْعِرَفِي سِتَّةِ كُ

أَيْ ) أَنْ يَنْظُرَ إلَى الْفَرْجِ الدَّاخِلِ : لُهُ قَوْ( الرِّوَايَةَ عَنْ مَالِكٍ وَمَا جَعَلَهُ الْبعَْضُ غَيْرَ ثَبْتٍ كَذَا فِي شَرْحِ الْوَجِيزِ ا هـ 
وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ هَذَا حُكْمٌ تَعَلَّقَ بِالْفَرْجِ ، ) حتََّى يَنظُْرَ إلَى الشِّقِّ إلَخْ : قَوْلُهُ ( دُونَ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

هٍ ، وَالْخاَرِجُ فَرْجٌ مِنْ وَجْهٍ ، وَإِنَّ الاِحْترَِازَ عَنْ النَّظَرِ إلَى الْفَرْجِ الْخَارِجِ مُتَعَذِّرٌ فَسَقَطَ وَالدَّاخِلُ فَرْجٌ مِنْ كُلِّ وَجْ
آلَتُهُ أَوْ تَزدَْادَ  وَحَدُّ الشَّهْوَةِ أَنْ تَنتَْشِرَ: قَوْلُهُ ( اعْتِبَارُهُ ، وَفِيهِ بَحْثٌ ذَكَرَهُ الْكَماَلُ فِي الْفَتْحِ وَأَجاَبَ عَنْهُ ا هـ 

 انتِْشَارًا فِي الصَّحِيحِ ا هـ هِداَيَةٌ وَمَا ذُكِرَ فِي حَدِّ الشَّهوَْةِ مِنْ أَنَّ الصَّحيِحَ أَنْ تَنتَْشِرَ الْآلَةُ أَوْ تَزدَْادَ) انتِْشَارًا إلَخْ 



 ـهُوَ قَوْلُ السَّرَخْسِيِّ وَشيَْخِ الْإِسْلَامِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمَشَا يِخِ لَمْ يَشْتَرِطُوا سِوَى أَنْ يَمِيلَ قَلْبُهُ ويََشْتهَِيَ جِمَاعَهَا ا ه
  :قَوْلُهُ ( كَمَالٌ 

إِنْ ثُمَّ شَرْطُ الْحُرْمَةِ بِالنَّظَرِ وَاللَّمْسِ أَنْ لَا ينُْزِلَ فَ:  -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى  -قَالَ الْكَمَالُ ) وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يُنزِْلَ إلَخْ 
تثَْبُتُ ؛ لأَِنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْمَسِّ بِشَهْوَةٍ تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ ، واَلْإِنْزاَلُ لَا يوُجِبُ رَفْعَهَا بَعْدَ : أَنزَْلَ قَالَ الْأُوزْجنَْدِيُّ وَغَيْرُهُ 

وَالْبَزْدوَِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ مَوْقُوفٌ حاَلَ الْمَسِّ إلَى الثُّبوُتِ ، واَلْمُختَْارُ لَا يَثْبُتُ كَقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَشمَْسِ الْأَئِمَّةِ 
أَيْ عَلَى ) لَمْ يَثْبُتْ بِهِ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ : قَوْلُهُ ( ظُهُورِ عَاقِبَتِهِ إنْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ ينُْزِلْ حَرُمَتْ ، وإَِلَّا لَا ا هـ فَتْحٌ 

أَمَّا لَوْ لَاطَ بِغُلَامٍ لَا يُوجِبُ : قَالَ الْكَاكِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَكَذَا لَوْ وَطِئَ دُبُرَ الْمَرْأَةِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( يَةٌ الصَّحِيحِ ا هـ هِداَ
ةِ عِنْدَهُمَا يَتَعَلَّقُ بِاللِّوَاطَةِ حَتَّى تَحْرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ حُرْمَةً عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ إلَّا عِنْدَ أَحْمَدَ واَلْأَوْزَاعِيِّ فَإِنَّ تَحْرِيمَ الْمُصَاهرََ

: واَلْجِمَاعُ فِي الدُّبُرِ لَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ وَبِهِ أَخَذَ بَعْضُ مَشاَيِخِنَا وَقِيلَ : أُمُّ الْغُلَامِ وَبِنْتُهُ ا هـ وَفِي الْغَايَةِ 
وَمَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ أَوَّلًا : تِي شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْأُوزْجَنْدِيُّ ؛ لِأَنَّهُ مَسٌّ وَزِيَادَةٌ قَالَ صَاحِبُ الذَّخِيرَةِ يُوجِبُهَا ، وَبِهِ كَانَ يُفْ

( خِلَافًا لِمَا عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَحمَْدَ ا هـ فَتْحٌ ) لَا تَثْبُتُ بِهِ الْحُرْمَةُ : قَوْلُهُ ( فْضاَئِهِ إلَى الْجُزْئِيَّةِ ا هـ أَصَحُّ لعَِدَمِ إ
أَنَّ الْمَرئِْيَّ فِي  -هُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَاَللَّ -أَيْ لِأَنَّ الْعِلَّةَ ) وَالنَّظَرُ مِنْ وَرَاءِ الزُّجاَجِ يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ : قَوْلُهُ 

فِي الْمِرْآةِ وَالْمَاءِ وَعَلَى هَذَا الْمِرْآةِ مِثَالُهُ لَا هُوَ ، وَبِهَذَا عَلَّلُوا الْحنِْثَ فِيمَا إذَا حَلَفَ لَا يَنْظُرُ إلَى وَجْهِ فُلَانٍ فَنَظَرَهُ 
بِنَاءً عَلَى نُفُوذِ الْبَصَرِ مِنْهُ فَيَرَى نَفْسَ الْمرَْئِيِّ بِخِلَافِ الْمِرْآةِ ، وَمِنْ الْمَاءِ ، وَهَذَا يَنفِْي  فَالتَّحْرِيمُ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الزُّجَاجِ

  كَوْنَ

ثْلِ الصُّورَةِ فِيهِمَا بِخِلَافِ الْمرَْئِيِّ فِي الْإِبْصاَرِ مِنْ الْمِرْآةِ وَالْمَاءِ بِواَسِطَةِ انْعِكَاسِ الْأَشِعَّةِ وَإِلَّا لَرَآهُ بِعَيْنِهِ بَلْ بِانْطِباَعِ مِ
جْهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ ؛ وَلِهَذَا الْمَاءِ ؛ لِأَنَّ الْبَصَرَ يَنفُْذُ فِيهِ إذَا كَانَ صَافِيًا فَيَرَى نَفْسَ مَا فِيهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَراَهُ عَلَى الْوَ

وَيُشتَْرَطُ أَنْ تَكُونَ : قَوْلُهُ ( كَةً رَآهَا فِي مَاءٍ بِحَيْثُ تؤُْخَذُ مِنْهُ بِلَا حِيلَةٍ ا هـ فَتْحٌ كَانَ لَهُ الْخِياَرُ إذَا اشْتَرَى سمََ
عَلَى الْعَجُوزِ إذَا وَطِئَ صَغِيرَةً لَا تُشتَْهَى تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ قِيَاسًا : أَيْ حَالًا أَوْ مَاضِيًا ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ ) الْمرَْأَةُ مُشْتهََاةً 

بِخِلَافِ الْكَبِيرَةِ لِجَواَزِ وُقُوعِهِ الشَّوْهَاءِ وَلَهُمَا أَنَّ الْعِلَّةَ وَطْءٌ هُوَ سَبَبٌ لِلْولََدِ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا تُشْتهََى 
الْإِمْكَانُ الْعَقْلِيُّ ثَابِتٌ فِيهِمَا ، وَالْعَادِيُّ مُنْتَفٍ عَنْهُمَا فَتَسَاوَيَا : كَإِبْرَاهِيمَ وَزكََرِيَّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَلَهُ أَنْ يَقُولَ 

ا وَإِلَّ: ـ فَتْحُ الْقَديِرِ قَوْلُهُ وَالْقِصَّتَانِ عَلَى خِلَافِ الْغَايَةِ لَا يوُجِبَانِ الثُّبوُت الْعَادِيَّ ولََا يُخْرِجَانِ الْعاَدَةَ عَنْ النَّفْيِ ا ه
  صَاهَرَةِ ا هـ فَتْحٌوَكَذَا يُشتَْرَطُ فِي الذَّكَرِ حَتَّى لَوْ جَامَعَ ابْنُ أَرْبَعِ سنِِينَ زَوْجَةَ أَبِيهِ لَا تَثْبُتُ بِهِ حُرْمَةُ الْمُ) فَلَا 

يَجوُزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ تِلْكَ إذَا : بِي لَيلَْى وَمَالِكٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَ) وَحَرُمَ تَزوَُّجُ أُخْتَ مُعْتَدَّتِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كَاحَ قَدْ انْقَطَعَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ الْعِدَّةُ عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ ساَئِرُ مَحَارِمِهَا وَأَرْبَعٌ سوَِاهَا لَهُمْ أَنَّ النِّ

دَةَ وْ وَطئَِهَا فِي الْعِدَّةِ يَجِبُ الْحَدُّ فَصَارَ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ ، وَلَنَا مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْإعْمَالًا لِلْقَاطِعِ ؛ وَلِهَذَا لَ
عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَأَنْ لَا السَّلْماَنِيُّ أَنَّ أَصْحاَبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْتَمِعوُا عَلَى شَيْءٍ كَاجْتِمَاعِهِمْ 

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعَنْ : { تُنْكَحَ امرَْأَةٌ فِي عِدَّةِ أُختِْهَا ، وَعَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 
منَُا فِيهِ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ واَبْنُ عَبَّاسٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَكَفَى بِهِمْ قُدْوَةً ، وَلِأَنَّ نِكَاحَ وَإِمَا} مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُختَْيْنِ 

حَتَّى يَثْبُتَ نَسَبُ  الْفِراَشِالْمُطَلَّقَةِ قَائِمٌ مِنْ وَجْهٍ لِبَقَاءِ أَحْكَامِهِ مِنْ وُجُوبِ النَّفَقَةِ واَلسُّكْنَى وَالْمَنْعِ مِنْ الْخُروُجِ وَ
ا بقَِيَ فِي حَقِّ الْعَقْدِ حَتَّى لَا وَلَدِهَا ، واَلْقَاطِعُ ، وَهُوَ الطَّلَاقُ قَدْ تأََخَّرَ عَمَلُهُ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ غَيْرَ حُرْمَةِ الْوَطْءِ وَلهَِذَ



لِأَنَّ فِي تَزوَُّجِ أُخْتِهَا زِيَادَةَ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ فَإِنَّهَا مُمْتَنِعَةٌ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ يَجوُزَ لَهَا أَنْ تَتَزوََّجَ بِغيَْرِهِ فَصاَرَ كَالرَّجْعِيِّ وَ
لَى عِبَارَةِ ا أَنْ نَمْنَعَ وَعَفَكَانَ أَشَدَّ مِنْ التَّزوَُّجِ بِهَا ، وَهِيَ فِي النِّكَاحِ واَلْحَدِّ لَا يَجِبُ عَلَى إشاَرَةِ كِتاَبِ الطَّلَاقِ فَلَنَ
لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ أُختَْهَا حتََّى  كِتَابِ الْحُدُودِ يَجِبُ لِانْقطَِاعِ النِّكَاحِ فِي حَقِّ الْحِلِّ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ أَعْتَقَ أُمَّ ولََدِهِ لَا يَجوُزُ

حُرْمَةَ لِمَكَانِ الْجَمْعِ بيَْنَهُمَا نِكَاحًا ، وَلَمْ يوُجَدْ ؛ وَلِهَذَا جاَزَ لَهُ يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْ: تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا 
  أَنْ

أَبِي حَنِيفَةَ جَ الْأُخْتِ فَالْأَثَرُ أَولَْى وَلِيَتَزوََّجَ أَرْبَعًا سوَِاهَا وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ فِيهَا أَثَرُ الْمِلْكِ وَحَقِيقَةُ الْمِلْكِ فِيهَا لَا تَمنَْعُ تَزوَُّ
اشُ ؛ وَلهَِذَا لَا يَجوُزُ تَزْوِيجُهَا رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إنَّمَا جاَزَ نِكَاحُ أُخْتِ أُمِّ الْولََدِ لِضَعْفِ الْفرِاَشِ ، فَإِذَا أَعْتَقَهَا قَوِيَ الْفرَِ

ذَا قَوِيَ الْفِراَشُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ أُخْتَهَا كَيْ لَا يَكُونَ مُسْتَلْحقًَا بَعْدَ الْعِتْقِ حتََّى تَنقَْضِيَ عِدَّتُهَا ، وَقَبْلَهُ يَجوُزُ ، فَإِ
تَهَا مرُْتَدَّةِ أَنْ يَتَزوََّجَ أُخْلِنَسَبِ وَلَدِ أُخْتَيْنِ فِي زمََانٍ وَاحِدٍ بِخِلَافِ أَرْبَعٍ سِوَاهَا لِفَقْدِ هَذَا الْمَعنَْى ، ويََجُوزُ لِزَوْجِ الْ

نِ الدَّارَيْنِ وَإِنْ عَادَتْ مُسْلِمَةً لَا بَعْدَ لِحَاقِهَا بِدَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ انقِْضَاءِ عِدَّتِهَا ؛ لأَِنَّهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْ الْمُسْلِمِ لِتَباَيُ
  فَ تَعُودُ ، وَفِي بُطْلَانِ نِكَاحِ أُخْتهَِا لَهُ رِوَايتََانِيَضُرُّ نِكَاحُ الْأُخْتِ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَعُودُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُ

أَنَّهُ لَا يَجوُزُ نِكَاحُ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ ) اعْلَمْ ( وَبِقَولِْنَا قَالَ أَحْمَدُ ا هـ فَتْحٌ ) وَحَرُمَ تَزوَُّجُ أُخْتِ مُعْتَدَّتِهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
ويََجوُزُ لِصَاحِبِ } وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حتََّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ { وَجْهٍ لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ لِقَوْلِهِ تعََالَى  غَيْرِهِ عَلَى أَيِّ

إذَا : قَوْلُهُ ( فَلَا يَجوُزُ مَنْعُهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الْعِدَّةِ أَنْ يتََزَوَّجهََا فِيهَا لِأَنَّ مَنْعهََا عَنْ التَّزوَُّجِ لِصَوْنِ مَاءِ صَاحِبِ الْعِدَّةِ 
وَلِهَذَا : قَوْلُهُ ( باَئِنٌ أَيْ أَوْ ثَلَاثٌ ا هـ هِدَايَةٌ : أَيْ مثِْلَ الطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ ا هـ وَقَوْلُهُ ) كَانَتْ الْعِدَّةُ عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ 

أَيْ فِيمَا يَنبَْنِي عَلَى الِاحتِْيَاطِ ا ) فَصاَرَ كَالرَّجعِْيِّ : قَوْلُهُ ( الْعِلْمِ بِالْحُرْمَةِ ا هـ هِدَايَةٌ  أَيْ مَعَ) لَوْ وَطِئَ فِي الْعِدَّةِ 
: قَوْلُهُ ( قَةُ ا هـ أَيْ الْمُطَلَّ) وَهِيَ فِي النِّكَاحِ : قَوْلُهُ ( أَيْ بِالْأُخْتِ ) فَكَانَ أَشَدَّ مِنْ التَّزَوُّجِ بِهَا : قَوْلُهُ ( هـ غَايَةٌ 

مُعْتَدَّةٌ عَنْ طَلَاقِ ثَلَاثٍ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنتََيْنِ : أَيْ حَيْثُ قَالَ فِيهِ ) وَالْحَدُّ لَا يَجِبُ عَلَى إشَارَةِ كِتاَبِ الطَّلَاقِ 
أَنْكَرَهُ فَفِيهِ دلَِيلٌ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى نَسَبَهُ ثَبَتَ ، وَيَسْتَلْزِمُ أَنَّ الْوَطْءَ فِي مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لَمْ يَكُنْ الْولََدُ لِلزَّوْجِ إذَا 

( حٌ فِي عَدَمِ الْحَدِّ ا هـ فَتْ عِدَّةِ الثَّلَاثِ لَيْسَ زِنًا مُسْتَعْقبًِا لِوُجوُبِ الْحَدِّ ، وإَِلَّا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ ، فَكَانَ ذَلِكَ رِواَيَةً
وَإِنْ سَلِمَ أَيْ وُجُوبُ الْحَدِّ كَمَا فِي عِبَارَةِ كتَِابِ الْحُدُودِ فَغَايَةُ مَا : قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَلَنَا أَنْ نَمْنَعَ : قَوْلُهُ 

ثَرُ النِّكَاحِ قَائِمٌ مِنْ وَجْهٍ ، وَبِهِ يَقُومُ هُوَ مِنْ وَجْهٍ ، وَبِهِ تَحْرُمُ أَ: يُفِيدُ انْقِطَاعُ الْحِلِّ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَقَدْ قُلْنَا بِهِ ، وإَِنَّمَا قُلْنَا 
  وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَْأَتَهُ طَلَاقًا بَائنًِا أَوْ رَجْعِيا لَمْ: الْأُخْتُ مِنْ وَجْهٍ ، وَبِهِ تَحْرُمُ مُطْلَقًا ا هـ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ 

وَكَذَا الْفَسْخُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا حتََّى تَنقَْضِيَ : أَنْ يتََزَوَّجَ بِأُختِْهَا حتََّى تَنقَْضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ السُّرُوجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ  يَجُزْ لَهُ
مُعْتَدَّةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ عَنْ طَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ وَاَللَّهُ  وَحَرُمَ تَزَوُّجُ أُخْتِ مُعتَْدَّتِهِ شَامِلٌ لِكُلِّ: فِي الْكَنْزِ : عِدَّتُهَا ا هـ وَقَوْلُهُ 

فَإِنَّهُ نَصَّ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ لَوْ وَطِئَ الْمُعْتَدَّةَ : قَالَ فِي الدِّراَيَةِ ) وَعَلَى عِبَارَةِ كِتَابِ الْحُدوُدِ يَجِبُ : قَوْلُهُ ( أَعْلَمُ 
احَ قَائِمٌ لْحَدُّ إذَا لَمْ يَدَّعِ الشُّبْهَةَ فَصَارَ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ وَجْهُ رِوَايَةِ كِتاَبِ الطَّلَاقِ أَنَّ النِّكَمِنْ ثَلَاثٍ يَجِبُ عَلَيْهِ ا

الْحِلَّ مُنْتَفٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا  مِنْ وَجْهِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ويََكْفِي ذَلِكَ لِدَرْءِ الْحَدِّ ، وَوَجْهُ رِواَيَةِ كِتَابِ الْحُدوُدِ أَنَّ
بِيَّةِ ولََكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي حَقِّ يَصِيرُ شُبْهَةً ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ قَائِمٌ إمْسَاكًا لَا اسْتِمْتَاعًا بِوَجْهٍ مَا فَصاَرَ فِي حَقِّ الْحِلِّ كَالْأَجنَْ

( فَكَانَ الزِّنَا مُتَحَقِّقًا ا هـ كَافِي ) لاِنْقِطَاعِ النِّكَاحِ فِي حَقِّ الْحِلِّ : قَوْلُهُ ( هـ الْإِمْسَاكِ فَصاَرَ جَامِعًا نَظَرًا إلَيْهِ ا 
وَطْئًا حُكْمًا ا  عنِْدَهُمَا لَا يَطَأُ الْمنَْكُوحَةُ حَتَّى تمَْضِيَ عِدَّةُ الْمُعْتَقَةِ لِئَلَّا يَصِيرَ جَامِعًا بيَْنَهُمَا) يَجُوزُ إلَخْ : وَقَالَا : قَوْلُهُ 



لِفَقْدِ هَذَا : قَوْلُهُ ( أَيْ لِأَنَّ حُكْمَ الْأَثَرِ لَا يَرْبُو عَلَى حُكْمِ الْحقَِيقَةِ ا هـ كَافِي ) فَالْأَثَرُ أَولَْى : قَوْلُهُ ( هـ كَافِي 
ويََجُوزُ لِزَوْجِ الْمرُْتَدَّةِ أَنْ يَتَزوََّجَ : قَوْلُهُ ( بِهِ ا هـ فَتْحٌ  أَيْ إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ فُرُشِ الْخَمْسِ ، ولََا بأَْسَ) الْمَعنَْى 
  أَيْ كَمَا إذَا مَاتَتْ ا هـ فَتْحٌ) قَبْلَ انقِْضَاءِ عِدَّتهَِا : قَوْلُهُ ( أَيْ وأََرْبعًَا سِوَاهَا ا هـ قَاضِي خَانْ ) أُختَْهَا 

أَيْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ أَمَتِهِ وَحَرُمَ عَلَى الْعبَْدِ نِكَاحُ سيَِّدَتِهِ لِلْإِجْماَعِ عَلَى بُطْلَانِهِ ولَِأَنَّ ) سيَِّدَتِهِ وَأَمَتِهِ وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مْكِينَ مِنْ نَفْسِهَا وَقَراَرَهَا فِي بَيْتِهِ النِّكَاحَ لَمْ يُشرَْعْ إلَّا مُثْمِرًا ثَمرََاتٍ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْمُتنََاكِحَيْنِ يُوجِبُ لَهُ عَلَيْهَا التَّ

مْلُوكِيَّةُ تُنَافِي الْماَلِكِيَّةَ وَخِدْمَةً داَخِلَ الْبَيْتِ وَيوُجِبُ لَهَا عَلَيْهِ الْمَهْرَ واَلنَّفَقَةَ واَلسُّكْنَى وَالْكِسوَْةَ وَالْقَسْمَ ، واَلْمَ
شَّرِكَةِ فَلَا يُشرَْعُ لِمَا عُرِفَ أَنَّ كُلَّ تَصَرُّفٍ لَا يَترََتَّبُ عَلَيْهِ مَقْصُودُهُ لَا يَكُونُ مَشْرُوعًا فَيَمْتَنِعُ وُقُوعُ الثَّمَرَةِ عَلَى ال

نْهُ مِنْ الْكُفْرِ فَلَا ا سَبَقَ مِوَلِأَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ النِّكَاحِ التَّوَادُّ وَالْإِحْسَانُ ، وَمقَْصُودُ الرِّقِّ الِامْتِهَانُ واَلْقَهْرُ بِسبََبِ مَ
  يَجْتَمِعَانِ لِلتَّضاَدِّ

لَا يَجوُزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةَ مُكَاتَبِهِ ذَكَرَهُ ) فَرْعٌ ( أَيْ وَلَوْ مَلَكَ بَعْضَهَا ا هـ فَتْحٌ ) حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ أَمَتِهِ : قَوْلُهُ 
 ـ) وَحَرُمَ عَلَى الْعبَْدِ نِكَاحُ سيَِّدَتِهِ : قَوْلُهُ ( ا هـ  الْكَاكِيُّ فِي مَصَارِفِ الزَّكَاةِ أَيْ وَإِنْ لَمْ تَمْلِكْ سوَِى سَهْمٍ مِنْهُ ا ه

لَا يَجُوزُ للِسَّيِّدِ  وَفِي الذَّخِيرَةِ الْماَلِكِيَّةِ: قَالَ السُّرُوجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا نَصُّهُ ) لِلْإِجْماَعِ عَلَى بُطْلَانِهِ : قَوْلُهُ ( فَتْحٌ 
أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى : نُ الْمنُْذِرِ نِكَاحُ أَمَتِهِ ولََا لِلسَّيِّدَةِ نِكَاحُ عبَْدِهَا قَالَهُ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَعَلَيْهِ الْإِجْماَعُ وَقَالَ ابْ

وَقَدْ حُكِيَ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ الْإِجْماَعُ عَلَى بُطْلَانِهِ ، وَحُكِيَ : الُ رَحِمَهُ اللَّهُ بُطْلَانِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ عبَْدَهَا ا هـ قَالَ الْكَمَ
الْعزَْلِ  أَيْ وَالْمنَْعَ مِنْ) وَيُوجِبُ لَهَا عَلَيْهِ الْمهَْرَ وَالنَّفَقَةَ وَالْكِسوَْةَ وَالْقَسْمَ : قَوْلُهُ ( غَيْرُهُ فِيهِ خِلَافُ الظَّاهِرِيَّةِ ا هـ 

فَإِنْ قِيلَ الْماَلِكِيَّةُ وَالْمَمْلُوكِيَّةُ يَجْتَمِعَانِ بِجِهتََيْنِ ، ) وَالْمَمْلُوكِيَّةُ تنَُافِي الْماَلِكِيَّةَ : قَوْلُهُ ( إلَّا بِإِذْنٍ ا هـ فَتْحٌ 
لَ الْمرَْأَةُ مَالِكَةً بِجِهَةِ مِلْكِ الْيَمِينِ وَمَمْلُوكَةً بِجِهَةِ مِلْكِ النِّكَاحِ وَالْمُنَافَاةُ بَيْنَهُمَا مَا بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَهَهُنَا يُمْكِنُ أَنْ تُجْعَ

قُ الْمُنَافَاةُ الْمَرْأَةُ بِجَميِعِ أَجْزاَئِهَا ماَلِكَةٌ وَبِالتَّزوَُّجِ بِعبَْدِهَا يَكُونُ بعَْضُهَا مَمْلُوكًا لَهُ فَتَتَحَقَّ: كَالْأَبِ يَكُونُ ابْنًا لِأَبِيهِ قُلْنَا 
مْلُوكُ مَقْهُورًا ولَِأَنَّ نَفَقَتهَُ وَإِنْ اخْتَلَفَ جِهَةُ الْمِلْكِ ؛ إذْ كُلُّ واَحِدٍ مِنْ الْمِلْكَيْنِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ قَاهِرًا ، واَلْمَ

فَيَتَقَاصَّانِ فَيَمُوتَانِ جُوعًا ا هـ كَاكِيٌّ وَفِي الذَّخيرَِةِ لَوْ اشْترََتْ تَجِبُ عَلَيْهَا لِلْمِلْكِ ، وَنَفَقَتُهَا تَجِبُ عَلَيْهِ لِلنِّكَاحِ 
  قَطَ الدَّيْنُ فِيهِمَا وَلَازَوْجَهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ فُسِخَ النِّكَاحُ وتََبِعَتْهُ بِالْمَهْرِ كَمَنْ دَايَنَ عَبْدًا ثُمَّ اشتَْرَاهُ وَعنِْدَنَا سَ

لًا عَنْ الْبَداَئِعِ لَوْ ولَْى عَلَى عَبْدِهِ دَينًْا ابْتِدَاءً ، وَلَا بَقَاءً لِلتَّنَافِي كَذَا فِي الْغاَيَةِ وَالدِّرَايَةِ وَفِي الْغاَيَةِ نَقْيَسْتوَْجِبُ الْمَ
لِمَا عُرِفَ أَنَّ كُلَّ تَصَرُّفٍ : قَوْلُهُ ( لْكِ ا هـ اشتَْرَى الْقِنُّ أَوْ الْمُدَبَّرُ أَوْ الْمُكَاتَبُ زَوْجَتَهُ لَا يَفْسُدُ نِكَاحُهُ لِعَدَمِ الْمِ

إذْ الْمقَْصُودُ فَلِذَلِكَ لَا يُحَدُّ الْمَجْنُونُ بِسَبَبٍ وُجِدَ فِي صِحَّتِهِ ، وَلَا السَّكْرَانُ بِسَبَبٍ وُجِدَ مِنْهُ فِي صَحْوِهِ ؛ ) إلَخْ 
نُونِ وَالسُّكْرِ ؛ فَلِهَذَا لَا يَشرَْعُ نِكَاحَ أَمَتِهِ لِحُصوُلِ مَقْصُودِهِ بِدوُنِهِ بِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْ الْحَدِّ الزَّجْرُ وَلَا يَحْصُلُ مَعَ الْجُ

  مِنْهُ ا هـ غَايةٌَ

مَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَقَالَ دَاوُد أَيْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهُمَا وَكَذَا لَا يَجُوزُ وَطْؤُهُ) وَالْمَجُوسِيَّةِ وَالْوَثَنِيَّةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 يَجوُزُ تَزوَُّجُ الْمَجُوسِيَّةِ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَجوُسَ مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ فَوَاقَعَ: الظَّاهرِِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ 

: ابُهُمْ فَنَسَوْهُ ، وَقَالَ سَعيِدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَعَمْرُو بْنُ دِيناَرٍ مَلِكُهُمْ أُخْتَهُ ، ولََمْ ينُْكَرْ عَلَيْهِ فَرُفِعَ كِتَ
ولََا تنَْكِحوُا { الَى يَجوُزُ وَطْءُ الْمُشْرِكَةِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ لِوُروُدِ الْأَثَرِ بِجوََازِ وَطْءِ سَبَايَا الْعرََبِ ، وَلَنَا قَوْله تَعَ

سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتاَبِ غَيْرَ نَاكِحِي نِساَئهِِمْ ، وَلَا آكِلِي { وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } شْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ الْمُ



فَيتََنَاوَلُ الْوَطْءَ واَلْعَقْدَ ، وَمَا وَرَدَ فِي الْخبََرِ  هُوَ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ: وَالنِّكَاحُ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ ، أَوْ نَقُولُ } ذَبَائِحهِِمْ 
بِمَا رُوِيَ أَنَّ الْمَجُوسَ مِنْ  مِنْ جَوَازِ وَطْئِهِنَّ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَطْءِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ، أَوْ هُوَ مَنْسُوخٌ بِمَا تَلَوْنَا ، وَلَا عِبْرَةَ

  ي الْحَالِلْمُعتَْبَرَ الْحَالَةُ الْحَاضِرَةُ أَلَا ترََى أَنَّ الْوَثَنِيَّ أَيْضًا مِنْ وَلَدِ إسْمَاعيِلَ وَلَا يعُْتَبَرُ ذَلِكَ فِأَهْلِ الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّ ا

: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( نَّارِ ا هـ عَلَيْهِ الْأَرْبَعَةُ ا هـ فَتْحٌ واَلْمُرَادُ بِالْمَجوُسِ عَبَدَةُ ال) وَالْمَجُوسِيَّةِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
مُحَرَّماَتِ مِنْ أَيْ وهَِيَ الَّتِي تعَْبُدُ الْوَثَنَ ، وَهُوَ الصَّنَمُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ قَاضِي خَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَابِ الْ) وَالْوَثَنِيَّةِ 

بِكُفْرٍ مَخْصُوصٍ لَا تَحِلُّ الْوَثَنِيَّةُ لِلْمُسْلِمِ وَتَحِلُّ لِكُلِّ كَافِرٍ إلَّا الْمُرتَْدَّ ، وَلَا  وَمِنْ الْمُحَرَّماَتِ الْكَافِرَةُ: كِتَابِ النِّكَاحِ 
يُرْوَى ذَلِكَ : هُ قَوْلُ( دَّ ا هـ يَجوُزُ نِكَاحُ الْمُرتَْدَّةِ لِأَحَدٍ وَالْمَجُوسِيَّةُ لَا تَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ ، وتََحِلُّ لِكُلِّ كَافِرٍ إلَّا الْمرُْتَ

أَيْ وَمَالِكٌ ) وَعَمْرُو بْنُ ديِنَارٍ : قَوْلُهُ ( مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ بَاطِلٌ ، واَسْتَعْظَمَهُ جِدا ا هـ غَايَةٌ : قَالَ أَحْمَدُ ) عَنْ عَلِيٍّ 
أَيْ اُسْلُكُوا بِهِمْ طَرِيقَتهَُمْ يَعنِْي عَامِلُوهُمْ مُعَامَلَتَهُمْ فِي ) هِمْ سُنُّوا بِ: قَوْلُهُ ( لَكِنَّهُ قَالَ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ ا هـ غَايَةٌ 

) بِمَا تَلَوْنَا : قَوْلُهُ ( قَالَهُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ا هـ غَايَةٌ ) أَوْ هُوَ منَْسُوخٌ : قَوْلُهُ ( إعْطَاءِ الْأَمَانِ وَأَخْذِ الْجِزْيَةِ ا هـ 
  .ا هـ } وَلَا تنَْكِحوُا الْمُشْرِكَاتِ { : وَ قَوْلُهُ وَهُ

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا } واَلْمُحْصَناَتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتوُا الْكتَِابَ { لِقَوْلِهِ تعََالَى ) وَحَلَّ تَزَوُّجُ الْكِتَابِيَّةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُورِ ماَ ؛ لِأَنَّهُمْ يعَْبُدُونَ الْمَسيِحَ وَعُزيَْرًا وَحمُِلَ الْمُحْصَنَاتُ فِي الْآيَةِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُنَّ وَللِْجُمْ يُحِلُّ ؛ لأَِنَّهَا مُشْرِكَةٌ

لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ  {تَلَوْنَا واَلْمُشْرِكُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ ؛ وَلهَِذَا عُطِفَ عَلَى أَهْلِ الْكِتاَبِ فِي قَوْله تَعَالَى 
ينًا واَلْعَطْفُ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ ، وَالْمُرَادُ بِالْمُحْصنََاتِ الْعَفَائِفُ الْحرََائِرُ ثُمَّ كُلُّ مَنْ يَعْتَقِدُ دِ} أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ 

اهيِمَ وَشيِثٍ وَزَبوُرِ دَاوُد عَلَيْهِمْ السَّلَامُ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ فَتَجوُزُ سَمَاوِيا ، وَلَهُ كتَِابٌ مُنزََّلٌ كَصُحُفِ إبْرَ
  ا تَلَوْناَمُنَاكَحتَُهُمْ وَأَكْلُ ذَبَائِحهِِمْ خِلَافًا لِلشَّافعِِيِّ فِيمَا عَدَا الْيَهُودَ واَلنَّصَارَى وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَ

أَيْ الْحُرَّةِ أَمَّا الْأَمَةُ فَسَيَأْتِي حُكْمُهَا مَتْنًا وَشَرْحًا ا هـ واَلْأَولَْى أَنْ لَا يُفْعَلَ ) نِ وَحَلَّ تَزَوُّجُ الْكِتاَبِيَّةِ فِي الْمَتْ: قَوْلُهُ ( 
يَّةُ الْحرَْبِيَّةُ إجْمَاعًا لِافْتِتاَحِ باَبِ الْفِتْنَةِ مِنْ أَيْ التَّزْوِيجُ بِالْكِتاَبِيَّةِ وَلَا تُؤكَْلَ ذَبِيحَتهُُمْ إلَّا لِلضَّروُرَةِ ، وتَُكْرَهُ الْكِتَابِ

أَخْلَاقِ أَهْلِ الْكُفْرِ وَعَلَى إمْكَانِ التَّعَلُّقِ الْمُسْتَدعِْي لِلْمُقَامِ مَعَهَا فِي دَارِ الْحرَْبِ ، أَوْ تَعرِْيضِ الْولََدِ عَلَى التَّخَلُّقِ بِ
مِرِيَّةُ مِنْ يَ حُبْلَى فَتُولَدُ رَقِيقًا وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا ، واَلْكِتاَبِيُّ مِنْ يُقِرُّ بِنبَِيٍّ وَيُؤْمِنُ بِكِتَابٍ ، واَلسَّاالرِّقِّ بِأَنْ تُسبَْى ، وَهِ

هُمْ عِنْدنََا ثُمَّ قَالَ فِي الْيهَُودِ أَمَّا مَنْ آمَنَ بِزَبُورِ دَاوُد وَصُحُفِ إبرَْاهيِمَ وَشِيثٍ فَهُمْ أَهْلُ كتَِابٍ تَحِلُّ مُنَاكَحَتُ
: الْإِسْلَامِ قَالُوا هَذَا يَعنِْي الْحِلُّ إذَا لَمْ يَعْتقَِدْ الْمَسِيحَ إلَهًا أَمَّا إذَا اعْتقََدَهُ فَلَا ، وَفِي مَبْسُوطِ شيَْخِ : الْمُستَْصفَْى 

قَدوُا أَنَّ الْمَسيِحَ إلَهٌ وَأَنَّ الْعُزيَْرَ إلَهٌ وَلَا يتََزَوَّجوُا نِسَاءهَُمْ وَقِيلَ عَلَيْهِ وَيَجِبُ أَنْ لَا يَأْكُلُوا ذَباَئِحَ أَهْلِ الْكِتاَبِ إذَا اعْتَ
خِ فِي رَضاَعِ مَبْسوُطِ شيَْ الْفَتوَْى وَلَكِنْ بِالنَّظَرِ إلَى الدَّلَائِلِ يَنْبغَِي أَنْ يَجوُزَ الْأَكْلُ واَلتَّزوَُّجُ ا هـ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا

هُوَ مُوَافِقٌ لِإِطْلَاقِ الْكِتاَبِ هُنَا ا الْأَئِمَّةِ فِي الذَّبِيحَةِ قَالَ ذَبِيحَةُ النَّصرَْانِيِّ حَلَالٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ قَالَ بِثَالِثِ ثَلَاثَةٍ أَوْ لَا وَ
نِكَاحُهُنَّ وَمِمَّنْ رَوَى ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ  هـ فَتْحٌ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ حَراَئِرَ أَهْلِ الْكِتاَبِ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِينَ

لَمْ يُحَرِّمْ نِكَاحَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْأَوَائِلِ وَحَرَّمَتْهُ : عَفَّانَ وَطَلْحَةُ وَحُذَيْفَةُ وَسَلْمَانُ وَجاَبِرٌ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ 
لَيْسَتْ الْعِفَّةُ شَرْطًا بَلْ هُوَ : قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) واَلْمُراَدُ بِالْمُحْصَناَتِ الْعفََائِفُ إلَخْ : ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ  الْإِمَامِيَّةُ
  لِلْعَادَةِ أَوْ



ةُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى حِلِّ الْكتَِابِيَّةِ الْحُرَّةِ ، وَأَمَّا الْأَمَةُ الْكِتاَبِيَّةُ لِنَدْبِ أَنْ لَا يَتَزوََّجُوا غَيْرَهُنَّ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ آنِفًا ، وَالْأَئِمَّ
  .فَكَذَلِكَ عِنْدَنَا وَسَيأَْتِي الْخِلَافُ فِيهَا ا هـ 

لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا ، وَهَذَا الْخِلَافُ بِنَاءً : دٌ أَيْ حِلُّ تَزوَُّجِ الصَّابِئَةِ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّ) وَالصَّابِئَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَيْسُوا بِعَبَدَةِ عَلَى أَنَّهُمْ عبََدَةُ الْأَوثَْانِ أَمْ لَا فَعِنْدَهُمَا هُمْ عبََدَةُ الْأَوْثَانِ ، فَإِنَّهُمْ يعَْبُدُونَ النُّجُومَ 

عِ ؛ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ يُعَظِّمُونَ النُّجُومَ كَتَعْظيِمِ الْمُسْلِمِ الْكَعْبَةَ فَإِنْ كَانَ كَمَا فَسَّرَهُ أَبُو حنَِيفَةَ يَجُوزُ بِالْإِجْمَا الْأَوْثَانِ ، وإَِنَّمَا
هُمْ صِنْفٌ مِنْ : مْ الطَّائِفَتَانِ وَقِيلَ فِيهِ: كِتَابٍ وَإِنْ كَانَ كَمَا فَسَّرَاهُ لَا يَجوُزُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لأَِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ وَقِيلَ 

كَوَاكِبَ آلِهَةً وَيُضْمِرُونَ النَّصَارَى يَقْرَؤُنَّ الزَّبُورَ ، وَهُمْ الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ اعْتِقَادِهِمْ ، وَهُمْ بِنَفْسِهِمْ يعَْتَقِدُونَ الْ
ونَ أَلْبَتَّةَ فَبنََى أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى مَا يُظْهِرُونَ وَبَنَيَا عَلَى مَا يُضْمِرُونَ ، وَقَالَ ذَلِكَ ، ولََا يَسْتَجِيزُونَ إظْهَارَ مَا يعَْتَقِدُ

ويَُصَلُّونَ إلَى  لْمَلَائِكَةَهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ الْيَهُودِ كَالسَّامرَِةِ وَقَالَ قَتَادَةُ وَمُقَاتِلٌ هُمْ قَوْمٌ يُقِرُّونَ بِاَللَّهِ وَيَعبُْدُونَ ا: السُّدِّيَّ 
الْكَلَامُ فِيهِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا  الْكَعْبَةِ أَخَذُوا مِنْ كُلِّ دِينٍ شَيْئًا ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِمْ اخْتِلَافًا كَثيرًِا ، وَلَوْ أَوْرَدنَْاهُ لَطَالَ

  لَافُ مبَْنِيا عَلَى اشْتِبَاهِ مَذَاهبِِهِمْ فَكُلٌّ أَجَابَ بِمَا عِنْدَهُ مِنْ أَحْواَلهِِمْخِلَافَ فِي مُنَاكَحَتهِِمْ فِي الْحَقِيقَةِ ، وإَِنَّمَا نَشَأَ الْخِ

: قَوْلُهُ ( وَفِي فَتَاوَى الْعتََّابِيِّ الْمُخْتاَرُ قَوْلُهُمَا ا هـ كَاكِيٌّ ) لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ : قَوْلُهُ ( 
هُمْ صِنْفٌ مِنْ النَّصاَرَى : قَالَ السُّرُوجِيُّ نَقْلًا عَنْ السِّيَرِ الْكَبِيرِ مَا نَصُّهُ عِنْدَهُ ) قِيلَ هُمْ صِنْفٌ مِنْ النَّصَارَى إلَخْ وَ

ذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ اعْتِقَادِهِمْ أَيْ إيَّاهَا وَهُمْ الَّ: يَقْرَؤُنَّ الزَّبوُرَ وَهُوَ الَّذِي يُظْهِرُونَ مِنْ اعْتِقَادِهِمْ ا هـ فَقَوْلُ الشَّارِحِ 
الْمَفْعُولَ مقَُدَّمًا لِيُفيِدَ الْمَقْصُودَ  يُظْهِرُونَ عَلَى تَقْدِيرِ الْمَفْعُولِ الرَّاجِعِ إلَى الْقِرَاءَةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ يَقْرَءُونَ ، وَإِنَّمَا قَدَّرْنَا

هُمْ هُمْ الَّذِينَ مِنْ مُعْتَقَدهِِمْ سِوَى الْقرَِاءَةِ ، وَلَمْ نُقَدِّرْهُ مُتَّصِلًا مُؤَخَّرًا لِأَنَّ مُفَادَ التَّرْكيِبِ حِينئَِذٍ أَنَّ مِنْ أَنَّهُمْ لَا يُظْهِرُونَ
نُسْخَةِ الشَّارِحِ الَّتِي بِخَطِّهِ فَوَجَدَتْ  يُظْهِرُونَ لَا غَيْرهُُمْ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالْمَقْصُودِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ وَقَفْت بَعْدَ هَذَا عَلَى

وَهُمْ الَّذِينَ : قَوْلُهُ ( ةِ ا هـ عِبَارَتَهُ وَهُوَ الَّذِي يُظْهِرُونَ مِنْ اعْتِقَادهِِمْ كَمَا نَقَلْته عَنْ السُّروُجِيِّ فَلَا مَحَلَّ لهَِذِهِ الْحَاشِيَ
هُوَ ) وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِمْ اخْتِلَافًا : قَوْلُهُ ( ي ا هـ وَقَوْلُهُ وَهُمْ أَيْ هَذَا الصِّنْفُ ا هـ الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ وَهُوَ الَّذِ) 

  .مَنْصُوبٌ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ 

مُتَزَوِّجُ بِهَا مُحْرِمًا أَوْ الْولَِيُّ الْمُزَوِّجُ أَيْ حَلَّ تَزَوُّجَ الْمُحْرِمَةِ وَلَوْ كَانَ الْ) وَالْمُحْرِمَةِ وَلَوْ مُحْرِمًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا : افِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهَا مُحْرِمًا ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَجُمْهوُرِ التَّابِعِينَ وَقَالَ الشَّ

لَا ينَْكِحُ الْمُحْرِمُ { نْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ يَجوُزُ لِحَدِيثِ نبَِيهِ بْنِ وَهْبٍ عَ
عَلَيْهِ { بَّاسٍ أَنَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَلَنَا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَ} وَلَا يَخْطُبُ { وَفِي رِوَايَةٍ } وَلَا ينُْكَحُ 

عَلَيْهِ { رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ } الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَزوََّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ 
قَدْ رَوَى أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ : وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ } وَبنََى بِهَا ، وَهُوَ حَلَالٌ  الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَزوََّجَ مَيْمُونَةَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ

تَزَوَّجَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعَْضَ نِسَائِهِ ، وَهُوَ : { عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْروُقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ 
مَمْنُوعٍ نَقَلَةُ هَذَا الْحَديِثِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ يُحتَْجُّ بِرِوَاياَتهِِمْ وَلِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، واَلْمُحْرِمُ غَيْرُ : قَالَ الطَّحَاوِيُّ }  مُحْرِمٌ

وَ الْمَقْصوُدُ بِهِ ، وَهُوَ الْوَطْءُ لَكَانَ تَأْثِيرُهُ فِي إيجَابِ عَنْهُ كَشِرَاءِ الْجاَرِيَةِ لِلتَّسرَِّي ، وَلَوْ جعُِلَ عَقْدُ النِّكَاحِ بِمَنزِْلَةِ مَا هُ
وْ كَانَ مُنَافِيًا لِابتِْداَئِهِ لَكَانَ مُنَافِيًا الْجزََاءِ أَوْ فِي إفْسَادِ الْإِحرَْامِ لَا فِي بُطْلَانِ النِّكَاحِ وَلأَِنَّهُ بعَْدَ الْإِحرَْامِ يَبْقَى النِّكَاحُ وَلَ

وكََذَا لَا تَأْثِيرَ لِحُرْمَةِ الْوَطْءِ  قَائِهِ كَالرَّضاَعِ وَلَا تَأْثِيرَ لِثُبُوتِ الْحِلِّ كَالرَّجْعَةِ فِي الْإِحرَْامِ ، وَهُوَ مُثْبِتٌ لِلْحِلِّ عِنْدَهُ ،لِبَ



هُ الْبُخَارِيُّ فَلَا يَلْزَمُ حُجَّةٌ وَلَئِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْموُلٌ فِي مَنْعِ الْعقَْدِ كَتَزَوُّجِ الْمُظَاهِرِ منِْهَا وَحَدِيثُ عُثْمَانَ ضعَِيفٌ قَالَ
  عَلَى الْوَطْءِ

 رِ الشَّخْصِ ، وَلَا يُعَارَضُ بِمَا رُوِيَلِأَنَّهُ الْحَقِيقَةُ أَيْ لَا يَطَأُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا تُمَكِّنُ الْمُحْرِمَةُ مِنْ الْوَطْءِ ، وَالتَّذْكِيرُ بِاعْتِباَ
؛ لِأَنَّ رِواَيَةَ يزَِيدَ لَا تُعاَرِضُ رِواَيَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ } عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ تَزوََّجَ بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ { عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ أَنَّهُ 

أَعْراَبِيٌّ بَوَّالٌ عَلَى سَاقِهِ أَتَجْعَلُهُ مِثْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَوْ  وَمَا يَدْرِي ابْنُ الْأَصَمِّ: وَلِهَذَا قَالَ عَمْرُو بْنُ دِيناَرٍ لِلزُّهرِْيِّ 
ضَعِيفٌ  -أَيْضًا  -، وَهَذَا الْحَدِيثُ يُحْتمََلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالتَّزوَُّجِ الْبِنَاءَ بِهَا مَجاَزًا ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُهُ فَجاَزَ إطْلَاقُهُ عَلَى الْبِنَاءِ 

هُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ ، وَوَصْلُهُ : رَفَعَهُ مِنْ رِوَايَةِ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، وَهُوَ لَيْسَ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِهِ ، وَقَالَ أَبُو عُمَرَ : حَاوِيُّ قَالَ الطَّ
مُ تَزوََّجَ بِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ أَهْلُ فِقْهٍ ، وَثَبَتَ مِنْ غَلَطٌ وَبَيْنَ وَجْهِهِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ الَّذِينَ رَووَْا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَا

  ا تُعَادِلُهُمْ روَُاةُ حَدِيثهِِأَصْحاَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ وَجَابِرِ بْنِ زيَْدٍ فَلَ

وَقَالَ : قَوْلُهُ ( أَمَّا الْوَطْءُ فِي حاَلَةِ الْإِحْرَامِ لَا يَجوُزُ بِالْإِجْماَعِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) مُحْرِمَةِ إلَخْ حَلَّ تَزوَُّجُ الْ: قَوْلُهُ ( 
صَحيِحٌ رَواَهُ  هَذَا الْحَدِيثُ) } لَا ينَْكِحْ الْمُحْرِمُ وَلَا ينُْكِحْ { : قَوْلُهُ ( أَيْ وَماَلِكٌ وَأَحْمَدُ ا هـ غَايَةٌ ) الشَّافِعِيُّ 

مِّ أَوَّلِهِ أَيْ لَا يُزوَِّجُ غَيْرَهُ قَالَ مُسْلِمٌ كَذَلِكَ واَللَّفْظُ الْأَوَّلُ لَا يَنْكِحُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ أَيْ لَا يَتَزوََّجُ ، واَلثَّانِي لَا يُنْكِحْ بِضَ
لَا يَنْكِحْ مَكْسُورَةٌ كَمَا روََاهُ الْمُحَقِّقُونَ : فَ ، واَلْحَاءُ مِنْ قَوْلِهِ وَمَنْ فَتَحَ الْكَافَ مِنْ الثَّانِي فَقَدْ صَحَّ: الْعَسْكَرِيُّ 

الْحَجِّ ا هـ مِنْ الْمُحرََّرِ عَلَى مَعْنَى النَّهْيِ ، ولََا يَصِحُّ تَأْوِيلُهُ بِأَنَّهُ إخبَْارٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُحِبُّ فِي أَحْكَامِهِ فِي 
مُ وَلَا ينُْكِحُ كَانَ بِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْمُهَذَّبِ لاِبْنِ الْمُلَقِّنِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ا هـ وَقَوْلُهُ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِالْمُذَهَّ

عَقَدَ أَنْكِحَةً فَعُقُودُهُ باَطِلَةٌ عَلَى مَذْهَبِ  الْقَاضِي الْإِمَامُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ يَقُولُ لَوْ أَحْرَمَ قَاضٍ وَلَهُ نَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ
أَيْ وَأَبُو دَاوُد ) رَواَهُ مُسْلِمٌ } وَلَا يَخْطُبْ { وَفِي رِوَايَةٍ : قَوْلُهُ ( الشَّافِعِيِّ ا هـ مُقْنِعْ شرَْحِ مَجْمَعٍ لاِبْنِ الْأَضْرَبِ 

( أَيْ وأََبُو دَاوُد وَالنَّساَئِيُّ واَلتِّرمِْذِيُّ ا هـ غَايَةٌ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ واَلْبُخَارِيُّ : وْلُهُ قَ( وَالتِّرْمِذِيُّ واَلنَّسَائِيُّ ا هـ غَايَةٌ 
هَا وَهُوَ يَعنِْي لَوْ رَاجَعَ) وَلَا تَأْثِيرَ لِثُبوُتِ الْحِلِّ كَالرَّجْعَةِ : قَوْلُهُ ( وَمَاتَتْ بِسَرِفٍ ا هـ غَايَةٌ ) وَهُوَ حَلَالٌ : قَوْلُهُ 

ءِ ، ولََمْ يَكُنْ الْمُحْرِمُ مُحْرِمٌ كَانَتْ رَجْعَتُهُ صَحيِحَةً بِالِاتِّفَاقِ وَعِنْدَ الْخَصْمِ الرَّجْعَةُ سَبَبٌ يَثْبُتُ الْحِلِّ بِهِ فِي الْوَطْ
وَصُورَتُهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي ظَاهَرَ منِْهَا ثُمَّ ) اهَرِ مِنْهَا كَتَزَوُّجِ الْمُظَ: قَوْلُهُ ( مَمْنُوعًا عَنْهُ فَكَذَا النِّكَاحُ واََللَّهُ أَعْلَمُ 

  تَزَوَّجَهَا يَصِحُّ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهاَ

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو نَصْرٍ الْأَقْطَعُ ) الشَّخْصِ واَلتَّذْكِيرُ بِاعْتبَِارِ : لِأَجْلِ الظِّهاَرِ فَكَذَا الْمُحْرِمُ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ قَوْلُهُ 
لَا ينَْكِحْ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحْ وَلَا : { رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : فَإِنْ قِيلَ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى  -

ولََا : لَا يَطَأَ الْمُحْرِمُ وَلَا تُمَكِّنُ الْمُحْرِمَةُ مِنْ نَفْسِهَا لِتوُطَأَ بِظَاهِرِ خَبرَِنَا وَمَعْنَى قَوْلِهِ  قِيلَ لَهُ مَعنَْاهُ أَنْ} يَخطُْبْ 
أَحَدِهِمَا بِالْغَلَطِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ الْحُكْمِ عَلَى ) فَجَازَ إطْلَاقُهُ عَلَى الْبِنَاءِ : قَوْلُهُ ( يَخطُْبْ وَلَا يَلْتَمِسْ الْوَطْءَ ا هـ 

  .أَيْ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ الْأَصَمِّ ا هـ ) قَوْلُهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ ( وَالرَّدِّ إذْ الْمَجاَزُ أَوْلَى مِنْ الْغَلَطِ ا هـ غَايَةٌ 

مَةِ وَلَوْ كَانَتْ الْأَمَةُ كِتاَبِيَّةً وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْ جَازَ تَزَوُّجُ الْأَ) وَالْأَمَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ كِتاَبِيَّةً ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ{ ةِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى لَا يَجُوزُ للِْحُرِّ أَنْ يَتَزوََّجَ أَمَةً كِتَابِيَّةً ويََجُوزُ بِالْمُسْلِمَةِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْحُرَّ

أَباَحَ نِكَاحَ الْإِمَاءِ }  مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمِناَتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمنَِاتِ
هُمَا انْتَفَى الْحُكْمُ ، وَهُوَ الْحِلُّ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ عَدَمُ الطَّوْلِ ، وَأَنْ تَكُونَ مُؤْمِنَةً فَإِذَا انْتَفَيَا أَوْ انْتفََى أَحَدُ: بِشَرطَْيْنِ 



وَصْفِ أَوْ الشَّرْطِ الْحُكْمَ مَتَى عُلِّقَ بِشَرْطٍ أَوْ أُضِيفَ إلَى مُسمَى بِوَصْفٍ خَاصٍّ أَوْجَبَ ذَلِكَ نفَْيَ الْحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِ الْ
ورِيٌّ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيضِ الْجُزْءِ الْحُرِّ عَلَى الرِّقِّ ، وَهُوَ مَوْتٌ حُكْمًا فَصاَرَ كَالْإِهْلَاكِ حِسا ؛ وَلِأَنَّ جَواَزَ نِكَاحِهِنَّ ضَرُ

سَاءِ عَامٌّ يَدْخُلُ وَلَفْظُ النِّ} فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ { وَقَدْ ارْتَفَعَتْ الضَّروُرَةُ بِالْمُسْلِمَةِ وَلَنَا قَوْله تعََالَى 
رْطِ وَلَا يَتَعرََّضُ لِلنَّفْيِ وَلَا تَحْتَهُ الْإِمَاءُ وَالْحرََائِرُ وَمَا تَلَا يُوجِبُ الْحُكْمَ عِنْدَ وُجوُدِ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ وَعِنْدَ وُجُودِ الشَّ

خِلَافِ مَا وُضِعَ لَهُ وهََذَا ؛ لأَِنَّ غَايَةَ دَرَجَاتِ الْوَصْفِ إذَا كَانَ مُؤَثِّرًا أَنْ  لِلْإِثْباَتِ عِنْدَ عَدَمِهِ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَدُلُّ عَلَى
 -لتَّقْدِيرُ  فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ ايَكُونَ عِلَّةً وَلَا أَثَرَ لِلْعِلَّةِ فِي النَّفْيِ وَلِأَنَّ الطَّوْلَ هُوَ الْقُدْرَةُ ، واَلنِّكَاحُ الْوَطْءُ حَقِيقَةً

الِاحْتِمَالِ واَشْترَِاطُ  مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَطَأَ الْحُرَّةَ بِأَنْ لَمْ تَكُنْ تَحْتَهُ فَلْيَتَزَوَّجْ أَمَةً فَلَا يَبْقَى حُجَّةً مَعَ -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 
فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خيَْرًا { اشْترَِاطُ خَشْيَةِ الْعَنَتِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى عَدَمِ الطَّوْلِ يفُِيدُ الْكَرَاهِيَةَ عنِْدَ وُجُودِهِ ، وكََذَا 

  يُفيِدُ} 

نِ فَقَضِيَّتُهُ اتِ أَيْضًا بِالْإِيمَاالاِستِْحْباَبَ عِنْدَ عَدَمِ الْخيَْرِ وَلَا يَنفِْي جوََازَهُ عنِْدَ عَدَمِهِ وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَ الْمُحْصنََ
 ترَْكُ أَصْلِهِ وَفِي الْوَجْهِ الْآخَرِ عَلَى أَصْلِهِ أَنْ تَجُوزَ الْأَمَةُ مَعَ طَوْلِ الْحرَُّةِ الْكِتاَبِيَّةِ وَهُمْ مَنَعوُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَفِيهِ

دْ نَاقَضوُا عَلَى التَّقْديِرَيْنِ وَلِأَنَّ الْعِلَّةَ لَوْ كَانَتْ إرْقَاقَ الْولََدِ لَمَا جاَزَ جَوَّزُوهُ ، وَفِيهِ إرْقَاقُ الْوَلَدِ مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ فَقَ
قَاءِ وَلَكَانَ الْأَمَةِ الْآيِسَةِ واَلرَّتْعِنْدَ الْحاَجَةِ كَمَا لَا يَجُوزُ إرْقَاقُ وَلَدِهِ الْحُرِّ عنِْدَ الْحاَجَةِ ولََجَازَ لَهُ أَنْ يتََزَوَّجَ مُطْلَقًا بِ
ةَ عنِْدَهُمْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى جَائزًِا لِلْمَجْبُوبِ ، وَهُوَ باَطِلٌ أَيْضًا بِإِدْخَالِ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ وَمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ ينَْكِحُ الْأَمَ

ا يَجوُزُ ذَلِكَ لِلْحُرِّ فَجَعَلُوا مِلْكَهُ أَزيَْدَ عَلَى مِلْكِ الْحُرِّ ولََا يَجُوزُ الْحُرَّةِ ، وَكَذَا الْعَبْدُ يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ أَمَتَيْنِ ، وَلَ
ورِيٌّ كَالْحُرِّ لَّا أَمَةً واَحِدَةً ؛ لِأَنَّهُ ضَرُلِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ الْكِتَابِيَّةَ عِنْدَهُمْ لِكَوْنِهِ ضَروُرِيا وَقِيَاسُهُ أَنْ لَا يُجِيزوُا لَهُ إ

لَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ تَزَوُّجِ وَهَذَا تنََاقُضٌ عَظِيمٌ ولَِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجُزْ نِكَاحُهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْحرَُّةِ لَمْ يَكُنْ لنَِهْيِهِ عَ
لْحُرِّ عَلَى الرِّقِّ قُلْنَا لَيْسَ فِيهِ إرْقَاقُ الْجُزْءِ ؛ لِأَنَّ الْإِرْقَاقَ يَستَْدْعِي تقََدُّمَ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ مَعْنًى وَقَوْلُهُ تَعْرِيضُ الْجُزْءِ ا

جَ عَاقِرًا أَوْ لْولََدُ بِأَنْ يتََزَوَّالْحرُِّيَّةِ ، وَالنُّطْفَةُ لَا توُصَفُ بِالْحُرِّيَّةِ ، ولََا بِالرِّقِّ فَبَطَلَ مَا ذُكِرَ ، وَلَهُ أَنْ لَا يَحْصُلَ ا
  بِالِامْتِناَعِ عَنْ التَّزوَُّجِ فَكَذَا لَهُ أَنْ لَا يَحْصُلَ وَصْفُ الْحُرِّيَّةِ فِي الْوَلَدِ

مُفيِدٍ ؛ لِأَنَّ الشَّافعِِيَّ قَيْدُ الْحُرِّ غَيْرُ : قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) لَا يَجوُزُ لِلْحُرِّ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَوْلُهُ ( 
نْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ كَقَوْلِهِ وَعَنْهُمَا رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُجِيزُ لِلْعبَْدِ الْمُسْلِمِ الْأَمَةَ الْكِتاَبِيَّةَ فَكَانَ الصَّواَبُ إبْداَلَهُ بِالْمُسْلِمِ وَعَ

كٍ جوََازُ نِكَاحِ الْأَمَةِ مُطْلَقًا وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ مَفْهُومُ الشَّرْطِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ أَوْ كَقَوْلِنَا ا هـ وَفِي الذَّخِيرَةِ رُوِيَ عَنْ مَالِ
له تعََالَى وَلَنَا قَوْ: قَوْلُهُ ( ةٌ حُجَّةٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالطَّوْلُ صَداَقُ الْحُرَّةِ وَلَا تُرَاعَى الْقُدْرَةُ عَلَى النَّفَقَةِ ا هـ غَايَ

وَلَا أَثَرَ لِلْعِلَّةِ : قَوْلُهُ ( ا هـ } وأَُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ { أَيْ وقَوْله تَعاَلَى ) } فَانْكِحوُا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ { 
، واَلْأَمْرُ الْعَدمَِيُّ لَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِحُكْمٍ عَدَمِيٍّ وَلَا وُجُودِيٍّ ا أَيْ لِأَنَّ عَدَمَ الْعِلَّةِ لَا يَكُونُ عِلَّةً لِعَدَمِ الْحُكْمِ ) فِي النَّفْيِ 

إذْ لَا يَجُوزُ } فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ { هـ غَايَةٌ لَا يقَُالُ الْوَصْفُ بِالْإِيمَانِ يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ الْأَمَةِ الْكِتاَبِيَّةِ كَقَوْلِهِ تَعاَلَى 
تَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ لَمْ : رِيرُ الرَّقَبَةِ الْكَافِرَةِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ إجْمَاعًا لِتَقْيِيدِهَا بِالْإِيمَانِ فِيهَا فَإِنَّا نَقُولُ تَحْ

كَقَوْلِهِ ) قَوْلُهُ ولَِأَنَّ الطَّوْلَ هُوَ الْقُدْرَةُ ( يَّدًا وَمُطْلَقًا ا هـ غَايَةٌ يُشرَْعْ إلَّا مُقَيَّدَةً بِالْإِيمَانِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ شرُِعَ مُقَ
كَمَا لَا يَجوُزُ إرْقَاقُ ولََدِهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ بِالْحُرَّةِ الْكِتَابِيَّةِ ا هـ غَايَةٌ ) مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ : قَوْلُهُ ( ذِي الطَّوْلِ ا هـ 

( أَيْ مَعَ بَقَاءِ نِكَاحِ الْأَمَةِ ا هـ غَايَةٌ ) بِإِدْخاَلِ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ : قَوْلُهُ ( أَيْ بِالْبَيْعِ عِنْدَ الْمَجَاعَةِ ا هـ غَايَةٌ ) رِّ الْحُ
  أَنَّ فِيهِ تَعرِْيضَ الْوَلَدِ عَلَى أَيْ بِالاِتِّفَاقِ مَعَ) وَكَذَا الْعَبْدُ يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ أَمَتَيْنِ : قَوْلُهُ 



قِّ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ لَوْ تَزوََّجَ حُرَّةً الرِّقِّ فِي مَوْضِعِ الِاسْتغِْنَاءِ عَنْ ذَلِكَ وَعَدَمِ الضَّروُرَةِ وَكَوْنِ الْعبَْدِ أَبًا لَا إثْمَ لَهُ فِي ثُبوُتِ رِ
فِيهِ امتِْناَعٌ عَنْ تَحْصِيلِ الْولََدِ الْحُرِّ ، : وَلَئِنْ قَالَ ) قَوْلُهُ فَبَطَلَ مَا ذَكَرَ : ( اللَّهُ  كَانَ وَلَدُهُ حُرا ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ

  لَيْسَ هَذَا بِحَرَامٍ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ لَا يَحْصُلَ أَصْلُ الْولََدِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ: قُلْنَا 

أَيْ يَجوُزُ تَزوَُّجُ الْحرَُّةِ عَلَى الْأَمَةِ ولََا يَجُوزُ عَكْسُهُ وَهُوَ أَنْ يَتَزوََّجَ ) وَالْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ لَا عَكْسِهِ  (قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا يَمْنَعُ مِنْ التَّزوَُّجِ بِالْأَمَةِ فِي حَقِّ الْعَبْدِ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ يَجُوزُ لِلْعبَْدِ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ طَوْلَ الْحرَُّةِ لَ

يَجوُزُ ذَلِكَ بِرِضَا الْحُرَّةِ :  عِنْدَهُ وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي حَقِّ الْحُرِّ فَقَطْ فَلَا يَكُونُ نِكَاحهَُا ضَروُرِيا فِي حَقِّهِ عِنْدَهُ وَقَالَ ماَلِكٌ
حِ الْأَمَةِ عَلَى فُ بِالرِّقِّ عِنْدَهُ حتََّى جاَزَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزوََّجَ أَرْبَعًا بِإِذْنِ الْموَْلَى عنِْدَهُ لَكِنَّ حُرْمَةَ نِكَا؛ لِأَنَّ الْحِلَّ لَا يَتَنَصَّ

انَ الْمَنْعُ لِحَقِّهَا فَيرَْتَفِعُ بِرِضَاهَا ، وَالْحُجَّةُ الْحُرَّةِ لِاحتِْرَامِ الْحُرَّةِ كَيْ لَا يَلْحَقَهَا زِيَادَةُ غَضاَضَةٍ بِإِدْخاَلِ الْأَمَةِ عَلَيْهَا فَكَ
يَتَنَاوَلُ } وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ منِْكُمْ طَوْلًا { وقَوْله تَعاَلَى } لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحرَُّةِ { عَلَيْهِمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

فُ نَفْسِ الْحِلِّ ؛ لِأَنَّهُ وَلِأَنَّ الْحِلَّ نِعْمَةٌ وَكَرَامَةٌ فَيتََنَصَّفُ بِالرِّقِّ لِنُقْصاَنِهِ وَشَرَفِ الْحرُِّيَّةِ ، وَلَا يمُْكِنُ تُنَصَّ الْحُرَّ واَلْعَبْدَ
لَاقِ واَلْعِدَّةِ ، وَفِي الْأَحْواَلِ حتََّى لَا يَجوُزَ نِكَاحُ لَا يتََجزََّأُ فَأَظْهرَْنَا النُّقْصَانَ فِي حُقُوقِ النِّكَاحِ وَأَحْكَامِهِ كَالْقَسْمِ وَالطَّ

الْحُرَّةِ ، وَبطََلَ نِكَاحُ الْأَمَةِ ، الْأَمَةِ إلَّا مُنْفَرِدَةً ، وَلَا يَجوُزُ حاَلَةَ الاِنْضِمَامِ حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَهُمَا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ صَحَّ نِكَاحُ 
لٌ فَلَمْ يتََحَقَّقْ بَعًا مِنْ الْإِمَاءِ وَخَمْسًا مِنْ الْحرََائِرِ فِي عَقْدٍ صَحَّ نِكَاحُ الْإِمَاءِ ؛ لِأَنَّ التَّزوَُّجَ بِالْخَمْسِ باَطِوَلَوْ تَزوََّجَ أَرْ

  الْجَمعُْ

أَخرَْجَ الدَّارَقُطْنِيّ ) لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحرَُّةِ : قَوْلُهُ ( وَهُوَ إجْمَاعٌ ا هـ غَايَةٌ ) وَالْحرَُّةِ عَلَى الْأَمَةِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ 
وتََتَزَوَّجُ { الْحَدِيثَ إلَى أَنْ قَالَ } طَلَاقُ الْعبَْدِ اثْنَتَانِ : { عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وَفِيهِ مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ وأََخْرَجَ الطَّبَراَنِيُّ فِي تفَْسِيرِهِ فِي سوُرَةِ } ا تَتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَلَ
وتَُنْكَحُ الْحُرَّةُ : عَلَى الْحُرَّةِ قَالَ  نَهَى أَنْ تنُْكَحَ الْأَمَةُ{ النِّسَاءِ بِسَنَدِهِ إلَى الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

عَنْهُ  وهََذَا مرُْسَلُ الْحَسَنِ وَروََاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الْحَسَنِ أَيْضًا مرُْسَلًا وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شيَْبَةَ: قَالَ } عَلَى الْأَمَةِ 
لَا تنُْكَحُ الْأَمَةُ ، : أَخْبرََنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : جٍ قَالَ وَأَخرَْجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَّ ابْنَ جُريَْ

لْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ا تنُْكَحُ اوَأَخرَْجَ عَنْ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسيَِّبِ نَحْوَهُ وأََخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَ
: سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ قَالَ  وَأَخرَْجَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوَهُ ، وأََخرَْجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعيِدٍ عَنْ

لَى الْحُرَّةِ ، وَعَنْ مَكْحوُلٍ نَحْوَهُ ، فَهَذِهِ آثَارٌ ثَابِتَةٌ عَنْ الصَّحَابَةِ تَتَزوََّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا تَتَزوََّجُ الْأَمَةُ عَ
  وَالتَّابِعِينَ تُقَوِّي الْحَدِيثَ الْمُرْسَلَ لَوْ لَمْ نقَُلْ بِحُجِّيَّتِهِ فَوَجَبَ قَبُولُهُ ا هـ كَمَالٌ

أَيْ وَلَوْ كَانَ الْعَكْسُ فِي عِدَّةِ الْحُرَّةِ وَهُوَ تزََوُّجُ الْأَمَةِ عَلَى الْحرَُّةِ ، وَالْحُرَّةُ )  وَلَوْ فِي عِدَّةِ الْحرَُّةِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
سَ بِتَزَوُّجٍ عَلَيْهَا يَجُوزُ إذَا كَانَتْ الْعِدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْ: فِي الْعِدَّةِ لَا يَجوُزُ ، وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا 

لْأَمَةِ بِخِلَافِ نِكَاحِ الْمرَْأَةِ فِي وَهُوَ الْمُحَرَّمُ ، وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ بِدَليِلِ جوََازِهِ فِيمَا إذَا تقََدَّمَ نِكَاحُ ا
؛ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ هُنَاكَ الْجَمْعُ ، وَقَدْ تَحَقَّقَ لِبَقَاءِ بعَْضِ أَحْكَامِ النِّكَاحِ فَصاَرَ  عِدَّةِ أُختِْهَا ، أَوْ الْخَامِسَةِ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ

ةَ أَنَّ لِبَقَاءِ دَّةِ ولَِأَبِي حَنِيفَكَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزوََّجُ عَلَيْهَا حَيْثُ لَا يَحْنَثُ بِالتَّزَوُّجِ بعَْدَمَا أَبَانَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْعِ
الْخَامِسَةِ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ بِخِلَافِ  الْعِدَّةِ حُكْمَ قِيَامِ النِّكَاحِ فَالاِحْتِياَطُ الْمنَْعُ فَأَشْبَهَ نِكَاحَ الْمرَْأَةِ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا وَنِكَاحَ

قَسْمِهَا غَيْرهَُا ؛ وَلِأَنَّ بَقَاءَ النِّكَاحِ مِنْ وَجْهٍ لَا يَكْفِي لِلْحِنْثِ ؛ لأَِنَّهُ الْيَمِينِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ فِيهَا أَنْ لَا يَدْخُلَ فِي 



ةٌ عَلَى  ولَِأَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَّيُشْترََطُ فِي الْحنِْثِ وُجُودُ الشَّرْطِ صوُرَةً وَمَعنًْى حتََّى لَا يَحْنَثَ بِالشَّكِّ إذْ الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ
أَيْ وَكَذَا الْمُدَبَّرَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ وَهُوَ تَزوَُّجُ الْأَمَةِ عَلَى الْحرَُّةِ ( الْعرُْفِ ، وَهَذَا لَيْسَ يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا عُرْفًا

ائِنِ ؛ لِأَنَّ فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ اتِّفَاقًا وَقَولُْهُمَا قَوْلُ قُيِّدَ بِالْبَ) إذَا كَانَتْ الْعِدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ : قَوْلُهُ ( 
  مَالٌتَزَوَّجَ عَلَيْهَا إذَا تَزَوَّجَ ، وَهِيَ مُباَنَةٌ مُعْتَدَّةٌ ا هـ كَ: أَيْ لَا يُقَالُ ) لِأَنَّ هَذَا : قَوْلُهُ ( ابْنِ أَبِي لَيلَْى ا هـ فَتْحٌ 

أَيْ حَلَّ تَزَوُّجُ أَرْبَعٍ مِنْ الْحرََائِرِ واَلْإِمَاءِ ولََا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ ) وَأَرْبَعٍ مِنْ الْحَراَئِرِ واَلْإِمَاءِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
واَلنَّصُّ عَلَى الْعَدَدِ يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ } وَرُباَعَ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ { تَعَالَى 

ةُ عَلَيْهِ لَا يَجوُزُ مِنْ الْإِمَاءِ إلَّا واَحِدَةٌ ؛ لِأَنَّ جوََازَهُ ضَروُرِيٌّ عِنْدَهُ وَقَدْ انْدَفَعَتْ بِواَحِدَةٍ وَالْحُجَّ: الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
واََلَّذِينَ } { للَِّذِينَ يؤُْلُونَ مِنْ نِساَئِهِمْ { لَوْنَا ؛ إذْ لَفْظُ النِّسَاءِ يَنتَْظِمُ الْحَراَئِرَ واَلْإِمَاءَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى مَا تَ

أَنَّ اللَّهَ تعََالَى أَباَحَ نِكَاحَ ثِنْتَيْنِ بِقَوْلِهِ مَثْنَى وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ إبرَْاهِيمَ يَجوُزُ التَّزَوُّجُ بِالتِّسْعِ ؛ لِ} يُظَاهِرُونَ مِنْ نِساَئهِِمْ 
خعَِيّ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَقَالَ ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهِ ثُلَاثَ وَرُباَعَ بِالْوَاوِ ، وَهِيَ للِْجَمْعِ فَيَكُونُ الْمَجْموُعُ تِسْعًا ، وَمِثْلُهُ عَنْ النَّ

مَثْنَى يُفيِدُ التَّكْرَارَ لِكَوْنِهِ مَعْدُولًا بِهِ عَنْ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ : يَجوُزُ ثَماَنِي عَشرَْةَ امرَْأَةً ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : واَرِجُ بَعْضُ الشِّيعَةِ وَالْخَ
كَى الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ بَعْضِ مُكَرَّرًا وَكَذَلِكَ ثُلَاثَ وَربَُاعَ ، وَأَقَلُّ التَّكْراَرِ مَرَّتَانِ فَيَكُونُ ثَمَانِي عَشْرَةَ وَحَ

التَّكْراَرُ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ وَهَؤُلَاءِ النَّاسِ أَنَّ لَهُ أَنْ يتََزَوَّجَ مَا شَاءَ مِنْ الْعَدَدِ غَيْرَ مَحْصوُرٍ ؛ لِأَنَّ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُباَعَ يُفيِدُ 
أَجْمَعْت عَلَى أَنَّهُ لَا يَجوُزُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ ولََا حُجَّةَ لَهُمْ فِيمَا ذَكَرُوا ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ مَثْنَى  خَرَقُوا الْإِجْماَعَ ؛ لِأَنَّ الْأُمَّةَ

وَاوُ بِمَعْنَى أَوْ فَلَا تُفِيدُ وَالْ وَثُلَاثَ وَرُباَعَ وَإِنْ كَانَتْ تَقْتَضِي التَّكْراَرَ لَكِنْ تفُِيدُ تَكْرَارَ النَّاكِحِ ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ لِلْجَمْعِ
لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ } جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مثَْنَى وَثُلَاثَ وَربَُاعَ { الْجَمْعَ فَصَارَ نَظِيرَ قَوْله تَعاَلَى 

  مِنْهُمْ

اثًا لَى مَا لَا يَتنََاهَى وإَِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّ لِطَائِفَةٍ منِْهُمْ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ وَلِطَائِفَةٍ أُخْرَى ثَلَاثًا ثَلَتِسْعَةَ أَجنِْحَةٍ أَوْ ثَماَنِيَةَ عَشْرَ أَوْ إ
اثًا ثَلَاثًا يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ وَلِطَائِفَةٍ أُخْرَى أَرْبَعًا أَرْبَعًا وَلِهَذَا لَوْ قَالَ اقْتَسِمُوا هَذَا الْمَالَ دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَ

مرَِارًا ، وَإِنَّمَا أَتَى بِلَفْظِ يُنبِْئُ مِنْهُمْ يُصِيبُهُ دِرْهَمَانِ أَوْ ثَلَاثٌ ، وَلَا يُفْهَمُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَأْخُذُ دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ 
كَانَ ا الْمَعْنَى أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ قِيلَ اقْتَسِمُوا هَذَا الْماَلَ دِرْهَمَيْنِ لَيْسَ لَهُ مَعنًْى فَكَذَا هَذَا وَلَوْ عَنْ التَّكْرَارِ لِيَسْتقَِيمَ هَذَ

: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( هاَيَةٍ وَحَصْرٍالْمَعنَْى كَمَا زَعَمُوا لَمَّا كَانَ لِذكِْرِ ثُلَاثَ وَرُباَعَ مَعْنَى ؛ لِأَنَّ مَثْنَى يُفِيدُ التَّكْرَارَ لَا إلَى نِ
وَأَمَّا : ا نَصُّهُ بِالْجَرِّ عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ تَزَوُّجُ الْكِتاَبِيَّةِ أَيْ وَحَلَّ أَيْضًا تَزوِْيجُ أَرْبَعٍ ا هـ عَيْنِيٌّ وَكَتَبَ مَ) وَأَرْبَعٍ 

ى رَجُلٌ لَهُ أَربَْعُ نِسوَْةٍ وَأَلْفُ جَارِيَةٍ أَرَادَ أَنْ يَشتَْرِيَ جاَرِيَةً أُخرَْى فَلَامَهُ رَجُلٌ الْجَواَرِي فَلَهُ مَا شَاءَ مِنْهُنَّ وَفِي الْفَتَاوَ
نَ مأَْجُورًا ا إذَا تَرَكَ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَوْفَ أَنْ يُدْخِلَ الْغَمَّ عَلَى زوَْجَتِهِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ كَا: يَخاَفُ عَلَيْهِ الْكُفْرَ ، وَقَالُوا 

وَفِي الْبَدَائِعِ أَدْنَى مَا يرَُادُ بِالْمَثْنَى مَرَّتَانِ وَبِالثَّلَاثِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ مِنْ هَذَا ) مَثْنَى يُفِيدُ التَّكْراَرَ : قَوْلُهُ ( هـ كَمَالٌ 
الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ أَوْ ثَلَاثًا ) أَوْ ثُلَاثَ : ةٌ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ هَذَا سَهْوٌ مِنْهُ بَلْ أَدنَْى مَا يُراَدُ مِنْ ثَلَاثٌ سِتَّ: الْعَدَدِ قُلْت 

  .بِالنَّصْبِ ، وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ ا هـ 

وَّجَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ أَيْ وَحَلَّ تَزَوُّجُ اثْنَتَيْنِ لِلْعَبْدِ ، ولََا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَ) وَاثْنَتَيْنِ لِلْعَبْدِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَهُ أَنْ يتََزَوَّجَ أَرْبعًَا لِلْعُمُومَاتِ واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ : وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَجُمْهُورِ التَّابِعِينَ وَقَالَ مَالِكٌ 

 الرِّقَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْعبَْدَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ النِّسَاءِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ وَلِأَنَّعَنْ عَطَاءٍ أَنَّ أَصْحاَبَ النَّبِيِّ 



لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحُ التِّسْعِ لَا مُنَصَّفٌ لِلنِّعْمَةِ فَيُتَنَصَّفُ وهََذَا ؛ لِأَنَّ النِّعْمَةَ تَزْداَدُ بِالشَّرَفِ ؛ وَلهَِذَا جاَزَ لِلنَّبِيِّ صَ
  لِغَيْرِهِ

قَالَ فِي الْهِداَيَةِ لأَِنَّهُ فِي حَقِّ النِّكَاحِ بِمَنزِْلَةِ الْحُرِّ عِنْدَهُ حتََّى مَلَكَهُ بِغيَْرِ إذْنِ ) وَقَالَ مَالِكٌ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ أَرْبَعًا : قَوْلُهُ ( 
هَذَا لَمْ يَقُلْهُ مَالِكٌ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعرََبِيِّ فِي الْعاَرِضَةِ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْعبَْدَ لَا : قَالَ السُّروُجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَولَْى 

واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا : قَوْلُهُ ( يِّدِ إجَازَتُهُ أَوْ ردَُّهُ ا هـ يَجوُزُ لَهُ زوََاجٌ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ لِلسَّ
تَوْضِيحُ ) وَلِأَنَّ الرِّقَّ مُنَصَّفٌ : قَوْلُهُ ( وَهَذَا الْمَرْوِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَزَاهُ السُّرُوجِيُّ إلَى الْمَحلَِّيِّ ا هـ ) رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ 

صَّفَ الرِّقُّ لِلْمَرأَْةِ الثَّابِتَ بِالنِّكَاحِ مُشْترََكٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ حَتَّى إنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُطَالِبَهُ بِالِاسْتِمتَْاعِ وَقَدْ نَ أَنَّ الْحِلَّ: مُرَادِهِ 
ةِ لَيْلَتَانِ وَلِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ فَلَمَّا نَصَّفَ رِقُّهَا مَالَهَا مَالَهَا مِنْ ذَلِكَ الْحِلِّ حتََّى إذَا كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ يَكُونُ للِْحُرَّ

فَانْكِحوُا مَا طَابَ { بِقَوْلِهِ تَعاَلَى وَجَبَ أَنْ ينَُصِّفُ رِقُّهُ مَالَهُ ، وَلِلْحُرِّ تَزَوُّجُ أَربَْعِ ، وَلِلْعَبْدِ ثِنْتَانِ بقَِيَ أَنْ يُستَْدَلَّ لَهُ 
نَظَرًا إلَى عُمُومِ الْمُخاَطَبِينَ فِي الْأَحْراَرِ وَالْعبَِيدِ كَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ عَنْ } سَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَربَُاعَ لَكُمْ مِنْ النِّ

نْ قَدْ يُقَالُ إنَّ الْمُخاَطَبِينَ هُمْ الْأَحْراَرُ الشَّافِعِيِّ فِي إطْلَاقِ الزَّائِدِ عَلَى الْأَمَةِ نظََرًا إلَى الْعُمُومِ فِي الْحرََائِرِ وَالْإِمَاءِ لَكِ
فَإِنَّ الْمُخَاطَبَ بِهَذَا هُمْ } فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تعَْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ { بِدَلِيلِ آخِرِ الْآيَةِ وَهُوَ قَوْله تعََالَى 

  ا مِلْكَ لِلْعبَْدِ فَلَزِمَ كَوْنُ الْمُرَادِ الْأَحْراَرَ ا هـ فَتْحٌالْمُخَاطَبُونَ الْأَوَّلُونَ وَلَ

أَيْ حَلَّ تَزوَُّجُ الْحُبلَْى مِنْ الزِّنَا وَلَا يَحِلُّ تَزوَُّجُ الْحُبلَْى مِنْ غَيْرِهِ وَعِنْدَ ) وَحُبْلَى مِنْ زِنًا لَا مِنْ غَيْرِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الِامْتِناَعُ فِي يفَْسُدُ النِّكَاحُ فِي الْحُبلَْى مِنْ الزِّنَا أَيْضًا ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَمْلُ مُحْتَرَمٌ حتََّى لَا يَجوُزَ إسْقَاطُهُ وَأَبِي يُوسُفَ 

وَلهَِذَا لَا ترَْتَفِعُ الْحُرْمَةُ بِإِذْنِهِ وَقَدْ وُجِدَ  الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ لِحُرْمَةِ الْحَمْلِ وَصِيَانَتِهِ عَنْ سَقْيِهِ بِمَاءِ الْغَيْرِ لَا لِصَاحِبِ الْمَاءِ ؛
ا بِخِلَافِ مَا إذَا تَزَوَّجَتْ هَذَا الْمَعْنَى هُنَا وَلِأَنَّ النِّكَاحَ شرُِعَ لِحِكْمَةٍ فَإِذَا لَمْ تَترََتَّبْ عَلَيْهِ حِكْمَةٌ لَمْ يُشْرَعْ أَصْلً

قَوْله ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ مرَْتَبَةٌ عَلَيْهِ مِنْ حِلِّ الْوَطْءِ وَوُجوُبِ النَّفَقَةِ واَلسُّكْنَى وَغَيْرِ ذَلِكَ وَلَهُمَا  بِالزَّانِي الَّذِي حَبِلَتْ مِنْهُ
لِ بِدَليِلِ جَواَزِ التَّزوَُّجِ بِهَا وَلِأَنَّ امْتِناَعَ النِّكَاحِ لِحُرْمَةِ صَاحِبِ الْمَاءِ لَا لِلْحمَْ} وأَُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ { تَعَالَى 

فَ ، وَامْتِناَعُ الْوَطْءِ كَيْ لِصاَحِبِ الْمَاءِ فِي ثَابِتِ النَّسَبِ وَغَيرِْهِ وَلَا حُرْمَةَ لِلزَّانِي ، وَلَوْ كَانَ لِأَجْلِ الْحمَْلِ لَمَا اخْتَلَ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيرِْهِ { لصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَا يَسقِْيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ ا

رَفِ الزَّوَالِ  عَلَى شَ؛ لِأَنَّ بِهِ يَزْداَدُ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ حِدَّةً كَمَا جَاءَ فِي الْخبََرِ ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الْحُرْمَةِ بِعَارِضٍ} 
طْءِ فَفَاتَ الاِحْتِباَسُ وَقَالَ فَسَادُ النِّكَاحِ كَحُرْمَتِهِ بِالْحَيْضِ واَلنِّفَاسِ ، وإَِنَّمَا لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ الْوَ

حُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرنَْا وَقَوْلُهُ لَا مِنْ غَيْرِهِ أَيْ لَا الْحُبْلَى مِنْ غَيْرِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحِلُّ وَطْؤهَُا ؛ لِأَنَّهَا مَنْكُوحَتُهُ واَلْ
لِحُرْمَةِ صاَحِبِ الْمَاءِ وَذَلِكَ  الزِّنَا ، وَهِيَ أَنْ تَكُونَ حُبْلَى بِثَابِتِ النَّسَبِ فَإِنَّهُ لَا يَجوُزُ نِكَاحُهَا إجْمَاعًا ؛ لِأَنَّ الِامْتِناَعَ

  عِنْدَ ثُبُوتِ

ا يَطَؤُهَا حتََّى تَضَعَ حَمْلَهَا النَّسَبِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ حرَْبِيٍّ كَالْمُهَاجِرَةِ وَالْمَسْبِيَّةِ يَجوُزُ النِّكَاحُ وَلَ
وِيُّ واَلْمَنْعُ رِوَايَةُ مُحَمَّدٍ وَاعْتمََدَهَا الْكَرْخِيُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَالْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا رَوَاهَا أَبُو يوُسُفَ عَنْهُ وَاعْتَمَدَهَا الطَّحَا

  الْمُعْتَمَدُ عَلَيهِْ

هُوَ وَ) واَلِامتِْناَعُ فِي الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَزُفَرَ وَمَالِكٍ واَبْنِ حَنبَْلٍ ا هـ غَايَةٌ ) وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ : قَوْلُهُ ( 
أَمَّا لَوْ كَانَ الْحبََلُ : قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بِخِلَافِ مَا إذَا تَزوََّجَتْ بِالزَّانِي : قَوْلُهُ ( الْحَمْلُ بِثَابِتِ النَّسَبِ ا هـ 



لًا إلَى النَّوَازِلِ قَالَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ حَامِلًا مِنْ زِنًا مِنْهُ مِنْ زِنًا مِنْهُ جاَزَ النِّكَاحُ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ مُحَا
ا يَطَؤُهَا هَلْ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ فَالنِّكَاحُ صَحيِحُ عِنْدَ الْكُلِّ ويََحِلُّ وَطْؤُهَا عِنْدَ الْكُلِّ ، وَإِذَا جاَزَ فِي الْخِلَافِيَّةِ عِنْدَهُمَا وَلَ

لَهَا النَّفَقَةُ ، واَلْأَوَّلُ أَوْجَهُ لِأَنَّ النَّفَقَةَ ، وَإِنْ وَجبََتْ مِنْ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ عِنْدَنَا : لَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَقيِلَ : اشِيُّ ذَكَرَ التُّمرُْتَ
ا سَمَاوِيٌّ ، وهََذَا يُضَافُ إلَى فعِْلِ الزِّنَا لَكِنْ إذَا لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ إلَى الدُّخُولِ مِنْ جِهَتهَِا بِخِلَافِ الْحاَئِضِ فَإِنَّ عُذْرَهَ

لَا بأَْسَ بِوطَْئِهَا ، وَنقُِلَ عَنْ الشَّافعِِيِّ : وَعَنْ مُحَمَّدٍ كَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَكَمَا لَا يُباَحُ وَطْؤُهَا لَا تُباَحُ دَوَاعِيهِ ، وَقِيلَ 
ثُ جَازَ تَزْوِيجُهَا وَحَلَّ وَطْؤُهَا فِي الْحاَلِ مَعَ احْتِماَلِ الْعُلُوقِ فَعُلِمَ أَنَّ الْعُلُوقَ مِنْ وَكَأَنَّهُ يَقيِسُهُ عَلَى الَّتِي زَنَتْ حيَْ

مُحَقَّقِ واَلْمَوْهُومِ الْفَرْقَ بَيْنَ الْالزِّنَا لَا يَمْنَعُ الْوَطْءَ ، وَإِلَّا لَمَنَعَ مَعَ تَجْوِيزِهِ فِي مَقَامِ الاِحْتيَِاطِ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ 
الْأَنْصَارِيُّ قَالَ قَالَ  فِي الشَّغْلِ الْحَرَامِ ثَابِتٌ شَرْعًا لِوُروُدِ عُمُومِ النَّهْي فِي الْمُحَقَّقِ وَهُوَ مَا رَوَى رُوَيفِْعُ بْنُ ثَابِتٍ

يَعنِْي إتْيَانَ } ؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسقِْيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيرِْهِ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُ{ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
أَيْ ) وَلِأَنَّ امْتِناَعَ النِّكَاحِ : قَوْلُهُ : ( الْحَباَلَى روََاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  :قَوْلُهُ ( ثَابِتِ النَّسَبِ ا هـ  فِي

قَوْلُهُ وَاعْتمََدَهَا الْكَرْخِيُّ وَهُوَ ( أَيْ إذْ لَا حُرْمَةَ لِمَاءِ الْحَربِْيِّ فَهُوَ بِمَنزِْلَةِ مَاءِ الزَّانِي ا هـ ) كَالْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا 
بَ لَهُ ، وَهُنَا النَّسَبُ ثَابِتٌ مِنْ الْحرَْبِيِّ بِالْإِجْماَعِ فَصَارَ كَالْحَامِلِ بِثَابِتِ أَيْ ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ مِنْ الزِّنَا لَا نَسَ) الْأَصَحُّ 

  النَّسَبِ ا هـ كَاكِيٌّ

تَ هَذَا اللَّفْظِ أُمُّ أَيْ جاَزَ تَزوَُّجُ مَنْ وَطِئَهَا الْموَْلَى بِمِلْكِ يَمِينٍ وَيَدْخُلُ تَحْ) وَالْمَوْطُوءَةِ بِمِلْكٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رِ لِعَانٍ ، ويَُستَْحَبُّ لِلْمَولَْى أَنْ الْوَلَدِ مَا لَمْ تَكُنْ حُبْلَى ؛ لِأَنَّ فِراَشَهَا ضَعِيفٌ ؛ وَلهَِذَا يَنْتفَِي وَلَدهَُا بِمُجَرَّدِ نَفْيِهِ مِنْ غَيْ

لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَستَْبْرِئَهَا لاِحْتِمَالِ : لَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَسْتبَْرِئَهَا صيَِانَةً لِماَئِهِ فَإِذَا جَازَ النِّكَاحُ حَ
راَغَ باَطِنٌ لَا رِغٍ لَكِنَّ الْفَالشَّغْلِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ كَانَ مَكَانَ النِّكَاحِ شِرَاءٌ ، وَلَهُمَا أَنَّ النِّكَاحَ لَمْ يُشرَْعْ إلَّا فِي رَحِمٍ فَا

مرَُادنََا حَمْلٌ ثَابِتُ النَّسَبِ ، أَوْ يُوقَفُ عَلَيْهِ فَأُقِيمَ جَوَازُ النِّكَاحِ مَقَامَ الْفَراَغِ ولََا يَرِدُ عَلَى هَذَا الْحُبلَْى مِنْ الزِّنَا ؛ لِأَنَّ 
قَّقَ وُجُودُهُ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ لِجوََازِهِ مَعَ الشَّغْلِ فَيَجِبُ التَّعرَُّفُ يَكُونُ دَليِلُ الْفَراَغِ فِي الْمُحْتَمَلِ لَا فِيمَا تَحَ: نَقُولُ 

 فَلَمْ يَتَقَابَلْ لَا خِلَافَ فِي الْحَقِيقَةِ ؛ لأَِنَّهُمَا يَقُولَانِ بِعَدَمِ وُجُوبِ الاِسْتِبرَْاءِ ، وَمُحَمَّدٌ يَقُولُ بِاستِْحْباَبِهِ: بَعْدَهُ وَقيِلَ 
أَيْ حَلَّ نِكَاحُ الْمَوْطُوءَةِ بِزِنًا حتََّى لَوْ رَأَى ) أَوْ زِنًا ( فْيُ وَالْإِثْبَاتُ ، وَكَانَ قَوْلُهُ تفَْسِيرًا لِقَوْلِهِمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ النَّ

مِنْ الْجاَنِبَيْنِ مَا بيََّنَّاهُ فِي الْأَمَةِ الْمَوْطُوءَةِ ، وَهَذَا صرَِيحٌ امْرَأَةً تَزنِْي فَتَزَوَّجَهَا جاَزَ وَلَهُ أَنْ يطََأَهَا خِلَافًا لمُِحَمَّدٍ واَلْوَجْهُ 
اسٍ وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ بِأَنَّ نِكَاحَ الزَّانِيَةِ يَجوُزُ ، وَكَذَا نِكَاحُ الزَّانِي ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ واَبْنِهِ واَبْنِ عَبَّ

رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ { وَللِْجُمْهُورِ مَا رُوِيَ أَنَّ } واَلزَّانِيَةِ لَا ينَْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ { نْعُهُ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى مَسْعُودٍ مَ
  سٍ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ طَلِّقْهَا فَقَالَ إنِّيصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ امرَْأَتِي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِ

وَالْمرَُادُ بِالنِّكَاحِ فِي الْآيَةِ } أُحبُِّهَا ، وَهِيَ جَمِيلَةٌ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ اسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِي رِواَيَةٍ أَمْسِكْهَا إذًا 
وَالزَّانِيَةُ لَا ينَْكِحُهَا إلَّا { الزَّانِيَةُ لَا يَطَؤُهَا إلَّا زَانٍ فِي حاَلَةِ الزِّنَا ، واَلدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ  -للَّهُ أَعْلَمُ وَاَ -الْوَطْءُ يَعنِْي 

انَ الْمرَُادُ الْعَقْدَ لَجَازَ ويََجوُزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمَةِ الزَّانِيَةُ أَنْ تَتَزوََّجَ بِمُشرِْكٍ وَلَوْ كَ} زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ 
ا يَرْغَبُ إخْباَرًا عَنْ رَغْبَةِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْ الزَّانِي واَلزَّانِيَةِ فِي الْآخَرِ عَلَى مَعْنَى أَنَّ الزَّانِيَ الْفَاسِقَ لَ -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  -الْآيَةِ 



فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ { وَبِقَوْلِهِ تَعاَلَى } وأََنْكِحوُا الْأَيَامَى { هِ وَقِيلَ مَنْسوُخَةٌ بِقَوْلِهِ تعََالَى إلَّا فِي نِكَاحِ مِثْلِ
{  

صِحُّ نِكَاحُهَا قَبْلَ الاِسْتِبرَْاءِ بِحَيْضَةٍ عَلَى مَا وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لَا يَ) وَيَدْخُلُ تَحْتَ هَذَا اللَّفْظِ أُمُّ الْوَلَدِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
أَيْ قَبْلَ الِاسْتِبرَْاءِ عِنْدَ الْإِمَامِ ) فَإِذَا جَازَ النِّكَاحُ حَلَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا : قَوْلُهُ ( يَأْتِي فِي باَبِ الْعِدَّةِ واَلِاسْتِبرَْاءِ ا هـ غَايَةٌ 

وَاخْتاَرَ الْفَقِيهُ أَبُو : قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَقَالَ مُحمََّدٌ لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا إلَخْ : قَوْلُهُ ( ايَةٌ وَأَبِي يُوسُفَ ا هـ غَ
تَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حيَِضٍ بِنَاءً عَلَى جَعْفَرٍ قَوْلَ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ هَذَا ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يتََزَوَّجهََا حَ
لَا أُحِبُّ لَهُ أَيْ لِلزَّوْجِ ا هـ وَفِي : أَصْلِهِ ، وَهُوَ وُجُوبُ الْعِدَّةِ لِلزَّوْجِ بَعْدَ كُلِّ وَطْءٍ وَلَوْ زِنًا ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ 

أَيْ فَلَا ) فَأُقِيمَ جَواَزُ النِّكَاحِ مَقَامَ الْفَراَغِ : قَوْلُهُ ( هَا بِحيَْضَةٍ ا هـ غَايَةٌ الْمُشْكِلَاتِ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤهَُا حتََّى يَستَْبْرِئَ
عْدَ أَنْ قَالَ الْكَماَلُ بَ) لِأَنَّ مُراَدَنَا حَمْلٌ ثَابِتُ النَّسَبِ : قَوْلُهُ ( يُؤْمَرُ بِالِاسْتِبرَْاءِ لَا اسْتِحْبَابًا وَلَا وُجوُبًا ا هـ هِداَيَةٌ 

إِنَّ مُرَادَنَا أَنَّهُ أَماَرَةُ ذَكَرَ جَواَبَ صاَحِبِ النِّهَايَةِ عِنْدَ هَذَا الْإِيرَادِ وَجَواَبَ شاَرِحِ الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ بِتَخْصيِصِ الدَّعْوَى فَ
ي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَهُوَ الْأَولَْى أَعْنِي كَوْنَهُ دَليِلَ الْفَراَغِ الْفَراَغِ عَنْ حَمْلٍ ثَابِتِ النَّسَبِ ثُمَّ قَالَ بعَْدَ الْجوََابِ الثَّانِي الَّذِ

فَلَا مُوجِبَ لِاسْتِحْبَابِ فِي الْمُحْتَمَلِ ، ومََحَلُّ الْفَرَاغِ مُحْتَمَلٌ ، وَمَعَ الْحُكْمِ بِالْفَراَغِ لَا يَثْبُتُ تَوَهُّمُ الشَّغْلِ شَرْعًا 
الْإِجْمَاعُ إنَّمَا حَّتَهُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى دَلِيلِ اعْتبَِارِهِ أَمَارَةَ الْفَراَغِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ حاَصِلَهُ ادِّعَاءُ وَضْعٍ شَرْعِيٍّ ، وَالاِسْتِبرَْاءِ لَكِنَّ صِ

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ ( حَقَّقِ فَلَا ا هـ عُرِفَ عَلَى مُجَرَّدِ الصِّحَّةِ أَمَّا عَلَى اعْتبَِارِهَا دَليِلَ الْفَراَغِ فِي الْمُحْتمََلِ دُونَ الْمُ
  لِجوََازِهِ مَعَ

وَقِيلَ لَا خِلَافَ : قَوْلُهُ ( أَيْ بِالْحمَْلِ الثَّابِتِ النَّسَبِ كَشِرَاءِ الْأَمَةِ الْمتَُزَوِّجَةِ الْحَامِلِ مِنْ الزَّوْجِ ا هـ غَايَةٌ ) الشَّغْلِ 
وَقَدْ وَافَقَ بَعْضُ الْمَشاَيِخِ بِأَنَّ مُحَمَّدًا نفََى الِاستِْحبَْابَ وَهُمَا أَثْبَتَا جوََازَ النِّكَاحِ بِدوُنِهِ : مَهُ اللَّهُ قَالَ الْكَماَلُ رَحِ) إلَخْ 

دٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ فِي فَلَا مُعَارَضَةَ فَيَجوُزُ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِلَا نِزاَعٍ ، فَإِنَّ لَفْظَهُ فِي الْجَامِعِ مُحمََّ
أُحِبُّ لَهُ أَنْ لَا يَطَأَهَا حَتَّى : لِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبرِْئَهَا ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ زَوَّجهََا قَالَ 
اءُ الْموَْلَى أَصْلًا ، وَفِيهِ تَصْرِيحُ مُحمََّدٍ بِالِاستِْحبَْابِ لِلزَّوْجِ ، قِيلَ قَوْلُهُ تفَْسِيرٌ لِقَوْلِ يَسْتبَْرِئَهَا ا هـ ولََيْسَ فِيهِ اسْتِبرَْ

لَا استِْحبَْابًا ، ولََا  لِاستِْبْرَاءِأَبِي حَنِيفَةَ وَقيِلَ بَلْ هُوَ قَوْلُهُ خاَصَّةً وَهُوَ ظَاهِرُ السَّوْقِ ، وَصرَِيحُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا يُؤْمَرُ بِا
  .وُجُوبًا يُخاَلِفُهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ أَيْ فِيمَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَعبَْدٍ ا هـ 

تَزَوَّجَ امْرأََتَيْنِ أَيْ حَلَّ تَزَوُّجُ الْمَضْمُومَةِ إلَى مُحَرَّمَةٍ وَصُورَتُهُ أَنَّهُ ) وَالْمَضْمُومَةِ إلَى مُحَرَّمَةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَهُ نِكَاحُهَا صَحَّ نِكَاحُ مَنْ  إحْدَاهُمَا لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا بِأَنْ كَانَتْ مَحْرَمًا لَهُ أَوْ ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ وَثَنِيَّةً واَلْأُخْرَى يَحِلُّ

ا فَيَتقََدَّرُ بِقَدْرِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ ، تَحِلُّ وَبطََلَ نِكَاحُ الْأُخْرَى ؛ لِأَنَّ الْمُبطِْلَ فِي إحْدَاهُمَ
هُ فَاسِدَةِ فَافْتَرَقَا قَالَ رَحِمَوَقَبُولُ الْعقَْدِ فِيمَا لَا يَجُوزُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعقَْدِ فِيمَا يَجوُزُ ، واَلنِّكَاحُ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْ

يَقْسِمُ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهِماَ : أَيْ الْمَهْرُ الْمُسَمَّى كُلُّهُ لِلَّتِي جَازَ نِكَاحُهَا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا ) وَالْمُسَمَّى لَهَا ( اللَّهُ 
مُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُسَمَّى مُقَابَلٌ بِهِمَا فَيَكُونُ مُنْقَسِمًا عَلَيْهِمَا فَمَا أَصَابَ الَّتِي صَحَّ نِكَاحُهَا لَزِمَهُ وَمَا أَصَابَ الْأُخْرَى لَا يَلْزَ

يَلْزَمُهُ حِصَّةُ الْعبَْدِ دُونَ الْمُدبََّرِ  فَيَلْزَمُهُ حِصَّةُ مَا سَلِمَ لَهُ ولََا يَلْزَمُهُ حِصَّةُ مَا لَمْ يَسْلَمْ لَهُ كَمَا إذَا اشْتَرَى عبَْدًا وَمُدَبَّرًا
لُّهُ كَمَا لَوْ تَزوََّجَهَا وَحِماَرًا أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الَّتِي لَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا لَا يَصلُْحُ أَنْ تَكُونَ مُزَاحِمَةً لِلَّتِي تَحِلُّ فَيَكُونُ لَهَا كُوَلِ

بَّرَ داَخِلٌ فِي الْعقَْدِ لِكَوْنِهِ مَحَلًّا لَهُ وَإِنَّمَا يَنقُْضُ الْبَيْعُ بَعْدَهُ أَوْ جِدَارًا أَوْ ذَكَرًا بِخِلَافِ بيَْعِ الْقِنِّ مَعَ الْمُدبََّرِ ؛ لِأَنَّ الْمُدَ



 مهَْرُ مِثْلِهَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي لِحَقِّهِ فَيَكُونُ لَهُ حِصَّةٌ وَالْمُحَرَّمَةُ لَيْسَتْ بِداَخِلَةٍ فِيهِ ، وَلَوْ دَخَلَ بِاَلَّتِي لَا تَحِلُّ يَلْزَمُهُ
بِالْحُرْمَةِ عِنْدَهُ وهََذَا يَدُلُّ عَلَى  لزِّيَادَاتِ واَدَّعَى الْمُنَاقَضَةَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَكَذَا لَا يَلْزَمُهُ الْحَدُّ بِوَطْئِهَا مَعَ الْعِلْمِا

  الْمُسمََّى ، وَجَواَبُهُ أَنَّ الدُّخُولَ بِاَلَّتِي لَا تَحِلُّ أَنَّهَا دَخَلَتْ فِي الْعَقْدِ وَمِنْ ضَروُرَةِ دُخُولهَِا فِيهِ انْقِسَامُ الْمَهْرِ

الزِّيَادَاتِ قَولُْهُمَا وَبَعْدَ  يُوجِبُ مهَْرَ الْمثِْلِ مُطْلَقًا بَالغًِا مَا بَلَغَ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمبَْسُوطِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَمَا ذَكَرَهُ فِي
ودَُخُولِهَا  عُ مِنْ الْمُجَاوَزَةِ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ التَّسْمِيَةِ وَرِضاَهَا بِالْقَدْرِ الْمُسَمَّى لاِنْعِقَادِ الْعَقْدِ عَلَيْهَاالتَّسْلِيمِ نَقُولُ الْمَنْ

خوُلِ فِي الْعقَْدِ ، وَهِيَ لَا تَستَْحِقُّ ، تَحْتَهُ ، وذََلِكَ موَْجُودٌ فِي الَّتِي لَا تَحِلُّ ، وَأَمَّا الِانقِْسَامُ فَلِلِاسْتِحْقَاقِ بِاعتِْبَارِ الدُّ
وَّجَ مَحاَرِمَهُ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ وَكَذَا سُقُوطُ الْحَدِّ عِنْدَهُ مِنْ حُكْمِ صوُرَةِ الْعَقْدِ لَا مِنْ حُكْمِ الاِنْعِقَادِ عَلَيْهَا ؛ وَلهَِذَا لَوْ تَزَ

( وَأَمَّا الاِنْقِسَامُ فَمِنْ حُكْمِ الاِستِْحْقَاقِ ، وَهِيَ لَا تَستَْحِقُّ شَيئًْا لِعَدَمِ دُخُولِهَا تَحْتَ الْعقَْدِ ثُمَّ قَرَّبهََا يَسْقُطُ الْحَدُّ عنِْدَهُ
كَأَنْ يَكُونَ ) مِثْلِهِمَا  عَلَى مَهْرِ: قَوْلُهُ ( وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ حنَْبَلٍ فِي أَشْهَرِ قَولَْيْهِمَا ا هـ غَايَةٌ ) يَقْسِمُ : وَقَالَا : قَوْلُهُ 

: ةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثُ دِرْهَمٍ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ الْمُسمََّى أَلْفًا ، وَمهَْرُ مِثْلِ الْمُحَرَّمَةِ أَلْفَانِ وَالْمُحَلَّلَةِ أَلْفًا فَيَلْزَمُهُ ثَلَاثُماِئَةٍ وَثَلَاثَ
( أَيْ لَا يُجَاوِزُ بِهِ حِصَّتَهَا مِنْ الْأَلْفِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الزِّيَاداَتِ ا هـ غَايَةٌ ) هُ مهَْرُ مِثْلِهَا وَلَوْ دَخَلَ بِاَلَّتِي لَا تَحِلُّ يَلْزَمُ

أَيْ انْقِسَامُ الْبَدَلِ ا ) وَأَمَّا الِانقِْسَامُ : قَوْلُهُ ( أَيْ بِهَذَا ا هـ غَايَةٌ ) وَادَّعَى الْمُنَاقَضَةَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إلَخْ : قَوْلُهُ 
أَيْ واََلَّتِي تَحِلُّ هِيَ الْمُخْتَصَّةُ بِالدُّخوُلِ تَحْتَ الْعَقْدِ فَكَانَ ) فَلِلِاسْتِحْقَاقِ بِاعتِْبَارِ الدُّخوُلِ فِي الْعقَْدِ : قَوْلُهُ ( هـ 

  جَمِيعُ الْبَدَلِ لِلدَّاخِلَةِ تَحْتَ الْعَقْدِ ا هـ غَايةٌَ

هُوَ جاَئِزٌ : وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ أَتَمتََّعُ بِكِ كَذَا مُدَّةً بِكَذَا مِنْ الْماَلِ وَقَالَ ماَلِكٌ ) وَبَطَلَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ ( حِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَ
تَحْلِيلُهَا وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ أَصْحاَبِهِ مِنْ  ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا فَيَبْقَى إلَى أَنْ يَظْهَرَ نَاسِخُهُ واَشْتَهَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

وَعَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ } فَمَا اسْتَمْتَعتُْمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجوُرَهُنَّ { أَهْلِ الْيَمَنِ وَمَكَّةَ وَكَانَ يُسْتَدَلُّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تعََالَى 
مَرَ ثُمَّ نهََى يَقُولُ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَنِصْفًا مِنْ خِلَافَةِ عُ قَالَ سَمِعْت جاَبِرًا

يا وَأَكْثَرَ الصَّحاَبَةِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ مَا النَّاسَ عَنْهُ وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ أَبِي سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ وَإِلَيْهِ ذَهبََتْ الشِّيعَةُ وَخَالَفُوا عَلِ
مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ { رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

واََلَّذِينَ هُمْ لِفُروُجِهِمْ { نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى : ا يَوْمَ الْفَتْحِ رَواَهُ مُسْلِمٌ فَثَبَتَ نَسْخُهُ بِهِ وَقَالَ بعَْضهُُمْ وَالسَّلَامُ حَرَّمَهَ
انْتِفَاءِ حُكْمِ النِّكَاحِ عَنْهَا واَنْتِفَاءِ  وَهِيَ لَيْسَتْ مِنْ الْأَزْواَجِ بِدَليِلِ} حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْواَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانهُُمْ 

هُودِ ، ولََا هِيَ مِمَّا مَلَكَتْهُ شَرْطِهِ مِنْ وُجُوبِ النَّفَقَةِ واَلسُّكْنَى وَالطَّلَاقِ واَلْعِدَّةِ وَالْإِرْثِ وَصِحَّةِ الْإِيلَاءِ واَلظِّهَارِ وَالشُّ
: عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ { التَّبَاعُدُ عَنْهَا ؛ إذْ هِيَ لَيْسَتْ مِنْ الْمُستَْثْنَاةِ وَعَنْهُ الْأَيْمَانُ فَيَجِبُ حِفْظُ الْفَرْجِ وَ

وَروُِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  رَواَهُ مُسْلِمٌ} كُنْتُ أَذنِْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتاَعِ مِنْ النِّسَاءِ وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ إلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
  نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ روََاهُ أَنَّهُ أَمْسَكَ عَنْ الْفَتوَْى بِهَا ، وَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ إنَّك تَائِهٌ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مُتْعَةُ ولَُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَالتَّوَجُّهُ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي الصَّلَاةِ ، مُسْلِمٌ وَرُوِيَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ نُسِخَتْ مرََّتَيْنِ الْ
فَانْكِحُوهُنَّ { جْرَةً قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْجَواَبُ عَمَّا تَلَوْنَا مِنْ الْآيَةِ أَنَّ الْمرَُادَ بِالِاسْتِمْتاَعِ مِنْهُنَّ النِّكَاحُ ، وَالْمهَْرُ يُسمََّى أُ

واَلْجَواَبُ عَنْ حَدِيثِ جَابِرٍ إنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّسْخُ ثُمَّ بَلَغهَُمْ } بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ 
) هُوَ جاَئِزٌ إلَخْ : وَقَالَ ماَلِكٌ : قَوْلُهُ ( مِنْ الْموََانِعِ ا هـ فَتْحٌ أَيْ لِامرَْأَةٍ خاَلِيَةٍ ) وَصوُرَتُهُ أَنْ يَقُولَ : قَوْلُهُ ( فَتَرَكُوهُ

جوََازِهَا فَخَطَأٌ ، وَقَالَ ابْنُ قَالَ ابْنُ فِرِشتَْا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ شَرْحِ الْمَشاَرِقِ وَمَا حَكَاهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ مَالِكٍ مِنْ 



وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ لَا يَجُوزُ عنِْدَ مَالِكٍ ذَكَرَهُ فِي الذَّخِيرَةِ الْمَالِكِيَّةِ قَالَ : نِسْبَتُهُ إلَيْهِ غَلَطٌ ا هـ وَقَالَ السُّروُجِيُّ : الْهُمَامِ 
هُ أَنْ يَقُولَ خُذِي هَذِهِ الْعَشَرَةَ لأَِتَمَتَّعَ وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ ، وَنقَْلُ صَاحِبِ الْكَشَّافِ عَنْهُ سَهْوٌ ا هـ وَفِي الْمَنَافِعِ صُورَتُ: 

دَةِ شَاهِدَيْنِ عَشرََةَ أَيَّامٍ أَوْ شَهرًْا بِك أَوْ لِأَسْتَمتِْعَ بِك أَوْ مَتِّعِينِي بِنَفْسِك أَيَّامًا واَلنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ أَنْ يتََزَوَّجَ امْرَأَةً بِشهََا
ي الْمُحِيطِ لْفَرْقُ بِذِكْرِ لَفْظِ التَّزوَُّجِ فِي الْمُؤَقَّتِ دُونَ الْمُتْعَةِ وَكَذَا بِالشَّهَادَةِ فِيهِ دُونَ الْمُتْعَةِ ، وَفِأَوْ سَنَةً ونََحْوَهَا واَ

وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :  قَوْلُهُ( لَا تَكُونُ الْمُتْعَةُ إلَّا بِلَفْظِهَا ا هـ غَايَةٌ : كُلُّ نِكَاحٍ مُؤَقَّتٍ مُتْعَةٌ ، وَقَالَ زُفَرُ 
ذَكَرَهُ ) وَالتَّوَجُّهُ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي الصَّلَاةِ : قَوْلُهُ ( ، واَلتَّوْفِيقُ أَنَّهَا حُرِّمَتْ مرََّتَيْنِ ا هـ فَتْحٌ ) حَرَّمَهَا يَوْمَ الْفَتْحِ 

  فِي الْعاَرِضَةِ ا هـ غَايةٌَ

هُوَ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ : أَيْ وَبَطَلَ النِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُتْعَةِ وَقَالَ زُفَرُ ) وَالْمُؤَقَّتُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  قَالَ
رْطُ ؛ إذْ النِّكَاحُ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ النِّكَاحَ عَقْدٌ بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ وَشُرِطَ فِيهِ شَرْطٌ فَاسِدٌ فَيَصِحُّ الْعقَْدُ ، وَيَبطُْلُ الشَّ

هُوَ فِي مَعْنَى نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، واَلْعِبْرَةُ لِلْمَعَانِي دُونَ : الْفَاسِدَةِ فَصَارَ كَمَا لَوْ تَزَوَّجهََا عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا بعَْدَ شَهْرٍ قُلْنَا 
لِغَيرِْهِ جَعَلْتُك وَكِيلًا بعَْدَ مَوتِْي يَكُونُ وَصِيَّةً وَلَوْ قَالَ جَعَلْتُك وَصِيا فِي حيََاتِي يَكُونُ  الْأَلْفَاظِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ

رَبِّ الْماَلِ وْ شَرَطَهُ لِوَكِيلًا ، وَكَذَا لَوْ أَعطَْى الْماَلَ مُضاَرَبَةً بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ الرِّبْحِ لِلْمُضاَرِبِ يَكُونُ قَرْضًا وَلَ
دَ شهَْرٍ ؛ لِأَنَّ اشْترَِاطَ يَكُونُ بِضَاعَةً ، وَإِذَا اعْتَبَرَ الْمَعنَْى صاَرَ مُتْعَةً بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَ فِي الْعقَْدِ أَنْ يُطَلِّقَهَا بعَْ

ا يَبْقَى بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ كَالْإِجاَرَةِ ، ولََا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا طَالَتْ الْقَاطِعِ يَدُلُّ عَلَى انْعقَِادِهِ مُؤبََّدًا بِخِلَافِ الْمُؤَقَّتِ فَإِنَّهُ لَ
صَحَّ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعنَْى الْمُدَّةُ أَوْ قَصرَُتْ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إذَا ذَكَرَ مُدَّةً لَا يَعيِشُ مِثْلَهُمَا إلَيْهَا 
بَيْنَ الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ واَلْمَجْهوُلَةِ  الْمُؤبََّدِ وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ التَّأْقِيتَ هُوَ الْمُعَيِّنُ لِجِهَةِ الْمُتْعَةِ ، وَقَدْ وُجِدَ ، وَكَذَا لَا فَرْقَ

عَهَا مُدَّةً نوََاهَا فَالنِّكَاحُ صَحيِحٌ وَلَا بأَْسَ بِتَزَوُّجِ النَّهَارِيَّاتِ ، وَهُوَ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَوْ تَزوََّجَهَا مُطْلَقًا ، وَفِي نِيَّتِهِ أَنْ يَقْعُدَ مَ
وَقَضَى وَلَهُ وَطْءُ امرَْأَةٍ ادَّعَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَزوََّجَهَا ( أَنْ يَتَزوََّجَهَا عَلَى أَنْ يَقْعُدَ مَعَهَا نهََارًا دُونَ اللَّيْلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلُ ، وَفِي قَوْلِهِ ) بِنِكَاحِهَا بِبَيِّنَةٍ ، ولََمْ يَكُنْ تَزَوَّجَهَا 
  الْأَخِيرِ ، وَهُوَ قَوْلُ

هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ أَخطَْأَ الْحُجَّةَ ؛ إذْ الشُّهُودُ كَذَبَةٌ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَسْعَهُ أَنْ يطََأَهَا ، وَ
رَأَةٍ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ بَيْنَ مَ بيَِّنَةً عَلَى امْفَصَارَ كَمَا إذَا ظَهَرَ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ أَوْ كُفَّارٌ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا أَقَا

: إنْ لَمْ يَكُنْ لِي مِنْهُ بُدٌّ فَزَوِّجْنِي إيَّاهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَدَيْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَضَى عَلِيٌّ بِذَلِكَ ، فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ 
جاَبَهَا بِمَا طَلَبَتْ لِلْحقَِيقَةِ الَّتِي عِنْدَهَا ، وَلِأَنَّهُ قَضَى بِمَا فِي وُسْعِهِ فَوَجَبَ شَاهِدَاكِ زوََّجَاكِ وَلَوْ لَمْ يَنْعَقِدْ النِّكَاحُ لَأَ

، وَأَقْرَبُ  ضَاءِ بِالْحَقِّ يَقيِنًاالْقَوْلُ بِنَفَاذِهِ ؛ وَلهَِذَا إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فِي فَصْلٍ مُجْتَهَدٍ فِيهِ يَنْفُذُ لعَِدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقَ
نَهُمَا جاَزَ لِلْباَئِعِ أَنْ يَطَأَهَا ، مِنْهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ للِْجاَرِيَةِ إذَا أَنْكَرَ الشِّرَاءَ وَحَلَفَ عِنْدَ الْقَاضِي وَفَسَخَ الْقَاضِي الْبَيْعَ بيَْ

عَانُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ شَهَادَةٌ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ يَعْلَمُ أَنَّ الْمُشْترَِيَ كَاذِبٌ ، وكََذَا اللِّ
ذَا عَلُ قَضَاءُ الْقَاضِي إنْشَاءً ؛ وَلهَِكَاذِبًا بِيَقِينٍ ، وَيَسَعُ الْمرَْأَةَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ تَعلَْمُ الْكَذِبَ بِيَقِينٍ ثُمَّ يُجْ

طَلَّقَةً مِنْهُ ثَلَاثًا لَا يَنفُْذُ قَضَاؤُهُ يُشْترََطُ أَنْ تَكُونَ الْمرَْأَةُ مَحَلًّا لِلْإِنْشَاءِ حتََّى لَوْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ أَوْ مُ
حُضوُرُ الشُّهُودِ عنِْدَ الْقَضَاءِ فِي قَوْلِ الْعَامَّةِ ، وَعِنْدَ بعَْضِهِمْ لَا  ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِنْشَاءِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ ويَُشْتَرَطُ

هُ ؛ وَلِهَذَا سَقَطَ الْإِيجاَبُ يُشْترََطُ ؛ لِأَنَّ انْعِقَادَ الْعَقْدِ فِي ضِمْنِ الْقَضَاءِ ، وَمَا ثَبَتَ فِي ضِمْنِ شَيْءٍ لَا يُرَاعَى فِيهِ شرَاَئِطُ
  قَهَا فَقَضَىلُ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ أَقَامَتْ الْمرَْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَلَمْ يَكُنْ طَلَّوَالْقَبوُ



ا يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَطَأَهَا بعَْدَ الْقَضَاءِ الْقَاضِي بِذَلِكَ نفََذَ قَضَاؤُهُ وَوَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بيَْنَهُمَا وَحَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزوََّجَ بِغَيرِْهِ وَلَ
تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الثَّانِي ، فَإِذَا : لَا تَحِلُّ لَا لِلْأَوَّلِ ، ولََا لِلثَّانِي وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ : بِالْفُرْقَةِ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ 

شَّافِعِيِّ هِ لِوُجُوبِ الْعِدَّةِ كَالْمنَْكُوحَةِ إذَا وطُِئَتْ بِشُبْهَةٍ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا وَعنِْدَ الدَخَلَ بِهَا حُرِّمَتْ عَلَيْ
، ولََا خِلَافَ بَيْنهَُمْ فِي الْأَمْلَاكِ  يَأْتيِهَا الْأَوَّلُ سِرا وَالثَّانِي عَلَانِيَةً ، وَقَدْ جَعَلَ لَهَا زوَْجَيْنِ ، وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ الْوُجُوهِ
هَذَا مِلْكِي ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ : أَنْ قَالَ الْمرُْسَلَةِ أَنَّ قَضَاءَهُ لَا يَنفُْذُ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَدَّعِيَ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ سَبَبًا بِ

؛ لِأَنَّ فِي الْأَسْبَابِ كَثْرَةً فَلَيْسَ بَعْضُهَا أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ حَتَّى لَوْ ذَكَرَ سَببًَا مُعَيَّنًا صَارَ عَلَى  عَلَيْهِ ، وَقَضَى بِهِ الْقَاضِي
نَ سبََبًا لَا يمُْكِنُ إثْبَاتُهُ مِنْ  كَاالْخِلَافِ إنْ كَانَ سَبَبًا يُمْكِنُ إثْباَتُهُ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي إنْشَاءً مثِْلَ الْبَيْعِ واَلْإِجَارَةِ ، وَأَمَّا إنْ
لْعِتْقِ واَلنَّسَبِ يَنفُْذُ قَضَاؤُهُ جِهَةِ الْقَاضِي كَالْإِرْثِ لَا يَنفُْذُ قَضَاؤُهُ اتِّفَاقًا ، وَفِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ رِوَايتََانِ ، وَفِي دَعْوَى ا

  بَاطِنًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ فِي باَبِ التَّدْبِيرِ واَلْمُصَنِّفُ كَالْمُنَاقِضِ فَإِنَّهُ فِي ) رْقَ بَيْنَ مَا إذَا طَالَتْ الْمُدَّةُ إلَخْ وَلَا فَ: قَوْلُهُ ( 
مُدَّةً لَا يَعِيشُ مِثْلُهُمَا : قَوْلُهُ ( بِيرِ ا هـ النِّكَاحِ اعْتَبَرَهُ تَوْقِيتًا فَأَبطَْلَ بِهِ النِّكَاحَ وَفِي التَّدْبِيرِ جَعَلَهُ تَأْبِيدًا موُجِبًا لِلتَّدْ

الْفَرْقُ بَينَْهُمَا أَنَّ الْمُؤَقَّتَ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ ، وَفِي الْمُتْعَةِ أَتَمتََّعُ : قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ ) إلَيهَْا صَحَّ النِّكَاحُ إلَخْ 
تَعْيِينُ نِي مَا اشْتَمَلَ عَلَى مَادَّةِ مُتْعَةٍ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ مَعَ ذَلِكَ عَدَمُ اشْترَِاطِ الشُّهُودِ فِي الْمُتْعَةِ ، وَأَوْ أَسْتَمتِْعُ ا هـ يعَْ

لَوْ تَزوََّجَهَا إلَى يَوْمِ مَوْتِهِ أَوْ يَوْمِ أَيْ وَ) وَلَوْ تَزوََّجَهَا مُطْلَقًا : قَوْلُهُ ( الْمُدَّةِ ، وَفِي الْمُؤَقَّتِ الشُّهوُدُ وَتَعَيُّنُهَا ا هـ فَتْحٌ 
لَقَبُ الْمَسأَْلَةِ أَنَّ الْقَضَاءَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ فِي الْعُقُودِ ) وَلَهُ وَطْءُ امرَْأَةٍ إلَخْ : مَوْتِهَا صَحَّ ا هـ خُلَاصَةٌ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ 

ا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ الْقَاضِي إنْشَاءُ الْعقَْدِ فِيهِ فَلَوْ ادَّعَى نِكَاحَ امرَْأَةٍ ، وَالْفُسُوخِ يَنفُْذُ ظَاهرًِا أَوْ بَاطِنً
ا فَتُطَالِبُ فِي الْحُكْمِ ظَاهِرً أَوْ هِيَ ادَّعَتْ النِّكَاحَ أَوْ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ كَذِبًا وَبَرْهَنَتْ زُورًا فَقَضَى بِالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ نفََذَ

قَالَ :  ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْقَسْمِ واَلْوَطْءِ واَلنَّفَقَةِ وَباَطِنًا فَيَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا وَإِنْ عَلِمَ حَقِيقَةَ الْحَالِ ولََهَا تَمْكيِنُهُ
أَيْ ) وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ : قَوْلُهُ ( لِّ وَالتَّحْرِيمِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى الْكَاكِيُّ واَلْمَعْنَى مِنْ النَّفَاذِ بَاطِنًا ثُبُوتُ الْحِ

بتَْدِئِ ثُمَّ عَلَى الْمُ: قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) لِأَنَّ الْقَاضِيَ أَخْطَأَ الْحُجَّةَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( وَمَالِكٍ وأََحْمَدَ ا هـ غَايَةٌ 
  كَ فِي حِلٍّ ، وَقَوْلُ أَبِيبِالدَّعْوَى الْبَاطِلَةِ وإَِتْياَنِهَا بِالطَّرِيقِ الْبَاطِلِ إثْمٌ يَا لَهُ مِنْ إثْمٍ غَيْرَ أَنَّ الْواَطِئَ بعَْدَ ذَلِ

) فَصاَرَ كَمَا إذَا ظَهَرَ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ أَوْ كُفَّارٌ : قَوْلُهُ ( هـ حَنِيفَةَ أَوْجَهُ وَقَدْ اسْتَدَلَّ عَلَى أَصْلِ الْمَسأَْلَةِ بِدَلَالَةِ الْإِجْماَعِ ا 
وَلِهَذَا يُشْتَرَطُ : قَوْلُهُ ( أَيْ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا ا هـ ) جاَزَ لِلْباَئِعِ أَنْ يَطَأَهَا : قَوْلُهُ ( أَيْ أَوْ مَحْدُودُونَ فِي قَذْفٍ ا هـ 

أَيْ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بِمَهْرِ الْمثِْلِ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَ النِّكَاحِ بِدُونِ مَهْرِ ) مَحَلًّا لِلْإِنْشَاءِ  أَنْ تَكُونَ الْمرَْأَةُ
بِمَهْرٍ يَسِيرٍ أَوْ عَلَى الرَّجُلِ بِغَبْنٍ  فَلَوْ ادَّعَى النِّكَاحَ عَلَى امرَْأَةٍ) حتََّى لَوْ كَانَتْ ذَاتَ زوَْجٍ إلَخْ : قَوْلُهُ ( الْمثِْلِ ا هـ 

: قَوْلُهُ ( ي الْجَامِعِ ا هـ غَايَةٌ فَاحِشٍ أَوْ ادَّعَى الْبَيْعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ لَا يَنفُْذُ بَاطِنًا ؛ لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ بِذَلِكَ ذَكَرَهُ فِ
قَوْلُهُ وَعِنْدَ ( أَيْ عَلَى قَوْلٍ ذَكَرَهُ الزَّعْفَراَنِيُّ ا هـ غَايَةٌ ) ضَاءِ فِي قَوْلِ الْعَامَّةِ وَيُشْترََطُ حُضُورُ الشُّهوُدِ عِنْدَ الْقَ

: قَوْلُهُ (  أَيْ عنِْدَهُ ا هـ غَايَةٌ) وَحَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزوََّجَ بِغيَْرِهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَهُوَ الْأَوْجَهُ ا هـ فَتْحٌ ) بَعْضهِِمْ لَا يُشْترََطُ 
 ـأَيْ وَتَحِلُّ لِلثَّانِي ا هـ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَمْلِكُ التَّطْلِيقَ عَلَى الْغَيْرِ أَحْياَنًا بِخِلَافِ الْمُعْتَدَّةِ وَ) وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ  أُختِْهَا ا ه

ثُمَّ فِيمَا قَالَا تَعْطيِلُ التَّزوَُّجِ ؛ لأَِنَّهُ لَا تَحِلُّ : قَالَ الْكَاكِيُّ ) لِلثَّانِي  وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ وَلَا: قَوْلُهُ ( فَتْحٌ 
دَّرَ  مَعَ أَبِي يُوسُفَ وَبِهِ صَلِلْأَوَّلِ وَلَا لِلثَّانِي وَلَا يمُْكِنُهَا التَّزَوُّجُ بِزَوْجٍ آخَرَ ا هـ وَهَذَا عَلَى تَقْديِرِ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ



قَالَ ) وَفِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( الْكَاكِيُّ ثُمَّ نقََلَ عَنْ السَّرَخْسِيِّ مِثْلَ مَا ذَكَرَ الشَّارِحُ عَنْ مُحَمَّدٍ ا هـ 
  نًا رِواَيَتَانِ إذَا ادَّعَى كَذبًِا ، وَجْهُ الْمَانِعِيَّةِ أَنَّأَمَّا الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ فَفِي نَفَاذِ الْقَضَاءِ بِهِمَا بَاطِ: الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .الْقَاضِيَ لَا يَمْلِكُ تَمْليِكَ مَالِ الْغَيْرِ بِلَا عِوَضٍ ا هـ 

وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ فِي  ،) نَفَذَ نِكَاحُ حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ بِلَا وَلِيٍّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَكْفَاءِ ( 
إنْ كَانَ الزَّوْجُ : ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ أَوَّلًا يَقُولُ إنَّهُ لَا يَنْعقَِدُ إلَّا بِولَِيٍّ إذَا كَانَ لَهَا وَلِيٌّ ، 

جَازَ سوََاءٌ كَانَ الزَّوْجُ كُفْئًا أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى : ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ  كُفْئًا لَهَا جَازَ وإَِلَّا فَلَا ،
لَا يَنفُْذُ : كٌ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ مَالِ: إجاَزَةِ الْولَِيِّ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ كُفْئًا لَهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَيُروَْى رُجُوعُهُ إلَى قَولِْهِمَا 

، فَلَوْلَا أَنَّ لَهُ وِلَايَةَ التَّزوِْيجِ لَمَا مُنِعَ عَنْ } فَلَا تعَْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزوَْاجَهُنَّ { بِعِبَارَةِ النِّسَاءِ أَصْلًا لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
لَا { ةٍ فِي كِتاَبِ اللَّهِ تَعاَلَى عَلَى اشْترَِاطِ الْولَِيِّ ، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْعَضْلِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هِيَ أَبْيَنُ آيَ

حَتَّى قَالَ وَقَدْ رَووَْا فِي كُتُبِهِمْ أَحَاديِثَ كَثِيرَةً لَيْسَ لَهَا صِحَّةٌ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ } نِكَاحَ إلَّا بِولَِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ 
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ { لَمْ يَصِحَّ فِي هَذَا الْباَبِ حَدِيثٌ يعَْنِي عَلَى اشْترَِاطِ الْولَِيِّ وَلَنَا قَوْله تعََالَى : الْبُخاَرِيُّ واَبْنُ مَعِينٍ 

حَتَّى تَنْكِحَ زوَْجًا غَيْرَهُ { وقَوْله تَعَالَى } كِحْنَ أَزوَْاجَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ ينَْ{ وقَوْله تَعَالَى } فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ 
وَهَذِهِ الْآياَتُ تُصَرِّحُ بِأَنَّ النِّكَاحَ يَنْعقَِدُ } فَلَا جُناَحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَترَاَجَعَا إنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ { وقَوْله تَعاَلَى } 

 ، وَهَذَا صرَِيحٌ بِأَنَّ النِّسَاءِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْمَذْكُورَ فِيهَا منَْسُوبٌ إلَى الْمرَْأَةِ مِنْ قَوْلِهِ أَنْ ينَْكِحْنَ وَحتََّى تنَْكِحَبِعِبَارَةِ 
حٌ بِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تَفْعَلُ وَهِيَ الَّتِي ترَْجِعُ صَرِي} أَنْ يَتَراَجَعَا { وَ } فِيمَا فَعَلْنَ { النِّكَاحَ صَادِرٌ مِنْهَا ، وَكَذَا قَوْله تَعاَلَى 

  ، وَمَنْ قَالَ لَا

ى مُتَّفَقٌ عَلَ} الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنفَْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا { : يَنْعَقِدُ بِعِبَارَةِ النِّسَاءِ فَقَدْ رَدَّ نَصَّ الْكِتَابِ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
فِ فِي الْمَالِ وَاستِْدلَْالهمَا بِالنَّهْيِ عَنْ صِحَّتِهِ ؛ وَلأَِنَّهَا حُرَّةٌ باَلِغَةٌ عَاقِلَةٌ فَتَكُونُ لَهَا الْوِلَايَةُ عَلَى نَفْسِهَا كَالْغُلَامِ وَكَالتَّصَرُّ

ا الْعقَْدَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعهََا عَنْ الْمُبَاشرََةِ بَعْدمََا نهُِيَ عَنْهُ وَهَذَا الْعَضْلِ لَا يَسْتقَِيمُ ؛ لِأَنَّهُ نَهْيٌ عَنْ الْمَنْعِ عَنْ مُبَاشرََتِهَ
فَسَادِ لَا نُهِيت عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِغيَْرِ حَقٍّ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِي حَقُّ الْقَتْلِ لَمَا نُهِيت عَنْهُ ، وَهَذَا ظَاهِرُ الْ: كَمَنْ يَقُولُ 

مْ يَكُنْ لَهَا إنْشَاءُ الْعَقْدِ فَى عَلَى أَحَدٍ ، وَمِنْ الدَّليِلِ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِنَا أَنَّ الْمرَْأَةَ لَوْ أَقَرَّتْ بِالنِّكَاحِ صَحَّ ، وَلَوْ لَيَخْ
فِي غَيْرِ الْكُفْءِ ؛ لِأَنَّ كَثيرًِا مِنْ الْأَشْيَاءِ لَا  لَمَا صَحَّ كَالرَّقِيقِ واَلصِّغَارِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ

نفََذَ نِكَاحُ حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ : ، وَقَوْلُهُ  يُمْكِنُ دَفْعُهُ بَعْدَ الْوُقُوعِ واَخْتاَرَ بعَْضُ الْمتَُأَخِّرِينَ الْفَتْوَى بِهَذِهِ الرِّواَيَةِ لفَِسَادِ الزَّمَانِ
  .الثَّيِّبُ وَالْبِكْرُ لِإِطْلَاقِ مَا تَلَوْنَا وَمَا روََيْنَا وَمَا بَيَّنَّا مِنْ الْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ  يَدْخُلُ تَحْتَهُ

وَقَدْ عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ  قَالَ الْعَلَّامَةُ قِوَامُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ الْمُحَرَّمَاتِ ،) بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَكْفَاءِ ( 
مُحَلَّلَةً شَرْطُ جَواَزِ النِّكَاحِ ، وَكَذَا  الْمُحَلَّلَاتُ شرََعَ فِي باَبِ الْأَوْليَِاءِ وَالْأَكْفَاءِ لِمُنَاسَبَةٍ بَيْنَ الْبَابَيْنِ ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الْمرَْأَةِ

مْ أَنَّ الْولَِيَّ مَنْ كَانَ أَهْلًا لِلْمِيرَاثِ وَهُوَ عَاقِلٌ باَلِغٌ لَا يَثْبُتُ لِلصَّبِيِّ الْوَلِيُّ واَلْكُفْءُ عَلَى حَسَبِ الِاخْتِلَافِ اعْلَ
لَى الْكَافِرِ مُسْلِمُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَوَالْمَجْنُونِ وِلَايَةٌ ، وَكَذَا الْكَافِرُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَصْلًا ؛ لأَِنَّهُ لَا يَرِثُ مِنْهُ وَالْ
فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ ، وَقَالَ  أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ لَا يرَِثُ مِنْهُ ، وَكَذَا الْعَبْدُ لَا وِلَايَةَ لَهُ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ لَا يَرِثُ مِنْ أَحَدٍ كَذَا

مُخْتَلَفُ فِيهِ وَهُوَ عَقْدُ الْولَِيِّ واَلْولَِيُّ الْعَاقِلُ الْباَلِغُ الْواَرِثُ فَخَرَجَ الْكَمَالُ أَوْلَى الشُّرُوطِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا غَالِبًا الشَّرْطُ الْ
ايَةُ عَلَى وِلَايَةُ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ وَهُوَ الْوِلَ: الصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهُ واَلْعبَْدُ وَالْكَافِرُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ ، الْوِلَايَةُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ 



كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، وكََذَا الْكَبِيرَةُ  الْباَلِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، وَوِلَايَةُ إجبَْارٍ وَهُوَ الْوِلَايَةُ عَلَى الصَّغِيرَةِ بِكْرًا
الْأَوْليَِاءُ جَمْعُ : راَبَةِ وَالْمِلْكِ واَلْولََاءِ وَالْإِمَامَةِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ الْمَعْتُوهَةُ واَلْمَرْقُوقَةُ وَتَثْبُتُ بِأَسبَْابٍ أَرْبَعَةٍ بِالْقَ

وَقَالَ : هُ قَوْلُ( إلَّا أَنَّهُ خِلَافُ الْمُستَْحَبِّ ا هـ فَتْحٌ ) نَفَذَ نِكَاحُ حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ بِلَا وَلِيٍّ : قَوْلُهُ ( وَلِيٍّ كَأَغْنِيَاءَ جَمْعُ غَنِيٍّ 
} لَا نِكَاحَ إلَّا بِولَِيٍّ { : قَوْلُهُ ( أَيْ أَصِيلَةً كَانَتْ أَوْ وَكِيلَةً ا هـ فَتْحٌ ) مَالِكٌ واَلشَّافِعِيُّ لَا يَنْفُذُ بِعِبَارَةِ النِّسَاءِ أَصْلًا 

  هَا بِغيَْرِ إذْنِ سيَِّدِهَا أَوْ صَغِيرَةٍ أَوْ مَجْنوُنةٍَقَالَ الرَّازِيّ وَمَا روََاهُ مَحْموُلٌ عَلَى أَمَةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَ) إلَخْ 

؛ لِأَنَّهُ حَقِيقَةُ إسنَْادِ الْفِعْلِ إلَى ) بِأَنَّ النِّكَاحَ صَادِرٌ مِنْهَا : قَوْلُهُ ( ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ رَواَهُ الدَّارَقُطْنِيّ ا هـ غَايَةٌ 
واَلْأَيِّمُ مَنْ لَا زوَْجَ لَهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا فِي كِتَابِ الْأَمثَْالِ ) إلَخْ } الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنفَْسِهَا {  :قَوْلُهُ ( فَاعِلِهِ ا هـ فَتْحٌ 

أَفَاطِمُ إنِّي : هِ وأََنْشَدَ قَوْلَ الْأَوَّلِ لِأَبِي عُبَيْدٍ فِي أَمْثَالِ أَكْثَمَ بْنِ صَيْفِيٍّ كُلُّ ذَاتِ بعَْلٍ سَتَئيِمُ يُضْرَبُ لتَِحَوُّلِ الزَّمَنِ بِأَهْلِ
 الْوَلِيِّ حَقًّا فِي ضِمْنِ قَوْلِهِ أَحَقُّ هَالِكٌ فَتَثَبَّتِي ولََا تَجْزَعِي كُلُّ النِّسَاءِ تَئيِمُ وَوَجْهُ الاِسْتِدْلَالِ أَنَّهُ أَثْبَتَ لِكُلٍّ مِنْهَا وَمِنْ

أَحَقُّ بِنفَْسِهَا { : قَوْلُهُ ( لِيِّ سوَِى مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ إذَا رَضِيَتْ ، وَقَدْ جَعَلَهَا أَحَقَّ مِنْهُ بِهِ ا هـ فَتْحٌ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَ
مُصْطَلَحِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ إنَّمَا روََاهُ لَيْسَ بِالْمَعْنَى الْ) مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ : قَوْلُهُ ( وَيُروَْى مِنْ أَبِيهَا ا هـ غَايَةٌ ) } مِنْ وَلِيِّهَا 

 ـق  قَالَ الْكَمَالُ واَلْجَواَبُ أَمَّا الْآيَةُ فَمَعْنَاهَا الْحَقِيقِيُّ النَّهْيُ ) وَاستِْدلَْالُهُمْ بِالنَّهْيِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ ا ه
هَذَا هُوَ حَقِيقَةُ لَا تَمْنَعُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ إذَا أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ الْعَقْدُ هَذَا بعَْدَ تَسْليِمِ كَوْنِ  عَنْ مَنْعِهِنَّ عَنْ مُبَاشَرَةِ النِّكَاحِ

النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا  وإَِذَا طَلَّقْتُمْ{ الْخِطَابِ لِلْأَوْليَِاءِ وَإِلَّا فَقَدْ قِيلَ لِلْأَزوَْاجِ فَإِنَّ الْخِطَابَ مَعَهُمْ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ 
وهََذِهِ رِوَايَةُ ) وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ : قَوْلُهُ ( أَيْ لَا تَمْنَعُوهُنَّ حِسا حبَْسًا بعَْدَ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ أَنْ يَتَزوََّجْنَ } تَعْضُلُوهُنَّ 

أَيْ ولََيْسَ كُلُّ وَلِيٍّ يُحْسِنُ الْمرَُافَعَةَ ) أَشيَْاءِ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ بَعْدَ الْوُقُوعِ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْ: قَوْلُهُ ( الْحَسَنِ ا هـ 
  عَلَى أَبْواَبِ وَالْخُصُومَةَ وَلَا كُلُّ قَاضٍ يَعْدِلُ وَلَوْ أَحْسَنَ الْولَِيُّ وَعَدَلَ الْقَاضِي فَقَدْ يَتْرُكُ آنِفَةً لِلتَّرَدُّدِ

الصِّحَّةِ الْمُفْتَى بِهِ بِمَا إذَا  واَسْتِثْقَالًا لِنَفْسِ الْخُصُومَاتِ فَيَتَقَرَّرُ الضَّرَرُ فَكَأَنَّهُ مَنَعَهُ دَفْعًا لَهُ وَيَنْبغَِي تَقْيِيدُ عَدَمِ الْحُكَّامِ
هَ بِهِ هَذِهِ الرِّواَيَةَ دَفْعًا لِضَرَرِهِمْ فَإِنَّهُ قَدْ يَتقََرَّرُ لِمَا كَانَ لَهَا أَوْلِيَاءٌ أَحْيَاءٌ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الصِّحَّةِ إنَّمَا كَانَ عَلَى مَا وَجَّ

: قَوْلُهُ ( اءَةِ ا هـ كَمَالٌ ذَكَرْنَا أَمَّا مَا يرَْجِعُ إلَى حَقِّهَا فَقَدْ سَقَطَ بِرِضَاهَا بِغَيْرِ الْكُفْءِ عَلَى مَا سَيأَْتِي فِي فَصْلِ الْكَفَ
قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَلَى الْمُخْتاَرِ لِلْفَتْوَى لَوْ زَوَّجَتْ الْمُطَلَّقَةُ نَفْسَهَا ثَلَاثًا بِغَيْرِ ) ضُ الْمتَُأَخِّرِينَ إلَخْ وَاخْتاَرَ بعَْ

ي الْغاَلِبِ يَكُونُ غَيْرَ كُفْءٍ وَأَمَّا لَوْ باَشَرَ الْولَِيُّ كُفْءٍ وَدَخَلَ لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالُوا يَنْبَغِي أَنْ تَحْفَظَ هَذِهِ فَإِنَّ الْمُحَلِّلَ فِ
يِّ أَنْ يُفَرِّقَ بَينَْهُمَا عَلَى مَا عَقْدَ الْمُحَلِّلِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ، وَإِذَا جَازَ مِنْ غَيْرِ الْكُفْءِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ فَلِلْوَلِ

  .الْكَفَاءَةِ ا هـ نَذْكُرُهُ فِي فَصْلِ 

لِلْأَبِ واَلْجَدِّ وِلَايَةُ الْإِجْبَارِ لِجَهْلِهَا بِأَمْرِ : ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ ) وَلَا تُجْبَرُ بِكْرٌ بَالِغَةٌ عَلَى النِّكَاحِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ 
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنفَْسِهَا مِنْ : { اقَهَا ؛ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ النِّكَاحِ فَأَشْبَهَتْ الصَّغِيرَةَ وَلهَِذَا يَقْبِضُ الْأَبُ صَدَ

نَا مَا بيََّنَّا اسْتِحْبَابِ وَلَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبِكْرَ بِخِلَافِهَا فَيُحْمَلُ كُلُّ مَا وَرَدَ مِنْ استِْئْذَانِ الْبِكْرِ وَاستِْئْمَارِهَا عَلَى الِ} وَلِيِّهَا 
ثَبَتَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ : رَواَهُ مُسْلِمٌ ، وَقَالَ ابْنُ الْمنُْذِرِ } الْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا { : ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

لَا تنُْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتأَْذَنَ ، قَالُوا وَكَيْفَ إذْنُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ لَا تنُْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَ: { وَالسَّلَامُ قَالَ 
 أَقْوَى وَهُوَ فِي صَحيِحِ مُسْلِمٍ ، وَرَدَتْ هَذِهِ الْأَحاَدِيثُ الصِّحَاحُ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ واَلْمُراَدُ بِهَا الْأَمْرُ وَهُوَ} تَسْكُتُ : 

ي حَدِيثهِِمْ مَا يَدُلُّ الْأَمْرِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ ، فَيَكُونُ الاِسْتئِْذَانُ واَجِبًا كَالِاسْتِئْمَارِ فِي الثَّيِّبِ ، وَلَيْسَ فِوُجُوهِ 



فَيَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْأَولِْيَاءِ ، فَيَكُونُ مَفْهُومُهُ } الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنفَْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا { عَلَى اخْتِصَاصِ الْأَبِ واَلْجَدِّ بِذَلِكَ بَلْ فِيهِ 
أَنَّ الْمَفْهُومَ إذَا عَارَضَهُ الْمَنْطُوقُ عَلَى زَعْمِهِمْ أَنَّ جَمِيعَ الْأَوْلِيَاءِ أَحَقُّ بِنَفْسِ الْبِكْرِ مِنْهَا ؛ وَلِأَنَّ هَذَا الاِستِْدْلَالَ باَطِلٌ لِ

وْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ أَقْوَى وأََحَادِيثُنَا تَنُصُّ عَلَى أَنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْذَنُ لَا سِيَّمَا حَدِيثُ مُسْلِمٍ وَهُوَ قَ يُقَدَّمُ الْمَنطُْوقُ
يُعْتَبَرُ الْمَفْهُومُ مَعَهُ ، وَأَوْضَحُ مِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ فَلَا } الْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبوُهَا : { وَالسَّلَامُ 

  يَتَنَاوَلُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ ؛ لأَِنَّهُ اسْمٌ لِمَنْ لَا زوَْجَ لَهاَ} الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسهَِا مِنْ وَلِيِّهَا : { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

فَإِنْ استَْأْذَنَهَا ( مَا يَقْبِضُ الْأَبُ مَهْرهََا بِرِضَاهَا دَلَالَةً وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ مَعَ نَهْيِهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَإِنَّ
الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ { الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ) الْوَلِيُّ فَسَكَتَتْ أَوْ ضَحِكَتْ أَوْ زَوَّجهََا فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ فَسَكَتَتْ فَهُوَ إذْنٌ 

؛ وَلأَِنَّ جَنْبَةَ الرِّضَا رَاجِحَةٌ فِيهِ ؛ لأَِنَّهَا تَستَْحِي عَنْ إظْهاَرِ الرَّغْبَةِ فِيهِ لَا عَنْهُ ، } فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ رَضِيَتْ 
أَدَلُّ عَلَى الرِّضَا مِنْ السُّكُوتِ فَإِنَّهُ عَلَامَةُ السُّرُورِ واَلْفَرَحِ بِمَا سَمِعَتْ بِخِلَافِ مَا  وَالضَّحِكُ صاَرَ رِضًا دَلَالَةً ؛ لِأَنَّهُ

كَتْ بِلَا رِضًا ، وَإِذَا بَ إذَا بَكَتْ فَإِنَّهُ دَليِلُ السَّخَطِ وَالْكَرَاهِيَةِ وَقِيلَ إذَا ضَحِكَتْ كَالْمُسْتهَْزِئَةِ بِمَا سَمِعَتْ لَا يَكُونُ
مْعهََا إنْ كَانَ باَرِدًا يَكُونُ صَوْتٍ لَمْ يَكُنْ رَدا بَلْ حُزْنٌ عَلَى مُفَارَقَةِ أَهْلِهَا وَعَلَيْهِ الْفَتوَْى ، وَذَكَرَ الْمَرْغِيناَنِيُّ أَنَّ دَ

مِيَةُ الزَّوْجِ عَلَى وَجْهٍ يَقَعُ لَهَا بِهِ الْمَعْرِفَةُ لِتَظْهَرَ رَغْبَتُهَا رِضًا ، وَإِنْ كَانَ حاَرا لَا يَكُونُ رِضًا وَيُعْتَبَرُ فِي الاِسْتِئْماَرِ تَسْ
أُرِيدُ أَنْ أُزوَِّجَك مِنْ رَجُلٍ وَسَكَتَتْ لَا يَكُونُ رِضًا ؛ لعَِدَمِ الْعِلْمِ بِهِ ، وَلَوْ قَالَ : فِيهِ عَنْ رَغْبَتِهَا عَنْهُ حَتَّى لَوْ قَالَ لَهَا 

مِنْ :  ، وَإِنْ قَالَ أُزَوِّجُك مِنْ فُلَانٍ أَوْ فُلَانٍ ، وَذَكَرَ جَمَاعَةً فَسَكَتَتْ فَهُوَ رِضًا يُزَوِّجهَُا الْوَلِيُّ مِنْ أَيِّهِمْ شَاءَ: لَهَا 
رَطُ ذِكْرُ الْمَهْرِ فِي الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّ جِيراَنِي أَوْ مِنْ بنَِي عَمِّي إنْ كَانوُا جَمَاعَةً يُحْصَوْنَ فَهُوَ رِضًا وإَِلَّا فَلَا ، وَلَا يُشْتَ

ا يُشْتَرَطُ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمَا لِلنِّكَاحِ صِحَّةٌ بِدُونِهِ واَخْتاَرَ بعَْضُ الْمَشَايِخِ إنْ كَانَ الْمُزَوِّجُ هُوَ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ أَبًا لأَِبٍ لَ
وَبَيْنَ بُلُوغِ الْخَبَرِ بِالتَّزْوِيجِ ؛ لِأَنَّ وَجْهَ الدَّلَالَةِ فِي السُّكُوتِ لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ يُشْترََطُ وَسُوِّيَ بَيْنَ الاِسْتئِْذَانِ 

  قَبْلَ الْعقَْدِ أَوْ بعَْدَهُ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ

ازَةً مِنهَْا ؛ لِأَنَّ السُّكُوتَ لَا يَكُونُ إجاَزَةً واَلْحَاجَةُ هُنَا إذَا بَلَغهََا بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ فَسَكَتَتْ لَا يَكُونُ إجَ: بْنُ مُقَاتِلٍ 
بَعْدَ الْعَقْدِ يَكُونُ رَدا إلَى الْإِجاَزَةِ بِخِلَافِ سُكُوتِهَا قَبْلَ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ثَبَتَ نَصا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ سُكُوتَهَا 

حُّ أَنَّهُ ، وَقَالَ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَلَوْ زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ بِحَضْرتَِهَا فَسَكَتَتْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالْأَصَ ذَكَرَهُ فِي الْبَدَائِعِ
ا لعَِدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ ، وَإِنْ سَكَتَتْ بَقِيَا رِضًا ، وَلَوْ زَوَّجَهَا وَليَِّانِ مُسْتَوِيَانِ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ رَجُلٍ فَأَجَازَتْهُمَا مَعًا بَطَلَ

لَوْ زوََّجَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ مَوْقُوفَيْنِ حَتَّى تُجِيزَ أَحَدَهُمَا ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا بَطَلَا ؛ لأَِنَّ سُكُوتَ الْبِكْرِ إجاَزَةٌ لَهُمَا وَ
حَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ وَهُوَ يوَُافِقُ فَسَكَتَتْ لَمْ يَكُنْ رِضًا فِي قَوْلِ مُ

يُشتَْرَطُ أَنْ يَكُونَ  إِنْ سَمَّاهُقَوْلَهُمَا فِي الصَّغِيرَةِ وَلَا يُشتَْرَطُ تَسْمِيَةُ الْمهَْرِ فِي الصَّحيِحِ ؛ لِأَنَّ لِلنِّكَاحِ صِحَّةً بِدوُنِهِ ، وَ
فَعَلَى مَا ذَكَرنَْا وَرَسوُلُ وَافِرًا وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ حَتَّى لَا يَكُونَ السُّكُوتُ رِضًا بِدُونِهِ ، ثُمَّ الْمُخْبِرُ إنْ كَانَ هُوَ الْوَلِيُّ 

يهِ الْعَدَدُ أَوْ الْعَدَالَةُ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خِلَافًا لَهُمَا ، وَلَهَا الْوَلِيِّ كَالْوَلِيِّ وَلَوْ كَانَ الْمُبَلِّغُ فُضوُلِيا يُشْترََطُ فِ
حَجْرِ واَلْمَولَْى نُ لَهُ إذَا أَخْبَرَ بِالْنَظَائِرُ وهَِيَ الشَّفِيعُ إذَا أَخبَْرَ بِبَيْعِ الْمَشْفُوعِ واَلْوَكيِلُ إذَا أَخْبَرَ بِالْعزَْلِ وَالْعَبْدُ الْمَأْذُو
تَعَالَى وَأَمْكَنَ تَلَقِّيهُ مِنْ جِهَةِ  إذَا أَخْبَرَ بِجِنَايَةِ عبَْدِهِ ، فَحاَصِلُهُ أَنَّ مَحَلَّ الْخَبَرِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ ، أَحَدُهَا مَا هُوَ حَقُّ اللَّهِ

يْسَ فِيهِ عُقُوبَةٌ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ واَلْبُلُوغُ لَا الْعَدَدُ وَشَهْرُ رمََضَانَ مِنْهُ الْعُدُولِ كَإِخْبَارِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِمَّا لَ
  ثَانِيهَا ماَ



فِيهِ إلْزَامٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لْعِبَادِ وَهُوَ حَقُّهُ وَهُوَ يُوجِبُ الْعُقُوبَةَ قيِلَ هُوَ كَالْأَوَّلِ ، وَقيِلَ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّواَتُرُ ثَالِثُهَا حُقُوقُ ا
زَامٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ كَدَعْوَى الْحُقُوقِ عِنْدَ الْحُكَّامِ فَيُشتَْرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ واَلْعَدَالَةُ رَابِعُهَا حُقُوقُ الْعِبَادِ وَفِيهِ إلْ

الْعقَْدُ عَلَى تَقْديِرِ أَنْ تَسْكُتَ وَلَا يَلْزَمُهَا شَيْءٌ عَلَى تَقْدِيرِ الرَّدِّ ، وَكَذَا  كَإِخْباَرِ الْبِكْرِ بِتَزوِْيجِ الْوَلِيِّ فَإِنَّهَا يَلْزَمُهَا
ذَا الْمَوْلَى إذَا أَخبَْرَ الشَّفِيعُ يَلْزَمُهُ سُقُوطُ الشُّفْعَةِ عَلَى تَقْدِيرِ السُّكُوتِ ولََا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ عَلَى تَقْدِيرِ الطَّلَبِ ، وَكَ

صَرُّفِ ، وَكَذَا الْوَكيِلُ إنْ جِنَايَةِ عَبْدِهِ يَلْزَمُهُ الْأَرْشُ عَلَى تَقْدِيرِ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ التَّبِ
يْنَ اللُّزُومِ وَعَدَمِهِ اُشْتُرِطَ فِيهِ أَحَدُ شَطْرَيْ الشَّهَادَةِ عنِْدَهُ تَصرََّفَ يَلْزَمُهُ وَإِلَّا فَلَا ، وَكَذَا الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ قَلَّمَا تَرَدَّدَ بَ

بَرُ كُلِّ مُمَيِّزٍ مِنْ غَيْرِ اشتِْرَاطِ خِلَافًا لَهُمَا وَخَامِسُهَا حُقُوقُ الْعِباَدِ ، وَلَيْسَ فِيهِ إلْزَامٌ أَصْلًا وهَِيَ الْمُعَامَلَاتُ فَيُقْبَلُ فِيهِ خَ
  .وَلَا عَداَلَةٍ وَلَا بُلُوغٍ  عَدَدٍ

يُرِيدُ بِهِ أَنَّهُ لَا يُزوَِّجُهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنِّكَاحُ ) وَلَا تُجبَْرُ بِكْرٌ بَالِغَةٌ عَلَى النِّكَاحِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ 
طَلَ وَإِنْ سَكَتَتْ عِنْدَ اسْتِئْذَانِ وَليِِّهَا لَهَا فَهُوَ إذْنٌ مِنْهَا ا هـ غَايَةٌ قَالَ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَتِهَا عِنْدَنَا وَإِنْ رَدَّتْهُ بَ

الْبَكَارَةُ  لصِّغَرُ ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّالْكَمَالُ وَمَبنَْى الْخِلَافِ أَنَّ عِلَّةَ ثُبُوتِ وِلَايَةِ الْإِجْباَرِ أَهُوَ الصِّغَرُ أَوْ الْبَكَارَةُ فَعنِْدَنَا ا
تَزْوِيجُهَا حتََّى تَبْلُغَ فَتُشاَوَرَ  فَانْبَنَى عَلَيْهِ بِهَذِهِ مَا إذَا زوََّجَ الْأَبُ الصَّغيرَِةَ فَدَخَلَ وَطَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَجُزْ لِلْأَبِ

وَحاَصِلُ وَجْهِ قَوْلِهِ أَنْ أَلْحَقَ الْبِكْرَ الْكَبِيرَةَ بِالْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ فِي لِعَدَمِ الْبَكَارَةِ ، وَعِنْدَنَا لَهُ تَزْوِيجُهَا لوُِجُودِ الصِّغَرِ 
لَّةُ الْجَهْلَ بِأَمْرِ النِّكَاحِ هُوَ الْعِثُبُوتِ وِلَايَةِ إجْباَرِهَا فِي النِّكَاحِ بِجَامِعِ الْجهَْلِ بِأَمْرِ النِّكَاحِ وَعَاقِبَتِهِ ، ونََحْنُ نَمْنَعُ أَنَّ 
لْمُمَارَسَةِ مَعَ أَنَّ الْجهَْلَ مُنْتَفٍ ؛ فِي الْأَصْلِ بَلْ هُوَ مَعْلُومُ الْإِلْغَاءِ لِلْقَطْعِ بِجَواَزِ عَقْدِ الْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ مِمَّنْ جَهِلَهُ لِعَدَمِ ا

أَيْ الْبِكْرَ الْبَالِغَةَ ا هـ ) فَإِنْ اسْتَأْذَنَهَا : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( ـ فَتْحٌ لِأَنَّهُ قَلَّمَا تَجْهَلُ بَالِغَةٌ مَعنَْى عَقْدِ النِّكَاحِ وَحُكْمِهِ ا ه
أَيْ يمَْضِي بِهِ الْعقَْدُ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ تَدْرِ أَنَّ السُّكُوتَ رِضًا كَذَا فِي الْفَتْحِ فِي أَوَّلِ ) فَسَكَتَتْ فَهُوَ إذْنٌ : قَوْلُهُ ( عَيْنِيٌّ 

فَسَكَتَتْ الْمُرَادُ بِالسُّكُوتِ الِاخْتِياَرِيُّ فَلَوْ أَخَذَهَا سُعَالٌ أَوْ عُطَاسٌ أَوْ أَخَذَ : ابِ الاِسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ ا هـ وَقَوْلُهُ بَ
ى لَوْ زَوَّجهََا أَبُوهَا فَسَكَتَتْ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ بِفِيهَا فَخلََصَتْ فَرَدَّتْ ارْتَدَّ ولََا فَرْقَ بَيْنَ الْعِلْمِ واَلْجَهْلِ فِي التَّجنِْيسِ حَتَّ

بِخِلَافِ مَا إذَا بَكَتْ فَإِنَّهُ دَليِلُ السَّخَطِ : قَوْلُهُ ( السُّكُوتَ رِضًا جاَزَ وَلَوْ تبََسَّمَتْ يَكُونُ إذْنًا فِي الصَّحيِحِ ا هـ فَتْحٌ 
  أَيْ) 

يَتْ بَعْدَهُ يَنفُْذُ الْعقَْدُ وَإِنْ قَالَتْ لَا أَرْضَى ، ثُمَّ قَالَتْ رَضِيت لَا يَصْلُحُ لِلرَّدِّ ا هـ غَايَةٌ وَلَيْسَ بِرَدٍّ حتََّى لَوْ رَضِ
لَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ أَيْ يُعْتَبَرُ فِي كَوْنِ السُّكُوتِ رِضًا بِالِاسْتِئْماَرِ ا هـ فَتْحٌ قَا) وَيُعْتبََرُ فِي الاِسْتِئْماَرِ : قَوْلُهُ ( وَكَاكِيٌّ 

لِخَدِّ الْبَاكِي وَلَوْ ذَهَبَ إنْسَانٌ  اللَّهُ هَذَا اعْتِباَرُهُ قَلِيلُ الْجَدْوَى أَوْ عَدِيمُهُ إذْ الْإِحْساَسُ بِكَيْفيَِّتَيْ الدَّمْعِ لَا يتََهَيَّأُ إلَّا
أَيْ فِي ) وَلَا يُشْترََطُ ذِكْرُ الْمهَْرِ : قَوْلُهُ ( ادٍ ولََا يَطْمَئِنُّ الْقَلْبُ ا هـ يَحبِْسُهُ لَا يُدْرِكُ حَقِيقَةَ الْمَقْصوُدِ ، وَلَيْسَ بِمُعْتَ

وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمَا :  كَوْنِ السُّكُوتِ رِضًا ، وَقيِلَ يُشْتَرَطُ لِاخْتِلَافِ الرَّغْبَةِ بِاخْتِلَافِ الصَّداَقِ قِلَّةً وَكَثْرَةً ، وَقَوْلُهُ
كَ فِي تَزوِْيجِهِ الصَّغِيرَةَ طُ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْأَوْجَهُ الْإِطْلَاقُ وَمَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْصيِلِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِيُشْترََ

لِكَ كَالْأَجْنَبِيِّ لَا يَصْدُرُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهَا إلَّا بِحُكْمِ الْجَبْرِ واَلْكَلَامُ فِي الْكَبِيرَةِ الَّتِي وَجَبَ مُشَاوَرَتُهُ لَهَا واَلْأَبُ فِي ذَ
أَنْ لَا يَصِحَّ بِلَا تَسْمِيَةِ بِرِضَاهَا غَيْرَ أَنَّ رِضَاهَا يَثْبُتُ بِالسُّكُوتِ عِنْدَ عَدَمِ مَا يُضعِْفُ ظَنَّ كَوْنِهِ رِضًا وَمُقْتَضَى النَّظَرِ 

ى وَصِحَّةُ الْعَقْدِ وْنِهَا لَا ترَْضَى إلَّا بِالزَّائِدِ عَلَى مَهْرِ الْمثِْلِ بِكَمِّيَّةٍ خَاصَّةٍ فَمَا لَمْ تَعْلَمْ ثُبوُتَهَا لَا ترَْضَالْمَهْرِ لَهَا لِجَواَزِ كَ
لَى السُّكُوتِ وَكَوْنُ الظَّاهِرِ مِنْ الْأَبِ أَنْ بِلَا تَسْمِيَةٍ هُوَ فِيمَا إذَا رَضِيت بِالتَّفْوِيضِ وَقَنَعَتْ بِمهَْرِ الْمثِْلِ بِدَلَالَةٍ زَائِدَةٍ عَ

مُ فِي الْبِكْرِ الْكَبِيرَةِ واَلْمَسأَْلَةِ لَا يَتْرُكَهُ إلَّا لِمَا يَرْبُو عَلَيْهِ لَا يقَْتَضِي رِضَاهَا بِتَرْكِهِ لِذَلِكَ فَقَدْ لَا تَخْتاَرُ ذَلِكَ واَلْكَلَا



لِ غَيْرَ حنَِيفَةَ إنَّمَا هُوَ فِي الصَّغيرَِةِ ، أَمَّا الْكَبِيرَةُ فَنَفَاذُ تَزوِْيجِ الْأَبِ مَوْقُوفٌ عَلَى رِضَاهَا كَالْوكَِي الْمَعْرُوفَةِ فِيهِ عَنْ أَبِي
  أَنَّ سُكُوتَهَا جعُِلَ

مَلًا عَلَى السَّوَاءِ لِكَوْنِهِ لِلرِّضَا أَوْ لِخَوْفِ الرَّدِّ عَلَيْهِ دَلَالَةً شَرْعًا فَإِذَا عَارَضَهُ تَرْكُ التَّسْمِيَةِ أَوْ تَسْمِيَةُ النَّاقِصِ صاَرَ مُحْتَ
مَا اُكْتفُِيَ إلَّا بِالْمظَْنُونِ عَلَى مَعَ عَدَمِهِ فَلَا يَثْبُتُ الرِّضَا بِهِ وَفِي غَيْرِهِ لَيْسَ الِاحْتِمَالُ مُسَاوِيًا بَلْ الرَّاجِحُ جَنْبَةُ الرِّضَا فَ

 ـ) أَوْ الْجَدَّ أَبَا الْأَبِ لَا يُشْتَرَطُ : اهُ آنِفًا ا هـ قَوْلُهُ مَا ذَكَرْنَ أَيْ لأَِنَّهُ لَا يُنْقِصُ مِنْ الْمهَْرِ إلَّا لِغرََضٍ يَفُوقُ الْمهَْرَ ا ه
الْكَمَالُ ويََنْبَغِي تقَْيِيدُهُ بِمَا إذَا كَانَ قَالَ ) واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ رِضًا : قَوْلُهُ ( أَيْ الْمُصَنِّفِ ا هـ ) وَسَوَّى : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ 

وَعَنْ : قَوْلُهُ ( أَيْ بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْفِعْلِ ا هـ ) حَتَّى تُجِيزَ أَحَدَهُمَا : قَوْلُهُ ( الزَّوْجُ حاَضرًِا أَوْ عَرَفَتْهُ قَبْلَ ذَلِكَ ا هـ 
) لِأَنَّ سُكُوتَ الْبِكْرِ إجاَزَةٌ لَهُمَا : : قَوْلُهُ ( أَجَازَتْهُمَا مَعًا وَهُوَ الْقيَِاسُ ا هـ فَتْحٌ  أَيْ كَمَا لَوْ) مُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا يَبْطُلَانِ 

( مُتقََدِّمُ بَطَلَا ا هـ غَايَةٌ ا أَوْ جُهِلَ الْوَإِنْ زَوَّجَهَا الْوَلِيَّانِ مُتعََاقِبَيْنِ بِإِذْنِهَا فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ منِْهُمَا إذَا عُلِمَ وَإِنْ وَقَعَا مَعً
، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَكُونُ رِضًا ) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ : قَوْلُهُ ( أَيْ الْبِكْرَ الْبَالِغَةَ ا هـ ) وَلَوْ زَوَّجهََا : قَوْلُهُ 

أَيْ فَإِنَّ الْأَبَ إذَا زوََّجَ الصَّغِيرَةَ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ لَا يَصِحُّ عِنْدَهُمَا ) ةِ وَهُوَ يُوَافِقُ قَوْلَهُمَا فِي الصَّغِيرَ: قَوْلُهُ ( ا هـ 
أَيْ عنِْدَهُمَا مُطْلَقًا ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) حَتَّى لَا يَكُونَ السُّكُوتُ رِضًا بِدُونِهِ : قَوْلُهُ ( وَيَصِحُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ 

عزََاهُ الْكَاكِيُّ إلَى جَامِعِ رِ الْأَبِ وَالْجَدِّ ؛ لِأَنَّهُمَا وَلِيَّانِ فِي النِّكَاحِ عِنْدَهُ أَجْنَبِيَّانِ عِنْدَهُمَا ا هـ زَاهِدِيٌّ ، وَكَذَا فِي غَيْ
فَلَا يُشْترََطُ فِيهِ الْعَدَدُ وَلَا الْعَدَالَةُ اتِّفَاقًا ا أَيْ ) وَرَسُولُ الْولَِيِّ كَالْوَلِيِّ : قَوْلُهُ ( قَاضِي خَانْ الْمُحِيطِ واَلْمَبْسوُطِ ا هـ 

  :قَوْلُهُ ( هـ 

: قَوْلُهُ ( أَيْ فِيهِمَا فَإِنَّهُمَا قَالَا الْواَحِدُ كَافٍ وَلَا يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ وَلَا الْعَدَالَةُ كَالرَّسوُلِ ا هـ غَايَةٌ ) خِلَافًا لَهُمَا 
  أَيْ ليَِكُونَ بَيْعُهُ وَإِعتَْاقُهُ اختِْيَارًا لِلْفِدَاءِ ا هـ فَتْحٌ) خْبَرَ بِجِناَيَةِ عَبْدِهِ وَالْمَولَْى إذَا أَ

إلَى كَلَامِهِ فَلَا يَدُلُّ ؛ لِأَنَّ سُكُوتَهَا لِقِلَّةِ الِالْتِفَاتِ ) فَإِنْ اسْتَأْذَنَهَا غَيْرُ الْوَلِيِّ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَوْلِ كَالثَّيِّبِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَحِي مِنْ الْأَجْنَبِيِّ أَكْثَرَ عَلَى الرِّضَا ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ سُكُوتهََا عِنْدَ اسْتِئْمَارِهَا الْأَجنَْبِيَّ يَكُونُ رِضًا ؛ لأَِنَّهَا تَسْ

لَا حَاجَةَ إلَيْهِ عِنْدَ اسْتِئْماَرِهَا الْأَجْنَبِيَّ ، وَقَوْلُهُ كَالثَّيِّبِ يُشِيرُ إلَى وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ جعَْلَ السُّكُوتِ رِضًا ضَرُورِيٌّ فَ
ةٌ عَلَى ، ولََيْسَ فِيهِ دَلَالَ} الثَّيِّبُ تُشَاوَرُ { أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نُطْقِهَا ، هَكَذَا ذَكَرُوا واَستَْدَلَّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

ضًا بَلْ رِضَاهَا يَتَحَقَّقُ تَارَةً اشتِْرَاطِ النُّطْقِ فَإِنَّ الْبِكْرَ أَيْضًا تُشَاوَرُ وَكَذَا الرِّضَا بِالْقَوْلِ لَا يُشْتَرَطُ فِي حَقِّ الثَّيِّبِ أَيْ
لَك أَوْ لَنَا ونََحْوِهَا ، وَتَارَةً بِالدَّلَالَةِ كَطَلَبِ مَهْرِهَا أَوْ  بِالْقَوْلِ كَقَوْلِهَا رَضِيت وَقَبِلْت وَأَحْسَنْت وَأَصَبْت أَوْ باَرَكَ اللَّهُ

تَ بِهَذَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بيَْنَهُمَا فِي نَفَقَتِهَا أَوْ تَمْكِينِهَا مِنْ الْوَطْءِ وَقَبُولِ التَّهْنِئَةِ واَلضَّحِكِ بِالسُّروُرِ مِنْ غَيْرِ اسْتِهزَْاءٍ فَثَبَ
بِكْرِ رِضًا دَلَالَةً اطِ الاِسْتئِْذَانِ واَلرِّضَا وَأَنَّ رِضَاهُمَا قَدْ يَكُونُ صَرِيحًا ، وَقَدْ يَكُونُ دلََالَةً ، غَيْرَ أَنَّ سُكُوتَ الْاشتِْرَ

فَإِنْ اسْتَأْذَنَهَا : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( ى الرِّضَا لِحيََائهَِا دُونَ الثَّيِّبِ ؛ لِأَنَّ حَيَاءَهَا قَدْ قَلَّ بِالْمُمَارَسَةِ فَلَا يَدُلُّ سُكُوتُهَا عَلَ
  كَمَالٌبِأَنْ كَانَ الْأَبُ كَافِرًا أَوْ عبَْدًا أَوْ مُكَاتبًَا أَوْ وَلِيا غَيرُْهُ أَولَْى مِنْهُ كَالْأَخِ مَعَ الْأَبِ ا هـ ) غَيْرُ الْواَلِي إلَخْ 

حَتَّى تَكُونَ أَحْكَامُهَا ) تْ بَكَارَتهَُا بِوثَْبَةٍ أَوْ حيَْضَةٍ أَوْ جِراَحَةٍ أَوْ تَعْنِيسٍ أَوْ زِنًا فَهِيَ بِكْرٌ وَمَنْ زَالَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَلِأَنَّهَا بِكْرٌ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّ يسٍ كَأَحْكَامِ الْبِكْرِ فِي التَّزوِْيجِ فَأَمَّا إذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَثْبَةٍ أَوْ حَيْضَةٍ أَوْ جِراَحَةٍ أَوْ تعَْنِ
 بَادَرَ إلَى شَيْءٍ فَقَدْ بَكَّرَ وأََبْكَرَ ، مُصِيبَهَا أَوَّلُ مُصِيبٍ لَهَا ، وَمِنْهُ الْبُكْرَةُ لِأَوَّلِ النَّهَارِ واَلْبَاكُورَةُ لِأَوَّلِ الثِّماَرِ وَكُلُّ مَنْ

 اهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ ، هُوَ يَقُولُ إنَّ الْبِكْرَ اسْمٌ لِامْرَأَةٍ عُذْرتَُهَا قَائِمَةٌوَيُقَالُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ أَيْ صَلَّ



نَّهَا بِكْرٌ يرَُدُّهَا إذَا وَجَدهََا ى أَوَالثَّيِّبُ مَنْ زَالَتْ عُذْرَتُهَا وَهَذِهِ قَدْ زاَلَتْ عُذْرَتهَُا فَتَكُونُ ثَيِّبًا وَلهَِذَا لَوْ اشتَْرَى أَمَةً عَلَ
يَ بِكْرٌ حقَِيقَةً عَلَى مَا بَيَّنَّا ولَِهَذَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَلَنَا أَنَّ الْبِكْرَ إنَّمَا اُكْتفُِيَ بِسُكُوتِهَا لِأَجْلِ حَياَئِهَا ، وَهَذَا مَعْنًى قَائِمٌ وَهِ

كَ فَلَنَا دْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ شِرَاءِ الْجَارِيَةِ فَقَدْ قِيلَ لَا يَرُدَّهَا إذَا أَقَرَّ الْمُشْتَرِي بِذَلِلَوْ أَوْصَى لأَِبْكَارِ بَنِي فُلَانٍ تَ
ذِهِ بِكْرٌ ، وَلَيْسَتْ بِعَذْرَاءَ فَيَرُدُّهَا أَنْ نَمْنَعَ وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْمُعْتاَدَ بَيْنَ النَّاسِ فِي اشْتِراَطِ الْبَكَارَةِ صِفَةُ الْعُذْرَةِ وَهَ

ا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو وَالْحُكْمُ فِي مَسأَْلَتِنَا تَعَلَّقَ بِاسْمٍ وَهُوَ بَاقٍ وَأَمَّا إذَا زاَلَتْ بَكَارَتهَُا بِالزِّنَا فَالْمَذْكُورُ هنَُ
ابِ ا يُكْتَفَى بِسُكُوتهَِا ؛ لِأَنَّهَا ثَيِّبٌ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّ مُصِيبهََا عَائِدٌ إلَيهَْا ، وَمِنْهُ الْمَثُوبَةُ لِلثَّوَيُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ واَلشَّافِعِيُّ لَ

إلَى الْإِعْلَامِ بَعْدَ الْإِعْلَامِ فَيَتَنَاوَلُهاَ  دُالْعاَئِدِ جَزَاءَ عَمَلِهِ وَالْمَثَابَةُ لِلْبَيْتِ الَّذِي يَعُودُ إلَيْهِ النَّاسُ فِي كُلِّ عَامٍ وَالتَّثْوِيبُ الْعَوْ
  ، وَلِهَذَا لَوْ أَوْصَى لِثَيِّبَاتِ} الثَّيِّبُ تُشَاوَرُ : { قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

ى أَنَّهَا بِكْرٌ فَإِذَا هِيَ زاَلَتْ بَكَارَتهَُا بِالزِّنَا يَرُدُّهَا بَنِي فُلَانٍ تَدْخُلُ وَلِأَبْكَارِهِمْ لَا تَدْخُلُ ، وكََذَا لَوْ اشْترََى جاَرِيَةً عَلَ
{ للَّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَصَارَ كَمَا إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ أَوْ تَكَرَّرَ زِنَاهَا وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ ا

يرَ لِلْبَكَارَةِ فِي خَرَجَ جَواَبًا لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إنَّهَا تَستَْحِي فَكَانَتْ الْعِلَّةُ هِيَ الْحَيَاءُ وَلَا تَأْثِ} ا صُماَتُهَا إذْنُهَ
أَلَا ترََى أَنَّ الثَّيِّبَ أَيْضًا إذَا وُجِدَ مِنهَْا فِعْلٌ يَدُلُّ  ذَلِكَ واَلْحَيَاءُ فِيهَا أَقْوَى فَكَانَ السُّكُوتُ دَليِلَ الرِّضَا وَهُوَ الْمُعتَْبَرُ ،

سْمِ الثَّيِّبَاتِ وَالْأَبْكَارِ لَا بِالْحيََاءِ عَلَى الرِّضَا نفََذَ النِّكَاحُ وَلَا يُشْترََطُ فِيهَا الْقَوْلُ فَقَطْ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا تَعَلَّقَتْ بِا
يمِ مِنْ الْعَيْبِ ، واَلزِّنَا ثَيِّبٌ حقَِيقَةً وَكَذَا الشِّرَاءُ تَعَلَّقَ بِوَصْفٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ وَقَدْ فَاتَ ؛ وَلِأَنَّ الْبيَْعَ تَعَلَّقَ بِالسَّلِوَهِيَ 

سَادِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ النَّصُّ وَرَدَ لأَِجْلِ الْحَيَاءِ لَا عَيْبٌ وَلَا يُقَالُ النَّصُّ وَرَدَ فِي حَيَاءِ الْبِكْرِ فَلَا يَكُونُ وَارِدًا فِي حَيَاءِ الْفَ
الْفَسَادِ ؛ وَلِأَنَّ الشَّارِعَ قَدْ نَدَبَ  لِجِهَتِهِ فَيَتَنَاوَلُهُ قَطْعًا إذْ هُوَ الْمُؤثَِّرُ دُونَ جِهَتِهِ وَالْحَيَاءُ فِيهَا أَعظَْمُ حَذَارِ النِّسْبَةَ إلَى

الشَّارِعَ فِي إلْزَامِهَا النُّطْقَ إشَاعَةُ الْفَسَادِ مَعَ تَفْوِيتِ مَصاَلِحِهَا وبَِخِلَافِ مَا إذَا وُطئَِتْ بِشُبْهَةٍ ؛ لِأَنَّ إلَى السَّتْرِ ، وَ
إِنَّهَا لَا تَستَْحِي بَعْدَ التَّكْراَرِ عَادَةً أَظْهرََهُ حَيْثُ عَلَّقَ بِهِ أَحْكَامًا مِنْ ثُبُوتِ النَّسَبِ واَلْعِدَّةِ وبَِخِلَافِ مَا إذَا تَكَرَّرَ زِنَاهَا فَ
تْ بِهِ فَلَا تُخفِْيهِ وَلَوْ خَلَا بِهَا بَلْ تَجْعَلُهُ مَكْسَبَةً ، وَكَذَا إذَا أُخرِْجَتْ وَأُقيِمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ ؛ لأَِنَّهُ ظَهَرَ بَيْنَ النَّاسِ وَعُرِفَ

  الدُّخوُلِ بِهَا أَوْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِعُنَّةٍ أَوْ جَبٍّ تُزَوَّجُ كَمَا تُزوََّجُ الْأَبْكَارُ ، وَإِنْزَوْجُهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ 

: كَانَ غَايَةٌ قَوْلُهُ أَيَّ وَقْتٍ ) فَقَدْ بَكَّرَ وَأَبْكَرَ : قَوْلُهُ .( وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ ؛ لِأَنَّهَا بِكْرٌ حَقِيقَةً واَلْحَيَاءُ فِيهَا مَوْجُودٌ 
قَالَ فِي الصِّحَاحِ فِي مَادَّةِ ) وَلَيْسَتْ بِعَذْرَاءَ : قَوْلُهُ ( أَيْ بِأَنَّ عُذْرَتَهَا زَالَتْ بِالْوَثْبَةِ ا هـ ) إذَا أَقَرَّ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ 

كَارَةُ ، وَقَالَ فِي مَادَّةِ عَذَرَ واَلْعُذْرَةُ الْبَكَارَةُ واَلْعَذْرَاءُ الْبِكْرُ واَلْجَمْعُ بَكَرَ الْبِكْرُ الْعَذْرَاءُ واَلْجَمْعُ أَبْكَارٌ وَالْمَصْدَرُ الْبَ
وَبِهِ قَالَ ) فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ : قَوْلُهُ ( الْعَذَارَى واَلْعَذَارَى وَالْعَذْرَاواَتُ كَمَا قُلْنَا فِي الصَّحاَرَى ا هـ 

قَالَ الْأَقْطَعُ وَجْهُ قَولِْهِمَا أَنَّ وَطْأَهَا يُزِيلُ الْحَيَاءَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ ) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ : قَوْلُهُ ( الِكٌ ا هـ غَايَةٌ مَ
مَرَّةً لَا يَزُولُ حَيَاؤُهَا عِنْدَ الْولَِيِّ وإَِنَّمَا يَزوُلُ عِنْدَ  حُكْمُ الْأَبْكَارِ ويََجْعَلُهَا فِي حُكْمِ الثَّيِّبِ ، واَلْجوََابُ أَنَّهَا إذَا زنََتْ

قَوْلُهُ ( يِّ لَهَا وذََلِكَ مَوْجوُدٌ ا هـ الزَّانِي لَا سِيَّمَا إذَا لَمْ يَتَكَرَّرْ الزِّنَا مِنْهَا ، واَلْمُعْتَبَرُ وُجوُدُ حَياَئِهَا عنِْدَ استِْئْذَانِ الْوَلِ
  أَيْ وَابْنُ حنَْبَلٍ ا هـ غَايةٌَ) افِعِيُّ وَالشَّ: 

بَلَغَك النِّكَاحُ فَسَكَتَ فَقَالَتْ هِيَ : أَيْ إذَا قَالَ لَهَا الزَّوْجُ ) وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا إنْ اخْتَلَفَا فِي السُّكُوتِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ السُّكُوتَ أَصْلٌ وَالرَّدَّ عَارِضٌ فَكَانَ الظَّاهِرُ :  بَلْ رَدَدْت ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، وَقَالَ زُفَرُ: 

رِي لُهُ وَكَمَا لَوْ ادَّعَى الْمُشْتَشَاهِدًا لَهُ فَصاَرَ كَالْمَشْرُوطِ لَهُ الْخِيَارُ إذَا ادَّعَى الرَّدَّ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ حَيْثُ لَا يقُْبَلُ قَوْ



، ثُمَّ أَدْرَكَتْ واَدَّعَتْ أَنَّهَا  خِيَارَ الشَّرْطِ أَوْ الْبَائِعُ ، فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِهِ لِمَا قُلْنَا وَكَمَا لَوْ زَوَّجهََا الْوَلِيُّ وَهِيَ صَغِيرَةٌ
نُ نَقُولُ إنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهَا لُزُومَ الْعَقْدِ وَتَمَلُّكَ الْبُضْعِ رَدَّتْ النِّكَاحَ حِينَ بَلَغَتْ وَكَذَّبَهَا الزَّوْجُ كَانَ الْقَوْلُ لَهُ ، ونََحْ

لُهُ بِخِلَافِ مَسأَْلَةِ الْخيَِارِ ؛ لِأَنَّ وَالْمرَْأَةُ تنُْكِرُهُ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمنُْكِرِ كَالْموُدَعِ إذَا ادَّعَى رَدَّ الْودَِيعَةِ فَالْقَوْلُ قَوْ
رِضٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ دَ لَزِمَ بِمُضِيِّ مُدَّةِ الْخِياَرِ وَلَمْ يَظْهَرْ اللُّزُومُ هُنَا وبَِخِلَافِ دَعْوَى خِياَرِ الشَّرْطِ ؛ لأَِنَّهُ عَاالْعقَْ

ةِ الصِّغَرِ واَلظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ وَهِيَ بِدَعْوَاهَا وَبِخِلَافِ مَا إذَا زَوَّجهََا الْوَلِيُّ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ نفََذَ عَلَيْهَا فِي حَالَ
ظَّاهِرُ بقََاؤُهُ فَلَا يُقْبَلُ مِنهَْا إسْنَادُ الْفَسْخَ تُرِيدُ إبطَْالَهُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا إلَّا بِحُجَّةٍ ، وَهَذَا لِأَنَّ الشَّيْءَ إذَا ثَبَتَ فِي وَقْتٍ فَال

 لْإِدْراَكِ حتََّى لَوْ قَالَتْ عِنْدَ الْقَاضِي أَدْرَكْت الْآنَ وَفَسَخْت صَحَّ ، وَقيِلَ لِمُحمََّدٍ كَيْفَ يَصِحُّ وَهُوَالْفَسْخِ إلَى وَقْتِ ا
يُبطِْلَ حَقُّهَا وكََذَلِكَ لَا تُصَدَّقُ بِالْإِسْناَدِ فَجاَزَ لَهَا أَنْ تَكْذِبَ ؛ كَيْ لَا : كَذِبٌ وإَِنَّمَا أَدْرَكَتْ قَبْلَ هَذَا الْوَقْتِ فَقَالَ 

مَتْ لَمْ تُصَدَّقْ بِالْإِسْنَادِ إلَى إذَا زوََّجَهَا الْوَلِيُّ وَهِيَ صَغِيرَةٌ وَعَلِمَتْ بِالنِّكَاحِ بعَْدَ الْبُلُوغِ وَادَّعَتْ أَنَّهَا فَسَخَتْ حِينَ عَلِ
  وَقْتِ الْعِلْمِ لِمَا بَيَّنَّا ثَمَّ فِي مَسأَْلَةِ

ودَعِ إذَا ادَّعَى رَدَّ الْودَِيعَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِ أَيُّهُمَا أَقَامَ الْبيَِّنَةَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وإَِنْ أَقَامَاهَا مَعًا فَالْبَيِّنَةُ بيَِّنَةُ الْمرَْأَةِ كَالْمُالْكِتَا
أَقَامَ بَيِّنَةَ أَنَّهَا أَجَازَتْ النِّكَاحَ حِينَ أُخْبِرَتْ وَأَقَامَتْ الْمَرأَْةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا وَالْبيَِّنَةُ بَيِّنَتُهُ ، وَذَكَرَ قَاضِي خَانْ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا 

يِّنَةَ الزَّوْجِ قَامَتْ فِيهِ أَوَّلِ ؛ لِأَنَّ بَرَدَّتْ حِينَ أُخبِْرَتْ كَانَتْ الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةَ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ اللُّزُومَ فَترََجَّحَتْ بِخِلَافِ الْ
عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا عَلَيْهَا  عَلَى أَمْرٍ عَدَمِيٍّ وَهُوَ السُّكُوتُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا

الْيَمِينِ الْقَضَاءُ بِالنُّكُولِ وَهُوَ بَدَلٌ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا إقْرَارٌ ، وَثَمرََةُ الْخِلَافِ تظَْهَرُ الْيَمِينُ ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ فَائِدَةَ 
يا إلَى غاَيَةِ مَعْزِفِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَا يَصِحُّ فِيهِ الْبَدَلُ وَهِيَ الْمَساَئِلُ السِّتُّ وَمَوْضعُِهَا كِتَابُ الدَّعَاوَى وَذَكَرَ فِي الْ

بُ يَحْلِفُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي الْفَتَاوَى لِلنَّاصِحِيِّ أَنَّ رَجُلًا لَوْ ادَّعَى عَلَى الْأَبِ أَنَّهُ زَوَّجَهُ ابنَْتَهُ الصَّغِيرَةَ فَأَنْكَرَ الْأَ
مُشْكِلٌ جِدا عَلَى قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ امْتِناَعَ الْيَمِينِ عِنْدَهُ لِامْتِناَعِ الْبَدَلِ  الْكَبِيرَةِ لَا يَحْلِفُ عِنْدَهُ اعْتِباَرًا بِالْإِقْرَارِ فِيهِمَا ، وهََذَا

أَنْ يَكُونَ هَذَا لَا تَحْلِفُ ، وَالْأَشْبَهُ لَا لِامتِْناَعِ الْإِقْرَارِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَرأَْةَ لَوْ أَقَرَّتْ لرَِجُلٍ بِالنِّكَاحِ نَفَذَ إقْراَرُهَا وَمَعَ 
  .هَذَا قَوْلَهُمَا 

وَصوُرَتهَُا ادَّعَى عَلَى بِكْرٍ باَلِغَةٍ أَنَّ وَليَِّهَا زوََّجَهَا مِنْهُ قَبْلَ ) وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا إنْ اخْتَلَفَا فِي السُّكُوتِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
أَيْ بِلَا يَمِينٍ عِنْدَهُ وَبِهِ ) فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا : قَوْلُهُ ( بَلْ رَددَْت ا هـ كَمَالٌ اسْتئِْذَانِهَا فَلَمَّا بَلَغَهَا سَكَتَتْ ، وَقَالَتْ 

ذَا وَنظَِيرُ هَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا قَالَ السَّيِّدُ لِعبَْدِهِ إ) وَقَالَ زُفَرُ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ : قَوْلُهُ ( عِنْدَهُمَا كَمَا سَيَأْتِي ا هـ 
لَمْ أَدْخُلْ وكََذَّبَهُ الْمَولَْى فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَولَْى عِنْدَنَا ، : لَمْ تَدْخُلْ الدَّارَ الْيَوْمَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَمَضَى الْيَوْمُ ، وَقَالَ الْعَبْدُ 
الْخِلَافَ فِي مَسأَْلَةِ النِّكَاحِ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ  وَعِنْدَهُ لِلْعَبْدِ وهََذِهِ الْعِباَرَةُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فِي الْمبَْسُوطِ إنَّ

: قَوْلُهُ ( ا ابْتِدَاءً ا هـ فَتْحٌ الْعبَْدِ إذْ لَيْسَ كَوْنُ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ ، مَبْنَى الْخِلَافِ بِأَولَْى مِنْ الْقَلْبِ بَلْ الْخِلَافُ فِيهِمَا مَعً
أَيْ وَكَالشَّفِيعِ ) فَصاَرَ كَالْمَشرُْوطِ لَهُ الْخِيَارُ : قَوْلُهُ ( أَيْ واَلْقَوْلُ قَوْلُ منُْكِرِ الْعَواَرِضِ ا هـ غَايَةٌ ) ارِضٌ وَالرَّدُّ عَ

الْمُشتَْرِي أَمَّا لَوْ قَالَ طَلَبْت إذَا قَالَ عَلِمْت بِالْبَيْعِ أَمْسِ وَطَلَبْت الشُّفْعَةَ ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ سَكَتَ ، الْقَوْلُ قَوْلُ 
قَالَ ) ثَمَّ فِي مَسأَْلَةِ الْكتَِابِ أَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ بيَِّنَتُهُ : الشُّفْعَةَ حِينَ عَلِمْت بِالْبيَْعِ فَالْقَوْلُ لَهُ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ 

يِّنَةَ عَلَى سُكُوتِهَا عُمِلَ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَقُمْ عَلَى النَّفْيِ بَلْ عَلَى حاَلَةٍ وُجُودِيَّةٍ فِي الْكَمَالُ ، ثُمَّ إنْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَ
هُوَ رِدَّةٌ فِي تَكَلَّمَ بِمَا مَجْلِسٍ خَاصٍّ يُحَاطُ بِطَرَفَيْهِ أَوْ هُوَ نَفْيٌ يُحِيطُ بِهِ الشَّاهِدُ فَيُقْبَلُ كَمَا لَوْ ادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا 



عهَْا تتََكَلَّمُ ثَبَتَ سُكُوتُهَا مَجْلِسٍ فَأَقَامَهَا عَلَى عَدَمِ التَّكَلُّمِ فِيهِ تُقْبَلُ ، وَكَذَا إذَا قَالَ الشُّهُودُ كُنَّا عِنْدَهَا ولََمْ نَسْمَ
  (بِذَلِكَ كَذَا فِي الْجوََامِعِ ا هـ فَتْحٌ 

قَوْلُهُ ( أَيْ لإِِثْباَتِ الزِّياَدَةِ أَعنِْي الرَّدَّ فَإِنَّهَا زاَئِدَةٌ عَلَى السُّكُوتِ ا هـ فَتْحٌ ) عًا فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ فَإِنْ أَقَامَاهَا مَ: قَوْلُهُ 
وَلَوْ كَانَ أَقَامَهَا عَلَى أَنَّهَا رَضيَِتْ أَوْ  قَالَ الْكَماَلُ) وَذَكَرَ قَاضِي خَانْ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهَا أَجاَزَتْ إلَخْ : 

زُومِ ، كَذَا فِي الشُّروُحِ وَعَزَاهُ فِي أَجاَزَتْ حِينَ عَلِمَتْ ترََجَّحَتْ بَيِّنَتُهُ لاِسْتِواَئِهِمَا فِي الْإِثْبَاتِ وَزِيَادَةِ بَيِّنَتِهِ بِإِثْبَاتِ اللُّ
 وَكَذَا هُوَ فِي غَيْرِ نُسْخَةٍ مِنْ الْفِقْهِ لَكِنْ فِي الْخُلَاصَةِ نَقْلًا مِنْ أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصَّافِ فِي هَذِهِ النِّهَايَةِ لِلتُّمرُْتاَشِيِّ ،

لَى ، فَتَحَصَّلَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَوْ الْمَسأَْلَةِ لَوْ أَقَامَ الْأَبُ أَوْ الزَّوْجُ الْبيَِّنَةَ عَلَى الْإِجَازَةِ وَالْمرَْأَةُ عَلَى الرَّدِّ فَبَيِّنتَُهَا
 الشَّهاَدَةِ بِالْإِجَازَةِ كَوْنُهَا بِأَمْرٍ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ السُّكُوتَ لَمَّا كَانَ مِمَّا تُحَقَّقُ الْإِجَازَةُ بِهِ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ

حوُا بِذَلِكَ فَلَمْ يَلْزَمْ بِاسْتوَِاءِ الْبيَِّنَتَيْنِ فِي الْإِثْبَاتِ ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ قَبْلَ الدُّخوُلِ زاَئِدٍ عَلَى السُّكُوتِ مَا لَمْ يُصَرِّ
لِظُهوُرِ دَليِلِ السَّخَطِ   لَهَافَلَوْ قَالَتْ لَمْ أُجِزْهُ بعَْدَ الدُّخوُلِ لَمْ تُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَتْ مُكْرَهَةً فَحِينئَِذٍ الْقَوْلُ

أَيْ وَبيَِّنَةُ الْمرَْأَةِ قَامَتْ ) لِأَنَّ بَيِّنَةَ الزَّوْجِ قَامَتْ فِيهِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( دُونَ الرِّضَا ولََا يُقْبَلُ عَلَيْهَا قَوْلُ وَلِيِّهَا بِالرِّضَا ا هـ 
أَيْ فَتَذْهَبُ مِنْ عِصْمَتِهِ عِنْدَهُ بِغَيْرِ ) فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا : قَوْلُهُ (  عَلَى إثْباَتِ الرَّدِّ فَكَانَتْ أَوْلَى ا هـ غَايَةٌ

قَالَ ) السِّتُّ  وهَِيَ الْمَسَائِلُ: قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَكَلَتْ بَقِيَ النِّكَاحُ عنِْدَهُمَا ا هـ فَتْحٌ ) وَقَالَا عَلَيْهَا الْيَمِينُ : قَوْلُهُ ( يَمِينٍ 
  فِي هَذَينِْالْكَمَالُ وَزِيدَ عَلَيْهَا دَعْوَى الْأَمَةِ أَنَّهَا أَسْقَطَتْ مُسْتَبِينَ الْخَلْقِ فَصَارَتْ أُمَّ ولََدٍ وَجَمَعْتهَا 

: قَوْلُهُ ( ومِيَّةً ، فَلَيْسَ بِهَا مِنْ يَمِينٍ وَجَبْ الْبيَْتَيْنِ نِكَاحٌ وَفَيْئَةٌ إيلَاؤُهُ وَرِقٌّ وَرَجَعَ وَلَاءُ نَسَبْ وَدَعْوَى الْإِمَاءِ أُمُ
وَالْفَتوَْى عَلَى قَوْلِهِمَا فِيهَا ، وَقِيلَ يتََأَمَّلُ الْقَاضِي فِي حَالِ الْمُدَّعِي فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ مِنْهُ ) وَمَوْضِعُهَا كِتاَبُ الدَّعَاوَى 
( أَيْ لَوْ ادَّعَى عَلَيْهَا فَأَنْكَرَتْ ا هـ فَتْحٌ ) وَمَعَ هَذَا لَا تَحْلِفُ : قَوْلُهُ ( قَوْلهَِا ا هـ فَتْحٌ التَّعنَُّتُ قَضَى بِقَوْلِهِ وإَِلَّا فَبِ

وَأَنْ عِنْدَ : وْلُهُمَا ، وَذَكَرَ الْعِمَادِيُّ فِي الْفَصْلِ السَّادِسَ عَشَرَ أَنَّ ذَلِكَ قَ) إلَخْ : وَالْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَوْلُهُمَا : قَوْلُهُ 
  .أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَحْلِفُ ا هـ 

، وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَجوُزُ لِغيَْرِ ) وَلِلْوَلِيِّ إنْكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ ، واَلْولَِيُّ الْعَصَبَةُ بِترَْتِيبِ الْإِرْثِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةِ إلَّا أَنَّ أْبَى أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَى الْغَيْرِ وِلَايَةٌ إذَا كَانَ حُرا لَا لِحَاجَةٍ ، وَلَا حاَجَةَ عِنْدَ انْعِدَامِ الشَّهْوَالْأَبِ ؛ لِأَنَّ الْقِياَسَ يَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واَلْجَدُّ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ فَلَا وِلَايَةَ الْأَبِ ثَبتََتْ نَصا وَهُوَ مَا رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ زوََّجَ عَائِشَةَ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ 
سبََبًا  إنْ كَانَتْ الصَّغِيرَةُ ثَيِّبًا لَا يَجوُزُ لأَِحَدٍ أَنْ يُزوَِّجَهَا ؛ لِأَنَّ الثَّيِّبَ تُشَاوَرُ لِكَوْنِ الثِّياَبَةِ: يَلْحَقُ بِهِ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ 

وَالْجَدِّ أَنْ  ودِ الْمُمَارَسَةِ وَلَا يُعتَْبَرُ إذْنُهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ فَوَجَبَ الاِنْتِظَارُ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا جاَزَ لِلْأَبِلِحُدُوثِ الرَّأْيِ بِوُجُ
مْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَالِ كَمَا يَمْلِكُهُ يُزَوِّجَهَا وَلَا يَجوُزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِمَا كَمَا قَالَ ماَلِكٌ ، إلَّا أَنَّ الْجَدَّ كَالْأَبِ ولَِهَذَا يَ

ا فَلَأَنْ لَا يَمْلِكَهُ فِي النَّفْسِ الْأَبُ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا مِنْ الْعَصَبَاتِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَالِ مَعَ أَنَّهُ أَدْنَى حَالً
وَمَذْهَبنَُا مَنْقُولٌ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالْعَبَادِلَةِ وَأَبِي هُرَيرَْةَ وَكَفَى بِهِمْ حُجَّةً ، وَحَكَى  وَهُوَ أَعْلَى رُتْبَةً أَوْلَى وَأَحرَْى

مَامَةَ بِنْتَ حَمزَْةَ وَزَوَّجَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُ{ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إجْماَعَ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 
وإَِنَّمَا زَوَّجَهَا بِالْعُصوُبَةِ لَا بِالنُّبوَُّةِ } لَهَا الْخِيَارُ إذَا بَلَغَتْ : وَهِيَ صَغِيرَةٌ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَهِيَ بِنْتُ عَمِّهِ ، وَقَالَ 

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَمْ يُزَوِّجْ أَحَدًا بِالنُّبُوَّةِ وَلَوْ كَانَ زوََّجَ بِهَا لَمَا تَقَدَّمَ  بِدَلِيلِ إثْباَتِ الْخِيَارِ لَهَا إذَا بَلَغَتْ ؛ ولَِأَنَّهُ
  كَرَوَّجَ هُوَ وَذَعَلَيْهِ أَحَدٌ ولََمْ يُنقَْلْ إلَيْنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنَعَ الْأَوْلِيَاءَ مِنْ التَّزْوِيجِ وَزَ



، ذَكَرَهُ سِبْطُ } الْإِنْكَاحُ إلَى الْعَصَباَتِ { هَذَا الْحَديِثَ سِبْطُ بْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيرُْهُ ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا 
حَدِيثِ فِي حَقِّ الْكَبِيرَةِ فَوَجَبَ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ فِي بْنُ الْجَوْزِيِّ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْعَمَلِ بِهَذَا الْ

فْءُ الْخاَطِبُ فَوَجَبَ الْقَوْلُ الصَّغِيرَةِ ؛ لأَِنَّهَا أَعْجَزُ وَأَمَسُّ حاَجَةً ؛ لِأَنَّ الْخَاطِبَ قَدْ لَا ينَْتَظِرُ إلَى الْبُلُوغِ فَيَفُوتُ الْكُ
خِلَافِ لِ الشَّفَقَةِ ، وَمَا فِيهِ مِنْ الْقُصُورِ فِي غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ أَظْهرَْنَاهُ فِي عَدَمِ وِلَايَةِ الْإِلْزَامِ بِبِجوََازِ عَقْدِهِ لِوُجوُدِ أَصْ

{ وَازِ نِكَاحِ الصَّغِيرَةِ قَوْله تَعَالَى التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَداَرُكُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ لتَِكَرُّرِهِ واََلَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَ
أَيْ فِي نِكَاحِ الْيَتَامَى هَكَذَا فَسَّرَتْهُ عَائِشَةُ } وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تقُْسِطُوا فِي الْيتََامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ 

غِ فِي زوََالِ الْوِلَايَةِ عَنْهَا لِقُدْرَتهَِا عَلَى التَّصَرُّفِ وَاعْتِدَالِ عَقْلِهَا بِهِ ، وَلهَِذَا تُوَجَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ؛ وَلِأَنَّ تأَْثِيرَ الْبُلُو
نَى وَهُوَ بَعيِدٌ عَنْ الْقَوَاعِدِ كَسَ الْمَعْالتَّكَالِيفُ الشَّرْعِيَّةُ إلَيهَْا فَمَنْ أَثْبَتَ الْوِلَايَةَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَمَنَعَهَا قَبْلَهُ فَقَدْ عَ
تْ الْوِلَايَةُ عَنْهَا فَكَذَا الْوِلَايَةُ عَلَى الشَّرْعِيَّةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْوِلَايَةَ تَثْبُتُ لِوَليِِّهَا فِي مَالهَِا حاَلَةَ الصِّغَرِ فَإِذَا بَلَغَتْ انْتَفَ

اعِدِ كَمَا فِي الْغُلَامِ ؛ وَلِأَنَّ هَذَا يُؤَدِّي إلَى إسْقَاطِ آدَمِيَّتِهَا وَإِلْحَاقِهَا بِالْبَهَائِمِ حَيْثُ النَّفْسِ وَجَبَ أَنْ تَجْرِيَ عَلَى الْقَوَ
قَابِلًا لِلنِّكَاحِ ، فَيَكُونُ  بَنِي آدَمَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يتََزَوَّجهََا لَا بِرِضَاهَا وَلَا بِغيَْرِ رِضَاهَا ، واََللَّهُ تَعَالَى جعََلَ الْأُنثَْى مِنْ 
  وتُهَا فِي صغَِرِهَا وَهِيَ أَعْجَزُ وَأَوْلَىبَاطِلًا ؛ وَلِأَنَّ الْوِلَايَةَ لَمَّا ثَبَتَتْ عَلَيْهَا بعَْدَ الْبُلُوغِ مَعَ قُدْرَتهَِا عَلَى قَاعِدَتهِِمْ كَانَ ثُبُ
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فَلَا تَدُلُّ عَلَى حُدوُثِ  لِكَوْنِ الثِّياَبَةِ سبََبًا لِحُدوُثِ الرَّأْيِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْبَالِغَةِ وَأَمَّا فِي الصَّغِيرَةِ: وَقَوْلُهُ 
ا الْبَكَارَةُ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَنَا عَدَمِ الشَّهْوَةِ ولَِهَذَا لَا توُجِبُ فِي حَقِّ الْغُلَامِ شَيْئًا فَحَاصِلُهُ أَنَّ عِلَّةَ ثُبوُتِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهَالرَّأْيِ لِ

الْوِلَايَةِ عَلَى مَالِهَا إجْمَاعًا ، وَكَذَا فِي حَقِّ الْغُلَامِ فِي  عَدَمُ الْعَقْلِ أَوْ نُقْصاَنُهُ ، وَهَذَا أَولَْى ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْمؤَُثِّرُ فِي ثُبوُتِ
غِيرَةُ ، وَقَوْلُهُ بِتَرْتيِبِ الْإِرْثِ مَالِهِ وَنَفْسِهِ ، وكََذَا فِي حَقِّ الْمَجْنُونَةِ إجْمَاعًا وَلَا تَأْثِيرَ لِكَونِْهَا ثَيِّبًا أَوْ بِكْرًا فَكَذَا الصَّ

فِي الصِّغاَرِ ، ثُمَّ الْأَبُ لَاهُمْ الِابْنُ واَبْنُ الاِبْنِ وَإِنْ سفََلَ ، وَلَكِنْ لَا يُتَصوََّرُ هَذَا إلَّا فِي الْمَعْتُوهِ وَالْمَعْتُوهَةِ لَا يَعْنِي أَوْ
ا الْعَمَّ مِنْ الْأُمِّ ، ثُمَّ أَعْمَامُ الْجَدِّ كَذَلِكَ ، ثُمَّ موَْلَى وَأَبُ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا ، ثُمَّ الْإِخْوَةُ إلَّا الْأَخَ مِنْ الْأُمِّ ، ثُمَّ الْأَعْمَامُ إلَّ

هُ مِنْ قَرِيبٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الْعَتَاقَةِ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنثَْى ، ثُمَّ عَصَبَةُ الْموَْلَى ، ثُمَّ ذَوُو الْأَرْحَامِ عَلَى مَا نَذْكُرُ
ا ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْجَدَّ لْكَرْخِيُّ أَنَّ الْأَخَ وَالْجَدَّ يَشْتَرِكَانِ فِي الْوِلَايَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ كَالْميرَِاثِ عِنْدَهُمَوَذَكَرَ ا

لَا يَكُونُ لَهُمَا الْخِياَرُ إذَا زَوَّجَهُمَا الْجَدُّ كَمَا فِي  أَولَْى بِالتَّزْوِيجِ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ شَفَقَةَ الْجَدِّ مثِْلُ شَفَقَةِ الْأَبِ ولَِهَذَا
نِيفَةَ مَعَهُ ، ثُمَّ السُّلْطَانُ وَلَا الْأَبِ وَالِابْنِ أَوْلَى مِنْ الْأَبِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لمُِحَمَّدٍ ، وَقَالَ الرَّازِيّ ادَّعَى مُحَمَّدٌ أَنَّ أَبَا حَ

وْ زَوَّجَ الصِّغَارَ ي فِي تَزوِْيجِ الصِّغَارِ الَّذِينَ لَا ولَِيَّ لَهُمْ إلَّا إذَا شَرَطَ لَهُ السُّلْطَانُ فِي عَهْدِهِ ، وَمنَْشُورِهِ وَلَوِلَايَةَ لِلْقَاضِ
  .سَانًا بِغَيْرِ إذْنِ السُّلْطَانِ ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فَأَجاَزَ مَا صنََعَ ، قِيلَ يَجُوزُ عَلَى الْأَصَحِّ استِْحْ

 ـع ) وَلِلْولَِيِّ إنْكَاحُ الصَّغِيرِ واَلصَّغِيرَةِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ (  وَقَالَ مَالِكٌ لَا : قَوْلُهُ ( أَيْ سوََاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ا ه
وَهُوَ مَا رُوِيَ أَنَّ أَبَا : قَوْلُهُ ( بْنِ حَنبَْلٍ ا هـ غَايَةٌ أَيْ نِكَاحُ الصَّغِيرِ واَلصَّغيرَِةِ ا هـ وَهُوَ قَوْلُ ا) يَجوُزُ لِغَيْرِ الْأَبِ 
وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ ا هـ فَتْحٌ وَبنََى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَكَانَتْ عِنْدَهَا تِسْعُ سنِِينَ ا هـ كَاكِيٌّ ) بَكْرٍ زَوَّجَ عَائِشَةَ 

هِمْ ا يقَُالُ ثِيبَتْ الْمَرأَْةُ تَثْيِيبًا إذَا صاَرَتْ ثَيِّبًا وَالثِّيَابَةُ وَالثُّيوُبَةُ فِي مَصْدَرِهَا لَيْسَ مِنْ كَلَامِ) إلَخْ لِكَوْنِ الثِّياَبَةِ : قَوْلُهُ ( 
الْعَقَبِيِّ فِي مَنَاقِبِ ذَوِي الْقُرْبَى إنَّمَا هُوَ عُمَرُ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي ذَخَائِرِ ) سَلَمَةَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( هـ مُغْرِبٌ 

وَلَوْ كَانَ تَزْوِيجُهُ بِالنُّبُوَّةِ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا الْخِياَرُ ) بِدَليِلِ إثْباَتِ الْخيَِارِ لَهَا إذَا بَلَغَتْ : قَوْلُهُ ( ، وَكَذَا فِي الْفَتْحِ ا هـ 
وْلَى ؛ إذْ النُّبُوَّةُ أَعظَْمُ مِنْ ذَلِكَ ولََا قُصُورَ فِيهَا واَلْعَبَّاسُ وَإِنْ كَانَ عَمَّهَا ولََكِنْ كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا الْأَبُ واَلْجَدُّ واَلْمَ

طُ بْنُ الْجوَْزِيِّ وَغَيْرُهُ يْهِ ذَكَرَهُ سِبْيُحْتمََلُ أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا أَوْ تَأَدَّبَ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ الْأَمْرَ إلَ
) وَشمَْسُ الْأَئِمَّةِ : قَوْلُهُ ( وَيُرْوَى النِّكَاحُ فِي الْعَصَباَتِ ا هـ غَايَةٌ ) } الْإِنْكَاحُ إلَى الْعَصَبَاتِ { : ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ 

: قَوْلُهُ ( أَيْ فِي الْقَرِيبِ ا هـ ) وَمَا فِيهِ : قَوْلُهُ ( بُتُ ا هـ غَايَةٌ أَيْ السَّرَخْسِيُّ وَلَمْ يُخَرِّجْهُ أَحَدٌ مِنْ الْجَمَاعَةِ وَلَا يَثْ
أَيْ بِأَنْ باَعَ وَلِيُّهُ ، ثُمَّ باَعَ الْمُشتَْرِي مِنْهُ مِنْ غَيْرِهِ وَغَابَ ) لتَِكَرُّرِهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ قُصُورِ الشَّفَقَةِ ا هـ ) مِنْ الْقُصوُرِ 

انِهِ أَوْ يَتَطَرَّقُ عَلَى الْعوَِضِ نُ تَداَرُكُ الْخلََلِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ الظَّفْرُ مِنْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ لغَِيْبَتِهِ أَوْ لِمَوْتِهِ أَوْ لِنِسْيَفَلَا يُمْكِ
  التَّوَى فَلَمْ يُمْكِنْ

وَعِنْدَنَا : قَوْلُهُ ( أَيْ الشَّافعِِيِّ ا هـ ) وَقَوْلُهُ : قَوْلُهُ ( هِ ا هـ كَاكِيٌّ إثْباَتُ الْوِلَايَةِ لِغيَْرِ الْأَبِ واَلْجَدِّ لقُِصُورِ شَفَقَتِ
( أَيْ الْمُصنَِّفِ ا هـ ) وَقَوْلُهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ فِي الصَّغِيرِ ا هـ ) أَوْ نُقْصاَنُهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ فِي الْمَجْنُونِ ) عَدَمُ الْعَقْلِ 

الْمَعْتُوهُ النَّاقِصُ الْعقَْلِ ، وَقِيلَ الْمَدْهوُشُ مِنْ غَيْرِ جُنُونٍ ، وَقَدْ عَتِهَ عَتَهًا ) كِنْ لَا يُتَصوََّرُ هَذَا إلَّا فِي الْمَعْتُوهِ وَلَ: قَوْلُهُ 
وَعَتَاهًا بِالْفَتْحِ نَقَصَ عَقْلُهُ مِنْ غَيْرِ جُنُونٍ لُغَةٌ وَعَتَاهَةً وَعَتَاهِيَةً قَالَهُ فِي الْمُغرِْبِ وَفِي الْمِصْباَحِ عَتِهَ عَتَهًا مِنْ بَابِ تَعِبَ 



رُفِعَ : { هـ وَفِي النِّهَايَةِ لاِبْنِ الْأَثِيرِ  فِي عُتِهَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عَتَاهَةً بِالْفَتْحِ وَعَتَاهِيَةً بِالتَّخفِْيفِ فَهُوَ مَعْتُوهٌ بَيِّنُ الْعَتَهِ ا
هُوَ الْمَجْنُونُ الْمُصَابُ بِعَقْلِهِ ا هـ وَفِي الصِّحاَحِ الْمَعْتوُهُ النَّاقِصُ الْعَقْلِ } نْ ثَلَاثَةٍ الصَّبِيُّ واَلنَّائِمُ واَلْمَعْتُوهُ الْقَلَمُ عَ

ـ وَفِي لِسَانِ الْعرََبِ التَّعَتُّهُ التَّجَنُّنُ وَالرُّعوُنَةُ وَالتَّعَتُّهُ التَّجَنُّنُ واَلرُّعُونَةُ ، وَقَالَ الْأَخفَْشُ رَجُلٌ عَتَاهِيَةٌ وَهُوَ الْأَحْمَقُ ا ه
وَلَوْ كَانَ لَهَا أَوْلِيَاءُ فَأَيُّهُمْ ) يَسْتوَِي فِيهِ الذَّكَرُ واَلْأُنثَْى إلَخْ : قَوْلُهُ ( وَقِيلَ الْمَعْتُوهُ النَّاقِصُ الْعقَْلِ ا هـ : ، ثُمَّ قَالَ 

مْ السَّابِقُ الَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ مَا لَمْ يُزوَِّجْهَا الْكُلُّ ا هـ مُختَْصَرُ الْمُحِيطِ فَإِنْ عَقَدَ كُلٌّ عَلَيْهَا وَلَمْ يُعلَْزَوَّجَهَا جَازَ ، وَقَ
بُ ، ثُمَّ موَْلَى الْمُواَلَاةِ فِي أَيْ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَ) ثُمَّ ذَوُو الْأَرْحَامِ : قَوْلُهُ ( بَطَلَ الْجَمِيعُ ا هـ كَشْفُ شرَْحٍ بَزْدوَِيٍّ 

أَيْ فِي تَزوِْيجِ الصَّغاَئِرِ واَلصِّغاَرِ ) ثُمَّ أَذِنَ لَهُ : قَوْلُهُ ( قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمِيراَثِ ا هـ غَايَةٌ 
  .ا هـ 

أَيْ لِلصَّغِيرِ واَلصَّغِيرَةِ خِياَرُ ) بِالْبُلُوغِ فِي غَيْرِ الْأَبِ واَلْجَدِّ بِشَرْطِ الْقَضَاءِ وَلَهُمَا خِياَرُ الْفَسْخِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ياَرَ لَهُمَا لَا خِ: الَ أَبُو يُوسُفَ الْفَسْخِ إذَا بَلَغَا فِيمَا إذَا زوََّجَهُمَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ، وَقَ
ا لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لَمْ تُشرَْعْ فِي ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ لَازِمٌ ، وَقَدْ صَدَرَ مِنْ الْوَلِيِّ فَلَا يُفْسَخُ قِيَاسًا عَلَى الْأَبِ وَالْجَدِّ ، وَهَذَ

ا صَحَّ النَّظَرُ قَامَ عَقْدُ الْولَِيِّ مَقَامَ عَقْدِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَلَهُمَا مَا غَيْرِ مَوْضِعِ النَّظَرِ صِياَنَةً عَنْ الْإِفْضَاءِ إلَى الضَّرَرِ ، وإَِذَ
قَتْ ، مَا كَالْأَمَةِ الْمزَُوَّجَةِ إذَا عَتَرَوَيْنَا ؛ وَلِأَنَّ الْعَقْدَ صَدَرَ مِمَّنْ هُوَ قَاصِرُ الشَّفَقَةِ فَيثَْبُتُ لَهُمَا الْخِياَرُ إذَا مَلَكَا أَنفُْسَهُ
 أَثَّرَ النُّقْصَانُ حُكْمًا حتََّى امْتَنَعَ وَهَذَا لِأَنَّ أَصْلَ الشَّفَقَةِ مَوْجوُدٌ وَلَكِنَّهَا قَاصِرَةٌ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِشَفَقَةِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَقَدْ

فِي الْحاَلِ وَلقُِصُورِهَا أَثْبَتْنَا لَهُمَا الْخِياَرَ فِي الْمَآلِ لِيزَُالَ الضَّرَرُ  ثُبُوتُ الْوِلَايَةِ فِي الْمَالِ وَلِوُجُودِ أَصْلِ الشَّفَقَةِ نفََّذْنَاهُ
هُمَا بِخِلَافِ الْأَبِ واَلْجَدِّ ؛ لأَِنَّ لَوْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ وَيُضاَفَ إلَى اخْتِياَرِهِمَا إلَى أَنْفُسِهِمَا فَيبَْرَأُ الْأَولِْيَاءُ عَنْ عُهْدَةِ الْيَتَامَى
 إذَا زَوَّجَهُمَا الْأَبُ واَلْجَدُّ لَا وَافِرَا الشَّفَقَةِ تَامَّا الْوِلَايَةِ فَلَا يُحتَْاجُ إلَى إثْباَتِ الْخِيَارِ وَعَلَى هَذَا الْمَعْتوُهُ وَالْمَعْتُوهَةُ

هِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ وَيَنْبغَِي أَنْ لَا يَكُونَ لَهُمَا الْخيَِارُ ؛ لأَِنَّهُ مُقَدَّمٌ خِيَارَ لَهُمَا إذَا أَفَاقَا ، وَإِنْ زوََّجَهُمَا الاِبْنُ فَلَا رِوَايَةَ فِي
يَارُ ثُمَّ بَلَغَتْ لَا يَثْبُتُ لَهَا خِ عَلَى الْأَبِ وَلَا خِياَرَ فِي الْأَبِ فَهَذَا أَوْلَى وَلَوْ زَوَّجَ الْمَولَْى أَمَتَهُ الصَّغِيرَةَ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ،
  الْعَبْدُالْبُلُوغِ لِكَماَلِ وِلَايَتِهِ فَصاَرَ كَالْأَبِ واَلْجَدِّ ؛ وَلِأَنَّ خِيَارَ الْعِتْقِ يغُْنِي عَنْ خِيَارِ الْبُلُوغِ وَ

يَتَنَاوَلُ الْأُمَّ وَالْقَاضِيَ حتََّى إذَا  الصَّغِيرُ كَذَلِكَ لَا يَثْبُتُ لَهُ خِياَرُ الْبُلُوغِ عَلَى الْأَصَحِّ وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ
مِلِ وَالشَّفَقَةِ الْوَافِرَةِ ، وَالْمَوْجوُدُ زَوَّجَهُمَا الْقَاضِي وَالْأُمُّ يَثْبُتُ لَهُمَا الْخِياَرُ ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْإِلْزَامِ تُبْنَى عَلَى الرَّأْيِ الْكَا

مُّ الْمَالَ مَا ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُمَا الْخيَِارُ ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْقَاضِي تَامَّةٌ ؛ لأَِنَّهَا تَعُفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَحَدُهُ
لَايَتَهُمَا متَُأَخِّرَةٌ عَنْ وِلَايَةِ الْأَخِ وَالنَّفْسَ ، وَشَفَقَةُ الْأُمِّ فَوْقَ شَفَقَةِ الْأَبِ فَكَانَا كَالْأَبِ وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ وِ

الْخِياَرُ بِشَرْطِ أَنْ يَحْكُمَ وَالْعَمِّ فَإِذَا ثَبَتَ الْخيَِارُ فِي الْحَاجِبِ فَفِي الْمَحْجوُبِ أَوْلَى ، وَقَوْلُهُ بِشَرْطِ الْقَضَاءِ أَيْ لَهُمَا 
عْفًا إذْ هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَكَذَا فِي سَبَبِهِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَهُ ترَْكُ الْوَلِيِّ النَّظَرَ وَلَا يُوقَفُ الْقَاضِي بِالْفَسْخِ ؛ لِأَنَّ فِي أَصْلِهِ ضَ

تَخْيِيرُ الزَّوْجِ وِيٌّ وَهُوَ عَلَى حَقِيقَتِهِ فَيُوقَفُ عَلَى الْقَضَاءِ كَالرُّجوُعِ فِي الْهِبَةِ بِخِلَافِ خِيَارِ الْمُخَيَّرَةِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَهُ قَ
أُنْثَى ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ كَانَ يَمْلِكُ وَبِخِلَافِ خِياَرِ الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَهُ مَقْطُوعٌ بِهِ وَهُوَ زِيَادَةُ الْمِلْكِ عَلَيْهَا وَلهَِذَا يَختَْصُّ بِالْ

وَتَنقَْضِي عِدَّتُهَا بِحيَْضَتَيْنِ وَقَدْ ازدَْادَ ذَلِكَ بِالْعِتْقِ فَكَانَ لَهَا أَنْ تَدْفَعَ  مُرَاجَعتََهَا فِي قُرأَْيْنِ وَيَمْلِكُ عَلَيْهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
دَ الْآنَ فَلَا يَمْلِكُهُ  الزِّيَادَةِ كَأَنَّهُ وُجِالزِّيَادَةَ ؛ وَلِأَنَّ وِلَايَةَ الْموَْلَى لَمْ تَكُنْ ثَابِتَةً فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ فَصاَرَ الْعَقْدُ فِي حَقِّ هَذِهِ

فْعُ لَا يَفْتَقِرُ إلَى الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ إلَّا بِرِضَاهَا فَكَانَ الِاخْتِياَرُ مِنْهَا دَفْعًا للِْحُكْمِ عَنْ الثُّبوُتِ لَا رَفْعًا لَهُ بَعْدَ الثُّبوُتِ ، وَالدَّ
  كُلِّ أَحَدٍ وِلَايَةَ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ كَالرَّدِّ بِالْعيَْبِ قَبْلَالدَّفْعَ أَمْرٌ يَسْتقَِلُّ بِهِ الدَّافِعُ ؛ لِأَنَّ لِ



ةِ حَتَّى لَا يَجُوزَ النِّكَاحُ بِدُونِ الْقَبْضِ فَإِنَّهُ يتَِمُّ بِالْخَصْمِ دُونَ الْحَكَمِ ؛ وَلأَِنَّهَا تَنْفَرِدُ بِدَفْعِ أَصْلِ الْمِلْكِ بَعْدَ الْحُرِّيَّ
نَ ثَابِتًا فَمَلَكَتْ دَفْعَهُ ضِمْنًا وَلَا يقَُالُ اهَا فَكَذَا تَنْفَرِدُ بِدَفْعِ الزِّيَادَةِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنهَُا أَنْ تَدْفَعَ الزِّياَدَةَ إلَّا بِدَفْعِ مَا كَارِضَ

ثَابِتًا مِنْ مِلْكِ الزَّوْجِ ، فَبِمَاذَا ترََجَّحَ جَانِبُهَا ؟ لأَِنَّا نَقُولُ هِيَ تُبطِْلُ  إنْ كَانَتْ الْمَرأَْةُ دَافِعَةً لِلزِّيَادَةِ فَهِيَ مُبْطِلَةٌ لِمَا كَانَ
مُشتَْرَكٍ بيَْنَهُمَا   عَلَيْهَا لاِسْتِيفَاءِ حَقٍّحَقًّا مُشْتَركًَا بَينَْهَا وَبَيْنَهُ بِدَفْعِ زِيَادَةِ الْحَقِّ عَلَيْهَا لَهُ ، وَهُوَ يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ زِياَدَةَ حَقٍّ

كُ بِالْبُلُوغِ وَلَكِنْ احتَْجْنَا فَتَرَجَّحَ رِعَايَةُ حقَِّهَا لِذَلِكَ وَفِي الصَّغِيرِ قَدْ ثَبَتَ حُكْمُ الْعَقْدِ عَلَى الْكَمَالِ وَلَمْ يَزْدَدْ الْمِلْ
شَفَقَتِهِ وَهُوَ خفَِيٌّ مَوْهُومٌ إذْ لَوْ كَانَ ظَاهرًِا لَمَا نفََذَ ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ نظََرِيَّةٌ إلَى الْفَسْخِ لِتَوَهُّمِ تَرْكِ النَّظَرِ مِنْ الْولَِيِّ لِقُصوُرِ 

مٍ ثَابِتٍ كَوْنِهِ رَافِعًا لِحُكْوَلِهَذَا تَشمَْلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ؛ لِأَنَّ تَمَكُّنَ الْخَلَلِ يَشْمَلُهُمَا فَجُعِلَ إلْزَامًا فِي حَقِّ الْآخَرِ لِ
ذَا فُسِخَ بِخِياَرِ الْبُلُوغِ فَلَا مَهْرَ لَهَا فَيَتَوَقَّفُ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ بعَْدَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الْإِلْزَامِ ، ثُمَّ إ

  .كَامِلًا  قَبْلَ الدُّخوُلِ ، وَإِنْ كَانَ بعَْدَ الدُّخوُلِ فَلَهَا الْمهَْرُ

يعَْنِي آخَرَ ، ) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : قَوْلُهُ ( يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ خِياَرُ الْفَسْخِ ا هـ عَينِْيٌّ ) بِشَرْطِ الْقَضَاءِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي { أَيْ مِنْ ) ا مَا روََيْنَا وَلَهُمَ: قَوْلُهُ ( الْأَوَّلُ كَقَوْلِهِمَا ، ثُمَّ رَجَعَ ا هـ فَتْحٌ : وَقَوْلُهُ 

قَالَ الْعَلَّامَةُ قِوَامُ الدِّينِ الْأَتْقَانِيُّ ) فَلَا يُحْتاَجُ إلَى إثْباَتِ الْخِياَرِ إلَخْ : ا هـ قَوْلُهُ } بِنْتِ حَمْزَةَ لَهَا الْخِياَرُ إذَا بَلَغَتْ 
 يَبْطُلُ بِالسُّكُوتِ إذَا ثُمَّ الْخِيَارَاتُ ثَلَاثَةٌ خيَِارُ الْمُدْرَكَةِ وَخِياَرُ الْمُعْتَقَةِ وَخِياَرُ الْمُخَيَّرَةِ ، فَخِياَرُ الْمُدْرَكَةِ: هُ رَحِمَهُ اللَّ

كَانَ الْخِيَارُ لِلزَّوْجِ فَلَا يَبْطُلُ إلَّا بِصرَِيحِ  كَانَتْ بِكْرًا وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا لَمْ يَبطُْلْ الْخِيَارُ بِالسُّكُوتِ ، وَكَذَلِكَ إذَا
الْخِياَرِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ  الْإِبْطَالِ أَوْ يَجِيءُ مِنْهُ دلَِيلٌ عَلَى إبْطَالِ الْخِياَرِ كَمَا إذَا اشْتَغَلَتْ بِشَيْءٍ آخَرَ أَوْ أَعرَْضَتْ عَنْ

 ضَاءِ الْقَاضِي ، وَعِلْمُ النِّكَاحِ شَرْطٌ وَعِلْمُ الْخِيَارِ لَيْسَ بِشرَْطٍ وَأَمَّا خيَِارُ الْمُعْتَقَةِ فَلَا يَبْطُلُوَلَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ إلَّا بِقَ
ي ، وَكَذَلِكَ هَذَا فِي اضِبِالسُّكُوتِ وَيَمْتَدُّ إلَى آخِرِ الْمَجلِْسِ وَتَقَعُ الْفُرْقَةُ بِنفَْسِ الِاختِْيَارِ وَلَا يَحْتاَجُ إلَى قَضَاءِ الْقَ

مِ الْخِياَرِ لَهَا أَيْ لِلْمُعْتَقَةِ لَا خِيَارِ الْمُخَيَّرَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتاَجُ إلَى قَضَاءِ الْقَاضِي وَيَمتَْدُّ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ ويََتَعَلَّقُ بِعِلْ
وَإِنْ ) لَا خِياَرَ لَهُمَا إذَا أَفَاقَا : قَوْلُهُ ( فِي غَيْرِ موَْضِعِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ ا هـ  لِلْمُخَيَّرَةِ ؛ لِأَنَّ جهَْلَ خيَِارِ الْمُخَيَّرَةِ جهَْلٌ

هِ عِباَرَةُ هَذِ) وَيَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ لَهُمَا الْخِياَرُ : قَوْلُهُ ( زَوَّجَهُمَا الْأَخُ أَوْ الْعَمُّ ، ثُمَّ أَفَاقَ كَانَ لَهُمَا الْخِيَارُ ا هـ عِمَادِيٌّ 
لَا يَثْبُتُ لَهَا خِيَارُ : قَوْلِهِ ( وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ لَهُمَا الْخِيَارَ ا هـ فُصُولٌ فِي ) فَهَذَا أَوْلَى : قَوْلُهُ ( فُصُولِ الْعِمَادِيِّ ا هـ 

  وَلَا خِلَافَ فِي) الْبُلُوغِ 

إلَّا أَنَّهُ لَا يُتَصوََّرُ فِي حَقِّهِ خيَِارُ الْعِتْقِ ) لَهُ خِياَرُ الْبُلُوغِ عَلَى الْأَصَحِّ : قَوْلُهُ ( ذَلِكَ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا قَالَهُ السُّرُوجِيُّ ا هـ 
للَّهُ ويَُشْتَرَطُ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ ا) لَهُمَا الْخِيَارُ بِشرَْطِ أَنْ يَحْكُمَ الْقَاضِي بِالْفَسْخِ : قَوْلُهُ ( فَيُطَلِّقُ إنْ شَاءَ ا هـ فَتْحٌ 

واَلْفُرْقَةُ بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ  الْقَضَاءُ فِي الْفُرْقَةِ فِي مَواَضِعَ هَذِهِ واَلْفُرْقَةُ بِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ وَنُقْصَانِ الْمَهْرِ وَكُلُّهَا فَسْخٌ ،
أَسْلَمَتْ وَهِيَ طَلَاقٌ خِلَافًا لِأَبِي يوُسُفَ ، وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ فَرْقَ  وَاللِّعَانِ وَكُلُّهَا طَلَاقٌ وَبِإِبَاءِ زَوْجِ الذِّمِّيَّةِ الَّتِي

فِي خِيَارِ الْبُلُوغِ وَالْإِعْتاَقِ فُرْقَةٌ حُكْمُهَا بِغيَْرِ طَلَاقِ فَقْدُ : الطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ وَمَا يَحْتَاجُ منِْهَا إلَى الْقَضَاءِ فِي قَوْلِهِ 
ا عَلَى الْإِطْلَاقِ ثُمَّ فْءٍ كَذَا وَنُقْصَانُ مهَْرٍ وَنِكَاحٌ فَساَدُهُ بِاتِّفَاقِ مِلْكُ إحْدَى الزَّوْجَيْنِ أَوْ بَعْضِ زَوْجٍ واَرتِْداَدٌ كَذَكُ

بِاتِّفَاقٍ : طٌ غَيْرَ مِلْكٍ وَرِدَّةٍ وَعَتاَقِ وَقَوْلُهُ جَبٌّ وَعُنَّةٌ وَلِعَانٌ وإَِبَاءُ الزَّوْجِ فُرْقَةً بِطَلَاقِ وَقَضَاءُ الْقُضَاةِ فِي الْكُلِّ شرَْ
وسُفَ فَالْفُرْقَةُ مِنْهُ بِطَلَاقٍ احتِْراَزٌ عَنْ الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا فَإِنَّ نِكَاحهََا جاَئِزٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ فَاسِدٌ عنِْدَ أَبِي يُ

عَلَى الْإِطْلَاقِ احْترَِازٌ عَنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الرِّدَّةِ مِنْ الزَّوْجِ فَهِيَ فُرْقَةٌ : وَقَوْلُهُ  عِنْدَهُمَا وَفَسْخٍ عِنْدَهُ ،
عَتْ إلَّا فِي اللِّعَانِ ؛ لِأَنَّهُ يوُجِبُ بِطَلَاقٍ وبََيْنَ الْمرَْأَةِ فَهِيَ فَسْخٌ وَكُلُّ فُرْقَةٍ بِطَلَاقٍ إذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ طَلْقَةٌ وَقَ



رَجُلٌ ارتَْدَّ : ي بَابِ الرِّدَّةِ حُرْمَةً مُؤَبَّدَةً وَكُلُّ فُرْقَةٍ تُوجِبُ حُرْمَةً مُؤبََّدَةً لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بعَْدَهَا ا هـ قَالَ قَاضِي خَانْ فِ
ةٍ وَجَدَّدَ النِّكَاحَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ تَحِلُّ لَهُ امرَْأَتُهُ مِنْ غَيْرِ إصَابَةِ الزَّوْجِ الثَّانِي ؛ مِرَارًا وَجَدَّدَ الْإِسْلَامَ فِي كُلِّ مَرَّ

  لِأَنَّ عِنْدهَُ

هُ وإَِبَاؤُهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا ، وَعِنْدَ الرِّدَّةَ لَا تَكُونُ طَلَاقًا وَإِبَاءَ الزَّوْجِ عَنْ الْإِسْلَامِ يَكُونُ طَلَاقًا ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رِدَّتُ
أَيْ فَإِنَّهَا إنْ ) بِخِلَافِ خِيَارِ الْمُخَيَّرَةِ : قَوْلُهُ ( مُحَمَّدٍ كِلَاهُمَا طَلَاقٌ وَرِدَّةُ الْمَرْأَةِ وَإِبَاؤهَُا لَا يَكُونُ طَلَاقًا ا هـ 

أَيْ حَيْثُ لَا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى قَضَاءِ الْقَاضِي ) وبَِخِلَافِ خِيَارِ الْعِتْقِ : قَوْلُهُ ( اءٍ ا هـ اخْتاَرَتْ نَفْسهََا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بِلَا قَضَ
ا كَانَ ثَابِتًا لَمَّ: قَوْلُهُ ( أَيْ لِدَفْعِ الزِّيَادَةِ لَا قَصْدًا ا هـ كَاكِيٌّ ) ضِمْنًا : قَوْلُهُ ( بَلْ تَثْبُتُ الْفُرْقَةُ بِخِياَرِ الْمُعْتَقَةِ ا هـ 

لِأَنَّا نَقُولُ هِيَ تُبْطِلُ : أَيْ وَالزَّوْجُ يَبْقَى مِلْكُهُ الثَّابِتُ ، ثُمَّ تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ ضِمْنًا لَهُ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ ) مِنْ مِلْكِ الزَّوْجِ 
ثُ تَزوََّجَ الْأَمَةَ بِاخْتِياَرِهِ أَمَّا الْمرَْأَةُ لَمْ ترَْضَ بِهَذَا الضَّرَرِ لعَِدَمِ ولَِأَنَّ الزَّوْجَ قَدْ رَضِيَ بِهَذَا الضَّرَرِ حيَْ) حَقًّا إلَخْ 

، وَهَذَا فَائِدَةُ كَوْنِ الْفُرْقَةِ فَسْخًا ا هـ كَاكِيٌّ ) فَلَا مَهْرَ لَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ : قَوْلُهُ ( اخْتيَِارِهَا فِي النِّكَاحِ ا هـ كَاكِيٌّ 
أَيْ لِأَنَّ الْعقَْدَ الْمفَْسُوخَ لَا يُوجِبُ شَيْئًا قَبْلَ الِاستِْيفَاءِ وَبَعْدَ الاِسْتِيفَاءِ يَجِبُ الْمُسمََّى ؛ ) فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا : وْلُهُ قَ( 

  سْتَوِي فِي ذَلِكَ اخْتِياَرُهُ واَخْتيَِارُهَا ا هـ كَاكِيٌّلِأَنَّهُ اسْتَوْفَى بِعَقْدٍ صَحِيحٍ ، وَأَثَرُ الْفَسْخِ لَا يَظْهَرُ فِي الْمُسْتَوْفَى ويََ

أَيْ بطََلَ خيَِارُهَا بِسُكُوتِهَا عنِْدَ ) وَبَطَلَ بِسُكُوتِهَا إنْ عُلِمَتْ بِكْرًا لَا بِسُكُوتِهِ مَا لَمْ يرَْضَ وَلَوْ دَلَالَةً ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 بِالنِّكَاحِ ، وَلَا يَسْقُطُ خِياَرُ الْغُلَامِ بِالسُّكُوتِ مَا لَمْ يقَُلْ رَضيِت أَوْ يُوجَدُ مِنْهُ فِعْلٌ يَدُلُّ عَلَى الْبُلُوغِ إنْ كَانَ لَهَا عِلْمٌ

طُلُ خِيَارُهَا مَا لَمْ تقَُلْ بْالرِّضَا مثِْلُ الْوَطْءِ وَالتَّقْبِيلِ ، وَكَذَلِكَ الْجاَرِيَةُ إذَا دَخَلَ بِهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ ، ثُمَّ بَلَغَتْ لَا يَ
وَشُرِطَ عِلْمُهَا بِالنِّكَاحِ ؛ لأَِنَّهَا  رَضِيت أَوْ يوُجَدُ مِنهَْا مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا كَالْغُلَامِ اعْتِباَرًا لِهَذِهِ الْحَالَةِ بِحَالَةِ الاِبْتِدَاءِ ،

إلَّا بعَْدَ الْعلِْمِ بِهِ ، وَالْوَلِيُّ يَنْفَرِدُ بِالنِّكَاحِ فَعُذِرَتْ وَلَمْ يُشتَْرَطْ الْعِلْمُ بِالْخِيَارِ ؛  لَا تَتَمَكَّنُ مِنْ التَّصرَُّفِ بِحُكْمِ الْخيَِارِ
عْذَرُ إذَا لَمْ تَعْلَمْ خيَِارَ الْعِتْقِ ؛ حيَْثُ تُ لِأَنَّهَا تَتَفَرَّغُ لِتَعْلَمَ الْأَحْكَامَ وَالدَّارُ داَرُ الْعِلْمِ فَلَمْ تُعْذَرْ بِالْجَهْلِ بِخِلَافِ الْمُعْتَقَةِ

 خِيَارُ الْبُلُوغِ فِي حَقِّ الْبِكْرِ لَا يَمتَْدُّ لِأَنَّهَا لَا تَتفََرَّغُ لِتَعْلَمَ الْأَحْكَامَ لِكَونِْهَا مَشْغُولَةً بِخِدْمَةِ الْمَوْلَى فَتعُْذَرُ بِالْجهَْلِ ، ثُمَّ
وإَِنَّمَا يَبطُْلُ يَبطُْلُ بِالْقِيَامِ فِي حَقِّ الثَّيِّبِ وَالْغُلَامِ ؛ لأَِنَّهُ مَا ثَبَتَ بِإِثْبَاتِ الزَّوْجِ بَلْ لِتَوَهُّمِ خَلَلٍ  إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ وَلَا

يَدُلُّ عَلَى الْإِعْراَضِ ؛ لأَِنَّهُ ثَبَتَ بِإِثْبَاتِ بِالرِّضَا ، غَيْرَ أَنَّ سُكُوتَ الْبِكْرِ رِضًا بِخِلَافِ خِياَرِ الْعِتْقِ حَيْثُ لَا يَبطُْلُ إلَّا بِمَا 
، وَإِنْ رَأَتْهُ بِاللَّيْلِ تَخْتاَرُ بِلِساَنِهَا  الْمَولَْى فَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْمَجْلِسُ كَخِياَرِ الْمُخيََّرَةِ وَيَنْبغَِي أَنْ تَختَْارَ نفَْسَهَا مَعَ رؤُْيَةِ الدَّمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ اخْترَْت فَهِيَ عَلَى : كَاحِي وَتُشهِْدُ إذَا أَصبَْحَتْ وَتَقُولُ رَأَيْت الدَّمَ الْآنَ فَإِنْ قَالَتْ فَتَقُولُ فَسَخْت نِ
  هاَلَزِمَخِيَارِهَا وَإِنْ بَعثََتْ خَادمَِهَا حِينَ حاَضَتْ فَدَعَا شُهُودًا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيهِْمْ وَهِيَ فِي مَكَان مُنْقَطِعٍ 

دِ بطََلَ خيَِارُهَا ، وَلَوْ النِّكَاحُ وَلَمْ تعُْذَرْ وَلَوْ سأََلَتْ عَنْ اسْمِ الزَّوْجِ أَوْ عَنْ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى أَوْ سَلَّمَتْ عَلَى الشُّهُو
خِيَارِ الْعيَْبِ ، وَإِذَا اجْتَمَعَ خِياَرُ الْبُلُوغِ اخْتاَرَتْ وَأَشهَْدَتْ وَلَمْ تَتَقَدَّمْ إلَى الْقَاضِي لِشهَْرَيْنِ فَهِيَ عَلَى خِياَرِهَا كَ

ارِ الْبُلُوغِ لَا تَكُونُ طَلَاقًا ؛ لأَِنَّهُ وَالشُّفْعَةِ تَقُولُ أَطْلُبُ الْحَقَّيْنِ ، ثُمَّ تبَْدَأُ فِي التَّفْسِيرِ بِخِياَرِ الْبُلُوغِ ، ثُمَّ الْفُرْقَةُ بِخِيَ
مَلَكَهَا وَهُوَ لَا طَلَاقَ إلَيْهَا ، وَكَذَا بِخِيَارِ الْعِتْقِ لِمَا بَيَّنَّا بِخِلَافِ الْمُخَيَّرَةِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الَّذِي يَصِحُّ مِنْ الْأُنْثَى وَ

نَّا نَقُولُ الْمَعنَْى بِقَوْلِنَا لَا يَحْتَمِلُ مَالِكٌ لِلطَّلَاقِ وَلَا يقَُالُ النِّكَاحُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ فَكَيْفَ يَسْتقَِيمُ جَعْلُهُ فَسْخًا ؛ لأَِ
 ، وَتَزوِْيجُ الْأَخِ وَالْعَمِّ صَحيِحٌ الْفَسْخَ بعَْدَ التَّمَامِ وَهُوَ النِّكَاحُ الصَّحيِحُ النَّافِذُ اللَّازِمُ وَأَمَّا قَبْلَ التَّمَامِ فَيَقْبَلُ الْفَسْخَ

؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ صَحيِحٌ واَلْمِلْكَ بِهِ ثَابِتٌ فَإِذَا ) وَتوََارَثَا قَبْلَ الْفَسْخِ ( قْبَلُ الْفَسْخَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ نَافِذٌ لَكِنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ فَيَ



مَا لَا تَقَعُ إلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي مَاتَ أَحَدُهُمَا فَقَدْ انْتهََى النِّكَاحُ سَوَاءٌ ماَتَ قَبْلَ الْبُلُوغِ أَوْ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ بَينَْهُ
اءَةِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ فَيَتَوَارَثَانِ ويََجِبُ الْمَهْرُ كُلُّهُ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الدُّخوُلِ كَمَا لَوْ وُجِدَ الِاعتِْراَضُ بِعَدَمِ الْكَفَ

  .دِ الْقَضَاءِ بِالْفَسْخِ بِخِلَافِ الْمَوْقُوفِ وَالْفَاسِ

كَذَا هُوَ فِي نُسَخِ الْمَتْنِ واََلَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ مَا لَمْ يَقُلْ رَضِيت وَلَوْ ) فِي الْمَتْنِ مَا لَمْ يَرْضَ وَلَوْ دَلَالَةً : قَوْلُهُ ( 
أَيْ ابْتِدَاءِ ) بِحَالَةِ الاِبْتِدَاءِ : قَوْلُهُ ( ا هـ فَتْحٌ أَيْ حَالَةِ ثُبُوتِ الاِخْتِياَرِ ) اعْتِباَرًا لِهَذِهِ الْحاَلَةِ : قَوْلُهُ ( دَلَالَةً ا هـ 

بوُتِ الِاختِْيَارِ وهَِيَ النِّكَاحِ ا هـ فَكَمَا لَا يَكُونُ سُكُوتُهَا رِضًا لَوْ زوََّجَتْ ثَيِّبًا باَلِغَةً لَا يَكُونُ سُكُوتُهَا رِضًا حاَلَةَ ثُ
، وَلَمَّا  بِكْرًا بَالِغَةً أَكْتَفِي بِسُكُوتهَِا فَكَذَا إذَا ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ لِلْعِلْمِ بِالنِّكَاحِ وَهِيَ بِكْرٌ باَلِغَةٌ ثَيِّبٌ باَلِغَةٌ ، وَلَوْ زوُِّجَتْ

ا يَبطُْلُ وَلَا تَعرَُّضَ فِيهِ لِمَا يَبطُْلُ بِهِ كَانَ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِ خِيَارُ الْبِكْرِ يَبطُْلُ بِالسُّكُوتِ إنَّمَا يقَْتَضِي أَنَّ خيَِارَ الثَّيِّبِ لَ
لَا يَمْتَدُّ إلَى آخِرِ : قَوْلُهُ ( وَكَذَلِكَ الْجاَرِيَةُ إلَخْ ا هـ فَتْحٌ : خِيَارُ الثَّيِّبِ صَرَّحَ بِمَفْهُومِهِ لِيُفيِدَ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُهُ 

سُّكُوتِ ا هـ واَلْمُراَدُ بِالْمَجْلِسِ مَجْلِسُ بُلُوغِهَا بِأَنْ كَانَتْ حَاضَتْ فِي مَجْلِسٍ ، أَيْ بَلْ يبَْطُلُ بِمُجَرَّدِ ال) الْمَجْلِسِ 
إلَى  فُ إخبَْارَ الْبِكْرِ مُمْتَداوَقَدْ كَانَ بَلَغَهَا النِّكَاحُ ، أَوْ مَجلِْسِ بُلُوغِ خَبَرِ النِّكَاحِ إذَا كَانَتْ بِكْرًا بَالِغَةً وَجعََلَ الْخَصَّا

وَلَا يَبطُْلُ بِالْقِيَامِ : قَوْلُهُ ( آخِرِ الْمَجْلِسِ وَهُوَ قَوْلُ بعَْضِ الْعُلَمَاءِ مَالَ هُوَ إلَيْهِ وَهُوَ خِلَافُ رِوَايَةِ الْمَبْسوُطِ ا هـ فَتْحٌ 
نَّ سبََبَهُ عَدَمُ الرِّضَا فَيَبقَْى إلَى أَنْ يوُجَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى وَالْحاَصِلُ أَنَّهَا إذَا بَلَغَتْ ثَيِّبًا فَوَقْتُ خِياَرِهَا الْعُمُرُ ؛ لِأَ) إلَخْ 

: نْ الطَّحَاوِيِّ حَيْثُ قَالَ الرِّضَا بِالنِّكَاحِ ، وَكَذَا الْغُلَامُ عَلَى هَذَا تَضَافَرَتْ كَلِمَاتُهُمْ وَمَا فِي غَايَةِ الْبيََانِ مِمَّا نُقِلَ عَ
وْجِ لَا يَبطُْلُ يَبطُْلُ بِالسُّكُوتِ إذَا كَانَتْ بِكْرًا أَوْ إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا لَمْ يَبْطُلْ بِهِ ، وَكَذَا إذَا كَانَ الْخِياَرُ لِلزَّخِيَارُ الْمُدْرَكَةِ 

  إلَّا بِصرَِيحِ الْإِبْطَالِ أَوْ يَجِيءُ مِنهُْ

ءٍ آخَرَ أَوْ أَعرَْضَتْ عَنْ الِاختِْيَارِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ مُشْكِلٍ إذْ يَقْتَضِي دَليِلٌ عَلَى إبْطَالِ الْخيَِارِ كَمَا إذَا اشْتَغَلَتْ بِشَيْ
وَامعِِ مًا يَسْتَلْزِمُهُ ظَاهرًِا وَفِي الْجَأَنَّ الاِشْتِغاَلَ بِعَمَلٍ آخَرَ يُبْطِلُهُ ، وَهَذَا يُقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ ضَروُرَةً إذْ تَبَدُّلُهُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْ
أَنْ تَرْضَى بِلِسَانِهَا ، أَوْ يُوجَدُ مَا وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا حِينَ بَلَغَهَا أَوْ كَانَ غُلَامًا لَمْ يَبْطُلْ بِالسُّكُوتِ وَإِنْ أَقَامَتْ مَعَهُ إيَّاهُ إلَّا 

مُطَالَبَةِ بِالْمهَْرِ أَوْ النَّفَقَةِ وَفِيهَا لَوْ قَالَتْ كُنْت مُكْرَهَةً فِي يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا مِنْ الْوَطْءِ أَوْ التَّمْكِينِ مِنْهُ طَوْعًا أَوْ الْ
قَوْلُهُ ( خِياَرِهَا ا هـ فَتْحٌ  التَّمْكِينِ صُدِّقَتْ وَلَا يَبطُْلُ خيَِارُهَا وَفِي الْخُلَاصَةِ لَوْ أَكَلَتْ مِنْ طَعَامِهِ أَوْ خَدمََتْهُ فَهِيَ عَلَى

 متَُّصِلٌ بِقَوْلِهِ لَا يَمْتَدُّ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ أَيْ فَيَمْتَدُّ خيَِارُ الْعِتْقِ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ وَحاَصِلُ) خِياَرِ الْعِتْقِ  بِخِلَافِ: 
لَوْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا ولََمْ يَفْسَخْ الْقَاضِي وُجُوهِ الْفَرْقِ بَيْنَ خِياَرَيْ الْبُلُوغِ وَالْعِتْقِ خمَْسَةُ أَوْجُهٍ ، احتِْيَاجُهُ إلَى الْقَضَاءِ فَ

 النِّكَاحُ بِمُجَرَّدِ فَسْخِهَا وَلَا حَتَّى ماَتَ وَرِثَهُ الْآخَرُ وَلَهُ الْوَطْءُ بَعْدَ الْفَسْخِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِهِ بِخِلَافِ خيَِارِ الْعِتْقِ يَنفَْسِخُ
نَّ إلَخْ ويََبْطُلُ خِيَارُ الْبُلُوغِ إذَا كَانَ مِنْ جِهَةِ الْمرَْأَةِ وَهِيَ بِكْرٌ بِخِلَافِ الْغُلَامِ واَلثَّيِّبِ ؛ لِأَيَبْطُلُ خِياَرُ الْعِتْقِ بِالسُّكُوتِ 

رِ الْعِتْقِ وَلَوْ زَوَّجَ عبَْدَهُ االسُّكُوتَ لَمْ يُجعَْلْ فِي حَقِّهِمَا رِضًا وَيَثْبُتُ خِياَرُ الْبُلُوغِ لِكُلٍّ مِنْ الذَّكَرِ واَلْأُنْثَى بِخِلَافِ خِيَ
كَرِ وَخِياَرُ الْبُلُوغِ لِمَا عَنْ قُصُورِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ لَا خِياَرَ لَهُ ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الْعِتْقِ لِدَفْعِ ضَرَرِ زِيَادَةِ الْمِلْكِ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الذَّ

لَامُ يَتَمَكَّنُ بَعْدَ الْبُلُوغِ مِنْ التَّخَلُّصِ بِالطَّرِيقِ الْمَشْروُعِ لِلذُّكْرَانِ وَهُوَ الطَّلَاقُ فَلَا الشَّفَقَةِ وَهُوَ يَعُمُّهُمَا لَا يُقَالُ الْغُ
  حَاجَةَ إلَى إثْبَاتِ

لَاقِ إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخوُلِ بَلْ يَلْزَمُهُ الْخِياَرِ وَمَا ثَبَتَ الْخِياَرُ إلَّا لِلْحاَجَةِ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ لَا يَتَخلََّصُ عَنْ نِصْفِ الْمهَْرِ بِالطَّ
نْ لَوْ تَزوََّجَهَا بعَْدَ ذَلِكَ مَلَكَ وَهُنَا إذَا قَضَى الْقَاضِي بِالْفُرْقَةِ قَبْلَ الدُّخوُلِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَأَمَّا بعَْدَهُ فَيَلْزَمُهُ كُلُّهُ لَكِ



إذَا بَلَغَ الْغُلَامُ فَقَالَ فَسَخْت يَنْوِي الطَّلَاقَ فَهِيَ طَلَاقٌ باَئِنٌ وَإِنْ نَوَى الثَّلَاثَ فَثَلَاثٌ ، وَهَذَا عَلَيْهَا الثَّلَاثَ وَفِي الْحوَْلِ 
عْتَبَرٌ فِي خيَِارِ الْعِتْقِ عًا مُحَسَنٌ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْفَسْخِ يَصْلُحُ كنَِايَةً عَنْ الطَّلَاقِ ، وَالرَّابِعُ أَنَّ الْجَهْلَ بِثُبوُتِ الْخيَِارِ شَرْ
 ـدُونَ الْبُلُوغِ ، وَالْخَامِسُ أَنَّ خِيَارَ الْعِتْقِ يَبطُْلُ بِالْقِيَامِ عَنْ الْمَجْلِسِ وَلَا يَبْطُلُ خِياَرُ الْبُلُ وغِ فِي الثَّيِّبِ وَالْغُلَامِ ا ه

بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ ) وَيَنْبغَِي : قَوْلُهُ ( ؛ لأَِنَّهُ حُكْمُ الْعِتْقِ الثَّابِتِ بِإِثْباَتِهِ ا هـ فَتْحٌ  أَيْ) لأَِنَّهُ ثَبَتَ بِإِثْبَاتِ الْمَولَْى : فَتْحٌ قَوْلُهُ 
ذُكِرَ فِي قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَا ) وَإِنْ بَعثََتْ خَادِمهََا حِينَ حاَضَتْ إلَخْ : قَوْلُهُ ( يَبْطُلُ بِمُجرََّدِ سُكُوتِهَا ا هـ 

كَان مُنْقَطِعٍ لَزِمَهَا ولََمْ بَعْضِ الْمَواَضِعِ مِنْ أَنَّهَا لَوْ بَعثََتْ خَادمَِهَا حِينَ حاَضَتْ لِلشُّهُودِ فَلَمْ تقَْدِرْ عَلَيْهِمْ وهَِيَ فِي مَ
تْ وَمَا قِيلَ لَوْ سَأَلَتْ عَنْ اسْمِ الزَّوْجِ أَوْ عَنْ الْمَهْرِ أَوْ تُعْذَرْ يَنْبغَِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَفْسَخْ بِلِسَانِهَا حَتَّى فَعَلَ

حاَلَةِ ابتِْدَاءِ النِّكَاحِ وَلَوْ سَلَّمَتْ عَلَى الشُّهوُدِ بَطَلَ خِياَرُهَا تعََسُّفٌ ، لَا دلَِيلَ عَلَيْهِ وَغَايَةُ الْأَمْرِ كَوْنُ هَذِهِ الْحَالَةِ كَ
كُوتِهَا رِضًا عَنْ اسْمِ الزَّوْجِ لَا يَنْفُذُ عَلَيْهَا ، وكََذَا عَنْ الْمَهْرِ وَإِنْ كَانَ عَدَمُ ذِكْرِهِ لَهَا لَا يُبطِْلُ كَوْنَ سُ سَأَلَتْ الْبِكْرَ

لُ يُفيِدُ نَفْيَ ظُهُورِهِ فِي ذَلِكَ وأََنَّهَا عَلَى الْخِلَافِ فَإِنَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ تَسْأَلْ عَنْهُ لظُِهُورِ أَنَّهَا راَضِيَةٌ بِكُلِّ مَهْرٍ ، وَالسُّؤاَ
  يُتَوَقَّفُ رِضَاهَا عَلَى

قَوْلُهُ (  الْإِشْهاَدِ عَلَى الْفَسْخِ مَعْرِفَةِ كَمِّيَّتِهِ ، وَكَذَا السَّلَامُ عَلَى الْقَادِمِ لَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا كَيْفَ وَإِنَّمَا أَرْسَلَتْ لغَِرَضِ
أَيْ بَلْ فَسْخٌ لَا يُنْقِصُ عَدَدَ الطَّلَاقِ فَلَوْ جَدَّدَ بعَْدَهُ مَلَكَ الثَّلَاثَ ا هـ فَتْحٌ ) رْقَةُ بِخِياَرِ الْبُلُوغِ لَا تَكُونُ طَلَاقًا ثُمَّ الْفُ: 
لَا طَلَاقَ إلَيهَْا وَمِنْ أَنَّهُ ثَبَتَ بِإِثْبَاتِ الْمَولَْى وَلَا أَيْ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْ الْأُنْثَى وَ) وَكَذَا بِخِياَرِ الْعِتْقِ لِمَا بَيَّنَّا : قَوْلُهُ ( 

قَالَ السُّروُجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ واَلْأَصْحَابُ ) وَلَا يُقَالُ النِّكَاحُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( طَلَاقَ إلَيْهِ ا هـ فَتْحٌ 
 لُ الْفَسْخَ ، وَالصَّواَبُ أَنْ يُقَالَ النِّكَاحُ الصَّحيِحُ النَّافِذُ اللَّازِمُ لَا يَقْبَلُ الْفَسْخَ قَصْدًا ، وَذِكْرُيَقُولُونَ النِّكَاحُ لَا يَقْبَ

هُوَ قَابِلٌ لِلْفَسْخِ ، وَذِكْرُ ا وَالصَّحِيحِ لِإِخرَْاجِ الْفَاسِدِ وَالنَّافِذِ لِلِاحْتِراَزِ مِنْ الْمَوْقُوفِ فَإِنَّهُ غَيْرُ نَافِذٍ وَإِنْ كَانَ صَحيِحً
 لَازِمٍ وَقَوْلِي قَصْدًا احتَْرَزْت بِهِ عَنْ اللَّازِمِ احْترَِازٌ مِنْ النِّكَاحِ الَّذِي فِيهِ خِيَارُ الْبُلُوغِ وَخِياَرُ الْعِتْقِ فَإِنَّهُ فَسْخٌ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ

( ةَ وَأَبِي يوُسُفَ لَكِنَّهَا فَسْخٌ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا نَافِذًا لَازِمًا ا هـ الرِّدَّةِ فَإِنَّهُ فَسْخٌ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَ
لَا تَفْتَقِرُ الْفُرْقَةُ واَلنِّكَاحُ الْمَوْقُوفُ عَلَى الْإِجَازَةِ يَبطُْلُ بِمَوْتٍ مَنْ أَحَدِهِمَا وَلَا يقََعُ طَلَاقُهُ وَ) بِخِلَافِ الْمَوْقُوفِ : قَوْلُهُ 

أَيْ فَإِنَّ أَصْلَ ) وَالْفَاسِدِ : قَوْلُهُ ( فِيهِ عَلَى الْقَضَاءِ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ نَافِذٍ ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ كَنِكَاحِ الْفُضوُلِيِّ ا هـ 
  واَلتَّوَارُثِ ا هـ كَاكِيٌّالْمِلْكِ فِيهِ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فَلَا يَثْبُتُ حِلُّ الْوَطْءِ 

؛ لِأَنَّهُمْ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ عَلَى أَنْفُسهِِمْ فَأَولَْى أَنْ لَا يَكُونَ لَهُمْ وِلَايَةٌ ) وَلَا وِلَايَةَ لِصغَِيرٍ وَعَبْدٍ وَمَجْنُونٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَرْعُ الْوِلَايَةِ عَلَى النَّفْسِ ولَِهَذَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتهُُمْ ؛ وَلِأَنَّ هَذِهِ الْوِلَايَةَ نَظَرِيَّةٌ وَلَا  عَلَى غَيْرِهِمْ ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ عَلَى الْغيَْرِ

جعَْلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى وَلَنْ يَ{ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) وَلَا لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمَةٍ ( نَظَرَ فِي التَّفْوِيضِ إلَى رَأْيِهِمْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ي أَنْ يُقَالَ إلَّا أَنْ وَلهَِذَا لَا تُقْبَلُ شهََادَتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَواَرَثَانِ ، وكََذَا لَا وِلَايَةَ لِمُسْلِمٍ عَلَى كَافِرَةٍ وَينَْبَغِ} الْمُؤْمِنِينَ سبَِيلًا 

واََلَّذِينَ كَفَرُوا بعَْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ { ةٍ أَوْ سُلْطَانًا وَلِلْكَافِرِ وِلَايَةٌ عَلَى مِثْلِهِ لِقَوْلِهِ تعََالَى يَكُونَ الْمُسْلِمُ سَيِّدَ أَمَةٍ كَافرَِ
  .، وَلهَِذَا تقُْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ وَيَجْرِي الْإِرْثُ بَيْنَهُمَا } 

قَالَ : أَيْ بِإِجْماَعِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ا هـ كَاكِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ) غِيرٍ وَعَبْدٍ ومََجْنُونٍ وَلَا وِلَايَةَ لِصَ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
هْرٌ وَعَلَيْهِ الْفَتوَْى  ، وَقِيلَ شَالْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ واَلْمُرَادُ بِالْمَجْنُونِ الْمُطْبِقُ وَهُوَ عَلَى مَا قِيلَ سَنَةٌ ، وَقِيلَ أَكْثَرُ السَّنَةِ
تِ فَيُفَوِّضُ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي وَفِي التَّنْجِيسِ وأََبُو حَنِيفَةَ لَا يُوَقِّتُ فِي الْمَجْنُونِ الْمُطْبِقِ شَيْئًا كَمَا هُوَ دَأْبُهُ فِي التَّقْدِيراَ



هِ بِالْإِجْماَعِ ، وَقَدْ يقَُالُ لَا حَاجَةَ إلَى تَقْيِيدِهِ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ حَالَ ، وَغَيْرُ الْمُطْبِقِ يَثْبُتُ لَهُ الْوِلَايَةُ فِي حاَلِ إفَاقَتِ
غَيْرُ الْمُطْبِقِ وَلَا تنَْتَظِرُ إفَاقَتَهُ وَجُنُونِهِ مُطْبِقًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُطْبِقٍ لَكِنْ الْمَعنَْى أَنَّهُ إذَا كَانَ مُطْبِقًا سُلِبَ وِلَايَتَهُ فَتُزَوَّجُ 

طِبَ إنْ فَاتَ بِانْتِظَارِ إفَاقَتِهِ تُزوََّجُ وَإِنْ الْوِلَايَةُ ثَابِتَةٌ لَهُ فَلَا تُزَوَّجُ وَتنَْتَظِرُ إفَاقَتَهُ كَالنَّائِمِ وَمُقْتَضَى النَّظَرِ أَنَّ الْكُفْءَ الْخَا
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( تَارَهُ الْمُتأََخِّرُونَ فِي غَيْبَةِ الْولَِيِّ الْأَقْرَبِ عَلَى مَا سنََذْكُرُهُ ا هـ لَمْ يَكُنْ مُطْبِقًا وَإِلَّا اُنتُْظِرَ عَلَى مَا اخْ

وِلَايَةَ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْهِداَيَةِ عَلَى مُسْلِمٍ صَغِيرٍ ا هـ قَالَ السُّروُجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا ) وَلَا لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمَةٍ : 
مَنْ يَحْفَظُ عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ  لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ وَلَا لِمُسْلِمٍ عَلَى كَافِرَةٍ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كُلُّ

هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَابْنِ حَنبَْلٍ ولََمْ أَرَ هَذَا الاِسْتِثْنَاءَ عَنْ قَالُوا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ سُلْطَانًا أَوْ سَيِّدَ أَمَةٍ كَافِرَةٍ وَ
ا إلَى الْمَبْسوُطِ الْوِلَايَةُ أَصْحاَبِنَا فِي كُتبُِهِمْ ا هـ قَالَ الْكَمَالُ وَاَلَّذِي ينَْبَغِي أَنْ يَكُونَ مرَُادًا وَرأََيْت فِي مَوْضِعٍ مَعْزُو

  سْلِمِ فَقَدْ ذَكَرَعَامِّ تثَْبُتُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ كَوِلَايَةِ السَّلْطَنَةِ وَالشَّهَادَةِ وَلَا تثَْبُتُ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُبِالسَّبَبِ الْ

نْدَنَا لَا وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْمَنْظُومَةِ ، مَعْنَى ذَلِكَ الِاستِْثْنَاءَ فَأَمَّا الْفِسْقُ فَهَلْ يَسْلُبُ الْأَهْلِيَّةَ كَالْكُفْءِ ؟ الْمَشْهُورُ عِ
أَبَ إذَا كَانَ فَاسِقًا فَلِلْقَاضِي أَنْ وَعَنْ الشَّافِعِيِّ اخْتِلَافٌ فِيهِ وَأَمَّا الْمَسْتُورُ فَلَهُ الْوِلَايَةُ بِلَا خِلَافٍ فَمَا فِي الْجَوَامِعِ أَنَّ الْ

ذِهِ ا غَيْرِ مَعْرُوفٍ نَعَمْ إنْ كَانَ مُتَهتَِّكًا لَا يَنْفُذُ تَزْوِيجُهُ إيَّاهَا بِنقَْصٍ وَمِنْ غَيْرِ كُفْءٍ وَسَتَأْتِي هَ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ مِنْ كُفْءٍ
  .هَذَا عَكْسُ مَا فِي الْمَتْنِ ا هـ ) وَكَذَا لَا وِلَايَةَ لِمُسْلِمٍ عَلَى كَافِرَةٍ : هـ قَوْلُهُ 

لْأُمِّ ذُكُورهُُمْ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ فَالْوِلَايَةُ لِلْأُمِّ ، ثُمَّ لِلْأُخْتِ لأَِبٍ وَأُمٍّ ، ثُمَّ لِأَبٍ ، ثُمَّ لِأَوْلَادِ ا( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
، وَقِيلَ الْأُخْتُ لأَِبٍ ) اتِ ، ثُمَّ لِبَنَاتِ الْأَعْمَامِ وَإِناَثُهُمْ فِيهِ سوََاءٌ ، ثُمَّ لِأَوْلَادِهِمْ ، ثُمَّ لِلْعَمَّاتِ ، ثُمَّ لِلْأَخْواَلِ وَالْخاَلَ

ةُ الْأَبِ كَالْعَمَّةِ وَنَحْوِهَا يُقَدَّمْنَ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ تُقَدَّمُ عَلَى الْأُمِّ ؛ لِأَنَّ لَهَا حَالَةً تَكُونُ فِيهَا عَصَبَةٌ وَفِي الْغاَيَةِ ، قِيلَ قَراَبَ
وَأَكْثَرهُُمْ أَنَّ تَرْتِيبَهُمْ كَترَْتِيبِ الْإِرْثِ فَأَوْلَاهُمْ الْفُروُعُ ، ثُمَّ : كُنْ قَرِيبٌ مِمَّنْ يَرِثُ الْفَرْضَ ، ثُمَّ قَالَ يَعْنِي إذَا لَمْ يَ

فِي توَْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ ، ثُمَّ موَْلَى  الْأُصوُلُ ، ثُمَّ فُروُعُ الْأَبِ ، ثُمَّ فُرُوعُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ كَمَا ذُكِرَ
عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ  الْمُواَلَاةِ ، ثُمَّ الْقَاضِي ، وَمَنْ نَصَّبَهُ الْقَاضِي إذَا شَرَطَ لَهُ الْإِمَامُ فِي عَهْدِهِ وَمَنْشوُرِهِ ، وَهَذَا

عَصَبَةٌ نِسْبِيَّةٌ أَوْ سَبَبِيَّةٌ فَالْإِنْكَاحُ إلَى الْقَاضِي ، وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْعَصَباَتِ مِنْ  استِْحْسَانٌ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ إذَا لَمْ يَكُنْ
رِ الرِّوَاياَتِ بِي حَنِيفَةَ فِي أَكْثَالْأَقَارِبِ وِلَايَةُ التَّزوِْيجِ وَهُوَ الْقِياَسُ وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبُو يوُسُفَ مَعَ أَ

جَعْلُ } الْإِنْكَاحُ إلَى الْعَصبََاتِ : { ، وَذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ مَعَ مُحَمَّدٍ واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ لمُِحَمَّدٍ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
ولَِأَنَّ الْوِلَايَةَ إنَّمَا تَثْبُتُ صَوْنًا لِلْقَرَابَةِ عَنْ نِسْبَةِ مَنْ لَا  جِنْسِ الْإِنْكَاحِ لِجِنْسِ الْعَصَباَتِ ، وَلَيْسَ وَرَاءَ الْجِنْسِ شَيْءٌ ؛

ا لَهُمْ عَلَى صِياَنَةِ الْقَرِيبِ عَنْ يُكَافِئُوهُمْ وَذَلِكَ يَحْصُلُ مِنْ الْعَصَبَةِ ؛ لأَِنَّهُمْ يُعَيَّرُونَ بِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ بَاعِثً
فَلَا يَلْحَقُهُمْ الْعاَرُ بِذَلِكَ  رِ الْكُفْءِ وَلَا يتََحَقَّقُ ذَلِكَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَإِنْ كَانُوا ذُكُورًا لِانْتِساَبِهِمْ إلَى قَبِيلَةٍ أُخرَْىغَيْ

  وَلَهُمَا أَنَّ

قَةِ الْبَاعِثَةِ عَلَيْهِ وَهِيَ مَوْجوُدَةٌ فِي الْأُمِّ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَقَارِبِ ثُبُوتَ الْوِلَايَةِ لِنَظَرِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالشَّفَ
فِي ثُبُوتَهَا لَهُمْ عِنْدَ عَدَمهِِمْ فَتَثْبُتُ لَهُمْ وِلَايَةُ التَّزْوِيجِ إلَّا أَنَّ أَقَارِبَ الْأَبِ يقَُدَّمُونَ بِاعْتِباَرِ الْعُصوُبَةِ ، وَذَا لَا يَنْ

لُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ لَا كَاستِْحْقَاقِ الْإِرْثِ يَكُونُ بِسبََبِ الْقَراَبَةِ وَتُقَدَّمُ فِي ذَلِكَ الْعَصبََاتُ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ وَلَا يَدُ
) ثُمَّ لِلْحَاكِمِ ( مهُُمْ مَا رَواَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَرِثُونَ فَكَذَا هَذَا أَوْ نَقُولُ إنَّ إرْثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ بِطَرِيقِ الْعُصُوبَةِ فَيَنْتَظِ

: { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَيْ بَعْدَ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَمَوْلَى الْمُواَلَاةِ وِلَايَةُ التَّزوِْيجِ لِلْحَاكِمِ ؛ لأَِنَّهُ ناَئِبُ السُّلْطَانِ ، 



، وَقَدْ ذَكَرْنَا غَيْرَ مَرَّةٍ أَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الصِّغَارَ إلَّا إذَا شرُِطَ لَهُ ذَلِكَ فِي } مَنْ لَا ولَِيَّ لَهُ السُّلْطَانُ وَلِيُّ 
  . التَّقْليِدِ ، وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ الْأَيْتَامَ إلَّا أَنْ يُفَوِّضَ إلَيْهِ الْموُصِي ذَلِكَ

قَالَ الْبَزَّازِيُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ فَمَوْلَى الْعَتَاقَةِ ، ثُمَّ ذَوُو الْأَرْحَامِ الرَّجُلُ ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
 ـبَزَّازِيٌّ وَالْمرَْأَةُ سوََاءٌ ، وَكَذَا أَوْلَادهُُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ، ثُمَّ عَصَبَةُ مَوْلَى الْ مُعْتَقَةٌ بَيْنَ ) فَرْعٌ ( عتََاقَةِ ، ثُمَّ ذَوُو الْأَرْحَامِ ا ه

عِدَامِ وَكَمَالُهُ يَثْبُتُ بِهِمَا فَانْعَدَمَ بِانْ رَجُلَيْنِ تَزوََّجَهَا أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ تَثْبُتُ بِالْوَلَاءِ واَلْوَلَاءُ بِكَمَالِ الْعِتْقِ
قَالَ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ إنْكَاحُ الْأُخْتِ واَلْعَمَّةِ وَبِنْتِ الْأَخِ وَبِنْتِ الْعَمَّةِ وَاَلَّتِي ) ثُمَّ لِلْأُخْتِ لِأَبٍ : قَوْلُهُ ( أَحَدِهِمَا ا هـ 

ةِ ونََحْوِهَا وَدَعْوَاهُ الْإِجْماَعَ يَصِحُّ فِي الْأُخْتِ لَا فِي الْعَمَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ يَجوُزُ إجْمَاعًا إنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْأُمِّ وَالْخاَلَ
لَافَ فِي الْكُلِّ ا هـ بَزَّازِيٌّ وَبِنْتِ الْعَمِّ ؛ لِأَنَّ ثُبوُتَ الْوِلَايَةِ لِذَوِي الْأَرْحَامِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ذَكَرَ الْخِ

، وَقَالَ فِي الْكَافِي الْجُمْهوُرُ أَنَّ أَبَا يوُسُفَ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَأَبُو يوُسُفَ مَعَ أَبِي حنَِيفَةَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَاياَتِ : قَوْلُهُ ( 
فَإِنَّا نرََى شَفَقَةَ الْإِنْسَانِ عَلَى ) هَا إلَخْ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي الْأُمِّ وَغَيْرِ: قَوْلُهُ ( وَفِي الْهِداَيَةِ الْأَشهَْرُ أَنَّهُ مَعَ مُحَمَّدٍ ا هـ 

الْأَرْحَامِ لَيْسَتْ كَشَفَقَةِ  ابْنَةِ أُخْتِهِ كَشَفَقَتِهِ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهِ ، بَلْ قَدْ ترَُجَّحُ عَلَى الثَّانِيَةِ ولََا شَكَّ أَنَّ شَفَقَةَ ذَوِي
إنَّمَا ثَبَتَتْ الْوِلَايَةُ صَوْنًا لِلْقَراَبَةِ عَنْ نِسْبَةِ غَيْرِ الْكُفْءِ إلَيْهَا : وْلَى منِْهُمْ وَأَمَّا قَوْلُهُمَا السُّلْطَانِ ، وَمَنْ واَلَاهُ فَكَانُوا أَ

ذَّاتِ لِحَاجَتِهَا لَا لِحَاجتَِهِمْ فَالْحَصْرُ مَمْنُوعٌ بَلْ ثُبُوتهَُا بِالذَّاتِ تَحْصِيلًا لِمَصلَْحَةِ الصَّغِيرَةِ بِتَحْصيِلِ الْكُفْءِ ؛ لأَِنَّهَا بِال
   ثَبَتَتْ لِغَيْرِهِ منِْوَكُلٌّ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ فِيهِ دَاعِيَةُ تَحْصيِلِ حاَجَتِهَا فَتَثْبُتُ لَهُ الْوِلَايَةُ بِهَذَا الِاعْتبَِارِ وَإِنْ

تِهِ وَسَتزَْدَادُ وُضُوحًا فِي مَسْأَلَةِ الْغيَْبَةِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إجاَزَةُ ابْنِ الْعَصَبَاتِ لِكُلٍّ مِنْ حَاجتَِهَا بِالذَّاتِ إلَى ذَلِكَ وَحَاجَ
 كَاحِ إلَى الْعَصَباَتِ فِي الْحَدِيثِمَسْعُودٍ تَزوِْيجَ امْرأََتِهِ بِنْتَهَا وَكَانَتْ مِنْ غَيْرِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَأَمَّا إثْباَتُ جِنْسِ وِلَايَةِ الْإِنْ
هَا فَأَثْبَتنَْاهَا بِالْمَعْنَى وَقِصَّةُ ابْنِ فَإِنَّمَا هُوَ حَالَ وُجوُدِهِمْ ولََا تَعرَُّضَ لَهُمْ حاَلَ عَدَمِهِمْ بِنَفْيِ الْوِلَايَةِ عَنْ غَيْرِهِمْ وَلَا إثْبَاتِ

أَوْ } السُّلْطَانُ ولَِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ { سَ مِنْ الْعَصَباَتِ بِقَوْلِهِ مَسْعُودٍ أَيْضًا لَا شَكَّ أَنَّهُ خَصَّ مِنْهَا السُّلْطَانَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْ
يثِ لغَِيْرِ الْعَصَباَتِ بِالنَّفْيِ بِالْإِجْماَعِ فَجاَزَ تَخْصيِصُهُ بعَْدَ ذَلِكَ بِالْمَعنَْى ، وَهَذَا الْوَجْهُ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ تعََرُّضِ الْحَدِ

عْنَى فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ قِياَسٌ وَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ استِْحْسَانٌ مَعَ استِْدْلَالِهِ بِالْحَدِيثِ لمُِحَمَّدٍ وَبِالْمَ: تِهِ ، وَقَوْلُهُ وَحُجِّيَّ
ا الْقِيَاسُ فَإِنَّ شَرْطَهُ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ نَصٌّ ، الصِّرْفِ لأَِبِي حَنِيفَةَ يُنَاقَشُ فِيهِ بِأَنَّ الاِستِْحْسَانَ هُوَ الَّذِي يَكُونُ بِالْأَثَرِ لَ

بِلُهُ الِاسْتِحْسَانُ الَّذِي قَالَ بِهِ وَيُجاَبُ بِأَنَّهُ عَلَى بَابِهِ وَالْمرَُادُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ مِنْ الْحُكْمِ فِي نفَْسِ الْأَمْرِ قِياَسٌ مُقَا
انَ الْأَوْلَى مَّدًا ظَنَّهُ خِلَافَهُ فِي الاِستِْحْسَانِ فَاسْتَدَلَّ بِالْحَديِثِ ، وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا مُتَمَسِّكَ لَهُ بِهِ وَكَأَبُو حنَِيفَةَ وَأَنَّ مُحَ

بْلَ التَّرْجِيحِ ، وَقَالُوا الْعَصَباَتُ أَنْ يُجِيبَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَحاَصِلُ بَحْثِهِ مُعاَرَضَةٌ مُجرََّدَةٌ وَهِيَ لَا تُفِيدُ ثُبُوتَ الْمَطْلُوبِ قَ
: ارِبَ الْأَبِ مُقَدَّمُونَ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ تَتَنَاوَلُ الْأُمَّ ؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ فِي ولََدِ الزِّنَا وَولََدِ الْمُلَاعَنَةِ فَيَثْبُتُ لِأَهْلِهَا إلَّا أَنَّ أَقَ

  وَلَيْسَ: قَوْلُهُ ( أَنَّ ولََدَ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُ مِنْهُ الْأُمُّ كُلَّ الْمَالِ ، وكََذَا ولََدُ الزِّنَا ا هـ غَايَةٌ  وَوَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ أَيْ بِدَليِلِ

لِكَ مُطْلَقًا قَالَ قَاضِي خَانْ فِي هَذَا رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ لَيْسَ لَهُ ذَ) لِلْوَصِيِّ أَنْ يُزوَِّجَ الْأَيتَْامَ إلَّا إلَخْ 
وَروََى هِشَامٌ عَنْ أَبِي فَتَاوِيهِ وَالْوَصِيُّ لَا يَمْلِكُ إنْكَاحَ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ أَوْصَى إلَيْهِ الْأَبُ فِي ذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوصِ ، 

  .لَهُ تَزوِْيجُ الصَّغِيرِ واَلصَّغيرَِةِ ا هـ  حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ إنْ أَوْصَى إلَيْهِ الْأَبُ جاَزَ

لَا يُزَوِّجهَُا أَحَدٌ ، وَقَالَ : ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَلِلْأَبْعَدِ التَّزْوِيجُ بِغيَْبَةِ الْأَقْرَبِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
جاَزَ وَلَا جُهَا الْحَاكِمُ اعْتِباَرًا بِعَضْلِهِ لِزُفَرَ أَنَّ وِلَايَةَ الْأَقْرَبِ قَائِمَةٌ وَلِهَذَا لَوْ زوََّجَهَا حَيْثُ هُوَ يُزوَِّ: الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 



وِلَايَةَ نَظَرِيَّةٌ ، وَلَيْسَ مِنْ النَّظَرِ وِلَايَةَ لِلْأَبْعَدِ وَلَا لِلسُّلْطَانِ مَعَ وِلَايَتِهِ فَصاَرَ كَمَا إذَا كَانَ حاَضِرًا وَلَنَا أَنَّ هَذِهِ الْ
كَمَا إذَا كَانَ الْأَقْرَبُ مَجْنُونًا أَوْ التَّفْوِيضُ إلَى مَنْ لَا يَنْتَفِعُ بِرأَْيِهِ فَفَوَّضْناَهُ إلَى الْأَبعَْدِ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى السُّلْطَانِ فَصَارَ 

دَةٍ ، وْ صَغِيرًا وَلَوْ زَوَّجهََا حَيْثُ هُوَ لَا رِواَيَةَ فِيهِ فَلَنَا أَنْ نَمْنَعَ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ جاَزَ أَدَّى إلَى مَفْسَرَقِيقًا أَوْ كَافِرًا أَوْ مَيِّتًا أَ
جُ وَهِيَ فِي عِصْمَةِ غَيْرِهِ ، وَفَسَادُ بَيَانُهُ أَنَّ الْحاَضِرَ لَوْ زَوَّجَهَا بَعْدَ تَزْوِيجِ الْغاَئِبِ لعَِدَمِ عِلْمِهِ بِذَلِكَ لَدَخَلَ عَلَيْهَا الزَّوْ
وَ أَنَّ الْغَائِبَ إذَا كُتِبَ إلَيْهِ لِيقَُدِّمَ هَذَا لَا يَخفَْى فَلَمْ يَبْقَ إلَّا وِلَايَةُ الْأَبْعَدِ وَمَا قَالُوهُ فِي صَلَاةِ الْجِناَزَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَهُ

مَ غَيْرَهُ ، غِيرِ فَلِلْأَبْعَدِ مَنْعُهُ وَلَوْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ بَاقِيَةً لَمَا كَانَ لَهُ مَنْعُهُ كَمَا لَوْ كَانَ حاَضرًِا وَقَدَّرَجُلًا فِي صَلَاةِ جِناَزَةِ الصَّ
لَا مَنْزِلَةَ وَلِيَّيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فَأَيُّهُمَا عَقَدَ أَوَّلًا وَلَئِنْ سَلَّمْنَا فَنَقُولُ لِلْأَبعَْدِ بعُْدُ الْقَراَبَةِ وَقُرْبُ التَّدْبِيرِ وَلِلْأَقْرَبِ عَكْسُهُ فَنزُِّ

نَى مُدَّةِ السَّفَرِ وَهُوَ اخْتِياَرُ أَكْثَرِ نَفَذَ وَلَا يُرَدُّ ثَمَّ قَدْرُ الْغَيْبَةِ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَقْصَاهُ غَايَةٌ فَاعْتُبِرَ بِأَدْ
الْأَصَحُّ أَنَّهُ مقَُدَّرٌ بِفَوَاتِ الْكُفْءِ : خِّرِينَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ، وَقَالَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْمُتأََ

  الْحاَضِرِ الْخَاطِبِ إلَى اسْتِطْلَاعِ رَأْيِهِ ، وَهَذَا أَحْسَنُ ؛ لِأَنَّ الْوِلَايةََ

 وَاخْتَارَ الْقُدُورِيُّ واَلْكُفْءُ لَا يَتَّفِقُ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَلَا نَظَرَ فِي إبْقَاءِ وِلَايَةِ الْأَقْرَبِ عَلَى وَجْهٍ يَفُوتُ بِهِ الْكُفْءُ نَظَرِيَّةٌ
احِدَةً ، وَمِنهُْمْ مَنْ شَرَطَ أَنْ تَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ وَابْنُ سَلَمَةَ أَنْ يَكُونَ فِي بَلَدٍ لَا تَصِلُ إلَيْهِ الْقَافِلَةُ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً وَ

فَ وَمُحَمَّدٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ مِنْ مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَفِي الْوَاقِعاَتِ واَخْتَارَ أَكْثَرُ الْمَشاَيِخِ الشَّهْرَ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي يُوسُ
سٌ وَعِشْرُونَ مَرْحَلَةً وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ الرَّيِّ إلَى بغَْداَدَ وَهُوَ عِشْرُونَ مَرْحَلَةً ، وَفِي الرَّوْضَةِ كُوفَةَ إلَى الرَّيِّ وَهُوَ خمَْ

يْهِ الْقَوَافِلُ فَهُوَ خْتَلِفُ إلَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ ، وَذَكَرَ الْإِسْبِيجاَبِيُّ إنْ كَانَ فِي مَكَان لَا تَ
عَةٍ ، وَقِيلَ إنْ كَانَ فِي غَيْبَةٌ مُنْقَطِعَةٌ ، وَقِيلَ إنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ تَذْهَبُ إلَيْهِ الْقَوَافِلُ فِي كُلِّ سَنَةٍ ، فَلَيْسَتْ بِمُنْقَطِ

أَنْ لَا يُوقَفَ لَهُ عَلَى أَثَرٍ وَفِي : طِعَةٍ ، وَمِنْ الْمَشاَيِخِ مَنْ قَالَ مَوْضِعٍ يقََعُ إلَيْهِ الْكِرَاءُ بِدَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَلَيْسَتْ بِمُنْقَ
: مَغرِْبِ قَالَ السَّرَخْسِيُّ رِواَيَةٍ عَنْ أَبِي يوُسُفَ مِنْ جَابَلْقَا إلَى جَابَلْسَا وَهُمَا مَدِينتََانِ إحْدَاهُمَا بِالْمَشرِْقِ وَالْأُخْرَى بِالْ

  .إلَى قَوْلِ زُفَرَ هَذِهِ الْمَسَافَةُ لَا يتَُصَوَّرُ الْوُصُولُ إلَيهَْا هَذَا رُجوُعٌ 

وَقَالَ الشَّافعِِيُّ يُزوَِّجُهَا : قَوْلُهُ ( أَيْ حَتَّى تَبْلُغَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ عَلَى وِلَايَتِهِ ا هـ فَتْحٌ ) وَقَالَ زُفَرُ لَا يُزَوِّجُهَا أَحَدٌ : قَوْلُهُ 
أَيْ فَإِنَّ الْوِلَايَةَ تَنْتَقِلُ فِيهِ إلَى السُّلْطَانِ كَذَا هُنَا ا هـ ) اعْتبَِارًا بِعَضْلِهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ لَا الْأَبْعَدُ ا هـ فَتْحٌ ) كِمُ الْحَا
لِمٌ فَتَنْتقَِلُ إلَى السُّلْطَانِ ؛ لِأَنَّ رَفْعَهُ إلَيْهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعاَضِلِ واَلْغَائِبِ أَنَّ الْعَاضِلَ ظَا) أَوْ صَغيرًِا : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ 

حَضَانَةَ فَإِنَّهَا تَنْتقَِلُ إلَى الْأَبْعَدِ ا وَالْغاَئِبَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ سَفَرُهُ لِلْحَجِّ واَلْجِهَادِ فَافْتَرَقَا فَأَشْبَهَ النَّفَقَةَ وَالْ
جَواَبٌ عَنْ اسْتِدْلَالِ زُفَرَ عَلَى قِيَامِ وِلَايَتِهِ حَالَ غَيْبَتِهِ بِأَنَّهُ لَوْ زَوَّجَهَا حَيْثُ ) وَلَوْ زوََّجَهَا حيَْثُ هُوَ : لُهُ قَوْ( هـ غَايَةٌ 

صِحَّةِ تَزْوِيجِهِ قَالَ فِي الْمُحِيطِ لَا رِواَيَةَ فِيهِ  هُوَ صَحَّ اتِّفَاقًا فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُسْلَبْ الْوِلَايَةَ شَرْعًا بِغَيبَْتِهِ أَجَابَ بِمنَْعِ
، ) فَأَيُّهُمَا عَقَدَ أَوَّلًا نفََذَ وَلَا يُرَدُّ : قَوْلُهُ ( وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجوُزَ لاِنْقِطَاعِ وِلَايَتِهِ وَفِي الْمبَْسُوطِ لَا يَجوُزُ ا هـ فَتْحٌ 

يرِ إذَا بَلَغَ وَانِ بِأَنْ ادَّعَيَا ولََدَ جاَرِيَةٍ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ يَنْفَرِدُ كُلٌّ منِْهُمَا بِالتَّزوِْيجِ ولََا خِياَرَ لِلصَّغِوَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لَهُ أَبَ
: قَوْلُهُ ( ةَ وَمُحمََّدٍ ا هـ أَنْفَعُ الْوَسَائِلِ بِخِلَافِ التَّصَرُّفِ فِي ماَلِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَرِدُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِذَلِكَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَ

طْلَاعُ رَأْيِهِ قَالَ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ فِي مَبْسوُطِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَوْ اُنْتُظِرَ حُضُورُهُ وَاسْتِ) وَهَذَا أَحْسَنُ 
قَاضِي خاَنْ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لَوْ كَانَ مُخْتَفِيًا بِحَيْثُ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ تَكُونُ غَيْبَتُهُ يَفُوتُ الْكُفْءُ ، وَعَنْ هَذَا قَالَ 

  بْنُ بُو بَكْرٍ مُحَمَّدُمُنْقَطِعَةً ، وَهَذَا أَحْسَنُ ؛ لأَِنَّهُ النَّظَرُ وَفِي النِّهاَيَةِ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَشاَيِخِ منِْهُمْ الْإِمَامُ أَ



لْمُتأََخِّرِينَ وَأَكْثَرِ الْمَشاَيِخِ الْفَضْلِ وَفِي شَرْحِ الْكَنْزِ أَكْثَرُ الْمُتأََخِّرِينَ عَلَى أَدنَْى مُدَّةِ السَّفَرِ وَلَا تَعاَرُضَ بَيْنَ أَكْثَرِ ا
بِيجَابِيُّ هُوَ أَقْرَبُ إلَى الصَّواَبِ كَذَا فِي الْغاَيَةِ ا هـ وَقَالَ وَالْأَشْبَهُ بِالْفِقْهِ قَوْلُ أَكْثَرِ الْمَشَايِخِ ا هـ فَتْحٌ ، وَقَالَ الْإِسْ

وَهُوَ رِواَيَةُ ابْنِ شُجَاعٍ وَالْمرَُادُ بِهِ أَنْ يَصِلَ ) إلَّا مرََّةً وَاحِدَةً : قَوْلُهُ ( فِي الْهِداَيَةِ ، وَهَذَا أَقْرَبُ إلَى الْفِقْهِ ا هـ 
بِأَنْ كَانَ جَوَّالًا مِنْ مَوْضِعٍ إلَى ) وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( بِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ ا هـ غَايَةٌ الْخَبَرُ إلَى الْخَاطِ

قَطِعَةً هُوَ الصَّحيِحُ ا هـ مَوْضِعٍ أَوْ مَفْقُودًا حتََّى لَوْ كَانَ مَعَهَا فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ مُخْتَفيًِا كَانَتْ غَيْبَتُهُ مُنْ
  .فِي الْقَاموُسِ جَابَلْصَا ا هـ ) جَابَلْسَا : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ 

يَبْطُلُ بِمَجِيئِهِ أَيْ لَا تَبْطُلُ وِلَايَةُ الْأَبْعَدِ بِمَجِيءِ الْأَقْرَبِ ؛ لِأَنَّ مَا عَقَدَهُ مِنْ الْعقَْدِ لَا ) وَلَا يَبطُْلُ بِعَودِْهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ بِوِلَايَةٍ تَامَّةٍ 

، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ أَبُوهَا ؛ لأَِنَّهُ أَشْفَقُ مِنْ الاِبْنِ ) وَوَلِيُّ الْمَجْنُونَةِ الِابْنُ لَا الْأَبُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مٌ عَلَى الْأَبِ تُهُ فِي الْماَلِ واَلنَّفْسِ ، وَلَيْسَ لِلِابْنِ الْوِلَايَةُ فِي الْماَلِ فَكَانَ أَوْلَى ولََهُمَا أَنَّ الِابْنَ مُقَدَّوَلِهَذَا تَعُمُّ وِلَايَ

لِوُجُودِ الْعَجْزِ ، وَقَالَ زُفَرُ لَا يُزوَِّجُهَا أَحَدٌ  بِالْعُصُوبَةِ وَهَذِهِ الْوِلَايَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْجُنُونِ الطَّارِئِ وَالْأَصْلِيِّ
كَرنَْا مِنْ وُجُودِ الْعَجْزِ وَعَنْ فِي الطَّارِئِ ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ قَدْ زَالَتْ بِبُلُوغِهَا عَاقِلَةً فَلَا تَحْدُثُ بَعْدَهُ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِمَا ذَ

 مَعَ يَّانِ فَأَيُّهُمَا زوََّجَ صَحَّ ، وَعِنْدَ حُضوُرِهِمَا يُقَدَّمُ الْأَبُ احْتِرَامًا لَهُ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِ جَدٌّأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُمَا ولَِ
أَيْ شَرْعًا ) الْأَبِ بِالْعُصُوبَةِ ولََهُمَا أَنَّ الِابْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى : قَوْلُهُ .( الاِبْنِ فَعَلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا ؛ لِأَنَّهُ كَالْأَبِ 

أَيْ بِأَنْ طَرَأَ الْجُنُونُ ) وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْجُنُونِ الطَّارِئِ : قَوْلُهُ ( لِانْفرَِادِهِ بِالْأَخْذِ بِالْعُصوُبَةِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِ مَعَهُ ا هـ فَتْحٌ 
أَيْ بِأَنْ بَلَغَتْ مَجْنُونَةً ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ هَذَا هُوَ الصَّواَبُ وَفِي ) صْلِيُّ واَلْأَ: قَوْلُهُ ( بَعْدَ الْبُلُوغِ ا هـ فَتْحٌ 

ا ولََ) وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُمَا ولَِيَّانِ فَأَيُّهُمَا زَوَّجَ صَحَّ : قَوْلُهُ ( خَطِّ الشَّارِحِ واَلْعَارِضِ واَلْعاَرِضُ هُوَ الطَّارِئُ ا هـ 
  يَبْعُدُ إذْ فِي الِابْنِ قُوَّةُ الْعُصُوبَةِ وَفِي الْأَبِ زِيَادَةُ الشَّفَقَةِ فَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا جِهَةٌ ا هـ فَتْحٌ

الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ : { السَّلَامُ الْكُفْءُ النَّظِيرُ لُغَةً يُقَالُ كَافَأَهُ أَيْ سَاواَهُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ) فَصْلٌ فِي الْأَكْفَاءِ ( 
{ اعْلَمْ أَنَّ الْكَفَاءَةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي النِّكَاحِ لِمَا رَوَى جَابِرٌ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ } دِمَاؤُهُمْ ويََسْعَى بِذِمَّتهِِمْ أَدْنَاهُمْ 

؛ ولَِأَنَّ النِّكَاحَ يُعْقَدُ لِلْعُمُرِ وَيَشْتمَِلُ عَلَى أَغْراَضٍ } الْأَوْليَِاءُ وَلَا يُزوََّجْنَ إلَّا مِنْ الْأَكْفَاءِ أَلَا لَا يُزوَِّجُ النِّسَاءَ إلَّا : 
 الْأَكْفَاءِ ؛ وَلأَِنَّهُمْ يَتَعَيَّرُونَ بِعَدمَِ وَمَقَاصِدَ كَالاِزْدِواَجِ واَلصُّحْبَةِ واَلْأُلْفَةِ وَتَأْسِيسِ الْقَرَاباَتِ وَلَا يَنْتظَِمُ ذَلِكَ عَادَةً إلَّا بَيْنَ

{ لَا تُعتَْبَرُ الْكَفَاءَةُ إلَّا فِي الدِّينِ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : الْكَفَاءَةِ فَيَتَضرََّرُ الْأَولِْيَاءُ بِهِ ، وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إنَّ : { ، وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى } أَسنَْانِ الْمُشْطِ لَا فَضْلَ لِعَربَِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ إنَّمَا الْفَضْلُ بِالتَّقْوَى النَّاسُ سوََاسِيَةٌ كَ

  .قُلْنَا الْمُرَادُ بِهِ فِي حُكْمِ الْآخِرَةِ وَكَلَامُنَا فِي الدُّنْيَا } أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ 

يِّ الْأَكْفَاءُ جَمْعُ كُفْءٍ كَأَقْفَالٍ جَمْعُ قُفْلٍ ا هـ فَتْحٌ وَلَمَّا كَانَتْ الْكَفَاءَةُ شَرْطَ اللُّزُومِ عَلَى الْولَِ) ي الْأَكْفَاءِ فَصْلٌ فِ
وَ بِثُبُوتِ الْوِلَايَةِ فَقَدَّمَ بَيَانَ الْأَوْلِيَاءِ إذَا عَقَدَتْ بِنفَْسِهَا حَتَّى كَانَ لَهُ الْفَسْخُ عِنْدَ عَدمَِهَا كَانَتْ فَرْعَ وُجُودِ الْوَلِيِّ وَهُ

أَيْ فِي اللُّزُومِ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ ) اعْلَمْ أَنَّ الْكَفَاءَةَ مُعْتبََرَةٌ : قَوْلُهُ ( وَمَنْ ثَبَتَتْ لَهُ ، ثُمَّ أَعْقَبَهُ فَصْلُ الْكَفَاءَةِ ا هـ كَمَالٌ 
رَواَهُ الدَّارَقُطْنِيّ واَلْبيَْهَقِيُّ قَالَ أَبُو عُمَرَ ) لِمَا رَوَى جاَبِرٌ إلَخْ : قَوْلُهُ ( لِلْولَِيِّ الْفَسْخُ ا هـ فَتْحٌ  حَتَّى إنَّ عنِْدَهُمَا جاَزَ

وَلَا يَنْتظَِمُ : قَوْلُهُ ( ا هـ غَايَةٌ  بْنُ عَبْد الْبَرّ هَذَا ضَعِيفٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا يُحتَْجُّ بِمِثْلِهِ ، وَقَالَ الْبَيْهقَِيُّ ضَعِيفٌ بِمُرَّةَ
؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ  أَيْ لِأَنَّ الشَّرِيفَةَ تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مُسْتَفْرَشَةً لِلْخَسيِسِ فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِهَا بِخِلَافِ جاَنِبِهَا) ذَلِكَ عَادَةً 



، وَقَالَ فِي ) وَقَالَ ماَلِكٌ لَا تُعْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ إلَّا فِي الدِّينِ : قَوْلُهُ ( ا هـ هِدَايَةٌ  مُسْتَفْرِشٌ فَلَا يَغِيظُهُ دَنَاءَةُ الْفرَِاشِ
ا اعْتِباَرَ حُّ عِنْدِي أَنَّهُ لَالْبَداَئِعِ هُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالْكَرْخِيِّ مِنْ أَصْحاَبِنَا وَفِي الْمَبْسوُطِ قَالَ الْكَرْخِيُّ الْأَصَ

أَيْ وَإِلَّا فَفِي الدُّنْيَا ثَابِتٌ فَضْلُ الْعرََبِيِّ ) قُلْنَا الْمُراَدُ بِهِ فِي حُكْمِ الْآخِرَةِ : قَوْلُهُ ( بِالْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ ا هـ غَايَةٌ 
  عَلَى الْعَجمَِيِّ بِالْإِجْماَعِ ا هـ غَايةٌَ

لِمَا ذَكَرْنَا واَلنِّكَاحُ يَنْعَقِدُ صَحيِحًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وتََبْقَى ) حَتْ غَيْرَ كُفْءٍ فَرَّقَ الْوَلِيُّ مَنْ نَكَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
انَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ إنْ كَ أَحْكَامُهُ مِنْ إرْثٍ وَطَلَاقٍ إلَى أَنْ يُفَرِّقَ الْحَاكِمُ بيَْنَهُمَا ، وَالْفُرْقَةُ بِهِ لَا تَكُونُ طَلَاقًا ، ثُمَّ

أَيْ رِضَا بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ كَرِضَا كُلِّهِمْ حتََّى لَا يَتَعرََّضَ أَحَدٌ مِنهُْمْ بَعْدَ ) وَرِضَا الْبَعْضِ كَالْكُلِّ ( وَإِلَّا فَلَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إذَا رَضِيَ بعَْضُهُمْ لَا يَسْقُطُ حَقُّ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ الْكُلِّ فَلَا : بُو يُوسُفَ ذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَ أَقْرَبَ مِنْهُ ، وَقَالَ أَ

فَيَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ  بِسبََبٍ لَا يتََجزََّأُيَسْقُطُ إلَّا بِرِضَا الْكُلِّ كَالدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ ولََهُمَا أَنَّهُ حَقٌّ واَحِدٌ لَا يتََجزََّأُ ؛ لأَِنَّهُ ثَبَتَ 
  .مِنْهُمْ عَلَى الْكَمَالِ كَوِلَايَةِ الْأَمَانِ إذَا أَسْقَطَهُ بعَْضهُُمْ لَا يَبقَْى حَقُّ الْبَاقِينَ 

اتِ لَا لِغَيْرِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُونوُا قَالَ الْكَمَالُ فَلِلْأَوْلِيَاءِ الْعَصَبَ) مَنْ نَكَحَتْ غَيْرَ كُفْءٍ فَرَّقَ الْوَلِيُّ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
لَالَةُ الرِّضَا كَقَبْضَةِ الْمَهْرِ أَوْ النَّفَقَةِ مَحَارِمَ كَابْنِ الْعَمِّ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا دَفْعًا لِلْعَارِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ مَا لَمْ يَجِئْ مِنْ الْوَلِيِّ دَ

مَا وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ وَكَالتَّجهِْيزِ ونََحْوِهِ كَمَا لَوْ زوََّجَهَا عَلَى السَّكْتِ فَظَهَرَ عَدَمُهَا بِخِلَافِ مَا أَوْ الْمُخاَصَمَةِ فِي أَحَدِهِ
مْ يُخْبِرْهُ فَذَكَرَ فِي الْفَتَاوَى  ولََإذَا شَرَطَ الْعَاقِدُ الْكَفَاءَةَ أَوْ أَخْبَرَهُ الزَّوْجُ بِهَا حَيْثُ كَانَ لَهُ التَّفْرِيقُ أَمَّا إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ

لَهُمْ الْفَسْخُ وَلَوْ أَخبَْرَ الصُّغْرَى فِيمَنْ زَوَّجَتْ نفَْسَهَا مِمَّنْ لَا يُعْلَمُ حَالُهُ فَإِذَا هُوَ عَبْدٌ مَأْذُونٌ لَهُ فِي النِّكَاحِ لَيْسَ 
) واَلنِّكَاحُ يَنْعقَِدُ صَحيِحًا فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ : قَوْلُهُ ( انَ لِلْعَاقِدِ الْفَسْخُ ا هـ بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ شَرَطُوا ذَلِكَ فَظَهَرَ بِخِلَافِهِ كَ

جَتْ نفَْسَهَا هَلْ لِلْمرَْأَةِ إذَا زوََّأَمَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الْمُخْتاَرَةِ لِلْفَتْوَى لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ أَصْلًا إذَا كَانَتْ زوََّجَتْ نفَْسَهَا مِنْهُ وَ
يسِ هَذَا وَإِنْ كَانَ خِلَافَ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْ أَنْ يَطَأَهَا مُخْتاَرُ الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ نعََمْ قَالَ فِي التَّجْنِ

ى رَجَاءِ أَنْ يُجِيزَ الْوَلِيُّ وَعَسَى لَا يرَْضَى فَيُفَرَّقُ فَيَصِيرُ ظَاهِرِ الْجوََابِ ؛ لِأَنَّ مِنْ الْحُجَّةِ أَنْ يَقُولَ إنَّمَا تَزوََّجتُْك عَلَ
قَالَ الرَّازِيّ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ التَّفْرِيقُ إلَّا عِنْدَ ) إلَى أَنْ يُفَرِّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا : قَوْلُهُ ( هَذَا وَطْئًا بِشبُْهَةٍ ا هـ فَتْحٌ 

فَسَخْت هَذَا الْعَقْدَ : فَصْلٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ فَلَا بُدَّ مِنْ حُكْمِ الْحَاكِمِ ا هـ وَصِفَةُ التَّفْرِيقِ أَنْ يَقُولَ الْقَاضِي  الْقَاضِي ؛ لِأَنَّهُ
أَيْ بَلْ ) وَالْفُرْقَةُ بِهِ لَا تَكُونُ طَلَاقًا  :قَوْلُهُ ( بَيْنَ هَذِهِ الْمُدَّعِيَةِ وَبَيْنَ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَتَمَامُهُ فِي أَنفَْعِ الْوَساَئِلِ ا هـ 

  فَسْخًا ا هـ قَالَ

إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ : قَوْلُهُ ( الرَّازِيّ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ تَصرَُّفٌ فِي النِّكَاحِ ، وَهَذَا فَسْخٌ فَلَا يَكُونُ طَلَاقًا ا هـ 
: قَوْلُهُ ( وَةِ الصَّحيِحَةِ وَعَلَيْهَا الْعُقْرُ ا هـ وَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ واَجِبَةً ا هـ كَمَالٌ أَيْ وَكَذَا بَعْدَ الْخَلْ) 

  رُ ا هـ فَتْحٌأَيْ وَزُفَ) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : قَوْلُهُ ( أَيْ الْمُسْتوَِينَ فِي دَرَجَةٍ ا هـ فَتْحٌ ) وَرِضَا بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ 

؛ لأَِنَّهُ تَقْرِيرٌ لِحُكْمِ الْعَقْدِ ، وَكَذَا التَّجْهِيزُ وَلَوْ زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ مِنْ غَيْرِ ) وَقَبْضُ الْمهَْرِ ونََحْوِهِ رِضًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْولَِيِّ كَانَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُفَرِّقَ بيَْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ الرِّضَا بِالْأَوَّلِ لَا يَكُونُ رِضًا كُفْءٍ بِرِضَاهَا فَفَارَقَتْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِهِ بِغَيْرِ إذْنِ ا

رَجْعِيَّةً ، ثُمَّ  وَفِي الْحَلْواَنِيِّ لَوْ رَضِيَ الْولَِيُّ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلْقَةً) كَانَ لِلْولَِيِّ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إلَخْ : قَوْلُهُ .( بِالثَّانِي 
أَيْ كَالشَّفِيعِ إذَا سَلَّمَ فِي ) لَا يَكُونُ رِضًا بِالثَّانِي : قَوْلُهُ ( راَجَعَهَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِّ اعتِْراَضٌ بِخِلَافِ الْباَئِنِ ا هـ غَايَةٌ 

  ثَّانِي ا هـ غَايةٌَالْبيَْعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ بِيعَ ثَانِيًا يأَْخُذُهُ بِالشُّفْعَةِ فِي ال



أَيْ لَا يَكُونُ السُّكُوتُ مِنْ الْولَِيِّ رِضًا ؛ لِأَنَّ السُّكُوتَ عَنْ الْمُطَالَبَةِ مُحْتَمَلٌ فَلَا ) لَا السُّكُوتُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَوْلُهُ .( إذَا سَكَتَ إلَى أَنْ تَلِدَ ، فَيَكُونُ رِضًا دَلَالَةً  يُجعَْلُ رِضًا إلَّا فِي مَواَضِعَ مَخْصوُصَةٍ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَبِيلِهَا إلَّا

  ، وَعَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَّ لَهُ التَّفْرِيقَ بعَْدَ الْوِلَادَةِ أَيْضًا ا هـ كَمَالٌ) فَيَكُونُ رِضًا دَلَالَةً : 

ريَْشٌ أَكْفَاءٌ وَالْعَرَبُ أَكْفَاءٌ وَحُرِّيَّةً وَإِسْلَامًا ، وأََبَوَانِ فِيهِمَا كَالْآبَاءِ وَدِياَنَةً وَالْكَفَاءَةُ تُعْتبََرُ نَسَبًا فَقُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كَفَاءَةُ عِنْدَ ابتِْدَاءِ الْعَقْدِ ، ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ يَقَعُ بِهَا التَّفَاخُرُ فِيمَا بَيْنهَُمْ فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِهَا وَتُعْتَبَرُ الْ) وَمَالًا وَحِرْفَةً 

عْتبََرُ الْكَفَاءَةُ فِي الْعَقْلِ وَزَواَلُهَا بعَْدَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ وَلَا يُوجِبُ الْخِياَرَ كَالْمبَِيعِ إذَا تَعَيَّبَ عنِْدَ الْمُشْتَرِي وكََذَلِكَ تُ
كْفَاءٌ أَيْ بعَْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبعَْضٍ فَلَا يُعْتَبَرُ التَّفَاضُلُ فِيمَا بَيْنَ قُرَيْشٍ وَعَنْ فَقُرَيْشٌ أَ: وَالْحَسَبِ لِمَا ذَكَرنَْا ، وَقَوْلُهُ 

يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ وَتَسْكِينًا لِلْفِتْنَةِ وَمُحَمَّدٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَسَبًا مَشْهوُرًا كَأَهْلِ بيَْتِ الْخِلَافَةِ كَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ تَعْظِيمًا للِْخِلَافَةِ 
 هاَشِمِيَّةٌ ويََجْمَعُهُمَا قُريَْشٌ ، عَلِيا زَوَّجَ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومِ بِنْتَ فَاطِمَةَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وهَِيَ صَغِيرَةٌ وَعُمَرُ عَدَوِيٌّ وَهِيَ

لَا يَكُونُ ساَئِرُ الْعرََبِ أَكْفَاءً لِقُرَيْشٍ لِمَا تَبَيَّنَ ، واَلْمَواَلِي لَيْسُوا وَكَذَا الْعرََبُ غَيْرُ قُرَيْشٍ بعَْضهُُمْ أَكْفَاءٌ لِبعَْضٍ وَ
قُرَيْشٌ بعَْضهُُمْ أَكْفَاءٌ لِبعَْضٍ بَطْنٌ بِبَطْنٍ واَلْعرََبُ بَعْضُهُمْ : { بِكُفْءٍ لِلْعَرَبِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

وَإِنَّمَا قَالَ فِي الْمَواَلِي رَجُلٌ بِرَجُلٍ ؛ لأَِنَّهُمْ } كْفَاءٌ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ وَالْمَواَلِي بَعْضهُُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ رَجُلٌ بِرَجُلٍ أَ
الْحُرِّيَّةِ وَسُمِّيَ الْعَجَمُ مَواَلِيَ ؛ لِأَنَّ بِلَادَهُمْ فُتِحَتْ عَنْوَةً ضَيَّعوُا أَنْسَابَهُمْ ولََا يَفْتَخِرُونَ بِهَا وَإِنَّمَا يَفْتَخِرُونَ بِالْإِسْلَامِ وَ

لِي هُمْ الْمُعْتَقُونَ وَفِي الْمَبْسُوطِ بِأَيْدِي الْعَرَبِ وَكَانَ لِلْعَرَبِ اسْتِرْقَاقُهُمْ فَإِذَا تَرَكُوهُمْ أَحرَْارًا فَكَأَنَّهُمْ أَعْتَقُوهُمْ واَلْمَوَا
  هِ الصَّلَاةُضَلُ النَّاسِ نَسَبًا بَنُو هَاشِمٍ ، ثُمَّ قُرَيْشٌ ، ثُمَّ الْعَرَبُ لِمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْهُ عَلَيْأَفْ

هَاشِمٍ وَاخْتَارَنِي مِنْ بنَِي هَاشِمٍ وَلَا  أَنَّ اللَّهَ اخْتاَرَ مِنْ النَّاسِ الْعرََبَ ، وَمِنْ الْعرََبِ قُرَيْشًا وَاختَْارَ مِنهُْمْ بنَِي{ وَالسَّلَامُ 
لَيْهِ قَوْلُ الشَّاعِرِ إذَا وبََنُو بَاهِلَةَ لَيْسُوا بِكُفْءٍ لِجَمِيعِ الْعَرَبِ ؛ لِأَنَّهُمْ مَعْرُوفُونَ بِالْخَساَسَةِ وَالدَّنَاءَةِ وَيَدُلُّ عَ} فَخْرَ 

وَلَوْ قِيلَ لِلْكَلْبِ يَا بَاهِلِيُّ عَوَى الْكَلْبُ مِنْ لُؤْمِ هَذَا : فِي عَدَدِ اللِّئَامِ وَقَالَ آخَرُ  وَلَدَتْ حَلِيلَةُ بَاهِلِيٍّ غُلَامًا زاَدَ
قَتَلْت بَاهِلِيا نَعَمْ وَلَوْ : أَتَتَكَافَأُ دِمَاؤُنَا ؟ قَالَ : { النَّسَبِ وَروُِيَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لرَِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

عَامِ مَرَّةً ثَانِيَةً ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى دَنَاءتَِهِمْ عِنْدهَُمْ وَإِنَّمَا عُرِفُوا بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانوُا يَأْكُلُونَ بَقِيَّةَ الطَّ} لَقَتَلْتُك بِهِ 
ةً وَإِسْلَامًا يعَْنِي تعُْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ فِي الْحرُِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ ، وَهَذَا فِي حَقِّ الْعَجَمِ وَحُرِّيَّ: وَيَأْكُلُونَ نِقْيَ عِظَامِ الْميَْتَةِ ، وَقَوْلُهُ 

الْإِسْلَامُ زوََالُ الْعَيْبِ  وَالْحرُِّيَّةُ وَ؛ لِأَنَّهُمْ يَفْتَخِرُونَ بِهِمَا دُونَ النَّسَبِ ، وهََذَا لِأَنَّ الْكُفْرَ عَيْبٌ ، وَكَذَا الرِّقُّ ؛ لِأَنَّهُ أَثَرُهُ
ةِ يَكُونُ كُفْئًا لِمَنْ لَهُ آبَاءٌ فِيهِمَا ؛ فَيُفْتَخَرُ بِهِمَا ، وَقَوْلُهُ وَأَبوََانِ فِيهِمَا كَالْآبَاءِ يعَْنِي مَنْ لَهُ أَبَوَانِ فِي الْإِسْلَامِ واَلْحُرِّيَّ

بِ وَتَمَامُهُ الْجَدُّ فَلَا يُشْتَرَطُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، وَمَنْ لَهُ أَبٌ واَحِدٌ فِيهِمَا لَا يَكُونُ لِأَنَّ أَصْلَ النَّسَبِ فِي التَّعرِْيفِ إلَى الْأَ
الْحُرِّيَّةِ وَعَنْ أَبِي  فِي الْإِسْلَامِ وَكُفْئًا لِمَنْ لَهُ أَبوََانِ فِيهِمَا ، وَمَنْ أَسْلَمَ بِنفَْسِهِ أَوْ أُعْتِقَ لَا يَكُونُ كُفْئًا لِمَنْ لَهُ أَبٌ واَحِدٌ

الِ كَأَنَّ أَبَا يوُسُفَ قَالَ ذَلِكَ يُوسُفَ أَنَّهُ جعََلَ الْأَبَ الْواَحِدَ كَالْأَبوََيْنِ ، وَالْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْخِلَافُ لاِخْتِلَافِ الْأَحوَْ
  انَ الْأَبُ مُسْلِمًا وَهُمَا قَالَاهُ فِي مَوْضِعٍ يُعَدُّ عَيْبًا واَلدَّليِلُ عَلَىفِي مَوْضِعٍ لَا يُعَدُّ كُفْرُ الْجَدِّ عَيْبًا بعَْدَ أَنْ كَ

ظِيرُ هَذَا الِاخْتِلَافِ اخْتِلَافُهُمْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا جَمِيعًا لَا يَكُونُ ذَلِكَ عَيْبًا فِي حَقِّ الْعرََبِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُعَيَّرُونَ بِذَلِكَ وَنَ
يَكْفِي النِّسْبَةُ إلَى الْأَبِ ، وَعِنْدَهُمَا لَا بُدَّ مِنْ النِّسْبَةِ إلَى الْجَدِّ بِنَاءً : التَّعرِْيفِ حيَْثُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ  فِي

مَنْ يُشاَرِكُهُ فِي الِاسْمِ وَهُمَا قَالَا ذَلِكَ فِي مِصْرَ  عَلَى أَنَّ أَبَا يوُسُفَ قَالَ ذَلِكَ فِي قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ لَا يَقَعُ اللَّبْسُ فِيهَا لعَِدَمِ
الَ وَلَا يعَُدُّ عَيْبًا فِي موَْضِعٍ ، وَهَذَا صَحيِحٌ ؛ لِأَنَّ الْعاَدَةَ جرََتْ بِأَنَّ الْكُفْرَ يعَُدُّ عَيْبًا فِي مَوْضِعٍ امْتَدَّ الْإِسْلَامُ فِيهِ وَطَ



وَدِياَنَةً وَهُوَ وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ وَهُوَ مَنْ أَعْلَى الْمَفَاخِرِ واَلْمَرأَْةُ تُعَيَّرُ : امِ ، وَقَوْلُهُ قَرِيبِ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَ
آخرَِةِ فَلَا تَنْبَنِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الدُّنيَْا إلَّا بِفِسْقِ الزَّوْجِ فَوْقَ مَا تُعَيَّرُ بِضَعَةِ نَسَبِهِ وَقَالَ مُحمََّدٌ لَا تُعتَْبَرُ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ أُمُورِ الْ

نْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ إنْ كَانَ إذَا كَانَ يُصْفَعُ ويَُسْخَرُ مِنْهُ أَوْ يَخرُْجُ سَكْرَانَ وَيَلْعَبُ بِهِ الصِّبيَْانُ ؛ لِأَنَّهُ مُستَْخَفٌّ بِهِ ، وَعَ
وَمَالًا أَيْ تُعتَْبَرُ : فْءٍ ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَتِرًا فَهُوَ كُفْءٌ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ ، وَقَوْلُهُ مُعْلِنًا بِالْفِسْقِ فَغَيْرُ كُ

اخُرُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا ؛ وَلأَِنَّهُ يَقَعُ بِهِ التَّفَ} الْحَسَبُ الْمَالُ { الْكَفَاءَةُ فِي الْماَلِ أَيْضًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
الْبَاقِي وَلَوْ كَانَ حاَلًّا وَبِالنَّفَقَةِ أَنْ لِلْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالْمرَُادُ بِالْمَهْرِ الْمَهْرُ الْمُعَجَّلُ وَهُوَ مَا تَعاَرَفُوا تعَْجِيلَهُ وَلَا يعُْتَبَرُ 

وَقَدْرَ مَا يَحْتاَجُ إلَيْهِ مِنْ الْكِسْوَةِ وَلَا يُعْتبََرُ أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لَهَا فِي الْغنَِى هُوَ الصَّحيِحُ يَكْتَسِبَ كُلَّ يَوْمٍ قَدْرَ النَّفَقَةِ 
يْسَ بِشَيْءٍ ، وَقِيلَ إنْ ، ولََ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصوُلِ أَنَّ مَنْ مَلَكَهُمَا لَا يَكُونُ كُفْئًا لِلْفَائِقَةِ

  كَانَ ذَا

 ، وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا الْفَقِيهُ الْعَجَمِيُّ جَاهٍ كَالسُّلْطَانِ واَلْعَالِمِ يَكُونُ كُفْئًا ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ إلَّا النَّفَقَةَ ؛ لِأَنَّ الْخلََلَ ينَْجَبِرُ بِهِ
قَتَهاَ قِيلَ إنَّ النَّفَقَةَ تعُْتَبَرُ نَفَقَةَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَقِيلَ نَفَقَةُ شَهْرٍ وَفِي الذَّخِيرَةِ إذَا كَانَ يَجِدُ نَفَيَكُونُ كُفْئًا لِلْعرََبِيِّ الْجَاهِلِ ، وَ

ةً وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ صَغِيرَةً لَا وَلَا يَجِدُ نَفَقَةَ نَفْسِهِ يَكُونُ كُفْئًا ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَفَقَتَهَا لَا يَكُونُ كُفْئًا ، وَإِنْ كَانَتْ فَقِيرَ
فَ أَنَّهُ لَمْ يَعتَْبِرْ الْقُدْرَةَ عَلَى تُطِيقُ الْجِماَعَ فَهُوَ كُفْءٌ ، وَإِنْ لَمْ يقَْدِرْ عَلَى النَّفَقَةِ ؛ لأَِنَّهَا لَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَعَنْ أَبِي يُوسُ

وَحِرْفَةً أَيْ : لَةُ فِيهِ وَيُعَدُّ قَادِرًا بِيَسَارِ أَبِيهِ ؛ وَلِأَنَّ الْمَالَ لإِِثْباَتٍ لَهُ وَهُوَ غَادٍ وَراَئِحٍ ، قَوْلُهُ الْمَهْرِ ؛ لِأَنَّهُ تَجرِْي الْمُسَاهَ
يَّرُونَ بِدنََاءَتِهَا ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ تُعْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ فِي الْحرَِفِ وَهِيَ الصَّنَائِعُ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَفْتَخِرُونَ بِشَرَفِ الْحِرَفِ ويََتَعَ
بِي يوُسُفَ مِثْلُهُ إلَّا أَنْ يفَْحُشَ أَنَّهَا لَا تُعتَْبَرُ أَصْلًا ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ وَيُمْكِنُهُ التَّحوَُّلُ إلَى أَنْفَسَ مِنهَْا ، وَعَنْ أَ

افُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهَا لَا تعُْتَبَرُ فِي الْحِرَفِ ، واَلْأَوَّلُ أَظْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ ، وَقِيلَ هَذَا اخْتِلَ كَالْحَائِكِ وَالْحَجَّامِ واَلدَّبَّاغِ
  .عَادَةٍ لَا اخْتِلَافُ حُجَّةٍ 

وَ كُفْءٌ فِي الدِّياَنَةِ ، ثُمَّ صاَرَ دَاعرًِا لَا يفُْسَخُ النِّكَاحُ ا فَلَوْ تَزَوَّجَهَا وَهُ) وَتُعْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْعقَْدِ : قَوْلُهُ ( 
واَلْحَسَبُ مَا يعَُدُّهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَفَاخِرِ آبَائِهِ ) وَكَذَلِكَ تعُْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ فِي الْعقَْلِ وَالْحَسَبِ : قَوْلُهُ ( هـ فَتْحُ الْقَدِيرِ 

يتِ دِينُهُ وَيُقَالُ مَالُهُ واَلرَّجُلُ حَسِيبٌ ، وَقَدْ حَسُبَ حَساَبَةً بِالضَّمِّ مِثْلُ خَطُبَ خَطَابَةً قَالَ ابْنُ السِّكِّوَيُقَالُ حَسَبُهُ 
يَكُونَانِ إلَّا بِالْآبَاءِ ا  الْحَسَبُ وَالْكَرَمُ يَكُونَانِ فِي الرَّجُلِ وإَِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ آبَاءٌ لَهُمْ شرََفٌ قَالَ واَلشَّرَفُ وَالْمَجْدُ لَا

{ : قَوْلُهُ ( الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ شَيْئًا ا هـ ) وَعَنْ مُحَمَّدٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَسَبًا مَشْهُورًا : قَوْلُهُ ( هـ جَوْهَرِيٌّ 
لَمْ أَجِدْهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وإَِنَّمَا ذُكِرَ فِي كُتُبِ قَالَ السُّرُوجِيُّ ) } وَالْمَواَلِي بَعْضهُُمْ أَكْفَاءٌ لِبعَْضٍ رَجُلٌ بِرَجُلٍ 

: قَوْلُهُ ( أَيْ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ لَا يُعتَْبَرُ عِنْدهَُمْ ا هـ غَايَةٌ ) وَإِنَّمَا قَالَ فِي الْمَواَلِي رَجُلٌ بِرَجُلٍ : قَوْلُهُ ( الْفِقْهِ ا هـ 
استِْثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ وَالْعرََبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ ) وَبَنُو بَاهِلَةَ : قَوْلُهُ ( وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهُمْ رِقٌّ ا هـ  أَيْ) وَسُمِّيَ الْعَجَمُ مَواَلِيَ 

بْنِ غِيلَانَ فَنُسِبَ وَلَدُهُ  لِبَعْضٍ وبََاهِلَةُ فِي الْأَصْلِ اسْمُ امرَْأَةٍ مِنْ هَمْدَانَ كَانَتْ تَحْتَ سعَْدِ بْنِ أَعْصَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ قَيْسِ
النِّقْيُ بِكَسْرِ النُّونِ ا هـ قَالَ فِي الصِّحاَحِ وَالنِّقْيُ مُخُّ الْعظَْمِ ) ويََأْكُلُونَ نِقْيَ عِظَامِ الْمَيْتَةِ : قَوْلُهُ ( إلَيهَْا ا هـ كَمَالٌ 

فَإِنَّ النَّصَّ لَمْ يُفَصِّلْ مَعَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَعْلَمَ بِقَباَئِلِ  ا هـ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَخْلُو مِنْ نَظَرٍ
عَاليِكَ مِنهُْمْ أَوْ بَطْنٍ صَ الْعرََبِ وأََخْلَاقِهِمْ ، وَقَدْ أَطْلَقَ ، وَلَيْسَ كُلُّ باَهِلِيٍّ كَذَلِكَ بَلْ فِيهِمْ الْأَجْوَادُ وَكَوْنُ فَصِيلَةٍ

  فَعَلُوا ذَلِكَ لَا يَسرِْي فِي حَقِّ الْكُلِّ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَهُوَ



وَفِي التَّجْنِيسِ لَوْ ) وَأَبوََانِ فِيهِمَا إلَخْ : قَوْلُهُ ( ا هـ } وَالْعَرَبُ بعَْضهُُمْ أَكْفَاءٌ لِبعَْضٍ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَوْلُهُ 
 واَلْمَرْأَةُ لَمَّا كَانَتْ أُمُّهَا حرَُّةَ أَبُوهَا مُعْتَقًا وَأُمُّهَا حرَُّةَ الْأَصْلِ لَا يُكَافئُِهَا الْمُعْتَقُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَثَرَ الرِّقِّ وَهُوَ الْوَلَاءُ كَانَ

رِيفِ لَا يُكَافئُِهَا مُعْتَقُ الْوَضِيعِ ا هـ فَتْحٌ وَفِي الْغاَيَةِ الْأَصْلِ كَانَتْ أَيْضًا هِيَ حرَُّةَ الْأَصْلِ وَفِي الْمُجتَْبَى مُعْتَقَةُ الشَّ
ذَكَرَهُ فِي } الْمَواَلِي بعَْضهُُمْ أَكْفَاءٌ لِبعَْضٍ { وَمَوَالِي الْعَرَبِ أَكْفَاءٌ لِموََالِي قُريَْشٍ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

وَمَنْ أَسلَْمَ بِنفَْسِهِ أَوْ : قَوْلُهُ ( الْإِسبِْيجاَبِيِّ وَمَوْلَى الْعرََبِ لَا يَكُونُ كُفْئًا لِموَْلَاةِ الْهاَشِمِيِّ ا هـ  الْبَداَئِعِ ، وَكَذَا فِي
) لأَِنَّهُمْ لَا يعَُيَّرُونَ بِذَلِكَ : قَوْلُهُ ( حٌ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَبعُْدُ كَوْنُ مَنْ أَسْلَمَ بِنفَْسِهِ كُفْئًا لِمَنْ عَتَقَ بِنَفْسِهِ ا هـ فَتْ) أُعْتِقَ إلَخْ 

زَوَّجَتْ نفَْسَهَا فَقَالَ وَلِيُّهَا ، وَهَذَا حَسَنٌ بِهِ يَنْتفَِي الْخِلَافُ أَيْضًا ا هـ فَتْحٌ وَلَا تعُْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَوْ 
لْ هُمْ أَكْفَاءٌ بعَْضهُُمْ لِبَعْضٍ قَالَ فِي الْأَصْلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَسَبًا مَشْهوُرًا كَبِنْتِ مَلِكٍ مِنْ لَيْسَ هَذَا كُفْئًا لَا يُفَرَّقُ بَ

اضِي مَأْمُورٌ بِتَسْكِينِهَا تْنَةِ وَالْقَمُلُوكِهِمْ خَدَعَهَا حَائِكٌ أَوْ سَائِسٌ فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بيَْنَهُمَا لَا لعَِدَمِ الْكَفَاءَةِ ، بَلْ لتَِسْكِينِ الْفِ
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَالْوَضِيعُ الدَّنِيءُ مِنْ النَّاسِ ) فَوْقَ مَا تُعيََّرُ بِضِعَةِ نَسَبِهِ : قَوْلُهُ ( بَيْنهَُمْ كَمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ا هـ فَتْحٌ 

أَنْ : قَوْلُهُ ( أَيْ الْكَفَاءَةُ فِي الْمَالِ ا هـ ) وَهُوَ : الْوَاوِ ا هـ قَوْلُهُ  وَيُقَالُ فِي حَسَبِهِ ضِعَةٌ ، وَضِعَةٌ الْهَاءُ عِوَضٌ مِنْ
ى وَفِي الْمُجْتبََ) وَبِالنَّفَقَةِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( ، وَهَذَا هُوَ الْمُعتَْبَرُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ا هـ هِداَيَةٌ ) يَكُونَ مَالِكًا لِلْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ 

  الصَّحِيحُ أَنَّهُ

ا كَانَ قَادِرًا عَلَى إيفَاءِ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى النَّفَقَةِ عَلَى طَرِيقِ الْكَسْبِ كَانَ كُفْئًا وَمَعْنَاهُ مَنْقُولٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ إذَ
كَانَ كُفْئًا لَهَا وَفِي غَرِيبِ الرِّوَايَةِ لِلسَّيِّدِ ابْنِ شُجاَعٍ جعََلَ الْأَصَحَّ  مَا يُعَجِّلُ لَهَا بِالْيَدِ ويََكْتَسِبُ مَا يُنْفِقُ لَهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ

وَفِي جَامِعِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ سَنَةٌ ا هـ فَتْحٌ ) وَقِيلَ فِي النَّفَقَةِ تعُْتَبَرُ نَفَقَةُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ : قَوْلُهُ ( مِلْكَ نَفَقَةِ شَهْرٍ ا هـ فَتْحٌ 
) لِأَنَّهَا لَا نَفَقَةَ لَهَا : قَوْلُهُ ( قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَقِبَ كَلَامِ الذَّخِيرَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ ا هـ ) وَإِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً : قَوْلُهُ ( 

الْغَادِي الذَّاهِبُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إلَى الزَّوَالِ ) ائِحٌ وَهُوَ غَادٍ وَرَ: قَوْلُهُ ( أَيْ فَيَكْتفَِي بِالْقُدْرَةِ عَلَى الْمهَْرِ ا هـ غَايَةٌ 
  .وَالرَّائِحُ مِنْ الزَّوَالِ إلَى آخِرِ النَّهاَرِ واَلْمُرَادُ بِهِمَا هُنَا مُطْلَقُ الذَّهَابِ ا هـ 

أَيْ لَوْ تَزوََّجَتْ الْمَرأَْةُ وَنَقَّصَتْ مِنْ مَهْرِ ) يُفَرِّقَ أَوْ يتُِمَّ مَهْرَهَا  وَلَوْ نَقَّصَتْ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلِلْوَلِيِّ أَنْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْ فَارَقَهَا الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا ، وَإِمِثْلِهَا فَلِلْوَلِيِّ الِاعْترِاَضُ عَلَيْهَا حتََّى يُتِمَّ لَهَا مَهْرهََا أَوْ يُفَارِقَهَا ، فَإِذَا فَارَقَهَا قَبْلَ 

للَّهُ ، وَقَالَا لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ ؛ بَعْدَهُ فَلَهَا الْمُسَمَّى ، وَكَذَا إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّفْرِيقِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ ا
لَا يعُْترََضُ عَلَيْهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ أَبْرأََتْهُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ  لِأَنَّ الْمهَْرَ حَقُّهَا لَا حَقُّ الْأَوْليَِاءِ ، وَمَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ

شَدُّ مِنْ ضَرَرِ  أَولَْى ؛ لِأَنَّ ضَرَرَهُ أَالْأَوْلِيَاءَ يَتفََاخَرُونَ بِغَلَاءِ الْمَهْرِ ويََتَعَيَّرُونَ بِنُقْصاَنِهِ فَصاَرَ بِمَنْزِلَةِ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ بَلْ
لَى الْقَبِيلَةِ كُلِّهَا فَكَانَ لَهُمْ دَفْعُهُ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ ؛ لِأَنَّهُ عنِْدَ تَقَادُمِ الْعَهْدِ يُعْتَبَرُ مهَْرُ قَبِيلَتِهَا بِمَهْرِهَا فَيَرْجِعُ الضَّرَرُ عَ

عَلَيْهِمْ بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ الْكَرَمِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَهَذَا الْوَضْعُ إنَّمَا يَصِحُّ عَلَى  بِخِلَافِ الْإِبرَْاءِ بَعْدَ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ لَا ضرََرَ
نْ الْمَشاَيِخِ اهِدَةٌ عَلَيْهِ ، وَمِقَوْلِ مُحَمَّدٍ عَلَى اعْتِباَرِ قَوْلِهِ الْمَرْجوُعِ إلَيْهِ فِي النِّكَاحِ ، وَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ شَ

الْإِكْرَاهُ الْمَسأَْلَةُ تتَُصَوَّرُ فِيمَا إذَا أُكْرِهَ الْوَلِيُّ عَلَى النِّكَاحِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ، ثُمَّ زَالَ : مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ فَقَالَ 
هَا الْولَِيُّ بِالنِّكَاحِ ولََمْ يقَُدَّرْ لَهَا الْمهَْرُ فَتَزَوَّجَتْ عَلَى أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ وَهِيَ راَضِيَةٌ ولََمْ يرَْضَ الْولَِيُّ ، ويَُحْتَمَلُ أَنْ يَأْذَنَ لَ

قَالُ لَا فَائِدَةَ فِي بِسَبْعَةِ أَيَّامٍ وَلَا يُ مِثْلِهَا فَعَلَى هَذَا لَا تَشهَْدُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ، وَروُِيَ أَنَّهُ رَجَعَ إلَى قَوْلِهِمَا قَبْلَ مَوْتِهِ
  هَذَا الْإِتْمَامِ ؛ لِأَنَّهَا تُسْقِطُهُ لِأَنَّا نَقُولُ فَائِدَتُهُ إقَامَةُ حَقِّ الْوَلِيِّ



وَلَوْ : لُهُ فِي الْمَتْنِ قَوْ.( ى كَمَا إذَا كَانَ الْمُسَمَّى أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ يُتِمُّ لَهَا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ إقَامَةً لِحَقِّ اللَّهِ تَعاَلَ
: أَيْ نَقْصًا لَا يَتَغاَبَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ أَمَّا إذَا كَانَ يَسيرًِا يَكُونُ عَفْوًا ا هـ مُستَْصفَْى ، وَقَوْلُهُ ) نَقَّصَتْ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا 

أَيْ فَالثَّابِتُ الْتِزَامُ حَدِّ ) حَتَّى يُتِمَّ لَهَا مَهْرَهَا أَوْ يُفَارِقَهَا : هُ قَوْلُ( مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ عَنْ ا هـ 
نْ بِذَلِكَ حَتَّى ماَتَتْ لَيْسَ لَهُمْ أَالْأَمرَْيْنِ وَهُوَ فَرْعُ قِيَامِ مُكْنَةِ كُلٍّ منِْهُمَا فَعَنْ هَذَا مَا فِي فَتَاوَى النَّسَفِيِّ لَوْ لَمْ يَعْلَمُوا 
عَ هُنَا عَنْ تَكْميِلِ الْمَهْرِ لَا يُمْكِنُ يُطَالِبوُهُ بِتَكْمِيلِ مَهْرِ الْمثِْلِ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ لَيْسَ لَهُمْ إلَّا أَنْ يفَْسَخَ أَوْ يُكْمِلَ فَإِذَا امْتَنَ

  غَيْرِ الْولَِيِّ ا هـ هِدَايةٌَأَيْ بِ) الْمَرْجوُعِ إلَيْهِ فِي النِّكَاحِ : قَوْلُهُ ( الْفَسْخُ ا هـ كَمَالٌ 

أَيْ لَوْ زَوَّجَ ) وَلَوْ زَوَّجَ طِفْلَهُ غَيْرَ كُفْءٍ أَوْ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ صَحَّ ولََمْ يَجُزْ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْأَبِ واَلْجَدِّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةً أَوْ زَوَّجَ بِنْتَهُ عَبْدًا أَوْ زوََّجَهُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ بِأَنْ زوََّجَ الْبِنْتَ وَنقََّصَ مِنْ مَهْرِهاَ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ غَيْرَ كُفْءٍ بِأَنَّ زَوَّجَ ابْنَهُ أَمَ

كُفْءٍ وَلَا يَجُوزُ  وِّجَهُمَا غَيْرَأَوْ زَوَّجَ ابْنَهُ وَزَادَ عَلَى مَهْرِ امْرأََتِهِ جَازَ ، وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُزَ
يَجوُزُ الْعقَْدُ : دَهُمَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْحَطُّ وَالزِّياَدَةُ إلَّا بِمَا يَتغََابَنُ النَّاسُ فِيهِ ، وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عنِْ

مِيَةِ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ النِّكَاحِ كَمَا إذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا أَوْ سَمَّى مَا لَيْسَ بِماَلٍ وَيَبْطُلُ الْحَطُّ واَلزِّيَادَةُ ؛ لِأَنَّ فَسَادَ التَّسْ
مُقَيَّدَةٌ  وَجْهُهُ أَنَّ الْوِلَايَةَكَالْخَمْرِ وَالْخِنزِْيرِ ، واَلْأَصَحُّ عِنْدَهُمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَمَا إذَا زوََّجَهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ عِنْدَهُمَا وَ

يْسَ مِنْ النَّظَرِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَلِهَذَا لَا بِالنَّظَرِ فَعِنْدَ فَوَاتِهِ يَبْطُلُ الْعقَْدُ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْحَطَّ عَنْ مَهْرِ الْمثِْلِ واَلزِّيَادَةِ عَلَيْهِ لَ
يْعِ وَلأَِبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلَى دلَِيلِ النَّظَرِ وَهُوَ قُرْبُ الْقَرَابَةِ وَفِي يَجوُزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِمَا مِنْ الْأَولِْيَاءِ كَمَا فِي الْبَ

رِهِمَا مِنْ النَّظَرُ وبَِخِلَافِ غَيْالنِّكَاحِ مَقَاصِدُ ترَْبُو عَلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّ الْمقَْصُودَ فِيهِ الْماَلِيَّةُ فَإِذَا فَاتَتْ فَاتَ 
ي الْغاَيَةِ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الْأَوْلِيَاءِ ؛ لِأَنَّ دَليِلَ النَّظَرِ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ وَهُوَ قُرْبُ الْقَرَابَةِ وَوُفُورُ الشَّفَقَةِ وَاسْتَدَلَّ فِ

وَزوََّجَ أَبُو بَكْرٍ عَائِشَةَ عَلَى خَمْسِماِئَةِ } وَهِيَ أَفْضَلُ النِّسَاءِ  زوََّجَ فَاطِمَةَ عَلَى أَرْبَعماِئَةِ دِرهَْمٍ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
  تَزَوَّجَ صَفِيَّةَ عَلَىدِرْهَمٍ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَهْرَ مِثْلِهِمَا ، أَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 

رْبَعِينَ أَلْفِ مٍ وَكَانَ يُزَوِّجُ بَنَاتِهِ عَلَى عَشرََةِ آلَافٍ وتََزَوَّجَ عُمَرُ أُمَّ كُلْثُومِ بِنْتَ عَلِيٍّ مِنْ فَاطِمَةَ عَلَى أَعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَ
يْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ، وَكَلَامُنَا فِي دِرْهَمٍ ، وَهَذَا الِاسْتِدْلَال لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ كَبِيرَةً وَلِهَذَا اسْتَأْذَنَهَا عَلَ
مثِْلِ إذْ لَا يَجِبُ الِاقْتِصاَرُ عَلَى مَهْرِ الصَّغِيرَةِ واَسْتِدْلَالِهِ بِأُمِّهَا وَعُمَرَ واَبْنِهِ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُمَا زَادَا عَلَى مَهْرِ الْ

؛  ضَا الزَّوْجِ عِنْدَ عَدَمِ رِضَاهَا بِمهَْرِ الْمثِْلِ ويََجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مهَْرَ مِثْلِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّالْمثِْلِ بَلْ يَجوُزُ ذَلِكَ بِرِ
نَ قَلِيلًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى كَالِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى الْفَضِيلَةِ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ 
رُوِيَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْهُمْ مثِْلُ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اتَّسَعَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَا حَصَلَ لَهُمْ مِنْ فَتُوحَ الْبِلَادِ ولَِهَذَا 

لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزوَْاجِهِ حَتَّى روُِيَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امرَْأَةً فَساَقَ مَعَ عِلْمِهِمْ بِمُهُورِ بَناَتِ النَّبِيِّ صَ
آلَافِ دِرْهَمٍ وتََزَوَّجَ أَنَسٌ شَرَةِ إلَيهَْا مِائَةَ جَارِيَةٍ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَتَزَوَّجَ ابْنُ عَبَّاسٍ شُمَيْلَهْ عَلَى عَ

  .امْرَأَةً عَلَى عَشرََةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَمَعْلُومٌ أَنَّ عَادَتهَُمْ لَمْ تَجْرِ بِذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

بْنٍ فَاحِشٍ ا هـ عَيْنِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ أَيْ تَزوِْيجُ الطِّفْلِ الصَّغِيرِ بِغَيْرِ كُفْءٍ وَبِغَ) وَلَمْ يَجُزْ ذَلِكَ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
وَهِيَ صَغِيرَةٌ عَبْدًا أَوْ زوََّجَ  قَالَ الْعيَْنِيُّ دَفْعًا للِضَّرَرِ عَنْهُ ، وَهَذَا بِلَا خِلَافٍ ا هـ ، وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَمَنْ زَوَّجَ بِنْتَه

وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فِي شَرْحِهِ ، ثُمَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ خَوَاصِّ الْجَامِعِ  ابْنَهُ الصَّغِيرَ أَمَةً فَهُوَ جَائِزٌ ،
مَهْرَهَا أَوْ لَا يقَْدِرُ  ا يَمْلِكُالصَّغِيرِ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَكَذَلِكَ إنْ زوََّجَ بِنْتَه الصَّغِيرَةَ مِمَّنْ لَ



ا هـ وَقَالَ الْكَماَلُ وَلأَِبِي  عَلَى نَفَقَتِهَا فَهُوَ عَلَى الاِخْتِلَافِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ الْأَبِ واَلْجَدِّ فَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ
نْ جِهَةِ كَثْرَةِ الْمَالِ وَقِلَّتِهِ بَلْ بِاعْتِباَرِ أَمْرٍ باَطِنٍ فَالضَّرَرُ كُلُّ الضَّرَرِ حَنِيفَةَ أَنَّ النَّظَرَ وَعَدَمَهُ فِي هَذَا الْعَقْدِ لَيْسَا مِ

سَهْلٌ الْعقَْدِ وَأَمْرُ الْمَالِ  لِسُوءِ الْعِشْرَةِ وَإِدْخَالِ كُلٍّ منِْهُمَا الْمَكْرُوهَ عَلَى الْآخَرِ واَلنَّظَرُ كُلُّ النَّظَرِ فِي ضِدِّهِ فِي هَذَا
عَلَيْهِ وَدَليِلُ النَّظَرِ قَائِمٌ هُنَا وَهُوَ غَيْرُ مَقْصُودٍ فِيهِ بَلْ الْمَقْصوُدُ فِيهِ مَا قُلْنَا فَإِذَا كَانَ بَاطِنًا يعُْتَبَرُ دَلِيلُهُ فَيُعَلَّقُ الْحُكْمُ 

لرَّأْيِ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ مِنْ الْعَصبََاتِ واَلْأُمِّ لِقُصوُرِ قُرْبَةُ الْقَرَابَةِ الدَّاعِيَةِ إلَى وُفُورِ الشَّفَقَةِ مَعَ كَمَالِ ا
يْرِهِمَا فَلَا يَصِحُّ عَقْدهُُمْ الشَّفَقَةِ فِي الْعَصَباَتِ وَنُقْصَانِ الرَّأْيِ فِي الْأُمِّ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ واَلدَّليِلُ عَدِمْنَاهُ فِي حَقِّ غَ

فَكَبِرَتْ فَأَجَازَتْ لَا يَصِحُّ لِكَ وَعَلَى هَذَا يبُْنَى الْفَرْعُ الْمَعْرُوفُ لَوْ زوََّجَ الْعَمُّ الصَّغيرَِةَ حُرَّةَ الْجَدِّ مِنْ مُعْتَقِ الْجَدِّ كَذَ
يَصِحُّ مِنهُْمْ التَّزوِْيجُ بِغَيْرِ الْكُفْءِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْأَبُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَقْدًا مَوْقُوفًا إذْ لَا مُجِيزَ لَهُ فَإِنَّ الْعَمَّ ونََحْوَهُ لَا 

  مَعْرُوفًا

 الصَّحيِحُ ا هـ قَالَ قَاضِي بِسُوءِ الِاختِْيَارِ أَوْ الْمَجاَنَةِ وَالْفِسْقِ كَانَ الْعقَْدُ بَاطِلًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ
غَيْرُ الْأَبِ واَلْجَدِّ إذَا زوََّجَ الصَّغِيرَةَ مِنْ رَجُلٍ كَانَ جَدُّهُ مُعْتَقَ قَوْمٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ : هُ اللَّهُ فِي فَتَاوِيهِ مَا نَصُّهُ خَانْ رَحِمَ

أَدْركََتْ الصَّغِيرَةُ فَأَجَازَتْ النِّكَاحَ لَمْ يَجُزْ مُسْلِمًا فِي الْأَصْلِ وَإِنَّمَا صَارَ مُسْلِمًا وَللِصَّغِيرَةِ آبَاءً أَحرَْارٌ مُسْلِمُونَ ، ثُمَّ 
وْ انعَْدَمَتْ الْكَفَاءَةُ بِسبََبٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا نِكَاحٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُجِيزٌ حَالَ وُقُوعِهِ فَلَمْ يَتَوَقَّفْ فَلَا يَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ ، وَكَذَا لَ

 الْأَبِ واَلْجَدِّ ا هـ وَقَالَ التُّمرُْتاَشِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَأَجْمَعُوا أَنَّ غَيْرَ الْأَبِ واَلْجَدِّ آخَرَ لَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ غَيْرِ
خَانْ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ  يلَوْ زَوَّجَ الصَّغِيرَةَ مِنْ غَيْرِ الْكُفْءِ لَا يَجُوزُ حَتَّى لَوْ بَلَغَتْ وَأَجاَزَتْ لَمْ يَنْفُذْ ا هـ وَقَالَ قَاضِ

بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَمَهْرُ مِثْلِهَا عَشرََةُ  رَجُلٌ زَوَّجَ ابنَْتَهُ الصَّغِيرَةَ بِعَشَرَةٍ وَمهَْرُ مِثْلِهَا عَشَرَةُ آلَافٍ أَوْ زوََّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ امرَْأَةً
مَّدٌ لَا يَجوُزُ النِّكَاحُ عَلَى واَحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَطُّ وَالزِّيَادَةُ بِقَدْرِ مَا دَرَاهِمَ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَ

كِتاَبِ  ذِهِ الْمَسأَْلَةَ فِييَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ ذَكَرَهَا هُنَا أَنَّ النِّكَاحَ بَاطِلٌ فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ ، وَذَكَرَ هَ
وْ تَزوََّجَ امرَْأَةً بِخَمْرٍ أَوْ خنِْزِيرٍ النِّكَاحِ وَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ ؛ لِأَنَّ فَسَادَ التَّسْمِيَةِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ النِّكَاحِ كَمَا لَ

يَةَ الْآبَاءِ مُقَيَّدَةٌ بِشَرْطِ النَّظَرِ وَلَا نظََرُ فِي هَذَا الْعَقْدِ ، وَعنِْدَ تَرْكِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ النِّكَاحُ عِنْدَهُمَا لَهُمَا أَنَّ وِلَا
نٍ لَوْ تَصَرَّفَ فِي الْمَالِ بِغَبْالنَّظَرِ كَانَ الْأَبُ بِمَنزِْلَةِ الْأَجاَنِبِ فَكَمَا لَا يَصِحُّ مِنْ الْأَجاَنِبِ لَا يَصِحُّ مِنْ الْآبَاءِ وَلهَِذَا 

  فَاحِشٍ لَا يَصِحُّ

نَ الْفَاحِشَ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ مَطْلُوبَةٍ لَا تَصَرُّفُهُ وَلَهُ أَنَّ الْأَبَ واَلْجَدَّ لِكَمَالِ رَأْيِهِ وَوُفُورِ شَفَقَتِهِ لَا يَتَحمََّلُ الزِّياَدَةَ واَلنُّقْصَا
ولََا يُعَدُّ ضرََرًا حتََّى لَوْ عُرِفَ الْأَبُ بِالْمَجاَنَةِ وَسُوءِ الِاختِْيَارِ لَا يَصِحُّ عَقْدُهُ  يُمْكِنُهُ تَحْصِيلُهَا إلَّا بِهِ فَيُعَدُّ ذَلِكَ نظََرًا

مَالِ ؛ لِأَنَّ افِ التَّصَرُّفِ فِي الْبِخِلَافِ غَيْرِ الْأَبِ واَلْجَدِّ ؛ لِأَنَّ شَفَقَتَهُ قَاصرَِةٌ فَيَبْطُلُ عَقْدُهُ لِأَجْلِ الضَّرَرِ الظَّاهِرِ وبَِخِلَ
ى هَذَا الْخِلَافِ إذَا زَوَّجَ ابنَْتَهُ الْمَقْصوُدَ ثَمَّةَ هُوَ الْمَالُ فَإِذَا فَاتَ الْمَقْصُودُ يُعَدُّ ضَرَرًا وَلَا يعَُدُّ نَظَرًا فَيَبْطُلُ عَقْدُهُ وَعَلَ

( ي حَنِيفَةَ يَجوُزُ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَجوُزُ وَوَجْهُ الْمَذْهَبَيْنِ مَا قُلْنَا ا هـ الصَّغِيرَةَ عَبْدًا أَوْ زوََّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ أَمَةً عِنْدَ أَبِ
لْأَبُ أَيْ وَيثَْبُتُ الْمَالُ كُلُّهُ فِي ذِمَّةِ الصَّغِيرِ فِي الثَّانِيَةِ لَا فِي ذِمَّةِ الْأَبِ سَوَاءٌ كَانَ ا) وَزَادَ عَلَى مَهْرِ امْرأََتِهِ جاَزَ : قَوْلُهُ 

أَيْ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمثِْلِ ا هـ ) ويََبْطُلُ الْحَطُّ وَالزِّياَدَةُ : قَوْلُهُ ( مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا فَيَقْبِضُهُ مِنْ مَالِ الصَّغِيرَةِ ا هـ فَتْحٌ 
ةَ لَا تَجوُزُ ، وَذَكَرَ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ النِّكَاحَ غَايَةٌ ، وَقَدْ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ النِّكَاحَ جَائِزٌ وَالتَّسْمِيَ

زَوَّجَ : قَوْلُهُ ( وَعَزَاهُ فِيهَا لِشرَْحِ الْإِرْشَادِ ا هـ ) وَاسْتَدَلَّ فِي الْغَايَةِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( جَائِزٌ ا هـ طَرْسُوسِيٌّ وَغَايَةٌ 



وَهِيَ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَهِيَ ثَمَنُ دِرْعِهِ ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ا هـ غَايَةٌ )  فَاطِمَةَ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ
  الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ أَفْضَلُ النَّاسِ) أَفْضَلُ النِّسَاءِ 

لاِبْنِ الْعَمِّ أَنْ يُزوَِّجَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ نَفْسِهِ وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يُزوَِّجَ ( اللَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ) فَصْلٌ فِي الْوَكَالَةِ بِالنِّكَاحِ وَغَيْرِهَا ( 
لَنَا أَنَّ ، وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ مُمَلِّكًا وَمُتَمَلِّكًا كَمَا فِي الْبَيْعِ وَ) مُوَكِّلَتَهُ مِنْ نَفْسِهِ 

؛ لأَِنَّهُ أَصيِلٌ فِيهِ وَلِهَذَا ترَْجِعُ  الْمُباَشِرَ فِي النِّكَاحِ سَفِيرٌ وَمُعبَِّرٌ وَالتَّمَانُعُ فِي الْحُقُوقِ وَهِيَ لَا تَرْجِعُ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ
وْفٍ قَالَ لِأُمِّ حَكيِمِ بِنْتِ قَارِظٍ أَتَجْعَلِينَ أَمرَْك إلَيَّ ؟ قَالَتْ نَعَمْ ، الْحُقُوقُ إلَيْهِ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَ

أَترَْضَى أَنْ أُزوَِّجَك : قَالَ لِرَجُلٍ { قَالَ تَزَوَّجْتُك فَعَقَدَهُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
مَّنْ شَهِدَ نَعَمْ ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ أَترَْضِينَ أَنْ أُزَوِّجَك فُلَانًا ؟ قَالَتْ نعََمْ فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ وَكَانَ مِ: انَةَ ؟ قَالَ فُلَ

لُ فِي النِّكَاحِ سَفِيرٌ وَمُعبَِّرٌ وَلهَِذَا لَا تَرْجِعُ الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَذَكَرَ فِي الْغَايَةِ أَنَّ قَوْلَهُمْ الْوَكيِ} الْحُدَيْبِيَةَ 
عَلَى عَبْدِ نَفْسِهِ يُطَالَبُ  الْحُقُوقُ إلَيْهِ تَعْلِيلٌ صَحِيحٌ لَوْ سَلِمَ مِنْ النَّقْضِ ولََمْ يَسلَْمْ ، فَإِنَّ الْوَكيِلَ لَوْ زوََّجَ مُوَكِّلَهُ

هِ كَمَا قَالُوا هُ لَمْ يَلْزَمْهُ بِمُجَرَّدِ الْعقَْدِ وَإِنَّمَا لَزِمَهُ بِالْتزَِامِهِ حَيْثُ جَعَلَهُ مَهْرًا وأََضَافَ الْعقَْدَ إلَيْبِتَسْلِيمِهِ ، وَهَذَا سَهْوٌ فَإِنَّ
وْ عَلَى أَلْفٍ مُضَافًا إلَيْهِ لَزِمَهُ تَسْلِيمُهُ ؛ فِي الصُّلْحِ بِغيَْرِ الْأَمْرِ واَلْخُلْعِ بِغَيْرِ الْأَمْرِ إذَا صَالَحَ أَوْ خَالَعَ عَلَى عَبْدِ نَفْسِهِ أَ

  .لِأَنَّهُ بِإِضَافَةِ الْعقَْدِ إلَيْهِ الْتَزَمَهُ كَمَا لَوْ ضَمِنَهُ 

بَعْدَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمَّا مِنْ أَحْكَامِ الْوَلِيِّ واَلْفُضوُلِيِّ وَيَبْقَى الرَّسُولُ نَذْكُرُهُ ) فَصْلٌ فِي الْوَكَالَةِ بِالنِّكَاحِ وَغَيْرِهَا 
الْولَِيِّ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ كَانَتْ  كَانَتْ الْوَكَالَةُ نَوْعًا مِنْ الْوِلَايَةِ إذْ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ ، غَيْرَ أَنَّهَا تُسْتَفَادُ مِنْ

هُمَا ؛ لِأَنَّ النَّفَاذَ فَأَوْرَدَهَا ثَانِيَةً فِي التَّعْلِيمِ لِبَابِ الْأَوْلِيَاءِ ، ثُمَّ ذَكَرَ غَيْرَهَا مِنْ الْفُضُولِيِّ لِتأََخُّرِهِ عَنْ ثَانِيَةً لِلْوِلَايَةِ الْأَصْلِيَّةِ
لَهُ حَيْثُ لَمْ يَسْتَعْقِبْ بِنَفْسِهِ حُكْمَهُ كَمَا هُوَ بِالْإِجاَزَةِ إنَّمَا يُنْسَبُ إلَى الْولَِيِّ الْمُجِيزِ فَنزََلَ عَقْدُ الْفُضوُلِيِّ كَالشَّرْطِ 

هِ وَإِنْ نُظِرَ إلَى أَنَّ عَقْدَ الْفَصْلِ الْأَصْلُ فِي السَّبَبِ غَيْرَ أَنَّ ابتِْدَاءَهُ بِالْوَلِيِّ إنْ نُظِرَ فِيهِ إلَى أَنَّهُ أَقْوَى ناَسَبَ الِابْتِدَاءَ بِ
لاِبْنِ الْعَمِّ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( الذَّاتِ كَانَ الْمُنَاسِبُ الِابتِْدَاءَ بِمَسْأَلَةِ الْوَكيِلِ ا هـ كَماَلٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلْوَكِيلِ أَوْ لَا وَبِ

يْرِ إذْنِهَا فَيَقُولُ اشهَْدُوا أَنِّي بِغَ) مِنْ نَفْسِهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ الصَّغِيرَةَ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ ا هـ ) أَنْ يُزوَِّجَ بِنْتَ عَمِّهِ 
وَلَنَا أَنَّ الْمُباَشِرَ فِي النِّكَاحِ : قَوْلُهُ ( زَوَّجْت بِنْتَ عَمِّي فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ مِنْ فُلَانٍ أَوْ زَوَّجْتهَا مِنْ نَفْسِي ا هـ فَتْحٌ 

أَمَّا كَوْنُهُ مُعَبِّرًا فَمِنْ حَيْثُ إنَّ ) وَمُعَبِّرٌ : قَوْلُهُ ( رًا عَنْ اثْنَيْنِ ا هـ فَتْحٌ أَيْ واَلْواَحِدُ يَصلُْحُ أَنْ يَكُونَ مُعبَِّ) سَفِيرٌ 
 ـق يْهِ بَلْ إلَى الْمُوكَِّعِبَارَةَ الْعَقْدِ صَدَرَتْ مِنْهُ وَأَمَّا كَوْنُهُ سَفيرًِا فَبِاعْتِبَارِ أَنَّ حُقُوقَ الْعقَْدِ لَيْسَتْ بِراَجِعَةٍ إلَ ( لِ ا ه

بِخِلَافِ : قَوْلُهُ ( أَيْ دُونَ التَّعْبِيرِ حتََّى لَا يطَُالَبَ بِالْمهَْرِ وَتَسْليِمِ الزَّوْجَةِ ا هـ فَتْحٌ ) وَالتَّماَنُعُ فِي الْحُقُوقِ : قَوْلُهُ 
  مَسْأَلَةِ الْوَكيِلِ بِالْبَيْعِ مِنْ الْجاَنِبَينِْ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ) الْبيَْعِ إلَخْ 

ذَا عَلَى التَّشْبِيهِ وإَِلَّا فَبَيْعُ الْأَبِ الْأَبُ فَإِنَّهُ لَوْ بَاعَ ماَلَ ابْنِهِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ اشْترََاهُ وَلَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ صَحَّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَ
زوََّجْت فُلَانَةَ مِنْ نَفْسِي يتََضَمَّنُ : ةِ بَلْ الْوِلَايَةُ واَلْأَصاَلَةُ ، ثُمَّ إذَا توََلَّى طَرَفَيْهِ قَالَ الْمُصَنِّفُ فَقَوْلُهُ لَيْسَ بِطَرِيقِ الْوَكَالَ

الْوَكيِلُ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ يَقُولُ زَوَّجْت الشَّطْرَيْنِ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى الْقَبوُلِ بعَْدَهُ ، وَكَذَا وَلِيُّ الصَّغِيرَيْنِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَ
رَ لَفْظًا هُوَ نَائِبٌ فِيهِ فَلَا فُلَانَةَ مِنْ فُلَانٍ ، وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ إذَا ذَكَرَ لَفْظًا هُوَ أَصيِلٌ فِيهِ أَمَّا إذَا ذَكَ

ى وَإِنْ قَالَ زوََّجْتهَا مِنْ نَفْسِي لَا يَكْفِي ؛ لأَِنَّهُ ناَئِبٌ فِيهِ وَعِبَارَةُ الْهِداَيَةِ وَهِيَ مَا يَكْفِي فَإِنْ قَالَ تَزَوَّجْت فُلَانَةَ كَفَ
وَالْفَتَاوَى بِ الرِّواَيَةِ ذَكَرْنَاهُ آنِفًا صَرِيحَةٌ فِي نَفْيِ هَذَا الِاشْتِراَطِ وَصرََّحَ بِنفَْيِهِ فِي التَّجنِْيسِ أَيْضًا فِي عَلَامَةِ غَرِي



ى أَنْ تَقُولَ قَبِلْت ، وَكَذَا الصُّغْرَى قَالَ رَجُلٌ زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ ابْنِ أَخِيهِ فَقَالَ زوََّجْت فُلَانَةَ مِنْ فُلَانٍ يَكْفِي ولََا يَحْتَاجُ إلَ
كْفِيهِ ولََا يَحْتاَجُ إلَى الشَّطْرِ الْآخَرِ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ يَقَعُ دَلِيلًا كُلُّ مَنْ يَتَولََّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ إذَا أَتَى بِأَحَدِ شَطْرَيْ الْإِيجَابِ يَ

  مِنْ الْجاَنِبَيْنِ ا هـ كَمَالٌ

كٍ وَأَهْلِ الْمَديِنَةِ وَهُوَ قَوْلُ ماَلِ) وَنِكَاحُ الْعَبْدِ واَلْأَمَةِ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ مَوْقُوفٌ كَنِكَاحِ الْفُضوُلِيِّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 عَلَى نُفُوذِهِ مِنْ غَيْرِ لُزُومٍ ، وَالْحَسَنِ وَسَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالنَّخعَِيِّ ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا جعََلَ التَّفْرِقَةَ طَلَاقًا ، وَهَذَا يَدُلُّ

ذَلِكَ عَلَى الْإِجاَزَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُباَشِرَ لَا يقَْدِرُ عَلَى إثْباَتِ الْحُكْمِ وَهُوَ  هُوَ بَاطِلٌ ولََا يَتَوَقَّفُ شَيْءٌ مِنْ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
زَوَّجهََا أَبُوهَا جعََلَ أَمْرَ الْمرَْأَةِ الَّتِي { الْمِلْكُ لعَِدَمِ الْوِلَايَةِ فَيَلْغُو لعَِدَمِ الْفَائِدَةِ وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

رِ شَيْءٌ ؟ وَأَجَازَ نِكَاحَ امرَْأَةٍ بِغَيْرِ إذْنِهَا إلَيْهَا ، فَقَالَتْ قَدْ أَجزَْت مَا صَنَعَ أَبِي إنَّمَا أَردَْت لِأَعْلَمَ هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْأَمْ
افًا إلَى مَحِلِّهِ وَلَا ضرََرَ فِي انْعقَِادِهِ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِانْعقَِادِهِ حَتَّى إذَا ؛ وَلِأَنَّ الْعَقْدَ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَ} زَوَّجتَْهَا أُمُّهَا 

ازَةٌ ولََا يُمْنَعُ مِنْ رَأَى الْمَصلَْحَةَ فِيهِ مِنْ تَحْصِيلِ الزَّوْجِ الْكُفْءِ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ فِي كُلِّ وَقْتٍ ، وَتقَْدِيرُ الْمَهْرِ إجَ
لُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ صَدَرَ فِ النَّافِعِ شَرْعًا وَلَا عَقْلًا وَقَدْ يَترََاخَى حُكْمُ الْعَقْدِ عَنْهُ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِياَرِ ، ثُمَّ الْأَصْالتَّصَرُّ

ا كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ وَزوََّجَهُ الْفُضُولِيُّ أَمَةً أَوْ أُخْتَ مِنْ الْفُضوُلِيِّ وَلَهُ مُجِيزٌ انْعَقَدَ مَوْقُوفًا وَمَا لَا مُجِيزَ لَهُ يَبْطُلُ كَمَا إذَ
هَذِهِ الْمَواَضِعِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى  امْرأََتِهِ أَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَزوََّجَهُ الْفُضُولِيُّ خَامِسَةً فَإِنَّ الْعقَْدَ وَقَعَ بَاطِلًا فِي

عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى لَوْ زاَلَ الْماَنِعُ بِأَنْ ماَتَتْ امْرأََتُهُ وَأَجَازَ الْعَقْدَ لَا يَجُوزُ ، وَكَذَا لَوْ زوََّجَهُ خَمْسًا فِي  إجاَزَةِ أَحَدٍ
كَاتَبُ عَبْدَهُ كَانَ باَطِلًا وَلَا يَتَوَقَّفُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُجِيزَ فِي بعَْضِهِنَّ وَعَلَى هَذَا لَوْ باَعَ الصَّبِيَّ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ أَوْ زوََّجَ الْمُ

  عَلَى إجَازةَِ

إذَا تَكَفَّلَ بِمَالٍ ، ثُمَّ عَتَقَ  أَحَدٍ حَتَّى لَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ فَأَجَازَهُ لَمْ يَجُزْ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْمُكَاتِبِ
الْمُكَاتَبُ فَالَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مُجِيزٌ حاَلَ وُقُوعِهَا حَتَّى يُؤاَخَذَ بِهَا بعَْدَ الْحرُِّيَّةِ وَكَذَا لَوْ وَكَّلَ حَيْثُ تَصِحُّ هَذِهِ الْكَ

كُنْ لَهَا مُجِيزٌ حاَلَ وُقُوعِهَا ، وَكَذَا لَوْ رَجُلًا بِعِتْقِ عَبْدِهِ ، ثُمَّ أَجاَزَ هَذِهِ الْوَكَالَةَ بَعْدَ الْعِتْقِ نفََذَتْ الْوَكَالَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَ
 نَافِذَةٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا الْتِزَامُ الْمَالِ أَوْصَى بِعَيْنٍ مِنْ مَالِهِ ، ثُمَّ عَتَقَ فَأَجَازَ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ ؛ لِأَنَّ كَفَالَتَهُ جَائزَِةٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ

الْعِتْقِ ظَهَرَ مُوجَبُهُ ، مَمْلُوكَةٌ لَهُ قَابِلَةٌ لِلِالْتزَِامِ وَإِنَّمَا لَا يَظْهَرُ فِي الْحَالِ لِحَقِّ الْمَولَْى فَإِذَا زَالَ الْمَانِعُ بِ فِي الذِّمَّةِ وَذمَِّتُهُ
لَفْظِ الْإِجاَزَةِ ، واَلْإِنْشَاءُ لَا يَستَْدْعِي عَقْدًا سَابِقًا أَلَا وَأَمَّا التَّوْكيِلُ وَالْوَصِيَّةُ فَالْإِجاَزَةُ فِيهِمَا إنْشَاءٌ ؛ لِأَنَّهُمَا يَنْعَقِدَانِ بِ

أَجَزْت أَنْ تُطَلِّقَ امْرأََتِي أَوْ تعُْتِقَ عَبْدِي أَوْ أَجزَْت أَنْ تَكُونَ وَكِيلِي فِي ذَلِكَ كَانَ تَوْكِيلًا : تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ 
أَجَزْت أَنْ يَكُونَ ماَلِي وَصِيَّةً لِفُلَانٍ كَانَتْ وَصِيَّةً صَحيِحَةً بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ : لَ صَحيِحًا وَكَذَا لَوْ قَا

ةُ امرَْأَتِي لَا يَصِحُّ أَجَزْت عِتْقَ عَبْدِي أَوْ أَجزَْت أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِي لِفُلَانٍ كَذَا أَوْ أَجزَْت أَنْ تَكُونَ فُلَانَ: فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ 
  .فَإِذَا تَعَذَّرَ جَعْلُهَا إنْشَاءً وَلَا يُمْكِنُ انْعِقَادُهَا لِعَدَمِ الْمُجِيزِ حاَلَ صُدُورِهَا لَغَتْ 

فَإِنْ أَجَازَهُ الْموَْلَى جَازَ وَإِنْ رَدَّهُ  أَيْ عَلَى إجاَزَتِهِ) فِي الْمَتْنِ وَنِكَاحُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ مَوْقُوفٌ : قَوْلُهُ ( 
قَوْلُهُ ( وَهُوَ الْعَاقِلُ الْباَلِغُ ا هـ فَتْحٌ ) وَلِأَنَّ الْعَقْدَ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ : قَوْلُهُ ( بَطَلَ وَإِنْ عَتَقَ الْعَبْدُ واَلَامَةُ نفََذَ ا هـ غَايَةٌ 

أَيْ عَلَى التَّوَقُّفِ إنَّمَا الضَّرَرُ ) وَلَا ضَرَرَ فِي انْعِقَادِهِ : قَوْلُهُ ( غَيْرُ الْمُحَرَّماَتِ ا هـ فَتْحٌ وَهُوَ ) مُضَافًا إلَى مَحِلِّهِ : 
وَهُوَ لَا : قَوْلُهُ (  أَيْ مَنْ لَهُ الْإِجاَزَةُ ا هـ فَتْحٌ) حتََّى إذَا رأََى : قَوْلُهُ ( فِي إبرَْامِهِ بِدُونِ اختِْيَارِ مَنْ لَهُ الْإِجَازَةُ ا هـ 

أَيْ لِلْبَائِعِ بِترََاخِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي ) كَالْبيَْعِ بِشرَْطِ الْخيَِارِ : قَوْلُهُ ( الَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ لَا يَتَّفِقُ ا هـ ) يَحْصُلُ 



عَقْدِ الْفُضُولِيِّ لَا يوُجِبُ بُطْلَانَهُ ، وَالْأَولَْى أَنْ يُقَالَ عَقْدٌ يرُْجَى نَفْعهُُ إلَى اختِْيَارِ الْبَائِعِ الْبيَْعَ فَعَدَمُ تَرتَُّبِهِ فِي الْحاَلِ عَلَى 
بَاتِ لَا يَقْدِرُ عَلَى إثْ: قَوْلُهُ وَاسْتِعْقَابُهُ حُكْمَهُ ، وَلَا ضَرَرَ فِي انْعِقَادِهِ مَوْقُوفًا فَوَجَبَ انْعِقَادُهُ كَذَلِكَ حتََّى إذَا رأََى إلَخْ فَ

رَ مِنْ أَهْلِهِ مِمَّا يَمْنَعُ وَيَقُولُ حُكْمِهِ فَيَلْغُو مَمْنُوعُ الْمُلَازَمَةِ بَلْ إذَا أَيِسَ مِنْ مَصْلَحَتِهِ وإَِنَّمَا قُلْنَا هَذَا لِأَنَّ قَوْلَهُ صَدَ
دُ وَإِنْ أُرِيدَ هَذَا الْعَقْدُ الَّذِي هُوَ فِيهِ فُضُولِيٌّ فَمُنَوَّعٌ بَلْ أَهْلُهُ الشَّافِعِيُّ إنْ أُرِيدَ أَهْلُ الْعقَْدِ فِي الْجُمْلَةِ فَمُسَلَّمٌ وَلَا يفُِي

أَيْ كَالْبيَْعِ وَالْإِجاَرَةِ ونََحْوِهِمَا ا هـ قَوْلُهُ ) ثُمَّ الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ : قَوْلُهُ ( مَنْ لَهُ وِلَايَةُ إثْباَتِ حُكْمِهِ ا هـ فَتْحٌ 
فِي النِّهَايَةِ أَيْ عَلَى الْإِجَازَةِ فَإِذَا أَجَازَ مَنْ لَهُ الْإِجَازَةُ ثَبَتَ حُكْمُهُ مُسْتنَِدًا إلَى الْعقَْدِ فُسِّرَ الْمُجِيزُ ) انْعَقَدَ مَوْقُوفًا : 

  صْلِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ مِنْ النِّهاَيَةِ الْأَصْلُ عِنْدَنَا أَنَّبِقَابِلٍ يَقْبَلُ الْإِيجَابَ ، سَوَاءٌ كَانَ فُضُولِيا أَوْ وَكِيلًا ، وَقَالَ فِي فَ

إذَا وَجَدَ نَفَاذًا عَلَى الْعَاقِدِ وإَِلَّا  الْعُقُودَ تَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ إذَا كَانَ لَهَا مُجِيزٌ حاَلَةَ الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَبطُْلُ وَالشِّرَاءُ
قَّفُ عَلَى إجاَزَةِ الْولَِيِّ انُهُ كَالصَّبِيِّ إذَا باَعَ ماَلَهُ وَاشْتَرَى أَوْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ أَوْ كَاتَبَ عَبْدَهُ ونََحْوَهُ يَتَوَتَوَقَّفَ بَيَ

لِأَنَّهَا كَانَتْ مُتَوَقِّفَةً ولََا يَنفُْذُ بِمُجَرَّدِ بُلُوغِهِ وَلَوْ طَلَّقَ  فِي حَالَةِ الصِّغَرِ فَلَوْ بَلَغَ قَبْلَ أَنْ يُجِيزَهُ الْولَِيُّ فَأَجاَزَ بِنفَْسِهِ نَفَذَ ؛
عَبْدَهُ أَوْ باَعَ مَالَهُ بِمُحاَبَاةٍ  الصَّبِيُّ امْرأََتَهُ أَوْ خَلَعَهَا أَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ أَوْ دوُنَهُ أَوْ وَهَبَ أَوْ تَصَدَّقَ أَوْ زَوَّجَ

 لَا يَنْفُذُ كَانَتْ هَذِهِ الصُّوَرُ بَاطِلَةً حِشَةٍ أَوْ اشْترََى بِأَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ مِمَّا لَا يُتَغاَبَنُ فِيهِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا لَوْ فَعَلَهُ وَلِيُّهُفَا
قْدِ إلَّا إذَا كَانَ لَفْظُ الْإِجاَزَةِ يَصْلُحُ لِابتِْدَاءِ الْعَقْدِ فَيَصِحُّ عَلَى غَيْرَ مُتَوَقِّفَةٍ وَلَوْ أَجاَزَهَا الْولَِيُّ لِعَدَمِ الْمُجِيزِ وَقْتَ الْعَ

سَّرَ الْمُجِيزُ هُنَا بِمَنْ وَجْهِ الْإِنْشَاءِ ، كَأَنْ يَقُولَ بعَْدَ الْبُلُوغِ أَوْقَعْت ذَلِكَ الطَّلَاقَ وَالْعَتاَقَ ا هـ وَهَذَا يوُجِبُ أَنْ يفَُ
فُضُولِيٌّ آخَرُ أَوْ ولَِيٌّ لعَِدَمِ عَلَى إمْضَاءِ الْعَقْدِ لَا بِالْقَابِلِ مُطْلَقًا وَلَا بِالْولَِيِّ إذْ لَا تَوَقُّفَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَإِنْ قَبِلَ يَقْدِرُ 

ا كَانَ يَنْبغَِي أَنْ يَقُولَ وَلَهُ مُجِيزٌ ، وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى قُدْرَةِ الْولَِيِّ عَلَى إمْضاَئِهَا وَلَوْ أَرَادَ بِالْمُجِيزِ هُنَا الْمُخَاطَبَ مُطْلَقً
ورَةِ فُضُولِيٌّ وَلَوْ قَبِلَ عَقْدَهُ آخَرُ إنْفَاذِهِ ليَِصِحَّ جَواَبُ الْمَسْأَلَةِ أَعْنِي قَوْلَهُ انْعَقَدَ مَوْقُوفًا ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُ

عَلَى مُخَاطَبٍ بَلْ عَلَى  لعَِدَمِ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى إنفَْاذِهِ وَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ الْعقَْدُ شَامِلًا لِلْيَمِينِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَوَقَّفُ لَا يَتَوَقَّفُ
  لْت الدَّارَمَنْ لَهُ قُدْرَةُ إمْضَائِهِ فَقَطْ وَصوُرَتُهُ أَنْ يَقُولَ أَجْنبَِيٌّ لِامرَْأَةِ رَجُلٍ إنْ دَخَ

وْ دَخَلَتْ قَبْلَ الْإِجاَزَةِ لَا تَطْلُقُ عِنْدَ مَثَلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجاَزَةِ الزَّوْجِ فَإِنْ أَجَازَ تَعَلَّقَ فَتَطْلُقُ بِالدُّخوُلِ وَلَ
فِي الْجَامِعِ وَفِي الْمنُْتَقَى إذَا دَخَلَتْ قَبْلَ الْإِجاَزَةِ فَقَالَ الزَّوْجُ الْإِجَازَةِ فَإِنْ عَادَتْ وَدَخَلَتْ بعَْدَهَا طَلُقَتْ ، كَذَا 

طَّلَاقُ حَتَّى تَدْخُلَ بعَْدَ الْإِجَازَةِ أَجزَْت الطَّلَاقَ عَلَيَّ فَهُوَ جاَئِزٌ وَلَوْ قَالَ أَجزَْت هَذَا الْيَمِينَ عَلَيَّ لَزِمَتْهُ الْيَمِينُ ولََا يَقَعُ ال
 مِنْ أَهْلِ الْعِباَرَةِ غَيْرَ أَنَّهُ يَحْتَاجُ وَعُرِفَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الصَّبِيَّ إذَا تَزَوَّجَ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ الْعَاقِلَ

دْرَةُ الْإِمْضَاءِ ينَْدَرِجُ الْمُخَاطَبُ فِي ذِكْرِ الْعَقْدِ مِنْ قَوْلِهِ كُلُّ إلَى رأَْيِ الْوَلِيِّ فَالصَّواَبُ أَنْ يُحمَْلَ الْمُجِيزُ عَلَى مَنْ لَهُ قُ
مَا  وَمَا لَا مُجِيزَ لَهُ أَيْ: ى هَذَا قَوْلُهُ عَقْدٍ يَعْقِدُهُ الْفُضوُلِيُّ فَإِنَّ اسْمَ الْعقَْدِ لَا يتَِمُّ إلَّا بِالشَّطْرَيْنِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا فَعَلَ

  .الَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ يُعْقَدَانِ ا هـ ) لِأَنَّهُمَا يَنْعَقِدَانِ : قَوْلُهُ ( لَيْسَ لَهُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْإِجَازَةِ يَبْطُلُ ا هـ فَتْحٌ 

صُورَتُهُ أَنْ تَقُولَ الْمرَْأَةُ اشهَْدُوا أَنِّي تَزَوَّجْت وَ) وَلَا يُتَوَقَّفُ شَطْرُ الْعقَْدِ عَلَى قَبُولِ نَاكِحٍ غَائِبٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَقَّفُ عَلَى إجَازَتِهِ حتََّى لَوْ فُلَانًا وَهُوَ غَائِبٌ ، أَوْ يَقُولَ الرَّجُلُ اشْهَدوُا أَنِّي تَزوََّجْت فُلَانَةَ وَهِيَ غَائِبَةٌ لَمْ يَجُزْ وَلَا يَتَ

اشْهَدوُا أَنِّي زوََّجْتهَا مِنْهُ حِينَ قَالَ الرَّجُلُ ذَلِكَ أَوْ : الْخَبَرُ فَأَجَازَ لَمْ يَجُزْ ، وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ آخَرُ  بَلَغَ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا
أَنِّي قَدْ زَوَّجْت فُلَانَةَ اشهَْدُوا : اشهَْدُوا أَنِّي قَدْ زَوَّجْته مِنْهَا حِينَ قَالَتْ ذَلِكَ جاَزَ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ فُضوُلِيٌّ : قَالَ 

يَتَوَقَّفُ : مَّدٍ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ مِنْ فُلَانٍ وَهُمَا غَائِبَانِ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ بَلَغَهُمَا فَأَجاَزَا لَا يَنْفُذُ ، وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَ



يلًا مِنْ الْجاَنِبَيْنِ أَوْ ولَِيا مِنْ الْجاَنِبَيْنِ أَوْ أَصِيلًا مِنْ جَانِبٍ وَلِيا مِنْ جاَنِبٍ جَمِيعُ ذَلِكَ وَحاَصِلُهُ أَنَّ الْواَحِدَ يَصْلُحُ وَكِ
مِنْ الْجاَنِبَيْنِ لَوْ كَانَ فُضوُلِيا أَوْ وَكِيلًا مِنْ جَانِبٍ أَصِيلًا مِنْ جاَنِبٍ أَوْ وَليِا مِنْ جَانِبٍ وَكِيلًا مِنْ جاَنِبٍ بِاتِّفَاقِ الثَّلَاثَةِ وَ
ةِ الْواَحِدِ أَصْلًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لَمْ يَتَوَقَّفْ عِنْدَهُمَا ، وَعنِْدَهُ يَتَوَقَّفُ ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ بِعِباَرَ

الْجَدِّ فَإِنَّهُ يُزوَِّجُ ابْنَ ابْنِهِ مِنْ بِنْتِ ابْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ أَحَدٌ فِي دَرَجَتهِِ  وَكَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إلَّا إنْ كَانَ فِيهِ ضَروُرَةٌ مثِْلُ
ةَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَحَتَّى يُزَوِّجَهُمَا بِخِلَافِ ابْنِ الْعَمِّ إذَا أَراَدَ أَنْ يُزوَِّجَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ نَفْسِهِ حَيْثُ لَا يَجوُزُ ؛ 
أَنَّ كَلَامَ الْوَاحِدِ فِي باَبِ  يُمْكِنُ أَنْ يُزوَِّجَهَا ابْنُ عَمِّهَا غَيْرَهُ فِي دَرَجَتِهِ وَكَذَلِكَ الْوَكيِلُ لَا حاَجَةَ إلَيْهِ وَلأَِبِي يُوسُفَ

قَامَ شَخْصَيْنِ ، وَلِهَذَا لَوْ كَانَ مَأْموُرًا مِنْ الْجاَنِبَيْنِ يَجُوزُ فَإِذَا لَمْ النِّكَاحِ يَقُومُ مَقَامَ كَلَامَيْنِ وَالشَّخْصَ الْواَحِدَ يَقُومُ مَ
  يَكُنْ

وْ بَيْنَ ذَلِكَ بَيْنَ فُضُوليَِّيْنِ أَمَأْمُورًا يَتَوَقَّفُ ؛ لِأَنَّ تأَْثِيرَ الْإِذْنِ فِي النُّفُوذِ لَا فِي جَعْلِ غَيْرِ الْعقَْدِ عَقْدًا كَمَا إذَا جَرَى 
خاَلَعْت : كَمَا لَوْ قَالَ الزَّوْجُ فُضُولِيٍّ وَغَيرِْهِ فَإِذَا أَجَازَهُ نَفَذَ ؛ لِأَنَّ الْإِجاَزَةَ اللَّاحِقَةَ كَالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ وَصَارَ هَذَا 

لَاقُ واَلْإِعْتاَقُ عَلَى مَالٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَدَرَ عَنْ امْرأََتِي عَلَى كَذَا وَهِيَ غَائِبَةٌ فَبَلَغَهَا فَقَبِلَتْ جاَزَ ، وَكَذَا الطَّ
رًا حاَلَةَ الْحَضْرَةِ حَتَّى يَبْطُلَ إذْنٍ لَا يَصِحُّ فَبِدُونِ الْإِذْنِ أَوْلَى وَلَهُمَا أَنَّ الصَّادِرَ مِنْ الْوَاحِدِ شَطْرُ الْعقَْدِ وَلهَِذَا كَانَ شَطْ

لِسِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مِ أَحَدِهِمَا ويََكُونُ لِكُلِّ واَحِدَةٍ منِْهُمَا الْخيَِارُ ، وَشَطْرُ الْعقَْدِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْبِقِيَا
ا لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى الْقَبوُلِ فَصاَرَ كَشَخْصَيْنِ وَكَلَامُهُ وَلِيا مِنْ الْجاَنِبَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ كُلُّ الْعَقْدِ حُكْمًا لِحَقِّ الْوِلَايَةِ وَلهَِذَ

لَامُ الْواَحِدُ كَالْكَلَامَيْنِ عِنْدَ كَكَلَامَيْنِ فَيُقَدَّرُ عَلَى اعْتِباَرِ وُجُودِ الْكَلَامَيْنِ لَا عَلَى اعْتِباَرِ كَلَامٍ وَاحِدٍ وَإِنَّمَا جعُِلَ الْكَ
هُ بِاعْتِباَرِ الْحَقِيقَةِ ةِ وَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ كَكَلَامَيْنِ عِنْدَ عَدَمهَِا فَبَقِيَ مَقْصُورًا عَلَى الْمتَُكَلِّمِ حقَِيقَةً وَأَنَّوُجُودِ الْوِلَايَ

بَقَاءِ الْكَلَامِ حتََّى يتََّصِلَ بِهِ الْقَبوُلُ فَيَصِيرَ عَقْدًا بَعْضُ الْعَقْدِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ ، وهََذَا لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ 
اءِ حُكْمِهِ فَمَتَى أَفَادَ حُكْمًا يَبقَْى مُعْتَبَرًا ولََا بَقَاءَ لِلْكَلَامِ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّهُ عرََضٌ يَتَلَاشَى ويََضْمَحِلُّ وإَِنَّمَا يُعَدُّ بَاقِيًا بِبقََ

الْمَأْمُورِ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ ؛  فَتَعْمَلُ فِيهِ الْإِجاَزَةُ وإَِلَّا فَلَا وَالْعقَْدُ التَّامُّ لَهُ حُكْمٌ وَبعَْضُ الْعقَْدِ لَا حُكْمَ لَهُ وبَِخِلَافِبِاعْتِباَرِهِ 
  مَامُ الْعَقْدِ بِاثْنَيْنِ مَعْنًى وَهُنَا لَالِأَنَّ عِبَارَتَهُ تَنْتقَِلُ إلَيْهِمَا فَصاَرَتْ قَائِمَةً مَقَامَ عِبَارَتِهِمَا فَكَانَ تَ

صوُرَةً عَلَيْهِ فَكَانَتْ لِلْعَقْدِ وبَِخِلَافِ تَنْتقَِلُ عِبَارَتُهُ إلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ بِالْأَمْرِ وَهُوَ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ فَبَقِيَتْ عِباَرَتُهُ مَقْ
تاَقِ عَلَى مَالٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَمِينٌ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ وَالْموَْلَى ولَِهَذَا لَا يَمْلِكَانِ الرُّجوُعَ عَنْ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ واَلْإِعْ

تَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ وَلَا  لَا يَحْالْإِيجاَبِ واَلْيَمِينُ حُكْمٌ فَيَبْقَى بِاعْتِباَرِ حُكْمِهِ ولََا يُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ النِّكَاحُ تَعْلِيقًا ؛ لأَِنَّهُ
هِ مِنْ جَانِبِهَا وَمَا جَرَى بَيْنَ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا بُطْلَانُهُ بِقِيَامِهَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جاَنِبِهَا مُعَاوَضَةٌ وَلهَِذَا يَصِحُّ خيَِارُ الشَّرْطِ فِي

عَقْدٌ تَامٌّ لِوُجُودِ الْإِيجاَبِ واَلْقَبُولِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِهِ جَواَزُ الشَّرْطِ وَفِي الْفُضُوليَِّيْنِ أَوْ بَيْنَ الْفُضُولِيِّ وَغَيْرِهِ 
مِنْ  لِأَنَّ هَذَا الْواَحِدَ يَتَكَلَّمُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِكَلَامٍ واَحِدٍ حُكْمًا وَلَوْ تَكَلَّمَ: الْحَواَشِي قَالَ فِي تَعْلِيلِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ 

زَوَّجْت فُلَانَةَ مِنْ فُلَانٍ وَقَبِلْت عَنْ فُلَانٍ ، وَهَذَا تَصرِْيحٌ بِأَنَّ الْفُضوُلِيَّ إذَا أَتَى : الْجَانِبَيْنِ صَرِيحًا يَتَوَقَّفُ بِأَنْ قَالَ 
لاِسْتئِْذَانِ لَا يَصِحُّ وَلَا يَتَوَقَّفُ وَبعَْدَ الِاستِْئْذَانِ يَصِحُّ ويََنْفُذُ ؛ بِلَفْظَيْنِ يَنْعَقِدُ وَلَوْ زَوَّجَ ابْنَةَ عَمِّهِ الْكَبِيرَةَ مِنْ نَفْسِهِ قَبْلَ ا

  .هُ وَلِيٌّ مِنْ جِهتَِهَا لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى فُضوُلِيٌّ مِنْ جاَنِبِهَا وَفِي الثَّانِيَةِ وَكيِلٌ ، وَكَذَا إذَا كَانَتْ صغَِيرَةً نفََذَ ؛ لِأَنَّ

قَوْلُهُ ( أَيْ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ ساَبِقٍ لَهَا مِنْهُ ا هـ فَتْحٌ ) أَنْ تَقُولَ الْمَرأَْةُ اشْهَدوُا أَنِّي قَدْ تَزوََّجْت فُلَانًا وَهُوَ غَائِبٌ :  قَوْلُهُ( 
حيَْثُ لَا يَجوُزُ : قَوْلُهُ ( نْهَا لَهُ ا هـ فَتْحٌ أَيْ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ ساَبِقٍ مِ) أَوْ يَقُولَ الرَّجُلُ اشهَْدُوا أَنِّي قَدْ تَزَوَّجْت فُلَانَةَ : 



أَيْ مَوْقُوفًا اتِّفَاقًا كَذَا فِي ) وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْفُضُولِيَّ إذَا أَتَى بِلَفْظَيْنِ يَنْعقَِدُ : أَيْ عِنْدَ زُفَرَ واَلشَّافِعِيِّ ا هـ قَوْلُهُ ) 
لَا ، وَهَذَا خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ الْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَصلُْحُ فُضُوليِا مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَالنِّهَايَةِ قَالَ السُّرُوجِيُّ 

انِبَيْنِ أَوْ أَصِيلًا أَوْ وَكِيلًا جَفُضُولِيا مِنْ جاَنِبٍ مَأْمُورًا مِنْ جَانِبٍ آخَرَ وَفِي جوََامِعِ الْفِقْهِ الْوَاحِدِ لَا يَصْلُحُ فُضوُلِيا مِنْ الْ
( ا يَتَوَقَّفُ عِنْدَهُمَا ا هـ مِنْ جَانِبٍ وَفُضُولِيا مِنْ جَانِبٍ آخَرَ عِنْدَهُمَا حَتَّى لَوْ زَوَّجَ غَائِبَةً مِنْ نفَْسِهِ أَوْ مِنْ مُوَكِّلِهِ لَ

  ا هـ غَايةٌَ أَيْ خِلَافًا لِأَبِي يوُسُفَ) وَلَا يَتَوَقَّفُ : قَوْلُهُ 

يَعنِْي إذَا أَمَرَ رَجُلٌ رَجُلًا بِأَنْ يُزوَِّجَهُ امرَْأَةً فَزَوَّجَهُ امْرأََتَيْنِ ) وَالْمَأْموُرُ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ فَخَالَفَ بِامرَْأَتَيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ فُضوُلِيٌّ فِيهِمَا لِمُخاَلَفَتِهِ أَمْرَهُ وَلَا وَجْهَ إلَى تَنْفيِذِهِمَا لِمَا ذَكَرْنَا وَلَا إلَى يَكُونُ مُخَالِفًا وَلَا يَلْزَمُهُ واَحِدَةٌ منِْهُمَا ؛ لِأَنَّ

ي مُعَيَّنَةٍ واَلْمُنْكَرَةُ  لَا يَقَعُ إلَّا فِالتَّنفِْيذِ فِي إحْدَاهُمَا غَيْرَ عَيْنٍ لِلْجَهاَلَةِ وَلعَِدَمِ الْفَائِدَةِ إذْ لَا يُفِيدُ حِلَّ الْوَطْءِ إذْ الْوَطْءُ
قيِمُ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُجِيزَ نِكَاحَهُمَا أَوْ ضِدُّهَا وَلَا إلَى التَّعْيِينِ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ ، وَقَوْلُ صاَحِبِ الْهِداَيَةِ فَتَعَيُّنُ التَّفْرِيقِ لَا يَسْتَ

زُومُ هُ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَينَْهُمَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنفُْذُ بِغَيْرِ رِضاَهُ لِلْمُخاَلَفَةِ ، وَلَوْ قَالَ فَانْتَفَى اللُّنِكَاحَ إحْدَاهُمَا أَيَّتَهُمَا شَاءَ ؛ لأَِنَّ
؛ لِأَنَّ الْمَأْموُرَ قَدْ امْتثََلَ أَمرَْهُ اسْتَقَامَ وَكَانَ أَبُو يوُسُفَ أَوَّلًا يَقُولُ يَصِحُّ نِكَاحُ إحْدَاهُمَا بِغيَْرِ عَيْنِهَا واَلْبَيَانُ إلَى الزَّوْجِ 

قَ إحْدَى امرَْأَتَيْهِ بِغَيْرِ فِي الْواَحِدَةِ مِنْهُمَا وَلَا يَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ إحْدَاهُمَا مَنْكُوحَةً واَلْأُخْرَى غَيْرَ مَنْكُوحَةٍ كَمَا لَوْ طَلَّ
إنَّمَا يَثْبُتُ فِي الْمَجْهُولِ مَا يَحْتمَِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ وَمَا لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِهِ لَا عَيْنِهَا ثَلَاثًا ، وهََذَا ضَعِيفٌ ؛ لأَِنَّهُ 

فَ الْأَوَّلِ إنْ مَاتَ لِ أَبِي يوُسُيَثْبُتُ فِي الْمَجْهُولِ ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِالْبيََانِ ، وَالنِّكَاحُ لَا يَحْتمَِلُ التَّعْلِيقَ بِهِ ثُمَّ عَلَى قَوْ
لَا (  الْوَفَاةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَختَْارَ إحْدَاهُمَا كَانَ الْمِيرَاثُ وَمهَْرُ إحْدَاهُمَا بَيْنَهُمَا لَهُمَا وَيَلْزَمُهُمَا عِدَّةُ

بِتَزْوِيجِهِ الْأَمَةَ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَالْمَأْمُورُ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ مُخَالِفٌ أَيْ لَا يَكُونُ الْمَأْمُورُ بِالنِّكَاحِ مُخاَلِفًا ) بِأَمَةٍ 
  بِامْرأََتَيْنِ واَلْمُرَادُ بِهِ أَمَةُ الْغَيْرِ أَمَّا إذَا زَوَّجَهُ أَمَةَ نَفْسِهِ فَلَا يَنْفُذُ عَلَيْهِ ؛

هُ كُفْئًا يْنَ أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ أَميرًِا أَوْ غَيْرَهُ ، وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يُزوَِّجَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيهِ وَلَا فَرْقَ بَ
جْنُونَةً وَلَهُمَا أَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصرَِفُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا زَوَّجَهُ عَمْيَاءَ أَوْ مَقْطُوعَةَ الْيَدَيْنِ أَوْ رَتْقَاءَ أَوْ مَفْلُوجَةً أَوْ مَ

بِشرَِاءِ اللَّحْمِ حيَْثُ يَتَقَيَّدُ  إلَى الْمُتَعاَرَفِ كَمَا فِي التَّوْكيِلِ بِشِرَاءِ الْفَحْمِ واَلْجمََدِ حَيْثُ يَتَقَيَّدُ بِأَيَّامِهِ ، وَكَالتَّوْكيِلِ
خِ واَلْمَشْوِيِّ إنْ كَانَ مُسَافرًِا وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الْعُرْفَ مُشْتَرَكٌ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يتََزَوَّجُ بِالنِّيءِ إنْ كَانَ مُقِيمًا بِالْمَطْبُو

فَلَا يَصْلُحُ مُقَيَّدًا ، كَمَا  عَمَلِيٌّ الْكُفْءَ وَغَيْرَ الْكُفْءِ طَلَبًا لتَِخْفِيفِ الْمُؤْنَةِ فَلَا يَجوُزُ تَقْيِيدُهُ وإَِلْغَاءُ إطْلَاقِهِ أَوْ هُوَ عُرْفٌ
حْمَ إنْسَانٍ أَوْ حَلَفَ لَا لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوبًْا أَوْ حَلَفَ لَا يأَْكُلُ لَحْمًا فَلَبِسَ ثَوْبَ حرَِيرٍ أَوْ أَكَلَ لَحْمَ خِنزِْيرٍ أَوْ لَ

اقِ اللَّفْظِ وتََنَاوُلِهِ إيَّاهُ لُغَةً وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ بِخِلَافِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ يَرْكَبُ حيََواَنًا فَرَكِبَ إنْساَنًا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ لِإِطْلَ
لِكَوْنِهِ عُرْفًا  نْسَانَ فَصَلُحَ مُقَيَّدًالَا يَرْكَبُ دَابَّةً فَرَكِبَ إنْسَانًا حَيْثُ لَا يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الدَّابَّةِ فِي الْعُرْفِ لَا يَتَنَاوَلُ الْإِ

رأََةً فَتَزَوَّجَ أَمَةً يَحنَْثُ ، وَالْعُرْفُ فِي لَفْظِيا وَلَفْظُ الْمَرأَْةِ يَتنََاوَلُ الْحُرَّةَ واَلْأَمَةَ عَلَى السَّوَاءِ ولَِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ امْ
اللَّحْمِ مُشْتهَِرٌ وَفِي الْمرَْأَةِ مُشتَْرَكٌ وَذُكِرَ فِي الْوَكَالَةِ أَنَّ اعْتِباَرَ الْكَفَاءَةِ فِي مَسْأَلَةِ التَّوْكيِلِ بِشِرَاءِ الْفَحْمِ واَلْجَمَدِ وَ

جِ بِالْكُفْءِ وَلَوْ عَانَةُ فِي التَّزَوُّهَذَا استِْحْسَانٌ عنِْدَهُمَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَا يعَْجِزُ عَنْ التَّزَوُّجِ بِمُطْلَقِ الْمرَْأَةِ فَكَانَتْ الِاسْتِ
   فِي قَوْلهزَوَّجَهُ صَغِيرَةً لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا جاَزَ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْمرَْأَةِ يَتَنَاوَلُهَا وَلهَِذَا دَخَلَتْ

تَزوَُّجِ الصَّغِيرَةِ كَتَزَوُّجِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ، وَكَذَا الْعرُْفُ جاَرٍ بِ} وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ { تَعَالَى 
الْمُطْلَقَ يُقَيَّدُ بِغَيْرِ مَواَضِعِ التُّهَمِ بِعَائِشَةَ وَهِيَ صغَِيرَةٌ وَلَوْ زوََّجَهُ الْوكَِيلُ ابنَْتَهُ الْكَبِيرَةَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ 



جُلٌ رَجُلًا بِأَنْ يُزوَِّجَهُ امرَْأَةً لَافًا لَهُمَا وَلَوْ زَوَّجَهُ أُخْتَهُ الْكَبِيرَةَ جاَزَ بِالْإِجْمَاعِ لعَِدَمِ التُّهْمَةِ وَفِي الْمنُْتَقَى وَكَّلَ رَعِنْدَهُ خِ
يَجُزْ وَكَذَا إذَا وَكَّلَ رَجُلٌ امْرَأَةً أَنْ تُزوَِّجَهُ امرَْأَةً فَزَوَّجَتْهُ  فَزَوَّجَهُ بِنْتَه الصَّغِيرَةَ أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ الصَّغِيرَةَ وَهُوَ وَليُِّهَا لَمْ

كَذَا إذَا زوََّجَهَا غَيْرَ كُفْءٍ نَفْسَهَا لَمْ يَجُزْ ، وكََذَا لَوْ أَمَرَتْ امْرَأَةٌ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهَا فَزَوَّجَهَا مِنْ نفَْسِهِ لَمْ يَجُزْ ، وَ
افِ الرَّجُلِ ، وَقِيلَ هُوَ قَوْلُهُمَا ماَعِ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْفَرْقُ لأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمرَْأَةَ تُعيََّرُ بِعَدَمِ الْكُفْءِ فَيَتَقَيَّدُ بِهِ بِخِلَبِالْإِجْ

أَنَّهُ أَعْمَى أَوْ مُقْعَدٌ أَوْ صبَِيٌّ أَوْ خَصِيٌّ أَوْ عِنِّينٌ أَوْ مَعْتُوهٌ ، وَعِنْدَهُ يَجُوزُ لِلْإِطْلَاقِ فَعَلَى هَذَا لَا فَرْقَ ، وَلَوْ كَانَ كُفْئًا إلَّا 
 إجْمَاعًا ، وَكَذَا بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَفِي الذَّخِيرَةِ وَكَّلَهُ أَنْ يُزوَِّجَهُ امرَْأَةً بِعَيْنِهَا يَجوُزُ تَزْوِيجُهُ بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ

يفَةَ بَيْنَهُ وبََيْنَ الْوَكيِلِ بِالشِّرَاءِ ، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعنِْدَهُمَا لَا يَجُوزُ بِنَاءً عَلَى الْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ بِالْعرُْفِ وَفَرَّقَ أَبُو حنَِ
ى مُوَكِّلِهِ فَتَتَمَكَّنُ التُّهْمَةُ فِي تَصَرُّفِهِ بِأَنْ وَجَدَ الصَّفْقَةَ خَاسِرَةً وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَكيِلَ بِالشِّرَاءِ يَسْتَغْنِي عَنْ إضَافَةِ الْعقَْدِ إلَ

يًا فِي الْمُحِيطِ أَنَّهُ يَكُونُ مُشتَْرِ وَحَوَّلَهَا إلَى مُوَكِّلِهِ وَفِي النِّكَاحِ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ إضَافَتِهِ إلَى مُوَكِّلِهِ فَلَا تُهْمَةَ فِيهِ وَذَكَرَ
  لِلْمُوَكِّلِ فَعَلَى هَذَا لَا فَرْقَ وَفِي التَّحْرِيرِ يَكُونُ مُشْترَِيًا لِنفَْسِهِ ، وَقَدْ ذَكَرْناَ

فِيهِ وَلَا تَنْتهَِي بِهِ الْوَكَالَةُ  وْنِهِ فُضوُلِياالْفَرْقَ ، ثُمَّ كُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا فِيهِ إنَّهُ لَا يَجوُزُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ بَلْ يَكُونُ مَوْقُوفًا لِكَ
  .لِلْعَدَمِ مِنْ وَجْهٍ فَصَارَ كَمَا إذَا زَوَّجَهُ الْوَكيِلُ امرَْأَةً بِغيَْرِ رِضَاهَا ، واََللَّهُ أَعْلَمُ 

ا إذَا وَكَّلَهُ بِنِكَاحِ امرَْأَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ فَأَمَّا إذَا وَكَّلَهُ وَفِي النِّهاَيَةِ الشَّاهِيَةِ هَذَ) وَالْمَأْموُرُ بِنِكَاحِ امْرأََةٍ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
لْإِجاَزَةِ ؛ لأَِنَّهُ وَكِيلٌ فِيهَا بِنِكَاحِ امرَْأَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَزوََّجَهَا مَعَ أُخْرَى جَازَ نِكَاحُ الْمُعيََّنَةِ وَتَوَقَّفَ نِكَاحُ الْأُخْرَى عَلَى ا

لِأَنَّ لَهُ أَنْ : قَوْلُهُ ( أَيْ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ ا هـ هِدَايَةٌ ) فَزَوَّجَهُ امْرأََتَيْنِ : قَوْلُهُ ( ي الْأُخْرَى ا هـ كَاكِيٌّ فُضُولِيٌّ فِ
رُدَّ الْآمِرُ ذَلِكَ وَرَدُّهُ يَتَعَيَّنُ التَّفْرِيقَ قَالَ بعَْضُ الْأَفَاضِلِ لَا يَرُدُّ هَذَا عَلَى صاَحِبِ الْهِدَايَةِ ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ إذَا لَمْ يَ) يُجِيزَ 

أَيْ واَلْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ ا هـ غَايَةٌ أَمَّا عِنْدَ ) وَقَالَا لَا يَجُوزُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( وَأَمَّا إذَا أَجَازَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَهُ ذَلِكَ ا هـ 
مِنْ  ا هـ غَايَةٌ قَالَ السُّرُوجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَواَئِلِ فَصْلِ الْكَفَاءَةِ مَا نَصُّهُ وَفِي الْمُحِيطِ الْكَفَاءَةُالثَّلَاثَةِ فَلِطُولِ الْحُرَّةِ 

بَلٍ وَعِنْدَهُمَا مُعتَْبَرَةٌ جَانِبِ النِّسَاءِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ قُلْت وَهُوَ الصَّحيِحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَابْنِ حنَْ
عْتَبرََةٌ عِنْدَهُمَا لأَِجْلِ مَسْأَلَةِ استِْحْسَانًا نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَفِي الْبَداَئِعِ وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ إنَّهَا مُ

أَنَّ مِنْ أَصْلِهِمَا أَنَّ الْمُطْلَقَ يَتَقَيَّدُ بِالْمُتعََارَفِ ، وَلَيْسَ فِي الْعرُْفِ تَزوَُّجُ الْأُمَرَاءِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَالَ وَلَا دَلَالَةَ فِيهَا ؛ لِ
مْ تَكُنْ هَذِهِ لْأَصْلِ فَلَبِالْإِمَاءِ ، وَقَدْ نَصَّ مُحمََّدٌ عَلَى الْقيَِاسِ وَالاِستِْحْسَانِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي ذَكَرُوهَا فِي وَكَالَةِ ا
 أَنَّهُ لَوْ تَزوََّجَ امرَْأَةً عَلَى الْمَسأَْلَةُ دلَِيلًا عَلَى اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَفِي الذَّخيرَِةِ وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ

  وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا خِياَرَ لَهُ وَفِي الْمَرْغِيناَنِيِّ الْكَفَاءَةُ فِي النِّسَاءِأَنَّهَا قُرَشِيَّةٌ فَظَهَرَتْ نَبَطِيَّةً فَلَهُ الْخِياَرُ عِنْدَهُ ، 

زوََّجَ وَضِيعَةً اعتِْراَضُ عَلَى الْأَمِيرِ إذَا تَغَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ عِنْدَهُ ، وَعنِْدَهُمَا مُعْتَبَرَةٌ ويَُرْوَى غَيْرُ مُعْتَبرََةٍ حتََّى لَمْ يَكُنْ لِأَوْلِياَئِهِ الِ
وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْعُرْفَ : قَوْلُهُ ( وَفِي الْمُفِيدِ وَالْمزَِيدِ غَيْرُ مُعْتبََرَةٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَقيِلَ مُعْتَبَرَةٌ عِنْدَهُمَا ا هـ 

ا فَلَا يَكُونُ حُجَّةً لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ عَلَى الْآخَرِ ا هـ وَكَتَبَ مَا أَيْ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا قُلْتُمْ وَيُسْتَعمَْلُ فِيمَا قُلْنَ) مُشْتَرَكٌ 
زْوِيجِ الْمُكَافِئَاتِ لِينَْصَرِفَ نَصُّهُ واَلْوَاقِعُ مِنْ أَهْلِ الْعُرْفِ تَزوَُّجهُُمْ بِالْمُكَافِئَاتِ وَغَيْرِ الْمُكَافِئَاتِ ، فَلَيْسَ مُختَْصا بِتَ

، وَقِيلَ هُوَ ) جَازَ بِالْإِجْماَعِ : قَوْلُهُ ( أَيْ لَا لَفْظِيٌّ ا هـ غَايَةٌ ) أَوْ هُوَ عُرْفٌ عَمَلِيٌّ : قَوْلُهُ ( إلَيْهِ ا هـ فَتْحٌ  الْإِطْلَاقُ
وَهُوَ : قَوْلُهُ ( ا الزَّوْجِ ا هـ غَايَةٌ أَيْ إلَّا بِرِضَ) لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : قَوْلُهُ ( عَلَى قَوْلِهِ خِلَافًا لَهُمَا ا هـ فَتْحٌ 

يُنْظَرُ ) فَزَوَّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ : قَوْلُهُ ( أَيْ لَمْ يَنْفُذْ عَلَى الْمُوَكِّلِ بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَتِهِ ا هـ ) وَلِيُّهَا لَمْ يَجُزْ 



وَكَذَا إذَا : قَوْلُهُ ( نِ عَوْفٍ وَبِنْتِ قَارِظٍ عَلَى مَا مَرَّ فِي أَوَّلِ هَذَا الْفَصْلِ ا هـ فِي هَذَا وَفِي قِصَّةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْ
 كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ) أَوْ مَعْتوُهٌ فَهُوَ جَائِزٌ : قَوْلُهُ ( أَيْ لَمْ يَنْفُذْ عَلَيْهَا بَلْ يَتَوَقَّفُ ا هـ ) زَوَّجَهَا غَيْرَ كُفْءٍ 

وَفِي الْمُحِيطِ الْوَكيِلُ بِشرَِاءٍ مُعَيَّنٍ إذَا ) وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( وَفِي الْمُحِيطِ عِنْدَهُمَا لَا يَجوُزُ ا هـ غَايَةٌ 
  لشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ ا هـ غَايةٌَلَمْ يُسَمِّ لَهُ الثَّمَنَ يَشْترَِيهِ لِمُوَكِّلِهِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ ا

رِ ؛ لَمَّا ذَكَرَ رُكْنَ النِّكَاحِ وَشَرْطَهُ وَمَا هُوَ فِي مَعْنَى الشَّرْطِ شَرَعَ فِي بَيَانِ حُكْمِهِ وَهُوَ وُجُوبُ الْمَهْ) بَابُ الْمَهْرِ ( 
أَيْ بِلَا ذِكْرِ الْمَهْرِ ، وَكَذَا مَعَ نَفْيِهِ ، وَقَالَ ماَلِكٌ ) لنِّكَاحُ بِلَا ذِكْرِهِ صَحَّ ا( لِأَنَّ الْمهَْرَ مُوجَبُهُ النِّكَاحُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

الثَّانِي  إنَّ تَزْوِيجهََا بِلَا مَهْرٍ فِي الْحَالِ وَلَا فِي: لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ مَعَ نفَْيِ الْمَهْرِ اعْتبَِارًا بِالْبَيْعِ ، وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : 
يَتِمُّ بِالزَّوْجَيْنِ ؛ وَلِأَنَّ  لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّهَا تَصِيرُ كَالْمَوْهُوبَةِ ولََنَا أَنَّ النِّكَاحَ عَقْدُ انْضِمَامٍ وَازْدوَِاجٍ وذََلِكَ

هِ ذِكْرُهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ ولَِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْمَقْصوُدَ فِيهِ التَّوَالُدُ وَالِازْدوَِاجُ دُونَ الْماَلِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي
  .الْفَاسِدَةِ فَكَذَا بِتَرْكِ الْمَهْرِ 

ي الْبَيَانِ لِيُحَاذِيَ بِتَحْقِيقِهِ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَهْرُ حُكْمُ الْعَقْدِ فَيَتَعَقَّبُهُ فِي الْوُجُودِ فَعَقَّبَهُ إيَّاهُ فِ) بَابُ الْمَهْرِ ( 
لنِّحْلَةُ واَلْأَجْرُ واَلْفَرِيضَةُ الْوُجُودِيِّ تَحْقِيقَهُ التَّعْلِيمِيَّ ا هـ واَلْمَهْرُ لَهُ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ ، الصَّداَقُ واَلصَّدَقَةُ وَالْمهَْرُ وَا

أَدُّوا الْعَلَائِقَ قِيلَ يَا رَسوُلَ اللَّهِ وَمَا { اءِ واَلْحِبَاءِ ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْعَلَائِقُ واَلْعُقْرُ وَهُوَ غَالِبٌ فِي الْإِمَ
قَالُ أَمهَْرَهَا بَلْ روََاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ، وَقَالَ لَهَا عُقْرُ نِساَئِهَا يُقَالُ أَصْدَقَهَا وَلَا يُ} الْعَلَائِقُ قَالَ مَا تَراَضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ 

لْمَرأَْةَ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ مَهَرَهَا هَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغنِْي وَفِي الصِّحَاحِ أَمْهَرَهَا وَمَهَرهََا وَفِي الْمُغرِْبِ مَهَرَ ا
لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ ا هـ ) صَحَّ النِّكَاحُ بِلَا ذِكْرِهِ : فِي الْمَتْنِ قَوْلُهُ ( وَأَمْهَرَهَا إذَا سمََّى لَهَا مهَْرًا وتََزَوَّجهََا بِهِ ا هـ 

 وَجْهُ قَوْلِهِ إنَّ النِّكَاحَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ كَالْبيَْعِ وَالْمهَْرُ كَالثَّمَنِ ، وَالْبَيْعُ بِشَرْطِ أَنْ لَا ثَمَنَ) وَقَالَ مَالِكٌ إلَخْ : قَوْلُهُ ( فَتْحٌ 
نَّا تَرَكْنَاهُ بِالنَّصِّ السَّابِقِ حُّ فَكَذَا النِّكَاحُ بِشرَْطِ أَنْ لَا مَهْرَ وَكَانَ مُقْتَضَى هَذَا أَنْ يفَْسُدَ بِتَرْكِ التَّسْمِيَةِ أَيْضًا إلَّا أَلَا يَصِ

سْعُودٍ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ اُعتُْبِرَ حُكْمًا شَرْعًا وإَِلَّا ، ثُمَّ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُفَوِّضَةِ وَسَنَذْكُرُهُ قُلْنَا حَدِيثُ ابْنِ مَ
مْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ الْوُجُودُ كَانَ لَمَا تَمَّ بِدُونِ التَّنْصِيصِ عَلَيْهِ إذْ لَا وُجُودَ للِشَّيْءِ بِلَا رُكْنِهِ وَشَرْطِهِ ، فَحَيْثُ كَانَ وَاجِبًا ولََ

نَّ الثَّمَنَ ثَبَتَ بِهِ كَوْنُهُ حُكْمًا كَانَ شَرْطُ عَدَمِهِ شَرْطًا فَاسِدًا وَبِهِ لَا يفَْسُدُ النِّكَاحُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِأَحُكْمًا ، وَإِذَا 
  ويََصِحُّ الرَّهْنُ بِمهَْرِ الْمثِْلِ ؛ لأَِنَّهُ رُكْنُهُ فَلَا يَتِمُّ دُونَ ركُْنِهِ وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ رُكْنَ الْبَيْعِ بِعْت بِكَذَا لَا مُجرََّدُ بِعْت هَذَا

زِمَهَا أَنْ تَرُدَّ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ كَالْمُسَمَّى فِي كَوْنِهِ دَيْنًا فَإِنْ هَلَكَ وَبِهِ وَفَاءٌ كَانَتْ مُسْتَوْفِيَةً فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَ
 قَائِمًا وَقْتَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَحْبِسَهُ بِالْمُتْعَةِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْآخَرِ الْمُتْعَةِ ، وَلَوْ كَانَ الْمَهْرُ

بِالشَّيْءِ يُحبَْسُ بِخَلَفِهِ نُ وَفِي قَوْلِهِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الاِستِْحْسَانُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ لَهَا حبَْسُهُ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا خَلَفُهُ وَالرَّهْ
ياَبٌ وَهِيَ غَيْرُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّلِيلُ كَالرَّهْنِ بِالْعَيْنِ الْمغَْصُوبَةِ يَكُونُ مَحْبُوسًا بِالْقِيمَةِ ، وَجْهُ الْآخَرِ أَنَّهَا دَيْنٌ آخَرُ ؛ لِأَنَّهَا ثِ

ونُ كَفِيلًا بِالْمُتْعَةِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَا إذَا هَلَكَ بعَْدَ طَلَبِ الزَّوْجِ الرَّهْنَ بَعْدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْكَفيِلَ بِمَهْرِ الْمثِْلِ لَا يَكُ
تْهُ بِحَقٍّ وَفِي الْأَخِيرِ هَا حبََسَالطَّلَاقِ فَمَنَعَتْهُ حَتَّى هَلَكَ هَلْ تَضْمَنُ تَمَامَ قِيمَتِهِ فَفِي قَوْلِهِ الْأَوَّلِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ
وَّلِ تَصِيرُ مُسْتَوْفِيَةً لِلْمُتْعَةِ وَفِي تَضْمَنُ تَمَامَهُ ؛ لأَِنَّهَا غَاصِبَةٌ وَلَوْ هَلَكَ قَبْلَ مَنْعهَِا لَا ضَمَانَ عَلَيْهَا وَلَكنَِّهَا فِي قَوْلِهِ الْأَ

يَعْنِي لَيْسَ مأَْخُوذًا فِي ) وَلَنَا أَنَّ النِّكَاحَ عَقْدُ انْضِمَامٍ : قَوْلُهُ ( كَماَلٌ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلِهِ الْآخَرِ لَهَا أَنْ تطَُالِبَهُ بِهَا ا هـ 
هُوَ مُنْتَفٍ إذْ قَدْ ا فَيتَِمُّ بِدوُنِهِ إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ عَقْدٌ يَسْتَلْزِمُهُ إلَّا إذَا لَمْ يَثْبُتْ فِي مَفْهُومِهِ زِيَادَةُ شُرُوطٍ وَمَفْهُومِهِ الْمَالُ جُزْءً



وَيُرَدُّ حِينئَِذٍ أَنَّ الْمَهْرَ أَيْضًا وَاجِبٌ شَرْعًا فِيهِ يَثْبُتُ زِيَادَةُ عَدَمِ الْمَحْرَمِيَّةِ ونََحْوَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةٍ شَرْعًا عَلَى الدَّعْوَى 
نَةَ شَرَفِ الْمَحَلِّ أَمَّا أَنَّهُ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ وَجَبَ شَرْعًا حُكْمًا لَهُ حيَْثُ أَفَادَ بِقَوْلِهِ فَلَا يُحتَْاجُ إلَى ذكِْرِهِ إنْ لَمْ يُسَمِّ إبَا

  ، قَيَّدَ الْإِحْلَالَ بِهِ} وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْواَلِكُمْ : { تَعاَلَى  وَجَبَ شَرْعًا فَلِقَوْلِهِ

، } وا لَهُنَّ فَرِيضَةً لَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تفَْرِضُ: { وَأَمَّا اعْتِباَرُهُ حُكْمًا فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى 
مًا وَهُوَ الْحُكْمُ وَأَمَّا أَنَّهُ إبَانَةٌ فَإِنَّ رَفْعَ الْجُناَحِ عَنْ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْفَرْضِ فَرْعُ صِحَّةِ النِّكَاحِ قَبْلَهُ وَكَانَ وَاجِبًا لَيْسَ مُتَقَدِّ

ا كَالثَّمَنِ وَالْأُجْرَةِ وَإِلَّا لَوَجَبَ تَقْدِيمُ تَسْمِيَتِهِ فَعَلِمْنَا أَنَّ الْبَدَلَ النَّفَقَةُ ، وَهَذَا لِشَرَفِهِ فَلِعَقْلِيَّةِ ذَلِكَ إذْ لَمْ يُشرَْعْ بَدَلً
مَرَّةً بِإِلْزَامِ الْمَالِ فَتَحَصَّلَ هَادَةِ وَلِإِظْهاَرِ خَطَرِهِ فَلَا يُسْتَهَانُ بِهِ ، وَإِذَا فُقِدَ تَأَكَّدَ شَرْعًا بِإِظْهَارِ شَرَفِهِ مَرَّةً بِاشْترَِاطِ الشَّ

لِصِحَّةِ الْبَيْعِ ذكِْرُهُ ، ثُمَّ أَنَّ الْمهَْرَ حُكْمُ الْعقَْدِ فَلَا يُشْترََطُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ التَّنْصيِصُ عَلَى حُكْمِهِ كَالْمِلْكِ لَا يُشْتَرَطُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لُغَةً ا هـ هِداَيَةٌ ) وَازْدوَِاجٍ : قَوْلُهُ ( دَ عَدَمِ تَسْمِيَةِ مهَْرٍ انتَْهَى كَمَالٌ يَثْبُتُ هُوَ كَذَلِكَ يَثْبُتُ مَهْرُ الْمثِْلِ عِنْ

كَاحِ انْتهََى ، ثُمَّ الْمَهْرُ وَاجِبٌ شَرْعًا إبَانَةً لِشرََفِ الْمَحَلِّ فَلَا يُحْتاَجُ إلَى ذِكْرِهِ لِصِحَّةِ النِّ) وَذَلِكَ يَتِمُّ بِالزَّوْجَيْنِ : 
  هِداَيةٌَ

أَيْ أَقَلُّ الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ سوََاءٌ كَانَتْ مَضْرُوبَةً أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَةٍ حَتَّى ) وَأَقَلُّهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مُقَدَّرٌ بِربُْعِ دِيناَرٍ أَوْ ثَلَاثَةِ : افِ نِصَابِ السَّرِقَةِ ، وَقَالَ مَالِكٌ يَجوُزَ وَزْنُ عَشَرَةٍ تِبرًْا ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ بِخِلَ

أَقَلُّهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، وَعَنْهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا : أَقَلُّهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيّ : دَرَاهِمَ ، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ 
مَدُ أَقَلُّهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا وَكُلُّ واَحِدٍ منِْهُمْ قَدَّرَهُ بِنِصاَبِ السَّرِقَةِ عِنْدَهُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وأََحْ: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ  ،
مَا جَازَ أَنْ يُمْلَكَ بِالْهِبَةِ أَوْ بِالْميرَِاثِ جَازَ أَنْ :  مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا جَازَ أَنْ يَكُونَ مهَْرًا ، وَقَالَ بعَْضُ الظَّاهرِِيَّةِ: 

عبَْدِ { وَالْحنََابِلَةُ بِحَدِيثِ يَكُونَ صَدَاقًا ، وَإِنْ لَمْ يَصلُْحْ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ كَحَبَّةِ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ واَستَْدَلَّتْ الشَّافِعِيَّةُ 
لَ رَسُولُ اللَّهِ مَّا جَاءَ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزوََّجَ فَقَاالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لَ

أَوْلِمْ وَلَوْ : لَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ زِنَةَ نَواَةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهُ عَ: كَمْ سُقْت إلَيْهَا ؟ فَقَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرأََةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ : { روََاهُ الْجَمَاعَةُ ، وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ } بِشَاةٍ 

أَدُّوا الْعَلَائِقَ ، قِيلَ يَا رَسوُلَ اللَّهِ وَمَا الْعَلَائِقُ ؟ { دَاوُد ، وَعَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَواَهُ أَبُو } تَمْرًا فَقَدْ استَْحَلَّ 
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ  روََاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَعَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ} مَا تَراَضَى بِهِ الْأَهْلُونَ : قَالَ 

ك شَيْءٌ مِنْ الْتمَِسْ وَلَوْ خاَتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَالْتمََسَ فَلَمْ يَجِدْ شيَْئًا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ هَلْ مَعَ: { السَّاعِدِيِّ 
  نَعَمْ سُورَةُ كَذَا: الْقُرْآنِ ؟ قَالَ 

أَنْكَحْتُكهَا { وَيُرْوَى } قَدْ مَلَّكْتُكهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ : فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا ، 
؛ وَلِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، } أَنَّ امرَْأَةً تَزَوَّجَتْ بِنَعْلَيْنِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { وَبِمَا رَوَى التِّرمِْذِيُّ } وَزَوَّجتُْكهَا 

لِكَوْنِ الْمَهْرِ بَدَلَ الْمَنْفَعَةِ ، وَلَنَا  فَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْعِوَضِ فِيهِ إلَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ كَالْبَيْعِ واَلْإِجَارَةِ وَاعْتِباَرُهُ بِالْإِجَارَةِ أَشْبَهُ
روََاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيهِ مبَُشِّرُ بْنُ } لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، : { حَدِيثِ جَابِرٍ  قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فِي

نِهِ الْكَبِيرِ فَهَا فِي سُنَعُبَيْدٍ وَحَجَّاجُ بْنُ أَرطَْاةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ عنِْدَ الْمُحَدِّثِينَ لَكِنْ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ مِنْ طُرُقٍ وَضَعَّ
لِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَالضَّعِيفُ إذَا رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ يَصِيرُ حَسنًَا يُحتَْجُّ بِهِ ذَكَرَهُ النَّووَِيُّ فِي شرَْحِ الْمهَُذَّبِ ، وَعَنْ عَ

الْبيَْهَقِيُّ وأََبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ؛ وَلِأَنَّ الْمَهْرَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى أَقَلُّ مَا تُستَْحَلُّ بِهِ الْمرَْأَةُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، ذَكَرَهُ : قَالَ 



 الْحَجِّ وَالصَّوْمِ ، وَالْجوََابُوَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ نَفْيَهُ ، فَيَكُونُ تقَْدِيرُهُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى كَساَئِرِ حُقُوقِهِ كَالصَّلَاةِ واَلزَّكَاةِ وَ
مِنْ ذَهَبٍ واَلنَّوَاةُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ ساَقَ زِنَةَ نَوَاةٍ 

وَ يَزِيدُ عَلَى دِيناَرَيْنِ فَكَيْفَ يُحْتَجُّ بِهِ عَلَى جَواَزِ الْفَلَسِ ، عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حنَْبَلٍ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثٌ وَهُ
 أَنَّهُ مَحْموُلٌ عَلَى الْمعَُجَّلِ وَقِيلَ النَّوَاةُ هِيَ نَواَةُ التَّمْرِ وَالْجَواَبُ عَنْهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ ، وَعَنْ حَدِيثِ جاَبِرٍ الْمُتَقَدِّمِ

قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعَلِيٍّ لَمَّا تَزوََّجَ فَاطِمَةَ { ادتَُهُمْ تعَْجِيلَ بعَْضِ الصَّداَقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَهُوَ نَظِيرُ وَكَانَتْ عَ
  وَأَرَادَ

أَيْنَ دِرْعُك الْحُطَمِيَّةُ وَفِي رِواَيَةٍ : الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مَا عِنْدِي شَيْءٌ فَقَالَ عَلَيْهِ : أَعْطِهَا شَيْئًا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : الْبِنَاءَ بِهَا 
وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَهْرَهَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فِي ذِمَّةِ عَلِيٍّ وَهِيَ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ ؛ ولَِأَنَّ حَدِيثَ } أَعْطِهَا دِرْعَك فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ، 

 بَدَلًا مُتْعَةِ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ جَابِرٌ فِي آخِرِهِ وَهُوَ مَنْسوُخٌ وَلَا يَجوُزُ قِياَسُ النِّكَاحِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَا صَلَحَجَابِرٍ كَانَ فِي الْ
: { قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  لِوَطْئِهِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَصلُْحَ لِلْأَبَدِ ؛ وَلِأَنَّ فِي إسْناَدِهِ مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَمَّا

: فَمَا فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ جَعَلَهُ مَهْرًا ولَِهَذَا لَمْ يَشتَْرِطْ أَنْ يُعَلِّمَهَا وإَِنَّمَا قَالَ } مَلَّكْتُكهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ 
الْقُرْآنِ لِحَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ وَفِيهِ فَكَانَ صَداَقُ مَا بَينَْهُمَا الْإِسْلَامُ وَهُوَ لَا يَصْلُحُ صَدَاقًا  بِمَا مَعَك أَيْ بِسَبَبِ مَا مَعَك مِنْ

كُونُ دُونَ مَهْرِ الْبَغِيِّ ضْعِ ، فَيَبِالْإِجْماَعِ وَفِي الْغَايَةِ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلصَّداَقِ حَدٌّ لَكَانَ الدَّانَقُ وَالْحَبَّةُ واَلْفَلْسُ صَدَاقًا لِلْبُ
رِ الْبَغِيِّ لِقِلَّتِهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَمَهْرُ الْبغَِيِّ مَنهِْيٌّ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ وهََذَا الْكَلَامُ إنَّمَا يَسْتَقِيمُ أَنْ لَوْ كَانَ النَّهْيُ عَنْ مَهْ

، وَذَكَرَ فِي الْغاَيَةِ أَيْضًا إذَا كَانَتْ الْحَبَّةُ تَصلُْحُ أَنْ تَكُونَ مَهْرًا فَلَا مَعْنَى لِاشتِْرَاطِ  وَإِنَّمَا نهََى عَنْهُ لِحُرْمَتِهِ فَلَا يَسْتقَِيمُ
رُ جيَِّدٍ ؛ لِأَنَّ ذَا أَيْضًا غَيْعَدَمِ طَوْلِ الْحُرَّةِ لِجوََازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ إذْ كُلُّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْحُرَّةِ يقَْدِرُ عَلَى الْأَمَةِ ، وَهَ

ةُ بِذَلِكَ أَمْ لَا ، ولََيْسَ كَلَامَهُمْ فِي الْجوََازِ أَيْ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْقَدْرُ الْمُسَمَّى فِي النِّكَاحِ إذَا رَضيَِتْ الْمرَْأَ
ا ترَْضَى أَنْ تَتَزوََّجَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمثِْلِ غَالبًِا وَهُوَ الْعَادَةُ كَلَامُهُمْ أَنَّ مَهْرَهَا لَا يزَِيدُ عَلَى ذَلِكَ بَلْ الْمرَْأَةُ قَدْ لَ

  وَمَهْرُ مِثْلِ

احِ ولََمْ يُشْرَعْ مَهْرَ شَرْطٌ فِي النِّكَالْحُرَّةِ أَكْثَرُ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ الْأَمَةِ فَلَا يَلْزَمُهُمْ مَا قَالَ وَمَا يَقْطَعُ شَغبََهُمْ أَنْ يَقُولَ إنَّ الْ
يَظْهَرْ خَطَرُهُ ولََجاَزَ بِدُونِ  بِدوُنِهِ إظْهاَرًا لِشرََفِ الْمَحَلِّ وَخَطَرِهِ وَلَوْ صَلُحَ الْفَلْسُ وَأَمْثَالُهُ مِمَّا لَيْسَ بِخَطِيرٍ مهَْرًا لَمْ

ةِ فِي هَذَا أَفْسَدُ ؛ لِأَنَّ حَبَّةَ حِنْطَةٍ أَوْ شعَِيرٍ لَا يعَُدُّهَا أَحَدٌ ماَلًا ، الْمَهْرِ إذْ ذَلِكَ الْقَدْرُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَقَوْلُ الظَّاهِرِيَّ
مْ أَنْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُ{  وَلِهَذَا لَوْ سَقَطَتْ لَا يأَْخُذُهَا وَاَللَّهُ تَعاَلَى شرََّعَ ابْتِغَاءَ النِّكَاحِ بِالْمَالِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ

  .وَلَمْ يُشَرِّعْهُ بِدُونِ الْماَلِ } تَبْتَغُوا بِأَمْواَلِكُمْ 

لَوْ تَزَوَّجَهَا بِدِيناَرٍ قِيمَتُهُ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ يُكْمِلُ لَهَا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ) أَقَلُّ الْمَهْرِ عَشرََةُ دَرَاهِمَ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
( أَيْ مِنْ عَشَرَةٍ مَضْروُبَةٍ ) وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ : قَوْلُهُ ( لَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ ذَكَرَهُ الْوَبَرِيُّ ا هـ غَايَةٌ السُّروُجِيِّ عِنْدَ عُ
وَاستَْدلََّتْ الشَّافِعِيَّةُ : قَوْلُهُ ( ةِ عَنْهُ ا هـ هُوَ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحلََّى نَقَلَهُ صاَحِبُ الْغَايَ) وَقَالَ بَعْضُ الظَّاهرِِيَّةِ : قَوْلُهُ 

أَيْ فَقَدْ أَجاَزَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) فَقَالَ زِنَةَ نوََاةٍ مِنْ ذَهَبٍ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَمَنْ لَمْ يقَُدِّرْ الْعَشَرَةَ ا هـ ) وَالْحَناَبِلَةُ 
أَيْ وَلَوْ ) ترََاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ : قَولُْهُمَا ( و حَنِيفَةَ إذْ النَّوَاةُ خمَْسَةُ دَرَاهِمَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ا هـ غَايَةٌ بِأَقَلَّ مِمَّا حَدَّهُ أَبُ

أَنْكَحْتُكهَا { وَيُرْوَى : أَيْ واَلطَّبرََانِيُّ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ ) رَواَهُ الدَّارَقُطْنِيّ : قَوْلُهُ ( قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ ا هـ فَتْحٌ 
أَيْ ، وَقَالَ حَديِثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ا هـ ) وَبِمَا روََى التِّرْمِذِيُّ : قَوْلُهُ ( مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ا هـ غَايَةٌ ) } وَزَوَّجتُْكهَا 



أَلَا لَا يُزَوِّجُ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ : وْلُهُ قَالَ الْكَمَالُ ولََنَا قَ) لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ 
وأََبُو : قَوْلُهُ ( روََاهُ الدَّارَقُطْنِيّ واَلْبَيْهقَِيُّ ا هـ } النِّسَاءَ إلَّا الْأَوْلِيَاءُ ولََا يُزوََّجْنَ إلَّا مِنْ الْأَكْفَاءِ وَلَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ 

وَسِتِّينَ أَيْ فِي التَّمْهِيدِ ا هـ وَأَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هُوَ حَافِظُ الْمُغْرِبِ تُوُفِّيَ بِشَاطِبَةَ سَنَةَ ثَلَاثٍ ) عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ 
أَيْ وَحَدِيثُ عبَْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ) وَهُوَ يزَِيدُ عَلَى دِينَارَيْنِ : قَوْلُهُ ( وَأَرْبَعمِائَةٍ ذَكَرَهُ النَّووَِيُّ فِي آخِرِ الْمُبْهَماَتِ ا هـ 

؛ لأَِنَّهُ قَالَ مَنْ ذَهَبٍ وَذَلِكَ عَوْفٍ استَْدَلَّ بِهِ الْمَالِكِيَّةُ أَيْضًا عَلَى أَقَلِّ الْمَهْرِ فِي الْغَايَةِ قَالَ عِياَضٌ لَا يَصِحُّ لَهُمْ هَذَا 
  يَزِيدُ عَلَى

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا عنِْدِي لَا ) وَقِيلَ النَّوَاةُ هِيَ نَوَاةُ التَّمْرِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( ناَرَيْنِ ولََمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ وَهُوَ غَفْلَةٌ ا هـ دِي
هُ مِنْ بَابِ الْمُعَاوَضاَتِ قَالَ السُّروُجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجْهَ لَهُ ؛ لِأَنَّ وَزْنَهَا مَجْهوُلٌ وَالصَّداَقُ لَا يَكُونُ إلَّا مَعْلُومًا ؛ لِأَنَّ

ضِهَا وَكَانَتْ عَادَتُهُمْ قُلْت بَلْ لَهُ وَجْهٌ صَحيِحٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُعَجَّلِ وَلَا جَهَالَةَ فِيهِ عِنْدَ تَعْجِيلِهَا وَقَبْ
حتََّى ذَهَبَ ) وَكَانَتْ عَادَتهُُمْ تعَْجِيلَ بَعْضِ الصَّداَقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ : قَوْلُهُ ( لدُّخُولِ ا هـ تَعْجِيلَ بعَْضِ الصَّداَقِ قَبْلَ ا

ابْنِ عَبَّاسٍ نْ ابْنِ عُمَرَ وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ بِهَا حتََّى يقَُدِّمَ لَهَا شَيْئًا رُوِيَ ذَلِكَ كَمَا قَالَ فِي الْغاَيَةِ عَ
ى فَاطِمَةَ حَتَّى يُعطِْيَهَا شَيْئًا قَالَ وَالزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةُ وَماَلِكٌ واَستَْدَلُّوا بِمَنْعِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلِيا مِنْ الدُّخوُلِ عَلَ

أَمرََنِي رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ الْكَمَالُ لَكِنَّ الْمُخْتاَرَ الْجوََازُ قَبْلَهُ لِمَا رَوَتْ عاَئِشَ
، روََاهُ أَبُو دَاوُد فَيُحْمَلُ الْمَنْعُ الْمَذْكُورُ عَلَى النَّدْبِ أَيْ نَدْبِ } أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زوَْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيهََا شَيْئًا 

الَفَ مَا رَوَينَْاهُ عَلَيْهِ جَمْعًا بَيْنَ تَقْدِيمِ شَيْءٍ إدْخَالًا لِلْمَسَرَّةِ عَلَيْهَا تأََلُّفًا لِقَلْبِهَا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مَعْهُودًا وَجَبَ حمَْلُ مَا خَ
اسِ خَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ عَلَى أَنَّهُ تَقْدِيمُ شَيْءٍ تأََلُّفًا وَلَمَّا عَجَزَ الْأَحَادِيثِ ، وَكَذَا يُحْمَلُ أَمرُْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْتِمَ

زوََّجتُْكهَا بِمَا معََك مِنْ { قَالَ قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امرَْأَتُك ، رَواَهُ أَبُو دَاوُد وَهُوَ مَحمَْلُ رِواَيَةِ الصَّحيِحِ 
) } أَيْنَ دِرعُْك الْحُطَمِيَّةُ ، { قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : قَوْلُهُ ( لَا يُنَافِيهِ وَبِهِ تَجْتَمِعُ الرِّوَاياَتُ ا هـ  فَإِنَّهُ} الْقُرْآنِ 

  رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّساَئِيُّ وَفِي رِواَيةٍَ

يَا : خُلَ بِفَاطِمَةَ مَنَعَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُعْطِيَهَا فَقَالَ أَنَّ عَلِيا لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْ{ عَنْ أَبِي دَاوُد 
ثَ وَلِأَنَّ حَديِ: قَوْلُهُ ( ا هـ غَايَةٌ } أَعْطهَِا دِرْعَك فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا : رَسوُلَ اللَّهِ مَا لِي شَيْءٌ ، فَقَالَ 

قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَحَدِيثُ النَّعْلَيْنِ وَإِنْ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، فَلَيْسَ بِصَحيِحٍ فِيهِ ) جَابِرٍ كَانَ فِي الْمُتْعَةِ إلَخْ 
، وَقَالَ ابْنُ حبَِّانَ فَاحِشُ الْخَطَأِ فَتُرِكَ  عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ قَالَ ابْنُ مَعِينٍ ضَعِيفٌ لَا يُحتَْجُّ بِهِ

رِيُّ منُْكَرُ الْحَديِثِ ، وَرَوَاهُ أَبُو وَحَدِيثُ الْعَلَائِقِ مَعْلُولٌ بِمُحمََّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ قَالَ الْبُخاَ
ةً مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ضَعِيفٌ مَعَ احْتِمَالِ كَوْنِ تيَْنِكَ النَّعْلَيْنِ تُسَاوِيَانِ عَشَرَدَاوُد فِي الْمَراَسيِلِ وَفِيهِ 

سْ وَلَوْ خَاتَمًا فِي الْمعَُجَّلِ وَإِنْ مِوَكَوْنِ الْعَلَائِقِ يرَُادُ بِهَا النَّفَقَةُ وَالْكِسوَْةُ ونََحْوُهَا إلَّا أَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَاحْتِماَلُ الْتَ
رْآنِ فَإِنْ حمُِلَ عَلَى تَعْلِيمِهِ إيَّاهَا قِيلَ إنَّهُ الظَّاهِرُ لَكِنْ يَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِيهِ بَعْدَهُ زَوَّجْتُكهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُ

وأَُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ { لِّيَّةِ عَارَضَ كِتاَبَ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ قَوْله تَعَالَى بَعْدَ عَدِّ الْمُحَرَّماَتِ مَا مَعَهُ أَوْ نَفْيِ الْمَهْرِ بِالْكُ
غَيْرَ مُخَالِفٍ لَهُ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ فَقَيَّدَ الْإِحْلَالَ بِالاِبْتِغَاءِ بِالْمَالِ فَوَجَبَ كَوْنُ الْخَبَرِ } ذَلِكُمْ أَنْ تبَْتَغُوا بِأَمْواَلِكُمْ مُحْصِنِينَ 

يَكُونَ قَطْعِيا تَاما كَانَ خبََرٌ وَاحِدٌ فَلَا مَا لَمْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ التَّوَاتُرِ وَهُوَ قَطْعِيٌّ فِي دَلَالَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ نَسْخٌ لِلْقَطْعِيِّ فَيَسْتَدعِْي أَنْ 
بَ يْرَ تَامِّ الْمَهْرِ ثَابِتٌ بِنَاءً عَلَى مَا عُهِدَ مِنْ أَنَّ لُزُومَ تَقْدِيمِ شَيْءٍ أَوْ نَدْبَهُ كَانَ وَاقِعًا فَوَجَيَكْفِي وَاحْتِماَلُ كَوْنِهِ غَ

  الْحَمْلُ عَلَى



ثِينَ يَسْتَلْزِمُ الزِّياَدَةَ عَلَى النَّصِّ بِهِ ؛ ذَلِكَ لَكِنْ يَنْبغَِي كَوْنُ الْحمَْلِ عَلَى ذَلِكَ إعْماَلًا لِخَبَرٍ وَاحِدٍ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ الْمُحَدِّ
ادَةً عَلَيْهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ فَإِنْ لِأَنَّهُ يقَْتَضِي تَقْيِيدَ الْإِحْلَالِ بِمُطْلَقِ الْمَالِ فَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ إلَّا بِمَالٍ مقَُدَّرٍ زِيَ

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضنَْا عَلَيْهِمْ فِي أَزوَْاجِهِمْ { قْتُرِنَ النَّصُّ نَفْسُهُ بِمَا يُفِيدُ تقَْدِيرَهُ بِمُعَيَّنٍ وَهُوَ قَوْله تَعاَلَى عَقِيبَهُ قِيلَ قَدْ اُ
لْواَحِدِ قُلْنَا إنَّمَا أَفَادَ النَّصُّ مَعْلُومِيَّةَ الْمَفْرُوضِ لَهُ ، ثُمَّ ذَلِكَ الْمُعَيَّنُ مُجمَْلٌ فَيَلْتَحِقُ بيََانًا بِخَبَرِ ا} وَمَا مَلَكَتْ إيماَنهُُمْ 

الْآيَةِ قَطْعًا وَكَوْنُ الْمهَْرِ أَيْضًا سبُْحَانَهُ واَلاِتِّفَاقَ أَنَّ فِي الزَّوْجاَتِ واَلْمَمْلُوكِينَ كُلًّا مِنْ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى فَهُوَ مرَُادٌ مِنْ 
قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا { يعَْنِي نفَْيَ الْمَهْرِ خاَلِصَةً لَك وَغَيْرِك } خاَلِصَةً لَك { السِّياَقِ ؛ لأَِنَّهُ عَقِيبَ قَوْله تَعاَلَى مُرَادًا بِ
وَهُوَ : قَوْلُهُ ( فٍ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ فَخَالَفَ حُكْمُهُمْ حُكْمَك لَا يَسْتَلْزِمُهُ تَقْدِيرُهُ بِمُعَيَّنٍ ا هـ مَعَ حَذْ} عَلَيْهِمْ 

  قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ ا هـ غَايةٌَ) ضَعِيفٌ 

) فَلَهَا عَشَرَةٌ بِالْوَطْءِ أَوْ الْمَوْتِ ( أَيْ فَإِنْ سَمَّى الْعَشَرَةَ أَوْ دُونَ الْعَشرََةِ ) فَإِنْ سَمَّاهَا أَوْ دُونهََا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِ ، وَكَذَا بِالْمَوْتِ ؛ لِأَنَّهُ ا إذَا سمََّى عَشَرَةً ؛ فَلِأَنَّهُ سَمَّى مَا يَصْلُحُ مهَْرًا فَيَتَأَكَّدُ بِالدُّخُولِ لِتَحَقُّقِ تَسْلِيمِ الْبَدَلِ بِفَأَمَّ

مَوْتِ أَحَدِهِمَا وَالشَّيْءُ بِانْتهَِائِهِ يَتَقَرَّرُ بِجَميِعِ مُوَاجِبِهِ وَأَمَّا إذَا يَنْتهَِي بِهِ النِّكَاحُ نِهَايَتَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُعْقَدُ لِلْأَبَدِ ، وَقَدْ تَحَقَّقَ بِ
يَجِبُ : مَا مَرَّ ، وَقَالَ زُفَرُ  سَمَّى مَا دُونَ الْعَشَرَةِ ؛ فَلِأَنَّهَا قَدْ رَضِيَتْ بِالْعَشَرَةِ لرِِضَاهَا بِمَا دُونَهَا فَيَتَأَكَّدُ بِهِمَا عَلَى
لشَّرْعِ ، وَقَدْ صاَرَ مَقْضِيا مَهْرُ الْمثِْلِ ؛ لِأَنَّ الْمُسَمَّى لَا يَصْلُحُ مَهرًْا فَصَارَ كَعَدَمِهِ قُلْنَا فَسَادُ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ لِحَقِّ ا

عِ ، وَذِكْرُ بعَْضِ مَا لَا يتََجزََّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ كَالطَّلَاقِ بِالْعَشَرَةِ فَلَا مَعْنَى لِلزِّيَادَةِ ؛ وَلِأَنَّ الْعَشَرَةَ لَا تتََجزََّأُ حَقًّا للِشَّرْ
يْثُ يَجِبُ فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ وَإِسقَْاطِ الشُّفْعَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُسَمِّ شيَْئًا أَوْ سمََّى مَا لَيْسَ بِمَالٍ حَ

لْوَةَ ليِلِ ثُمَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ الْوَطْءَ وَالْمَوْتَ حَيْثُ يَجِبُ جَمِيعُ الْمُسَمَّى ولََمْ يَذْكُرْ الْخَلِعَدَمِ رِضَاهَا بِالْقَ
ا الْمَوْضِعِ ، وَكَذَا ذَكَرَ فِيمَا وَهِيَ كَالْوَطْءِ عِنْدَنَا ؛ لأَِنَّهُ ذَكَرَهُ فِيمَا بعَْدُ مُفْرَدًا بِشُروُطِهِ فَلِقَصْدِهِ ذَلِكَ تَرَكَهُ فِي هَذَ

  .مَعْرِفَةِ الْعَشَرَةِ إذَا سمََّى عَشَرَةً وَمَا دوُنَهَا ولََمْ يَذْكُرْ فِيمَا إذَا سَمَّى أَكْثَرَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ ظَاهِرٌ يُعرَْفُ بِ

اءٌ فِي ذَلِكَ مَوْتهَُا وَمَوْتُهُ وَاقْتِصَارُ صاَحِبِ الْهِدَايَةِ عَلَى مَوْتِهِ اتِّفَاقِيٌّ وَسَوَ) فَلَهَا عَشَرَةٌ بِالْوَطْءِ أَوْ بِالْموَْتِ : قَوْلُهُ ( 
أَيْ يتََأَكَّدُ لُزُومُهُ فَإِنَّهُ كَانَ قَبْلُ لَازِمًا لَكِنْ عَلَى شَرَفِ السُّقُوطِ ) فَيَتَأَكَّدُ بِالدُّخوُلِ : قَوْلُهُ ( قَالَهُ الْكَمَالُ ا هـ 

الْمُسَمَّى إنْ دَخَلَ بِهَا إلَخْ  ارْتِدَادِهَا وَتقَْبِيلِهَا ابْنَ الزَّوْجِ بِشَهْوَةٍ ا هـ فَتْحٌ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ قَوْلِهِ فَلَهَابِ
اهِمِ الَّتِي هِيَ نقَْدُ الْبَلَدِ فَكَسَدَتْ وَصاَرَ النَّقْدُ هَذَا إذَا لَمْ تَكْسُدْ الدَّرَاهِمُ الْمُسَمَّاةُ وَإِنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى الدَّرَ

ادِ الثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى غَيْرَهَا فَإِنَّمَا عَلَى الزَّوْجِ قِيمَتُهَا يَوْمَ كَسَدَتْ عَلَى الْمُخْتاَرِ بِخِلَافِ الْبيَْعِ حَيْثُ يَبْطُلُ بِكَسَ
أَيْ لِأَنَّ انتِْهَاءَهُ عِبَارَةٌ عَنْ وُجُودِهِ بِتَمَامِهِ فَيَسْتَعقِْبُ مُوَاجِبَهُ ) واَلشَّيْءُ بِانْتِهاَئِهِ يَتَقَرَّرُ : قَوْلُهُ  (مَا سَيُعْرَفُ ا هـ فَتْحٌ 

( يلِ أَنَّ موَْتَهَا أَيْضًا كَذَلِكَ ا هـ فَتْحٌ الْمُمْكِنَ إلْزَامُهَا مِنْ الْمَهْرِ واَلْإِرْثِ واَلنَّسَبِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ وَيُعْلَمُ مِنْ هَذَا الدَّلِ
فَأَمَّا مَا يَرْجِعُ إلَى ) وَقَدْ صاَرَ مَقْضيِا بِالْعَشَرَةِ : قَوْلُهُ ( كَمَا لَوْ سمََّى خَمْرًا أَوْ خِنزِْيرًا ا هـ ) فَصَارَ كَعَدَمِهِ : قَوْلُهُ 

) وَذِكْرُ بعَْضِ مَا لَا يتََجزََّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ كَالطَّلَاقِ : قَوْلُهُ ( اهَا بِمَا دوُنَهَا ا هـ هِداَيَةٌ حَقِّهَا فَقَدْ رَضِيَتْ بِالْعَشَرَةِ لرِِضَ
فْوِ عَنْ الْقِصَاصِ واَلْعَ: قَوْلُهُ ( أَيْ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ وَكَمَا لَوْ تَزوََّجَ بِنِصْفِهَا حيَْثُ يَنفُْذُ قَالَهُ الْكَماَلُ ا هـ 

( أَيْ كَمَا لَوْ أَسْقَطَ بَعْضَ الشُّفْعَةِ ا هـ ) وإَِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ : قَوْلُهُ ( أَيْ كَمَا لَوْ عَفَا عَنْ نِصْفِ الْقِصَاصِ ا هـ ) 
  الَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ وَهُوَ كَالْوَطْءِ) وَهِيَ كَالْوَطْءِ : قَوْلُهُ 



وَالْمرَُادُ قَبْلَ الدُّخوُلِ وَالْخَلْوَةِ وإَِنَّمَا تَركََهَا لِمَا قُلْنَا وَإِنَّمَا يَتَنَصَّفُ ) وَبِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ يَتنََصَّفُ ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ
وَنِصْفُ الْمُسمََّى } مْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضتُْ{ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

تَقَدَّمَ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَجِبُ الْمُتْعَةُ إذَا سَمَّى أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ بِنَاءً عَلَى مَا 
الْأَقْيِسَةُ مُتَعَارِضَةٌ وَمرَُادُهُ قِياَسَانِ : ةِ يَجِبُ النِّصْفُ بِالْإِجْمَاعِ لِمَا تَلَوْنَا وَقَالَ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ كَانْعِدَامِهِ وَفِي الْعَشَرَ

لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ بعَْدَ عَرْضِ بَيَانُهُ أَنَّ فِيهِ تَفْوِيتَ الزَّوْجِ الْمِلْكَ عَلَى نَفْسِهِ بِاخْتِياَرِهِ وَمُقْتَضَاهُ وُجوُبُ جَمِيعِ الْمَهْرِ 
هُوَ الْبُضْعُ إلَيْهَا سَالِمًا وَمُقْتَضَاهُ نَفْسِهَا عَلَيْهِ كَالْمُشْتَرِي إذَا أَتْلَفَ الْمبَِيعَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَفِيهِ أَيْضًا عَوْدُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَ

ا كَانَ بِسُؤاَلِهَا كَالتَّقَايُلِ فِي الْبيَْعِ فَتَعَارَضَا فَرَجَعنَْا إلَى النَّصِّ فَإِنْ قِيلَ هَذَا يُشِيرُ إلَى أَنْ لَا يَجِبَ لَهَا شَيْءٌ لَا سِيَّمَا إذَ
سَ لَا يُصاَرُ إلَيْهِ إلَّا عِنْدَ  الْقِياَأَنَّ الْقيَِاسَ مقَُدَّمٌ عَلَى النَّصِّ حَيْثُ رُجِعَ إلَى النَّصِّ لِتعََذُّرِ الْعَمَلِ بِالْقِياَسِ ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ
ى فِيهِمَا بَلْ يَجِبُ كُلُّ عَدَمِ النَّصِّ قُلْنَا النَّصُّ مَخْصُوصٌ بِالْخَلْوَةِ وتََسْمِيَةِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهَا حَيْثُ لَا يَتنََصَّفُ الْمُسَمَّ

لَا يَجوُزُ : يُعَارِضُ مِثْلَهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَرَدَّ فِي الْغاَيَةِ هَذَا الْجَواَبَ فَقَالَ الْمَهْرِ فِي الْأَوَّلِ وَالْمُتْعَةُ فِي الثَّانِي وَالْقِيَاسُ 
نَّ نَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَتَرْكُ النَّصِّ الْمَخْصُوصِ بِالْقيَِاسِ وَإِنَّمَا يَجوُزُ زِيَادَةُ التَّخْصيِصِ بِهِ ، وَهَذَا لَا يَكَادُ يَصِحُّ ؛ لأَِ

بُ الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ لَا يَبقَْى الْقِياَسَ يعَُارِضُ النَّصَّ الْمَخْصُوصَ وإَِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي جوََازِ الاِحتِْجَاجِ بِهِ بَعْدَ التَّخْصِيصِ فَمَذْهَ
  حُجَّةً أَصْلًا

ى الْيَقِينِ فَيُعمَْلُ بِهِ إذَا لَمْ يُعَارِضْهُ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ عَارَضَهُ الْقِياَسُ أَوْ لَا واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ يَبْقَى حُجَّةً لَا عَلَ
ي لَيْهِ مَا ذُكِرَ ، ثُمَّ ذَكَرَ فِوَقَوْلِ الصَّحاَبِيِّ وَالْقيَِاسِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ترَْكُ النَّصِّ الْمَخْصُوصِ بِالْقِياَسِ هُنَا فَلَا يَرِدُ عَ

جوُزُ فَإِنْ قِيلَ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ التَّعَارُضِ بَيْنَ الْقِياَسَيْنِ تَركُْهُمَا بَلْ الْعمََلُ بِأَحَدِهِمَا قُلْنَا إنَّمَا يَ: الْحَواَشِي سُؤاَلًا فَقَالَ 
لِّ واَحِدٍ منِْهُمَا مِنْ وَجْهٍ ، فَإِنَّ الْقِياَسَ الْمُقْتَضِيَ الْعَمَلُ بِأَحَدِهِمَا إذَا لَمْ يُخَالِفْهُمَا نَصٌّ عَلَى أَنَّ التَّنْصِيفَ عَمَلٌ بِكُ

 النِّصْفِ وَهُوَ مُقْتَضَى لِوُجوُبِ الْكُلِّ يُعْمَلُ بِهِ فِي إيجَابِ النِّصْفِ وَالْقِياَسُ الْمُقْتَضِي لِسُقُوطِ الْكُلِّ يُعمَْلُ بِهِ فِي إسْقَاطِ
 الْغَايَةِ رَدا لِمَا ذَكَرَهُ فِي الْحوََاشِي الْأَصْلُ إذَا تعََارَضَ الْحُجَّتَانِ وَلَمْ يمُْكِنْ تَرْجِيحُ إحْدَاهُمَاالنَّصِّ أَيْضًا وَقَالَ صاَحِبُ 

تَيْنِ أَوْ السُّنَّتَيْنِ ، أَمَّا إذَا الْآيَعَلَى الْأُخْرَى تهََاترََتَا وتََسَاقَطَتَا ولََا يُعْمَلُ بِإِحْدَاهُمَا وَهُوَ سَهْوٌ مِنْهُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي 
مَا ؛ لِأَنَّ التَّعَارُضَ مِنْ حُكْمِ وَقَعَ التَّعاَرُضُ بَيْنَ الْقِيَاسَيْنِ أَوْ بَيْنَ أَقْواَلِ الصَّحَابَةِ لَا يَسْقُطَانِ بَلْ يَجِبُ الْعمََلُ بِأَحَدِهِ

لُ النَّسْخَ وَهُوَ الْكتَِابُ أَوْ السُّنَّةُ وَأَمَّا الْقِياَسُ وَأَقْوَالُ الصَّحاَبَةِ فَلَا يُتَصوََّرُ نَسْخُ جَهْلِنَا بِالنَّاسِخِ فَيَختَْصُّ بِمَحَلٍّ يَقْبَ
بَلْ يَجِبُ الْعَمَلُ  مَا بِالْآخَرِبَعْضِهِ بِبعَْضٍ فَلَا يَتَعاَرَضَانِ فِي الْحَقِيقَةِ وإَِنَّمَا هُوَ يُشْبِهُ التَّعَارُضَ صوُرَةً فَلَا يَبطُْلُ أَحَدُهُ

إشْكَالًا مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ ، أَحَدُهَا أَنَّ بِأَحَدِهِمَا بِشَهَادَةِ قَلْبِهِ فَيَختَْارُ أَيَّهُمَا شَاءَ فَحَاصِلُهُ أَنَّ فِي قَوْلِهِ وَالْأَقْيِسَةُ مُتَعَارِضَةٌ 
فَ اعْتَبرََهُ هُنَا ، وَالثَّانِي أَنَّ الْقِياَسَيْنِ إذَا تَعاَرَضَا لَا يتُْرَكَانِ بَلْ يُعْمَلُ بِأَحَدِهِمَا الْقِياَسَ لَا يُعْتبََرُ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ فَكَيْ

  فَكَيْفَ

دَّمَ جَواَبُ الثَّلَاثَةِ واَلْوَجْهُ دْ تقََتَرْكُهُمَا هُنَا ، واَلثَّالِثُ أَنَّ الْقِياَسَيْنِ لَا يَتَعَارَضَانِ فِي الْحَقِيقَةِ فَكَيْفَ قَالَ مُتعََارِضَةً ، وَقَ
عاَرَضَتَا يُصَارُ إلَى السُّنَّةِ ، وَإِذَا الرَّابِعُ أَنَّ الْحُجَّتَيْنِ إذَا تعََارَضَتَا يُصاَرُ إلَى الْأَضْعَفِ لَا إلَى الْأَقْوَى كَالْآيَتَيْنِ مَثَلًا إذَا تَ

صَّحَابَةِ أَوْ الْقيَِاسِ فَكَيْفَ صاَرَ هُنَا لِتعََارُضِ الْقِيَاسَيْنِ إلَى الْكِتاَبِ فَجوََابُ هَذَا قَدْ تَعَارَضَ السُّنَّتَانِ يُصَارُ إلَى قَوْلِ ال
  .تَقَدَّمَ أَيْضًا وَهُوَ أَنَّ النَّصَّ الْمَخْصُوصَ أَضْعَفُ مِنْ الْقِياَسِ فَلِهَذَا صَارَ إلَيْهِ بَعْدَ التَّعاَرُضِ 



، ثُمَّ إنْ كَانَتْ قَبَضَتْ الْمَهْرَ فَحُكْمُ هَذَا التَّنْصِيفِ يَثْبُتُ ) ي الْمَتْنِ وَبِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ يَتَنَصَّفُ فِ: قَوْلُهُ ( ا هـ 
فِي النِّصْفِ إلَّا بِقَضَاءٍ أَوْ رِضًا  عِنْدَ زُفَرَ بِنفَْسِ الطَّلَاقِ وَيَعوُدُ النِّصْفُ إلَى مِلْكِ الزَّوْجِ ، وَعِنْدنََا لَا يَبطُْلُ مِلْكُ الْمَرْأَةِ

لَا يَمْنَعُ ثُبوُتَ مِلْكِهَا ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ الدُّخوُلِ أَوْجَبَ فَسَادَ سبََبِ مِلْكِهَا فِي النِّصْفِ وَفَسَادُ السَّبَبِ فِي الِابتِْدَاءِ 
رَّعُ عَلَى الْخِلَافِ مَا لَوْ أَعْتَقَ الزَّوْجُ الْجَارِيَةَ الْمهَْرَ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالْقَبْضِ فَأَولَْى أَنْ لَا يَمنَْعَ بَقَاءَهُ فَيَتَفَ

عِتْقِهَا بِنِصْفِهَا  ضَى الْقَاضِي بعَْدَوَهِيَ مَقْبُوضَةٌ لِلْمرَْأَةِ نفََذَ عِتْقُهُ فِي نِصْفهَِا عِنْدَهُ ، وَعِنْدَنَا لَا يَنْفُذُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا وَلَوْ قَ
ئِعُ ، ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ لَا يَنفُْذُ ذَلِكَ لَهُ لَا يَنفُْذُ ذَلِكَ الْعِتْقُ ؛ لِأَنَّهُ عِتْقٌ سَبَقَ مِلْكَهُ كَالْمَقْبوُضِ بِشرَِاءٍ فَاسِدٍ إذَا أَعْتَقَهُ الْباَ

الْمَرأَْةُ بَعْدَ الطَّلَاقِ نَفَذَ فِي الْكُلِّ ، وَكَذَا إذَا بَاعَتْ وَوَهَبَتْ لِبَقَاءِ مِلْكِهَا فِي  الْعِتْقُ الَّذِي كَانَ قَبْلَ الرَّدِّ وَلَوْ أَعْتقََتْهَا
ضَمَّنَ نِصْفَ  بَعْدَ وُجُوبِهِ فَتَالْكُلِّ قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوْ التَّرَاضِي عِنْدَنَا ، وَإِذَا نَفَذَ تَصَرُّفُهَا فَقَدْ تَعَذَّرَ عَلَيْهَا رَدُّ النِّصْفِ

فَصِلَةِ الْمُتَولَِّدَةِ مِنْ الْأَصْلِ قِيمَتِهَا لِلزَّوْجِ يَوْمَ قَبَضَتْ وَلَوْ وُطِئَتْ الْجَارِيَةُ بِشُبْهَةٍ فَحُكْمُ الْعقَْدِ كَحُكْمِ الزِّيَادَةِ الْمُنْ
ى بِالْوَطْءِ فِي حُكْمِ الْعَيْنِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ وَسَنَذْكُرُ لِحُكْمِ الزِّيَادَةِ كَالْأَرْشِ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ جُزْءٍ مِنْ عَيْنِهَا فَإِنَّ الْمُسْتَوفَْ

لدُّخُولِ فَلَا يُوجِبُ إلَّا نِصْفَ الْمَذْكُورَةِ وإَِزاَلَةِ الْبَكَارَةِ بِلَا دُخُولٍ كَمَنْ تَزوََّجَ بِبِكْرٍ فَدَفَعَهَا فَزاَلَتْ بَكَارَتُهَا لَيْسَ كَا
هُوَ مَعَ مُحَمَّدٍ ، وَقيِلَ هُوَ مَهْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ كَمَا لَهُ وَاخْتَلَفَتْ الرِّواَيَةُ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فَقِيلَ الْ

  مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ ا

وَفِي الْمَبْسُوطِ ، وكََذَا لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى ثَوْبٍ ) قَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ وَعِنْدَ زُفَرَ تَجِبُ الْمُتْعَةُ إذَا سَمَّى أَ: قَوْلُهُ ( هـ كَمَالٌ 
وَدِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ ، يُسَاوِي خَمْسَةً فَلَهَا الثَّوْبُ واَلْخَمْسَةُ خِلَافًا لَهُ وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ فَلَهَا نِصْفُ الثَّوْبِ 

الْمَهْرِ وَاعتِْبَارَهُ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ الثَّوْبِ يَوْمَ التَّزَوُّجِ عَلَيْهِ ، وَكَذَا لَوْ سَمَّى مَكِيلًا أَوْ موَْزُونًا ؛ لِأَنَّ تَقْدِيرَ وَعِنْدَهُ الْمُتْعَةُ وَ
الْقَبْضِ وَفِي الْمَكيِلِ واَلْمَوْزُونِ يَثْبُتُ فِي  عِنْدَ الْعقَْدِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ فِي الثَّوْبِ يعُْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ

نَ الْقِيمَةِ فَلِهَذَا تُعْتبََرُ قِيمَتُهُ وَقْتَ الذِّمَّةِ ثُبُوتًا صَحيِحًا بِنَفْسِ الْعَقْدِ ، واَلثَّوْبُ لَا يَثْبُتُ ثُبُوتًا صَحِيحًا بَلْ يَتَردََّدُ بَيْنَهُ وَبَيْ
 ـ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ الْمُراَدَ ثَوْبٌ بِغَيْرِ عَيْنِهِ أَمَّا لَوْ كَانَ بِعَيْنِهِ فَإِنَّهَا تَمْلِكُهُ بِنفَْسِ الْعَقْدِ الْقَبْضِ ا هـ وَعُلِمَ كَمَا سَيُعلَْمُ ا ه

: قَوْلُهُ ( هَذَا النَّصُّ إلَخْ ا هـ غَايَةٌ أَيْ الْعمََلُ بِالْقِياَسِ فِي مُعَارَضَةِ النَّصِّ الْمَخْصُوصِ جَائِزٌ ، وَ) قُلْنَا : قَوْلُهُ ( فَتْحٌ 
( هـ فَتْحٌ  أَيْ مَا إذَا سمََّى بَعْدَ الْعقَْدِ الْخاَلِي عَنْ التَّسْمِيَةِ فَإِنَّهُ لَا يَتنََصَّفُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ ا) وَالْقِياَسُ يعَُارِضُ 

أَيْ فِي قَوْلِ صَاحِبِ ) فَحاَصِلُهُ أَنَّ فِي قَوْلِهِ : قَوْلُهُ ( يْ لِلتَّرْجِيحِ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ ا هـ أَ) وَلَا يُعْمَلُ بِإِحْدَاهُمَا : قَوْلُهُ 
  .الَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ إشْكَالٌ وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ ا هـ ) إشْكَالًا : قَوْلُهُ ( الْهِداَيَةِ ا هـ 

أَيْ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ الْمَهْرَ فِي الْعَقْدِ أَوْ نَفَاهُ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إنْ ) مْ يُسَمِّهِ أَوْ نَفَاهُ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَإِنْ لَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ثْلِ ولَِهَذَا كَانَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِهِ قَبْلَ وَطِئَ أَوْ مَاتَ عَنهَْا ، وَكَذَا إذَا ماَتَتْ هِيَ ؛ لأَِنَّ الْوَاجِبَ بِالْعقَْدِ فِي مِثْلِهِ مَهْرُ الْمِ

لْعقَْدِ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ الدُّخوُلِ فَيَتَأَكَّدُ ويََتَقَرَّرُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا أَوْ بِالدُّخوُلِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْمَهْرِ الْمُسمََّى فِي ا
فْيِهِ عقَْدِ شَيْءٌ ، وَكَذَا بِالدُّخُولِ واَلْمَوْتِ عِنْدَ بَعْضهِِمْ ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ خَالِصُ حَقِّهَا فَتَتمََكَّنُ مِنْ نَلَا يَجِبُ بِنَفْسِ الْ: اللَّهُ 

هُ سئُِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرأََةً ابتِْدَاءً كَمَا تَتَمَكَّنُ مِنْ إسقَْاطِهِ انْتِهَاءً وَلَنَا حَدِيثُ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ
أَقُولُ فِيهَا بِرأَْيِي فَإِنْ كَانَ صوََابًا فَمِنْ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً : وَلَمْ يَفْرِضْ ولََمْ يمََسَّ حَتَّى ماَتَ فَرَدَّدهَُمْ ، ثُمَّ قَالَ 

ةٍ مِنْ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيراَثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ فَمِنِّي وَمِنْ الشَّيْطَانِ أَرَى لَهَا مَهْرَ امْرَأَ
بَنِي  أَشهَْدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِروَْعَ بِنْتِ واَشِقٍ امْرأََةٍ مِنْ{ : سِنَانٍ الْأَشْجعَِيُّ فَقَالَ 

، روََاهُ الْخَمْسَةُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد فَقَامَ ناَسٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمْ الْجَرَّاحُ وأََبُو } رُؤاَسٍ حَيٍّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صعَْصَعَةَ 



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاهَا فِينَا فِي بِروَْعَ بِنْتِ واَشِقٍ وَأَنَّ  أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ{ سِنَانٍ فَقَالُوا يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ 
فَفَرِحَ عبَْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَديِدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ : قَالَ } زَوْجَهَا هِلَالَ بْنَ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيَّ كَمَا قَضيَْت 

جَمِيعُ رِواَيَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ أَسَانِيدُهَا صِحَاحٌ وَروُِيَ عَنْ عَلِيٍّ : لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْبيَْهَقِيُّ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى ال
  :رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

إنَّ : لَمْ يَصِحَّ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَوْلُهُمْ : ذِيُّ لَا يُقْبَلُ مَعْقِلُ بْنُ سنَِانٍ أَعْراَبِيٌّ بَوَّالٌ عَلَى عَقِبَيْهِ قَالَ التِّرْمِ
 ى مَهْرِ الْمثِْلِ وَفِيهِ حَقُّهَا ابْتِدَاءًالْمَهْرَ خَالِصُ حَقِّهَا إلَخْ مَمْنُوعٌ بَلْ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى إلَى الْعَشرََةِ وَفِيهِ حَقُّ الْأَوْلِيَاءِ إلَ
وُجوُبِ ؛ لأَِنَّهُ خَالِصُ حَقِّهَا فِي وَبَقَاءً ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ الْوُجوُبَ لتَِضَمُّنِهِ إبْطَالَ حَقِّ الْغَيْرِ ولََهَا أَنْ تبُْرِئَهُ بعَْدَ الْ

وَقَالَتْ الشَّافِعِيَّةُ : قَوْلُهُ ( ا هـ ) إنْ وطَِئَ أَوْ مَاتَ : وْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ الْمَهْرَ فِي الْعقَْدِ إلَخْ ، وَقَ: قَوْلُهُ .( حَالَةِ الْبَقَاءِ 
أَيْ بعَْدَ التَّسْمِيَةِ ا هـ ) كَمَا تَتَمَكَّنُ مِنْ إسْقَاطِهِ انتِْهَاءً : أَيْ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ ا هـ قَوْلُهُ ) لَا يَجِبُ بِنفَْسِ الْعَقْدِ شَيْءٌ 

) لَا وكَْسَ وَلَا شَطَطَ : قَوْلُهُ ( أَيْ شهَْرًا وَكَانَ يَجْتهَِدُ وَيَطْلُبُ الْحَقَّ مُدَّةَ الشَّهْرِ ا هـ ) فَرَدَّدَهُمْ :  قَوْلُهُ( فَتْحٌ 
وَبِرْوَعُ ) عَ بِنْتِ واَشِقٍ فِي بِروَْ: قَوْلُهُ ( الْوكَْسُ النَّقْصُ واَلشَّطَطُ الْعُدْوَانُ وَهُوَ الزِّياَدَةُ عَلَى قَدْرِ الْحَقِّ ا هـ غَايَةٌ 

بَعْضُهُمْ بِفَتْحِ الْبَاءِ ، وَقَالَ  بِكَسْرِ الْبَاءِ الْموَُحَّدَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْوَاوِ بعَْدَهَا عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ هُوَ الْمَشْهُورُ ، وَقَالَ
ـ غَايَةٌ وَفِي الْمُغرِْبِ بِفَتْحِ الْبَاءِ ، واَلْكَسْرُ خَطَأٌ وَفِي الصِّحاَحِ بَعْضهُُمْ تِزوَْعُ بِكَسْرِ التَّاءِ وَسُكُونِ الزَّايِ ا ه

خروع وَعَتُودٌ اسْمُ واَدٍ ا أَصْحاَبُ الْحَدِيثِ يَقُولُونَهُ بِكَسْرِ الْبَاءِ واَلصَّوَابُ الْفَتْحُ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي الْكَلَامِ فَعُوِّلَ إلَّا 
، وَقَالَ ) روََاهُ الْخمَْسَةُ : قَوْلُهُ ( سْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَيُرْوَى بِفَتْحِهَا هَكَذَا روََاهُ أَصْحاَبُنَا ا هـ فَتْحٌ بِكَ: هـ قَوْلُهُ 

  التِّرمِْذِيُّ حَديِثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ا هـ غَايةٌَ

أَيْ وَلَهَا الْمُتْعَةُ إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ فِيمَا إذَا لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهرًْا أَوْ ) ءِ وَالْمُتْعَةُ إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِ الْمُتْعَةُ رنَْا مِنْ قَبْلُ ، وَهَذِنَفَاهُ ويَُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ قَبْلَ الْخَلْوَةِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهَا كَالدُّخوُلِ وإَِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهَا لِمَا ذَكَ

حَقًّا { ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى } حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ { مُستَْحَبَّةٌ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى : وَاجِبَةٌ ، وَقَالَ ماَلِكٌ وَاللَّيْثُ واَبْنُ أَبِي لَيلَْى 
أَمْرٌ بِهِ وَهُوَ } وَمَتِّعُوهُنَّ ، { قِي وَغَيْرِهِمَا وَلَنَا قَوْله تَعاَلَى واَلْواَجِبُ لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ الْمُحْسِنِ واَلْمُتَّ} عَلَى الْمُتَّقِينَ 

إنَّمَا { أْكيِدِ كَقَوْلِهِ تعََالَى لِلْوُجُوبِ ، وَكَذَا كَلِمَةُ حَقًّا وَكَلِمَةُ عَلَى لِلْوُجُوبِ وَاللُّزُومِ وَذِكْرُ الْمُحْسِنِينَ واَلْمُتَّقِينَ لِلتَّ
فَكَذَا فِيمَا مَعَ أَنَّهُ مُنْذِرٌ لِلْكُلِّ لَكِنْ لَمَّا لَمْ ينَْتَفِعْ بِهِ إلَّا مَنْ يَخْشَى صاَرَ كَأَنَّهُ لَمْ ينُْذِرْ غَيْرَهُ } منُْذِرٌ مَنْ يَخْشَاهَا أَنْتَ 

مَا ذَكَرُوهُ يَلْزمَُهُمْ أَيْضًا فَإِنَّ الْمُستَْحَبَّ لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ نَحْنُ فِيهِ لَمَّا لَمْ يَأْتمَِرْ إلَّا الْمُتَّقِي وَالْمُحْسِنُ خُصَّا بِالذِّكْرِ وَ
  .الْمُحْسِنِ وَالْمُتَّقِي وَبَيْنَ غَيْرِهِمَا 

أَيْ ) الْمُتْعَةُ إنْ طَلَّقَهَا إلَخْ  وَلَهَا: قَوْلُهُ ( بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ا هـ ) وَالْمُتْعَةُ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
اسِ ، وَهَذَا لَيْسَ بِمَفْروُضٍ وَلَا يَتنََصَّفُ مَهْرُ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ التَّنْصِيفَ ثَبَتَ بِالنَّصِّ فِي الْمَفْروُضِ بِالْعَقْدِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَ

: قَوْلُهُ ( أَيْ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأََحْمَدَ ا هـ فَتْحٌ ) وَهَذِهِ الْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ : قَوْلُهُ ( عِنْدَهُ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ ا هـ رَازِيٌّ 
النَّدْبِ  أَيْ وَهُمْ الْمُتَطَوِّعُونَ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ قَرِينَةَ صَرْفِ الْأَمْرِ الْمَذْكُورِ إلَى) } حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

ضًا فَلَا يُنَافِي الْوُجوُبَ فَلَا ، وَالْجَواَبُ مَنْعُ قَصْرِ الْمُحْسِنِ عَلَى الْمُتَطَوِّعِ بَلْ هُوَ أَعَمُّ مِنْهُ وَمِنْ الْقَائِمِ بِالْوَاجِبَاتِ أَيْ
  قًّا وَعَلَى ا هـ فَتْحٌيَكُونُ صَارِفًا لِلْأَمْرِ عَنْ الْوُجوُبِ مَعَ مَا انْضَمَّ إلَيْهِ مِنْ لَفْظِ حَ



أَيْ الْمُتْعَةُ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْمَذْكُورَةُ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ) وَهِيَ دِرْعٌ وَخِماَرٌ وَمِلْحَفَةٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَقَامَ نِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَهُوَ قَوْلُ الْكَرْخِيِّ ، وَقيِلَ حاَلُهُ ، وَقَالَ صاَحِبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَيُعْتبََرُ فِيهَا حاَلُهَا لقِِيَامِهَا 

، وَقِيلَ يُعْتَبَرُ } عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ { هُوَ الصَّحِيحُ عَمَلًا بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْله تَعاَلَى : الْهِداَيَةِ 
، وَهَذَا الْقَوْلُ أَشْبَهُ بِالْفِقْهِ كَمَا } بِالْمَعْروُفِ { مَا حَكَاهُ صاَحِبُ الْبَدَائِعِ وَفِي الْآيَةِ إشاَرَةٌ إلَيْهِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى بِحاَلِهِ

يفَةِ واَلْوَضِيعَةِ فِي الْمُتْعَةِ وذََلِكَ غَيْرُ مَعْروُفٍ بَيْنَ قُلْنَا فِي النَّفَقَةِ ؛ لأَِنَّهَا لَوْ اُعْتُبِرَتْ بِحَالِهِ وَحْدَهُ لَسَوَّيْنَا بَيْنَ الشَّرِ
مَعَ هَذَا لَا يزَُادُ عَلَى نِصْفِهِ النَّاسِ بَلْ هُوَ مُنْكَرٌ ، ثُمَّ هِيَ لَا تزَُادُ عَلَى نِصْفِ مهَْرِ الْمثِْلِ ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ الْمُسمََّى أَقْوَى وَ

لَاءِ واَللِّعَانِ نقُْصُ عَنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَلَا تَجِبُ إلَّا إذَا حَصَلَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ جِهَتِهِ كَالطَّلَاقِ واَلْفُرْقَةِ بِالْإِيفَهَذَا أَوْلَى ولََا يَ
وَإِنْ جَاءَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ جِهَتِهَا فَلَا تَجِبُ كَرِدَّتِهَا  وَالْجَبِّ واَلْعُنَّةِ وَرِدَّتِهِ وإَِبَائِهِ الْإِسْلَامَ وَتَقْبِيلِهِ أُمَّهَا أَوْ بِنتَْهَا بِشَهْوَةٍ ،

دَمِ الْكَفَاءَةِ ، وَكَذَا لَوْ فَسَخَهُ وَإِباَئِهَا الْإِسْلَامَ وَتَقْبِيلِهَا ابْنَ الزَّوْجِ بِشَهْوَةٍ واَلرَّضاَعِ وَخيَِارِ الْبُلُوغِ وَخِياَرِ الْعِتْقِ وَعَ
، ثُمَّ اشْترََاهَا وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى مَنْكُوحَتَهُ مِنْ الْموَْلَى أَوْ اشتَْرَاهَا وَكِيلُهُ مِنْهُ وَلَوْ بَاعَهَا الْمَوْلَى مِنْ رَجُلٍ  بِخيَِارِ الْبُلُوغِ

لَا يَجِبُ نِصْفُ الْمُسَمَّى عِنْدَ وُجوُدِهَا  الزَّوْجُ مِنْهُ تَجِبُ الْمُتْعَةُ وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ فِيهِ عِنْدَ عَدَمِ التَّسْمِيَةِ
بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ  وَكُلُّ مَوْضِعٍ تَجِبُ فِيهِ يَجِبُ وَالْوَاجِبُ بِالْعقَْدِ هُوَ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرُ الْمثِْلِ إنْ لَمْ يُسَمِّ ، ثُمَّ

  يَسْقُطُ نِصْفُهُ ،

  .صْفُ بِطَرِيقِ الْمُتْعَةِ وَقِيلَ كُلُّهُ وَيَجِبُ النِّ

 ـصِحَاحٌ ) وَهِيَ دِرْعٌ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ (  وَهُوَ مَا يُخَمَّرُ بِهِ الرَّأْسُ ) وَخِماَرٌ : قَوْلُهُ ( دِرْعُ الْمرَْأَةِ قَمِيصهَُا ا ه
: قَوْلُهُ ( مَا تَلْتَحِفُ بِهِ مِنْ قَرْنِهَا إلَى قَدَمِهَا ا هـ ع بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهِيَ ) وَمِلْحَفَةٌ : قَوْلُهُ ( أَيْ يُغطََّى ا هـ ع 

أَيْ وَمَهْرُ الْمِثْلِ يعُْتَبَرُ فِيهِ فَكَذَا خَلَفُهُ ا هـ وإَِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُ الْقُدوُرِيِّ مِنْ كِسْوَةِ ) لِقِيَامِهَا مَقَامَ نِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ 
قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا ) } الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ { عَلَى : قَوْلُهُ ( مِثْلِهَا ا هـ فَتْحٌ 

اءً فَالْواَجِبُ الْمُتْعَةُ ؛ لأَِنَّهَا الْفَرِيضَةُ يُنَاقِضُ قَوْلَهُمْ أَنَّ الْمُتْعَةَ لَا تُزاَدُ عَلَى نِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهَا خَلَفُهُ فَإِنْ كَانَا سوََ
قُصَ عَنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَيُكْمِلُ بِالْكِتاَبِ الْعَزِيزِ وَإِنْ كَانَ نِصْفُ مهَْرِ الْمثِْلِ أَقَلَّ مِنْ الْمُتْعَةِ فَالْواَجِبُ الْأَقَلُّ إلَّا أَنْ تَنْ

نَصُّ الْأَصْلِ واَلْمَبْسُوطِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي اعْتبَِارِ حَالهَِا ، وَهَذَا لِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ هُوَ الْعِوَضُ  لَهَا الْخمَْسَةَ ، وَهَذَا كُلُّهُ
صْفِ مهَْرِ الْمثِْلِ وَلَا تَنْقُصُ ةُ عَلَى نِالْأَصْلِيُّ لَكِنَّهُ تعََذَّرَ تَنْصِيفُهُ لِجَهَالَتِهِ فَصُيِّرَ إلَى الْمُتْعَةِ خَلَفًا عَنْهُ فَلَا تَجوُزُ الزِّياَدَ

: قَوْلُهُ ( أَيْ الْمُتْعَةُ ) ثُمَّ هِيَ لَا تُزاَدُ عَلَى نِصْفِ مَهْرِ الْمثِْلِ : قَوْلُهُ ( عَنْ الْخَمْسَةِ ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ الْمَهْرِ عَشرََةٌ ا هـ 
وُحِّدَتْ بِمَا هُوَ فَسْخٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِأَنْ لَمْ يوُجَدْ لَفْظُ الطَّلَاقِ وَلَا حُكْمُهُ أَيْ بِالطَّلَاقِ لَفْظًا أَوْ حُكْمًا وَإِنْ ) كَالطَّلَاقِ 

أَيْ وَلَا ) وَإِنْ جَاءَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ جِهَتِهَا فَلَا تَجِبُ : فَلَا مُتْعَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الصَّداَقِ ا هـ قَوْلُهُ 
أَيْ الصَّغِيرُ إذَا زوََّجَهُ غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ ، ثُمَّ بَلَغَ ) وَكَذَا لَوْ فَسَخَهُ بِخيَِارِ الْبُلُوغِ : قَوْلُهُ ( حَبُّ أَيْضًا ا هـ فَتْحٌ تُستَْ

  فَفَسَخَ النِّكَاحَ لَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ ؛ لِأَنَّهُ

: قَوْلُهُ ( الاِخْتِياَرِ ، وَلَيْسَ لَنَا فُرْقَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ إلَّا هَذِهِ ا هـ بِمَنْزِلَةِ نِكَاحِ الْفُضُولِيِّ قَالَ فِي 
ا بِشرَِاءِ امرَْأَتِهِ قَالَ فِي الذَّخيرَِةِ وَفِي الْمنُْتَقَى رَجُلٌ وكََّلَ رَجُلً) وَلَوْ بَاعَهَا الْمَولَْى مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ اشْترََاهَا الزَّوْجُ 

مَولَْى مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ إنَّ فَاشْتَرَاهَا الْوكَِيلُ مِنْ الْموَْلَى حَتَّى فَسَدَ النِّكَاحُ فَلَا مَهْرَ لِلْمَوْلَى عَلَى الزَّوْجِ ولََوْ بَاعَهَا الْ
مَولَْى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَمْ يَكُنْ مِنْ قِبَلِهِ عَلَى فَسَادِ الزَّوْجَ اشْتَراَهَا مِنْ الْمُشتَْرِي فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ لِلْ



لَ جِ مِنْ وَكِيلِ الْمَولَْى فَقَدْ بطََالنِّكَاحِ وَلَوْ وَكَّلَ الزَّوْجُ مَنْ يَشْترَِيهَا لَهُ وَوكََّلَ الْموَْلَى مَنْ يَبِيعُهَا فَاشْترََاهَا وَكيِلُ الزَّوْ
، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ ) وَقِيلَ كُلُّهُ ويََجِبُ النِّصْفُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( الْمَهْرُ وَبِهَذَا يَظْهَرُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي الْمُتْعَةِ ا هـ 

  .الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّازِيّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ فِي بَابِ الزِّيَادَةِ فِي الْمُهوُرِ ا هـ 

يَعنِْي إذَا تَزوََّجَهَا ولََمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا أَوْ نَفَاهُ ، ثُمَّ ترَاَضَيَا ) وَمَا فُرِضَ بَعْدَ الْعقَْدِ أَوْ زِيدَ لَا يَتنََصَّفُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
سمَى ، ثُمَّ زَادَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا لَا عَلَى التَّسْمِيَةِ وَسَمَّى لَهَا بَعْدَ الْعقَْدِ أَوْ تَزوََّجَهَا عَلَى مَهْرٍ مُ

نِصْفُ الْمُسمََّى عِنْدَ الْعَقْدِ فِي يَتَنَصَّفُ الْمُسمََّى بَعْدَ الْعقَْدِ وَلَا الزَّائِدُ عَلَى الْمُسمََّى بَعْدَهُ بَلْ تَجِبُ الْمُتْعَةُ فِي الْأَوَّلِ وَ
عْدَهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ انِي وَيَسْقُطُ الزَّائِدُ ، وَكَانَ أَبُو يوُسُفَ أَوَّلًا يَقُولُ يَتنََصَّفُ الْمَفْرُوضُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَالزَّائِدُ بَالثَّ

{ هُ مَفْرُوضٌ فَيتََنَصَّفُ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى فِي الْمَفْروُضِ بَعْدَهُ دُونَ الزَّائِدِ لعَِدَمِ صِحَّةِ الزِّيَادَةِ عِنْدَهُ ووََجْهُهُ أَنَّ
ا نزُِّلَ وَلَنَا أَنَّ هَذَا الْمَفْروُضَ تعَْيِينٌ لِلْواَجِبِ بِالْعَقْدِ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ وذََلِكَ لَا يتََنَصَّفُ فَكَذَا مَ} فَنِصْفُ مَا فَرَضتُْمْ 
بُ هَذَا ى أَنَّهُ تعَْيِينٌ لِمَا وَجَبَ بِالْعقَْدِ أَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ يَسْقُطُ بِالدُّخوُلِ عَلَيْهَا وَالْموَْتِ عَنْهَا ويََجِمَنْزِلَتَهُ واَلدَّليِلُ عَلَ

ا مَهْرًا ، ثُمَّ زَادَهَا تَجِبُ الزِّيَادَةُ الْمُسمََّى وَهُوَ الْمَفْروُضُ بعَْدَ الْعقَْدِ وَلَولَْا أَنَّهُ تَعْيِينٌ لَهُ لَوَجَبَ مَعَهُ كَمَا إذَا سَمَّى لَهَ
نْ الْعقَْدِ وَهُوَ الْمُتعََارَفُ مَعَ الْمُسمََّى فَيَجِبَانِ جَمِيعًا إذَا دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَالْمرَُادُ بِمَا تُلِيَ الْفَرْضُ الْمَوْجُودُ عَ

نَاوَلُ غَيْرَ الْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ لَا عُمُومَ لَهُ وَهَذَا سَهْوٌ فَإِنَّ الْمُطْلَقَ هُوَ الْمُتنََاوِلُ وَلَا يَتَ: بَيْنَ النَّاسِ قَالَ فِي الْغاَيَةِ 
يِّ صِفَةٍ كَانَتْ ولََا  عَلَى أَلِلذَّاتِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعرََّضَ لِلصِّفَاتِ إلَّا بِقَيْدٍ فَلَا يُقَيَّدُ بِوَصْفٍ دُونَ وَصْفٍ فَيَتَنَاوَلُ الذَّاتَ

  يُتَصوََّرُ فِيهِ عُمُومٌ وَلَا خُصُوصٌ فَاستَْحاَلَ كَلَامُهُ

تْ لَا يَخفَْى أَنَّ الزِّيَادَةَ بعَْدَ الْعَقْدِ يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا فُرِضَ) وَمَا فُرِضَ بعَْدَ الْعقَْدِ أَوْ زِيدَ لَا يَتنََصَّفُ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
( رِ وَالزِّياَدَةَ عَلَيْهِ ا هـ مُجتَْبَى بَعْدَ الْعَقْدِ فَالْأَولَْى أَنْ يَقُولَ وَمَا فُرِضَ بعَْدَ الْعقَْدِ لَا يَتَنَصَّفُ فَإِنَّهُ يَتنََاوَلُ أَصْلَ الْمهَْ

فَنِصْفُ ماَ { : وَهُوَ قَوْلُهُ : قَوْلُهُ ( آخَرَ كَقَوْلِهِمَا ا هـ فَتْحٌ إشاَرَةً إلَى أَنَّ قَوْلَهُ الْ) وَكَانَ أَبُو يوُسُفَ أَوَّلًا يَقُولُ : قَوْلُهُ 
رْفَعَهُ إلَى الْقَاضِي أَيْ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ مَا فُرِضَ بِالْعقَْدِ أَوْ بعَْدَهُ بِتَراَضِيهِمَا أَوْ بِفَرْضِ الْقَاضِي فَإِنَّ لَهَا أَنْ تَ) } فَرَضتُْمْ 
قَالَ الرَّازِيّ وَقُلْنَا إنَّ ) وَلَنَا أَنَّ هَذَا الْمَفْروُضَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( هَا إذَا لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فِي الْعقَْدِ ا هـ فَتْحٌ لِيَفْرِضَ لَ

قَوْلُهُ ( ونُ مُسَمى فِيهِ فَلَا يَتنََصَّفُ ا هـ الْفَرْضَ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إلَى الْمُعتَْادِ وَذَا فِي الْعقَْدِ وَالْمُسمََّى بَعْدَ الْعقَْدِ لَا يَكُ
حتََّى كَانَ الْمتَُبَادَرُ مِنْ قَوْلِنَا فُرِضَ لَهَا الصَّداَقُ أَنَّهُ أَوْجَدَهُ فِي الْعقَْدِ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ) وَهُوَ الْمُتَعَارَفُ بَيْنَ النَّاسِ : 

فِ تَقْيِيدٌ بِالْعُرْفِ الْعَمَلِيِّ بعَْدَمَا مَنَعَ مِنْهُ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ حَيْثُ قَالَ أَوْ هُوَ عُرْفٌ وَهَذَا مِنْ الْمُصَنِّ: قَالَ الْكَمَالُ 
قَالَ فِي ) اوَلُ غَيْرَ الْمُسمََّى قَالَ فِي الْغاَيَةِ وَلَا يتََنَ: قَوْلُهُ ( عَمَلِيٌّ وَلَا يَصْلُحُ مُقَيَّدُ اللَّفْظِ وَقَدَّمْنَا أَنَّ الْحَقَّ التَّقْيِيدُ بِهِ 

واَلْفَرْضُ الْمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إلَى الْمُتعََارَفِ بَيْنَ النَّاسِ وَهُوَ الْمُقَدَّرُ لَدَى الْعقَْدِ وَلَا } وَمَتِّعُوهُنَّ { الْغاَيَةِ وَلَنَا قَوْله تَعَالَى 
أَيْ غَيْرَ الْمُسَمَّى عِنْدَ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ ) وَلَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَ الْمُسَمَّى : قَوْلُهُ ( ومَ لَهُ ا هـ يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ لَا عُمُ

  هُوَ الْمُتَنَاوِلُ فَإِنَّ الْمُطْلَقَ: قَوْلُهُ ( مُرَادٌ اتِّفَاقًا فَلَا يُرَادُ غَيرُْهُ وَإِلَّا يَلْزَمُ تَعْمِيمُ الْمُطْلَقِ وَلَا عُمُومَ لَهُ ا هـ 

فَلَا يَتَقَيَّدُ إلَّا بِمُقَيَّدٍ قُلْنَا يُقَيَّدُ بِالْعُرْفِ : أَمَّا الْعُمُومُ فَقَدْ نَفَاهُ وَلَمْ يَدَّعِ أَنَّهُ خَاصٌّ ليَِستَْحِيلَ كَلَامُهُ ، وَقَوْلُهُ ) لِلذَّاتِ إلَخْ 
أَيْ سوََاءٌ كَانَ فِي الْعقَْدِ أَوْ بعَْدَهُ بِتَراَضِيهِمَا أَوْ بِفَرْضِ الْقَاضِي ) أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ عَلَى : قَوْلُهُ ( فَانْتَفَى الْإِطْلَاقُ ا هـ 

فَرْضَ لِتَعْيِينِ الْمثِْلِ وَأَنَّ الْعَلَيْهِ لَوْ رَافَعَتْهُ لِيَفْرِضَ لَهَا فَالصَّوَابُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الْمَفْرُوضَ بَعْدَ الْعَقْدِ نَفْسُ مَهْرِ 



فِ دُونَ غَيْرِهِ مِمَّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ كَمِّيَّتِهِ لِيُمْكِنَ دَفْعُهُ وَهُوَ لَا يَتنََصَّفُ إجْمَاعًا فَتَعَيَّنَ كَوْنُ الْمُرَادِ بِهِ فِي النَّصِّ الْمُتَعَارَ
  .ةِ وُجُودِهِ لُغَةً لِمَا بَيَّنَّا وَلِأَنَّ غَيْرَهُ غَيْرُ مُتبََادَرٍ لِنُدْرَ

إنَّ الْمفَْرُوضَ بعَْدَهُ تقَْديِرُ  لَوْ عَقَدَ بعَْدَ التَّسْمِيَةِ ، ثُمَّ فَرَضَ لَهَا داَرًا بعَْدَ الْعَقْدِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا لِلشَّفِيعِ لِمَا قُلْنَا) فَرْعٌ ( 
ةَ فِيهِ وَلهَِذَا لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَرُدَّ الدَّارَ وَترَْجِعَ مَهْرِ الْمثِْلِ ، وَمَهْرُ الْمِثْلِ بَدَلُ الْبُضْعِ فَلَا شُفْعَ

ا مَلَكَتْ الدَّارَ لشُّفْعَةَ ؛ لأَِنَّهَعَلَى الزَّوْجِ بِالْمُتْعَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مُسَمى فِي الْعَقْدِ ، ثُمَّ بَاعهََا بِهِ الدَّارَ فَإِنَّ فِيهَا ا
لِأَنَّهَا صاَرَتْ مُسْتَوْفِيَةً  شِرَاءً بِالْمَهْرِ وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَالدَّارُ لَهَا فَتَرُدُّ نِصْفَ الْمُسَمَّى عَلَى الزَّوْجِ ؛

  لٌ رَحِمَهُ اللَّهُلِلصَّدَاقِ بِالشِّرَاءِ ، وَالشِّرَاءُ لَا يَبطُْلُ بِالطَّلَاقِ ا هـ كَمَا

فُ يعَْنِي مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ بقََاءُ حَقِّهَا واَلْحَطُّ يُلَاقِيهِ حاَلَةَ الْبَقَاءِ ، ثُمَّ الْمُصَنِّ) وَصَحَّ حَطُّهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّ جَواَزَهَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَمَا فُرِضَ بَعْدَ الْعقَْدِ أَوْ زِيدَ لَا  رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ جَواَزَ الْحَطِّ ولََمْ يَذْكُرْ جوََازَ

مهَْرِ جَ قَدْ مَلَكَ الْبُضْعَ بِالْيَتَنَصَّفُ فَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ مَقْصُودًا ، وَعِنْدَ زُفَرَ واَلشَّافِعِيِّ لَا تَجوُزُ الزِّيَادَةُ ؛ لِأَنَّ الزَّوْ
فِيهَا شُروُطُ الْهِبَةِ وَلَنَا قَوْله الْمُسمََّى عِنْدَ الْعقَْدِ فَكَانَتْ الزِّيَادَةُ عِوَضَ مِلْكِهِ فَلَا تَصِحُّ فَتَكُونُ هِبَةً مُبتَْدأََةً فَيُشْترََطُ 

؛ ولَِأَنَّ مَا بَعْدَ الْعَقْدِ زَمَنٌ لِفَرْضِ الْمهَْرِ وَلهَِذَا جاَزَ } ةِ وَلَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا ترََاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَ{ تَعَالَى 
الْعقَْدِ وَقَوْلُ الشَّافعِِيِّ يَبطُْلُ بِمَا  فَرْضُهُ فِيهِ إذَا لَمْ يفُْرَضْ عنِْدَ الْعقَْدِ فَكَانَ حاَلَةَ الزِّيَادَةِ كَحَالَةِ الْعَقْدِ فَيُسْتنََدُ إلَى حاَلَةِ

نْدَهُ فَإِذَا فَرَضَ لَهَا يَجِبُ ذَا لَمْ يُسَمِّ فِي الْعَقْدِ شَيْئًا ، ثُمَّ فَرَضَ لَهَا بعَْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ الزَّوْجَ يَمْلِكُ بُضْعَهَا بِلَا مهَْرٍ عِإ
وَمَا فُرِضَ بعَْدَ الْعَقْدِ أَوْ زِيدَ : قَوْلُهُ .( بْلَ فَرْضِهِ الْمَهْرُ بِالْفَرْضِ لَا بِالْعَقْدِ ، فَيَكُونُ الْمَفْروُضُ بِإِزَاءِ مِلْكِهِ الْحاَصِلِ قَ

لَهُمَا لَكِنْ الْقُدوُرِيُّ ذَكَرَ وَلَا يُشْترََطُ قِيَامُ النِّكَاحِ حَالَةَ الزِّيَادَةِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا ذَكَرَهُ الْقُدوُرِيُّ خِلَافًا ) إلَخْ 
وزُ عِنْدَهُ أَيْضًا قِيَاسًا وَلَمْ يَذْكُرْ الزِّيَادَةَ بَعْدَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ واَنْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فِي الرَّجعِْيِّ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُصُورَةَ الْموَْتِ 

فَاتَ مَحَلُّ التَّمْلِيكِ وَبعَْدَ الطَّلَاقِ الْمَحَلُّ قَابِلٌ عَلَى حَالَةِ الْمَوْتِ بَلْ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى ؛ لِأَنَّ فِي الْمَوْتِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ وَ
  ا هـ طَرْسوُسِيٌّ

حَتَّى يَجِبَ الْمهَْرُ بِهِ ) وَالْخَلْوَةُ بِلَا مرََضِ أَحَدِهِمَا وَحيَْضٍ وَنِفَاسٍ وإَِحْرَامٍ وَصَوْمِ فَرْضٍ كَالْوَطْءِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، وَإِنْ { يَجِبُ نِصْفُ الْمهَْرِ لِقَوْلِهِ تعََالَى : بُ بِالْوَطْءِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْجَديِدِ كَامِلًا كَمَا يَجِ

وَطْءِ فَلَا يَتَأَكَّدُ الْمَهْرُ دوُنَهُ وَلَنَا ، الْآيَةَ وَلِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إنَّمَا يَصِيرُ مُسْتَوْفًى بِالْ} طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ 
، رَوَاهُ } مَنْ كَشَفَ خِماَرَ امرَْأَةٍ وَنَظَرَ إلَيْهَا وَجَبَ الصَّداَقُ دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ : { قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

ي أَحْكَامِهِ وَحَكَى الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ إجْمَاعَ الصَّحاَبَةِ فِي وُجوُبِ الدَّارَقُطْنِيّ واَلشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ فِ
نِ هُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَزيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْ: الْمَهْرِ بِالْخَلْوَةِ ، وَقَالَ ابْنُ الْمنُْذِرِ 

الصَّدْرِ الْأَوَّلِ ؛ وَلأَِنَّهَا  عُمَرَ وَجَابِرٍ وَمُعَاذٍ ، وَمِثْلُهُ حَكَى أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَقَالَ أَيْضًا هُوَ اتِّفَاقُ
وَكَيْفَ : { ا فِي الْبَدَلِ اعْتِباَرًا بِالْبَيْعِ ، وَقَالَ تَعاَلَى سَلَّمَتْ الْمُبْدَلَ حيَْثُ رَفَعَتْ الْمَوَانِعَ وَذَلِكَ وُسْعُهَا فَيتََأَكَّدُ حَقُّهَ

أَوْجَبَ جَمِيعَ الْمَهْرِ بَعْدَ الْإِفْضَاءِ وَهُوَ الْخَلْوَةُ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ الدُّخُولِ فِي } تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بعَْضُكُمْ إلَى بعَْضٍ 
فَقَدْ دَخَلَهَا خُصُوصٌ عَلَى مَا مَرَّ فَيَجوُزُ تَخْصيِصُهَا بِمَا } مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ { أَمَّا قَوْله تعََالَى الْفَضَاءِ قَالَهُ الْفَرَّاءُ وَ

لْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ شَرَطَ ا ذَكَرْنَا أَوْ يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْمَسِّ الْخَلْوَةَ بِطَرِيقِ إطْلَاقِ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ ، ثُمَّ



ماَنِعِ ، واَلْخَلْوَةُ إنَّمَا جُعِلَتْ أَنْ تَكُونَ الْخَلْوَةُ بِلَا مَانِعٍ مِنْ الْمَوَانِعِ الَّتِي ذَكَرهََا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتمََكَّنُ مِنْ الْوَطْءِ مَعَ الْ
  ا يَتَمَكَّنُ فَلَا تَكُونُكَالدُّخُولِ لِلتَّمَكُّنِ مِنْهُ وَمَعَ الْماَنِعِ لَ

هُمَا كَانَ إذَا كَانَ مَرَضًا صَحيِحَةً وَالْموََانِعُ ثَلَاثَةُ أَنْواَعٍ حِسِّيٌّ وَطَبعِْيٌّ وَشَرعِْيٌّ وَالْمرَُادُ بِالْمرََضِ مرََضُ أَحَدِهِمَا أَيَّ
فْصيِلُ فِي مَرَضِهَا وَأَمَّا مرََضُهُ فَمَانِعٌ مُطْلَقًا ؛ لأَِنَّهُ لَا يُعرَِّي عَنْ تَكَسُّرٍ يَمْنَعُ الْجِماَعَ أَوْ يلَْحَقُهُ بِهِ ضَرَرٌ ، وَقيِلَ هَذَا التَّ

نِعٌ  أَوْ نفَْلٍ أَوْ عُمْرَةٍ مَاوَفُتُورٍ عَادَةً وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَالْحيَْضُ مَانِعٌ طَبعًْا وَشَرْعًا ، وَكَذَا النِّفَاسُ وَالْإِحرَْامُ بِحَجِّ فَرْضٍ
فَاقِ لِمَا يَلْزَمُهُمَا بِالْجِماَعِ مِنْ شَرْعًا لِمَا يَلْزَمُهُ بِالْجِمَاعِ مِنْ الدَّمِ واَلْقَضَاءِ لفَِسَادِ الْإِحْرَامِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ماَنِعٌ بِالاِتِّ

راَتِ واَلْقَضَاءِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْخَلْوَةِ لِعَدَمِ الْكَفَّارَةِ وَالْقَضَاءِ وَأَمَّا صَوْمُ التَّطَوُّعِ واَلْمَنْذُورِ واَلْكَفَّا
صِياَنَةِ الْمُؤدََّى فَيَتَقَدَّرُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِالْإِفْسَادِ فَإِنْ قِيلَ فِي النَّفْلِ لُزُومُ الْقَضَاءِ فَصاَرَ كَرَمَضَانَ قُلْنَا اللُّزُومُ لِضَ روُرَةِ 

عِ لِصِحَّةِ الْخَلْوَةِ أَنْ تَكُونَ ا فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْمَهْرِ واَلصَّلَاةِ كَالصَّوْمِ فَرْضُهَا كَفَرْضِهِ وَنَفْلُهَا كَنَفْلِهِ ، وَمِنْ الْمَواَنِبِهَ
الْجِماَعَ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ صَغيرًِا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ  الْمرَْأَةُ رَتقَْاءَ أَوْ قَرْنَاءَ أَوْ عَفْلَاءَ أَوْ شَعْرَاءَ أَوْ صَغِيرَةً لَا تُطِيقُ

إنْ كَانَ يَشْتهَِي وَتتََحَرَّكُ آلَتُهُ يَنْبغَِي أَنْ يُكْمِلَ ، : ذَكَرَ فِي الْقُنْيَةِ لَا يَجِبُ بِخَلْوَتِهِ كَماَلُ الْمهَْرِ وَقَالَ شرََفُ الْأَئِمَّةِ 
وْ صَبِيا ثَالِثٌ لَا تَكُونُ الْخَلْوَةُ صَحِيحَةً وَسَوَاءٌ كَانَ الثَّالِثُ بَصِيرًا أَمْ أَعْمَى يَقْظَانَ أَوْ ناَئِمًا باَلِغًا أَ وَلَوْ كَانَ مَعَهُمَا

مَجْنُونًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ لَا يَمنَْعُ صِحَّةَ  يَعْقِلُ ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَى يَحُسُّ واَلنَّائِمُ يَسْتَيْقِظُ أَوْ يَتَنَاوَمُ إنْ كَانَ صَغِيرًا لَا يَعقِْلُ أَوْ
 صِحَّةَ الْخَلْوَةِ ، وَعَنْ الْخَلْوَةِ ، وَقِيلَ الْمَجْنُونُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ يَمْنَعَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ مَعَهُمَا زوَْجَتُهُ الْأُخْرَى تَمْنَعُ

  مُحَمَّدٍ أَنَّهَا لَا

كُنْت قُلْت : هُ رَجَعَ قَالَ هِشَامٌ كَانَ مُحَمَّدٌ يرََى لَهُ أَنْ يطََأَهَا بِحَضْرَةِ الْأُخرَْى ، ثُمَّ رَجَعَ قَالَ مُحَمَّدٌ تَمْنَعُ وَرُوِيَ أَنَّ
كْرَهُ وتََكُونُ الْخَلْوَةُ بِالرِّقَّةِ هَذَا ، ثُمَّ رَجعَْت وَقُلْت يُكْرَهُ أَنْ يَطَأَ إحْدَاهُمَا بِحَضرَْةِ الْأُخرَْى وَفِي الْجوََارِي لَا يُ
إِنْ كَانَ مَعَهُمَا كَلْبٌ صَحيِحَةً ، وَفِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ جَارِيَتُهَا تَمنَْعُ صِحَّةَ الْخَلْوَةِ بِخِلَافِ جَارِيَتِهِ وَفِي الذَّخِيرَةِ ، وَ

كَانَ لِلْمَرأَْةِ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ لِلزَّوْجِ صَحَّتْ الْخَلْوَةُ مَعَهُ ، ثُمَّ عَقُورٌ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْخَلْوَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَقُورًا فَإِنْ 
فِي  وَالْبَيْتِ وَلَا تَصِحُّ الْخَلْوَةُ إنَّمَا تَصِحُّ الْخَلْوَةُ إذَا كَانَا فِي مَكَان يَأْمَنَانِ عَنْ اطِّلَاعِ غَيْرِهِمَا عَلَيْهِمَا أَوْ يهَْجُمُ كَالدَّارِ

ةُ إذَا كَانَتْ فِي الظُّلْمَةِ الْمَسْجِدِ وَالطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ واَلْحَمَّامِ ، وَكَانَ شَدَّادٌ يَقُولُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْحَمَّامِ يَصِحُّ الْخَلْوَ
مْرأََتِهِ إلَى رُسْتاَقٍ فَرْسَخَيْنِ بِاللَّيْلِ فِي طَرِيقِ وَهُمَا كَالسُّترَْةِ وَفِي الْمنُْتَقَى قَالَ إبرَْاهِيمُ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ ذَهَبَ بِا

 حَجَّ بِهَا فَنزََلَ فِي الْجَادَّةِ لَا تَكُونُ الْخَلْوَةُ صَحِيحَةً ، وَإِنْ عَدَلَ بِهَا عَنْ الطَّرِيقِ إلَى مَكَان خاَلٍ كَانَتْ صَحيِحَةً وَلَوْ
تْ الْخَلْوَةُ صَحِيحَةً ، وكََذَا فِي الْجَبَلِ وَفِي الْبيَْتِ غَيْرِ الْمُسَقَّفِ تَصِحُّ ، وَكَذَا عَلَى مَفَازَةٍ مِنْ غَيْرِ خَيْمَةٍ ، فَلَيْسَ

لْقُدُورِيُّ فِي  ، وَكَذَا ذَكَرَهُ اسَطْحِ الدَّارِ ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَقَى مُطْلَقًا قَالُوا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى جَواَنِبِهِ ساَتِرٌ لَا تَصِحُّ الْخَلْوَةُ
هَا فِي بُسْتَانٍ لَيْسَ عَلَيْهِ شَرْحِهِ وَعَلَى قِياَسِ مَا قَالَهُ شَدَّادٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالْحَمَّامِ تَصِحُّ إذَا كَانَتْ فِي ظُلْمَةٍ وَلَوْ خَلَا بِ

يْهِ قُبَّةٌ مَضْروُبَةٌ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى وَطْئِهَا فَهِيَ بَابٌ لَا تَصِحُّ الْخَلْوَةُ رَواَهُ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ وَفِي مَحْمَلٍ عَلَ
  خَلْوَةٌ ، وَلَوْ كَانَ بَينَْهُمَا سُتْرَةٌ مِنْ ثَوْبٍ رَقِيقٍ قَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا تَصِحُّ

رَآهُمَا وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ يعَْرِفْهَا ، ثُمَّ خرََجَتْ أَوْ دَخَلَ هُوَ  الْخَلْوَةُ ، وَكَذَا السُّتْرَةُ الْقَصِيرَةُ بِحَيْثُ لَوْ قَامَ رَجُلٌ
 حُّ ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ نَائِمَةً وَلَوْعَلَيْهَا وَلَمْ يَعْرِفْهَا لَا تَصِحُّ الْخَلْوَةُ هَكَذَا اخْتاَرَهُ أَبُو اللَّيْثِ ، وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ تَصِ

يَسْكُنُهُ النَّاسُ وَالنَّاسُ قُعُودٌ فِي عَرَفَهَا هُوَ وَلَمْ تَعْرِفْهُ هِيَ تَصِحُّ الْخَلْوَةُ وَلَوْ رَدَّتْ أُمُّهَا الْباَبَ وَلَمْ تَغْلِقْ وَهُمَا فِي خَانٍ 



نَّظَرِ لَا تَصِحُّ الْخَلْوَةُ وَإِلَّا فَتَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُمَا يقَْدِرَانِ عَلَى سَاحَةِ الْخَانِ يَنظُْرُونَ مِنْ بَعِيدٍ فَإِنْ كَانوُا مُترََصِّدِينَ لَهُمَا فِي ال
تُ فِي داَرٍ باَبُهُ مَفْتُوحٌ لَا يَدْخُلُهُ الاِنْتِقَالِ إلَى زَاوِيَةٍ أُخْرَى أَوْ عَلَى سُتْرَةٍ لَا تَقَعُ أَبْصَارهُُمْ عَلَيْهِمَا وَقَدْ قِيلَ لَوْ كَانَ الْبَيْ

إنْ خَلَوْت بِك فَأَنْتِ : لَهَا حَدٌ إلَّا بِإِذْنٍ تَصِحُّ الْخَلْوَةُ وَفِي الْبَدَائِعِ الْخَلْوَةُ فِي الْحَجَلَةِ واَلْقُبَّةِ صَحيِحَةٌ ، وَلَوْ قَالَ أَ
  .طَالِقٌ فَخَلَا بِهَا طَلُقَتْ فَيَجِبُ نِصْفُ الْمَهْرِ 

أَيْ وَإِنْ صَدَّقَتْهُ عَلَى عَدَمِ الْوَطْءِ ا هـ قُنْيَةٌ وَمِنْ فُرُوعِ لُزُومِ الْمَهْرِ بِالْخَلْوَةِ لَوْ زنََى ) هِ حَتَّى يَجِبَ الْمَهْرُ بِ: قَوْلُهُ ( 
قَبْلَ تَمَامِ الزِّنَا واَلْمَهْرُ الْمُسَمَّى  وُّجِبِامْرأََةٍ فَتَزَوَّجهََا وَهُوَ عَلَى بَطْنِهَا فَعَلَيْهِ مَهْرَانِ مَهْرٌ بِالزِّنَا ؛ لِأَنَّهُ سَقَطَ الْحَدُّ بِالتَّزَ

يتََضَمَّنُ مَنْعَ تَوَقُّفِ وُجُوبِ ) ولَِأَنَّهَا سَلَّمَتْ الْمبُْدَلَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( بِالنِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ هَذَا يزَِيدُ عَلَى الْخَلْوَةِ ا هـ فَتْحٌ 
أَيْ واَلْإِجَارَةِ يَعْنِي أَنَّ الْموُجِبَ لِلْبَدَلِ ) اعْتِباَرًا بِالْبيَْعِ : قَوْلُهُ ( سْليِمِ ا هـ كَماَلٌ الْكَمَالِ عَلَى الِاستِْيفَاءِ بَلْ عَلَى التَّ

مَواَنِعِ واَلتَّخْلِيَةُ بَيْنَهُ وَ رَفْعُ الْتَسْلِيمُ الْمبُْدَلِ لَا حَقِيقَةُ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ كَالْبَيْعِ واَلْإِجَارَةِ الْمُوجَبُ فِيهِمَا التَّسْلِيمُ وَهُ
زَعِ فِيهِ يَكُونُ تَسْلِيمُ الْبُضْعِ وَبَيْنَ الْمُسلََّمِ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَستَْوْفِ الْمُشْتَرِي وَالْمُسْتَأْجِرُ مَنْفَعَةً أَصْلًا فَكَذَا فِي الْمُتنََا

أَيْ بِمَا إذَا كَانَ الْمُسَمَّى غَيْرَ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ ونََحْوِهِمَا ا ) لَهَا خُصُوصٌ فَقَدْ دَخَ: قَوْلُهُ ( بِذَلِكَ بَلْ أَوْلَى ا هـ فَتْحٌ 
أَيْ ) بِطَرِيقِ إطْلَاقِ الْمُسَبَّبِ : قَوْلُهُ ( أَيْ فِي قَوْلِهِ وَبِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ يَتنََصَّفُ ا هـ ) عَلَى مَا مَرَّ : قَوْلُهُ ( هـ 

أَيْ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ ) حِسِّيٌّ : قَوْلُهُ ( أَيْ الَّذِي هُوَ الْخَلْوَةُ ا هـ ) عَلَى السَّبَبِ : قَوْلُهُ ( وَ الْمَسُّ ا هـ الَّذِي هُ
عرَْاءَ أَوْ صَغيرَِةً لَا تُطِيقُ قَالَ الْعَينِْيُّ كَكَوْنِ الْمَرْأَةِ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ أَوْ شَ) وَطَبعِْيٌّ : قَوْلُهُ ( مَعَهُمَا ثَالِثٌ ا هـ ع 

وَلَوْ أَزَالَ بَكَارَةَ امْرأََتِهِ بِحَجَرٍ أَوْ ) فَرْعٌ ( الْجِمَاعَ ا هـ وَقَالَ الرَّازِيّ أَمَّا الْماَنِعُ الْحِسِّيُّ فَكَمَرَضِ أَحَدِهِمَا ا هـ 
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ) وَأَمَّا صَوْمُ التَّطَوُّعِ إلَخْ : وْلُهُ قَ( غَيْرِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ ا هـ دِياَتُ الْخُلَاصَةِ 

  صَائِمًا تَطَوُّعًا فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ ؛

وَهَذَا الْقَوْلُ : هُوَ الصَّحيِحُ ا هـ فَقَوْلُهُ  لِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الْإِفْطَارُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فِي رِوَايَةِ الْمُنْتقََى ، وَهَذَا الْقَوْلُ فِي الْمَهْرِ
لْإِفْطَارِ فَالصَّحيِحُ غَيْرُهَا أَيْ رِوَايَةُ الْمُنْتَقَى فِي حَقِّ كَمَالِ الْمهَْرِ هُوَ الصَّحِيحُ دَفْعًا للِضَّرَرِ عَنهَْا أَمَّا فِي حَقِّ جوََازِ ا

، وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي كِتَابِ الصَّوْمِ بَحْثًا أَنَّ رِوَايَةَ الْمُنْتقََى فِي جَواَزِ الْإِفْطَارِ بِلَا عُذْرٍ ، ثُمَّ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ إلَّا بِعُذْرٍ 
شاَذَّةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ايَةٍ وُجُوبُ الْقَضَاءِ أَقْعَدُ بِالدَّلِيلِ مِنْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ هُوَ الصَّحِيحُ احتِْراَزٌ عَنْ رِوَ

أَيْ خَشِنَةً ا ) أَوْ شَعرَْاءَ : قَوْلُهُ ( أَنَّهُ يَمْنَعُ ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْجِماَعَ ويََجْعَلُهُ إثْمًا لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ الْعَمَلِ ا هـ كَمَالٌ 
وَفِي مَجْموُعِ النَّواَزِلِ ولََوْ كَانَ فِي الْبَيْتِ مَعَهَا ) تَمْنَعُ صِحَّةَ الْخَلْوَةِ وَفِي جوََامِعِ الْفِقْهِ جاَرِيتَُهَا : هـ قَامُوسٌ قَوْلُهُ 

 ـخُلَاصَةٌ  وَفِي شرَْحِ ) بِخِلَافِ جَارِيَتِهِ : قَوْلُهُ ( جَارِيَتُهَا اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ تَصِحُّ الْخَلْوَةُ ا ه
قَالَ الْكَمَالُ وَعِنْدِي أَنَّ كَلْبَهُ لَا ) وَإِنْ كَانَ لِلزَّوْجِ صَحَّتْ الْخَلْوَةُ : قَوْلُهُ ( وَفِي أَمَتِهِ رِوَايتََانِ ا هـ فَتْحٌ  الْمَجْمَعِ

تَصِحُّ : قَوْلُهُ ( عُهُ سيَِّدُهُ عَنْهُ ا هـ يَمْنَعُ وَإِنْ كَانَ عَقُورًا ؛ لِأَنَّ الْكَلْبَ قَطُّ لَا يَتعََدَّى عَلَى سيَِّدِهِ وَلَا عَلَى مَنْ يَمْنَ
واَلْأَوْجَهُ أَنْ لَا تَصِحَّ ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ الْإِحْساَسُ ولََا يَخْتَصُّ بِالْبَصَرِ أَلَا تَرَى إلَى الْمَنعِْ ) الْخَلْوَةُ إذَا كَانَتْ فِي الظُّلْمَةِ إلَخْ 

 ـ) دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْرِفْهَا : قَوْلُهُ ( لْإِحْساَسِ ا هـ كَماَلٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لِوُجُودِ الْأَعْمَى واَلْإِبْصاَرُ لِ أَيْ فَمَكَثَتْ ا ه
كْمَ الْعِدَّةِ هَذَا الْفَرْعُ نَقَلَهُ فِي الْخُلَاصَةِ عَنْ الْفَتَاوَى ، ثُمَّ قَالَ وَلَمْ يَذْكُرْ حُ) فَيَجِبُ نِصْفُ الْمهَْرِ : قَوْلُهُ ( خُلَاصَةٌ 

  وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنهُُ

  .الْوَطْءُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ ا هـ 



يقُ يمَةً تُطِوَفِي الْمُحِيطِ قِيلَ يَدْخُلُ بِهَا إذَا بَلَغَتْ ، وَقِيلَ إذَا كَانَتْ بِنْتَ تِسْعٍ ، وَقِيلَ إنْ كَانَتْ سَمِينَةً جَسِ) فَرْعٌ ( 
يُخْتَنُ حتََّى يَبْلُغَ ؛ لأَِنَّهُ الْجِمَاعَ يَدْخُلُ بِهَا وإَِلَّا فَلَا هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهَكَذَا اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الْخِتَانِ قِيلَ لَا 

) وَكَذَا اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الْختَِانِ : قَوْلُهُ .( قِيلَ تِسْعًا لِلطَّهَارَةِ وَلَا طَهاَرَةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَقِيلَ إذَا بَلَغَ عَشرًْا ، وَ
ي الْخِتَانَ فَلَمْ أَختِْنْهُ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ فِي بَابِ التَّعْلِيقِ مِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ رَجُلٌ قَالَ لِامرَْأَتِهِ إنْ بَلَغَ ولََدِ

يَةُ وَقْتِ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ إذَا أَخَّرَ الْخِتَانَ عَنْ عَشْرِ سِنِينَ يَنْبَغِي أَنْ تَطْلُقَ ؛ لِأَنَّ عَشْرَ سِنِينَ نِهَافَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ قَالَ 
ى يَكُونَ أَبْلَغَ فِي التَّطْهِيرِ ، وَغَيْرُهُ الْخِتَانِ فَإِنَّ الصَّبِيَّ إذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ يُضْرَبُ عَلَى ترَْكِ الصَّلَاةِ فَيُؤْمَرُ بِالْخِتَانِ حتََّ

نَّ هَذَا أَدْنَى مُدَّةٍ يتَُصَوَّرُ فِيهَا مِنْ الْمَشَايِخِ قَالَ لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يؤَُخِّرْ الْخِتَانَ عَنْ ثِنْتَيْ عَشرَْةَ سَنَةً وَعَلَيْهِ الْفَتوَْى ؛ لِأَ
وَيُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ ، وَقَبْلَ ذَلِكَ لَوْ قَالَ : إذَا بَلَغَ هَذَا الْمَبْلَغَ ، وَقَالَ احْتَلَمْت يُقْبَلُ قَوْلُهُ  بُلُوغُ الْغُلَامِ فَإِنَّ الصَّبِيَّ
  .وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ ا هـ : احْتَلَمْت لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ 

يَعنِْي خَلْوَتُهُ بِهَا بِلَا مَانِعٍ مِنْ الْمَواَنِعِ الَّتِي ذَكَرَهَا صَحيِحَةٌ وَلَوْ كَانَ ) خَصِيا وَلَوْ مَجْبوُبًا أَوْ عِنِّينًا أَوْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِ الْعِنِّينِ نْ الْمرَِيضِ بِخِلَاالزَّوْجُ مَجْبوُبًا أَوْ عِنِّينًا أَوْ خَصِيا وَفِي الْمَجْبُوبِ خِلَافُ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّهُ أَعْجَزُ مِ

لَيْهَا التَّسْلِيمُ فِي حَقِّ الْمُستَْحِقِّ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يُداَرُ عَلَى سَلَامَةِ الْآلَةِ كَالْخَصِيِّ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمُستَْحَقَّ عَ
استَْحَقَّتْ كَمَالَ الْمَهْرِ بِالاِتِّفَاقِ ، قِيلَ هَذَا إذَا عُلِمَ أَنَّهُ يُنْزِلُ ، وَإِنْ ، وَقَدْ أَتَتْ بِهِ وَلَوْ جَاءَتْ بِولََدٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَ

  .عُلِمَ أَنَّهُ لَا يُنْزِلُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ 

واَلْخَصِيُّ هُوَ الَّذِي قُلِعَتْ خُصْيَتاَهُ ا هـ عَينِْيٌّ ، قَالَ الْعَينِْيُّ وَهُوَ مَقْطُوعُ الذَّكَرِ وَالْخُصْيَتَيْنِ ) وَلَوْ مَجْبوُبًا : قَوْلُهُ ( 
لْعِنِّينِ مَا نَصُّهُ وَالْمَجْبوُبُ وَقَدْ فَسَّرَ الْعيَْنِيُّ فِي بَابِ الْعِنِّينِ الْمَجْبوُبَ بِمَا فَسَّرَهُ هُنَا ، وَقَالَ فِي الِاخْتِيَارِ فِي فَصْلِ ا

لِأَنَّ لَهُ آلَةً أَصْلًا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بيَْنَهُمَا فِي الْحَالِ ؛ لأَِنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي التَّأْجِيلِ وَالْخَصِيُّ كَالْعِنِّينِ ؛  وَهُوَ الَّذِي قُطِعَ ذَكَرُهُ
لِأَنَّهُ لَا يَحْبَلُ يُشْكِلُ بِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ : تَنْتَصِبُ ويَُجَامِعُ بِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَحبَْلُ وَهُوَ الَّذِي سُلَّتْ أُنْثَيَاهُ ا هـ فَقَوْلُهُ 

النَّسَبُ مِنْهُ مِنْ قَطْعِ ذَكَرِهِ وَغَيْرُهُ مِنْ ثُبُوتِ النَّسَبِ مِنْ الْمَجْبُوبِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمرَُادُ بِالْمَجْبوُبِ الَّذِي يَثْبُتُ 
نْهُ ا فَلَا يَسْتقَِيمُ مَا قَالَهُ فِي الِاخْتِياَرِ وَعَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ حَمْلِ الْمَجْبُوبِ الَّذِي يَثْبُتُ النَّسَبُ مِفَقَطْ وَبَقِيَتْ أُنثَْيَاهُ وإَِلَّ

 ـأَيْ وَهُوَ الَّ) أَوْ عِنِّينًا : قَوْلُهُ ( عَلَى مَنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ فَقَطْ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ الطَّوَاشِي ا هـ  ذِي فِي آلَتِهِ فُتُورٌ ا ه
قَالَ الْحَدَّادِيُّ ، وإَِذَا خَلَا الْمَجْبُوبُ بِامْرأََتِهِ فَلَهَا كَمَالُ الْمهَْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، ) وَفِي الْمَجْبوُبِ خِلَافٌ : قَوْلُهُ ( ع 

أَيْ ) لِأَنَّهُ أَعْجَزُ مِنْ الْمرَِيضِ : قَوْلُهُ ( ا الْعِدَّةُ احتِْيَاطًا إجْمَاعًا ا هـ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَعَلَيْهَ
حَّ خَلْوَةُ لْوَةُ الْمَرِيضِ فَلَأَنْ لَا تَصِلِأَنَّ الْمرَِيضَ رُبَّمَا يُجَامِعُ وَالْمَجْبوُبُ لَا يقَْدِرُ عَلَيْهِ أَصْلًا لِعَدَمِ الْآلَةِ فَلَمَّا لَمْ تَصِحَّ خَ

يُعطِْي أَنَّ خَلْوَةَ الْخَصِيِّ ) يُداَرُ عَلَى سَلَامَةِ الْآلَةِ : الْمَجْبُوبِ أَولَْى بِخِلَافِ الْعِنِّينِ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ مِنْهُ مُتَصوََّرٌ ا هـ قَوْلُهُ 
  قَالَ) وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الْمُستَْحَقَّ عَلَيْهَا التَّسْلِيمُ إلَخْ : لُهُ قَوْ( صَحيِحَةٌ وَهُوَ كَذَلِكَ بِالِاتِّفَاقِ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ الْوَلْواَلِجِيُّ الْمُطَلَّقَةُ الثَّلَاثُ إذَا تَزَوَّجَتْ بِمَجْبُوبٍ فَطَلَّقَهَا إنْ لَمْ تَحْبَلْ مِنْ الْمَجْبوُبِ لَا
بِي يوُسُفَ خِلَافًا لِزُفَرَ ؛ الدُّخوُلُ لَا حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا وَإِنْ حَبِلَتْ وَولََدَتْ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَصاَرَتْ مُحْصَنَةً عِنْدَ أَ

سَيأَْتِي فِي بَابِ ) بِولََدٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ إلَخْ  وَلَوْ جَاءَتْ: قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ يَثْبُتُ الدُّخُولُ حُكْمًا لِثَبَاتِ النَّسَبِ مِنْهُ ا هـ 
  .طُلُ تفَْرِيقُ الْقَاضِي ا هـ الْعِنِّينِ أَنَّ امْرأََةَ الْمَجْبوُبِ إذَا أَتَتْ بِولََدٍ بعَْدَ التَّفْرِيقِ إلَى سَنَتَيْنِ يثَْبُتُ نَسَبُهُ وَلَا يَبْ



أَيْ تَجِبُ الْعِدَّةُ فِي الْخَلْوَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْخَلْوَةُ صَحيِحَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ صَحيِحَةً ) عِدَّةُ فِيهَا وَتَجِبُ الْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
خِلَافِ الْمَهْرِ حَيْثُ لَا لْغَيْرِ بِاستِْحْسَانًا لِتَوَهُّمِ الشَّغْلِ ؛ ولَِأَنَّ الْعِدَّةَ حَقُّ الشَّرْعِ واَلْولََدِ فَلَا يَصْدُقَانِ فِي إبْطَالِ حَقِّ ا

لْماَنِعَ إنْ كَانَ شَرْعِيا يَجِبُ إلَّا إذَا صَحَّتْ الْخَلْوَةُ ؛ لِأَنَّهُ ماَلٌ يُحْتَاطُ فِي إيجَابِهِ ، وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ أَنَّ ا
يقيِا كَالْمرََضِ واَلصِّغَرِ لَا تَجِبُ لاِنْعِدَامِ التَّمَكُّنِ حَقِيقَةً وَاعْلَمْ أَنَّ تَجِبُ الْعِدَّةُ لثُِبُوتِ التَّمَكُّنِ حقَِيقَةً ، وَإِنْ كَانَ حَقِ

دِ عْضِ فَأَقَامُوهَا فِي حَقِّ تَأَكُّأَصْحاَبَنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَقَاموُا الْخَلْوَةَ الصَّحيِحَةَ مَقَامَ الْوَطْءِ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأَحْكَامِ دُونَ الْبَ
وَاهَا وَحُرْمَةِ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْمَهْرِ وَثُبُوتِ النَّسَبِ واَلْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى فِي هَذِهِ الْعِدَّةِ وَنِكَاحِ أُخْتهَِا وَأَرْبَعٍ سِ

يمُوهَا مَقَامَ الْوَطْءِ فِي حَقِّ الْإِحْصَانِ وَحُرْمَةِ الْبَنَاتِ قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُرَاعاَةِ وَقْتِ الطَّلَاقِ فِي حَقِّهَا وَلَمْ يُقِ
  .بُ أَنْ يقََعَ وَحِلِّهَا لِلْأَوَّلِ وَالرَّجْعَةِ واَلْمِيرَاثِ ، وَأَمَّا فِي حَقِّ وُقُوعِ طَلَاقٍ آخَرَ فَفِيهِ رِواَيَتَانِ وَالْأَقْرَ

سَوَاءٌ كَانَتْ الْخَلْوَةُ صَحيِحَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ صَحيِحَةً : قَوْلُهُ ( أَيْ احْتِيَاطًا ا هـ ع ) وَةِ تَجِبُ الْعِدَّةُ فِي الْخَلْ: قَوْلُهُ ( 
وبِ لِقيَِامِ نَظَرًا إلَى التَّمَكُّنِ الْحَقِيقِيِّ ، وكََذَا فِي الْمَجْبُ) لِتَوهَُّمِ الشَّغْلِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ لِلْمَوَانِعِ الْمَذْكُورَةِ ا هـ ) 

اشِيُّ إنْ عُلِمَ أَنَّهُ يُنْزِلُ يَثْبُتُ احْتِماَلِ الشَّغْلِ بِالْمُستَْحَقِّ وَلِذَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ عِنْدَ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَذَكَرَ التُّمُرتَْ
سَنُ وَعِلْمُ الْقَاضِي بِأَنَّهُ يُنزِْلُ أَوْ لَا رُبَّمَا يَتَعَذَّرُ أَوْ يَتعََسَّرُ قَالَ الْعَتَّابِيُّ وَإِنْ عُلِمَ بِخِلَافِهِ فَلَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَالْأَوَّلُ أَحْ

وَهِيَ مُتَيَقِّنَةٌ بِعَدَمِ  يلَ لَوْ تَزوََّجَتْتَكَلَّمَ مَشَايِخُنَا فِي الْعِدَّةِ الْوَاجِبَةِ بِالْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ ظَاهِرًا أَوْ حَقِيقَةً فَقِ
وَالْعِدَّةُ حَقُّ الشَّرْعِ ولَِذَا لَا تَسْقُطُ لَوْ أَسْقَطَاهَا وَلَا يَحِلُّ لَهَا الْخُروُجُ وَلَوْ : الدُّخوُلِ حَلَّ لَهَا ديَِانَةً لَا قَضَاءً ، وَقَوْلُهُ 
لَا { تَداَخَلُ حَقُّ الْعبَْدِ واَلْولََدِ أَيْ وَحَقُّ الْولََدِ وَلِذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَهَا الزَّوْجُ وَتتََداَخَلَ الْعِدَّتَانِ وَلَا يَ

فَاقِهِمَا عَلَى عَدَمِ الْوَطْءِ فَلَا يُصَدَّقَانِ فِي إبْطَالِهَا بِاتِّ} يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسقِْيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ 
ى أَنَّهَا حَقُّ الْولََدِ تَأَمُّلًا ا هـ بِخِلَافِ الْمَهْرِ ؛ لِأَنَّهُ ماَلٌ فَلَا يُحْتاَطُ فِي إيجاَبِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي وَجْهِ الِاسْتِدْلَالِ بِالْحَدِيثِ عَلَ

مُخَصِّصٌ لِقَوْلِهِ فِيمَا سَبَقَ أَوْ لَمْ تَكُنْ صَحيِحَةً ، وَحاَصِلُهُ أَنَّهُ لَيْسَ ) ورِيُّ إلَخْ وَذَكَرَ الْقُدُ: قَوْلُهُ ( كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْخَلْوَةِ مُصَنِّفِ بعَْدَ ذِكْرِ اكُلُّ خَلْوَةٍ فَاسِدَةٍ تَجِبُ الْعِدَّةُ فِيهَا بَلْ إنَّمَا تَجِبُ فِي الْبعَْضِ مِنْهَا قَالَ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِلْ
  شَرْعيِا وَساَقَ ماَالصَّحِيحَةِ واَلْفَاسِدَةِ وَالْعِدَّةُ واَجِبَةٌ عَلَيْهَا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ ، وَقِيلَ إنْ كَانَ الْماَنِعُ 

فَكَانَ كَالطَّلَاقِ ) انْعِدَامِ التَّمَكُّنِ حَقِيقَةً لَا تَجِبُ لِ: قَوْلُهُ ( ذَكَرَهُ الْقُدوُرِيُّ وَظَاهِرُهُ ضَعْفُ مَا قَالَ الْقُدوُرِيُّ ا هـ 
وَيُؤيَِّدُ مَا ذَكَرَهُ الْعَتَّابِيُّ إلَّا أَنَّ  قَبْلَ الدُّخوُلِ مِنْ حَيْثُ قِيَامُ الْيَقِينِ بِعَدَمِ الشَّغْلِ وَمَا قَالَهُ قَالَ بِهِ التُّمرُْتاَشِيُّ وَقَاضِي خَانْ

اعْلَمْ أَنَّ ا أَنْ يُخَصَّ الصَّغِيرُ بِغَيْرِ الْقَادِرِ وَالْمرَِيضُ بِالْمُدْنِفِ لِثُبُوتِ التَّمَكُّنِ حقَِيقَةً فِي غَيْرِهِمَا ، وَالْأَوْجَهَ عَلَى هَذَ
بُ الْعِدَّةُ بِالْخَلْوَةِ فِيهِ بَلْ بِحقَِيقَةِ الْمرَُادَ بِوُجُوبِ الْعِدَّةِ بِالْخَلْوَةِ إنَّمَا هُوَ فِي النِّكَاحِ الصَّحيِحِ أَمَّا الْفَاسِدَةُ فَلَا تَجِ

النِّكَاحِ  الدُّخوُلِ ا هـ كَمَالٌ وَفِي فُصوُلِ الْأَسْروُشنَِيُّ قَالَ وَرَأَيْت فِي فَواَئِدِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ إذَا خَلَا بِهَا فِي
الْخَلْوَةَ مَعَ الْأَجْنَبِيَّةِ حَرَامٌ ، وَقَالَ بعَْضُهُمْ نَفْسُ الْخَلْوَةِ لَا تَكُونُ الْمَوْقُوفِ هَلْ يَكُونُ إجَازَةً قَالَ يَكُونُ إجاَزَةً ؛ لِأَنَّ 

 ـأَتْقَانِيٌّ  سَيأَْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَفِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إنَّمَا ) وَاعْلَمْ إلَخْ : قَوْلُهُ ( إجاَزَةً ا ه
يَعنِْي إذَا اخْتَلَى بِامرَْأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا لَا تَحْرُمُ بَناَتُهَا ا هـ قَالَ فِي ) وَحُرْمَةِ الْبَناَتِ : قَوْلُهُ ( جِبُ مَهْرُ الْمثِْلِ ا هـ يَ

يعَْنِي إذَا خَلَا ) وَالرَّجْعَةِ : قَوْلُهُ ( اتِ ا هـ الْخُلَاصَةِ وَفِي تَحْرِيمِ الْبِنْتِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْخَلْوَةِ بِالْأُمِّ اخْتِلَافُ الرِّواَيَ
أَيْ حَتَّى لَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْخَلْوَةِ وَمَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لَا ) واَلْمِيراَثِ : قَوْلُهُ ( بِالْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ لَا يَصِيرُ مُراَجِعًا ا هـ 

واَلْأَقْرَبُ أَنْ : قَوْلُهُ ( ماَتَتْ فِي الْعِدَّةِ لَا يرَِثُ مِنْهَا لِلاِحْتِياَطِ الْوَاجِبِ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ ا هـ  تَرِثُ مِنْهُ ، وَكَذَا لَوْ



نٌ فَالثَّانِي أَوْلَى فَيَلْزَمُ لُحُوقُ الْباَئِنِ أَقُولُ الْقَوْلُ بِالْوُقُوعِ مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّهُ باَئِنٌ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْكِفَايَةِ وَلِأَنَّ الْأَوَّلَ باَئِ) يَقَعَ 
  الْباَئِنَ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقٍ ،

هَذَا الْباَبِ وَجَبَ أَنْ تقََعَ وَقَدْ تَقَدَّمَ نَفْيُهُ ا هـ مُجتَْبَى وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَماَلُ ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ لَمَّا اخْتَلَفَتْ فِي 
  .مُشْكِلٌ لَا إشْكَالٌ واَنْظُرْ مَا كَتَبْته عَلَى هَامِشِ شرَْحِ الْمَجْمَعِ ا هـ : طًا ا هـ قَوْلُهُ احْتيَِا

فَإِنَّ الْمُتْعَةَ لَهَا  أَيْ الَّتِي لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا) وَتُستَْحَبُّ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ إلَّا لِلْمُفَوِّضَةِ قَبْلَ الْوَطْءِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا وَزِيَادَةً ؛ لِأَنَّ اسْمَ وَاجِبَةٌ عَلَى مَا تقََدَّمَ أَخرَْجَ الْمُتْعَةَ لَهَا مِنْ أَنْ تَكُونَ مُستَْحَبَّةً ، وَإِنْ كَانَ الْواَجِبُ مُسْتَحَب

ا ظَاهرُِهُ يَتَنَاوَلُ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ الدُّخوُلِ ، وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَهْراً الْمُستَْحَبِّ عَلَى اصْطِلَاحِهِمْ لَا يُطْلَقُ عَلَى الْواَجِبِ ، وَهَذَ
قَةٍ تَحَبَّةٌ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ إلَّا لِمُطَلَّفَتَكُونُ الْمُتْعَةُ لَهَا مُستَْحَبَّةً ذَكَرَهُ فِي الْمبَْسُوطِ واَلْحَصْرِ وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّ الْمُتْعَةَ مُسْ

ا مهَْرًا ، وَذَكَرَ فِي بَعْضِ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الَّتِي طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَقَدْ سمََّى لَهَا مَهرًْا وَفِي بعَْضِ النُّسَخِ ولََمْ يُسَمِّ لَهَ
هِيَ الَّتِي طَلَّقَهَا بعَْدَ الدُّخُولِ ولََمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا ، وَسُنَّةٌ مُشْكِلَاتِ الْقُدُورِيِّ أَنَّهَا أَرْبَعَةٌ واَجِبَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَمُستَْحَبَّةٌ وَ

وَلَا مُستَْحَبَّةٍ وَهِيَ الَّتِي طَلَّقَهَا  وَهِيَ الَّتِي طَلَّقَهَا بعَْدَ الدُّخُولِ ، وَقَدْ سمََّى لَهَا مَهرًْا ، واَلرَّابِعَةُ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلَا سُنَّةٍ
: الشَّافعِِيُّ فِي الْجَدِيدِ  قَبْلَ الدُّخوُلِ ، وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَهرًْا ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الْمَهْرِ قَامَ فِي حَقِّهِنَّ مَقَامَ الْمُتْعَةِ ، وَقَالَ

بَلَةِ الْبُضْعِ لَا فِي مُقَابَلَةِ الْعقَْدِ واَلطَّلَاقِ ؛ ولَِأَنَّهُ تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِلْمَدْخُولِ بِهَا ؛ لِأَنَّ مَا سُلِّمَ لَهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَهْرِ فِي مُقَا
وَجَبَ لَهَا نِصْفُ الْمهَْرِ  أَوْحَشَهَا بِالطَّلَاقِ فَتَجِبُ دَفْعًا لِلْوَحْشَةِ غَيْرَ أَنَّ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَهرًْا

لِأَنَّ مَا سُلِّمَ لَهَا  ا يَجِبُ لَهَا ثَانِيًا وَلَنَا أَنَّ الْمُتْعَةَ خَلَفٌ عَنْ الْمَهْرِ فَلَا تُجَامِعُهُ وَلَا شيَْئًا مِنْهُ ، وَقَوْلُهُ ؛بِطَرِيقِ الْمُتْعَةِ فَلَ
  الْعَقْدِ ولَِهَذَا كَانَ لَهَا أَنْ تُطَالِبهَُفِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ لَا فِي مُقَابَلَةِ الْعقَْدِ مَمْنُوعٌ بَلْ نَقُولُ وَجَبَ كُلُّ الْمهَْرِ بِ

  .إِيحاَشِ لِمَشْرُوعِيَّةِ الطَّلَاقِ بِالْجَمِيعِ قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا وَإِنَّمَا الدُّخُولُ يَتَقَرَّرُ بِهِ مَا وَجَبَ بِالْعقَْدِ وَهُوَ غَيْرُ جَانٍ فِي الْ

قَالَ فِي الْغاَيَةِ واَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زوَْجُهَا لَا مُتْعَةَ لَهَا ) لْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ إلَّا لِلْمُفَوِّضَةِ وَيُسْتَحَبُّ ا: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
سَهَا لوَِلِيِّهَا وَلِلزَّوْجِ ويََجوُزُ إلَّا لِلْمُفَوِّضَةِ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَوَقَعَ بِهِ السَّماَعُ ؛ لأَِنَّهَا مُفَوِّضَةٌ نَفْ: بِالْإِجْماَعِ ا هـ وَقَوْلُهُ 

غَيْرَ أَنَّ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، : فَتْحُهَا أَيْ فَوَّضَهَا وَلِيُّهَا لِلزَّوْجِ وَهِيَ الَّتِي زُوِّجَتْ بِلَا مَهْرٍ مُسَمى ا هـ كَمَالٌ قَوْلُهُ 
( لَّقَةُ قَبْلَ الدُّخوُلِ وَالتَّسْمِيَةِ فَالْمُتْعَةُ لَهَا واَجِبَةٌ اتِّفَاقًا بَينَْنَا وَبيَْنَهُ بِالنَّصِّ ا هـ وَأَمَّا الْمُطَ) وَقَدْ سَمَّى لَهَا مهَْرًا إلَخْ 

اشِ لَا الْمَهْرُ لِعَدَمِ أَيْ بِطَرِيقِ إيجَابِ الْمُتْعَةِ فِي غَيْرِهَا وَهُوَ جَبْرُ صَدْعِ الْإِيحَ) لَهَا نِصْفُ الْمهَْرِ بِطَرِيقِ الْمُتْعَةِ : قَوْلُهُ 
وقَوْله تَعَالَى ) يَتَقَرَّرُ بِهِ مَا وَجَبَ بِالْعَقْدِ : قَوْلُهُ ( اسْتِيفَاءِ مَنَافِعِ بُضعِْهَا فَلَا تَجِبُ مُتْعَةٌ أُخرَْى وَإِلَّا تَكَرَّرَتْ ا هـ فَتْحٌ 

أَمَّا إنَّ اللَّامَ لِلْعهَْدِ الذِّكْرِيِّ فِي الْمُطَلَّقَاتِ الَّتِي لَمْ يُسَمَّ لَهُنَّ ؛ } مُتَّقِينَ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتاَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْ{ 
، ثُمَّ } لَهُنَّ فَرِيضَةً  لَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تفَْرِضوُا: { لِأَنَّهُنَّ تقََدَّمَ ذِكْرُهُنَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 

مَحَلُّ الِاتِّفَاقِ أَوْ يُرَادُ بِمَتِّعُوهُنَّ إيجَابُ نَفَقَةِ الْعِدَّةِ وَكِسوَْتِهَا وَأَمَّا غَيْرُ الْمَدْخوُلِ بِهَا الْمُسَمَّى لَهَا فَ} وَمَتِّعُوهُنَّ { قَالَ 
وَهُنَّ مَدْخوُلَاتٌ ا هـ } أُمَتِّعْكُنَّ وأَُسَرِّحْكُنَّ سرََاحًا جَمِيلًا { اتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنَّمَا أَثْبَتنَْا الاِستِْحْباَبَ فِي الْمَدْخوُلَ

قَدْ يَكُونُ  وَعُلِمَ أَنْ لَا جِناَيَةَ فِي الطَّلَاقِ بَلْ) وَهُوَ غَيْرُ جَانٍ فِي الْإِيحَاشِ لمَِشْرُوعِيَّةِ الطَّلَاقِ : قَوْلُهُ ( كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  مُسْتَحَبا فِي الَّتِي لَا تُصلَِّي وَالْفَاجِرَةِ ا هـ فَتْحٌ



أَيْ يَجِبُ مَهْرُ الْمثِْلِ ) وَيَجِبُ مَهْرُ الْمثِْلِ فِي الشِّغاَرِ وَخِدْمَةِ زَوْجٍ حُرٍّ لِلْأَمْهاَرِ وَتَعْليِمِ الْقُرْآنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عْلِيمِ الْقُرْآنِ مِيَةِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ فِي نِكَاحِ الشِّغاَرِ وَفِي التَّزوِْيجِ عَلَى خِدْمَةِ الزَّوْجِ الْحُرِّ وَعَلَى تَلِبُطْلَانِ التَّسْ

جَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أَمَتَهُ ليَِكُونَ أَحَدُ أَمَّا نِكَاحُ الشِّغَارِ وَهُوَ أَنْ يُزوَِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أَمَتَهُ عَلَى أَنْ يُزوَِّ
رُ الْمِثْلِ كَمَا إذَا تَزوََّجَهَا الْعقَْدَيْنِ عِوَضًا عَنْ الْآخَرِ ؛ فَلِأَنَّهُ سمََّى مَا لَا يَصْلُحُ مَهرًْا إذْ الْمُسمََّى لَيْسَ بِمَالٍ فَوَجَبَ مَهْ

يَفْسُدُ النِّكَاحُ لِحَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ : تَةٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ مَيْ
لَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، روََاهُ الْجَمَاعَةُ ، وَعَنْ عَبْدِ ال} نَهَى عَنْ الشِّغاَرِ ، وَلَيْسَ بَينَْهُمَا صَداَقٌ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
روََاهُ مُسْلِمٌ ؛ ولَِأَنَّهُ جعََلَ نِصْفَ الْبُضْعِ مَهْرًا واَلنِّصْفَ مَنْكُوحًا وَلَا اشتِْرَاكَ فِي } لَا شِغاَرَ فِي الْإِسْلَامِ : { وَسَلَّمَ قَالَ 

ا أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَبطُْلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ ، وَهَذَا شَرْطٌ فِيهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ هَذَا الْباَبِ فَيَبْطُلُ بِهِ الْإِيجَابُ ولََنَ
مِنْ أَجْلِ إخْلَائِهِ عَنْ تَسْمِيَةِ  إنَّمَا كَانَ بِتَسْمِيَةِ مَا لَيْسَ بِماَلٍ كَالدَّمِ وَنَحْوِهِ وَلَا بِتَرْكِ التَّسْمِيَةِ بِالْكُلِّيَّةِ واَلنَّهْيِ الْوَارِدِ فِيهِ

هُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ هُوَ الْمَهْرِ وَاكْتِفَائِهِ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجِبَ فِيهِ شَيْءٌ آخَرُ مِنْ الْمَالِ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ عَادَتُ
صْفَ الْبُضْعِ مَهْرًا وَالنِّصْفَ مَنْكُوحًا فَلَا وَجْهَ لَهُ إذْ لَمْ يَجْتَمِعْ النِّكَاحُ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ وَأَمَّا قَوْلُهُ جَعَلَ نِ

حْقَاقِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَالصَّدَاقُ فِي بُضْعٍ وَاحِدٍ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّةِ الْبُضْعِ صَدَاقًا فَلَا يتَُصَوَّرُ الاِشْترَِاكُ مَعَ عَدَمِ الاِستِْ
  نَفْسَهَا منِْ زَوَّجَتْ

هُمَا وَأَمَّا إذَا تزََوَّجَهَا عَلَى رَجُلَيْنِ حَيْثُ يَبْطُلُ الْعقَْدُ فِيهِ لِصَلَاحِيَّةِ الِاشتِْرَاكِ ؛ لِأَنَّهَا تَصلُْحُ مَنْكُوحَةً لِكُلِّ واَحِدٍ منِْ
مَّى أَيْضًا لَيْسَ بِماَلٍ وَالشَّارِعُ إنَّمَا شرََّعَ ابْتِغَاءَ النِّكَاحِ بِالْماَلِ خِدْمَتِهِ وَهُوَ حُرٌّ أَوْ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ ؛ فَلِأَنَّ الْمُسَ

هْرُ وَخِدْمَةُ الْحُرِّ وَتَعْلِيمُ الْقُرْآنِ لَيْسَ بِمَالٍ فَيَجِبُ مَ} وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغوُا بِأَمْواَلِكُمْ : { بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
 تَجِبُ قِيمَةُ الْخِدْمَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُسمََّى مَالٌ إلَّا أَنَّهُ عَجَزَ عَنْ التَّسْلِيمِ لِمَكَانِ الْمُنَاقَضَةِ فَصاَرَ: الْمثِْلِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

الزَّوْجِ الْحُرِّ لَيْسَتْ بِماَلٍ حَقِيقَةً إذْ لَا تَستَْحِقُّ فِيهِ  كَالتَّزوَُّجِ عَلَى عَبْدِ الْغَيْرِ بِخِلَافِ تَعْليِمِ الْقُرْآنِ وَلَهُمَا أَنَّ خِدْمَةَ
مِ استِْحْقَاقِ عَيْنِهَا لَا ضَروُرَةَ بِحاَلٍ وإَِنَّمَا تَصِيرُ مَالًا للِضَّرُورَةِ وَالْحاَجَةِ عِنْدَ استِْحْقَاقِ عَيْنِهَا واَلِانْتِفَاعِ بِهَا فَعِنْدَ عَدَ

لَهَا تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ وَخِدْمَةُ الزَّوْجِ : جعَْلُ مَالًا فَصاَرَتْ كَالْخَمْرِ ونََحْوِهَا فَيَجِبُ مَهْرُ الْمثِْلِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إلَيهَْا فَلَا تُ
الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ : { السَّاعِدِيِّ  وَجْهُ قَوْلِهِ فِي التَّعْليِمِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ فِي حَدِيثِ سهَْلِ بْنِ سعَْدٍ

سوُرَةُ كَذَا : هَلْ مَعَك شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ نعََمْ : حَدِيدٍ ، فَالْتمََسَ فَلَمْ يَجِدْ شيَْئًا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهُ 
ونََحْنُ قَدْ بَيَّنَّا } مَلَّكْتُكهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ ، وَيُرْوَى أَنْكَحتُْكهَا وَزَوَّجتُْكهَا  قَدْ: وَكَذَا السُّوَرُ الَّتِي سَمَّاهَا فَقَالَ 

هُ بِبَرَكَةِ مَا مَعَك ؛ لِأَنَّ مَعْناَ} زوََّجْتُكهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ { الْوَجْهَ فِيهِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
لَةٌ عَلَى أَنَّهُ جَعَلَهُ مَهرًْا مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ بِسَبَبِ مَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ مِنْ أَجْلِ أَنَّك مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ ، وَلَيْسَ فِيهِ دَلَا

  كَتَزَوُّجِ أَبِي طَلْحَةَ عَلَى

 بْلُ ؛ وَلِأَنَّ تَعْليِمَ الْقُرْآنِ عِبَادَةٌ فَلَا يَصلُْحُ صَدَاقًا لِكَوْنِهِ عَامِلًا لِنفَْسِهِ كَتَعْلِيمِ الْإِيمَانِإسْلَامِهِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَ
ونَ مِمَّا لَهُ نِصْفٌ إشاَرَةٌ إلَى أَنَّ الْمَفْروُضَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُ} فَنِصْفُ مَا فَرَضتُْمْ { وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَفِي قَوْله تَعاَلَى 

لَى مَا قَالَهُ الشَّافعِِيُّ لَا حَتَّى يمُْكِنَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْمَقْبوُضِ إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بَعْدَ قَبْضِ الْمَهْرِ وَعَ
هَا قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا بَعْدَ التَّعْلِيمِ ، فَيَكُونُ مُخاَلِفًا لِلنَّصِّ وَوَجْهُ قَوْلِهِ يُمْكِنُهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِنْ الْمُسَمَّى إذَا طَلَّقَ

ارَ كَمَا جُوزُ الِاعْتيَِاضُ عَنهَْا فَصَفِي الْخِدْمَةِ أَنَّ الْمَنَافِعَ ماَلٌ مُتَقَوِّمٌ عِنْدَهُ وَلهَِذَا تُضْمَنُ بِالْغَصْبِ عنِْدَهُ ؛ وَلأَِنَّهَا مِمَّا يَ
عَلَى خِدْمَتِهِ وَلَنَا أَنَّ لَوْ تَزوََّجَهَا عَلَى خِدْمَةِ حُرٍّ آخَرَ أَوْ عَلَى رعَْيِ الْغَنَمِ وَكَمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا فَتَزَوَّجَهَا 



سَتْ بِماَلٍ عَلَى أَصْلِنَا حتََّى لَا تُضْمَنَ بِالْغُصُوبِ وَإِنَّمَا تَصِيرُ الْمَشْرُوعَ إنَّمَا هُوَ الِابْتغَِاءُ بِالْماَلِ عَلَى مَا بَيَّنَّا واَلْمَنَافِعُ لَيْ
 مِنْ قَلْبِ الْمَوْضوُعِ فَلَا تَستَْحِقُّ مَالًا بِالْعَقْدِ لِلضَّروُرَةِ إذَا اُحْتيِجَ إلَيْهَا وَأَمْكَنَ تَسْلِيمُهَا وَهنَُا لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهَا لِمَا فِيهِ

هِ ؛ وَلأَِنَّهُ يَخْدُمُ مَولَْاهُ مَعْنًى مَتَهُ بِحاَلٍ فَانعَْدَمَتْ الضَّروُرَةُ بِخِلَافِ خِدْمَةِ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّهَا مَالٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَسْليِمِ رَقَبَتِخِدْ
مِنْ بَابِ الْقيَِامِ بِأُمُورِ الزَّوْجَةِ وَلقِِصَّةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَيْثُ يَخْدمُُهَا بِأَمْرِهِ فَلَا تَنَاقُضَ وبَِخِلَافِ رعَْيِ الْغَنَمِ ؛ لِأَنَّهُ 

يَخْدُمُهَا ، وَذَكَرَ فِي الْغَايَةِ وَبِخِلَافِ خِدْمَةِ حُرٍّ آخَرَ بِرِضاَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا مُنَاقَضَةَ هَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَهَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ 
ةِ خِدْمَتِهِ ، وَهَذَا إلَى الْمُحِيطِ أَنَّهُ لَوْ تَزوََّجَهَا عَلَى خِدْمَةِ حُرٍّ آخَرَ فَالصَّحيِحُ صِحَّتُهُ ويََرْجِعُ عَلَى الزَّوْجِ بِقِيمَ مَعْزِيا

  يُشِيرُ إلَى

ؤْمَنُ مِنْ انْكِشاَفِ مَا لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِ أَوْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَنَّهُ لَا يَخْدُمُهَا ؛ لِأَنَّهُ أَجْنبَِيٌّ لَا يَجوُزُ لَهُ الْخَلْوَةُ مَعهََا وَلَا يُ
 ا عَلَى عَبْدِ الْغَيْرِ ولََمْ يُجِزْ مَولَْاهُمُرَادُهُ فِيمَا إذَا تَزوََّجَهَا عَلَى خِدْمَتِهِ بِغيَْرِ رِضَاهُ ولََمْ يَجُزْ فَيَصِيرُ حِينئَِذٍ كَمَا لَوْ تَزوََّجَهَ
ضَاهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ حَيْثُ يرَْجِعُ عَلَى الزَّوْجِ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْهِداَيَةِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ وَقَعَ بِرِ

وَلَهَا خِدْمَتُهُ لَوْ ( ى الْمَولَْى تَسْلِيمُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ خِدْمَتِهِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجهََا عَلَى عَبْدِ الْغيَْرِ بِرِضَا مَولَْاهُ حيَْثُ يَجِبُ عَلَ
  .أَيْ وَلَهَا خِدْمَةُ الزَّوْجِ إنْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا وَالْتَزَمَهُ واَلْوَجْهُ مَا بيََّنَّاهُ ) عَبْدًا 

أَيْ صَدَاقًا فِيهِ وإَِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يقَُلْ بِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ بُضْعُ ) لِيَكُونَ أَحَدُ الْعقَْدَيْنِ عِوَضًا عَنْ الْآخَرِ : قَوْلُهُ ( 
اقًا وَلَا  فَقِيلَ جَازَ النِّكَاحُ اتِّفَكُلٍّ صَدَاقًا لِلْأُخْرَى أَوْ مَعنَْاهُ بَلْ قَالَ زوََّجْتُك بِنْتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَك وَلَمْ يزَِدْ عَلَيْهِ

عَلَى أَنْ يَكُونَ بُضْعُ بِنْتِي صَدَاقًا لبِِنْتِك فَلَمْ يَقْبَلْ الْآخَرُ بَلْ زوََّجَهُ بِنْتَه ولََمْ يَجْعَلْهَا : يَكُونُ شِغاَرًا وَلَوْ زاَدَ قَوْلَهُ 
لَوْ زَوَّجَهُ بِنْتَه بِأَلْفٍ ) فَرْعٌ مِنْ الْغَايَةِ ( ا هـ كَمَالٌ صَدَاقًا كَانَ نِكَاحُ الثَّانِي صَحِيحًا اتِّفَاقًا وَالْأَوَّلُ عَلَى الْخِلَافِ 

امُ مَهْرِ مِثْلِهَا لِفَواَتِ الْمَنْفَعَةِ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ بِنْتَه بِأَلْفٍ جاَزَ النِّكَاحُ بِالْمُسَمَّى فَإِنْ لَمْ يُزوَِّجْهُ الْآخَرُ فَلِلْمُزَوَّجَةِ تَمَ
) إذْ الْمُسَمَّى : قَوْلُهُ ( لِذِي الرَّحِمِ الْمُحَرَّمِ فَإِنْ كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ لِلْأَجْنبَِيِّ لَا يُكْمِلُ مَهْرهََا عِنْدَ فَوَاتِهَا ا هـ  الْمَقْصوُدَةِ

فَوَجَبَ مَهْرُ : قَوْلُهُ ( ارُهُ ا هـ غَايَةٌ أَيْ وَلهَِذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا إيجَ) لَيْسَ بِمَالٍ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَهُوَ الْبُضْعُ ا هـ 
نهََى عَنْ { إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَوْلُهُ ( أَيْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ واَلنِّكَاحُ صَحيِحٌ ا هـ غَايَةٌ ) الْمثِْلِ 

إنَّهُ : قَوْلُهُ ( هِيِّ عَنْهُ وَالْفَاسِدُ فِي هَذَا الْعقَْدِ لَا يُفيِدُ الْمِلْكَ اتِّفَاقًا ا هـ فَتْحٌ واَلنَّهْيُ يَقْتَضِي فَساَدَ الْمنَْ) إلَخْ } الشِّغَارِ 
ي الْغاَيَةِ واَلنَّفْيُ رَفْعُ الْوُجُودِ فِي الشَّرْعِ ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا شِغاَرَ إلَخْ 

نْ يَجِبَ صَداَقٌ فِي الْحاَلِ وَلَا وَالشِّغَارُ بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْغَيْنِ الْمعُْجَمَةِ وَهُوَ مِنْ أَنْكِحَةِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ غَيْرِ أَ
سَمى فِيهِ فَأَيْنَ الْخُلُوُّ ، وَكَذَا إذَا وَجَبَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا يقَُالُ فِي الثَّانِي وَهُوَ مِنْ الشُّغُورِ وَهُوَ الْخُلُوُّ فَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ مُ

  شَغَرَ الْبَلَدُ إذَا خَلَا مِنْ

وَمُستَْحِقِّ ، فَيَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الزَّوْجِ ) وَلِأَنَّهُ جَعَلَ نِصْفَ الْبُضْعِ مَهْرًا وَالنِّصْفَ مَنْكُوحًا : قَوْلُهُ ( النَّاسِ ا هـ 
ذَا دُفِعَ لِشَخْصَيْنِ يَكُونُ الْمَهْرِ وَهُوَ باَطِلٌ ا هـ فَتْحٌ ولَِأَنَّهُ جعََلَ كُلَّ بِنْتِهِ مَنْكُوحَةً كُلَّهَا صَدَاقًا واَلشَّيْءُ الْوَاحِدُ إ

قَالَ الرَّازِيّ فِي مَسأَْلَةِ الشِّغاَرِ وَلَنَا أَنَّ ) شُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَلَنَا أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَبْطُلُ بِال: قَوْلُهُ ( لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُهُ ا هـ 
واَلنَّهْيُ لَا يقَْتَضِي بُطْلَانَ  النِّكَاحَ لَا يَبطُْلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ بعَْدَ وُجُودِهِ وَهُوَ تَسْمِيَةُ مَا لَيْسَ لَهُ صَلَاحِيَّةُ الْمَهْرِ ،

لَا يقَْتَضِي الْفَسَادَ إذَا لِأَنَّهُ بِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ وَهُوَ خُلُوُّ الْعَقْدِ عَنْ الْمَهْرِ ، وَالنَّهْيُ لِغيَْرِهِ فِي الْعَقْدِ الشَّرْعِيِّ النِّكَاحِ ؛ 
تَجِبُ قِيمَةُ : قَوْلُهُ ( عِ ا هـ فَتْحٌ أَيْ فِي الْجَامِ) وَقَالَ مُحمََّدٌ : قَوْلُهُ ( كَانَ مُجَاوَزًا كَالْبَيْعِ وَقْتَ النِّدَاءِ ا هـ 



مَعَ مُحَمَّدٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْقُدُورِيُّ خِلَافًا وَاخْتُلِفَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فَقَالَ الْهِنْدُواَنِيُّ يَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ ) الْخِدْمَةِ إلَخْ 
هُوَ الْأَظْهَرُ وإَِلَّا لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى خِلَافِ مُحمََّدٍ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ا هـ فَتْحٌ وَقَالَ بَعْضُ الْمَشاَيِخِ مَعَ أَبِي حنَِيفَةَ وَ

الْعقَْدِ أَيْ مُتَقَوِّمٌ عِنْدَ إيرَادِ ) لِأَنَّ الْمُسَمَّى ماَلٌ : قَوْلُهُ ( وَقَالَ الثَّلَاثَةُ تَجِبُ الْخِدْمَةُ ا هـ عَينِْيٌّ : وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ 
وَقُلْنَا الْمَنَافِعُ لَيْسَتْ بِمُتَقَوِّمَةٍ حَقِيقَةً لعَِدَمِ الْإِحرَْازِ وَتَقَوُّمُهَا ) وَلَهُمَا أَنَّ خِدْمَةَ الزَّوْجِ الْحُرِّ إلَخْ : قَوْلُهُ ( عَلَيْهَا ا هـ 

مِنْ تَسْلِيمِهَا لَمْ يثَْبُتْ تَقَوُّمهَُا وَبَقِيَتْ عَلَى أَصْلِهَا وَقِيمَةُ الشَّيْءِ  فِي الْعُقُودِ لِضَروُرَةِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَإِذَا مَنعَْنَا الشَّرْعَ
لِدعَْمِ : مَقَامَهُ قَوْلُهُ خَلَفٌ عَنْهُ وَشَرْطُ الْخَلَفِ تَصَوُّرُ الْأَصْلِ وَالْمُسمََّى لَا يَصْلُحُ مُسْتَحقًَّا بِحَالٍ فَلَا يَقُومُ الْخَلَفُ 

  ازِ أَيْ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ أَعرَْاضٌ لَا تَبقَْىالْإِحْرَ

 ـع ) وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ جَعَلَهُ مَهرًْا : قَوْلُهُ ( وَلَا يتَُصَوَّرُ إحرَْازُهَا ا هـ  ( وَلهَِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يُعَلِّمَهَا ا ه
إنَّ الْمنََافِعَ : قَوْلُهُ ( كَذَا بِخَطِّهِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ أَيْ لَهُنَّ ا هـ ) } مَا فَرَضْتُمْ فَنِصْفُ { وَفِي قَوْله تَعَالَى : قَوْلُهُ 

غَنَمَهَا ا  أَيْ عَلَى أَنْ يَرعَْى لَهَا) أَوْ عَلَى رَعْيِ الْغنََمِ : قَوْلُهُ ( أَيْ حَيْثُ يَجُوزُ فِي الصَّحِيحِ ا هـ ) مَالٌ مُتَقَوِّمٌ عِنْدَهُ 
أَيْ سَنَةً ا ) فَتَزوََّجَهَا عَلَى خِدْمَتِهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ بِإِذْنِ مَولَْاهُ ا هـ ) وَكَمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا فَتَزوََّجَهَا : قَوْلُهُ ( هـ 
زُ إصْداَقُ مَنَافِعِ الْأَعْيَانِ كَالدُّورِ وَالْعقََارِ واَلْحَيَوَانِ ؛ وَفِي الْمُحِيطِ ويََجُو) عَلَى مَا بَيَّنَّا واَلْمَنَافِعُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( هـ 

وبَِخِلَافِ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَهِيَ مَالٌ ا هـ ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَسْلِيمِ رَقَبَتِهِ : قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا مَالٌ مُتَقَوِّمٌ عِنْدَ النَّاسِ ا هـ غَايَةٌ 
هِمَا أَيْ يَقُومُ يَعنِْي أَنَّهُ لَمْ تَتمََحَّضْ خِدْمَتُهُ لَهَا إذْ الْعاَدَةُ اشْترَِاطُ الزَّوْجَيْنِ فِي الْقيَِامِ عَلَى مَصَالِحِ مَالِ)  رَعْيِ الْغَنَمِ إلَخْ

رعَْيِ الْغَنَمِ واَلزِّرَاعَةِ حوَْلًا لَا يَجوُزُ عَلَى  كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَصاَلِحِ مَالِ الْآخَرِ عَلَى أَنَّهُ مَمْنُوعٌ فِي رِوَايَةٍ فِي الدِّراَيَةِ بِخِلَافِ
ةَ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ رِواَيَةِ الْأَصْلِ واَلْجَامِعِ وَهُوَ الْأَصَحُّ يَعنِْي أَنْ يَزْرَعَ لَهَا أَرْضًا ويََجوُزُ عَلَى رِواَيَةِ ابْنِ سِمَاعَ

 ـى أَنَّ الاِبْنَ إذَا اسْتأَْجَرَ أَبَاهُ لِلْخِدْمَةِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِلزِّرَاعَةِ واَلرَّعْيِ يَصِحُّ ا هالْخِدْمَةِ لِمَا ذَكَرْنَا أَلَا تَرَ
مَمْنوُعٌ فِي رِوَايَةٍ ا هـ هِداَيَةٌ  أَيْ فَلَا مُنَاقَضَةَ عَلَى أَنَّهُ) لِأَنَّهُ مِنْ باَبِ الْقِيَامِ بِأُمُورِ الزَّوْجَةِ : قَوْلُهُ ( كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ةً وَعَدَمِهِ ، وَكَوْنُ الْأَوْجَهِ قَالَ الْكَمَالُ ، واَخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي رعَْيِ غَنَمِهَا وَزِرَاعَةِ أَرْضِهَا لِلتَّرَدُّدِ فِي تمََحُّضِهَا خِدْمَ
  الصِّحَّةَ لَقَصَّ اللَّهُ

نَمُ مِلْكَ بٍ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ نَفْيِهِ فِي شَرْعِنَا إنَّمَا يَلْزَمُ لَوْ كَانَتْ الْغَسبُْحَانَهُ قِصَّةَ شعَُيْ
الْحُرُّ عَلَى الزَّوْجِ بِقِيمَةِ  أَيْ وَيرَْجِعُ) وَهَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ يَخْدُمُهَا : قَوْلُهُ ( الْبِنْتِ دُونَ شُعَيْبٍ وَهُوَ مُنْتَفٍ ا هـ 

  .أَيْ صَاحِبِ الْمُحِيطِ ا هـ ) يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ مُراَدُهُ : قَوْلُهُ ( خِدْمتَِهَا ا هـ كَاكِيٌّ 

مَعنَْى هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ ) ا بِالنِّصْفِ وَلَوْ قَبَضَتْ أَلْفَ الْمَهْرِ وَوَهَبَتْ لَهُ فَطَلُقَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ رَجَعَ عَلَيْهَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْفُ دِرهَْمٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ الْمَهْرِ فَقَبَضَتْهَا كُلَّهَا ، ثُمَّ وَهَبَتْ الْمَقْبُوضَ كُلَّهُ لِلزَّوْجِ وَهُوَ أَ

الْمَهْرِ الْمَقْبوُضِ وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَرُدَّ نِصْفَ الْمَهْرِ  الدُّخوُلِ بِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ
فَكَذَا فِي الْفَسْخِ ؛ لِأَنَّ  نُ فِي الْعقَْدِبِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَمْ يَصِلْ إلَيْهِ بِالْهِبَةِ عَيْنُ مَا يَستَْحِقُّهُ ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ لَا تَتَعَيَّ

الذِّمَّةِ لِعَدَمِ تعََيُّنِهَا قَالَ  الْفَسْخَ يَرِدُ عَلَى عَيْنِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ، وَكَذَا إذَا كَانَ الْمهَْرُ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا آخَرَ فِي
ضَتْ النِّصْفَ وَوَهَبَتْ الْأَلْفَ أَوْ وَهَبَتْ الْعرَْضَ الْمَهْرَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بعَْدَهُ فَإِنْ لَمْ تَقْبِضْ الْأَلْفَ أَوْ قَبَ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

الْمَهْرِ  فِيمَا إذَا لَمْ تَقْبِضْ مِنْ: هَذِهِ جُمْلَةٌ تَضَمَّنَتْ ثَلَاثَةَ فُصوُلٍ ، الْأَوَّلُ ) فَطَلُقَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ 
نْ يرَْجِعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْأَلْفِ وَهُوَ شَيْئًا فَأَبْرأََتْهُ مِنْ جَمِيعِهِ وَهُوَ أَلْفٌ فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَالْقِيَاسُ أَ



بَةِ وَلَمْ تَبْرَأْ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ وَهُوَ يَستَْحِقُّ الْبَرَاءَةَ بِهِ عَنْ نِصْفِ قَوْلُ زُفَرَ ؛ لِأَنَّهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ بِالْإِبْرَاءِ أَوْ بِالْهِ
هُ عَيْنًا لْعَيْنِ فَكَأَنَّهَا وَهبََتْالصَّدَاقِ فَيرَْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا يَستَْحِقُّ ، وَهَذَا لِمَا عُرِفَ أَنَّ اخْتِلَافَ السَّبَبِ بِمَنْزِلَةِ اخْتِلَافِ ا

لَا بَلْ زوََّجْتُكهَا لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا ، وَإِنْ : وَهَبْتنَِي جاَرِيتََك فَقَالَ الْمَولَْى : أُخرَْى غَيْرَ الْمَهْرِ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ 
  أَحَدِ ابْنَيْهِ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ ، ثُمَّ وَهَبَهُ الْمَوْهوُبُ لَهُ لأَِخِيهِ ،اتَّفَقَا عَلَى حِلِّهِ لِمَا قُلْنَا فَصَارَ كَمَا لَوْ وَهَبَ الْمَرِيضُ عَبْدًا لِ

لِكَوْنِهِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ  ثُمَّ مَاتَ الْمرَِيضُ فَإِنَّ الْأَخَ الْوَاهِبَ يَضْمَنُ لِأَخِيهِ نِصْفَ قِيمَتِهِ ، وَإِنْ سُلِّمَ لَهُ جَمِيعُ الْعَبْدِ
خوُلِ وَهُوَ برََاءَةُ ةِ الْإِرْثِ فَكَذَا هَذَا ، وَجْهُ الِاستِْحْسَانِ أَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ عَيْنُ مَا يَستَْحِقُّهُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّالنِّصْفُ بِجِهَ

باَعَ بَيْعًا فَاسِدًا وَقَبَضَ الْمُشتَْرِي ذِمَّتِهِ مِنْ نِصْفِ الْمهَْرِ فَلَا يُبَالَى بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ عِنْدَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ نَظِيرُهُ 
بِخِلَافِ مَا لَوْ وَصَلَ إلَيْهِ  الْمَبِيعَ ، ثُمَّ وَهَبَهُ لِلْباَئِعِ لَا يَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِحُصوُلِ الْمقَْصُودِ وَلَا اعْتِبَارَ بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ

ا يَبْرَأُ الْمُشْتَرِي مِنْ الضَّمَانِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ مِنْ الْجِهَةِ الْمُستَْحَقَّةِ وَهِيَ الْمَبِيعُ مِنْ جِهَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي حَيْثُ لَ
لَ إلَيْهِ مِنْ جِهَةِ هُ وإَِنَّمَا وَصَجِهَةُ الْمُشْتَرِي وكََذَا فِي هِبَةِ الْمَرِيضِ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ وَهِيَ الْجِهَةُ الْمُستَْحَقَّةُ لَ
نَ ، ثُمَّ وَصَلَتْ إلَيْهِ مِنْ ذِي أَخِيهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشتَْرَى جاَرِيَةً مِنْ رَجُلٍ وَهِيَ فِي يَدِ ثَالِثٍ يَدَّعِي أَنَّهَا مِلْكُهُ وَنَقَدَ الثَّمَ

ى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ يعَْتَقِدُ بُطْلَانَ تَصرَُّفِ ذِي الْيَدِ ويََدَّعِي حُصوُلَهَا لَهُ الْيَدِ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْباَبِ حَيْثُ لَا يرَْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَ
هِ الْآخَرَ عاَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لإِِنْكَارِبِالشِّرَاءِ مِنْ الْبَائِعِ وَالْجوََابُ عَنْ مَسْأَلَةِ الْجَارِيَةِ أَنَّ الْأَحْكَامَ مُخْتَلِفَةٌ وَلَمْ يَثْبُتْ مَا ادَّ

فِيمَا إذَا قَبَضَتْ نِصْفَ الْمَهْرِ ، ثُمَّ وَهَبَتْ لِلزَّوْجِ جَمِيعَ الْمَهْرِ : وَعَدَمِ الْحُجَّةِ فَلَا يَثْبُتُ الْحِلُّ ، وَالْفَصْلُ الثَّانِي 
هُ لَا يرَْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا يَرْجِعُ الْمَقْبوُضِ وَغَيْرَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنَّ

 النِّصْفَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْمَقْبوُضِ ؛ لأَِنَّهَا لَوْ قَبَضَتْ الْكُلَّ كَأَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِهِ فَكَذَا إذَا قَبَضَتْ
  اعْتِباَرًا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِّ بِنِصْفِ الْمَقْبوُضِ

هِ فَيتََنَصَّفُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا نِصْفُ ؛ وَلِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَقْبِضْ شَيْئًا لَا يرَْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَلَوْ قَبَضَتْ الْكُلَّ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ
نَّ هِبَةَ مَا فِي الذِّمَّةِ حُطَّ وَهُوَ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ ويََخرُْجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مهَْرًا النِّصْفِ اعْتِباَرًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ ؛ ولَِأَ

مَهْرِ بِغيَْرِ  سَلَامَةُ نِصْفِ الْفَكَانَ الْمَقْبوُضُ هُوَ كُلُّ الْمَهْرِ حُكْمًا وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مَقْصوُدَ الزَّوْجِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ
حِ أَلَا ترََى أَنَّهُ يَجوُزُ ، عِوَضٍ ، وَقَدْ حَصَلَ لَهُ فَلَا يَسْتوَْجِبُ الرُّجُوعَ عَلَيْهَا واَلْحَطُّ لَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعقَْدِ فِي النِّكَا

عَقْدِ لَمَا جَازَ كَمَا لَا يَجوُزُ الْإِنْشَاءُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ وَإِنْ بَقِيَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَوْ كَانَ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْ
يَلْتَحِقُ لَتَنَصَّفَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَلِهَذَا لَا تَتَنَصَّفُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمَهْرِ بعَْدَ الْعَقْدِ إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا وَلَوْ كَانَ 

عُ عَقْدُ مُعَايَنَةٍ وَمرَُابَحَةٍ فَتَقَعُ نَى فِيهِ أَنَّ النِّكَاحَ لَيْسَ عَقْدَ مُبَادَلَةٍ وَمُغاَبَنَةٍ فَلَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَى دَفْعِ الْغَبْنِ ، واَلْبيَْوَالْمَعْ
الْعَقْدِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ وَهَبَتْ النِّصْفَ الْبَاقِيَ فِي الْحَاجَةُ إلَى دَفْعِ الْغَبْنِ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إلَّا بِالاِلْتِحَاقِ بِأَصْلِ 

 النِّصْفِ وَقَبَضَتْ الْبَاقِيَ يرَْجِعُ ذِمَّتِهِ وَلَمْ تَهَبْ مِنْ الْمَقْبوُضِ شيَْئًا وَالْوَجْهُ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ مَا بَيَّنَّاهُ وَلَوْ وَهَبَتْ أَقَلَّ مِنْ
يلًا أَوْ مَوْزوُنًا تَمَامِ النِّصْفِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا بِنِصْفِ الْمَقْبوُضِ وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ وَلَوْ كَانَ الْمَهْرُ مَكِ عَلَيْهَا إلَى

فِيمَا إذَا : عَدَمِ تَعَيُّنِهِ واَلْفَصْلُ الثَّالِثُ آخَرَ غَيْرَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِيرِ فِي الذِّمَّةِ فَحُكْمُهُ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا كَحُكْمِهَا لِ
بِهَا لَا يرَْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ واَلْقِياَسُ  تَزَوَّجَهَا عَلَى عَرْضٍ بِعيَْنِهِ فَقَبَضَتْهُ أَوْ لَمْ تَقْبِضْهُ وَوَهَبَتْهُ لَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ

  أَنْ



الْجِهَةِ ، وَجْهُ قِيمَتِهِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ بِجِهَةِ الطَّلَاقِ عَلَى مَا مَرَّ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْ تِلْكَ يَرْجِعَ بِنِصْفِ 
الْفَسْخِ كَمَا تَعَيَّنَ فِي الْعَقْدِ ولَِهَذَا لَمْ يَكُنْ  الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ عَيْنُ مَا يَستَْحِقُّهُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ لِتَعَيُّنِهِ فِي

وَهَبَتْهُ لَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَفْعُ شَيْءٍ آخَرَ حتََّى لَوْ امتَْنَعَ ردَُّهُ بِأَنْ دَخَلَهُ عَيْبٌ كَبِيرٌ يُمْنَعُ ردَُّهُ فَ
لَ اسْتِحقَْاقُهُ قُّ عَلَيْهَا نِصْفَ قِيمَةِ الْعَرْضِ يَوْمَ قَبَضَتْ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا تَعيََّبَ عَيْبًا فَاحِشًا امْتنََعَ الرَّدُّ وَبطََالدُّخوُلِ بِهَا يَستَْحِ

عَرْضٍ فِي الذِّمَّةِ فَكَذَلِكَ الْجوََابُ أَيْ  الْعَيْنَ فَصاَرَ كَأَنَّهَا وَهَبَتْهُ عَيْنًا أُخْرَى غَيْرَ الْمَهْرِ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَيَوَانٍ أَوْ
ثُبوُتَ الْحَيوََانِ فِي الذِّمَّةِ وَكَذَا مِثْلُ مَا إذَا تَزوََّجَهَا بِعَرْضٍ مُعَيَّنٍ ؛ لِأَنَّ الْمَقْبوُضَ مُتَعَيِّنٌ فِي الرَّدِّ ؛ لِأَنَّ الْقيَِاسَ يَأْبَى 

بيَْعِ لَكِنَّهَا جوُِّزَتْ فِي النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ لَيْسَ بِمقَْصُودٍ فِيهِ فَيَجرِْي فِيهِ التَّسَامُحُ فِي الْعرَْضُ للِْجَهاَلَةِ كَمَا فِي الْ
بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَعَ عَلَى  عَ عَلَيْهِالْجَهاَلَةِ الْيَسِيرَةِ فَلَا تفُْضِي إلَى الْمُناَزَعَةِ فَإِذَا عَيَّنَهُ فِي التَّسْليِمِ يَصِيرُ كَأَنَّ الْعقَْدَ وَقَ

 لِمَا بيََّنَّا وَيأَْتِي خِلَافُ زُفَرَ فِي دَرَاهِمَ أَوْ دنََانِيرَ أَوْ مَكيِلٍ أَوْ مَوْزُونٍ آخَرَ فِي الذِّمَّةِ حَيْثُ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهَا رَدُّ مَا قَبَضَتْ
شْتَرَطُ وُصُولُهُ مِنْ الْجِهَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ وَفِي الْغاَيَةِ قَالَ زُفَرُ فِي الدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ جَمِيعِ ذَلِكَ لِمَا مَرَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّهُ يُ

ولَهُ بِالْجِهَةِ الْمُستَْحَقَّةِ رَ ؛ لِأَنَّ وُصُالْمُعَيَّنَةِ لَا يرَْجِعُ عَلَيْهَا بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي تَعَيُّنِهَا ، وَهَذَا بعَِيدٌ لَا يَكَادُ يَصِحُّ عَنْ زُفَ
  ذَلِكَ أَوْ يَكُونُ لَهُ شَرْطٌ عِنْدَهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْجُمْهوُرُ ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَهْرُ مِمَّا لَا يَتعََيَّنُ أَوْ لَا ، وَهَذَا يُنَاقِضُ

  .رِواَيَتَانِ فِيمَا يَتَعَيَّنُ 

وَالدَّليِلُ عَلَى عَدَمِ التَّعَيُّنِ أَنَّ الْمرَْأَةَ لَا يَلْزَمُهَا رَدُّ عَيْنِ مَا أَخَذَتْ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ ) تَتَعَيَّنُ فِي الْعَقْدِ  لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ لَا: قَوْلُهُ 
هُ فَصاَرَتْ هِبَةُ الْمَقْبوُضِ كَهِبَةِ مَالٍ آخَرَ الدُّخوُلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَحِينَئِذٍ فَمَا وَهَبَتْهُ لِلزَّوْجِ غَيْرُ مَا قَبَضَتْ

أَيْ ) لَمْ يرَْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ : قَوْلُهُ ( فَلَمْ يُسَلَّمْ لِلزَّوْجِ نِصْفُ الصَّدَاقِ فَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَرُدَّ نِصْفَ مَا قَبَضَتْ ا هـ 
: قَوْلُهُ ( أَيْ وَلَا هِيَ عَلَيْهِ ا هـ ) فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ : لُهُ قَوْ( فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ ا هـ 

 ـأَتْقَانِيٌّ ) وَالْقِياَسُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْأَلْفِ  هُوَ قَوْلُ وَ: قَوْلُهُ ( أَيْ قِياَسًا عَلَى مَا إذَا وَهَبَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ ا ه
هْلَكَتْ فَيَرْجِعُ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمرَْأَةَ بِالْهِبَةِ مِنْ الزَّوْجِ صاَرَتْ مُسْتَهْلِكَةً للِصَّدَاقِ وَكَأَنَّهَا قَبَضَتْ ، ثُمَّ استَْ) زُفَرَ إلَخْ 

وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ : قَوْلُهُ ( أَيْ بَلْ بِالْهِبَةِ ) بِجِهَةِ الْإِرْثِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ النِّصْفُ : قَوْلُهُ ( الزَّوْجُ بِالنِّصْفِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
تِلَافُ السَّبَبِ عِنْدَ إذْ مَقْصوُدُ الزَّوْجِ سَلَامَةُ نِصْفِ الْمَهْرِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ فَلَا يُعْتبََرُ اخْ) إلَخْ 

نْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ودِ ؛ لِأَنَّ الْأَسْبَابَ لَا ترَُادُ لِأَعْياَنِهَا بَلْ لِمَقَاصِدِهَا فَلَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا بِالنِّصْفِ كَمَاتِّحَادِ الْمَقْصُ
هِبَةَ الْمهَْرِ قَبْلَ الْقَبْضِ إسْقَاطٌ  الْمُؤَجَّلُ إذَا عَجَّلَهُ لَا يطَُالَبُ صاَحِبُ الدَّيْنِ بِشَيْءٍ آخَرَ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ ؛ وَلِأَنَّ
قِ فَمُحاَلٌ أَنْ يرَْجِعَ عَلَيْهَا بعَْدَ لِلدَّيْنِ واَلدَّيْنُ يَتَعَيَّنُ فِي الْإِسْقَاطِ فَلَمَّا تَعَيَّنَ وَصَلَ إلَى الزَّوْجِ عَيْنُ الْمَهْرِ قَبْلَ الطَّلَا

وَلَا ) فَلَا يُبَالِي بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ عِنْدَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ  الطَّلَاقِ بِعَيْنِ مَا سُلِّمَ لَهُ ا هـ
  يُقَالُ اخْتِلَافُ السَّبَبِ

اقِدَيْنِ كَمَا فِي قِصَّةِ برَِيرَةَ أَمَّا بِالنَّظَرِ إلَيْهِمَا بِمَنْزِلَةِ اخْتِلَافِ الْعَيْنِ كَمَا فِي قِصَّةِ برَِيرَةَ ؛ لِأَنَّ ذَا بِالنَّظَرِ إلَى غَيْرِ الْمُتعََ
قَالَ فِي الْإِيضَاحِ ، وَنَظيرُِهُ ) وَلَا اعْتِباَرَ بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( فَلَا يَنْزِلُ مَنزِْلَةَ اخْتِلَافِ الْأَعْيَانِ ا هـ كَافِي 

وَقَعَ  نِّي أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَلْ اسْتَقْرَضْتهَا لَا يعُْتَبَرُ هَذَا الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا لِمَامَنْ ادَّعَى أَنَّك غَصَبْت مِ
وَفِي قَاضِي خَانْ ) إلَخْ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً : قَوْلُهُ ( الاِتِّفَاقُ عَلَى مَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَهُوَ وُجوُبُ الْأَلْفِ ا هـ 

ولَِي عَلَيْك أَلْفُ دِرهَْمٍ بِسَبَبٍ  قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ هَذِهِ الْجاَرِيَةِ الَّتِي اشْترََيْتهَا منِْك فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ هِيَ جاَرِيَتُك



اخْتَلَفَ سَبَبُهُ ، وَفِي الْجَامِعِ قَالَ لَك هَذَا الْأَلْفُ ودَِيعَةً أَوْ مُضاَرَبَةً فَقَالَ آخَرَ لَزِمَهُ الْمَالُ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى الدَّيْنِ وَإِنْ 
( ايَةٌ اقِهِمَا عَلَى الْعَيْنِ ا هـ غَالْمُقَرُّ لَهُ لَيْسَ لِي عِنْدَك ودَِيعَةٌ وَلَا مُضَارَبَةٌ بَلْ أَقْرَضْتُكهَا فَلَهُ أَخْذُهَا وَإِنْ كَذَّبَهُ لِاتِّفَ

فَكَانَ الْمَقْبوُضُ هُوَ كُلُّ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَهُوَ مِائَتَانِ وَخمَْسُونَ ا هـ ) وَقَالَا يرَْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْمَقْبوُضِ : قَوْلُهُ 
وَالْحَطُّ لَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ : قَوْلُهُ ( ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَيْ فَيتََنَصَّفُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَيأَْخُذُ الزَّوْجُ نِصْفَهُ ) الْمَهْرِ حُكْمًا 

 ـأَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ ) الْعقَْدِ فِي النِّكَاحِ  أَيْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ عَيْنُ ) يَرْجِعُ عَلَيْهَا إلَى تَمَامِ النِّصْفِ : أَيْ كَالزِّياَدَةِ ا ه
، وَعِنْدَهُمَا يرَْجِعُ ثْلَ مَا لَوْ قَبَضَتْ سِتَّماِئَةٍ وَوَهَبَتْ لَهُ أَرْبَعَمِائَةٍ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالْماِئَةِ حَقِّهِ عَلَى التَّمَامِ مِ

قَالَ الْعيَْنِيُّ فِي شَرْحِ ) رْنَا كَحُكْمِهَا فَحُكْمُهُ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَ: قَوْلُهُ ( بِنِصْفِ الْمَقْبوُضِ وَهُوَ ثَلَثُمِائَةٍ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
  الْهِداَيَةِ مَا نَصُّهُ وَفِي

 ـجَامِعِ قَاضِي خَانْ وَالْمَكِيلُ واَلْمَوْزُونُ إذَا كَانَ عَيْنًا فَهُوَ بِمَنزِْلَةِ الْعُروُضِ ، وَإِذَا كَانَ دَيْنًا فَ هُوَ بِمنَْزِلَةِ الدَّرَاهِمِ ا ه
أَيْ وكََذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ كَانَ بِغيَْرِ عَيْنِهِ كَمَا إذَا ) الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا إذَا تَزوََّجَهَا عَلَى عَرْضٍ بِعَيْنِهِ وَ: قَوْلُهُ ( 

أَيْ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ )  لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ: قَوْلُهُ ( كَانَ فِي الذِّمَّةِ كَمَا سَيَجِيءُ بَعْدَ سِتَّةِ أَسطُْرٍ ا هـ 
أَيْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ لَا هُوَ يَدْفَعهَُا غَيْرُهُ وَلَا هِيَ تَرُدُّ غَيْرَهُ ا هـ ) وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا : قَوْلُهُ ( 

يعَْنِي إذَا تَزَوَّجهََا عَلَى دَيْنٍ لَا يَجْرِي فِيهِ الْقَرْضُ كَالْحَيوََانِ ) ذَلِكَ الْجوََابُ فَكَ: قَوْلُهُ ( ، مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ 
لْقَبْضِ أَوْ  كَانَتْ الْهِبَةُ قَبْلَ اوَالْعُروُضِ لَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ بَعْدَ مَا وَهَبَتْ الْمَهْرَ سَوَاءٌ

اطِ يَتَعَيَّنُ ، وَكَذَا بَعْدَ الْقَبْضِ ؛ بَعْدَهُ أَمَّا قَبْلَ الْقَبْضِ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ وَصَلَ إلَيْهِ عَيْنُ حَقِّهِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ فِي الْإِسْقَ
ضُ صاَرَ كَأَنَّ الْعقَْدَ وَرَدَ عَلَى عَيْنِ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، وَقَدْ وَصَلَ إلَيْهِ لِأَنَّهَا لَمَّا قَبَضَتْ الْمُسمََّى وَهُوَ الْحَيوََانُ أَوْ الْعرَْ

 قْصوُدِ ، وَهَذَا فِيمَا إذَا بَيَّنَ نوَْعَبِالْهِبَةِ عَيْنُ مَا يَستَْحِقُّهُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ فَلَا يُعْتَبَرُ بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ لِاتِّحَادِ الْمَ
رَ مُطْلَقَ الْحَيوََانِ وَمُطْلَقَ الْحَيوََانِ وَنوَْعَ الْعرَْضِ بِأَنْ قَالَ عَلَى فَرَسٍ أَوْ عَلَى حِماَرٍ أَوْ عَلَى ثَوْبٍ مَروِْيٍّ ؛ لِأَنَّهُ إذَا ذَكَ

أَيْ مَوْزُونٍ غَيْرِ الدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ ) وْ مَوْزُونٍ آخَرَ أَ: قَوْلُهُ ( الْعرَْضِ تفَْسُدُ التَّسْمِيَةُ ويََجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
 رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ يَعْنِي يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْمَهْرِ إذَا وَهَبَتْ بعَْدَ الْقَبْضِ لعَِدَمِ التَّعْيِينِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

  خِلَافِ مَا إذَارَحِمَهُ اللَّهُ بِ

فَوَهَبَتْهُ فَطَلَّقَهَا بعَْدَ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ الْمَهْرُ دَيْنًا أَعنِْي إذَا كَانَ دَينًْا مِمَّا يَجْرِي فِيهِ الْقَرْضُ كَالْكَيلِْيِّ وَالْوَزنِْيِّ فَقَبَضَتْهُ 
عَلَى مَا بَيَّنَّا وبَِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَتْ عرَْضَ الصَّداَقِ مِنْ الزَّوْجِ ، ثُمَّ  يَكُونُ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ كَهِبَةِ ماَلٍ آخَرَ

 فِي نِصْفِ الصَّداَقِ بِلَا عوَِضٍ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ يرَْجِعُ عَلَيْهَا بِالنِّصْفِ ؛ لأَِنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ عَيْنُ حَقِّهِ بِعِوَضٍ وَكَانَ حَقُّهُ
مَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا لَ فِي الْمبَْسُوطِ وَلَوْ قَبَضَتْ الصَّداَقَ وَوَهَبَتْهُ لأَِجْنبَِيٍّ ، ثُمَّ وَهَبَهُ الْأَجْنبَِيُّ مِنْ الزَّوْجِ ، ثُقَا

قْصوُدَ الزَّوْجِ سَلَامَةُ نِصْفِ الصَّداَقِ لَهُ مِنْ جِهتَِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الصَّداَقِ ، الْعَيْنُ واَلدَّيْنُ فِي ذَلِكَ سوََاءٌ ؛ لِأَنَّ مَ
الِ يُنَزَّلُ منَْزِلَةَ تَبَدُّلِ الْعَيْنِ ا هـ عِنْدَ الطَّلَاقِ ولََمْ يَحْصُلْ لَهُ ذَلِكَ إنَّمَا سُلِّمَ لَهُ ماَلٌ مِنْ أَجْنبَِيٍّ آخَرَ بِالْهِبَةِ وَتَبَدُّلُ الْمَ

.  

بِهَا وَعَلَى وَلَوْ نَكَحَهَا بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ لَا يُخْرِجَهَا أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَتَزوََّجَ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى أَلْفٍ إنْ أَقَامَ ( اللَّهُ  قَالَ رَحِمَهُ
سأَْلَةِ صوُرَتَانِ ، إحْدَاهُمَا أَنْ يُسَمِّيَ لَهَا مَهرًْا لِلْمَ) أَلْفَيْنِ إنْ أَخرَْجَهَا فَإِنْ وَفَّى وَأَقَامَ فَلَهَا الْأَلْفُ وإَِلَّا فَمَهْرُ الْمثِْلِ 

عَلَى أَنْ لَا يَتَزوََّجَ عَلَيْهَا ، وَيَشْترَِطَ لَهَا مَعَهُ شَيْئًا آخَرَ يَنْفَعُهَا بِأَنْ تَزوََّجَهَا مَثَلًا عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنْ لَا يُخْرِجَهَا أَوْ 



عَلَى أَلْفَيْنِ لَهَا مَهرًْا عَلَى تَقْدِيرٍ ويَُسَمِّي خِلَافَهُ عَلَى تَقْدِيرٍ آخَرَ بِأَنْ تَزوََّجَهَا عَلَى أَلْفٍ إنْ أَقَامَ بِهَا وَ وَالثَّانِيَةُ أَنْ يُسَمِّيَ
الْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّهُ يَصْلُحُ مَهرًْا ، وَقَدْ فَإِنْ وَفَّى أَيْ وَفَّى بِالشَّرْطِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى فَلَهَا الْمَهْرُ : إنْ أَخرَْجَهَا ، وَقَوْلُهُ 

نَّهُ سمََّى لَهَا شَيْئًا لَهَا فِيهِ نَفْعٌ تَمَّ رِضَاهَا بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَفِ بِالشَّرْطِ بِأَنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ أَخرَْجَهَا فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ ؛ لِأَ
يَّةِ هْرُ الْمِثْلِ لِعَدَمِ رِضَاهَا بِهِ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ كَانَ الْمَضْمُومُ إلَى الْمهَْرِ مَالًا كَالْهَدِفَعِنْدَ فَوَاتِهِ يَجِبُ لَهَا مَ

فْسَخُ النِّكَاحُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَنَحْوِهَا يُكْمِلُ لَهَا مَهْرَ الْمثِْلِ عِنْدَ فَوَاتِهِ وَإِلَّا فَلَا ، وَقَالَتْ الْحَناَبِلَةُ إنْ لَمْ يَفِ بِهِ يُ
كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتاَبِ : { وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } أَحَقُّ الشُّروُطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ { وَالسَّلَامُ 

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطهِِمْ إلَّا شَرطًْا أَحَلَّ { الشُّرُوطُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ، وَلَيْسَ فِيهِ هَذِهِ } اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ 
نَتْ مَرْدُودَةً وَهَذِهِ الشُّرُوطُ تُحَرِّمُ الْحَلَالَ كَالتَّزوَُّجِ وَالْمُسَافَرَةِ بِهَا وَالتَّسرَِّي ونََحْوِ ذَلِكَ فَكَا} حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا 

  اءِ فَمِنْ أَيْنَ لَهُمْ الْفَسْخُ عنِْدَوَلَا دَليِلَ فِي الْحَديِثِ عَلَى مُدَّعَاهُمْ ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَعَلَهُ أَحَقَّ أَيْ بِالْإِيفَ

ةِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ مَا إذَا تَزوََّجَهَا عَلَى أَلْفٍ إنْ أَقَامَ بِهَا وَعَلَى أَلْفَيْنِ إنْ وَأَقَامَ بِهَا أَيْ أَقَامَ بِهَا فِي الصُّورَ: فَوَاتِهِ ، وَقَوْلُهُ 
بِالشَّرْطِ وإَِلَّا فَمَهْرُ الْمِثْلِ أَيْ إنْ لَمْ يَفِ : أَخرَْجَهَا وإَِنَّمَا وَجَبَ الْأَلْفُ فِيهِ لِوُجوُدِ رِضَاهَا بِهِ وَصَلَاحيَِّتِهِ مَهْرًا ، وَقَوْلُهُ 

 وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ ، فَلَيْسَ مُجْرًى فِي الصُّورَةِ الْأُولَى ولََمْ يقَُمْ بِهَا فِي الثَّانِيَةِ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ أَمَّا فِي الْأُولَى فَقَدْ بَيَّنَّاهُ
دُ عَلَى الْأَلْفَيْنِ وَلَا يَنْقُصُ عَنْ الْأَلْفِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ إنْ أَخرَْجَهَا فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ لَا يزَُا

فَرُ الشَّرْطَانِ فَاسِدَانِ ، الشَّرْطَانِ جَمِيعًا جاَئِزَانِ حَتَّى كَانَ لَهَا الْأَلْفُ عنِْدَ الْإِقَامَةِ وَالْأَلْفَانِ عِنْدَ إخرَْاجِهَا وَقَالَ زُ
زوََّجَهَا عَلَى أَلْفٍ إنْ كَانَتْ يَكُونُ لَهَا مَهْرُ الْمثِْلِ لَا يُزَادُ عَلَى الْأَلْفَيْنِ وَلَا يَنقُْصُ عَنْ الْأَلْفِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ تَفَ

لْفٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ امْرأََةٌ وَعَلَى أَلْفَيْنِ إنْ كَانَتْ لَهُ مَوْلَاةً وَعَلَى أَلْفَيْنِ إنْ كَانَتْ حُرَّةَ الْأَصْلِ ، وَكَذَا إذَا تَزوََّجَهَا عَلَى أَ
عِ ، فَيَكُونُ مَجْهُولًا فَيفَْسُدُ كَمَا امْرَأَةٌ لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ ذَكَرَ لِلْبُضْعِ بَدَلَانِ عَلَى سبَِيلِ الْبَدَلِ لَا عَلَى سَبِيلِ الاِجْتِماَ

نعَْدِمُ التَّسْمِيَةُ ، وَكَذَا ا عَلَى أَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفَيْنِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْإِقَامَةَ إنَّمَا تُذْكَرُ لِلتَّرْغِيبِ فَعِنْدَ فَواَتِهَا لَا تَإذَا تَزَوَّجَهَ
إِخْراَجَ مَقْصُودٌ عُرْفًا فَاخْتِلَافُهُمَا كَاخْتِلَافِ النَّوْعِ الْإِخْراَجُ فَيَجْتَمِعُ فِي الْحاَلِ تَسْمِيَتَانِ فَتَفْسُدُ وَلَهُمَا أَنَّ الْإِقَامَةَ واَلْ

إنْ كَانَتْ قَبِيحَةً وَعَلَى  فَلَا يَجْتَمِعُ فِي كُلِّ حَالَةٍ تَسْمِيَتَانِ بَلْ فِيهِ تَسْمِيَةٌ وَاحِدَةٌ فَصاَرَ كَمَا إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ
  وَكَمَا إذَا اشتَْرَى أَحَدَ الشَّيْئَيْنِ عَلَى أَنْ يأَْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَبَيْنَ ثَمَنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى أَلْفَيْنِ إنْ كَانَتْ جَمِيلَةً

تَسْميَِتَانِ فَإِذَا أَخرَْجَهَا فَقَدْ  الِالتَّفَاوُتِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ إحْدَى التَّسْمِيتََيْنِ مُنْجزََةٌ وَالْأُخرَْى مُعَلَّقَةٌ فَلَا يَجْتَمِعُ فِي الْحَ
الْمُعَلَّقِ فَيَتَحَقَّقُ الاِجْتِماَعُ عِنْدَ اجْتَمَعَا فَتَفْسُدَانِ ، وهََذَا لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ لَا يوُجَدُ قَبْلَ شَرْطِهِ ، واَلْمنُْجَزُ لَا يَنْعَدِمُ بِوُجُودِ 

اءَ هُ يَجِيءُ فِي الْإِجاَرَةِ فِي قَوْلِهِ إنْ خطََّتْهُ الْيَوْمَ فَبِدِرهَْمٍ ، وَإِنْ خَطَّتْهُ غَدًا فَبِدِرْهَمَيْنِ إنْ شَوُجُودِ الشَّرْطِ لَا قَبْلَهُ وَتَمَامُ
وَعَلَى أَلْفَيْنِ إنْ كَانَتْ جَمِيلَةً  اللَّهُ تَعاَلَى واَلْفَرْقُ لأَِبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ مَا إذَا تَزوََّجَهَا عَلَى أَلْفٍ إنْ كَانَتْ قَبِيحَةً
جُهَا أَوْ لَا وَلَا مُخَاطَرَةَ فِي أَنَّ الْخَطَرَ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ دَخَلَ عَلَى التَّسْمِيَةِ الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَعْرِفُ هَلْ يُخْرِ

فَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَكِنَّ الزَّوْجَ لَا يعَْرِفُ ذَلِكَ وَجهََالَتُهُ لَا تُوجِبُ خَطَرًا هَكَذَا ذَكَرَ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ ؛ لِأَنَّ الْمرَْأَةَ عَلَى صِ
اةً عَلَى أَلْفٍ يْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ مَوْلَالْفَرْقَ فِي الْغَايَةِ ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ مَا إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا إنْ كَانَتْ حُرَّةَ الْأَصْلِ عَلَى أَلْفَ
اطَرَةَ هُنَا ولََكِنْ جهُِلَ الْحاَلُ وَأَمَّا أَوْ تَزوََّجَهَا عَلَى أَلْفَيْنِ إنْ كَانَ لَهُ امرَْأَةٌ وَعَلَى أَلْفٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ امرَْأَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُخَ

قَابَلَةِ شَيْءٍ واَحِدٍ بَلْ جعُِلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنًا مَعْلُومًا فَيَأْخُذُ أَيَّهُمَا شَاءَ مَسْأَلَةُ الشِّرَاءِ فَإِنَّ الثَّمَنَيْنِ لَمْ يَجْتَمِعَا بِمُ
  .بِثَمَنِهِ 



ائِعِ واَلتُّحْفَةِ إنْ كَانَ يُرِيدُ إذَا سَمَّى لَهَا أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا كَذَا فِي الْيَناَبِيعِ وَفِي الْبَدَ) فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ : قَوْلُهُ ( 
( أَيْ بِالْمُسَمَّى وَهُوَ الْأَلْفُ ا هـ ) لعَِدَمِ رِضَاهَا بِهِ : الْمُسمََّى مَهْرَ مِثْلِهَا أَوْ أَكْثَرَ فَلَا شَيْءَ لَهَا غَيْرُهُ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ 

فِي مُخْتَصَرِ الْكَافِي وَإِنْ تَزَوَّجهََا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَكَرَامَتِهَا أَوْ عَلَى أَلْفٍ قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ ) كَالْهَدِيَّةِ إلَخْ : قَوْلُهُ 
؛ لِأَنَّ  كَانَ لَهَا نِصْفُ الْأَلْفِ وَعَلَى أَنْ يُهْدِيَ لَهَا هَدِيَّةً فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لَا يُنْقِصُ مِنْ الْأَلْفِ وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ

أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالًا كَطَلَاقِ امرَْأَةٍ أُخْرَى أَوْ ) وَإِلَّا فَلَا : قَوْلُهُ ( مَهْرَ الْمثِْلِ سَقَطَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
وَعِنْدَنَا مَتَى كَانَ الْمَضْمُومُ إلَيْهِ لَهَا غَرَضٌ صَحِيحٌ فِيهِ فَعِنْدَ عَلَى أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ الْبَلَدِ ، فَلَيْسَ لَهَا إلَّا الْمُسَمَّى ، 

هَا عَلَى مِائَةٍ وَعَلَى أَنْ يُعْتِقَ فَوَاتِهِ يُكْمِلُ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا غَرَضٌ صَحيِحٌ لَا يُكْمِلُ ، مِثَالُ الْأَوَّلِ تَزَوَّجَ
زِّيَادَاتِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلِهِ ، كْمِلُ عِنْدَ إبَائِهِ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مِائَةٍ وَعَلَى أَنْ يُعْتِقَ أَجْنَبِيا لَا يُكْمِلُ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الأَخَاهَا يُ

كَمَ الْمُسَمَّى مهَْرًا فَلَا يَجِبُ الرُّجوُعُ بِعوَِضٍ عَمَّا فَلَيْسَ لَهَا إلَّا الْمُسَمَّى أَيْ لِأَنَّ مَا لَيْسَ بِماَلٍ لَا يَصْلُحُ مَهرًْا فَاستَْحْ
ا أَنَّهَا إنْ لَمْ تَرْضَ لَيْسَ بِمَالٍ وَإِنْ كَانَ الْمُسَمَّى ماَلًا وَجَبَ الرُّجوُعُ بِعوَِضِهِ عِنْدَ فَوَاتِهِ ووََجَبَ مَهْرُ الْمثِْلِ وَلَنَ

فٍ ى فَإِذَا لَمْ يُسَلَّمْ لَهَا وَجَبَ مَهْرُ الْمثِْلِ لاِنْعِدَامِ الرِّضَا بِالْمُسَمَّى كَمَا إذَا تَزوََّجَهَا عَلَى أَلْبِالْمُسمََّى إلَّا بِمَنْفَعَةٍ أُخْرَ
خِنزِْيرِ فَإِنْ كَانَ الْمُسَمَّى عَشْرَةً لْوَكَرَامَتِهَا أَوْ يهُْدِي إلَيْهَا هَدِيَّةً أَمَّا إذَا كَانَ شَيْئًا لَا يُباَحُ لَهَا الاِنْتِفَاعُ بِهِ كَالْخَمْرِ وَا

  فَصَاعِدًا يَجِبُ

قَوْلُهُ ( وَضُهُ بِفَوَاتِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ذَلِكَ ويََبْطُلُ الْحرََامُ وَلَا يُكْمِلُ مَهْرَ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْتَفِعُ بِالْحرََامِ فَلَا يَجِبُ عِ
كُلُّ شرَْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ { : قَوْلُهُ ( رَواَهُ الْجَمَاعَةُ ا هـ غَايَةٌ ) } طِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ أَحَقُّ الشُّرُو{ : 

أَيْ بِأَنْ أَخْرَجهََا ) ولَى إنْ لَمْ يَفِ بِالشَّرْطِ فِي الصُّورَةِ الْأُ: قَوْلُهُ ( أَيْ وَلَوْ كَانَ ماِئَةَ شَرْطٍ ا هـ غَايَةٌ ) } فَهُوَ بَاطِلٌ 
 ـ) وَلَا يَنْقُصُ عَنْ الْأَلْفِ : قَوْلُهُ ( أَوْ تَزوََّجَ عَلَيْهَا ا هـ  أَيْ لِرِضَاهَا بِإِسْقَاطِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَلْفَيْنِ وَرِضَاهُ بِالْأَلْفِ ا ه

: قَوْلُهُ ( أَيْ الْمَهْرُ ا هـ ) فَيَكُونُ : قَوْلُهُ ( ا الْأَلْفُ وَالْأَلْفَانِ ا هـ أَيْ وَهُمَ) ذُكِرَ لِلْبُضْعِ بَدَلَانِ : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَبَيْنَ ثَمَنِ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا عَلَى التَّفَاوُتِ : قَوْلُهُ ( أَيْ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمثِْلِ ا هـ ) فَيَفْسُدُ 

حَّ الشَّرْطُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْجَهاَلَةَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ قَدْ صَحَّ لعَِدَمِ الْجَهاَلَةِ فِيهِ فَتَعَلَّقَ الْعَقْدُ بِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَصِوَلِ
رُ فِي النِّكَاحِ فَلَمَّا خَالَفَ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ نَشأََتْ مِنْهُ وَلَمْ يَفْسُدْ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ الْفَاسِدَ لَا يؤَُثِّ

الَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ فِيمَا إذَا تَزَوَّجَهاَ ) وَيُرَدُّ عَلَيْهِ مَا إذَا تَزَوَّجَهَا : قَوْلُهُ ( الْمثِْلِ ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ الشَّرْطِ نَفْعًا ا هـ 
  .ا هـ 

ى هَذَا وَلَوْ تَزوََّجَهَا عَلَى هَذَا الْعبَْدِ أَوْ عَلَى هَذَا الْأَلْفِ حُكِّمَ مَهْرُ الْمثِْلِ ، وَكَذَا إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَ( حِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَ
أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ أَرْفَعَ مِنْ الْآخَرِ وَمَعْنَى  يَعنِْي إذَا كَانَ) الْعبَْدِ أَوْ عَلَى هَذَا الْعبَْدِ وأََحَدُهُمَا أَوكَْسُ حُكِّمَ مَهْرُ الْمثِْلِ 

كَانَ مثِْلَ أَوْكَسِهِمَا أَوْ أَقَلَّ فَلَهَا  التَّحْكِيمِ أَنَّ مهَْرَ مِثْلِهَا إنْ كَانَ مِثْلَ أَرْفَعْهُمَا أَوْ أَكْثَرَ فَلَهَا الْأَرْفَعُ لِرِضَاهَا بِهِ ، وَإِنْ
أَوْكَسُ فِي لِكَ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا لَهَا الْالْأَوكَْسُ لرِِضَاهَا بِذَ

أَنَّ الْبَدَلَ الْأَصْلِيَّ هُوَ مَهْرُ الْمثِْلِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ تَزوََّجَهَا عَلَى أَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفَيْنِ ، وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ 
ى مَهْرِ الْمِثْلِ إلَّا إذَا فَسَدَتْ عِنْدَهُ وَإِنَّمَا يُعْدَلُ عَنْهُ عِنْدَ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ ، وَعِنْدَهُمَا الْمُسمََّى هُوَ الْأَصْلُ وَلَا يُصاَرُ إلَ

ا مْكِنْ إيجاَبُ الْمُسَمَّى ، وَقَدْ أَمْكَنَ هُنَا إيجَابُ الْأَوكَْسِ ؛ لأَِنَّهُ الْمتَُيَقَّنُ بِهِ لِكَوْنِهِ أَقَلَّ فَلَالتَّسْمِيَةُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلَمْ يُ
خُولِ بِهَا نِصْفُ الْأَوْكَسِ دُّتَفْسُدُ التَّسْمِيَةُ وَصَارَ كَالْخُلْعِ واَلْإِعْتاَقِ عَلَى مَالٍ واَلْأَقَارِيرِ وَلِهَذَا يَجِبُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ ال
سْمِيَةٍ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ الْبُضْعِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْموُجَبَ الْأَصْلِيَّ مَهْرُ الْمِثْلِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجِبُ بِنَفْسِ الْعقَْدِ مِنْ غَيْرِ تَ



حاَلَةَ الدُّخوُلِ فِي الْمِلْكِ فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ إلَّا إذَا صَحَّتْ التَّسْمِيَةُ كَمَا فِي الْبَيْعِ  كَالْقِيمَةِ فِي الْمبَِيعِ إذْ الْبُضْعُ مُتَقَوِّمٌ
وَالْعَتاَقِ ؛ لِأَنَّهُ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ  وَلِهَذَا لَوْ تَزوََّجَ امرَْأَتَيْنِ عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ يقُْسَمُ الْأَلْفُ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهِمَا كَمَا فِي الْمَبِيعِ
   الْمُقَرَّ بِهِ لَيْسَ بِعِوَضٍ فَإِنْلَا مُوجَبَ لَهُمَا فِي الْأَصْلِ وإَِنَّمَا يَجِبُ الْبَدَلُ فِيهِمَا بِالتَّسْمِيَةِ وكََذَا الْإِقْراَرُ ؛ لِأَنَّ الْماَلَ

ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْإِجْمَاعِ وَفِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا تُحَكَّمُ مُتْعَةُ الْمثِْلِ  طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْأَوكَْسِ فِي
وَلَوْ فِيهِ بِطَرِيقِ التَّحْكيِمِ  ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِيهِ كَمَهْرٍ قَبْلَ الطَّلَاقِ ولََكِنْ نِصْفُ الْأَوكَْسِ يزَِيدُ عَلَى الْمُتْعَةِ عَادَةً فَيَجِبُ
ارُ لَهُ يُعْطِي أَيَّهُمَا شَاءَ كَانَتْ الْمَرْأَةُ بِالْخيَِارِ تأَْخُذُ أَيَّهُمَا شَاءَتْ صَحَّتْ التَّسْمِيَةُ بِالْإِجْمَاعِ ، وكََذَا إذَا كَانَ الْخِيَ

مِيَةُ ذَكَرَهُ فِي الْغاَيَةِ وَلَوْ تَزوََّجَهَا عَلَى أَلْفٍ حاَلَّةٍ أَوْ لِانْقِطَاعِ الْمُناَزَعَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدَيْنِ سَوَاءً تَصِحُّ التَّسْ
وَّجَهاَ ا الْمُؤَجَّلَةُ ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ ، وَإِنْ تَزَمُؤَجَّلَةٍ إلَى سَنَةٍ ، وَمَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفٌ أَوْ أَكْثَرُ فَلَهَا الْحاَلَّةُ وَإِلَّا فَالْمُؤَجَّلَةُ ، وَعِنْدَهُمَ

قَلِّ فَالْخيَِارُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا عَلَى أَلْفٍ حاَلَّةٍ أَوْ أَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ ، وَمَهْرُ مِثْلِهَا كَالْأَكْثَرِ فَالْخِيَارُ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ كَالْأَ
  .قَلِّ عنِْدَهُمَا يَجِبُ مَهْرُ الْمثِْلِ ، وَعِنْدَهُمَا الْخِياَرُ لَهُ لوُِجُوبِ الْأَ

) وَقَالَا لَهَا الْأَوكَْسُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ : قَوْلُهُ ( بِتَشْدِيدِ الْكَافِ عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ ا هـ ع ) حُكِّمَ مهَْرُ مِثْلِهَا : قَوْلُهُ 
 ـأَتْقَانِيٌّ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْأَقَلَّ مُتَيَقَّنٌ ) مَّى هُوَ الْأَصْلُ وَعِنْدَهُمَا الْمُسَ: قَوْلُهُ ( أَيْ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ ا ه

وَصاَرَ : قَوْلُهُ ( لْفَيْنِ ا هـ وَالْفَضْلَ مَشْكُوكٌ فَيَجِبُ الْأَخْذُ بِالْمُتَيَقَّنِ كَمَا فِي الْخُلْعِ وَالْإِعْتاَقِ وَالطَّلَاقِ عَلَى أَلْفٍ أَوْ أَ
أَيْ ) وَالْأَقَارِيرِ : قَوْلُهُ ( أَيْ عَلَى أَلْفٍ أَوْ أَلْفَيْنِ ا هـ ) وَالْإِعتَْاقِ : قَوْلُهُ ( أَيْ عَلَى أَلْفٍ أَوْ أَلْفَيْنِ ا هـ ) الْخُلْعِ كَ

أَيْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْإِجْمَاعِ ا ) فُ الْأَوْكَسِ وَلِهَذَا يَجِبُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا نِصْ: قَوْلُهُ ( بِأَلْفٍ أَوْ أَلْفَيْنِ ا هـ 
لِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ هـ هِداَيَةٌ ؛ لِأَنَّ اعتِْبَارَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ كَانَ بِاعتِْبَارِ مهَْرِ الْمثِْلِ ، وَقَدْ سَقَطَ مَهْرُ الْمثِْ

وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الْمُوجِبَ الْأَصْلِيَّ مَهْرُ : قَوْلُهُ ( حُكْمِ الْمُسَمَّى فَوَجَبَ تَنْصِيفُهُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَبَقِيَ مَا هُوَ الْمتَُيَقَّنُ فِي 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْ لأَِنَّهُ أَعْدَلُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يقَْبَلُ الزِّيَادَةَ بِخِلَافِ التَّسْمِيَةِ ؛ لأَِنَّهَا تقَْبَلُهَا ا هـ ) الْمثِْلِ 

رُبَّمَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ أَنَّ الْموُجِبَ الْأَصلِْيَّ فِي باَبِ النِّكَاحِ هُوَ مَهْرُ الْمثِْلِ ؛ لأَِنَّهُ أَعْدَلُ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُسَمَّى 
الْمثِْلِ فَإِنَّهُ مُعَادِلٌ كَالْقِيمَةِ فِي باَبِ الْبَيْعِ وإَِنَّمَا عَدَلَ عَنْهُ إلَى الْمُسمََّى إذَا صَحَّتْ الْبُضْعِ أَوْ أَكْثَرَ بِخِلَافِ مَهْرِ 

لَةَ لَيْسَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ نَّ الْجَهَاالتَّسْمِيَةُ فَلَمَّا فَسَدَتْ صُيِّرَ إلَى الْمُوجِبِ الْأَصْلِيِّ ولََمْ يفَْسُدْ النِّكَاحُ لِجهََالَةِ الْمُسَمَّى ؛ لِأَ
لِيٌّ يُصَارُ إلَيْهِ عنِْدَ فَسَادِ عَدَمِ التَّسْمِيَةِ بِخِلَافِ مَا قَاسَا ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ وَالْإِعْتاَقَ وَالطَّلَاقَ عَلَى مَالٍ لَيْسَ لَهُ موُجِبٌ أَصْ

  التَّسْمِيةَِ
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عوَِضٍ ، واَلصَّداَقُ عِوَضٌ عَنْ الْبُضْعِ فَوَجَبَ الْأَقَلُّ لِكَوْنِهِ يَقيِنًا وبَِخِلَافِ الْإِقْراَرِ بِأَلْفٍ أَوْ أَلْفَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ لَيْسَ بِ
قَلَّ لَا يَلْزَمُ الْبَخْسُ بِحَقِّ نَ الْأَقَلَّ فِي الصَّداَقِ يَلْزَمُ الْبَخْسُ بِحقَِّهَا فَعُيِّنَ مَهْرُ الْمثِْلِ وَفِي الْمُقَرِّ بِهِ لَوْ عَيَّنَ الْأَفَلَوْ عَيَّ

أَيْ لَا يُعْدَلُ فِيهِ عَنْ الْقِيمَةِ إلَّا ) سْمِيَةُ كَمَا فِي الْبيَْعِ فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ إلَّا إذَا صَحَّتْ التَّ: قَوْلُهُ ( الْمُقَرِّ لَهُ فَافْتَرَقَا ا هـ 
وَقَدْ فَسَدَتْ لِمَكَانِ الْجَهَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ فِيهِ كَلِمَةَ الشَّكِّ ا : إذَا صَحَّ الثَّمَنُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ 

وَلهَِذَا لَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ عِنْدَ عَدَمِ ذِكْرِ الْبَدَلِ وَلَا كَذَلِكَ النِّكَاحُ وَلهَِذَا ) لِأَنَّهُ لَا مُوجِبَ لَهُ فِي الْأَصْلِ : قَوْلُهُ ( هـ 
عْدَ الطَّلَاقِ عِنْدَ فَساَدِ التَّسْمِيَةِ أَصْلٌ كَمَهْرِ أَيْ لِأَنَّ الْمُتْعَةَ بَ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِيهِ : قَوْلُهُ ( أَوْجَبنَْا الْأَوَّلَ فِيهِمَا ا هـ غَايَةٌ 
وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدَيْنِ : قَوْلُهُ ( أَيْ تَحْكِيمِ الْمُتْعَةِ ا هـ ) بِطَرِيقِ التَّحْكيِمِ : قَوْلُهُ ( الْمثِْلِ قَبْلَ الطَّلَاقِ عنِْدَهُ ا هـ 

مُسَمَّى ا أَيْ سوََاءٌ كَانَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا مثِْلَ مَهْرِ الْمثِْلِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لوُِجُودِ الرِّضَا مِنْهُمَا بِالْ) سَوَاءً تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ 
  هـ غَايةٌَ

هَا عَلَى فَرَسٍ أَوْ حِماَرٍ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَعنِْي لَوْ تَزوََّجَ) وَعَلَى فَرَسٍ أَوْ حِمَارٍ يَجِبُ الْوَسَطُ أَوْ قِيمَتُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قِيمَتَهُ ، وَكَذَا إذَا تَزوََّجَهَا عَلَى  إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى فَرَسٍ فَقَطْ فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَ فَرَسًا وَسطًَا وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَ لَهَا

مُ فِي كُلِّ حَيَوَانٍ ذُكِرَ جِنْسُهُ دُونَ نَوْعِهِ وَأَمَّا إذَا تَزوََّجَهَا عَلَى فَرَسٍ أَوْ حِمَارٍ بِمَعْنَى حِمَارٍ فَقَطْ ، وَهَكَذَا الْحُكْ
الْأَقَلِّ عِنْدَهُمَا وَلَوْ  هُ وَوُجوُبِالتَّرَدُّدِ بيَْنَهُمَا فَالْجَواَبُ فِيهِمَا كَالْجَواَبِ فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى مِنْ تَحْكِيمِ مَهْرِ الْمثِْلِ عِنْدَ
 الْمثِْلِ لِتفََاحُشِ الْجهََالَةِ وَقَالَ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَيَوَانٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ جِنْسَهُ بِأَنْ تَزوََّجَهَا عَلَى دَابَّةٍ بطََلَ التَّسْمِيَةُ ويََجِبُ مَهْرُ

جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا لَا يَصلُْحُ ثَمَنًا فِي الْبيَْعِ لَا يَصْلُحُ مُسَمى فِي النِّكَاحِ إذْ  الشَّافِعِيُّ يَجِبُ مَهْرُ الْمثِْلِ فِي الْوَجْهَيْنِ
ءً حَتَّى لَا تَفْسُدَ امِ الْمَالِ ابتِْدَاكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَلَنَا أَنَّهُ مُعَاوَضَةُ مَالٍ بِغَيْرِ مَالٍ فَجَعَلْنَاهُ بِمَنزِْلَةِ الْتزَِ

 لِلْجَانِبَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ بِمُطْلَقِ الْجهََالَةِ كَالدِّيَةِ وَالْأَقَارِيرِ ، وَشَرطَْنَا أَنْ يَكُونَ الْمُسَمَّى مَالًا وَسَطُهُ مَعْلُومٌ رِعَايَةً
جاَنِبَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ دُونَ الْأَرْفَعِ وَفَوْقَ الْأَدنَْى كَانَ أَعْدَلَ مِنْ إيجَابِ يَشْتمَِلُ عَلَى الْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ وَالْوَسَطُ ذُو حَظٍّ مِنْ الْ

ةٌ فِي النَّوْعِ ، وَلَيْسَ مِنْ مَهْرِ الْمثِْلِ ؛ لِأَنَّ جَهَالَةَ مهَْرِ الْمثِْلِ أَفْحَشُ ؛ لِأَنَّهُ جَهَالَةٌ فِي الْجِنْسِ وَمَا نَحْنُ فِيهِ جَهاَلَ
اسُ عَلَى الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ مَةِ أَنْ يُنْقَضَ شَيْءٌ لأَِجْلِ الْجَهاَلَةِ ، ثُمَّ يُصاَرُ إلَى مَا هُوَ أَكْبَرُ جَهَالَةً مِنْهُ وَلَا يُمْكِنُ الْقِيَالْحِكْ

يَقَةِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّهُ مبَْنِيٌّ عَلَى الْمُسَامَحَةِ الْجَهاَلَةَ فِيهِ تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ لِكَوْنِهِ مَبنِْيا عَلَى الْمُمَاكَسَةِ وَالْمُضَا
  وَالْمُسَاهَلَةِ ؛

تِدَاءً كُونُ بِمَنزِْلَةِ الْتِزَامِ الْمَالِ ابْلِأَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْهُ غَيْرُ الْمَالِ بِخِلَافِ الْبيَْعِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ لَيْسَ بِماَلٍ ، فَيَ
} الْعَلَائِقُ مَا تَراَضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ ، { كَالْمَنْذُورِ وَغَيْرِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ويََدُلُّ عَلَيْهِ عُمُومُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ جَهاَلَةٍ دُونَ جهََالَةِ مَهْرِ الْمثِْلِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ  رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ فَيُعْمَلُ بِهِ مَا أَمْكَنَ ثُمَّ
رَهُ فِي ثْلِ جَهاَلَةُ جِنْسٍ ، هَكَذَا ذَكَالتَّسْمِيَةِ وَكُلَّ جَهَالَةٍ مثِْلُ جَهاَلَةِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ فَوْقَهَا تَمْنَعُ الصِّحَّةَ وَجهََالَةُ مَهْرِ الْمِ
ةِ وَجهََالَةُ الْوَصْفِ نَظِيرُ ذَلِكَ الْغاَيَةِ ، وَقَالَ فِي النِّهاَيَةِ كُلُّ جَهَالَةٍ هِيَ نَظِيرُ جَهاَلَةِ مَهْرِ الْمِثْلِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ التَّسْمِيَ

هِ وَأَيُّهُمَا أَدَّى تُجبَْرُ الْمرَْأَةُ عَلَى قَبُولِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَسَطَ لَا يُعرَْفُ إلَّا وَإِنَّمَا يتََخيََّرُ الزَّوْجُ بَيْنَ دَفْعِ الْمُسمََّى وَبَيْنَ دَفْعِ قِيمَتِ
  .بِالْقِيمَةِ فَصاَرَتْ أَصْلًا إيفَاءً واَلْعَيْنُ أَصْلًا تَسْمِيَةً فَيَميِلُ إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ 



إذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَقْدُ : قَوْلُهُ ( كَلِمَةُ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلشَّكِّ ا هـ ) رٍ وَعَلَى فَرَسٍ أَوْ حِماَ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
لَنَا أَنَّ حِمَهُ اللَّهُ وَأَيْ وَالْعبَْدُ الْمُطْلَقُ لَا يَصْلُحُ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ فَكَذَا فِي النِّكَاحِ ا هـ رَازِيٌّ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَ) مُعَاوَضَةٍ 

طْلَقًا فِيمَا لَيْسَ بِماَلٍ كَمِائَةٍ الْمَهْرَ إنَّمَا يُستَْحَقُّ عِوَضًا عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ وَهُوَ الْبُضْعُ وَالْحَيوََانُ يَثْبُتُ دَينًْا فِي الذِّمَّةِ مُ
مَةً فَصَحَّ أَنْ يَثْبُتَ فِي الذِّمَّةِ شَرْطًا أَيْضًا وَفِي الْمهَْرِ مَعْنَى الْمَالِيَّةِ مِنْ الْإِبِلِ فِي الدِّيَةِ وَإِيجَابِ غُرَّةٍ فِي الْجَنِينِ عَبْدًا أَوْ أَ

رَحِمَهُ اللَّهُ لَا رِ بِعبَْدٍ إلَّا أَنَّ مُحمََّدًا فَجَعَلْنَاهُ الْتزَِامَ الْماَلِ ابتِْدَاءً ولََا تَمْنَعُ الْجَهاَلَةُ الْمُسْتَدْرَكَةُ صِحَّةَ الِالْتِزَامِ كَالْإِقْراَ
ثُمَّ لَمَّا كَانَ حَظُّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ يَحْكُمُ ثَمَّةَ بِالْوَسَطِ ؛ لِأَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ لَيْسَ بِعوَِضٍ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّ الْمَهْرَ عِوَضٌ ، 

هُ ذُو حَظٍّ مِنْهُمَا لاِشْتِماَلِهِ عَلَى الْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ كَمَا اُعْتُبِرَ الْوَسَطُ فِي السَّوَاءَ أَوْجَبْنَا الْوَسَطَ رِعَايَةً للِْجَانِبَيْنِ ؛ لأَِنَّ
ارَ الْتِزَامٌ لَا إلَّا أَنَّ مُحَمَّدًا لَا يَحْكُمُ ثَمَّةَ بِالْوَسَطِ إلَخْ يَعنِْي أَنَّ الْإِقْرَ: الزَّكَاةِ نَظَرًا إلَى الْفَقِيرِ وَرَبِّ الْماَلِ ا هـ فَقَوْلُهُ 

  يُقَابِلُهُ شَيْءٌ فَلَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْوَسَطُ بَلْ يَكُونُ بَيَانُ الْمُقَرِّ فِيهِ مَقْبُولًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

وْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ فَإِذَا هُوَ حُرٌّ وَعَلَى ثَوْبٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ خِنزِْيرٍ أَوْ عَلَى هَذَا الْخَلِّ فَإِذَا هُوَ خَمْرٌ أَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَاثَةُ أَنوَْاعٍ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشيَْاءَ لَا تَصْلُحُ عِوَضًا لِلْجهََالَةِ أَوْ لِحُرْمَتِهَا شَرْعًا ، وَجُمْلَةُ مَا ذَكَرَهُ هُنَا ثَ) يَجِبُ مَهْرُ الْمثِْلِ 

كَالثَّوْبِ ، وَنوَْعٌ لِحُرْمَتِهِ شَرْعًا ، وَنَوْعٌ لِكَوْنِهِ عَلَى خِلَافِ الْمُشَارِ إلَيْهِ ، أَمَّا الْأَوَّلُ ، نَوْعٌ يَبْطُلُ لِجهََالَةِ الْمُسَمَّى 
الْحَيَوَانِ وَلَوْ سَمَّى اسٌ شَتَّى كَفَمَعْنَاهُ أَنَّهُ ذَكَرَ الثَّوْبَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَوَجْهُهُ أَنَّ هَذِهِ جَهاَلَةُ الْجِنْسِ إذْ الثِّيَابُ أَجنَْ

فِي الْحَيَوَانِ ، وكََذَا إذَا باَلَغَ فِي جِنْسًا بِأَنْ قَالَ هَرَوِيٌّ أَوْ مَرْوِيٌّ تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ ويََجِبُ الْوَسَطُ ويَُخيََّرُ الزَّوْجُ لِمَا بَيَّنَّا 
سَتْ مِنْ ذَواَتِ الْأَمْثَالِ وَفِي شَرْحِ الْمُخْتاَرِ يَجِبُ تَسْلِيمُ الثَّوْبِ ؛ لِأَنَّ وَصْفِ الثَّوْبِ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ؛ لأَِنَّهَا لَيْ

مِهِ ؛ لِأَنَّ مُؤَجَّلَهُ يَثْبُتُ مَوْصُوفَهُ يَجِبُ فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ إنْ ذَكَرَ لَهُ أَجَلًا يُجبَْرُ عَلَى تَسْلِي
وَلَوْ تَزوََّجَهَا عَلَى مَكيِلٍ أَوْ  ي الذِّمَّةِ متَُحَتِّمًا كَمَا فِي السَّلَمِ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ أَجَلًا يُخيََّرُ ، وَعَنْ أَبِي حنَِيفَةَ مِثْلُهُفِ

لَى تَسْلِيمِهِ ؛ لِأَنَّ موَْصُوفَهُ يَجِبُ فِي الذِّمَّةِ ثُبوُتًا مَوْزُونٍ غَيْرِ الدَّرَاهِمِ واَلدَّناَنِيرِ فَإِنْ ذَكَرَ جِنْسَهُ وَصِفَتَهُ يُجْبَرُ عَ
مَا إذَا تَزوََّجَهَا عَلَى خَمْرٍ أَوْ  صَحيِحًا ، وَإِنْ ذَكَرَ جِنْسَهُ دُونَ وَصْفِهِ يُخَيَّرُ بَيْنَ تَسْلِيمِهِ وَتَسْليِمِ قِيمَتِهِ وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ

ا يَبْطُلُ مُسمََّى لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ فَكَانَ شَرْطُ قَبُولِهِ شَرْطًا فَاسِدًا غَيْرَ أَنَّ النِّكَاحَ لَخِنزِْيرٍ فَإِنَّ الْ
هُ يَفْسُدُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَقَالَ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَيَلْغُو الشَّرْطُ ويََجِبُ مهَْرُ الْمثِْلِ بِخِلَافِ الْبيَْعِ فَإِنَّ

  مَالِكٌ يفَْسُدُ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّ

يَّنَ الْفَسَادُ كَالْبَيْعِ ونََحْنُ نَقُولُ الْخَمْرَ واَلْخنِْزِيرَ لَا يُمْكِنُ إيجَابُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ وتََسْمِيَتُهُ تَمْنَعُ وُجُوبَ غَيْرِهِ بِالْعقَْدِ فَتَعَ
 بِلَا تَسْمِيَةِ ثَمَنٍ وَأَمَّا الثَّالِثُ فْسُدُ التَّسْمِيَةُ فَصاَرَ كَأَنْ لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا فَيَجِبُ مَهْرُ الْمثِْلِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَجوُزُتَ

وْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ فَإِذَا هُوَ حُرٌّ فَالْمَذْكُورُ هُنَا أَنَّهُ يَجِبُ وَهُوَ مَا إذَا تَزوََّجَهَا عَلَى هَذَا الدَّنِّ مِنْ الْخَلِّ فَإِذَا هُوَ خَمْرٌ أَ
حُرِّ لَوْ كَانَ عَبْدًا ومَُحَمَّدٌ مَهْرُ الْمثِْلِ ، مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَهَا مثِْلُ وَزْنِ الْخَمْرِ مِنْ الْخَلِّ وَقِيمَةُ الْ

فَتَجِبُ قِيمَتُهُ أَوْ نِيفَةَ فِي الْعبَْدِ وَمَعَ أَبِي يوُسُفَ فِي الْخَلِّ لِأَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ أَطْمَعَهَا ماَلًا وَعَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِهِ مَعَ أَبِي حَ
قَبْلَ الْقَبْضِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْإِشَارَةَ قَدْ مِثْلُهُ إنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ كَمَا إذَا تزََوَّجَهَا عَلَى عَبْدٍ وَاستُْحِقَّ أَوْ هَلَكَ 

 تَزَوَّجَ عَلَى خَمْرٍ أَوْ حُرٍّ وَلمُِحَمَّدٍ اجْتَمَعَتْ مَعَ التَّسْمِيَةِ فَتُعْتَبَرُ الْإِشَارَةُ لِكَوْنِهَا أَبْلَغَ فِي الْمقَْصُودِ وَهُوَ التَّعرِْيفُ فَكَأَنَّهُ
مَّى مَوْجُودٌ فِيهِ الْأَصْلَ مَتَى كَانَ الْمُسَمَّى مِنْ جِنْسِ الْمُشاَرِ إلَيْهِ يَتَعَلَّقُ الْعقَْدُ بِالْمُشَارِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمُسَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ

مُشاَرِ إلَيْهِ ، وَلَيْسَ بِتاَبِعٍ لَهُ واَلتَّسْمِيَةُ أَبْلَغُ فِي ذَاتًا وَالْوَصْفُ يتَْبَعُهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِهِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّهُ مثِْلُ الْ
يَاقُوتًا أَحْمَرَ فَإِذَا هُوَ أَخْضَرُ التَّعرِْيفِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا تُعَرِّفُ الْمَاهِيَّةَ واَلْإِشَارَةُ تُعَرِّفُ الذَّاتَ ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ اشْتَرَى 



مَعَ الْعَبْدِ جِنْسٌ وَاحِدٌ دُ لِاتِّحاَدِ الْجِنْسِ وَلَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ زُجاَجٌ لَا يَنْعقَِدُ لاِخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَفِي مَسْأَلَتِنَا الْحُرُّ يَنْعَقِدُ الْعَقْ
  ي الْمَقَاصِدِ ، وَقَالَ فِيلِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ فِي الْمَنَافِعِ ، وَالْخَلُّ مَعَ الْخَمْرِ جِنْسَانِ لِفُحْشِ التَّفَاوُتِ فِ

قُ بِالتَّسْمِيَةِ دُونَ فَحَاصِلُ الْخِلَافِ بَيْنهَُمْ هُوَ أَنَّ مُحمََّدًا مَعَ أَبِي يُوسُفَ فِي ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ فِي أَنَّ الْعَقْدَ يَتَعَلَّ: النِّهَايَةِ 
مِ فِي إيجَابِ مَهْرِ الْمثِْلِ دُونَ التَّسْمِيَةِ ، وَهَذَا الْكَلَامُ لَا يَكَادُ يَصِحُّ أَبَدًا ؛ مَهْرِ الْمثِْلِ وَمَعَ أَبِي حنَِيفَةَ فِي ذَواَتِ الْقِيَ

جِهَةَ أَصْلًا وإَِنَّماَ وَلَمْ يعَْتَبِرْ هَذِهِ الْ لِأَنَّ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يُعَلِّقْ الْحُكْمَ بِكَوْنِهِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ أَوْ مِنْ ذَواَتِ الْقِيَمِ
هِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِهِ يَتَعَلَّقُ اعْتَبَرَ كَوْنَ الْمُسَمَّى مِنْ جِنْسِ الْمُشَارِ إلَيْهِ أَمْ لَا فَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُشَارِ إلَيْ

وْ مِنْ ذَوَاتِ الْقيَِمِ وَقَالَ أَيْضًا ، ثُمَّ الْأَصْلُ عِنْدهَُمْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْإِشَارَةُ بِالْمُسمََّى ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ ذَواَتِ الْأَمْثَالِ أَ
فِي الْجِنْسِ ، وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ  عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْفُصُولِ كُلِّهَا حتََّى إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُشاَرُ إلَيْهِ مَالًا كَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ

يَةُ فِي الْفُصوُلِ كُلِّهَا ، وَهَذَا أَيْضًا الْوَاحِدِ تُعْتَبَرُ الْإِشاَرَةُ وَفِي الْجِنْسَيْنِ تُعتَْبَرُ التَّسْمِيَةُ ، وَعنِْدَ أَبِي يُوسُفَ تُعْتَبَرُ التَّسْمِ
جِنْسِ الْمُسَمَّى ، وَعِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ الْمُشَارِ إلَيْهِ فِي النِّكَاحِ وَالْبيُُوعِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ لِمَا ثَبَتَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ عنِْدَ اخْتِلَافِ الْ

يْهِ إذَا نَّ الْمُعتَْبَرَ الْمُشاَرَ إلَوَالْإِجَارَاتِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ ، وَالْأَجْوَدُ مَا ذَكَرَهُ صاَحِبُ الْإِيضاَحِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بيَْنَهُمْ أَ
ا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي كَانَ الْمُسَمَّى مِنْ جِنْسِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ فَالْمُعْتَبَرُ الْمُسمََّى كَمَا ذُكِرَ لِمُحمََّدٍ هُنَ

ا الْخَلُّ واَلْخَمْرُ فَتُعْتبََرُ الْإِشاَرَةُ فِيهِمَا وَعِنْدَ أَبِي التَّخرِْيجِ وَهُوَ أَنَّ الْحُرَّ واَلْعبَْدَ جِنْسٌ وَاحِدٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَكَذَ
  الْمُشَارُ إلَيْهِ لَا يَصْلُحُيُوسُفَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ ، وَكَذَا الْخَلُّ وَالْخَمْرُ ؛ لِأَنَّ الْمُسَمَّى يَصْلُحُ مَهرًْا وَ

 مِنْ أَصْلِهِ قْدُ بِالْمُسَمَّى ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ الْحُرُّ مَعَ الْعبَْدِ جِنْسٌ واَحِدٌ واَلْخَلُّ مَعَ الْخَمْرِ جِنْسَانِ كَمَا مَرَّمَهْرًا فَتَعَلَّقَ الْعَ
خْتِلَافِ الْجِنْسِ ينُْظَرُ فَإِنْ كَانَ الْمُسمََّى ، وَهَذَا أَصْلٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْعُقُودِ كُلِّهَا ، ثُمَّ إذَا تَعَلَّقَ الْعقَْدُ بِالْمُسَمَّى عنِْدَ ا

إِلَّا فَيُنْظَرُ أَيْضًا فَإِنَّ بَيَّنَ جِنْسَهُ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ مَهرًْا وَيَثْبُتَ فِي الذِّمَّةِ ثُبوُتًا صَحيِحًا لَزِمَهُ تَسْلِيمُهُ مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ وَ
خَلِّ مِثْلَهُ وَسَطُ مِنْهُ ويَُخَيَّرُ الزَّوْجُ وَإِلَّا فَمَهْرُ الْمثِْلِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَلِهَذَا أَوْجَبَ أَبُو يُوسُفَ فِي الْدُونَ وَصْفِهِ فَلَهَا الْ

  .وَفِي الْعبَْدِ الْقِيمَةَ وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ قِيمَةُ عَبْدٍ وَسَطٍ لِاعتِْبَارِ الْإِشَارَةِ مِنْ وَجْهٍ 

أَيْ بَيْنَ دَفْعِ ) ويََجِبُ الْوَسَطُ ويَُخيََّرُ الزَّوْجُ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَجْهُ وُجُوبِ مَهْرِ الْمثِْلِ فِيهِ ا هـ ) وَوَجْهُهُ : وْلُهُ قَ( 
أَنْ يوَُصِّلَهُ إلَى حَدٍّ يَجُوزُ فِيهِ عَقْدُ  مَعْنَى الْمُبَالَغَةِ فِيهِ هُوَ) وَكَذَا إذَا بَالَغَ : قَوْلُهُ ( الْوَسَطِ مِنْهُ وَبَيْنَ قِيمَتِهِ ا هـ 

قَيْدٌ بِظَاهِرِ الرِّوَايَةِ احتِْراَزًا عَمَّا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الزَّوْجَ يُجْبَرُ ) فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ : قَوْلُهُ ( السَّلَمِ ا هـ ا ك 
( ؛ لِأَنَّهُ بِالْمُباَلَغَةِ فِيهِ يَلْتَحِقُ بِذَواَتِ الْأَمْثَالِ وَلهَِذَا يَجوُزُ فِيهِ السَّلَمُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  عَلَى تَسْلِيمِ الْوَسَطِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ

وَإِنْ ذَكَرَ جِنْسَهُ : وْلُهُ قَ( أَيْ بِدَليِلِ أَنَّ مُسْتَهلِْكَهَا لَا يَضْمَنُ الْمثِْلَ ا هـ ا ك ) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمثَْالِ : قَوْلُهُ 
فَكَانَ : قَوْلُهُ ( أَيْ بِأَنْ يَقُولَ تَزَوَّجْتُك عَلَى كُرِّ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ا هـ ) دُونَ وَصْفِهِ 
بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ تَزَوَّجْتُك بِشَرْطِ قَبوُلِك الْخَمْرَ ، وَهَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ  مَعْناَهُ أَنَّ قَوْلَهُ تَزوََّجتُْك عَلَى خَمْرٍ) شَرْطَ قَبُولِهِ 

: قَوْلُهُ ( فَهَذَا أَولَْى ا هـ ا ك  وَالنِّكَاحُ لَا يَبطُْلُ بِهِ ؛ لأَِنَّ الشَّرْطَ فِيهِ لَا يَرْبُو عَلَى ترَْكِ التَّسْمِيَةِ أَصْلًا وذََلِكَ لَا يَفْسُدُ
 ـ) عَلَى هَذَا الْعَبْدِ إلَخْ  أَوْ ، وَكَذَا لَوْ تَزوََّجَهَا عَلَى شَاةٍ ذَكِيَّةٍ فَظَهَرَتْ مَيْتَةً فَالْخِلَافُ فِيهَا كَالْخِلَافِ فِي الْحُرِّ ا ه

لِكَوْنِهَا أَبْلَغَ فِي : قَوْلُهُ ( تْ مَذْبُوحَةً ا هـ أَيْ وَقِيمَةِ الْمَيْتَةِ لَوْ كَانَ) وَقِيمَةِ الْحُرِّ لَوْ كَانَ عَبْدًا : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 
قَالَ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ ) وَلِمُحَمَّدٍ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ لِكَوْنِهَا قَاطِعَةً لِلشَّرِكَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) الْمَقْصوُدِ وَهُوَ التَّعْرِيفُ إلَخْ 



 خَّرَ دَليِلَ مُحمََّدٍ وَلَمْ يُجِبْ عَنْهُ وَكَأَنَّهُ اخْتَارَ قَوْلَهُ ، وكََذَا أَخَّرَهُ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي شرَْحِاللَّهُ وَصاَحِبُ الْهِداَيَةِ أَ
  .الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ا هـ 

نِي إذَا كَانَ يُسَاوِي الْعبَْدُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَإِنْ لَمْ يَعْ) وَإِذَا أَمْهَرَ عَبْدَيْنِ وَأَحَدُهُمَا حُرٌّ فَمَهْرُهَا الْعبَْدُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَةُ الْحُرِّ لَوْ كَانَ عَبْدًا ، يُسَاوِ الْعَشَرَةَ يُكْمِلُ لَهَا الْعَشَرَةَ ، وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَهَا الْعبَْدُ وَقِي

بِي حنَِيفَةَ لأَِبِي بْدُ الْبَاقِي وَتَمَامُ مَهْرِ مِثْلِهَا إنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَوَقَالَ مُحَمَّدٌ لَهَا الْعَ
ا اعتِْبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ وَلِمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا يُوسُفَ أَنَّهُمَا لَوْ ظَهَرَا حُرَّيْنِ تَجِبُ قِيمَتُهُمَا عِنْدَهُ فَكَذَا إذَا ظَهَرَ أَحَدُهُمَا حُر

 الْمِثْلِ لعَِدَمِ رِضَاهَا بِدُونِ لَوْ كَانَا حُرَّيْنِ يَجِبُ مَهْرُ الْمثِْلِ عِنْدَهُ فَكَذَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا حُرا يَجِبُ الْعبَْدُ وَتَمَامُ مَهْرِ
لَا يتََزَوَّجَ  ةِ الْعبَْدَيْنِ لَهَا فَصَارَ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنْ لَا يُخْرِجهََا مِنْ الْبَلَدِ أَوْ عَلَى أَنْمَهْرِ الْمثِْلِ إلَّا بِسَلَامَ

مَالًا فَيَجِبُ وَوُجوُبُ الْمُسَمَّى ، وَإِنْ قَلَّ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى أَنْ يُهْدِيَ لَهَا هَدِيَّةً وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْبَاقِيَ صلَُحَ مَهْرًا لِكَوْنِهِ 
دٍ أَنَّ تَرْكَ التَّزَوُّجِ عَلَيْهَا يُمْنَعُ وُجوُبُ مَهْرِ الْمثِْلِ ، وَذَكَرَ فِي الْغاَيَةِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ مَا استَْشْهَدَ بِهِ لِمُحَمَّ

 ؛ اءُ بِهِ فَلَمْ تَكُنْ راَضِيَةً بِالْمُسمََّى بِدوُنِهَا ، وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا حُرا لَا يُمْكِنُ الْوَفَاءُ بِالْحُرِّوَتَرْكَ إخرَْاجِهَا يُمْكِنُ الْوَفَ
روُطِ هُنَاكَ فِي الْحَالِ وَيمُْكِنُ شْلِأَنَّهُ لَيْسَ بِماَلٍ فَكَانَتْ رَاضِيَةً بِالْعَبْدِ الْبَاقِي وَوَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى الْمَ
نَ الثَّانِي وَلَا يُرَدُّ عَلَيْنَا مَا إذَا مَعْرِفَةُ الْحُرِّ قَبْلَ الْعَقْدِ فَيَلْزَمُهَا الضَّرَرُ بِتَقْصِيرٍ منِْهَا ، فَيَكُونُ غَارا لَهَا فِي الْأَوَّلِ دُو

  ثُ صَيَّرَ فِيهِ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ مَعَ إمْكَانِ وُجوُبِ الْمُسَمَّى وَهُوَ الْأَقَلُّ ؛ لأَِنَّاتَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ أَوْ أَلْفَيْنِ حَيْ

 حِدَةٌ منِْهُمَا أَمَّا هُنَانَقُولُ إنَّ الثَّابِتَ هُناَكَ إحْدَى التَّسْميَِتَيْنِ ، وَلَيْسَتْ إحْدَاهُمَا أَولَْى مِنْ الْأُخْرَى فَلَمْ تثَْبُتْ واَ
أَيْ وَلأَِنَّهُ أَطْمَعهََا سَلَامَةَ ) اعتِْبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ : قَوْلُهُ .فَتَسْمِيَةُ الْعبَْدِ الْبَاقِي ثَابِتَةٌ قَطْعًا فَيُمْنَعُ الْمَصِيرُ إلَى مهَْرِ الْمثِْلِ 

  ا لَوْ هَلَكَ فِي يَدِ الزَّوْجِ وَهُوَ عَبْدُهُ ا هـ غَايةٌَالْعبَْدَيْنِ وَعَجَزَ عَنْ تَسْليِمِ أَحَدِهِمَا فَتَجِبُ قِيمَتُهُ كَمَ

؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ إنَّمَا يَجِبُ فِيهِ بِاسْتِيفَاءِ مَنَافِعِ ) وَفِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إنَّمَا يَجِبُ مهَْرُ الْمثِْلِ بِالْوَطْءِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
خَلْوَةَ إنَّمَا قْدِ لفَِسَادِهِ ولََا بِالْخَلْوَةِ لِوُجُودِ الْمَانِعِ مِنْ صِحَّةِ الْخَلْوَةِ وَهُوَ الْحُرْمَةُ ، وهََذَا ؛ لِأَنَّ الْالْبُضْعِ لَا بِمُجرََّدِ الْعَ

مَةُ الْمُصَاهَرَةِ وَلَا الْعِدَّةِ ولَِكُلِّ وَاحِدٍ أُقِيمَتْ مَقَامَ الْوَطْءِ لِلتَّمَكُّنِ مِنْهُ وَلَا تَمَكُّنَ مَعَ الْحُرْمَةِ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ بِهَا حُرْ
لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ الدُّخوُلِ إلَّا بِحَضرَْةٍ مِنْ صَاحِبِهِ كَمَا فِي : مِنْهُمَا فَسْخُهُ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ صاَحِبِهِ ، وَقَالَ بعَْضهُُمْ 

  .الْبيَْعِ الْفَاسِدِ بَعْدَ الْقَبْضِ 

وأََراَدَ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ تَزوَُّجَ الْأُخْتَيْنِ مَعًا ، وَالنِّكَاحَ بِغَيْرِ شُهُودٍ ) وَفِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إلَخْ : هُ فِي الْمَتْنِ قَوْلُ( 
رَّابِعَةِ ونَِكَاحَ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَذَلِكَ وَنِكَاحَ الْأُخْتِ فِي عِدَّةِ الْأُخْتِ وَنِكَاحَ الْمُعتَْدَّةِ ونَِكَاحَ الْخَامِسَةِ فِي عِدَّةِ ال

قَوْلُهُ (  الْعِدَّةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ كُلُّهُ فَاسِدٌ وَإِنَّمَا يَجِبُ التَّفْرِيقُ عَلَى الْقَاضِي كَيْ لَا يَلْزَمَ ارتِْكَابُ الْمَحْظُورِ اغْتِراَرًا بِصوُرَةِ
يَعنِْي إذَا تَزَوَّجَ امْرأََةً نِكَاحًا فَاسِدًا ، ثُمَّ فَرَّقَ الْقَاضِي بَينَْهُمَا إنْ كَانَ التَّفْرِيقُ قَبْلَ ) لِ بِالْوَطْءِ إنَّمَا يَجِبُ مَهْرُ الْمثِْ: 

رَ إنَّمَا يَجِبُ فِيهِ بِاسْتِيفَاءِ مَنْفَعَةِ الدُّخوُلِ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَإِنْ كَانَ بعَْدَ الدُّخوُلِ يَجِبُ مَهْرُ الْمثِْلِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْمَهْ
انِ الْجاَبِرِ أَوْ الْحَدِّ الزَّاجِرِ الْبُضْعِ دُونَ الْعَقْدِ لعَِدَمِ صِحَّتِهِ وَأَمَّا الثَّانِي ؛ فَلِأَنَّ الْوَطْءَ فِي مَحَلٍّ مَعْصُومٍ بِسَبَبٍ لِلضَّمَ

أَيْ لَا يُقَالُ يَنْبغَِي أَنْ يَجِبَ نِصْفُ ) وَلَا تُمْكِنُ مَعَ الْحُرْمَةِ : قَوْلُهُ ( يَّنَ الْأَوَّلُ ا هـ رَازِيٌّ وَتَعَذَّرَ الثَّانِي لِلشُّبْهَةِ فَتَعَ
؛ لأَِنَّا } صْفُ مَا فَرَضْتُمْ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِ{ الْمُسمََّى بِقَوْلِهِ تعََالَى 

وجَدْ النِّكَاحُ هَاهُنَا مِنْ كُلِّ نَقُولُ ذَاكَ فِي التَّطْلِيقِ بَعْدَ النِّكَاحِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ ينَْصَرِفُ إلَى الْكَامِلِ وَلَمْ يُ



: قَوْلُهُ ( عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْقِياَسِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  وَجْهٍ أَوْ نَقُولُ نِصْفُ الْمُسمََّى ثَبَتَ فِي الْمَنْصُوصِ
  .أَيْ بِالْخَلْوَةِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَلَوْ كَانَتْ الْخَلْوَةُ صَحيِحَةً ا هـ ) وَلِهَذَا لَا يَجِبُ بِهَا 

يَجِبُ مَهْرُ : أَيْ إنْ زَادَ مهَْرُ مِثْلِهَا عَلَى الْمُسمََّى لَا يزَُادُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ زُفَرُ ) ى الْمُسمََّى وَلَمْ يَزِدْ عَلَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دوُنَهَا فَلَا يَجِبُ ؛ وَلِأَنَّ اهَا بِمَا الْمثِْلِ باَلِغًا مَا بَلَغَ اعْتِباَرًا بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَلَنَا أَنَّهَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا فِي الزِّيَادَةِ لرِِضَ

فِيهِ الْعَقْدُ أَوْ شُبْهَتُهُ لَا يَتَقَوَّمُ ، وَكَذَا الْمَنَافِعَ لَيْسَتْ بِمَالٍ وإَِنَّمَا تَتَقَوَّمُ بِالْعَقْدِ أَوْ شُبْهَةِ الْعقَْدِ لِلضَّروُرَةِ وَفِيمَا لَوْ يوُجَدُ 
سِهِ الْمُسَمَّى يَجِبُ مهَْرُ الْمثِْلِ لعَِدَمِ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ بِخِلَافِ الْبيَْعِ ؛ لأَِنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي نَفْ لَوْ كَانَ مَهْرُ الْمثِْلِ أَقَلَّ مِنْ

وكََذَا لَوْ كَانَ : قَوْلُهُ .بِالِاتِّفَاقِ فَيَتَقَدَّرُ بَدَلُهُ بِقِيمَتِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَهْرُ مُسمَى أَوْ كَانَ مَجْهُولًا يَجِبُ بَالغًِا مَا بَلَغَ 
أَيْ لَا يَجِبُ الْمُسَمَّى قَالَ الْأَتْقَانِيُّ إلَّا أَنَّ مهَْرَ الْمثِْلِ إذَا كَانَ أَنقَْصَ مِنْ الْمُسمََّى لَا ) مَهْرُ الْمثِْلِ أَقَلَّ مِنْ الْمُسَمَّى 

؛ لِأَنَّ مَا هُوَ مُتَقَوِّمٌ فِي نَفْسِهِ لَا يُزَادُ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ فَهَذَا  يَجِبُ الْمُسمََّى بَلْ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ
  .أَولَْى ا هـ 

بَ يُحْتَاطُ فِي إثْباَتِهِ إحْيَاءً أَيْ نَسَبُ الْوَلَدِ الْمَوْلُودِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ؛ لِأَنَّ النَّسَ) وَيَثْبُتُ النَّسَبُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ الْفَتوَْى قَالَهُ لِلْوَلَدِ فَيَترََتَّبُ عَلَى الثَّابِتِ مِنْ وَجْهٍ وَيُعْتَبَرُ مُدَّةُ النَّسَبِ مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ 

كَاحِ وَهُوَ بعَِيدٌ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَيْسَ بِداَعٍ إلَى الْوَطْءِ لِحُرْمَتِهِ ، وَلهَِذَا لَا أَبُو اللَّيْثِ ، وَعِنْدَهُمَا مِنْ وَقْتِ النِّ
ى مِنْ الْأَصْلِ إذَا كِتاَبِ الدَّعْوَ تَثْبُتُ بِهِ حُرْمَةُ الْمُصَاهرََةِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ بِدُونِ الْوَطْءِ أَوْ اللَّمْسِ أَوْ التَّقْبِيلِ ، وَذَكَرَ فِي
ادَّعَاهُ الْمَوْلَى وَالزَّوْجُ فَهُوَ ابْنُ تَزَوَّجَتْ الْأَمَةُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا ودََخَلَ بِهَا الزَّوْجُ وَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا فَ

فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ دَلِيلٌ : قْتِ الدُّخوُلِ ولََمْ يَحْكِ خِلَافًا ، قَالَ الْحَلْواَنِيُّ الزَّوْجِ فَقَدْ اعْتَبرََهُ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ لَا مِنْ وَ
وَذَكَرَ شيَْخُ يَنْعَقِدُ إلَّا بِالدُّخوُلِ ، عَلَى أَنَّ الْفرَِاشَ يَنْعَقِدُ بِنَفْسِ الْعقَْدِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ الْبَعْضُ إنَّهُ لَا 
نَّ الدُّخوُلَ كَانَ عَقِيبَ النِّكَاحِ بِلَا الْإِسْلَامِ أَنَّ الْفِراَشَ لَا يَنْعَقِدُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إلَّا بِالدُّخوُلِ وَتَأْوِيلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَ

فِي الْغاَيَةِ قَدْ اعْتَبَروُا الْعِدَّةَ مِنْ وَقْتِ التَّفْرِيقِ فَكَانَ الْأَحوَْطُ فِي  مُهْلَةٍ فَحِينَئِذٍ تَسْتوَِي الْمُدَّتَانِ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ
هُمْ هُ وَهْمٌ لَا تَحَقُّقَ لَهُ ؛ لأَِنَّالنَّسَبِ مِنْ وَقْتِ التَّفْرِيقِ أَيْضًا لَا مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لِلنَّسَبِ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَ

الشُّبْهَةِ مَقَامَ الْوَطْءِ حتََّى لَوْ إنَّمَا اعْتبََرُوا مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ لِيَثْبُتَ نَسَبُهُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ إقَامَةً لِلتَّمَكُّنِ مِنْ الْوَطْءِ بِ
  وَقْتِ الْوَطْءِ يثَْبُتُ نَسَبُهُ كَمَا فِي الصَّحِيحِ وَلَا يُنَافِي جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْعقَْدِ وَلِأَقَلَّ مِنْهَا مِنْ

قْتِ النِّكَاحِ وَلَمْ يُفَارِقْهَا بَلْ هِيَ ذَلِكَ اعتِْبَارهََا مِنْ وَقْتِ التَّفْرِيقِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَ
سنِِينَ لَا يُمْكِنُ اعتِْبَارُهُ تُ نَسَبُهُ وَلَوْ كَانَ الِاعْتِباَرُ لِوَقْتِ التَّفْرِيقِ لَا غَيْرُ لِمَا ثَبَتَ ، وَكَذَا لَوْ فَارَقَهَا بعَْدَ عَشْرِ مَعَهُ يَثْبُ

رُ واَلْعِدَّةُ فِي رِواَيَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، وَعَنْهُ لَا مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ وَلَوْ خَلَا بِهَا ، ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ ويََجِبُ الْمَهْ
) فَحِينئَِذٍ تَسْتَوِي الْمُدَّتَانِ : قَوْلُهُ .( يَثْبُتُ ولََا يَجِبُ الْمَهْرُ وَلَا الْعِدَّةُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ، وَإِنْ لَمْ يَخْلُ بِهَا لَا يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ 

 مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ يُّ ويََثْبُتُ نَسَبُ الْمَوْلُودِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إذَا جَاءَتْ بِهِ عَلَى رَأْسِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ؛ لِأَنَّ أَقَلَّقَالَ الْأَتْقَانِ
قَالَ شمَْسُ : قَوْلُهُ ( قَ كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ ا هـ أَشهُْرٍ وَلَوْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشهُْرٍ لَا يثَْبُتُ النَّسَبُ ؛ لِأَنَّ الْعُلُو

  .أَيْ مَهْرُ الْمِثْلِ ا هـ ) وَيَجِبُ الْمهَْرُ : قَوْلُهُ ( وَهُوَ أَحْمَدُ السُّرُوجِيُّ ا هـ ) الدِّينِ 

ا ؛ لِأَنَّ الْفَاسِدَ مُلْحَقٌ بِالصَّحيِحِ فِي مَوْضِعِ الِاحتِْيَاطِ أَيْ وتََجِبُ الْعِدَّةُ يَعنِْي إذَا دَخَلَ بِهَ) وَالْعِدَّةُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حِ ؛ لأَِنَّهَا تَجِبُ بِاعْتِباَرِ شبُْهَةِ تَحَرُّزًا عَنْ اشْتِبَاهِ النَّسَبِ وَيعُْتَبَرُ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقْتِ التَّفْرِيقِ كَالطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ الصَّحيِ



و الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ فْعِهَا بِالتَّفْرِيقِ أَوْ بِمُتاَرَكَةِ الزَّوْجِ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ آخِرِ الْوطَْآتِ وَاخْتاَرَهُ أَبُالنِّكَاحِ وَرَ
قَّقُ الطَّلَاقُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بَلْ حَتَّى لَوْ حاَضَتْ ثَلَاثَ حيَِضٍ مِنْ آخِرِ الْوطَْآتِ قَبْلَ التَّفْرِيقِ فَقَدْ انْقَضَتْ وَلَا يتََحَ

لَّيْت سَبِيلَك أَوْ خَلَّيتْهَا ، وَعِلْمُ هُوَ مُتَارَكَةٌ فِيهِ ، وَلَا تتََحَقَّقُ الْمتَُارَكَةُ إلَّا بِالْقَوْلِ بِأَنْ يَقُولَ تاَرَكْتُك أَوْ تَاركَْتهَا أَوْ خَ
صِحَّةِ الْمتَُارَكَةِ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الصَّحيِحِ ، وإَِنْكَارُ النِّكَاحِ إنْ كَانَ بِحَضْرتَِهَا فَهُوَ غَيْرِ الْمُتاَرِكِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِ

  .مُتَارَكَةٌ وإَِلَّا فَلَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ 

وَقَالَ زُفَرُ مِنْ آخِرِ : قَوْلُهُ ( زَوَّجْت وَتَزَوَّجْت ا هـ أَتْقَانِيٌّ : أَيْ وَهِيَ قَوْلُهُ ) لِأَنَّهَا تَجِبُ بِاعْتبَِارِ شُبْهَةِ : قَوْلُهُ ( 
لِأَنَّ الْمُؤَثِّرَ :  سَيَأْتِي هَذَا الْخِلَافُ فِي الْعِدَّةِ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ وَفِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ) الْوطَْآتِ 
احِ ، وَرَفْعُ مِلْكِ الشُّبْهَةِ لْعِدَّةِ هُوَ الْوَطْءُ لَا الْعقَْدُ فَيُعْتَبَرُ آخِرُ الْوَطْءِ وَلَنَا أَنَّ الْعِدَّةَ إنَّمَا تَجِبُ لِشبُْهَةِ النِّكَفِي إيجَابِ ا

ا يَجِبُ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ وَبَعْدَ التَّفْرِيقِ لَوْ وَطِئَهَا مَرَّةً يَحْصُلُ بِالتَّفْرِيقِ لَا بِالْوَطْءِ وَلِهَذَا لَوْ وَطئَِهَا قَبْلَ التَّفْرِيقِ مِرَارًا لَ
تِدَاءُ الْعِدَّةِ مِنْ وَقْتِ وَاحِدَةً يَجِبُ الْحَدُّ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ هُوَ الْعقَْدُ الصَّحيِحُ فَفِي الصَّحيِحِ يُعْتبََرُ ابْ

وَلَا يتََحَقَّقُ الطَّلَاقُ : قَوْلُهُ ( فَكَذَا فِي الْفَاسِدِ يُعْتَبَرُ ابتِْدَاؤهَُا مِنْ وَقْتِ الْفُرْقَةِ بِالْمتَُارَكَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  الْفُرْقَةِ بِالطَّلَاقِ
 ـأَيْ وَلَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِمَا قُلْنَا ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ أَ) فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ  يْ بِالتَّفْرِيقِ أَوْ بِالِافْتِراَقِ بِالْمُتَارَكَةِ ا ه

يْخُ قِوَامُ الدِّينِ الْأَتْقَانِيُّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ أَيْضًا حتََّى لَوْ طَلَّقَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا يَنقُْصُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ ا هـ قَالَ الشَّ
لَيْسَ بِإِجَازةٍَ صاَحِبِ الْهِدَايَةِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعبَْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَقَالَ الْموَْلَى طَلِّقْهَا أَوْ فَارِقْهَا ، فَ رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ قَوْلِ

وَفَسْخٌ لَهُ حَتَّى لَا يَنْقُصَ شَيْءٌ مِنْ ا هـ وَالطَّلَاقُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ واَلْمَوْقُوفِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ بَلْ هُوَ مُتاَرَكَةٌ لِلنِّكَاحِ 
قَوْلُهُ ( يْضًا فِيمَا سَيَأْتِي عَدَدِ الطَّلَاقِ ، وَذَاكَ لِأَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ يَخْتَصُّ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ ا هـ وَقَدْ نُقِلَتْ هَذِهِ الْعِباَرَةُ أَ

  وْ تَرَكَهَا وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ سُنُونَ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَتَزوََّجَ بِآخَرَ قَالَ الشَّيْخُ فَخرُْأَيْ أَوْ تَركَْتهَا أَمَّا لَ) أَوْ خَلَّيْتهَا : 

  هـ كَمَالٌالدِّينِ قَاضِي خَانْ هَذَا فِي الْمَدْخوُلِ بِهَا أَمَّا غَيْرُهَا فَبِتَفَرُّقِ الْأَبْدَانِ بِأَنْ لَا يعَُودَ إلَيْهَا ا 

؛ لِأَنَّ ) ينًا وَبَكَارَةً وَمَهْرُ مِثْلِهَا يُعْتبََرُ بِقَوْمِ أَبِيهَا إذَا اسْتَويََا سِنا وَجَماَلًا وَماَلًا وَبَلَدًا وَعَصْرًا وَعَقْلًا وَدِ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ
فِي قِيمَةِ جِنْسِهِ ولَِهَذَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَهَا  الْإِنْسَانَ مِنْ جِنْسِ قَوْمِ أَبِيهِ وَقِيمَةُ الشَّيْءِ إنَّمَا تُعْرَفُ بِالنَّظَرِ

 كَانَتْ أُمَّهاَتُهُمْ جِواَرِي مَهْرُ مِثْلِ نِسَائِهَا وَهُنَّ أَقَارِبُ الْأَبِ أَلَا ترََى أَنَّ أَوْلَادَ الْخُلَفَاءِ يَصْلُحُونَ لِلْإِمَامَةِ ، وَإِنْ
غَباَتِ فِيهَا ، اسْتوَِاءُ فِي الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ لاِخْتِلَافِ الرَّوَيُشْترََطُ الِ

وَقَالُوا يُعْتَبَرُ حَالُ الزَّوْجِ أَيْضًا ،  وَكَذَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَسْتَوِيَا فِي الْعِلْمِ واَلْأَدَبِ وَكَمَالِ الْخَلْقِ وَأَنْ لَا يَكُونَ لَهَا ولََدٌ
رَّغْبَةُ فِيهِنَّ لِلْجَمَالِ وَقِيلَ لَا يُعتَْبَرُ الْجَماَلُ فِي بيَْتِ الْحَسَبِ واَلشَّرَفِ وَإِنَّمَا يعُْتَبَرُ ذَلِكَ فِي أَوْسَاطِ النَّاسِ إذْ ال

أَيْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ قَبِيلَتِهَا مَنْ هِيَ مِثْلُ حاَلِهَا ) فَإِنْ لَمْ يوُجَدْ فَمِنْ الْأَجاَنِبِ ( بِخِلَافِ بَيْتِ الشَّرَفِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .ا يُعْتبََرُ بِالْأَجنَْبِيَّاتِ هُ اللَّهُ أَنَّهُ لَيُعْتَبَرُ بِمهَْرِ مِثْلِهَا مِنْ الْأَجَانِبِ مِنْ قَبِيلَةٍ هِيَ مِثْلُ قَبِيلَةِ أَبِيهَا ، وَعَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَ

أَيْ كَأَخوََاتهَِا وَعَمَّاتِهَا وَبنََاتِ عَمِّهَا واَلْمُرَادُ بِأَخوََاتِهَا لأَِبِيهَا وَأُمِّهَا أَوْ ) فِي الْمَتْنِ وَمَهْرُ مِثْلِهَا يُعتَْبَرُ بِقَوْمِ أَبِيهَا : قَوْلُهُ 
لَةِ أَبِيهَا بِأَنْ أَخوََاتُ أَبِيهَا لأَِبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ لِأَبِيهِ وَلَا يُعْتبََرُ بِأُمِّهَا وَخَالَتِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ قَبِي لِأَبِيهَا ، وَكَذَا عَمَّاتُهَا هُنَّ
وَإِنْ لَمْ يوُجَدْ كُلُّهَا فِي قَوْمِ أَبِيهَا  وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ) إذَا اسْتوََيَا سِنا وَجَمَالًا إلَخْ : قَوْلُهُ ( تَكُونَا بَناَتَ عَمِّهِ ا هـ 

الْجَماَلُ واَلْحَسَبُ واَلْمَالُ : يُعْتَبَرُ الْمَوْجُودُ منِْهَا ا هـ عَينِْيٌّ وَفِي النُّتَفِ تُعتَْبَرُ الْمُمَاثَلَةُ فِي خَمْسَ عَشرَْةَ خَصْلَةً 
تَّقْوَى واَلْعِفَّةُ وَكَمَالُ الْخَلْقِ وَحَداَثَةُ السِّنِّ وَالْبَكَارَةُ وَحاَلُ الْوَقْتِ وَحاَلُ الزَّوْجِ وَالْعقَْلُ وَالدِّينُ واَلْعِلْمُ واَلْأَدَبُ وَال



دْ فَسَّرَ الْعَينِْيُّ وَالتَّقْوَى ذِكْرُ التَّقْوَى بَعْدَ ذِكْرِهِ الدِّينَ يَقْتَضِي الْمُغاَيَرَةَ ، وَقَ: وَأَنْ لَا يَكُونَ لَهَا وَلَدٌ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُعْتَبَرُ بِالْمَجْنُونَةِ ا هـ ع ) وَعَقْلًا : قَوْلُهُ ( أَيْ زمََانًا ا هـ ) وَعَصرًْا : قَوْلُهُ ( الدِّينَ بِالتَّقْوَى فَتَأَمَّلْ ا هـ 

 ـع ) وَدِينًا :  لَيْسَ مِنْ كَلَامِهِ بَلْ تَفْسِيرُ نِساَئِهَا مِنْ الْمُصَنِّفِ ) أَقَارِبُ الْأَبِ  وَهُنَّ: قَوْلُهُ ( فَلَا يُعْتَبَرُ بِالْفَاسِقَةِ ا ه
 انَ مِنْ جِنْسِ قَوْمِ أَبِيهِ ا هـ كَماَلٌبِنَاءً عَلَى أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ إضَافَةِ النِّسَاءِ إلَيْهَا بِأَنَّهَا بِاعْتِباَرِ قَرَابَةِ الْأَبِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَ

وَيُشتَْرَطُ : قَوْلُهُ ( هـ عَينِْيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ كُلُّهَا فِي قَوْمِ أَبِيهَا يعُْتَبَرُ الْمَوْجُودُ مِنهَْا ا 
اتِّحَادُ الْبَلَدِ وَالْعَصْرِ حتََّى لَا يُعْتَبَرَ مَهْرُ الْمثِْلِ بِامرَْأَةٍ  قَالَ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيُعْتَبَرُ) الاِسْتِوَاءُ فِي الْأَوْصَافِ إلَخْ 

  لِأَنَّ أُخرَْى مِنْ عَشِيرَتِهَا فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبلُْدَانِ واَلْعَصْرِ ، وَهَذَا

عَةِ الِاعْتِباَرُ فِي التَّقْوِيمِ لِلْمَوْضِعِ وَالزَّمَانِ اللَّذَيْنِ يَقَعُ فِيهِمَا التَّقْوِيمُ كَمَا فِي تَقْوِيمِ السِّلْمَهْرَ الْمثِْلِ تَقْوِيمُ الْبُضْعِ وَ
 وَيَنقُْصُ وَفِي الْمُنْتَقَى يُشْترََطُ أَنْ الْمُستَْهْلَكَةِ وَيُعتَْبَرُ الْمُسَاوَاةُ فِي الْبَكَارَةِ ؛ لِأَنَّ الْمهَْرَ بِحَسَبِ الْبَكَارَةِ وَالثُّيُوبَةِ يَزِيدُ
يُوجَدْ عَلَى ذَلِكَ شُهُودٌ عُدوُلٌ  يَكُونَ الْمُخْبِرُ بِمَهْرِ الْمثِْلِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلًا وَامرَْأَتَيْنِ وَيُشتَْرَطُ لَفْظَةُ الشَّهَادَةِ فَإِنْ لَمْ

  هـ مَعَ حَذْفٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ ا

، وَهَذَا اللَّفْظُ يَتَنَاوَلُ وَلِيَّ الصَّغِيرِ بِأَنْ زوََّجَ ) وَصَحَّ ضَمَانُ الْولَِيِّ الْمَهْرَ وَتُطَالِبُ زوَْجَهَا أَوْ وَلِيَّهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نُهُ ؛ لأَِنَّهُ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ فِيهِ ، وَلَيْسَ بِمُباَشِرٍ بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَى لَهُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ امرَْأَةً ، ثُمَّ ضَمِنَ عَنْهُ مَهْرَهَا صَحَّ ضَماَ

لِلْمرَْأَةِ أَنْ  ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ ، ثُمَّشَيْئًا ، ثُمَّ ضَمِنَ عَنْهُ الثَّمَنَ لِلْباَئِعِ حَيْثُ لَا يَجوُزُ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ أَصيِلٌ فِيهِ فَيَلْزَمُهُ الثَّمَنُ 
أَشهَْدَ أَنَّهُ يُؤدَِّيهِ لِيرَْجِعَ عَلَيْهِ ، تُطَالِبَ الْوَلِيَّ بِالْمَهْرِ فَإِذَا أَدَّى الْوَلِيُّ مِنْ مَالِ نفَْسِهِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي ماَلِ الصَّغِيرِ إنْ 

كُونُ لَهُ الرُّجوُعُ فِي مَالِهِ ، ولََيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ الزَّوْجَ مَا لَمْ يَبْلُغْ فَإِذَا وَإِنْ لَمْ يُشهِْدْ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ استِْحْسَانًا فَلَا يَ
كْرٌ أَوْ مَجْنوُنَةٌ  أَوْ الْكَبِيرَةَ وَهِيَ بِبَلَغَ تُطَالِبُ أَيَّهُمَا شَاءَتْ ويََتَنَاوَلُ وَلِيَّ الصَّغِيرَةِ أَوْ الْكَبِيرَةِ بِأَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ

وْ وَلِيَّهَا إنْ كَانَتْ أَهْلًا رَجُلًا وَضَمِنَ عَنْهُ مَهْرَهَا صَحَّ ضَمَانُهُ لِمَا ذَكَرْنَا ، ثُمَّ هِيَ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَتْ طَالَبَتْ زوَْجَهَا أَ
نَ بِأَمْرِهِ وهََذَا بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ وَضَمِنَ الثَّمَنَ لِذَلِكَ وَيرَْجِعُ الْولَِيُّ بعَْدَ الْأَدَاءِ عَلَى الزَّوْجِ إنْ ضَمِ

صِحُّ إبرَْاؤُهُ الْمُشْترَِيَ عَنْ عَنْ الْمُشْتَرِي حَيْثُ لَا يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ أَصيِلٌ فِيهِ حَتَّى تَرْجِعَ الْعهُْدَةُ عَلَيْهِ وَالْحُقُوقُ إلَيْهِ وَيَ
بَعْدَ بُلُوغِهِ ، فَلَوْ صَحَّ الضَّمَانُ  نِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ لَكِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِلْوَلَدِ لِتَعَدِّيهِ بِالْإِبْرَاءِ وَيَمْلِكُ قَبْضَ الثَّمَنِالثَّمَ

عنَْى وَهُوَ كَوْنُهُ سَفيرًِا وَمُعَبِّرًا وَلَا يُقَالُ إنَّ الْأَبَ يَمْلِكُ لَصاَرَ ضَامِنًا لِنفَْسِهِ وَفِي النِّكَاحِ تَنعَْكِسُ الْأَحْكَامُ لِانعِْكَاسِ الْمَ
  هُ عَاقِدٌقَبْضَ مَهْرِ الصَّغِيرَةِ فَصَارَ كَالْبَيْعِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا مَلَكَهُ بِحُكْمِ الْأُبُوَّةِ لَا بِاعْتِباَرِ أَنَّ

وَتُطَالِبُ زوَْجَهَا أَوْ وَلِيَّهَا هَذَا إذَا كَانَ الضَّامِنُ وَليَِّهَا بِأَنْ زَوَّجهََا ، : هَا إلَّا بِرِضَاهَا ، وَقَوْلُهُ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُهُ بَعْدَ بُلُوغِ
مُطَالَبَةُ إلَى ولَِيِّ الزَّوْجِ مَكَانَ ثُمَّ ضَمِنَ مَهْرَهَا وَأَمَّا إذَا كَانَ الضَّامِنُ ولَِيَّ الزَّوْجِ بِأَنْ زَوَّجَهُ امْرأََةً وَضَمِنَ مَهْرَهَا فَالْ

  .وَلِيِّهَا ، وَقَدْ مَضَى بيََانُهُ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّا إذَا زوََّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ ) فَإِذَا أَدَّى الْوَلِيُّ مِنْ مَالِ نفَْسِهِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
دَّى الْأَبُ بعَْدَ ذَلِكَ لَمْ عَنْهُ لِزَوْجَتِهِ الْمَهْرَ يَصِحُّ إذَا قَبِلَتْ ذَلِكَ وَلَمْ يَتعَرََّضْ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ لِهَذَا أَيْضًا فَإِذَا أَوَضَمِنَ 

بِإِذْنِ الْأَبِ وَأَدَّى يَرْجِعُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ  يَرْجِعْ عَلَى الاِبْنِ استِْحْسَانًا وَفِي الْقيَِاسِ يَرْجِعُ ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْأَبِ لَوْ ضَمِنَ
سَانِ أَنَّ الْآبَاءَ يتََحَمَّلُونَ الْمُهوُرَ عَنْ فَكَذَا الْأَبُ ؛ لِأَنَّ قِيَامَ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ فِي الصِّغَرِ بِمَنزِْلَةِ أَمْرِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَجْهُ الِاستِْحْ

الضَّمَانِ ةً وَلَا يَطْمَعُونَ فِي الرُّجوُعِ وَالثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ إلَّا إذَا شُرِطَ الرُّجوُعُ فِي أَصْلِ أَبْناَئهِِمْ عَادَ



ى الْمَهْرَ عَنْ الصَّغِيرِ بِحُكْمِ فَحِينئَِذٍ يرَْجِعُ ؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَفُوقُ الدَّلَالَةَ أَعْنِي دَلَالَةَ الْعرُْفِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ إذَا أَدَّ
مَّا إذَا مَاتَ قَبْلَ الْأَدَاءِ الضَّمَانِ يَرْجِعُ ؛ لِأَنَّ التَّبَرُّعَ مِنْ الْوَصِيِّ لَا يوُجَدُ عَادَةً هَذَا إذَا أَدَّى الْأَبُ بَعْدَ الضَّمَانِ أَ

نْ الزَّوْجِ وَإِنْ شَاءَتْ اسْتَوْفَتْ ذَلِكَ مِنْ تَرِكَةِ الْأَبِ ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ كَانَتْ فَلِلْمَرْأَةِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ الْمَهْرَ مِ
نِ ةِ بِذَلِكَ فِي نَصِيبِ الِابْصَحيِحَةً فَلَا تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ ، ثُمَّ إذَا اسْتَوْفَتْ مِنْ التَّرِكَةِ قَالَ فِي الْمبَْسُوطِ رَجَعَ ساَئِرُ الْوَرَثَ
لْكَافِي لِلْحَاكِمِ الشَّهِيدِ أَوْ عَلَيْهِ إنْ كَانَ قَبَضَ نَصيِبَهُ ، وَقَالَ زُفَرُ لَا يَرْجِعُونَ ولََمْ يَذْكُرْ خِلَافَ أَبِي يُوسُفَ فِيهِ وَفِي ا

رَ ، وكََذَا أَثْبَتَ خِلَافَ أَبِي يوُسُفَ فِي أَيْضًا والْوَلْواَلِجِيِّ فِي فَتَاوِيهِ ذَكَرَ خِلَافَ أَبِي يُوسُفَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ زُفَ
تَنْعَقِدْ موُجِبَةً لِلضَّمَانِ فَلَا خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى مَنْقُولًا عَنْ الْمُحِيطِ أَنَّ الْخَصَّافَ ذَكَرَهُ كَذَلِكَ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْكَفَالَةَ لَمْ 

  لْأَبُ حاَلَ حيََاتهِِتَنْقَلِبُ مُوجِبَةً ولَِهَذَا لَوْ أَدَّى ا

بُتْ لِمَعْنَى الصِّلَةِ ، وَقَدْ بطََلَ وَصِحَّتِهِ لَا يَرْجِعُ فَكَذَا لَا رُجُوعَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَنَا أَنَّ الرُّجوُعَ فِي حَالِ الْحَيَاةِ إنَّمَا لَمْ يَثْ
يَكُونُ بِالْأَدَاءِ لَا بِمُجَرَّدِ الْكَفَالَةِ فَإِذَا حَصَلَ الْأَدَاءُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ يَقَعُ  ذَلِكَ بِالْمَوْتِ قَبْلَ التَّسْليِمِ ، ثُمَّ التَّبَرُّعُ إنَّمَا

فِي  ا قُلْنَا ، وَالْمَجْنُونُذَلِكَ تَبَرُّعًا فِي حَقِّ ساَئِرِ الْوَرَثَةِ فَيَرْجِعُونَ فَإِنْ كَانَ الضَّمَانُ فِي مرََضِ الْمَوْتِ فَهُوَ بَاطِلٌ لِمَ
ا أَوْ طَارِئًا ا هـ قَوْلُهُ ذَلِكَ بِمنَْزِلَةِ الصَّبِيِّ فِي جَميِعِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ موَُلًّى عَلَيْهِ كَالصَّغِيرِ سَوَاءٌ كَانَ الْجُنُونُ أَصْلِي :

ذَا كَانَ الضَّمَانُ فِي صِحَّةِ الْأَبِ فَإِنْ كَانَ ضَمَانُ ، وَهَذَا إ) وَيَرْجِعُ الْوَلِيُّ بعَْدَ الْأَدَاءِ عَلَى الزَّوْجِ إنْ ضَمِنَ بِأَمرِْهِ 
الْمرَِيضِ فِيمَا يَكُونُ فِيهِ الْأَبِ فِي مَرَضِهِ وَماَتَ مِنْهُ فَهُوَ بَاطِلٌ ولََمْ يَتَعرََّضْ لَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وذََلِكَ ؛ لِأَنَّ تَصرَُّفَ 

صرََّحَ فِي الْمَبْسُوطِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَذُكِرَ فِي باَبِ الْوَلِيمَةِ مِنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ الْأَبُ إذَا زوََّجَ  نَفْعٌ لِواَرِثِهِ لَا يَصِحُّ وَبِهِ
يَضْمَنْ الْأَبُ بِاللَّفْظِ صَرِيحًا نْ لَمْ ابْنَهُ الصَّغِيرَ امرَْأَةً فَلَهَا أَنْ تُطَالِبَ الْأَبَ بِالْمَهْرِ فَيُؤدَِّي الْأَبُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ وَإِ

أَيْ وَيُجْبَرُ ) حَتَّى تَرْجِعَ الْعهُْدَةُ عَلَيْهِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْوَكيِلِ فَإِنَّ الْمرَْأَةَ لَا تُطَالِبُهُ بِالْمَهْرِ مَا لَمْ يَضْمَنْ ا هـ 
أَيْ فِي ) وَهُوَ كَوْنُهُ سَفيرًِا وَمُعَبِّرًا : قَوْلُهُ ( أَيْ الْأَبُ ا هـ ا ك ) وَيَمْلِكُ : هُ قَوْلُ( عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ ا هـ 

: قَوْلُهُ ( ا هـ غَايَةٌ بَابِ النِّكَاحِ وَلِهَذَا وَكِيلُ الزَّوْجَةِ لَا يُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِهَا وَوَكيِلُ الزَّوْجِ لَا يُطَالَبُ بِالْمَهْرِ 
أَيْ فَإِذَا بَلَغَ الزَّوْجُ طَالَبَتْ ) مَكَانَ زوَْجِهَا : قَوْلُهُ ( أَيْ مُتوََجِّهَةٌ إلَى ولَِيِّ الزَّوْجِ ا هـ ) لْمُطَالَبَةُ إلَى وَلِيِّ الزَّوْجِ فَا

  .أَيَّهُمَا شَاءَتْ ا هـ 

أَيْ لَهَا أَنْ تَمنَْعَ نَفْسَهَا إذَا أَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ ) لِلْمَهْرِ ، وَإِنْ وَطئَِهَا  وَلَهَا مَنْعُهُ مِنْ الْوَطْءِ واَلْإِخْراَجِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَ حَقُّ حَقُّهَا فِي الْبَدَلِ كَمَا تَعَيَّ يُسَافِرَ بِهَا أَوْ يَطَأَهَا حتََّى تأَْخُذَ مَهْرهََا مِنْهُ وَلَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا وَوَطِئَهَا بِرِضَاهَا لَتَعَيَّنَ

هِ حتََّى يُوَفِّيَهَا مهَْرَهَا ؛ لِأَنَّ الزَّوْجِ فِي الْمبُْدَلِ وَصاَرَ كَالْبَيْعِ ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ السَّفَرِ وَالْخُروُجِ مِنْ مَنْزِلِ
فَاءِ قَبْلَ الْإِيفَاءِ ، واَلْخَلْوَةُ بِرِضَاهَا فِي هَذَا كَالْوَطْءِ ، سَوَّى حَقَّ الْحبَْسِ لِاسْتِيفَاءِ الْمُستَْحَقِّ ، وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الِاستِْي

و يوُسُفَ ومَُحَمَّدٌ إذَا دَخَلَ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا أَعْنِي قَبْلَ الدُّخوُلِ وَبَعْدَهُ ، وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُ
مَعْقُودَ عَلَيْهِ قَدْ صاَرَ هَا أَوْ خَلَا بِهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نفَْسَهَا ، ويََتَرتََّبُ عَلَيْهِ استِْحْقَاقُ النَّفَقَةِ لَهُمَا أَنَّ الْبِهَا بِرِضَا

بْقَ لَهَا حَقُّ الْحَبْسِ كَالْباَئِعِ إذَا سَلَّمَ الْمَبِيعَ بِخِلَافِ مَا مُسَلَّمًا إلَيْهِ بِالْوَطْأَةِ أَوْ بِالْخَلْوَةِ وَلهَِذَا يتََأَكَّدُ جَميِعُ الْمهَْرِ فَلَمْ يَ
وَطْأَةٍ تَصَرُّفٌ فِي الْبُضْعِ  إذَا كَانَتْ مُكْرَهَةً أَوْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنوُنَةً وَلَهُ أَنَّهَا مَنعََتْ مِنْهُ مَا قَابَلَ الْبَدَلَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ

 مزَُاحِمًا لِلْمَعْلُومِ مَا تَخْلُو عَنْ الْعوَِضِ إباَنَةً لِخَطَرِهِ وَالتَّأَكُّدُ بِالْوَطْأَةِ الْوَاحِدَةِ لِجهََالَةِ مَا وَرَاءَهَا فَلَا يَصْلُحُ الْمُحْتَرَمِ فَلَا
لًا بِالْكُلِّ كَالْمُدَبَّرِ إذَا جَنَى جِنَايَةً يَدْفَعُ الْمَولَْى لَمْ يوُجَدْ فَإِذَا وُجِدَ صاَرَ مَعْلُومًا فَتَحَقَّقَتْ الْمُزاَحَمَةُ وَصاَرَ الْمهَْرُ مُقَابَ



حَقُّقِ الْمُزاَحَمَةِ ، اعْلَمْ أَنَّ الْمَهْرَ قِيمَتَهُ لِوَلِيِّ الْجِناَيَةِ ، ثُمَّ إذَا جَنَى أُخْرَى يَتْبَعُ وَلِيَّ الْجِناَيَةِ الثَّانِيَةِ وَلِيَّ الْأُولَى لتَِ
  ةِهُنَا مَا تُعوُرِفَ تعَْجِيلُهُ حتََّى لَا يَكُونَ لَهَا أَنْ تَحبِْسَ نَفْسهََا فِيمَا تُعُورِفَ تَأْجِيلُهُ إلَى الْميَْسَرَ الْمَذْكُورَ

الْبُلْدَانِ وَالْأَزْمَانِ أَوْ الْموَْتِ أَوْ الطَّلَاقِ وَلَوْ كَانَ حَالًّا ؛ لِأَنَّ الْمُتعََارَفَ كَالْمَشْروُطِ وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ 
لْمَهْرِ أَوْ تأَْجِيلِهِ فَهُوَ عَلَى وَالْأَشْخَاصِ هَذَا إذَا لَمْ يَنُصَّا عَلَى التَّعْجِيلِ أَوْ التَّأْجِيلِ وَأَمَّا إذَا ، نَصَّا عَلَى تعَْجِيلِ جَمِيعِ ا

تَسْتَوْفِيَ كُلَّهُ فِيمَا إذَا شَرَطَ تعَْجِيلَ كُلِّهِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَحْبِسَ  مَا شَرَطَا حَتَّى كَانَ لَهَا أَنْ تَحبِْسَ نَفْسَهَا إلَى أَنْ
و يوُسُفَ آخرًِا فِيمَا رَوَى عَنْهُ نَفْسَهَا فِيمَا إذَا كَانَ كُلُّهُ مُؤَجَّلًا ؛ لِأَنَّ التَّصْرِيحَ أَقْوَى مِنْ الدَّلَالَةِ فَكَانَ أَوْلَى وَشَدَّدَ أَبُ

ابَلَةِ تَسْلِيمِ الْمَهْرِ فَإِذَا طَلَبَ مُعَلَّى فَقَالَ لَهَا أَنْ تَمنَْعَ نَفْسهََا إذَا كَانَ كُلُّهُ مُؤَجَّلًا استِْحْساَنًا ؛ لِأَنَّ الاِسْتِمْتاَعَ فِي مُقَالْ
ضهُُمْ الْفَتْوَى بِهَذَا الْقَوْلِ لِجَريََانِ الْعَادَةِ بِتَأْخِيرِ تَأْجِيلَ الْمَهْرِ فَقَدْ رَضِيَ بِإِسقَْاطِ حَقِّهِ فِي الِاسْتِمْتاَعِ وَاخْتَارَ بَعْ

أَسْكِنُوهُنَّ { شَاءَ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى  الدُّخوُلِ عِنْدَ تأَْخِيرِ جَمِيعِ الْمَهْرِ ، وإَِذَا أَوْفَاهَا مَهْرَهَا أَوْ كَانَ كُلُّهُ مُؤَجَّلًا يَنْقُلُهَا حَيْثُ
 ، وَكَذَلِكَ إذَا دَخَلَ بِهَا بِرِضَاهَا عِنْدَهُمَا لِسُقُوطِ حَقِّ الْحبَْسِ ، وَعِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ} نْتُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَ

هِمَا فِي عَدَمِ الْمَنْعِ مِنْ الْوَطْءِ ، لِبَقَائِهِ وَكَانَ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ يُفْتِي بِقَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ فِي الْمَنْعِ مِنْ السَّفَرِ وَبِقَوْلِ
يهَا عَشِيرَةٌ واَخْتَارَهُ أَبُو اللَّيْثِ ، وَقِيلَ لَا يُخرِْجُهَا إلَى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهَا إلَّا بِرِضَاهَا ؛ لِأَنَّ الْغرُْبَةَ تُؤذِْي إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا فِ

نُ أُفْتِي أَنَا بِأَنَّهُ يَتمََكَّنُ مِنْ نَقْلِهَا إذَا أَوْفَاهَا الْمعَُجَّلَ وَالْمؤَُجَّلَ وَكَانَ مَأْمُونًا وَلَا يمَُكَّوَ: وَقَالَ صاَحِبُ مُلْتَقَى الْبِحاَرِ 
  .الْغُرْبَةِ لِعِلْمِهَا أَنَّ الْغرُْبَةَ تُؤذِْي مِنْهُ إذَا أَوْفَاهَا الْمعَُجَّلَ دُونَ الْمُؤَجَّلِ ؛ لأَِنَّهَا لَا ترَْضَى بِالتَّأْجِيلِ إذَا أَخرَْجَهَا إلَى بِلَادِ 

وَفِي جوََامِعِ الْفِقْهِ لَوْ قَبَضَتْ مهَْرَهَا ، ثُمَّ رَدَّتْهُ بِالزِّيَافَةِ أَوْ اُستُْحِقَّ مَا اشْتَرَتْ مِنْ ) وَلَوْ سَلَّمَتْ نَفْسهََا إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
فْسَهَا بِلَا خِلَافٍ ، وَفِي الذَّخيرَِةِ فِي الْمُنْتقََى لَوْ كَانَ الْمَهْرُ حاَلًّا فَأَحَالَتْ عَلَيْهِ غَرِيمًا لَهَا الزَّوْجِ بِالْمَهْرِ لَا تَمْنَعُ نَ

كَمَا : قَوْلُهُ ( الَهَا عَلَى غَرِيمٍ لَهُ  أَحَبِمَهْرِهَا فَلَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْهُ حَتَّى يَأْخُذَهُ غَرِيمُهَا بِمَنزِْلَةِ وَكِيلِهَا وَلَوْ أَنَّ الزَّوْجَ
ا يَعنِْي وَلَا يَتعََيَّنُ حَقُّهَا إلَّا بِالتَّسْلِيمِ ، وَهَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الصَّداَقِ الدَّيْنِ أَمَّ) تَعَيَّنَ حَقُّ الزَّوْجِ فِي الْمُبْدَلِ 
واَلْخُروُجِ : قَوْلُهُ ( دٍ بِعَيْنِهِ فَلَا ؛ لِأَنَّهَا مَلَكَتْهُ وَتَعَيَّنَ حقَُّهَا فِيهِ حتََّى مَلَكَتْ عِتْقَهُ ا هـ فَتْحٌ الْعَيْنُ لَوْ تَزَوَّجهََا عَلَى عَبْ

 ـأَيْ وَهُوَ قَ) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَزِيَارَةِ أَهْلِهَا ا هـ هِداَيَةٌ ) مِنْ مَنْزِلِهِ  وْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَوَّلُ ا ه
أَيْ تَستَْحِقُّهَا مُدَّةَ الْمَنْعِ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ مَنْعٌ ) استِْحْقَاقُ النَّفَقَةِ ( أَيْ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ ) ويََتَرتََّبُ عَلَيْهِ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 

: قَوْلُهُ ( أَيْ بِاختِْيَارِهِ ا هـ ) كَالْبَائِعِ إذَا سَلَّمَ الْمبَِيعَ : قَوْلُهُ ( نَّهَا نَاشِزَةٌ ا هـ أَكْمَلُ بِحَقٍّ وَلَا تَستَْحِقُّ عِنْدَهُمَا ؛ لأَِ
مُكْرَهَةً أَوْ  قَالَ فِي الْهِدَايَةِ واَلْخِلَافُ فِيمَا إذَا كَانَ الدُّخُولُ بِرِضَاهَا حَتَّى لَوْ كَانَتْ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مُكْرَهَةً 

لِأَنَّ كُلَّ وَطْأَةٍ تَصرَُّفٌ فِي الْبُضْعِ الْمُحْتَرَمِ : قَوْلُهُ ( كَانَتْ صَبِيَّةً أَوْ مَجْنُونَةً لَا يَسْقُطُ حَقُّهَا فِي الْحَبْسِ بِالاِتِّفَاقِ ا هـ 
تَمْنَعُ مَا يُقَابِلُ الْمَهْرَ وَهُوَ الْوَطْءُ الثَّانِي فَلَهَا ذَلِكَ كَمَا إذَا لَمْ  أَيْ فَلَا يَجوُزُ إخْلَاؤُهُ عَنْ شَيْءٍ يقَُابِلُهُ فَهِيَ بِالْحَبْسِ) 

  )وَلَوْ كَانَ حَالًّا : قَوْلُهُ ( الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ تأَْخِيرُهُ ) فِيمَا تُعُورِفَ تَأْجِيلُهُ : قَوْلُهُ ( يَدْخُلْ بِهَا ا هـ رَازِيٌّ 

بعَْدَهُ وَأَمَّا إذَا نَصَّ عَلَى تعَْجِيلِ : الْأَمْرِ بِإِطْلَاقِ الْعَقْدِ وَلَوْ كَانَ مَعنَْاهُ وَلَوْ كَانَ حاَلًّا بِالشَّرْطِ لنَِاقِضٍ قَوْلُهُ أَيْ فِي نفَْسِ 
ا واََلَّذِي عَلَيْهِ الْعَادَةُ فِي مَمْلَكَةِ مِصْرَ جَمِيعِ الْمَهْرِ فَهُوَ عَلَى مَا شُرِطَ إذْ شَرْطُ التَّعْجِيلِ مُرَادِفٌ لِشرَْطِ الْحُلُولِ حُكْمً

ا زَيْنُ الدِّينِ قَاسِمٌ الْمِصْرِيُّ وَالشَّامِ وَمَا وَالَاهُمَا مِنْ الْبِلَادِ هُوَ التَّأْخِيرُ إلَى اخْتِيَارِ الْمُطَالَبَةِ كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُ شَيْخِنَ
أَيْ لِإِسقَْاطِهَا حَقَّهَا بِالتَّأْجِيلِ كَمَا فِي الْبَيْعِ ) لَهَا أَنْ تَحبِْسَ نفَْسَهَا فِيمَا إذَا كَانَ كُلُّهُ مُؤَجَّلًا وَلَيْسَ : رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ 

لْمَنْعُ لَا قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَلَا لِإِسْقَاطِهَا حقََّهَا بِالتَّأْجِيلِ يُشِيرُ إلَى أَنَّهَا لَيْسَ لَهَا ا: ا هـ هِداَيَةٌ قَالَ الْأَكْمَلُ ، وَقَوْلُهُ 



جَبَ حَقَّ الْحبَْسِ فَلَا يَثْبُتُ بعَْدَهُ ا بَعْدَهُ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ أَمَّا قَبْلَ الْحُلُولِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا بعَْدَهُ ؛ فَلِأَنَّ هَذَا الْعَقْدَ مَا أَوْ
) وَاخْتَارَ بَعْضهُُمْ : قَوْلُهُ ( أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمُدَّةُ قَصِيرَةً أَوْ طَوِيلَةً ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) سَهَا لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْ: قَوْلُهُ ( هـ 

قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ  أَيْ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَهُوَ) يَنْقُلُهَا حيَْثُ شَاءَ : قَوْلُهُ ( هُوَ الْوَلْوَالِجِيُّ 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَمِنْ فِي الْآيَةِ لِلتَّبْعيِضِ أَيْ أَسْكِنُوهُنَّ بَعْضَ ) } أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ { : قَوْلُهُ ( ا هـ غَايَةٌ 

وَلَا تُضاَرُّوهُنَّ { ( يْ بِقَدْرِ سَعَتِكُمْ وَالْوُجْدُ الْمَقْدِرَةُ واَلْغنَِى أَ) } مِنْ وُجْدِكُمْ { ( مَكَانِ سُكْنَاكُمْ كَذَا فِي الْكَشَّافِ 
قَالَ الْأُسْتاَذُ ظَهِيرُ الدِّينِ الْأَخْذُ بِقَوْلِ اللَّهِ ) واَخْتاَرَهُ أَبُو اللَّيْثِ : قَوْلُهُ ( أَيْ لَا تَسْتَعْمِلُوا مَعَهُنَّ الضِّراَرَ ا هـ ) } 

للَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ قَوْله ولَْى مِنْ الْأَخْذِ بِقَوْلِهِ أَيْ أَبِي اللَّيْثِ ا هـ خُلَاصَةٌ وَرُدَّ بِأَنَّ الْفَقِيهَ هُوَ الَّذِي أَخَذَ بِقَوْلِ اتَعَالَى أَ
  منِْ{ تَعَالَى 

وَفِي قُرَى الْمِصْرِ الْقَرِيبَةِ لَا } ولََا تُضاَرُّوهُنَّ { لَى مَخْصُوصٌ بِدلَِيلٍ مُسْتَقِلٍّ مُقَارِنٍ وَهُوَ قَوْله تَعَا} حَيْثُ سَكَنتُْمْ 
ذَلِكَ  أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ عَمَّنْ يُخرِْجُهَا مِنْ الْمَديِنَةِ إلَى قَرْيَةٍ وَمِنْ الْقَرْيَةِ إلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ) سئُِلَ ( تَتَحَقَّقُ الْغرُْبَةُ 
 ـا ك قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَلَيْسَ لِلتَبْوِئَةٌ ولََيْسَ  زَّوْجِ أَنْ بِسَفَرٍ وإَِخرَْاجهَُا مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ سفََرٌ ، وَلَيْسَ بِتَبوِْئَةٍ ا ه

أَيْ : الْمُعَجَّلَ قَالَ الْكَماَلُ ، وَقَوْلُهُ  يَمْنَعَهَا مِنْ السَّفَرِ واَلْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ وَزِياَرَةِ أَهْلِهَا حَتَّى يُوفِيَهَا الْمَهْرَ كُلَّهُ أَيْ
ى تَسْتَوْفِيَهُ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ الْمعَُجَّلَ يَتَنَاوَلُ الْمعَُجَّلَ عُرْفًا وَشَرْطًا فَإِذَا كَانَ قَدْ شَرَطَ تعَْجِيلَ كُلِّهِ فَلَهَا الِامْتِناَعُ حَتَّ

يلُ شَيْءٍ بَلْ سَكَتُوا عَنْ تعَْجِيلِهِ وَتأَْجِيلِهِ فَإِنْ كَانَ عُرْفٌ فِي تَعْجِيلِ بعَْضِهِ وَتأَْخِيرِ بَاقِيهِ إلَى فَبَعْضُهُ وَإِنْ لَمْ يُشتَْرَطْ تعَْجِ
ى قَاضِي خَانْ فَإِنْ لَمْ تَاوَالْمَوْتِ أَوْ الْميَْسَرَةِ أَوْ الطَّلَاقِ ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَحْبِسَ إلَّا إلَى تَسْليِمِ ذَلِكَ الْقَدْرِ قَالَ فِي فَ

الْمرَْأَةِ مِنْ مِثْلِ هَذَا الْمهَْرِ فَيَتَعَجَّلُ  يُبَيِّنوُا قَدْرَ الْمُعَجَّلِ يُنظَْرُ إلَى الْمَرْأَةِ وَإِلَى الْمهَْرِ أَنَّهُ كَمْ يَكُونُ الْمعَُجَّلُ لِمثِْلِ هَذِهِ
خمُْسِ بَلْ يُعْتَبَرُ الْمُتَعاَرَفُ فَإِنَّ الثَّابِتَ عُرْفًا كَالثَّابِتِ شرَْطًا بِخِلَافِ مَا إذَا شَرطََا تعَْجِيلَ ذَلِكَ ولََا يَتقََدَّرُ بِالرُّبْعِ وَلَا بِالْ

مَا وَقَعَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ قْهِ فَالْكُلِّ إذْ لَا عِبْرَةَ بِالْعرُْفِ إذَا جَاءَ الصَّرِيحُ بِخِلَافِهِ وَمَثَلُهُ هَذَا فِي غَيْرِ نُسْخَةٍ مِنْ كُتُبِ الْفِ
 تَمْنَعَ نفَْسَهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا مِنْ إطْلَاقِ قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ يَعْنِي الْمَهْرَ بِشرَْطِ التَّعْجِيلِ أَوْ مَسْكُوتًا عَنْهُ يَجِبُ حاَلًّا وَلَهَا أَنْ

رَجُلٌ زوََّجَ بِنْتهَ ) فِي الْفَتَاوَى ( رْفُ هَذَا وَلِلْأَبِ أَنْ يُسَافِرَ بِالْبِكْرِ قَبْلَ إيفَائِهِ لَيْسَ بِوَاقِعٍ بَلْ الْمُعْتَبَرُ فِي الْمَسْكُوتِ الْعُ
  الْبِكْرَ

أَعْطَاهَا الْمَهْرَ كَانَ لَهُ أَنْ  وْجُ فَإِنْالْباَلِغَةَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَحوََّلَ إلَى بلََدٍ آخَرَ بِعيَِالِهِ فَلَهُ أَنْ يَحْمِلَهَا مَعَهُ وَإِنْ كَرِهَ الزَّ
  .يَحبِْسَهَا ا هـ 

وَمَعْنَاهُ أَنَّ مَهْرَ الْمثِْلِ ) وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ حُكِّمَ مَهْرُ الْمثِْلِ وَالْمُتْعَةِ لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا يَدَّعِيهِ أَوْ أَقَلَّ مَا فَمَنْ شَهِدَ لَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ كَانَ يَشْهَدُ لَهُ بِأَنْ كَانَ مِثْلَ مَيُجعَْلُ حَكَمًا بَيْنَهُ

أَةُ عَلَى أَنَّهُ مُسَمى لِإِقْرَارِهِ أَوْ بَذْلِهِ بِالنُّكُولِ ، يَحْلِفُ فَإِنْ حَلَفَ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ تَسْمِيَةً ، وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا ادَّعَتْ الْمرَْ
ا مَا أَقَرَّ بِهِ الزَّوْجُ تَسْمِيَةً وَإِنْ كَانَ يَشهَْدُ لَهَا بِأَنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا مثِْلَ مَا تَدَّعِيهِ أَوْ أَكْثَرَ تَحْلِفُ فَإِنْ نَكَلَتْ فَلَهَ

لَيْهِ وَالزَّائِدُ بِحُكْمِ ، وَإِنْ حَلَفَتْ فَلَهَا جَمِيعُ مَا ادَّعَتْ بِقَدْرِ مَا أَقَرَّ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى أَنَّهُ مُسَمى لاِتِّفَاقِهِمَا عَلِإِقْراَرِهَا بِهِ 
دَّناَنِيرِ ؛ لِأَنَّ يَميِنَهَا لِدَفْعِ الْحَطِّ الَّذِي يَدَّعِيهِ الزَّوْجُ ، أَنَّهُ مَهْرُ الْمثِْلِ لَا بِالْيَمِينِ ، ثُمَّ يتََخَيَّرُ فِيهِ الزَّوْجُ بَيْنَ الدَّرَاهِمِ وَال

سْمِيَةً وَّرَ دَعوَْاهُ بِهَا وَيَجِبُ مَا يَدَّعِيهِ تَثُمَّ الْوُجوُبُ بِحُكْمِ أَنَّهُ مهَْرُ الْمثِْلِ وأََيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ يقُْبَلُ فِي الْوَجْهَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ نَ
تُثْبِتُ الْحَطَّ أَوْ الزِّيَادَةَ ويََجِبُ عَلَى أَنَّهُ  لِثُبُوتِهِ بِالْبَيِّنَةِ ، وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَبَيِّنَةُ مَنْ لَمْ يَشهَْدْ لَهُ الظَّاهِرُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهَا



لَمْ يَشهَْدْ مَهْرُ الْمِثْلِ لِواَحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا ادَّعَاهُ الزَّوْجُ وَأَقَلَّ مِمَّا  مُسَمى ؛ لِأَنَّ الْبيَِّنَةَ كَاسْمِهَا مُبيَِّنَةٌ ، وَإِنْ
أَوْ بَذْلٌ وَإِنْ حَلَفَا يَجِبُ مَهْرُ  هُ إقْراَرٌادَّعَتْهُ الْمرَْأَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ تَحاَلَفَا فَأَيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ دَعْوَى صَاحِبِهِ ؛ لأَِنَّ

هْرِ الْمِثْلِ حَتَّى يَتَخَيَّرَ فِيهِ الزَّوْجُ الْمثِْلِ بِقَدْرِ مَا أَقَرَّ بِهِ الزَّوْجُ يَجِبُ عَلَى أَنَّهُ مُسمَى لاِتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ وَالزَّائِدُ بِحُكْمِ مَ
  بَيْنَ دَفْعِ الدَّرَاهِمِ

تَهُ بِالْبَيِّنَةِ وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ تَهَاتَرَتَا نِيرِ وَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبيَِّنَةَ أَيَّهُمَا كَانَ ثَبَتَ مَا يَدَّعِيهِ عَلَى أَنَّهُ مُسمَى ؛ لأَِنَّهُ أَثْبَوَالدَّناَ
يَجِبُ مَهْرُ الْمثِْلِ كُلُّهُ فَيَتَخَيَّرُ فِيهِ الزَّوْجُ بَيْنَ دَفْعِ الدَّرَاهِمِ  فِي الصَّحيِحِ لِاسْتوَِائِهِمَا فِي الدَّعْوَى واَلْإِثْبَاتِ ، ثُمَّ

 قْدُ عَنْ التَّسْمِيَةِ فَيَجِبُ مَهْرُوَالدَّناَنِيرِ بِخِلَافِ التَّحَالُفِ ؛ لِأَنَّ بَيِّنَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَنْفِي تَسْمِيَةَ صاَحِبِهِ فَخَلَا الْعَ
 بِحُكْمِ مَهْرِ الْمثِْلِ ، هَكَذَا الْمثِْلِ وَلَا كَذَلِكَ التَّحاَلُفُ ؛ لِأَنَّ وُجوُبَ قَدْرِ مَا يقُِرُّ بِهِ الزَّوْجُ بِحُكْمِ الاِتِّفَاقِ ، وَالزَّائِدُ

عَلَى أَنَّهُ مُسمَى وَالزَّائِدُ عَلَى أَنَّهُ مهَْرُ الْمثِْلِ فَيتََخَيَّرُ  ذَكَرَهُ الْكَرْماَنِيُّ ، وَذَكَرَ قَاضِي خَانْ أَنَّهُ يَجِبُ قَدْرُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ
لِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي تَحْكِيمِ فِي الزَّائِدِ كَمَا فِي التَّحاَلُفِ وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا تُحَكَّمُ مُتْعَةُ مِثْلِهَا عَلَى التَّفْصِي

لَ الدُّخُولِ ، ثُمَّ ذَكَرَ هُنَا ثْلِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ واَلْمُتْعَةُ لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ أَيْ تُحَكَّمُ الْمُتْعَةُ إنْ طَلَّقَهَا قَبْمَهْرِ الْمِ
وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجِ  تَحْكيِمَ الْمُتْعَةِ بعَْدَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ ، وَكَذَا فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ ،

الْأَلْفَيْنِ ، وَمُتْعَةُ مِثْلِهَا لَا فِي نِصْفِ الْمَهْرِ ، وَكَذَا فِي الْأَصْلِ وَوَجْهُ التَّوْفِيقِ أَنَّهُ وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْأَصْلِ فِي الْأَلْفِ وَ
عِ الْكَبِيرِ فِي لْفِ الَّذِي يُقِرُّ بِهِ الزَّوْجُ عَادَةً فَلَا يُفِيدُ التَّحْكيِمُ بَلْ الظَّاهِرُ يَشْهَدُ لَهُ وَوَضَعهََا فِي الْجَامِتَبْلُغُ نِصْفَ الْأَ

وَالْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ سَاكِتٌ الْعَشَرَةِ واَلْمِائَةِ وَمُتْعَةُ مِثْلِهَا تَزِيدُ عَلَى نِصْفِ الْعَشَرَةِ عَادَةً فَيُفِيدُ التَّحْكِيمَ ، 
  كِتٌ عَنْ ذِكْرِهِعَنْ ذِكْرِ الْمِقْداَرِ فَيُحمَْلُ عَلَى مَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْأَصْلِ ، وَكَذَا الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْكِتاَبِ سَا

يتََحَالَفَانِ فِي الْفُصُولِ كُلِّهَا : ، وهََذَا تَخرِْيجُ الرَّازِيّ وَقَالَ الْكَرْخِيُّ  فَيُحْمَلُ عَلَى مَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ
 وطِ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمُتأََخِّرِينَ، ثُمَّ يُحَكَّمُ مَهْرُ الْمِثْلِ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرنَْا مِنْ التَّفَاصيِلِ واَخْتاَرَهُ صاَحِبُ الْمَبْسُ

دٍ مِنْهُمَا مِنْ الْمُسَمَّى يَنْتَفِي ؛ لِأَنَّ ظُهُورَ مهَْرِ الْمثِْلِ عِنْدَ عَدَمِ التَّسْمِيَةِ وذََلِكَ بَعْدَ التَّحَالُفِ فَإِنَّ مَا يَدَّعِيهِ كُلُّ واَحِ
الْمثِْلِ لِخُلُوِّ الْعقَْدِ عَنْ التَّسْمِيَةِ وَقَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُوجَدْ مَا  بِيَمِينِ صاَحِبِهِ فَيَبْقَى الْعقَْدُ بِلَا تَسْمِيَةٍ فَحِينئَِذٍ يُصَارُ إلَى مهَْرِ

 تَاجُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ لَأَنْ نُوجِبَهُ بَلْيَنْفِي التَّسْمِيَةَ فَلَا يُعْتَبَرُ مَهْرُ الْمِثْلِ ، وَقَالَ قَاضِي خَانْ مَا قَالَهُ الرَّازِيّ أَولَْى ؛ لِأَنَّا نَحْ
رِيجُ الرَّازِيّ ، وَهَذَا قَوْلُ لِنُصَحِّحَ بِهِ مَا سَمَّياَهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّحَالُفِ مَعَ أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ تَخْ

جِ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِشَيْءٍ مُستَْنْكَرٍ وَهُوَ مَا لَا يُتَعاَرَفُ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْ: أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
ا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِنْ مَهْرًا لَهَا ؛ لأَِنَّهُ مُسْتنَْكَرٌ عُرْفًا قَالَ قَاضِي خَانْ وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَقيِلَ مَا لَا يَصْلُحُ مَهرًْا شَرْعً

شَّهَادَةِ أَنَّهُ أَنَّهُ مُسْتَنْكَرٌ شَرْعًا قَالَ الْوبََرِيُّ هَذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ ؛ لأَِنَّهُ ذَكَرَ فِي كِتاَبِ الرُّجوُعِ عَنْ العَشَرَةِ دَرَاهِمَ ؛ لِ
هَا أَلْفٌ وَأَقَامَ الْبيَِّنَةَ ، ثُمَّ رَجَعَ الشُّهُودُ لَمْ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ تَزوََّجَهَا عَلَى ماِئَةٍ وَهِيَ تَدَّعِي أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ وَمهَْرُ مِثْلِ

كَرًا فِي حقَِّهَا فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ يَضْمَنوُا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ؛ لأَِنَّهُ لَولَْا الشَّهَادَةُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ولََمْ يَجعَْلْ الْمِائَةَ مُسْتَنْ
  أَصْلَ بَرَاءةَُا لأَِبِي يوُسُفَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَدَّعِي زِياَدَةً واَلزَّوْجَ يُنْكِرُهَا ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ ؛ لِأَنَّ الْالْمرَُادَ مَا ذَكَرنَْ

إيجاَبُ شَيْءٍ لَا يُصَارُ إلَى مهَْرِ الْمثِْلِ فَصاَرَ  الذِّمَّةِ إلَّا إذَا أَكْذَبَهُ الظَّاهِرُ ؛ وَلِأَنَّ تَقَوُّمَ مَنَافِعِ الْبُضْعِ ضَرُورِيٌّ فَمَتَى أَمْكَنَ
ى قَوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ كَالْخُلْعِ وَالْعِتْقِ واَلصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ عَلَى مَالٍ وَكَالْإِجاَرَةِ وَلَهُمَا أَنَّ الْقَوْلَ فِي الدَّعَاوَ

دُ لَهُ مهَْرُ الْمثِْلِ إذْ هُوَ الْمُوجِبُ الْأَصْلِيُّ فِي بَابِ النِّكَاحِ فَصاَرَ كَالصَّبَّاغِ مَعَ صَاحِبِ وَالظَّاهِرُ يَشهَْدُ لِمَنْ يَشْهَ



تَقَوِّمٌ حاَلَةَ نَّ الْبُضْعَ مُالثَّوْبِ إذَا اخْتَلَفَا فِي مِقْداَرِ الْأُجرَْةِ تُحَكَّمُ قِيمَةُ الصَّبْغِ بِخِلَافِ ساَئِرِ الْإِجَارَاتِ ، وَهَذَا لِأَ
بُضْعِ حَالَةَ الْخُروُجِ ، وَكَذَا الدُّخوُلِ فِي الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِالْأَعْيَانِ كَالصَّبْغِ فِي الثَّوْبِ ولََا قِيمَةَ لِلْمَنَافِعِ وَلَا لِلْ

  .عَدَمِ التَّسْمِيَةِ  الصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ واَلْعِتْقُ وَلهَِذَا لَا يَجِبُ شَيْءٌ عِنْدَ

أَيْ حُكِّمَ مَهْرُ الْمثِْلِ أَيْ سوََاءٌ كَانَ الاِخْتِلَافُ فِي حَالِ قِيَامِ ) فِي الْمَتْنِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ حُكِّمَ : قَوْلُهُ ( 
) وَمَعْنَاهُ أَنَّ مَهْرَ الْمثِْلِ يُجْعَلُ حَكَمًا : قَوْلُهُ ( حيِحَةِ ا هـ غَايَةٌ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَ الْفُرْقَةِ بعَْدَ الدُّخُولِ أَيْ وَالْخَلْوَةِ الصَّ

لَيْهِ أَعْنِي بِذَلِكَ أَنَّهُ يتََحَتَّمُ عَ) فَإِنْ حَلَفَ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ تَسْمِيَةً : قَوْلُهُ ( أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ كَمَا سَيَأْتِي ا هـ 
أَيْ ) ثُمَّ الْوُجُوبُ : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ دَفْعُ الدَّراَهِمِ وَلَا يتََخَيَّرُ بَيْنَهَا وبََيْنَ دَفْعِ الدَّناَنِيرِ كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ ا هـ 

الزَّوْجُ لِنَفْيِ الزِّيَادَةِ واَلْمَرأَْةُ لِنفَْيِ الْحَطِّ وَلِلْقَاضِي أَنْ ) لَفَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ تَحَا: قَوْلُهُ ( وُجُوبُ الزَّائِدِ ا هـ 
أَيْ فِي ) قَدْرِ مَا يُقِرُّ بِهِ الزَّوْجُ : يَبْدَأَ فِي الْحَلِفِ بِأَيِّهِمَا شَاءَ واَلْمُستَْحَبُّ الْقُرْعَةُ ا هـ سَروُجِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ 

وَقَالَ الْكَرْخِيُّ يَتَحَالَفَانِ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَفِي الْبَيِّنَةِ بِخِلَافِهِ ا هـ غَايَةٌ ) بِحُكْمِ الاِتِّفَاقِ : قَوْلُهُ ( التَّحاَلُفِ ا هـ  صُورَةِ
الْمثِْلِ شَاهِدًا لَهَا أَوْ شَاهِدًا لَهُ أَوْ بَيْنَهُمَا ا  أَيْ الثَّلَاثَةِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ مهَْرُ) فِي الْفُصُولِ 

فَإِنَّ مَا يَدَّعِيهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ واَلْمُحِيطِ ا هـ غَايَةٌ ) وَاخْتَارَهُ صاَحِبُ الْمَبْسُوطِ : قَوْلُهُ ( هـ ا ك 
ا قَوْلِ الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ يَبقَْى نِكَاحًا بِلَا تَسْمِيَةٍ بِالتَّحاَلُفِ ، فَيَكُونُ مُوجِبُهُ مَهْرَ الْمثِْلِ أَنَّهُ لَ قَالَ السُّرُوجِيُّ واَلْجوََابُ عَنْ) 

فِي مهَْرِ الْمثِْلِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا  مُيَسْتَقيِمُ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَخيُِّرَ الزَّوْجُ بَيْنَ دَفْعِ الدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ كَمَا هُوَ الْحُكْ
أَيْ تَفْسِيرُ ) قَالَ قَاضِي خَانْ وَهُوَ الْأَصَحُّ : قَوْلُهُ ( أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ ويَُجْبَرُ عَلَيْهَا ا هـ 

  الْمُستَْنْكرِِ

أَيْ مَعَ أَنَّ ) ولََمْ يَجْعَلْ الْمِائَةَ مُسْتنَْكَرًا فِي حَقِّهَا : قَوْلُهُ ( أَيْ وَدَخَلَ بِهَا ا هـ ) وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ : قَوْلُهُ ( بِهَذَا ا هـ 
حَكَّمُ قِيمَةُ تُ: قَوْلُهُ ( أَيْ فَإِنَّهُ لَا يُحَكَّمُ فِيهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ ا هـ غَايَةٌ ) وَكَالْإِجاَرَةِ : قَوْلُهُ ( مَهْرَ مِثْلِهَا أَلْفٌ ا هـ 

مُ صَاحِبُ ، وَإِذَا لَمْ يَشهَْدْ الصَّبْغُ لوَِاحِدٍ مِنْهُمَا تَحاَلَفَا وَيبُْدَأُ بِيَمِينِ صاَحِبِ الثَّوْبِ فَإِذَا حَلَفَ يَغْرَ) الصَّبْغِ إلَخْ 
  .الَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ الْإِجَارَةُ ا هـ ) الْإِجاَرَاتِ  بِخِلَافِ ساَئِرِ: قَوْلُهُ ( الثَّوْبِ مَا زاَدَ الصَّبْغُ فِي ثَوْبِهِ ا هـ غَايَةٌ 

أَيْ لَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي أَصْلِ الْمُسَمَّى بِأَنْ نَفَاهُ ) وَلَوْ فِي أَصْلِ الْمُسَمَّى يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هْرُ الْمثِْلِ ، وَهَذَا بِالِاتِّفَاقِ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَدَّعِي التَّسْمِيَةَ وَالْآخَرَ أَحَدُهُمَا وَادَّعَاهُ الْآخَرُ يَجِبُ مَ

مَ ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ الْقَضَاءُ قَدَّيُنْكِرُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمنُْكِرِ ، وَكَذَا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لِتعََذُّرِ الْقَضَاءِ بِالْمُسَمَّى بِخِلَافِ مَا تَ
وَلَوْ كَانَ الاِخْتِلَافُ فِي أَصْلِ الْمُسَمَّى يَجِبُ : بِالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَقَلُّ مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتنَْكَرًا ، وَقَالَ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ 

عِنْدَهُمَا أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ ، وَهَذَا مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ التَّسْمِيَةَ  مَهْرُ الْمثِْلِ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْأَصْلُ
أَبِي حنَِيفَةَ  مَا ذَلِكَ قَوْلُهِيَ الْأَصْلُ وإَِنَّمَا يُصاَرُ إلَى مَهْرِ الْمثِْلِ عِنْدَ تعََذُّرِ إيجَابِ الْمُسَمَّى وَهُوَ مَعَ أَبِي يوُسُفَ وإَِنَّ
ا عَلَى هَذَا الْعبَْدِ أَوْ عَلَى وَحْدَهُ ذَكَرَهُ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَغَيْرِهِ وكََذَا ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، قِيلَ هَذَا فِيمَا إذَا تَزوََّجَهَ

خْتِلَافُ بعَْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا فَالْجوََابُ فِيهِ كَالْجوََابِ فِي هَذَا الْعَبْدِ وَأَحَدُهُمَا أَرْفَعُ مِنْ الْآخَرِ إلَخْ ، وَلَوْ كَانَ الاِ
بِأَنْ نَفَاهُ : قَوْلُهُ .بعَْدَ الدُّخُولِ  حَيَاتِهِمَا بِالِاتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّ اعْتِباَرَ مَهْرِ الْمِثْلِ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ، وَكَذَا لَوْ طَلَّقَهَا

  أَيْ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ تَجِبُ الْمُتْعَةُ بِالاِتِّفَاقِ ا هـ كَمَالٌ) ادَّعَاهُ الْآخَرُ يَجِبُ مهَْرُ الْمثِْلِ أَحَدُهُمَا وَ



جَانِ وَوَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ فِي مِقْداَرِ أَيْ إنْ مَاتَ الزَّوْ) وَإِنْ مَاتَا وَلَوْ فِي الْقَدْرِ فَالْقَوْلُ لوَِرَثَتِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا الاِخْتِلَافُ بعَْدَ مَوْتِهِمَا الْمُسمََّى فَالْقَوْلُ قَوْلُ وَرَثَةِ الزَّوْجِ وَلَا يُسْتَثْنَى الْمُسْتنَْكِرُ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ

أْتِي وأََصْلُ الْخِلَافِ أَنَّهُ لَا حُكْمَ لِمَهْرِ الْمثِْلِ بَعْدَ مَوتِْهِمَا عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَهُ حُكْمٌ عَلَى مَا يَكَالِاخْتِلَافِ فِي حَياَتِهِمَا 
قَوْلُ مَنْ يُنْكِرُهُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ مِنْ قَرِيبٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَلَوْ وَقَعَ الاِخْتِلَافُ بعَْدَ مَوْتِهِمَا فِي أَصْلِ التَّسْمِيَةِ فَالْقَوْلُ 
ى لَهَا شَيْئًا فَلَا شَيْءَ لَهَا عِنْدَ لِلْمَرْأَةِ ، وَإِنْ ماَتَا ، وَقَدْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْرًا فَهُوَ لوَِرثََتِهَا بِالاِتِّفَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سمََّ

ضَى بِمَهْرِ الْمثِْلِ إذَا كَانَ النِّكَاحُ ظَاهرًِا إلَّا إذَا قَامَتْ الْبيَِّنَةُ عَلَى إيفَاءِ الْمَهْرِ أَوْ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا لِوَرَثَتِهَا يُقْ
بِي حَنِيفَةَ أَنَّ موَْتَهُمَا يَدُلُّ ى ولَِأَإقْراَرِهَا بِهِ أَوْ إقْرَارِ وَرَثَتِهَا بِهِ ؛ لأَِنَّهُ كَانَ دَينًْا فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يَسْقُطُ بِالْمَوْتِ كَالْمُسَمَّ

ثْلِ يُقَدَّرُ بِحَالِهَا وبَِحاَلِ نِسَاءِ عَلَى انْقِراَضِ أَقْرَانِهِمَا ظَاهرًِا فَبِمَهْرِ مَنْ يُقَدِّرُ الْقَاضِي مهَْرَ الْمثِْلِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ مَهْرَ الْمِ
وْتِ نِسَاءِ عَشِيرَتهَِا وَمَوْتُ نِسَاءِ زَمَانِهَا فَلَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُ مَهْرِهَا ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ سَمِعَ عَشِيرَتِهَا ، وَموَْتُهُمَا يَدُلُّ عَلَى مَ

ي ا مَشْهوُرًا فِالدَّعْوَى فِي ذَلِكَ لَسَمِعَ مِنْ وَارِثِ واَرِثِ واَرِثِ مَنْ مَاتَ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ إنْ كَانَ نِكَاحُهُمَا ظَاهرًِ
عَنْهُمَا مَهْرَ الْمثِْلِ عَلَى وَرَثَةِ عُمَرَ زَمَانِنَا وَبِهَذَا احتَْجَّ أَبُو حَنِيفَةَ أَرأََيْت لَوْ ادَّعَتْ وَرَثَةُ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ 

  ضَاءَ بِهِ يُؤَدِّي إلَى استِْيفَاءِ مَهْرِ الْمِثْلِ مرَِارًا ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَثْبُتُرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكُنْت أَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ فِي ذَلِكَ ؛ وَلِأَنَّ الْقَ

 هُمْ بِمَهْرِ الْمثِْلِ ، ثُمَّ وَثُمَّبِالاِسْتِفَاضَةِ واَلشُّهْرَةِ فَيُقْضَى بِمَهْرِ الْمثِْلِ ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ آخَرُونَ فَيَدَّعُونَ ذَلِكَ فَيقُْضَى لَ
فِي سُقُوطِهِ بِموَْتِ فَيَتَسَلْسَلُ إلَى آخِرِ الدَّهْرِ وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ ؛ وَلأَِنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ اخْتَلَفُوا 

وَالْإِبرَْاءُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ هُوَ الْعَادَةُ  أَحَدِهِمَا فَكَانَ إجْمَاعًا منِْهُمْ عَلَى سُقُوطِهِ بِموَْتِهِمَا ؛ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ الاِسْتِيفَاءُ
فَبِمَهْرِ مَنْ يُقَدِّرُ : يْضًا ، وَقَوْلُهُ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا يَثْبُتُ ، وَقِيلَ إذَا لَمْ يَتَقَادَمْ الْعهَْدُ بِمَوْتِهِمَا يُقْضَى بِمَهْرِ الْمثِْلِ عِنْدَهُ أَ

وَالنَّفَقَةُ وهَِيَ  لِ يُشِيرُ إلَيْهِ وَفِي الْمبَْسُوطِ الْمُستَْحَقُّ بِالنِّكَاحِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ الْمَهْرُ الْمُسَمَّى وَهُوَ أَقْوَاهَاالْقَاضِي مهَْرَ الْمثِْ
سْقُطُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا واَلْمُتَوَسِّطُ يَسْقُطُ أَضْعفَُهَا وَمَهْرُ الْمِثْلِ وَهُوَ الْمُتَوَسِّطُ فَالْأَقْوَى لَا يَسْقُطُ بِالْمَوْتِ ، واَلْأَضْعَفُ يَ

هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ تُسَلِّمْ نفَْسَهَا فَإِنْ سَلَّمَتْ ، ثُمَّ وَقَعَ الاِخْتِلَافُ فِي حاَلَةِ : بِمَوْتِهِمَا لَا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ، وَقَالَ مَشَايِخُنَا 
ك إِنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِمَهْرِ الْمثِْلِ بَلْ يُقَالُ لَهَا لَا بُدَّ أَنْ تُقِرِّي بِمَا تَعَجَّلْت وإَِلَّا حَكَمْنَا عَلَيْالْحَيَاةِ أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ فَ

  .قَبْضِ شَيْءٍ مِنْ الْمَهْرِ عَادَةً  عْدَبِالْمُتَعاَرَفِ فِي الْمُعَجَّلِ ، ثُمَّ يُعْمَلُ فِي الْبَاقِي كَمَا ذَكَرْنَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَلِّمُ نفَْسَهَا إلَّا بَ

أَيْ وَلَا يُحَكَّمُ مَهْرُ الْمِثْلِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ؛ لأَِنَّهُمْ لَوْ لَمْ يُقِرُّوا بِشَيْءٍ لَا يقُْضَى لَهُمْ ) فَالْقَوْلُ قَوْلُ وَرَثَةِ الزَّوْجِ : قَوْلُهُ ( 
ضِيَ بِهِ ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ أَيْ لِأَنَّ مهَْرَ الْمثِْلِ يَسْقُطُ اعْتِباَرُهُ بعَْدَ مَوْتِهِمَا عِنْدَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَإِذَا أَقَرُّوا بِشَيْءٍ قُ

مُحَمَّدٍ الْقَوْلُ لوَِرَثَةِ الْمرَْأَةِ نْدَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْقَوْلُ قَوْلُ وَرَثَةِ الزَّوْجِ فِيمَا أَقَرُّوا بِهِ إلَّا أَنْ يأَْتُوا بِشَيْءٍ قَلِيلٍ ، وَعِ
صْلِ الْقَوْلُ قَوْلُ وَرَثَةِ إلَى مَهْرِ مِثْلِهَا واَلْقَوْلُ لوَِرَثَةِ الزَّوْجِ فِي الْفَضْلِ كَمَا فِي حَالِ الْحَيَاةِ وَفِي الاِخْتِلَافِ فِي الْأَ

سَمَّى لَيْسَ بِمتَُحَقِّقٍ وَمَهْرُ الْمِثْلِ لَا اعْتِباَرَ بِهِ عِنْدَهُ بَعْدَ مَوتِْهِمَا ، وَعِنْدَهُمَا الزَّوْجِ عِنْدَهُ ولََا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْمُ
 ـراَزِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ  ) يَاتِهِمَا كَالاِخْتِلَافِ فِي حَ: قَوْلُهُ ( يُقْضَى بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا فِي حاَلِ حيََاتِهِمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ا ه

 ـأَيْ فَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ يقُْضَى بِمَا تَدَّعِيهِ وَرَثَةُ الزَّوْجِ لِقِيَامهِِمْ مَقَامَ مُوَرِّثهِِمْ ، وَعِنْدَ مُحمََّ دٍ يُقْضَى بِمَهْرِ الْمثِْلِ ا ه
أَيْ مِنْ تَرِكَةِ ) فَهُوَ لِوَرَثَتِهَا : قَوْلُهُ ( نْكِرُ وَرَثَةُ الزَّوْجِ ا هـ أَيْ الْمُسمََّى وَالْمُ) فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يُنْكِرُهُ : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ 

أَيْ ) فَلَا يَثْبُتُ : قَوْلُهُ ( واَلْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا ا هـ قَاضِي خَانْ ) وَقَالَا لِوَرَثَتهَِا إلَخْ : قَوْلُهُ ( الزَّوْجِ ا هـ غَايَةٌ 
 ـالْبيَِّنَةِ أَوْ إقْرَارِ وَرَثَتِهِ كَذَا عَلَّلَ فِي الْبَدَائِعِ ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي الْبَداَئِعِ ، وَقَوْلُهُ فِي الْالْبَقَاءُ إلَّا بِ مَسْأَلَةِ مُشْكِلٌ ا ه

  أَيْ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ كَمَا تَقَدَّمَ) وَالْمُتوََسِّطُ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِمَا : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ 



هُوَ مِنْ الْمَهْرِ فَالْقَوْلُ لَهُ فِي غَيْرِ الْمُهَيَّأِ : هُوَ هَدِيَّةٌ ، وَقَالَ : وَمَنْ بَعَثَ إلَى امْرأََتِهِ شيَْئًا فَقَالَتْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بَلْ وَهبَْته لِي ، : أَوْدَعْتُك هَذَا الشَّيْءَ ، فَقَالَتْ : لَ ؛ لأَِنَّهُ الْمُمَلِّكُ فَكَانَ أَعْرَفَ بِجِهَةِ التَّمْلِيكِ كَمَا إذَا قَا) لِلْأَكْلِ 

لِ كَالشِّوَاءِ واَللَّحْمِ الْمَطْبوُخِ وَكَذَا الظَّاهِرُ يَشهَْدُ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ يَسعَْى فِي إسْقَاطِ مَا فِي ذِمَّتِهِ إلَّا فِي الطَّعَامِ الْمهَُيَّأِ لِلْأَكْ
لَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا  لَا تَبْقَى فَإِنَّ الْقَوْلَ قَولُْهَا فِيهِ استِْحْسَانًا لِجَرَيَانِ الْعاَدَةِ بِإِهْداَئِهَا فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا وَالْفَوَاكِهِ الَّتِي

لَيْهِ مِنْ الْخِمَارِ واَلدِّرْعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ لَمْ يَكُنْ مُهَيَّأً لِلْأَكْلِ كَالْعَسَلِ واَلسَّمْنِ واَلْجوَْزِ واَللَّوْزِ ، وَقِيلَ مَا يَجِبُ عَ
لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُمَكِّنَهَا  أَنْ يَحْبِسَهُ مِنْ الْمهَْرِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يُكَذِّبُهُ بِخِلَافِ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ كَالْخُفِّ واَلْمُلَاءَةِ ؛

بِمَهْرِهَا ؛ لِأَنَّهُ  لَهُ أَنْ يَمْنعََهَا ، ثُمَّ إذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الزَّوْجِ تَرُدُّ عَلَيْهِ الْمَتاَعَ إنْ كَانَ قَائِمًا وتََرْجِعُ مِنْ الْخُروُجِ بَلْ
هِيَ مِنْ : نْ كَانَ هَالِكًا لَا تَرْجِعُ ، وَلَوْ قَالَتْ بَيْعٌ بِالْمَهْرِ فَلَا يَنْفَرِدُ بِهِ الزَّوْجُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمهَْرِ ، وَإِ

لَوْ بعََثَ إلَى هُوَ ودَِيعَةٌ فَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمهَْرِ فَالْقَوْلُ قَولُْهَا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَ: الْمَهْرِ وَقَالَ 
هُوَ مِنْ الْمَهْرِ فَلِأَبِيهَا أَنْ يرَْجِعَ بِمَا بَعَثَ إنْ كَانَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَكَانَ : هِ أَبُوهَا شيَْئًا ، ثُمَّ قَالَ امْرأََتِهِ شَيئًْا وَبَعَثَ إلَيْ

هَا ذَكَرَهُ فِي الذَّخِيرَةِ وَفِي فَتَاوَى قَائِمًا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِ الْبِنْتِ بِإِذْنِهَا ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ ؛ لأَِنَّهُ هِبَةٌ مِنْهَا لِزَوْجِ
  ثُمَّ زُفَّتْ إلَيْهِ ، ثُمَّأَهْلِ سَمَرْقَنْدَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبَعَثَ إلَيْهَا بِهَدَايَا وَعوََّضَتْهُ الْمَرْأَةُ عَلَى ذَلِكَ عِوَضًا ، 

وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَرِدَّ ذَلِكَ وَأَرَادَتْ الْمرَْأَةُ أَنْ تَسْترَِدَّ الْعوَِضَ فَالْقَوْلُ لَهُ فِي  إنَّمَا بَعَثْت إلَيْك عَارِيَّةً: فَارَقَهَا ، وَقَالَ 
بِنْتَهُ وَزَوَّجَهَا ،  فِي الذَّخِيرَةِ جَهَّزَالْحُكْمِ ؛ لأَِنَّهُ أَنْكَرَ التَّمْلِيكَ فَإِذَا اسْتَرَدَّ ذَلِكَ مِنْهَا كَانَ لَهَا أَنْ تَسْترَِدَّ مَا عَوَّضَتْهُ وَ

هُوَ مِلْكِي جَهَّزْتنِي بِهِ ، أَوْ قَالَ الزَّوْجُ ذَلِكَ : ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الَّذِي دَفَعَهُ إلَيْهَا ماَلُهُ وَكَانَ عَلَى وَجْهِ الْعاَرِيَّةِ عنِْدَهَا فَقَالَتْ 
نَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ بِمِلْكِ الْبِنْتِ إذْ الْعاَدَةُ دَفْعُ ذَلِكَ إلَيْهَا بِطَرِيقِ الْمِلْكِ بَعْدَ مَوْتهَِا فَالْقَوْلُ قَولُْهُمَا دُونَ الْأَبِ ؛ لِأَ

بَعْضُ  السَّرَخْسِيُّ وأََخَذَ بِهِ وَحُكِيَ عَنْ عَلِيٍّ السُّغْدِيِّ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْأَبِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِهِ وَذَكَرَ مِثْلَهُ
إنْ كَانَ الْعُرْفُ ظَاهرًِا بِمِثْلِهِ فِي الْجِهَازِ كَمَا فِي دِياَرِنَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ ، وَإِنْ : الْمَشاَيِخِ ، وَقَالَ فِي الْوَاقِعاَتِ 

وَهَبَتْهُ إيَّاهُ ، ثُمَّ مَاتَتْ بَعْدَ مُدَّةٍ فَقَالَتْ الْوَرَثَةُ أَبْرأََتْهُ  كَانَ مُشْتَرَكًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَبِ وَلَوْ أَبرَْأَتْ زَوْجهََا مِنْ مَهْرِهَا أَوْ
أَنَّ الزَّوْجَ يَدَّعِي سُقُوطَ مَا فِي مَرَضِ مَوْتهَِا وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ فَالْقَوْلُ لَهُ ، وَقِيلَ يَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْوَرَثَةِ ؛ لِ

ونَهُ لأَِنْفُسِهِمْ واَلزَّوْجُ ابِتًا وَهُمْ ينُْكِرُونَ ، وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْوَرَثَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَقٌّ وَإِنَّمَا كَانَ لَهَا وَهُمْ يَدَّعُكَانَ ثَ
  .يُنْكِرُهُ فَكَانَ الْقَوْلُ لَهُ 

إلَّا : قَوْلُهُ ( أَيْ مَعَ يَمِينِهِ ا هـ راَزِيٌّ ) فَالْقَوْلُ لَهُ : قَوْلُهُ ( مَبْعُوثُ ا هـ أَيْ الْ) فِي الْمَتْنِ فَقَالَتْ هُوَ هَدِيَّةٌ : قَوْلُهُ ( 
 ـأَتْقَانِيٌّ ) فِي الطَّعَامِ الْمُهَيَّأِ  يْ وَالدَّجاَجِ أَ) واَللَّحْمِ الْمَطْبُوخِ : قَوْلُهُ ( أَيْ الْمعَُدِّ لِلْأَكْلِ مِمَّا يتََساَرَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ ا ه

أَيْ وَالدَّقِيقِ ) كَالْعَسَلِ وَالسَّمْنِ : قَوْلُهُ ( الْمَطْبوُخِ ا هـ واَلْحَلْوَى وَالْخَبِيصَةِ واَلْخُبْزِ واَللَّحْمِ وَساَئِرِ الْأَطْعِمَةِ ا هـ 
وَإِنْ كَانَ هَالِكًا : قَوْلُهُ ( أَيْ فِي الزَّمَنِ الثَّانِي ا هـ ) هِ وَقِيلَ مَا يَجِبُ عَلَيْ: قَوْلُهُ ( وَالسُّكَّرِ واَلشَّاةِ الْحَيَّةِ ا هـ فَتْحٌ 

 ـقَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ هَالِكًا لَا تَرْجِعُ بِالْمَهْرِ بَلْ بِمَا بقَِيَ إنْ كَانَ يَبقَْى بَعْدَ قِ) لَا ترَْجِعُ  يمَتِهِ شَيْءٌ ا ه
وَلَوْ خَطَبَ ) وَفِي فَتَاوَى أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَإِنْ كَانَ هَالِكًا لَا يَرْجِعُ ا هـ فَتْحٌ ) ائِمًا وَكَانَ قَ: قَوْلُهُ 

هَالِكٌ يُستَْرَدُّ ، وَكَذَا مَا بُعِثَ  بِنْتَ رَجُلٍ وَبَعَثَ إلَيْهَا شَيْئًا ولََمْ يُزوَِّجْ الْأَبُ الْبِنْتَ قَالُوا مَا بعُِثَ لِلْمَهْرِ وَهُوَ قَائِمٌ أَوْ
) وَبَعَثَ إلَيهَْا بِهَداَيَا إلَخْ : قَوْلُهُ ( هَدِيَّةً وَهُوَ قَائِمٌ فَأَمَّا الْهاَلِكُ وَالْمُسْتَهْلَكُ فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي ذَلِكَ ا هـ أُسْرُوشنَِيٌّ 

جِبُ اعْتِباَرُهُ فِي ديَِارِنَا أَنَّ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْحِنْطَةِ وَاللَّوْزِ وَالدَّقِيقِ وَالسُّكَّرِ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا واََلَّذِي يَ
فَالظَّاهِرُ مَعَ الْمرَْأَةِ لَا الُهُ هَدِيَّةً وَالشَّاةِ الْحَيَّةِ وَبَاقِيهَا يَكُونُ الْقَوْلُ فِيهِ قَوْلَ الْمَرأَْةِ ؛ لِأَنَّ الْمُتَعَارَفَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إرْسَ



تَعْوِيضًا يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرُّجوُعِ مَعَهُ وَلَا يَكُونُ الْقَوْلُ لَهُ إلَّا فِي نَحْوِ الثِّيَابِ وَالْجاَرِيَةِ وَفِيمَا إذَا بَعَثَ الْأَبُ بَعْدَ الزَّوْجِ 
رْقَنْدَ ، وَكَذَا الْبِنْتُ فِيمَا أَذِنَتْ فِي بعَْثِهِ تَعْوِيضًا هَذَا إذَا كَانَ بَعْثُهُمَا عَقِيبَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ثَبَتَ فِي فَتَاوَى أَهْلِ سَمَ

  بَعْثِ الزَّوْجِ

قَوْلُهُ ( سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ  اَللَّهُفَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ هَدِيَّةٌ لَا يُوجِبُ الرُّجوُعَ فِيهِ لِلزَّوْجِ إلَّا إنْ كَانَ قَائِمًا ، وَ
 -رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى  -، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي كَانَ يُفْتِي بِهِ مَشاَيِخُنَا ) إذْ الْعَادَةُ دَفْعُ ذَلِكَ إلَيْهَا بِطَرِيقِ الْمِلْكِ : 

وَتَجِدُ الزَّوْجَةُ تَتَصرََّفُ فِي الْجِهَازِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ مِنْ اسْتِمتَْاعٍ وَبَيْعٍ وَهِبَةٍ عَلَى لِلْعَادَةِ الْفَاشِيَةِ فِي دِياَرِنَا بِالْمِلْكِ 
قَتْ فَتوَْايَ ةِ ، وَقَدْ اتَّفَطُولِ السِّنِينَ ولََا يُوجَدُ نهَْيٌ مِنْ أَبوََيْهَا عَنْ ذَلِكَ بَلْ وَلَا يُسْمَعُ مِنْهُمَا شَيْءٌ مِنْ ذِكْرِ الْعاَرِيَّ
: قَوْلُهُ ( هُ الْمُوَفِّقُ ا هـ وَفَتَاوَى قَاضِي الْقُضَاةِ نوُرِ الدِّينِ الطَّرَابُلُسِيِّ مَتَّعَ اللَّهُ بِحَيَاتِهِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَذَا ، وَاَللَّ

ةِ بِالْمَالِ فَقَالَتْ الْعَارِيَّةُ تَبرَُّعٌ واَلْهِبَةُ تَبرَُّعٌ وَالْأُولَى أَيْ فِي شرَْحِ السِّيَرِ فِي بَابِ الْوَصِيَّ) وَذَكَرَ مِثْلَهُ السَّرَخْسِيُّ 
  أَيْ لِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ هُوَ الْمُختَْارُ لِلْفَتوَْى) وَقَالَ فِي الْوَاقِعَاتِ : قَوْلُهُ ( أَدْنَاهُمَا 

مَيْتَةٍ أَوْ بِغَيْرِ مَهْرٍ ، وذََا جاَئِزٌ عِنْدهَُمْ فَوُطِئَتْ أَوْ طَلُقَتْ قَبْلَهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَلَا وَلَوْ نَكَحَ ذمِِّيٌّ ذِمِّيَّةً بِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَا فِي الْحَربِْيِّينَ ، أَيْ فِي داَرِ الْحرَْبِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ قَوْلُهُ) مَهْرَ لَهَا ، وَكَذَا الْحُرُّ بَيَانُ ثَمَّةَ 

لدُّخُولِ بِهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَمَّا فِي الذِّمِّيَّةِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ ماَتَ عَنْهَا واَلْمُتْعَةُ إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ ا
ي الْحرَْبِيِّينَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْخطَِابَ عَامٌّ وَالنِّكَاحُ لَمْ يُشرَْعْ بِغَيْرِ الْمَالِ ولََهُمَا لَهَا مَهْرُ الْمثِْلِ فِ: رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ زُفَرُ 

الذِّمَّةِ فَإِنَّ أَحْكَامَ أَهْلِ يْنِ بِخِلَافِ أَهْلِ أَنَّ أَهْلَ الْحرَْبِ غَيْرُ مُلْتَزِمِينَ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ وَوِلَايَةُ الْإِلْزَامِ مُنْقَطِعَةٌ لِتَباَيُنِ الدَّارَ
نِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَثُبُوتِ خِياَرِ الْإِسْلَامِ جَارِيَةٌ عَلَيْهِمْ مِنْ استِْحْقَاقِ النَّفَقَةِ فِي النِّكَاحِ واَلْعِدَّةِ وَالتَّواَرُثِ بِالنَّسَبِ وَبِال

ةِ ثَلَاثًا وَالزِّنَا واَلرِّبَا وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَحْكَامِ ، وَقَدْ تَحَقَّقَتْ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ مَعَ تَحَقُّقِ الْبُلُوغِ وَحُرْمَةِ نِكَاحِ الْمَحاَرِمِ وَالْمُطَلَّقَ
يَعْتَقِدُونَ خِلَافَهُ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ فِيمَا الاِلْتزَِامِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ لَا يَلْتَزِمُونَ أَحْكَامَنَا فِي الدِّياَناَتِ وَ

الْمُحاَجَّةِ وَكُلُّ ذَلِكَ مُنْقَطِعٌ ، وَلِهَذَا لَا نَمْنعَُهُمْ مِنْ شرُْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الْخِنْزِيرِ وَبَيْعِهِمَا وَوِلَايَةُ الْإِلْزَامُ بِالسَّيْفِ وَ
التَّرْكِ ا أُمرِْنَا أَنْ نتَْرُكَهُمْ وَمَا يَدِينُونَ فَصاَرُوا كَأَهْلِ الْحرَْبِ فَلَا فَائِدَةَ لِلْمُحَاجَّةِ بَعْدَ الْأَمْرِ بِعَنْهُمْ بِاعْتبَِارِ عَقْدِ الذِّمَّةِ فَإِنَّ

أَنَّ الْمهَْرَ حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى وَالْكَافِرُ وَرَفْعِ السَّيْفِ عَنْهُمْ بِخِلَافِ بَائِعٍ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ ونََحْوِهِ حيَْثُ نُبْطِلُهُ بِالْحُجَّةَ ؛ ولَِ
  غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِهِ بِخِلَافِ الْأَحْكَامِ الَّتِي ذَكَرَ عَلَى مَا يأَْتِي إنْ شَاءَ

لُ السُّكُوتَ عَنْهُ وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا اللَّهُ تَعاَلَى عَنْ قَرِيبٍ ، وَقَوْلُهُ فِي الْكِتاَبِ أَوْ بِغَيْرِ مَهْرٍ يَحْتمَِلُ نَفْيَ الْمَهْرِ وَيَحْتَمِ
لأَِنَّهَا لَمْ ترَْضَ بِغيَْرِ بَدَلٍ  يُرْجَعُ إلَى اعْتِقَادهِِمْ وَقِيلَ فِي الْمَيْتَةِ واَلسُّكُوتِ رِواَيَتَانِ عَنْهُ فِي رِوَايَةٍ يَجِبُ مَهْرُ الْمثِْلِ ؛

عِنْدَهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ بِدُونِ اعْتِقَادهِِمْ ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا رَضيَِتْ بِمَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا قِيمَةَ لَهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْكُلَّ عَلَى الْخِلَافِ فَ
حَقًّا لَهَا لرِِضَاهَا  وَلَا يَجِبُ فَقَدْ رَضيَِتْ بِغَيْرِ بَدَلِ ؛ وَلأَِنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَوَجَبَ حقًَّا لِلَّهِ تَعَالَى واَلْكَافِرُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِهِ

صَاحِبُ كِفَايَةِ الْفُحُولِ بِدوُنِهِ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي خِطَابِ الْكُفَّارِ بِالشَّراَئِعِ وَفِي جوََازِ خِطَابِهِمْ بِهَا عَقْلًا ، وَذَكَرَ 
بَزْدَوِيِّ أَنَّ الْكَافِرَ أَهْلٌ لأَِحْكَامٍ لَا يرَُادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ تعََالَى ، اخْتِلَافَهُمْ فِي جَواَزِهِ عَقْلًا وَأَمَّا وُقُوعُهُ فَفِي مُخْتَصَرِ الْ

إنَّ الْخِطَابَ : هِ وَلَيْسَ بِأَهْلٍ لِوُجوُبِ الشَّرَائِعِ وَفِي أُصوُلِ أَبِي الْحَسَنِ الْبُستِْيِّ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ وَعَامَّةُ أَصْحاَبِ
الْأَمْرَ بِالْإِيمَانِ  مَا يوُجِبُ الْعُقُوباَتِ يَتنََاوَلُ الْكُفَّارَ وَخطَِابُ الْعِبَادَاتِ لَا يتََنَاولَُهُمْ وَلَا خِلَافَ فِي تَنَاوُلهِِمْبِالْحُرُماَتِ وَ

ا اعْتَقَدوُا حُرمَْتَهُ ، وَلهَِذَا تقَُامُ عَلَيْهِمْ وَفِي أُصوُلِ السَّرَخْسِيِّ الْكُفَّارُ مُخاَطَبُونَ بِالْإِيمَانِ وَالْمَشْروُعِ مِنْ الْعُقُوبَاتِ فِيمَ



سُّكْرِ لِعَدَمِ اعْتِقَادِهِمْ الْحُدوُدُ بِطَرِيقِ الْجَزَاءِ واَلزَّجْرِ عَنْ الْإِقْدَامِ عَلَى أَسْباَبِهَا وَلَا يُحَدُّونَ حَدَّ شُرْبِ الْخَمْرِ وَال
وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْخِطَابَ بِالشَّراَئِعِ : طَابُ بِالْمُعَامَلَاتِ كَالْبَيْعِ لِوُجُودِ الْتِزَامهِِمْ قَالَ حُرْمَتَهُ ، وَكَذَا يَتنََاوَلُهُمْ الْخِ

اللُّزُومَ وَذَلِكَ كُفْرٌ مْ ينُْكِرُونَ يَتَنَاوَلُهُمْ فِي حُكْمِ الْمؤَُاخَذَةِ فِي الْآخِرَةِ ؛ لِأَنَّ موُجَبَ الْأَمْرِ اعْتقَِادُ لُزُومِ الْمَأْمُورِ بِهِ وهَُ
  مِنْهُمْ بِمَنزِْلَةِ إنْكَارِ التَّوْحِيدِ ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ

لَا : مَشاَيِخِ سَمَرْقَنْدَ التَّصْدِيقِ وَالْإِقْرَارِ بِالتَّوْحيِدِ لَا يَكُونُ مَعَ إنْكَارِ شَيْءٍ مِنْ الشَّرَائِعِ وَفِي الْميِزَانِ قَالَ بعَْضُ 
نَصا ، وَقَالَ بَعْضُ مْ الْخِطَابُ أَصْلًا لَا فِي حَقِّ الْمُحَرَّمَاتِ وَلَا فِي حَقِّ الْعبَِاداَتِ إلَّا مَا قَامَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَيْهِ يَتَنَاوَلُهُ

ي الْمَحْصوُلِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ مِنَّا ، وَمِنْ أَهْلِ التَّحْقِيقِ مِنْهُمْ إنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالْحُرُماَتِ وَالْمُعَامَلَاتِ دُونَ الْعِبَادَاتِ وَفِ
إنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وَهُوَ : ي حَنِيفَةَ الْمُعْتزَِلَةِ الْأَمْرُ بِفُروُعِ الشَّراَئِعِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِيمَانِ ، وَقَالَ الْجُمْهوُرُ مِنْ أَصْحاَبِ أَبِ

مْ رايِينِيّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَمَالَ الْكَرْخِيُّ واَلْجَصَّاصُ إلَى تَنَاولُِهِمْ الْخِطَابَ بِالْفُرُوعِ وَلَا يُمْكنُِهُقَوْلُ أَبِي حَامِدٍ الْإسْفَ
؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا } افِرُونَ وَويَْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يؤُْتُونَ الزَّكَاةَ وهَُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَ{ الاِحتِْجَاجُ بِمِثْلِ قَوْله تعََالَى 

  .الْجُحُودُ أَيْ يَجْحَدوُنَ الزَّكَاةَ ، وَقَدْ عُرِفَ الْحَجِيجُ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ فِي مَوْضِعِهِ 

ي ذِكْرِ مُهوُرِ الْكُفَّارِ ا هـ كَمَالٌ ولََا لَمَّا ذَكَرَ مُهُورَ الْمُسْلِمِينَ شرََعَ فِ) فِي الْمَتْنِ وَلَوْ نَكَحَ ذمِِّيٌّ ذِمِّيَّةً إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
، وكََذَا إذَا أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ ا ) فَلَا مَهْرَ لَهَا : قَوْلُهُ ( تُعْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ بَينَْهُمْ أَيْضًا ذَكَرَهُ فِي جوََامِعِ الْفِقْهِ ا هـ غَايَةٌ 

وبَِالنِّكَاحِ : قَوْلُهُ ( ا هـ } أَنْ تَبْتَغوُا بِأَموَْالِكُمْ { أَيْ وَهُوَ قَوْله تَعاَلَى ) امٌّ لِأَنَّ الْخطَِابَ عَ: قَوْلُهُ ( هـ غَايَةٌ 
أَيْ ) ناَتِ لَا يَلْتَزِمُونَ أَحْكَامنََا فِي الدِّياَ: قَوْلُهُ ( سَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً فُرِّقَ مَا يؤَُيِّدُهُ ا هـ ) الصَّحِيحِ 

أَيْ ) وَفِيمَا يَعْتَقِدُونَ خِلَافَهُ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ : قَوْلُهُ ( كَالصَّوْمِ واَلصَّلَاةِ ا هـ وَحُرْمَةِ الْخَمْرِ واَلْخِنْزِيرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
( يْ وَلِأَنَّ تَسْمِيَةَ الْمَهْرِ عِنْدَ الْعَقْدِ حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى ا هـ أَ) وَلِأَنَّ الْمَهْرَ : قَوْلُهُ ( كَالنِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهوُدٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

وَقيِلَ فِي الْمَيْتَةِ : أَيْ بِدَليِلِ أَنَّ الْمَهْرَ لَا يَسْقُطُ بِترََاضِيهِمَا عَلَى إسْقَاطِهِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ ) حَقُّ اللَّهِ : قَوْلُهُ 
أَيْ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ ا ) وَذَكَرَ صَاحِبُ كِفَايَةِ الْفُحوُلِ : قَوْلُهُ ( أَيْ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ ) نِ عَنْهُ وَالسُّكُوتِ رِواَيَتَا

ووَُجُوبِ الْحُدُودِ  أَيْ كَعُقُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ حُرْمَةِ الرِّبَا) إلَّا مَا قَامَ دلَِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَيْهِ نَصا : قَوْلُهُ ( هـ غَايَةٌ 
  وَالْقِصَاصِ ا هـ غَايةٌَ

لْخنِْزِيرُ وَفِي غَيْرِ وَلَوْ تَزوََّجَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً بِخَمْرٍ أَوْ خِنزِْيرٍ عَيْنٍ فَأَسْلَمَا أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا لَهَا الْخَمْرُ وَا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَعْنَاهُ أَسْلَمَا أَوْ أَسلَْمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، ) وَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْخِنزِْيرِ  الْعَيْنِ لَهَا قِيمَةُ الْخَمْرِ

لَهَا قِيمَتُهَا فِي الْوَجْهَيْنِ : مُحمََّدٌ  لَهَا مَهْرُ الْمثِْلِ فِي الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَهُوَ قَوْلُهُ الْآخَرُ ، وَقَالَ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا بَعْدَ الْقَبْضِ  وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ الْأَوَّلُ ، لَهُمَا أَنَّ الْقَبْضَ مُؤَكِّدٌ لِلْمِلْكِ فِي الْمُعَيَّنِ حَتَّى لَوْ طَلَّقَهَا

فِ إلَّا بِالْقَضَاءِ أَوْ التَّراَضِي عَلَى الِاستِْرْداَدِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ يَثْبُتُ لَهُ بِنفَْسِ الطَّلَاقِ وَلهَِذَا لَا يَثْبُتُ مِلْكُ الزَّوْجِ فِي النِّصْ
سْلَامِ إلْحَاقًا للِشُّبْهَةِ بِالْإِلَوْ هَلَكَ قَبْلَ الْقَبْضِ كَانَ عَلَى الزَّوْجِ وَبَعْدَهُ عَلَيْهَا فَكَانَ لِلْقَبْضِ شبُْهَةٌ بِالْعَقْدِ فَيَمْتَنِعُ 

بْلَهُ فَكَانَ الْقَبْضُ ابْتِدَاءً بِالْحَقِيقَةِ فِي موَْضِعِ الِاحْتِيَاطِ فَصاَرَ كَالْبَيْعِ وَفِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ مُوجِبٌ لِلْمِلْكِ إذْ لَا يُمْلَكُ قَ
فَإِذَا امْتَنَعَ تَسْلِيمُ الْمُعَيَّنِ فَأَبُو يوُسُفَ يَقُولُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ أَنْشَأَ الْعقَْدَ تَمَلُّكًا لِلْعَيْنِ فَيَمْتَنِعُ بِالْإِسْلَامِ كَالْعقَْدِ 

نَعَ التَّسْلِيمُ بِالْإِسْلَامِ نَّهُ امْتَبَعْدَ الْإِسْلَامِ ومَُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ صَحَّتْ التَّسْمِيَةُ لِكَوْنِ الْمُسَمَّى ماَلًا عِنْدهَُمْ إلَّا أَ
صَّداَقِ الْمُعَيَّنِ يتَِمُّ بِنفَْسِ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ كَمَا إذَا هَلَكَ الْمُسمََّى قَبْلَ الْقَبْضِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمِلْكَ فِي ال



عِ وَالْهِبَةِ وَبِالْقَبْضِ يَنْتقَِلُ مِنْ ضَمَانِ الزَّوْجِ إلَى ضَماَنِهَا وَذَلِكَ لَا يَمْتَنِعُ الْعقَْدِ وَلِهَذَا تَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ مِنْ الْبيَْ
  الْقَبْضِ فَصَارَبِالْإِسْلَامِ كَاسْترِْدَادِ الْخَمْرِ الْمَغْصوُبِ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ مِلْكَ التَّصرَُّفِ فِيهِ قَدْ ثَبَتَ بِ

عَذَّرَ الْقَبْضُ لَا تَجِبُ الْقِيمَةُ دِ وَفِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ الْقَبْضُ يوُجِبُ مِلْكَ الْعَيْنِ فَيَمْتَنِعُ بِالْإِسْلَامِ فَيَتَعَذَّرُ قَبْضُهُ فَإِذَا تَكَالْعَقْ
عَيْنِهِ وَلهَِذَا لَوْ أَتَى بِقِيمَةِ الْخِنْزِيرِ تُجْبَرُ عَلَى الْأَخْذِ وَلَا فِي الْخِنزِْيرِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ ذَوَاتِ الْقيَِمِ ، فَيَكُونُ أَخْذُ قِيمَتِهِ كَأَخْذِ 

نزِْيرٍ ، وَشَفِيعُهَا مُسْلِمٌ كَذَلِكَ الْخَمْرُ وَقَالَ فِي الْغاَيَةِ يُرَدُّ عَلَى هَذَا مَا لَوْ اشْتَرَى ذمِِّيٌّ داَرًا مِنْ ذِمِّيٍّ بِخَمْرٍ أَوْ خِ
واَلْجوََابُ أَنَّ قِيمَةَ الشُّفْعَةِ بِقِيمَةِ الْخَمْرِ واَلْخِنْزِيرِ فَلَمْ تُجعَْلْ قِيمَةُ الْخِنزِْيرِ كَعَيْنِهِ وَلَمْ يُجِبْ عَنْهُ بِشَيْءٍ يَأْخُذُهَا بِ

لنِّكَاحِ ، أَمَّا إذَا كَانَ بَدلًَا عَنْ غَيْرِهِ فَلَا وَفِي الْخِنزِْيرِ إنَّمَا تَكُونُ كَعيَْنِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بَدَلًا عَنْ الْخنِْزِيرِ كَمَا فِي مَسأَْلَةِ ا
ا لَا غَيْرُ ، فَلَا يَكُونُ لَهَا حُكْمُ عَيْنِهِ مَسْأَلَةِ الشُّفْعَةِ قِيمَةُ الْخِنْزِيرِ بَدَلٌ عَنْ الدَّارِ الْمَشْفُوعَةِ وإَِنَّمَا صيُِّرَ إلَيْهَا لِلتَّقْدِيرِ بِهَ

وَمَنْ أَوْجَبَ الْقِيمَةَ ا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَمَنْ أَوْجَبَ لَهَا مَهْرَ الْمثِْلِ أَوْجَبَ الْمُتْعَةَ ؛ لأَِنَّهَا حُكْمُ مهَْرِ الْمثِْلِ ، وَلَوْ طَلَّقَهَ
  .أَوْجَبَ نِصْفَهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

أَيْ ) وَفِي غَيْرِ الْعَيْنِ : قَوْلُهُ ( ذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ تَزوََّجَ بِغَيْرِ قَوْلِهِ وَلَوْ ا هـ كَذَا فِي الْمُتُونِ واََلَّ) وَلَوْ تَزَوَّجَ : قَوْلُهُ ( 
لِهَذَا وَ: قَوْلُهُ ( أَيْ وَيَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ ا هـ غَايَةٌ ) كَانَ عَلَى الزَّوْجِ : قَوْلُهُ ( وَهُوَ الدَّيْنُ وَهُوَ الْموَْصُوفُ فِي الذِّمَّةِ 

( الصَّداَقِ الْمُعَيَّنِ أَيْ تَمْلِكُ الْمَرأَْةُ التَّصرَُّفَ فِي الصَّداَقِ الْمُعَيَّنِ وَهُوَ إيضاَحٌ لِتَمَامِ الْمِلْكِ بِنفَْسِ الْعقَْدِ فِي ) تَمْلِكُ 
الْمُعَيَّنِ إلَخْ يَعنِْي بِخِلَافِ مَا إذَا باَعَ الْخَمْرَ واَلْخِنزِْيرَ  مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ إنَّ الْمِلْكَ فِي الصَّداَقِ) بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي : قَوْلُهُ 

بِيعَ يُسْتَفَادُ مِلْكُ التَّصرَُّفِ فِيهِ أَوْ اشتَْرَى ، ثُمَّ أَسلَْمَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْقَبْضُ بَلْ يَنفَْسِخُ الْعقَْدُ ؛ لِأَنَّ الْمَ
 ـا ك بَعْدَ ا أَيْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ا هـ هِداَيَةٌ ) وَلِهَذَا لَوْ أَتَى بِقِيمَةِ الْخنِْزِيرِ : قَوْلُهُ ( لْقَبْضِ لَا قَبْلَهُ وَالْإِسْلَامُ مَانِعٌ مِنْهُ ا ه
صْفُ الْعَيْنِ وَفِي غَيْرِ الْعَيْنِ فِي الْخَمْرِ لَهَا نِصْفُ يَعنِْي عَلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ فِي الْعَيْنِ لَهَا نِ) وَلَوْ طَلَّقَهَا إلَخْ : قَوْلُهُ 

 فِي كُلِّ مَوْضِعٍ كَانَ الْوَاجِبُ الْقِيمَةِ وَفِي الْخِنْزِيرِ لَهَا الْمُتْعَةُ ؛ لِأَنَّ مهَْرَ الْمثِْلِ لَا يَتنََصَّفُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ بَلْ
دٍ لَهَا لَاقِ فَالْواَجِبُ الْمُتْعَةُ بَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لَهَا الْمُتْعَةُ عَلَى كُلّ حَالٍ ، وَعِنْدَ مُحَمَّمَهْرَ الْمثِْلِ قَبْلَ الطَّ

  بَعْدَ الطَّلَاقِ نِصْفُ الْقِيمَةِ عَلَى كُلِّ حاَلٍ ا هـ ا ك

لَمْ يَجُزْ نِكَاحُ الْعبَْدِ واَلْأَمَةِ واَلْمُكَاتَبِ واَلْمُدبََّرِ ( الْعِتْقُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  الرِّقُّ الضَّعْفُ وَضِدُّهُ) بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيقِ ( 
يِّ ، وَقَالَ ماَلِكٌ لَا وَالصَّواَبُ أَنْ يُقَالَ لَا يَنْفُذُ ؛ لِأَنَّهُ يَجوُزُ لَكِنَّهُ لَا يَنفُْذُ كَعَقْدِ الْفُضوُلِ) وَأُمِّ الْولََدِ إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ 

يْهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقًا ، وَكَذَا لَوْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ إلَّا بِإِذْنِ سيَِّدِهِ فَإِنْ عَقَدَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ صَحَّ ، ثُمَّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَ
اقًا بِخِلَافِ الْأَمَةِ فَإِنَّ الْعقَْدَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ بَاطِلٌ وَلَا يَصِحُّ بِإِجَازَتِهِ ، وَعَنْهُ طَلَّقَهَا الْعبَْدُ قَبْلَ إجاَزَةِ الْمَوْلَى يَكُونُ طَلَ

} لَا يقَْدِرُ عَلَى شَيْءٍ  ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا{ لِلسَّيِّدِ فَسْخُهُ أَوْ تَرْكُهُ كَنِكَاحِ الْعَبْدِ وهَِيَ شَاذَّةٌ وَلَنَا قَوْله تعََالَى 
روََاهُ أَبُو } أَيُّمَا عَبْدٍ تَزوََّجَ بِغيَْرِ إذْنِ مَولَْاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ { وَالنِّكَاحُ شَيْءٌ فَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

ديِثٌ حَسَنٌ واَلْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْولََدِ وَالْمُكَاتَبُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرهَْمٌ عَبْدٌ دَاوُد واَلتِّرمِْذِيُّ مِنْ حَدِيثِ جاَبِرٍ ، وَقَالَ حَ
ا يُقَالُ إنَّ هُ بِغَيْرِ إذْنِ مَولَْاهُمْ ولََفَيَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ ؛ وَلِأَنَّ فِي تَنفِْيذِ نِكَاحِهِمْ تَعْيِيبهَُمْ إذْ النِّكَاحُ عَيْبٌ فِيهِمْ فَلَا يَمْلِكُونَ

أَنَّا نَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْعَبْدُ تَحْتَ إقْراَرَ الْعبَْدِ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ مَقْبُولٌ مَعَ أَنَّهُ تَعيِْيبٌ ، بَلْ فِيهِ إهْلَاكٌ فَالنِّكَاحُ أَولَْى ؛ لِ
لْأَحْكَامُ تَجِبُ عُقُوبَةً جَزَاءً عَلَى ارْتِكَابِهِ الْمَحْظُورَ وَزَجْرًا لِلْعِبَادِ مِلْكِ الْمَولَْى فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ خِطَابُ الشَّرْعِ وَهَذِهِ ا

  .هِ ضَروُرِيٌّ فَلَا يُباَلِي بِهِ عَنْ الْفَسَادِ وذََلِكَ بِالْآدَمِيَّةِ وَمِلْكُهُ ثَبَتَ مِنْ حَيْثُ الْمَالِيَّةُ وَمَا ثَبَتَ مِنْ التَّعْيِيبِ فِي ضِمْنِ



راَنِيَّةِ لِماَ الرَّقِيقُ الْعَبْدُ وَيُقَالُ لِلْعَبِيدِ ا هـ فَتْحٌ وإَِنَّمَا أَخَّرَ هَذَا الْبَابَ عَنْ فَصْلِ النَّصْراَنِيِّ واَلنَّصْ) ابُ نِكَاحِ الرَّقِيقِ بَ( 
افِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنَّ لَهُمْ وَلَايَةَ النِّكَاحِ ، فَلَمَّا ذَكَرَ مَنْ لَهُمْ أَنَّ الرَّقِيقَ لَا يَنفُْذُ نِكَاحُهُ أَصْلًا إلَّا إذَا أَذِنَ لَهُ موَْلَاهُ بِخِلَ

 نِّكَاحِ بِأَنْفُسِهِمْ وَهُمْ الْأَرِقَّاءُوَلَايَةُ النِّكَاحِ بِأَنفُْسهِِمْ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ أَلْحَقَ بِهِمْ مَنْ لَيْسَ لَهُمْ وَلَايَةُ ال
تَحَقَّقْ ابتِْدَاءً واَلرَّقِيقُ الْمُسْلِمُ وَقَدَّمَ هَذَا الْبَابَ عَلَى نِكَاحِ أَهْلِ الشِّرْكِ ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ يَتَحَقَّقُ فِي الْمُسْلِمِ بقََاءً وَإِنْ لَمْ يَ

لَ الْكَمَالُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ نِكَاحِ الْأَحرَْارِ الْمُسْلِمِينَ شرََعَ فِي خَيْرٌ مِنْ الْمُشْرِكِ الْحُرِّ ، قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَا
كَاحَ أَهْلِ الشِّرْكِ ، وَأَمَّا مَا تقََدَّمَ بَيَانِ نِكَاحِ الْأَرِقَّاءِ وَالْإِسْلَامُ فِيهِمْ غَالِبٌ فَلِذَا قَدَّمَ بَابَ نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أَوْلَاهُ نِ

( كَاحِ فَأَرْدَفَهُ تَتِمَّةً لَهُ ا هـ نْ فَصْلِ النَّصرَْانِيِّ فَإِنَّمَا هُوَ فِي الْمَهْرِ مِنْ توََابِعِ مُهوُرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَهْرُ مِنْ تَواَبِعِ النِّمِ
الْمَسأَْلَةُ مُكَرَّرَةٌ فَلِذَا ذَكَرهََا الشَّيْخُ فِيمَا مَضَى فِي بَابِ  هَذِهِ: قَالَ الْعَينِْيُّ ) لَمْ يَجُزْ نِكَاحُ الْعَبْدِ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ 

وَنِكَاحُ الْعَبْدِ واَلْأَمَةِ بِلَا إذْنِ السَّيِّدِ مَوْقُوفٌ وَهَهُنَا قَالَ لَمْ يَجُزْ واَلصَّوَابُ : الْأَوْلِيَاءِ بِعبَِارَةٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا حَيْثُ قَالَ 
وَمَا نَسَبَهُ إلَى مَالِكٍ : قَالَ الْكَماَلُ ) وَقَالَ ماَلِكٌ إلَخْ : قَوْلُهُ ( الَ مَوْقُوفٌ مثِْلَ مَا قَالَ هُنَاكَ أَوْ لَا يَنفُْذُ ا هـ أَنْ يُقَ

رْعًا فَقَدْ تَبَيَّنَ بِأَنَّ مَنْ مَلَكَ رَفْعَ شَيْءٍ فِي الْكِتَابِ لَيْسَ مَذْهَبَهُ وَحاَصِلُ تَقْرِيرِ وَجْهِهِ الْمَذْكُورِ مُلَازَمَةٌ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ شَ
  مَلَكَمَلَكَ وَضْعَهُ وَتُمْنَعُ بِمِلْكِ رَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ النَّفْسِ وَلَا يَمْلِكُ إثْباَتَهُ شَرْعًا عَلَى نَفْسِهِ وَلِذَا 

عَلَى الْبَدَنِ وإَِلَّا وَجَّهَ بَيَانَهَا بِأَنَّهُ مَلَكَ الطَّلَاقَ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ خَوَاصِّ  التَّطَبُّبَ وَلَمْ يَمْلِكْ أَكْلَ السُّمِّ وإَِدْخاَلَ الْمُؤْذِي
بْدِ فَبِشَغْلِ وَلأَِنَّهُ فِي تَنْفيِذِ نِكَاحِهِمَا تَعْيِيبَهُمَا أَمَّا فِي الْعَ: الْآدَمِيَّةِ فَكَذَا النِّكَاحُ ويَُجاَبُ بِمَا سنََذْكُرُ ، ثُمَّ قَالَ الْكَماَلُ 

هَذَا تَصرَُّفٌ فِي مَالِهِ بِالْإِفْسَادِ فَلَا يَنْفُذُ مَالِيَّتِهِ بِالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ ، وَأَمَّا فِي الْأَمَةِ فَلِحُرْمَةِ الِاسْتِمتَْاعِ بِهَا عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ ، وَ
ماَلِكٍ مِنْ قَوْلِهِ يَمْلِكُ الطَّلَاقَ فَيَمْلِكُ النِّكَاحَ فَالطَّلَاقُ إزاَلَةُ عَيْبٍ عَنْ إلَّا بِرِضَاهُ وَبِهَذَا يُجَابُ عَنْ الْمَنْسوُبِ إلَى 

هُ أَيْ الرِّوَايَةُ الْمَنْقُولَةُ عَنْ مَالِكٍ مِنْ أَصْلِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا ذَكَرَ) وَهِيَ شاَذَّةٌ : قَوْلُهُ ( نَفْسِهِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ ا هـ 
فِيمَا : قَوْلُهُ ( أَيْ فِي الْبَيْعِ ا هـ ) تَعْيِيبَهُمْ : قَوْلُهُ ( أَيْ زَانٍ ا هـ ) فَهُوَ عَاهِرٌ : قَوْلُهُ ( الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ 
زِّنَا وَالشُّرْبِ وَغَيرِْهِ إلَّا فِيمَا عُلِمَ إسْقَاطُ أَيْ أَمرًْا وَنهَْيًا كَالصَّلَاةِ واَلصَّوْمِ واَلْغُسْلِ وَال) يَتَعَلَّقُ بِهِ خِطَابُ الشَّرْعِ 

أَيْ ضَرُورَةَ صيَِانَةِ الْواَجِبِ كَذَا بِخَطِّ ) فِي ضِمْنِهِ ضَرُورِيٌّ : قَوْلُهُ ( الشَّارِعِ إيَّاهُ عَنْهُ كَالْجُمُعَةِ وَالْحَجِّ ا هـ فَتْحٌ 
  .الشَّارِحِ ا هـ 

أَيْ فِي مهَْرِ امرَْأَتِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الدَّيْنَ ظَهَرَ ) بِيعَ فِي مَهْرِهَا ( أَيْ بِإِذْنِ الْمَولَْى ) لَوْ نَكَحَ عَبْدٌ بِإِذْنِهِ فَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَرِ عَنْهَا وَهَذَا ؛ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ ضَعِيفَةٌ فَلَوْ لَمْ فِي حَقِّ الْمَولَْى فَأَشْبَهَ دُيُونَ الْمأَْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ دَفْعًا لِلضَّ

 بِهِ ، بَلْ يطَُالَبُ بِهِ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ يَتَعَلَّقْ بِرَقَبَتِهِ لَتَضرََّرَتْ بِخِلَافِ مَا إذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَولَْاهُ وَدَخَلَ بِهَا حَيْثُ لَا يُباَعُ
يْرَ مَحْجوُرٍ عَلَيْهِ فِي الْإِذْنِ مِنْ الْمَوْلَى كَمَا إذَا لَزِمَهُ الدَّيْنُ بِإِقْرَارِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَزِمَهُ بِالْإِتْلَافِ لِكَوْنِهِ غَ لِعَدَمِ صُدُورِ

لَا يُباَعُ ثَانِيًا ، بَلْ يُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ ؛ لأَِنَّهُ بِيعَ حَقِّ الْفعِْلِ فَيَظْهَرُ فِي الْحاَلِ ، ثُمَّ إذَا بِيعَ مَرَّةً وَلَمْ يَفِ الثَّمَنُ بِالْمَهْرِ 
لَمْ يَقَعْ الْبيَْعُ بِالْجَميِعِ ، وَلَوْ بِجَميِعِ الْمهَْرِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ حَيْثُ يُباَعُ بِهَا مرََّةً بَعْدَ أُخْرَى ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ سَاعَةً فَسَاعَةً فَ

جَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَاخْتَلَفَ عَبْدُ سَقَطَ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ لِفَواَتِ مَحَلِّ الِاستِْيفَاءِ هَذَا إذَا تَزَوَّجَ أَجْنبَِيَّةً وَأَمَّا إذَا زوََّمَاتَ الْ
شَّرْعِ وَمنِْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَجِبُ لِاسْتِحَالَةِ وُجوُبِهِ الْمَشاَيِخُ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَجِبُ الْمَهْرُ ، ثُمَّ يَسْقُطُ ؛ لأَِنَّ وُجُوبَهُ حَقُّ ال

ي ماَلِيَّتِهِ وَهِيَ لِلْمَولَْى فَلَا لِلْمَوْلَى عَلَى عَبْدِهِ ، وَلَوْ تُصوُِّرَ وُجُوبُهُ سَاعَةً لَتُصُوِّرَ دَهرًْا وَهَذَا لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَوَجَبَ فِ
، وَكَذَا ولََدُ أُمِّ الْولََدِ وَمُعْتَقُ الْبعَْضِ لِعَدَمِ قَبُولِ ) وَسعََى الْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ وَلَمْ يَبِعْ فِيهِ ( مَهُ اللَّهُ فَائِدَةَ فِيهِ قَالَ رَحِ



وَطَلَّقَهَا رَجْعِيَّةً ( ةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ النَّقْلِ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ فَيَسْعَوْنَ وَيُوَفَّى مِنْ كَسْبِهِمْ الْمهَْرُ كَمَا فِي دَيْنِ التِّجاَرَ
  يَعنِْي إذَا تَزوََّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ) إجاَزَةً لِلنِّكَاحِ الْمَوْقُوفِ لَا طَلِّقْهَا أَوْ فَارِقْهَا 

، وَلَوْ قَالَ طَلِّقْهَا أَوْ فَارِقْهَا لَا يَكُونُ إجَازَةً ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مَوْلَاهُ ، وَقَالَ لَهُ الْمَولَْى طَلِّقْهَا رَجْعِيَّةً يَكُونُ إجَازَةً لِلنِّكَاحِ 
الرَّدَّ ؛ لِأَنَّ رَدَّ هَذَا الْعَقْدِ الرَّجْعِيَّ لَا يَكُونُ إلَّا فِي نِكَاحٍ صَحيِحٍ فَتَعَيَّنَ الْإِجاَزَةُ وَقَوْلُهُ طَلِّقْهَا أَوْ فَارِقْهَا يَحْتَمِلُ 

لَيْهِ أَولَْى ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي ارَكَتَهُ يُسَمَّى طَلَاقًا وَمُفَارَقَةً وَهُوَ أَلْيَقُ بِحَالِ الْعبَْدِ الْمُتَمرَِّدِ وَهُوَ أَدنَْى فَكَانَ الْحَمْلُ عَوَمُتَ
إلَى الْجاَئِزِ وَلَنَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ الِاحْتِمَالَاتِ فَلَا تَثْبُتُ  لَيْلَى قَوْلُهُ طَلِّقْهَا يَكُونُ إجَازَةً أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ أَمْرٌ مُطْلَقٌ فَيَنْصَرِفُ

إجَازَةً ؛ لِأَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ مُختَْصٌّ الْإِجَازَةُ بِالشَّكِّ حتََّى لَوْ قَالَ أَوْقِعْ عَلَيْهَا الطَّلَاقَ أَوْ طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً تَقَعُ عَلَيْهَا يَكُونُ 
إجَازَةً ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ  كَاحِ النَّافِذِ ، فَيَكُونُ إجاَزَةً ، وَلَوْ زوََّجَ فُضُولِيٌّ رَجُلًا امْرأََةً فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ طَلِّقْهَا يَكُونُبِالنِّ

ولِيِّ إعاَنَةٌ كَالْوَكيِلِ وَلهَِذَا يَكُونُ عِنْدَ الْإِجَازَةِ التَّطْلِيقَ بِالْإِجَازَةِ فَيَمْلِكُ الْأَمْرَ بِهِ بِخِلَافِ الْموَْلَى ؛ ولَِأَنَّ فِعْلَ الْفُضُ
 فِي حَقِّ الزَّوْجِ ينَْجبَِرُ بِمِلْكِ كَالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ فَكَانَ حَمْلُهُ عَلَى الْإِجَازَةِ أَلْيَقُ بِخِلَافِ فِعْلِ الْمُتَمَرِّدِ ؛ ولَِأَنَّ الضَّرَرَ

إقْراَرًا مِنْهُ خِلَافِ ضَرَرِ الْمَولَْى فَإِنْ قِيلَ لَوْ ادَّعَتْ الْمرَْأَةُ عَلَى رَجُلٍ نِكَاحًا وَأَنْكَرَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا يَكُونُ بُضْعٍ يقَُابِلُهُ بِ
النَّافِذِ ، وَكَذَا لَوْ زوََّجَهُ فُضُولِيٌّ أَرْبَعاً بِالنِّكَاحِ وَكَذَا لَوْ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِرَجُلٍ طَلِّقْنِي يَكُونُ إقْرَارًا مِنْهَا بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ 

غَيْرِ عَيْنِهَا يَكُونُ إجَازَةً فِي عُقْدَةٍ ، ثُمَّ زوََّجَهُ ثَلَاثًا فِي عُقْدَةٍ أُخْرَى فَبَلَغَهُ فَطَلَّقَ إحْدَى الْأَرْبَعِ أَوْ إحْدَى الثَّلَاثِ بِ
  رْقُ بَيْنَهُمَا وبََيْنَ مَسْأَلَةِ الْعبَْدِ قُلْنَا أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ ظَاهرَِلِنِكَاحِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ فَمَا الْفَ

لَامَ الزَّوْجِ لَا ثَّانِي فَلِأَنَّ كَحَالِهِمَا يَدُلُّ عَلَى مُبَاشَرَةِ الصَّحِيحِ النَّافِذِ فَيُحمَْلُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ نِكَاحِ الْمُتَمرَِّدِ ، وَأَمَّا ال
إذْنَ السَّيِّدِ يثَْبُتُ يَصِحُّ إلَّا إذَا حُمِلَ عَلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ ، فَيَكُونُ إجَازَةً تَصْحيِحًا لِكَلَامِهِ ، ثُمَّ الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ 

ضًا بِالدَّلَالَةِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا مِثْلُ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ سَمَاعِهِ هَذَا بِالتَّصرِْيحِ كَقَوْلِهِ أَجَزْت أَوْ رَضِيت بِهِ أَوْ أَذنِْت فِيهِ وَيَثْبُتُ أَيْ
أَوْ شَيْئًا مِنْهُ بِخِلَافِ  حَسَنٌ أَوْ صوََابٌ أَوْ نِعْمَ مَا صَنَعْت أَوْ بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا أَوْ لَا بأَْسَ بِهَا أَوْ يَسُوقُ إلَيْهَا مَهْرَهَا

هِ كَانَ يفُْتِي الصَّدْرُ الْفَقِيهُ أَبُو الْقَاسِمِ لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَقْواَلِ إجَازَةً وَالْأَوَّلُ اخْتِياَرُ أَبِي اللَّيْثِ وَبِ الْهِداَيَةِ قَالَ
لَا يَكُونُ إجَازَةً فَإِنْ أَجَازَ الْعبَْدُ مَا صنََعَ جاَزَ  الشَّهِيدُ إلَّا إذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَالَهُ عَلَى وَجْهِ الِاستِْهْزَاءِ ، واَلْإِذْنُ فِي النِّكَاحِ

فَأَذِنَ لَهُ موَْلَاهُ فِي التَّزوَُّجِ  استِْحْسَانًا كَالْفُضوُلِيِّ إذَا وكََّلَ فَأَجاَزَ مَا صَنَعَهُ قَبْلَ التَّوكِْيلِ وَكَالْعَبْدِ إذَا زَوَّجَهُ فُضوُلِيٌّ
  .فُضوُلِيُّ فَأَجَازَ مَا صَنَعَهُ الْ

أَيْ وَإِنْ لَمْ يَفْدِهِ الْموَْلَى ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ عَلَى قَوْلِهِ فِي مَهْرِهَا بِخَطِّ الشَّارِحِ ) بِيعَ فِي مَهْرِهَا : قَوْلُهُ ( 
 ـأَتْقَانِيٌّ ) لَ بِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ ودََخَ: قَوْلُهُ ( بِمَهْرِهِ ا هـ  أَيْ ، ثُمَّ فَرَّقَ الْمَولَْى بيَْنَهُمَا ا ه

وَلَوْ زوََّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ فَإِنَّهُ يَجوُزُ وَإِنْ كَانَ : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ) وَأَمَّا إذَا زَوَّجَ عبَْدَهُ أَمَتَهُ : قَوْلُهُ 
عْضهُُمْ يَجِبُ ، ثُمَّ هُمَا وَلَا يَجِبُ الْمَهْرُ ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ ولََا يَجُوزُ أَنْ يَجِبَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَقَالَ بَيُكْرَهُ مِنْ

وَإِذَا زوََّجَ عَبْدَهُ مِنْ أَمَتِهِ لَا : الَ الْكَمَالُ يَسْقُطُ ، وَلَوْ أَعْتقََهُمَا جَمِيعًا فَالْعبَْدُ لَا خِيَارَ لَهُ وَالْأَمَةُ لَهَا الْخِياَرُ ا هـ قَ
رْعِ وَالْأَوَّلُونَ يَقُولُونَ لَا فَائِدةََ يَجِبُ عَلَيْهِ مَهْرٌ لَهَا وَلَا للِسَّيِّدِ وَمنِْهُمْ مَنْ قَالَ يَجِبُ ، ثُمَّ يَسْقُطُ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهُ لِحَقِّ الشَّ

الْأَوَّلِينَ لأَِنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَوَجَبَ فِي ماَلِيَّتِهِ وَهِيَ لِلْمَوْلَى ا هـ قَالَ ابْنُ أَمِيرِ حَاجٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَوْلُ فِي هَذَا الْوُجوُبِ ؛ 
هَذِهِ مِنْ خوََاصِّ مَساَئِلِ ) لَخْ وَطَلَّقَهَا رَجْعِيَّةً إجَازَةً إ: قَوْلُهُ ( هُوَ الْأَصَحُّ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ واَلشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ا هـ 

:  إذْنِ مَوْلَاهُ فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَصوُرَتهَُا فِيهِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ



لَوْ قَالَ لَهُ فَارِقْهَا ، وَلَوْ قَالَ لَهُ طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً تَمْلِكُ الرَّجْعَةَ كَانَ إجَازَةً وَإِنَّمَا  طَلِّقْهَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إجاَزَةً ، وَكَذَلِكَ
لَاقُ فِي النِّكَاحِ دَّ واَلطَّلَمْ يَكُنْ إجاَزَةً فِي الصُّورَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْمَولَْى طَلِّقْهَا يَحْتمَِلُ الْإِجاَزَةَ ويََحْتمَِلُ الرَّ

 عَدَدِ الطَّلَاقِ وذََلِكَ لِأَنَّ الْفَاسِدِ واَلْمَوْقُوفِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، بَلْ هُوَ مُتاَرَكَةٌ لِلنِّكَاحِ وَفَسْخٌ لَهُ حَتَّى لَا يُنْتقََصُ شَيْءٌ مِنْ
  وُقُوعَ الطَّلَاقِ

إِنْ لَمْ يَكُنْ صَحيِحًا يَكُونُ شُبْهَةً يُسْقِطُ الْحَدَّ إذَا وطَِئَ قَبْلَ الْإِجَازَةِ إلَّا إذَا يَختَْصُّ بِنِكَاحٍ صَحيِحٍ إلَّا أَنَّ النِّكَاحَ وَ
هَا لَا يَكُونُ وَلَوْ قَالَ طَلِّقْهَا أَوْ فَارِقْ: قَوْلُهُ ( وَطِئَ بَعْدَ الْمُتاَرَكَةِ فَحيِنَئِذٍ يَلْزَمُهُ الْحَدُّ لِارْتِفَاعِ الشُّبْهَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

أَيْ الرَّدُّ أَلْيَقُ بِحاَلِهِ أَيْ ) وَهُوَ : قَوْلُهُ ( أَيْ وكََذَا لَوْ قَالَ طَلِّقْهَا طَلَاقًا بَائِنًا ، ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ ا هـ غَايَةٌ ) إجاَزَةً 
ثُ إنَّ الْمتَُارَكَةَ رَدٌّ وَالطَّلَاقَ رَفْعٌ واَلرَّدُّ أَسهَْلُ مِنْ الرَّفْعِ ا أَيْ الرَّدُّ مِنْ حيَْ) وَهُوَ أَدنَْى : قَوْلُهُ ( مِنْ الْإِجاَزَةِ ا هـ 

وَلِأَنَّ فِعْلَ الْفُضوُلِيِّ إعَانَةٌ : قَوْلُهُ ( أَيْ لِئَلَّا تثَْبُتَ الْإِجاَزَةُ بِالشَّكِّ ا هـ غَايَةٌ ) فَكَانَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ أَوْلَى : قَوْلُهُ ( هـ 
أَيْ ) أَوْ لَا بأَْسَ : قَوْلُهُ (  ا هـ يْ وَلَيْسَ بِتَمَرُّدٍ ، أَمَّا الْعَبْدُ فَمُتَمَرِّدٌ بِالنِّكَاحِ بِدُونِ إذْنِ الْموَْلَى فَالرَّدُّ أَلْيَقُ بِالْعَبْدِأَ) 

ارِهٌ أَوْ لَا أَرْضَى لَا يَكُونُ إجاَزَةً ويََكُونُ ردَا ، أَمَّا أَنَا كَ: أَوْ أَحْسَنْت أَوْ أَصَبْت ا هـ فَتْحٌ وَفِي خزَِانَةِ الْأَكْمَلِ لَوْ قَالَ 
 ـع : لَوْ وَصَلَ فَقَالَ  أَوْ شيَْئًا : قَوْلُهُ ( أَنَا كَارِهٌ ، ولََكِنْ أَجَزْته أَوْ قَالَ لَا أَرْضَى ، ولََكِنْ رَضِيت جاَزَ استِْحْساَنًا ا ه

قَالَ : قَوْلُهُ ( أَيْ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إجاَزَةً ا هـ ) بِخِلَافِ الْهِدَايَةِ : قَوْلُهُ ( نُ إجَازَةً ا هـ فَتْحٌ أَيْ وَسُكُوتُهُ لَا يَكُو) مِنْهُ 
: قَوْلُهُ ( زَةٌ ا هـ يَعْنِي قَوْلَهُ هَذَا حَسَنٌ وَمَا ذَكَرَ مَعَهُ مِنْ الْأَلْفَاظِ إجَا) الْفَقِيهُ أَبُو الْقَاسِمِ لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ 

اُنْظُرْ مَا ) فَإِنْ أَجَازَ الْعبَْدُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ لِلنِّكَاحِ الصَّادِرِ قَبْلَ الْإِذْنِ ا هـ ) وَالْإِذْنُ فِي النِّكَاحِ لَا يَكُونُ إجَازَةً 
نَكَحَتْ بِلَا إذْنٍ بِقَوْلِهِ وكََذَا لَا يَلْزَمُ مَا إذَا تَزَوَّجَ الْعبَْدُ بِغَيْرِ إذْنِ  وَلَوْ: ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بعَْدَ الْوَرَقَةِ الْآتِيَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ 

  مَوْلَاهُ ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ

تَزوََّجَ لَا يَكُونُ إجاَزَةً فَإِنْ  وَلَوْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ بَعْدَ مَا: أَنْ يَتَزوََّجَ إلَخْ فَفِيهِ إيضاَحٌ لهَِذَا ا هـ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَكَالْعَبْدِ إذَا زوََّجَهُ : قَوْلُهُ  أَجاَزَ الْعَبْدُ مَا صَنَعَ جاَزَ استِْحْساَنًا كَالْفُضوُلِيِّ إذَا وَكَّلَ فَأَجَازَ مَا صَنَعَهُ قَبْلَ الْوَكَالَةِ ا هـ

دَ بَعْدَ أَنْ بَاشَرَ بِلَا إذْنٍ فَلِلْمُشْتَرِي الْإِجَازَةُ ، وَقَالَ زُفَرُ يَبطُْلُ ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ ، وَلَوْ باَعَ السَّيِّدُ الْعَبْ) فُضُولِيٌّ إلَخْ 
فَوَرِثَهَا مَنْ   ماَتَ الْموَْلَىالسَّيِّدُ فَوَرِثَ الْعَبْدُ تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَةِ الْوَارِثِ ، أَمَّا إنْ كَانَتْ أَمَةً فَتَزوََّجَتْ بِلَا إذْنٍ ، ثُمَّ
 وَرِثَهَا جَمَاعَةٌ أَوْ امْرأََةٌ أَوْ ابْنُ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا بطََلَ لطَِرَيَانِ الْحِلِّ النَّافِذِ عَلَى الْمَوْقُوفِ وَإِنْ وَرِثَهَا مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ كَأَنْ

ةِ الْواَرِثِ وَعَلَى هَذَا قَالُوا فِي أَمَةٍ تَزوََّجَتْ بِغيَْرِ إذْنِ مَولَْاهَا فَوَطِئَهَا الْمَولَْى ، وَقَدْ كَانَ الْأَبُ وَطئَِهَا تَوَقَّفَ عَلَى إجاَزَ
طَلَ  يُحَرِّمُهَا فَإِذَا حَاضَتْ بَالزَّوْجُ فَبَاعَهَا الْمَوْلَى ، لِلْمُشْتَرِي الْإِجَازَةُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا ؛ لِأَنَّ وَطْءَ الرَّجُلِ
 الْحِلِّ الْبَاتِّ عَلَى الْمَوْقُوفِ الْعقَْدُ لِحِلِّهَا لِلْمُشْترَِي ، وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَطَأْهَا بَطَلَ الْعقَْدُ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ لِطَريََانِ

ى إجَازَةِ إنْسَانٍ يَحْتَمِلُ الْإِجاَزَةَ مِنْ غَيْرِهِ ، وَعِنْدَهُ لَا ؛ لِأَنَّهُ يَبطُْلُ بِالْمَوْتِ وَبِالْبيَْعِ وأََصْلُهُ أَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَ: وَقَالَ زُفَرُ 
مِثْلُهُ فِي  لْمِلْكَ لَهُ لَا لِأَنَّهُ هُوَ واَلثَّانِيإنَّمَا كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى الْأَوَّلِ فَلَا يُفيِدُ مِنْ الثَّانِي قُلْنَا إنَّمَا تَوَقَّفَ عَلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ ا

  ذَلِكَ فَالْحاَصِلُ أَنَّهُ دَائِرٌ مَعَ الْمِلْكِ فَينَْتَقِلُ بِانْتِقَالِهِ ا هـ فَتْحٌ

حِيحَ وَثَمَرَةُ وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا الصَّ) وَالْإِذْنُ بِالنِّكَاحِ يتََنَاوَلُ الْفَاسِدَ أَيْضًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رُ لُزُومُ الْمَهْرِ عِنْدَهُ فِي الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي حَقِّ لُزُومِ الْمَهْرِ فِيمَا إذَا تَزَوَّجَ امْرأََةً نِكَاحًا فَاسِدًا ودََخَلَ بِهَا حَيْثُ يَظْهَ

وَفِي حَقِّ انْتِهَاءِ الْإِذْنِ بِالْعقَْدِ حيَْثُ يَنْتهَِي بِهِ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَا الْحَالِ فَيبَُاعُ فِيهِ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يُطَالَبُ إلَّا بَعْدَ الْعِتْقِ 



دَ ا يَصِحُّ لَهُمَا أَنَّ الْمَقْصوُيَنْتهَِي حتََّى لَوْ تَزوََّجَ غَيْرَهَا نِكَاحًا صَحيِحًا أَوْ أَعَادَ عَلَيْهَا الْعقَْدَ صَحَّ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَهُ لَ
الْحِلَّ فَصَارَ كَالتَّوْكيِلِ بِالنِّكَاحِ مِنْ النِّكَاحِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ الْإِعْفَافُ واَلتَّحْصِينُ وذََلِكَ بِالْجاَئِزِ لَا الْفَاسِدِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ 

جُ يَنْصَرِفُ إلَى الْجَائِزِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ حَيْثُ يتََنَاوَلُ الْجَائِزَ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْجَائِزَ دُونَ الْفَاسِدِ ولَِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّ
طْلَقٌ فَيَتَنَاوَلُ الْعَقْدَ غَيْرَ مُقَيَّدٍ وَالْفَاسِدَ ؛ لِأَنَّ الْفَاسِدَ فِيهِ يُفِيدُ الْمِلْكَ بِالْقَبْضِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ اللَّفْظَ مُ

الْفَاسِدِ كَثُبوُتِ  وَصْفِ الصِّحَّةِ أَوْ الْفَسَادِ فَيَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ فَكَانَ كَالْبَيْعِ ، وَبعَْضُ الْمَقَاصِدِ حاَصِلٌ بِالنِّكَاحِبِ
اشرََةِ النِّكَاحِ وإَِنَّمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ رِضَا النَّسَبِ بِالْوَطْءِ وَسُقُوطِ الْحَدِّ ووَُجُوبِ الْمَهْرِ واَلْعِدَّةِ ؛ وَلِأَنَّ الْعَبْدَ أَهْلٌ لِمُبَ

إِذْنُ بِخِلَافِ الْوَكيِلِ فَإِنَّ مَطْلُوبَ الْمَولَْى لِيَتَعَلَّقَ الْمَهْرُ بِماَلِيَّتِهِ وَفِي هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الصَّحيِحِ واَلْفَاسِدِ فَيَتَنَاوَلُهُمَا الْ
أَوَّلُ ذَكَرَهُ لَهُ وَذُكِرَ فِي الْمُفيِدِ واَلْمَزِيدِ أَنَّ الْوَكَالَةَ بِالنِّكَاحِ تَنتَْهِي بِالْفَاسِدِ فَلَنَا أَنْ نَمْنَعَ ، وَالْ الْأَمْرِ فِيهِ ثُبُوتُ الْحِلِّ

  كَالَةَ لَا يَنْتَهِيَانِ بِالْمَوْقُوفِ حَتَّىصَاحِبُ الْمُحِيطِ وَقَالَ فِي الْمُسْتَصفَْى وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْإِذْنَ وَالْوَ

يقَةِ إجرَْاءِ اللَّفْظِ عَلَى إطْلَاقِهِ جَازَ لَهُمَا أَنْ يُجَدِّدَا الْعَقْدَ ثَانِيًا عَلَيْهَا أَوْ عَلَى غَيْرِهَا وَمَسأَْلَةُ الْيَمِينِ مَمْنُوعَةٌ عَلَى طَرِ
ةٌ عَلَى الْعُرْفِ واَلْعُرْفُ بِالصَّحيِحِ دُونَ الْفَاسِدِ إذَا كَانَتْ يَميِنُهُ عَلَى أَنْ لَا يتََزَوَّجَ فِي وَلَئِنْ سُلِّمَ فَالْأَيْمَانُ مَبْنِيَّ

سْتَقْبَلِ الْإِعْفَافُ راَدَ فِي الْمُالْمُسْتقَْبَلِ وَإِنْ حَلَفَ أَنَّهُ مَا تَزَوَّجَ فِي الْماَضِي يتََنَاوَلُ الصَّحِيحَ وَالْفَاسِدَ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْمُ
 ـ) واَلْإِذْنِ بِالنِّكَاحِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( وَفِي الْماَضِي الْعَقْدُ ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسُوطِ أَيْ كَمَا لَوْ قَالَ لِعبَْدِهِ تَزَوَّجْ امْرَأَةً ا ه

الْعبَْدُ نِكَاحَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ لَا يَنفُْذُ عِنْدَهُ ا هـ راَزِيٌّ  ، وَلَوْ جَدَّدَ) حَيْثُ ينَْتَهِي بِهِ عِنْدَهُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
أَوْ  أَيْ الْإِذْنِ فِي الْبيَْعِ لِلْعَبْدِ) بِخِلَافِهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ اتِّفَاقًا ا هـ فَتْحٌ ) فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْجاَئِزَ دُونَ الْفَاسِدِ : قَوْلُهُ ( 

 ـأَتْقَانِيٌّ  أَيْ وَلِذَا ) يُفيِدُ الْمِلْكَ بِالْقَبْضِ : قَوْلُهُ ( أَيْ اتِّفَاقًا ا هـ فَتْحٌ ) يَتَنَاوَلُ الْجاَئِزَ واَلْفَاسِدَ : قَوْلُهُ ( الْوَكيِلِ ا ه
  .صَحَّ إعْتَاقُهُ وَهِبَتُهُ ا هـ 

وَهَذَا إذَا كَانَ النِّكَاحُ بِمَهْرِ ) مَأْذُونًا لَهُ امْرَأَةً صَحَّ وَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِي مَهْرِهَا وَلَوْ زَوَّجَ عبَْدَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رُ فَلِأَنَّهُ لَزِمَهُ حُكْمًا بِسَبَبٍ أَمَّا الْمهَْالْمثِْلِ أَوْ أَقَلَّ أَمَّا صِحَّةُ النِّكَاحِ ؛ فَلِأَنَّهُ ينَْبَنِي عَلَى مِلْكِ الرَّقَبَةِ فَيَجوُزُ تَحْصِينًا لَهُ وَ

يضِ إذَا تَزوََّجَ امرَْأَةً فَبِقَدْرِ لَا مَرَدَّ لَهُ وَهُوَ صِحَّةُ النِّكَاحِ إذْ هُوَ بِلَا مَهْرٍ غَيْرُ مَشْروُعٍ فَصاَرَ كَدَيْنِ الاِسْتِهْلَاكِ وَكَالْمَرِ
 وَلَوْ زَوَّجَهُ الْمَولَْى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمثِْلِ فَالزَّائِدُ تُطَالِبُهُ بِهِ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْغُرَمَاءِمَهْرِ مِثْلِهَا تَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ ، 
فَيَجُوزُ : قَوْلُهُ ( تْحٌ أَيْ مَدْيُونًا ا هـ فَ) وَلَوْ زوََّجَ عَبْدًا مَأْذُونًا : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( كَدَيْنِ الصِّحَّةِ مَعَ دَيْنِ الْمَرَضِ 

قِي حَقَّ الْغُرَمَاءِ بِالْإِبطَْالِ أَيْ وَمَا يُقَالُ مِنْ أَنَّهُ إبْطَالٌ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ لَيْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يُلَا) تَحْصِينًا 
الْمِلْكِ ، ثُمَّ يَثْبُتُ الْمَهْرُ حُكْمًا لَهُ بِسَبَبٍ لَا مَرَدَّ لَهُ وَهُوَ صِحَّةُ النِّكَاحِ مَقْصُودًا ، بَلْ وُضِعَ لقَِصْدِ حِلِّ الْبُضْعِ بِ

أَمْرٍ  لِهَا أَوْ أَقَلَّ لِخُصُوصِلِصُدُورِهِ مِنْ الْأَهْلِ فِي الْمَحَلِّ ، ثُمَّ يَلْزَمُهُ بُطْلَانُ حقَِّهِمْ فِي مِقْدَارِهِ إذَا كَانَ قَدْرَ مَهْرِ مِثْ
اتِهِ وَنفَْيِهِ إلَّا حَالَ الْمتَُضَمِّنِ لَهُ لَا وَاقِعٍ فَهُوَ لَازِمُ اللَّازِمِ بِاتِّفَاقِ الْحاَلِ لَا فِي نفَْسِ الْأَمْرِ فَكَانَ ضِمْنِيا فَلَا يُعْتبََرُ فِي إثْبَ

  نَتْ أُسوَْةَ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ لِمَا ذَكَرْنَا ا هـ كَمَالٌوَصَارَ كَالْمَرِيضِ الْمَدْيُونِ إذَا تَزَوَّجَ امْرأََةً صَحَّ وَكَا

؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمَوْلَى أَقْوَى ) وَمَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَبْوِئَتهَُا فَتَخْدُمُهُ وَيَطَؤُهَا الزَّوْجُ إنْ ظَفِرَ بِهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَوْ وَجَبَتْ التَّبْوِئَةُ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ ذَاتهََا وَمَنَافِعَهَا وَلَا كَذَلِكَ الزَّوْجُ ولَِهَذَا يَدْخُلُ فِيهِ مِلْكُ الْمُتْعَةِ تَبَعًا ، وَ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ

أَنَّهُ يتََحَقَّقُ أَحْياَنًا فَإِنْ قِيلَ التَّبوِْئَةُ تَسْلِيمٌ لَبَطَلَ حَقُّهُ فِي الاِستِْخْدَامِ وَحَقُّ الزَّوْجِ فِي الْوَطْءِ لَا يُبْطِلُ الاِستِْخْدَامَ ؛ لِ
أَنْ يُقَالَ لَهُ مَتَى ظَفرِْت بِهَا وطَِئْتهَا ، فَتَجِبُ عَلَيْهِ قُلْنَا لَا ، بَلْ هُوَ أَمْرٌ زاَئِدٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ التَّسْليِمَ يتََحَقَّقُ بِدُونِ التَّبْوِئَةِ بِ



إجَارَةً أَوْ عَارِيَّةً فَالْأَوَّلُ ا شرََطَ التَّبْوِئَةَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ فَلَوْ صَحَّ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ وَكَذَا إذَ
فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تُقَابِلُ الِاحتِْباَسَ ، وَلَوْ  بَاطِلٌ لِعَدَمِ التَّوْقِيتِ واَلثَّانِي لَيْسَ بِلَازِمٍ فَإِنْ بَوَّأَهَا مَعَهُ مَنزِْلًا

بَ النِّكَاحِ فَإِنْ قِيلَ يَنْبغَِي أَنْ يَجِبَدَا لَهُ أَنْ يَستَْخْدِمهََا بَعْدَ التَّبوِْئَةِ فَلَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ لَا يَسْقُطُ بِهَا كَمَا لَا يَسْقُطُ بِ
لْنَا فَوَاتُ التَّسْليِمِ إلَى أَنْ يُوَفِّيَهَا لَهَا النَّفَقَةُ وَإِنْ لَمْ يُبوَِّئْهَا بَيْتَ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ حبَْسَهَا بِحَقٍّ كَحَبْسهَِا لِاسْتِيفَاءِ الْمَهْرِ قُ

باَئِنًا بَعْدَ التَّبوِْئَةِ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى وَقَبْلَهَا أَوْ بعَْدَ  الْمَهْرَ جَاءَ مِنْ قِبَلَهُ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ ، وَلَوْ طَلَّقَهَا
  .الاِسْتِردَْادِ لَا تَجِبُ واَلْمُكَاتَبَةُ فِي هَذَا كَالْحُرَّةِ لِزَواَلِ يَدِ الْمَولَْى عَنْهَا 

وَمَعْنَى التَّبْوِئَةِ أَنْ يَدْفَعَهَا لِلزَّوْجِ وَلَا يَستَْخْدمَِهَا فَلَوْ كَانَتْ ) عَلَيْهِ تَبْوِئَتُهَا  وَمَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ لَا يَجِبُ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
لٌ وَالنَّفَقَةُ عَلَى دِهِ ا هـ كَمَاتَذْهَبُ وَتَجِيءُ وتََخْدُمُ الْموَْلَى لَا يَكُونُ تَبْوِئَةً ا هـ فَتْحٌ ، وَكَذَا إذَا زوََّجَ مُدبََّرَتَهُ وَأُمَّ ولََ

أَيْ عَلَى الْأَمَةِ غَيْرَ أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ ) لأَِنَّهُ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ : قَوْلُهُ ( الْمَولَْى مَا لَمْ يُبَوِّئْهَا ا هـ فَتْحٌ 
أَيْ وَهِيَ صَالِحَةٌ ) فَإِنْ بَوَّأَهَا : قَوْلُهُ ( أَيْ لِمَنَافِعِ أَعْضَائِهَا ا هـ ) إجاَرَةً لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ : قَوْلُهُ ( ا هـ فَتْحٌ 

حٌ أَيْ وَكُلَّمَا بَوَّأَهَا وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ وَكُلَّمَا أَعَادَهَا سَقَطَتْ ا هـ فَتْ) فَلَهُ ذَلِكَ : لِلْجِماَعِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ 
لَهُ أَيْ حَيْثُ امْتَنَعَ مِنْ إيفَاءِ مَا الْتَزَمَهُ وَهنَُا التَّفْوِيتُ لَيْسَ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ ، بَلْ مِنْ جِهَةِ مَنْ ) جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ : قَوْلُهُ ( 

لِزَواَلِ يَدِ الْموَْلَى : قَوْلُهُ ( نَفَقَةٌ كَالْمَحْبُوسَةِ بِدَيْنٍ ا هـ الْحَقُّ وَهُوَ الْمَولَْى لِشَغْلِهِ إيَّاهَا بِخِدْمَةِ نَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهَا 
نَفَقَتُهُ عَلَى مَوْلَى أُمِّهِ ؛ أَيْ فَهِيَ فِي يَدِ نَفْسِهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ إذَا لَمْ تَحبِْسْ نفَْسَهَا ظُلْمًا ، وَلَوْ جَاءَتْ الْأَمَةُ بِولََدٍ فَ) عَنْهَا 
  هُ مِلْكُهُ لَا عَلَى الْأَبِ ا هـ كَمَالٌلِأَنَّ

أَيْ لِلْمَوْلَى إجْباَرُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ عَلَى النِّكَاحِ وَمَعنَْى الْإِجْباَرِ هُنَا أَنْ يَنْفُذَ ) وَلَهُ إجبَْارُهُمَا عَلَى النِّكَاحِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَى مَا ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ لَا إجْباَرَ فِي الْعَبْدِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّهُ مُبْعَلَيْهِمَا النِّكَاحُ بِغَيْرِ رِضَاهُ

لِيَّتُهُ وَهِيَ لَا تَعَلُّقَ لَهَا اعَلَى أَصْلِ الْآدَمِيَّةِ فِيمَا هُوَ مِنْ خَوَاصِّ الْآدمَِيَّةِ ، وَالنِّكَاحُ مِنْهَا ولََا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ إلَّا مَ
لَأَنْ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ لِمَا قُلْنَا بِالنِّكَاحِ فَكَانَ أَجْنَبِيا عَنْهُ فِي إنْكَاحِهِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْإِقْراَرَ عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ وَ

مِنْ مْلُوكٌ لَهُ فَيَمْلِكُ تَمْلِيكَهُ ؛ وَلِأَنَّ إجْباَرَهُ عَلَيْهِ لَا يُفيِدُ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ فَيُطَلِّقُهَا بِخِلَافِ الْأَمَةِ ؛ لِأَنَّ بُضعَْهَا مَ
ةِ وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا مَلَكَ تَزْوِيجَ الْأَمةَِ سَاعَتِهِ وَلَنَا أَنَّهُ مَمْلُوكُهُ رَقَبَةً وَيَدًا فَيَمْلِكُ عَلَيْهِ كُلَّ تَصَرُّفٍ فِيهِ صِيَانَةُ مِلْكِهِ كَالْأَمَ
لعَِدَمِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ  لِكَوْنِهَا مَمْلُوكَةً لَهُ رَقَبَةً وَيَدًا لَا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ بُضْعهََا وَلَا تأَْثِيرَ لِمِلْكِ الْبُضْعِ فِيهِ وَلَا

هُ طَردًْا وَعَكْسًا وَمَا إِنْ كَانَ يَمْلِكُ بُضْعَهَا وَلَهُ أَنْ يُزوَِّجَ ابْنَتَهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ بُضعَْهَا فَلَا تَأْثِيرَ لِمَا ذَكَرَامْرأََتَهُ وَ
نَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَلَكَهُ الْعبَْدُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمَعنَْى مِنْ أَنَّهُ مُبقَْى عَلَى أَصْلِ الْآدمَِيَّةِ لِعَدَمِ مِلْكِهِ فَاسِدٌ ؛ لِأَ

كُهُ الْموَْلَى كَالْإِقْراَرِ عَلَيْهِ بِالْماَلِ لَا يَمْلِكُهُ الْمَوْلَى يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ كَالْإِقْراَرِ بِالْحُدُودِ واَلْقِصَاصِ وَمَا لَا يَمْلِكُهُ الْعبَْدُ يَمْلِ
لَامُنَا فِي جوََازِ تَزْوِيجِهِ هَذَا أَنَّ قِيَاسَهُ عَلَى الطَّلَاقِ واَلْإِقْرَارِ بِالْقِصَاصِ بَاطِلٌ ، وَقَوْلُهُ يُطَلِّقُهَا مِنْ سَاعَتِهِ قُلْنَا كَفَعُلِمَ بِ

  وَبَقَاءِ مِلْكِهِ إلَى وُجُودِ الطَّلَاقِ ؛ وَلِأَنَّ حِشْمَةَ الْمَولَْى

قَا بِالْأَجَانِبِ بِعَقْدِ لَاقِ ظَاهِرًا وَلَا يُعَانِدُهُ بِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ وهََذَا بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ واَلْمُكَاتَبَةِ ؛ لأَِنَّهُمَا الْتَحَتَمْنَعُهُ عَنْ الطَّ
الْمُكَاتَبَةُ الْمَهْرَ إذَا وَطِئَهَا الْمَولَْى فَصاَرَا  الْكِتَابَةِ وَلِهَذَا يَستَْحِقَّانِ الْأَرْشَ عَلَى الْموَْلَى بِالْجِناَيَةِ عَلَيْهِمَا وَتَستَْحِقُّ

فِيهَا رَأْيُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ  كَالْحُرِّ فَلَا يُجبَْرَانِ عَلَى النِّكَاحِ وَإِنْ كَانَا صَغيرَِيْنِ وَهَذِهِ مِنْ أَغْرَبِ الْمَساَئِلِ حَيْثُ اُعْتُبِرَ



عْتَبَرُ رأَْيُهُمَا مَا الُوا لَوْ زوََّجَهُمَا الْمَوْلَى بِغَيْرِ إذْنِهِمَا تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَتِهِمَا فَإِنْ أَدَّيَا الْمَالَ وَعَتَقَا لَا يُفِي تَزْوِيجِهِمَا حتََّى قَ
  .دَامَا صغَِيرَيْنِ ، بَلْ يَنْفَرِدُ بِهِ الْموَْلَى أَوْ الْوَلِيُّ 

لِلْمَولَْى أَنْ يُزوَِّجَ أَمَتَهُ عَلَى كُرْهٍ مِنهَْا صَغِيرَةً : قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ) إجْبَارُهُمَا إلَخْ  وَلَهُ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
ا فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ عنِْدَنَكَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً بِالْإِجْماَعِ وَأَمَّا فِي الْعبَْدِ إذَا كَانَ صَغيرًِا فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا فَكَذَلِكَ 
يضاَحِ وَلِلْمَوْلَى أَنْ يُجْبِرَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَجوُزُ إلَّا بِرِضَا الْعبَْدِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ فِي الْإِ

جْبِرُهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَالْمرَُادُ بِالْإِجْباَرِ أَنَّهُ لَوْ بَاشَرَ النِّكَاحَ بِغَيْرِ عَبْدَهُ عَلَى النِّكَاحِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يُ
: قَوْلُهُ (  كَتَزْوِيجِهِ مُكَاتَبَهُ ومَُكَاتَبَتَهُ ا هـ فَتْحٌ) فَكَانَ أَجْنَبِيا عَنْهُ فِي إنْكَاحِهِ : قَوْلُهُ ( رِضَاهُمَا يَنْفُذُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

نُّقْصَانِ إذْ أَيْ عَنْ الْوُقُوعِ فِي الزِّنَا ا هـ غَايَةُ قَوْلِهِ عَنْ الْوُقُوعِ فِي الزِّنَا أَيْ إذْ الزِّنَا سَبَبُ الْهَلَاكِ وَال) صِياَنَةُ مِلْكِهِ 
بَيَانُهُ أَنَّ الزِّنَا يوُجِبُ الْحَدَّ فَرُبَّمَا يَقَعُ الْحَدُّ مُهْلِكًا : لْأَتْقَانِيُّ بِالْجَلْدِ رُبَّمَا يَهلَْكُ فَيَمْلِكُهُ بِلَا رِضَاهُمَا ا هـ رَازِيٌّ قَالَ ا

 وْ النُّقْصَانِ وَفِي التَّزْوِيجِأَوْ جَارِحًا فَفِي الْأَوَّلِ هَلَاكُ الْماَلِ وَفِي الثَّانِي نقُْصَانُهُ وَلِلْمَولَْى إصْلَاحُ مِلْكِهِ عَنْ الْهَلَاكِ أَ
 وَالْمُضَارِبِ أَنْ يُزَوِّجوُا إصْلَاحُ ذَلِكَ فَيَمْلِكُهُ بِلَا رِضَا الْعَبْدِ واَلْأَمَةِ ا هـ وَلَيْسَ لِلْأَبِ واَلْوَصِيِّ واَلشَّرِيكِ وَالْمأَْذُونِ

لَا يَكُونُ اكْتِساَبًا لِلْمَالِ وَأَمَّا الْأَمَةُ فَيَصِحُّ تَزْوِيجهَُا مِنْ الْعبَْدَ ؛ لِأَنَّ تَزْوِيجَهُ يُنقِْصُ الْماَلِيَّةَ ويََشْغَلُهَا بِالْمَهْرِ واَلنَّفَقَةِ فَ
بِمَالٍ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَالْجَدِّ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُفَاوَضِ واَلْقَاضِي ؛ لِأَنَّ اكْتِسَابَ الْماَلِ بِإِزَاءِ مَا لَيْسَ 

: لَ أَبُو يُوسُفَ رِيكُ الْعَنَانِ وَالْمُضَارَبِ وَالْمأَْذُونِ لَا يَمْلِكُونَ تَزْوِيجَ الْأَمَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ، وَقَاالنَّفْعِ ، أَمَّا شَ
  يَمْلِكُونَ

وَلَا : قَوْلُهُ ( الْإِذْنِ بِالتِّجَارَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ كَالْمُفَاوَضِ لَهُمَا أَنَّ هَذَا مُبَادَلَةُ الْماَلِ بِمَا لَيْسَ بِماَلٍ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ 
 قَالَهُ ؛ وَلأَِنَّهُ عَقْدُ النِّكَاحِ مِمَّا تَرْغَبُ فِيهِ النَّفْسُ غَالِبًا وتََدْعُو إلَيْهِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ طَلَبِ قَطْعِهِ) يُعَانِدُهُ بِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ 

تَوَقَّفَ عَلَى : قَوْلُهُ ( أَيْ وَلهَِذَا لَا يَمْلِكُ الْمَوْلَى استِْخْدَامَهُمَا ا هـ ) ؛ لأَِنَّهُمَا الْتَحَقَا بِالْأَجَانِبِ  :قَوْلُهُ ( الْكَمَالُ 
  .مَا دَامَا مُكَاتَبَيْنِ ا هـ ) إجاَزَتِهِمَا 

وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا لَا يَسْقُطُ اعْتِباَرًا بِمَوْتِهَا ) قَبْلَ الْوَطْءِ  وَيَسْقُطُ الْمَهْرُ بِقَتْلِ السَّيِّدِ أَمَتَهُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَصاَرَ كَمَا  فَأَنْتَ حُرٌّ فَقُتِلَ عَتَقَ حَتْفَ أَنفِْهَا وَهَذَا لِأَنَّ الْمَقْتُولَ ميَِّتٌ بِأَجَلِهِ واَلْقَتْلُ مَوْتٌ وَلهَِذَا لَوْ قَالَ لِعبَْدِهِ إنْ مِتُّ

مَنْ لَهُ الْمَهْرُ وَهُوَ الْمَولَْى فَلَا يَجِبُ إذَا قَتَلَهَا أَجْنبَِيٌّ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فَاتَ قَبْلَ الدُّخوُلِ بِفعِْلِ 
مِصْرِ أَوْ أَعْتَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَاختَْارَتْ الْفُرْقَةَ أَوْ غَيَّبَهَا بِموَْضِعٍ لَا عَلَيْهِ كَمَا لَوْ بَاعَهَا وَذَهَبَ بِهَا الْمُشتَْرِي مِنْ الْ

مَا لَا الْحِرْمَانُ مِنْ الْإِرْثِ وَإِنَّيَصِلُ إلَيْهَا الزَّوْجُ وَالْقَتْلُ جعُِلَ إتْلَافًا فِي حَقِّ أَحْكَامِ الدُّنْيَا حتََّى وَجَبَ الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ وَ
لَى زوَْجَهَا لَا يَسْقُطُ بِالْإِجْماَعِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَالْقِيمَةُ لِلتَّعَذُّرِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ رهَْنًا يَضْمَنُ قِيمَتَهَا ، وَلَوْ قَتَلَ الْموَْ

فِي الْعَاقِدِ فَلَا يَكُونُ تَفْوِيتًا ، وَلَوْ كَانَ السَّيِّدُ صَغيرًِا قِيلَ يَسْقُطُ ،  ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَفْوِيتٍ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا هُوَ تَصَرُّفٌ
 قُطُ كَقَتْلِهَا الْموَْلَى وَهَذَا ؛وَقِيلَ لَا يَسْقُطُ ذَكَرَهُ فِي الْمُستَْصْفَى ، وَلَوْ قَتَلَتْ الْأَمَةُ نفَْسَهَا فَفِيهِ رِوَايتََانِ فِي رِواَيَةٍ يَسْ
وَ قَوْلُهُمَا كَالْحُرَّةِ إذَا قَتَلَتْ لِأَنَّ فِعْلَ الْعَبْدِ مُضَافٌ إلَى مَولَْاهُ حتََّى يُؤْمَرَ بِالدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ وَفِي رِواَيَةٍ لَا يَسْقُطُ وَهُ

لَا بِقَتْلِ ( ذَا فِي تَقْبِيلِهَا ابْنَ زَوْجِهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ نَفْسَهَا وَكَمَا لَوْ قَتَلَهَا أَجْنبَِيٌّ ، وَكَذَا فِي رِدَّتِهَا رِوَايتََانِ ، وَكَ
 يَقُولُ أَيْ لَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ بِقَتْلِ الْحُرَّةِ نَفْسَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ) الْحُرَّةِ نفَْسَهَا قَبْلَهُ 

  تَتْ الْمبُْدَلَ قَبْلَ التَّسْليِمِ فَيَفُوتُ الْبَدَلُ كَقَتْلِ الْمَولَْى أَمَتَهُ وَتقَْبِيلِهَا ابْنَ زَوْجِهَا وَلَناَإنَّهَا فَوَّ



لًا ولَِهَذَا إذَا قَتَلَ نَفْسَهُ يُغَسَّلُ ويَُصَلَّى عَلَيْهِ وَوَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ قَتْلَ الْحُرَّةِ أَنَّ جِناَيَةَ الْمَرْءِ عَلَى نفَْسِهِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ أَصْ
فَلَا يَسْقُطُ ؛ لأَِنَّهُ لِلْوَرَثَةِ لَا  إلَى وَرَثَتِهَا نَفْسَهَا لَوْ اُعْتُبِرَ تَفْوِيتًا لِلْمَهْرِ إنَّمَا يَكُونُ تَفْوِيتًا بعَْدَ مَوْتهَِا وَبِالْمَوْتِ ينَْتَقِلُ الْمَهْرُ

تُلْ عَبْدِي فَقَتَلَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لَهَا بِخِلَافِ قَتْلِ الْمَولَْى أَمَتَهُ ؛ لِأَنَّ الْمهَْرَ لَهُ فَكَانَ مُفَوِّتًا حَقَّ نَفْسِهِ وَهُوَ كَمَنْ قَالَ اُقْ
ةَ هُ تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَلَا يَصِحُّ إذْنُهُ فِي إبْطَالِ حَقِّ الْوَرَثَةِ وَهَذَا بِخِلَافِ قَتْلِ الْوَارِثِ الْحُرَّشَيْءٌ ، وَلَوْ قَالَ اُقْتُلْنِي فَقَتَلَ

فِي الْمهَْرِ ، وَوَجْهٌ آخَرُ أَنَّ  هِقَبْلَ الدُّخوُلِ حيَْثُ لَا يَسْقُطُ الْمهَْرُ ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ مَحْرُومًا بِالْقَتْلِ فَلَمْ يَصِرْ مُبْطِلًا حَقَّ نفَْسِ
إلَيهَْا مِثَالُهُ إذَا قَالَ لِامرَْأَتِهِ إنْ الْقَتْلَ لَا يَتِمُّ إلَّا بعَْدَ زَهوُقِ الرُّوحِ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ لَيْسَتْ بِأَهْلٍ لِلْقَتْلِ فَلَا يُمْكِنُ إضَافَتُهُ 

إذَا جُنَّ ؛ لِأَنَّ عِنْدَ تَحَقُّقِ الشَّرْطِ انْتفََتْ الْأَهْلِيَّةُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ  جُنِنْت فَأَنْتِ طَالِقٌ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ
قَ ولََا يَرِدُ عَلَيْنَا ي الطَّلَافَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتْهَا وَهُوَ مَجْنُونٌ حَيْثُ تَطْلُقُ ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ صَحيِحٌ لِكَوْنِ الشَّرْطِ لَا ينَُافِ

الْمَجْنوُنَةُ إذَا قَبَّلَتْ ابْنَ رَضاَعُ الصَّغِيرَةِ الْكَبِيرَةَ حَيْثُ لَا يَسْقُطُ مِنْ مَهْرِهَا شَيْءٌ وَإِنْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ بِفِعْلِهَا ، وَكَذَا 
قَاطِ حَقِّهِمَا كَمَا لَوْ قَتَلَا مُوَرِّثَهُمَا فَإِنْ قِيلَ يُنْتقََضُ هَذَا بِرِدَّةِ الصَّغِيرَةِ زَوْجِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُمَا لَا يَصْلُحُ لِإِسْ

يرَاثَ يلِ حِرْمَانِهَا بِهَا الْمِإذَا كَانَتْ مُمَيِّزَةً حَيْثُ يَسْقُطُ بِهَا مَهْرهَُا قَبْلَ الدُّخُولِ قُلْنَا رِدَّتُهَا مَحْظُورَةٌ فِي حَقِّهَا بِدلَِ
  .وَاستِْحْقَاقِ حبَْسِهَا حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَمُوتَ 

فِي تَزْوِيجِهِ مُكَاتبََتَهُ لَا يَستَْحِقُّ الْمَهْرَ بَلْ الْمُكَاتَبَةَ وَفِي تَزْوِيجِ ) وَيَسْقُطُ الْمَهْرُ بِقَتْلِ السَّيِّدِ أَمَتَهُ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
حَتَّى ) قَبْلَ الْوَطْءِ : قَوْلُهُ ( حِقُّ لَهَا فَلَوْ قَتَلَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ سَقَطَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ الزَّوْجِ ا هـ فَتْحٌ أَمَتِهِ هُوَ الْمُسْتَ

ا قَتَلَ أَمَتَهُ قَبْلَ دُخوُلِ الزَّوْجِ فَإِنْ كَانَ اعْلَمْ أَنَّ الْمَولَْى إذَ: لَوْ كَانَ الْمَولَْى قَبَضَهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ ا هـ فَتْحٌ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ 
 شَيْءٌ مِنْهُ ، أَمَّا إذَا قَتَلَهَا قَبَضَ الصَّداَقَ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقْبِضْهُ يَسْقُطُ عَنْ ذِمَّةِ الزَّوْجِ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَسْقُطُ

يقَْدِرُ  فَاقِ ، وَكَذَا لَا يَسْقُطُ إذَا قَتَلَهَا الْمَولَْى بَعْدَ دُخُولِ الزَّوْجِ ، وَإِذَا غَيَّبَهَا الْمَولَْى بِمَكَانٍ لَاأَجْنبَِيٌّ فَلَا يَسْقُطُ بِالاِتِّ
ولِ يَسْقُطُ الْمَهْرُ بِالاِتِّفَاقِ وَالْحرَُّةُ إذَا عَلَيْهِ الزَّوْجُ لَا يُطَالِبُهُ بِالْمَهْرِ بِالاِتِّفَاقِ وَإِذَا ارْتَدَّتْ الْأَمَةُ أَوْ الْحُرَّةُ قَبْلَ الدُّخُ

أَيْ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ لِمَوْلَاهَا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ فُرْقَةٌ ) وَقَالَا لَا يَسْقُطُ : قَوْلُهُ ( قَتَلَتْ نَفْسَهَا لَا يَسْقُطُ بِالاِتِّفَاقِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
 ـراَزِيٌّ قَوْلُهُ وَقَعَتْ بِالْمَوْتِ فَلَا يَسْقُ واَلْحَتْفُ : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) حَتْفَ أَنْفِهَا : طُ شَيْءٌ مِنْ الْمَهْرِ بِهَا ا ه

لَا سَبَبٍ وَيُقَالُ بِالْمَوْتُ وَجَمْعُهُ حُتُوفٌ لَيْسَ لَهُ فِعْلٌ متَُصَرِّفٌ وَإِنَّمَا يُضَافُ الْحَتْفُ إلَى الْأَنْفِ إذَا مَاتَ الشَّخْصُ 
أَيْ لَا أَجَلَ لَهُ سِوَى ) وَهَذَا لِأَنَّ الْمَقْتُولَ مَيِّتٌ بِأَجَلِهِ : قَوْلُهُ ( مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ ؛ لِأَنَّ الرُّوحَ تَخْرُجُ مِنْ الْأَنْفِ ا هـ 

أَيْ أَنَّ مَنْ لَهُ الْبَدَلُ مَنَعَ الْمبُْدَلَ قَبْلَ ) أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلِ: قَوْلُهُ ( هَذَا عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ا هـ 
  ( جَميِعُ الثَّمَنِ ا هـ التَّسْلِيمِ فَيُجَازَى بِمَنْعِ الْبَدَلِ تَحْقِيقًا لِلْمُسَاواَةِ كَمَا إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ يَسْقُطُ

: قَوْلُهُ ( أَيْ فَيُجاَزَى بِمَنْعِ الْبَدَلِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمُجَازَاةِ ا هـ فَتْحٌ ) بِفِعْلِ مَنْ لَهُ الْمهَْرُ وَهُوَ الْمَولَْى : قَوْلُهُ 
قَوْلُهُ ( قَوْلِنَا الْميَِّتُ مَقْتُولٌ بِأَجَلِهِ ا هـ وَالْقَتْلُ هَذَا جوََابٌ عَنْ : وَقَوْلُهُ ) جُعِلَ إتْلَافًا ( وَإِنْ كَانَ مَوْتًا لَكِنَّهُ ) وَالْقَتْلُ 

أَيْ واَلضَّمَانُ فِيمَا لَوْ ذَبَحَ ) حَتَّى وَجَبَ الْقِصَاصُ واَلدِّيَةُ واَلْحِرْمَانُ مِنْ الْإِرْثِ وإَِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ واَلْقِيمَةُ : 
هَا لَهُ ، وَقَدْ تَثْبُتُ أَحْكَامُهُ كَذَلِكَ فِي حَقِّ الْمَوْلَى حِينَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ فِي الْخَطَأِ ا هـ شَاةَ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَحَلَّ

وَلَوْ كَانَ : قَوْلُهُ (  أَيْ عِنْدَ إنْسَانٍ فَقَتَلَهَا سَيِّدُهَا الرَّاهِنُ ضَمِنَ قِيمَتَهَا لَهُ ا هـ فَتْحٌ) قَوْلُهُ حتََّى لَوْ كَانَتْ رَهْنًا ( فَتْحٌ 
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ السَّيِّدُ مِنْ أَهْلِ الْمُجَازَاةِ بِأَنْ كَانَ صَبِيا زَوَّجَ أَمَتَهُ وَصِيَّهُ مَثَلًا قَالُوا : قَالَ الْكَماَلُ ) السَّيِّدُ صَبِيا إلَخْ 

( أَيْ كَمَا إذَا قَتَلَهَا الْمَوْلَى ا هـ ) فِي رِوَايَةٍ يَسْقُطُ كَقَتْلِهَا : وْلُهُ قَ( يَجِبُ أَنْ لَا يَسْقُطَ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ا هـ 
وَالْأَوْجَهُ مَا ذُكِرَ فِي وَجْهِ قَوْلِ مَنْ قَالَ مِنْ : قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَهَذَا لِأَنَّ فِعْلَ الْعبَْدِ مُضاَفٌ إلَى مَوْلَاهُ : قَوْلُهُ 



ئِدَةُ الْأَوَّلِيَّةِ مَا ذَكَرنَْا أَنَّهُ إذَا لْمَشاَيِخِ فِي رِدَّتِهَا بِالسُّقُوطِ وَهُوَ أَنَّ الْمهَْرَ يَجِبُ أَوَّلًا لَهَا ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَى الْموَْلَى وَفَاا
أَيْ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ ) كَالْحُرَّةِ : وَهُوَ قَوْلُهُمَا : قَوْلُهُ ( حٌ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ قُضِيَ ولََمْ يُعْطَ الْموَْلَى إلَّا مَا فَضَلَ ا هـ فَتْ
أَمَّا : قَالَ الْكَمَالُ ) وَكَذَا فِي رِدَّتهَِا رِواَيَتَانِ : قَوْلُهُ ( الْمَهْرَ لِموَْلَاهَا لَا لَهَا وَهُوَ لَمْ يُباَشِرْ مَنْعَ الْمبُْدَلِ ا هـ غَايَةٌ 

مَّنْ لَهُ الْحَقُّ وَهُوَ لَا رِواَيَةَ فِي رِدَّتِهَا واَخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ قيِلَ لَا يَسْقُطُ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ وَهُوَ الْمُسْقِطُ لَمْ يَجِئْ مِالْأَمَةُ فَ
  الْمَولَْى ، وَقِيلَ

لَى بعَْدَ الْفَراَغِ عَنْ حَاجَتهَِا حتََّى لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ يُصْرَفُ يَسْقُطُ ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ أَوَّلًا لَهَا ، ثُمَّ يَنْتقَِلُ إلَى الْمَوْ
فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا تَستَْحِقُّهُ وَرثََتُهَا ا هـ فَتْحٌ ) لَا يَسْقُطُ الْمهَْرُ بِقَتْلِ الْحرَُّةِ نَفْسِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا : قَوْلُهُ ( إلَيْهِ ا هـ 

وَلَنَا أَنَّ جِنَايَةَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ غَيْرُ مُعْتبََرةٍَ : قَوْلُهُ ( أَيْ عَلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ا هـ فَتْحٌ ) كَقَتْلِ الْموَْلَى أَمَتَهُ : لُهُ قَوْ( 
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٌ إذَا قَتَلَ نفَْسَهُ ) ولَِهَذَا :  قَوْلُهُ( أَيْ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا إنَّمَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ ا هـ فَتْحٌ ) 

ذَكَرَ صاَحِبُ ) وَلَوْ قَالَ اُقْتُلْنِي فَقَتَلَهُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( يُغَسَّلُ وَيُصلََّى عَلَيْهِ أَيْ وَلَمْ يعَْتَبِرَاهُ بَاغِيًا عَلَى نفَْسِهِ ا هـ فَتْحٌ 
لِكَوْنِ الشَّرْطِ : قَوْلُهُ ( لَةِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ اُقْتُلْنِي فَقَتَلَهُ ثَلَاثُ رِواَياَتٍ فَلْتَنْظُرْ فِيهِ فِي بَابِ الْإِكْرَاهِ ا هـ الْمَجْمَعِ فِي مَسْأَ
الطَّلَاقِ تُعتَْبَرُ وَقْتَ الْيَمِينِ لَا وَقْتَ الشَّرْطِ  قَالَ فِي الطَّرِيقَةِ الرَّضوَِيَّةِ أَجْمَعْنَا أَنَّ الْأَهْلِيَّةَ فِي تَعْلِيقِ) لَا يُنَافِي الطَّلَاقَ 

: قَوْلُهُ (  ا هـ قُنْيَةٌ حَتَّى لَوْ كَانَ مُفِيقًا وَقْتَ الْيَمِينِ مَجْنُونًا وَقْتَ الشَّرْطِ يَصِحُّ وَيَقَعُ عَلَى عَكْسِهِ لَا تَصِحُّ الْيَمِينُ
بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنْ الْأَفْعَالِ ؛ لأَِنَّهَا لَمْ تُحْظَرْ عَلَيْهَا ا هـ فَتْحٌ قَوْلُ الْمُحَشِّي وَإِنَّمَا يَجِبُ أَيْ ) قُلْنَا رِدَّتُهَا مَحْظُورَةٌ 

  حِّحهُُعَلَيْهِ الْقِصَاصُ إلَخْ كَذَا فِي أَصْلِ الْحَاشِيَةَ وَهُوَ مُخَالِفٌ لعِِبَارَةِ الشَّرْحِ كَمَا تَرَى فَحرَِّرْ ا هـ مُصَ

، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ أَنَّ الْإِذْنَ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ شرُِعَ ) وَالْإِذْنُ فِي الْعزَْلِ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اضِيًا لِشَهْوَتِهِ وَالْعزَْلُ يُخِلُّ بِهِ فَشُرِطَ فِيهِ رِضَاهَا صِياَنَةً لَهَا عَنْ السِّفَاحِ ، وذََا إنَّمَا يَكُونُ إذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَ

مَةِ الْمنَْكُوحَةِ وَلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ فَلَا كَمَا فِي الْحُرَّةِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا مُطَالَبَةَ لَهَا فَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاهَا وَلِلْأَ
بتِْدَاءً وَبَقَاءً فَإِنَّهَا لَا ا بِرِضَاهَا وَلَهُ أَنَّ الْأَمَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي قَضَاءِ الشَّهْوَةِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَمْ يُشْرَعْ حَقًّا لَهَا ايَجوُزُ إلَّ

ولََدُ وَهُوَ حَقُّ الْموَْلَى لَا حَقُّ الْأَمَةِ بِخِلَافِ الْحرَُّةِ تَتَمَكَّنُ مِنْ مُطَالَبَةِ سيَِّدِهَا بِالتَّزوِْيجِ وَهُوَ يُخِلُّ بِالْمَقْصوُدِ وَهُوَ الْ
وِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي وَلِهَذَا لَوْ كَانَ زوَْجُ الْأَمَةِ عِنِّينًا لَا يَكُونُ لَهَا حَقُّ الْخُصُومَةِ وَإِنَّمَا يَكُونُ لِموَْلَاهَا فِيمَا رُ

لَى امرَْأَتِهِ وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ الْعزَْلُ لَيْسَ بِمَكْروُهٍ بِرِضَا امرَْأَتِهِ الْحُرَّةِ أَوْ بِرِضَا مَوْيُوسُفَ لِمَا ذَكَرْنَا 
رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كُنَّا نَعزِْلُ عَلَى عَهْدِ{ الْأَمَةِ وَفِي الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ بِغَيْرِ رِضَاهَا لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ 

كُنَّا نَعزِْلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ { ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَلِمُسْلِمٍ } وَالْقُرْآنُ يُنَزَّلُ 
قَالَ { يْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا الْقُرْآنُ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَى مُسْلِمٌ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ جاَبِرٌ لَوْ كَانَ شَ} يَنْهَنَا 

أَنَّ رَجُلًا أَتَى { الْخُدْرِيِّ  ، وَعَنْ أَبِي سَعيِدٍ} اعزِْلْ عَنْهَا إنْ شِئْت فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا : لِرَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جاَرِيَةٌ 
  نَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعزَْلَالنَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنَّ لِي جاَرِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا وَأَكْرَهُ أَنْ تَحمِْلَ وَإِ

قَالُوا ، وَكَذَلِكَ الْمَرأَْةُ يَسَعهَُا } أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْت أَنْ تَصْرِفَهُ  الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى قَالَ كَذَبَتْ يَهوُدُ لَوْ
ا عَزَلَ وَظَهَرَ ونَ يَوْمًا ، ثُمَّ إذَأَنْ تُعَالِجَ لِإِسْقَاطِ الْحبََلِ مَا لَمْ يَستَْبِنْ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ وَذَلِكَ مَا لَمْ يتَِمَّ لَهُ مِائَةٌ وَعِشْرُ
وَلَوْ ( لَّا فَلَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِهَا حبََلٌ هَلْ يَجوُزُ نَفْيُهُ قَالُوا إنْ لَمْ يعَُدْ إلَى وَطْئِهَا أَوْ عَادَ بَعْدَ الْبوَْلِ جاَزَ لَهُ نَفْيُهُ وَإِ

ُوَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ بِرِضَاهَا أَوْ بِغَيْرِ رِضَاهَا ) ا أُعْتِقَتْ أَمَةٌ أَوْ مُكَاتَبَةٌ خُيِّرَتْ ، وَلَوْ زَوْجُهَا حر



يْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَ{  وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُخاَلِفُنَا فِيمَا إذَا كَانَ زَوْجُهَا حرُا لِحَدِيثِ برَِيرَةَ مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ
روََاهُ مُسْلِمٌ ؛ ولَِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِكُفْءٍ لَهَا فَثَبَتَ لَهَا الْخِياَرُ بِخِلَافِ الْحُرِّ وَلَنَا } وَسَلَّمَ خَيَّرهََا وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا 

تقَِتْ ، رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسلِْمٌ ؛ وَلِأَنَّ الْخِيَارَ لِازْدِيَادِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حرُا حِينَ أُعْ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ لَهَا مَلَكْت { الْمِلْكِ عَلَيْهَا وَهَذَا الْمَعنَْى لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ حُرا أَوْ عَبْدًا ؛ ولَِأَنَّهُ 

نَا أَوْلَى فَجَعَلَ عِلَّةَ الْخِياَرِ مِلْكَهَا بُضْعَهَا فَلَا نَشْتَغِلُ بِالتَّعْليِلِ بعَْدَ تَعْلِيلِ صَاحِبِ الشَّرْعِ ، وَحَدِيثُ} ارِي بُضعَْك فَاخْتَ
ا روُِيَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ حُرا لَا يَكُونُ لَهَا لِكَوْنِهِ مُثْبِتًا للِْحرُِّيَّةِ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْلُ عَبْدًا أَوْ نَقُولُ لَيْسَ فِيمَ

 نَقُولُ بِموُجِبِهِ وَبِمُوجِبِ الْخِياَرُ فَلَا يُمْكِنُ الاِحتِْجَاجُ بِهِ إلَّا عَلَى ثُبُوتِ الْخِياَرِ لَهَا فِيمَا إذَا كَانَ زوَْجُهَا عَبْدًا ونََحْنُ
  قُولُ كَانَ عَبْداًلِيلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ أَوْ نَقُولُ بِالتَّوْفِيقِ بَيْنَ الرِّواَيَتَيْنِ فَنَالْحَدِيثِ الْآخَرِ وَبِتَعْ

قَ فِي هَذَا بَيْنَ الْقِنَّةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ واَلْمُدَبَّرَةِ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ برَِيرَةُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ وَكَانَ حُرا حِينَ أُعْتقَِتْ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ وَلَا فَرْ
ا بِرِضَاهَا فَصَارَتْ كَالْحرَُّةِ بِخِلَافِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَزُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يُخَالِفُنَا فِي الْمُكَاتَبَةِ هُوَ يَقُولُ لَا نفََاذَ لِلنِّكَاحِ عَلَيْهَا إلَّ

نْ مُكَاتَبَةً عِنْدَ رِضَاهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَلَنَا مَا روََيْنَا مِنْ حَدِيثِ برَِيرَةَ وَكَانَتْ مُكَاتَبَةً وَلَا يُقَالُ إنَّهَا لَمْ تَكُ الْأَمَةِ ؛ لِأَنَّ
الَ يَدُلُّ عَلَى مَا قَبْلَهُ ؛ وَلِأَنَّ الْمِلْكَ يَزدَْادُ النِّكَاحِ فَلَمْ يَكُنْ حُجَّةً ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّهَا كَانَتْ مُكَاتَبَةً ؛ لِأَنَّ الْحَ

 إنَّمَا يُعْتبََرُ فِي الاِبتِْدَاءِ دُونَ عَلَيْهَا كَالْأَمَةِ وَهُوَ الْموُجِبُ لِلْخِيَارِ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ لَيْسَ بِكُفْءٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الْكُفْءَ
ضَّرَرِ عَلَيْهِ كَيْفَ يقَُدَّمُ حَقُّهَا عَلَى حَقِّ الزَّوْجِ حَتَّى كَانَ لَهَا إبْطَالُ حَقِّهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا بِإِلْحَاقِ ال:  الْبَقَاءِ فَإِنْ قِيلَ

لَهَا إبْطَالُ أَصْلِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا ؛ وَلِأَنَّ  قُلْنَا لَمَّا كَانَ لَهَا دَفْعُ الزِّياَدَةِ وَلَا يمُْكِنُ ذَلِكَ إلَّا بِإِبْطَالِ أَصْلِ النِّكَاحِ كَانَ
  .الزَّوْجَ قَدْ رَضِيَ بِهِ حَيْثُ تَزَوَّجهََا مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهَا قَدْ تُعْتَقُ 

وَعَنْ أَبِي : قَوْلُهُ ( ةِ فِي الْجِماَعِ ا هـ عَينِْيٌّ أَيْ عَزْلِ الْمَاءِ عَنْ الْأَمَ) وَالْإِذْنُ فِي الْعَزْلِ لِسيَِّدِ الْأَمَةِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ 
أَيْ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الشَّهْوَةِ حقَُّهَا لَا حَقُّ مَوْلَاهَا وَلهَِذَا كَانَ لَهَا مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ بِالْوَطْءِ ) يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ أَنَّ الْإِذْنَ إلَيهَْا 

تَّى تقَْانِيٌّ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ أَنَّ الْإِذْنَ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ حَقُّهَا حَفَصَارَتْ كَالْحُرَّةِ ا هـ أَ
لِ تَنْقيِصُ حَقِّهَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَفِي الْعزَْ: يَثْبُتَ لَهَا وَلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ وَفِي الْعزَْلِ تَنْقيِصُ حَقِّهَا فَيُشْترََطُ رِضَاهَا ا هـ قَوْلُهُ 

فَأَمَّا دِياَنَةً فَفِي كُلِّ تَنْقِيصُ حَقِّهَا أَيْ فِي قَضَاءِ الشَّهْوَةِ قَالُوا مُطَالَبَةُ الْوَطْءِ لَهَا مِنْ الزَّوْجِ قَضَاءً مَرَّةٌ واَحِدَةٌ : قَوْلُهُ 
: قَوْلُهُ ( سُفَ ومَُحَمَّدٍ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ قَولُْهُمَا كَقَوْلِ الْإِمَامِ ا هـ كَاكِيٌّ مَرَّةٍ ا هـ وَفِي قَوْلِهِ وَعَنْ أَبِي يُو

وا الْخُصُومَةُ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ عِنِّينًا قَالُ: قَالَ الْكَماَلُ ) وَهُوَ حَقُّ الْموَْلَى : قَوْلُهُ ( أَيْ فِي الْعَزْلِ ا هـ ) فَلَا يُعْتَبَرُ 
بِخِلَافِ الْحُرَّةِ : قَوْلُهُ ( الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ لَا حقَُّهَا ا هـ ) لَا حَقُّ الْأَمَةِ : قَوْلُهُ ( لِلْمَوْلَى أَوْ لَهَا عَلَى الْخِلَافِ ا هـ 

قَالَ ) وَذَلِكَ مَا لَمْ يَتِمَّ لَهُ ماِئَةٌ وَعِشْرُونَ يَومًْا : قَوْلُهُ (  أَيْ فَإِنَّ لَهَا حَقًّا فِي الْوَلَدِ فَيُشْتَرَطُ رِضَاهَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ) 
 بِالْمُشَاهَدَةِ قَبْلَ هَذِهِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُمْ أَرَادوُا بِالتَّخْلِيقِ نَفْخَ الرُّوحِ وَإِلَّا فَهُوَ غَلَطٌ ؛ لِأَنَّ التَّخْلِيقَ يَتَحَقَّقُ: الْكَمَالُ 

 ـ) بعَْدَ الْبَوْلِ : قَوْلُهُ ( أَيْ عزََلَ فِي الْعوَْدِ أَيْضًا ) أَوْ عَادَ : قَوْلُهُ ( دَّةِ ا هـ الْمُ ويََنْبَغِي أَنْ يُزاَدَ بَعْدَ غَسْلِ الذَّكَرِ ا ه
فْيُهُ ا هـ كَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ أَيْ وَإِنْ عَادَ ولََمْ يبَُلْ لَا يَجوُزُ نَ) وإَِلَّا فَلَا : قَوْلُهُ ( مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ 

  لِأَنَّ

 الْبوَْلِ ، ثُمَّ بَالَ فَخَرَجَ الْمَنِيُّ بَقِيَّةَ الْمنَِيِّ فِي ذَكَرِهِ يَسْقُطُ فِيهَا ولَِذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِيمَا إذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَناَبَةِ قَبْلَ
ى فَجَاءَتْ الْغُسْلِ وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ رَجُلٌ لَهُ جَارِيَةٌ غَيْرُ مُحْصَنَةٍ تَخرُْجُ وَتَدْخُلُ وَيَعزِْلُ عَنْهَا الْموَْلَ وَجَبَ إعَادَةُ



هُ نَفْيُهُ ؛ لأَِنَّهُ رُبَّمَا يَعْزِلُ فَيَقَعُ الْمَاءُ فِي بِولََدٍ وَأَكْبَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ كَانَ فِي سَعَةٍ مِنْ نَفْيِهِ وَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً لَا يَسَعُ
قَالَ الرَّازِيّ ) وَلَوْ أَعْتَقَتْ أَمَةً إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( الْفَرْجِ الْخاَرِجِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَلَا يَعْتَمِدُ عَلَى الْعَزْلِ ا هـ فَتْحٌ 

لَا مَهْرَ لأَِحَدٍ وَّجَ الْمَولَْى أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَلَهَا الْخيَِارُ فَإِنْ اخْتَارَتْ نفَْسَهَا فَرَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي لَوْ زَ
قَوْلُهُ ( ارَتْ الزَّوْجَ فَالْمهَْرُ لِسَيِّدِهَا ا هـ إنْ كَانَ الْعِتْقُ واَلاِخْتِياَرُ قَبْلَ الدُّخُولِ ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهَا وَإِنْ اخْتَ

أَيْ ) وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا إلَخْ : قَوْلُهُ ( وَخيَِارُهَا يقَْتَصِرُ عَلَى الْمَجلِْسِ عِنْدنََا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ا هـ ) خُيِّرَتْ : فِي الْمَتْنِ 
أَيْ ) وَالشَّافِعِيُّ يُخاَلِفُنَا فِيمَا إذَا كَانَ زوَْجُهَا حُرا : قَوْلُهُ ( زَوَّجَهَا هُوَ بِرِضَاهَا ا هـ بِأَنْ تَزوََّجَتْ بِإِذْنِ مَوْلَاهَا أَوْ تَ

حِلِّ الْأَمَةِ فَإِنَّهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ حِلَّ الْحُرَّةِ أَوْسَعُ مِنْ ) لاِزدِْيَادِ الْمِلْكِ : قَوْلُهُ ( فَلَا خِيَارَ لَهَا وَهُوَ قَوْلُ ماَلِكٍ ا هـ فَتْحٌ 
تُهَا حَيْضتََيْنِ فَازْدَادَ ذَلِكَ بِالْعِتْقِ قَبْلَ الْعِتْقِ كَانَ يَمْلِكُ الزَّوْجَ عَلَيْهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَيَمْلِكُ مرَُاجعََتَهَا فِي مَرَّتَيْنِ وَكَانَتْ عِدَّ

ا عَقْدِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَمَكَّنُ مِنْ رَفْعِ الضَّرَرِ إلَّا بِرَفْعِ الْعقَْدِ ؛ وَلأَِنَّهَا بعَْدَ الْعَقْدِ يَمْنعَُهَفَأَثْبَتَ الشَّرْعُ لَهَا الْخِيَارَ بِرَفْعِ أَصْلِ الْ
  الُزَوْجُهَا عَنْ الْخُروُجِ واَلْبُروُزِ وَذَلِكَ ازْدِياَدُ الْمِلْكِ أَيْضًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْكَمَ

نِ فَازْدَادَ الْمِلْكُ عَلَيْهَا ، وَهَذَا مِنْ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَصْحاَبُنَا تاَرَةً يُعَلِّلُونَهُ بِزِيَادَةِ الْمِلْكِ ؛ لأَِنَّهَا كَانَتْ بِحَيْثُ تَخْلُصُ بِثِنتَْيْ
الرِّجاَلِ لَا بِالنِّسَاءِ كَأَنَّهُ اعْتِماَدٌ عَلَى إثْباَتِ الْأَصْلِ الْمُخْتَلَفِ رَدِّ الْمُخْتَلِفِ إلَى الْمُخْتَلِفِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عنِْدَ الشَّافِعِيِّ بِ
وَإِذًا فَالْواَجِبُ أَنْ ) فَجَعَلَ عِلَّةَ الْخيَِارِ مِلْكَهَا بُضْعهََا : قَوْلُهُ ( فِيهِ وَتَارَةً بِعِلَّةٍ منَْصُوصَةٍ وَهُوَ مِلْكُهَا بُضْعهََا ا هـ منَِحٌ 

 الْمَنْصوُصَةِ ا هـ فَتْحٌ كُونَ هِيَ الْمُعْتَبرََةُ وَيَكُونُ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ التَّعْليِلِ بِزِيَادَةِ الْمِلْكِ إظْهاَرَ حِكْمَةِ هَذِهِ الْعِلَّةِتَ
أَيْ إذَا أَعْتَقَتْ ) وَالْمُكَاتَبَةُ : قَوْلُهُ ( نِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ولََمْ يفَْصِلْ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ زوَْجُهَا حُرا أَوْ عَبْدًا ا هـ أَتقَْا

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْلَمْ أَنَّهَا ) لَا نَفَاذَ لِلنِّكَاحِ عَلَيْهَا إلَّا بِرِضَاهَا : قَوْلُهُ ( بِأَدَاءِ الْكِتَابَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخنَِا ا هـ 
الْإِعْتاَقِ  زَوْجٌ زوََّجَهَا مِنْهُ الْمَولَْى أَوْ تَزوََّجَتْ بِإِذْنِ مَوْلَاهَا كَانَ لَهَا الْخِياَرُ سَوَاءٌ كَانَ زوَْجُهَا حَالَ إذَا أُعْتقَِتْ وَلَهَا

ا إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الزَّوْجُ ؛ لِأَنَّ حُرا أَوْ عبَْدًا إنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ وَإِنْ شَاءَتْ اخْتاَرَتْ نَفْسَهَا فَفَارَقَتْهُ وَلَا مَهْرَ لَهَ
بِحُكْمِ نِكَاحٍ صَحيِحٍ  اخْتيَِارَهَا نَفْسهََا فَسْخٌ مِنْ الْأَصْلِ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ واَجِبٌ لِسَيِّدِهَا ؛ لِأَنَّ الدُّخُولَ

الْمَهْرُ لِسيَِّدِهَا دَخَلَ الزَّوْجُ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ واَجِبٌ بِمُقَابَلَةِ مَا فَيُقَرَّرُ بِهِ الْمُسَمَّى وَإِنْ اختَْارَتْ زَوْجَهَا فَ
الَفَ زُفَرُ الَ الْكَماَلُ وَخَمَلَكَ الزَّوْجُ مِنْ الْبُضْعِ ، وَقَدْ مَلَكَهُ عَلَى الْوَلِيِّ فَيَكُونُ بَدَلُهُ لِلْمَوْلَى ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَ

لْأَمَةِ لَوْ زَوَّجَهَا بِرِضَاهَا وَمُشَاوَرَتِهاَ فِي الْمُكَاتَبَةِ واَستَْدَلَّ بِأَنَّ الْعقَْدَ نفََذَ بِرِضَاهَا فَلَا خِياَرَ لَهَا ، وَلَوْ صَحَّ لَزِمَ أَنَّ سَيِّدَ ا
  فِي

مَلَكْت بُضعَْك : هُ فِي اسْتِدْلَالِهِ أَنَّ النَّصَّ لَمْ يَتنََاوَلْهَا وَهُوَ قَوْلُهُ ذَلِكَ أَنْ لَا خيَِارَ لَهَا ، وَلَيْسَ بِصَحيِحٍ واَلْأَوْجَ
 تاَبِعٌ لِمِلْكِ نفَْسِهَا ولََمْ تَكُنْفَاخْتَارِي ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ كَانَتْ مَالِكَةً لبُِضْعِهَا قَبْلَ الْعِتْقِ وأَُجِيبُ بِالْمَنْعِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ 

لَيْسَ } مَلَكْت بُضعَْك { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَالِكَةً نفَْسَهَا وَإِنَّمَا كَانَتْ مَالِكَةً لِإِكْسَابِهَا وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ قَوْلُهُ 
بِهَا تَبَعٌ لِمِلْكِهَا لِمَنَافِعِ نَفْسِهَا وَأَعْضاَئِهَا فَيَلْزَمُ كَوْنُهَا مَعْنَاهُ إلَّا مَنَافِعَ بُضعِْك إذْ لَا يُمْكِنُ مِلْكُهَا لِعَيْنِهِ وَمِلْكُهَا لِإِكْسَا

فَصَارَتْ كَالْحرَُّةِ : قَوْلُهُ ( فَرَ ا هـ كَانَتْ مَالِكَةً لبُِضْعِهَا بِالْمَعنَْى الْمرَُادِ قَبْلَ الْعِتْقِ فَلَمْ يتََنَاولَْهَا النَّصُّ ويََتَرَجَّحُ قَوْلُ زُ
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وبََرِيرَةُ بِرَاءَيْنِ ) وَلَنَا مَا روََيْنَا مِنْ حَدِيثِ بَرِيرَةَ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَلهَِذَا يُسَلَّمُ لَهَا بَدَلُ بُضْعِهَا ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) 

ا لآِلِ أَبِي أَحْمَدَ كَذَا قَالَ صَاحِبُ السُّنَنِ وَقَالَ أَبُو مُهْمَلَتَيْنِ عَلَى وَزْنِ كَرِيمَةٍ وَكَانَ اسْمُ زَوْجِهَا مُغِيثًا وَكَانَ عَبْدً
قِيلَ هَذَا فِي : قَانِيُّ جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ فِي شرَْحِ الْآثَارِ كَانَ مُغِيثُ عَبْدًا لِآلِ الْمُغِيرَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ ا هـ وَقَالَ الْأَتْ

زَوْجَ { ى صَاحِبُ السُّنَنِ أَيْضًا بِإِسنَْادِهِ إلَى عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سِياَقِ دَليِلِ الشَّافعِِيِّ وَرَوَ



وَكَانَتْ : قَوْلُهُ ( ا هـ }  نْ تعَْتَدَّبَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ وَيُسَمَّى مُغيِثًا فَخَيَّرهََا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهَا أَ
تَاقِ أَوْ أَمَةً قِنَّةً فَإِنْ كَانَتْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فَأَقُولُ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ الْأَمرَْيْنِ إمَّا أَنْ كَانَتْ برَِيرَةُ مُكَاتَبَةً قَبْلَ الْإِعْ) مُكَاتَبَةً 

  النَّصُّ: ةٌ لَنَا عَلَى زُفَرَ ؛ لأَِنَّ الرَّأْيَ فِي مُعاَرَضَةِ النَّصِّ فَاسِدٌ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً قِنَّةً فَنَقُولُ مُكَاتَبَةً فَإِثْباَتُ الْخِياَرِ لَهَا حُجَّ

كُونُ لَهَا الْخِياَرُ دَفْعًا فَيَ الْوَارِدُ فِي بَرِيرَةَ مَعْلُولٌ بِزِيَادَةِ الْمِلْكِ ، واَزْديَِادُ الْمِلْكِ بَعْدَ الْعِتْقِ حاَصِلٌ فِي الْمُكَاتَبَةِ
قْدِ الْكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّهَا صاَرَتْ أَحقََّ لِلضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهَا ، وَمِلْكُ الْمُكَاتَبَةِ بَدَلُ بُضْعِهَا لَا بِاعْتِباَرِ عَقْدِ النِّكَاحِ ، بَلْ بِاعْتبَِارِ عَ

كَسْبِ فَلَمْ يَدُلَّ عَلَى سُقُوطِ الْخِياَرِ كَمَا إذَا وَهَبَ الْموَْلَى مَهْرَ الْأَمَةِ لَهَا ، ثُمَّ بِأَكْساَبِهَا وَبَدَلُ الْبُضْعِ مِنْ جُمْلَةِ الْ
: قَوْلُهُ  (قُوطِ النِّكَاحِ ا هـ عَتَقَتْ يَكُونُ لَهَا الْخيَِارُ ؛ لِأَنَّ سَلَامَةَ بَدَلِ الْبُضْعِ لَمْ يَكُنْ بِعَقْدِ النِّكَاحِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي سُ

رَحِمَهُ اللَّهُ وأََصْحَابُنَا تَارَةً يُعَلِّلُونَهُ بِزِيَادَةِ الْمِلْكِ عَلَيْهَا ؛ لأَِنَّهَا كَانَتْ بِحَيْثُ : قَالَ الْكَماَلُ ) وَلِأَنَّ الْمِلْكَ يَزدَْادُ 
تَلِفِ إلَى الْمُخْتَلِفِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بِالرِّجَالِ لَا بِالنِّسَاءِ تَخْلُصُ بِثِنتَْيْنِ فَازْداَدَ الْمِلْكُ عَلَيْهَا ، وَهَذَا رَدُّ الْمُخْ

 ا ، ثُمَّ قَالَ الْكَمَالُ وَإِذَنْوَكَأَنَّهُ اعْتِمَادٌ عَلَى إثْباَتِ الْأَصْلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَتاَرَةً بِعِلَّةٍ مَنْصوُصَةٍ وَهِيَ مِلْكُهَا بُضعَْهَ
ةِ هَذِهِ الْعِلَّةِ الْمنَْصوُصَةِ فَالْوَاجِبُ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ وَيَكُونُ مَا ذَكَروُهُ مِنْ التَّعْلِيلِ بِزِيَادَةِ الْمِلْكِ إظْهَارُ حِكْمَ

ا كَانَتْ مُكَاتَبَةً عَتَقَتْ بِأَدَاءِ الْكِتاَبَةِ بَعْدمََا زَوَّجَهَا وَمُقْتَضَاهَا ثُبُوتُ الْخِياَرِ فِيمَا إذَا كَانَ زوَْجُهَا حُرا أَوْ عَبْدًا وَفِيمَا إذَ
  سَيِّدُهَا بِرِضَاهَا أَوْ غَيرِْهِ ا هـ مَا قَالَهُ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ

زَوَّجَتْ الْأَمَةُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا ، ثُمَّ عَتَقَتْ نفََذَ أَيْ لَوْ تَ) وَلَوْ نَكَحَتْ بِلَا إذْنٍ فَعَتَقَتْ نفََذَ بِلَا خِياَرٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَى ، وَقَدْ زَالَ ولََا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا مَا النِّكَاحُ وَلَا خيَِارَ لَهَا أَمَّا نُفُوذُ النِّكَاحِ فَلِأَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْعِباَرَةِ وَامْتِنَاعُهُ لِحَقِّ الْموَْ

مُوجِبًا لِمِلْكِ الْموَْلَى  تْ شَيْئًا فَأَعْتَقَهَا الْمَولَْى حَيْثُ لَا يَنفُْذُ ذَلِكَ الشِّرَاءُ ، بَلْ يَبْطُلُ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ كَانَ الشِّرَاءُلَوْ اشتَْرَ
دْ ثَبَتَ لَهَا فِي الْحاَلَتَيْنِ ، وَكَذَا لَا يَلْزَمُ مَا إذَا تَزوََّجَ فَلَوْ نَفَذَ عَلَيْهَا لَتَغَيَّرَ الْمَالِكُ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ بِالْعَقْدِ قَ

كُّ واَلِ الْماَنِعِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّ الْإِذْنَ فَالْعبَْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَيْثُ لَا يَنْفُذُ الْعقَْدُ بِغَيْرِ إجاَزَتِهِ لِزَ
الْجوََازُ ، وَقَضِيَّةُ هَذَا لَا يَجُوزُ الْحَجْرِ عَنْ التَّصَرُّفِ ، وَلَوْ جَازَ النِّكَاحُ الْمُباَشِرُ قَبْلَ الْإِذْنِ لَا يَقَعُ الْإِذْنُ فَكًّا فَيَمْتَنِعُ 

الْإِجاَزَةِ لِقِيَامِ الْإِجَازَةِ مَقَامَ النِّكَاحِ كَمَا فِي نِكَاحِ الْفُضُولِيِّ ،  بِإِجاَزَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ إلَّا أَنَّا استَْحْسَنَّا وَقُلْنَا بِالْجوََازِ عِنْدَ
لَا   انْتَقَلَتْ الْوَلَايَةُ إلَيْهِ حَيْثُوَهَكَذَا نَقُولُ فِي التَّوْكيِلِ ، وَكَذَا لَا يَلْزَمُ الْولَِيَّ إلَّا بَعْدَ إذَا زَوَّجَ مَعَ وُجوُدِ الْأَقْرَبِ ، ثُمَّ

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ولَِيا فِي شَيْءٍ لَا يُباَلِي يَنْفُذُ إلَّا بِإِجاَزَةٍ مُستَْأْنَفَةٍ وَإِنْ زاَلَ الْماَنِعُ ؛ لِأَنَّ الْأَبْعَدَ حِينَ بَاشَرَ لَمْ يَكُنْ وَليِا ، 
ازَتِهِ لِيَتمََكَّنَ مِنْ الْأَصلَْحِ ، وَكَذَا أَيْضًا لَا يَلْزَمُ تَزْوِيجُ الْمَولَْى بِعَوَاقِبِهِ اتِّكَالًا عَلَى رَأْيِ الْأَقْرَبِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إجَ

يَنْفُذُ ذَلِكَ الْعَقْدُ وَإِنْ زاَلَ مُكَاتبََتَهُ الصَّغِيرَةَ حَتَّى يُوقَفَ عَلَى إجَازَتِهَا ، ثُمَّ إذَا أَدَّتْ الْمَالَ قَبْلَ الْإِجاَزَةِ فَعَتَقَتْ لَا 
  لْمَانِعُ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ لَمْ يَكُنْ وَلِيا حَالَ الْعَقْدِ فَلَا يُباَلِي بِعَوَاقِبِهِا

ارِ بِاعْتبَِارِهِ مِلْكِ عَلَيْهَا ، وَثُبُوتُ الْخِيَكَالْمَسأَْلَةِ الْأُولَى وَأَمَّا عَدَمُ الْخيَِارِ ؛ فَلِأَنَّ النُّفُوذَ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَا يُتَصوََّرُ ازْديَِادُ الْ
أَيْ لَوْ وَطِئَ زوَْجُ الْأَمَةِ الْأَمَةَ قَبْلَ الْعِتْقِ فِيمَا إذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ ) فَلَوْ وَطِئَ قَبْلَهُ فَالْمَهْرُ لَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

مْلُوكَةً لِلْمَوْلَى فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ مَهْرَانِ ، أَحَدُهُمَا مَهْرُ الْمِثْلِ الْمَولَْى فَالْمَهْرُ لِلْمَولَْى ؛ لأَِنَّهُ اسْتَوْفَى مَنَافِعَ مَ
دَخَلَ بِهاَ  طَالِقٌ فَتَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ بِالدُّخوُلِ بِشُبْهَةٍ واَلثَّانِي مَهْرُ الْعقَْدِ وَهُوَ الْمُسمََّى كَمَا لَوْ قَالَ لِامرَْأَةٍ إنْ تَزَوَّجتُْك فَأَنْتِ

استَْحْسنََّا فَأَوْجَبنَْا الْمُسمََّى يَجِبُ مَهْرُ الْمثِْلِ بِالْوَطْءِ ونَِصْفُ الْمُسَمَّى بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ قُلْنَا الْقِياَسُ كَذَلِكَ لَكُنَّا 
مِلًا مِنْ الاِبتِْدَاءِ فَلَوْ وَجَبَ مَهْرٌ آخَرُ لَوَجَبَ مَهرَْانِ بِعقَْدٍ وَاحِدٍ لَا غَيْرُ ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ تَستَْنِدُ إلَى وَقْتِ الْعَقْدِ فَكَانَ عَا



لِلْمَهْرِ ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّ الْعقَْدَ هُوَ الْعَامِلُ أَنَّ الْحَدَّ يَسْقُطُ بِهِ فَهَذَا يَكْشِفُ لَك أَنَّهُ هُوَ الْمُوجِبُ 
خَلَ بِهَا قَبْلَ الْحَدِّ هُوَ الْعَامِلُ فِي وُجوُبِ الْمهَْرِ يوَُضِّحُهُ أَنَّ الزَّوْجَ فِي النِّكَاحِ الْمَوْقُوفِ لَوْ كَانَ عَبْدًا وَدَ سُقُوطِ

فِي الْحَالِ لِكَوْنِ الدُّخُولِ مِنْ قَبِيلِ الْإِجَازَةِ يُطَالَبُ بِالْمَهْرِ بعَْدَ الْحرُِّيَّةِ ، وَلَوْ كَانَ الْوُجوُبُ فِيهِ بِالدُّخوُلِ لَطُولِبَ 
لِ وَهُوَ مَحْجوُرٌ عَلَيْهِ فِي الْأَفْعاَلِ كَضَمَانِ الْإِتْلَافِ ، وَالْعبَْدُ لَيْسَ مَحْجوُرًا عَلَيْهِ فِي الْأَفْعاَلِ فَيَظْهَرُ وُجوُبُهُ فِي الْحَا

ضَا الْمَوْلَى وَيَظْهَرُ بعَْدَ الْعِتْقِ لِزوََالِ الْمَانِعِ قَالَ الرَّاجِي عَفْوَ رَبِّهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْأَقْواَلِ فَلَا يَظْهَرُ فِي الْحَالِ لعَِدَمِ رِ
اهَا حَتَّى يُوَفِّيَهَا لدُّخوُلِ بِرِضَمُشْكِلَةٌ بِمَا ذَكَرْنَا فِي باَبِ الْمهَْرِ فِي تَعْلِيلِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي حَبْسِ الْمرَْأَةِ نَفْسَهَا بعَْدَ ا

  مَهْرَهَا أَنَّ

ضِيَّةُ هَذَا أَنْ يَكُونَ لَهَا الْمَهْرَ مُقَابَلٌ بِالْكُلِّ أَيْ بِجَمِيعِ وطََآتٍ توُجَدُ فِي النِّكَاحِ حَتَّى لَا يَخْلُوَ الْوَطْءُ مِنْ الْمهَْرِ فَقَ
أَيْ وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا ) وإَِلَّا فَلَهَا ( دَ الْعِتْقِ ولََا يَكُونُ الْكُلُّ لِلْمَولَْى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَهْرِ بِمُقَابَلَةِ مَا اسْتَوفَْى بَعْ

مَّى عِنْدَ الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّ نَفَاذَ هُوَ الْمُسَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْعِتْقِ فَالْمَهْرُ لِلْأَمَةِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى منََافِعَ مَمْلُوكَةً لَهَا وَالْمرَُادُ بِالْمَهْرِ
يَكُونَ الْمَهْرُ لِلْمَولَْى ؛ لأَِنَّهُ  الْعقَْدِ يَستَْنِدُ إلَى وَقْتِ وُجوُدِ الْعقَْدِ فَتَصِحُّ التَّسْمِيَةُ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ فَإِنْ قِيلَ ينَْبَغِي أَنْ

عَلَى مِلْكِهِ فَصَارَ كَمَا إذَا زوََّجَهَا الْمَولَْى ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا  بِالاِسْتنَِادِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعقَْدَ وَرَدَ
لِفْ مُستَْحِقُّهُ وَهُنَا قَدْ  يَخْتَالزَّوْجُ حيَْثُ يَكُونُ الْمَهْرُ كُلُّهُ لِلْمَوْلَى فَكَذَا هَذَا قُلْنَا حُكْمُ الِاسْتِنَادِ إنَّمَا يَظْهَرُ فِيمَا لَمْ
تِحْقَاقُ الْأَمَةِ لَا يُمْكِنُ اسْتنَِادُهُ اخْتَلَفَ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ أَوَانَ الْعقَْدِ هُوَ الْموَْلَى واَلْمُستَْحِقَّ أَوَانَ الثُّبُوتِ هِيَ الْأَمَةُ فَاسْ

لْعَقْدِ وَحَقُّ الْمَولَْى مَعْدُومٌ أَوَانَ الثُّبُوتِ ، واَلشَّيْءُ إنَّمَا يَسْتنَِدُ إذَا كَانَ ثَابِتًا فِي ؛ لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِهِ لِعَدَمِ مِلْكِهَا وَقْتَ ا
بُ فَحَالَةُ الثُّبُوتِ دُ بِهِ الْوَاجِالْحَالِ بِخِلَافِ الْمُسْتَشْهَدِ بِهِ ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ الْمَهْرِ هُناَكَ يَجِبُ بِالْعَقْدِ وإَِنَّمَا الدُّخُولُ يَتَأَكَّ

  .وَهِيَ حَالَةُ الْعقَْدِ لَا حَقَّ لَهَا فِيهِ فَافْتَرَقَا 

وَعَنْ زُفَرَ يَبطُْلُ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّ تَوَقُّفَهُ : قَالَ الْكَمَالُ ) وَلَوْ نَكَحَتْ بِلَا إذْنِ فَعَتَقَتْ نفََذَ بِلَا خيَِارٍ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
دَ بُطْلَانِ وِلَايَتِهِ ، وَإِذَا بَطَلَ كَانَ عَلَى إجَازَةِ الْموَْلَى فَلَا يَنْفُذُ مِنْ جِهَةِ غَيرِْهِ وَلَا يُمْكِنُ إبْقَاؤُهُ مَوْقُوفًا عَلَى إجاَزَتِهِ بَعْ

مَا إذَا اشتَْرَيْت ، ثُمَّ عَتَقَتْ يَبْطُلُ ولََا يَتَوَقَّفُ لِمَا قُلْنَا مِنْ تَنْفِيذُهُ وَتَوَقُّفُهُ لَزِمَ بُطْلَانُهُ بِالضَّروُرَةِ إذْ لَا واَسِطَةَ وَصاَرَ كَ
ولََنَا أَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى إذْنِ الْمَولَْى ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ مِنْ خَصَائِصِ : عَدَمِ إمْكَانِ الْقِسْمَيْنِ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ 

لْمَحَلِّ إلَّا أَنَّ النَّفَاذَ واَلرَّقِيقُ فِيهِ مُبْقًى عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ فَانْعَقَدَ النِّكَاحُ لِصُدوُرِ رُكْنِهِ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلَى االْآدَمِيَّةِ 
ذُ النِّكَاحِ بعَْدَ الْحرُِّيَّةِ مِنْ جِهَتِهَا وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا تَوَقَّفَ عَلَى إذْنِ الْمَولَْى لِقيَِامِ حَقِّهِ فَبَعْدَ الْعِتْقِ سَقَطَ حَقُّهُ فَتَمَّ نفََا

دَاءً ادُ الْمِلْكِ هنَُا ؛ لِأَنَّ نَفَاذَ الْعقَْدِ ابْتِالْخِياَرُ ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الْعِتْقِ إنَّمَا يَكُونُ بِازْدِيَادِ الْمِلْكِ عَلَيْهَا بِالْعِتْقِ وَلَا يُتَصوََّرُ ازْديَِ
لَهَا الْمَوْلَى فِي النِّكَاحِ  بَعْدَ الْعِتْقِ وَلهَِذَا كَانَ لَهَا الْمَهْرُ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَبْلَ الْعِتْقِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَذِنَ

مْ يَسْقُطْ حَقُّ الْمَولَْى وَلهَِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ التَّزَوُّجِ فَتَزَوَّجَتْ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعقَْدَ لَا يَنْفُذُ مَا لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ بِالْإِذْنِ لَ
حِلُّ وْلَى لَكِنَّهُ ماَتَ فَوَرِثَهَا مَنْ لَا يَبَعْدَ مَا أَذِنَ فَلَا بُدَّ مِنْ إجَازَةِ الْموَْلَى أَوْ إجاَزَةِ مَنْ قَامَ مَقَامَهُ ، أَمَّا إذَا لَمْ يَعْتِقْهَا الْمَ
يَةِ وَبَيْنَ الْواَرِثِ أَوْ الْمُشْتَرِي أَوْ لَهُ وَطْؤُهَا أَوْ بَاعهََا مِنْهُ أَوْ وَهَبَهَا مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا بِأَنْ كَانَتْ ثَبَتَتْ بَيْنَ الْجَارِ

  وَرِثَتهَْا امرَْأَةً أَوْ الْمَوْهُوبِ لَهُ مَحْرَمِيَّةٌ بِالرَّضَاعِ أَوْ الْمُصَاهَرَةِ أَوْ كَانَتْ

الْعقَْدَ كَانَ مُتَوَقِّفًا عَلَى إجاَزَةِ  اشتَْرَتْهَا امْرأََةٌ فَعِنْدنََا يَنْفُذُ النِّكَاحُ إذَا أَجَازَ الْمَالِكُ الثَّانِي ، وَعِنْدَ زُفَرَ يَبْطُلُ ؛ لِأَنَّ
الثَّانِي مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي هَذَا الْبَابِ فَيَبقَْى الْعقَْدُ مُتَوَقِّفًا عَلَى إجاَزَةِ الثَّانِي لعَِدَمِ الْأَوَّلِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِرَقَبَتِهَا واَلْمَالِكُ 



طَرَيَان الْحِلِّ لنِّكَاحِ وَهُوَ الْمُنَافِي بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْماَلِكُ الثَّانِي مَنْ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤهَُا حَيْثُ يَنْفَسِخُ الثَّانِي لوُِجوُبِ ا
جِيزَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ بُضْعَهُ ، الْباَتِّ عَلَى الْحِلِّ الْمَوْقُوفِ أَمَّا الْعَبْدُ إذَا تَزَوَّجَ بِدُونِ إذْنِ الْمَولَْى فَلِلْمَالِكِ الثَّانِي أَنْ يُ

خِيَارُ الْعِتْقِ إنَّمَا شرُِعَ فِي نِكَاحٍ نَافِذٍ قَبْلَ الْعَقْدِ : الُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَ زُفَرَ لَا تَنْفُذُ إجاَزَةُ الثَّانِي ا هـ وَقَالَ الْكَمَ
ظْهَرُ أَنَّ الْخِيَارُ ؛ لِأَنَّ بِالِاسْتِنَادِ يَلِدَفْعِ زِيَادَةِ الْمِلْكِ فَلَا يتََحَقَّقُ زِياَدَةُ الْمِلْكِ لِذَلِكَ وَأَوْرَدَ أَنَّهُ ينَْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ لَهَا 

قَوْلُهُ ( فَانْتَفَى الْخِياَرُ مَعَهُ ا هـ  النَّفَاذَ قَبْلَ الْعِتْقِ وَالْجوََابُ أَنَّ الشَّيْءَ يثَْبُتُ ، ثُمَّ يَستَْنِدُ وَحَالُ ثُبُوتِهِ كَانَ بعَْدَ الْعِتْقِ
رْقَ بَيْنَ الْأَمَةِ واَلْعبَْدِ فِي هَذَا الْحُكْمِ وإَِنَّمَا فَرْضُهَا فِي الْأَمَةِ لِيُرتَِّبَ أَيْ بِمُجَرَّدِ الْعِتْقِ ولََا فَ) ثُمَّ عَتَقَتْ نفََذَ النِّكَاحُ : 

أَلَةَ الْخيَِارِ تَفْرِيعًا أَيْ وَيَجوُزُ أَنْ يَكُونَ تَخْصِيصُهُ بِالْأَمَةِ لِيُفَرِّعَ مَسْ: عَلَيْهَا الْمَسأَْلَةَ الَّتِي تَليِهَا تَفْرِيعًا ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ 
 ـا ك  أَيْ وَلِذَا صَحَّ إقْرَارُهَا بِالدُّيُونِ ) فَلِأَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْعِباَرَةِ : قَوْلُهُ ( عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا تَخْتَصُّ بِالْإِمَاءِ دُونَ الْعَبِيدِ ا ه

وَهَكَذَا نَقُولُ : قَوْلُهُ ( الْآدَمِيَّةِ وَهِيَ مُبْقَاةٌ فِيهَا عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ ا هـ  وَتُطَالَبُ بَعْدَ الْعِتْقِ وَأَهْلِيَّةُ الْعِباَرَةِ مِنْ خَوَاصِّ
  يَعنِْي فِيمَا إذَا زَوَّجَ فُضوُلِيٌّ شَخْصًا ، ثُمَّ وَكَّلَهُ تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَتِهِ بَعْدَ) فِي التَّوْكيِلِ 

أَيْ إلَّا ) لَا يَنفُْذُ ذَلِكَ الْعَقْدُ : قَوْلُهُ ( أَيْ إمَّا بِغَيْبَةِ الْأَقْرَبِ أَوْ بِمَوْتِهِ ا هـ ) انْتَقَلَتْ الْوِلَايَةُ  ثُمَّ: قَوْلُهُ ( الْوَكَالَةِ ا هـ 
أَيْ كَمَا لَوْ زوََّجَتْ نفَْسَهَا ) بِاعْتِباَرِهِ  وَثُبوُتُ الْخيَِارِ: قَوْلُهُ ( بِالْإِجاَزَةِ مُسْتقَْبَلَةٍ مَعَ السَّيِّدِ مَعَ أَنَّهُ الْمُزَوِّجُ ا هـ فَتْحٌ 

قَالَ أَصْحاَبُنَا رَضِيَ اللَّهُ : قَالَ الشَّيْخُ قِوَامُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى ) لَكِنَّا استَْحْسَنَّا إلَخْ : قَوْلُهُ ( بَعْدَ الْعِتْقِ ا هـ 
ا مَهْرَانِ إذَا وطَِئَهَا قَبْلَ الْعِتْقِ مَهْرٌ بِالدُّخوُلِ فِي النِّكَاحِ الْمَوْقُوفِ وَهُوَ مَهْرُ الْمثِْلِ عَنْهُمْ كَانَ الْقِياَسُ أَنْ يَجِبَ لَهَ

نفََاذَ الْعَقْدِ اسْتنََدَ  مَّى ؛ لِأَنَّوَمَهْرٌ آخَرُ وَهُوَ الْمُسَمَّى لِجَواَزِ الْعَقْدِ إلَّا أَنَّا استَْحْسنََّا فَأَوْجَبْنَا مهَْرًا واَحِدًا وَهُوَ الْمُسَ
صِحَّتُهَا تَمْنَعُ مَهْرَ الْمِثْلِ فَوَجَبَ إلَى أَصْلِ الْعَقْدِ فَصاَرَ كَأَنَّ نَفَاذَ الْعقَْدِ كَانَ ثَابِتًا وَقْتَ الْعَقْدِ فَقُلْنَا بِصِحَّةِ التَّسْمِيَةِ ، وَ

يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْقَائِمِ لَا فِي الْفَائِتِ ، وَقَدْ فَاتَتْ مَنَافِعُ الْبُضْعِ وَكَانَتْ حِينَ فَاتَتْ  الْمُسمََّى وَهُوَ لِلْمَوْلَى ؛ لِأَنَّ الاِسْتِناَدَ
انَتْ صغَِيرَةً يرَةً فَإِذَا كَمَمْلُوكَةً لِلْمَوْلَى فَكَانَ بَدَلُهَا لِلْمَولَْى أَيْضًا قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ هَذَا إذَا كَانَتْ الْأَمَةُ كَبِ
بَةٌ سِوَاهُ فَإِذَا أَجَازَ الْمَولَْى فَأَعْتَقَهَا يَبْطُلُ النِّكَاحُ عِنْدَ زُفَرَ ، وَعِنْدَنَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْموَْلَى إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عُصْ

نَّ الْعَقْدَ نَفَذَ عَلَيْهَا فِي حاَلَةِ الصِّغَرِ وهَِيَ حُرَّةٌ إلَّا إذَا كَانَ الْمُجِيزُ جَازَ فَإِذَا أَدْرَكَتْ بعَْدَ ذَلِكَ فَلَهَا خِيَارُ الْإِدْرَاكِ ؛ لِأَ
الْعقَْدِ أَولَْى لِأَنَّ نَفَاذَ الْعقَْدِ اسْتنََدَ إلَى أَصْلِ : لِلْعَقْدِ أَبَاهَا أَوْ جَدُّهَا فَحيِنَئِذٍ لَا خِياَرَ لَهَا ، ا هـ مَا قَالَهُ الْأَتقَْانِيُّ وَقَوْلُهُ 

  لَّهُ تَعَالَىمِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ ؛ لِأَنَّ الْإِجاَزَةَ تَسْتنَِدُ إلَى وَقْتِ الْعقَْدِ إذْ لَا إجَازَةَ هُنَا كَمَا لَا يَخفَْى واََل

؛ لِأَنَّ النَّافِذَ لَيْسَ إلَّا ذَلِكَ الْعَقْدَ وَحِينَ صَحَّ  أَيْ بِسبََبِ استِْنَادِ النَّفَاذِ) فَأَوْجَبنَْا الْمُسَمَّى : قَوْلُهُ ( أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ 
لِأَنَّهُ اسْتَوفَْى مَنَافِعَ : قَوْلُهُ ( حٌ الْعقَْدُ لَزِمَ صِحَّةُ التَّسْمِيَةِ وَيَلْزَمُهُ بُطْلَانُ لُزُومِ مَهْرِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ مَعَهُ ا هـ فَتْ

دُخوُلًا فِي نِكَاحٍ وَكَانَ يَتَبَادَرُ أَنَّ فِي الْوَطْءِ قَبْلَ الْعِتْقِ مَهْرَ الْمِثْلِ للِسَّيِّدِ لعَِدَمِ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ فَكَانَ )  مَمْلُوكَةً لَهَا
ى مَنَافِعُهُ الْمَمْلُوكَةُ لِلسَّيِّدِ فَلَا تَجِبُ مَوْقُوفٍ وَهُوَ كَالْفَاسِدِ حَيْثُ لَا يَحِلُّ الْوَطْءُ فِيهِ فَوَجَبَتْ قِيمَةُ الْبُضْعِ الْمُسْتَوفَْ

صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ ، وَهَذَا التَّوْجِيهُ عَلَى  الزِّيَادَةُ لَهَا عَلَى هَذَا خِلَافًا لِمَا قِيلَ واَلزِّيَادَةُ لَهَا ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ إنَّمَا ثَبَتَتْ بِاعتِْبَارِ
بُ الْمُسمََّى لَهَا ثَّابِتُ بِهَذَا الِاعْتبَِارِ لَيْسَ إلَّا مَهْرُ الْمثِْلِ وَهُوَ كُلُّهُ لِلسَّيِّدِ ، ثُمَّ إذَا عَتَقَتْ وَوطَِئَهَا يَجِاعْتِبَارِ عَدمَِهَا واَل

  ؛ لِأَنَّهُ صَحَّ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ ا هـ فَتْحٌ

دَتْ فَادَّعاَهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَصَارَتْ أُمَّ ولََدٍ لَهُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا لَا عُقْرُهَا وَقِيمَةُ وَمَنْ وَطِئَ أَمَةَ ابْنِهِ فَولََ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دَعْوَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ  لَا تَصِحُّوَمَعنَْى هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ أَنْ يَكُونَ الْأَبُ حُرا مُسْلِمًا حتََّى لَوْ كَانَ عَبْدًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ كَافِرًا ) وَلَدِهَا 



أَشهُْرٍ لَا تَصِحُّ قِياَسًا وتََصِحُّ  لَا وَلَايَةَ لَهُ عَلَى الْمُسلِْمِ ، وَكَذَا إذَا كَانَ مَجْنُونًا ، وَلَوْ أَفَاقَ ، ثُمَّ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ
نِ مِنْ حِينِ الْعُلُوقِ إلَى حِينِ الدَّعْوَةِ حَتَّى لَوْ حَبِلَتْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ أَوْ استِْحْسَانًا وَيُشتَْرَطُ أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ فِي مِلْكِ الِابْ

بِطَرِيقِ لِأَنَّ الْمِلْكَ إنَّمَا يَثْبُتُ  فِي مِلْكِهِ وَأَخرَْجَهَا الاِبْنُ عَنْ مِلْكِهِ ، ثُمَّ اسْترََدَّهَا لَمْ تَصِحَّ دَعْوَتُهُ لعَِدَمِ الْوَلَايَةِ وَهَذَا
كِ وَلَا يُشْترََطُ دَعْوَى الشُّبْهَةِ الاِسْتِناَدِ إلَى وَقْتِ الْعُلُوقِ فَيَستَْدْعِي قِيَامَ وَلَايَةِ التَّمَلُّكِ مِنْ حِينِ الْعُلُوقِ إلَى حِينِ التَّمَلُّ

اءً عِنْدَ الْحاَجَةِ إلَى إبقَْاءِ نَفْسِهِ فَكَذَا لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَلَا تَصْدِيقُ الاِبْنِ ؛ لِأَنَّ لَهُ وَلَايَةَ تَمَلُّكِ مَالِ ابْنِهِ ابتِْدَ
تَمَلَّكُ الطَّعَامَ بِغيَْرِ شَيْءٍ إلَى إبْقَاءِ نَسْلِهِ لَكِنَّ الْحَاجَةَ إلَى إبْقَاءِ النَّفْسِ أَشَدُّ مِنْ الْحَاجَةِ إلَى إبقَْاءِ النَّسْلِ وَلِهَذَا يَ

ى إنْفَاقِهِ عَلَيْهِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ وَالْجَارِيَةَ بِالْقِيمَةِ ويََحِلُّ لَهُ تَنَاوُلُ الطَّعَامِ عِنْدَ الْحاَجَةِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ الْوَطْءُ ويَُجْبَرُ عَلَ
التَّمَلُّكُ وَلِقُصوُرِهَا وَعَدَمِ الضَّروُرَةِ إلَيْهَا أَوْجَبنَْا عَلَيْهِ الْقِيمَةَ  الْجَارِيَةِ إلَيْهِ ليَِتَسرََّى بِهَا الْأَبُ فَلِأَجْلِ الْحَاجَةِ جَازَ لَهُ

 ينَْا فِيهَا الْحَقَّيْنِ ، ثُمَّ هَذَاصِياَنَةً لِمَالِ الْوَلَدِ مَعَ حُصُولِ مقَْصُودِ الْأَبِ إذْ مِلْكُهُ مُحتَْرَمٌ وَزَواَلُهُ بِبَدَلٍ كَلَا زَواَلٍ فَرَاعَ
  مهَْرُ ، وَقَالَالْمِلْكُ يثَْبُتُ قُبَيْلَ الاِسْتِيلَادِ شَرْطًا لَهُ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهُ وطَِئَ مِلْكَ نفَْسِهِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْ

ورَةَ تَصْحيِحِ الِاستِْيلَادِ صيَِانَةً لِماَئِهِ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ يَجِبُ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ وُجِدَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ إذْ الْمِلْكُ إنَّمَا يُثْبِتُ ضَرُ
 وَاقِعًا فِي غَيْرِ الْمِلْكِ عَنْ الضَّياَعِ فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ قُبيَْلَ الْعُلُوقِ فَلَا ضَرُورَةَ فِي نَقْلِهِ إلَى حاَلِ الْوَطْءِ فَكَانَ الْإِيلَاجُ

لَى يْنَهُ وبََيْنَ ابْنِهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعُقْرُ مَعَ أَنَّهُ يَمْلِكُ الْبَعْضَ فَهَذَا أَوْوَلِهَذَا لَوْ وَطِئَ جَارِيَةً مُشتَْرَكَةً بَ
ى أَنَّ مَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ يَسْقُطُ رَلِعَدَمِ مِلْكِهِ أَلْبَتَّةَ وَكَذَا لَوْ وَطِئَهَا الْأَبُ غَيْرَ مُعَلِّقٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعقُْرُ لِمَا قُلْنَا أَلَا تَ

مِلْكِ أَوْ حَقُّهُ وَكِلَاهُمَا غَيْرُ إحْصَانُهُ وَإِنْ عَلِقَتْ مِنْ الْوَطْءِ ويََثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ وَلَنَا أَنَّ الْمُصَحِّحَ لِلاِسْتِيلَادِ حَقِيقَةُ الْ
أَنَّ ا بُدَّ مِنْ تقَْدِيمِهِ لِيَصِحَّ الِاسْتِيلَادُ بِوُقُوعِ الْوَطْءِ فِي مِلْكِهِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعُقْرُ وهََذَا لِثَابِتٍ لِلْأَبِ فِيهَا لِمَا نَذْكُرُ فَلَ

لِأَنَّ مَاءَ الزَّانِي هَدَرٌ ،  الْغرََضَ أَنْ لَا يَصِيرَ زاَنِيًا ولََا يَضِيعُ مَاؤُهُ فَلَوْ صَارَ زاَنِيًا فِي ابْتِدَاءِ الْإِيلَاجِ لَضاَعَ مَاؤُهُ ؛
خِلَافِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَالاِسْتِيلَادُ عِباَرَةٌ عَنْ الْفعِْلِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْوَلَدُ فَيَتَقَدَّمُ الْمِلْكُ عَلَى الْوَطْءِ ضَروُرَةً بِ

ةِ الاِسْتِيلَادِ فَلَا حَاجَةَ إلَى تقََدُّمِ الْمِلْكِ ، فَيَكُونُ وَاطِئًا مِلْكَ الْغَيْرِ فَيَجِبُ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ مَا لَهُ مِنْ الْمِلْكِ يَكْفِي لِصِحَّ
لِأَنَّ تقََدُّمَ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ ؛  عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْوَطْءُ غَيْرَ مُعَلَّقٍ ؛ لِأَنَّ انْتِقَالَهَا إلَى مِلْكِهِ لَمْ يُوجَدْ
نْتَقِلْ وَإِنَّمَا لَمْ يُحَدَّ قَاذِفُهُ ؛ لِأَنَّ مِلْكِهِ لِصِياَنَةِ فِعْلِهِ عَنْ الزِّنَا وَصِيَانَةِ ماَئِهِ فَإِذَا لَمْ يوُجَدْ أَحَدُهُمَا انْتفََى الشَّرْطُ فَلَمْ تَ

  ي غَيْرِ الْمِلْكِ عِنْدَ الْبعَْضِ ، فَيَكُونُ فِيهِ شُبْهَةٌ وَبِالشُّبْهَةِ تُدْرأَُتَقَدُّمَ الْمِلْكِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، فَيَكُونُ الْوَطْءُ فِ

صِحَّةِ الاِسْتِيلَادِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْحُدوُدُ وَلَا يَضْمَنُ قِيمَةَ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّهُ انْعَلَقَ حُرا لِتَقَدُّمِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ وَالْمِلْكُ شرَْطٌ لِ
وَدَعْوَةُ الْجَدِّ كَدَعْوَةِ الْأَبِ حَالَ ( الشَّافِعِيِّ حُكْمُ الاِسْتِيلَادِ ولَِهَذَا يَضْمَنُ قِيمَةَ الْوَلَدِ عِنْدَهُ فِي قَوْلٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

عَدَمُ وِلَايَتِهِ بِالْمَوْتِ أَوْ الْكُفْرِ أَوْ الرِّقِّ أَوْ الْجُنُونِ  وَالْمُراَدُ بِالْجَدِّ أَبُ الْأَبِ لِقيَِامِهِ مَقَامَهُ وَالْمرَُادُ بِالْعَدَمِ) عَدَمِهِ 
 مِنْ سِتَّةِ أَشهُْرٍ مِنْ وَقْتِ انْتِقَالِ وَيُشْترََطُ أَنْ تثَْبُتَ وِلَايَتُهُ مِنْ وَقْتِ الْعُلُوقِ إلَى وَقْتِ الدَّعْوَةِ حتََّى لَوْ أَتَتْ بِالْولََدِ لِأَقَلَّ

؛ لِأَنَّ ) وَلَوْ زَوَّجهََا أَباَهُ وَوَلَدَتْ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدِهِ ( ايَةِ إلَيْهِ لَمْ تَصِحَّ دَعوَْتُهُ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْأَبِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْوَلَ
قَدْ صَارَ مَصُونًا بِدوُنِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ مَاءَهُ صَارَ مَصُونًا بِهِ وَانْتقَِالُهَا إلَى مِلْكِ الْأَبِ لِصِياَنَةِ مَائِهِ ، وَ

هِ ؛ لِأَنَّ مَا لَهُ مِنْ الْحَقِّ يَمْنَعُ اسْتوَْلَدَهَا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ لِمَا ذَكَرْنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجوُزُ لِلْأَبِ أَنْ يَتَزوََّجَ بِجَارِيَةِ ابْنِ
أَضَافَهُ إلَيْهِ فَاللَّامُ التَّمْلِيكِ ، وَقَالَ عَلَيْهِ } أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك { احِ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صِحَّةَ النِّكَ

روََاهُ الْبُخَارِيُّ } مْ مِنْ كَسبِْكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا فَإِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسبِْكُمْ وَإِنَّ أَموَْالَ أَوْلَادِكُ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
ا لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحهَُا فَمَا هِيَ وَمُسْلِمٌ ، وَالْأَوَّلُ روََاهُ أَحْمَدُ ولَِهَذَا لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْئِهَا ؛ ولَِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَ جُزْءًا مِنْهَ



الْمِلْكِ أَوْ حَقُّهُ لَى بِتَحرِْيمِهَا فَصاَرَتْ كَجاَرِيَةٍ مُكَاتَبَةٍ أَوْ كَمُكَاتبََتِهِ وَلَنَا أَنَّ الْماَنِعَ مِنْ النِّكَاحِ حَقِيقَةُ مُضَافَةٌ بِجُمْلَتهَِا أَوْ
  مِنْ الْوَطْءِ واَلْإِعْتاَقِ وَكِلَاهُمَا مُنْتَفٍ عَنْ الْأَبِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجوُزُ لِلِابْنِ أَنْ يَتَصرََّفَ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ

وَإِنَّمَا لَهُ حَقُّ التَّمَلُّكِ وذََلِكَ  وَالْإِخْراَجِ عَنْ الْمِلْكِ وَلَا يَجوُزُ ذَلِكَ كُلُّهُ لِلْأَبِ فَلَوْ كَانَ فِيهِ حَقٌّ لِلْأَبِ لَمَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ
اهِبَ لَهُ التَّزوَُّجُ بِالْمَوْهُوبَةِ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ التَّمَلُّكِ بِالاِسْترِْدَادِ وَحَقُّ الْمِلْكِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ النِّكَاحِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَ

ةِ بِصوُرَةِ الْإِضَافَةِ إلَيْهِ حَدُّ لِلشُّبْهَيَمْنَعُ كَمَا فِي كَسْبِ الْمُكَاتَبِ وَفِي الْمُكَاتَبَةِ حَقِيقَةُ الْمِلْكِ ثَابِتَةٌ فَلَا يَلْزَمُنَا وإَِنَّمَا لَا يُ
إضَافَةُ الِابْنِ إلَيْهِ مَعَ الْماَلِ وَهُوَ  وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ غَيْرُ ثَابِتٍ وَلَئِنْ ثَبَتَ فَالْإِضَافَةُ إلَيْهِ لِلتَّخْصيِصِ لَا لِلْمِلْكِ ويََدُلُّ عَلَيْهِ

وَهُوَ إضَافَةُ مِلْكٍ فَكَيْفَ } أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك { أَنَّ الْماَلَ مُضَافٌ إلَى ابْنِهِ بِقَوْلِهِ لَا يَمْلِكُ ابْنَهُ فَكَذَا مَالُهُ يُحَقِّقُهُ 
صِيرُ أُمَّ يَجُوزُ النِّكَاحُ وَتَ يَكُونُ مِلْكًا لِلْأَبِ مَعَ ذَلِكَ وَالْحَدِيثُ الثَّانِي الْمرَُادُ بِهِ حِلُّ الْأَكْلِ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ

هُ بِالنِّكَاحِ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْلَى واَلْحُجَّةُ وَلَدٍ لَهُ إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ ؛ لأَِنَّهَا لَمَّا صاَرَتْ أُمَّ ولََدٍ لَهُ بِالْفُجُورِ فَلَأَنْ تَصِيرَ أُمَّ وَلَدٍ لَ
صوُنًا بِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَقْدِيمِ الْمِلْكِ واَحْتيِجَ إلَيْهِ فِي الْأَوَّلِ لِيَصِيرَ مَاؤُهُ عَلَيْهِ مَا بَيَّنَّا مِنْ الْمَعْنَى مِنْ أَنَّ مَاءَهُ صاَرَ مَ

وَوَلَدُهُ ( لَّهُ لعَِدَمِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ قَالَ رَحِمَهُ ال) لَا الْقِيمَةُ ( لاِلْتزَِامِهِ بِالنِّكَاحِ ) وَيَجِبُ الْمهَْرُ ( مَصُونًا بِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، رَوَاهُ } مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ { ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَهُ أَخُوهُ فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) حُرٌّ 

  أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّساَئِيُّ

: قَوْلُهُ ( ذَكَرهََا فِي الْمَجْمَعِ فِي فَصْلِ الاِسْتِيلَادِ مِنْ كِتاَبِ الْعِتْقِ ا هـ ) وَمَنْ وَطِئَ أَمَةَ ابْنِهِ إلَخْ : نِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْ( 
مَالًا فَقَطْ ، وَأَمَّا مَا قِيلَ مَا أَيْ وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا فِي الْجَماَلِ أَيْ مَا يَرْغَبُ بِهِ فِي مِثْلِهَا جَ) وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا لَا عُقْرُهَا 

مَّا يُعطَْى مَهْرًا ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ لِلْبَقَاءِ يَسْتأَْجِرُ بِهِ مِثْلَهَا لِلزِّنَا لَوْ جَازَ ، فَلَيْسَ مَعنَْاهُ ، بَلْ الْعاَدَةُ أَنَّ مَا يُعطَْى لِذَلِكَ أَقَلَّ مِ
يعَْنِي لَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ ا هـ قَالَ ) وَكَذَا إذَا كَانَ مَجْنوُنًا : قَوْلُهُ ( ادَتُهُ عَلَيْهِ ا هـ فَتْحٌ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ واَلْعَادَةُ زِيَ

انَا مِنْ أَهْلِ كَفَإِنْ كَانَ الْأَبُ واَحِدًا مِنْ هَؤُلَاءِ لَا تَصِحُّ دَعوَْتُهُ لِعَدَمِ الْوَلَايَةِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ، وَلَوْ : الْكَمَالُ 
أَيْ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ إلَّا مَا ) ولََا يَحِلُّ لَهُ الْوَطْءُ : قَوْلُهُ ( الذِّمَّةِ إلَّا أَنَّ مِلَّتَهُمَا مُخْتَلِفَةٌ جاَزَتْ الدَّعْوَى مِنْ الْأَبِ ا هـ فَتْحٌ 

أَيْ لِأَنَّ ثُبوُتَ ) ثُمَّ هَذَا الْمِلْكُ يَثْبُتُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( ي لَيْلَى ا هـ فَتْحٌ نُقِلَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَابْنِ أَبِ
 أَيْ ولََا تَصِحُّ دَعْوَةُ الْجَدِّ لِأُمٍّ اتِّفَاقًا ا هـ فَتْحٌ) واَلْمُرَادُ بِالْجَدِّ أَبُ الْأَبِ : قَوْلُهُ ( النَّسَبَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْمِلْكِ ا هـ 

حَقِيقَةُ : قَوْلُهُ ( أَيْ أَوْ بِوَطْءٍ بِشُبْهَةٍ خِلَافًا لِزُفَرَ فِيهِمَا ا هـ كَاكِيٌّ ) وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَولَْدَهَا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ : قَوْلُهُ ( 
 ـأَيْ كَمَا فِي جاَرِيَةِ مُكَ) أَوْ حَقُّهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ كَمَا فِي الْمَمْلُوكِ ) الْمِلْكِ  اتَبِهِ وَفِي الْمُكَاتَبَةِ حقَِيقَةُ الْمِلْكِ ثَابِتَةٌ ا ه

قَالَ فِي الْفَتْحِ وَمَا عَنْ زُفَرَ أَنَّهَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ ) يَجُوزُ النِّكَاحُ إلَخْ : وَقَالَ زُفَرُ : قَوْلُهُ ( 
  نِّكَاحَ وإَِنَّمَا يَصِحُّأَوْلَى بِالْحِلِّ بُعيَْدَ صُدُورِهِ عَنْهُ فَإِنَّ أُمُومِيَّةَ الْولََدِ فَرْعٌ لِمِلْكِ الْأَمَةِ وَمِلْكُهَا يُنَافِي اللَهُ بِالْفُجوُرِ فَ

وَفِي فَوَائِدِ الْكَاكِيِّ فِيهِ اخْتِلَافٌ عِنْدَ ) يْهِ لأَِنَّهُ مَلَكَهُ أَخُوهُ فَيُعْتَقُ عَلَ: قَوْلُهُ ( تَفْرِيعًا عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ النِّكَاحِ ا هـ 
 الْوَلَدُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ عَتِيقٌ وَعِنْدَ الْبعَْضِ يُعْتَقُ قَبْلَ الاِنْفِصاَلِ مِنْ الْأُمِّ حتََّى إذَا مَاتَ الْمَولَْى وَهُوَ الِابْنُ قَبْلَ الاِنْفِصاَلِ يرَِثُ

الْعَلَّامَةُ  انْفِصَالٍ حتََّى لَا يَرِثَ قَبْلَ الِانفِْصَالِ ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ ماَنِعٌ مِنْ الْإِرْثِ ا هـ مِعْراَجَ الدِّراَيَةِ قَالَ الْبعَْضِ يُعْتَقُ بِلَا
ى مِلْكِ الْأَخِ مِنْ حِينِ الْعُلُوقِ فَكَمَا مَلَكَهُ قِوَامُ الدِّينِ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَقُولُ الْوَجْهُ هُوَ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ حَدَثَ عَلَ

  .عَتَقَ عَلَيْهِ بِالْقَرَابَةِ لِلْحَدِيثِ ا هـ 



تَحْتَهُ أَمَةٌ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ رَجُلٌ ) أَعْتِقْهُ عَنِّي بِأَلْفٍ فَفَعَلَ فَسَدَ النِّكَاحُ : حُرَّةٌ قَالَتْ لِسيَِّدِ زوَْجِهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لاِستِْحَالَةِ وُجُوبِهِ عَلَى أَعْتقِْهَا عَنِّي بِأَلْفٍ فَفَعَلَ عَتَقَتْ الْأَمَةُ وَفَسَدَ النِّكَاحُ وَيَسْقُطُ فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى الْمَهْرُ : لِمَوْلَاهَا 

للَّهُ لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ وأََصْلُهُ أَنَّ الْعِتْقَ يَقَعُ عَنْ الْآمِرِ عِنْدَنَا حَتَّى يَكُونَ عَبْدِهَا وَلَا يَسْقُطُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ ا
اطِلًا ؛ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ خَرَجَ بَ الْوَلَاءُ لِلْآمِرِ ويََخرُْجُ عَنْ عُهْدَةِ الْكَفَّارَةِ إنْ نوََاهَا بِهِ ، وَعِنْدَهُ يَقَعُ عَنْ الْمَأْمُورِ ؛ لِأَنَّ

هُوَ الْمَأْموُرُ كَمَا إذَا لَمْ يُسَمِّ الْإِعْتاَقَ عَنْ غَيْرِ الْماَلِكِ لَغْوٌ إذْ لَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ فَيَقَعُ الْعِتْقُ عَنْ مَالِكِهِ وَ
ا يتَُصَوَّرُ ذَلِكَ إلَّا بِتَقْدِيمِ مِلْكهَِا فِيهِ فَيُقَدَّرُ تقَْدِيمُهُ اقْتِضَاءً كَمَنْ قَالَ لِامْرأََتِهِ الْأَلْفَ وَلَنَا أَنَّهَا أَمرََتْهُ بِإِعْتاَقِ عَبْدِهِ عَنْهَا وَلَ

بَ تقَْدِيمُهُ اقْتِضَاءً لَاقِ فَوَجَالْمَدْخُولِ بِهَا اعتَْدِّي وَنَوَى الطَّلَاقَ فَإِنَّهُ يَقَعُ ؛ لِأَنَّهُ لَا صِحَّةَ لِلِاعتِْدَادِ إلَّا بِتَقْدِيمِ الطَّ
فَسِخُ الْأَوَّلُ وَلَا يُقَالُ إنَّ الْبَيْعَ تَصْحيِحًا لِلْكَلَامِ وَكَذَا لَوْ باَعَ شَيْئًا بِأَلْفٍ ثُمَّ جَدَّدَ الْبَيْعَ بِخَمْسِماِئَةٍ يَنْعقَِدُ الثَّانِي وَيَنْ

انَ مَقْصُودًا ، وَأَمَّا إذَا دَخَلَ فِي ضِمْنِ شَيْءٍ آخَرَ فَلَا وَلَا يُقَالُ إنَّ الْمِلْكَ لِلْآمِرِ يَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ نعََمْ إذَا كَ
كُ لَمَّا ثَبَتَ لِأَنَّا نَقُولُ الْمِلْمُخْتَطَفٌ غَيْرُ مُسْتقَِرٍّ وَمِثْلُهُ لَا يُوجِبُ فَسْخَ النِّكَاحِ كَالْوَكيِلِ إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ لِلْمُوكَِّلِ ؛ 

أَمَةُ إنْ اشْتَريَْتُك فَأَنْتِ حُرَّةٌ ثَبَتَ بِموُجِبِهِ وَانفِْساَخُ النِّكَاحِ لَازِمٌ لِلْمِلْكِ فَلَا يُفَارِقُهُ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرأََتِهِ الْ
   هَذَا ابْنِي فَجَاءَتْ أُمُّهُ بعَْدَ مَوْتهِِفَاشْتَرَاهَا عَتَقَتْ وَفَسَدَ النِّكَاحُ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لِصَغِيرٍ

يَ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْوَكِيلِ ، فَطَلَبَتْ إرْثَهُ تَرِثُ وَإِنْ كَانَ الْإِقْرَارُ بِالنِّكَاحِ ضَروُرَةَ ثُبُوتِ النَّسَبِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمُشْتَرِ
لِ فِي الصَّحيِحِ كَالْعَبْدِ يُتَّهَبُ يَقَعُ الْمِلْكُ لِمَوْلَاهُ ابتِْدَاءً ولََئِنْ وَقَعَ الْمِلْكُ لِلْوَكيِلِ كَمَا بَلْ يقََعُ الْمِلْكُ ابتِْدَاءً لِلْمُوَكِّ

ا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّ الْعبَْدَ لَمْ افِ مَقَالَهُ الْبعَْضُ فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِهِ حَقُّ الْمُوَكِّلِ حَالَةَ ثُبُوتِهِ وَمِثْلُهُ لَا يوُجِبُ فَسْخَ النِّكَاحِ بِخِلَ
لَا يَظْهَرَ فِي حَقِّ فَسْخِ النِّكَاحِ ؛  يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْغيَْرِ وَلَا يُقَالُ إنَّ الشَّيْءَ إذَا ثَبَتَ للِضَّرُورَةِ يَتقََدَّرُ بِقَدْرِهَا فَوَجَبَ أَنْ

لَازِمِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ قِيلَ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ كَفِّرْ يَمِينَك بِالْماَلِ لَا يعُْتَقُ وَإِنْ كَانَ لَا لِأَنَّا نَقُولُ الشَّيْءُ إذَا ثَبَتَ يَثْبُتُ بِ
لٌ لِلتَّكْفِيرِ بِالْماَلِ وأََصْلُ يَّةُ أَصْيُمْكِنُهُ التَّكْفِيرُ بِالْماَلِ إلَّا بعَْدَ الْعِتْقِ فَكَذَا هُنَا وَجَبَ أَنْ لَا يَنْفَسِخَ النِّكَاحُ قُلْنَا الْحُرِّ

أَيْ ) وَلَوْ لَمْ تقَُلْ بِأَلْفٍ ( اللَّهُ الشَّيْءِ لَا يَكُونُ تَبعًَا لِفَرْعِهِ ، وَلَوْ ثَبَتَ اقْتِضَاءٌ لَصاَرَ تَبَعًا لَهُ فَامْتَنَعَ لِذَلِكَ قَالَ رَحِمَهُ 
أَيْ لِلْمَأْمُورِ وَهَذَا عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، ) وَالْوَلَاءُ لَهُ ( النِّكَاحُ ) لَا يفَْسُدُ ( ا لَمْ تَذْكُرْ الْمَالَ ، واَلْمَسأَْلَةُ بِحَالِهَ

النِّكَاحُ ويََسْقُطُ الْمهَْرُ هَا وَيَفْسُدُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ هُوَ وَالْأَوَّلُ سوََاءٌ فَيَصِحُّ الْأَمْرُ وَتَمْلِكُهُ الْمَرْأَةُ فَيُعْتَقُ عَنْهَا ووََلَاؤُهُ لَ
لْبَيْعِ الْمُقَدَّرِ ، بَلْ أَولَْى ؛ ؛ لِأَنَّهُ تقََدَّمَ الْمِلْكُ بِغَيْرِ عِوَضٍ تَصْحيِحًا لتَِصَرُّفِهِ ويََسْقُطُ الْقَبْضُ كَمَا يَسْقُطُ الْقَبوُلُ فِي ا

بَةِ شَرْطٌ فَلَمَّا سَقَطَ الرُّكْنُ فَأَولَْى أَنْ يَسْقُطَ الشَّرْطُ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ أَعْتِقْ لِأَنَّ الْقَبُولَ فِي الْبيَْعِ رُكْنٌ وَالْقَبْضَ فِي الْهِ
  فٍ يَقَعُ الْعِتْقُ عَنْعَبْدَك عَنِّي بِأَلْفِ دِرهَْمٍ وَرطَْلٍ مِنْ خَمْرٍ ، أَوْ أُكْرِهَ الْمَأْموُرُ عَلَى أَنْ يَعْتِقَ الْعَبْدَ عَنْهُ بِأَلْ

 كَالْأَمْرِ بِالتَّكْفِيرِ عَنْهُ آمِرِ وَبَيْعُ الْمُكْرَهِ فَاسِدٌ وَالْقَبْضُ فِيهِ شرَْطٌ كَالْهِبَةِ وَمَعَ هَذَا سَقَطَ اعْتِباَرُهُ فَكَذَا هَذَا وَصاَرَالْ
إِنَّمَا يَدْخُلُ فِي الضِّمْنِ الْحُكْمِيِّ لَا الْحِسِّيِّ ، بِالْإِطْعَامِ وَلَهُمَا أَنَّ الْقَبْضَ فِعْلٌ حِسِّيٌّ فَلَا يَدْخُلُ فِي ضِمْنِ الْقَوْلِ وَ

ةِ لَا يَحْتمَِلُ السُّقُوطَ فَلَا يَعْمَلُ وَقِيَاسُهُ عَلَى الْقَبوُلِ باَطِلٌ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا يَسْقُطُ تَبَعًا مَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ ، واَلْقَبْضُ فِي الْهِبَ
الْفَاسِدِ  وَهُوَ التَّبَعِيَّةُ واَلرُّكْنُ فِي الْبَيْعِ يَحْتمَِلُ السُّقُوطَ كَمَا فِي التَّعَاطِي وَسُقُوطُ الْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ فِيهِ دَلِيلُ السُّقُوطِ

ضُ فِيهِ بِخِلَافِ الْهِبَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ مَمْنُوعٌ فِيمَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ وَلَئِنْ سُلِّمَ فَالْفَاسِدُ مِنْهُ مُعتَْبَرٌ بِالصَّحيِحِ فَيَسْقُطُ الْقَبْ
رُكْنًا وَشَرْطًا ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فَلَا يُمْكِنُ إسْقَاطُهُ أَصْلًا وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ الْمُعوََّلُ عَلَيْهِ وَلَا تَأْثِيرَ لِكَوْنِهِ 

 طَانِ وَهُمَا شَرْطَانِ فِيهَا واَلْقِيَامُ واَلْقرَِاءَةُ يَسْقُطَانِ بِعُذْرٍ وَهُمَا رُكْنَانِ واَلْفَقِيرُ فِي مَسأَْلَةِالطَّهاَرَةَ ونَِيَّةَ الصَّلَاةِ لَا يَسْقُ
مُؤدَِّيًا إلَى نَفْسِهِ بِحَقِّ الْكَفَّارَةِ  يرُالتَّكْفِيرِ يَنوُبُ عَنْ الْآمِرِ فِي الْقَبْضِ لِكَوْنِ الطَّعَامِ قَابِلًا لِلْقَبْضِ فَتتَِمُّ بِهِ الْهِبَةُ ، ثُمَّ يَصِ



قِ فَلَا يَقَعُ فِي يَدِهِ شَيْءٌ ليَِنُوبَ عَنْ وَأَمَّا الْعَبْدُ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ قَابِضًا نِياَبَةً عَنْ الْآمِرِ ؛ لِأَنَّ مَاليَِّتَهُ تَتْلَفُ بِالْإِعْتاَ
وَلَيْسَ مِ ذِكْرِ الْمَالِ يَحْتمَِلُ أَنْ يقَُدَّرَ هِبَةً ويََحْتمَِلُ أَنْ يُقَدَّرَ بَيعًْا فَاسِدًا لعَِدَمِ ذِكْرِ الثَّمَنِ ، الْآمِرِ ؛ وَلأَِنَّهُ عِنْدَ عَدَ

  الْبعَْضُ بِأَوْلَى مِنْ الْبَعْضِ فَوَقَعَتْ الْجهََالَةُ فِي التَّقْدِيرِ

أَعْتِقْ طَلَبَ التَّمْلِيكِ : فَيَصِيرُ قَوْلُهُ ) فَوَجَبَ تقَْدِيمُهُ اقْتِضَاءً : قَوْلُهُ ( خِلَافِ ا هـ أَيْ أَصْلُ هَذَا الْ) وَأَصْلُهُ : قَوْلُهُ ( 
بً: مِنْهُ بِالْأَلْفِ وَأَمرًْا لَهُ بِإِعتَْاقِهِ عَنْهُ وَقَوْلُهُ  ا ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقْت تَمْلِيكٌ مِنْهُ ضِمنًْا لِلْإِعْتاَقِ الصَّرِيحِ الْوَاقِعِ جَواَ

نًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ولََا يَثْبُتُ صرََّحَ بِالْبَيْعِ فَقَالَ بِعْتُك وَأَعْتَقْته لَا يَصِحُّ عَنْ الْآمِرِ ، بَلْ عَنْ الْمَأْموُرِ فَيَثْبُتُ الْبَيْعُ ضِمْ
نَّ الثَّابِتَ مُقْتَضًى يعُْتَبَرُ فِيهِ شُروُطُ الْمتَُضَمَّنِ لَا شُروُطُ نَفْسِهِ وَشَرْطُ الْعِتْقِ صَرِيحًا كَبيَْعِ الْأَجِنَّةِ فِي الْأَرْحَامِ وَهَذَا لِأَ

لَا يتَِمُّ إلَّا  نَفْسِهِ ، واَلْبيَْعُ الْأَهْلِيَّةُ بِالْمِلْكِ واَلْعَقْلُ وَعَدَمُ الْحَجْرِ وَهُوَ ثَابِتٌ فِي الْمَأْموُرِ فَإِذَا صَرَّحَ بِهِ ثَبَتَ بِشَرْطِ
وَهُوَ جعَْلُ غَيْرِ الْمَنْطُوقِ مَنْطُوقًا : بِالْقَبوُلِ ولََمْ يُوجَدْ فَيُعْتَقُ عَنْ نَفْسِهِ ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ 

صرََّحَ بِهِ الْمَأْمُورُ يقََعُ الْعِتْقُ عَنْ الْمَأْمُورِ اتِّفَاقًا وَلهَِذَا  لِتَصْحيِحِ الْمَنْطُوقِ ، وَهَذَا إذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالْمُقْتَضَى ، أَمَّا إذَا
بَلْ كَانَ مُبتَْدئًِا وَوَقَعَ الْعِتْقُ  قَالَ فِي التَّقْوِيمِ لَوْ قَالَ الْمَأْمُورُ بِعتُْك بِأَلْفِ دِرهَْمٍ ، ثُمَّ أَعْتَقْت لَمْ يَصِرْ مُجِيبًا لِكَلَامِهِ ،

وَقَالَ أَبُو : قَوْلُهُ ( أَيْ بِأَنْ قَالَتْ أَعْتِقْهُ عَنِّي مُقْتَصِرَةً عَلَى ذَلِكَ ا هـ ) لَمْ تَذْكُرْ الْمَالَ : قَوْلُهُ ( نَفْسِهِ ا هـ عَنْ 
 ـأَيْ عَدَمُ ذِكْرِ الْبَدَلِ مَعَ ذِكْرِ الْمُبْدَلِ سوََاءٌ يَعْنِي يَقَ) يُوسُفَ هُوَ واَلْأَوَّلُ سوََاءٌ  عُ الْعِتْقُ عَنْ الْآمِرِ فِي الصُّورَتَيْنِ ا ه

فَلَا يَدْخُلُ فِي : قَوْلُهُ ( أَيْ كَقَوْلِهِ أَعْتِقْ عَبْدَك عنَِّي بِأَلْفٍ ا هـ ) كَمَا سَقَطَ الْقَبُولُ فِي الْبَيْعِ الْمُقَدَّرِ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 
الَّذِي هُوَ الْأَخْذُ لَا يتَُصوََّرُ أَنْ يتََضَمَّنَهُ فِعْلُ اللِّسَانِ ويََكُونُ مَوْجُودًا بِوُجوُدِهِ بِخِلَافِ  أَيْ فَفِعْلُ الْيَدِ) ضِمْنِ الْقَوْلِ 
  الْقَوْلِ فَإِنَّهُ

 ـيُتَضَمَّنُ ضِمْنَ قَوْلٍ آخَرَ وَيعُْتَبَرُ مرَُادُهُ مَعَهُ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ وَقَوْلُ أَبِي الْيُسْرِ قَوْلُ أَبِ ي يوُسُفَ أَظْهَرُ لَا يظَْهَرُ ا ه
  كَمَالٌ

تَزوََّجَ كَافِرٌ بِلَا شهُُودٍ أَوْ فِي عِدَّةِ كَافِرٍ وذََا فِي دِينِهِمْ جاَئِزٌ ، ثُمَّ أَسْلَمَا أَقَرَّا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ نِكَاحِ الْكَافِرِ ( 
ةِ إلَى وَقَالَ زُفَرُ النِّكَاحُ فَاسِدٌ فِي الْوَجْهَيْنِ إلَّا أَنَّا لَا نَتَعرََّضُ لَهُمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَوْ الْمرَُافَعَوَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، ) عَلَيْهِ 

ا أَنَّا لَا نَتعََرَّضُ لَهُمْ لِذِمَّتِهِمْ الْحُكَّامِ وَهُمَا فِي الْأُولَى مَعَ أَبِي حنَِيفَةَ وَفِي الثَّانِيَةِ مَعَ زُفَرَ لَهُ أَنَّ الْخِطَابَاتِ عَامَّةٌ إلَّ
دَّمَ فَإِذَا ترََافَعُوا أَوْ أَسْلَمُوا إعْراَضًا لَا تَقْرِيرًا كَمَا لَا نَتَعرََّضُ لَهُمْ فِي عِبَادَةِ الْأَوثَْانِ بِخِلَافِ الرِّبَا وَالزِّنَا عَلَى مَا تَقَ

 وَلَهُمَا أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْعِدَّةِ لَا يَجُوزُ إجْمَاعًا ، وَقَدْ الْتَزَمُوا أَحْكَامَنَا فَتَلْزَمهُُمْ وَالنِّكَاحُ وَالْحُرْمَةُ قَائِمَةٌ وَجَبَ التَّفْرِيقُ
هُ أَنَّ الْعِدَّةَ لَا يُمْكِنُ إثْباَتُهَا لَّبِغَيْرِ شُهوُدٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ولََمْ يَلْتَزِمُوا أَحْكَامَنَا بِجَميِعِ الاِخْتِلَافَاتِ وَلأَِبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ ال
ا كَانَتْ تَحْتَ مُسْلِمٍ وَالْخِلَافُ حَقًّا لِلشَّرْعِ لِكَونِْهِمْ غَيْرَ مُخَاطَبِينَ بِهِ وَلَا حَقًّا لِلزَّوْجِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يعَْتَقِدُهُ بِخِلَافِ مَا إذَ

عَلَى أَنَّ الْعِدَّةَ تَجِبُ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَهُ لَا تَجِبُ حَتَّى لَا تَثْبُتَ لَهُ الرَّجْعَةُ وَلَا يَثْبُتُ  فِي صِحَّةِ نِكَاحهِِمْ فِي الْعِدَّةِ بِنَاءً
لنِّكَاحِ لِضَعْفِهَا نْ صِحَّةِ انَسَبُ ولََدِهَا إلَّا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَقِيلَ تَجِبُ عنِْدَهُ لَكِنَّهَا لَا تَمْنَعُ مِ
تْ شَرْطًا فِيهَا ، وكََذَا وُجوُبُ كَالِاسْتِبرَْاءِ فَإِذَا صَحَّ النِّكَاحُ فَحَالَةُ الْإِسْلَامِ وَالْمُرَافَعَةِ حَالَةُ الْبَقَاءِ ، واَلشَّهَادَةُ لَيْسَ

الْمَنْكُوحَةَ إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ بِأَنْ تَزوََّجَهَا رَجُلٌ ودََخَلَ بِهَا تَجِبُ  الْعِدَّةِ فِي حاَلَةِ الْبَقَاءِ لَا ينَُافِي النِّكَاحَ أَلَا ترََى أَنَّ
  ا تَجِبُ وَلَا يَحْرمُُعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وتََحْرُمُ عَلَى الْأَوَّلِ عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ واَخْتاَرَ خوَُاهَرْ زَادَهْ أَنَّ الْعِدَّةَ لَ



ذَكَرَ صَاحِبُ الْأَوَّلِ ، وَقِيلَ إذَا كَانَ الثَّانِي عَالِمًا فَكَمَا اخْتاَرَهُ خوَُاهَرْ زَادَهْ وَإِنْ لَمْ يَعلَْمْ فَكَالْأَوَّلِ وَ وَطْؤُهَا عَلَى
لْإِسْلَامُ وَالْعِدَّةُ غَيْرَ مُنقَْضِيَةٍ ، وَأَمَّا إذَا النِّهَايَةِ مَعزِْيا إلَى الْمَبْسوُطِ أَنَّ الِاخْتِلَافَ بَينَْهُمْ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْمرَُافَعَةُ أَوْ ا

أَيْ ) وَلَوْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ( كَانَتْ الْمُرَافَعَةُ واَلْإِسْلَامُ بعَْدَ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ لَا يُفَرَّقُ بِالْإِجْمَاعِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رِّقَ بَيْنَهُمَا لعَِدَمِ حَةُ الْكَافِرِ مَحْرمًَا لَهُ أَيْ لِلزَّوْجِ بِأَنْ كَانَتْ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فُلَوْ كَانَتْ منَْكُو

هِ الْأَنْكِحَةِ حُكْمُ الصِّحَّةِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ هِيَ الْمَحَلِّيَّةِ فَيَسْتَوِي فِيهِ الِابتِْدَاءُ واَلْبَقَاءُ بِخِلَافِ مَا تقََدَّمَ ، ثُمَّ هَلْ لهَِذِ
عَقْدِ وَقِيلَ عنِْدَهُ هِيَ فَاسِدَةٌ صَحيِحَةٌ بَيْنهَُمْ حتََّى يتََرَتَّبَ عَلَيْهَا وُجوُبُ النَّفَقَةِ وَلَا يَسْقُطُ إحْصَانُهُ بِالدُّخُولِ بِهَا بعَْدَ الْ

هَذِهِ الْأَنْكِحَةِ فِي نَّا لَا نَتَعرََّضُ لَهُمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَوْ الْمرَُافَعَةِ إعْراَضًا لَا تَقْرِيرًا ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ مُحَرِّمٌ لِوَهُوَ قَوْلُهُمَا إلَّا أَ
؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي وُسْعِ الْمُبَلِّغِ التَّبْلِيغُ إلَى  دِيَارِنَا وَهُمْ مِنْ أَهْلِهَا ، وَقَدْ شَاعَ الْخِطَابُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَيَثْبُتُ فِي حَقِّهِمْ

يحُ الْأَوَّلُ ؛ لأَِنَّا أُمرِْنَا بِأَنْ الْكُلِّ وإَِنَّمَا فِي وُسْعِهِ جعَْلُ الْخطَِابِ شاَئِعًا فَجعُِلَ كَالْوُصوُلِ وَلهَِذَا لَا يَتوََارَثُونَ بِهَا واَلصَّحِ
تَفَعَا وَالشُّيوُعُ نُونَ فَصاَرَ الْخطَِابُ كَأَنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ فِي حَقِّهِمْ ؛ لِأَنَّ الْإِلْزَامَ بِالسَّيْفِ واَلْمُحَاجَّةِ ، وَقَدْ ارْنَتْرُكَهُمْ وَمَا يَدِي

نَّ الْإِرْثَ ثَبَتَ بِالنَّصِّ عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ فِيمَا إنَّمَا يُعتَْبَرُ فِي حَقِّ مَنْ يُصَدِّقُ رِساَلَةَ الْمُبَلِّغِ وَإِنَّمَا لَا يَتَواَرَثُونَ بِهَا ؛ لِأَ
  إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ مُطَلَّقَةً بِنِكَاحٍ صَحيِحٍ فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْمُطَلَّقَةُ

لَوْ تَزوََّجَ أُخْتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ واَحِدَةٍ ، ثُمَّ فَارَقَ إحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَسْلَمَ ثَلَاثًا واَلْجَمْعُ بَيْنَ الْمَحاَرِمِ أَوْ الْخمَْسِ وَفِي النِّهَايَةِ 
مَهُ بِالْإِسْلَامِ إِسْلَامِ فَصَارَ كَمَا إذَا الْتَزَأَقَرَّا عَلَيْهِ ، ثُمَّ بِمرَُافَعَةِ أَحَدِهِمَا لَا يفَُرَّقُ عنِْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا يُفَرَّقُ لِالْتِزَامِهِ حُكْمَ الْ

وَلَهُ أَنَّهُ بِمُرَافَعَةِ أَحَدِهِمَا لَا يَبطُْلُ حَقُّ الْآخَرِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ ، } فَاحْكُمْ بَينَْهُمْ { ، وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
سْلَمَ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يُعلَْى ، وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ دَلَالَةُ الْإِلْزَامِ وَإِنَّمَا هِيَ وَلَيْسَ لِصاَحِبِهِ وَلَايَةُ إلْزَامِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَ

إلَى الْمُحِيطِ  ، وَذَكَرَ فِي الْغاَيَةِ مَعْزِيا} فَإِنْ جَاءُوك { : تُوجِبُ التَّخْيِيرَ ، وَفِيهَا إشاَرَةٌ إلَى أَنَّ مَجِيئَهُمَا شَرْطٌ بِقَوْلِهِ 
طَالَ حَقِّ الزَّوْجِ وكََذَا فِي الْخُلْعِ وَعِدَّةِ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لَوْ طَلَبَتْ التَّفْرِيقَ يُفَرَّقُ بَينَْهُمَا بِالْإِجْماَعِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَتَضَمَّنُ إبْ

  جهََا قَبْلَ زوَْجٍ آخَرَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًاالْمُسْلِمِ لَوْ كَانَتْ كتَِابِيَّةً ، وَكَذَا لَوْ تَزَوَّ

إنَّمَا أَخَّرَ نِكَاحَ أَهْلِ الشِّرْكِ عَنْ نِكَاحِ الرَّقِيقِ ؛ لأَِنَّهُمْ أَدنَْى مَنْزِلَةً مِنْ الرَّقِيقِ : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) بَابُ نِكَاحِ الْكَافِرِ ( 
ا هـ وَكَتَبَ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا نَصُّهُ يتََنَاوَلُ الذِّمِّيَّ واَلْمُشرِْكَ وَالْمَجُوسِيَّ } نٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِ: { قَالَ تَعَالَى 

 ـع  انَ فِي عِدَّةِ لأَِنَّهُ لَوْ كَ: أَيْ بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ) أَوْ فِي عِدَّةِ كَافِرٍ : قَوْلُهُ ( وَنَحْوهَُمْ ا ه
يَجُوزُ لِلْمُشْرِكِ نِكَاحُ مُسْلِمٍ كَانَ النِّكَاحُ فَاسِدًا بِالْإِجْمَاعِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نظََرٌ ؛ لِأَنَّ كَلَامَنَا فِي أَهْلِ الشِّرْكِ وَلَا 

بَعْدَ الطَّلَاقِ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ وَهِيَ فِي عِدَّةِ الْمُسْلِمِ ا هـ  الْمُشْرِكَةِ حَتَّى تَكُونَ فِي عِدَّتِهِ ويََجُوزُ أَنْ يُتَصوََّرَ بِأَنْ أَشْركََتْ
 ـع ) وَذَا فِي دِينِهِمْ : قَوْلُهُ ( أَكْمَلُ  وَقَالَ زُفَرُ النِّكَاحُ فَاسِدٌ فِي : قَوْلُهُ ( أَيْ التَّزوَُّجُ بِلَا شُهوُدٍ أَوْ فِي عِدَّةِ كَافِرٍ ا ه

 ـع أَ) الْوَجْهَيْنِ  أَيْ وَهُوَ ) وَهُمَا فِي الْأُولَى : قَوْلُهُ ( يْ النِّكَاحُ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَفِي عِدَّةِ كَافِرٍ ا هـ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ا ه
) إعْراَضًا لَا تَقْرِيرًا : قَوْلُهُ أَيْ النِّكَاحُ فِي عِدَّةِ الْكَافِرِ ا هـ ) وَفِي الثَّانِيَةِ مَعَ زُفَرَ : قَوْلُهُ ( النِّكَاحُ بِلَا شُهُودٍ ا هـ 

أَيْ فِي آخِرِ بَابِ ) بِخِلَافِ الرِّبَا واَلزِّنَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ : قَوْلُهُ ( أَيْ لَا تقَْرِيرًا لَهُمْ عَلَى صُنعِْهِمْ الْفَاحِشِ الْقَبِيحِ ا هـ 
وَأَنْ { أَيْ لِقَوْلِهِ تعََالَى ) وَجَبَ التَّفْرِيقُ : قَوْلُهُ ( بِمَيْتَةٍ أَوْ بِغَيْرِ مَهْرٍ إلَخْ ا هـ  وَلَوْ نَكَحَ ذمِِّيٌّ ذِمِّيَّةً: الْمَهْرِ عِنْدَ قَوْلِهِ 

بِي لَيْلَى يُجوَِّزاَنِهِ أَيْ فَإِنَّ مَالِكًا واَبْنَ أَ) واَلنِّكَاحُ بِغَيْرِ شُهُودٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ : قَوْلُهُ ( ا هـ } اُحْكُمْ بيَْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ 
، وَقَدْ تقََدَّمَ مِنْ مَذْهَبِهِمَا أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ الْتَزَموُا أَحْكَامنََا ) وَلَمْ يَلْتَزِمُوا أَحْكَامَنَا بِجَمِيعِ الاِخْتِلَافَاتِ : قَوْلُهُ ( ا هـ ك 

  فِيمَا يَرْجِعُ إلَى



( هِ هُ حَيْثُ أَفَادَ أَنَّهُمْ الْتَزَموُا الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ فِي مِلَّتِنَا لَا مُطْلَقًا ا هـ كَمَالٌ بِالْمَعنَْى فِي بَعْضِالْمُعَامَلَاتِ ، وهََذَا تقَْيِيدٌ لَ
فَإِذَا لَمْ تَجِبْ الْعِدَّةُ صَحَّ  وَلَا يمُْكِنُ أَنْ تَجِبَ لِلْولََدِ ؛ لِأَنَّ فِي الزِّنَا لَا تَجِبُ مَعَ وُجُودِهِ) لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُهُ : قَوْلُهُ 

كِيرُ الضَّمِيرِ عَلَى تَأْوِيلِ النِّكَاحُ ا هـ رَازِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ لَا يَعْتقَِدُهُ مَا نَصُّهُ أَيْ الْكَافِرُ لَا يَعْتقَِدُ الْعِدَّةَ وتََذْ
طَلَّقَهَا فَإِنَّهُ تَجِبُ الْعِدَّةُ ) تَحْتَ مُسْلِمٍ : قَوْلُهُ ( أَيْ الْكتَِابِيَّةُ ا هـ )  بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ: قَوْلُهُ ( الِاعتِْدَادِ ا هـ 

لِلزَّوْجِ  أَيْ) حتََّى لَا تَثْبُتَ لَهُ الرَّجْعَةُ : قَوْلُهُ ( حَقًّا لَهُ ؛ لأَِنَّهُ يَعْتقَِدُهُ فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ هَذِهِ الْكِتاَبِيَّةِ فِيهَا ا هـ كَمَالٌ 
: قَوْلُهُ ( أَيْ بَعْدَ الطَّلَاقِ ا هـ ) إلَّا إذَا جَاءَتْ بِهِ : قَوْلُهُ ( بِمُجرََّدِ طَلَاقِهَا ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُهَا فِي الْعِدَّةِ ا هـ 

يَجوُزُ تَزوِْيجُ الْأَمَةِ فِي حَالِ : الاِسْتبِْرَاءِ مَا نَصُّهُ أَيْ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ا هـ ا ك وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ كَ) كَالِاسْتِبرَْاءِ 
) تَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ : قَوْلُهُ ( أَيْ حَالَةَ بقََاءِ النِّكَاحِ ا هـ ) حَالَةَ الْبَقَاءِ : قَوْلُهُ ( قِيَامِ وُجُوبِهِ عَلَى السَّيِّدِ ا هـ فَتْحٌ 

فَأَسلَْمَ أَحَدُهُمَا : قَوْلُهُ ( أَيْ الْمَجُوسِيِّ ا هـ ) لَوْ كَانَتْ مَنْكُوحَةُ الْكَافِرِ : قَوْلُهُ ( حِ ا هـ راَزِيٌّ أَيْ مَعَ بَقَاءِ النِّكَا
الاِتِّفَاقِ لَكِنْ عِنْدَهُمَا أَيْ إجْمَاعًا ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ بَيْنَهُمَا مَا نَصُّهُ أَيْ وهََذَا بِ) أَوْ كِلَاهُمَا فُرِّقَ بَينَْهُمَا 

عْتَدَّةِ وَأَمَّا عِنْدَهُ فَلَهُ حُكْمُ الصِّحَّةِ بِاعْتِباَرِ أَنَّ نِكَاحَ الْمَحَارِمَ حُكْمُهُ الْبُطْلَانُ فِيمَا بيَْنَهُمْ لِكَوْنِهِ مُجْمَعًا عَلَيْهِ كَمَا فِي الْمُ
  حتََّى يَترََتَّبَ عَلَيْهاَ: قَوْلُهُ ( نَافِي بَقَاءَ النِّكَاحِ فَيُفَرَّقُ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لَا تُنَافِيهِ ا هـ فِي الصَّحيِحِ إلَّا أَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ تُ

قَاضِيَ يقَْضِي بِالنَّفَقَةِ فِي قَوْلِ أَبِي وَكَذَا إذَا تَرَافَعَا إلَينَْا وَطَلَبَتْ الْمَرْأَةُ النَّفَقَةَ فَإِنَّ الْ: قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) وُجُوبُ النَّفَقَةِ 
رَّقُ بَينَْهُمَا لِلْمُنَافَاةِ بَيْنَ حَنِيفَةَ ، وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ وَقَعَ صَحيِحًا ، ولََكِنْ لَمَّا أَسْلَمَا أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا يُفَ

 ـأَتْقَانِيٌّ الْمَحْرَمِيَّةِ واَلنِّكَاحِ ، وذََلِكَ لِ ( أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ تَرْجِعُ إلَى الْمَحَلِّ فَالاِبْتِدَاءُ وَالْبقََاءُ فِيهِ سَوَاءٌ كَالرَّضاَعِ ا ه
قَوْلِ الْإِمَامِ ، وَلَوْ يُحَدُّ أَيْ فِي : حَتَّى لَوْ قَذَفَهُ إنْسَانٌ يُحَدُّ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ ) وَلَا يَسْقُطُ إحْصَانُهُ بِالدُّخوُلِ إلَخْ : قَوْلُهُ 

يعَْنِي لَوْ ) وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْمَحَارِمِ أَوْ الْخَمْسِ : قَوْلُهُ ( كَانَ النِّكَاحُ فَاسِدًا لَأَوْجَبَ الدُّخُولَ فِيهِ سُقُوطُ الْإِحْصَانِ ا هـ 
 ـ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ مُطَلَّقَتَهُ ثَلَاثًا أَوْ جَمَعَ بَيْنَ خَمْسٍ أَوْ أُخْتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا فُرِّقَ بَينَْهُمَا إجْمَاعًا ا ه

: وْلُهُ قَ( ، وَلَوْ تَرَافَعَا يفَُرَّقُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ مُرَافَعتََهُمَا كَتَحْكِيمِهِمَا ا هـ هِداَيَةٌ ) ثُمَّ بِمرَُافَعَةِ أَحَدِهِمَا إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
وبَِخِلَافِ مَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى التَّفْرِيقِ ؛ ) بِخِلَافِ مَا إذَا سَلَّمَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ كَإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا ا هـ ) وَعِنْدَهُمَا يُفَرَّقُ 

خِلَافِ مرَُافَعَةِ أَحَدِهِمَا وَرِضَاهُ فَإِنَّهُ لَا يَتَغيََّرُ بِهِ اعْتِقَادُ لِأَنَّهُمَا أَبْطَلَا اعْتِقَادَهُمَا لِجَواَزِ النِّكَاحِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ بِ
مُرَافَعَةِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْخِلَافِ الْآخَرِ فَبقَِيَ الْأَمْرُ الشَّرْعِيِّ بِعَدَمِ التَّعرَُّضِ لَهُ بِلَا مُعاَرِضٍ ، واَلْأَوْجُهُ تَخْرِيجُ الْخِلَافِ فِي 

ا لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ كَانَ نَّهُ حِينَ صَدَرَ كَانَ بَاطِلًا عِنْدَهُمَا لَكِنْ ترَْكُ التَّعرَُّضِ لِلْوَفَاءِ بِالذِّمَّةِ فَإِذَا انْقَادَ أَحَدُهُمَفِي أَ
  طَالِ استِْحْقَاقِهِ ، بَلْ يُعَارِضُهُ الْآخَرُ فَيَبقَْىكَإِسْلَامِهِ ، وَعِنْدَهُ كَانَ صَحيِحًا وَرَفْعُ أَحَدِهِمَا لَا يُرَجِّحُهُ عَلَى الْآخَرِ فِي إبْ

فَرَّقُ إلَّا فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ الْحُكْمُ عَلَى الصِّحَّةِ هَذَا كُلُّهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَوْ الْمرَُافَعَةِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا فَلَا يُ
يْنَ وطِ فِي الذِّمِّيِّينَ أَنَّهُ يُفَرَّقُ إذَا عُدَّ ذَلِكَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى عُمَّالِهِ أَنْ فَرِّقُوا بَالْآخَرِ عَلَى مَا فِي الْمَبْسُ

لَى الْحَسَنِ الْبَصرِْيِّ مَا إالْمَجُوسِ ومََحاَرِمِهِمْ وأَُجِيبُ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَشْهُورٍ ، بَلْ الْمَعْرُوفُ مَا كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ 
ورِ وَالْخَناَزِيرِ فَكَتَبَ إلَيْهِ إنَّمَا بَالُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ تَرَكُوا أَهْلَ الذِّمَّةِ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحِ الْمَحَارِمِ وَاقْتِنَاءِ الْخُمُ

وَإِنَّمَا أَنْتَ مُتَّبِعٌ وَلَسْت بِمُبتَْدِعٍ ، وَالسَّلَامُ ؛ وَلِأَنَّ الْوُلَاةَ واَلْقُضَاةَ مِنْ وَقْتِ بَذَلُوا الْجِزْيَةَ لِيُتْرَكُوا وَمَا يَعْتقَِدُونَ 
( ا هـ كَمَالٌ  مَحَلَّ الْإِجْماَعِالْفُتوُحَاتِ إلَى يَوْمِنَا هَذَا لَمْ يَشْتَغِلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِمْ بِمُباَشَرتَِهِمْ ذَلِكَ فَحَلَّ 

ا ؛ لِأَنَّ يَعْنِي اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا الذِّمِّيِّ ، ثُمَّ أَمْسَكَهَا فَرَفَعَتْهُ إلَى الْحَاكِمِ فَإِنَّهُ يفَُرَّقُ بَيْنَهُمَ) وَكَذَا فِي الْخُلْعِ : قَوْلُهُ 



وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجهََا قَبْلَ زوَْجٍ آخَرَ : قَوْلُهُ ( هِمْ عَلَى الظُّلْمِ ا هـ فَتْحٌ إمْسَاكَهَا ظُلْمٌ وَمَا أَعْطَيْنَاهُمْ الْعَهْدَ عَلَى تقَْرِيرِ
  ؛ لأَِنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الطَّلَاقَ مُزِيلٌ لِلْمِلْكِ وَإِنْ لَمْ يَعْتقَِدُوا خُصُوصَ عَدَدٍ ا هـ فَتْحٌ) إلَخْ 

؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَعْتمَِدُ الْمِلَّةَ وَلَا مِلَّةَ لَهُ وَمَا انْتَقَلَ إلَيْهِ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ ؛ ) مرُْتَدٌّ أَوْ مُرتَْدَّةٌ أَحَدًا وَلَا ينَْكِحُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا يُشْرَعُ وَالتَّأْخِيرُ ضَرُورَةُ التَّأَمُّلِ وَفِيمَا وَلِأَنَّ النِّكَاحَ شرُِعَ لِلْبَقَاءِ ، واَلْمُرتَْدُّ يُقْتَلُ فَلَا يَحْصُلُ بِهِ مَا شرُِعَ لأَِجْلِهِ فَ

رتَْدَّةُ ؛ لأَِنَّهَا تُحبَْسُ لِلتَّأَمُّلِ ، وَرَاءَهَا كَأَنَّهُ لَا حَياَةَ فِيهِ وَاشْتغَِالُهُ بِالنِّكَاحِ يَشْغَلُهُ عَنْ شَيْءٍ حَياَتُهُ لأَِجْلِهِ ، وَكَذَا الْمُ
التَّناَسُلُ لَا شْغَلُهَا عَنْهُ فَلَا يُشرَْعُ ؛ ولَِأَنَّ النِّكَاحَ شرُِعَ لِمَصَالِحِهِ وَهِيَ السَّكَنُ وَالِازْدوَِاجُ وَالتَّوَالُدُ وَوَخِدْمَةُ الزَّوْجِ تَ

يَّتُهُ لِإِفَادَةِ الْمِلْكِ لَمْ يُشرَْعْ فِي مَحَلٍّ لَا لِعَيْنِهِ فَإِذَا فَاتَ مَا شرُِعَ لَهُ لَمْ يُشْرَعْ أَصْلًا أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَيْعَ لَمَّا كَانَتْ شَرْعِ
 مَعَ أَنَّهُ يُقْتَلُ ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ يُقْبَلُ حُكْمُهُ وَكَذَا النِّكَاحُ وَلَا يَرِدُ عَلَيْنَا مُستَْحِقُّ الْقَتْلِ لِلْقِصَاصِ حيَْثُ يَجُوزُ لَهُ التَّزوَُّجُ

حاَسِنَهُ ، وَكَذَا سَلَّمُ بِخِلَافِ الْمرُْتَدِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ غَالِبًا لَا سِيَّمَا إذَا أَعرَْضَ عَمَّا نَشَأَ عَلَيْهِ وَرَأَى مَمَنْدُوبٌ إلَيْهِ فِيهِ فَيُ
عْنِي بِالْمِلَّةِ دِينًا يُعْتقََدُ صِحَّتُهُ ولََمْ يُقَرَّ بِبُطْلَانِهِ ، لَا يَرِدُ عَلَيْنَا الْوثََنِيُّ حَيْثُ تَصِحُّ منَُاكَحَتُهُمْ مَعَ أَنَّهُمْ لَا دِينَ لَهُمْ ؛ لِأَنَّا نَ

  .وَقَدْ وُجِدَ فِيهِمْ ذَلِكَ وَالْمرُْتَدُّ قَدْ أَقَرَّ بِبُطْلَانِ مَا انْتَقَلَ إلَيْهِ قَبْلَ الاِرتِْداَدِ فَافْتَرَقَا 

أَمَّا : سوََاءٌ كَانَتْ مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً أَوْ مرُْتَدَّةً ا هـ قَالَ الْكَماَلُ ) أَوْ مُرتَْدَّةٌ أَحَدًا  وَلَا ينَْكِحُ مُرتَْدٌّ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
صُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ كَتَبَ مَا نَالْمُسْلِمَةُ فَظَاهِرٌ ؛ لأَِنَّهَا لَا تَكُونُ تَحْتَ كَافِرٍ ، وَأَمَّا الْكَافِرَةُ فَلِأَنَّهُ مَقْتوُلٌ مَعْنًى ا هـ وَ

أَنَّ الدَّفْعَ أَسهَْلُ مِنْ الرَّفْعِ ؛ وَلأَِنَّهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ نِكَاحُ الْمرُْتَدِّ ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ رَافِعَةٌ لِلنِّكَاحِ فَلَأَنْ تَكُونَ مَانِعَةً أَولَْى ؛ لِ
أَيْ وَحُسْنُ الْعَشرََةِ وَلَا يَحْصُلُ ) وَالتَّنَاسُلُ : قَوْلُهُ ( الْمِلْكُ مَعَهَا كَالْمَوْتِ ا هـ  شُرِعَتْ مُزِيلَةً لِلْمِلْكِ فَلَا يُسْتَفَادُ

 ـأَتْقَانِيٌّ   ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسلِْمِ وَالْمرُْتَدَّةِ إذْ لَيْسَ مَعَ الِاخْتِلَافِ ائْتِلَافٌ ا ه

؛ لِأَنَّهُ أَنْظَرُ لَهُ وَهَذَا إذَا لَمْ تَخْتَلِفْ الدَّارُ بِأَنْ كَانَا فِي داَرِ الْإِسْلَامِ أَوْ ) يْرَ الْأَبوََيْنِ دِينًا وَالْوَلَدُ يَتْبَعُ خَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ حُكْمًا ، فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ كَانَ الصَّغِيرُ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ وأََسْلَمَ الْواَلِدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ؛ لِأَنَّهُ مِ
ا يَكُونُ مُسْلِمًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ وَأَمَّا إذَا كَانَ الْوَلَدُ فِي دَارِ الْحرَْبِ وَالْوَالِدُ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ لَا يَتْبَعُهُ ولََدُهُ ولََ

مُقْتَضَى قَوْلِ ) أَوْ كَانَ الصَّغِيرُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( رْبِ بِخِلَافِ الْعَكْسِيُجعَْلَ الْواَلِدُ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَ
ذِي هُوَ فِي  يَصِيرُ ولََدُهُ الَّالشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوْ كَانَ الصَّغِيرُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إلَخْ أَنَّ الْأَبَ إذَا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ

هُ الْكَمَالُ فَقَالَ هَذَا إذَا كَانَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهِ لعَِدَمِ تَباَيُنِ الدَّارَيْنِ حُكْمًا وَتَبِعَهُ الْعَينِْيُّ فِي هَذَا وَخَالَفَ
فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَالْوَلَدُ فِي داَرِ الْحَرْبِ أَوْ عَلَى الْعَكْسِ فَإِنَّهُ لَا دَارٍ واَحِدَةٍ أَمَّا لَوْ تَباَيَنَتْ داَراَهُمَا بِأَنْ كَانَ الْأَبُ 

ا هـ قَالَ الرَّازِيّ رَحِمَهُ يَصِيرُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ الْأَبِ وَسنََذْكُرُهَا فِي السِّيَرِ فِي فَصْلٍ مِنْ بَابِ الْمُسْتَأْمِنِ إنْ شَاءَ تَعاَلَى 
رِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ مُسْلِمٌ ذَا إذَا لَمْ تَخْتَلِفْ الدَّارُ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ الدَّارُ فَالْوَلَدُ تَابِعٌ لِلدَّارِ حتََّى لَوْ كَانَ الْأَبُ فِي دَااللَّهُ هَ

  .ا هـ وَالْوَلَدُ فِي داَرِ الْحَرْبِ لَا يَتبَْعُ الْوَلَدُ ولََا يَكُونُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ أَبِيهِ 

؛ لِأَنَّهُ لَهُ دِينٌ سَمَاوِيٌّ دَعْوَى وَلهَِذَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتهُُمْ ويََحِلُّ نِكَاحُ ) وَالْمَجُوسِيُّ شَرٌّ مِنْ الْكِتاَبِيِّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دٌ يَكُونُ كِتاَبِيا تَبَعًا لَهُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَكُونُ مَجوُسِيا نِساَئِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ فَكَانَ الْمَجُوسُ شَرا حَتَّى إذَا ولُِدَ بيَْنَهُمَا ولََ

يوُجِبُ الْحُرْمَةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ  ؛ لِأَنَّ الْمُعاَرَضَةَ قَدْ تَحَقَّقَتْ فِيهِ فَأَحَدُهُمَا يوُجِبُ الْحُرْمَةَ واَلْآخَرُ يوُجِبُ الْحِلَّ فَيُرَجَّحُ مَا
بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا } مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحرََامُ فِي شَيْءٍ إلَّا غَلَبَ الْحرََامُ الْحَلَالَ { وَالسَّلَامُ  الصَّلَاةُ

كَامِ الْإِسْلَامِ فَيُرَجَّحُ بِهِمَا كَمَا يُرَجَّحُ مُسْلِمًا ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ لَا يُعَارِضُ الْإِسْلَامَ وَلَنَا أَنَّ حِلَّ الذَّبِيحَةِ وَالْمُنَاكَحَةِ مِنْ أَحْ



 تَبَعًا لَهُ نَوْعُ نظََرٍ وَهُوَ وَاجِبٌ ، بِالْإِسْلَامِ فَلَا تَتَحَقَّقُ الْمُعَارَضَةُ بيَْنَهُمَا ؛ وَلأَِنَّهُ يَعْتقَِدُ التَّوْحيِدَ فَكَانَ فِي جعَْلِ الْوُلْدِ
الَّذِي فِي خَطِّ ) واَلْمَجوُسِيُّ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( بُ الْحُرْمَةَ يُنْتقََضُ بِمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَقَوْلُهُ يُرَجَّحُ مَا يوُجِ

عْلَمْ أَنَّ التَّعاَرُضَ هُنَا وَا: قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) لِأَنَّ الْمُعاَرَضَةَ قَدْ تَحَقَّقَتْ إلَخْ : قَوْلُهُ ( الشَّارِحِ الْمَجوُسُ ا هـ 
لَى تَقْدِيرِ اعْتبَِارٍ وَضِدُّهُ عَلَى تَجوُزُ فَإِنَّ ثُبُوتَهُ ثُبُوتُ الْمُتَعاَرِضَيْنِ مُسْتَلْزِمَيْنِ لِحُكْميَْهِمَا ، وَلَيْسَ هُنَا إلَّا ثُبوُتُ حُكْمٍ عَ

فِي ترَْجِيحِ أَحَدِهِمَا بِالْقَوْلِ بِهِ سُمِّيَ تَعاَرُضًا وإَِلَّا فَالتَّعاَرُضُ تَقَابُلُ الْحُجَّتَيْنِ ، تَقْدِيرٍ آخَرَ ، فَلَمَّا اشْترََكَ مَعَ الْمُعاَرَضَةِ 
  .هـ  أَيْ للِْكِتَابِيِّ دُونَ الْمَجوُسِيِّ ا) فَكَانَ فِي جَعْلِ الْولََدِ تَبعًَا لَهُ : وَلَيْسَ هُنَا حُجَّةٌ فَضْلًا عَنْ ثِنْتَيْنِ قَوْلُهُ 

وَهَذَا الْكَلَامُ عَلَى ) وَإِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عُرِضَ الْإِسْلَامُ عَلَى الْآخَرِ فَإِنْ أَسْلَمَ وإَِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيُّهُمَا كَانَ يُفَرَّقُ بَينَْهُمَا بَعْدَ الْآبَاءِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَا كِتاَبِيَّيْنِ فَإِنْ إطْلَاقِهِ يَسْتقَِيمُ فِي الْمَجوُسِيِّينَ ؛ لأَِنَّهُ بِإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا 

لِكَ حَاجَةَ إلَى الْعرَْضِ ، وَكَذَأَسْلَمَتْ هِيَ فَكَذَلِكَ وَإِنْ أَسلَْمَ هُوَ فَلَا يَتَعَرَّضُ لَهَا لِجَواَزِ تَزوَُّجِهَا لِلْمُسْلِمِ ابْتِدَاءً فَلَا 
مُصِرِّ الْإِسْلَامُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إذَا كَانَتْ هِيَ كِتاَبِيَّةً واَلزَّوْجُ مَجوُسِيٌّ فَأَسْلَمَ لِمَا قُلْنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُعرَْضُ عَلَى الْ

أَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ قَبْلَ الدُّخُولِ غَيْرُ مُتَأَكِّدٍ فَيَنْقَطِعُ بِنَفْسِ  تَعْرِيضًا لَهُمْ ، وَقَدْ ضَمنَِا بِعَقْدِ الذِّمَّةِ أَنْ لَا نَتَعرََّضَ لَهُمْ إلَّا
الدُّخوُلِ بِنفَْسِهِ وَبعَْدَهُ لَا الْإِسْلَامِ وَبَعْدَهُ مُتَأَكِّدٌ فَيُؤَجَّلُ إلَى انْقِضَاءِ ثَلَاثِ حيَِضٍ كَمَا فِي الطَّلَاقِ حيَْثُ يَنْقَطِعُ قَبْلَ 

انِيَّةٍ بِإِباَئِهِ عَنْ الْإِسْلَامِ حتََّى تَنقَْضِيَ عِدَّتُهَا وَلَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَ نَصرَْانِيٍّ وَنَصْرَ يَنْقَطِعُ
بَيْنهَُمْ ولََمْ يُنقَْلْ إلَيْنَا خِلَافٌ فَكَانَ إجْمَاعًا ؛ وَلِأَنَّ ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْعرََبِيِّ فِي الْعاَرِضَةِ وَظَهَرَ حُكْمُهُ 

لُدُ وَنَحْوهَُا فَلَا بُدَّ مِنْ سَبَبٍ بِالْإِسْلَامِ لَا تَبقَْى مَقَاصِدُ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ الْمِلْكُ وَالِازْدوَِاجُ وَقَضَاءُ الشَّهْوَةِ واَلتَّواَ
افِيهِ كَمَا فِي حَالَةِ فَوَاتُ الْمِلْكِ ، واَلْإِسْلَامُ طَاعَةُ سَبَبٍ لِثُبوُتِ الْعِصْمَةِ لَا لِانْقطَِاعِهَا وَكَذَا كُفْرُ الْمُصِرِّ لَا يُنَ يُبْنَى عَلَيْهِ

كَمَا لَوْ كَانَ مُسْلِمًا وَهِيَ كِتاَبِيَّةٌ فَيُعرَْضُ عَلَيْهَا الاِبْتِدَاءِ وَفِي حاَلَةِ الْبَقَاءِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، وَكَذَا اخْتِلَافُ الدِّينِ لَا يُنَافِيهِ 
  إِنَّهُالْإِسْلَامُ لِمَصْلَحَةٍ مِنْ غَيْرِ إكْرَاهٍ لتَِحْصُلَ تِلْكَ الْمَقَاصِدُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ الْفُرْقَةِ بِالْإِبَاءِ فَ

ذْهَبَهُ عَلَى خِلَافِ الْمَعْهُودِ فِي الشَّرْعِ فَإِنَّهُ يَقُولُ إنْ أَسْلَمَ قَبْلَ انقِْضَاءِ عِدَّتِهَا مَعْصِيَةٌ تُناَسِبُ زوََالَ الْعِصْمَةِ ، ثُمَّ إنَّ مَ
ا ثَلَاثَ حِيَضٍ نْ أَسْلَمَ مِنْهُمَبَقِيَا عَلَى نِكَاحِهِمَا فَلَمْ يَحْصُلْ بِالْإِسْلَامِ فُرْقَةُ بُطْلَانٍ أَوْ فَسْخٌ ، وَإِذَا حاَضَتْ بعَْدَ إسْلَامِ مَ

وَالْعِدَّةُ تَجِبُ بَعْدَ ارْتِفَاعِ انقَْضَتْ عِدَّتُهَا فَيَحِلُّ لَهَا التَّزَوُّجُ بِمَنْ شَاءَتْ فَكَيْفَ يُعْتبََرُ انقِْضَاءُ عِدَّةٍ مِنْ غَيْرِ فُرْقَةٍ 
سَمْعِيٌّ يَقُومُ بِهِ التَّمَسُّكُ فَلَا يَلْزَمُنَا ارتِْكَابُ الْمَحْظُورِ ؛ لِأَنَّ  النِّكَاحِ لَا مَعَ بَقَائِهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى ارتِْكَابِهِ دَليِلٌ

أَكَّدَ الْمهَْرُ بِهِ إنْ كَانَ قَبْلَ النِّكَاحَ عَلَى حَالِهِ حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِالْإِبَاءِ حتََّى لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا انتَْهَى النِّكَاحُ بِهِ وَتَ
مَا بِإِباَئِهِ ؛ لِأَنَّ رِدَّتَهُ كَانَتْ مُعْتَبَرَةً لدُّخوُلِ بِهَا ، ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُصِرُّ صَبِيا مُمَيِّزًا أَوْ باَلِغًا حَتَّى يفَُرَّقَ بَيْنَهُا

مْتِناَعٌ واَلرِّدَّةُ إنْكَارٌ فَكَانَ أَقْوَى وَهَذَا عَلَى قَوْلِهِمَا وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي فَكَذَا إبَاؤُهُ ، بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْإِبَاءَ أَدنَْى ؛ لِأَنَّهُ ا
إبَاءَهُ دَهُ وَمِنهُْمْ مِنْ صَحَّحَ يُوسُفَ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ مِنهُْمْ مَنْ يَقُولُ لَا يَصِحُّ إبَاؤُهُ عِنْدَهُ قِياَسًا عَلَى رِدَّتِهِ عنِْ

إذَا كَانَ مَجْنوُنًا حيَْثُ لَا ينُْتَظَرُ ،  وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرِّدَّةِ ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَغيرًِا غَيْرَ مُمَيِّزٍ يُنْتَظَرُ عَقْلُهُ بِخِلَافِ مَا
وَنَظيرُِهُ مَا إذَا وَجَدَتْهُ عِنِّينًا فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بُلُوغُهُ ؛ لأَِنَّهُ يرُْجَى زوََالُهُ بِهِ ،  بَلْ يعُْرَضُ عَلَى أَبَوَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ نِهَايَةٌ مَعْلُومَةٌ

، ) اقٌ لَا إبَاؤُهَا وَإِبَاؤُهُ طَلَ(  وَلَوْ وَجَدَتْهُ مَجْبوُبًا يفَُرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي الْحَالِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي الِانْتِظَارِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ
  وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ إبَاؤُهُ أَيْضًا لَا يَكُونُ طَلَاقًا ؛ لِأَنَّهُ يُتَصوََّرُ وُجُودُهُ مِنْ الْمَرأَْةِ وَبِمِثْلهِِ



نَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ إلَيْهَا فَكُلُّ سَبَبٍ تُشاَرِكُهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ كَالْفُرْقَةِ بِسَبَبِ الْمِلْكِ واَلْمَحْرمَِيَّةِ وَخِياَرِ الْبُلُوغِ ، وَهَذَا لِأَ
نُ طَلَاقًا فِيمَا إذَا وُجِدَ مِنْهَا الْمرَْأَةُ فِيهِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يتََحَقَّقُ وُجُودُهُ مِنْهَا لَا يَكُونُ طَلَاقًا إذَا وُجِدَ مِنْهُ كَمَا لَا يَكُو

لهَِذَا كُ بِالْمَعْروُفِ مِنْ جَانِبِهِ فَتَعَيَّنَ التَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ فَإِنْ طَلَّقَ وَإِلَّا نَابَ الْقَاضِي منََابَهُ وَوَلَهُمَا أَنَّهُ فَاتَ الْإِمْسَا
مِنْهَا حتََّى يَنوُبَ الْقَاضِي  الْمَعنَْى صاَرَتْ الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الْجَبِّ واَلْعُنَّةِ طَلَاقًا بِخِلَافِ إبَائهَِا ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ
دَّتِهِ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ مَنَابَهَا وَبِخِلَافِ مَا استَْشهَْدَ بِهِ مِنْ الْأَحْكَامِ فَإِنَّ الْفُرْقَةَ فِيهِ لَا لهَِذَا الْمَعْنَى وَبِخِلَافِ رِ

الرِّدَّةَ تُنَافِي النِّكَاحَ ابْتِدَاءً فَكَذَا تُنَافِيهِ بَقَاءً ولَِهَذَا لَا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ  الْفُرْقَةَ فِيهَا لِلتَّنَافِي ، وَهَذَا لِأَنَّ
نْ الْمَعْنَى وهَِيَ مِنْ نَا مِوَفِي الْإِبَاءِ يُحْتاَجُ إلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا أَوْ مَجْنوُنًا يَكُونُ طَلَاقًا عِنْدَهُمَا لِمَا ذَكَرْ
نًا فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا أَغْرَبِ الْمَساَئِلِ حَيْثُ يَقَعُ الطَّلَاقُ مِنْهُمَا وَنَظيرُِهُ إذَا كَانَا مَجْنُونَيْنِ أَوْ كَانَ الْمَجْنُونُ عِنِّي

ةُ بِالْإِبَاءِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخوُلِ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ ؛ لِأَنَّهُ تَأَكَّدَ بِهِ وَإِنْ كَانَ وَيَكُونُ طَلَاقًا اتِّفَاقًا ، ثُمَّ إذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَ
لَهَا ؛ لِأَنَّهَا فَوَّتَتْ الْمُبْدَلَ  لَا مَهْرَقَبْلَ الدُّخوُلِ فَإِنْ كَانَ بِإِبَائِهِ فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الدُّخوُلِ وَإِنْ كَانَ بِإِباَئِهَا فَ

لَمْ تَبِنْ ( أَيْ فِي داَرِ الْحرَْبِ ) وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ثَمَّةَ ( قَبْلَ تَأَكُّدِ الْبَدَلِ فَأَشْبَهَ الرِّدَّةَ وَالْمُطَاوَعَةَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  اثًا بَانَتْ وَهَذَا الْكَلَامُ يَجرِْي عَلَى إطْلَاقِهِ إذَا لَمْ يَكُونَا كِتَابِيَّيْنِ ،فَإِذَا حَاضَتْ ثَلَ) حَتَّى تَحيِضَ ثَلَاثًا 

يَ كِتاَبِيَّةٌ ، وَأَمَّا إذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَهِوَكَذَا إذَا كَانَا كِتَابِيَّيْنِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كِتَابِيا واَلْآخَرُ وَثَنِيا واَلْمَرْأَةُ هِيَ الْمُسْلِمَةُ 
الْفُرْقَةُ بِالْإِسْلَامِ فِي  فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا لِمَا ذَكَرْنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إذَا كَانَ إسْلَامُ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَعَتْ

عَلَى مَا مَرَّ مِنْ مَذْهَبِهِ فِيمَا إذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فِي داَرِ  الْحَالِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخوُلِ يَتَوَقَّفُ عَلَى مُضِيِّ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ
لَا كُفْرُ الْمُصِرِّ وَلَا اخْتِلَافُ الْحرَْبِ وَلَا تأَْثِيرَ لاِخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَنَا نفَْسُ الْإِسْلَامِ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلْفُرْقَةِ وَ

وِّتًا لِلْإِمْسَاكِ مَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ يُمْكِنُ تَقْرِيرُ السَّبَبِ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ بِالْعرَْضِ حتََّى إذَا أَبَى يَكُونُ مُفَالدِّينِ عَلَى 
ةِ وَهُوَ مُضِيُّ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ مَقَامَ السَّبَبِ كَماَ بِالْمَعْروُفِ وَفِي دَارِ الْحرَْبِ لَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ لاِنْقِطَاعِ الْوَلَايَةِ فَأُقِيمَ شَرْطُ الْفُرْقَ

وَهُوَ الْحفَْرُ فَكَذَا هُنَا فِي حَفْرِ الْبِئْرِ إذَا وَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ وَلَمْ يمُْكِنْ إضَافَةُ الْحُكْمِ إلَى الْعِلَّةِ فَأُضِيفَ إلَى الشَّرْطِ 
لِيصًا لِلْمُسْلِمَةِ مِنْ ذُلِّ الْكُفْرِ فَأَقَمْنَا شَرْطَ الْبَيْنوُنَةِ فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ مَقَامَ عُرْضَاتِ مَسَّتْ الْحاَجَةُ إلَى الْفُرْقَةِ تَخْ

مَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُ هَا الْالْقَاضِي وَتَفْرِيقِهِ عنِْدَ تَعَذُّرِ اعْتبَِارِ الْعِلَّةِ وَهَذِهِ الْحِيَضُ لَا تَكُونُ عِدَّةً وَلهَِذَا يَسْتَوِي فِي
أَةُ حَربِْيَّةٌ فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَدْخُولِ بِهَا ، ثُمَّ إنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ بعَْدَ الدُّخوُلِ واَلْمَرْ

سْلِمَةُ فَكَذَلِكَ الْجوََابُ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ حُكْمَ الشَّرْعِ لَا يَثْبُتُ فِي حقَِّهَا وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُ
جِرَةِ إذَا خرََجَتْ إلَى دَارِ الْعِدَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ مِنْ الْحرَْبِيِّ ، وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وأََصْلُ الْخِلَافِ فِي الْمُهَا

  إِسْلَامِ مُسْلِمَةً أَوْ ذِمِّيَّةًالْ

نُ طَلَاقًا أَمْ لَا ؟ ذَكَرَ فِي وَسَيَأْتِي الْبَيَانُ فِيهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ إذَا أُوقِعَتْ الْفُرْقَةُ بِمُضِيِّ ثَلَاثِ حيَِضٍ هَلْ يَكُو
لِأَنَّ انْصِرَامَ هَذِهِ الْمُدَّةِ جعُِلَ بَدَلًا عَنْ قَضَاءِ الْقَاضِي وَالْبَدَلُ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَصْلِ السِّيَرِ الْكَبِيرِ أَنَّهُ يَكُونُ طَلَاقًا عِنْدَهُمَا ؛ 

رِدَّةِ الزَّوْجِ وَمِلْكِهِ انَ بِمَنزِْلَةِ وَرُوِيَ عَنْهُمَا أَنَّهُ فُرْقَةٌ بِغيَْرِ طَلَاقٍ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ فُرْقَةٌ وَقَعَتْ حُكْمًا لَا بِتَفْرِيقِ الْقَاضِي فَكَ
تقََعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا حَتَّى امْرأََتَهُ ، وَكَذَلِكَ إذَا خرََجَ أَحَدُهُمَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا فِي داَرِ الْحرَْبِ لَا 

بَقِيَ فِي دَارِ الْحرَْبِ فِيمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا يُعرَْضُ عَلَى تَمْضِيَ ثَلَاثُ حيَِضٍ لعَِدَمِ وَلَايَةِ الْقَاضِي عَلَى مَنْ 
  .الْمُصِرِّ سَوَاءً خَرَجَ الْمُسْلِمُ أَوْ الْآخَرُ 



أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ إذَا أَسلَْمَ إنْ كَانَ بِحَالٍ  اعْلَمْ أَنَّ: قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَالزَّوْجُ مَجوُسِيٌّ فَأَسلَْمَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
يُسلِْمُ الرَّجُلُ وَذَلِكَ لِأَنَّ نِكَاحَ  يَجوُزُ اسْتِئْناَفُ الْعقَْدِ عَلَيْهِمَا لَا يفَْسُدُ النِّكَاحُ كَالذِّمِّيِّ يَتَزوََّجُ الذِّمِّيَّةَ ابتِْدَاءً ، ثُمَّ

حُ ، وَلَكِنْ اءً يَجُوزُ عِنْدَنَا فَبَقَاءً أَولَْى وَإِنْ كَانَ بِحاَلٍ لَا يَجوُزُ اسْتِئْناَفُ الْعقَْدِ عَلَيْهِمَا يَفْسُدُ النِّكَاالْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّةَ ابْتِدَ
وَزوَْجُهَا كَافِرٌ وَكَالْمَجُوسِيِّ إذَا  يُعرَْضُ الْإِسْلَامُ عَلَى الْكَافِرِ فَإِنْ أَبَى فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَهَذَا كَالنَّصرَْانِيَّةِ إذَا أَسْلَمَتْ

إلَى : قَوْلُهُ (  مُطْلَقًا ا هـ أَسْلَمَ وَزوَْجَتُهُ مَجُوسِيَّةٌ أَوْ وَثَنِيَّةٌ ، وهََذَا لِأَنَّ الْمُسْلِمَةَ لَا يَجوُزُ أَنْ تَكُونَ تَحْتَ الْكَافِرِ
هاَرٍ إذْ الْعِدَّةُ عنِْدَهُ بِالْأَطْهَارِ ولَِهَذَا ذَكَرَ فِي الْأَسْراَرِ وَكَتَبَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ صَواَبُهُ ثَلَاثَةُ أَطْ) انقِْضَاءِ ثَلَاثِ حِيَضٍ 

: لُهُ قَوْ( هِيَ عَارِضَةُ الْأَحْوذَِيِّ عَلَى شَرْحِ التِّرمِْذِيِّ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْعاَرِضَةِ ( يَتَوَقَّفُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ا هـ 
قَوْلُهُ ( قَالَ الرَّازِيّ وَلِأَنَّ الْإِسْلَامَ طَاعَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِزَواَلِ النِّعْمَةِ ا هـ ) وَقَضَاءُ الشَّهْوَةِ واَلتَّواَلُدُ وَنَحْوهَُا 

} عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَموُا مِنِّي دِمَاءهَُمْ وَأَمْواَلَهُمْ  قَالَ صَلَّى اللَّهُ{ ) وَالْإِسْلَامُ طَاعَةُ سَبَبٍ لثُِبُوتِ الْعِصْمَةِ : 
ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُصِرُّ صَبِيا مُمَيِّزًا : قَوْلُهُ ( أَيْ قَبْلَ إسْلَامِ الْآخَرِ ا هـ ) حَتَّى لَوْ ماَتَ أَحَدُهُمَا : قَوْلُهُ ( هَا 
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إبَاؤُهُ أَيْضًا : قَوْلُهُ ( أَيْ بَائِنٌ ا هـ فَتْحٌ ) وإَِبَاؤُهُ طَلَاقٌ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( يَعقِْلُ الْأَدْيَانَ ا هـ أَيْ ) 

أَيْ بِالرَّضاَعِ ا هـ ) واَلْمَحْرَمِيَّةُ : قَوْلُهُ ( أَيْ بَلْ فَسْخًا لَا يُنقِْصُ شَيئًْا مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ ا هـ ) لَا يَكُونُ طَلَاقًا 
  وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ

 ـأَتْقَانِيٌّ : الْمَحْرَمِيَّةَ مَا نَصُّهُ  يَقَعُ طَلَاقُ زَوْجِ الْمرُْتَدَّةِ وَزَوْجِ الْمُسْلِمَةِ الْآبِي ) فَرْعٌ ( وَلَكِنْ لَا يَبطُْلُ هَذَا بِالْخُلْعِ ا ه
فَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ غَيْرُ مُتَأَبِّدَةٍ عَلَيْهِمَا مَا دَامَتَا فِي الْعِدَّةِ ، أَمَّا فِي الْإِبَاءِ فَلِأَنَّ الْفُرْقَةَ بِالطَّلَاقِ ، وَأَمَّا فِي الرِّدَّةِ بَعْدَ التَّفْرِيقِ 

ا فَائِدَتَهُ مِنْ حُرْمَتهَِا عَلَيْهِ بَعْدَ الثَّلَاثِ حُرْمَةٌ مُغَيَّاةٌ بِوَطْءِ زوَْجٍ فَإِنَّهَا تُرْفَعُ بِإِسْلَامٍ فَيَقَعُ طَلَاقُهُ عَلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ مُسْتتَْبِعً
لَهُمَا أَنَّهُ وَ: قَوْلُهُ ( ةً قَالَهُ الْكَمَالُ آخَرَ بِخِلَافِ حُرْمَةِ الْمَحْرَمِيَّةِ فَإِنَّهَا مُتَأَبِّدَةٌ لَا غَايَةَ لَهَا فَلَا يُفيِدُ لُحُوقُ الطَّلَاقِ فَائِدَ

أَيْ وَهُوَ الطَّلَاقُ ) فَتَعَيَّنَ التَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ : قَوْلُهُ ( أَيْ فِي الْمُسَاعَدَةِ عَلَى الْإِيمَانِ ا هـ ) فَاتَ الْإِمْسَاكُ بِالْمَعْروُفِ 
فَإِنْ قُلْت هَذَا ) وإَِلَّا ناَبَ الْقَاضِي مَناَبَهُ : قَوْلُهُ (  أَيْ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ا هـ راَزِيٌّ) فَإِنْ طَلَّقَ : قَوْلُهُ ( ا هـ راَزِيٌّ 

نْ الزَّوْجِ طَلَاقٌ فَكَيْفَ صرَِيحٌ فِي أَنَّ الْإِبَاءَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ إنَّمَا الطَّلَاقُ تَفْرِيقُ الْقَاضِي بَعْدَ الْإِبَاءِ حَيْثُ لَمْ يوُجَدْ مِ
 وَإِبَاؤُهُ طَلَاقٌ قُلْت لَمَّا كَانَ الْإِبَاءُ سبََبًا لِتفَْرِيقِ الْقَاضِي أُطْلِقَ عَلَيْهِ طَلَاقًا مِنْ بَابِ إطْلَاقِ: تْنِ يَسْتَقيِمُ قَوْلُهُ فِي الْمَ

عْلَمُ بِالصَّواَبِ وَكَتَبَ عَلَى السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ وَهُوَ ساَئِغٌ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي أَوَانَ إلْقَاءِ الدَّرْسِ مِنْ الْجَواَبِ وَاَللَّهُ أَ
لَاقُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنُوبُ عَنْهُ فِيمَا قَوْلِهِ وَإِلَّا نَابَ الْقَاضِي مَناَبَهُ مَا نَصُّهُ فِي ذَلِكَ فَيَكُونُ طَلَاقًا إذْ كَانَ ناَئِبًا عَمَّنْ إلَيْهِ الطَّ

بَ طَّلَاقُ ، وَأَمَّا الْمَرأَْةُ فَاَلَّذِي إلَيْهَا عِنْدَ قُدْرَتهَِا عَلَى الْفُرْقَةِ شَرْعًا الْفَسْخُ فَإِذَا أَبَتْ ناَإلَيْهِ التَّفْرِيقُ بِهِ واََلَّذِي إلَيْهِ ال
  يهِماَفِ الْقَاضِي منََابهََا فِيمَا إلَيهَْا التَّفْرِيقُ بِهِ فَلَا تَكُونُ الْفُرْقَةُ إلَّا فَسْخًا فَالْقَاضِي نَابَ منََابَهُمَا

أَيْ فَإِنَّ الْفُرْقَةَ فِي الْمِلْكِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ لِلتَّنَافِي ، وَأَمَّا خِيَارُ الْبُلُوغِ فَإِنَّ ) فَإِنَّ الْفُرْقَةَ فِيهِمَا إلَخْ : قَوْلُهُ ( ا هـ فَتْحٌ 
ورِ شَفَقَةِ الْعَاقِدِ لقُِصُورِ قَرَابَتِهِ وَعَلَى اعْتبَِارِ تَحَقُّقِ هَذَا مِلْكَ الْفُرْقَةِ فِيهِ لِتَطَرُّقِ الْخَلَلِ إلَى الْمَقَاصِدِ بِسَبَبِ قُصُ

قَوْلُهُ ( خًا ا هـ فَتْحٌ بَعْضُهُ بِمَعنَْاهُ التَّطَرُّقِ لَا يَكُونُ لِلنِّكَاحِ انْعقَِادٌ مِنْ الْأَصْلِ فَالْوَجْهُ فِي الْفُرْقَةِ الْكَائِنَةِ عَنْهُ كَوْنهَُا فَسْ
ذَكَرَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَابِ التَّعْلِيقِ أَنَّ الْمَجْنُونَ لَوْ كَانَ عِنِّينًا أَوْ مَجْبوُبًا ) وَنَظِيرُهُ إذَا كَانَا مَجْنوُنَيْنِ إلَخْ : 

وَإِنْ كَانَ : قَوْلُهُ ( لَامُ عَلَى أَبوََيْهِ وأََبَيَا ا هـ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُجعَْلُ طَلَاقًا ، وَكَذَا إذَا أَسْلَمَتْ امرَْأَتُهُ وَعرُِضَ الْإِسْ
) فَأَشْبَهَ الرِّدَّةَ : قَوْلُهُ ( أَيْ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ حَصَلَتْ بِسَبَبٍ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا يَكُونُ لَهَا مَهْرٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) بِإِباَئِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا 

أَيْ إنْ ) حتََّى تَحِيضَ ثَلَاثًا : قَوْلُهُ ( أَيْ مُطَاوَعَةُ ابْنِ زَوْجِهَا مِنْ نَفْسِهَا ا هـ ) وَالْمُطَاوَعَةُ : قَوْلُهُ ( هـ أَيْ رِدَّتَهَا ا 



: قَوْلُهُ ( ا عَلَى نِكَاحِهِمَا ا هـ فَتْحٌ كَانَتْ مِمَّنْ تَحيِضُ وإَِلَّا فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ أَسْلَمَ الْآخَرُ قَبْلَ انْقِضَاءِ هَذِهِ الْمُدَّةِ فَهُمَ
سبََبَ الْفُرْقَةِ كَأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ سَبَبٌ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ وَإِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ : أَيْ سَبَبِ الْفُرْقَةِ ا هـ وَقَوْلُهُ ) مَقَامَ السَّبَبِ 

يعَْنِي فِي قِيَامِ الشَّرْطِ وذََلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ ) كَمَا فِي حَفْرِ الْبِئْرِ : قَوْلُهُ ( ا هـ أَكْمَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ سَبَبَ الْفُرْقَةِ هُوَ الْإِبَاءُ 
لَكِنَّهُ تعََذَّرَ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ طَبعِْيا  ةُإضَافَةُ التَّلَفِ إلَى ثقَِلِ الْوَاقِعِ فِي الْبِئْرِ الَّتِي حُفرَِتْ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْعِلَّ

   مُبَاحٌ لَاوَلَا تَعَدِّيَ فِيهِ ، ثُمَّ إضَافَتُهُ إلَى السَّبَبِ وَهُوَ الْمَشْيُ ، وَقَدْ تعََذَّرَ ؛ لِأَنَّ الْمَشْيَ فِي الطَّرِيقِ

هُ لَمْ تعَُارِضْهُ الْعِلَّةُ وَالسَّبَبُ وَلَهُ شَبَهٌ بِالْعِلَّةِ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِهِ مَحَالَةَ فَأُضِيفَ إلَى الشَّرْطِ وَهُوَ حَفْرُ الْبِئْرِ ؛ لأَِنَّ
أَيْ ) ونَةِ فَأَقَمْنَا شرَْطَ الْبَيْنُ: قَوْلُهُ ( وُجُودًا وَفِيهِ تعََدٍّ ؛ لأَِنَّهُ فِي غَيْرِ مِلْكِ الْحَافِرِ وَموَْضِعُهُ أُصُولُ الْفِقْهِ ا هـ ا ك 

وَلهَِذَا يَسْتَوِي إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ بَلْ لأَِجْلِ الْفُرْقَةِ ا هـ ) وَهَذِهِ الْحِيَضُ لَا تَكُونُ عِدَّةً : قَوْلُهُ ( وَهُوَ مُضِيُّ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ 
هُوَ الطَّلَاقُ فَجَازَ أَنْ يُعْتَبَرَ السَّبَبُ فِي الْحَالِ إذَا كَانَ ، وَهَذَا لِأَنَّ الزَّوْجَ فِي صوُرَةِ الطَّلَاقِ بَاشَرَ سَبَبَ الْفُرْقَةِ وَ) 

لَى مُضِيِّهَا لِلْفُرْقَةِ فَيَسْتَوِيَانِ قَبْلَ الدُّخوُلِ فَلَا يَحتَْاجُ إلَى مُضِيِّ الْحَيْضِ ، وَأَمَّا هَهُنَا فَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَمْ يُباَشِرْهُ فَاحْتَاجَ إ
  أَكْمَلُفِيهَا ا هـ 

؛ لِأَنَّهُ يَجوُزُ لَهُ التَّزَوُّجُ بِهَا ابتِْدَاءً فَالْبَقَاءُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ أَسهَْلُ ) وَلَوْ أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ بَقِيَ نِكَاحُهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ابْتِدَاءِ دُونَ الْبَقَاءِ ، وَكَذَا حَقُّ الْمِلْكِ يَمْنَعُ الِابْتِدَاءَ دُونَ الْبقََاءِ حَتَّى لَوْ مِنْ الِابتِْدَاءِ ولَِهَذَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الشَّهاَدَةُ فِي الِ

بِنْتَ  وْ تَزَوَّجَ الْمُكَاتَبُاشتَْرَى الْمُكَاتَبُ زَوْجَةَ موَْلَاهُ لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ ، وَلَوْ عَقَدَ عَلَيْهَا ابْتِدَاءً لَا يَجوُزُ ، وَكَذَا لَ
يهِ يَمْنَعُ الِابتِْدَاءَ دُونَ الْبَقَاءِ قَالَ سَيِّدِهِ فَمَاتَ سَيِّدُهُ لَا يفَْسُدُ نِكَاحُهُ ، وَلَوْ تَزوََّجَ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ لَمَا جاَزَ ؛ لِأَنَّ حَقَّهَا فِ

حَتَّى لَوْ خَرَجَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ) يِ وَتَبَايُنُ الدَّارَيْنِ سَبَبُ الْفَرْقِ لَا السَّبْ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
كَذَا إذَا سُبِيَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ أَسْلَمَ أَوْ عَقَدَ عَقْدَ الذِّمَّةِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَينَْهُمَا وَ
اللَّهُ سَبَبُ الْفُرْقَةِ السَّبْيُ دُونَ وَدُخِلَ بِهِ داَرَ الْإِسْلَامِ ، وَلَوْ سبُِيَا مَعًا لَمْ تَقَعْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ 

عًا وَلَا تَقَعُ بِالتَّبَايُنِ ؛ لِأَنَّ السَّبْيَ يَقْتَضِي صفََاءَ الْمَسبِْيِّ تَبَايُنِ الدَّارَيْنِ حتََّى تَقَعَ الْفُرْقَةُ عِنْدَهُ بِالسَّبْيِ ، وَلَوْ سُبِيَا مَ
 الصَّفَاءُ أَمَّا تَباَيُنُ الدَّارَيْنِ لِلسَّابِي وَلهَِذَا لَا يَبقَْى الدَّيْنُ الَّذِي كَانَ عَلَى الْمَسْبِيِّ ، وَلَوْ بقَِيَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا لَامْتَنَعَ

 الْحَربِْيَّ الْمُسْتَأْمِنَ أَوْ الْمُسلِْمَ أْثِيرُهُ فِي انْقِطَاعِ الْوَلَايَةِ ، وَانْقطَِاعُ الْولََايَةِ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي إبْطَالِ النِّكَاحِ أَلَا تَرَى أَنَّفَتَ
فَتْ داَرُهُمْ حَقِيقَةً ، وَكَذَا الْخُروُجُ مِنْ مَنَعَةِ أَهْلِ الْبَغْيِ إلَى مَنَعَةِ الْمُستَْأْمِنَ لَمْ تقََعْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرأََتِهِ وَإِنْ اخْتَلَ

  رَدَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ{ أَهْلِ الْعَدْلِ أَوْ بِالْعَكْسِ لَا تَقَعُ بِهِ الْفُرْقَةُ وَلهَِذَا 

وَذَلِكَ أَنَّ بعَْضَ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ تَحرََّجُوا فِي وَطْئِهِنَّ لِأَجْلِ } لِ بِنْتَه زَيْنَبَ إلَى زَوْجِهَا بِالْعَقْدِ الْأَوَّ
نَ عَلَيْكُمْ ، أَيْ ذَواَتُ الْأَزوَْاجِ حُرِّمْ} واَلْمُحْصَناَتُ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ : { أَزوَْاجِهِنَّ فَنزََلَ قَوْله تَعَالَى 

سُبِينَ مَعَ أَزْواَجِهِنَّ وَهَذَا لِأَنَّ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ تِلْكَ السَّباَيَا وَأَبَاحَ وَطْءَ سبََايَا أَوْطَاسٍ بَعْدَ الاِسْتبِْرَاءِ ، وَقَدْ 
حِ مُحْتمَِلٌ لِلتَّمَلُّكِ ، فَيَكُونُ مَمْلُوكًا كَالسَّابِي ، وَهَذَا لِأَنَّهُ لَوْ السَّبْيَ سَبَبٌ لِمِلْكِ مَا يَحْتمَِلُ التَّمَلُّكَ وَمَحَلُّ النِّكَا

لِهِ يُسْقِطُ ماَلِكِيَّتَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَاامْتَنَعَ ثُبُوتُ الْمِلْكِ فَإِنَّمَا يَمْتنَِعُ لِحَقِّ الزَّوْجِ وَهُوَ لَيْسَ بِذِي حَقٍّ مُحتَْرَمٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ 
لنِّكَاحِ مُحْتَرَمًا ولََنَا أَنَّهُ مَعَ وَلِهَذَا لَوْ كَانَتْ الْمَسْبِيَّةُ منَْكُوحَةً لمُِسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ لَا يَبطُْلُ بِهِ النِّكَاحُ لِكَوْنِ الْمَالِكِ لِ

لِمَصاَلِحِهِ لَا لِعيَْنِهِ فَلَا يَبْقَى عِنْدَ عَدَمِهَا كَالْمَحْرَمِيَّةِ إذَا  التَّبَايُنِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا لَا تَنْتظَِمُ الْمَصَالِحُ ، واَلنِّكَاحُ شُرِعَ
لَيْهِ أَحْكَامُ الْموَْتَى فَلَا يُشرَْعُ اُعْترُِضَتْ عَلَيْهِ ، وَهَذَا لِأَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ كَالْمَوتَْى وَلهَِذَا لَوْ الْتَحَقَ بِهِمْ الْمرُْتَدُّ تَجْرِي عَ



هِ الرُّجُوعَ إلَى داَرِهِ إذْ هُوَ كَاحُ بَيْنَ الْحَيِّ وَالْميَِّتِ بِخِلَافِ الْمُسْتَأْمِنِ ؛ لِأَنَّ تَبَايُنَ الدَّارِ فِيهِ لَمْ يوُجَدْ حُكْمًا لِقَصْدِالنِّ
هَذَا الطَّرِيقِ وَأَمَّا مَنَعَةُ أَهْلِ الْبغَْيِ فَهِيَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَدْخُلْهَا لِلْقَراَرِ وَلهَِذَا يمَُكَّنُ الذِّمِّيُّ مِنْ دُخُولِهِ دَارَ الْحرَْبِ بِ

ا فَلَا يَكُونُ مُبْطِلًا لِلنِّكَاحِ فَلَمْ تَخْتَلِفْ الدَّارُ واَلسَّبْيُ سَبَبٌ لِمِلْكِ الرَّقَبَةِ مآَلًا ، وَمِلْكُ الْمُتْعَةِ ثَبَتَ تَبَعًا لَا مَقْصوُدً
  نَّمَا يَثْبُتُ الْمِلْكُءِ ، وَهَذَا لِأَنَّ مِلْكَ الْبُضْعِ مقَْصُودًا يَخْتَصُّ بِشَرْطِهِ كَالشُّهُودِ وَفِي السَّبْيِ لَا يُشْترََطُ ذَلِكَ وَإِكَالشِّرَا

ا بِأَنْ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيا لَا يَبطُْلُ النِّكَاحُ ، فِيهِ تَبَعًا لِمِلْكِ الرَّقَبَةِ إذَا كَانَ فَارِغًا وَلهَِذَا لَوْ كَانَ مَالِكُ النِّكَاحِ مُحْتَرمًَ
 النِّكَاحِ فَلَا يُنَافِي الْبَقَاءَ كَساَئِرِ وَلَوْ كَانَ السَّبْيُ يُوجِبُهُ لَمَا اخْتَلَفَ بَيْنَ الْمُحْتَرَمِ وَغَيْرِهِ ؛ وَلأَِنَّ السَّبْيَ لَا يُنَافِي ابْتِدَاءَ

نُهُ ثَابِتًا فِي ذِمَّتِهِ كِ وَأَمَّا الدَّيْنُ فَإِنْ كَانَ عَلَى عَبْدٍ لَمْ يَسْقُطْ وَإِنْ كَانَ عَلَى حُرٍّ يَسقُْطُ ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ كَانَ دَيْأَسْباَبِ الْمِلْ
اعَ فِيهِ فَلَا يُمْكِنُ إبْقَاؤُهُ بِالصِّفَةِ الَّتِي وَجبََتْ فَلَوْ بَقِيَ بَعْدَ السَّبْيِ لَوَجَبَ فِي رَقَبَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُوجِبٌ دَيْنَ الْعَبْدِ حَتَّى يُبَ

فَكَانَ } رَدُّ زيَْنَبَ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَدَّهَا بِعقَْدٍ جَدِيدٍ { بِخِلَافِ دَيْنِ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ صِفَتَهُ لَا تَخْتَلِفُ ، وَأَمَّا 
يَ أَنَّ فِيمَا النَّافِي عَلَى أَنَّ مَا رَوَاهُ غَيْرُ صَحيِحٍ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ فَلَا يُعَارِضُ مَا روََيْنَا لِصِحَّتِهِ وَمَا رُوِ الْمُثْبِتُ أَولَْى مِنْ

قْلِ حَتَّى خَرَّجَ لَهُ مُسْلِمٌ ؛ وَلِأَنَّ مَا روََاهُ رَوَيْنَا حِجَاجًا وَهُوَ متَُكَلَّمٌ فِيهِ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ جَرْحٌ مُبهَْمٌ ، وَقَدْ وَثَّقَهُ أَهْلُ النَّ
وَهُوَ لَا يرََى بَقَاءَ النِّكَاحِ بعَْدَ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ ؛ لأَِنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ إسْلَامَهَا كَانَ قَبْلَ إسْلَامِهِ بِسِتِّ سِنِينَ وَقيِلَ بِسَنَتَيْنِ 

؛ لِأَنَّ رِجاَلَهُنَّ إسْلَامِ الْمُتأََخِّرِ مِنْهُمَا ، وَأَمَّا سَبَايَا أَوْطَاسٍ فَلَا يَلْزَمُنَا حُجَّةٌ ؛ لأَِنَّهُنَّ سُبِينَ وَحْدَهُنَّ  انقِْضَاءِ عِدَّتِهَا قَبْلَ
  .ةٌ قُتِلُوا وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ دلََالَةٌ عَلَى أَنَّ أَزْواَجَهُنَّ كَانوُا مَعَهُنَّ فَلَا يَلْزَمُنَا حُجَّ

اعْلَمْ أَنَّ عِلَّةَ وُقُوعِ الْبيَْنُونَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ عِنْدَنَا هُوَ تَباَيُنُ الدَّارَيْنِ سوََاءٌ وُجِدَ ) وَتَباَيُنُ الدَّارَيْنِ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ 
سَوَاءٌ وُجِدَ التَّباَيُنُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ أَمْ لَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ  السَّبْيُ أَوْ لَمْ يوُجَدُ ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ الْعِلَّةُ السَّبْيُ

لَهُ أَنْ  خاَرِجَ هُوَ الرَّجُلُ يَجوُزُثُمَّ فَائِدَةُ وُقُوعِ الْبيَْنُونَةِ حِلُّ وَطْءِ الْأَمَةِ لِمَنْ وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ بَعْدَ الِاسْتِبرَْاءِ وَأَنَّ الْ: 
تْ فِي دَارِ الْحَرْبِ عنِْدَهُمْ جَمِيعًا يَتَزوََّجَ أَرْبَعًا سوَِاهَا أَوْ أُخْتهََا إنْ كَانَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّهَا لَا عِدَّةَ عَلَى الَّتِي بَقِيَ

) وَلهَِذَا : قَوْلُهُ ( الُ واَلصَّفَاءُ هُنَا بِالْمَدِّ أَيْ الْخُلُوصُ ا هـ قَالَ الْكَمَ) يَقْتَضِي صَفَاءَ الْمَسْبِيِّ : قَوْلُهُ ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
هِ دَيْنٌ لِحرَْبِيٍّ آخَرَ بطََلَ أَيْ لِثُبوُتِ الصَّفَاءِ بِالْمَسْبِيِّ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَلِهَذَا يَعنِْي لَوْ سُبِيَ الْحَربِْيُّ وَفِي ذِمَّتِ

أَيْ إنْ كَانَ ) لَا يَبقَْى الدَّيْنُ الَّذِي كَانَ عَلَى الْمَسْبِيِّ : قَوْلُهُ ( السَّبْيِ ، ذَكَرَهُ فِي الْأَسْراَرِ ا هـ كَاكِيٌّ الدَّيْنُ فِي 
فِي دَارِ الْحَرْبِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ  أَيْ وَلَايَةِ مَنْ) فَتأَْثِيرُهُ فِي انْقِطَاعِ الْوَلَايَةِ : قَوْلُهُ ( لِكَافِرٍ بِعَدَمِ احْتِرَامِهِ ا هـ فَتْحٌ 

وَلَنَا أَنَّهُ : قَوْلُهُ ( هِ ا هـ فَتْحٌ خَارِجًا إلَيْنَا ووََلَايَةُ مَنْ فِي داَرِنَا إنْ كَانَ لَاحقًِا بِدَارِ الْحرَْبِ بِحَيْثُ يَتعََذَّرُ الْإِلْزَامُ عَلَيْ
ادُ بِالتَّباَيُنِ حَقِيقَةُ تَبَاعُدُهُمَا شَخْصًا وَبِالْحُكْمِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الدَّارِ الَّتِي دَخَلَهَا عَلَى الْمُرَ) مَعَ التَّبَايُنِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا 

الْكَاكِيِّ  فِي) لِأَنَّ رِجَالَهُنَّ قُتِلُوا إلَخْ : قَوْلُهُ ( سَبِيلِ الرُّجوُعِ ، بَلْ يَكُونُ عَلَى سبَِيلِ الْقَرَارِ وَالسُّكْنَى ا هـ ا ك 
وَأَمَّا سَباَيَا أَوْطَاسٍ فَقَدْ : الْمَرْوِيُّ أَنَّ الرِّجاَلَ هَرَبوُا مِنْ حُصُونِهِمْ وإَِنَّمَا سبُِيَ النِّسَاءُ وَحْدَهُنَّ ا هـ قَالَ الْكَمَالُ 

  رُوِيَ أَنَّ النِّسَاءَ

أَصَبنَْا سَباَيَا أَوطَْاسٍ وَلَهُنَّ أَزوَْاجٌ فِي : { نْ أَبِي سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سُبِينَ وَحْدَهُنَّ وَرِواَيَةُ التِّرْمِذِيِّ تُفِيدُ ذَلِكَ عَ
}  وَالْمُحْصنََاتُ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ: { قَوْمِهِنَّ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ 

وكَةِ مُطْلَقًا سَوَاءً سُبِيَتْ لَكِنْ بقَِيَ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْعِبرَْةَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَبِ وَمُقْتَضَى اللَّفْظِ حِلُّ الْمَمْلُ} 
فَوَجَبَ أَنْ يَبْقَى مَا سِوَاهَا دَاخِلًا تَحْتَ الْعُمُومِ عَلَى  وَحْدَهَا أَمْ مَعَ زوَْجٍ ، وَأَمَّا الْمُشتَْرَاةُ متَُزَوِّجَةً فَخَارِجَةٌ بِالْإِجْماَعِ



بِيَّةُ وَحْدَهَا ذَاتَ بعَْلٍ وَبِلَا بَعْلٍ ، الْإِبَاحَةِ وَالْجَواَبُ أَنَّ الْمَسبِْيَّةَ مَعَ زَوْجِهَا تَخُصُّ أَيْضًا بِدَلِيلِنَا وَبِمَا نَذْكُرُ وَتَبْقَى الْمَسْ
 عَلَى حُكْمِ بعَْضِ مَا حاَنَهُ أَعْلَمُ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَتنَْكِحُ الْمُهاَجِرَةُ إلَخْ مَا نَصُّهُ هَذِهِ الْمَسأَْلَةُ حُكْمٌ آخَرُ زَائِدٌوَاَللَّهُ سبُْ

نِ مُهاَجِرًا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ وَهَذِهِ إذَا كَانَ تَضَمَّنَهُ موَْضُوعُ الْمَسأَْلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ إذَا خَرَجَ أَحَدُ الزَّوْجَيْ
  الْخَارِجُ مِنْهُمَا الْمَرأَْةَ وَوَقَعَتْ الْفُرْقَةُ اتِّفَاقًا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ فِيهَا خِلَافٌ ا هـ كَماَلٌ

يَجوُزُ تَزوَُّجُ مَنْ خَرَجَتْ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى داَرِ الْإِسْلَامِ  أَيْ) وَتُنْكَحُ الْمُهَاجِرَةُ الْحَائِلُ بِلَا عِدَّةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَيَّدَهُ بِكَوْنِهَا حَائِلًا ؛ لِأَنَّ مُسْلِمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَكَذَا إذَا أَسْلَمَتْ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ أَوْ صَارَتْ ذِمِّيَّةً وَ

عِدَّةُ ؛ لِأَنَّهَا حرَُّةٌ لَا يَجُوزُ تَزَوُّجُهَا حتََّى تَضَعَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ يَجِبُ عَلَيْهَا الْالْحَامِلَ 
لْعِدَّةُ كَالْمُطَلَّقَةِ فِي دَارِنَا ، وَهَذَا لِأَنَّ الْعِدَّةَ حَقُّ فَارَقَتْ زَوْجهََا بَعْدَ الْإِصاَبَةِ وَفُرْقَتُهَا وَقَعَتْ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ فَتَلْزَمُهَا ا

لَافِ الْمُطَلَّقَةِ فِي دَارِ الشَّرْعِ كَيْ لَا يَجْتَمِعَ مَاءُ رَجُلَيْنِ فِي رَحِمِهَا وذََلِكَ مُحْتَرَمٌ حَتَّى يثَْبُتَ نَسَبُهُ إلَى سَنَتَيْنِ بِخِ
كَوْنِهَا غَيْرَ ةٌ ، ثُمَّ خرََجَتْ إلَيْنَا حَيْثُ لَا تَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ غَيْرَ مُوجِبٍ لِلْعِدَّةِ لِالْحرَْبِ وَهِيَ حرَْبِيَّ

وَلَا { غِ رَحمِِهَا وَلأَِبِي حَنِيفَةَ قَوْله تَعاَلَى مُخَاطَبَةٍ فَلَا يَنْقَلِبُ مُوجِبًا بِخِلَافِ الْمَسْبِيَّةِ ؛ لِأَنَّ حِلَّهَا للِسَّابِي دَليِلٌ عَلَى فَراَ
خٌ فَأَباَحَ نِكَاحَ الْمُهاَجِرَةِ مُطْلَقًا فَتَقْيِيدُهُ بِمَا بعَْدَ الْعِدَّةِ زِيَادَةٌ وَالزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ نَسْ} جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ 

فَمَنْ مَنَعَ فَقَدْ أَمْسَكَ ؛ وَلِأَنَّهَا فُرْقَةٌ وَقَعَتْ بِتَبَايُنِ الدَّارَيْنِ فَلَا تُوجِبُ } تمُْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ  وَلَا{ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى 
ا لأَِثَرِهِ واَلْعِدَّةُ مِنْ أَثَرِهِ ؛ وَلأَِنَّهُ لَوْ الْعِدَّةَ كَمَا فِي الْمَسْبِيَّةِ ، وَهَذَا لِأَنَّ تبََايُنَ الدَّارَيْنِ مُنَافٍ لِلنِّكَاحِ ، فَيَكُونُ مُنَافيًِ

فَ يَكُونُ لِمِلْكِهِ حُرْمَةٌ وَجَبَ لَوَجَبَ حَقًّا لِلزَّوْجِ وَلَا حُرْمَةَ لِلْحَربِْيِّ حتََّى أُلْحِقَ بِالْجَمَادِ وَصَارَ مَحَلًّا لِلْمِلْكِ فَكَيْ
  جِبُ الْعِدَّةُ ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ الثَّابِتَ بِالْمِلْكِ حَقُّهُ لَا حَقُّ الشَّرْعِ لِوُجُودِ الْمُنَافِي ، وَأَمَّاوَهُوَ كَمَنْ اشْتَرَى امرَْأَتَهُ لَا تَ

بَطْنِهَا وَلَدًا ثَابِتَ  لِأَنَّ فِيإذَا كَانَتْ حَامِلًا فَلَا نَقُولُ بِوُجوُبِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا ولََكِنْ لَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ؛ 
تَضَعَ حَمْلَهَا وَروََى الْحَسَنُ  النَّسَبِ مِنْ الْغيَْرِ وَذَلِكَ يَمْنَعُ النِّكَاحَ كَأُمِّ الْولََدِ إذَا حَبِلَتْ مِنْ مَوْلَاهَا لَا يُزوَِّجُهَا حتََّى

هَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لِمَاءِ الْحَربِْيِّ فَكَانَ كَالزَّانِي واَلْأَوَّلُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ ولََكِنْ لَا يَقْرَبُ
باَبِ أَنْ يَكُونَ يلَ أَبْلَغُ مَا فِي الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّ نَسَبَهُ ثَابِتٌ فَكَانَ الرَّحِمُ مَشْغُولًا بِحَقِّ الْغَيْرِ بِخِلَافِ الْحَمْلِ مِنْ الزِّنَا فَإِنْ قِ

بِالتَّباَيُنِ قُلْنَا إنَّ الْمَوْتَ لَا سُقُوطُ الْحُرْمَةِ بِتَباَيُنِ الدَّارَيْنِ فِي حُكْمِ السُّقُوطِ بِالْمَوْتِ وَبِالْمَوْتِ لَا تَسْقُطُ الْعِدَّةُ فَكَذَا 
لَى أَصْلِ مِلْكِهِ وَإِنَّمَا أَسْقَطَ بِالْمَوْتِ الْحُرْمَةَ فِي حَقِيقَةِ صِفَةِ يُوجِبُ سُقُوطَ الْحُرُمَاتِ أَصْلًا فَإِنَّ التَّرِكَةَ مُبْقَاةٌ عَ

ا بَقِيَتْ الْمَحَالُّ الْمَمْلُوكَةُ مَالِكيَِّتِهِ وَذَلِكَ مُنْقَطِعٌ بِالْمَوْتِ حَتَّى لَا تَصِحَّ إضَافَةُ الطَّلَاقِ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ ولََكِنْ لَمَّ
ايُنِ الدَّارَيْنِ أُسْقِطَتْ كَةً عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ لِبَقَاءِ الْحُرْمَةِ حُكْمًا لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ بِحُكْمِ الْمِلْكِ لَا بِحَقِيقَتِهِ وبَِتَبَمَمْلُو

بِمَنزِْلَةِ الْمَيِّتِ حُكْمًا فَتُورَثُ أَمْلَاكُهُ وَيُعْتَقُ  الْحُرْمَةُ حَقِيقَةً وَحُكْمًا حَتَّى إنَّ الْمرُْتَدَّ الَّذِي يَلْتَحِقُ بِداَرِ الْحَرْبِ يَصِيرُ
ةِ بِتَباَيُنِ الدَّارَيْنِ وَمَا كَانوُا مُدَبَّروُهُ فَأَوْجَبَ الزَّواَلَ لَا إلَى أَثَرِ مِلْكِهِ قَالَ الرَّاجِي عَفْوَ رَبِّهِ عَلَّلُوا لِعَدَمِ وُجوُبِ الْعِدَّ

ا كَانُوا يعَْتَقِدوُنَهُ فِي ا التَّعْليِلِ فَإِنَّ عِنْدَهُ الذِّمِّيَّ إذَا طَلَّقَ الذِّمِّيَّةَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا تَجِبُ الْعِدَّةُ إلَّا إذَيَحتَْاجُونَ إلَى هَذَ
مَا بَيَّنَّاهُ فَصاَرَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي عَدَمِ  الصَّحِيحِ ، وَعِنْدَ بَعْضهِِمْ تَجِبُ لَكِنْ لَا تَمنَْعُ مِنْ صِحَّةِ النِّكَاحِ لِضَعْفهَِا عَلَى

  وُجُوبِ

  .الْعِدَّةِ كَوْنُهَا تَحْتَ كَافِرٍ لَا غَيْرُ 



( مِّيَّةً ا هـ فَتْحٌ أَيْ تَارِكَةُ الدَّارِ إلَى أُخْرَى عَلَى عَزْمِ عَدَمِ الْعَوْدِ بِأَنْ تَخرُْجَ مُسْلِمَةً أَوْ ذِ) وَتَنْكِحُ الْمُهَاجِرَةُ : قَوْلُهُ ( 
، ثُمَّ اخْتَلَفَا لَوْ خرََجَ بَعْدهََا وَهِيَ بعَْدُ فِي هَذِهِ الْعِدَّةِ فَطَلَّقَهَا هَلْ يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ ) وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ إلَخْ : قَوْلُهُ 

يَقَعُ واَلْأَصْلُ أَنَّ الْفُرْقَةَ إذَا وَقَعَتْ بِالتَّنَافِي لَا تَصِيرُ الْمَرْأَةُ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ  ، قَالَ أَبُو يوُسُفَ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا ، وَقَالَ مُحمََّدٌ
ثَمَرَتُهُ تظَْهَرُ فِيمَا ى مَا قَدَّمْنَاهُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ تَصِيرُ وَهُوَ أَوْجَهُ إلَّا أَنْ تَكُونَ مَحْرمَِيَّةً لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ عَلَ

نْدَ مُحمََّدٍ يَحْتاَجُ إلَيْهِ ا لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَا يَحْتاَجُ زَوْجُهَا فِي تَزوَُّجِهَا إذَا أَسْلَمَ إلَى زَوْجٍ آخَرَ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَعِ
أَنَّ الْحَرْبِيَّةَ إذَا دَخَلَتْ داَرَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَلْزَمْ الْحرَْبِيَّ ولََدُهَا عِنْدَهُ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي : هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ 

هاَجِرَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ هاَجَرَ امِ الْعِدَّةِ قَيَّدَ بِالْمُلِعَدَمِ الْعِدَّةِ إلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَعِنْدَهُمَا يَلْزَمُهُ إلَى سَنَتَيْنِ لقِِيَ
فَاقًا مِنْ الْحَقَائِقِ ا هـ ابْنُ زَوْجُهَا لَا تَجِبُ الْعِدَّةُ اتِّفَاقًا حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ أُخْتَهَا وَأَرْبَعًا سوَِاهَا فِي الْحاَلِ اتِّ

( احْترَِازٌ عَمَّا لَوْ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ فِي دَارِ الْحرَْبِ وَسَيأَْتِي قَرِيبًا ) إِسْلَامِ إلَخْ وَفُرْقَتُهَا وَقَعَتْ فِي داَرِ الْ: قَوْلُهُ ( فِرِشْتَا 
: قَوْلُهُ  (أَيْ مِنْ الْمُسْلِماَتِ ا هـ ) كَالْمُطَلَّقَةِ فِي داَرِنَا : قَوْلُهُ ( أَيْ حقَُّهَا لِلشَّرْعِ ا هـ فَتْحٌ ) فَتَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ : قَوْلُهُ 

 ـابْنُ فِرِشْ) حَتَّى يَثْبُتَ نَسَبُهُ إلَى سَنَتَيْنِ  تَا أَيْ عنِْدَهُمَا ، وَعِنْدَهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ إلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ا ه
  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ بِخِلَافِ) ا لِأَنَّ حِلَّهَا لِلسَّابِي دَليِلٌ عَلَى فَراَغِ رَحِمِهَ: قَوْلُهُ ( 

الرَّحِمِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْعِدَّةِ عَلَى أَنَّ  الْمَسبِْيَّةِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِحُرَّةٍ وَتأَْثِيرُ ذَلِكَ أَنَّهَا تَحِلُّ لِلسَّابِي وَحِلُّ الْوَطْءِ دلَِيلُ فَراَغِ
، وَفَرَاغُ الرَّحِمِ كَمَا يَحْصُلُ بِالْعِدَّةِ يَحْصُلُ بِالاِسْتِبرَْاءِ فَلَا حَاجَةَ إلَى إيجاَبِ الْعِدَّةِ ا  الاِسْتِبرَْاءَ يَجِبُ عَلَيْهَا بِحيَْضَةٍ

كَاحِهِنَّ جَمْعُ كَافِرَةٍ فَلَوْ شُرِطَتْ الْعِدَّةُ لَزِمَ التَّمَسُّكُ بِعقُْدَةِ نِ) } وَلَا تمُْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ { : قَوْلُهُ ( هـ 
وَجَبَتْ لِحَقِّ الشَّرْعِ كَيْ لَا تَخْتَلِطَ الْمِياَهُ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْمَوْجوُدَةِ فِي حاَلِ كُفْرِهِنَّ وَبِهَذَا يَبطُْلُ قَوْلُهُمَا 

غَيْرِ يَمنَْعُ الْوَطْءَ مُطْلَقًا وَثَابِتُ النَّسَبِ مُحْتَرَمٌ فَيَمْنَعُ وتََحْقِيقُهُ أَنَّ الْحَمْلَ مِنْ الْ) بِخِلَافِ الْحَمْلِ مِنْ الزِّنَا : قَوْلُهُ ( 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا جَاءَكُمْ { النِّكَاحَ أَيْضًا دُونَ غَيْرِهِ ا هـ ا ك قَالَ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ قَوْله تَعَالَى 

، ثُمَّ } فَلَا ترَْجِعُوهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ ولََا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ { إلَى قَوْلِهِ } اتُ مُهَاجِراَتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ الْمُؤْمِنَ
فَأَوْجَبَ قَطْعَ الْعِصْمَةِ } وا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تنَْكِحُوهُنَّ إذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجوُرَهُنَّ وَلَا تمُْسِكُ: { قَالَ 

أَيْ لَا مَانِعَ فَدَلَّ } لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ { بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا بِخُروُجِهَا إلَيْنَا ، وَالْعِصْمَةُ الْمَنْعُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى 
لِقَوْلِهِ ا أَنْ تَمتَْنِعَ مِنْ الْأَزْواَجِ لأَِجْلِ الزَّوْجِ الَّذِي كَانَ لَهَا فِي داَرِ الْحَرْبِ ، وَأَمَّا نَفْيُ الْعِدَّةِ فَعَلَى أَنَّهَا لَيْسَ عَلَيْهَ

وَلَا { ، واَلْوَجْهُ الثَّانِي قَوْله تعََالَى ؛ لِأَنَّهُ أَبَاحَ نِكَاحَهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْعِدَّةِ } وَلَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ { تَعَالَى 
فَوَجَبَ عَلَيْنَا بِظَاهِرِ الْآيَةِ أَنْ لَا نَمنَْعَ نِكَاحهََا لأَِجْلِ زوَْجِهَا الَّذِي فِي داَرِ الْحَرْبِ فَلَوْ } تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ 

  اُشتُْرِطَتْ الْعِدَّةَ يَلْزَمُ

  .دِ نِكَاحِهِنَّ حَالَ كُفْرِهِنَّ فَلَا يَجوُزُ ا هـ التَّمَسُّكُ بِعقَْ

وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ إنْ كَانَتْ ) وَارْتِدَادُ أَحَدِهِمَا فَسْخٌ فِي الْحاَلِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تْ مِنْ الزَّوْجِ فَهِيَ فُرْقَةٌ بِطَلَاقٍ هُوَ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ فِي الْإِبَاءِ ، وَكَذَا أَبُو يُوسُفَ الرِّدَّةُ مِنْ الْمَرأَْةِ فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ

حَمَّدًا فِي الْإِبَاءِ لرِّدَّةِ وَوَافَقَ مُوَعِلَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا بَيَّنَّاهُ هُناَكَ وَأَبُو حَنِيفَةَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَوَافَقَ أَبُو يُوسُفَ فِي ا
هِ عِصْمَةُ النَّفْسِ واَلْمَالِ فَلَمْ يَبْقَ لِمِلْكِهِ وَالْفَرْقُ لَهُ أَنَّ الرِّدَّةَ مُنَافِيَةٌ لِلنِّكَاحِ لِكَوْنِهَا مُنَافِيَةً لِلْعِصْمَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَسْقُطُ بِ

النِّكَاحِ فَتَعَذَّرَ جَعْلُهُ طَلَاقًا لِذَلِكَ بِخِلَافِ الْإِبَاءِ فَإِنَّهُ تَفْوِيتُ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْروُفِ  حُرْمَةٌ وَالطَّلَاقُ مِنْهُ يَستَْدْعِي قِيَامَ



دَّةِ وَفُرِّقَ أَيْضًا بَيْنَ الْفُرْقَةِ هِ بِالرِّفَيَجِبُ التَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ ولَِهَذَا تَتَوَقَّفُ الْفُرْقَةُ بِالْإِبَاءِ عَلَى الْقَضَاءِ ولََا تَتَوَقَّفُ عَلَيْ
دُ إذَا انفَْسَخَ يُجعَْلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِالْإِبَاءِ وَبَيْنَ الْفُرْقَةِ بِخِياَرِ الْبُلُوغِ أَنَّ الْفُرْقَةَ بِالْخِياَرِ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ ، واَلْعَقْ

بَاءٍ الْمَهْرِ إذَا كَانَ فِيهِ قَبْلَ الدُّخوُلِ بِخِلَافِ الْإِبَاءِ وَفَرَّقَ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ بَيْنَ الْفُرْقَةِ بِإِ وَالْأَحْكَامُ بِهِ مِنْ عَدَمِ لُزُومِ
الرِّدَّةِ قَوْلِيَّةٌ كَالطَّلَاقِ وبَِالْمِلْكِ إنَّ الْفُرْقَةَ بِالْإِبَاءِ وَ: وَرِدَّةٍ وَبَيْنَ الْفُرْقَةِ بِمِلْكِ أَحَدِهِمَا صاَحِبَهُ وبالْمَحْرمَِيَّةِ فَقَالَ 

بْلَ عَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْآخَرِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ حُكْمِيَّةٌ كَالْمَوْتِ ، وَلَوْ أَسلَْمَ أَحَدُهُمَا ، ثُمَّ ارْتَدَّ واَلْعِياَذُ بِاَللَّهِ تعََالَى قَ
عَنْ  اقِيًا إلَى أَنْ يُحْكَمَ بِالْفُرْقَةِ فَتُنَافِيهِ الرِّدَّةُ ، وَقَوْلُهُ فِي الْمُختَْصَرِ فَسْخٌ فِي الْحاَلِ احْتِراَزٌانْفَسَخَ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ بَ

  قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّ عِنْدَهُ إنْ كَانَتْ الرِّدَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ لَا تَبِينُ مِنْهُ حَتَّى تمَْضِيَ ثَلَاثَةُ

حَدِهِمَا ولََكِنْ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ قُرُوءٍ وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ تَبِينُ فِي الْحاَلِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بِرِدَّةِ أَ
اعْترِاَضُ الْمُنَافِي يُوجِبُ الْفُرْقَةَ كَالْمَحْرَمِيَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا فَهِيَ امْرأََتُهُ وَجَعَلَهُ كَالْإِبَاءِ ونََحْنُ نَقُولُ الاِرتِْداَدُ مُنَافِيهِ وَ

تُونَ بِعَدَمِ وُقُوعِ الْفُرْقَةِ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا عَلَى مَا تقََدَّمَ وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ وَبَعْضُ مَشَايِخِ ، بلَْخٍ وَسَمَرْقَنْدَ كَانُوا يُفْ
الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ سْمًا لِباَبِ الْمعَْصِيَةِ وَعَامَّتهُُمْ يَقُولُونَ يَقَعُ الْفَسْخُ ولََكِنْ تُجْبَرُ عَلَى النِّكَاحِ لِزوَْجِهَا بعَْدَ بِالرِّدَّةِ حَ

أَيْ لِلْمُرتَْدَّةِ ) وءَةِ الْمَهْرُ فَلِلْمَوْطُ( الْمَقْصوُدَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ ومََشَايِخُ بُخاَرَى كَانوُا عَلَى هَذَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
( ا يُتَصوََّرُ سُقُوطُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَدْخُولِ بِهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ ، سَوَاءٌ كَانَتْ الرِّدَّةُ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ تَأَكَّدَ بِالدُّخوُلِ فَلَ

وَلغَِيْرِ الْموَْطُوءَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ إنْ كَانَ الْمرُْتَدُّ هُوَ الزَّوْجُ ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ مِنْ جِهَتِهِ قَبْلَ  أَيْ) وَلِغَيْرِهَا النِّصْفُ إنْ ارتَْدَّ 
مرُْتَدَّةُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَيْ وَإِنْ كَانَتْ الْ) وَإِنْ ارْتَدَّتْ لَا واَلْإِبَاءُ نَظِيرُهُ ( الدُّخوُلِ تُوجِبُ نِصْفَ الْمَهْرِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 لِحُصُولِ التَّفْوِيتِ مِنْهَا هِيَ الْمرَْأَةُ لَا يَجِبُ لَهَا شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ مِنْ جِهَتِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِمعَْصِيَةٍ توُجِبُ سُقُوطَهُ
ذَا كَانَ بعَْدَ الدُّخُولِ مِنْ أَيُّهُمَا كَانَ يَجِبُ الْمهَْرُ كُلُّهُ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ قَوْلُهُ وَالْإِبَاءُ نَظِيرُهُ أَيْ نَظِيرُ الِارْتِدَادِ حَتَّى إ

  . الدُّخوُلِ فَإِنْ كَانَ مِنْهُ يَجِبُ النِّصْفُ بِهِ وَإِنْ كَانَ مِنهَْا لَا يَجِبُ شَيْءٌ لِمَا ذَكَرْنَا فِي ارْتِدَادِهَا

( أَيْ وَالْمنَُافِي لَا يَحْتمَِلُ التَّرَاخِيَ بِخِلَافِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُنَافٍ لِلْعِصْمَةِ كَمَالٌ ) لِلْعِصْمَةِ  لِكَونِْهَا مُنَافِيَةً: قَوْلُهُ 
كَ الْعَيْنِ ، بَلْ يَصِيرُ مَوْقُوفًا فَمَا وَاعتَْرَضَ بِوَجهَْيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الرِّدَّةَ لَا تُنَافِي مِلْ) فَيَجِبُ التَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ : قَوْلُهُ 

مُرتَْدِّ عَلَى امْرأََتِهِ بعَْدَ الرِّدَّةِ بَالُ مِلْكِ النِّكَاحِ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ ، وَالثَّانِي أَنَّ الرِّدَّةَ لَوْ كَانَتْ منَُافِيَةً لَمَا وَقَعَ طَلَاقُ الْ
وَالرِّدَّةُ عُ بِالاِتِّفَاقِ وَالْجوََابُ عَنْ الْأَوَّلِ إنَّمَا يَرْجِعُ إلَى الْمَحَلِّ ، فَالاِبْتِدَاءُ وَالْبَقَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ كَمَا فِي الْمَحْرمَِيَّةِ لَكِنَّهُ يَقَ

بَقَاءً وَعَنْ الثَّانِي أَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ  تُنَافِي النِّكَاحَ ابتِْدَاءً فَكَذَا بَقَاءً وَتَوَقَّفَ تَحْصيِلُ مِلْكِ الْعَيْنِ بِالشِّرَاءِ ابتِْدَاءً فَكَذَا
أَثَرِهِ ، وَعَنْ هَذَا قَالُوا إذَا ارتَْدَّ تَابِعٌ لِإِمْكَانِ ظُهُورِ أَثَرِهِ وَحَيْثُ كَانَتْ الْمَحَلِّيَّةُ متَُصَوَّرَةَ الْعَوْدِ بِالتَّوْبَةِ أَمْكَنَ ظُهُورُ 

 الَّذِي بِ لَمْ يَقَعْ عَلَى الْمَرْأَةِ طَلَاقُهُ ؛ لِأَنَّ تَباَيُنَ الدَّارَيْنِ مُنَافٍ لِلنِّكَاحِ فَكَانَ مُنَافِيًا لِلطَّلَاقِالرَّجُلُ وَلَحِقَ بِداَرِ الْحَرْ
أَنَّ الْمنَُافِيَ وَهُوَ تَباَيُنُ الدَّارَيْنِ هُوَ مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ فَإِنْ عَادَ إلَى داَرِ الْإِسْلَامِ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ؛ لِ
داَرِ الْحَرْبِ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُ الزَّوْجِ قَدْ ارْتفََعَ وَمَحَلِّيَّةُ الطَّلَاقِ بِالْعِدَّةِ وَهِيَ قَائِمَةٌ فَيَقَعُ ، وَإِذَا ارتَْدَّتْ الْمرَْأَةُ ولََحِقَتْ بِ

 سَقَطَتْ عَنهَْا عِنْدَهُ لِفَوَاتِ الْمَحَلِّيَّةِ ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ كَالْمَيِّتِ فِي حَقِّهَا عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ قَدْ
الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ فِ وَبَقَاءُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ مُستَْحيِلٌ واَلْعِدَّةُ مَتَى سَقَطَتْ لَا تَعُودُ إلَّا بِعوَْدِ سَببَِهَا بِخِلَا

  هُنَاكَ بَاقِيَةٌ بِبَقَاءِ مَحَلِّهَا ؛ لأَِنَّهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إلَّا أَنَّ تَباَيُنَ الدَّارَيْنِ كَانَ مَانِعاً



يَقَعُ الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ بَاقِيَةٌ عِنْدَهُ ا هـ ا : أَبُو يوُسُفَ  مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فَإِذَا ارْتَفَعَ الْمَانِعُ وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ وَقَعَ وَقَالَ
ولََكِنْ تُجْبَرُ : قَوْلُهُ ( توَْضيِحٌ لِكَوْنِ الرِّدَّةِ مُنَافِيَةً لِلطَّلَاقِ دُونَ الْإِبَاءِ ا هـ ا ك ) وَلِهَذَا تَتَوَقَّفُ الْفُرْقَةُ : قَوْلُهُ ( ك 

سَةً ولَِكُلِّ قَاضٍ أَنْ يُجَدِّدَ النِّكَاحَ بيَْنَهُمَا بِمَهْرٍ يَسِيرٍ ، وَلَوْ بِديِنَارٍ رَضِيَتْ أَمْ لَا وَتعََزُّرٍ خمَْ) كَاحِ لِزَوْجِهَا إلَخْ عَلَى النِّ
ثُمَّ إنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ : مَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْكَ) فَلِلْمَوْطُوءَةِ الْمَهْرُ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( وَسَبْعِينَ ا هـ كَاكِيٌّ 

كَانَتْ هِيَ الْمرُْتَدَّةُ فَلَهَا الْكُلُّ إنْ  الْمرُْتَدُّ فَلَهَا كُلُّ الْمَهْرِ إنْ دَخَلَ بِهَا وَنَفَقَةُ الْعِدَّةِ أَيْضًا ونَِصْفُهُ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَإِنْ
  .ةُ الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ مِنْ جِهتَِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا مَهْرَ وَلَا نَفَقَةَ ا هـ دَخَلَ بِهَا وَلَا نَفَقَ

هِمَا منَُافِيَةٌ وَفِي رِدَّتِهِمَا قَالَ زُفَرُ تبَِينُ وَهُوَ الْقِياَسُ ؛ لِأَنَّ رِدَّةَ أَحَدِ) وَلَوْ ارْتَدَّ أَوْ أَسْلَمَا مَعًا لَمْ تَبِنْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اءً كَرِدَّةِ أَحَدِهِمَا وكالمحرمية ، وَجْهُ رِدَّةُ أَحَدِهِمَا وَزِيَادَةً فَكَانَ أَوْلَى بِالْبيَْنُونَةِ ؛ ولَِأَنَّهُ مُنَافٍ ابتِْدَاءً ، فَيَكُونُ مُنَافيًِا بَقَ

ا ا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ولََمْ تَأْمُرهُْمْ الصَّحَابَةُ بِتَجْدِيدِ الْأَنْكِحَةِ واَرتِْدَادهُُمْ وإَِسْلَامُهُمْ وَاقِعٌ مَعًالاِستِْحْسَانِ أَنَّ بنَِي حَنِيفَةَ ارتَْدُّو
وَاحِدَةً فَأَنَّى يَسْتقَِيمُ  لَةًلِجَهَالَةِ التَّارِيخِ فَتَرَكْنَا الْقيَِاسَ بِإِجْمَاعهِِمْ وَلَا يقَُالُ إنَّ ارْتِدَادَهُمْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يقََعَ جُمْ

تِ الْغَرْقَى وَالْحَرْقَى وَالْهَدْمَى الاِسْتِدْلَال بِهِ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ عِنْدَ جهََالَةِ التَّارِيخِ يُجعَْلُ كَأَنَّ الْكُلَّ وُجِدَ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَمَوْ
مْ يَخْتَلِفْ بِهِمَا دَيْنٌ وَلَا داَرٌ فَيَبْقَى مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ كَمَا إذَا أَسْلَمَ حَتَّى لَا يرَِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ؛ ولَِأَنَّهُ لَ

حَدِهِمَا النِّكَاحِ بِخِلَافِ ارْتِدَادِ أَ الزَّوْجَانِ مَعًا واَلْفِقْهُ فِيهِ أَنَّ ارْتِدَادَهُمَا مَعًا وإَِسْلَامَهُمَا دَليِلُ الْمُوَافَقَةِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى
مُنْتَفٍ هُنَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مَنْعِ  وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ بِرِدَّةِ أَحَدِهِمَا لِظُهُورِ الْخُبْثِ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِالطَّيِّبِ وَهَذَا الْمَعنَْى

؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ) وَبَانَتْ لَوْ أَسْلَمَا مُتَعَاقِبًا ( تِدَاءَ دُونَ الْبقََاءِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الاِبْتِدَاءِ مَنْعُ الْبَقَاءِ كَعِدَّةِ الْغَيْرِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ الِابْ
ائِهِ فِيهَا هِ الْحاَلَةِ كَإِنْشَتَقَدَّمَ إسْلَامُ أَحَدِهِمَا بَقِيَ الْآخَرُ عَلَى رِدَّتِهِ فَتَحَقَّقَ الِاخْتِلَافُ ، وَهَذَا لِأَنَّ إصرَْارَهُ فِي هَذِ
إِنْ تَأَخَّرَ الزَّوْجُ لَهَا نِصْفُ فَتُضَافُ الْفُرْقَةُ إلَيْهِ حتََّى إذَا كَانَتْ الْمُتأََخِّرَةُ هِيَ الْمرَْأَةُ قُبَيْلَ الدُّخوُلِ وَسَقَطَ الْمَهْرُ وَ

  جَّسَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بيَْنَهُمَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَالْمَهْرِ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَلَوْ كَانَتْ نَصْراَنِيَّةً تَحْتَ مُسلِْمٍ فَتَمَ
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ئق: كتاب  لدقا كنز ا ئق شرح    تبيين الحقا
لعي: المؤلف  لزي علي ا عثمان بن  لدين  ا  فخر 

 ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمَجوُسِيَّةَ لَا يَجوُزُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا تَقَعُ ؛ لأَِنَّهُمَا ارتَْدَّا مَعًا ؛ لِأَنَّ تَمَجُّسَ النَّصْراَنِيَّةِ كَإِحْداَثِ أَصْلِ الْكُفْرِ
الدِّينِ ، بَلْ يُجْبَرُ عَلَى سْلِمِ أَنْ يتََزَوَّجَ بِهَا فَإِحْدَاثُهَا كَإِحْداَثِ الرِّدَّةِ لِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ الزَّوْجَ لَا يُقَرُّ عَلَى ذَلِكَ لِلْمُ

أَنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ فَالِانْتقَِالُ مِنْ كُفْرٍ إلَى  الْإِسْلَامِ وَالْمرَْأَةُ تُقَرُّ عَلَيْهِ فَصَارَ كَرِدَّةِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ وهََذَا لِمَا عُرِفَ
ا ومَُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يفَُرِّقُ فَيَقُولُ كُفْرٍ لَا يُجْعَلُ كَالْإِنْشَاءِ فَصَارَ كَمَا لَوْ تَهَوَّدَا فَإِنَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ فِيهِ بِالاِتِّفَاقِ فَكَذَا هَذَ

أَنَّهَا لَوْ تَمَجَّسَتْ وَحْدَهَا الْمَجُوسِيَّةَ لَا يَجُوزُ التَّزَوُّجُ بِهَا ، فَيَكُونُ إحْدَاثُهَا كَالاِرتِْداَدِ بِخِلَافِ الْيَهُودِيَّةِ أَلَا تَرَى  إنَّ
هَذَا إذَا لَمْ ) وَلَوْ ارْتَدَّا أَوْ أَسْلَمَا مَعًا لَمْ تَبِنْ : قَوْلُهُ .( مُ تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا ، وَلَوْ تَهَوَّدَتْ لَا تقََعُ فَافْتَرَقَا وَاَللَّهُ أَعْلَ

أَيْ واَلْأَئِمَّةُ ) قَالَ زُفَرُ تَبَيَّنَ : يَلْحَقْ أَحَدٌ مِنْهُمَا بِداَرِ الْحَرْبِ بعَْدَ ارْتِدَادِهِمَا فَإِنْ لَحِقَ فَسَدَ لِلتَّبَايُنِ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ 
واَلْمَذْكُورُ فِي الْحُكْمِ بِارْتِدَادِ بنَِي : قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَلَا يُقَالُ إنَّ ارتِْدَادهَُمْ إلَخْ : قَوْلُهُ ( لثَّلَاثَةُ ا هـ فَتْحٌ ا

هُمْ كَانَ لِجَحْدِ افْتِراَضِهَا ولََمْ يُنقَْلْ وَلَا هُوَ لَازِمٌ حَنِيفَةَ فِي الْمَبْسُوطِ مَنعُْهُمْ الزَّكَاةَ وَهُوَ يَتَوَقَّفُ عَلَى نَقْلِ أَنَّ مَنْعَ
  .مْ حَقًّا شَرْعِيا وَعَطَّلُوهُ ا هـ وَقِتَالُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إيَّاهُمْ لَا يَسْتَلْزِمُهُ لِجوََازِ قِتاَلِهِمْ إذَا أَجْمَعُوا عَلَى مَنْعهِِ

صِيبُ وَهُوَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ السِّينِ مَصْدَرُ قَسَمْت الشَّيْءَ فَانْقَسَمَ وَبِالْكَسْرِ واَحِدُ الْأَقْسَامِ ، وَالنَّ) بَابُ الْقَسْمِ ( 
لثَّيِّبِ واَلْجَديِدَةُ كَالْقَدِيمَةِ الْبِكْرُ كَا( مِنْ الْخبُْزِ كَالطَّحْنِ لِلدَّقِيقِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُغرِْبِ واَلْجَوهَْرِيُّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَواَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ ذَلِكَ { أَيْ فِي الْقَسْمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) وَالْمُسْلِمَةُ كَالْكِتاَبِيَّةِ فِيهِ 
وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا { ا تَجُوروُا وقَوْله تَعاَلَى مَعْنَاهُ أَنْ لَ} أَدنَْى أَنْ لَا تَعُولُوا 

} قيَِامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ مَنْ كَانَتْ لَهُ امرَْأَتَانِ فَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْ{ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } كُلَّ الْميَْلِ 
كَانَ رَسوُلُ { ا أَنَّهَا قَالَتْ أَيْ مَفْلُوجٌ رَواَهُ أَبُو دَاوُد واَلنَّسَائِيُّ واَبْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حَنْبَلٍ ، وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ

يَعْنِي } قُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَملِْكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَ
امَّةٌ فِي حُّ وهََذِهِ النُّصُوصُ عَزِيَادَةَ الْمَحَبَّةِ روََاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّساَئِيُّ واَبْنُ مَاجَهْ واَلتِّرمِْذِيُّ ، وَقَالَ فِيهِ الْإِرْساَلُ أَصَ
 وَالْمَجْنوُنَةِ الَّتِي لَا يُخَافُ مِنْهَا النِّسَاءِ فَيُسَوِّي بَيْنَ الْجَدِيدَةِ وَالْقَدِيمَةِ وَالْبِكْرِ واَلثَّيِّبِ وَالصَّحِيحَةِ وَالْمرَِيضَةِ واَلرَّتْقَاءِ

تِي يُمْكِنُ وَطْؤُهَا واَلْمُحَرَّمَةِ وَالْموُلَى مِنْهَا وَالْمُظَاهَرِ منِْهَا ، وَقَالَ وَالْحَائِضِ واَلنُّفَسَاءِ وَالْحَامِلِ وَالْحاَئِلِ وَالصَّغِيرَةِ الَّ
ادَةً يْهَا بِذَلِكَ إلَّا إذَا طَلَبَتْ زِيَالشَّافِعِيُّ يُقيِمُ عِنْدَ الْبِكْرِ الْجَديِدَةِ سَبعًْا ، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ الْجَدِيدَةِ ثَلَاثًا وَلَا يَحْتَسِبُ عَلَ

  مِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِعَلَى ذَلِكَ فَحيِنَئِذٍ بَطَلَ حقَُّهَا ويََحتَْسِبُ عَلَيْهَا بِتِلْكَ الْمُدَّةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ سَ

أَخرَْجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَرَوَى أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ } هْلِهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ ، ثُمَّ يَعُودُ إلَى أَ{ وَسَلَّمَ يَقُولُ 
ى اللَّهُ مَّ قَسَمَ وَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمِنْ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ بِكْرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزوََّجَ ثَيِّبًا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، ثُ{ 

ئْت سَبَّعْت لَك وَسَبَّعْت عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ حِينَ تَزَوَّجهََا ثَلَاثًا ، وَقَالَ إنَّهُ لَيْسَ لَك عَلَى أَهْلِك هَوَانٌ إنْ شِ
ا فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ نَفْرَةٌ فَكَانَ فِي الزِّيَادَةِ إزَالَتُهَا ولََنَا مَا ؛ وَلأَِنَّهَا لَمْ تأَْلَفْ صُحْبَةَ زوَْجِهَا بَعْدُ وَلَعَلَّهُ يَحْصُلُ لَهَ} لِنِساَئِي 

نَهُنَّ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا لِتَفْضِيلِ تَلَوْنَا وَمَا روََيْنَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ؛ وَلِأَنَّ اجْتِماَعَ الزَّوْجَاتِ عِنْدَهُ سَبَبٌ لِوُجوُبِ التَّسوِْيَةِ بَيْ
شَةِ وَإِدْخاَلِ الْغَيْظِ نَّ عَلَى بَعْضٍ ، وَلَوْ جاَزَ تَفْضِيلُ الْبعَْضِ لَكَانَتْ الْقَدِيمَةُ أَوْلَى لِمَا وَقَعَ لَهَا مِنْ الْكَسْرِ واَلْوَحْبَعْضَهُ

بُدَاءَةِ بِالْجَدِيدَةِ دُونَ الزِّياَدَةِ وَلَيْسَ فِي وَالْغيَْرَةِ بِسَبَبِ إدْخاَلِ الضَّرَّةِ عَلَيْهَا ، واَلْمُراَدُ مِنْ الْحَدِيثِ التَّفْضِيلُ بِالْ



وِيَةِ ابْتِدَاءً أَلَا تَرَى أَنَّهُ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا إذَا طَلَبَتْ الزِّيَادَةَ يَسْقُطُ حَقُّهَا ، بَلْ هُوَ نَصٌّ عَلَى التَّسْ
فَعُلِمَ بِهَذَا أَنَّ التَّسْوِيَةَ فِي السَّبْعِ لَا لِطَلَبِهَا الزِّيَادَةَ ؛ ولَِأَنَّ } ئْت ثَلَّثْت لَك وَثَلَّثْت لَهُنَّ إنْ شِ{ يَرْوِي فِي بعَْضِ طُرُقِهِ 

ستَْحَقَّ هُوَ التَّسْوِيَةُ دُونَ الْقَسْمَ مِنْ حُقُوقِ النِّكَاحِ فَهُنَّ فِيهِ سَوَاءٌ وَالاِخْتِياَرُ فِي مِقْدَارِ الدَّوْرِ إلَى الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ الْمُ
 واَلْمَقْصُودُ مِنْ الْقَسْمِ الْإِقَامَةُ طَرِيقِهِ ، واَلتَّسوِْيَةُ الْمُستَْحَقَّةُ فِي الْبَيْتوُتَةِ لَا فِي الْمُجَامَعَةِ ؛ لِأَنَّهَا تبُْتَنَى عَلَى النَّشَاطِ

  مَعَهَا ولَِهَذَا يَسْتَوِي فِيهَا الْمَجْبوُبُ واَلْعِنِّينُ واَلْمَرِيضُ وَالصَّحيِحُ وَالْمرَْأَةُ الرَّتْقَاءُعِنْدَ كُلِّ واَحِدَةٍ منِْهُنَّ وَالْمُعَاشَرَةُ 

وَلِلْحرَُّةِ ( هُ اللَّهُ هِ قَالَ رَحِمَوَغَيْرُهَا وَالصَّبِيُّ الَّذِي دَخَلَ عَلَى الْمرَْأَةِ كَالْباَلِغِ ؛ لِأَنَّ الْقَسْمَ حَقُّ الْعِبَادِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ
 ، وَهَذَا لِأَنَّ حِلَّ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْمُدَبَّرَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبَةُ كَالْأَمَةِ فِي الْقَسْمِ) ضِعْفُ الْأَمَةِ 

صِيفُهُ فَأَظْهَرُ فِي حُقُوقِهِ مِنْ الْقَسْمِ واَلطَّلَاقِ وَفِي حَقِّ الْإِدْخاَلِ حتََّى لَا يَجوُزَ الْأَمَةِ أَنْقَصُ مِنْ حِلِّ الْحرَُّةِ وَلَا يمُْكِنُ تَنْ
عَلَى الْكفَِايَةِ  ى فَإِنَّهَا مَبْنِيَّةٌإدْخاَلُ الْأَمَةِ عَلَى الْحرَُّةِ وَعَلَى الْعَكْسِ يَجوُزُ وَفِي الْغاَيَةِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ واَلْكِسْوَةِ واَلسُّكْنَ

مُخْتَارِ فَكَيْفَ يُدَّعَى الاِتِّفَاقُ فِيهَا ، وَقَالَ فِيهِ اتَّفَقُوا عَلَى التَّسوِْيَةِ فِيهَا وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ فِي النَّفَقَةِ يُعْتَبَرُ حَالُهُمَا عَلَى الْ
مَنْ يَعْتَبِرُ حاَلَ الرَّجُلِ وَحْدَهُ ، وَلَوْ أَقَامَ عِنْدَ الْأَمَةِ يَومًْا فَأَعْتَقَتْ يُقِيمُ عنِْدَ  عَلَى التَّسوِْيَةِ وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ إلَّا عَلَى قَوْلِ

الَ وَفِي الْأُولَى خِلَافُ الْمُنْقِصَ قَدْ زَ الْحُرَّةِ يَومًْا ، وَكَذَا لَوْ أَقَامَ عِنْدَ الْحرَُّةِ ، ثُمَّ عَتَقَتْ الْأَمَةُ يَنْتَقِلُ إلَى الْعَتِيقَةِ ؛ لِأَنَّ
وَقَالَ الشَّافعِِيُّ يَجِبُ لِمَا روُِيَ عَنْ عَائِشَةَ ) وَيُسَافِرُ بِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَالْقُرْعَةُ أَحَبُّ ( زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

} هِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ وَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ{ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ 
وْجِ أَنْ لَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَنَا أَنَّهُنَّ لَا حَقَّ لَهُنَّ فِي حَالَةِ السَّفَرِ حتََّى كَانَ لِلزَّ} أَيَّتهَُا خرََجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا { وَرُوِيَ 

ا وَلَا قُرْعَةَ ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَسَّرُ يَستَْصْحِبَ واَحِدَةً مِنْهُنَّ فَكَذَا لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِواَحِدَةٍ منِْهُنَّ أَوْ أَكْثَرَ بِلَا إذْنٍ مِنْ صاَحِبَتهَِ
  رَةِ أَوْلَادٍ ، وَقَدْ يَأْتَمِنُ بعَْضَهُنَّ فِي حِفْظِعَلَيْهِ السَّفَرُ بِبَعْضِهِنَّ لِمرََضٍ بِهَا أَوْ سِمَنٍ أَوْ كَثْ

لَاةُ وَالسَّلَامُ يَدُلُّ عَلَى الْأَمْتِعَةِ فِي السَّفَرِ أَوْ فِي تَرْكِهَا فِي الْبَيْتِ وَفِيهِ مِنْ الْحرََجِ مَا لَا يَخفَْى ، وَفِعْلُهُ عَلَيْهِ الصَّ
عَلَيْهِ فِي تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِنَّ واَلدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ تَكُنْ التَّسْوِيَةُ وَاجِبَةً الاِستِْحْباَبِ ونََحْنُ نَقُولُ بِهِ 

قَالَ } لِثَمَانٍ وَلَا يقَْسِمُ لوِاَحِدَةٍ  عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ يقَْسِمُ{ الْحَضَرِ وَإِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُهُ تفََضُّلًا لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ 
} تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إلَيْك مَنْ تَشَاءُ { عَطَاءٌ هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ رَوَاهُ مُسلِْمٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

وَزيَْنَبُ وَحفَْصَةُ وَمِمَّنْ أَرْجَأَ سوَْدَةُ وَجوَُيْرِيَةُ وَأُمُّ حَبِيبَةَ وَصَفِيَّةُ وَمَيْمُونَةُ ، ذَكَرَهُ  فَكَانَ مِمَّنْ يُؤْوِي عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ
عْلَ أَيْضًا لَا يَدُلُّ عَلَى نَّ الْفِالْمنُْذِرِيُّ فَإِذَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي الْحَضَرِ فَكَيْفَ يُستَْدَلُّ بِفِعْلِهِ عَلَى الْوُجوُبِ ، وَالْقَاعِدَةُ أَ

قْضِي إذَا سَافَرَ بِهَا مِنْ غَيْرِ الْوُجُوبِ وَلَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ بِتلِْكَ الْمُدَّةِ حتََّى لَا يقَْضِيَ لِبَقِيَّةِ نِسَائِهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَ
ي السَّفَرِ ، ووَُجُوبُ الْقَضَاءِ يَتَرتََّبُ عَلَى وُجُوبِ الْأَدَاءِ ؛ وَلأَِنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا قُرْعَةٍ وَلَنَا مَا بَيَّنَّا مِنْ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُنَّ فِ

مِنْهُنَّ شهَْرًا  أَقَامَ عِنْدَ وَاحِدَةٍعَلَيْهِ فِي السَّفَرِ لَمَا سَقَطَ حَقُّ الْبَاقِينَ بِالْقُرْعَةِ كَمَا لَا يَسْقُطُ بِهِ فِي الْحَضَرِ وَعَلَى هَذَا لَوْ 
لْمُسْتَقْبَلِ ؛ لِأَنَّ الْقَسْمَ إنَّمَا فِي الْحَضَرِ وَرَافَقَتْهُ الْأُخْرَى لَمْ يُؤْمَرْ بِقَضَاءِ مَا مَضَى وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ أَنْ يُسَوِّيَ بيَْنَهُمَا فِي ا

لِكَ بَعْدَ أَمْرِ الْقَاضِي يوُجَعُ ضَربًْا ؛ لِأَنَّهُ ارْتَكَبَ مَحْظُورًا وَهُوَ الْجوَْرَ يَكُونُ بعَْدَ الطَّلَبِ وَلَكِنَّهُ يَأْثَمُ فِيهِ ، وَلَوْ فَعَلَ ذَ
  ؛ لِأَنَّهَا أَسْقَطَتْ حَقًّا لَمْ يَجِبْ بعَْدُ فَلَا يَسْقُطُ ،) وَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ إنْ وَهَبَتْ قَسْمَهَا لِلْأُخْرَى ( وَيَقْضِي قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

حيَْثُ يرَْجِعُ الْمُعِيرُ فِيهِ مَتَى شَاءَ  وَهَذَا لِأَنَّ الْإِسْقَاطَ إنَّمَا يتََحَقَّقُ فِي الْقَائِمِ ، فَيَكُونُ الرُّجُوعُ امْتِنَاعًا بِمنَْزِلَةِ الْعاَرِيَّةِ
  لِمَا قُلْنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ



كَاحِ وَأَقْسَامِهِ بِاعتِْبَارِ مَنْ قَامَ بِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْأَحْراَرِ واَلْأَرِقَّاءِ واَلْكُفَّارِ لَمَّا فَرَغَ مِنْ ذِكْرِ النِّ) بَابُ الْقَسْمِ ( 
قْدِيرِ تعََدُّدِ ا يَثْبُتُ عَلَى تَوَحُكْمُهُ اللَّازِمُ لَهُ مِنْ الْمَهْرِ شرََعَ فِي حُكْمِهِ الَّذِي لَا يَلْزَمُ وُجُودُهُ وَهُوَ الْقَسْمُ وذََلِكَ إنَّمَ

وَبِالْكَسْرِ واَحِدُ الْأَقْسَامِ : قَوْلُهُ ( الْمنَْكُوحاَتِ وَنفَْسُ النِّكَاحِ لَا يَسْتَلْزِمُهُ وَلَا هُوَ غَالِبٌ فِيهِ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ ) رَواَهُ أَبُو دَاوُد : قَوْلُهُ ( الثَّانِي ا هـ عَينِْيٌّ ولََكِنَّ الْأَوَّلَ يُسْتَعْمَلُ فِي موَْضِعٍ خَاصٍّ بِخِلَافِ ) وَالنَّصِيبُ 

أَيْ وَالْحَاكِمُ وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد واَلنَّسَائِيُّ فَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا عَلَى ) وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حنَْبَلٍ : قَوْلُهُ ( وَالتِّرْمِذِيُّ ا هـ 
افًا فِي أَنَّ اذَا ، وَأَمَّا مَا فِي الْكِتَابِ مِنْ زِيَادَةِ قَوْلِهِ فِي الْقَسْمِ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِهَا ، لَكِنْ لَا نَعلَْمُ خِلَالْأُخْرَى ولََمْ يبَُيِّنْ فَبِمَ

طَ زمََانَ النَّهَارِ فَبِقَدْرِ مَا عَاشَرَ فِيهِ الْعَدْلَ الْواَجِبَ فِي الْبَيْتوُتَةِ واَلتَّأْنِيسِ فِي الْيَوْمِ واَللَّيْلَةِ ، وَلَيْسَ الْمرَُادُ أَنْ يَضْبِ
{ : قَوْلُهُ ( الٌ رَحِمَهُ اللَّهُ إحْدَاهُمَا يُعاَشِرُ الْأُخْرَى بِقَدْرِهِ ، بَلْ ذَلِكَ فِي الْبيَْتُوتَةِ ، وَأَمَّا النَّهَارُ فَفِي الْجُمْلَةِ ا هـ كَمَ

فَظَاهِرُهُ أَنَّ مَا عَداَهُ مِمَّا هُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ ) زِيَادَةَ الْمَحَبَّةِ : قَوْلُهُ ( الْقَلْبَ ا هـ فَتْحٌ  يَعْنِي) } فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ 
قَوْلُهُ ( مَاعًا ا هـ فَتْحٌ لَازِمَةٍ إجْمِلْكِهِ وَقُدْرَتِهِ يَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِيهِ وَمِنْهُ عَدَدُ الْوطََآتِ واَلْقُبْلَاتِ ، وَالتَّسوِْيَةُ فِيهِمَا غَيْرُ 

} إنْ شِئْت سَبَّعْت لَك { : وَقَوْلُ ماَلِكٍ وأََحْمَدَ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ ا هـ قَوْلُهُ ) يُقيِمُ عِنْدَ الْبِكْرِ إلَخْ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : 
نَّهُ يَسْقُطُ حَقُّهَا ويَُحْسَبُ عَلَيْهَا بِالْمُدَّةِ إنْ طَلَبَتْ زِياَدَةً عَلَى ، وَهَذَا دَليِلُ اسْتِثْنَاءِ الشَّافعِِيِّ مَا ذَكَرنَْا مِنْ أَ) إلَخْ 

  وَالْمرَُادُ: قَوْلُهُ ( الثَّلَاثِ ا هـ فَتْحٌ 

( يُسَوِّيَ بَيْنَهُمَا ا هـ ا ك  ونََحْنُ نَقُولُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَبتَْدِئَ بِالْجَدِيدَةِ ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ) مِنْ الْحَدِيثِ التَّفْضيِلُ إلَخْ 
يَعْنِي إنْ شَاءَ ثَلَّثَ لِكُلِّ واَحِدَةٍ وَإِنْ شَاءَ سَبَّعَ لِكُلِّ واَحِدَةٍ إلَى غَيْرِ ) وَالاِخْتِياَرُ فِي مِقْدَارِ الدَّوْرِ إلَى الزَّوْجِ : قَوْلُهُ 

أَيْ إنْ شَاءَ يَوْمًا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا أَوْ ) سْوِيَةُ دُونَ طَرِيقهَِا لِأَنَّ الْمُستَْحَقَّ هُوَ التَّ: قَوْلُهُ ( ذَلِكَ ا هـ 
مَا يُظَنُّ إطْلَاقُ ذَلِكَ ،  نْ يَدُورَ سَنَةًأَرْبَعًا أَرْبَعًا وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ لَا يُمْكِنُ اعْتِباَرُهُ عَلَى صِرَافَتِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ أَراَدَ أَ

لِلتَّأْنِيسِ وَدَفْعِ الْوَحْشَةِ وَجَبَ أَنْ بَلْ لَا يَنْبغَِي أَنْ لَا يُطْلَقَ لَهُ مِقْدَارُ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وإَِذَا كَانَ وُجوُبُهُ 
مِنْ جُمُعَةٍ مُضَارَّةً إلَّا أَنْ يرَْضيََا بِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ  تُعْتَبَرَ الْمُدَّةُ الْقَرِيبَةُ وأََظُنُّ أَكْثَرَ

صاَحِبتَِي كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ وَعِنْدَ  الْمُستَْحَقَّ هُوَ التَّسوِْيَةُ دُونَ طَرِيقِهَا مَا نَصُّهُ يَعْنِي لَيْسَ لَهَا أَنْ تَقُولَ لَهُ بِتْ عِنْدِي لَيْلَةً ،
شَّارِحِ طَرِيقُهُ ا هـ وَكَتَبَ الْمُستَْحَقَّ عَلَيْهِ هُوَ التَّسْوِيَةُ لَا طَرِيقُهَا وَكَتَبَ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ طَرِيقُهَا مَا نَصُّهُ فِي خَطِّ ال

لِأَنَّ الْقَسْمَ حَقُّ الْعِباَدِ وَهُوَ مِنْ : قَوْلُهُ ( هَا مُفَوَّضٌ إلَى الزَّوْجِ ا هـ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ دُونَ طَرِيقهَِا مَا نَصُّهُ ؛ لِأَنَّ طَرِيقَ
هُ يَ اللَّرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مرَِضَ استَْأْذَنَ نِسَاءَهُ أَنْ يُمرََّضَ فِي بيَْتِ عَائِشَةَ رَضِ{ وَصَحَّ أَنَّ ) أَهْلِهِ 

يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا مَعَ الْحرَُّةِ وَلَا بعَْدَهَا وإَِنَّمَا يَحِلُّ ) لِأَنَّ حِلَّ الْأَمَةِ أَنقَْصُ : قَوْلُهُ ( ا هـ } عَنْهَا فَأَذِنَّ لَهُ 
  رَادُ صَاحِبِ الْغاَيَةِ التَّسوِْيَةُ فِي وُجوُبِ النَّفَقَةِ لَا فِيمُ) وَفِي الْغاَيَةِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( قَبْلَهَا ا هـ 

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يقَْضِي إذَا : قَوْلُهُ ( كَمِّيَّتِهَا فَسَقَطَ النَّظَرُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ كَذَا نَقَلْته مِنْ خَطِّ شيَْخِنَا رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْ يُسَوِّي يَعنِْي إذَا سَافَرَ بِإِحْدَى الْمَرأَْتَيْنِ شَهرًْا مَثَلًا لَا يُؤْمَرُ أَنْ يَكُونَ عنِْدَ الْأُخرَْى شَهرًْا آخَرَ ، بَ) سَافَرَ بِهَا إلَخْ 

ظَرُ أَنْ يُؤْمَرَ بِالْقَضَاءِ إذَا طَلَبَتْ واََلَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّ) لَمْ يُؤمَْرْ بِقَضَاءِ مَا مَضَى : قَوْلُهُ ( بَيْنَهُمَا فِي الْحَضَرِ ابتِْدَاءً ا هـ 
وَعَلَى هَذَا ) لِأَنَّهُ ارتَْكَبَ مَحْظُورًا وَهُوَ الْجَوْرُ وَيقَْضِي : ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ وَلَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إيفَائِهِ ا هـ كَمَالٌ قَوْلُهُ 

صِيرُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَبْلَ الْقَضَاءِ تَوْفِيقًا بَيْنَهُ وبََيْنَ قَوْلِ الشَّارِحِ لِأَنَّ الْقَسْمَ لَا يَ: فَقَوْلُ الْوَلْواَلِجِيِّ 
يْ الْواَحِدَةُ أَ) وَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( وَيَقْضِي ، وَقَدْ نَقَلْت عِبَارَةَ الْوَلْواَلِجِيِّ عَلَى الْمَتْنِ فَانْظُرهَْا ا هـ 

  مِنْهُنَّ ا هـ ع



( مَهُ اللَّهُ الرَّضاَعُ واَلرَّضَاعَةُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحهَِا فِيهِمَا وَأَنْكَرَ الْأَصْمَعِيُّ الْكَسْرَ مَعَ الْهَاءِ قَالَ رَحِ) كِتَابُ الرَّضاَعِ ( 
وَهُوَ مُدَّةُ الرَّضاَعِ هَذَا فِي الشَّرْعِ وَفِي اللُّغَةِ لَا يَتقََيَّدُ بِهَذِهِ ) خْصُوصٍ هُوَ مَصُّ الرَّضِيعِ مِنْ ثَدْيِ الْآدمَِيَّةِ فِي وَقْتٍ مَ

فِعْلُهُ هِ فَيُطْلَبَ مِنْهُ اللَّبَنُ وَالْقُيوُدِ وَيَقُولُ لَئِيمٌ راَضِعٌ للَِّذِي يرَْضَعُ إبِلَهُ أَوْ غَنَمَهُ وَلَا يَحْلِبُهَا كَيْ لَا يُسْمَعَ صوَْتُ حَلْبِ
مَا عَمِلَهُ بَعْضُ مِنْ بَابِ عَلِمَ وَمِنْ بَابِ ضرََبَ ، ثُمَّ قِيلَ لَيْسَ كِتاَبُ الرَّضَاعِ مِنْ تَصْنِيفِ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنَّ

مُخْتَصرَِهِ وَقَالَ عَامَّتهُُمْ هُوَ أَوَائِلُ تَصْنِيفَاتِهِ وإَِنَّمَا  أَصْحاَبِهِ وَنَسَبَهُ إلَيْهِ لِيُروََّجَ وَلهَِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْحَاكِمُ أَبُو الْفَضْلِ فِي
يْئًا مِنْ مَساَئِلِهِ فِي لَمْ يَذْكُرْهُ الْحَاكِمُ اكْتِفَاءً بِمَا أَوْرَدَهُ مِنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ ، وَذَكَرَ صاَحِبُ الْمُخْتَصَرِ شَ

وَحَرُمَ بِهِ وَإِنْ قَلَّ فِي ثَلَاثِينَ ( أَفْرَدَ لَهُ كتَِابًا لِمَا فِيهِ مِنْ أَحْكَامٍ جَمَّةٍ تَختَْصُّ بِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  فَصْلِ الْمُحَرَّمَاتِ ، ثُمَّ
وُجِدَ فِي ثَلَاثِينَ شَهرًْا ، وَلَوْ  أَيْ حَرُمَ بِسَبَبِ الرَّضاَعِ مَا حَرُمَ مِنْ النَّاسِ بِسبََبِ النَّسَبِ إذَا) شَهرًْا مَا حَرُمَ بِالنَّسَبِ 

عَنْ عَائِشَةَ { لِمَا رُوِيَ كَانَ الرَّضاَعُ قَلِيلًا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَحْرُمُ إلَّا بِخمَْسِ رَضَعَاتٍ يعَْنِي مُشْبِعَاتٍ 
مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعاَتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ  كَانَ فِيمَا نَزَلَ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ 

رَواَهُ مُسْلِمٌ قَالُوا هَذَا يَدُلُّ عَلَى } مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ 
لَا : { هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سْخِ حتََّى إنْ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّسْخُ كَانَ يَقْرَؤهَُا ، وَعَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ ، قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّقُرْبِ النَّ

  لَا تُحَرِّمُ{ وَفِي لَفْظٍ } تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ واَلْمَصَّتَانِ 

وَهَذَا النَّفْيُ } لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ واَلرَّضْعَتَانِ واَلْمَصَّةُ واَلْمَصَّتَانِ { رَواَهُ مُسْلِمٌ وَفِي لَفْظٍ } انِ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَ
تُ{ مَذْهَبُنَا واَلْأَوَّلُ لإِِثْبَاتِ مَذْهَبِهِ وَلَنَا قَوْله تَعَالَى  عَلَّقَهُ بِفِعْلِ } كُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهاَتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأََخَواَ

الشَّرْعِ كَثُبُوتِ الْمُصَاهَرَةِ الْإِرْضَاعِ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ بِالْعَدَدِ وَالتَّقْيِيدُ بِهِ زِيَادَةٌ وَهُوَ نَسْخٌ ؛ وَلِأَنَّ كُلَّ عِلَّةِ حُكْمٍ فِي 
فِيهَا الْعَدَدُ ولََا التَّكْرَارُ واَلْأَحَادِيثُ فِيهِ كَثِيرَةٌ كُلُّهَا مُطْلَقَةٌ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ بِالنِّكَاحِ وَالْوَطْءِ وَغَيْرِهِ لَا يُشْتَرَطُ 

} يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ مَا { وَفِي لَفْظٍ } يَحْرُمُ مِنْ الرَّضاَعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّحِمِ { وَمُسْلِمٌ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ 
إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْ الرَّضاَعِ مَا حَرَّمَ مِنْ الْوِلَادَةِ { ، وَمِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ 

لِشُبْهَةِ الْبَعْضِيَّةِ الثَّابِتَةِ بِنُشوُزِ الْعَظْمِ وإَِنْباَتِ اللَّحْمِ لَكِنَّهُ أَمْرٌ مُبْطَنٌ فَتَعَلَّقَ  ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ وَإِنْ كَانَتْ} 
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ   عَنْ ابْنِالْحُكْمُ بِفعِْلِ الْإِرْضاَعِ كَمَا فِي السَّفَرِ واَلْتِقَاءِ الْختَِانَيْنِ ونََحْوِهِمَا وَمَا روََاهُ مَنْسوُخٌ ، رُوِيَ

كَانَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَالرَّضْعَةُ الْواَحِدَةُ تُحَرِّمُ فَجَعَلَهُ مَنْسوُخًا ، } لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ { عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ قَوْلُهُ 
مَسْعُودٍ ، ونََسْخُهُ بِالْكِتاَبِ نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ أَحاَديِثُ  حَكَاهُ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ وَمِثْلُهُ عَنْ ابْنِ

واَلسَّلَامُ لنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ عَائِشَةَ مُضْطَرِبَةٌ فَوَجَبَ تَرْكُهَا واَلرُّجُوعُ إلَى كِتَابِ اللَّهِ ؛ لأَِنَّهُ يَروِْيهِ ابْنُ زَيْدٍ مَرَّةً عَنْ ا
  اجَةُ ؛ لأَِنَّهَا لَاوَمَرَّةً عَنْ عَائِشَةَ وَمَرَّةً عَنْ أَبِيهِ وَمِثْلُهُ يَسْقُطُ أَوْ نَقُولُ إنَّمَا لَمْ تُحَرِّمْ الْمَصَّةُ وَالْإِمْلَ

رِوَايَةً بِالْمَعنَْى عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ الرَّاوِي ؛ لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ  يَنْفَصِلُ اللَّبَنُ بِهَا لِضَعْفِ الصَّبِيِّ حتََّى يتََكَرَّرَ مِنْهُ الْمَصُّ وَالرَّضْعَةُ
أَحاَلَتهَْا عَلَى أَنَّهُ قُرْآنٌ ،  أَنَّ الرَّضْعَةَ هِيَ الْمَصَّةُ فَعَبَّرَ عَنهَْا بِهَا ولََا حُجَّةَ لَهُ فِي خَمْسِ رَضعََاتٍ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ

تِهِ دَخَلَ دْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْوَقَالَتْ وَلَقَ
بِهِ ولََا إثْبَاتُهُ فِي الْمُصْحَفِ وَلَا يَجوُزُ  دَوَاجِنُ فَأَكَلَتْهَا ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْقُرْآنِ لعَِدَمِ التَّوَاتُرِ وَلَا تَحِلُّ الْقرَِاءَةُ
مَشْهوُرِ مِنْ الْقرَِاءَةِ وَلَمْ يُشتَْهَرْ ؛ وَلأَِنَّهُ لَوْ التَّقْيِيدُ بِهِ عنِْدَهُ وَلَا عِنْدَنَا أَمَّا عِنْدَهُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا عنِْدَنَا فَإِنَّمَا يَجوُزُ التَّقْيِيدُ بِالْ

مْسُ كَانَ فِي رَضَاعِ ا لَكَانَ مَتْلُوا الْيَوْمَ إذْ لَا نَسْخَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقِيلَ الْعَشْرُ وَالْخَكَانَ قُرْآنً
بِالرَّضْعَةِ واَلرَّضْعَتَيْنِ فَقَالَ قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ منِْ الْكَبِيرِ ، ثُمَّ نُسِخَ وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قِيلَ لَهُ إنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ لَا بأَْسَ 



ابِعِينَ ، وَقَالَ النَّووَِيُّ هُوَ قَضَاءِ ابْنِ الزُّبيَْرِ ، وَمَذْهَبُنَا مَذْهَبُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ واَبْنِ عُمَرَ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَجُمْهوُرِ التَّ
ا يُفْطِرُ اءِ ، وَقَالَ أَبُو اللَّيْثِ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ قَلِيلَ الرَّضاَعِ وَكَثِيرَهُ يُحَرِّمُ فِي الْمَهْدِ كَمَقَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَ

دَّتُهُ سَنَتَانِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ ثَلَاثُ سِنِينَ الصَّائِمَ ، وَقَوْلُهُ فِي ثَلَاثِينَ شَهْرًا بَيَانٌ لمُِدَّةِ الرَّضاَعِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا مُ
لَا رَضاَعَ بعَْدَ { لصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَ بَعْضهُُمْ لَا حَدَّ لَهُ لِلنُّصُوصِ الْمُطْلَقَةِ وَلَنَا أَنَّ إرْضاَعَ الْكَبِيرِ منَْسُوخٌ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ ا

  لَا رَضاَعَ إلَّا مَا أَنْشزََ{ ، روََاهُ أَبُو دَاوُد وَبِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } امٍ فِصَالٍ وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَ

بِالْخبُْزِ ونََحْوِهِ  وَرُدَّ لِرَدِّ إرْضَاعِ الْكَبِيرِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَحْصُلُ لِلْكَبِيرِ بِالرَّضَاعِ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ لَهُ} الْعظَْمَ وَأَنبَْتَ اللَّحْمَ 
 فَلَا بُدَّ مِنْ الزِّياَدَةِ ، واَلْحوَْلُ وَلِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الرَّضِيعَ لَا يُمْكِنُهُ التَّحَوُّلُ مِنْ الرَّضاَعِ إلَى الطَّعَامِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ

ى الْفُصوُلِ الْأَرْبَعَةِ وَلهَِذَا أُجِّلَ الْعِنِّينُ بِهِ وَعُلِّقَ بِهِ وُجُوبُ الزَّكَاةِ ولََهُمَا حَسَنٌ لِلتَّحَوُّلِ مِنْ حاَلٍ إلَى حاَلٍ لاِشْتِمَالِهِ عَلَ
وَالْمرَُادُ بِهِ  وَهَذَا صِيغَتُهُ خَبَرٌ} واَلْواَلِدَاتُ يرُْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حوَْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ { قَوْله تَعَالَى 

وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ } وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ { أَمْرٌ وَهُوَ أَبْلَغُ وُجوُهِ الْأَمْرِ وَلَا اعتِْبَارَ لِلزِّياَدَةِ بَعْدَ الْإِتْمَامِ وقَوْله تَعاَلَى 
وَأَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشهُْرٍ فَبَقِيَ لِلْفِصاَلِ حوَْلَانِ وَلأَِبِي } ونَ شَهرًْا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُ{ لِمَا رَوَينَْا وقَوْله تَعاَلَى 

  مِنْهُمَا كَامِلًا كَالْأَجَلِحَنِيفَةَ هَذِهِ الْآيَةُ وَوَجْهُهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ شيَْئَيْنِ وَضرََبَ لَهُمَا مُدَّةً فَصَارَ لِكُلِّ واَحِدٍ
الْحَمْلُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَضْرُوبِ للِدِّينَيْنِ بِأَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى شَخْصَيْنِ أَوْ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَ

لْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ عَلَى مَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ الْآيَةِ عَلَى هَذَا هُوَ الْحَمْلُ بِالْيَدِ وَالْحِجْرِ ؛ لِأَنَّ الْمُنقِْصَ قَدْ قَامَ فِي حَقِّ ا
نْسَى اللَّبَنَ وَيَتَعَوَّدَ غَيْرُهُ فَلَا تَعَالَى فِي الْعِدَّةِ ؛ ولَِأَنَّ الْفِطَامَ لَا يَحْصُلُ فِي سَاعَةٍ واَحِدَةٍ ، بَلْ يَحْصُلُ شَيْئًا فَشَيئًْا حتََّى يَ

نَّ الْجَنِينَ يَبقَْى فِي الْحوَْلَيْنِ لِمُدَّةِ الْفِطَامِ فَقَدَّرْنَاهَا بِأَدنَْى مُدَّةِ الْحَمْلِ ؛ لِأَنَّهَا مُدَّةُ تَغيَُّرِ الْغِذَاءِ فَإِبُدَّ مِنْ زِياَدَةٍ عَلَى 
  ذَاءِ واَلنَّصُّ الْمُقَيِّدُ بِحَوْلَيْنِ مَحْمُولٌالْبَطْنِ سِتَّةَ أَشهُْرٍ وَيَتغََذَّى بِغِذَاءِ الْأُمِّ ، ثُمَّ يَنْفَصِلُ ويََصِيرُ أَصْلًا فِي الْغِ

الْإِجْمَاعِ لَوْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً عَلَى الرَّضاَعِ الْمُستَْحَقِّ حَتَّى لَا يُسْتَحَقَّ عَلَى الْواَلِدِ نَفَقَةُ الْإِرْضَاعِ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ أُجْرَتُهُ بِ
ذْكُورَ فِي النَّصِّ فِصَالُ استِْحْقَاقِ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَبِ لَا فِصَالُ مُدَّةِ الرَّضاَعِ ولََئِنْ سُلِّمَ أَنَّهُ فَعُلِمَ بِهَذَا أَنَّ الْفِصاَلَ الْمَ

هُ فَرَّقَ بَيْنَ الْفِصاَلِ وَالْحَمْلِ أَنَّ فِصَالٌ مُدَّةَ الرَّضاَعِ يَكُونُ بيََانًا لِأَقَلِّ مُدَّتِهِ لَا أَنَّهُ لَا يوُجِبُ الْحُرْمَةَ بعَْدَ ذَلِكَ أَلَا تَرَى
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا { الَى قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَرَادَ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحمَْلِ وَكَذَا أَقَلَّ مُدَّةِ الْفِصَالِ وَالدَّليِلُ عَلَى بَقَاءِ مُدَّتِهِ أَنَّ اللَّهَ تعََ

ذَكَرَهُ بَعْدَ الْحَولَْيْنِ بِحَرْفِ الْفَاءِ فَدَلَّ عَلَى بَقَاءِ مُدَّةِ الرَّضاَعِ وَلهَِذَا عَلَّقَ الْفِصَالَ بَعْدَ } عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ 
غَيْرُ مُعْتبََرٍ فُطِمَ أَوْ لَمْ يُفْطَمْ  دَّتِهِالْحَولَْيْنِ بِتَراَضيِهِمَا عَلَيْهِ وَالْفِطَامُ فِي مُدَّةِ الرَّضاَعِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ كَمَا أَنَّ الرَّضاَعَ بعَْدَ مُ

 يَسْتَغْنِ ثَبتََتْ بِهِ الْحُرْمَةُ ، وَذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّهُ إنْ فُطِمَ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ واَسْتَغنَْى بِالطَّعَامِ لَمْ يَكُنْ رَضَاعًا وَإِنْ لَمْ
هِ الْفَتْوَى وَروََى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ إنْ كَانَ لَا يَجْتزَِئُ بِالطَّعَامِ لَكِنْ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَلَيْ

مَّ قيِلَ لَا يُبَاحُ ونُ رَضَاعًا ، ثُأَكْثَرُ مَا يتََنَاوَلُهُ هُوَ اللَّبَنُ دُونَ الطَّعَامِ يَكُونُ رَضَاعًا فَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ هُوَ الطَّعَامُ لَا يَكُ
 مُدَّتِهِ وَقَوْلُهُ مَا حَرُمَ مِنْهُ بِالنَّسَبِ الْإِرْضَاعُ بَعْدَ مُدَّةِ الرَّضَاعِ ؛ لِأَنَّ إبَاحَتَهُ لِلضَّروُرَةِ لِكَوْنِهِ جُزْءَ الْآدَمِيَّةِ وَلَا حَاجَةَ بعَْدَ

فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَزوََّجَ بِهِمَا مِنْ ) إلَّا أُمَّ أَخِيهِ وَأُخْتَ ابْنِهِ ( ويَْنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْ الَّذِينَ ثَبَتَتْ حُرْمَتهُُمْ بِالنَّسَبِ لِمَا رَ
  الرَّضاَعِ وَلَا يَجوُزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهِمَا مِنْ النَّسَبِ ؛ لِأَنَّ أُمَّ أَخِيهِ مِنْ النَّسَبِ تَكُونُ أُمَّهُ أَوْ

داَيَةِ هَذَا تَخْصيِصٌ أَبِيهِ بِخِلَافِ الرَّضاَعِ ، وأَُخْتُ ابْنِهِ مِنْ النَّسَبِ رَبِيبَتُهُ أَوْ بِنْتُهُ بِخِلَافِ الرَّضاَعِ قَالَ فِي الْهِ مَوْطُوءَةَ
رَّضاَعِ حَيْثُ وُجِدَتْ الْحُرْمَةُ لِأَجْلِ لِلْحَدِيثِ بِدلَِيلٍ عَقْلِيٍّ وَهَذَا سَهْوٌ فَإِنَّ الْحَديِثَ يُوجِبُ عُمُومَ الْحُرْمَةِ لِأَجْلِ ال



ءَةَ أَبِيهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ النَّسَبِ وَحُرْمَةُ أُمِّ أَخِيهِ مِنْ النَّسَبِ لَا لأَِجْلِ أَنَّهَا أُمُّ أَخِيهِ ، بَلْ لِكَوْنِهَا أُمَّهُ أَوْ مَوْطُو
حُرْمَتِهَا عَلَيْهِ  وَكَذَا أُخْتُ ابْنِهِ مِنْ النَّسَبِ إنَّمَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ لِأَجْلِ أَنَّهَا بِنْتُهُ أَوْ بِنْتُ امْرأََتِهِ بِدَليِلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخٌ ،

زَ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ بِأُمِّهِ وَلَا بِمَوْطُوءَةِ أَبِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ابْنٌ وَهَذَا الْمَعْنَى يُوجِبُ الْحُرْمَةَ فِي الرَّضاَعِ أَيْضًا حَتَّى لَا يَجُو
بِأُمِّ حَفيِدَتِهِ مِنْ الرَّضَاعِ  وَلَا بِبِنْتِ امرَْأَتِهِ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ الرَّضاَعِ فَبَطَلَ دَعْوَى التَّخْصيِصِ ، وَكَذَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ

زَوُّجُ بِجَدَّةِ بِ ؛ لِأَنَّهَا حَلِيلَةُ ابْنِهِ أَوْ بِنْتُهُ بِخِلَافِ الرَّضَاعِ فَإِنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ عَنْهُ وَكَذَا يَحِلُّ لَهُ التَّوَلَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ النَّسَ
خِلَافِ الرَّضاَعِ ، وَكَذَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ وَلَدِهِ مِنْ الرَّضَاعِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ مِنْ النَّسَبِ لَا أَنَّهَا أُمُّهُ أَوْ أُمُّ امرَْأَتِهِ بِ

الْمرَْأَةُ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزوََّجَ  بِعَمَّةِ ابْنِهِ مِنْ الرَّضَاعِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ النَّسَبِ ؛ لِأَنَّهَا أُخْتُهُ بِخِلَافِ الرَّضَاعِ ، وكََذَلِكَ
 ضَاعِ وبَِأَخِي وَلَدهَِا مِنْ الرَّضاَعِ وَبِأَبِي حفَِيدَتِهَا مِنْ الرَّضَاعِ وَبِجَدِّ ولََدِهَا مِنْ الرَّضاَعِ وبَِخاَلِبِأَبِي أَخِيهَا مِنْ الرَّ

يصٍ وإَِنَّمَا الْحِلُّ لِعَدَمِ خْصِوَلَدِهَا مِنْ الرَّضَاعِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ النَّسَبِ لِمَا قُلْنَا فِي حَقِّ الرَّجُلِ ، وَهَذَا لَيْسَ بِتَ
  اللَّفْظُ عَلَى مَا عُرِفَ فِيالْمَعنَْى الْموُجِبِ لِلْحُرْمَةِ فَلَمْ يَتَنَاوَلْهُ اللَّفْظُ ، واَلتَّخْصِيصُ لَا يَكُونُ إلَّا بعَْدَمَا يَتَنَاوَلُهُ 

النَّسَبِ أَيْضًا جاَزَ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ بِهَا كَمَا إذَا ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْ اثْنَيْنِ  مَوْضِعِهِ يُحَقِّقُهُ أَنَّهُ لَوْ خَلَا عَنْ هَذَا الْمَعنَْى فِي
لَدِهِ مِنْ النَّسَبِ ، وَمِنْ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنْتٌ جاَزَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَتَزوََّجَ بِبِنْتِ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَتْ أُخْتَ وَ

 لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ عَجَبِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْغاَيَةِ أَنَّ أُمَّ الْعَمِّ مِنْ الرَّضَاعِ لَا تَحْرُمُ وَكَذَا أُمُّ الْخاَلِ وَهَذَا لَا يَصِحُّالْ
فَكَيْفَ يَصِحُّ هَذَا ؟ بَياَنُهُ أَنَّهَا لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ بِالنَّسَبِ واَلْمَعْنَى الَّذِي أَوْجَبَ الْحُرْمَةَ فِي النَّسَبِ موَْجُودٌ فِي الرَّضَاعِ 

يدَ بِالْعَمِّ مِنْ الرَّضاَعِ مَنْ تَكُونَ جَدَّتَهُ مِنْ الرَّضَاعِ أَوْ مَوْطُوءَةَ جَدِّهِ وَكِلَاهُمَا مُوجِبٌ الْحُرْمَةَ فَلَا يَسْتَقِيمُ إلَّا إذَا أُرِ
  .الِ مِنْ الرَّضاَعِ مَنْ رَضَعَ مَعَ أُمِّهِ فَحيِنَئِذٍ يَسْتَقيِمُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ رَضَعَ مَعَ أَبِيهِ وَبِالْخَ

وَكَانَ لَهُ لَمَّا كَانَ الْمقَْصُودُ مِنْ النِّكَاحِ الْوَلَدَ وَهُوَ لَا يَعِيشُ غَالِبًا فِي ابْتِدَاءِ إنْشاَئِهِ إلَّا بِالرَّضَاعِ ) كِتَابُ الرَّضاَعِ ( 
كَامِهِ قِيلَ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَهُ أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِهِ وَهُوَ مِنْ آثَارِ النِّكَاحِ الْمتَُأَخِّرَةِ عَنْهُ بِمُدَّةٍ وَجَبَ تأَْخِيرُهُ إلَى آخِرِ أَحْ

سَائِلَ كَشهََادَةِ النِّسَاءِ وَخَلْطِ اللَّبَنِ ونََحْوِهِ واَلْحَقُّ أَنَّهُ فِي الْمُحَرَّمَاتِ لَكِنَّهُ أَفْرَدَهُ بِكِتاَبٍ عَلَى حِدَةٍ لِاخْتِصاَصِهِ بِمَ
) وَمِنْ بَابِ ضَرَبَ : قَوْلُهُ ( حٌ ذَكَرَ فِي الْمُحَرَّماَتِ مَا تَتَعَلَّقُ الْمَحْرَمِيَّةُ بِهِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ هُنَا التَّفَاصِيلَ الْكَثِيرَةَ ا هـ فَتْ

وَلهَِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ : قَوْلُهُ ( هِ قَوْلُ السَّلُولِيِّ يَذُمُّ عُلَمَاءَ زَمَانِهِ وَذَمُّوا لَنَا الدُّنيَْا وَهُمْ يرَْضَعوُنَهَا ا هـ فَتْحٌ أَيْ وَعَلَيْ
امِ مُحَمَّدٍ فِي جَمِيعِ كُتُبِهِ مَحْذُوفَةَ أَيْ الْمُسَمَّى بِالْكَافِي مَعَ الْتزَِامِهِ إيراَدَ كَلَ) الْحَاكِمُ أَبُو الْفَضْلِ فِي مُخْتَصرَِهِ 

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، أَمَّا لَوْ شَكَّ فِيهِ بِأَنْ أَدْخَلَتْ الْحَلَمَةَ فِي فَمِ ) وَلَوْ كَانَ الرَّضَاعُ قَلِيلًا : قَوْلُهُ ( التَّعاَليِلِ ا هـ فَتْحٌ 
تُ الْحُرْمَةُ بِالشَّكِّ وَهُوَ كَمَا لَوْ عَلِمَ أَنَّ صَبِيَّةً أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَرْيَةٍ ولََا يَدْرِي الصَّغِيرَةِ وَشَكَّتْ فِي الرَّضاَعِ لَا تثَْبُ

واَلْواَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ  امرَْأَةٍ مَنْ هِيَ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ صَحَّ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْمَانِعُ مِنْ خُصوُصِيَّةِ
قَوْلُهُ ( هُ احْتِيَاطًا ا هـ فَتْحٌ أَنْ لَا يرُْضِعْنَ كُلَّ صَبِيٍّ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَإِذَا أَرْضَعْنَ فَلْيَحْفَظْنَ ذَلِكَ وَيُشهِْرْنَهُ ويََكْتبُْنَ

{ : قَوْلُهُ ( ةٍ عُرْفًا ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِواَيَتَانِ كَقَولِْنَا وَكَقَوْلِهِ ا هـ فَتْحٌ أَيْ فِي خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ مُتَفَاصِلَ) يَعْنِي مُشْبِعَاتٍ : 
}  لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ{ : قَوْلُهُ ( الْمَصَّةُ فِعْلُ الرَّضِيعِ وَالْإِمْلَاجَةُ فِعْلُ الْمرُْضِعِ وَهُوَ الْإِرْضَاعُ ا هـ ) } لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ 

  الْإِمْلَاجةَُ) 

قَوْلُهُ ولََنَا قَوْله تَعاَلَى ( ا هـ فَتْحٌ الْإِرْضَاعَةُ وَالتَّاءُ لِلْوَحْدَةِ وَالْإِمْلَاجُ الْإِرْضاَعُ وَأَملَْجْتُهُ أَرْضعَْته وَمَلَجَ هُوَ أُمَّهُ رَضَعَهَا 
: يْخُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ فِي أُصوُلِ فِقْهِهِ فِي بَابِ إثْباَتِ الْقَوْلِ بِالْعُمُومِ قَالَ الشَّ) إلَخْ } وَأُمَّهاَتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعنَْكُمْ { 



لَى مِنْ قَالَ قَضَاءُ اللَّهِ تَعَالَى أَوْقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ولََا الرَّضْعتََانِ فَ
ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَسَيَأْتِي كَلَامُ } وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعنَْكُمْ وَأَخوََاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ { : قَضَاءِ ابْنِ الزُّبيَْرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

ي أَنَّ الرَّضاَعَ لَمَّا كَانَ يوُجِبُ تَحرِْيمًا مُؤبََّدًا وَجَبَ أَنْ يُثْبِتَ يَعنِْ) وَلِأَنَّ كُلَّ عِلَّةٍ حُكْمٌ فِي الشَّرْعِ : قَوْلُهُ ( الشَّارِحِ 
هَذَا جَواَبُ سُؤاَلٍ مُقَدَّرٍ بِأَنْ يُقَالَ ) ولَِأَنَّ الْحُرْمَةَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( حُكْمَ الْحُرْمَةِ بِمرََّةٍ وَاحِدَةٍ كَالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ ا هـ 

حْمِ فَقَالَ إنْشاَزُ الْعَظْمِ نْ لَا يَثْبُتَ حُكْمُ الرَّضاَعِ إلَّا بِالْكَثِيرِ ؛ لِأَنَّ الْقَلِيلَ لَا يَحْصُلُ بِهِ نُشُوزُ الْعَظْمِ وَإِنبَْاتُ اللَّيَنْبَغِي أَ
الْأَمْرِ الْخَفِيِّ فَتَعَلَّقَ حُكْمُ الْحُرْمَةِ بِمُجَرَّدِ  وَإِنْباَتُ اللَّحْمِ أَمْرٌ مُبْطَنٌ فِيهِ خَفَاءٌ وَالرَّضَاعُ سَبَبٌ ظَاهِرٌ فَأُقِيمَ مَقَامَ

لَبُ فِي أَماَلِيهِ فِي قَوْله الْإِرْضَاعِ قَالَ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ نَشَزَ الشَّيْءُ أَيْ ارْتفََعَ وَأَنْشَزَهُ فَنَشَزَ أَيْ حَرَّكَهُ ، وَقَالَ ثَعْ
، ثُمَّ { نَرْفَعُ بعَْضَهَا عَلَى بعَْضٍ ، وَقَالَ فِي الْمُغْرِبِ الْإِنْشاَرُ الْإِحيَْاءُ وَفِي التَّنْزِيلِ } نْشِزُهَا إلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُ{ تَعَالَى 

لَكِنَّهُ : قَوْلُهُ ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَمِنْهُ الْإِرْضاَعُ إلَّا مَا أَنْشَرَ الْعَظْمُ أَيْ قَوَّاهُ كَأَنَّهُ أَحْياَهُ وَيُرْوَى بِالزَّايِ } إذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ 
فِي ثَلَاثِينَ : قَوْلُهُ ( بِفَتْحِ الطَّاءِ يُقَالُ رَجُلٌ مُبْطَنٌ أَيْ خَمِيصُ الْبَطْنِ وأََراَدَ هُنَا الْخفَِيَّ مَجاَزًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) أَمْرٌ مُبْطَنٌ 

  )شَهرًْا 

 ـأَتْقَانِيٌّ فَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ رَضَاعًا سوََ أَيْ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا ) بَيَانٌ لِمُدَّةِ الرَّضاَعِ : قَوْلُهُ ( اءً فُطِمَ أَوْ لَمْ يُفْطَمْ ا ه
وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ فِي أَيْ سوََاءٌ فُطِمَ أَوْ لَمْ يُفْطَمْ ا هـ قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ ، ) وَقَالَا مُدَّتُهُ سَنتََانِ : قَوْلُهُ ( التَّحْرِيمُ ا هـ 

( يِّ وَأَحْمَدَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ مُختَْصَرِهِ أَخَذَ بِقَوْلِهِمَا ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ ، وَقَالَا إلَخْ مَا نَصُّهُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِ
يَكُونُ رَضَاعًا سَوَاءٌ فُطِمَ أَوْ لَمْ يُفْطَمْ ، وَقَالَ بعَْضُهُمْ يُثْبِتُ الرَّضاَعَ  أَيْ فَبَعْدَ ذَلِكَ لَا) وَعِنْدَ زُفَرَ ثَلَاثُ سِنِينَ : قَوْلُهُ 

: قَوْلُهُ ( قَانِيٌّ إلَى خَمْسَ عَشرَْةَ سَنَةً ، وَقَالَ بعَْضهُُمْ إلَى أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إلَى جَمِيعِ الْعُمُرِ ا هـ أَتْ
وَالرَّبِيعُ أَوْفَقُ ) لاِشْتِماَلِهِ عَلَى الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ صاَلِحٌ لِتَغَيُّرِ الطَّبْعِ ا هـ ) نٌ لِلتَّحَوُّلِ وَالْحَوْلُ حَسَ

سٌ طَبْعُ الْمَوْتِ وَالشِّتَاءُ باَرِدٌ رَطْبٌ ا الْفُصُولِ ؛ لأَِنَّهُ حاَرٌّ رطَْبٌ طَبْعُ الْحَيَاةِ واَلصَّيْفُ حاَرٌّ ياَبِسٌ واَلْخَرِيفُ بَارِدٌ يَابِ
: قَوْلُهُ ( أَيْ وَهُمَا الْحَمْلُ واَلْفِصاَلُ ا هـ ) وَوَجْهُهُ أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى ذَكَرَ شَيْئَيْنِ : قَوْلُهُ ( هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ 

بِأَنْ قَالَ أَجَّلْت ) بِأَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى شَخْصَيْنِ : قَوْلُهُ ( شَهْرًا ا هـ  ثَلَاثُونَ: أَيْ وَهُوَ قَوْلُهُ ) وَضرََبَ لَهُمَا مُدَّةً 
 أَوْ: قَوْلُهُ ( لِكُلٍّ ا هـ فَتْحٌ  الدَّيْنَ الَّذِي لِي عَلَى فُلَانٍ وَالدَّيْنُ الَّذِي لِي عَلَى فُلَانٍ سَنَةً يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ السَّنَةَ بِكَماَلِهَا

الْأَجَلِ فَإِذَا  أَيْ بِأَنْ قَالَ مَثَلًا لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَعَشرَْةُ أَقْفِزَةٍ إلَى سَنَةٍ فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي) عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ 
وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ { يعَْنِي فِي قَوْله تَعاَلَى ) لُّ مُدَّةِ الْفِصَالِ وَكَذَا أَقَ: مَضَتْ السَّنَةُ يُتِمُّ أَجَلَهُمَا جَمِيعًا ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَوْلُهُ 

  لِكَوْنِهِ: قَوْلُهُ ( ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ } فِي عَامَيْنِ 

قَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ واَلِانْتِفَاعُ بِهِ حرََامٌ أَيْ وَلَا يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ الْآدمَِيُّ أَوْ جُزْؤُهُ مبُْتَذَلًا مُهاَنًا ا هـ أَتْ) جُزْءَ الْآدَمِيَّةِ 
: قَوْلُهُ ( هِ الرَّمَدُ ا هـ كَاكِيٌّ وَاخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِي الاِنْتِفَاعِ بِهِ للِدَّوَاءِ قِيلَ لَمْ يَجُزْ ، وَقِيلَ يَجوُزُ إذَا عُلِمَ أَنَّهُ يَزُولُ بِ

لِأَنَّهَا أَمَةُ أَوْ امْرَأَةُ أَبِيهِ ويََرِدُ : وهََذِهِ الْعِبَارَةُ أَولَْى مِنْ عِبَارَةِ كِتاَبِ النَّافِعِ حيَْثُ يَقُولُ ) أَبِيهِ  تَكُونُ أَمَةً أَوْ مَوْطُوءَةَ
أَيْ بِأَنْ ) بِأُمِّ حفَِيدَتِهِ مِنْ الرَّضاَعِ  وَكَذَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ: قَوْلُهُ ( عَلَيْهِ مَا إذَا كَانَتْ الْأُخْتُ مِنْ أُمِّهِ لأَِبِيهِ ا هـ 

اعْلَمْ أَنَّ النَّافِلَةَ هِيَ أَوْلَادُ الِابْنِ وَأَوْلَادُ ) أَوْ بِنْتُهُ : قَوْلُهُ ( أَرْضَعَتْ نَافِلَتُك أَجْنَبِيَّةً يَجوُزُ التَّزَوُّجُ بِهَا ا هـ كَماَلٌ 
وَكَذَا يَحِلُّ لَهُ التَّزَوُّجُ بِجَدَّةِ : قَوْلُهُ ( أَوْ بِنْتُهُ رَاجِعٌ لِلثَّانِي ا هـ : يلَةُ ابْنِهِ رَاجِعٌ لِلْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ لأَِنَّهَا حَلِ: الْبِنْتِ وَقَوْلُهُ 

ذَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ بِعَمَّةِ ابْنِهِ مِنْ وَكَ: قَوْلُهُ ( أَيْ بِأَنْ أَرْضَعَتْ ولََدَك أَجْنَبِيَّةٌ لَهَا أُمٌّ ا هـ فَتْحٌ ) وَلَدِهِ مِنْ الرَّضَاعِ 
مَنْ رَضَعَ مَعَ أَبِيهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ وهَِيَ أُخْتُ صاَحِبِ اللَّبَنِ ؛ لِأَنَّهُ أَبُوهُ مِنْ الرَّضَاعِ فَأُخْتُهُ تَكُونُ عَمَّتَهُ ا هـ ) الرَّضاَعِ 



فَحِينئَِذٍ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَلَهُ أُمٌّ أُخرَْى مِنْ النَّسَبِ أَوْ الرَّضاَعِ ا هـ فَتْحٌ ) مَعَ أُمِّهِ وَبِالْخاَلِ مِنْ الرَّضاَعِ مَنْ رَضَعَ 
تَكُونُ جَدَّتَهُ مِنْ  وَلِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ الْحَصْرَ لِجوََازِ كَونِْهَا لَمْ ترُْضِعْ أَبَاهُ ولََا أُمَّهُ فَلَا: قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) يَسْتَقيِمُ 

  .الرَّضاَعِ وَلَا مَوْطُوءَةَ جَدِّهِ ، بَلْ أَجْنبَِيَّةٌ أَرْضَعَتْ عَمَّهُ مِنْ النَّسَبِ وَخاَلَهُ ا هـ 

وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ لَبَنُهُ لَا يَحْرُمُ  )زَوْجُ مرُْضِعَةٍ لَبنَُهَا مِنْهُ أَبٌ لِلرَّضِيعِ واَبْنُهُ أَخٌ وَبِنْتُهُ أُخْتٌ وأََخُوهُ عَمٌّ وأَُخْتُهُ عَمَّةٌ ( 
سَبِ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ فَكَذَا بِالرَّضاَعِ ؛ ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لِشبُْهَةِ الْبعَْضِيَّةِ واَللَّبَنُ بَعْضُهَا لَا بعَْضُهُ وَلَنَا مَا رَويَْنَا وَالْحُرْمَةُ بِالنَّ

نْهَا أَنَّهَا ولِ لَبنَِهَا بِوَاسِطَةِ إحْباَلِهَا فَينُْسَبُ اللَّبَنُ إلَيْهِ بِحُكْمِ السَّبَبِيَّةِ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَوَلِأَنَّ الْفَحْلَ سبََبٌ لِنُزُ
مِنْ أَيْنَ ؟ : ا عَمُّك ؟ قَالَتْ ، قُلْت تَسْتتَِرِينَ مِنِّي وَأَنَ: دَخَلَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعيَْسِ فَاسْتتََرَتْ مِنْهُ فَقَالَ { قَالَتْ 
إنَّمَا أَرْضَعَتنِْي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضعِْنِي الرَّجُلُ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى : أَرْضَعتَْك امرَْأَةُ أَخِي قَالَتْ ، قُلْت : قَالَ 

رَواَهُ الْبُخَارِيُّ ومَُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا ، وَقَوْلُهُ لَبنَُهَا مِنْهُ احْتِراَزٌ } هُ عَمُّك فَلْيَلِجْ عَلَيْك إنَّ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْته فَقَالَ 
فَأَرْضَعَتْ بِهِ صَبِيا  بْلُ رَجُلًاعَنْ زَوْجٍ لَيْسَ لَبَنُهَا بِسبََبِهِ بِأَنْ تَزوََّجَتْ ذَاتُ لَبَنٍ وَلَبَنهَُا بِسبََبِ زَوْجٍ آخَرَ كَانَ لَهَا مِنْ قَ

زَوَّجَ بِأَوْلَادِ الزَّوْجِ الثَّانِي مِنْ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ وَلَدًا لَهُ مِنْ الرَّضاَعِ وإَِنَّمَا يَكُونُ ربَِيبَهُ مِنْ الرَّضاَعِ حتََّى يَجُوزَ لَهُ أَنْ يتََ
دًا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ مَا لَمْ تَلِدْ مِنْ الثَّانِي فَإِذَا وَلَدَتْ مِنْهُ فَأَرْضَعَتْ بِهِ صَبِيا غَيْرِهَا وَأَخوََاتِهِ كَمَا فِي النَّسَبِ وَيَكُونُ وَلَ

نَّ اللَّبَنَ مِنْهُ وَإِنْ حَبِلَتْ  بِالِاتِّفَاقِ ؛ لِأَفَهُوَ وَلَدُ الثَّانِي بِالاِتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ تَحبَْلْ مِنْ الثَّانِي فَهُوَ وَلَدُ الْأَوَّلِ
وَ مِنْهُمَا استِْحْسَانًا ، وَقَالَ أَبُو مِنْ الثَّانِي ولََمْ تَلِدْ مِنْهُ بعَْدُ فَهُوَ وَلَدُ الْأَوَّلِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ مُحمََّدٌ هُ

  بِأَمَارَةٍ مِنْ زِيَادَةٍ فَهُوَ ولََدُ الثَّانِي وإَِلَّا فَهوَُيُوسُفَ إنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّبَنَ مِنْ الثَّانِي 

لثَّانِي وَإِنْ اسْتوََيَا فَهُوَ لَهُمَا ، وَلَوْ لِلْأَوَّلِ ، وَعَنْهُ إنْ كَانَ اللَّبَنُ مِنْ الْأَوَّلِ غَالبًِا فَهُوَ لَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ الثَّانِي غَالِبًا فَهُوَ لِ
لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ  الزِّنَا فَأَرْضَعَتْ بِهِ صَبِيا فَهُوَ كَالْأَوَّلِ حَتَّى تثَْبُتَ الْحُرْمَةُ مِنْ جَانِبِ الرَّجُلِ حَتَّى لَا يَجُوزَ وَلَدَتْ مِنْ

، وَلعَِمِّ الزَّانِي وَخَالِهِ أَنْ يَتَزوََّجَ بِهِ كَالْموَْلُودِ مِنْ الزِّنَا بِهَذَا الْوَلَدِ وَلَا لأَِبِيهِ وَلَا لِابْنِهِ وَلَا لأَِبْنَاءِ أَوْلَادِهِ لِوُجوُدِ الْبعَْضِيَّةِ 
سَبُ فَحِينئَِذٍ تَثْبُتُ مِنْ جِهَةِ ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ وَذَكَرَ الْوَبَرِيُّ أَنَّ الْحُرْمَةَ تَثْبُتُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ خاَصَّةً إلَّا إذَا ثَبَتَ النَّ

  يْضًا وَمِثْلُهُ فِي الْإِسبِْيجَابِيِّالْأَبِ أَ

يَجوُزُ لِزوَْجِ الْمُرْضِعَةِ أَنْ يَتَزوََّجَ أُمَّ الرَّضِيعِ ؛ لِأَنَّ الرَّضيِعَ ابْنُهُ ويََجُوزُ ) زَوْجُ مرُْضِعَةٍ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
، وَكَذَا أَبُو الرَّضيِعِ مِنْ النَّسَبِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتزََوَّجَ الْمرُْضِعَةَ ؛ لِأَنَّهَا أُمُّ ابْنِهِ مِنْ  لِلْإِنْسَانِ أَنْ يتََزَوَّجَ أُمَّ ابْنِهِ مِنْ النَّسَبِ

أَوْ النَّسَبِ ا هـ رَّضَاعَةِ الرَّضاَعِ فَهِيَ كَأُمِّ ابْنِهِ مِنْ النَّسَبِ ، وَكَذَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ بِمَحَارِمِ أَبِي الصَّبِيِّ مِنْ ال
وَلِأَنَّ الْفَحْلَ سَبَبٌ إلَخْ : أَيْ وَهُوَ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضاَعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ا هـ قَوْلُهُ ) ولََنَا مَا رَويَْنَا : قَوْلُهُ ( بَدَائِعُ 

، دَليِلٌ عَلَى أَنَّ اللَّبَنَ لِلْفَحْلِ فَشُرْبُ اللَّبَنِ } يكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبرَْةً نُسقِْ{ وَفِي قَوْله تَعَالَى ) 
مِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِنْ الْإِناَثِ ، واَللَّبَنُ مِنْ الْفَحْلِ وَلهَِذَا أَعاَدَ الضَّمِيرَ عَلَيْهِ مُذَكَّرًا حُكِيَ ذَلِكَ عَنْ إسْمَاعيِلَ 

) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ أَفْلَحُ : قَوْلُهُ ( أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ا هـ أَعْراَبٌ مَكِّيٌّ 
( أَخُو أَبِي الْقُعيَْسِ بِالْقَافِ واَلْمُهْمَلَتَيْنِ ا هـ كَرْمَانِيٌّ  وَأَفْلَحُ هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ واَللَّامِ وَسُكُونِ الْفَاءِ بَينَْهُمَا وَبِالْمُهْمَلَةِ

وهََكَذَا ذَكَرَ الْكَاكِيُّ ) وَلَوْ وَلَدَتْ مِنْ الزِّنَا فَأَرْضَعَتْ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ أَخوََاتُ الزَّوْجِ الثَّانِي ا هـ ) وَأَخَواَتُهُ : قَوْلُهُ 
وَمِثْلُهُ : قَوْلُهُ ( وَتَثْبُتُ الْحُرْمَةُ مِنْ اللَّبَنِ النَّازِلِ مِنْ الزِّنَا وَولََدِ الْمُلَاعَنَةِ فِي حَقِّ الْفَحْلِ عِنْدَنَا ا هـ : قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَ



لِأَنَّ الْحُرْمَةَ مِنْ الزِّنَا لِلْبَعْضِيَّةِ وَذَلِكَ فِي  وَهُوَ أَوْجَهُ ؛: أَيْ وَالْيَنَابِيعِ واَلْبَدَائِعِ ا هـ قَالَ الْكَماَلُ ) فِي الْإِسْبِيجاَبِيِّ 
   فَرْعٌ بِخِلَافِ الْوَلَدِ واَلتَّغَذِّيالْوَلَدِ نفَْسِهِ ؛ لأَِنَّهُ مَخْلُوقٌ مِنْ مَائِهِ دُونَ اللَّبَنِ إذْ لَيْسَ اللَّبَنُ كَائِنًا عَنْ مَنِيِّهِ ؛ لأَِنَّهُ

النَّسَبِ ؛ لِأَنَّ  ا يَدْخُلُ مِنْ أَعْلَى الْمَعِدَةِ لَا مِنْ أَسفَْلِ الْبَدَنِ كَالْحُقْنَةِ فَلَا إنْباَتَ فَلَا حُرْمَةَ بِخِلَافِ ثَابِتِلَا يَنْفَعُ إلَّا مِمَّ
  .أَثْبَتَ الْحُرْمَةَ مِنْهُ ا هـ } سَبِ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضاَعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّ{ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّصَّ وَهُوَ قَوْلُهُ 

مِثَالُهُ فِي النَّسَبِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَخٌ مِنْ أَبٍ لَهُ أُخْتٌ مِنْ أُمِّهِ جَازَ ) وَتَحِلُّ أُخْتُ أَخِيهِ رَضَاعًا ونََسَبًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لِأَنَّهُمَا أَخوََانِ مِنْ الرَّضاَعِ ) وَلَا حِلَّ بَيْنَ رَضِيعَيْ ثَدْيٍ ( ظَاهِرٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ بِهَا وَمِثَالُهُ فِي الرَّضاَعِ

ماَعُ عَلَى ثَديِْهَا ؛ لِأَنَّهُمَا أَخوََانِ مِنْ الرَّضاَعِ أَيْضًا وَلَا يُشْتَرَطُ الاِجْتِ) وَبَيْنَ مُرْضِعَةٍ ووََلَدِ مرُْضِعَتِهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حُرِّمَتْ عَلَى ولََدِهَا سوََاءٌ أَرْضَعَتْ  هُنَا وَلِهَذَا ساَغَ ذِكْرهَُا وَإِلَّا كَانَتْ الْمَسأَْلَةُ مُكَرَّرَةً وَهَذَا لأَِنَّهَا لَمَّا أَرْضَعَتْ أَجْنَبِيَّةً

وَلَا يُشْتَرَطُ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَلَدُ ولََدِ الَّتِي أَرْضَعَتْ ؛ لِأَنَّهُ ولََدُ أُخْتِهَا) دُ ولََدِهَا وَوَلَ( وَلَدَهَا أَوْ لَمْ تُرْضِعْهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .، وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ وَالْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ا هـ ) الاِجْتِماَعُ عَلَى ثَدْيِهَا هُنَا 

وَهَذَا عَلَى إطْلَاقِهِ قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ الْغَلَبَةَ فِيهِ ، ) وَاللَّبَنُ الْمَخْلُوطُ بِالطَّعَامِ لَا يَحْرُمُ (  قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ
طَ الْقُدوُرِيُّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ وَعِنْدَهُمَا إذَا كَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا وَلَمْ تمََسَّهُ النَّارُ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ وَشَرَ

 الْحُرْمَةُ ، وَقِيلَ لَا تثَْبُتُ بِهِ الْحُرْمَةُ مُسْتَبِينًا كَالثَّرِيدِ قِيلَ هَذَا إذَا لَمْ يَتَقَاطَرْ اللَّبَنُ عِنْدَ حمَْلِ اللُّقْمَةِ فَإِنْ تَقَاطَرَ ثَبَتَتْ بِهِ
لَا تثَْبُتُ بِهِ الْحُرْمَةُ  حاَلٍ وَإِلَيْهِ مَالَ السَّرَخْسِيُّ هُوَ الصَّحيِحُ ، وَذَكَرَ خوَُاهَرْ زَادَهْ أَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إنَّمَا بِكُلِّ

ذَا وَصَلَ اللَّبَنُ إلَى حَلْقِهِ مُنْفَرِدًا فَلَا خِلَافَ فِيهِ ، إذَا أَكَلَهُ لُقْمَةً لُقْمَةً أَمَّا إذَا أَحْسَاهُ حَسْوًا تَثْبُتُ بِهِ الْحُرْمَةُ ، وَقِيلَ إ
رَّبَ الْخُبْزُ ذَلِكَ اللَّبَنَ أَوْ وَإِذَا تَنَاوَلَ الثَّرِيدَ فَلَا خِلَافَ فِيهِ وَفِي كِتَابِ الرَّضَاعِ لِلْخَصَّافِ إذَا ثَرَدَتْ لَهُ خُبزًْا حتََّى تَشَ

هُمَا وَجْهُ أَطْعَمَتْهُ إيَّاهُ فَإِنْ كَانَ طَعْمُ اللَّبَنِ يُوجَدُ فِيهِ فَهُوَ رَضَاعٌ ، وَذَكَرَ صاَحِبُ الْأَجْناَسِ أَنَّهُ قَوْلُلَتَّتْ بِهِ سوَِيقًا فَ
ةَ أَنَّ الطَّعَامَ أَصْلٌ واَللَّبَنَ تَابِعٌ لَهُ فِي حَقِّ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْغاَلِبِ كَمَا إذَا اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ ولََمْ يُغَيِّرْهُ شَيئًْا وَلِأَبِي حنَِيفَ

مَشْروُبًا فَبَقِيَ مَأْكُولًا بِخِلَافِ مَا الْمَقْصوُدِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمَأْكُولُ وَإِنَّمَا اللَّبَنُ إدَامٌ لَهُ وَهُوَ تَابِعٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ كَانَ 
لَّهُ تَعاَلَى مِنْ ءِ وبَِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَطَ بِالدَّوَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ هُنَاكَ هُوَ اللَّبَنُ عَلَى مَا نُبَيِّنُ إنْ شَاءَ الإذَا اخْتَلَطَ بِالْمَا

أَيْ لَوْ اخْتَلَطَ بِمَاءٍ أَوْ دَوَاءٍ أَوْ بِلَبَنِ ) رَى وَيُعْتبََرُ الْغَالِبُ لَوْ بِمَاءٍ وَدَوَاءٍ وَلَبَنِ شاَةٍ وَامرَْأَةٍ أُخْ( قَرِيبٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  شَاةٍ أَوْ بِلَبَنِ امْرَأَةٍ أُخرَْى ؛ لِأَنَّ الْمَغْلُوبَ لَا يَظْهَرُ فَصَارَ مُسْتَهْلَكًا أَمَّا الْأَوَّلُ

ارَ مُسْتَهْلَكًا لِلَّبَنِ فَلَا يَحْصُلُ بِهِ التَّغَذِّي وَلَا إنْباَتُ اللَّحْمِ وَلَا وَهُوَ مَا إذَا اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ ؛ فَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْمَاءُ غَالِبًا صَ
ولََا يُسمََّى رَضَاعًا وَلَا وَجوُرًا } الرَّضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وأََنْشَزَ الْعظَْمَ { إنْشَازُ الْعَظْمِ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

 وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا لَا يُعْتَبَرُ فَصَارَ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشرَْبُ لَبَنًا لَا يَحنَْثُ بِشُرْبِ الْمَاءِ الَّذِي فِيهِ أَجْزَاءُ اللَّبَنِفَ
ى الْوُصُولِ فَتُعتَْبَرُ الْغَلَبَةُ وَفِي الْمُنْتفَِي فَسَّرَ الْغَلَبَةَ فِي اخْتَلَطَ بِالدَّوَاءِ ؛ فَلِأَنَّ اللَّبَنَ مَقْصُودٌ فِيهِ إذْ الدَّوَاءُ لِتَقْوِيَتِهِ عَلَ

يِّرْ طَعْمَهُ أَوْ عَلَى الْعَكْسِ رِواَيَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فَقَالَ إذَا جُعِلَ فِي لَبَنِ الْمرَْأَةِ دَوَاءٌ فَغَيَّرَ لَوْنَهُ وَلَمْ يُغَ
 وَفَسَّرَ الْغَلَبَةَ فِي رِواَيَةِ هِ صَبِيٌّ حُرِّمَ وَإِنْ غَيَّرَ اللَّوْنَ واَلطَّعْمَ ولََمْ يوُجَدْ فِيهِ طَعْمُ اللَّبَنِ وَذَهَبَ لَوْنُهُ لَمْ يُحَرِّمْفَأَوْجَرَ بِ

ثَبتََتْ بِهِ الْحُرْمَةُ ، وَقِيلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بِمَنزِْلَةِ خَلْطِهِ  الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ فَقَالَ إذَا لَمْ يغَُيِّرْهُ الدَّوَاءُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَبَنًا
الْجِنْسِ بَيْنَ لَبَنِ الْآدمَِيَّةِ وَبَيْنَ  بِالطَّعَامِ وَأَمَّا الثَّالِثُ وَهُوَ مَا إذَا اخْتَلَطَ بِلَبَنِ شَاةٍ فَهُوَ كَمَا إذَا اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ لاِخْتِلَافِ

ثْبُتَ بِهِ الْحُرْمَةُ احتِْيَاطًا ؛ وَلِأَنَّهُ بَنِ الْبَهِيمَةِ ، وَقَالَ فِي الْغَايَةِ ولََمْ يَذْكُرُوا الْحُكْمَ فِيمَا إذَا كَانَا متَُسَاوِيَيْنِ وَيَنْبَغِي أَنْ تَلَ



ا اخْتَلَطَ لَبَنُ امْرأََتَيْنِ فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي غَيْرُ مَغْلُوبٍ فَلَمْ يَكُنْ مُسْتَهْلَكًا ، وَأَمَّا الرَّابِعُ وَهُوَ مَا إذَ
جْهُهُ أَنَّ الْمَعْنَى لَا يَخْتَلِفُ يُوسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ تَعَلَّقَ بِهِمَا التَّحْرِيمُ كَيْفَمَا كَانَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَوَ

  يَادَةِ ، بَلْ يَقْوَى بِهَا وَكُلُّ واَحِدٍ مُحَرِّمٌ ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِإِنبَْاتِ اللَّحْمِ وَإِنْشاَزِ الْعظَْمِبِالزِّ

هُمَا أَنَّ الْأَقَلَّ تاَبِعٌ قْصوُدِ وَلَوَيَسْتوَِي فِيهِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ وَالْجِنْسُ لَا يَغْلِبُ الْجِنْسَ فَلَا يَصِيرُ مُستَْهْلَكًا بِهِ لِاتِّحَادِ الْمَ
لُ الْمَسأَْلَةِ فِي الْأَيْمَانِ إذَا حَلَفَ لِلْأَكْثَرِ فِي بِنَاءِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ اخْتَلَطَ بِلَبَنِ الْأَنْعَامِ وَإِنْ اتَّحَدَ الْمَقْصُودُ ، وَأَصْ

لَبنََهَا بِلَبَنِ بَقَرَةٍ أُخرَْى وَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مَغْلُوبٌ فَإِنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ  لَا يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ هَذِهِ الْبَقَرَةِ فَخَلَطَ
  .وَزُفَرَ أَظْهَرُ وَأَحوَْطُ كَذَا فِي الْغاَيَةِ 

حَتَّى لَوْ طَبَخَ بِهَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ا )  وَعِنْدَهُمَا إذَا كَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا وَلَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ إلَخْ: قَوْلُهُ ( 
أَيْ اتِّفَاقًا ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْقَطْرَةَ إذَا دَخَلَتْ الْجوَْفَ أَثْبَتَتْ التَّحْرِيمَ ا ) فَإِنْ تَقَاطَرَ ثَبَتَتْ بِهِ الْحُرْمَةُ : قَوْلُهُ ( هـ هِداَيَةٌ 

 ـ) وإَِلَيْهِ مَالَ السَّرَخْسِيُّ هُوَ الصَّحيِحُ : قَوْلُهُ ( ـ فَتْحٌ ه أَيْ لِأَنَّ التَّغَذِّيَ حِينئَِذٍ بِالطَّعَامِ وَالتَّغَذِّي منََاطُ التَّحْرِيمِ ا ه
أَيْ وَهُوَ ) نُ تاَبِعٌ لَهُ فِي حَقِّ الْمَقْصوُدِ وَاللَّبَ: قَوْلُهُ ( هُوَ مِنْ بَابِ قَتَلَ ا هـ مِصْباَحٌ ) إذَا ثَردََتْ : قَوْلُهُ ( فَتْحٌ 

غَذِّيهِ بِهِ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَقِلُّ تَغَذِّيهِ التَّغَذِّي ، وَهَذَا لِأَنَّ خَلْطَ اللَّبَنِ بِالطَّعَامِ لَا يَكُونُ لِلرَّضِيعِ إلَّا بعَْدَ تَقَوُّتِهِ بِالطَّعَامِ وَتَ
تَهْلَكًا فَلَا نْهُ فَقَدْ اجْتَمَعَ فِي جَوْفِهِ مَا يُثْبِتُ ، وَأَحَدُهُمَا أَكْثَرُ وَهُوَ الطَّعَامُ فَيَصِيرُ الْآخَرُ الرَّقِيقُ مُسْبِاللَّبَنِ ونََشْؤُهُ مِ

عِ اللُّقْمَةِ إلَى فِيهِ فَأَكْثَرُ الْواَصِلِ إلَى يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ فَإِنْ قِيلَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ اللَّبَنَ غَالِبٌ فِي الْقَصْعَةِ ، أَمَّا عِنْدَ رَفْ
وَلَا : تْنَا الْحُرْمَةَ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ جَوْفِهِ الطَّعَامُ حتََّى لَوْ كَانَ ذَلِكَ الطَّعَامُ رَقِيقًا يُشرَْبُ اعْتَبرَْنَا غَلَبَةَ اللَّبَنِ إنْ غَلَبَ وَأَثْبَ

الْوَجوُرُ الدَّوَاءُ يُصَبُّ فِي الْحَلْقِ قَسْرًا بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالسَّعُوطُ صَبُّهُ مِنْ الْأَنْفِ وَيُقَالُ ) ا يُسَمَّى رَضَاعًا وَلَا وَجوُرً
تَلَطَ بِالدُّهْنِ أَوْ وَعَلَى هَذَا إذَا اخْ) وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا اخْتَلَطَ بِالدَّوَاءِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَوْجرَْته وَوَجرَْته ا هـ فَتْحٌ 

  النَّبِيذِ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ سوََاءٌ أُوجِرَ بِذَلِكَ أَوْ اُسْتُعِطَ ا هـ فَتْحٌ

صُوصِ ؛ وَلِأَنَّهُ سَبَبُ أَيْ مُثْبِتٌ لِلْحُرْمَةِ أَمَّا لَبَنُ الْبِكْرِ فَلِإِطْلَاقِ النُّ) وَلَبَنُ الْبِكْرِ واَلْمَيِّتَةِ مُحَرِّمٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، وَأَمَّا الْمَيِّتَةُ فَمَذْهَبُنَا ، وَقَالَ النُّشُوءِ وَالنُّمُوِّ فَيَثْبُتُ بِهِ شبُْهَةُ الْبَعْضِيَّةِ كَلَبَنِ غَيْرِهَا مِنْ النِّسَاءِ إذْ هُوَ لَبَنٌ حقَِيقَةً 

ةٌ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ الْمَرْأَةُ حَتَّى تَصِيرَ أُما لَهُ وَتَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ الشَّافِعِيُّ لَا يَثْبُتُ بِلَبَنِ الْمَيِّتَةِ حُرْمَ
فَيَمُوتُ بِمَوْتِهَا ،  هُ الْحَيَاةُوَبِالْموَْتِ لَمْ تَبْقَ مَحَلًّا لَهُ وَلهَِذَا لَا يوُجِبُ وَطْؤُهَا حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ ؛ ولَِأَنَّ اللَّبَنَ مَحَلُّ

تُناَلُ بِالْحَرَامِ كَالزِّنَا فِي  فَيَكُونُ نَجِسًا فَلَا يُفِيدُ حُرْمَةَ الرَّضاَعِ ؛ وَلِأَنَّ هَذَا الْفعِْلَ حَرَامٌ وَحُرْمَةُ الرَّضاَعِ كَرَامَةٌ فَلَا
قَةً وَهُوَ سَبَبُ النُّشُوءِ وَالنُّمُوِّ فَيَتَنَاوَلُهُ إطْلَاقُ النُّصُوصِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ ثُبُوتِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ عنِْدَهُ وَلَنَا أَنَّهُ لَبَنٌ حَقِي

وَقَوْلُهُ  مَا أُبِينَ مِنْهُ ميَِّتٌ اللَّبَنَ يَمُوتُ بِموَْتِهَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَحِلُّ إذَا بَانَ مِنْ الْحَيِّ ، وَلَوْ كَانَ يَموُتُ لَمَا حَلَّ ؛ لِأَنَّ
 إذَا كَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا إجْمَاعًا لِمَا نَجِسٌ أَوْ فِعْلُ حَرَامٍ يَبطُْلُ بِمَا إذَا خاَلَطَهُ خَمْرٌ فَأَوْجَرَ بِهِ صَبِيٌّ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ

فِي الْبَابِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يثَْبُتُ فِي حَقِّهَا ، بَلْ يَثْبُتُ فِي  فِيهِ مِنْ إنْبَاتِ اللَّحْمِ وَإِنْشاَزِ الْعظَْمِ وَهُوَ الْمُعتَْبَرُ
انَ مَا يَثْبُتُ بِهِ التَّحْرِيمُ ، وَلَوْ كَ حَقِّهَا دَفْنًا وتََيْمِيمًا أَلَا تَرَى أَنَّ لَبَنهََا لَوْ حُلِبَ فِي حيََاتهَِا فَأَوْجَرَ بِهِ صَبِيٌّ بَعْدَ مَوتِْهَا

لَا الِاحْتِقَانُ ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَهُ مَانِعًا لَمَا ثَبَتَ واَلْحُرْمَةُ بِالْوَطْءِ لِكَوْنِهِ مُلَاقِيًا مَحَلَّ الْحَرْثِ ، وَقَدْ زَالَ بِالْموَْتِ قَ
  أَمَّا الِاحْتِقَانُ بِاللَّبَنِ ؛ فَلِأَنَّ النُّشُوءَ أَيْ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ لَا توُجِبُ الْحُرْمَةَ) وَلَبَنُ الرَّجُلِ وَالشَّاةِ 



عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ الْحُرْمَةُ لَا يُوجَدُ فِيهِ وَالتَّحْرِيمُ بِاعْتِباَرِهِ وإَِنَّمَا يوُجَدُ بِالْغِذَاءِ وَهُوَ مِنْ الْأَعْلَى لَا مِنْ الدُّبُرِ ، وَ
دُ فِيهِ وْمُ قُلْنَا الْفِطْرُ يَتَعَلَّقُ بِالْوُصُولِ إلَى الْجَوْفِ ، واَلْمُحَرِّمُ فِي الرَّضاَعِ مَعْنَى النُّشُوءِ وَلَا يوُجَكَمَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّ

هِ لَا تَثْبُتُ بِهِ الْحُرْمَةُ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ أَقْطَرَ فِي أُذُنِهِ أَوْ وَصَلَ إلَى جَائِفَةٍ أَوْ آمَّةٍ ، وَلَوْ أَقْطَرَ فِي إحْلِيلِ
لِ فَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَبَنٍ عَلَى وَالسَّعُوطُ واَلْوَجوُرُ يَثْبُتُ بِهِمَا التَّحْرِيمُ بِالاِتِّفَاقِ لِحُصُولِ النُّشُوءِ بِهِمَا ، وَأَمَّا لَبَنُ الرَّجُ

يُتَصوََّرُ مِنْهُ الْوِلَادَةُ فَصَارَ كَمَا إذَا نزََلَ مِنْ ثَدْيِ الْبِكْرِ مَاءٌ أَصْفَرُ وَأَمَّا لَبَنُ الشَّاةِ  التَّحْقِيقِ فَإِنَّ اللَّبَنَ لَا يُتَصوََّرُ إلَّا مِمَّنْ
ثُمَّ يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهَا وَلَا ضِعَةُ ، ؛ فَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ إنَّمَا تثَْبُتُ بِطَرِيقِ الْكَرَامَةِ بِواَسِطَةِ شبُْهَةِ الْجزُْئِيَّةِ واَلْأَصْلُ فِيهِ الْمرُْ

مَّةِ أَنَّ الْبُخَارِيَّ صَاحِبَ جُزئِْيَّةَ بَيْنَ الْآدمَِيِّ وَالْبَهاَئِمِ وِلَادًا فَكَذَا رَضَاعًا فَلَا يَتعََدَّى إلَى غَيْرِهَا وَحَكَى شَمْسُ الْأَئِ
أَبُو حَفْصٍ الْكَبِيرُ لَا تَفْعَلْ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ نُصْحَهُ حَتَّى اُسْتفُْتِيَ فِي هَذِهِ  الْأَخْباَرِ دَخَلَ بُخَارَى وَجعََلَ يُفْتِي فَقَالَ لَهُ

  .الْمَسأَْلَةِ فَأَفْتَى بِثُبُوتِ الْحُرْمَةِ بَيْنَ صَبِيَّيْنِ ارتَْضَعَا مِنْ لَبَنِ شَاةٍ فَأَخْرَجوُهُ مِنْ بُخاَرَى 

نَ أَيْ وَعَلَيْهِ الْأَرْبَعَةُ إلَّا فِي رِواَيَةِ الشَّافعِِيِّ وَرِواَيَةٍ عَنْ أَحْمَدَ ؛ لأَِنَّهُ ناَدِرٌ فَأَشْبَهَ لَبَ) نُ الْبِكْرِ إلَخْ وَلَبَ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ) وَأَمَّا الْمَيْتَةُ فَمَذْهَبنَُا : قَوْلُهُ ( الرَّجُلِ قُلْنَا نُدْرَةُ الْوُجُودِ لَا تَعْمَلُ عَمَلَ الدَّلِيلِ إذَا وُجِدَ ا هـ فَتْحٌ 

، ثُمَّ يَتعََدَّ إلَى غَيْرِهَا بِواَسِطَتِهَا وبَِالْمَوْتِ لَمْ ) لأَِنَّ الْأَصْلَ فِي ثُبوُتِ الْحُرْمَةِ الْمرَْأَةُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( وَأَحْمَدُ ا هـ فَتْحٌ 
فَاقِ ةٌ قُلْنَا إنْ أَرَدْت أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهَا إلَّا بَعْدَ ثُبُوتٍ فِيهَا مَنعَْنَاهُ ، بَلْ ذَلِكَ عِنْدَ اتِّتَبْقَ مَحَلًّا لَهُ ا هـ هِداَيَ

تِيٌّ لَا زمََانِيٌّ فَإِذَا ثَبَتَ الْماَنِعُ فِي مَحَلِّيَّتِهَا حِينئَِذٍ مَعَ أَنَّ الْحُرْمَةَ إنَّمَا تَثْبُتُ فِي الْكُلِّ مَعًا شَرْعًا وَالتَّقَدُّمُ فِي الْأُمِّ ذَا
رُ الْأَعوَْانُ عَلَى الْمَقَاصِدِ حَقِّهَا ثَبَتَ فِيمَنْ سِوَاهَا ، وَلَوْ عَلَّلَ ابْتِدَاءً بِنَجَاسَةِ اللَّبَنِ أَوْ الْحُرْمَةِ كَرَامَةً إذْ فِيهِ تَكْثُ

هُ رَادَ عَيْنًا مَنَعْناَهُ ، بَلْ لَبَنُ الْميَْتَةِ الطَّاهِرَةِ طَاهِرٌ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَقَدْ أَسْلَفْنَا تَوْجِيهَوَالسَّكَنِ وَبِالْمَوْتِ تنََجَّسَ فَإِنْ أَ
بقَْى كَذَلِكَ لعَِدَمِ الْمنَُجِّسِ إذْ لَمْ يَبِأَنَّ التَّنَجُّسَ بِالْمَوْتِ لِمَا حَلَّتْهُ الْحيََاةُ قَبْلَهُ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي اللَّبَنِ ، وَقَدْ كَانَ طَاهِرًا فَ

رَ وَصْفِهِ بِخِلَافِ الْبوَْلِ وأََبُو يَطْرَأْ عَلَيْهِ سِوَى الْخُرُوجِ مِنْ باَطِنٍ إلَى ظَاهِرٍ واَلْمُتَيَقَّنُ مِنْ الشَّرْعِ فِيهِ أَنَّهُ لَا يوُجِبُ تغََيُّ
سِهِ بِالْمُجَاوَرَةِ لِلْوِعَاءِ النَّجِسِ وَهُوَ غَيْرُ مَانِعٍ مِنْ الْحُرْمَةِ كَمَا لَوْ حَلَبَ فِي إنَاءٍ نَجِسٍ يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ إنَّمَا قَالَا بِتَنَجُّ

أَيْ وَهُوَ ) هَذَا الْفِعْلَ وَلِأَنَّ : قَوْلُهُ ( أُوجِرَ بِهِ الصَّبِيُّ تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ وَإِنْ أَرَادَ التَّنَجُّسَ مَنعَْنَاهُ لِمَا ذَكَرْنَا ا هـ فَتْحٌ 
  أَيْ بِأَنْ كَانَ لهَِذهِِ) بَلْ يثَْبُتُ فِي حَقِّهَا دَفْنًا وَتَيْمِيمًا : قَوْلُهُ ( إيجَارُ اللَّبَنِ النَّجِسِ ا هـ 

نْ يَدْفِنَ وَيُيَمِّمَ الْمَرأَْةَ ؛ لِأَنَّهُ صاَرَ مَحْرَمًا لَهَا الْمرُْضِعَةِ الَّتِي أُوجِرَ لَبَنُ هَذِهِ الْمَيْتَةِ فِي فَمِهَا زَوْجٌ فَإِنَّ لهَِذَا الزَّوْجِ أَ
جَواَبٌ عَنْ قِيَاسِهِ عَلَى عَدَمِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ بِوَطْئِهَا ) وَالْحُرْمَةُ بِالْوَطْءِ : قَوْلُهُ ( حَيْثُ صَارَتْ أُمَّ امرَْأَتِهِ ا هـ ا ك 

حاَصِلَةُ الْحُرْمَةِ فِي الرَّضَاعِ الْإِنْباَتُ وَالنُّشوُزُ بِواَسِطَةِ التَّغَذِّي وَفِي حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ الْجزُْئِيَّةُ الْ بِالْفَرْقِ وَهُوَ أَنَّ سَبَبَ
يَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الرَّضاَعِ ؛ لأَِنَّهَا وَاقِعَةٌ بِواَسِطَةِ الْوَلَدِ ولََا يتَُصَوَّرُ الْولََدُ بعَْدَ الْموَْتِ فَلَمْ تُتَصوََّرْ الْجُزْئِيَّةُ بِخِلَافِ الْجزُْئِ

وَالْإِقْطَارُ فِي الْإِحْلِيلِ غَايَةُ مَا ) وَلَوْ أَقْطَرَ فِي إحْلِيلِهِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( فِي ارتِْضاَعِ لَبَنِ الْمَيْتَةِ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نِ فِي ذَّى بِهِ الصَّبِيُّ ، وَكَذَا فِي الْأُذُنِ لِضِيقِ الثَّقْبِ وَفِيهِ نَظَرٌ لتَِصْرِيحهِِمْ بِالْفِطْرِ بِإِقْطَارِ الدُّهْيَصِلُ إلَى الْمَثَانَةِ فَلَا يَتغََ

وَيُنْبِتُ وَإِنْ حَصَلَ بِهِ رِفْقٌ مِنْ  الْأُذُنِ لِسرََياَنِهِ فَيَصِلُ إلَى بَاطِنِهِ وَلَا يَمْنَعُهُ ضِيقٌ وَالْأَوْجَهُ كَوْنُهُ لَيْسَ مِمَّا يُتغََذَّى بِهِ
وَحَكَى شَمْسُ : قَوْلُهُ ( تَرْطيِبٍ وَنَحْوِهِ وَالْمفُْسِدُ فِي الصَّوْمِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْحَصَى وَالْحَدِيدِ ا هـ فَتْحٌ 

وَذَكَرَ الْعِمَادِيُّ فِي ) فَأَخْرَجُوهُ مِنْ بُخاَرَى : قَوْلُهُ ( ا هـ كَاكِيٌّ أَيْ مُحمََّدَ بْنَ إسْمَاعيِلَ ) الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْبُخَارِيَّ 
  .الْإِيمَانُ مَخْلُوقٌ ا هـ : الْفَصْلِ الثَّامِنِ واَلثَّلَاثِينَ أَنْ سَبَبَ إخرَْاجِهِ قَوْلُهُ 



نَاهُ كَانَتْ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ وَكَبِيرَةٌ فَأَرْضعََتْ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ حُرِّمَتَا وَمَعْ) وَلَوْ أَرْضَعَتْ ضرََّتَهَا حُرِّمَتَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هْرَ وَلَا مَ( ا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ جَامِعًا بَيْنَ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ رَضَاعًا فَلَا يَجُوزُ كَالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا نَسَبً

لَمْ  ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَصاَرَ كَرِدَّتِهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا حَتَّى لَوْ) لِلْكَبِيرَةِ إنْ لَمْ يطََأْهَا 
ةً فَارْتَضعََتْهَا الصَّغيرَِةُ أَوْ أَخَذَ رَجُلٌ لَبَنَ الْكَبِيرَةِ فَأَوْجَرَ بِهِ تَجِئْ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا بِأَنْ كَانَتْ الْكَبِيرَةُ مُكْرَهَةً أَوْ نَائِمَ

يْ أَ) وَلِلصَّغيرَِةِ نِصْفُهُ ( هُ اللَّهُ الصَّغِيرَةَ أَوْ كَانَتْ الْكَبِيرَةُ مَجْنوُنَةً لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ لعَِدَمِ إضَافَةِ الْفُرْقَةِ إلَيْهَا قَالَ رَحِمَ
ا وَالْفُرْقَةُ بِاعْتِباَرِهِ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ لِلصَّغِيرَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا مِنْ قِبَلِهَا وَلَا يُقَالُ الاِرتِْضاَعُ فِعْلُهَ

يَسْقُطُ جزََاءً عَلَى الْفعِْلِ ، وَالصَّغِيرَةُ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْمُجاَزَاةِ  فِعْلُهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي إسْقَاطِ حَقِّهَا ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ إنَّمَا
بِالْقَتْلِ حَتَّى لَوْ وُجِدَ فِي  عَلَى الْفِعْلِ فَلَا يَسْقُطُ مهَْرُهَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهَا وَلَا تُحْرَمُ عَنْ الْإِرْثِ

وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى ( اللَّهُ  ةِ أَيْضًا مَا يَمْنَعُ اعْتبَِارَ فِعْلِهَا كَالْجُنُونِ وَغَيْرِهِ عَلَى مَا تقََدَّمَ لَا يَسقُْطُ حَقُّهَا قَالَ رَحِمَهُالْكَبِيرَ
ةِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ الَّذِي لَزِمَهُ لِلصَّغيرَِةِ إنْ تَعَمَّدَتْ أَيْ يرَْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى الْكَبِيرَ) الْكَبِيرَةِ إنْ تَعَمَّدَتْ الْفَسَادَ وإَِلَّا فَلَا 

يْنِ ؛ لِأَنَّهَا أَكَّدَتْ مَا كَانَ عَلَى الْفَسَادَ وَإِنْ لَمْ تَتَعمََّدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ يرَْجِعُ عَلَيْهَا فِي الْوَجهَْ
  .وَهُوَ نِصْفُ الْمَهْرِ ، واَلتَّأْكيِدُ جاَرٍ مَجْرَى الْإِتْلَافِ كَشُهُودِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ إذَا رَجَعُوا شَرَفِ السُّقُوطِ 

هُوَ سبََبٌ مَوْضوُعٌ  حِ ، بَلْوَلَنَا أَنَّهَا مُسَبِّبَةٌ لَا مُباَشِرَةٌ فَإِنَّهَا باَشرََتْ الْإِرْضاَعَ وَهُوَ لَيْسَ بِمَوْضوُعٍ لِإِفْسَادِ النِّكَا
ا كَانَ مُتَعَدِّيًا أَلَا ترََى أَنَّ مَنْ لِلْجزُْئِيَّةِ وإَِنَّمَا ثَبَتَ الْفَسَادُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِاتِّفَاقِ الْحَالِ ، وَالْمُسَبِّبُ إنَّمَا يَضْمَنُ إذَ

حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ يَضْمَنُ ، وَلَوْ رمََى سَهْمًا فِي دَارِهِ يَضْمَنُ مَا أَصَابَهُ ؛  حَفَرَ بِئْرًا فِي داَرِهِ لَا يَضْمَنُ مَا وَقَعَ فِيهَا وَإِنْ
مِ عَنْ  فِي حُكْمِ الْعِلَّةِ صِياَنَةً لِلدَّلِأَنَّ الْمبَُاشرََةَ عِلَّةٌ وَضْعًا فَلَا يَبْطُلُ حُكْمُهُ بِالْعُذْرِ ، وَالتَّسْبِيبُ لَيْسَ بِعِلَّةٍ وَإِنَّمَا جعُِلَ

هُوَ شَرْطٌ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ عَلَى الْهَدَرِ وإَِنَّمَا يَسْتَقيِمُ إذَا صلََحَ عِلَّةً لِضَمَانِ الْعُدْوَانِ ، واَلْحَفْرُ لَيْسَ بِعِلَّةٍ لِلتَّلَفِ ، بَلْ 
رُ إلَّا فِي مَكَان خاَلٍ عَنْ الْأَجْسَامِ الْكَثِيفَةِ فَهُوَ مُحَصِّلُ مَحَلِّ مَعْنَى أَنَّهُ لَوْلَا حَفْرُهُ لَمَا وَقَعَ فِيهِ إذْ الْوُقُوعُ لَا يتَُصَوَّ

رْطِ وَهُنَا الْمرُْضِعَةُ الْوُقُوعِ ، وَالثِّقَلُ عِلَّةُ السُّقُوطِ وَهُوَ عِلَّةُ التَّلَفِ ، ثُمَّ أُضِيفَ الْحُكْمُ مَعَ هَذَا إلَى مُحَصِّلِ الشَّ
 لَمْ يُوجَدْ مَحَلُّ عِلَّةِ فَسَادِ النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ فَساَدَهُ بِالْجُزئِْيَّةِ ، وَسَبَبهَُا الِارْتِضاَعُ إلَّا أَنَّهُ لَولَْا الْإِرْضاَعُلَيْسَتْ بِصاَحِبَةِ 

دِّي ، واَلْإِرْضاَعُ نفَْسُهُ لَيْسَ بِتعََدٍّ ؛ الاِرتِْضاَعِ فَصَارَتْ مُحَصِّلَةَ مَحَلِّ عِلَّةِ الْفَسَادِ فَيُضَافُ الْفَسَادُ إلَيْهَا بِوَصْفِ التَّعَ
وَتَعمَُّدُ الْفَسَادِ إنَّمَا لِأَنَّهُ فَرْضٌ إنْ خَافَتْ هَلَاكَ الصَّغِيرَةِ ، وَمَنْدوُبٌ إنْ كَانَتْ جاَئِعَةً وَمُبَاحٌ إنْ لَمْ تقَْصِدْ الْفَسَادَ 

مَةً بِقِيَامِ النِّكَاحِ وَبِأَنَّ الْإِرْضَاعَ مفُْسِدٌ فَإِنْ فَاتَ شَيْءٌ مِنْهُ لَمْ تَكُنْ مُتَعَمِّدَةً واَلْقَوْلُ يَتَحَقَّقُ إذَا أَرْضَعَتْهَا بِلَا حَاجَةٍ عاَلِ
يُقَالُ الْجهَْلُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ وَلَا  فِي ذَلِكَ قَوْلُهَا ؛ لأَِنَّهُ شَيْءٌ فِي باَطِنِهَا لَا يَقِفُ عَلَيْهِ غَيْرُهَا فَلَا بُدَّ مِنْ قَبُولِ قَوْلِهَا فِيهِ

  لَا يُعْتبََرُ فِي داَرِ

ادِ الَّذِي يَصِيرُ الْفِعْلُ بِهِ تَعَدِّيًا ، الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَمْ نَعتَْبِرْ الْجَهْلَ لِدَفْعِ الْحُكْمِ وَإِنَّمَا اعْتبََرْناَهُ لِدَفْعِ قَصْدِ الْفَسَ
أَوْ بِالنِّكَاحِ ،  جِبُ عَلَيْهَا الضَّمَانُ إلَّا إذَا قَصَدَتْ الْفَسَادَ ، وَقَصْدُهَا الْفَسَادَ لَا يُتَصوََّرُ مَعَ الْجَهْلِ بِالْفَسَادِوَهَذَا لأَِنَّهُ يَ

لِمَا ذَكَرْنَا فِي الصَّغِيرَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ وَلَوْ كَانَتْ الْكَبِيرَةُ مَجْنُونَةً لَا يرَْجِعُ عَلَيْهَا بِمَهْرِ الصَّغِيرَةِ وَلَا يُسْقِطُ مَهْرَهَا 
هْرِ ، وَلَوْ أَخَذَ رَجُلٌ لَبَنَهَا الْكَبِيرَةُ نَائِمَةً فَأَخَذَتْ الصَّغيرَِةُ ثَدْيَهَا لَا يرُْجَعُ عَلَى أَحَدٍ ولَِكُلِّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الْمَ

مَهْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ويَُرْجَعُ بِهِ عَلَى الرَّجُلِ إنْ تَعَمَّدَ الْفَسَادَ ، وَإِنْ أَرْضَعَتْ امرَْأَةُ  فَأَوْجَرَهَا بِهِ فَعَلَى الزَّوْجِ نِصْفُ
رَأَةٌ مَعًا أَوْ مُتَعَاقبًِا حُرِّمتََا هُمَا امْالْأَبِ زَوْجَةَ الاِبْنِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا أُخْتُهُ لِأَبٍ وَكَذَا لَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرتََانِ فَأَرْضَعَتْ
 الْفَساَدَ ، وَلَوْ طَلَّقَ امْرأََتَهُ ، ثُمَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُمَا صاَرتََا أُخْتَيْنِ فَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بيَْنَهُمَا فَيَرْجِعُ عَلَى الْمرُْضِعَةِ إنْ تَعَمَّدَتْ



هُ مْرأََتَهُ الصَّغيرَِةَ وَالْمُطَلَّقَةَ فِي الْعِدَّةِ بَانَتْ الصَّغِيرَةُ للِْجَمْعِ مَعَ خاَلَتِهَا ، وَلَوْ كَانَ تَحْتَإنَّ أُخْتَ الْمُطَلَّقَةِ أَرْضَعَتْ ا
تَعَمَّدَتَا الْفَسَادَ لَا ضَمَانَ وَ رَضِيعَتَانِ فَجَاءَتْ امرَْأَتَانِ لَهُمَا لَبَنٌ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَأَرْضَعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا واَحِدَةً مَعًا

  .عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ مُفْسِدَةٍ بِصُنْعِهَا وَإِنَّمَا الْفَساَدُ لِلْأُخْتِيَّةِ اتِّفَاقًا 

دَةٌ ؛ لأَِنَّهَا أُمُّ امرَْأَتِهِ وَالْعقَْدُ عَلَى الْبِنْتِ يُحَرِّمُ الْأُمَّ ، ، ثُمَّ حُرْمَةُ الْكَبِيرَةِ حُرْمَةٌ مُؤَبَّ) كَالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا نَسَبًا : قَوْلُهُ ( 
جُلِ كَانَ حُرْمَتُهَا أَيْضًا مُؤبََّدَةً وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ فَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ الَّذِي أَرْضعََتْهَا بِهِ الْكَبِيرَةُ نزََلَ لَهَا مِنْ وَلَدٍ ولََدَتْهُ لِلرَّ

وَهِيَ ذَاتُ لَبَنٍ مِنْ الْأَوَّلِ جَازَ  الْكَبِيرَةِ ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ أَبًا لَهَا وَإِنْ كَانَ نزََلَ لَهَا مِنْ رَجُلٍ قَبْلَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ هَذَا الرَّجُلَكَ
( بِالْكَبِيرَةِ فَيَتَأَبَّدُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الدُّخُولَ بِالْأُمِّ يُحَرِّمُ الْبِنْتَ ا هـ  لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَهَا ثَانِيًا لاِنْتِفَاءِ أُبُوَّتِهِ لَهَا إلَّا إنْ كَانَ دَخَلَ

إنْ لَمْ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ لَكِنْ لَا نَفَقَةَ عِدَّةٍ لَهَا لِجِناَيَتهَِا ) فَصَارَ كَرِدَّتِهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا : قَوْلُهُ 
وَعَنْ مُحَمَّدٍ : قَوْلُهُ ( أَيْ بِقَتْلهَِا مُوَرِّثَهَا ا هـ ) وَلَا تُحْرَمُ مِنْ الْإِرْثِ بِالْقَتْلِ : قَوْلُهُ ( تَكُنْ مَجْنوُنَةً ونََحْوَهَا ا هـ فَتْحٌ 

أَيْ ) كَشُهُودِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ إذَا رَجَعُوا : قَوْلُهُ ( ا هـ فَتْحٌ : وَالصَّحيِحُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُهُمَا ) إلَخْ 
أَيْ لِأَنَّ إلْقَاءَ الثَّدْيِ شَرْطُ الْفَسَادِ لَا ) وَلَنَا أَنَّهَا مُسَبِّبَةٌ لَا مُباَشِرَةٌ : قَوْلُهُ ( يَضْمَنُونَ نِصْفَ الْمَهْرِ لِذَلِكَ ا هـ فَتْحٌ 

) بِاتِّفَاقِ الْحَالِ : قَوْلُهُ ( الْعِلَّةُ فِعْلُ الصَّغيرَِةِ الاِرتِْضاَعَ فَكَانَتْ الْكَبِيرَةُ مُبَاشِرَةً لِلشَّرْطِ الْعَقْلِيِّ ا هـ فَتْحٌ  عِلَّةٌ لَهُ ، بَلْ
أَيْ الْحُكْمِ الَّذِي ) بِرْ الْجَهْلَ لِدَفْعِ الْحُكْمِ لأَِنَّا نَقُولُ لَمْ نعَْتَ: أَيْ وَهِيَ صَيْروُرَتُهَا بِنْتًا ، وَأَمَّا تَحْتَ رَجُلٍ ا هـ قَوْلُهُ 

فَإِنْ قُلْت دَفْعُ قَصْدِ الْفَسَادِ يَسْتَلْزِمُ دَفْعَ الْحُكْمِ فَكَانَ ) لَا يُتَصوََّرُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( هُوَ وُجُوبُ الضَّمَانِ ا هـ فَتْحٌ 
  أَوْ بِالنِّكَاحِ ، وَلَوْ كَانَتْ: قَوْلُهُ ( زِمَ ذَلِكَ ضِمْنًا فَلَا يُعْتبََرُ ا هـ ا ك اعْتِبَارُ الْجهَْلِ لِدَفْعِ الْحُكْمِ قُلْت لَ

ا إذَ فَعَدَمُ الْحُكْمِ لعَِدَمِ الْعِلَّةِ لَا للِْجهَْلِ مَعَ وُجُودِ الْعِلَّةِ وَلهَِذَا يَنْدَفِعُ قَوْلُ مَنْ قَالَ تَضْمَنُ) الْكَبِيرَةُ مَجْنُونَةً إلَخْ 
فَجَاءَتْ امرَْأَتَانِ لَهُمَا : قَوْلُهُ ( عَلِمَتْ بِالنِّكَاحِ ولََمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْإِرْضَاعَ مفُْسِدٌ ؛ لأَِنَّهَا لَا تُعْذَرُ بِجهَْلِ الْحُكْمِ ا هـ فَتْحٌ 

الْمَسْأَلَةُ فَوَقَعَ فِيهَا الْخَطَأُ وذََلِكَ بِأَنْ قِيلَ فَأَرْضَعَتْهُمَا  وَقَدْ حُرِّفَتْ هَذِهِ: قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) لَبَنٌ مِنْ رَجُلٍ إلَخْ 
ضَّمَانُ عَلَى كُلٍّ مِنْ هَاتَيْنِ ؛ امْرأََتَانِ لَهُمَا مِنْهُ لَبَنٌ مَكَانَ قَوْلِنَا لَهُمَا لَبَنٌ مِنْ رَجُلٍ ؛ لِأَنَّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الصَّواَبُ ال

وَبَيَانُ هَذَا أَنَّ فِعْلَ كُلِّ ) وإَِنَّمَا الْفَساَدُ لِلْأُختِْيَّةِ : قَوْلُهُ ( ا مِنْهُمَا أَفْسَدَتْ لِصَيْروُرَةِ كُلٍّ بِنْتًا لِلزَّوْجِ ا هـ لِأَنَّ كُلًّ
ضَافُ الْفُرْقَةُ إلَى كُلِّ واَحِدَةٍ مِنْ الْمَرأَْتَيْنِ يوَُضِّحُهُ وَاحِدَةٍ مِنْ هَاتَيْنِ الْمرَْأَتَيْنِ عَلَى الِانفِْرَادِ لَا يَسْتَقِلُّ بِالْإِفْسَادِ فَلَا تُ

واَلْأُخْتِيَّةُ قَائِمَةٌ بِهِمَا فَلَا تَتعََدَّى إلَى أَنَّ الْفَسَادَ بِاعْتِباَرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ؛ لأَِنَّهُمَا لَمَّا ارتَْضَعَتَا صَارَتَا أُخْتَيْنِ لِأَبٍ ، 
 ، وَالْأُمِّيَّةُ قَائِمَةٌ بِالْمُرْضِعَةِ فَيُعْتبََرُ مرَْأَتَيْنِ وَفِي مَسأَْلَةِ إرْضَاعِ الْكَبِيرَةِ الصَّغِيرَةَ الْفَسَادُ بِاعْتِباَرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُمِّ واَلْبِنْتِالْ

  .هـ  تَعَدِّيهَا ؛ لأَِنَّهَا مُخَاطَبَةٌ إلَيْهِ أَشاَرَ فِي الْمبَْسُوطِ ا

أَيْ يَثْبُتُ الرَّضاَعُ بِمَا يثَْبُتُ بِهِ الْمَالُ وَهُوَ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ ) وَيَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْماَلُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وْصُوفَةً بِالْعَدَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَامْرأََتَيْنِ ، وَقَالَ مَالِكٌ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرأََةٍ وَاحِدَةٍ إذَا كَانَتْ مَ

إِنَّ الْحُرْمَةَ تَثْبُتُ بِهِ وَلَا فَتَثْبُتُ بِخَبَرِ الْواَحِدِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ كَمَنْ اشْتَرَى لَحْمًا فَأَخْبَرَهُ عَدْلٌ أَنَّهُ ذَبِيحَةُ مَجوُسِيٍّ فَ
ا وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ لُهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ إذَا ثَبتََتْ الْحُرْمَةُ يَثْبُتُ زوََالُ مِلْكِ النِّكَاحِ ضِمْنًا وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يَثْبُتُ ضِمْنًيَحِلُّ تَناَوُ

وَإِبْطَالُ الْمِلْكِ يَتَوَقَّفُ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَينِْ  قَصْدًا وَلَنَا أَنَّ ثُبُوتَ الْحُرْمَةِ لَا يقَْبَلُ الْفَصْلَ عَنْ زَواَلِ الْمِلْكِ فِي النِّكَاحِ
هاَدَةُ بِالرَّضاَعِ شهََادَةً كَمَا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الطَّلَاقِ ، وَهَذَا لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ مَعَ الرَّضاَعِ لَا يَجْتَمِعَانِ فَتَكُونُ الشَّ

دُّهْنِ سأَْلَةِ اللَّحْمِ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ التَّنَاوُلِ تَقْبَلُ الْفَصْلَ عَنْ زَواَلِ الْمِلْكِ كَالْعَصِيرِ إذَا تَخَمَّرَ وَالبِالْفُرْقَةِ اقْتِضَاءً بِخِلَافِ مَ



رْمَةِ مَعَ بَقَاءِ الْمِلْكِ فَاعْتُبِرَ فِيهِ الْأَمْرُ إذَا تَنَجَّسَ وَجِلْدِ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا مَمْلُوكَةٌ مَعَ حُرْمَةِ تَنَاوُلِهَا فَأَمْكَنَ قَبُولُهَا لثُِبُوتِ الْحُ
ذَكَرَ فِي الْمُغْنِي أَنَّ خَبَرَ الْواَحِدِ الدِّينِيُّ وَذَكَرَ فِي الْكَافِي وَالنِّهاَيَةِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَشْهَدَ قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَ

مْرأََتَهُ بَعْدَ لطَّارِئِ وَمَعْناَهُ أَنْ يَكُونَ تَحْتَهُ صَغيرَِةٌ وَتَشهَْدَ واَحِدَةٌ بِأَنَّهَا أَرْضعََتْ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ امَقْبُولٌ فِي الرَّضَاعِ ا
مُتقََدِّمِ عَلَى الْعَقْدِ صاَرَ مُنَازِعًا لَهُمَا الْعقَْدِ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ إقْدَامَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ دَليِلٌ عَلَى صِحَّتِهِ فَمَنْ شَهِدَ بِالرَّضاَعِ الْ
  لَّمَ صِحَّةَ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي فَساَدَ الْعقَْدِ ابْتِدَاءً ، وَأَمَّا مَنْ شَهِدَ بِالرَّضاَعِ الْمُتأََخِّرِ عَنْ الْعَقْدِ فَقَدْ سَ

مُفْسِدِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِقْدَامُهُمَا عَلَى النِّكَاحِ يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ وَلَا يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ وَلَا يُناَزِعُ فِيهِ وَإِنَّمَا يَدَّعِي حُدُوثَ الْ
وَلَوْ أَخْبَرَ بِارْتِدَادِ  قْبَلُ قَوْلُهُ ،مَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُفْسِدِ فَصَارَ كَمَنْ أَخبَْرَ بِارتِْدَادِ مُقَارِنٍ مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ حيَْثُ لَا يُ

نْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُ الْوَاحِدَةِ طَارِئٍ يقُْبَلُ قَوْلُهُ لَمَا قُلْنَا ، وَذَكَرَهُ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ أَيْضًا فِي كِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ وَعَلَى هَذَا يَ
دِ مِنْ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ وَلِعَدَمِ إزَالَةِ الْمِلْكِ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ يُقْبَلُ فِي الرَّضاَعِ قَبْلَ الْعقَْدِ لعَِدَمِ مَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْعقَْ

كُلُّ اثْنَيْنِ مَقَامَ رَجُلٍ  الُ عَلَيْهِ فَيَقُومُشَهَادَةُ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ شهََادَةَ أَربَْعٍ مِنْهُنَّ مَقْبُولَةٌ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ الرِّجَ
 الْمُحَرَّمِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى ، وَالرَّضاَعُ مِنْهُ ونََحْنُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الرَّضاَعَ مِمَّا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجاَلُ ؛ لِأَنَّ ذَا الرَّحِمِ

الْمَصِّ مِنْ الثَّدْيِ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حنَْبَلٍ تقُْبَلُ شَهَادَةُ الْمرُْضِعَةِ وَحْدَهَا اسْتَدَلَّ عَلَى ثَدْيِهَا وَيثَْبُتُ بِالْإِيجاَرِ كَمَا يَثْبُتُ بِ
قَدْ : عُقْبَةَ بْنِ الْحاَرِثِ أَنَّهُ قَالَ تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إهاَبٍ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَودَْاءُ فَقَالَتْ { ذَلِكَ بِحَديِثِ 

 ذَكَرْتُ لَهُ ثَانِيًا فَأَعرَْضَ أَرْضَعتُْكُمَا ، فَأَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنِّي ، ثُمَّ
وَمَا ذَهَبْنَا إلَيْهِ } كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ : رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ إنَّهَا سَودَْاءُ يَا : فَارِقْهَا إذَنْ ، فَقُلْتُ : عَنِّي ، ثُمَّ ثَالثًِا ، فَقَالَ 

جَّةٌ لَنَا أَيْضًا فَإِنَّهُ عَلَيْهِ مَذْهَبُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ أَجْمَعِينَ وَكَفَى بِهِمْ قُدْوَةٌ ، وَحَدِيثُ عُقْبَةَ حُ
  نِينَةَ الْقَلْبِ إلَىلَامُ أَعرَْضَ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ فَلَوْ كَانَتْ الْحُرْمَةُ ثَابِتَةً لَمَا فَعَلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ لَمَّا رَأَى مِنْهُ طُمأَْالصَّلَاةُ وَالسَّ

شَّهَادَةَ كَانَتْ عَنْ ضِغْنٍ فَإِنَّهُ قَالَ جَاءَتْ امْرأََةٌ قَوْلِهِمَا حَيْثُ كَرَّرَ السُّؤاَلَ أَمرََهُ أَنْ يُفَارِقَهَا احْتِياَطًا واَلدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ ال
لشَّهاَدَةِ لَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ سَوْدَاءُ تَسْتَطْعِمُنَا فَأَبَيْنَا أَنْ نُطْعِمهََا فَجَاءَتْ تَشهَْدُ عَلَى الرَّضاَعِ وبَِالْإِجْماَعِ بِمِثْلِ هَذِهِ ا

، ونََحْنُ نَقُولُ بِالتَّنَزُّهِ إذَا وَقَعَ } كَيْفَ وَقَدْ قيِلَ { تَنَزُّهًا وإَِلَيْهِ أَشاَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِقَوْلِهِ  فَعَرَفْنَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ
وَنقُِلَ عَنْ أَحْمَدَ وإَِسْحَاقَ وَالشَّافِعِيِّ ) بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ إلَخْ : قَوْلُهُ .( فِي قَلْبِهِ أَنَّهَا صَادِقَةٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ 

ى أَنَّهُ مِمَّا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجاَلُ ؛ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ واََلَّذِي فِي كُتُبِهِمْ إنَّمَا يثَْبُتُ بِشَهَادَةِ امرَْأَتَيْنِ ، وَكَذَا عِنْدَ مَالِكٍ بِنَاءً عَلَ
هَذَا جوََابٌ عَنْ قَوْلِ ) وَيَثْبُتُ بِالْإِيجاَرِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( نَّظَرُ إلَى ثَدْيِ الْأَجْنبَِيَّةِ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ ال

  .مُ الشَّافِعِيِّ إنَّ الْإِرْضَاعَ يَكُونُ بِالثَّدْيِ وَلَا يَجوُزُ لِلْأَجَانِبِ النَّظَرُ إلَيْهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَ

وهََذَا فِي الشَّرِيعَةِ ، وَقَوْلُهُ شَرْعًا يُحْتَرَزُ بِهِ ) هُوَ رَفْعُ الْقَيْدِ الثَّابِتِ شَرْعًا بِالنِّكَاحِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) كِتَابُ الطَّلَاقِ ( 
احِ يُحتَْرَزُ بِهِ مِنْ الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّهُ رَفْعُ قَيْدٍ ثَابِتٍ شَرْعًا لَكِنَّهُ لَا عَنْ رَفْعِ الْقَيْدِ الثَّابِتِ حِسا وَهُوَ حَلُّ الْوَثَاقِ ، وَقَوْلُهُ بِالنِّكَ

الْأَسِيرَ وَلَكِنْ اُسْتُعمِْلَ فِي يَثْبُتُ ذَلِكَ الْقَيْدُ بِالنِّكَاحِ وَفِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ رَفْعِ الْقَيْدِ مُطْلَقًا يُقَالُ أَطْلَقَ الْفَرَسَ وَ
لَّامِ لَا يَحْتاَجُ فِيهِ إلَى النِّيَّةِ وَبِتَخْفِيفِهاَ لنِّكَاحِ بِالتَّفْعِيلِ وَفِي غَيرِْهِ بِالْأَفْعَالِ ولَِهَذَا فِي قَوْلِهِ لِامرَْأَتِهِ أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ بِتَشْدِيدِ الا

الْعِباَدِ ؛ لأَِنَّهُ يَنْتظَِمُ بِهِ مَصاَلِحَهُمْ الدِّينِيَّةَ وَالدُّنْيوَِيَّةَ ثُمَّ شرُِعَ الطَّلَاقُ يَحتَْاجُ ، ثُمَّ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى شرََعَ النِّكَاحَ لمَِصْلَحَةِ 
تَأَخِّرًا ليُِجرَِّبَ عَددًَا وَحُكْمَهُ مُ إكْمَالًا لِلْمَصلَْحَةِ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ لَا يوَُافِقُهُ النِّكَاحُ فَيَطْلُبُ الْخَلَاصَ فَمَكَّنَهُ مِنْ ذَلِكَ وَجَعَلَهُ
زَوَّجَ بِزَوْجٍ آخَرَ لِيتََأَدَّبَ بِمَا فِيهِ نَفْسَهُ فِي الْفِراَقِ كَمَا جرََّبَهَا فِي النِّكَاحِ ، ثُمَّ حَرَّمَهَا عَلَيْهِ بَعْدَ فَراَغِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ تَتَ



لَّةُ الْفُحوُلَةِ بِحِكْمَتِهِ وَلُطْفِهِ بِعِبَادِهِ ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ يَحْتاَجُ هُنَا إلَى مَعْرِفَةِ سَبْعَةِ غَيْظُهُ وَهُوَ الزَّوْجُ الثَّانِي عَلَى مَا عَلَيْهِ جِبِ
وَشَرْطُهُ وَهُوَ الْأَهْلِيَّةُ  ةُ إلَيْهِأَشْيَاءَ مَعنَْى الطَّلَاقِ لُغَةً وَشَرِيعَةً ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُمَا وَرُكْنُهُ وَهُوَ اللَّفْظُ وَسَبَبُهُ وَهُوَ الْحَاجَ

لْكِ عَنْ الْمَحَلِّ مَعَ انْتِقَاصِ وَالْمَحَلُّ بِأَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا وَالْمَرْأَةُ فِي النِّكَاحِ أَوْ فِي الْعِدَّةِ وَحُكْمُهُ وَهُوَ زَواَلُ الْمِ
تَطْلِيقُهَا وَاحِدَةً فِي ( ابِ إيقَاعِ الطَّلَاقِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْعَدَدِ وَالسَّابِعُ أَنْوَاعُهُ عَلَى مَا يَجِيءُ فِي بَ

  لِمَا رُوِيَ عَنْ) طُهْرٍ لَا وَطْءَ فِيهِ وَتَرْكُهَا حتََّى تَمْضِيَ عِدَّتُهَا أَحْسَنُ 

لَيْهِ وَسَلَّمَ كَانوُا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لَا يَزِيدُوا فِي الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ حتََّى إبرَْاهيِمَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَ
ي لَعَلَّ اللَّهَ لَا تَدْرِ{ الَ اللَّهُ تَعَالَى تَمْضِيَ عِدَّتُهَا وَأَنَّ هَذَا أَفْضَلُ عنِْدَهُمْ ؛ وَلأَِنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ النَّدَمِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّداَرُكِ قَ

لْمَحَلِّيَّةِ وَأَقَلُّ ضَرَرًا بِالْمَرْأَةِ حَيْثُ لَمْ تطَُلْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ ولََمْ تَبطُْلْ مَحَلِّيَّتُهَا ؛ لِأَنَّ اتِّساَعَ ا} يُحْدِثُ بعَْدَ ذَلِكَ أَمرًْا 
ا كَانَ لِحَاجَةٍ وَفِي النِّهَايَةِ للِسِّغْنَاقِيِّ أَنَّ إيقَاعَ الطَّلَاقِ مبَُاحٌ وَمِنْ النَّاسِ نِعْمَةٌ فِي حَقِّهِنَّ وَلَمْ يقَُلْ أَحَدٌ إنَّهُ مَكْروُهٌ إذَ

لَاةُ واَلسَّلَامُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّ} لَعَنَ اللَّهُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِطْلَاقٍ { مَنْ يَقُولُ لَا يبَُاحُ إلَّا لِلضَّرُورَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } تَزوََّجُوا ولََا تُطَلِّقُوا { ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } أَبغَْضُ الْحَلَالِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ { 

إذَا طَلَّقْتُمْ { وَلَنَا قَوْله تَعَالَى } هَ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَلَا الذَّوَّاقَاتِ لَا تُطَلِّقُوا النِّسَاءَ إلَّا مِنْ رِيبَةٍ إنَّ اللَّ{ وَالسَّلَامُ 
 وَطَلَّقَ{ وهََذَا يقَْتَضِي الْإِباَحَةَ } لَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ : { ، وَقَالَ تَعَالَى } النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ 

واَلصَّحاَبَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانوُا يُطَلِّقُونَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ حتََّى رُوِيَ أَنَّ } رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حفَْصَةَ 
ا فَقَالَ أَنْتُنَّ حَسَناَتُ الْأَخْلَاقِ نَاعِمَاتُ الْأَرْزَاقِ طَوِيلَاتُ مُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَأَقَامَهُنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ صَفًّ

  .الْأَعْناَقِ اذْهَبْنَ فَأَنْتُنَّ الطَّلَاقُ 

وَهِيَ أَحْكَامُ الرَّضاَعِ شرََعَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ النِّكَاحِ وَبَيَانِ أَحْكَامِهِ اللَّازِمَةِ عِنْدَ وُجُودِهِ وَالْمتَُأَخِّرَةِ عَنْهُ ) كِتَابُ الطَّلَاقِ 
عِ مُناَسَبَةٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِيمَا بِهِ يَرْتَفِعُ ؛ لِأَنَّهُ فَرْعٌ تَقَدَّمَ وُجوُدُهُ واَسْتِعْقَابُ أَحْكَامَهُ وأََيْضًا بَيْنَهُ وبََيْنَ الرَّضاَ

عِ حُرْمَةٌ مؤَُبَّدَةٌ وَمَا بِالطَّلَاقِ حُرْمَةٌ مُغَيَّاةٌ بِغاَيَةٍ مَعْلُومَةٍ فَقَدَّمَ بَيَانَ الْحُكْمِ الْأَشَدِّ يُوجِبُ الْحُرْمَةَ إلَّا أَنَّ مَا بِالرَّضاَ
احُ ثَابِتٌ فِي الْوُجُودِ النِّكَاهْتِمَامًا بِشَأْنِهِ ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْآخَرِ وأََيْضًا التَّرْتيِبُ الْوُجُودِيُّ يُناَسِبُ التَّرْتِيبَ الْوَضْعِيَّ ، وَ

هُوَ التَّطْلِيقُ كَالسَّلَامِ بِأَحْكَامِهِ وَيَتْلُوهُ الطَّلَاقُ فَأَوْجَدَهُ فِي التَّعْلِيمِ كَذَلِكَ واَلطَّلَاقُ اسْمٌ بِمَعنَْى الْمَصْدَرِ الَّذِي 
أَيْ التَّطْلِيقُ أَوْ هُوَ مَصْدَرُ طَلُقَتْ الْمرَْأَةُ بِضَمِّ } الطَّلَاقُ مرََّتَانِ { لَى وَالسَّراَحِ بِمَعْنَى التَّسْلِيمِ وَالتَّسرِْيحِ وَمِنْهُ قَوْله تعََا

هُوَ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ (  اللَّامِ أَوْ فَتْحِهَا كَالْفَسَادِ ، وَعَنْ الْأَخْفَشِ نَفْيُ الضَّمِّ وَفِي دِيوَانِ الْأَدَبِ أَنَّهُ لُغَةٌ ا هـ كَمَالٌ
وَفِي الشَّرْعِ رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ وَهُوَ مَا : قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فْعُ الْقَيْدِ الثَّابِتِ شَرْعًا إلَخْ رَ

اءِ طَالِقٍ بِلَا تَرْكيِبٍ كَأَنْتِ ط ا ل ق اشْتمََلَ عَلَى مَادَّةِ ط ل ق صَرِيحًا كَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ كِنَايَةً كَمُطْلَقَةٍ بِالتَّخفِْيفِ وَهِجَ
واَللِّعَانِ وَساَئِرِ الْكِناَياَتِ  عَلَى مَا سَيَأْتِي وَغَيْرِهِمَا كَقَوْلِ الْقَاضِي فَرَّقْت بَينَْهُمَا عِنْدَ إبَاءِ الزَّوْجِ الْإِسْلَامَ ، واَلْعُنَّةِ

 ظِ الْخُلْعِ فَخرََجَ تَفْرِيقُ الْقَاضِي فِي إبَائِهَا وَرِدَّةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وتََبَايُنُ الدَّارَيْنِ حَقِيقَةً أَوْالْمُفيِدَةِ لِلرَّجْعَةِ وَالْبَيْنُونَةِ وَلَفْ
هِمْ رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ مِنْ أَهْلِهِ عْضِحُكْمًا وَخيَِارُ الْبُلُوغِ وَالْعِتْقُ وَعَدَمُ الْكَفَاءَةِ وَنُقْصَانُ الْمَهْرِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ طَلَاقًا فَقَوْلُ بَ

  فِي مَحَلِّهِ غَيْرُ

 مِنْ شرَْطِ وُجُودِهِ لَا دَخْلَ مُطَّرِدٍ لِصِدْقِهِ عَلَى الْفُسوُخِ وَمُشْتمَِلٌ عَلَى مَا لَا حاَجَةَ إلَيْهِ فَإِنَّ كَوْنَهُ مِنْ الْأَهْلِ فِي الْمَحَلِّ
قَالَ الْكَماَلُ واَسْتُعْمِلَ فِعْلُهُ ) وَلَكِنْ اُسْتُعْمِلَ فِي النِّكَاحِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( رِيفُ لمُِجَرَّدِهَا ا هـ لَهُ فِي حَقِيقَتِهِ واَلتَّعْ



رأََتِي يُقَالُ ذَلِكَ إخْباَرًا قْت امْبِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِ نِكَاحِ الْمرَْأَةِ مِنْ الْأَفْعَالِ أَطْلَقْت بَعِيرِي وأََسِيرِي وَفِيهِ مِنْ التَّفْعِيلِ طَلَّ
: قَوْلُهُ ( كَغَلَّقَتْ الْأَبوَْابَ ا هـ فَتْحٌ عَنْ أَوَّلِ طَلْقَةٍ أَوْقَعَهَا ، فَلَيْسَ فِيهِ إلَّا التَّأْكيِدُ ، أَمَّا إذَا قَالَهُ فِي الثَّالِثَةِ فَلِلتَّكْثِيرِ 

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( مؤَُجَّلًا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فِي الرَّجْعِيِّ وَبِدوُنِهِ فِي الْبَائِنِ ا هـ فَتْحٌ  أَيْ) وَهُوَ زَوَالُ الْمِلْكِ عَنْ الْمَحَلِّ 
ى ظَاهِرِ أَيْ وَلَا فِي الْحيَْضِ الَّذِي قَبْلَهُ وَلَمْ يُطَلِّقْهَا فِيهِمَا ، وَهَذَا عَلَ) تَطْلِيقُهَا واَحِدَةً فِي طُهْرٍ لَا وَطْءَ فِيهِ : 

أَيْ بِلَا طَلَاقٍ آخَرَ ا هـ وَكَتَبَ مَا ) وَتَرْكُهَا حتََّى تَمْضِيَ عِدَّتُهَا أَحْسَنُ : قَوْلُهُ ( الْمَذْهَبِ عَلَى مَا سَيَأْتِي ا هـ فَتْحٌ 
صَّحَابَةِ كَانَ أَحْسَنَ ا هـ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ قِيلَ نَصُّهُ قَالَ الْكَماَلُ وَلِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قِلَّةِ ضَرَرِ هَذَا وَاسْتِحْبَابِهِ عِنْدَ ال

حَيْثُ ذَاتُهُ ، وَأَمَّا الْأَصْلُ فِي الطَّلَاقِ الْحظَْرُ فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ حَسَنٌ وَأَحْسَنُ ، وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْحَظْرَ مِنْ 
ثُ الْوَقْتُ ا هـ وَاعْلَمْ أَنَّ الطَّلَاقَ فِي الْأَصْلِ عَلَى نَوْعَيْنِ طَلَاقُ سُنَّةٍ وَطَلَاقُ بِدْعَةٍ كَوْنُهُ حَسنًَا وَأَحْسَنُ فَمِنْ حَيْ

هَا ثَلَاثًا هُوَ أَنْ يُطَلِّقَوَالْأَوَّلُ عَلَى قِسْمَيْنِ حَسَنٌ وَأَحْسَنُ وَالثَّانِي وَهُوَ الْبِدْعِيُّ عَلَى قِسْمَيْنِ أَيْضًا بِحَسَبِ الْعَدَدِ وَ
حَالَةِ الْحيَْضِ أَوْ فِي طُهْرٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَجُمْلَةٍ أَوْ عَلَى التَّفْرِيقِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وبَِحَسَبِ الْوَقْتِ وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي 

  جَامَعَهَا فِيهِ ا هـ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ

؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ عِبَادَةً فِي  وَاعْلَمْ أَنَّ السُّنِّيَّ الْمَسْنُونَ وَهُوَ كَالْمنَْدُوبِ فِي اسْتِعْقَابِ الثَّواَبِ وَالْمرَُادُ بِهِ هنَُا الْمُباَحُ
لَا يَسْتَوْجِبُ عِتاَبًا نعََمْ لَوْ وَقَعَتْ لَهُ دَاعِيَةٌ أَنْ يُطَلِّقَهَا نَفْسِهِ ليَِثْبُتَ لَهُ ثَواَبٌ فَمَعْنَى الْمَسْنُونِ مِنْهُ مَا ثَبَتَ عَلَى وَجْهٍ 

 عَلَيْهَا لَا عَلَى الطَّلَاقِ فِي عَقِيبَ جِمَاعِهَا أَوْ حاَئِضًا أَوْ ثَلَاثًا فَمَنَعَ نَفْسَهُ إلَى الطُّهْرِ الْآخَرِ وَالْوَاحِدَةُ تَقُولُ إنَّهُ يُثَابُ
فُّ غَيْرُ فِعْلِ الِي ، بَلْ عَلَى كَفِّ نَفْسِهِ عَنْ ذَلِكَ الْإِيقَاعِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ امْتِنَاعًا عَنْ الْمعَْصِيَةِ وَذَلِكَ الْكَالطُّهْرِ الْخَ

الِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخطِْرَ لَهُ دَاعِيَةُ ذَلِكَ الْإِيقَاعِ ، وَلَيْسَ الْمَسْنُونُ يَلْزَمُ تِلْكَ الْحَالَةَ ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ وَاحِدَةً فِي الطُّهْرِ الْخَ
دَ تَهَيُّؤِ أَسْباَبِهَا وَقِيَامِ دَاعِيتَِهَا ، الْإِيقَاعِ سَمَّيْناَهُ طَلَاقًا مَسْنُونًا مَعَ انْتفَِاءِ سَبَبِ الثَّوَابِ وَهُوَ كَفُّ النَّفْسِ عَنْ الْمَعْصِيَةِ بَعْ

، وَلَوْ وَقَعَتْ لَهُ  عَلَى عَدَمِ الزِّنَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَخْطِرَ لَهُ دَاعِيَتُهُ وتََهَيُّؤُهُ لَهُ مَعَ الْكَفِّ عَنْهُ لَا يُثَابُ عَلَيْهِوَهَذَا كَمَنْ اسْتَمَرَّ 
أَيْ حَيْثُ ) لِتمََكُّنِهِ مِنْ التَّداَرُكِ : قَوْلُهُ  (دَاعِيَتُهُ وَطَلَبُ النَّفْسِ لَهُ وَتَهَيُّؤُهُ لَهُ وَكَفَّ تَجَافِيًا عَنْ الْمَعْصِيَةِ أُثيِبَ ا هـ 

) } لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بعَْدَ ذَلِكَ أَمْرًا { : قَوْلُهُ ( يُمْكِنُهُ التَّزوَُّجُ بِهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بعَْدَهَا بِلَا تَخَلُّلِ زَوْجٍ آخَرَ ا هـ فَتْحٌ 
إنَّ إيقَاعَ الطَّلَاقِ مُباَحٌ : قَوْلُهُ ( أَيْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ ا هـ فَتْحٌ ) ولََمْ تَبطُْلْ مَحَلِّيَّتُهَا : قَوْلُهُ ( ا ا هـ أَيْ تبَْدُو لَهُ مُراَجَعَتهَُ

هِ تَعَالَى إذَا سرََّحَهَا بِالْإِحْسَانِ وَهُوَ أَنْ رَجُلٌ أَراَدَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرأََتَهُ بِغيَْرِ ذَنْبٍ مِنهَْا يَسَعُهُ ذَلِكَ فِيمَا بيَْنَهُ وَبَيْنَ اللَّ) إلَخْ 
  يرَ الطَّلَاقِيُعْطِيَ لَهَا مَهْرَهَا وَنَفَقَةَ عِدَّتِهَا لِمَا رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ كَثِيرَ النِّكَاحِ كَثِ

وَاَللَّهُ تعََالَى جَمَعَ الْغِنَى فِي هَذَيْنِ يَعنِْي النِّكَاحَ واَلطَّلَاقَ ، أَمَّا النِّكَاحُ فَقَدْ  فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لأَِنِّي أُحِبُّ الْغنَِى ،
فَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا وَإِنْ يَتَ{ وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى } إنْ يَكُونوُا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ { قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

نْ ا هـ كُبْرَى وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي باَبِ النَّفَقَةِ فِي فَصْلِ حُقُوقِ الزَّوْجَيْنِ رَجُلٌ يُرِيدُ أَ} مِنْ سَعَتِهِ 
وَقَالَ { : قَوْلُهُ ( ةِ وُسِّعَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ا هـ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ بِغَيْرِ ذَنْبٍ إنْ أَوْفَاهَا الْمَهْرَ وَنَفَقَةَ الْعِدَّ

وَأَمَّا وَصْفُهُ فَهُوَ أَبْغَضُ الْمُباَحَاتِ إلَى : قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى ) إلَخْ } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ 
إنَّ أَبْغَضَ الْمُباَحاَتِ عِنْدَ اللَّهِ تعََالَى { تَعاَلَى عَلَى مَا رَواَهُ أَبُو دَاوُد واَبْنُ مَاجَهْ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اللَّهِ 

بَ لَازِمِ الْمَكْرُوهِ الشَّرعِْيِّ إلَّا لَوْ كَانَ مَكْرُوهًا بِالْمَعنَْى فَنَصَّ عَلَى إبَاحَتِهِ وَكَوْنِهِ مَبْغوُضًا وَهُوَ لَا يَسْتَلْزِمُ ترََتُّ} الطَّلَاقُ 
هَا ؛ لِأَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضيِلِ بعَْضُ مَا الاِصْطِلَاحِيِّ وَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ مِنْ وَصْفِهِ بِالْبغُْضِ إلَّا لَوْ لَمْ يَصِفْهُ بِالْإِباَحَةِ لَكِنَّهُ وَصَفَهُ بِ

وَلَمْ يُرَتِّبْ : ا هـ قَوْلُهُ  فَ إلَيْهِ وَغَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّهُ مَبْغوُضٌ إلَيْهِ سبُْحاَنَهُ وَلَمْ يُرَتِّبْ عَلَيْهِ مَا رَتَّبَ عَلَى الْمَكْرُوهِأُضِي



واَلصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ : قَوْلُهُ ( التَّحْرِيمِ ا هـ  عَلَيْهِ إلَخْ يعَْنِي مِنْ اللَّوْمِ عَلَى التَّرْكِ فِي التَّنزِْيهِ واَلْعِقَابِ فِي كَرَاهَةِ
  .فَإِنَّ عُمَرَ طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ وَابْنُ عَوْفٍ طَلَّقَ تَمَاضُرَ ا هـ ) عَنْهُمْ كَانوُا يُطَلِّقُونَ إلَخْ 

لِيقُهَا ثَلَاثًا مُتَفَرِّقَةً فِي ثَلَاثَةِ أَطْهاَرٍ حَسَنٌ وَسُنِّيٌّ ، وَقَالَ ماَلِكٌ أَيْ تَطْ) وَثَلَاثًا فِي أَطْهاَرٍ حَسَنٌ وَسنُِّيٌّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 بِتَنَافُرِ الْأَخْلَاقِ وَهُوَ يَحْصُلُهُوَ بِدْعَةٌ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مَحْظُورٌ فَلَا يُباَحُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ إلَّا لِدَفْعِ حَاجَةِ التَّخَلُّصِ عَنْهَا 

قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعُمَرَ مُرْ ابنَْك فَلْيُراَجِعْهَا ، ثُمَّ يَدَعهَْا حتََّى تَحِيضَ { بِالْوَاحِدَةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الزِّيَادَةِ وَلَنَا 
وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لاِبْنِهِ إنَّك أَخْطَأَتْ } { أَحَبَّ وَتَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ تَحِيضُ وَتَطْهُرُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا إنْ 

كُلِّ قُرْءٍ وَاحِدَةً فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي السُّنَّةَ مَا هَكَذَا أَمرََك اللَّهُ تَعاَلَى إنَّ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ اسْتِقْباَلًا وَتُطَلِّقَ لِ
وَبيََانُهُ أَنَّهُ تَعاَلَى قَابَلَ الطَّلَاقَ بِالْعِدَّةِ } فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ { يرُِيدُ بِهِ قَوْله تَعَالَى } أَمَرَ اللَّهُ تعََالَى أَنْ تُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءَ 

قَوْلِهِ أَعْطِ هَؤلَُاءِ الثَّلَاثَةَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَكَانَ هَذَا أَمرًْا بِالتَّفْرِيقِ وَهُمَا ذُو عَدَدٍ فَيُقْسَمُ آحَادُ أَحَدِهِمَا عَلَى آحَادِ الْآخَرِ كَ
يُستَْبَاحُ  لِأَنَّ الطَّلَاقَ مَحْظُورٌ قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ ، بَلْ مبَُاحٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ولََئِنْ سَلَّمْنَا فَنَقُولُ إنَّهُ: وَأَقَلُّهُ الْإِبَاحَةُ وَقَوْلُهُ 

وَلَا يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عَلَى حَقِيقَةِ  لِلْحاَجَةِ وَالْحاَجَةُ إلَى إيقَاعِ الثَّلَاثِ ثَابِتَةٌ لِيتََخَلَّصَ مِنْهَا وَلَا يَقَعُ فِي عِدَّتِهَا بِالْمرَُاجَعَةِ
يمَ دَلِيلُ الْحاَجَةِ وَهُوَ الْإِقْدَامُ عَلَى الطَّلَاقِ فِي زَمَنِ تَجَدُّدِ الرَّغْبَةِ الْحَاجَةِ لِخفََاءِ تَنَافُرِ الطِّباَعِ وَتبََايُنِ الْأَخْلَاقِ فَأُقِ

آخِرِ   يؤَُخِّرُ الطَّلْقَةَ الْأُولَى إلَىمَقَامَهَا كَمَا فِي الطَّلْقَةِ الْأُولَى وَالْحاَجَةُ مُتَكَرِّرَةٌ نَظَرًا إلَى دَلِيلِهَا فَيُداَرُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قِيلَ
  الطُّهْرِ كَيْ لَا تَتَضرََّرَ بِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ ، وَقِيلَ يُطَلِّقُهَا عَقِيبَ الطُّهْرِ كَيْ لَا يُبْتَلَى

  بِالْإِيقَاعِ عَقِيبَ الْوَقَاعِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

يْ سَوَاءٌ كَانَتْ الزَّوْجَةُ مُسْلِمَةً أَوْ غَيْرَ مُسْلِمَةٍ ؛ لِأَنَّهُ الْمُخَاطَبُ بِإِيقَاعِهِ كَذَلِكَ أَ) وَتَطْلِيقُهَا ثَلَاثًا مُتَفَرِّقَةً إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
حاَئِضًا  الِقٌ وَإِنْ كُنْتوَيَجِبُ عَلَى الْغاَئِبِ إذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ أَنْ يَكْتُبَ إذَا جَاءَك كِتاَبِي هَذَا وأََنْتِ طَاهرَِةٌ فَأَنْتِ طَ
قَدْ مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فَإِذَا طَهرُْت فَأَنْتِ طَالِقٌ ا هـ كَمَالٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ، ثُمَّ إذَا أَوْقَعَ الثَّلَاثَ فِي ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ فَ

الطُّهْرِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ بَانَتْ وَوَقَعَ عَلَيْهَا حَيْضَتَانِ إنْ كَانَتْ حُرَّةً فَإِذَا حاَضَتْ حَيْضَةً انْقَضَتْ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَبِ
أَيْ الطَّلَاقُ الْمُفَرَّقُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَطْهاَرٍ فِي الْمَدْخوُلِ بِهَا ) وَقَالَ مَالِكٌ هُوَ بِدْعَةٌ : قَوْلُهُ ( ثِنْتَانِ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 

، ثُمَّ الْوُجوُبُ لَيْسَ بِمرَُادٍ مِنْ الْأَمْرِ ) ولََنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعُمَرَ مُرْ ابْنَك إلَخْ  :قَوْلُهُ ( بِدْعَةٌ ا هـ 
لَى الْأَطْهَارِ سُنَّةً فَيَكُونُ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورِ فِي النَّصِّ بِالْإِجْماَعِ فَيَتَعَيَّنُ مَا دُونَهُ وَهُوَ السُّنَّةُ فَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ الْمُفَرَّقُ عَ

هَا فِيهِ بِدْعَةٌ ؛ لِأَنَّهَا الْمُوقَعُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ جُمْلَةً أَوْ عَلَى التَّفْرِيقِ فِي طُهْرٍ واَحِدٍ أَوْ فِي الْحيَْضِ أَوْ فِي طُهْرٍ جَامَعَ
كَمَا تَرَى وإَِنَّمَا ثَبَتَ الْحُسْنُ } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّطْلِيقَ قَبْلَ الْمَسيِسِ  شرََطَ رَسوُلُ اللَّهِ{ نَقِيضُ السُّنَّةِ ، وَقَدْ 

يٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ بْيِينِ ا هـ أَتقَْانِفِي طَلَاقِ السُّنَّةِ ؛ لِأَنَّ الْحُسْنَ فِي الْمَأْموُرِ بِهِ مِنْ قَضِيَّةِ حُكْمِ الْأَمْرِ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي التَّ
: أَيْ وَهُوَ الطُّهْرُ الْخاَلِي عَنْ الْجِماَعِ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) وَهُوَ الْإِقْدَامُ عَلَى الطَّلَاقِ فِي زَمَنِ تَجَدُّدِ الرَّغْبَةِ : قَوْلُهُ 

دِ الرَّغْبَةِ ؛ لِأَنَّ الْحيَْضَ زَمَانُ النَّفْرَةِ ، وَكَذَا الطُّهْرُ إذَا وُجِدَ فِيهِ وَإِنَّمَا قُلْنَا إنَّ الطُّهْرَ الْخَالِي عَنْ الْجِماَعِ زمََانُ تَجَدُّ
  الْجِمَاعُ تَفْتُرُ رَغْبةَُ

لَا يَكُونُ مُباَحًا ا هـ اجَةِ فَالرَّجُلِ فِيهَا فَلَا يَكُونُ الْإِقْدَامُ عَلَى الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي الطُّهْرِ بَعْدَ الْجِماَعِ دَليِلُ الْحَ
ثُمَّ قيِلَ الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَ الْإِيقَاعَ إلَى آخِرِ الطُّهْرِ احْترَِازًا : قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ) ثُمَّ قِيلَ يؤَُخِّرُ الطَّلْقَةَ الْأُولَى إلَخْ : قَوْلُهُ ( 

هَا كَمَا طَهرَُتْ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ أَخَّرَ رُبَّمَا يُجَامِعُهَا ، وَمَنْ قَصْدُهُ التَّطْلِيقُ فَيُبْتَلَى بِالْإِيقَاعِ عَنْ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُطَلِّقُ



عَقِيبَ : هَمَ قَوْلُهُ يُطَلِّقُهَا كُلَّمَا طَهرَُتْ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ عَقِيبَ الطُّهْرِ إذْ رُبَّمَا أَوْ: عَقِيبَ الْوِقَاعِ ا هـ فَقَوْلُهُ 
عَقِيبَ الطُّهْرِ عَقِيبَ أَوَّلِ الطُّهْرِ الْحيَْضَ إذْ لَا يَعْقُبُ الطُّهْرَ إلَّا الْحَيْضُ لَكِنْ هَذَا لَيْسَ بِمُراَدٍ ، بَلْ الْمرَُادُ مِنْ قَوْلِهِ 

يَعْنِي لَوْ أَخَّرَ الطَّلَاقَ إلَى ) كَيْ لَا يُبْتَلَى بِالْإِيقَاعِ إلَخْ : لُهُ قَوْ( الطُّهْرِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ ، واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ ا ك 
 تَطْلِيقُهَا يُبْتلََى الزَّوْجُ بِالطَّلَاقِ آخِرِ الطُّهْرِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُجَامِعَ ؛ لِأَنَّ الطُّهْرَ زَمَانُ تَجَدُّدِ الرَّغْبَةِ فَإِذَا جَامَعَ ، وَمَنْ قَصْدُهُ

أَيْ الْأَظْهَرُ مِنْ قَوْلِ مُحمََّدٍ حَيْثُ قَالَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا طَلَّقَهَا ) وَهُوَ الْأَظْهَرُ : قَوْلُهُ ( الْبِدْعِيِّ ضَرُورَةً ا هـ 
مَنْ قَصْدُهُ تَطْلِيقُهَا فَيُبْتَلَى بِالْإِيقَاعِ عَقِيبَ الْوِقَاعِ وَلَا وَاحِدَةً إذَا طَهرَُتْ وَرَجَّحَهُ بِأَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ رُبَّمَا يُجَامِعهَُا فِيهِ ، وَ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ فِي  يَخفَْى أَنَّ الْأَوَّلَ أَقَلُّ ضَرَرًا فَكَانَ أَوْلَى وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ ا هـ فَتْحٌ
يفَةَ ا هـ ى وَاخْتَارَ بعَْضُ مَشاَيِخِنَا تأَْخِيرَ الطَّلَاقِ إلَخْ ، ثُمَّ قَالَ وَهُوَ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ عَنْ أَبِي حَنِخُلَاصَةِ الْفَتَاوَ

.  

حِدَةٍ طَلَاقٌ بِدْعِيٌّ ، وَكَذَلِكَ الثِّنْتَانِ أَيْ تَطْلِيقُهَا ثَلَاثًا فِي طُهْرٍ واَحِدٍ أَوْ بِكَلِمَةٍ واَ) وَثَلَاثًا فِي طُهْرٍ أَوْ بِكَلِمَةٍ بِدْعِيٌّ ( 
قَتَيْنِ رَجْعَةٌ وَإِنْ تَخَلَّلَتْ فَلَا يُكْرَهُ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ أَوْ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وأََرَادَ بِقَوْلِهِ ثَلَاثًا فِي طُهْرٍ إذَا لَمْ يتََخلََّلْ بَيْنَ التَّطْلِي

احِدٍ أَوْ تَخَلَّلَ التَّزوَُّجُ بَينَْهُمَا فَلَا يُكْرَهُ بِالْإِجْمَاعِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَكُونُ الثَّلَاثُ فِي طُهْرٍ وَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنْ
حَيْضِ أَوْ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ ؛ بِكَلِمَةٍ بِدْعَةً ؛ لأَِنَّهُ مَشْروُعٌ وَهُوَ لَا يُجَامِعُ الْحَظْرَ عنِْدَهُ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ فِي حَالَةِ الْ
فْرِيقِ واَلْإِيقَاعُ جُمْلَةً يُضَادُّهُ ، فَيَكُونُ لِأَنَّ الْحَظْرَ فِيهِ لغَِيْرِهِ ولََنَا مَا تَلَوْنَا وَمَا روََيْنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّ

ابْنِ عُمَرَ قَالَ { كُونُ بِدْعَةً ضَرُورَةً وَفِي مُصَنَّفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ واَلدَّارَقُطْنِيّ فِي حَدِيثِ مُفَوِّتًا لِلْمَأْمُورِ بِهِ ، فَيَ
وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ إنَّمَا  ؛} إذًا قَدْ عَصيَْت ربََّك وَباَنَتْ مِنْك امْرأََتُك : أَرَأَيْت لَوْ طَلَّقْتهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ 

يُطَلِّقَهَا فِي حَالَةِ الْحيَْضِ ؛ لأَِنَّهَا زَمَانُ جُعِلَ مُتعََدِّدًا لِيُمْكِنَهُ التَّداَرُكُ عِنْدَ النَّدَمِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ تَفْوِيتُهُ كَمَا قُلْنَا لَيْسَ لَهُ أَنْ 
 الطُّهْرِ عِنْدَ تَوَقَانِ النَّفْسِ إلَى الْجِمَاعِ فَلَا يَمْلِكُ تَفْوِيتَ مَا جعََلَ الشَّرْعُ نَظَرًا لَهُ وَلَا يُقَالُالنَّفْرَةِ فَلَعَلَّهُ يَنْدَمُ فِي زَمَانِ 

مَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ  عْدَإنَّمَا كُرِهَ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ لِأَجْلِ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ طَلَّقَهَا فِي حاَلَةِ الْحيَْضِ بَ
أُخبِْرَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ { يُجَامعِْهَا فِيهِ كَانَ مَكْرُوهًا ، ولََيْسَ فِيهِ تَطْوِيلُ الْعِدَّةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ 

  امَ غَضْبَانَ ، ثُمَّ قَالَ أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وأََنَا بَينَْرَجُلٍ طَلَّقَ امْرأََتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَ

 ثَلَاثًا يُطَلِّقُ ، ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي شَرْحِ الْمُوَطَّإِ ، رَوَاهُ النَّسَائِيّ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرأََتَهُ} أَظْهُرِكُمْ 
، وإَِنَّك لَمْ تَتَّقِ } وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَْلْ لَهُ مَخْرَجًا : { كَبُ الْحَمُوقَةَ ، ثُمَّ يَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ اللَّهُ أَحَدُكُمْ ، ثُمَّ يَرْ

طْنِيّ عَنْ مُجَاهِدٍ وَذَهَبَ أَهْلُ اللَّهَ فَلَمْ أَجِدْ لَك مَخرَْجًا عَصَيْت رَبَّك وَبَانَتْ مِنْك امْرأََتُك ، روََاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُ
كَانَ { ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ الظَّاهِرِ وَجَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الشِّيعَةُ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ جُمْلَةً لَا يَقَعُ إلَّا واَحِدَةً لِمَا رُوِيَ عَنْ 

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنتََيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ
بَّاسٍ ، روََاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخاَرِيُّ وَروََى ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَ} وَاحِدَةً فَأَمْضَاهُ عَلَيهِْمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدٍ يَزِيدَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ واَحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حزُْنًا شَديِدًا فَسأََلَهُ{ أَنَّهُ قَالَ 
وَلَنَا مَا روََيْنَا وَمَا } نَّمَا تِلْكَ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ فَارتَْجِعْهَا وَالسَّلَامُ كَيْفَ طَلَّقْتهَا قَالَ طَلَّقْتهَا ثَلَاثًا فِي مَجلِْسٍ وَاحِدٍ قَالَ إ

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ رُوِيَ مِنْ حَديِثِ الْعَجْلَانِيُّ وَفِيهِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ واَحِدٍ قَبْلَ أَنْ يَأْمرَُهُ النَّبِيُّ صَلَّ
، مُتَّفَقٌ } يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي وَبَتَّ طَلَاقِي : امرَْأَةً قَالَتْ { مْ يُنقَْلْ إنْكَارُهُ ، وَكَذَا حَدِيثُ عاَئِشَةَ أَنَّ وَلَ

، وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى ابْنِ } تَطْلِيقَاتٍ  بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا أَرْسَلَ لَهَا بِثَلَاثِ{ عَلَيْهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ ، وَكَذَا حَدِيثُ 



مِثْلُ إنِّي طَلَّقْت امرَْأَتِي ثَماَنِي تَطْلِيقَاتٍ فَقَالَ مَاذَا قِيلَ لَك فَقَالَ قِيلَ لِي بَانَتْ منِْك قَالَ صَدَقُوا هُوَ : مَسْعُودٍ فَقَالَ 
  قَوْلُ الرَّجُلِمَا يَقُولُونَ ، ذَكَرَهُ فِي الْمُوَطَّإِ وَ

ضًا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ قِيلَ لِي بَانَتْ منِْك وَقَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ صَدَقُوا دَلِيلٌ عَلَى إجْمَاعِهِمْ عَلَى ذَلِكَ ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْ
أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إنْكَارٌ عَلَى مَنْ يَخرُْجُ : لِ مِنْ وَجْهَيْنِ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ أَجْمَعِينَ ، واَلْجَواَبُ عَنْ الْحَديِثِ الْأَوَّ

لْمتَُأَخِّرِ عَنْ الْعَصرَْيْنِ كَأَنَّهُ عَنْ سُنَّةِ الطَّلَاقِ بِإِيقَاعِ الثَّلَاثِ وَإِخْبَارٍ عَنْ تَسَاهُلِ النَّاسِ فِي مُخَالَفَةِ السُّنَّةِ فِي الزَّمَانِ ا
 الصَّحاَبَةِ الْمُوقَعُ الْآنَ ثَلَاثًا كَانَ فِي ذَينِْك الْعَصرَْيْنِ وَاحِدَةً كَمَا يُقَالُ كَانَ الشُّجاَعُ الْآنَ جَباَنًا فِي عَصْرِ قَالَ الطَّلَاقُ

كَانَتْ طَلْقَةً وَاحِدَةً فِي الْعَصْرَيْنِ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ واَلثَّانِي أَنَّ قَوْلَ الزَّوْجِ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ
مْ عُمَرُ ذَلِكَ لِعِلْمِهِ بِقَصْدِهِمْ لِقَصْدِهِمْ التَّأْكيِدَ واَلْإِخْبَارَ وَصاَرَ النَّاسُ بَعْدهَُمْ يَقْصِدُونَ بِهِ التَّجْدِيدَ وَالْإِنْشَاءَ فَأَلْزَمَهُ

روََى جَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ واَلْجَواَبُ عَنْ الثَّانِي أَنَّهُ مُنْكَرٌ قَالَهُ أَبُو جَعْفَرٍ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ عُمَرَ قَدْ اسْتَعْ
هُ لَا ينَْكِحُهَا إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ مِنهُْمْ جَمَاعَةٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَدْ عَصَى رَبَّهُ وَباَنَتْ مِنْهُ امرَْأَتُ

مَا رَواَهُ أَبُو دَاوُد واَلتِّرمِْذِيُّ  سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ومَُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ وَنَافِعٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَماَلِكُ بْنُ الْحَارِثِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ
رَدَّهَا إلَيْهِ قَ زَوْجَتَهُ أَلْبَتَّةَ فَحَلَّفَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَا أَرَادَ إلَّا واَحِدَةً فَرُكَانَةَ طَلَّ{ وَابْنُ مَاجَهْ أَنَّ 

صَحُّ واَخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي الْواَحِدَةِ وَقَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا أَ} فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَنِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ 
  ي زِياَداَتِ الزِّياَداَتِ أَنَّهُ لَاالْباَئِنَةِ قَالَ فِي الْأَصْلِ إنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ إذْ لَا حَاجَةَ إلَى إثْبَاتِ زِيَادَةِ صِفَةٍ فِي الْخَلَاصِ وَفِ

  .زًا أَلَا تَرَى أَنَّ الْخُلْعَ مَشْروُعٌ سنُِّيٌّ وَهُوَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ يُكْرَهُ لِلْحاَجَةِ إلَى الْخَلَاصِ نَاجِ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَعْرِفُ فِي الْجَمْعِ بِدْعَةً وَلَا فِي : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَكُونُ إلَخْ : قَوْلِهِ ( 
طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ وَقَعَ  سُنَّةً ، بَلْ الْكُلُّ مُبَاحٌ وَرُبَّمَا يَقُولُ إيقَاعُ الثَّلَاثِ جُمْلَةً سُنَّةٌ حتََّى إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ أَنْتِ التَّفْرِيقِ

فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ التَّفْرِيقُ كَالْوَقْتِ ، وَعنِْدَ مَالِكٍ  الْكُلُّ فِي الْحَالِ عِنْدَهُ كَذَا فِي الْمبَْسُوطِ فَالْحاَصِلُ أَنَّ عِنْدنََا يُعْتَبَرُ
أَيْ ) لِأَنَّ الْحَظْرَ فِيهِ لِغَيرِْهِ : قَوْلُهُ ( تُعْتَبَرُ الْواَحِدَةُ وَالْوَقْتُ عنِْدَ الشَّافِعِيِّ يُعْتَبَرُ الْوَقْتُ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى الْعَدَدِ ا هـ 

: الْحَبَلِ فِي الثَّانِي قَوْلُهُ لْعِدَّةِ عَلَيْهَا فِي الْأَوَّلِ وَتَلْبِيسُ وَجْهِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا أَهُوَ بِالْأَقْرَاءِ أَوْ الْوَضْعِ لِاحْتِماَلِ وَهُوَ تَطْوِيلُ ا
 ـ وَهُوَ تَطْوِيلُ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا فِي الْأَوَّلِ أَيْ لِأَنَّ الْحَيْضَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطَّلَاقُ لَيْسَ بِمَحْسُوبٍ مِنْ الْعِدَّةِ بِالْإِجْماَعِ ا ه

أَيْ بِاتِّفَاقٍ ، وَلَيْسَ ثَمَّ ) كَانَ مَكْرُوهًا : قَوْلُهُ ( أَيْ نَفْرَةِ الطَّبِيعَةِ لِتَلَوُّثِهَا بِالدَّمِ ) لأَِنَّهَا زَمَانُ النَّفْرَةِ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 
 ـأَتْقَانِيٌّ تَطْوِيلٌ وَ واَللَّعِبُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعاَلَى وَهُوَ تَرْكُ الْعمََلِ ) } أَيُلْعَبُ بِكِتاَبِ اللَّهِ تَعَالَى { : قَوْلُهُ ( لَا تَلْبِيسٌ ا ه

، وَعَنْ الْإِمَامِيَّةِ لَا يقََعُ ) الظَّاهِرِ إلَخْ  وَذَهَبَ أَهْلُ: بِهِ حَرَامٌ فَيَكُونُ إيقَاعُ الثَّلَاثِ جُمْلَةً حَرَامًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ 
مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ { بِلَفْظِ الثَّلَاثِ وَلَا فِي حاَلَةِ الْحَيْضِ ؛ لأَِنَّهُ بِدْعَةٌ مُحَرَّمَةٌ ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَا قِيلَ فِي تَأْوِيلِهِ ) كَأَنَّهُ قَالَ الطَّلَاقُ الْمُوقَعُ الْآنَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( ا هـ فَتْحٌ } أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ 
  مَانِ ومَُخاَلَفَةِالزَّإنَّ الثَّلَاثَ الَّتِي يُوقِعُونَهَا الْآنَ إنَّمَا كَانَتْ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ وَاحِدَةً ، تنَْبِيهٌ عَلَى تَغَيُّرِ 

أَنَاةٌ عَلَى وَزْنِ حَصَاةٍ ا ) كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ إلَخْ : قَوْلُهُ ( فَأَمْضَاهُ عُمَرُ ا هـ : السُّنَّةِ فَيُشْكِلُ إذْ لَا يتَُّجَهُ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ 
 ـ أَيْ ) وَاخْتَلَفَتْ الرِّواَيَةُ فِي الْوَاحِدَةِ الْباَئِنَةِ : قَوْلُهُ ( شَرْحُ مُسْلِمٍ هـ مِصْباَحٌ وَالْأَناَةُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ مُهْمَلَةٌ ا ه

ةِ ةً وَاحِدَةً بَائِنَةٌ فَعَلَى رِواَيَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَصْحاَبِنَا فِيمَا إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرأََتَهُ فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعهَْا فِيهِ طَلْقَ
هُ اللَّهُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي كِتَابِ الطَّلَاقِ مِنْ الْأَصْلِ يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ أَخْطَأَ السُّنَّةَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ الْعِمَادِيُّ رَحِمَ



نَّهَا مَدْخوُلٌ بِهَا تقََعْ رَجعِْيَّةً عَلَى رِواَيَةِ وَالْعِشْرِينَ ، وَلَوْ قَالَ خوشتين خُويَْدِم فَقَالَ مَنْ يَكُ طَلَاقٌ بِسبََبٍ وَآدَم وَأَ
( باَئِنَ عَلَى تِلْكَ الرِّواَيَةِ سنُِّيٌّ ا هـ الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ عَلَى رِواَيَتِهِ الْباَئِنُ لَيْسَ بِسنُِّيٍّ وَيَقَعُ بَائِنًا عَلَى رِواَيَةِ الزِّياَداَتِ فَإِنَّ الْ

أَيْ ) أَخْطَأَ السُّنَّةَ : قَوْلُهُ ( يَعنِْي أَصْلَ الْمَبْسوُطِ وَهُوَ الْكَافِي للِْحَاكِمِ أَبِي الْفَضْلِ ا هـ فَتْحٌ ) الْأَصْلِ قَالَ فِي : قَوْلُهُ 
كَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمِمَّا يَدُلُّ قَالَ الْ) لَا يُكْرَهُ للِْحَاجَةِ إلَى الْخَلَاصِ ناَجِزًا إلَخْ : قَوْلُهُ ( وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ ا هـ فَتْحٌ 

ذَلِكَ وَالْقِياَسُ } هِ رُكَانَةَ طَلَّقَ امرَْأَتَهُ أَلْبَتَّةَ وَالْوَاقِعُ بِهَا بَائِنٌ ولََمْ ينُْكِرْ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ{ عَلَى صِحَّةِ هَذَا أَنَّ 
تْ وِيزُ أَنْ يَكُونَ رُكَانَةُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخوُلِ أَوْ أَنَّهُ أَخَّرَ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِ لِحاَلٍ اقْتَضَعَلَى الْخُلْعِ ، وَالْجَواَبُ تَجْ

أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الْخُلْعَ لَا يُكْرَهُ نْ تَأْخيرَِهُ إذْ ذَاكَ وَالْخُلْعُ لَا يَكُونُ إلَّا عِنْدَ تَحَقُّقِ الْحَاجَةِ وَبُلُوغِهَا النِّهَايَةَ وَلِهَذَا رُوِيَ عَ
  .حَالَةَ الْحَيْضِ ا هـ 

أَيْ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا جَازَ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِلسُّنَّةِ وهَِيَ ) وَغَيْرُ الْمَوْطُوءَةِ تَطْلُقُ لِلسُّنَّةِ ، وَلَوْ حَائِضًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
خوُلِ وَلَنَا أَنَّ دَةُ وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا ، وَقَالَ زُفَرُ لَا يُطَلِّقُهَا فِي حاَلَةِ الْحَيْضِ لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَا بعَْدَ الدُّالطَّلْقَةُ الْوَاحِ

الطَّلَاقِ دَليِلَ الْحَاجَةِ فَيُباَحُ لَهُ مُطْلَقًا الرَّغْبَةَ فِيهَا صَادِقَةٌ مَا لَمْ يَحْصُلْ غَرَضُهُ مِنهَْا بِالْوَطْءِ عَادَةً فَصاَرَ إقْدَامُهُ عَلَى 
حُ لَهُ وَعَلَى هَذَا لَا يُكْرَهُ لَهُ بِخِلَافِ الْمَدْخُولِ بِهَا فَإِنَّ الرَّغْبَةَ فِيهَا تتََجَدَّدُ بِالطُّهْرِ فَلَمْ يوُجَدْ دَلِيلُ الْحاَجَةِ فَلَا يُبَا

قَوْلُهُ فِي .( الَةِ الْحَيْضِ وَأَنْ تَخْتاَرَ نَفْسَهَا وَأَنْ يُفَرِّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بِخِيَارِ الْبُلُوغِ وَغَيْرِهِ تَخيِْيرُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فِي حَ
قَالَ { لِ الْفِقْهِ ، وَقَدْ فَإِنْ قُلْت الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي أُصوُ) وَلَوْ حاَئِضًا : الْمَتْنِ 

} أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ اسْتِقْباَلًا  عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لاِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا هَكَذَا أَمرََك اللَّهُ تَعاَلَى إنَّمَا السُّنَّةُ
ضِ بِالدُّخوُلِ وَعَدَمِهِ فِي الْكَرَاهَةِ وَعَدَمِهَا قُلْت الْمرَُادُ مِنْهُ الْمَدْخُولُ بِهَا بِدَليِلِ فَكَيْفَ فَرَّقْتُمْ بَيْنَ الْحَائِضِ وَغَيْرِ الْحاَئِ

يُطَلَّقَ لَهَا  فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ{ مَا رَوَيْنَا مِنْ صَحيِحِ الْبُخَارِيِّ فِي أَواَئِلِ الْبَابِ حَيْثُ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ 
لِ بِهَا فَيَكْرَهُ طَلَاقَهَا وَلَا عِدَّةَ فِي غَيْرِ الْمَدْخوُلِ بِهَا فَيُكْرَهُ فَلَا تَكُونُ مرَُادَةً إلَّا أَنَّ زُفَرَ يَقِيسُهَا عَلَى الْمَدْخوُ} النِّسَاءُ 

 ـأَتْ   قَانِيٌّوَجَواَبُهُ أَنَّ الْقِياَسَ مَعَ وُجُودِ الْفَارِقِ فَاسِدٌ ا ه

أَيْ فَرَّقَ الزَّوْجُ الطَّلَاقَ عَلَى أَشْهُرِ الْعِدَّةِ إذَا كَانَتْ الْمرَْأَةُ ) وَفَرَّقَ عَلَى الْأَشْهُرِ فِيمَنْ لَا تَحيِضُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةِ الصَّغيرَِةِ وَالْكَبِيرَةِ لِإِقَامَتِهَا مَقَامَ فُصوُلِ الْعِدَّةِ وَهِيَ مِمَّنْ لَا تَحيِضُ لِصغَِرٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ حَمْلٍ ؛ لِأَنَّ الْأَشْهُرَ فُصوُلُ عِدَّ

تَكُنْ الْأَشْهُرُ مِنْ فُصُولِ  الْحيَْضُ فِي حَقِّ مَنْ تَحيِضُ فَيُفَرِّقُ عَلَيْهَا ، وَكَذَا فِي حَقِّ الْحَامِلِ يفَُرِّقُ عَلَى الْأَشْهُرِ وَإِنْ لَمْ
الْأَشْهُرُ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْحيَْضِ واَلطُّهْرِ واَلْأَصَحُّ أَنَّهَا قَائِمَةٌ : جَدَّدَ الرَّغْبَةُ عَلَى مَا يَجِيءُ مِنْ قَرِيبٍ ، ثُمَّ قِيلَ عِدَّتِهَا لِتتََ

ا أَنَّ تَكَرُّرَ الْحيَْضِ لَا يتَُصَوَّرُ بِدُونِ تَخَلُّلِ مَقَامَ الْحَيْضِ لَا غَيْرُ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي ذَوَاتِ الْحَيْضِ الْحيَْضُ دُونَ الطُّهْرِ إلَّ
هَذَا يُعْتبََرُ الِاستِْبْرَاءُ بِالشَّهْرِ وَهُوَ الطُّهْرِ فَاحْتيِجَ إلَيْهِ ضَرُورَةً وَانعَْدَمَ هَذَا الْمَعْنَى فِي حقَِّهِمَا فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ فَلَا يُعْتَبَرُ ولَِ

امُ مَقَامَ مَا هُوَ ا الْفَصْلُ بَيْنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ يَكُونُ بِحَيْضَةٍ بِدَلِيلِ جَواَزِ الْإِيقَاعِ قُبيَْلَ الْحيَْضَةِ وَبعَْدَهَا فَيُقَبِحيَْضَةٍ وَكَذَ
يِّ شهَْرٍ وَقَعَ مِنْ الْأَشهُْرِ الثَّلَاثَةِ ؛ لأَِنَّا الْمُعْتَبَرُ وَلَا يُقَالُ عَلَى هَذَا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ وَاقِعًا فِي حَالَةِ الْحَيْضِ فِي أَ

ضِ فِي حَقِّ بعَْضِ الْأَحْكَامِ وَإِلَّا لَزِمَ نَقُولُ الْخُلْفُ تَبَعٌ لِلْأَصْلِ بِحَالِهِ لَا بِذَاتِهِ فَإِنَّ ذَاتَه طُهْرٌ حَقِيقَةً وَإِنَّمَا أُقِيمَ مَقَامَ الْحيَْ
يَكُونَ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ ولََمْ يقَُلْ بِهِ أَحَدٌ ولََا تَظْهَرُ ثَمرََةُ الْخِلَافِ إلَّا فِي حَقِّ لُزُومِ الْحُجَّةِ حتََّى الطَّلَاقُ فِي حيَْضٍ 

قَهَا أُخرَْى لِلسُّنَّةِ عِنْدَ أَبِي أَحَدُهُمَا مَحْجُوجًا ، وَلَوْ طَلَّقَ الصَّغيرَِةَ ، ثُمَّ حَاضَتْ وَطَهرَُتْ قَبْلَ مُضِيِّ الشَّهْرِ فَلَهُ أَنْ يُطَلِّ
  جَوَامِعِ الْفِقْهِ ، ثُمَّ إنْ كَانَ حَنِيفَةَ وَكَذَا لَوْ طَلَّقَ الْحاَئِضَ ، ثُمَّ أَيِسَتْ فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا أُخْرَى لِتَبَدُّلِ الْحَالِ ذَكَرَهُ فِي



 رُ بِالْأَهِلَّةِ وَإِنْ كَانَ فِي وَسَطِهِ فَبِالْأَيَّامِ فِي حَقِّ التَّفْرِيقِ وَالْعِدَّةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَالطَّلَاقُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ تعُْتَبَرُ الشُّهوُ
( الْإِجَارَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  لَةُرِواَيَةٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ ، وَعِنْدَهُمَا يَكْمُلُ الْأَوَّلُ بِالْأَخِيرِ واَلْمُتَوَسِّطَاتُ بِالْأَهِلَّةِ وَهِيَ مَسْأَ

أَيْ جاَزَ طَلَاقُ ذَواَتِ الْأَشهُْرِ وَالْحَامِلِ عَقِيبَ الْوَطْءِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ ) وَصَحَّ طَلَاقُهُنَّ بَعْدَ الْوَطْءِ 
كَمَا يُفْصَلُ بَيْنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ بِهِ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ بِالْجِماَعِ تَفْتُرُ الرَّغْبَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ اللَّهُ فِي ذَواَتِ الْأَشهُْرِ يُفْصَلُ بيَْنَهُمَا بِشَهْرٍ 

يَتْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ؛ نْ وَجْهٍ بقَِمُضِيِّ الْمُدَّةِ لِتَجَدُّدِهَا كَذَواَتِ الْأَقْرَاءِ بِخِلَافِ الْحَامِلِ ؛ لِأَنَّ الرَّغْبَةَ فِيهَا وَإِنْ فَتَرَتْ مِ
عْتِباَرِ تَوَهُّمِ الْحبََلِ ؛ لِأَنَّ عِنْدَ لِأَنَّ الْحبََلَ يَدْعُو إلَى إمْسَاكِهَا لمَِكَانِ الْولََدِ مِنْهَا وَلَنَا أَنَّ الْكَرَاهِيَةَ فِي ذَواَتِ الْحَيْضِ بِا

ولََمْ يُوجَدْ هَذَا الْمَعنَْى هُنَا وَصَارَتْ كَالْحَامِلِ ، وَالرَّغْبَةُ وَإِنْ فَتَرَتْ مِنْ وَجْهٍ  ذَلِكَ يُشْتَبَهُ وَجْهُ الْعِدَّةِ لِاحْتِماَلِ الْعُلُوقِ
وَفِي  الْحَامِلِ عَلَى مَا مَرَّكَثُرَتْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ؛ لأَِنَّهُ يَرْغَبُ فِي وَطْءٍ غَيْرِ مُعَلَّقٍ ؛ لِأَنَّ الطِّباَعَ تَمِيلُ إلَيْهِ فَصَارَتْ كَ
بِشَهْرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ  الذَّخِيرَةِ قيِلَ إذَا كَانَتْ الصَّغِيرَةُ يرُْجَى منِْهَا الْحيَْضُ أَوْ الْحبََلُ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يفَْصِلَ بَيْنَهُمَا

لَى الْأَشْهُرِ فِيمَنْ لَا تَحِيضُ أَيْ فَرَّقَ طَلَاقَ الْآيِسَةِ واَلصَّغيرَِةِ طَلَاقَ الْحَامِلِ مُفْردًَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَراَدَهَا بِقَوْلِهِ وَفَرَّقَ عَ
حَقِّ إيقَاعِ الطَّلَاقِ  وَالْحَامِلِ عَلَى الْأَشْهُرِ ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ لَا تَحيِضُ وَحُكْمُهَا أَيْضًا عنِْدَهُمَا كَحُكْمِ مَنْ لَا تَحيِضُ فِي

  فْرِيقِ عَلَى فُصُولِالتَّفْرِيقِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ لَا يُطَلِّقُهَا لِلسُّنَّةِ إلَّا واَحِدَةً ؛ لِأَنَّ إبَاحَةَ الْعَدَدِ عِنْدَ التَّ ابتِْدَاءً وَفِي حَقِّ

هْرهَُا وَلَنَا أَنَّ الْحاَجَةَ إلَى إيقَاعِ الثَّلَاثِ الْعِدَّةِ وَالشَّهْرِ فِي حَقِّهَا لَيْسَ مِنْ فُصُولِ الْعِدَّةِ فَلَا يُبَاحُ فَصاَرَتْ كَالْمُمْتَدِّ طُ
 الْأَشهُْرِ وَلهَِذَا لَا يَفْصِلُ بَيْنَ مَاسَّةٌ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَا بُدَّ مِنْ دَفْعِهَا فَأُقِيمَ دَلِيلُهَا وَهُوَ مُضِيُّ الشَّهْرِ مَقَامَهَا كَمَا فِي ذَواَتِ

يْضُهَا انٍ كَمَا لَا يفَْصِلُ فِي حَقِّ مَنْ لَا تَحيِضُ بِخِلَافِ الْمُمْتَدِّ طُهْرهَُا ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا بَاقِيَةٌ مَا دَامَ حَوَطْئِهَا وَطَلَاقِهَا بِزَمَ
  .مَرْجُوا فَأَمْكَنَ التَّفْرِيقُ عَلَى الْأَطْهَارِ ، ثُمَّ قِيلَ لَا يُطَلِّقُهَا حَتَّى يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا 

أَيْ بِأَنْ لَمْ تَبْلُغْ سِنَّ الْحيَْضِ وَهُوَ تِسْعٌ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَقيِلَ ثَمَانٌ ) إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ لَا تَحيِضُ لِصغَِرٍ : هُ قَوْلُ
الْأَظْهَرِ أَوْ لَا لَهُمَا بِأَنْ بَلَغَتْ بِالسِّنِّ  بِأَنْ كَانَتْ آيِسَةً بِنْتَ خَمْسٍ وَخمَْسِينَ عَلَى) أَوْ كِبَرٍ : قَوْلُهُ ( وَسَبْعٌ ا هـ فَتْحٌ 

وإَِلَيْهِ ذَهَبَ صاَحِبُ الْمَنَافِعِ وَغَيْرهُُ ) ثُمَّ قِيلَ الْأَشْهُرُ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْحَيْضِ واَلطُّهْرِ : قَوْلُهُ ( وَلَمْ تَرَ دمًَا أَصْلًا ا هـ فَتْحٌ 
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ تَبَعًا لِشَمْسِ الْأَئِمَّةِ فِي ) الْأَصَحُّ أَنَّهَا قَائِمَةٌ مَقَامَ الْحيَْضِ لَا غَيْرُ وَ: قَوْلُهُ ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

حِ الْقَدِيرِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ الْمَبْسُوطِ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ، وَهَذَا الْخِلَافُ قَلِيلُ الْجَدْوَى لَا ثَمَرَةَ لَهُ فِي الْفُروُعِ كَذَا فِي فَتْ
لَاثَةِ أَشهُْرٍ مَقَامَ ثَلَاثِ حيَِضٍ ، أَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الشَّهْرَ قَائِمٌ مَقَامَ الْحيَْضِ وَحْدَهُ وَلَئِنْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يَحْتَجْ إلَى إقَامَةِ ثَ

حيَِضٍ ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ أَكْثَرُهُ عَشرَْةُ أَيَّامٍ وَمُدَّةُ ثَلَاثِ حِيَضٍ تَحْصُلُ فِي شَهْرٍ بَلْ يَكْفِي إقَامَةُ شَهْرٍ واَحِدٍ مَقَامَ ثَلَاثِ 
دُهُمَا حتََّى يَكُونَ أَحَ: قَوْلُهُ ( أَيْ فِيمَنْ لَا تَحيِضُ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ ا هـ ) وَلِهَذَا يُعتَْبَرُ الِاستِْبْرَاءُ بِالشَّهْرِ : قَوْلُهُ ( وَاحِدٍ 

أَيْ وَهُوَ أَنْ يَقَعَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ ) ثُمَّ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ : قَوْلُهُ ( أَيْ أَحَدُ الْمُخْتَلِفَيْنِ ا هـ ) مَحْجُوجًا 
الْعِدَّةِ وَإِنْ كَانَ وَقَعَ فِي وَسَطِهِ فَبِالْأَيَّامِ فِي التَّفْرِيقِ أَيْ رئُِيَ فِيهَا الْهِلَالُ تُعتَْبَرُ الشُّهوُرُ بِالْأَهِلَّةِ اتِّفَاقًا فِي التَّفْرِيقِ وَ

لِ ، بَلْ فِي الْحاَدِي واَلثَّلَاثِينَ فَمَا تَفْرِيقِ الطَّلْقَاتِ بِالاِتِّفَاقِ فَلَا يُطَلِّقُ الثَّانِيَةَ فِي الْيَوْمِ الْمُوفِي ثَلَاثِينَ مِنْ الطَّلَاقِ الْأَوَّ
ا بَيْنَ طَلَاقَيْنِ فِي شهَْرٍ وَاحِدٍ وَفِي عْدَهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ شهَْرٍ مُعْتَبَرٌ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَلَوْ طَلَّقَهَا فِي الْيَوْمِ الْمُوفِي ثَلَاثِينَ كَانَ جَامِعًبَ

  حَقِّ

واَيَةٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فَلَا تَنْقَضِي عِدَّتهَُا إلَّا بِمُضِيِّ تِسْعِينَ يَومًْا ، الْعِدَّةِ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تعُْتَبَرُ بِالْأَيَّامِ وَهُوَ رِ
أَهِلَّةِ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى تُعْتَبَرُ فِي الْعِدَّةِ بِالْ: وَعِنْدَهُمَا يَكْمُلُ الْأَوَّلُ بِالْأَخِيرِ واَلشَّهرَْانِ الْمُتَوَسِّطَانِ بِالْأَهِلَّةِ وَقَوْلُهُ 



 ـ) تُعْتبََرُ الشُّهوُرُ بِالْأَهِلَّةِ ( بِالْإِجْماَعِ يُخَالِفُ نَقْلَ الْخِلَافَ ا هـ فَتْحٌ  أَيْ بِالِاتِّفَاقِ نَاقِصًا كَانَ الشَّهْرُ أَوْ كَامِلًا ا ه
لَاثَةَ أَشْهُرٍ فِي رأَْسِ الشَّهْرِ اُعْتُبِرَ بِالْأَهِلَّةِ اتِّفَاقًا نَاقِصَةً كَانَتْ يَعْنِي إذَا استَْأْجَرَ ثَ) وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْإِجَارَةِ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 

بِالْأَخِيرِ وَفِيمَا دَهُمَا يَكْمُلُ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ أَوْ كَامِلَةً وَإِنْ استَْأْجَرهََا فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ تعُْتَبَرُ الْأَشْهُرُ الثَّلَاثَةُ بِالْأَيَّامِ عِنْدَهُ ، وَعِنْ
 الْأَصْلَ فِي الْأَشْهُرِ الْأَهِلَّةُ فَلَا بَيْنَ ذَلِكَ بِالْأَهِلَّةِ ، وَقِيلَ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا ؛ لأَِنَّهُ أَسهَْلُ ، ولََيْسَ بِشَيْءٍ وَوُجِّهَ بِأَنَّ

يلِ الْأَوَّلِ بِالْأَخِيرِ وَيمُْكِنُ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ فِي الْأَشْهُرِ الْعرََبِيَّةِ وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ يُعْدَلُ عَنْهُ إلَّا لِضَروُرَةٍ وَهِيَ منُْدَفِعَةٌ بِتَكْمِ
حيِنَئِذٍ فَلَا بُدَّ مِنْ لِكَ الْأَهِلَّةُ وَبِالْأَسْمَاءِ وَهُوَ لَمْ يَسْتأَْجِرْ مُدَّةَ جُمَاديََيْنِ وَرَجَبٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مَثَلًا ، وَلَيْسَ يَلْزَمُ مِنْ ذَ
الْيَوْمِ فَلَا يَنْقَضِي هَذَا الشَّهْرُ حَتَّى  تِسْعِينَ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَلْزَمْ مِنْ مُسَمَّى اللَّفْظِ الْأَهِلَّةُ صاَرَ مَعْنَاهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مِنْ هَذَا

وَقَالَ زُفَرُ فِي : قَوْلُهُ ( رُ مِنْ حِينِ انْتِهَاءِ الْأَوَّلِ فَيَلْزَمُ كَذَلِكَ فِي الثَّلَاثَةِ ا هـ فَتْحٌ يَدْخُلَ مِنْ الْآخَرِ أَيَّامٌ ثُمَّ يبَْتَدِئُ الْآخَ
أَيْ فِرَارًا عَنْ ) قٍ لِأَنَّهُ يَرْغَبُ فِي وَطْءٍ غَيْرِ مُعَلَّ: قَوْلُهُ ( أَيْ بَيْنَ الْوَطْءِ واَلطَّلَاقِ ا هـ ) ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ يفَْصِلُ بَيْنَهُمَا 
  أَيْ بَينَْ) فَالْأَفْضَلُ أَنْ يفَْصِلَ بَيْنَهُمَا : مُؤَنِ الْولََدِ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ 

فَصاَرَتْ : لُهُ قَوْ( وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ هُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ا هـ فَتْحٌ ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ : قَوْلُهُ ( وَطْئِهَا وَطَلَاقِهَا ا هـ 
) كَمَا لَا يَفْصِلُ فِي حَقِّ مَنْ لَا تَحيِضُ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَفِيهَا لَا يُفَرَّقُ الطَّلَاقُ عَلَى الْأَشْهُرِ ا هـ فَتْحٌ ) كَالْمُمْتَدِّ طُهْرهَُا 

قِّ مَنْ لَا تَحيِضُ فَصْلٌ مِنْ فُصُولِ الْعِدَّةِ فِي حَقِّ انْقِضَاءِ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ الْحَامِلُ لَا تَحيِضُ وَالشَّهْرُ فِي حَ
 وَهُوَ وَضْعُ الْحَمْلِ وَفِي حَقِّ الْعِدَّةِ وَتَفْرِيقِ الطَّلَاقِ ، ولََكِنْ هَهُنَا فِي حَقِّ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ وَجَدْنَا مَا هُوَ أَقْوَى مِنْ الشَّهْرِ

( ى الْأَشْهُرِ لَمْ نَجِدْ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْ الشَّهْرِ فَبَقِيَ الشَّهْرُ فَصْلًا مِنْ فُصُولِ الْعِدَّةِ فَلَا يُفَرَّقُ الطَّلَاقُ عَلَ تَفْرِيقِ الطَّلَاقِ
غِيرَةِ واَلْآيِسَةِ ؛ لِأَنَّ الَّتِي يَمتَْدُّ طُهْرُهَا لَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وإَِنَّمَا قَيَّدَ الْقُدوُرِيُّ بِالصَّ) بِخِلَافِ الْمُمْتَدِّ طُهْرُهَا إلَخْ : قَوْلُهُ 

  .تَطْلُقُ لِلسُّنَّةِ إلَّا وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ لَيْسَ مِنْ فُصُولِ عِدَّتِهَا ا هـ 

الَ أَهْلُ الظَّاهِرِ لَا يَقَعُ ؛ لِأَنَّهُ مَنهِْيٌّ عَنْهُ فَلَا لِمَا ذَكَرْنَا ، وَقَ) بِدْعِيٌّ ( حاَئِضًا ) وَطَلَاقُ الْمَوْطُوءَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَكَانَ طَلَاقُهَا فِي حَالَةِ الْحَيْضِ ، } قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِعُمَرَ مُرْ ابنَْك فَلْيُرَاجِعْهَا { يَكُونُ مَشرُْوعًا وَلَنَا 

السَّوْمِ لطَّلَاقِ مُحاَلٌ ؛ وَلِأَنَّ النَّهْيَ لِمَعْنًى فِي غَيرِْهِ وَهُوَ تَطْوِيلُ الْعِدَّةِ فَلَا يُنَافِي الْمَشْرُوعِيَّةَ كَوَالْمرَُاجَعَةُ بِدُونِ وُقُوعِ ا
تِلْكَ الْحيَْضَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا  يَعنِْي إذَا طَهُرَتْ مِنْ) فَيُراَجِعُهَا وَيُطَلِّقُهَا فِي طُهْرٍ ثَانٍ ( عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَحَدُهُمَا فِي صِفَةِ الْمرَُاجَعَةِ ، وَالثَّانِي : الطَّلَاقُ ، ثُمَّ حاَضَتْ ، ثُمَّ طَهُرَتْ وَهُوَ الطُّهْرُ الثَّانِي وَالْكَلَامُ فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ 
دُورِيُّ بِلَفْظِ الِاستِْحْباَبِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ مَأْموُرٌ بِهِ عَلَى مَا مَرَّ وَالْأَمْرُ قَدْ يَكُونُ لِلنَّدْبِ فِي وَقْتِهَا أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ ذَكَرَهُ الْقُ

نَّقْضِ ، وَذَكَرَ وعِهِ بِالفَحُمِلَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَدنَْى ، أَوْ لأَِنَّهُ شرُِعَ نَظَرًا لَهُ فَلَوْ حُمِلَ عَلَى الْوُجُوبِ لَعَادَ عَلَى مَوْضُ
لْممُْكِنِ بِرَفْعِ أَثَرِهِ وَهُوَ الْعِدَّةُ وَدَفْعًا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهَا واَجِبَةٌ عَمَلًا بِحَقِيقَةِ الْأَمْرِ وَدَفْعًا لِلْمَعْصِيَةِ بِالْقَدْرِ ا

بَيْعِ الْفَاسِدِ ، وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ وَقْتُ الْمُراَجَعَةِ فَالْمَذْكُورُ هُنَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَهُوَ لِلضَّرَرِ عَنْهَا بِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ وَصاَرَ كَالْ
خِيُّ مَا ذَكَرَهُ حَسَنِ الْكَرْالْمَذْكُورُ فِي الْأَصْلِ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي يَلِي الْحيَْضَةَ قَالَ أَبُو الْ
لُ مُحَمَّدٍ مُضطَْرِبٌ ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ قَوْلُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَقَوْ

يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَوَجْهُ الْمَذْكُورِ فِي الْأَصْلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ الطَّحَاوِيُّ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ واَلْكَرْخِيُّ مَعَ أَبِي 
  ابْنِ{ عَنْ 



تَطْلِيقَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { وَفِي رِواَيَةٍ } عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امرَْأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ 
هَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حتََّى تَطْهُرَ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْ

} تِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَتَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَ
كُلِّ تَطْلِيقَتَيْنِ بِحَيْضَةٍ وَالْفَاصِلُ رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد واَلنَّساَئِيُّ ؛ وَلِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُفْصَلَ بَيْنَ 

هْرِ الَّذِي بعَْدَهَا وَلهَِذَا لَا ضُ الْحَيْضَةِ فَيَكْمُلُ بِالثَّانِيَةِ وَهِيَ لَا تتََجزََّأُ فَتَتَكَامَلُ ؛ وَلِأَنَّ بعَْضَ الْحَيْضَةِ بِمنَْزِلَةِ الطُّهُنَا بَعْ
مْ يُعتَْدَّ بِهِ صاَرَ بِمَنزِْلَةِ طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوقِعَ بِهِ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْعِدَّةِ فَكَذَا فِي حَقِّ الْفَصْلِ بَيْنَ الطَّلْقَتَيْنِ فَإِذَا لَ

ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرأََتَهُ وَهِيَ حاَئِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ { طَلْقَتَيْنِ وَوَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ مَا رَوَى سَالِمٌ عَنْ 
، رَواَهُ مُسْلِمٌ وأََبُو } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعهَْا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إذَا طَهرَُتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ  لِرَسوُلِ اللَّهِ

ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ { ايَاتِ عَنْ دَاوُد واَلتِّرمِْذِيُّ واَلنَّسَائِيُّ وَابْنُ ماَجَهْ وَأَحمَْدُ قَالَ الْبَيْهقَِيُّ أَكْثَرُ الرِّوَ
؛ ولَِأَنَّ أَثَرَ الطَّلَاقِ قَدْ انْعَدَمَ بِالْمُراَجَعَةِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ } أَمَرَهُ أَنْ يُراَجِعَهَا حَتَّى تطَْهُرَ ، ثُمَّ إنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ 

الْأَوَّلِ بِالْمُراَجَعَةِ وَعَلَى هَا وَلِهَذَا لَوْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ ، ثُمَّ راَجَعَهَا فِيهِ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِيهِ أُخْرَى عنِْدَهُ لاِرْتِفَاعِ لَمْ يُطَلِّقْ
  الثَّلَاثُ لِلسُّنَّةِ مُتَعَاقِباً هَذَا لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا للِسُّنَّةِ وَهُوَ يَمَسُّهَا بِشَهْوَةٍ وَقَعَتْ

عِنْدَهُ خاَصَّةً ، وَقِيلَ فِي تَخَلُّلِ  عِنْدَهُ ؛ لأَِنَّهُ يَصِيرُ مرَُاجِعًا بِالْمَسِّ بِشَهْوَةٍ وَبعَْدَ تَخَلُّلِ النِّكَاحِ لَا يُكْرَهُ اتِّفَاقًا ، وَقِيلَ
، ثُمَّ جُمْلَةُ الْأَمْرِ أَنَّ النِّسَاءَ صِنْفَانِ ، مَدْخوُلٌ بِهَا وَغَيْرُ مَدْخوُلٍ بِهَا وَالْمَدْخوُلُ بِهَا الرَّجْعَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ اتِّفَاقًا 

يٌّ فَالسُّنِّيُّ مِنْ يٌّ وَبِدعِْنَوْعَانِ حَباَلَى وَحَيَالَى ، واَلْحَيَالَى نَوْعَانِ ذَواَتُ الْأَقْرَاءِ وَذَوَاتُ الْأَشْهُرِ واَلطَّلَاقُ نَوْعَانِ سنُِّ
ى لَا يَجُوزَ لَهُ أَنْ أَحَدُهُمَا مِنْ جِهَةِ الْعَدَدِ وَالْآخَرُ مِنْ جِهَةِ الْوَقْتِ فَالسُّنَّةُ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدِ شَامِلٌ لِلْكُلِّ حتََّ: وَجْهَيْنِ 

لُّلِ رَجْعَةٍ ، أَوْ نِكَاحُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ واَلسُّنَّةُ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتِ يُطَلِّقَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ تَخَ
لٍ أَوْ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ تَخَلُّيَختَْصُّ بِالْمَدْخُولِ بِهَا الْحَائِلِ ذَاتِ الْأَقْرَاءِ واَلْبِدعِْيُّ أَنوْاَعٌ أَنْ يُطَلِّقَهَا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ 

تِ الْأَقْرَاءِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ مَا ذَكَرْنَا أَوْ يُطَلِّقُ الْمَدْخُولَ بِهَا فِي حاَلَةِ الْحيَْضِ أَوْ فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ وَهِيَ مِنْ ذَواَ
  .فَكُلُّ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي الْمَتْنِ فَتَأَمَّلْهُ 

قَالَ فِي التُّحْفَةِ مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الْقِياَسُ ا ) أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا فِي الطُّهْرِ إلَخْ  قَوْلُهُ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ( 
كَافِي ، وَعَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ هـ أَتْقَانِيٌّ ، وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ فِي الْ

لَمْ  الْحيَْضَةَ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ؛ لِأَنَّ أَثَرَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ قَدْ انْتَفَى بِالرَّجْعَةِ فَيُجعَْلُ كَأَنَّهُ يُطَلِّقُهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي يَلِي
لَا يُطَلِّقُهَا حَتَّى : يَةِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا يُطَلِّقْهَا ، وَإِذَا لَمْ يُطَلِّقْهَا جاَزَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي هَذَا الطُّهْرِ كَذَا هُنَا وَفِي ظَاهِرِ الرِّواَ
الَّذِي فِي ) حِينَ تطَْهُرُ : قَوْلُهُ ( تَطْهُرَ مِنْ الْحيَْضَةِ الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ لَمْ يَضمَْحِلَّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ا هـ 

  .خَطِّ الشَّارِحِ حتََّى تَطْهُرَ ا هـ 

؛ لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ فَيَتَنَاوَلُ الْكَامِلَ ) وَلَوْ قَالَ لِمَوْطُوءَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ وَقَعَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ طَلْقَةٌ ( رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ 
نَتْ هِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْحيَْضِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ هَذَا إذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا أَوْ نوََى أَنْ يَقَعَ عنِْدَ كُلِّ طُهْرٍ طَلْقَةٌ وَكَا

لَهُ نِيَّةٌ أَوْ نَوَى كَذَلِكَ  الْأَشْهُرِ يقََعُ لِلْحَالِ طَلْقَةٌ وَبَعْدَ شَهْرٍ أُخْرَى وَبَعْدَ شَهْرٍ أُخْرَى ، وَكَذَلِكَ الْحَامِلُ إنْ لَمْ يَكُنْ
تِ وَقَعَتْ للِْحَالِ طَلْقَةٌ ، ثُمَّ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ التَّزَوُّجِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ تقَْديِرَ هَذَا الْكَلَامِ أَنْ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا

يَقَعَ الثَّلَاثُ السَّاعَةَ أَوْ عِنْدَ  وَإِنْ نوََى أَنْ( طَالِقٌ ثَلَاثًا لِوَقْتِ السُّنَّةِ فَينَْصَرِفُ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



هُ نَوَى وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ نَوَى ضِدَّ السُّنَّةِ واَلشَّيْءُ لَا يَحْتمَِلُ ضِدَّهُ وَلَنَا أَنَّ) كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةٌ صَحَّتْ 
، وَهَذَا لِأَنَّهُ سُنِّيٌّ وُقُوعًا مِنْ حَيْثُ إنَّ وُقُوعَ الثَّلَاثِ جُمْلَةً عُرِفَ بِالسُّنَّةِ لَا إيقَاعًا فَلَمْ  مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ فَصَحَّتْ نِيَّتُهُ

عِنْدَ نِيَّتِهِ كَمَا إذَا قَالَ كُلُّ مُهُ يَتَنَاوَلْهُ مُطْلَقُ كَلَامِهِ إذْ الْمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إلَى الْكَامِلِ وَهُوَ السُّنِّيُّ وُقُوعًا وإَِيقَاعًا وَيَنْتَظِ
قُصُورٍ فِيهِ ، وَقَدْ عُرِفَ فِي مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا لَا يتََنَاوَلُ الْمُكَاتَبَ ولََا لَحْمَ السَّمَكِ إلَّا بِالنِّيَّةِ لِ

أَنْ تَصِحَّ عِنْدَ كُلِّ شَهْرٍ ؛ لِأَنَّهُ احْتمََلَ أَنْ يَكُونَ سُنِّيا مُطْلَقًا بِأَنْ يُصاَدِفَ طُهْرَ  مَوْضِعِهِ فَإِذَا صَحَّتْ نِيَّتُهُ لِلْحاَلِ فَأَوْلَى
لِكَ وَنَوَى الْوُقُوعَ ةِ فَلَوْ قَالَ ذَالْإِجْمَاعِ فِيهِ فَإِنْ قِيلَ لَمَّا كَانَ اللَّامُ لِلْوَقْتِ كَانَ تَقْدِيرُهُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْقَاتَ السُّنَّ

  حْتَمِلَةٌ تَحْتمَِلُ الْعِلَّةَ وإَِنَّماَجُمْلَةً لَا تَصِحُّ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ هُنَا كَذَلِكَ قُلْنَا اللَّامُ هُنَا لَيْسَتْ بِصَرِيحٍ لِلْوَقْتِ ، بَلْ هِيَ مُ

لْمُطْلَقَةُ هِيَ الْكَامِلَةُ فَإِذَا نَوَى مُحْتَمَلَهُ صَحَّتْ نِيَّتُهُ ، وَأَمَّا ذِكْرُ أَوْقَاتِ حَمَلْنَاهَا عَلَى الْوَقْتِ بِذِكْرِ السُّنَّةِ وَالسُّنَّةُ ا
يْهَا فَإِنْ قِيلَ أَطْهاَرِ الْمَنْصُوصِ عَلَالسُّنَّةِ صَرِيحًا فَلَا يَحْتمَِلُ خِلَافَهُ فَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ الْوُقُوعِ جُمْلَةً ، بَلْ يَقَعُ مُتَفَرِّقًا عَلَى الْ

أَنَّ الْوُقُوعَ بِدُونِ الْإِيقَاعِ إذَا كَانَ سُنِّيا مِنْ حَيْثُ الْوُقُوعُ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ سنُِّيا مِنْ حَيْثُ الْإِيقَاعُ وَلَا يَكُونُ بِدْعَةً ؛ لِ
بِفِعْلٍ لِلْحاَلِفِ فَلَا يَخرُْجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ سُنِّيا بِخِلَافِ الْإِيقَاعِ ،  مُمْتَنِعٌ ، قُلْنَا الْوُقُوعُ لَا يوُصَفُ بِالْحُرْمَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ

قٌ بِالسُّنَّةِ ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِ فَيَكُونُ تَقْدِيرُهُ بعَْدَ هَذَا التَّحْرِيرِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا جُمْلَةً لِأَجْلِ أَنَّا عَرَفْنَا وُقُوعَهُ جُمْلَةً
 زَمَانِ وَقْتِ الْوُقُوعِ ، وَوَقْتُ لِلسُّنَّةِ وَنَوَى ثَلَاثًا جُمْلَةً أَوْ مُتَفَرِّقًا عَلَى الْأَطْهَارِ صَحَّ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لِلسُّنَّةِ عِباَرَةٌ عَنْ

نوََى صَحَّ هَكَذَا ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَشيَْخُ  الْوُقُوعِ أَنوْاَعُ مُستَْحَبٌّ وبَِدْعَةٌ وَكِلَاهُمَا عُرِفَ بِالسُّنَّةِ فَأَيُّهُمَا
ايَةِ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ نِيَّةُ الْإِسْلَامِ وَصاَحِبُ الْأَسْراَرِ ، وَذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَالصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَجَمَاعَةٌ مِنْهُمْ صاَحِبُ الْهِدَ

ضَرُورَةِ تَعْمِيمِ نَّهُ إنَّمَا صَحَّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ فِيهِ مِنْ حَيْثُ إنَّ اللَّامَ فِيهِ لِلْوَقْتِ فَيُفِيدُ تَعْميِمَ الْوَقْتِ وَمِنْ الْجُمْلَةِ فِيهِ ؛ لِأَ
ى وُقُوعَ الثَّلَاثِ جُمْلَةً فَقَدْ لَغَا قَضِيَّةَ اللَّامِ الْوَقْتِ أَنْ يَتَعَمَّمَ الْوَاقِعُ فِيهِ ، فَيَكُونُ ناَوِيًا مُحْتَمِلَ لَفْظِهِ فَيَجُوزُ أَمَّا لَوْ نوََ

فِيهِ نِيَّةُ الثَّلَاثِ بِخِلَافِ وَهُوَ عُمُومُ الْوَقْتِ الْمُسْتَفَادِ منِْهَا ، فَيَكُونُ هَذَا إيقَاعًا لِلْحَالِ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فَلَا تَصِحُّ 
  نَّةِ أَوْ عَلَىعَدَدَ ثَمَّ ثَبَتَ نَصا وَأَلْفَاظُ السُّنَّةِ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ أَوْ فِي السُّنَّةِ أَوْ مَعَ السُّالْفَصْلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْ

لْحَقِّ أَوْ الْقُرْآنِ أَوْ الْكتَِابِ أَوْ أَحْسَنِ الطَّلَاقِ السُّنَّةِ أَوْ طَلَاقَ السُّنَّةِ أَوْ طَلَاقَ الْعِدَّةِ أَوْ لِلْعِدَّةِ أَوْ الدِّينِ أَوْ الْإِسْلَامِ أَوْ ا
مِنْ حَيْثُ إنَّ وُقُوعَ :  سُنَّةٌقَوْلُهُ أَوْ أَجْمَلِهِ أَوْ أَعْدَلِهِ ، وَلَوْ قَالَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ أَوْ بِكتَِابِ اللَّهِ تَعاَلَى إنْ نوََى السُّنَّةَ فَهُوَ

ا هـ } مَنْ طَلَّقَ امْرأََتَهُ أَلْفًا باَنَتْ بِثَلَاثٍ { لِمَا روُِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ ) رِفَ بِالسُّنَّةِ الثَّلَاثِ جُمْلَةً عُ
قَوْلُهُ ( لَافُ السُّنَّةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ كَافِي وَلِهَذَا مَنْ أَنْكَرَ وُقُوعَ الثَّلَاثِ جُمْلَةً يُنْسَبُ إلَى مَذْهَبِ الرَّفْضِ وَالْبِدْعَةِ وَهُوَ خِ

وكََذَا تَصِحُّ نِيَّتُهُ إذَا نوََى أَنْ يَقَعَ عنِْدَ رأَْسِ كُلِّ شَهْرٍ واَحِدَةٌ ؛ لِأَنَّهُ : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) فَإِذَا صَحَّتْ نِيَّتُهُ لِلْحَالِ إلَخْ : 
الْإِيقَاعِ يَصِحُّ عِنْدنََا وَهُنَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سُنِّيا فِي الْوُقُوعِ وَالْإِيقَاعِ ؛ لِأَنَّ رأَْسَ  إذَا نوََى السُّنِّيَّ فِي الْوُقُوعِ دُونَ

ائِضًا فَيَكُونُ سنُِّيا تَكُونَ حَ الشَّهْرِ جاَئِزٌ أَنْ تَكُونَ الْمَرأَْةُ فِيهِ طَاهِرَةً فَيَكُونُ الطَّلَاقُ سُنِّيا وُقُوعًا وإَِيقَاعًا وَجاَئِزٌ أَنْ
لثَّلَاثَ جُمْلَةً فَمَا يَحْتَمِلُهُ وُقُوعًا لَا إيقَاعًا وَنِيَّةُ السُّنِّيِّ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ الْإِيقَاعَ بِحَسَبِ السُّنَّةِ تَصِحُّ كَمَا إذَا نَوَى ا

فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا يقََعُ وَاحِدَةً إذَا طَهُرَتْ مِنْ الْحيَْضِ ا ) وَنَوَى ثَلَاثًا وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ : قَوْلُهُ ( أَولَْى ا هـ 
  هـ أَتْقَانِيٌّ

لَا طَلَاقُ )  وَيَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ ، وَلَوْ مُكْرهًَا وَسَكْرَانَ وأََخرَْسَ بِإِشَارَتِهِ حرُا أَوْ عَبْدًا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كُلُّ طَلَاقٍ جاَئِزٌ إلَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ { الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ واَلنَّائِمِ واَلسَّيِّدِ عَلَى امرَْأَةِ عَبْدِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 



هِ عَنْ وَلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِوُقُوعِهِ ، وَقَوْلُهُ يَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ ؛ ولَِأَنَّهُ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلَى مَحَلِّ} وَالْمَجْنُونِ 
رِيحًا يلِ الْحاَصِلِ حتََّى لَوْ كَانَ صَزَوْجٍ لَا يُنْتقََضُ بِالْمُبَانَةِ حَيْثُ لَا يَلْحَقُهَا الْبَائِنُ ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَهُ لِعاَرِضٍ لِاسْتِحَالَةِ تَحْصِ

عَلَيْهِ كَالنَّائِمِ واَلْمَجْنوُنِ لِعَدَمِ لِحقَِّهَا ؛ وَلأَِنَّهُ لَيْسَ بِزوَْجٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَالْمرَُادُ هُوَ الزَّوْجُ مُطْلَقًا واَلْمَعْتُوهُ واَلْمُغْمَى 
تَلِطَ الْكَلَامِ فَاسِدَ التَّدْبِيرِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَضرِْبُ وَلَا يَشْتُمُ كَمَا يَفْعَلُ التَّمْيِيزِ أَوْ الْعَقْلِ ، واَلْمَعْتُوهُ مَنْ كَانَ قَلِيلَ الْفَهْمِ مُخْ

وهُ مَنْ واَلْمَجْنُونُ ضِدُّهُ وَالْمَعتُْ الْمَجْنُونُ ، وَقِيلَ فِي الْفَاصِلِ بَيْنهَُمْ أَنَّ الْعَاقِلَ مَنْ يَسْتَقِيمُ كَلَامُهُ وَأَفْعاَلُهُ وَغَيْرُهُ ناَدِرٌ
يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ الْمَجاَنِينُ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى السَّوَاءِ ، وَقِيلَ الْمَجْنُونُ مَنْ يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ لَا عَنْ قَصْدٍ واَلْعَاقِلُ قَدْ 

ا يَفْعَلُهُ الْمَجَانِينُ عَنْ قَصْدٍ مَعَ ظُهوُرِ الْفَسَادِ وَقَالَ أَحْياَنًا لَا عَنْ قَصْدٍ عَلَى ظَنِّ الصَّلَاحِ ، وَالْمَعْتُوهُ مَنْ يَفْعَلُ مَ
رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخطََأُ وَالنِّسْياَنُ وَمَا { طَلَاقُ الْمُكْرَهِ لَا يَقَعُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

عْتبََرُ بِدُونِ ، وَالْمرَُادُ حُكْمُهُ فَيَشْمَلُ حُكْمَ الدَّارَيْنِ ؛ وَلِأَنَّهُ يَسْلُبُ الاِخْتِياَرَ وَالتَّصرَُّفَ الشَّرْعِيَّ لَا يُ}  اُستُْكْرِهوُا عَلَيْهِ
  فِي التَّكَلُّمِ بِهِ ، واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا الاِخْتِياَرِ فَصاَرَ كَالْإِكْرَاهِ عَلَى الْإِقْراَرِ بِالطَّلَاقِ بِخِلَافِ الْهَازِلِ ؛ لأَِنَّهُ مُخْتاَرٌ

ا إلَّا أَنَّهُ فَاتَ رِضَاهُ وَذَلِكَ لَا يُخِلُّ رَوَيْنَا وَلَا نُسَلِّمُ عَدَمَ الاِخْتيَِارِ ، بَلْ لَهُ اخْتِياَرٌ ؛ لأَِنَّهُ عَرَفَ الشَّرَّيْنِ فَاخْتاَرَ أَهْونََهُمَ
 أُبِيحَ لَهُ ازِلِ ؛ ولَِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ أَمَّا فِي غَيْرِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ فَظَاهِرٌ ، وَكَذَا فِيمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُبِوُقُوعِ الطَّلَاقِ كَالْهَ

وَّرُ بِخِلَافِ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْإِقْرَارِ ؛ لأَِنَّهُ الْفعِْلُ تاَرَةً وَفُرِضَ عَلَيْهِ أُخْرَى وَحُرِّمَ عَلَيْهِ تَارَةً وَالْخِطَابُ بِدُونِ الْأَهْلِيَّةِ لَا يتَُصَ
وَاهُ أَحْكَامُ الْآخِرَةِ ؛ لِأَنَّ خَبَرٌ مُحْتَمِلٌ للِصِّدْقِ وَالْكَذِبِ وَقِيَامُ السَّيْفِ عَلَى رَأْسِهِ يُرَجِّحُ جاَنِبَ الْكَذِبِ واَلْمُراَدُ بِمَا رَ

مُشتَْرَكِ دِهِ حقَِيقَةً وَحُكْمُهُ نَوْعَانِ دُنْيَوِيٌّ وَأُخْروَِيٌّ فَلَا يَتَنَاولَُهُمَا اللَّفْظُ الْواَحِدُ ؛ لِأَنَّهُمَا كَالْنَفْسَهُ لَيْسَ بِمرَُادٍ لوُِجُو
{ أَنَّ طَلَاقَهُ وَاقِعٌ بِحَديِثِ وَحُكْمُ الْآخِرَةِ مُراَدٌ بِالْإِجْماَعِ فَانْتفََى الْأُخَرُ أَنْ يَكُونَ مرَُادًا وَاسْتَدَلَّ الطَّحَاوِيُّ عَلَى 
نَفِي لَهُمْ بِعهَْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ بِاَللَّهِ : حُذَيْفَةَ وَابْنِهِ حِينَ حَلَّفَهُمَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ لَهُمَا رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الطَّوَاعِيَةِ وَالْإِكْراَهِ سَوَاءٌ ، فَكَذَا فَقَالَ الطَّحَاوِيُّ بَيَّنَ رَسُ} عَلَيْهِمْ 
جَدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ  ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزلُْهُنَّ{ الطَّلَاقُ وَالْعَتاَقُ لِعَدَمِ الْقَائِلِ بِالْفَرْقِ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

، وَقَالَ  ، روََاهُ الْبُخَارِيُّ وَجَمَاعَةٌ ، وَقَالَ التِّرمِْذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ أَخرَْجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُستَْدْرَكِ} وَالرَّجْعَةُ 
عنِْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا صَحيِحُ الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْغاَيَةِ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا 

  وَالطَّلَاقُ واَلنِّكَاحُ واَلْعَفْوُ فَدَلَّ عَلَى عَدَمِ اشْترَِاطِ الرِّضَا ، ثُمَّ جُمْلَةُ مَا يَصِحُّ مِنْ الْأَحْكَامِ مَعَ الْإِكْرَاهِ عَشرَْةٌ الْعتََاقُ

رُّفَاتٌ لَا يَفْتَقِرُ وُقُوعُهَا إلَى الْقِصَاصِ واَلرَّجْعَةُ وَالْإِيلَاءُ وَالْفَيْءُ فِي الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارُ وَالْيَمِينُ واَلنَّذْرُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ تَصَ عَنْ
الطَّحَاوِيُّ أَنَّ طَلَاقَ السَّكْرَانِ لَا يقََعُ ؛ لأَِنَّهُ لَا قَصْدَ لَهُ الرِّضَا بِدلَِيلِ أَنَّهَا تَصِحُّ مَعَ الْهزَْلِ وَالْخَطَأِ وَاخْتاَرَ الْكَرْخِيُّ وَ

 مِنْ الْمُباَحَاتِ وَلَنَا أَنَّهُ كَالنَّائِمِ ، وَهَذَا لِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ الْعقَْلُ ، وَقَدْ زاَلَ فَصَارَ كَزوََالِهِ بِالْبنَْجِ وَغَيْرِهِ
فَوَجَبَ نُفُوذُ تَصَرُّفِهِ ؛ وَلأَِنَّهُ زاَلَ عَقْلُهُ بِسَبَبٍ هُوَ } لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى { عًا لِقَوْلِهِ تَعاَلَى مُخَاطَبٌ شَرْ

وَزَالَ بِالصُّداَعِ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ وبَِخِلَافِ  مَعْصِيَةٌ فَيُجعَْلُ بَاقِيًا زَجرًْا لَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا زَالَ بِالْمُباَحِ حتََّى لَوْ صُدِعَ رَأْسُهُ
حُهُ أَنَّ عَقْلَهُ باَقٍ فِي حَقِّ حُكْمٍ لَا رِدَّتِهِ حَيْثُ لَا تَعْتَبِرُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى تَبَدُّلِ الِاعْتِقَادِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ واََلَّذِي يُوَضِّ

إذَا  حَدِّ الْقَذْفِ وَالْقِصَاصِ فَأَوْلَى أَنْ يُجْعَلَ بَاقِيًا فِي حَقِّ حُكْمٍ يثَْبُتُ مَعَ الشُّبْهَةِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَايَثْبُتُ مَعَ الشُّبْهَةِ كَ
مَنْ قَالَ يَقَعُ لوُِجُودِ التَّلَذُّذِ بِهِ  شَرِبَ الْخَمْرَ مُكْرَهًا فَسَكِرَ وَطَلَّقَ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَقَعُ ؛ لِأَنَّ عَقْلَهُ زاَلَ بِالْمبَُاحِ وَمِنهُْمْ
بوُبِ أَوْ الْعَسَلِ لَا يقََعُ طَلَاقُهُ وَلَا إكْرَاهَ عِنْدَهُ ، وَمِثْلُهُ إذَا شرَِبَهَا لِلضَّروُرَةِ ، وَلَوْ سَكِرَ مِنْ الْأَنبِْذَةِ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ الْحُ

هُ أَنَّهُ نَاءً عَلَى أَنَّهُ حرََامٌ أَمْ لَا ، وَلَوْ زَالَ عَقْلُهُ بِالْبَنْجِ لَا يَقَعُ ، وَعنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّعِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَقَعُ بِ



تُعْرَفُ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى مَا يَحْتَاجُ  إنْ كَانَ يَعْلَمُ حِينَ يَشرَْبُ أَنَّهُ بَنْجٌ يَقَعُ وإَِلَّا فَلَا وَطَلَاقُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشاَرَةِ إنْ كَانَتْ
   وَعَلَى هَذَا جَمِيعُإلَيْهِ النَّاطِقُ ، وَلَوْ لَمْ تُجعَْلْ إشَارَتُهُ كَعِبَارَةِ النَّاطِقِ لَأَدَّى إلَى الْحَرَجِ وَهُوَ مَدْفُوعٌ بِالنَّصِّ

عْتَاقِهِ وَبَيْعِهِ وَشِراَئِهِ وَغَيْرِهَا لِمَا ذَكَرْنَا وَفِي الْيَناَبِيعِ هَذَا إذَا ولُِدَ أَخرَْسَ أَوْ طَرَأَ تَصَرُّفَاتِهِ بِالْإِشَارَةِ إنْ كَانَتْ تعُْرَفُ كَإِ
جَاءَ { قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَولَْاهُ لِعَلَيْهِ وَدَامَ وَإِنْ لَمْ يَدُمْ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ وإَِنَّمَا وَقَعَ طَلَاقُ الْعَبْدِ عَلَى امرَْأَتِهِ دُونَ طَلَاقِ 

يَا رَسُولَ اللَّهِ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يفَُرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنهََا فَصَعِدَ : النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ 
ا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا باَلُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عبَْدَهُ مِنْ أَمَتِهِ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ

ارَقُطْنِيّ أَيْضًا عَنْ غَيْرِهِ روََاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِواَيَةِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَروََاهُ الدَّ} إنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ 
؛ وَلِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ مِنْ } لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ وَلَا الْمُكَاتَبُ شيَْئًا إلَّا الطَّلَاقَ { وَفِي الْمَنَافِعِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

مَولَْى مِنْ حَيْثُ الْمَالِيَّةِ دُونَ الْآدَمِيَّةِ ولَِهَذَا يَمْلِكُ الْإِقْراَرَ بِالدَّمِ واَلْحُدُودِ خَصاَئِصِ الْآدَمِيَّةِ واَلْعَبْدُ دَخَلَ فِي مِلْكِ الْ
  نِ الْمِلْكِالَةِ وُقُوعِهِ بِدُووَلَا يَمْلِكُهُ الْمَوْلَى عَلَيْهِ فَوَقَعَ طَلَاقُهُ لِكَوْنِهِ ماَلِكًا لِإِطْلَاقِ مَوْلَاهُ عَلَى امرَْأَتِهِ لِاسْتِحَ

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي وُقُوعِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ كَذَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ ) وَلَوْ مُكْرهًَا وَسَكْرَانَ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
كَذَا إعتَْاقُهُ وَخُلْعُهُ وَهُوَ مَنْ لَا يَعْرِفُ الرَّجُلَ مِنْ الْمَرأَْةِ وَ: اللَّهُ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَطَلَاقُ السَّكْرَانِ وَاقِعٌ قَالَ الْكَماَلُ 

) لَا ينُْتَقَضُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( وَلَا السَّمَاءَ مِنْ الْأَرْضِ ، وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مِنْ الْعقَْلِ مَا يَقُومُ بِهِ التَّكْلِيفُ فَهُوَ كَالصَّاحِي ا هـ 
عْمَلُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ بَدْرِ الدِّينِ حَيْثُ قَالَ لَا يُنْتقََضُ بِإِلْحَاقِ الْبَائِنِ الْبَائِنَ حَيْثُ لَا يُهَذَا مَأْخوُذٌ 

لَا نَقُولُ إنَّهُ يَقَعُ كُلُّ طَلَاقِ كُلِّ زَوْجٍ ، بَلْ أَمْرٍ خاَرِجٍ وَهُوَ إثْباَتُ الثَّابِتِ وَهُوَ الْبيَْنُونَةُ حَتَّى لَوْ كَانَ صَرِيحًا يُعمَْلُ وَ
نَقَلَهُ ) وَقِيلَ فِي الْفَاصِلِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( نَقُولُ يَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ وَطَلَاقُ هَذَا الزَّوْجِ مِمَّا يَقَعُ فِي الْجُمْلَةِ ا هـ 

أَيْ غَيْرُ الْمُسْتَقيِمِ مِنْ كَلَامِهِ وَأَفْعَالِهِ ) وَغَيرُْهُ نَادِرٌ : قَوْلُهُ ( ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ أَيْضًا الْأَتْقَانِيُّ عَنْ الْوَلْوَالِجِيِّ ا هـ وَ
ضًا أَيْ فِي فَتَاوَى وَفِيهِ أَيْ: قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَقِيلَ الْمَجْنُونُ مَنْ يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( نَادِرٌ ا هـ 

، وَلَوْ قَالَ أَوْقَعْت عَلَيْهَا الطَّلَاقَ  الْوَلْواَلِجِيِّ إذَا طَلَّقَ إنْسَانٌ امرَْأَةَ الصَّبِيِّ فَبَلَغَ الصَّبِيُّ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَقَالَ أَجَزْت لَا يَقَعُ
النَّائِمُ إذَا طَلَّقَ امْرأََتَهُ فِي الْمَنَامِ لَا يَقَعُ ، فَلَمَّا استَْيْقَظَ قَالَ : فَتَاوَى الَّذِي أَوْقَعَهُ فُلَانٌ يَقَعُ ، وَقَالَ فِي خُلَاصَةِ الْ

لِكَ قُ ، وَلَوْ قَالَ أَوْقَعْت ذَلِامْرأََتِهِ طَلَّقْتُك فِي الْمَنَامِ لَا يَقَعُ ، وَلَوْ قَالَ بعَْدَ ذَلِكَ أَجَزْت ذَلِكَ الطَّلَاقَ لَا يقََعُ الطَّلَا
شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ، وَلَوْ أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ ، وَكَذَا الصَّبِيُّ لَوْ قَالَ أَوْقَعْت مَا تَلَفَّظْت بِهِ فِي حاَلِ النَّوْمِ لَا يَقَعُ ، وَقَالَ فِي 

  الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ طَلَّقَ

عَلَيْهِ وَالْمُبرَْسَمُ وَالْمَدْهوُشُ واَلنَّائِمُ وَالْمُعْتقََلُ وَاَلَّذِي شَرِبَ الدَّوَاءَ مِثْلَ الْبنَْجِ امْرأََتَهُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ ، وَكَذَا الْمُغْمَى 
رْحِهِ لمُِخْتَصَرِ لرَّازِيّ فِي شَوَنَحوِْهِ فَتَغَيَّرَ عَقْلُهُ إذَا طَلَّقَ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ زَوْجَتَهُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ا

لَمْ يَسْتَثْنِهِ وَقَالَ سَعيِدُ بْنُ  الطَّحَاوِيِّ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ طَلَاقَ الصَّغِيرِ جاَئِزٌ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى
إلَى هُنَا لَفْظُ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيّ ، وَعنِْدَ أَحمَْدَ بْنِ حَنبَْلٍ إذَا عَقَلَ الْمُسيَِّبِ إذَا كَانَ الصَّبِيُّ يَعْقِلُ الصَّلَاةَ جاَزَ طَلَاقُهُ 

أَيْ فِيمَا كَانَ كَذبًِا فَلَا ) وَقِيَامُ السَّيْفِ عَلَى رَأْسِهِ يُرَجِّحُ جَانِبَ الْكَذِبِ : قَوْلُهُ ( الصَّبِيُّ الطَّلَاقَ فَطَلَّقَ لَزِمَهُ ا هـ 
ذَا أَنْشَأَ بِهِ هَازِلًا يَقَعُ ا قًا بِخِلَافِ الْإِنْشَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْكَذِبَ وَلِهَذَا لَوْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ هَازِلًا لَمْ يَقَعْ ، وإَِيَكُونُ صِدْ

وَقَدْ جَمَعْتهَا لِتَسهِْيلِ : قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) خْ ثُمَّ جُمْلَةُ مَا يَصِحُّ مِنْ الْأَحْكَامِ مَعَ الْإِكْرَاهِ إلَ: قَوْلُهُ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 
يَمِينُ ونََذْرُهُ وَعَفْوٌ لِقَتْلِ حِفْظِهَا فِي قَوْلِي يَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ عِتْقٌ وَرَجْعَةُ نِكَاحٌ وَإِيلَاءٌ طَلَاقُ مُفَارِقٍ وَفَيْءٌ ظِهَارٌ وَالْ



لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَصِحُّ  يٌّ ، وَهَذَا فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ وإَِلَّا فَبِالْإِكْرَاهِ عَلَى الْإِسْلَامِ تَتِمُّ أَحَدَ عَشَرَ ؛شَابٍّ عَنْهُ مُفَارِقِ
وِيهِ فِيمَا يَكُونُ كُفْرًا مِنْ الْمُسْلِمِ وَمَا لَا وَهَذَا فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ قَالَ قَاضِيخَانْ فِي فَتَا: مَعَهُ ا هـ قَوْلُهُ 

إسْلَامًا ا هـ فَلْيُحْفَظْ هَذَا  يَكُونُ مَا نَصُّهُ ، وَكَذَا إسْلَامُ الْمُكْرَهِ إسْلَامٌ عِنْدنََا إنْ كَانَ حرَْبِيا وَإِنْ كَانَ ذِمِّيا لَا يَكُونُ
نْ قَوْلِهِمْ إسْلَامُ الْمُكْرَهِ صَحيِحٌ ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ، وَالْعَجَبُ أَنَّ قَاضِي خَانْ فِي بَابِ الْإِكْرَاهِ فَإِنَّهُ مُقَيَّدٌ لِمَا أَطْلَقُوهُ مِ

  أَطْلَقَ كَمَا

واَلذِّمِّيَّ لَكِنْ قَالَ الشَّيْخُ جَلَالُ  وإَِذَا أُجْبِرَ الْكَافِرُ عَلَى الْإِسْلَامِ صَحَّ إسْلَامُهُ فَشمَِلَ كَمَا تَرَى الْحَربِْيَّ: أَطْلَقُوا فَقَالَ 
أُكْرِهَ الذِّمِّيُّ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسلَْمَ يَصِحُّ إسْلَامُهُ اسْتِحْساَنًا خِلَافًا : الدِّينِ الْخبََّازِيُّ فِي مُختَْصَرِ الْمُحِيطِ مَا نَصُّهُ 

يُّ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ صَحَّ إسْلَامُهُ بِالْإِجْماَعِ ا هـ وَقَالَ فِي الاِخْتِياَرِ أُكْرِهَ الذِّمِّيُّ لِلشَّافِعِيِّ قِياَسًا ، وَلَوْ أُكْرِهَ الْحرَْبِ
ا يَكُونُ أَصْلًا مَا  ذِمِّيا لَعَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ يَصِحُّ إسْلَامُهُ ا هـ فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ
دْهُ الْمَشاَيِخُ بِالْحَربِْيِّ ، هُوَ جَوَابُ الْقِياَسِ ، واَلاِستِْحْسَانُ يَكُونُ إسْلَامًا وَعَلَى هَذَا فَالْمَذْهَبُ الْإِطْلَاقُ وَلهَِذَا لَمْ تُقَيِّ

وَلَوْ أُكْرِهَتْ الْمرَْأَةُ عَلَى إرْضاَعِ صغَِيرٍ أَوْ أُكْرِهَ : لْإِكْرَاهِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ، وَقَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ فِي باَبِ ا
السُّلْطَانُ إذَا أَكْرَهَ رَجُلًا ) فَرْعٌ ( الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يرَْضَعَ مِنْ لَبَنِ امْرأََتِهِ صَغيرًِا فَفَعَلَ يثَْبُتُ أَحْكَامُ الرَّضاَعِ ا هـ 

رِدْ بِقَولِْي أَنْتَ امْرأََتِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ الضَّرْبِ وَالْحبَْسِ أَنْتِ وَكِيلِي فَطَلَّقَ الْوَكِيلُ امْرأََتَهُ فَقَالَ لَمْ أُ لِيُوَكِّلَهُ بِطَلَاقِ
 ـوَكِيلِي الطَّلَاقَ لَا يُصَدَّقُ وَتَطْلُقُ امرَْأَتُهُ ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الرَّجُلِ خَرَجَ جوََابًا لِقَوْ لِ السُّلْطَانِ وَكِّلْنِي بِطَلَاقِ امرَْأَتِك ا ه

قَالَ الْكَمَالُ وَعَلَى هَذَا لَوْ شَرِبهََا مُكْرَهًا ) فَأَولَْى أَنْ يُجْعَلَ بَاقِيًا فِي حَقِّ حُكْمِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( قَاضِي خَانْ فِي الْوكََالَةِ 
نَّ عَقْلَهُ لْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ مَشاَيِخِنَا وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ وَكَثِيرٌ مِنهُْمْ عَلَى أَنَّهُ يَقَعُ ؛ لِأَأَوْ لِإِسَاغَةِ لُقْمَةٍ لَا يَقَعُ عِنْدَ ا

لْوُقُوعَ عِنْدَ زَواَلِ الْعقَْلِ لَيْسَ إلَّا زاَلَ عِنْدَ كَمَالِ التَّلَذُّذِ ، وَعنِْدَ ذَلِكَ لَمْ يَبْقَ مُكْرَهًا واَلْأَوَّلُ أَحْسَنُ ؛ لِأَنَّهُ موُجِبٌ ا
  التَّسَبُّبُ فِي زوََالهِِ

الْأَشْرِبَةِ الْأَرْبَعَةِ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ وَهُوَ مُنْتَفٍ وَالْحاَصِلُ أَنَّ السُّكْرَ بِسَبَبٍ مُباَحٍ كَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ 
رِبَةِ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ وَعَتَاقُهُ ، وَمَنْ سَكِرَ مِنْهَا مُخْتاَرًا اُعتُْبِرَتْ عِباَرَتُهُ وَأَمَّا مَنْ شَرِبَ مِنْ الْأَشْ الْمُحَرَّمَةِ أَوْ اُضْطُرَّ

لمُِحَمَّدٍ وَيفُْتَى بِقَوْلِ مُحمََّدٍ ؛ الْمتَُّخَذَةِ مِنْ الْحُبُوبِ واَلْعَسَلِ فَسَكِرَ وَطَلَّقَ لَا يَقَعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ خِلَافًا 
أَمَّا إذَا شَرِبَهُ مُكْرَهًا وَسَكِرَ اخْتَلَفُوا فِيهِ واَلْأَصَحُّ : لِأَنَّ السُّكْرَ مِنْ كُلِّ شَراَبٍ مُحَرَّمٌ ا هـ وَقَالَ قَاضِيخَانْ فِي فَتَاوِيهِ 

أَتقَْانِيُّ قَالَ فِي التُّحْفَةِ الْمُكْرَهُ عَلَى شرُْبِ الْخَمْرِ أَوْ الْمُضطَْرُّ إذَا شرَِبَ فَسَكِرَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ كَمَا لَا يُحَدُّ ا هـ وَقَالَ الْ
الزَّوَالَ حَصَلَ  يضَاحِ يَقَعُ ؛ لِأَنَّفَإِنَّ طَلَاقَهُ لَا يَقَعُ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ ، ثُمَّ قَالَ وَبَعْضُ الْمَشاَيِخِ قَالُوا يَقَعُ وَفِي الْإِ

وَلَوْ أُكْرِهَ : ا يَعقِْلُ بِفِعْلٍ هُوَ مَحْظُورٌ فِي الْأَصْلِ واَلْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحِ ا هـ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ فِي طَلَاقِ مَنْ لَ
فُوا فِيهِ وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ الْحَدُّ لَا يقََعُ طَلَاقُهُ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ شرَِبَ الْخَمْرَ لِضَروُرَةٍ وَسَكِرَ فَطَلَّقَ اخْتَلَ

وَمَنْ زاَلَ عَقْلُهُ بِالْبنَْجِ ولََبَنِ الرِّمَاكِ لَا : قَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ ) وَلَوْ زَالَ بِالْبَنْجِ : قَوْلُهُ ( وَلَا يَنفُْذُ تَصَرُّفُهُ ا هـ 
الْفَتْوَى فِي زمََانِنَا عَلَى أَنَّ مَنْ سَكِرَ مِنْ الْبَنْجِ يَقَعُ : ذُ طَلَاقُهُ وَعَتَاقُهُ ا هـ قَالَ فِي بَابِ حَدِّ الشُّرْبِ مِنْ النِّهَايَةِ يَنْفُ

  مُحِيطِ ا هـطَلَاقُهُ وَيُحَدُّ شَارِبُهُ لفُِشُوِّ هَذَا الْفعِْلِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ ، وكََذَا قَالَ فِي الْ

أَيْ اعْتِباَرُ عَدَدِ الطَّلَاقِ بِالنِّسَاءِ حَتَّى كَانَ طَلَاقُ الْحرَُّةِ ثَلَاثًا وَطَلَاقُ الْأَمَةِ ثنِْتَيْنِ ) وَاعْتِبَارُهُ بِالنِّسَاءِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الطَّلَاقُ { طَّلَاقِ مُعْتَبَرٌ بِحاَلِ الرَّجُلِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حُرا كَانَ زوَْجُهَا أَوْ عَبْدًا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ عَدَدُ ال



كْمَلُ فَكَانَتْ ؛ وَلِأَنَّ صِفَةَ الْمَالِكِيَّةِ كَرَامَةٌ وَالْآدَمِيَّةُ مُستَْدْعِيَةٌ لَهَا وَمَعْنَى الْآدَمِيَّةِ فِي الْحُرِّ أَ} بِالرِّجاَلِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ 
طَلَاقُ الْأَمَةِ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَالِكيَِّتُهُ أَبْلَغَ وَأَكْثَرَ ولََنَا مَا رَوَتْهُ عاَئِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ 

هُ ابْنُ مَاجَهْ وأََبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَيُروَْى قُرْآنٌ رَوَا} ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضتََانِ 
الْقَاسِمُ  فِي الدَّارَقُطْنِيّ قَالَوَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحاَبِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ وَ

ةِ سَنَدِهِ وَلَا يقَُالُ أَراَدَ وَسَالِمٌ عَمِلَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ وَهَذَا إجْمَاعٌ ، وَقَالَ مَالِكٌ شُهْرَةُ الْحَدِيثِ بِالْمَدِينَةِ تغُْنِي عَنْ صِحَّ
تَلِفُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ وَتَقْيِيدُهُ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ بِهِ الْأَمَةَ الَّتِي تَحْتَ الْعبَْدِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ عِدَّةُ الْإِمَاءِ لَا تَخْ

يفِ  فِي حقَِّهَا وَلِلرِّقِّ أَثَرٌ فِي تنَْصِيُوجِبُ تَقْيِيدَهُ فِي حَقِّ الْعِدَّةِ ولََمْ يقَُلْ بِهِ أَحَدٌ فَكَانَ بَاطِلًا ؛ وَلِأَنَّ حِلَّ الْمَحَلِّيَّةِ نِعْمَةٌ
إلَّا أَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَتَجَزَّأُ فَتتََكَامَلُ النِّعْمَةِ فَالْحُرَّةُ تَمْلِكُ التَّزَوُّجَ بِرَجُلٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَوَجَبَ أَنْ تَمْلِكَ الْأَمَة مَرَّةً وَنِصْفًا ، 

أَبُو الْفَرَجِ وَتَأْوِيلُهُ عَلَى تَقْديِرِ الثُّبُوتِ أَنَّ إيقَاعَهُ بِالرِّجاَلِ دُونَ ، وَمَا رَوَاهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرُ مَرْفُوعٍ ذَكَرَهُ 
  يقَْتَضِي أَنْ يَكُونَ زَوْجُ الْحُرَّةِ} وَبُعوُلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ { عَدَدِهِ وَظَاهِرُ قَوْله تعََالَى 

جْعَتهَِا حرُا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا وَلَا يُرَدُّ عَلَيْنَا الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ لِاخْتِصَاصِ الْمُطَلَّقَاتِ الْمُطَلَّقَةِ ثِنْتَيْنِ مُتَمَكِّنًا مِنْ رَ
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ { ا قَوْله تَعَالَى إذْ الْأَمَةُ تَعتَْدُّ بِقُرْأَيْنِ ، وَكَذَ} يتََربََّصْنَ بِأَنفُْسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ { بِالْحرََائِرِ لِقَوْلِهِ تعََالَى 

يَقْتَضِي أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ الرَّجْعَةِ بعَْدَ الطَّلْقَتَيْنِ حُرا كَانَ زوَْجُهَا أَوْ عَبْدًا ؛ ولَِأَنَّ } فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 
لَمَلَكَ إيقَاعَهُ عَلَيْهَا عَلَى وَجْهِهِ الْمَشْرُوعِ وَهُوَ إيقَاعُهُ فِي أَوْقَاتِ السَّنَةِ ؛ لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ  الْحُرَّ لَوْ مَلَكَ ثَلَاثًا عَلَى الْأَمَةِ

ا الْفَقِيهُ إذَا مَلَكَ الْحُرُّ لَ أَيُّهَالطَّلْقَاتِ يَمْلِكُ إيقَاعَهُ فِي أَوْقَاتِ السَّنَةِ وَبِهِ أَفْحَمَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ بْنِ صَدَقَةَ الشَّافِعِيَّ فَقَا
هرَُتْ يُوقِعُ عَلَيْهَا واَحِدَةً عَلَى الْأَمَةِ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ كَيْفَ يُطَلِّقُهَا لِلسُّنَّةِ فَقَالَ يُوقِعُ عَلَيْهَا وَاحِدَةً فَإِذَا حاَضَتْ وَطَ

أَمْسِكْ حَسبُْك فَإِنَّ عِدَّتَهَا قَدْ انْقَضَتْ بِالْحَيْضتََيْنِ فَلَمَّا تَحَيَّرَ رَجَعَ  فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهرَُتْ قَالَ
ا واََللَّهُ لِمَا بيََّنَّ) وَطَلَاقُ الْحُرَّةِ ثَلَاثٌ واَلْأَمَةُ ثنِْتَانِ ( فَقَالَ لَيْسَ فِي الْجَمْعِ بِدْعَةٌ وَلَا فِي التَّفْرِيقِ سُنَّةٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .أَعْلَمُ 

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي وُقُوعِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ كَذَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ ) وَلَوْ مُكْرهًَا وَسَكْرَانَ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
وَكَذَا إعتَْاقُهُ وَخُلْعُهُ وَهُوَ مَنْ لَا يَعْرِفُ الرَّجُلَ مِنْ الْمَرأَْةِ : كَماَلُ اللَّهُ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَطَلَاقُ السَّكْرَانِ وَاقِعٌ قَالَ الْ

) لَا ينُْتَقَضُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( وَلَا السَّمَاءَ مِنْ الْأَرْضِ ، وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مِنْ الْعقَْلِ مَا يَقُومُ بِهِ التَّكْلِيفُ فَهُوَ كَالصَّاحِي ا هـ 
يْثُ لَا يُعْمَلُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ ا مَأْخوُذٌ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ بَدْرِ الدِّينِ حَيْثُ قَالَ لَا يُنْتقََضُ بِإِلْحَاقِ الْبَائِنِ الْبَائِنَ حَهَذَ

يُعمَْلُ وَلَا نَقُولُ إنَّهُ يَقَعُ كُلُّ طَلَاقِ كُلِّ زَوْجٍ ، بَلْ  أَمْرٍ خاَرِجٍ وَهُوَ إثْباَتُ الثَّابِتِ وَهُوَ الْبيَْنُونَةُ حَتَّى لَوْ كَانَ صَرِيحًا
نَقَلَهُ ) وَقِيلَ فِي الْفَاصِلِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( نَقُولُ يَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ وَطَلَاقُ هَذَا الزَّوْجِ مِمَّا يَقَعُ فِي الْجُمْلَةِ ا هـ 

أَيْ غَيْرُ الْمُسْتَقيِمِ مِنْ كَلَامِهِ وَأَفْعَالِهِ ) وَغَيرُْهُ نَادِرٌ : قَوْلُهُ ( يِّ ا هـ وَذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ أَيْضًا الْأَتْقَانِيُّ عَنْ الْوَلْوَالِجِ
وَفِيهِ أَيْضًا أَيْ فِي فَتَاوَى  :قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَقِيلَ الْمَجْنُونُ مَنْ يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( نَادِرٌ ا هـ 

، وَلَوْ قَالَ أَوْقَعْت عَلَيْهَا الطَّلَاقَ  الْوَلْواَلِجِيِّ إذَا طَلَّقَ إنْسَانٌ امرَْأَةَ الصَّبِيِّ فَبَلَغَ الصَّبِيُّ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَقَالَ أَجَزْت لَا يَقَعُ
النَّائِمُ إذَا طَلَّقَ امْرأََتَهُ فِي الْمَنَامِ لَا يَقَعُ ، فَلَمَّا استَْيْقَظَ قَالَ : لَاصَةِ الْفَتَاوَى الَّذِي أَوْقَعَهُ فُلَانٌ يَقَعُ ، وَقَالَ فِي خُ

أَوْقَعْت ذَلِكَ  قُ ، وَلَوْ قَالَلِامْرأََتِهِ طَلَّقْتُك فِي الْمَنَامِ لَا يَقَعُ ، وَلَوْ قَالَ بعَْدَ ذَلِكَ أَجَزْت ذَلِكَ الطَّلَاقَ لَا يقََعُ الطَّلَا
شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ، وَلَوْ أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ ، وَكَذَا الصَّبِيُّ لَوْ قَالَ أَوْقَعْت مَا تَلَفَّظْت بِهِ فِي حاَلِ النَّوْمِ لَا يَقَعُ ، وَقَالَ فِي 

  الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ طَلَّقَ



 الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمُبرَْسَمُ وَالْمَدْهوُشُ واَلنَّائِمُ وَالْمُعْتقََلُ وَاَلَّذِي شَرِبَ الدَّوَاءَ مِثْلَ الْبنَْجِ امْرأََتَهُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ ، وَكَذَا
ازِيّ فِي شرَْحِهِ لمُِخْتَصَرِ لرَّوَنَحوِْهِ فَتَغَيَّرَ عَقْلُهُ إذَا طَلَّقَ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ زَوْجَتَهُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ا

لَمْ يَسْتَثْنِهِ وَقَالَ سَعيِدُ بْنُ  الطَّحَاوِيِّ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ طَلَاقَ الصَّغِيرِ جاَئِزٌ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى
طَلَاقُهُ إلَى هُنَا لَفْظُ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيّ ، وَعنِْدَ أَحمَْدَ بْنِ حَنبَْلٍ إذَا عَقَلَ  الْمُسيَِّبِ إذَا كَانَ الصَّبِيُّ يَعْقِلُ الصَّلَاةَ جاَزَ

أَيْ فِيمَا كَانَ كَذبًِا فَلَا ) وَقِيَامُ السَّيْفِ عَلَى رَأْسِهِ يُرَجِّحُ جَانِبَ الْكَذِبِ : قَوْلُهُ ( الصَّبِيُّ الطَّلَاقَ فَطَلَّقَ لَزِمَهُ ا هـ 
عْ ، وإَِذَا أَنْشَأَ بِهِ هَازِلًا يَقَعُ ا يَكُونُ صِدْقًا بِخِلَافِ الْإِنْشَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْكَذِبَ لِهَذَا لَوْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ هَازِلًا لَمْ يَقَ

وَقَدْ جَمَعْتهَا لِتَسهِْيلِ : قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) رَاهِ إلَخْ ثُمَّ جُمْلَةُ مَا يَصِحُّ مِنْ الْأَحْكَامِ مَعَ الْإِكْ: قَوْلُهُ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 
يَمِينُ ونََذْرُهُ وَعَفْوٌ لِقَتْلِ حِفْظِهَا فِي قَوْلِي يَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ عِتْقٌ وَرَجْعَةُ نِكَاحٌ وَإِيلَاءٌ طَلَاقُ مُفَارِقٍ وَفَيْءٌ ظِهَارٌ وَالْ

عَشَرَ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَصِحُّ  مُفَارِقِيٌّ ، وَهَذَا فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ وإَِلَّا فَبِالْإِكْرَاهِ عَلَى الْإِسْلَامِ تَتِمُّ أَحَدَ شَابٍّ عَنْهُ
فِي فَتَاوِيهِ فِيمَا يَكُونُ كُفْرًا مِنْ الْمُسْلِمِ وَمَا لَا  وَهَذَا فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ قَالَ قَاضِيخَانْ: مَعَهُ ا هـ قَوْلُهُ 

إسْلَامًا ا هـ فَلْيُحْفَظْ هَذَا  يَكُونُ مَا نَصُّهُ ، وَكَذَا إسْلَامُ الْمُكْرَهِ إسْلَامٌ عِنْدنََا إنْ كَانَ حرَْبِيا وَإِنْ كَانَ ذِمِّيا لَا يَكُونُ
إِكْرَاهِ لَقُوهُ مِنْ قَوْلِهِمْ إسْلَامُ الْمُكْرَهِ صَحيِحٌ ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ، وَالْعَجَبُ أَنَّ قَاضِي خَانْ فِي بَابِ الْفَإِنَّهُ مُقَيَّدٌ لِمَا أَطْ

  أَطْلَقَ كَمَا

الْحَربِْيَّ واَلذِّمِّيَّ لَكِنْ قَالَ الشَّيْخُ جَلَالُ وإَِذَا أُجْبِرَ الْكَافِرُ عَلَى الْإِسْلَامِ صَحَّ إسْلَامُهُ فَشمَِلَ كَمَا تَرَى : أَطْلَقُوا فَقَالَ 
أُكْرِهَ الذِّمِّيُّ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسلَْمَ يَصِحُّ إسْلَامُهُ اسْتِحْساَنًا خِلَافًا : الدِّينِ الْخبََّازِيُّ فِي مُختَْصَرِ الْمُحِيطِ مَا نَصُّهُ 

 الْحرَْبِيُّ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ صَحَّ إسْلَامُهُ بِالْإِجْماَعِ ا هـ وَقَالَ فِي الاِخْتِياَرِ أُكْرِهَ الذِّمِّيُّ لِلشَّافِعِيِّ قِياَسًا ، وَلَوْ أُكْرِهَ
مِّيا لَا يَكُونُ أَصْلًا مَا  ذِعَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ يَصِحُّ إسْلَامُهُ ا هـ فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ
دْهُ الْمَشاَيِخُ بِالْحَربِْيِّ ، هُوَ جَوَابُ الْقِياَسِ ، واَلاِستِْحْسَانُ يَكُونُ إسْلَامًا وَعَلَى هَذَا فَالْمَذْهَبُ الْإِطْلَاقُ وَلهَِذَا لَمْ تُقَيِّ

وَلَوْ أُكْرِهَتْ الْمرَْأَةُ عَلَى إرْضاَعِ صغَِيرٍ أَوْ أُكْرِهَ : ي باَبِ الْإِكْرَاهِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ، وَقَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ فِ
السُّلْطَانُ إذَا أَكْرَهَ رَجُلًا ) فَرْعٌ ( الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يرَْضَعَ مِنْ لَبَنِ امْرأََتِهِ صَغيرًِا فَفَعَلَ يثَْبُتُ أَحْكَامُ الرَّضاَعِ ا هـ 

الَ لَمْ أُرِدْ بِقَولِْي أَنْتَ بِطَلَاقِ امْرأََتِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ الضَّرْبِ وَالْحبَْسِ أَنْتِ وَكِيلِي فَطَلَّقَ الْوَكِيلُ امْرأََتَهُ فَقَ لِيُوَكِّلَهُ
 ـوَكِيلِي الطَّلَاقَ لَا يُصَدَّقُ وَتَطْلُقُ امرَْأَتُهُ ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الرَّجُلِ خَرَجَ جوََ ابًا لِقَوْلِ السُّلْطَانِ وَكِّلْنِي بِطَلَاقِ امرَْأَتِك ا ه

قَالَ الْكَمَالُ وَعَلَى هَذَا لَوْ شَرِبهََا مُكْرَهًا ) فَأَولَْى أَنْ يُجْعَلَ بَاقِيًا فِي حَقِّ حُكْمِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( قَاضِي خَانْ فِي الْوكََالَةِ 
عُ ؛ لِأَنَّ عَقْلَهُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ مَشاَيِخِنَا وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ وَكَثِيرٌ مِنهُْمْ عَلَى أَنَّهُ يَقَ أَوْ لِإِسَاغَةِ لُقْمَةٍ لَا يَقَعُ

موُجِبٌ الْوُقُوعَ عِنْدَ زَواَلِ الْعقَْلِ لَيْسَ إلَّا  زاَلَ عِنْدَ كَمَالِ التَّلَذُّذِ ، وَعنِْدَ ذَلِكَ لَمْ يَبْقَ مُكْرَهًا واَلْأَوَّلُ أَحْسَنُ ؛ لِأَنَّهُ
  التَّسَبُّبُ فِي زوََالهِِ

الْأَشْرِبَةِ الْأَرْبَعَةِ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ وَهُوَ مُنْتَفٍ وَالْحاَصِلُ أَنَّ السُّكْرَ بِسَبَبٍ مُباَحٍ كَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ 
نْ الْأَشرِْبَةِ اُضْطُرَّ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ وَعَتَاقُهُ ، وَمَنْ سَكِرَ مِنْهَا مُخْتاَرًا اُعتُْبِرَتْ عِباَرَتُهُ وَأَمَّا مَنْ شَرِبَ مِ الْمُحَرَّمَةِ أَوْ

خِلَافًا لمُِحَمَّدٍ وَيفُْتَى بِقَوْلِ مُحمََّدٍ ؛  الْمتَُّخَذَةِ مِنْ الْحُبُوبِ واَلْعَسَلِ فَسَكِرَ وَطَلَّقَ لَا يَقَعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ
أَمَّا إذَا شَرِبَهُ مُكْرَهًا وَسَكِرَ اخْتَلَفُوا فِيهِ واَلْأَصَحُّ : لِأَنَّ السُّكْرَ مِنْ كُلِّ شَراَبٍ مُحَرَّمٌ ا هـ وَقَالَ قَاضِيخَانْ فِي فَتَاوِيهِ 

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ قَالَ فِي التُّحْفَةِ الْمُكْرَهُ عَلَى شرُْبِ الْخَمْرِ أَوْ الْمُضطَْرُّ إذَا شرَِبَ فَسَكِرَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ كَمَا لَا يُحَدُّ ا هـ وَ
؛ لِأَنَّ الزَّوَالَ حَصَلَ  يضَاحِ يَقَعُفَإِنَّ طَلَاقَهُ لَا يَقَعُ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ ، ثُمَّ قَالَ وَبَعْضُ الْمَشاَيِخِ قَالُوا يَقَعُ وَفِي الْإِ



وَلَوْ أُكْرِهَ : ا يَعقِْلُ بِفِعْلٍ هُوَ مَحْظُورٌ فِي الْأَصْلِ واَلْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحِ ا هـ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ فِي طَلَاقِ مَنْ لَ
قَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ الْحَدُّ لَا يقََعُ طَلَاقُهُ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ شرَِبَ الْخَمْرَ لِضَروُرَةٍ وَسَكِرَ فَطَلَّ

لَا وَمَنْ زاَلَ عَقْلُهُ بِالْبنَْجِ ولََبَنِ الرِّمَاكِ : قَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ ) وَلَوْ زَالَ بِالْبَنْجِ : قَوْلُهُ ( وَلَا يَنفُْذُ تَصَرُّفُهُ ا هـ 
الْفَتْوَى فِي زمََانِنَا عَلَى أَنَّ مَنْ سَكِرَ مِنْ الْبَنْجِ يَقَعُ : يَنْفُذُ طَلَاقُهُ وَعَتَاقُهُ ا هـ قَالَ فِي بَابِ حَدِّ الشُّرْبِ مِنْ النِّهَايَةِ 
  لَ فِي الْمُحِيطِطَلَاقُهُ وَيُحَدُّ شَارِبُهُ لفُِشُوِّ هَذَا الْفعِْلِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ ، وكََذَا قَا

لْمُراَدِ الطَّلَاقُ ضَرْبَانِ صرَِيحٌ وَكِناَيَةٌ فَالصَّرِيحُ مَا ظَهَرَ الْمرَُادُ مِنْهُ ظُهوُرًا بَيِّنًا حَتَّى صَارَ مَكْشُوفَ ا) بَابُ الطَّلَاقِ ( 
( وْ مَجَازًا وَمِنْهُ الصَّرْحُ لِلْقَصْرِ لِظُهوُرِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِحيَْثُ يَسْبِقُ إلَى فَهْمِ السَّامِعِ بِمُجَرَّدِ السَّماَعِ حَقِيقَةً كَانَ أَ

لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ يُراَدُ بِهَا الطَّلَاقُ وَتُسْتَعْمَلُ فِيهِ لَا فِي غَيْرِهِ فَكَانَتْ ) الصَّرِيحُ هُوَ كَأَنْتِ طَالِقٌ وَمُطَلَّقَةٌ وَطَلَّقْتُك 
} الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) وَتَقَعُ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً ( رَحِمَهُ اللَّهُ  صَرِيحًا قَالَ

وَإِنَّمَا يَكُونُ هُوَ أَولَْى إذَا كَانَ النِّكَاحُ } نَّ وَبُعوُلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِ{ فَأَثْبَتَ الرَّجْعَةَ بَعْدَ الطَّلَاقِ الصَّرِيحِ ، وَقَالَ تَعَالَى 
 إلَّا بعَْدَ خُروُجِهِ عَنْ مِلْكِهِ ؛ لِأَنَّا بَاقِيًا فَدَلَّ عَلَى بَقَاءِ النِّكَاحِ ، وَتَسْمِيَتُهُ بَعْلًا أَيْضًا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَا يُقَالُ الرَّدُّ لَا يَكُونُ

رْطِ الْخِيَارِ وَلَمْ مِنْ الرَّدِّ الْخُرُوجُ عَنْ مِلْكِهِ كَمَا يُقَالُ رَدَّ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ إذَا فَسَخَ الْبيَْعَ بَعْدمََا بَاعَهُ بِشَ نَقُولُ لَا يَلْزَمُ
  .يَخْرُجْ بِهِ عَنْ مِلْكِهِ 

يَانِ تَنْوِيعِهِ مِنْ حَيْثُ الْإِيقَاعُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ لَمَّا ذَكَرَ أَصْلَ الطَّلَاقِ وَوَصْفَهُ شرََعَ فِي بَ) بَابُ الطَّلَاقِ ( 
كِناَيَةُ مَا كَانَ مُسْتتَِرَ الْمرَُادِ بِالصَّرِيحِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِالْكِناَيَةِ ، واَلصَّرِيحُ مَا كَانَ ظَاهِرَ الْمُرَادِ لِغَلَبَةِ الاِسْتِعْماَلِ وَالْ

 مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ فَالْمرُْسَلُ حْتاَجُ فِيهِ إلَى النِّيَّةِ ثُمَّ الطَّلَاقُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مرُْسَلًا أَوْ مُضَافًا إلَى وَقْتٍ أَوْ يَكُونَفَيَ
ذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا أَوْ رأَْسَ الشَّهْرِ أَوْ يَوْمَ يَقَعُ مِنْ سَاعَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ سُنِّيا أَوْ بِدْعِيا واَلْمُضاَفُ إلَى وَقْتٍ كَمَا إ

لِقٌ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ أَوْ إنْ الْجُمُعَةِ أَوْ مَا شَاكَلَهُ لَا يقََعُ إلَّا بِوُجوُدِ الْوَقْتِ وَالْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ مثِْلُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَا
 ـأَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُكَلَّمْتِ فُلَانًا لَا يَقَعُ  ( تَعَالَى  إلَّا بِوُجوُدِ الشَّرْطِ ، وكََذَلِكَ فِي أَلْفَاظِ الْكِناَيَةِ وَسيََجِيءُ أَلْفَاظُهَا ا ه

  .أَيْ وَارْتِفَاعِهِ عَلَى سَائِرِ الْأَبنِْيَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَمِنْهُ الصَّرْحُ لِلْقَصْرِ لِظُهوُرِهِ 

يَعنِْي ، وَلَوْ نوََى أَكْثَرَ مِنْ واَحِدَةٍ أَوْ نَوَى واَحِدَةً بَائِنَةً لَا ) وَإِنْ نَوَى الْأَكْثَرَ أَوْ الْإِباَنَةَ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ
رُ الْمرَُادِ فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِعَيْنِ الْكَلَامِ وَقَامَ مَقَامَ مَعْنَاهُ يَقَعُ بِهِ إلَّا واَحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ فِي هَذِهِ الْأَحوَْالِ كُلِّهَا ؛ لأَِنَّهُ ظَاهِ

 لْغُو قَصْدُهُ كَمَا إذَا سَلَّمَ يرُِيدُ قَطْعَفَاسْتَغْنَى عَنْ النِّيَّةِ وَبِنِيَّتِهِ الْإِباَنَةَ قَصْدُ تنَْجِيزِ مَا عَلَّقَهُ الشَّارِعُ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَيَ
و ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ وَزُفَرُ يَقَعُ مَا الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ سَهْوٌ ، وَكَذَا نِيَّةُ الثَّلَاثِ تغَْيِيرٌ لِمُقْتَضَى اللَّفْظِ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ فَيَلْغُ

لُغَةً كَذكِْرِ الْعاَلِمِ ذكِْرٌ لِلْعِلْمِ لُغَةً فَصاَرَ كَالتَّصرِْيحِ بِهِ ، وَلِهَذَا نَوَى ؛ لأَِنَّهُ مُحْتمََلٌ لَفْظُهُ فَإِنَّ ذِكْرَ الطَّالِقِ ذِكْرٌ لِلطَّلَاقِ 
الثَّلَاثَ  قَالَ لِأَجنَْبِيٍّ طَلِّقْهَا وَنَوَى يَصِحُّ تَفْسِيرُهُ بِهِ فَصاَرَ كَالْبَائِنِ بَلْ أَولَْى ؛ لأَِنَّهُ صرَِيحٌ وَالْبَائِنُ كِناَيَةٌ عَنْهُ ، وَلِهَذَا لَوْ

لَفْظُهُ فَتَلْغُو نِيَّتُهُ ، وَهَذَا لِأَنَّ صَحَّتْ نِيَّتُهُ ، وكََذَا إذَا قَالَ لَهَا طَلِّقِي نفَْسَكِ وَنَوَى الثَّلَاثَ ولََنَا أَنَّهُ نَوَى مَا لَا يَحْتَمِلُهُ 
كَانَ مُطَابِقًا أَوْ كَاذِبًا إنْ لَمْ يَكُنْ مُطَابِقًا كَقَوْلِهِ أَنْتِ قَائِمَةٌ وَنَحوِْهِ قَوْلَهُ أَنْتِ طَالِقٌ خَبَرٌ وَاقْتِضَاؤُهُ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا إنْ 

لَا ا يَكُونَ كَاذِبًا وَالْمُقْتَضَى وَأَمَّا الْوُقُوعُ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ فَلَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظُ لُغَةً وَإِنَّمَا ثَبَتَ بِالشَّرْعِ اقْتِضَاءً كَيْ لَ
لْباَئِنِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْنوُنَةَ مُتَنَوِّعَةٌ إلَى عُمُومَ لَهُ ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ لِلضَّرُورَةِ وَقَدْ انْدَفَعَتْ بِواَحِدَةٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى أَزيَْدَ مِنْهَا بِخِلَافِ ا



تُهُ ويََدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَمْ يَسْأَلْ ابْنَ عُمَرَ هَلْ أَرَادَ غَلِيظَةٍ وَخَفِيفَةٍ فَكَانَ اللَّفْظُ صاَلِحًا لَهُمَا فَتَعْمَلُ نِيَّ
  ثَلَاثًا أَمْ لَا حِينَ طَلَّقَ امْرأََتَهُ فِي الْحيَْضِ ، وَلَوْ كَانَ مِنْ

رأََتَهُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ إلَّا واَحِدَةً وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْباَئِنَ كِنَايَةٌ عَنْ الطَّلَاقِ مُحْتَمَلَاتِ لَفْظِهِ لَسأََلَهُ كَمَا سَأَلَ رُكَانَةَ حِينَ أَبَانَ امْ
تٌ لُغَةً فَكَانَ لْمَصْدَرَ فِيهِ ثَابِعَلَى مَا نَذْكُرُ وبَِخِلَافِ قَوْلِهِ طَلِّقْهَا أَوْ طَلِّقِي نَفْسَكِ حَيْثُ يَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ ا

؛ لأَِنَّهُ عَدَدٌ مَحْضٌ فَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَحْذُوفًا وَهُوَ كَالْمَنْطُوقِ فَتَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ عَلَى اعْتِباَرِ الْجِنْسِ ولََا تَصِحُّ نِيَّةُ الثِّنْتَيْنِ 
لْعَدَدَ الْمَذْكُورَ بعَْدَهُ تفَْسِيرٌ بَلْ هُوَ تَغْيِيرٌ ؛ لأَِنَّهُ نَعْتٌ لمَِصْدَرٍ مَحْذُوفٍ لَفْظُ الْجِنْسِ كَساَئِرِ الْأَجْناَسِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ ا

لَا لِطَلَاقٍ  لَاقٍ هُوَ صِفَةٌ لِلْمَرْأَةِتَقْدِيرُهُ طَلَاقًا ثَلَاثًا كَمَا يُقَالُ أَعْطَيْتُهُ جزَِيلًا أَيْ عَطَاءً جَزِيلًا وَذكِْرُ طَالِقٍ يَكُونُ ذِكْرًا لِطَ
 الْوَاصِفُ فَإِنْ قِيلَ إنَّمَا يُوقِعُهُ الزَّوْجُ ، لِأَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ يَدُلُّ عَلَى مَصْدَرٍ قَائِمٍ بِالْفَاعِلِ لُغَةً لَا عَلَى مَصْدَرٍ يُوقِعُهُ

شَّارِعُ إنْشَاءً فَلَا يَسْتَقيِمُ قُلْنَا فَإِذَا كَانَ إنْشَاءً صاَرَ ابْتِدَاءَ يَسْتَقيِمُ مَا ذَكَرْت مِنْ الْمَعْنَى أَنْ لَوْ كَانَ خَبرًَا وَقَدْ جَعَلَهُ ال
 يَكُونَ الْإِيقَاعُ الْوَاحِدُ إيقَاعَيْنِ أَوْفِعْلٍ وَالْفعِْلُ الْوَاحِدُ لَا يَحْتَمِلُ التَّعَدُّدَ بِالنِّيَّةِ كَالضَّرْبَةِ وَالْخُطْوَةِ فَكَيْفَ يتَُصَوَّرُ أَنْ 

فَةٌ لِتَطْلِيقٍ مَحْذُوفٍ إذْ الْفِعْلُ هُوَ أَكْثَرَ وَلَا يَلْزَمُنَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لِلسَّنَةِ حَيْثُ تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ السَّنَةَ صِ
تِ طَالِقٌ تَطْلِيقًا لِلسَّنَةِ عَلَى أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ الَّذِي يوُصَفُ بِالسَّنَةِ وَذكِْرُ الصِّفَةِ ذِكْرٌ لِلْموَْصُوفِ تقَْدِيرُهُ أَنْ

 فِي الطَّلَاقِ لَا فِي الْمَرْأَةِ ولََوْ قَالَلَا يَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ فِيهِ وَقَوْلُ صاَحِبِ الْهِداَيَةِ إنَّهُ نَعْتُ فَرْدٍ لَا يَسْتَقيِمُ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ 
  لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ عَنْ وَثَاقٍ لَمْ يُصَدَّقْ قَضَاءً وَيُدَيَّنُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ

أَوْ شَهِدَ بِهِ شَاهِدُ عَدْلٍ كَ تَعَالَى ؛ لأَِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ واَلْمَرأَْةُ كَالْقَاضِي لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُمَكِّنَهُ إذَا سَمِعَتْ مِنْهُ ذَلِ
اللَّفْظُ فَيُصَدَّقُ دِيَانَةً وَقَضَاءً  عِنْدَهَا ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَنْ وَثَاقٍ لَمْ يَقَعْ فِي الْقَضَاءِ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُ صرَِيحٌ بِمَا يَحْتَمِلُهُ

لِمَا بَيَّنَّا ، وَلَوْ نَوَى بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقَ مِنْ الْعَمَلِ لَمْ يُصَدَّقْ ديَِانَةً وَلَا  ، وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ هَذَا الْقَيْدِ
نْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُدَيَّنُ بِالْعَمَلِ وَعَقَضَاءً لِعَدَمِ الِاسْتِعْماَلِ فِيهِ حَقِيقَةً وَمَجَازًا ، وَهَذَا لِأَنَّهُ لِرَفْعِ الْقَيْدِ وَهِيَ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ 

 أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ عَمَلِ كَذَا أَوْ دِيَانَةً لَا قَضَاءً ؛ لأَِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ لِلتَّخْلِيصِ لَكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَلَا يُصَدَّقُ قَضَاءً وَلَوْ قَالَ
يَانِ الْموَْصُولِ صُورَةً وَلَا يُدَيَّنُ قَضَاءً لِعَدَمِ الاِسْتِعْمَالِ فِيهِ وَفِي الِاخْتِياَرِ لَوْ قَالَ مِنْ هَذَا الْعمََلِ دُيِّنَ دِياَنَةً لوُِجُودِ الْبَ

لَقَةٌ بِتَسْكِينِ الطَّاءِ  قَالَ أَنْتِ مُطْأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا مِنْ هَذَا الْعمََلِ طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَلَا يُصَدَّقُ قَضَاءً أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ ، وَلَوْ
  .لَا يَقَعُ إلَّا بِالنِّيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَعْمَلَةٍ فِيهِ عُرْفًا فَلَمْ يَكُنْ صَرِيحًا 

إِباَنَةَ مُعَلَّقَةٌ بِانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ أَيْ ؛ لِأَنَّ الْ) قَوْلُهُ وَبِنِيَّتِهِ الْإِبَانَةَ قَصْدُ تنَْجِيزِ مَا عَلَّقَهُ الشَّارِعُ بِانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ ( 
قَوْلُهُ ، ( رُدُّ عَلَيْهِ قَصْدَهُ ا هـ أَرَادَ تنَْجِيزَ مَا عَلَّقَهُ الشَّارِعُ بِانقِْضَائِهَا ؛ لأَِنَّهُ قَصَدَ تقَْدِيمَ مَا أَخَّرَ الشَّرْعُ إلَى وَقْتٍ فَيَ

أَيْ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ ) قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّهُ نَوَى مَا لَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ ( أَيْ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ا هـ ) سِيرُهُ بِهِ وَلِهَذَا يَصِحُّ تفَْ
أَيْ لَا لِلطَّلَاقِ الَّذِي هُوَ صِفَةٌ لِلرَّجُلِ وَهُوَ فِعْلُ ) قَوْلُهُ هُوَ صِفَةٌ لِلْمَرأَْةِ ( فَرْدٌ فَلَا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ فَتَلْغُو نِيَّتُهُ ا هـ رَازِيٌّ 

 ـراَزِيٌّ قَوْلُهُ وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ عَنْ وَثَاقٍ  أَيْ عَنْ قَيْدٍ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَالْوَثَاقُ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا ) التَّطْلِيقِ ا ه
) قَوْلُهُ لوُِجُودِ الْبيََانِ الْموَْصُولِ ( أَيْ الطَّلَاقُ ا هـ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَعمَْلُ لِلتَّخْلِيصِ ( يٌّ وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ ا هـ أَتقَْانِ

أَيْ بَلْ ) ةٍ فِيهِ عُرْفًا قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهَا غَيْرُ مُسْتَعْمَلَ( يُحتَْرَزُ مِنْ الْمفَْصُولِ بِأَنْ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ 
  .فِي الاِنْطِلَاقِ عَنْ الْقَيْدِ الْحِسِّيِّ ا هـ فَتْحٌ 



ى نِيَّةٍ أَوْ نوََ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ الطَّلَاقُ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقَ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا تَقَعُ واَحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ بِلَا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، وَكَذَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَلَاقٌ فَوُقُوعُ الطَّلَاقِ بِاللَّفْظَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ ) وَاحِدَةً أَوْ ثنِْتَيْنِ وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ 

دِ لَهُ أَوْلَى وَأَمَّا وُقُوعُهُ بِاللَّفْظَةِ الْأُولَى وَالرَّابِعَةِ فَلِأَنَّ الْمَصْدَرَ ذِكْرَ النَّعْتِ وَحْدَهُ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَمَعَ الْمَصْدَرِ الْمُؤكَِّ
بَارٌ أَيْ مْ فَإِنَّمَا هِيَ إقْباَلٌ وَإِدْيُذْكَرُ ويَُراَدُ بِهِ الِاسْمُ يُقَالُ رَجُلٌ عَدْلٌ أَيْ عَادِلٌ وَأَبُو حنَِيفَةَ عَلَمٌ أَيْ عَالِمٌ ، وَقَالَ قَائِلُهُ

هْت بِاسمِْي فِي الْعَالَمِينَ وَأَفْنيَْت مُقْبِلَةٌ وَمُدْبِرَةٌ ، وَقَالَ آخَرُ فَأَنْتِ الطَّلَاقُ وَأَنْتِ الطَّلَاقُ وأََنْتِ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا تَمَامًا أَنَوَّ
هِ إلَى النِّيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ صرَِيحٌ فِيهِ ويََكُونُ رَجْعِيا لِمَا تَلَوْنَا وَتَصِحُّ عُمْرِي عَامًا فَعَامَا فَصَارَ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فَلَا يَحْتَاجُ فِي

هُ ولََا مُحْتمََلَ كَلَامِهِ فَصَحَّتْ نِيَّتُ نِيَّةُ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ جِنْسٌ فَيَحْتمَِلُ الْأَدنَْى مَعَ احْتِمَالِ الْكُلِّ فَإِذَا نَوَاهُ فَقَدْ نَوَى
ونََحْنُ نَقُولُ إنَّهُ عَدَدٌ مَحْضٌ  تَصِحُّ نِيَّةُ الثِّنْتَيْنِ خِلَافًا لِزُفَرَ هُوَ يَقُولُ إنَّهَا بعَْضُ الثَّلَاثِ فَتَصِحُّ ضَرُورَةَ صِحَّةِ الثَّلَاثِ

مَا صَحَّتْ لِكَوْنِهَا جَمِيعَ الْجِنْسِ ، وهََذَا لِأَنَّ اللَّفْظَ مُفْرَدٌ فَلَا بُدَّ وَلَفْظُ الْجِنْسِ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَتَلْغُو نِيَّتُهُ وَنِيَّةُ الثَّلَاثِ إنَّ
 عُ الْجِنْسِ فَأَيَّهُمَا نَوَى صَحَّتْمِنْ مُرَاعَاتِهِ غَيْرَ أَنَّ الْفَرْدَ نَوْعَانِ فَرْدٌ حقَِيقِيٌّ وَهُوَ أَدْنَى الْجِنْسِ وَفَرْدٌ حُكْمِيٌّ وَهُوَ جَمِي

 الثِّنْتَيْنِ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ جَميِعُ الْجِنْسِ فِي نِيَّتُهُ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُهُ وَلَا كَذَلِكَ التَّثْنِيَةُ حتََّى لَوْ كَانَتْ الْمرَْأَةُ أَمَةً تَصِحُّ نِيَّةُ
  ظَاهِرٌ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ حَقِّهَا كَالثَّلَاثِ فِي حَقِّ الْحُرَّةِ فَإِنْ قِيلَ ذِكْرُ الْمَصْدَرِ

أَنْتِ طَالِقٌ وَفِيهِ لَا يَصِحُّ نِيَّةُ طَالِقٌ طَلَاقًا أَوْ طَالِقٌ الطَّلَاقَ وَأَمَّا فِي قَوْلِهِ أَنْتِ الطَّلَاقُ أَوْ أَنْتِ طَلَاقٌ فَقَدْ أَقَمْته مَقَامَ 
مِهِ مَقَامَهُ قُلْنَا هُوَ مَصْدَرٌ فِي أَصْلِهِ فَيُلَاحَظُ فِيهِ جاَنِبُ الْمَصْدَرِيَّةِ كَمَا يُلَاحَظُ الثَّلَاثِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا كَذَلِكَ لقِِيَا

عُ فَكَذَا فِي لتَّثْنِيَةُ وَالْجَمْفِيهِ جَانِبُ الْمَصْدَرِيَّةِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ حتََّى اسْتَوَى فِيهِ الْمُذَكَّرُ واَلْمُؤَنَّثُ ، وَكَذَا الْمُفْرَدُ واَ
أْسًا أَوْ يَجعَْلُ ذَاتَهَا احْتِماَلِ الْجِنْسِ كُلِّهِ أَوْ يَكُونُ مَعنَْاهُ أَنْتِ ذَاتُ الطَّلَاقِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ فَيَنْتفَِي الْإِيرَادُ رَ

تَبَ إلَى مُحمََّدِ بْنِ الْحَسَنِ فَتْوَى فَدَفَعَهَا إلَيَّ فَقَرَأْتهَا عَلَيْهِ طَلَاقًا لِلْمُبَالَغَةِ فَلَا يَرِدُ ، وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ أَنَّ الْكِسَائِيَّ كَ
اقٌ يَا هِنْدُ فَالْخرُْقُ أَشْأَمُ فَأَنْتِ طَلَ مَا قَوْلُ الْقَاضِي الْإِمَامِ فِيمَنْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ فَإِنْ تَرْفُقِي يَا هنِْدُ فَالرِّفْقُ أَيْمَنُ وَإِنْ تَخْرُقِي

وَابَهُ إنْ رُفِعَ ثَلَاثٌ يَقَعُ وَالطَّلَاقُ عَزِيمَةٌ ثَلَاثٌ وَمَنْ يَخرُْقُ أَعَقُّ وَأَظْلَمُ كَمْ يَقَعُ عَلَيْهَا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ جَ
امُ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَلَاقٌ ثُمَّ ابتَْدَأَ أَوْ الطَّلَاقُ عَزِيمَةٌ ثَلَاثٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ نُصِبَ يَقَعُ ثَلَاثٌ ؛ لأَِنَّهُ إذَا رَفَعَ ثَلَاثًا فَقَدْ تَمَّ الْكَلَ

كَأَنَّهُ قَالَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ وَالطَّلَاقُ مُبْتَدَأٌ وَثَلَاثٌ خَبَرُهُ وَعزَِيمَةٌ إنْ رَفَعَهَا خَبَرٌ وَإِنْ نَصبََهَا حاَلٌ وَإِذَا نَصَبَ ثَلَاثًا فَ
لِي الطَّلَاقُ أُخْرَى يَقَعُ ثنِْتَانِ تِدَاءً واَلطَّلَاقُ عزَِيمَةٌ ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقَ فَقَالَ أَرَدْتُ بِقَولِْي طَالِقٌ واَحِدَةً وَبِقَوْابْ

لِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ فَيَقَعُ رَجعِْيَّتَانِ إذَا كَانَتْ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدَةٍ منِْهُمَا تَصلُْحُ لِلْإِيقَاعِ بِإِضْمَارِ أَنْتِ فَصاَرَ كَقَوْ
  .مَدْخوُلًا بِهَا وَإِلَّا لَغَا الْكَلَامُ الثَّانِي 

كَمَا شَاهَدْتُهُ فِي خَطِّهِ ،  ضَبَطَهُ الشَّارِحُ الرَّازِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْقَلَمِ بِالنَّصْبِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقَ ( 
؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَصلُْحُ  وَكَذَا الْعَينِْيُّ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الشَّارِحِ الرَّفْعُ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي آخِرِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ مِنْ قَوْلِهِ

ا يَقْتَضِي الرَّفْعَ ؛ لِأَنَّهُ وإَِنْ كَانَ مَنْصُوبًا فَهُوَ بِالْجُمْلَةِ يَصلُْحُ أَنْ يَكُونَ لِلْإِيقَاعِ بِإِضْماَرِ أَنْتِ إلَخْ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ لَ
{ الَى أَيْ فِي قَوْله تعََ) قَوْلُهُ ويََكُونُ رَجْعِيا لِمَا تَلَوْنَا ( مَرْفُوعًا ، وَلِأَنَّ الْعوََامَّ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ وُجوُهِ الْإِعْراَبِ ا هـ 

أَيْ ؛ لِأَنَّهُ ) قَوْلُهُ وَفَرْدٌ حُكْمِيٌّ وَهُوَ جَمِيعُ الْجِنْسِ ( ا هـ } الطَّلَاقِ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 
ى الْوَاحِدِ لِسَعَتِهِ ؛ لأَِنَّهُ أَدْنَى ويََكُونُ فَرْدًا حَقِيقَةً فَرْدٌ مَحْضٌ فَلَا يَجُوزُ نِيَّتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ عنِْدَ إطْلَاقِ النِّيَّةِ ينَْصَرِفُ إلَ

 ـراَزِيٌّ  ) أَيْ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمُحْتَمَلَاتِ ا هـ قَوْلُهُ فِي الشِّعْرِ فَأَنْتِ طَلَاقٌ ) قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ التَّثْنِيَةُ ( وَحُكْمًا ا ه
أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا مَوْضُوعًا موَْضِعَ اسْمِ الْفَاعِلِ كَرَجُلٍ عَدْلٍ وَصَوْمٍ وَنَذْرٍ وَفِطْرٍ أَيْ مُفْطِرٍ قَالَ فِيهِ وَجْهَانِ الْأَوَّلُ 



ا قِيلَ صَلَّى وَقَدْ يَقَعُ مَوْقِعَ الْمَفْعوُلِ كَرَجُلٍ رِضًا ، واَلثَّانِي أَنْ يَكُونَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ كَمَ} مَاؤكُُمْ غَوْرًا { تَعَالَى 
قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي فَواَئِدِهِ ) قَوْلُهُ فِي الشِّعْرِ أَعَقُّ ( الْمَسْجِدُ أَيْ أَهْلُهُ وَكَمَا قَالَتْ الْخَنْسَاءُ فَإِنَّمَا هِيَ إقْبَالٌ وَإِدبَْارٌ ا هـ 

أَيْ خَبَرٌ أَوَّلٌ وَثَلَاثٌ خَبَرٌ ) قَوْلُهُ وَعَزِيمَةٌ إنْ رَفَعَهَا خبََرٌ ( ا هـ يُرِيدُ فَهُوَ أَعَقُّ فَحَذَفَ فَهُوَ وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الضَّروُراَتِ 
قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي الدُّرَّةِ أَيْ إذَا كَانَ عَزِيمَةً ا هـ وَفِي الْمُغنِْي لاِبْنِ هِشَامٍ نَقْلًا عَنْ ) قَوْلُهُ وَإِنْ نَصبََهَا حاَلٌ ( ثَانٍ ا هـ 
  واَرِيخِ أَنَّ الرَّشيِدَ كَتَبَ إلَى أَبِيبَعْضِ التَّ

خْرُقِي يَا هِنْدُ فَالْخرُْقُ أَشْأَمُ يُوسُفَ مَا قَوْلُ الْقَاضِي الْإِمَامِ فِيمَنْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ فَإِنْ تَرْفُقِي يَا هِنْدُ فَالرِّفْقُ أَيْمَنُ وَإِنْ تَ
اثٌ وَمَنْ يَخرُْقُ أَعَقُّ وَأَظْلَمُ فَقَالَ مَاذَا يَلْزَمُهُ إذَا رَفَعَ الثَّلَاثَ وَإِذَا نَصَبَهَا قَالَ أَبُو فَأَنْتِ طَلَاقٌ وَالطَّلَاقُ عَزِيمَةٌ ثَلَ

بِمَا سَنَذْكُرُهُ وَهُوَ بَعْدَ  جاَبَ عَنْهَايُوسُفَ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ نَحوِْيَّةٌ فِقْهِيَّةٌ وَلَا آمَنُ مِنْ الْغَلَطِ فِيهَا فَأَتَى إلَى الْكِساَئِيّ فَسَأَلَهُ فَأَ
يبِهَا ؛ لِأَنَّ الاِجْتِهاَدَ يَقَعُ فِي الْأَدِلَّةِ كَوْنِهِ غَلَطًا فِيهِ بَعُدَ عَنْ مَعْرِفَةِ مَقَامِ الِاجْتِهَادِ فَإِنَّ مِنْ شَرْطِهِ مَعْرِفَةَ الْعَربَِيَّةِ وَأَساَلِ

بِهَا قَلَهُ أَهْلُ الثَّبَتِ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَمَّنْ قَرَأَ الْفَتْوَى حِينَ وَصَلَتْ خِلَافُ هَذَا وَأَنَّ الْمُرْسِلَ السَّمْعِيَّةِ الْعرََبِيَّةِ واََلَّذِي نَ
أَجَلُّ مِنْ أَنْ يَحتَْاجَ فِي  الْكِساَئِيُّ إلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَلَا دَخْلَ لِأَبِي يُوسُفَ أَصْلًا وَلَا لِلرَّشِيدِ وَلَمَقَامُ أَبِي يُوسُفَ

فِي الْمبَْسُوطِ ذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ مِثْلِ هَذَا التَّرْكِيبِ مَعَ إمَامَتِهِ واَجْتِهاَدِهِ وَبرََاعَتِهِ فِي التَّصَرُّفَاتِ مِنْ مُقْتَضَياَتِ الْأَلْفَاظِ فَ
عَهَا إلَيَّ فَقَرَأْتهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا قَوْلُ قَاضِي الْقُضاَةِ الْإِمَامِ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ فَإِنْ أَنَّ الْكِساَئِيَّ بَعَثَ إلَى مُحَمَّدٍ بِفَتوَْى فَدَفَ

وَمَنْ يَخرُْقُ أَعَقُّ  يمَةٌ ثَلَاثٌتَرْفُقِي يَا هنِْدُ فَالرِّفْقُ أَيْمَنُ وَإِنْ تَخْرُقِي يَا هنِْدُ فَالْخرُْقُ أَشْأَمُ فَأَنْتِ طَلَاقٌ وَالطَّلَاقُ عَزِ
تِ طَلَاقٌ فَيَقَعُ وَاحِدَةٌ وَإِذَا قَالَ وَأَظْلَمُ فَمَا يَقَعُ عَلَيْهِ فَكَتَبَ فِي جَواَبِهِ إنْ قَالَ ثَلَاثٌ مَرْفُوعًا كَانَ ابْتِدَاءً فَيَبْقَى قَوْلُهُ أَنْ

فَيَقَعُ بِهِ ثَلَاثٌ كَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ طَلَاقٌ ثَلَاثًا واَلطَّلَاقُ عزَِيمَةٌ ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَ فِي ثَلَاثًا منَْصُوبًا عَلَى مَعْنَى الْبَدَلِ أَوْ التَّفْسِيرِ 
  ابِ الْمَذْكُورِتَفْسِيرِ الْوَاقِعِ فَاستَْحْسَنَ الْكِسَائِيُّ جَواَبَهُ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ جَماَلُ الدِّينِ بْنُ هِشَامٍ بَعْدَ الْجوََ

فِي الطَّلَاقِ إمَّا لِمَجاَزِ " أَلْ " صَّواَبُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الرَّفْعِ واَلنَّصْبِ يَحْتَمِلُ وُقُوعَ الثَّلَاثِ واَلْواَحِدَةِ أَمَّا الرَّفْعُ فَلِأَنَّ وَال
، وَهَذَا الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ عَزِيمَةً ثَلَاثٌ وَلَا يَكُونُ الْجِنْسِ نَحْوُ زيَْدٌ الرَّجُلُ أَيْ الْمُعتَْدُّ بِهِ وَإِمَّا لِلْعهَْدِ الذِّكْرِيِّ أَيْ 

عَزِيمَةً ثَلَاثًا فَعَلَى الْعهَْدِيَّةِ تَقَعُ  لِلْجِنْسِ الْحَقِيقِيِّ لِئَلَّا يَلْزَمَ الْإِخْباَرُ بِالْخَاصِّ عَنْ الْعَامِّ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ إذْ لَيْسَ كُلُّ طَلَاقٍ
الْمَعْنَى حِينئَِذٍ فَأَنْتِ لَى الْجِنْسِيَّةِ واَحِدَةٌ وَأَمَّا النَّصْبُ فَيَحْتَمِلُ كَوْنَهُ عَلَى الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ فَيَقَعُ الثَّلَاثُ إذْ الثَّلَاثُ وَعَ

يمَةٍ فَلَا يَلْزَمُ وُقُوعُ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى واَلطَّلَاقُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ اعتَْرَضَ بَيْنَهُمَا بِالْجُمْلَةِ وَكَوْنُهُ حاَلًا مِنْ الضَّمِيرِ فِي عَزِ
عِرُ فَالثَّلَاثُ ؛ لأَِنَّهُ قَالَ بعَْدَهُ فَبِينِي عَزِيمَةٌ إذَا كَانَ ثَلَاثًا فَإِنَّمَا يَقَعُ مَا نَواَهُ هَذَا مَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظُ وَأَمَّا الَّذِي أَرَادَهُ الشَّا

بِضمَِّهَا أَوْ بِفَتْحِ الرَّاءِ ا إنْ كُنْتِ غَيْرَ رَفِيقَةٍ وَمَا لِامْرِئٍ بَعْدَ الثَّلَاثِ مقَُدَّمٌ ا هـ وتََخْرُقِي بِضَمِّ الرَّاءِ مُضاَرِعُ خرَُقَ بِهَ
ى أَنَّ الظَّاهِرَ فِي النَّصْبِ كَوْنُهُ عَلَى الْمَفْعُولِ مُضَارِعُ خرَِقَ بِكَسْرِهَا واَلْخُرْقُ بِالضَّمِّ الاِسْمُ وَهُوَ ضِدُّ الرِّفْقِ وَلَا يَخْفَ

الرَّفْعُ فَلِامْتِناَعِ الْجِنْسِ الْحَقِيقِيِّ الْمُطْلَقِ نِيَابَةً عَنْ الْمَصْدَرِ لِقِلَّةِ الْفَائِدَةِ فِي إرَادَةِ الطَّلَاقِ عَزِيمَةً إذَا كَانَ ثَلَاثًا وَأَمَّا 
اثُ ، وَلهَِذَا ظَهَرَ نْ يُرَادَ مَجاَزُ الْجِنْسِ فَيَقَعُ وَاحِدَةٌ أَوْ الْعهَْدُ الذِّكْرِيُّ وَهُوَ أَظْهَرُ الاِحْتِماَلَيْنِ فَيَقَعُ الثَّلَكَمَا ذَكَرَ بَقِيَ أَ

ا هُوَ الظَّاهِرُ كَمَا يَجِبُ فِي مِثْلِهِ حَمَلَ اللَّفْظَ مِنْ الشَّاعِرِ أَنَّهُ أَرَادَهُ كَمَا أَفَادَهُ الْبَيْتُ الْأَخِيرُ فَجوََابُ مُحَمَّدٍ بِنَاءً عَلَى مَ
  قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقَ( عَلَى الظَّاهِرِ وَعَدَمِ الِالْتِفَاتِ إلَى الاِحْتِماَلِ ا هـ كَمَالٌ 

هَذَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقَ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا وَنَوَى بِهِ ثِنْتَيْنِ  اعْلَمْ أَنَّهُ ذَكَرَ قَبْلَ) فَقَالَ أَردَْتُ بِقَوْلِي طَالِقٌ إلَخْ 
الثِّنْتَيْنِ عَلَى صُّورَةِ بِعَيْنِهَا إذَا أَراَدَ لَا يَصِحُّ عِنْدَنَا إلَّا إذَا كَانَتْ الْمرَْأَةُ أَمَةً ثُمَّ ذَكَرَ هَاهنَُا صِحَّةَ نِيَّةِ الثِّنْتَيْنِ فِي تِلْكَ ال



يُصَدَّقُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ التَّقْسِيمِ فَقَالَ إذَا نَوَى طَلْقَةً وَاحِدَةً بِقَوْلِهِ طَالِقٌ وَطَلْقَةً أُخْرَى بِقَوْلِهِ طَلَاقًا أَوْ الطَّلَاقَ 
قًا دَلِيلًا عَلَى نَعْتٍ مَحْذُوفٍ فَيَقَعُ تَطْلِيقَتَانِ رَجْعِيَّتَانِ إذَا كَانَ بَعْدَ اللَّفْظَيْنِ صاَلِحٌ لِلْإِيقَاعِ فَيَصِيرُ طَالِقٌ مُقْتَضِيًا وَطَلَا

وسُفَ وَمَنَعَهُ فَخْرُ الدُّخوُلِ هَكَذَا نَقَلُوهُ فِي شُروُحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَنْ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ وذََلِكَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي يُ
اقَ فَأَقُولُ إنَّمَا كَانَ الْبَزْدَوِيُّ ؛ لِأَنَّ طَالِقٌ نَعْتٌ وَطَلَاقًا مَصْدَرُهُ فَلَا يَقَعُ إلَّا وَاحِدَةً ، وَكَذَلِكَ أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَالْإِسْلَامِ 

مِلُ الْعَدَدَ فَكَذَا إذَا نوََاهُمَا عَلَى التَّقْسيِمِ قَالَهُ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا نَوَى الثِّنْتَيْنِ عَلَى الْجَمْعِ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ لَا يَحْتَ
  .الْأَتْقَانِيُّ ا هـ 

واَلْجَسَدِ  وَإِنْ أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى جُمْلَتِهَا أَوْ إلَى مَا يُعَبِّرُ بِعنَْهَا كَالرَّقَبَةِ وَالْعُنُقِ وَالرُّوحِ واَلْبَدَنِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لِأَنَّهُ أَضَافَهُ إلَى مَحَلِّهِ أَمَّا إذَا أَضَافَهُ إلَى جُمْلَتِهَا ) لْفَرْجِ واَلْوَجْهِ أَوْ إلَى جُزْءٍ شاَئِعٍ مِنْهَا كَنِصْفِهَا أَوْ ثُلُثِهَا تَطْلُقُ وَا

وَكَذَلِكَ الرُّوحُ وَالْبَدَنُ واَلْجَسَدُ وَأَمَّا غَيْرُهَا فَلِأَنَّهَا  بِأَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ أَنْتِ ضَمِيرُ الْمُخَاطَبَةِ ،
وَالْمرَُادُ ذَاتهُُمْ ، وَلهَِذَا جُمِعَ هَذَا الْجَمْعَ ، } فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خاَضِعِينَ { تُذْكَرُ ويَُراَدُ بِهَا جُمْلَتهَُا قَالَ اللَّهُ تعََالَى 

لَعَنَ اللَّهُ { ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } وَيَبقَْى وَجْهُ رَبِّكَ { ، وَقَالَ تَعاَلَى } فَتَحرِْيرُ رَقَبَةٍ { تَعاَلَى  وَقَالَ اللَّهُ
وسُ الْقَوْمِ وَالْجُزْءُ الشَّائِعُ وَيُقَالُ أَمْرِي حَسَنٌ مَا دَامَ رَأْسُك أَيْ مَا دُمْت بَاقِيًا وَهَؤُلَاءِ رُءُ} الْفُروُجَ عَلَى السُّرُوجِ 

ي حَقِّ الطَّلَاقِ فَيَثْبُتُ فِي الْكُلِّ مَحَلٌّ لِساَئِرِ التَّصَرُّفَاتِ كَالْبَيْعِ وَنَحوِْهِ فَكَذَا يَكُونُ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ فِ
أُ فِي حَقِّهِ فَيُقْتَصَرُ عَلَى الْجُزْءِ الْمُضَافِ إلَيْهِ لعَِدَمِ الْحاَجَةِ إلَى التَّعَدِّي قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ تتََجزََّ

بَّرُ بِهَا عَنْ الْجُمْلَةِ أَيْ إنْ أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى هَذِهِ الْأَعْضَاءِ لَا يقََعُ ؛ لِأَنَّهَا لَا يُعَ) وَإِلَى الْيَدِ واَلرِّجْلِ واَلدُّبُرِ لَا ( 
 عَلَى الرَّأْسِ أَوْ الْعُنُقِ ، وَقَالَ وَبِاعْتِباَرِهِ كَانَ الْوُقُوعَ فِيمَا تَقَدَّمَ حَتَّى لَوْ قَالَ الرَّأْسُ مِنْك طَالِقٌ أَوْ الْوَجْهُ أَوْ وَضَعَ يَدَهُ

زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ يَقَعُ إذَا أَضَافَهُ إلَى الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ ونََحْوِهِ مِمَّا لَا يُعبََّرُ بِهِ  هَذَا الْعُضْوُ طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ فِي الْأَصَحِّ ، وَقَالَ
  ثُمَّ يَسْرِي إلَى الْكُلِّ يَّةُ الْإِضَافَةِعَنْ الْجُمْلَةِ ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مُسْتَمْتَعٌ بِهِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ فَيَكُونُ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ فَتثَْبُتُ فِيهِ قَضِ

هِ لِمَا عُرِفَ فَصاَرَ كَمَا لَوْ كَمَا فِي الْجُزْءِ الشَّائِعِ بِخِلَافِ إضَافَةِ النِّكَاحِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ فِي غَيْرِهِ تَغْلِبُ الْحِلَّ فِي
ك شَهرًْا لَا يَصِحُّ وَلَنَا أَنَّ الطَّلَاقَ شرُِعَ لِرَفْعِ الْقَيْدِ فَيَخْتَصُّ بِمَحَلِّ قَالَ طَلَّقْتُك شهَْرًا تَطْلُقُ دَهرًْا ، وَلَوْ قَالَ تَزوََّجتُْ

افَةُ أَطْرَافُ تَبَعًا ولََا يَجُوزُ إضَالْقَيْدِ وَمَحَلُّهُ مَا يَجُوزُ إضَافَةُ النِّكَاحِ إلَيْهِ لَا مَا يَدْخُلُ تَبَعًا كَمِلْكِ الرَّقَبَةِ تَدْخُلُ فِيهِ الْ
اقِ وَحِلُّ الاِسْتِمْتاَعِ بِهِ تَبَعٌ الشِّرَاءِ إلَيْهَا بِخِلَافِ الْجُزْءِ الشَّائِعِ ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ إضَافَةُ النِّكَاحِ إلَيْهِ فَيَكُونُ مَحَلًّا لِلطَّلَ

احِ إلَيْهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يقََعُ فِي الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَالْبُضْعِ لِوُرُودِ الْحِلِّ فِي جَمِيعِهَا فَلَا يُجعَْلُ أَصْلًا كَمَا فِي إضَافَةِ النِّكَ
فَالَةِ صِحَّةُ التَّكْفِيلِ بِهِ وَذُكِرَ فِي الدَّمِ رِواَيَتَانِ هُنَا ، وَقَالَ فِي الْعتََاقِ إذَا قَالَ دمَُك حُرٌّ لَا يَعْتِقُ وَصَحَّ فِي كِتاَبِ الْكَ

الْقَلْبُ ؛ لأَِنَّهُمَا يُعَبَّرُ بِهِماَ مُوعِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يقََعُ إلَّا بِمَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْيَدُ وَفَعُلِمَ بِمَجْ
وَبِقَوْلِهِ } عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  وَبِقَوْلِهِ} تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ { عَنْ الْجَمِيعِ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

ا لِأَنَّ} ولََكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنهَُمْ { أَيْ بَيْنهَُمْ ، وَلهَِذَا قَالَ } مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ { وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى } فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ { تَعَالَى 
إذَا كَانَ عِنْدَ قَوْمٍ يُعَبِّرُونَ بِهِ عَنْ  نَقُولُ لَمْ يُعْرَفْ اسْتِمرَْارُ اسْتِعْماَلِهِ لُغَةً ولََا عُرْفًا وَإِنَّمَا جَاءَ بِهَا عَلَى وَجْهِ النُّدْرَةِ حتََّى

  .الْجُمْلَةِ وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ أَيَّ شَيْءٍ كَانَ ذَلِكَ الْعُضْوُ 

ضَّمِّ قَالَ فِي الْمِصْباَحِ الْعُنُقُ الرَّقَبَةُ وَهُوَ مُذَكَّرٌ وَالْحِجاَزُ تُؤنَِّثُ فَيُقَالُ هِيَ الْعُنُقُ واَلنُّونُ بِال) هُ كَالرَّقَبَةِ واَلْعُنُقِ قَوْلُ
قَوْلُهُ ( أَيْ مَمْلُوكَةٍ ا هـ ) قَوْلُهُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ( ـ لِلِاتِّباَعِ فِي لُغَةِ الْحِجَازِ وَسَاكِنَةٌ فِي لُغَةِ تَميِمٍ وَالْجَمْعُ أَعنَْاقٌ ا ه



قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ قُلْت سَلَّمْنَا أَنَّ ) قَوْلُهُ وَإِلَى الْيَدِ واَلرِّجْلِ إلَخْ ( أَيْ النِّسَاءَ ا هـ ) لَعَنَ اللَّهُ الْفُرُوجَ 
بُتَ بِطَرِيقِ فِي الْبَدَنِ ابتِْدَاءً ولََا بِنَاءَ عَلَى ثُبوُتِهِ فِي الْيَدِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ وَلَكِنْ لِمَ لَا يَجوُزُ أَنْ يَثْ الطَّلَاقَ لَا يَثْبُتُ

عَلَى { وْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَ} ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْديِكُمْ { الْمَجَازِ بِأَنْ يرَُادَ بِالْيَدِ الْبَدَنُ كَمَا فِي قَوْله تَعاَلَى 
قُلْت ثُبُوتُ الْمَجاَزِ إنَّمَا يتََحَقَّقُ إذَا وُجِدَتْ النِّيَّةُ واَلْإِرَادَةُ وَإِلَّا فَالْكَلَامُ عَلَى حَقِيقَتِهِ } الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّهُ 

الِ الْمُتَكَلِّمِ ذَلِكَ حَتَّى إذَا ذَكَرَ الْيَدَ وأََراَدَ بِهَا كُلَّ الْبَدَنِ يَصِحُّ كَذَا ذَكَرَهُ عَلَاءُ الدِّينِ وَكَلَامُنَا فِيمَا إذَا لَمْ يَخْطِرْ بِبَ
مِيعِ الْبَدَنِ كَانَ لَنَا نْ جَالْعاَلِمُ فِي طَرِيقَةِ الْخِلَافِ ا هـ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وإَِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ يَدُك وَرِجلُْك طَالِقٌ عِبَارَةً عَ

وَوَجْهُهُ أَنْ لَا يرَُادَ بِهِ الذَّاتُ ا هـ ) قَوْلُهُ ، وَقَالَ هَذَا الْعُضْوُ طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ فِي الْأَصَحِّ ( أَنْ نَقُولَ إنَّهَا تَطْلُقُ ا هـ 
وَ الْإِضَافَةُ إلَى الْجُمْلَةِ أَوْ إلَى مَا يَبقَْى الْإِنْسَانُ حَيا بعَْدَ قَطْعِهِ وَالْأَصَحُّ أَتْقَانِيٌّ وَقيِلَ يَقَعُ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ أَنَّ الْمُعْتبََرَ هُ

هُ مَحَلٌّ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ بِخِلَافِ الْجُزْءِ الشَّائِعِ ؛ لأَِنَّ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْجُزْءِ الشَّائِعِ إلَخْ ( الْأَوَّلُ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ 
  قَوْلُهُ واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ( هـ لِلنِّكَاحِ عِنْدنََا حتََّى تَصِحَّ إضَافَتُهُ إلَيْهِ فَكَذَا يَكُونُ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الْكَافِي ا 

مَشَايِخِ قَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى وَالْمُخْتاَرُ أَنْ لَا يَقَعَ وَفِي الظَّهْرِ وَالدَّمِ اخْتِلَافُ الْ) لَا يَقَعُ فِي الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ إلَخْ 
  .أَيْ فِي الطَّلَاقِ ) قَوْلُهُ وَذُكِرَ فِي الدَّمِ رِواَيَتَانِ هُنَا ( بِهِمَا ا هـ 

نِصْفَ التَّطْلِيقَةِ أَوْ ثُلُثَهَا وَقَعَتْ واَحِدَةٌ ، وَكَذَا فِي  أَيْ إذَا طَلَّقَهَا) وَنِصْفُ التَّطْلِيقَةِ أَوْ ثُلُثُهَا طَلْقَةٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
غَاءِ وَتَغْليِبًا لِلْمُحَرَّمِ عَنْ الْمُبِيحِ كُلِّ جُزْءٍ شاَئِعٍ ؛ لِأَنَّ ذكِْرَ بَعْضِ مَا لَا يتََجزََّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ صِياَنَةً لِكَلَامِ الْعَاقِلِ عَنْ الْإِلْ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ونَِصْفُ التَّطْلِيقَةِ إلَخْ .( ا لِلدَّليِلِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يتََكَامَلْ يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِ الدَّلِيلِ وَإِعْمَالً
مُبْتَدَأٌ وَأَمَّا النَّصْبُ فَعَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ  قَالَ الْعيَْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالرَّفْعِ واَلنَّصْبِ أَمَّا الرَّفْعُ فَعَلَى أَنَّهُ) 

اعُ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ تَقْدِيرُهُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقًا نِصْفَ التَّطْلِيقَةِ هَذَا مِنْ حَيْثُ التَّرْكِيبُ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْإِيقَ
 أَيْضًا الرَّفْعُ عَلَى ةٍ أَوْ ثُلُثَهَا أَيْ أَوْ ثُلُثَ التَّطْلِيقَةِ بِأَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ ويََجوُزُ فِيهَا الْوَجْهَانِنِصْفَ تَطْلِيقَ

خَبَرٌ عَنْ قَوْلِهِ وَنِصْفُ التَّطْلِيقَةِ أَوْ خَبَرٌ عَنْ الْعَطْفِ واَلنَّصْبُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَقَوْلُهُ طَلْقَةٌ بِالرَّفْعِ لَيْسَ إلَّا ؛ لأَِنَّهُ إمَّا 
  .ا هـ  مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفُ تَطْلِيقَةٍ أَوْ ثُلُثُ تَطْلِيقَةٍ هُوَ طَلْقَةٌ واَحِدَةٌ

أَيْ إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ تَطْلِيقَتَيْنِ يَقَعُ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ ؛ لِأَنَّ ) ثَلَاثٌ  وَثَلَاثَةُ أَنْصاَفِ تَطْلِيقَتَيْنِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنْتِ طَالِقٌ رُورَةً ، ولََوْ قَالَ نِصْفَ التَّطْلِيقَتَيْنِ تَطْلِيقَةٌ فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَنْصَافِ تَطْلِيقَتَيْنِ يَقَعُ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ ضَ
ثُ تَطْلِيقَاتٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ نِصْفٍ ثَلَاثَةَ أَنْصاَفِ تَطْلِيقَةٍ قِيلَ يقََعُ تَطْلِيقَتَانِ ؛ لأَِنَّهَا طَلْقَةٌ ونَِصْفٌ فَتَتَكَامَلُ وَقِيلَ يَقَعُ ثَلَا

فَ تَطْلِيقَةٍ وَثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ وَسُدُسَ تَطْلِيقَةٍ وَهِيَ مَدْخُولٌ بِهَا يَتَكَامَلُ فِي نفَْسِهِ فَيَصِيرُ ثَلَاثًا ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْ
دَ لَّ طَلْقَةٍ مُنَكَّرًا وَالْمنَُكَّرُ إذَا أُعيِطَلُقَتْ ثَلَاثًا ؛ لأَِنَّهُ أَوْقَعَ مِنْ كُلِّ تَطْلِيقَةٍ جُزْءًا فَيَتَكَامَلُ كُلُّ جُزْءٍ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ ذَكَرَ كُ

ا حَيْثُ تَطْلُقُ وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ مُنَكَّرًا كَانَ الثَّانِي غَيْرَ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ وَثُلُثَهَا وَسُدُسَهَ
طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَيُضَمُّ بعَْضُهَا إلَى بَعْضٍ حَتَّى تَكْمُلَ ثُمَّ إذَا  الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مُعرََّفٌ فَيَكُونُ عَيْنَ الْأَوَّلِ فَتَكُونُ الْأَجْزَاءُ مِنْ

 ، وَهَذَا هُوَ الْحَرْفُ ويََتَبَيَّنُ ذَلِكَ تَمَّتْ وَاحِدَةٌ وَفَضَلَ شَيْءٌ وَقَعَتْ ثَانِيَةٌ ثُمَّ لَا تقََعُ ثَالِثَةٌ حتََّى تزَِيدَ الْأَجْزَاءُ عَلَى الثَّانِيَةِ
فِي الْمنَُكَّرِ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَلَوْ  ا إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثَةَ أَرْباَعِ طَلْقَةٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَرْباَعِ حَيْثُ تَقَعُ وَاحِدَةٌ فِي الْمُعرََّفِ وَثَلَاثَةٌفِيمَ

  .عَلَى هَذَا فِي كُلِّ جُزْءٍ سَمَّاهُ كَالْأَخْماَسِ واَلْأَعْشاَرِ قَالَ خَمْسَةُ أَرْباَعٍ يقََعُ ثِنْتَانِ فِي الْمُعَرَّفِ وَثَلَاثٌ فِي الْمُنَكَّرِ وَ



ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ : قَالَ الْعَينِْيُّ بِالرَّفْعِ واَلنَّصْبِ أَيْضًا عَلَى مَا ذَكَرنَْا وَقَوْلُهُ ثَلَاثٌ أَيْ ) قَوْلُهُ وَثَلَاثَةُ أَنْصاَفِ تَطْلِيقَتَيْنِ ( 
الطَّلَاقُ عِنْدَ الْمُوَافَقَةِ لَا يتََجَزَّأُ وَعنِْدَ الْمُخاَلَفَةِ يتََجزََّأُ وَصوُرَتُهُ أَنْ ) فَائِدَةٌ ( سَ إلَّا أَيْضًا كَمَا ذَكَرْنَا ا هـ بِالرَّفْعِ لَيْ

لَا يَقَعُ شَيْءٌ لِمَا قُلْنَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَتْ  يَقُولَ لزَِوْجَتِهِ طَلِّقِي نَفْسَك نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ فَقَالَتْ طَلَّقْت نفَْسِي طَلْقَةً فَإِنَّهُ
هَذِهِ ) قَوْلُهُ وَثَلَاثُ أَنْصاَفِ تَطْلِيقَتَيْنِ ثَلَاثٌ ( وَالْمَسأَْلَةُ بِحاَلِهَا طَلَّقْت نفَْسِي نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ حَيْثُ يَقَعُ وَاحِدَةٌ ا هـ 

 نَّمَا أَوْرَدهََا مُحَمَّدٌ إشْكَالًا يَترََاءَى وَهُوَ أَنَّ ثَلَاثَ أَنْصَافِ تَطْلِيقَتَيْنِ وَاحِدَةٌ ونَِصْفٌ ؛ لِأَنَّمِنْ خَوَاصِّ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وإَِ
نْتِ طَالِقٌ واَحِدَةً وَنِصْفًا لَ أَكُلَّ طَلْقَةٍ إذَا نَصَّفْتهَا تَكُونُ نِصْفَيْنِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ الطَّلْقَتَانِ لَا الثَّلَاثُ كَمَا إذَا قَا

نُ ثَلَاثَةُ أَنْصاَفٍ ثَلَاثَ وَجَواَبُهُ أَنَّ النِّصْفَ الْواَحِدَ مِنْ تَطْلِيقَتَيْنِ وَاحِدَةٌ فَإِذَا كَانَ نِصْفُ واَحِدَةٍ طَلْقَةً واَحِدَةً يَكُو
صاَفٍ ثَلَاثَ طَلْقَاتٍ ضَروُرَةً قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَينَْبَغِي أَنْ لَا طَلْقَاتٍ ضَروُرَةً ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَوْلُهُ يَكُونُ ثَلَاثُ أَنْ

أَنَّ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ طَلْقَةً ونَِصْفًا ؛ لِتَقَعَ الثَّالِثَةُ ؛ لِأَنَّ فِي إيقَاعِهَا شَكًّا ؛ لِأَنَّ ثَلَاثَةَ أَنْصاَفِ تَطْلِيقَتَيْنِ يَحْتمَِلُ مَا ذَكَرْنَا وَ
 ، وَهَذَا غَلَطٌ مِنْ اشْتِباَهِ قَوْلِنَا التَّطْلِيقَتَيْنِ إذَا نُصِّفَتَا صاَرَتَا أَرْبَعَةَ أَنْصَافٍ فَثَلَاثَةٌ منِْهَا طَلْقَةٌ وَنِصْفٌ فَتَكْمُلُ طَلْقَتَيْنِ

هُوَ الْمُوجِبُ لِلْأَرْبَعَةِ الْأَنْصَافِ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي ثَلَاثَةِ أَنْصاَفِ  نَصَّفْنَا تَطْلِيقَتَيْنِ ونََصَّفْنَا كُلًّا مِنْ تَطْلِيقَتَيْنِ وَالثَّانِي
  (ةٌ لَا نِصْفَا تَطْلِيقَتَيْنِ ا هـ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيَثْبُتُ بِالنِّيَّةِ لَا فِي الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ هُوَ أَنَّ نِصْفَ التَّطْلِيقَتَيْنِ تَطْلِيقَ

ابِيُّ ، وَهَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ النَّافِعُ فِي الْأَجنَْاسِ وَالْعتََّ) هُ قِيلَ يَقَعُ تَطْلِيقَتَانِ قَوْلُ
قَوْلُهُ وبَِتَبَيُّنِ ذَلِكَ فِيمَا ( هُوَ الصَّحيِحُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْعَتَّابِيُّ

كَّرِ وَفِي أَيْ بِأَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ربُْعَ تَطْلِيقَةٍ وَربُْعَ تَطْلِيقَةٍ وَرُبْعَ تَطْلِيقَةٍ يَقَعُ ثَلَاثٌ هَذَا فِي الْمنَُ) إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثَةَ أَرْباَعٍ 
أَيْ ) قَوْلُهُ ، وَلَوْ قَالَ خَمْسَةُ أَربَْاعٍ ( عَرَّفِ كَمَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ رُبْعَ تَطْلِيقَةٍ وَرُبعَْهَا وَرُبْعَهَا يَقَعُ وَاحِدَةٌ ا هـ الْمُ

هَا وَرُبْعَهَا وَرُبْعَهَا يقََعُ ثِنتَْانِ هَذَا فِي الْمُعَرَّفِ وَفِي لَوْ ذَكَرَ خَمْسَةَ أَربَْاعٍ بِأَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ رُبْعَ تَطْلِيقَةٍ وَرُبْعهََا وَرُبعَْ
  .الْمنَُكَّرِ ثَلَاثٌ وَصُورَتُهُ ظَاهرَِةٌ 

قَالَ لِامرَْأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ مَعْناَهُ إذَا ) وَمِنْ وَاحِدَةٍ أَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إلَى ثِنْتَيْنِ واَحِدَةٌ وَإِلَى ثَلَاثٍ ثِنْتَانِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
احِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ أَوْ بَيْنَ واَحِدَةٍ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثِنْتَيْنِ أَوْ بَيْنَ وَاحِدَةٍ إلَى ثِنْتَيْنِ تَطْلُقُ وَاحِدَةً ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَ

ي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَدْخُلُ الْغَايَةُ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ ، وَقَالَا تَدْخُلُ الْغاَيَتَانِ حَتَّى إلَى ثَلَاثٍ تَطْلُقُ ثِنتَْيْنِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِ
يْءٌ وَفِي الثَّانِيَةِ تَقَعُ لْأُولَى شَيَقَعَ فِي الْأُولَى ثِنتَْانِ وَفِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثٌ ، وَقَالَ زُفَرُ لَا تَدْخُلُ الْغَايَتَانِ حَتَّى لَا يَقَعَ فِي ا

نْ هَذَا الْحَائِطِ إلَى هَذَا وَاحِدَةٌ وَهُوَ الْقيَِاسُ ؛ لِأَنَّ الْغَايَةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمَضْرُوبِ لَهُ الْغَايَةُ كَمَا إذَا قَالَ بِعتُْك مِ
ذَا الْكَلَامِ متََى ذُكِرَ فِي الْعُرْفِ يرَُادُ بِهِ الْكُلُّ يقَُالُ خُذْ مِنْ مَالِي مِنْ الْحَائِطِ ، وَجْهُ قَوْلِهِمَا وَهُوَ الِاستِْحْسَانُ إنَّ مِثْلَ هَ

  اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِدَرَاهِمَ مِنْدِرْهَمٍ إلَى مِائَةٍ وَيُقَالُ كُلْ مِنْ مَالِي مِنْ الْمِلْحِ إلَى الْحُلْوِ وَيُراَدُ بِهِ الْإِذْنُ فِي الْكُلِّ وَيُقَالُ
ا بُدَّ مِنْ وُجُودِهَا وَهُوَ بِالْوُقُوعِ مِائَةٍ إلَى أَلْفٍ يَكُونُ لَهُ أَنْ يَشْترَِيَهُ بِأَلْفٍ وَالْمُطْلَقُ مَحْمُولٌ عَلَى الْعُرْفِ ، وَلِأَنَّ الْغاَيَةَ لَ

الْأَقَلِّ وَالْأَقَلُّ مِنْ الْأَكْثَرِ عُرْفًا يُقَالُ سِنُّ فُلَانٍ مِنْ سَنَتَيْنِ إلَى  هُنَا وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ يرَُادُ بِهِ الْأَكْثَرُ مِنْ
هِ حاَجَّ الْأَصْمعَِيُّ زُفَرَ فِي هَذِ سَبْعِينَ أَوْ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إلَى السَّبْعِينَ ويَُرَادُ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ سِتِّينَ وَأَقَلُّ مِنْ سَبْعِينَ وَقَدْ

وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ قَالَ الْمَسأَْلَةِ عِنْدَ بَابِ هاَرُونَ الرَّشيِدِ فَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَا بَيْنَ 
  حِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ ؛ لِأَنَّ الْغاَيَةَ لَا تَدْخُلُ فَقَالَتَطْلُقُ وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ مَا بَيْنَ لَا تَتَنَاوَلُ الْحَدَّيْنِ ، وَكَذَلِكَ مِنْ واَ



 فَتَحيََّرَ فَقَالَ أَسْتَحْسِنُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قيِلَ لَهُ كَمْ سِنُّك فَقَالَ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إلَى سَبْعِينَ أَيَكُونُ ابْنَ تِسْعِ سِنِينَ
 الْأُولَى لِّ فِيمَا طَرِيقُهُ الْإِباَحَةُ كَمَا ذَكَرَ وَالْقيَِاسُ مَا قَالَهُ زُفَرُ إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْغاَيَةُفِي مِثْلِ هَذَا وَإِرَادَةُ الْكُ

فَتثَْبُتُ ضَرُورَةً بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الْغاَيَةَ مَوْجُودَةً ليَِتَرتََّبَ عَلَيْهَا الثَّانِيَةُ لِتَعَذُّرِ الثَّانِيَةِ بِدُونِ الْأُولَى ووَُجُودِهَا بِوُقُوعِهَا 
ثَانِيَةً لَا يَقَعُ إلَّا واَحِدَةٌ وَمُقْتَضَى فِيهِ مَوْجُودَةٌ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا حاَجَةَ إلَى إدْخاَلِهَا ولََا يُقَالُ إنَّهُ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً 

ا يُعْتَبَرُ وَقَوْلُهُ مِنْ وَاحِدَةٍ تعََذُّرِ الثَّانِيَةِ بِدُونِ الْأُولَى أَنْ تَقَعَ ثِنْتَانِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّ قَوْلَهُ ثَانِيَةً وَقَعَ لَغوًْا فَلَمَا ذَكَرْتُمْ مِنْ 
ورَةً ، وَلَوْ نَوَى واَحِدَةً فِي قَوْلِهِ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ إلَى ثَلَاثٍ كَلَامٌ صَحيِحٌ مُعْتَبَرٌ بِإِيقَاعِ الثَّانِيَةِ فَأَوْقَعْنَا الْأُولَى ضَرُ

يهِ تَخْفِيفٌ عَلَى نفَْسِهِ ، وَلَوْ قَالَ أَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ يُدَيَّنُ ديَِانَةً لَا قَضَاءً ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَفِ
قَالَتْ طَلِّقْنِي سِتا  إلَى عَشْرٍ يَقَعُ ثِنْتَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقِيلَ ثَلَاثٌ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ مُعْتَبَرٌ فِي الطَّلَاقِ حتََّى لَوْ مِنْ وَاحِدَةٍ

حِدَةٍ قِيلَ عَلَى الْخِلَافِ وَقِيلَ يقََعُ وَاحِدَةٌ بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا يَقَعُ الثَّلَاثُ بِخمَْسِمِائَةٍ ، وَلَوْ قَالَ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى وَا
الِقٌ ، وَلَوْ قَالَ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ بِالاِتِّفَاقِ لاِستِْحَالَةِ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْواَحِدُ حَدا أَوْ مَحْدُودًا فَيَلْغُو وَيَبقَْى قَوْلُهُ أَنْتِ طَ

  .ذَلِكَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ غَايَةً  وَثَلَاثٍ يَقَعُ وَاحِدَةٌ يُروَْى

، وَكَذَا الْخِلَافُ أَيْضًا لَوْ قَالَ مِنْ ثَلَاثٍ إلَى وَاحِدَةٍ أَوْ مَا ) قَوْلُهُ ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ إلَخْ ( 
) قَوْلُهُ ، وَقَالَ زُفَرُ إلَخْ ( الْغاَيَةَ الْأُولَى أَقَلُّهُمَا مِقْداَرًا لَا الَّتِي بَدَأَ بِهَا أَوَّلًا ا هـ قُنْيَةٌ بَيْنَ ثَلَاثٍ إلَى وَاحِدَةٍ ؛ لِأَنَّ 

 ـنْوَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قَالَ لَك مِنْ دِرهَْمٍ إلَى عَشَرَةٍ فَعنِْدَهُ يَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ وَعِنْدَهُمَا عَشَرَةٌ وَعِ دَ زُفَرَ ثَمَانِيَةٌ ا ه
قَوْلُهُ ( أَيْ وإَِلَّا فَلَا تَكُونُ الْغاَيَةُ غَايَةً ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّ الْغاَيَةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمَضْرُوبِ لَهُ الْغاَيَةُ ( أَتْقَانِيٌّ 

ضَى قَوْلِهِ وَهُوَ الِاستِْحْسَانُ أَنْ يَكُونَ الْمُفْتَى بِهِ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَجْهُ مُقْتَ) وَجْهُ قَوْلِهِمَا وَهُوَ الاِستِْحْسَانُ إلَخْ 
قُوعِهِ غَايَةً وَوُجوُدُ الطَّلَاقِ بِوُقَوْلِهِمَا وَهُوَ الاِستِْحْسَانُ أَنَّ الشَّيْءَ مَتَى جُعِلَ غَايَةً وَحَدا لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهِ ليَِصِحَّ كَوْنُهُ 

قَوْلُهُ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مثِْلَ هَذَا ( وَالطَّلَاقُ بَعْدَ الْوُقُوعِ لَا يَحْتمَِلُ الرَّفْعَ فَيَقَعُ الْكُلُّ ضَروُرَةَ أَنَّهُ لَا يَحْتمَِلُ الرَّفْعَ ا هـ 
رَ مِنْ الْأَقَلِّ لَا يُراَدُ فِي قَوْلِهِ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثِنتَْيْنِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَفِيهِ نظََرٌ ؛ لِأَنَّ الْأَكْثَ) الْكَلَامِ إلَخْ 

 إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْوَكَذَا فِي قَوْلِهِ مَا بَيْنَ واَحِدَةٍ إلَى ثِنتَْيْنِ ا هـ وَقَالَ الرَّازِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمِنْ خَطِّهِ نُقِلَتْ فَ
 الثَّلَاثِ وذََلِكَ ثِنْتَانِ وَفِي وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ أَوْ مَا بَيْنَ واَحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ الْوَاحِدَةِ واَلْأَقَلَّ مِنْ

يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ الْوَاحِدَةِ واَلْأَقَلَّ مِنْ الثَّلَاثِ  قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثنِْتَيْنِ أَوْ مَا بَيْنَ واَحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ
  أَقَلُّ مِنْ الْأَكْثَرِ مَوْجوُداًوَذَلِكَ ثِنْتَانِ وَفِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثِنتَْيْنِ أَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إلَى ثِنْتَيْنِ الْ

قَوْلُهُ ( دَمِ إمْكَانِهِ ا هـ الْأَقَلِّ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ فَيَقَعُ الْأَقَلُّ مِنْ الْأَكْثَرِ لِإِمْكَانِهِ وَلَا يَقَعُ الْأَكْثَرُ مِنْ الْأَقَلِّ لعَِ وَالْأَكْثَرُ مِنْ
قَوْلُهُ وَقَدْ ( أَيْ الَّتِي هِيَ الْأَكْثَرُ ا هـ ) نْ سَبْعِينَ قَوْلُهُ وَأَقَلُّ مِ( أَيْ الَّتِي هِيَ الْأَقَلُّ ا هـ ) وَيُراَدُ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ سِتِّينَ 

تِّينَ إلَى الَّذِي فِي شرَْحِ النُّقَايَةِ لِلشُّمُنِّيِّ رُوِيَ أَنَّ أَبَا حنَِيفَةَ قَالَ لِزُفَرَ كَمْ سِنُّك قَالَ مَا بَيْنَ السِّ) حَاجَّ الْأَصْمَعِيُّ زُفَرَ 
تَطْلُقُ  ا هـ فَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرأََتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ مَا بَيْنَ واَحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ قَالَالسَّبْعِينَ إلَخْ 

الْغَايَةَ لَا تَدْخُلُ فَقَالَ لَهُ الْأَصْمعَِيُّ  وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ مَا بَيْنَ لَا تتََنَاوَلُ الْحَدَّيْنِ ، وَكَذَلِكَ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثَةٍ ؛ لِأَنَّ
) قَوْلُهُ وَالْقيَِاسُ مَا قَالَهُ زُفَرُ ( أَيْ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ كَمَا ذَكَرَ ( مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ إلَخْ ا هـ 

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الْحَدَّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْمَحْدُودِ وَهُوَ الْقِياَسُ عَلَى إنَّ الْغاَيَةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمُغَيَّا ا هـ 
مِنْ الْأُولَى لِترََتُّبِ الثَّانِيَةِ  لِلثَّانِيَةِ مَا قَالَ زُفَرُ إلَّا أَنَّ فِي إدْخَالِ الْغاَيَةِ الْأُولَى ضَروُرَةً وذََلِكَ ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الثَّانِيَةَ ولََا بُدَّ
اسِ فَلَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ الْمُغَيَّا ، عَلَيْهَا فَتَقَعُ الْأُولَى لأَِجْلِ هَذِهِ الضَّرُورَةِ وَلَا ضَروُرَةَ فِي الْغاَيَةِ الثَّانِيَةِ فَبَقيَِتْ عَلَى الْقِيَ



لْكَلَامُ قَدْ تَدْخُلُ كَالْمَرَافِقِ وَالْكِعَابِ فِي الْوُضُوءِ وَقَدْ لَا تَدْخُلُ كَاللَّيْلِ فِي الصَّوْمِ وَلِأَنَّ الْغَايَةَ الَّتِي يَنتَْهِي إلَيْهَا ا
فِي غَايَةِ هَكَذَا هُوَ ) قَوْلُهُ يقََعُ ثِنْتَانِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ( وَالطَّلَاقُ لَا يقََعُ بِالشَّكِّ فَلَا يَدْخُلُ الْمنُْتَهَى إلَيْهَا ا هـ 

  قْرُوءًا عَلَى مُؤَلَّفهِِالسُّرُوجِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَكَذَا وَقَفْت عَلَيْهِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِخَطِّ الْعَلَّامَةِ ابْنِ أَمِيرِ حاَجٍّ مَ

رقََّمَ لِبُرْهَانِ الدِّينِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ خَاتِمَةُ الْمُحَقِّقِينَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ فِي الْقُنْيَةِ بعَْدَ أَنْ 
ديِعٍ ، وَقَالَ يَقَعُ الثَّلَاثُ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى عَشْرٍ يَقَعُ ثِنْتَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا إذَا قَالَ إلَى ثَلَاثٍ ثُمَّ رَقَّمَ إلَى قَاضِي بَ

خَمْسِماِئَةٍ قَالَ اللَّفْظَ فِي الطَّلَاقِ مُعْتَبَرٌ حَتَّى لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي سِتا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا يقََعُ الثَّلَاثُ بِ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ
أَيْ ) ى واَحِدَةٍ قِيلَ عَلَى الْخِلَافِ قَوْلُهُ ، وَلَوْ قَالَ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَ( رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ا هـ 

 ـفَلَا يَقَعُ شَيْءٌ عِنْدَ زُفَرَ وَيقََعُ عِنْدَهُمَا ثِنتَْانِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَاحِدَةٌ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافُ  مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى أُخرَْى ا ه
قَالَ فِي الْحَقَائِقِ وَقَوْلُهُ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى وَاحِدَةٍ قِيلَ عَلَى هَذَا ) بِالِاتِّفَاقِ  قَوْلُهُ وَقيِلَ يَقَعُ واَحِدَةٌ( مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ 

لُهُ إلَى غَايَةَ نفَْسِهِ فَيَلْغُو قَوْالاِخْتِلَافُ قَالَ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يقََعُ وَاحِدَةً عِنْدهَُمْ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَكُونُ 
وَفِيهِ إشْكَالٌ ؛ لِأَنَّ النَّكِرَتَيْنِ لَيْسَا بِشَيْءٍ وَاحِدٍ ا هـ مِنْ خَطِّ ) قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ حَدا ( وَاحِدَةٍ ا هـ 

  .الشَّارِحِ وَأَخَذَهُ مِنْ غَايَةِ السُّروُجِيِّ 

يَعنِْي إذَا قَالَ ) ثِنتَْيْنِ وَاحِدَةٌ إنْ لَمْ يَنْوِ أَوْ نَوَى الضَّرْبَ وَإِنْ نوََى واَحِدَةً وثَِنْتَيْنِ فَثَلَاثٌ وَوَاحِدَةٌ فِي ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بَ وَإِنْ نوََى وَاحِدَةً وثَِنْتَينِْ حِساَلِامْرأََتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فِي ثِنتَْيْنِ تَقَعُ واَحِدَةٌ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ أَوْ نَوَى الضَّرْبَ واَلْ
أَجزَْاءِ بِعَدَدِ الْمَضْرُوبِ فِيهِ لَا يَقَعُ ثَلَاثٌ أَمَّا إذَا نَوَى الضَّرْبَ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَلِأَنَّ عَمَلَ الضَّرْبِ أَثَرُهُ فِي تَكْثِيرِ الْ

ا وُجِدَ فِي الدُّنيَْا فَقِيرٌ ، وَتَكْثِيرُ أَجزَْاءِ الطَّلْقَةِ الْواَحِدَةِ لَا يُوجِبُ تَعَدُّدَهَا مَا لَمْ فِي زِيَادَةِ الْمَضْرُوبِ إذْ لَوْ أَفَادَهَا مَ
قَعُ الْمَظْروُفُ لَا مَا صْلُحُ لَهُ فَيَتَزِدْ الْأَجْزَاءُ عَلَى الْوَاحِدَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، ولَِأَنَّ قَوْلَهُ فِي ثِنْتَيْنِ ظَرْفٌ حَقِيقَةً وَهُوَ لَا يَ

مَّا إذَا نَوَى واَحِدَةً وَثِنْتَيْنِ فَلِأَنَّ جَعَلَهُ ظَرْفًا وَعِنْدَ زُفَرَ يَقَعُ ثِنْتَانِ لعُِرْفِ الْحِساَبِ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَقَدْ بيََّنَّا الْمَعْنَى وَأَ
إفَادَةِ مَعْنَى الْجَمْعِ فَإِنَّ الظَّرْفَ يُقَارِنُ الْمَظْرُوفَ وَيَتَّصِلُ بِهِ واَلْعَطْفُ يتََّصِلُ بَيْنَ الْحَرْفَيْنِ مُناَسَبَةً لاِشْترَِاكِهِمَا فِي 

قٌ واَحِدَةً  كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِبِالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَفِيهِ تَشْديِدٌ عَلَى نَفْسِهِ فَتَقَعُ الثَّلَاثُ إنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا وَإِلَّا فَواَحِدَةٌ
ي تأَْتِي بِمَعنَْى مَعَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَثِنْتَيْنِ ، وَلَوْ نوََى وَاحِدَةً مَعَ ثِنْتَيْنِ يَقَعُ الثَّلَاثُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ فِ

يَقَعُ واَحِدَةٌ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ ظَرْفًا لِلطَّلَاقِ فَيُلْغَى الثَّانِي  وَلَوْ نَوَى الظَّرْفَ} فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنََّتِي { 
.  

) قَوْلُهُ وَإِنْ نوََى وَاحِدَةً وَثنِْتَيْنِ يَقَعُ ثَلَاثٌ ( أَيْ فَالْوَاقِعُ ثَلَاثٌ ا هـ ) قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً وَثنِْتَيْنِ فَثَلَاثٌ ( ا هـ 
فَمَعْنَى قَوْلِنَا وَاحِدَةً فِي ثِنتَْيْنِ وَاحِدَةٌ ذُو جزُْأَيْنِ ، وَكَذَا مَعْنَى قَوْلنَِا وَاحِدَةً فِي ) قَوْلُهُ بِعَدَدِ الْمَضْروُبِ ( بِالِاتِّفَاقِ  أَيْ

هَا لَا تَصِيرُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثٍ واَحِدَةٌ ذُو أَجزَْاءٍ ثَلَاثَةٍ واَلطَّلْقَةُ الْوَاحِدَةُ وَإِنْ كَثُرَتْ أَجزَْاؤُ
أَيْ ؛ لِأَنَّهُ ) قَوْلُهُ إذْ لَوْ أَفَادَهَا مَا وُجِدَ فِي الدُّنيَْا فَقِيرٌ ( نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ وَثُلُثَهَا وَسُدُسهََا لَمْ يقََعْ إلَّا وَاحِدَةً ا هـ 

) قَوْلُهُ وَعِنْدَ زُفَرَ ( نْ دِرْهَمٍ فِي مِائَةٍ فَيَصِيرُ مِائَةً ويََضرِْبُ الْماِئَةَ فِي أَلْفٍ فَيَصِيرُ مِائَةَ أَلْفٍ ا هـ يَضرِْبُ مَا مَلَكَهُ مِ
يقَُالُ دَخَلَ الْأَمِيرُ الْبَلَدَ ) خْ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ فِي تَأَتَّى بِمَعنَْى مَعَ إلَ( أَيْ وَمَالِكٍ وَأَحمَْدَ وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلٍ ا هـ ع 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَلَوْ نَوَى الظَّرْفَ يقََعُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى ) قَوْلُهُ وَلَوْ نوََى الظَّرْفَ إلَخْ ( فِي جُنْدِهِ أَيْ مَعَ جنُْدِهِ 
عِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَصْلُحُ ظَرْفًا لِلطَّلَاقِ ؛ لأَِنَّهُ عَرْضٌ فَصَارَ ذِكْرُ الثَّانِي لَغْوًا ا وَاحِدَةٌ وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ ثِنتَْانِ بِالْإِجْماَ



قَيْدٌ فِي ) لٌ بِهَا قَوْلُهُ وَهِيَ مَدْخوُ( هـ وَأَرَادَ بِالصُّورَةِ الْأُولَى واَحِدَةً فِي ثِنتَْيْنِ وَبِالصُّورَةِ الثَّانِيَةِ ثِنْتَيْنِ فِي ثنِْتَيْنِ ا هـ 
ى ثِنتَْيْنِ مَعَ ثِنْتَيْنِ إذْ لَا فَرْقَ فِي هَذَا الْمِثَالِ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ ثِنتَْيْنِ وَثِنْتَيْنِ لَا فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُهُ ، وَلَوْ نَوَ

  .ي آخِرِ الْمَقَالَةِ الَّتِي قَبْلَهَا فِي قَوْلِهِ ، وَلَوْ نَوَى واَحِدَةً مَعَ ثِنْتَيْنِ إلَخْ ا هـ بَيْنَ الْمَدْخوُلِ بِهَا وَغَيْرِهَا كَمَا تقََدَّمَ فِ

نِ يَقَعُ ثنِْتَانِ إنْ أَيْ وَإِنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ فِي ثِنتَْيْ) وَثِنْتَيْنِ فِي ثنِْتَيْنِ ثِنتَْانِ وَإِنْ نَوَى الضَّرْبَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 مَعَ ثِنتَْيْنِ أَوْ ثِنتَْيْنِ وَثِنْتَيْنِ وَهِيَ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ أَوْ نَوَى الضَّرْبَ لِمَا ذَكَرْنَا واَلِاعْتِباَرُ لِلْمَذْكُورِ أَوَّلًا ، وَلَوْ نَوَى ثِنْتَيْنِ

.( وْ نَوَى الضَّرْبَ أَوْ الظَّرْفَ يقََعُ ثِنتَْانِ لِمَا قَدَّمْنَا وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ عَلَى مَا مَرَّ مَدْخوُلٌ بِهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ لِمَا بَيَّنَّا ، وَلَ
  .أَيْ يَقَعُ ثَلَاثٌ عِنْدَهُ ا هـ ) قَوْلُهُ وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ 

أَيْ إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ هَاهُنَا إلَى الشَّأْمِ تَقَعُ طَلْقَةٌ ) ةٌ وَمِنْ هَاهُنَا إلَى الشَّأْمِ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِالطُّولِ لَا تَكُونُ  وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ هِيَ بَائِنَةٌ ؛ لِأَنَّهُ وَصَفَ الطَّلَاقَ بِالطُّولِ وَلَا يُقَالُ
 الصَّرِيحِ فَجَازَ أَنْ يَخْتَلِفَ ، أَلَا بَائنًِا عِنْدَهُ فَكَيْفَ يُمْكِنُ إيقَاعُ الْباَئِنِ عِنْدَهُ بِهَذَا الْقَوْلِ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ الْكِناَيَةُ أَقْوَى مِنْ

مِنْ قَوْلِهِمْ جَواَدٌ ، وَلِأَنَّ قَوْلَهُ إلَى الشَّأْمِ يُفِيدُ الطُّولَ  تَرَى أَنَّ قَوْلَهُمْ فَلِأَنَّ كَثِيرَ الرَّمَادِ أَبْلَغُ فِي الْوَصْفِ بِالْكَرَمِ
مُ عَادَةً ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وَجَائِزٌ وَالْعرَْضَ فَجاَزَ أَنْ يقََعَ بِهِ الْبَيْنوُنَةُ عِنْدَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا وَصَفَهُ بِالطُّولِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَعظَْ

فِي الطُّولِ أَيْ بِالطُّولِ ونَ لَهُ رِواَيَتَانِ وَفِي الْغاَيَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُسْتَفَادَ مِنْ قَوْلِهِ مِنْ هَاهُنَا إلَى الشَّأْمِ الْمُباَلَغَةُ أَنْ يَكُ
ينَةٍ صَحيِحَةٍ أَوْ صَالِحَةٍ أَوْ سَلِيمَةٍ وَلَنَا أَنَّهُ أَيْ كُلَّ سفَِ} يَأْخُذُ كُلَّ سَفيِنَةٍ غَصْبًا { الْكَثِيرِ فَحَذَفَ الصِّفَةَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى 

لأَِنَّهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ وَقَصْرُ  وَصَفَهُ بِالْقَصْرِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ متََى وَقَعَ وَقَعَ فِي الْأَمَاكِنِ كُلِّهَا وَنفَْسُهُ لَا يَحْتمَِلُ الْقَصْرَ ؛
يَكُونُ وَذَكَرَ بَعْضهُُمْ أَنَّ قَوْلَهُ إلَى الشَّأْمِ لِلْمَرْأَةِ دُونَ الطَّلَاقِ حَتَّى لَوْ قَالَ تَطْلِيقَةً إلَى الشَّأْمِ  حُكْمِهِ بِكَوْنِهِ رَجْعِيا ،

؛ لأَِنَّهُ صَرِيحٌ لَمْ يوُصَفْ بِالزِّيَادَةِ  أَيْ ، وَلَوْ نَوَى الْإِبَانَةَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمِنْ هَاهُنَا إلَى الشَّأْمِ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ .( بَائنًِا 
  .أَوْ الشِّدَّةِ ا هـ 

أَيْ إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَكَّهْ أَوْ فِي الدَّارِ ) وَبِمَكَّةَ أَوْ فِي مَكَّةَ أَوْ فِي الدَّارِ تنَْجِيزٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِهِ إذَا دَخَلْت لأَِنَّ الطَّلَاقَ لَا اختِْصَاصَ لَهُ بِالْمَكَانِ ؛ لِأَنَّهُ وَصْفٌ حُكْمِيٌّ فَيُعْتَبَرُ بِالْحَقِيقِيِّ ، وَلَوْ عَنَى  يَقَعُ لِلْحَالِ ؛

كَذَلِكَ إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي ثَوْبِ مَكَّةَ صُدِّقَ دِيَانَةً لَا قَضَاءً ؛ لِأَنَّ الْإِضْمَارَ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَلَا يُصَدِّقُهُ الْقَاضِي ، وَ
أَنْتِ طَالِقٌ فِي الشَّمْسِ كَذَا يَقَعُ فِي الْحاَلِ وَلَوْ نَوَى إذَا لَبِسْت يُصَدَّقُ دِياَنَةً لَا قَضَاءً لِمَا ذَكَرْنَا وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ 

فَةِ إلَى الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ حَيْثُ لَا يَقَعُ فِي الْحَالِ ؛ لِأَنَّهُ كَالتَّعْلِيقِ بِالْفعِْلِ أَوْ فِي الظِّلِّ يَقَعُ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ الْإِضَا
هِ خِلَافُ رأَْسِ الشَّهْرِ ونََحْوِلِمُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا مِنْ حيَْثُ التَّجَدُّدُ واَلْحُدُوثُ وَفِيمَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إلَى الشِّتَاءِ أَوْ إلَى 

وَقَعَ فِي وَقْتٍ يَقَعُ فِي الدَّهْرِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَيْثُ يُوقِعُ فِيهَا فِي الْحاَلِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْجِيلَ ؛ لأَِنَّهُ إذَا 
داَخِلَةً عَلَى الْإِيقَاعِ كَانَ عَمَلُهَا فِي تأَْخِيرِ الْوُقُوعِ ولََمْ يَكُنْ لَغوًْا كُلِّهِ وَلَنَا أَنَّ الْوَاقِعَ يَحْتَمِلُ التَّأْجِيلَ فَإِذَا جَعَلْنَا إذَا 

  .فَكَأَنَّهُ قَالَ بعَْدَ شهَْرٍ وَاسْتِعْمَالُ كَلِمَةٍ مَكَانَ كَلِمَةٍ شَائِعٌ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ 

أَيْ ) قَوْلُهُ فَيُعتَْبَرُ بِالْحقَِيقِيِّ ( ا لَوْ قَالَ فِي دُخوُلِ الدَّارِ عَلَى مَا سَيأَْتِي بِخِلَافِ مَ) قَوْلُهُ وَبِمَكَّةَ أَوْ فِي مَكَّةَ إلَخْ ( 
 قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إلَى الشِّتَاءِ أَوْ( الْحَقِيقِيُّ لَا يَختَْصُّ بِالْمَكَانِ فَكَذَا الْحُكْمِيُّ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ 

قَالَ السُّروُجِيُّ ، وَقَالَ زُفَرُ تَطْلُقُ فِي الْحَالِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ وَبِهِ ) إلَى رأَْسِ الشَّهْرِ ونََحْوِهِ خِلَافُ زُفَرَ 
لشَّهْرِ يَقَعُ فِي الْحَالِ عنِْدَ أَبِي يُوسُفَ قَالَ مَالِكٌ ا هـ قَالَ الشُّمنُِّيُّ ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إلَى الشِّتَاءِ أَوْ إلَى رأَْسِ ا



هَكَذَا هُوَ فِي ) قَوْلُهُ فَإِذَا جَعَلْنَا إذَا ( وَفِي انْتهَِاءِ الشِّتَاءِ أَوْ الشَّهْرِ عِنْدَهُمَا وَإِنْ نوََى التَّنْجِيزَ يقََعُ فِي الْحاَلِ اتِّفَاقًا 
إلَى بَدَلِ إذَا إذْ لَا ذِكْرَ لإِِذَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ واََلَّذِي أَوْقَعَ الشَّارِحُ فِي التَّعْبِيرِ بِإِذَا مَا  خَطِّ الشَّارِحِ وَصوََابُهُ أَنْ يُقَالَ

سُ الشَّهْرِ أَوْ رأَْسُ السَّنَةِ اءَ رَأْقَالَهُ السُّرُوجِيُّ فِي شرَْحِهِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ بعَْدَ قَوْلِهِ أَوْ إلَى الشِّتَاءِ أَوْ إلَى الصَّيْفِ قَوْلَهُ إذَا جَ
عَ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ وَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ أَوْ إذَا طَهرُْت مِنْ حَيْضتَِك يَقَعُ فِي الْحَالِ عنِْدَ زُفَرَ ثُمَّ قَالَ وَلَنَا أَنَّ الْوَاقِ

  .ا هـ  الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ فَتَنَبَّهْ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ

أَيْ إذَا قَالَ لَهَا إذَا دَخَلْت مَكَّةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ يَكُونُ تَعْلِيقًا بِدُخُولِ مَكَّةَ ) وَإِذَا دَخَلْت مَكَّةَ تَعْلِيقٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِي لُبْسِك ثَوْبَ كَذَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ فَلَا تَطْلُقُ حَتَّى لِوُجُودِ حَقِيقَةِ التَّعْلِيقِ ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي دُخُولِك الدَّارَ أَوْ 

مَعنَْى الشَّرْطِ لِمنَُاسَبَةٍ بَيْنَ  تَفْعَلَ ؛ لِأَنَّ حَرْفَ فِي لِلظَّرْفِ وَالْفعِْلُ لَا يَصلُْحُ ظَرْفًا عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ شَاغِلٌ لَهُ فَيُحْمَلُ عَلَى
مَشْرُوطُ وَهُوَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا للِْجَمْعِ فَإِنَّ الْمَظْرُوفَ يُجَامِعُ الظَّرْفَ وَلَا يُوجَدُ بِدوُنِهِ ، وَكَذَا الْ الشَّرْطِ واَلظَّرْفِ

ساَبِقًا عَلَى الْمَظْروُفِ يُجَامِعُ الشَّرْطَ وَلَا يوُجَدُ بِدُونِهِ وَالشَّرْطُ يَكُونُ ساَبِقًا عَلَى الْمَشْرُوطِ وَكَذَا الظَّرْفُ يَكُونُ 
وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي مَرَضِك أَوْ وَجعَِك أَوْ صَلَاتِك لَمْ ) قَوْلُهُ فِي دُخوُلِك الدَّارَ إلَخْ .( فَتَقَارَبَا فَجَازَتْ الِاسْتعَِارَةُ 

أَوْ تُحمَْلُ فِي عَلَى مَعْنَى مَعَ كَمَا فِي قَوْلِهِ ) يوُجَدُ بِدُونِهِ قَوْلُهُ وَلَا ( تَطْلُقْ حَتَّى تَمرَْضَ أَوْ تُصَلِّيَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
  .فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

، وَقَالَ مَالِكٌ )  أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا أَوْ فِي غَدٍ تَطْلُقُ عِنْدَ الصُّبْحِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ فِي إضَافَةِ الطَّلَاقِ إلَى الزَّمَانِ ( 
وَنِيَّةُ الْعَصْرِ (  قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقَعُ لِلْحَالِ ؛ لأَِنَّهُ إضَافَةٌ إلَى وَقْتٍ كَائِنٍ لَا مَحاَلَةَ فَيَقَعُ فِي الْحاَلِ ، وَهَذَا بَاطِلٌ بِالتَّدْبِيرِ

فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ وَلَا تَصِحُّ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا وَمرَُادُهُ فِي  يَعنِْي نِيَّةُ آخِرِ النَّهاَرِ تَصِحُّ) تَصِحُّ فِي الثَّانِي 
فِيهِمَا  فِيهِمَا قَضَاءً ويَُصَدَّقُ الْقَضَاءِ وَأَمَّا ديَِانَةً فَيُصَدَّقُ فِيهِمَا ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا لَا يُصَدَّقُ
لْبَعْضَ فَقَدْ نوََى التَّخْصيِصَ فِي دِيَانَةً ؛ لِأَنَّهُ وَصَفَهَا بِالطَّلَاقِ فِي جَمِيعِ الْغَدِ فَيَقَعُ فِي أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ ضَروُرَةً فَإِذَا نوََى ا

ي وَكَمَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا فَنَوَى طَعَامًا دُونَ طَعَامٍ ، الْعُمُومِ وَفِيهِ تَخْفِيفٌ عَلَيْهِ فَلَا يُصَدَّقُ كَمَا فِي الْفَصْلِ الثَّانِ
عَدَمِ النِّيَّةِ ولََا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلهِِ  وَهَذَا لِأَنَّ حَذْفَ حَرْفِ فِي وَعَدَمَ حَذْفِهِ بِمَنْزِلَةٍ ، وَلِهَذَا يَقَعُ فِيهِمَا فِي أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ عِنْدَ

كَلِمَةَ فِي لِلظَّرْفِ  يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّهُ ظَرْفٌ فِي الْحاَلَيْنِ وَلَهُ وَهُوَ الْفَرْقُ أَنَّ صُمْت
ي الْمَسْجِدِ ونََحْوِهِ فَإِذَا نَوَى الْبَعْضَ وَالظَّرْفُ لَا يَقْتَضِي الاِسْتِيعَابَ بَلْ إذَا شغََلَ جُزْءًا مِنْهُ يَكْفِي كَمَا يُقَالُ قَعَدْتُ فِ

نَّهُ وَصَفَهَا بِالطَّلَاقِ فِي فَقَدْ نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ فَيُصَدَّقُ قَضَاءً وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَخْفِيفٌ بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا فَإِ
ى الْبعَْضَ فَقَدْ نَوَى التَّخْصِيصَ فِي الْعَامِّ وَهُوَ مَجاَزٌ فَلَا يُصَدَّقُ إذَا كَانَ فِيهِ تَخْفِيفٌ جَمِيعِ الْغَدِ وَهُوَ الْحَقِيقَةُ فَإِذَا نَوَ

رْته يَومًْا ي فَرْسَخٍ وَانْتظََوَنَظِيرُهُ مَا إذَا قَالَ لَأَصُومَنَّ عُمْرِي أَوْ فِي عُمْرِي أَوْ الدَّهْرَ أَوْ فِي الدَّهْرِ وَسرِْتُ فَرْسَخًا أَوْ فِ
  أَوْ فِي يَوْمٍ بِخِلَافِ مَا استَْشهَْدَ بِهِ ؛

 تقَْدِيرِهِ وَالتَّصرِْيحِ بِهِ ، أَلَا لِأَنَّ الْيَوْمَ لَا يتََجزََّأُ فِي حَقِّ الصَّوْمِ فَاسْتَوَى فِيهِ الْحَذْفُ وَعَدَمُهُ وَقَدْ يَخْتَلِفُ الشَّيْءُ بَيْنَ
ى بِإِذْنٍ ا تَخرُْجُ امرَْأَتُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ يَحتَْاجُ إلَى الْإِذْنِ فِي كُلِّ خرَْجَةٍ وَلَوْ قَالَ إلَّا أَنْ آذَنَ لَك يُكْتَفَتَرَى أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَ

  .يَّتَهُ مَعَ ظُهُورِ فِي وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَتْ الْبَاءُ فِيهِ مُقَدَّرَةً وَلَا يُقَالُ هُوَ ظَرْفٌ فِي الْحاَلَيْنِ ؛ لأَِنَّا نَمْنَعُ ظَرْفِ

الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِضَافَةِ واَلتَّعْلِيقِ نُقِلَ عَنْ الْقَاضِي الْإِمَامِ ظَهِيرِ الدِّينِ أَنَّ مَنْ قَالَ ) فَصْلٌ فِي إضَافَةِ الطَّلَاقِ إلَى الزَّمَانِ ( 
ا لِلْغَدِ حتََّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَأَمَّا إذَا قَالَ إذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتَ حُرٌّ لِعَبْدِهِ لَيْلَةَ الْعِيدِ أَنْتَ حُرٌّ غَدًا يَعْتِقُ مُقَارَنً



صَدَقَةُ  الْعِتْقِ حَتَّى تَجِبَيَثْبُتُ الْعِتْقُ بعَْدَ تَحَقُّقِ مَجِيءِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ الْغَدِ لِكَوْنِ مَجِيءِ الْغَدِ شَرطًْا لِثُبوُتِ 
تَّكَلُّمِ إلَى زَمَانٍ يُذْكَرُ بَعْدَهُ الْفِطْرِ ؛ لِأَنَّ الْغَدَ جَاءَ وَهُوَ عَبْدُهُ ، وَقَالَ الْأَكْمَلُ إضَافَةُ الطَّلَاقِ تأَْخِيرُ حُكْمِهِ عَنْ وَقْتِ ال

يْ فَإِنَّ مَوْتَ الْمَوْلَى كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ مَعَ أَنَّ الْعِتْقَ لَا يَتنََجَّزُ ا أَ) قَوْلُهُ ، وَهَذَا باَطِلٌ بِالتَّدبِْيرِ ( بِغَيْرِ كَلِمَةِ شَرْطٍ ا هـ 
نْ تَنْزِيلٌ لِلْأَجْزَاءِ مَنزِْلَةَ الْأَفْرَادِ وَإِلَّا فَلَفْظُ غَدًا نَكِرَةٌ فِي الْإِثْبَاتِ فَلَيْسَ مِ) قَوْلُهُ فَقَدْ نَوَى التَّخْصيِصَ فِي الْعُمُومِ ( هـ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الرَّجُلِ لِامرَْأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فِي ) قَوْلُهُ فَلَا يُصَدَّقُ ( صِيَغِ الْعُمُومِ ا هـ فَتْحٌ 
فَهِيَ طَالِقٌ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ مثِْلُ مَا ذَكَرنَْا فِي أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ 

افِ الْمُتَقَدِّمِ وَهَذِهِ مَسْأَلَةُ شَعْبَانَ ؛ لأَِنَّهُ حِينَئِذٍ يوُجَدُ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ رمََضَانَ وَإِنْ نوََى آخِرَ رمََضَانَ فَهُوَ عَلَى الْخِلَ
أَيْ الْمُضاَفُ إلَى الْوَقْتِ يَقَعُ بِأَوَّلِهِ واَلْمُضَافُ ) قَوْلُهُ كَمَا فِي الْفَصْلِ الثَّانِي ( ا لِلْفَائِدَةِ ا هـ الْأَصْلِ ذَكَرنَْاهَا تَكْثِيرً

فِي ثَلَاثِ دَخَلَاتٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا  إلَى الْفعِْلِ يَقَعُ بِآخِرِهِ مِثَالُ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ وَغَدًا وَمِثَالُ الثَّانِي أَنْتِ طَالِقٌ
لَا يَقَعُ إلَّا عِنْدَ وُجوُدِ كَمَالِ جَعَلَ الْيَوْمَ ظَرْفًا وَقَعَ الطَّلَاقُ مِنْ أَوَّلِهِ حَتَّى يَسْتَوْعِبَ الْيَوْمَ كُلَّهُ وَلَمَّا عَلَّقَ بِالْفِعْلِ 

  الشَّرْطِ ا

صُّهُ يَعنِْي بِهِ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا وَإِنَّمَا قَالَ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ الْمُصَنِّفُ ذَكَرَهُ هـ شرَْحُ التَّلْخيِصِ وَكَتَبَ مَا نَ
قَوْلُهُ واَلظَّرْفُ لَا ( ا هـ طَالِقٌ غَدًا  أَوَّلًا نظََرًا لِتَقْرِيرِهِ فَإِنَّهُ بَدَأَ أَوَّلًا بِشرَْحِ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ وَثَنَّى بِقَوْلِهِ أَنْتِ

هُوَ أَولَْى أَيْ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا يَقَعُ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ لعَِدَمِ الْمزَُاحِمِ وَإِذَا عَيَّنَ جُزءًْا فَ) يَقْتَضِي الِاستِْيعَابَ 
 ـراَزِيٌّ بِالِاعتِْبَارِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ قَصْديِا وَالْجُزْءُ الْ أَيْ فَإِنَّهُ ) قَوْلُهُ وَنَظيرُِهُ مَا لَوْ قَالَ لَأَصُومَنَّ عُمُرِي ( أَوَّلُ ضَروُرِيٌّ ا ه

مِنْ عُمُرِهِ يَتَنَاوَلُ سَاعَةً ) قَوْلُهُ أَوْ فِي عُمُرِي ( يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْعُمُرِ حتََّى لَا يَبَرَّ إلَّا بِصَوْمِ جَمِيعِ الْعُمُرِ ا هـ كَاكِيٌّ 
إنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَاَلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَْا { حَتَّى لَوْ صَامَ سَاعَةً بَرَّ فِي يَمِينِهِ ا هـ كَاكِيٌّ وَنَظِيرُهُ قَوْله تَعَالَى 

بِحَرْفِ فِي ، وَذَكَرَ نُصرَْتهَُمْ فِي الْآخِرَةِ غَيْرَ مَقْرُونَةٍ بِفِي ؛ لِأَنَّ  ذَكَرَ نُصْرتََهُمْ فِي الدُّنْيَا مَقْروُنَةً} وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ 
تقََعُ  نُصرَْتُهُ إيَّاهُمْ فِي الدُّنْيَا فَقَدْ نُصرَْةَ اللَّهِ إيَّاهُمْ فِي الْآخرَِةِ مُسْتَوْعِبَةٌ لِجَمِيعِ الْأَوْقَاتِ داَئِمَةٌ ؛ لِأَنَّهَا داَرُ جزََاءٍ فَأَمَّا

أَيْ ؛ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّا نَمنَْعُ ظَرْفِيَّتَهُ مَعَ ظُهوُرِ فِي ( فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ دُونَ الْبعَْضِ ؛ لأَِنَّهَا دَارُ ابْتِلَاءٍ ا هـ آخِرُ التَّحْقِيقِ 
نْدَ أَهْلِ الْعَربَِيَّةِ وَجَلَسْت فِي الدَّارِ فِي تَسْمِيَتِهِ ظَرْفًا لِأَنَّك إذَا قُلْت خَرَجْتَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَهَذَا لَا يُسمََّى ظَرْفًا عِ

  .اصْطِلَاحًا خِلَافُ ابْنِ عَقِيلٍ ا هـ 

غَدًا أَوْ غَدًا الْيَوْمَ يُعتَْبرَُ  يعَْنِي إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ) وَفِي الْيَوْمِ غَدًا أَوْ غَدًا الْيَوْمَ يُعتَْبَرُ الْأَوَّلُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بَتَ حُكْمُهُ تنَْجِيزًا أَوْ تَعْلِيقًا فَلَا الْوَقْتُ الْمَذْكُورُ أَوَّلًا حَتَّى يَقَعَ فِي الْأَوَّلِ فِي الْيَوْمِ وَفِي الثَّانِي غَدًا ؛ لِأَنَّهُ حِينَ ذَكَرَهُ ثَ

لِقٌ الْيَوْمَ ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ لَا يَقْبَلُ التَّنْجِيزَ وَلَا الْمُنَجَّزُ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَايَحْتمَِلُ التَّغْيِيرَ بِذِكْرِ الثَّانِي 
الْيَوْمَ لِبَيَانِ وَقْتِ التَّعْلِيقِ فَإِنْ قِيلَ إذَا جَاءَ غَدٌ حَيْثُ لَا يَقَعُ قَبْلَ غَدٍ ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِمَجِيءِ غَدٍ فَلَا يَقَعُ قَبْلَهُ ، وَذَكَرَ 

ا قُلْنَا وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِالْخَبَرِ يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ فِي غَدٍ طَلْقَةٌ أُخْرَى فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا ؛ لِأَنَّهُ وَصَفَهَا بِهِ فِيهِمَ
ماَ  احِدَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَاقِعَ فِي الْيَوْمِ يتََّصِفُ بِهِ غَدًا فَلَا حَاجَةَ إلَى أُخْرَى وَلَا يَلْزَمُنَا الْعَكْسُ وَهُوَضَروُرِيٌّ وَقَدْ انْدَفَعَتْ بِالْوَ

نَّا نَقُولُ جعََلَ الْيَوْمَ فِيهِ صِفَةً إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا الْيَوْمَ حَيْثُ يَقَعُ فِيهِ وَاحِدَةٌ أَيْضًا مَعَ انعِْدَامِ ذَلِكَ الْمَعْنَى ؛ لأَِ
ةُ بِحاَلِهَا بِأَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لِغَدٍ وَهُوَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لَهُ فَيَلْغُوَ ذِكْرُ الْيَوْمِ ، وَلَوْ ذَكَرَهُمَا بِالْوَاوِ واَلْمَسأَْلَ

الْيَوْمَ تَقَعُ واَحِدَةٌ فِي الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ ثنِْتَانِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ غَيْرُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَغَدًا أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا وَ



وَلَا يمُْكِنُ ذَلِكَ فِي  الْيَوْمَغَيْرَ أَنَّا لَا حَاجَةَ لَنَا إلَى إيقَاعِ الْأُخْرَى فِي الْأُولَى لِإِمْكَانِ وَصفِْهَا غَدًا بِطَلَاقٍ وَقَعَ عَلَيْهَا 
  . أَوَّلَ النَّهاَرِ وَآخِرَهُ تَطْلُقُ وَاحِدَةً الثَّانِيَةِ فَيَقَعَانِ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ آخِرَ النَّهاَرِ وَأَوَّلَهُ تَطْلُقُ ثِنْتَيْنِ وَلَوْ قَالَ

أَيْ وَصَارَ قَوْلُهُ غَدًا لَغوًْا ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَجعَْلَ الْوَاقِعَ فِي الْحَالِ وَاقِعًا غَدًا وَهُوَ ) مِ قَوْلُهُ حَتَّى يقََعَ فِي الْأَوَّلِ فِي الْيَوْ( 
( عَلَيْهَا ا هـ  الْمَعنَْىمُسْتَحِيلٌ فَيَلْغُو ذِكْرُ الْغَدِ ا هـ راَزِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْيَوْمِ فِي لَيْسَتْ فِي خَطِّ الشَّارِحِ وَ

لَفْظَةُ فِي لَيْسَتْ فِي خَطِّ الشَّارِحِ وَالْمَعنَْى عَلَيْهَا ا هـ وَقَوْلُهُ وَفِي الثَّانِي فِي غَدٍ أَيْ وَصاَرَ ) قَوْلُهُ وَفِي الثَّانِي فِي غَدٍ 
يَكُونَ إيقَاعًا فِي الْيَوْمِ فَلَغَا قَوْلُهُ الْيَوْمَ ؛ لأَِنَّهُ جعُِلَ قَوْلُهُ الْيَوْمَ صِفَةً قَوْلُهُ الْيَوْمَ لَغوًْا ؛ لِأَنَّ الْإِيقَاعَ فِي الْغَدِ لَا يتَُصوََّرُ أَنْ 

فَقَوْلُهُ  فِيهِ لَفٌّ ونََشْرٌ) قَوْلُهُ تَنْجِيزًا أَوْ تَعْلِيقًا ( لِغَدٍ وَهُوَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لَهُ فَيَلْغُو ذِكْرُ الْيَوْمِ ا هـ رَازِيٌّ 
رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنَّمَا اُعْتبُِرَ أَوَّلُ الْوَقْتَيْنِ تَنْجِيزًا راَجِعٌ لِقَوْلِهِ الْيَوْمَ غَدًا وَقَوْلُهُ تَعْلِيقًا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ غَدًا الْيَوْمَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ 

وْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا فِي الْيَوْمِ وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ أَنْتِ حَتَّى وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وهَِيَ قَ
؛ لِأَنَّ  لثَّانِي لَغوًْا وَذَلِكَطَالِقٌ غَدًا الْيَوْمَ فِي الْغَدِ ؛ لأَِنَّهُ ذَكَرَ وَقْتَيْنِ ولََمْ يَعْطِفْ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَصَارَ ذكِْرُ ا
إلَى الْغَدِ فَلَا يَتنََجَّزُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ الطَّلَاقَ فِي الْأُولَى مُنَجَّزٌ وَالْوَاقِعُ مُنَجَّزًا لَا يَحْتَمِلُ الْإِضَافَةَ وَفِي الثَّانِيَةِ الطَّلَاقُ مُضَافٌ 

لَيْسَ بِنَاسِخٍ لِحُكْمِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا فَكَانَ ذِكْرُ الْيَوْمِ لَغْوًا ا هـ وَتَعْبِيرُهُ تَنَجَّزَ لَا يَبْقَى الْمُضاَفُ مُضَافًا وَقَوْلُهُ الْيَوْمَ ثَانِيًا 
وْمِ بِطَلْقَةٍ أَيْ وَهُوَ اتِّصَافُهَا فِي الْيَ) قَوْلُهُ انعِْدَامُ ذَلِكَ الْمَعْنَى ( بِالْإِضَافَةِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الشَّارِحِ بِالتَّعْلِيقِ فَتَأَمَّلْ ا هـ 

  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَمَّا إذَا قَالَ أَنْتِ) قَوْلُهُ ، وَلَوْ ذَكَرَهُمَا بِالْوَاوِ إلَخْ ( وَاحِدَةٍ ا هـ 

يُذْكَرْ بِكَلِمَةِ التَّكْراَرِ فَلَا يَتَكَرَّرُ  مْطَالِقٌ غَدًا واَلْيَوْمَ فَكَذَلِكَ عنِْدَ زُفَرَ وَعِنْدَنَا يَقَعُ الْيَوْمَ واَحِدَةً وَغَدًا أُخْرَى لِزُفَرَ أَنَّهُ لَ
لَغْوٌ لِمَا بَيَّنَّا ا هـ  الْوُقُوعُ ا هـ وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ السَّاعَةَ غَدًا بِدُونِ الْعَطْفِ طَلُقَتْ السَّاعَةَ واَحِدَةً وَذِكْرُ الْغَدِ

  .أَتْقَانِيٌّ 

يعَْنِي لَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ ) الِقٌ قَبْلَ أَنْ أَتَزوََّجَك أَوْ أَمْسِ ونََكَحَهَا الْيَوْمَ لَغْوٌ أَنْتِ طَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إلَى وَقْتٍ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لَهُ فِيهِ  أَتَزوََّجَك أَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ وَقَدْ نَكَحَهَا الْيَوْمَ لَا تَطْلُقُ ؛ لِأَنَّهُ أَضاَفَ الطَّلَاقَ
أَوْ نَائِمٌ أَوْ مَجْنوُنٌ وَجُنُونُهُ  فَلَغَا كَمَا إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ أَوْ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقِي أَوْ طَلَّقْتُك وأََنَا صبَِيٌّ

بْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ أَنْ أَشْترَِيَك أَوْ أَنْتَ حُرٌّ أَمْسِ وَقَدْ اشْترََاهُ الْيَوْمَ حَيْثُ يَعْتِقُ كَانَ مَعْهُودًا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لعَِ
عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا ، وَلِأَنَّ إضَافَةَ  شتَْرَاهُ يَعْتِقُلِإِقْراَرِهِ لَهُ بِالْحرُِّيَّةِ قَبْلَ مِلْكِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ لِعَبْدِ الْغَيْرِ أَعْتَقَك مَولَْاك ثُمَّ ا

رِهِ مِنْ الْأَزْواَجِ وَجَعْلُهُ الطَّلَاقِ إلَى أَمْسِ يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ إخبَْارًا عَنْ عَدَمِ النِّكَاحِ أَوْ عَنْ كَوْنِهَا مُطَلَّقَةً بِتَطْلِيقِ غَيْ
كَانِ الْحقَِيقَةِ كَمَا إذَا قَالَ لِامرَْأَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ مِرَارًا يَقَعُ طَلْقَةٌ واَحِدَةٌ إنْشَاءً ضَروُرِيٌّ فَلَا يُصاَرُ إلَيْهِ عِنْدَ إمْ

غَيْرِهِ وَقَدْ كَانَ  نَّهَا مُطَلَّقَةٌ مِنْلِإِمْكَانِ حَقِيقَةِ الْخَبَرِ فِيمَا عَدَا الْأُولَى ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهَا يَا طَالِقُ يَا مُطَلَّقَةُ وَنَوَى بِهِ أَ
رَ قَوْلَهُ أَنْتِ طَالِقٌ فِي طَلَّقَهَا غَيْرُهُ يُصَدَّقُ قَضَاءً فِي رِواَيَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ ولََا يُصَدَّقُ فِي رِواَيَةِ أَبِي حفَْصٍ ، وَلَوْ كَرَّ

نَّ قَوْلَهُ أَنْتِ طَالِقٌ غَالِبٌ فِي الْإِنْشَاءِ فِي الْمُعيََّنَةِ وَلَعَلَّ الْحاَجَةَ لَمْ تَنْدَفِعْ الْمُعَيَّنَةِ يَتَكَرَّرُ واَلْفَرْقُ بَينَْهَا وَبَيْنَ الْمُنَكَّرَةِ أَ
النَّشْرِ يَتَحَقَّقُ جَاجِ واَلْبغَْضَاءِ وَبِالْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَلَا يَعْدِلُ عَنْ الْغاَلِبِ بِخِلَافِ الْمُنَكَّرَةِ إذْ الدَّوَاعِي إلَى الطَّلَاقِ مِنْ اللَّ

  .فِي الْمُعَيَّنَةِ دُونَ الْمُنَكَّرَةِ ولََمْ يُوجَدْ دلَِيلُ التَّكْراَرِ فِيهَا 

تَزَوَّجهََا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إذَا تَزَوَّجْتُك قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَك فَ) قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ أَوْ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقِي ( 
لُ الثَّانِي كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَلُقَتْ ؛ لِأَنَّهُ أَضاَفَ الطَّلَاقَ إلَى وَقْتَيْنِ لَيْسَ بيَْنَهُمَا حَرْفُ الْعَطْفِ فَيَقَعُ فِي أَوَّلِهِمَا ويََبْطُ



أَيْ ؛ ) قَوْلُهُ حيَْثُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقِي ا هـ كَيْ  طَالِقٌ إذَا تَزوََّجْتُك قَبْلَ أَنْ تُخْلَقِي يقََعُ بِالتَّزَوُّجِ وَيَبطُْلُ
لْأَصْلِ أَوْ مُعْتَقُ الْغَيْرِ كَذَا فِي لِأَنَّ كَوْنَهُ حرُا أَمْسِ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ استِْرْقَاقِهِ الْيَوْمَ وَبعَْدَهُ فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ أَنْتَ حُرُّ ا

يَعْنِي أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ إخْباَرٌ بِوَضْعِهِ وإَِنَّمَا يُجْعَلُ إنْشَاءً فِي ) قَوْلُهُ وَجَعْلُهُ إنْشَاءً ضَرُورِيٌّ ( رُوقِ الْكَرَابِيسِيِّ ا هـ فُ
أَنَّ الْعَمَلَ بِحَقِيقَةِ كُلِّ كَلَامٍ واَجِبٌ مَا أَمْكَنَ ا مَوْضِعٍ تعََذَّرَ جَعْلُهُ إخْباَرًا فَإِذَا أَمْكَنَ جَعْلُهُ إخْباَرًا لَا يُجْعَلُ إنْشَاءً ؛ لِ

  .هـ 

أَيْ ، وَلَوْ كَانَ تَزَوَّجهََا قَبْلَ أَمْسِ فِيمَا إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ) وَإِنْ نَكَحَهَا قَبْلَ أَمْسِ وَقَعَ الْآنَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا عَنْ طَلَاقِ سَّاعَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْنِدْهُ إلَى حاَلَةٍ مُنَافِيَةٍ وَلَا يمُْكِنُ تَصْحيِحُهُ إخْباَرًا عَنْ طَلَاقِ نفَْسِهِ وَلَأَمْسِ وَقَعَ الطَّلَاقُ ال

  .شَاءُ فِي الْحاَلِ غَيْرِهِ لِانعِْدَامِهِمَا فِيهِ فَتَعَيَّنَ الْإِنْشَاءُ وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْإِسْنَادِ فَتَعَيَّنَ الْإِنْ

أَيْ فَيَقَعُ السَّاعَةَ وَعَلَى هَذِهِ النُّكْتَةِ حُكْمُ بَعْضِ الْمُتأََخِّرِينَ مِنْ مَشاَيِخِنَا فِي مَسأَْلَةِ ) قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ الْإِنْشَاءُ فِي الْحاَلِ ( 
نْ طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا وَحَكَمَ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ بِتنَْجِيزِ الدَّوْرِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ وَهِيَ إ

قُوعِ الْمنَُجَّزِ واَلْمُعَلَّقِ يَمْنَعُ الْمنَُجَّزَ بِوُطَلَاقِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تنََجَّزَ وَقَعَ الْمُعَلَّقُ قَبْلَهُ ثَلَاثًا وَوُقُوعُ الثَّلَاثِ سَابِقًا عَلَى التَّنْجِيزِ 
يَةَ تنَْزِلُ بعَْدَ الشَّرْطِ أَوْ مَعَهُ ؛ لِأَنَّ الْإِيقَاعَ فِي الْمَاضِي إيقَاعٌ فِي الْحاَلِ وَنَقُولُ إنَّ هَذَا تَغْيِيرٌ لِحُكْمِ اللُّغَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَجزِْ

دْخُولَ أَداَةِ الشَّرْطِ سَبَبٌ واَلْجَزَاءُ مُسبَِّبٌ عَنْهُ وَلَا يَعقِْلُ تَقَدُّمُ الْمُسبَِّبِ عَلَى لَا قَبْلَهُ وَلِحُكْمِ الْعَقْلِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ مَ
عِ ؛ لِأَنَّ النُّصُوصَ ةِ وَلِحُكْمِ الشَّرْالسَّبَبِ فَكَانَ قَوْلُهُ قَبْلَهُ لَغْوًا أَلْبَتَّةَ فَيَبقَْى الطَّلَاقُ جَزَاءً لِلشَّرْطِ غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِالْقَبْلِيَّ

لَاثِ الْوَاحِدَةِ الْمنَُجَّزَةِ وَثنِْتَانِ نَاطِقَةٌ بِشَرْعِيَّةِ الطَّلَاقِ ، وَهَذَا يُؤدَِّي إلَى رَفْعِهَا فَيَتفََرَّعُ فِي الْمَسأَْلَةِ الْمَذْكُورَةِ وُقُوعُ ثَ
وَواَحِدَةً مِنْ الْمُعَلَّقَةِ أَوْ ثَلَاثًا وَقَعْنَ فَيَصِيرُ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ لَا يُصَادِفُ أَهْلِيَّةً فَيَلْغُو  مِنْ الْمُعَلَّقَةِ ، وَلَوْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ وَقَعَتَا

لَّقَةُ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ ا هـ مُعَ، وَلَوْ كَانَ قَالَ إنْ طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَقَعَ ثِنْتَانِ الْمنَُجَّزَةُ وَالْ
  .كَمَالٌ 

؛ لأَِنَّهُ أَضَافَ ) وَأَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلِّقْك أَوْ متََى لَمْ أُطَلِّقْك أَوْ متََى لَمْ أُطَلِّقْك وَسَكَتَ طَلُقَتْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
جِدَ حِينَ سَكَتَ ، وَهَذَا لِأَنَّ متََى صرَِيحٌ لِلْوَقْتِ لِكَوْنِهَا مِنْ ظُرُوفِ الزَّمَانِ الطَّلَاقَ إلَى زَمَانٍ خَالٍ عَنْ التَّطْلِيقِ وَقَدْ وُ

يَّاتِي أَيْ مُدَّةَ حَ} مَا دُمْتُ حيَا { وَأَمَّا مَا فَلِأَنَّهَا قَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الْوَقْتِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ 
مَا يَفْتَحْ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسَلَ لَهُ مِنْ { وَقَدْ تُسْتَعمَْلُ فِي الشَّرْطِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

يَسْتَدْعِي الْوَقْتَ لَا مَحاَلَةَ فَتَرَجَّحَتْ جِهَةُ الْوَقْتِ ، وهََذَا قَالَ حَافِظُ الدِّينِ هَذَا موَْضِعُ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّ التَّطْلِيقَ } بَعْدِهِ 
عَلَى هَذَا لَوْ قَالَ كُلَّمَا لَمْ تَحَكُّمٌ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ أَيْضًا فَيَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ أَوْلَى كَيْ لَا يَقَعَ بِالشَّكِّ وَ

ومَ الِاجْتِمَاعِ حَتَّى تِ طَالِقٌ وَسَكَتَ يَقَعُ الثَّلَاثُ مُتَتاَبِعًا وَلَا يقََعُ جُمْلَةً ؛ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي عُمُومَ الاِنْفِراَدِ لَا عُمُأُطَلِّقْك فَأَنْ
  .لَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا وَقَعَتْ عَلَيْهَا وَاحِدَةٌ لَا غَيْرُ 

إنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ وَسَكَتَ ؛ لأَِنَّهُ إذَا قَالَ مَوْصوُلًا أَنْتِ طَالِقٌ عَقِيبَ قَوْلِهِ أَنْتِ ) مْ أُطَلِّقْك وَسَكَتَ قَوْلُهُ أَوْ مَتَى مَا لَ( 
رَّ فِي يَمِينِهِ ، وَقَالَ زُفَرُ يَقَعُ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلِّقْك ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَوْصُولًا بِكَلَامِهِ قَالَ أَصْحاَبُنَا وَقَعَتْ تَطْلِيقَةً وبََ

عَلَيْهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ  ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ ، وَقَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي مُخْتَصَرِ الْكَافِي ، وهََذَا استِْحْساَنٌ وَالْقيَِاسُ أَنْ يَقَعَ
قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ، وَقَالَ الْحَاكِمُ أَيْضًا وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ حِينَ لَمْ أُطَلِّقْك  حِينَ سَكَتَ فِيمَا بَيْنَ فَرَاغِهِ مِنْ يَمِينِهِ إلَى

الَ زمََانَ  لَمْ أُطَلِّقْك وَإِنْ قَوَلَا نِيَّةَ لَهُ فَهِيَ طَالِقٌ حِينَ سَكَتَ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ زَمَانَ لَمْ أُطَلِّقْك وَحَيْثُ لَمْ أُطَلِّقْك وَيَوْمَ



لْبِ الْمُضَارِعِ ماَضِيًا وَنفَْيِهِ لَا أُطَلِّقُك أَوْ حِينَ لَا أُطَلِّقُك لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يمَْضِيَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ لَمْ موَْضُوعٌ لِقَ
رَةٌ عَنْ الْمَكَانِ فَكَمْ مِنْ مَكَان لَمْ يُطَلِّقْهَا فِيهِ فَوُجِدَ شَرْطُ وَقَدْ وُجِدَ زَمَانٌ لَمْ يُطَلِّقْهَا فِيهِ فَوَقَعَ الطَّلَاقُ وَحَيْثُ عِبَا

ذْ شْهُرٍ ؛ لِأَنَّهُ أَوْسَطُ اسْتِعْمَالِ الْحِينِ إالطَّلَاقِ وَكَلِمَةُ لَا لِلِاسْتِقْبَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ لَا يَقَعُ لِلْحاَلِ وإَِنَّمَا يُراَدُ سِتَّةُ أَ
تؤُْتِي { وَيُراَدُ بِهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ كَمَا فِي قَوْله تعََالَى } حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصبِْحُونَ { يُراَدُ بِهِ السَّاعَةُ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى 

الزَّمَانُ كَالْحِينِ ؛ لِأَنَّهُمَا فِي الاِسْتِعْمَالِ سَوَاءٌ وَ} حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ { وَيرَُادُ بِهِ أَرْبَعُونَ سَنَةً كَقَوْلِهِ } أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ 
ي كَلَامِ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَقُولُ مَا لَقيِتُك منُْذُ زَمَانٍ كَمَا يُقَالُ مَا لَقِيتُك مُنْذُ حِينٍ ا هـ أَتقَْانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَسَيأَْتِي فِ

ا فِي طَالِقٌ حِينَ لَمْ أُطَلِّقْك أَوْ حَيْثُ لَمْ أُطَلِّقْك أَوْ حِينَ لَا أُطَلِّقُك وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَسَيَأْتِي أَيْضً حُكْمُ مَا لَوْ قَالَ أَنْتِ
  الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ مُحتَْرَزُ قَوْلهِِ

قَوْلُهُ وَقَدْ ( يُّ لَكِنِّي بَادَرْت بِكِتاَبَتِهِ ظَنا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ وَسَكَتَ ، وَذَكَرَ الشَّارِحُ فِيهِ خِلَافَ زُفَرَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْأَتْقَانِ
أَيْ وَحَمْلُهُ عَلَى الْوَقْتِ أَوْلَى لعَِدَمِ انفِْكَاكِ الطَّلَاقِ عَنْ الْوَقْتِ فَتَرَجَّحَتْ جِهَةُ الْوَقْتِ ا هـ ) يُسْتَعمَْلُ فِي الشَّرْطِ 

  .راَزِيٌّ 

أَيْ إذَا قَالَ لَهَا ) وَفِي إنْ لَمْ أُطَلِّقْك أَوْ إذَا أُطَلِّقُك أَوْ إذَا مَا لَمْ أُطَلِّقْك لَا حتََّى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا ( حِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَ
ى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ فَأَمَّا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ أُطَلِّقْك أَوْ إذَا لَمْ أُطَلِّقْك أَوْ إذَا مَا لَمْ أُطَلِّقْك لَا تَطْلُقُ حَتَّ

ذَلِكَ بِالْموَْتِ كَمَا إذَا قَالَ لَهَا إنْ حَرْفُ إنْ فَلِأَنَّهَا لِلشَّرْطِ حَقِيقَةً وَقَدْ عَلَّقَهُ بِعَدَمِ الْفعِْلِ وتََحَقُّقُهُ بِالْيأَْسِ عَنْ الْوُقُوعِ وَ
عَجزِْهِ  طَالِقٌ أَوْ إنْ لَمْ أَدْخُلْ الدَّارَ ثُمَّ إذَا مَاتَ الزَّوْجُ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ قُبيَْلَ الْمَوْتِ لتَِحَقُّقِلَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَأَنْتِ 

رِّ وَجعََلَ مَوْتَهَا كَمَوْتِهِ وَفِي عَنْ إيقَاعِ الطَّلَاقِ فَتَرِثُهُ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا إنْ كَانَتْ مَدْخوُلًا بِهَا وهَِيَ مَسأَْلَةُ الْفَا
مَحَلِّيَّةُ كَمَا إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ النَّوَادِرِ لَا يَقَعُ بِمَوْتِهَا ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَادِرٌ عَلَى الْإِيقَاعِ مَا لَمْ تمَُتْ فَإِذَا مَاتَتْ بَطَلَتْ الْ

آتِ الْبَصرَْةَ تَطْلُقُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْإِتْيَانِ واَلدُّخُولِ لِتَحَقُّقِ الْيأَْسِ ولََا تَطْلُقُ بِمَوْتِهَا ؛  طَالِقٌ إنْ لَمْ أَدْخُلْ الدَّارَ أَوْ إنْ لَمْ
بَيْنَهُ وبََيْنَ قَوْلِهِ إنْ لَمْ  الْفَرْقُلِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْإِتْيَانِ واَلدُّخُولِ إلَى أَنْ يَمُوتَ وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ وَهُوَ رِواَيَةُ الْأَصْلِ وَ
 مَحَلٌّ لِلطَّلَاقِ وَفِي تِلْكَ آتِ الْبَصْرَةَ وَنَحوِْهِ أَنَّ الْعَجْزَ عَنْ إيقَاعِ الطَّلَاقِ قَدْ تَحَقَّقَ قُبَيْلَ مَوتِْهَا فَوُجِدَ الشَّرْطُ وَهِيَ

مْ تَمُتْ وَبَعْدَ الْمَوْتِ لَيْسَتْ بِمَحَلٍّ ثُمَّ الزَّوْجُ لَا يَرِثُهَا إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ الْمَسأَْلَةِ وَأَمثَْالهَِا لَا يثَْبُتُ الْعَجْزُ مَا لَ
مَا ذَكَرْنَا عِنْدَهُ  ثْلُ إنْ فِي جَمِيعِكَانَ ثَلَاثًا ؛ لأَِنَّهُ مِنْهُ وُجِدَ وَأَمَّا إذَا وَإِذَا مَا فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُمَا مِ

كُونُ كَانَ وَإِنْ نَوَى وَعِنْدَهُمَا مِثْلُ مَتَى وَنَحوِْهَا فَتَطْلُقُ حِينَ يَسْكُتُ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَإِنْ نَوَى الشَّرْطَ يَ
  الْوَقْتَ

وَلَيْسَ الْقَسَمُ مُعَلَّقًا بِالشَّرْطِ ؛ } واَللَّيْلِ إذَا يغَْشَى { اللَّهُ تَعَالَى  يَكُونُ كَمَتَى إجْمَاعًا لَهُمَا أَنَّ كَلِمَةَ إذَا لِلْوَقْتِ قَالَ
الَى رُ آتِيك وَنَحوِْهِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَلِأَنَّ الْمَعنَْى يفَْسُدُ بِهِ ، وَلِهَذَا يُسْتَعْمَلُ فِيمَا هُوَ كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ كَقَولِْهِمْ إذَا احْمَرَّ الْبُسْ

وَالشَّرْطُ يَكُونُ فِي الْمتَُرَدِّدِ ، ولَِهَذَا لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إذَا شِئْتِ لَا يَخرُْجُ الْأَمْرُ مِنْ } إذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ { 
طَلَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهَا يَدِهَا كَقَوْلِهِ متََى شئِْتِ ، وَلهَِذَا تَطْلُقُ حِينَ يَسْكُتُ فِي قَوْلِهِ إذَا سَكَتَ عَنْ 

ارِبُ وتَُسْتَعْمَلُ بِمعَْنَى تُسْتَعمَْلُ بِمَعْنَى الشَّرْطِ قَالَ الشَّاعِرُ إذَا قَصُرَتْ أَسْيَافُنَا كَانَ وَصْلُهَا خطَُانَا إلَى أَعْدَائنَِا فَنُضَ
رِيهَةً أَدْعَى لَهَا وَإِذَا يُحَاسُ الْحيَْسُ يُدعَْى جنُْدُبُ وإَِذَا تَرَدَّدَتْ لَمْ تَطْلُقْ فِي الْحَالِ الْوَقْتِ قَالَ الشَّاعِرُ وَإِذَا تَكُونُ كَ

تِعْمَالُهَا فِي الشَّرْطِ كِّ أَيْضًا وَاسْبِالشَّكِّ واَلاِحْتِمَالِ وَلَا يَلْزَمُهُ مَسأَْلَةُ الْمَشِيئَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ صاَرَ بِيَدِهَا فَلَا يَخْرُجُ بِالشَّ



ا تَرَدَّدَتْ كَانَ الاِحْتيَِاطُ فِي مُطْلَقًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا حَقِيقَةٌ فِيهِ ، ولَِهَذَا تَصِحُّ نِيَّتُهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَخْفِيفٌ وَلَا يقَُالُ إذَ
جَّحُ بِالْأَصْلِ وَهُوَ أَنَّهَا فِي عِصْمَتِهِ بِيَقِينٍ فَلَا تَطْلُقُ بِالاِحْتِمَالِ كَمَا إذَا الْوُقُوعِ تَغْلِيبًا لِجاَنِبِ الْحُرْمَةِ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ يرَُ

مْ لُهُ أَنْتِ طَالِقٌ حِينَ لَشَكَّ فِي الْوُضُوءِ أَوْ الْحَدَثِ ترََجَّحَ بِالْأَصْلِ وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ إيجاَبَ التَّوَضُّؤِ وَلَا يَلْزمَُنَا قَوْ
؛ لأَِنَّا نَقُولُ إنَّمَا وَقَعَ  أُطَلِّقْك حيَْثُ تَطْلُقُ فِي الْحاَلِ وَإِنْ كَانَتْ تُسْتَعمَْلُ فِي الزَّمَانِ الطَّوِيلِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ

أَنْ قَالَ حِينَ لَا أُطَلِّقُك لَمْ تَطْلُقْ حتََّى تَمْضِيَ لِلْحاَلِ إذَا أُضِيفَ إلَى الزَّمَانِ الْماَضِي حَتَّى لَوْ أَضَافَهُ إلَى الْمُسْتَقْبَلِ بِ
  سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِمَا عُرِفَ فِي كِتاَبِ الْأَيْمَانِ ، وَذَكَرَ فِي

انَ بِتَأْوِيلِ الْفِعْلِ كَانَ وَبعَْضهُُمْ قَالَ الْغاَيَةِ أَنَّ إذَا شرَْطِيَّةٌ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ وَعنِْدَ الْمُبرَِّدِ مِنْ الْبَصْرِيِّينَ فَإِنْ ولَِيَهَا اسْمٌ كَ
تَكُفُّهَا عَنْ الْإِضَافَةِ فَيَحْصُلُ الْإِبْهَامُ واَلشَّرْطُ بَابُهُ الْإِبْهَامُ ، وَهَذَا صَحيِحٌ ؛ لِأَنَّ " مَا " إذَا دَخَلَهَا مَا يُجَازِي بِهَا ؛ لِأَنَّ 
لَتْ عَلَيْهَا مَا جُوزِيَ بِهَا لِمَا ذَكَرنَْا فَهَذِهِ أَوْلَى ، ولََا حُجَّةَ لَهُمَا فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إذَا إذْ مَعَ كَوْنِهَا لِلْمَاضِي إذَا دَخَ

هُ إذَا سَكَتُّ عَنْ طَلَاقِك قَوْلُ شِئْتِ ؛ لِأَنَّ إذَا لَمَّا تَرَدَّدَتْ وَكَانَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا فِي الْحَالِ بِيَقِينٍ لَا يَخرُْجُ بِالشَّكِّ ، وَكَذَا
ضُنَا إلَّا أَنْ تَكُونَ مِثْلَ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَا حُجَّةَ لَهُمَا فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ إنْ سَكَتّ عَنْ طَلَاقِك كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَمَا غَرَ

قْك فَأَنْتِ طَالِقٌ وَلَمْ يُطَلِّقْ حتََّى مَاتَ وَقَعَ عَلَيْهَا تَطْلِيقَتَانِ ، وَلَوْ قَالَ إنْ وَلَوْ قَالَ إذَا طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ وإَِذَا لَمْ أُطَلِّ
تِ صاَرَ واَحِدَةٌ ؛ لِأَنَّهُ بِالْمَوْإذَا لَمْ أُطَلِّقْك فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِذَا طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ وَقَعَتْ تَطْلِيقَةٌ 
دَ بَعْدَ الْيَمِينِ الْأُولَى فَيَحْنَثُ بِهِ حَانِثًا فَيَقَعُ بِهِ طَلْقَةٌ ثُمَّ يقََعُ طَلْقَةٌ أُخرَْى فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لوُِجُودِ الطَّلَاقِ بِكَلَامٍ وُجِ

  .بِكَلَامٍ وُجِدَ قَبْلَ الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ فَلَا تَقَعُ الْمُعَلَّقَةُ لِعَدَمِ الشَّرْطِ وَلَا تَطْلُقُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ ؛ لأَِنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا 

اقِ أَيْ ؛ لأَِنَّهَا إذَا أَشْرَفَتْ عَلَى الْموَْتِ فَقَدْ بَقِيَ مِنْ حيََاتهَِا مَا لَا يَسَعُ التَّكَلُّمَ بِالطَّلَ) قَوْلُهُ وَالصَّحيِحُ هُوَ الْأَوَّلُ ( 
قُ كَالْمُرْسَلِ حُكْمًا لَا حقَِيقَةً وَذَلِكَ الْقَدْرُ مِنْ الزَّمَانِ صاَلِحٌ لِوُقُوعِ الْمُعَلَّقِ فَوُجِدَ الشَّرْطُ وَالْمَحَلُّ بَاقٍ فَيَقَعُ وَالْمُعَلَّ

لَّقُ وَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِرْسَالِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي حقَِيقَةِ الْإِرْسَالِ فَلِهَذَا يَقَعُ الْمُعَ
قَوْلُهُ ثُمَّ ( نْدَ الْمَوْتِ ا هـ مبَْسُوطٌ اللَّطِيفَةِ وَلَا ميرَِاثَ لِلزَّوْجِ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهَا بَانَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ فَلَمْ يَبْقَ بيَْنَهُمَا زوَْجِيَّةٌ عِ

قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا حَكَمْنَا بِوُقُوعِهِ قَبْلَ مَوْتهَِا لَا يَرِثُ ) لَا يَرِثُهَا إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ كَانَ ثَلَاثًا الزَّوْجُ 
الْموَْتِ وَإِنَّمَا حَكَمْنَا بِالْبَيْنُونَةِ وَأَنَّ الْمُعَلَّقَ صَرِيحًا مِنْهَا الزَّوْجُ ؛ لِأَنَّهَا بَانَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ فَلَمْ يَبْقَ بَينَْهُمَا زَوْجِيَّةٌ حاَلَ 

( مْ يَلِهِ إلَّا الْموَْتُ وَبِهِ تَبِينُ ا هـ لِانْتفَِاءِ الْعِدَّةِ كَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْوُقُوعَ فِي آخِرِ جُزْءٍ لَا يَتَجَزَّأُ فَلَ
قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَى الْوَقْتَ ( أَيْ بِالِاتِّفَاقِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إلَّا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ا هـ ) لُهُ وَإِنْ نَوَى الشَّرْطَ يَكُونُ كَإِنْ قَوْ

مَهُ عَطْفًا عَلَى الْمَحَلِّ ا هـ مِنْ جَزَ) أَيْ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ حِينَ سَكَتَ ا هـ قَوْلُهُ فِي الشِّعْرِ فَنُضَارِبْ ) يَكُونُ كَمَتَى 
  .خَطِّ الشَّارِحِ 

مَعْنَاهُ إذَا قَالَ ذَلِكَ مَوْصوُلًا واَلْقِياَسُ أَنْ ) أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلِّقْك أَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ هَذِهِ الطَّلْقَةَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْ ولًا بِهَا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى زَمَانٍ خاَلٍ عَنْ التَّطْلِيقِ وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ وَإِيَقَعَ ثِنتَْانِ إذَا كَانَ مَدْخُ

غَيْرُ داَخِلٍ فِي الْيَمِينِ وَهُوَ  رِّكَانَ قَلِيلًا وَهُوَ زَمَانُ اشْتِغَالِهِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْهُ وَجْهُ الِاستِْحْسَانِ أَنَّ زمََانَ الْبِ
لَفَ لَا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ الْمَقْصوُدُ بِهِ وَلَا يمُْكِنُ تَحقِْيقُهُ إلَّا بِإِخْراَجِ ذَلِكَ الْقَدْرِ عَنْ الْيَمِينِ وَأَصْلُ الْخِلَافِ فِيمَنْ حَ

قَوْلُهُ إذَا ( أَيْ هَذِهِ الطَّلْقَةَ الْأَخيرَِةَ لَا الْمُعَلَّقَةَ بِعَدَمِ التَّطْبِيقِ ا هـ ) هِ الطَّلْقَةَ قَوْلُهُ طَلُقَتْ هَذِ.( وَهُوَ لَابِسُهُ وَأَخوََاتهَُا 
ي عَنْ التَّطْلِيقِ ا أَيْ أَمَّا لَوْ قَالَهُ مَفْصوُلًا يَقَعَانِ بِالْإِجْماَعِ قِيَاسًا واَستِْحْسَانًا لِوُجُودِ الزَّمَانِ الْخاَلِ) قَالَ ذَلِكَ موَْصُولًا 



أَيْ ؛ لِأَنَّ الْحَالِفَ إنَّمَا ) قَوْلُهُ وَهُوَ الْمقَْصُودُ بِهِ ( أَيْ الْمُعَلَّقَةُ وَالْمُضَافَةُ ا هـ ) قَوْلُهُ وَالْقيَِاسُ أَنْ يَقَعَ ثِنْتَانِ ( هـ 
قَوْلُهُ ( أَيْ فَنَزَعَهُ فِي الْحاَلِ ) بَسُ هَذَا الثَّوْبَ وَهُوَ لَابِسُهُ قَوْلُهُ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَلْ( حَلَفَ لِيَبَرَّ فِي يَميِنِهِ ا هـ 

  .أَيْ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ هَذِهِ الدَّابَّةَ وَهُوَ رَاكبُِهَا فَنَزَلَ مِنْ سَاعَتِهِ ا هـ ) وَأَخوََاتهَُا 

يَعْنِي إذَا قَالَ لِامرَْأَتِهِ يَوْمَ أَتَزوََّجُك ) ك فَنَكَحَهَا لَيْلًا حَنِثَ بِخِلَافِ الْأَمْرِ بِالْيَدِ أَنْتِ كَذَا يَوْمَ أَتَزَوَّجُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِيَدِهَا إلَّا إذَا قَدِمَ كُونُ أَمْرهَُا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَزوََّجَهَا لَيْلًا حَنِثَ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ أَمْرُك بِيَدِك يَوْمَ يقَْدَمُ فُلَانٌ حَيْثُ لَا يَ

{ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى } وَمَنْ يُولَِّهِمْ يَومَْئِذٍ دبُُرَهُ { بِالنَّهَارِ ؛ لِأَنَّ الْيَوْمَ يُذْكَرُ وَيُراَدُ بِهِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
ماَئِهِ وَبَلَائِهِ وَيُقَالُ يَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيُذْكَرُ وَيرَُادُ بِهِ بَياَضُ النَّهَارِ ، قَالَ اللَّهُ أَيْ بِأَوْقَاتِ نَعْ} وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ 

هُ فِيهِمَا فَلَا بُدَّ مِنْ ضاَبِطٍ وَالْمرَُادُ النَّهاَرُ وَهُوَ الْحَقِيقَةُ فَإِذَا شاَعَ اسْتِعْمَالُ} إذَا نوُدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ { تَعَالَى 
قُرِنَ بِهِ فِعْلٌ لَا يَمتَْدُّ بِهِ مُطْلَقُ يَمْتَازُ بِهِ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ فَنَقُولُ إذَا قُرِنَ بِهِ فِعْلٌ يَمتَْدُّ يرَُادُ بِهِ بَياَضُ النَّهَارِ وَإِذَا 

 ؛ لأَِنَّهُ التَّأْقيِتَ كَالْأَمْرِ بِالْيَدِ واَلصَّوْمِ وَبِمَا لَا يَمْتَدُّ مَا لَا يَقْبَلُ التَّأْقِيتَ كَالطَّلَاقِ واَلتَّزوَُّجِ الْوَقْتِ وَنَعنِْي بِالْمُمْتَدِّ مَا يقَْبَلُ
بِهَذَا الْمَعنَْى فَكَانَ الْأَلْيَقُ أَنْ يُحْمَلَ  لَا يُقَالُ طَلَّقْت شَهرًْا وَيرَُادُ الْإِيقَاعُ فِي جَمِيعِهِ أَوْ الِامْتِدَادُ إلَيْهِ ولََا تَزوََّجْت يَوْمًا
لِ الْعرُْفِ ثُمَّ اخْتَلَفَتْ عِباَرَتهُُمْ فِي الْمُمْتَدُّ عَلَى الْمُمْتَدِّ وَغَيْرُ الْمُمْتَدِّ عَلَى غَيْرِ الْمُمتَْدِّ رِعَايَةً لِلْمُناَسَبَةِ واَسْتِعْماَلَ أَهْ

أَنَّهُ هُوَ الْعَامِلُ ادُ وَعَدَمُهُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَعتَْبِرُهُ فِي الْمُضاَفِ إلَيْهِ الْيَوْمَ وَمِنهُْمْ مَنْ يَعْتَبِرُهُ فِي الْجَواَبِ ؛ لِمَاذَا يُعتَْبَرُ الِامتِْدَ
لِهَذَا لَوْ قَالَ لَهَا أَمرُْك بِيَدِكِ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ فِيهِ فَكَانَ بِحَسَبِهِ واَلْأَوْجَهُ أَنْ يُعْتَبَرَ الْمُمْتَدُّ منِْهُمَا وَعَلَيْهِ مَسَائِلُهُمْ ، وَ

  فَقَدِمَ نَهَارًا وَلَمْ تَعْلَمْ بِالْقُدُومِ حتََّى اللَّيْلِ بطََلَ خيَِارُهاَ

صُدِّقَ قَضَاءً ؛ لِأَنَّهُ نوََى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ  لِانْصِرَافِهِ إلَى النَّهَارِ ومَُضِيِّهِ ، وَلَوْ قَالَ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ عَنَيْتُ بِهِ النَّهاَرَ
لَى غُرُوبِهَا وَاللَّيْلُ فَيُصَدَّقُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَخْفِيفٌ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ النَّهاَرُ لِلْبَياَضِ خَاصَّةً وَهُوَ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إ

يَوْمُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى غُرُوبِهَا قَالَهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَعَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ وَقِيلَ مِنْ لِلسَّوَادِ خاَصَّةً وَهُوَ ضِدُّ النَّهَارِ وَالْ
أَوَّلُ الْمَشْهُورُ الْطُلُوعِ الشَّمْسِ وَفِي الْمُجْمَلِ لاِبْنِ فَارِسٍ النَّهَارُ ضِيَاءٌ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ

{ قَوْلُهُ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى .( وَقِيلَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ لَيْسَ مِنْ الْيَوْمِ وَلَا مِنْ النَّهَارِ وَلَا مِنْ اللَّيْلِ 
) قَوْلُهُ فَكَانَ الْأَلْيَقُ أَنْ يُحْمَلَ الْمُمْتَدُّ ( ا وَنَهاَرًا ا هـ فَتْحٌ وَالْفرَِارُ مِنْ الزَّحْفِ حَرَامٌ لَيْلً) } وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَومَْئِذٍ دُبُرَهُ 

أَيْ كَالتَّزوَُّجِ ) قَوْلُهُ وَغَيْرُ الْمُمْتَدِّ ( أَيْ وَهُوَ بَياَضُ النَّهاَرِ ا هـ ) قَوْلُهُ عَلَى الْمُمْتَدِّ ( أَيْ وَهُوَ الْأَمْرُ بِالْيَدِ وَنَحوِْهِ 
أَيْ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ ) قَوْلُهُ لاِنْصِرَافِهِ إلَى النَّهَارِ ( أَيْ وَهُوَ مُطْلَقُ الْوَقْتِ ا هـ ) قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِ الْمُمتَْدِّ ( وِهِ ا هـ وَنَحْ

  .الْيَوْمَ مِعْياَرًا لِلْأَمْرِ بِالْيَدِ ا هـ 
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يَعنِْي إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ أَنَا منِْك طَالِقٌ فَلَيْسَ ) أَنَا منِْكِ طَالِقٌ لَغْوٌ وَإِنْ نَوَى وتََبِينُ فِي الْبَائِنِ واَلْحَرَامِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اللَّهُ يقََعُ الطَّلَاقُ فِي  إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ وَتَبِينُ مِنْهُ بِقَوْلِهِ أَنَا منِْكِ باَئِنٌ أَوْ عَلَيْكِ حرََامٌ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُبِشَيْءٍ وَ

تْهُ هُوَ يَقُولُ إنَّ الْمِلْكَ وَقَعَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا الْوَجْهِ الْأَوَّلِ أَيْضًا إذَا نَوَى وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا مَلَّكَهَا الطَّلَاقَ فَطَلَّقَ
مُشتَْرَكًا بَينَْهُمَا حتََّى حَتَّى مَلَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمُطَالَبَةَ بِحُقُوقِ النِّكَاحِ ، وَكَذَا حُكْمُ النِّكَاحِ وَهُوَ الْحِلُّ وَقَعَ 

وْجُ ا بِصاَحِبِهِ ويَُسَمَّيَا مُتَنَاكِحَيْنِ وَينَْتَهِي بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ويََرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ واَلزَّيَسْتَمْتِعَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَ
الْحِلِّ فَيَصِحُّ مُضَافًا إلَيْهِ كَمَا وَمُقَيَّدٌ مِنْ جِهَتِهَا حَتَّى لَا يَتَزوََّجَ أُخْتَهَا وَلَا أَرْبَعًا سوَِاهَا واَلطَّلَاقُ وُضِعَ لِإِزَالَةِ الْمِلْكِ 
لَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ وَلَنَا أَنَّ الطَّلَاقَ يَصِحُّ مُضَافًا إلَيهَْا كَمَا فِي الْإِبَانَةِ وَالتَّحْرِيمِ غَيْرَ أَنَّ إضَافَةَ الطَّلَاقِ إلَيْهِ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ فَ

وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ النُّصُوصِ وَهُوَ إذَا } إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ { وَبِقَوْلِهِ } فَطَلِّقُوهُنَّ { وْلِهِ تَعَالَى شرُِعَ مُضَافًا إلَى الْمَرأَْةِ بِقَ
امْرَأَةٍ جعََلَ زوَْجُهَا   فِيطَلَّقَ نَفْسَهُ فَقَدْ غَيَّرَ الْمَشْرُوعَ فَيَلْغُو كَالْعِتْقِ الْمُضاَفِ إلَى الْمَوْلَى ، وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

طَالِقٌ ثَلَاثًا لَكَانَ كَمَا قَالَتْ تَحْقِيقُهُ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فَقَالَتْ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا خَطَّأَ اللَّهُ نَوْأَهَا لَوْ قَالَتْ أَنَا 
دوُنَهُ أَوْ لإِِزاَلَةِ الْمِلْكِ وَهُوَ عَلَيْهَا دوُنَهُ كَالْعِتْقِ لإِِزاَلَةِ الرِّقِّ ثُمَّ الْمَولَْى إذَا أَعْتَقَ  أَنَّ الطَّلَاقَ لإِِزاَلَةِ الْقَيْدِ وَهُوَ فِيهَا

  تَطْلُقُ الْمرَْأَةُ يَ لَانَفْسَهُ أَوْ أَعْتَقَ الْعبَْدُ مَوْلَاهُ لَا يَعْتِقُ الْعَبْدُ فَكَذَا الزَّوْجُ إذَا طَلَّقَ نَفْسَهُ أَوْ طَلَّقَتْهُ هِ

طَلَّقِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمِلْكَ مُشْتَرَكٌ لِعَدَمِ إضَافَتِهِ إلَى الْمَحَلِّ وَلأَِنَّهُ يَستَْحِيلُ أَنْ يُطَلِّقَ الْإِنْسَانُ وَيَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى غَيْرِ الْمُ
ا أَثَرُهُ مِنْ الْمنَْعِ مِنْ التَّزوَُّجِ واَلْخُرُوجِ وَجاَزَ لَهُ تَزَوُّجُ الْكِتَابِيَّةِ دُونهََا وَصاَرَ بَلْ الْمِلْكُ لِلزَّوْجِ خاَصَّةً حتََّى ظَهَرَ عَلَيْهَ

كُونُ تَبعًَا فِي زوََالِهِ وَمَا يَالْمَهْرُ لَهَا بَدَلَ مَا مَلَكَ عَلَيْهَا وَمَا ثَبَتَ لَهَا مِنْ الْحِلِّ تَبَعٌ لِثُبوُتِ الْحِلِّ لِلزَّوْجِ فَيَزوُلُ بِ
نْ الْحَقِّ كَالْمهَْرِ وَالنَّفَقَةِ النِّكَاحِ لَا يَكُونُ مَحَلًّا لإِِضَافَةِ الطَّلَاقِ إلَيْهِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَمَا ثَبَتَ لَهَا عَلَيْهِ مِ

مِيتَُهُمَا مُتَنَاكِحَيْنِ مِنْ بَابِ التَّغْلِيبِ لَا سِيَّمَا عِنْدَهُ حَيْثُ لَا يَجُوزُ وَالْكِسْوَةِ فَالطَّلَاقُ غَيْرُ موَْضُوعٍ لِإِزَالَتِهِ وَرَفْعِهِ وَتَسْ
الْأُخْتَيْنِ  تَرَى أَنَّ حُرْمَةَ الْجَمْعِ بَيْنَالْعقَْدُ مِنْهَا وَأَمَّا حُرْمَةُ أُخْتِهَا وأََربَْعٍ سِوَاهَا فَثَابِتٌ بِالنَّصِّ لَا لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهَا ، أَلَا 
صْلَةِ واَلْحِلِّ وَهُمَا مُشْترََكٌ بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَ الْخمَْسِ ثَابِتٌ قَبْلَ التَّزوَُّجِ بِهَا بِخِلَافِ الْإِباَنَةِ وَالتَّحْرِيمِ ؛ لِأَنَّهُمَا لإِِزاَلَةِ الْوَ

فَلَا يُضاَفُ إلَّا إلَى الْمُقَيَّدِ وَقَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ فَلَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ قُلْنَا  فَتَصِحُّ إضَافَتُهُمَا إلَيْهِمَا واَلطَّلَاقُ لِرَفْعِ الْقَيْدِ
ا كَقَوْلِهِ عُشْرُكِ كُونَ صَرِيحًإنَّهُ صَرِيحٌ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَى النِّيَّةِ إجْمَاعًا وَكَوْنُهُ غَيْرَ مُتَعَارَفٍ إيقَاعُهُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ أَنْ يَ
أَوْ حرََامٌ وَلَمْ يَقُلْ عَلَيْك لَمْ  طَالِقٌ أَوْ فَرْجُكِ طَالِقٌ أَوْ طَلَّقْتُكِ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ ونََحْوِهِ ، وَلَوْ قَالَ أَنَا بَائِنٌ ولََمْ يَقُلْ منِْك

يَزِدْ عَلَيْهِ حَيْثُ تَطْلُقُ إذَا نَوَى وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَيْنُونَةَ أَوْ الْحرََامَ إذَا  تَطْلُقْ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ أَنْتِ بَائِنٌ أَوْ حرََامٌ وَلَمْ
  كَانَ مُضَافًا إلَيْهَا تَعَيَّنَ لِإِزَالَةِ مَا بيَْنَهُمَا مِنْ الْوَصْلَةِ وَالْحِلِّ وَإِذَا أَضَافَهُ إلَيْهِ لَا

  .هُ امرَْأَةٌ أُخْرَى فَيرُِيدُ بِقَوْلِهِ أَنَا باَئِنٌ مِنْهَا أَوْ حَرَامٌ عَلَيْهَا يَتَعَيَّنُ لِجَواَزِ أَنْ يَكُونَ لَ

 قَالَ الْأَتقَْانِيُّ هَذِهِ مَسْأَلَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَصُورَتُهَا فِيهِ مُحمََّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَنَا مِنْك طَالِقٌ إلَخْ 
لَاقًا ، وَلَوْ قَالَ أَنَا منِْك حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِامرَْأَتِهِ أَنَا مِنْك طَالِقٌ يَنوِْي الطَّلَاقَ قَالَ لَا يَكُونُ طَ

يَنْوِي الطَّلَاقَ كَانَتْ طَالِقًا ، وَهَذَا مَذْهَبُنَا ا  بَائِنٌ فَنَوَى الطَّلَاقَ كَانَتْ طَالِقًا قَالَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَنَا عَلَيْك حَرَامٌ



لِهِ فِي الْمَتْنِ وَتَبِينُ فِي الْباَئِنِ هـ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ فِي قَوْلِهِ أَنَا مِنْك باَئِنٌ وَعَلَيْك حرََامٌ وَاسْتفُِيدَ مِنْ قَوْ
فِيهَا مِنْ النِّيَّةِ وَاَللَّهُ عَ بِهِمَا بَائِنٌ لَا رَجْعِيٌّ وَلَزِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِمَا مِنْ النِّيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْكِناَيَةَ لَا بُدَّ وَالْحرََامِ أَنَّ الْوَاقِ

وَبِهِ قَالَ ماَلِكٌ وأََحْمَدُ ا ) فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ إلَخْ  قَوْلُهُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقَعُ الطَّلَاقُ( الْمُوَفِّقُ ا هـ 
يُقَالُ لِمَنْ طَلَبَ حَاجَةً فَلَمْ ينَْجَحْ أَخْطَأَ نَوأَْك أَرَادَ جعََلَ اللَّهُ نَوْأَهَا مُخْطِئًا لِمَا لَا ) قَوْلُهُ خَطَّأَ اللَّهُ نَوأَْهَا ( هـ ع 

لَا يُمْطِرُهَا ى خطََّى اللَّهُ نوَْأَهَا بِلَا هَمْزٍ مِنْ خَطَّى اللَّهُ عَنْك النَّوْءَ أَيْ جَعَلَهُ يتََخَطَّاك يُرِيدُ يَتعََدَّاهَا فَيُصِيبُهَا مَطَرُهُ ويَُرْوَ
قَوْلُهُ وَلَمْ ( انِيَ وَخطََّأَ الْأَوَّلَ ا هـ وَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْمُعتَْلِّ اللَّامِ كَذَا فِي نِهاَيَةِ ابْنِ الْأَثِيرِ وَصَاحِبُ الطِّلْبَةِ صَحَّحَ الثَّ

يَقَعُ أَيْ وَإِنْ نوََى ا هـ قَالَ فِي الْوَجِيزِ ، وَلَوْ قَالَ أَنَا بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ ولََمْ يَقُلْ منِْكِ أَوْ عَلَيْكِ لَا ) يَقُلْ عَلَيْك لَمْ تَطْلُقْ 
اتِ وَفِي غَايَةِ السُّروُجِيِّ ، وَلَوْ قَالَ أَنَا باَئِنٌ أَوْ حرََامٌ وَلَمْ يقَُلْ مِنْك وَلَا عَلَيْك لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ وَإِنْ نوََى ذِكْرَهُ فِي الْكنَِايَ

  ا هـ وَفِي النِّهَايَةِ ،مَبْسُوطِ الطَّلَاقُ وَإِنْ نوََاهُ بِخِلَافِ أَنْتِ باَئِنٌ أَوْ حرََامٌ وَنَوَى الطَّلَاقَ ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ وَمِثْلُهُ فِي الْ

نَى بِهِ الطَّلَاقَ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا قَالَ لِامرَْأَتِهِ أَنَا بَائِنٌ يَعنِْي مِنْك وَلَمْ يقَُلْ مِنْك لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ وَإِنْ عَ
حِمَهُ اللَّهُ فِي شرَْحِهِ ، وَلَوْ قَالَ أَنَا باَئِنٌ أَوْ حرََامٌ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ تَطْلُقُ إذَا حَرَامٌ ولََمْ يقَُلْ عَلَيْك ا هـ وَقَوْلُ الْعَينِْيِّ رَ

  .نَوَى غَيْرُ صَحيِحٍ لِمَا تقََدَّمَ مِنْ النُّقُولِ ا هـ 

أَيْ إذَا قَالَ لَهَا أَنْتَ طَالِقٌ واَحِدَةً أَوَّلًا أَوْ ) وتِْك لَغْوٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوَّلًا أَوْ مَعَ موَْتِي أَوْ مَعَ مَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُمَا وَعِنْدَ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي أَوْ مَعَ موَْتِكَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَولُْ

 أَنَّهُ أَدْخَلَ الشَّكَّ لُ أَبِي يوُسُفَ أَوَّلًا تَطْلُقُ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً ذَكَرَ قَوْلَ مُحَمَّدٍ فِي كِتاَبِ الطَّلَاقِ مِنْ الْمبَْسُوطِ لَهُوَهُوَ قَوْ
شَّكِّ ويََبْقَى قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ ساَلِمًا عَنْ الشَّكِّ فِي الْواَحِدَةِ لِدُخوُلِ حَرْفِهِ بَينَْهَا وَبَيْنَ النَّفْيِ فَيَسْقُطُ اعْتِباَرُ الْواَحِدَةِ لِل

أَصْلِ الْإِيقَاعِ وَلَهُمَا أَنَّ الْوَصْفَ  بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوَّلًا أَوْ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ غَيْرُ طَالِقٍ ؛ لأَِنَّهُ أَدْخَلَ الشَّكَّ فِي
طَالِقٌ أَوْ دَرِ أَوْ وَصْفِهِ كَانَ الْوُقُوعُ بِهِ لَا بِالْوَصْفِ فَكَانَ الشَّكُّ داَخِلًا فِي الْإِيقَاعِ فَصاَرَ كَقَوْلِهِ أَنْتِ مَتَى قُرِنَ بِالْمَصْ

هَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَقَعَ عَلَيْهَا الثَّلَاثُ لَا شَيْءَ واَلدَّليِلُ عَلَى أَنَّ الْوُقُوعَ بِالْمَصْدَرِ أَوْ وَصْفِهِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِغيَْرِ الْمَدْخوُلِ بِ
حِدَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ قَوْلِهِ وَاحِدَةً ، وَلَوْ كَانَ الْوُقُوعُ بِالْوَصْفِ لَمَا وَقَعَ لِكَوْنِهَا أَجْنَبِيَّةً عنِْدَهُ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَا

 دَةً إنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يقََعْ شَيْءٌ ، وَلَوْ كَانَ الْوُقُوعُ بِالْوَصْفِ لَوَقَعَ وَاستَْحَقَّتْ نِصْفَ الْمَهْرِ إذَاأَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ واَحِ
ي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ ءِ فِكَانَ قَبْلَ الدُّخوُلِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَلَمَا وَرِثَهَا لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَا صِحَّةُ الاِسْتِثْنَا
صِلِ وَهُوَ قَوْلُهُ ثَلَاثًا وَأَمَّا شَاءَ اللَّهُ دلَِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوُقُوعَ بِهِ لَا بِالْوَصْفِ إذْ لَوْ كَانَ الْوُقُوعُ بِهِ لَمَا صَحَّ لِدُخوُلِ الْفَا

  أَوْ مَعَ موَْتِكَ فَلِأَنَّهُ أَضاَفَ الطَّلَاقَ إلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ لَهُ ؛ لِأَنَّ مَوْتَهُ ينَُافِي الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي

الُ ارْتِفَاعِ النِّكَاحِ  موَْتِ أَحَدِهِمَا حَالْأَهْلِيَّةَ وَمَوتَْهَا يُنَافِي الْمَحَلِّيَّةَ وَلَا بُدَّ مِنْهُمَا ، وَهَذَا لِأَنَّ مَعَ لِلْقرَِانِ حَقِيقَةً وَحَالُ
رْطِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا قَالَ أَنْتِ وَالطَّلَاقُ لَا يقََعُ إلَّا فِي حَالِ الاِسْتِقْرَارِ أَوْ نَقُولُ إنَّهُ عَلَّقَهُ بِالْمَوْتِ ؛ لِأَنَّ مَعَ تَكُونُ لِلشَّ

أَيْ أَوْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَنْتِ طَالِقٌ واَحِدَةً .( عَ لَوَقَعَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ مُحَالٌ طَالِقٌ مَعَ دُخوُلِكِ الدَّارَ تَعَلَّقَ بِهِ فَلَوْ وَقَ
بَعَةُ قَالَ الْمُصَنِّفُ أَيْ ، وَكَذَا طَالِقٌ أَوْ غَيْرُ طَالِقٍ أَوْ وَطَالِقٌ أَوْ لَا وَبِهِ قَالَتْ الْأَئِمَّةُ الْأَرْ) قَوْلُهُ أَوْ لَا ( ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا 

قَوْلُهُ أَوْ ( أَيْ بِلَا ذِكْرِ الْواَحِدَةِ ) هَكَذَا ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ لَا 
كَمَا ) قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ أَدْخَلَ الشَّكَّ إلَخْ ( عُ الطَّلَاقُ بِالاِتِّفَاقِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَيْ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ لَا شَيْءَ لَا يقََ) غَيْرُ طَالِقٍ 

يْ بَيْنَ أَ) قَوْلُهُ لِدُخوُلِ الْفَاصِلِ وَهُوَ قَوْلُهُ ثَلَاثًا ( إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ لَا يَعْتِقُ بِالاِتِّفَاقِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 



أَلَا تَرَى أَنَّ الصَّبِيَّ أَوْ الْمَجْنُونَ إذَا طَلَّقَ امرَْأَتَهُ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ موَْتَهُ يُنَافِي الْأَهْلِيَّةَ إلَخْ ( الْمُستَْثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ا هـ 
غُ لِلْحِماَرِ أَوْ للِْجِدَارِ أَنْتَ طَالِقٌ لَا يَثْبُتُ حُكْمُ الطَّلَاقِ لِعَدَمِ الْمَحَلِّيَّةِ فَعُلِمَ أَنَّ لَا يَقَعُ لعَِدَمِ الْأَهْلِيَّةِ وَإِذَا قَالَ الْعَاقِلُ الْباَلِ

  .الْأَهْلِيَّةَ واَلْمَحَلِّيَّةَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ التَّصرَُّفِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

يَعنِْي لَوْ مَلَكَ الزَّوْجُ امْرأََتَهُ بِأَنْ كَانَتْ أَمَةً ) هَا أَوْ شقِْصَهَا أَوْ مَلَكَتْهُ أَوْ شقِْصَهُ بطََلَ الْعقَْدُ وَلَوْ مَلَكَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إيَّاهُ فَلِلِاجْتِمَاعِ بَيْنَ الْماَلِكِيَّةِ أَوْ مَلَكَ جُزْءًا مِنهَْا أَوْ كَانَتْ هِيَ الْماَلِكَةُ لِزَوْجِهَا أَوْ لِجزُْئِهِ بطََلَ النِّكَاحُ وَأَمَّا مِلْكُهَا 

مِلْكَ النِّكَاحِ ضَرُورِيٌّ وَقَدْ اسْتَغْنَى وَالْمَمْلُوكِيَّةِ فَلَا يَنْتَظِمُ الْمَصاَلِحُ وَهُوَ مَا شُرِعَ إلَّا لِمَصاَلِحِهِ وَأَمَّا مِلْكُهُ إيَّاهَا فَلِأَنَّ 
حِلِّ بِهِ وَلَا يُقَالُ الْحِلُّ لَا يَثْبُتُ بِالشِّقْصِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مِلْكُ الْيَمِينِ دَليِلُ الْحِلِّ فَقَامَ مَقَامَ الْ عَنْهُ بِالْأَقْوَى لِثُبُوتِ الْحِلِّ

مَا ذَكَرْنَا ؛ لأَِنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ لَهُ تَيْسيرًِا وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْمُكَاتَبِ إذَا اشتَْرَى زوَْجَتَهُ حيَْثُ لَا يَبْطُلُ النِّكَاحُ وَإِنْ وُجِدَ 
  .مِلْكًا بَلْ لَهُ حَقُّ الْمِلْكِ وَهُوَ لَا يَمنَْعُ بَقَاءَ النِّكَاحِ 

ا جَمِيعَهَا مِنْهُ أَوْ سَهْمًا مِنْهاَ أَيْ سَهْمًا بِأَنْ كَانَ تَزوََّجَ أَمَةً لِغيَْرِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَلَوْ مَلَكَهَا أَوْ شِقْصهََا ( 
قَوْلُهُ وَأَمَّا مِلْكُهَا ( انِيٌّ أَوْ وَهَبَهَا لَهُ أَوْ وَرِثَهَا ا هـ فَتْحٌ قَالَ ابْنُ دُريَْدٍ يُقَالُ فِي هَذَا الْمَالِ شِقْصٌ أَيْ سهَْمٌ ا هـ أَتْقَ

أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ إذَا مَلَكَ صَاحِبَهُ بِشِرَاءٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ تَقَعُ  كَذَا فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ اعْلَمْ أَنَّ) إيَّاهُ 
بِحُكْمِ مِلْكِ الْيَمِينِ ةٌ لَهُ بِجَميِعِ أَجْزاَئِهَا الْفُرْقَةُ بيَْنَهُمَا لِمُنَافَاةٍ بَيْنَ مِلْكِ الْيَمِينِ وَمِلْكِ النِّكَاحِ أَمَّا إذَا مَلَكَتْهُ فَلِأَنَّهَا ماَلِكَ

مَمْلُوكِيَّةُ أَثَرُ الْمَقْهُورِيَّةِ فَمُحَالٌ أَنْ فَلَوْ بَقِيَ النِّكَاحُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بِضْعُهَا مَمْلُوكًا لِلرَّجُلِ واَلْمَالِكِيَّةُ أَثَرُ الْقَاهرِِيَّةِ وَالْ
ماَلِكًا وَمَمْلُوكًا قَاهِرًا وَمَقْهوُرًا فَيَلْزَمُ التَّنَافِي لَا مَحاَلَةَ وَالْمنَُافِي لِلشَّيْءِ إذَا  يَكُونَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ فِي حاَلَةٍ وَاحِدَةٍ

رُورِيٌّ وَبَيْنَ السَّلْبِ لْكَ النِّكَاحِ ضَوُجِدَ وَطَرَأَ عَلَيْهِ يُبْطِلُهُ كَالرِّدَّةِ وَأَمَّا إذَا مَلَكَهَا فَلِأَنَّ مِلْكَ الْيَمِينِ لَيْسَ بِضَروُرِيٍّ وَمِ
قَوْلُهُ وَأَمَّا مِلْكُهُ إيَّاهَا فَلِأَنَّ مِلْكَ ( وَالْإِيجاَبِ مُنَافَاةٌ فَيَلْزَمُ التَّنَافِي لَا مَحاَلَةَ فَمِنْ ثُبُوتِ الضِّدِّ يَلْزَمُ ارْتِفَاعُ الضِّدِّ الْآخَرِ 

كِ عَلَى الْحُرَّةِ عَلَى خِلَافِ الْقيَِاسِ وَإِنَّمَا يثَْبُتُ ضَرُورَةَ الْحِلِّ لِبَقَاءِ النَّسْلِ فَلَمَّا ؛ لِأَنَّ إثْباَتَ الْمِلْ) النِّكَاحِ ضَروُرِيٌّ 
قَوْلُهُ ( هـ أَيْ وَهُوَ مِلْكُ الْيَمِينِ ا ) قَوْلُهُ وَقَدْ اسْتَغنَْى عَنْهُ بِالْأَقْوَى ( طَرَأَ الْحِلُّ الْقَوِيُّ بطََلَ الْحِلُّ الضَّعِيفُ ا هـ 

  .أَيْ ؛ لأَِنَّهُ سَبَبٌ احتِْيَاطًا ا هـ فَتْحٌ ) فَقَامَ مَقَامَ الْحِلِّ 

وُقُوعَ يَعنِْي لَوْ اشْتَرَى امْرأََتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ ) فَلَوْ اشْتَرَاهَا وَطَلَّقَهَا لَمْ يقََعْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قْصًا مِنْهُ لَا يَقَعُ لِمَا قُلْنَا الطَّلَاقِ يَسْتَدْعِي قِيَامَ النِّكَاحِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَوْ مِنْ وَجْهٍ ولََمْ يوُجَدْ ، وَكَذَا إذَا مَلَكَتْهُ أَوْ شِ

اتِّفَاقًا وَقِيَامُ الْقَيْدِ مِنْ وَجْهٍ يَكْفِي لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ  وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَقَعُ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ واَجِبَةٌ هُنَا
لَهُ أَنْ  ي الْأُولَى أَيْضًا حتََّى لَا يَجُوزَمَا إذَا مَلَكَهَا هُوَ ؛ لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا هُنَاكَ حتََّى حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا قُلْنَا الْعِدَّةُ وَاجِبَةٌ فِ
نِّسْبَةِ إلَيْهِ لِحِلِّ وَطْئِهَا لَهُ بِمِلْكِ يُزَوِّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَلَوْ أَعْتَقَهَا ظَهرََتْ الْعِدَّةُ وإَِنَّمَا لَا تظَْهَرُ بِال

ترََتْ زَوْجَهَا ثُمَّ أَعْتَقَتْهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَقَعَ طَلَاقُهُ عَلَيْهَا لِزَواَلِ الْمنَُافِي الْيَمِينِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ غَيْرُ صَحيِحٍ وَلَوْ اشْ
نَ وَفَرَّقَ بَيْنَ مَا إذَا كَالِمَالِكِيَّةِ الطَّلَاقِ ، ولَِهَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ واَلسُّكْنَى وَفِي الْكَافِي جعََلَ هَذَا قَوْلَ مُحمََّدٍ 

 الْعِتْقِ وَقَدْ ذَكَرَهُ هُوَ بِنفَْسِهِ قُبَيْلَهُ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْعِتْقِ وَقَبْلَهُ بِهَذَا الْفَرْقِ ، وَهَذَا سَهْوٌ فَإِنَّ عِنْدَهُ الطَّلَاقُ وَاقِعٌ عَلَيْهَا قَبْلَ
مَّ أَعْتقََهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَقَعَ طَلَاقُهُ لِزوََالِ الْمَانِعِ ، وَلَوْ فَلَا مَعْنَى لِهَذَا الْفَرْقِ وَعَلَى هَذَا لَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ ثُ

أَوْ مَضَتْ أَوْ جَاءَ وَقْتُ السَّنَةِ  عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِشَرْطٍ أَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ لِلسَّنَةِ أَوْ إلَى مِنْهَا قَبْلَ الشِّرَاءِ فَوُجِدَ الشَّرْطُ



لْعِتْقِ لَمْ يَقَعْ فِي الْوَجْهَيْنِ واَلْبَيْعُ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ بعَْدَ الشِّرَاءِ واَلْعِتْقِ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ وَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ بعَْدَ الشِّرَاءِ قَبْلَ ا
  وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ ارْتَدَّبَعْدَ الشِّرَاءِ كَالْعِتْقِ فِيمَا ذَكَرْنَا لِزوََالِ الْمَانِعِ 

وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فِي  الزَّوْجُ ولََحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَطَلَّقَهَا لَمْ يَقَعْ ، وَلَوْ أَسْلَمَ ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي داَرِ الْحرَْبِ وَقَعَ ،
قَةُ بَيْنَهُمَا لِتَبَايُنِ الدَّارَيْنِ فَلَوْ طَلَّقَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا لاِنْعِدَامِ دَارِ الْحَرْبِ وَخَرَجَ إلَيْنَا مُسْلِمًا وَقَعَتْ الْفُرْ

نْ كُلِّ وَجْهٍ كَالْفُرْقَةِ يَ فَسْخٌ مِأَحْكَامِ النِّكَاحِ مِنْ وُجُوبِ النَّفَقَةِ واَلسُّكْنَى واَلْعِدَّةِ عِنْدَهُ ثُمَّ الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ فُرْقَةٍ هِ
هَا فِيهِ لَمْ يقََعْ طَلَاقُهُ وَفِي الْعُنَّةِ بِخيَِارِ الْبُلُوغِ أَوْ الْعِتْقِ أَوْ بِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ أَوْ كُلُّ فُرْقَةٍ هِيَ تَحْرِيمٌ عَلَى التَّأْبِيدِ فَطَلَّقَ

  .فِيهِمَا طَلَاقٌ  وَاللِّعَانِ يَقَعُ طَلَاقُهُ ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ

قَوْلُهُ أَوْ ( أَيْ مِنْ حَيْثُ الْعِدَّةُ ا هـ ) قَوْلُهُ أَوْ مِنْ وَجْهٍ ( تَفْرِيعٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَلَوْ اشْترََاهَا ( 
يَقَعْ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَستَْدْعِي قِيَامَ النِّكَاحِ وَلَا بَقَاءَ لَهُ مَعَ قَالَ فِي الْفَتْحِ ، وَلَوْ اشْترََاهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ ) مِنْ وَجْهٍ 

أَيْ بِنَفْسِ ) قَوْلُهُ ولََمْ يُوجَدْ ( الْمُنَافِي لَا مِنْ وَجْهٍ كَمَا فِي مِلْكِ الْبعَْضِ وَلَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَمَا فِي مِلْكِ الْكُلِّ ا هـ 
قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنَّمَا قُلْنَا وَعَنْ مُحَمَّدٍ ؛ لأَِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ ) قَوْلُهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (  ـراَزِيٌّ الشِّرَاءِ ا ه

الْمَنْظُومَةِ مِنْ الْوُقُوعِ فِيمَا إذَا أَعْتَقَتْهُ أَمَّا فِي عَدَمِ الْوُقُوعِ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَالْمَنْقُولُ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْفَصْلِ فِي 
ةَ هنَُاكَ عَلَيْهَا يَعنِْي مِنْهُ حَتَّى حَلَّ إذَا لَمْ تَعْتِقْهُ حَتَّى طَلَّقَهَا لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالِاتِّفَاقِ وَتَفْصيِلُ مُحمََّدٍ عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَا عِدَّ

 بِهِ نَقَلَهُ فِي الْكَافِي قَالَ مِلْكِ الْيَمِينِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَحِلُّ تَزْوِيجُهُ إيَّاهَا كَمَا حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا لعَِدَمِ الْعِدَّةِ وَقَدْ قِيلَلَهُ وَطْؤُهَا بِ
ا يَجوُزُ تَزْوِيجُهَا مِنْ آخَرَ قَالَ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا تَجِبُ ، وَلَوْ زَوَّجهََا سيَِّدَهَا الَّذِي كَانَ زوَْجَهَا جَازَ ثُمَّ قَالَ واَلصَّحِيحُ أَنَّهُ لَ

لِاستِْبْرَاءِ الرَّحِمِ عَنْ الْمَاءِ  الْعِدَّةُ عَلَيْهَا فِي حَقِّ مَنْ اشْترََاهَا وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ رِوَايَتَانِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْعِدَّةَ إنَّمَا تَجِبُ
) قَوْلُهُ لِزوََالِ الْمُنَافِي ( اءُ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ نَفْسِهِ مَعَ بقََاءِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِلْحِلِّ ا هـ واََللَّهُ أَعْلَمُ وَيَستَْحيِلُ اسْتِبرَْ

قَوْلُهُ وَفِي ( مُ النِّكَاحِ فَتَحَقَّقَ الْقَيْدُ ا هـ أَيْ وَهُوَ مِلْكُ الْيَمِينِ إذْ لَا قَيْدَ حِينئَِذٍ فَلَا يُتَصَوَّرُ رَفْعُهُ فَإِذَا أَعْتَقَتْهُ ظَهَرَ أَحْكَا
  ، وَكَذَا ذَكَرَهُ صاَحِبُ الْمَنْظُومَةِ فِي بَابِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ عَلَى خِلَافِ مُحَمَّدٍ ولََا) الْكَافِي جعََلَ هَذَا قَوْلَ مُحَمَّدٍ 

أَيْ ) قَوْلُهُ فَإِنَّ عِنْدَهُ الطَّلَاقَ وَاقِعٌ عَلَيْهَا قَبْلَ الْعِتْقِ ( نِّفُ مَجْمَعِ الْبَحرَْيْنِ ا هـ قَوْلَ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ مُصَ
مْ يقََعْ فِي قَوْلُهُ لَ( هـ  لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا طَلَاقٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ وإَِنَّمَا ذَاكَ فِي رِواَيَةٍ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ ا

أَيْ لَا تَجِبُ الْعِدَّةُ ) قَوْلُهُ واَلْعِدَّةُ عِنْدَهُ ( يَعنِْي فِيمَا إذَا اشتَْرَى الرَّجُلُ امرَْأَتَهُ أَوْ اشتَْرَتْ هِيَ زَوْجهََا ا هـ ) الْوَجْهَيْنِ 
  .عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خاَصَّةً ا هـ 

أَيْ إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ أَنْتِ طَالِقٌ ) ثِنتَْيْنِ مَعَ عِتْقِ مَوْلَاكِ إيَّاكِ فَأَعْتَقَ لَهُ الرَّجْعَةُ  أَنْتِ طَالِقٌ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَالْعِتْقُ حُكْمُ الْإِعْتاَقِ فَاسْتُعِيرَ لِسَبَبِهِ  ثِنْتَيْنِ مَعَ إعْتاَقِ مَوْلَاك إيَّاكَ فَأَعْتَقَهَا الْمَولَْى طَلُقَتْ ثِنْتَيْنِ وَيَمْلِكُ الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ
تَطْلُقُ وَهِيَ حُرَّةٌ واَلْحُرَّةُ لَا تَحْرُمُ وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ؛ لأَِنَّهُ عَلَّقَ الطَّلْقَتَيْنِ بِالْإِعْتاَقِ واَلْمُعَلَّقُ يُوجَدُ بَعْدَ الشَّرْطِ فَ

ا عَلَى خَطَرِ الْوُجوُدِ ةً غَلِيظَةً وَإِنَّمَا قُلْنَا بِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِهِ لِوُجوُدِ مَعْنَاهُ ، وَهَذَا لِأَنَّ الشَّرْطَ مَا يَكُونُ معَْدُومًبِالطَّلْقَتَيْنِ حُرْمَ
يهِ فَإِذَا صَارَ مُعَلَّقًا بِهِ يَصِيرُ تَطْلِيقًا عنِْدَ وَالْحُكْمُ يَتَعَلَّقُ بِهِ ويَُضَافُ إلَيْهِ وُجوُدًا لَا وُجُوبًا ، وهََذَا الْمَعْنَى قَدْ وُجِدَ فِ

لِكَ الْوَقْتِ مُقَارِنًا لِلْعِتْقِ وُجُودِ الشَّرْطِ لِدُخُولِهِ عَلَى السَّبَبِ عِنْدنََا فَيُوجَدُ التَّطْلِيقُ بعَْدَ الْإِعْتَاقِ كَأَنَّهُ أَرْسَلَهُ فِي ذَ
بِهِ حُرْمَةً  فَتَصِيرُ حرَُّةً بِهِ ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ الَّذِي هُوَ حُكْمُ التَّطْلِيقِ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ فَلَا تَحْرُمُالَّذِي هُوَ حُكْمُ الْإِعْتاَقِ 

فَإِنَّ مَعَ { ذْكَرُ لِلتَّأَخُّرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى غَلِيظَةً وَلَا يُقَالُ إنَّ كَلِمَةَ مَعَ لِلْقِرَانِ فَكَيْفَ يُتَصوََّرُ مَا ذَكَرتُْمْ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ قَدْ تُ



أَيْ بَعْدَهُ فَإِنْ قِيلَ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ قَوْلُهُ } وأََسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ { وَقَالَ اللَّهُ تعََالَى } الْعُسْرِ يُسْرًا 
كَاحِك عَلَى مَعْنَى إنْ تَزوََّجْتُك وَالْحُكْمُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إذَا تَزوََّجَهَا ذَكَرَهُ فِي لِأَجنَْبِيَّةٍ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ نِ

أَوْ تَعْلِيقًا وَتَصَرُّفُهُ نَافِذٌ فَلَزِمَ مِنْ يزًا الْجَامِعِ قُلْنَا إنَّمَا تَرَكْنَا الْحَقِيقَةَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ بِاعْتِباَرِ أَنَّ الزَّوْجَ ماَلِكٌ لِلطَّلَاقِ تنَْجِ
  صِحَّتِهِ تَعَلُّقُهُ بِهِ وَأَمَّا الْأَجْنبَِيُّ فَلَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ تنَْجِيزًا وَلَا تَعْلِيقًا

تُك فَأَنْتِ طَالِقٌ صَحَّ ضَرُورَةَ صِحَّةِ الْيَمِينِ مَعَ وَلَكِنْ يَمْلِكُ الْيَمِينَ فَإِنْ صَحَّ التَّرْكِيبُ بِذِكْرِ حُرُوفِهِ بِأَنْ قَالَ إنْ تَزَوَّجْ
النِّكَاحِ يَتَنَافَيَانِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْمُنَافِي فِيمَا لَمْ يَلْزَمْ الْعُدوُلُ فِيهِ عَنْ الْحَقِيقَةِ وَفِيمَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى التَّنَافِي واَلطَّلَاقُ مَعَ 

نَافَيَانِ وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ كَاحُ إثْباَتُهُ فَلَا يَقْتَرِنَانِ فَيَلْغُو ضَرُورَةً بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ لَا يَتَرَفْعُ الْقَيْدِ واَلنِّ
.( لأَِجْنبَِيَّةٍ أَنْتِ طَالِقٌ فِي نِكَاحِك يَلْغُو لِمَا ذَكَرْنَا قَالَ لِامرَْأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فِي دُخُولِك الدَّارَ يَتَعَلَّقُ بِالدُّخوُلِ ، وَلَوْ قَالَ 

فِيهِ نَظَرٌ ؛ لأَِنَّهُ أَضَافَ الثِّنْتَيْنِ إلَى الْإِعْتاَقِ بِكَلِمَةِ مَعَ وَلَا تَعْلِيقَ هُناَكَ لِعَدَمِ أَدَاةِ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلْقَتَيْنِ بِالْإِعْتاَقِ 
رِنُ الْمُضَافَ إلَيْهِ وَلَا يَتَأَخَّرُ لتَّعْلِيقِ واَلْمُضَافُ إلَى الْعِتْقِ يُقَارِنُهُ وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْمُضَافَ سَبَبٌ فِي الْحاَلِ فَيُقَاا

 ـسَرُوجِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَالْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يتََأَخَّرُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَصِيرُ سَببًَا عِنْدَ    .وُجُودِ الشَّرْطِ ا ه

وَمَعْنَاهُ إذَا قَالَ الْموَْلَى لِأَمَتِهِ ) وَلَوْ تَعَلَّقَ عِتْقُهَا وَطَلْقَتَاهَا بِمَجِيءِ الْغَدِ فَجَاءَ لَا وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا ، وَقَالَ زَوْجُهَا إذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثنِْتَيْنِ فَجَاءَ الْغَدُ لَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ وَعِدَّتُهَ إذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتِ حرَُّةٌ

فِيهِ أَنَّ الْعِلَّةَ  ثَلَاثُ حيَِضٍ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ زَوْجُهَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَالْأَصْلُ
الْعِلَلَ الشَّرْعِيَّةَ لَهَا بَقَاءٌ ؛ لِأَنَّهَا  وَالْمَعْلُولَ يَقْتَرِنَانِ عنِْدَ الْجُمْهوُرِ كَالاِسْتِطَاعَةِ مَعَ الْفِعْلِ وَعنِْدَ الْبعَْضِ يَتعََاقَبَانِ ؛ لِأَنَّ

رِ عَلَى الْأَثَرِ فَأَمْكَنَ ذَلِكَ فِيهَا فَيُصاَرُ إلَيْهِ فِيهَا بِخِلَافِ الاِسْتِطَاعَةِ مَعَ الْفِعْلِ ؛ فِي حُكْمِ الْأَعيَْانِ وَالْأَصْلُ تقََدُّمُ الْمُؤثَِّ
أَنَّهُ يَجوُزُ أَنَّهُ  الْأَوَّلُ: جُهٌ لِأَنَّهَا عَرْضٌ فَلَوْ تَقَدَّمَتْ كَانَ الْفعِْلُ بِلَا اسْتِطَاعَةٍ وَهُوَ مُحاَلٌ ثُمَّ لِتَخْرِيجِ قَوْلِ مُحمََّدٍ أَوْ

أَنَّ الْمُعَلَّقَ كَالْمرُْسَلِ عِنْدَ الشَّرْطِ : واَلْوَجْهُ الثَّانِي : اخْتاَرَ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ بِالْقرَِانِ فِي الْعِتْقِ وَبِالتَّعَاقُبِ فِي الطَّلَاقِ 
قْتِ فَيَقَعُ أَوْجَزُ الْقَولَْيْنِ أَوَّلًا وَهُوَ الْعِتْقُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَنْتِ حُرَّةٌ أَوْجَزُ فَيَكُونُ كَأَنَّ الْمَولَْى واَلزَّوْجَ أَرْسَلَا فِي ذَلِكَ الْوَ

الْعِتْقَ واَلطَّلَاقَ  وَجْهُ الثَّالِثُ أَنَّمِنْ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ يَقَعُ الطَّلَاقُ وهَِيَ حُرَّةٌ فَلَا تَحْرُمُ بِهِمَا حُرْمَةً غَلِيظَةً وَالْ
 يَتأََخَّرُ عَنْ حُكْمِ الْإِعتَْاقِ فِي وَإِنْ كَانَا يقَْتَرِنَانِ مَعَ عِلَّتِهِمَا أَوْ يَتَعَاقَبَانِ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَذْهَبَيْنِ لَكِنَّ حُكْمَ التَّطْلِيقِ

بًا إلَيْهِ شَرْعًا كَمَا فِي الْبَيْعِ إذَا كَانَ صَحيِحًا يفُِيدُ الْحُكْمَ وَهُوَ الْمِلْكُ الْوُجُودِ لِكَوْنِ الطَّلَاقِ مَحْظُورًا وَالْإِعتَْاقِ منَْدُو
  وَهُوَ مُعْتَمَدُهُ أَنَّهُمَا لَمَّا: واَلْوَجْهُ الرَّابِعُ : لِلْحاَلِّ وَإِذَا كَانَ فَاسِدًا يَتأََخَّرُ إلَى وُجُودِ الْقَبْضِ لِكَوْنِهِ مَحْظُورًا 

ا فَلَا تَحْرُمُ بِهِمَا حُرْمَةً قَا بِشرَْطٍ وَاحِدٍ وَجَبَ أَنْ تَطْلُقَ زَمَنَ نُزُولِ الْحُرِّيَّةِ فَيُصَادِفُهَا وهَِيَ حُرَّةٌ لِاقْتِراَنِهِمَا وُجوُدًتَعَلَّ
أَنَّ الْمِلْكَ أَوْ الْحِلَّ كَانَ ثَابِتًا بِيَقِينٍ فَلَا يَزوُلُ أَنَّ الاِحْتِياَطَ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ ؛ لِ: وَالْوَجْهُ الْخَامِسُ : غَلِيظَةً 

عِتْقُ يُصَادِفُهَا وَهِيَ أَمَةٌ فَكَذَا بِالشَّكِّ احْتيَِاطًا ، وَلهَِذَا كَانَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَ حيَِضٍ وَلَهُمَا أَنَّهُمَا تَعَلَّقَا بِشرَْطٍ وَاحِدٍ ثُمَّ الْ
قِهِمَا بِشرَْطٍ حْرُمُ بِهِمَا حُرْمَةً غَلِيظَةً ، وَهَذَا لِأَنَّ زَمَانَ ثُبُوتِ الْعِتْقِ هُوَ زَمَانُ ثُبُوتِ الطَّلَاقِ ضَروُرَةَ تَعَلُّالطَّلْقَتَانِ فَتَ

مَانِ ثُبوُتِهِ لَيْسَ بِثَابِتٍ فَلَا يُصَادِفُهَا وَاحِدٍ وَالْعِتْقُ فِي زمََانِ ثُبوُتِهِ لَيْسَ بِثَابِتٍ لإِِطْباَقِ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنَّ الشَّيْءَ فِي زَ
وَبِخِلَافِ الْعِدَّةِ ؛ لأَِنَّهَا حُكْمُ  تَطْلِيقَتَانِ وَهِيَ حُرَّةٌ بِخِلَافِ الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ ثَمَّ شَرْطٌ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بَعْدَهُ

) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ أَوْ الْحِلَّ كَانَ ثَابِتًا .( نَّهُ يُحْتَاطُ فِيهَا ، وكََذَا الْحُرْمَةُ الْغَلِيظَةُ يُحْتَاطُ فِيهَا الطَّلَاقِ فَتَعْقُبُهُ أَوْ ؛ لأَِ
  .أَيْ مِلْكَ النِّكَاحِ واَلْحِلَّ بِهِ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ 



؛ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ بِالْأَصَابِعِ تُفيِدُ الْعِلْمَ بِالْعَدَدِ عُرْفًا ) أَشَارَ بِثَلَاثِ أَصاَبِعَ فَهِيَ ثَلَاثٌ أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
} ارَ بِأَصَابِعِهِ الْعَشَرَةِ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وأََشَ{ وَشَرْعًا إذَا اقْترََنَتْ بِالاِسْمِ الْمُبهَْمِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

وَعِشْرِينَ يَومًْا ، وَلَوْ أَشَارَ يَعْنِي ثَلَاثِينَ يَوْمًا قَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وهََكَذَا وَهَكَذَا وَخنََسَ إبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ يَعنِْي تِسْعَةً 
يْنِ طَلُقَتْ ثِنْتَيْنِ واَلْإِشَارَةُ تَقَعُ بِالْمَنْشوُرَةِ مِنهَْا دُونَ الْمَضْمُومَةِ لِلْعُرْفِ بِالْوَاحِدَةِ طَلُقَتْ واَحِدَةً ، وَلَوْ أَشاَرَ بِالثِّنْتَ

تَمِلُهُ لَكِنَّهُ بِالْكَفِّ ؛ لِأَنَّهُ يَحْ وَالسُّنَّةِ ، وَلَوْ نَوَى الْإِشاَرَةَ بِالْمَضْمُومَتَيْنِ صُدِّقَ دِياَنَةً لَا قَضَاءً ، وَكَذَا لَوْ نوََى الْإِشاَرَةَ
وَبُطُونَ الْأَصاَبِعِ إلَى نَفْسِهِ  خِلَافُ الظَّاهِرِ وَقِيلَ إذَا أَشاَرَ بِظُهوُرِهَا فَبِالْمَضْمُومَةِ مِنهَْا وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ ظَهْرَ الْكَفِّ إلَيْهَا

وَإِنْ كَانَ إلَى الْأَرْضِ فَالْعبِْرَةُ لِلضَّمِّ وَقِيلَ إنْ كَانَ نَشرًْا عَنْ ضَمٍّ  وَقِيلَ إنْ كَانَ بَطْنُ كَفِّهِ إلَى السَّمَاءِ فَالْعِبْرَةُ لِلنَّشْرِ
ابِعِهِ وْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَأَشاَرَ بِأَصَفَالْعِبْرَةُ لِلنَّشْرِ وَإِنْ كَانَ ضَما عَنْ نَشْرٍ فَالْعبِْرَةُ لِلضَّمِّ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ إصْبَعٍ وإَِصبَْعٍ ، وَلَ
ونُ الْعَامِلُ فِيهِ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ وَلَمْ يقَُلْ هَكَذَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ؛ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ تَفْسِيرٌ لِلْعَدَدِ الْمُبْهَمِ وَلَمْ يوُجَدْ فَلَغَتْ فَيَكُ

  .وَهُوَ لَا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ 

؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا خنََسَ إبْهَامَهُ فِي الْمرََّةِ الثَّالِثَةِ فُهِمَ مِنْهُ تِسْعَةٌ ) نَّةِ قَوْلُهُ الْمَضْمُومَةُ لِلْعُرْفِ وَالسُّ( 
ذَا لَوْ نَوَى الْإِشَارَةَ قَوْلُهُ ، وَكَ( وَعِشْرُونَ يَوْمًا ، وَلَوْ اُعتُْبِرَتْ الْمَضْمُومَةُ لَكَانَ الْمَفْهُومُ أَحَدًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا ا هـ 

قَوْلُهُ وَهُوَ أَنْ يَجعَْلَ ظَهْرَ ( وَصوُرَةُ الْإِشَارَةِ بِالْكَفِّ أَنْ تَكُونَ جَمِيعُ الْأَصاَبِعِ مَنْشوُرَةً قَالَهُ فِي الدِّراَيَةِ ا هـ ) بِالْكَفِّ 
يَعْنِي بَيْنَ الْأَصاَبِعِ الَّتِي اعْتَادَ النَّاسُ الْإِشَارَةَ ) رْقَ بَيْنَ إصْبَعٍ وإَِصْبَعٍ قَوْلُهُ وَلَا فَ( أَيْ إلَى الْمرَْأَةِ ا هـ ) الْكَفِّ إلَيْهَا 

  .بِهَا وَبَيْنَ الْأَصاَبِعِ الْأُخَرِ ا هـ 

طَانِ أَوْ الْبِدْعَةَ أَوْ كَالْجبََلِ أَوْ أَشَدَّ الطَّلَاقِ أَنْتِ طَالِقٌ باَئِنٌ أَوْ أَلْبَتَّةَ أَوْ أَفْحَشَ الطَّلَاقِ أَوْ طَلَاقَ الشَّيْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ) مْ يَنْوِ ثَلَاثًا أَوْ كَأَلْفٍ أَوْ مِلْءَ الْبيَْتِ أَوْ تَطْلِيقَةً شَديِدَةً أَوْ طَوِيلَةً أَوْ عَرِيضَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ إنْ لَ

لِكُ تَبْدِيلَهُ عُ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ إنْ دَخَلَ بِهَا وَكَانَ بِغيَْرِ بَدَلٍ ؛ لأَِنَّهَا حُكْمُ الطَّلَاقِ بعَْدَ الدُّخوُلِ فَلَا يَمْرَحِمَهُ اللَّهُ تَقَ
لَنَا أَنَّهُ وَصَفَ الطَّلَاقَ بِمَا كَسَائِرِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ فَصاَرَ كَمَا إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ لَا رَجْعَةَ لِي عَلَيْك وَ

عْدَهُ بَعْدَ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ وَهُوَ الْبَيْنوُنَةُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَيْنوُنَةَ تَثْبُتُ بِهِ لِلْحَالِّ قَبْلَ الدُّخوُلِ وَبَ
رْعَ بُ لِلْبيَْنُونَةِ ؛ لأَِنَّهُ شرُِعَ لِرَفْعِ النِّكَاحِ وَقَطْعِهِ وَلَا تأَْثِيرَ لِمُضِيِّ الْمُدَّةِ فِيهَا لَكِنَّ الشَّالطَّلَاقَ فِي الْأَصْلِ هُوَ الْموُجِ

مَا وَرَاءَهُ عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ  وَرَدَ بِالتَّأْخِيرِ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فِي صرَِيحِ الطَّلَاقِ إذَا لَمْ يَكُنْ موَْصُوفًا بِالْبَيْنوُنَةِ فَبَقِيَ
دَةً أَوْ ثِنتَْيْنِ وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا وَهُوَ اتِّصاَلُ الْحُكْمِ بِعِلَّتِهِ فِي الْحاَلِ فَتَقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ أَوْ نَوَى واَحِ

الطَّلَاقِ فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِ زُفَرَ مِنْ أَنَّهُ جِنْسٌ وَهُوَ لَا يَحْتمَِلُ الْعَدَدَ وَمَسأَْلَةُ الرَّجْعَةِ  فَثَلَاثٌ لِمَا مَرَّ فِي أَواَئِلِ بَابِ إيقَاعِ
ا ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ ونُ باَئِنًمَمْنُوعَةٌ ، وَلَوْ نَوَى بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَبِقَوْلِهِ باَئِنٌ وَنَحوِْهِ أُخْرَى يَقَعُ ثِنْتَانِ وَيَكُ
بيَْنُونَةِ فِي الْأُخْرَى فَإِنْ قِيلَ ينَْبَغِي اللَّفْظَيْنِ يَصلُْحُ لِلْإِيقَاعِ وَقِياَسُهُ أَنْ تَكُونَ إحْدَاهُمَا رَجعِْيَّةً لَكِنْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ لثُِبُوتِ الْ

  طَّلَاقِ أَوْ أَشَدَّهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصِّيغةََأَنْ يَقَعَ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَفْحَشَ ال

هِ الصِّيغَةُ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ لِلتَّفْضيِلِ وَبِقَوْلِهِ شَدِيدَةً أَوْ فَاحِشَةً تَقَعُ واَحِدَةٌ بَائِنَةٌ فَوَجَبَ أَنْ يزَِيدَ عَلَى ذَلِكَ قُلْنَا هَذِ
، وَقَالَ الشَّاعِرُ إنَّ الَّذِي } وَبعُُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ { فْضيِلِ وَبَيْنَ مُطْلَقِ الزِّيَادَةِ أَوْ مُطْلَقِ الْإِثْباَتِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى التَّ

لَةٌ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ طَلَاقَ الْبِدْعَةِ سَمَكَ السَّمَاءَ بنََى لَنَا بَيْتًا دَعاَئِمُهُ أَعَزُّ وَأَطْوَلُ أَيْ عَزِيزَةٌ طَوِي
إذَا ا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يَكُونُ بَائِنًا إلَّا بِالنِّيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ تَكُونُ مِنْ حيَْثُ الْإِيقَاعُ فِي حاَلَةِ الْحيَْضِ فَلَ



الَ كَالْجَبَلِ أَوْ مِثْلَ الْجَبَلِ قَالَ لِلْبِدْعَةِ أَوْ طَلَاقَ الشَّيْطَانِ يَكُونُ رَجْعِيا لِمَا ذَكَرْنَا لِأَبِي يوُسُفَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إذَا قَ
دِهِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ فِي قَوْلِهِ كَأَلْفٍ أَنَّهُ يقََعُ ثَلَاثٌ عِنْدَ يَكُونُ رَجْعِيا ؛ لِأَنَّ الْجبََلَ شَيْءٌ وَاحِدٌ فَكَانَ تَشْبِيهًا لَهُ فِي تَوَحُّ

عَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَدَمِ النِّيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ عَدَدٌ فَيرَُادُ بِهِ التَّشْبِيهُ فِي الْعَدَدِ ظَاهِرًا فَصَارَ كَقَوْلِهِ كَعَدَدِ أَلْفٍ وَ
الْأَلْفَ موَْضُوعٌ  قَعُ واَحِدَةٌ وَكَعَدَدِ النُّجُومِ ثَلَاثٌ فَيَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ كَأَلْفٍ وَالْفَرْقُ أَنَّكَالنُّجُومِ يَ

ي الضِّيَاءِ وَالنُّورِ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مثِْلَ لِلْعَدَدِ فَيَكُونُ التَّشْبِيهُ بِهِ للِْكَثْرَةِ بِخِلَافِ النُّجُومِ ؛ لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّشْبِيهَ فِ
أَبِي يُوسُفَ هُوَ يَقُولُ لَا عَدَدَ التُّراَبِ تَقَعُ واَحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ عنِْدَ مُحَمَّدٍ ، وَلَوْ قَالَ عَدَدَ التُّرَابِ يقََعُ ثَلَاثًا عنِْدَهُ خِلَافًا لِ

 طَالِقٌ كَثَلَاثٍ فَهِيَ واَحِدَةٌ بَائِنَةٌ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَثَلَاثٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ كَمَا لَوْ قَالَ كَعَدَدِ ثَلَاثٍ لِلتُّراَبِ ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ
يا مثِْلَ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ عِثُمَّ الْأَصْلُ أَنَّهُ مَتَى وَصَفَ الطَّلَاقَ إنْ كَانَ وَصْفًا لَا يوُصَفُ بِهِ الطَّلَاقُ يَلْغُو الْوَصْفُ وَيَقَعُ رَجْ

  طَالقٌِ

إمَّا أَنْ لَا يُنبِْئَ عَنْ زِيَادَةٍ طَلَاقًا لَمْ يَقَعْ عَلَيْك أَوْ عَلَى أَنِّي بِالْخِياَرِ وَمَتَى وَصَفَهُ بِصِفَةٍ يوُصَفُ بِهَا الطَّلَاقُ فَلَا يَخْلُو 
 أَسَنَّهُ أَوْ أَجْمَلَهُ أَوْ أَعْدَلَهُ أَوْ خَيْرَهُ أَوْ يُنبِْئَ عَنْ زِيَادَةٍ كَقَوْلِهِ أَشَدَّ الطَّلَاقِ ونََحْوِهِكَقَوْلِهِ أَحْسَنَ الطَّلَاقِ أَوْ أَفْضَلَهُ أَوْ 

قَعُ بَائِنًا أَيَّ شَيْءٍ كَانَ الْمُشَبَّهُ ءٍ يَفَالْأَوَّلُ رَجْعِيٌّ وَالثَّانِي باَئِنٌ عَلَى أُصُولِهِمْ فَأَصْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ مَتَى شَبَّهَ الطَّلَاقَ بِشَيْ
 بِهِ ؛ لِأَنَّ التَّشْبِيهَ قَدْ يَكُونُ فِي بِهِ لِلزِّياَدَةِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إنْ ذَكَرَ الْعظَِمَ فَكَذَلِكَ وإَِلَّا فَرَجعِْيٌّ أَيَّ شَيْءٍ كَانَ الْمُشَبَّهُ

سِ رُ الْعظَِمِ لِلزِّياَدَةِ لَا مَحاَلَةَ وَعِنْدَ زُفَرَ إنْ كَانَ الْمُشَبَّهُ بِهِ مِمَّا يُوصَفُ بِالْعظَِمِ عِنْدَ النَّاالتَّوْحِيدِ عَلَى التَّجرِْيدِ وَذِكْ
أَبِي يُوسُفَ وَثَمرََتُهُ تَظْهَرُ  عَيَقَعُ باَئِنًا وإَِلَّا فَرَجعِْيٌّ ذَكَرَ الْعِظَمَ أَوْ لَا وَقَوْلُ مُحمََّدٍ مُضْطَرِبٌ يُرْوَى مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَ

نْتِ طَالِقٌ أَقْبَحَ الطَّلَاقِ أَوْ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ مِثْلَ سمِْسِمَةٍ أَوْ عِظَمَ سِمْسِمَةٍ أَوْ كَالْجَبَلِ أَوْ عِظَمَ الْجبََلِ ، وَلَوْ قَالَ أَ
هُ أَوْ أَشَرَّهُ أَوْ أَطْوَلَهُ أَوْ أَكْبرََهُ أَوْ أَعرَْضَهُ أَوْ أَعْظَمَهُ ولََمْ يَنْوِ شيَْئًا أَوْ نوََى وَاحِدَةً أَفْحَشَهُ أَوْ أَخْشَنَهُ أَوْ أَسوَْأَهُ أَوْ أَغْلَظَ

فُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِاعْتِباَرِ أَثَرِهِ يُوصَ أَوْ ثِنْتَيْنِ فِي غَيْرِ الْأَمَةِ كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ إنَّمَا
شَيئًْا يَثْبُتُ الْأَدنَْى لِلتَّيَقُّنِ بِهِ بِخِلَافِ  وَهُوَ الْبَيْنوُنَةُ وَهِيَ مُتَنَوِّعَةٌ إلَى خَفِيفَةٍ وَغَلِيظَةٍ فَأَيَّهُمَا نَوَى صَحَّتْ نِيَّتُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ

ةِ أَوْ نَوَى وَاحِدَةً قِ أَوْ أَكْمَلَهُ أَوْ أَعْدَلَهُ أَوْ أَحْسَنَهُ أَوْ أَجْمَلَهُ حيَْثُ تَقَعُ واَحِدَةً رَجعِْيَّةً عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّقَوْلِهِ أَفْضَلَ الطَّلَا
  أَوْ ثِنْتَيْنِ ويََحْتمَِلُ الثَّلَاثَ لِذِكْرِ الْمَصْدَرِ ، وَلَوْ قَالَ كَالثَّلْجِ كَانَ

  ياَدَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا إنْ أَرَادَ بِهِ بَياَضَهُ فَرَجْعِيٌّ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ بَرْدَهُ فَباَئِنٌبَائنًِا لِلزِّ

يَعنِْي أَنَّ الطَّلَاقَ فِيهَا بَائِنٌ سَيأَْتِي بعَْدَ أَسْطُرٍ أَنَّ مَسأَْلَةَ الرَّجْعَةِ مَمْنُوعَةٌ ) قَوْلُهُ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ لَا رَجْعَةَ ( 
، وَكَذَا ذَكَرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ ، وَقَالَ الْعَتَّابِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ ) قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ 

ةً أَوْ عَرِيضَةً أَوْ طَوِيلَةً ؛ لِأَنَّهُ نَصَّ عَلَى التَّطْلِيقَةِ وَأَنَّهَا تَتَنَاوَلُ الْواَحِدَةَ وَنَسَبَهُ إلَى نِيَّتُهُ الثَّلَاثَ فِي طَالِقٍ تَطْلِيقَةً شَديِدَ
الثَّلَاثَ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ  تمَِلُشَمْسِ الْأَئِمَّةِ وَرَجَّحَ بِأَنَّ النِّيَّةَ إنَّمَا تَعْمَلُ فِي الْمُحْتَمَلِ وَتَطْلِيقَةً بِتَاءِ الْوَحْدَةِ لَا تَحْ

وَلِأَبِي ) رْنَا لِأَبِي يُوسُفَ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ واَحِدٌ اعْتِبَارِيٌّ لَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَدَدٌ ا هـ راَزِيٌّ قَوْلُهُ لِمَا ذَكَ
لَاقَ الشَّيطَْانِ أَوْصَافٌ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ تَأْثِيرٍ وَتَأْثيرُِهُ بِأَنْ يَكُونَ قَاطِعًا لِلنِّكَاحِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْفُحْشَ واَلْبِدْعَةَ وَطَ

صْفِ الْبَيْنوُنَةِ ولََنَا أَنَّ التَّشْبِيهَ بِهِ يوُجِبُ زِيَادَةً لَا مَحَالَةَ وذََا بِوَ) قَوْلُهُ فَكَانَ تَشْبِيهًا لَهُ فِي توََحُّدِهِ ( فِي الْحَالِ ا هـ 
ضِ وَأَمَّا قَوْلُهُ كَأَلْفٍ فَلِأَنَّهُ تَشبِْيهٌ وَأَمَّا شِدَّةُ الطَّلَاقِ فَلَا يَكُونُ إلَّا بِوَصْفِ الْبيَْنُونَةِ ؛ لأَِنَّهُ بِهَا يَكُونُ مَأْموُنًا عَنْ الاِنْتِقَا

 ـبِالْعَدَدِ وَقَدْ يُشَبَّهُ بِهِ مِنْ حَيْثُ الْقُوَّةُ وَ أَيُّهُمَا نوََى صَحَّتْ نِيَّتُهُ وَعِنْدَ عَدَمِهَا يَثْبُتُ أَقَلُّهُمَا وَهُوَ الْواَحِدَةُ الْبَائِنَةُ ا ه



أَيُّهُمَا نَوَى صَحَّتْ نِيَّتُهُ  لِكَثْرَتِهِ فَراَزِيٌّ ثُمَّ قَالَ الرَّازِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ فَلِأَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَمْلَأُ الْبَيْتَ لِعِظَمِهِ أَوْ
 طَوِيلَةً أَوْ عَرِيضَةً الْوَاقِعُ بِهِمَا وَعِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ يَثْبُتُ أَقَلُّهُمَا وَهِيَ الْوَاحِدَةُ الْباَئِنَةُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَزُفَرَ فِي قَوْلِهِ

  ا فَيَلْغُو وَقُلْنَا الطُّولُ واَلْعرَْضُرَجْعِيَّةٌ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يُوصَفُ بِهِمَ

نِيَّتُهُ ؛ لِأَنَّ الْوَاقِعَ بِهَا باَئِنٌ عِبَارَتَانِ عَنْ الْكَمَالِ وَالْقُوَّةِ وَهُمَا فِي الْبَيْنوُنَةِ ، وَلَوْ نوََى الثَّلَاثَ فِي هَذِهِ الْفُصُولِ صَحَّتْ 
 أَوْ وَخَفِيفَةٍ فَصَحَّتْ نِيَّتُهُ أَيَّهمَا كَانَتْ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ أَفْضَلُ الطَّلَاقِ أَوْ أَكْمَلُهُ أَوْ أَعْدَلُهُ وَالْبيَْنُونَةُ تَتَنوََّعُ إلَى غَلِيظَةٍ

( مِلُ الثَّلَاثَ لِذكِْرِ الْمَصْدَرِ ا هـ أَحْسَنُهُ حَيْثُ يَقَعُ بِهِ واَحِدَةً رَجعِْيَّةً عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ أَوْ نَوَى وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ ويََحْتَ
) قَوْلُهُ وَثَمرََتُهُ تَظْهَرُ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ مثِْلَ سِمْسِمَةٍ ( أَيْ لِاقْتِضَاءِ التَّشْبِيهِ الزِّيَادَةَ ) قَوْلُهُ كَانَ الْمُشَبَّهُ بِهِ لِلزِّياَدَةِ 

تَقَعُ بَائِنَةً عِنْدَ أَبِي ) قَوْلُهُ أَوْ عِظَمَ سِمْسِمَةٍ ( ي حَنِيفَةَ وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ وَزُفَرَ رَجْعِيَّةٌ ا هـ تَقَعُ وَاحِدَةً بَائِنَةً عنِْدَ أَبِ
رَجْعِيَّةٌ عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ ا  باَئِنَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ) قَوْلُهُ أَوْ كَالْجبََلِ ( حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ وَعِنْدَ زُفَرَ رَجْعِيَّةٌ ا هـ 

باَئِنَةٌ اتِّفَاقًا ا هـ هَذَا كُلُّهُ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ أَمَّا لَوْ نوََى الثَّلَاثَ فِي هَذِهِ الْفُصُولِ صَحَّتْ ) قَوْلُهُ أَوْ عِظَمَ الْجبََلِ ( هـ 
قَالَ ) قَوْلُهُ ، وَلَوْ قَالَ كَالثَّلْجِ إلَخْ ( نَةُ مُتَنَوِّعَةٌ إلَى غَلِيظَةٍ وَخَفِيفَةٍ ا هـ كَماَلٌ نِيَّتُهُ ؛ لِأَنَّ الْوَاقِعَ بِهَا بَائِنٌ واَلْبَيْنوُ

صْدِ الزِّياَدَةِ ،  بِدوُنِهِ عِنْدَ قَالْكَمَالُ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ أَبَا يُوسُفَ لَا يَقْصُرُ الْبَيْنُونَةَ فِي التَّشْبِيهِ عَلَى ذِكْرِ الْعِظَمِ بَلْ يقََعُ
كَأَسَنِّهِ وَكَأَحْسَنِهِ واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَكَذَا يَبعُْدُ كُلَّ الْبعُْدِ أَنْ يَقَعَ بَائِنٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ كَأَعْدَلِ الطَّلَاقِ وَ

  وَتَعَالَى أَعْلَمُ

، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصرِْيُّ إذَا ) طَلَّقَ غَيْرَ الْمَوْطُوءَةِ ثَلَاثًا وَقَعْنَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) لِ فَصْلٌ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُ( 
 بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ لَا نَّهَا تَبِينُقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ إذَا قَالَ أَوْقَعْتُ عَلَيْكِ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ وَقَعْنَ عَلَيْهَا ؛ لِأَ
يْك ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ وَلَنَا أَنَّهُ إلَى عِدَّةٍ وَقَوْلُهُ ثَلَاثًا يُصاَدِفُهَا وَهِيَ أَجْنبَِيَّةٌ فَصَارَ كَمَا لَوْ عَطَفَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَوْقَعْت عَلَ

ى مَا مَرَّ بِفُرُوعِهِ بِخِلَافِ الْعَطْفِ ، وَلِأَنَّ الْكُلَّ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا يُفْصَلُ بَعْضُهَا مَتَى ذَكَرَ الْعَدَدَ كَانَ الْوُقُوعُ بِالْعَدَدِ عَلَ
وَزيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ بَعْضٍ بِخِلَافِ الْعَطْفِ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ 

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ طَلَّقَ غَيْرَ الْمَوْطُوءَةِ ثَلَاثًا وَقَعْنَ ) ( فَصْلٌ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ .وَجُمْهُورِ التَّابِعِينَ وَفُقَهَاءِ الْأَمْصاَرِ 
أَيْ ) قَوْلُهُ مَا مَرَّ بِفُرُوعِهِ ( جُمْلَةً ا هـ عَيْنِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْ ؛ لأَِنَّهُ إيقَاعٌ بِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ تقَْدِيرُهُ طَلَاقًا بَائِنًا فَيَقَعْنَ ) 

  .فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْ لَا ا هـ 

ذَلِكَ مثِْلُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ أَيْ إنْ فَرَّقَ الطَّلَاقَ باَنَتْ بِطَلْقَةٍ واَحِدَةٍ وَ) وَإِنْ فَرَّقَ باَنَتْ بِوَاحِدَةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْتِ طَالِقٌ ، وَقَالَ ماَلِكٌ وَاحِدَةً وَواَحِدَةً ووََاحِدَةً ، أَوْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ أَوْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَ

وْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَرَبِيعَةَ وَقَوْلُ الشَّافعِِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْقَدِيمِ ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ وَأَحْمَدُ تَطْلُقُ ثَلَاثًا إذَا كَانَ بِعَطْفٍ وَهُوَ قَ
أُخْتَيْنِ فِي   زوََّجَهُ فُضُولِيٌّلِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ بِغَيْرِ ترَْتِيبٍ واَلْمَلْفُوظُ بِحَرْفِ الْجَمْعِ كَالْمَلْفُوظِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ ، ولَِهَذَا لَوْ
مْ عَلَى السَّوَاءِ فَقَالَ ابْنُهُ عُقْدَتَيْنِ فَقَالَ أَجَزْت نِكَاحَ هَذِهِ وهََذِهِ بَطَلَا ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ شَخْصٌ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ أَعبُْدٍ قِيمَتُهُ

عَلَى السَّوَاءِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَالْمَلْفُوظِ بِهِ جُمْلَةً لَاخْتَصَّ بِهِ  أَعْتَقَ أَبِي هَذَا ، وَهَذَا ، وَهَذَا حَيْثُ يَكُونُ الثَّلَاثُ بَيْنهَُمْ
نِصْفًا أَوْ واَحِدَةً وَأُخْرَى الْأَوَّلُ كَمَا إذَا سَكَتَ بَيْنَ الْكَلِمَاتِ ، وَكَذَا إذَا قَالَ لِغيَْرِ الْمَدْخوُلِ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَ

بِالْأُولَى لَا إلَى عِدَّةٍ فَلَا انِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ واَحِدَةً وَعِشرِْينَ تَطْلُقُ ثَلَاثًا لِمَا قُلْنَا وَلَنَا أَنَّهَا باَنَتْ يَقَعُ ثِنتَْ
ةً فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَوَقَّفَ صَدْرُ الْكَلَامِ لِيتََحَقَّقَ يَقَعُ مَا بَعْدهََا بِخِلَافِ الْمَجْمُوعِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ فَإِنَّهَا تَقَعُ جُمْلَةً وَاحِدَ



رْتِيبِ قُلْنَا الْوَاوُ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ الْجَمْعُ قُلْنَا لَوْ تَوَقَّفَ لَصَارَ لِلْقرَِانِ وَالْوَاوُ لَا تُوجِبُهُ فَإِنْ قِيلَ لَوْ لَمْ يَتَوَقَّفْ لَصاَرَ لِلتَّ
فَهَا أَوْ وَاحِدَةً وَعِشرِْينَ مْعٍ كَانَ وَلَا تَنَافِي إلَّا أَنَّ الْمَحَلَّ لَا يَقْبَلُ هَذَا الْجَمْعَ لعَِدَمِ الْعِدَّةِ وَقَوْلُهُ واَحِدَةً وَنِصْأَيَّ جَ

فَإِنَّهُ يُمْكِنُ تَثْنِيَتُهُ أَوْ جَمْعُهُ وإَِنَّمَا وَقَعَ ثِنْتَانِ  لَيْسَ لَهُمَا عِبَارَةٌ أَخْصَرُ مِنْهُمَا فَكَانَ فِيهِمَا ضَرُورَةٌ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ
  فِي

لَةُ الْواَرِثِ فَلِأَنَّ آخِرَ كَلَامِهِ قَوْلِهِ وَاحِدَةً وَأُخْرَى لعَِدَمِ اسْتِعْماَلِ أُخْرَى ابتِْدَاءً واَسْتِقْلَالًا وَأَمَّا نِكَاحُ الْأُخْتَيْنِ وَمَسأَْ
ةِ مَتَى صَحَّ أَبطَْلَ نِكَاحَ لِصَدْرِهِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى آخرِِهِ كَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الشَّرْطِ واَلِاسْتِثْنَاءِ ، وَهَذَا لِأَنَّ نِكَاحَ الْمرَْأَمُغَيِّرٌ 

يِّرٌ لِصَدْرِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ سَكَتَ عَنْ إقْراَرِهِ لِلْأَوَّلِ كَانَ أُختِْهَا فَكَانَ مُغَيِّرًا ، وَكَذَا إقْرَارُ الْوَارِثِ بِالْعِتْقِ لِلثَّانِي واَلثَّالِثِ مُغَ
أَيْ ؛ لِأَنَّهُ مَا لَمْ ) قَوْلُهُ بَانَتْ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ .( لَهُ الثُّلُثُ كُلُّهُ فَإِذَا أَقَرَّ لِغَيْرِهِ مَعَهُ شَارَكَهُ فِيهِ فَنَقَصَ حَقُّهُ فَكَانَ مُغيَِّرًا 

 بِالْأَوَّلِ وَتَبِينُ لَا إلَى عِدَّةٍ عَلِّقْ الْكَلَامَ بِشَرْطٍ أَوْ يَذْكُرْ فِي آخِرِهِ مَا يُغَيِّرُ صَدْرَهُ كَانَ كُلُّ لَفْظٍ إيقَاعًا عَلَى حِدَةٍ فَيَقَعُيُ
مِنْ هُنَا إلَى قَوْلِهِ فِي ) قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ تَثْنِيَتُهُ أَوْ جَمْعُهُ (  فَيُصَادِفُهَا الثَّانِي وهَِيَ بَائِنٌ فَلَا يَقَعُ قَالَهُ الْعَينِْيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ

  . رَحِمَهُ اللَّهُ بَابِ الْمَرِيضِ واَلْمَرْأَةُ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا كَالرَّجُلِ سَاقِطٌ مِنْ نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ الَّتِي بِخَطِّ يَدِهِ

أَيْ إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ نَحْوَهُ مِنْ الْعَدَدِ فَمَاتَتْ ) وَلَوْ مَاتَتْ بعَْدَ الْإِيقَاعِ قَبْلَ الْعَدَدِ لَغَا ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
عَدَدُ عَلَى مَا مَرَّ فَإِذَا ماَتَتْ قَبْلَ ذِكْرِهِ بَطَلَ بَعْدَ قَوْلِهِ طَالِقٌ قَبْلَ قَوْلِهِ ثَلَاثًا وَنَحوَْهُ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْوَاقِعَ هُوَ الْ

حَلِّ عِنْدَ الْإِيقَاعِ ولََا فَرْقَ بَيْنَ الْمَحَلُّ قَبْلَ الْإِيقَاعِ فَلَا يَقَعُ بِدوُنِهِ وَهَذِهِ الْمَسأَْلَةُ تُجاَنِسُ مَا قَبْلَهَا مِنْ حَيْثُ فَواَتُ الْمَ
رِهِ عَلَى قَوْلِهِ أَنْتِ يَّةُ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِالْموَْتِ وَلَا يقَُالُ لَوْ كَانَ الْوَاقِعُ هُوَ الْعَدَدُ لَمَا وَقَعَ عَلَيْهَا عِنْدَ اقْتِصَاأَنْ تَبطُْلَ الْمَحَلِّ

قَةُ الْواَحِدَةُ عِنْدَ عَدَمِ ذِكْرِهَا اقْتِضَاءً وَعِنْدَ طَالِقٌ وَلَمْ يَذْكُرْ الْعَدَدَ مَاتَتْ بَعْدَهُ أَوْ لَمْ تَمُتْ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ تُقَدَّرُ الطَّلْ
  .وُجُودِ ذِكْرِ الْعَدَدِ يَقَعُ الْمَذْكُورُ فَلَا حاَجَةَ إلَى التَّقْدِيرِ 

، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي ) احِدَةٌ تَقَعُ واَحِدَةً وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ واَحِدَةً وَوَاحِدَةً أَوْ قَبْلَ وَاحِدَةٍ أَوْ بَعْدَهَا وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَامِ عَلَى آخِرِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْمُغَيِّرِ الْعَطْفِ ؛ لأَِنَّهَا بَانَتْ بِالْأُولَى لِعَدَمِ الْعِدَّةِ فَلَا يَلْحَقُهَا الثَّانِيَةُ لعَِدَمِ تَوَقُّفِ صَدْرِ الْكَ

ى حِدَةٍ ولََا يَنْتقَِضُ بِمَا إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ شِئْت فَقَالَتْ شِئْت واَحِدَةً ووََاحِدَةً فَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ إيقَاعًا عَلَ
تَمَامَ الشَّرْطِ بِآخِرِ كَلَامِهَا ؛ لِأَنَّ وَوَاحِدَةً حيَْثُ يَقَعُ عَلَيْهَا ثَلَاثٌ مَعَ التَّفْرِيقِ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ إنَّمَا وَقَعَ عَلَيْهَا الثَّلَاثُ ثَمَّةَ 
ا واَحِدَةٌ فَلِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْقَبْلِيَّةَ فَمَا لَمْ يَتِمَّ الشَّرْطُ لَا يَنزِْلُ الْجزََاءُ وَأَمَّا قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَ واَحِدَةٍ أَوْ بعَْدَهَ

لَ وَّلًا إنْ لَمْ يُقْرَنْ بِالْكنَِايَةِ وَإِنْ قُرِنَ بِهَا يَكُونُ صِفَةً لِلْمَذْكُورِ آخرًِا كَقَوْلِك جَاءنَِي زيَْدٌ قَبْوَالْبعَْدِيَّةَ صِفَةٌ لِلْمَذْكُورِ أَ
وْلِهِ واَحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةٍ قَعَمْرٍو يَقْتَضِي سَبْقَ زيَْدٍ ، وَلَوْ قُلْت جَاءنَِي زيَْدٌ قَبْلَهُ عَمْرٌو اقْتَضَى سَبْقَ عَمْرٍو فَالْقَبْلِيَّةُ فِي 

احِدَةً بعَْدَهَا واَحِدَةٌ صِفَةُ الْأَخيرَِةِ صِفَةُ الْأُولَى فَوَقَعَتْ قَبْلَ الثَّانِيَةِ فَلَا تَلْحقَُهَا الثَّانِيَةُ لِمَا قُلْنَا وَالْبعَْدِيَّةُ فِي قَوْلِهِ وَ
أَيْ باَئِنَةً فِي الصُّوَرِ ) قَوْلُهُ أَوْ بعَْدَهَا واَحِدَةٌ تَقَعُ واَحِدَةً .( لْحَقُهَا الثَّانِيَةُ لِمَا ذَكَرنَْا فَوَقَعَتْ الْأُولَى قَبْلَهَا ضَروُرَةً فَلَا تَ

وْلُهُ ، وَلَوْ قُلْت قَ( أَيْ أَوْ جَاءَنِي زيَْدٌ بَعْدَهُ عَمْرٌو ا هـ ) قَوْلُهُ كَقَوْلِك جَاءَنِي زيَْدٌ قَبْلَ عَمْرٍو ( الثَّلَاثِ ا هـ عَينِْيٌّ 
  .أَيْ أَوْ بَعْدَهُ عَمْرٌو ا هـ ) جَاءَنِي زيَْدٌ قَبْلَهُ عَمْرٌو 

ةً يَعنِْي فِيمَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ واَحِدَ) وَفِي بَعْدَ واَحِدَةٍ أَوْ قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ أَوْ مَعَ واَحِدَةٍ أَوْ مَعَهَا ثِنْتَانِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْتَانِ أَمَّا فِي قَوْلِهِ وَاحِدَةً بعَْدَ بَعْدَ واَحِدَةٍ أَوْ قَالَ واَحِدَةً قَبْلَهَا واَحِدَةٌ أَوْ قَالَ واَحِدَةً مَعَ وَاحِدَةٍ أَوْ مَعَهَا وَاحِدَةٌ يَقَعُ ثِ

عْدِيَّةَ صِفَةٌ لِلْمَذْكُورِ أَوَّلًا لَمْ يقَْرُنْ الظَّرْفَ بِالْكِنَايَةِ وَإِنْ قَرَنَهُ بِهَا وَاحِدَةٍ أَوْ قَبْلَهَا واَحِدَةٌ فَلِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْقَبْلِيَّةَ وَالْبَ



ايَةِ لعَِدَمِ الْقِرَانِ بِالْكِنَ يَكُونُ صِفَةً لِلْمَذْكُورِ آخِرًا فَالْبَعْدِيَّةُ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ واَحِدَةً بَعْدَ واَحِدَةٍ صِفَةٌ لِلْأُولَى
لَهَا واَحِدَةٌ صِفَةٌ لِلْأَخِيرَةِ لِقَرْنِ فَيَسْتَدْعِي تَقَدُّمَ الثَّانِيَةِ وُقُوعًا وَلَيْسَ فِي وُسْعِهِ ذَلِكَ فَيَقْتَرِنَانِ وَالْقَبْلِيَّةُ فِي قَوْلِهِ قَبْ

عَلَيْهِ فَيَقْتَرِنَانِ ؛ لِأَنَّ الْإِيقَاعَ فِي الْماَضِي إيقَاعٌ فِي الْحَالِ  الظَّرْفِ بِالْكِناَيَةِ فَيَقْتَضِي تقََدُّمَهَا عَلَى الْأُولَى وَلَا يقَْدِرُ
ةٍ أَوْ مَعَهَا واَحِدَةٌ فَلِأَنَّ كَلِمَةَ لِاستِْحاَلَةِ حَقِيقَتِهِ كَمَا إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ يقََعُ فِي الْحاَلِ وَأَمَّا فِي قَوْلِهِ مَعَ واَحِدَ

قَعُ وَاحِدَةٌ ؛ لِأَنَّ الْكِناَيَةَ عَ لِلْقِرَانِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى الثَّانِيَةِ تَحْقِيقًا لِمَعْنَاهَا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي قَوْلِهِ مَعهََا وَاحِدَةٌ تَمَ
قَوْلُهُ فَلِأَنَّ كَلِمَةَ مَعَ ( هَذِهِ الصُّوَرِ الْأَربَْعِ ا هـ  أَيْ فِي) قَوْلُهُ أَوْ مَعَهَا ثنِْتَانِ .( تَقْتَضِي سَبْقَ الْمَكْنِيِّ عَنْهُ وُجُودًا 

  .أَيْ اقْتَرنََتْ بِالضَّمِيرِ أَوَّلًا ا هـ عَينِْيٌّ ) لِلْقِرَانِ 

يَعنِْي ) إِنْ أَخَّرَ الشَّرْطَ فَثنِْتَانِ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ واَحِدَةً وَوَاحِدَةً فَدَخَلَتْ تَقَعُ واَحِدَةٌ وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَخَّرَ الشَّرْطَ بِأَنْ قَالَ إذَا قَالَ لَهَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ واَحِدَةً ووََاحِدَةً فَدَخَلَتْ تَطْلُقُ طَلْقَةً وَاحِدَةً ، وَلَوْ 

رَ فَدَخَلَتْ يَقَعُ ثِنْتَانِ ، وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا يقََعُ ثِنتَْانِ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَواَحِدَةً إنْ دَخَلْت الدَّا
الشَّرْطَ ، كَمَا إذَا أَخَّرَ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَهُمَا عِنْدَ الشَّرْطِ وَحَالُ وُجوُدِ الشَّرْطِ حَالَةٌ واَحِدَةٌ فَوَقَعَا جُمْلَةً ضَرُورَةً 
لَةَ الثَّانِيَةَ نَاقِصَةٌ فَشاَرَكَتْ وَهَذَا لِأَنَّ الْوَاوَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ دُونَ التَّرتِْيبِ فَيَقْتَضِي الِاجْتِماَعَ فِي الْوُقُوعِ ، وَلِأَنَّ الْجُمْ

الشَّرْطِ كَالْمنَُجَّزِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ ، وَلَوْ نَجَّزَهُ حقَِيقَةً لَمْ تَقَعْ الْأُولَى فِي التَّعَلُّقِ بِالشَّرْطِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الْمُعَلَّقَ بِ
رِ فَ عَلَى آخِرِهِ لوُِجُودِ الْمُغَيِّالثَّانِيَةُ فَكَذَا إذَا صَارَ كَالْمُنَجَّزِ حُكْمًا بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَّرَ الشَّرْطَ ؛ لِأَنَّ صَدْرَ الْكَلَامِ تَوَقَّ

يُوجِبُ التَّوَقُّفَ مِنْ شَرْطٍ فِي آخِرِهِ فَكَانَ فِي حُكْمِ الْبيََانِ وَلَا كَذَلِكَ إذَا تقََدَّمَ الشَّرْطُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي آخِرِ كَلَامِهِ مَا 
وَاحِدَةً لَا بَلْ ثِنْتَيْنِ فَدَخَلَتْ الدَّارَ طَلُقَتْ ثَلَاثًا ، وَلَوْ  وَغَيْرِهِ فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ

عَلَى وُقُوعِهِ كَذَلِكَ فِي الْمُعَلَّقِ قُلْنَا  نَجَّزَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَمْ يَقَعْ إلَّا وَاحِدَةٌ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ وُقُوعَهُ مُرَتَّبًا فِي الْمنَُجَّزِ لَا يَدُلُّ
لْمَحَلِّ بعَْدَمَا تَعَلَّقَ الْأَوَّلُ بِالشَّرْطِ وْلُهُ لَا بَلْ لِاسْتِدْرَاكِ الْغَلَطِ بِإِقَامَةِ الثَّانِي مُقَامَ الْأَوَّلِ فَصَحَّ ذَلِكَ فِي التَّعْلِيقِ لِبَقَاءِ اقَ

  ذِكْرَ الشَّرْطِ فَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ نَزلََا جُمْلَةً وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ فَتَتَعَلَّقُ الثَّانِيَةُ بِذَلِكَ الشَّرْطِ بِلَا واَسِطَةٍ كَأَنَّهُ أَعاَدَ

الْأُولَى لَا إلَى عِدَّةٍ فَلَمْ يَصِحَّ الشَّرْطَ الْواَحِدَ يُنْحَلُ بِهِ أَيْمَانٌ كَثِيرَةٌ بِخِلَافِ مَا إذَا نَجزََهُ بِقَوْلِهِ لَا بَلْ ؛ لأَِنَّهَا باَنَتْ بِ
مِ الْمَحَلِّيَّةِ بَعْدَ وُقُوعِ الْأُولَى وَلَوْ لُّمُ مِنْهُ بِالثِّنتَْيْنِ لِعَدَمِ الْمَحَلِّ وَفِي الْمَدْخوُلِ بِهَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا لقِِيَاالتَّكَ

ذِي ذَكَرْنَاهُ ؛ لأَِنَّهَا لِلْعَطْفِ كَالْوَاوِ ، وَذَكَرَ أَبُو اللَّيْثِ أَنَّهُ عَطَفَ بِالْفَاءِ قَالَ الْكَرْخِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ إنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ الَّ
  ثُمَّ وَبَعْدَ بِخِلَافِ الْوَاوِ ، وَلَوْتَقَعُ وَاحِدَةً عِنْدَ الْكُلِّ إنْ قَدَّمَ الشَّرْطَ وَهُوَ الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الْفَاءَ لِلتَّعقِْيبِ فَصَارَتْ كَكَلِمَةِ
الشَّرْطِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ عَطَفَ بِثُمَّ وَأَخَّرَ الشَّرْطَ فَإِنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا يَقَعُ فِي الْحاَلِ ثِنْتَانِ وَتَتَعَلَّقُ الثَّالِثَةُ بِ

قَ الْأَوَّلُ بِالشَّرْطِ وَوَقَعَتْ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ إنْ كَانَتْ بِهَا يَقَعُ فِي الْحاَلِ وَاحِدَةٌ وَيَلْغُو الْبَاقِي وَإِنْ قَدَّمَ الشَّرْطَ تَعَلَّ
دَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا تَعَلَّقَ مَدْخوُلًا بِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَدْخُولًا بِهَا تَعَلَّقَ الْأَوَّلُ وَوَقَعَ الثَّانِي وَلَغَا الثَّالِثُ ، وَهَذَا عِنْ

هَا وإَِلَّا تَطْلُقُ وَاحِدَةً ، بِالشَّرْطِ قَدَّمَ الشَّرْطَ أَوْ أَخَّرَهُ إلَّا أَنَّ عِنْدَ وُجوُدِ الشَّرْطِ تَطْلُقُ ثَلَاثًا إنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِالْكُلُّ 
تَ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ وَعِنْدَهُمَا يَظْهَرُ فِي الْوُقُوعِ عِنْدَ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَثَرَ التَّراَخِي يظَْهَرُ فِي التَّعْلِيقِ عِنْدَهُ فَكَأَنَّهُ سَكَ

  وُجُودِ الشَّرْطِ لَا فِي التَّعْلِيقِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ

أَيْ ولََا ) بِإِقَامَةِ الثَّانِي مَقَامَ الْأَوَّلِ  قَوْلُهُ( قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَوْلُهُمَا أَرْجَحُ ا هـ ) قَوْلُهُ وَعِنْدَهُمَا يَقَعُ ثنِْتَانِ ( 
أَيْ فِي مَسأَْلَةِ الْمَتْنِ وَهِيَ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ ) قَوْلُهُ وَفِي الْمَدْخُولِ بِهَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ ( يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ ا هـ 



قَوْلُهُ ( طَالِقٌ واَحِدَةً لَا بَلْ ثِنتَْيْنِ فَإِنَّهَا إذَا كَانَتْ مَدْخوُلًا بِهَا وَقَعَ عَلَيْهَا الثَّلَاثُ اَ هـ  وَاحِدَةً وَواَحِدَةً لَا فِي قَوْلِهِ أَنْتِ
كَرْخِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ قَوْلُهُ قَالَ الْ( أَيْ بِأَنْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فَواَحِدَةً ا هـ ) ، وَلَوْ عَطَفَ بِالْفَاءِ 

قَوْلُهُ ، ( فَعِنْدَهُ تَبِينُ بِوَاحِدَةٍ ويََسْقُطُ مَا بَعْدَهَا وَعنِْدَهُمَا يَقَعُ الثَّلَاثُ ا هـ كَمَالٌ ) إنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 
قَوْلُهُ ( طَالِقٌ واَحِدَةً ثُمَّ وَاحِدَةً ثُمَّ وَاحِدَةً إنْ دَخَلْت الدَّارَ ا هـ أَيْ بِأَنْ قَالَ أَنْتِ ) وَلَوْ عَطَفَ بِثُمَّ وأََخَّرَ الشَّرْطَ 

  .أَيْ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ واَحِدَةً ثُمَّ وَاحِدَةً ثُمَّ وَاحِدَةً ا هـ ) وَإِنْ قَدَّمَ الشَّرْطَ 

أَيْ لَا تَطْلُقُ بِالْكِناَياَتِ إلَّا بِأَحَدِ هَذَيْنِ ) ا تَطْلُقُ بِهَا إلَّا بِنِيَّتِهِ أَوْ دَلَالَةِ الْحَالِ لَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الْكِنَايَاتِ ( 
حِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُرَجِّ الْأَمرَْيْنِ ؛ لِأَنَّ أَلْفَاظَ الْكِنَايَاتِ غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِالطَّلَاقِ بَلْ تَحْتَمِلُهُ وَغَيْرَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ
 يُضْمِرَ خِلَافَ الظَّاهِرِ وَلَنَا أَنَّ الْحَالَ لَا اعْتِباَرَ بِالدَّلَالَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ ؛ لأَِنَّهُ مُخْتَارٌ فِي جَميِعِ أَحوَْالِهِ وَلَا يَبعُْدُ أَنْ

عُيُوبِ ونََحْوِهِ ؛ لِأَنَّهَا ظَاهِرَةٌ وَالنِّيَّةُ بَاطِنَةٌ وَمَنْ قَالَ لِغيَْرِهِ يَا عَفِيفُ أَوْ يَا عَتِيقُ أَوْ يَا بَرِيا مِنْ الْأَقْوَى دَلَالَةً مِنْ النِّيَّةِ 
هِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَمَا حَمَلَتْ مِنْ نَاقَةٍ يَكُونُ مَدْحًا لَهُ فِي حَالِ تَعظِْيمِهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ حَسَّانُ يَمْدَحُ النَّبِيَّ عَلَيْ

اشِيُّ يَهْجُو قَوْمًا قَبِيلَتُهُ لَا فَوْقَ رَحْلِهَا أَبَرَّ وَأَوْفَى ذِمَّةً مِنْ مُحَمَّدٍ وَفِي حاَلِ الشَّتْمِ واَلْغَضَبِ يَكُونُ ذَما كَمَا قَالَ النَّجَ
نْسَانًا ونَ النَّاسَ حَبَّةَ خَردَْلٍ ، وَكَذَلِكَ فِي الْأَفْعاَلِ الْحِسِّيَّةِ حتََّى لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَلَّ سَيْفَهُ وَقَصَدَ إيَغْدِرُونَ بِذِمَّةٍ ولََا يَظْلِمُ

زْحِ لِلتَّمَكُّنِ ، وَلَوْ دَلَّ الْحَالُ عَلَى وَالْحَالُ يَدُلُّ عَلَى الْمزَْحِ وَاللَّعِبِ لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ وَلَا يعُْتَبَرُ احْتِمَالُ الْجِدِّ وَإِظْهاَرُ الْمَ
فَإِذَا قَالَ لَمْ أُرِدْ بِهِ الطَّلَاقَ فَقَدْ أَرَادَ الْجِدِّ جَازَ قَتْلُهُ دَفْعًا فَكَانَتْ الْحاَلَةُ الظَّاهِرَةُ مُغْنِيَةً عَنْ النِّيَّةِ وَمُعِينَةً لِلْجِهَةِ ظَاهرًِا 

امٌ رِ فَلَا يُصَدَّقُ قَضَاءً كَمَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ، وَقَالَ نَويَْت بِهِ الطَّلَاقَ عَنْ وَثَاقٍ وَعَلَى هَذَا أَحْكَبُطْلَانَ حُكْمِ الظَّاهِ
الثَّمَنِ مَعَ اخْتِلَافِ النُّقُودِ وَصرَْفِ  جَمَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِظَاهِرِ الْحَالِ فَلَا يُنْكِرُهَا إلَّا مُكَابِرٌ كَتَعْيِينِ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ عنِْدَ إطْلَاقِ

  مُطْلَقِ النِّيَّةِ فِي الْحَجِّ إلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ للِضَّرُورَةِ بِدَلَالَةِ حَالِهِمَا ،

أَعْتَقْت عَبْدَك فَقَالَ نَعَمْ عَتَقَ لِإِقْرَارِهِ  وَأَوْضَحُ مِنْهُ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا قَالَ لِغَيْرِهِ لِي عَلَيْك أَلْفٌ فَقَالَ نعََمْ لَزِمَهُ ، وَلَوْ قَالَ
لَمَّا ذَكَرَ أَحْكَامَ الصَّرِيحِ شرََعَ فِي بَيَانِ الْكِناَياَتِ وَقَدَّمَ الصَّرِيحَ إذْ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ ) باَبُ الْكِناَياَتِ .( بِهِ دَلَالَةً 

رَادُ ا كَانَ أَدْخَلَ وَأَظْهَرَ إفْهَامًا كَانَ أَصْلًا بِالنِّسْبَةِ لِمَا وُضِعَ لَهُ وَحِينَ كَانَ الصَّرِيحُ مَا ظَهَرَ الْمُ؛ لِأَنَّهُ وُضِعَ لِلْإِفْهَامِ فَمَ
) فَتْحٌ قَوْلُهُ فَلَا يُصَدَّقُ قَضَاءً  مِنْهُ لِاشتِْهَارِهِ فِي الْمَعنَْى كَانَ الْكِناَيَةُ مَا خَفِيَ الْمرَُادُ بِهِ لِتَواَرُدِ الِاحْتِمَالَاتِ عَلَيْهِ ا هـ
لِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَا يَقَعُ بِهَا أَيْ وَأَمَّا فِيمَا بيَْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تعََالَى فَيُصَدِّقُهُ سبُْحاَنَهُ إذَا نَوَى خِلَافَ مُقْتَضَى ظَاهِرِ الْحَا

أَلَا  الْحَالِ يُحمَْلُ عَلَى حُكْمِ الْقَاضِي بِالْوُقُوعِ أَمَّا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَلَا يَقَعُ إلَّا بِالنِّيَّةِ مُطْلَقًا ، الطَّلَاقُ إلَّا بِالنِّيَّةِ أَوْ بِدلََالَةِ
  .إذَا كَانَ نَواَهُ ا هـ كَمَالٌ  تَرَى أَنَّ أَنْتِ طَالِقٌ إذْ قَالَ أَردَْت عَنْ وَثَاقٍ لَا يُصَدِّقُهُ وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ هِيَ زوَْجَتُهُ

يَعنِْي لَا يقََعُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ إلَّا ) فَتَطْلُقُ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً فِي اعتَْدِّي واَسْتَبرِْئِي رَحِمَك وَأَنْتِ وَاحِدَةٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَلَيْهِ { تَيْنِ كَمَا فِي الصَّرِيحِ إذَا لَمْ يَذْكُرْ الْمَصْدَرَ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِمَا رُوِيَ أَنَّهُ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ ، وَلَوْ نَوَى ثَلَاثًا أَوْ ثِنْ

ا اعْتِدَادُ نِعَمِ اللَّهِ ، وَلِأَنَّ حَقِيقَتَهَا أَمْرٌ بِالْحِسَابِ فَيَحْتمَِلُ أَنْ يرَُادَ بِهَ} الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لِسوَْدَةِ اعتَْدِّي ثُمَّ راَجَعَهَا 
نَوَاهُ زاَلَ الْإِبْهَامُ ووََجَبَ الطَّلَاقُ بعَْدَ  تَعَالَى أَوْ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَوْ مَا أَنعَْمَ عَلَيْهَا الزَّوْجُ أَوْ الِاعتِْدَادُ مِنْ النِّكَاحِ فَإِذَا

يحَ الطَّلَاقِ كَأَنَّهُ قَالَ لَهَا طَلَّقْتُك فَاعْتَدِّي وَهُوَ رَجعِْيٌّ وَلَا يقَْبَلُ الْعَدَدَ وَقَبْلَ الدُّخوُلِ اقْتِضَاءً فَيَكُونُ الْمُقْتَضَى صَرِ
عِيرَ الْحُكْمُ لِسَبَبِهِ  الْحَالَةِ فَاسْتُالدُّخوُلِ جُعِلَ مُسْتَعاَرًا عَنْ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُهُ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا لَهُ فِي هَذِهِ

أَيْ عِنبًَا فَصَارَ } إنِّي أَراَنِي أَعْصِرُ خَمرًْا { فَجَازَ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ السَّبَبُ عِلَّةً لِكَوْنِهِ مُختَْصا بِهِ مثِْلَ قَوْله تَعاَلَى 



الثَّانِي فَلِأَنَّهُ صرَِيحٌ بِمَا هُوَ الْمقَْصُودُ فِي الِاعْتِدَادِ وَهُوَ برََاءَةُ  مَجَازًا عَنْ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَهُوَ يَعْقُبُ الرَّجْعَةَ وَأَمَّا
مَّا الثَّالِثُ قَعُ الطَّلَاقُ بِدُونِ الْقَرِينَةِ وَأَالرَّحِمِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَتِهِ غَيْرَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ الِاسْتِبرَْاءَ لِيُطَلِّقَهَا أَوْ بعَْدَمَا طَلَّقَهَا فَلَا يَ

ونَ نَعْتًا لِلْمَرْأَةِ أَيْ أَنْتِ فَلِأَنَّهُ يَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ نَعْتًا لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أَيْ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً وَاحِدَةً ويََحْتمَِلُ أَنْ يَكُ
واَلْكَماَلِ أَوْ فِي الْقُبْحِ فَإِذَا زَالَ الْإِبْهَامُ بِالنِّيَّةِ أَوْ بِدَلَالَةِ  وَاحِدَةٌ عِنْدَ قَوْمِك أَوْ عِنْدِي أَوْ لعَِدَمِ نَظِيرِهَا فِي الْجَماَلِ

   وَلَا مُعتَْبرََالْحَالِ كَانَ الْوَاقِعُ بِهِ صَرِيحَ الطَّلَاقِ وَهُوَ يَعْقُبُ الرَّجْعَةَ واَلنَّصُّ عَلَى الْواَحِدَةِ يُنَافِي الْعَدَدَ

صْدَرٍ ةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشاَيِخِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنْ نَصَبَ الْوَاحِدَةِ وَقَعَ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ ؛ لأَِنَّهُ نَعْتٌ لِمَبِإِعْراَبِ الْوَاحِدَ
نِّيَّةِ لاِحْتِماَلِ الْأَمْرَيْنِ واَلصَّحيِحُ مَحْذُوفٍ وَإِنْ رَفَعَ لَا يَقَعُ شَيْءٌ وَإِنْ نَوَى ؛ لأَِنَّهُ نَعْتٌ لِلْمَرْأَةِ وَإِنْ سَكَّنَهَا يَحْتاَجُ إلَى ال

لِأَنَّهُ يَحْتمَِلُ أَنَّ نفَْسَ الْمَرْأَةِ جَعَلَهَا  الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ الْعَوَامَّ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ وُجُوهِ الْإِعرَْابِ ، وَلِأَنَّ الرَّفْعَ لَا يُنَافِي الطَّلَاقَ ؛
تِ طَلَاقٌ أَيْ أَنْتِ طَلْقَةٌ واَحِدَةٌ كَمَا يُقَالُ رَجُلٌ عَدْلٌ ، وَلهَِذَا قُلْنَا يَقَعُ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ الطَّلَاقُ أَوْ أَنْطَلَاقًا لِلْمُبَالَغَةِ 

كَقَوْلِهِ أَنْتِ ضاَرِبَةٌ ضَرْبَةً وَالنَّصْبُ لَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ نَعْتًا لِمَصْدَرِ الطَّلَاقِ بَلْ يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرُ فِعْلٍ آخَرَ 
  .ا بِدلَِيلٍ وَاحِدَةً ونََحْوِهِ فَصاَرَ الِاحْتِماَلُ مَوْجُودًا فِي الْكُلِّ فَلَا يَتَعَيَّنُ الْبعَْضُ مُراَدًا مَعَ الاِحْتِمَالِ إلَّ

هُ اللَّهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْقَوْلَ بِالِاقْتِضَاءِ وثَُبُوتِ الرَّجْعَةِ فِيمَا قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَ) قَوْلُهُ فَيَكُونُ الْمُقْتَضَى صَرِيحَ الطَّلَاقِ ( 
سَبِّبِ عَنْ السَّبَبِ لِيَرِدَ أَنَّ إذَا قَالَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ أَمَّا قَبْلَهُ فَهُوَ مَجَازٌ عَنْ كُونِي طَالِقًا بِاسْمِ الْحُكْمِ عَنْ الْعِلَّةِ لَا الْمُ

 وَيُجَابُ بِأَنَّ ثُبوُتَهَا فِيمَا هُ اختِْصَاصُ الْمُسَبِّبِ بِالسَّبَبِ واَلْعِدَّةُ لَا تَختَْصُّ بِالطَّلَاقِ لِثُبُوتِهَا فِي أُمِّ الْولََدِ إذْ أَعْتقََتْشَرْطَ
أَنَّهُ ) وَاعْلَمْ ( هُوَ غَيْرُ دَافِعِ سُؤاَلِ عَدَمِ الاِخْتِصَاصِ ذَكَرَ لِوُجوُدِ سَبَبِ ثُبُوتهَِا فِي الطَّلَاقِ وَهُوَ الِاستِْبْرَاءُ لَا بِالْأَصَالَةِ وَ

مَدْخوُلِ بِهَا إذَا كَمَا يَجِبُ كَونُْهَا مَجَازًا عَنْ كُونِي طَالِقًا فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا يَجِبُ كَوْنُ اسْتَبرِْئِي كَذَلِكَ فِي الْ
مَ فِي النَّوَادِرِ مِنْ أَنَّ وُقُوعَ الرَّجعِْيِّ بِهَا استِْحْسَانٌ لِحَدِيثِ سَودَْةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّكَانَتْ آيِسَةً أَوْ صَغيرَِةً وَمَا 

جعِْيِّ بِهَا قِيَاسٌ واَلْقِياَسُ أَنْ يَقَعَ الْبَائِنُ كَسَائِرِ الْكِناَيَاتِ بعَِيدٌ بَلْ ثُبوُتُ الرَّ} اعْتَدِّي ثُمَّ رَاجعََهَا { قَالَ لَهَا 
ا نَعَمْ الِاعْتِدَادُ يقَْتَضِي فُرْقَةً بَعْدَ وَاستِْحْسَانٌ ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ الْبيَْنُونَةِ فِي غَيْرِ الثَّلَاثَةِ منُْتَفِيَةٌ فِيهَا فَلَا يتََّجِهُ الْقيَِاسُ أَصْلً

لَا يُوجِبُ ذَلِكَ تَعَيُّنَ الْبَائِنِ بَلْ يَتعََيَّنُ الْأَخَفُّ لعَِدَمِ الدَّلَالَةِ عَلَى الزَّائِدِ عَلَيْهِ ا الدُّخوُلِ وَهِيَ أَعَمُّ مِنْ رَجعِْيٍّ وَباَئِنٍ لَكِنْ 
وَلَا يَخفَْى ) ينَةِ قَوْلُهُ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِدُونِ الْقَرِ( أَيْ فِي حَالِ فَراَغِ رَحِمِهَا ا هـ ) قَوْلُهُ لِيُطَلِّقَهَا ( هـ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

ولِ بِهَا كَمَا ذَكَرْنَاهُ ا أَيْضًا أَنَّهَا قَبْلَ الدُّخُولِ مَجاَزٌ عَنْ كُونِي طَالِقًا كَاعتَْدِّي ، وَكَذَا فِي الْآيِسَةِ واَلصَّغيرَِةِ الْمَدْخُ
فَكَأَنَّهُ قَالَهُ يعَْنِي إذَا نوََاهُ مَعَ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ فَكَأَنَّهُ قَالَهُ أَيْ فَإِذَا نَوَاهُ ) قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً وَاحِدَةً ( هـ فَتْحٌ 

  لِظُهُورِ أَنَّ مُجَرَّدَ

قَدْ ظَهَرَ أَنَّ أَيْ بِالرَّفْعِ ا هـ قَالَ الْكَماَلُ فَ) قَوْلُهُ ويََحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ نعَْتًا ( نِيَّةِ الطَّلَاقِ لَا يُوجِبُ الْحُكْمَ ا هـ كَماَلٌ 
شَرْعًا بِهَا فَهُوَ ثَابِتٌ اقْتِضَاءً الطَّلَاقَ فِي هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ مُقْتَضًى كَمَا هُوَ فِي اعْتَدِّي وَاسْتَبرِْئِي رَحِمَك ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ 

دَةً فَإِذَا كَانَ مُضْمَرًا وأََنَّهُ أَضْعَفُ مِنْهُ أَوْلَى أَنْ لَا يَقَعَ إلَّا واَحِدَةً وَمُضْمَرٌ فِي وَاحِدَةٍ ، وَلَوْ كَانَ مُظْهرًَا لَا يقََعُ إلَّا وَاحِ
ةَ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّهَا صِفَةٌ وَفِي وَاحِدَةٍ وَإِنْ كَانَ الْمَصْدَرُ مَذْكُورًا بِذِكْرِ صِفَتِهِ لَكِنَّ التَّنْصيِصَ عَلَى الْوَاحِدَةِ يَمْنَعُ إرَادَ

، وَهَذَا الْوَجْهُ يَعُمُّ ) رَ لْمَصْدَرِ الْمَحْدوُدِ بِالْهَاءِ فَلَا يَتَجَاوَزُ الْواَحِدَةَ ا هـ قَوْلُهُ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرُ فِعْلٍ آخَلِ
حَّةِ الْإِعرَْابِ بَلْ تلِْكَ صنَِاعَتُهُمْ وَالْعرُْفُ لُغَتهُُمْ فَلِذَا الْعوََامَّ وَالْخَوَاصَّ ، ولَِأَنَّ الْخاَصَّةَ لَا تَلْتَزِمُ التَّكَلُّمَ الْعُرفِْيَّ عَلَى صِ

  .تَرَى أَهْلَ الْعِلْمِ فِي مَجاَرِي كَلَامهِِمْ لَا يُقِيموُنَهُ ا هـ فَتْحٌ 



أَيْ فِي غَيْرِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ تَقَعُ واَحِدَةٌ باَئِنَةٌ ) اثِ وَفِي غَيْرِهَا بَائِنَةٌ وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ وتََصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
جِنْسِ لَا تَصِحُّ وَنِيَّةَ الثِّنْتَيْنِ نِيَّةُ إنْ نَوَى واَحِدَةً أَوْ ثِنتَْيْنِ وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ وَقَدْ ذَكَرْنَا مِراَرًا أَنَّ نِيَّةَ الْعَدَدِ فِي الْ

ا جَمِيعَ جِنْسِ طَلَاقِهَا كَالثَّلَاثِ فِي عَدَدِ فَلَا يَصِحُّ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمرَْأَةُ أَمَةً فَحِينئَِذٍ يَصِحُّ نِيَّةُ الثِّنْتَيْنِ فِي حَقِّهَا لِكَوْنِهِمَالْ
قَوْلُهُ .( رُ مِنْ قَرِيبٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى فَبَطَلَ إطْلَاقُهُ حَقِّ الْحُرَّةِ ولََا تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ فِي قَوْلِهِ اخْتاَرِي لِمَا نَذْكُ

أَيْ فِي ) قَوْلُهُ لِمَا نَذْكُرُ مِنْ قَرِيبٍ ( أَيْ فَيَكُونُ فَرْدًا حُكْمًا فَتَصِحُّ نِيَّتُهُ ا هـ راَزِيٌّ ) لِكَوْنِهِمَا جَمِيعَ جِنْسِ طَلَاقِهَا 
  .أَيْ إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ حيَْثُ قَالَ وَفِي غَيْرِهَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَبَطَلَ إطْلَاقُهُ ( بَابِ التَّفْوِيضِ ا هـ 

بَرِيَّةٌ حَبْلُك عَلَى غَارِبِك باَئِنٌ بَتَّةً بَتْلَةٌ حَرَامٌ خَلِيَّةٌ ( أَيْ غَيْرُ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ مِنْ الْكِنَايَاتِ ) وَهِيَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رِي استَْتِرِي اُغْرُبِي اُخرُْجِي الْحَقِي بِأَهْلِك وَهَبتُْكِ لِأَهْلِكِ سَرَّحتُْكِ فَارَقْتُكِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ اخْتَارِي أَنْتِ حُرَّةٌ تقََنَّعِي تَخَمَّ

مْلَةَ تَحْتمَِلُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ ليَِتَبَيَّنَ الْحَالُ أَمَّا الْبَائِنُ فَلِأَنَّهُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْجُ) اذْهبَِي قُومِي ابْتغَِي الْأَزوَْاجَ 
الْبيَْنُونَةَ ضِدُّ الِاتِّصاَلِ  ؛ لِأَنَّ يَحْتمَِلُ وُجُوهَ الْبَيْنُونَةِ عَنْ وَصْلَةِ النِّكَاحِ وَعَنْ الْمَعاَصِي وَعَنْ الْخَيرَْاتِ أَوْ بَائِنٌ منِِّي نَسَبًا
لْأَقَارِبِ ، وَكَذَلِكَ الْبتَْلُ ؛ لِأَنَّ وَالاِتِّصاَلُ مُتَنوَِّعٌ واَلْبَتُّ الْقَطْعُ فَيَحْتَمِلُ الاِنْقِطَاعَ عَنْ النِّكَاحِ أَوْ عَنْ الْخَيرَْاتِ أَوْ عَنْ ا

أَيْ انْقَطِعْ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْهُ سُمِّيَتْ مرَْيَمَ بَتُولًا لِانْقطَِاعِهَا إلَى اللَّهِ } بَتَّلْ إلَيْهِ تَبْتِيلًا وَتَ{ مَعْنَاهُ الْقَطْعُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
مِلُ مَا يَحْتَمِلُهُ الْبَتُّ مِنْ وَهُوَ الِانْقِطَاعُ عَنْ النِّكَاحِ فَيَحْتَ} وَنهََى رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّبتَُّلِ { 

وَ الْمَمْنُوعُ فَيَحْتَمِلُ مَا يَحْتَمِلُهُ الْوُجُوهِ فَلَا يَكُونُ طَلَاقًا مَعَ الِاحْتِماَلِ إلَّا بِمُعَيَّنٍ لَهُ مِنْ نِيَّةٍ أَوْ دلََالَةِ حَالٍ واَلْحَرَامُ هُ
مِلُ تمَِلُ الْخُلُوَّ عَنْ الْخَيْراَتِ أَوْ عَنْ قَيْدِ النِّكَاحِ واَلْبَرِيَّةُ مِثْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ الْبَرَاءَةِ فَيَحْتَأَلْبَتَّةَ وَالْخَلِيَّةُ مِنْ الْخُلُوِّ فَيَحْ

هُمْ كَانوُا إذَا أَرْسَلُوا النُّوقَ الْبرََاءَةَ عَنْ حُسْنِ الثَّنَاءِ أَوْ عَنْ قَيْدِ النِّكَاحِ وَحَبْلُك عَلَى غَارِبِك يُنْبِئُ عَنْ التَّخْلِيَةِ ؛ لِأَنَّ
لْعُنُقِ واَلسَّنَامِ أَيْ اذْهَبِي حَيْثُ يُخْلُونَ حَبْلَهَا أَيْ مِقْوَدَهَا عَلَى غَارِبِهَا ويَُخَلُّونَ سَبِيلَهَا وَهُوَ كَالْخَلِيَّةِ وَالْغاَرِبُ مَا بَيْنَ ا

  أَوْ سِيرِي بِسِيرَةِ أَهْلِك أَوْ ؛ لأَِنِّي أَذنِْت لَك أَنْ شِئْت واَلْحقَِي بِأَهلِْك ؛ لِأَنِّي طَلَّقْتُك

رَّحتُْك وَفَارَقْتُك ؛ لِأَنَّهُ تَلْحَقِي بِهِمْ وَوَهبَْتُك لِأَهْلِك أَيْ عَفَوْتُ عنَْكِ لِأَجْلِ أَهْلِك أَوْ وَهَبْتُك لَهُمْ ؛ لِأَنِّي طَلَّقْتُك وَسَ
حُ مَا تعََيَّنَ ارَقَةَ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُمَا صَرِيحَانِ لَا يَحْتَاجَانِ إلَى النِّيَّةِ قُلْنَا الصَّرِييَحْتمَِلُ التَّسْرِيحَ واَلْمُفَ

الُ سَرَّحْت إبِلِي وَفَارقَْت مَالِي اسْتِعْماَلُهُ فِي شَيْءٍ وَمَا لَمْ يَتَعَيَّنْ لَا يَكُونُ صَرِيحًا وَهُمَا لَمْ يَتَعيََّنَا فِي النِّسَاءِ يقَُ
وَمَا { ا قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى وَأَصْحاَبِي وَصَارَ كَسَائِرِ الْكِناَيَاتِ وَأَمْرُك بِيَدِك أَيْ عَمَلُك بِيَدِك إذْ الْمُراَدُ بِالْأَمْرِ الْعَمَلُ هُنَ

هُ قَالَ لَهَا عَمَلُك بِيَدِك ثُمَّ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْأَمْرَ بِالْيَدِ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ أَيْ فِعْلُهُ فَصَارَ كَأَنَّ} أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشيِدٍ 
أَيْ اخْتاَرِي ي مُحْتَمَلٌ أَيْضًا فَيَكُونُ تَفْوِيضًا لَهُ إلَيهَْا ويََحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْأَمْرَ بِالْيَدِ فِي حَقِّ تَصرَُّفٍ آخَرَ واَخْتاَرِ

طَلِّقَ نَفْسَهَا ؛ لِأَنَّهُمَا نَفْسَك بِالْفَرْقِ فِي النِّكَاحِ أَوْ اخْتَارِي نَفْسَك فِي أَمْرٍ آخَرَ وَفِي هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ لَا تَطْلُقُ حتََّى تُ
نَّعِي وتََخَمَّرِي وَاستَْتِرِي ؛ لِأَنَّك بِنْتِ منِِّي بِالطَّلَاقِ وَحَرُمَ تَفْوِيضَانِ وَأَنْتِ حُرَّةٌ عَنْ حَقِيقَةِ الرِّقِّ أَوْ رِقِّ النِّكَاحِ وَتقََ

رَةِ أَهْلِك وَيُروَْى اُعْزبُِي مِنْ عَلَيَّ نَظَرُك أَوْ لِئَلَّا يَنْظُرَ إلَيْك أَجنَْبِيٌّ وَاغْرُبِي أَيْ اُبْعُدِي عنَِّي ؛ لِأَنِّي طَلَّقْتُك أَوْ لزِِيَا
سَاءِ ؛ لأَِنَّهُ لَفْظٌ واَخْرُجِي وَاذْهَبِي وَقُومِي مثِْلُ اُغْربُِي واَبْتَغِي الْأَزْواَجَ ؛ لأَِنِّي قَدْ طَلَّقْتُك أَوْ الْأَزوَْاجَ مِنْ النِّالْعُزوُبَةِ 

ناَياَتِ إلَّا بِنِيَّةٍ أَوْ بِدَلَالَةِ حَالٍ أَرَادَ بِدَلَالَةِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الرِّجاَلِ وَالنِّسَاءِ وَقَوْلُهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ لَا تَطْلُقُ بِهَا أَيْ بِالْكِ
ا الطَّلَاقُ بِدَلَالَةِ الْحاَلِ وَلَيْسَ الْحَالِ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ أَوْ حَالَةَ الْغَضَبِ وَأَشَارَ بِإِطْلَاقِهِ أَنَّ الْكِناَيَاتِ كُلَّهَا يَقَعُ بِهَ

  يقََعُ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا



ةُ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ وَحَالَةُ بِبَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ وَجُمْلَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْأَحْواَلَ ثَلَاثَةٌ حاَلَةٌ مُطْلَقَةٌ وَهِيَ حَالَةُ الرِّضَا وَحاَلَ
) قَوْلُهُ ويَُخَلُّونَ سبَِيلَهَا إلَخْ ( نَ مَطْرُوحًا ا هـ فَتْحٌ كَيْ لَا تَتَعقََّلَ بِهِ إذَا كَا) قَوْلُهُ مِقْوَدُهَا عَلَى غَارِبِهَا .( الْغَضَبِ 

نْ الْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ وَالْإِجاَرَةِ شَبَّهَ بِهَذِهِ الْهَيْئَةِ الْإِطْلَاقِيَّةِ إطْلَاقَ الْمرَْأَةِ عَنْ قَيْدِ النِّكَاحِ أَوْ الْعَمَلِ أَوْ التَّصَرُّفِ مِ
 ـ) قَوْلُهُ وَالْحَقِي بِأَهْلِك ( صاَرَ كِناَيَةً فِي الطَّلَاقِ لِتعََدُّدِ صُوَرِ الْإِطْلَاقِ ا هـ كَماَلٌ وَالاِسْتئِْجاَرِ وَ بِوَصْلِ الْهَمْزَةِ ا ه

قَانِيُّ الْحَقِي مِنْ اللُّحوُقِ لَا فَتْحٌ قَالَ فِي الْمُستَْصْفَى وَهُوَ مِنْ حَدِّ عَلِمَ وَفَتْحُ الْأَلِفِ وَكَسْرُ الْحَاءِ خَطَأٌ ا هـ وَقَالَ الْأَتْ
وَفِي وَهَبْتُك لِأَهْلِك إذَا نَوَى يَقَعُ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ كَوْنُ ) قَوْلُهُ وَوَهَبتُْك لِأَهلِْك ( مِنْ الْإِلْحاَقِ ا هـ 

إلَى الْحَالَةِ الْأُولَى وَهِيَ الْبَيْنُونَةُ فَلَا يَحْتاَجُ إلَى قَبُولهِِمْ إيَّاهَا فِي  وَهَبْتُك لِأَهلِْك مَجاَزًا عَنْ رَددَْتُك عَلَيْهِمْ فَيَصِيرُ
مْرُ فِي وإَِنَّمَا هُمَا كِنَايَتَانِ عَنْ التَّفْوِيضِ حَتَّى لَا يَدْخُلَ الْأَ) قَوْلُهُ لَا تَطْلُقُ حَتَّى تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ( ثُبُوتِ الْبيَْنُونَةِ ا هـ فَتْحٌ 
قَوْلُهُ وَيُرْوَى اُعزُْبِي ( بِالْغَيْنِ الْمعُْجَمَةِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ مِنْ الْغرُْبَةِ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ وَاغْرُبِي ( يَدِهَا بِالنِّيَّةِ ا هـ كَمَالٌ 

سُ الْأَئِمَّةِ فِي الْمبَْسُوطِ لَوْ قَالَ اذْهبَِي وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ قَالَ شَمْ) قَوْلُهُ وَاذْهبَِي ( بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالزَّايِ ا هـ ) 
أَيْ )  قَوْلُهُ وَهِيَ حاَلَةُ الرِّضَا كَانَ طَلَاقًا مُوجِبًا لِلْبَيْنوُنَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَلْزمَُهَا الذَّهاَبُ إلَّا بَعْدَ زوَاَلِ الْمِلْكِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ

  .تِدَاءِ الزَّوْجِ بِالطَّلَاقِ لَيْسَتْ بِحاَلَةِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ وَلَيْسَتْ بِحَالِ الْغَضَبِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ حَالَةُ ابْ

مْرُك بِيَدِك اخْتاَرِي فَاظٍ أَوَالْكِنَايَاتُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ قِسْمٌ مِنْهَا يَصْلُحُ جوََابًا وَلَا يَصْلُحُ رَدا ولََا شَتْمًا وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَلْ
يَّةٌ بَتَّةٌ باَئِنٌ حَرَامٌ وَمرَُادِفُهَا ، وَاعْتَدِّي وَمرَُادِفُهَا وَقِسْمٌ يَصلُْحُ جوََابًا وَشَتْمًا وَلَا يَصْلُحُ رَدا وهَِيَ خَمْسَةُ أَلْفَاظٍ خَلِيَّةٌ بَرِ

شَتِيمَةً وَهِيَ خَمْسَةُ أَلْفَاظٍ اُخْرُجِي وَاذْهَبِي اُغْرُبِي قُومِي تَقَنَّعِي وَمرَُادِفُهَا وَقِسْمٌ يَصلُْحُ جوََابًا وَرَدا وَلَا يَصْلُحُ سبَا وَ
فِي حاَلِ مُذَاكَرَةِ ينِهِ فِي عَدَمِ النِّيَّةِ وَفَفِي حَالَةِ الرِّضَا لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِشَيْءٍ مِنْهَا إلَّا بِالنِّيَّةِ لِلاِحْتِمَالِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِ
يَصْلُحُ لِلرَّدِّ وَهِيَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ  الطَّلَاقِ وَهِيَ أَنْ تَسأَْلَهُ الْمرَْأَةُ طَلَاقَهَا أَوْ يَسأَْلَهُ أَجْنَبِيٌّ يَقَعُ فِي الْقَضَاءِ بِكُلِّ لَفْظٍ لَا

لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْجوََابَ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَيْنِ لَا يَصْلُحَانِ لِلرَّدِّ وَالْقِسْمُ  وَالثَّانِي وَلَا يُصَدَّقُ قَوْلُهُ فِي عَدَمِ النِّيَّةِ ؛
نَ الْجوَاَبُ وَلَا يُقَالُ حَالَةِ فَتَعَيَّالثَّالِثُ وَإِنْ كَانَ يَصلُْحُ لِلشَّتْمِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ يُخَالِفُهُ ؛ لِأَنَّ السَّبَّ غَيْرُ مُنَاسِبٍ فِي هَذِهِ الْ
ي الْحَقِيقَةِ لَمَّا أَنَّهُ يَخْطِرُ بِالْباَلِ وَجَبَ أَنْ يُصَدَّقَ فِي غَيْرِ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ حقَِيقَةٍ فِيهِ أَيْضًا ؛ لأَِنَّا نَقُولُ إنَّمَا يُصَدَّقُ فِ

مَا كَانَ أَشَدَّ خَطْرًا بِالْباَلِ كَانَ أَولَْى وَلهَِذَا قُلْنَا فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ لَا يقََعُ بِمَا يَقْصِدُ وَهُنَا لِمَا ذَكَرَ فَقَدْ خَطَرَ بِالْبَالِ فَكُلَّ
يَصْلُحُ لِلسَّبِّ وَالرَّدِّ  كُلِّ لَفْظٍبِهِ الرَّدَّ وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ لاِحْتِماَلِ الرَّدِّ لِخَطَرَانِهِ بِالْباَلِ وَفِي حاَلَةِ الْغَضَبِ لَا يَقَعُ بِ
عُ بِكُلِّ لَفْظٍ لَا يَصْلُحُ لَهُمَا بَلْ وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي واَلثَّالِثُ ؛ لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ الرَّدَّ وَالشَّتْمَ وَلَا يُنَافِيهِ حَالَةُ الْغَضَبِ وَيَقَ

  لِظَاهِرِ حَالِهِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي قَوْلِهِ لَا مِلْكَ لِييَصْلُحُ لِلْجوََابِ فَقَطْ وَهُوَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ 

أَيْ لَا مِلْكَ لِي عَلَيْك ؛  عَلَيْك وَلَا سَبِيلَ لِي عَلَيْك وَخَلَّيْتُ سبَِيلَكِ وَفَارَقْتُك أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى السَّبِّ
كِي وَلَا سبَِيلَ لِي عَلَيْك لِشَرِّكِ وَسُوءِ خُلُقِك وَخَلَّيْت سبَِيلَك لِهوََانِك عَلَيَّ وَفَارَقْتُك اتِّقَاءَ لِأَنَّك أَدْوَنُ مِنْ أَنْ تَمْلِ

هَا روََاجِعُ لِكَوْنِهَا ايَاتُ كُلُّشَرِّك ثُمَّ وُقُوعُ الْباَئِنِ بِمَا سِوَى الثَّلَاثِ الْأَوَّلُ مَذْهبَُنَا ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْكِنَ
قِضَ بِهِ الْعَدَدُ وَهُوَ يَعْقُبُ كِنَاياَتٍ عَنْ الطَّلَاقِ ، ولَِهَذَا يُشْتَرَطُ فِيهَا نِيَّةُ الطَّلَاقِ فَيَكُونُ الْوَاقِعُ بِهَا طَلَاقًا حَتَّى ينَْتَ

هَا وَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا وَالْمَحَلُّ قَابِلٌ لَهَا واَلْوِلَايَةُ ثَابِتَةٌ عَلَيْهَا فَوَجَبَ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجْعَةَ وَلَنَا أَنَّهُ أَتَى بِالْإِباَنَةِ بِلَفْظٍ صاَلِحٍ لَ
النِّكَاحِ وَهُوَ  هِيَ رَفْعُ وَصْلَةِ وَيَتعََجَّلَ أَثَرَهَا كَمَا لَوْ كَانَ بِعوَِضٍ أَوْ قَبْلَ الدُّخوُلِ وَهَذَا لِأَنَّ الْإِبَانَةَ تَصَرُّفٌ مَشْروُعٌ إذْ

وَبِقَوْلِهِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ ، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ ماَسَّةٌ إلَى إثْباَتِ الْبَيْنوُنَةِ فِي } سَرِّحُوهُنَّ { مَشْروُعٌ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ 
قَعَ فِي مُراَجَعَتهَِا فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا دَفْعًا للِْحاَجَةِ وَكَانَ الْقيَِاسُ الْحَالِ كَيْ ينَْسَدَّ عَلَيْهِ بَابُ التَّداَرُكِ حَتَّى لَا يَ



غُ فِي الدَّلَالَةِ فِي مَعْنَاهُ ؛ لِأَنَّهَا أَبْلَ فِي الصَّرِيحِ أَنْ يَكُونَ باَئِنًا إلَّا أَنَّ الرَّجْعَةَ فِيهِ ثَبتََتْ نَصا بِخِلَافِهِ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ مَا لَيْسَ
سِهَا لَا عَمَلَ الْمَكْنِيِّ عَنْهُ عَلَى الْمَقْصُودِ وهَِيَ الْبَيْنُونَةُ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا كِناَيَاتٌ عَنْ الطَّلَاقِ ؛ لأَِنَّهَا تَعمَْلُ عَمَلَ نَفْ

يَّةِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْنوُنَةَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْحِسِّيَّةِ وَالْمَعْنوَِيَّةِ فَإِذَا تَعَيَّنَتْ وَتَسْمِيَتهَُا كِنَايَاتٍ مَجَازٌ وإَِنَّمَا اُحْتيِجَ فِيهَا إلَى النِّ
  عْيِينِالْبيَْنُونتََيْنِ لَا لِتَالْمَعْنوَِيَّةُ فَهِيَ أَيْضًا مُتَنَوِّعَةٌ بَيْنَ الْخَفِيفَةِ واَلْغَلِيظَةِ فَاشْترُِطَتْ النِّيَّةُ لِتعَْيِينِ إحْدَى 

 وُجُودِهَا يقََعُ الْأَقَلُّ مَا لَمْ يَنْوِ الْمَكْنِيِّ عَنْهُ وَهُوَ الطَّلَاقُ فَيَعْمَلُ بِمُوجِبَاتِهَا وَعِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ لَا يَقَعُ لِلِاحْتِمَالِ وَعِنْدَ
  .لَاقِ بِنَاءً عَلَى زَواَلِ وَصْلَةِ النِّكَاحِ الْأَكْثَرَ لِلتَّيَقُّنِ بِهِ واَنْتِقَاصُ الْعَدَدِ ضَروُرَةُ ثُبُوتِ الطَّ

 ـ) قَوْلُهُ قِسْمٌ منِْهَا يَصْلُحُ جوََابًا ( أَيْ مُطْلَقُ الْكِناَياَتِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَالْكِنَايَاتُ (  أَيْ لِطَلَبِهَا الطَّلَاقَ أَيْ التَّطْلِيقَ ا ه
الْأَتْقَانِيُّ واَلْقِسْمُ الثَّانِي مَا يَصلُْحُ جوََابًا لَا ردَا وَهُوَ قَوْلُهُ أَنْتِ وَاحِدَةٌ اعتَْدِّي  قَالَ) قَوْلُهُ وَلَا يَصْلُحُ رَدا ( فَتْحٌ 

لِلرَّدِّ وَالتَّبْعِيدِ وَلَا  ا لَا تَصْلُحُوَاسْتبَْرِئِي وَأَمرُْك بِيَدِك وَاخْتَارِي وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ لَا تَصلُْحُ إلَّا لِجَواَبِ سُؤاَلِ الطَّلَاقِ ؛ لأَِنَّهَ
قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ تَصْلُحُ جوََابًا لِسؤَُالِ ) قَوْلُهُ وَقِسْمٌ يَصْلُحُ جَواَبًا وَشَتْمًا وَلَا يَصلُْحُ ردَا ( لِلشَّتْمِ ا هـ 

، وَكَذَا الْبَاقِي ويََحْتَمِلُ الشَّتِيمَةَ عَلَى مَعْنَى أَنْتِ خَلِيَّةٌ عَنْ الْخَيْرِ خَلِيعَةُ الطَّلَاقِ عَلَى مَعْنَى أَنْتِ خَلِيَّةٌ ؛ لأَِنِّي طَلَّقْتُك 
بَتَّةً عَنْ  أَوْ بَائِنٌ عَنْ الدِّينِ الْعِذَارِ لَا حيََاءَ لَكِ بَرِيَّةٌ عَنْ الطَّاعاَتِ وَالْمَحَامِدِ أَوْ عَنْ الْإِسْلَامِ بَائِنٌ بَتَّةً عَنْ كُلِّ رُشَدٍ
قَوْلُهُ وَقِسْمٌ يَصْلُحُ جوََابًا وَرَدا ( الْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ حرََامُ الصُّحْبَةِ وَالْعِشْرَةِ وَيقَُالُ حَرَامٌ مَكْروُهٌ مُستَْخْبَثٌ قَبِيحٌ ا هـ 

دِّ فِي هَذِهِ أَيْ اشْتَغِلِي بِالتَّقَنُّعِ الَّذِي هُوَ أَهَمُّ لَك مِنْ أَيْ ردَا لِكَلَامِ الْمَرأَْةِ عِنْدَ سُؤاَلِهَا الطَّلَاقَ ا هـ وَمَعنَْى الرَّ) 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) قَوْلُهُ وهَِيَ خَمْسَةُ أَلْفَاظٍ ( الْقِناَعِ ، وَكَذَا أَخَوَاهُ وَيَجوُزُ فِيهِ بِخُصوُصِهِ كَوْنُهُ مِنْ الْقَنَاعَةِ ا هـ فَتْحٌ 

خَمَّرِي ، فَاظٍ ذَكَرَهَا الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ اُخْرُجِي اذْهبَِي قُومِي اُغْرُبِي تقََنَّعِي اسْتبَْرِئِي تَوَهُوَ سَبْعَةُ أَلْ
حَاوِيِّ بِهَذَا الْقِسْمِ الْحقَِي وَذَكَرَ فِي شَرْحِ أَبِي نَصْرٍ تَزوََّجِي أَيْضًا وَهُوَ فِي مَعْنَى ابْتَغِي الْأَزْواَجَ وَأَلْحَقَ فِي شرَْحِ الطَّ

فَاظُ كَمَا تَصْلُحُ بِأَهْلِك حَبلُْك عَلَى غَارِبِك لَا سبَِيلَ لِي عَلَيْك لَا نِكَاحَ بَينِْي وَبيَْنَك لَا مِلْكَ لِي عَلَيْك وَهَذِهِ الْأَلْ
  جَواَبًا لِلطَّلَاقِ أَيْ اُخْرُجِي وَاذْهَبِي ؛

بًا ظَاهِرٌ وَكَوْنُهُ ردَا لُحُ لِلرَّدِّ وَتَبْعيِدِ الْمَرْأَةِ عَنْ نَفْسِهِ ، وكََذَا الْأَلْفَاظُ الْبَاقِيَةُ وَقَوْلُهُ تَزوََّجِي كَوْنُهُ جَواَلِأَنِّي طَلَّقْتُك تَصْ
أَيْ نَحْوُ تَخَمَّرِي اسْتَبرِْئِي ا هـ ) فُهَا قَوْلُهُ وَمرَُادِ( لِكَلَامِهَا بِحَسَبِ التَّهْديِدِ ، وَكَذَا لَا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَينَْك ا هـ 

أَيْ إذَا ) قَوْلُهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فِي عَدَمِ النِّيَّةِ ( أَيْ وَعَدَمِ دلََالَةِ الْحَالِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) قَوْلُهُ لِلِاحْتِماَلِ ( كَافِي 
فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِدَلَالَةِ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ أَراَدَ بِهِ الْجوََابَ ( لَا ظَاهِرَ يُكَذِّبُهُ ا هـ فَتْحٌ  قَالَ لَمْ أُرِدْ الطَّلَاقَ ؛ لِأَنَّهُ
يْ ويَُصَدَّقُ فِي أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ أَ) قَوْلُهُ لَا يَقَعُ بِمَا يَقْصِدُ بِهِ الرَّدَّ إلَخْ ( الْحَالِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ ا هـ 

( يَّنْ الْجَواَبُ بِالشَّكِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الطَّلَاقَ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا احْتَمَلَ الْوَجْهَيْنِ ثَبَتَ الرَّدُّ وَهُوَ الْأَدْنَى لِكَوْنِهِ مُتَيَقَّنًا ولََمْ يَتعََ
 الَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي إذَا قَالَ لَهَا اعْتَدِّي سئُِلَ عَنْ نِيَّتِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ فَهِيَقَ) قَوْلُهُ وَيَقَعُ بِكُلِّ لَفْظٍ إلَخْ 

 وَإِنْ نَوَى بِاعتَْدِّي الطَّلَاقَ يَمِينُامْرأََتُهُ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ ، وَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْت إذَا قَالَ لَمْ أَنْوِ فِيهِ الطَّلَاقَ فَعَلَيْهِ الْ
تْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ ؛ فَهِيَ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ إلَى هُنَا لَفْظُ الْحَاكِمِ ا هـ أَ

قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى ( ي الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ الْمُتقََدِّمَةِ فَإِنَّهَا كِنَاياَتٌ عَلَى سَبِيلِ الْحقَِيقَةِ ا هـ إلَّا فِ) لِأَنَّهَا تَعْمَلُ عَمَلَ نفَْسِهَا إلَخْ 
  .أَيْ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ زَواَلِ وَصْلَةِ النِّكَاحِ وُقُوعُ الطَّلَاقِ ا هـ ) زَواَلِ وَصْلَةِ النِّكَاحِ 



شَيْئًا فَهِيَ وَلَوْ قَالَ اعْتَدِّي ثَلَاثًا وَنَوَى بِالْأَوَّلِ طَلَاقًا وَبِمَا بَقِيَ حَيْضًا صُدِّقَ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِمَا بقَِيَ ( لَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ال
بِالْأُولَى طَلَاقًا وبَِالْبَاقِي حيَْضًا صُدِّقَ  يَعنِْي إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ اعْتَدِّي اعْتَدِّي اعْتَدِّي ثَلَاثَ مرََّاتٍ ، وَقَالَ نَوَيْتُ) ثَلَاثٌ 

طَّلَاقِ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ وَإِنْ قَضَاءً ؛ لِأَنَّهُ نوََى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ ، وَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَأْمُرُ امرَْأَتَهُ بِالِاعتِْداَدِ عَادَةً بَعْدَ ال
 الْبَاقِيَتَانِ شَيْئًا فَهِيَ ثَلَاثٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا نوََى بِالْأُولَى الطَّلَاقَ صَارَ الْحاَلُ حاَلَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ فَتَعَيَّنَقَالَ لَمْ أَنْوِ بِالْبَاقِي 

كُلِّ شَيْئًا حَيْثُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا ظَاهِرَ لِلطَّلَاقِ بِهَذِهِ الدَّلَالَةِ فَلَا يُصَدَّقُ فِي نفَْيِ النِّيَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَمْ أَنْوِ بِالْ
ةٌ ؛ لِأَنَّ الْحاَلَ عِنْدَ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يُكَذِّبُهُ وبَِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ نوََيْت بِالثَّالِثَةِ الطَّلَاقَ دُونَ الْأُولَيَيْنِ حَيْثُ لَا يَقَعُ إلَّا واَحِدَ

هُ لَمَّا نَوَى عنِْدَ كَرَةِ الطَّلَاقِ وَعَلَى هَذَا إذَا نَوَى بِالثَّانِيَةِ الطَّلَاقَ دُونَ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ يَقَعُ ثنِْتَانِ ؛ لأَِنَّيَكُنْ حاَلَ مُذَا
رِ أَنَّ هَذِهِ الْمَسأَْلَةَ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ وَجْهًا أَحَدُهَا الثَّانِيَةِ صَارَ الْحاَلُ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ فَتَعَيَّنَتْ الثَّالِثَةُ لَهُ وَجُمْلَةُ الْأَمْ

أَنْ يَقُولَ نَوَيْتُ الطَّلَاقَ بِالْأُولَى لَا غَيْرُ أَوْ قَالَ نَويَْته بِالْأُولَى : أَنْ يَقُولَ لَمْ أَنْوِ بِالْكُلِّ شَيئًْا فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ وَثَانِيهَا : 
ا أَوْ قَالَ نوََيْت بِكُلِّهَا الطَّلَاقَ مْ أَنْوِ بِالثَّالِثَةِ شَيئًْا أَوْ قَالَ نوََيْت بِالْأُولَى واَلثَّالِثَةِ الطَّلَاقَ وَلَمْ أَنْوِ بِالثَّانِيَةِ شيَْئًوَالثَّانِيَةِ ولََ

ى الطَّلَاقَ وَبِالْبَاقِيتََيْنِ الْحيَْضَ يُدَيَّنُ قَضَاءً فَتَقَعُ وَاحِدَةً أَنْ يَقُولَ نَوَيْت بِالْأُولَ: فَفِي هَذِهِ الْوُجُوهِ تَطْلُقُ ثَلَاثًا وَسَادِسُهَا 
  أَنْ يَقُولَ نَويَْت بِالْأُولَى وَالثَّانِيَةِ الطَّلَاقَ وَبِالثَّالِثَةِ الْحَيْضَ: وَسَابِعهَُا 

ولَ نَويَْتُ بِالْأُولَى الطَّلَاقَ ولََمْ أَنْوِ بِالثَّانِيَةِ شَيْئًا وَنَوَيْتُ بِالثَّالِثَةِ أَنْ يَقُ: وثََامِنُهَا وَتَاسِعهَُا : فَهُوَ كَمَا قَالَ يَقَعُ ثِنْتَانِ 
أَنْ يَقُولَ :  فِيهِمَا ثِنْتَانِ وَعَاشِرهَُاالْحيَْضَ أَوْ يَقُولَ نَوَيْت بِالْأُولَى الطَّلَاقَ وَبِالثَّانِيَةِ الْحَيْضَ وَلَمْ أَنْوِ بِالثَّالِثَةِ شَيئًْا يَقَعُ 

أَنْ يَقُولَ لَمْ أَنْوِ بِالْأُولَى شيَْئًا وَنوََيْتُ : لَمْ أَنْوِ بِالْأُولَى واَلثَّانِيَةِ شَيئًْا وَنَويَْت بِالثَّالِثَةِ الطَّلَاقَ يقََعُ وَاحِدَةٌ واَلْحَادِيَ عَشَرَ 
أَنْ يَقُولَ لَمْ أَنْوِ بِالْأُولَى شَيْئًا وَنوََيْتُ بِالثَّالِثَةِ الطَّلَاقَ وَلَمْ أَنْوِ : ةٌ وَالثَّانِي عَشَرَ بِالثَّانِيَةِ طَلَاقًا وبَِالثَّالِثَةِ حَيْضًا يَقَعُ واَحِدَ

احِدَةٍ مِنهَْا الطَّلَاقَ يُنظَْرُ فَإِنْ نَوَى بِوَبِالثَّانِيَةِ شَيْئًا فَهِيَ ثِنْتَانِ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْوِ بِشَيْءٍ مِنْهَا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ وَإِنْ 
نَّهُ لَمَّا نَوَى عنِْدَ وَاحِدَةٍ مِنهَْا نَوَى بِمَا بعَْدَهَا الْحَيْضَ صُدِّقَ قَضَاءً وإَِلَّا وَقَعَ بِهَا الطَّلَاقُ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ أَوْ لَمْ يَنْوِ ؛ لأَِ

 الطَّلَاقِ فَتَعَيَّنَ لِلطَّلَاقِ ، وَلَوْ قَالَ نوََيْتُ بِهِنَّ طَلْقَةً وَاحِدَةً فَهُوَ كَمَا قَالَ دِيَانَةً ؛ لِأَنَّهُ الطَّلَاقَ صاَرَ الْحَالُ حاَلَ مُذَاكَرَةِ
قٌ ، وَقَالَ إنَّمَا أَردَْت بِهِ الِيَحْتَمِلُهُ لَا قَضَاءً ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَلَا يُصَدِّقُهُ الْقَاضِي كَمَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَ

ئِرَ وَالْمرَْأَةُ كَالْقَاضِي لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ التَّكْرَارَ صُدِّقَ دِياَنَةً لَا قَضَاءً فَإِنَّ الْقَاضِيَ مَأْموُرٌ بِاتِّباَعِ الظَّاهِرِ واََللَّهُ يَتَولََّى السَّرَا
مَعَ  وْ عَلِمَتْ بِهِ ؛ لأَِنَّهَا لَا تَعْلَمُ إلَّا الظَّاهِرَ وَكُلُّ موَْضِعٍ كَانَ الْقَوْلُ فِيهِ قَوْلَهُ إنَّمَا يُصَدَّقُتُمَكِّنَهُ إذَا سَمِعَتْ مِنْهُ ذَلِكَ أَ

  .الْيَمِينِ ؛ لأَِنَّهُ أَمِينٌ فِي الْإِخْبَارِ عَمَّا فِي ضَمِيرِهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ 

قَوْلُهُ فَلَا ( أَيْ بِاللَّفْظَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَنَوَى مُحْتَمَلَ كَلَامِهِ بِالْأُولَى ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) هُ نوََى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ( 
الْبَاقِيتََيْنِ طَلَاقًا وَلَا حيَْضًا لَا يُصَدَّقُ فِي نفَْيِ النِّيَّةِ أَيْ ، وَلَوْ قَالَ نوََيْت بِالْأُولَى الطَّلَاقَ وَلَمْ أَنْوِ بِ) يُصَدَّقُ فِي نفَْيِ النِّيَّةِ 

هُ وهََذِهِ صوُرَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى الصُّوَرِ الاِثْنتََيْ عَشْرَةَ الْمُتقََدِّمَةِ إلَّا أَنَّهُ إنَّمَا أَفْرَدهََا ؛ لِأَنَّ) قَوْلُهُ ، وَلَوْ قَالَ نوََيْت إلَخْ ( ا هـ 
وَفِي فَتَاوَى صاَحِبِ النَّافِعِ إذَا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ لَسْتُ لَكِ بِزَوْجٍ ( يُصَدَّقُ فِي هَذِهِ قَضَاءً بِخِلَافِ تلِْكَ ا هـ لَا 

ا لَهُمَا وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قَالَ قَالَتْ لِزوَْجِهَا لَسْتَ لِي بِزوَْجٍ فَقَالَ صَدَقْتِ يَنوِْي طَلَاقَهَا يَقَعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافً
قَوْلُهُ أَوْ قِيلَ لَهُ هَلْ لَك امْرَأَةٌ ( لَسْت أَوْ مَا أَنْتِ امْرأََتِي أَوْ لَسْت أَوْ مَا أَنَا زَوْجُك عِنْدَهُ يقََعُ بِالنِّيَّةِ وأََلْغَيَاهُ ا هـ فَتْحٌ 

ضِي خَانْ وَقَدْ نُقِلَتْ عِبَارَتُهُ عَلَى شَرْحِ الْمَجْمَعِ عِنْدَ قَوْلِهِ ، وَلَوْ قَالَ لَسْت امْرأََتِي هَذَا الْفَرْعُ نَقَلَهُ قَا) فَقَالَ لَا 
  .فَلْيُنْظَرْ هُنَاكَ ا هـ 



طْلُقُ امرَْأَتُهُ بِقَوْلِهِ لَهَا لَسْتِ يعَْنِي تَ) وَتَطْلُقُ بِلَسْتِ لِي بِامرَْأَةٍ أَوْ لَسْتُ لَكِ بِزوَْجٍ إنْ نَوَى طَلَاقًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لُقُ ؛ لِأَنَّهُ نَفْيُ النِّكَاحِ فَلَا أَنْتِ امْرأََتِي أَوْ قَالَ لَسْت أَنَا زَوْجَك إذَا نَوَى بِهِ طَلَاقًا ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا لَا تَطْ

كَمَا لَوْ قَالَ لَمْ أَتَزَوَّجْك أَوْ قَالَ واََللَّهِ مَا أَنْتِ لِي بِامْرأََةٍ أَوْ قِيلَ لَهُ هَلْ لَك امْرأََةٌ  يَكُونُ طَلَاقًا بَلْ يَكُونُ كَذِبًا فَصَارَ
طَّلَاقِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ نْشَاءً لِلفَقَالَ لَا وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ وَلَهُ أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ تَصلُْحُ إنْكَارًا لِلنِّكَاحِ وَتَصلُْحُ أَنْ تَكُونَ إ

مَا تَزَوَّجتُْك فَإِذَا نوََى  يَجوُزُ أَنْ يَقُولَ لَسْت لِي بِامرَْأَةٍ ؛ لأَِنِّي طَلَّقْتُكِ كَمَا يَجوُزُ أَنْ يَقُولَ لَسْت لِي بِامرَْأَةٍ ؛ لأَِنِّي
الَ لَا نِكَاحَ بَينِْي وَبيَْنَك وَمَسأَْلَةُ الْحَلِفِ مَمْنُوعَةٌ وَلَئِنْ سَلَّمَ فَنَقُولُ الطَّلَاقَ فَقَدْ نَوَى مُحْتَمَلَ كَلَامِهِ فَيَصِحُّ كَمَا لَوْ قَ

شَّكُّ قيِمُ فِي شَيْءٍ يَدْخُلُ فِيهِ البِدَلَالَةِ الْيَمِينِ عُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ النَّفْيَ فِي الْماَضِي لَا فِي الْحاَلِ ؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ إنَّمَا يَسْتَ
الْإِنْشَاءَ وَقَوْلُهُ لَا عِنْدَ السُّؤَالِ وَذَلِكَ يَسْتَقيِمُ فِي الْإِخْبَارِ لَا فِي الْإِنْشَاءِ وَقَوْلُهُ لَمْ أَتَزوََّجْك جُحُودٌ لِلنِّكَاحِ فَلَا يَحْتمَِلُ 

ي الْماَضِي وَعَلَى هَذَا الْخِلَافُ لَوْ قَالَ مَا أَنْتِ بِامرَْأَةٍ لِي أَوْ قَالَ مَا أَلَك امْرأََةٌ عُلِمَ بِدَلَالَةِ السُّؤاَلِ أَنَّهُ أَراَدَ بِهِ النَّفْيَ فِ
  .أَيْ لَا يَقَعُ كَذَا هُنَا ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ .( أَنَا زوَْجٌ لَكِ 

، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الصَّرِيحُ لَا يَلْحَقُ الْباَئِنَ حَتَّى لَوْ قَالَ ) نَ وَالصَّرِيحُ يلَْحَقُ الصَّرِيحَ واَلْباَئِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَ لإِِزاَلَةِ خُلْعِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ شرُِلَهَا أَنْتِ باَئِنٌ أَوْ خاَلَعَهَا عَلَى مَالٍ ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَقَعَ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ لَا يقََعُ بَعْدَ الْ

ا بعَْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَلَنَا مِلْكِ النِّكَاحِ وَقَدْ زاَلَ بِالْخُلْعِ أَوْ الطَّلَاقُ عَلَى مَالٍ فَلَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّهُ وَصَارَ كَمَا إذَا طَلَّقَهَ
الْخُلْعَ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حتََّى تنَْكِحَ زَوْجًا  يَعنِْي} فَلَا جُناَحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ { قَوْله تَعَالَى 

السَّلَامُ نِ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَغَيْرَهُ وَالْفَاءُ لِلتَّعقِْيبِ مَعَ الْوَصْلِ فَيَكُونُ هَذَا نَصا عَلَى وُقُوعِ الثَّالِثَةِ بَعْدَ الْخُلْعِ مَرَّتَيْ
، وَلِأَنَّ الْقَيْدَ الْحُكْمِيَّ باَقٍ لِبقََاءِ أَحْكَامِ النِّكَاحِ وَإِنَّمَا فَاتَ } الْمُخْتَلِعَةُ يَلْحقَُهَا صَرِيحُ الطَّلَاقِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ { 

أَيْ ، وَلَوْ ) قَوْلُهُ وَعِنْدَهُ لَا يَقَعُ بَعْدَ الْخُلْعِ .( بِالْحيَْضِ وَغَيْرِهِ الاِسْتِمْتاَعُ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ التَّصرَُّفَ فِي الْمَحَلِّ كَفَوَاتِهِ 
  .قَالَ بَائِنٌ لَمْ يَقَعْ اتِّفَاقًا ا هـ فَتْحٌ 

نْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ باَئِنٌ ثُمَّ قَالَ أَنْتِ وَالْباَئِنُ يَلْحَقُ الصَّرِيحَ لَا الْباَئِنَ إلَّا إذَا كَانَ مُعَلَّقًا بِأَنْ قَالَ إ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَيْدَ الْحُكْمِيَّ باَقٍ مِنْ كُلِّ ثُمَّ دَخَلَتْ الدَّارَ وهَِيَ فِي الْعِدَّةِ فَتَطْلُقُ أَمَّا كَوْنُ الْباَئِنِ يَلْحَقُ الصَّرِيحَ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْ) بَائِنٌ 

 فَلَا حَاجَةَ إلَى تاَعِ وَأَمَّا عَدَمُ لُحُوقِ الْبَائِنِ الْبَائِنَ فَلِأَنَّهُ أَمْكَنَ جَعْلُهُ خَبرًَا عَنْ الْأَوَّلِ وَهُوَ صَادِقٌ فِيهِوَجْهٍ لِبَقَاءِ الِاسْتِمْ
يَنْبغَِي أَنْ يعُْتَبَرَ وتََثْبُتَ بِهِ الْحُرْمَةُ الْغَلِيظَةُ ؛  جَعْلِهِ إنْشَاءً ؛ لِأَنَّهُ اقْتِضَاءٌ ضَرُورِيٌّ حَتَّى لَوْ قَالَ عَنَيْتُ بِهِ الْبيَْنُونَةَ الْغَلِيظَةَ

وَلهَِذَا لَوْ كَانَ مُعَلِّقًا بِأَنْ قَالَ  لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِثَابِتَةٍ فِي الْمَحَلِّ فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ إخْبَارًا عَنْ ثَابِتٍ فَيُجْعَلُ إنْشَاءً ضَروُرَةً ،
مْكِنُ جَعْلُهُ خَبرًَا لِصِحَّةِ لْت الدَّارَ فَأَنْتِ بَائِنٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا أَنْتِ بَائِنٌ ثُمَّ دَخَلَتْ الدَّارَ يَقَعُ الْمُعَلَّقُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُلَهَا إنْ دَخَ

زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ يَقُولُ الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ  التَّعْلِيقِ قَبْلَهُ وَعِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ هِيَ مَحَلٌّ لِلطَّلَاقِ فَيَقَعُ وَفِيهِ خِلَافُ
  .كَالْمُنَجَّزِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ وَجوََابُهُ مَا بَيَّنَّا واََللَّهُ سبُْحاَنَهُ أَعْلَمُ 

ذِي لَا يَلْحَقُ الْباَئِنَ مَا كَانَ بِلَفْظِ الْكِنَايَةِ أَمَّا لَوْ طَلَّقَهَا الْمرَُادُ بِالْباَئِنِ الَّ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْبَائِنُ يلَْحَقُ الصَّرِيحَ إلَخْ ( 
فِي نْدَنَا إلَّا مَا يَقَعُ بِهِ الرَّجْعِيُّ وَثَلَاثًا وَقَعْنَ قَالَ فِي التَّهْذِيبِ حتََّى أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ الْبَائِنَةَ لَا يلَْحَقُهَا شَيْءٌ مِنْ الْكنَِاياَتِ عِ
نَةِ مَنْ قَامَ بِهِ الاِتِّصاَلُ ؛ لِأَنَّ الْإِبَانَةَ الذَّخِيرَةِ إذَا قَالَ لِلْمُبَانَةِ أَنْتِ بَائِنٌ لَا يَصْلُحُ لِعَدَمِ مُصاَدَفَتِهِ مَحَلَّهُ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْإِبَا

وَلَوْ قَالَ لِلْمُبَانَةِ أَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ يَلْغُو قَوْلُهُ باَئِنٌ لِعَدَمِ تَأْثِيرِهِ وَيَبْقَى قَوْلُهُ لِقَطْعِ الْوَصْلَةِ وَقَدْ انْقَطَعَتْ بِالْإِبَانَةِ السَّابِقَةِ ، 
ا هـ ق قَوْلُهُ الْمرَُادُ  قَةٍ فَلَا يَقَعُأَنْتِ طَالِقٌ فَيَقَعُ ، وَلَوْ قَالَ أَبَنتُْك بِتَطْلِيقَةٍ يَلْغُو أَبَنتُْك لِمَا تقََدَّمَ وَيَبْقَى قَوْلُهُ بِتَطْلِي



دَّةِ أَنْتِ بَائِنٌ لَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا إلَّا إذَا بِالْبَائِنِ الَّذِي لَا يَلْحَقُ الْباَئِنَ أَيْ فَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ باَئِنٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا وَهِيَ فِي الْعِ
ذَكَرَ ) فَرْعٌ ( يْنُونَةَ الْغَلِيظَةَ فَحيِنَئِذٍ تَطْلُقُ ثَلَاثًا وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زوَْجًا غَيْرَهُ ا هـ أَرَادَ بِقَوْلِهِ ثَانِيًا أَنْتِ باَئِنٌ الْبَ

أَنَّهُ صَرِيحٌ قَالَ وَتَتَبَّعْتُ ؛ لِصَاحِبُ الْفَوَائِدِ أَنَّ الثَّلَاثَ هَلْ تلَْحَقُ الْباَئِنَ ذَكَرَ عَنْ بَعْضِ الْمُعَاصِرِينَ أَنَّهُ رَجَّحَ الْوُقُوعَ 
اهِرٌ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ الْمَسأَْلَةَ فَلَمْ أَجِدْهَا مَنْقُولَةً ثُمَّ نقُِلَ عَنْ فَتَاوَى قَاضِي خَانْ مَا يَقْتَضِي صِحَّةَ الْجَواَبِ وَهُوَ ظَ

لَ فِي الْقُنْيَةِ فِي باَبِ الْخُلْعِ مَا نَصُّهُ فِي خُلَاصَةِ الْعُزَّى خاَلَعَهَا بِماَلٍ ثُمَّ إخْباَرًا عَنْ الْأَوَّلِ ا هـ شرَْحُ وَهْبَانِيَّةٍ قَا
عْدَ لْخُلْعُ واَلطَّلَاقُ بِماَلٍ بَخَالَعهََا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ طَلَّقَهَا بِمَالٍ بَعْدَ الْخُلْعِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ وَا

  الطَّلَاقِ الرَّجعِْيِّ يَصِحُّ ويََجِبُ الْماَلُ فَإِنْ اخْتَلَعَتْ بِماَلٍ ثُمَّ أَقَامَتْ بيَِّنةََ

  .أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ بَائِنًا اسْتَردََّتْ الْماَلَ ا هـ 

اخْتاَرِي يَنْوِي بِهِ الطَّلَاقَ فَاختَْارَتْ فِي مَجْلِسِهَا باَنَتْ بِوَاحِدَةٍ وَلَوْ قَالَ لَهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ ( 
تَمْلِيكُ الْفعِْلِ مِنْهَا واَلتَّمْلِيكَاتُ ؛ لِأَنَّ الْمُخَيَّرَةَ لَهَا مَجْلِسُ الْعِلْمِ بِإِجْماَعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ أَجْمَعِينَ ، وَلأَِنَّهُ ) 

مِلْكِهِ ، واَلشَّيْءُ يَستَْحيِلُ  تَقْتَضِي الْخيَِارَ فِي الْمَجلِْسِ كَمَا فِي سَائِرِ التَّمْليِكَاتِ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُعْتَبَرُ تَمْليِكًا مَعَ بَقَاءِ
ا تَمْليِكُ الْعَيْنِ فَلَا يَستَْحيِلُ وإَِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْعَيْنِ أَنْ يَمْلِكَهُ شَخْصَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُلُّهُ قُلْنَا هَذَا تَمْلِيكُ الْإِيقَاعِ لَ

 خيََّرَهَا فِي النَّفَقَةِ أَوْ الْكُسْوَةِ أَوْ الدَّارِ وَلَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ الْكِنَاياَتِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ
أَنَّ اخْتِياَرَهَا نفَْسَهَا بِهِ يَتَحَقَّقُ لِثُبُوتِ لِلسُّكْنَى ويََحْتمَِلُ أَنَّهُ خَيَّرَهَا فِي نفَْسِهَا فَلَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِالنِّيَّةِ وَالْوَاقِعُ بِهِ باَئِنٌ ؛ لِ

؛ لِأَنَّ الاِخْتِياَرَ ينُْبِئُ عَنْ ) ولََمْ تَصِحَّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ ( اللَّهُ  اختِْصاَصِهَا بِنَفْسهَِا فِي الْبَائِنِ دُونَ الرَّجعِْيِّ قَالَ رَحِمَهُ
؛ نَوَى صَحَّ وبَِخِلَافِ الْأَمْرِ بِالْيَدِ  الْخُلُوصِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَنَوِّعٍ بِخِلَافِ الْبيَْنُونَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَنوَِّعٌ إلَى غَلِيظَةٍ وَخَفِيفَةٍ فَأَيُّهُمَا

قُلْ إنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ { ، وَقَالَ تعََالَى } وَالْأَمْرُ يَوْمئَِذٍ لِلَّهِ { لِأَنَّهُ يُنْبِئُ عَنْ التَّمْلِيكِ وَضْعًا بِصِيغَةِ الْعُمُومِ كَقَوْلِهِ تَعاَلَى 
إِذَا نوََى الثَّلَاثَ فَقَدْ نَوَى تَمْلِيكَ جَمِيعِ مَا يَمْلِكُ وَهُوَ وَهُوَ مَصْدَرٌ وَالْمَصْدَرُ جِنْسٌ يَحْتَمِلُ الْعُمُومَ وَالْخُصُوصَ فَ} 

افِ الْقيَِاسِ لِإِجْماَعِ مُحْتَمَلُ لَفْظِهِ فَيَجوُزُ وَأَمَّا قَوْلُهُ اخْتاَرِي فَلَيْسَ بِتَمْليِكٍ وَضْعًا وإَِنَّمَا جعُِلَ تَمْلِيكًا عَلَى خِلَ
  نبِْئُ عَنْ الْإِيقَاعِ وَلَا عَنْ التَّفْوِيضِ واَلْإِجْماَعُ مُنْعقَِدٌ عَلَى الْوَاحِدَةِ وَبقَِيَ مَا وَرَاءَهُ عَلَىالصَّحاَبَةِ لِكَوْنِهِ لَا يُ

  .الْأَصْلِ 

نِهَا بِغيَْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ مبَُاشرََةِ الْإِنْسَانِ الطَّلَاقَ بِنَفْسِهِ شَرَعَ فِي بَيَا) بَابُ تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ ( 
ذَلِكَ مُؤَيَّدٌ بِإِجْماَعِ الصَّحاَبَةِ يَتَصَرَّفَ الْإِنْسَانُ بِنفَْسِهِ وَقَدَّمَ فَصْلَ الاِخْتِياَرِ عَلَى فَصْلِ الْأَمْرِ بِالْيَدِ واَلْمَشِيئَةِ ؛ لِأَنَّ 

الَ الْكَماَلُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ الطَّلَاقِ بِوِلَايَةِ الْمُطَلِّقِ نَفْسَهُ شَرَعَ فِي بَيَانِهِ بِوِلَايَةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ، وَقَ
 ـرِ بِالْيَمُسْتَفَادَةٍ مِنْ غَيْرِهِ وتََحْتَ هَذَا الصِّنْفِ ثَلَاثَةُ أَصنَْافٍ التَّفْوِيضُ بِلَفْظِ التَّخْيِيرِ وَبِلَفْظِ الْأَمْ دِ وَبِلَفْظِ الْمَشِيئَةِ ا ه

يَعنِْي يَنوِْي تَخْيِيرَهَا فِيهِ أَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نفَْسَك فَلَهَا أَنْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَوْ قَالَ لَهَا اخْتَارِي يَنْوِي بِهِ الطَّلَاقَ ( 
ذَا قَالَ اخْتَارِي فَقَالَتْ اخْترَْت نفَْسِي يُشْترََطُ نِيَّةُ الطَّلَاقِ أَمَّا إذَا قَالَ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ا هـ فَتْحٌ قَالَ بعَْضهُُمْ فِي شرَْحِهِ إ

مَّةِ الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ شَمْسَ الْأَئِ اخْتاَرِي نفَْسَك فَقَالَتْ اخْترَْت يَقَعُ الطَّلَاقُ بِدُونِ النِّيَّةِ وذََلِكَ خِلَافُ الرِّواَيَةِ وَالتَّحقِْيقِ أَمَّا
عِ الصَّغِيرِ بِاشْترَِاطِ النِّيَّةِ السَّرَخْسِيَّ اشْترََطَ النِّيَّةَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فِي الْمَبْسوُطِ ، وَكَذَا صرََّحَ الْعتََّابِيُّ فِي شرَْحِ الْجَامِ

 ـأَتْقَانِيٌّ فِيهِمَا وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ اخْتاَرِي لَيْسَ بِصرَِيحٍ فِي الطَّلَاقِ وَمَا لَ ( يْسَ بِصَرِيحٍ فِيهِ فَكَيْفَ لَا يَشْترَِطُ النِّيَّةَ ا ه
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ اعْلَمْ أَنَّ الْقِياَسَ أَنْ لَا يَقَعَ الطَّلَاقُ إذَا اختَْارَتْ نَفْسَهَا وَإِنْ نوََى الزَّوْجُ ) قَوْلُهُ فَاخْتَارَتْ فِي مَجلِْسِهَا 



غَيْرِهِ ، ولَِهَذَا لَوْ الزَّوْجَ لَا يَمْلِكُ إيقَاعَ الطَّلَاقِ بِهَذَا اللَّفْظِ بِنفَْسِهِ فَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ لَا يَمْلِكَ التَّفْوِيضَ إلَى  ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ
قِياَسَ بِمَا رَوَى مُحمََّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُ قَالَ اختَْرتُْك مِنْ نَفْسِي أَوْ اخْتَرْت نَفْسِي منِْك لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ولََكِنَّا تَرَكْنَا الْ

  اللَّهُ فِي

جُلِ يُخَيِّرُ امْرأََتَهُ أَنَّ لَهَا الْأَصْلِ ، وَقَالَ بَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الرَّ
مَجْلِسِهَا ذَلِكَ فَإِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا خِياَرَ لَهَا وَقَدْ صَحَّ فِي صَحيِحِ الْبُخَارِيِّ وَالسُّنَنِ  الْخِياَرَ مَا دَامَتْ فِي

يْهِ وَسَلَّمَ فَاختَْرْنَا خيََّرَنَا رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَ{ وَغَيْرِهِمَا مُسْنَدًا إلَى مَسْروُقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ 
) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُخيََّرَةَ لَهَا مَجْلِسُ الْعِلْمِ ( فَلَوْ كَانَ التَّخْيِيرُ لَا يَقَعُ بِهِ الْفُرْقَةُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعْنًى ا هـ } اللَّهَ وَرَسوُلَهُ 

مَكَثَتْ بَعْدَ التَّفْوِيضِ ثُمَّ إنْ كَانَتْ تَسْمَعُ يُعْتَبَرُ مَجْلِسُهَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ لَا  قَالَ الشَّارِحُ عِنْدَ قَوْلِهِ فِيمَا سَيأَْتِي ، وَلَوْ
قَالَ ) قَوْلُهُ كَمَا فِي سَائِرِ التَّمْلِيكَاتِ ( تَسْمَعُ فَمَجْلِسُ عِلْمِهَا ؛ لأَِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءَ مَجلِْسِ الزَّوْجِ ا هـ 

 ـلْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي وَإِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرأََتَهُ فَلَهَا الْخِياَرُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَإِنْ تطََا اوَلَ يَومًْا أَوْ أَكْثَرَ ا ه
قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ ( ا أَوْ أَكْثَرَ مَا لَمْ يَتبََدَّلْ بِالْأَعْماَلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ وَإِنْ تَطَاوَلَ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ قَالَ الْكَماَلُ وَإِنْ طَالَ يَوْمً

فِي الْقَضَاءِ ، أَمَّا إذَا خيََّرَهَا بعَْدَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ قَالَ لَمْ أَنْوِ الطَّلَاقَ لَا يُصَدَّقُ ) مِنْ النِّيَّةِ فِيهِ 
تَقْبَلٍ ا هـ كَماَلٌ ا كَانَا فِي غَضَبٍ وَإِذَا لَمْ يُصَدَّقْ فِي الْقَضَاءِ لَا يُسوََّغُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ إلَّا بِنِكَاحٍ مُسْوَكَذَا إذَ

لأَِنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ ، وَقَالَ فِي الشَّامِلِ أَيْضًا  قَالَ فِي الشَّامِلِ فَإِنْ خَيَّرَهَا ثُمَّ قَالَ مَا أَرَدْت الطَّلَاقَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ؛
بًا أَوْ شَرِبَتْ الْمَاءَ لَا يَبْطُلُ خَيَّرَهَا فَأَكَلَتْ طَعَامًا أَوْ امْتَشطََتْ أَوْ أَقَامَهَا الزَّوْجُ بِيَدِهِ يَبْطُلُ خِيَارهَُا ، وَلَوْ لَبِسَتْ ثَوْ

  قَوْلُهُ( خِيَارهَُا ا هـ 

لْ فَائِدَةُ أَيْ ؛ لأَِنَّهُ يُنبِْئُ عَنْ الاِستِْخْلَاصِ وَالصَّفَاءِ عَنْ ذَلِكَ الْمِلْكِ وَهُوَ بِالْبَيْنُونَةِ وَإِلَّا لَمْ يَحْصُ) لْوَاقِعُ بِهِ باَئِنٌ وَا
أَيْ حَيْثُ تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ ) بِخِلَافِ الْأَمْرِ بِالْيَدِ قَوْلُهُ وَ( التَّخْيِيرِ إذَا كَانَ لَهُ أَنْ يرَُاجِعهََا شَاءَتْ أَوْ أَبَتْ ا هـ فَتْحٌ 

أَيْ وَعِنْدَ مَالِكٍ يَقَعُ ثَلَاثٌ بِلَا نِيَّةٍ وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ يقََعُ ثَلَاثٌ إذَا ) قَوْلُهُ وَبقَِيَ مَا وَرَاءَهُ عَلَى الْأَصْلِ ( فِيهِ أَيْضًا ا هـ 
  .هـ عَينِْيٌّ  كَانَ بِالنِّيَّةِ ا

؛ لِأَنَّهُ تَمْليِكٌ فَيَبْطُلُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الْإِعرَْاضِ مِنْ ) فَإِنْ قَامَتْ أَوْ أَخَذَتْ فِي عَمَلٍ آخَرَ بطََلَ خيَِارُهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
افِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ ؛ لأَِنَّ الْمُبطِْلَ هُنَاكَ الِافْترِاَقُ لَا عَنْ قِيَامٍ أَوْ أَخْذٍ فِي عَمَلٍ آخَرَ غَيْرِهِ كَساَئِرِ التَّمْلِيكَاتِ بِخِلَ

أَيْ ؛ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ قَدْ يَكُونُ مَجلِْسَ الْمُناَظَرَةِ ثُمَّ يَنْقَلِبُ ) قَوْلُهُ أَوْ أَخَذَ فِي عَمَلٍ آخَرَ غَيْرِهِ .( قَبْضٍ دُونَ الْإِعرْاَضِ 
  .الْأَكْلِ إذَا اشْتَغَلُوا بِهِ فَيَكُونُ مَجْلِسَ الْقِتاَلِ إذَا اقْتَتَلُوا ا هـ أَتْقَانِيٌّ  فَيَكُونُ مَجْلِسَ

الصَّحَابةَِ  ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا عُرِفَ كَوْنُهُ طَلَاقًا بِإِجْمَاعِ) وَذِكْرُ النَّفْسِ أَوْ الاِخْتِياَرَةِ فِي أَحَدِ كَلَامَيْهِمَا شَرْطٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِلْمُبْهَمِ ويَُشْتَرَطُ ذكِْرُ النَّفْسِ  وَهُوَ فِي الْمُفَسِّرَةِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ ، وَهَذَا لِأَنَّ قَوْلَهَا اخْترَْتُ مُبهَْمٌ فَلَا يَصْلُحُ تفَْسِيرًا

لَا وَذِكْرُ الِاخْتيَِارَةِ كَذِكْرِ النَّفْسِ ؛ لِأَنَّهَا تُنبِْئُ عَنْ الاِتِّحَادِ مُتَّصِلًا وَإِنْ انْفَصَلَ فَإِنْ كَانَ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ وإَِلَّا فَ
ت أَوْ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَاخْتيَِارُهَا نَفْسهََا هُوَ الَّذِي يتََّحِدُ تَارَةً وَيَتعََدَّدُ أُخْرَى بِأَنْ قَالَ لَهَا اخْتاَرِي نفَْسَك بِمَا شِئْ

ذَا ذِكْرُ التَّطْلِيقَةِ أَوْ أَنَّ التَّعَدُّدَ مِنْ لَواَزِمِ الطَّلَاقِ وَذَلِكَ بِاخْتيَِارِهَا نفَْسَهَا مرَِارًا دُونَ اخْتِياَرِهَا زوَْجَهَا ، وَكَوَهَذَا لِ
وْ أُمِّي أَوْ أَهْلِي أَوْ الْأَزْواَجَ يُغنِْي عَنْ ذِكْرِ تَكْرَارُ قَوْلِهِ اخْتاَرِي يَقُومُ مَقَامَ ذِكْرِ النَّفْسِ ، وَكَذَا قَوْلُهَا أَخْتَارُ أَبِي أَ

قِ ، وَلَوْ قَالَتْ أَوْ النَّفْسِ بِخِلَافِ قَوْلِهَا اختَْرْت أُختِْي أَوْ عَمَّتِي وَإِنْ قَالَتْ اختَْرْت نفَْسِي وَزَوْجِي فَالْعِبرَْةُ لِلسَّابِ



ارِي فَقَالَ اخْتَرْتِ لَمْ يقََعْ لِعَدَمِ التَّفْسِيرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَهُوَ شَرْطٌ مِنْ أَحَدِهِمَا بِخِلَافِ زَوْجِي يَبطُْلُ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا اخْتَ
وَمَا نوََاهُ  هَا مُفَسِّرٌمَا إذَا قَالَتْ اخْتَرْتُ نَفْسِي أَوْ قَالَ هُوَ اخْتَارِي نَفْسَك فَقَالَتْ هِيَ اختَْرْتُ حَيْثُ يَقَعُ ؛ لِأَنَّ كَلَامَ

كَلَامِهِ كَالْمُعَادِ فِي كَلَامِهَا الزَّوْجُ مِنْ مُحْتَمَلَاتِ كَلَامِهِ أَوْ كَلَامُهُ مُفَسِّرٌ وَكَلَامُهَا خَرَجَ جوََابًا لَهُ فَيَكُونُ الْمَذْكُورُ فِي 
.  

الْهِدَايَةِ وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ النَّفْسِ فِي كَلَامِهِ أَوْ كَلَامِهَا قَالَ  قَالَ فِي) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَذِكْرُ النَّفْسِ أَوْ الِاختِْيَارَةِ ( 
مِّي أَوْ الْأَزوَْاجَ أَوْ أَهلِْي بَعْدَ الْكَمَالُ يَعنِْي أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَالِاختِْيَارَةِ وَالتَّطْلِيقَةِ ، وكََذَا إذَا قَالَتْ اختَْرْت أَبِي أَوْ أُ

الْمَعْرُوفُ مِنْ اختَْرْت أَهلِْي لِهِ اخْتاَرِي يقََعُ ؛ لأَِنَّهُ مُفَسَّرٌ فِي الْأَزوَْاجِ ظَاهِرٌ ، وَكَذَا أَهْلِي ؛ لِأَنَّ الْكَوْنَ عِنْدَهُمْ وَهُوَ قَوْ
لزَّوْجِ الْحَقِي بِأَهْلِك بِخِلَافِ قَوْلهَِا اخْتَرْت قَوْمِي أَوْ إنَّمَا يَكُونُ لِلْبَيْنوُنَةِ وَعَدَمِ الْوَصْلَةِ مَعَ الزَّوْجِ ولَِذَا تَطْلُقُ بِقَوْلِ ا

لَهَا أَخٌ يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ ؛ لأَِنَّهَا ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَا يَقَعُ وَيَنْبغَِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا كَانَ لَهَا أَبٌ أَوْ أُمٌّ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ وَ
قَالَ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا عُرِفَ كَوْنُهُ طَلَاقًا بِإِجْماَعِ الصَّحَابَةِ ( هُ عَادَةً عِنْدَ الْبَيْنوُنَةِ إذَا عَدِمَتْ الْواَلِدَيْنِ تَكُونُ عِنْدَ

ا يَجوُزُ بِقَوْلِهَا اخْترَْت اخْتِياَرَةً أَوْ أَهْلِي أَوْ الْكَمَالُ فَإِنْ قِيلَ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى الْمُفَسَّرِ بِذِكْرِ النَّفْسِ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَ
انِبٍ فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهِ فَيَنْتَفِي غَيرُْ نَحوَْهُ فَإِنَّ هَذِهِ لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهَا قُلْنَا عُرِفَ مِنْ إجْماَعِ الصَّحَابَةِ اعْتِباَرُ مُفَسَّرٍ لَفْظًا مِنْ جَ

ظِيَّةٍ تُوجِبُ مَا ذَكَرْنَا ا خُصُوصُ لَفْظِ الْمُفَسَّرِ فَمَعْلُومُ الْإِلْغَاءِ وَاعتِْبَارُ الْمُفَسَّرِ أَعَمُّ مِنْهُ حتََّى بِقَرِينَةٍ غَيْرِ لَفْالْمُفَسَّرِ وَأَمَّ
قَوْلُهُ أَوْ ( أَنْ تَخْتاَرَ نَفْسَهَا كُلَّمَا فَوَّضَ إلَيْهَا يَعْنِي بِ) قَوْلُهُ بِاخْتِياَرِهَا نفَْسَهَا مرَِارًا ( مِنْ الْوُقُوعِ بِلَا لَفْظٍ صاَلِحٍ ا هـ 

انُ ا وَفِي الشَّامِلِ قَالَ لَهَا اختَْارِي ثُمَّ أَبَانَهَا فَقَالَتْ اختَْرْت نفَْسِي لَا يَقَعُ ؛ لِأَنَّ الْمُباَنَةَ لَا تُبَ) تَكْرَارُ قَوْلِهِ اخْتاَرِي إلَخْ 
  أَيْ فَكَأَنَّهَا قَالَتْ اخْترَْت نَفْسِي ا هـ) فَيَكُونُ الْمَذْكُورُ فِي كَلَامِهِ كَالْمُعَادِ فِي كَلَامِهَا  هـ عَيْنِيٌّ قَوْلُهُ

  .كَافِي 

لُهَا اخْترَْت نفَْسِي فَقَدْ أَمَّا قَوْ) وَلَوْ قَالَ لَهَا اختَْارِي فَقَالَتْ أَنَا أَخْتَارُ نَفْسِي أَوْ اخْتَرْت نَفْسِي تَطْلُقُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دٍ أَوْ يَحْتَمِلُهُ لِكَوْنِهِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ ذَكَرْنَاهُ وَأَمَّا قَوْلُهَا أَنَا أَخْتاَرُ نفَْسِي فَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يقََعَ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ كَلَامَهَا مُجَرَّدُ وَعْ

فَصاَرَ كَمَا إذَا قَالَ لَهَا طَلِّقِي نفَْسَك فَقَالَتْ أَنَا أُطَلِّقُ نَفْسِي وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ مَا  الْحَالِ وَالاِسْتِقْبَالِ فَلَا يَقَعُ بِالشَّكِّ
ي حتََّى تَسْتَأْمِرِي نِعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لِعاَئِشَةَ حِينَ نَزلََتْ آيَةُ التَّخْيِيرِ إنِّي مُخَيِّرُك بِشَيْءٍ فَلَا تُجِيبِي{ رُوِيَ أَنَّهُ 

فَجَعَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } ارَ الْآخِرَةَ أَبوََيْك ثُمَّ أَخْبَرَهَا بِالْآيَةِ فَقَالَتْ أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ بَلْ أَخْتاَرُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ واَلدَّ
غَلَبَ اسْتِعْمَالُهَا فِي الْحاَلِ كَمَا فِي كَلِمَةِ الشَّهاَدَةِ وَأَدَاءِ الشَّاهِدِ الشَّهَادَةَ  وَالسَّلَامُ جَوَابًا مِنْهَا ، وَلِأَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ

سِي ؛ لِأَنَّهُ وْلِهَا أَنَا أُطَلِّقُ نَفْيُقَالُ فُلَانٌ يَخْتَارُ كَذَا يُرِيدُونَ بِهِ تَحْقِيقَهُ فَيَكُونُ حِكَايَةً عَنْ اخْتِياَرِهَا فِي الْقَلْبِ بِخِلَافِ قَ
اللِّسَانِ فَلَا يُمْكِنُهَا أَنْ تَنْطِقَ بِهِ  لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ حِكَايَةً عَنْ تَطْلِيقِهَا فِي تِلْكَ الْحاَلَةِ لِعَدَمِ تَصَوُّرِهِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ فِعْلُ

عْلُ الْقَلْبِ فَلَا يَستَْحيِلُ اجْتِمَاعُهُمَا كَمَا فِي كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ لَمَّا كَانَتْ نُطْقَهَا بِهَذَا الْخَبَرِ بِخِلَافِ الاِخْتيَِارِ ؛ لأَِنَّهُ فِ
 ى أَنَّهُ يُقَالُ أَمْلِكُ كَذَا ،حِكَايَةً عَنْ التَّصْدِيقِ بِالْقَلْبِ لَمْ يَسْتَحِلْ اجْتِمَاعُهُمَا فَجُعِلَتْ إخْباَرًا عَمَّا فِي ضَمِيرِهِ ، أَلَا تَرَ

  .وَكَذَا مِنْ الْماَلِ لَمَّا لَمْ يَستَْحِلْ ذَلِكَ 

الْمَقْصوُدُ أَنَّهَا ذَكَرَتْ بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ كَأَخْتَارُ نَفْسِي سَوَاءٌ ذَكَرَتْ أَنَا أَوْ لَا ا هـ ) قَوْلُهُ فَقَالَتْ أَنَا أَخْتَارُ نفَْسِي ( 
أَيْ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ قِيَاسًا واَستِْحْسَانًا ا هـ أَتقَْانِيٌّ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لِعبَْدِهِ أَعْتِقْ ) نَفْسِي  قَوْلُهُ فَقَالَتْ أَنَا أُطَلِّقُ( كَمَالٌ 

صِيغَةَ الْمُضاَرِعِ ا هـ ) قَوْلُهُ ، وَلِأَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ ( رَقَبَتَك فَقَالَ أَنَا أَعْتِقُ لَا يَعْتِقُ ا هـ فَتْحٌ  قَوْلُهُ بِخِلَافِ قَوْلهَِا ( أَيْ 



قٍ قَائِمٍ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِخِلَافِ قَوْلِهَا أُطَلِّقُ نَفْسِي لَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ اخْتِياَرًا عَنْ طَلَا) أَنَا طَالِقٌ 
نِ فِي زَمَنٍ واَحِدٍ وَهُوَ مُحَالٌ ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِيقَاعَ لَا يَكُونُ بِنفَْسِ أُطَلِّقُ ؛ يَقُومُ بِاللِّسَانِ فَلَوْ جَازَ قَامَ بِهِ الْأَمرَْا

( اءٌ لَا إخْباَرٌ ا هـ فَ ؛ لأَِنَّهُ إنْشَلِأَنَّهُ لَا تَعاَرُفَ فِيهِ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ لَوْ تُعوُرِفَ جاَزَ وَمُقْتَضاَهُ أَنْ يَقَعَ بِهِ هُنَا إنْ تُعوُرِ
  .أَيْ ، وَلِأَنَّ الْعاَدَةَ لَمْ تَجْرِ فِي أَنَا أُطَلِّقُ بِإِرَادَةِ الْحاَلِ ا هـ كَافِي ) قَوْلُهُ فَجُعِلَتْ إخبَْارًا عَمَّا فِي ضَمِيرِهِ 

رْتُ الْأُولَى أَوْ الْوُسطَْى أَوْ الْأَخيرَِةَ أَوْ اخْتِياَرَةً وَقَعَ وَلَوْ قَالَ اخْتَارِي اخْتَارِي اخْتَارِي فَقَالَتْ اخْتَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
خْتِياَرَ فِي حَقِّ ولَِذَا لَا يَحْتاَجُ فِيهِ إلَى ذِكْرِ النَّفْسِ ؛ لِأَنَّ فِي لَفْظِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ الاِ) الثَّلَاثُ بِلَا نِيَّةٍ 

يَّةٍ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ هُوَ الَّذِي يتََكَرَّرُ فَتَعَيَّنَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ اعْتَدِّي اعْتَدِّي اعْتَدِّي حَيْثُ لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ بِلَا نِ الطَّلَاقِ
ارُهَا الزَّوْجَ لَا يَتَعَدَّدُ ، وَكَذَا الاِخْتِياَرُ فِي عَمَلٍ آخَرَ اعْتِدَادَ نِعَمِ اللَّهِ تَعاَلَى وهَِيَ لَا تُحْصَى فَلَا يَتَعَيَّنُ لِلطَّلَاقِ وَاختِْيَ

النِّيَّةُ وَإِنْ كَرَّرَ قَوْلَهُ اختَْارِي وَفِي فَتَعَيَّنَ لِلْمُتَعَدِّدِ وَهُوَ الطَّلَاقُ هَذَا رِواَيَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَفِي رِوَايَةِ الزِّيَادَاتِ تُشْترََطُ 
الِ وَالتَّكْرَارِ مَعَ أَنَّ مِعِ الْكَبِيرِ قَالَ اخْتاَرِي اخْتاَرِي اخْتَارِي بِأَلْفٍ يَنْوِي الطَّلَاقَ فَقَدْ اشْتَرَطَ النِّيَّةَ مَعَ ذكِْرِ الْمَالْجَا

فْسِ وَإِنَّمَا حُذِفَ لِشهُْرَتِهِ ؛ لأَِنَّ غَرَضَ ذِكْرَ الْماَلِ يرَُجِّحُ جَانِبَ الطَّلَاقِ أَيْضًا وَفِي الْكَافِي قِيلَ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ النَّ
فَتْ لهَِذَا الْمَعْنَى أَيْضًا لَا ؛ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ التَّفْرِيعُ دُونَ بيََانِ صِحَّةِ الْجوََابِ وَعَلَى هَذَا يَنْبغَِي أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ حُذِ

تاَرِي مَا ذَكَرْنَا مِنْ رِواَيَةِ الْجَامِعِ وَالزِّيَادَاتِ وَفِي الْبَداَئِعِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ لَهَا اخْلِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ بِدلَِيلِ 
صَدَّقْ قَضَاءً ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا نَوَى اخْتاَرِي اخْتاَرِي فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَالَ نوََيْت بِالْأُولَى الطَّلَاقَ وَبِالْبَاقِيَتَيْنِ التَّأْكِيدَ لَمْ يُ

ا يَدُلُّ عَلَى اشْترَِاطِ النِّيَّةِ بِالْأُولَى الطَّلَاقَ كَانَ الْحاَلُ حاَلَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ فَكَانَ طَلَاقًا ظَاهِرًا وَمِثْلُهُ فِي الْمُحِيطِ وهََذَ
  هَا اختَْرْت الْأُولَى أَوْ الْوُسطَْى أَوْ الْأَخِيرَةَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا تَطْلُقُ وَاحِدَةً ؛بَلْ يُصرََّحُ بِهِ ثُمَّ وُقُوعُ الثَّلَاثِ بِقَوْلِ

يْئَيْنِ متَُسَاوِيَيْنِ رْدٍ بَيْنَ شَلِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يُفيِدُ الْإِفْرَادَ وَالتَّرْتيِبَ ؛ لِأَنَّ الْأُولَى اسْمٌ لفَِرْدٍ ساَبِقٍ وَالْوُسْطَى اسْمٌ لِفَ
تِيبُ فِي أَفْعاَلِ الْأَعْيَانِ كَمَا يُقَالُ وَالْأَخِيرَةُ اسْمٌ لِفَرْدٍ لَاحِقٍ وَالتَّرتِْيبُ باَطِلٌ لِاستِْحاَلَتِهِ فِي الْمُجْتَمِعِ فِي مِلْكٍ وَإِنَّمَا التَّرْ

رُ فِيمَا يُفِيدُ وَهُوَ الْإِفْراَدُ فَصَارَ كَأَنَّهَا قَالَتْ اخْتَرْت الطَّلْقَةَ الَّتِي صَارَتْ إلَيَّ جَاءَ هَذَا أَوَّلًا ونََحْوُهُ لَا فِي ذَاتِهَا فَيُعْتبََ
لْأَصْلِ بطََلَ فِي ذَا بطََلَ فِي حَقِّ ابِالْكَلِمَةِ الْأُولَى وَهِيَ الْوَاحِدَةُ وَلَهُ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لِلتَّرْتِيبِ وَالْإِفْرَادُ مِنْ ضَروُراَتِهِ فَإِ

ارُ هُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ حَقِّ التَّبَعِ ، وَهَذَا لِأَنَّ قَوْلَهَا الْأُولَى ونََحْوَهَا نَعْتٌ واَلنَّعْتُ يَنْصرَِفُ إلَى الْمَذْكُورِ وَالاِخْتِيَ
وْ مَرَّةً أَوْ بِمَرَّةٍ أَوْ دَفْعَةً أَوْ بِدَفْعَةٍ أَوْ بِوَاحِدَةٍ أَوْ اخْتِياَرَةً اخْتاَرِي دُونَ غَيْرِهِ لَوْ قَالَتْ اخْترَْت أَوْ اخْترَْت اخْتِياَرَةً أَ

وَلَوْ  وْ فَاءٍ أَوْ ثُمَّ أَوْ لَمْ يَذْكُرْوَاحِدَةً يَقَعُ ثَلَاثًا فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ولََا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَذْكُرَ الْأَخيرَِتَيْنِ بِالْعَطْفِ مِنْ وَاوٍ أَ
وَاءٌ كَانَ التَّخْيِيرُ بِعَطْفٍ أَوْ لَا ؛ كَانَ التَّخْيِيرُ بِماَلٍ واَلْمَسأَْلَةُ بِحَالِهَا وَقَعَ الثَّلَاثُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَزِمَهَا الْمَالُ كُلُّهُ سَ

هُمَا إنْ كَانَ بِعَطْفٍ لَمْ يقََعْ شَيْءٌ إلَّا إذَا أَوْقَعَتْ الثَّلَاثَ ؛ لِأَنَّ لِأَنَّهُ لَمَّا لَغَا الْوَصْفُ عنِْدَهُ لَمْ يَخْتَلِفْ الْجَواَبُ وَعِنْدَ
بِغَيْرِ  الْبَيْنُونَةِ إلَّا بِالْكُلِّ وَإِنْ كَانَالْكُلَّ تَعَلَّقَ بِالْمَالِ فَلَوْ وَقَعَ كَمَا أَوْقَعَتْهُ لَوَقَعَ بِثُلُثِ الْماَلِ الْمُشْترََطِ وَهُوَ لَمْ يرَْضَ بِ

وَإِنْ اخْتاَرَتْ غَيْرَهَا وَقَعَ بِغيَْرِ عَطْفٍ تَعَلَّقَتْ الْأَخِيرَةُ بِالْمَالِ كَالشَّرْطِ وَالِاسْتثِْنَاءِ ثُمَّ إنْ اخْتَارَتْ الْأَخيرَِةَ وَقَعَ بِالْماَلِ 
  ونََحْوَهَا وَقَعَ الثَّلَاثُ إجْمَاعًا ولََزِمَ الْماَلُ كُلُّهُمَالٍ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ ، وَلَوْ قَالَتْ اختَْرْت أَوْ اختَْرْت اخْتِياَرَةً 

قَوْلُهُ ، وَهَذَا يَدُلُّ ( ، وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ صرَِيحَ اللَّفْظِ يُخَالِفُهُ ا هـ ق ) قَوْلُهُ حُذِفَتْ لِهَذَا الْمَعنَْى أَيْضًا .( 
ةِ إلَخْ الَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ أَنْ نظََرَ فِي قَوْلِ صاَحِبِ الْهِداَيَةِ وَإِنَّمَا لَا يَحْتاَجُ إلَى النِّيَّقَ) عَلَى اشْترَِاطِ النِّيَّةِ إلَخْ 

عَلَى الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِلتَّأْكِيدِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ النِّيَّةَ شرَْطٌ ؛ لِأَنَّ الِاخْتِياَرَ لَيْسَ مِنْ أَلْفَاظِ الصَّرِيحِ واَلتَّكْراَرُ لَا يَدُلُّ 



تِراَطِ النِّيَّةِ فِي شُروُحِ الْجَامِعِ ، وَلِهَذَا شَرَطَ النِّيَّةَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ مُصَرِّحًا وَأَبُو الْمُعِينِ النَّسَفِيُّ وَغَيرُْهُ صرََّحُوا بِاشْ
أَيْ فِيمَا لَا يُفيِدُ ) قَوْلُهُ وَهُوَ الْإِفْرَادُ ( أَيْ هَذَا اللَّفْظُ ا هـ ) قَوْلُهُ فَيُعْتبََرُ ( الاِخْتِياَرِ ا هـ  الْكَبِيرِ مَعَ وُجُودِ تَكْرَارِ

هُوَ الْمقَْصُودُ مِنْ ذِكْرِ  أَيْ وَإِنَّمَا جعُِلَ التَّرْتِيبُ أَصْلًا ؛ لأَِنَّهُ) قَوْلُهُ فَإِذَا بطََلَ فِي حَقِّ الْأَصْلِ ( وَهُوَ التَّرْتِيبُ ا هـ 
 ـأَتْقَانِيٌّ  أَيْ فَيَبْقَى قَوْلُهَا اخْتَرْت فَيَقَعُ الثَّلَاثُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ فَإِنْ ) قَوْلُهُ بطََلَ فِي حَقِّ التَّبَعِ ( الْكَلَامِ لَا بَيَانُ الْإِفْرَادِ ا ه

لَمَّا لَغَا ذِكْرُ التَّرْتِيبِ بقَِيَ قَوْلُهَا اختَْرْت وبَِهَذَا اللَّفْظِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مَا لَمْ تقَُلْ قِيلَ يَنْبغَِي أَنْ لَا يَقَعَ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ 
عَلَى ذَلِكَ  هِ مَا يَدُلُّاختَْرْت نفَْسِي قُلْنَا هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي لَفْظِ الزَّوْجِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَخْصِيصِ الطَّلَاقِ وَهُنَا فِي لَفْظِ

أَيْ لَوْ قَالَتْ فِي جَواَبِ قَوْلِهِ اخْتَارِي ) قَوْلُهُ ، وَلَوْ قَالَتْ اخْتَرْت ( وَهُوَ قَوْلُهُ اخْتاَرِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ا هـ كَافِي 
قَوْلُهُ يقََعُ ثَلَاثًا ( نَ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ ا هـ اخْتاَرِي اخْتاَرِي اخْترَْت أَوْ اخْترَْت اخْتِياَرَةً إلَخْ وَقَعَ الثَّلَاثُ بِالِاتِّفَاقِ بَيْ

 ـع ) فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا    .أَيْ ، وَلَوْ قَالَتْ اختَْرْت التَّطْلِيقَةَ الْأُولَى يَقَعُ وَاحِدَةٌ إجْمَاعًا ا ه

؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ فِيهِ تَخْيِيرُ الزَّوْجِ ) نفَْسِي بِتَطْلِيقَةٍ باَنَتْ بِوَاحِدَةٍ وَلَوْ قَالَتْ طَلَّقْتُ نفَْسِي أَوْ اختَْرْت ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَجوََامِعِ الْفِقْهِ وَمَا  دُونَ إيقَاعِهَا هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسوُطِ وَالْجَامِعِ وَالزِّيَادَاتِ وَالْأَوْضَحِ وَشُروُحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ

ا عِبْرَةَ لإِِيقَاعِهَا بَلْ لِتَفْوِيضِ ي الْهِدَايَةِ مِنْ أَنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيا غَلَطٌ لَا مَعْنَى لَهُ ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ أَوْقَعَتْ بِالصَّرِيحِ لَكِنَّهُ لَذَكَرَهُ فِ
ا أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ قَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي واَحِدَةً فِي جَواَبِ الْأَمْرِ الزَّوْجِ واَلدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ أَمَرَهَا بِالْبَائِنِ فَأَوْقَعَتْ رَجعِْي

هَذَا الْفَصْلَ فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ بِالْيَدِ وَقَعَ مَا أَمَرَ بِهِ الزَّوْجُ دُونَ مَا أَوْقَعَتْهُ هِيَ ذَكَرَهُ فِي الْهِداَيَةِ فِي الْفَصْلِ الَّذِي يلَِي 
غِي أَنْ يَكُونَ جوََابُهُ قَعَ الطَّلَاقُ بِقَولِْهَا طَلَّقْت نَفْسِي فِي جوََابِ اخْتاَرِي ؛ لِأَنَّ الْمُفَوَّضَ إلَيْهَا الِاخْتِياَرُ فَلَا يَنْبَلَا يَ

خَلَ فِي ضِمْنِ التَّخْيِيرِ فَقَدْ أَتَتْ بِبعَْضِ مَا التَّطْلِيقَ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نفَْسَك فَقَالَتْ اختَْرْت نفَْسِي قُلْنَا التَّطْلِيقُ دَ
ارِ فَإِنَّهُ لَمْ يفَُوِّضْ إلَيهَْا لَا فُوِّضَ إلَيْهَا فَصَلَحَ جَواَبًا كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا فَطَلَّقَتْ وَاحِدَةً بِخِلَافِ الِاختِْيَ

  .هُوَ لَيْسَ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ إلَّا فِي جَواَبِ التَّخْيِيرِ قَصْدًا وَلَا ضِمْنًا ، وكََذَا 

إذَا أُطْلِقَ ) قَوْلُهُ واَلْجَامِعِ ( أَيْ فِي جَواَبِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ ا هـ عَينِْيٌّ ) قَوْلُهُ ، وَلَوْ قَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي ( 
وَعَامَّةِ الْجَوَامِعِ سِوَى جَامِعِ ) قَوْلُهُ وَشُروُحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَجوََامِعِ الْفِقْهِ ( عُ الْكَبِيرُ ا هـ الْجَامِعُ يُرَادُ بِهِ الْجَامِ

نْ أَنَّهُ يقََعُ رَجعِْيا غَلَطٌ قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْهِداَيَةِ مِ( صَدْرِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ كَمَا ذَكَرَ فِي الْهِدَايَةِ ا هـ كَاكِيٌّ 
حيِحِ أَنَّ الْوَاقِعَ قَالَ الْكَماَلُ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّ قَوْلَ صَاحِبِ الْهِداَيَةِ فَهِيَ واَحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ سَهْوٌ وَجْهُ الصَّ) إلَخْ 

فْسِ مِنْهَا وَلَيْسَ فِي الرَّجعِْيِّ مِلْكُهَا نَفْسَهَا وَإِيقَاعهَُا وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الصَّرِيحِ بِالتَّخيِْيرِ بَائِنٌ ؛ لِأَنَّ التَّخيِْيرَ تَمْلِيكُ النَّ
ماَلِ فَيَقَعُ بِهِ  كَمَا فِي تَسْمِيَةِ الْلَكِنْ إنَّمَا يَثْبُتُ بِهِ الْوُقُوعُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فَوَّضَ بِهِ إلَيْهَا واَلصَّرِيحُ لَا يُنَافِي الْبيَْنُونَةَ

دَايَةِ مِنْ أَنَّهُ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَا مَلَكَتْهُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ إلَّا مَا مَلَكَتْ ا هـ وَقَالَ فِي الْفَواَئِدِ الظَّهِيرِيَّةِ مَا ذَكَرَ فِي الْهِ
قَالَ فِي ) فَقَالَتْ اخْترَْتُ نَفْسِي ( وَاحِدَةٌ لَا تَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ا هـ كَيْ  سَهْوٌ وَقَعَ مِنْ الْكَاتِبِ واَلْأَصَحُّ مِنْ الرِّوَايَةِ فَهِيَ

أَضْعَفُ مِنْ لَفْظِ الطَّلَاقِ الْمَبْسُوطِ لَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نفَْسَك فَقَالَتْ قَدْ اخْتَرْت نَفْسِي كَانَ بَاطِلًا ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الِاخْتيَِارِ 
ى وَالْأَقْوَى لَا يَصلُْحُ ى أَنَّ الزَّوْجَ يَمْلِكُ الْإِيقَاعَ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ دُونَ الاِخْتيَِارِ فَالْأَضْعَفُ لَا يَصلُْحُ جوََابًا لِلْأَقْوَ، أَلَا تَرَ

ذَلِكَ أَنَّ لَفْظَ الِاختِْيَارِ لَيْسَ مِنْ أَلْفَاظِ  واَلدَّليِلُ عَلَى) قَوْلُهُ إلَّا فِي جوََابِ التَّخْيِيرِ ( جَواَبًا لِلْأَضْعَفِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
  .الطَّلَاقِ ا هـ 



؛ لِأَنَّهُ جعََلَ إلَيْهَا ) أَمْرُك بِيَدِك فِي تَطْلِيقَةٍ أَوْ اخْتَارِي تَطْلِيقَةً فَاخْتاَرَتْ نَفْسَهَا طَلُقَتْ رَجْعِيَّةً ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا يَجوُزُ صَرْفُهَا عَنْهَا بِتَطْلِيقَةٍ وَهِيَ مُعَقِّبَةٌ لِلرَّجْعَةِ فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ أَمرُْك بِيَدِك أَوْ اخْتاَرِي يفُِيدُ الْبَيْنوُنَةَ فَلَ الاِخْتِياَرَ لَكِنَّهُ

  رَنَ الصَّرِيحَ بِالْباَئِنِ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ باَئِنٌإلَى غَيْرِهَا قُلْنَا لَمَّا قَرَنَهُ بِالصَّرِيحِ عُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ الرَّجْعِيَّ كَمَا لَوْ قَ

؛ لِأَنَّ ) أَمْرُك بِيَدِك يَنْوِي ثَلَاثًا فَقَالَتْ اختَْرْتُ نفَْسِي بِواَحِدَةٍ وَقَعْنَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ فِي الْأَمْرِ بِالْيَدِ ( 
اخْتِياَرَةٍ مْرِ بِالْيَدِ لِكَوْنِهِ جَواَبًا لِلتَّمْليِكِ بِإِجْماَعِ الصَّحاَبَةِ ، وَهَذَا تَمْلِيكٌ وَقَوْلُهَا بِواَحِدَةٍ أَيْ بِالاِخْتِياَرَ يَصْلُحُ جوََابًا لِلْأَ

حْتَمِلُ الْعُمُومَ وَالْخُصُوصَ فَأَيُّهُمَا وَاحِدَةٍ بِطَرِيقِ إقَامَةِ الصِّفَةِ مَقَامَ الْموَْصُوفِ وإَِنَّمَا صَحَّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ ؛ لأَِنَّهُ جِنْسٌ يَ
 واَلْجِنْسُ لَا يَحْتَمِلُهُ وَذِكْرُ نَوَى صَحَّتْ نِيَّتُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا ثَبَتَ الْأَقَلُّ ، وَكَذَا إذَا نَوَى ثِنْتَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ عَدَدٌ مَحْضٌ

وْ لَمْ يَذْكُرْهَا كَمَا لَا يَقَعُ فِي جَواَبِ التَّخْيِيرِ إلَّا بِهِ فَحاَصِلُهُ أَنَّ جعَْلَ الْأَمْرِ بِيَدِهَا النَّفْسِ خرََجَ مَخْرَجَ الشَّرْطِ حتََّى لَ
الطَّلَاقِ بِهِ عَلَى خِلَافِ  أَنَّ وُقُوعَكَالتَّخْيِيرِ فِي الْمَساَئِلِ كُلِّهَا إلَّا فِي احْتِمَالِ الثَّلَاثِ فَإِنَّهُ لَا تَصِحُّ نِيَّتُهُ فِي التَّخيِْيرِ ؛ لِ
يكَ مَا يَمْلِكُهُ قِياَسًا وَاسْتِحْساَنًا الْقِياَسِ لِإِجْماَعِ الصَّحاَبَةِ فَكَانَ ضَروُرِيا بِخِلَافِ الْأَمْرِ بِالْيَدِ ؛ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ فَيَمْلِكُ تَمْلِ

  ) .فَصْلٌ فِي الْأَمْرِ بِالْيَدِ .( 

يَعنِْي فِي قَوْلِهَا طَلَّقْت نفَْسِي ) وَفِي طَلَّقْتُ نَفْسِي وَاحِدَةً أَوْ اخْترَْتُ نفَْسِي بِتَطْلِيقَةٍ بَانَتْ بِواَحِدَةٍ ( لَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ال
ةٍ ؛ لِأَنَّ الْواَحِدَةَ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ وَاحِدَةً أَوْ اخْترَْت نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ فِي جَواَبِ قَوْلِ الزَّوْجِ أَمرُْك بِيَدِك باَنَتْ بِطَلْقَةٍ واَحِدَ

قْت لِدلََالَةِ هَذَا مَحْذُوفٍ أَيْ طَلَّقْتُ نفَْسِي طَلْقَةً واَحِدَةً فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْمَوْصوُفُ الْمَحْذُوفُ مَصْدَرَ قَوْلِهَا طَلَّ
لَةِ الْأُولَى مَصْدَرَ قَوْلهَِا اخْتَرْت لِمَا قُلْنَا وَلِتَبَادُرِ الْفَهْمِ إلَيْهِ وَذِكْرُ الْفعِْلِ عَلَيْهِ ، وَلِهَذَا كَانَ الْمَحْذُوفُ فِي الْمَسْأَ

لَتْ طَلَّقْتُ وَلَمْ تقَُلْ النَّفْسِ فِي قَوْلِهَا طَلَّقْت نفَْسِي فِي جَواَبِ الْأَمْرِ بِالْيَدِ شَرْطٌ حَتَّى لَوْ قَالَ لَهَا أَمْرُك بِيَدِك فَقَا
جِ لَا إيقَاعُهَا فَتَكُونُ الصِّفَةُ سِي لَمْ يقََعْ شَيْءٌ ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ وإَِنَّمَا كَانَ باَئِنًا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُعْتبََرَ تَفْوِيضُ الزَّوْنَفْ

  .الْمَذْكُورَةُ فِي التَّفْوِيضِ مَذْكُورَةً فِي الْجوََابِ ضَروُرَةَ الْمُوَافَقَةِ 

يعَْنِي إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ أَمرُْك بِيَدِك الْيَوْمَ وَبَعْدَ غَدٍ لَا ) وَلَا يَدْخُلُ اللَّيْلُ فِي أَمرِْك بِيَدِك الْيَوْمَ وَبَعْدَ غَدٍ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  قَالَ
وَاحِدٍ مِنْ الْيَوْمَيْنِ ذُكِرَ مُفْردًَا واَلْيَوْمُ الْمُفْرَدُ لَا يَتَنَاوَلُ  يَدْخُلُ فِيهِ اللَّيْلُ حَتَّى لَا يَكُونَ لَهَا الْخِيَارُ بِاللَّيْلِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ

نْ يُجعَْلَ أَمرًْا وَاحِدًا لتَِخَلُّلِ مَا اللَّيْلَ فَكَانَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا فِي وَقْتَيْنِ مُنْفَصِلَيْنِ فِي كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا عَلَى حِدَةٍ ولََا يُمْكِنُ أَ
ياَرُهَا بعَْدَ غَدٍ بِرَدِّ أَمْرِهَا الْيَوْمَ ، يُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ وَهُوَ الْيَوْمُ وَاللَّيْلَتَانِ فَكَانَا أَمْرَيْنِ ضَرُورَةً حَتَّى لَا يَبطُْلَ خِ

ى الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارِ لَفْظِ الْأَمْرِ فَيَكُونُ أَمْرًا واَحِدًا كَقَوْلِهِ وَقَالَ زُفَرُ هُمَا أَمْرٌ واَحِدٌ ؛ لأَِنَّهُ عَطْفُ أَحَدِ الْوَقْتَيْنِ عَلَ
فِي ا حَاجَةَ إلَى إدْخاَلِ مَا لَمْ يَدْخُلْ الْيَوْمَ وَغَدًا وَكَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ وَبعَْدَ غَدٍ قُلْنَا الْأَمْرُ بِالْيَدِ يَحْتمَِلُ التَّوْقيِتَ فَلَ

 التَّوْقِيتَ فَجاَزَ أَنْ يوُصَفَ فِي اللَّفْظِ مَقْصُودًا وَلَا تَبَعًا فَكَانَا أَمرَْيْنِ ضَروُرَةَ الِانفِْصاَلِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَحْتمَِلُ
قَاءِ الْأَوَّلِ إلَى الْوَقْتِ الثَّانِي وبَِخِلَافِ قَوْلِهِ الْيَوْمَ وَغَدًا الْيَوْمِ وَبعَْدَ غَدٍ بِطَلَاقٍ وَاحِدٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى إيقَاعِ طَلَاقٍ آخَرَ لِبَ

وَإِنْ ردََّتْ الْأَمْرَ فِي يَوْمِهَا بَطَلَ أَمْرُ ذَلِكَ ( عَلَى مَا يَأْتِي مِنْ الْفَرْقِ وهَِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْكِتَابِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يْنِ قْتَ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ أَنَّهُمَا أَمْرَانِ لِانفِْصاَلِ وَقْتَيْهِمَا ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ فِي كُلِّ واَحِدٍ مِنْ الْوَ) وَكَانَ بِيَدِهَا بعَْدَ غَدٍ  الْيَوْمِ

  .مِنْ أَنَّهُ أَمْرٌ وَاحِدٌ عِنْدَهُ  عَلَى حِدَةٍ فَبِرَدِّ أَحَدِهِمَا لَا يرَْتَدُّ الْآخَرُ وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ



قَوْلُهُ قُلْنَا الْأَمْرُ بِالْيَدِ يَحْتَمِلُ ( ةً لِاثْنَتَيْنِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ تَكُونُ طَالِقًا واَحِدَ) قَوْلُهُ وَكَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ وَبَعْدَ غَدٍ 
رِ فَبِرَدِّ ا مَا لَيْسَ بِوَقْتِ الْأَمْأَيْ فَتَوَقَّتَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ بِالْوَقْتِ الْأَوَّلِ وَجَعَلَ الثَّانِي أَمرًْا آخَرَ ؛ لأَِنَّهُ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَ) التَّوْقيِتَ 

 ـراَزِيٌّ    .الْأَوَّلِ لَا يَلْزَمُ رَدُّ الْأَمْرِ الثَّانِي ا ه

أَيْ فِي قَوْلِهِ أَمْرُك بِيَدِك الْيَوْمَ وَغَدًا يَدْخُلُ اللَّيْلُ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ ) وَفِي أَمْرُك بِيَدِك الْيَوْمَ وَغَدًا يَدْخُلُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَّ تَخَلُّلَ اللَّيْلَةِ لَا يْنَ الْوَقْتَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَقْتٌ مِنْ جِنْسِهِمَا لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْأَمْرُ فَكَانَ أَمْرًا واَحِدًا ، وَهَذَا لِيَتَخلََّلْ بَ

طِعُ مَشُورَتُهُمْ ومََجْلِسهُُمْ وَلَا يقَُالُ إنَّ الْيَوْمَ هُنَا يَفْصِلُهُمَا ؛ لِأَنَّ الْقَوْمَ قَدْ يَجْلِسُونَ لِلْمَشوُرَةِ فَيهَْجُمُ اللَّيْلُ وَلَا تَنْقَ
حرَْفِ الْجَمْعِ كَالْجَمْعِ بِلَفْظِ ذُكِرَ مُفْرَدًا فَوَجَبَ أَنْ لَا يَتَنَاوَلَ اللَّيْلَ كَالْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ؛ لأَِنَّا نَقُولُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِ

يَدْخُلْ تَحْتَ وْلِهِ أَمْرُك بِيَدِك يَوْمَيْنِ وَلَا يمُْكِنُ ذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِتَخلَُّلِ وَقْتٍ مِنْ جِنْسِهِمَا لَمْ الْجَمْعِ فَصَارَ كَقَ
غَدٍ كَانَ أَمْرًا واَحِدًا لِمَا قُلْنَا قَالَ اللَّفْظِ وَهُنَا أَمْكَنَ لِعَدَمِهِ حَتَّى لَوْ قَالَ هنَُاكَ أَيْضًا أَمْرُك بِيَدِك الْيَوْمَ وَغَدًا وَبَعْدَ 

أَيْ إنْ ردََّتْ الْأَمْرَ فِي يَوْمهَِا بِاخْتِياَرِهَا الزَّوْجَ لَمْ يَبْقَ لَهَا الْخِيَارُ ) وَإِنْ رَدَّتْ فِي يَوْمِهَا لَمْ يَبْقَ فِي الْغَدِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَوَّلِ مْرٌ وَاحِدٌ فَلَا يَبْقَى لَهَا الْخِيَارُ بَعْدَ الرَّدِّ كَمَا إذَا قَالَ لَهَا أَمْرُك بِيَدِك الْيَوْمَ فَرَدَّتْهُ فِي فِي الْغَدِ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّهُ أَ

ارَ فِي الْغَدِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ رَدَّ النَّهَارِ لَا يَبقَْى لَهَا الْخِياَرُ فِي آخِرِهِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ أَنَّ لَهَا الْخِيَ
نزِْلَةِ قِيَامِهَا عَنْ الْمَجْلِسِ الْأَمْرِ كَمَا لَا تَمْلِكُ رَدَّ الْإِيقَاعِ وَالْجَامِعُ عَدَمُ اشْترَِاطِ الْقَبوُلِ فِيهِمَا فِي الْمَجْلِسِ فَصاَرَ بِمَ

اكَ رِ أَنَّ الْمُدَّةَ كُلَّهَا بِمنَْزِلَةِ الْمَجلِْسِ فِيمَا لَمْ يُذْكَرْ الْوَقْتُ فِيهِ لِكَوْنِهِ أَمرًْا وَاحِدًا وَهنَُوَاشْتِغاَلِهَا بِعَمَلٍ آخَرَ وَجْهُ الظَّاهِ
  أَحَدَهُمَا لَا يَكُونُ لَمْ يثَْبُتْ لَهَا الْخِياَرُ بعَْدَ الرَّدِّ فَكَذَا هُنَا ، وَلِأَنَّ مَنْ لَهُ الْخِياَرُ بَيْنَ شَيئَْيْنِ إذَا اخْتاَرَ

فَكَذَا هَذَا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَهُ خِياَرُ الْآخَرِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا الْيَوْمَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ زَوْجهََا غَدًا 
ا أَنَّهُمَا أَمْرَانِ قَالَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ ، وَهَذَا صَحيِحٌ لاِسْتِقْلَالِ كُلِّ واَحِدٍ إذَا قَالَ لَهَا أَمْرُك بِيَدِك الْيَوْمَ وَأَمْرُك بِيَدِك غَدً

رْ فِيهَا خِلَافًا وَرَوَى ابْنُ مِنْ الْكَلَامَيْنِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الاِرتِْبَاطِ بِمَا قَبْلَهُ ، وَذَكَرَ قَاضِي خَانْ هَذَا الْمَسأَْلَةَ وَلَمْ يَذْكُ
سِ ، وَلَوْ قَالَ أَمرُْك بِيَدِك مَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِامْرأََتِهِ أَمرُْك بِيَدِك الْيَوْمَ كَانَ لَهَا الْخِياَرُ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ

نْتِ طَالِقٌ غَدًا وَفِي غَدٍ ، وَلَوْ قَالَ أَمرُْك بِيَدِك فِي الْيَوْمِ كَانَ لَهَا الْخِياَرُ فِي الْمَجْلِسِ فَإِذَا قَامَتْ بطََلَ وَهُوَ كَقَوْلِهِ أَ
تِهِ وَقَدْ حَقَّقْنَاهُ فِي فَصْلِ إضَافَةِ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ نَهَارًا وَلَمْ تَعلَْمْ بِالْقُدُومِ حتََّى جَنَّ اللَّيْلُ بطََلَ خِياَرُهَا بِمُضِيِّ مُدَّ

  .انِ الطَّلَاقِ إلَى الزَّمَ

خْتَارَتْ حَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ الْيَوْمَ وَبعَْدَ غَدٍ وَالْيَوْمَ وَغَدًا يَفْتَرِقَانِ فِي حُكْمَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا لَوْ ا) قَوْلُهُ يَدْخُلُ اللَّيْلُ ( 
وَالثَّانِي عَدَمُ مِلْكِهَا فِي اللَّيْلِ وَفِي الْيَوْمِ وَغَدًا لَوْ اختَْارَتْ  زَوْجَهَا الْيَوْمَ وَخَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا فِيهِ تَمْلِكُهُ بَعْدَ الْغَدِ

هُ تَمْلِيكٌ واَحِدٌ فِي الْيَوْمِ وَغَدًا زَوْجَهَا الْيَوْمَ لَا تَمْلِكُ طَلَاقَ نَفْسهَِا غَدًا أَيْ نَهاَرًا وَتَمْلِكُهُ لَيْلًا وَالْفَرْقُ مبَْنِيٌّ عَلَى أَنَّ
دًا أَنَّهُمَا أَمْرَانِ حَتَّى لَوْ مْلِيكَانِ فِي الْيَوْمِ وَبَعْدَ غَدٍ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ إذَا قَالَ أَمْرُك بِيَدِك الْيَوْمَ وَأَمْرُك بِيَدِك غَوَتَ

فِي الْغَدِ تَخيِْيرٌ جَدِيدٌ بعَْدَ ذَلِكَ التَّخْيِيرِ الْمُنْقَضِي  اخْتاَرَتْ زَوْجهََا الْيَوْمَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نفَْسَهَا غَدًا ؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ لَهَا
أَيْ فَلَمْ يَبْقَ تَخْصِيصُ ) قَوْلُهُ ، وَذَكَرَ قَاضِي خَانْ هَذِهِ الْمَسأَْلَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهَا خِلَافًا ( بِاختِْيَارِهَا الزَّوْجَ ا هـ فَتْحٌ 

لَا تَغْفُلْ عَنْهُ هُ مَخْرَجُ الْفَرْعِ الْمَذْكُورِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا عَدَمُ جوََازِ اخْتيَِارِهَا نَفْسهََا لَيْلًا فَأَبِي يُوسُفَ إلَّا ؛ لِأَنَّ
لِيهِ بِأَمْرٍ آخَرَ كَقَوْلِهِ أَمْرُك بِيَدِك الْيَوْمَ حَيْثُ ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتُ لَهَا فِي يَوْمٍ مُفْرَدٍ فَلَا يَدْخُلُ اللَّيْلُ وَالثَّابِتُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَ

رٌ واَحِدٌ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ؛ يَمْتَدُّ إلَى الْغُروُبِ فَقَطْ ا هـ وَفِي جَامِعِ التُّمرُْتَاشِيِّ أَمرُْك بِيَدِك الْيَوْمَ غَدًا بعَْدَ غَدٍ فَهُوَ أَمْ



أَنَّهَا أَوْقَاتٌ حقَِيقَةً ا دِفَةٌ فَصاَرَ كَقَوْلِهِ أَمرُْك بِيَدِك أَبَدًا فَيَرتَْدُّ بِرَدِّهَا مَرَّةً وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ ؛ لِلِأَنَّهَا أَوْقَاتٌ متَُرَا
  .هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَلَمْ تقَُمْ أَوْ جَلَسَتْ عَنْهُ أَوْ اتَّكَأَتْ عَنْ الْقُعُودِ أَوْ عَكَسَتْ أَوْ دَعَتْ وَلَوْ مَكَثَتْ بعَْدَ التَّفْوِيضِ يَوْمًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هَذَا إذَا كَانَ التَّفْوِيضُ ) ا أَبَاهَا لِلْمَشُورَةِ أَوْ شُهُودًا لِلْإِشْهَادِ أَوْ كَانَتْ عَلَى داَبَّةٍ فَوَقَفَتْ بَقِيَ خيَِارُهَا وَإِنْ سَارَتْ لَ

مْ تَقُمْ وَقَوْلُهُ أَوْ جلََسَتْ عَنْهُ أَيْ لَقًا وَأَمَّا إذَا كَانَ مُؤَقَّتًا فَلَا يَبطُْلُ بِالْقِيَامِ ونََحْوِهِ وإَِنَّمَا يَبطُْلُ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ وَإِنْ لَمُطْ
هُوَ عَكْسُهُ وَإِنَّمَا تَقَيَّدَ الْخِيَارُ بِالْمَجْلِسِ لِإِجْماَعِ جَلَسَتْ عَنْ الْقِيَامِ وَقَوْلُهُ أَوْ عَكَسَتْ أَيْ قَعَدَتْ عَنْ الاِتِّكَاءِ وَ

لتَّمْلِيكُ يَقْتَضِي جَواَبًا فِي الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، وَلأَِنَّهُ تَمْلِيكُ التَّطْلِيقِ مِنْهَا لِتَصَرُّفِهَا بِرَأْيِهَا وَا
؛  فِي بَابِ الْبَيْعِ ثُمَّ إنْ كَانَتْ تَسْمَعُ يُعْتبََرُ مَجْلِسُهَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ فَمَجْلِسُ عِلْمِهَا الْمَجْلِسِ كَالْإِيجَابِ

ى التَّعْلِيقِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْلِيقِ لِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءَ مَجْلِسِ الزَّوْجِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ هُنَا يتََضَمَّنُ مَعْنَ
عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجلِْسِ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِتَطْلِيقِهَا ، وَلهَِذَا لَزِمَ مِنْ جَانِبِهِ واَلْبَيْعُ تَمْلِيكٌ مَحْضٌ ، وَلهَِذَا لَا يَتَوَقَّفُ 

الْقَبوُلِ فَإِذَا اُعتُْبِرَ مَجْلِسُهَا فَالْمَجْلِسُ يتََبَدَّلُ تَارَةً حَقِيقَةً بِالتَّحوَُّلِ إلَى مَكَان آخَرَ  الْجَانِبَيْنِ وَلَا يَلْزَمُ واَحِدًا مِنْهُمَا قَبْلَ
قُ الْعَمَلِ حَتَّى لَوْ شرَِبَتْ لَا مُطْلَوَتَارَةً حُكْمًا بِالْأَخْذِ فِي عَمَلٍ آخَرَ وَالْمرَُادُ بِالْعَمَلِ مَا يَعلَْمُ بِهِ أَنَّهُ قَطْعٌ لِمَا كَانَتْ فِيهِ 
الْمُشَاجَرَةِ فَلَا تَقْدِرُ عَلَى الْكَلَامِ مَاءً لَا يَبْطُلُ خِياَرُهَا ؛ لأَِنَّهَا قَدْ تَشرَْبُ لِتَتَمَكَّنَ مِنْ الْخُصُومَةِ فَإِنَّ رُطُوبَةَ الْفَمِ تَذْهَبُ بِ

اضِ ، وَكَذَلِكَ إذَا أَكَلَتْ شَيْئًا يَسيرًِا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَدْعُوَ بِطَعَامٍ أَوْ لَيْسَتْ ثِيَابُهَا مِنْ مَا لَمْ تَشْرَبْ فَلَا يَكُونُ دَليِلَ الْإِعْرَ
  غَيْرِ أَنْ

فَقَعَدَتْ ؛ لِأَنَّهُ دَلَالَةُ  ئِمَةًتَقُومَ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَوْ سبََّحَتْ أَوْ قَرأََتْ آيَةً ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَمَلٌ قَلِيلٌ ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ قَا
تْ أَوْ كَانَتْ مُتَّكِئَةً فَاسْتَوَتْ الْإِقْباَلِ إذْ الْقُعُودُ أَجْمَعُ لِلرَّأْيِ ؛ لأَِنَّهُ سبََبُ الاِسْترِاَحَةِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ قَاعِدَةً فَاتَّكَأَ

لِ كَمَا إذَا كَانَتْ مُحْتبَِيَةً فَتَرَبَّعَتْ وَفِي رِواَيَةٍ يَبطُْلُ خِياَرُهَا بِالاِتِّكَاءِ ؛ لأَِنَّهُ إظْهَارُ قَاعِدَةً ؛ لِأَنَّهُ دَلَالَةُ الْجِدِّ فِي التَّأَمُّ
بْطُلُ ؛ لِأَنَّ الِاستِْشاَرَةَ ادِ لَا يَالتَّهَاوُنِ بِمَا حَزَّ بِهَا واَلْأَصَحُّ الْأَوَّلُ ، وَكَذَا إذَا ادَّعَتْ أَبَاهَا لِلْمَشوُرَةِ أَوْ شُهُودًا لِلْإِشهَْ

وَالْإِشهَْادُ } أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ بِمُشاَوَرَةِ واَلِدَيْهَا قَبْلَ أَنْ تُجِيبَهُ { لِتَحَرِّي الصَّوَابِ ، ولَِهَذَا 
بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَتْ بِطَعَامٍ فَأَكَلَتْ أَوْ قَامَتْ أَوْ اغْتَسَلَتْ أَوْ امتَْشَطَتْ أَوْ  لِلتَّحرَُّزِ عَنْ الْجُحوُدِ فَصَارَ دَليِلَ الْإِقْبَالِ

هَةِ ، نُ إعْراَضًا عَنْ تِلْكَ الْجِاختَْضَبَتْ أَوْ جَامَعَهَا زَوْجهَُا حَيْثُ يَبْطُلُ خِياَرُهَا لاِشْتِغاَلِهَا بِعمََلٍ آخَرَ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فَيَكُو
هُ دَليِلُ التَّهَاوُنِ فَيَكُونُ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ قَاعِدَةً فَاضْطَجعََتْ فِي رِواَيَةٍ عَنْ أَبِي يوُسُفَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لأَِنَّ

يَضطَْجِعُ لِلتَّأَمُّلِ فَلَا يَكُونُ دَلِيلَ الْإِعرْاَضِ ، وَذَكَرَ إعْراَضًا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إعرْاَضًا ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ 
بطُْلُ خِياَرُهَا لعَِدَمِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَرْغِيناَنِيُّ أَنَّهَا إنْ لَمْ تَجِدْ أَحَدًا يَدْعُو لَهَا شُهوُدًا فَقَامَتْ لِتَدْعُوَ ولََمْ تَنْتقَِلْ قِيلَ لَا يَ

 تَنْتقَِلْ لَا يَبْطُلُ قيِلَ يَبطُْلُ لتَِبَدُّلِ الْمَجْلِسِ ولََا تُعْذَرُ فِيهِ كَمَا لَا تُعْذَرُ فِيمَا إذَا أُقِيمَتْ كَرْهًا وَقِيلَ إذَا لَمْالْإِعرَْاضِ وَ
  لَوْ كَانَتْ تُصلَِّي الْمَكْتُوبَةَ أَوْ الْوَتْرَ فَأَتَمَّتْهَا لَاخِيَارهَُا وَإِذَا انْتَقَلَتْ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَإِنْ كَانَتْ قَاعِدَةً لَا يَبْطُلُ خِياَرُهَا ، وَ

ي بطََلَ خِياَرُهَا ؛ لِأَنَّ التَّحرِْيمَةَ يَبْطُلُ خِياَرُهَا ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ فِي النَّفْلِ فَأَتَمَّتْهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَلَوْ قَامَتْ إلَى الشَّفْعِ الثَّانِ
لَوْ كَانَتْ عَلَى داَبَّةٍ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ لَا يَبطُْلُ خِياَرُهَا ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ واَحِدَةٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَمُبْتَدأََةٌ وَ

يْهَا ؛ لِأَنَّ الدَّابَّةَ تَسِيرُ بِاخْتِياَرِ رَاكبِِهَا أَوْ مَحْمَلٍ فَوَقَفَتْ فَهِيَ عَلَى خِياَرِهَا وَإِنْ سَارَتْ بطََلَ ؛ لِأَنَّ سيَْرَهَا مُضاَفٌ إلَ
فَلَمْ يوُجَدْ تَبَدُّلُ الْمَجْلِسِ  وَلَوْ اختَْارَتْ مَعَ سُكُوتِهِ واَلدَّابَّةُ تَسِيرُ طَلُقَتْ ؛ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُهَا الْجَواَبُ بِأَسرَْعَ مِنْ ذَلِكَ



لَا دَ الْمَجلِْسِ إنَّمَا يعُْتَبَرُ لِيَصِيرَ الْجَواَبُ مُتَّصِلًا بِالْخِطَابِ وَقَدْ وُجِدَ إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَحُكْمًا ، وَهَذَا لِأَنَّ اتِّحَا
لَتْ أَوْ تَحَوَّلَتْ إلَى دَابَّةٍ زَفَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مَعهََا عَلَى الدَّابَّةِ أَوْ الْمَحْمَلِ أَوْ لَا يَكُونَ وَلَوْ كَانَتْ رَاكِبَةً فَنَ

 ذَكَرَهُ فِي الْغَايَةِ قَالَ أُخرَْى أَوْ كَانَتْ نَازِلَةً فَرَكِبَتْ بطََلَ خيَِارُهَا وَفِي الْمَحْمَلِ يَقُودُهُ الْجَمَّالُ وَهُمَا فِيهِ لَا يَبْطُلُ
نَ السَّفِينَةِ لَا يُضَافُ إلَى رَاكِبِهَا لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْإِيقَافِ وَالتَّسْيِيرِ قَالَ ؛ لِأَنَّ جرََيَا) وَالْفُلْكُ كَالْبَيْتِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
سهَِا فَأَضَافَ الْجَرْيَ إلَيْهَا فَيَثْبُتُ لَهَا الْخِياَرُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِ} حَتَّى إذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجرََيْنَ بِهِمْ { اللَّهُ تَعاَلَى 

  خيَِارُهاَ وَإِنْ تَحَوَّلَتْ بَطَلَ كَمَا فِي الْبَيْتِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ السَّفِينَةَ إذَا كَانَتْ وَاقِفَةً فَساَرَتْ بطََلَ

تْ يَوْمًا لَيْسَ لِلتَّقْدِيرِ بِهِ ا هـ قَوْلُهُ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَقَوْلُهُ مَكَثَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَلَوْ مَكَثَتْ بَعْدَ التَّفْوِيضِ يَومًْا ( 
الْأَمْرُ مَعَ بَقَاءِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ غَائِبَةً وَقَدْ جعََلَ الْأَمْرَ إلَيْهَا فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ فَإِنْ بَلَغَهَا ) وَأَمَّا إذَا كَانَ مُؤَقَّتًا 
قَالَ الْحَاكِمُ الْجَليِلُ وَالْقيَِاسُ أَنْ يَكُونَ لَهَا ) قَوْلُهُ وَإِنَّمَا تقََيَّدَ الْخِيَارُ بِالْمَجْلِسِ ( ياَرُ وإَِلَّا فَلَا ا هـ شَيْءٍ كَانَ لَهَا الْخِ

الاِستِْحْسَانِ إجْماَعُ الصَّحَابَةِ بِقَوْلهِِمْ  الْخِياَرُ أَبَدًا وَلَكنَِّا تَرَكْناَهُ وَأَخَذْنَا بِالْأَثَرِ وَجْهُ الْقِياَسِ إطْلَاقُ الْأَمْرِ وَوَجْهُ
أَيْ قَوْلُهُ أَمْرُك بِيَدِك وَقَوْلُهُ اخْتاَرِي نفَْسَك تَمْليِكٌ لَا إبَانَةٌ بِدَلِيلِ ) قَوْلُهُ ، وَلِأَنَّهُ تَمْليِكٌ ( لِلْمُخَيَّرَةِ الْمَجْلِسُ ا هـ 
ليِكَاتُ تقَْتَصِرُ عَلَى الْمَجلِْسِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ واَلتَّمْلِيكَاتُ تَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ قَالَ أَنَّهَا تَعْمَلُ لَا لِغَيْرِهَا وَالتَّمْ

لَ إلَيْهَا الْأَمْرَ لَا يَبطُْلُ دَ أَنْ جعََالْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى ثُمَّ الِاعْتِباَرُ لمَِجْلِسِهَا لَا لِمَجلِْسِهِ حَتَّى إذَا قَامَ الرَّجُلُ بعَْ
بِخِلَافِ الْبيَْعِ حَيْثُ يُعْتَبَرُ فِيهِ  خِيَارهَُا بِقِيَامِهِ ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ فِي حَقِّهِ لَازِمٌ ، ولَِهَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ وَيفَْسَخَ الْخيَِارَ

الْمَجْلِسِ قَبْلَ قَبُولِ الْآخَرِ بطََلَ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ أَصْلًا ، وَلهَِذَا  مَجْلِسُهُمَا جَمِيعًا حتََّى أَيُّهُمَا قَامَ عَنْ
لَفْظَهُ بِالتَّخْيِيرِ ا  أَيْ تَسْمَعُ) قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ كَانَتْ تَسْمَعُ ( إذَا رَجَعَ أَحَدُهُمَا عَنْ كَلَامِهِ قَبْلَ قَبُولِ الْآخَرِ فَلَهُ ذَلِكَ ا هـ 

أَمَّا إذَا ادَّعَتْ بِطَعَامٍ ) قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَدْعُوَ بِطَعَامٍ ( أَيْ مَجْلِسُ سَمَاعهَِا ا هـ ) قَوْلُهُ يُعتَْبَرُ مَجْلِسُهَا ( هـ فَتْحٌ 
  قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ إظْهاَرُ التَّهَاونُِ( ـ عِمَادِيٌّ وَأَكَلَتْ خَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا قَلَّ الْأَكْلُ أَوْ كَثُرَ ا ه

قَوْلُهُ ( ايَةٌ يُقَالُ حزََبَهُ أَمْرٌ أَيْ أَصَابَهُ مِنْ باَبِ طَلَبَ ا هـ مُغرِْبٌ وَيُقَالُ أَيْضًا حزََنَهُ أَمْرٌ بِالنُّونِ ا هـ نِهَ) بِمَا حَزبََهَا 
 ـابْنُ فِرِشتَْا قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَلَوْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك أَيْ مِنْ مَ) فَأَكَلَتْ أَوْ قَامَتْ  جْلِسِهَا وَإِنْ لَمْ تَذْهَبْ ا ه

الطَّلَاقَ قيِلَ فِيهِ نَظَرٌ ؛  مْلِكُ بعَْدَهُفَقَالَتْ لِمَ لَا تُطَلِّقُنِي بِلِساَنِك فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهَا لِمَ لَا تُطَلِّقُنِي لَيْسَ رَدا فَتَ
لِلْمَجْلِسِ مَا يَكُونُ قَطْعًا لِلْكَلَامِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ قَوْلَهَا لِمَ إلَخْ كَلَامٌ زاَئِدٌ فَيتََبَدَّلُ الْمَجْلِسُ بِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ الْمبَُدِّلَ 

قَوْلُهُ ، وَلَوْ اخْتاَرَتْ مَعَ ( ذَلِكَ بَلْ الْكُلُّ مُتَعَلِّقٌ بِمَعْنًى واَحِدٍ وَهُوَ الطَّلَاقُ ا هـ وَإِفَاضَةً فِي غَيْرِهِ وَلَيْسَ هَذَا كَ
ودُهُ لِ يَقُأَيْ اخْتاَرَتْ متَُّصِلًا بِتَخْيِيرِ الزَّوْجِ مِنْ غَيْرِ سُكُوتٍ بَيْنَ كَلَامِهِ وَكَلَامِهَا ا هـ قَوْلُهُ فِي الْمَحْمَ) سُكُوتِهِ 
أَيْ فِي كُلِّ مَا يُبطِْلُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ واَلْفُلْكُ كَالْبَيْتِ ( أَيْ ؛ لأَِنَّهُ وَالْحاَلَةُ هَذِهِ كَالسَّفيِنَةِ ا هـ فَتْحٌ ) الْجَمَّالُ 

  الْخِياَرَ إذَا كَانَتْ فِي الْبيَْتِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك وَلَمْ يَنْوِ أَوْ نوََى وَاحِدَةً فَطَلَّقَتْ وَقَعَتْ رَجْعِيَّةً وَإِنْ ( مَهُ اللَّهُ قَالَ رَحِ) فَصْلٌ فِي الْمَشِيئَةِ ( 
عُ عَلَى الْأَدْنَى مَعَ احْتِماَلِ ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّطْلِيقِ لُغَةً فَيَقْتَضِي مَصْدَرًا وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ فَيَقَ) طَلَّقَتْ ثَلَاثًا وَنوََاهُ وَقَعْنَ 

أَنْ يَكُونَ صاَدِقًا إنْ كَانَ  الْكُلِّ كَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَجنَْاسِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ طَلَّقْتُك ؛ لأَِنَّهُ مَوْضوُعٌ للِْخَبَرِ لُغَةً فَمُقْتَضَاهُ
عُ بِهِ شَيْءٌ إلَّا أَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَهُ إيقَاعًا فَصاَرَ مِنْ بَابِ الضَّرُورَةِ وَهُوَ لَا مُطَابِقًا أَوْ كَاذِبًا إنْ لَمْ يَكُنْ مُطَابِقًا وَلَا يَقَ

يعُ الْجِنْسِ نْكُوحَةُ أَمَةً ؛ لأَِنَّهُ جَمِعُمُومَ لَهُ وَلَوْ نَوَى ثِنْتَيْنِ يَقَعُ وَاحِدَةٌ ؛ لأَِنَّهُ عَدَدٌ واَللَّفْظُ لَا يَقْتَضِيهِ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَ



نْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا تقََعُ فِي حَقِّهَا فَيَصِحُّ ، وَلَوْ طَلَّقَتْ نفَْسَهَا ثَلَاثًا وَقَدْ نَوَى الزَّوْجُ واَحِدَةً لَمْ يقََعْ عَلَيْهَا شَيْءٌ عِ
  .ى وَاحِدَةً عَلَى مَا يَأْتِي وَجْهُهُ مِنْ قَرِيبٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَ

فَإِنْ قُلْت كَيْفَ بَدَأَ الْمُصَنِّفُ مَساَئِلَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك إلَخْ ) ( فَصْلٌ فِي الْمَشِيئَةِ ( 
طَلِّقِي نَفْسَك ذِكْرُ الْمَشِيئَةِ قُلْت الْمَشِيئَةُ الْفَصْلِ بِقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرأََتِهِ طَلِّقِي نَفْسَك واَلْفَصْلُ فِي الْمَشِيئَةِ ولََيْسَ فِي 

يئَتِهَا واَخْتيَِارِهَا ، ولَِهَذَا وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَذْكُورَةٍ لَفْظًا مَذْكُورَةٌ مَعْنًى ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ طَلِّقِي تَفْوِيضُ الطَّلَاقِ إلَيهَْا بِمَشِ
أَمَّا وُقُوعُ الطَّلَاقِ فَلِأَنَّهُ مَلَكَهَا ) قَوْلُهُ أَوْ نوََى وَاحِدَةً فَطَلَّقَتْ وَقَعَتْ رَجْعِيَّةً إلَخْ ( قَانِيٌّ تَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجلِْسِ ا هـ أَتْ

نَى الْمُتَيَقَّنِ ويََحْتمَِلُ الْكُلَّ عِنْدَ إيَّاهُ وَأَمَّا كَوْنُهُ واَحِدَةً فَلِأَنَّهُ أَمْرٌ مَعْنَاهُ فَعَلَى فِعْلِ الطَّلَاقِ وَهُوَ جِنْسٌ يقََعُ عَلَى الْأَدْ
قَوْلُهُ وَإِنْ طَلَّقَتْ ( لِلرَّجْعَةِ ا هـ عَيْنِيٌّ  الْإِرَادَةِ وَالنِّيَّةِ وَأَمَّا كَوْنُهُ رَجعِْيا فَلِأَنَّ الْمُفَوَّضَ إلَيْهَا صرَِيحُ الطَّلَاقِ وأََنَّهُ مُعَقِّبٌ

 كَالْمُطَوَّلِ أَيْ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ طَلِّقِي مُخْتَصَرٌ مِنْ قَوْلِهِ افْعَلِي فِعْلَ الطَّلَاقِ وَالْمُختَْصَرُ مِنْ الْكَلَامِ)  ثَلَاثًا وَنوََاهُ وَقَعْنَ
هِ وَقَعْنَ مَا نَصُّهُ سَوَاءٌ أَوْقَعَتْهَا وَقَدْ صَحَّتْ نِيَّةُ الثَّلَاثِ فِي الْمُطَوَّلِ فَكَذَا فِي الْمُختَْصَرِ ا هـ كَافِي وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِ
اهُ افْعَلِي فِعْلَ التَّطْلِيقِ فَهُوَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ أَوْ مُفْتَرِقًا ا هـ فَتْحٌ وَإِنَّمَا صَحَّ إرَادَةُ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ طَلِّقِي نفَْسَك مَعنَْ

 للَّفْظِ فَصَحَّ نِيَّةُ الْعُمُومِ غَيْرَ أَنَّ الْعُمُومَ فِي حَقِّ الْأَمَةِ ثنِْتَانِ وَفِي حَقِّ الْحرَُّةِ ثَلَاثٌ ا هـمَذْكُورٌ لُغَةً ؛ لِأَنَّهُ جُزْءُ مَعْنَى ا
  .فَتْحٌ 

لِهِ طَلِّقِي نَفْسَك تَطْلُقُ وَلَا أَيْ بِقَولِْهَا أَبَنْت نفَْسِي فِي جوََابِ قَوْ) وَبِأَبنَْتُ نَفْسِي طَلُقَتْ لَا بِاختَْرْتُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْقَطْعِ وَحُكْمًا حَتَّى لَوْ قَالَ لَهَا تَطْلُقُ بِقَوْلِهَا اخْترَْت فِي الْجوََابِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْإِبَانَةَ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ وَضْعًا ؛ لأَِنَّهَا لِ

ازَ الزَّوْجُ بَانَتْ فَكَانَتْ موَُافِقَةً لِلتَّفْوِيضِ فِي الْأَصْلِ ؛ لأَِنَّهُ فَوَّضَ إلَيْهَا طَلَاقًا تَبِينُ أَبَنتُْك أَوْ قَالَتْ هِيَ أَبَنْتُ نفَْسِي وَأَجَ
ي أَنْ تَقَعَ تَطْلِيقَةً رَجْعِيَّةً لِ ويََنْبَغِبِهِ فِي الثَّانِي مِنْ الزَّمَانِ وَزَادَتْ وَصْفًا وَهُوَ تعَْجِيلُ الْإِبَانَةِ فَلَمْ تَمْنَعْ الْمُوَافَقَةَ فِي الْأَصْ
هَا اخْترَْتُك أَوْ اختَْارِي يَنْوِي وَأَمَّا الِاختِْيَارُ فَلَيْسَ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ إذْ لَا يقَْدِرُ عَلَى إيقَاعِ الطَّلَاقِ بِهِ حَتَّى إذَا قَالَ لَ

الزَّوْجُ لَمْ يقََعْ بِهِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِهِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ عُرِفَ  الطَّلَاقَ أَوْ قَالَتْ هِيَ اخْتَرْت نفَْسِي وَأَجاَزَ
يَلْغُو وَلَا لِّقِي لَيْسَ بِتَخْيِيرٍ فَبِإِجْماَعِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إذَا كَانَ جوََابًا لِلتَّخيِْيرِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِهِ وَقَوْلُهُ طَ
طَلُقَتْ وَاحِدَةً أَوْ أَمَرَ بِثَلَاثٍ يُقَالُ بِقَوْلِهَا أَبنَْت فَقَدْ خَالَفَتْ أَمْرَهُ فَينَْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ كَمَا لَوْ أَمَرَهَا بِنِصْفِ تَطْلِيقَةٍ فَ

خَالَفَةُ فِي الْوَصْفِ لَا تعَْدَمُ الْأَصْلَ فَلَا يُعَدُّ خِلَافًا لِكَوْنِهِ تَبَعًا فَطَلُقَتْ أَلْفًا ؛ لأَِنَّا نَقُولُ هِيَ وَافَقَتْهُ فِي الْأَصْلِ واَلْمُ
بِقَوْلِهَا بِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يقََعُ شَيْءٌ بِخِلَافِ الْمُسْتَشهَْدِ بِهِ ؛ لأَِنَّهَا خَالَفَتْهُ فِي الْأَصْلِ حيَْثُ أَتَتْ بِغَيْرِهِ فَيُعتَْبَرُ خِلَافًا وَعَنْ أَ
فُهُ حَقِيقَةً وَحُكْمًا فَكَانَ إعرَْاضًا أَبنَْت نَفْسِي ؛ لأَِنَّهَا أَتَتْ بِغيَْرِ مَا فَوَّضَ إلَيْهَا إذْ الْمُفَوَّضُ إلَيْهَا الطَّلَاقُ وَالْإِباَنَةُ تُخَالِ

  .نفَْسِي لِاشْتِغاَلِهَا بِمَا لَا يَعنِْيهَا مِنْهَا حتََّى يَبطُْلَ خِياَرُهَا بِهِ كَمَا يَبطُْلُ بِقَوْلِهَا اخْترَْت 

تْ بِمَا فُوِّضَ أَيْ أَنَّ الْمُفَوَّضَ الطَّلَاقُ واَلْإِبَانَةُ مِنْ أَلْفَاظِهِ الَّتِي تُسْتَعمَْلُ فِي إيقَاعِهِ كِنَايَةً فَقَدْ أَجَابَ) قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ ( 
( أَيْ ، وَلَوْ قَالَتْ اخْتَرْت نَفْسِي فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَا تلَْحَقُهُ إجَازَةٌ ا هـ فَتْحٌ ) الزَّوْجُ بَانَتْ  قَوْلُهُ وَأَجاَزَ( إلَيهَْا ا هـ فَتْحٌ 

قَوْلُهُ ( هـ كَافِي  أَيْ فَإِذَا قَالَتْ أَبَنْت فَقَدْ أَتَتْ بِهِ ا) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ فَوَّضَ إلَيْهَا طَلَاقًا تَبِينُ بِهِ فِي الثَّانِي مِنْ الزَّمَانِ 
هَكَذَا عَبَّرَ فِي الْكَافِي ) قَوْلُهُ ويََنْبَغِي ( أَيْ فَيَلْغُو الْوَصْفُ وَيَثْبُتُ الْأَصْلُ ا هـ ) وَزَادَتْ وَصْفًا وَهُوَ تعَْجِيلُ الْإِبَانَةِ 

يَنْبغَِي ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ خوََاصِّ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَمُحمََّدٌ لَمْ  تَبَعًا لِصَاحِبِ الْهِدَايَةِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وإَِنَّمَا قَالَ بِلَفْظِ
 مِعِ الصَّغِيرِ أَعْنِي أَنَّهُ قَالَيَنُصَّ فِيهِ عَلَى الرَّجعِْيِّ بَلْ قَالَ هِيَ طَالِقٌ ، وَكَذَا قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ الْبَزْدَوِيُّ فِي شَرْحِ الْجَا



أَيْ بِقَوْلِهَا أَبَنْت ) قَوْلُهُ رَجْعِيَّةً ( وَيَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ واَحِدَةً رَجعِْيَّةً وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِعَدَمِ تَصْرِيحِ مُحَمَّدٍ بِالرَّجْعِيِّ ا هـ 
أَيْ لَا صَرِيحًا ولََا كِنَايَةً ا ) فَلَيْسَ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ قَوْلُهُ وَأَمَّا الِاخْتِيَارُ ( نَفْسِي فِي جَواَبِ قَوْلِهِ طَلِّقِي نفَْسَك ا هـ 

وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَسْأَلَتَيْنِ ذَكَرَهُمَا التُّمُرتَْاشِيُّ وَالْخِلَافُ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُستَْشْهَدِ بِهِ ؛ لأَِنَّهَا خاَلَفَتْهُ فِي الْأَصْلِ ( هـ فَتْحٌ 
ثَ وَالنِّصْفَ كَانَ الْأَصْلِ إنَّمَا هُوَ بِاعتِْبَارِ صُورَةِ اللَّفْظِ لَيْسَ غَيْرُ إذْ لَوْ أَوْقَعَتْ عَلَى الْموَُافَقَةِ أَعْنِي الثَّلَافِيهِمَا فِي 

مَعْنَى فَإِنَّ الْوَاقِعَ بِمُجَرَّدِ الصَّرِيحِ لَيْسَ هُوَ الْوَاقِعُ هُوَ الْوَاقِعُ بِالتَّطْلِيقَةِ وَالْأَلْفِ واَلْخِلَافُ فِي مَسأَْلَةِ الْكِتاَبِ بِاعْتبَِارِ الْ
  إلَى أَنَّهُ الْأَصْلُ فِيالْوَاقِعُ بِالْبَائِنِ وَقَدْ اُعتُْبِرَ الْخِلَافُ لِمُجرََّدِ اللَّفْظِ بِلَا مُخَالَفَةٍ فِي الْمَعنَْى خِلَافًا نَظَرًا 

فِي الْأُولَى ) قَوْلُهُ فِي الْأَصْلِ ( يْرُ خِلَافٍ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ الْإِيقَاعِ وَالْخِلَافُ فِي الْمَعنَْى غَ
رًا ا هـ كَمَالٌ كُونُ خِلَافًا مُعْتَبَظَاهِرٌ ، وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِيقَاعَ بِالْعَدَدِ عِنْدَ ذِكْرِهِ لَا بِالْوَصْفِ عَلَى مَا تقََدَّمَ فَيَ

يَعنِْي لَوْ قَالَ لَهَا ) قَوْلُهُ لاِشْتِغاَلِهَا ( أَيْ لِحُصُولِ كُلٍّ مِنْهُمَا دُونَ الْآخَرِ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ وَالْإِبَانَةُ تُخاَلِفُهُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .نْ يَدِهَا لِاشْتِغَالِهَا بِمَا لَا يَعْنِيهَا فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ ا هـ طَلِّقِي نَفْسَك فَأَجاَبَتْهُ بِاخْترَْتُ نَفْسِي خرََجَ الْأَمْرُ مِ

أَيْ لَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ الرُّجوُعَ بعَْدَ قَوْلِهِ طَلِّقِي نفَْسَك حتََّى لَا يَصِحَّ نهَْيُهُ ؛ لِأَنَّ ) وَلَا يَمْلِكُ الرُّجوُعَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَا إذَا قَالَ طَلِّقِي يَمِينِ إذْ هُوَ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِتَطْلِيقِهَا وَالْيَمِينُ تَصَرُّفٌ لَازِمٌ لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهَا بِخِلَافِ فِيهِ مَعْنَى الْ

ا يقَْتَضِي الِائْتِماَرَ عَلَى الْفَوْرِ كَأَوَامِرِ الشَّرْعِ ضرََّتَك ؛ لأَِنَّهُ تَوْكيِلٌ وإَِنَابَةٌ ، وهََذَا لأَِنَّهُ أَمْرٌ بِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ وَالْأَمْرُ لَ
تَعَانَ بِغَيْرِهِ فِي حاَجَتِهِ وَكَسَائِرِ الْوَكَالَاتِ وَيَقْبَلُ الرُّجوُعَ كَيْ لَا يَعُودَ عَلَى مَوْضُوعِهِ بِالنَّقْصِ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ إنَّمَا اسْ

رٌ أَيْضًا فَإِنْ لَيْهِ وَرُبَّمَا تَزوُلُ الْحَاجَةُ فَلَوْ أَلْزمَْنَاهُ يلَْحَقُهُ ضرََرٌ أَوْ يلَْحَقُهُ مِنَّةٌ مِنْ جِهَتِهِ وَهُوَ ضرََلِيَكُونَ التَّصَرُّفُ لَهُ لَا عَ
يقِ غَيْرِهَا أَوْ أَمَرَ أَجنَْبِيا بِذَلِكَ حتََّى صَحَّ قِيلَ لِمَ كَانَ تَمْليِكًا وَيَمِينًا إذَا أَمَرَهَا بِتَطْلِيقِ نَفْسِهَا وَتَوْكِيلًا إذَا أَمَرَهَا بِتَطْلِ

ذَا فَوَّضَ إلَيهَْا طَلَاقَ نفَْسِهَا الرُّجوُعُ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ قُلْنَا الْماَلِكُ هُوَ الَّذِي يتََصَرَّفُ لِنَفْسِهِ واَلْوَكيِلُ لِغَيرِْهِ فَإِ
ا وَهِيَ لَا تَصَرَّفُ لِنَفْسهَِا وَفِيهِ مَعْنَى التَّعْلِيقِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَعْلِيقَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِتَطْلِيقِهَا فَكَانَ يَمِينًتَكُونُ مَالِكَةً لِكَوْنِهَا تَ

لَاقَ غَيْرِهَا تَكُونُ وَكِيلَةً لِكَوْنِهَا تَعمَْلُ تَقْبَلُ الرُّجوُعَ وَلَا خيَِارَ فِي التَّمْلِيكِ بَعْدَ الْقِيَامِ فَعَمِلْنَا بِهِمَا وَإِذَا فَوَّضَ إلَيْهَا طَ
سِ وَيَمْلِكُ الرُّجوُعَ كَيْ لَا لِغَيْرِهَا واَلتَّوْكيِلُ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ الْإِعَانَةُ وَقَدْ لَا تَحْصُلُ فِي الْمَجْلِ

ى لَا ضُ هَذَا بِمَا إذَا أَمَرَ الدَّائِنُ الْمَدْيُونَ بِإِبرَْاءِ ذِمَّتِهِ عَنْ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ يَكُونُ وَكِيلًا فِيهِ حتََّيَلْحَقَهُ الضَّرَرُ فَإِنْ قِيلَ ينَْتَقِ
  امِعِ وَبِمَا إذَايَقْتَصِرَ عَلَى الْمَجلِْسِ وَيَكُونُ لِلدَّائِنِ الرُّجوُعُ عَنْهُ مَعَ أَنَّهُ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ وهَِيَ مَسأَْلَةُ الْجَ

يَ وَكِيلَةً عَنْهُ لَمَا حَنِثَ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك ثُمَّ حَلَفَ لَا يُطَلِّقُ ثُمَّ طَلَّقَتْ هِيَ نفَْسَهَا حَيْثُ يَحْنَثُ ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ هِ
يلٌ عَامِلٌ لِغَيرِْهِ وَإِنَّمَا يَعْمَلُ لِنفَْسِهِ فِي ضِمْنِ ذَلِكَ فَلَا يُبَالِي بِهِ ؛ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الزِّيَادَاتِ قُلْنَا الْجوََابُ عَنْ الْأَوَّلِ أَنَّهُ وَكِ

هِبَةِ لتَّمْلِيكِ الرُّجُوعُ كَمَا فِي الْلِأَنَّهُ مِنْ ضَروُرِيَّاتِهِ ، وَلأَِنَّ جَواَزَ الرُّجوُعِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِتَمْليِكٍ بَلْ يَجوُزُ فِي ا
الْجوَاَبُ عَنْ الثَّانِي أَنَّهُ مَمْنُوعٌ وَالْبيَْعِ قَبْلَ الْقَبوُلِ وَإِنَّمَا لَا يَكُونُ لَهُ الرُّجوُعُ هُنَا لِمَعنَْى التَّعْلِيقِ لَا ؛ لأَِنَّهُ تَمْلِيكٌ وَ

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَصِحُّ رُجُوعُهُ حتََّى إذَا ) لَا يَمْلِكُ الرُّجوُعَ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَ.( وَإِنَّمَا ذَلِكَ قَوْلُ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ فَكَأَنَّهُ ) قَوْلُهُ إذْ هُوَ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِتَطْلِيقِهَا ( طَلَّقَتْ نَفْسَهَا بَعْدَ أَنْ نَهَاهَا يقََعُ الطَّلَاقُ عِنْدَنَا خِلَافًا لَهُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

لِأَنَّ فَائِدَتَهُ وَهِيَ الْحمَْلُ  قَالَ إنْ طَلَّقْت نَفْسَك فَأَنْتِ طَالِقٌ وَالطَّلَاقُ مِمَّا يَحْلِفُ بِهِ فَكَانَ يَمِينًا وَلَا رُجُوعَ فِي الْيَمِينِ ؛
الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ ثَمَّةَ أَوْ الْمَنْعُ لَا تَحْصُلُ إذَا صَحَّ الرُّجُوعُ فَصَارَ كَمَا إذَا قَالَ لَهَا إنْ دَخَلْت 

  .أَيْ بِأَنْ قَالَ لَهُ أَبْرأَْت ذِمَّتَك ا هـ ) قَوْلُهُ بِإِبْرَاءِ ذِمَّتِهِ ( فَكَذَا هُنَا ا هـ 



ا قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك يُقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ فَيثَْبُتُ لَهَا يَعنِْي إذَ) وَتَقَيَّدَ بِمَجْلِسهَِا إلَّا إذَا زَادَ متََى شئِْتِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
زَادَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ مَتَى  الْخِياَرُ مَا دَامَتْ فِي الْمَجْلِسِ وَإِذَا قَامَتْ بطََلَ خِياَرُهَا ؛ لأَِنَّهُ تَمْلِيكٌ عَلَى مَا تقََدَّمَ إلَّا إذَا

ةٌ فِي ى قَوْلِهِ طَلِّقِي نَفْسَك فَيَكُونُ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسهََا بَعْدَ الْقيَِامِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ مَتَى عَامَّشِئْت أَيْ زَادهََا عَلَ
ي وَقْتٍ شَاءَتْ فِيهِ الطَّلَاقَ الْأَوْقَاتِ فَصَارَ كَمَا إذَا قَالَ لَهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ شِئْت ، وَلأَِنَّهُ لَمْ يُفَوِّضْ إلَيْهَا الطَّلَاقَ إلَّا فِ

  .فَلَا تَمْلِكُ بِدُونِ الْمَشِيئَةِ ، وَكَذَا قَوْلُهُ مَتَى مَا شئِْت أَوْ إذَا شئِْت أَوْ إذَا مَا شِئْت لِمَا ذَكَرنَْا 

مُطْلَقٌ وَهُوَ الْقِياَسُ عِنْدَنَا أَيْضًا كَمَا بَيَّنَّا فِي قَوْلِهِ  ، وَقَالَ مَالِكٌ هُوَ مُؤَبَّدٌ ؛ لِأَنَّهُ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتَقَيَّدَ بِمَجلِْسِهَا ( 
أَيْ مِنْ الْعُمُومِ وَيَرِدُ عَلَى ) قَوْلُهُ لِمَا ذَكَرنَْا ( اخْتاَرِي نفَْسَك وَلَنَا أَنَّ الصَّحاَبَةَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمُخَيَّرَةِ الْمَجلِْسَ 

نَّهَا يُمْكِنُ أَنْ ةَ فِي إذَا أَنَّهَا عِنْدَهُ بِمَنزِْلَةِ إنْ فَلَا تَقْتَضِي بَقَاءَ الْأَمْرِ فِي يَدِهَا وَفِيهِ جَواَبُ الْمُصَنِّفِ بِأَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَ
ا إذَا قَالَ فِي أَيِّ وَقْتٍ شِئْت ، وَلأَِنَّهَا تَعْمَلَ شرَْطًا وَأَنْ تَعمَْلَ ظَرْفًا واَلْأَمْرُ صَارَ فِي يَدِهَا فَلَا يَخْرُجُ بِالشَّكِّ وَصَارَ كَمَ

حُ أَنَّ هَذَا إضَافَةٌ لِلتَّمْلِيكِ لَا إنَّمَا تَمْلِكُ مَا مَلَكَتْ وإَِنَّمَا مَلَّكَهَا الطَّلَاقَ وَقْتَ الْمَشِيئَةِ فَلَا تَمْلِكُهُ دُونَهَا وَبِهَذَا يتََّضِ
دَّمنَْا هَا لَوْ طَلَّقَتْ نفَْسَهَا بِلَا قَصْدٍ غَلَطًا لَا يَقَعُ إذَا ذَكَرَ الْمَشِيئَةَ وَيَقَعُ إذَا لَمْ يَذْكُرْهَا وَقَدْ قَتَنْجِيزٌ وَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ أَنَّ

غَلَطًا عَلَى الْوُقُوعِ فِي  فِي أَوَّلِ باَبِ إيقَاعِ الطَّلَاقِ مَا يوُجِبُ حَمْلَ مَا أُطْلِقَ مِنْ كَلَامِهِمْ مِنْ الْوُقُوعِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ
  .الْقَضَاءِ لَا فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 

تَوْكيِلٌ مَحْضٌ لَا  ؛ لأَِنَّهُ) وَلَوْ قَالَ لرَِجُلٍ طَلِّقْ امرَْأَتِي لَمْ يَتَقَيَّدْ بِالْمَجْلِسِ إلَّا إذَا زَادَ إنْ شِئْت ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إذَا قَالَ لَهَا طَلِّقِي نفَْسَك يَشوُبُهُ تَمْلِيكٌ وَلَا تَعْلِيقٌ ، وَلِهَذَا كَانَ لَهُ الرُّجوُعُ فَكَذَا لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ بِخِلَافِ مَا 

لِيقٌ لِكَوْنِهَا عَامِلَةً لِنفَْسِهَا فِي رَفْعِ قَيْدِ النِّكَاحِ كَمَنْ يَرْفَعُ الْقَيْدَ حَيْثُ يَلْزَمُ وَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ ؛ لِأَنَّهُ تَمْليِكٌ وَتَعْ
تَوْكِيلًا نَّهُ عَامِلٌ لِغَيرِْهِ فَيَكُونُ الْحَقِيقِيَّ عَنْ رِجْلِهِ فَالتَّمْلِيكُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ واَلتَّعْلِيقُ يَلْزَمُ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِ

نَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ مَحْضًا فَلَا يَقْتَصِرُ وَلَا يَلْزَمُ وَأَمَّا إذَا زَادَ كَلِمَةَ إنْ شِئْت بِأَنْ قَالَ طَلِّقْ امرَْأَتِي إنْ شِئْتَ فَإِ
ءٌ ؛ لأَِنَّهُ تَوْكيِلٌ كَالْأَوَّلِ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ عَامِلٌ لِغَيرِْهِ وَبِذكِْرِ وَيَلْزَمُ حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ الرُّجوُعُ ، وَقَالَ زُفَرُ هُوَ الْأَوَّلُ سَوَا

وَكِّلُ أَمْ لَا فَصَارَ كَالْوَكِيلِ الْمَشيِئَةِ لَا يَكُونُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ وَلَا مَالِكًا ؛ لِأَنَّ التَّوْكيِلَ يَتَصرََّفُ عَنْ مَشِيئَةٍ ذَكَرَهَا الْمُ
صرََّفُ بِرَأْيِ غَيْرِهِ واَلْمَالِكُ بَيْعِ إذَا قِيلَ لَهُ بِعْهُ إنْ شئِْت وَلَنَا أَنَّ الْمَأْموُرَ يَصلُْحُ وَكِيلًا وَمَالِكًا ؛ لِأَنَّ الْوَكيِلَ مَنْ يَتَبِالْ

لَ لَهُ طَلِّقْهَا إنْ شِئْت كَانَ تَمْلِيكًا ؛ لِأَنَّهُ فَوَّضَ الْأَمْرَ إلَى مَنْ يَتَصَرَّفُ بِرَأْيِ نَفْسِهِ سوََاءٌ تَصَرَّفَ لِنفَْسِهِ أَوْ لِغيَْرِهِ فَإِذَا قَا
مْ يَشَأْ وَقَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْوَكيِلَ رأَْيِهِ وَالْماَلِكُ هُوَ الَّذِي يَتَصَرَّفُ عَنْ مَشِيئَتِهِ وَأَمَّا الْوَكيِلُ فَمَطْلُوبٌ مِنْهُ الْفعِْلُ شَاءَ أَوْ لَ

يْسَتْ كَذَلِكَ وإَِنَّمَا نَشأََتْ فُ عَنْ مَشِيئَتِهِ إلَخْ قُلْنَا الْمُرَادُ بِالْمَشِيئَةِ مَشيِئَةٌ تَثْبُتُ بِالصِّيغَةِ وَمَا ذَكَرَ مِنْ الْمَشِيئَةِ لَيَتَصَرَّ
  أَنَّهُ إذَا صَدَرَ مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ لَامِنْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِلْزَامِ وَكَلَامُنَا فِي مُوجِبِ الصِّيغَةِ ، أَلَا ترََى 

 سَفِيرًا وَمُعبَِّرًا فَإِذَا قَالَ لَهُ إنْ يُفِيدُ الْوُجوُبَ إذَا قَالَ إنْ شِئْت وإَِلَّا أَفَادَ ، وَلِأَنَّ الْأَجنَْبِيَّ بِالْأَمْرِ بِهِ صاَرَ رَسُولًا لِكَوْنِهِ
فَكَانَتْ مَالِكَةً  تَصَرِّفًا مَالِكًا لَا رَسُولًا مُبَلِّغًا بِخِلَافِ الْمرَْأَةِ نفَْسِهَا ؛ لأَِنَّهَا لَا تَصْلُحُ رَسُولًا إلَى نَفْسِهَاشِئْت فَقَدْ جَعَلَهُ مُ

نْ مَعْنَى التَّعْلِيقِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لأَِنَّهُ لَا كَيْفَمَا كَانَ وَالتَّمْلِيكُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجلِْسِ وَلَا يَكُونُ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ لِمَا فِيهِ مِ
  .يَحْتمَِلُ التَّعْلِيقَ 

قَوْلُهُ فَصاَرَ كَالْوَكيِلِ ( أَيْ وَهُوَ قَوْلُهُ لِلرَّجُلِ طَلِّقْ امرَْأَتِي بِلَا ذِكْرِ مَشيِئَةٍ ا هـ ) قَوْلُهُ ، وَقَالَ زُفَرُ هُوَ وَالْأَوَّلُ ( 
أَيْ لَا يَقْتَصِرُ وَلَهُ الرُّجوُعُ أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَشِيئَةِ الَّتِي بِمَعْنَى عَدَمِ ) إذَا قِيلَ لَهُ بِعْهُ إنْ شئِْت  بِالْبَيْعِ



لِيكَ لَا التَّوْكِيلَ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْوَكيِلِ لِغَيرِْهِ إنَّمَا الْجَبْرِ بَلْ فِي أَنَّهُ إذَا أَثْبَتَ لَهُ الْمَشيِئَةَ لَفْظًا صَارَ مُوجِبُ اللَّفْظِ التَّمْ
فُ بِمَشِيئَةِ نفَْسِهِ ابْتِدَاءً غَيْرَ هُوَ عَنْ مَشِيئَةِ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَإِنْ كَانَ امْتِثَالُهُ بِمَشيِئَةِ نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْماَلِكِ فَإِنَّهُ الْمُتَصَرِّ

 ـلِكَ امْتثَِالًا فَإِذَا صرََّحَ لَهُ الْمَالِكُ بِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِمَشِيئَتِهِ كَانَ ذَلِكَ تَمْلِيكًا فَيَسْتَلْزِمُ مُعْتَبِرٍ ذَ حُكْمَ التَّمْليِكِ ا ه
قَوْلُهُ ( ا باَعَ لَهُ أَوْ اشْترََى مَثَلًا ا هـ ك أَيْ كَوَلِيِّ الصَّغِيرِ وَوَصِيِّهِ إذَ) قَوْلُهُ سَوَاءٌ تَصَرَّفَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ ( كَمَالٌ 

عَلَّقُ فِيهِ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ قِيلَ فِيهِ إشْكَالٌ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ فِيهِ لَيْسَ بِمُعَلَّقٍ بِالْمَشيِئَةِ بَلْ الْمُ) بِخِلَافِ الْبَيْعِ إلَخْ 
مُّلٍ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ بَلُ التَّعْلِيقَ وَكَأَنَّهُ اُعْتُبِرَ التَّوكِْيلُ بِالْبَيْعِ بِنفَْسِ الْبَيْعِ ، وَهَذَا غَلَطٌ يَظْهَرُ بِأَدنَْى تَأَالْوَكَالَةُ بِالْبَيْعِ وهَِيَ تَقْ

هِ بَلْ وَقَدْ تَحَقَّقَ وَفَرَغَ مِنْهُ قَبْلَ مَشِيئَةِ ذَلِكَ التَّوْكيِلَ هُوَ قَوْلُهُ بِعْ فَكَيْفَ يُتَصوََّرُ كَوْنُ نفَْسِ قَوْلِهِ مُعَلَّقًا بِمَشِيئَةِ غَيْرِ
) قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ ( الْغَيْرِ وَلَمْ يَبْقَ لِذَلِكَ الْغَيْرِ سِوَى فِعْلِ مُتَعَلَّقِ التَّوْكيِلِ أَوْ عَدَمِ الْقَبوُلِ وَالرَّدِّ ا هـ 

  .حٌ فُ التَّمْلِيكِ وَيَبقَْى الْإِذْنُ واَلتَّصَرُّفُ بِمُقْتَضَى مُجَرَّدِ الْإِذْنِ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ ا هـ فَتْأَيْ فَيَلْغُو وَصْ

مَلَكَتْ إيقَاعَ الثَّلَاثِ فَتَمْلِكُ  ؛ لأَِنَّهَا) وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا فَطَلَّقَتْ وَاحِدَةً وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ لَا يقََعُ ) لَا فِي عَكْسِهِ ( إيقَاعَ الْواَحِدَةِ ضَروُرَةً ؛ لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ شَيئًْا مَلَكَ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْائِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لَهَا طَلِّقِي نفَْسَك واَحِدَةً فَطَلَّقَتْ ثَلَاثًا ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا  شَيْءٌ فِي عَكْسِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ
، وَهَذَا لِأَنَّ  طَلَّقَهَا الزَّوْجُ أَلْفًا تَطْلُقُ وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّهَا أَتَتْ بِمَا تَمْلِكُهُ وَزِيَادَةً فَيَقَعُ مَا تَمْلِكُهُ وَتَلْغُو الزِّيَادَةُ كَمَا إذَا

دَةً وَوَاحِدَةً وَكَمَا إذَا قَالَتْ الْمُوَافَقَةَ فِي الْقَدْرِ الْمَأْموُرِ بِهِ مَوْجوُدَةٌ فَتُعْتَبَرُ كَمَا إذَا قَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي وَاحِدَةً وَواَحِ
عِيَّةٌ لِوُجوُدِ أَصْلِ الْمُوَافَقَةِ وَيَلْغُو الزَّائِدُ مِنْ الْعَدَدِ ووََصْفِ أَبنَْت نَفْسِي فِي قَوْلِهِ طَلِّقِي نفَْسَك حيَْثُ يَقَعُ واَحِدَةٌ رَجْ

هِ أَعْتِقْ نَفْسَك فَأَعْتَقَ نَفْسَهُ الْبيَْنُونَةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَضرََّتَهَا أَوْ قَالَ لِعَبْدِ
مَا فَوَّضَ إلَيْهَا فَكَانَتْ مُخاَلِفَةً بَهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ عَلَيْهِمَا دُونَ الْآخَرَيْنِ لِمَا قُلْنَا وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا أَتَتْ بِغَيْرِ وَصاَحِ

بِ فَكَانَ بَيْنَهُمَا مُغاَيَرَةٌ عَلَى سبَِيلِ الْمُضَادَّةِ فَكَانَ غَيْرُهُ مُبْتَدأََةً ، وَهَذَا لِأَنَّهُ فَوَّضَ إلَيْهَا الْمُفْرَدَ وَهِيَ أَتَتْ بِالْمُرَكَّ
ا يَنْفُذُ إلَّا بِقَدْرِ الْمَحَلِّ فَإِنَّ ضَروُرَةً بِخِلَافِ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَصرََّفُ بِحُكْمِ الْمِلْكِ فَيَمْلِكُ مَا شَاءَ مِنْ الْعَدَدِ إلَّا أَنَّهُ لَ

فِ مَا إذَا قَالَتْ واَحِدَةً حَلَّ شَرْطُ النَّفَاذِ لَا شَرْطُ الْإِيجَابِ فَيَصِحُّ إيجاَبُهُ وَيَنفُْذُ مِمَّا أَوْجَبَهُ بِقَدْرِ الْمَحَلِّ وبَِخِلَاالْمَ
  هَا فَيَقَعُ وتََكُونُ فِي الثَّانِي واَلثَّالِثِ مُبتَْدَأَةً فَيَلْغُو ،وَوَاحِدَةً وَواَحِدَةً ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ بِالْكَلَامِ الْأَوَّلِ مُمْتَثِلَةً لِمَا فَوَّضَ إلَيْ

مُمْتَثِلَةً فَيَقَعُ وَتَبْقَى بِالزَّائِدِ  وَكَذَلِكَ طَلَاقُ ضَرَّتِهَا وَعِتْقُ الْعبَْدِ صاَحِبَهُ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَا يُقَالُ بِقَولِْهَا طَلَّقْت نَفْسِي تَكُونُ
قَعُ بِالْعَدَدِ عَلَى مَا بيََّنَّا ةً فَيَلْغُو الزَّائِدُ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ بِقَوْلهَِا طَلَّقْت نَفْسِي إذَا ذَكَرَ الْعَدَدَ وَإِنَّمَا يَمُبْتَدِئَ

قَعَ ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الثَّلَاثِ مُركََّبًا لَا يَمنَْعُ وُقُوعَ فَصَارَتْ مُخاَلِفَةً فَإِنْ قِيلَ فِي الثَّلَاثِ واَحِدَةٌ وهَِيَ مَمْلُوكَةٌ فَوَجَبَ أَنْ يَ
جُمْلَةِ ضِمْنًا فَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ الْوَاحِدَةِ كَمَا إذَا قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا فَطَلَّقَتْ واَحِدَةً قُلْنَا إنَّ الْواَحِدَةَ قَائِمَةٌ بِالْ

رَةِ تُ مَا فِي ضِمْنِهَا وَنظَِيرُهُ رَجُلَانِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَالَ لِامرَْأَتِهِ خَلِيَّةٌ حَالَ مُذَاكَالْجُمْلَةُ فَكَيْفَ يَثْبُ
افِ مَا إذَا فَوَّضَ إلَيْهَا ثَلَاثًا فَطَلُقَتْ الطَّلَاقِ وَشهَِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ قَالَ لَهَا بَرِيَّةٌ لَا تَثْبُتُ الْبَيْنُونَةُ لِعَدَمِ ثُبوُتِ الْمُتَضَمَّنِ بِخِلَ

فَقَدْ أَتَتْ بِمَا فِي ضِمْنِ وَاحِدَةً حَيْثُ تَقَعُ الْواَحِدَةُ ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَ صَارَ مَمْلُوكًا لَهَا ، وهََذَا التَّمْلِيكُ صَحَّ مِنْ الزَّوْجِ 
وْ مُجْتَمِعَةً أَوْ مُتَفَرِّقَةً ؛ لأَِنَّهَا مَلَكَتهَْا فَإِنْ شَاءَتْ أَوْقَعَتهَْا جُمْلَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ وَواَحِدَةً أَكَلَامِهِ فَيَصِحُّ أَنْ تَأْتِيَ بِهَا كُلِّهَا 

ا فِي ضِمْنِ كَلَامِهَا بِمَوَاحِدَةً واَحِدَةً إلَى أَنْ تَقَعَ الثَّلَاثُ وَفِي مَسْأَلَتِنَا لَمْ تأَْتِ بِمَا فِي ضِمْنِ كَلَامِهِ وَإِنَّمَا أَتَتْ 
يَدِك يَنوِْي وَاحِدَةً فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَصَارَتْ مُبْتَدِئَةً لَا مُجِيبَةً لَهُ فَتَوَقَّفَ عَلَى إجاَزَتِهِ وَلَا يَرُدُّ عَلَيْنَا مَا إذَا قَالَ لَهَا أَمرُْك بِ

هُ لَمْ يَتعََرَّضْ لِشَيْءٍ مِنْ الْعَدَدِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ لَفْظًا صاَلِحًا لِلْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ ثَلَاثًا حَيْثُ تَقَعُ الْوَاحِدَةُ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ إنَّ



نَفْسَهَا رَجْعِيا ا أَمَرَهَا أَنْ تُطَلِّقَ وَبِإِيقَاعِ الثَّلَاثِ لَمْ تَصِرْ مُخَالِفَةً لِوُجُودِ الْمُوَافَقَةِ فِي أَصْلِ التَّفْوِيضِ فَتَقَعُ وَنَظِيرُهُ مَا إذَ
  أَوْ

أَيْ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى أَبَنْت ) قَوْلُهُ ووََصْفُ الْبَيْنوُنَةِ ( فِي نُسْخَةٍ الزَّائِدُ ا هـ ) قَوْلُهُ وَتَلْغُو الزِّيَادَةُ إلَخْ .( بَائنًِا فَعَكَسَتْ 
  .أَيْ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إجاَزَةِ الزَّوْجِ ا هـ فَتْحٌ ) تْ مُخَالِفَةً قَوْلُهُ فَكَانَ( طَلُقَتْ بَائِنًا ا هـ فَتْحٌ بِمَعْنَاهُ : نَفْسِي 

يعَْنِي إذَا قَالَ لَهَا طَلِّقِي نفَْسَك ثَلَاثًا إنْ ) وَطَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا إنْ شِئْتِ فَطَلَّقَتْ واَحِدَةً وَعَكْسُهُ لَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَقَعُ شَيْءٌ دَةً أَوْ قَالَ لَهَا عَكْسُهُ فَأَجَابَتْ بِعَكْسِهِ بِأَنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نفَْسَك وَاحِدَةً فَطَلَّقَتْ ثَلَاثًا لَا شِئْت فَطَلَّقَتْ وَاحِ

لِوُقُوعِ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ مثِْلَ هَذَا فِي الْوَجْهَيْنِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ مَعْنَاهُ إنْ شِئْت الثَّلَاثَ فَصَارَتْ مَشيِئَةُ الثَّلَاثِ شرَْطًا 
فَلَمْ يوُجَدْ إلَّا مَشيِئَةُ الْوَاحِدَةِ الْكَلَامِ يُفْهَمُ مِنْهُ الْبِنَاءُ عَلَى مَا سَبَقَ فَإِذَا بَنَى عَلَيْهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الشَّرْطَ مَشِيئَةُ الثَّلَاثِ 

ا أَجزَْاءِ الْمَشْرُوطِ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ بِخِلَافِ الْمرُْسَلَةِ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ ؛ لِأَنَّهُ مَلَّكَهَ وَأَجزَْاءُ الشَّرْطِ لَا تَتوََزَّعُ عَلَى
فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ شِئْتُ  تْالثَّلَاثَ هُنَاكَ ولََمْ يُعَلِّقْ وُقُوعَهَا بِمَشِيئَةِ الثَّلَاثِ فَلَهَا أَنْ تُوقِعَ بَعْضَ مَا مَلَكَتْ ، وَلَوْ قَالَ

 ؛ لأَِنَّ مَشِيئَةَ الثَّلَاثِ قَدْ وَاحِدَةً وَواَحِدَةً ووََاحِدَةً فَإِنْ كَانَ بَعْضهَُا مُتَّصِلًا بِبعَْضٍ طَلُقَتْ ثَلَاثًا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ
وَمَشيِئَةُ الثَّلَاثِ لَا تُوجَدُ إلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْكُلِّ فَوُجِدَتْ مَشِيئَةُ الثَّلَاثِ  وُجِدَتْ وَالطَّلَاقُ لَا يَقَعُ إلَّا بِمَشيِئَةِ الثَّلَاثِ

مَّ شَاءَتْ ولَى أَوْ الثَّانِيَةِ ثُوَهِيَ فِي نِكَاحِهِ فَبَانَتْ بِثَلَاثٍ جُمْلَةً وَإِنْ كَانَ بَعْضهَُا مُنْفَصِلًا عَنْ بَعْضٍ بِأَنْ سَكَتَتْ عِنْدَ الْأُ
هُوَ الْعَكْسُ فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ الْبَاقِيَ لَا يقََعُ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَشيِئَةُ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ السُّكُوتَ فَاصِلٌ وَأَمَّا الثَّانِي وَ

تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ إيقَاعَ الثَّلَاثِ إيقَاعٌ لِلْواَحِدَةِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ لَيْسَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَقَعُ واَحِدَةٌ ، وهََذَا بِنَاءً عَلَى مَا 
  .ا ، وَهَذَا ظَاهِرٌ بِإِيقَاعٍ لِلْوَاحِدَةِ فَكَانَتْ مَشِيئَةُ الثَّلَاثِ مَشِيئَةَ الْوَاحِدَةِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ لَيْسَ بِمَشيِئَةٍ لَهَ

قَوْلُهُ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ ( فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَأَجْزَاءُ الْمَشْرُوطِ لَا تَتوََزَّعُ عَلَى أَجزَْاءِ الشَّرْطِ ا هـ ) رْطِ إلَخْ وَأَجزَْاءُ الشَّ
  .ةُ ا هـ وَهِيَ مَا إذَا قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا فَطَلَّقَتْ وَاحِدَةً حَيْثُ تقََعُ الْوَاحِدَ) الْمُتقََدِّمَةُ 

أَيْ عَكَسَتْ فِي الْجَواَبِ وَمَعْنَى الْمَسأَْلَةِ أَنْ ) وَلَوْ أَمَرَهَا بِالْبَائِنِ أَوْ الرَّجْعِيِّ فَعَكَسَتْ وَقَعَ مَا أَمَرَ بِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَفْسِي وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً أَوْ يَقُولَ لَهَا طَلِّقِي نفَْسَك واَحِدَةً  يَقُولَ لَهَا الزَّوْجُ طَلِّقِي نَفْسَك طَلْقَةً بَائِنَةً فَتَقُولُ طَلَّقْتُ

ونِْهَا مُخاَلِفَةً فِيهِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ رَجْعِيَّةً فَتَقُولُ طَلَّقْت نَفْسِي وَاحِدَةً بَائِنَةً فَيَقَعُ مَا أَمَرَ بِهِ الزَّوْجُ وَيَلْغُو مَا وَصَفَتْ بِهِ لِكَ
صاَرَ كَأَنَّهَا اقْتَصَرَتْ جَ لَمَّا عَيَّنَ صِفَةَ الْمُفَوَّضِ إلَيهَْا فَحَاجَتُهَا بعَْدَ ذَلِكَ إلَى إيقَاعِ الْأَصْلِ دُونَ تَعْيِينِ الْوَصْفِ فَالزَّوْ

رنَْا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهَا لَا تَكُونُ مُخَالِفَةً بِمثِْلِ هَذَا حتََّى عَلَى الْأَصْلِ فَيَقَعُ بِالصِّفَةِ الَّتِي عَيَّنهََا الزَّوْجُ باَئِنًا أَوْ رَجعِْيا وَقَدْ ذَكَ
أَيْ تَقَعُ رَجْعِيَّةً ؛ لأَِنَّ قَوْلَهَا رَجْعِيَّةً لَغْوٌ ) قَوْلُهُ فَتَقُولُ طَلَّقْت نَفْسِي واَحِدَةً رَجْعِيَّةً .( يَقَعَ الطَّلَاقُ لِموَُافَقَتِهَا فِي الْأَصْلِ 

يقَاعِ لَا إلَى ذِكْرِ وَصْفِهِ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَمَّا عَيَّنَ صِفَةَ الْمُفَوَّضِ إلَيْهَا فِي الصُّورَتَيْنِ فَحَاجتَُهَا بَعْدَ ذَلِكَ إلَى أَصْلِ الْإِ؛ 
لَيْسَ إلَّا بِنَاءً عَلَى التَّفْوِيضِ فَذكِْرُهَا كَسُكُوتهَِا عَنْهُ  فَذِكْرُهَا إيَّاهُ مُوَافِقًا أَوْ مُخَالفًِا لَا عِبْرَةَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْوُقُوعَ بِإِيقَاعِهَا

 لَا يَبْطُلُ الْجَواَبُ بَلْ وَعِنْدَ سُكُوتِهَا يقََعُ عَلَى الْوَصْفِ الْمُفَوَّضِ وَحَاصِلُ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ الْمُخَالَفَةَ إنْ كَانَتْ فِي الْوَصْفِ
مَا بِهِ الْمُخَالَفَةُ وَيَقَعُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فَوَّضَ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ فِي الْأَصْلِ حَيْثُ يَبطُْلُ كَيَبْطُلُ الْوَصْفُ الَّذِي 

  . إذَا فَوَّضَ وَاحِدَةً فَطَلَّقَتْ ثَلَاثًا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ فَوَّضَ ثَلَاثًا فَطَلَّقَتْ أَلْفًا ا هـ فَتْحٌ



وَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ شئِْتِ فَقَالَتْ شِئْتُ إنْ شِئْتَ فَقَالَ شئِْتُ يَنْوِي الطَّلَاقَ أَوْ قَالَتْ شِئْت إنْ كَانَ كَذَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَّقَةِ فَلَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ فَلَمْ يقََعْ شَيْءٌ وَبطََلَ ؛ لأَِنَّهُ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِالْمَشِيئَةِ الْمرُْسَلَةِ وَهِيَ أَتَتْ بِالْمُعَ) الْمَعْدُومُ بطََلَ 

؛ لِأَنَّهُ سَبَقَ مِنْهُ ذِكْرُ الطَّلَاقِ فَصاَرَ أَمْرُهَا ؛ لأَِنَّهُ اشْتِغَالٌ بِمَا لَا يعَْنِيهَا فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ بِقَوْلِهِ شِئْت يَنْوِي الطَّلَاقَ 
لَامِهِ وَلَا فِي كَلَامِ شئِْت طَلَاقَك بِنَاءً عَلَى الْمُتَقَدِّمِ فَيَقَعُ ابْتِدَاءً غَيْرُ الَّذِي عَلَّقَهُ بِمَشِيئَتهَِا قُلْنَا لَيْسَ فِي كَ كَأَنَّهُ قَالَ

مَذْكُورِ وَلَا يُمْكِنُ الْبِنَاءُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا الْمرَْأَةِ ذِكْرُ الطَّلَاقِ فَبقَِيَ قَوْلُهُ شِئْت مُبْهَمًا وَالنِّيَّةُ لَا تَعمَْلُ فِي غَيْرِ الْ
ا قَوْلُهُ شئِْت عَنْ ذِكْرِ الطَّلَاقِ فَلَمْ يُبْنَى عَلَى السَّابِقِ إذَا اُعْتُبِرَ السَّابِقُ وَهُنَا قَدْ بطََلَ السَّابِقُ لاِشْتِغاَلِهَا بِمَا لَا يَعْنِيهَا فَخَلَ

 تُنبِْئُ عَنْ الْوُجوُدِ فَكَأَنَّهُ بِهِ شَيْءٌ حَتَّى لَوْ قَالَ شئِْتُ طَلَاقَك يَنْوِي الْإِيقَاعَ يَقَعُ ؛ لِأَنَّهُ إيقَاعٌ مُبْتَدَأٌ ؛ لِأَنَّ الْمَشيِئَةَيَقَعْ 
ا أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ النِّيَّةِ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ وُجُودَهُ قَالَ أَوْجَدْت أَوْ حَصَّلْت طَلَاقَك وَتَحْصيِلُ الطَّلَاقِ وَإِيجاَدَهُ بِإِيقَاعِهِ إلَّ

الْإِرَادَةَ لُغَةً عِبَارَةٌ عَنْ وُقُوعًا وَقَدْ يَقْصِدُ وُجُودَهُ مِلْكًا فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالشَّكِّ بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَردَْتُ طَلَاقَك ؛ لِأَنَّ 
أَيْ طَالِبُهُ وَفِي الْمثََلِ السَّائِرِ لَا يَكْذِبُ الرَّائِدُ أَهْلَهُ أَيْ } الْحُمَّى رَائِدُ الْموَْتِ { لَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الطَّلَبِ قَالَ عَ

وَالْمَشِيئَةَ سِيَّانِ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ  طَالِبُ الْكَلَأِ أَوْ الْغَيْثِ وَلَيْسَ مِنْ ضَروُرَةِ الطَّلَبِ الْوُجُودُ وَلَا يَلْزَمُنَا أَنَّ الْإِرَادَةَ
  يَكُونَ بَيْنَهُماَ أَهْلِ السُّنَّةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي صفَِاتِ الْباَرِي جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَكَلَامُنَا فِي إراَدَةِ الْعِبَادِ وَجَازَ أَنْ

رِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ مَا أَراَدَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَكُونُ لَا مَحَالَةَ ، وَكَذَا ساَئِرُ صفَِاتِهِ تعََالَى تَفْرِقَةٌ بِالنَّظَرِ إلَيْنَا وَتَسوِْيَةٌ بِالنَّظَ
لَمْ يَنْوِ لَا يقََعُ ، وَلَوْ  وَإِنْمُخَالِفٌ لِصِفَاتِنَا وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ لِامْرأََتِهِ شاَئِي طَلَاقَك يَنْوِي بِهِ الطَّلَاقَ فَقَالَتْ شِئْت يَقَعُ 
أَحبِِّي طَلَاقَك أَوْ اهْوِي  قَالَ لَهَا أَرِيدِي طَلَاقَك يَنْوِي بِهِ الطَّلَاقَ فَقَالَتْ أَرَدْت لَا يَقَعُ لِمَا بَيَّنَّا ، وكََذَا لَوْ قَالَ لَهَا

هوََى نوَْعُ تَمَنٍّ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَرَدْتِ أَوْ أَجبََبْت طَلَاقَك فَفَعَلَتْ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْمَحَبَّةَ وَالْ
طَالِقٌ فَقَالَتْ أُحبُِّك  أَوْ رَضِيَتْ أَوْ هَوِيَتْ فَفَعَلَتْ حَيْثُ تَطْلُقُ لِوُجوُدِ الشَّرْطِ وَهُوَ كَقَوْلِهِ إنْ كُنْت تُحِبِّينَنِي فَأَنْتِ

وَإِنْ كَانَ لِشَيْءٍ ( هُ مُنْتقََى لَوْ قَالَ لَهَا رَضِيت طَلَاقَك يَقَعُ يَعنِْي إذَا نَوَى فَجَعَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَشيِئَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّوَفِي الْ
لُقَتْ ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِالشَّيْءِ الْكَائِنِ أَيْ قَالَتْ شئِْت إنْ كَانَ كَذَا الْأَمْرُ قَدْ مَضَى وَالْمَسأَْلَةُ بِحاَلِهَا طَ) مَضَى طَلُقَتْ 

ا نَقُولُ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ تَنْجِيزٌ وَلَا يُقَالُ لَوْ كَانَ تنَْجِيزُ الْكُفْرِ بِقَوْلِهِ هُوَ يَهُودِيٌّ إنْ كَانَ كَذَا لِأَمْرٍ قَدْ مَضَى ؛ لِأَنَّ
مَّ الْأَصْلُ هُ كِناَيَةٌ عَنْ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ إذَا كَانَ مُسْتَقْبَلًا فَكَذَا إذَا كَانَ مَاضِيًا اعْتبَِارًا بِالْمُسْتَقْبَلِ ثُفَلَنَا أَنْ نَمْنَعَ أَوْ نَقُولَ إنَّ

لِيكًا فِيهِ مَعنَْى التَّعْلِيقِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى فِيهِ أَنَّهُ مَتَى عَلَّقَهُ بِمَشِيئَتِهَا أَوْ إراَدَتهَِا أَوْ رِضَاهَا أَوْ هوََاهَا أَوْ حُبِّهَا يَكُونُ تَمْ
نْ أَفْعَالِهَا كَأَكْلِهَا وَشُربِْهَا الْمَجْلِسِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى التَّنْجِيزِ فَصاَرَ كَالْأَمْرِ بِالْيَدِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلَّقَهُ بِشَيْءٍ آخَرَ مِ

  .عَلَى الْمَجْلِسِ ؛ لأَِنَّهُ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ وَلَيْسَ فِيهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ لعَِدَمِ مَعْنَى التَّنْجِيزِ  وَنَحْوِ ذَلِكَ حَيْثُ لَا يَقْتَصِرُ

زَّوْجُ بِقَوْلِهِ شئِْتِ أَيْ ؛ لأَِنَّهَا لَمْ تقَُلْ شئِْت طَلَاقِي إنْ شئِْت ليَِكُونَ ال) قَوْلُهُ قُلْنَا لَيْسَ فِي كَلَامِهِ وَلَا فِي كَلَامِ الْمَرأَْةِ ( 
أَيْ الصَّالِحِ لِلْإِيقَاعِ ولََا فِي الْمَذْكُورِ الَّذِي ) قَوْلُهُ واَلنِّيَّةُ لَا تَعْمَلُ فِي غَيْرِ الْمَذْكُورِ ( شَائيًِا طَلَاقَهَا لَفْظًا ا هـ فَتْحٌ 

أَيْ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ الشَّيْءِ وَهُوَ ) وْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَشيِئَةَ تُنبِْئُ عَنْ الْوُجُودِ قَ( لَيْسَ بِصاَلِحٍ لِلْإِيقَاعِ بِهِ نَحْوُ اسْقِينِي ا هـ فَتْحٌ 
( أَيْ لَا تنُْبِئُ عَنْ الْوُجُودِ بَلْ هِيَ طَلَبٌ لِنفَْسِ الْوُجُودِ عَنْ مَيْلٍ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْإِرَادَةَ ( الْمَوْجوُدُ ا هـ فَتْحٌ 
أَيْ كَشئِْت إنْ كَانَ فُلَانٌ قَدْ جَاءَ وَقَدْ جَاءَ أَوْ لِأَمْرٍ كَائِنٍ كَشِئْت إنْ كَانَ أَبِي فِي الدَّارِ وَهُوَ ) قَوْلُهُ لِأَمْرٍ قَدْ مَضَى 

قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ ( نَّهُ قَدْ فَعَلَهُ ا هـ فَتْحٌ أَيْ إنْ كُنْت فَعَلْت كَذَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَ) فِيهَا ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ بِقَوْلِهِ هُوَ يَهوُدِيٌّ 
أَبِي مِنْ الْمَشاَيِخِ مَنْ قَالَ بِكُفْرِهِ فَاللَّازِمُ حَقٌّ وَعَلَى الْمُخْتاَرِ وَهُوَ عَدَمُ كُفْرِهِ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ ) اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ إلَخْ 
لِ فَكَذَا إذَا الْأَلْفَاظَ جُعِلَتْ كِناَيَةً عَنْ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى إذَا جعََلَ تَعْلِيقَ كُفْرِهِ بِأَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَ يُوسُفَ يفَُرَّقُ بِأَنَّ هَذِهِ



بَدُّلُهُ غَيْرُ وَاقِعٍ مَعَ ذَلِكَ الْفعِْلِ فَإِنْ قِيلَ جَعَلَهُ بِمَاضٍ تَحَامِيًا عَنْ تَكْفِيرِ الْمُسْلِمِ واَلْأَوْجَهُ أَنَّ الْكُفْرَ بِتَبَدُّلِ الِاعْتِقَادِ وتََ
افِرٌ وَإِنْ لَمْ يَتبََدَّلْ اعْتقَِادُهُ قُلْنَا لَوْ قَالَ هُوَ كَافِرٌ بِاَللَّهِ ولََمْ يَتبََدَّلْ اعْتِقَادُهُ يَجِبُ أَنْ يُكَفَّرَ فَلْيُكَفَّرْ هُنَا بِلَفْظِ هُوَ كَ

 ـجُودِ الشَّرْطِ حُكْمُ اللَّفْظِ لَا عَيْنُهُ فَلَيْسَ هُوَ بَعْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ مُتَكَلِّمًا بِقَوْلِهِ هُوَ كَافِرٌ حَقِالنَّازِلُ عنِْدَ وُ يقَةً ا ه
  .كَمَالٌ 

شِئْتِ فَرَدَّتْ الْأَمْرَ لَا يرَْتَدُّ وَلَا يَتقََيَّدُ وَأَنْتِ طَالِقٌ مَتَى شِئْتِ أَوْ متََى مَا شِئْتِ أَوْ إذَا شِئْتِ أَوْ إذَا مَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لِأَنَّهَا تَعُمُّ الْأَوْقَاتَ كُلَّهَا فَلَهَا أَنْ تُوقِعَ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَتْ كَمَا لَوْ نَصَّ عَلَيْهِ فَلَا ) بِالْمَجْلِسِ وَلَا تَطْلُقُ إلَّا واَحِدَةً 

مْليِكًا قَبْلَ وَلَا يَرتَْدُّ بِالرَّدِّ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُمَلِّكْهَا الطَّلَاقَ إلَّا فِي الْوَقْتِ الَّذِي شَاءَتْ فِيهِ فَلَمْ يَكُنْ تَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجلِْسِ 
أَفْعَالِ ، وَهَذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ فِي مَتَى وَمَتَى مَا ، الْمَشيِئَةِ حتََّى يرَْتَدَّ بِالرَّدِّ وَلَا تَطْلُقُ إلَّا وَاحِدَةً ؛ لأَِنَّهَا تَعُمُّ الْأَزمَْانَ دُونَ الْ

تِ لَكِنْ جَعَلَهَا هُنَا لِلْوَقْتِ ؛ وَكَذَا فِي إذَا وَإِذَا مَا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ إذَا وَإِنْ كَانَتْ تُسْتَعمَْلُ لِلشَّرْطِ وَالْوَقْ
بَ أَنْ يُحمَْلَ ا فَلَا يَخْرُجُ مِنْ يَدهَِا بِالْقِيَامِ واَلرَّدِّ بِالشَّكِّ وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِيهَا مِنْ قَبْلُ فَإِنْ قِيلَ وَجَلِأَنَّ الْأَمْرَ صَارَ بِيَدِهَ

لَوْ كَانَ الرَّدُّ صَادِرًا مِمَّنْ صَدَرَ عَلَى الشَّرْطِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَصْحيِحًا لِلرَّدِّ قُلْنَا إنَّمَا يَجِبُ حَمْلُهَا عَلَى الشَّرْطِ أَنْ 
 فَلَا حَاجَةَ إلَى هَذَا التَّأْوِيلِ لعَِدَمِ مِنْهُ التَّعْلِيقُ تَصْحِيحًا لتَِصَرُّفِهِ وَنَفْيًا لِلتَّنَاقُضِ فِي كَلَامِهِ وَأَمَّا إذَا صَدَرَ الرَّدُّ مِنْ غَيْرِهِ

  .التَّنَاقُضِ 

وَقَدْ يُقَالُ لَيْسَ هَذَا تَمْلِيكًا فِي حاَلٍ ) قَوْلُهُ حتََّى يرَْتَدَّ بِالرَّدِّ ( أَيْ بِأَنْ قَالَتْ لَا أَشَاءُ ا هـ فَتْحٌ ) أَمْرَ قَوْلُهُ فَرَدَّتْ الْ( 
لَاقُهُ وَإِنَّمَا يَصِحُّ مَا ذَكَرَ فِي لَفْظِ طَلِّقِي أَصْلًا ؛ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِطَلَاقهَِا مُعَلِّقًا بِشَرْطِ مَشِيئَتِهَا فَإِذَا وُجِدَتْ مَشِيئَتُهَا وَقَعَ طَ

أَلَةِ فَإِنَّهُ وَإِنْ وَقَعَ نَفْسَك إذَا شِئْت ؛ لِأَنَّهَا تَتَصَرَّفُ بِحُكْمِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَتْ طَلَّقْت نفَْسِي فِي هَذِهِ الْمَسْ
ارِنُ لْمُعَلَّقُ وَقَوْلُهَا طَلَّقْت إيجَادٌ لِلشَّرْطِ الَّذِي هُوَ مَشِيئَةُ الطَّلَاقِ عَلَى تقَْدِيرِ أَنَّ الْمَشِيئَةَ تُقَالطَّلَاقُ لَكِنَّ الْوَاقِعَ طَلَاقُهُ ا

  .الْإِيجاَدَ ا هـ فَتْحٌ 

إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ لَهَا أَنْ  أَيْ) وَفِي كُلَّمَا شِئْتِ لَهَا أَنْ تُفَرِّقَ الثَّلَاثَ وَلَا تَجْمَعَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الَ واَلْأَزْمَانَ عُمُومَ الِانفِْرَادِ لَا تُوقِعَ ثَلَاثَ طَلْقَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ ولََيْسَ لَهَا أَنْ تُوقِعَ الثَّلَاثَ جُمْلَةً ؛ لِأَنَّ كُلَّمَا تَعُمُّ الْأَفْعَ

ائِمِ ؛ لِأَنَّ قْتَضِي إيقَاعَ الْوَاحِدَةِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إلَى مَا لَا يَتنََاهَى إلَّا أَنَّ الْيَمِينَ تَنْصرَِفُ إلَى الْمِلْكِ الْقَعُمُومَ الِاجْتِماَعِ فَيَ
آخَرَ مَعَ صَلَاحِيَةِ اللَّفْظِ لَهُ ، وَلَوْ  صِحَّتَهَا بِاعْتِباَرِهِ فَلَا تَمْلِكُ الْإِيقَاعَ بَعْدَ وُقُوعِ الثَّلَاثِ إذَا رَجَعَتْ إلَيْهِ بعَْدَ زَوْجٍ

نَّ إيقَاعَ الثَّلَاثِ إيقَاعٌ لِلْوَاحِدَةِ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا جُمْلَةً لَا يقََعُ شَيْءٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَهُمَا تَقَعُ واَحِدَةً بِنَاءً عَلَى أَ
.(  رَدُّهَا قَبْلَهُ تَرتَْدُّ بِالرَّدِّ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُفَوِّضْ إلَيْهَا الطَّلَاقَ إلَّا فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَشَاءُ فِيهِ فَلَا يُعْتَبَرُ أَمْ لَا وَقَدْ مَرَّ بَياَنُهُ وَلَا

، وَلَوْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا جُمْلَةً لَا يَقَعُ  قَوْلُهُ( وَعَلَى هَذَا لَا تُطَلِّقُ نَفْسهََا ثِنتَْيْنِ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ لَا عُمُومَ الِاجْتِماَعِ 
  .أَوْ ثنِْتَيْنِ ا هـ فَتْحٌ ) شَيْءٌ 

ا يعَْنِي فِيمَا إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ فَطَلَّقَتْ نَفْسهََ) وَلَوْ طَلُقَتْ بَعْدَ زوَْجٍ آخَرَ لَا يَقَعُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْصرَِفُ إلَى الْمِلْكِ الْقَائِمِ فَلَا ثَلَاثًا وتََزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ وَعَادَتْ إلَيْهِ وَطَلَّقَتْ نفَْسَهَا لَا يَقَعُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ التَّعْلِيقَ يَ

نْدَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِبَقَاءِ الْيَمِينِ ، وَلهَِذَا لَوْ قَالَ لَهَا إنْ يَتَنَاوَلُ الْمُستَْحْدَثَ وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ زُفَرَ يقََعُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ عِ
آخَرَ فَدَخَلَتْ الدَّارَ طَلُقَتْ ثَلَاثًا  دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ

هَا الثَّلَاثَ عِنْدَهُمَا ولََهَا طَلَّقَتْ نَفْسهََا طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ ثُمَّ عَادَتْ إلَى الْأَوَّلِ يَمْلِكُ عَلَيْ، وَلَوْ 



قَوْلُهُ .( ي فِي مَساَئِلِ التَّنْجِيزِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى أَنْ تَطْلُقَ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً إلَى أَنْ تُوقِعَ الثَّلَاثَ خِلَافًا لمُِحَمَّدٍ وَسَيَأْتِ
  .أَيْ عِنْدَهُ خِلَافًا لِعُلَمَائِنَا كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَيَبطُْلُ تنَْجِيزُ الثَّلَاثِ تَعْلِيقَهُ ا هـ ) فَدَخَلَتْ الدَّارَ طَلُقَتْ ثَلَاثًا 

يَعنِْي إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ حَيْثُ ) حَيْثُ شئِْتِ وَأَيْنَ شِئْت لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَشَاءُ فِي مَجلِْسِهَا  وَفِي( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَّ كَلِمَةَ حَيْثُ ؛ لِأَ شِئْت أَوْ أَيْنَ شِئْت لَا تَطْلُقُ إلَّا إذَا شَاءَتْ فِي الْمَجلِْسِ وَإِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا مَشِيئَةَ لَهَا

لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْمَكَانِ فَيَلْغُو وَأَيْنَ مِنْ أَسْمَاءِ الْمَكَانِ فَيَكُونُ هَذَا إيقَاعَ الطَّلَاقِ فِي مَكَان تَتَحَقَّقُ فِيهِ مَشيِئَتُهَا واَلطَّلَاقُ 
بِخِلَافِ الزَّمَانِ ؛ لِأَنَّ لَهُ تَعَلُّقًا بِهِ حَتَّى يقََعَ فِي زَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ  وَيَبْقَى ذِكْرُ مُطْلَقِ الْمَشِيئَةِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ

تٍ شِئْتِ ونََحْوِهِ فَإِنْ قِيلَ فَوَجَبَ اعْتِباَرُهُ خُصُوصًا كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا ونََحْوَهُ وَعُمُومًا كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فِي أَيِّ وَقْ
نْتِ طَالِقٌ دَخَلْت الدَّارَ ا لَغَا ذِكْرُ الْمَكَانِ بَقِيَ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ شِئْت فَيَنْبغَِي أَنْ يَقَعَ فِي الْحاَلِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا أَلَمَّ

إنَّ الظَّرْفَ يُجَامِعُ الْمَظْروُفَ كَمَا أَنَّ الشَّرْطَ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ قُلْنَا يُحْمَلُ الظَّرْفُ عَلَى الشَّرْطِ لِمُنَاسَبَةٍ بَينَْهُمَا مِنْ حَيْثُ 
حَقِيقَةً يَصِيرُ كِناَيَةً عَنْ الشَّرْطِ يُجَامِعُ الْمَشْرُوطَ أَوْ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا يُفِيدُ ضرَْبًا مِنْ التَّأْخِيرِ فَعِنْدَ تَعَذُّرِ الظَّرْفِ 

نَا حَمْلُهَا عِلَ مَجاَزًا عَنْ الشَّرْطِ فَلَمْ يَبطُْلْ بِالْقِيَامِ وَفِي أَدَواَتِهِ مَا لَا يَبطُْلُ بِالْقِيَامِ كَمَتَى وَإِذَا قُلْمَجَازًا فَإِنْ قِيلَ إذَا جُ
  .عَلَى إنْ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهَا عَلَى مَتَى ؛ لِأَنَّهَا صرَْفُ الشَّرْطِ بِخِلَافِ متََى ونََحْوِهَا 

، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ فِي الْكَعْبَةِ يَقَعُ فِي الْحَالِ ، وَهَذَا لِأَنَّ ) وَالطَّلَاقُ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْمَكَانِ  قَوْلُهُ( 
قْ الطَّلَاقُ بِالْمَكَانِ صَارَ ذَلِكَ الْمَكَانُ وَعَدَمُهُ الطَّلَاقَ الْوَاقِعَ فِي مَكَان يُعْتَبَرُ وَاقِعًا فِي جَمِيعِ الْأَمْكِنَةِ فَلَمَّا لَمْ يَتَعَلَّ

 بِخِلَافِ الزَّمَانِ فَإِنَّ لِلطَّلَاقِ سَوَاءً فَبَقِيَ الطَّلَاقُ مُعَلَّقًا بِمَشِيئَتهَِا فَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْت فَاقْتَصَرَ عَلَى الْمَجْلِسِ
 كَمَا إذَا الزَّمَانَ جُزْءٌ دَاخِلٌ فِي مَاهِيَّةِ الْفِعْلِ فَيَدُلُّ فِعْلُ الطَّلَاقِ عَلَى الزَّمَانِ وَاعْتُبِرَ خُصُوصُ الزَّمَانِ تَعَلُّقًا بِهِ ؛ لِأَنَّ

 ـقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا ، وكََذَا اُعْتبُِرَ عُمُومُهُ كَمَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ متََى شِئْت أَوْ زَمَانَ شِ ئْت أَوْ حِينَ شِئْت ا ه
  .أَيْ وَهُوَ خبََرٌ مِنْ إلْغاَئِهِ بِالْكُلِّيَّةِ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ عَنْ الشَّرْطِ مَجَازًا ( أَتْقَانِيٌّ 

أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ) قَعَ وَفِي كَيْفَ شِئْتِ تَقَعُ رَجْعِيَّةً فَإِنْ شَاءَتْ باَئِنَةً أَوْ ثَلَاثًا وَنوََاهُ وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 الزَّوْجُ نَويَْت ذَلِكَ فَهُوَ كَيْفَ شِئْت تَقَعُ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً قَبْلَ مَشِيئَتهَِا فَإِنْ قَالَتْ شِئْت وَاحِدَةً باَئِنَةً أَوْ ثَلَاثًا ، وَقَالَ

مَا مُطَابَقَةُ بَيْنَ مَشِيئَتِهَا وإَِراَدَتِهِ أَمَّا إذَا اخْتَلَفَتْ بَيْنَ نِيَّتِهِ وَمَشِيئَتهَِا بِأَنْ شَاءَتْ خِلَافَ كَمَا قَالَ ؛ لِأَنَّهُ حيِنَئِذٍ تَثْبُتُ الْ
لَمْ تَحْضرُْهُ النِّيَّةُ لَمْ يَذْكُرْهُ  نَوَى وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ ؛ لِأَنَّ مَشِيئَتهََا لَغَتْ لعَِدَمِ الْموَُافَقَةِ فَبَقِيَ إيقَاعُ الزَّوْجِ ، وَلَوْ
 وَهُوَ يَقْدِرُ أَنْ يَجْعَلَهُ بَائنًِا أَوْ فِي الْأَصْلِ ويََجِبُ أَنْ تُعتَْبَرَ مَشيِئَتُهَا جَرْيًا عَلَى مُوجِبِ التَّخْيِيرِ ؛ لأَِنَّهُ أَقَامَهَا مَقَامَ نفَْسِهِ

قَعَتْ كَذَا مَنْ قَامَ مَقَامَهُ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَهُمَا لَا يقََعُ شَيْءٌ مَا لَمْ تَشَأْ فَإِنْ شَاءَتْ وَثَلَاثًا بعَْدَمَا وَقَعَ رَجعِْيا فَ
حُرٌّ كَيْفَ شِئْتَ يَعْتِقُ عِنْدَهُ فِي  وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً أَوْ باَئِنَةً أَوْ ثَلَاثًا بِشَرْطِ مُطَابَقَةِ إرَادَتِهِ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ

ءَتْ وإَِنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ الْحَالِ وَعنِْدَهُمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَشِيئَتِهِ لَهُمَا أَنَّ هَذَا تَفْوِيضُ الطَّلَاقِ إلَيْهَا عَلَى أَيِّ وَصْفٍ شَا
ا لَمْ يقََعْ كَمَا شَاءَتْ وَهَذَا لِأَنَّ كَيْفَ لِلاِسْتيِصَافِ عَنْ الشَّيْءِ فَيَكُونُ تَعْلِيقًا إذَا تَعَلَّقَ أَصْلُ الطَّلَاقِ بِمَشِيئَتِهَا وَإِلَّ

نَّهُ لَوْ لَمْ  مِنْ أَوْصَافِهِ ، وَلأَِبِجَميِعِ أَوْصَافِ الطَّلَاقِ بِمَشِيئَتِهَا وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إلَّا بِتَعْلِيقِ أَصْلِهِ لِاستِْحاَلَتِهِ بِدُونِ وَصْفٍ
إلَّا بعَْدَ وُجُودِ أَصْلِهِ ، أَلَا ترََى  يَتَعَلَّقْ أَصْلُهُ لَلَغَا تَخْيِيرُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَلَهُ أَنَّ كَيْفَ لِلاِسْتيِصَافِ ولََا يتَُصَوَّرُ ذَلِكَ

  لْتُ وَهَلْ صَبْرٌ فَتَسأَْلُ عَنْ كَيْفَ وَإِذَا كَانَ لِلاِسْتيِصَافِ استَْدْعَىإلَى قَوْلِ الْقَائِلِ خَلِيلِي قُلْ لِي كَيْفَ صبَْرُك بعَْدَنَا فَقُ



 عَنْ وَصْفِهِ وُجوُدًا ويََتَعَلَّقُ وُجُودَ الْمَوْصُوفِ فَيَقَعُ أَصْلُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ وَيثَْبُتُ أَدْنَى وَصْفِهِ ضَرُورَةَ أَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ
التَّخْيِيرِ وَهُوَ داَخِلٌ فِي  اءَهُ بِالْمَشيِئَةِ ، وَهَذَا لِأَنَّ كَلَامَهُ إيقَاعٌ فَلَوْ ثَبَتَ التَّعْلِيقُ بِمَشِيئَتِهَا إنَّمَا يَثْبُتُ ضَروُرَةَمَا وَرَ

ةِ تَعَلُّقِهَا بِالْمَشِيئَةِ تَعَلُّقُ الذَّاتِ بِهَا وَمَا قَالَهُ الصِّفَةِ لَا فِي الذَّاتِ وَهَذِهِ الْأَوْصَافُ تَنفَْكُّ عَنْ الذَّاتِ فَلَمْ تَكُنْ مِنْ ضَرُورَ
يصاَفُ أَولَْى مِنْ تَعْلِيقِ أَولَْى ؛ لِأَنَّ إثْباَتَ الْموَْصُوفِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَخْصِيصُ بعَْضِ الْأَوْصَافِ عَنْ التَّعْلِيقِ ليَِصِحَّ الِاستِْ

ةِ وَتَعْميِمِ الْأَوْصَافِ وَفِيهِ إبْطَالُ الِاسْتِيصَافِ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ يَحْتمَِلُ التَّخْصيِصَ دُونَ التَّعْطِيلِ أَصْلِ الطَّلَاقِ بِالْمَشِيئَ
فِي جَمِيعِ الْأَمَاكِنِ وَقَعَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ حَيْثُ شِئْت وأََيْنَ شِئْتِ ؛ لأَِنَّهُمَا عِباَرَةٌ عَنْ الْمَكَانِ واَلطَّلَاقُ إذَا وَقَعَ فِي مَكَان 

دِ فَيَكُونُ تَفْوِيضًا لِلْعَدَدِ فَيَكُونُ تَعْلِيقًا لأَِصْلِ الطَّلَاقِ بِمَشِيئَتهَِا وبَِخِلَافِ قَوْلِهِ كَمْ شئِْت ؛ لأَِنَّهُ اسْتِخْبَارٌ عَنْ الْعَدَ
فَوَّضًا إلَيْهَا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَصِيرُ عَدَدًا بِانْضِمَامِهِ إلَى غَيْرِهِ فَصاَرَ وَالْوَاحِدُ أَصْلُ الْعَدَدِ فِي الْمعَْدُوداَتِ فَتَكُونُ الذَّاتُ مُ

هُ  وَصْفًا أَبَدًا فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَالْوَاحِدَةُ عَددًَا بِهَذَا الِاعْتِباَرِ فَدَخَلَ تَحْتَ الْأَمْرِ بِخِلَافِ الذَّاتِ فَإِنَّهُ لَا يُتَصوََّرُ أَنْ يَكُونَ
ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخوُلِ فَإِنَّهُ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي موَْضِعَيْنِ فِيمَا إذَا قَامَتْ عَنْ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْمَشيِئَةِ وَفِيمَا إذَا كَانَ 

  . يَقَعُ عِنْدَهُ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً وَعِنْدَهُمَا لَا يَقَعُ شَيْءٌ وَالرَّدُّ كَالْقِيَامِ

قَوْلُهُ فَبَقِيَ إيقَاعُ الزَّوْجِ ( أَيْ بِأَنْ شَاءَتْ باَئِنَةً وَالزَّوْجُ ثَلَاثًا أَوْ عَلَى الْقَلْبِ ا هـ ) قَوْلُهُ بِأَنْ شَاءَتْ خِلَافَ مَا نَوَى ( 
أَيْ لاِستِْحَالَةِ ) قَوْلُهُ بِدُونِ وَصْفٍ مِنْ أَوْصَافِهِ (  أَيْ بِالصَّرِيحِ وَنِيَّتُهُ لَا تَعْمَلُ فِي جَعْلِهِ بَائنًِا وَلَا ثَلَاثًا ا هـ فَتْحٌ) 

أَنْكَرَ وُجُودَ الْكَيْفِيَّةِ لعَِدَمِ ) قَوْلُهُ فِي الشِّعْرِ وَهَلْ صَبْرٌ فَتَسْأَلُ عَنْ كَيْفَ ( وُجُودِ الصِّفَةِ بِدُونِ الْموَْصُوفِ ا هـ 
فِيهِ ) قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ عِنْدَهُ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً ( صَواَبُهُ إبْداَلُ قَبْلَ بِبَعْدَ ا هـ ) كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا ( الصَّبْرِ ا هـ 

  .نَظَرٌ إذْ الْمَذْهَبُ أَنَّهَا باَئِنَةٌ لِكَوْنِهِ طَلَاقًا قَبْلَ الدُّخُولِ وَهُوَ بَائِنٌ إجْمَاعًا ا هـ 

أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ) وَفِي كَمْ شِئْتِ أَوْ مَا شِئْتِ تَطْلُقُ مَا شَاءَتْ فِيهِ وَإِنْ رَدَّتْ ارْتَدَّ ( للَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ا
مٌ لِلْعَدَدِ وَمَا عَامٌّ فَيَتَنَاوَلُ الْكُلَّ كَمْ شِئْت أَوْ مَا شِئْت تُطَلِّقُ نَفْسَهَا مَا شَاءَتْ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ؛ لِأَنَّ كَمْ اسْ

الْحَالِ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ  وَإِنْ ردََّتْ الْأَمْرَ كَانَ ردَا ، وَكَذَا إنْ قَامَتْ بَطَلَ خِيَارهَُا ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ واَحِدٌ وَهُوَ تَمْلِيكٌ فِي
ائِرِ التَّمْلِيكَاتِ وَلَا يقَُالُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يُطَلِّقَهَا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَكَيْفَ الْوَقْتِ فَاقْتَضَى جَواَبًا فِي الْمَجلِْسِ كَسَ

قْدِرُ أَنْ يُوقِعَ ةُ الْإِبَاحَةِ وَهُوَ يَيَكُونُ لَهَا ذَلِكَ وَهِيَ قَائِمَةٌ مَقَامَهُ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ الْمرَُادُ بِالْمَشيِئَةِ مَشِيئَةُ الْقُدْرَةِ لَا مَشِيئَ
وْ فَرَّقَتْ يَبْطُلُ خِيَارهَُا فَلَا يَتَمَكَّنُ الثَّلَاثَ إنْ شَاءَ فَكَذَا هِيَ لقِِيَامِهَا مَقَامَهُ أَوْ نَقُولُ فِي حقَِّهَا لَا يُكْرَهُ لِلزِّياَدَةِ ؛ لأَِنَّهَا لَ

دَمِ قُدْرَتهَِا رَواَهُ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ بِخِلَافِ الزَّوْجِ فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى التَّفْرِيقِ مِنْ إيقَاعِ الثَّلَاثِ إلَّا جُمْلَةً فَيُبَاحُ لَهَا لِعَ
قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ ( بْدُ اللَّهِ بِشرَْطِ مُطَابَقَةِ إرَادَةِ الزَّوْجِ ذَكَرَهُ شاَرِحُ الْمَنَارِ ابْنُ فِرِشتَْا وَالْموَْلَى عَ) قَوْلُهُ أَوْ ثِنتَْيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .( 

قِ الْعَدَدِ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ الْواَحِدُ عَدَدٌ عَلَى اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ وَلَمَّا تَكَرَّرَ لَهُمْ مِنْ إطْلَا) كَمْ اسْمٌ لِلْعَدَدِ 
أَيْ لِواَحِدٍ فِي عَمَلٍ آخَرَ أَوْ فِي كَلَامٍ آخَرَ ) قَوْلُهُ ، وكََذَا إنْ قَامَتْ ( تَقْرِيرُهُ وَإِرَادَتِهِ وَمَا شِئْت تَعْميِمُ الْعَدَدِ فَتَقْرِيرُهُ 

  .ا هـ 

ثَلَاثَةٍ أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ لَهَا طَلِّقِي نفَْسَك مِنْ ) وَفِي طَلِّقِي مِنْ ثَلَاثٍ مَا شِئْتِ تَطْلُقُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا لَهَا أَنْ تَطْلُقَ مَا شِئْت لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسهََا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ الثَّلَاثَ ، وَهَذَا عِنْدَ 

} فَاجْتَنِبوُا الرِّجْسَ مِنْ الْأَوْثَانِ { تَكُونُ لِلتَّبْيِينِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى  ثَلَاثًا إنْ شَاءَتْ ؛ لِأَنَّ مَا مُحْكَمَةٌ فِي التَّعْمِيمِ وَمِنْ قَدْ
عْمِيمِ فَيَعْمَلُ بِهِمَا بِخِلَافِ مَا فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ طَلِّقْ مِنْ نِسَائِي مَنْ شِئْت وَلَهُ أَنَّ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ حقَِيقَةً وَمَا لِلتَّ



يَسْقُطُ اعْتِبَارُ التَّبْعِيضِ لَوْ قَالَ كُلْ مِنْ طَعَامِي مَا شئِْت ؛ لأَِنَّهُ أَمْرٌ يَنْبَنِي عَلَى الْمُسَامَحَةِ أَوْ عَلَى إظْهَارِ السَّمَاحَةِ فَ
وَهِيَ الْمَشيِئَةُ فَيَسْقُطُ اعْتِباَرُ التَّبْعيِضِ لهَِذَا الْمَعنَْى وَفِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ أُرِيدَ بِهِ الْبعَْضُ أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ وَصْفٌ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ 

  .مُ كَمَنْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ إلَّا امرَْأَةً كُوفِيَّةً حتََّى لَوْ قَالَ مَنْ شِئْت كَانَ عَلَى الْخِلَافِ وَاَللَّهُ أَعْلَ

نْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا لَا يقََعُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّ الَّتِي فَوَّضَ إلَيْهَا ثُمَّ عِ) قَوْلُهُ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
ثَلَاثًا لَا يقََعُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ هَا الْوَاحِدَةَ إذَا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا لَا يَقَعُ فَكَذَا الَّتِي فَوَّضَ إلَيهَْا الثِّنْتَيْنِ إذَا طَلَّقَتْ نفَْسَ

أَيْ ؛ لِأَنَّ ثَمَّةَ قَامَ الدَّليِلُ عَلَى إرَادَةِ الْمَجَازِ وَعَدَلَ عَنْ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ كُلْ مِنْ طَعَامِي مَا شِئْت ( اللَّهُ 
مِ هَا اللُّزُومُ فَكَانَ الْأَمْرُ فِيهَا مبَْنِيا عَلَى التَّوَسُّعِ ؛ لِأَنَّ فِي الْعُرْفِ يرَُادُ بِمثِْلِ هَذَا الْكَلَاالْحَقِيقَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ لَا يَتَعَلَّقُ بِ

يهِ عَنْ حَقِيقَةِ كُلِّ لَفْظٍ ا هـ  فِإظْهاَرُ السَّخَاءِ وَالْكَرَمِ وَذَلِكَ بِالْعُمُومِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ اللُّزُومُ فَلَمْ يَعْدِلْ
أَيْ حَمْلًا لِلْكَلَامِ عَلَى الْحَقِيقَةِ إذْ الْأَصْلُ فِي ) قَوْلُهُ فَيَعْمَلُ بِهِمَا ( أَيْ حقَِيقَةً ا هـ ) قَوْلُهُ وَمَا لِلتَّعْميِمِ ( أَتْقَانِيٌّ 

واَلثِّنتَْانِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْوَاحِدَةِ عَامٌّ وَبِالنِّسْبَةِ إلَى الثَّلَاثِ بعَْضٌ وَلَا يقَُالُ عَلَى  الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ مَا لَمْ يَدُلَّ دَليِلُ الْمَجاَزِ
لأَِنَّا نَقُولُ لَمَّا  بعَْضٌ صرِْفٌ ؛ هَذَا ينَْبَغِي أَنْ لَا تُطَلِّقَ نَفْسهََا وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ لَيْسَ فِيهَا مَعنَْى الْعُمُومِ أَصْلًا وَهِيَ

أَيْ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي ) قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ قَالَ مَنْ شِئْت ( مَلَكَتْ الثِّنْتَيْنِ بِحُكْمِ الْأَمْرِ مَلَكَتْ الْواَحِدَةَ أَيْضًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
  استَْشْهَدَا بِهَا طَلِّقْ مِنْ نِسَائِي مَنْ شئِْتَ ا هـ

أَيْ ) إنَّمَا يَصِحُّ فِي الْمِلْكِ كَقَوْلِهِ لِمنَْكُوحَتِهِ إنْ زُرْت فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ مُضَافًا إلَيْهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) تَّعْلِيقِ بَابُ ال( 
ودِ الشَّرْطِ وَهُوَ الزِّيَارَةُ فِي الْأَوَّلِ أَيْ يَقَعُ الطَّلَاقُ بَعْدَ وُجُ) كَإِنْ نَكَحْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَيَقَعُ بعَْدَهُ ( إلَى الْمِلْكِ 

كَاحُ لَيْسَ بِمِلْكٍ وَإِنَّمَا هُوَ وَالنِّكَاحُ فِي الثَّانِي وَمَثَّلَ بِقَوْلِهِ إنْ نَكَحْتُك بَعْدَ أَنْ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ مُضَافًا إلَى الْمِلْكِ واَلنِّ
كِ كَأَنَّهُ قَالَ إنْ مَلَكْتُك بِالنِّكَاحِ وَإِطْلَاقُ السَّبَبِ وَإِرَادَةُ الْمُسَبَّبِ طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِ اسْمٌ لِلْعَقْدِ لِكَوْنِهِ سَبَبًا لِلْمِلْ

: مُختَْصَرِ فَصْلَيْنِ مَّ ذَكَرَ فِي الْالْمَجَازِ ، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ إنْ اشْترََيْت عَبْدًا أَيْ إنْ مَلَكْته بِالشِّرَاءِ وَإِلَّا لَمَا انْعقََدَ تَعْلِيقًا ثُ
نَّهُ عَلَّقَهُ بِالْمِلْكِ فَكُلُّ وَاحِدٍ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْحاَلِفُ مَالِكًا وَتَعَلُّقُهُ بِأَيِّ شَرْطٍ كَانَ ، واَلثَّانِي أَنْ لَا يَكُونَ مَالِكًا وَلَكِ

يهِ وَأَمَّا الثَّانِي فَالْمَذْكُورُ هنَُا مَذْهَبُنَا وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ واَبْنِ عَمْرٍو مِنْهُمَا جَائِزٌ أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ وَلَا خِلَافَ فِ
صَّصَ بَلَدًا أَوْ لَا يَجُوزُ وَإِنْ خَ وَرِواَيَةٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ إنْ عَمَّمَ بِأَنْ قَالَ كُلُّ امرَْأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ ونََحْوَهُ
قٌ صَحَّ ؛ لِأَنَّ فِي التَّعْمِيمِ سَدَّ قَبِيلَةً بِأَنْ قَالَ كُلُّ امرَْأَةٍ مِنْ مِصْرَ أَوْ مِنْ بنَِي تَمِيمٍ أَوْ كُلُّ بِكْرٍ أَوْ ثَيِّبٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِ

امْرأََةٍ أَتَزَوَّجهَُا فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي حَيْثُ يَصِحُّ وَيَصِيرُ مُظَاهِرًا إذَا  بَابَ النِّكَاحِ عَلَى نفَْسِهِ فَلَا يَصِحُّ أَمَّا إذَا قَالَ كُلُّ
قُ أَصْلًا وَهُوَ هُ لَا يَصِحُّ هَذَا التَّعْلِيتَزَوَّجَ مَعَ الْعُمُومِ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ ترَْتَفِعُ بِكَفَّارَةٍ فَلَا سَدَّ فِيهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّ

لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ لاِبْنِ آدَمَ فِيمَا لَا { قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعاَئِشَةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
  يَمْلِكُ

إذَا نَكَحْتُمْ { هْ وَسئُِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى روََاهُ أَحْمَدُ واَبْنُ مَاجَ} وَلَا بَيْعَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ 
مِ الْمَحَلِّ فَلَا شَرَعَ اللَّهُ الطَّلَاقَ بعَْدَ النِّكَاحِ فَلَا طَلَاقَ قَبْلَهُ ، وَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّنْجِيزَ لِعَدَ} الْمُؤْمِناَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ 

طٌ لِلطَّلَاقِ كَالْأَهْلِيَّةِ فَكَمَا لَا يَمْلِكُ التَّعْلِيقَ بِالْمِلْكِ كَمَا لَا يَمْلِكُ التَّعْلِيقَ بِغيَْرِهِ مِنْ الشُّرُوطِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمَحَلَّ شرَْ
بِيِّ يَقُولُ إذَا بَلَغْت فَامْرأََتِي طَالِقٌ فَكَذَا فِي غَيْرِ الْمَحَلِّ فَصَارَ كَبيَْعِ مَا لَا يَجوُزُ التَّعْلِيقُ مِنْ غَيْرِ الْأَهْلِ بِالْأَهْلِيَّةِ كَالصَّ

ا أَنَّ التَّعْلِيقَ لَا يُشْرَعُ أَصْلًا وَلَنَيَمْلِكُ كَالطَّيْرِ فِي الْهوََاءِ ثُمَّ مَلَكَهُ ، ولَِأَنَّهُ يُضَادُّ الْمَقْصوُدَ مِنْ النِّكَاحِ وَهُوَ التَّواَلُدُ فَ



أَنَّ الْيَمِينَ تَصَرُّفٌ مِنْ الْحَالِفِ بِالشَّرْطِ يَمِينٌ فَلَا تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ عَلَى وُجُودِ مِلْكِ الْمَحَلِّ كَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى ، وَهَذَا لِ
الْمَحْلُوفُ بِهِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إلَّا بَعْدَ الْوُصُولِ إلَى فِي ذِمَّةِ نَفْسِهِ ؛ لأَِنَّهُ يوُجِبُ الْبِرَّ عَلَى نَفْسِهِ وَ

قًا الْمَحْلُوفَ بِهِ سَيَصِيرُ طَلَا الْمَحَلِّ وَمَا لَمْ يَصِلْ فَهُوَ يَمِينٌ واَشْترَِاطُ قِيَامِ الْمِلْكِ لِأَجْلِ الطَّلَاقِ لَا لِأَجْلِ الْحَلِفِ لَكِنَّ
لْحَيْضِ التَّعْلِيقُ وَلَوْ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ بِوُصُولِهِ إلَى الْمَحَلِّ وَعنِْدَ ذَلِكَ الْمِلْكِ واَجِبٌ ، ولَِهَذَا لَا يُكْرَهُ فِي حَالَةِ ا

نْ قَالَ إنْ مَلَكْت عَبْدًا فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتِقَهُ ، كَانَ إيقَاعًا يُكْرَهُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا لِلْحَالِ لَا يُشتَْرَطُ لَهُ الْمَحَلُّ كَمَ
نَثُ ، وَلَوْ كَانَ طَلَاقًا لَحنَِثَ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُطَلِّقَ فَعَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالشَّرْطِ لَا يَحْنَثُ ، وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَحْلِفَ يَحْ

  قًا عِنْدَهُ يَمِينٌ وَالْيَمِينُ تُعقَْدُ لِلْمَنْعِ أَوْ الْحَمْلِ إذَا احْتَمَلَ وُجُودَ الْمِلْكِ عِنْدَ الشَّرْطِ ليَِكُونَ مُحَقَّبِالتَّعْلِيقِ فَعُلِمَ أَنَّ

مْيُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلٍ لَا يَكُونُ ماَنِعًا وُقُوعِ الْجزََاءِ وَهُنَا الْمِلْكُ لَازِمٌ عِنْدَهُ فَكَانَ أَولَْى بِالْجَواَزِ وَنَظِيرُهُ مِنْ الْحِسِّيَّاتِ الرَّ
لشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَصِحَّ مَا هُوَ قَتْلٌ وَلَا مُؤَخِّرًا لَهُ بَلْ يَكُونُ ماَنِعًا مَا سيََصِيرُ قَتْلًا إذَا وَصَلَ إلَى الْمَحَلِّ وَمَا رَواَهُ ا

ةِ فَلَا لْفَرَجِ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ مُجتَْنَبَةٍ بِمَرَّةٍ ، وَقَالَ ابْنُ الْعَربَِيِّ أَخْباَرُهُمْ لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ فِي الصِّحَّقَالَهُ أَحْمَدُ ، وَقَالَ أَبُو ا
ساَلِمٍ واَلشَّعْبِيِّ واَلزُّهرِْيِّ يَشْتغَِلُ بِهَا وَلَئِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْجِيزِ وَالتَّأْوِيلُ مَنْقُولٌ عَنْ السَّلَفِ كَمَكْحوُلٍ وَ

كِ فَيَكُونُ لَغوًْا قَبْلَ الْمِلْكِ وَهُوَ الْمُراَدُ بِالْآيَةِ إذْ الْمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إلَى الْكَامِلِ وَالْبَيْعُ كَالطَّلَاقِ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمِلْ
مِلْكُ وَهُوَ الْموَْجُودُ هُنَا واَلْأَهْلِيَّةُ شرَْطٌ لِجَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ واَلْيَمِينُ مِنْهَا فَلَا يَجوُزُ بِخِلَافِ الْيَمِينِ لِأَنَّهُ لَا يُشتَْرَطُ لَهُ الْ

إنْ وَلَدْت وَلَدًا فَهُوَ حُرٌّ جَارِيَتِهِ مِنْ صَبِيٍّ وَقَوْلُهُ لَا يَمْلِكُ التَّنْجِيزَ لعَِدَمِ الْمِلْكِ فَلَا يَمْلِكُ التَّعْلِيقَ يَبْطُلُ بِمَا إذَا قَالَ لِ
لْخِلَافِ أَنَّ الْمُعَلَّقَ حَيْثُ تَعْتِقُ إذَا ولََدَتْ وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ التَّنْجِيزَ فِي الْوَلَدِ الْمَعْدُومِ وَقْتَ الْيَمِينِ وَحاَصِلُ ا

ي إعْدَامِهِ إلَى زَمَانِ وُجوُدِ الشَّرْطِ عِنْدَنَا فَلَا يَكُونُ طَلَاقًا قَبْلَهُ فَلَا يُشْتَرَطُ بِالشَّرْطِ لَا يَنْعقَِدُ سَبَبًا لِلْحاَلِ وأََثَّرَ التَّعْلِيقُ فِ
قَدْ عُرِفَ شْترََطُ لَهُ الْمِلْكُ وَالْمِلْكُ لَهُ وَعِنْدَهُ يَنْعقَِدُ سَبَبًا وَأَثَّرَ التَّعْلِيقُ فِي تأَْخِيرِ الْحُكْمِ فَكَانَ إيقَاعًا فِي الْحاَلِ فَيُ

كَانَ إيقَاعًا عِنْدَهُ لَمَا طَلُقَتْ الدَّليِلُ فِي مَوْضِعِهِ وَلَا يُقَالُ لَوْ جُنَّ بعَْدَ التَّعْلِيقِ وَوُجِدَ الشَّرْطُ وَهُوَ مَجْنُونٌ تَطْلُقُ ، وَلَوْ 
  هْلٌ لِذَلِكَ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنِّينًا أَوْ مَجْبوُبًا يُفَرَّقُلِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ إيقَاعٌ حُكْمًا وَالْمَجْنُونُ أَ

ا إذَا مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ بَيْنَهُمَا ويَُجعَْلُ طَلَاقًا وَكَذَا إذَا أَسْلَمَتْ امرَْأَتُهُ وَعرََضَ الْإِسْلَامَ عَلَى أَبوََيْهِ وَأَبَيَا ، وَكَذَ
احِ لَا يَصِحُّ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَنْسَدُّ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ أَهْلًا لَهُ حُكْمًا وَقَوْلُ ماَلِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إنَّ فِي التَّعْمِيمِ سَدَّ باَبِ النِّكَ عَتَقَ

مْكِنُهُ أَنْ يَتَزوََّجَهَا بعَْدَ مَا وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ فَيَقَعُ عَلَيْهِ بَابُهُ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ كُلٍّ تَقْتَضِي التَّعْمِيمَ دُونَ التَّكْرَارِ فَيُ
هَذَا  الْمُقَارِنَ لِلنِّكَاحِ لَا يقََعُ ، وَلِبَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الشَّرْطِ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْحُكْمَ يَتأََخَّرُ عَنْهُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ

رُ أَنْ يثَْبُتَ الشَّيْءُ مَنْفِيا ، لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ نِكَاحِك أَوْ فِي نِكَاحِك لَا يَقَعُ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يُنَافِي النِّكَاحَ فَلَا يُتَصوََّ
يَقَعْ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُ تعََذَّرَ اعْتبَِارُهُ بَدَلًا أَوْ شَرْطًا ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ  وَلِهَذَا لَوْ قَالَ لَهَا تَزوََّجتُْك عَلَى أَنَّك طَالِقٌ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَمْ

لْوَقْتِ الْمُضَافِ إلَيْهِ ؛ لأَِنَّ يُقَارِنُ واَلشَّرْطَ يَتقََدَّمُ فَلَغَا هَذَا الشَّرْطُ وَصَحَّ النِّكَاحُ بِخِلَافِ الْمُضَافِ حَيْثُ يقََعُ مُقَارِنًا لِ
نَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مُضَافَ سَبَبٌ لِلْحاَلِ واَلْمُعَلَّقُ يَكُونُ سَبَبًا عنِْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فَيَتأََخَّرُ الْحُكْمُ عَنْهُ ضَرُورَةً وَإِالْ

إيجَادِ الْحُكْمِ وَقَوْلُهُ أَوْ مُضَافًا إلَى الْمِلْكِ الْمُراَدُ  الْمُضِيفَ يرُِيدُ الْحُكْمَ وَالْمُعَلِّقَ يُرِيدُ انْتِفَاءَهُ ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ الْمَنْعُ مِنْ
هُ كَانَ مُعَلَّقًا كَيْفَمَا كَانَ التَّعْلِيقُ بِهِ ثُمَّ إنْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِالْمِلْكِ بِصَرِيحِ الشَّرْطِ ، مثِْلُ أَنْ يَقُولَ إنْ تَزَوَّجتُْك ونََحْوَ

نَةٍ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الشَّرْطِ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الْمرَْأَةُ الَّتِي أَتَزوََّجُهَا طَالِقٌ فَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ إذَا كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّوَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى 
  لَوْ تَزوََّجَهَا لَا الْمرَْأَةُ مُعَيَّنَةٍ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ هَذِهِ الَّتِي أَتَزوََّجُهَا طَالِقٌ فَلَا يَصِحُّ حَتَّى



ذِهِ الْمَرأَْةُ طَالِقٌ وَأَمَّا الْفَصْلُ الْأَوَّلُ يَقَعُ الطَّلَاقُ لِأَنَّهُ عَرَّفَهَا بِالْإِشَارَةِ وَلَا يرَُاعَى فِيهَا الصِّفَةُ وَهِيَ التَّزوَُّجُ فَبَقِيَ قَوْلُهُ هَ
عَلَيْهِ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ لِامْرأََتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَائِمٌ  وَهُوَ مَا إذَا كَانَ الْحَالِفُ مَالِكًا فَمُتَّفَقٌ

ذِي هُوَ عَقْدُ لنِّكَاحِ الَّفِي الْحَالِ وَالظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ إلَى وَقْتِ الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ ثَابِتٍ اسْتِمرَْارُهُ خُصوُصًا فِي ا
  .عُمُرٍ فَصَحَّ يَمِينًا عِنْدَنَا وإَِيقَاعًا عِنْدَهُ 

بِالتَّنْجِيزِ بَوَّبَ لَهُ فِي الْهِدَايَةِ بِبَابِ الْأَيْمَانِ فِي الطَّلَاقِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ لَمَّا فَرَغَ مِنْ ذِكْرِ الطَّلَاقِ ) بَابُ التَّعْلِيقِ ( 
تَّعْلِيقُ لَا يَكُونُ نَايَةِ شرََعَ فِي ذِكْرِهِ بِسَبِيلِ التَّعْلِيقِ ؛ لِأَنَّ التَّنْجِيزَ هُوَ الْأَصْلُ لِكَوْنِهِ سَبَبًا فِي الْحاَلِ وَالبِالصَّرِيحِ واَلْكِ

ةٍ ؛ لِأَنَّ جُمْلَةَ الشَّرْطِ لَا تُفيِدُ مَا لَمْ يَكُنْ سَبَبًا مَا لَمْ يوُجَدْ الشَّرْطُ ؛ لِأَنَّ جُمْلَتَيْ الشَّرْطِ واَلْجَزَاءِ بِمنَْزِلَةِ جُمْلَةٍ واَحِدَ
يْهَا وَالتَّنْجِيزُ بِهَذِهِ الْمَثَابةَِ مَعَهَا جُمْلَةُ الْجَزَاءِ ، واَلْأَصْلُ فِي الْجُمْلَةِ أَنْ تَكُونَ مُفيِدَةً بِنفَْسِهَا بِحيَْثُ يَصِحُّ السُّكُوتُ عَلَ

لِيقُ بِالشَّرْطِ مْ أَنَّ الْحَلِفَ بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَصفَِاتِهِ يَمِينٌ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْفُقَهَاءِ جَمِيعًا أَمَّا التَّعْلَا التَّعْلِيقُ ثُمَّ اعْلَ
قَالَ الرَّازِيّ التَّعْلِيقُ إذَا كَانَ فِي ) افًا إلَيْهِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ مُضَ( فَيَمِينٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَلَا تُسَمِّيهِ أَهْلُ اللُّغَةِ يَمِينًا ا هـ 

وَّلِ وَالنِّكَاحُ أَوْ مِلْكُهُ فِي الْمِلْكِ أَوْ مُضَافًا إلَى الْمِلْكِ أَوْ سَبَبِهِ يَقَعُ الطَّلَاقُ بعَْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ وَهُوَ الزِّيَادَةُ فِي الْأَ
فُ مَا تَرَى عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ إمَّا فِي الْمِلْكِ أَوْ مُضَافًا إلَى الْمِلْكِ أَوْ مُضَافًا إلَى سَبَبِهِ واَلْمُصَنِّالثَّانِي ا هـ فَقَدْ جَعَلَهُ كَ

أَنْتِ طَالِقٌ وَأَفَادَ الشَّارِحُ فَ جَعَلَ التَّعْلِيقَ عَلَى قِسْمَيْنِ إمَّا فِي الْمِلْكِ أَوْ مُضَافًا لَهُ وَمثََّلَ لِلْمُضَافِ لِلْمِلْكِ بِإِنْ نَكَحتُْك
مِلْكِ ويََصِحُّ أَنْ يُمثَِّلَ لَهُ بِمَا لَوْ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مُضَافًا لِلْمِلْكِ بَلْ لِسبََبِهِ وَهُوَ النِّكَاحُ فَحِينَئِذٍ لَمْ يُمثَِّلْ بِمَا هُوَ مُضَافٌ لِلْ

هَذَا إذَا ذَكَرَ الرَّابِطَ وَهِيَ ) قَوْلُهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ بعَْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ ( فَأَنْتِ طَالِقٌ  قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ إنْ دَخَلْت فِي عِصْمَتِي
كَلَامِ  وَسيََجِيءُ هَذَا فِيالْفَاءُ أَمَّا لَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ بِأَنْ قَالَ إنْ زُرْت أَنْتِ طَالِقٌ يَقَعُ فِي الْحاَلِ لِعَدَمِ صِحَّةِ التَّعْلِيقِ 

  الشَّارِحِ

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاعْلَمْ ) قَوْلُهُ وَلَكِنَّهُ عَلَّقَهُ بِالْمِلْكِ إلَخْ ( عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ وَلَا فِي أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ 
يَصِحُّ عنِْدَنَا واَلتَّعْلِيقُ بِالْمِلْكِ كَقَوْلِهِ إنْ مَلَكْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ وَالتَّعْلِيقُ  أَنَّ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ بِالْمِلْكِ أَوْ بِسَبَبِ الْمِلْكِ

خُصَّ أَيْ ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ هُوَ الْجهََالَةُ فَإِذَا ) قَوْلُهُ صَحَّ ( بِسَبَبِ الْمِلْكِ كَقَوْلِهِ إنْ تَزوََّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ا هـ مَعَ حَذْفٍ 
قَوْلُهُ ، ولَِهَذَا لَا يُكْرَهُ فِي حَالَةِ ( أَيْ ثَابِتٌ ا هـ ) ارْتَفَعَتْ فَيَصِحُّ ا هـ كَافِي قَوْلُهُ وَعنِْدَ ذَلِكَ الْمِلْكُ وَاجِبٌ 

ا إطْلَاقًا لِلسُّنَّةِ وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ أَيْ إذَا قَالَ لِامرَْأَتِهِ الْحاَئِضِ إذَا طَهرُْت فَأَنْتِ طَالِقٌ كَانَ هَذَ) الْحيَْضِ التَّعْلِيقُ 
ذَكَرَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي باَبِ طَلَاقِ ) قَوْلُهُ فَعَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالشَّرْطِ لَا يَحْنَثُ ( تَنْجِيزَهُ فِي الْحَالِ ا هـ كِفَايَةٌ 

قَوْلُهُ ، وَلَوْ ( عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِشَرْطٍ ثُمَّ وُجِدَ الشَّرْطُ لَا يَحْنَثُ فَرَاجِعْهُ ا هـ الْمرَِيضِ لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُطَلِّقَ بَعْدَ مَا 
اللَّهُ  هَذَا إذَا عَلَّقَهُ بِغَيْرِ الْمَشِيئَةِ ، أَمَّا إذَا عَلَّقَهُ بِالْمَشِيئَةِ بِأَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ) حَلَفَ أَنْ لَا يَحْلِفَ يَحْنَثُ 

ي أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَحنَْثُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَيَحْنَثُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ كَمَا سيََجِيءُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَفِ
هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسلِْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ) قَوْلُهُ واَلزُّهْرِيُّ ( عِينَ اسْمُهُ عَامِرُ بْنُ شَراَحيِلَ وَهُوَ مِنْ كِبَارِ التَّابِ) قَوْلُهُ وَالشَّعْبِيُّ ( 

الُوا كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ ا هـ وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بَعْدَ قَوْلِهِ واَلزُّهرِْيُّ وَغَيْرُهُمْ ا هـ فَإِنَّهُمْ قَ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ { بِقَوْلِهِ قَبْلَ التَّزَوُّجِ تَنْجِيزًا وَيَعُدُّونَ ذَلِكَ طَلَاقًا فَنَفَى رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ يُطَلِّقُونَ 
  قَوْلُهُ ولََا يُقَالُ( ا هـ } النِّكَاحِ 



مَا وَقَعَ الطَّلَاقُ عَقِيبَ الشَّرْطِ فِي تَعْلِيقِ طَلَاقِ امْرأََتِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ إنَّ) إلَخْ 
امْرَأَةِ  قَعَ الطَّلَاقُ عَلَىكَالْمُنَجَّزِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فَإِنْ قُلْت لَوْ كَانَ الْمُعَلَّقُ كَالْمنَُجَّزِ عِنْدَ وُجوُدِ الشَّرْطِ لَمَا وَ
لِلتَّنْجِيزِ قُلْت إنَّمَا وَقَعَ  الرَّجُلِ إذَا عَلَّقَ فِي حَالِ الصِّحَّةِ ثُمَّ وُجِدَ الشَّرْطُ فِي حَالِ جُنُونِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَجْنُونَ لَيْسَ بِأَهْلٍ

تُ ضِمنًْا وَلَا يثَْبُتُ قَصْدًا وَضِمنِْيَّاتُ الشَّيْءِ لَا تُعلََّلُ ، ذَلِكَ حُكْمًا لِكَلَامٍ صَدَرَ مِنْ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ فَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يثَْبُ
الْمَجْنُونِ ابتِْدَاءً ، وَكَذَا تَقَعُ وَلِهَذَا إذَا مَلَكَ أَقَارِبَهُ يَعْتِقُونَ عَلَيْهِ حُكْمًا لِصِحَّةِ مِلْكِ الْقَرِيبِ وَإِنْ كَانَ لَا يَصِحُّ إعْتاَقُ 

انَ لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ نَهُ وَبَيْنَ امرَْأَتِهِ بِسبََبِ الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ واَلْفُرْقَةُ طَلَاقٌ حُكْمًا لِصِحَّةِ تَفْرِيقِ الْقَاضِي وَإِنْ كَالْفُرْقَةُ بيَْ
  .ابتِْدَاءً ا هـ 

، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى تَطْلُقُ ؛ لِأَنَّ ) كَحَهَا فَزاَرَتْ لَمْ تَطْلُقْ فَلَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ إنْ زُرْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَنَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كُ مَوْجوُدٌ عِنْدَهُ فَيَقَعُ الْمُعْتَبَرَ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَقْتُ وُجُودِ الشَّرْطِ لِكَوْنِهِ يَصِلُ إلَى الْمَحَلِّ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَالْمِلْ

هُ أَرْسَلَهُ فِيهِ وَلَنَا أَنَّ مَعنَْى لِاشْتِراَطِهِ قَبْلَهُ ، وَلِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ كَالْمُرْسَلِ عِنْدَ وُجوُدِ الشَّرْطِ فَيَكُونُ كَأَنَّ الطَّلَاقُ وَلَا
لْيَمِينِ فِيهِ وَذَلِكَ إنَّمَا يتََحَقَّقُ إذَا كَانَ مَالِكًا أَوْ الْجزََاءَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا أَوْ لَازِمًا ليَِكُونَ مُخِيفًا فَتوُجَدُ ثَمرََةُ ا

جْتُك ودََخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ أَضَافَهُ إلَى الْمِلْكِ فَلَا يَنْعَقِدُ بِدوُنِهِمَا وَلَا يُقَالُ يُضْمَرُ لَهُ الْمِلْكُ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ إنْ تَزوََّ
فَلَا يَحتَْاجُ لِتَصْحيِحِهِ فَيتََحَقَّقُ عَدَمُ } وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ { إنَّ الْيَمِينَ مَذْمُومٌ لِقَوْلِهِ تعََالَى  طَالِقٌ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ

الْإِضَافَةُ إلَى سَبَبِ الْمِلْكِ الْمَحْلُوفِ بِهِ فَبَطَلَ وَلَا يَنْقَلِبُ صَحيِحًا بعَْدَ ذَلِكَ بِوُجُودِ الْمِلْكِ ؛ لأَِنَّهُ وَقَعَ بَاطِلًا وَ
يَثْبُتُ عَقِيبَ سَبَبِهِ  كَالْإِضَافَةِ إلَى الْمِلْكِ ، وَقَالَ بِشْرٌ الْمرَِيسِيِّ لَا تَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى سَبَبِ الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ

كَانَ الطَّلَاقُ مُقَارِنًا لِثُبوُتِ الْمِلْكِ وَالطَّلَاقُ الْمُقَارِنُ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ أَوْ وَالْجزََاءَ يَقَعُ عَقِيبَ شَرْطِهِ فَلَوْ صَحَّ تَعْلِيقُهُ بِهِ لَ
جَعَلَهُ  لَّقَهُ بِالْمِلْكِ ؛ لأَِنَّهُلِزَواَلِهِ لَا يقََعُ كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ نِكَاحِك أَوْ مَعَ مَوتِْي أَوْ مَعَ مَوتِْك بِخِلَافِ مَا إذَا عَ

اللَّهُ حَمْلُ الْكَلَامِ عَلَى الصِّحَّةِ شَرْطًا فَيَتقََدَّمُ وَالطَّلَاقُ يَتأََخَّرُ فَلَا يُؤَدِّي إلَى الْمَحْظُورِ وَالْجَواَبُ عَنْهُ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ 
  .بَّبَ فَيَكُونُ تقَْدِيرُ قَوْلِهِ إنْ تَزوََّجْتُك إنْ مَلَكْتُك أَولَْى مِنْ إلْغَائِهِ فَيَكُونُ قَدْ ذَكَرَ السَّبَبَ وَأَرَادَ بِهِ الْمُسَ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي جَواَبِهِ قُلْت الْمُعَلَّقُ إنَّمَا يَكُونُ كَالْمنَُجَّزِ إذَا صَحَّ ) قَوْلُهُ ، وَلِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ إلَخْ 
أَيْ غَالِبُ الْوُجوُدِ أَوْ مُتَيَقَّنُ الْوُجُودِ ) قَوْلُهُ ظَاهرًِا أَوْ لَازِمًا ( سَلِّمُ صِحَّةَ التَّعْلِيقِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ا هـ التَّعْلِيقُ وَلَا نُ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فَإِنْ قُلْتَ لِمَ ) لْكُ قَوْلُهُ وَلَا يُقَالُ يُضْمَرُ لَهُ الْمِ( أَيْ بِوُقُوعِ الْجزََاءِ ا هـ ) قَوْلُهُ ليَِكُونَ مُخِيفًا ( ا هـ 
فَأَنْتِ طَالِقٌ ؟ قُلْتُ كَلَامُهُ  لَمْ يُدْرِجْ فِي كَلَامِهِ التَّزَوُّجَ تَصْحيِحًا لِكَلَامِ الْعَاقِلِ بِأَنْ يُقَدِّرَ إنْ تَزَوَّجتُْك وَدَخَلْت الدَّارَ

نَّ الْكَلَامَ مَا أَفَادَ الْمُسْتَمِعَ وَقَدْ أَفَادَ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ وَجَزَاءٌ ، غَايَةُ مَا فِي الْباَبِ أَنَّ صَحيِحٌ بِدُونِ تقَْديِرِ التَّزَوُّجِ ؛ لِأَ
التَّكَلُّفُ فِي إثْباَتِ  نْ إدْراَجِهِالشَّارِعَ مَا أَثْبَتَ حُكْمَهُ لِعَدَمِ شَرْطِهِ وَذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الْكَلَامِ وأََيْضًا يَلْزَمُ مِ
( افْهَمْ ا هـ مَعَ حَذْفٍ الطَّلَاقِ وَهُوَ أَبغَْضُ الْمبَُاحاَتِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَجوُزُ التَّكَلُّفُ فِي إثْباَتِ مَا كَانَ بَغِيضًا فَ

أَيْ واَلشَّرْطُ هُنَا التَّزَوُّجُ ا ) وْلُهُ واَلْجَزَاءُ يقََعُ عَقِيبَ شَرْطِهِ قَ( أَيْ بِدُونِ الْمِلْكِ أَوْ سَبَبِهِ ا هـ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ 
  .هـ 

لِأَنَّ الشَّرْطَ مُشْتَقٌّ مِنْ الشَّرْطِ الَّذِي ) وَأَلْفَاظُ الشَّرْطِ إنْ وَإِذَا وَإِذَا مَا وكَُلُّ وَكُلَّمَا وَمَتَى وَمَتَى مَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَسُمِّيَتْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ بِهِ } فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا { بِمَعْنَى الْعَلَامَةِ وَمِنْهُ أَشرَْاطُ السَّاعَةِ أَيْ عَلَامَاتُهَا قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى  هُوَ

عَلَّقُ بِمَا هُوَ عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ وَهُوَ الْأَفْعَالُ دُونَ لِاقْتِراَنِهَا بِالْفعِْلِ الَّذِي هُوَ عَلَامَةُ الْحِنْثِ ؛ لِأَنَّ الْجَزَاءَ إنَّمَا يَتَ



بِهَا لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى  الْأَسْمَاءِ لِاسْتِحَالَةِ مَعْنَى الْخَطَرِ فِيهَا وَالْأَصْلُ فِيهَا إنْ وَهِيَ صَرْفُ الشَّرْطِ وَمَا وَرَاءَهَا مُلْحَقٌ
مِنْهَا ؛ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ عَلَمٌ عَلَيْهِ وَكَلِمَةُ كُلٍّ وَإِنْ كَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى الْأَسْمَاءِ لَكنَِّهَا جُعِلَتْ  الشَّرْطِ ؛ لأَِنَّهَا تَدُلُّ

ةِ أَلْفَاظِ الشَّرْطِ لَوْ وَمِنْ وَأَيْ وأََيَّانَ لِأَنَّ الِاسْمَ الَّذِي تَدْخُلُ عَلَيْهِ يُلَازِمُهُ الْفِعْلُ فَكَانَتْ مِنهَْا بِهَذَا الِاعْتِباَرِ وَمِنْ جُمْلَ
فْظًا وَلَا مَعنًْى وَذَلِكَ فِي سبَْعِ وَأَيْنَ وأََنَّى ثُمَّ الْجوََابُ إذَا تَأَخَّرَ عَنْ الشَّرْطِ يَكُونُ بِالْفَاءِ إنْ لَمْ يؤَُثِّرْ فِيهِ الشَّرْطُ لَا لَ

فَاءُ وْلِهِ طَلَبِيَّةٌ واَسْمِيَّةٌ وبَِجَامِدٍ وَبِمَا وَلَنْ وَبِقَدْ وبَِالتَّنْفِيسِ وَإِنْ تَقَدَّمَ فَلَا تَدْخُلُ فِيهِ الْمَوَاضِعَ نَظَمُوهَا مَوْزوُنًا فِي قَ
قَالَ لِامْرأََتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ  وَاخْتَلَفُوا فِيهِ هَلْ هُوَ الْجَزَاءُ أَوْ يُقَدَّرُ بَعْدَ الشَّرْطِ مِنْ جِنْسِهِ فَإِذَا عَرَفْنَا هَذَا فَنَقُولُ لَوْ

تَقْدِيمَهُ وَفِي رِواَيَةٍ عَنْ أَبِي أَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ لِلْحاَلِ لعَِدَمِ الرَّابِطِ وَهُوَ الْفَاءُ فَإِنْ نَوَى تَعْلِيقَهُ يُدَيَّنُ ، وَكَذَا إنْ نوََى 
الْفَائِدَةِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ إلْغَائِهِ فَيُضْمِرُ الْفَاءَ كَقَوْلِهِ مَنْ يَفْعَلْ الْحَسَناَتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا  يُوسُفَ لَا يَتنََجَّزُ حَمْلًا لِكَلَامِهِ عَلَى

  طُ مَعَ أَنَّهُ يُمْكنُِالشَّرْ الشَّرُّ بِالشَّرِّ عنِْدَ اللَّهِ مِثْلَانِ ، وَهَذَا يَبطُْلُ بِمَا إذَا أَجَابَ بِالْوَاوِ فَإِنَّهُ يَتنََجَّزُ وَيَلْغُو

خَلَ الْفَاءَ فِي الشَّرْطِ لَا رِوَايَةَ فِيهِ تَعْلِيقُهُ حَتَّى لَوْ نَواَهُ يُدَيَّنُ وَفِي الْحُكْمِ رِوَايتََانِ ذَكَرَهُ فِي الْغاَيَةِ وَلَوْ أَخَّرَ الشَّرْطَ وَأَدْ
اصِلَةٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ يَتَعَلَّقُ ؛ لِأَنَّ الْفَاءَ حرَْفُ تَعْلِيقٍ ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ يَتنََجَّزُ ؛ لِأَنَّ الْفَاءَ فَ

يقَ ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ادَتِهِ التَّعْلِفَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَتنََجَّزُ لعَِدَمِ ذِكْرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ بيََانُ إرَ
الَّتِي أَتَزوََّجُهَا طَالِقٌ أَوْ الْمَرْأَةُ الَّتِي دَخَلْت الدَّارَ يتََنَجَّزُ لِعَدَمِ التَّعْلِيقِ وَالصِّفَةُ الْمُعْتَبَرَةُ كَالشَّرْطِ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الْمرَْأَةُ 

يَعنِْي فِي الْأَلْفَاظِ ) فَفِيهَا إنْ وُجِدَ الشَّرْطُ انتَْهَتْ الْيَمِينُ ( يْرِ الْمُعيََّنَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَدْخُلُ الدَّارَ طَالِقٌ وَذَلِكَ فِي غَ
تَّكْراَرِ لُغَةً فَبِوُجوُدِ الْفعِْلِ ومِ وَالالَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرهَُا إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ انْتهََتْ الْيَمِينُ واَنْحَلَّتْ ؛ لأَِنَّهَا غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ لِلْعُمُ

مَنْ دَخَلَ منِْكُنَّ الدَّارَ فَهِيَ طَالِقٌ مَرَّةً يَتِمُّ الشَّرْطُ ولََا بَقَاءَ لِلْيَمِينِ بِدُونِ الشَّرْطِ ، وَذَكَرَ فِي الْغاَيَةِ رَجُلٌ قَالَ لِنِسْوَةٍ لَهُ 
تْ بِكُلِّ مَرَّةٍ تَطْلِيقَةً ؛ لِأَنَّ الْفعِْلَ وَهُوَ الدُّخوُلُ أُضِيفَ إلَى جَمَاعَةٍ فَيُرَادُ بِهِ تَعْميِمُ فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ مرَِارًا طَلُقَ

يْهِ بِمَا ذُكِرَ فِي السِّيَرِ أَفَادَ الْعُمُومَ واَسْتَدَلَّ عَلَ} وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا { الْفعِْلِ عُرْفًا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى كَقَوْلِهِ تَعاَلَى 
إشْكَالٌ ؛ لِأَنَّ عُمُومَ الصَّيْدِ لِكَوْنِ  الْكَبِيرِ إذَا قَالَ الْإِمَامُ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ فَقَتَلَ وَاحِدٌ قَتِيلَيْنِ فَلَهُ سَلَبُهُمَا وَفِيهِ

وَفِي السَّلَبِ بِدَلَالَةِ حاَلِهِ وَهُوَ أَنَّ مُرَادَهُ التَّشْجِيعُ وَكَثْرَةُ الْقَتْلِ وَذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ الْوَاجِبِ فِيهِ مُقَدَّرًا بِقِيمَةِ الْمَقْتوُلِ 
  إلَى أَنَّ مَتَى تقَْتَضِي التَّكْرَارَ وَاستَْدَلَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ مَتَى تَأْتِهِ تعَْشُو إلَى

تأََجَّجَا ناَرٍ عِنْدَهَا خَيْرُ مُوقِدِ ، وَقَالَ آخَرُ متََى تأَْتِنَا تَلْمُمْ بِنَا فِي ديَِارِنَا تَجِدْ حَطَبًا جزَْلًا ونََارًا  ضَوْءِ نَارِهِ تَجِدْ خَيْرَ
واَحِدَةٍ بِخِلَافِ كُلِّ امرَْأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا وَفِي الْمُحِيطِ وَجوََامِعِ الْفِقْهِ لَوْ قَالَ أَيَّ امْرأََةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَهُوَ عَلَى امرَْأَةٍ 

إلَّا فِي كُلَّمَا ( ةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَيْثُ يعَُمُّ الصِّفَةَ وَهُوَ أَيْضًا مُشْكِلٌ حَيْثُ لَمْ يعَُمَّ قَوْلُهُ أَيَّ امرَْأَةٍ أَتَزوََّجُهَا بِعُمُومِ الصِّفَ
؛ لأَِنَّ كَلِمَةَ كُلَّمَا وَكُلَّ تُفِيدُ عُمُومَ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّ ) الِ كَاقْتِضَاءِ كُلٍّ عُمُومَ الْأَسْمَاءِ لِاقْتِضاَئِهِ عُمُومَ الْأَفْعَ

{ لَتْ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كُلَّمَا تَدْخُلُ عَلَى الْأَفْعاَلِ وَكُلَّ تَدْخُلُ عَلَى الْأَسْمَاءِ فَيُفِيدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُمُومَ مَا دَخَ
فَإِذَا وُجِدَ فِعْلٌ وَاحِدٌ أَوْ اسْمٌ } وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تفَْصِيلًا { ، وَقَالَ تَعَالَى } كُلَّمَا أَوْقَدُوا ناَرًا للِْحرَْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ 
تْ الْيَمِينُ فِي حَقِّهِ وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ مِنْ الْأَفْعاَلِ وَالْأَسْمَاءُ بَاقِيَةٌ عَلَى حاَلِهَا وَاحِدٌ فَقَدْ وُجِدَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فَانْحَلَّ

ى بَانَتْ فَتَكَرَّرَ الشَّرْطُ حَتَّ فَيَحْنَثُ كُلَّمَا وُجِدَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فِيهِمَا لَا إلَى نِهاَيَةٍ وَلَا يقَُالُ إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ بِكُلَّمَا
مْرأََةً حتََّى طَلُقَتْ ثُمَّ بِثَلَاثٍ ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ بعَْدَ زوَْجٍ فَوُجِدَ الشَّرْطُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ وَكَذَا إذَا كَانَتْ بِكُلٍّ فَتَزَوَّجَ ا

؛ لِأَنَّا نَقُولُ كَلِمَةُ كُلَّمَا تَقْتَضِي عُمُومَ الْأَفْعاَلِ وَعُمُومُ  تَزَوَّجَهَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا شَيْءٌ فَكَيْفَ تَصِحُّ دَعْوَاهُمْ لَا إلَى نِهاَيَةٍ
ذَلِكَ الْفعِْلِ بَعْدَ ذَلِكَ وَبَقِيَتْ الْأَسْمَاءِ ضَروُرِيٌّ فَإِذَا وُجِدَ الْفِعْلُ مرََّةً حَنِثَ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ فِي حَقِّهِ وَلَا يُتَصوََّرُ عَوْدُ 



مِلْكِ وَهِيَ مُتَنَاهِيَةٌ غَيْرِهِ فَيَحْنَثُ كُلَّمَا وُجِدَ فِعْلٌ لأَِنَّهُ غَيْرُ الْأَوَّلِ غَيْرَ أَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ طَلْقَاتُ هَذَا الْ فِي حَقِّ
  فَيَتَنَاهَى لِأَجْلِ

الْمِلْكِ بِأَنْ قَالَ كُلَّمَا تَزوََّجْت امْرَأَةً فَهِيَ طَالِقٌ تَكَرَّرَ دَائِمًا  ذَلِكَ لَا ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَقْتَضِيهِ حَتَّى لَوْ أَضَافَهُ إلَى سَبَبِ
مَ الْأَسْمَاءِ وَعُمُومُ الْأَفْعَالِ لِأَنَّ انْعقَِادَهَا بِاعتِْبَارِ مَا سيََحْدُثُ مِنْ الْمِلْكِ وَذَلِكَ لَا نِهَايَةَ لَهُ وَكَلِمَةُ كُلٍّ تَقْتَضِي عُمُو

جهََا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يقََعْ شَيْءٌ ورِيٌّ فَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً حَنِثَ واَنْحَلَّتْ الْيَمِينُ فِي حَقِّهَا وَبَقيَِتْ فِي حَقِّ غَيْرِهَا فَإِذَا تَزَوَّضَرُ
هَا ، وَكَذَا إذَا تَزوََّجَ أُخْرَى وأَُخْرَى بعَْدَ أُخْرَى يقََعُ لِعَدَمِ تَجَدُّدِ الاِسْمِ وَإِذَا تَزَوَّجَ غَيْرهََا حَنِثَ لِبَقَاءِ الْيَمِينِ فِي حَقِّ

  .إلَى مَا لَا يَتنََاهَى 

 وإَِنَّمَا قَالَ أَلْفَاظُ الشَّرْطِ وَلَمْ يَقُلْ حُرُوفَ الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ إنْ هُوَ الْحَرْفُ وَحْدهَُ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَأَلْفَاظُ الشَّرْطِ إلَخْ ( 
يقُْصَدُ نَفْيُهُ وَإِثْبَاتُهُ كَقَوْلِك إنْ وَالْأَلْفَاظُ الْبَاقِيَةُ أَسْمَاءٌ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الشَّرْطَ عِبَارَةٌ عَنْ أَمْرٍ مُنْتَظَرٍ عَلَى خطََرِ الْوُجُودِ 

كَلِمَةَ إنْ هِيَ الشَّرْطُ فِي باَبِ الشَّرْطِ لِدُخُولِهِ عَلَى  زُرْتَنِي أَكْرَمْتُك وَإِنْ لَمْ تَشْتُمنِْي أَحْبَبتُْك فَعَلِمْت مِنْ هَذَا أَنَّ
لْمُجاَزاَةُ بِهَا بِاعْتِباَرِ تَضَمُّنِهَا الْفعِْلِ وَفِيهِ خَطَرٌ بِخِلَافِ ساَئِرِ الْأَلْفَاظِ فَإِنَّهَا تَدْخُلُ عَلَى الاِسْمِ وَلَيْسَ فِيهِ خَطَرٌ وإَِنَّمَا ا

الَّذِي يَتَعَقَّبُهُ ينَْبَغِي عَلَى هَذَا أَنْ لَا يُسْتَعْمَلَ كُلٌّ فِي الْمُجاَزَاةِ لِدُخُولِهِ عَلَى الِاسْمِ خاَصَّةً إلَّا أَنَّ الاِسْمَ  مَعْنَى إنْ وَكَانَ
تَرِيهِ فَهُوَ حُرٌّ وَكُلُّ امرَْأَةٍ أَتَزوََّجُهَا يُوصَفُ بِفِعْلٍ لَا مَحاَلَةَ فَيَكُونُ ذَلِكَ الْفِعْلُ فِي مَعنَْى الشَّرْطِ كَقَوْلِك كُلُّ عبَْدٍ أَشْ

وفٍ فَالظُّرُوفُ مَتَى فَهِيَ طَالِقٌ فَأَلْحَقَ كُلَّ بِحَرْفِ الشَّرْطِ وَلِلْمُجَازَاةِ أَسْمَاءٌ تَقَعُ مَوْقِعَ إنْ وَهِيَ ظُروُفٌ وَغَيْرُ ظُرُ
مَا وَلَا يُجَازَى بِحَيْثُ ولََا بِإِذَا حتََّى يَلْزَمَ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مَا وَغَيْرُ الظُّرُوفِ مَا  وَأَيْنَ وأََنَّى وأََيُّ وَحَيْثُ وَحَيْثُمَا وَإِذْ

ءَ هِ خَطَرٌ وَقَدْ جَاوَمِنْ وَأَيُّ فَإِنْ قُلْت قَدْ اسْتَدْلَلْت عَلَى كَوْنِ إنْ أَصْلًا فِي باَبِ الشَّرْطِ بِدُخُولهَِا عَلَى الْفعِْلِ وَفِي
فَينَْبَغِي أَنْ لَا } إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ { وَقَوْلِهِ } وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ استَْجَارَك { دُخُولُهَا عَلَى الاِسْمِ أَيْضًا كَقَوْلِهِ تَعاَلَى 

أَيْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ ) يٌّ قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِيهَا إنْ يَكُونَ أَصْلًا قُلْت الْفعِْلُ فِيهِ مُضْمَرٌ يُفَسِّرُهُ الظَّاهِرُ فَافْهَمْ ا هـ أَتقَْانِ
أَرَادَ بِالشَّرْطِ أَدَاةَ الشَّرْطِ وَحيَْثُ لَمْ يَصِحَّ الْجوََابُ أَنْ يَكُونَ ) قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ الشَّرْطُ ( غَيْرَهُ ا هـ رَازِيٌّ 

  قَوْلُهُ وَذَلِكَ( الشَّرْطِ فِيهِ شَرْطًا لَمْ تؤَُثِّرْ أَدَاةُ 

} إنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبَعوُنِي { مثَِالُ الطَّلَبِيَّةِ ) قَوْلُهُ طَلَبِيَّةٌ واَسْمِيَّةٌ إلَخْ ( أَيْ كَوْنُهُ بِالْفَاءِ ا هـ ) فِي سَبْعِ مَواَضِعَ 
إنْ تُبْدوُا { وَمِثَالُ الْفِعْلِيَّةِ الْجَامِدَةِ } إنْ تعَُذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ { الُ الاِسْمِيَّةِ وَمثَِ} فَإِنْ شَهِدوُا فَلَا تَشهَْدْ مَعَهُمْ { 

تُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ فَإِنْ توََلَّيْ{ وَمِثَالُ الْمَقْروُنَةِ بِمَا } وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ } { الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ 
إنْ يَسرِْقْ فَقَدْ سرََقَ أَخٌ { وَمِثَالُ الْمَقْروُنَةِ بِقَدْ } وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خيَْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ { وَمِثَالُ الْمَقْرُونَةِ بِلَنْ } مِنْ أَجْرٍ 

أَمَّا ) قَوْلُهُ وذََلِكَ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ ( ا هـ } ةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَ{ وَمِثَالُ الْمَقْروُنَةِ بِتَنفِْيسٍ } لَهُ 
بِخِلَافِ ساَئِرِ أَلْفَاظِ الشَّرْطِ ) قَوْلُهُ فَيَحْنَثُ كُلَّمَا وُجِدَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فِيهِمَا لَا إلَى نِهاَيَةٍ ( الْمُعَيَّنَةُ فَلَا تَصِحُّ ا هـ 

وُجِدَ الْفعِْلُ مَرَّةً انْحَلَّتْ الْيَمِينُ  فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى جِنْسِ الْفِعْلِ لَا التَّكْرَارِ وَجِنْسُ الْفعِْلِ يتََحَقَّقُ فِي الْمرََّةِ الْوَاحِدَةِ فَإِذَا
أَيْ كَمَا ) قَوْلُهُ وَلَا يُقَالُ إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ بِكُلَّمَا ( أَتْقَانِيٌّ  وَلَا يَقَعُ الْجَزَاءُ إذَا وُجِدَ الْفِعْلُ ثَانِيًا لِارْتِفَاعِ الْيَمِينِ ا هـ

أَيْ وَإِنْ كَانَ بعَْدَ زَوْجٍ آخَرَ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ ) إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ كُلَّمَا دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ا هـ قَوْلُهُ تَكَرَّرَ دَائِمًا 
مِلْكِ وَقَدْ مَرَّ بَيَانُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ إلَّا إذَا كَانَ الرَّجُلُ مَالِكًا لِلطَّلَاقِ أَوْ مُضِيفًا لَهُ إلَى الْمِلْكِ أَوْ إلَى سَبَبِ الْ الطَّلَاقَ



 ـأَتْقَانِيٌّ  قَالَ ) لِمَةُ كُلٍّ تَقْتَضِي عُمُومَ الْأَسْمَاءِ إلَخْ قَوْلُهُ وَكَ( ذَلِكَ فَيَكُونُ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ كَالْمنَُجِّزِ لِلطَّلَاقِ ا ه
  مَةَ التَّعْمِيمِ لَمْ تَدْخُلْفِي الْكَافِي وَأَمَّا كُلٌّ فَتَستَْدْعِي عُمُومَ الْأَسْمَاءِ فَلَا يَتَكَرَّرُ الْحِنْثُ بِتَكَرُّرِ الْفِعْلِ لِأَنَّ كَلِ

  .هـ  تَزَوَّجهَُا فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزوََّجَ نِسوَْةً طَلُقْنَ ، وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مرَِارًا لَمْ تَطْلُقْ إلَّا مَرَّةً اعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ كُلُّ امْرأََةٍ أَ

؛ لِأَنَّ صِحَّةَ هَذَا الْيَمِينِ ) فَلَوْ قَالَ كُلَّمَا تَزَوَّجْت امْرأََةً يَحْنَثُ بِكُلِّ امْرأََةٍ ، وَلَوْ بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْمُنْتقََى إذَا قَالَ كُلَّمَا بِاعْتِباَرِ مَا سيََحْدُثُ مِنْ الْمِلْكِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَنَاهٍ عَلَى مَا تقََدَّمَ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ عَلَى رِوَايَةِ ا

قَتْ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا ثَانِيًا لَمْ تَطْلُقْ وَلَا يَحْنَثُ فِي امْرأََةٍ وَاحِدَةٍ مرََّتَيْنِ فَجَعَلَهَا تَزَوَّجْت امرَْأَةً فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ امرَْأَةً طَلُ
رَّرَ داَئِمًا جْت فُلَانَةَ تَكَكَكَلِمَةِ كُلٍّ وَلَوْ كَانَتْ الْيَمِينُ عَلَى امرَْأَةٍ مُعَيَّنَةٍ بِأَنْ قَالَ كُلَّمَا تَزَوَّجتُْك أَوْ كُلَّمَا تَزَوَّ

بَّةَ فَعَلَيَّ صَدَقَةُ كَذَا وَاسْتوَْضَحَ ذَلِكَ بِمَا إذَا قَالَ كُلَّمَا اشتَْرَيْت هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ صَدَقَةٌ أَوْ كُلَّمَا رَكِبْت هَذِهِ الدَّا
أَوْ كُلَّمَا رَكِبْت داَبَّةً فَعَلَيَّ كَذَا لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ إلَّا مَرَّةً واَحِدَةً يَلْزَمُهُ بِكُلِّ مَرَّةٍ مَا الْتَزَمَ ، وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا اشْتَريَْت ثَوْبًا 

؛ دَهُ داَئِمًا ، وَلَوْ بَعْدَ زَوْجٍ وَفِي الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا إذَا قَالَ لَهَا كُلَّمَا دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ خِلَافَ زُفَرَ حَيْثُ يَتَكَرَّرُ عِنْ
لِصِحَّتِهِ ابتِْدَاءً لِيَكُونَ الْجَزَاءُ مُخِيفًا لِأَنَّ كُلَّمَا تَعُمُّ الْأَفْعَالَ وَقَدْ صَحَّ التَّعْلِيقُ فَلَا يُشتَْرَطُ لِبَقَائِهِ الْمِلْكُ وَإِنَّمَا يُشتَْرَطُ 

رْطِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا وَلَا سبََبًا لَهُ قَبْلَ وُجُودِهِ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ صَحَّ بِوُجُودِهِ ظَاهِرًا عنِْدَ الْحنِْثِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّ
بَلْ  لْإِخَافَةِ مَعَ أَنَّ الْمِلْكَ مَعْدُومٌالتَّعْلِيقُ بِالْمِلْكِ فِي الْمُطَلَّقَةِ الثَّلَاثِ لتَِحَقُّقِهِ عِنْدَ الشَّرْطِ وَلِحُصوُلِ فَائِدَةِ الْيَمِينِ مِنْ ا

مِلْكِ الْموَْجُودِ ولََمْ يَبْقَ فَيَبْطُلُ التَّعْلِيقُ الْحِلُّ الْأَصْلِيُّ مَعْدُومٌ فَلَأَنْ يَبقَْى بَعْدَ الاِنْعِقَادِ أَوْلَى وَجَواَبُهُ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِاعْتِباَرِ الْ
  مَا سَيَحْدُثُ مِنْ الْماَلِكِ عَلَى مَا تقََدَّمَ وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ قَالَ بِخِلَافِ الْمُسْتَشهَْدِ بِهِ ؛ لِأَنَّ انْعِقَادَهُ بِاعْتبَِارِ

ارِ الْحَرْبِ ثُمَّ اُسْتُرِقَّتْ لَا تَعْتِقُ لِأَمَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ حُرَّةٌ ثُمَّ أَعْتَقَهَا بَطَلَ التَّعْلِيقُ حتََّى لَوْ ارتَْدَّتْ ولََحِقَتْ بِدَ
قَوْلُهُ فِي .( لدَّارَ تعَْتِقُ ولِهَا الدَّارَ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَهَا حَيْثُ لَا يَبطُْلُ التَّعْلِيقُ حَتَّى لَوْ مَلَكَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ودََخَلَتْ ابِدُخُ

مِينِ بِاعْتِباَرِ مَا سيََحْدُثُ مِنْ الْمِلْكِ وَهُوَ غَيْرُ قَالَ الرَّازِيّ فِي شَرْحِهِ ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ هَذَا الْيَ) الْمَتْنِ وَلَوْ بعَْدَ زَوْجٍ آخَرَ 
وْلُهُ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُطَلَّقَةِ مُتَنَاهٍ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُطَلَّقَةِ وَفِي حَقِّهَا مُتَنَاهٍ إلَى استِْيفَاءِ طَلْقَاتِ هَذَا الْمِلْكِ عنِْدَنَا ، فَقَ

زوَْجَتِهِ الْمنَْكُوحَةِ وَفِي حَقِّهَا أَيْ حَقِّ الْمنَْكُوحَةِ مُتنََاهٍ إلَى اسْتِيفَاءِ طَلْقَاتِ هَذَا الْمِلْكِ فَإِذَا قَالَ لِصَواَبُهُ فِي حَقِّ غَيْرِ 
وْجٍ آخَرَ فَوُجِدَ الشَّرْطُ لَا يَقَعُ كُلَّمَا دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَكَرَّرَ الشَّرْطُ حتََّى باَنَتْ بِثَلَاثٍ ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ بعَْدَ زَ
ئِمًا ، وَلَوْ بَعْدَ زوَْجٍ آخَرَ كَمَا شَيْءٌ خِلَافًا لِزُفَرَ كَمَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ ، وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا تَزوََّجْت امرَْأَةً فَهِيَ طَالِقٌ تَكَرَّرَ دَا

  .الَهُ الرَّازِيّ فِيهِ نظََرٌ وَصوََابُهُ مَا قُلْنَاهُ فَتَأَمَّلْهُ ا هـ ذَكَرَهُ فِي الْمَتْنِ فَظَهَرَ لَك أَنَّ مَا قَ

لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ واَلْجَزَاءُ بَاقٍ لِبَقَاءِ مَحَلِّهِ فَتَبْقَى الْيَمِينُ ) وَزَواَلُ الْمِلْكِ بعَْدَ الْيَمِينِ لَا يُبْطِلُهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا كَانَتْ مُضَافَةً إلَى سَبَبِ الْمِلْكِ مرَُادُ زوََالُهُ بِطَلْقَةٍ واَحِدَةٍ أَوْ طَلْقَتَيْنِ أَمَّا إذَا زَالَ بِثَلَاثِ طَلْقَاتٍ فَإِنَّهُ يُزِيلُهَا إلَّا إذَوَالْ

فَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ ( عَلَى مَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  فَحِينئَِذٍ لَا تَبْطُلُ بِالثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ صِحَّتَهَا بِاعتِْبَارِ مِلْكٍ سَيَحْدُثُ
اءِ ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ الشَّرْطُ وَالْمَحَلُّ قَابِلٌ للِْجزََاءِ فَيَنْزِلُ ولََمْ تَبْقَ الْيَمِينُ ؛ لِأَنَّ بقََاءَهَا بِبَقَ) فِي الْمِلْكِ طَلَقَتْ واَنْحَلَّتْ 

أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ فِي الْمِلْكِ لَا ) وَإِلَّا لَا وَانْحَلَّتْ ( الْجَزَاءِ ولََمْ يَبْقَ واَحِدٌ مِنْهُمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الشَّرْطِ وَ
جَرَّدِ عَدَمِ الشَّرْطِ فِي الْمِلْكِ لَا تنَْحَلُّ يَقَعُ الطَّلَاقُ وتََنْحَلُّ الْيَمِينُ وَمُرَادُهُ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ أَمَّا بِمُ

وَإِنْ ( لْمَحَلِّيَّةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْيَمِينُ وإَِنَّمَا تنَْحَلُّ بِوُجوُدِهِ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ لِوُجُودِ الشَّرْطِ حقَِيقَةً وَلَا يَقَعُ شَيْءٌ لعَِدَمِ ا
أَيْ لِلزَّوْجِ لِأَنَّهُ مُتَمَسِّكٌ بِالْأَصْلِ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ ، وَلِأَنَّهُ يُنْكِرُ وُقُوعَ ) طِ فَالْقَوْلُ لَهُ اخْتَلَفَا فِي وُجوُدِ الشَّرْ



ارَ الْيَوْمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ لَمْ الطَّلَاقِ وَهِيَ تَدَّعِيهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمنُْكِرِ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ لَهَا إنْ لَمْ تَدْخلُِي هَذِهِ الدَّ
لْكِ وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهَا أَدْخُلْهَا ، وَقَالَ الزَّوْجُ بَلْ دَخَلْتهَا فَالْقَوْلُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ الْمنُْكِرُ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ وَزوََالِ الْمِ

ى ، وَلِأَنَّ الزَّوْجَ يُنْكِرُ السَّبَبَ ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ يَصِيرُ سَبَبًا عنِْدَ الشَّرْطِ فَكَانَ الْقَوْلُ لَهُ وَعَلَ وَهُوَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الدُّخوُلِ
  عَدَمُهُ وَأَنَّ هَذَا لَوْ قَالَ إنْ لَمْ أُجَامعِْك فِي حيَْضِك فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ يَشهَْدُ لَهَا وَهُوَ أَنَّ الْأَصْلَ

 ثُمَّ قَالَ جَامَعتُْك فَإِنْ الْحُرْمَةَ أَيْضًا تَمْنَعُهُ مِنْ الْوِقَاعِ وَلَوْ قَالَ لَهَا إنْ لَمْ أُجَامعِْك فِي حيَْضِك فَأَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ
وَإِنْ كَانَتْ طَاهرًِا لَا يُصَدَّقُ ؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ إبْطَالَ حُكْمٍ وَاقِعٍ فِي  كَانَتْ حاَئِضًا فَالْقَوْلُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ فَلَا يُتَّهَمُ

كَوْنَهُ بِخِلَافِ الْمُعَلَّقِ الظَّاهِرِ لِوُجُودِ وَقْتِ السُّنَّةِ وَقَدْ اعْتَرَفَ بِالسَّبَبِ ؛ لِأَنَّ الْمُضَافَ سَبَبٌ للِْحَالِ لِكَوْنِهِ يُرِيدُ 
أَيْ إذَا أَقَامَتْ ) إلَّا إذَا بَرْهَنَتْ ( أَخَّرُ سَبَبُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُرِيدُ كَوْنَهُ فَيَكُونُ منُْكِرًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَيْثُ يتََ

لَمُ إلَّا مِنْهَا فَالْقَوْلُ لَهَا فِي حَقِّهَا كَإِنْ حِضْت فَأَنْتِ وَمَا لَا يُعْ( بَيِّنَةً ؛ لأَِنَّهَا نوََّرَتْ دَعْوَاهَا بِالْحُجَّةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ إذَا عَلَّقَهُ بِمَا لَا )  طَالِقٌ وَفُلَانَةُ أَوْ إنْ كُنْت تُحبِِّينِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ فَقَالَتْ حِضْت أَوْ أُحِبُّك طَلُقَتْ هِيَ فَقَطْ

ضْت أَوْ هَا كَقَوْلِهِ إنْ حِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ أَوْ قَالَ إنْ كُنْت تُحبِِّينِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ فَقَالَ حِيُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِ
لِأَنَّهَا تَدَّعِي شرَْطَ الْحنِْثِ عَلَى  أُحبُِّك طَلُقَتْ هِيَ وَحْدَهَا ولََمْ تَطْلُقْ فُلَانَةَ وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا بِقَوْلهَِا

رُوطِ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الزَّوْجِ وَوُقُوعَ الطَّلَاقِ وَهُوَ منُْكِرٌ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لَهُ وَلَا تُصَدَّقُ إلَّا بِحُجَّةٍ كَغَيْرِهِ مِنْ الشُّ
تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُخبِْرَ كَيْ لَا يَقَعَا فِي الْحرََامِ إذْ  هَذَا أَمْرٌ لَا يُعرَْفُ إلَّا مِنْ قِبَلِهَا وَقَدْ

عُهْدَةِ  وْلِهَا لِيَخْرُجَ عَنْالاِجْتِناَبُ عَنْهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِمَا شَرْعًا فَيَجِبُ طَرِيقُهُ وَهُوَ الْإِخْبَارُ فَتَعَيَّنَتْ لَهُ فَيَجِبُ قَبُولُ قَ
، وَلَوْ لَمْ يُقْبَلْ } ولََا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ { الْوَاجِبِ ، ولَِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِالْإِظْهاَرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 

  قَوْلُهَا لَمْ يَكُنْ لِلْإِخْبَارِ

وُّجُ هَا فِي حَقِّ الْعِدَّةِ وَالْغَشَيَانِ حَتَّى انْقَطَعَتْ الرَّجْعَةُ بِقَوْلِهَا انْقَضَتْ عِدَّتِي وَيَحِلُّ لَهَا التَّزَفَائِدَةٌ ، ولَِهَذَا قُبِلَ قَوْلُ
شَاهِدَةٌ فِي حَقِّ ضَرَّتِهَا بَلْ هِيَ  بِالثَّانِي ويََحْرُمُ غَشَياَنُهَا وَهُوَ الْوَطْءُ بِقَوْلهَِا أَنَا حَائِضٌ ويََحِلُّ بِقَولِْهَا قَدْ طَهرُْت لَكِنَّهَا
أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُ شَخْصٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى  مُتَّهَمَةٌ فَلَا ضَرُورَةَ فِي حقَِّهَا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا حتََّى يُعْلَمَ أَنَّهَا حَاضَتْ حَقِيقَةً وَلَا يُمْتَنَعُ

ةِ إذَا أَقَرَّ بِدَيْنٍ عَلَى الْميَِّتِ لرَِجُلٍ وَكَالْمُشْترَِي إذَا أَقَرَّ بِالْمَبِيعِ لِلْمُسْتَحِقِّ ، وَكَذَا لَا نَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ كَأَحَدِ الْوَرَثَ
جوُبِ الضَّمَانِ لَا الْحَدِّ ةِ لِوُيَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ لِكَلَامٍ وَاحِدٍ جِهَتَانِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرأََتَيْنِ تُقْبَلُ فِي السَّرِقَ

يٌّ فَيُشْترََطُ فِيهِ قِيَامُ الشَّرْطِ وَلَوْ وَإِنَّمَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا إذَا أَخبَْرَتْ واَلْحَيْضُ قَائِمٌ فَإِذَا انْقَطَعَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا ؛ لِأَنَّهُ ضَرُورِ
ذِي يَلِي الْحَيْضَةَ ؛ لأَِنَّهُ الشَّرْطُ فَلَا يُقْبَلُ قَبْلَهُ وَلَا بعَْدَهُ هَذَا إذَا كَذَّبهََا الزَّوْجُ قَالَ إنْ حِضْت حيَْضَةً تُقْبَلُ فِي الطُّهْرِ الَّ

ضْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالقَِانِ تَيْهِ إذَا حِوَأَمَّا إذَا صَدَّقَهَا فَتَطْلُقُ ضَرَّتُهَا أَيْضًا لِثُبُوتِ الْحيَْضِ فِي حَقِّهَا بِتَصْدِيقِهِ ، وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَ
ى طَلُقَتْ الْمُكَذَّبَةُ وَإِنْ كُنَّ فَقَالَتَا حِضْنَا لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُمَا وَإِنْ صَدَّقَ إحْدَاهُمَا وَكَذَّبَ الْأُخْرَ

حِضْنَا لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُنَّ وَكَذَا إنْ صَدَّقَ واَحِدَةً منِْهُنَّ  ثَلَاثًا فَقَالَ إنْ حِضْتُنَّ فَأَنْتُنَّ طَوَالِقُ فَقُلْنَ
يُصَدِّقَهُنَّ ، وَكَذَا يَطْلُقْنَ إلَّا أَنْ وَإِنْ صَدَّقَ ثِنْتَيْنِ وَكَذَّبَ وَاحِدَةً طَلُقَتْ الْمُكَذَّبَةُ وَإِنْ كُنَّ أَرْبَعًا واَلْمَسأَْلَةُ بِحاَلِهَا لَمْ 

  مُصَدَّقَاتِإنْ صَدَّقَ واَحِدَةً أَوْ ثنِْتَيْنِ وَإِنْ صَدَّقَ ثَلَاثًا وكََذَّبَ واَحِدَةً طَلُقَتْ الْمُكَذَّبَةُ وَحْدهََا دُونَ الْ

طْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ حتََّى يرََى جَمِيعُهُنَّ الْحيَْضَ وَإِنْ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ حَيْضَ جَمِيعِهِنَّ شَرْطٌ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِنَّ وَلَمْ تَ
ا يثَْبُتُ حيَْضُ كُلِّ حَاضَتْ بَعْضُهُنَّ يَكُونُ ذَلِكَ بعَْضَ الْعِلَّةِ وَهِيَ لَا يثَْبُتُ بِهَا الْحُكْمُ فَإِنْ قُلْنَ جَمِيعًا قَدْ حِضْنَ لَ



 ا ولََا يَثْبُتُ فِي حَقِّ غَيْرِهَا فَلَمْ يَتِمَّ الشَّرْطُ فِي حَقِّ غَيْرِهَا إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهَا فَيَثْبُتُ فِي حَقِّوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إلَّا فِي حَقِّهَ
لِتَمَامِ الشَّرْطِ فِي  هَاالْجَمِيعِ وَإِنْ صَدَّقَ الْبَعْضَ وكََذَّبَ الْبعَْضَ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَتْ الْمُكَذَّبَةُ وَاحِدَةً طَلُقَتْ هِيَ وَحْدَ

غَيْرَهَا ؛ لِأَنَّ الْمُكَذَّبَةَ لَا يُقْبَلُ حَقِّهَا ؛ لِأَنَّ قَولَْهَا مَقْبُولٌ فِي حَقِّ نفَْسِهَا وَقَدْ صَدَّقَ غَيْرَهَا فَتَمَّ الشَّرْطُ فِيهَا ولََا يُطَلِّقُ 
حَقِّ غَيْرِهَا وَإِنْ كَذَّبَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ؛ لِأَنَّ كُلَّ  قَوْلُهَا فِي حَقِّ غَيْرِهَا فَلَمْ يَتِمُّ الشَّرْطُ فِي

نَّ حتََّى طَلِّقُ وَاحِدَةً مِنْهُوَاحِدٍ مِنْ الْمُكَذَّباَتِ لَمْ يَثْبُتْ حَيْضُهَا إلَّا فِي حَقِّ نَفْسِهَا فَكَانَ الْمَوْجُودُ بعَْضَ الْعِلَّةِ وَلَا يُ
تِ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ وَعَبْدِي حُرٌّ يُصَدِّقَ غَيْرَهَا جَمِيعًا ، وَكَذَا إذَا قَالَ لَهَا إنْ كُنْت تُحِبِّينَ أَنْ يعَُذِّبَك اللَّهُ بِناَرِ جَهنََّمَ فَأَنْ

هُوَ بِمَنزِْلَةِ قَوْلِهِ إنْ كُنْت تُحِبِّينِي أَوْ تُبغِْضِينِي لِأَنَّ الْمَحَبَّةَ أَمْرٌ فَقَالَتْ أُحِبُّ طَلُقَتْ وَلَمْ تَطْلُقْ فُلَانَةَ وَلَمْ يَعْتِقْ الْعَبْدُ وَ
ا تنَُاطُ ةً ؛ لِأَنَّ أَحْكَامَ الشَّرْعِ لَبَاطِنٌ لَا يُوقَفُ عَلَيْهَا فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا وَهُوَ الْإِخْباَرُ عَنْهَا وَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَ
جُّهَ الْخطَِابِ يُنَاطُ بِالسَّفَرِ بِمَعَانٍ خَفِيَّةٍ بَلْ بِمَعَانٍ جَلِيَّةٍ ، أَلَا ترََى أَنَّ الرُّخْصَ واَلْحَدَثَ وَالْجَناَبَةَ واَلِاستِْبْرَاءَ وَتوََ

غِ دُونَ الْمَشَقَّةِ وَخُرُوجِ النَّجَسِ وَالْإِنزَْالِ وَشغَْلِ الرَّحِمِ وَالنَّوْمِ واَلْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَحُدوُثِ الْمِلْكِ مَعَ الْيَدِ وَالْبُلُو
  وَاعْتِدَالِ الْعَقْلِ حَقِيقَةً

هَادَةُ الْفَرْدِ ي حَقِّ غَيْرِهَا وَشَتَحْقِيقًا لِلْيُسْرِ الْمرَْضِيِّ وَدَفْعًا لِلْحرََجِ الْمَنْفِيِّ إلَّا أَنَّهَا أَمِينَةٌ فِي حَقِّ نفَْسِهَا شَاهِدَةٌ فِ
وَفِي غَيْرِهَا بِحَقِيقَةِ الْمَحَبَّةِ فَإِنْ  مَرْدُودَةٌ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ فِي فِعْلِ نَفْسِهِ أَوْ فِيهِ تُهْمَةٌ فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ فِي حقَِّهَا بِإِخْباَرِهَا

مْرٌ تَأْباَهُ الْعُقُولُ قُلْنَا احْتِمَالُ الصِّدْقِ فِي خَبَرِهَا ثَابِتٌ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَبْلُغُ بِهِ قِيلَ تَيَقَّنَّا بِكَذِبِهَا ؛ لِأَنَّ مَحَبَّةَ الْعَذَابِ أَ
لَى إيثَارِ الْعَذَابِ هَا إيَّاهُ عَضِيقُ الصَّدْرِ وَقِلَّةُ الصَّبْرِ وَسُوءُ الْحَالِ دَرَجَةً يُحِبُّ الْمَوْتَ فِيهَا فَجَازَ أَنْ يَحْمِلَهَا شِدَّةُ بُغْضِ
قَتْ قَضَاءً وَدِياَنَةً عِنْدَ عَلَى صُحبَْتِهِ وَإِنْ قَالَ لَهَا إنْ كُنْت تُحبِِّينِي بِقَلْبِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ أُحبُِّك وَهِيَ كَاذِبَةٌ طَلُ

الْقَلْبِ فَلَا يُفِيدُ تقَْيِيدهَُا بِهِ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَطْلُقُ فِيمَا أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّ الْمَحَبَّةَ لَا تَكُونُ إلَّا بِ
أَصْلِ يُبْطِلُ لَفٌ عَنْهُ واَلتَّقْيِيدُ بِالْبَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إلَّا إذَا كَانَتْ صَادِقَةً ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَحَبَّةِ الْقَلْبُ واَللِّسَانُ خَ

ي الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ مَسْأَلَةً الْخَلْفِيَّةَ ونََحْنُ نَقُولُ لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهَا فَنُقِلَ إلَى الْخَلَفِ مُطْلَقًا وَذَكَرَ فِ
نَ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهَا وَهِيَ مَا إذَا قَالَ لِامرَْأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ كُنْت أَنَا أُحِبُّ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَحَبَّةَ بِالْقَلْبِ لَا تعُْتَبَرُ وَإِنْ أَمْكَ

الْأَئِمَّةِ ،  اللَّهِ تعََالَى قَالَ شَمْسُكَذَا ثُمَّ قَالَ لَسْت أُحِبُّهُ وَهُوَ كَاذِبٌ فِيهِ فَهِيَ امْرأََتُهُ وَيَسَعُهُ أَنْ يَطَأَهَا فِيمَا بيَْنَهُ وَبَيْنَ 
قُلْنَا أَنَّهُ تَعَلَّقَ بِالْإِخبَْارِ كَيْفَمَا  وَهَذَا مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يعَْرِفْ مَا فِي قَلْبِهَا حَقِيقَةً يَعرِْفُ مَا فِي قَلْبِهِ وَلَكِنَّ الطَّرِيقَ مَا

  لِيقِ بِالْحَيْضِ لَا يَفْتَرِقَانِ إلَّا فِي شَيْئَينِْكَانَ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِالْمَحَبَّةِ كَالتَّعْ

تْ أُحِبُّك لَا تَطْلُقُ وَالتَّعْلِيقُ أَحَدِهِمَا أَنَّ التَّعْلِيقَ بِالْمَحَبَّةِ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ لِكَوْنِهِ تَخْيِيرًا حَتَّى لَوْ قَامَتْ ، وَقَالَ
بَّةِ لِمَا قُلْنَا امِ كَسَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ واَلثَّانِي أَنَّهَا إذَا كَانَتْ كَاذِبَةً فِي الْإِخْباَرِ تَطْلُقُ فِي التَّعْلِيقِ بِالْمَحَبِالْحيَْضِ لَا يَبْطُلُ بِالْقيَِ

يَعْنِي فِيمَا إذَا قَالَ ) وَبِرؤُْيَةِ الدَّمِ لَا يقََعُ (  وَفِي التَّعْلِيقِ بِالْحَيْضِ لَا تَطْلُقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ
ا يَقَعُ بِالشَّكِّ قَالَ رَحِمَهُ لَهَا إنْ حِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَرأََتْ الدَّمَ لَا يقََعُ الطَّلَاقُ ؛ لأَِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مُستَْحاَضَةً فَلَ

أَيْ إنْ اسْتَمَرَّ الدَّمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ مِنْ حِينِ رأََتْ الدَّمَ لِكَوْنِهِ ) اثًا وَقَعَ مِنْ حِينِ رأََتْ فَإِنْ اسْتَمَرَّ ثَلَ( اللَّهُ 
ا إذَا كَانَتْ الْمرَْأَةُ غَيْرَ مَدْخوُلٍ بِهَا بِالِامْتِدَادِ تبََيَّنَ أَنَّهُ مِنْ الرَّحِمِ فَكَانَ حيَْضًا مِنْ الاِبْتِدَاءِ وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْإِسْنَادِ فِيمَ

عْدَ مَا رأََتْ الدَّمَ قَبْلَ أَنْ فَتَزَوَّجَتْ حِينَ رأََتْ الدَّمَ أَوْ كَانَ الْمُعَلَّقُ بِالْحيَْضِ عِتْقَ عَبْدٍ فَجنََى الْعَبْدُ أَوْ جُنِيَ عَلَيْهِ بَ
  .يُعْتبََرُ فِي الْعَبْدِ جِنَايَةُ الْأَحْراَرِ يَسْتَمِرَّ فَإِنَّهُ يَصِحُّ نِكَاحُهَا وَ



أَيْ كَمَا إذَا قَالَ لَهَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَباَنَهَا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَزَواَلُ الْمِلْكِ بَعْدَ الْيَمِينِ لَا يُبْطِلُهَا ( 
 مِينَ تَنْعقَِدُ وتََصِحُّ مَعَ عَدَمِ الْمِلْكِ ابْتِدَاءً كَمَا إذَا قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ إنْ تَزَوَّجتُْك فَأَنْتِ طَالِقٌتَبْقَى الْيَمِينُ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْيَ

لُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ قَوْ( فَلَأَنْ تَصِحَّ مَعَ عَدَمِ الْمِلْكِ بَقَاءً أَولَْى ؛ لِأَنَّ الْبَقَاءَ أَسهَْلُ مِنْ الاِبْتِدَاءِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
 ـأَتْقَانِيٌّ ) فِي الْمِلْكِ  قَوْلُهُ وَلَمْ يَبْقَ واَحِدٌ منِْهُمَا ( أَيْ ، مثِْلُ أَنْ تَزَوَّجهََا ثَانِيًا ثُمَّ وُجِدَ الشَّرْطُ وَهُوَ دُخوُلُ الدَّارِ ا ه

 ـأَيْ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَدُلُّ عَلَى التَّ)  كْراَرِ فَبِوُجُودِ الشَّرْطِ مَرَّةً انْتَهَتْ الْيَمِينُ بِخِلَافِ كَلِمَةِ كُلَّمَا وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهَا ا ه
 ـمثِْلُ مَا إذَا وُجِدَ دُخُولُ الدَّارِ بَعْدَ زَواَلِ الْمِلْكِ قَبْلَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِلَّا لَا واَنْحَلَّتْ ( أَتْقَانِيٌّ  التَّزَوُّجِ ثَانِيًا ا ه

أَيْ وَالْحاَلُ أَنَّهُ يُوقَفُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهَا كَدُخُولِ الدَّارِ مَثَلًا ) أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ 
أَيْ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُتَمَسِّكٌ بِالْأَصْلِ ( مُهُ يُعرَْفُ مِمَّا بَعْدَهُ أَمَّا إذَا كَانَ الشَّرْطُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا فَحُكْ

الَ ثُمَّ قَ) قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ إنْ لَمْ أُجَامِعْك فِي حَيْضِك ( الشَّرْطِ واَلْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَتَمَسَّكُ بِالْأَصْلِ ا هـ كَافِي 
قَوْلُهُ كَأَحَدِ الْوَرَثَةِ إذَا أَقَرَّ بِدَيْنٍ ( أَيْ مِنْ وَجْهَيْنِ ا هـ ) قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ يَشهَْدُ لَهَا ( جَامَعْتُك وَأَنْكَرَتْ ا هـ 

قَوْلُهُ وَكَالْمُشتَْرِي إذَا أَقَرَّ بِالْمَبِيعِ ( ونَ ا هـ فَتْحٌ أَيْ فَيَقْتَصِرُ عَلَى نَصيِبِهِ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْبَاقُ) عَلَى الْمَيِّتِ لرَِجُلٍ 
  قَوْلُهُ فَإِذَا( أَيْ لَا يرَْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ ا هـ فَتْحٌ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ لَا يَنفُْذُ عَلَيْهِ ا هـ ) لِلْمُسْتَحِقِّ 

تْ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ حِضْت وَطَهرُْت فَلَا تُصَدَّقُ إذَا كَذَّبَهَا الزَّوْجُ ؛ لأَِنَّهَا أَخْبرََتْ أَيْ بِأَنْ قَالَ) انْقَطَعَ لَا يُقْبَلُ 
ئِضٌ بِحَيْضَةٍ أَيْ حَتَّى لَوْ قَالَتْ بعَْدَ مُدَّةٍ حِضْت وَطَهُرْت وأََنَا الْآنَ حَا) قَوْلُهُ وَلَا بعَْدَهُ ( عَمَّا هُوَ الشَّرْطُ حَالَ فَواَتِهِ 

برََتْ عَنْ الطُّهْرِ بعَْدَ انْقِضَاءِ أُخرَْى لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا وَلَا يَقَعُ ؛ لِأَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَنْ الشَّرْطِ حَالَ عَدَمِهِ ولََا يَقَعُ إلَّا إذَا أَخْ
عًا فِيمَا تُخبِْرُ مِنْ الْحَيْضِ واَلطُّهْرِ ضَروُرَةَ إقَامَةِ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ هَذِهِ الْحيَْضَةِ فَحيِنَئِذٍ يَقَعُ ؛ لأَِنَّهَا جُعِلَتْ أَمِينَةً شَرْ

تَيْهِ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لِامْرأََ(  بِهِمَا فَلَا تَكُونُ مُؤْتَمَنَةً حاَلَ عَدَمِ تِلْكَ الْأَحْكَامِ لعَِدَمِ الْحاَجَةِ إذَا كَذَّبَهَا الزَّوْجُ ا هـ كَمَالٌ
أَيْ وَلَوْ قَالَ لَهُمَا إذَا حِضْتُمَا حَيْضَةً أَوْ وَلَدْتُمَا وَلَدًا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ فَحَاضَتْ أَوْ وَلَدَتْ ) إذَا حِضْتُمَا إلَى آخِرِهِ 

ضَةٍ وَاحِدَةٍ وَولََدٍ واَحِدٍ ، ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي باَبِ إحْدَاهُمَا طَلُقَتَا ؛ لأَِنَّهُ يرَُادُ بِهِ إحْدَاهُمَا لاِستِْحاَلَةِ اجْتِمَاعِهِمَا فِي حيَْ
، وَكَذَا إذَا قَالَ إنْ ) قَوْلُهُ لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُمَا ( الصَّرْفِ فِي مَسأَْلَةِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى ا هـ 

لوُِجُودِ الشَّرْطِ فِي حَقِّهَا وَهُوَ حَيْضُهَا الثَّابِتُ ) قَوْلُهُ طَلُقَتْ الْمُكَذَّبَةُ ( ةِ مِنْهُمَا ا هـ وَلَدْتُمَا يُعْتَبَرُ وُجُودُ الْوِلَادَ
ةُ لِعَدَمِ وُجُودِ قُ الْمُصَدَّقَبِإِقْراَرِهَا وَحيَْضُ ضَرَّتهَِا الثَّابِتُ بِإِقْراَرِهَا وَحَيْضُ ضَرَّتِهَا الثَّابِتُ بِتَصْدِيقِ الزَّوْجِ وَلَا تَطْلُ

رَةِ لَا غَيْرُ ا هـ قَوْلُهُ ، الشَّرْطِ حيَْثُ لَمْ يُقِرَّ الزَّوْجُ بِحَيْضِ ضَرَّتِهَا ، وَإِقْراَرُ ضَرَّتهَِا بِالْحَيْضِ مَقْبوُلٌ فِي حَقِّ الْمُخْبِ
فِي الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو ) فَرْعٌ ( وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ا هـ أَيْ لَمْ تَطْلُقْ ) وَكَذَا إنْ صَدَّقَ واَحِدَةً منِْهُنَّ أَوْ ثِنتَْيْنِ 
  جَعْفَرٍ إذَا قَالَتْ الْمَرأَْةُ لِزوَْجِهَا شَيْئًا مِنْ

زَّوْجُ كَمَا قَالَتْ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ السَّبِّ نَحْوَ قَرْطَبَانِ وَسَفَلَةٍ فَقَالَ إنْ كُنْت كَمَا قُلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ سَوَاءٌ كَانَ ال
قَالَتْ يَا قَرْطَبَانُ فَقَالَ زوَْجُهَا  لِأَنَّ الزَّوْجَ فِي الْغاَلِبِ لَا يُرِيدُ إلَّا أَنْ يُؤذِْيَهَا بِالطَّلَاقِ كَمَا آذَتْهُ ، وَقَالَ الْإِسْكَافُ فِيمَنْ

طْلُقُ وَإِنْ قَالَ أَرَدْت الشَّرْطَ يُصَدَّقُ فِيمَا بيَْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ، ونََصَّ بعَْضُهُمْ عَلَى أَنَّ إنْ كُنْت أَنَا قَرْطَبَانَ فَأَنْتِ طَالِقٌ تَ
لْعِماَدِ يَجُوزُ بِنُونِ ا) قَوْلُهُ إنْ كُنْت تُحِبِّينِي أَوْ تُبغِْضِينِي ( فَتْوَى أَهْلِ بُخاَرَى عَلَى الْمُجاَزَاةِ دُونَ الشَّرْطِ ا هـ فَتْحٌ 

فَ فِي مَوْضِعِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَيَجوُزُ بِترَْكِهِ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ فِي الْمُضاَرِعِ الَّذِي فِي آخرِِهِ نُونُ الْإِعْراَبِ وَقَدْ عُرِ
ثْبُتُ عَلَى شَيْءٍ فَالْوُقُوفُ عَلَى حقَِيقَةِ الْمَحَبَّةِ مُتَعَذِّرٌ أَيْ أَنَّ الْقَلْبَ مُتَقَلِّبٌ لَا يَ) قَوْلُهُ وَلَكِنَّ الطَّرِيقَ مَا قُلْنَا ( 

الْجِنَايَةِ بِالْتِقَاءِ الْخِتاَنَيْنِ وَلَا يَخْفَى وَالْأَحْكَامُ إنَّمَا تنَُاطُ بِالْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ لَا الْخَفِيَّةِ كَالرُّخْصَةِ بِالسَّفَرِ وَالْحَدَثِ بِالنَّوْمِ وَ



أَيْ حَتَّى لَوْ ) قَوْلُهُ وَفِي التَّعْلِيقِ بِالْحَيْضِ لَا تَطْلُقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ( ا فِيهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَلْبِهِ ا هـ فَتْحٌ مَ
وْلُهُ فِيمَا إذَا قَالَ لَهَا إنْ حِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ إلَى آخِرِهِ قَ( وَطِئَهَا الزَّوْجُ بَعْدَ هَذَا لَا يلَْحَقُهُ إثْمٌ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمَحَبَّةِ 

الدَّمِ وَتَرْكِهِ إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي حيَْضِك وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَحيِضَ أُخْرَى ؛ لِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ دَوْرِ ) 
فَصَارَ شَرطًْا كَمَا فِي الدُّخوُلِ وَالشَّرْطُ يُعْتَبَرُ فِي الْمُسْتقَْبَلِ لَا فِي الْماَضِي ا هـ مُحِيطٌ  وَنُزُولِهِ لِوَقْتِهِ فَكَانَ فِعْلًا

رْت لَمْ  طَالِقٌ إذَا طَهُوَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَلَوْ كَانَتْ حَائِضًا لَمْ يَقَعْ حتََّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لطَِاهِرَةٍ أَنْتِ
  (تَطْلُقْ حَتَّى تَحيِضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ا هـ كَاكِيٌّ 

قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ فِي الْعبَْدِ ( بِأَنْ قَالَ إنْ حِضْت فَعَبْدِي حُرٌّ ا هـ ) قَوْلُهُ أَوْ كَانَ الْمُعَلَّقُ بِالْحيَْضِ عِتْقُ عَبْدٍ إلَى آخِرِهِ 
نَ ماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا تُحتَْسَبُ هَذِهِ الْحيَْضَةُ مِنْ الْعِدَّةِ ؛ لأَِنَّهَا بعَْضُ حيَْضَةٍ ؛ لأَِنَّهُ حِينَ كَاقَالَ الْكَ) جِنَايَةُ الْأَحرَْارِ 

  .الشَّرْطُ رؤُْيَةَ الدَّمِ لَزِمَ أَنْ يقََعَ الطَّلَاقُ بعَْدَ بَعْضِهَا ا هـ 

أَيْ فِي قَوْلِهِ لَهَا إنْ حِضْت حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ تَطْلُقُ إذَا ) ةً يَقَعُ حِينَ تطَْهُرُ وَفِي إنْ حِضْت حيَْضَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِمَا  انْقطَِاعِ واَلِاغْتِسَالِ أَوْطَهُرَتْ مِنْ حيَْضِهَا وذََلِكَ بِالاِنْقِطَاعِ عَلَى الْعَشْرِ أَوْ بِمُضِيِّ الْعَشَرَةِ وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ أَوْ بِالِ

ذَا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ يَقُومُ مَقَامَ الِاغْتِسَالِ إذَا انْقَطَعَ دُونَ الْعَشرََةِ ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَةَ اسْمٌ لِلْكَامِلِ مِنْ الْحَيْضِ ، وَلِهَ
باَلَى حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَلَا الْحَبَالَى حتََّى يُسْتَبرَْأْنَ أَلَا لَا تُوطَأُ الْحَ{ الاِسْتِبرَْاءِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

فِ قَوْلِهِ إذَا ، وكََذَا إذَا قَالَ إنْ حِضْت نِصْفَ حَيْضَةٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ؛ لأَِنَّهَا اسْمٌ لِلْكَامِلِ وَهِيَ لَا تتََجَزَّأُ بِخِلَا} بِحيَْضَةٍ 
لَى الْجِنْسِ وَهُوَ الْحَيْضُ وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ إنْ صُمْت أَوْ إنْ صُمْت صَوْمًا أَوْ إنْ صَلَّيْت أَوْ إنْ صَلَّيْت حِضْت لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَ

هُرَتْ بِخِلَافِ قَوْلِهِ دَ مَا طَصَلَاةً وَعَنْ هَذَا قَالُوا فِيمَنْ قَالَ إنْ حِضْت حَيْضَةً لَا يَكُونُ الطَّلَاقُ بِدْعيِا لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ بعَْ
  .إنْ حِضْت 

وَكَمَالُهَا بِانْتِهاَئِهَا وذََلِكَ بِالطُّهْرِ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ يَنْتهَِي بِضِدِّهِ ا هـ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْحيَْضَةَ اسْمٌ لِلْكَامِلِ مِنْ الْحيَْضِ ( 
ضَةَ إلَى آخِرِهِ مَا نَصُّهُ ؛ لِأَنَّ الْفَعْلَةَ لِلْمَرَّةِ واَلْمَرَّةُ مِنْ الْحيَْضِ لَا تَكُونُ إلَّا كَافِي وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْحَيْ

فَيَحْكُمُ بِالْوُقُوعِ  عَلَى الْكَماَلِ بِكَمَالِهِ وَكَماَلُهُ بِانْتِهاَئِهِ واَنْتِهَاؤُهُ بِمَا قُلْنَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ إنْ حِضْت إذْ لَيْسَ ثَمَّةَ مَا يَدُلُّ
الْحَيْضُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطَّلَاقُ  مِنْ أَوَّلِ الْحيَْضِ لَكِنْ بعَْد مَا تَبَيَّنَ الدَّمُ حَيْضًا بِاسْتِمْراَرِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَقَالُوا لَا يَكُونُ

قَوْلُهُ ، وَلِهَذَا ( ةِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ فِي قَوْلِهِ إنْ حِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ مَحْسوُبًا مِنْ الْعِدَّ
قَوْلُهُ ( أَيْ لِأَجْلِ أَنَّ الْحيَْضَةَ هِيَ الشَّيْءُ الْكَامِلُ أَوْ الدَّمُ الْكَامِلُ مِنْ الْحَيْضَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) حَمَلَ عَلَيْهِ إلَى آخِرِهِ 

فِي  ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يقَُدِّرْهُ بِمِعْيَارٍ إذْ لَمْ يَقُلْ إذَا صُمْت يَوْمًا أَوْ شَهرًْا فَيَتَعَلَّقُ بِمَا يُسَمَّى صَوْمًا) ظِيرُهُ قَوْلُهُ إنْ صُمْت وَنَ
، وَكَذَا إذَا صمُْت فِي يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ لِأَنَّهُ لَمْ  الشَّرْعِ وَقَدْ وُجِدَ الصَّوْمُ بِرُكْنِهِ وَشرَْطِهِ بِإِمْسَاكِ سَاعَةٍ بِهِ وَإِنْ قَطَعَتْهُ

اصِّ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ يَشْترَِطْ كَمَالَهُ ا هـ كَماَلٌ وَكَتَبَ أَيْضًا عَلَى وَنَظيرُِهُ إلَخْ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ هَذِهِ مِنْ خَوَ
عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامرَْأَتِهِ إنْ صُمْت يَوْمًا فَأَنْتِ طَالِقٌ إذَا صَامَتْ  وَصُورَتُهَا فِيهِ مُحمََّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ

دْ مَرَّ تَحْقِيقُ الصَّوْمُ مُمْتَدٌّ وَقَحَتَّى غَربََتْ الشَّمْسُ طَلُقَتْ وذََلِكَ أَنَّ الْيَوْمَ إذَا قُرِنَ بِفعِْلٍ يَمْتَدُّ يُراَدُ بِهِ بَياَضُ النَّهَارِ وَ
 فِي الصَّوْمِ يَقَعُ ذَلِكَ فِي آخِرِ فَصْلٍ فِي إضَافَةِ الطَّلَاقِ إلَى الزَّمَانِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ إنْ صُمْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَشَرَعَتْ

  الطَّلَاقُ بِمُجَرَّدِ الشُّروُعِ فِيهِ لوُِجُودِ رُكْنِ
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يَّةُ وَالطَّهَارَةُ عَنْ الْحيَْضِ الصَّوْمِ وَشَرْطِهِ أَمَّا رُكْنُهُ فَهُوَ الْإِمْساَكُ عَنْ الْمُفْطِراَتِ الثَّلَاثِ نهََارًا وَأَمَّا شرَْطُهُ فَهُوَ النِّ
إنْ حِضْت حَيْضَةً  مْ يوُجَدْ مَا يَدُلُّ عَلَى بيََاضِ النَّهَارِ فَلَمْ يُشْتَرَطْ انتِْهَاؤُهُ وَقَوْلُهُ إذَا صُمْت يَوْمًا نَظِيرُ قَوْلِهِوَالنِّفَاسِ ولََ

وْمًا إذَا صُمْت صَوْمًا لَا يَقَعُ وَقَوْلُهُ إذَا صُمْت نَظِيرَ قَوْلِهِ إنْ حِضْت ا هـ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَنَظِيرُ إذَا صُمْت يَ
قَوْلُهُ أَوْ إنْ ( ت يَقَعُ بِرَكْعَةٍ ا هـ إلَّا بِتَمَامِ يَوْمٍ ؛ لِأَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِمِعْياَرٍ وَفِي إذَا صَلَّيْت صَلَاةً يقََعُ بِرَكْعَتَيْنِ وَفِي إذَا صَلَّيْ

فَإِنَّهُ يَكُونُ بِدْعِيا ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ إنْ حِضْت ( فِي إذَا صُمْت يَوْمًا ا هـ الَّذِي فِي الْهِدَايَةِ واَلْكَا) صُمْت يَوْمًا 
  .لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي الْحيَْضِ ا هـ وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ ا هـ 

نْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَإِنْ وَلَدْت أُنثَْى فَثِنْتَيْنِ فَولََدَتْهُمَا وَلَمْ يُدْرَ الْأَوَّلُ وَفِي إنْ وَلَدْت ولََدًا ذَكَرًا فَأَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ لَهَا إنْ ولََدْت غُلَامًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَإِنْ) تَطْلُقُ وَاحِدَةً قَضَاءً وَثِنْتَيْنِ تَنَزُّهًا وَمَضَتْ الْعِدَّةُ 

احِدَةٌ قَضَاءً وَفِي الاِحْتِيَاطِ ثِنْتَانِ وَلَدْت جَارِيَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنتَْيْنِ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجاَرِيَةً وَلَمْ يُدْرَ الْأَوَّلُ تَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَ
وَّلًا يَحنَْثُ بِهِ وَيَقَعُ جَزَاؤُهُ فَتَكُونُ مُعْتَدَّةً وَانقِْضَاؤُهَا بِوَضْعِ الثَّانِي تَنَزُّهًا وَقَدْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ لِأَنَّهُ يَمِينَانِ فَأَيَّهُمَا ولََدَتْ أَ

ءٌ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطِ ولََمْ يَقَعْ بِهِ شَيْ؛ لِأَنَّهَا حَامِلٌ بِهِ فَإِذَا وَضَعَتْ الثَّانِيَ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ واَنْحَلَّتْ الْيَمِينُ الْأُخْرَى بِهِ لِوُجُودِ 
 آخِرًا فَثِنْتَانِ فَالْواَحِدَةُ مُتَيَقَّنٌ بِهَا الطَّلَاقَ الْمُقَارِنَ لاِنْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَا يقََعُ ثُمَّ إنْ كَانَ الْغُلَامُ أَوَّلًا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ وَإِنْ كَانَ

هُ أَنْ يَقَعَ ثنِْتَانِ لاِحْتِمَالِ وُقُوعِهِمَا بِتقََدُّمِ الْجاَرِيَةِ حَتَّى لَوْ طَلَّقَهُمَا وَاحِدَةً غَيْرَهاَ فَتَلْزَمُهُ وَلَا تَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ بِالشَّكِّ وَالتَّنَزُّ
بِيَقِينٍ هَذَا إذَا لَمْ يَعْلَمَا أَيَّهُمَا ضِيَةٌ أَوْ كَانَتْ أَمَةً لَا يرَُدُّهَا إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ لِاحْتِمَالِ تقََدُّمِ الْجاَرِيَةِ وِلَادَةً واَلْعِدَّةُ مُنْقَ
 مُنْكِرٌ وَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا وَجاَرِيَتَيْنِ الْأَوَّلَ وَإِنْ عَلِمَا الْأَوَّلَ مِنْهُمَا فَلَا إشْكَالَ فِيهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ ؛ لأَِنَّهُ

ا واَحِدَةٌ يَقَعُ ثِنتَْانِ فِي الْقَضَاءِ وَفِي التَّنَزُّهِ ثَلَاثٌ لِأَنَّ الْغُلَامَ إنْ كَانَ أَوَّلًا أَوْ وَسطًَا تَطْلُقُ ثَلَاثً وَلَا يَدْرِي الْأَوَّلَ مِنْهُمْ
وَإِنْ كَانَ الْغُلَامُ آخرًِا يَقَعُ ثِنْتَانِ بِالْجَارِيَةِ  بِالْغُلَامِ وَثنِْتَانِ بِالْجَارِيَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَنقَْضِي مَا بقَِيَ فِي الْبَطْنِ وَلَدٌ

  الْأُولَى ولََا يَقَعُ بِالثَّانِيَةِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ بِهَا قَدْ

تَرَدَّدَ بَيْنَ ثَلَاثٍ وثَِنْتَيْنِ فَيُحْكَمُ بِالْأَقَلِّ انْحَلَّتْ بِالْأُولَى وَلَا يقََعُ بِوِلَادَةِ الْغُلَامِ أَيْضًا شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ حَالَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَ
تَّنَزُّهِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْغُلَامَانِ قَضَاءً وَبِالْأَكْثَرِ تنََزُّهًا وَلَوْ ولََدَتْ غُلَامَيْنِ وَجاَرِيَةً لَزِمَهُ وَاحِدَةٌ فِي الْقَضَاءِ وَثَلَاثٌ فِي ال

ةِ الْجَارِيَةِ أَيْضًا شَيْءٌ ؛ لْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ ولََا يَقَعُ بِالثَّانِي شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ بِهِ قَدْ انْحَلَّتْ وَلَا يقََعُ بِوِلَادَأَوَّلًا وَقَعَتْ بِا
سَطًا يقََعُ ثَلَاثٌ واَحِدَةٌ بِوِلَادَةِ أَوَّلِ الْغُلَامَيْنِ وَثِنْتَانِ لِأَنَّهُ حَالَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ أَوَّلًا أَوْ وَ

لَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُك غُلَامًا فَأَنْتِ بِوِلَادَةِ الْجاَرِيَةِ فَترََدَّدَ بَيْنَ واَحِدَةٍ وَثَلَاثٍ فَيَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ قَضَاءً واَلْأَكْثَرُ تَنَزُّهًا ، وَ
كُلِّ فَمَا لَمْ يَكُنْ الْكُلُّ قٌ وَاحِدَةً وَإِنْ كَانَ جَارِيَةً فَثِنْتَيْنِ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً لَمْ تَطْلُقْ ؛ لِأَنَّ الْحمَْلَ اسْمٌ لِلْطَالِ

سْأَلَةُ بِحاَلِهَا ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ مَا عَامَّةٌ ، وَلَوْ قَالَ جَارِيَةً أَوْ غُلَامًا لَمْ تَطْلُقْ وَكَذَا لَوْ قَالَ إنْ كَانَ مَا فِي بطَْنِك غُلَامًا وَالْمَ
  .إنْ كَانَ فِي بَطْنِك وَالْمَسْأَلَةُ بِحاَلِهَا وَقَعَ ثَلَاثٌ 

عُ الثَّلَاثُ لِاحْتِمَالِ الْخُرُوجِ مَعًا قَالَ الْكَماَلُ وَمَا عَنْ الشَّافعِِيِّ مِنْ أَنَّهُ يَقَ) قَوْلُهُ تَطْلُقُ وَاحِدَةً قَضَاءً وَثِنْتَيْنِ تنََزُّهًا ( 
( وَقَعَ الثَّلَاثُ وَتَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ ا هـ قِيلَ يَنْبغَِي أَنْ لَا يُعَوَّلَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُستَْحِيلٌ عَادَةً غَيْرَ أَنَّهُ إذَا تَحَقَّقَ وِلَادَتَهُمَا مَعًا 



قَالَ الْعَلَّامَةُ قِوَامُ الدِّينِ ) قَوْلُهُ وَفِي الِاحتِْيَاطِ ثِنْتَانِ تنََزُّهًا ( أَيْ بِأَنْ كَانَتْ الْوِلَادَةُ لَيْلًا ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَمْ يَدْرِ الْأَوَّلَ 
زْهَةُ فِي كَلَامِ الْعَامَّةِ فَإِنَّهَا مَوْضُوعَةٌ فِي غَيْرِ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُقَالُ تَنزََّهَ الْقَوْمُ إذَا بعَُدُوا مِنْ الرِّيفِ إلَى الْبَدْوِ فَأَمَّا النُّ

جَمْهَرَةِ وَالْمرَُادُ هُنَا التَّبَاعُدُ مَوْضِعِهَا ؛ لِأَنَّهُمْ يَذْهَبُونَ إلَى أَنَّ النُّزْهَةَ حُضوُرُ الْأَرْيَافِ واَلْمِيَاهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ هَذَا فِي الْ
؛ لِأَنَّهُ حَالَ الزَّوَالِ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْمُقَارِنَ لاِنْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَا يَقَعُ ( مَظَانِّ الْحُرْمَةِ ا هـ عَنْ السُّوءِ وَعَنْ 

الشَّامِلِ وَلَا رَجْعَةَ وَلَا توََارُثَ ؛ قَالَ فِي ) قَوْلُهُ وَلَا تَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ بِالشَّكِّ ( وَالْمزُِيلُ لَا يَعْمَلُ حِينَ الزَّوَالِ ا هـ كَافِي 
قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ تقََدُّمِ الْجاَرِيَةِ وِلَادَةً ( لِأَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِوَضْعِ الثَّانِي مِنْهَا فَلَا تَثْبُتُ الرَّجْعَةُ واَلْإِرْثُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

ا تَنقَْضِي ؛ لِأَنَّهَا لَوْ ولََدَتْ الْغُلَامَ أَوَّلًا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْجَارِيَةِ وَلَوْ ولََدَتْ الْجَارِيَةَ أَوَّلً أَيْ) وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةٌ بِيَقِينٍ 
هُ وَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُك غُلَامًا قَوْلُ( عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْغُلَامِ ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ عِدَّتُهَا وَضْعُ الْحَمْلِ بِالنَّصِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

قَالَ الْكَمَالُ وَفِي الْجَامِعِ لَوْ قَالَ إنْ وَلَدْت ولََدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنْ كَانَ ) فَأَنْتِ طَالِقٌ واَحِدَةً وَإِنْ كَانَ جاَرِيَةً فَثِنتَْيْنِ 
  نِ فَوَلَدَتْ غُلَامًا يَقَعُ الثَّلَاثُ لِوُجُودِالَّذِي تَلِدِينَهُ غُلَامًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْ

قَوْلُهُ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ إنْ كَانَ مَا فِي ( الشَّرْطَيْنِ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ مَوْجُودٌ فِي الْمُقَيَّدِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ا هـ 
كَانَ مَا فِي هَذَا الْعِدْلِ حِنْطَةً فَهِيَ طَالِقٌ أَوْ دَقِيقًا فَطَالِقٌ فَإِذَا فِيهِ حِنْطَةٌ وَدَقِيقٌ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ إنْ ) بَطْنِك غُلَامًا إلَخْ 

  .لَا تَطْلُقُ ا هـ فَتْحٌ 

أَنْ قَالَ لَهَا إنْ دَخَلْت دَارَ زَيْدٍ يَعنِْي إذَا كَانَ الشَّرْطُ ذَا وَصْفَيْنِ بِ) وَالْمِلْكُ يُشْتَرَطُ لآِخِرِ الشَّرْطَيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنْ يَكُونَ آخِرُهُمَا فِي وَدَارَ عَمْرٍو أَوْ قَالَ لَهَا إنْ كَلَّمْت أَبَا عَمْرٍو وأََبَا يوُسُفَ فَأَنْتِ طَالِقٌ يُشتَْرَطُ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ 

ا بِشَرْطَيْنِ واَنْقَضَتْ عِدَّتهَُا ثُمَّ وُجِدَ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ وَهِيَ مُباَنَةٌ ثُمَّ تَزوََّجَهَا الْمِلْكِ حتََّى لَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا عَلَّقَ طَلَاقَهَ
ا فِي الْمِلْكِ وجَدَ الْأَوَّلُ أَيْضًفَوَجَدَ الشَّرْطَ الْآخَرَ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَطْلُقُ حتََّى يُ
ا بِهِمَا ثُمَّ الْمِلْكُ يُشتَْرَطُ عِنْدَ اعْتِبَارًا لَهُ بِالشَّرْطِ الثَّانِي ، وَهَذَا لأَِنَّهُمَا كَشَيْءٍ وَاحِدٍ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ إلَّ

الشَّرْطِ الْأَوَّلِ حاَلُ الْبَقَاءِ فَلَا يُشْترََطُ فِيهِ الْمِلْكُ لاِسْتِغنَْائِهِ عَنْهُ فِي  وُجُودِ الثَّانِي فَكَذَا عِنْدَ الْأَوَّلِ وَلَنَا أَنَّ حَالَ وُجُودِ
حَالِ إلَى وُجُودِ الشَّرْطِ حَالَةِ الْبَقَاءِ وإَِنَّمَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ وَقْتَ التَّعْلِيقِ ليَِكُونَ الْجزََاءُ غَالِبَ الْوُجوُبِ بِاسْتِصْحاَبِ الْ

ينِ بِذِمَّةِ الْحاَلِفِ بِإِيجاَبِ الْبِرِّ يُشْترََطُ وُجُودُهُ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ ليَِنْزِلَ الْجزََاءُ وَفِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ حَالُ الْبَقَاءِ وَبَقَاءُ الْيَمِوَ
دَ انْعقَِادِ السَّبَبِ وَعنِْدَ الْوُجُودِ وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ الْمِلْكُ ، وهََذَا كَالنِّصاَبِ يُشْتَرَطُ عنِْ

الِاتِّفَاقِ أَوْ يوُجَدَا فِي غَيْرِ وَتَنْقَسِمُ هَذِهِ الْمَسأَْلَةُ عَقْلًا إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ إمَّا أَنْ يُوجَدَ الشَّرْطَانِ فِي الْمِلْكِ فَيَقَعُ بِ
لَى أَوْ يوُجَدَ لِاتِّفَاقِ أَوْ يُوجَدَ الْأَوَّلُ فِي الْمِلْكِ واَلثَّانِي فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ إلَّا عنِْدَ ابْنِ أَبِي لَيْالْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ بِا

  .الْأَوَّلُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَالثَّانِي فِي الْمِلْكِ وَهِيَ الْخِلَافِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ فِيمَا تَقَدَّمَ 

فَإِنَّ الْمِلْكَ شَرْطٌ فِيهِ حَتَّى لَوْ وُجِدَ فِي غَيْرِ ) قَوْلُهُ حَتَّى يوُجَدَ الْأَوَّلُ أَيْضًا فِي الْمِلْكِ اعْتبَِارًا لَهُ بِالشَّرْطِ الثَّانِي إلَخْ ( 
قَوْلُهُ وَبَقَاءُ الْيَمِينِ بِذِمَّةِ ( نْبغَِي أَنْ لَا يَنْزِلَ الْجزََاءُ ا هـ الْمِلْكِ لَا يَنزِْلُ الْجزََاءُ فَكَذَا إذَا وُجِدَ الْأَوَّلُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ يَ

لثَّانِي وَهِيَ مَوْجوُدَةٌ فَلَا يُشْترََطُ لَهُ الْمِلْكُ وَزَمَانُ نُزُولِ الْجَزَاءِ فِي مَسأَْلَتنَِا زَمَانُ وُجُودِ الشَّرْطِ ا) الْحَالِفِ إلَخْ 
فِيهِ مُسَامَحَةٌ ؛ لِأَنَّ كَلَامَ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ لَيْسَ ) قَوْلُهُ إمَّا أَنْ يوُجَدَ الشَّرْطَانِ ( كُ عِنْدَهُ ا هـ رَازِيٌّ فَيُشْتَرَطُ الْمِلْ

عَ الطَّلَاقُ إذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا وَلَا بِشرَْطٍ بَلْ الشَّرْطُ كَلَامُهُمَا جَمِيعًا فَلَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْكَلَامَيْنِ شَرْطًا تَاما لَوَقَ
مَا جَمِيعًا فَافْهَمْ كَذَا قَالَ يَنزِْلُ الْجزََاءُ بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا مَا لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ فِي الْمِلْكِ فَعُلِمَ أَنَّ تَمَامَ الشَّرْطِ كَلَامُهُ



اللَّهُ ، وَقَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى وَجَعْلُهُ فِي الْكَنْزِ مَسأَْلَةَ الْكتَِابِ مِنْ تَعَدُّدِ  الشَّيْخُ قِوَامُ الدِّينِ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ
يَسْتَلْزِمُ تَعَدُّدُهُ تَعَدُّدَهُ فَإِنَّهَا  لِّقِهِ وَلَاالشَّرْطِ لَيْسَ بِذَاكَ لِأَنَّ تعََدُّدَهُ بِتَعَدُّدِ فِعْلِ الشَّرْطِ ولََا تَعَدُّدَ فِي الْفعِْلِ هُنَا بَلْ فِي مُتَعَ

قَوْلُهُ أَوْ يوُجَدَا فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ ( لَوْ كَلَّمَتْهُمَا مَعًا وَقَعَ الطَّلَاقُ لوُِجُودِ الشَّرْطِ وَغَايَتُهُ تَعَدُّدٌ بِالْقُوَّةِ ا هـ 
أَيْ لِعَدَمِ الْمَحَلِّيَّةِ ) قَوْلُهُ فَلَا يَقَعُ بِالِاتِّفَاقِ ( ةِ واَلْجَزَاءُ لَا يَنزِْلُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ ا هـ كَافِي أَيْ لعَِدَمِ الْمَحَلِّيَّ) بِالاِتِّفَاقِ 

قَالَ فِي ) لْكِ فَلَا يَقَعُ قَوْلُهُ الْأَوَّلُ فِي الْمِلْكِ واَلثَّانِي فِي غَيْرِ الْمِ( وَالْجزََاءُ لَا يَنزِْلُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ ا هـ كَافِي 
  زَاءَ وَهُوَ الطَّلَاقُ لَاالْكَافِي أَوْ وُجِدَ الْأَوَّلُ فِي الْمِلْكِ واَلثَّانِي فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ إجْمَاعًا أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْجَ

قَالَ فِي الْكَافِي أَوْ وُجِدَ الْأَوَّلُ فِي الْمِلْكِ واَلثَّانِي ) نِ أَبِي لَيْلَى قَوْلُهُ فَلَا يَقَعُ إلَّا عِنْدَ ابْ( يَقَعُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ ا هـ 
  .هـ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ إجْمَاعًا أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْجَزَاءَ وَهُوَ الطَّلَاقُ لَا يَقَعُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ ا 

أَيْ يُبطِْلُ تنَْجِيزُ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ تَعْلِيقًا كَانَ عَلَّقَهُ مِنْ قَبْلُ وَصُورَتُهُ ) نْجِيزُ الثَّلَاثِ تَعْلِيقَهُ وَيُبْطِلُ تَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ثَّلَاثَ بَطَلَ الْمُعَلَّقُ حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَهَا أَنْ يَقُولَ لِامْرأََتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ ينَُجِّزُ ال

مُطْلَقُ الطَّلَاقِ لَا طَلَاقُ اللَّفْظِ بَعْدَ زوَْجٍ آخَرَ فَدَخَلَتْ الدَّارَ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ خِلَافًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ يَقُولُ إنَّ الْمُعَلَّقَ 
كِ بَعْدَ تنَْجِيزِ الثَّلَاثِ فَبقَِيَ الْيَمِينُ فَيَنْزِلُ الْجَزَاءُ عِنْدَ الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ وُجِدَ فِي الْمِلْ وَقَدْ بَقِيَ احْتِمَالُ الْوُقُوعِ

الُ يُبْطِلُ التَّنْجِيزُ التَّعْلِيقَ قَبَعْدَ صِحَّةِ الْيَمِينِ وتََخَلُّلُ زوََالِ الْمَحَلِّ لَا يُخِلُّ كَمَا لَا يُخِلُّ تَخَلُّلُ زوََالِ الْمِلْكِ وَكَيْفَ يُ
لتَّعْلِيقُ مَا سيََصِيرُ طَلَاقًا وَلَيْسَ وَمَا صَادَفَهُ التَّنْجِيزُ غَيْرُ مَا صَادَفَهُ التَّعْلِيقُ ؛ لِأَنَّ مَا صاَدَفَهُ التَّنْجِيزُ طَلَاقٌ وَمَا صَادَفَهُ ا

 ذَا جَازَ تَعْلِيقُهُ بِالْمِلْكِ فِي الْمُطَلَّقَةِ الثَّلَاثِ وَإِنْ عَدِمَ الْحِلَّ فَلَأَنْ يَبْقَى أَوْلَى ولََنَا أَنَّبِطَلَاقٍ ولََا سَبَبٍ لَهُ فِي الْحاَلِ وَلهَِ
طَلَاقٌ يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُ اءً الْجزََاءَ طَلْقَاتُ هَذَا الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ إنَّمَا يُعقَْدُ لِطَلَاقٍ يَصلُْحُ جزََاءً وَاَلَّذِي يَصْلُحُ جَزَ

ودُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِمَا الْحَالِفِ بِالْيَمِينِ وَهُوَ الْمَنْعُ عَنْ تَحْصيِلِ الشَّرْطِ أَوْ الْحَمْلُ عَلَى إعْدَامِ الشَّرْطِ ، وَهَذَا الْمَقْصُ
تْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لِكَوْنِهَا مَوْجُودَةً وَالظَّاهِرُ بَقَاؤُهَا عِنْدَ الشَّرْطِ يَغْلِبُ وُجُودُهُ عِنْدَ الشَّرْطِ وَطَلْقَاتُ هَذَا الْمِلْكِ اتَّصَفَ

الشَّرْطِ فَلَا يَصْلُحُ جَزَاءً  فَيَحْصُلُ مَعْنَى التَّخوِْيفِ فَيَقَعُ الْحَمْلُ أَوْ الْمنَْعُ أَمَّا طَلْقَاتُ مِلْكٍ سَيُوجَدُ ينَْدُرُ وُجوُدُهُ عِنْدَ
  مَا لَا يَصْلُحُ فَإِذَا ثَبَتَهِ فَلَا يَتَنَاولَُهَا مُطْلَقُ التَّعْلِيقِ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ التَّعْلِيقِ إنَّمَا يَصِحُّ فِيمَا يَصلُْحُ جزََاءً لَا فِيفِي يَمِينِ

 ضَرُورَةً ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ الْيَمِينِ بِالشَّرْطِ وَالْجزََاءِ ، تَقْيِيدُ الْجزََاءِ بِطَلْقَاتِ هَذَا الْمِلْكِ وَقَدْ فَاتَتْ بِالتَّنْجِيزِ فَيَبْطُلُ الْيَمِينُ
لُ الْيَمِينَ كَفَوْتِ مَحَلِّ وَلِأَنَّهَا بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ عَلَيْهَا خرََجَتْ مِنْ أَنْ تَكُونَ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ وَفَوْتُ مَحَلِّ الْجزََاءِ يُبْطِ

مِثْلُهُ نْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ جُعِلَتْ الدَّارُ بُسْتَانًا أَوْ حَمَّامًا لَا تَبْقَى الْيَمِينُ فَهَذَا الشَّرْطِ بِأَنْ قَالَ لَهَا إ
هِ مَضْمُونٌ بِالطَّلَاقِ فَلَا تتََحَقَّقُ الشُّبْهَةُ وَقَوْلُهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ قُلْنَا لَهُ شبُْهَةُ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَمِينٌ مُوجِبُهُ الْبِرُّ وَعِنْدَ فَواَتِ

 ، ولَِأَنَّ الْيَمِينَ بِالطَّلَاقِ لَا تَنْعَقِدُ إلَّا فِي مَحَلِّهِ كَالْحَقِيقَةِ ، وَلهَِذَا لَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَا تَنْعَقِدُ
اتِ لَهُ وَهِيَ وْ مُضَافَةً إلَى الْمِلْكِ ولََمْ توُجَدْ الْإِضَافَةُ هُنَا فَكَذَا انْعِقَادُهَا بِاعْتِباَرِ التَّطْلِيقَاتِ الْمَمْلُوكَإلَّا فِي الْمِلْكِ أَ

ةِ الشَّرْطِ فَإِنْ قِيلَ يَشْكُلُ هَذَا بِمَا إذَا مَحْصوُرَةٌ بِالثَّلَاثِ وَقَدْ أُوقِعَ كُلُّهُ فَلَا يُتَصَوَّرُ بعَْدَهُ مَا يَكُونُ مُخِيفًا لَهُ مِنْ مُبَاشَرَ
إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ  طَلَّقَهَا طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ بَعْدَ زوَْجٍ فَدَخَلَتْ حَيْثُ تَطْلُقُ ثَلَاثًا وَبِمَا إذَا قَالَ لِعبَْدِهِ

لظِّهَارُ وَإِنْ أَنَّ الْعَبْدَ لَمْ يَبْقَ مَحَلًّا لِيَمِينِهِ وَبِمَا إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بَعْدَ مَا ظَاهَرَ منِْهَا حَيْثُ يَبْقَى ا بَاعَهُ لَا يَبطُْلُ الْيَمِينُ مَعَ
لَاثَ تَبْقَى الْيَمِينُ بِالظِّهاَرِ وَإِنْ فَاتَ فَاتَ مَحَلُّهُ وَكَذَا إذَا قَالَ لَهَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ نَجَّزَ الثَّ



لِأَنَّ الْمَحَلَّ باَقٍ بعَْدَ الثِّنْتَيْنِ الْمَحَلُّ حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ وَدَخَلَتْ الدَّارَ صَارَ مُظَاهِرًا لَهَا قُلْنَا أَمَّا الْأُولَى فَ
  صِفَةِ الْحِلِّ وَهِيَ قَائِمَةٌ بعَْدَ الطَّلْقَتَيْنِ فَيَبْقَى الْيَمِينُ وَقَدْ اسْتفََادَ مِنْ جِنْسِ إذْ الْمَحَلِّيَّةُ بِاعتِْبَارِ

فَلِأَنَّ الْعبَْدَ بِصِفَةِ  دًا وَأَمَّا الثَّانِيمَا انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَيَسْرِي إلَيْهِ حُكْمُ الْيَمِينِ تَبَعًا وَإِنْ لَمْ يَنْعقَِدْ الْيَمِينُ عَلَيْهَا قَصْ
وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلِأَنَّ الظِّهاَرَ تَحْرِيمُ  الرِّقِّ مَحَلٌّ لِلْعِتْقِ وَبِالْبيَْعِ لَمْ تَفُتْ تِلْكَ الصِّفَةُ حَتَّى لَوْ فَاتَتْ بِالْعِتْقِ لَمْ يَبْقَ الْيَمِينُ

ا أَنَّ قِيَامَ النِّكَاحِ مِنْ شَرْطِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ بقََاؤُهُ لِبَقَاءِ الْمَشْروُطِ كَالشُّهُودِ فِي النِّكَاحِ الْفعِْلِ لَا تَحْرِيمُ الْحِلِّ الْأَصْلِيِّ إلَّ
تَرَقَا وَلَوْ أَباَنَهَا بِطَلْقَتَيْنِ لِّهِ فَافْبِخِلَافِ الطَّلَاقِ ؛ لأَِنَّهُ تَحْرِيمٌ للِْحِلِّ الْأَصْلِيِّ وَقَدْ فَاتَ بِتنَْجِيزِ الثَّلَاثِ فَيَفُوتُ بِفَواَتِ مَحَ
تْ ثَلَاثًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الدَّارَ واَلْمَسأَْلَةُ بِحَالهَِا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بعَْدَ زَوْجٍ آخَرَ ثُمَّ دَخَلَتْ الدَّارَ طَلُقَ

ةَ مَا اللَّهُ تَطْلُقُ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَوَّلِ وَهَذِهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ هَلْ يَهْدِمُ الطَّلْقَيُوسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ رَحِمَهُ
ذِهِ الصُّورَةِ ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ ي هَوَالطَّلْقَتَيْنِ أَمْ لَا وَسَيَأْتِي فِي باَبِ الرَّجْعَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ لَا تظَْهَرُ فِ
 طَلْقَةً وَاحِدَةً فَعِنْدَهُمَا لَا تَحْرُمُ الْغَلِيظَةَ تثَْبُتُ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ وَإِنَّمَا تظَْهَرُ فِيمَا إذَا طَلَّقَهَا بَعْدَ الرَّدِّ

رَ تَحْرُمُ ، وَكَذَا تظَْهَرُ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُعَلَّقُ طَلْقَةً وَاحِدَةً وَالْمَسْأَلَةُ بِحاَلِهَا فَدَخَلَتْ حُرْمَةً غَلِيظَةً وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَ
حمََّدٍ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تُ عِنْدَ مُالدَّارَ بَعْدَ مَا رَدَّهَا بعَْدَ زَوْجٍ آخَرَ تَطْلُقُ طَلْقَةً وَاحِدَةً وَلَا تثَْبُتُ الْغَلِيظَةُ عِنْدَهُمَا وَتَثْبُ

اقُ واَنْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ وَتَظْهَرُ أَيْضًا فِيمَا إذَا قَالَ لَهَا كُلَّمَا دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ مرََّتَيْنِ وَوَقَعَ الطَّلَ
  كُلَّمَا دَخَلَتْ الدَّارَ إلَى أَنْ تَبِينَ تَزَوَّجَتْ بِزوَْجٍ آخَرَ ثُمَّ رَدَّهَا الْأَوَّلُ تَطْلُقُ

نَتْ مِنْهُ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِثَلَاثِ طَلْقَاتٍ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحمََّدٍ تَطْلُقُ وَاحِدَةً وَتَبِينُ بِهِ وَكَذَا إذَا آلَى مِنْ امْرأََتِهِ فَبَا
تَطْلُقُ كُلَّمَا رَدَّهَا وَمُضِيُّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حتََّى تَبِينَ بِثَلَاثٍ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ  مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِزوَْجٍ آخَرَ

يْنِ لَا يقََعُ شَيْءٌ خِلَافًا سأَْلَتَخِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَلَوْ وَقَعَتْ ثَلَاثُ طَلْقَاتٍ فِي مِلْكِهِ ثُمَّ رَدَّهَا بَعْدَ زوَْجٍ فِي الْمَ
  .لِزُفَرَ وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَسأَْلَةِ التَّنْجِيزِ عَلَى مَا مَرَّ 

فِي قَوْلِ  الظَّاهِرُ مِنْ عِبَارَةِ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الضَّمِيرَ) قَوْلُهُ وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ لِامرَْأَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ إلَخْ ( 
لثَّلَاثِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ شرَْحِ الْمُصَنِّفِ تَعْلِيقُهُ راَجِعٌ لِلزَّوْجِ ولَِذَا شمَِلَ تَعْلِيقَ الْوَاحِدَةِ واَلثِّنْتَيْنِ وَرَجَّعَهُ الْعَينِْيُّ لِ

ارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحْسَنُ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّواَبِ ا هـ قَوْلُهُ الرَّازِيّ وَحِينئَِذٍ لَا يَشْمَلُ الْوَاحِدَةَ واَلثِّنتَْيْنِ وَصَنِيعُ الشَّ
الظَّاهِرُ مِنْ عِبَارَةِ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ تَعْلِيقُهُ ) فَأَنْتِ طَالِقٌ واَحِدَةً أَوْ ثنِْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا 

شَرْحِ الرَّازِيّ وَحِينَئِذٍ لَا لِلزَّوْجِ وَلِذَا شَمِلَ تَعْلِيقَ الْواَحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ وَرَجَّعَهُ الْعَينِْيُّ لِلثَّلَاثِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ  راَجِعٌ
قَوْلُهُ ولََنَا أَنَّ الْجَزَاءَ طَلْقَاتُ هَذَا الْمِلْكِ ( فِّقُ ا هـ يَشْمَلُ تَعْلِيقَ الْواَحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَصنَِيعُ الشَّارِحِ أَحْسَنُ واََللَّهُ الْمُوَ

افَةِ واَلظَّاهِرُ عِنْدَ استِْيفَاءِ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ مَعْنَى الْيَمِينِ إنَّمَا يتََحَقَّقُ بِكَوْنِ الْجَزَاءِ غَالِبَ الْوُقُوعِ لتَِحَقُّقِ الْإِخَ) 
قِهَا وَعَوْدُهَا إلَى لَاثِ عَدَمُ الْعوَْدِ ؛ لِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى التَّزوَُّجِ بِغَيْرِهِ وَالظَّاهِرُ عِنْدَ التَّزوَُّجِ بِهِ عَدَمُ فِرَاالطَّلْقَاتِ الثَّ

مِ تَحَقُّقِ الْيَمِينِ بِاعتِْبَارِ تَقْيِيدِ الْإِطْلَاقِ بِهِ بِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ يُعْقَدُ لِلْعُمُرِ فَلَا يَكُونُ غَيْرُ الْمِلْكِ الْقَائِمِ مُراَدًا لعَِدَ
تَحْدُثُ مَحَلِّيَّتُهَا بعَْدَ الثَّانِي  حَالِ الْمُتَكَلِّمِ أَعْنِي إرَادَةَ الْيَمِينِ وأََيْضًا بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ خَرَجَتْ عَنْ الْمَحَلِّيَّةِ لَهُ وإَِنَّمَا

حَلِّ الشَّرْطِ بِأَنْ قَالَ إنْ لْمرُْتَدَّةِ تَحْدُثُ مَحَلِّيَّتُهَا بِالْإِسْلَامِ وَبُطْلَانُ الْمَحَلِّيَّةِ لِلْجزََاءِ يُبطِْلُ الْيَمِينَ كَفَوَاتِ مَفَصَارَ كَا
  (كَ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَجُعِلَتْ بُسْتَانًا أَوْ حَمَّامًا لَا يَبْقَى الْيَمِينُ فَهَذَا كَذَلِ



قَوْلُهُ وبَِالْبَيْعِ لَمْ تَفُتْ تِلْكَ الصِّفَةُ ( حَتَّى لَوْ مَلَكَهُ بَعْدَ هَذَا فَدَخَلَ الدَّارَ عَتَقَ ا هـ ابْنُ فُرْشَتَا ) قَوْلُهُ لَا يُبطِْلُ الْيَمِينَ 
  يَّةِ الزَّوَالِ يَشتَْرِيهِ ثَانِيًا مِنْ مَالِكِهِ فَيُجعَْلُ كَالْبَاقِي فِي مِلْكِهِ ا هـأَيْ ؛ لِأَنَّ زوََالَ الْمِلْكِ بِعرََضِ) 

أَيْ ، وَلَوْ عَلَّقَ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثَ ) وَلَوْ عَلَّقَ الثَّلَاثَ أَوْ الْعِتْقَ بِالْوَطْءِ لَمْ يَجِبْ الْعقُْرُ بِاللُّبْثِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ ثُمَّ لَبِثَ بَعْدَ الْجِماَعِ بِأَنْ قَالَ لِامْرأََتِهِ إنْ جَامَعْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَجَامعََهَا وَوَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا بِابِ

رُ ، وكََذَا لَوْ عَلَّقَ بِهِ الْعِتْقَ بِأَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ إنْ جَامَعتُْك الْإِدْخاَلِ وَلَمْ يُخْرِجْهُ بعَْدَ وُق وَعِ الثَّلَاثِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْمَهْ
وَلَوْ أَخرَْجَهُ ثُمَّ أَولَْجَهُ فِي  فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَجَامَعَهَا عَتَقَتْ إذَا الْتقََى الْختَِانَانِ ثُمَّ إذَا لَبِثَ سَاعَةً لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْعُقْرُ ،

ى بَعْدَ ثُبُوتِ يْنِ يَجِبُ الْعقُْرُ عَلَيْهِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعُقْرُ بِاللُّبْثِ فِيهِمَا لوُِجُودِ الْجِماَعِ مَعنًْالْموَْضِعَ
قَدْ وُجِدَ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ واَلْحُرْمَةِ إذْ مَعْنَى الْجِماَعِ حُصوُلُ الِالْتِذَاذِ بِمُمَاسَّةِ الْفَرْجَيْنِ وَ

فَامتَْنَعَ وُجوُبُهُ فَوَجَبَ الْمَقْصوُدَ وَاحِدٌ وَهُوَ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ فَكَانَ الْجِماَعُ وَاحِدًا مِنْ وَجْهٍ وَأَوَّلُهُ غَيْرُ مُوجِبٍ للِْحَدِّ 
جِبُ مَعَ صَانُ إلَّا بِضَمَانٍ جاَبِرٍ أَوْ بِحَدٍّ زاَجِرٍ فَإِذَا امْتنََعَ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ تَعَيَّنَ الْمهَْرُ ؛ لِأَنَّهُ يَالْعُقْرُ إذْ الْبُضْعُ الْمُحْتَرَمُ لَا يُ

طَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ وَالْعِتْقِ ؛ لِأَنَّ الشُّبْهَةِ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْجِماَعَ إدْخاَلُ الْفَرْجِ فِي الْفَرْجِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ بَعْدَ ال
الْإِصْطَبْلَ وَهِيَ فِيهِ لَا يَحْنَثُ  الْإِدْخاَلَ لَا دوََامَ لَهُ حَتَّى يَكُونَ لِدَوَامِهِ حُكْمُ الِابتِْدَاءِ ، ولَِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يُدْخِلُ داَبَّتَهُ

جَ ثُمَّ أَولَْجَ ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ الْجِماَعُ فِيهِ حَقِيقَةً بعَْدَ ثُبوُتِ الْحُرْمَةِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِإِمْسَاكِهَا فِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَخْرَ
( رنَْا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ا ذَكَنَظَرًا إلَى اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ واَلْمَقْصُودِ وَهُوَ قَضَاءُ الشَّهوَْةِ فَإِذَا امتَْنَعَ الْحَدُّ وَجَبَ الْمَهْرُ لِمَ

  وَلَمْ

أَيْ لَمْ يَصِرْ مرَُاجِعًا بِاللُّبْثِ إذَا كَانَ الْمُعَلَّقُ بِالْجِماَعِ طَلَاقًا رَجعِْيا إلَّا ) يَصِرْ بِهِ مرَُاجِعًا فِي الرَّجعِْيِّ إلَّا إذَا أَولَْجَ ثَانِيًا 
ذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَصِيرُ مرَُاجِعًا لِوُجوُدِ الْمِسَاسِ بِشَهوَْةٍ وَهُوَ الْقيَِاسُ إذَا أَخرَْجَ ثُمَّ أَولَْجَ ثَانِيًا ، وَهَ

حَمَّدٍ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَولَْجَ وَعَنْ مُوَلِمُحَمَّدٍ أَنَّ الدَّوَامَ لَيْسَ يَتعَرََّضُ لِلْبُضْعِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَصْلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَخرَْجَ ثُمَّ 
نِ مَهْرٌ بِالْوَطْءِ وَمَهْرٌ بِالْعَقْدِ زنََى بِامرَْأَةٍ ثُمَّ تَزوََّجَهَا فِي تِلْكَ الْحاَلَةِ فَإِنْ لَبِثَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنزِْعْ وَجَبَ عَلَيْهِ مَهْراَ

قَوْلُهُ ، وَلَوْ عَلَّقَ الثَّلَاثَ أَوْ الْعِتْقَ .( ذَلِكَ الْفعِْلِ فَوْقَ الْخَلْوَةِ بَعْدَ الْعقَْدِ  وَإِنْ لَمْ يَسْتأَْنِفْ الْفِعْلَ ؛ لِأَنَّ دَوَامَهُ عَلَى
الْمثِْلِ وَبِهِ  قَالَ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ الْعُقْرُ مَهْرُ الْمَرأَْةِ إذَا وُطِئَتْ عَنْ شُبْهَةٍ واَلْمُرَادُ مِنْهُ مهَْرُ) بِالْوَطْءِ لَمْ يَجِبْ الْعُقْرُ 

ذِهِ الْمَسأَْلَةِ لَفْظَ مَهْرِ الْمِثْلِ فَسَّرَ الْإِمَامُ الْعَتَّابِيُّ الْعُقْرَ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَلهَِذَا ذَكَرَ صاَحِبُ الْمَنْظُومَةِ فِي هَ
) قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْمَهْرُ ( مِنْ الْعُقْرِ هُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ، وَذَكَرَ صاَحِبُ الْمُخْتَلِفِ الْعُقْرَ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ 

  .أَيْ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصوُلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ ( أَيْ مَهْرُ الْمِثْلِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

أَيْ لَا تَطْلُقُ امْرأََتُهُ ) لَا تَطْلُقُ فِي إنْ نَكَحتُْهَا عَلَيْكِ فَهِيَ طَالِقٌ فَنَكَحَ عَلَيْهَا فِي عِدَّةِ الْبَائِنِ وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَ الَّتِي مَعَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزوََّجَ أُخْرَى الْجَدِيدَةُ فِيمَا إذَا قَالَ لِلَّتِي تَحْتَهُ إنْ تَزَوَّجْتُ عَلَيْكِ امرَْأَةً فَالَّتِي أَتَزَوَّجهَُا طَالِقٌ فَطَلَّ

هَا فِي الْفِراَشِ وَيزَُاحِمهَُا فِي وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يُوجَدْ ؛ لِأَنَّ التَّزَوُّجَ عَلَيْهَا أَنْ يُدْخِلَ عَلَيْهَا مَنْ يُنَازِعُ
  .الْقَسْمِ ولََمْ يُوجَدْ 

أَيْ لَا يقََعُ الطَّلَاقُ فِي قَوْلِهِ ) وَلَا فِي أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ مُتَّصِلًا وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ قَوْلِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ ( اللَّهُ  قَالَ رَحِمَهُ
مَنْ حَلَفَ { لَّهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ إذَا كَانَ متَُّصِلًا ، وَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ قَوْلِهِ إنْ شَاءَ ال

لَمْ { روََاهُ النَّسَائِيّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيرَْةَ وَرَواَهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا وَلَفْظُهُ } عَلَى يَمِينٍ ، وَقَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدْ اسْتَثْنَى 



 ثٌ حَسَنٌ ولََيْسَ فِي الْحَدِيثِ مُتَّصِلًا وَلِأَنَّ مَشِيئَةَ اللَّهِ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهَا فَكَانَ إعْدَامًا لِلْجَزَاءِ، وَقَالَ حَديِ} يَحنَْثْ 
قَارُ كَاللَّبَنِ الْحَلِيبِ ، وَمِثْلُهُ إذَا شاَبَ الْغرُاَبُ أَتيَْت أَهْلِي وَعَادَ الْ} حَتَّى يلَِجَ الْجمََلُ فِي سَمِّ الْخِياَطِ { كَقَوْلِهِ تَعَالَى 

وَلَمْ يَصبِْرْ وَلَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ } ستََجِدُنِي إنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا { وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى حِكَايَةً عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
قَالَ مَالِكٌ يَقَعُ الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَشَأْ اللَّهُ لَمَا أَجْراَهُ عَلَى لِساَنِهِ ، مُخْلِفَ الْوَعْدِ لِتَعْلِيقِهِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تعََالَى وَ

موَْتُ أَيْضًا مُبطِْلٌ ؛ لِأَنَّهُ مُبطِْلٌ وَالْ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيَّنَّا وَمَا جَرَى عَلَى لِسَانِهِ تَعْلِيقٌ لَا تَطْلِيقٌ وَمَوْتُهَا لَا يُنَافِي التَّعْلِيقَ
قٌ وَاحِدَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ قَوْلِهِ فَلَا يَتَنَافَيَانِ فَيَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ صَحيِحًا فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِ

اقُ ؛ لِأَنَّ الْموَْتَ يُبطِْلُ الْموُجِبَ لَا الْمُبطِْلَ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْوَقْعَ بِالْعَدَدِ وَاحِدَةً حَيْثُ يَبطُْلُ الْإِيجَابُ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَ
مُنْفَصِلًا لَا  شاَرَةٌ إلَى أَنَّهُ إذَا كَانَإذْ ذَكَرَ الْعَدَدَ وَالْمَوْتَ أَيْضًا قَبْلَهُ يُنَافِيهِ فَلَا يَقَعُ الْموُجِبُ بعَْدَ الْموَْتِ وَقَوْلُهُ مُتَّصِلًا إ

؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  يَصِحُّ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ جَوَّزَهُ فِي الْمَجْلِسِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ جَواَزُهُ إلَى سَنَةٍ وَعَنْهُ جَواَزُهُ أَبَدًا
  وَالسَّلَامُ

ولََكِنْ يُؤاَخِذُكُمْ بِمَا { وَلَنَا قَوْله تعََالَى } مَّ قَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى واََللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثَلَاثًا ثُمَّ سَكَتَ ثُ{ قَالَ 
مِينِهِ ، وَكَذَا الْآيَةَ وَلَوْ جَازَ الاِسْتِثْنَاءُ مُنفَْصِلًا لَمَا كَانَ لِإِيجاَبِهَا مَعنًْى ؛ لأَِنَّهُ كَانَ يَستَْثْنِي فِي يَ} عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ 

فَلَوْ جَازَ مُنفَْصِلًا لَمَا كَانَ لهَِذَا مَعنًْى ولََكَانوُا } فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زوَْجًا غَيْرَهُ { قَوْله تَعَالَى 
{ لْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ وَوَلَدَتْ وَلَا كَانَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَسْتثَْنُونَ إذَا طَلَّقُوا نِسَاءَهُمْ بعَْدَ انقِْضَاءِ عِدَّتِهَا بَ

مَنْ حَلَفَ { الْحَدِيثَ مَعْنًى ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَسْتثَْنِي إذَا نَدِمَ فَلَا يَحْتاَجُ إلَى رِضَا الْآخَرِ وكََذَا قَالَ } مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ 
، وَلَوْ جاَزَ مُنْفَصِلًا لَأَمَرَهُ بِهِ وَلَمَا وَجَبَتْ } عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيرًْا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ولَْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ 

{ كَ ، وَقَالَتْ لَوْ كَانَ مَا قَالَهُ جَائِزًا لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى الْكَفَّارَةُ أَبَدًا وَروُِيَ أَنَّ امرَْأَةً أَنْكَرَتْ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِ
مَعْنًى وَروُِيَ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ الْمنَْصُورَ دَعَا أَبَا حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ } وَخُذْ بِيَدِك ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ 

الْعُهوُدِ الْموَُثَّقَةِ عَلَى ت جَدِّي فِي الاِسْتِثْنَاءِ فَقَالَ لَهُ لِحِفْظِ الْخِلَافَةِ عَلَيْك فَإِنَّك تَأْخُذُ عَقْدَ الْبَيْعَةِ بِالْأَيْمَانِ وَلِمَ خاَلَفْ
يْك فَقَالَ أَحْسَنْت فَاستُْرْ عَلَيَّ وَخَلَّى سبَِيلَهُ وُجُوهِ الْعَرَبِ وَسَائِرِ النَّاسِ فَيَخرُْجُونَ مِنْ عِنْدِك وَيَستَْثْنُونَ فَيَخْرُجُونَ عَلَ

شَاءَ اللَّهُ صَحَّ اسْتثِْنَاؤُهُ وَلَوْ  ثُمَّ إذَا سَكَتَ قَدْرَ مَا يَتَنفََّسُ أَوْ تَجَشَّأَ أَوْ كَانَ بِلِساَنِهِ ثقَِلٌ وَطَالَ فِي تَرَدُّدِهِ ثُمَّ قَالَ إنْ
  جَرَى عَلَى سَدَّ إنْسَانٌ فَمَهُ فَمَنَعَهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ واَسْتَثْنَى مُتَّصِلًا بِرَفْعِهِ صَحَّ الِاستِْثْنَاءُ ، وَلَوْأَرَادَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فَ

وَهُوَ صرَِيحٌ فِي بَابِهِ فَلَا يَفْتَقِرُ إلَى  لِساَنِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لَا يقََعُ الطَّلَاقُ لِأَنَّ الاِسْتثِْنَاءَ وُجِدَ حَقِيقَةً
نِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ هُوَ النِّيَّةِ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ التَّعْلِيقُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعاَلَى إعْدَامٌ وإَِبْطَالٌ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَ

عُ ، وَلِهَذَا الشَّرْطَ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ فَلَا يَقَعُ كَمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِمَشِيئَةِ غَائِبٍ إذَا بَلَغَهُ وَشَاءَ فِي مَجْلِسِهِ يقََتَعْلِيقٌ بِشَرْطٍ إلَّا أَنَّ 
أَصْلِ ، وَهَذَا لِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا كَسَائِرِ الشُّرُوطِ لَهُمَا أَنَّ مَعْنَاهُ رَفْعُ الْحُكْمِ وَإِعْدَامُهُ مِنْ الْ

امِ أَصْلًا إذْ لَا طَرِيقَ وَإِنْ كَانَ إعْدَامًا لِلْحَالِ لَكِنْ لَهُ عَرْضِيَّةُ الْوُجُودِ عِنْدَ وُجوُدِ الشَّرْطِ وهََذَا إعْدَامٌ لِحُكْمِ الْكَلَ
ى فَكَانَ إبْطَالًا فَأَبُو يوُسُفَ اعْتَبَرَ الصِّيغَةَ وَهُمَا اعْتَبرََا الْمَعنَْى وَقِيلَ الْخِلَافُ لِلْوُصوُلِ إلَى مَعْرِفَةِ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَ

الْجوََابِ  مْ يأَْتِ بِالْفَاءِ فِيبِالْعَكْسِ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ وَثَمرََةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي مَواَضِعَ منِْهَا إذَا قَدَّمَ الشَّرْطَ ولََ
وسُفَ يَقَعُ ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ لَا يَصِحُّ بِأَنْ قَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْتِ طَالِقٌ فَعِنْدَهُمَا لَا يَقَعُ ؛ لأَِنَّهُ إبْطَالٌ فَلَا يَخْتَلِفُ وَعِنْدَ أَبِي يُ

ت الدَّارَ أَنْتِ طَالِقٌ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ قَالَ إلَّا بِالرَّابِطَةِ وهَِيَ الْفَاءُ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا إنْ دَخَلْ
ينَْ التَّعْلِيقِ وَمِنْهَا إذَا جَمَعَ بَ كُنْت طَلَّقْتُك أَمْسِ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَا يَقَعُ عنِْدَهُمَا لِلْإِبْطَالِ وَيَقَعُ عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ لِعَدَمِ صِحَّةِ



 إلَى الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ عنِْدَ يَمِينَيْنِ بِأَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ وَعَبْدِي حُرٌّ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا إنْ شَاءَ اللَّهُ ينَْصَرِفُ
مُعَلَّقَتَيْنِ بِشرَْطَيْنِ ينَْصَرِفُ إلَى الْأَخِيرَةِ مِنْهُمَا  أَبِي يُوسُفَ كَالشَّرْطِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الشَّرْطِ إذَا دَخَلَ عَلَى جُمْلَتَيْنِ

  وَعِنْدَهُماَ

الِقٌ وَعَبْدِي حُرٌّ إنْ شَاءَ اللَّهُ يَنْصَرِفُ إلَى الْكُلِّ لعَِدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ بِالْإِبْطَالِ وَلَوْ أَدْخَلَهُ فِي الْإِيقَاعَيْنِ بِأَنْ قَالَ أَنْتِ طَ
عِنْدَهُ وَهُوَ إذَا دَخَلَ عَلَى رِفُ إلَى الْكُلِّ بِالْإِجْماَعِ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِمَا ذَكَرْنَا وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَلِأَنَّهُ كَالشَّرْطِ يَنْصَ

الْمَسْأَلَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ ينَْصَرِفُ إلَى الْيَمِينَيْنِ فِي  إيقَاعَيْنِ ينَْصَرِفُ إلَيْهِمَا ذَكَرَهُ فِي النِّهاَيَةِ ، وَقَالَ فِي الْغَايَةِ بَعْدَ ذِكْرِ
مِينِ يَحْنَثُ بِذَلِكَ عِنْدَ أَبِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَعَزَاهُ إلَى أَيْمَانِ الْجَامِعِ وَمِنْهَا أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِالْيَ

  .يَحْنَثُ عِنْدَهُمَا يُوسُفَ لِلشَّرْطِ وَلَا 

أَيْ وَقَاسوُا عَلَى التَّخْصِيصِ الْمُترََاخِيَ فَقَالَ ذَلِكَ جاَئِزٌ بِطَرِيقِ الْبَيَانِ فَكَذَا ) قَوْلُهُ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ جَوَّزَهُ فِي الْمَجلِْسِ 
يْفَ يقَُالُ هَذَا وَهُوَ مِنْ أَفْصَحِ أَهْلِ اللِّسَانِ وهَُمْ لَمْ يَسْتَعْمِلُوا مثِْلَ قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحيِحَةٌ فَكَ

 مٍ يَسْخَرُ مِنْهُ ويََضْحَكُ بِخِلَافِهَذَا قَطُّ حَتَّى لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ ثُمَّ استَْثْنَى مِنْهُ قَدْرًا مَعْلُومًا بَعْدَ يَوْ
 بَعْدَ زمََانٍ إنَّ مُراَدِيَ كَانَ بِهِ التَّخْصِيصِ الْمُترََاخِي فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عِنْدهَُمْ أَنْ يَذْكُرَ اللَّفْظَ عَاما ثُمَّ يَقُولَ الْمُتَكَلِّمُ بِهِ

ا يَكُونُ بِالنَّصِّ الْمُنْفَصِلِ الْقَائِمِ بِنفَْسِهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ الشَّيْءُ الْخَاصُّ فَبطََلَ الْقِياَسُ لِلْفَرْقِ وَأَيْضًا التَّخْصيِصُ إنَّمَ
لَأَغْزُوَنَّ { لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الاِسْتِثْنَاءِ فَإِنَّهُ لَا صِحَّةَ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَلَا يُقَالُ قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَ

؛ لأَِنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ صَحيِحٌ وَلَئِنْ صَحَّ فَنَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ } ا ثُمَّ قَالَ بعَْدَ سَنَةٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى قُرَيْشً
يُحْتمََلُ أَنَّ الِاستِْثْنَاءَ كَانَ مِنْ كَلَامٍ آخَرَ مُتَّصِلٍ بِهِ وَلَئِنْ الَّذِي سَبَقَ قَبْلَ سَنَةٍ ؛ لِأَنَّهُ } لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا { كَانَ مِنْ قَوْلِهِ 

 كَانَ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ فَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنْسَلَّمْنَا أَنَّ الِاستِْثْنَاءَ كَانَ مِنْهُ لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ قَصْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ { يَكُونَ قَصْدُهُ إلَى اسْتِدْراَكِ الْمَأْموُرِ بِهِ الْفَائِتِ فِي قَوْله تَعاَلَى 

قَالَ الْكَمَالُ وَلَا يَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ حتََّى ) انِهِ إلَخْ قَوْلُهُ ، وَلَوْ جَرَى عَلَى لِسَ( ا هـ أَتْقَانِيٌّ } ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إذَا نَسِيتَ 
  ادٌ لَا يَقَعُ وَهوَُلَوْ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لَا يَقَعُ وَحُكِيَ فِيهِ عِنْدَنَا خِلَافٌ ، قَالَ خَلَفٌ يَقَعُ ، وَقَالَ شَدَّ

الطَّلَاقَ مَعَ الِاسْتِثْنَاءِ لَيْسَ طَلَاقًا ، وَقَالَ رَأَيْت أَبَا يُوسُفَ فِي النَّوْمِ فَسَأَلْته فَقَالَ لَا يقََعُ  الظَّاهِرُ مِنْ الْمَذْهَبِ ؛ لِأَنَّ
كَذَا هنَُا ، وَكَذَا لَمْ  الَفَقُلْت لِمَ قَالَ أَرَأَيْت لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ أَوْ غَيْرُ طَالِقٍ أَكَانَ يقََعُ قُلْت لَا قَ
ي أَنَّ السُّكُوتَ رِضًا يَرِدْ مَا هُوَ إنْ شَاءَ اللَّهُ لِمَا ذَكَرنَْا وَصاَرَ كَسُكُوتِ الْبِكْرِ إذَا زَوَّجَهَا أَبُوهَا فَسَكَتَتْ وَلَا تَدْرِ

ةِ قِيلَ يُشْترََطُ نِيَّةُ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ أَوَّلِ الْكَلَامِ وَقِيلَ قَبْلَ فَرَاغِهِ يَمْضِي بِهِ الْعقَْدُ عَلَيْهَا وَفِي خاَرِجِ الْمَذْهَبِ خِلَافٌ فِي النِّيَّ
) عُ قَوْلُهُ لَا يَقَ( رَحِمَهُ اللَّهُ وَقِيلَ ، وَلَوْ بعَْدَ فَرَاغِهِ وَقِيلَ وَلَوْ بِالْقُرْبِ مِنْ الْكَلَامِ وَلَا يُشتَْرَطُ اتِّصاَلُهَا بِهِ ا هـ كَمَالٌ 

غَيْرُهُ ا هـ واََللَّهُ وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى عَدَمِ وُقُوعِهِ الْحُسَامُ الشَّهِيدُ فِي الْوَقَعَاتِ وَصَاحِبُ الْغَايَةِ وَصَاحِبُ الاِخْتيَِارِ وَ
عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْهِداَيَةِ فَيَكُونُ إعْدَامًا مِنْ الْأَصْلِ أَيْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) قَوْلُهُ ثُمَّ التَّعْلِيقُ بِمَشيِئَةِ اللَّهِ تَعاَلَى إعْدَامٌ ( أَعْلَمُ 

 ـيَكُونُ التَّعْلِيقُ بِمَشيِئَةِ اللَّهِ تَعاَلَى إعْدَامًا مِنْ الِابْتِدَاءِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمَشِيئَةِ فَصَارَ كَأَ نَّهُ لَمْ يَقُلْ أَنْتِ طَالِقٌ أَصْلًا ا ه
تثِْنَاءِ عِنْدَهُ وَكَوْنَهُ شَرْطًا عَلَى الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ كَوْنَهُ إعْدَامًا عَلَى قَوْلِ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لأَِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الاِسْثُمَّ قَالَ 

ذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ يَمِينٌ عِنْدَ أَبِي مَذْهَبِ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَلهَِذَا قَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى إ
لَّهُ تَعَالَى يَحْنَثُ وَعنِْدَ يُوسُفَ حَتَّى لَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ ال



لْأَكْمَلُ نًا حتََّى لَا يَحنَْثَ بِهِ عِنْدَهُ ا هـ وَظَاهِرُهُ أَنْ لَا قَوْلَ لِلْإِمَامِ فِي كَوْنِهِ إبْطَالًا أَوْ تَعْلِيقًا وَامُحَمَّدٍ لَا يَكُونُ يَميِ
  رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ

قَوْلُهُ ، ( حَكَى الْكَمَالُ الْخِلَافَ كَمَا هُنَا ا هـ  يَنْصِبْ الْخِلَافَ إلَّا بَيْنَ الصَّاحبَِيْنِ فَقَطْ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْأَتْقَانِيُّ وَقَدْ
مُلَاحَظَةٌ للِصِّيغَةِ وَهُمَا لَاحظََا الْمَعنَْى وَهُوَ أَولَْى وَقَدْ نقُِلَ الْخِلَافُ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ ) وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ هُوَ تَعْلِيقٌ إلَخْ 
يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَقِبَ قَوْلِهِ بِمَشِيئَةِ ) قَوْلُهُ كَمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِمَشِيئَةِ غَائِبٍ ( وَمُحَمَّدٍ عَلَى عَكْسِهِ ا هـ فَتْحٌ 

هُ قَالَ الْكَماَلُ وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ رَحِمَهُ اللَّ) قَوْلُهُ فَكَانَ إبْطَالًا ( غَائِبٍ إذَا بَلَغَهُ وَشَاءَ فِي مَجْلِسِهِ يَقَعُ ا هـ 
قَوْلُهُ يَنْصرَِفُ إلَى ( بْطَالٌ ا هـ وَالْفَتوَْى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ إلَّا أَنَّهُ عَزَى إلَيْهِ الْإِبْطَالَ فَتَحَصَّلَ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ إ

قَالَ ) قَوْلُهُ لعَِدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ بِالْإِبْطَالِ ( الدَّارَ يَقَعُ ا هـ فَتْحٌ أَيْ فَلَوْ كَلَّمَتْ زَيْدًا لَا يَقَعُ ، وَلَوْ دَخَلَتْ ) الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ 
( أَيْ مِنْ عَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ بِالْإِبْطَالِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَلِمَا ذَكَرْنَا ( فِي الْفَتْحِ فَلَوْ كَلَّمَتْ زَيْدًا أَوْ دَخَلَتْ الدَّارَ لَا يَقَعُ ا هـ 

  .أَيْ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ) لُهُ يَحنَْثُ بِذَلِكَ قَوْ

اءُ ءٌ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَحِقَهُ الِاسْتِثْنَ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ واَحِدَةً إنْ شَاءَ اللَّهُ وَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنتَْيْنِ إنْ لَمْ يَشَأْ اللَّهُ لَمْ يَقَعْ شَيْ
يحِهِ إبْطَالُهُ ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَلَمْ يَقَعْ بِهِ وَالثَّانِيَ بَاطِلٌ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِهِ لَشَاءَهُ اللَّهُ تَعاَلَى فَكَانَ فِي تَصْحِ

مَضَى الْيَوْمُ وَلَمْ يُطَلِّقْهَا وَقَعَ ثِنْتَانِ لِأَنَّهُ لَوْ شَاءَ اللَّهُ الْواَحِدَةَ فِي وَاحِدَةً الْيَوْمَ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَإِنْ لَمْ يَشَأْ اللَّهُ فَثِنْتَيْنِ فَ
بِخِلَافِ   عَدَمُ مَشِيئَةِ الْواَحِدَةِالْيَوْمِ لَطَلَّقَهَا فِيهِ فَثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَشَأْ اللَّهُ الْواَحِدَةَ فَتَحَقَّقَ شَرْطُ وُقُوعِ الثِّنْتَيْنِ وَهُوَ

ا مَعَ عَدَمِ مَشِيئَةِ اللَّهِ لَهُمَا لِأَنَّ الْمَسأَْلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ وُقُوعِ الثِّنْتَيْنِ فِيهَا عَدَمُ مَشِيئَتِهَا فَلَا يُتَصوََّرُ وُقُوعُهُمَ
لَى هَذَا لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثِنتَْيْنِ إنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الْيَوْمِ وَأَنْتِ طَالِقٌ أَفْعَالَ الْعِبَادِ كُلَّهَا بِمَشِيئَتِهِ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعَ

شَاءَهُمَا لَوَقَعَتَا وَكَمَا  عَدَمُ الْمَشِيئَةِ إذْ لَوْ ثَلَاثًا إنْ لَمْ يَشَأْ اللَّهُ تَطْلُقُ ثَلَاثًا ؛ لأَِنَّهَا مُعَلَّقَةٌ بِعَدَمِ مَشيِئَةِ الثِّنْتَيْنِ وَقَدْ تَحَقَّقَ
قَهُ بِمَشِيئَةِ مَنْ لَا تظَْهَرُ مَشيِئَتُهُ لَنَا يَبْطُلُ بِقَوْلِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ يَبطُْلُ بِقَوْلِهِ إنْ لَمْ يَشَأْ اللَّهُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ، وَكَذَا إذَا عَلَّ

ونُ تَعْلِيقًا أَوْ إبْطَالًا عَلَى الاِخْتِلَافِ الَّذِي مَضَى وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَثَلَاثًا إنْ كَالْجِنِّ وَكَالْحَائِطِ واَلْمَلَائِكَةِ يَكُ
الِاسْتِثْنَاءُ ولََمْ  نْدَهُمَا صَحَّشَاءَ اللَّهُ أَوْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَعَ الْعِتْقُ واَلثَّلَاثُ فِي الْحَالِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَعِ

شَاءَ اللَّهُ وَلَهُ أَنَّ ذِكْرَ يَقَعَانِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ صَحيِحٌ لُغَةً فَصَحَّ فَعَمِلَ فِي الْكُلِّ كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ستِا إنْ 
  عَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْالثَّلَاثِ الثَّانِي لَغْوٌ شَرْعًا فَصَارَ فَاصِلًا بِكَلَامٍ آخَرَ وَ

ا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ واَحِدَةً قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَوَاحِدَةً إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ بِخِلَافِ مَ
ا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ إجْمَاعًا لِأَنَّ الْكَلَامَ الثَّانِيَ لَيْسَ بِلَغْوٍ بَلْ يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ وَهُوَ وَثَلَاثًا إنْ شَاءَ اللَّهُ حيَْثُ يَصِحُّ الاِسْتِثْنَاءُ ولََ

الِ ؛ لِأَنَّهُ وَصْفٌ لَا وَيَقَعُ فِي الْحَتَكْميِلُ الثَّلَاثِ مِنْهَا ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بوََائِنَ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ 
للَّهُ حَيْثُ يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ ولََمْ يُفِيدُ فَصاَرَ لَغوًْا لِعَدَمِ احْتِماَلِ خِلَافِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً باَئِنَةٌ إنْ شَاءَ ا

افَهُ فَصَارَ الْوَصْفُ مُفِيدًا فَلَا يَلْغُو ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ بِمَشيِئَةِ اللَّهِ أَوْ بِإِرَادَتِهِ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ وَيَحْتمَِلُ خِلَ
أَنَّ حَرْفَ الْبَاءِ لِلْإِلْصاَقِ اءَ اللَّهُ ؛ لِأَوْ بِمَحبََّتِهِ أَوْ بِرِضاَهُ لَا يَقَعُ ؛ لِأَنَّهُ إبْطَالٌ أَوْ تَعْلِيقٌ بِمَا لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ إنْ شَ

الْمَجْلِسِ كَقَوْلِهِ إنْ شَاءَ  وَفِي التَّعْلِيقِ إلْصاَقُ الْجَزَاءِ بِالشَّرْطِ وَإِنْ أَضَافَهُ إلَى الْعبَْدِ كَانَ تَمْلِيكًا مِنْهُ فَيَقْتَصِرُ عَلَى
ئِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ أَوْ بِعَمَلِهِ أَوْ بِقُدْرَتِهِ يَقَعُ فِي الْحاَلِ سوََاءٌ أَضَافَهُ إلَى اللَّهِ تَعاَلَى أَوْ فُلَانٌ وَإِنْ قَالَ بِأَمْرِهِ أَوْ بِحُكْمِهِ أَوْ بِقَضَا

رْفِ اللَّامِ يَقَعُ فِي الْوُجُوهِ قَالَ بِحَ إلَى الْعبَْدِ ؛ لأَِنَّهُ يرَُادُ بِهِ فِي مِثْلِهِ التَّنْجِيزُ عُرْفًا كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ بِحُكْمِ الْقَاضِي وَإِنْ



قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ لِدُخوُلِك الدَّارَ وَإِنْ كُلِّهَا سَوَاءٌ أَضَافَهُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى أَوْ إلَى الْعبَْدِ ؛ لِأَنَّهُ لِلتَّعْلِيلِ كَأَنَّهُ أَوْقَعَ وَعَلَّلَ كَ
تَعَالَى لَا يقََعُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا إلَّا فِي الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِيهِ لِلْحاَلِ ؛ لِأَنَّ فِي  ذَكَرَ بِحَرْفِ فِي إنْ أَضاَفَ إلَى اللَّهِ

  بِمَعْنَى الشَّرْطِ فَيَكُونُ تَعْلِيقًا بِمَا لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ فَلَا يَقَعُ إلَّا فِي الْعِلْمِ ؛

يَكُنْ فَكَانَ تَعْلِيقًا  ومِ وَهُوَ وَاقِعٌ ، وَلِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ نفَْيُهُ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى بِحَالٍ ؛ لِأَنَّهُ يَعلَْمُ مَا كَانَ وَمَا لَمْلِأَنَّهُ يُذْكَرُ لِلْمَعْلُ
ا التَّقْدِيرُ وَيقَُدِّرُ شَيْئًا وَقَدْ لَا يُقَدِّرُهُ حَتَّى لَوْ أَرَادَ بِأَمْرٍ مَوْجُودٍ فَيَكُونُ إيقَاعًا وَلَا يَلْزَمُ الْقُدْرَةُ ؛ لِأَنَّ الْمُراَدَ بِالْقُدْرَةِ هُنَ

وَلِ تَعْلِيقًا فِي غَيْرِهَا فَالْحَاصِلُ بِهِ حَقِيقَةَ قُدْرَتِهِ تَعاَلَى يَقَعُ فِي الْحاَلِ وَإِنْ أَضَافَهُ إلَى الْعبَْدِ كَانَ تَمْلِيكًا فِي الْأَرْبَعِ الْأُ
وَهِيَ الْأَمْرُ وَأَخوََاتُهُ وَالْكُلُّ  هِ الْأَلْفَاظَ عَشَرَةٌ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا لِلتَّمْلِيكِ وهَِيَ الْمَشِيئَةُ وأََخَواَتُهَا وَسِتَّةٌ لَيْسَتْ لِلتَّمْلِيكِأَنَّ هَذِ

جْهٍ عَلَى وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ إمَّا أَنْ يَكُونَ بِالْبَاءِ أَوْ بِاللَّامِ أَوْ عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يُضَافَ إلَى اللَّهِ تَعاَلَى أَوْ إلَى الْعَبْدِ وكَُلُّ وَ
 ـ) قَوْلُهُ وَكَالْحَائِطِ .( بَقِيَ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَتَأَمَّلْهُ  أَيْ كَمَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ الْمَلَكُ أَوْ الْجِنُّ أَوْ الْحاَئِطُ ا ه

وَلَوْ قَالَ حُرٌّ حُرٌّ بِلَا وَاوٍ وَاسْتَثْنَى لَا يُعتَْبَرُ فَاصِلًا بِلَا خِلَافٍ لِظُهوُرِ التَّأْكيِدِ ) قَوْلُهُ أَوْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ وَحُرٌّ إلَخْ  (أَتْقَانِيٌّ 
عَتِيقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ صَحَّ فَلَا يَعْتِقُ بِخِلَافِ حُرٌّ وَحُرٌّ ؛ وَقِيَاسُهُ إذَا كَرَّرَ ثَلَاثًا بِلَا وَاوٍ يَكُونُ مِثْلَهُ ، وَلَوْ قَالَ عَبْدُهُ حُرٌّ وَ

حُرٌّ " تَفْسِيرٌ فَكَانَ فَاصِلًا بِخِلَافِ " حُرٌّ " لِأَنَّ الْعَطْفَ التَّفْسِيرِيَّ إنَّمَا يَكُونُ بِغَيْرِ لَفْظِ الْأَوَّلِ فَلَا يَصِحُّ ، وَحُرٌّ لِقَوْلِهِ 
  .أَيْ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فِي عِلْمِ اللَّهِ ا هـ ) قَوْلُهُ لَا يقََعُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا إلَّا فِي الْعِلْمِ ( تْحٌ ا هـ فَ" عَتِيقٌ 

أَيْ فِيمَا إذَا ) وَفِي إلَّا ثَلَاثًا ثَلَاثٌ  وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً يَقَعُ ثِنْتَانِ وَفِي الاِثْنَتَيْنِ يقََعُ وَاحِدَةٌ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا إلَّا ثِنتَْيْنِ يَقَعُ واَحِدَةٌ وَفِيمَا إذَا قَالَ قَالَ لِامرَْأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا واَحِدَةً يَقَعُ ثِنْتَانِ وَفِيمَا إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثً

لشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّ ثًا إلَّا ثَلَاثًا يَقَعُ ثَلَاثٌ واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ تَكَلَّمَ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثَّنِيَّا خِلَافًا لِلَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَا
إِذَا قَالَ عَلَى عَشْرَةٍ إلَّا خَمْسَةً فَهَذَا اللَّفْظُ عِبَارَةٌ عِنْدَهُ الِاستِْثْنَاءَ يَمْنَعُ الْحُكْمَ بِطَرِيقِ الْمُعاَرَضَةِ كَدَليِلِ الْخُصُوصِ فَ

الْمُفْرَدِ بعَْدَ أَنْ كَانَ جزُْأَهُ  عَنْ الْخَمْسَةِ عِنْدَنَا وَصَارَ اسْمًا لَهَا كَمَا صاَرَ قَوْلُهُ مُسْلِمُونَ اسْمًا للِْجَمْعِ وَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى
رَةُ كُلُّهَا ثُمَّ مٌ اسْمًا لِلْمُفْرَدِ قَبْلَ التَّرْكِيبِ فَزَالَ ذَلِكَ الْمَعْنَى بِالزِّيَادَةِ فَكَذَا هَذَا وَعنِْدَهُ دَخَلَتْ الْعَشَوَهُوَ قَوْلُهُ مُسْلِ

تْ عَلَيَّ ، وَلهَِذَا جاَزَ إظْهَارُهُ كَقَوْلِهِ خَرَجَتْ الْخَمْسَةُ بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ كَأَنَّهُ قَالَ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً فَإِنَّهَا لَيْسَ
، وَكَذَا قَوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ يَدُلُّ عَلَى } فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إلَّا إبْليِسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ { تَعَالَى 

 نْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ وَمِنْ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُ إخرَْاجٌ لِلْبعَْضِ بِطَرِيقِ الْمُعاَرَضَةِ بَعْدَذَلِكَ فَإِنَّهُمْ قَالُوا الِاسْتِثْنَاءُ مِ
بوُتِهِ ، وَلأَِنَّهُ لَوْ كَانَ  ثُدُخُولِهِ فِي الْجُمْلَةِ وَنَحْنُ نَقُولُ هَذَا فَاسِدٌ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ أَنْ يُخْرِجَ بعَْضَ الْحُكْمِ بَعْدَ

انَ كَذَلِكَ لَمَا صَحَّ ذَلِكَ فِي بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ لَاسْتَوَى فِيهِ الْكُلُّ واَلْبَعْضُ كَالنَّسْخِ وَلَكَانَ مُسْتَقِلًّا أَيْضًا وَلأَِنَّهُ لَوْ كَ
  أَحَدَهُمَا كَذِبٌ أَوْ يُشْبِهُ الْكَذِبَ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ قَوْله الْأَخْباَرِ ؛ لِأَنَّ التَّعاَرُضَ فِيهَا يُؤَدِّي إلَى أَنَّ

عِباَرَةٌ عَنْ تِسْعِمِائَةٍ وَخمَْسِينَ لَا أَنَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَخْبَرَ بِأَنَّهُ لَبِثَ فِيهِمْ } فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلَّا خمَْسِينَ { تَعَالَى 
} إنَّنِي برََاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إلَّا الَّذِي فَطَرَنِي { ةٍ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَكَذَا قَوْله تَعاَلَى حِكَايَةً عَنْ إبْرَاهيِمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلْفَ سَنَ

الْحاَصِلُ أَنَّ التَّعاَرُضَ تَنَاقُضٌ فَلَا يُتَصوََّرُ مِنْ الصَّادِقِ وَقَوْلُ يَكُونُ تبََرَّأَ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ لَا أَنَّهُ تَبَرَّأَ مِنْهُ أَوَّلًا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فَ
 اءُ لَدَخَلَ فَمَنَعَهُ مِنْ الدُّخُولِ فَصاَرَأَهْلِ اللُّغَةِ الاِسْتثِْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ وَمِنْ الْإِثْباَتِ نفَْيٌ تَسَامُحٌ ؛ لِأَنَّهُ لَوْلَا الاِسْتِثْنَ

 يَلْزَمُهُ تِسْعُماِئَةٍ لِلشَّكِّ فِي كَالْمُخرَْجِ بِهَذَا الِاعتِْبَارِ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا قَالَ عَلَى أَلْفٍ إلَّا ماِئَةً أَوْ خَمْسِينَ
يَقِينٍ واَلشَّكُّ فِي الْمُخرَْجِ فَيَخْرُجُ الْأَقَلُّ بِيَقِينٍ ويَُشْتَرَطُ الدُّخوُلِ وَعِنْدَهُ يَلْزَمُهُ تِسْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ ؛ لأَِنَّهُ داَخِلٌ عنِْدَهُ بِ



 هَذَا نَقُولُ يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ أَنْ يَكُونَ موَْصُولًا بِخِلَافِ الْعَطْفِ حَيْثُ يَصِحُّ وَإِنْ كَانَ مُنْفَصِلًا لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُغَيِّرٍ فَإِذَا ثَبَتَ
ابْنُ ماَلِكٍ هُوَ  الْجَمِيعِ سوََاءٌ استَْثْنَى الْأَقَلَّ أَوْ الْأَكْثَرَ وَهُوَ مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ إلَّا الْفَرَّاءَ مِنهُْمْ ، وَقَالَ الْبعَْضِ مِنْ

مْ يَبْقَ بعَْدَهُ شَيْءٌ يَصِيرُ مُتَكَلِّمًا بِهِ وَصَارَ الصَّحِيحُ ثُمَّ قَالَ وَمِمَّنْ وَافَقَهُمْ ابْنُ خَرُوفٍ وَلَا يَصِحُّ اسْتثِْنَاءُ الْكُلِّ ؛ لِأَنَّهُ لَ
وَ مَذْهَبُ الْبَصرِْيِّينَ وَمِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَاللَّفْظُ إلَيْهِ ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ لَا يَصِحُّ استِْثْنَاءُ الْأَكْثَرِ ؛ لِأَنَّ الْعرََبَ لَمْ تتََكَلَّمْ بِهِ وَهُ

اءَ الْأَكْثَرِ لَا يَجُوزُ أَقَلَّ وَأَكْثَرهُُمْ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ اسْتثِْنَاءُ النِّصْفِ جاَئِزٌ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ اسْتِثْنَمَنْ اشْتَرَطَ الْ
  اتَّبَعَك منِْ إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلَّا مَنْ{ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ قَوْله تَعاَلَى 

فَإِنَّ الْمُرَادَ بِمَنْ سَفِهَ } وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبْرَاهِيمَ إلَّا مَنْ سَفِهَ نفَْسَهُ { فَالْغَاوُونَ أَكْثَرُ وَمِنْهُ قَوْله تَعاَلَى } الْغَاوِينَ 
فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إلَّا الْقَوْمُ الْخاَسِرُونَ { مِمَّنْ اتَّبَعَهَا وَمِنْهُ قَوْله تَعاَلَى  الْمُخَالِفُونَ لِمِلَّةِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُمْ أَكْثَرُ

يَصِيرُ مُتَكَلِّمًا أَنْ يَبقَْى شَيْءٌ  إذْ هُمْ أَكْثَرُ مِنْ الرَّابِحِينَ ، ولَِأَنَّ الِاسْتثِْنَاءَ لَمَّا صَارَ عِبَارَةً عَنْ الْبَاقِي يُشتَْرَطُ لِصِحَّتِهِ} 
طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا واَحِدَةً استِْثْنَاءٌ لِلْأَقَلِّ  بِهِ بَعْدَ الثَّنِيَّا وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْقَلِيلِ واَلْكَثِيرِ فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ قَوْلُهُ أَنْتِ

ا يَصِحُّ ثِنْتَيْنِ اسْتِثْنَاءٌ لِلْأَكْثَرِ فَيَقَعُ واَحِدَةٌ عَلَى الْخِلَافِ وَقَوْلُهُ إلَّا ثَلَاثًا استِْثْنَاءٌ لِلْكُلِّ فَلَفَيَقَعُ ثِنْتَانِ بِالْإِجْمَاعِ وَقَوْلُهُ إلَّا 
مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إنَّمَا لَا يَجُوزُ لأَِنَّهُ رُجُوعٌ ،  فَتَقَعُ الثَّلَاثُ بِالْإِجْماَعِ لعَِدَمِ بَقَاءِ مَا يَصِيرُ بِهِ مُتَكَلِّمًا بَعْدَ الثَّنِيَّا وَمِنْ الْمَشَايِخِ

صِحُّ اسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ إذَا كَانَ وَهَذَا فَاسِدٌ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيمَا يَجوُزُ الرُّجوُعُ عَنْهُ أَيْضًا كَالْوَصِيَّةِ وَقَدْ قَالُوا إنَّمَا لَا يَ
نِسَائِي بِأَنْ قَالَ نِسَائِي طَواَلِقُ إلَّا نِساَئِي وَأَمَّا إذَا كَانَ بِغَيْرِ ذَلِكَ اللَّفْظِ فَصَحيِحٌ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ بِلَفْظِ الْمُستَْثْنَى مِنْهُ 

نَّ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ ثُلُثُ ماَلِي طَوَالِقُ إلَّا زَيْنَبَ وَهنِْدَ وَعَمْرَةَ وَبَكْرَةَ ، وَلَوْ أَتَى عَلَى الْكُلِّ حتََّى لَا تَطْلُقَ وَاحِدَةٌ مِنْهُ
لَا يَستَْحِقُّ شَيئًْا وَيُعْتبََرُ كَوْنُهُ لِزيَْدٍ إلَّا ثُلُثَ مَالِي لَا يَصِحُّ ، وَلَوْ قَالَ ثُلُثُ ماَلِي لِزيَْدٍ إلَّا أَلْفًا وَثُلُثُ مَالِهِ أَلْفٌ صَحَّ وَ

ا مِنْ جُمْلَةِ الْكَلَامِ الَّذِي يَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ حتََّى لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ عَشرًْا إلَّا تِسعًْا كُلًّا أَوْ بَعْضًا مِنْ جُمْلَةِ الْكَلَامِ لَ
  صَحَّ الاِسْتثِْنَاءُ فَتَقَعُ وَاحِدَةٌ وَإِنْ كَانَ لَا صِحَّةَ لهَِذَا الْكَلَامِ حُكْمًا ،

واَحِدَةً ووََاحِدَةً وَواَحِدَةً وَقَعَ ثَلَاثٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ؛ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا 
سُفَ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَزِدْ عَلَى نْ أَبِي يوُلِأَنَّ الْعَطْفَ لِلِاشتِْرَاكِ فَكَأَنَّهُ قَالَ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا وَقَالَ زُفَرُ يقََعُ ثِنْتَانِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَ

فَيَقَعُ مَا قَبْلَهَا وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ الاِثْنَيْنِ لَكَانَ صَحيِحًا ولََوَقَعَتْ الثِّنْتَانِ وإَِنَّمَا يَبطُْلُ زِيَادَةُ الثَّالِثَةِ فَتَبطُْلُ هِيَ وَحْدَهَا 
لِيقَتَيْنِ قُ ثَلَاثًا عنِْدَ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ الِاستِْثْنَاءَ تَكَلَّمَ بِالْحَاصِلِ بعَْدَ الثَّنِيَّا فَيَكُونُ عِبَارَةً عَنْ تَطْثَلَاثًا إلَّا نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ تَطْلُ

إِيقَاعِ لَا تتََجَزَّأُ فِي الاِسْتِثْنَاءِ فَصَارَ وَنِصْفٍ فَيَصِيرُ ثَلَاثًا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَقَعُ ثنِْتَانِ ؛ لِأَنَّ الطَّلْقَةَ كَمَا لَا تتََجزََّأُ فِي الْ
  .كَأَنَّهُ قَالَ إلَّا واَحِدَةً 

قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ فِي مَبْسُوطِهِ وَهُوَ شرَْحُ الْكَافِي ) فَرْعٌ ) ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا واَحِدَةً 
قيِلَ عَلَى قَوْلِ أَبِي كُرْ فِي الْكتَِابِ أَيْ فِي الْكَافِي إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ لَمْ يقََعْ ثُمَّ قَالَ وَوَلَمْ يَذْ

فِي الاِسْتِثْنَاءِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إلَّا واَحِدَةً وَعِنْدَ مُحمََّدٍ  يُوسُفَ تَطْلُقُ ثِنتَْيْنِ ؛ لِأَنَّ التَّطْلِيقَةَ كَمَا لَا تتََجزََّأُ فِي الْإِيقَاعِ لَا تتََجَزَّأُ
اءِ فَيَتَجزََّأُ فِيهِ وَإِذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى تَطْلُقُ ثَلَاثًا ؛ لِأَنَّ فِي الْإِيقَاعِ إنَّمَا لَا يتََجزََّأُ لِمَعْنَى الْمُوقِعِ وَذَلِكَ لَا يوُجَدُ فِي الاِسْتِثْنَ

 ـأَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُنِصْ وَقَالَ الْكَمَالُ فَرْعٌ ،  فَ تَطْلِيقَةٍ صَارَ كَلَامُهُ عِبَارَةً عَنْ تَطْلِيقَتَيْنِ وَنِصْفٍ فَتَطْلُقُ ثَلَاثًا ا ه
نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ وَقَعَ الثَّلَاثُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ إخرَْاجُ بعَْضِ التَّطْلِيقَةِ لَغْوٌ بِخِلَافِ إيقَاعِهِ فَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا 

أَيْ وَالثَّنِيَّا اسْمٌ بِمَعْنَى الاِسْتِثْنَاءِ وَمَعْنَاهُ إنْ صَدَرَ ) قَوْلُهُ بعَْدَ الثَّنِيَّا ( وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَقيِلَ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ثِنْتَانِ 



} فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلَّا خمَْسِينَ عَامًا { تِثْنَاءِ يَصِيرُ عِبَارَةً عَمَّا وَرَاءَ الْمُسْتَثْنَى يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى الْكَلَامُ بَعْدَ الِاسْ
، وَقَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ إلَّا تِسْعًا مَعْنَاهُ لَبِثَ فِيهِمْ تِسْعَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ عَامًا ، وهََذَا ظَاهِرٌ وكََذَا إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ 

قُلْنَا تَقَعُ الطَّلْقَتَانِ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ  يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ فَكَأَنَّهُ بِمَا حَصَلَ بعَْدَ الِاسْتثِْنَاءِ وَهُوَ الدِّرهَْمُ الْوَاحِدُ فَإِنْ ثَبَتَ هَذَا
الَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ احِدَةً ؛ لِأَنَّ الطَّلْقَتَيْنِ هُمَا الْحاَصِلَتَانِ بعَْدَ الِاسْتِثْنَاءِ فَكَأَنَّهُ تَكَلَّمَ بِهِمَا ابْتِدَاءً ، وَقَطَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَ

  اثًا إلَّا ثنِْتَيْنِ ؛أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ثنِْتَيْنِ وَتَقَعُ الطَّلْقَةُ الْوَاحِدَةُ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَ

ـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ فَتَقَعُ الثَّلَاثُ لِأَنَّ الطَّلْقَةَ الْواَحِدَةَ هِيَ الْحَاصِلَةُ بعَْدَ الِاستِْثْنَاءِ فَكَأَنَّهُ تَكَلَّمَ بِالْوَاحِدَةِ ابْتِدَاءً ا ه
فِي الْهِدَايَةِ ولََا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ مِنْ الْكُلِّ وَمَا حُكِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ مِنْ تَجْوِيزِهِ  قَالَ الْكَمَالُ عنِْدَ قَوْلِهِ) بِالْإِجْماَعِ 

حَ بِهِ فِي تِقُونَ كَمَا صَرَّيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى كَوْنِ الْكُلِّ مُخرَْجًا بِغيَْرِ لَفْظِ الصَّدْرِ أَوْ مُسَاوِيهِ كَعَبِيدِي إلَّا مَمَاليِكِي فَيَعْ
ي طَالِقٌ إلَّا هَذِهِ وَلَيْسَ لَهُ الْمَبْسُوطِ وَقَاضِي خَانْ وَزِيَادَاتِ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ قَالَ الْكَمَالُ وَفِي الْبَقَّالِي لَوْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ لِ

الاِسْتثِْنَاءُ يَعنِْي الاِسْتثِْنَاءَ مِنْ الْكُلِّ لأَِنَّهُ لَا يُتَوَهَّمُ وَرَاءَ الْمُسْتَثْنَى امْرَأَةٌ غَيْرهَُا لَا تَطْلُقُ ا هـ وَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ وإَِنَّمَا بطََلَ 
يدِي أَحرَْارٌ إلَّا مِ بَيَانُهُ إذَا قَالَ عَبِشَيْءٌ يَكُونُ الْكَلَامُ عِبَارَةً عَنْهُ بَعْدَ الاِسْتثِْنَاءِ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي الْكَلَامِ لَا فِي الْحُكْ
ا نِسَائِي لَا يَصِحُّ الِاستِْثْنَاءُ ، عَبِيدِي لَمْ يَصِحَّ الاِسْتِثْنَاءُ ، وَلَوْ قَالَ إلَّا هَؤُلَاءِ صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ وَلَوْ قَالَ نِساَئِي طَوَالِقُ إلَّ

وهََّمُ بَقَاءُ شَيْءٍ يَكُونُ الْكَلَامُ عِبَارَةً عَنْهُ بَعْدَ الاِسْتِثْنَاءِ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ عَبِيدٌ وَلَوْ قَالَ إلَّا هَؤُلَاءِ صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ ؛ لأَِنَّهُ يُتَ
هُ اللَّهُ ، وَلَوْ لَ الْأَكْمَلُ رَحِمَمُعْتَقُونَ غَيْرُ هَؤُلَاءِ وَنِسَاءٌ طَوَالِقُ غَيْرُ هَؤُلَاءِ وَلَا يُتَوَهَّمُ هَذَا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى ا هـ وَقَا
تِثْنَاءَ الْكُلِّ مِنْ الْكُلِّ وهََذَا قَالَ نِساَئِي طَوَالِقُ إلَّا زَيْنَبَ وَعَمْرَةَ وبََكْرَةَ وَسَلْمَى لَا تَطْلُقُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ وَإِنْ كَانَ هُوَ اسْ

فِيهِ اللَّفْظُ فَلَمَّا اسْتثَْنَى الْجَزَاءَ مِنْ الْكُلِّ صَحَّ لَفْظًا فَكَذَا فِيمَا بَقِيَ إذْ  لِأَنَّ الِاستِْثْنَاءَ تَصَرُّفٌ لَفْظِيٌّ فَيَصِحُّ فِيمَا يَصِحُّ
  لَوْ كَانَ الاِسْتثِْنَاءُ يَتْبَعُ الْحُكْمَ الشَّرعِْيَّ لَمَا صَحَّ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ عَشَرَةً إلَّا

) قَوْلُهُ لِعَدَمِ بَقَاءِ مَا يَصِيرُ بِهِ متَُكَلِّمًا إلَخْ ( الثَّلَاثِ شَرْعًا وَهُوَ صَحيِحٌ بِلَا خِلَافٍ ا هـ  تِسْعَةً لِمَا أَنَّهُ لَا مزَِيدَ عَلَى
قَاءُ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ لِنَفْيِ يدُهُ الْبَوَتَرْكِيبُ الاِسْتِثْنَاءِ لَمْ يوُضَعْ إلَّا لِلْمتَُكَلِّمِ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثَّنِيَّا لَا لِنَفْيِ الْكُلِّ كَمَا يُفِ

كَالْوَصِيَّةِ حتََّى لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لِفُلَانٍ بِثُلُثِ مَالِي إلَّا ثُلُثَ مَالِي ) قَوْلُهُ لَا يَجوُزُ الرُّجوُعُ عَنْهُ أَيْضًا ( الْكُلِّ ا هـ فَتْحٌ 
 ـأَتْقَانِيٌّ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ فِي ) قَوْلُهُ فَتَقَعُ واَحِدَةٌ وَإِنْ كَانَ لَا صِحَّةَ لِهَذَا الْكَلَامِ (  كَانَ الاِسْتِثْنَاءُ بَاطِلًا ا ه

اءُ ، وَذَكَرَ فِي الطَّلَاقِ ، لَ الِاسْتِثْنَكِتَابِ الْعِتْقِ ، وَلَوْ قَالَ لِثَلَاثَةٍ أَنْتُمْ أَحرَْارٌ إلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا عَتَقُوا جَمِيعًا وَبطََ
ياَسِ تِلْكَ الرِّواَيَةِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يَصِحُّ استِْثْنَاءُ الْأَوَّلِ واَلثَّانِي وَتَقَعُ الثَّلَاثَةُ ويََبْطُلُ استِْثْنَاؤُهَا فَعَلَى قِ

قَالَ ) قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا واَحِدَةً وَوَاحِدَةً إلَخْ ( عْتِقُ الثَّالِثُ ا هـ وَجَبَ أَنْ لَا يَعْتِقَ الْأَوَّلُ واَلثَّانِي ، وَيَ
وَوَقَعَ الثَّلَاثُ عِنْدَ  لَ الِاستِْثْنَاءُالْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي الذَّخِيرَةِ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً وَواَحِدَةً ووََاحِدَةً بطََ
يَرَى تَوَقُّفَ صِحَّةِ الْأُولَى إلَى أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَقَعُ ثنِْتَانِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ واَحِدَةٌ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ فَكَأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ 

قْتِصاَرَ صِحَّتِهِ عَلَى الْأَوَّلِ وأََبُو يوُسُفَ فِي الرِّواَيَةِ الْأُخرَْى عَنْهُ وَزُفَرُ يرََيَانِ أَنْ يَظْهَرَ أَنَّهُ مُسْتغَْرِقٌ أَوَّلًا وَهُمَا يرََيَانِ ا
طَالِقٌ وَاحِدَةً  لْإِخْراَجِ وَلَوْ قَالَاقْتِصاَرَ صِحَّتِهِ عَلَى الْأُولَى واَلثَّانِيَةِ وَقَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ أَوْجَهُ ؛ لِأَنَّ الصَّدْرَ يَتَوَقَّفُ عَلَى ا

  (هـ وَوَاحِدَةً وَواَحِدَةً إلَّا ثَلَاثًا بطََلَ الِاستِْثْنَاءُ اتِّفَاقًا لِعَدَمِ تعََدُّدٍ يَصِحُّ مَعَهُ إخرَْاجُ شَيْءٍ ا 

ا وَاحِدَةً وَواَحِدَةً كَانَ مُسْتَثْنِيًا لِلثِّنْتَيْنِ فَكَانَ أَيْ لأَِنَّهُ لَوْ قَالَ إلَّ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَزِدْ عَلَى الاِثْنتََيْنِ لَكَانَ صَحِيحًا 
( فِي نُسْخَةٍ الثِّنْتَانِ أَيْ مُسْتثَْنَاةً فَتَقَعُ الْواَحِدَةُ ) قَوْلُهُ ، وَلَوْ وَقَعَتْ الْواَحِدَةُ ( صَحيِحًا وَإِنَّمَا بَطَلَ اسْتثِْنَاءُ الثَّالِثَةِ فَقَطْ 



 واَلظَّاهِرُ أَيْ مُسْتَثْناَةً فَتَقَعُ الْوَاحِدَةُ وَقَوْلُهُ فَتَقَعُ الثِّنتَْانِ كَذَا هُوَ فِي نُسَخٍ عَدِيدَةٍ مِنْ هَذَا الشَّرْحِ) عُ الثِّنْتَانِ قَوْلُهُ فَتَقَ
  .أَنْ يُقَالَ فَتَقَعُ الْوَاحِدَةُ واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ 

أَيْ إذَا مَاتَ ) طَلَّقَهَا رَجْعِيا أَوْ بَائِنًا فِي مَرَضِهِ وَماَتَ فِي عِدَّتِهَا وَرِثَتْ وَبعَْدَهَا لَا ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ) بَابُ الْمَرِيضِ ( 
مُطْلَقًا إذَا ماَتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ  هُبَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لَا ترَِثُ وَقَوْلُهُ فِي مَرَضِهِ تقَْيِيدٌ لِلْبَائِنِ وَأَمَّا فِي الرَّجْعِيِّ فَترَِثُ مِنْ
النِّكَاحُ قَدْ زَالَ فَلَا يَنْبغَِي لَهَا أَنْ لِبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا ، ولَِهَذَا يرَِثُهَا هُوَ إذَا مَاتَتْ بِخِلَافِ الْبَائِنِ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ وَهُوَ 

بِأَنْ كَانَا نْ إذَا صَارَ فَارا بِأَنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا تَعَلَّقَ حَقُّهَا بِماَلِهِ وَكَانَتْ وَقْتَ الطَّلَاقِ مِمَّنْ تَرِثُهُ تَرِثَهُ كَمَا لَا يَرِثُهَا هُوَ لَكِ
خِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ كَافِرَةً وَهُوَ حُرَّيْنِ متَُّحِدِي الدِّينَ رُدَّ عَلَيْهِ قَصْدُهُ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ مِنْ قَرِيبٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى بِ

قِ حَقِّهَا بِمَالِهِ وَقْتَ الطَّلَاقِ مُسْلِمٌ أَوْ كَانَا مَمْلُوكَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَقْتَ الطَّلَاقِ ثُمَّ زَالَ الْمَانِعُ حَيْثُ لَا ترَِثُ لِعَدَمِ تَعَلُّ
ا ا الْباَئِنَ بِإِسْلَامِهَا بِأَنْ قَالَ إنْ أَسْلَمْت فَأَنْتِ طَالِقٌ بَائِنًا تَرِثُ ؛ لِأَنَّهُ زَمَانُ تَعَلُّقِ حَقِّهَفَلَا يَكُونُ فَارا وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَ

رْتَفَعَ قَبْلَ الْموَْتِ فَصَارَ كَمَا دْ ابِمَالِهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَرِثُ الْمُبَانَةُ مُطْلَقًا وَهُوَ الْقِياَسُ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ قَ
عَدَمَا فَصاَرَ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا ، وَهَذَا لِأَنَّ سبََبَ الْإِرْثِ شَيْئَانِ إمَّا السَّبَبُ أَوْ النَّسَبُ وَقَدْ انْ

وْجَةَ لَهُ لَا يَحْنَثُ بِهَا وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ مَا روُِيَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ تُماَضِرَ فِي صِحَّتِهِ ، وَلهَِذَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا زَ
نْهُمْ مِنْ غَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ امْرَأَةَ عبَْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَ قَدْ أَباَنَهَا فِي مرََضِهِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ

  يثِهَا ؛ لأَِنَّهُنَكِيرٍ فَصاَرَ إجْمَاعًا وَلَا يقَْدَحُ فِيهِ قَوْلُ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي خِلَافَتِهِ لَوْ كُنْت أَنَا لَمْ أَقُلْ بِتوَْرِ

تِ مِنْ الْفُقَهَاءِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَعْنَاهُ لَمْ أَقُلْ بِتوَْرِيثِهَا بَعْدَ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ وَذَكَرَ فِي الْغاَيَةِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوقَْ
عَلَيْهِ قَصْدُهُ بِتأَْخِيرِ عَمَلِهِ إلَى لِجَهْلِي بِالْحُكْمِ ، وَلِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ سَبَبُ إرثِْهَا فِي مرََضِ مَوْتِهِ واَلزَّوْجُ قَصَدَ إبْطَالَهُ فَيُرَدُّ 

 الْقَاتِلِ حَتَّى بطََلَ إرْثُهُ مِنْ اءِ الْعِدَّةِ لِبقََاءِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ كَمَا رُدَّ تَبَرُّعَاتُهُ فِي حَقِّ الْغَرِيمِ واَلْواَرِثِ وَكَمَا رُدَّ قَصْدُانقِْضَ
فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ لَيْسَتْ بِسَبَبٍ لإِِرْثِهِ منِْهَا لَا سِيَّمَا إذَا الْمَقْتوُلِ بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَتْ هِيَ حَيْثُ لَا يرَِثُهَا ؛ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ 

اءُ السَّبَبِ بعَْدَ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ ؛ رَضِيَ بِهِ هُوَ وبَِخِلَافِ مَا إذَا طَلَّقَهَا بِسُؤاَلِهَا ؛ لأَِنَّهَا رَضِيَتْ بِبُطْلَانِ حقَِّهَا وَلَا يمُْكِنُ إبْقَ
عْلَمُ فَسَادُ قَوْلِ ماَلِكٍ يؤَُدِّي إلَى توَْرِيثِهَا مِنْ زَوْجَيْنِ وَإِلَى تَوْرِيثِ ثَماَنِي نِسْوَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ رَجُلٍ واَحِدٍ وبَِهَذَا يُ لِأَنَّهُ

أَبِي لَيْلَى مَا لَمْ تَتَزوََّجْ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ فِي الشَّرْعِ أَنَّهَا تَرِثُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَلَوْ تَزَوَّجَتْ بِعَشَرَةِ أَزْواَجٍ وَقَوْلُ ابْنِ 
تَيْنِ ثُمَّ مَاتَ ثُمَّ جَاءَتْ بِولََدٍ وَلَمْ يُجعَْلْ الْإِرْثُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا دَامَ بِهِ الْمرََضُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَ

 عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ لَا تَرِثُ وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ ترَِثُ وَهُوَ مَبْنِيٌّ بَعْدَ مَوْتِهِ
أَنَّ الْحَمْلَ حَادِثٌ فِي الْعِدَّةِ مِنْ زِنَا ، وَلِهَذَا لَا الْمُباَنَةَ إذَا جَاءَتْ بِولََدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سنََتَيْنِ تَنقَْضِي بِهِ الْعِدَّةُ عِنْدَهُ ؛ لِ

مَلُ عَلَى أَنَّ الْحمَْلَ مِنْ زَوْجٍ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ لَكِنْ تَيَقَّنَّا بَرَاءَةَ الرَّحِمِ بَعْدَ وَضْعِهِ فَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَعِنْدَهُمَا يُحْ
  ضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ فِي حَمْلِهِ عَلَى الزِّنَا إضْراَرًا بِالْوَلَدِ فَلَا يُحْمَلُتَزَوَّجَتْهُ بَعْدَ انْقِ

أَلَةُ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ ثُ وَسَتأَْتِي الْمَسْعَلَيْهِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا أَنَّهُ مِنْ الزِّنَا فَتبََيَّنَ أَنَّ عِدَّتَهَا قَدْ انقَْضَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا ترَِ
  .إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى 

رِيحِ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ طَلَاقِ الصَّحِيحِ بِأَقْسَامِهِ مِنْ التَّنْجِيزِ واَلتَّعْلِيقِ وَالصَّ) بَابُ الْمَرِيضِ ( 
يَانِ طَلَاقِ الْمرَِيضِ إذْ الْمرََضُ مِنْ الْعوََارِضِ وتََصَوُّرُ مَفْهُومِهِ ضَروُرِيٌّ إذْ لَا شَكَّ أَنَّ وَالْكِنَايَةِ كُلًّا وَجُزْءًا شرََعَ فِي بَ

ائِعِ الْأَرْبَعِ بَلْ اعتِْداَلُ الطَّبَفَهْمَ الْمرَُادِ مِنْ لَفْظِ الْمرََضِ أَجْلَى مِنْ فَهْمِهِ مِنْ قَوْلِنَا مَعْنًى يَزُولُ بِحُلُولِهِ فِي بَدَنِ الْحَيِّ 



أَيْ سوََاءٌ كَانَ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي ) ذَلِكَ يَجرِْي مَجرَْى التَّعْرِيفِ بِالْأَخفَْى فَتْحٌ قَوْلُهُ وَأَمَّا فِي الرَّجْعِيِّ فَترَِثُ مِنْهُ مُطْلَقًا 
وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْمرَْأَةُ حرَُّةً مُسْلِمَةً وَقْتَ الطَّلَاقِ أَمْ مَمْلُوكَةً أَمْ الْمرََضِ وَسوََاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ بِرِضَاهَا أَمْ بِغَيْرِ رِضَاهَا 

لِّ نَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا فِي الصِّحَّةِ فِي كُكِتَابِيَّةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ أَمْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ ا هـ بَدَائِعُ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَجْمَعُوا أَ
يَعنِْي لَوْ أَبَانَ امرَْأَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ لَا يرَِثُهَا ) قَوْلُهُ فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَرِثَهُ إلَخْ ( طُهْرٍ واَحِدَةً ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَا يرَِثُهُ الْآخَرُ 

قَالَ الْكَمَالُ ولََا بُدَّ مِنْ قَيْدِ كَونِْهِمَا ) لَافِ مَا إذَا كَانَتْ كَافِرَةً إلَخْ قَوْلُهُ بِخِ( ؛ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَدْ بَطَلَتْ بِهَذَا الْعَارِضِ 
وكًا كِتاَبِيَّةً أَوْ أَحَدُهُمَا مَمْلُمِمَّا يَتَوَارَثَانِ حَالَ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ حَقِّهَا بِماَلِهِ إذَا مرَِضَ هُوَ إذْ ذَاكَ حَتَّى لَوْ كَانَتْ 

 ـ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ ( وَقْتَ الطَّلَاقِ لَا يرَِثُ وَإِنْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ عَتَقَ ا هـ  أَيْ وَهُوَ النِّكَاحُ ا ه
 ـأَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَثْبُتَ أَيْ بِالطَّلَاقِ الْباَئِنِ أَوْ الثَّ) قَوْلُهُ قَدْ ارْتفََعَ قَبْلَ الْمَوْتِ ( أَتْقَانِيٌّ  لَاثِ ا ه

  قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ( هُوَ بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الضَّادِ ا هـ ) قَوْلُهُ تُماَضِرَ ( الْحُكْمُ بِلَا سبََبٍ كَمَا بَعْدَ الْعِدَّةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

قَوْلُهُ وَذَكَرَ فِي الْغاَيَةِ أَنَّهُ لَمْ ( أَيْ وَالْخِلَافُ الْمُتأََخِّرُ لَا يَرْفَعُ الْإِجْماَعَ السَّابِقَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) مَاعِ بَعْدَ انْعِقَادِ الْإِجْ
بِفِقْهٍ ، واَلْحُكْمُ بِذَلِكَ يَتْبَعُ ظُهُورَ  أَيْ إذْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَتْوَى وَلَا شُهْرَةٌ) يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ الْفُقَهَاءِ 

أَيْ ويَُجْعَلُ ) قَوْلُهُ وَالزَّوْجُ قَصَدَ إبْطَالَهُ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ قَصْدُهُ ( ذَلِكَ فَخِلَافُهُ كَخِلَافِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مَسأَْلَةِ الْعَوْلِ ا هـ 
حُكْمًا دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا يؤَُيِّدُهُ أَنَّ مَرَضَ الْمَوْتِ زَمَانَ تَعَلُّقِ حَقِّ الْوَارِثِ بِمَالِ  كَأَنَّ النِّكَاحَ قَائِمٌ فِي حَقِّ الْإِرْثِ

لَاقُ رَجعِْيا فَإِنْ لَوْ كَانَ الطَّ الْمُوَرِّثِ ، وَلهَِذَا يُمنَْعُ مِنْ التَّبَرُّعِ بِمَا زاَدَ عَلَى الثُّلُثِ فَبَقِيَ النِّكَاحُ فِي حَقِّ الْإِرْثِ كَمَا
انَ الطَّلَاقُ بِرِضَاهَا ، وَكَذَلِكَ قُلْت لَا نُسَلِّمُ أَنَّ النِّكَاحَ قَائِمٌ أَصْلًا ، وَلهَِذَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إذَا وَطِئَهَا وَلَا تَرِثُ إذَا كَ

رِثُ إذَا مَاتَ بعَْدَ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَكَذَا لَا تَرِثُ إذَا بَرَأَ ثُمَّ مَاتَ لَا ترَِثُ إذَا كَانَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخوُلِ ، وَكَذَا لَا تَ
بِ الْحَدِّ فَنَقُولُ ذَاكَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَصاَرَ كَمَا إذَا ماَتَتْ الْمَرْأَةُ حَيْثُ لَا إرْثَ لَهُ مِنْهَا قُلْت أَمَّا الْجَواَبُ عَنْ وُجُو

وزُ لِلْمُعْتَدَّةِ أَنْ تتََزَوَّجَ ارْتِفَاعِ الْحِلِّ ولََمْ يَقُلْ يَدُلُّ عَلَى ارْتِفَاعِ النِّكَاحِ أَصْلًا وَهُوَ قَائِمٌ مِنْ وَجْهٍ ، وَلهَِذَا لَا يَجُبِاعْتِباَرِ 
قَائِمًا أَيْضًا فِي حَقِّ الْإِرْثِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا  بِزَوْجٍ آخَرَ فَلَمَّا كَانَ النِّكَاحُ قَائِمًا مِنْ وَجْهٍ فِي حَقِّ بَعْضِ الْآثَارِ جعُِلَ

جِ وَالْجوََابُ عَنْ الطَّلَاقِ وَالْجَواَبُ عَنْ الطَّلَاقِ بِرِضَاهَا فَنَقُولُ رَضِيَتْ بِبُطْلَانِ حقَِّهَا فَلَا تَرِثُ بِعَدَمِ الْفِراَرِ مِنْ الزَّوْ
لَى ا لَمْ تَجِبْ الْعِدَّةُ لَمْ يَكُنْ إبْقَاءُ النِّكَاحِ حُكْمًا وَلِأَنَّ الزَّوْجَ وإَِنْ قَصَدَ إبْطَالَ حَقِّهَا قَصَدَ إقَبْلَ الدُّخوُلِ فَنَقُولُ لَمَّ
  خَلَفٍ ؛ لِأَنَّهُ مَكَّنَهَا مِنْ

نْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَنَّهَا لَمَّا تَمَكَّنَتْ مِنْ التَّزوَُّجِ بِزوَْجٍ التَّزَوُّجِ بِآخَرَ وَتَحْصيِلِ الْمَهْرِ مِنْهُ فَلَمْ يُعْتَبَرْ إبْطَالًا واَلْجوَاَبُ عَ
قَوْلُهُ لِبَقَاءِ بَعْضِ ( ثُمَّ مَاتَ  آخَرَ وَحَلَّ لَهَا ذَلِكَ وُجِدَ الْمُنَافِي لِلنِّكَاحِ الْأَوَّلِ فَلَمْ يُجعَْلْ قَائِمًا واَلْجَواَبُ عَمَّا إذَا بَرَأَ

قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى تَوْرِيثِهَا مِنْ ( أَيْ ، وَلهَِذَا يَجِبُ لَهَا السُّكْنَى وَلَا يَجُوزُ لَهَا التَّزوَُّجُ بِآخَرَ ا هـ ) امِ الْأَحْكَ
أَوَّلُ واَلثَّانِي وَصُورَةُ إرْثِ الثَّمَانِيَةِ أَنْ وَصوُرَةُ إرثِْهَا مِنْ زَوْجَيْنِ أَنْ تَتَزوََّجَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ثُمَّ ماَتَ الْ) زَوْجَيْنِ 

قَوْلُهُ وبَِهَذَا يُعْلَمُ فَسَادُ قَوْلِ ماَلِكٍ أَنَّهَا ( يُطَلِّقَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فَتَنقَْضِيَ عِدَّتُهُنَّ ثُمَّ يَتَزوََّجَ بِأَرْبَعٍ أُخَرَ ثُمَّ يَموُتَ ا هـ 
أَبِي لَيْلَى  وَقَالَ مَالِكٌ امرَْأَةُ الْفَارِّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِزَوْجٍ آخَرَ ترَِثَ كَقَوْلِ ابْنِقَالَ الرَّازِيّ ، ) تَرِثُ 

لَيْلَى ا هـ قَوْلُهُ وَقَوْلُ ابْنِ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهَا تَرِثُ مَا لَمْ تَتَزوََّجْ ا هـ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ مَالِكٍ كَقَوْلِ ابْنِ أَبِي 
خَرَ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ا هـ وَكَتَبَ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيلَْى مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَيْ بِزوَْجٍ آ) لَيْلَى مَا لَمْ تَتَزوََّجْ 

  .وَإِنْ انقَْضَتْ الْعِدَّةُ 



؛ لأَِنَّهَا رَضِيَتْ بِإِبْطَالِ ) وَلَوْ أَباَنَهَا بِأَمْرِهَا أَوْ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَوْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا بِتَفْوِيضِهِ لَمْ تَرِثْ (  قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ
التَّأْخِيرُ لِحَقِّهَا إذَا كَانَ مُتعََدِّيًا بِخِلَافِ مَا حَقِّهَا لرِِضَاهَا بِالْمُبْطِلِ فَيَكُونُ رِضًا بِبُطْلَانِهِ وَهُوَ قَابِلٌ لَهُ فَيَنعَْدِمُ التَّعَدِّي وَ

لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْإِبْطَالَ ، وَقَالَ  إذَا طَلَّقَتْ نفَْسَهَا ثَلَاثًا فَأَجَازَ حيَْثُ ترَِثُ ؛ لِأَنَّ الْمُبْطِلَ لِلْإِرْثِ إجاَزَتُهُ وَبِخِلَافِ النَّسَبِ ؛
لَّقَهَا أَلْبَتَّةَ اثُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ لِتُماَضِرَ إذَا طَهُرْت فَآذِنِينِي فَطَهُرَتْ فَأَعْلَمَتْهُ فَطَمَالِكٌ لَهَا الْمِيرَ

بِالطَّلَاقِ الْمُبطِْلِ لِلْإِرْثِ وَإِنَّمَا فِيهِ إعْلَامٌ  فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ ولََمْ يَعْتبَِرْ رِضَاهَا بِهِ مُبْطِلًا قُلْنَا لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى رِضَاهَا
 الْبُلُوغِ وَالْعِتْقِ لَمْ تَرِثْ ؛ لِأَنَّ بِطَهَارَتِهَا عَنْ الْحيَْضِ وَبِمِثْلِهِ لَا يَبْطُلُ إرْثُهَا ، وَلَوْ فَارَقَتْهُ بِسَبَبِ الْجُبِّ واَلْعُنَّةِ وَخِيَارِ

ا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ لِهَا فَكَانَتْ راَضِيَةً بِالْبُطْلَانِ ، وَكَذَا لَوْ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِالتَّمْكِينِ مِنْ ابْنِ زوَْجِهَا لِمَا قُلْنَالْفُرْقَةَ مِنْ قِبَ
الْأَبُ كَالْمُباَشِرِ لَهُ ، وَلَوْ وُجِدَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنْهَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ فَقَرُبَهَا الاِبْنُ مُكْرَهَةً ؛ لأَِنَّهُ بِالْأَمْرِ انْتقََلَ إلَيْهِ فَيَكُونُ 

أَيْ فِيمَا إذَا قَالَتْ ) وَفِي طَلِّقْنِي رَجعِْيَّةً فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَرِثَتْ ( وَهِيَ مَرِيضَةٌ وَرِثَهَا الزَّوْجُ لِكَونِْهَا فَارَّةً قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لُّ لَهُ وَطْؤُهَا وَلَا يَحْرُمُ بِهِ نِي طَلْقَةً رَجعِْيَّةً فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ترَِثُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجعِْيَّ لَا يُزِيلُ النِّكَاحَ ، وَلهَِذَا يَحِلَهُ طَلِّقْ

طَلَّقَهَا واَحِدَةً باَئِنَةً لِمَا قُلْنَا ، وَذَكَرَ فِي النِّهاَيَةِ مَعْزِيا  الْمِيراَثُ فَلَمْ تَكُنْ بِسُؤاَلِهَا إيَّاهُ راَضِيَةً بِبُطْلَانِ حَقِّهَا ، وَكَذَا لَوْ
  إلَى فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ إذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِي فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا

لِأَنَّ قَوْلَهَا طَلِّقْنِي يَنْصَرِفُ إلَى الْواَحِدِ الرَّجْعِيِّ عنِْدَ  وَرِثَتْ استِْحْسَانًا وَلَمْ يَذْكُرْ الرَّجْعَةَ فِي سُؤاَلِهَا ، وَهَذَا صَحيِحٌ
قَوْلُهُ فِي .( ةً بِبُطْلَانِ حَقِّهَا الْإِطْلَاقِ ، ولَِهَذَا ينَْصَرِفُ إلَيْهِ فِي الْوَكَالَةِ وَالتَّفْوِيضِ وَالْإِنْشَاءِ فَلَمْ تَكُنْ بِسؤَُالهَِا راَضِيَ

قَوْلُهُ ؛ ( يَعنِْي لَوْ قَالَ لَهَا فِي مَرَضِ موَْتِهِ اخْتَارِي فَقَالَتْ اخْترَْتُ نَفْسِي ا هـ ) اخْتاَرَتْ نفَْسَهَا بِتَفْوِيضِهِ  الْمَتْنِ أَوْ
اشَرَةِ الشَّرْطِ كَمَا فِي الْخُلْعِ أَوْ بِمُبَاشَرَةِ إمَّا بِالرِّضَا بِالْعِلَّةِ كَمَا فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى أَوْ بِمُبَ) لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِإِبْطَالِ حَقِّهَا 

 ـالْعِلَّةِ كَمَا فِي الاِخْتِياَرِ واَلْإِرْثُ إنَّمَا يَجِبُ بِكَوْنِهِ مُتَعَدِّيًا ولََا تَعَدِّيَ مَعَ الرِّضَا فَثَبَتَ  حُكْمُ الْقَاطِعِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ا ه
رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ سَابِقًا ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِإِبْطَالِ حَقِّهَا وَهُوَ قَابِلٌ لَهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْإِرْثَ ) لَا يَقْبَلُ الْإِبطَْالَ قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ ( راَزِيٌّ 

قَوْلُهُ فَكَانَتْ راَضِيَةً بِالْبُطْلَانِ ( طَالَ أَصْلًا ا هـ حَقُّهَا وَهُوَ قَابِلٌ لِلْإِبْطَالِ بِخِلَافِ النَّسَبِ فَإِنَّهُ بعَْدَ أَنْ يَثْبُتَ لَا يقَْبَلُ الْإِبْ
قَوْلُهُ وَلَوْ ( قَةِ ا هـ أَيْ وَإِنْ كَانَتْ مُضْطَرَّةً ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الاِضْطرَِارِ لَيْسَ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ فَلَمْ يَكُنْ جاَنِيًا فِي الْفُرْ) 

أَيْ إلَى الرَّجعِْيِّ وَإِنْ ) قَوْلُهُ ، وَلِهَذَا ينَْصَرِفُ إلَيْهِ ( أْتِي مَعَ زِيَادَةٍ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ سَتَ) وُجِدَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ 
ارٌّ وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ مِنْ هُوَ فَ طَلَّقَهَا بِلَا سُؤاَلِهَا فَلَهَا الْمِيرَاثُ بَالغًِا مَا بَلَغَ وَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِهَا لِأَنَّهَا وَارِثَةٌ إذْ

  .هَذَا الشَّرْحِ ا هـ 

ى لَهَا فَلَهَا الْأَقَلُّ وَإِنْ أَباَنَهَا بِأَمْرِهَا فِي مرََضِهِ أَوْ تَصَادَقَا عَلَيْهَا فِي الصِّحَّةِ وَمُضِيِّ الْعِدَّةِ فَأَقَرَّ أَوْ أَوْصَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ضَتْ أَيْ إذَا طَلَّقَهَا باَئِنًا فِي مرََضِهِ بِسُؤاَلِهَا أَوْ قَالَ لَهَا فِي مرََضِهِ كُنْت طَلَّقْتُك وَأَنَا صَحيِحٌ فَانْقَ) وَمِنْ إرْثِهَا مِنْهُ 

نْ مِيرَاثِهَا مِنْهُ وَمِنْ الَّذِي أَقَرَّ لَهَا بِهِ أَوْ أَوْصَى عِدَّتُك فَصَدَّقَتْهُ ثُمَّ أَوْصَى لَهَا بِمَالٍ أَوْ أَقَرَّ لَهَا بِهِ ثُمَّ ماَتَ فَلَهَا الْأَقَلُّ مِ
صَى فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَأَبُو يُوسُفَ لَهَا بِهِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهَا جَمِيعُ مَا أَقَرَّ لَهَا بِهِ وَمَا أَوْ

أَوْ إقْراَرِهَا فَزاَلَ  فَرَ فِي الْأُولَى وَمَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الثَّانِيَةِ لِزُفَرَ فِي الْمَسأَْلَتَيْنِ أَنَّ الْإِرْثَ بَطَلَ بِسُؤاَلِهَاوَمُحَمَّدٌ مَعَ زُ
قَائِمَةٌ فِي الْأُولَى فَيُداَرُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ وَلَا عِدَّةَ فِي  الْمَانِعُ مِنْ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ وَالْوَصِيَّةِ ولََهُمَا أَنَّ دَليِلَ التُّهْمَةِ وَهِيَ الْعِدَّةُ

هاَدَةُ لَهَا ، وَهَذَا لِأَنَّ التُّهْمَةَ أَمْرٌ الثَّانِيَةِ فَانعَْدَمَتْ التُّهْمَةُ ، وَلهَِذَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ أُخْتَهَا وَدَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهَا واَلشَّ
رَابَةِ حَتَّى امْتَنَعَتْ بِهِمَا لَا يُوقَفُ عَلَيْهَا فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَى دَلِيلِهَا وَهِيَ الْعِدَّةُ كَمَا أُدِيرَ الْحُكْمُ عَلَى النِّكَاحِ واَلْقَ بَاطِنٌ

وْ ظَاهرًِا صاَرَ مُتَّهَمًا بِالْإِقْرَارِ وَالْوَصِيَّةِ لَهَا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامُ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَمَّا مَرِضَ وَالنِّكَاحُ قَائِمٌ حقَِيقَةً أَ



تِحَ باَبُ الْإِقْراَرِ وَالْوَصِيَّةِ لِيَحْصُلَ الزَّوْجَيْنِ قَدْ يَتَّفِقَانِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالطَّلَاقِ وَانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ وَعَلَى سؤَُالهَِا الطَّلَاقَ ليَِنْفَ
كَذَا لَا تُهْمَةَ فِي حَقِّ الزَّكَاةِ ا بِهِ أَكْثَرُ مِنْ الْإِرْثِ فَتَرُدُّ الزِّيَادَةُ لهَِذِهِ التُّهْمَةِ وَلَا تُهْمَةَ فِي قَدْرِ الْمِيرَاثِ فَيَصِحُّ وَلَهَ

  مِ أَوْ نَقُولُوَالتَّزَوُّجِ واَلشَّهَادَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَتوََاضعََانِ عَادَةً لهَِذِهِ الْأَحْكَا

مَةَ فِي حَقِّهِ ثُمَّ مَا تَأْخُذُهُ لَهُ حُكْمُ إنَّ التُّهْمَةَ إنَّمَا تَثْبُتُ فِي حَقِّ الْوَرَثَةِ فَلَا تَتَعَدَّاهُمْ وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ حَقُّ الشَّرْعِ وَلَا تُهْ
كُلِّ وَلَهُ حُكْمُ الدَّيْنِ حَتَّى كَانَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُعْطُوهَا مِنْ غَيْرِ التَّرِكَةِ الْمِيراَثِ حتََّى إذَا تَوَى بَعْضُ التَّرِكَةِ يَتْوِي عَلَى الْ

  .اعْتِبَارًا لِزَعْمِهَا 

مرَِيضَ مرََضَ الْمَوْتِ إذَا قَالَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَاعْلَمْ أَنَّ الْ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ أَبَانَهَا بِأَمْرِهَا فِي مَرَضِهِ أَوْ تَصاَدَقَا إلَخْ ( 
هَا ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالتَّصاَدُقِ لِامْرأََتِهِ قَدْ طَلَّقْتُك ثَلَاثًا فِي صِحَّتِي واَنْقَضَتْ عِدَّتُك فَصَدَّقَتْهُ الْمَرأَْةُ بِذَلِكَ فَلَا مِيرَاثَ لَ

هَكَذَا هُوَ فِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ وَصوََابُهُ ) هُ وَأَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ مَعَ زُفَرَ إلَخْ قَوْلُ( كَالثَّابِتِ بِالْبيَِّنَةِ فِي حَقِّهِمَا ا هـ 
مَذْهَبِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ الْوَأَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْأَوَّلِ وَمَعَ زُفَرَ فِي الثَّانِيَةِ لِمَا عُرِفَ فِي الْهِدَايَةِ 
يهَا مَسْأَلَةُ التَّصَادُقِ قَبْلَ قَالَ شيَْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَعَلَّ السَّهْوَ إنَّمَا وَرَدَ عَلَى الشَّارِحِ حَيْثُ اسْتمََدَّ مِنْ الْهِدَايَةِ وَفِ

جْهُ قَوْلِهِمَا فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى وَأَرَادَ بِهَا مَسأَْلَةَ التَّصاَدُقِ مَسْأَلَةِ الْإِبَانَةِ فِي الْمرََضِ بِعَكْسِ مَا فِي الْكَنْزِ ثُمَّ قَالَ فِيهَا وَ
نَةِ فِي مرََضِهِ وَهَذِهِ هِيَ الْأُولَى فِي وَهِيَ الثَّانِيَةُ فِي الْكَنْزِ ثُمَّ قَالَ فِيهَا بِخِلَافِ الْمَسأَْلَةِ الثَّانِيَةِ وأََرَادَ بِهَا مَسأَْلَةَ الْإِباَ

إلَخْ هَكَذَا فِي شرَْحِ الرَّازِيّ الْكَنْزِ فَجَاءَهُ الاِشْتِباَهُ مِنْ هَذَا واََللَّهُ أَعْلَمُ وَكَتَبَ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ وأََبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ 
هِ وَكَتَبَ عَلَى الْهَامِشِ صَواَبُهُ أَنْ يَقُولَ وأََبُو بِخَطِّهِ وَكَتَبَ بَعْضهُُمْ تَحْتَ خَطِّهِ هَكَذَا وَقَعَ فِي عِبَارَةِ الزَّيْلَعِيِّ بِخَطِّ

أَقُولُ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَهُمَا يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ مَعَ زُفَرَ فِي الْمَسأَْلَةِ الثَّانِيَةِ وَمَعَ أَبِي حنَِيفَةَ فِي الْأُولَى ا هـ 
قَوْلُهُ وَلَهُمَا أَنَّ دَليِلَ ( الْعِدَّةُ قَائِمَةٌ فِي الْأُولَى يُؤيَِّدُ وَجْهَ الصَّوَابِ ا هـ فَتَنَبَّهْ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ  أَنَّ دَليِلَ التُّهْمَةِ وَهِيَ

فَيُداَرُ الْحُكْمُ عَلَى السَّبَبِ الظَّاهِرِ الدَّاعِي  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَالْفَرْقُ لَهُمَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَّ التُّهْمَةَ أَمْرٌ بَاطِنٌ) التُّهْمَةِ إلَخْ 
  إلَيهْاَ

ا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ واَلتُّهْمَةُ وَذَلِكَ قِيَامُ الْعِدَّةِ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى ا هـ وَكَتَبَ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ دَلِيلَ التُّهْمَةِ مَ
قَوْلُهُ ( تَصَدِ وزُ فِي عَيْنِهَا السُّكُونُ وَالْفَتْحُ وَالْأَكْثَرُ الْفَتْحُ وَالسُّكُونُ حَسَنٌ كَذَا قَالَ عَبْدُ الْقَاهِرِ فِي الْمُقْمَعْرُوفَةٌ وَيَجُ

  .رَأْيَهُمَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ واَلْمُواَضَعَةُ عِبَارَةٌ عَنْ وَضْعِ الشَّخْصَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ مَا لَا يَتَواَضَعَانِ 

قُتِلَ ، وَلَوْ وَمَنْ بَارَزَ رَجُلًا أَوْ قَدِمَ لِيَقْتُلَ بِقَوَدٍ أَوْ رَجْمٍ فَأَباَنَهَا وَرِثَتْ إنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ أَوْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَا مَرَّ أَنَّ امرَْأَةَ الْفَارِّ تَرِثُ إذَا ماَتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ استِْحْسَانًا بِأَنْ تَجعَْلَ وأََصْلُهُ ) مَحْصوُرًا أَوْ فِي صَفِّ الْقِتاَلِ لَا 

مُ الْفِراَرِ إذَا  وإَِنَّمَا يَثْبُتُ حُكْالْبيَْنُونَةَ مَعْدُومَةً حُكْمًا كَمَا جُعِلَتْ الْقَراَبَةُ الثَّابِتَةُ مَعْدُومَةً حُكْمًا بِالْقَتْلِ جَزَاءً لِظُلْمِهِ
صَاحِبَ فِرَاشٍ وَهُوَ الَّذِي لَا يَقُومُ تَعَلَّقَ حَقُّهَا بِمَالِهِ وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ حَقُّهَا بِهِ بِمرََضٍ يُخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكُ غَالِبًا بِأَنْ يَكُونَ 

انَ يقَْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِتَكْلِيفٍ وَاَلَّذِي يقَْضِي حَواَئِجَهُ فِي الْبيَْتِ وَهُوَ بِحوََائِجِهِ فِي الْبَيْتِ كَمَا يعَْتَادُهُ الْأَصِحَّاءُ وَإِنْ كَ
 نْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِغَيْرِهِيَشتَْكِي لَا يَكُونُ فَارا ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَلَّ مَا يَخْلُو عَنْهُ وَقِيلَ إذَا كَانَ يَخْطُو ثَلَاثَ خُطُواَتٍ مِ

وَ مَرِيضٌ وَإِنْ أَمْكَنَهُ فَهُوَ صَحيِحٌ حُكْمًا وإَِلَّا فَهُوَ مَرِيضٌ وَالصَّحيِحُ أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ قَضَاءِ حَوَائِجِهِ خاَرِجَ الْبَيْتِ فَهُ
كَالْقِيَامِ لِلْبوَْلِ وَالْغَائِطِ وَقِيلَ الْمرَِيضُ مَنْ لَا  الْقِيَامُ بِهَا فِي الْبَيْتِ إذْ لَيْسَ كُلُّ مرَِيضٍ يعَْجِزُ عَنْ الْقيَِامِ بِهَا فِي الْبَيْتِ

وَقِيلَ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ إلَّا  يَقْدِرُ عَلَى أَدَاءِ الصَّلَاةِ جَالِسًا وَقِيلَ مَنْ لَا يقَْدِرُ أَنْ يَقْدِرَ أَنْ يَقُومَ إلَّا أَنْ يقُِيمَهُ غَيْرُهُ



ضٌ وإَِلَّا فَهُوَ صَحيِحٌ يْنَ اثْنَيْنِ واَخْتَلَفُوا فِي الْمَسْلُولِ واَلْمَفْلُوجِ وَأَمثَْالِهِمَا قيِلَ مَا دَامَ يَزدَْادُ مَا بِهِ فَهُوَ مَرِيأَنْ يُهَادَى بَ
هُوَ صَحيِحٌ ، وَقَالَ الْهِنْدُواَنِيُّ إنْ كَانَ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ إنْ كَانَ لَا يُرْجَى بُرؤُْهُ بِالتَّدَاوِي فَهُوَ مَرِيضٌ وإَِلَّا فَ

نَى وَهُوَ تَوَجُّهُ حَرْفِ الْهَلَاكِ يَزدَْادُ أَبَدًا فَهُوَ مرَِيضٌ وَإِنْ كَانَ يَزدَْادُ مَرَّةً وَيقَِلُّ أُخْرَى فَهُوَ صَحيِحٌ وَقَدْ يثَْبُتُ هَذَا الْمَعْ
  فِي غَيْرِ الْمَرِيضِ

الْمَحْصوُرُ وَاَلَّذِي فِي إذَا أَباَنَهَا فِيهِ وَهُوَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُبَارَزَةِ واَلتَّقْدِيمِ لِلْقَتْلِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِ الْهَلَاكُ وَفَيَكُونُ فَارا 
الْمَنَعَةُ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ الْفِراَرِ وَعَنْ أَبِي صَفِّ الْقِتَالِ الْغاَلِبُ فِيهِ السَّلَامَةُ ؛ لِأَنَّ الْحَصْرَ لِدَفْعِ بَأْسِ الْعَدُوِّ وَكَذَا 

فَارا ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ مَنْدوُبٌ حَنِيفَةَ أَنَّ طَلَاقَ الْمُبَارِزِ كَطَلَاقِ الصَّحيِحِ وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ إذَا قَدِمَ لِلْقِصَاصِ لَا يَكُونُ 
ا فَرْقَ بَيْنَ مَ لِلرَّجْمِ وَعَلَى الْأَوَّلِ الِاعْتِمَادُ وَقَوْلُهُ إنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ أَوْ قُتِلَ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ لَإلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَدِ

هُوَ يَقُولُ إنَّ مرََضَ الْموَْتِ  مَا إذَا ماَتَ بِذَلِكَ السَّبَبِ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ كَالْمرَِيضِ إذَا قُتِلَ وَفِيهِ خِلَافٌ عِيسَى بْنِ أَبَانَ
مَوْتُ اتِّصَالٌ بِمرََضِهِ مَا يَكُونُ سبََبًا لِلْمَوْتِ وَلَمَّا ماَتَ بِسَبَبٍ آخَرَ عَلِمْنَا أَنَّ مرََضَهُ لَمْ يَكُنْ مَرَضَ الْمَوْتِ قُلْنَا الْ

نِ فَلَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّ مرََضَهُ لَمْ يَكُنْ الْمَوْتَ وَأَنَّ حقََّهَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِمَالِهِ ، حَيْثُ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى ماَتَ وَقَدْ يَكُونُ لِلْمَوْتِ سَبَبَا
ي فِي الْمَسْبَعَةِ أَوْ فِ وَلِهَذِهِ الْمَسَائِلِ أَخَواَتٌ تَخْرُجُ عَلَى هَذَا الْحرَْفِ فَمَنْ لَا يَكُونُ فَارا رَاكِبُ السَّفِينَةِ واَلنَّازِلُ
ا انْكَسرََتْ وَبقَِيَ عَلَى الْمُخِيفِ مِنْ عَدُوِّهِ وَالْمَحْبوُسُ لِيُقْتَلَ فِي حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ وَمِمَّنْ يَكُونُ فَارا رَاكِبُ السَّفِينَةِ إذَ

جُلِ حَتَّى لَوْ باَشَرَتْ سَبَبَ الْفِراَقِ مِنْ خِياَرِ لَوْحٍ أَوْ افْتَرَسَهُ السَّبُعُ وَبقَِيَ فِي فَمِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرنَْا كَالرَّ
ا مِنْ الْمرََضِ وَغَيْرِهِ يَرِثُهَا الْبُلُوغِ وَالْعِتْقِ وَالتَّمْكِينِ مِنْ ابْنِ الزَّوْجِ واَلاِرتِْدَادِ وَنَحْوِ ذَلِكَ بعَْدَمَا حَصَلَ لَهَا مَا ذَكَرْنَ

يَقُولُ  الْحَامِلُ لَا تَكُونُ فَارَّةً إلَّا إذَا جَاءَهَا الطَّلْقُ خِلَافًا لِمَالِكٍ بَعْدَ مَا تَمَّ لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ هُوَالزَّوْجُ لِكَوْنِهَا فَارَّةً وَ
  تَتَوَقَّعُ الْوِلَادَةَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ قُلْناَ

قَوْلُهُ وَمَنْ باَرَزَ رَجُلًا .( ا يُعتَْبَرُ قَبْلَهُ احْتِماَلُ الْإِسْقَاطِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ لَا يُخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكُ قَبْلَ الطَّلْقِ فَلَا يُعْتَبَرُ كَمَا لَ
رَضِ ا فَهُوَ فِي مَعْنَى مَهَذَا لِبَيَانِ أَنَّ حُكْمَ الْفِراَرِ غَيْرُ مُنْحَصِرٍ فِي الْمرََضِ بَلْ كُلُّ شَيْءٍ يُقَرِّبُهُ إلَى الْهَلَاكِ غَالِبً) إلَخْ 

واَلْمَحْصُورُ الْمَحْبُوسُ يُقَالُ حَصرَْته أَحْصرُُهُ حَصْرًا إذَا حبََسْته ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) قَوْلُهُ ، وَلَوْ مَحْصُورًا ( الْمَوْتِ ا هـ 
لْمَوْتِ زمََانَ تَعَلُّقِ حُكْمِ حَقِّ الْوَارِثِ بِمَالِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مرََضَ ا) قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يثَْبُتُ حُكْمُ الْفرَِارِ إلَخْ ( 

اكُ فِيهِ غَالِبًا يثَْبُتُ حُكْمُ الْفرَِارِ الْمُوَرِّثِ فَتَرِثُهُ إذَا ماَتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ دَفْعًا لِلظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ ثُمَّ كُلُّ سَبَبٍ يَكُونُ الْهَلَ
هُ فِي حُكْمِ مرََضِ الْمَوْتِ وَمَا كَانَ الْغَالِبُ فِيهِ السَّلَامَةَ وَإِنْ كَانَ يُخَافُ الْهَلَاكُ مِنْهُ فَلَا يُعْطَى لَ فَيَكُونُ ذَلِكَ السَّبَبُ

قَوْلُهُ قُلْنَا ( ـ أَتْقَانِيٌّ ، وهََذَا ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا ا ه) قَوْلُهُ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ كَالْمرَِيضِ إذَا قُتِلَ ( حُكْمُ الْمرََضِ 
نَزلََتْ  إنَّمَا أَطْلَقَ عَلَيْهِ مَرَضًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ مَرَضٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْمَتْنِ) الْمَوْتُ اتَّصَلَ بِمرََضِهِ 

  .سَبَبٍ يَكُونُ الْهَلَاكُ فِيهِ غَالِبًا ا هـ  مَنْزِلَةَ الْمَرَضِ ؛ لِأَنَّهُمْ يعَْنُونَ بِهِ كُلَّ

نفَْسِهِ وَهُمَا  وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِفِعْلِ أَجنَْبِيٍّ أَوْ بِمَجِيءِ الْوَقْتِ واَلتَّعْلِيقُ وَالشَّرْطُ فِي مرََضِهِ أَوْ بِفِعْلِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وهََذِهِ ) بِفِعْلِهَا وَلَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ وَهُمَا فِي الْمرََضِ أَوْ الشَّرْطُ وَرِثَتْ وَفِي غَيْرِهَا لَا  فِي مَرَضِهِ أَوْ الشَّرْطُ فَقَطْ أَوْ

وْ بِفِعْلِ الْمَرأَْةِ وَكُلُّ وَجهٍْ عْلِ نَفْسِهِ أَالْمَسأَْلَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ إمَّا أَنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَجِيءِ الزَّمَانِ أَوْ بِفعِْلِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بِفِ
جْهَانِ الْأَوَّلَانِ وَهُوَ مَا عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمرََضِ أَوْ كَانَا فِي الْمرََضِ أَمَّا الْوَ

نَبِيِّ فَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ وَرِثَتْ لِلْفِراَرِ وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي إذَا عَلَّقَهُ بِمَجِيءِ الزَّمَانِ أَوْ بِفعِْلِ الْأَجْ



فَكَانَ  وُجُودِ الشَّرْطِ الصِّحَّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ لَمْ تَرِثْ وَقَالَ زُفَرُ ترَِثُ ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ كَالْمرُْسَلِ عنِْدَ
جِدَ الشَّرْطُ وَهُوَ مَجْنُونٌ يقََعُ ، وَلَوْ تَطْلِيقًا بَعْدَ تَعَلُّقِ حَقِّهَا بِمَالِهِ وَلَنَا أَنَّهُ كَالْمنَُجَّزِ عِنْدَهُ حُكْمًا لَا قَصْدًا ، وَلهَِذَا لَوْ وُ

نْ لَا يُطَلِّقَ بَعْدَ مَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِشَرْطٍ ثُمَّ وُجِدَ الشَّرْطُ لَا كَانَ قَصْدًا لَمَا وَقَعَ لعَِدَمِ الْقَصْدِ مِنْهُ وكََذَا لَوْ حَلَفَ أَ
هُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ مَنْعِ فِعْلِ  يَحنَْثُ وَلَوْ كَانَ قَصْدًا لَحَنِثَ ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ صُنْعٌ بعَْدَ مَا تَعَلَّقَ حَقُّهَا بِماَلِهِ وَلَا

ونَا فِي الْمَرَضِ بِقَوْلِهِ يِّ وَمَجِيءِ الزَّمَانِ فَلَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا واَلْفِراَرُ بِالتَّعَدِّي ، وَلهَِذَا شَرَطَ فِي الْمُختَْصَرِ أَنْ يَكُالْأَجْنبَِ
عْلِ نَفْسِهِ فَترَِثُ كَيْفَمَا كَانَ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ فِي وَالتَّعْلِيقُ واَلشَّرْطُ فِي مَرَضِهِ وَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّالِثُ وَهُوَ مَا إذَا عَلَّقَهُ بِفِ

لَهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ صاَرَ قَاصِدًا  الْمرََضِ سوََاءٌ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمرََضِ وَكَانَ الْفعِْلُ مِمَّا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ وَلَا بُدَّ
  إبْطَالَ حَقِّهاَ

مُتعََدِّيًا مِنْ وَجْهٍ صِياَنَةً لِيقِ واَلشَّرْطِ أَوْ بِالشَّرْطِ وَحْدَهُ ؛ لِأَنَّ لِلشَّرْطِ شَبَهًا بِالْعِلَلِ لِمَا أَنَّ الْوُجُودَ عِنْدَهُ فَصَارَ بِالتَّعْ
طِراَرِ أَوْ النَّوْمِ وَأَمَّا الْوَجْهُ الرَّابِعُ وَهُوَ مَا إذَا عَلَّقَهُ لِحقَِّهَا واَضْطِراَرُهُ لَا يُبطِْلُ حَقَّ غَيْرِهِ كَإِتْلَافِ ماَلِ الْغَيْرِ حاَلَةَ الاِضْ

 أَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ بِفِعْلِهَا فَإِنْ كَانَ فِعْلًا لَهَا مِنْهُ بُدٌّ لَمْ ترَِثْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ التَّعْلِيقُ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ
وْ قَالَ أَحَدُ فِي الْمرََضِ ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِالشَّرْطِ واَلرِّضَا بِهِ يَكُونُ رِضًا بِالْمَشْرُوطِ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا مَا لَ وَالشَّرْطُ

الْحاَلِفَ مَعَ رِضَاهُ بِالشَّرْطِ ؛ لأَِنَّهَا الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ إنْ ضرََبْت هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ حُرٌّ فَضَرَبَهُ كَانَ للِضَّارِبِ أَنْ يُضَمِّنَ 
كَذَلِكَ الضَّمَانُ ، وَذَكَرَ فِي النِّهاَيةَِ  مَمْنُوعَةٌ وَبَعْدَ التَّسْلِيمِ الْإِرْثُ يُثْبِتُ بِماَلِهِ شبُْهَةَ الْعُدْوَانِ فَيُبطِْلُ بِماَلِهِ شُبْهَةً بِالرِّضَا

ا ونُ رِضًا بِالْمَشْرُوطِ إذَا كَانَ الْإِقْدَامُ عَلَى الشَّرْطِ بِاختِْيَارِهِ وَمَسْأَلَةُ الضَّرْبِ موَْضُوعَةٌ فِيمَا إذَالرِّضَا بِالشَّرْطِ إنَّمَا يَكُ
لَا يَكُونُ الرِّضَا بِهِ بِ فَقَالَ إنْ لَمْ أَضْرِبْهُ الْيَوْمَ فَهُوَ حُرٌّ ، وَقَالَ شَرِيكُهُ إنْ ضَرَبْته فَهُوَ حُرٌّ فَكَانَ مُضْطَرا فِي الضَّرْ

اسْتِيفَائِهِ ترَِثُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَا رِضًا بِالْعِتْقِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْهُ بُدٌّ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَكَلَامِ الْأَبوََيْنِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَ
شَّرْطُ فِي الْمرََضِ خِلَافًا لمُِحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا إذَا كَانَ التَّعْلِيقُ فِي فِي الْمرََضِ أَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ وَال

مُتعََدِّياً الِهِ وَلَا الشَّرْطَ فَلَا يَكُونُ الصِّحَّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ هُوَ يَقُولُ إنَّ الزَّوْجَ لَمْ يُباَشِرْ الْعِلَّةَ بعَْدَ مَا تَعَلَّقَ حَقُّهَا بِمَ
  دا وذََلِكَ لَا يَجْعَلُهُ فَارا إذَا كَانَوَبِهِ يَثْبُتُ الْفرَِارُ وَأَقْصَى مَا فِي الْباَبِ أَنَّ رِضَاهَا قَدْ انعَْدَمَ بِاعْتِباَرِ أَنَّهَا لَا تَجِدُ مِنْهُ بُ

لْأَجْنبَِيِّ وَمَجِيءِ الْوَقْتِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الْمرََضِ لِوُجوُدِ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ كَمَا قُلْنَا فِي التَّعْلِيقِ بِفعِْلِ ا
فُ عَلَى لِأَنَّهَا إنْ لَمْ تُقْدِمْ يَخَا التَّعَدِّي مِنْهُ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ وَهُمَا يَقُولَانِ أَنَّهَا مُضْطَرَّةٌ فِي تَحْصِيلِ الشَّرْطِ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ ؛
قَلُ إلَى الْمُكْرَهِ وإَِلَى الشَّاهِدِ دِينِهَا أَوْ نَفْسِهَا وَإِنْ أَقْدَمَتْ يَسْقُطُ حَقُّهَا وَهَذَا الاِضْطِراَرُ مِنْ جِهَتِهِ فَيُنقَْلُ إلَيْهِ كَمَا يُنْ

هِ فَإِنْ قِيلَ الضَّرُورَةُ الَّتِي توُجِبُ نقَْلَ الْفِعْلِ هِيَ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَى الْقَاضِي شَيْءٌ عِنْدَ رُجُوعهِِمْ وَلَا عَلَى الْمُكْرَ
فَ ينَْتَقِلُ إلَيْهِ قُلْنَا لَمَّا ثَبَتَتْ الضَّرُورَةُ الْحَامِلَةُ عَلَيْهِ وَهَذِهِ ضَرُورَةٌ ماَنِعَةٌ ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ الْمنَْعُ مِنْ تَحْصِيلِ الطَّلَاقِ فَكَيْ

سْلَامِ فِي مبَْسُوطهِِ تْ شُبْهَةُ النَّقْلِ ، وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ لِهَذَا الْحُكْمِ لِثُبُوتِهِ بِشبُْهَةِ الْعُدْوَانِ ، وَذَكَرَ فَخْرُ الْإِالضَّرُورَةُ ثَبَتَ
ى عَلَّقَهُ بِمَجِيءِ الزَّمَانِ أَوْ بِفِعْلِ الْأَجْنبَِيِّ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَحاَصِلُهُ أَنَّهُ متََ

قَهُ بِفِعْلِ نَفْسِهِ يُشْترََطُ فِيهِ يُشْترََطُ فِيهِ لِإِرْثِهَا أَنْ يُوجَدَ التَّعْلِيقُ وَالشَّرْطُ فِي الْمرََضِ كَمَا شَرَطَهُ فِي الْمُختَْصَرِ وَإِنْ عَلَّ
رْطِ الشَّرْطُ أَوْ الشَّرْطُ وَحْدَهُ فِي الْمرََضِ وَهُوَ الْمُراَدُ بِقَوْلِهِ فِي الْمُخْتَصَرِ وَهُمَا فِي الْمرََضِ أَوْ الشَّأَنْ يُوجَدَ التَّعْلِيقُ وَ

رْطُ أَوْ الشَّرْطُ وَحْدَهُ فِي الْمرََضِ فَقَطْ وَإِنْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِهَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فِعْلًا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ وَأَنْ يَكُونَ التَّعْلِيقُ وَالشَّ
وَرِ الَّتِي ذَكَرْنَا لَا تَرِثُ وَهُوَ وَهُوَ الْمُراَدُ بِقَوْلِهِ وَهُمَا فِي الْمَرَضِ أَوْ الشَّرْطِ وَقَوْلُهُ وَفِي غَيْرِهَا لَا أَيْ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّ



لصِّحَّةِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا أَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ فِيمَا إذَا عَلَّقَهُ بِفِعْلِ الْأَجْنبَِيِّ أَوْ مَا إذَا كَانَ التَّعْلِيقُ وَالشَّرْطُ فِي ا
  بِمَجِيءِ

  .وَرِ كُلِّهَا الْوَقْتِ أَوْ كَيْفَمَا كَانَ إذَا عَلَّقَهُ بِفِعْلِهَا الَّذِي لَهَا مِنْهُ بُدٌّ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ فِي هَذِهِ الصُّ

أَيْ بِأَنْ قَالَ إذَا دَخَلَ فُلَانٌ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ إذَا صَلَّى فُلَانٌ الظُّهْرَ ا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ 
قَوْلُهُ ولََنَا أَنَّهُ كَالْمنَُجَّزِ ( لَ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ا هـ أَيْ بِأَنْ قَا) قَوْلُهُ أَوْ بِمَجِيءِ الْوَقْتِ ( هـ هِداَيَةٌ 

يُرَدُّ  لْمَ إلَّا عَنْ قَصْدٍ فَلَاقَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَلَنَا أَنَّ التَّعْلِيقَ السَّابِقَ يَصِيرُ تَعْلِيقًا عِنْدَ الشَّرْطِ حُكْمًا لَا قَصْدًا وَلَا ظُ) إلَخْ 
قَ كَانَ صَحيِحًا وَلَمْ يَكُنْ حَقُّ الْمَرْأَةِ تَصَرُّفُهُ ، وَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلَنَا أَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ الْفِراَرُ فَلَا تَرِثُ بَيَانُهُ أَنَّهُ حِينَ عَلَّ

طُ لَمْ يوُجَدْ فِعْلٌ مِنْ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ أَمْرٌ سَمَاوِيٌّ ، أَوْ فِعْلُ مُتَعَلِّقًا بِمَالِهِ فَلَمْ يُوجَدْ الْفِراَرُ وَحِينَ وُجِدَ الشَّرْ
رْطِ ى مَنْعِ الْأَجْنبَِيِّ مِنْ إيجَادِ الشَّالْأَجْنبَِيِّ وَالزَّوْجُ لَيْسَ بِقَادِرٍ عَلَى إبْطَالِ التَّعْلِيقِ ولََا عَلَى مَنْعِ الْفعِْلِ السَّمَاوِيِّ ولََا عَلَ

أَيْ ضَروُرَةَ تَحَقُّقِ الْمَشْرُوطِ لَا أَنَّهُ قَصَدَ ) قَوْلُهُ حُكْمًا ( فَلَمْ يَكُنْ فَارا فَلَا تَرِثُ لِعَدَمِ قَصْدِ الْعُدْوَانِ مِنْ الزَّوْجِ ا هـ 
( لَفْظَةُ مَا لَيْسَتْ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ ) حَقُّهَا إلَخْ  قَوْلُهُ بَعْدَ مَا تَعَلَّقَ( الْإِيقَاعَ عِنْدَ الشَّرْطِ حتََّى يَكُونَ فَارا ا هـ 

أَيْ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ ا هـ ) قَوْلُهُ كَالْأَكْلِ واَلشُّرْبِ ( أَيْ كَكَلَامِ زَيْدٍ ونََحْوِهِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ فِعْلًا لَهَا مِنْهُ بُدٌّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِالتَّعَدِّي ا هـ ) قَوْلُهُ وَبِهِ يَثْبُتُ ( أَيْ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ ا هـ ) مُحمََّدٍ قَوْلُهُ خِلَافًا لِ( هِداَيَةٌ 

أَيْ عَلَى إتْلَافِ ماَلِ ) رَهِ قَوْلُهُ كَمَا يُنْقَلُ إلَى الْمُكْ( أَيْ فَصاَرَ كَأَنَّ الْفِعْلَ وُجِدَ مِنْ الزَّوْجِ فَتَرِثُ ا هـ ) فَيُنْقَلُ إلَيْهِ 
  .الْغَيْرِ ا هـ 

أَمَّا الْأُولَى فَلِأَنَّهُ ) وَلَوْ أَباَنَهَا فِي مرََضِهِ فَصَحَّ فَمَاتَ أَوْ أَبَانَهَا فَارْتَدَّتْ فَأَسْلَمَتْ فَمَاتَ لَمْ تَرِثْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رِئَ رَضِ الْموَْتِ وَأَنَّ حَقَّهَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِمَالِهِ إذْ مرََضُ الْمَوْتِ هُوَ الَّذِي يَتَّصِلُ بِهِ الْمَوْتُ وَمَا بَبِالْبُرْءِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَ

الدَّيْنِ لَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ غُرَمَاءُ مِنْهُ لَيْسَ بِمرََضِ الْمَوْتِ ، ولَِهَذَا تُعْتبََرُ تَبَرُّعاَتُهُ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ الْماَلِ ، وَكَذَا إذَا أَقَرَّ بِ
 فَصَارَ مُتعََدِّيًا بِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِالْبُرْءِ الصِّحَّةِ ، وَقَالَ زُفَرُ ترَِثُ ؛ لِأَنَّهُ صاَرَ مُتَّهَمًا بِالْفِراَرِ حِينَ طَلَّقَهَا ظَانا أَنَّهُ مرََضُ الْموَْتِ

رْتَدُّ لَا يرَِثُ أَحَدًا ، حُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيَّنَّاهُ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِأَنَّهَا بِالاِرتِْدَادِ أَبْطَلَتْ أَهْلِيَّةَ الْإِرْثِ إذْ الْمُالْمتَُخَلِّلِ بعَْدَ ذَلِكَ وَالْ
بْقَ النِّكَاحُ سبََبًا فِي حَقِّ الْإِرْثِ فِي حَقِّهَا فَبطََلَ وَلِأَنَّهَا إنَّمَا تَرِثُ بِتَقْدِيرِ بَقَاءِ النِّكَاحِ فِي حَقِّ استِْحْقَاقِ الْإِرْثِ فَلَمْ يَ

سْلَمَتْ لِأَنَّ سُقُوطَهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَإِذَا أَسْلَمَتْ بعَْدَ ذَلِكَ لَا يمُْكِنُ عَوْدُ السَّبَبِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ حيَْثُ تَعُودُ إذَا أَ
وْجِ لأَِنَّهَا تَكُونُ مَحْبوُسَةً بِحبَْسِ الْقَاضِي فَإِذَا أَسْلَمَتْ عَادَتْ إلَى حَبْسِهِ فَتَعُودُ النَّفَقَةُ قَالَ لِفَواَتِ الاِحْتبَِاسِ بِحَبْسِ الزَّ

بِهَا الْمُطَاوَعَةُ بَعْدَ مَا أَمَّا الْمُطَاوَعَةُ فَالْمُراَدُ ) وَإِنْ طَاوَعَتْ ابْنَ الزَّوْجِ أَوْ لَاعَنَ أَوْ آلَى مَرِيضًا وَرِثَتْ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
ارا ، وَكَذَا إذَا طَلَّقَهَا رَجْعِيا ثُمَّ أَباَنَهَا أَمَّا إذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِالْمُطَاوَعَةِ لَا تَرِثُ ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ مِنْ جِهتَِهَا فَلَمْ يَكُنْ فَ

جْعِيَّ لَا يُزِيلُ النِّكَاحَ فَتَكُونُ الْحُرْمَةُ مُضَافَةً إلَى الْمُطَاوَعَةِ وَهُوَ فِعْلُهَا بِاخْتِيَارِهَا طَاوَعَتْ لَا ترَِثُ لِمَا قُلْنَا ؛ لِأَنَّ الرَّ
  بِخِلَافِ مَا إذَا طَاوعََتْ بَعْدَ مَا أَباَنَهَا ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ ثَبَتَتْ بِفِعْلِهِ فَصاَرَ بِهِ فَارا لِتَعَلُّقِ

أَنَّهَا تُنَافِي أَهْلِيَّةَ الْإِرْثِ إذْ لِهِ وَلَا يَبْطُلُ بِثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَّةِ لأَِنَّهَا لَا تُنَافِي الْإِرْثَ بِخِلَافِ الرِّدَّةِ بعَْدَ الْإِبَانَةِ ؛ لِحَقِّهَا بِماَ
بَبِ قَذْفٍ وُجِدَ مِنْهُ فَكَانَ فَارا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْقَذْفُ الْمرُْتَدُّ لَا يَرِثُ أَحَدًا وَأَمَّا اللِّعَانُ فَلِأَنَّ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ بِسَ

هَذَا ملُْحَقٌ بِفِعْلِهَا فِي الْمرََضِ أَوْ فِي الصِّحَّةِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ إذَا قَذَفَهَا فِي الصِّحَّةِ وَلَاعنََهَا فِي الْمَرَضِ لَا ترَِثُ ، وَ
انِبَيْنِ بَيَانَ أَنَّهُ مُلْحَقٌ بِهِ لَهَا مِنْهُ إذْ هِيَ مُلْجَأَةٌ إلَى اللِّعَانِ لِدَفْعِ عاَرِ الزِّنَا عَنْ نَفْسهَِا وَقَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ مِنْ الْجَالَّذِي لَا بُدَّ 



وَلَا يقَُالُ إنَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَكَيْفَ يُضَافُ  أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ بِلِعَانِهَا وَهُوَ آخِرُ اللِّعاَنَيْنِ فَيُضَافُ الْحُكْمُ إلَيْهِ
انَ مَنْسوُبًا إلَيْهَا وهَِيَ مُضْطَرَّةٌ فِيهِ إلَى فِعْلِهَا ؛ لِأَنَّا نَقُولُ اللِّعَانُ شَهَادَةٌ عِنْدنََا وَالْحُكْمُ بِهَا لَا بِالْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّهُ ملَْجَأٌ فَكَ

مَّا إذَا آلَى وَهُوَ صَحيِحٌ يَبْطُلُ حَقُّهَا بِهِ وَأَمَّا الْإِيلَاءُ فَالْمرَُادُ بِهِ إذَا آلَى فِي الْمَرَضِ ومََضَتْ الْمُدَّةُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَأَ فَلَا
لَاعَنَ أَوْ آلَى مَرِيضًا وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ  وَبَانَتْ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَلَا مِيراَثَ لَهَا وَنَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ أَوْ

نْتِ باَئِنٌ وَقَدْ بَيَّنَّا الْحُكْمَ فِيهِ فَإِنْ الْإِيلَاءَ بِمَنْزِلَةِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهَا إذَا مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَأَ
حَتَّى بَانَتْ كَانَ قَاصِدًا إِيلَاءِ فِي الصِّحَّةِ يَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ فَارا لِأَنَّهُ مُتمََكِّنٌ مِنْ إبْطَالِهِ بِالْفَيْءِ فَإِذَا لَمْ يَفِئْ قِيلَ فِي الْ

فَطَلَّقَهَا الْوَكِيلُ فِي مرََضِ الْمُوَكِّلِ فَإِنَّهَا ترَِثُ ؛  لِإِبْطَالِ حَقِّهَا فَيُرَدُّ عَلَيْهِ قَصْدُهُ فَتَرِثُ كَمَا إذَا وَكَّلَ وَكِيلًا فِي الصِّحَّةِ
  لِأَنَّهُ جعُِلَ مُباَشِرًا لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْعَزْلِ قُلْنَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْفَيْءِ إلَّا بِضرََرٍ وَهُوَ

خِلَافِ مَسْأَلَةِ الْوَكيِلِ ؛ لأَِنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ عَزْلِهِ حَتَّى لَوْ لَمْ يقَْدِرْ عَلَى وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّنًا مُطْلَقًا بِ
بَانَتْ أَيْ ) وَإِنْ آلَى فِي صِحَّتِهِ وبََانَتْ بِهِ فِي مَرَضِهِ لَا ( عَزْلِهِ حَتَّى أَباَنَهَا لَمْ تَرِثْ ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتقََى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  بِالْإِيلَاءِ فِي مَرَضِهِ لَا ترَِثُ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ

) قَوْلُهُ فَإِذَا أَسْلَمَتْ بعَْدَ ذَلِكَ ( أَيْ إذْ بِارتِْداَدِهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ ا هـ ) قَوْلُهُ فَلَمْ يَبْقَ النِّكَاحُ سَبَبًا فِي حَقِّ الْإِرْثِ 
قَوْلُهُ أَمَّا إذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِالْمُطَاوَعَةِ لَا ( أَيْ نَفَقَةِ الْعِدَّةِ ا هـ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ ( طَلَ النِّكَاحُ ا هـ أَيْ بَعْدَ مَا بَ

هَهَا ابْنُ زوَْجِهَا فَغَلَبَ عَلَى نَفْسهَِا حَيْثُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ بِخِلَافِ مَا إذَا طَاوَعَتْ ابْنَ زَوْجِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ أَوْ أَكْرَ) تَرِثُ 
بُطْلَانِ حَقِّهَا بِمُبَاشَرَةِ سَبَبِ لَا يَكُونُ لَهَا الْمِيراَثُ إذَا طَلَّقَهَا الزَّوْجُ بعَْدَ ذَلِكَ أَمَّا إذَا طَاوَعَتْ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِ

 ا ابْنُ زوَْجِهَا ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَمَّا بطََلَ بِالْمَحْرمَِيَّةِ الْحاَصِلَةِ بِحُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ لَمْ يُصاَدِفْالْفُرْقَةِ ، وَكَذَا إذَا أَكْرَههََ
؛ لأَِنَّهُ لَمَّا أَمَرَ صَارَ قَاصِدًا  اثُطَلَاقُ الزَّوْجِ مَحَلًّا فَلَمْ يَكُنْ فَارا إلَّا إذَا أَمَرَ ابْنَهُ بِذَلِكَ فَأَكْرَهَهَا حيَْثُ يَكُونُ لَهَا الْمِيرَ
ا ؛ لِأَنَّ الْمُسْقِطَ لِلْإِرْثِ لَمْ إلَى إسْقَاطِ حَقِّهَا فَصَارَ فَارا وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُرِيدُ بعَْدَ مَا أَباَنَهَا فَلَا يَبطُْلُ مِيراَثُهَ

قَوْلُهُ ( بُ الْفرَِارِ مِنْ الزَّوْجِ أَعنِْي الرِّدَّةَ بعَْدَ الطَّلَاقِ وَبِهِ يَتَقَرَّرُ حَقُّهَا وَلَا يَبطُْلُ ا هـ يُوجَدْ مِنْ جِهَتِهَا وإَِنَّمَا تَكَرَّرَ سَبَ
بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْقَذْفُ  قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ( أَيْ ، ولَِهَذَا يرَِثُ الْمَحْرَمُ مِنْ الْمَحْرَمِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) ؛ لِأَنَّهَا لَا تنَُافِي الْإِرْثَ 

 ـراَزِيٌّ ) فِي الْمرََضِ أَوْ فِي الصِّحَّةِ  قَوْلُهُ ، ( أَيْ وَلَاعَنَ فِي الْمرََضِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ مَاتَ وهَِيَ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَتْ ا ه
 ـأَتْقَانِيٌّ ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ  أَيْ لِعَدَمِ الْفِراَرِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْفُرْقَةِ قَذْفُ ) اعَنَهَا فِي الْمرََضِ لَا ترَِثُ قَوْلُهُ ولََ( أَيْ وَزُفَرُ ا ه

  أَيْ بِأَنْ قَالَ فِي حاَلِ) قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا آلَى وَهُوَ صَحيِحٌ ( الرَّجُلِ وَلَمْ يَكُنْ قَذْفُهُ فِي زَمَانِ تَعَلُّقِ حَقِّهَا بِماَلِهِ ا هـ 

 لَمْ ترَِثْ ؛ لِأَنَّ الْبيَْنُونَةَ تِهِ وَاَللَّهِ لَا أَقْربَُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ مرَِضَ ثُمَّ مَضَتْ الْمُدَّةُ فِي الْمرََضِ وَحَصَلَتْ الْبَيْنُونَةُصِحَّ
فِي الْمَرَضِ شَيْئًا مِنْ مُبَاشَرَةِ عِلَّةٍ أَوْ شَرْطٍ ا هـ تُضاَفُ إلَى الْإِيلَاءِ وَقَدْ وُجِدَ الْإِيلَاءُ فِي الصِّحَّةِ وَلَمْ يَصْنَعْ الزَّوْجُ 

أَيْ اتِّفَاقًا ويََحْتاَجُ الشَّيْخَانِ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ هَذِهِ ) قَوْلُهُ وَباَنَتْ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا ( راَزِيٌّ 
ورٌ ذَفَهَا وَهُوَ صَحيِحٌ ولََاعَنَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ حيَْثُ قَالَا لَهَا الْميرَِاثُ وَفَرَّقَ لَهُمَا بِأَنَّ الْقَذْفَ مَحْظُالْمَسأَْلَةِ وَبَيْنَ مَا إذَا قَ

  .ا فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ ا هـ فَجُوزِيَ بِرَدِّ قَصْدِهِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْإِيلَاءِ فَإِنَّهُ مَشْروُعٌ فِي الْجُمْلَةِ فَلَمْ يَرتَْكِبْ بِهِ مَحْظُورً

هُ غَيْرَ قَاطِعٍ وَقَدْ بَيَّنَّا فِي أَوَّلِ الطَّلَاقِ أَنَّ اللَّهَ تعََالَى شرََعَ النِّكَاحَ واَلطَّلَاقَ لِمَصاَلِحِ الْعِباَدِ وَجَعَلَ) بَابُ الرَّجْعَةِ ( 
بِعِباَدِهِ وَجَعَلَهُمْ مُتَمَكِّنِينَ مِنْ إبْطَالِ عَمَلِ الطَّلَاقِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَقَدْ  لِلْحاَلِ تَكْمِيلًا لِلْمَصْلَحَةِ بِحِكْمَتِهِ وَلُطْفِهِ

جْعَةِ إبْقَاءَ أَيْ الرَّ) هِيَ استِْدَامَةُ الْقَائِمِ فِي الْعِدَّةِ ( بَيَّنَّاهُمَا فَالْآنَ نَشرَْعُ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ وَوَقْتِهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



أَيْ لَهُمْ حَقُّ } وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ { النِّكَاحِ عَلَى مَا كَانَ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ قَائِمٌ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
عْلُ أَولَْى ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْتنَِعَ أَلْبَتَّةَ وَلَا لِلْأَجْنبَِيِّ أَنْ يتََزَوَّجهََا مَا الرَّجْعَةِ لَا أَنْ يَكُونَ لَهَا أَوْ لِلْأَجْنبَِيِّ حَقٌّ فَيَكُونُ الْبَ

انقِْضاَئِهَا لَا يُسمََّى بَعْدُ  لِأَنَّ بعَْدَ دَامَ حَقُّهُ بَاقِيًا وهََذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى شَرْعِيَّةِ الرَّجْعَةِ وَعَدَمِ رِضَاهَا بِهَا واَشْترَِاطِ الْعِدَّةِ
عَلَى أَنَّ مِلْكَهُ قَدْ زَالَ لِأَنَّ الرَّدَّ } أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ { وَلَا لَهُ حَقٌّ بَلْ هُوَ وَالْأَجْنبَِيُّ فِيهَا سوََاءٌ وَلَا دلََالَةَ فِي قَوْله تَعاَلَى 

الْمبَِيعَ إذَا بَاعَهُ بِشَرْطِ الْخِياَرِ ثُمَّ فَسَخَ وَهُوَ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ  يُسْتَعمَْلُ لِلِاستِْدَامَةِ يُقَالُ رَدَّ الْبَائِعُ
} نَّ بِمَعْروُفٍ فَامْسِكُوهُ{ ى بِعرَْضِيَّةِ أَنْ يَخرُْجَ لَوْ لَمْ يَفْسَخْ حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ سُمِّيَ رَدا فَكَذَا هُنَا ، وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَ

وَتَصِحُّ إنْ لَمْ يُطَلِّقْ ثَلَاثًا ، وَلَوْ لَمْ ( وَالْإِمْسَاكُ هُوَ الْإِبقَْاءُ فَيَكُونُ أَقْوَى دَلَالَةً عَلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ استِْدَامَةٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ تَصِحُّ الرَّجْعَةُ إنْ لَمْ يُطَلِّقْ الزَّوْجُ امْرأََتَهُ الْحرَُّةَ ) رْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ ترَْضَ بِراَجَعتُْكِ أَوْ رَاجَعْت امْرأََتِي وَبِمَا يُوجِبُ حُ

  ثَلَاثًا بِغَيْرِ رِضَاهَا بِقَوْلِهِ رَاجَعتُْك أَوْ رَاجعَْت امرَْأَتِي أَوْ بِفعِْلٍ يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرةَِ

وَأَمَّا  سِ واَلنَّظَرِ إلَى داَخِلِ الْفَرْجِ بِشَهْوَةٍ أَمَّا صِحَّتُهَا فَثَابِتٌ بِالْكِتَابِ واَلسُّنَّةِ وَإِجْماَعِ الْأُمَّةِكَالْوَطْءِ وَالْقُبْلَةِ وَاللَّمْ
ظَةً فَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا الْمرَُاجَعَةُ ، كَوْنُ الطَّلَاقِ غَيْرَ ثَلَاثٍ فَمِنْ شَرَائطِِهَا لأَِنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا تَحْرُمُ عَلَيْهِ حُرْمَةً غَلِي

اقْتِضَاءً وَأَنْ لَا يَكُونَ استَْرَقَّهَا وَالطَّلْقَتَانِ فِي الْأَمَةِ كَالثَّلَاثِ فِي الْحُرَّةِ وَمِنْ شرََائِطِهَا أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ صَرِيحًا لَفْظًا أَوْ 
لِأَنَّ لْعِدَّةِ ، وَلهَِذَا لَمْ تُشرَْعْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَأَمَّا صِحَّتهَُا بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَقْواَلِ واَلْأَفْعَالِ فَبِمَالٍ وَأَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ فِي ا

وَقَدْ أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى صِحَّتهَِا } مُرْ ابنَْك فَلْيُرَاجِعْهَا { اللَّفْظَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ صَرِيحَانِ فِيهَا ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
نْدِي كَمَا كُنْت أَوْ قَالَ بِهِمَا وَمِنْ الصَّرِيحِ قَوْلُهُ ارتَْجَعتُْك أَوْ رَجَعْتُك أَوْ رَددَْتُك أَوْ أَمْسَكْتُك وَمِنْ الْكنَِاياَتِ أَنْتِ عِ

عَلَى الِاسْتِبقَْاءِ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهَا أَفْعاَلٌ تَختَْصُّ بِالنِّكَاحِ فَيَكُونُ مُسْتَدِيمًا لِلْمِلْكِ  أَنْتِ امْرأََتِي وَمَا عَدَاهَا مِنْ الْأَفْعاَلِ يَدُلُّ
ا وَطْءُ الْمَولَْى جعُِلَ مِلْكِهِ ، وَكَذَ كَمَا إذَا باَعَ جَارِيَتَهُ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِياَرِ ثُمَّ وطَِئَهَا يَكُونُ ردَا لِلْبَيْعِ ومَُسْتَبْقيًِا لَهَا عَلَى
مَهُ اللَّهُ لَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ إلَّا بِالْقَوْلِ اسْتِبقَْاءً ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يطََأْهَا كَانَتْ تَبِينُ مِنْهُ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِ

خرَْسَ أَوْ مُعْتقََلَ اللِّسَانِ ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ يُحَرِّمُ الْوَطْءَ عِنْدَهُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يَكُونَ أَ
اللَّهُ تَعَالَى فَكُلُّ  يبٍ إنْ شَاءَفَيَكُونُ مُثْبِتًا للِْحِلِّ كَمَا هُوَ أَصْلُهُ وَعِنْدَنَا لَا يُحَرِّمُ فَيَكُونُ استِْدَامَةً عَلَى مَا يَجِيءُ مِنْ قَرِ
  سِّ بِغَيرِْفِعْلٍ يَدُلُّ عَلَى الاِسْتِدَامَةِ تَكُونُ بِهِ رَجْعِيَّةً وَهُوَ فِعْلٌ يَخْتَصُّ بِالنِّكَاحِ بِخِلَافِ النَّظَرِ واَلْمَ

دَاءِ الشَّهَادَةِ فِي الزِّنَا وَلَا يَكُونُ بِالنَّظَرِ إلَى شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهاَ شَهْوَةٍ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَحِلُّ لِلطَّبِيبِ واَلْقَابِلَةِ واَلْخَافِضَةِ وتََحمَُّلِ أَ
عَلَيْهَا وَاخْتَلَفُوا فِي الْوَطْءِ  سِوَى الْفَرْجِ رَجْعَةً حتََّى الدُّبُرَ لِمَا فِيهَا مِنْ الْحرََجِ فَلَوْ كَانَتْ رَجْعَةً لَطَلَّقَهَا وَطَالَ عِدَّتهَُا

 أَوْ لَمَسَتْهُ أَوْ نَظَرَتْ إلَى فَرْجِهِ بُرِ قيِلَ أَنَّهُ لَيْسَ بِرَجْعَةٍ وإَِلَيْهِ أَشاَرَ الْقُدُورِيُّ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ رَجْعَةٌ ، وَلَوْ قَبَّلَتْهُفِي الدُّ
عَةٌ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ اخْتِلَاسًا مِنْهَا لَا بِتَمْكيِنِهِ فَكَذَلِكَ وَعَنْ بِشَهوَْةٍ وَعَلِمَ الزَّوْجُ ذَلِكَ وَتَرَكَهَا حتََّى فَعَلَتْ ذَلِكَ فَهِيَ رَجْ

رْجَهُ فِي فَرْجِهَا وَهُوَ نَائِمٌ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ لَا يَكُونُ رَجْعَةً وَجْهُ الْأَوَّلِ الِاعتِْبَارُ بِالْمُصَاهَرَةِ ، وَلِهَذَا لَوْ أَدْخَلَتْ فَ
رِ حتََّى صَارَ فَسْخًا ةً فَصَارَ كَالْجَارِيَةِ الْمَبِيعَةِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ لَوْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بِالْباَئِعِ فِي مُدَّةِ الْخِياَكَانَتْ رَجْعَ

ءَ النِّكَاحِ فِي الْمنَْكُوحَةِ بَاطِلٌ لَغْوٌ فَلَا يَثْبُتُ مَا لِلْبَيْعِ وَإِنْ تَزَوَّجهََا فِي الْعِدَّةِ لَا تَكُونُ رَجْعَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ إنْشَا
 مُحمََّدٍ وَبِهِ يُفْتَى وَرَجْعَةُ فِي ضِمْنِهِ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ يَكُونُ رَجْعَةً وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رِواَيَتَانِ واَخْتاَرَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ قَوْلَ

  .لَا تَصِحُّ بِالْقَوْلِ وَقِيلَ بِالْعَكْسِ وَقِيلَ بِهِمَا الْمَجْنُونِ بِالْفِعْلِ وَ



 ـع لَمَّا ذَكَرَ أَنْواَعَ الطَّلَاقِ ، وَذَكَرَ صِفَةَ مَوْقِعَهُ صِحَّةً وَمرََضًا شَ) بَابُ الرَّجْعَةِ  رَعَ هِيَ مَصْدَرٌ مِنْ رَجَعَ يرَْجِعُ ا ه
 ـأَتْقَانِيٌّ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ لِلْمُنَاسَبَةِ لِ قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُطَلِّقْ الزَّوْجُ امْرأََتَهُ الْحرَُّةَ ثَلَاثًا ( أَنَّ الرَّجْعَةَ تقَْتَضِي ساَبِقَةَ الطَّلَاقِ ا ه

ضَاهَا ، وَكَذَا لَا يعُْتَبَرُ رِضَا الْولَِيِّ أَيْ ؛ لِأَنَّ النَّصَّ مُطْلَقٌ ا هـ راَزِيٌّ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَإِنَّمَا لَا يُعْتبََرُ رِ) بِغَيْرِ رِضَاهَا 
فَلَوْ كَانَ } وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ { مُطْلَقًا عَنْ قَيْدِ الرِّضَا وَلِقَوْلِهِ تَعاَلَى } فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْروُفٍ { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

هُ قَّ بِالرَّدِّ ؛ لِأَنَّهَا رُبَّمَا لَا ترَْضَى بِالرَّجْعَةِ ، وَلِأَنَّ الرَّجْعَةَ وُضعَِتْ لاِسْتِدْراَكِ الزَّوْجِ حَقَّرِضَاهَا مُعْتَبرًَا لَمْ يَكُنْ الْبَعْلُ أَحَ
رْأَةِ واَلْولَِيِّ كَالْفَيْءِ فِي فَلَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمَ} لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا { مِنْ النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

سيََأْتِي فِي بَابِ ثُبُوتِ النَّسَبِ أَنَّ الْمرَُاجَعَةَ بِالْفعِْلِ ) قَوْلُهُ وَمَا عَدَاهَا مِنْ الْأَفْعَالِ يَدُلُّ عَلَى الاِسْتِبْقَاءِ ( الْإِيلَاءِ ا هـ 
 ـالتَّقْبِيلُ بِالشَّ) فَرْعٌ ( خِلَافُ السُّنَّةِ ا هـ  هْوَةِ ونََحْوِهِ يَكُونُ رَجْعَةً وَإِنْ نَادَى الزَّوْجُ عَلَى نفَْسِهِ بِعَدَمِ الرَّجْعَةِ ا ه

جُنَّ ا  وَيتَُصوََّرُ فِيمَا إذَا طَلَّقَهَا وَهُوَ مُفِيقٌ ثُمَّ) كَمَالٌ قُبَيْلَ مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ ا هـ قَوْلُهُ وَرَجْعَةُ الْمَجْنُونِ بِالْفعِْلِ 
  .هـ 

أَيْ الْإِشْهَادُ عَلَى الرَّجْعَةِ مَنْدوُبٌ إلَيْهَا احْترَِازًا عَنْ التَّجَاحُدِ وَعَنْ الْوُقُوفِ ) وَالْإِشْهَادُ منَْدُوبٌ إلَيْهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْقُعوُدِ مَعَهَا وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا صَحَّتْ ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي مَوَاضِعِ التُّهَمِ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ عَرَفُوهُ مُطْلَقًا فَيُتَّهَمُ بِ

أَمَرَ بِهِ وَهُوَ لِلْوُجوُبِ وَلَنَا النُّصُوصُ } وَأَشهِْدوُا ذَوَيْ عَدْلٍ منِْكُمْ { وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا تَصِحُّ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
مُرْ ابنَْك { وَكَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ { ، } فَأَمْسِكُوهُنَّ { كَقَوْلِهِ تَعاَلَى  الْمُطْلَقَةُ

ا بِمِثْلِهِ ، وَلِأَنَّ الْمِلْكَ باَقٍ فِيهَا وَالرَّجْعَةُ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ بِالْإِشْهاَدِ وَاشْتِراَطُهَا زِيَادَةٌ وَهِيَ نَسْخٌ فَلَا يَجُوزُ إلَّ} فَلْيُرَاجِعْهَا 
ةِ الْوَفَاةِ وتََنَاولََهَا قَوْلُهُ زَوْجَاتِي استِْدَامَةٌ عَلَى مَا بيََّنَّا ، وَلهَِذَا كَانَ بَاقيًِا فِي حَقِّ الْإِرْثِ وَالْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَاللِّعَانِ وَعِدَّ

الْوَلِيِّ وَالشَّهَادَةِ زُ الِاعْتيَِاضِ بِالْخُلْعِ وَمرَُاجَعَةُ الْأَمَةِ عَلَى الْحرَُّةِ وَعَدَمُ اشتِْرَاطِ رِضاَهَا وَلَفْظَةُ الْإِنْكَاحِ وَطَوَالِقُ وَجوََا
مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَرنََهَا  لَيْسَتْ شَرْطًا فِيهِ فِي حاَلَةِ الْبَقَاءِ كَمَا فِي الْفَيْءِ فِي الْإِيلَاءِ وَالْأَمْرُ فِي الْآيَةِ

لَفْظٍ وَاحِدٍ وَهُوَ يَحْتَمِلُ النَّدْبَ بِالْمُفَارَقَةِ وَهِيَ لَيْسَتْ شرَْطًا فِيهِ فَكَذَا فِي الرَّجْعَةِ لاِستِْحاَلَةِ إرَادَةِ مَعْنيََيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِ
، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى } فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أَموَْالَهُمْ فَأَشْهِدوُا عَلَيْهِمْ { وَكَقَوْلِهِ تَعاَلَى } شهِْدُوا إذَا تَبَايعَْتُمْ وَأَ{ كَقَوْلِهِ تَعَالَى 

الْإِشْهَادَ فِي الرَّجْعَةِ اعْتِباَرًا بِابْتِدَاءِ النِّكَاحِ  أَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجعِْيَّ لَا يُحَرِّمُ الْوَطْءَ عِنْدَنَا واَلْعَجَبُ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ
  الْإِشْهاَدَ وَلَاوَلَا يَشْتَرِطُونَ رِضَاهَا وَلَا تَجْدِيدَ الْمَهْرِ وَلَا الْولَِيَّ ، وَأَعْجَبُ مِنْهُ أَنَّ مَالِكًا يَشْتَرِطُ فِيهَا 

لَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَكَذَا يُستَْحَبُّ لَهُ أَنْ يُعْلِمَهَا بِالْمرَُاجَعَةِ كَيْ لَا تَقَعَ فِي الْمَعْصِيَةِ يَعنِْي يَشْترَِطُهُ فِي ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ ، وَقَا
عْصِيَةُ بِغَيْرِ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ قُ الْمَبِالتَّزَوُّجِ بِغَيْرِهِ وَفِيهِ إشْكَالٌ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تَكُونُ بِدُونِ الْعِلْمِ وَفِي الْغاَيَةِ لَا تَتَحَقَّ
سُؤاَلٍ وَقَعَتْ فِي الْمعَْصِيَةِ ، وَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِهِ حَتَّى تَسأَْلَ عَنْ ارتِْجَاعِهِ لاِنْفِراَدِهِ بِهِ فَإِذَا تَزوََّجَتْ بِغيَْرِ 

  .بَ عَلَيْهَا السُّؤَالَ ، واَلْمَعْصِيَةُ بِالْعمََلِ بِمَا ظَهَرَ عِنْدهََا مُشْكِلٌ أَيْضًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ أَوْجَ

 ـع وَصوُرَةُ الْإِشهَْادِ أَنْ يَقُولَ لاِثْنَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ اشْهَدوُا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْإِشهَْادُ مَنْدوُبٌ (  أَيْ مُسْتَحَبٌّ ا ه
 ـأَتْقَانِيٌّ أَنِّي قَدْ راَجَعْت امْ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ { أَيْ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) قَوْلُهُ ، وَقَالَ ماَلِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا تَصِحُّ ( رَأَتِي ا ه

، وَهَذَا لَوْ دَلَّ عَلَى الْوُجوُبِ ) قَوْلُهُ وَلَنَا النُّصُوصُ الْمُطْلَقَةُ إلَخْ ( } فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ 
قِ وَالْمُقَيَّدِ وَلَا يَجوُزُ حَمْلُ لَلَزِمَ التَّعاَرُضُ وَالتَّدَافُعُ ، وَالتَّعَارُضُ خِلَافُ الْأَصْلِ فَيُحْمَلُ عَلَى النَّدْبِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الْمُطْلَ

قَوْلُهُ وَهِيَ ( لَانُ صِفَةِ الْإِطْلَاقِ بَلْ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يَجْرِي عَلَى سَنَنِهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ لِئَلَّا يَلْزَمَ بُطْ



ا ثُمَّ الْإِشْهَادُ عِنْدَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالثَّانِي أَنَّ الْإِشْهَادَ مَقْرُونٌ بِالْمُفَارَقَةِ وَالرَّجْعَةِ جَمِيعً) لَيْسَتْ شَرْطًا فِيهِ 
جْمَاعِ وذََاكَ ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ الْمُفَارَقَةِ مُسْتَحَبٌّ بِالْإِجْماَعِ فَلَا يَجوُزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْوُجُوبُ عنِْدَ الرَّجْعَةِ لِلُزُومِ خرَْقِ الْإِ

جوُبِ وَبَعْضُهُمْ بِالنَّدْبِ وَبَعْضهُُمْ بِالْإِبَاحَةِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَلَمْ يقَُلْ أَحَدٌ اخْتَلَفُوا فِي موُجِبِ الْأَمْرِ ، فَقَالَ بعَْضهُُمْ بِالْوُ
 ا عَلَى الْوُجوُبِ ، واَلنَّدْبُمِنْهُمْ أَنَّ مُوجِبَهُ الْوُجُوبُ وَالنَّدْبُ جَمِيعًا وَكَانَ مِنْهُمْ إجْمَاعًا عَلَى أَنَّ إراَدَةَ الْآخَرَيْنِ جَمِيعً

أَيْ وذََاكَ ؛ لِأَنَّ الْمرَْأَةَ إذَا لَمْ ) قَوْلُهُ وَكَذَا يُستَْحَبُّ لَهُ أَنْ يُعْلِمَهَا بِالْمُراَجَعَةِ كَيْ لَا تَقَعَ فِي الْمَعْصِيَةِ ( لَا يَجُوزُ ا هـ 
بِنَاءً عَلَى الطَّلَاقِ السَّابِقِ فَتَقَعُ فِي الْحرََامِ قَالَ فِي شرَْحِ تَعْلَمْ الرَّجْعَةَ رُبَّمَا تتََزَوَّجُ بعَْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْعِدَّةِ رَجُلًا 

اجِعَهَا بِالْقَوْلِ ويَُشهِْدَ عَلَى الطَّحَاوِيِّ قُبيَْلَ باَبِ صرَِيحِ الطَّلَاقِ الرَّجْعَةُ عَلَى ضَربَْيْنِ سُنِّيٍّ وَبِدْعِيٍّ فَالسُّنِّيُّ هُوَ أَنْ يرَُ
  عْلِمَهاَرَجْعتَِهَا وَيُ

مُ الشَّهِيدُ وَإِذَا كَتَمَهَا الطَّلَاقَ وَلَوْ راَجَعَهَا بِالْقَوْلِ وَلَمْ يُشهِْدْ أَوْ أَشهَْدَ وَلَمْ يُعْلِمْهَا كَانَ مُخَالفًِا لِلسُّنَّةِ ، وَقَالَ الْحَاكِ
دْ أَسَاءَ فِيمَا صَنَعَ وإَِنَّمَا قَالَ أَسَاءَ لِتَرْكِ الاِستِْحْباَبِ وَهُوَ الْإِشْهاَدُ ثُمَّ رَاجَعهََا وَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ فَهِيَ امرَْأَتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَ

  .وَالْإِعْلَامُ ا هـ 

أَيْ ) بَةً مَضَتْ عِدَّتِي وَلَوْ قَالَ بَعْدَ الْعِدَّةِ رَاجَعتُْك فِيهَا فَصَدَّقَتْهُ تَصِحُّ وإَِلَّا لَا كَرَاجعَْتُكِ فَقَالَتْ مُجِي( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ذَّبَتْهُ لَا تَصِحُّ كَمَا لَا تَصِحُّ لَوْ قَالَ لَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا كُنْت راَجَعْتُك فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ صَدَّقَتْهُ تَصِحُّ الرَّجْعَةُ وَإِنْ كَ

تْ مُجِيبَةً لَهُ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتِي أَمَّا الْأُولَى فَلِأَنَّهُ مُدَّعِي مَا لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ فِي قَوْلِهِ لَهَا رَاجَعتُْك يرُِيدُ بِهِ الْإِنْشَاءَ فَقَالَ
النِّكَاحُ فَالرَّجْعَةُ  الزَّوْجَيْنِ يثَْبُتُ فِي الْحَالِ وهَِيَ مُنْكرَِةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمنُْكِرِ وَإِنْ صَدَّقَتْهُ تثَْبُتُ الرَّجْعَةُ ؛ لِأَنَّهُ بِتَصاَدُقِ
يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ فِي الْحَالِ فَلَا أَولَْى بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْعِدَّةُ بَاقِيَةً حَيْثُ يَكُونُ الْقَوْلُ فِيهَا قَوْلَهُ ؛ لأَِنَّهُ أَخْبَرَ عَمَّا 

ته مِنْ فُلَانٍ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ قَبْلَ الْعَزْلِ لَا بَعْدَهُ لِمَا ذَكَرنَْا ثُمَّ لَا يَمِينَ عَلَيْهَا يَكُونُ مُتَّهَمًا فِيهِ كَالْوكَِيلِ بِالْبَيْعِ إذَا قَالَ بِعْ
اللَّهُ تعََالَى وْضِعِهَا إنْ شَاءَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا وَهِيَ مَسْأَلَةُ الِاسْتِحْلَافِ فِي الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ عَلَى مَا يَجِيءُ فِي مَ

دَّتَهَا بَاقِيَةٌ ظَاهِرًا مَا لَمْ تُقِرَّ وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ ؛ لِأَنَّ عِ
بْقَى مَعَهَا وَإِخبَْارُهَا بعَْدَ ذَلِكَ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْ قَبِيلِ بِانقِْضَائِهَا وَسَقَطَتْ بِالرَّجْعَةِ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَ

الطَّلَاقُ  دْ انقَْضَتْ عِدَّتِي يَقَعُالْمُحَالِ فَصاَرَ كَمَا إذَا أَجَابَتْهُ بعَْدَ سَكْتَةٍ ، وَلهَِذَا لَوْ قَالَ لَهَا طَلَّقْتُك فَقَالَتْ مُجِيبَةً لَهُ قَ
بَارِ فَوَجَبَ قَبوُلُ قَوْلِهَا فَإِذَا وَلَهُ أَنَّ هَذِهِ الرَّجْعَةَ صاَدَقَتْ حاَلَ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا تَصِحُّ ، وَهَذَا لأَِنَّهَا أَمِينَةٌ فِي الْإِخْ

  الَ قَوْلِ الزَّوْجِ رَاجعَْتُك فَتَكُونُ مُقَارِنةًَأَخبَْرَتْ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى سَبْقِ الاِنْقِضَاءِ وَأَقْرَبُ أَحْواَلِهِ حَ

وَالِ فِيهَا حَالُ السَّكْتَةِ فَيُضَافُ لِانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا تَصِحُّ بِخِلَافِ مَا إذَا سَكَتَتْ ثُمَّ أَخْبرََتْ بِالِانقِْضَاءِ ؛ لِأَنَّ أَقْرَبَ الْأَحْ
هَمَةً ا أَنْ تُخْبِرَ متَُّصِلًا بِكَلَامِهِ لَوْ كَانَ الاِنْقِضَاءُ ثَابِتًا وَالتَّأْخِيرُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِهِ فَتَكُونُ مُتَّإلَيْهِ ولَِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهَ

لَانٍ حَيْثُ لَا يُصَدَّقُ ؛ لِأَنَّ بَيْعَهُ بِالْإِخْباَرِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا وبَِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ الْمُوَكِّلُ عَزَلْتُك فَقَالَ الْوَكيِلُ بِعْته مِنْ فُ
وْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ انقِْضَاءِ مُقَارِنًا لِعَزْلِهِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَلَا يُصَدَّقُ ومََسْأَلَةُ الطَّلَاقِ عَلَى الْخِلَافِ فَلَا يَقَعُ عِنْدَهُ كَمَا لَ

انَ إِقْرَارِهِ بِالْوُقُوعِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا بَعْدَ انقِْضَاءِ عِدَّتهَِا كُنْت طَلَّقْتُك فِي الْعِدَّةِ وَلَا يُقَالُ كَعِدَّتِك وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَقَعُ لِ
قُولُ قَوْلُهُ رَاجَعتُْك إنْشَاءٌ وَهُوَ نَقَوْلُهَا يَقْتَضِي سَبْقَ الاِنْقِضَاءِ وَقَوْلُهُ أَيْضًا يَقْتَضِي سَبْقَ الرَّجْعَةِ فَلَا يَكُونُ مُقَارِنًا ؛ لأَِنَّا 

رٍ قَدْ كَانَ فَيَقْتَضِي سَبْقَ إثْباَتُ أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ فَلَا يَسْتَدعِْي سَبْقَ الرَّجْعَةِ وَقَولُْهَا انْقَضَتْ عِدَّتِي إخْباَرٌ وَهُوَ إظْهَارُ أَمْ
ا بِالْإِجْماَعِ واَلْفَرْقُ لأَِبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ الرَّجْعَةِ أَنَّ الْيَمِينَ فَائِدتَُهَا الاِنْقِضَاءِ ضَرُورَةً وَتَسْتَحْلِفُ الْمَرأَْةُ هُنَ



وَغَيْرِهَا مِنْ لَافِ الرَّجْعَةِ النُّكُولُ وَهُوَ بَذْلٌ عِنْدَهُ وَبَذْلُ الِامْتنَِاعِ مِنْ التَّزَوُّجِ وَالاِحْتبَِاسِ فِي مَنزِْلِ الزَّوْجِ جَائِزٌ بِخِ
لْعِدَّةِ لنُِكُولِهَا ضَرُورَةً بِمَنْزِلَةِ الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ فَإِنَّ بَذْلَهَا لَا يَجوُزُ فِيهَا ثُمَّ إذَا نَكَلَتْ ثَبَتَتْ الرَّجْعَةُ بِنَاءً عَلَى ثُبوُتِ ا

  .ا بِالْوِلَادَةِ ثُبُوتِ النَّسَبِ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ بِنَاءً عَلَى شَهاَدَتهَِ

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا ( أَيْ فَكَانَ مُتَّهَمًا إلَّا أَنَّ بِالتَّصْدِيقِ ترَْتَفِعُ التُّهْمَةُ ا هـ هِداَيَةٌ ) قَوْلُهُ لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ فِي الْحَالِ ( 
أَيْ إنْ لَمْ ) قَوْلُهُ ثُمَّ لَا يَمِينَ عَلَيْهَا إلَخْ ( وَأَنْكَرَتْ الْمرَْأَةُ ا هـ  أَيْ ، وَقَالَ كُنْت راَجَعتُْك أَمْسِ) كَانَتْ الْعِدَّةُ بَاقِيَةً 

 قَوْلُهُ وَعِنْدَهُمَا تَصِحُّ( ا هـ  تُصَدِّقْهُ الْمرَْأَةُ عَلَى الرَّجْعَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا عِنْدَ الْإِمَامِ بِلَا يَمِينٍ وَعِنْدَهُمَا مَعَ الْيَمِينِ
أَيْ عَمَلًا بِاسْتِصْحاَبِ الْحَالِ ا ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا بَاقِيَةٌ ظَاهِرًا ( أَيْ ؛ لِأَنَّهَا صَادَفَتْ الْعِدَّةَ ا هـ هِداَيَةٌ ) الرَّجْعَةُ 

قَوْلُهُ وتَُستَْحْلَفُ ( دَليِلَ عَلَى مِقْداَرٍ مُعَيَّنٍ ا هـ  أَيْ عَلَى الرَّجْعَةِ ولََا) هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى سَبْقِ الِانقِْضَاءِ 
تْ عَلَى هَكَذَا مَشَى عَلَيْهِ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِهِ ولََمْ يَتَعقََّبْهُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الرَّجْعَةَ صَحَّ) الْمرَْأَةُ هُنَا بِالْإِجْمَاعِ 

أَقْطَعُ فِي شرَْحِهِ تَحْلِفُ وَفِي فَتَاوَى الْوَلْواَلِجِيِّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ الْيَمِينِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْ قَوْلِهِمَا فَعَلَامَ
أَبِي حَنِيفَةَ مَعَ الْيَمِينِ نَصَّ عَلَيْهِ الْكَرْخِيُّ فِي وَالْأَتْقَانِيُّ فِي شرَْحِ الْهِدَايَةِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْقَوْلُ قَولُْهَا عِنْدَ 

لِهَا تبَْذُلُ الِامتِْناَعَ مِنْ مُختَْصَرِهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ أَبِي نَصْرٍ وَخُلَاصَةِ الْفَتَاوَى وَفَتَاوَى الْوَلْوَالِجِيِّ ؛ لأَِنَّهَا بِنُكُو
كَلَتْ وْجِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى يَصِحُّ بَذْلُهُ وَأَوْرَدَ الشَّيْخُ أَبُو نَصْرٍ سؤَُالًا وَجوََابًا فَقَالَ فَإِنْ قِيلَ إذَا نَالاِنْتِقَالِ مِنْ مَنْزِلِ الزَّ

كُولِهَا الْعِدَّةُ وَيَمْلِكُ الزَّوْجُ صَحَّتْ الرَّجْعَةُ واَلرَّجْعَةُ لَا يَصِحُّ بَذْلُهَا قيِلَ الرَّجْعَةُ لَا تَثْبُتُ بِنُكُولِهَا وَإِنَّمَا يثَْبُتُ بِنُ
  ةٍ واَحِدَةٍ بِالْوِلَادَةِ وَإِنْالرَّجْعَةَ مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ لَا بِبَذْلِهَا كَمَا نَقُولُ إنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ بِالْفِراَشِ عِنْدَ شَهَادَةِ امرَْأَ

صَدَّقُ الْمرَْأَةُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ تَحْتَمِلُ ذَلِكَ وإَِلَّا فَلَا وَبِهِ صرََّحَ لَمْ يثَْبُتْ النَّسَبُ بِشَهَادَتِهَا ثُمَّ إنَّمَا تُ
هُنَا   الْمَرأَْةُالطَّحَاوِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ ا هـ وَكَتَبَ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ وَتُسْتَحْلَفُ مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَماَلُ وَتُسْتَحْلَفُ

أَيْ ) قَوْلُهُ واَلْفَرْقُ لأَِبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ الرَّجْعَةِ ( بِالْإِجْماَعِ عَلَى أَنَّ عِدَّتَهَا كَانَتْ مُنقَْضِيَةً حاَلَ إخْبَارِهَا ا هـ 
  .الٌ حَيْثُ لَمْ تُسْتَحْلَفْ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَمْ يرَُاجِعْهَا فِي الْعِدَّةِ ا هـ كَمَ

تِي وَأَنْكَرَا وَلَوْ قَالَ زَوْجُ الْأَمَةِ بَعْدَ الْعِدَّةِ راَجَعْت فِيهَا فَصَدَّقَهُ سَيِّدهَُا وَكَذَّبَتْهُ أَوْ قَالَتْ مَضَتْ عِدَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كُنْت رَاجعَْتهَا فِي الْعِدَّةِ فَصَدَّقَهُ مَوْلَاهَا وكََذَّبَتْهُ الْأَمَةُ أَوْ أَيْ لَوْ قَالَ زَوْجُ الْأَمَةِ بعَْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ) فَالْقَوْلُ لَهَا 

لَهَا فِي الْمَسأَْلَتَيْنِ أَمَّا فِي اخْتَلَفُوا فِي انقِْضَاءِ عِدَّتهَِا فَقَالَتْ انْقَضَتْ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ وَالْمَولَْى انْقِضَاءَهَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْ
الِصُ حَقِّهِ وَقَدْ أَقَرَّ بِهِ لَى فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ مِلْكُهُ وَهُوَ خَالْأُو

الْبَقَاءَ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْإِقْرَارَ تَصرَُّفٌ  لِغَيْرِهِ فَيُصَدَّقُ كَإِقْراَرِهِ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ وَهِيَ تُنْكِرُ بَلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّ
يمَا  واَلْقَوْلُ فِي الْعِدَّةِ قَوْلُهَا فَكَذَا فِفِي الْبُضْعِ فَيَستَْبِدُّ بِهِ الْمَولَْى كَإِنْشَاءِ النِّكَاحِ وَلَهُ أَنَّ الرَّجْعَةَ تُبتَْنَى عَلَى قِيَامِ الْعِدَّةِ
خِلَافِ الْإِقْراَرِ بِالنِّكَاحِ وَالْإِنْشَاءِ فِيهِ يَبْتنَِي عَلَيْهَا وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَمْلِكُ الْبُضْعَ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ بَلْ هُوَ كَالْأَجنَْبِيِّ فِيهِ بِ

صَدَّقَتْهُ الْأَمَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى كَانَ عَلَى الْقَلْبِ بِأَنْ كَذَّبَهُ الْموَْلَى وَ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ فِيهِ ثَابِتٌ عنِْدَ التَّصرَُّفِ فَيَنْفُذُ وَلَوْ 
هُ فَلِأَنَّهَا مُنقَْضِيَةُ الْعِدَّةِ فِي وَلَا تَثْبُتُ الرَّجْعَةُ إجْمَاعًا فِي الصَّحيِحِ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّ

عَةِ مُقِرٌّ لَى فِي الْبُضْعِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي إبْطَالِهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْموَْلَى بِالتَّصْدِيقِ فِي الرَّجْالْحَالِ فَظَهَرَ مِلْكُ الْمَوْ
لَا يقَْضِي بِشَيْءٍ مَا حَتَّى يَتَّفِقَ  بِقِيَامِ الْعِدَّةِ عِنْدهََا وَلَا يَظْهَرُ مِلْكُهُ مَعَ الْعِدَّةِ ، وَقِيلَ هِيَ أَيْضًا عَلَى الْخِلَافِ وَقيِلَ

  الْمَولَْى واَلْأَمَةُ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّهَا أَعْرَفُ بِحَالِهَا وَهِيَ أَمِينَةٌ فِيهِ



قِّ حُرْمَةِ الْوَطْءِ عَلَيْهِمَا وَفِي حَقِّ الصَّلَاةِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِ دُونَ الْمَوْلَى وَالزَّوْجِ ، وَلهَِذَا يُقْبَلُ قَولُْهَا أَنِّي حاَئِضٌ فِي حَ
 ـأَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ فَالْمَذْكُورُ هنَُا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ .( وَالصَّوْمِ  أَيْ وَقَوْلُ زُفَرَ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ كَذَا فِي شرَْحِ الْأَقْطَعِ ا ه

الْعِدَّةِ أَيْ ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَ بُضعِْهَا مَمْلُوكَةٌ لِلْمَوْلَى ، وَالزَّوْجُ مُتَّهَمٌ فِي الرَّجْعَةِ ؛ لِأَنَّهَا مُنْقَضِيَةُ ) اهِرٌ قَوْلُهُ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَ( 
غاَلِبَ فِيمَنْ انْقَطَعَ حَيْضهَُا الِاغْتِساَلُ يَعنِْي أَنَّ الْ) قَوْلُهُ اعْتِباَرًا لِلْغاَلِبِ ( فَلَا تَثْبُتُ الرَّجْعَةُ بِلَا تَصْدِيقِ الْموَْلَى ا هـ 

أَقُولُ هَذَا تقَْدِيرٌ ثَانٍ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُغاَيِرٌ لِمَا قَدَّمَهُ وَعَلَى التَّقْدِيرِ الثَّانِي ) قَوْلُهُ أَوْ يَكُونُ مَعْنَاهُ إلَخْ ( عَادَةً ا هـ 
ةٍ مُضَافٌ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ لِتَمَامِ عَشَرَةٍ وَالْجاَرُّ واَلْمَجْروُرُ عَلَى هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِطَهُرَتْ يَكُونُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لعَِشَرَ

وذََلِكَ   بِالِانْقِطَاعِوَعَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ لَيْسَ فِيهِ مُضَافٌ مَحْذُوفٌ لَكِنَّ قَوْلَهُ بِعَشَرَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ تقَْدِيرُهُ
  .الْمَحْذُوفُ مُتَعَلِّقٌ بِطَهرَُتْ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي حاَلَ الْمُطَالَعَةِ ا هـ 

تُ مْضِيَ وَقْوَتَنْقَطِعُ إنْ طَهُرَتْ مِنْ الْحيَْضِ الْآخَرِ لعَِشَرَةٍ وَإِنْ لَمْ تغَْتَسِلْ وَلِأَقَلَّ لَا حتََّى تَغتَْسِلَ أَوْ يَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
غتَْسِلَ إنْ انْقَطَعَ لِأَقَلَّ مِنْهُ ؛ أَيْ تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ بِانْقطَِاعِ الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ لعَِشَرَةِ أَيَّامٍ وَلَا تَنْقَطِعُ حتََّى تَ) صَلَاةٍ 

بِطَهَارَتِهَا وَانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ طَهرَُتْ أَوْ لَمْ تَطْهُرْ وَإِنَّمَا شُرِطَتْ  لِأَنَّ الْحيَْضَ لَا مزَِيدَ لَهُ عَلَى الْعَشَرَةِ فَبِتَمَامِهَا يُحْكَمُ
لَا  مَّتْ لَا لاِنْقِطَاعِ الدَّمِ ؛ لِأَنَّهُالطَّهاَرَةُ فِيهِ اعْتبَِارًا لِلْغَالِبِ أَوْ يَكُونُ مَعنَْاهُ إنْ طَهرَُتْ لِتَمَامِ الْعَشَرَةِ أَيْ لِأَجْلِ أَنَّهَا تَ

كَعَدَمِهِ إلَّا أَنَّهُ إنْ انْقَطَعَ لِعَشَرَةٍ يُشْترََطُ فِيهِ الاِنْقِطَاعُ ؛ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا استِْحاَضَةٌ فَوُجُودُ الِانْقِطَاعِ بعَْدَ تَمَامِ الْعَشرََةِ 
دَةٌ تُرَدُّ إلَى عَادتَِهَا فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ الرَّجْعَةَ انْقَطَعَتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ فِي الْحاَلِ وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ وَكَانَ لَهَا عَا

لِ ؛ الطِّهَارَاتِ وذََلِكَ بِالِاغْتِسَاوَفِيمَا دُونَ الْعَشرََةِ يُحْتَمَلُ عَوْدُ الدَّمِ فَلَا بُدَّ أَنْ يعَُضَّدَ الاِنْقِطَاعُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ 
 صَلَاةٍ وَهُوَ قَدْرُ مَا تقَْدِرُ عَلَى لِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهَا بِهِ الْقِرَاءَةُ ودَُخُولُ الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ وَغَيْرُهَا أَوْ يمَْضِي عَلَيْهَا أَدنَْى وَقْتِ

قَالَ زُفَرُ لَا تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ مَا لَمْ تغَْتَسِلْ ؛ لِأَنَّ دَمَهَا يُتَوَهَّمُ الِاغْتِسَالِ وَالتَّحرِْيمَةِ وَمَا دُونَ ذَلِكَ مُلْحَقٌ بِمُدَّةِ الْحيَْضِ ، وَ
الْمَوْهُومُ لَا يعَُارِضُ الْمُحَقَّقَ  عَوْدُهُ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الزَّوْجُ أَحَقُّ بِرَجْعتَِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ قُلْنَا
 أَحْكَامِ الطَّاهِراَتِ كَمَا كَمَا إذَا اغْتَسَلَتْ ، وَهَذَا لِأَنَّ الِاغْتِساَلَ إنَّمَا انْقَطَعَتْ بِهِ الرَّجْعَةُ ؛ لِأَنَّهَا أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ

  عَلَيْهَا وَهِيَ مِنْ أَحْكَامِذَكَرْنَا ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجوُدٌ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ 

انْقِطَاعِ الدَّمِ وَإِنْ كَانَ لِأَقَلَّ  الطَّاهرِاَتِ فَيَتَعَدَّى إلَيهَْا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ كِتاَبِيَّةً حَيْثُ تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ عَنْهَا بِمُجَرَّدِ
وْدَ الدَّمِ ؛ لِأَنَّ الْقِياَسَ أَنْ لَا يُعْتبََرَ الْمَوْهُومُ أَصْلًا وَلَا يعَُارِضُ الْمُحَقَّقَ إلَّا أَنَّا مِنْ عَشَرَةٍ وَيَحِلُّ قُرْباَنُهَا وَإِنْ تَوَهَّمَ عَ

فِي حَقِّهَا فَلَا تُعْتبََرُ بِخِلَافِ  مُتَعَذِّرَةٌ تَرَكْنَاهُ فِي الْمُسْلِمَةِ بِالْأَثَرِ فَبَقِيَ فِي حَقِّ الْكَافرَِةِ عَلَى الْأَصْلِ وَلِأَنَّ الْأَماَرَةَ الزَّائِدَةَ
ا تُصَلِّي حتََّى تَغتَْسِلَ بِمَاءٍ الْمُسْلِمَةِ ، وَلَوْ اغْتَسَلَتْ بِسؤُْرِ الْحِماَرِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ انْقَطَعَتْ الرَّجْعَةُ لَكِنَّهَا لَ

أَيْ لَا تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ حتََّى ) أَوْ تَتَيمََّمَ وَتُصلَِّيَ ( الْمَاءِ احْتِيَاطًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  آخَرَ أَوْ تتََيَمَّمَ لاِحْتِمَالِ نَجَاسَةِ ذَلِكَ
لَاةُ فَرْضًا أَوْ تَطَوُّعًا ، تَكُونَ الصَّ تَتَيَمَّمَ وتَُصَلِّيَ بِهِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلِأَقَلَّ لَا حتََّى تَغتَْسِلَ إلَخْ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ
اءِ ينَْزِلُ مَنزِْلَةَ الِاغْتِساَلِ بِدَليِلِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ بِمُجرََّدِ التَّيَمُّمِ وَهُوَ الْقِياَسُ ؛ لِأَنَّ التَّيمَُّمَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَ

غَيرِْهِ مِنْ الْأَحْكَامِ بِهِ ولََا فَرْقَ بَيْنَ الْحُكْمِ بِجَواَزِ صَلَاةٍ أُدِّيَتْ وَبَيْنَ الْحُكْمِ جَواَزِ الصَّلَاةِ وَجوََازِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَ
امِ فَكَذَا فِي  فِي حَقِّ الْأَحْكَبِجوََازِ الْإِقْدَامِ عَلَى أَداَئِهَا إذْ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا يُشتَْرَطُ لَهُ الطَّهاَرَةُ فَإِذَا كَانَ كَالِاغْتِسَالِ

اغْتَسَلَتْ وَبقَِيَتْ لُمْعَةٌ فِي حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ بَلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّ انْقِطَاعَ الرَّجْعَةِ يؤُْخَذُ فِيهِ بِالاِحْتِياَطِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ 
تْ الرَّجْعَةُ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَدَاءُ الصَّلَاةِ ولََهُمَا أَنَّهُ طَهَارَةٌ جَسَدِهَا لَمْ يُصبِْهَا الْمَاءُ أَوْ اغْتَسَلَتْ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ انْقَطَعَ

  انَ مُحْدِثًاضَروُرِيَّةٌ لِكَوْنِهِ تَلْوِيثًا حقَِيقَةً وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ بِيَقِينٍ حتََّى لَوْ وُجِدَ الْمَاءُ كَ



تُ نَّمَا جُعِلَ طَهَارَةً ضَروُرَةَ الْحاَجَةِ إلَى أَدَاءِ الصَّلَاةِ كَيْ لَا تتََضَاعَفَ الْواَجِباَتُ عَلَيْهَا ، وَالثَّابِبِالْحَدَثِ السَّابِقِ وَإِ
انَ فِي حَقِّ الرَّجْعَةِ عَدَمًا إلَّا كَضَروُرَةً يَتقََدَّرُ بِقَدْرِهَا وَهِيَ أَدَاءُ الصَّلَاةِ وَتوََابِعِهَا مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَقرَِاءَةِ الْقُرْآنِ فَ
هَا لَا تَصِحُّ إلَّا مِنْ الطَّاهرَِاتِ إذَا حَكَمْنَا بِجوََازِ الصَّلَاةِ بِالْأَدَاءِ فَيَلْزَمُهُ الْحُكْمُ بِطَهَارَتِهَا ضَروُرَةً صِحَّةَ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ

منَْا بِهَا وَقَبْلَ الْأَدَاءِ لَا يُحْكَمُ لَهَا بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ حِلَّ الْإِقْدَامِ عَلَى الْأَدَاءِ مَشْرُوطٌ فَيَلْزَمُهُ انْقِطَاعُ الرَّجْعَةِ ضَرُورَةً حَكَ
التَّيَمُّمِ كَقَوْلهِِمْ حَلَّ ا الصَّلَاةُ بِبِاسْتِمرَْارِ الْعَجْزِ ، ولَِهَذَا تُعيِدُ الصَّلَاةَ إذَا وَجَدَتْ الْمَاءَ فِي خِلَالِ الْأَدَاءِ وَقَوْلُهُمْ حَلَّ لَهَ

أَنَّ انْقِطَاعَ الرَّجْعَةِ هُنَا لَهَا الصَّلَاةُ إذَا طَهُرَتْ فَلَا يُنَافِي شَرْطًا آخَرَ بِخِلَافِ مَا إذَا اغْتَسَلَتْ وَبَقِيَ فِي جَسَدهَِا لُمْعَةٌ لِ
الْجَفَافِ فَكَانَتْ طَهاَرَةً مُطْلَقَةً قَوِيَّةً حَتَّى لَوْ تَيَقَّنَتْ بِعَدَمِ وُصوُلِ لِتَوَهُّمِ وُصُولِ الْمَاءِ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَسُرْعَةِ 

لَقًا ءٌ حَقِيقَةً فَيَكُونُ مُطَهِّرًا مُطْالْمَاءِ إلَيْهِ بِأَنْ تَرَكَتْهُ عَمْدًا لَا تَنْقَطِعُ أَيْضًا بِخِلَافِ الِاغْتِساَلِ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ ؛ لأَِنَّهُ مَا
قَطِعُ الرَّجْعَةُ بِنفَْسِ الشُّروُعِ فِي لَكنَِّهَا تُؤْمَرُ بِضَمِّ التَّيَمُّمِ إلَيْهِ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ احْتيَِاطًا لاِشْتبَِاهِ الْحاَلِ فِيهِ ثُمَّ قيِلَ تَنْ

الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الْحاَلَ بَعْدَ شُرُوعِهَا فِي الصَّلَاةِ كَالْحَالِ قَبْلَهُ ، الصَّلَاةِ عِنْدَهُمَا واَلصَّحيِحُ أَنَّهَا لَا تَنْقَطِعُ حَتَّى تفَْرُغَ مِنْ 
مِ أَوْ مَسَّتْ الْمُصْحَفَ أَوْ دَخَلَتْ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَبْطُلُ بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْفَراَغِ مِنْهَا ، وَلَوْ قَرأََتْ بعَْدَ التَّيَمُّ

امِ الطَّاهِراَتِ كَجوََازِ سْجِدَ قَالَ الْكَرْخِيُّ تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الْقِرَاءَةِ وَجَواَزَ مَسِّ الْمُصْحَفِ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَالْمَ
  الصَّلَاةِ ، وَقَالَ

أَيْ يَتعََدَّى ) قَوْلُهُ فَيَتَعَدَّى إلَيهَْا .( لَاةِ فَلَا يُعْطَى لَهَا حُكْمُهَا أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ لَا تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ ؛ لأَِنَّهَا أَتْباَعٌ لِلصَّ
أَيْ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَ ) قَوْلُهُ حَيْثُ تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ عَنْهَا بِمُجَرَّدِ انْقِطَاعِ الدَّمِ ( الرَّجْعَةَ حِينَ يَنْقَطِعُ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ 

 ـأَتْقَانِيٌّ عَلَيْ ( أَيْ بِالاِتِّفَاقِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ انْقَطَعَتْ الرَّجْعَةُ ( هَا غُسْلٌ فَهِيَ بِمَنزِْلَةِ الْمُسْلِمَةِ إذَا اغْتَسَلَتْ ا ه
أَقُولُ وبَِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ ) هُ لاِحْتِماَلِ نَجَاسَةِ ذَلِكَ إلَخْ قَوْلُ( أَيْ وَلَا يقَْرَبُهَا زَوْجهَُا ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ لَكِنَّهَا لَا تُصَلِّي بِهِ 

تَأَمَّلْ وَانظُْرْ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمَقَالَةِ الْقَوْلُ بِاحْتِمَالِ النَّجاَسَةِ مُشْكِلٌ وَغَايَةُ مَا يُقَالُ فِيهِ إنَّهُ غَيْرُ طَهوُرٍ ، أَمَّا النَّجاَسَةُ فَلَا فَ
فَإِنَّ هَذَا التَّقْديِرَ يُنَافِي  يَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ وبَِخِلَافِ الِاغْتِسَالِ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ ؛ لِأَنَّهُ مَاءٌ حَقِيقَةً فَيَكُونُ مُطَهِّرًا مُطْلَقًاالْآتِ

قَوْلُهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا ( وَالشَّافِعِيُّ ا هـ أَتقَْانِيٌّ  أَيْ وَزُفَرُ) قَوْلُهُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ ( احْتِماَلَ النَّجَاسَةِ كَمَا لَا يَخفَْى ا هـ 
وَأَجْمَعُوا أَنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزوََّجَ بِزوَْجٍ آخَرَ مَا لَمْ تُصَلِّ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ أَوْ يمَْضِ ) لَوْ اغْتَسَلَتْ وَبقَِيَتْ لُمْعَةٌ إلَخْ 

  .لَاةِ أَدنَْى الصَّلَواَتِ إلَيْهَا ا هـ شرَْحُ الطَّحاَوِيِّ عَلَيْهَا وَقْتُ صَ

، وَهَذَا استِْحْسَانٌ وَالْقيَِاسُ فِي ) وَلَوْ اغْتَسَلَتْ ونََسِيَتْ أَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ تَنْقَطِعُ ، وَلَوْ عُضوًْا لَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 عَةُ ؛ لأَِنَّهَا غَسَلَتْ الْأَكْثَرَ وَلَهُ حُكْمُ الْكُلِّ وَفِيهِ قِيَاسٌ آخَرُ أَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَبقَْى فِيمَا دُونَالْعُضْوِ الْكَامِلِ أَنْ تَنْقَطِعَ الرَّجْ

قَبْلَ الِاغْتِساَلِ ، وَلهَِذَا لَمْ  نَتْالْعُضْوِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَدَثِ لَا يتََجَزَّأُ زَواَلًا كَمَا لَا يتََجزََّأُ ثُبوُتًا فَبَقِيَتْ عَلَى مَا كَا
بَا حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُزْ لَهَا مِنْ الْأَحْكَامِ مَا لَا يَجُوزُ لِلْحاَئِضِ وَفِي الْمَبْسوُطِ الْعُضْوُ وَمَا دُونَهُ سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ أَ

سَانِ وَقِيلَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْقِياَسُ واَلاِستِْحْسَانُ فِي الْعُضْوِ الْكَامِلِ استَْحْسَنَ ولََمْ يَذْكُرْ مَوْضِعَ الْقِياَسِ وَالِاستِْحْ
ونَ الْعُضْوِ يَتَساَرَعُ إلَيْهِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ فِيمَا دُونَ الْعُضْوِ وَجْهُ الاِستِْحْساَنِ وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعُضْوِ وَمَا دوُنَهُ أَنَّ مَا دُ

لَهَا التَّزوَُّجُ بِزوَْجٍ آخَرَ حَتَّى  فُ لِقِلَّتِهِ فَلَا يُتَيَقَّنُ بِعَدَمِ وُصوُلِ الْمَاءِ إلَيْهِ فَقُلْنَا تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ احْتِيَاطًا وَلَا يَحِلُّالْجَفَا
اهِرًا بِخِلَافِ الْعُضْوِ الْكَامِلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُغفَْلُ عَنْهُ عَادَةً تَغْسِلَ ذَلِكَ الْموَْضِعَ احْتِياَطًا أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ ظَ

نَا إلَّا أَنَّا استَْحْسَنَّا لِمَا وَلَا يتََسَارَعُ إلَيْهِ الْجَفَافُ غَالبًِا فَبَقِيَتْ عَلَى مَا كَانَتْ وَهُوَ الْقِياَسُ فِيمَا دُونَ الْعُضْوِ لِمَا قُلْ
تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ أَيْضًا عَدَمِ التَّيَقُّنِ حَتَّى لَوْ تَيَقَّنَتْ بِعَدَمِ وُصوُلِ الْمَاءِ إلَى مَا دُونَ الْعُضْوِ بِأَنْ تَرَكَتْهُ عَمْدًا لَا ذَكَرْنَا مِنْ 



لَا تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لِبقََاءِ  لِمَا قُلْنَا ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ ، وَلَوْ اغْتَسَلَتْ وَتَركََتْ الْمَضْمَضَةَ واَلِاسْتِنْشَاقَ
نِ فِي الِاغْتِساَلِ عِنْدَ الْبَعْضِ فَكَانَ عُضْوٍ كَامِلٍ وَعَنْهُ أَنَّهَا تَنْقَطِعُ وَبِهِ قَالَ مُحمََّدٌ احْتِيَاطًا لِشبُْهَةِ الاِخْتِلَافِ لِأَنَّهُمَا سُنَّتَا

  .طَاعِ الاِحْتِياَطُ فِي الِانْقِ

S ) ٍوَالْعُضْوُ كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ وَأَقَلُّ مِنْهُ كَالْأُصْبُعِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَلَوْ اغْتَسَلَتْ ونََسِيَتْ أَقَلَّ مِنْ عُضْو
ةٌ نَحْوُ أُصْبُعٍ وأَُصْبعَُيْنِ وَنَحْوِهِمَا وَبِهِ صرََّحَ الْإِمَامُ مُسْتَصفَْى قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَالْمرَُادُ بِمَا دُونَ الْعُضْوِ أَنْ يَبقَْى لُمْعَةٌ يَسيرَِ

الْوَاوُ هُنَا بِمَعنَْى أَوْ إذَا حَكَمَ فِي ترَْكِ ) الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ قَوْلُهُ وتََرَكَتْ الْمَضْمَضَةَ واَلاِسْتنِْشَاقَ 
  .أَيْ قَبْلَ الدُّخوُلِ ا هـ ) قَوْلُهُ لأَِنَّهُمَا سنَُّتَانِ ( لْأَكْمَلُ واَلْأَتْقَانِيُّ أَحَدِهِمَا كَذَلِكَ قَالَهُ ا

مَا  أَيْ ، وَلَوْ طَلَّقَ امرَْأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ بَعْدَ) وَلَوْ طَلَّقَ ذَاتَ حمَْلٍ أَوْ ولََدٍ ، وَقَالَ لَمْ أَطَأْهَا رَاجَعَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ بِأَنْ ولََدَتْهُ وَلَدَتْ فِي عِصْمَتِهِ ، وَقَالَ لَمْ أُجَامعِْهَا فَلَهُ الرَّجْعَةُ ؛ لِأَنَّ الْحبََلَ مَتَى ظَهَرَ فِي مُدَّةٍ يُتَصوََّ

فَكَانَ } الْولََدُ لِلْفِراَشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ { هِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ يَوْمِ التَّزوَُّجِ جُعِلَ مِنْهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْ
دَتْهُ لِسِتَّةِ أَشهُْرٍ فَصَاعِدًا مِنْ ذَلِكَ دَليِلَ الْوَطْءِ مِنْهُ ، وَكَذَا إذَا ولََدَتْ فِي عِصْمَتِهِ فِي مُدَّةٍ يتَُصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ بِأَنْ وَلَ

لْكِ الْمتَُأَكِّدِ بِعقَِبِ الرَّجْعَةِ وْمِ التَّزوَُّجِ جعََلَ مِنْهُ حتََّى ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ فِي الْموَْضِعَيْنِ فَتَأَكَّدَ الْمِلْكُ وَالطَّلَاقُ فِي الْمِيَ
تِ تَغَلُّظِ الْعُقُوبَةِ عِنْدَهُ فَهَذَا أَولَْى وَشَرَطَ أَنْ يَكُونَ وَبَطَلَ زَعْمُهُ بِتَكْذِيبِ الشَّرْعِ ، ولَِهَذَا يَثْبُتُ بِهِ الْإِحْصَانُ مَعَ ثُبوُ

ةُ فَتَستَْحيِلُ الرَّجْعَةُ فَإِنْ قِيلَ الْوِلَادَةُ قَبْلَ الطَّلَاقِ بِقَوْلِهِ ذَاتَ حَمْلٍ أَوْ وَلَدٍ ؛ لأَِنَّهَا لَوْ وَلَدَتْ بعَْدَهُ تَنقَْضِي بِهِ الْعِدَّ
قَاءُ حَقِّهِ يَكُونَ لَهُ حَقُّ الرَّجْعَةِ لإِِنْكَارِهِ ذَلِكَ وَكَوْنِهِ مُكَذَّبًا شَرْعًا ضَروُرَةَ ثُبوُتِ النَّسَبِ فَلَا يوُجَدُ بَ وَجَبَ أَنْ لَا

مَّ وَصَلَتْ إلَيْهِ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسبَْابِ يُؤمَْرُ كَرَجُلٍ أَقَرَّ بِعَيْنٍ فِي يَدِ غَيرِْهِ لإِِنْسَانٍ ثُمَّ اشْترََاهَا مِنْهُ ثُمَّ اُسْتُحقَِّتْ مِنْ يَدِهِ ثُ
إلَيْهِ قُلْنَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِإِقْرَارِهِ هُنَا  بِتَسْلِيمِهَا إلَى الْمُقَرِّ لَهُ وَإِنْ كَانَ مُكَذَّبًا شَرْعًا بِالْحُكْمِ لِلْمُسْتَحِقِّ ثُمَّ بِصِحَّةِ الاِنْتِقَالِ

قْراَرِ ؛ لأَِنَّهُ مُوجِبُ لِلرَّجْعَةِ ثَابِتٌ وَهُوَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدُّخوُلِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَقُّ الرَّجْعَةِ بِخِلَافِ الْإِحَقُّ الْغَيْرِ وَالْ
  خَواَتٌ كُلُّهَا تَخرُْجُ عَلَى هَذَاتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ فَلَا يَبطُْلُ حَقُّهُ بِرَدِّ زَعْمِهِ أَنَّ الْمُستَْحِقَّ ظَالِمٌ وَلَهَا أَ

شْترََى الْمُقِرُّ الْعبَْدَ حُكِمَ بِحرُِّيَّتِهِ وَإِنْ الْفَرْقِ مِنْهَا إذَا أَقَرَّ أَنَّ فُلَانًا أَعْتَقَ عَبْدَهُ أَوْ قَالَ هُوَ حُرُّ الْأَصْلِ وَكَذَّبَهُ مَوْلَاهُ ثُمَّ ا
بِصِحَّةِ شِراَئِهِ فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ لَمْ أُجَامِعْهَا صَرِيحٌ فِي عَدَمِ الْجِماَعِ وَثُبوُتُ النَّسَبِ دَلَالَةُ  صَارَ مُكَذَّبًا شَرْعًا بِالْحُكْمِ

دِ لاِحْتِمَالِ الْكَذِبِ نْ الْعبَْالْجِمَاعِ وَالصَّرِيحُ يَفُوقُهَا فَكَانَ أَوْلَى قُلْنَا الدَّلَالَةُ مِنْ الشَّارِعِ أَقْوَى مِنْ الصَّرِيحِ الصَّادِرِ مِ
أَيْ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ ) وَإِنْ خَلَا بِهَا ، وَقَالَ لَمْ أُجَامِعْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لَا ( مِنْهُ دُونَ الشَّارِعِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

نْكَرَهُ فَيُصَدَّقُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ إذْ لَمْ يَكُنْ مُكَذَّبًا شَرْعًا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ تَثْبُتُ فِي الْمِلْكِ الْمُتَأَكِّدِ بِالْوَطْءِ وَقَدْ أَ
وَرَفْعُ الْمَواَنِعِ دَلِ وَهُوَ التَّخْلِيَةُ الْمَهْرِ ووَُجُوبِ الْعِدَّةِ أَنْ يَكُونَ مُكَذَّبًا شَرْعًا ؛ لِأَنَّ تَأَكُّدَ الْمهَْرِ يَنبَْنِي عَلَى تَسْليِمِ الْمُبْ
 تَجِبُ احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وُسْعَهَا وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ حَقِيقَةُ الْقَبْضِ لعَِجْزٍ عَنْهُ وَلَوْ شرُِطَ لَتَضَرَّرَتْ واَلْعِدَّةُ

أَكَّدْ الْمِلْكُ وَالرَّجْعَةُ لَا تُمْلَكُ إلَّا فِي الْمِلْكِ الْمُتَأَكِّدِ بِخِلَافِ الْوَطْءِ فَلَمْ يَكُنْ الْقَضَاءُ بِهِمَا قَضَاءً بِالدُّخُولِ فَلَمْ يتََ
ا كُ الرَّجْعَةَ ضَرُورَةَ تَأَكُّدِهِ وَلَالْمَسأَْلَةِ الْأُولَى لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِثُبوُتِ النَّسَبِ قَضَاءٌ بِالدُّخوُلِ فَيَكُونُ الْمِلْكُ مُتَأَكِّدًا فَيَمْلِ

قَوْلُهُ فَكَانَ ( أَيْ مَعَهَا وَلَدٌ مَوْلُودٌ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ ولََدٍ .( يُعْتَبَرُ إنْكَارُهُ لِكَوْنِهِ مُكَذَّبًا شَرْعًا عَلَى مَا مَرَّ بَيَانُهُ 
أَيْ ثُمَّ راَجَعَهَا وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُهَا ا ) الَ لَمْ أُجَامِعهَْا قَوْلُهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَمَا قَ( أَيْ جعَْلُ الْحَمْلِ مِنْهُ ا هـ ) ذَلِكَ 
  .هـ 



أَيْ رَاجَعهََا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ ) وَإِنْ راَجَعَهَا ثُمَّ ولََدَتْ بعَْدَهَا لِأَقَلَّ مِنْ عَامَيْنِ صَحَّتْ تِلْكَ الرَّجْعَةُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
سَنتََيْنِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ  ا خَلَا بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا بعَْدَ مَا قَالَ لَمْ أُجَامعِْهَا ثُمَّ وَلَدَتْ بعَْدَ الْمرَُاجَعَةِ ولََدًا لِأَقَلَّ مِنْوَهِيَ مَا إذَ

وَظَهَرَ أَنَّ الْعُلُوقَ كَانَ سَابِقًا عَلَى الطَّلَاقِ فَنَزَلَ صَحَّتْ تِلْكَ الرَّجْعَةُ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لَمَّا وَجَبَتْ ثَبَتَ نَسَبُ الْولََدِ مِنْهُ 
إنْ ولََدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَولََدَتْ ثُمَّ ولََدَتْ ( وَاطِئًا فَيَكُونُ بِهِ مُكَذَّبًا شَرْعًا فَصَارَ كَالْمَسأَْلَةِ الْمُتقََدِّمَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 أَيْ ، وَلَوْ قَالَ لِامْرأََتِهِ إنْ وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا آخَرَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشهُْرٍ) رَجْعَةٌ مِنْ بَطْنٍ آخَرَ فَهِيَ 
عَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ بِالْوِلَادَةِ الْأُولَى مِنْ وَقْتِ الْوِلَادَةِ الْأُولَى وَهُوَ الْمُراَدُ بِقَوْلِهِ مِنْ بَطْنٍ آخَرَ صَارَتْ مُراَجَعَةً ؛ لأَِنَّهُ وَقَ

ةِ الْحمَْلِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَوَجبََتْ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا فَيَكُونُ الْوَلَدُ الثَّانِي مِنْ عُلُوقٍ حَادِثٍ لوُِجُودِ أَقَلَّ مُدَّ
 نَا فَتَكُونُ مُراَجَعَةً بِالْوَطْءِ الْحَادِثِ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مَا لَمْ تُقِرَّ بِانقِْضَاءِمِنْهُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ انْتِفَاءُ الزِّ

لثَّانِيَ لَيْسَ بِحَادِثٍ بَعْدَ  اعِدَّتِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ حيَْثُ لَا تَكُونُ مُراَجَعَةً ؛ لِأَنَّ
ضْعِهِ الْعِدَّةُ نظَِيرُهُ مَا إذَا طَلَّقَهَا الْوَلَدِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ عَلَيْهَا بِالْولََدِ الْأَوَّلِ وَهِيَ حَامِلٌ بِالثَّانِي فَتَنْقَضِي بِوَ

كُلَّمَا وَلَدْت فَأَنْتِ ( ظِيرُ الْأَوَّلِ مَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ وَنَ
  لطَّلَاقُ لِوُجوُدِلِأَنَّهَا بِوِلَادَةِ الْأَوَّلِ وَقَعَ عَلَيْهَا ا) طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً فِي بُطُونٍ فَالْولََدُ الثَّانِي واَلثَّالِثُ رَجْعَةٌ 

سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَلَوْ كَانَ لِأَكْثَرَ الشَّرْطِ فَصاَرَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَقْرَاءِ ثُمَّ إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ آخَرَ مِنْ بَطْنٍ آخَرَ بِأَنْ جَاءَتْ بِهِ بَعْدَ 
هُ مِنْ عُلُوقٍ حَدَثَ فَتَثْبُتُ بِهِ الرَّجْعَةُ وَتَقَعُ طَلْقَةٌ أُخْرَى بِوِلَادَتِهِ لوُِجُودِ مِنْ سَنَتَيْنِ مَا لَمْ تُقِرَّ بِانقِْضَاءِ عِدَّتِهَا عُلِمَ أَنَّ

قَعُ طَلْقَةٌ ثَالِثَةٌ ثَّانِيَةِ لِمَا قُلْنَا وَتَالشَّرْطِ وتََكُونُ عِدَّتُهَا بِالْأَقْرَاءِ ثُمَّ إذَا جَاءَتْ بِالثَّالِثِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ راَجَعَهَا بِوُقُوعِ ال
دٍ فِي بَطْنٍ آخَرَ لَا تَثْبُتُ الْمُراَجَعَةُ بِوِلَادَتِهِ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ حُرْمَةً غَلِيظَةً وَتَكُونُ عِدَّتُهَا بِالْأَقْرَاءِ ، وَلَوْ جَاءَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِولََ

سَبُهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ وَطْأَهَا حَرَامٌ عَلَيْهِ إلَّا إذَا ادَّعَاهُ عَلَى مَا يَجِيءُ فِي ثُبوُتِ لِعَدَمِ تَصَوُّرِهَا حقَِيقَةً وَحُكْمًا وَلَا يَثْبُتُ نَ
عَلَى بَعْضِ  فِعْلِهِمَا عَلَى الْحرََامِالنَّسَبِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى فَإِنْ قِيلَ الْقَوْلُ بِالرَّجْعَةِ فِي الثَّانِيَةِ واَلثَّالِثِ يُؤدَِّي إلَى حَمْلِ 
هُ فَإِنَّهُ يؤَُدِّي إلَى أَنَّهُ وَطِئَهَا فِي وُجُوهِهِ وَهُوَ مَا إذَا ولََدَتْ بَعْدَ النِّفَاسِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْوِلَادَةِ لِأَكْثَرَ مِنْ

نَا لَمْ يَتَعَيَّنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ دَمَ النِّفَاسِ قَدْ لَا يَمتَْدُّ وَقَدْ لَا يوُجَدُ أَصْلًا النِّفَاسِ وَهُوَ حرََامٌ وَالْمُسْلِمُ لَا يَفْعَلُ الْحَرَامَ قُلْ
، وَلِأَنَّ عرِْضُ عَنْهَا بِالاِحْتِمَالِ فَيُمْكِنُ وَطْؤُهَا وَالدَّمُ مُنْقَطِعٌ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ لِمَا قُلْنَا وَرِعاَيَةُ ثُبوُتِ النَّسَبِ وَاجِبَةٌ فَلَا يَ
رِزُ مَا إذَا كَانوُا فِي بَطْنٍ واَحِدٍ فِي قَطْعِهِ عَنْهُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الزِّنَا وَهُوَ أَشَدُّ حُرْمَةً مِنْ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ فِي بُطُونٍ يَحتَْ

لأَِنَّهَا بِوَضْعِ الْأَوَّلِ تَقَعُ عَلَيْهَا طَلْقَةٌ لوُِجُودِ الشَّرْطِ وَهِيَ حَامِلٌ  وَهُوَ مَا إذَا كَانَ بَيْنَ الْوِلَادَتَيْنِ أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ؛
  ىبِالثَّانِي وَالثَّالِثِ فَتَكُونُ عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحمَْلِ فَإِذَا وَضَعَتْ الثَّانِيَ يقََعُ عَلَيْهَا طَلْقَةٌ أُخْرَ

عْ عَلَيْهَا عَلَى حَالِهَا ؛ لِأَنَّهَا حَامِلٌ بِالثَّالِثِ ثُمَّ إذَا وَضَعَتْ الثَّالِثَ انْقَضَتْ عِدَّتهَُا بِوِلَادَتِهِ وَلَمْ يقََ لِمَا قُلْنَا وَعِدَّتُهَا بَاقِيَةٌ
مْ تَلِدْ الثَّالِثَ لَمْ تَقَعْ الثَّانِيَةُ أَيْضًا شَيْءٌ وَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ مُقَارِنًا لِانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلهَِذَا لَوْ لَ
ثِ لِبَقَاءِ الْعِدَّةِ إلَى وَضْعِ الثَّالِثِ حتََّى لِانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ بِالثَّانِي فَلَا يَقَعُ مُقَارِنًا لِانقِْضاَئِهَا وإَِنَّمَا يَقَعُ إذَا كَانَتْ حَامِلًا بِالثَّالِ

 ـ) قَوْلُهُ فَنزََلَ وَاطئًِا .يْضًا حَامِلًا بِالرَّابِعِ تَقَعُ الثَّالِثَةُ لِمَا ذَكَرْنَا لَوْ كَانَتْ هُنَا أَ أَيْ قَبْلَ الطَّلَاقِ تَحْسيِنًا لِلظَّنِّ بِهِ ا ه
أَيْ وَلَا يَلْزَمُ الْحُكْمُ بِالْوَطْءِ فِي ) ثَ قَوْلُهُ عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ عُلُوقٍ حَدَ( أَيْ الْوِلَادَةُ الثَّانِيَةُ ا هـ ) قَوْلُهُ فَهِيَ ( راَزِيٌّ 

نْ لَا تَرَى شَيئًْا أَصْلًا عَلَى مَا النِّفَاسِ وَهُوَ مُحَرَّمٌ ؛ لِأَنَّ النِّفَاسَ لَا يَلْزَمُ لَهُ كَمِّيَّةٌ خاَصَّةٌ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ مَجَّةً وَجَازَ أَ
  .كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ وَصوََابُهُ بِالثَّانِي ا هـ ) تَقَعُ بِالثَّالِثِ قَوْلُهُ ( تَقَدَّمَ فِي الْحيَْضِ ا هـ 



ى ؛ لأَِنَّ النِّكَاحَ بَينَْهُمَا قَائِمٌ واَلتَّزَيُّنُ لِلْأَزوَْاجِ مُستَْحَبٌّ ، وَلأَِنَّهُ حَامِلٌ عَلَ) وَالْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ تَتَزَيَّنُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَالتَّشَوُّفُ فِي الْوَجْهِ خاَصَّةً وَهُوَ الرَّجْعَةِ وَهِيَ مُستَْحَبَّةٌ أَيْضًا ، وَقَالَ الْقُدوُرِيُّ تتََزَيَّنُ وَتتََشَوَّفُ التَّزَيُّنُ عَامٌّ فِي الْبَدَنِ 

أَيْ ) وَنُدِبَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا حتََّى يُؤذِْنَهَا ( هُ اللَّهُ مِنْ شُفْت الشَّيْءَ أَيْ جَلَوْته وَدِينَارٌ مُشوََّفٌ أَيْ مَجْلُوٌّ قَالَ رَحِمَ
فَيَخاَفُ أَنْ يَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى يُعْلِمَهَا بِخَفْقِ النَّعْلِ أَوْ التَّنَحنُْحِ ونََحْوِ ذَلِكَ مَعْنَاهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ أَنْ يرَُاجِعهََا 

وَلَا يُسَافِرُ بِهَا ( هُ هِ مرَُاجِعًا فَيَحْتاَجُ إلَى طَلَاقِهَا فَتَطُولُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَيَلْزَمُهَا الضَّرَرُ بِذَلِكَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّمَوْضِعٍ يَصِيرُ بِ
يُطَلِّقْهَا ، وَلِأَنَّ الْمُسَافَرَةَ تَكُونُ رَجْعَةً دَلَالَةً  ، وَقَالَ زُفَرُ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا لِأَنَّ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا قَائِمٌ فَصَارَ كَأَنْ لَمْ) 

لْإِخرَْاجُ كَالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ لِكَوْنِهَا حرََامًا بِدُونِهَا لِلنَّهْيِ عَنْ الْإِخْراَجِ وَالْخُروُجِ فَظَاهِرُ حاَلِهِ اجْتِناَبُ الْمُحَرَّمِ فَصاَرَ ا
الْآيَةَ نزََلَتْ فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ بِدلَِيلِ سِيَاقِهِ } لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيوُتِهِنَّ وَلَا يَخرُْجْنَ { وْله تَعَالَى الْمَوْقُوفِ وَلَنَا قَ

فَلَوْ كَانَتْ الْمُسَافَرَةُ رَجْعَةً } ا لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرً{ وقَوْله تَعَالَى } فَطَلِّقُوهُنَّ { وَسِبَاقِهِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى 
رَ مَأْموُرٌ بِهِ فَلَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا مِنْ لِمَا نَهَى عَنهَْا لِكَوْنِهَا منَْدُوبًا إلَيْهَا ، وَلأَِنَّهُمَا ضِدَّانِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا مَنهِْيٌّ عَنْهُ وَالْآخَ

إلَى صِّ فَيَكُونُ مَرْدوُدًا وَقَوْلُهُ تَكُونُ رَجْعَةً دَلَالَةً لِكَوْنِهَا حرََامًا بِدوُنِهَا إلَخْ يَبطُْلُ بِإِخرَْاجِهَا الْآخَرِ وَتَعْلِيلُهُ مُخَالِفٌ لِلنَّ
  النِّكَاحِمَا دُونَ السَّفَرِ فَإِنَّهُ حرََامٌ لِلنَّهْيِ أَيْضًا وَمَعَ هَذَا لَا تَكُونُ رَجْعَةً وَالدَّلَالَةُ فِعْلٌ يَختَْصُّ بِ

 إلَى مَا دُونَ السَّفَرِ ، ولَِأَنَّ وَالْمُسَافَرَةِ لَا تَختَْصُّ بِهِ ، أَلَا ترََى أَنَّهَا تَجُوزُ لَهَا مَعَ الْمَحْرَمِ فَصاَرَتْ كَالْخَلْوَةِ وَالْخُروُجِ
إِذَا لَمْ يُراَجِعْهَا حتََّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لَهُ تَراَخِيَ عَمَلِ الْمُبْطِلِ وَهُوَ الطَّلَاقُ لِلْحاَجَةِ إلَى الْمُراَجَعَةِ فَ

، وَلَوْ كَانَ النِّكَاحُ بَاقِيًا لَمَا  إلَيهَْا وَظَهَرَ أَنَّ الْمُبطِْلَ عَمِلَ عَمَلَهُ مِنْ وَقْتِ وُجُودِهِ ، وَلِهَذَا تُحتَْسَبُ الْأَقْرَاءُ مِنْ الْعِدَّةِ
شرَْطِ الْخيَِارِ حيَْثُ تأََخَّرَ عَمَلُهُ سِبَتْ إذْ الْعِدَّةُ لِصِياَنَةِ الْمَاءِ وَصَوْنِ الْمَاءِ بِالنِّكَاحِ أَبْلَغُ مِنْهُ بِالْعِدَّةِ فَصاَرَ كَالْمَبِيعِ بِاُحتُْ

يْعُ عَمَلَهُ مِنْ وَقْتِ وُجُودِهِ حَتَّى اسْتَحَقَّهُ الْمُشْتَرِي لِحاَجَتِهِ إلَى الْفَسْخِ فَإِذَا لَمْ يُفْسَخْ حتََّى مَضَتْ الْمُدَّةُ عَمِلَ الْبَ
لِأَنَّ الْخَلْوَةَ مِنْ ضَروُراَتِ بِزَواَئِدِهِ الْحاَصِلَةِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَلَا يَلْزَمُنَا إسنَْادُ عَمَلِهِ فِي حَقِّ حُرْمَةِ الْخَلْوَةِ بِهَا ؛ 

إلَّا إذَا خَافَ إباَحَتُهَا بِدُونِ حِلِّهَا مُطْلَقًا ، وَهَذَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْخَلْوَةَ بِهَا لَا تُكْرَهُ  السُّكْنَى فَلَا يُمْكِنُ
وَالطَّلَاقُ ( فَرْقَ بيَْنَهُمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يُراَجِعَهَا بِغَيْرِ إشْهاَدٍ وَهُوَ مَكْرُوهٌ وَغَيْرُهُ أَطْلَقَ الْكَرَاهِيَةَ فِيهَا فَعَلَى هَذَا لَا 

 الطَّلَاقَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُحَرِّمُهُ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ زاَئِلَةٌ لِوُجُودِ الْقَاطِعِ ، وَهَذَا لِأَنَّ) الرَّجْعِيُّ لَا يُحَرِّمُ الْوَطْءَ 
ورَةً ، وَلهَِذَا تُحتَْسَبُ الْقَيْدِ وَبَقَاءُ الزَّوْجِيَّةِ يَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ الْقَيْدِ وبََيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ فَانْعَدَمَتْ الزَّوْجِيَّةُ ضَرُعِبَارَةٌ عَنْ رَفْعِ 

سَمَّاهُ بَعْلًا وَهُوَ الزَّوْجُ } ولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ وَبُعُ{ الْأَقْرَاءُ مِنْ الْعِدَّةِ وَمَعَ بَقَاءِ النِّكَاحِ لَا تُحتَْسَبُ وَلَنَا قَوْله تَعاَلَى 
   بِغيَْرِ رِضَاهاَوَجَعَلَهُ أَحَقَّ بِرَدِّهَا فَدَلَّ عَلَى بَقَاءِ النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَمَلُّكِ الْأَجنَْبِيَّةِ

نَّمَا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ رَدِّهَا إلَى حاَلَتهَِا الْأُولَى ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ بِحَيْثُ لَا تَبِينُ بِثَلَاثِ حيَِضٍ وَالرَّدُّ لَا يَدُلُّ عَلَى الزَّواَلِ وإَِ
ى مَا بيََّنَّا مِنْ قَبْلُ ، وَكَذَا ئِعِ عَلَفَبِالطَّلَاقِ حَصَلَ لَهَا ذَلِكَ ثُمَّ بِالرَّجْعَةِ رَدَّهَا إلَى حاَلَتِهَا الْأُولَى كَرَدِّ الْمَبِيعِ بِخِياَرِ الْبَا

رِيثِ يَدُلُّ عَلَى بَقَائِهِ إذْ الْإِمْسَاكُ هُوَ الِاستِْدَامَةُ ، وَلِهَذَا تَنَاوَلَهَا لَفْظُ الْأَزوَْاجِ فِي آيَةِ الْمَواَ} فَأَمْسِكُوهُنَّ { قَوْله تَعَالَى 
التَّواَرُثُ واَللِّعَانُ بيَْنَهُمَا وَوُجوُبُ عِدَّةِ الْوَفَاةِ عَلَيْهَا ، وَكَذَا لَفْظَةُ نِساَئهِِمْ تَنَاوَلَهَا  وَاللِّعَانِ وَفِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ حَتَّى جَرَى

{ ا تنََاوَلَهَا قَوْله تَعاَلَى ا فَكَذَفِي آيَةِ الظِّهَارِ واَلْإِيلَاءِ واَلطَّلَاقِ حتََّى لَوْ ظَاهَرَ مِنهَْا أَوْ آلَى صَحَّ وَاعْتُبِرَ طَلَاقُهَا لِعِدَّتِهَ
وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْمَعْنَى مِنْ أَنَّ الطَّلَاقَ لِرَفْعِ الْقَيْدِ إلَخْ لَا يَسْتَقيِمُ ؛ لِأَنَّ } نِسَاؤكُُمْ حرَْثٌ لَكُمْ فَأْتوُا حرَْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ 

ا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَامِ وَلَوْ كَانَ كَمَا ذَكَرَهُ لَمَا ثَبَتَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ وَكَانَ يُشتَْرَطُ عَمَلَ الْقَاطِعِ مُؤَخَّرٌ بِالْإِجْمَاعِ بِدَلِيلِ مَ



بِهَا وَإِنَّمَا أَثَرُهَا فِي  لَاقَ لَا يرَْتَفِعُرِضَاهَا وَالْوَلِيُّ وَالْمَهْرُ وَوُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا لَا يُنَافِي الْحِلَّ كَمَا بعَْدَ الرَّجْعَةِ فَإِنَّ الطَّ
  .إبْطَالِ الْعِدَّةِ واَلْحِلُّ بَاقٍ عَلَى مَا كَانَ 

قَوْلُهُ ( ذَكَرَهُ بَعْدَ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَهُوَ مُعَقِّبٌ لِلرَّجْعَةِ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ ) } فَطَلِّقُوهُنَّ { قَوْلُهُ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ( 
أَيْ يُحْدِثُ الْمُراَجَعَةَ بِأَنْ تَبْدُوَ لَهُ الْمرَُاجَعَةُ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ قَوْلُهُ فَلَا ) } اللَّهَ يُحْدِثُ بعَْدَ ذَلِكَ أَمْرًا  لَعَلَّ{ 

أَيْ ) خُروُجِ إلَى مَا دُونَ السَّفَرِ قَوْلُهُ فَصاَرَتْ كَالْخَلْوَةِ وَالْ( كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ ) يَكُونُ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ 
لَمَا } فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ { أَيْ لَوْلَا تَنَاوُلُهَا قَوْله تَعاَلَى ) قَوْلُهُ وَاعْتُبِرَ طَلَاقُهَا لِعِدَّتِهَا ( فَإِنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ رَجْعَةً ا هـ 

  .خَطِّ الشَّارِحِ  رُوعِيَ لَهَا وَقْتُ السُّنَّةِ ا هـ مِنْ

أَيْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي أَبَانَهَا بِمَا ) وَيَنْكِحُ مُباَنَتَهُ فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ فِيمَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ ( 
انَتْ أَمَةً فِي الْعِدَّةِ وَبعَْدَ انْقِضاَئِهَا ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ الْأَصلِْيَّ باَقٍ مَا لَمْ يَتَكَامَلْ دُونَ الثَّلَاثِ إذَا كَانَتْ حُرَّةً وَبِالْواَحِدَةِ إنْ كَ

لَا الْمُباَنَةُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  لَهُ مُطْلَقًا قَالَ الْعَدَدُ وَالْمنَْعُ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِئَلَّا يُشْتَبَهَ النَّسَبُ وَلَا اشْتبَِاهَ فِي إبَاحَتِهِ لَهُ فَيُبَاحُ
أَيْ لَا ) ضِي عِدَّتُهُ لَا بِمِلْكِ يَمِينٍ بِالثَّلَاثِ لَوْ حُرَّةً وَبِالثِّنتَْيْنِ لَوْ أَمَةً حتََّى يَطَأَهَا غَيرُْهُ ، وَلَوْ مُرَاهِقًا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَتَمْ

الثَّلَاثِ إنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ حُرَّةً وَبِالثِّنْتَيْنِ إنْ كَانَتْ أَمَةً حتََّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ بِنِكَاحٍ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الَّتِي أَباَنَهَا بِ
مِلْكِ يَمِينٍ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى رُهُ بِصَحيِحٍ وَتَمْضِي عِدَّتُهَا مِنْهُ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الزَّوْجُ صَبِيا مرَُاهِقًا وَلَا تَحِلُّ لَهُ إذَا وَطِئَهَا غَيْ

واَلْمُرَادُ الطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ وَالثِّنْتَانِ فِي الْأَمَةِ كَالثَّلَاثِ فِي } فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حتََّى تنَْكِحَ زَوْجًا غَيرَْهُ { 
يَّةِ وَإِنَّمَا شَرَطَ أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ صَحِيحًا ؛ لِأَنَّ الْغَايَةَ نِكَاحُ الزَّوْجِ مُطْلَقًا الْحُرَّةِ إذْ الرِّقُّ منَُصِّفٌ لِحِلِّ الْمَحَلِّ

وَذَلِكَ عْفَافُ وَالتَّحْصِينُ وَالزَّوْجِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ بِالصَّحِيحِ خُصوُصًا فِيمَا إذَا أُضِيفَ إلَى الْمُسْتقَْبَلِ ؛ لِأَنَّ الْمرَُادَ بِهِ الْإِ
ا حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَتَزوََّجْ فِيمَا بِالنِّكَاحِ الصَّحيِحِ ، وَلهَِذَا لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ لَا يَتَزوََّجُ إلَّا بِالنِّكَاحِ الصَّحيِحِ بِخِلَافِ مَا إذَ

حَّةِ الْإِخبَْارِ فَيَتنََاوَلهُمَا وَشرََطَ أَنْ يَطَأَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ مَضَى حيَْثُ يَحْنَثُ بِالْفَاسِدِ أَيْضًا لِأَنَّ الْمُراَدَ مِنْهُ مُجرََّدُ صِ
  ثَبَتَ بِإِشاَرَةِ الْكتَِابِ وَبِالسُّنَّةِ الْمَشْهُورَةِ وَالْإِجْماَعِ أَمَّا الْكِتَابُ فَإِنَّ النِّكَاحَ الْمَذْكُورَ

ا لِلْكَلَامِ عَلَى الْإِفَادَةِ دُونَ الْإِعَادَةِ إذْ الْعقَْدُ اُسْتُفيِدَ بِإِطْلَاقِ اسْمِ الزَّوْجِ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِيهِ يُحْمَلُ عَلَى الْوَطْءِ حَمْلً
طْءِ لِاسْتِحاَلَتِهِ مِنهَْا نَ الْوَالْأَصْحَابُ وَفِيهِ نظََرٌ فَإِنَّ النِّكَاحَ الْمنَْسُوبَ إلَى الْمرَْأَةِ يرَُادُ بِهِ الْعقَْدُ لِتَصَوُّرِهِ مِنهَْا دُو
ا أَقْرَبُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْعَقْدِ ؛ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ يَجُوزُ نِسْبَتُهُ إلَيْهَا مَجاَزًا كَمَا تُسَمَّى زَانِيَةً مَجاَزًا بِالتَّمْكِينِ مِنْهُ ، وَهَذَ

ا أَنَّ النِّكَاحَ حَقِيقَةٌ لِلْوَطْءِ وَمَجاَزٌ لِلْعَقْدِ وَفِيهِ حَمْلُهُ عَلَيْهِ وَالثَّانِيَ أَنَّ فِيهِ لِأَنَّ فِي حَمْلِهِ عَلَى الْعَقْدِ مَجَازَيْنِ أَحَدَهُمَ
لْوَطْءِ مَجَازٌ واَحِدٌ ي حَمْلِهِ عَلَى اتَسْمِيَةَ الْأَجْنَبِيِّ زَوْجًا بِاعْتِباَرِ مَا سَيَئُولُ إلَيْهِ وَفِيهِ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى الْإِعَادَةِ أَيْضًا وَفِ

 رِفَاعَةَ بْنَ سَمَوْأَلٍ الْقُرَظِيّ وَهُوَ نِسْبَةُ الْوَطْءِ إلَيْهَا فَكَانَ أَولَْى وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ
تَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ بِعبَْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فَبَتَّ طَلَاقَهَا فَ

وأََنَّهُ وَاَللَّهِ لَيْسَ  مَنِ بْنِ الزُّبَيْرِوَسَلَّمَ فَقَالَتْ إنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فَتَزوََّجَتْ بعَْدَهُ بِعبَْدِ الرَّحْ
فَتَبَسَّمَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا ، وَقَالَ { مَعَهُ إلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ وأََخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا قَالَتْ 

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ } ى يَذُوقَ عُسَيْلَتَك وتََذُوقِي عُسَيْلَتَهُ لَعَلَّك ترُِيدِينَ أَنْ ترَْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ لَا حتََّ
تْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ لِقُ الْبَابَ ويَُرْخِي السِّنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَْأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزوََّجُهَا آخَرُ فَيُغْ

  لَا حَتَّى تَذُوقَ{ وَيُرْوَى } لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حتََّى يُجَامِعَهَا { أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ 



الْعُسَيْلَةُ هِيَ { لنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ روََاهُ أَحمَْدُ وَالنَّساَئِيُّ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ا} عُسَيْلَتَهُ 
ي الْآيَةِ الْعَقْدُ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ مَشْهوُرَةٌ فَجَازَتْ الزِّياَدَةُ بِهَا عَلَى الْكِتَابِ عَلَى تقَْدِيرِ أَنْ يرَُادَ بِالنِّكَاحِ فِ} الْجِمَاعُ 

بِهَا شرَْطُ الْوَطْءِ تَكُونُ مُوَافِقَةً لَهُ فَلَا إشْكَالَ وَأَمَّا الْإِجْماَعُ فَإِنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى أَنَّ الدُّخُولَ  وَعَلَى تَقْدِيرِ إرَادَةِ
الظَّاهِرِيُّ وَبِشْرٌ الْمرَِيسِيِّ وَذَلِكَ  الْحِلِّ لِلْأَوَّلِ ولََمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إلَّا سعَِيدُ بْنُ الْمُسيَِّبِ وَالْخوََارِجُ وَالشِّيعَةُ ودََاوُد

يلَاجُ دُونَ الْإِنزَْالِ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافٌ لَا اخْتِلَافٌ لعَِدَمِ اسْتِنَادِهِ إلَى دَليِلٍ ، وَلهَِذَا لَوْ قَضَى بِهِ الْقَاضِي لَا يَنفُْذُ واَلشَّرْطُ الْإِ
شْترََطُ أَنْ يَكُونَ مُوجِبًا لِلْغُسْلِ وَهُوَ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَشَذَّ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فِي اشْتِراَطِ كَمَالٌ فِيهِ وَنِهَايَةٌ فَكَانَ قَيْدًا ويَُ

الِ وَإِنَّمَا هِيَ كِناَيَةٌ عَنْ لَذَّةِ الْإِنزَْالْإِنْزاَلِ قَالَ الْعُسَيْلَةُ الْإِنْزاَلُ واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَينَْا وَلَيْسَ فِي الْعُسَيْلَةِ دَلَالَةٌ عَلَى 
ويََشْتهَِي الْجِماَعَ وإَِنَّمَا شَرَطَ الْجِمَاعِ وَالصَّبِيُّ الْمرَُاهِقُ وَهُوَ الدَّانِي مِنْ الْبُلُوغِ فِيهِ كَالْباَلِغِ وَقِيلَ الَّذِي تتََحرََّكُ آلَتُهُ 

معُِ امُ شرََطَ اللَّذَّةَ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَفَسَّرَهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَقَالَ غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغْ وَمِثْلُهُ يُجَاذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَ
تِقَاءِ الْخِتاَنَيْنِ وَهُوَ سَبَبٌ لِنُزوُلِ جَامَعَ امرَْأَتَهُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ وَأَحَلَّهَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِالْ
هُ سَجِيَّةٌ قَبْلَ بُلُوغِهِ حَتَّى لَا يَشُقَّ مَائِهَا ولََا غُسْلَ عَلَى الصَّبِيِّ لعَِدَمِ الْخِطَابِ وَإِنَّمَا يُؤمَْرُ بِهِ تَخَلُّقًا لِيَتَعوََّدَ بِهِ ويََصِيرَ لَ

  نُونُ فِيهِ كَالْعَاقِلِ واَلْخَصِيُّ الَّذِي يقَْدِرُ عَلَى الْجِماَعِ يُحِلُّهَا لِلْأَوَّلِ ، وَذَكَرَعَلَيْهِ عِنْدَ وُجُوبِهِ وَالْمَجْ

الْمَبْسُوطِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي  فِي الْغاَيَةِ إنْ تَزوََّجَتْ بِمَجْبوُبٍ وَحَمَلَتْ مِنْهُ حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ وَثَبَتَ بِهِ الْإِحْصَانُ خِلَافًا لِزُفَرَ
مَنْزِلَةِ الصَّبِيِّ أَوْ دُونَهُ ، فِي رِواَيَةِ أَبِي حَفْصٍ إنْ كَانَ الْمَجْبوُبُ لَا ينُْزِلُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَفَّ مَاؤُهُ فَهُوَ بِ

أَوَّلِ لوُِجُودِ الْوِقَاعِ فِي قُبُلِهَا وَلَوْ وطَِئَهَا فِي الْحَيْضِ أَوْ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مفُْضَاةً وَحَبِلَتْ مِنْ الثَّانِي حَلَّتْ لِلْ
فَّ قَضيِبَهُ بِخِرْقَةٍ فَجَامَعَهَا وهَِيَ النِّفَاسِ أَوْ الصَّوْمِ أَوْ الْإِحرَْامِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ خِلَافًا لِمَالِكٍ ، وَلَوْ لَ

الَّذِي لَا يقَْدِرُ عَلَى  مْنَعُ مِنْ وُصوُلِ حرََارَةِ فَرْجِهَا إلَى ذَكَرِهِ يُحِلُّهَا لِلْأَوَّلِ وَفِي فَتَاوَى الْوَبَرِيِّ الشَّيْخُ الْكَبِيرُلَا تَ
وَّجَ الْمُطَلَّقَةُ مِنْ عَبْدٍ صَغِيرٍ تتََحرََّكُ آلَتُهُ ثُمَّ الْجِمَاعِ لَوْ أَولَْجَ بِمُسَاعَدَةِ يَدِهِ لَا يُحِلُّهَا وَمِنْ لَطَائِفِ الْحيَِلِ فِيهِ أَنْ تُزَ

ا ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِزوَْجٍ وَهُوَ تَمْلِكُهُ بِسبََبٍ مِنْ الْأَسْباَبِ بَعْدَ مَا وَطئَِهَا فَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا وَطْءُ الْموَْلَى لَا يُحِلُّهَ
ثِنْتَيْنِ ثُمَّ  ذَا لَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ بِزَوْجٍ آخَرَ حتََّى لَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَاالشَّرْطُ بِالنَّصِّ ، وَكَ

مَّ استَْرَقَّهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَتَزَوَّجَ بِزَوْجٍ اشتَْرَاهَا أَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ ارتَْدَّتْ وَلَحقَِتْ بِدَارِ الْحرَْبِ ثُ
تَدَّتْ وَالْعِياَذُ بِاَللَّهِ وَلَحقَِتْ بِدَارِ آخَرَ وَيَدْخُلُ بِهَا لِمَا تَلَوْنَا نَظيرُِهُ إذَا ظَاهَرَ مِنْ امْرأََتِهِ أَوْ لَاعَنَهَا وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ارْ

  .اُسْتُرِقَّتْ وَمَلَكَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَدًا  الْحرَْبِ ثُمَّ

لَمَّا ذَكَرَ التَّدَارُكَ فِي الطَّلَاقِ الرَّجعِْيِّ وَهُوَ بِالرَّجْعَةِ شرََعَ فِي بَيَانِ التَّداَرُكِ فِي غَيْرِهِ ) فَصْلٌ فِيمَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ ( 
كَاحِهِ ، وَكَذَا اتِ فَفِي الْحُرَّةِ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِ التَّدَارُكُ نِكَاحٌ جَديِدٌ وَفِي الثَّلَاثِ بِإِصاَبَةِ زوَْجٍ آخَرَ بعَْدَ نِمِنْ الطَّلْقَ

أَيْ ؛ لِأَنَّ ) الْحِلَّ الْأَصلِْيَّ باَقٍ إلَخْ  قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ( التَّداَرُكُ فِي الْأَمَةِ فِي الثِّنتَْيْنِ بِإِصَابَةِ زوَْجٍ آخَرَ ا هـ غَايَةُ الْبَيَانِ 
حاَصِلٌ ؛ لِأَنَّهَا داَخِلَةٌ تَحْتَ  مَحَلَّ النِّكَاحِ أُنثَْى مِنْ بَناَتِ آدَمَ مَعَ انْعِدَامِ الْمَحْرَمِيَّةِ وَالشِّرْكِ واَلْعِدَّةِ عَنْ الْغَيْرِ وَهُوَ

 ـ} وَرَاءَ ذَلِكُمْ  وأَُحِلَّ لَكُمْ مَا{ قَوْله تَعَالَى  وإَِنَّمَا يَزوُلُ حِلُّ الْمَحَلِّيَّةِ بِالطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ ولََمْ تُوجَدْ فَجاَزَ التَّزوَُّجُ ا ه
رِحِ قَوْلُهُ وَفِي حَمْلِهِ عَلَى وَإِنَّمَا أَضاَفَ الْعِدَّةَ إلَى الزَّوْجِ لِلتَّسَبُّبِ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّا) قَوْلُهُ وَتمَْضِي عِدَّتُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 

قَالَ فِي الْإِصَابَةِ ) قَوْلُهُ رِفَاعَةَ بْنِ سَمَوأَْلٍ ( قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ واَلزَّوْجُ حِينَئِذٍ حقَِيقَةٌ ا هـ ) الْوَطْءِ مَجَازٌ واَحِدٌ 
ةُ بْنُ سَموَْأَلٍ الْقُرظَِيّ لَهُ ذِكْرٌ فِي الصَّحيِحِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ لِلْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا نَصُّهُ رِفَاعَ

وَى طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي ، وَرَامْرَأَةُ رِفَاعَةَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْت عِنْدَ رِفَاعَةَ فَ



أَلٍ طَلَّقَ امرَْأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ مَالِكٌ عَنْ الْمِسوَْرِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمَوْ
صَلَهُ ابْنُ وَهْبٍ وَإِبْرَاهيِمُ بْنُ طَهْمَانَ وأََبُو عَلِيٍّ الْحَيفِْيُّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَهُوَ مُرْسَلٌ عِنْدَ جُمْهُورِ روَُاةِ الْمُوَطَّإِ ووََ

بِفَتْحِ الزَّاي واَلْأَدْنَى بِالتَّصْغِيرِ ، ثَلَاثَتهُُمْ عَنْ مَالِكٍ فَقَالُوا فِيهِ عَنْ الزُّبيَْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبيَْرِ وَالزَّبِيرُ الْأَعْلَى 
  وَى ابْنُوَرَ

نَزلََتْ فِي } فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زوَْجًا غَيْرَهُ { شَاهِينِ مِنْ طَرِيقِ تَفْسِيرِ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ فِي قَوْله تَعاَلَى 
نِ وَهْبِ بْنِ عَتِيكٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا عَائِشَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتِيكٍ الْبَدْرِيِّ كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ بْ

 الْقِصَّةَ واَحِدَةٌ قُلْت وَظَاهِرُ فَتَزَوَّجَتْ بعَْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ مُطَوَّلَةً قَالَ أَبُو مُوسَى الظَّاهِرُ أَنَّ
ي اسْمِهَا اخْتِلَافٌ اثْنَانِ لَكِنَّ الْمُشْكِلَ اتِّحَادُ اسْمِ الزَّوْجِ الثَّانِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَمَّا الْمرَْأَةُ فَفِ السِّيَاقَيْنِ أَنَّهُمَا

 ـثُمَّ قَالَ فِي الْإِصاَبَةِ رِفَاعَةُ بْنُ وَهْبٍ الْقُرَظِيّ تَقَدَّمَ فِي رِفَاعَةَ بْنِ سَمَوأَْلٍ ا هـ قُلْت  كَمَا سَيَأْتِي فِي النِّسَاءِ ا ه
تَّاءِ الْمُثَنَّاةِ تَمِيمَةُ وَعَلَى هَذَا فَسَمَوْأَلٌ هُوَ لَقَبُ وَهْبِ بْنِ عَتِيكٍ ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْإِصَابَةِ فِي كتَِابِ النِّسَاءِ فِي حَرْفِ ال

فَاعَةَ بْنِ سَمَوأَْلٍ حَدِيثَ الْعُسَيْلَةِ ثُمَّ قَالَ وَقيِلَ اسْمهَُا سُهَيْمَةُ كَمَا سَيأَْتِي بِنْتُ وَهْبٍ لَا أَعْلَمُ لَهَا غَيْرَ قِصَّتِهَا مَعَ رِ
قَالَ فِي كْرُهَا فِي تَمِيمَةَ ثُمَّ وَقِيلَ عَائِشَةُ ا هـ ثُمَّ قَالَ فِي حَرْفِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ سُهَيْمَةُ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ تقََدَّمَ ذِ
مَةِ زوَْجِهَا رِفَاعَةَ قَالَهُ أَبُو حَرْفِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ عَائِشَةُ بِنْتُ عبَْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتِيكٍ النَّضْرِيَّةُ تقََدَّمَ ذِكْرُهَا فِي تَرْجَ

سُكُونِ الْمِيمِ هَكَذَا شَاهَدْته فِي خَطِّ الشَّارِحِ مُوسَى ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ابْنُ سَمَوأَْلٍ بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِهَا وَ
قَالَ فِي الِاختِْيَارِ رَوَى فِي الصَّحيِحِ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ عبَْدِ ) قَوْلُهُ تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبٍ ( وَضَبَطَهُ بِالْقَلَمِ بِخَطِّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ 

كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ عَمِّهَا رِفَاعَةَ بْنِ وَهْبٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَجَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتِيكٍ الْقُرَظِيِّ 
  وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنِّي كُنْت تَحْتَ رِفَاعَةَ وَساَقَ الْحَدِيثَ ا

قَالَ فِي الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيَّةِ غُلَامٌ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ لَهُ امرَْأَةٌ يُجَامعُِهَا يَجِبُ عَلَيْهَا ) إلَخْ  قَوْلُهُ فَقَالَ غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغْ( هـ 
سَ بِسبََبٍ لِنُزوُلِ مِ لَيْالْغُسْلُ ولََا يَجِبُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ باَلِغًا كَانَ الْجوََابُ عَلَى الْعَكْسِ ؛ لِأَنَّ جِماَعَ الْغُلَا

  .مَائِهِ لَكِنْ يُؤمَْرُ بِالْغُسْلِ اعْتِياَدًا كَمَا يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ ا هـ 

تَّحْليِلِ بِالْقَوْلِ أَيْ يُكْرَهُ التَّزوَُّجُ بِشَرْطِ أَنْ يُحِلَّهَا لَهُ يرُِيدُ بِهِ بِشرَْطِ ال) وَكُرِهَ بِشَرْطِ التَّحْليِلِ لِلْأَوَّلِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا ولََمْ يَشْتَرِطَاهُ بِالْقَوْلِ فَلَا عِبْرَةَ بِأَنْ قَالَ تَزوََّجتُْك عَلَى أَنْ أُحِلَّك لَهُ أَوْ قَالَتْ الْمرَْأَةُ ذَلِكَ وَأَمَّا لَوْ نَوَيَا ذَلِكَ فِي قَلْبِهِمَ

لْإِصْلَاحَ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَرْطِ التَّحْليِلِ لِلْأَوَّلِ وَلَا تَحِلُّ بِهِ وَيَكُونُ الرَّجُلُ مأَْجُورًا بِذَلِكَ لِقَصْدِهِ ا
اللَّهُ عَنْهُ لَا  نُ الْخطََّابِ رَضِيَلَهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي مَعْنَى شرَْطِ التَّوْقِيتِ فَيَكُونُ فِي مَعنَْى الْمُتْعَةِ فَيَبطُْلُ ، وَلهَِذَا قَالَ عُمَرُ بْ
شرِْينَ سَنَةً ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ أُوتَى بِمُحلَِّلٍ وَلَا مُحَلَّلَةً إلَّا رَجمَْتُهُمَا ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَزاَلَانِ زَانِيَيْنِ ، وَلَوْ مَكَثَا عِ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَصِحُّ النِّكَاحُ وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ  عَفَّانَ ذَلِكَ السِّفَاحُ ، وَلهَِذَا لَعَنَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى
ي حَنِيفَةَ قَتْلِ الْمُوَرِّثِ وَلِأَبِلَيْسَ بِتَوْقِيتٍ لِلنِّكَاحِ وَلَكِنَّهُ اسْتعَْجَلَ بِالْمَحْظُورِ مَا هُوَ مُؤَخَّرٌ شَرْعًا فَيُعَاقَبُ بِالْحِرْمَانِ كَ

، وهََذَا الْحَديِثُ يَقْتَضِي صِحَّةَ النِّكَاحِ وَالْحِلَّ لِلْأَوَّلِ } لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ واَلْمُحلََّلَ لَهُ { قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
ةِ فَيَصِحُّ وتَُحَلَّلُ لِلْأَوَّلِ ضَروُرَةَ صِحَّتَهُ وَلَا مَعْنَى لِمَا ذَكَرَهُ مُحمََّدٌ وَالْكَرَاهِيَةَ ، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَبطُْلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَ

ءِ  وَإِعاَرَةُ النَّفْسِ فِي الْوَطْثُمَّ قِيلَ إنَّمَا لُعِنَ مَعَ حُصُولِ الْحِلِّ ؛ لِأَنَّ الْتِمَاسَ ذَلِكَ واَشْترَِاطَهُ فِي الْعَقْدِ هتَْكٌ لِلْمُرُوءَةِ



هُوَ التَّيْسُ { لَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِغرََضِ الْغيَْرِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَطَؤُهَا لِيعَْرِضَهَا لِوَطْءِ الْغَيْرِ وَهُوَ قِلَّةُ حَمِيَّةٍ ، وَلِهَذَا قَالَ عَ
  طَلِّقِ وَهُوَ مَحْمَلُ الْحَدِيثِ وَقيِلَوَإِنَّمَا كَانَ مُسْتَعَارًا إذَا سَبَقَ الْتِماَسٌ مِنْ الْمُ} الْمُسْتعََارُ 

يَعْقِدُهُ وَيَطْلُبُ الْحِلَّ مِنْهُ وَأَمَّا  أَرَادَ بِهِ طَالِبَ الْحِلِّ مِنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَالْمُؤَقَّتِ وَسَمَّاهُ مُحَلِّلًا وَإِنْ لَمْ يُحَلِّلْ ؛ لأَِنَّهُ
تَوْجِبُ اللَّعْنَ وَلَوْ ادَّعَتْ الْمرَْأَةُ دُخوُلَ الْمُحلَِّلِ صُدِّقَتْ وَإِنْ أَنْكَرَ هُوَ ، وَكَذَلِكَ عَلَى طَالِبُ الْحِلِّ مِنْ طَرِيقِهِ لَا يَسْ

قُ نَفْسِي كُلَّمَا يَدِي أُطَلِّالْعَكْسِ ، وَلَوْ خَافَتْ الْمرَْأَةُ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا الْمُحلَِّلُ فَقَالَتْ زوََّجتُْك نَفْسِي عَلَى أَنَّ أَمرِْي بِ
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ ) وَيهَْدِمُ الزَّوْجُ الثَّانِي مَا دُونَ الثَّلَاثِ ( أَردَْت فَقَبِلَ جاَزَ النِّكَاحُ وَصَارَ الْأَمْرُ بِيَدهَِا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَالشَّافِعِيُّ لَا يَهْدِمُ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛  عَبَّاسٍ واَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ
الْحُرْمَةُ  حَقِيقَةً وَلَمْ يوُجَدْ الْمُغَيَّا وَهُوَلِأَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ غَايَةٌ لِلْحُرْمَةِ الْحاَصِلَةِ بِالثَّلَاثِ بِالنَّصِّ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ حَتَّى لِلْغَايَةِ 
لَا يَصِيرُ الزَّوْجُ الثَّانِي غَايَةً قَبْلَ الْغَلِيظَةُ ؛ لأَِنَّهَا مُعَلَّقَةٌ بِالثَّلَاثِ وبَِبَعْضِ أَرْكَانِ الْعِلَّةِ لَا يثَْبُتُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ الْحُكْمِ فَ

ى أَنَّهُ لَوْ قَالَ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَواََللَّهِ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا حَتَّى أَستَْشِيرُ وُجُودِهَا لاِستِْحاَلَةِ وُجُودِ الْغاَيَةِ وَلَا مُغَيَّا أَلَا ترََ
بَرُ قَبْلَ الْيَمِينِ ؛ لِأَنَّ ةِ بِالْيَمِينِ فَلَا يُعْتَأَبِي فَاسْتَشَارَهُ قَبْلَ مَجِيءِ رأَْسِ الشَّهْرِ لَا يُعتَْبَرُ ؛ لِأَنَّ الاِسْتِشَارَةَ غَايَةٌ لِلْحُرْمَةِ الثَّابِتَ

وَهُوَ الْمثُْبِتُ لِلْحِلِّ فَصاَرَ } لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ { الْغاَيَةَ لِلْإِنْهَاءِ وَلَا إنْهَاءَ قَبْلَ وُجوُدِهِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
 لِأَنَّ الْمُنْتهََى يَكُونُ مُتَقَرِّرًا فِي نفَْسِهِ وَهُنَا لَا حُرْمَةَ بَعْدَ إصاَبَةِ الزَّوْجِ الثَّانِي فَدَلَّ عَلَى رَافِعًا للِْحُرْمَةِ لَا غَايَةً منُْهِيَةً ؛

  أَنَّهُ رَافِعٌ لِلْحُرْمَةِ بَياَنُهُ أَنَّهَا تَصِيرُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ بِالتَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ وتََصيرُِ

 وَبِالتَّطْلِيقَةِ الْوَاحِدَة أَيْضًا بِإِصاَبَةِ الزَّوْجِ الثَّانِي يَرْتَفِعُ الْوَصْفَانِ جَمِيعًا وَتَلْحَقُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ الَّتِي لَمْ يُطَلِّقْهَا قَطُّمُطَلَّقَةً وَ
انِي كَمَا تَرْتَفِعُ الثَّلَاثُ ؛ لأَِنَّهُ جُزْؤُهُ فَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ كَلِمَةَ تَصِيرُ موَْصُوفَةً بِأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ فَيَرْتَفِعُ ذَلِكَ بِإِصاَبَةِ الزَّوْجِ الثَّ

 فَالِاغْتِساَلُ} وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حتََّى تَغتَْسِلُوا { حَتَّى هُنَا لَيْسَتْ لِلْغَايَةِ حقَِيقَةً ، وَإِنَّمَا هِيَ مَجاَزٌ كَقَوْلِهِ تَعاَلَى 
ةِ ثَبتََتْ مُؤَبَّدَةً لَا إلَى غَايَةٍ مُوجِبٌ لِلطَّهاَرَةِ رَافِعٌ لِحَدَثِ الْجنََابَةِ لَا أَنْ يَكُونَ غَايَةً لِلْجنََابَةِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ حُرْمَةِ الصَّلَا

فَعُهُ وَهُوَ النِّكَاحُ وَكَذَا مِلْكُ الْيَمِينِ وَمِلْكُ النِّكَاحِ كَحُكْمِ زوََالِ الْمِلْكِ لَا يَثْبُتُ مُؤَقَّتًا ولََكِنْ يَرْتفَِعُ بِوُجوُدِ مَا يَرْ
 إلَّا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَهُوَ غَيْرُ يَثْبُتُ مُتأََبِّدًا وَيرَْتَفِعُ بِرَافِعٍ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مُوجِبٌ لِلْحِلِّ فَإِنَّمَا يوُجِبُ حِلًّا لَا يَرْتفَِعُ

ذَا رَفْعُ مَا تعََرَّضَ الطَّلْقَةِ واَلطَّلْقَتَيْنِ فَيُثْبِتُهُ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ تَكْميِلَ الْوَصْفِ أَسهَْلُ مِنْ إثْباَتِ الْأَصْلِ ، وَكَ مَوْجُودٍ بعَْدَ
الْحِلِّ لَا ؛ لِأَنَّهُ موُجِبٌ لَهُ قُلْنَا ذَلِكَ مَجاَزٌ فَلَا إنَّمَا سَمَّاهُ مُحَلِّلًا لِكَوْنِهِ شَرْطُ : لِلثُّبُوتِ أَوْلَى مِنْ رَفْعِ الثَّابِتِ فَإِنْ قِيلَ 

 فِيمَا قُلْتُمْ وتََحْصِيلُ الْحاَصِلِ يُصاَرُ إلَيْهِ إلَّا بِدَليِلٍ فَإِنْ قِيلَ قَدْ قَامَ الدَّليِلُ عَلَى أَنَّ الْمَجَازَ هُوَ الْمُراَدُ إذْ الْحِلُّ ثَابِتٌ
بِالطَّلْقَةِ يَقْبَلْ الْمَحَلُّ إثْباَتَ أَصْلِ الْحِلِّ يقَْبَلُ إثْباَتَ وَصْفِهِ وَهُوَ التَّكْمِيلُ فِي الْحِلِّ ؛ لِأَنَّهُ نَاقِصٌ  مُحَالٌ قُلْنَا إنْ لَمْ

دَّمَ أَوْ نَقُولُ إنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ مُثْبِتٌ وَالطَّلْقَتَيْنِ وَمَا صلَُحَ مُثْبِتًا لأَِصْلِ الشَّيْءِ صلَُحَ مُثْبِتًا لوَِصْفِهِ بَلْ أَوْلَى عَلَى مَا تقََ
  افِعاًلِلْحِلِّ الْجَديِدِ وَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْحِلِّ ثَابِتًا فِي الْمَحَلِّ وَلَا يقَُالُ لَوْ كَانَ رَ

بَعْدَ إصَابَةِ الثَّانِي مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ عَقْدِ النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّا نقَُولُ لَوْ كَانَ  لِلْحُرْمَةِ وَمُثْبِتًا لِلْحِلِّ لَعاَدَتْ منَْكُوحَةً وَحَلَّتْ لَهُ
يْهَا ، زُ إيراَدِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَغَايَةً أَيْضًا يَلْزَمُ ذَلِكَ ثُمَّ نَقُولُ الْمُراَدُ بِإِثْباَتِ الْحِلِّ إنَّمَا هُوَ الْحِلُّ الْأَصْلِيُّ وَهُوَ جوََا
.( لَّتِي تثَْبُتُ لأَِجْلِ عَدَمِ التَّزوَُّجِ وَكَذَا الْمُراَدُ بِرَفْعِ الْحُرْمَةِ إنَّمَا هِيَ الْحُرْمَةُ الَّتِي تَثْبُتُ بِالطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ لَا الْحُرْمَةُ ا

أَيْ ؛ لِأَنَّ عُمُومَ الْمُحَلِّلِ مُطْلَقًا غَيْرُ مُرَادٍ إجْمَاعًا وإَِلَّا شمَِلَ ) قِ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا كَانَ مُسْتعََارًا إذَا سَبَقَ الْتِمَاسٌ مِنْ الْمُطَلِّ
  .الْمُتَزوَِّجَ تَزوِْيجَ رَغْبَةٍ ؛ لأَِنَّهُ أَيْضًا يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا وَإِنْ لَمْ يقَْصِدْ التَّحْليِلَ 



بَ لَّقَةُ الثَّلَاثِ بِمُضِيِّ عِدَّتِهِ وَعِدَّةِ الزَّوْجِ الثَّانِي وَالْمُدَّةُ تَحْتَمِلُهُ لَهُ أَنْ يُصَدِّقَهَا إنْ غَلَوَلَوْ أَخْبَرَتْ مُطَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَقْبُولٌ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ إذَا كَانَتْ ؛ لِأَنَّهُ مُعَامَلَةٌ أَوْ أَمْرٌ دِينِيٌّ لِتَعَلُّقِ الْحِلِّ بِهِ وَقَوْلُ الْواَحِدِ فِيهِمَا ) عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا 

لْعِدَّةِ الْأُولَى يُجعَْلُ كَأَنَّهُ طَلَّقَهَا الْمُدَّةُ تَحْتَمِلُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي أَدنَْى هَذِهِ الْمُدَّةِ فَعِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ شَهرَْانِ فِي ا
 ا عَنْ إيقَاعِ الطَّلَاقِ فِي الطُّهْرِ بَعْدَ الْوِقَاعِ فَيَجعَْلُ طُهْرَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ؛ لِأَنَّهُ لَا غَايَةَفِي أَوَّلِ الطُّهْرِ احْترَِازً

فَيُؤْخَذُ لَهَا بِالْوَسَطِ فَثَلَاثَةُ  دِرٌلِأَكْثَرِهِ فَيؤُْخَذُ لَهَا بِالْأَقَلِّ وَحَيْضُهَا خَمْسَةٌ ؛ لِأَنَّ اجْتِمَاعَ أَقَلِّهِمَا فِي امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ نَا
ا عَلَى تَخرِْيجِ مُحَمَّدٍ أَطْهاَرٍ تَكُونُ خَمْسَةً وأََرْبَعِينَ يَومًْا وَثَلَاثُ حِيَضٍ تَكُونُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَصاَرَتْ سِتِّينَ ، وَهَذَ

عَلَى تَخْرِيجِ الْحَسَنِ يُجْعَلُ كَأَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي آخِرِ الطُّهْرِ احتِْراَزًا عَنْ تَطْوِيلِ رَحِمَهُ اللَّهُ لِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ
ضَهَا بِالْأَكْثَرِ بِالْأَقَلِّ قَدَّرْنَا حيَْالْعِدَّةِ فَيُجعَْلُ حيَْضُهَا عَشرََةَ أَيَّامٍ وَطُهْرُهَا خمَْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ؛ لِأَنَّا لَمَّا قَدَّرنَْا طُهْرَهَا 
ا مِنْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ فَيُحتَْاجُ إلَى لِيَعْتَدِلَا فَفِيهَا طُهْرَانِ بِثَلَاثِينَ يَومًْا وَثَلَاثُ حِيَضٍ بِثَلَاثِينَ يَوْمًا فَصَارَتْ سِتِّينَ يَومًْا فَهَذَ

يجِ الْحَسَنِ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ أَدْنَى مُدَّةٍ تُصَدَّقُ فِيهَا تِسْعَةٌ مِثْلِهِ مِنْ الزَّوْجِ الثَّانِي وَزِيَادَةِ طُهْرٍ عَلَى تَخْرِ
 مْسَةَ عَشَرَ يَومًْا أَخْذًا بِالْأَقَلِّوَثَلَاثُونَ يَوْمًا يُجعَْلُ كَأَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي آخِرِ الطُّهْرِ فَيُجْعَلُ حَيْضهَُا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَطُهْرهَُا خَ
  لِهَا فِي حَقِّ الزَّوْجِفِيهِمَا لِلتَّيَقُّنِ بِهِ فَفِيهَا طُهرَْانِ بِثَلَاثِينَ يَوْمًا وَثَلَاثُ حيَِضٍ بِتِسْعَةِ أَيَّامٍ ويَُحتَْاجُ إلَى مِثْ

قِّ الْأَمَةِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الثَّانِي وَزِياَدَةِ طُهْرٍ بَخمَْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، وَهَذَا فِي حَقِّ الْحُرَّةِ وَأَمَّا فِي حَ
لَى مِثْلِهَا فِي حَقِّ الثَّانِي تَخْرِيجِ مُحمََّدٍ أَدنَْاهُ أَرْبَعُونَ يَومًْا وَعَلَى تَخرِْيجِ الْحَسَنِ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا ثُمَّ يَحْتاَجُ إ

رٍ يَوْمًا عَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ وَعِنْدَهُمَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا لِلْأَوَّلِ وَمِثْلُهُ لِلثَّانِي وَزِيَادَةُ طُهْوَزِيَادَةٍ طُهْرٍ خمَْسَةَ عَشَرَ 
ا ادَّعَتْ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ فِي أَقَلَّ مِنْ إذَوَاحِدٍ تَأَمَّلْهُ تَدْرِهِ وإَِنَّمَا اُعْتُبِرَ مُضِيُّ هَذَا الْقَدْرِ مِنْ الْمُدَّةِ لِيُقْبَلَ قَوْلُهَا ؛ لأَِنَّهَا 

ت عَلَى الْيَتيِمِ مِائَةَ دِرْهَمٍ فِي ذَلِكَ كَذَّبَهَا الْعاَدَةُ واَلْمُكَذَّبُ عَادَةً كَالْمُكَذَّبِ حَقِيقَةً أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَصِيَّ إذَا قَالَ أَنْفَقْ
لِكَ مُحْتَمَلًا بِأَنْ يَشتَْرِيَ لَهُ نَفَقَةً فَتَهْلِكَ ثُمَّ يَشْترَِيَ لَهُ فَتَهْلِكَ ثُمَّ يَشْتَرِيَ فَتَهْلِكَ ثُمَّ كَذَ يَوْمٍ لَا يُصَدَّقُ وَإِنْ كَانَ صِدْقُهُ

قَالَ إنْ وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَى مَا لَا يَتنََاهَى بِغَرَقٍ فِي الْمَاءِ أَوْ احْترِاَقٍ بِالنَّارِ ، وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِالْوِلَادَةِ بِأَنْ 
وَعَلَى تَخرِْيجِ الْحَسَنِ لَمْ  فَوَلَدَتْ لَمْ تُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَثَمَانِينَ يَومًْا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى تَخرِْيجِ مُحَمَّدٍ

صَى مَا يُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ نِفَاسُهَا خَمْسَةً وَعِشرِْينَ يَوْمًا ثُمَّ طُهْرُهَا خمَْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا تُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَةِ يَوْمٍ لِأَنَّ أَقْ
رْبَعِينَ لَا نْ الدَّمِ فِي الْأَبَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ فِيهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ وطَُهْرَانِ عَلَى التَّخْرِيجَيْنِ وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَا تَرَى مِ

إنْ تقََدَّمَهُ طُهْرٌ صَحيِحٌ وَهُوَ  يَكُونُ حيَْضًا وإَِنَّمَا هُوَ نِفَاسٌ ؛ لأَِنَّهُ فِي مُدَّتِهِ وَمَا تَرَاهُ بَعْدَ تَمَامِ الْأَرْبَعِينَ يَكُونُ حيَْضًا
أَوَّلِ وَفِي حَقِّ الثَّانِي يَحتَْاجُ بعَْدَ هَذَا إلَى ثَلَاثِ حِيَضٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وذََلِكَ بِمَا ذَكَرنَْا هَذَا فِي حَقِّ الزَّوْجِ الْ

  وَثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ عَلَى

النِّفَاسِ  رَ يَوْمًا ؛ لِأَنَّ مُدَّةَالتَّخْرِيجَيْنِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تُصَدَّقُ فِي خَمْسَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا ؛ لِأَنَّ نِفَاسهََا يُقَدَّرُ بِأَحَدَ عَشَ
لَاثَةُ أَطْهَارٍ هَذَا فِي حَقِّ الْأَوَّلِ أَكْثَرُ مِنْ مُدَّةِ الْحَيْضِ فَيُقَدَّرُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَكْثَرِ الْحَيْضِ بِيَوْمٍ ثُمَّ بعَْدَ هَذَا ثَلَاثُ حِيَضٍ وَثَ

لَاثِ حيَِضٍ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ تُصَدَّقُ فِي أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ يَومًْا وَسَاعَةٍ ؛ وَفِي حَقِّ الثَّانِي يَحْتَاجُ بَعْدَ هَذَا إلَى ثَلَاثَةِ أَطْهاَرٍ وَثَ
اثُ عْدَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ ثَلَلِأَنَّهُ لَا غَايَةَ لِأَقَلِّ النِّفَاسِ فَإِذَا قَالَتْ كَانَ سَاعَةً وَجَبَ تَصْدِيقُهَا لِلاِحْتِمَالِ ثُمَّ الطُّهْرُ بَ

اثَةِ أَطْهَارٍ هَذَا فِي حَقِّ حِيَضٍ وطَُهْرَانِ هَذَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ واَلثَّانِي يَحتَْاجُ إلَى أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ يَومًْا ثَلَاثِ حِيَضٍ وَثَلَ
قَوْلُهُ عَلَى تَخْرِيجِ مُحَمَّدٍ .( هُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ الْحُرَّةِ وَفِي حَقِّ الْأَمَةِ التَّخرِْيجُ ظَاهِرٌ عَلَى الْمَذَاهِبِ كُلِّهَا فَتَأَمَّلْ

 ـأَيْ ؛ لأَِنَّهُ يُجْعَلُ كَأَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي أَوَّلِ الطُّهْرِ فَالطُّهرَْانِ ثَلَاثُونَ يَوْمًا واَلْحَيْضتََانِ عَشَرَ) أَدْناَهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا  ةُ أَيَّامٍ ا ه



فَعَلَى رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْإِمَامِ لَا تُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا ) وَفِي حَقِّ الْأَمَةِ التَّخرِْيجُ ظَاهِرٌ إلَخْ  قَوْلُهُ
الَ أَبُو يُوسُفَ لَا تُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ لَا تُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ يَوْمًا ، وَقَ

 ـبَدَائِعُ   . وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا تُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا وَسَاعَةٍ ا ه

قَلِيلُ الْأَلَايَا حَافِظٌ لِيَمِينِهِ وَإِنْ بَدَرَتْ مِنْهُ الْأَلِيَّةُ برََّتْ وَفِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ  الْإِيلَاءُ الْيَمِينُ لُغَةً قَالَ قَائِلُهُمْ) بَابُ الْإِيلَاءِ ( 
لْمَكْرُوهَيْنِ إمَّا خْلُو عَنْ أَحَدِ اعَنْ الْيَمِينِ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ الْمنَْكُوحَةِ أَرْبَعَةَ أَشهُْرٍ أَوْ أَكْثَرَ وَلِذَلِكَ قَالُوا الْمُولِي مَنْ لَا يَ

؛ لأَِنَّهُ يُدْخِلُ الْكَفَّارَةَ وَالنَّذْرَ الطَّلَاقُ أَوْ الْكَفَّارَةُ ، وَقِيلَ الْمُولِي مَنْ لَا يُمْكِنُهُ الْقُرْبَانُ إلَّا بِشَيْءٍ يَلْزَمُهُ وَهُوَ أَشْبَهُ 
ا لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ كَالصَّلَاةِ وَالْغَزْوِ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ إنْ قَرِبْتُك فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ وَغَيْرَهُ تَحْتَهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْتزَِامُ مَ

قُرْبَانِ الْمنَْكُوحَةِ لنَّفْسِ عَنْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَغْزُوَ ولََا يَكُونُ موُلِيًا واَلْأَولَْى أَنْ يقَُالَ الْإِيلَاءُ فِي الشَّرْعِ عِباَرَةٌ عَنْ مَنْعِ ا
لَا أَقْربَُك ونََحْوَهُ وَشَرْطُهُ الْمَحَلُّ أَرْبَعَةَ أَشهُْرٍ فَصَاعِدًا مَنْعًا مُؤَكَّدًا بِشَيْءٍ يَلْزَمُهُ وَهُوَ يَشُقُّ عَلَيْهِ وَرُكْنُهُ قَوْلُهُ وَاَللَّهِ 

لْحَالِفُ أَهْلًا لِلطَّلَاقِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلوُِجُوبِ الْكَفَّارَةِ عنِْدَهُمَا وَالْأَهْلُ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الْمرَْأَةُ مَنْكُوحَةً واَ
هُ عِنْدَ الْحِنْثِ كَفَّارَةِ أَوْ نَحْوُوَأَنْ لَا تَكُونَ الْمُدَّةُ مَنْقُوصَةً عَنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَحُكْمُهُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ عنِْدَ الْبِرِّ وَوُجوُبُ الْ

أَيْ الْإِيلَاءُ هُوَ الْحَلِفُ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ ) هُوَ الْحَلِفُ عَلَى تَرْكِ قُرْباَنِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كِهِ لَا يَكُونُ إيلَاءً حتََّى يَكُونَ الْمَنْعُ بِشَيْءٍ يَلْزَمُهُ وَهُوَ يَشُقُّ عَلَيْهِ ، هَذِهِ الْمُدَّةَ وَقَدْ أَشَرنَْا أَنَّ مُجَرَّدَ الْحَلِفِ عَلَى تَرْ

للَِّذِينَ يؤُْلُونَ { لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) كَقَوْلِهِ واََللَّهِ لَا أَقْربَُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ وَاَللَّهِ لَا أَقْربَُك ( وَذَكَرْنَا الْأَوْجُهَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  الْآيَةَ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ إذَا حَلَفَ لَا} مِنْ نِسَائهِِمْ ترََبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ 

يَوْمٍ واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِمَا مَا  هُ زِياَدَةَيَقْربَُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَا يَكُونُ موُلِيًا حتََّى تزَِيدَ مُدَّةُ الْمُطَالَبَةِ واَشْترََطَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّ
يَادَةُ عَلَى التَّرَبُّصِ الْمَذْكُورِ فِي تَلَوْنَا ؛ لأَِنَّهُ نَصَّ عَلَى التَّرَبُّصِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَا تَجوُزُ الزِّياَدَةُ عَلَيْهَا كَمَا لَا تَجُوزُ الزِّ

} أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشرًْا { وَفِي قَوْله تَعاَلَى } يَترََبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ { لَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَالطَّلَاقِ فِي قَوْله تَعاَ
مِنْ أَهْلِ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ ا بِحِنْثٍ وَهُوَ وَالْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ فِيهِ سوََاءٌ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْقُرْبَانُ إلَّ

يًا لِأَنَّهُ يمُْكِنُهُ قُرْباَنُهَا تَعَالَى حتََّى يَحْلِفَ بِهِ فِي الدَّعَاوَى فَصاَرَ كَمَا لَوْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ وَعنِْدَهُمَا لَا يَكُونُ مُولِ
واَلصَّوْمِ وَأَبُو حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ إنَّهُ أَهْلٌ لِلْيَمِينِ إلَّا أَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ  بِلَا كَفَّارَةٍ تَلْزَمُهُ فَصاَرَ كَالْحَلِفِ بِالْحَجِّ

طُهُ أَنْ يَكُونَ مِنَّا بِالنَّصِّ وَهُوَ  شَرْ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا وَلَا يَلْزَمُهُ الظِّهاَرُ حيَْثُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الظِّهَارَ
وَهُوَ لَيْسَ مِنَّا ، وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ فِي الظِّهَارِ تَنْتهَِي بِالْكَفَّارَةِ وَفِي الْيَمِينِ بِالْحِنْثِ } الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ منِْكُمْ { قَوْله تَعَالَى 

نِهِ عِبَادَةً فَلَوْ شرُِعَ الظِّهَارُ فِي حَقِّهِ لَكَانَتْ الْحُرْمَةُ مُطْلَقَةً لَا مُغَيَّاةً بِهَا وَهُوَ خِلَافُ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ لِكَوْ
الظُّلْمُ عَنهَْا ، وَقَالَ  يَنْدَفِعُ الْمنَْصُوصِ فَيَكُونُ تَغْيِيرًا للِْحُكْمِ الْمنَْصُوصِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْإِيلَاءِ ؛ لِأَنَّهُ أَهْلٌ للِْحِنْثِ وَبِهِ

ربَْانُ كِنَايَةٌ عَنْ الْجِماَعِ وَمِنْ الْكِنَايَةِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَصِحُّ ظِهَارُهُ أَيْضًا واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيَّنَّا وَقَوْلُهُ لَا أَقْربَُك ، الْقُ
  الْبِكْرِ واَلِاغْتِساَلُ مِنْهَا يَجْرِي مَجْرَى الصَّرِيحِالْوَطْءُ واَلْمُباَضَعَةُ وَالِافْتِضاَضُ فِي 

 رَأْسِي وَرَأْسَك وِسَادَةٌ أَوْ لَا وَالْإِتْيَانُ واَلْإِصاَبَةُ وَالْغَشَيَانُ واَلْمُضاَجَعَةُ واَلدُّنُوُّ وَالْمَسُّ كِنَايَاتٌ وَكَذَا قَوْلُهُ لَا تَجْمَعُ
جَامَعَةُ معََك فِي فِرَاشٍ أَوْ لَا أَقْرَبُ فِراَشَك لَا يَكُونُ بِهَا مُوليًِا إلَّا بِالنِّيَّةِ وَفِي الْبَدَائِعِ الصَّرِيحُ الْمُيَجْتَمِعَانِ أَوْ لَا أَبِيتُ 

  .وَالنَّيْكُ 



مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ الطَّلَاقُ واَلْإِيلَاءُ وَالظِّهاَرُ وَجْهُ مُنَاسَبَةِ الْإِيلَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ التَّحاَرِيمَ الَّتِي تَحْصُلُ ) بَابُ الْإِيلَاءِ ( 
ثْبُتُ عَلَى الْفَوْرِ بَلْ مؤَُجَّلًا إلَى وَاللِّعَانُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ الطَّلَاقِ شَرَعَ فِي الْإِيلَاءِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الطَّلَاقِ فِي الْإِيلَاءِ لَا يَ

 لَمَّا كَانَ بِعوَِضٍ تَبَاعَدَ دَّةِ وَكَانَ الْقِياَسُ أَنْ يَذْكُرَ الْخُلْعَ قَبْلَ الْإِيلَاءِ ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ نوَْعٌ مِنْ الطَّلَاقِ إلَّا أَنَّهُانقِْضَاءِ الْمُ
ارَ منُْكَرٌ مِنْ الْقَوْلِ وَزُورٌ وَلَيْسَ الْخُلْعُ كَذَلِكَ ، ثُمَّ عَنْ الطَّلَاقِ فَأُخِّرَ عَنْ الْإِيلَاءِ وَقُدِّمَ الْخُلْعُ عَلَى الظِّهَارِ ؛ لِأَنَّ الظِّهَ

لِّعَانِ وَهُوَ الْقَذْفُ بِالزِّنَا لَوْ قُدِّمَ الظِّهاَرُ عَلَى اللِّعَانِ ؛ لِأَنَّ الظِّهَارَ أَقْرَبُ إلَى الْإِبَاحَةِ مِنْ اللِّعَانِ بِدلَِيلِ أَنَّ سَبَبَ ال
انِيٌّ واَلْإِيلَاءُ رِ الزَّوْجَةِ يوُجِبُ الْحَدَّ واَلْمُوجِبُ لِلْحَدِّ مَعْصِيَةٌ مَحْضَةٌ بِلَا شَائِبَةِ الْإِبَاحَةِ فَافْهَمْ ا هـ أَتْقَأُضِيفَ إلَى غَيْ

قَالَ فِي الْمِصْباَحِ وَالْأَلِيَّةُ الْحَلِفُ ) إلَخْ  قَوْلُهُ قَالَ قَائِلُهُمْ قَلِيلُ الْأَلَايَا( فِعْلُهُ آلَى يُولِي إيلَاءً كَتَصرَُّفِ أَعْطَى ا هـ فَتْحٌ 
هُوَ بِالْبَاءِ مِنْ قَوْلِهِ بَدَرَ مِنْهُ كَلَامٌ سَبَقَ وَالْبَيَانُ الْبَدِيهَةُ ا ) قَوْلُهُ وَإِنْ بَدَرَتْ ( وَالْجَمْعُ أَلَايَا ، مثِْلُ عَطِيَّةٍ وَعَطَايَا ا هـ 

قَوْلُهُ لَوْ قَالَ إنْ قَرِبْتُك فَلِلَّهِ ( قَوْلِهِ وَإِنْ نَدَرَتْ مَا نَصُّهُ هُوَ بِالنُّونِ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ هـ مُغْرِبٌ وَكَتَبَ عَلَى 
قَوْلُهُ فِي ( الْجَمْعِ ا هـ عِنْدَ مُحَمَّدٍ بِالْتِزَامِ الصَّلَاةِ يَصِيرُ مُولِيًا ذَكَرَهُ فِي الْمَنْظُومَةِ وَ) عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ إلَخْ 

اعِدًا قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي الشَّرْعِ هُوَ الْيَمِينُ عَلَى تَرْكِ قُرْبَانِ الزَّوْجَةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَصَ) الْمَتْنِ هُوَ الْحَلِفُ إلَخْ 
  انِ وَهُوَ أَولَْى مِنْ قَوْلِهِ الْحَلِفُ عَلَى تَرْكِ قُرْباَنِهاَبِاَللَّهِ أَوْ بِتَعْلِيقِ مَا يَستَْشِقُّهُ عَلَى الْقُرْبَ

أَوْ أَغْزُوَ ولََا يَكُونُ بِذَلِكَ مُولِيًا ؛  أَرْبَعَةَ أَشهُْرٍ ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْحَلِفِ يَتَحَقَّقُ فِي إنْ وطَِئْتُك فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
أَيْ نَظَرًا إلَى إطْلَاقِ الْآيَةِ إلَّا أَنَّ ) قَوْلُهُ وَالْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ فِيهِ سوََاءٌ ( يْسَ مِمَّا يَشُقُّ فِي نَفْسِهِ وَإِنْ تَعَلَّقَ ا هـ لِأَنَّهُ لَ

أَيْ بِشَيْءٍ لَا يَلْزَمُ قُرْبَةٌ ) لُهُ كَمَا لَوْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ الذِّمِّيَّ إذَا قَرُبَ يَحنَْثُ إلَّا أَنَّهُ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ ا هـ رَازِيٌّ قَوْ
أَيْ كَحَلِفِ الذِّمِّيِّ بِالْحَجِّ ا هـ وَكَقَوْلِهِ إنْ قَرِبْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ أَوْ فَامرَْأَتِي طَالِقٌ فَإِنَّهُ ) قَوْلُهُ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ ( ا هـ 

كَإِنْ قَرِبتُْك فَعَلَيَّ حَجٌّ أَوْ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ فَإِنَّهُ لَا ) قَوْلُهُ فَصاَرَ كَالْحَلِفِ بِالْحَجِّ واَلصَّوْمِ ( اقًا ا هـ يَصِيرُ مُولِيًا اتِّفَ
فِي الدَّعَاوَى وَإِذَا صَحَّ يَميِنُهُ  حتََّى يَحْلِفَ بِهِ) قَوْلُهُ وأََبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ إنَّهُ أَهْلٌ لِلْيَمِينِ ( يَصِيرُ مُولِيًا اتِّفَاقًا ا هـ 

قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَلْفَاظُهُ صَرِيحٌ ) قَوْلُهُ وَمِنْ الْكِناَيَةِ الْوَطْءُ وَالْمُباَضَعَةُ ( يَحنَْثُ فِيهِ بِالْقُرْبَانِ ا هـ كَافِي 
عُك لَا أَطَؤُك لَا أُباَضِعُكِ لَا أَغْتَسِلُ منِْك مِنْ جَنَابَةٍ فَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَعْنِ وَكِنَايَةٌ فَالصَّرِيحُ نَحْوُ لَا أَقْربَُك لَا أُجَامِ

لُ كِ لَا أَشُوفَكِ لَا أَدْخُالْجِمَاعَ لَمْ يُدَيَّنَ فِي الْقَضَاءِ وَالْكِنَايَةُ نَحْوُ لَا أَمَسُّك لَا آتِيك لَا أَغْشاَك لَا أَلْمِسُك لَأَغِيظَنَّ
ي الْقَضَاءِ وَقِيلَ الصَّرِيحُ عَلَيْك لَا أَجْمَعُ رأَْسِي وَرَأْسَك لَا أُضاَجِعُك لَا أَقْرَبُ فِرَاشَك فَلَا تَكُونُ إيلَاءً بِلَا نِيَّةٍ ويَُدَيَّنُ فِ

ى الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ الصَّرَاحَةَ مَنُوطَةٌ بِتَباَدُرِ لَفْظَانِ لَا أُجَامعُِك لَا أَنِيكُك وَهَذِهِ كنَِاياَتٌ تَجْرِي مَجْرَى الصَّرِيحِ واَلْأَولَْ
نَ الصَّرِيحِ لَفْظًا وَاحِدًا وَهُوَ ثَانِي الْمَعنَْى لِغَلَبَةِ الِاسْتِعْماَلِ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ حَقِيقَةً أَوْ مَجاَزًا لَا بِالْحقَِيقَةِ وَإِلَّا لَأَوْجَبَ كَوْ

  (مَا ذَكَرَ ا هـ 

أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ هَذِهِ ) قَوْلُهُ يَجْرِي مَجْرَى الصَّرِيحِ ( أَيْ مِنْ الْمرَْأَةِ الْمُولَى مِنْهَا ا هـ ) وَالِاغْتِسَالُ منِْهَا قَوْلُهُ 
  .أَيْ لوُِجُودِ شَرْطِ الْحِنْثِ ا هـ كَافِي ) قَوْلُهُ حَنِثَ فِي يَميِنِهِ ( الْأَلْفَاظِ ا هـ 

أَيْ إنْ وطَِئَهَا الْمُولِي فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حنَِثَ فِي يَمِينِهِ وَكَفَّرَ ؛ لِأَنَّ ) فَإِنْ وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ كَفَّرَ ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
} فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  فَإِنْ{ الْكَفَّارَةَ موُجِبُ الْحِنْثِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 

رُوعَةِ فِي الْأَيْمَانِ الْمُنْعقَِدَةِ ، قُلْنَا الْمُرَادُ بِهِ إسقَْاطُ عُقُوبَةِ الْآخِرَةِ بِسَبَبِ قَصْدِهِ الْإِضْراَرَ بِهَا لَا إسْقَاطَ الْكَفَّارَةِ الْمَشْ
لِأَنَّ الْأَيْمَانَ تنَْحَلُّ ) وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ ( لْكَفَّارَةَ وَإِنْ وُعِدَ الْمَغْفرَِةَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَلَا تَرَى أَنَّ قَتْلَ الْخَطَأِ يوُجِبُ ا



هَا فِي الْمُدَّةِ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَيْ إنْ لَمْ يَطَأْ) وَإِلَّا بَانَتْ ( بِالْحِنْثِ فَلَا تَبقَْى بَعْدَ انْحِلَالِهَا وَلَا إيلَاءَ بِدوُنِهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَلِيِّ أَشهُْرٍ بَانَتْ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَ

، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَبِينُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَلَكِنْ يُوقَفُ عَلَى أَنْ يفَِيءَ إلَيْهَا أَوْ  بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهوُرِ التَّابِعِينَ
عْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ يْءَ عِنْدَهُ يَكُونُ بَيُفَارِقَهَا فَإِنْ فَعَلَ وإَِلَّا فَرَّقَ الْقَاضِي بَينَْهُمَا فَصَارَ الْخِلَافُ فِي مَوْضعَِيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَّ الْفَ
دَهُ وَعِنْدَنَا تَقَعُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَعِنْدَنَا فِي الْمُدَّةِ وَالثَّانِي أَنَّ الْفُرْقَةَ لَا تَقَعُ إلَّا بِتَطْلِيقِ الزَّوْجِ أَوْ تفَْرِيقِ الْقَاضِي عِنْ

فَإِنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْقِيبِ فَاقْتَضَى جوََازَ الْفَيْءِ بعَْدَ الْمُدَّةِ وَجوََازَ } هَ غَفُورٌ رَحيِمٌ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّ{ وَاستَْدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
هِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلِأَنَّ فَلَوْ وَقَعَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ لَا يُتَصوََّرُ الْعَزْمُ عَلَيْ} وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ { التَّفْرِيقِ ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ 

  أَنَّ التَّفْرِيقَالنَّصَّ يُشِيرُ إلَى أَنَّ عَزْمَهُ الطَّلَاقَ مِمَّا هُوَ مَسْمُوعٌ وذََلِكَ بِتَطْلِيقَةٍ أَوْ بِتفَْرِيقِ الْقَاضِي ، وَلِ

قَاضِي بَينَْهُمَا كَالتَّفْرِيقِ بِالْجَبِّ أَوْ الْعُنَّةِ وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ مِنْ بَيْنَهُمَا لِرَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهَا فَيَكُونُ بِتَطْلِيقَةٍ أَوْ تَفْرِيقُ الْ
{ وأَُبَيُّ  ابَةِ وَقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍغَيْرِ تَطْلِيقِ أَحَدٍ فَأَشْبَهَ الْعُنَّةَ حَيْثُ لَا يَقَعُ بِمُضِيِّ أَجَلِهِ وَلَنَا مَا ذَكَرْنَا عَنْ كِبَارِ الصَّحَ

يَ} فَإِنْ فَاءُوا فِيهِنَّ  تِهِمَا ، وَلِأَنَّ فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ الْفَيْءُ فِي الْمُدَّةِ فَيَكُونَ حُجَّةً عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ قِرَاءتََهُمَا لَا تنَْزِلُ عَنْ رِواَ
رْعُ مُؤَجَّلًا فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ إذَا مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَلِأَنَّ الْإِيلَاءَ كَانَ طَلَاقًا لِلْحَالِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَجَعَلَهُ الشَّ

تَمَسُّكَ لَهُ بِمَا  الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ ولََاهَذِهِ مُدَّةُ تَربَُّصٍ بَعْدمََا أَظْهَرَ الزَّوْجُ الرَّغْبَةَ عَنْهَا فَتَبِينُ بِمُضِيِّهَا كَمُدَّةِ الْعِدَّةِ بعَْدَ 
وبَِدلَِيلِ جوََازِ الْفَيْءِ قَبْلَ مُضِيِّ  ذَكَرَ فِي الْآيَةِ فَإِنَّ الْفَاءَ فِيهَا لِتَعْقيِبِ الْفَيْءِ عَلَى الْإِيلَاءِ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْقِرَاءَةِ

لَاقَ تَرْكُهُ لَهَا إلَى مُضِيِّ الْمُدَّةِ أَيْ وَإِنْ عَزَمُوا أَنْ يُصَيِّروُا الْإِيلَاءَ طَلَاقًا الْأَشْهُرِ وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ لَمَا جَازَ وَعَزْمُهُ الطَّ
بَلْ بِإِيقَاعِ الزَّوْجِ ؛  قَعُ مِنْ غَيْرِ إيقَاعٍفَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بِالْإِيلَاءِ عَلِيمٌ بِالْعزَِيمَةِ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرَ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَ

مْ يوُجَدْ مِنْ الْعِنِّينِ شَيْءٌ يُجعَْلُ لِأَنَّهُ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَرَّرَ الشَّرْعُ أَصْلَهُ وَجَعَلَهُ مُتَأَخِّرًا إلَى مُضِيِّ الْمُدَّةِ ولََ
الِمٍ فَنَاسَبَ التَّخْفِيفَ ، وَلِهَذَا كَانَ أَجَلُهُ أَكْثَرَ واَلْمُولِي ظَالِمٌ بِمَنْعِ حَقِّهَا فَيُجاَزَى طَلَاقًا فَافْتَرَقَا ، وَلِأَنَّ الْعِنِّينَ لَيْسَ بِظَ

واَلْإِحْصَانِ  أَكُّدِ الْمَهْرِبِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فَإِنْ قِيلَ إذَا وطَِئَهَا مَرَّةً لَمْ يَبْقَ لَهَا حَقٌّ فِي الْوَطْءِ لِحُصوُلِ الْمقَْصُودِ مِنْ تَ
  وَغَيْرِهِ ، وَلِهَذَا لَمْ يُفَرِّقْ بيَْنَهُمَا بِالْعُنَّةِ بعَْدَمَا وَطِئَهَا مرََّةً فَكَيْفَ يَكُونُ

فَيَكُونُ ظَالِمًا بِالِامْتِناَعِ أَوْ انَةً ظَالِمًا بِالِامْتنَِاعِ مِنْ الْوَطْءِ قُلْنَا إنْ لَمْ يَكُنْ مُستَْحَقًّا عَلَيْهِ حُكْمًا فَهُوَ مُستَْحَقٌّ عَلَيْهِ دِيَ
جِبُ التَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ جَزَاءً نَقُولُ ظَلَمَهَا بِجَعْلِ الْوَطْءِ حَرَامًا عَلَيْهِ لِغيَْرِهِ وَهُوَ الْيَمِينُ فَيَفُوتُ الْإِمْسَاكُ بِالْمَعْروُفِ فَيَ

  .يُوجَدْ مِنْ جِهَتِهِ صُنْعٌ يَصِيرُ بِهِ مَانِعًا حَقَّهَا فَلَمْ يَكُنْ ظَالِمًا  لِظُلْمِهِ بِخِلَافِ الْعِنِّينِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ

دْتُمْ لَا يؤَُاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يؤَُاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّ{ أَيْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) قَوْلُهُ وَكَفَّرَ ( 
رِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوتَُهُمْ أَوْ تَحْ

هُ تَعاَلَى مُوجَبَ الْحَلِفِ الْكَفَّارَةَ عِنْدَ الْحِنْثِ واَلْإِيلَاءُ حَلِفٌ ، جَعَلَ اللَّ} ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ 
قَالَ قَتاَدَةُ الْحَسَنُ خَالَفَ ) قَوْلُهُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصرِْيُّ لَا تَجِبُ ( وَقَدْ حَنِثَ فِيهِ فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

قَوْلُهُ فِي الْمَتنِْ ( الْمَغْفِرَةُ تقَْتَضِي نَفْيَ الْمُؤاَخَذَةِ فِي الْآخِرَةِ لَا غَيْرُ ا هـ ) قَوْلُهُ وَإِنْ وُعِدَ الْمَغْفِرَةَ ( فَتْحٌ النَّاسَ ا هـ 
قَوْلُهُ فِي ( لَا يقََعُ طَلَاقٌ آخَرُ ا هـ فَتْحٌ  أَيْ بِإِجْماَعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ لَوْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ) وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ 

باَئِنٌ وَلَا دلََالَةَ فَإِنْ قُلْت سَلَّمْنَا أَنَّ بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشهُْرِ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ ) الْمَتْنِ وَإِلَّا باَنَتْ إلَخْ 
ائِنًا ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ الْبَائِنِ فَلِمَ لَا يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ رَجعِْيا كَمَا رُوِيَ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ إنَّمَا وَقَعَ بَفِي الْآيَةِ عَلَى 



لشَّرْعُ بِالطَّلَاقِ عِنْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ تَخْليِصًا عَنْ ظَلَمَهَا حَيْثُ مَنَعَهَا حَقَّهَا الْمُستَْحَقَّ عَلَيْهِ وَهُوَ الْوَطْءُ فِي الْمُدَّةِ فَجاَزَاهُ ا
نًا عَلَى الْفَوْرِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا ضرََرِ التَّعْلِيقِ ولََا يَحْصُلُ التَّخلَُّصُ بِالرَّجعِْيِّ فَوَقَعَ بَائنًِا ، وَلِأَنَّ الْإِيلَاءَ كَانَ طَلَاقًا باَئِ

 فَحَصَلَتْ الْإِشَارَةُ بعَْدَ الْإِيلَاءِ أَبَدًا فَجَعَلَهُ الشَّرْعُ مُؤَجَّلًا بِقَوْلِهِ ترََبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشهُْرٍ إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ يَقْربَُهَا الشَّخْصُ
  قَوْلُهُ ، وَقَالَ( إلَى أَنَّ الْوَاقِعَ بِالْإِيلَاءِ بَائِنٌ لَكِنَّهُ مُؤَجَّلٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَبِينُ بِتفَْرِيقِ الْحَاكِمِ قَالَ الْكَماَلُ لَمْ يَقُلْ الشَّافِعِيُّ ) لشَّافِعِيُّ لَا تَبِينُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ ا
قَوْلُهُ واَسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( مُ وَبِهِ قَالَ ماَلِكٌ وَأَحْمَدُ ا هـ تَبِينُ بَلْ قَالَ يَقَعُ رَجْعِيا سَوَاءٌ طَلَّقَ الزَّوْجُ بِنفَْسِهِ أَوْ الْحَاكِ

الْفَاءَ لِلتَّعقِْيبِ فَاقْتَضَى جَواَزَ الْفَيْءِ بَعْدَ } فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ { قَالَ الرَّازِيّ استَْدَلَّ بِقَوْلِهِ تعََالَى ) إلَخْ } فَإِنْ فَاءُوا { 
فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّفْرِيقَ بِتَطْلِيقِ الزَّوْجِ أَوْ بِتفَْرِيقِ الْقَاضِي ا هـ قَوْلُهُ } وَإِنْ عَزَموُا الطَّلَاقَ { وَبِقَوْلِهِ تعََالَى الْمُدَّةِ 

وإَِنْ عَزَمُوا { رَحِمَهُ اللَّهُ دَلِيلُنَا قَوْله تَعَالَى قَالَ الشَّيْخُ أَبُو نَصْرٍ الْأَقْطَعُ ) وَلَنَا مَا ذَكَرْنَا عَنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ إلَخْ 
قَالَ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ  قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انقِْضَاءُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَا فَيْءَ فِيهَا فَإِنْ كَانَ} الطَّلَاقَ 

أَنَّ ا وَإِنْ كَانَ بَيَّنَ هَذَا الِاسْمَ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ فَأَسْمَاءُ الشَّرْعِ إنَّمَا تُؤْخَذُ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ فَكَاللُّغَةِ فَهُوَ حُجَّةٌ فِيهَ
الْمُدَّةِ وَأَنَّهُ يَكُونُ باَئِنًا لِأَنَّهَا  النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ الْأَقْطَعُ وَإِذَا ثَبَتَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِمُضِيِّ

) قَوْلُهُ وَجَعَلَهُ مُتَأَخِّرًا إلَى مُضِيِّ الْمُدَّةِ ( فُرْقَةٌ مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ واَلْفُرْقَةُ الْوَاقِعَةُ مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ تَكُونُ باَئِنَةً ا هـ 
  .مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشهُْرٍ ا هـ كَافِي  أَيْ كَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إذَا

؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ مُؤَقَّتَةٌ بِوَقْتٍ فَلَا تَبْقَى بعَْدَ مُضِيِّهِ قَالَ رَحِمَهُ ) وَسَقَطَ الْيَمِينُ لَوْ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشهُْرٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 لَا أَيْ بَقِيَتْ الْيَمِينُ لَوْ كَانَ حَلَفَ عَلَى الْأَبَدِ بِأَنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك أَبَدًا أَوْ قَالَ وَاَللَّهِ)  وَبَقِيَتْ لَوْ عَلَى الْأَبَدِ( اللَّهُ 

فَلَا تَبْطُلُ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لعَِدَمِ  أَقْربَُك وَلَمْ يقَُلْ أَبَدًا ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَهُ ينَْصَرِفُ إلَى الْأَبَدِ كَمَا فِي الْيَمِينِ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا
مَنْعِ حقَِّهَا ذَكَرَهُ فِي الْبَداَئِعِ واَلتُّحْفَةِ مَا يُبْطِلُهَا مِنْ حِنْثٍ أَوْ مُضِيِّ وَقْتِهَا إلَّا أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ الطَّلَاقُ مَا لَمْ يتََزَوَّجهَْا لِعَدَمِ 

إِيلَاءِ ثُمَّ مَضَتْ ابِيِّ واَلْجَامِعِ وَذَكَرَ الْمَرْغِيناَنِيُّ وَصاَحِبُ الْمُحِيطِ أَنَّهَا لَوْ باَنَتْ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِالْوَشَرْحِ الْإِسْبِيجَ
ى وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَقَعَتْ أُخْرَى ولََمْ أَرْبَعَةُ أَشهُْرٍ أُخْرَى وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَقَعَتْ أُخرَْى فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أُخرَْ

نَةِ حَقٌّ فَلَا يَكُونُ ظَالِمًا يَحْكِ خِلَافًا فِيهِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ جَزَاءُ الظُّلْمِ وَلَيْسَ لِلْمُبَا
لَةِ اقِ ثُمَّ مَضَتْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ حَيْثُ تَقَعُ أُخرَْى بِالْإِيلَاءِ ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ بِمَنْزِبِخِلَافِ مَا لَوْ أَباَنَهَا بِتنَْجِيزِ الطَّلَ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبَقيَِتْ .( زُفَرَ  التَّعْلِيقِ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ واَلْمُعَلَّقُ لَا يَبطُْلُ بِتنَْجِيزِ مَا دُونَ الثَّلَاثِ وَبِهِ يَبطُْلُ وَفِيهِ خِلَافُ
عُ إلَى قَالَ الْكَماَلُ إلَّا أَنْ تَكُونَ حاَئِضًا فَلَيْسَ بِمُولٍ أَصْلًا ؛ لأَِنَّهُ مَمْنُوعٌ بِالْحيَْضِ فَلَا يُضَافُ الْمَنْ) لَوْ عَلَى الْأَبَدِ 
 اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ وَبَقِيَتْ لَوْ عَلَى الْأَبَدِ فَإِنَّهُ يَتَباَدَرُ مِنْهُ أَنَّهُ تَقَعُ أُخرَْى عِنْدَ مُضِيِّ)  قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ( الْيَمِينِ ا هـ 

  .أَرْبَعَةِ أَشهُْرٍ أُخْرَى إذَا كَانَتْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا بعَْدُ ا هـ فَتْحٌ 

يَعنِْي لَوْ تَزَوَّجهََا بَعْدَ مَا بَانَتْ ) ا ثَانِيًا وَثَالِثًا وَمَضَتْ الْمُدَّتَانِ بِلَا فَيْءٍ بَانَتْ بِأُخْرَيَيْنِ وَلَوْ نَكَحَهَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
خْرَى ، وكََذَا لَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أُ بِالْإِيلَاءِ ثُمَّ مَضَتْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بعَْدَ التَّزَوُّجِ الثَّانِي بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ

اعِ وبَِامْتِنَاعِهِ عَنْهُ يَصِيرُ ظَالِمًا ثَالثًِا وَمَضَتْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ وَقَعَتْ طَلْقَةٌ ثَالِثَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَزَوَّجهََا ثَبَتَ حَقُّهَا فِي الْجِمَ
قْتِ كَاحِ بِمُضِيِّ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ ، وَذَكَرَ فِي الْكَافِي واَلْهِداَيَةِ أَنَّ مُدَّةَ هَذَا الْإِيلَاءِ تعُْتَبَرُ مِنْ وَفَيُجَازَى بِإِزاَلَةِ نِعْمَةِ النِّ

طَّلَاقِ الْأَوَّلِ ، وَلَوْ تَزوََّجَهَا بَعْدَ التَّزَوُّجِ ، وَقَالَ فِي الْغاَيَةِ إنْ تَزوََّجَهَا فِي الْعِدَّةِ يُعْتبََرُ ابتِْدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ وُقُوعِ ال



هَايَةِ ، وَهَذَا لَا يَسْتَقيِمُ إلَّا عَلَى انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ يُعتَْبَرُ ابْتِدَاءُ الثَّانِيَةِ مِنْ وَقْتِ التَّزَوُّجِ وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا ، وَمِثْلُهُ فِي النِّ
قَتَيْنِ قَبْلَ يَتَكَرَّرُ قَبْلَ التَّزَوُّجِ وَقَدْ بَيَّنَّا ضَعْفَهُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَباَنَهَا بِتنَْجِيزِ طَلْقَةٍ أَوْ طَلْقَوْلِ مَنْ قَالَ إنَّ الطَّلَاقَ 

نَّ الْإِيلَاءَ كَانَ مُنْعَقِدًا قَبْلُ فَلَا تَبْطُلُ بِهِ ، مُضِيِّ الْمُدَّةِ ثُمَّ تَزوََّجَهَا حَيْثُ يَكُونُ مُوليًِا وَتُعْتَبَرُ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْإِيلَاءِ لِأَ
أَيْ لَوْ ) وَلَوْ نَكَحهََا بَعْدَ زوَْجٍ آخَرَ لَمْ تَطْلُقْ ( وَلِهَذَا لَوْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ تَطْلُقُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لَاءَ بِمَنزِْلَةِ بِالْإِيلَاءِ ثَلَاثَ مرََّاتٍ وَبَعْدَ مَا تَزوََّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ لَا تَطْلُقُ بِالْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْإِيتَزَوَّجَهَا بَعْدَ مَا بَانَتْ 
لَا يَبْقَى بعَْدَ اسْتِيفَاءِ هَذَا الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ كَأَنَّهُ قَالَ كُلَّمَا مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَ

  صِحَّتَهُ بِاعْتبَِارِ هَذَا الْمِلْكِ فِيهِ خِلَافُ زُفَرَ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ نَجَّزَ

لُ ، وَلَوْ بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ مَرَّةً أَوْ مرََّتَيْنِ وَتَزوََّجَتْ الثَّلَاثَ فِي الْحاَلِ وَهِيَ فَرْعُ مَسْأَلَةِ التَّنْجِيزِ الْخِلَافِيَّةِ وَقَدْ مرََّتْ مِنْ قَبْ
حَتَّى تَبِينَ مِنْهُ بِثَلَاثِ  بِزَوْجٍ آخَرَ وَعَادَتْ إلَى الْأَوَّلِ عَادَتْ إلَيْهِ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَتَطْلُقُ كُلَّمَا مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

دْ بَيَّنَّاهَا مِنْ ي الثَّانِي واَلثَّالِثِ إلَى مَا لَا يَتَنَاهَى وَفِيهِ خِلَافُ مُحمََّدٍ وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَسأَْلَةِ الْهَدْمِ وَقَتَطْلِيقَاتٍ ، وَكَذَا فِ
ا عَادَتْ إلَيْهِ بعَْدَ زَوْجٍ آخَرَ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ ؛ أَيْ لَوْ وَطئَِهَا بعَْدَ مَ) فَلَوْ وَطِئَهَا كَفَّرَ لِبَقَاءِ الْيَمِينِ ( قَبْلُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

مَا لَوْ قَالَ لأَِجْنبَِيَّةٍ وَاَللَّهِ لَا لِأَنَّ الْيَمِينَ بَاقِيَةٌ فِي حَقِّ التَّكْفِيرِ وَإِنْ لَمْ تَبْقَ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ فَيَتَحَقَّقُ الْحِنْثُ فَصاَرَ كَ
) وَلَا إيلَاءَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ( هَا لَا يَكُونُ بِذَلِكَ موُلِيًا وتََجِبُ الْكَفَّارَةُ إذَا قَرُبَهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَقْربَُك فَتَزَوَّجَ

نْهَا يَكُونُ مُولِيًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ يَعْنِي فِي الْحُرَّةِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيلَْى لَوْ حَلَفَ عَلَى أَقَلَّ مِ
ا يُمْكِنُهُ قُرْبَانُهَا فِي الْمُدَّةِ إلَّا أَوَّلًا ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ حِينَ بَلَغَهُ فَتْوَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمُولِيَ مَنْ لَ

شَيْءٍ فَكَانَ امْتنَِاعُهُ فِيهَا لِأَجْلِ ذَلِكَ الْمَانِعِ وَهنَُا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْربََهَا فِي بعَْضِ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ لُزُومِ بِشَيْءٍ يَلْزَمُهُ فَيَكُونُ 
واََللَّهِ لَا أَقْرَبُك ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ الِامتِْناَعُ فِي بَعْضِهَا مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ فَصاَرَ كَمَا إذَا امْتَنَعَ فِي الْمُدَّةِ كُلِّهَا بِلَا ماَنِعٍ قَ

أَيْ هَذَا الْقَوْلُ إيلَاءٌ فَيَكُونُ بِهِ مُوليًِا ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ بِحَرْفِ الْجَمْعِ ) شَهرَْيْنِ وَشَهرَْيْنِ بَعْدَ هَذَيْنِ الشَّهرَْيْنِ إيلَاءٌ 
  ك بِأَلْفٍ إلَى شَهْرٍ وَشَهْرٍ كَانَ الْأَجَلُ شهَْرَيْنِ ، وَلَوْ قَالَ واََللَّهِ لَا أُكَلِّمُكَالْجمَْعِ بِلَفْظِهِ ، وَلِهَذَا لَوْ قَالَ بِعْتُ

لَوْ قَالَ شهَْرَيْنِ   وَقَعَ اتِّفَاقًا ؛ لأَِنَّهُفُلَانًا يَوْمَيْنِ وَيَوْمَيْنِ كَانَ كَقَوْلِهِ لَا أُكَلِّمُهُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَقَوْلُهُ بعَْدَ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ
رْفِ النَّفْيِ وَلَا تَكْرَارَ وَشَهرَْيْنِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ واَلْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّهُ مَتَى عَطَفَ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ حَ

كَرَّرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى يَكُونُ يَمِينَيْنِ وَتتََداَخَلُ مُدَّتُهُمَا بَياَنُهُ لَوْ اسْمِ اللَّهِ يَكُونُ يَمِينًا وَاحِدًا وَلَوْ أَعَادَ حَرْفَ النَّفْيِ أَوْ 
الثَّانِي  لَّمَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ أَوْقَالَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زيَْدًا يَوْمَيْنِ وَلَا يَومَْيْنِ يَكُونُ يَمِينَيْنِ وَمُدَّتُهُمَا وَاحِدَةٌ حتََّى لَوْ كَ

هِمَا ، وَكَذَا لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا يَحنَْثُ فِيهِمَا وتََجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَإِنْ كَلَّمَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ لَا يَحْنَثُ لِانقِْضَاءِ مُدَّتِ
ذَكَرْنَا ، وَلَوْ قَالَ اللَّهُ لَا أُكَلِّمُهُ يَوْمَيْنِ وَيَوْمَيْنِ كَانَ يَميِنًا واَحِدًا  أُكَلِّمُ زيَْدًا يَوْمَيْنِ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا يَوْمَيْنِ لِمَا

وَيَوْمَيْنِ كَانَتْ اَللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ يَوْمًا وَمُدَّتُهُ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ حتََّى لَوْ كَلَّمَهُ فِيهَا تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ وَ
اَللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ أَوْ يَمِينًا واَحِدَةً إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حتََّى لَوْ كَلَّمَهُ فِيهَا تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَوْ قَالَ وَ

 فِي ا أُكَلِّمُهُ يَوْمَيْنِ يَكُونُ يَمِينَيْنِ فَمُدَّةُ الْأُولَى يَوْمٌ وَمُدَّةُ الثَّانِيَةِ يَوْمَانِ حتََّى لَوْ كَلَّمَهُقَالَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ يَوْمًا وَاَللَّهِ لَ
وْمِ الثَّالِثِ لَا يَحْنَثُ لاِنقِْضَاءِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَوْ كَلَّمَهُ فِي الْيَ
ك شهَْرَيْنِ واََللَّهِ لَا أَقْرَبُك شهَْرَيْنِ مُدَّتِهِمَا وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ واََللَّهِ لَا أَقْرَبُك شَهْرَيْنِ ولََا شَهرَْيْنِ أَوْ قَالَ واََللَّهِ لَا أَقْربَُ

  ينَانِ فَتَتَدَاخَلُ مُدَّتُهُمَا حتََّى لَوْلَا يَكُونُ موُلِيًا ؛ لأَِنَّهُمَا يَمِ



قَوْلُهُ .( شَيْءٌ لِانقِْضَاءِ مُدَّتِهِمَا قَرُبَهَا قَبْلَ مُضِيِّ شهَْرَيْنِ تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ ، وَلَوْ قَرُبهََا بَعْدَ مُضِيِّهِمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ 
يَعنِْي )  ى اعْتبَِارُ الْإِطْلَاقِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ بِمَنْزِلَةِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِفَالْأَولَْ) وَقَدْ بَيَّنَّا ضَعْفَهُ 

وَاحِدٍ يَمِينًا عَلَى حِدَةٍ صِياَنَةً  كَانَ كُلُّ) قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ واََللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ يَوْمًا وَلَا يَومَْيْنِ ( طَلْقَاتِ هَذَا الْمِلْكِ ا هـ 
نِ تَدَاخَلَ الْأَقَلُّ فِي الْأَكْثَرِ فَانْتَهَتْ الْيَمِينُ لِحَرْفِ النَّفْيِ عَنْ الْإِلْغَاءِ فَكَأَنَّهُ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ يَوْمًا وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ يَوْمَيْ

لْأُولَى ونَِصْفَ مُدَّةِ الْيَومَْيْنِ وَلَمْ يَحْنَثْ بِالْكَلَامِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَصاَرَ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ تَمَامَ مُدَّةِ الْيَمِينِ االْأُولَى واَلثَّانِيَةُ بِ
الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زيَْدًا وَلَا  الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا أَوْرَدَهُ الشَّيْخُ أَبُو الْمُعِينِ النَّسفَِيُّ فِي شرَْحِ

( هُمَا جَمِيعًا فَافْهَمْ ا هـ أَتْقَانِيٌّ عَمْرًا فَكَلَّمَ أَحَدَهُمَا يَحْنَثُ وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا وَعَمْرًا لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يُكَلِّمْ
  .لَفْظُ يَوْمًا لَيْسَ بِقَيْدٍ لَا فَرْقَ بَيْنَ مُكْثِهِ يَوْمًا أَوْ سَاعَةً ا هـ كَمَالٌ ) ي الْمَتْنِ ، وَلَوْ مَكَثَ يَوْمًا قَوْلُهُ فِ

لَيْنِ أَوْ قَالَ واََللَّهِ لَا أَقْربَُك سَنَةً إلَّا وَلَوْ مَكَثَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك شَهرَْيْنِ بَعْدَ الشَّهْرَيْنِ الْأَوَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ لَا يَكُونُ مُولِيًا فِي هَذِهِ الْمَساَئِلِ كُلِّهَا أَمَّا الْأُولَى وهَِيَ مَا ) يَوْمًا أَوْ قَالَ بِالْبَصْرَةِ واََللَّهِ لَا أَدْخُلُ مَكَّةَ وَهِيَ بِهَا لَا 

 الثَّانِيَ إيجاَبٌ رَبُك شَهرَْيْنِ وَمَكَثَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك شَهرَْيْنِ بَعْدَ الشَّهْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَلِأَنَّإذَا قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْ
شهُْرٍ إلَّا يَوْمًا مَكَثَ فِيهِ فَلَمْ تَتَكَامَلْ الْمُدَّةُ وَقَوْلُهُ مُبْتَدَأٌ وَقَدْ صاَرَ مَمْنُوعًا بَعْدَ الْيَمِينِ الْأُولَى شَهرَْيْنِ وَبَعْدَ الثَّانِيَةِ أَرْبَعَةَ أَ

 كَانَتْ مُدَّتُهُمَا وَاحِدَةً لِمَا ذَكَرْنَا بَعْدَ الشَّهْرَيْنِ هُنَا يفُِيدُ تَعْيِينَ مُدَّةِ الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقُلْ بعَْدَ الشَّهْرَيْنِ
هِ لَا أَقْربَُك ثُمَّ قَالَ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ تْ الثَّانِيَةُ تتََأَخَّرُ عَنْ الْأُولَى انقِْضَاءً بِيَوْمٍ حتََّى لَوْ كَانَتْ الْيَمِينُ مُطْلَقَةً بِأَنْ قَالَ وَاَللَّوَكَانَ

مَرَّاتٍ كَانَتْ ثَلَاثَ إيلَاءَاتٍ فَبِتَمَامِ الْمُدَّةِ الْأُولَى يقََعُ وَاحِدَةٌ بَعْدَ سَاعَةٍ واََللَّهِ لَا أَقْرَبُك كَانَ إيلَاءَيْنِ ، وَلَوْ قَالَ ثَلَاثَ 
 التَّزوَُّجِ فَإِذَا مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍثُمَّ يَقَعُ بِالثَّانِيَةِ أُخْرَى إذَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ وَلَوْ تَزَوَّجهََا بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ مُولِيًا مِنْ وَقْتِ 

حَدَتْ مُدَّةُ انْعِقَادِ الثَّلَاثِ فَلَا يَنْعَقِدُ بَانَتْ بِواَحِدَةٍ وَإِنْ انْعقََدَ عَلَيْهَا ثَلَاثُ أَيْمَانٍ ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ يَنْعَقِدُ بِعَقْدِ التَّزوَُّجِ فَاتَّ
وَ الظُّلْمُ فَإِذَا اتَّحَدَتْ الْمُدَّةُ لَمْ يَتَحَقَّقْ إلَّا مَعْنًى وَاحِدٌ فَلَا يَتَعَدَّدُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا يَصِيرُ طَلَاقًا بِمَعْناَهُ وَهُ

وْمًا فَلِأَنَّ لَا أَقْرَبُك سَنَةً إلَّا يَ الطَّلَاقُ لَكِنْ لَوْ قَرُبَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ وَهُوَ مَا إذَا قَالَ وَاَللَّهِ
  الْمُولِيَ مَنْ لَا يُمْكِنُهُ الْقُرْبَانُ فِي أَرْبَعةَِ

مٌ مُنَكَّرٌ فَلَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ أَيَّ يَوْمٍ شَاءَ أَشهُْرٍ إلَّا بِشَيْءٍ يَلْزَمُهُ وَهُنَا يُمْكِنُهُ الْقُرْبَانُ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى يَوْ
زُفَرَ هُوَ يَصرِْفُ الاِسْتثِْنَاءَ إلَى آخِرِ فَلَا يَمُرُّ عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ السَّنَةِ إلَّا وَيُمْكِنُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ هُوَ الْمُستَْثْنَى وَفِيهِ خِلَافُ 

مٍ وَبِمَا إذَا أَدْخَلَ الدَّيْنَ إلَى سَنَةٍ إلَّا يَوْمًا قُلْنَا الْإِجَارَةُ تَبطُْلُ السَّنَةِ اعْتِباَرًا بِالْإِجاَرَةِ وَبِمَا إذَا قَالَ سَنَةً إلَّا نُقْصَانَ يَوْ
 ةِ فَلَا حاَجَةَ إلَى ترَْكِ الْحَقِيقَةِبِالْجَهاَلَةِ فَوَجَبَ صَرْفُهُ إلَى الْأَخِيرِ احتِْراَزًا عَنْهُ بِخِلَافِ الْيَمِينِ فَإِنَّهَا لَا تَبطُْلُ بِالْجَهَالَ

 لَمَا حَصَلَ الْمَقْصُودُ وَالنُّقْصَانُ يَكُونُ مِنْ الْآخَرِ واَلْمَقْصوُدُ مِنْ تَأْجِيلِ الدَّيْنِ التَّأْخِيرُ فَلَوْ لَمْ ينَْصَرِفْ إلَى الْآخَرِ
لَّا يَوْمًا يَنْصرَِفُ إلَى آخِرِ السَّنَةِ مَعَ كَوْنِهِ مُستَْثْنًى وَأَوْرَدَ فِي النِّهَايَةِ عَلَى هَذَا فَقَالَ لَوْ قَالَ واََللَّهِ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا سَنَةً إ

قَائِمَةٌ فِي الْحاَلِ فَيَنْصرَِفُ  مُنَكَّرًا فِي الْيَمِينِ ثُمَّ أَجَابَ بِجوََابٍ غَيْرِ شَافٍ فَقَالَ إنَّ الْحَامِلَ عَلَى الْيَمِينِ الْمُغَايَظَةُ وَهِيَ
الِ فَبَطَلَ رِ السَّنَةِ ، وهََذَا غَيْرُ مُخَلِّصٍ ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ عَلَى الْيَمِينِ فِي الْإِيلَاءِ أَيْضًا غَيْظٌ قَائِمٌ فِي الْحَالْمُستَْثْنَى إلَى آخِ

ارَ موُلِيًا وإَِلَّا فَلَا وَلَوْ كَانَتْ الْيَمِينُ مَا ذُكِرَ مِنْ الْفَرْقِ فَإِنْ قَرُبَهَا يُنظَْرُ فَإِنْ بَقِيَ مِنْ السَّنَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرُ صَ
موُلِيًا وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْربَُك سَنَةً  مُطْلَقَةً بِأَنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك إلَّا يَومًْا لَا يَكُونُ مُوليًِا حَتَّى يَقْربََهَا فَإِنْ قَرُبَهَا صَارَ

نُوعًا أَبَدًا فَكَذَا لَوْ ك فِيهِ لَا يَكُونُ مُولِيًا أَبَدًا ؛ لأَِنَّهُ اسْتَثْنَى كُلَّ يَوْمٍ يقَْرَبهَُا فِيهِ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مَمْإلَّا يَومًْا أَقْربَُ
  فِي الْبَصرْةَِ كَانَتْ الْيَمِينُ مُطْلَقَةً لِمَا ذَكَرْنَا وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ



يْرِ شَيْءٍ يُلْزِمُهُ بِأَنْ يُخرِْجَهَا مِنْ مَكَّةَ وَامْرأََتُهُ فِي مَكَّةَ فَقَالَ واََللَّهِ لَا أَدْخُلُ مَكَّةَ فَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْرَبَهَا فِي الْمُدَّةِ بِغَ
سْوَتِهِ الْأَرْبَعِ وَاَللَّهِ لَا أَقْربَُكُنَّ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُولِيًا مِنْ جَمِيعِهِنَّ فِي الْحاَلِ وَإِنْ وَأَوْرَدَ عَلَى هَذَا فِي النِّهاَيَةِ مَا لَوْ قَالَ لنِِ

وْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا عِهِنَّ كَمَا لَأَمْكَنَهُ قُربَْانُ كُلِّ واَحِدَةٍ منِْهُنَّ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِقُرْبَانِ جَمِي
واَحِدَةٍ منِْهُنَّ بِمَنْعِ حَقِّهَا فَكَأَنَّهُ  وَفُلَانًا وَفُلَانًا حَيْثُ لَا يَحْنَثُ إلَّا إذَا كَلَّمَهُمْ كُلَّهُمْ وأََجَابَ بِأَنَّ الْحَالِفَ مُتَعنَِّتٌ فِي كُلِّ

نَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَجِبُ بِقُرْبَانِ بعَْضِهِنَّ ؛ لأَِنَّهَا مُوجِبُ الْحِنْثِ وَلَمْ يَحنَْثْ وَوُقُوعُ الطَّلَاقِ عَقَدَ الْيَمِينَ عَلَيْهَا وَحْدَهَا إلَّا أَ
الثَّلَاثَ منِْهُنَّ فَيَكُونُ  تَّى يَطَأَبِالْبِرِّ فِي الْمُدَّةِ وَقَدْ وُجِدَ فِي حَقِّ كُلِّ واَحِدَةٍ منِْهُنَّ فَتَطْلُقُ وَقَالَ زُفَرُ لَا يَكُونُ مُوليًِا حَ
لْزَمُهُ وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَلَا يُمْكِنُهُ قُربَْانهَُا مُولِيًا مِنْ الرَّابِعَةِ وَحْدَهَا وَهُوَ الْقِياَسُ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ قُرْبَانُ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَ

  .فَوُجِدَ شَرْطُ الْإِيلَاءِ فِيهَا وَوَجْهُ الِاستِْحْسَانِ مَا بَيَّنَّاهُ  إلَّا بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك سَنَةً إلَّا يَوْمًا لَمْ يَكُنْ مُولِيًا ) قَوْلُهُ أَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْربَُك سَنَةً إلَّا يَوْمًا ( 
ولِيًا إذَا قَرُبَهَا يَوْمًا وَمَضَى ذَلِكَ الَ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمُراَدَ مِنْ قَوْلِهِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا أَيْ فِي الْحاَلِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مُقَ

شْهُرٍ فَصَاعِدًا فَإِنْ لَمْ يَبْقَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لَا يَكُونُ موُلِيًا ، وَكَذَا الْيَوْمُ بِغُروُبِ الشَّمْسِ وَبَقِيَ بعَْدَهُ إلَى تَمَامِ السَّنَةِ أَرْبَعَةُ أَ
رٍ فَصَاعِدًا قُرْبَانِ مِنْ السَّنَةِ أَرْبَعَةُ أَشهُْإذَا قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك سَنَةً إلَّا مَرَّةً لَا يَكُونُ مُولِيًا إلَّا إذَا قَرُبَهَا مرََّةً فَبَقِيَ بعَْدَ الْ

أَيْ بِوَكِيلِهِ أَوْ ناَئِبِهِ قَبْلَ مُضِيِّ ) وَعَلَى ذَلِكَ نَصَّ فِي الْمبَْسُوطِ وَشَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ قَوْلُهُ بِأَنْ يُخرِْجَهَا مِنْ مَكَّةَ 
  .يٌّ أَرْبَعَةِ أَشهُْرٍ فَيَقْرَبهَُا فَلَا يَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْإِيلَاءِ ا هـ أَتْقَانِ

) مُولٍ وَإِنْ حَلَفَ بِحَجٍّ أَوْ صَوْمٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ آلَى مِنْ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ فَهُوَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةٌ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ صَوْمٌ أَوْ عِتْقُ عَبْدٍ أَوْ عبَْدُهُ الْمُعَيَّنُ حُرٌّ وَصُورَةُ الْيَمِينِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَنْ يَقُولَ إنْ قَربَْتُك فَلِلَّهِ عَلَيَّ حَجَّ

هُوَ ذِكْرُ الشَّرْطِ وَالْجزََاءِ وَهَذِهِ أَوْ امْرأََتُهُ طَالِقٌ هِيَ أَوْ غَيْرُهَا وإَِنَّمَا صاَرَ مُوليًِا بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ بِالْيَمِينِ قَدْ تَحَقَّقَ وَ
زْوِ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي جْزِيَةُ ماَنِعَةٌ مِنْ الْوَطْءِ فَصاَرَ فِي مَعْنَى الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ الْيَمِينِ بِالصَّلَاةِ وَالْغَالْأَ

الْمُعَيَّنِ خِلَافُ أَبِي يوُسُفَ هُوَ يَقُولُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَبِيعهَُ  يُوسُفَ ؛ لأَِنَّهُ يَسْهُلُ إيجَادُهُمَا فَلَا يَصلُْحَانِ مَانِعَيْنِ وَفِي عِتْقِ الْعَبْدِ
دَهُ يلَاءِ وَهَذَا لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَتِمُّ بِهِ وَحْثُمَّ يَقْرَبَهَا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَهُمَا يَقُولَانِ إنَّ الْبيَْعَ مَوْهُومٌ فَلَا يَمْنَعُ الْمَانِعِيَّةُ فِي الْإِ

حَالٍ يَقْدِرُ عَلَى قُرْبَانِهَا مِنْ غَيْرِ فَرُبَّمَا لَا يَجِدُ فِي الْمُدَّةِ مَنْ يَشْترَِيهِ ، وَلَوْ بَاعَهُ سَقَطَ الْإِيلَاءُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ بِ
رَاءِ إنْ لَمْ يَكُنْ جَامعََهَا بعَْدَ الْبَيْعِ قَبْلَ الشِّرَاءِ ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ شَيْءٍ يَلْزَمُهُ وَإِنْ اشْترََاهُ بعَْدَ ذَلِكَ صاَرَ مُوليًِا مِنْ وَقْتِ الشِّ

رِ أَنْ  لقُِدْرَتِهِ عَلَى قُرْبَانِهَا مِنْ غَيْبِحاَلٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى قُرْبَانِهَا إلَّا بِعِتْقٍ يَلْزَمُهُ ، وَلَوْ ماَتَ الْعبَْدُ قَبْلَ الْبيَْعِ سَقَطَ الْإِيلَاءُ
تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ وَقَوْلُهُ  يَلْزَمَهُ شَيْءٌ وَعَلَى هَذَا التَّفْصيِلِ مَوْتُ الْمَرْأَةِ الْمُعَلَّقِ طَلَاقُهَا بِالْقُرْبَانِ أَوْ إباَنَتهَُا ثُمَّ

لزَّوْجِيَّةَ بَاقِيَةٌ بيَْنَهُمَا عَلَى مَا قَرَّرْناَهُ فِي باَبِ الرَّجْعَةِ فَيَتَنَاوَلُهَا قَوْله تعََالَى أَوْ آلَى مِنْ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجعِْيَّةِ فَهُوَ مُولٍ ؛ لِأَنَّ ا
  الْآيَةَ فَإِنْ قِيلَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ} لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِساَئهِِمْ { 

بِمَنعِْهَا حَقَّهَا فِي الْجِماَعِ وَالْمُطَلَّقَةُ الرَّجعِْيَّةُ لَيْسَ لَهَا حَقٌّ فِيهِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِالْإِيلَاءِ بِطَرِيقِ الْمُجَازَاةِ لِكَوْنِهِ ظَلَمَهَا 
نَا إنَّ الْحُكْمَ فِي ي حَقِّهَا قُلْقُرْبَانهَُا لَا قَضَاءً وَلَا دِياَنَةً ، وَلهَِذَا لَا تَمْلِكُ مُطَالَبَتَهُ بِهِ فَكَيْفَ يتََحَقَّقُ جزََاءُ الظُّلْمِ فِ

وَبُعوُلَتُهُنَّ أَحَقُّ { له تَعَالَى الْمنَْصُوصِ مُضَافٌ إلَى النَّصِّ لَا إلَى الْمَعنَْى واَلْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ مِنْ نِساَئِنَا بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْ
بُ عَلَى نِسَاءِ الْأَزْواَجِ شَامِلًا لَهَا فَلَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ واَلْبعَْلُ هُوَ الزَّوْجُ فَكَانَ الْحُكْمُ الْمرَُتَّ} بِرَدِّهِنَّ 

باَئِنَةِ أَوْ مِنْ أَيْ لَوْ آلَى مِنْ الْمُطَلَّقَةِ الْ) وَمِنْ الْمُبَانَةِ وَالْأَجْنبَِيَّةِ لَا ( الْإِيلَاءِ بَطَلَ الْإِيلَاءُ لِعَدَمِ الْمَحَلِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



نْهَا فَلَمْ يَنْعَقِدْ موُجِبًا لِلطَّلَاقِ الْأَجْنَبِيَّةِ لَا يَكُونُ مُولِيًا ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْإِيلَاءِ مَنْ يَكُونُ مِنْ نِساَئِنَا بِالنَّصِّ وَهِيَ لَيْسَتْ مِ
ا ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَخرَْجِهِ وَقَعَ بَاطِلًا لعَِدَمِ الْمَحَلِّيَّةِ فَلَا يَنْقَلِبُ صَحيِحًا أَصْلًا حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَهَا بعَْدَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ مُولِيً

بِأَنْ قَالَ إنْ مُضَافًا إلَى الْمِلْكِ  ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ بِمَنْزِلَةِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ فَلَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمِلْكِ أَوْ
دَةٌ فِي حَقِّ وُجوُبِ الْكَفَّارَةِ عِنْدَ تَزَوَّجْتُك فَواََللَّهِ لَا أَقْربَُك ولََمْ يُوجَدْ ، وَلَوْ وَطِئَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ مُنْعَقِ

  .؛ لأَِنَّهَا تُعْقَدُ لِلْمَنْعِ عَنْ الْحرََامِ  الْحِنْثِ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ تَعْتَمِدُ التَّصَوُّرَ دُونَ الْحِلِّ

لَمَّا فَرَغَ مِنْ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ شرََعَ فِي بَيَانِ الْيَمِينِ بِغيَْرِ اللَّهِ فَبَدَأَ بِذكِْرِ الشَّرْطِ ) وَإِنْ حَلَفَ بِحَجٍّ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
صُورَةُ الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ واَلطَّلَاقِ أَنْ يُعَلِّقَهُمَا بِقُرْبَانِهَا ا ) بِخِلَافِ الْيَمِينِ بِالصَّلَاةِ واَلْغَزْوِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( وَالْجزََاءِ ا هـ 

لِأَنَّهُ مَا لَا يَخْلُوَانِ عَنْ  وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَكُونُ مُولِيًا ؛) عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ 
الْأَصْلُ عَدَمُ مَا يَحْدُثُ ا : يَعْنِي ) وَهُمَا يَقُولَانِ أَنَّ الْبَيْعَ مَوْهُومٌ : قَوْلُهُ ( نَوْعِ مَشَقَّةٍ فَيَكُونَانِ ماَنِعَيْنِ ا هـ رَازِيٌّ 

) قَوْلُهُ واَلْبَعْلُ هُوَ الزَّوْجُ ( أَيْ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ا هـ فَتْحٌ ) وَ مُولٍ أَوْ آلَى مِنْ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجعِْيَّةِ فَهُ: هـ قَوْلُهُ 
جِمَاعِ لِحَقِّ قَطَتْ حَقَّهَا فِي الْأَيْ حَقِيقَةً فَكَانَتْ مِنْ نِسَائِهِ فَيَشْمَلُهَا نَصُّ الْإِيلَاءِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَثْبُتُ الْإِيلَاءُ وَإِنْ أَسْ

وَمِنْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( بِ ا هـ فَتْحٌ الْغيَْلِ عَلَى وَلَدٍ أَوْ غَيرِْهِ فَعُلِمَ أَنَّ التَّعْلِيلَ بِالظُّلْمِ بِاعْتِباَرِ بِنَاءِ الْأَحْكَامِ عَلَى الْغاَلِ
انَةِ الْمُعتَْدَّةِ ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ طَلَاقٌ باَئِنٌ مُعَلَّقٌ وَبَعْدَ الْإِباَنَةِ لَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ وإَِنَّمَا لَمْ يَكُنْ مُوليًِا مِنْ الْمُبَ) الْمُباَنَةِ إلَخْ 

وْلُهُ بِأَنْ قَالَ إنْ تَزوََّجْتُك قَ( تْقَانِيٌّ الْباَئِنَ ؛ لأَِنَّهُ لَهَا ولََا تنَْجِيزًا ؛ لِأَنَّ الْباَئِنَ لَا يلَْحَقُ الْبَائِنَ لاِنْتِقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ ا هـ أَ
  . ا هـ كَمَالٌ إلَّا أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْإِيلَاءُ إلَّا عَقِيبَ التَّزَوُّجِ بِهَا ؛ لأَِنَّهَا إذْ ذَاكَ تَصِيرُ مَحَلًّا لَا قَبْلَهُ) فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك إلَخْ 

لِأَنَّهَا ضرََبَتْ أَجَلًا لِلْبَيْنوُنَةِ فَتَتنََصَّفُ بِالرِّقِّ كَمُدَّةِ الْعِدَّةِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ) الْأَمَةِ شَهْرَانِ  وَمُدَّةُ إيلَاءِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ظْهَارِ الظُّلْمِ بِمَنْعِ الْحَقِّ فِي الْجِماَعِ رَحِمَهُ اللَّهُ مُدَّتُهَا كَمُدَّةِ إيلَاءِ الْحُرَّةِ ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ ضُرِبَتْ لِإِ

ةِ فَتَتنََصَّفُ بِالرِّقِّ لِكَوْنِهَا مِنْ عِنْدَهُ وَالْحرَُّةُ وَالْأَمَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَعِنْدَنَا ضَربََتْ أَجَلًا لِلْبَيْنُونَةِ فَشاَبَهَتْ مُدَّةَ الْعِدَّ
 ـ) ي الْمَتْنِ وَمُدَّةُ إيلَاءِ الْأَمَةِ إلَخْ قَوْلُهُ فِ.( حُقُوقِ النِّكَاحِ  وَعَنَى بِالْأَمَةِ الْمنَْكُوحَةَ ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ مِنْ أَمَتِهِ لَا يَصِحُّ ا ه

{ ربَُّصِ كَمُدَّةِ الْعِدَّةِ قَالَ تَعاَلَى لَنَا أَنَّ هَذِهِ مُدَّةٌ منَْصُوصٌ عَلَيْهَا بِلَفْظِ التَّ) قَوْلُهُ وَعِنْدَنَا ضُرِبَتْ أَجَلًا إلَخْ ( أَتْقَانِيٌّ 
  .ا هـ } وَالْمُطَلَّقَاتُ يَترََبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ { ، وَقَالَ تَعاَلَى } لِلَّذِينَ يؤُْلُونَ مِنْ نِساَئِهِمْ تَربَُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ 

ولَ مُولِي عَنْ وَطْئِهَا بِمَرَضِهِ أَوْ مَرَضِهَا أَوْ بِالرَّتَقِ أَوْ بِالصِّغَرِ أَوْ بِبعُْدِ مَسَافَةٍ فَفَيْؤُهُ أَنْ يَقُوَإِنْ عَجَزَ الْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هَا وَهُوَ قَادِرٌ ثُمَّ عَجَزَ عَنْ هَذَا إذَا كَانَ عَاجِزًا مِنْ وَقْتِ الْإِيلَاءِ إلَى أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى لَوْ آلَى مِنْ) فِئْت إلَيهَْا 

عَاجِزًا حِينَ آلَى وَزَالَ الْوَطْءِ بعَْدَ ذَلِكَ لِمرََضٍ أَوْ بعُْدِ مَسَافَةٍ أَوْ حبَْسٍ أَوْ جَبٍّ أَوْ أَسْرِ عَدُوٍّ ونََحْوِ ذَلِكَ أَوْ كَانَ 
نَّهُ خَلَفٌ عَنْ الْجِماَعِ فَيُشتَْرَطُ فِيهِ الْعَجْزُ الْمُسْتَوْعِبُ لِلْمُدَّةِ ، وَلَوْ آلَى الْعَجْزُ فِي الْمُدَّةِ لَمْ يَصِحَّ فَيْؤُهُ بِاللِّسَانِ ؛ لأَِ

بِي حَنِيفَةَ سَانِهِ لَمْ يَصِحَّ عنِْدَ أَمِنْهَا وَهُوَ مَرِيضٌ وَبَانَتْ بِمُضِيِّ مُدَّةِ أَرْبَعَةِ أَشهُْرٍ ثُمَّ صَحَّ وَتَزَوَّجَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ فَفَاءَ بِلِ
ضٌ وَعَادَ حُكْمُهُ وَهُوَ وَمُحَمَّدٍ وَصَحَّ عنِْدَ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ الْأَصَحُّ عَلَى مَا قَالُوا ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ وُجِدَ مِنْهُ وَهُوَ مَرِي

فِيهِ حُكْمُ الْإِيلَاءِ وَهُمَا يَقُولَانِ بِتقَْصِيرٍ مِنْهُ فَإِنَّهُ كَانَ  مَرِيضٌ وَفِي زمََانِ الصِّحَّةِ هِيَ مُباَنَةٌ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْوَطْءِ فَلَا يَعُودُ
  الْفَيْءُ بِاللِّسَانِ أَصْلًا وإَِلَيْهِ ذَهَبَيُمْكِنُهُ الْفَيْءُ بِاللِّسَانِ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ وَلَا تَبِينُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَصِحُّ
، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالْفَيْءِ  الطَّحَاوِيُّ ؛ لِأَنَّهُ ظَلَمَهَا بِمَنْعِ حَقِّهَا وَهُوَ الْوَطْءُ فَيَكُونُ إيفَاؤُهُ بِهِ ، ولَِهَذَا لَا يَحنَْثُ بِهِ

نِ لَا يعُْتَبَرُ فِي حَقِّ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ فَكَذَا فِي حَقِّ الْحُكْمِ حُكْمَانِ وُجوُبُ الْكَفَّارَةِ وَامتِْناَعُ حُكْمِ الْفُرْقَةِ وَالْفَيْءُ بِاللِّسَا



 مُضِيِّ الْمُدَّةِ بِاعْتِباَرِ التَّعَنُّتِ الْآخَرِ ومََذْهَبُنَا مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَكَفَى بِهِمَا قُدْوَةً ، ولَِأَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ عِنْدَ
  لْجِماَعِ أَصْلًا وَبِاللِّسَانِضرَْارِ بِهَا وَذَلِكَ يَنعَْدِمُ بِالْفَيْءِ بِاللِّسَانِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْفَيْءِ بِالْجِماَعِ فَكَانَ الْفَيْءُ بِاوَالْإِ

حقََّهَا فِي الْجِماَعِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ وَهِيَ حاَلَةُ  خَلَفًا ؛ لِأَنَّ الْفَيْءَ عِبَارَةٌ عَنْ الرُّجوُعِ وَذَلِكَ يوُجَدُ بِهِمَا وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ
فْسَهُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ عَاجِزًا الْعَجْزِ بَلْ نَقُولُ إنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْجِماَعِ فَحَقُّهَا فِيهِ فَكَانَ قَصْدُهُ الْإِضْراَرَ بِهَا بِمَنْعِهِ نَ

تَّوْبَةَ اعِ وإَِنَّمَا قَصَدَ إيحَاشهََا وإَِضْراَرَهَا بِهِ فَيَكُونُ فَيْؤُهُ فِي الْموَْضِعَيْنِ بِإِزاَلَةِ مَا قَصَدَ لِأَنَّ الفَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ فِي الْجِمَ
ولِيًا فِي حاَلَةِ الْعَجْزِ عَنْهُ ؛ بِحَسَبِ الْجِنَايَةِ ، وَلَوْ كَانَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِاعْتِباَرِ مَنْعِ حَقِّهَا فِي الْجِماَعِ فَقَطْ لَمَا كَانَ مُ

هِ عَنْهُ ظَالِمًا وَمِنْ النَّاسِ مَنْ لَا يُجوَِّزُ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا فِيهِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ ، وَلِهَذَا لَمْ تَمْلِكْ مُطَالَبَتَهُ بِهِ فَلَمْ يَكُنْ بِامْتِنَاعِ
واَلطَّلَاقُ  مِنْ امْرَأَتِهِ الْقَرْنَاءِ واَلرَّتقَْاءِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِمَاعُ فَلَا يَكُونُ ظَالِمًا بِامْتِنَاعِهِالْإِيلَاءَ مِنْ الْمَجْبوُبِ وَكَذَا 

قًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِوَصْفِ الْقُدْرَةِ عَلَى جَزَاءُ الظُّلْمِ وَجوََابُهُ مَا ذَكَرْنَا ، وَلِأَنَّ النَّصَّ يَقْتَضِي صِحَّةَ الْإِيلَاءِ مِنْ النِّسَاءِ مُطْلَ
أَوْ ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّعْليِلَ فِيهِ إبْطَالُ الْجِمَاعِ فَلَا يَجُوزُ اشتِْرَاطُهُ إمَّا لِأَنَّ فِيهِ تَقْيِيدَ الْمُطْلَقِ وَهُوَ نَسْخٌ فَلَا يَجوُزُ إلَّا بِمِثْلِهِ 

فِي ى وَجْهٍ يُبْطِلُ حُكْمَ النَّصِّ بَاطِلٌ بَلْ لَا يَجُوزُ تَعْلِيلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُبْطِلًا لَهُ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ حُكْمِ النَّصِّ واَلتَّعْلِيلُ عَلَ
لتَّعْليِلُ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ لِعَدَمِ االْمنَْصُوصِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ لَا بِالتَّعْليِلِ وَإِنَّمَا التَّعْليِلُ لإِِلْحَاقِ غَيْرِهِ بِهِ ، وَلهَِذَا لَمْ يَجُزْ 
هُ بَاقِيَةٌ فِي حَقِّ الْحِنْثِ وَإِنْ بَطَلَتْ التَّعَدِّي ، وَلَوْ قَربَُهَا بعَْدَ مَا فَاءَ بِلِسَانِهِ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ لتَِحَقُّقِ الْحنِْثِ بِهِ لِأَنَّ يَميِنَ

  أَيْ إنْ قَدَرَ عَلَى الْجِمَاعِ فِي مُدَّةِ) وَإِنْ قَدَرَ فِي الْمُدَّةِ فَفَيْؤُهُ الْوَطْءُ ( اللَّهُ  فِي حَقِّ الطَّلَاقِ قَالَ رَحِمَهُ

خَلَفٌ عَنْ الْفَيْءِ  الْفَيْءَ بِاللِّسَانِ الْإِيلَاءِ بَعْدَمَا فَاءَ إلَيْهَا بِاللِّسَانِ بَطَلَ ذَلِكَ الْفَيْءُ وَكَانَ فَيْؤُهُ بِالْجِمَاعِ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ
قَوْلُهُ وَلَوْ آلَى مِنْهَا .( ءَ بِالْجِماَعِ فَإِذَا قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ بَطَلَ كَالْمُتَيَمِّمِ إذَا رَأَى الْمَا

وَهُوَ وُجُوبُ : أَيْ ) ءُ بِاللِّسَانِ لَا يُعْتبََرُ فِي حَقِّ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ قَوْلُهُ واَلْفَيْ( أَيْ إيلَاءً مُؤبََّدًا ا هـ فَتْحٌ ) وَهُوَ مَرِيضٌ 
لَوْ كَانَ ) فَرْعٌ ( وَهُوَ امْتِناَعُ وُقُوعِ الْفُرْقَةِ ا هـ : أَيْ ) قَوْلُهُ فَكَذَا فِي حَقِّ الْحُكْمِ الْآخَرِ ( الْكَفَّارَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

نْدَ زُفَرَ بِاللِّسَانِ يا بَانَ الْحُكْمُ مُحَرَّمًا وَآلَى وَقْتَ أَفْعَالِ الْحَجِّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا فَالْفَيْءُ بِالْجِماَعِ وَعِالْمَانِعُ شَرْعِ
جْزُ فَكَانَ فَيْؤُهُ بِاللِّسَانِ وَهُمْ اعتَْبَرُوا وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ مَانِعٌ مِنْ الْجِماَعِ شَرْعًا فَثَبَتَ الْعَ

هُ فَلَا يَستَْحِقُّ تَخفِْيفًا ا هـ فَتْحٌ الْعَجْزَ الْحقَِيقِيَّ وَهُوَ مُنْتَفٍ ، وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُ الْمتَُسَبِّبُ بِاخْتِيَارِهِ بِطَرِيقٍ مَحْظُورٍ فِيمَا لَزِمَ
.  

باَئِنةٌَ عَلَيَّ حرََامٌ إيلَاءٌ إنْ نَوَى التَّحْرِيمَ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَظِهاَرٌ إنْ نوََاهُ وَكَذِبٌ إنْ نوََى الْكَذِبَ وَ أَنْتِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
امرَْأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حرََامٌ سئُِلَ ، وَهَذَا مُجمَْلٌ يَحْتاَجُ فِيهِ إلَى التَّفْصيِلِ فَنَقُولُ لَوْ قَالَ لِ) إنْ نَوَى الطَّلَاقَ وَثَلَاثٌ إنْ نوََاهُ 

 بِهِ شَيئًْا فَهُوَ يَمِينٌ يَصِيرُ بِهِ موُلِيًا ؛ عَنْ نِيَّتِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُجْمَلٌ فَكَانَ بَيَانُهُ إلَى الْمُجْمَلِ فَإِنْ قَالَ أَرَدْت بِهِ التَّحْرِيمَ أَوْ لَمْ أُرِدْ
} قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْماَنِكُمْ { ثُمَّ قَالَ } لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَك {  قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْحَلَالِ يَمِينٌ

وَعِنْدَ مُحمََّدٍ لَا يَكُونُ ظِهاَرًا لعَِدَمِ  وَإِنْ نَوَى الظِّهاَرَ فَهُوَ ظِهَارٌ ؛ لِأَنَّ الظِّهَارَ فِيهِ حُرْمَةٌ فَإِذَا نوََاهُ صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ
 الْمُحَلَّلَةَ بِالْحُرْمَةِ فَكَانَ كَذِباً رُكْنِهِ وَهُوَ تَشبِْيهُ الْمُحَلَّلَةِ بِالْمُحَرَّمَةِ وَإِنْ قَالَ أَردَْت الْكَذِبَ فَهُوَ كَمَا قَالَ ؛ لأَِنَّهُ وَصَفَ

وَإِنْ قَالَ لأَِنَّهُ حَقِيقَةُ كَلَامِهِ وَقِيلَ لَا يُصَدَّقُ ؛ لِأَنَّهُ يَمِينٌ ظَاهِرًا فَلَا يُصَدَّقُ فِي الصَّرْفِ إلَى غَيْرِهِ  حَقِيقَةً فَإِذَا نوََاهُ صُدِّقَ
يُصرَْفُ التَّحْرِيمُ إلَى الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ  أَردَْت الطَّلَاقَ فَهُوَ تَطْلِيقَةٌ باَئِنَةٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الثَّلَاثَ وَقَدْ مَرَّ فِي الْكِنَايَاتِ وَقِيلَ

لْحَرَامُ عِنْدَهُ طَلَاقٌ ولََكِنْ لَمْ يَنْوِ نِيَّةٍ لِلْعُرْفِ لَا سِيَّمَا فِي زَماَنِنَا ، وَذَكَرَ فِي الْفَتَاوَى إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ واَ



لِفُ ذَا يَدلُُّك عَلَى أَنَّ الِاعتِْبَارَ لِلْعُرْفِ وَعُرْفُ النَّاسِ الْيَوْمَ إطْلَاقُهُ عَلَى الطَّلَاقِ ، وَلهَِذَا لَا يَحْطَلَاقًا وَقَعَ الطَّلَاقُ ، وَهَ
واَلْمَسأَْلَةُ بِحَالِهَا يَقَعُ عَلَى  بِهِ إلَّا الرِّجاَلُ وَعَنْ هَذَا قَالُوا لَوْ نَوَى غَيْرَهُ لَا يُصَدَّقُ قَضَاءً ، وَلَوْ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ

  كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَلْقَةٌ باَئِنَةٌ وَقِيلَ تَطْلُقُ واَحِدَةٌ منِْهُنَّ وَإِلَيْهِ الْبيََانُ وَهُوَ الْأَظْهرَُ

قَ الْحُرْمَةَ وَهِيَ أَنوَْاعٌ وَالظِّهَارُ مِنْهَا فَإِذَا نوََاهُ بِهَا يَصِحُّ أَيْ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ أَطْلَ) قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَى الظِّهاَرَ فَهُوَ ظِهَارٌ .وَالْأَشْبَهُ 
أَيْ عِنْدَ الْقَائِلِ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ ) قَوْلُهُ إذَا قَالَ لِامرَْأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حرََامٌ وَالْحرََامُ عِنْدَهُ ( لِأَنَّهُ مِنْ مُحْتَمِلِهِ ا هـ 

قَالَ فِي الْكَافِي فِي أَثْنَاءِ مَا يَكُونُ يَميِنًا وَمَا لَا يَكُونُ يَمِينًا ، وَلَوْ قَالَ ) لُهُ وَقِيلَ تَطْلُقُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ وَإِلَيْهِ الْبَيَانُ قَوْ( 
هِ الْبَيَانُ فِي الْأَظْهَرِ كَقَوْلِهِ امرَْأَتِي طَالِقٌ وَلَهُ امْرأََتَانِ أَوْ حَلَالُ اللَّهِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَلَهُ امرَْأَتَانِ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى وَاحِدَةٍ وَإِلَيْ

  .أَكْثَرُ وَفِي كَلَامِ الشَّارِحِ غُمُوضٌ فِي تَصْوِيرِهَا ا هـ 

بَهُ أَيْ نَزَعَهُ وَخاَلَعَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجهََا إذَا الْخُلْعُ النَّزْعُ واَلْفَصْلُ لُغَةً يُقَالُ خَلَعَ نَعْلَهُ خُلْعًا وَخَلَعَ ثَوْ) بَابُ الْخُلْعِ ( 
دٍ منِْهُمَا لِباَسُ الْآخَرِ قَالَ اللَّهُ افْتَدَتْ نَفْسهََا مِنْهُ بِمَالٍ وَخَالَعهََا وتََخَالَعَا تَشبِْيهًا لفِِرَاقِهِمَا بِنزَْعِ الثِّيَابِ لِأَنَّ كُلَّ واَحِ

وَفِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنْ أَخْذِ الْمَالِ بِإِزَاءِ مِلْكِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الْخُلْعِ وَشَرْطُهُ } مْ وأََنتُْمْ لِباَسٌ لَهُنَّ هُنَّ لِباَسٌ لَكُ{ تَعَالَى 
وَهُوَ مَشْروُعٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ  شَرْطُ الطَّلَاقِ وَحُكْمُهُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَصفَِتُهُ يَمِينٌ مِنْ جِهَتِهِ مُعَاوَضَةٌ مِنْ جِهَتِهَا

الْخُلْعُ { ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } فَلَا جُناَحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ { وَإِجْماَعِ الْأُمَّةِ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تعََالَى 
صَّحَابَةُ عَلَى ذَلِكَ ، وَلِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ حَقُّهُ فَجاَزَ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ كَالْقِصَاصِ ، وَقَالَ وَقَدْ أَجْمَعَتْ ال} تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ 

الْآيَةَ قُلْنَا } زَوْجٍ  وَإِنْ أَرَدتُْمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ{ الْمزَُنِيّ الْخُلْعُ غَيْرُ جَائِزٍ وَزَعَمَ أَنَّ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
يَّدٌ بِإِرَادَةِ الزَّوْجِ اسْتبِْداَلَ غَيْرِهَا شَرْطُ النَّسْخِ الْعِلْمُ بِتَأَخُّرِ النَّاسِخِ وَتعََذُّرِ الْجَمْعِ بَينَْهُمَا وَلَمْ يُوجَدَا ، وَلِأَنَّ النَّهْيَ مُقَ

صِحُّ دَعْوَى نَسْخهَِا بِهَا مُطْلَقًا ، وَلِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَعْدِمُ الْمَشْرُوعِيَّةَ فِي الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ مَكَانهََا وَالْآيَةُ الْأُولَى مُطْلَقَةٌ فَلَا يَ
وَفِّيَهُ حَقَّهُ أَوْ لَا يُوَفِّيَهَا لَا تُفَلَا نُسَلِّمُ نَسْخَهَا ، وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ لَا يَجوُزُ الْخُلْعُ إلَّا إذَا كَرِهَتْهُ الْمَرْأَةُ وَخَافَتْ أَنْ 
رِهِ إذَا تَشاَقَّ الزَّوْجَانِ حَقَّهَا وَمَنَعُوا إذَا كَرِهَهَا الزَّوْجُ لِمَا تَلَوْنَا وَجوََابُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي مُختَْصَ

  أَنْ تفَْتَدِيَ نفَْسَهَا مِنْهُ بِمَالٍ يَخْلَعُهَا بِهِ أَخرَْجَهُ مَخْرَجَ الْعَادَةِ أَوْوَخَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدوُدَ اللَّهِ فَلَا بأَْسَ بِ

نِي إلَى جَنبِْي  قَالَ الشَّاعِرُ إذَا مِتَّ فَادْفِالْأَوْلَوِيَّةِ لَا مَخرَْجَ الشَّرْطِ وَأَرَادَ بِالْخَوْفِ الْعِلْمَ واَلتَّيَقُّنَ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ يرَُادُ بِهِ الْعِلْمُ
لَا أَذُوقَهَا أَيْ أَعْلَمُ وأََتَيَقَّنُ ، كَرْمَةً تُرْوِي عِظَامِي بعَْدَ مَوتِْي عُرُوقُهَا وَلَا تَدْفِنَنِّي فِي الْفَلَاةِ فَإِنَّنِي أَخَافُ إذَا مَا مِتَّ أَنْ 

مِنْ الشَّقِّ وَهُوَ الْجاَنِبُ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا يأَْخُذُ شَقًّا خِلَافَ شَقِّ  وَلِهَذَا رَفَعَهُ وَالتَّشاَقُّ الاِخْتِلَافُ واَلتَّخاَصُمُ مُشْتَقٌّ
  .صَاحِبِهِ وَحُدوُدُ اللَّهِ تعََالَى مَا يَلْزَمُهُمَا مِنْ مُوَاجَبِ الزَّوْجِيَّةِ 

ظِ الْخُلْعِ مَحْموُلٌ عَلَى الطَّلَاقِ بِعوَِضٍ حتََّى لَوْ قَالَ لِغيَْرِهِ التَّجْرِيدُ وَمُطْلَقُ لَفْ: قَالَ فِي التَّتاَرْخاَنِيَّة ) بَابُ الْخُلْعِ ( 
لْعِ عَلَى مَالٍ طَلُقَتْ وَلَمْ اخْلَعْ امرَْأَتِي فَخَلَعَهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ لَمْ يَصِحَّ ا هـ وَفِيهَا نَقْلًا عَنْ السِّراَجِيَّةِ طَلَّقَهَا بعَْدَ الْخُ

 إزَالَةَ قَيْدِ ـ قَالَ فِي الاِخْتِياَرِ وَهُوَ فِي إزَالَةِ الزَّوْجِيَّةِ بِضَمِّ الْخَاءِ وَإِزَالَةِ غَيْرِهَا بِفَتْحِهَا كَمَا اخْتَصَّيَجِبْ الْماَلُ ا ه
الَ الْكَمَالُ صِيغَ مِنهَْا الْمُفَاعَلَةُ قَ) وَخاَلَعَهَا وتََخاَلَعَا تَشْبِيهًا : قَوْلُهُ ( النِّكَاحِ بِالطَّلَاقِ وَفِي غَيْرِهِ بِالْإِطْلَاقِ ا هـ 

أَيْ وَهُوَ الْأَهْلُ واَلْمَحَلُّ ا هـ مِنْ خَطِّ ) قَوْلُهُ وَشَرْطُهُ شَرْطُ الطَّلَاقِ ( مُلَاحَظَةً لِمُلَابَسَةِ كُلٍّ لِلْآخَرِ كَالثَّوْبِ ا هـ 
) قَوْلُهُ وَصِفَتُهُ يَمِينٌ مِنْ جِهَتِهِ مُعَاوَضَةٌ مِنْ جِهَتِهَا إلَخْ ( عِنْدَنَا ا هـ :  أَيْ) وُقُوعُ الطَّلَاقِ الْباَئِنِ : قَوْلُهُ ( الشَّارِحِ 

وَسَيَأْتِي  ا هُوَ يَمِينٌ مِنْ الْجاَنِبَيْنِفَتُرَاعَى أَحْكَامُ الْيَمِينِ مِنْ جَانِبِهِ وَأَحْكَامُ الْمُعَاوَضَةِ مِنْ جاَنِبِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَهُمَ



أَمَّا الْكِتاَبُ : قَوْلُهُ ( وَالْمَعْقُولُ ا هـ كَافِي : أَيْ ) قَوْلُهُ بِالْكِتاَبِ وَالسُّنَّةِ وإَِجْماَعِ الْأُمَّةِ ( ثَمَرَةُ الْخِلَافِ ا هـ فَتْحٌ 
أَتِهِ وَهُوَ أَوَّلُ خُلْعٍ وَقَعَ فِي الْإِسْلَامِ كَذَا فِي الْكَشَّافِ ا وَالْآيَةُ نَزَلَتْ فِي ثَابِتٍ وَامْرَ) إلَخْ } فَلَا جُناَحَ { فَقَوْلُهُ تَعَالَى 
وَسوََاءٌ كَانَ بِلَفْظِ الْخُلْعِ أَوْ الطَّلَاقِ أَوْ الْمبَُارَأَةِ أَوْ الْبيَْعِ بِأَنْ يَقُولَ ) قَوْلُهُ فَجَازَ أَخْذُ الْعوَِضِ عَنْهُ إلَخْ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 

ي الْوُجُوهِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ طَلَّقْتُك عَلَى أَلْفٍ أَوْ باَرأَْتُك أَوْ بِعْت نَفْسَك أَوْ طَلَاقُك عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ وَفِخَلَعْتُك 
إلَّا بِالْإِيجاَبِ واَلْقَبُولِ ؛ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ  كُلِّهَا لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إلَّا بِقَبُولِهَا فِي الْمَجْلِسِ ؛ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ واَلْمُعَاوَضَةُ لَا تَتِمُّ

  وَتَمَلُّكٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ

) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ هُوَ الْفَصْلُ مِنْ النِّكَاحِ ( وَلَزِمَهَا الْمَالُ لِالْتِزَامِهَا وَهِيَ مِنْ أَهْلِهِ لِوِلَايَتهَِا عَلَى نَفْسِهَا ا هـ كَافِي 
  .هَذَا فِي خَطِّ الشَّارِحِ وَاَلَّذِي بِخَطِّ الرَّازِيّ هُوَ الْفَصْلُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ا هـ  لَيْسَ

عوَِضٍ يَعنِْي الْوَاقِعُ بِالْخُلْعِ وَبِالطَّلَاقِ الصَّرِيحِ إذَا كَانَ بِ) الْوَاقِعُ بِهِ وَبِالطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ طَلَاقٌ بَائِنٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِكَ بِالْبَائِنِ ، وَكَذَا إذَا يَكُونُ باَئِنًا ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ مَلَكَ الْعوَِضَ فَوَجَبَ أَنْ تَمْلِكَ هِيَ الْمُعوََّضَ تَحْقِيقًا لِلْمُسَاوَاةِ وذََ

هَذَا يُشْتَرَطُ قَبوُلُهَا فِي الْمَجلِْسِ وَهِيَ تَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ عَلَى وَقَعَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ أَوْ الْمبَُارَأَةِ كَانَ باَئِنًا ؛ لأَِنَّهُ مُعَاوَضَةٌ ، وَلِ
مُرَادَهُ الطَّلَاقُ ، وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ  مَا تَقَدَّمَ ، وَلَوْ قَالَ لَمْ أَعْنِ الطَّلَاقَ لَمْ يُصَدَّقْ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْعوَِضِ أَماَرَةٌ صاَدِقَةٌ عَلَى أَنَّ

يْعِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَفِي وَضَ يُصَدَّقُ فِي لَفْظِ الْخُلْعِ وَالْمُباَرأََةِ ؛ لِأَنَّهُمَا كِنَايَتَانِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي لَفْظِ الطَّلَاقِ وَالْبَالْعِ
فَلَا جُناَحَ { بْنِ عَبَّاسٍ استَْدَلَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ الْقَدِيمِ الْخُلْعُ فَسْخٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ ا

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ { إلَى أَنْ قَالَ } الطَّلَاقُ مرََّتَانِ { بَعْدَ قَوْله تَعاَلَى } عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ 
يفُْسَخَ بِخِيَارِ  فَلَوْ كَانَ الْخُلْعُ طَلَاقًا لَصاَرَتْ التَّطْلِيقَاتُ أَرْبَعًا ، ولَِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ حَتَّى }زَوْجًا غَيْرَهُ 

عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا  الْعِتْقِ وَعَدَمِ الْكَفَاءَةِ واَلْبُلُوغِ فَكَذَا بِالتَّراَضِي وَلَنَا مَا رَوَيْنَا وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ
بِخِلَافِ الْبيَْعِ وبَِخِلَافِ مَا ذُكِرَ  ، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ بَعْدَ التَّمَامِ ، ولَِهَذَا لَا يَنفَْسِخُ بِالْهَلَاكِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ

ي حَقِّ فَسْخٌ قَبْلَ التَّمَامِ واَلْكَلَامُ فِيمَا بَعْدَهُ ، وَلِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ ثَابِتٌ ضَرُورَةً فَلَا يَظْهَرُ إلَّا فِمِنْ الصُّوَرِ ؛ لِأَنَّهُ 
ونَ طَلَاقًا كَمَا إذَا لَمْ يُسَمِّ الاِسْتِيفَاءِ ولََا حَاجَةَ إلَى اعْتِباَرِهِ فِي حَقِّ الْفَسْخِ ، وَلِأَنَّ لَفْظَ الْخُلْعِ كِناَيَةٌ فَوَجَبَ أَنْ يَكُ

  مَالًا

عَالَى ذَكَرَ الطَّلْقَتَيْنِ بِغَيْرِ وَقَدْ رَجَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى قَوْلِ الْجَمَاعَةِ ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسوُطِ وَالْآيَةُ تَشهَْدُ لَنَا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَ
الْآيَةَ ثُمَّ ذَكَرَ الِافْتِدَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ عِباَرَةٌ عَنْ فِعْلِهَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِعْلَ } قُ مرََّتَانِ الطَّلَا{ عِوَضٍ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ تعََالَى 

مَّ حَرَّمهََا عَلَيْهِ بِطَلْقَةٍ بَعْدَ بِعوَِضٍ ثُالزَّوْجِ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ فِعْلَهُ هُوَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَهُوَ الطَّلَاقُ الْأَوَّلُ بِعَيْنِهِ لَكِنَّهُ 
تَفَى بِذِكْرِ فِعْلِهَا فِي الِافْتِدَاءِ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ شرََعَ طَلْقَتَيْنِ بِغيَْرِ عِوَضٍ ثُمَّ نَفَى الْجُناَحَ عَنْ أَخْذِ الْعوَِضِ عَنْهُمَا ، وَلهَِذَا اكْ

 فَتَكُونُ دَاءَ لَا يتَِمُّ بِفِعْلِهَا وَحْدَهَا أَوْ نَقُولُ ذَكَرَ الطَّلْقَتَيْنِ أَوَّلًا ثُمَّ طَلْقَةً بِعوَِضٍ وَبِغَيْرِ عِوَضٍوَإِلَّا لَذَكَرَ فِعْلَهُ ؛ لِأَنَّ الِافْتِ
؛ لِأَنَّهُ لَمْ ) وَلَزِمَهَا الْمَالُ ( لَّهُ الْآيَةُ حُجَّةً عَلَيْهِ فِي هَذَا وَفِي قَوْلِهِ الْمُخْتَلِعَةُ لَا يَلْحقَُهَا صَرِيحُ الطَّلَاقِ قَالَ رَحِمَهُ ال

قِصَاصِ فَوَجَبَ بِالْتِزَامهَِا لَهُ يرَْضَ بِخُرُوجِ الْبُضْعِ عَنْ مِلْكِهِ إلَّا بِهِ وَهُوَ يَجوُزُ الِاعتِْياَضُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالًا كَحَقِّ الْ
يَعنِْي يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شيَْئًا إنْ كَانَ النُّشوُزُ مِنْ قِبَلِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) شَيْءٍ إنْ نَشَزَ  وَكُرِهَ لَهُ أَخْذُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لِأَنَّهُ أَوْحَشَهَا بِالْفرَِاقِ فَلَا ، وَ} وَإِنْ أَرَدتُْمْ اسْتبِْداَلَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وآَتَيتُْمْ إحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا { 
أَيْ وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا لَا يُكْرَهُ لَهُ الْأَخْذُ ، ) وَإِنْ نَشَزَتْ لَا ( يَزِيدُ عَلَى إيحَاشِهَا بِأَخْذِ الْمَالِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



فَلَا { ثِيرَ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى وَهَذَا بِإِطْلَاقِهِ يَتَنَاوَلُ الْقَليِلَ واَلْكَ
  ، وَقَالَ الْقُدُورِيُّ إنْ كَانَ النُّشوُزُ مِنْهَا كُرِهَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ} جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ 

لِامرَْأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ حِينَ أَرَادَتْ { ثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْأَصْلِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْهَا أَكْ
وَقَدْ كَانَ النُّشوُزُ مِنْهَا ، } سَّلَامُ أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا الْفُرْقَةَ أَتَردُِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ وَزِياَدَةً فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَل

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا { وَلَوْ أَخَذَ الزِّياَدَةَ جاَزَ قَضَاءً وَكَذَا إذَا أَخَذَ شَيئًْا وَالنُّشوُزُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى قَوْله تَعاَلَى 
فَلَا تأَْخُذُوا مِنْهُ { زُ حُكْمًا واَلْإِبَاحَةُ وَقَدْ تَرَكَ الْعَمَلَ بِهِ فِي حَقِّ الْإِبَاحَةِ لِمُعَارِضٍ وَهُوَ قَوْله تَعاَلَى الْجَواَ} افْتَدَتْ بِهِ 

اقِي وَهُوَ الصِّحَّةُ فَإِنْ قِيلَ النَّهْيُ عَنْ فَبَقِيَ مَعْمُولًا بِهِ فِي الْبَ} أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا { وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } شَيْئًا 
دَ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ وَهُوَ زِيَادَةُ الْأَفْعاَلِ الْحِسِّيَّةِ يَقْتَضِي عَدَمَ الْمَشْرُوعِيَّةِ فَكَيْفَ يَصِحُّ أَخْذٌ بعَْدَ النَّهْيِ قُلْنَا النَّهْيُ وَرَ

لُ وعِيَّةَ كَالْبَيْعِ عِنْدَ النِّدَاءِ ، وَهَذَا لِأَنَّهَا تَصَرَّفَتْ فِي خاَلِصِ حقَِّهَا بِاخْتِياَرِهَا فَوَجَبَ الْقَوْالْإِيحاَشِ فَلَا يُنَافِي الْمَشْرُ
؛ لِأَنَّ ) بَدَلَ الْخُلْعِ  وَمَا صَلُحَ مهَْرًا صَلُحَ( بِصِحَّتِهِ تَصْحِيحًا لتَِصَرُّفِ الْعَاقِلِ وَتَوْفِيقًا بَيْنَ النُّصُوصِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

عَ حَالَةَ الدُّخوُلِ مُتَقَوِّمٌ وَعِنْدَ مَا صَلُحَ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا لِلْمُتَقَوِّمِ أَوْلَى أَنْ يَصلُْحَ عِوَضًا لِغَيْرِ الْمُتَقَوِّمِ وَهَذَا لِأَنَّ الْبُضْ
الْأَبِ ابْنَهُ الصَّغِيرَ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلَعَ ابنَْتَهُ الصَّغِيرَةَ بِماَلِهَا  الْخُروُجِ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ ، وَلِهَذَا جاَزَ تَزوِْيجُ

لُثِ حتََّى يَكُونَ لَهُ تَبَرُ مِنْ الثُّ، وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ الْمَرِيضُ بِمَهْرِ مِثْلهَِا يُعْتَبَرُ مِنْ جَمِيعِ الْماَلِ ، وَلَوْ اخْتَلَعَتْ الْمرَِيضَةُ يُعْ
  أَقَلُّ مِنْ الْإِرْثِ وَمِنْ الثُّلُثِالْأَقَلُّ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْهَا وَمِنْ بَدَلِ الْخُلْعِ إذَا كَانَ يَخرُْجُ مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَلَهُ الْ

هَا أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخوُلٍ بِهَا فَلَهُ بَدَلُ الْخُلْعِ إنْ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ إذَا ماَتَتْ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ مَاتَتْ بَعْدَ انْقِضَائِ
تَقْبِيلِهَا  خْرَجَتْهُ عَنْ مِلْكِهِ بِرِدَّتِهَا أَوْالثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ لَا قِيمَةَ لَهُ حَالَةَ الْخُروُجِ فَيُعْتَبَرُ بِالتَّبَرُّعِ ، ولَِهَذَا لَا يَضْمَنُ لَوْ أَ

، وَلَوْ كَانَ مُتَقَوِّمًا لَوَجَبَ  ابْنَهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا أَوْ قَتَلَهَا أَجنَْبِيٌّ لَمْ يَجِبْ لِلزَّوْجِ شَيْءٌ عَلَى الْمُتْلِفِ
حتََّى جَازَ مَا لَا يَصلُْحُ مَهرًْا أَيْضًا كَالْأَقَلِّ مِنْ الْعَشَرَةِ وَكَمَا  وَقَوْلُهُ وَمَا صَلُحَ مَهرًْا صلَُحَ بَدَلَ الْخُلْعِ لَا يُنَافِي الْعَكْسَ

  .فِي يَدِهَا وَبَطْنِ غَنَمِهَا ونََحْوِ ذَلِكَ 

قَدْ خَلَعْتُك عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ  قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرأََتِهِ) قَوْلُهُ ، وَلِهَذَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهَا فِي الْمَجْلِسِ 
يْئًا بطََلَ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ إنْ أَوْ بَارَأْتُك أَوْ طَلَّقْتُك بِأَلْفِ دِرهَْمٍ فَالْقَبُولُ إلَيْهَا فِي الْمَجْلِسِ فَإِنْ قَامَتْ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَ

أَوْ بَارِئْنِي أَوْ طَلِّقْنِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ قَبِلَ ذَلِكَ فِي الْمَجلِْسِ فَطَلَّقَهَا كَمَا  بَدَأَتْ هِيَ فَقَالَتْ اخْلَعنِْي عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ
الَ الرَّازِيّ هـ أَتْقَانِيٌّ ، وَقَ اشتَْرَطَتْ عَلَيْهِ فَالْمَالُ لَهَا لَازِمٌ وَإِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ شيَْئًا فَهِيَ امْرأََتُهُ ا
إِيجَابِ وَالْقَبوُلِ فَإِذَا قَبِلَتْ وَلَكِنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ إذَا كَانَ بِقَبُولِهَا الْماَلَ فِي الْمَجْلِسِ ؛ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ لَا تتَِمُّ إلَّا بِالْ

وَإِذَا اخْتَلَعَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ زوَْجِهَا : شَّهِيدُ فِي مُخْتَصَرِ الْكَافِي لَزِمَهَا الْمَالُ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ الْبَائِنُ ا هـ وَقَالَ الْحَاكِمُ ال
يٌّ احِدَةً بَائِنَةً ، وكََذَا كُلٌّ ا هـ أَتْقَانِفَالْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الزَّوْجُ ثَلَاثًا فَيَكُونُ ثَلَاثًا وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ كَانَتْ وَ

فِي ) فَرْعٌ ( قَالَ فِي الْكَافِي وأََصَحُّ قَوْلَيْهِ أَنَّهُ طَلَاقٌ ا هـ ) قَوْلُهُ وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ الْقَدِيمِ الْخُلْعُ فَسْخٌ ( مَعَ حَذْفٍ 
 ـتَتاَرْخاَنِيَّةُ فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ أَنَّ مَنْ خَلَعَ امْرأََتَهُ عَلَى مَالٍ ثُمَّ زاَدَتْ فِي بَدَلِ الْ ( خُلْعِ زِيَادَةً أَنَّ الزِّيَادَةَ بَاطِلَةٌ ا ه

وَلَكِنْ يُحْتمََلُ فِي الْحاَلِ فَجعََلَ لَفْظَ الْخُلْعِ عِباَرَةً عَنْ رَفْعِ ) قَوْلُهُ ، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ بَعْدَ التَّمَامِ إلَخْ 
فَكَانَ فِي مَعنَْى الِامْتِناَعِ مِنْ ) قَوْلُهُ لأَِنَّهُ فَسْخٌ قَبْلَ التَّمَامِ إلَخْ ( لِ وَذَا إنَّمَا يَكُونُ بِالطَّلَاقِ ا هـ كَافِي الْقَيْدِ فِي الْحاَ

  تَعاَلَى ذَكَرَ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَقَالَ فِي الْكَافِي وَأَمَّا الْآيَةُ فَاَللَّهُ ) قَوْلُهُ واَلْآيَةُ تَشْهَدُ لَنَا ( الْإِتْمَامِ ا هـ كَافِي 



أَيْ التَّطْلِيقُ ) } الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ { قَوْلُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( بِعِوَضٍ وَغَيْرِ عوَِضٍ ، وَلِهَذَا لَا يَصِيرُ أَرْبعًَا ا هـ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ 
يرَ فْرِيقِ دُونَ الْجَمْعِ وَالْإِرْسَالِ دُفْعَةً فَإِنَّهُ بِدْعِيٌّ وَلَمْ يرُِدْ بِهِ حَقِيقَةَ التَّثْنِيَةِ بَلْ التَّكْرِالشَّرْعِيُّ تَطْلِيقَةٌ بعَْدَ أُخْرَى عَلَى التَّ

} فٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْساَنٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُو{ ونََحْوَ لَبَّيْكَ وَسعَْديَْكَ وَقَوْلُهُ } ثُمَّ ارْجِعْ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ { كَقَوْلِهِ تَعَالَى 
واَجِبِهِنَّ وبََيْنَ التَّسرِْيحِ بِالْجَميِلِ تَخيِْيرٌ لِلْأَزوَْاجِ بعَْدَ أَنْ عَلَّمَهُمْ كَيْفَ يُطَلِّقُونَ بَيْنَ إمْسَاكِهِنَّ بِحُسْنِ الْعِشْرَةِ واَلْقِيَامِ بِ

روُِيَ ) هـ ش بِالْمَعنَْى لِلْهِنْدِيِّ قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِامْرَأَةِ ثَابِتٍ إلَخْ بِأَنْ يُؤَدِّيَ حَقَّهَا ويَُخَلِّيَ سَبِيلَهَا ا 
تِبُ عَلَى ثَابِتٍ لَا أَعْ أَنَّ جَمِيلَةَ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فَجَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ{ 

سَّلَامُ أَتَردُِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ وَلَكِنْ أَخْشَى الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ لِشِدَّةِ بُغْضِي إيَّاهُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَل
  . ا هـ} فَقَالَتْ نَعَمْ وَزِياَدَةً فَقَالَ أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا 

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  

http://www.islamicbook.ws/


ئق: كتاب  لدقا كنز ا ئق شرح    تبيين الحقا
لعي: المؤلف  لزي علي ا عثمان بن  لدين  ا  فخر 

جَّانًا كَخاَلِعْنِي فَإِنْ خَالَعَهَا أَوْ طَلَّقَهَا بِخَمْرٍ أَوْ خنِْزِيرٍ أَوْ مَيْتَةٍ وَقَعَ بَائِنٌ فِي الْخُلْعِ رَجعِْيٌّ فِي غَيْرِهِ مَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لِأَنَّ الْإِيقَاعَ مُعَلَّقٌ بِالْقَبُولِ وَقَدْ وُجِدَ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهَا لَمْ تُسَمِّ ) ا فِي يَدِي وَلَا شَيْءَ فِي يَدهَِا عَلَى مَ

نَّمَا يَتَقَوَّمُ بِالتَّسْمِيَةِ وَقَدْ فَسَدَتْ بِخِلَافِ النِّكَاحِ شَيْئًا مُتَقَوِّمًا لِتَصِيرَ غَارَّةً لَهُ وَلَا هُوَ مُتَقَوِّمٌ لتَِجِبَ عَلَيْهَا قِيمَتُهُ وإَِ
لَكِنَّ الشَّرْعَ أَهَانَهَا وَأَهْدَرَ وَالْعِتْقِ واَلْكتَِابَةِ بِالْخَمْرِ حيَْثُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ فِيهَا ؛ لِأَنَّ الْخَمْرَ ماَلٌ وَ

مَا إذَا قَالَتْ خَالعِْنِي تَصلُْحْ لإِِبْطَالِ قِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ وَلَا لِتَقْوِيمِ غَيْرِ الْمُتَقَوِّمِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا شَيْءٌ بِخِلَافِ  تَقَوُّمَهَا فَلَمْ
رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ مِثْلُهُ مِنْ خَلٍّ  عَلَى هَذَا الْخَلِّ فَإِذَا هُوَ خَمْرٌ حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهَا رَدُّ الْمَهْرِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ

يْرِ عِوَضٍ فَكَانَ الْعَامِلُ فِيهِ وَسَطٍ ؛ لِأَنَّهُ صاَرَ مَغْرُورًا مِنْ جِهَتِهَا بِتَسْمِيَةِ الْمَالِ ثُمَّ إذَا فَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ فَقَدْ وَقَعَ بِغَ
ي ولََا الْأَوَّلُ صَرِيحٌ فَيَعْقُبُ الرَّجْعَةَ وَالثَّانِي كِنَايَةٌ فَيَكُونُ بَائِنًا وَقَوْلُهُ كَخاَلِعنِْي عَلَى مَا فِي يَدِلَفْظَ الطَّلَاقِ أَوْ الْخُلْعِ وَ

لَاقُ مَجَّانًا أَيْ بِغَيْرِ شَيْءٍ شَيْءَ فِي يَدهَِا يَعنِْي كَقَوْلِهَا خَالِعنِْي عَلَى مَا فِي يَدِي وَلَا شَيْءَ فِي يَدِهَا وَمرَُادُهُ أَنْ يَقَعَ الطَّ
لًا مُتَقَوِّمًا لِجَواَزِ أَنْ يَكُونَ كَمَا يَقَعُ مَجَّانًا فِي قَوْلِهَا خَالِعنِْي عَلَى مَا فِي يَدِي وَلَيْسَ فِي يَدِهَا شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهَا لَمْ تُسَمِّ مَا

  .مٍ فَلَمْ تَصِرْ غَارَّةً وَلَهُ الرُّجوُعُ بِالْغُروُرِ فِي يَدِهَا شَيْءٌ مُتَقَوِّمٌ أَوْ غَيْرُ مُتَقَوِّ

يَعنِْي بِغَيْرِ شَيْءٍ عَلَيْهَا واَنْتِصاَبُهُ عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أَيْ ) قَوْلُهُ فِي الْخُلْعِ رَجعِْيٌّ فِي غَيْرِهِ مَجَّانًا إلَخْ ( 
أَلَتَيْنِ الٌ ؛ لأَِنَّهُ ينَْصَرِفُ ، ذَكَرَهُ الْجَوهَْرِيُّ ا هـ عَينِْيٌّ ، وَقَالَ الرَّازِيّ قَوْلُهُ مَجَّانًا قَيْدٌ فِي الْمَسْوُقُوعًا مَجَّانًا وَوَزْنُهُ فَعَّ

دٍ فِيمَا إذَا ظَهَرَ الْعبَْدُ حُرا عَلَيْهَا مثِْلُ كَيْلِ ذَلِكَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَلَكِنَّ قَوْلَ مُحَمَّ: أَيْ ) وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ : قَوْلُهُ ( ا هـ 
  .مِثْلَ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

أَيْ زَادَتْ عَلَى قَوْلِهَا خاَلِعنِْي عَلَى ) وَإِنْ زاَدَتْ مِنْ مَالٍ أَوْ مِنْ دَرَاهِمَ رَدَّتْ مَهْرهََا أَوْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مْ يَكُنْ فِي يَدهَِا شَيْءٌ فِي يَدِي واَلْمَسأَْلَةُ بِحَالِهَا بِأَنْ قَالَتْ خاَلِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِي مِنْ مَالٍ أَوْ قَالَتْ مِنْ دَرَاهِمَ وَلَ مَا

اهِمَ أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّهَا لَمَّا سَمَّتْ مَالًا لَمْ يَكُنْ رَدَّتْ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى الْمهَْرَ الَّذِي أَخَذَتْهُ مِنْهُ وَفِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةَ دَرَ
ى إيجاَبِ قِيمَةِ الْبُضْعِ وَهُوَ الزَّوْجُ رَاضِيًا بِزوََالِ مِلْكِهِ إلَّا بِعوَِضٍ وَلَا وَجْهَ إلَى إيجاَبِ الْمُسَمَّى وَقِيمَتِهِ لِلْجَهَالَةِ وَلَا إلَ

عَنْهُ وَعَلَى هَذَا لَوْ  أَنَّهُ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ حَالَةَ الْخُروُجِ فَتَعَيَّنَ إيجَابُ مَا قَامَ الْبُضْعُ بِهِ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعًا لِلضَّرَرِمَهْرُ الْمثِْلِ ؛ لِ
لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْءٌ يَجِبُ رَدُّ الْمَهْرِ قَالَتْ عَلَى مَا فِي بَيْتِي مِنْ مَالٍ أَوْ عَلَى مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِي أَوْ غَنَمِي مِنْ حَمْلٍ وَ

عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ تَسْمِيَةِ لِمَا قُلْنَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تقَُلْ مِنْ مَالٍ أَوْ حَمْلٍ حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا شَيْءٌ واَلْفَرْقُ مَبْنِيٌّ 
 أَوْ فَلِأَنَّهَا سَمَّتْ بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ فَيَجِبُ عَلَيْهَا لِلتَّيَقُّنِ بِهِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ أَقَرَّ الْمَالِ وَعَدَمِهِ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ

الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ حَالَةَ  أَوْصَى بِدَرَاهِمَ بِخِلَافِ مَا إذَا تَزَوَّجَهَا بِدَرَاهِمَ حَيْثُ تَبطُْلُ التَّسْمِيَةُ للِْجَهاَلَةِ ويََجِبُ مَهْرُ
لِلتَّبْعيِضِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الدُّخوُلِ مُتَقَوِّمٌ فَأَمْكَنَ إيجَابُ قِيمَتِهِ إذَا جهُِلَ الْمُسَمَّى فَإِنْ قِيلَ قَدْ ذَكَرْت بِكَلِمَةِ مِنْ وَهِيَ 

كَمَا إذَا قَالَ إنْ كَانَ مَا فِي يَدِي مِنْ الدَّرَاهِمِ إلَّا ثَلَاثَةً فَعَبْدُهُ حُرٌّ وَفِي يَدِهِ  بَعْضُ الدَّرَاهِمِ وَذَلِكَ دِرهَْمٌ أَوْ دِرْهَمَانِ
مَلَ عَلَى ضَرْبِ نَفْسِهِ لَكِنَّهُ اشْتَأَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ فَإِنَّهُ يَحنَْثُ قُلْنَا قَدْ تَكُونُ مِنْ لِبَيَانِ الْجِنْسِ فَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ تَمَّ الْكَلَامُ بِ

  إبْهَامٍ فَهِيَ



وإَِلَّا فَهِيَ لِلتَّبعِْيضِ وَقَوْلُهَا خَالعِْنِي عَلَى مَا فِي يَدِي كَلَامٌ تَامٌّ } فَاجتَْنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الْأَوْثَانِ { لِلْبَيَانِ كَقَوْلِهِ تعََالَى 
فِيهِ نَوْعَ إبهَْامٍ ؛ لِأَنَّ مَا فِي يَدهَِا لَا يُعرَْفُ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ هُوَ فَتَعَيَّنَتْ لِلْبَيَانِ  بِنَفْسِهِ حَتَّى جَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّ

، وَذَكَرَ  نَتْ لِلتَّبْعيِضِوَقَوْلُهُ إنْ كَانَ مَا فِي يَدِي مِنْ الدَّرَاهِمِ غَيْرُ تَامٍّ بِنفَْسِهِ حتََّى لَا يَجُوزَ الِاقْتِصاَرُ عَلَيْهِ فَكَا
عَلَ فَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا الْقُدُورِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ أَنَّهَا لَوْ قَالَتْ خاَلِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِي مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ مِنْ الدَّرَاهِمِ فَفَ

لَّامِ وَوَجْهُهُ مَا بَيَّنَّاهُ فِي الْمنَُكَّرِ فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَهَا شَيْءٌ فَعَلَيْهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَسَوَّى بَيْنَ الْمُنَكَّرِ وَالْمُعرََّفِ بِال
إلَى أَدْنَى الْجِنْسِ عِنْدَ تعََذُّرِ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ فِي الْمُعرََّفِ ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ بِاللَّامِ بِمَنزِْلَةِ الْمُفْرَدِ الْمُعَرَّفِ بِهَا حَتَّى يُصرَْفَ 
ى الْجِنْسِ إذَا عُرِّيَ عَنْ قَرِينَةٍ صَرْفِهِ إلَى الْكُلِّ كَمَا إذَا حَلَفَ لَا يَشْتَرِي الْعَبِيدَ أَوْ لَا يَتَزوََّجُ النِّسَاءَ قُلْنَا إنَّمَا يُصرَْفُ إلَ

وَ قَوْلُهَا عَلَى مَا فِي يَدِي فَلَا يَكُونُ للِْجِنْسِ فَوَجَبَ اعْتبَِارُ دَالَّةٍ عَلَى الْعَهْدِ وَقَدْ وُجِدَ هُنَا الْقَرِينَةُ الدَّالَّةُ عَلَى الْعَهْدِ وَهُ
دٍ الدِّينِ إنَّمَا تَكُونُ اللَّامُ لِلْجِنْسِ الْجَمْعِيَّةِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمُسْتَشْهَدِ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْعهَْدِ وَقَالَ حُميَْ

سْأَلَتنَِا اسْتَحَالَ أَنْ أَمْكَنَ إرَادَةُ كُلِّ الْجِنْسِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْأَدنَْى مَعَ احْتِمَالِ الْكُلِّ وَأَمَّا إذَا استَْحاَلَ فَلَا وَفِي مَإذَا 
عِيَّةِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ بُطْلَانَهُ فِي ضِمْنِ كَوْنِهَا يَكُونَ كُلُّ دَرَاهِمِ الْعَالَمِ فِي يَدهَِا فَلَا تَكُونُ لِلْجِنْسِ فَلَا يَبطُْلُ مَعْنَى الْجَمْ

} كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحمِْلُ أَسفَْارًا { لِلْجِنْسِ ويََجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْأَلِفُ وَاللَّامُ لِتَحْسِينِ الْكَلَامِ لَا لِلتَّعرِْيفِ كَقَوْلِهِ تعََالَى 
  فَوُجُودُهُماَ

قَوْلُهُ فِي .( يدَانِ التَّعْرِيفَ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ بَاعَدَ أُمَّ الْعَمْرِ مِنْ أَسِيرِهَا حُرَّاسُ أَبْواَبٍ عَلَى قُصُورِهَا كَعَدَمِهِمَا فَلَا يُفِ
لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ وَهُوَ ) مَ قَوْلُهُ أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِ( أَيْ أَوْ مِنْ الدَّرَاهِمِ عَلَى مَا سَيأَْتِي ا هـ ) الْمَتْنِ أَوْ مِنْ دَرَاهِمَ 

) قَوْلُهُ وَقِيمَتُهُ لِلْجَهاَلَةِ ( وَهُوَ الْمَالُ ا هـ : أَيْ ) وَلَا وَجْهَ إلَى إيجاَبِ الْمُسَمَّى : ثَابِتٌ فِي نُسَخِ الْمَتْنِ ا هـ قَوْلُهُ 
  .أَيْ لِجَهاَلَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا ا هـ 

؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَقْتَضِي سَلَامةََ ) وَإِنْ خَالَعَ عَلَى عَبْدٍ آبِقٍ لَهَا عَلَى أَنَّهَا برَِيئَةٌ مِنْ ضَماَنِهِ لَمْ تَبرَْأْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وجِبِ الْعَقْدِ وَلَا يَبطُْلُ الْخُلْعُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبطُْلُ الْعوَِضِ واَشْترَِاطُ الْبَرَاءَةِ عَنْهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ فَيَبْطُلُ الشَّرْطُ لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِمُ

ةِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهَا مَنهِْيٌّ عَنْهَا بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ كَالنِّكَاحِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ حيَْثُ لَا يَصِحُّ فِي الْآبِقِ وَيَبطُْلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَ
تِهِ كَمَا لَوْ فَإِذَا بطََلَ شَرْطُ الْبَرَاءَةِ عَنْهُ وَجَبَ عَلَيْهَا تَسْليِمُ عَيْنِهِ إنْ قَدَرَتْ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَتَسْليِمُ قِيمَ فِيهِ لَا فِي الْخُلْعِ

أَيْ بِمَعنَْى أَنَّهَا لَا تُطَالَبُ ) ا برَِيئَةٌ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ خاَلَعَ عَلَى عَبْدٍ أَبَقَ لَهَا عَلَى أَنَّهَ.( خَالَعهََا عَلَى عَبْدِ الْغَيْرِ 
وإَِنَّمَا تَجُوزُ تَسْمِيَةُ ) قَوْلُهُ لَا فِي الْخُلْعِ ( بِتَحْصِيلِهِ وتََسْلِيمِهِ بَلْ إنْ حَصَلَ تَسْلِيمُهُ إلَيْهِ وإَِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ا هـ 

 ـراَزِيٌّ  الْعبَْدِ الْآبِقِ فِي الْخُلْعِ ؛ لِأَنَّ قَوْلُهُ لَهُ ثُلُثُ ( مَبْناَهُ عَلَى الْمُسَامَحَةِ دُونَ الْبيَْعِ ؛ لِأَنَّ مَبْناَهُ عَلَى الْمُضَايَقَةِ ا ه
الِكٍ لَزِمَهَا كُلُّ الْأَلْفِ وَإِنْ طَلَّقَهَا ثِنتَْيْنِ يَجِبُ ثُلُثُ الْأَلْفِ ا هـ كَاكِيٌّ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَعِنْدَ مَ) الْأَلْفِ وَباَنَتْ إلَخْ 

أَيْ لَوْ قَالَ لَهُ بِعتُْك هَذِهِ الْعَبِيدَ الثَّلَاثَةَ بِأَلْفٍ فَقَبِلَ فِي ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْبيَْعِ ( وَعِنْدَ أَحمَْدَ يَقَعُ بِغيَْرِ شَيْءٍ ا هـ عَيْنِيٌّ 
  .ـ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ بِثُلُثِ الْأَلْفِ لَمْ يَجُزْ ا ه

؛ لِأَنَّ الْبَاءَ تَصْحَبُ الْأَعوَْاضَ وَهُوَ ) قَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً لَهُ ثُلُثُ الْأَلْفِ وبََانَتْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حيَْثُ لَا يَجُوزُ فِيهِ أَنْ يَقْبَلَ فِي الْبعَْضِ ؛ لأَِنَّهُ يَبطُْلُ يَنْقَسِمُ عَلَى الْمُعوََّضِ وَيَكُونُ بَائِنًا لوُِجُوبِ الْمَالِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ 

وَفِي عَلَى ( نَهُمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ ، وهََذَا لَا يَبطُْلُ لِقَبُولِهِ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ وَبِالاِخْتِباَرِ وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْ
ا أَيْ وَفِي قَوْلِهَا طَلِّقْنِي ثَلَاثًا عَلَى أَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَقَعَ طَلَاقٌ رَجعِْيٌّ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، وَهَذَ) رَجعِْيٌّ مَجَّانًا  أَلْفٍ وَقَعَ



مَسْأَلَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ عَلَى بِمَنْزِلَةِ الْبَاءِ فِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا تَطْلُقُ وَاحِدَةً باَئِنَةً بِثُلُثِ الْأَلْفِ كَالْ
وْ عَلَى دِرهَْمٍ سوََاءٌ وَأَقْرَبُ الْمُعَاوَضَاتِ حَتَّى إنَّ قَوْلَهُ أَحمِْلُ هَذَا بِدِرْهَمٍ أَوْ عَلَى دِرْهَمٍ سوََاءٌ ، وَكَذَا بِعْتُكَهُ بِدِرهَْمٍ أَ

لِلِاسْتِعْلَاءِ وَضْعًا  الَتْ طَلِّقْنِي وَفُلَانَةَ عَلَى أَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَحْدَهَا كَانَ عَلَيْهَا حِصَّتهَُا مِنْ الْأَلْفِ وَلَهُ أَنَّ عَلَىمِنْهُ أَنَّهَا لَوْ قَ
{ الْوُجوُبِ مِنْ حَيْثُ اللُّزُومُ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى فَإِذَا تَعَذَّرَ فَلِلْوُجُوبِ فَإِذَا تعََذَّرَ فَلِلشَّرْطِ مَجاَزًا لِمُناَسَبَةٍ بَيْنَ الشَّرْطِ وَ

أَيْ بِشرَْطِ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ تَدْخُلِي الدَّارَ كَانَ } يُبَايِعْنَك عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاَللَّهِ شيَْئًا 
يَقْبَلَانِهِ مَلُ بِهِ فِي الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّهُ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ بِخِلَافِ الْبيَْعِ وَالْإِجاَرَةِ ؛ لأَِنَّهُمَا لَا الدُّخوُلُ شَرْطًا وَأَمْكَنَ الْعَ

شَّرْطِ ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ لَا فَجُعِلَتْ مَجاَزًا عَنْ الْبَاءِ فَإِذَا كَانَتْ عَلَى لِلشَّرْطِ فَلَا يَتَوَزَّعُ الْمَشْروُطُ عَلَى أَجزَْاءِ ال
  كُلُّ عَلَامَةً وَاحِدَةً فَلَايُوجَدُ إلَّا عنِْدَ اسْتِكْماَلِ الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى وُجُودِ الْجزََاءِ كَأَشرَْاطِ السَّاعَةِ فَكَانَ الْ

نَّهُ صرَِيحٌ خَلَا عَنْ الْعوَِضِ بِخِلَافِ الْمُسْتَشْهَدِ بِهِ ؛ لِأَنَّهَا لَا غَرَضَ لَهَا فِي طَلَاقِ يُوجَدُ الْجزََاءُ بِدوُنِهِ فَيَقَعُ رَجعِْيا لأَِ
وَقَالَا  قَوْلُهُ ،.( تَرَقَا فُلَانَةَ لِيَجعَْلَ ذَلِكَ كَالشَّرْطِ منِْهَا وَلَهَا فِي اشتِْرَاطِ إيقَاعِ الثَّلَاثِ عَلَى نفَْسِهَا غَرَضٌ صَحيِحٌ فَافْ

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَعنِْدَ مَالِكٍ يَلْزَمُهَا كُلُّ الْأَلْفِ ا هـ عَينِْيٌّ قَوْلُهُ فَإِذَا تعََذَّرَ ) تَطْلُقُ وَاحِدَةً بَائِنَةً بِثُلُثِ الْأَلْفِ 
ى الشَّرْطِ وَهَا هُنَا يمُْكِنُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ فَلَا يُجْعَلُ بِمَعْنَى الْبَاءِ ا وَجَعَلَهَا بِمَعنَْى الْبَاءِ عِنْدَ تعََذُّرِ حَمْلِهِ عَلَ) فَلِلشَّرْطِ إلَخْ 

  .هـ راَزِيٌّ 

طَلِّقِي  يَعنِْي لَوْ قَالَ لَهَا الزَّوْجُ) طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفٍ فَطَلَّقَتْ وَاحِدَةً لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يْنوُنَةِ إلَّا بِسَلَامَةِ الْأَلْفِ كُلِّهَا نَفْسَك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفٍ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِالْبَ

مَّا رَضِيَتْ بِالْبَيْنوُنَةِ بِأَلْفٍ كَانَتْ بِبَعْضهَِا أَولَْى أَنْ ترَْضَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ بِخِلَافِ قَوْلِهَا لَهُ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ ؛ لِأَنَّهَا لَ
يقٌ فَيَقْتَضِي أَيْ لَزِمَ الْمَالُ وبََانَتْ الْمرَْأَةُ ؛ لأَِنَّهُ مُبَادَلَةٌ أَوْ تَعْلِ) أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَتْ لَزِمَ وبََانَتْ ( 

ضَةٍ أَوْ تَعْلِيقٌ بِشَرْطٍ فَلَا تَنْعَقِدُ سَلَامَةَ الْبَدلََيْنِ أَوْ وُجُودَ الشَّرْطِ وَذَلِكَ بِمَا ذَكَرْنَا وَلَا بُدَّ مِنْ قَبُولِهَا ؛ لأَِنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَ
بِدُونِ الشَّرْطِ إذْ لَا وِلَايَةَ لأَِحَدِهِمَا فِي إلْزَامِ صاَحِبِهِ بِدُونِ رِضَاهُ  الْمُعَاوَضَةُ بِدوُنِ الْقَبوُلِ ، وَلِأَنَّ الْمُعَلَّقَ يَنْزِلُ

فَلَوْ )  قَوْلُهُ إلَّا بِسَلَامَةِ الْأَلْفِ كُلِّهَا.( وَالطَّلَاقُ باَئِنٌ ؛ لِأَنَّهَا مَا الْتَزَمَتْ الْمَالَ إلَّا لِتَسْلَمَ لَهَا نفَْسُهَا وذََلِكَ بِالْبيَْنُونَةِ 
 ـراَزِيٌّ  هَذَا عَلَى قَوْلِ أَبِي ) قَوْلُهُ أَوْ تَعْلِيقٌ ( وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ بِثُلُثِ الْأَلْفِ لَتَضَرَّرَ الزَّوْجُ ا هـ وَهُوَ غَيْرُ جاَئِزٍ ا ه

قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ ( دَّمَ فِي الْمَسأَْلَةِ السَّابِقَةِ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ حَنِيفَةَ وَأَمَّا عنِْدَهُمَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَ
لِي عَلَيْكِ وَمَعنَْى  قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبوُلِ فِي الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّ مَعنَْى قَوْلِهِ بِأَلْفٍ بِعوَِضِ أَلْفٍ تَجِبُ) قَبُولِهَا 
  .هِ عَلَى أَلْفٍ عَلَى شَرْطِ أَلْفٍ يَكُونُ لِي عَلَيْكِ ا هـ قَوْلِ

أَيْ لَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ أَنْتِ ) أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْك أَلْفٌ أَوْ أَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْك أَلْفٌ طَلُقَتْ وَعَتَقَ مَجَّانًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا ، وَهَذَا الَ لِعبَْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْك أَلْفٌ طَلُقَتْ الْمَرأَْةُ وَعَتَقَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ شَيْءٍ قَبِلَا أَوْ لَمْ يقَْبَطَالِقٌ وَعَلَيْك أَلْفٌ أَوْ قَ

وَإِلَّا فَلَا وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ قَالَتْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا إنْ قَبِلَا وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَلَزِمَهُمَا الْمَالُ 
اتِ فَإِنَّ قَوْلَهُمْ احْمِلْ هَذَا هِيَ طَلِّقْنِي ولََك أَلْفٌ أَوْ قَالَ الْعَبْدُ أَعْتقِْنِي ولََك أَلْفٌ فَفَعَلَ لَهُمَا أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ لِلْمُعَاوَضَ

 لأَِنَّهَا دِرهَْمٍ فَإِنَّهُ يفُْهَمُ مِنْهُ وُجوُبُهُ بِسَبَبِهِ وَلَا يُقَالُ إنَّ فِي الْإِجاَرَةِ قَرِينَةً دَالَّةً عَلَى وُجوُبِهِوَلَك دِرْهَمٌ كَقَولِْهِمْ أَحْمِلُهُ بِ
لِلْحَالِ واَلْأَحْواَلُ شُرُوطٌ عَلَى مَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ الْخُلْعُ أَيْضًا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَاسْتَوَيَا ، وَلِأَنَّ الْوَاوَ تَكُونُ 

أَدِّ إلَيَّ أَلْفًا وأََنْتَ حُرٌّ عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي حاَلِ وُجوُبِ الْأَلْفِ لِي عَلَيْك أَوْ قَالَ لعَِبْدِهِ 



 لْفٌ جُمْلَةٌ تَامَّةٌ فَيَكُونُ مبُْتَدَأً وَلَا يتََّصِلُ بِمَا قَبْلَهُ إلَّا بِدَلَالَةِ الْحَالِ ؛ لأَِنَّ الْأَصْلَ فِيوَلَهُ أَنَّ قَوْلَهُ وَعَلَيْك أَلْفٌ أَوْ وَلَك أَ
ضرََّتُهَا فِي الْحَالِ لِمَا  طْلُقُالْجُمَلِ الاِسْتِقْلَالُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ إنْ دَخَلَ فُلَانٌ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَضرََّتُك طَالِقٌ تَ

ضَرَّتِهَا بِالشَّرْطِ لِكَوْنِهِ قُلْنَا حَتَّى لَوْ كَانَتْ قَاصرَِةً بِأَنْ قَالَ إنْ دَخَلَ فُلَانٌ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَضَرَّتُك تَعَلَّقَ طَلَاقُ 
انٌ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَعَبْدِي حُرٌّ تَعَلَّقَ عِتْقُ عَبْدِهِ بِدُخوُلِ الدَّارِ وَإِنْ مُفْرَدًا فَلَا يَكُونُ مُسْتَقِلًّا وَلَوْ قَالَ إنْ دَخَلَ فُلَ

  رُبرًَا لِلثَّانِي فَكَانَ الْخَبَكَانَ جُمْلَةً تَامَّةً ؛ لِأَنَّهُ فِي حَقِّ التَّعْلِيقِ قَاصِرٌ ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لَا يَصلُْحُ أَنْ يَكُونَ خَ

عْلِيقَ لَاقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ مُحْتاَجًا إلَيْهِ بِخِلَافِ طَلَاقِ الضَّرَّةِ ؛ لِأَنَّ خَبَرَ الْأَوَّلِ يَصْلُحُ خبََرًا لَهُ ، وَلَوْ كَانَ غَرَضُهُ التَّ
وَّلِ فَيَصِيرُ قَوْلُهُ وَعَلَيْك أَلْفٌ أَوْ قَوْلُهَا ولََك أَلْفٌ مُجَرَّدُ وَضرََّتُك فَإِذَا كَانَ مُسْتَقِلًّا يَكُونُ كَلَامًا مُبتَْدَأً لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْأَ

هُ ، وَلهَِذَا إذَا قَالَ لَهُ خِطْ هَذَا دَعْوَى أَوْ وَعْدٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ واَلْإِجَارَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يوُجَدَانِ بِدُونِ الْماَلِ فَلَا يَنْفَكَّانِ عَنْ
 أَدِّ إلَيَّ أَلْفًا وأََنْتَ حُرٌّ ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ الْأَجْرَ يَكُونُ اسْتئِْجاَرًا بِأَجْرِ الْمثِْلِ وَفِي الْبَيْعِ تَجِبُ الْقِيمَةُ وبَِخِلَافِ قَوْلِهِ الثَّوْبَ

أَدَاءِ الْماَلِ ، وَلِأَنَّ الْوَاوَ لِلْعَطْفِ حَقِيقَةً واَلْكَلَامُ مَحْمُولٌ لِأَنَّ أَوَّلَ كَلَامِهِ غَيْرُ مُفِيدٍ دُونَ آخِرِهِ فَيَصِيرُ تَعْلِيقًا لِلْعِتْقِ بِ
الْآخَرِ ، وَكَذَا الشَّرْطُ لَا عَلَى حَقِيقَتِهِ حتََّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ وَلَمْ يُوجَدْ ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْعوَِضَيْنِ لَا يُعْطَفُ عَلَى 

 الْكرَِامَ يَمْتَنِعُونَ لْجَزَاءِ واَلْمَالُ غَيْرُ لَازِمٍ بِيَقِينٍ فَلَا يَلْزَمُ بِالشَّكِّ ، وَكَذَا حَالُهُ لَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِ ؛ لِأَنَّيُعْطَفُ عَلَى ا
قَوْلُهُ جُمْلَةٌ ( وَبِهِ قَالَتْ الثَّلَاثَةُ ا هـ عَيْنِيٌّ أَيْ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَزِمَهُمَا الْمَالُ وَإِلَّا فَلَا .( عَنْ أَخْذِ الْعوَِضِ 

  .هَذَا حاَشِيَةٌ وَأَمَّا الثَّابِتُ فِي خَطِّ الشَّارِحِ خَبرًَا لَهُ ا هـ ) قَوْلُهُ جَواَبًا لَهُ ( مِنْ مُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ ا هـ ) تَامَّةٌ 

، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا لَا يَصِحُّ لَهَا أَيْضًا فَيَقَعُ ) طِ لَهَا فِي الْخُلْعِ لَا لَهُ وَصَحَّ خِياَرُ الشَّرْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا رُّجوُعَ عَنْهُ وَالطَّلَاقُ عَلَيْهَا وَيَلْزَمُهَا الْمَالُ فِي الْوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّ إيجَابَ الزَّوْجِ يَمِينٌ ، وَلهَِذَا لَا يَمْلِكُ ال

شَرْطَ الْيَمِينِ فَلَا يَصِحُّ  وَرَاءِ الْمَجْلِسِ وَصَحَّتْ إضَافَتُهُ وَتَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ لِكَوْنِ الْمَوْجُودِ مِنْ جَانِبِهِ طَلَاقًا وَقَبُولِهَا
ادِ لَا لِلْمَنْعِ مِنْ الِانْعِقَادِ وَالْيَمِينُ وَشَرْطُهَا لَا يَحْتَمِلَانِ الْفَسْخَ وَلَهُ خِيَارُ الشَّرْطِ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ الْخِياَرَ لِلْفَسْخِ بعَْدَ الِانْعِقَ

هُ الْقَبوُلِ وَلَا تَصِحُّ إضَافَتُ أَنَّ الْخُلْعَ مِنْ جَانِبِهَا مُعَاوَضَةٌ لِكَوْنِ الْمَوْجوُدِ مِنْ جِهَتِهَا ماَلًا ، وَلهَِذَا يَصِحُّ رُجُوعُهَا قَبْلَ
خِ بَعْدَ الاِنْعِقَادِ بَلْ هُوَ مَانِعٌ مِنْ وَتَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَجلِْسِ فَصَارَ كَالْبَيْعِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لِلْفَسْ

ا لِيَمِينِ الزَّوْجِ لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ مُعَاوَضَةً فِي نفَْسِهِ كَمَنْ الاِنْعِقَادِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدنََا وَكَوْنُهُ شَرطًْ
سِهِ مُعَاوَضَةٌ وَجاَنِبُ الْعَبْدِ فِي قَالَ لآِخَرَ إنْ بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ فَعَبْدِي الْآخَرُ حُرٌّ فَإِنَّ الْبَيْعَ شَرْطٌ لعِِتْقِ الْعبَْدِ وَهُوَ فِي نَفْ

عبَْدِ الْخِيَارُ فِي الثَّلَاثِ قِ مثِْلُ جاَنِبِ الْمَرْأَةِ فِي الطَّلَاقِ حتََّى يَصِحَّ اشْترَِاطُ الْخِياَرِ لَهُ دُونَ الْموُلِي فَيَبطُْلُ بِرَدِّ الْالْعَتاَ
عُ بَينَْهُمَا أَنَّ الْمرَْأَةَ لَا يَحْصُلُ لَهَا بِالْخُلْعِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ حتََّى مَضَتْ عَتَقَ وَلَزِمَهُ الْماَلُ كَمَا فِي حَقِّ الْمَرأَْةِ وَالْجَامِ

الْإِعْتاَقِ وَمَعَ هَذَا جاَزَ قَبُولُ ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ مَالٍ عِنْدَ الْخُروُجِ وَكَذَا ماَلِيَّةُ الْعبَْدِ تَتْلَفُ عَلَى مِلْكِ الْمُولِي بِ
  .الْمَالِ فِيهِمَا 

أَيْ كَقَوْلِهِ خَالَعْتُكِ بِكَذَا عَلَى أَنَّك بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَبِلَتْ ا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَصَحَّ خيَِارُ الشَّرْطِ لَهَا فِي الْخُلْعِ ( 
أَلْفٍ عَلَى أَنَّك بِالْخِياَرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَالَتْ قَبِلْت إنْ رَدَّتْ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا عَلَى : أَيْ لَوْ قَالَ لِامْرأََتِهِ ) قَوْلُهُ لَا لَهُ ( هـ 

طَّلَاقُ ويََجِبُ الْأَلْفُ لِلزَّوْجِ ، وَلَوْ الطَّلَاقَ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ بَطَلَ الطَّلَاقُ وَإِنْ اخْتَارَتْ الطَّلَاقَ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ وَقَعَ ال
ا هـ راَزِيٌّ قَوْلُهُ وَلَهُ أَنَّ  الَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنِّي بِالْخِياَرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَبِلَتْ بطََلَ الْخِياَرُ وَوَقَعَ الطَّلَاقُقَ

لَكِنَّ جَواَزَهُ فِي ) قَوْلُهُ فَصاَرَ كَالْبَيْعِ ( ا هـ  أَيْ واَلْمُعَاوَضَاتُ تقَْبَلُ الْخِياَرَ كَالْبيَْعِ) الْخُلْعَ مِنْ جَانِبِهَا مُعَاوَضَةٌ 



 تَقْدِيرَ الْخِيَارِ بِالثَّلَاثِ وَرَدَ فِي الْخُلْعِ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِالثَّلَاثِ عِنْدَهُ حَتَّى لَوْ شَرَطَ الْخِياَرَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ جَازَ ؛ لِأَنَّ
  .مِنْ قَبِيلِ الْإِسْقَاطَاتِ واَلْبيَْعُ مِنْ الْإِثْبَاتَاتِ ا هـ شرَْحُ الْمَناَرِ لاِبْنِ فِرِشْتَا فِي الْمَنزِْلِ ا هـ  الْبيَْعِ ؛ لأَِنَّهُ

طَّلَاقَ بِماَلٍ يَمِينٌ مِنْ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ ال) طَلَّقْتُك أَمْسِ بِأَلْفٍ فَلَمْ تقَْبَلِي فَقَالَتْ قَبِلْت صُدِّقَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْثِ لِصِحَّتِهَا بِدُونِهِ بَلْ هِيَ ضِدُّهُ ، جَانِبِهِ وَقَبوُلَهَا شَرْطُ الْحِنْثِ فَيَتِمُّ الْيَمِينُ بِلَا قَبُولٍ فَلَا يَكُونُ الْإِقْرَارُ بِهَا إقْرَارًا بِالْحِ

حنِْثِ قَوْلَهُ ؛ لِأَنَّهُ منُْكِرٌ لوُِجُودِ الشَّرْطِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لِغيَْرِهِ بِعتُْك هَذَا الْعَبْدَ وَلِهَذَا يُنْتقََضُ بِهِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ فِي الْ
أَنَّهُ لَا يَتِمُّ إلَّا بِهِ فَإِنْكَارُهُ لشِّرَاءِ ؛ لِفَلَمْ تَقْبَلْ حيَْثُ لَا يقُْبَلُ قَوْلُهُ فِي إنْكَارِ الْقَبوُلِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ بِالْبَيْعِ يَكُونُ إقْرَارًا بِا

قَوْلُهُ ( أَوْ خاَلَعتْكِ أَمْسِ بِأَلْفٍ ا هـ قُنْيَةٌ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ طَلَّقْتُك أَمْسِ بِأَلْفٍ إلَخْ .( يَكُونُ رُجُوعًا عَنْهُ فَلَا يُسْمَعُ 
قَالَتْ اشْتَريَْت نَفْسِي مِنْك أَمْسِ ) هُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ فِي الْحِنْثِ قَوْلَهُ إلَخْ قَوْلُ( أَيْ الزَّوْجُ ا هـ ) فَقَالَتْ قَبِلْت صَدَقَ 

لَهَا  وْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ فَالْقَوْلُبِالْمَهْرِ وَنَفَقَةِ الْعِدَّةِ إلَّا أَنَّك لَمْ تبَِعْ فَقَالَ لَا بَلْ بِعْت وَقَعَ الطَّلَاقُ وَسَقَطَ الْمَهْرُ ، وَلَ
وَقَالَتْ لَا بَلْ قَبِلْت  بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ الزَّوْجُ طَلَّقْتُك أَمْسِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَمْ تَقْبَلِي أَوْ قَالَ خاَلَعْتُكِ أَمْسِ بِهَا ،

  .فَالْقَوْلُ لَهُ ا هـ قُنْيَةٌ 

حَتَّى لَوْ خَالَعهََا أَوْ ) كُلَّ حَقٍّ لِكُلِّ واَحِدٍ عَلَى الْآخَرِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ وَيُسْقِطُ الْخُلْعُ وَالْمُباَرأََةُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
غَيْرَ  هْرِ مَقْبوُضًا كَانَ أَوْبَارَأَهَا بِماَلٍ مَعْلُومٍ كَانَ لِلزَّوْجِ مَا سَمَّتْ لَهُ ولََمْ يَبْقَ لأَِحَدِهِمَا قِبَلَ صاَحِبِهِ دَعْوَى فِي الْمَ
ا سَمَّيَاهُ وأََبُو يُوسُفَ مَعَهُ فِي مَقْبُوضٍ قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ ، وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يُسْقِطَانِ إلَّا مَ

مُعَاوَضَةٍ فَوَجَبَ الِاقْتِصاَرُ عَلَى الْمُسمََّى كَساَئِرِ الْمُعَاوَضَاتِ الْخُلْعِ وَمَعَ أَبِي حنَِيفَةَ فِي الْمُباَرأََةِ لِمُحمََّدٍ أَنَّ هَذَا عَقْدُ 
شْروُطِ ، وَلهَِذَا لَا يَسْقُطُ بِهِمَا دَينٌْ وَكَالْإِبَانَةِ واَلطَّلَاقِ بِعوَِضٍ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لِعَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ إلَّا فِي اسْتِحْقَاقِ الْمَ

لِأَبِي يوُسُفَ أَنَّ الْمُبَارَأَةَ بِسَبَبٍ آخَرَ غَيْرِ النِّكَاحِ وَلَا نَفَقَةِ الْعِدَّةِ مَعَ كَوْنِهِ يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ وأََضْعَفُ مِنْ الْمَهْرِ وَ آخَرُ
ءَةِ وَإِنَّمَا قَيَّدْناَهُ بِحُقُوقِ النِّكَاحِ لِدَلَالَةِ الْحاَلِ وَهُوَ أَنَّ تَقْتَضِي الْبَرَاءَةَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهَا مُفَاعَلَةٌ مِنْ الْبرََا

احِبِهِ بِمَا كَانَ لَهُ قَبْلَ الْمُعَاشَرَةِ غَرَضَهُمَا أَنْ يَبْرَآ مِمَّا لَزِمَهُمَا بِالْمُعاَشَرَةِ لَا بِالْمُعَامَلَةِ فَيرَْجِعُ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا عَلَى صَ
عَنْ الْخُلْعِ وَهُوَ الْفَصْلُ وَلَا يَتَحَقَّقُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْخُلْعَ أَيْضًا يَقْتَضِي الْبرََاءَةَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ يُنْبِئُ 

إِلَّا تَحَقَّقَتْ الْمنَُازَعَةُ بعَْدَهُ وَلَيْسَ فِي لَفْظِ الطَّلَاقِ وَالْإِبَانَةِ مَا ذَلِكَ إلَّا إذَا لَمْ يَبْقَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِبَلَ صَاحِبِهِ حَقٌّ وَ
وَسَائِرُ الدُّيُونِ لَيْسَ  يَدُلُّ عَلَى إسْقَاطِ الْحُقُوقِ مَعَ أَنَّهُ مَمْنوُعٌ فِي رِواَيَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا كَانَا عَلَى ماَلٍ

  مْ تَجِبْا بِسبََبِ النِّكَاحِ فَلَا يَدُلُّ اللَّفْظُ عَلَى سُقُوطهَِا عَلَى أَنَّهُ مَمْنُوعٌ فِي رِواَيَةٍ وَنَفَقَةُ الْعِدَّةِ لَوُجُوبهَُ

لَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْ نَفَقَةِ بَعْدُ واَلْخُلْعُ مُسْقِطٌ لِلْواَجِبِ لَا ماَنِعٌ مِنْ الْوُجُوبِ حَتَّى لَوْ شَرَطَا الْبرََاءَةَ مِنْهَا سَقَطَتْ ، وَ
لَا وَلَا يَصِحُّ إبْرَاؤُهَا عَنْ السُّكْنَى ؛ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ وهَِيَ مُؤْنَةُ الرَّضاَعِ يُنْظَرُ فَإِنْ وَقَّتَا لَهُ وَقْتًا كَالسَّنَةِ ونََحْوِهِ صَحَّ وَإِلَّا فَ

أَتْهُ عَنْ مُؤْنَةِ السُّكْنَى بِأَنْ الْتَزمََتْهَا أَوْ سَكَنَتْ مِلْكَهَا صَحَّ مَشْرُوطًا فِي الْخُلْعِ ؛ لِأَنَّهُ لِأَنَّ خُروُجَهَا مَعْصِيَةٌ وَلَوْ أَبْرَ
أَوْ سَمَّيَا الْمَهْرَ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ شيَْئًا  خَالِصُ حَقِّهَا ثُمَّ جُمْلَةُ الْخُلْعِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فَإِمَّا أَنْ لَا يُسَمِّيَا

ى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَالًا آخَرَ وكَُلُّ وَجْهٍ عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ مَقْبوُضًا أَوْ غَيْرَ مَقْبُوضٍ وكَُلُّ وَجْهٍ عَلَ
وَجهًْا فَإِنْ لَمْ يُسَمِّيَا شيَْئًا بَرِئَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ حَقِّ الْآخَرِ مِمَّا لَزِمَهُ  قَبْلَ الدُّخوُلِ أَوْ بعَْدَهُ فَصاَرَتْ سِتَّةَ عَشَرَ

هَا رَدُّ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَيْبِالنِّكَاحِ فِي الصَّحيِحِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخوُلِ أَوْ بعَْدَهُ وَكَانَ الْمهَْرُ مَقْبُوضًا أَوْ غَيْرَ مَقْبوُضٍ 
يْنٍ آخَرَ أَيْضًا وَإِنْ سَمَّيَا الْمهَْرَ مَا قَبَضَتْ لَوْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَبرَْأُ عَنْهُ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَبرَْأُ عَنْ دَ



مَقْبُوضًا سَقَطَ عَنْهُ كُلُّهُ وَإِنْ كَانَ مَقْبُوضًا رَجَعَ عَلَيْهَا بِجَمِيعِهِ  وَهُوَ أَلْفُ دِرهَْمٍ مَثَلًا فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ ولََمْ يَكُنْ
مْسِمِائَةِ أَلْفٍ بِالشَّرْطِ بِالشَّرْطِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخوُلِ فَإِنْ كَانَ الْمهَْرُ مَقْبُوضًا فَفِي الْقيَِاسِ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِأَلْفٍ وَخَ

رَ اسْمٌ لِمَا تَستَْحِقُّهُ ئَةٍ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَفِي الاِستِْحْسَانِ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالْأَلْفِ الْمَقْبوُضِ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الْمهَْوَخَمْسِمِا
ئَةٍ أُخْرَى بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ ؛ لِأَنَّهَا الْمرَْأَةُ وَهُوَ خَمْسُمِائَةٍ قَبْلَ الدُّخُولِ فَيَجِبُ عَلَيْهَا رَدُّهُ بِالشَّرْطِ وَخمَْسُمِا

  قَبَضَتْ مَا لَا تَستَْحقُِّ

 وَيَسْقُطُ عَنْهَا الْبَاقِي فَيَجِبُ عَلَيْهَا ردَُّهُ هَكَذَا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ وَيَنْبغَِي أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهَا إلَّا خَمْسُمِائَةٍ بِالشَّرْطِ
 الْمهَْرِ فَإِنَّهُ لْعِ كَمَا إذَا خَالَعَهَا عَلَى مَالٍ آخَرَ حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ اسْتِحْساَنًا ، وَكَذَا إذَا سَمَّيَا بعَْضَبِحُكْمِ الْخُ

مَا يَجِيءُ بَيَانُهُ مِنْ قَرِيبٍ وَإِنْ لَمْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْمُسمََّى بِالشَّرْطِ وَيَسْقُطُ عَنْهَا الْبَاقِي بِحُكْمِ الْخُلْعِ استِْحْسَانًا عَلَى 
هُ يَستَْحِقُّ عَلَيْهَا أَلْفًا بِالشَّرْطِ يَكُنْ الْمَهْرُ مَقْبُوضًا فَفِي الْقِياَسِ يَسْقُطُ عَنْهُ جَمِيعُ الْمَهْرِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِخَمْسِمِائَةٍ ؛ لِأَنَّ

لَا  ةٍ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَيَلْتَقيَِانِ قِصاَصًا بِقَدْرِهِ ويََرْجِعُ عَلَيْهَا بِالزَّائِدِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِوَهِيَ تَستَْحِقُّ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَ
لَهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَجِبُ لَهُ  بُيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمهَْرَ اسْمٌ لِمَا تَستَْحِقُّهُ الْمرَْأَةُ وَهِيَ خَمْسُمِائَةٍ فَيَجِ
هَا مَثَلًا وَالْمَهْرُ أَلْفٌ فَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ عَلَيْهَا بِالشَّرْطِ فَيَلْتَقِيَانِ قِصاَصًا وَإِنْ سَمَّيَا بَعْضَ الْمَهْرِ بِأَنْ خاَلَعَهَا عَلَى عُشْرِ مَهْرِ

لَيْهَا بِماِئَةِ دِرْهَمٍ بِالشَّرْطِ وَسَلَّمَ الْبَاقِيَ لَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا سَقَطَ عَنْهُ كُلُّ بَعْدَ الدُّخُولِ واَلْمَهْرُ مَقْبوُضٌ رَجَعَ عَ
اسِ يرَْجِعُ عَلَيْهَا فَفِي الْقِيَ الْمَهْرِ ماِئَةً بِالشَّرْطِ وَالْبَاقِي بِحُكْمِ الْخُلْعِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَإِنْ كَانَتْ قَبَضَتْ الْمَهْرَ
عَلَيْهَا بِخمَْسِينَ دِرْهَمًا ؛ لِأَنَّ  بِسِتِّماِئَةٍ مِائَةٌ مِنْهَا بَدَلُ الْخُلْعِ وَخمَْسُمِائَةٍ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَفِي الاِستِْحْسَانِ يَرْجِعُ

تْ الْمَرْأَةُ عَنْ الْبَاقِي بِحُكْمِ لَفْظِ الْخُلْعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَهْرُ مَقْبوُضًا ذَلِكَ عُشْرُ مهَْرِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لِمَا ذَكَرنَْا وَبرَِئَ
 خُلْعِ وَإِنْ سَمَّيَا ماَلًا آخَرَسَقَطَ كُلُّهُ عَنْهُ اسْتِحْساَنًا الْعُشْرُ بِالشَّرْطِ واَلنِّصْفُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ وَالْبَاقِي بِحُكْمِ الْ

  غَيْرَ الْمَهْرِ فَإِنْ كَانَ

بِالشَّرْطِ وَسَقَطَ عَنْهُ الْمهَْرُ  بَعْدَ الدُّخُولِ وَكَانَ الْمَهْرُ مَقْبوُضًا فَلَهُ الْمُسمََّى لَا غَيْرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا فَلَهُ الْمُسمََّى
نَ الْمَهْرُ مَقْبوُضًا فَلَهُ الْمُسَمَّى وَيَسْلَمُ لَهَا مَا قَبَضَتْ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا رَدُّ بِحُكْمِ الْخُلْعِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَإِنْ كَا

  .شَيْءٍ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبوُضًا فَلَهُ الْمُسَمَّى بِالشَّرْطِ وَسَقَطَ عَنْهُ الْمَهْرُ بِحُكْمِ الْخُلْعِ 

هِيَ الْمُبَارَأَةُ بِالْهَمْزَةِ وَتَرْكُهَا خَطَأٌ وَهِيَ أَنْ يَقُولَ لِامْرأََتِهِ برَِئْت مِنْ نِكَاحِك بِكَذَا وَتَقْبَلُهُ ) بَارَأَةُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْمُ( 
قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ مَمْنُوعٌ فِي رِوَايَةٍ  (أَيْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْخُلْعِ وَالْمبَُارَأَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ لمُِحَمَّدٍ إنَّ هَذَا ( ا هـ ابْنُ فِرِشْتَا 

ولََدِهِ الَّذِي هِيَ حَامِلٌ بِهِ ذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي امرَْأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِمَا لَهَا عَلَيْهِ مِنْ الْمَهْرِ وَرَضَاعِ ) 
فَإِنْ ولََدَتْهُ فَمَاتَ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَإِنَّهَا تَرُدُّ قِيمَةَ الرَّضاَعِ قَالَ بَعْدَ هَذَا ،  إذَا ولََدَتْهُ فِي سَنَتَيْنِ فَذَلِكَ جَائِزٌ

ثُمَّ ماَتَ قَبْلَ الْحوَْلَيْنِ  دَتْهُوَلَوْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ فَمَاتَ بعَْدَ سَنَةٍ فَعَلَيْهَا قِيمَةُ رَضاَعِ وَلَدٍ سَنَةً ، وَلَوْ شرََطَتْ أَنَّهَا إنْ ولََ
نْ مُحَمَّدٍ إذَا شَرطََتْ أَنَّهَا فَهِيَ بَرِيئَةٌ مِنْ قِيمَةِ الرَّضَاعِ فَذَلِكَ جَائِزٌ ، وهََذَا مِمَّا يَجُوزُ فِي الْخُلْعِ نَواَدِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَ

، ) قَوْلُهُ واَلْخُلْعُ مُسْقِطٌ لِلْوَاجِبِ إلَخْ ( ذَا الشَّرْطُ جَائِزٌ ا هـ تَتَارْخَانْ إذَا ماَتَتْ أَوْ ماَتَ الْوَلَدُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا فَهَ
عَلَى أَنْ تُمْسِكَ الْوَلَدَ  وَلَوْ خَالَعَهَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْولََدُ الصَّغِيرُ عِنْدَ الْأَبِ صَحَّ الْخُلْعُ دُونَ الشَّرْطِ ، وَلَوْ خَلَعَتْ

 ـتَتاَرْخاَنِيَّةٌ مُدَّ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي باَبِ ) قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ إبْرَاؤهَُا مِنْ السُّكْنَى ( ةً مَعْلُومَةً يَلْزَمُهَا الْوَفَاءُ بِذَلِكَ ا ه
انَتْ الْعِدَّةُ بِالشُّهوُرِ صَحَّ الصُّلْحُ وَإِنْ كَانَتْ النَّفَقَاتِ رَجُلٌ طَلَّقَ امرَْأَتَهُ ثُمَّ صَالَحَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ الْعِدَّةِ عَلَى شَيْءٍ إنْ كَ



جْهَيْنِ ؛ لِأَنَّ السُّكْنَى حَقُّ بِالْحيَْضِ لَمْ يَصِحَّ ، وَلَوْ صَالَحَتْهُ الْمُعْتَدَّةُ مِنْ سُكْنَاهَا عَلَى دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ لَا يَصِحُّ فِي الْوَ
وَكَانَ  قَاطُ الْمَرأَْةِ ا هـ وَقَالَ أَيْضًا وَإِنْ اخْتَلَعَتْ عَلَى نَفَقَةِ الْعِدَّةِ واَلسُّكْنَى تَسْقُطُ نَفَقَةُ الْعِدَّةِاللَّهِ تَعاَلَى فَلَا يَصِحُّ إسْ

  لَهاَ

عَلَى نَفَقَةِ الْعِدَّةِ سَقَطَتْ النَّفَقَةُ وَإِنْ  السُّكْنَى وَإِنْ اخْتَلَعَتْ بِماَلٍ وَلَمْ تَذْكُرْ نَفَقَةَ الْعِدَّةِ كَانَ لَهَا النَّفَقَةُ وَإِنْ اخْتَلَعَتْ
ا أَنْ تَكْتَرِيَ بَيْتًا وَتعَْتَدَّ فِيهِ وَإِنْ اخْتَلَعَتْ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ عَنْ مُؤْنَةِ السُّكْنَى بِأَنْ قَالَتْ أَنَا أَكْترَِي بَيتًْا وَأَعْتَدُّ فِيهِ كَانَ لَهَ

دَّةِ بَعْدَ الْخُلْعِ هِيَ فِي بيَْتٍ بِكِرَاءٍ كَانَ الْكرَِاءُ عَلَى زَوْجِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ أَبْرأََتْهُ عَنْ نَفَقَةِ الْعِطَلُقَتْ الْمَرأَْةُ وَ
ةَ فَلَهَا السُّكْنَى وَإِنْ خاَلَعَهَا عَلَى أَنَّ لَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ ا هـ وَفِي الْخُلَاصَةِ وَإِنْ خاَلَعَهَا عَلَى أَنْ لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَ

لَوْ اخْتَلَعَتْ عَلَى أَنْ لَا مُؤْنَةَ السُّكْنَى عَلَى الْمرَْأَةِ تَجِبُ عَلَى الْمَرأَْةِ ا هـ وَسيََأْتِي فِي فَصْلِ الْإِحْدَادِ مِنْ هَذَا الشَّرْحِ 
  .طُ عَنْهُ وَيَلْزمَُهَا أَنْ تَكْترَِيَ بَيْتَ الزَّوْجِ وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْهُ ا هـ سُكْنَى لَهَا فَإِنَّ مُؤْنَةَ السُّكْنَى تَسْقُ

نْفُذُ عَلَيْهَا أَمَّا أَيْ لَوْ خَلَعَ الْأَبُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ بِمَالِهَا لَا يَ) وَإِنْ خَلَعَ صَغيرَِتَهُ بِماَلِهَا لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 بِمَالٍ وَلَا مُتَقَوِّمٍ وَهُوَ مَنَافِعُ فِي حَقِّ وُجُوبِ الْمَالِ فَظَاهِرٌ ؛ لأَِنَّ الْخُلْعَ عَلَى مَالِهَا كَالتَّبَرُّعِ بِهِ لِكَوْنِهِ مُقَابَلًا بِمَا لَيْسَ

وَلهَِذَا يُعْتَبَرُ خُلْعُ الْمرَِيضَةِ مِنْ الثُّلُثِ بِخِلَافِ نِكَاحِ الْمَرِيضِ ، وَكَذَا لَوْ  الْبُضْعِ ؛ لأَِنَّهَا لَا قِيمَةَ لَهَا حاَلَةَ الْخرُُوجِ ،
لَاقِ فَفِيهِ أَمَّا فِي حَقِّ وُقُوعِ الطَّقَتَلَهَا إنْسَانٌ لَا يَضْمَنُ لِزَوْجِهَا شَيئًْا مِنْ مَنَافِعِ بُضْعِهَا وَالْأَبُ لَا يَمْلِكُ التَّبرَُّعَ بِمَالهَِا وَ
؛ لِأَنَّ الْأَبَ لَمَّا لَمْ يَضْمَنْ بَدَلَ رِواَيَتَانِ وَقَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدَهُمَا أَنْ لَا يَقَعَ الطَّلَاقُ بِقَبُولِ الْأَبِ 

لِكَ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِهَا كَالْكَبِيرَةِ إذَا خاَلَعَ عَنْهَا الْأَجْنبَِيُّ وَالثَّانِيَ أَنَّهُ الْخُلْعِ كَانَ هَذَا خُلْعًا مَعَ الْبِنْتِ كَأَنَّهُ خَاطَبهََا بِذَ
هُ أَنَّهُ عَلَّقَهُ ي الْمُنْتقََى وَوَجْهُلَمْ يَنفُْذْ عَلَيْهَا فِي حَقِّ وُجوُبِ الْماَلِ فَقَطْ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِقَبوُلِ الْأَبِ وَهُوَ الْأَصَحُّ ذَكَرَهُ فِ
طَّلَاقِ ، أَلَا ترََى أَنَّ الْخُلْعَ بِقَبُولِ الْأَبِ فَيَكُونُ كَتَعْلِيقِهِ بِسَائِرِ أَفْعَالِهِ ولََا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْماَلِ عَدَمُ وُقُوعِ ال

طَلُقَتْ لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ وَهوَُ ) ي الْمَتْنِ لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا وَطَلُقَتْ قَوْلُهُ فِ.( بِالْخَمْرِ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَلَا يُوجِبُ شَيْئًا 
وَقَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا إلَخْ ثَابِتٌ فِي نَسْخِ الْمَتْنِ ا هـ وَكَلَامُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَتْنِ وَتَأَمَّلْ قَوْلَ الشَّارِحِ 

  .حْتمَِلُ وَجهَْيْنِ إلَخْ فَإِنَّهُ يفُْصِحُ بِذَلِكَ ا هـ يَ

أَيْ لَوْ خاَلَعَهَا الْأَبُ عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ لِبَدَلِ الْخُلْعِ ) وَلَوْ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ طَلُقَتْ وَالْأَلْفُ عَلَيْهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَالَةَ عَنْ أَنَّ اشْترَِاطَ بَدَلِ الْخُلْعِ عَلَى الْأَجْنبَِيِّ صَحيِحٌ فَعَلَى الْأَبِ أَولَْى وَلَمْ يُرِدْ بِهَذَا الضَّمَانِ الْكَجَازَ ولََزِمَهُ الْماَلُ ؛ لِ

يَجوُزُ اشتِْراَطُهُ عَلَى الْأَجْنبَِيِّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ  الصَّغِيرَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ لَا يَلْزَمُهَا وَإِنَّمَا الْمُراَدُ بِهِ الْتزَِامُ الْماَلِ ابتِْدَاءً ؛ لِأَنَّهُ
وَّةِ وَالطَّلَاقَ إسْقَاطُ الْمِلْكِ وَلَا بِخِلَافِ بَدَلِ الْعِتْقِ حَيْثُ لَا يَجوُزُ اشْترَِاطُهُ عَلَى الْأَجنَْبِيِّ واَلْفَرْقُ أَنَّ الْإِعْتاَقَ إثْبَاتُ الْقُ

اطُهُ عَلَى ءٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ قَبْلُ وَاشتِْرَاطُ الْبَدَلِ فِيهِ الْتزَِامٌ لِلْمَالِ ابْتِدَاءً كَالْكَفَالَةِ فَيَصِحُّ اشْترَِيَحْصُلُ لَهَا بِهِ شَيْ
بيَْعِ فَلَا يَصِحُّ اشتِْرَاطُهُ عَلَى الْأَجْنبَِيِّ الْأَجْنبَِيِّ كَمَا يَصِحُّ عَلَيْهَا وَفِي الْعِتْقِ يَحْصُلُ لَهُ بِهِ قُوَّةٌ شَرْعِيَّةٌ فَصاَرَ مُعَاوَضَةً كَالْ

لَوْ خَالَعهََا عَلَيْهَا لَا يَجِبُ شَيْءٌ كَالثَّمَنِ وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى خَمْرٍ يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَةُ نَفْسِهِ ، وَ
فُ أَنَّ وْجُ الْبَدَلَ عَلَيْهَا تَوَقَّفَ عَلَى قَبُولِهَا إنْ كَانَتْ أَهْلًا لَهُ بِأَنْ تَكُونَ مُمَيِّزَةً وهَِيَ الَّتِي تعَْرِفَافْتَرَقَا وَلَوْ شَرَطَ الزَّ

دُهُ دُونَ لُزُومِ الْماَلِ عَلَى مَا الْخُلْعَ ساَلِبٌ واَلنِّكَاحَ جَالِبٌ فَإِنْ قَبِلَتْ وَقَعَ اتِّفَاقًا لوُِجُودِ الشَّرْطِ وَوُقُوعُ الطَّلَاقِ يَعْتَمِ
 بِلَا مَالٍ ولَِذَلِكَ صَحَّ مِنْهَا تَقَدَّمَ وَإِنْ قَبِلَ الْأَبُ عَنْهَا صَحَّ فِي رِوَايَةٍ ؛ لِأَنَّهُ نفَْعٌ مَحْضٌ ؛ لِأَنَّهَا تتََخَلَّصُ عَنْ عُهْدَتِهِ



؛ لِأَنَّ قَبُولَهَا بِمَعنَْى شَرْطِ الْيَمِينِ وَهُوَ لَا يَحْتمَِلُ النِّياَبَةَ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ وَإِنْ  فَصَارَ كَقَبُولِ الْهِبَةِ وَلَا يَصِحُّ فِي أُخْرَى
  ا وَإِنْلِمَا ذَكَرْنَ خَالَعهََا عَلَى مَهْرِهَا تَوَقَّفَ عَلَى قَبُولِهَا فَإِنْ قَبِلَتْ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَمْ يَسْقُطْ مِنْ الْمَهْرِ شَيْءٌ

هُوَ الْمَقْصُودُ ثُمَّ قِيلَ تَأْوِيلُ قَبِلَهُ الْأَبُ فَعَلَى الرِّواَيَتَيْنِ مَا لَمْ يَضْمَنْهُ وَإِنْ ضَمِنَهُ صَحَّ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَ
عُ عَلَى مَهْرِهَا فَغَيْرُ جاَئِزٍ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ إبطَْالِ الْمَسأَْلَةِ أَنْ يُخاَلِعَهَا عَلَى مَالٍ آخَرَ مِثْلَ مهَْرِهَا أَمَّا الْخُلْ

 رِهَا كَالْخُلْعِ عَلَى مَالٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّمِلْكِهَا بِمُقَابَلَةِ مَا لَيْسَ بِمُتَقَوِّمٍ وَلَا يُعْتَبَرُ ضَمَانُهُ فِي ذَلِكَ واَلْأَصَحُّ أَنَّ الْخُلْعَ عَلَى مَهْ
هَا أَلْفًا مَثَلًا وَكَانَ قَبْلَ الدُّخوُلِ الْعقَْدَ يَتَنَاوَلُ مِثْلَهُ لَا عَيْنَهُ وَضَمَانُ الْأَبِ إيَّاهُ صَحيِحٌ ثُمَّ بعَْدَ ذَلِكَ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ مَهْرُ

قَدَّمَ وَجْهُهُمَا وأََصْلُهُ أَنَّ الْكَبِيرَةَ إذَا خاَلَعَتْ عَلَى مَهْرِهَا لَزِمَهُ الْأَلْفُ قِياَسًا وَفِي الِاستِْحْسَانِ يَلْزَمُهُ خمَْسُمِائَةٍ وَقَدْ تَ
هُ عَلَيْهَا أَلْفٌ بِالشَّرْطِ وَهُوَ أَلْفٌ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَقَبْلَ قَبْضِ الْمهَْرِ فِي الْقيَِاسِ يَلْزَمُهَا خَمْسُماِئَةٍ ؛ لأَِنَّهُ وَجَبَ لَ

ةٌ وَبَعْدَ الْقَبْضِ لَيْهِ خَمْسُماِئَةٍ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ فَالْتقََيَا بِقَدْرِهِ قِصاَصًا فَبقَِيَ عَلَيْهَا خَمْسُمِائَةٍ زاَئِدَوَوَجَبَ لَهَا عَ
فِي الِاستِْحْسَانِ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا شَيْءٌ يَجِبُ عَلَيْهَا أَلْفٌ وَخمَْسُمِائَةٍ أَلْفٌ بِالشَّرْطِ وَخَمْسُماِئَةٍ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ وَ

نْهُ وَبعَْدَ الْقَبْضِ يَجِبُ عَلَيْهَا رَدُّ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ يُراَدُ بِهِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمرَْأَةُ عُرْفًا وَهُوَ نِصْفُ الْمَهْرِ فَيَسْقُطُ عَ
نَا وَتبَْرَأُ عَنْ الْبَاقِي بِحُكْمِ الْخُلْعِ وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ فِيمَا تَقَدَّمَ يَجِبُ عَلَيْهَا رَدُّ خَمْسِمِائَةٍ بِالشَّرْطِ لِمَا قُلْ

أَبِ رِواَيَتَانِ مَا لَمْ يَضْمَنْ بُولِ الْالْأَلْفِ كُلِّهِ ثُمَّ جُمْلَةُ مَا فِيهِ أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِقَبوُلِهَا فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا وَفِي وُقُوعِهِ بِقَ
رَفًا مِنْ حُكْمِ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ وَلَوْ ضَمِنَ كَمَا فِي الْكَبِيرَةِ إذَا خاَلَعَ عَنْهَا الْأَجْنبَِيُّ وَقَدْ ذَكَرنَْا حُكْمَ خُلْعِ الْأَبِ فَنَذْكُرُ طَ

  لِيَزدَْادَ

نِ نَقُولُ بَدَلُ الْخُلْعِ إذَا أُضِيفَ إلَى الْأَجْنَبِيِّ يُشتَْرَطُ قَبُولُهُ وَإِنْ أُضِيفَ إلَى الْمَرْأَةِ وإَِلَى الْعَيْوُضُوحًا لِكَوْنِهِ مَبْنِيا عَلَيْهِ فَ
كُ يَسْقُطُ عَنْهَا بَياَنُهُ رَجُلٌ قَالَ لْوَالْمرَْأَةُ مُخاَطَبَةٌ أَوْ لَمْ يُضَفْ إلَى أَحَدٍ يُشْترََطُ قَبُولُهَا ؛ لِأَنَّهَا أَولَْى بِهَذَا الْعَقْدِ إذْ الْمِ

لَمْ يُضَفْ إلَى أَحَدٍ ولََزِمَهَا  لآِخَرَ اخْلَعْ امْرأََتَك عَلَى هَذَا الْعَبْدِ أَوْ عَلَى هَذَا الْأَلْفِ فَالْقَبُولُ إلَى الْمرَْأَةِ ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ
وْ قَالَ اخْلَعْهَا عَلَى عَبْدِي هَذَا أَوْ عَلَى أَلْفَيْ هَذِهِ فَخَلَعهََا صَحَّ الْخُلْعُ وَلَا تَسْلِيمُ ذَلِكَ أَوْ قِيمَتِهِ إنْ عَجزََتْ ، وَلَ

النِّكَاحِ وَكَانَ ى طَرَفَيْ الْعَقْدِ فِيهِ كَيَحتَْاجُ إلَى قَبوُلِ الْمرَْأَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَاقِدَ هُوَ الْأَجْنبَِيُّ وَلَا إلَى قَبوُلِهِ ؛ لِأَنَّ الْواَحِدَ يَتَولََّ
عَلَى عَبْدِ فُلَانٍ أَوْ دَارِهِ فَأَجَابَهَا  الْبَدَلُ عَلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ أُضِيفَ إلَيْهِ وَإِنْ استَْحَقَّ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ، وَلَوْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا اخْلَعنِْي

الَ الزَّوْجُ خَالَعْتُكِ عَلَى عَبْدِ فُلَانٍ ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ جرََى مَعَهَا فَكَانَتْ هِيَ يُشْترََطُ قَبُولُهَا ؛ لِأَنَّهَا مُخاَطَبَةٌ ، وَكَذَا لَوْ قَ
 حِبِ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَالدَّاخِلَةَ فِي الْعَقْدِ وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ لِرَبِّ الْعبَْدِ خاَلَعْتُ امرَْأَتِي عَلَى عَبْدِك يُعتَْبَرُ قَبُولُ صَا
لْبَدَلَ أُضِيفَ إلَيْهِ ، وَلَوْ قَالَتْ أُضِيفَ إلَيْهِ ، وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِلزَّوْجِ اخْلَعْ امْرأََتَك عَلَى عَبْدِ فُلَانٍ يُعْتَبَرُ قَبُولُ فُلَانٍ لِأَنَّ ا

ا ؛ لأَِنَّهَا الْعَاقِدَةُ وَتَوَقَّفَ الضَّمَانُ عَلَى قَبُولِ فُلَانٍ ، وَلَوْ اخْلَعْنِي عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنَّ فُلَانًا ضَامِنٌ فَأَجَابهََا تَمَّ الْخُلْعُ مَعَهَ
لْعَقْدِ فِي الْخُلْعِ تَرْجِعُ إلَى وَكَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ يَخْلَعَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِأَلْفٍ فَفَعَلَ لَزِمَهَا الْماَلُ دُونَ الْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ ا

كُ الْخُلْعَ مِنْ مَالِ لَهُ لَا إلَى الْوكَِيلِ وَلَوْ ضَمِنَ الْوَكيِلُ صَحَّ وَطُولِبَ بِهِ وإَِذَا أَدَّى رَجَعَ بِهِ عَلَيْهَا ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِ مَنْ عُقِدَ
  نَفْسهِِ

الْوكَِيلِ بِالنِّكَاحِ إذَا ضَمِنَ حَيْثُ لَا يرَْجِعُ عَلَى  بِغَيْرِ أَمْرِهَا فَكَانَ فَائِدَةُ الْأَمْرِ بِالْخُلْعِ وُجُوبَ الرُّجوُعِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ
 جوََازَ النِّكَاحِ واَلصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ الزَّوْجِ إلَّا إذَا ضَمِنَ بِأَمرِْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يُزَوِّجَهُ بِغَيْرِ أَمرِْهِ فَكَانَ فَائِدَةُ الْأَمْرِ

  .ي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ كَالْخُلْعِ فِ



قَالَ قَاضِي خاَنْ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَابِ الْخُلْعِ رَجُلٌ خَلَعَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَلَوْ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ طَلُقَتْ إلَخْ ( 
كَبِيرَةً وَضَمِنَ الْأَبُ بَدَلَ الْخُلْعِ تَمَّ الْخُلْعُ لِأَنَّ الْأَجْنبَِيَّ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ يَتِمُّ الْخُلْعُ  ابْنَتَهُ مِنْ زوَْجِهَا إنْ كَانَتْ الْبِنْتُ

ازَتُهَا ويََسْقُطُ الْمَهْرُ صِحُّ إجَفَالْأَبُ أَوْلَى وَإِنْ خاَلَعَ الْأَبُ عَلَى صَدَاقهَِا تَمَّ الْخُلْعُ أَيْضًا ثُمَّ يُنظَْرُ إنْ أَجَازَتْ الْمَرْأَةُ تَ
الَ لَهُ خاَلِعْ عَلَى وَإِنْ لَمْ تُجِزْ كَانَ صَدَاقُهَا عَلَى الزَّوْجِ ويََرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى الْأَبِ بِحُكْمِ الضَّمَانِ كَأَنَّ الْأَبَ قَ

انَتْ الْبِنْتُ صَغِيرَةً فَإِنْ ضَمِنَ الْأَبُ تَمَّ الْخُلْعُ بِقَبوُلِهِ صَدَاقِهَا إنْ أَجاَزَتْ وَإِنْ لَمْ تُجِزْ فَعَلَى مِقْدَارِ ذَلِكَ وَإِنْ كَ
لَا عَلَى الْأَبِ وَلَا عَلَى وَيَكُونُ صَدَاقُهَا عَلَى الزَّوْجِ ثُمَّ يرَْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى الْأَبِ وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ الْأَبُ لَا يَجِبُ الْماَلُ 

قَبِلَ الْأَبُ  انَتْ كَبِيرَةً وَهَلْ يقََعُ الطَّلَاقُ إنْ قَبِلَتْ الصَّغِيرَةُ يَقَعُ كَمَا لَوْ كَانَ الْخُلْعُ مَعَ الصَّغِيرَةِ وَإِنْالصَّغِيرَةِ كَمَا لَوْ كَ
يَقَعُ لِأَنَّ لِسَانَ الْأَبِ كَلِسَانِهَا ا  عِنْدَ الْخُلْعِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ لِاخْتِلَافِ الرِّواَيَةِ وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ

قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ ؛ لِأَنَّ الْعَاقِدَ هِيَ الْمَرأَْةُ ؛ لِأَنَّ الْمُنْتَفِعَ بِهِ ) قَوْلُهُ فَالْقَبوُلُ إلَى الْمَرأَْةِ ( هـ وَهُنَاكَ فُرُوعٌ أُخَرُ فَانْظُرْهَا 
 بِيِّ إضَافَةُ الْبَدَلِ إلَى نَفْسِهِ إضَافَةَ ضَمَانٍ أَوْ إضَافَةَ مِلْكٍ فَإِنْ اُستُْحِقَّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ضَمِنَتْهُهِيَ وَلَمْ يوُجَدْ مِنْ الْأَجْنَ

وْلُهُ وَلَا يَحْتاَجُ إلَى قَ(  الْمرَْأَةُ ؛ لأَِنَّهَا عَجَزَتْ عَنْ تَسْلِيمِ الْمُشَارِ إلَيْهِ فَيَجِبُ تَسْليِمُ مَا لَا تعَْجِزُ عَنْ تَسْلِيمِهِ ا هـ
لْعُ يوُجِبُ أَيْ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَضَافَ الْبَدَلَ إلَى نفَْسِهِ إضَافَةَ مِلْكٍ فَقَدْ جَعَلَ مِلْكَ نَفْسِهِ بَدَلَ الْخُلْعِ وَالْخُ) قَبُولِ الْمرَْأَةِ 

  تَسْلِيمَ الْبَدَلِ فَصَارَ مُستَْوْجِبًا لِلْبَدَلِ فَإِيجَابُ

يَّ ابتِْدَاءً بِحُكْمِ الْخُلْعِ ، أَجْنبَِيِّ بَدَلَ الْخُلْعِ جَائِزٌ فَصَارَ تقَْديِرُ هَذَا الْخُلْعِ كَأَنَّهُ قَالَ خَالِعْ امرَْأَتَك بِأَلْفٍ يَجِبُ عَلَالْ
 ـوَلَوْ قَالَ هَكَذَا يَكُونُ الْعَاقِدُ هُوَ وَالْقَبُولُ إلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا يَشتَْرِ طُ قَبُولَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ بِحُكْمِ الْعَقْدِ ا ه

قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ امرَْأَةٌ وَكَّلَتْ ) وَلْواَلِجِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ ، وَلَوْ وَكَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ يَخْلَعَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِأَلْفٍ 
لَى هَذِهِ الْأَلْفِ أَوْ يَخْلَعَهَا مِنْ زوَْجِهَا بِأَلْفٍ فَإِنْ أَرْسَلَ الْوكَِيلُ الْبَدَلَ بِأَنْ قَالَ خاَلِعْ امرَْأَتَكَ عَلَى أَلْفٍ أَوْ عَرَجُلًا بِأَنْ 

فٍ مِنْ مَالِي أَوْ بِالْفَيْءِ أَوْ بِأَلْفٍ عَلَى أَنِّي أَضاَفَ الْبَدَلَ إلَى نفَْسِهِ إضَافَةَ مِلْكٍ أَوْ إضَافَةَ ضَمَانٍ بِأَنْ قَالَ خاَلِعْهَا عَلَى أَلْ
الْبَدَلُ عَلَيْهَا وهَِيَ تُطَالِبُ بِهِ ؛ ضَامِنٌ يتَِمُّ الْخُلْعُ بِقَوْلِ الْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّ قَبُولَ النَّائِبِ كَقَبُولِهَا ثُمَّ إنْ كَانَ الْبَدَلُ مُرْسَلًا فَ

 الْخُلْعِ سَفِيرٌ وَرَسُولٌ وَكَانَ الْمُوَكِّلُ هُوَ الَّذِي يَرْجِعُ إلَيْهِ الْحُقُوقُ وَإِنْ كَانَ مُضَافًا إلَى أَلْفِهِ لِأَنَّ الْوكَِيلَ فِي بَابِ
هُ بِالضَّمَانِ فَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مرُْوَغَيْرُ ذَلِكَ فَالْبَدَلُ عَلَى الْوَكيِلِ وَهُوَ مُطَالَبٌ بِهِ لَا الْمَرْأَةُ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ تَأْ
خِياَرِ إنْ شَاءَتْ طَالَبَتْ الزَّوْجَ الْوَكيِلِ بِالنِّكَاحِ إذَا زوََّجَ امرَْأَةً لِلْمُوَكِّلِ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ فَإِنَّ ثَمَّةَ الْمَرْأَةُ بِالْ

هُنَا لَا يَكُونُ لِلزَّوْجِ أَنْ يُطَالِبَ الْمَرْأَةَ بِبَدَلِ الْخُلْعِ وَثَمَّةَ إذَا أَدَّى لَا يَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ  بِالْمَهْرِ وَإِنْ شَاءَتْ طَالَبَتْهُ وَهَا
اءً بِحُكْمِ الْخُلْعِ لَا ابْتِدَوَهُنَا يَرْجِعُ وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّ مَا يَجِبُ عَلَى الْوَكيِلِ بِالْخُلْعِ إذَا كَانَ الْبَدَلُ مُضَافًا إلَيْهِ يَجِبُ 
لَقِ الْوَكَالَةِ وَكَانَ فَائِدَةُ بِحُكْمِ الضَّمَانِ وَكَانَ الْوَكيِلُ مَالِكًا لِهَذَا النَّوْعِ مِنْ الْخُلْعِ قَبْلَ الْوَكَالَةِ وَقَدْ دَخَلَ تَحْتَ مُطْ

  الدُّخوُلِ

كَانَ لَهُ الرُّجوُعُ قَبْلَ الْأَدَاءِ ؛ لأَِنَّهُ يرَْجِعُ بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ لَا بِحُكْمِ الضَّمَانِ تَحْتَ الْوَكَالَةِ الرُّجوُعَ بِمَا ضَمِنَ ، وَلِهَذَا 
كَانَتْ الْمرَْأَةُ النِّكَاحِ ابتِْدَاءً وَ فَأَمَّا الْوَكيِلُ بِالنِّكَاحِ إذَا ضَمِنَ فَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ بِحُكْمِ الضَّمَانِ عَلَى الزَّوْجِ لَا بِحُكْمِ

  .مِنَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ا هـ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَتْ طَالَبَتْ الْأَصْلَ وَإِنْ شَاءَتْ طَالَبَتْ الضَّمِينَ ، وَإِذَا أَدَّى لَا يَرْجِعُ ؛ لأَِنَّهُ ضَ

وَزَادَ فِي النِّهاَيَةِ لَفْظَةَ اتِّفَاقًا ) حَرَّمَةٍ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ هُوَ تَشبِْيهُ الْمنَْكُوحَةِ بِمُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الظِّهاَرِ ( 
 الطَّحَاوِيِّ ، وَفِي شرَْحِ الْمُختَْارِ لِيُخْرِجَ أُمَّ الْمَزنِْيِّ بِهَا وَبِنتَْهَا لأَِنَّهُ لَوْ شبََّهَهَا بِهِمَا لَا يَكُونُ مُظَاهِرًا وَعزََاهُ إلَى شَرْحِ



نفُْذُ عِنْدَهُ خِلَافًا لأَِبِي كُونُ مُظَاهرًِا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ خِلَافًا لمُِحَمَّدٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَاضِي إذَا قَضَى بِجَواَزِ نِكَاحِهِمَا يَيَ
شَهْوَةٍ ثُمَّ شَبَّهَ امْرأََتَهُ بِابْنَتهَِا لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا يُوسُفَ ، وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ لَوْ قَبَّلَ امْرَأَةً وَلَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا بِ

 منَْصُوصٍ عَلَيْهَا ، وَهُوَ فِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْوَطْءَ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ منَْصُوصٌ عَلَيْهَا ، وَحُرْمَةَ الدَّوَاعِي غَيْرُ
) بَابُ الظِّهَارِ . هْرِ بِالظَّهْرِ لِأَنَّهُمَا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا شَحْنَاءُ يَجْعَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ظَهرَْهُ إلَى ظَهْرِ الْآخَرِاللُّغَةِ مُقَابَلَةُ الظَّ

احتِْراَزٌ عَمَّا إذَا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِمُحَرَّمَةٍ  (احْترَِازٌ عَنْ الْأَمَةِ وَالْأَجنَْبِيَّةِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ هُوَ تَشبِْيهُ الْمنَْكُوحَةِ ( 
بِيدِ واَحْترَِازٌ عَمَّا إذَا شَبَّهَ بِأُخْتِ لَمْ تَكُنْ حَرَامًا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُظَاهِرٍ كَمَا إذَا شَبَّهَ إحْدَى امْرأََتَيْهِ بِالْأُخْرَى عَلَى التَّأْ

 ـراَزِيٌّ امْرأََتِهِ أَوْ بِمَ أَيْ كَالْأُمِّ واَلْأُخْتِ وَالْخاَلَةِ واَلْعَمَّةِ سَوَاءٌ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ عَلَى التَّأْبِيدِ ( جُوسِيَّةٍ أَجنَْبِيَّةٍ ا ه
ضَبَطَهَا الشَّارِحُ بِالْقَلَمِ ) حنَْاءُ قَوْلُهُ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا شَ( كَانَتْ مِنْ نَسَبٍ أَوْ مِنْ رَضاَعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

  .بِكَسْرِ الشِّينِ ا هـ 

 وَرُكْنُهُ قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهرِْ وَشَرْطُهُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ منَْكُوحَةً ، وَالرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ حتََّى لَا يَصِحَّ ظِهاَرُ الذِّمِّيِّ
وَأَهْلُهُ مَنْ كَانَ أَهْلًا لِسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ وَهُوَ الْعَاقِلُ ) قَوْلُهُ واَلرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ وَإِلَخْ .( يَقُومُ مَقَامَهُ أُمِّي أَوْ مَا 

سَوَاءٌ وُجِدَتْ النِّيَّةُ أَوْ لَمْ توُجَدْ لِأَنَّهُ صرَِيحٌ فِي  فَيَقَعُ الظِّهَارُ بِهِ) قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إلَخْ ( الْباَلِغُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
 ـأَتْقَا نِيٌّ وَمِنْ شرََائِطِهِ أَنْ يَكُونَ الظِّهاَرِ وَكَذَا إذَا شَبَّهَ بِعُضْوٍ شاَئِعٍ أَوْ مُعَبَّرٍ بِهِ عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ ا ه

نَّ حُكْمَ الظِّهَارِ ثَابِتٌ النِّكَاحِ لَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ حتََّى لَوْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ أَوْ مُدبََّرَتِهِ أَوْ أُمِّ ولََدِهِ لَا يَصلُْحُ لِأَلِمَرْأَةٍ مُحَلَّلَةٍ بِ
} وَاَلَّذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنْ نِساَئهِِمْ { قَالَ تَعاَلَى  بِخِلَافِ الْقيَِاسِ لِكَوْنِهِ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا فَاقْتَصَرَ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ

  .ا هـ 

رْعُ أَصْلَهُ ، وَنَقَلَ حُكْمَهُ وَحُكْمُهُ حُرْمَةُ الْوَطْءِ ، واَلدَّوَاعِي إلَى وُجوُدِ الْكَفَّارَةِ ، وَكَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَرَّرَ الشَّ
أَيْ ) حُرِّمَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ ، وَدَوَاعِيهِ بِأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي حتََّى يُكَفِّرَ ( بِالْكَفَّارَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  إلَى تَحْرِيمٍ مُؤَقَّتٍ

كَظَهْرِ أُمِّي حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْ ظِهَارِهِ حُرِّمَ عَلَى الْمُظَاهِرِ الْوَطْءُ ، وَدَوَاعِيهِ كَاللَّمْسِ واَلْقُبْلَةِ بِشَهوَْةٍ بِقَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ 
خَوْلَةَ { نَزَلَتْ فِي } فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَماَسَّا { إلَى أَنْ قَالَ } واََلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِساَئهِِمْ { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

بْنِ الصَّامِتِ رَآهَا وَهِيَ تُصَلِّي ، وَكَانَتْ حَسْنَاءَ فَلَمَّا سَلَّمَتْ رَاوَدَهَا فَأَبَتْ فَغَضِبَ  بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ امرَْأَةِ أَوْسِ
ا خَلَا سِنِّي وَنَثَرَ مَرْغُوبٌ فِي وَلَمَّفَظَاهَرَ مِنْهَا فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إنَّ أَوْسًا تَزَوَّجَنِي وأََنَا شاَبَّةٌ 

أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إنَّ لِي مِنْهُ صِبْيَةً إنْ ضَمَمْتهمْ إلَيْهِ ضَاعُوا ، وَإِنْ { ، وَروُِيَ } بَطْنِي جَعَلَنِي كَأُمِّهِ 
ا عِنْدِي فِي أَمْرِك مِنْ شَيْءٍ ، وَروُِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ ضَمَمْتهمْ إلَيَّ جَاعُوا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مَ

  يُعْتِقُ رَقَبَةً فَقَالَتْ قُلْت لَالَهَا حُرِّمْت عَلَيْهِ فَهَتَفَتْ وَشَكَتْ إلَى اللَّهِ تَعاَلَى فَنزََلَتْ الْآيَةُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ
طْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قُلْت مَا يَجِدُ قَالَ فَيَصُومُ شهَْرَيْنِ مُتَتاَبِعَيْنِ قُلْت يَا رَسوُلَ اللَّهِ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ قَالَ فَلْيُ

رَقٍ آخَرَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَحْسَنْت اذْهَبِي عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ سَأُعيِنُهُ بِعرََقٍ مِنْ تَمْرٍ فَقُلْت فَإِنِّي أُعِينُهُ بِعَ
الْحَدِيثَ ، وَلأَِنَّهُ مُنْكَرٌ مِنْ الْقَوْلِ وَزُورٌ حَيْثُ شَبَّهَ مَنْ هِيَ فِي أَقْصَى غَاياَتِ الْحِلِّ بِمَنْ } فَأَطْعِمِي عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا 

  الْحُرْمةَِ هِيَ فِي أَقْصَى غَايَاتِ

 لَا يَقَعَ فِيهِ كَمَا فِي حَالَةِ فَنَاسَبَ أَنْ يُجاَزِيَ بِهِ بِالْحُرْمَةِ الْمُغَيَّاةَ بِالْكَفَّارَةِ ، وَالْوَطْءُ إذَا حُرِّمَ حُرِّمَ بِدَوَاعِيهِ كَيْ
لأَِنَّهُ يَكْثُرُ وُجُودُهُمَا فَلَوْ حُرِّمَ الدَّوَاعِي لَأَفْضَى إلَى الْحرََجِ الْإِحْرَامِ واَلِاعتِْكَافِ واَلاِسْتِبرَْاءِ بِخِلَافِ الْحاَئِضِ وَالصَّائِمِ 



 أَيَّامُ الطُّهْرِ واَلْفِطْرِ أَكْثَرُ ، وَلَا يُقَالُ كَثْرَةُ الْوُجوُدِ تَدْعُو إلَى شَرْعِ الزَّوَاجِرِ لِيقَِلَّ فَلَا يَدُلُّ عَلَى السُّقُوطِ لِأَنَّا نَقُولُ
ضِي إلَى الْوَطْءِ فِي حاَلَةِ جُودِ الْوَطْءِ فِيهِمَا تَفْتُرُ الرَّغْبَةُ عَنْهَا فَلَا تَدْعُو إلَى شرَْعِ الزَّواَجِرِ ، وَلِأَنَّ الدَّوَاعِيَ لَا تُفْفَبِوُ

حُرْمَةُ بِاعْتِباَرِهِ فَلَا تَحْرُمُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَحْرُمُ الْحيَْضِ لِأَنَّ الطِّباَعَ تَنفِْرُ عَنْهَا فَلَا تَكُونُ دَاعِيَةً فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ ، واَلْ
ولُ التَّماَسُّ حقَِيقَةً اللَّمْسُ بِالْيَدِ الدَّوَاعِي لِأَنَّ التَّمَاسَّ أُرِيدَ بِهِ الْوَطْءُ ، وَهُوَ مَجاَزٌ فِيهِ فَلَا يُرَادُ بِهِ الْحَقِيقَةُ ، ونََحْنُ نَقُ

هُ بِهِ بِالْقِياَسِ احْتِياَطًا فِي لُ عَلَيْهِ حَتَّى يَقُومَ الدَّليِلُ عَلَى الْمَجاَزِ أَوْ نَقُولُ إنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْمَجاَزَ لَفْظًا ، وَيلَْحَقُ غَيْرُفَيُحْمَ
  .مَوْضِعِ الْحُرْمَةِ ، وَبِمِثْلِهِ لَا يَمْتنَِعُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا 

 وَلَا أَيْ مَعَ بَقَاءِ أَصْلِ النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِلْمُظَاهِرِ الْمُوَاقِعِ اسْتَغْفِرْ اللَّهَ) ودِ الْكَفَّارَةِ قَوْلُهُ إلَى وُجُ( 
 ـأَتْقَانِيٌّ  مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الظِّهَارُ مزُِيلًا لِلنِّكَاحِ  أَيْ) قَوْلُهُ وَنقُِلَ حُكْمُهُ إلَى تَحْرِيمٍ مُوَقَّتٍ ( تَعُدْ حتََّى تُكَفِّرَ ا ه

 ـأَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ  كَالْحَيْضِ يَحْرُمُ بِهِ الْوَطْءُ إلَى وُجُودِ الطُّهْرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزوُلَ النِّكَاحُ ا ه
لُهُ نْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزوُرًا فَينَُاسِبُ الْمُجَازَاةَ عَلَيْهَا بِالْحُرْمَةِ واَرْتِفَاعهََا بِالْكَفَّارَةِ ا هـ وَقَوْوَهَذَا لأَِنَّهُ جِنَايَةٌ لِكَوْنِهِ مُ

أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّاهُ فِي آيَةِ لِوَهَذَا إشَارَةٌ إلَى نقَْلِ حُكْمِ الظِّهاَرِ إلَى تَحْرِيمٍ مُوَقَّتٍ بِالْكَفَّارَةِ بَيَانُهُ أَنَّ الظِّهَارَ جِنَايَةٌ 
أَرَادَ بِالْمُنْكَرِ مَا تُنْكِرُهُ الْحقَِيقَةُ وَالشَّرْعُ } وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزوُرًا { الظِّهاَرِ مُنْكَرًا وَزوُرًا قَالَ تَعاَلَى 
بَ أَنْ يُجاَزِيَ بِثُبُوتِ الْحُرْمَةِ واَرْتِفَاعِ تلِْكَ الْحُرْمَةِ بِالْكَفَّارَةِ زَجْرًا لَهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَبِالزُّورِ الْكَذِبَ واَلْباَطِلَ فَناَسَ

هَا كَانَتْ شاَبَّةً أَراَدَتْ أَنَّ) قَوْلُهُ وَلَمَّا خَلَا سنِِّي وَنَثَرَ بَطْنِي ( هُوَ أَخُو عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ا هـ ) قَوْلُهُ ابْنُ الصَّامِتِ 
الْعرََقُ بِالْعَيْنِ واَلرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ سِتُّونَ صَاعًا روََاهُ أَبُو دَاودُ ) قَوْلُهُ فَقَالَ سَأُعِينُهُ بِعرََقٍ ( تَلِدُ أَولَْادًا عنِْدَهُ ا هـ هَروَِيٌّ 

فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يوُشِكُ ) قَوْلُهُ كَيْ لَا يقََعَ فِيهِ ( د وَهَذَا أَصَحُّ وَقِيلَ هُوَ مِكْتَلٌ يَسَعُ ثَلَاثِينَ صَاعًا قَالَ أَبُو دَاوُ
 ـ) قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَحْرُمُ الدَّوَاعِي ( أَنْ يَقَعَ فِيهِ أَيْ فِي الْحَرَامِ ا هـ  وَهَذَا فِي الْجَدِيدِ وَأَحْمَدَ فِي رِواَيَةٍ ا ه

  عَيْنِيٌّ

أَيْ لَوْ وطَِئَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَعَالَى ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَيْرُ ) فَلَوْ وَطِئَ قَبْلَهُ اسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَقَطْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
انِ ، وَقَالَ إبرَْاهيِمُ النَّخعَِيّ ثَلَاثُ كَفَّاراَتٍ ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمَا الْكَفَّارَةِ الْأُولَى ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَتَ

 وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ حِينَ ، وَاقَعَ امرَْأَتَهُ ، وَقَدْ كَانَ ظَاهَرَ مِنْهَا أَتَى النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ{ مَا رُوِيَ 
للَّهُ فَقَالَ رأََيْت اللَّهِ إنِّي ظَاهَرْت مِنْ امرَْأَتِي فَوَقَعْت عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ مَا حَمَلَك عَلَى ذَلِكَ يرَْحَمُك ارَسوُلَ 

اهُ أَبُو دَاوُد ، واَلنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، رَوَ} خَلْخاَلَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ قَالَ فَلَا تَقْرَبْهَا حتََّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَك اللَّهُ تَعاَلَى 
، وَلَوْ } قَالَ لَهُ اسْتَغْفِرْ رَبَّك ، وَلَا تعَُدْ حَتَّى تُكَفِّرَ { وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحيِحٌ ، وَفِي رِوَايَةٍ 

  .عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهُ كَانَ شَيْءٌ آخَرُ واَجِبًا عَلَيْهِ لَبيََّنَهُ 

وَأَرَادَ بِالْكَفَّارَةِ الْأُولَى الْكَفَّارَةَ الْواَجِبَةَ بِالظِّهَارِ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَنْصُوصِ ) قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَيْرُ الْكَفَّارَةِ الْأُولَى ( 
قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ آخَرُ ( كَذَا فِي حَظِّ الشَّارِحِ وَفِي النُّسَخِ مَا أَمَرَ اللَّهُ ) لَ مَا أَمَرَك قَوْلُهُ حتََّى تَفْعَ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

هْرِ أُمِّي لَا يَكُونُ إلَّا قَالَ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ هَذَا اللَّفْظُ أَيْ قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَ) وَاجِبًا عَلَيْهِ لَبَيَّنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
اقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَنُسِخَ إلَى ظِهَارًا أَيَّ شَيْءٍ نَوَى أَمَّا إذَا نَوَى الظِّهاَرَ فَظَاهِرٌ وَكَذَا إذَا نَوَى الطَّلَاقَ لِأَنَّ الظِّهَارَ كَانَ طَلَ

اقِ نِيَّةَ الْمَنْسوُخِ فَلَا يَصِحُّ وَلِأَنَّ النِّيَّةَ تَعْيِينُ مُحْتَمَلَاتِ اللَّفْظِ واَللَّفْظَ صرَِيحٌ تَحْرِيمٍ مُؤَقَّتٍ بِالْكَفَّارَةِ فَتَكُونُ نِيَّةُ الطَّلَ



هَارِ وكََذَا إذَا قَالَ رِيحٌ فِي الظِّفِي الظِّهاَرِ فَلَا يُحْتَمَلُ غَيْرُهُ فَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ الطَّلَاقِ وَكَذَا إذَا نَوَى تَحْرِيمَ الْيَمِينِ لأَِنَّهُ صَ
  أَردَْت بِهِ الْخَبَرَ عَنْ الْماَضِي كَانَ كَذَّابًا فَلَا يُصَدَّقُ قَضَاءً ا هـ أَتْقَانِيٌّ

ثُمَّ يَعوُدُونَ { الَى أَيْ عَوْدُ الْمُظَاهِرِ ، وَهُوَ الْعَوْدُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْله تَعَ) وَعَوْدُهُ عَزْمُهُ عَلَى وَطْئِهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دٌ مِنْ وَجْهَيْنِ عَزْمُهُ عَلَى وَطْءِ الْمُظَاهِرِ مِنْهَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ سُكُوتُهُ عَنْ طَلَاقِهَا ، وَهَذَا فَاسِ} لِمَا قَالُوا 

ونَ الْعَوْدُ إمْسَاكَهَا ، وَالثَّانِي أَنَّ ثُمَّ لِلتَّرَاخِي ، وَفِيمَا قَالَهُ تَرْكُهُ أَحَدُهُمَا أَنَّ الظِّهَارَ لَمْ يوُجِبْ تَحْرِيمَ الْعقَْدِ حتََّى يَكُ
هَذَا كٌ الْعوَْدُ الْوَطْءُ نَفْسُهُ ، وَلِأَنَّهُ يَتَّصِلُ بِهِ سُكُوتُهُ عَنْ طَلَاقِهَا ، وَهَذَا بعَِيدٌ لَا يُفْهَمُ مِنْ لَفْظِ النَّصِّ أَصْلًا ، وَقَالَ مَالِ
فِي جوََازهََا قَبْلَ الْوَطْءِ ، وَكَذَا يَرُدُّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَينَْاهُ لأَِنَّهُ يَقْتَضِي تقََدُّمَ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْوَطْءِ ، وَهَذَا الْقَوْلُ يَنْ

لْعَوْدِ قَبْلَ التَّماَسِّ فَلَوْ كَانَ الْعَوْدُ هُوَ الْوَطْءُ لَمَا اسْتَقَامَ ، وَقَالَتْ الْآيَةُ ترَُدُّهُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَوْجَبَ عَلَيْهِ التَّحْرِيرَ بَعْدَ ا
فْظُ لَا فَساَدُهُ ، واَللَّ الْعَوْدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ مَرَّةً أُخرَْى ، وَلَا يَحْرُمُ وَطْؤُهَا بِدُونِ الثَّانِيَةِ ، وَهَذَا لَا يَخْفَى: الظَّاهرِِيَّةُ 

نْ الْإِعاَدَةِ لَا مِنْ الْعوَْدِ ، وَهَذَا يَحْتَمِلُهُ لأَِنَّهُ لَوْ أُرِيدَ بِهِ ذَلِكَ لَقيِلَ يُعيِدُونَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ مِ
لسَّلَامُ أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسأَْلْهُ عَنْ الظِّهاَرِ هَلْ كَرَّرَ أَوْ لَا ، الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَينَْاهُ يَنفِْيهِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَا

اءُ بِمَعنَْى بِمَعنَْى فِي ، وَقَالَ الْفَرَّوَلَوْ كَانَ الْمرَُادُ بِهِ التَّكْراَرَ لَسَأَلَهُ ، واَللَّامُ فِي قَوْله تَعَالَى لِمَا قَالُوا بِمَعنَْى إلَى ، وَقِيلَ 
قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْعاَئِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي { عَنْ أَيْ يَرْجِعُونَ عَمَّا قَالُوا فَيرُِيدُونَ الْوَطْءَ ، واَلْعَوْدُ الرُّجوُعُ 

هِ، وَهَذَا تَأْوِيلٌ حَسَنٌ لِأَنَّ الظِّهَارَ موُجِبُهُ التَّحْ} قَيْئِهِ    رِيمُ الْمؤَُبَّدُ فَإِذَا قَصَدَ وَطْأَهَا ، وَعَزَمَ عَلَيْ

جِبْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لعَِدَمِ الرُّجوُعِ رَجَعَ عَمَّا قَالَ فَلِهَذَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ حَتَّى لَوْ أَباَنَهَا أَوْ لَمْ يعَْزِمْ عَلَى وَطْئِهَا لَمْ تَ
ثُمَّ يَعوُدُونَ لِمَا قَالُوا { بَياَنُهُ أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ ) قَوْلُهُ لأَِنَّهُ يَقْتَضِي تَقْدِيمَ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْوَطْءِ .( أَحَدُهُمَا  ، وَكَذَا لَوْ ماَتَ

قَالَ الرَّازِيّ ) الَ الْفَرَّاءُ بِمَعْنَى عَنْ إلَخْ قَوْلُهُ وَقَ( رَتَّبَ التَّحرِْيرَ عَلَى الْعوَْدِ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ } فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ 
النِّسَاءُ تَسْمِيَةً لِلْمَحَلِّ بِاسْمِ وَقِيلَ إلَى بِمَعنَْى عَنْ وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ فَيَكُونُ مَعْنَاهُ ثُمَّ يَعُودُونَ إلَى مَقُولِهِمْ وَيُراَدُ بِالْمَقُولِ 

 يُّ وَمَا فِي لِمَا قَالُوا بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ ويَُرَادُ بِالْمَصْدَرِ الْمَفْعوُلُ كَضرَْبِ الْأَمِيرِ وَنَسْجِ الْيَمَنِالْحَالِ ا هـ وَقَالَ الْأَتْقَانِ
لَى نِساَئِهِمْ أَيْ إلَى وَحاَصِلُ الْمَعنَْى ثُمَّ يَعْزِمُونَ إ} خُذُوا زِينتََكُمْ { تَسْمِيَةً لِلْمَحَلِّ بِاسْمِ الْحاَلِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى 

وَلِهَذَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهَا أَوْ مَوْتِهِ  مُبَاشرََتِهِنَّ لَكِنْ إذَا بَدَا لَهُ فِي الْوَطْءِ سَقَطَتْ الْكَفَّارَةُ لأَِنَّهَا تَجِبُ عِنْدَنَا غَيْرَ مُسْتَقِرَّةٍ
  فِي الْعَزْمِ فَكَذَا الْكَفَّارَةُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَيْهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّيُحَقِّقُهُ أَنَّ الْعَوْدَ بِالْعَزْمِ وَلَا اسْتِقْراَرَ 

الِ مَنْ يرُِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ النَّفَلَ وَلَوْ عَزَمَ ثُمَّ رَجَعَ وَتَرَكَ الْعَزْمَ سَقَطَتْ عَنْهُ لِأَنَّ وُجوُبَهَا لأَِجْلِ الْوَطْءِ حَتَّى يَحِلَّ عَلَى مِثَ
وَالْعَوْدُ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ داَئِرَةٌ الطَّهاَرَةِ ثُمَّ إذَا رَجَعَ ، وَتَرَكَ التَّنفَُّلَ لَا يُؤْمَرُ بِهَا ثُمَّ سَبَبُ وُجوُبِ الْكَفَّارَةِ هُوَ الظِّهَارُ يُؤْمَرُ بِ

واَلْإِباَحَةِ حتََّى تَتَعَلَّقَ الْعُقُوبَةُ بِالْمَحْظُورِ ، واَلْعِبَادَةُ بِالْمُبَاحِ  بَيْنَ الْعُقُوبَةِ وَالْعِبَادَةِ فَيَكُونُ سَببَُهَا داَئِرًا أَيْضًا بَيْنَ الْحَظْرِ
رْمَةِ فَيَجوُزُ بَعْدَ ثُبُوتِ تِلْكَ الْحُ ، وَإِنَّمَا جاَزَ تقَْدِيمُ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْعَوْدِ لِأَنَّهَا وَجبََتْ لِرَفْعِ الْحُرْمَةِ الثَّابِتَةِ فِي الذَّاتِ
شُرِعَتْ لِرَفْعِ الْحَدَثِ فَتَجوُزُ بعَْدَ  لِتَرْفَعَ بِهَا كَمَا قُلْنَا فِي الطَّهاَرَةِ إنَّهَا تَجُوزُ قَبْلَ إرَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ أَنَّهَا سبََبُهَا لِأَنَّهَا

مَا انفَْسَخَ الْعقَْدُ بِالِارْتِدَادِ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّ هَذِهِ الْحُرْمَةَ لَا تَزُولُ  وُجُودِهِ ، وَلهَِذَا جَازَتْ الْكَفَّارَةُ بعَْدَ مَا أَبَانهََا أَوْ بَعْدَ
نْ تَمْنَعَهُ الِبَهُ بِالْوَطْءِ ، وَعَلَيْهَا أَبِغَيْرِ التَّكْفِيرِ مِنْ أَسْباَبِ الْحِلِّ كَمِلْكِ الْيَمِينِ ، وإَِصاَبَةِ الزَّوْجِ الثَّانِي ، وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تُطَ

  .مِنْ الِاسْتِمتَْاعِ بِهَا حتََّى يُكَفِّرَ ، وَلِلْقَاضِي أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى التَّكْفِيرِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا 



كَظَهْرِهَا حَتَّى لَوْ شَبَّهَ امرَْأَتَهُ أَيْ بَطْنُ أُمِّهِ وَفَرْجهَُا وَفَخِذُهَا ) وَبَطْنُهَا وَفَخِذُهَا وَفَرْجُهَا كَظَهْرِهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
سُهَا ، واَلظِّهاَرُ لَيْسَ إلَّا تَشبِْيهُ بِعُضْوٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ يَكُونُ مُظَاهرًِا لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّظَرُ إلَيْهَا ، وَلَمْ

لَا الْمَعنَْى يتََحَقَّقُ فِي هَذِهِ الْأَعْضَاءِ بِخِلَافِ الْيَدِ ونََحْوِهِ لأَِنَّهُ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِ وَلَمْسُهُ بِالْمُحَلَّلَةِ بِالْمُحَرَّمَةِ ، وَهَذَا 
  .شَهْوَةٍ 

مُظَاهِرًا بِتَشْبِيهِهِ مَنْكُوحَتَهُ بِوَاحِدَةٍ  أَيْ كَأُمِّهِ نَسبًَا حتََّى يَصِيرَ) وَأُخْتُهُ وَعَمَّتُهُ وَأُمُّهُ رَضَاعًا كَأُمِّهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يهِنَّ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَبَّهَهَا مِنْهُنَّ لِأَنَّ شَرْطَهُ أَنْ تَكُونَ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ فِ

ا لِأَنَّ حُرْمَتَهُنَّ لَيْسَتْ عَلَى التَّأْبِيدِ ، وإَِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا دَامَتْ هِيَ فِي عِصْمَتِهِ لِأَجْلِ بِأُختِْهَا أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَ
يْ أُخْتِ امْرأََتِهِ ا هـ مِنْ أَ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ شبََّهَهَا بِأُختِْهَا .( الْجَمْعِ فَإِذَا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَتْ حَلَّتْ لَهُ لِعَدَمِ الْجَمْعِ 

  خَطِّ الشَّارِحِ

أَيْ لَوْ قَالَ لِامْرأََتِهِ رأَْسُك ) وَرأَْسُك وَفَرْجُك وَظَهرُْك وَوَجهُْكِ وَرَقَبتَُكِ وَنِصفُْكِ وَثُلُثُكِ كَأَنْتِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كَظَهْرِ أُمِّي إلَخْ كَانَ مُظَاهرًِا لِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْضَاءَ يُعبََّرُ بِهَا عَنْ الْجَمِيعِ عَلَى  عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ فَرْجُكِ أَوْ وَجْهُك عَلَيَّ

رُ إلَيْهِ وًا لَا يَجوُزُ النَّظَمَا تَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ ، وَهُوَ الشَّرْطُ فِي حَقِّ الْمرَْأَةِ ، وَمِنْ جَانِبِ الْمُحَرَّمِ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ عُضْ
وَلَوْ قَالَ يَدُك أَوْ رِجلُْك أَوْ ظُفْرُك أَوْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَرَأْسُك وَفَرْجُك وَوَجهُْك إلَخْ ( عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَقَدْ وُجِدَ

وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ فِي شرَْحِ  شَعْرُك عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي كَانَ بَاطِلًا وَبِهِ صرََّحَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي
جْلُك لِأَنَّ هَذَا الْعُضْوَ لَا الْكَافِي وَلَوْ قَالَ جَنبُْك أَوْ ظَهرُْك عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا بِمنَْزِلَةِ قَوْلِهِ يَدُك أَوْ رِ

 دَةً وَأَمَّا الْجُزْءُ الشَّائِعُ كَالنِّصْفِ واَلثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَغَيْرِهِمَا إذَا شَبَّهَهُ بِظَهْرِ الْأُمِّ يَكُونُيُعَبَّرُ بِهِ عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ عَا
ي الطَّلَاقِ وَقَالَ الْحَاكِمُ مَا فِمُظَاهِرًا لِأَنَّ الْحُكْمَ يثَْبُتُ فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ أَوَّلًا ثُمَّ يَسْرِي إلَى سَائِرِ الْبَدَنِ يُشاَعُ الْجُزْءُ كَ
مَضَى بَطَلَ الظِّهَارُ وَقَالَ ابْنُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي وَإِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي الْيَوْمَ فَهُوَ مُظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَإِذَا 

وْ قَالَ حتََّى يَقْدَمَ فُلَانٌ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَيَسْقُطُ إذَا مَضَى شَهْرٌ أَوْ قَدِمَ فُلَانٌ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ مُظَاهِرٌ أَبَدًا وَكَذَلِكَ شَهْرًا أَ
  لِأَنَّ حُرْمَةَ الظِّهاَرِ شهَْرٌ فَيَتَأَقَّتُ الظِّهَارُ بِتَأْقِيتِهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ

أَيْ وَإِنْ نوََى بِقَوْلِهِ ) مِّي بِرا أَوْ ظِهَارًا أَوْ طَلَاقًا فَكَمَا نَوَى ، وإَِلَّا لَغَا وَإِنْ نَوَى بِأَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يْءٍ ، وَمَعْنَاهُ نْ لَهُ نِيَّةٌ فَلَيْسَ بِشَلِامْرأََتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي أَحَدَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي ذَكَرَهَا فَهُوَ كَمَا نَوَى ، وَإِنْ لَمْ يَكُ
 الْكَرَامَةَ فَهُوَ كَمَا قَالَ لِأَنَّ أَنَّهُ إذَا قَالَ لَهَا ذَلِكَ يَسْتَفْسِر لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ وُجُوهًا مِنْ التَّشبِْيهِ فَإِنْ قَالَ نَويَْت الْبِرَّ أَيْ

الَ أَنْتِ عِنْدِي فِي استِْحْقَاقِ الْكَرَامَةِ وَالْبِرِّ مِثْلُ أُمِّي ، وَإِنْ قَالَ نَويَْت التَّكْرِيمَ بِالتَّشْبِيهِ فَاشٍ فِي الْكَلَامِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَ
قَالَ نَويَْت  هِ فَيُشْتَرَطُ النِّيَّةُ ، وَإِنْبِهِ الظِّهَارَ فَهُوَ ظِهاَرٌ لأَِنَّهُ شَبَّهَهَا بِجَمِيعِهَا ، وَفِيهِ تَشْبِيهٌ بِالْعُضْوِ لَكِنَّهُ غَيْرُ صرَِيحٍ فِي
 ، وَنَوَى الطَّلَاقَ ، وَإِنْ قَالَ لَمْ أَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ لأَِنَّهُ تَشْبِيهٌ بِالْأُمِّ فِي الْحُرْمَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حرََامٌ

سُفَ لِاحْتِمَالِ الْحَمْلِ عَلَى الْكَرَامَةِ ، وَهَذَا لِأَنَّ كَافَ التَّشْبِيهِ لَا عُمُومَ بِهِ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُو
حَمْلٌ لَهُ عَلَى الْمُنْكَرِ  لَهَا فَتَعَيَّنَ الْأَدنَْى ، وَلِأَنَّ كَلَامَ الْمُسْلِمِ يُحْمَلُ عَلَى الصَّحيِحِ مَا أَمْكَنَ ، وَفِي جَعْلِهِ ظِهاَرًا

يُوسُفَ مِثْلُهُ إذَا كَانَ فِي  زُّورِ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ هُوَ ظِهَارٌ لِأَنَّهُ شَبَّهَهَا بِجَمِيعِهَا فَيَدْخُلُ الْعُضْوُ فِي الْجُمْلَةِ ، وَعَنْ أَبِيوَال
فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْحَرَامَ يَمِينٌ بِالنَّصِّ ، وَإِنْ نوََى بِهِ  حَالَةِ الْغَضَبِ ، وَعَنْهُ أَنَّهُ يَكُونُ إيلَاءً لِأَنَّ أُمَّهُ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ بِالنَّصِّ



الْإِيلَاءِ ، وَحُكْمَهُ أَخَفُّ ، التَّحْرِيمَ لَا غَيْرُ فَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ يَكُونُ إيلَاءً ليَِكُونَ الثَّابِتُ بِهِ أَدْنَى الْحُرُماَتِ لِأَنَّ سَبَبَ 
  تَنعََعُهُ بِالْوَطْءِ ، وَلَا يَبقَْى حُكْمُهُ بَعْدَ زوَْجٍ آخَرَ ، وَلَا يَثْبُتُ لِلْحاَلِ ، وَلَا يُجبِْرُهُ الْقَاضِي إذَا امْوَيُمْكِنُ رَفْ

فِي شَرْحِ الْجَامِعِ  بِخِلَافِ الظِّهَارِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَكُونُ ظِهاَرًا لِأَنَّ كَافَ التَّشبِْيهِ تَخْتَصُّ بِهِ ، وَقَالَ قَاضِي خَانْ
واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ يَكُونُ ظهَِارًا  الصَّغِيرِ إنَّهُ إنْ نَوَى التَّحْرِيمَ ذُكِرَ فِي بعَْضِ النُّسَخِ أَنَّهُ إيلَاءٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ،

ارٌ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي فَهُوَ مثِْلُ قَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ مثِْلَ أُمِّي فِي جَمِيعِ عِنْدَ الْكُلِّ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ الْمُؤكََّدَ بِالتَّشْبِيهِ ظِهَ
  .مَا ذَكَرْنَا 

ارًا فَلَأَنْ يَكُونَ ظِهاَرًا لِأَنَّهُ إذَا شبََّهَهَا بِظَهْرِهَا وَهُوَ عُضْوٌ مِنْهَا كَانَ ظهَِ) قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ نَويَْت بِهِ الظِّهاَرَ فَهُوَ ظِهَارٌ ( 
قَوْلُهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حرََامٌ ( وَقَدْ شَبَّهَهَا بِجَمِيعِهَا وَجَمِيعهَُا مُشْتَمِلٌ عَلَى الظَّهْرِ أَوْلَى وَأَحرَْى ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ قَالَ مُحمََّدٌ هُوَ ظِهَارٌ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ) وَنَوَى الطَّلَاقَ 
عِ الصَّغِيرِ عَنْ أَبِي وَلَمْ يَذْكُرْ خِلَافَ أَبِي يُوسُفَ فِي الْأَصْلِ وَقَالَ فِي مُختَْصَرِ الْكَافِي وَقَالَ مَشَايِخُنَا فِي شَرْحِ الْجَامِ

ابِيُّ فِي شَرْحِهِ لِلْجَامِعِ رِوَايَتَانِ فِي رِواَيَةٍ كَقَوْلِ مُحَمَّدٍ وَفِي رِوَايَةٍ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ الْإِمَامُ الزَّاهِدُ الْعَتَّ يُوسُفَ
بِي حَنِيفَةَ وَفِي رِوَايَةٍ يَكُونُ ظهَِارًا وَفِي رِواَيَةٍ الصَّغِيرِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ ثَلَاثَةُ رِواَيَاتٍ فِي رِواَيَةٍ لَا يقََعُ شَيْءٌ كَقَوْلِهِ أَ

فَهُوَ مَشْكُوكٌ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِالنِّيَّةِ  يَكُونُ إيلَاءً وَالصَّحِيحُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتمَِلُ الْبِرَّ واَلْكَرَامَةَ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ
فَاقْتَضَى مُشَابَهَتَهُ فِي وَصْفٍ خَاصٍّ وَمَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ظهَِارًا ) وَهَذَا لِأَنَّ كَافَ التَّشْبِيهِ لَا عُمُومَ إلَخْ  قَوْلُهُ( ا هـ 

 ـراَزِيٌّ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَمَّا إذَا نَوَى ) قَوْلُهُ وَإِنْ نوََى بِهِ التَّحْرِيمَ لَا غَيْرُ إلَخْ ( وَغَيْرَهُ فَلَا يَكُونُ ظِهاَرًا بِالشَّكِّ ا ه
امِعِ الصَّغِيرِ ذَكَرَ بعَْضُ التَّحْرِيمَ لَا غَيْرُ بِقَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ مثِْلُ أُمِّي أَوْ كَأُمِّي فَقَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي شَرْحِهِ لِلْجَ

جَامِعِ الصَّغِيرِ خِلَافًا وَقَالَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ إيلَاءٌ وَعَلَى الْمُتأََخِّرِينَ فِي شَرْحِهِ لِهَذَا الْكِتاَبِ أَيْ الْ
 مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْحاَكِمُ فِيقَوْلِ مُحَمَّدٍ ظِهاَرٌ ثُمَّ قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَهَذَا غَلَطٌ بَلْ يَكُونُ ظِهاَرًا بِالْإِجْماَعِ وَاستَْدَلَّ بِ

  مُختَْصَرِ الْكَافِي فِي قَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ

فِي قَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حرََامٌ كَأُمِّي كَأُمِّي فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِ شيَْئًا أَوْ نوََى التَّحْرِيمَ يَكُونُ ظِهَارًا قَالَ فَإِذَا ظَهَرَتْ لَك الرِّوَايَةُ 
صَارَ مُلْتَحِقًا وَى التَّحْرِيمَ أَنَّهُ ظِهاَرٌ عِنْدَهُمْ فَكَذَا فِي قَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي لِأَنَّهُ لَمَّا نَوَى التَّحْرِيمَ وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا أَوْ نَ

لِأَنَّ ) قَوْلُهُ أَدْنَى الْحُرُماَتِ ( ي ا هـ بِقَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حرََامٌ كَأُمِّي ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ أَيْ بِقَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ مثِْلُ أُمِّ
لِ ويَُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ إذَا امْتَنَعَ عَنْ سَبَبَ الظِّهاَرِ وَحُرْمَتَهُ لِعَيْنِهِ ولََا يُمْكِنُ رَفْعُهُ بِالْوَطْءِ وَيَبقَْى مَا لَمْ يُكَفِّرْ ويََثْبُتُ للِْحاَ

أَيْ لِأَنَّ الْمثِْلَ أَوْ الْكَافَ ) قَوْلُهُ فَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ مثِْلُ أُمِّي ( رِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ التَّكْفِيرِ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّا
  .تَقْتَضِي التَّشبِْيهَ ا هـ 

يْ إنْ نَوَى بِقَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حرََامٌ كَأُمِّي أَ) وَبِأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّي ظِهَارًا أَوْ طَلَاقًا فَكَمَا نَوَى ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَّةِ ، وَقَوْلُهُ كَأُمِّي لِتَأْكيِدِ تِلْكَ ظِهَارًا أَوْ طَلَاقًا فَهُوَ كَمَا نَوَى لِأَنَّ قَوْلَهُ أَنْتِ عَلَيَّ حرََامٌ مِنْ الْكنَِاياَتِ فَيَكُونُ طَلَاقًا بِالنِّ

 شبََّهَهَا بِظَهْرِهَا بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ طَلَاقًا ، وَإِنْ نَوَى بِهِ الظِّهَارَ فَظِهاَرٌ لِأَنَّهُ شَبَّههََا فِي الْحُرْمَةِ بِأُمِّهِ وَلَوْ الْحُرْمَةِ فَلَا يَخْرُجُ
الْحُرْمَةِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهُوَ ظِهَارٌ لِأَنَّهُ كَانَ ظِهَارًا فَبِكُلِّهَا أَوْلَى ، واَنْتفََى احْتِمَالُ الْبِرِّ وَالْكَرَامَةِ هُنَا لِتَصْرِيحِهِ بِ

بِالظِّهَارِ لَا تزُِيلُ الْمِلْكَ واَلْحُرْمَةَ لَفْظٌ مُحْتمََلٌ فَيَثْبُتُ بِهِ الْأَدْنَى ، وَالْحُرْمَةُ بِالظِّهاَرِ دُونَ الْحُرْمَةِ بِالطَّلَاقِ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ 
  .قِ تزُِيلُهُ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ هُوَ إيلَاءٌ لِمَا مَرَّ بِالطَّلَا



أَيْ لَوْ نَوَى بِقَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي ) وَبِأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي طَلَاقًا أَوْ إيلَاءً فَظِهَارٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَوْكيِدٌ لِمُقْتَضَى ا يَكُونُ إلَّا ظِهاَرًا لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ صرَِيحٌ فِي الظِّهَارِ فَلَا تَعْمَلُ فِيهِ النِّيَّةُ ، وَقَوْلُهُ حَرَامٌ طَلَاقًا أَوْ إيلَاءً لَ

مَّدٌ إنْ نَوَى ظِهاَرًا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهُوَ اللَّفْظِ فَلَا يُغَيِّرُهُ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَ
 قَوْلَهُ أَنْتِ عَلَيَّ حرََامٌ يَحْتَمِلُ ظِهَارٌ ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَطَلَاقٌ ، وَإِنْ نوََى إيلَاءً فَإِيلَاءٌ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا مُحْتَمَلٌ كَلَامُهُ لِأَنَّ

دٍ إنْ نَوَى الطَّلَاقَ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ ، وَقَوْلَهُ كَظَهْرِ أُمِّي توَْكِيدٌ لِتِلْكَ الْحُرْمَةِ فَلَا يَتَغَيَّرُ بِهِ ثُمَّ عِنْدَ مُحمََّ الطَّلَاقَ وَالْإِيلَاءَ
وَلَا يَصِيرُ مُظَاهرًِا بِقَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ كَظَهْرِ أُمِّي لِأَنَّ لَا يَكُونُ ظِهَارًا لأَِنَّهُ لَمَّا أَوْقَعَ الطَّلَاقَ بِقَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حرََامٌ بِأَنْتِ ، 

رَامٌ لأَِنَّا نَقُولُ اللَّفْظُ الْواَحِدُ لَا الظِّهاَرَ مِنْ الْمُباَنَةِ لَا يَصِحُّ ، وَلَا يقَُالُ الظِّهاَرُ وَالطَّلَاقُ يوُجَدَانِ مَعًا بِقَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَ
زَيْنَبُ طَالِقٌ ، وَلَهُ امرَْأَةٌ لُ مَعْنَيَيْنِ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يُكَوِّنَانِ مَعًا الظِّهاَرَ بِلَفْظِهِ ، وَالطَّلَاقَ بِنِيَّتِهِ كَمَا لَوْ قَالَ يَحْتمَِ

لْكَ يَقَعُ عَلَيْهَا بِالنِّيَّةِ ، وَعَلَى الْمَعْرُوفَةِ بِالظَّاهِرِ ، مَعْرُوفَةٌ بِهَذَا الاِسْمِ فَقَالَ لِي امْرأََةٌ أُخرَْى بِهَذَا الاِسْمِ ، وَعَنَيْت بِهِ تِ
ا  صَواَبُهُ بِاعْترَِافِهِ) قَوْلُهُ يَقَعُ عَلَيْهَا بِالنِّيَّةِ .( وَإِنْ نَوَى إيلَاءً يَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ إيلَاءً وَظِهاَرًا بِاتِّفَاقِهِمَا لِعَدَمِ التَّنَافِي بَيْنَهُمَا 

  .هـ 

الْآيَةَ ، وَلَفْظُ النِّسَاءِ } وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِساَئِهِمْ { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) وَلَا ظِهاَرَ إلَّا مِنْ زَوْجَتِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَافًا لِمَالِكٍ ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا تَلُونَا إذْ لَفْظُ النِّسَاءِ يَتَنَاوَلُ الْمنَْكُوحَاتِ حَتَّى لَوْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ لَمْ يَكُنْ مُظَاهرًِا خِ

للَِّذِينَ { وَفِي قَوْله تَعَالَى } وَأُمَّهاَتُ نِسَائِكُمْ { مُضَافًا إلَى الْأَزوَْاجِ لَا يَتنََاوَلُ الْإِمَاءَ ، وَلهَِذَا لَمْ يَدْخُلْنَ فِي قَوْله تَعاَلَى 
حتََّى لَا يُحَرَّمَ عَلَيْهِ أُمُّ أَمَتِهِ بِغَيْرِ وَطْءٍ ، وَلَا يَصِيرُ مُولِيًا مِنْ أَمَتِهِ ، ولَِأَنَّ } نِساَئهِِمْ ترََبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشهُْرٍ  يُؤْلُونَ مِنْ

بِالْكَفَّارَةِ ، واَلْأَمَةُ لَيْسَتْ بِمَحَلٍّ لِلطَّلَاقِ فَلَا الظِّهاَرَ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَنقََلَ الشَّرْعُ حُكْمَهُ إلَى تَحْرِيمٍ مُؤَقَّتٍ 
لَا يثَْبُتُ ذَلِكَ إلَّا فِيمَنْ يَثْبُتُ فِي تَكُونُ مَحَلًّا لِلظِّهَارِ كَالْإِيلَاءِ كَانَ طَلَاقًا لِلْحَالِّ فَأَخَّرَهُ الشَّرْعُ إلَى مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَ

ينِ فِيمَنْ لَا يَحِلُّ ، وَلِأَنَّ الْحِلَّ لَيْسَ بِمقَْصُودٍ فِي الْأَمَةِ ، وإَِنَّمَا الْمقَْصُودُ الِاستِْخْدَامُ حتََّى يثَْبُتَ مِلْكُ الْيَمِ حَقِّهِ الْأَصْلُ
حْرِيمِ إذْ الْحِلُّ فِيهَا تَبَعٌ لِمِلْكِ الْيَمِينِ لَا مَقْصُودٌ لَهُ وَطْؤُهَا كَأُمِّ زَوْجَتِهِ وَبِنْتِهَا وَأُمِّهِ مِنْ الرَّضاَعِ فَلَا تَكُونُ مَقْصُودَةً بِالتَّ

دَّهَا عَلَى الْبَائِعِ ، وَفِي ، وَلِهَذَا لَوْ اشْتَرَى أَمَةً فَوَجَدَهَا مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا بِرَضاَعٍ أَوْ غَيرِْهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يرَُ
غَيرِْهِ ثُمَّ نِعُ الْإِلْحاَقُ ، وَلَا يُقَالُ إنَّ الْأَمَةَ مَحَلٌّ لِلظِّهَارِ بَقَاءً بِأَنْ ظَاهَرَ مِنْ امرَْأَتِهِ وَهِيَ أَمَةٌ لِالْمنَْكُوحَةِ أَصْلٌ فَيَمْتَ

رَ ، وَلهَِذَا لَوْ ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا اشتَْرَاهَا يَبْقَى حُكْمُ الظِّهَارِ الْأَوَّلِ عَلَى حَالِهِ حَتَّى لَا يَجوُزَ لَهُ وَطْؤُهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّ
  ذَلِكَ فِي حاَلَةِ الْبَقَاءِ ،ثِنْتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا بعَْدَ زَوْجٍ آخَرَ حتََّى يُكَفِّرَ عَنْ ظِهَارِهِ لِأَنَّا نَقُولُ 

 نْ شَيْءٍ يَثْبُتُ بَقَاءً ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إثْبَاتُهُ ابتِْدَاءً كَبَقَاءِ النِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ ، وَكَالْحُرْمَةِوَكُلًّا مِنَّا فِي الِابْتِدَاءِ ، وَكَمْ مِ
وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَلَا التَّزَوُّجِ لَهُ الْغَلِيظَةِ بِالطَّلَاقِ فَإِنَّهَا لَا تَثْبُتُ فِي الْأَمَةِ ابتِْدَاءً ، وَتَبقَْى بعَْدَمَا تثَْبُتُ حتََّى لَا يَحِلَّ 

لًّا لَهُ فَيثَْبُتُ لِمُصَادَفَتِهِ الْمَحَلَّ بِهَا بعَْدَمَا أَعْتَقَهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ بِزَوْجٍ آخَرَ فَكَذَا هَذَا ، وهََذَا لِأَنَّ وَقْتَ ثُبُوتِهِ كَانَتْ مَحَ
  .هِ إلَّا بِشُرُوطِهِ ثُمَّ لَا يَسْقُطُ بعَْدَ ثُبوُتِ

أَيْ لَوْ تَزوََّجَ امرَْأَةً بِغيَْرِ إذْنِهَا فَظَاهَرَ مِنْهَا ) فَلَوْ نَكَحَ امرَْأَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا فَظَاهَرَ مِنْهَا فَأَجاَزَتْهُ بطََلَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هَارُ لِأَنَّهُ صَادِقٌ فِي التَّشْبِيهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ جَزَاءُ الزُّورِ قَبْلَ الْإِجاَزَةِ ثُمَّ أَجَازَتْ النِّكَاحَ بطََلَ الظِّ

زَ لَهُ قِ الْمِلْكِ ، ولَِهَذَا جاَبِخِلَافِ إعْتاَقِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْفُضوُلِيِّ حيَْثُ يَتَوَقَّفُ ، وَيَنفُْذُ بِإِجاَزَةِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ مِنْ حُقُو



قُّ بِمِلْكِ النِّكَاحِ بَلْ لَا يَجُوزُ إعْتَاقُهُ بَلْ منَْدُوبٌ إلَيْهِ ، واَلشَّيْءُ إذَا تَوَقَّفَ يَتَوَقَّفُ بِحُقُوقِهِ ، وَالظِّهَارُ مَحْظُورٌ فَلَا يُستَْحَ
.  

أَيْ لَوْ قَالَ لنِِسَائِهِ أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي كَانَ مُظَاهِرًا مِنْ  )أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ظِهاَرًا مِنْهُنَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْإِيلَاءِ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ جَمِيعِهِنَّ لِوُجوُدِ رُكْنِهِ فِي حَقِّ كُلِّ واَحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، وَهُوَ التَّشْبِيهُ فَصاَرَ كَالطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ وَ

أَيْ كَفَّرَ لِكُلِّ واَحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، وَقَالَ مَالِكٌ يَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إذَا ظَاهَرَ مِنْهُنَّ بِكَلِمَةٍ ) وَكَفَّرَ لِكُلٍّ ( هُ اللَّهُ رَحِمَ
إلَّا كَفَّارَةٌ واَحِدَةٌ ، وَهَذَا لِأَنَّ الظِّهاَرَ مُوجِبٌ لِلْكَفَّارَةِ  واََللَّهِ لَا أَقْرَبُكُنَّ ثُمَّ قَرِبَهُنَّ لَمْ يَلْزَمْهُ: وَاحِدَةٍ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُنَّ 

 إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَنَا أَنَّ كَالْإِيلَاءِ ، وَقَالَ بعَْضهُُمْ الظِّهَارُ يَمِينٌ لِأَنَّ فِيهِ تَحْرِيمَ الْحَلَالِ ، وَذَلِكَ يَمِينٌ فَلَا تَجِبُ فِيهِ
هَا بِخِلَافِ الْإِيلَاءِ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ فَّارَةَ لِانْتِهَاءِ الْحُرْمَةِ وَهِيَ تَثْبُتُ فِي حَقِّ كُلِّ واَحِدَةٍ منِْهُنَّ فَتَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ بِتَعَدُّدِالْكَ

دُّدِ ذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ إنَّ الظِّهَارَ يَمِينٌ فَاسِدٌ تَجِبُ فِيهِ لِهَتْكِ حُرْمَةِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تَتَعَدَّدُ إلَّا بِتَعَ
 كَفَّارَتُهُمَا فَكَيْفَ لِأَنَّ الظِّهَارَ منُْكَرٌ مِنْ الْقَوْلِ ، وَزوُرٌ مَحْضٌ ، وَالْيَمِينَ تَصَرُّفٌ مَشْروُعٌ مُبَاحٌ ، ولَِهَذَا اخْتَلَفَتْ

طٍ ولََمْ يوُجَدُ واَحِدٌ منِْهَا دُهُمَا مِنْ الْآخَرِ يُحَقِّقُهُ أَنَّ الْيَمِينَ إمَّا بِاَللَّهِ ، أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ أَوْ بِالتَّعْلِيقِ بِشَرْيُجعَْلُ أَحَ
  .فِي الظِّهاَرِ 

هُوَ ابْنُ ) قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ ( فِي خَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ  بِالنِّصْفِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ظِهاَرًا ( 
وَذُكِرَ فِي الْغاَيَةِ أَنَّ هَذِهِ ) قَوْلُهُ فَلَا يَتَعَدَّدُ إلَّا بِتعََدُّدِ ذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعاَلَى ( قُدَامَةَ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ 

ا سَهْوٌ لِأَنَّهُ يَنْقَلِبُ سبََبًا بِالْحِنْثِ خاَلِفُ مَذْهبََنَا لِأَنَّ تَكَرُّرَهُ يَدُلُّ أَنَّهُ سبََبٌ وَهُمْ مَنَعُوا تَقْدِيمَهُ وَلَوْ كَانَ سَببًَا لَجَازَ وهََذَتُ
  ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ

أَيْ كَفَّارَةُ الظِّهاَرِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، واَلتَّذْكِيرُ بِتَأْوِيلِ التَّكْفِيرِ ) وَهُوَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ فِي الْكَفَّارَةِ ( 
 لِانتِْهَاءِ الْحُرْمَةِ الثَّابِتَةِ  التَّكْفِيرَوَهِيَ قَبْلَ الْوَطْءِ لِمَا تَلَوْنَا ، وَمَا روََيْنَا مِنْ حَدِيثِ مَنْ وَاقَعَ امْرأََتَهُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ ، وَلِأَنَّ
يرِ وَالْكَبِيرِ ، واَلْكَافرَِةِ بِالظِّهَارِ فَيُقَدَّمُ عَلَى الْوَطْءِ ليَِحِلَّ ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الذَّكَرِ واَلْأُنثَْى ، وَبَيْنَ الصَّغِ

يُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَجُوزُ الْكَافِرَةُ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى فَلَا يَجُوزُ صَرْفُهَا وَالْمُسْلِمَةِ لِإِطْلَاقِ النَّصِّ ، وَقَالَ الشَّافِعِ
رًا وأََصْلُ الْخِلَافِ أَنَّهُ ا وَجَدَهُ كَافِإلَى عَدُوَّةٍ ، وَلهَِذَا لَا يَجُوزُ الْمُرتَْدُّ لأَِنَّهُ نَاقِصٌ لِأَنَّهُ عَيْبٌ ، ولَِهَذَا يَردُُّهُ الْمُشْتَرِي إذَ

، وَهُنَا قَيَّدَهُ بِالنَّصِّ بِالْمُؤْمِنَةِ هَلْ يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ أَوْ لَا فَعنِْدَنَا لَا يُحْمَلُ ، وَعِنْدَهُ يُحمَْلُ إذَا اتَّحَدَ الْجِنْسُ 
مِنْ الْكَفَّارَاتِ ، ولََنَا أَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ إعْتاَقُ رَقَبَةٍ وَهِيَ اسْمٌ لِذَاتٍ مَرْقُوقَةٍ  فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ

ياَسَ الْمنَْصُوصِ ، وَلِأَنَّ فِيهِ قِ مَمْلُوكَةٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَقَدْ وُجِدَ وَالتَّقْيِيدُ بِالْإِيمَانِ زِيَادَةٌ وهَِيَ نَسْخٌ فَلَا يَجوُزُ بِالْقِياَسِ
لثَّابِتَ بِالنَّصِّ بِعَيْنِهِ إلَى عَلَيْهِ عَلَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّ مِنْ شرَْطِ الْقِياَسِ أَنْ يَتعََدَّى الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ ا

ةٌ ضعَِيفَةٌ لَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا عِنْدَ عَدَمِ النَّصِّ أَوْ شبُْهَتِهِ حتََّى صاَرَ فَرْعٍ هُوَ نَظِيرُهُ ، وَلَا نَصَّ فِيهِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْقِياَسَ حُجَّ
عَ لَيْسَ نظَِيرَ الْأَصْلِ لِأَنَّ مُؤَخَّرًا عَنْ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ ، وَهُنَا نَصٌّ يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِهِ ، وَهُوَ إطْلَاقُ الْكتَِابِ ، وَلِأَنَّ الْفَرْ

  لْإِطْعَامِ تَغْلِيظًالَ النَّفْسِ أَعظَْمُ ، وَلهَِذَا لَمْ يُشَرَّعْ فِيهِ الْإِطْعَامُ ، وَلَا يَجُوزُ إلْحَاقُهُ بِغَيْرِهِ فِي حَقِّ جَواَزِ اقَتْ

إلْحاَقُ غَيْرِهِ بِهِ فِي التَّغْلِيظِ لِأَنَّ قَيْدَ الرَّقَبَةِ لِلْوَاجِبِ عَلَيْهِ ، وَتَعْظِيمًا لِلْجرَِيمَةِ حتََّى تتَِمَّ صيَِانَةُ النَّفْسِ ، فَكَذَا لَا يَجُوزُ 
مْكيِنُهُ مِنْ الطَّاعَةِ ، واَرتِْكَابَهُ بِالْإِيمَانِ أَغْلَظُ فَيُنَاسِبُهُ دُونَ غَيْرِهِ لِأَنَّ جَرِيمَةَ الْقَتْلِ أَعْظَمُ ، واَلْمَقْصوُدَ مِنْ التَّحْرِيرِ تَ

 اعْتِقَادِهِ ، وبٌ إلَى سُوءِ اخْتِياَرِهِ فَلَا يَمْنَعُ مِنْ الْعِتْقِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمَصْرُوفَ إلَى الْكَفَّارَةِ مَالِيَّتُهُ دُونَالْمَعْصِيَةَ مَنْسُ



لَا ينَْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ { رَى أَنَّهُ تَعاَلَى قَالَ وَكَوْنَهُ عَدُوَّ اللَّهِ تَعاَلَى لَا يَمْنَعُ التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْإِحْسَانِ إلَيْهِ أَلَا تَ
الْآيَةَ ، ولَِهَذَا لَوْ نَذَرَ بِالْعِتْقِ خَرَجَ عَنْ الْعهُْدَةِ بِعِتْقِ } الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ولََمْ يُخرِْجُوكُمْ مِنْ دِياَرِكُمْ 

لْكَافِرَةُ أْمُورٌ بِتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ وَهِيَ نَكِرَةٌ فَتَخْتَصُّ بِالْإِثْبَاتِ ، وَقَدْ أُرِيدَ بِهَا الْمُؤْمِنَةُ فَلَا تَدْخُلُ االْكَافِرَةِ ، وَلَا يُقَالُ هُوَ مَ
طْلَقَ هُوَ الَّذِي يَتَعرََّضُ للِذَّاتِ دُونَ لِأَنَّهُمَا ضِدَّانِ لأَِنَّا نَقُولُ هَذِهِ مُطْلَقَةٌ فَتَتَنَاوَلُ رَقَبَةً عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ لِأَنَّ الْمُ

سَّودَْاءُ ، وَالذَّكَرُ واَلْأُنْثَى ، الصِّفَاتِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزَ الصَّغيرَِةُ وَالْكَبِيرَةُ ، وَإِنْ كَانَا متَُضَادَّيْنِ ، وَكَذَا الْبيَْضَاءُ واَل
ةِ ، ويََجوُزُ الْمرُْتَدُّ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشاَيِخِ قُلْنَا إنَّا نَمنَْعُ ، وَعِنْدَ بعَْضِهِمْ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَوْصَافِ الْمُتَضَادَّ

لَا يَمنَْعُ الصِّحَّةَ  مَنْفَعَةِمُسْتَحِقٌّ الْقَتْلَ حتََّى لَوْ كَانَتْ مُرتَْدَّةً جاَزَتْ بِلَا خِلَافٍ ، وَالْعَيْبُ إذَا كَانَ لَا يُفَوِّتُ جِنْسَ الْ
نْ خِلَافٍ ، وَالْخَصِيُّ كَسَائِرِ الْعُيوُبِ ، وَلهَِذَا جَازَ الْأَصَمُّ وَالْأَعوَْرُ ، وَمَقْطُوعُ إحْدَى الْيَدَيْنِ ، وَإِحْدَى الرِّجْلَيْنِ مِ

سمَْعُ إذَا صيِحَ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْأَخرَْسُ فَلَا يَجُوزُ لِفَواَتِ جِنْسِ وَالْمَجْبُوبُ وَمَقْطُوعُ الْأُذُنَيْنِ ، وَالْمرَُادُ بِالْأَصَمِّ الَّذِي يَ
  .الْمَنْفَعَةِ 

لِ الْفَصْلَمَّا كَانَتْ الْحُرْمَةُ بِالظِّهَارِ حُرْمَةً مُؤَقَّتَةً إلَى وُجُودِ الْمَنهِْيِّ وَهُوَ الْكَفَّارَةُ شرََعَ فِي هَذَا ) فَصْلٌ فِي الْكَفَّارَةِ ( 
 لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى ذَكَرَهَا بِحَرْفِ لِبَيَانِ ذَلِكَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ كَفَّارَةَ الظِّهاَرِ مَشْرُوعَةٌ عَلَى التَّرْتِيبِ دُونَ التَّخْيِيرِ

مُ شَهرَْيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْإِعتَْاقِ ثُمَّ إطْعَامُ سِتِّينَ الْفَاءِ وَهِيَ لِلتَّرْتيِبِ الْإِعْتَاقُ عنِْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ثُمَّ صيَِا
وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِساَئِهِمْ ثُمَّ يَعوُدُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحرِْيرُ { مِسْكِينًا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الصَّوْمِ واَلْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعاَلَى 

 شَهرَْيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ قَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُرَ
عِتْقِ الرَّقَبَةِ إعْتاَقُ الرَّقَبَةِ لأَِنَّهُ إذَا وَرِثَ أَبًا فَنَوَى بَدْءَ  وَالْمرَُادُ مِنْ} يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا 

فِي مِلْكِهِ بِلَا صنُْعٍ مِنْهُ فَيَعْتِقُ  الْكَفَّارَةِ لَمْ يُجزِْهِ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ واَلشَّهِيدُ فِي الْكَافِي وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمِيراَثَ يَدْخُلُ
أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ واَلْمُرَادُ مِنْ  لَيْهِ بِلَا صُنْعٍ مِنْهُ أَيْضًا واَلْكَفَّارَةُ شَرْطٌ فِيهَا التَّحرِْيرُ وَهُوَ صنُْعٌ مِنْهُ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ ا هـعَ

قَالَ ) قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ إلَخْ ( ظِّهاَرِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ا هـ عِتْقِ الرَّقَبَةِ إلَخْ أَيْ الْمرَُادُ مِنْ قَوْلِ صاَحِبِ الْهِداَيَةِ وَكَفَّارَةُ ال
ارَةِ الظِّهاَرِ وَالْإِفْطَارِ واَلْيَمِينِ الْأَتْقَانِيُّ لَا اخْتِلَافَ فِي هَذَا الْمَجْموُعِ لَا فِي الرَّقَبَةِ الْكَافِرَةِ فَإِنَّهَا تُجْزِي عِنْدَنَا عَنْ كَفَّ

ةً كَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ عِيِّ فَإِنَّهَا لَا تُجزِْي عِنْدَهُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا نَذَرَ أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً فَأَعْتَقَ رَقَبَةً كَافِرَخِلَافًا لِلشَّافِ
  لِأَنَّ فِيهِ قِيَاسَقَوْلُهُ وَ( عَلَاءُ الدَّيْنِ فِي طَرِيقَةِ الْخِلَافِ وَقَوْلُ أَحْمَدَ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ ا هـ 

وَهُوَ لَا يَجُوزُ لِلُزُومِ اعْتِقَادِ النَّقْصِ فِيمَا توََلَّى اللَّهُ تَعاَلَى بَيَانَهُ قَوْلُهُ وَلِهَذَا ) الْمنَْصُوصِ عَلَيْهِ عَلَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ إلَخْ 
وهََذَا ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ هُوَ الَّذِي يَتعََرَّضُ لِلذَّاتِ إلَخْ ( وبََيْنَ الشَّافِعِيِّ ا هـ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ بِالِاتِّفَاقِ بَيْنَنَا ) لَوْ نَذَرَ إلَخْ 

لصِّحَاحِ فَلَا يَجوُزُ الْجَوْهَرِيُّ فِي ا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَا ينُْبِئُ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ بَلْ الرَّقَبَةُ اسْمٌ لِلْمَمْلُوكِ كَذَا قَالَهُ
 ـأَتْقَانِيٌّ  ) قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ كَانَتْ مرُْتَدَّةً جَازَتْ ( تَقْيِيدُهُ بِالْإِيمَانِ بِخَبَرِ الْواَحِدِ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ وَهُوَ نَسْخٌ ا ه

ا هُوَ مُطْلَقٌ وَهُوَ يَتَنَاوَلُ ذَاتًا واَحِدَةً عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ وَقَالَ فِي الْغاَيَةِ الرَّقَبَةُ أَعَمُّ وَهُوَ غَلَطٌ وَإِنَّمَ
افِ مَا إذَا لِبَقَاءِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْبطَْشِ وَالْمَشْيِ قَائِمَةٌ بِخِلَ) قَوْلُهُ وَإِحْدَى الرِّجْلَيْنِ مِنْ خِلَافٍ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

هِيدُ فِي الْكَافِي وَلَا يُجزِْئُ قُطِعَتَا مِنْ جَانِبٍ واَحِدٍ حَيْثُ لَا يَجوُزُ لِفَواَتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ لِتعََذُّرِ الْمَشْيِ قَالَ الْحَاكِمُ الشَّ
عُلِمَ بِحيََاتِهِ وَقْتَ الْإِعْتاَقِ مَذْكُورٌ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مِنْ  يَجُوزُ عِتْقُ الْآبِقِ عَنْ الْكَفَّارَةِ إذَا) فَرْعٌ ( الْأَعْمَى واَلْمُقْعَدُ 

لْأَكْلِ وَلَا يَجوُزُ هَذَا الشَّرْحِ ا هـ قَالَ فِي الْأَجْناَسِ يَجوُزُ مَقْطُوعُ الْأَنْفِ وَمَقْطُوعُ الشَّفَتَيْنِ إذَا كَانَ يَقْدِرُ عَلَى ا



اوِيِّ زُ ذَاهِبُ الْحاَجِبَيْنِ وَشَعْرِ اللِّحْيَةِ واَلرَّأْسِ وَنَقَلَهُ عَنْ نَوَادِرِ ابْنِ شُجاَعٍ وَقَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَسَاقِطُ الْأَسْنَانِ وَيَجوُ
  قَانِيٌّيَجوُزُ الْأَعْشَى وَالْعِنِّينُ وَالْخُنثَْى واَلْأَمَةُ الرَّتْقَاءُ واََلَّتِي بِهَا قَرْنٌ يَمنَْعُ الْجِماَعَ ا هـ أَتْ

واَلْأَصْلُ أَنَّ فَواَتَ جِنْسِ ) وَلَمْ يَجُزْ الْأَعْمَى ، وَمَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ وَإِبهَْامَيْهِمَا أَوْ الرِّجْلَيْنِ ، وَالْمَجْنُونُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بَقَاءَ الْإِنْسَانِ مَعنًْى يَكُونُ بِبَقَاءِ مَنَافِعِهِ ، وَبِفَواَتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ  الْمَنْفَعَةِ يَمْنَعُ الْجَواَزَ واَلِاخْتِلَالَ لَا يَمْنَعُ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ

لَّا فَاعُ بِالْجوََارِحِ لَا يَكُونُ إيَكُونُ هَالِكًا مَعنًْى ، وَفِيمَا ذَكَرَ فَوَاتُ الْبَصَرِ وَالْبَطْشِ وَقُوَّتِهِ واَلْمَشْيِ فَكَانَ هَالِكًا ، واَلِانْتِ
تَةٍ ، وإَِنَّمَا هِيَ مُخْتَلَّةٌ ، وَذَلِكَ لَا بِالْعقَْلِ فَكَانَ أَقْوَى مِنْ الْأَوَّلِ ، واََلَّذِي يُجَنُّ ، وَيُفِيقُ يَجوُزُ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْعقَْلِ غَيْرُ فَائِ

  .يَمْنَعُ الْجوََازَ 

لاِستِْحْقَاقِهِمَا الْحُرِّيَّةَ مِنْ وَجْهٍ بِجِهَةٍ أُخْرَى فَكَانَ الرِّقُّ فِيهِمَا نَاقِصًا ، وقَوْله ) لَدِ وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
صَارَ مُسْتَحِقًّا يقَْتَضِي الْكَمَالَ ، وَيقَْتَضِي إنْشَاءَ الْعِتْقِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَإِعْتَاقُهُمَا تعَْجِيلٌ لِمَا } فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ { تَعَالَى 

يَةِ فَكَانَ الرِّقُّ فِيهِمَا لَهُمَا فَلَا يَكُونُ إنْشَاءً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا يَجوُزُ ، وَقَالَ فِي الْغَايَةِ يَرُدُّ عَلَى قَوْلِ صاَحِبِ الْهِداَ
وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ ، وَلَا يُعْتَقُ مُكَاتَبُوهُ فَدَلَّ عَلَى كَمَالِ الرِّقِّ  نَاقِصًا مَا لَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ عَتَقَ عَبِيدُهُ وَمُدبََّرُوهُ

 لَهُ وَطْؤُهُمَا كَالْمُكَاتَبَةِ ، وهََذَا فِيهِمَا ، وَلِهَذَا يَحِلُّ لَهُ وَطْءُ الْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْولََدِ وَلَوْ كَانَ الرِّقُّ نَاقِصًا فِيهِمَا لِمَا حَلَّ
نَ الرِّقِّ مُحَرِّمًا لِلْوَطْءِ ، غَلَطٌ وَخَطَأٌ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ جعََلَ الرِّقَّ فِي الْمُكَاتَبِ نَاقِصًا ، وَالثَّانِي أَنَّهُ جعََلَ نقُْصَا

مَا هُوَ الْمِلْكُ ، وَالرَّابِعُ أَنَّهُ جَعَلَ رِقَّ الْمُدَبَّرِ ، وَأُمِّ وَالثَّالِثُ أَنَّهُ جعََلَ الْمنََاطَ فِي قَوْلِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ الرِّقَّ ، وَإِنَّ
قُّهُ كَامِلٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الْوَلَدِ كَامِلًا ، ونََحْنُ نَذْكُرُ الْفَرْقَ ، ونَُبَيِّنُ الْمَعنَْى ، واَلْمَنَاطَ مُخْتَصرًَا فَنَقُولُ الْمُكَاتَبُ رِ

، واَلْمِلْكُ فِيهِ نَاقِصٌ لِخُروُجِهِ عَنْ مِلْكِ الْمَولَْى يَدًا ، وَالْمُدَبَّرُ ، وَأُمُّ } الْمُكَاتَبُ عبَْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرهَْمٌ { لَامُ وَالسَّ
مِلْكُ فِيهِمَا كَامِلٌ لِجوََازِ التَّصَرُّفِ فِيهِمَا ، وَلهَِذَا الْوَلَدِ عَكْسُهُ فَإِنَّ رِقَّهُمَا نَاقِصٌ لاِستِْحْقَاقِهِمَا الْحُرِّيَّةَ مِنْ وَجْهٍ ، واَلْ

يَقْتَضِي رِقًّا كَامِلًا فَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُكَاتَبُ دوُنَهُمَا ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ كُلُّ } فَتَحرِْيرُ رَقَبَةٍ { يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهُمَا ، وقَوْله تَعاَلَى 
لرِّقَّ ، ضِي مِلْكًا كَامِلًا فَيَدْخُلَانِ فِيهِ دُونَ الْمُكَاتَبِ فَكَانَ الْمَنَاطُ فِي تَحرِْيرِ الرَّقَبَةِ عَنْ الْكَفَّارَةِ امَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ يَقْتَ

  وَفِي

لْكَفَّارَةِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِقِيَامِ قَوْلِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ الْمِلْكَ ، وَلهَِذَا قَالَ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ فِي عِتْقِ الْمُكَاتَبِ عَنْ ا
يَمْلِكُ أَكْساَبَهُ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ  الرِّقِّ فِيهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَقَالَ فِيهِ فِي الْإِيمَانِ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ غَيْرُ ثَابِتٍ يَدًا ، ولَِهَذَا لَا

وَقَالَ فِي الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْولََدِ واَلْقِنِّ إذْ الْمِلْكُ ثَابِتٌ فِيهِمْ رَقَبَةً وَيَدًا ، وَكَذَا ذَكَرَ وَطْءُ الْمُكَاتَبَةِ يَعنِْي الْمَوْلَى ، 
لْعِتْقَ وَلَوْ كَانَ ضِدا لَهُ لَمَا ا تَقْبَلُ االْأُصُولِيُّونَ أَيْضًا فَيُعْلَمُ بِهَذَا أَنَّ الْعِتْقَ ضِدُّ الرِّقِّ دُونَ الْمِلْكِ لأَِنَّهُ يَثْبُتُ فِي أَشْيَاءَ لَ

مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّ رِقَّهُ كَانَ زَائِلًا ثَبَتَ لِأَنَّ شَرْطَ التَّضَادِّ اتِّحَادُ الْمَحَلِّ ، وَإِذَا كَانَ الرِّقُّ نَاقِصًا لَا يُجْزِيهِ لِعَدَمِ الْإِعْتاَقِ 
يَعنِْي فِي الْهِداَيَةِ ا هـ مِنْ ) قَوْلُهُ وَقَالَ فِي الْمُدبََّرِ ( يْ قَوْلُ صاَحِبِ الْغَايَةِ ا هـ أَ) قَوْلُهُ وَهَذَا غَلَطٌ .( مِنْ وَجْهٍ 

  خَطِّ الشَّارِحِ

ةَ أَنَّهُ يَجوُزُ لِأَنَّ رِقَّهُ لِأَنَّهُ تَحرِْيرٌ بِعوَِضٍ ، وَروََى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَ) وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي أَدَّى شَيْئًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَدِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَلِأَنَّ الْعِتْقَ لَمْ ينَْتَقِصْ بِمَا أَدَّى فَكَانَ بَاقِيًا مِنْ وَجْهٍ ، وَلهَِذَا يَقْبَلُ الْفَسْخَ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَ

فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا أَوْ اشْترََى قَرِيبَهُ نَاوِيًا ( وبُ عَنْ الْوَاجِبِ ابتِْدَاءً قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ فِيهِمَا قَبْلَهُ فَلَا يَنُ
ي لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا فَلِمَا أَمَّا الْمُكَاتَبُ الَّذِ) بِالشِّرَاءِ الْكَفَّارَةَ أَوْ حرََّرَ نِصْفَ عبَْدِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ ثُمَّ حرََّرَ بَاقِيهِ عَنْهَا صَحَّ 



نَّهُ استَْحَقَّ الْحرُِّيَّةَ بِجِهَةِ ذَكَرْنَا أَنَّ الرِّقَّ فِيهِ كَامِلٌ فَكَانَ تَحْرِيرًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجوُزُ لأَِ
أَوْلَى لِأَنَّ اسْتِحقَْاقَهُ الْعِتْقَ بِالْكِتَابَةِ فَوْقَ اسْتِحقَْاقِهِ بِالتَّدْبِيرِ ، وَالاِسْتِيلَادِ ، وَلهَِذَا  الْكِتَابَةِ فَأَشْبَهَ الْمُدبََّرَ وَأُمَّ الْوَلَدِ بَلْ

عقُْرَ بِالْجِنَايَةِ واَلْوَطْءِ وَالْ صَارَ أَحَقَّ بِمَكَاسِبِهِ ، وَيَمْنَعُ الْمَوْلَى مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ ، وَفِيمَا فِي يَدِهِ ، ويََضْمَنُ لَهُ الْأَرْشَ
 نُقْصَانٌ فِي رِقِّهِ بِالْكِتاَبَةِ وَلَنَا أَنَّ الْواَجِبَ تَحرِْيرُ الرَّقَبَةِ ، وَهُوَ تَصْيِيرُ شَخْصٍ مَرْقُوقٍ حرُا ، وَقَدْ وُجِدَ ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ

لَّقُ بِهِ عُدِمَ قَبْلَ وُجُودِهِ ، وَلَا يَثْبُتُ بِهَذَا التَّعْلِيقِ استِْحْقَاقُ الْحُرِّيَّةِ كَمَا فِي ساَئِرِ لِأَنَّ عِتْقَهُ مُعَلَّقٌ بِشَرْطِ الْأَدَاءِ ، واَلْمُعَ
ى أَنَّهُ لَا يُوجِبُ دَليِلٌ عَلَ الشُّرُوطِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِساَئِرِ الشُّروُطِ يَمْنَعُ الْفَسْخَ ، وَهَذَا لَا يَمْنَعُ ، وهََذَا أَيْضًا

تَرَى أَنَّ التَّدبِْيرَ ، وَالاِسْتِيلَادَ لَا نُقْصَانَ الرِّقِّ ، وَلَا يُوجِبُ لَهُ حَقَّ الْحرُِّيَّةِ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَا تَقْبَلُ الْفَسْخَ كَحَقِيقَتِهِ أَلَا 
  كَاتَبِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، واَلْكِتاَبَةَ لَا تُنَافِي الرِّقَّيَقْبَلُهُ فَيَثْبُتُ بِهَذَا أَنَّ الرِّقَّ قَائِمٌ فِي الْمُ

، وَلَئِنْ كَانَتْ الْكِتاَبَةُ مَانِعَةً مِنْ لِأَنَّهَا فَكُّ الْحَجْرِ بِمنَْزِلَةِ الْإِذْنِ فِي التِّجاَرَةِ إلَّا أَنَّهَا بِعوَِضٍ فَتَلْزَمُ مِنْ جِهَةِ الْمَولَْى 
نَّهُ لَمَّا رَضِيَ كَفَّارَةِ تَنْفَسِخُ بِمُقْتَضَى الْإِعْتاَقِ إذْ هِيَ تَقْبَلُهُ بِرِضَا الْمُكَاتَبِ ، وَقَدْ وُجِدَ رِضاَهُ دَلَالَةً لأَِالْعِتْقِ عَنْ الْ

لَهَا الْأَولَْادُ ، واَلْأَكْساَبُ ، وَسَلَامتَُهُمَا  بِالْعِتْقِ بِعوَِضٍ كَانَ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَوْلَى وَلَا يُقَالُ لَوْ انْفَسَخَتْ الْكِتَابَةُ لَمَا سُلِّمَتْ
يَظْهَرُ فِي حَقِّ جَواَزِ التَّكْفِيرِ ، وَلَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ حَصَلَ بِجِهَةِ الْكِتاَبَةِ لأَِنَّا نَقُولُ الْفَسْخُ ضَروُرِيٌّ فَيَتقََدَّرُ بِقَدْرِهَا فَ

كْسَابِ ادِ الْأَوْلَادِ واَلْأَكْسَابِ وَلَوْلَا أَنَّهُ فَسْخٌ لَمَا سَقَطَ عَنْهُ بَدَلُ الْكتَِابَةِ أَوْ نَقُولُ سَلَامَةُ الْأَيَظْهَرُ فِي حَقِّ اسْتِردَْ
أُمَّ وَلَدِهِ ثُمَّ مَاتَ عَتَقَتْ بِجِهَةِ  وَالْأَوْلَادِ بِاعْتِباَرِ أَنَّهُ عِتْقٌ ، وَهُوَ مُكَاتَبٌ لَا لأَِنَّهُ عِتْقٌ بِجِهَةِ الْكِتاَبَةِ كَمَا لَوْ كَانَتْ

مْ بَعْدَ الْكتَِابَةِ ، ولََئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ الاِسْتِيلَادِ ، وَسَلَّمَ لَهَا الْأَكْسَابَ ، وَالْأَوْلَادَ الَّذِينَ ولََدَتهُْمْ قَبْلَ الاِسْتِيلَادِ ثُمَّ اشْترََتْهُ
فِي الْعِتْقِ  ا يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ عَنْ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّ كُلًّامِنَّا فِي الْإِعْتاَقِ الصَّادِرِ مِنْ الْمَولَْى لَاعِتْقٌ بِجِهَةِ الْكتَِابَةِ لَ

قِّ الْمَحَلِّ فَلَا يَتَنوََّعُ واَلْإِعْتاَقُ تَخْتَلِفُ الْحاَصِلِ فِي الْمَحَلِّ واَلْكَفَّارَةَ تَتَأَدَّى بِالْإِعْتاَقِ دُونَ الْعِتْقِ لِأَنَّ الْعِتْقَ وَاحِدٌ فِي حَ
لْكَفَّارَةِ لِقَصْدِ ذَلِكَ كَالْمرَْأَةِ جِهَاتُهُ فَجُعِلَ فِي حَقِّ الْمَحَلِّ عَيْنَ مَا يَستَْحِقُّهُ بِالْكِتَابَةِ ، وَفِي حَقِّ الْمَولَْى إعْتَاقًا بِجِهَةِ ا

ي حَقِّ زَوْجِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ ، ويََجعَْلُ هِبَتَهَا فِ إذَا وَهَبَتْ صَدَاقَهَا مِنْ
  قَدْ انْتقََضَ الزَّوْجِ تَحْصِيلًا لِمَقْصُودِهِ عنِْدَ الطَّلَاقِ ، وَفِي حَقِّهَا تَمْلِيكًا مُبتَْدَأً ، وَلَا يُقَالُ الْمِلْكُ فِيهِ

كَ ، وإَِنَّمَا شَرَطَ ضَروُرَةَ أَنَّ بِالْكِتاَبَةِ حتََّى لَا يَدْخُلَ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ الْمُطَلِّقُ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّ اللَّهَ تَعاَلَى مَا ذَكَرَ الْمِلْ
، وَهُوَ مِلْكُ الرَّقَبَةِ كَافٍ لِنُفُوذِ الْعِتْقِ فَلَا حَاجَةَ إلَى مِلْكِ الْيَدِ ،  الْعِتْقَ لَا يَنْفُذُ إلَّا فِي الْمِلْكِ فَهَذَا الْقَدْرُ مِنْ الْمِلْكِ

 ا يوُجِبُ نقَْصًا فِي الرِّقِّ عَلَى مَاوَهَذَا لِأَنَّ الْإِعتَْاقَ لِإِزَالَةِ الرِّقِّ ، وَكَمَالَهُ بِمِلْكِ الرَّقَبَةِ دُونَ الْيَدِ فَخُروُجُهُ عَنْ يَدِهِ لَ
مَقْصُودِهِ لَا لِخُرُوجِهِ عَنْ مَرَّ ، وَكَذَا وُجوُبُ الضَّمَانِ عَلَى الْموَْلَى بِالْجِناَيَةِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَالِهِ لِأَنَّ وُجوُبَهُ لتَِحَقُّقِ 

لَّةُ الْعِتْقِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ ، وَهُوَ بِصُنْعِهِ فَيَكُونُ عَمَّا مِلْكِهِ ، وَأَمَّا إذَا اشتَْرَى قَرِيبُهُ يَنْوِي بِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ فَلِأَنَّ الشِّرَاءَ عِ
 وَّلُ لِأَنَّ عِلَّةَ الْعِتْقِ الْقَرَابَةُ لِأَنَّهَانَوَى وَقَالَ زُفَرُ واَلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يُجْزِيهِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْأَ

بَبٌ لِزوََالِهِ ، وَبَيْنهََا تَنَافٍ عِلَّةُ وُجُوبِ الصِّلَاتِ بَيْنَ الْأَقَارِبِ ، واَلشِّرَاءَ شَرْطُ الْعِتْقِ لأَِنَّهُ سبََبُ الْمِلْكِ ، وَالْإِعْتاَقَ سَ
قَراَبَةِ فَصَارَ كَمَا قَالَ لعَِبْدِ الْغَيْرِ إنْ اشْتَريَْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ فَاسْتَحَالَ إضَافَةُ الْعِتْقِ لهَِذَا الْمَعْنَى ، وَلِاسْتِحقَْاقِهِ الْحرُِّيَّةَ بِالْ

هُوَ لْيَمِينُ ، وإَِنَّمَا اقْترََنَتْ بِالشَّرْطِ ، وَثُمَّ اشْترََاهُ يَنوِْي بِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ حَيْثُ لَا يُجْزِيهِ لِأَنَّ نِيَّتَهُ لَمْ تَقْتَرِنْ بِالْعِلَّةِ وَهِيَ ا
بُ عَلَى شُهُودِ الْيَمِينِ لأَِنَّهُ الشِّرَاءُ فَلَا يُعْتَبَرُ ، ولَِهَذَا يُشْتَرَطُ الْأَهْلِيَّةُ عِنْدَ الْيَمِينِ دُونَ الشَّرْطِ ، وَكَذَا الضَّمَانُ يَجِ

ةِ الْكَفَّارَةِ إلَى أَبِيهِ فَلَا يَجوُزُ كَالزَّكَاةِ ، وَلِمَا أَنَّ صَاحِبُ عِلَّةٍ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى شُهُودِ الشَّرْطِ ، وَلِأَنَّ فِيهِ صرَْفَ مَنْفَعَ
  وَ تَصيِْيرُالنِّيَّةَ قَارَنَتْ عِلَّةَ الْعِتْقِ فَيَصِحُّ ، وَهَذَا لِأَنَّ شِرَاءَ الْقَرِيبِ عِلَّةٌ لِلْعِتْقِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ هُ



لَنْ يَجْزِي ولََدٌ وَالِدَهُ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْترَِيَهُ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  الرَّقَبَةِ حُرا ، وَفِي الشِّرَاءِ ذَلِكَ
وَضرََبَهُ فَأَوْجَعَهُ أَيْ بِالسَّقْيِ  أَيْ بِالشِّرَاءِ لأَِنَّهُ لَا يَحتَْاجُ إلَى غَيرِْهِ فَصَارَ إعتَْاقًا وَهَذَا كَمَا يُقَالُ سَقَاهُ فَأَرْواَهُ ،} فَيُعْتِقَهُ 

 إلَى الشِّرَاءِ لِأَنَّهُمَا وَالضَّرْبِ ، ولَِأَنَّ الشِّرَاءَ يُوجِبُ الْمِلْكَ ، وَمِلْكَ الْقَرِيبِ يُوجِبُ الْعِتْقَ فَيُضَافُ الْمِلْكُ مَعَ حُكْمِهِ
صَابَهُ فَمَاتَ قُتِلَ بِهِ كَأَنَّهُ حَزَّ رَقَبَتَهُ بِالسَّيْفِ لِأَنَّ فِعْلَهُ ، وَهُوَ الرَّمْيُ أَدَّى حَدَّثَا بِهِ ، وَهَذَا كَمَنْ رَمَى إنْسَانًا عَمْدًا فَأَ

تِ هُوَ سَبَبُ الْمَوْإلَى النُّفُوذِ وَالْمُضِيِّ فِي الْهوََاءِ ، وَأَوْجَبَ الْمُضِيُّ الْوُقُوعَ عَلَيْهِ ، وَأَفْضَى ذَلِكَ إلَى الْحَرَجِ ، وَ
الْمِلْكَ ، واَلْمِلْكُ أَوْجَبَ  فَيُضَافُ الْكُلُّ إلَيْهِ بِالتَّسَيُّبِ فَيَكُونُ الرَّامِي قَاتِلًا لَهُ بِهَذِهِ الْوَساَئِطِ فَكَذَا الشِّرَاءُ أَوْجَبَ

عِتْقِ لِأَنَّ الشَّرْطَ مَا لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْإِيجَابِ ، واَلْعِتْقَ الْعِتْقَ فَكَانَ الْمُشتَْرِي مُعْتِقًا بِوَاسِطَةِ الْمِلْكِ واَلْمِلْكُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِلْ
يْنِ ثُمَّ إنْ وُجِدَا مَعًا أُضيِفَ فِيهِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالْمِلْكِ واَلْقَرَابَةِ ، ولَِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَثَرٌ فِيهِ فَجُعِلَا عِلَّةً ذَاتَ وَجْهَ

الشَّرِيكَيْنِ ضَمِنَ ا ، وَإِنْ تعََاقَبَا كَانَ الْأَخِيرُ هُوَ الْعِلَّةُ أَيُّهُمَا كَانَ ، ولَِهَذَا إذَا اشْتَرَى نِصْفَ ابْنِهِ مِنْ أَحَدِ الْحُكْمُ إلَيْهِمَ
ا بِالْإِعْتاَقِ وَلَوْ تأََخَّرَ السَّبَبُ بِأَنْ لِلْآخَرِ إنْ كَانَ مُوسرًِا ، وَالضَّمَانُ الَّذِي يَخْتَلِفُ بِالْيَساَرِ ، وَالْإِعْسَارِ لَا يَكُونُ إلَّ

عِلِّيَّةِ بِخِلَافِ آخِرِ ادَّعَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَسَبَ عَبْدٍ مُشتَْرَكٍ بَينَْهُمَا يَضْمَنُ الْمُدَّعِي نَصِيبَ شَرِيكِهِ ، وَهَذَا آيَةُ الْ
ئًا بِدُونِ الْقَضَاءِ ، واَلْقَضَاءَ بِهِمَا جَمِيعًا فَلَا يُحَالُ التَّلَفُ إلَى الثَّانِي منِْهُمَا يُحَقِّقُهُ الشَّاهِدَيْنِ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تُوجِبُ شَيْ

  أَنَّ الْعِتْقَ صِلَةٌ ، وَلِلْمِلْكِ تَأْثيرٌِ

الصِّلَاتِ فَصاَرَا عِلَّةً وَاحِدَةً فَيُضاَفُ إلَيْهِمَا عِنْدَ  فِي إيجَابِ الصِّلَاتِ كَإِيجاَبِ الزَّكَاةِ ، وَلِلْقَرَابَةِ أَيْضًا تَأْثِيرٌ فِي إيجَابِ
 حُرٌّ فَاشْترََاهُ يَنْوِي بِهِ عَنْ اجْتِمَاعِهِمَا وُجوُدًا ، ولََا يُضَافُ إلَى الْأَخِيرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِعبَْدِ الْغَيْرِ إنْ اشتَْرَيتُْك فَأَنْتَ

يدُ حتََّى لَوْ يَجُوزُ لِأَنَّ الشِّرَاءَ هُنَا شَرْطٌ مَحْضٌ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي إيجاَبِ الْحرُِّيَّةِ فَقِرَانُ النِّيَّةِ بِهِ لَا يُفِالْكَفَّارَةِ حَيْثُ لَا 
انِ النِّيَّةِ بِالْعِلَّةِ وَهِيَ الْيَمِينُ بِخِلَافِ مَا اقْتَرنََتْ بِالْيَمِينِ بِأَنْ قَالَ إنْ اشْترََيتُْك فَأَنْتَ حُرٌّ عَنْ كَفَّارَةِ ظِهَارِي أَجْزَأَهُ لِاقْترَِ

اقْتَرنََتْ نِيَّتُهُ بِالْعِلَّةِ لِأَنَّ عِتْقَهَا إذَا قَالَ ذَلِكَ لِأَمَةٍ قَدْ اسْتَولَْدَهَا بِالنِّكَاحِ ثُمَّ اشْترََاهَا حيَْثُ لَا تُجزِْيهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَإِنْ 
الْوَلَدِ ، وَقَولُْهُمْ إنَّ  اسْتِيلَادِ السَّابِقِ فَأُضِيفَ الْعِتْقُ إلَى الْيَمِينِ مِنْ وَجْهٍ لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَصَارَ كَأَنَّهُ أَعْتَقَ أُمَّمُسْتَحَقٌّ بِالِ

عِلَّةِ ، وَلَا مَعْنَى لِقَوْلهِِمْ فِيهِ صرََفَ مَنْفَعَةَ الْكَفَّارَةِ إلَى الْعِتْقَ مُستَْحَقٌّ بِالْقَرَابَةِ فَاسِدٌ لِأَنَّ الاِستِْحْقَاقَ لَا يثَْبُتُ قَبْلَ تَمَامِ الْ
وْ وَهَبَ لَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ أَبِيهِ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ صَرْفُهَا إلَى عبَْدِهِ كَانَ أَوْلَى أَنْ يَجوُزَ إلَى قَرِيبِهِ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَ

بوُلُ بِخِلَافِ مَا إذَا وْصَى لَهُ بِهِ ، وَهُوَ يَنْوِي عَنْ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّ الْمِلْكَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ يَحْصُلُ بِصُنْعِهِ ، وَهُوَ الْقَعَلَيْهِ أَوْ أَ
كِهِ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ صُنْعِهِ فِي وَرِثَهُ ، وَهُوَ يَنوِْيهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ حَيْثُ لَا يُجزِْيهِ لِأَنَّ الْمِيراَثَ يَدْخُلُ فِي مِلْ

بْدِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ ثُمَّ حرََّرَ بَاقِيهِ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ التَّحْرِيرُ ، وَهُوَ جَعْلُ الرَّقَبَةِ حُرا ، وَأَمَّا إذَا حَرَّرَ نِصْفَ عَ
  تَقَ رَقَبَةً كَامِلَةً بِكَلَامَيْنِ فَحَصَلَ الْمَقْصُودُ بِهِ وَهَذَا جَواَبُ الاِستِْحْسَانِ ، وَفِيعَنْهَا فَلِأَنَّهُ أَعْ

مُشْترََكِ بَيْنَهُ يبَهُ مِنْ الْعبَْدِ الْالْقِياَسِ أَنْ لَا يَجُوزَ لِأَنَّهُ بِعِتْقِ النِّصْفِ تَمَكَّنَ النُّقْصَانُ فِي الْبَاقِي فَصاَرَ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ نَصِ
لِ بِسَبَبِ الْكَفَّارَةِ فِي وَبَيْنَ آخَرَ ثُمَّ ضَمِنَ نَصِيبَ شرَِيكِهِ ، وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ هَذَا النُّقْصَانَ مِنْ آثَارِ الْعِتْقِ الْأَوَّ

ابَ السِّكِّينُ عَيْنَهَا فَذَهبََتْ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَا مِلْكِهِ ، وَمِثْلُهُ غَيْرُ مَانِعٍ كَمَنْ أَضْجَعَ شَاةً لِلتَّضْحِيَةِ فَأَصَ
ى فِيهِ الْقِياَسُ ، واَلاِستِْحْسَانُ نُبَيِّنُهُ مِنْ قَرِيبٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وهََذَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا لَا يتََأَتَّ

  .أَنَّهُ يعُْتَقُ كُلَّهُ عِتْقَ لَا يتََجزََّأُ عِنْدَهُمَا ، وَلهَِذَا لَوْ أَعْتَقَ نِصْفَ عبَْدِهِ ، وَلَمْ يَعْتِقْ الْبَاقِي جاَزَ عِنْدَهُمَا لِلِأَنَّ الْ



أَيْ يُقْبَلُ الْفَسْخُ ) قَوْلُهُ وَلهَِذَا يقُْبَلُ الْفَسْخُ ( واَلْعوَِضُ يُبطِْلُ مَعْنَى الْقُرْبَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَحرِْيرٌ بِعوَِضٍ ( 
 ـ) قَوْلُهُ وَقَالَ زُفَرُ واَلشَّافعِِيُّ لَا يَجوُزُ إلَخْ ( بَعْدَ اسْتِيفَاءِ بعَْضِ الْبَدَلِ كَمَا احْتمََلَ قَبْلَهُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ  وَهُوَ الْقِياَسُ ا ه

قَوْلُهُ وَالْأَوْلَادُ ( أَيْ فَسْخُ الْكِتاَبَةِ ثَبَتَ ضَروُرَةٌ تَقْتَضِي صِحَّةَ التَّكْفِيرِ ا هـ ) ا نَقُولُ الْفَسْخُ ضَرُورِيٌّ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ لِأَنَّ
هُ بَعْدَهُ يعَْتِقُ بِمَوْتِ الْمَوْلَى كَهِيَ ا هـ مِنْ وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْوِلَادَةَ بِمَا قَبْلَ الِاستِْيلَادِ لِأَنَّ مَا ولََدَتْ) الَّذِينَ وَلَدَتهُْمْ قَبْلَ إلَخْ 

أَيْ كَمَالِ الرِّقِّ ا هـ مِنْ خَطِّ ) قَوْلُهُ وَكَمَالِهِ ( لَيْسَتْ الْفَاءُ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ) قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُ ( خَطِّ الشَّارِحِ 
قَالَ فِي الْهِداَيَة وَإِنْ اشْترََى أَبَاهُ واَبْنَهُ يَنْوِي بِالشِّرَاءِ لِلْكَفَّارَةِ جاَزَ عَنْهَا ) هُ إلَخْ قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا اشْتَرَى قَرِيبَ( الشَّارِحِ 

افِي أَجْزَأَهُ ي شَرْحِ الْكَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَهَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ الْقُدُورِيِّ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِ
فَرَ واَلشَّافعِِيِّ وَكَذَا إنْ وَهَبَ استِْحْسَانًا فِي قَوْلِ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ وَفِي الْقِياَسِ لَا يُجزِْي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَوَّلُ وَزُ

افِي وَقَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلَوْ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ لَوْ رَحِمَ لَهُ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ كَذَا ذَكَرَهُ الْحاَكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَ
 وَلَوْ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ بِصُنْعِهِ إنْ مَحْرَمٍ بِلَا صُنْعٍ مِنْهُ مَا إذَا دَخَلَ فِي مِلْكِهِ بِالْمِيرَاثِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عَنْ كَفَّارَتِهِ بِالْإِجْماَعِ

تِهِ وَلَوْ قَالَ إنْ كَفَّارَتِهِ وَقْتَ وُجُودِ الصُّنْعِ يُجزِْيهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ لَا يُجزِْيهِ عَنْ كَفَّارَ نَوَى عَنْ
إلَّا إذَا نَوَى عَنْ كَفَّارَتِهِ وَقْتَ الْيَمِينِ  دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ يَعْتِقُ وَلَا يَجوُزُ إذَا نَوَى عَنْ كَفَّارَتِهِ وَقْتَ دُخُولِ الدَّارِ

  فَحِينئَِذٍ وَجْهُ الْقِياَسِ

وفُ بِعِتْقِهِ نَاوِيًا عَنْ الْكَفَّارَةِ أَنَّ عِتْقَهُ مُسْتَحَقٌّ بِسَبَبٍ سَابِقٍ وَهُوَ الْقَراَبَةُ فَلَا يُجزِْي عَنْ الْكَفَّارَةِ كَمَا إذَا اشْتَرَى الْمَحْلُ
اءَ الْقَرِيبِ إعْتاَقٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ نَا أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي الْآيَةِ هُوَ التَّحْرِيرُ وَقَدْ حَصَلَ فَيُجْزِئُ عَنْ الْكَفَّارَةِ ، وهََذَا لِأَنَّ شرَِوَلَ

أَيْ بِالشِّرَاءِ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ أَطْعِمْهُ } فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ لَا يَجْزِي ولََدٌ وَالِدَهُ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
  .فَأَشْبِعْهُ ا هـ 

حَرَّرَ  ثُمَّ وَإِنْ حرََّرَ نِصْفَ عبَْدٍ مُشْتَرَكٍ ، وَضَمِنَ بَاقِيهِ أَوْ حَرَّرَ نِصْفَ عَبْدِهِ ثُمَّ وَطِئَ الَّتِي ظَاهَرَ منِْهَا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ اللَّهُ ، وَقَالَا يُجزِْيهِ أَيْ لَا يُجزِْيهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ فَأَمَّا فِي الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَ) بَاقِيهِ لَا 

تَقَ كُلُّهُ فَصَارَ مُعْتَقًا لِكُلِّ الْعَبْدِ ، وَهُوَ مِلْكُهُ إلَّا أَنَّ الْمُعْتَقَ إذَا كَانَ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ لَا يتََجزََّأُ عِنْدَهُمَا فَبِعِتْقِ جُزْءٍ مِنْهُ عَ
 كُونُ عِتْقًا بِعوَِضٍ فَلَامُوسِرًا ضَمِنَ نَصيِبَ شرَِيكِهِ فَيَكُونُ عِتْقًا بِغَيْرِ عِوَضٍ فَيُجْزِيهِ ، وَإِنْ كَانَ معُْسِرًا سَعَى الْعبَْدُ فَيَ

يهِ ، وَهَذَا النُّقْصَانُ حَصَلَ فِي يُجْزِيهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ ، وَلَهُ أَنَّ النُّقْصَانَ تَمَكَّنَ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ لِتَعَذُّرِ اسْتِدَامَةِ الرِّقِّ فِ
ارَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَعْتَقَ نِصْفَ عبَْدِهِ ثُمَّ بَاقِيهِ عَلَى مَا مِلْكِ شَرِيكِهِ ثُمَّ انْتقََلَ إلَيْهِ بِالضَّمَانِ نَاقِصًا فَلَا يُجْزِيهِ عَنْ الْكَفَّ

هنَُا لِأَنَّهُ لَا أَدَاءَ قَبْلَ الْمِلْكِ  تَقَدَّمَ لِأَنَّ ذَلِكَ النُّقْصَانَ كَذَهاَبِ الْبَعْضِ بِسَبَبِ الْعِتْقِ فَجعُِلَ مِنْ الْأَدَاءِ ، وَلَا يمُْكِنُ ذَلِكَ
 بِهَذَا الِاعْتبَِارِ لأَِنَّا الْفَرْقُ ، وَلَا يُقَالُ إنَّهُ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ مُسْتنَِدًا إلَى وَقْتِ الْإِعْتاَقِ فَحَصَلَ النُّقْصَانُ فِي مِلْكِهِفَوَضَحَ 

غَيْرِهِمَا فَلَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ الْإِجزَْاءِ عَنْ  نَقُولُ الِاسْتِنَادُ فِي الْمَضْموُنَاتِ يَثْبُتُ فِي حَقِّ الضَّامِنِ وَالْمَضْمُونِ لَا فِي حَقِّ
بِهِ الْعِتْقُ قَبْلَ الْمَسيِسِ فَلَمْ يُوجَدْ الْكَفَّارَةِ ، وَأَمَّا إذَا أَعْتَقَ النِّصْفَ ثُمَّ جَامعََهَا ثُمَّ أَعْتَقَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ فَلِأَنَّ الْمَأْموُرَ 

ا نَقُولُ النَّصُّ بعَْدَ الْمَسِيسِ ، وَلَا يُقَالُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مَانِعًا لَمَا جاَزَ لَهُ أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً أُخرَْى بَعْدَهُ لِأَنَّلِأَنَّ النِّصْفَ وَقَعَ 
  تَعَذَّرَ منِْهُمَا سَقَطَ ، وَهُوَ التَّقْدِيمُ ،يَقْتَضِي تَقْدِيمَ الْعِتْقِ عَلَى الْمَسيِسِ ، وَمَنْعَ التَّفْرِقَةِ بِالْجِماَعِ بَيْنَ النِّصْفَيْنِ فَمَا 

 بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِعْتاَقَ يَتَجَزَّأُ وَمَا أَمْكَنَ تَدَارُكُهُ وَجَبَ عَمَلًا بِالنَّصِّ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ
  .مَسيِسِ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُمَا فَإِعْتاَقُ النِّصْفِ إعْتاَقٌ لِلْكُلِّ فَكَانَ إعْتاَقُ الرَّقَبَةِ قَبْلَ الْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا يُجزِْيهِ



وهَِيَ يَوْمُ الْفطِْرِ ، ) وَأَيَّامٌ مَنْهِيَّةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يعَْتِقُ صَامَ شَهرَْيْنِ مُتَتاَبِعَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا رَمَضَانُ ، ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 صَوْمٌ آخَرُ غَيْرُهُ فِي حَقِّ وَيَوْمُ النَّحْرِ ، وأََيَّامُ التَّشْرِيقِ لِأَنَّ التَّتَابُعَ منَْصُوصٌ عَلَيْهِ ، وَشَهْرَ رمََضَانَ لَمْ يُشَرَّعْ فِيهِ

 دَيْنِ وأََيَّامِ التَّشرِْيقِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَلَا يَتَأَدَّى بِهِ الْكَامِلُ ، وَيَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِدُخُولِ هَذِهِالْمُقيِمِ الصَّحِيحِ ، وَالصَّوْمُ فِي الْعيِ
فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ الْإِفْطَارِ أَوْ  أَةُالْأَيَّامِ لأَِنَّهُ يَجِدُ شهَْرَيْنِ مُتَواَلِيَيْنِ خَاليَِيْنِ عَنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ بِخِلَافِ مَا إذَا حاَضَتْ الْمَرْ
يَمِينِ واَلنِّفَاسِ واَلْمَرَضِ حَيْثُ الْقَتْلِ حيَْثُ لَا يَنْقَطِعُ بِهِ التَّرْتِيبُ لأَِنَّهَا لَا تَجِدُ بُدا مِنْهُ فِي شَهرَْيْنِ بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الْ

كِنُ وُجُودُ شَهرَْيْنِ خاَلِيَيْنِ عَنْ النِّفَاسِ واَلْمرََضِ ، وَمُدَّةُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَلِيلَةٌ فَيُمْكِنُهَا يُسْتَقْبَلُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لِأَنَّهُ يُمْ
شهَْرَيْنِ بِالْأَهِلَّةِ أَجْزأََهُ ،  نْ صَامَأَنْ تَصُومَ مُرتََّبًا مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ ، وَعَلَى هَذَا الِاعْتِباَرِ الصَّوْمُ الْمنَْذُورُ بِشرَْطِ التَّتَابُعِ ثُمَّ إ

  .وَإِنْ كَانَا نَاقِصَيْنِ ، وإَِلَّا فَلَا يُجزِْيهِ إلَّا الْكَامِلُ 

صَوْمِ رمََضَانَ عَنْ  قَالَ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّا عَدَمُ إجْزَاءِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتاَبِعَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا رمََضَانُ 
نَ مُسَافرًِا فَصَامَ شَعْبَانَ الْكَفَّارَةِ فَلِأَنَّ الصَّوْمَ الْوَاقِعَ فِيهِ وَقَعَ عَنْ فَرْضِ رَمَضَانَ فَلَا يَقَعُ عَنْ فَرْضٍ آخَرَ إلَّا إذَا كَا

فًا لَهُمَا لِمَا عُرِفَ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ جَازَ صَوْمُ رمََضَانَ عَنْهُ وَعَنْ صَوْمِ وَرَمَضَانَ بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ أَجزَْأَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَا
تِكَافِ فَيُشْتَرَطُ وُجُودُ الِاعتِْكَافِ إذَا أَنْذَرَ أَنْ يعَْتَكِفَ فِيهِ فَصَامَهُ مُعْتَكفًِا قُلْتُ الصَّوْمُ فِي باَبِ الِاعْتِكَافِ شرَْطُ الِاعْ

الْأَيَّامُ الْمَذْكُورَةُ  يْفَ كَانَ لَا قَصْدًا بِخِلَافِ الصَّوْمِ فِي الْكَفَّارَةِ فَإِنَّهُ فَرْضٌ مَقْصوُدٌ يُعْتبََرُ وُجُودُهُ قَصْدًا وَأَمَّاالشَّرْطِ كَ
ا يَخرُْجُ عَنْ عُهْدَتِهِ بِالنَّاقِصِ قَالَ الْإِمَامُ فَصَوْمُهَا نَاقِصٌ بِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِهَا وَالْوَاجِبُ بِالْكَفَّارَةِ صَوْمٌ كَامِلٌ فَلَ

لصِّيَامَ وَكَذَا لَوْ جَاءَ يَوْمُ الْفِطْرِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلَوْ أَفْطَرَ يَوْمًا لعُِذْرٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ ا
  .قْبِلُ ا هـ يَّامُ التَّشرِْيقِ فَإِنَّهُ يَسْتقَْبِلُ الصَّوْمَ وَلَوْ صَامَ هَذِهِ الْأَيَّامَ وَلَمْ يُفْطِرْ فَكَذَلِكَ أَيْضًا يَسْتَأَوْ يَوْمُ النَّحْرِ أَوْ أَ

لِأَنَّهُ بِالْإِفْطَارِ فَاتَ التَّرْتِيبُ الْمَنْصُوصُ  )وَإِنْ وَطِئَ فِيهِمَا لَيْلًا أَوْ يَوْمًا ناَسِيًا أَوْ أَفْطَرَ اسْتَأْنَفَ الصَّوْمَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا يَسْتأَْنِفُ إلَّا بِالْإِفْطَارِ لِأَنَّ عَلَيْهِ ، وَبِالْوَطْءِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ يَفُوتُ تقَْدِيمُ الْكَفَّارَةِ ، وَهَذَا عِنْدَهُمَا ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَ

فِي  فْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ كَمَا لَوْ جَامَعَ غَيْرَهَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَكَانَ التَّرتِْيبُ بَاقيًِا عَلَى حَالِهِ ، ولَِأَنَّالْوَطْءَ الْمَذْكُورَ لَا يَ
مَعهََا فِي خِلَالِ الْإِطْعَامِ لَا االاِسْتِئْنَافِ تأَْخِيرَ الْكُلِّ عَنْ الْمَسيِسِ ، وَفِي الْمُضِيِّ تَأْخِيرَ الْبعَْضِ فَكَانَ أَوْلَى ، ولَِهَذَا لَوْ جَ
 الْوَطْءِ فَإِذَا فَاتَ التَّقْدِيمُ ، يَسْتأَْنِفُ ، وَلَهُمَا أَنَّ النَّصَّ يَقْتَضِي تَقْدِيمَ الصَّوْمِ عَلَى الْوَطْءِ ، وَأَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ خاَلِيًا عَنْ

، وَهُوَ الْإِخْلَاءُ لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا يُوجِبُ سُقُوطَهُمَا بِخِلَافِ الْإِطْعَامِ لِأَنَّهُ  وَسَقَطَ لِتَعَذُّرِهِ وَجَبَ أَنْ يأَْتِيَ بِالْآخَرِ
الْفَجْرِ إلَى طُلُوعِ  بَيْنَ طُلُوعِ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِالتَّقْدِيمِ فَيَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ ، وَقَوْلُهُ يَوْمًا ، وَلَمْ يقَُلْ نهََارًا ليَِدْخُلَ فِيهِ مَا

  .الشَّمْسِ 

لأَِنَّهُ لَا ماَلَ لَهُ ، واَلتَّكْفِيرَ بِالْماَلِ لَا ) وَلَمْ يُجْزِ لِلْعبَْدِ إلَّا الصَّوْمُ ، وَإِنْ أَطْعَمَ أَوْ أَعْتَقَ عَنْهُ سيَِّدُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مِلْكِ فَلَا يَصِيرُ مَالِكًا بِتَمْلِيكِهِ ، وَلَا يُقَالُ يَنْبغَِي أَنْ يثَْبُتَ الْعِتْقُ لَهُ فِي ضِمْنِ تَمْلِيكِهِ يَكُونُ بِدُونِهِ ، ولََا هُوَ مِنْ أَهْلِ الْ

يَكُونُ تَبَعًا ، ولََا يَصِحُّ ذَلِكَ فِي  قْتِضَاءِاقْتِضَاءً لأَِنَّا نَقُولُ الْحُرِّيَّةُ أَصْلُ الْأَهْلِيَّةِ فَلَا يَثْبُتُ اقْتِضَاءً لِأَنَّ مَا يَثْبُتُ بِطَرِيقِ الِا
عُقُوبَةِ لأَِنَّهُ شرُِّعَ زَاجِرًا الْأَصْلِ ، وَصَوْمُهُ مُقَدَّرٌ بِشَهْرَيْنِ مُتتََابِعَيْنِ كَالْحُرِّ ، وَعَنْ النَّخعَِيّ شهَْرٌ وَاحِدٌ اعْتبَِارًا بِالْ

ةِ أَرْجَحُ أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَمْ تُشَرَّعْ فِي حَقِّ الْكَافِرِ ، وَيُشْتَرَطُ فِيهَا النِّيَّةُ ، وَتَتَأَدَّى كَالْحُدُودِ ، ونََحْنُ نَقُولُ جاَنِبُ الْعَادَ
كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لِأَنَّ النَّذْرِ ، وَ بِالصَّوْمِ ، وَلَا تنَْصِيفَ فِي الْعِبَادَةِ ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ التَّكْفِيرِ بِالصَّوْمِ بِخِلَافِ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ولََمْ يَجُزْ .( تَّأْخِيرُ النَّذْرَ بِالْتِزَامِهِ فَكَانَ نَفْلًا فِي حَقِّهِ ، وَكَفَّارَةَ الْيَمِينِ لَيْسَ بِمُضْطَرٍّ إلَيْهَا فَلَا يَضُرُّهُ ال



يهُ الْمَحْجوُرُ عَلَيْهِ عِنْدَهُمَا إذَا ظَاهَرَ مِنْ امْرأََتِهِ لَا يَكُونُ إلَّا بِالصَّوْمِ ذَكَرَهُ ابْنُ وكََذَا السَّفِ) لِلْعَبْدِ إلَّا الصَّوْمُ إلَخْ 
مَنْعَهُ عَنْهُ ا  أَيْ فَإِنَّ لِلْمَوْلَى) قَوْلُهُ بِخِلَافِ النَّذْرِ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ ( فِرِشْتَا فِي كِتاَبِ الْحِجْرِ مِنْ شرَْحِ الْمَجْمَعِ ا هـ 

  .هـ 

 الْإِعْتاَقُ ، وَكَانَ صَوْمُهُ وَلَوْ صَامَ الْحُرُّ شَهرَْيْنِ فَقَدَرَ عَلَى الْإِعْتاَقِ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَجَبَ عَلَيْهِ
  .نْ أَفْطَرَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِزُفَرَ تَطَوُّعًا ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ ، وَإِ

 حَيْثُ يَجُوزُ التَّميِمُ ، وَلَنَا أَنَّ وَلَا يَجُوزُ الصَّوْمُ لِمَنْ لَهُ خَادِمٌ وَاحِدٌ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ يَجُوزُ اعتِْبَارًا بِالْمَاءِ الْمُعَدِّ لِعَطَشِهِ
قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ .( مَاءَ مَأْمُورٌ بِإِمْسَاكِهِ ، واَسْتِعْمَالَهُ مَحْظُورٌ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِخِلَافِ الْخاَدِمِ الْفَرْقَ بيَْنَهُمَا أَنَّ الْ

رَّازِيّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ كَذَا ذَكَرَهُ ال) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْخَادِمِ ( بِخِلَافِ الْمِسْكِينِ ا هـ ) الصَّوْمُ لِمَنْ لَهُ خَادِمٌ وَاحِدٌ 
  .وَيَرُدُّ عَلَيْهِ الْمَسْكَنَ وَجَواَبُهُ أَنَّهُ بِمَنزِْلَةِ لِباَسِ أَهْلِهِ بِخِلَافِ الْخَادِمِ ا هـ 

فَمَنْ لَمْ يَسْتطَِعْ فَإِطْعَامُ { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى )  لَمْ يَسْتَطِعْ الصَّوْمَ أَطْعَمَ سِتِّينَ فَقِيرًا كَالْفِطْرَةِ أَوْ قِيمَتِهِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ 
أَوْ وَقَوْلُهُ كَالْفِطْرَةِ يَعْنِي فِي قَدْرِ الْواَجِبِ حتََّى يَجِبَ عَلَيْهِ نِصْفُ صاَعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صاَعٌ مِنْ تَمْرٍ } سِتِّينَ مِسْكِينًا 

} لسَّلَامُ لِسَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَياَضِيُّ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وُسْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَا{ شَعِيرٍ لِقَوْلِهِ 
الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  ، وَقَالَ عَلَيْهِ{ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ ماَجَهْ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ 

رَواَهُ أَحمَْدُ وَأَبُو دَاوُد أَيْضًا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ وُسْقًا مِنْ تَمْرٍ ، وَرَوَى الْأَثْرَمُ } لِأَوْسٍ فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وُسقًْا مِنْ تَمْرٍ 
عِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ذَكَرَهُ فِي الْمُعَلَّى وَقِيمَتُهُ تَقُومُ مَقَامَهُ عِنْدَنَا بِإِسنَْادِهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ أَطْعِمْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَ

نا مِنْ ةِ الْفِطْرِ فَإِنْ أَعْطَى مَعَلَى مَا عُرِفَ فِي الزَّكَاةِ ، ولَِأَنَّ الْمُعتَْبَرَ دَفْعُ حاَجَةِ الْيَوْمِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ فَيَكُونُ نَظِيرَ صَدَقَ
 مِنْ كُلِّ جِنْسٍ فَتَنْدَفِعُ بِهِ بُرٍّ وَمَنْوَيْنِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ جَازَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ لِأَنَّ الْمَنَّ رِطْلَانِ فَوُجِدَ نِصْفُ الْواَجِبِ

أَحَدِ النَّوْعَيْنِ بِالْآخَرِ لِاتِّحَادِ الْمَقْصُودِ ، وَهُوَ الْإِطْعَامُ  حَاجَةُ الْمِسْكِينِ ، وَهُوَ الْمَقْصوُدُ بِالْإِطْعَامِ وإَِنَّمَا جاَزَ تَكْميِلُ
أَدَّى أَقَلَّ مِنْ صاَعٍ مِنْ  فَصَارَا جِنْسًا وَاحِدًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَجاَزَ التَّكْميِلُ بِالْآخَرِ ، وَلَا يَجوُزُ إلَّا بِالْقِيمَةِ حتََّى لَوْ

فَ صاَعٍ نِصْفَ صاَعٍ مِنْ بُرٍّ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْقِيمَةَ لَا تُعتَْبَرُ فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ أَدَّى نِصْ التَّمْرِ يُسَاوِي
وْ أَطْعَمَ خَمْسَةً ، وَكَسَا مِنْ تَمْرٍ جَيِّدٍ يُسَاوِي صَاعًا مِنْ الْوَسَطِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لِمَا ذَكَرْنَا ، ولََا يَرُدُّ عَلَى هَذَا مَا لَ

  خَمْسَةً فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ حَيْثُ تَجُوزُ

الْآخَرِ إجزَْاءً ، وَلَا مَا لَوْ الْكِسْوَةُ عَنْ الْإِطْعَامِ بِالْقِيمَةِ ، وَالْكِسْوَةُ منَْصُوصٌ عَلَيْهَا ، وَحيَْثُ لَا يَجُوزُ تَكْميِلُ أَحَدِهِمَا بِ
وَشَرْطَ جوََازِ رَقَبَةٍ ، وَصَامَ شَهرًْا حيَْثُ لَا يَجُوزُ تَكْميِلُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ لِأَنَّ شَرْطَ منَْعِ اعْتِباَرِ الْقِيمَةِ ،  أَعْتَقَ نِصْفَ

الصِّيَامِ فَلَمْ يوُجَدْ شَرْطُ مَنْعِ جوََازِ الْقِيمَةِ التَّكْمِيلِ اتِّحَادُ الْجِنْسِ فَلَمْ يُوجَدْ لِأَنَّ الْكِسْوَةَ غَيْرُ الْإِطْعَامِ ، واَلْإِعْتاَقَ غَيْرُ 
وزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَفِي كَفَّارَةِ فِي الْأُولَى ، ولََا عِلَّةُ جَوَازِ التَّكْميِلِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ ، ولَِأَنَّ الصَّوْمَ يَدُلُّ عَنْ الْعِتْقِ فَلَا يَجُ

 تَكْمِيلَهُ بِبَعْضِ يْنَ ثَلَاثَةِ أَشيَْاءَ فَقَضِيَّتُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ أَحَدَهُمَا كُلَّهُ فَإِذَا أَتَى بِبعَْضِ وَاحِدٍ مِنْهَا ، وَأَرَادَالْيَمِينِ هُوَ مُخيََّرٌ بَ
رَ بعَْضَ كُلٍّ مِنْهَا ، وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا أَنْ يَكُونَ الْآخَرِ لَا يُجْزِيهِ لِعَدَمِ الِامْتِثَالِ لِأَنَّ مَنْ خيُِّرَ بَيْنَ أَشْيَاءَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتاَ

دِ الْجِنْسِ فِي التَّكْميِلِ أَنْ مُخَيَّرًا بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ ، وَهُوَ خِلَافُ النَّصِّ ، وَلَا يَلْزَمُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ اشْترَِاطِ اتِّحَا
بَةٍ بِخِلَافِ مُشْتَرَكَتَيْنِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ لِأَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ ، وَنِصْفُ الرَّقَبتََيْنِ لَيْسَ بِرَقَيَجوُزَ عِتْقُ نِصْفِ رَقَبتََيْنِ 

، وَلَا يرَُدُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا جَزَاءُ  مَا لَوْ اشتَْرَكَا فِي أُضْحِيَّةِ شاَتَيْنِ حَيْثُ يَجوُزُ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ لَا تَمنَْعُ صِحَّةَ الْأُضْحِيَّةِ



هَذَا لَيْسَ بِتَكْمِيلٍ لِأَنَّ التَّكْميِلَ  الصَّيْدِ فَإِنَّهُ يَجوُزُ الْجَمْعُ فِيهِ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ واَلْهَدْيِ وَهِيَ مُخْتَلِفَةٌ لِأَنَّا نَقُولُ
لٌ بِمُوجِبِ النَّصِّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ كَأَنْ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْواَجِبَ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ يَكُونُ فِي الْمَحْظُورِ بَلْ هُوَ عَمَ

  فِ كَفَّارَةِ الْيَمينِِهُ بِخِلَابَالِغَةً مَا بَلَغَتْ ثُمَّ هُوَ مُخيََّرٌ فِيهَا وَفِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزاَئِهَا إنْ شَاءَ جَعَلَهُ صَوْمًا أَوْ غَيرَْ

لصَّاعِ مِنْ الْبُرِّ أَوْ أَقَلَّ مِنْ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَحَدهَُا غَيْرَ عَيْنٍ فَلَا يُجْمَعُ وَلَوْ فَرَّقَ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ ا
ينَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَا يُجزِْيهِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ صاَعٍ مِنْ الشَّعِيرِ بِأَنْ أَعْطَى الْقَدْرَ الْواَجِبَ لمِِسْكِ

، رٍّ عَلَى مِسْكِينَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ بِخِلَافِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يفَُرِّقَ نِصْفَ صاَعٍ مِنْ بُ
 مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْواَجِبِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْعَدَدَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْكَفَّارَةِ كَمَا نَصَّ عَلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ فَيَكُونُ لِكُلِّ واَحِدٍ

عَلَى أَيِّ عَدَدٍ شَاءَ ، وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُعطِْيَ  وَأَمَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ فَالْعَدَدُ فِيهَا مَسْكُوتٌ عَنْهُ فَلَهُ أَنْ يُفَرِّقَ الْقَدْرَ
قَوْلُهُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .( مِسْكِينًا وَاحِدًا لِيتََحَقَّقَ الْإِغْنَاءُ لِأَنَّ مَا دُونَ نِصْفِ صاَعٍ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِغْنَاءُ 

ذَكَرَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ) ابْنُ الصَّامِتِ أَخُو عُبَادَةَ ا هـ قَوْلُهُ وَأَمَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ إلَخْ  وَأَوْسٌ هَذَا هُوَ) لِأَوْسٍ 
أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَجُزْ ينَيْنِ بَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ أَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُ صَدَقَةِ فِطْرِ كُلِّ شَخْصٍ إلَى مِسْكِينٍ حَتَّى لَوْ فَرَّقَهُ عَلَى مِسْكِ

 شَخْصٍ وَاحِدٍ عَلَى مَسَاكِينَ لِأَنَّ الْمنَْصُوصَ عَلَيْهِ هُوَ الْإِغْنَاءُ وَلَا يُسْتغَْنَى بِمَا دُونَ ذَلِكَ وَجوََّزَ الْكَرْخِيُّ تَفْرِيقَ صَدَقَةِ
  .واَلْمُعْتَبَرُ فِيهَا الْمِقْدَارُ دُونَ الْعَدَدِ ا هـ ) عَنْهُ قَوْلُهُ مَسْكُوتٌ ( لِأَنَّ الْإِغْنَاءَ يَحْصُلُ بِالْمَجْموُعِ ا هـ 

لأَِنَّهُ طَلَبَ مِنْهُ التَّمْلِيكَ مَعْنًى ، وَالْفَقِيرُ قَابِضٌ ) فَلَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ عَنْ ظِهَارِهِ فَفَعَلَ أَجزَْأَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، وَأَمرََهُ بِقَبْضِهِ يَجُوزُ لأَِنَّهُ ثُمَّ لِنَفْسِهِ فَيتََحَقَّقُ تَمَلُّكُهُ ثُمَّ تَمْلِيكُهُ كَمَا لَوْ وَهَبَ الدَّيْنَ مَنْ غَيْرُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لَهُ أَوَّلًا 

لِلْمَأْموُرِ أَنْ يرَْجِعَ عَلَى الْآمِرِ لِأَنَّهُ يَحْتمَِلُ الْهِبَةَ واَلْقَرْضَ فَلَا يَصِيرُ قَابِضًا لِلْآمِرِ ثُمَّ يَجْعَلُهُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ لَيْسَ 
أَيْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَلَوْ أَمَرَ .( يَرْجِعُ بِالشَّكِّ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَرْجِعُ ، ويَُجْعَلُ قَرْضًا لأَِنَّهُ أَدْنَاهُمَا ضَرَرًا 

  .اهِرُ ا هـ الْمُظَ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجوُزُ فِي ) وَتَصِحُّ الْإِباَحَةُ فِي الْكَفَّاراَتِ واَلْفِدْيَةِ دُونَ الصَّدَقَاتِ ، وَالْعُشْرِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْإِطْعَامِ يُذْكَرُ لِلتَّمَلُّكِ عُرْفًا يُقَالُ أَطْعَمْتُك هَذَا الطَّعَامَ أَيْ الْكَفَّارَاتِ واَلْفِدْيَةِ أَيْضًا إلَّا التَّمْلِيكُ لِأَنَّهُ أَدْفَعُ للِْحَاجَةِ وَ

وْ جَمْعَ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ ، وَالْمَجاَزِ أَمَلَّكْتُكَهُ فَيُحمَْلُ عَلَيْهِ أَوْ هُوَ مُرَادٌ بِالْإِجْماَعِ فَانْتَفَى الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مرَُادًا لِأَنَّ فِيهِ الْ
وَصَدَقَةُ شْتَرَكِ ، وكَُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، وَلِأَنَّهَا صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ فَيَكُونُ مِنْ شَرْطِهَا التَّمْلِيكُ كَالزَّكَاةِ ، الْعُمُومَ فِي الْمُ

الْإِطْعَامُ ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي التَّمْكِينِ الْفِطْرِ واَلْكِسْوَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَلَنَا أَنَّ الْمنَْصُوصَ عَلَيْهِ فِي الْكَفَّارَةِ وَالْفِدْيَةِ 
صِّ ، وَالْعَمَلُ بِهَا لَا يَمْنَعُ الْعَمَلَ لِأَنَّهُ عِباَرَةٌ عَنْ جَعْلِ الْغَيْرِ طَاعِمًا ، وَذَلِكَ بِالْإِبَاحَةِ ، وإَِنَّمَا جاَزَ التَّمْلِيكُ بِدَلَالَةِ النَّ

مَعَ بَقَاءِ } ، ولََا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ { رْبَ الْوَالِدَيْنِ ، وَشَتْمَهُمَا يَحْرُمُ بِدلََالَةِ النَّصِّ فِي قَوْله تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ ضَ
وَالْأَدَاءُ وَالْكِسوَْةُ وَهِيَ تَقْتَضِي الْأَصْلِ مُرَادًا ، وَهُوَ التَّأْفِيفُ بِخِلَافِ الْمُسْتَشْهَدِ بِهِ لِأَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ فِيهَا الْإِيتَاءُ ، 

وَوَجْهُهُ أَنَّ التَّمْلِيكَ يَصْلُحُ لقَِضَاءِ الْحوََائِجِ واَلْأَكْلَ جُزْءٌ ) قَوْلُهُ وَإِنَّمَا جَازَ التَّمْلِيكُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ إلَخْ .( التَّمْلِيكَ 
كَذَا هَذَا فَلَا نَصَّ عَلَى دَفْعِ حَاجَةِ ) ى ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ قَوْلُهُ وَهُوَ التَّأْفِيفُ مِنْهَا فَإِذَا جَازَ بِجُزْءٍ فَالْكُلُّ أَولَْ

أَكْلِ وَغَيرِْهِ ا ئِذٍ دَافِعٌ لِحاَجَةِ الْالْأَكْلِ فَالتَّمْلِيكُ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِدَفْعِ الْحَاجاَتِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا الْأَكْلُ أَجْوَزُ فَإِنَّهُ حِينَ
  هـ كَمَالٌ



لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ دَفْعُ حاَجَةِ الْيَوْمِ ، وَذَلِكَ ) وَالشَّرْطُ غَدَاءَانِ أَوْ عَشَاءَانِ مُشْبِعَانِ أَوْ غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُمَا فَكَانَ الْمُعْتَبَرُ أَكْلَتَيْنِ ، وَالسُّحوُرُ كَالْغَدَاءِ وَلَوْ غَدَّى سِتِّينَ ، وَعَشَّى بِالْغَدَاءِ واَلْعَشَاءِ عَادَةً ، وَيَقُومُ قَدْرُهُمَا مَقَامَ

الشَّعِيرِ واَلذُّرَةِ مِنْ الْإِدَامِ فِي خُبْزِ  سِتِّينَ غَيْرَهُمْ لَمْ يُجْزِهِ إلَّا أَنْ يُعِيدَ عَلَى أَحَدِ السِّتِّينَيْنِ مِنْهُمْ غَدَاءً أَوْ عَشَاءً ، وَلَا بُدَّ
يرًا لِحُصوُلِ الْمقَْصُودِ وَلَوْ كَانَ لِيُمَكِّنَهُ الاِسْتِيفَاءَ إلَى الشِّبَعِ بِخِلَافِ خُبْزِ الْبُرِّ فَإِذَا شَبِعُوا أَجزَْأَهُ قَلِيلًا أَكَلُوا أَوْ كَثِ

قَوْلُهُ فَكَانَ .( سْتَوفِْي كَامِلًا ، وَكَذَا لَوْ كَانَ بعَْضهُُمْ شَبْعَانَ قَبْلَ الْأَكْلِ فِيمَنْ أَطْعَمَهُمْ صبَِيٌّ فَطِيمٌ لَمْ يُجْزِهِ لِأَنَّهُ لَا يَ
ائِرِ ي سَقَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُعْتبََرُ أَكْلَتَانِ مُشْبِعَتَانِ بِخُبْزٍ غَيْرِ مَأْدُومٍ إنْ كَانَ خُبْزَ بُرٍّ فِ) الْمُعْتَبَرُ أَكْلَتَيْنِ 

وَعَشَاءً أَوْ غَدَاءَيْنِ أَوْ عَشَاءَيْنِ  الْكَفَّارَاتِ كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ واَلْإِفْطَارِ وَالْيَمِينِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ واَلْفِدْيَةِ سَوَاءٌ كَانَتَا غَدَاءً
، واَلْمُعْتَبَرُ الْإِشْباَعُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لَوْ قَدَّمَ  بَعْدَ اتِّحَادِ السِّتِّينَ فَلَوْ غَدَّى سِتِّينَ وَعَشَّى آخرَِينَ لَمْ يَجُزْ

 وْ نِصْفَ صاَعٍ فَإِنْ كَانَ أَحَدهُُمْبَيْنَ يَدَيْ عَشَرَةٍ أَرْبَعَةَ أَرْغِفَةٍ أَوْ ثَلَاثَةً فَشَبِعُوا أَجزَْأَهُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ إلَّا صَاعًا أَ
وزُ لِأَنَّ الْمُعتَْبَرَ إشْبَاعهُُمْ شَبْعَانَ اخْتَلَفُوا قَالَ بَعْضهُُمْ يَجُوزُ لِأَنَّهُ وَجَدَ إطْعَامَ عَشَرَةٍ وَقَدْ شَبِعوُا وَقَالَ بعَْضُهُمْ لَا يَجُ

  .مَا نَصَّهُ كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ  وَهُوَ لَمْ يُشْبِعْهُمْ بَلْ أَشْبَعَ التِّسْعَةَ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ أَكْلَتَانِ

أَيْ لَوْ أَطْعَمَ فَقِيرًا واَحِدًا سِتِّينَ يَومًْا أَجْزَأَهُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ) وَإِنْ أَعْطَى فَقِيرًا شَهْرَيْنِ صَحَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اجِ لَى السِّتِّينَ واَجِبٌ بِالنَّضِّ فَلَا يَجُوزُ إبْطَالُهُ بِالتَّعْلِيلِ ، وَلَنَا أَنَّ الْمَقْصوُدَ سَدّ خُلَّةِ الْمُحْتَاللَّهُ لَا يُجزِْيهِ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ عَ

وَلَوْ ( تِحْقَاقِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَالْحَاجَةَ تتََجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الْأَيَّامِ فَكَانَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي كَمِسْكِينٍ آخَرَ لتَِجَدُّدِ سَبَبِ الاِسْ
أَيْ لَوْ أَعْطَى مِسْكِينًا وَاحِدًا كُلَّهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ لَا يُجزِْيهِ إلَّا عَنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ ، وهََذَا فِي ) فِي يَوْمٍ لَا إلَّا عَنْ يَوْمِهِ 

رِ خِلَافٍ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ التَّفْرِيقُ بِالنَّصِّ ، ولََمْ يوُجَدْ كَالْحَاجِّ إذَا رمََى الْإِعْطَاءِ بِدُفْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ إباَحَةٍ مِنْ غَيْ
التَّمْليِكَ  قَدْ قِيلَ يُجزِْيهِ لِأَنَّالْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَياَتٍ بِدُفْعَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يُجزِْيهِ إلَّا عَنْ وَاحِدَةٍ ، وَأَمَّا إذَا مَلَكَهُ بِدَفَعَاتٍ فَ
كًا ، وَلَا مَعنَْى لاِشْترَِاطِ مُضِيِّ أُقِيمَ مَقَامَ حَقِيقَةِ الْإِطْعَامِ ، واَلْحَاجَةَ بِطَرِيقِ التَّمْلِيكِ لَيْسَ لَهَا نِهَايَةٌ فَكَانَ الْمَدْفُوعُ هَالِ

لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَسَا رَجُلًا عَشَرَةَ أَيَّامٍ كُلَّ يَوْمٍ ثَوْبًا جَازَ ، ولََا زَمَانٍ تتََجَدَّدُ فِيهِ حَاجَةُ الْأَكْلِ مَعَ تَحَقُّقِ الْحاَجَاتِ أَ
قِيرٍ آخَرَ ، وَلهَِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يُشْترََطُ فِيهِ مُضِيُّ زمََانٍ تتََجَدَّدُ فِيهِ الْحَاجَةُ إلَى الْكِسوَْةِ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ بعَْدَمَا أَخَذَ صاَرَ كَفَ
 يَدْفَعَ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا مَلَكَهُ يَدْفَعَ إلَيْهِ عَنْ كَفَّارَةٍ أُخْرَى غَيْرَ جِنْسِ الْأُولَى كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ واَلْقَتْلِ ، وَجَازَ لِغَيْرِهِ أَنْ

وَبِخِلَافِ الْإِباَحَةِ لِأَنَّهُ لَا ينَْدَفِعُ بِهِ إلَّا حاَجَةٌ واَحِدَةٌ وهَِيَ  بِدُفْعَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ منَْصُوصٌ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ دُونَهُ ،
   الْمُعْتَبَرَ سَدُّ خُلَّتِهِ ،حَاجَةُ الْأَكْلِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، وَقِيلَ لَا يُجْزِيهِ إلَّا عَنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، ووََجْهُهُ أَنَّ

يَجوُزُ دَفْعُهَا إلَى  دَفَعَتْ حَاجَتُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَالصَّرْفُ إلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ إطْعَامَ الطَّاعِمِ فَلَا يَجُوزُ كَمَا لَاوَقَدْ انْ
، وَبِخِلَافِ الثَّوْبِ لِأَنَّ تَجَدُّدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ الْغنَِيِّ بِخِلَافِ كَفَّارَةٍ أُخْرَى لِأَنَّ الْمُسْتَوفَْى كَالْمَعْدُومِ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهَا 

يُّ الزَّمَانِ مَقَامهََا لأَِنَّهَا بِهِ تَتَجَدَّدُ يَخْتَلِفُ بِأَحوَْالِ النَّاسِ فَلَا يُمْكِنُ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِعَيْنِهَا لِتَعَذُّرِ الْوُقُوفِ عَلَيْهَا فَأُقِيمَ مُضِ
  .كَ يَوْمٌ لِجِنْسِ الْحاَجَةِ ، وَمَا دُونَهُ سَاعاَتٌ لَا يمُْكِنُ ضَبطُْهَا ، وَأَدنَْى ذَلِ

قَالَ الْكَمَالُ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَهُوَ الصَّحيِحُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ لَا يُجْزِيهِ ) قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُجْزِيهِ إلَخْ ( 
سِتِّينَ فَكَانَ  كْثَرِ الْعُلَمَاءِ لأَِنَّهُ نَصَّ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا وَبِتَكْرِيرِ الْحَاجَةِ فِي مِسْكِينٍ واَحِدٍ لَا يَصِيرُ هُوَوَهُوَ قَوْلُ أَ

فَلَا يَجُوزُ وَأَصْحاَبُنَا أَشَدُّ مُوَافَقَةً لِهَذَا  التَّعْليِلُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ سَدُّ خُلَّةِ الْمُحْتَاجِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَ مُبْطِلًا لِمُقْتَضَى النَّصِّ
تِّينَ بِدَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَجوُزُ الْأَصْلِ وَلهَِذَا قَالُوا فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ عَنْ قَرِيبٍ وَهِيَ مَا إذَا مَلَكَ مِسْكِينًا وَاحِدًا وَظِيفَةُ سِ



نَّصِّ فَيَكُونُ الْمَدْفُوعُ كُلُّهُ عَنْ وَظِيفَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا إذَا رَمَى الْجَمَراَتِ السَّبْعَ بِمَرَّةٍ واَحِدَةٍ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ واَجِبٌ بِال
اكِينِ سِتِّينَ فَالنَّصُّ عَلَى  الْمَسَيُحتَْسَبُ عَنْ رَمْيَةٍ مَعَ أَنَّ تفَْرِيقَ الدَّفْعِ غَيْرُ مُصرََّحٍ بِهِ وإَِنَّمَا هُوَ مَدْلُولٌ الْتزَِامِيٌّ بِعَدَدِ

لْمِسْكِينُ حُكْمًا فَكَانَ تَعَدُّدًا حُكْمًا الْمُعَدَّدِ أَولَْى لأَِنَّهُ الْمُسْتَلْزِمُ وَغَايَةُ مَا يُعْطِيهِ كَلَامهُُمْ أَنَّ بِتَكَرُّرِ الْحاَجَةِ يتََكَرَّرُ ا
نًا مُراَدٌ بِهِ الْأَعَمُّ مِنْ السِّتِّينَ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ مَجَازٌ فَلَا مَصِيرَ إلَيْهِ وَتَمَامُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أَنَّ سِتِّينَ مِسْكِي

مَا هُوَ قُلْت هُوَ الْحاَجَةُ  لْحُكْمِيُّإلَّا بِموُجِبِهِ فَإِنْ قُلْت الْمَعْنَى الَّذِي بِاعْتبَِارِهِ يَصِيرُ اللَّفْظُ مَجاَزًا وَيَنْدَرِجُ فِيهِ التَّعَدُّدُ ا
احِدًا إلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ إنَّمَا لِكَوْنِ ستِِّينَ مِسْكيِنًا مَجَازًا عَنْ سِتِّينَ حَاجَةً وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ كَوْنِهَا حَاجاَتٍ سِتِّينَ أَوْ حاَجَاتٍ وَ

الْمعَُدِّدِ مِمَّا يَقْصِدُ لِمَا فِي تَعْميِمِ الْجَمِيعِ مِنْ بَرَكَةِ الْجَمَاعَةِ وَشُمُولِ  هُوَ عَدَدٌ مَعْدُودُهُ ذَواَتُ الْمَسَاكِينِ مَعَ عَقْلِيَّةِ
يَوْمُ الَّذِي بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ فَكَانَ ) قَوْلُهُ فَكَانَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي ( الْمَنْفَعَةِ واَجْتِماَعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْمَحَبَّةِ واَلدُّعَاءِ ا هـ 

  الثَّانِي

وَكَذَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ عَنْ كَفَّارَتَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ عِنْدَ مُحمََّدٍ ) قَوْلُهُ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَالْقَتْلِ ( كَمِسْكِينٍ آخَرَ ا هـ 
  رٍ ولَِكُلٍّ تَمِّمَا صَاعًا لِحِنْثَيْنِ يَجوُزُ عَنْهُماَرَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ فِي الْمَنْظُومَةِ فِي كِتاَبِ الْأَيْمَانِ إطْعَامُ عَشْ

لِأَنَّ النَّصَّ فِي الْإِطْعَامِ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيِّدٍ بِمَا قَبْلَ الْمَسيِسِ ) وَلَا يَسْتَأْنِفُ بِوَطْئهَِا فِي خِلَالِ الْإِطْعَامِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
{ وَهُوَ وَلَا يَجوُزُ حَمْلُهُ عَلَى النَّصِّ الْمُقَيِّدِ فِي الْإِعْتاَقِ ، واَلصَّوْمُ بِالْقِياَسِ ، وَلَا بِخبََرِ الْوَاحِدِ ، فَيَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ ، 

لِأَنَّ التَّقْيِيدَ نَسْخٌ } ولََا تَعُدْ حَتَّى تُكَفِّرَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِلَّذِي وَاقَعَ امرَْأَتَهُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ اسْتَغْفِرْ اللَّهَ تَعاَلَى ، 
مِ فَيَقَعَانِ بعَْدَهُ ، وَالنَّهْيُ لِغَيْرِهِ لَا فَلَا يَجُوزُ بِمِثْلِهِ ، وإَِنَّمَا مُنِعَ مِنْ الْوَطْءِ قَبْلَهُ لِجوََازِ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى التَّحْرِيرِ أَوْ الصِّيَا

  .لَا لِذَاتِ الْمَسيِسِ بَلْ إلَخْ ا هـ ) قَوْلُهُ وَإِنَّمَا منُِعَ مِنْ الْوَطْءِ قَبْلَهُ .( وعِيَّةَ ، وَلَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ يَعْدَمُ الْمَشْرُ

نْ إفْطَارٍ وَظِهَارٍ صَحَّ عَنْهُمَا وَلَوْ أَطْعَمَ عَنْ ظِهَارَيْنِ سِتِّينَ فَقِيرًا كُلُّ فَقِيرٍ صاَعٌ صَحَّ عَنْ وَاحِدٍ ، وَعَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَهُمَا فَصاَرَ كَمَا لَوْ مَلَكَهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ صَحَّ فِي الظِّهَارَيْنِ أَيْضًا عَنْهُمَا لِأَنَّ فِي الْمُؤَدَّى وَفَاءً بِهِمَا ، واَلْفَقِيرَ مَصرِْفٌ ) 

مَا أَنَّهُ زَادَ فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ ، وَنَقَصَ عَنْ الْمَحَلِّ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِقَدْرِ الْمَحَلِّ كَمَا بِدُفْعَتَيْنِ أَوْ اخْتَلَفَ جِنْسُ الْكَفَّارَةِ لَهُ
ينَ ، وَفِي دَةِ إطْعَامُ سِتِّلَوْ أَعْطَى ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا عَنْ ظِهَارٍ واَحِدٍ كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ صَاعًا لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ فِي الْواَحِ

ي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لَغْوٌ لأَِنَّهَا شُرِعَتْ كَفَّارَتَيْنِ إطْعَامُ مِائَةٍ وَعِشرِْينَ فَقِيرًا فَإِذَا نقََصَ عَنْهُ لَا يَجُوزُ ، وَالْفِقْهُ فِيهِ أَنَّ النِّيَّةَ فِ
فِيهَا فَلَا يُحْتاَجُ إلَيْهَا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لعَِدَمِ الْفَائِدَةِ ، وَالتَّصَرُّفُ إذَا  لِتَمْيِيزِ الْأَجْناَسِ الْمُخْتَلِفَةِ لاِخْتِلَافِ الْأَغْراَضِ

التَّقْدِيرَ  حُ كَفَّارَةً واَحِدَةً لِأَنَّلَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّهُ يَلْغُو فَإِذَا لَغَتْ نِيَّةُ الْعَدَدِ بَقِيَتْ نِيَّةُ مُطْلَقِ الظِّهَارِ ، وَالْمُؤَدَّى يَصلُْ
زِدْ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا فَرَّقَ بِنِصْفِ الصَّاعِ لِمَنْعِ النُّقْصَانِ فَلَا يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ فَصَارَ كَمَا إذَا نَوَى أَصْلَ الْكَفَّارَةِ ، ولََمْ يَ

  .الدُّفَعَ أَوْ كَانتََا جِنْسَيْنِ لِمَا بَيَّنَّا 

قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ وَلَوْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا كُلَّ مِسْكِينٍ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ ) وَلَوْ أَطْعَمَ عَنْ ظِهَارَيْنِ إلَخْ  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ
نِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ ويَُجزِْيهِ فِي قَوْلِ مِنْ ظِهَارَيْنِ عَنْ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ امْرأََتَيْنِ لَمْ يُجزِْهِ إلَّا مِنْ أَحَدِهِمَا فِي قَوْلِ أَبِي حَ

نْ إفْطَارَيْنِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي مُحَمَّدٍ عَنْهُمَا وَكَذَلِكَ الاِخْتِلَافُ فِيمَا لَوْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكيِنًا كُلَّ مِسْكِينٍ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ مِ
أَيْ بِالْكَفَّارَتَيْنِ لِأَنَّ الْمِقْدَارَ الْواَجِبَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ) لِأَنَّ فِي الْمُؤَدَّى وَفَاءً بِهِمَا  قَوْلُهُ( شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

كِينُ لَا يَخْرُجُ أَيْ الْمِسْ) قَوْلُهُ واَلْفَقِيرُ مَصرِْفٌ لَهُمَا ( نِصْفَ صَاعٍ مِنْ كُلِّ واَحِدَةٍ مِنْ الْكَفَّارَتَيْنِ وَالصَّاعُ يعَْدِلُ ذَلِكَ 
إحْدَى الْكَفَّارَتَيْنِ ثُمَّ أَعطَْى  بِأَخْذِ أَحَدِ الْحقََّيْنِ عَنْ كَوْنِهِ مَصْرِفًا لِاحتِْيَاجِهِ مَعَ ذَلِكَ وَلِهَذَا لَوْ أَعْطَاهُ نِصْفَ الصَّاعِ عَنْ



أَيْ لِأَنَّ مَحَلَّ ) قَوْلُهُ وَنقََصَ عَنْ الْمَحَلِّ ( فَاقِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ النِّصْفَ الْآخَرَ إيَّاهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ الْأُخْرَى جَازَ بِالاِتِّ
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدِي قَوْلُ مُحَمَّدٍ أَقْوَى ) قَوْلُهُ وَالْفِقْهُ فِيهِ إلَخْ ( الظِّهاَرَيْنِ ماِئَةٌ وَعِشْرُونَ مِسْكِينًا ا هـ 

لْكَفَّارتََيْنِ وَإِذَا لَمْ تعُْتَبَرْ لَمْ يَقَعْ ا سَلِّمُ أَنَّ النِّيَّةَ فِي الْجِنْسِ الْواَحِدِ لَا تُفيِدُ لِأَنَّهُ إذَا اُعْتُبِرَتْ نِيَّتُهُ يقََعُ الْمُؤدََّى عَنْ الِأَنَّا نُ
  يَّةَ التَّميِْيزِ فِيهِ مُفِيدةٌَكَالْقَتْلِ وَالظِّهَارِ فَإِنَّ نِ) قَوْلُهُ أَوْ كَانتََا جِنْسَيْنِ ( هـ 

أَيْ لَوْ أَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ ) وَلَوْ حرََّرَ عَبْدَيْنِ عَنْ ظِهَارَيْنِ ، وَلَمْ يعَُيِّنْ صَحَّ عَنْهُمَا ، وَمِثْلُهُ الصِّيَامُ وَالْإِطْعَامُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَطْعَمَ ماِئَةً وَعِشْرِينَ مِسْكِينًا لَا يَنْوِي إحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا جَازَ لِأَنَّ عَنْ كَفَّارَتَيْ ظِهاَرٍ أَوْ صَامَ عَنْهُمَ

  .الْجِنْسَ مُتَّحَدٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى نِيَّةِ التَّعْيِينِ عَلَى مَا مَرَّ 

أَيْ لَوْ أَعْتَقَ رَقَبَةً ) وْ صَامَ شَهرَْيْنِ صَحَّ عَنْ وَاحِدٍ ، وَعَنْ ظِهَارٍ ، وَقَتْلٍ لَا وَإِنْ حرََّرَ عَنْهُمَا رَقَبَةً أَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مِنَةً عَنْ وَإِنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْوَاحِدَةً عَنْ ظِهَارَيْنِ أَوْ صَامَ عَنْهُمَا شهَْرَيْنِ جاَزَ ، وَكَانَ لَهُ أَنْ يَجعَْلَ ذَلِكَ عَنْ أَيِّهِمَا شَاءَ ، 
كَافِرَةَ لَا تَصلُْحُ لِكَفَّارَةِ ظِهَارٍ وَقَتْلٍ لَمْ يَجُزْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً جَازَ عَنْ الظِّهاَرِ استِْحْساَنًا لِأَنَّ الْ

نْهُمَا فِي كَفَّارتََيْ ظِهاَرٍ أَيْضًا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ أَنْ الْقَتْلِ فَتَعَيَّنَتْ لِلظِّهَارِ ، وَقَالَ زُفَرُ لَا يُجزِْيهِ عَنْ وَاحِدٍ مِ
، وَهُوَ السِّتْرُ ، وَلِهَذَا يَجعَْلَ عَنْ إحْدَاهُمَا فِي الْفَصْلَيْنِ لِأَنَّ الْكَفَّارَاتِ كُلَّهَا عِنْدَهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ لاِتِّحَادِ الْمقَْصُودِ 

 الْعبَْدِ فَلَغَا ، وَلَا لْمُطْلَقُ فِي إحْدَاهُمَا عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الْأُخْرَى وَلِزُفَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفَحُمِلَ ا
اسُ مَا قَالَهُ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ قُدْرَةَ لَهُ بعَْدَ ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَهُ عَنْ إحْدَاهُمَا لِخُرُوجِ الْأَمْرِ مِنْ يَدِهِ ، واَلْقِيَ

قِيَ مُطْلَقَ النِّيَّةِ فَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَ أَيَّهمَا أَنَّ نِيَّةَ التَّعْيِينِ فِي الْجِنْسِ الْمتَُّحِدِ لَغْوٌ وَفِي الْمُخْتَلِفِ مُفِيدٌ عَلَى مَا تقََدَّمَ فَإِذَا لَغَا بَ
احِدٍ وَلَوْ نَوَى عَنْ ا لَوْ أَطْلَقَهُ فِي الاِبتِْدَاءِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ نَوَى قَضَاءَ يَوْمَيْنِ مِنْ رَمَضَانَ يُجْزِيهِ عَنْ يَوْمٍ وَشَاءَ كَمَ

فُ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ فِي الْحُكْمِ بِاخْتِلَافِ الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ أَوْ عَنْ الْقَضَاءِ واَلْكَفَّارَةِ لَا يُجْزِيهِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَيُعرَْ
وْمَيْنِ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ مِنْ السَّبَبِ ، واَلصَّلَواَتُ كُلُّهَا مِنْ قَبِيلِ الْمُخْتَلِفِ حتََّى الظُّهرَْيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ أَوْ الْعَصْرَيْنِ مِنْ يَ

مٍ آخَرَ حَقِيقَةً وَحُكْمًا أَمَّا حَقِيقَةً فَظَاهِرٌ ، وَكَذَا حُكْمًا لِأَنَّ الْخِطَابَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِوَقْتٍ يَوْمٍ غَيْرُ وَقْتِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْ
  يَجْمَعُهُمَا بَلْ

مُعَلَّقٌ بِشُهُودِ الشَّهْرِ ، وَهُوَ بِدُلُوكِ الشَّمْسِ ، وَالدُّلُوكُ فِي يَوْمٍ غَيْرُ الدُّلُوكِ فِي يَوْمٍ آخَرَ بِخِلَافِ صَوْمِ رمََضَانَ لأَِنَّهُ 
 يَوْمِ السَّبْتِ مَثَلًا أَوْ يَوْمِ الْأَحَدِ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ عِباَرَةٌ عَنْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا بِلَيَاليِِهَا فَلِأَجْلِ ذَلِكَ لَا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى تَعْيِينِ صَوْمِ

نِ مِنْ رَمَضاَنَيْنِ يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ عَنْ أَحَدِهِمَا وَلَوْ نوََى ظُهرًْا وَعَصْرًا أَوْ نَوَى ظُهْرًا حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمَيْ
نْ شاَرِعًا أَصْلًا نَفْلًا لَمْ يَكُ وَصَلَاةَ جِنَازَةٍ لَمْ يَكُنْ شَارِعًا فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلتَّنَافِي ، وَعَدَمِ الرُّجْحَانِ وَلَوْ نوََى ظُهْرًا أَوْ

ةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِأَنَّهُمَا يَتَنَافَيَانِ ، وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ يَقَعُ عَنْ الظُّهْرِ لِأَنَّهُ أَقْوَى ، وَهُوَ رِواَيَ
عَ أَوْ الْحَجَّ الْمنَْذُورَ وَالتَّطَوُّعَ يَكُونُ تَطَوُّعًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ لأَِنَّهُمَا بَطَلَتَا نَوَى صَوْمَ الْقَضَاءِ واَلنَّفَلِ أَوْ الزَّكَاةَ وَالتَّطَوُّ

الْفَرْضُ أَوْ  دَ التَّعَارُضِ ، وَهُوَبِالتَّعَارُضِ فَبَقِيَ مُطْلَقَ النِّيَّةِ فَصَارَ نَفْلًا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَقَعُ عَنْ الْأَقْوَى تَرْجِيحًا لَهُ عنِْ
فَ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا عِنْدَ مُحمََّدٍ الْوَاجِبُ وَلَوْ نَوَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ واَلتَّطَوُّعِ فَهُوَ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ اتِّفَاقًا فَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُ

قَوْلُهُ يُشْترََطُ التَّعْيِينُ عَنْ .( ةِ ، وَبِهِ تَتَأَدَّى حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَلِأَنَّ الْجِهَتَيْنِ بَطَلَتَا بِالتَّعاَرُضِ فَبَقِيَ مُطْلَقَ النِّيَّ
أَنْ  أَولَْىهَذَا خِلَافُ الْمُخْتاَرِ قَالَ الْكَماَلُ فِي الصَّوْمِ وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمَيْنِ مِنْ رَمَضَانَ وَاحِدٍ الْ) أَحَدِهِمَا 



كَانَ مِنْ رمََضَانَيْنِ عَلَى  يَنْوِيَ أَوَّلَ يَوْمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ مِنْ هَذَا الرَّمَضَانِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْأَوَّلَ جَازَ وكََذَا لَوْ
  .الْمُخْتَارِ حَتَّى لَوْ نَوَى الْقَضَاءَ لَا غَيْرُ جاَزَ ا هـ 

يَةِ الْكُلِّ فِي اللُّغَةِ الطَّرْدُ واَلْإِبْعَادُ ، وَسُمِّيَ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ لَعْنِ نَفْسِهِ فِي الْخَامِسَةِ ، وَهُوَ مِنْ تَسْمِ وَهُوَ) بَابُ اللِّعَانِ ( 
يهَا وَشرَْطُهُ قِيَامُ الزَّوْجِيَّةِ ، بِاسْمِ الْبَعْضِ كَالتَّشَهُّدِ وَكَالصَّلَاةِ تُسَمَّى رُكُوعًا وَسُجوُدًا وَسُبْحَةً لِوُجُودِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِ

يَمِينِ واَللَّعْنِ وَحُكْمُهُ حُرْمَةُ وَسَبَبُهُ قَذْفُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ قَذْفًا يوُجِبُ الْحَدَّ فِي الْأَجْنَبِيَّةِ وَرُكْنُهُ شَهاَداَتٌ مُؤَكَّداَتٌ بِالْ
هِيَ شَهَادَاتٌ ( وَ أَهْلٌ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ عَلَى مَا يَجِيءُ مُفَصَّلًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْوَطْءِ بعَْدَ التَّلَاعُنِ ، وَأَهْلُهُ مَنْ هُ

افِعِيُّ رَحِمَهُ وَقَالَ الشَّ) فِي حَقِّهَا مُؤَكَّداَتٌ بِالْأَيْمَانِ مَقْروُنَةٌ بِاللَّعْنِ قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فِي حَقِّهِ ، وَمَقَامَ حَدِّ الزِّنَا 
فَقَوْلُهُ تَعَالَى بِاَللَّهِ } فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَربَْعُ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ { اللَّهُ هِيَ أَيْمَانٌ مُؤَكَّداَتٌ بِلَفْظِ الشَّهاَدَةِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
نَا الْمُحْتمََلَ عَلَى الْمُحْكَمِ لَا سِيَّمَا إذَا تَعَذَّرَ حَمْلُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ مُحْكَمٌ فِي الْيَمِينِ ، وَالشَّهَادَةُ تَحْتَمِلُ الْيَمِينَ فَحَمَلْ

فِي  لأَِنَّهَا شُرِّعَتْ مُكَرَّرَةً كَمَا لِأَنَّ الشَّهاَدَةَ لِنفَْسِهِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ بِخِلَافِ الْيَمِينِ ، وتََكَرُّرَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَمِينٌ أَيْضًا
اسْتَثْنَى } واََلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواَجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شهَُدَاءُ إلَّا أَنفُْسهُُمْ { الْقَسَامَةِ دُونَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَلَنَا قَوْله تعََالَى 

{ كُونُ مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ثُمَّ نَصَّ عَلَى شَهاَدَتهِِمْ فَقَالَ أَنْفُسَهُمْ عَنْ الشُّهَدَاءِ فَثَبَتَ أَنَّهُمْ شُهَدَاءُ لِأَنَّ الْمُسْتثَْنَى يَ
فَنَصَّ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْيَمِينِ فَقُلْنَا الرُّكْنُ هُوَ الشَّهَادَةُ الْمُؤَكَّدَةُ بِالْيَمِينِ ، وَلِأَنَّ } فَشَهَادَةُ أَحَدهِِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ 

  ا أُكِّدَتْ بِالْيَمِينِ لأَِنَّهُ يَشْهَدُالْحَاجَةَ هنَُا إلَى إيجاَبِ الْحُكْمِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ ، وَاَلَّذِي يَصْلُحُ لِلْإِيجاَبِ هُوَ الشَّهاَدَةُ إلَّا أَنَّهَ

هاَدَةُ لِنفَْسِهِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ قُلْنَا إنَّمَا لَا تُقْبَلُ فِي مَوْضِعِ لِنَفْسِهِ ، واَلتَّأْكِيدُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ شَهاَدَةً ، وَقَوْلُهُ الشَّ
فَهَذِهِ مِنْ أَصْدَقِ الشَّهَادَاتِ } شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ { التُّهْمَةِ ، وَأَمَّا إذَا انْتَفَتْ التُّهْمَةُ فَمَقْبُولَةٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

قِيمُ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ حَمْلِ الشَّهَادَةِ فِي انْتفَِاءِ التُّهْمَةِ ، وَالتُّهْمَةُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مُنْتَفِيَةٌ بِالْيَمِينِ ، وَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ لَا يَسْتَلِ
، ولََمْ يَكُنْ لَهُمْ حَالِفُونَ إلَّا أَنْفُسَهُمْ ، وَأَنْ يَكُونَ مُوجِبًا لِلْحُكْمِ الْآيَةِ عَلَى الْيَمِينِ أَنْ يَحْلِفَ عَنْ غَيْرِهِ فَيَكُونَ التَّقْدِيرُ 

الْحُكْمَ بِيَمِينِهِ عَلَى غَيْرِهِ ، عَلَى غَيْرِهِ بِيَمِينِهِ ، وَفَسَادُهُ لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يَحْلِفُ عَنْ غَيْرِهِ ، وَلَا يُوجِبُ 
 الرُّكْنَ فِي جاَنِبِهِ بِاللَّعْنِ لَوْ تَكْرَارهَُا لِقِيَامهَِا مَقَامَ الشُّهُودِ ، وَهُمْ أَرْبَعَةٌ فِي الزِّنَا فَكَذَا مَا قَامَ مَقَامَهُمْ فَقَرَنَ الشَّرْعُوَ

هُمَا ، وَالْقَاضِي لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ فَكَانَ اللَّعْنُ فِي جاَنِبِهِ كَانَ كَاذِبًا وبَِالْغَضَبِ فِي جاَنِبِهَا لَوْ كَانَ صَادِقًا لِأَنَّ الصَّادِقَ أَحَدُ
اَللَّهِ تَعَالَى كَاذِبًا مُهْلِكٌ قَائِمًا مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ ، وَفِي جَانِبِهَا صاَرَ الْغَصْبُ قَائِمًا مَقَامَ حَدِّ الزِّنَا لِأَنَّ الاِسْتِشهَْادَ بِ

ئِهِ بِكَلِمَةٍ قَامَهُ ، وَلِهَذَا لَوْ قَذَفَهَا مرَِارًا يَكْفِي لِعَانٌ واَحِدٌ كَالْحَدِّ بِخِلَافِ مَا إذَا قَذَفَ جَمَاعَةً مِنْ نِسَاكَالْحَدِّ فَقَامَ مَ
نَّ الْمقَْصُودَ يَحْصُلُ بِحَدٍّ وَاحِدٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَلِمَاتٍ حيَْثُ يُلَاعِنُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى حِدَةٍ بِخِلَافِ الْحَدِّ ، وَالْفَرْقُ أَ

للِّعَانِ ، وَقَدْ يَكُونُ صَادِقًا ، وَهُوَ دَفْعُ الْعَارِ عَنْ الْمقَْذُوفِينَ ، وَلَا يَحْصُلُ فِي اللِّعَانِ لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ الْجَمْعُ فِي كَلِمَاتِ ا
عَانِ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ لِيَحْصُلَ الْمَقْصوُدُ بِهِ ، وَهُوَ التَّفْرِيقُ ، وَثَمرََةُ الْخِلَافِ بَيْنَنَا فِي الْبعَْضِ دُونَ الْبَعْضِ فَلَا بُدَّ مِنْ اللِّ

،  

، وَعِنْدَهُ يُشْتَرَطُ دَنَا يُشْتَرَطُ وَبَيْنَ الشَّافِعِيِّ تظَْهَرُ فِي هَذَا أَعْنِي فِي تَكْرِيرِ اللِّعَانِ ، وَفِي اشْتِراَطِ أَهْلِيَّةِ الشَّهاَدَةِ فَعِنْ
ا يَقُومُ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ لأَِنَّهُ أَهْلِيَّةُ الْيَمِينِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَمْلِكُ الطَّلَاقَ ، وَهَذَا الْقَوْلُ يُؤَدِّي إلَى أَنَّ اللِّعَانَ لَ

وفِ بَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الْيَمِينِ لَا غَيْرُ ، واَللِّعَانُ لَمْ يُشَرَّعْ إلَّا قَائِمًا يُؤَدِّي إلَى أَنَّ الْإِحْصَانَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْمَقْذُ
  .مَقَامَ الْحَدِّ فَكَانَ بَاطِلًا 



 مِنْ النُّحَاةِ يَجْعَلُونَ الْفعَِالَ اللِّعَانُ هُوَ مَصْدَرُ لَاعَنَ سَمَاعِيٌّ لَا قِياَسِيٌّ واَلْقِياَسُ الْمُلَاعَنَةُ وَكَثِيرٌ) بَابُ اللِّعَانِ ( 
وَفِي الْفِقْهِ هُوَ اسْمٌ لِمَا يَجرِْي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ) قَوْلُهُ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ الطَّرْدُ إلَخْ ( وَالْمُفَاعَلَةَ قِيَاسَيْنِ لِفَاعِلٍ ا هـ فَتْحٌ 
مِّيَ بِذَلِكَ لِوُجُودِ اللَّعْنِ فِي الْخَامِسَةِ تَسْمِيَةً لِلْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ وَلَمْ يُسَمَّ بِاسْمٍ مِنْ الشَّهاَداَتِ بِالْأَلْفَاظِ الْمَعْرُوفَةِ سُ

التَّرْجِيحِ ا  قُ مِنْ أَسْباَبِمِنْ الْغَصْبِ وَهُوَ أَيْضًا موَْجُودٌ فِيهَا وَهُوَ أَيْضًا فِي كَلَامِهَا وذََلِكَ فِي كَلَامِهِ وَهُوَ أَسْبَقُ وَالسَّبْ
قَالَ فِي النِّهاَيَةِ واَلسُّبْحَةُ مِنْ التَّسْبِيحِ كَالسُّخْرَةِ مِنْ التَّسْخِيرِ وإَِنَّمَا خُصَّتْ النَّافِلَةُ ) قَوْلُهُ وَسبُْحَةً ( هـ كَمَالٌ 

بِيحَاتِ فِي الْفَرَائِضِ نوََافِلُ فَقِيلَ لِصَلَاةِ النَّافِلَةِ سبُْحَةٌ لأَِنَّهاَ بِالسُّبْحَةِ وَإِنْ شاَرَكَتهَْا الْفَرِيضَةُ فِي مَعْنَى التَّسْبِيحِ لِأَنَّ التَّسْ
التَّنزِْيهُ يُقَالُ سبََّحْت اللَّهَ نَافِلَةٌ كَالتَّسْبِيحَاتِ واَلْأَذْكَارِ فِي أَنَّهَا غَيْرُ واَجِبَةٍ ا هـ وَفِي الْمِصْباَحِ التَّسْبِيحُ التَّقْديِسُ وَ

كُرُهُ بِأَسْمَائِهِ نَحْوَ سُبْحَانَ نَزَّهْته عَمَّا يَقُولُ الْجاَحِدُونَ وَيَكُونُ بِمَعنَْى الذِّكْرِ وَالصَّلَاةِ يُقَالُ فُلَانٌ يُسبَِّحُ اللَّهَ أَيْ يَذْأَيْ 
حُ عَلَى راَحِلَتِهِ أَيْ يُصَلِّي النَّافِلَةَ وَسبُْحَةَ الضُّحَى اللَّهِ وَهُوَ يُسبَِّحُ أَيْ يُصلَِّي السُّبْحَةَ فَرِيضَةً كَانَتْ أَوْ نَافِلَةً وَيُسبَِّ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَشرَْطُهُ أَنْ ) قَوْلُهُ وَشرَْطُهُ قِيَامُ الزَّوْجِيَّةِ ( أَيْ مِنْ الْمُصَلِّينَ ا هـ } فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسبَِّحِينَ { وَمِنْهُ 
حيِحًا سوََاءٌ دَخَلَ نِ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَاقِلَيْنِ بَالِغَيْنِ غَيْرَ مَحْدُودَيْنِ فِي الْقَذْفِ وَأَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ بيَْنَهُمَا صَيَكُونَا زَوْجَيْ

هَ تَعَالَى خَصَّهُ بِالْأَزوَْاجِ حَتَّى لَوْ قَذَفَهَا ثُمَّ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَإِنَّمَا اُشْترُِطَتْ الزَّوْجِيَّةُ لِأَنَّ اللَّ
  طَلَّقَهَا

 بِزوَْجٍ مُطْلَقًا وَاشتُْرِطَتْ الْحُرِّيَّةُ ثَلَاثًا أَوْ بَائنًِا فَلَا حَدَّ وَلَا لعَِانَ وَكَذَا إذَا كَانَ النِّكَاحُ فَاسِدًا لَا يَجِبُ اللِّعَانُ لأَِنَّهُ لَيْسَ
إحْصَانِ الْقَذْفِ وَاشْتُرِطَ  الرِّقَّ منَُافٍ لِلشَّهَادَةِ واَللِّعَانَ شَهاَدَةٌ مُؤَكَّدَةٌ بِالْيَمِينِ وَالْحرُِّيَّةَ مِنْ جَانِبِهَا مِنْ شَراَئِطِلِأَنَّ 

فِ الْكَافِرَةِ فَكَذَا لَا يَجِبُ اللِّعَانُ أَمَّا إذَا كَانَ الْإِسْلَامُ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ مِنْ شَراَئِطِ الْإِحْصَانِ حتََّى لَا يَجِبَ الْحَدُّ عَلَى قَاذِ
عَلَيْهِ لَا يَجِبُ اللِّعَانُ لِأَنَّهُ لَا  الزَّوْجُ كَافِرًا ، واَلْمَرأَْةُ مُسْلِمَةً بِأَنْ أَسْلَمَتْ الْمَرأَْةُ فَقَذَفَهَا بِالزِّنَا قَبْلَ عرَْضِ الْإِسْلَامِ

دِّ فِي الْقَذْفِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَاشْترُِطَ الْعقَْلُ واَلْبُلُوغُ لِأَنَّهُ لَا صِحَّةَ لِلْقَذْفِ بِدوُنِهِمَا واَشْترُِطَ نَفْيُ الْحَ شَهَادَةَ لِلْكَافِرِ
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَذْفُ ) ا يُوجِبُ الْحَدَّ قَوْلُهُ وَسَبَبُهُ قَذْفُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ قَذْفً( لِأَنَّ الْمَحْدوُدَ لَا شَهَادَةَ لَهُ بِالنَّصِّ ا هـ 

ا باَلِغًا واَلْمَرْأَةُ عَاقِلَةً الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ قَذْفًا صَحِيحًا وَنَعنِْي بِالصَّحيِحِ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ فِي حَقِّ الْأَجاَنِبِ بِأَنْ كَانَ عَاقِلً
الْمَجْنُونِ لَيْسَ بِمُوجِبٍ للِْحَدِّ لِعَدَمِ الْعَقْلِ ولَِأَنَّ قَذْفَ الْمَجْنوُنَةِ واَلصَّغِيرَةِ بِالزِّنَا كَذِبٌ بَالِغَةً لِأَنَّ الْقَذْفَ مِنْ الصَّغِيرِ وَ

فَلَا يَجْرِي إلَّا ) لشَّهاَدَةِ إلَخْ قَوْلُهُ وَأَهْلُهُ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِأَدَاءِ ا( لِأَنَّهُ لَا يتَُصَوَّرُ الزِّنَا مِنْهُمَا فَلَا يَكُونُ قَذْفًا صَحيِحًا ا هـ 
 ـع } فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ { بَيْنَ الْمُسْلِمَيْنِ الْحُرَّيْنِ الْعَاقِلَيْنِ الْباَلِغَيْنِ غَيْرِ الْمَحْدُودَيْنِ فِي قَذْفٍ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى  قَوْلُهُ ( ا ه

قَوْلُهُ قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ ( تِبَارِ الْمُلَاعَنَةِ أَوْ بِالنَّظَرِ إلَى قَوْلِهِ شَهَاداَتٌ ا هـ عَيْنِيٌّ التَّأْنِيثُ بِاعْ) فِي الْمَتْنِ هِيَ شهََاداَتٌ 
  قَوْلُهُ(  وَلهَِذَا يُشتَْرَطُ كَوْنهَُا مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهَا وَلَا تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ بعَْدَ اللِّعَانِ أَبَدًا ا هـ ع) الْقَذْفِ فِي حَقِّهِ 

 ـع ) وَمَقَامَ حَدِّ الزِّنَا فِي حَقِّهَا  قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ هِيَ أَيْمَانٌ ( وَلهَِذَا لَوْ قَذَفَهَا مِراَرًا يَكْفِي لِعَانٌ واَحِدٌ كَالْحَدِّ ا ه
نَ الْمُسلِْمِ وَامرَْأَتِهِ الْكَافرَِةِ وَبَيْنَ الْكَافِرِ وَامْرأََتِهِ الْكَافرَِةِ وَبَيْنَ فَيُشتَْرَطُ أَهْلِيَّةُ الْيَمِينِ عِنْدَهُ فَيَجْرِي بَيْ) مُؤَكَّداَتٌ إلَخْ 

دُ يَنوِْي أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَشهَْ) قَوْلُهُ وَالشَّهَادَةُ تَحْتَمِلُ الْيَمِينَ ( الْعبَْدِ وَامرَْأَتِهِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحمَْدُ ا هـ عَيْنِيٌّ 
وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ مَحَلُّهَا الْإِثْبَاتُ واَلْيَمِينَ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهَا شُرِّعَتْ مُكَرَّرَةً كَمَا فِي الْقَسَامَةِ ( الْيَمِينَ كَانَ يَمِينًا ا هـ فَتْحٌ 

الْعمََلُ بِحَقِيقَةِ أَحَدِهِمَا ومََجَازِ الْآخَرِ فَلْيَكُنْ الْمَجَازُ لَفْظَ  لِلنَّفْيِ فَلَا يُتَصوََّرُ تَعْلِيقُ حَقِيقَتِهِمَا بِأَمْرٍ واَحِدٍ فَوَجَبَ
 أَيْمَانٌ مُؤكََّدَةٌ بِأَيْمَانٍ لَا الشَّهَادَةِ لِمَا قُلْنَا مِنْ الْمُوجِبَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَهَذَا التَّقْرِيرُ فِي حَلِّ مَذْهَبِهِ يُوجِبُ أَنْ يُقَالَ



قَوْلُهُ ( كَرُّرُ الشَّهَادَةِ ا هـ نٌ مُؤَكَّدَةٌ بِالشَّهاَدَةِ ا هـ كَمَالٌ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهَا شُرِّعَتْ مُكَرَّرَةً إلَخْ يَعنِْي لَمْ يُعهَْدْ شَرْعًا تَأَيْمَا
  .أَيْ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ إثْباَتٌ ا هـ ) فَثَبَتَ أَنَّهُمْ شهَُدَاءُ 

طَالَبَتْهُ وَلَوْ قَذَفَ زوَْجَتَهُ بِالزِّنَا ، وَصلَُحَا شَاهِدَيْنِ وَهِيَ مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهَا أَوْ نفََى نَسَبَ الْولََدِ ، وَ( لَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَا
غَيْرِهِ لَا يَجِبُ اللِّعَانُ لأَِنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْحَدِّ فَلَا يَجِبُ قُيِّدَ الْقَذْفُ بِالزِّنَا لِأَنَّهُ لَوْ قَذَفَهَا بِ) بِمُوجَبِ الْقَذْفِ وَجَبَ اللِّعَانُ 

وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتوُا بِأَرْبَعَةِ { إلَّا بِمَا يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ ، وَكَانَ الْموُجِبُ الْأَصْلِيُّ الْحَدَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 
كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إذْ دَخَلَ { الْآيَةَ ، وَلِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ } فَاجْلِدُوهُمْ  شُهَدَاءَ

تَلْتُمُوهُ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ ، وَإِنْ أَنْصَارِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتُمْ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ زَوْجَتِهِ رَجُلًا فَإِنْ قَتَلَ قَ
، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِهِلَالٍ حِينَ قَذَفَ } { سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ افْتَحْ فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ 

فَقَالَتْ الصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْآنَ } عَلَى صِدْقِ مَقَالَتِك ، وإَِلَّا فَحَدٌّ عَلَى ظَهْرِك ائْتِ بِأَرْبَعَةٍ يَشهَْدُونَ : امْرأََتَهُ 
قِّ الزَّوْجاَتِ بِاللِّعَانِ  انْتَسَخَ فِي حَيُحَدُّ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ فَتَبطُْلُ شهََادَتُهُ فِي الْمُسْلِمِينَ فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ مُوجَبَهُ كَانَ الْحَدَّ ثُمَّ
وْلُهُ ، وَصَلُحَا شَاهِدَيْنِ أَيْ ، وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ مُوجَبُهُ الْحَدُّ ، ولََكِنْ يَتَمَكَّنُ مِنْ إسْقَاطِهِ بِاللِّعَانِ ، وَقَ

الشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلْأَدَاءِ ، وَقَالَ فِي الْغَايَةِ يَبْطُلُ هَذَا بِلِعَانِ الْأَعْمَى فَإِنَّهُ الزَّوْجَانِ لِأَنَّ الرُّكْنَ فِيهِ الشَّهاَدَةُ لِمَا مَرَّ وَ
يُمَيِّزُ بَيْنَ الْمَشْهُودِ لَهُ لُ لأَِنَّهُ لَا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ ، وَهَذَا غَلَطٌ لِأَنَّ الْأَعْمَى مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ إلَّا أَنَّ شهََادَتَهُ لَا تُقْبَ

  الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ ، وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ، وَلِهَذَا يَنْعقَِدُ النِّكَاحُ بِحُضوُرِهِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ، وَشَرْحِ الْجَامِعِ

ى لَا يَجْرِيَ اللِّعَانُ بَيْنَ الْكَافِرَيْنِ ، وَلَا بَيْنَ كَافِرٍ وَمُسْلِمٍ ، وَإِنْ صلَُحَ وَتُشْترََطُ صَلَاحِيَّتُهُمَا لِلشَّهَادَةِ عَلَى الْمُسلِْمِ حتََّ
فِي حَقِّهِ   قَائِمٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِشَاهِدًا عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ مِنْ قَرِيبٍ ، واَلْمَرأَْةُ مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهَا لِأَنَّ اللِّعَانَ

ا ، وَإِنْ كَانَ هَذَا أَيْضًا فِي حَقِّ فَلَا بُدَّ مِنْ إحْصاَنِهَا ، وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ فَائِدَةَ تَخْصِيصِ الْمرَْأَةِ بِكَوْنِهَا مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهَ
حْصَنَةٌ لَا يَجْرِي اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ مِنْهَا لَا يَجِبُ الرَّجُلِ كَذَلِكَ حتََّى لَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ وَهِيَ مُ

هُ إمَّا الْأَصْلُ أَوْ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَصْلُ ، وَهُوَ حَدُّ الْقَذْفِ فَلَا يَخْلُو عَنْ مُوجَبِ مَا إذَا كَانَ مِنْ
انِ أَنْ فَائِدَةُ تَخْصيِصِ الْمَرْأَةِ عَدَمَ وُجوُبِ شَيْءٍ مَا وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ خَطَأٌ فَاحِشٌ لِأَنَّ مِنْ شرَْطِ اللِّعَ الْخَلْفُ فَكَانَ

فُهُ لَا يَخْلُ بِهَذَا الشَّرْطِ لِأَنَّ مَنْ لَا يَكُونَا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ عِنْدَنَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَكَوْنُهُ مِمَّنْ لَا يُحَدُّ قَاذِ
لهَِذَا يَجرِْي اللِّعَانُ بَيْنَ فَاسِقَيْنِ يُحَدُّ قَاذِفُهُ ، وَهُوَ الزَّانِي أَهْلٌ لِلشَّهاَدَةِ ، وَإِنَّمَا زِناَهُ فِسْقٌ مِنْهُ ، وَالْفَاسِقُ أَهْلٌ لَهَا ، وَ

فَكَذَا  حَقِّهَا لتَِثْبُتَ عِفَّتُهَا لِأَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ لَا يَجِبُ إلَّا إذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ عَفِيفًا عَنْ فِعْلِ الزِّنَاوَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي 
ذْفِ ، وَهُوَ الْحَدُّ ، وإَِذَا لَمْ تَكُنْ اللِّعَانُ لأَِنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ ، وهََذَا لِأَنَّ مِنْ شرَْطِ اللِّعَانِ أَنْ تُطَالَبَ الْمرَْأَةُ بِموُجَبِ الْقَ

الْمَعنَْى فَلِأَيِّ مَعْنًى يَمْتنَِعُ ،  عَفِيفَةً لَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ بِهِ لِفَواَتِ شَرْطِهِ فَلَا يتَُصَوَّرُ اللِّعَانُ ، وَلَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّهِ هَذَا
قَالَ الْقُدوُرِيُّ أَوْ نفََى نَسَبَ ولََدِهَا ، وَهُوَ الْمرَُادُ بِالْأَوَّلِ ، وَفِي الْغَايَةِ أَوْ نَفَى نَسَبَ وَقَوْلُهُ أَوْ نَفَى نَسَبَ الْولََدِ ، وَ

  وَلَدِهاَ

الْمَعْروُفِ يَكُونُ قَذْفًا لَهَا أَيْضاً  يهِالْمَوْلُودِ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَهَذَا التَّقْيِيدُ لَا يُفيِدُ لأَِنَّهُ لَوْ نفََى نَسَبَ وَلَدهَِا مِنْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِ
نْ غَيْرِهِ شبُْهَةً كَمَا لَوْ نَفَاهُ أَجْنبَِيٌّ كَمَا لَوْ نَفَاهُ عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ فَيَكُونُ موُجَبُهُ اللِّعَانَ لِمَا تَلَوْنَا ، وَلَا يُعْتبََرُ احْتِمَالُ كَوْنِهِ مِ

صَّحيِحِ ، وَالنِّكَاحَ الْفَاسِدَ مُلْحَقٌ بِهِ فَنَفْيُهُ عَنْ الْفِراَشِ الصَّحيِحِ يَكُونُ قَذْفًا حتََّى يَظْهَرَ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّسَبِ ال
مَا لِأَنَّ النَّفْيَ لَيْسَ انَ بَيْنَهُالْمُلْحَقُ بِهِ ، وَفِي الْمُحِيطِ إذَا نَفَى الْوَلَدَ بِأَنْ قَالَ لَيْسَ بِابْنِي ، ولََمْ يقَْذِفْهَا بِالزِّنَا لَا لعَِ



 زوََّجَتْ نفَْسَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَفِي بِقَذْفٍ لَهَا بِالزِّنَا يَقِينًا لِجَواَزِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِهِ بِوَطْءٍ عَنْ شُبْهَةٍ لَا عَنْ زِنًا بِأَنْ
، وأََجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِأَجنَْبِيَّةٍ لَيْسَ هَذَا الَّذِي ولََدتِْيهِ مِنْ زَوْجِك لَا يَصِيرُ النِّهَايَةِ جعََلَ هَذَا قَوْلَ الشَّافِعِيِّ ثُمَّ قَالَ 

يَعْلَمُ أَنَّ الْولََدَ لَيْسَ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدْ قَاذِفًا مَا لَمْ يقَُلْ إنَّهُ مِنْ الزِّنَا ، وَالْقيَِاسُ مَا قَالَهُ إلَّا أَنَّا تَرَكْنَاهُ لِضَروُرَةٍ فِي اللِّعَانِ 
روُرَةُ مُنْعَدِمَةٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ، وهََذَا مِنْهُ إمَّا لأَِنَّهُ لَمْ يقَْرَبهَْا أَوْ عُزِلَ عَنْهَا عزَْلًا بَيِّنًا ، وَلَا يَدْرِي مِنْ أَيْنَ هُوَ ، وَهَذِهِ الضَّ

وَمَنْ نَفَى : ي الْهِدَايَةِ ، وَغَيْرُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَفِي كِتَابِ الْحُدوُدِ فَإِنَّهُ قَالَ يُخاَلِفُ مَا ذَكَرَهُ هنَُا ، وَمَا ذَكَرَهُ فِ
فَكَيْفَ يَصِحُّ حتََّى يَكُونَ قَذْفًا نَسَبَ غَيْرِهِ فَقَالَ لَسْت لأَِبِيك فَإِنَّهُ يُحَدُّ ، ولََمْ يُشتَْرَطْ أَنْ يُصرَِّحَ بِالزِّنَا مَعَ نَفْيِ الْولََدِ 

يِ الْولََدِ ، وَهُوَ مُخَالِفٌ مَا قَالَهُ ، وَمِنْ أَيْنَ هَذَا الْإِجْماَعُ ، وَكَيْفَ يَصِحُّ قَوْلُ صاَحِبِ الْمُحِيطِ إنَّ اللِّعَانَ لَا يَجِبُ بِنفَْ
  دَّ لأَِنَّهُ حَقُّهَا فَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهَا كَساَئِرِ حُقُوقهَِا إلَّالِعَامَّةِ الْكُتُبِ ، وَقَوْلُهُ ، وَطَالَبَتْهُ بِمُوجَبِ الْقَذْفِ يَعنِْي الْحَ

فَإِنْ أَبِي حُبِسَ ( لَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ الْقَذْفُ بِنفَْيِ الْوَلَدِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ لاِحْتِياَجِهِ إلَى نفَْيِ نَسَبِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ قَا
فَشَهاَدَةُ أَحَدهِِمْ أَرْبَعُ { لِأَنَّهُ امْتَنَعَ عَنْ إيفَاءِ حَقٍّ مُسْتَحَقٍّ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تعََالَى ) اعِنَ أَوْ يُكَذِّبَ نفَْسَهُ فَيُحَدُّ حَتَّى يُلَ

هِ الْأَمْرُ ، وَهُوَ أَقْوَى وُجُوهِ الْأَمْرِ أَوْ لِأَنَّ أَيْ فَالْواَجِبُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَوْ نَقُولُ إنَّهُ خَبَرٌ أُرِيدَ بِ} شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ 
أَوْ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْحَدِّ فَيَجِبُ } فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ { الْمَصْدَرَ الْمَقْرُونَ بِالْفَاءِ فِي مَوْضِعِ الْجزََاءِ يرَُادُ بِهِ الْأَمْرُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى 

بُ قَالَ رَحِمَهُ انَ وَاجِبًا يُحْبَسُ عَلَيْهِ حتََّى يأَْتِيَ بِهِ أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ فَيَرْتفَِعَ سَبَبُ اللِّعَانِ ، وَهُوَ التَّكَاذُكَوُجُوبِهِ فَإِذَا كَ
بِالزَّوْجِ لِأَنَّهُ الْمُدَّعِي فَيَطْلُبُ مِنْهُ الْحُجَّةَ أَوَّلًا  لِمَا بَيَّنَّا فِي حَقِّ الزَّوْجِ إلَّا أَنَّهُ يَبْدَأُ) فَإِنْ لَاعَنَ وَجَبَ عَلَيْهَا اللِّعَانُ ( اللَّهُ 

لأَِنَّهُ حَقٌّ مُستَْحَقٌّ عَلَيْهَا وَهِيَ تقَْدِرُ عَلَى إيفَائِهِ فَتُحْبَسُ ) فَإِنْ أَبَتْ حبُِسَتْ حَتَّى تُلَاعِنَ أَوْ تُصَدِّقَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَطٌ لِأَنَّ الْحَدَّ لَا أَوْ تُصَدِّقَهُ فَيَرْتفَِعَ السَّبَبُ ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ مُختَْصَرِ الْقُدوُرِيِّ أَوْ تُصَدِّقَهُ فَتُحَدَّ ، وَهُوَ غَحَتَّى تُوفُِّيَ 

رْبَعَ مرََّاتٍ لِأَنَّ التَّصْدِيقَ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ قَصْداً يَجِبُ بِالْإِقْراَرِ مَرَّةً فَكَيْفَ يَجِبُ بِالتَّصْدِيقِ مَرَّةً ، وَهُوَ لَا يَجِبُ بِالتَّصْدِيقِ أَ
صَدَّقَتْهُ فِي نَفْيِ الْولََدِ فَلَا فَلَا يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ وُجُوبِ الْحَدِّ ، وَيعُْتَبَرُ فِي دَرْئِهِ فَينَْدَفِعُ بِهِ اللِّعَانُ ، وَلَا يَجِبُ بِهِ الْحَ دُّ وَلَوْ 

لَا يُصَدَّقَانِ فِي عَانَ ، وَهُوَ وَلَدُهُمَا لِأَنَّ النَّسَبَ إنَّمَا يَنْقَطِعُ حُكْمًا لِلِّعَانِ فَلَمْ يُوجَدْ ، وَهُوَ حَقُّ الْولََدِ فَحَدَّ ، وَلَا لِ
  الْحَدُّ بِالْقَذْفِ إبْطَالِهِ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ إذَا امْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ اللِّعَانِ يُحَدُّ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ

ا أَبَتْ تُحَدُّ إلَّا أَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ دَفْعِهِ بِاللِّعَانِ تَخْفِيفًا عَلَيْهِ فَإِذَا لَمْ يَدْفَعْ يُحَدُّ وكََذَا الْمَرْأَةُ إذَ} فَاجْلِدُوهُمْ { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ { الْحَدَّ بِلِعَانِهِ ، ولََكِنْ تَتَمَكَّنُ مِنْ دَفْعِهِ بِاللِّعَانِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى حَدَّ الزِّنَا لِأَنَّ الزَّوْجَ أَوْجَبَ عَلَيْهَا 

عِ شرََائِطِ اللِّعَانِ ، وَمَا تَلَا أَيْ يَدْفَعُ عَنْهَا الْحَدَّ شَهَادَتُهَا قُلْنَا قَذْفُ الرَّجُلِ امْرأََتَهُ لَا يوُجِبُ الْحَدَّ عِنْدَ اجْتِماَ} تَشهَْدَ 
الْحُقُوقَ لَا تَسْقُطُ بِهِ ، وَكَذَا لَا مَنْسُوخٌ فِي حَقِّ الزَّوْجَيْنِ بِآيَةِ اللِّعَانِ وَلَوْ كَانَ مُوجِبًا لَمَا سَقَطَ بِشَهَادَتِهِ أَوْ يَمِينِهِ لِأَنَّ 

وْ بِيَمِينِهِ فَكَيْفَ يَجِبُ بِقَوْلِ الْوَاحِدِ الْحَدُّ الَّذِي لَا يَجِبُ إلَّا بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ عُدُولٍ يَجِبُ عَلَى الْمَرأَْةِ الْحَدُّ بِشَهَادَتِهِ أَ
ةِ ، واَلْمُراَدُ بِالْعَذَابِ جْماَعُ الْأُمَّيَشهَْدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يَزنِْي بِهَا كَالْمَيْلِ فِي الْمُكْحُلَةِ ، وَهَذَا يَنْفِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ، وَإِ
أَنَّهُ لَا يقَْبَلُ شَهَادَةَ الزَّوْجِ  فِيمَا تَلَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الْحبَْسُ أَوْ يَحْتَمِلُهُ فَلَا يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ ، واَلْعَجَبُ مِنْ الشَّافِعِيِّ

الْحَدَّ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ وَحَدُّهُ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ فَاسِقًا أَوْ كَافِرًا ، وَأَعْجَبُ مِنْهُ أَنَّهُ  عَلَيْهَا بِالزِّنَا مَعَ ثَلَاثَةٍ عُدُولٍ ثُمَّ يوُجِبُ
هُنَا عَنْ نَفْسِهَا ، هِ الْحَدَّ يَمِينٌ عِنْدَهُ ، وَهُوَ لَا يَصْلُحُ لِإِيجَابِ الْمَالِ ، وَلَا لإِِسْقَاطِهِ بعَْدَ الْوُجوُبِ فَأَسْقَطَتْ الْمَرأَْةُ بِ

مرَْأَةِ ، وَجَعَلَهُ شَهاَدَةً فِي وَكَذَا الزَّوْجُ أَسْقَطَ بِهِ الْحَدَّ عَنْ نَفْسِهِ ، وَأَوْجَبَ الرَّجْمَ الَّذِي هُوَ أَغْلَظُ الْحُدُودِ بِهِ عَلَى الْ
ا الْحَدُّ بِامْتِنَاعِهَا عَنْ اللِّعَانِ لِأَنَّهُ نُكُولٌ قُلْنَا النُّكُولُ عنِْدَهُ لَا حَقِّهِ ، وَهَذَا تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ فَإِنْ قَالَ إنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهَ

  بهُُيُوجِبُ الْمَالَ مَعَ أَنَّهُ يَثْبُتُ مَعَ الشُّبْهَةِ فَكَيْفَ يوُجِبُ الرَّجْمَ الَّذِي هُوَ أَغْلَظُ الْحُدُودِ ، وأََصْعَ



  .ا إثْباَتًا ، وَأَكْثَرُهُ شُرُوطً

مُدَّعَى صاَحِبِ الْغَايَةِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَمُدَّعَى الشَّارِحِ أَنَّهُ مِنْ ) قَوْلُهُ وَقَالَ فِي الْغاَيَةِ يَبطُْلُ هَذَا إلَخْ 
لَ لِأَنَّ الْأَعْمَى مِنْ أَهْلِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَلهَِذَا لَوْ قَضَى أَهْلِ الشَّهَادَةِ فَلَمْ يَتوََارَدَا عَلَى مَحَلٍّ واَحِدٍ واَلْأَنْسَبُ أَنْ يُقَا

نِيفَةَ أَنَّ الْأَعْمَى لَا الْقَاضِي بِشهََادَتِهِ جَازَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْكفَِايَةِ وَغَيْرِهَا ا هـ وَرَوَى ابْنُ الْمبَُارَكِ عَنْ أَبِي حَ
قَوْلُهُ وَطَالَبَتْهُ ( أَيْ كَوْنُهَا مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهَا ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ ) وْلُهُ وَإِنَّمَا يُشتَْرَطُ ذَلِكَ قَ( يُلَاعِنُ ا هـ فَتْحٌ 

ثَّلَاثَةُ لأَِنَّهُ أَيْ اللِّعَانَ حَقُّهَا لِأَنَّهُ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ طَلَبهَُا وَبِهِ قَالَتْ الْأَئِمَّةُ ال) بِمُوجَبِ الْقَذْفِ إلَخْ 
قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي كَافِي الْحَاكِمِ ) قَوْلُهُ واَلْعَجَبُ مِنْ الشَّافِعِيِّ إلَخْ ( لِدَفْعِ الْعَارِ عَنهَْا فَيُشْترََطُ طَلَبُهَا ا هـ 

 رٍ عَلَى الْمرَْأَةِ بِالزِّنَا جاَزَتْ شَهَادَتُهُمْ فَتُحَدُّ هِيَ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ قَذَفَ وَجَاءَ بِثَلَاثَةِ نَفَرٍإذَا شَهِدَ الزَّوْجُ وَثَلَاثَةُ نَفَ
( عَلَيْهَا ا هـ  أَيْ فِي حَقِّ إيجاَبِ الْحَدِّ) قَوْلُهُ وَجَعَلَهُ شَهَادَةً فِي حَقِّهِ ( فَشَهِدوُا حُدَّ الثَّلَاثَةُ وَلَاعَنَ الزَّوْجُ ا هـ 

لَا يَعُودُ وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ قَذَفَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا باَئِنًا سَقَطَ اللِّعَانُ ويََجِبُ الْحَدُّ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا بعَْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ السَّاقِطَ ) فُرُوعٌ 
مَّ قَذَفَهَا ثَانِيًا وَجَبَ الْحَدُّ بِالْأَوَّلِ وَاللِّعَانُ بِالثَّانِي ويَُحَدُّ لِلْأَوَّلِ ليَِسْقُطَ اللِّعَانُ الْأَرْبَعَةِ وَلَوْ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً ثُمَّ تَزوََّجَهَا ثُ

دٌ لاِتِّحَادِ الْجِنْسِ وَلَوْ دٌّ وَاحِوَلَوْ طَلَبَتْ اللَّعَّانَ أَوَّلًا يُلَاعَنُ ثُمَّ يُحَدُّ بِخِلَافِ حُدُودِ الْقَذْفِ إذَا اجْتَمَعَتْ فَإِنَّهُ يَكْفِي حَ
  مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يُحَدُّ وَماَ قَالَ قَذَفْتُك قَبْلَ أَنْ أَتَزوََّجَك أَوْ زنََيْت قَبْلَ أَنْ أَتَزوََّجَك فَهُوَ قَذْفٌ فِي الْحاَلِ فَيُلَاعَنُ وَقَالَ

هِ زَنَيْت قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَك ويَُحَدُّ فِي قَوْلِهِ قَذَفْتُك قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَك أَوْجَهُ وَلَوْ فِي خِزاَنَةِ الْأَكْمَلِ مِنْ أَنَّهُ يُلَاعَنُ فِي قَوْلِ
وَلَوْ قَذَفَهَا ثُمَّ   بَعْدَهُ لَا يَعوُدُقَذَفَهَا ثُمَّ زَنَتْ أَوْ وطَِئَتْ بِشُبْهَةٍ فَلَا حَدَّ ولََا لِعَانَ ويََسْقُطُ اللِّعَانُ بِرِدَّتِهَا وَلَوْ أَسْلَمَتْ

  اللِّعَانِ ا هـ فَتْحٌ أَباَنَهَا يَسْقُطُ اللِّعَانُ ، وَلَوْ كَذَّبَ نَفْسَهُ بعَْدَ ذَلِكَ لَا يُحَدُّ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَذَّبَ نَفْسَهُ بَعْدَ

هِيَ مِنْ أَهْلِ اللِّعَانِ بِأَنْ كَانَتْ صَالِحَةً لِلشَّهَادَةِ عَلَيْهِ ،  يَعنِْي إذَا كَانَتْ) فَإِنْ لَمْ يَصلُْحْ شَاهِدًا حُدَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تعََذَّرَ بِمَعْنًى مِنْ جِهَتِهِ  وَهُوَ لَا يَصلُْحُ بِأَنْ كَانَ كَافِرًا أَوْ عَبْدًا أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ اللِّعَانَ

الْآيَةَ ، وَلَا يتَُصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ } وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ { لْمُوجِبِ الْأَصلِْيِّ ، وَهُوَ الثَّابِتُ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى فَيُصَارُ إلَى ا
  .الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ  الزَّوْجُ كَافِرًا وَهِيَ مُسْلِمَةً إلَّا إذَا كَانَا كَافِرَيْنِ فَأَسْلَمَتْ ثُمَّ قَذَفَهَا قَبْلَ عَرْضِ

يَعْنِي إذَا كَانَ الزَّوْجُ صاَلِحًا لِلشَّهَادَةِ ) وَإِنْ صلَُحَ وَهِيَ بِمَنْ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا فَلَا حَدَّ ، وَلَا لِعَانَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْحَدَّ كَمَا إذَا قَذَفَهَا أَجنَْبِيٌّ ، وَلَا يُوجِبُ اللِّعَانَ أَيْضًا لِأَنَّهُ خُلْفٌ وَهِيَ زاَنِيَةٌ لأَِنَّهُ صَادِقٌ فِي الْقَذْفِ فَلَا يُوجِبُ قَذْفُهَا 

ودَةً فِي قَذْفٍ لأَِنَّهَا عَنْهُ ، وَكَذَا إذَا كَانَتْ مَجْنوُنَةً أَوْ صَغيرَِةً لِأَنَّ قَذْفَهَا لَا يُوجِبُ الْحَدَّ ، وَكَذَا إذَا كَانَتْ مَحْدُ
حُدَّ لِأَنَّ امْتِناَعَ  مِنْ أَهْلِ الشَّهاَدَةِ فَكَانَ الِامْتنَِاعُ لِمَعْنًى فِيهَا فَلَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَلَوْ كَانَا مَحْدوُدَيْنِ فِي قَذْفٍلَيْسَتْ 

مَحْدُودَةٌ فِي قَذْفٍ يُحَدُّ لِمَا ذَكَرْنَا  اللِّعَانِ لِمَعنًْى مِنْ جِهَتِهِ إذْ هُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ ، وَكَذَا إذَا كَانَ هُوَ عَبْدًا وهَِيَ
لِأَنَّ قَذْفَ الْأَمَةِ أَوْ الْكَافِرَةِ  بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا كَافِرَيْنِ أَوْ مَمْلُوكَيْنِ حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ جِهَتِهِ

دُودَةِ يوُجِبُ الْحَدَّ إذَا كَانَتْ عَفِيفَةً عَنْ فِعْلِ الزِّنَا حَتَّى لَوْ قَذَفَهَا أَجْنَبِيٌّ يُحَدُّ فَكَذَا لَا يُوجِبُ الْحَدَّ ، وَقَذْفَ الْمَحْ
، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ  مَجْنوُنَيْنِالزَّوْجُ وَلَوْ قَذَفَ الْأَمَةَ أَوْ الْكَافِرَةَ لَا يُحَدُّ فَكَذَا الزَّوْجُ فَصَارَ كَمَا لَوْ كَانَا صَغيرَِيْنِ أَوْ 
انَ أَيْمَانٌ عِنْدَهُ ، وكَُلُّ مَنْ كَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُلَاعِنُ فِي الْكُلِّ إلَّا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا صَغيرًِا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ كِلَاهُمَا لِأَنَّ اللِّعَ

أَرْبَعٌ مِنْ { هِ مَا تَلَوْنَا ، وَمَا بَيَّنَّا مِنْ الْمَعنَْى ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَهْلًا لِلْيَمِينِ يَكُونُ أَهْلًا لَهُ ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْ
مَمْلُوكِ ، وَالْمَمْلُوكَةُ رَّةُ تَحْتَ الْالنِّسَاءِ لَيْسَ بَينَْهُنَّ وَبَيْنَ أَزوَْاجِهِنَّ لِعَانٌ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصرَْانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ ، واَلْحُ



ذَكَرَهُ أَبُو عُمَرَ بْنُ } لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكَيْنِ وَالْكَافِرَيْنِ لعَِانٌ { رَواَهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَفِيهِ } تَحْتَ الْحُرِّ 
  عَبْدِ الْبَرِّ وَضَعَّفَهُ ،

طُرُقٍ ثَلَاثٍ ، وَضَعَّفَهُ ، وَالضَّعِيفُ إذَا رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ يُحتَْجُّ بِهِ لِمَا عُرِفَ فِي موَْضِعِهِ ثُمَّ  وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ
  .دُّ ولََا اللِّعَانُ ا يَجِبُ الْحَالْإِحْصَانُ يُعْتَبَرُ عنِْدَ الْقَذْفِ حَتَّى لَوْ قَذَفَهَا وهَِيَ أَمَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ ثُمَّ أَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ لَ

أَيْ صِفَةُ اللِّعَانِ مَا ذُكِرَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَهُوَ أَنْ يَبتَْدِئَ الْقَاضِي ) وَصِفَتُهُ مَا نَطَقَ بِهِ النَّصُّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هَدُ بِاَللَّهِ أَنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيتْهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا ، وَيَقُولُ فِي بِالزَّوْجِ فَيَشهَْدَ أَرْبَعَ مرََّاتٍ يَقُولُ فِي كُلِّ مرََّةٍ أَشْ

أَةُ أَرْبَعَ لِّ مَرَّةٍ ثُمَّ تَشهَْدُ الْمَرْالْخَامِسَةِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رمََاهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا يُشِيرُ إلَيْهَا فِي كُ
ولُ فِي الْخَامِسَةِ غَضَبَ اللَّهُ مَرَّاتٍ تَقُولُ فِي كُلِّ مرََّةٍ أَشهَْدُ بِاَللَّهِ إنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَماَنِي بِهِ مِنْ الزِّنَا ، وَتَقُ

تَلَوْنَا ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَأْتِي  عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَماَنِي بِهِ مِنْ الزِّنَا لِمَا
يْتنِي بِهِ مِنْ الزِّنَا لأَِنَّهُ يَقْطَعُ بِلَفْظِ الْمُواَجَهَةِ فَيَقُولُ فِيمَا رَميَْتُك بِهِ مِنْ الزِّنَا ، وَتَقُولُ هِيَ إنَّك لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رمََ

وَإِنَّمَا خُصَّتْ الْمَرْأَةُ بِالْغَضَبِ  لاِحْتِمَالَ ، ووََجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ لَفْظَ الْمُغَايَبَةِ إذَا انْضَمَّتْ إلَيْهِ الْإِشاَرَةُ انْقَطَعَ الاِحْتِمَالُ ،ا
  وتََخَافُ مِنْ الْغَضَبِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُلِأَنَّ النِّسَاءَ يَسْتَعْمِلْنَ اللَّعْنَ كَثِيرًا فَلَا تَقَعُ الْمُبَالَاةُ بِهِ ، 

عْدَهُ ، وَبِهِ ظَاهِرٌ فِي تعََيُّنِهِ كَذَلِكَ حَتَّى لَوْ أَخْطَأَ الْقَاضِي فَبَدَأَ بِهَا قَبْلَهُ لَا يُفِيدُ لِعَانَهَا فَيُعِيدُهُ بَ) قَوْلُهُ صِفَةُ اللِّعَانِ إلَخْ 
أَةَ بِشَهاَدَتهَِا أَشْهَبُ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ ، وَفِي الْبَدَائِعِ أَنَّهُ يعُِيدُ اللِّعَانَ عَلَيْهَا لِأَنَّ اللِّعَانَ شَهاَدَةٌ وَالْمَرْقَالَ الشَّافِعِيُّ وأََحْمَدُ وَ

ةِ الْمُدَّعِي فِي بَابِ الدَّعْوَى ثُمَّ بِشَهاَدَةِ تَقْدَحُ فِي شَهَادَةِ الزَّوْجِ فَلَا يَصِحُّ إلَّا بعَْدَ وُجُودِ شَهَادَتِهِ ، وَلِهَذَا يبَْدَأُ بِشهََادَ
 لِأَنَّ تَفْرِيقَهُ صَادَفَ مَحَلَّ الاِجْتِهاَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الدَّفْعِ لَهُ كَذَا هُنَا فَإِنْ لَمْ تُعِدْهُ حَتَّى فَرَّقَ بَينَْهُمَا نَفَذَتْ الْفُرْقَةُ

فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ اللِّعَانَ يَمِينٌ لَا شَهَادَةٌ ، وَيَجوُزُ تَقْدِيمُ إحْدَى الْيَمِينَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى كَتَحَالُفِ الْمُتَباَيِعَيْنِ  لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ
وْ بَدَأَ بِلِعَانِهَا فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ ، ولََا تَجِبُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ ، وَمُقْتَضَاهُ لُزُومُ الْإِعَادَةِ كَقَوْلِ الشَّافعِِيُّ لَكِنْ فِي الْغَايَةِ لَ

هَا الدَّارِئَةُ للِْحَدِّ عَنْهَا بِقَوْلِهِ إعَادَتُهُ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَهُوَ الْوَجْهُ لِأَنَّ النَّصَّ أَعْقَبَ الرَّمْيَ بِشَهَادَةِ أَحَدِهِمْ ، وَشَهَادَتَ
مِنْ أَنَّهُ الْعَذَابَ ، وَلِأَنَّ الْفَاءَ دَخَلَتْ عَلَى شَهاَدَتِهِ عَلَى وِزَانِ مَا قُلْنَا فِي سُقُوطِ التَّرْتيِبِ فِي الْوُضُوءِ وَيَدْرَأُ عَنْهَا 

قَوْلُهُ يُشِيرُ ( ظُرْهُ ثَمَّةَ ا هـ فَتْحٌ أَعْقَبَ جُمْلَةَ الْأَفْعاَلِ لِلْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ ، وَإِنْ كَانَ دُخُولُ الْفَاءِ عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ فَانْ
أَيْ احْتِماَلَ أَنْ يُضْمِرَ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَقْطَعُ الِاحْتِمَالَ ( أَيْ يُشِيرُ إلَى الْمرَْأَةِ فِي قَوْلِهِ رمََيْتهَا ا هـ ) إلَيهَْا فِي كُلِّ مَرَّةٍ 

يَعنِْي انْقَطَعَ ) قَوْلُهُ انْقَطَعَ الِاحْتِمَالُ ( ا بِخِلَافِ الْخطَِابِ قَالَهُ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَرْجِعًا لِلضَّمِيرِ الْغاَئِبِ هُوَ غَيْرُهَ
  ارةََاحْتِماَلُ ضَمِيرِ الْغاَئِبِ لَا أَنَّ الْمرَُادَ أَنَّ انْقِطَاعَ الِاحْتِماَلِ مَشْروُطٌ بِاجْتِمَاعِهِمَا لِأَنَّ الْإِشَ

  دِهَا لَا احْتِمَالَ مَعَهَا ا هـ فَتْحٌبِانْفرَِا

وَلَا تَبِينُ قَبْلَهُ حتََّى لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّفْرِيقِ وَرِثَهُ الْآخَرُ وَلَوْ زاَلَتْ أَهْلِيَّةُ ) فَإِنْ الْتَعَنَا بَانَتْ بِتَفْرِيقِ الْحَاكِمِ ( 
ذَبَ نفَْسَهُ أَوْ قَذَفَ أَحَدُهُمَا إنْسَانًا فَحُدَّ لِلْقَذْفِ أَوْ وَطئَِتْ هِيَ وَطْئًا حَرَامًا أَوْ خرَِسَ اللِّعَانِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ بِأَنْ أَكْ

لِأَنَّهُ يُرْجَى عَوْدُهُ لَ الْإِحْصَانُ أَحَدُهُمَا لَمْ يفَُرَّقْ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ مَا إذَا جُنَّ قَبْلَ التَّفْرِيقِ حيَْثُ يُفَرَّقُ بيَْنَهُمَا ، وَإِنْ زَا
احِ ، وَقَالَ زُفَرُ تَقَعُ الْفُرْقَةُ فَيَعُودُ الْإِحْصَانُ وَلَوْ ظَاهَرَ مِنْهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ طَلَّقَهَا أَوْ آلَى مِنهَْا صَحَّ لِبقََاءِ النِّكَ

، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تقََعُ الْفُرْقَةُ بِلِعَانِ الزَّوْجِ ، } مُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا الْ{ بِلِعَانِهِمَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 



رْقِ بَيْنَهُمَا لَهُ يْهَا ، وَثُبُوتُ الْفَوَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ عِنْدَهُ أَرْبَعَةُ أَشيَْاءَ قَطْعُ النَّسَبِ ، وَسُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُ ، وَوُجوُبُ الْحَدِّ عَلَ
هِرُ أَنَّهُمَا لَا يَأْتَلِفَانِ فَلَمْ يَكُنْ فِي فِي الْفُرْقَةِ أَنَّ الزَّوْجَ لَمَّا شهَِدَ عَلَيْهَا بِالزِّنَا أَرْبَعَ مرََّاتٍ ، وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِاللِّعَانِ فَالظَّا

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ { خُ بِالاِرتِْدَادِ ، وَلَنَا حَديِثُ ابْنِ عُمَرَ بَقَاءِ النِّكَاحِ فَائِدَةٌ فَيَنْفَسِخُ كَمَا يَنْفَسِ
عُوَيْمِرِ بْنِ الْحاَرِثِ { رَواَهُ مُسْلِمٌ واَلْبُخاَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَحَدِيثُ } ، وَامْرأََتِهِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وأََلْحَقَ الْولََدَ بِأُمِّهِ 

عَانِهِمَا قَالَ كَذَبْت عَلَيْهَا يَا رَسوُلَ الْعَجْلَانِيُّ أَنَّهُ لَاعَنَ امْرأََتَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ لِ
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةَ } نْ يَأْمرَُهُ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ إنْ أَمْسَكْتهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَ

  لِعاَنِهِالْمُتَلَاعِنَيْنِ روََاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، وَغَيْرُهُمَا وَلَوْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ تَقَعُ بِلِعاَنِهِمَا أَوْ بِ

تَّفْرِيقَ مِنْهُ عَلَيْهِ يْهِ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي هَذَا الْبَابِ أَحاَدِيثُ كَثيرَِةٌ صِحاَحٌ كُلُّهَا تُثْبِتُ اللَأَنْكَرَ عَلَ
فَرُ فَاتَ الْإِمْساَكُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَبِمِثْلِهِ لَا تقََعُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ حُرْمَةُ الِاسْتِمتَْاعِ بَيْنَهُمَا لِمَا رَوَاهُ زُ

جَبِّ واَلْعُنَّةِ ، ولَِهَذَا قَالَ عُمَرُ الْفُرْقَةُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُسَرِّحَ فَإِنْ فَعَلَ ، وإَِلَّا ناَبَ الْقَاضِي مَنَابَهُ كَمَا فِي الْإِبَاءِ وَالْ
فٌ ، وَقَالَ الْمُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ بيَْنَهُمَا ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ خاَرِجٌ لَيْسَ لَهُ فِيهِ سَلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

مَرْأَةُ أَصْلًا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ زوَْجَةً لَهُ الطَّحَاوِيُّ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ خِلَافُ الْقُرْآنِ واَلْحَدِيثِ ، وَينَْبَغِي عَلَى قَوْلِهِ أَنْ لَا تُلَاعِنَ الْ
فِي التَّحَالُفِ فِي الْبيَْعِ ، عِنْدَ لِعَانَهَا ، وَلِأَنَّ اللِّعَانَ تَحاَلُفٌ عِنْدَهُ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَنفَْسِخَ النِّكَاحُ إلَّا بِالْقَضَاءِ كَمَا 

الْمَذْكُورَ فِي الْحَديِثِ إعْلَامُهُمَا بِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ غَلَطٌ ، وَتَحرِْيفٌ مَحْضٌ وَزَعَمَتْ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ التَّفْرِيقَ 
فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ { دَاوُد  مَا روََاهُ أَبُو لِأَنَّ التَّفْرِيقَ إيقَاعُ الْفُرْقَةِ وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالُوا لَقَالَ أَعْلِمْهُمَا بِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ ، ويََرُدُّهُ

وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَّهُمْ تَعَلَّقُوا بِحَدِيثِ الْعَجْلَانِيُّ الْمُتقََدِّمِ لإِِبَاحَةِ } تَطْلِيقَاتٍ فَأَنفَْذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
هِ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ينُْكِرُونَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا هُنَا ، إرْسَالِ الثَّلَاثِ جُمْلَةً حَيْثُ لَمْ ينُْكِرْ عَلَيْ

هَا وَلَوْلَا أَنَّ النِّكَاحَ اللَّهِ إنْ أَمْسَكْت وَيَلْزَمُهُمْ أَيْضًا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَمْ ينُْكِرْ عَلَيْهِ قَوْلَهُ كَذَبْت عَلَيْهَا يَا رَسوُلَ
  لِكَ ينَْصرَِفُ إلَى طَلَبِقَائِمٌ لَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُقَالُ إنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ اذْهَبْ فَلَا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا لِأَنَّ ذَ

الَ لَهُ حِينَ طَلَبَ رَدَّ الْمَهْرِ إنْ كُنْت صَادِقًا فَهُوَ لَهَا بِمَا استَْحْلَلْت مِنْ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَ{ الْمَهْرِ لِأَنَّهُ روُِيَ 
أَوْ يَكُونُ مَعْناَهُ لَا سبَِيلَ لَك عَلَى إمْسَاكِهَا ثُمَّ قَالَ } فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْت كَاذِبًا فَأَبعِْدْ اذْهَبْ فَلَا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا 

بَّدٌ كَحُرْمَةِ الرَّضاَعِ شاَيِخِنَا لَا يَسْتقَِيمُ هَذَا الْقَوْلُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ لأَِنَّهُ يَقُولُ الثَّابِتُ بِاللِّعَانِ تَحْرِيمٌ مؤَُبَعْضُ مَ
رْقَةَ بِاللِّعَانِ عنِْدَهُمَا تَطْلِيقَةٌ باَئِنَةٌ لأَِنَّهَا لِدَفْعِ وَالْمُصَاهَرَةِ وَهِيَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَضَاءِ وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَسْتَقِيمُ لِأَنَّ الْفُ

حْوِهِ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ ، وَهُوَ الظُّلْمِ عَنْهَا فَانْتَسَبَ فِعْلُ الْقَاضِي إلَيْهِ فَكَانَ طَلَاقًا كَالْفُرْقَةِ بِسَبَبِ الْجَبِّ أَوْ الْعُنَّةِ ، ونََ
 وَالْمُصَاهَرَةِ بَلْ لَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَيْضًا لِأَنَّ الْمَذْهَبَ عِنْدَ عُلَمَائنَِا أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَرْتفَِعُ بِحُرْمَةِ الرَّضَاعِمُسْتَقِيمٌ عَ

أَوْ لَمْ يَشْتَبِهْ نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ فِي نِكَاحِ  يَفْسُدُ حَتَّى لَوْ وَطِئَهَا قَبْلَ التَّفْرِيقِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ
  .الْأَصْلِ 

قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إذَا افْترََقَ الْمُتَلَاعِنَانِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ الْتعََنَا باَنَتْ بِتفَْرِيقِ الْحاَكِمِ ( 
ذَا كَانَتْ حُرْمَةً مُؤبََّدَةً لَا نِ أَبَدًا فَيَثْبُتُ بيَْنَهُمَا حُرْمَةٌ مؤَُبَّدَةٌ كَحُرْمَةِ الرَّضاَعِ ، وَبِهِ قَالَتْ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ ، وَإِفَلَا يَجْتَمِعَا

لَى تَفْرِيقِ الْقَاضِي لِأَنَّ الْحُرْمَةَ ثَابِتَةٌ قَبْلَهُ اتِّفَاقًا ، تَكُونُ طَلَاقًا بَلْ فَسْخًا ، وَيَلْزَمُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنْ لَا يَتَوَقَّفَ عَ
ذِهِ الْحُرْمَةَ مِنْ حِينِ ثَبَتَتْ وَكَذَا الْخِلَافُ فِي كَوْنِ الزَّوْجِيَّةِ قَائِمَةً مَعَهَا كَمَا تَكُونُ بِالظِّهاَرِ أَوْ زاَلَتْ فَإِذَا فُرِضَ أَنَّ هَ



أَيْ بِمَا لَا ) قَوْلُهُ وَلَوْ زَالَتْ أَهْلِيَّةُ اللِّعَانِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ ( ةً لَمْ يتَُصَوَّرْ تَوَقُّفُهَا عَلَى تَفْرِيقِ الْقَاضِي ا هـ ثَبَتَتْ مُؤبََّدَ
غَيْرَ أَنَّ وطَْأَهَا مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ لِمَا سَيُعْلَمُ ، ) لَخْ قَوْلُهُ وَلَوْ ظَاهَرَ مِنْهَا فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ أَوْ طَلَّقَهَا إ( يُرْجَى زوََالُهُ ا هـ فَتْحٌ 

( وَبَقِيَّةِ الْأَئِمَّةِ لَا يَنفُْذُ ا هـ فَتْحٌ وَلَوْ فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بعَْدَ الْتِعَانِهِمَا ثَلَاثًا خَطَأً نفََذَ تَفْرِيقُهُ عِنْدَنَا ، وَعنِْدَ زُفَرَ ، 
أَيْ قَبْلَ لِعَانِ الْمَرأَْةِ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ بِيَدِ الزَّوْجِ فَيَكُونُ لِعَانُهُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي ) قَالَ الشَّافِعِيُّ تقََعُ الْفُرْقَةُ بِلِعَانِ الزَّوْجِ قَوْلُهُ وَ

، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ) قَوْلُهُ الثَّابِتُ بِاللِّعَانِ تَحْرِيمٌ مُؤبََّدٌ ( نِيٌّ الْفُرْقَةِ ، وإَِنَّمَا لِعَانُ الْمَرأَْةِ لِدَرْءِ الْحَدِّ عَنهَْا ا هـ أَتْقَا
  وَالْحَسَنِ كَذَا فِي شرَْحِ الْأَقْطَعِ ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ مثِْلُ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ الْعُلُوقُ فِي حَالٍ يَجرِْي بَينَْهُمَا اللِّعَانُ ) بَهُ ، وَأَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ وَإِنْ قَذَفَ بِوَلَدٍ نفََى نَسَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ بَهُ كَانَ ثَابِتًا عَلَحَتَّى لَوْ عَلِقَتْ وَهِيَ أَمَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ ثُمَّ أَعْتَقَتْ أَوْ أَسْلَمَتْ لَا يَنفِْي ، وَلَا يُلَاعِنُ لِأَنَّ نَسَ
هِ إنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتهَا قَطْعُهُ فَلَا يَتَغَيَّرُ بَعْدَهُ ، وَصوُرَةُ هَذَا اللِّعَانِ أَنْ يَأْمُرَ الْحَاكِمُ الرَّجُلَ فَيَقُولَ أَشْهَدُ بِاَللَّ

ولُ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ نَفْيِ الْولََدِ وَلَوْ قَذَفَهَا بِالزِّناَ بِهِ مِنْ نَفْيِ الْوَلَدِ ، وكََذَا فِي جاَنِبِهَا فَتَقُ
هِ مِنْ الزِّنَا ، وَنفَْيِ وَلَدِهَا ، يتْهَا بِوَنَفْيِ الْولََدِ ذَكَرَهُ فِي اللِّعَانِ الْأَمْرَيْنِ فَيَقُولُ أَشهَْدُ بِاَللَّهِ إنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَ
ثُمَّ يَنفِْي الْقَاضِي نَسَبَهُ ، وَيُلْحِقُهُ  وَتَقُولُ الْمَرأَْةُ أَشهَْدُ بِاَللَّهِ إنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَماَنِي بِهِ مِنْ الزِّنَا ، وَنَفْيِ الْوَلَدِ

وَعَنْ أَبِي  لِّعَانِ نَفْيُ الْولََدِ فَيُوَفِّرُ عَلَيْهِ مَقْصُودَهُ ، وَيُثْبِتُ نَفْيَ الْوَلَدِ ضِمْنًا لِلْقَضَاءِ بِالتَّفْرِيقِ ،بِأُمِّهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَذَا ال
أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَنفَْكُّ عَنْ يُوسُفَ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ فَرَّقْت بَيْنَكُمَا ، وَقَطَعْت نَسَبَ هَذَا الْوَلَدِ عَنْهُ ، وأََلْزَمْته أَمَتَهُ لِ
طْ لَا يَنْتَفِي نَسَبُهُ بِاللِّعَانِ ، وَلَوْ نفََى الْآخَرِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْولََدَ إذَا مَاتَ قَبْلَ اللِّعَانِ بعَْدَ الْقَذْفِ بِالنَّفْيِ أَوْ قَذَفَهَا بِالزِّنَا فَقَ

هِ الصَّلَاةُ نْتَفَى بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ يُلَاعِنُ بَينَْهُمَا ، وَلَا يَنفِْي الْولََدَ لِقَوْلِهِ عَلَيْنَسَبَ ولََدَ أُمِّ الْولََدِ ا
عُ عَنْ الْأَبِ ، وَيَلْتَحِقُ بِالْأُمِّ ، ولََنَا ، وَقَالَ بعَْضُ النَّاسِ بِنفَْسِ اللِّعَانِ يَنْقَطِ} الْوَلَدُ لِلْفرِاَشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحِجْرُ { وَالسَّلَامُ 

  مَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ، وَفِيهِ فَفَرَّقَ

  .بَيْنَهُمَا ، وأََلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْفَرِيقَيْنِ 

قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ثُمَّ ولََدُ الْمُلَاعَنَةِ بعَْدَمَا قُطِعَ نَسَبُهُ فَجَمِيعُ ) لَدٍ نفََى نَسَبَهُ إلَخْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ قَذَفَ بِوَ( 
ا تُقْبَلُ ، وَدَفْعَ الزَّكَاةِ بِيهِ لَأَحْكَامِ نَسَبِهِ باَقٍ مِنْ الْأَبِ سِوَى الْمِيراَثِ حتََّى أَنَّ شَهاَدَةَ الْأَبِ لَهُ لَا تُقْبَلُ ، وَشهََادَتَهُ لِأَ

وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ النَّسَبِ ا  إلَيْهِ لَا يَجُوزُ ، وَلَوْ كَانَ أُنثَْى فَتَزَوَّجَهُ أَبُوهُ أَوْ تَزَوَّجَ بِنْتَه مِنْهُ إنْ كَانَ ابْنًا لَا يَجُوزُ ،
لَدَ الْمُلَاعَنَةِ إذَا قُطِعَ نَسَبُهُ مِنْ الْأَبِ وَأُلْحِقَ بِالْأُمِّ لَا يَعْمَلُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ هـ أَتْقَانِيٌّ ، وَقَالَ الْكَمَالُ وَاعْلَمْ أَنَّ وَ

رِ حتََّى لَا تَجُوزَ حوُقِ بِالْغيَْبَلْ فِي بعَْضِهَا فَيَبقَْى النَّسَبُ بَيْنَهُمَا فِي حَقِّ الشَّهَادَةِ وَالزَّكَاةِ واَلْقِصَاصِ وَالنِّكَاحِ وَعَدَمِ اللُّ
لَوْ كَانَ لاِبْنِ الْمُلَاعَنَةِ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ ، وَلَا صَرْفُ زكََاةِ مَالِهِ إلَيْهِ ، ولََا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْأَبِ بِقَتْلِهِ ، وَ

أَنْ يَتَزوََّجَ بِتِلْكَ الْبِنْتِ ، وَلَوْ ادَّعَى إنْسَانٌ هَذَا الْولََدَ لَا يَصِحُّ ، ابْنٌ ، وَلِلزَّوْجِ بِنْتٌ مِنْ امرَْأَةٍ أُخْرَى لَا يَجوُزُ لِلاِبْنِ 
بُوتِ النَّسَبِ إذَا كَانَ وَإِنْ صَدَّقَهُ فِي ذَلِكَ ، ولََا يَبقَْى فِي حَقِّ النَّفَقَةِ وَالْإِرْثِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ ، وَهُوَ مُشْكِلٌ فِي ثُ

وَ مَقْطُوعُ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ ، وَادَّعَاهُ بعَْدَ مَوْتِ الْمُلَاعِنِ لِأَنَّهُ مِمَّا يُحْتَاطُ فِي إثْباَتِهِ ، وَهُالْمُدَّعِي 
نَافِيهِ ا هـ مَا قَالَهُ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَفِي وَوَقَعَ الْإِيَاسُ مِنْ ثُبوُتِهِ مِنْ الْمُلَاعِنِ ، وَثُبُوتُ النَّسَبِ مِنْ أُمِّهِ لَا يُ

ا يلَْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ ، وَفِيهِ نظََرٌ لِأَنَّ الذَّخِيرَةِ لَا يُشْرَعُ اللِّعَانُ بِنَفْيِ الْولََدِ فِي الْمَجْبوُبِ وَالْخَصِيِّ ، وَلِمَنْ لَا يُولَدُ لَهُ لأَِنَّهُ لَ



ي نِكَاحٍ فَاسِدٍ زِلُ بِالسُّحْقِ ، وَيَثْبُتُ نَسَبُ ولََدِهِ عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتاَرُ ، وَلَا لعَِانَ فِي الْقَذْفِ بِنفَْيِ الْولََدِ فِالْمَجْبُوبَ يَنْ
  ، وَعِنْدَ

أَبِي يوُسُفَ فِيهِمَا الْحَدُّ وَاللِّعَانُ لِأَنَّهُ  الشَّافِعِيِّ وأََحْمَدَ يَجِبُ اللِّعَانُ بِهِ ، وَكَذَا فِي نَفِيه مَنْ وَطْءَ بِشبُْهَةٍ ، وَعِنْدَ
جْنبَِيٌّ بِهِ فَحَدّ الْأَجْنبَِيّ يثَْبُتُ يَلْحَقُهُمَا بِالنِّكَاحِ الصَّحيِحِ ، وَفِي الذَّخيرَِةِ قَذَفَهَا بِنفَْيِ وَلَدهَِا فَلَمْ يَلْتَعِنَا حتََّى قَذَفَهَا أَ

قَوْلُهُ ثُمَّ أُعْتِقَتْ أَوْ ( جِ ، وَلَا يَنْتَفِي بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا حُدَّ قَاذِفُهَا حُكِمَ بِكَذِبِهِ ا هـ فَتْحٌ نَسَبُ الْولََدِ مِنْ الزَّوْ
رْعًا حُكْمًا لِلِّعَانِ ، وَلَا لِعَانَ لِأَنَّ انْتفَِاءَهُ إنَّمَا يَثْبُتُ شَ) قَوْلُهُ لَا يَنْفِي ، وَلَا يُلَاعِنُ ( أَيْ فَنَفَى وَلَدَهَا ا هـ ) أَسْلَمَتْ 

يَعنِْي أَنَّ غَرَضَ الزَّوْجِ مِنْ لِعَانِهِ بِسبََبِ نَفْيِ الْوَلَدِ هُوَ نفَْيُ الْوَلَدِ فَيَكْمُلُ ) بَيْنَهُمَا ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ فَيُوَفِّرُ عَلَيْهِ مَقْصُودَهُ 
لَدِ لَا جَرَمَ بِنفَْيِ الْقَاضِي نَسَبَ ولََدِهِ مِنْهُ لَكِنْ يَتَضَمَّنُهُ الْقَضَاءُ بِالتَّفْرِيقِ أَيْ يَحْصُلُ نَفْيُ الْوَعَلَيْهِ غَرَضُهُ مِنْ نَفْيِ الْوَلَدِ فَ

أَيْ مِنْ ) واَحِدٍ منِْهُمَا  قَوْلُهُ لِأَنَّ كُلَّ( فِي ضِمْنِ الْقَضَاءِ بِالتَّفْرِيقِ يعَْنِي إذَا قَالَ فَرَّقْت بيَْنَهُمَا كَفَى ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ ا هـ هِدَايَةً حَتَّى لَوْ لَمْ ) قَوْلُهُ يَنفَْكُّ عَنْ الْآخَرِ ( الْقَضَاءِ بِالتَّفْرِيقِ بِاللِّعَانِ وَنفَْيِ الْوَلَدِ ا هـ 
ةِ هَذَا صَحيِحٌ ، وَلَوْ ماَتَ الْوَلَدُ عَنْ مَالٍ فَادَّعَى الْمُلَاعِنُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ ، يَقُلْهُ لَا يَنْتفَِي النَّسَبُ عَنْهُ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّ

  .سَبِ ا هـ وَيُحَدُّ فَلَوْ كَانَ قَدْ تَرَكَ وَلَدًا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْأَبِ وَذُرِّيَّةِ الْأَبِ لاِحْتيَِاجِ الْحَيِّ إلَى النَّ

لِإِقْرَارِهِ بِوُجوُبِ الْحَدِّ عَلَيْهِ ، هَذَا إذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ ، وَإِنْ ) فَإِنْ أَكْذَبَ نفَْسَهُ حُدَّ ( للَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ا
هَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَلَا أَكْذَبَ قَبْلَهُ يَنْظُرُ فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا قَبْلَ الْإِكْذَابِ فَكَذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ أَبَانَ
ا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ قَذْفَهُ كَانَ مُوجِبًا لِعَانَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ اللِّعَانِ التَّفْرِيقُ بِهِ بَيْنَهُمَا فَلَا يَتأََتَّى بِهِ بعَْدَ الْبَيْنوُنَةِ ، وَلَ

 اللِّعَانِ لِأَنَّ ا يَنْقَلِبُ مُوجِبًا للِْحَدِّ لِأَنَّ الْقَذْفَ الْواَحِدَ لَا يُوجِبُ حَدَّيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَلِلِّعَانِ فَلَ
إلَى الزِّنَا ، وَاللِّعَانُ شَهَادَةٌ ، وَالشُّهُودُ إذَا  وُجُوبَ اللِّعَانِ تَمَّ بِالْقَذْفِ الْأَوَّلِ ، وَالْحَدُّ بِكَلِمَاتِ اللِّعَانِ لأَِنَّهُ نَسَبَهَا فِيهِ

الَ يَا زَانِيَةُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لَا رَجَعوُا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهِمْ لأَِنَّهُمْ نَسبَُوهُ إلَى الزِّنَا بِشَهَادَتِهِمْ فَكَذَا هَذَا ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قَ
 يَجِبُ الْحَدُّ لأَِنَّهُ وَلَا اللِّعَانُ لأَِنَّهُ قَذَفَهَا وَهِيَ زَوْجَةٌ ثُمَّ أَبَانهََا وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا زَانِيَةُيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ 

  .قَذَفَهَا بَعْدَمَا بَانَتْ ، وَصاَرَتْ أَجْنبَِيَّةً فَيُحَدُّ 

أَيْ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ بِهَا بَعْدمََا أَكْذَبَ نَفْسَهُ ، وَحُدَّ وَهَذَا عِنْدَهُمَا ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ ) ينَْكِحَهَا وَلَهُ أَنْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اوُد بِمَعنَْاهُ ، وَمِثْلُهُ عَنْ عَلِيٍّ رَواَهُ أَبُو دَ} الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا { لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

رُّجوُعِ لَا حُكْمَ لَهَا فِي حَقِّ وَابْنِ مَسْعُودٍ واَبْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ، ولََهُمَا أَنَّ الْإِكْذَابَ رُجوُعٌ ، وَالشَّهاَدَةَ بَعْدِ ال
، وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ ، وَلَا يَجْتَمِعُ الْحَدُّ واَللِّعَانُ فَلَزِمَ مِنْ إقَامَةِ الْحَدِّ انْتِفَاءُ  الرَّاجِعِ فَيَرْتَفِعُ اللِّعَانُ ، وَلهَِذَا يُحَدُّ

} لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا الْمُتَلَاعِنَانِ { اللِّعَانِ ، وَكَذَا لَا يَنفِْي اللِّعَانَ مَعَ ثُبوُتِ النَّسَبِ وَمَعنَْى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
أَيْ مَا دَامَ مُنَافِقًا يُقَالُ الْمُصَلِّي لَا يَتَكَلَّمُ } ولََا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنهُْمْ مَاتَ أَبَدًا { أَيْ مَا دَامَا مُتَلَاعِنَيْنِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى 

يقَةً لعَِدَمِ الاِشْتِغاَلِ بِهِ ، وَلَا مَجاَزًا لأَِنَّهُ إنَّمَا سُمِّيَ مُتَلَاعِنًا لِبَقَاءِ اللِّعَانِ بَيْنَهُمَا أَيْ مَا دَامَ مُصَلِّيًا فَلَمْ يَبْقَ مُتَلَاعِنًا لَا حَقِ
أَنَّهُ بَعْدَ حَدِّ الْقَذْفِ يَعْنِي حَلَّتْ لَهُ لِ) وَكَذَا إنْ قَذَفَ غَيْرَهَا فَحُدَّ أَوْ زَنَتْ فَحُدَّتْ ( حُكْمًا ، ولََمْ يَبْقَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

، وَالْمَنْعُ لِأَجْلِ الْأَهْلِيَّةِ حتََّى لَا لَمْ يَبْقَ أَهْلًا لِلِّعَانِ ، وَكَذَا هِيَ لَوْ قَذَفَتْ إنْسَانًا فَحُدَّتْ لأَِنَّهَا لَمْ تَبْقَ أَهْلًا لَهُ بَعْدَهُ 
ا بَطَلَتْ الْأَهْلِيَّةُ أَمِنَ مِنْ ذَلِكَ فَيَجْتَمِعَانِ ، وَهَذَا لِأَنَّ اللِّعَانَ لَمْ يُشْرَعْ فِي الْعُمْرِ بَيْنَ يَقْذِفَهَا مَرَّةً أُخرَْى فَيَلْتَعِنَانِ فَإِذَ



وإَِذَا بَطَلَتْ لَمْ يُؤَدِّ فَجَازَ ، وكََذَا رًا ، الزَّوْجَيْنِ إلَّا مَرَّةً فَلَوْ أُبِيحَ لَهُ التَّزوِْيجُ بِهَا ، واَلْأَهْلِيَّةُ بَاقِيَةٌ لَأَدَّى إلَى وُقُوعِهِ مِراَ
  زِنَاهَا يُسْقِطُ إحْصَانهََا فَيُبْطِلُ بِهِ أَهْليَِّتَهَا ، وَقَوْلُهُ فَحُدَّتْ وَقَعَ اتِّفَاقًا لِأَنَّ

فِ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِهِ الْإِحْصَانُ حَتَّى يُحَدَّ فَلَا زِنَاهَا مِنْ غَيْرِ حَدٍّ يَسْقُطُ بِهِ إحْصَانُهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى ذكِْرِهِ بِخِلَافِ الْقَذْ
ا الرَّجْمُ لِكَونِْهَا مُحْصَنَةً لِأَنَّ بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْحَدِّ فِيهِ ، وَلَا يتَُصَوَّرُ أَنْ يَتَزوََّجَهَا أَيْضًا بعَْدَمَا زنََتْ ، وَحُدَّتْ لِأَنَّ حَدَّهَ

 مَجْنُونَةً فَزاَلَ إلَّا بَيْنَ مُحْصَنَيْنِ إلَّا إذَا لَاعنََهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ كَانَتْ كَافِرَةً أَوْ أَمَةً أَوْ صَغيرَِةً أَوْ اللِّعَانَ لَا يَجْرِي
لَاعَنُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا تُرْجَمُ إذَا زنََتْ ذَلِكَ ، وَصَارَتْ مُحْصَنَةً ، ولََمْ يَقْرَبْهَا بعَْدَمَا صَارَتْ مُحْصَنَةً حَتَّى قَذَفَهَا فَإِنَّهُ يُ

اللَّهُ يَقُولُ أَوْ زَنَّتْ  لِعَدَمِ شَرْطِهِ ، وَهُوَ الدُّخُولُ عَلَيْهَا ، وَهُمَا عَلَى صِفَةِ الْإِحْصَانِ ، وَكَانَ الْفَقِيهُ الْمَكِّيُّ رَحِمَهُ
لزِّنَا ، وَهُوَ الْقَذْفُ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ ذِكْرُ الْحَدِّ فِيهِ شَرطًْا عَلَى مَا بَيَّنَّا فَزاَلَ بِتَشْديِدِ النُّونِ أَيْ نَسَبَتْ غَيْرهََا إلَى ا

  .الْإِشْكَالُ 

يَجُوزُ ، وَهَذِهِ  قَالَ فِي التَّهْذيِبِ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا) قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ( 
 ـ) قَوْلُهُ لِعَدَمِ الاِشْتِغَالِ بِهِ ( فُرْقَةٌ مُؤَبَّدَةٌ  أَيْ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا حَالَ تَشَاغُلِهِمَا بِاللِّعَانِ ، ولََمْ يَبْقَ التَّشَاغُلُ ا ه

أَيْ لأَِنَّهُ إذَا أَكْذَبَ نفَْسَهُ يُقَامُ ) تَلَاعِنًا لِبَقَاءِ اللِّعَانِ بَيْنَهُمَا حُكْمًا ، وَلَمْ يَبْقَ قَوْلُهُ لأَِنَّهُ إنَّمَا سُمِّيَ مُ( أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إِلَّا صاَرَ جَمْعًا بَيْنَ اللِّعَانِ ، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِإِقْرَارِهِ عَلَى نفَْسِهِ بِالْتزَِامِ الْحَدِّ ، وَمِنْ ضرَُورَةِ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ بُطْلَانُ 

قَالَ الْكَمَالُ قيِلَ لَا يَسْتَقيِمُ لأَِنَّهَا إذَا حُدَّتْ كَانَ حَدُّهَا الرَّجْمَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ زَنَتْ فَحُدَّتْ ( الْأَصْلِ وَالْخُلْفِ 
تَخرُْجُ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ ، وَلِذَا أَطْلَقْنَا فِيمَا قَدَّمْنَاهُ ، وَمِنهُْمْ مَنْ ضَبَطَهُ بِتَشْدِيدِ  فَلَا يُتَصَوَّرُ حِلُّهَا لِلزَّوْجِ بَلْ بِمُجَرَّدِ أَنْ تَزنِْيَ

لأَِنَّهُ حَدُّ الْقَذْفِ ، لِ عَلَى حَدِّهَا النُّونِ بِمَعنَْى نَسَبَتْ غَيْرَهَا لِلزِّنَا ، وَهُوَ مَعْنَى الْقَذْفِ فَيَسْتَقيِمُ حيِنَئِذٍ تَوَقُّفُ حِلِّهَا لِلْأَوَّ
هَا حِينَئِذٍ الْجَلْدُ لَا الرَّجْمُ وَيُوَجَّهُ تَخْفِيفُهَا بِأَنْ يَكُونَ الْقَذْفُ ، وَاللِّعَانُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا ثُمَّ زَنَتْ فَحُدَّتْ فَإِنَّ حَدَّ

أَهْلِيَّةِ الشَّاهِدِ بِطُرُوِّ الْفِسْقِ مَثَلًا لَا يوُجِبُ بُطْلَانَ مَا حَكَمَ بِهِ الْقَاضِي لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمُحْصَنَةٍ ، وَاستُْشْكِلَ بِأَنَّ زَواَلَ 
قَوْلُهُ ( رْمَةِ  لِيَبْطُلَ أَثَرُهُ مِنْ الْحُعَنْهَا فِي حَالِ قِيَامِ الْعَدَالَةِ فَلَا يَجِبُ بُطْلَانُ ذَلِكَ اللِّعَانِ السَّابِقِ الْوَاقِعِ فِي حَالِ الْأَهْلِيَّةِ

قُلْت وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ ، وَالْحاَصِلُ أَنَّ الزَّوْجَ ) قَوْلُهُ فَيَبطُْلُ بِهِ أَهْلِيَّتُهَا ( أَيْ مِنْ التَّزوَُّجِ بِهَا بَعْدَ اللِّعَانِ ا هـ ) وَالْمَنْعُ 
  رِيقِ إلَّا إذَا لَمْ يَبْقَ أَهْلًا لِلِّعَانِ بِأَنْ أَكْذَبَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ بِالْمُلَاعَنَةِ بَعْدَ التَّفْ

تَبْقَ أَهْلًا لِلِّعَانِ بِأَنْ زَنَتْ مَثَلًا قَالَ  نَفْسَهُ فَحُدَّ أَوْ قَذَفَ غَيْرَهَا فَحُدَّ لأَِنَّهُ بعَْدَ حَدِّ الْقَذْفِ لَمْ يَبْقَ أَهْلًا لِلِّعَانِ أَوْ هِيَ لَمْ
هُمَا إلَّا إنْ أَكْذَبَ الزَّوْجُ يبِ ثُمَّ بَعْدَ اللِّعَانِ لَا تقََعُ الْفُرْقَةُ حَتَّى يُفَرِّقَ الْقَاضِي بَينَْهُمَا ثُمَّ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ بَيْنَفِي التَّهْذِ

صَدَّقَتْهُ الْمَرأَْةُ أَوْ صَارَتْ بِحَالٍ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا بِأَنْ زنََتْ أَوْ صَارَتْ رَقِيقَةً بِأَنْ ارتَْدَّتْ ، وَلَحقَِتْ بِدَارِ  نَفْسَهُ أَوْ 
  .الْحرَْبِ فَسُبِيَتْ يَجوُزُ أَنْ يتََزَوَّجهََا ا هـ 

يحِ ، ولََنَا أَنَّهُ قَائِمٌ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجِبُ اللِّعَانُ بِهِ لِأَنَّ إشَارَتَهُ كَالصَّرِ) وَلَا لِعَانَ بِقَذْفِ الْأَخرَْسِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دَّ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ بِلَفْظِ الشَّهاَدَةِ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فِي حَقِّهِ ، وَقَذْفَهُ لَا يَعْرَى عَنْ شُبْهَةٍ ، واَلْحُدُودُ تُدْرَأُ بِهَا ، وَلأَِنَّهُ لَا بُ

دُ لَا يَجوُزُ ، وَإِشاَرَتُهُ لَا تَكُونُ شَهَادَةً ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ هِيَ خرَْسَاءَ لِأَنَّ فِي اللِّعَانِ حتََّى لَوْ قَالَ أَحْلِفُ مَكَانَ أَشهَْ
نَ بِقَذْفِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا لعَِا.( قَذْفَهَا لَا يوُجِبُ الْحَدَّ لاِحْتِمَالِ أَنَّهَا تُصَدِّقُهُ أَوْ لِتعََذُّرِ الْإِتْيَانِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ 

يَعنِْي الْخَرْسَاءَ إذَا قَذَفَهَا زوَْجُهَا لَا ) قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا كَانَتْ هِيَ خرَْسَاءُ ( مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لفَِاعِلِهِ ا هـ ) الْأَخرَْسِ 
  يَجْرِي اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا لِمَا ذَكَرهَُ



رَ لِأَنَّهُ لَا يَتَيَقَّنُ بِقِيَامِهِ عِنْدَ الْقَذْفِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ انْتِفَاخٌ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَ) حمَْلَ وَلَا يَنفِْي الْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشهُْرٍ لأَِنَّا تَيَقَّنَّا بِقِيَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ يُلَاعَنُ بَينَْهُمَا وَقْتَ الْوَضْعِ إذَا وَضعََتْهُ لِ
هِ كَمَا لَا ينَُافِي ثُبوُتَ حَقِّهِ مِنْ الْحَمْلِ عِنْدَ الْقَذْفِ فَيتََحَقَّقُ الْقَذْفُ ، وَصاَرَ كَنَفَيْهِ بعَْدَ الْوِلَادَةِ ، وَكَوْنُهُ حَمْلًا لَا يُنَافِي

هُ عَلَيْهِ وَإِرْثٍ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ يُلَاعَنُ بَيْنَهُمَا فِي الْحَالِ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ لِحَدِيثِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ عِتْقٍ وَنَسَبٍ وَوَصِيَّةٍ
أَبْصِرُوهَا { هِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَاعَنَ بَيْنَهُ وبََيْنَ امْرأََتِهِ ، وَكَانَ قَدْ قَذَفَهَا وَهِيَ حَامِلٌ بِدلَِيلِ قَوْلِ

دًا جُمَّالِيا أَكْحَلَ ساَبِغَ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصَيهِْبَ أُرَيْصِحَ أُثَيبِْجَ حمَْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالٍ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جعَْ
، وَلِأَنَّ الْأَحْكَامَ تَتَعَلَّقُ بِهِ شَرْعًا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَيُعرَْفُ وُجُودُهُ } لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ  الْأَلْيَتَيْنِ خَدلََّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ

يَقِينٍ فَصاَرَ كَالْمُعَلَّقِ بِالشَّرْطِ ذْفًا بِبِالظُّهوُرِ ، وَلهَِذَا تُرَدُّ الْمَبِيعَةُ بِعَيْبِ الْحبََلِ قُلْنَا لَا يَتَيَقَّنُ بِوُجوُدِ الْحَمْلِ فَلَا يَكُونُ قَ
دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ زَانِيَةٌ وَهَذَا فَكَأَنَّهُ قَالَ إنْ كَانَ بِك حبََلٌ فَهُوَ مِنْ الزِّنَا فَلَا يَكُونُ بِهِ قَاذِفًا كَمَا لَوْ قَالَ لِأَجنَْبِيَّةٍ إنْ 

يَّنَ الشَّرْطِ لَا تَكُونُ زَانِيَةً بِهِ ، وَلَا يقَُاسُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُعَلَّقٍ بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ حتََّى إذَا ولََدَتْ تبََلِأَنَّهُ إنْ لَمْ تَكُنْ زاَنِيَةً قَبْلَ 
كُلُّ مَوْقُوفٍ فِيهِ شُبْهَةُ التَّعْلِيقِ  أَنَّهُ كَانَ قَذْفًا مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ لِمَا عُرِفَ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِالشَّيْءِ الْكَائِنِ تنَْجِيزٌ لأَِنَّا نَقُولُ

  إذَا لَا يُعْرَفُ حُكْمُهُ إلَّا بِعَاقِبَتِهِ ، وَهُوَ كَالشَّرْطِ فِي حَقِّنَا ، وَشُبْهَةُ التَّعْلِيقِ

نَّهُ شهَِدَ عَلَيْهَا بِالزِّنَا عنِْدَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ كَحَقِيقَتِهِ فِي الْحُدُودِ ، وَلِعَانُ هِلَالٍ كَانَ بِقَذْفِهَا بِالزِّنَا لَا بِنَفْيِ الْحمَْلِ لأَِ
نَفْيِ الْحَمْلِ لَنفََاهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هَكَذَا ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حنَْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلَا يَلْزَمُ حُجَّةً يُحَقِّقُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِ

، وَلَا يُنْظَرُ إلَى الشَّبَهِ ، بِيهِ أَشبَْهَهُ أَوْ لَمْ يُشبِْهْهُ كَمَا لَوْ تَلَاعَنَا بِنفَْيِهِ بَعْدَ الْوِلَادَةِ فَإِنَّهُ يَنْفِي كَيْفَمَا كَانَ وَالسَّلَامُ عَنْ أَ
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ) وَضَعَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ قَوْلُهُ إذَا .( وَالْجَواَبُ عَنْ الْأَحْكَامِ يأَْتِي مِنْ قَرِيبٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى 

 ـأَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ ( حَنِيفَةَ الْأَوَّلُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  الْأُصَيْهِبُ تَصْغِيرُ ) قَوْلُهُ أُصيَْهِبَ ( أَيْ وَمَالِكٌ ا ه
( شعَْرُهُ إلَى الْحُمْرَةِ ، واَلْأُرَيْصِحُ تَصْغِيرُ الْأَرْصَحِ ، وَهُوَ قَلِيلُ لَحْمِ الْفَخِذَيْنِ ا هـ  الْأَصْهَبِ ، وَهُوَ الَّذِي يَضْرِبُ

فَهُوَ مِنْ الزِّنَا  قَوْلُهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ إنْ كَانَ بِك حَبَلٌ( الْجُمَّالِيُّ بِضَمِّ الْجِيمِ الْعَظيِمُ الْخَلْقِ كَالْجَمَلِ ا هـ ) قَوْلُهُ جُمَّالِيا 
حاَجَةَ إلَى إبقَْائِهِ حُكْمًا وَالْقَذْفُ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ عَدَمٌ قَبْلَ وُجوُدِ الشَّرْطِ ، ولََا ) إلَخْ 

 ـأَتْقَانِيٌّإلَى وُجُودِ الشَّرْطِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى إيجاَبِ الْحَدِّ لِأَ   نَّ الْحُدُودَ يُحتَْالُ لِدَرْئِهَا لَا لإِِثْبَاتِهَا ا ه

أَيْ بِقَوْلِهِ زنََيْت ، وَهَذَا الْحَمْلُ مِنْ الزِّنَا لِوُجوُدِ الْقَذْفِ مِنْهُ ) وَتَلَاعَنَا بِزَنَيْتِ ، وَهَذَا الْحمَْلُ مِنْهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ لَا يَنْفِي الْقَاضِي الْحَمْلَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَنْفِيهِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ ) وَلَمْ يَنْفِ الْحَمْلَ ( مَهُ اللَّهُ صَرِيحًا قَالَ رَحِ

عَلَّقُ بِهِ بِدَليِلِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَامِ قُلْنَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَفَى ولََدَ هِلَالٍ عَنْهُ ، وَقَدْ قَذَفَهَا حَامِلًا ، ولَِأَنَّ الْأَحْكَامَ تَتَ
فَيَثْبُتَانِ لِلْوَلَدِ لَا لِلْحمَْلِ ، وَكَذَا الْأَحْكَامُ لَا تَترََتَّبُ عَلَى الْحمَْلِ لِلِاحْتِماَلِ ، واَلْإِرْثُ ، وَالْوَصِيَّةُ يَتَوَقَّفَانِ عَلَى الْوِلَادَةِ 

رِّيحِ شُبْهَةٌ ، واَلرَّدَّ هُ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ ، وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ لِأَنَّ الْحَمْلَ ظَاهِرٌ ، وَاحْتِماَلَ الالْعِتْقُ لأَِنَّ
بْهَةِ بِخِلَافِ اللِّعَانِ لِأَنَّهُ مِنْ الْحُدُودِ فَلَا يَثْبُتُ بِالْعيَْبِ لَا يَمتَْنِعُ بِالشُّبْهَةِ بَلْ يَثْبُتُ مَعهََا ، وَكَذَا النَّسَبُ يثَْبُتُ مَعَ الشُّ

وإَِنَّمَا يثَْبُتُ اللِّعَانُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِاتِّفَاقِ أَصْحَابِنَا لأَِنَّهُ قَذَفَهَا بِصَرِيحِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتَلَاعَنَا بِزنََيْتِ إلَخْ .( مَعَهَا 
، وإَِنَّمَا يَنفِْي الْقَاضِي نَسَبَ الْحمَْلِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَلَمْ يَنْفِ الْحَمْلَ ( هُمَا مِنْ أَهْلِ اللِّعَانِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الزِّنَا ، وَ

ا لَهُ قَبْلَ الِانفِْصاَلِ ، وَلهَِذَا لَا يُحْكَمُ لَهُ عَنْ أَبِيهِ لِأَنَّ قَطْعَ النَّسَبِ حُكْمٌ عَلَيْهِ ، وَلَا تَترََتَّبُ الْأَحْكَامُ عَلَى الْحَمْلِ ، ولََ
  بِاستِْحْقَاقِ الْوَصِيَّةِ واَلْمِيراَثِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ



أَيْ لَوْ نفََى ولََدَ ) هُ لَا وَلَاعَنَ فِيهِمَا وَلَوْ نَفَى الْوَلَدَ عِنْدَ التَّهْنِئَةِ واَبْتِياَعِ آلَةِ الْوِلَادَةِ صَحَّ ، وَبعَْدَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حُّ ، وَيُلَاعِنُ فِيهِمَا أَيْ فِيمَا إذَا امْرأََتِهِ فِي الْحاَلَةِ الَّتِي تَقْبَلُ التَّهْنِئَةَ فِيهَا ، وتََبْتاَعُ آلَةَ الْوِلَادَةِ صَحَّ ، وَبعَْدَهَا لَا يَصِ

يَصِحَّ لِوُجُودِ الْقَذْفِ فِيهِمَا ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَصِحُّ نفَْيُهُ فِي مُدَّةِ  صَحَّ نَفْيُهُ ، وَفِيمَا إذَا لَمْ
نْهُ ، وَدَلَالَتَهُ تَمْنَعُ صِحَّةَ ئَةِ مِالنِّفَاسِ لِأَنَّهُ إذَا طَالَتْ الْمُدَّةُ لَا يَصِحُّ نفَْيُهُ ، وَإِذَا قَصُرَتْ يَصِحُّ لِأَنَّ وُجوُدَ قَبُولِ التَّهنِْ
لْنَا الْفَاصِلَ بَيْنَ الطَّوِيلَةِ النَّفْيِ إجْمَاعًا ، وَإِذَا لَمْ يوُجَدْ يَصِحُّ نَفْيُهُ اتِّفَاقًا فَطُولُ الْمُدَّةِ دَليِلُ الْقَبُولِ اتِّفَاقًا فَجَعَ

وِلَادَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا لَا تَصُومُ فِيهَا ، وَلَا تُصَلِّي ، وَلَهُ أَنَّ قَبُولَهُ التَّهنِْئَةَ أَوْ سُكُوتَهُ وَالْقَصِيرَةِ مُدَّةَ النِّفَاسِ لِأَنَّهَا كَحاَلِ الْ
السُّكُوتُ عَنْ نَفْيِهِ بعَْدَ الْوِلَادَةِ  حِلُّ لَهُعَنْ النَّفْيِ إلَى أَنْ تَمْضِيَ مُدَّتهَُا إقْراَرٌ مِنْهُ بِأَنَّ الْولََدَ مِنْهُ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ لَا يَ

 ، وَقَدْ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ ، وَلَا مَعْنَى لِتَقْدِيرِ تِلْكَ الْمُدَّةِ لِأَنَّ الدَّلَالَةَ قَدْ توُجَدُ فِي زَمَانٍ قَصِيرٍ ، وَقَدْ لَا تُوجَدُ فِيهِ
أْيِ مَنْ لَاحَ لَهُ ذَلِكَ ، وَذَكَرَ أَبُو اللَّيْثِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، الزَّمَانِ ، وَالْبلُْدَانِ فَفَوَّضْنَاهُ إلَى رَ

صْبُ الْمقَُدَّرِ بِالرَّأْيِ لَا وَقَالَ نَ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ إلَى سَبْعَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ مُدَّةُ الْعَقِيقَةِ ، وَضَعَّفَهُ السَّرَخْسِيُّ ،
اللَّهُ ، ولََكِنْ اسْتَحْسَنَهُ  يَكُونُ ، وَكَانَ الْقِياَسُ أَنْ لَا يَجوُزَ نَفْيُهُ إلَّا عَلَى فَوْرِ الْوِلَادَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ

  النَّظَرِ كَيْ لَا يَكُونَ نَفْيُهُ بِغيَْرِ حَقٍّ ، وَهُوَ حَرَامٌ وَلَوْ كَانَأَصْحاَبُنَا لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُدَّةِ التَّأَمُّلِ ، وَ

وِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إنْ قَدِمَ قَبْلَ غَائِبًا ، ولََمْ يَعْلَمْ بِالْوِلَادَةِ حَتَّى قَدِمَ تُعْتبََرُ الْمُدَّةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَلَى الْأَصْلَيْنِ ، وَرُ
هُ أَنْ يَنْفِيَهُ لِأَنَّهُ لَوْ جاَزَ ذَلِكَ أَنْ تَمْضِيَ مُدَّةُ الْفِصاَلِ فَلَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ إلَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ الْفِصَالِ فَلَيْسَ لَ

أَيْ ) قَوْلُهُ ودََلَالَتُهُ تَمْنَعُ ( جُودِ هَذِهِ الْأَشيَْاءِ ا هـ عَيْنِيٌّ أَيْ بعَْدَ وُ) قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ لَا .( لَجاَزَ بعَْدَمَا شاَخَ ، وَهُوَ قَبِيحٌ 
وَهُوَ ذِكْرُ مَا يَدُلُّ عَلَى الْقَبُولِ مثِْلُ أَحْسَنَ اللَّهُ باَرَكَ اللَّهُ جزََاك ) سُكُوتَهُ عَنْ نَفْيِهِ ا هـ قَوْلُهُ وَلَهُ أَنَّ قَبُولَهُ التَّهْنِئَةَ 

أَيْ بَعْدَ قُدُومِهِ ) قَوْلُهُ تعُْتَبَرُ الْمُدَّةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَلَى الْأَصْلَيْنِ ( ك اللَّهُ مِثْلَهُ أَوْ عَلَى دُعَاءِ الْمُهَنِّي ا هـ فَتْحٌ رَزَقَ
  حٌعِنْدَهُمَا قَدْرَ مُدَّةِ النِّفَاسِ ، وَعِنْدَهُ قَدْرَ مُدَّةِ قَبُولِ التَّهنِْئَةِ ا هـ فَتْ

وَإِنْ ( لأَِنَّهُ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بِدَعْوَى الثَّانِي قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَإِنْ نَفَى أَوَّلَ التَّوْأَمَيْنِ ، وَأَقَرَّ بِالثَّانِي حُدَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَوَّلِ ، وَنفََى الثَّانِي فَإِنَّهُ يُلَاعَنُ بَينَْهُمَا لأَِنَّهُ قَاذِفٌ بِنفَْيِ الثَّانِي ، أَيْ أَتَى بِعَكْسِ الْأَوَّلِ بِأَنْ أَقَرَّ بِالْولََدِ الْ) عَكَسَ لَاعَنَ 

ويََثْبُتُ ( اللَّهُ  ذَفَهَا بِالزِّنَا قَالَ رَحِمَهُوَلَمْ يرَْجِعْ عَنْهُ ، واَلْإِقْراَرُ بِالْعِفَّةِ ساَبِقٌ عَلَى الْقَذْفِ فَصَارَ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِعِفَّتِهَا ثُمَّ قَ
ا يَلْزَمُ ثُبوُتُ أَيْ يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدَيْنِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا خُلِقَا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ فَبِثُبوُتِ نَسَبِ أَحَدِهِمَ) نَسَبُهُمَا فِيهِمَا 

، وَهُمَا اللَّذَانِ بَيْنَ وِلَادَتِهِمَا أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشهُْرٍ وَلَوْ نَفَاهُمَا ثُمَّ مَاتَ  نَسَبِ الْآخَرِ فَلَا يَنفَْصِلَانِ فِيهِ لِأَنَّهُمَا تَوْأَمَانِ
اعِنُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ يَنْفَصِلُ عَنْهُ ، وَيُلَأَحَدُهُمَا قَبْلَ اللِّعَانِ لَزِمَاهُ لِأَنَّ الْميَِّتَ لَا يمُْكِنُ نَفْيُهُ لاِنْتِهاَئِهِ بِالْمَوْتِ ، واَلْحَيِّ لَا 

وَيَثْبُتُ النَّفْيُ تَبعًَا لَهُ إنْ  مُحَمَّدٍ لوُِجُودِ الْقَذْفِ وَاللِّعَانُ يقَْبَلُ الْفَصْلَ عَنْ نَفْيِ الْولََدِ لأَِنَّهُ مَشْروُعٌ لِقَطْعِ الْفرِاَشِ ،
وْجَبَ لِعاَنًا يَقْطَعُ النَّسَبَ فَإِذَا فَاتَ مَا هُوَ الْمَقْصوُدُ مِنْ اللِّعَانِ حاَلَ أَمْكَنَ ، وَلَا يُلَاعِنُ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لِأَنَّ الْقَذْفَ أَ

دْ فِي لَدَانِ لِأَنَّ الْقَاطِعَ لَمْ يوُجَانْعِقَادِ السَّبَبِ لَا يَثْبُتُ مِنْ بعَْدُ وَلَوْ ولََدَتْ فَنَفَاهُ ولََاعَنَ ثُمَّ ولََدَتْ آخَرَ بِيَوْمٍ لَزِمَهُ الْوَ
هُ يَقْبَلُ الْفَصْلَ عَنْ انْتفَِائِهِ حَقِّ الثَّانِي فَثَبَتَ نَسَبُهُ ، وَمِنْ ضَرُورَتِهِ ثُبوُتُ نَسَبِ الْأَوَّلِ لِمَا ذَكَرْنَا ، واَللِّعَانُ مَاضٍ لِأَنَّ

لَا يَكُونُ رُجُوعًا لِعَدَمِ إكْذَابِ نَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ وَلَوْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ هُمَا ابْنَايَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ صَادِقٌ ، وَ
  كَذَبْت عَلَيْهَا لِأَنَّهُ وُجِدَ الرُّجوُعُ مِنْهُ صَرِيحًا وَلَوْ قَالَ لَيْسَا بِابْنَيَّ كَانَا ابْنَيْهِ ، وَلَا يُحَدُّ



قَوْلُهُ .( هُمَا فَلَمْ يَكُونَا ولََدَيْهِ مِنْ وَجْهٍ فَلَمْ يَكُنْ قَاذِفًا لَهَا مُطْلَقًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّ الْقَاضِي نفََى أَحَدَهُمَا ، وَذَلِكَ نَفْيٌ لَ
لُهُ واَلْإِقْراَرُ بِالْعِفَّةِ ساَبِقٌ قَوْ( وَلَا يُحَدُّ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ إكْذَابُ النَّفْسِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) فَإِنَّهُ يُلَاعَنُ بَيْنَهُمَا لأَِنَّهُ قَاذِفٌ إلَخْ 

ترَِافِ هَذَا جوََابُ سُؤاَلٍ مُقَدَّرٍ صرََّحَ بِهِمَا فِي شرَْحِ الْأَقْطَعِ فَقَالَ فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ أَكْذَبَ نفَْسَهُ بِالِاعْ) عَلَى الْقَذْفِ 
الثَّانِي قِيلَ لَهُ التَّكْذِيبُ قَبْلَ الْقَذْفِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحَدُّ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْأَوَّلِ فَصَارَ كَمَا لَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بِالِاعتِْرَافِ 

نَّهُ أَقَرَّ بِعِفَّتِهَا ، ا أَوْ نَقُولُ كَأَمَتَى قَذَفْت هَذِهِ الْمَرأَْةَ فَأَنَا كَاذِبٌ فِي قَذْفِهَا ثُمَّ قَذَفَهَا أَنَّهُ يُلَاعَنُ وَلَا يُحَدُّ ، كَذَلِكَ هَذَ
قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ هِيَ عَفِيفَةٌ عَنْ الزِّنَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إكْذَابَ النَّفْسِ ، فَكَذَا هَذَا ا هـ 

وَلَا يَجُوزُ نفَْيُهُ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَاطِعَ لَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّ الثَّانِي إلَخْ ( ا هـ فَتْحٌ  أَيْ أَوْ قُتِلَ) وَلَوْ نَفَاهُمَا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا 
  الْآنَ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَنْكُوحَةٍ ا هـ فَتْحٌ

أَوْ لَا يَصِلُ إلَى ) يَصِلُ إلَى الثَّيِّبِ دُونَ الْأَبْكَارِ هُوَ مَنْ لَا يَصِلُ إلَى النِّسَاءِ أَوْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الْعِنِّينِ وَغَيْرِهِ ( 
عَنَّ إذَا عرََضَ لأَِنَّهُ يَعرِْضُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ بِعيَْنِهَا فَحَسْبُ ، وَهُوَ مِنْ عَنَّ إذَا حُبِسَ فِي الْعُنَّةِ وهَِيَ حَظِيرَةُ الْإِبِلِ أَوْ مِنْ 

امْرَأَةٌ صِدُ ، وَعُنِّنَ الرَّجُلُ عَنْ امْرأََتِهِ إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَوْ منُِعَ مِنْ النِّسَاءِ بِسِحْرٍ ، وَيَمِينًا وَشِماَلًا وَلَا يقَْ
يعَْنِي ) جْبُوبًا فُرِّقَ فِي الْحَالِ وَجَدَتْ زوَْجَهَا مَ( عِنِّينَةٌ لَا تَشْتهَِي الرِّجاَلَ ، وَهُوَ فِعِّيلٌ بِمَعْنَى مَفْعوُلٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لْعِنِّينِ عَلَى مَا يَجِيءُ مِنْ قَرِيبٍ إذَا طَلَبَتْ الْمرَْأَةُ ذَلِكَ لأَِنَّهُ حَقُّهَا فَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهَا ، وَلَا فَائِدَةَ فِي التَّأْجِيلِ بِخِلَافِ ا
بِأَنَّهُ لَوْ جُبَّ بعَْدَمَا وَصَلَ إلَيهَْا لَا خيَِارَ لَهَا كَمَا إذَا صاَرَ عِنِّينًا بعَْدَهُ لِمَا عُرِفَ  وَقَوْلُهُ وَجَدَتْ زَوْجَهَا مَجْبوُبًا إشْعاَرٌ

نْتَظَرُ بُلُوغُهُ أَوْ ينِ حَيْثُ يُفِي مَوْضِعِهِ ، وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مَرِيضًا أَوْ صَغِيرًا لِمَا ذَكَرنَْا بِخِلَافِ الْعِنِّ
بُلُوغَهَا لاِحْتِماَلِ أَنْ ترَْضَى بُرْؤُهُ لاِحْتِماَلِ الزَّواَلِ كَمَا إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ صَغِيرَةً ، وَهُوَ مَجْبُوبٌ أَوْ عِنِّينٌ حَيْثُ ينَْتَظِرُ 

أَوْ وَرِثَ ماَلًا ، وَاطَّلَعَ الْولَِيُّ عَلَى عَيْبٍ فِيهِ حَيْثُ يثَْبُتُ لَهُ فِي بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الشُّفْعَةِ أَوْ الْقِصَاصِ 
عْزِلٍ مِنْهُ فِي الصِّغَرِ بِخِلَافِ الصِّغَرِ هَذِهِ الْحُقُوقُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ التَّفْرِيقَ هُنَا لِفَوَاتِ حقَِّهَا فِي قَضَاءِ الشَّهوَْةِ ، وَذَلِكَ بِمَ

وْ هِيَ مَجْنُونًا لَا يؤَُخَّرُ ولِ الْأُخَرِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهَا ثَابِتٌ فِي الْحَالِ ، ويََتَضرََّرُ الصَّغِيرُ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ وَلَوْ كَانَ هُوَ أَالْفُصُ
إنْ كَانَ لَهُ ولَِيٌّ ، وإَِلَّا نَصَّبَ الْقَاضِي مَنْ يُخَاصِمُ عَنْهُ  فِي الْجَبِّ واَلْعُنَّةِ لعَِدَمِ الْفَائِدَةِ ، وَيُفَرَّقُ بَينَْهُمَا بِخُصُومَةِ الْولَِيِّ

  وَيُؤَهَّلُ لِلطَّلَاقِ

لْمَجْبُوبِ رِيقِ وَلَوْ جَاءَتْ امرَْأَةُ اهُنَا كَمَا يُؤَهَّلُ لَهُ فِي الْإِبَاءِ بَعْدَ الْعرَْضِ عَلَى أَبوََيْهِ ، وَكَمَا فِي اللِّعَانِ إنْ جُنَّ قَبْلَ التَّفْ
ثُ يَبطُْلُ تَفْرِيقُهُ لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ بِولََدٍ بَعْدَ التَّفْرِيقِ إلَى سنََتَيْنِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ ، وَلَا يَبطُْلُ تَفْرِيقُ الْقَاضِي بِخِلَافِ الْعِنِّينِ حيَْ

لِأَنَّهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِتَفْرِيقِهِ ، وَهُوَ بَائِنٌ فَكَيْفَ يَبْطُلُ أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ  نَسَبُهُ لَمْ يَبْقَ عِنِّينًا ذَكَرَهُ فِي الْغَايَةِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ
خَصِيا فَإِنْ وَطِئَ  وَأُجِّلَ سَنَةً لَوْ عِنِّينًا أَوْ( أَقَرَّتْ بعَْدَ التَّفْرِيقِ أَنَّهُ كَانَ قَدْ وَصَلَ إلَيْهَا لَا يَبطُْلُ التَّفْرِيقُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ لَا يؤَُجَّلُ ، ولََا يُفَرَّقُ لِحَدِيثِ امْرَأَةِ عبَْدِ الرَّحْمَنِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ ) ، وَإِلَّا بَانَتْ بِالتَّفْرِيقِ إنْ طَلَبَتْ 
مَ تَحَرُّكِ آلَتِهِ وَلَنَا إجْماَعُ الصَّحَابَةِ عَلَى تأَْجِيلِهِ ، وَلِأَنَّ الْواَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يؤَُجِّلْهُ حِينَ شَكَتْ إلَيْهِ عَدَ

ا بعَْدَ لشَّهوَْةِ فَيَكُونُ إمْسَاكُهَالْإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ ، وذََلِكَ بِحُسْنِ الْموَُافَقَةِ وَالْمُعَاشَرَةِ ، وَلَا يتََحَقَّقُ ذَلِكَ بِغَيْرِ قَضَاءِ ا
لِأَنَّ حَقَّهَا فِي الْوَطْءِ مَرَّةً فِي  ذَلِكَ ظُلْمًا فَيَجِبُ التَّسرِْيحُ بِالْإِحْسَانِ دَفْعًا لِلظُّلْمِ عَنْهَا لَكِنَّ ظُلْمَهَا لَا يتََحَقَّقُ فِي الْحاَلِ

عَجْزِهِ فِي الْمآَلِ لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِمَرَضٍ بِهِ ، وَهُوَ لَا يُوجِبُ  الْجُمْلَةِ لَا فِي كُلِّ زَمَانٍ ، وعََجْزَهُ فِي الْحَالِ لَا يَدُلُّ عَلَى
 الْمرََضَ غَالِبًا يَزُولُ فِيهَا لِأَنَّهُ الْخِياَرَ ، وَقَدْ يَكُونُ خِلْقَةً ، وَهُوَ يُوجِبُ الْخِيَارَ ، وَإِنَّمَا يتََبَيَّنُ ذَلِكَ بِالتَّأْجِيلِ سَنَةً لِأَنَّ



يْهَا فَالرَّبِيعُ حاَرٌّ رطَْبٌ ، يَكُونُ لِغَلَبَةِ الْبُروُدَةِ أَوْ الْحَراَرَةِ أَوْ الْيُبوُسَةِ أَوْ الرُّطُوبَةِ ، وَفُصُولُ السَّنَةِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَ قَدْ
  فُصُولِ ، وَالشِّتَاءُ باَرِدٌ رطَْبٌ فَإِنْوَالصَّيْفُ حاَرٌّ ياَبِسٌ ، واَلْخَرِيفُ بَارِدٌ ياَبِسٌ طَبْعَ الْموَْتِ ، وَهُوَ أَردَْأُ الْ

انَ مِنْ يُبُوسَةٍ فَالرُّطُوبَةُ تُقَابِلُهُ كَانَ مَرَضُهُ مِنْ بَرْدٍ فَفَصْلُ الْحُرِّ يُقَابِلُهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حَرٍّ فَفَصْلُ الْبَرْدِ يقَُابِلُهُ ، وَإِنْ كَ
لْمُدَاوَاةِ وسَةُ تُقَابِلُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ كُلِّ نَوْعَيْنِ فَيُقَابِلُهُ مَا يُخَالِفُهُ مِنْ النَّوْعَيْنِ الْآخرََيْنِ فَهُوَ كَا، وَإِنْ كَانَ مِنْ رُطُوبَةٍ فَالْيبُُ

سَّنَةُ ، وَلَمْ يَزُلْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ خِلْقَةٌ ، لَهُ وَالْعِلَاجِ لَهُ فَيُوَافِقُ طَبْعَهُ فَيَزُولُ مَا بِهِ مِنْ الْمَرَضِ بِاعْتِدَالِ الطَّبْعِ فَإِذَا مَضَتْ ال
الزُّبَيْرِ لِأَنَّ الْأَجَلَ إنَّمَا يُضرَْبُ  وَأَنَّ حَقَّهَا قَدْ فَاتَ بِهِ فَيُفَرَّقُ بِطَلَبِهَا ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي حَديِثِ امرَْأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

لْأَدِيمِ أَوْ يَعْرُكُهَا أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا ، وَقَدْ أَخْبَرَ هُوَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَنفُْضُهَا نَفْضَ اإذَا اعتَْرَفَ الزَّوْجُ بِ
قِهَا فَلَا يَكُونُ حُجَّةً لِأَنَّ كَلَامنََا فِي الزَّوْجَةِ وَلَوْ عَرْكَ الْأَدِيمِ ، وَلِأَنَّهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قَدْ صَحَّ أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ بعَْدَ طَلَا

لْخِياَرُ لِأَنَّ الْخِيَارَ إنَّمَا يثَْبُتُ كَانَتْ أَمَةً فَالْخيَِارُ إلَى الْمَولَْى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ زُفَرُ لَهَا ا
لِ حُصوُلُ هَا فِي اقْتِضَاءِ الشَّهوَْةِ ، وَذَلِكَ حَقُّهَا عَلَى الْخُلُوصِ ، وَلَهُمَا أَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ الْوَطْءِ فِي الْأَصْلِفَواَتِ حَقِّ

الْولََدُ حَقُّ الْموَْلَى ، ولَِهَذَا الْوَلَدِ لَا اقْتِضَاءُ الشَّهْوَةِ ، وَمَا رُكِّبَ فِيهَا مِنْ الشَّهْوَةِ حَامِلٌ لَهَا عَلَى تَحْصِيلِ الْولََدِ ، وَ
لْفَوْرِ حتََّى لَوْ وَجَدَتْهُ عِنِّينًا ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْإِذْنُ فِي الْعَزْلِ إلَى الْموَْلَى ثُمَّ إنَّ هَذَا الْخيَِارَ لَا يَجِبُ عَلَى ا

ا ، وَكَذَلِكَ لَوْ رَفَعَتْ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي ، وأََجَّلَهُ سَنَةً ، وَمَضَتْ السَّنَةُ ، ولََمْ وَلَمْ تُخاَصِمْ زَمَانًا لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهَ
  ةِ واَلِامتِْحَانِ لَاتُخاَصِمْ زَماَنًا لأَِنَّهَا لَا تَقْدِرُ عَلَى الْمُخاَصَمَةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ لِلتَّجْرِبَ

لْمَقْصُودِ بِهَا مِنْ تَأَكُّدِ الْمَهْرِ رِّضَا بِهِ وَلَوْ وَصَلَ إلَيْهَا مرََّةً ثُمَّ عَجِزَ لَا خِيَارَ لَهَا لِأَنَّ حَقَّهَا فِي وَطْأَةٍ وَاحِدَةٍ لِحُصوُلِ الِل
ياَنَةً ، وَالْفُرْقَةُ بِهِ تَطْلِيقَةٌ باَئِنَةٌ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ هُوَ وَالْإِحْصَانِ ، وَمَا زَادَ عَلَيْهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حُكْمًا ، ويََجِبُ عَلَيْهِ دِ

سَاكُ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا فَاتَ وَجَبَ فَسْخٌ لأَِنَّهُ فُرْقَةٌ مِنْ جِهَتِهَا ، وَلَنَا أَنَّ هَذِهِ الْفُرْقَةَ مِنْ جِهَتِهِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ الْإِمْ
ائِنًا لِيتََحَقَّقَ دَفْعُ الظُّلْمِ حُ بِالْإِحْسَانِ فَإِنْ فَعَلَ ، وَإِلَّا نَابَ الْقَاضِي مَناَبَهُ فَكَانَ الْفِعْلُ منَْسُوبًا إلَيْهِ فَكَانَ طَلَاقًا بَالتَّسْرِي

لَا يَنفَْسِخُ بِالْهَلَاكِ قَبْلَ التَّسْليِمِ لِأَنَّ الْمِلْكَ الثَّابِتَ عَنْهَا ، وَالنِّكَاحُ الصَّحيِحُ النَّافِذُ اللَّازِمُ لَا يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ ، وَلهَِذَا 
عَدَمِ الْكَفَاءَةِ ، وَخِيَارُ الْعِتْقِ بِهِ ضَروُرِيٌّ فَلَا يَظْهَرُ فِي غَيْرِ الِاسْتِيفَاءِ ، واَلْفَسْخُ يُغاَيِرُهُ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّهِ ، وَالْفَسْخُ بِ

عْدَ التَّمَامِ فَكَانَ رَفْعًا ، فَسْخٌ قَبْلَ التَّمَامِ فَكَانَ فِي مَعْنَى الِامْتنَِاعِ عَنْ الْإِتْمَامِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ لِأَنَّهُ فُرْقَةٌ بَ وَالْبُلُوغُ
بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلِ هَذَا إذَا أَقَرَّ الزَّوْجُ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا وَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِوُجُودِ الْخَلْوَةِ الصَّحيِحَةِ ، وَقَدْ 

  .وَأَمَّا إذَا أَنْكَرَ فَنَذْكُرُهُ مِنْ قَرِيبٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى 

ا كَانَ لِلْعِنِّينِ نِسْبَةٌ بِالنِّكَاحِ وَالْفُرْقَةِ جَمِيعًا ذَكَرَ وَهُوَ الْخَصِيُّ وَالْمَجْبوُبُ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ لَمَّ) بَابُ الْعِنِّينِ وَغَيْرِهِ ( 
مِيعًا لَكِنْ أَخَّرَهُ عَنْ أَبوَْابِ أَحْكَامَ الْعِنِّينِ وَمَا شَابَهَهُ مِنْ الْمَجْبوُبِ ونََحْوِهِ بعَْدَ الْفَراَغِ مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ واَلطَّلَاقِ جَ

مُتَعَلِّقَةَ بِالنِّكَاحِ نِ الْعُنَّةِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْعَواَرِضِ ا هـ وَقَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَحْكَامَ الْأَصِحَّاءِ الْالطَّلَاقِ لِكَوْ
النِّكَاحِ ، وَالْعِنِّينُ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى إتْيَانِ النِّسَاءِ  وَالطَّلَاقِ أَعْقَبَهَا بِذِكْرِ أَحْكَامٍ تَتَعَلَّقُ بِهِمَا مِمَّنْ بِهِ مَرَضٌ لَهُ نِسْبَةٌ إلَى

ذَكَرَهُ يَعِنُّ يَمِينًا وَشِماَلًا ، وَلَا مَعَ قِيَامِ الْآلَةِ مِنْ عُنَّ إذَا حُبِسَ فِي الْعُنَّةِ ، وَهِيَ حَظِيرَةُ الْإِبِلِ أَوْ مِنْ عُنَّ إذَا مرَِضَ لِأَنَّ 
وْ كَانَ يَصِلُ إلَى الثَّيِّبِ دُونَ تِرْخَائِهِ ، وَجَمْعُ الْعِنِّينِ عُنُنٌ ، وَيُقَالُ عِنِّينٌ بَيِّنُ التَّعَنُّنِ ، وَلَا يُقَالُ بَيِّنُ الْعُنَّةِ ، وَلَيَقْصِدُ لِاسْ

فَهُوَ عِنِّينٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَنْ لَا يَصِلُ إلَيْهَا لِفَوَاتِ  الْبِكْرِ لِضَعْفِ الْآلَةِ أَوْ إلَى بعَْضِ النِّسَاءِ دُونَ بعَْضٍ أَوْ لِسِحْرٍ أَوْ كِبَرٍ
إِنْ نَقَصَ ذَكَرُهُ ، وَانْزوََى الْمَقْصوُدِ فِي حَقِّهَا ، وَمَا عَنْ الْهِنْدوَُانِيُّ يُؤتَْى بِطَسْتٍ فِيهِ مَاءٌ بَارِدٌ فَيَجْلِسُ فِيهِ الْعِنِّينُ فَ



عْرَفَ أَنَّهُ عِنِّينٌ عَلَى مَا بِهِ ، وإَِلَّا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَوْ اُعتُْبِرَ عِلْمُهُ فَلَا يُؤَجَّلُ سَنَةً لِأَنَّ التَّأْخِيرَ لَيْسَ إلَّا لِيُ عُلِمَ أَنَّهُ لَا عُنَّةَ
لأَِنَّهُ حُكْمُهُ وَفِي الْمُحِيطِ آلَتُهُ قَصيرَِةٌ لَا يُمْكِنُ إدْخاَلُهَا قَالُوا إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ إنْ أُجِّلَ مَعَ ذَلِكَ لَكِنَّ التَّأْجِيلَ لَا بُدَّ مِنْهُ 

قَوْلُهُ ( مَجْبُوبِ ا هـ دَاخِلَ الْفَرْجِ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْمُطَالَبَةِ بِالتَّفْرِيقِ ، وَلَوْ كَانَ صَغيرًِا جِدا كَالزِّرِّ فَحُكْمُهُ كَالْ
  بِكْرًا كَانَتْ الْمرَْأَةُ أَوْ ثَيِّبًا ا هـ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَجَدَتْ) قْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ وَالْعِنِّينُ مَنْ لَا يَ

 ـع ) زَوْجَهَا مَجْبوُبًا  واَتِ أَيْ لِفَ) قَوْلُهُ إذَا طَلَبَتْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ حَقُّهَا ( ، وَهُوَ مَقْطُوعُ الذَّكَرِ وَالْخُصْيَتَيْنِ ا ه
أَيْ ) قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا ( كَسَائِرِ حُقُوقِ الْعبَِادِ ا هـ كَافِي ) قَوْلُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهَا ( مَنْفَعَةِ الْوَطْءِ ا هـ كَافِي 

قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ ) مَةِ الْولَِيِّ إلَخْ قَوْلُهُ وَيفَُرَّقُ بَيْنَهُمَا بِخُصُو( فِي التَّفْرِيقِ فِي الْحاَلِ بِسَبَبِ الْجَبِّ ا هـ 
لشَّهْوَةَ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَجَدَتْهُ وَجَدَتْ زَوْجَهَا الْمَجْنُونَ عِنِّينًا يُخاَصِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ ، وَيؤَُجَّلُ سَنَةً لِأَنَّ الْمَجْنُونَ لَا يعَْدَمُ ا

، وَفَرَّقَ لِلْحَالِ لْفُرْقَةَ فَإِنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي انْتِظَارِ بُلُوغِهِ فَيُجْعَلُ وَلِيُّهُ خَصْمًا ، وَإِلَّا نُصِّبَ الْقَاضِي عَنْهُ مَجْبوُبًا ، وَطَلَبَتْ ا
مِهَا بِحَالِهِ عنِْدَ الْعقَْدِ لَزِمَ النِّكَاحُ ، ولََا يُفَرَّقُ وَلَوْ جَاءَ الْوَلِيُّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى رِضَاهَا بِعُنَّتِهِ وَجَبِّهِ أَوْ عَلَى عِلْ

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعِنِّينِ حَيْثُ يَبْطُلُ ( بَيْنَهُمَا ، وَلَوْ طَلَبَ يَمِينَهَا عَلَى ذَلِكَ تَحْلِفْ فَإِنْ نَكَلَتْ لَمْ يُفَرَّقْ وإَِلَّا فَرَّقَ ا هـ 
حْثَ ، قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ كَمَالُ الدِّينِ فِي شرَْحِهِ لِلْهِداَيَةِ لَكِنَّ وَجْهَ التَّفْرِقَةِ يُبْعِدُ هَذَا الْبَ) مَّا ثَبَتَ إلَخْ تَفْرِيقُهُ لِأَنَّهُ لَ

جْبوُبِ ، وَهُوَ مَجْبُوبٌ بِخِلَافِ ثُبوُتِهِ مِنْ وَهُوَ أَنَّ التَّفْرِيقَ بِنَاءٌ عَلَى ثُبوُتِ الْعُنَّةِ وَالْجَبِّ ، وَثُبُوتَ النَّسَبِ مِنْ الْمَ
خِلَافِ إقْراَرِهَا بعَْدَ الْمُدَّةِ بِالْوَطْءِ الْعِنِّينِ فَإِنَّ بِثُبُوتِ النَّسَبِ مِنْهُ يَثْبُتُ أَنَّهُ لَيْسَ بِعِنِّينٍ فَيَظْهَرُ بُطْلَانُ مَعنَْى الْفُرْقَةِ بِ

 الْغاَيَةِ يَ بِهِ متَُنَاقِضَةٌ فَلَا يَبْطُلُ الْقَضَاءُ بِالْفُرْقَةِ ا هـ قَالَ الشَّيْخُ قَاسِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا ذُكِرَ عَنْلِاحْتِماَلِ الْكَذِبِ بَلْ هِ
  ا قَالَ الزَّوْجُ كُنْت ، وَصَلْتنَظَرٌ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ لَا يَبطُْلُ بِمُجَرَّدِ ثُبُوتِ النَّسَبِ ، وإَِنَّمَا يَبطُْلُ بِإِبْطَالِ الْقَاضِي إذَ

عَلَى الدُّخُولِ كَمَا لَا يَخفَْى ، إلَيهَْا ، وَمَا اسْتَظْهَرَ بِهِ شَارِحُ الْكَنْزِ فِيهِ نظََرٌ أَيْضًا لأَِنَّهُ لَا يُواَزِنُ شَهَادَةَ ثُبوُتِ النَّسَبِ 
 رِّقَ بِالْعُنَّةِ فَأَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْراَرِهَا قَبْلَ الْفُرْقَةِ أَنَّهُ قَدْ وَصَلَ إلَيْهَا بَطَلَتْوَإِنَّمَا يوَُازِنُهُ مَا قَالَ فِي الْبَدَائِعِ فَإِنْ فُ

تَّفْرِيقِ لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُ الْفُرْقَةِ  الالْفُرْقَةُ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى إقْرَارِهَا بِمَنزِْلَةِ إقْراَرِهَا عِنْدَ الْقَاضِي ، وَلَوْ كَانَتْ أَقَرَّتْ قَبْلَ
هُ كَانَ وَصَلَ إلَيْهَا قَبْلَ الْفُرْقَةِ فَكَذَا إذَا شَهِدَ عَلَى إقْرَارِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ شهَِدَ عَلَى إقْراَرِهَا بِأَنَّهَا أَقَرَّتْ بعَْدَ الْفُرْقَةِ أَنَّ

 ـلَمْ تَبطُْلْ الْفُرْقَةُ لِأَنَّ إقْرَارَ هَا يتََضَمَّنُ إبْطَالَ قَضَاءِ الْقَاضِي فَلَا يُصَدَّقُ عَلَى الْقَاضِي فِي إبْطَالِ قَضَائِهِ فَلَا يُقْبَلُ ا ه
أْجِيلُ غَيْرِ الْحَاكِمِ أَيْ مِنْ وَقْتِ الْخُصُومَةِ ، ولََا يُعْتبََرُ تَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وأَُجِّلَ سَنَةً ( كَلَامُ الشَّيْخِ قَاسِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ 

قَوْلُهُ وَإِلَّا بَانَتْ بِالتَّفْرِيقِ إنْ ( كَائِنًا مَنْ كَانَ ، وَلَوْ عُزِلَ بعَْدَمَا أَجَّلَهُ بَنَى الْمُتَولَِّي عَلَى التَّأْجِيلِ الْأَوَّلِ ا هـ فَتْحٌ 
لَ الْكَماَلُ هَذَا إذَا كَانَتْ حُرَّةً غَيْرَ رَتْقَاءَ فَلَا حَقَّ لَهَا فِي الْفُرْقَةِ ، وَإِنْ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهَا قَا) طَلَبَتْ 

مُحمََّدٌ ذْنِ فِي الْعزَْلِ ، وَقِيلَ كَانَتْ أَمَةً فَالطَّلَبُ عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ لَهَا ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِسيَِّدِهَا ، وَهُوَ فَرْعُ مَسأَْلَةِ الْإِ
قَالَ فِي الْهِداَيَةِ فَإِذَا مَضَتْ السَّنَةُ ، ولََمْ يَصِلْ إلَيْهَا ) مَعَ أَبِي يُوسُفَ ا هـ قَوْلُهُ فَإِذَا مَضَتْ السَّنَةُ ، ولََمْ يزَُلْ إلَخْ 

نَّ موُجَبَ التَّفْرِيقِ كَوْنُهُ مِنْ عِلَّةٍ أَصْلِيَّةٍ ، وَالسَّنَةُ عُرِفَ أَنَّ ذَلِكَ آفَةٌ أَصْلِيَّةٌ قَالَ الْكَماَلُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَ
  ةً فِي الْخِلْقَةِ إذْ الْمرََضُضرُِبَتْ لِتَعرِْيفِهِ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْوُصُولِ إلَيهَْا سَنَةً كَوْنُ ذَلِكَ آفَةً أَصْلِيَّ

 السَّنَةِ يُفَرَّقُ وَأَيْضًا مِمَّا لَهُ حُكْمُ الْعِنِّينِ الْمَسْحُورِ ، وَمُقْتَضَى السِّحْرِ مِمَّا قَدْ يَمتَْدُّ السَّنتََيْنِ ، وَبِمُضِيِّيَمْتَدُّ السَّنَةَ ، 
إلَى غَيْرِهَا مِنْ النِّسَاءِ فَالْحَقُّ أَنَّ التَّفْرِيقَ مَنُوطٌ  بَيْنَهُمَا إذَا طَلَبَتْ مَعَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ الْآفَةِ الْأَصْلِيَّةِ بِفَرْضِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ يَصِلُ

 لِذَلِكَ ، وَهُوَ عَدَمُ إيفَاءِ حَقِّهَا إمَّا بِغَلَبَةِ ظَنِّ عَدَمِ زَواَلِهِ لِزَماَنَتِهِ أَوْ الْأَصْلِيَّةِ ، وَمُضِيُّ السَّنَةِ مَعَ عَدَمِ الْوُصوُلِ مُوجِبٌ



عْدَ انقِْضَائهَِا رِيقٍ كَانَ ، واَلسَّنَةُ جُعِلَتْ غَايَةً فِي الصَّبْرِ ، وإَِبْلَاءُ الْعُذْرِ شَرْعًا حتََّى لَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ بَفَقَطْ بِأَيِّ طَ
رَضِيَتْ ثُمَّ رَجعََتْ كَانَ لَهَا ذَلِكَ ،  قُرْبُ زَواَلِهِ ، وَقَالَ بعَْدَ السَّنَةِ أَجِّلْنِي يَومًْا لَا يُجِيبُهُ إلَى ذَلِكَ إلَّا بِرِضَاهَا فَلَوْ

قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ فِي شَرْحِ ) فَرْعٌ ( وَيَبْطُلُ الْأَجَلُ لِأَنَّ السَّنَةَ عِنْدَ النَّاسِ غَايَةٌ فِي إبْلَاءِ الْعُذْرِ ا هـ 
الرِّجاَلِ فَهُوَ رَجُلٌ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ امرَْأَةً فَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا أُجِّلَ كَمَا الْكَافِي واَلْخُنْثَى إذَا كَانَ يَبُولُ مِنْ مَبَالِ 

لًا لَمْ يُعْلَمْ فَإِذَا تَزَوَّجَتْ رَجُيُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ لِأَنَّ رَجَاءَ الْوُصوُلِ يتََحَقَّقُ ، وَإِنْ كَانَ يَبوُلُ مِنْ مَبَالِ النِّسَاءِ فَهِيَ امْرأََةٌ 
وَقَالَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ الْبَيْهقَِيُّ فِي بِحاَلِهَا ثُمَّ عُلِمَ بعَْدَ ذَلِكَ فَلَا خِياَرَ لِلزَّوْجِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ فِي يَدِهِ ، وَهُوَ نَظِيرُ الرَّتْقَاءِ ، 

ى أَنَّ أَحَدَهُمَا رَجُلٌ ، وَالْآخَرَ امرَْأَةٌ وَجَبَ الْوَقْفُ فِي النِّكَاحِ حتََّى الشَّامِلِ زُوِّجَ خنُْثَى مِنْ خُنثَْى ، وَهُمَا مُشْكِلَانِ عَلَ
مَباَلِ  مَاتَ وَأَقَامَ رَجُلٌ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَتْ امْرأََتَهُ وَكَانَتْ تَبُولُ مِنْ: يُتَبَيَّنَ فَإِنْ مَاتَا قَبْلَ التَّبَيُّنِ لَمْ يَتَواَرثََا ، وَفِيهِ أَيْضًا 

   ذُكرَِتْ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ وَقْتاًالنِّسَاءِ ، وَامرَْأَةٌ أَنَّهُ كَانَ زَوْجهََا ، وَكَانَ يَبوُلُ مِنْ مَبَالِ الرِّجاَلِ لَمْ يُقْضَ لِأَحَدِهِمَا إلَّا إنْ

قَوْلُهُ ( وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ ، وَغَيْرِهِمَا ا هـ فَتْحٌ ) قَةٌ باَئِنَةٌ قَوْلُهُ وَالْفُرْقَةُ بِهِ تَطْلِي( أَقْدَمَ فَيُقْضَى لَهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
 لِأَنَّ النِّكَاحَ الْمُطْلَقَ يُخرِْجُ الْفَاسِدَ ، وَالْمَوْقُوفَ ، واَلْفَسْخَ بِعَدَمِ) وَالنِّكَاحُ الصَّحِيحُ النَّافِذُ اللَّازِمُ لَا يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ 

أَيْ فِي ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ الثَّابِتَ بِهِ ضَرُورِيٌّ فَلَا يَظْهَرُ ( الْكَفَاءَةِ ، وَخِياَرَ الْعِتْقِ ، وَالْبُلُوغِ فَسْخٌ قَبْلَ التَّمَامِ ا هـ 
أَيْ لِأَنَّ ) هُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِوُجوُدِ الْخَلْوَةِ الصَّحيِحَةِ قَوْلُ( حَقِّ النَّقْلِ إلَى الْغَيْرِ ، ولََا فِي حَقِّ الاِنْتِقَالِ إلَى الْوَرَثَةِ ا هـ 

ا تَعنَُّتًا فَيَدُورُ الْحُكْمُ عَلَى خَلْوَةَ الْعِنِّينِ صَحيِحَةٌ إذْ لَا وُقُوفَ عَلَى حَقِيقَةِ الْعُنَّةِ لِجوََازِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْوَطْءِ اختِْيَارً
أَيْ فِي هَذَا النِّكَاحِ ، وَإِنْ تَصَادَقَا أَنَّهُ وَصَلَ ) قَوْلُهُ هَذَا إذَا أَقَرَّ الزَّوْجُ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيهَْا ( ةِ ا هـ فَتْحٌ سَلَامَةِ الْآلَ

زوََّجَهَا ، ولََمْ يَصِلْ إلَيْهَا لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْفُرْقَةِ ا إلَيهَْا فِي نِكَاحٍ قَبْلَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا لِأَنَّهُ إذَا وَطئَِهَا فِي نِكَاحٍ ثُمَّ أَبَانَهَا ثُمَّ تَ
  هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ

 يَعْنِي إذَا تَمَّتْ) فَلَوْ قَالَ وَطِئْت ، وَأَنْكَرَتْ ، وَقُلْنَ بِكْرٌ خيُِّرَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا صَدَقَ بِحَلِفِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 قُلْنَ هِيَ ثَيِّبٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْمُدَّةُ ، وَقَالَ وَطِئْتهَا ، وَأَنْكَرَتْ هِيَ نَظَرَ إلَيهَْا النِّسَاءُ فَإِنْ قُلْنَ إنَّهَا بِكْرٌ خُيِّرَتْ ، وَإِنْ

مَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَذْكُرْ كَيْفِيَّةَ ثُبوُتِ الْعُنَّةِ فِي الِابْتِدَاءِ يَمِينِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ الثِّياَبَةُ أَصْلِيَّةً أَوْ طَارِئَةً فِي الْمُدَّةِ ثُ
هُ لَمْ يَصِلْ ولُ إذَا ادَّعَتْ الْمرَْأَةُ أَنَّلِيُؤَجَّلَ ، وَذَكَرَهُ فِي الاِنْتِهَاءِ لِيُفَرَّقَ ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ فِيهِمَا ، وَتَمَامِ تَفْرِيعَاتِهِ فَنَقُ

بِكْرًا نظََرَ إلَيْهَا النِّسَاءُ فَإِنْ قُلْنَ إلَيهَْا فَإِنْ صَدَّقَهَا يُؤَجَّلُ سَنَةً مُطْلَقًا سوََاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ، وَإِنْ أَنْكَرَ فَإِنْ كَانَتْ 
ادَّعَتْ عَدَمَ الْوُصوُلِ فَإِنْ صَدَّقَهَا خُيِّرَتْ لثُِبُوتِ حقَِّهَا لِلتَّصَادُقِ ، وَإِنْ  إنَّهَا بِكْرٌ يُؤَجَّلُ سَنَةً ثُمَّ إنْ تَمَّتْ السَّنَةُ فَإِنْ

ابَةَ تَثْبُتُ بِقَوْلِهِنَّ ، هُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ الثِّيَأَنْكَرَ نَظَرَ إلَيهَْا النِّسَاءُ فَإِنْ قُلْنَ إنَّهَا بِكْرٌ خُيِّرَتْ ، وَإِنْ قُلْنَ إنَّهَا ثَيِّبٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ
الْبَكَارَةِ لِأَنَّ ثُبُوتَهَا يَنْفِي وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ ثُبُوتِ الثِّيَابَةَ الْوُصُولُ إلَيهَْا لِاحْتِمَالِ ثُبُوتهَِا بِشَيْءٍ آخَرَ فَيَحْلِفُ بِخِلَافِ 

إنْ حَلَفَ فَهِيَ امرَْأَتُهُ وَإِنْ نَكَلَ خيُِّرَتْ لِأَنَّ دَعْوَاهَا تَأَيَّدَتْ بِالنُّكُولِ ، وَإِنْ  الْوُصُولِ إلَيْهَا ضَروُرَةٌ فَتُخَيَّرُ بِقَوْلِهِنَّ ثُمَّ
امَةُ فِي الْجِبِلَّةِ ثُمَّ إنْ لْأَصْلُ هُوَ السَّلَكَانَتْ ثَيِّبًا فِي الْأَصْلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ استِْحْقَاقَ الْفُرْقَةَ عَلَيْهِ ، وَا

ا فَإِنْ صَدَّقَهَا خيُِّرَتْ لثُِبُوتِ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهَا ، وَإِنْ نَكَلَ يُؤَجَّلُ سَنَةً فَإِذَا تَمَّتْ السَّنَةُ فَإِنْ ادَّعَتْ عَدَمَ الْوُصوُلِ إلَيْهَ
  لُهُ مَعَ يَميِنِهِ لِمَا ذَكَرنَْا ثُمَّ إنْحَقِّهَا بِالتَّصَادُقِ ، وَإِنْ أَنْكَرَ فَالْقَوْلُ قَوْ

لُهُ ابتِْدَاءً واَنْتِهَاءً مَعَ يَميِنِهِ فَإِنْ حَلَفَ فَهِيَ امْرأََتُهُ ، وَإِنْ نَكَلَ خُيِّرَتْ لِمَا ذَكَرْنَا فَحاَصِلُهُ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْ
جَّلُ أَوْ سَنَةً ، وَإِنْ نَكَلَ فِي الاِنْتِهَاءِ تُخيََّرُ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا ثَبَتَتْ الْعُنَّةُ فِيهِمَا بِقَولِْهِنَّ فَيُؤَ نَكَلَ فِي الِابتِْدَاءِ يؤَُجَّلُ



كُونُ لَهُ إلَّا أَحَدُهُمَا ، وَكَذَا إذَا قَامَتْ لِأَنَّ الْمُخيََّرَ بَيْنَ شَيئَْيْنِ لَا يَ) وَإِنْ اخْتَارَتْهُ بطََلَ حَقُّهَا ( يُفَرَّقُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وْجِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءَ مِنْ مَجْلِسِهَا أَوْ أَقَامهََا أَعْوَانُ الْقَاضِي قَبْلَ أَنْ تَخْتاَرَ شَيئًْا لِأَنَّ هَذَا بِمَنزِْلَةِ تَخْيِيرِ الزَّ

مَا هَكَذَا ثُمَّ إنْ اخْتَارَتْ الْفُرْقَةَ أَمَرَ الْقَاضِي الزَّوْجَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلْقَةً باَئِنَةً فَإِنْ أَبَى فَرَّقَ بَيْنَهُ الْمَجْلِسِ بَلْ يَبطُْلُ بِالْقِيَامِ
ءِ كَخِياَرِ الْعِتْقِ وَلَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ ، وَقِيلَ تَقَعُ الْفُرْقَةُ بِاختِْيَارِهَا نَفْسهََا وَلَا يَحْتاَجُ إلَى الْقَضَا

حاَلِهِ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهَا لَا تَزَوَّجَهَا ثَانِيًا لَمْ يَكُنْ لَهَا خيَِارٌ لِرِضَاهَا بِحَالِهِ ، وَإِنْ تَزوََّجَ امرَْأَةً أُخْرَى وَهِيَ عَالِمَةٌ بِ
طْءِ يْبِ ، وَذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّ لَهَا الْخِياَرَ لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْ وَطْءِ امْرَأَةٍ لَا يَدُلُّ عَلَى الْعَجْزِ عَنْ وَخِيَارَ لَهَا لِعِلْمِهَا بِالْعَ

واَخْتاَرَهُ صَاحِبُ الْهِداَيَةِ ،  غَيْرِهَا ، وَالْفَتوَْى عَلَى الْأَوَّلِ ، وَفِي التَّأْجِيلِ تعُْتَبَرُ السَّنَةُ الْقَمرَِيَّةُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ،
لِاحْتِماَلِ أَنَّ طَبْعَهُ يوَُافِقُ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ السَّنَةَ الشَّمْسِيَّةَ هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ احْتيَِاطًا 

سِيِّ ، وَالسَّنَةُ الْقَمَرِيَّةُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ يَوْمًا وَخُمُسُ يَوْمٍ وَسُدُسُهُ ، الزِّيَادَةَ الَّتِي فِيهَا ، وَهُوَ اخْتِياَرُ السَّرَخْ
  وْمٍ ،وَالشَّمْسِيَّةُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَخمَْسَةٌ وَسِتُّونَ يَوْمًا وَرُبْعُ يَوْمٍ إلَّا جُزْءًا مِنْ ثَلَاثِماِئَةِ جُزْءٍ مِنْ يَ

 أَنَّ الْقَمرَِيَّةَ ثَلَاثُماِئَةٍ ا بَينَْهُمَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، وَثُلُثٌ وَرُبْعُ عُشْرِ يَوْمٍ بِالتَّقْرِيبِ كَذَا فِي الْمُغْرِبِ وَذَكَرَ الْحَلْواَنِيُّوَفَضْلُ مَ
مًا وَربُْعُ يَوْمٍ وَجُزْءٌ مِنْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ الْيَوْمِ ، وَأَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ يَوْمًا وَالشَّمْسِيَّةُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَخمَْسَةٌ وَسِتُّونَ يَوْ

يَّامِ دَ عَشَرَ يَوْمًا لِأَنَّ حِساَبَ الْعَجَمِ بِالْأَوَفِي الْمُحِيطِ يرُِيدُ بِالشَّمْسِيَّةِ أَنْ تُعْتَبَرَ بِالْأَيَّامِ لَا بِالْأَهِلَّةِ فَتَزِيدُ عَلَى الْقَمرَِيَّةِ أَحَ
سَبُ بِمرََضِهِ وَمَرَضِهَا لِأَنَّ لَا بِالْأَهِلَّةِ ، وَيُحْتَسَبُ بِأَيَّامِ الْحيَْضِ وَشَهْرِ رمََضَانَ لِأَنَّ السَّنَةَ لَا تَخْلُو عَنْهَا ، ولََا يُحْتَ

فِ شهَْرٍ اُحْتُسِبَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ لَا يُحتَْسَبُ السَّنَةَ قَدْ تَخْلُو عَنْهُ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْ
وَ قَدْرُ نِصْفِهِ فَكَذَا النِّصْفُ عَلَيْهِ ، وَعُوِّضَ قَدْرَهُ لِأَنَّ شَهْرَ رمََضَانَ مَحْسُوبٌ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَادِرٌ بِاللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ ، وَهُ

خِّرَ الْحَجَّ حَجَّ أَوْ غَابَ هُوَ اُحْتُسِبَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْعَجْزَ جَاءَ بِفِعْلِهِ ، وَيُمْكِنُهُ أَنْ يُخرِْجَهَا مَعَهُ أَوْ يؤَُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَإِنْ
نْ الْمُدَّةِ لِأَنَّ الْعَجْزَ جَاءَ مِنْ وَالْغَيْبَةَ فَلَا يَكُونُ عُذْرًا بِخِلَافِ مَا إذَا حَجَّتْ هِيَ أَوْ غَابَتْ حَيْثُ لَا يُحتَْسَبُ عَلَيْهِ مِ

 لَمْ تَمتَْنِعْ ، وَكَانَ لَهُ قِبَلِهَا كَانَ عُذْرًا فَإِنْ حبُِسَ الزَّوْجُ وَامْتَنَعَتْ مِنْ الْمَجِيءِ إلَى السِّجْنِ لَمْ يُحْتَسَبْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ
لَهُ مَوْضِعُ خَلْوَةٍ لَمْ يُحْتَسَبْ عَلَيْهِ ، وَعَلَى هَذَا التَّفْصيِلِ إذَا حبُِسَ عَلَى  مَوْضِعُ خَلْوَةٍ اُحتُْسِبَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ

، وَإِنْ رْ أَجَّلَهُ سَنَةً وَشَهرَْيْنِ مَهْرِهَا وَلَوْ ظَاهَرَ منِْهَا ثُمَّ خاَصَمَتْهُ فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الْعِتْقِ أَجَّلَهُ سَنَةً ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِ
  .بِفِعْلِهِ فَلَا يُعْذَرُ ظَاهَرَ مِنْهَا بعَْدَ التَّأْجِيلِ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ غَشَيَانِهَا ، وَالِامْتِناَعُ 

لَةُ واَلثِّنتَْانِ وَالثَّلَاثُ أَفْضَلُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ وَتُجزِْئُ الْوَاحِدَةُ الْعَدْ) قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا نظََرَ إلَيْهَا النِّسَاءُ ( 
 ـأَتْقَانِيٌّ ) يُنْكِرُ استِْحْقَاقَ الْفُرْقَةِ عَلَيْهِ  قَوْلُهُ أَوْ أَقَامَهَا أَعوَْانُ الْقَاضِي قَبْلَ ( أَيْ وَإِنْ كَانَ مُدَّعِيًا للِدُّخوُلِ صوُرَةً ا ه

قَوْلُهُ وَلَا يَحْتاَجُ إلَى الْقَضَاءِ ( أَيْ أَوْ قَامَ الْقَاضِي قَبْلَ أَنْ تَخْتاَرَ شيَْئًا بطََلَ خِياَرُهَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) ارَ شَيْئًا أَنْ تَخْتَ
رِّواَيَةِ ثُمَّ قَالَ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي قَالَ صاَحِبُ الْمُخْتَلِفِ فَإِنْ اخْتاَرَتْ نفَْسَهَا بَانَتْ مِنْهُ فِي ظَاهِرِ ال) كَخِياَرِ الْعِتْقِ 

مَا فِي خِيَارِ الْمُدْرِكَةِ كَذَا ذَكَرَ حَنِيفَةَ أَنَّهَا إذَا اخْتاَرَتْ نفَْسَهَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا ، وَلَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ كَ
 فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ بَعْدَ تَأْجِيلِ السَّنَةِ فَإِنْ قُلْنَ هِيَ بِكْرٌ لَمْ يُصَدَّقْ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَابِيُّ أَيْضًا

تْهُ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، رَقَالزَّوْجُ ، وَخَيَّرَ السُّلْطَانُ الْمرَْأَةَ إنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ اخْتاَرَتْ فُرْقَتَهُ فَإِنْ فَا
لَاقُ ، وَإِنْ لَمْ يُفَرِّقْ وَكَذَا قَالَ الْحَاكِمُ أَيْضًا ، وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا إنْ اخْتَارَتْ الْفُرْقَةَ وَقَعَ الطَّ

اختَْارَتْ فِرَاقَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى شَرْطِ تَفْرِيقِ الْحَاكِمِ ، الْحَاكِمُ ، وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ ، وَإِنْ 
الْإِسْلَامِ الْبزَْدَوِيِّ ، وَكَذَلِكَ عَامَّةُ أَصْحاَبِنَا ذَكَروُا فِي كُتُبِهِمْ كَمَبْسُوطِ شمَْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ ، وَمَبْسوُطِ صَدْرِ 



عَتَّابِيِّ وَالتُّحْفَةِ وَغَيْرِهَا ، امِلِ ، وَشَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْإِمَامِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ الْبزَْدَوِيِّ واَلصَّدْرِ الشَّهِيدِ وَالْإِمَامِ الْوَالشَّ
يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصوُلِ إنَّهَا كَمَا وَشَرَطُوا تَفْرِيقَ الْحَاكِمِ ، وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَعَنْ أَبِي 

  اخْتاَرَتْ نَفْسهََا وَقَعَتْ

وَإِنْ  لَ الْخَصَّافُ فِي أَدَبِ الْقَاضِيالْفُرْقَةُ بيَْنَهُمَا اعْتبَِارًا بِالْمُخَيَّرَةِ بِتَخْيِيرِ الزَّوْجِ أَوْ بِتَخيِْيرِ الزَّوْجِ كَالْمُعْتَقَةِ ، وَقَا
قَاضِي بَيْنَهُمَا إلَى هُنَا لَفْظُهُ ا كَانَ الْقَاضِي لَمَّا خَيَّرهََا ، وَهِيَ بِكْرٌ اخْتَارَتْ الْفُرْقَةَ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ فُرْقَةً حتََّى يُفَرِّقَ الْ

قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ فِي فَتَاوِيهِ الْعِنِّينُ يؤَُجَّلُ سَنَةً ) فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ قَوْلُهُ وَفِي التَّأْجِيلِ تُعتَْبَرُ السَّنَةُ الْقَمَرِيَّةُ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 
مَالُ طْلَقًا ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَالَ الْكَقَمَرِيَّةً لَا شَمْسِيَّةً هُوَ الصَّحيِحُ لِأَنَّ الْمَنْطُوقَ هُوَ السَّنَةُ واَلسَّنَةُ تنَْصَرِفُ إلَى الْقَمرَِيَّةِ مُ

نَةِ قَوْلًا ، وَأَهْلَ الشَّرْعِ إنَّمَا رَحِمَهُ اللَّهُ وَجْهُهُ أَنَّ الثَّابِتَ عَنْ الصَّحاَبَةِ كَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ ذَكَرْنَا مَعَهُ اسْمُ السَّ
ةَ انْصرََفَ إلَى ذَلِكَ مَا لَمْ يُصَرِّحوُا بِخِلَافِهِ ثُمَّ زِيَادَةُ الشَّمْسِيَّةِ قِيلَ يَتَعَارَفُونَ الْأَشْهُرَ واَلسِّنِينَ بِالْأَهِلَّةِ فَإِذَا أَطْلَقُوا السَّنَ

وْمِ ائَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ الْيَأَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا ، وَعَنْ الْحَلْواَنِيِّ الشَّمْسِيَّةُ ثَلَاثُماِئَةٍ وَخَمْسَةٌ وَسِتُّونَ يَوْمًا ، وَجُزْءٌ مِنْ مِ
الشَّمْسِيَّةِ زِياَدَةُ رُبْعِ يَوْمٍ  وَالْقَمرَِيَّةُ ثَلَاثُماِئَةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ يَوْمًا كَذَا رأََيْت فِي نُسْخَةٍ ، وَرأََيْت فِي أُخْرَى فِيهِ فِي

وْمًا وَخُمُسُ يَوْمٍ وَسُدُسُهُ ، وَالشَّمْسِيَّةُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ مَعَ مَا ذَكَرْنَا ، وَقِيلَ الْقَمرَِيَّةُ ثَلَاثُماِئَةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ يَ
وَثُلُثٍ وَرُبْعِ عُشْرٍ بِالتَّقْرِيبِ ، وَسِتُّونَ وَرُبْعُ يَوْمٍ إلَّا جُزْءًا مِنْ ثَلَاثِماِئَةِ جُزْءٍ مِنْ يَوْمٍ ، وَفَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ 

لَ الْعِنِّينَ سَنَةً مِنْ يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ مُحْدَثٌ وَعُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ كَتَبَ إلَى شُريَْحٍ أَنْ يؤَُجِّ وَاَلَّذِي
  أَجَّلَهُ حَوْلًا مِنْ غَيرِْيَوْمِ يُرْفَعُ إلَيْهِ ، وَكَذَا قَوْلُ الرَّاوِي عَنْ عُمَرَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي أَتَتْ إلَيْهِ فَ

أَنَّ الْحَوْلَ لَمْ يعُْرَفْ بِعرُْفٍ تَقْيِيدٍ فِي السَّنَةِ ، واَلْحوَْلُ لِمَا ترََى بِالْأَهِلَّةِ هَذَا الَّذِي يَعْرِفُهُ الْعَرَبُ وَأَهْلُ الشَّرْعِ عَلَى 
قَوْلُهُ لاِحْتِماَلِ أَنَّ طَبْعَهُ يوَُافِقُ الزِّيَادَةَ ( عِرْفَانُ ، واََللَّهُ سبُْحَانَهُ أَعْلَمُ ا هـ آخَرَ بَلْ اسْمُ السَّنَةِ هُوَ الَّذِي تَواَرَدَ عَلَيْهِ الْ

ذَا صاَحِبُ احتِْيَاطِ ، وَكَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَذَهَبَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي إلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ أَخْذًا بِالِ) 
مْسِيَّةِ وَالْقَمرَِيَّةِ ، وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ التُّحْفَةِ لأَِنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ موَُافَقَةُ الْعِلَاجِ فِي الْأَيَّامِ الَّتِي يقََعُ التَّفَاوُتُ فِيهَا بَيْنَ الشَّ

وَقَاضِي خَانْ وَظَهِيرُ الدِّينِ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ ويَُحتَْسَبُ بِأَيَّامِ الْحَيْضِ أَيْ ) قَوْلُهُ وَهُوَ اخْتِياَرُ السَّرَخْسِيِّ ( عِنْدِي ا هـ 
يَ مَحْسُوبَةٌ يَعنِْي لَا يُعَوَّضُ عَنْ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَشَهْرِ رمََضَانَ الْوَاقِعَةِ فِي مُدَّةِ التَّأْجِيلِ أَيَّامٌ أُخَرُ بَلْ هِ) وَشَهْرِ رمََضَانَ 

يَسْتَثْنوُا مِنْهَا أَيَّامَ الْحيَْضِ  مُدَّةِ التَّأْجِيلِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّحاَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَدَّرُوا مُدَّةَ التَّأْجِيلِ بِسَنَةٍ ، ولََمْمِنْ 
يَعْنِي لَا يَكُونُ ذَلِكَ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ السَّنَةَ قَدْ تَخْلُو عَنْهُ  (وَشَهْرَ رمََضَانَ مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّ السَّنَةَ لَا تَخْلُو عَنْهَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

 ـأَتْقَانِيٌّ وَكُتِبَ الْمرََضُ مَحْسُوبًا مِنْ مُدَّةِ التَّأْجِيلِ قَلِيلًا كَانَ الْمرََضُ أَوْ كَثِيرًا بَلْ يُعوََّضُ لِذَلِكَ مِنْ أَيَّامٍ أُ خَرَ ا ه
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَإِنْ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا حَجَّتْ هِيَ أَوْ غَابَتْ إلَخْ ( مَا نَصَّهُ أَيْ عَنْ الْمرََضِ ا هـ  عَلَى قَوْلِهِ عَنْهُ

لِّلَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَحْرَمَ أَحْرمََتْ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَحتَْسِبُ ، عَلَى الزَّوْجِ مُدَّةَ الْخُروُجِ لأَِنَّهُ لَا يقَْدِرُ عَلَى أَنْ يُحَ
) قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَمْتنَِعْ وَكَانَ لَهُ مَوْضِعُ خَلْوَةٍ احْتَسَبَ عَلَيْهِ ( الزَّوْجُ حيَْثُ يَحْتَسِبُ ، عَلَيْهِ لِأَنَّ الْعَجْزَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ 

  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ

  وَكَانَ يُمْكِنُهُ الْخَلْوَةُ مَعَهَا تُحْسَبُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْأَيَّام وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ كَانَتْ مَحْبُوسَةً فِي حَقٍّ

 أَيْ لَمْ يُخَيَّرْ واَحِدٌ مِنْ الزَّوْجَيْنِ بِعَيْبٍ فِي الْآخَرِ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ تُرَدُّ) وَلَمْ يُخَيَّرْ أَحَدُهُمَا بِعَيْبٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
واَلطَّبْعُ الْجُذَامُ ، واَلْبَرَصُ ، واَلْجُنُونُ ، وَالرَّتْقُ ، واَلْقَرْنُ لأَِنَّهَا تَمنَْعُ الِاستِْيفَاءَ حِسا أَوْ طَبْعًا ، : بِالْعُيوُبِ الْخمَْسَةِ 



، وَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ } { ارَك مِنْ الْأَسَدِ فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ فِرَ{ مُؤَيَّدٌ بِالشَّرْعِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ يُشْبِهُ الْبَيْعَ لأَِنَّهُ عَقْدُ } وَسَلَّمَ بِالْبَرَصِ ، وَقَالَ الْحَقِي بِأَهْلِك حِينَ وَجَدَ بِكَشْحِهَا وَضَحًا أَوْ بيََاضًا 

بٌ فَاحِشٌ بِحَيْثُ عُ يُرَدُّ بِالْعيَْبِ فَكَذَا النِّكَاحُ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تُرَدُّ الْمرَْأَةُ إذَا كَانَ بِالرَّجُلِ عَيْمُبَادَلَةٍ ، واَلْبيَْ
كَالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِهَا عَيْبٌ لَا تُطِيقُ الْمَقَامَ مَعَهُ لِأَنَّهَا تَعَذَّرَ عَلَيْهَا الْوُصوُلُ إلَى حَقِّهَا لِمَعْنًى فِيهِ فَكَانَ 

لَنَا أَنْ ، الْمُستَْحَقَّ بِالْعقَْدِ هُوَ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَادِرٌ عَلَى دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ بِالطَّلَاقِ ، وَيُمْكِنُهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِغيَْرِهَا ، وَ
هُ أَولَْى أَنْ لَا يوُبُ لَا تَفُوتُهُ بَلْ توُجِبُ فِيهِ خَلَلًا فَفَوَاتُهُ بِالْهَلَاكِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَا يوُجِبُ الْفَسْخَ فَاخْتِلَالُالْوَطْءُ وَهَذِهِ الْعُ

لَا يعَْتَمِدُهُ أَلَا ترََى أَنَّهُ يَجوُزُ مَعَ  يُوجِبَ ، وَهَذَا لِأَنَّ هَذِهِ الْعُيُوبَ تَأْثِيرهَُا فِي تَفْوِيتِ تَمَامِ الرِّضَا ، وَلُزُومُ النِّكَاحِ
هَاءَ بِهَا شِقٌّ مَائِلٌ وَلُعاَبٌ ساَئِلٌ الْهَزْلِ ، وَلهَِذَا لَوْ تَزوََّجَ امرَْأَةً بِشَرْطِ أَنَّهَا بِكْرٌ شَابَّةٌ جَمِيلَةٌ فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا عَجُوزًا شَوْ

سْتقَِيمُ يْنِ واَلرِّجْلَيْنِ أَوْ شَلَّاءُ لَا يثَْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ ، وَإِنْ فَقَدَ رِضَاهُ ، واَلْقِياَسُ عَلَى الْبَيْعِ لَا يَوَهِيَ عَمْيَاءُ مَقْطُوعَةُ الْيَدَ
  يْعِ ، ولََا فَائِدَةَ لتَِخْصيِصِلِأَنَّ تَمَامَ الرِّضَا شَرْطٌ فِي الْبيَْعِ دُونَ النِّكَاحِ وَلَوْ كَانَ مِثْلَهُ لَرُدَّ بِجَميِعِ الْعُيُوبِ كَالْبَ

لأَِنَّهُمَا يعَْدَمَانِ الْمَقْصُودَ  الْبعَْضِ ، وَفِي الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ إجْماَعُ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَلَا يمُْكِنُ الْقيَِاسُ عَلَيْهِمَا
لُدُ وَالتَّناَسُلُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْعُيُوبِ لَا يُعْدِمُهُ بَلْ يُخِلُّ بِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْقَرْنَاءَ مِنْ النِّكَاحِ ، وَهُوَ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ ، واَلتَّوَا

بْنِ زَيْدٍ ، وَهُوَ مَتْروُكٌ  رِوَايَةِ جَمِيلِوَالرَّتْقَاءَ يُمْكِنُ الْوُصوُلُ إلَيْهِمَا بِالْفَتْقِ واَلشَّقِّ وَمَا روََاهُ الشَّافعِِيُّ لَمْ يَصِحَّ لأَِنَّهُ مِنْ 
ي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، وَهُوَ مَجْهُولٌ ، لَا يُعْلَمُ لِكَعْبٍ ولََدٌ اسْمُهُ زيَْدٌ ، وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِ

أَنَّهُ يوُجِبُ الْفِراَرَ لَا الْخِياَرَ ، وَظَاهِرُهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ جِمَاعًا لِأَنَّهُ يَجوُزُ لِ} فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ فِراَرَك مِنْ الْأَسَدِ { وَالسَّلَامُ 
اءٌ ذِي بِهِ الْجُذَامُ ، وَهُوَ دَأَنْ يَدْنُوَ مِنْهُ ، وَيُثَابُ عَلَى خِدْمَتِهِ وَتَمْرِيضِهِ ، وَعَلَى الْقيَِامِ بِمَصَالِحِهِ ، واَلْمَجْذُومُ هُوَ الَّ
ى أَصَابَهُ الْجُذَامُ ، وَهُوَ يَشُقُّ الْجِلْدَ ، وَيَقْطَعُ اللَّحْمَ ، وَيَتَسَاقَطُ مِنْهُ ، وَالْفعِْلُ جُذِمَ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ بِمَعْنَ

فَهُوَ أَبْرَصُ ، وأََبرَْصَهُ اللَّهُ ، وَجُنَّ الرَّجُلُ  مَجْذُومٌ ، وَلَا يُقَالُ أَجْذَمَ وَالْبرََصُ دَاءٌ ، وَهُوَ بَياَضٌ ، وَقَدْ بَرِصَ الرَّجُلُ
لَا جَنَّهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَجَاءَ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ فَهُوَ مَجْنُونٌ ، وَأَجَنَّهُ اللَّهُ تَعاَلَى فَهُوَ مَجْنُونٌ ، وَلَا يُقَالُ مُجَنٌّ ، وَ

أَحَبَّهُ  مَفْعُولٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ دُونَ مُفْعِلِ ؛ هَذَا ، واَلثَّانِي أَحزَْنَهُ اللَّهُ تعََالَى فَهُوَ مَحْزُونٌ واَلثَّالِثُثَلَاثَةٌ مِنْ أَفْعَلَ عَلَى 
ي غَيْرَهُ منِِّي بِمَنزِْلَةِ الْمُحِبِّ اللَّهُ تَعاَلَى فَهُوَ مَحْبُوبٌ ، وَجَاءَ مُحِبٌّ عَلَى الْأَصْلِ فِي شَعْرِ عَنتَْرَةَ وَلَقَدْ نَزلََتْ فَلَا تَظُنِّ

رْتَفِعَةٌ أَوْ عَظْمٌ ، وَامرَْأَةُ قَرْنَاءُ الْمُكْرَمِ وَالْقَرْنُ فِي الْفَرْجِ مَا يَمْنَعُ سُلُوكَ الذَّكَرِ فِيهِ ، وَهُوَ إمَّا غُدَّةٌ غَلِيظَةٌ أَوْ لُحْمَةٌ ، مُ
  إذَا كَانَ ذَلِكَ بِهاَ

رْنِ الْغَزاَلَةِ يَمْنَعُ لَةُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ ، وَذَكَرَ بَعْضهُُمْ أَنَّ الْقَرْنَ عَظْمٌ ناَتِئٌ مُحَدَّدُ الرَّأْسِ كَقَ، وَهُوَ الْعَفَ
اعْلَمْ أَنَّ ) تْنِ ولََمْ يُخَيَّرْ أَحَدُهُمَا بِعَيْبٍ قَوْلُهُ فِي الْمَ( الْجِمَاعَ ، وَالرَّتْقُ التَّلَاحُمُ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ ، وَتَعاَلَى أَعْلَمُ

امرَْأَةٌ رَتْقَاءُ إذَا لَمْ يَكُنْ ) قَوْلُهُ وَالرَّتْقُ ( أَصْحاَبَنَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ لَا يفُْسَخُ بِعَيْبٍ مَا فِي الْمَرْأَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
مثِْلُ فَلْسٍ الْعَفْلَةِ ، ، وَهُوَ لَحْمٌ ينَْبُتُ فِي الْفَرْجِ فِي مَدْخَلِ ) قَوْلُهُ وَالْقَرْنُ ( الَ ا هـ مُغْرِبٌ لَهَا خرُْقٌ ، إلَّا الْمَبَ

يْ فِي الرَّتْقِ وَالْقَرْنِ ا أَ) قَوْلُهُ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ الاِسْتِيفَاءَ حِسا ( الذَّكَرِ كَالْغُدَّةِ الْغَلِيظَةِ ، وَقَدْ يَكُونُ عَظْمًا ا هـ مِصْبَاحٌ 
  مِنْ بَابِ تَعِبَ ا هـ مِصْباَحٌ) قَوْلُهُ بَرِصَ الرَّجُلُ ( أَيْ فِي الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ واَلْجُنُونِ ) قَوْلُهُ أَوْ طَبْعًا ( هـ 

الْعِدَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ التَّربَُّصِ الَّذِي يَلْزَمُ الْمَرأَْةَ عِنْدَ زوََالِ  أَيْ) هِيَ ترََبُّصٌ يَلْزَمُ الْمَرأَْةَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الْعِدَّةِ ( 
 أَحْصيَْته وَسَبَبُ وُجُوبِهَا النِّكَاحِ أَوْ شُبهَْتِهِ هَذَا فِي الشَّرِيعَةِ ، وَفِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ الْإِحْصَاءِ يُقَالُ عَدَدْت الشَّيْءَ أَيْ



كْنُهَا حُرمَُاتٌ ثَابِتَةٌ كَاحُ الْمُتَأَكِّدُ بِالتَّسْليِمِ أَوْ مَا يَجْرِي مَجرَْاهُ مِنْ الْخَلْوَةِ أَوْ الْمَوْتِ ، وَشرَْطُهَا الْفُرْقَةُ وَرُعِنْدَنَا النِّ
أَيْ إذَا طَلُقَتْ ) الْفَسْخِ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ أَيْ حيَِضٍ عِدَّةُ الْحُرَّةِ لِلطَّلَاقِ أَوْ ( بِهَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ الْكَفُّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

واَلْمُطَلَّقَاتُ { حيَْضِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى الْحُرَّةُ أَوْ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بيَْنَهُمَا بِغيَْرِ طَلَاقٍ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ إنْ كَانَتْ مِنْ ذَواَتِ الْ
وَالْمرَُادُ بِهِ إذَا طَلَّقَهَا زَوْجهَُا بَعْدَ الدُّخوُلِ لِمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ ، واَلْفُرْقَةُ بِغيَْرِ طَلَاقٍ } سِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ يَتَربََّصْنَ بِأَنْفُ

كَفَاءَةِ فِي مَعْنَى الْفُرْقَةِ بِالطَّلَاقِ لِثُبوُتِ مِثْلُ خِياَرِ الْبُلُوغِ وَالْعِتْقِ وَمِلْكِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ صاَحِبَهُ واَلرِّدَّةُ ، وَعَدَمُ الْ
 كَانَ يَقُولُ أَحْمَدُ بْنُ النَّسَبِ ، وَوُجوُبِ تَعَرُّفِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَالْقُرْءُ الْحَيْضُ ، وَقَالَ ماَلِكٌ وَالشَّافِعِيُّ الطُّهْرُ ، وَبِهِ

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَهُ أَنْ يُراَجِعَهَا لِيَتْركَُهَا حتََّى تَطْهُرَ ثُمَّ { عُمَرَ ، وَهُوَ  حَنبَْلٍ ثُمَّ رَجَعَ لَهُمَا حَدِيثُ ابْنِ
أَنَّ الْعِدَّةَ هِيَ الطُّهْرُ بَياَنُهُ أَنَّ  فَهَذَا نَصٌّ عَلَى} لِيُطَلِّقَهَا إنْ شَاءَ ثُمَّ قَالَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ 

وَاللَّامُ بِمَعنَْى فِي ، وَالطَّلَاقُ يُوقَعُ فِي الطُّهْرِ } فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ { اللَّهَ تَعاَلَى أَمَرَنَا أَنْ نُطَلِّقَهَا لعِِدَّتهَِا بِقَوْلِهِ تعََالَى 
  قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ{ حيَْضِ ، وَلِأَنَّ الْقُرْءَ بِمَعنَْى الْحيَْضِ يُجْمَعُ عَلَى أَقْرَاءٍ فَكَانَ هُوَ الْعِدَّةُ دُونَ الْ

، وَبِمَعْنَى الطُّهْرِ يُجْمَعُ عَلَى قُرُوءٍ قَالَ الْأَعْشَى أَفِي كُلِّ عَامٍ أَنْتَ جاَشِمٌ } وَالسَّلَامُ دَعِي الصَّلَاةَ فِي أَيَّامِ أَقْراَئِك 
سَائِكَا أَرَادَ بِهِ الطُّهْرَ لِأَنَّ غَزْوَةً تَشُدُّ لِأَقْصَاهَا عَزِيمَ عَزَائِكَا مُوَرِّثَةً مَالًا وَفِي الْحَيِّ رُقْعَةٌ لِمَا ضاَعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِ

الْقُرْءَ فِي الْآيَةِ الطُّهْرُ ، وَلِأَنَّ تَذْكِيرَ الثَّلَاثَةِ بِإِثْباَتِ التَّاءِ  الْحيَْضَ ضاَئِعٌ داَئِمًا ، وَلَا يَختَْصُّ بِزمََانِ الْغَيْبَةِ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ
رْءَ ثٌ ، وَهُوَ الْحيَْضَةُ ، وَلِأَنَّ الْقُدَليِلُ إرَادَةِ الطُّهْرِ إذْ لَوْ كَانَ الْمُراَدُ الْحيَْضَ لَقيِلَ ثَلَاثُ قُرُوءٍ بِلَا تَاءٍ لِأَنَّ مُفْرَدَهُ مُؤنََّ

ا أَيْ مَا جَمَعَتْهُ ، وَفِي الطُّهْرِ هُوَ الْجمَْعُ وَمِنْهُ الْمَقْرَأَةُ للِْحَوْضِ وَالْغَدِيرِ وَالْقَلْتِ يُقَالُ مَا قَرأَْت النَّاقَةَ جَنِينًا فِي رَحِمهَِ
روََاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عاَئِشَةَ } عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ { لَامُ يَجْتمَِعُ الدَّمُ فَكَانَ أَلْيَقَ بِهِ ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّ

ا قَعُ بِهِ الْعِدَّةُ ، وَإِنَّمَا تُخاَلِفُهَمَرْفُوعًا ، وَالتِّرمِْذِيُّ ، واَبْنُ مَاجَهْ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَالْأَمَةُ لَا تُخَالِفُ الْحُرَّةَ فِي جِنْسِ مَا تَ
رُوءٍ ، وَالثَّلَاثَةُ اسْمٌ لعَِدَدٍ مَعْلُومٍ لَا فِي الْعَدَدِ ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَصَّ عَلَى الثَّلَاثَةِ ، وَعَلَى الْجَمْعِ بِقَوْلِهِ ثَلَاثَةُ ، وَبِقَوْلِهِ قُ

هُ عَلَى الْإِطْهَارِ يُؤَدِّي إلَى أَنَّهُ أُطْلِقَ عَلَى أَقَلَّ ، وَهُوَ طُهرَْانِ ، يَجوُزُ إطْلَاقُهُ عَلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ ، وَلَا أَقَلُّ ، وَحَمْلُ
ةٌ فِيهِ فَكَانَ أَولَْى ، وَلَا وَبَعْضُ الثَّالِثِ كَمَا هُوَ مَذْهَبهُُمْ ، وَهُوَ خُلْفٌ ، وَكَذَا الْجَمْعُ الْكَامِلُ هُوَ الثَّلَاثَةُ ، وَهُوَ حَقِيقَ

لأَِنَّا نَقُولُ ذَلِكَ } الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ { جوُزُ إطْلَاقُ اسْمِ الْجَمْعِ عَلَى اثْنَيْنِ ، وَبعَْضِ الثَّالِثِ كَقَوْلِهِ تَعاَلَى يُقَالُ يَ
  الْعِدَّةَ شُرِّعَتْ تعََرُّفًا لِبرََاءةَِ فِي الْجَمْعِ الْمُجرََّدِ عَنْ الْعَدَدِ وَأَمَّا الْعَدَدُ واَلْجَمْعُ الْمَقْرُونُ بِهِ فَلَا ؛ وَلِأَنَّ
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جِبُ عَلَيْهَا اسْتِئْناَفُ الْعِدَّةِ ، الرَّحِمِ ، وَهُوَ بِالْحَيْضِ كَالاِسْتِبرَْاءِ ، وَلِهَذَا لَوْ اعتَْدَّتْ الْآيِسَةُ بِالْأَشهُْرِ ثُمَّ رأََتْ الدَّمَ يَ
إشاَرَةٌ إلَى أَنَّ الْمُعتَْبَرَ هُوَ الْحيَْضُ } وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ { وَفِي قَوْلِهِ } واََللَّائِي يئَِسْنَ مِنْ الْمَحيِضِ { تَعَالَى وَفِي قَوْله 

، وَلِأَنَّ حَمْلَهُ } مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا  فَلَمْ تَجِدُوا{ أَلَا تَرَى أَنَّهُ شَرَطَ لِلِاعْتِداَدِ بِالْأَشْهُرِ عَدَمَ الْحيَْضِ كَقَوْلِهِ تَعاَلَى 
الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ عَلَيْهِ أَحْوَطُ فَكَانَ أَوْلَى ، وَعَلَيْهِ كَانَتْ الصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَتَّى روُِيَ ذَلِكَ نَصا عَنْ 

نِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جبََلٍ وأََبِي الدَّردَْاءِ ، وَغَيْرِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَتَّى روُِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ وَالْعَباَدِلَةِ الثَّلَاثَةِ وَأُبَيُّ بْ
ونَِصْفًا لَفَعَلْت ، وَلَا حُجَّةَ ضَةً اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بِحَضْرَةِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَوْ قَدَرْت أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْ
تِهِنَّ كَمَا يُقَالُ فِي التَّارِيخِ لَهُمْ فِي حَديِثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَلَا فِي الْآيَةِ الَّتِي تَلَوْهَا لِأَنَّ مَعْنَاهُ فَطَلِّقُوهُنَّ لِاسْتقِْبَالِ عِدَّ

إِلَّا لَزِمَ أَنْ تَكُونَ الْعِدَّةُ مُتَقَدِّمَةً عَلَى الطَّلَاقِ حَتَّى يقََعَ فِيهَا ، وَهُوَ خُلْفٌ ، دَخَلْت الْمَدِينَةَ لِخمَْسٍ بَقِينَ مِنْ الشَّهْرِ ، وَ
ى الطُّهْرِ بَلْ رْءَ يَخْتَصُّ بِمَعنَْوَحَمْلُهُمْ اللَّازِمِ عَلَى الظَّرْفِ غَلَطٌ ظَاهِرٌ مُخَالِفٌ لِاسْتِعْمَالِ أَهْلِ اللُّغَةِ ، وَلَا نُسلَِّمُ أَنَّ الْقُ

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ فَانْظُرِي إذَا أَتَاك قُرْؤُك فَلَا { يُجْمَعُ بِهِ الْقُرُوءُ بِمَعنَْى الْحَيْضِ أَيْضًا 
الْأَعرَْابِيِّ لَيْسَ إذَا اسْتَنهَْضَهُ بِنَاهِضٍ لَهُ قُرُوءٌ كَقُرُوءِ الْحاَئِضِ ولََا وَقَالَ ابْنُ } تُصَلِّي فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُك فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صلَِّي 

  ثٌ كَالْبرُِّا كَانَ لَهُ اسْمَانِ مُذَكَّرٌ وَمؤَُنَّمُتَمَسَّكَ لَهُمْ بِتَذْكِيرِ الثَّلَاثِ لِأَنَّ لَفْظَ الْقُرْءِ مُذَكَّرٌ فَبِاعْتبَِارِهِ يُذَكَّرُ لِأَنَّ الشَّيْءَ إذَ

مَعْنَى الاِجْتِماَعِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ وَالْحِنْطَةِ جاَزَ تَذْكِيرُهُ وَتأَْنِيثُهُ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ ، وكََذَا استِْدْلَالُهُمْ بِأَنَّ الْقُرْءَ بِ
شَاهِدًا لَنَا لَا لَهُمْ فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ اسْمٌ مُشتَْرَكٌ بيَْنَهُمَا فَحَمْلُهُ عَلَى  الْمُجْتَمِعَ هُوَ الدَّمُ دُونَ الطُّهْرِ فَكَانَ أَوْلَى بِهِ فَيَصِيرُ

أَصْحاَبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ الْحيَْضِ أَولَْى بِدَليِلِ مَا ذَكَرنَْا مِنْ التَّرْجِيحِ واَلْقَراَئِنِ ، وَرَوَى الشَّعبِْيُّ عَنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِنْ 
ءُ هُوَ الطُّهْرُ لَانقَْضَتْ بِالطَّعْنِ فِي لَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الرَّجُلَ أَحَقُّ بِامْرأََتِهِ مَا لَمْ تغَْتَسِلْ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ولََوْ كَانَ الْقُرْعَ

  .أَ النَّجْمُ أَيْ انْتَقَلَ ، واَلْحَيْضُ هُوَ الْمُنْتقَِلُ دُونَ الطُّهْرِ الْحيَْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَالْقُرْءُ أَيْضًا هُوَ الاِنْتِقَالُ لُغَةً يُقَالُ قَرَ

 واَلْإِيلَاءِ وَالْخَلْعِ لَمَّا كَانَتْ الْعِدَّةُ إثْرَ الْفُرْقَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ذَكَرَهَا بَعْدَ ذكِْرِ أَنوْاَعِ الْفُرْقَةِ مِنْ الطَّلَاقِ) بَابُ الْعِدَّةِ 
قَالَ الْكَمَالُ لَمَّا تَرَتَّبَتْ الْعِدَّةُ فِي عَانِ وَفُرْقَةِ الْعِنِّينِ وَالْمَجْبُوبِ لِأَنَّ الْأَثَرَ يَقْفُو الْمؤَُثِّرَ لَا مَحاَلَةَ قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ ، وَوَاللِّ

رْقَةِ مِنْ الطَّلَاقِ واَلْإِيلَاءِ واَلْخَلْعِ وَاللِّعَانِ وأََحْكَامِ الْعِنِّينِ ، الْوُجُودِ عَلَى فُرْقَةِ النِّكَاحِ شَرْعًا أَوْرَدَهَا عَقِيبَ وُجُودِ الْفُ
الْعِدَّةُ مَصْدَرٌ مِنْ وَهِيَ فِي اللُّغَةِ الْإِحْصَاءُ عَددَْت الشَّيْءَ عِدَّةً أَحْصَيْته إحْصَاءً ، وَيقَُالُ أَيْضًا عَلَى الْمَعْدُودِ ا هـ وَ

 ـع ) قَوْلُهُ هِيَ ترََبُّصٌ ( لَهُ الْعَينِْيُّ عَدَّ يَعُدُّ قَا أَيْ الْمُتَأَكِّدِ بِالدُّخوُلِ أَوْ ) قَوْلُهُ عِنْدَ زوََالِ النِّكَاحِ ( أَيْ انْتِظَارُ مُدَّةٍ ا ه
أَيْ سَوَاءٌ كَانَ باَئِنًا أَوْ رَجْعيِا ا ) ةِ لِلطَّلَاقِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ عِدَّةُ الْحُرَّ( مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ الْخَلْوَةِ واَلْمَوْتِ ا هـ فَتْحٌ 

حُرْمَةِ وَالْحِكْمَةُ فِي تقَْديِرِ الْعِدَّةِ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ أَنَّ الْأَوَّلَ لِتَعْرِيفِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ ، واَلثَّانِي لِ) قَوْلُهُ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ ( هـ 
قَالَ الْكَمَالُ ثُمَّ لَا يَخفَْى أَنَّ سَبَبَ ) قَوْلُهُ لِمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ ( الِثَ لِفَضِيلَةِ الْحُرَّةِ ا هـ مُسْتَصفَْى النِّكَاحِ ، وَالثَّ

صَنِّفُ لِشُهْرَةِ أَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ الْعِدَّةِ مَأْخُوذٌ فِيهِ تَأَكُّدُهُ بِالدُّخوُلِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَإِنَّمَا تَرَكَهُ الْمُ
إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِناَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ { الدُّخوُلِ لَا تَجِبُ فِيهِ الْعِدَّةُ قَالَ تَعَالَى 

لَمَّا جُمِعَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْفُرْقَةِ بِلَا طَلَاقٍ فِي حُكْمِ الْعِدَّةِ ، واَلدَّلِيلُ ) وَالْفُرْقَةُ إلَخْ  قَوْلُهُ( ا هـ } مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا 
  الطَّلَاقُ السَّمعِْيُّ لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا الطَّلَاقَ أَلْحَقَهُ بِالْجَامِعِ ، وَهُوَ أَنَّ وُجُوبهََا فِي مَحَلِّ النَّصِّ ، وَهُوَ



ادَرُ لِكُلِّ مَنْ عَلِمَ بِوُجوُبِ تَركِْهَا لِتَعَرُّفِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ ، وَجَعَلَهُ ثَابِتًا بِدَلَالَةِ النَّصِّ حيَْثُ قَالَ فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ يَعْنِي يَتَبَ
ثُمَّ كَونُْهَا تَجِبُ لِلتَّعرَُّفِ لَا يَنفِْي أَنْ تَجِبَ لِغَيْرِهِ أَيْضًا ،  النِّكَاحَ إلَى أَنْ تَحيِضَ عِنْدنََا الطَّلَاقُ بعَْدَ الدُّخوُلِ أَنَّهُ لِذَلِكَ

 فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ كَمَا فِي وَقَدْ أَفَادَ الْمُصَنِّفُ فِيمَا سَيأَْتِي أَنَّهَا تَجِبُ أَيْضًا لقَِضَاءِ حَقِّ النِّكَاحِ بِإِظْهاَرِ الْأَسَفِ عَلَيْهِ
لَ الدُّخُولِ ، وَمَا وبِ الْأَقْرَاءِ ، وَقَدْ يَنْفَرِدُ الثَّانِي كَمَا فِي صُورَةِ الْأَشْهُرِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُتَأَكِّدِ ، وَهُوَ مَا قَبْمَوَاضِعِ وُجُ

فِي مَعنَْى خَبَرٍ عَنْ قَوْلِهِ ) اءَةِ فِي مَعْنَى قَوْلُهُ وَعَدَمِ الْكَفَ( قَبْلَ الدُّخوُلِ لَا يؤُْسَفُ عَلَيْهِ إذْ لَا أُلْفَ وَلَا مَودََّةَ فِيهِ ا هـ 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَيتَُصَوَّرُ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا طَلَّقَهَا فِي ) قَوْلُهُ وَوُجوُبِ تَعَرُّفِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ ( وَالْفُرْقَةُ بِغيَْرِ طَلَاقٍ ا هـ 
(  ةُ كَمَا تَرَى قَطْرَةً مِنْ الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَعِنْدَنَا لَا تَنقَْضِي مَا لَمْ تَطْهُرْ منِْهَا ا هـالطُّهْرِ فَعِنْدَهُ تَنقَْضِي الْعِدَّ

وَالْقَلْتُ نقَْرَةٌ فِي الْجَبَلِ  قَالَ فِي الْمِصْباَحِ) قَوْلُهُ واَلْقَلْتُ ( ، وَهُوَ الْآنَ تَأْنِيثُ الْعَدَدِ ا هـ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ مُفْرَدَهُ مُؤنََّثٌ 
تَنْقَضِي عِدَّةُ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ واَلثَّلَاثِ بِالْوَطْءِ ) فَرْعٌ ( يَسْتَنقِْعُ فِيهَا مَاءُ الْمَطَرِ ، واَلْجَمْعُ قِلَاتٌ مِثْلُ سَهْمٍ وَسِهَامٍ ا هـ 

ا بِحُرْمَتهَِا بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى الشُّبْهَةَ أَوْ كَانَ منُْكرًِا طَلَاقَهَا فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ الْمُحَرَّمِ بِأَنْ وَطِئَهَا ، وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ عاَلِمً
ا فِي هَذِهِ الْعِدَّةِ لَا يقََعُ  ، وَلَوْ طَلَّقَهَالْعِدَّةَ ، وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا حَتَّى لَمْ تَنقَْضِ الْعِدَّةُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِنَفَقَةِ هَذِهِ الْعِدَّةِ

  هُ ثَلَاثًا ، وَوطَِئَهَا فِي، وَيَحِلُّ نِكَاحُ أُخْتهَِا كَمَا قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ مَا نَصُّهُ ، وَفِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى رَجُلٌ طَلَّقَ امْرأََتَ

تُهَا ، وَبِوَطْئهَِا لَا تَسْتأَْنِفُ الْعِدَّةَ قَوْلُهُ بِالْوَطْءِ أَيْ مَعَ الْوَطْءِ الْمُحَرَّمِ يَعْنِي الْعِدَّةِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهَا حرََامٌ عَلَيْهِ انْقَضَتْ عِدَّ
اهِرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَقَوْلُهُ لَا يُعمَْلَ بِظَأَنَّ الْوَطْءَ الْمُحَرَّمَ لَا يَكُونُ مَانِعًا مِنْ تَقَضِّيهَا فَيُعتَْدُّ بِهَا مَعَهُ هَكَذَا يَجِبُ أَنْ يُفْهَمَ ، وَ
جِيِّ وَغَيْرِهِ هَكَذَا كَتَبَ شيَْخُنَا انقَْضَتْ عِدَّتُهَا أَيْ بِتَمَامِ الْأُولَى بِقَرِينَةٍ قَوْلُهُ وَلَا تَسْتأَْنِفُ الْعِدَّةَ ، وَيُنظَْرُ فِي الْوَلْواَلِ

  وَلَا تأَْنِيثٌ حَقِيقِيٌّ ا هـ فَتْحٌ) قَوْلُهُ مُذَكَّرٌ وَمُؤنََّثٌ ( الْخُلَاصَةِ ا هـ  الْغزَِّيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى هَامِشِ نُسْخَةِ

أَيْ عِدَّةُ الْحُرَّةِ إنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ ثَلَاثَةُ ) أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إنْ لَمْ تَحِضْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
واََللَّائِي يئَِسْنَ مِنْ الْمَحيِضِ مِنْ نِساَئِكُمْ إنْ ارْتبَْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشهُْرٍ { شهُْرٍ أَمَّا الَّتِي لَا تَحيِضُ لِكبَِرٍ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى أَ

ارتَْابوُا } ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ { ، وَقِيلَ لَمَّا نزََلَ قَوْله تَعاَلَى  أَيْ إنْ أَشْكَلَ عَلَيْكُمْ حُكْمُهُنَّ وَجَهِلْتُمُوهُ أَوْ انْقِطَاعُ حَيْضِهِنَّ} 
{ الْآيَةَ ، وَأَمَّا الصَّغيرَِةُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى } واََللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحيِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ { فِيمَنْ لَا تَحيِضُ فَنَزَلَ قَوْله تَعاَلَى 

يَدْخُلُ تَحْتَ أَيْ فَعِدَّتُهُنَّ كَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَحَذْفُ الْمُبتَْدَأِ واَلْخَبَرِ لِدلََالَةِ مَا تقََدَّمَ عَلَيْهِمَا ، وَ} حِضْنَ وَاَللَّائِي لَمْ يَ
لأَِنَّهُ لَيْسَ بِحيَْضٍ ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ  الْإِطْلَاقِ مَنْ بَلَغَتْ بِالسِّنِّ ، ولََمْ تَحِضْ وَكَذَا لَوْ رَأَتْ الدَّمَ يَومًْا أَوْ يَوْمَيْنِ

  .قًا لَا عَلَى وَجْهِ الِاشتِْرَاطِ لِقَاضِي خَانْ امْرأََةٌ أَتَى عَلَيْهَا ثَلَاثُونَ سَنَةً ، وَلَمْ تَحِضْ تَعتَْدُّ بِالْأَشْهُرِ فَكَأَنَّهُ وَقَعَ اتِّفَا

بِأَنْ ) قَوْلُهُ أَوْ كبَِرٍ ( لُغْ سِنَّ الْحيَْضِ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ ، وَأَقَلُّهُ تِسْعٌ عَلَى الْمُخْتَارِ ا هـ فَتْحٌ بِأَنْ لَمْ تَبْ) قَوْلُهُ لِصِغَرٍ ( 
رَةَ سَنَةً عَلَى قَوْلِهِمَا ، بِأَنْ بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْ) قَوْلُهُ مَنْ بَلَغَتْ بِالسِّنِّ ( بَلَغَتْ سُنَّ الْإِياَسِ ، وَانقَْطَعَ حيَْضُهَا ا هـ فَتْحٌ 

أَيْ إذَا طَلُقَتْ تَعتَْدُّ بِالْأَشْهُرِ أَيْضًا ثُمَّ ) قَوْلُهُ ولََمْ تَحِضْ ( وَسَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً عَلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَمَالِكٍ ا هـ فَتْحٌ 
هُرِ هِلَالِيَّةً اتِّفَاقًا ، وَإِنْ وَقَعَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ اعتَْبَرَتْ كُلَّهَا بِالْأَيَّامِ فَلَا إنْ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ اعتَْدَّتْ بِالْأَشْ

نِ الْمُتوََسِّطَانِ خِيرِ ، واَلشَّهْرَاتَنْقَضِي إلَّا بِتِسْعِينَ يَوْمًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا يَكْمُلُ الْأَوَّلُ ثَلَاثِينَ مِنْ الشَّهْرِ الْأَ
نَ الْأَهِلَّةِ إجْمَاعًا إنَّمَا الْخِلَافُ بِالْأَهِلَّةِ ا هـ قَالَ فِي التَّتاَرْخاَنِيَّة وَفِي الصُّغْرَى ، وَاعْتِباَرُ الشُّهوُرِ فِي الْعِدَّةِ بِالْأَيَّامِ دُو

قَالَ ) لُهُ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ امْرَأَةٌ أَتَى عَلَيْهَا إلَخْ قَوْ( بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَصاَحِبَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ ا هـ 
بِالْأَشْهُرِ بَلْ يُوقَفُ حَالُهَا الْكَمَالُ وَعَنْ الشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ مُرَاهِقَةً لَا تَنقَْضِي عِدَّتُهَا 



هُرِ قَالَ فِي التَّتاَرْخاَنِيَّة هَلْ حَبِلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ أَمْ لَا فَإِنْ ظَهَرَ حَبَلُهَا اعتَْدَّتْ بِالْوَضْعِ ، وَإِنْ لَمْ يظَْهَرْ فَبِالْأَشْ يَظْهَرُ
ا رأََتْ يَوْمًا دَمًا لَا غَيْرُ ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجهَُا قَالَ لَيْسَتْ هِيَ مَا نَصَّهُ الْيَناَبِيعُ امْرَأَةٌ مَا رأََتْ الدَّمَ وَهِيَ بِنْتُ ثَلَاثِينَ سَنَةً مَثَلً

لْخاَنِيَّةِ وَاَلَّتِي لَمْ تَحِضْ قَطُّ تعَُدُّ بِآيِسَةٍ ، وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ لِأَنَّهَا مِنْ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ، وَبِهِ نأَْخُذُ ، وَفِي ا
  .بِالْأَشْهُرِ ا هـ 

أَيْ الْعِدَّةُ لِموَْتِ الزَّوْجِ أَرْبَعَةُ أَشهُْرٍ وَعَشْرٌ سوََاءٌ كَانَتْ الزَّوْجَةُ ) وَلِلْمَوْتِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
واََلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ { لَ الدُّخوُلِ ، وَبَعْدَهُ لِقَوْلِهِ تعََالَى مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً تَحْتَ مُسلِْمٍ صَغيرَِةً أَوْ كَبِيرَةً قَبْ

اَللَّهِ وَالْيَوْمِ لَا يَحِلُّ لِامرَْأَةٍ تُؤْمِنُ بِ{ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } أَزوَْاجًا يَتَربََّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشهُْرٍ وَعَشْرًا 
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَالْآيَةُ بِإِطْلَاقِهَا حُجَّةٌ عَلَى } الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشرًْا 

فَقَطْ إنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا ، ولََمْ يُوجِبْ شَيئًْا عَلَى غَيْرِ الْمَدْخُولِ  مَالِكٍ فِي الْكِتَابِيَّةِ حَيْثُ أَوْجَبَ الاِسْتِبرَْاءَ عَلَيْهَا
}  أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشرًْا{ له تَعاَلَى بِهَا ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ عِدَّةُ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وتَِسْعَةُ أَيَّامٍ وَعَشْرُ لَياَلٍ أَخْذًا مِنْ قَوْ

لِأَنَّ الْعَشْرَ مُؤَنَّثٌ بِحَذْفِ التَّاءِ مِنْهُ فَيَتَنَاوَلُ } إلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشرًْا { وَمِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
ذَا تَنَاوَلَ اللَّيَالِيَ يَدْخُلُ مَا بِإِزَائِهَا مِنْ الْأَيَّامِ كَذَا اللُّغَةُ عَلَى مَا اللَّياَلِيَ ، ويََدْخُلُ مَا فِي خِلَالِهَا مِنْ الْأَيَّامِ ضَروُرَةً قُلْنَا إ

مِ الْعَاشِرِ فَلَوْ تَزَوَّجَتْ فِي الْيَوْ) قَوْلُهُ وتَِسْعَةُ أَيَّامٍ إلَخْ .بَيَّنَّا فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ ، واَلتَّارِيخُ بِاللَّيَالِيِ فَلِهَذَا حُذِفَتْ التَّاءُ 
  جَازَ ا هـ كَمَالٌ

أَيْ عِدَّةُ الْأَمَةِ حيَْضَتَانِ فِي الطَّلَاقِ بَعْدَ الدُّخُولِ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ ) وَلِلْأَمَةِ قُرْءَانِ وَنِصْفُ الْمِقْدَارِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رٍ أَوْ كَانَتْ مُتَوَفَّى عَنْهَا زوَْجُهَا فَنِصْفُ مَا قَدَرَ قُدِّرَ فِي حَقِّ الْحُرَّةِ ، تَحيِضُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ لِصِغَرٍ أَوْ كبَِ

 ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَهُوَ شَهْرٌ ، وَنِصْفٌ فِي الطَّلَاقِ بعَْدَ الدُّخوُلِ ، وَشهَْرَانِ ، وَخمُُسٌ فِي الْوَفَاةِ عَلَيْهِ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ
، وَقَدْ تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ فَجاَزَ تَخْصِيصُ الْعُمُومَاتِ بِهِ ، وَلِأَنَّ لِلرِّقِّ أَثَرًا فِي } عِدَّةُ الْأَمَةِ حيَْضَتَانِ { السَّلَامُ وَ

ا فِيهَا مِنْ تَعْظِيمِ أَمْرِ النِّكَاحِ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِتنَْصِيفِهَا تَنْصيِفِ النِّعْمَةِ ، واَلْعِدَّةَ نِعْمَةٌ لاِستِْحْقَاقِهَا بِوَصْفِ الْآدمَِيَّةِ ، وَلِمَ
فَهَا ، وإَِلَيْهِ أَشَارَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ إلَّا أَنَّ الْحيَْضَةَ لَا تتََنَصَّفُ لِاخْتِلَافهَِا مِنْ حَيْثُ الْكَثْرَةُ وَالْقِلَّةُ ، واَلْوَقْتُ فَلَا يَدْرِي نِصْ

مُدَبَّرَةِ واَلْمُكَاتَبَةِ وَمُعْتَقَةِ بِقَوْلِهِ لَوْ اسْتَطَعْت لَجَعَلْتهَا حيَْضَةً وَنِصْفًا ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْقِنَّةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ واَلْ عَنْهُ
  .الْبعَْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِوُجوُدِ الرِّقِّ فِي الْكُلِّ 

أَيْ عِدَّةُ الْحَامِلِ وَضْعُ الْحمَْلِ سوََاءٌ كَانَتْ حرَُّةً أَوْ أَمَةً ، وَسوََاءٌ كَانَتْ الْعِدَّةُ ) وَلِلْحَامِلِ وَضْعُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ } جَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَ{ عَنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ أَوْ غَيْرِهِ لِإِطْلَاقِ قَوْله تَعاَلَى 

ضُهَا يوُجِبُ ترََبُّصَ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَقَالَ عَلِيٌّ عِدَّتُهَا أَبعَْدُ الْأَجَلَيْنِ لِأَنَّ النُّصُوصَ مُتَعَارِضَةٌ فَبَعْ
أَخِّرَةٌ فَيَكُونُ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشرًْا وَبَعْضُهَا وَضْعَ الْحَمْلِ فَقُلْنَا بِوُجُوبِ الْأَبْعَدِ احْتيَِاطًا قُلْنَا آيَةُ الْحمَْلِ مُتَوَبَعْضُهَا أَرْبَ

اءِ الْقُصْرَى نزََلَتْ بعَْدَ الْأَرْبَعَةِ غَيْرُهَا مَنْسُوخًا بِهَا أَوْ مَخْصُوصًا ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعوُدٍ مَنْ شَاءَ بَاهَلْته أَنَّ سُورَةَ النِّسَ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنهَْا زَوْجُهَا الْأَشْهُرِ وَعَشْرٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد واَلنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَفِي صَحيِحِ الْبُخاَرِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ 

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ { أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ { عَنْ أُنزِْلَتْ سوُرَةُ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى ، وَ
رَوَاهُ أَحْمَدُ } ا لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَُا فَقَالَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَ} يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ فَقَالَتْ لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ طَيِّبْ نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ { وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ 



قَدْ وَضعََتْ فَقَالَ مَا لَهَا خَدَعَتنِْي خَدعََهَا اللَّهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ خرََجَ إلَى الصَّلَاةِ فَرَجَعَ ، وَ
{ روََاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَفِي صَحِيحِ الْبُخاَرِيِّ ، وَمُسْلِمٍ عَنْ } عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَبَقَ الْكِتاَبُ أَجَلَهُ اُخْطُبهَْا إلَى نَفْسِهَا 

بِالتَّزَوُّجِ إنْ بَدَا لَهَا ، وَكَانَ قَدْ بَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَفْتَاهَا بِأَنْ قَدْ حَلَّتْ حِينَ وَضعََتْ وَأَمَرَهَا سُ
  ،} مَاتَ عَنْهَا زوَْجُهَا 

جُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَانْقَضَتْ عِدَّتهَُا ، وَحَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ ، وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ وَضعََتْ وَزَوْ
حْتَ زَوْجٍ نَّهَا إذَا لَمْ تَكُنْ تَمَنْ قَالَ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ نِفَاسِهَا لأَِ
 ضَروُرَةً ، ولََكِنْ لَا يَطَؤُهَا ، وَلَا مُعْتَدَّةً ، وَلَا حُبْلَى بِثَابِتِ النَّسَبِ أَوْ غَيْرِهِ فَقَدْ خَلَتْ عَنْ الْمَواَنِعِ الشَّرْعِيَّةِ فَتَحِلُّ

  .واَلصَّائِمَةِ ، وَاَلَّتِي ظَاهَرَ منِْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا باَئِنًا  حَتَّى تطَْهُرَ ، وَحُرْمَةُ الْوَطْءِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ النِّكَاحِ كَالْحَائِضِ

وَأَطْلَقَ فَيَتَنَاوَلُ الْحَمْلَ الثَّابِتَ النَّسَبِ وَغَيْرَهُ فَلَوْ طَلَّقَ كَبِيرٌ زَوْجَتَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْحَامِلُ إلَخْ ( 
بِي يُوسُفَ بِالْحيَْضِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعِدَّةِ فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ

ولََدِ نِصْفُ الْبَدَنِ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ سِوَى فِي رِواَيَةٍ عَنْهُ ، وَسَيُبَيَّنُ فِي مَسأَْلَةِ الصَّغِيرِ ، وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا خَرَجَ مِنْ الْ
تَيْنِ ، وَفِي الْخُلَاصَةِ كُلُّ مَنْ الرِّجْلَيْنِ أَوْ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ سِوَى الرَّأْسِ انقَْضَتْ الْعِدَّةُ وَالْبَدَنُ مِنْ الْمنَْكِبَيْنِ إلَى الْأَلْيَ

أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، واَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا إذَا حَبِلَتْ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ فَعِدَّتُهَا بِالشُّهوُرِ ا هـ كَماَلٌ  حَبِلَتْ فِي عِدَّتهَِا فَعِدَّتهَُا
( امِلًا كَذَلِكَ ا هـ فَتْحٌ وَالْمُتاَرَكَةُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ واَلْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ إذَا كَانَتْ حَ) قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً ( 

 ـ) قَوْلُهُ مَنْسُوخًا بِهَا أَوْ مَخْصوُصًا  إنَّمَا ترََدَّدَ لأَِنَّهُ إنْ كَانَ مُنْفَصِلًا يَكُونُ نَسْخًا وَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا يَكُونُ تَخْصِيصًا ا ه
قَوْلُهُ بعَْدَ ( أَيْ سوُرَةُ الطَّلَاقِ ا هـ ) قَوْلُهُ الْقُصْرَى ( اعَنَةُ ا هـ الْمبَُاهَلَةُ الْمُلَ) قَوْلُهُ بَاهَلَتْهُ ( مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ 

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغاَزِي ) قَوْلُهُ وَعَنْ الزُّبيَْرِ بْنِ الْعوََّامِ ( أَيْ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبقََرَةِ ا هـ ) الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ 
هَاجرََتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَجَاءَ أَخَوَاهَا { ي الزُّهرِْيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ قَالَا حَدَّثَنِ

سَلَّمَ أَنْ يَرُدَّهَا إلَيْهِمَا ، وَكَانَتْ قَبْلَ أَنْ تُهاَجِرَ بِلَا زَوْجٍ عُمَارَةُ ، وَفُلَانٌ ابْنَا عُقْبَةَ يَطْلُباَنِهَا فَأَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
  الِ زيَْدٍ فَوَلَدَتْ لَهُ زَيْنَبَ ثُمَّ فَارَقَهَفَلَمَّا قَدِمَتْ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجَهَا زَيْدُ بْنُ حاَرِثَةَ ثُمَّ تَزَوَّجهََا الزُّبيَْرُ بْنُ الْعوََّامِ بَعْدَ قَتْ

رُو بْنُ الْعَاصِ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَوَلَدَتْ لَهُ إبرَْاهيِمَ وَحُمَيْدًا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَتَزوََّجَهَا عَمْ
يمُ ، وَحَدِيثُهَا فِي الصَّحيِحَيْنِ ، وَالسُّنَنِ الثَّلَاثَةِ ا رَوَى عَنْهَا ولََدَاهَا حُمَيْدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَإِبْرَاهِ} شَهرًْا ، وَمَاتَتْ 

  هـ الْإِصاَبَةُ لاِبْنِ حَجرٍَ

عِدَّةِ الطَّلَاقِ  أَيْ عِدَّةُ زَوْجَةِ الْفَارِّ أَبعَْدُ الْأَجَلَيْنِ مِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَمِنْ) وَزَوْجَةُ الْفَارِّ أَبعَْدُ الْأَجَلَيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
النِّكَاحَ زَالَ بِهِ ، وَبقََاءَ  وَهِيَ الَّتِي أَبَانَهَا فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، وَقَالَ تَعتَْدُّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ ، وَهُوَ الْقِياَس لِأَنَّ

فَلَا يَلْزَمُ بَقَاؤُهُ حقَِيقَةً بِخِلَافِ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيا لأَِنَّ النِّكَاحَ فِيهِ  النِّكَاحِ فِي حَقِّ الْإِرْثِ حُكْمًا احْتِياَطًا لإِِجْماَعِ الصَّحَابَةِ
عِلَ ساَنِ أَنَّهَا لَمَّا وَرِثَتْ جُانْقَطَعَ بِالْمَوْتِ إذْ هُوَ لَا يُزِيلُ النِّكَاحَ ، وَلهَِذَا بقَِيَتْ أَحْكَامُ الزَّوْجَاتِ كُلُّهَا ، وَجْهُ الاِستِْحْ

ا تَجِبُ مَعَ الشَّكِّ دُونَ الْإِرْثِ النِّكَاحُ قَائِمًا حُكْمًا إلَى الْوَفَاةِ إذْ لَا إرْثَ لَهَا إلَّا بِهِ فَكَذَا فِي حَقِّ الْعِدَّةِ بَلْ أَولَْى لأَِنَّهَ
تِهِ حتََّى وَرِثَتْهُ امْرأََتُهُ فَهُوَ عَلَى الاِخْتِلَافِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فَصَارَتْ كَالْمُطَلَّقَةِ رَجْعيِا وَلَوْ ارتَْدَّ الرَّجُلُ ، وَقُتِلَ عَلَى رِدَّ

لَمَّا  إلَى الْمَوْتِ لِأَنَّهُ لَوْ اُعْتُبِرَمِنْ الْجاَنِبَيْنِ ، وَقِيلَ يَجِبُ عَلَيْهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَمْ يُعْتبََرْ بَاقِيًا 
) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَزَوْجَةُ الْفَارِّ أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ .( وَرِثَتْ إذْ الْمُسْلِمُ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ بَلْ الْإِرْثُ يَستَْنِدُ إلَى مَا قَبْلَ الرِّدَّةِ 



رَبَّصَتْ حَتَّى مَضَتْ ثَلَاثُ حِيَضٍ بِأَنْ امتَْدَّ طُهْرُهَا لَمْ تَنْقَضِ أَيْ الْأَبعَْدُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشهُْرٍ وَعَشْرٍ وَثَلَاثِ حِيَضٍ فَلَوْ تَ
أَيْ ولََزِمَهَا ثَلَاثُ حيَِضٍ ، وَإِنَّمَا تَجِبُ عِدَّةُ الْوَفَاةِ إذَا زاَلَ النِّكَاحُ بِالْوَفَاةِ ا ) عِدَّتُهَا ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَّ النِّكَاحَ زَالَ بِهِ 

  هـ هِداَيةٌَ

أَيْ الْأَمَةُ إذَا عَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ ) وَمَنْ عَتَقَتْ فِي عِدَّةِ الرَّجعِْيِّ لَا الْبَائِنِ وَالْموَْتِ كَالْحُرَّةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ مَوْتِ زَوْجٍ لِأَنَّ النِّكَاحَ باَقٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فِي  رَجعِْيٍّ فَعِدَّتُهَا كَعِدَّةِ الْحُرَّةِ إلَّا إذَا أُعْتِقَتْ وَهِيَ مُعتَْدَّةٌ مِنْ

الْكَامِلِ يُوجِبُ عِدَّةَ  الرَّجْعِيِّ فَوَجَبَ انْتقَِالُ عِدَّتِهَا إلَى عِدَّةِ الْحرََائِرِ لِكَماَلِ الْمِلْكِ فِيهَا ، وَالطَّلَاقُ فِي الْمِلْكِ
لْكِ النَّاقِصِ الْباَئِنِ وَالْموَْتِ ، وَزاَلَ النِّكَاحُ ، ولََمْ يتََكَامَلْ الْمِلْكُ بعَْدَ زوََالِ النِّكَاحِ ، واَلطَّلَاقُ فِي الْمِ الْحرََائِرِ ، وَفِي

نَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا سَيِّدهَُا حَيْثُ تَصِيرُ مُدَّةُ لَا يُوجِبُ عِدَّةَ الْحَراَئِرِ فَلَا تَنْتقَِلُ عِدَّتُهَا ، وهََذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ آلَى مِنْهَا ثُمَّ أَباَ
الْبَيْنوُنَةَ لَيْسَتْ مِنْ أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ إيلَائِهَا مُدَّةَ إيلَاءِ الْحرََائِرِ ، وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الطَّلَاقِ الرَّجعِْيِّ وَالْبَائِنِ ، واَلْفَرْقُ أَنَّ 

نَّ فِي زِياَدَةِ مُدَّةِ الْعِدَّةِ عِيُّ فِيهِ سوََاءٌ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ فَإِنَّ سَببََهَا الطَّلَاقُ وَهِيَ تَعْقُبُهُ فَتُعْتَبَرُ فِيهَا صِفَتُهُ ، وَلِأَفَالْبَائِنُ واَلرَّجْ
  .فِي الْغاَيَةِ  إضْراَرًا بِهَا ، وَلَيْسَ فِي زِيَادَةِ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ ذَلِكَ فَافْتَرَقَا كَذَا ذَكَرَهُ

لَا يَخفَْى أَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَحْدُثْ فِي الْمِلْكِ الْكَامِلِ بَلْ طَرَأَ كَمَالُ الْمِلْكِ ) قَوْلُهُ وَالطَّلَاقُ فِي الْمِلْكِ الْكَامِلِ إلَخْ ( 
قَوْلُهُ وَالطَّلَاقُ ( امِلِ مقَُدَّرَةٌ بِثَلَاثِ حِيَضٍ هُوَ الظَّاهِرُ ا هـ بَعْدَهُ بِالْعِتْقِ ، وَقَوْلُ صَاحِبِ الْكَافِي واَلْعِدَّةُ فِي الْمِلْكِ الْكَ

ا وَقَالَ الْكَماَلُ وَقَدْ صوََّرَ الِانْتقَِالَ إلَى جَميِعِ كَمِّيَّاتِ الْعِدَّةِ الْبَسِيطَةِ ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ صوُرَتهَُ) فِي الْمِلْكِ النَّاقِصِ إلَخْ 
لَوْ أَعْتَقَتْ قَبْلَ منَْكُوحَةٌ طَلُقَتْ رَجْعِيا فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ ونَِصْفٌ فَلَوْ حَاضَتْ فِي أَثْنَائهَِا انْتَقَلَتْ إلَى حيَْضَتَيْنِ فَ أَمَةٌ صَغِيرَةٌ

  .أَشهُْرٍ وَعَشْرٍ ا هـ مُضِيِّهَا صَارَتْ ثَلَاثَ حيَِضٍ فَلَوْ مَاتَ زَوْجُهَا قَبْلَ انقِْضاَئِهَا انْتَقَلَتْ إلَى أَرْبَعَةِ 

أَيْ وَعِدَّةُ مَنْ عَادَ دَمُهَا بَعْدَمَا اعْتَدَّتْ بِالْأَشهُْرِ الْحيَْضُ ، ) وَمَنْ عَادَ دَمُهَا بَعْدَ الْأَشْهُرِ الْحيَْضُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لدَّمَ انْتَقَضَ مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا ، ووََجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتأَْنِفَ الْعِدَّةَ وَمُرَادُهُ أَنَّ الْآيِسَةَ إذَا اعْتَدَّتْ بِالْأَشْهُرِ ثُمَّ رأََتْ ا

لِ ، يفَةِ تَحَقُّقُ الْإِياَسِ عَنْ الْأَصْبِالْحيَْضِ مَعْنَاهُ إذَا رَأَتْهُ عَلَى الْعَادَةِ الْجاَرِيَةِ لِأَنَّ عَوْدَهُ يُبطِْلُ الْإِياَسَ لِأَنَّ شَرْطَ الْخَلِ
 آخَرَ انقَْضَتْ عِدَّتُهَا ، وَذَلِكَ بِالْعَجْزِ الدَّائِمِ إلَى الْمَوْتِ كَالْفِدْيَةِ فِي حَقِّ الشَّيْخِ الْفَانِي ، وَكَذَا إذَا حَبِلَتْ مِنْ زَوْجٍ

تَحيِضُ ، وَالصَّغِيرَةُ إذَا حَاضَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَفَسَدَ نِكَاحهَُا لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهَا مِنْ ذَواَتِ الْأَقْرَاءِ إذْ الْآيِسَةُ لَا 
تْ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ حيَْثُ تَسْتَأْنِفُ بِالْأَشْهُرِ لَا تَسْتَأْنِفُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا حَاضَ

وَايَةِ الَّتِي لَمْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْبَدَلِ ثُمَّ ذَكَرَ الِاستِْئْنَافَ هُنَا مُطْلَقًا ، وَذَكَرَ فِي الْإِيضاَحِ هَذَا فِي الرِّتَحَرُّزًا عَنْ 
مَّ رَأَتْ الدَّمَ لَمْ يَكُنْ حَيْضًا ، وَذُكِرَ فِي الْغَايَةِ تُقَدِّرْ لِلْإِياَسِ مِقْدَارًا أَمَّا فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي قُدِّرَ لِلْإِياَسِ قَدْرٌ إذَا بَلَغَتْهُ ثُ

تَبطُْلُ الْأَشهُْرُ ، وَهُوَ الْمُخْتاَرُ عِنْدنََا  مَعْزِيا إلَى الْإِسْبِيجاَبِيِّ عَلَى رِواَيَةِ عَدَمِ التَّقْدِيرِ لَوْ اعتَْدَّتْ بِالْأَشْهُرِ ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ لَا
ثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ مَا ترََاهُ فِيهِ أَيْضًا عَلَى رِواَيَةِ التَّقْديِرِ لِلْإِيَاسِ إنْ رأََتْ دَمًا بعَْدَ ذَلِكَ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ أَيْضًا فَ، وَذَكَرَ 

كُونُ حيَْضًا ، وتََسْتأَْنِفُ الْعِدَّةَ ، ويََبْطُلُ النِّكَاحُ مِنْ الدَّمِ بَعْدَ سِنِّ الْإِياَسِ فِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ عَلَى الرِّواَيَتَيْنِ قِيلَ يَ
  هِدَايَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُإنْ تَزوََّجَتْ وَقِيلَ لَا يَكُونُ حَيْضًا ، وَلَا تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ ، وَلَا يَبْطُلُ النِّكَاحُ ، وَقَوْلُ صاَحِبِ الْ

دَمَهُ ، وَقيِلَ إنْ كَانَ أَحْمَرَ أَوْ أَسْوَدَ فَهُوَ حيَْضٌ ، وَإِنْ كَانَ أَخْضَرَ أَوْ أَصفَْرَ فَلَا اعْتِبَارَ اخْتاَرَ الْبُطْلَانَ والإسبيجابي عَ
عْرَفُ بِالاِجْتهَِادِ ، وَأَمَّا ، وَذَلِكَ يُبِهِ ثُمَّ تفَْسِيرُ قَوْلِ مَنْ لَمْ يقَُدِّرْ الْإِياَسَ ظَاهِرٌ ، وَهُوَ أَنْ تَبْلُغَ حَدا لَا يَحيِضُ فِيهِ مِثْلُهَا 

 ، وَقَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَدَّرَهُ فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ بعَْضهُُمْ سِتُّونَ سَنَةً ، وَقَالَ الصَّفَّارُ سَبْعُونَ سَنَةً



مَشاَيِخِ ، وَفِي الْمَنَافِعِ ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَدَّرَهُ فِي الْمُخْتَارُ خَمْسٌ وَخمَْسُونَ سَنَةً ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْ
ضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضتََيْنِ الرُّومِيَّاتِ بِخمَْسٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً ، وَفِي غَيْرِهِنَّ بِسِتِّينَ سَنَةً وَلَوْ أَيِسَتْ الْمُعْتَدَّةُ بَعْدمََا حاَ

لْبَدَلِ فَإِنْ قِيلَ أَنتُْمْ جوََّزتُْمْ تأَْنَفَتْ الْعِدَّةَ بِالشُّهوُرِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِمَا مَضَى مِنْ الْحيَْضِ تَحرَُّزًا عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَااسْ
مْ يَجِدْ مَاءً يَتَيَمَّمُ ويََبْنِي ، وَكَذَلِكَ لَوْ صَلَّى أَوَّلَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ حَيْثُ قُلْتُمْ الْمُتوََضِّئُ إذَا أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ ، ولََ

يْضًا قُلْنَا الصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ لَيْسَتْ صَلَاتِهِ بِرُكُوعٍ وَسُجوُدٍ ثُمَّ عَجَزَ جاَزَ لَهُ الْبِنَاءُ بِالْإِيمَاءِ فَوَجَبَ أَنْ يَجوُزَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَ
ى اخْتِلَافِهِمْ ، وَذَلِكَ لَا نْ الصَّلَاةِ بِالْوُضُوءِ ، وإَِنَّمَا الْخَلْفِيَّةُ بَيْنَ التُّراَبِ وَالْمَاءِ أَوْ بَيْنَ الطَّهَارَتَيْنِ بِهِمَا عَلَبِخُلْفٍ عَ

الْإِيمَاءَ مَوْجُودٌ فِيهِمَا وَزِيَادَةً ، وَلَكِنْ سَقَطَ  يَجوُزُ فِيهِ الْجَمْعُ ، وَكَذَا الْإِيمَاءُ لَيْسَ بِخُلْفٍ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِأَنَّ
ا عَنْ الْبَاقِي لِوُجُودِهِ مَعَهُ ، عَنْهُ بَعْضُ مَا لَا يقَْدِرُ عَلَيْهِ لِلْعُذْرِ ، وَبَقِيَ الْبعَْضُ عَلَى حَالِهِ ، وَبَعْضُ الشَّيْءِ لَا يَكُونُ خُلْفً

  .ةُ بِشَيْءٍ آخَرَ غَيرَْهُ وَإِنَّمَا تَكُونُ الْخُلْفِيَّ

قَوْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ ( أَيْ وَظَهَرَ فَسَادُ نِكَاحِهَا الْكَائِنِ بَعْدَ تِلْكَ الْعِدَّةِ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ انْتقََضَ مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا ( 
) قَوْلُهُ وَهُوَ أَنْ تَبْلُغَ حَدا لَا يَحيِضُ فِيهِ مِثْلُهَا ( ا لِوَقْتٍ أَمْ لَا ا هـ أَيْ سوََاءٌ كَانَ الْإِياَسُ مُقَدَّرً) الاِسْتِئْنَافَ هُنَا مُطْلَقًا 

  وَيُمْكِنُ كَوْنُ الْمرَُادِ بِمِثْلِهَا فِيمَا ذَكَرَ فِي ترَْكِيبِ الْبَدَنِ وَالسِّمَنِ وَالْهزَُالِ ا هـ فَتْحٌ

أَيْ عِدَّةُ هَؤُلَاءِ ) احًا فَاسِدًا ، واَلْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ الْحيَْضُ لِلْمَوْتِ وَغَيْرِهِ وَالْمنَْكُوحَةُ نِكَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَوْ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ ، وَطْئِهَا الثَّلَاثِ الْحيَْضُ إذَا فَارَقَتْهُ بِالْمَوْتِ أَوْ غَيرِْهِ مِنْ تَفْرِيقِ الْقَاضِي أَوْ عَزَمَ الْوَاطِئُ عَلَى تَرْكِ 

اءِ حَقِّ النِّكَاحِ ، وَالْحيَْضُ هُوَ وَمَعْنَاهُ إذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا ، ولََا آيِسَةً لِأَنَّ عِدَّتَهُنَّ لِلتَّعرَُّفِ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لَا لِقَضَ
لِفُ بَيْنَ الْمَوْتِ وَغَيْرِهِ فَإِنْ قِيلَ فَعَلَى هَذَا ينَْبَغِي أَنْ يَكْتفَِيَ بِحَيْضَةٍ الْمُعَرِّفُ فِي غَيْرِ الْحَامِلِ وَالْآيِسَةِ ، وَلَا يَخْتَ

اتَّصَلَ بِهِ عِ حَتَّى يُفِيدَ الْمِلْكَ إذَا كَالِاسْتِبرَْاءِ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهَا التَّعرَُّفُ قُلْنَا النِّكَاحُ الْفَاسِدُ مُلْحَقٌ بِالصَّحِيحِ كَمَا فِي الْبَيْ
وَغَيْرُهُ ، وَعِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ  الْقَبْضُ فَيُؤْخَذُ لَهُ الْحُكْمُ مِنْ الصَّحيِحِ ، وَالْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ هُوَ كَالْفَاسِدِ حتََّى يَجِبَ بِهِ الْمَهْرُ ،

افِعِيُّ وَمَالِكٌ يَجِبُ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ يُروَْى ذَلِكَ وَجَبَتْ بِزَواَلِ الْفرِاَشِ فَأَشْبهََتْ عِدَّةَ النِّكَاحِ ، وَقَالَ الشَّ
عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَنْ رَسوُلِ  عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ عِدَّتُهَا فِي موَْتِ مَوْلَاهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ روََاهُ

ضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَضَعَّفَهُ ، وَإِمَامُنَا فِيهِ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ رَاللَّهِ صَلَّ
كَعِدَّةِ النِّكَاحِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ تِلْكَ تَجِبُ  وَكَفَى بِهِمْ قُدْوَةً ، وَلِأَنَّ هَذِهِ عِدَّةٌ وَجبََتْ عَلَى حُرَّةٍ فَلَا يَكْتفَِي فِيهَا بِحيَْضَةٍ

هُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ، وإَِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْأَمَةِ وَهَذِهِ لَا تَجِبُ إلَّا عَلَى الْحرَُّةِ فَكَانَتْ أَولَْى بِالتَّكْميِلِ بِخِلَافِ الاِسْتِبرَْاءِ لِأَنَّ
بِمَوْتِ  لَمْ تَكُنْ مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً فَأَمَّا إذَا كَانَتْ مُزوََّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً فَلَا تَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُعَلَى الْمَولَْى ، هَذَا إذَا 

  الْمَولَْى ، وَلَا

دْرِي أَيَّهُمَا أَوَّلُ وَبَيْنَ مَوْتيَْهِمَا أَقَلُّ مِنْ بِالْعِتْقِ لعَِدَمِ ظُهُورِ فرَِاشِ الْمَولَْى مَعَهُ ، وَلَوْ مَاتَ الْمَولَْى وَالزَّوْجُ ، ولََا يَ
أَوَّلًا ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَهِيَ حرَُّةٌ ، شَهرَْيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ لِاحْتِماَلِ أَنَّ الْمَولَْى مَاتَ 

دَّةٌ فَتَيَقَّنَّا بِعَدَمِ الْمَولَْى شَيْءٌ لِأَنَّهُ إنْ تَقَدَّمَ مَوْتُهُ عَلَى مَوْتِ الزَّوْجِ فَهِيَ مَنْكُوحَةٌ ، وَإِنْ تأََخَّرَ فَهِيَ مُعتَْ وَلَا يَجِبُ بِمَوْتِ
لَةُ بِحاَلِهَا تعَْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشهُْرٍ وَعَشْرٍ لاِحْتِماَلِ وُجُوبِ الْعِدَّةِ لِلْمَوْلَى ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ مَوْتَيْهِمَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، وَالْمَسأَْ

بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْ الزَّوْجِ تَأَخُّرِ الزَّوْجِ ، وَيُعتَْبَرُ فِيهَا ثَلَاثُ حيَِضٍ لاِحْتِمَالِ أَنَّ الْمُتأََخِّرَ هُوَ الْمَوْلَى ، وَأَنَّهُ مَاتَ 
 أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ دَّمَ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَإِنْ لَمْ يُعلَْمْ كَمْ بَينَْهُمَا فَكَذَلِكَ عِنْدَهُمَا لِاحْتِمَالِ مَا ذَكَرْنَا ، وَعِنْدَبِخِلَافِ مَا تَقَ



ا يُعْتبََرُ فِيهَا الْحيَْضُ لِأَنَّ سَبَبَ وُجوُبِ الْعِدَّةِ اللَّهُ تَعتَْدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الْمتَُأَخِّرُ ، ولََ
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْمنَْكُوحَةُ نِكَاحًا .لِلْمَوْلَى ، وَهُوَ ظُهُورُ فرَِاشِهِ لَمْ يوُجَدْ ، واَلاِحْتِيَاطُ إنَّمَا يَكُونُ بعَْدَ ظُهُورِ سَبَبِهِ 

ةِ ، الْفَاسِدِ النِّكَاحَ بِغَيْرِ شهُُودٍ ونَِكَاحَ الْأُخْتِ فِي عِدَّةِ الْأُخْتِ ونَِكَاحَ الْخَامِسَةِ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَ أَرَادَ بِالنِّكَاحِ) فَاسِدًا 
لأَِنَّهُ لَا حَقَّ لِلنِّكَاحِ ) نِّكَاحِ قَوْلُهُ لَا لقَِضَاءِ حَقِّ ال( وَأَرَادَ بِالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ مَا إذَا زُفَّتْ إلَيْهِ امرَْأَةً ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

  الْفَاسِدِ واَلْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ ا هـ أَتقَْانِيٌّ

أَيْ عِدَّةُ زَوْجَةِ الصَّغِيرِ وَهِيَ ) وَزَوْجَةُ الصَّغِيرِ الْحَامِلُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَضْعُهُ ، وَالْحَامِلُ بعَْدَهُ الشُّهوُرُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 الْحمَْلِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ تَلِدَ امِلٌ عنِْدَ مَوْتِهِ وَضْعُ الْحَمْلِ ، وَإِنْ حَدَثَ الْحمَْلُ بَعْدَ موَْتِهِ فَعِدَّتُهَا الشُّهُورُ ، وَتَفْسِيرُ قِيَامِحَ

وَلِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ حَادِثٌ إجْمَاعًا ، وَكَذَا إذَا وَلَدَتْ  لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ مَوْتِهِ ، وَقِيلَ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ ،
قَالَ الشَّافعِِيُّ وَمَالِكٌ لِأَنَّهُ  لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ عنِْدَ الْجُمْهوُرِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ عِدَّتُهَا الشُّهُورُ فِي الْوَجْهَيْنِ ، وَبِهِ

وَأُولَاتُ الْأَحْماَلِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ { لَا عِبْرَةَ بِهِ كَالْحمَْلِ الْحَادِثِ بعَْدَ مَوْتِهِ ، وَلَنَا إطْلَاقُ قَوْله تَعَالَى مُنْتَفٍ عَنْهُ فَ
عَتْ لقَِضَاءِ حَقِّ النِّكَاحِ لَا لِلتَّعَرُّفِ عَلَى مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، وَلِأَنَّ هَذِهِ الْعِدَّةَ شُرِ} حَمْلَهُنَّ 

، وَلَئِنْ كَانَ لِبرََاءَةِ الرَّحِمِ  بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لِشَرْعِهَا بِالْأَشهُْرِ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَاءِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى متَُحَقِّقٌ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ
هُ لَمْ برََاءَتِهِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ الِانقِْضَاءُ كَاَلَّذِي ينُْسَبُ إلَى الْمَيِّتِ بِخِلَافِ الْحَادِثِ بعَْدَ الْموَْتِ لِأَنَّ فَوَضْعُهُ يَصلُْحُ دَلِيلًا عَلَى

يَّرُ بِحُدوُثِهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِخِلَافِ يَثْبُتْ وُجوُدُهُ وَقْتَ الْموَْتِ لَا حقَِيقَةً ، وَلَا حُكْمًا فَتَعَيَّنَتْ الْأَشْهُرُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَا يَتَغَ
هِ وُجُودُهُ عنِْدَ الْموَْتِ فَتَبَيَّنَ امْرَأَةِ الْكَبِيرِ إذَا حَدَثَ بِهَا الْحَبَلُ بعَْدَ الْمَوْتِ لِأَنَّ نَسَبَهُ ثَابِتٌ إلَى حَولَْيْنِ ، وَمِنْ ضَرُورَتِ

بِحُدُوثِهِ بِأَنْ وَلَدَتْهُ بعَْدَ الْحوَْلَيْنِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ تَزوََّجَ الْكَبِيرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَادِثٍ حتََّى لَوْ تَيَقَّنَ 
جِ كَانَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ تِ التَّزَوُّامْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ ماَتَ عَنْهَا ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْ

  لِأَنَّهُ

  .لَيْسَ بِثَابِتِ النَّسَبِ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا وَقْتَ زوََالِ النِّكَاحِ بِالْمَوْتِ 

هُ كَذَلِكَ انقَْضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْ فِي الْأَصَحِّ فَإِذَا وَضَعَتْ) قَوْلُهُ أَنْ تَلِدَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ مَوْتِهِ ( 
لْ بِحُدُوثِهِ بعَْدَهُ فَلَا يَكُونُ تَقْدِيرُ وَمُحَمَّدٍ وَإِنْ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ مَوْتِهِ فَأَكْثَرَ لَمْ يَكُنْ مَحْكُومًا بِقِيَامِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ بَ

يْنِ مِنْ مَوْتِهِ ، دَهُمَا بَلْ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ اتِّفَاقًا ، وَقيِلَ الْمَحْكُومُ بِحُدُوثِهِ أَنْ تَلِدَهُ لأَِكْثَرَ مِنْ سَنَتَالْعِدَّةِ بِالْوَضْعِ عِنْ
بِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ بِسَنَتَيْنِ كَوَامِلَ وَفِيمَا دُونَ ذَلِكَ يَكُونُ الِانقِْضَاءُ بِالْوَضْعِ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ للِْحُدوُثِ 

كْمِ بِالْحُدوُثِ إلَى السَّنَتَيْنِ لَيْسَ إلَّا لِلاِحْتيَِاطِ فِي ثُبوُتِ النَّسَبِ ، وَلَا يُمْكِنُ ثُبوُتُهُ فِي الصَّبِيِّ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَأْخِيرِ الْحُ
وَهَذِهِ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إذْ لَمْ يُحْكَ فِي ظَاهِرِ ) يوُسُفَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو ( ا هـ كَمَالٌ 

اعتِْدَادَ بِوَضْعِ ذَا يَعْنِي الِالرِّوَايَةِ خِلَافٌ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ مُحَمَّدٌ ، ولََا جَامَعَ كَلَامَهُ الْحَاكِمُ ، وَقَوْلُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ ، وَهَ
ةِ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ عِدَّتَهَا الْحَمْلِ استِْحْسَانٌ مِنْ عُلَمَائِنَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَإِنَّمَا هِيَ رِوَايَةٌ عَنْهُ ، وَلهَِذَا قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّ

ا قَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي الْمُطَلَّقَةِ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ تعَْتَدُّ بِالشُّهُورِ ، وَهُوَ الْقِياَسُ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرُ ا هـ وَإِذَ
إِنَّمَا فُرْقَةِ لَا تعَْتَدُّ بِوَضْعِهِ فَبِوَضْعِهِ مَعَ أَنَّهُ مَنْفِيُّ النَّسَبِ ، ومََحْكُومٌ بِحُدوُثِهِ فَكَيْفَ يَقُولُ فِي الْمَحْكُومِ بِقِيَامِهِ عِنْدَ الْ
بُ كَوْنُ الصَّغِيرِ غَيْرَ مرَُاهِقٍ هِيَ رِواَيَةٌ شَاذَّةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وأََحْمَدَ ، وَهُوَ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ يَجِ

  لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعقَْدِ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا فَيَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ النَّسَبُ مِنْهُ إلَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ جَاءَتْ بِهِ



 زَوَّجَهَا حَامِلًا مِنْ الزِّنَا ، ولََا يَعْلَمُطَلَّقَ الْكَبِيرُ امْرأََتَهُ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ غَيْرَ سَقْطٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشهُْرٍ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ بِأَنْ تَ
نَّمَا قُلْنَا وَلَا يُعْلَمُ ليَِصِحَّ كَوْنُهُ الْحَالَ ثُمَّ وَضَعَتْ كَذَلِكَ بعَْدَ الطَّلَاقِ تعَْتَدُّ بِالْوَضْعِ عِنْدَهُمَا ، وَعنِْدَهُمْ لَا اعْتِباَرَ بِهِ ، وَإِ

سُفَ لأَِنَّهُ يُمْنَعُ الْعَقْدُ عَلَى الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ لِأَنَّ كَوْنَهُ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ عنِْدَ أَبِي يوُ
شهُْرِ ا لَافُ فِي أَنَّهَا بِالْوَضْعِ أَوْ بِالْأَيَعْلَمَا فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يُصَحِّحْهُ لَكِنْ يَجِبُ مِنْ الْوَطْءِ فِيهِ الْعِدَّةُ لِأَنَّهُ بِشبُْهَةٍ فَيَقَعُ الْخِ

شرََعَ يفَُرِّقُ بَيْنَ مَا ) أَيْ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ا هـ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْحَمْلِ الْحَادِثِ ) قَوْلُهُ وَلِأَنَّ هَذِهِ إلَخْ ( هـ فَتْحٌ 
مَا شَرَّعَ الْعِدَّةَ بِوَضْعٍ إذَا كَانَ الْحمَْلُ ثَابِتًا حَالَ قَاسُوا عَلَيْهِ فِي الصُّورَةِ بَيْنَ مَحَلِّ الْخِلَافِ واَلْحاَصِلُ أَنَّهُ تَعاَلَى إنَّ

كَاحِ ، وَعِنْدَهُ يَتِمُّ السَّبَبُ الْمَوْتِ ، وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْآيَةِ مُطْلَقًا يُخَصُّ بِالْعقَْلِ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ حَالَ الْمَوْتِ حَالُ زَواَلِ النِّ
ارُ قِيَامِ الْحَمْلِ فَلَا بُدَّ أَنْ تَثْبُتَ الْعِدَّةُ إذْ ذَاكَ ، واَلْفَرْضُ أَنْ لَا حَمْلَ حيِنَئِذٍ لِيَثْبُتَ بِالْوَضْعِ فَكَانَ اعْتِبَ الْمَوْجوُدُ لِلْعِدَّةِ

عِلْمِ بِمَا ذَكَرنَْاهُ فَعِنْدَ عَدَمِهِ ، واَلْفَرْضُ أَنَّ عِنْدَ الْموَْتِ وَعَدَمِ الِاعتِْدَادِ بِالْوَضْعِ أَوْ الْأَشهُْرِ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الْعقَْلِ بَعْدَ الْ
 الْأَحْمَالِ أُولَاتُ الْأَحْماَلِ حاَلَ الْفُرْقَةِ الْعِدَّةَ تَثْبُتُ لَا تَتَوَقَّفُ فَإِنَّمَا تَثْبُتُ بِالْأَشهُْرِ ، وَبِهَذَا لَزِمَ أَنْ يُراَدَ مِنْ الْآيَةِ بِأُولَاتِ

بِأَنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مَعَ حُدُوثِهِ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ امْرَأَةِ الْكَبِيرِ إذَا حَدَثَ بِهَا الْحَبَلُ بعَْدَ الْمَوْتِ  (ا هـ فَتْحٌ 
  ابَ بِمَنْعِ الْحُكْمِفِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَيْثُ تَعتَْدُّ لَا بِالْأَشْهُرِ مَعَ فَرْضِ حُدُوثِهِ فِي نفَْسِ الْأَمْرِ ، وأََجَ

الْأَصْلُ التَّوَافُقُ بَيْنَ الْحُكْمِيِّ بِحُدُوثِهِ فَإِنَّهُ مَحْكُومٌ بِثُبُوتِ نَسَبِهِ شَرْعًا ، وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ الْحُكْمَ بِقِيَامِهِ عنِْدَ الْموَْتِ ، وَ
  ائِمًا عِنْدَ الْمَوْتِ حَقِيقَةً ، وَحُكْمًا ا هـ فَتْحٌ، وَالْوَاقِعُ الْآنَ يتََحَقَّقُ خِلَافُهُ فَوَجَبَ كَوْنُهُ قَ

أَيْ نَسَبُ الْوَلَدِ لَا يَثْبُتُ مِنْ الصَّغِيرِ فِي الْحَمْلِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَفِي ) وَالنَّسَبُ مُنْتَفٍ فِيهِمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَامَةُ لِأَنَّ النَّسَبَ يَعْتَمِدُ الْمَاءَ ، وَلَا مَاءَ لَهُ ، وَلَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ حُكْمًا مَعَ تعََذُّرِهِ حَقِيقَةً ، وَإِ غَيْرِ الْحَادِثِ لاِستِْحَالَتِهِ مِنْهُ

  .النِّكَاحِ مَقَامَ الْمَاءِ عِنْدَ التَّصوَُّرِ فَإِذَا تعََذَّرَ فَاتَ الشَّرْطُ 

أَيْ لَوْ طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَا يعُْتَدُّ بِتِلْكَ الْحيَْضَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا ) تَدَّ بِحيَْضٍ طَلُقَتْ فِيهِ وَلَمْ يُعْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَلِأَنَّ الْحيَْضَةَ الْوَاحِدَةَ  اتِ ،الطَّلَاقُ لِأَنَّ الْواَجِبَ عَلَيْهَا ثَلَاثُ حيَِضٍ أَوْ اثْنَتَانِ بِالنَّصِّ فَلَا يَنْقُصُ عَنْهَا كَأَعْدَادِ الرَّكَعَ
عَدَمِ التَّجزَِّي وَلَوْ احْتَسَبَ بِهِ لَا تتََجزََّأُ فَمَا وُجِدَ قَبْلَ الطَّلَاقِ لَا يُحتَْسَبُ بِهِ مِنْ الْعِدَّةِ لعَِدَمِ السَّبَبِ فَكَذَا مَا بعَْدَهُ لِ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَمْ .( تَكْمِيلُهُ مِنْ الرَّابِعَةِ لَوَجَبَ كُلُّهَا ضَرُورَةَ أَنَّهَا لَا تتََجزََّأُ لَوَجَبَ تَكْمِيلُهُ مِنْ الرَّابِعَةِ فَإِذَا وَجَبَ 
تَيْنِ تَحْتَانِيَّتَيْنِ ، طَأَيْ لَمْ يُحْتَسَبْ ، وَهُوَ عَلَى صِيغَةِ الْمَبنِْيِّ لِلْمَفْعُولِ مُسْنَدٌ إلَى الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ مَنْقُوطٌ بِنُقْ) يُعْتَدَّ 

قَوْلُهُ وَلَوْ ( لْمرَْأَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَيَجوُزُ أَنْ يُقَالَ عَلَى صِيغَةِ الْمَبنِْيِّ لِلْفَاعِلِ بِنُقْطَتَيْنِ فوقا نِيَّتَيْنِ عَلَى إسْنَادِ الْفِعْلِ إلَى ا
  .جَبَ ا هـ الَّذِي مَوْجوُدٌ بِخَطِّ الشَّارِحِ فَإِذَا وَ) وَجَبَ 

ةُ إنْ تَمَّتْ وَتَجِبُ عِدَّةٌ أُخْرَى بِوَطْءِ الْمُعْتَدَّةِ بِشُبْهَةٍ ، وتََداَخَلَتَا ، وَالْمرَْئِيُّ منِْهُمَا ، وَتتَِمُّ الثَّانِيَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةٌ أُخْرَى ، وتََداَخَلَتْ الْعِدَّتَانِ ، واَلدَّمُ الَّذِي تَرَاهُ مُحتَْسَبٌ بِهِ أَيْ إذَا وَطِئَتْ الْمُعْتَدَّةُ بِشبُْهَةٍ يَجِبُ عَلَيْهَا عِدَّ) الْأُولَى 

انِ فعِِيُّ لَا يتََداَخَلَانِ لأَِنَّهُمَا حَقَّمِنْ الْعِدَّتَيْنِ ، وَتَتِمُّ الْعِدَّةُ الثَّانِيَةُ إنْ تَمَّتْ الْأُولَى ، ولََمْ تَكْمُلْ الثَّانِيَةُ ، وَقَالَ الشَّا
فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَالصَّوْمَيْنِ فِي لِشَخْصَيْنِ فَلَا يَتَداَخَلَانِ كَالْمَهرَْيْنِ ، وَلِأَنَّهُمَا عِبَادَتَا كَفٍّ فِي مُدَّةٍ فَلَا يَجْتَمِعُ الْكَفَّانِ 

وَالْفعِْلُ الْواَحِدُ لَا يُعَدُّ بِفِعْلَيْنِ ، وَلَنَا أَنَّ الْعِدَّةَ مُجرََّدٌ أَجَلٍ  يَوْمٍ وَاحِدٍ ، وَهَذَا لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِالتَّربَُّصِ ، وَهُوَ فِعْلٌ مِنْهَا ،
تْ كُلُّهَا ، وَالدَّليِلُ عَلَى ، وَالْآجاَلُ إذَا اجْتَمَعَتْ تَنقَْضِي بِمُدَّةٍ واَحِدَةٍ كَرَجُلٍ عَلَيْهِ دُيُونٌ إلَى أَجَلٍ فَبِمُضِيِّ الْأَجَلِ حَلَّ

حتََّى يَبْلُغَ } { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ } { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ { هُ أَجَلٌ قَوْله تَعَالَى أَنَّ



احِدَةِ فَصاَرَ كَمَا إذَا كَانَتْ الْعِدَّتَانِ مِنْ شَخْصٍ ، ولَِأَنَّ الْمقَْصُودَ فِيهَا بَرَاءَةُ الرَّحِمِ وَهِيَ تَحْصُلُ بِالْوَ} الْكِتَابُ أَجَلَهُ 
ةُ الْأَفْعاَلِ مِنْ الْخُرُوجِ ، وَاحِدٍ أَوْ مِنْ أَشْخَاصَ وَهِيَ حَامِلٌ حَيْثُ يَنقَْضِي الْكُلُّ بِالْوَضْعِ إجْمَاعًا وَلِأَنَّ رُكْنَ الْعِدَّةِ حُرْمَ

النَّهْيِ ، وَهُوَ يَقْتَضِي الْحُرْمَةَ ، وَمَعْنَى الْعِباَدَةِ تاَبِعٌ فِيهِ حتََّى يَصِحَّ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ ، وتََجِبُ وَالتَّزَوُّجُ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ بِ
الْحَرَمِ يَحْرُمُ عَلَى  فِي عَلَى الْكَافرَِةِ وَعَلَى غَيْرِ الْمُكَلَّفِ ، ويََصِحُّ مِنْهُمْ ، واَلْحُرُماَتُ تَجْتَمِعُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَالصَّيْدِ

ونُ الْفِعْلُ الْواَحِدُ فِعْلَيْنِ الْمُحْرِمِ بِجِهَتَيْنِ ، وَكَذَا الْخَمْرُ عَلَى الصَّائِمِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَإِنَّ الرُّكْنَ فِيهِ الْفعِْلُ فَلَا يَكُ
  يُحَقِّقُهُ أَنَّ

فٍّ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تؤَُخِّرَهَا بعَْدَ الْوُجُوبِ ، وَلَا اخْتِياَرَ لَهَا فِي الاِبْتِدَاءِ فَكَيْفَ الْعِدَّةَ تَنقَْضِي مِنْ غَيْرِ عَمَلِهَا بِلَا كَ
خِّرَهَا إلَى الاِبتِْدَاءِ أَنْ تؤَُيُمْكِنُهَا أَنْ تُؤَخِّرَ إحْدَى الْعِدَّتَيْنِ ، وتََشْتَغِلَ بِالْأُخرَْى وَلَوْ كَانَ هَذَا مَشْرُوعًا لَأَمْكَنَهَا فِي 

تِظَارَ أَشْيَاءَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ مُمْكِنٌ ، وَقْتِ وَاحِدٍ ، ولََا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْأَمْرِ بِالتَّرَبُّصِ عَلَى أَنَّهُ فِعْلٌ لِأَنَّ مَعْناَهُ الاِنْتِظَارُ ، واَنْ
لِأَنَّ الْعِدَّةَ أَثَرُ النِّكَاحِ ، وَحَقِيقَةَ النِّكَاحِ لَا تُنَافِي الْعِدَّةَ فَأَثَرُهُ أَولَْى وَكَذَا الِامْتنَِاعُ عَنْ أَشْيَاءَ مُمْكِنٌ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ ، وَ

خِلَالِهَا مِنْ راَهُ مِنْ الْحَيْضِ فِي أَنْ لَا ينَُافِيَهَا ، واَلْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَفَاةٍ إذَا وَطِئَتْ بِشُبْهَةٍ تعَْتَدُّ بِالشُّهُورِ ، وتََحتَْسِبُ بِمَا تَ
  .الْعِدَّةِ لِحُصوُلِ الْمقَْصُودِ بِهِ 

بِأَنْ تَزوََّجَهَا رَجُلٌ أَوْ وَجَدهََا عَلَى فِرَاشِهِ ، وَقَالَ النِّسَاءُ إنَّهَا زَوْجَتُك ا هـ عَيْنِيٌّ ) قَوْلُهُ إذَا وَطئَِتْ الْمُعتَْدَّةُ بِشُبْهَةٍ ( 
مَعْنَى التَّداَخُلِ جَعَلَ الْمَرئِْيَّ عَنْهُمَا حتََّى لَوْ كَانَتْ وَطِئَتْ بعَْدَ حيَْضَةٍ مِنْ الْعِدَّةِ الْأُولَى ) انِ قَوْلُهُ وَتَداَخَلَتْ الْعِدَّتَ( 

تُهَا مِنْ الْأَوَّلِ لِأَنَّهَا فِي فَعَلَيْهَا حَيْضتََانِ تَمَامُهَا ، ويَُحتَْسَبُ بِهِمَا عِدَّةُ الثَّانِي ، وَلِلْآخَرِ أَنْ يَخطُْبَهَا إذَا انْقَضَتْ عِدَّ
 لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتهَُا مِنْ عِدَّتِهِ ، وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ طَلَّقَهَا رَجْعِيا فَلَهُ أَنْ يرَُاجِعهََا إذَا شَاءَ ثُمَّ

ا سَ لَهُ أَنْ يَخطُْبَهَا بعَْدَ وُجوُبِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا مِنْ الثَّانِي حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْهُ ، وَكَذَا إذَالْآخَرِ وَإِنْ طَلَّقَهَا باَئِنًا فَلَيْ
عِنْدَنَا كَانَتَا مِنْ جِنْسٍ  دَةٍكَانَتْ الْعِدَّتَانِ بِالشُّهُورِ ا هـ كَمَالٌ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ الْعِدَّتَانِ تَنقَْضِيَانِ بِمُدَّةٍ وَاحِ

ئَهَا الثَّانِي ، وَفَرَّقَ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ جِنْسَيْنِ صُورَةُ الْأُولَى الْمُطَلَّقَةُ إذَا حاَضَتْ حيَْضَةً ثُمَّ تَزوََّجَتْ بِزوَْجٍ آخَرَ ، وَوَطِ
الزَّوْجِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لاِنْقِضَاءِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ ، وَلَيْسَ لِغَيرِْهِ أَنْ يتََزَوَّجهََا بَيْنَهُمَا ، وَحَاضَتْ حيَْضَتَيْنِ بعَْدَ التَّفْرِيقِ كَانَ لهَِذَا 

لِلْأَوَّلِ  الْأَوَّلِ رَجْعِيا كَانَ حَتَّى تَحيِضَ ثَلَاثَ حيَِضٍ مِنْ وَقْتِ التَّفْرِيقِ لقِِيَامِ عِدَّةِ الثَّانِي فِي حَقِّ الْغَيْرِ ، وَإِنْ كَانَ طَلَاقُ
هَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الثَّانِي ، أَنْ يُراَجِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَحيِضَ حيَْضَتَيْنِ بعَْدَ تَفْرِيقِ الثَّانِي لِأَنَّهَا فِي عِدَّةِ الْأَوَّلِ ، وَلَا يَطَؤُ

عِدَّتَانِ جَمِيعًا ، وَصُورَةُ الثَّانِيَةِ الْمُتَوفََّى عَنْهَا زَوْجُهَا إذَا وَإِنْ حاَضَتْ ثَلَاثَ حيَِضٍ مِنْ وَقْتِ تَفْرِيقِ الثَّانِي تَنقَْضِي الْ
  اثِ حِيَضٍ تَرَاهَا فِي الْأَشْهُرِ ا هـوَطِئَتْ بِشُبْهَةٍ تَنقَْضِي الْعِدَّةُ الْأُولَى بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ، وَتَنقَْضِي الْعِدَّةُ الثَّانِيَةُ بِثَلَ

  .فَلَوْ لَمْ تَرَ فِيهَا دَمًا يَجِبُ أَنْ تَعتَْدَّ بَعْدَ الْأَشْهُرِ بِثَلَاثِ حِيَضٍ ا هـ فَتْحٌ ) هُ لِحُصُولِ الْمَقْصوُدِ بِهِ قَوْلُ

الْمُطَلَّقَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَُا ،  لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَوْجَبَهَا عَلَى) وَمَبْدَأُ الْعِدَّةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ واَلْمَوْتِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِالدُّخوُلِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ ، وَهُمَا يَتَّصِفَانِ بِهِمَا عَقِيبَهُمَا فَيَكُونُ وَقْتَ ابْتِدَائهَِا ضَروُرَةً ، ولَِأَنَّ السَّبَبَ نِكَاحٌ مُتَأَكِّدٌ 

وَقَدْ تَحَقَّقَ فَتَجِبُ حيِنَئِذٍ ، وَجعََلَ صَاحِبُ الْهِداَيَةِ أَنَّ السَّبَبَ هُوَ الطَّلَاقُ أَوْ الْمَوْتُ ، وَهُوَ  وَالْفُرْقَةَ شرَْطٌ لوُِجُوبِهَا ،
انقَْضَتْ لأَِنَّهَا أَجَلٌ فَلَا يُشْترََطُ  فَقَدْتَجوَُّزٌ لِكَوْنِهِ مُعْمِلًا لِلْعِلَّةِ وَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْمَوْتِ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ الْعِدَّةِ 

الَتْ لَا أَدْرِي تَجِبُ الْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ فِيهِ الْعِلْمُ لاِنْقِضَائِهِ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ طَلَّقَهَا منُْذُ زَمَانٍ قَالُوا فَإِنْ كَذَّبَتْهُ الْمرَْأَةُ أَوْ قَ
تُهَا ، هِ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا ، وَلَا أَرْبَعٍ سوَِاهَا حتََّى تَنقَْضِيَ عِدَّالْإِقْرَارِ ، ويََجِبُ لَهَا عَلَيْ



مَشاَيِخِ بَلْخٍ أَنْ تَجِبَ الْعِدَّةُ مِنْ  وَإِنْ صَدَّقَتْهُ فِي الْإِسْناَدِ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ ، واَخْتيَِارُ
اعْترَِافِهَا بِسُقُوطِهِ ، وَيَنْبغَِي وَقْتِ الْإِقْراَرِ عُقُوبَةً عَلَيْهِ زَجرًْا عَلَى كِتْمَانِهِ الطَّلَاقَ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى لِ

 التَّزَوُّجُ بِأُختِْهَا وأََرْبَعٍ سِوَاهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ وَقْتِ الْإِقْراَرِ ، وَقَالَ السُّغْدِيُّ مَاعَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ أَنْ لَا يَحِلَّ لَهُ 
ا إذَا كَانَا مُجْتَمِعَيْنِ فَلَا وَأَمَّذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ مِنْ أَنَّ الْعِدَّةَ تُعْتبََرُ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَا مُتَفَرِّقَيْنِ ، 

  .يُصَدَّقَانِ لِأَنَّ الْكَذِبَ فِي كَلَامِهِمَا ظَاهِرٌ 

نْ وَقْتِ قَالَ الْوَلْواَلِجَيُّ وَإِنْ صَدَّقَتْهُ فِي الْإِسْنَادِ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَجِبُ الْعِدَّةُ مِ) قَوْلُهُ وَإِنْ صَدَّقَتْهُ فِي الْإِسْناَدِ ( 
مَ الطَّلَاقَ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ ، وَالْمُخْتاَرُ لِلْمَشاَيِخِ أَنَّهُ تَجِبُ الْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْإِقْراَرِ لأَِنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ ، وَكَتَ

نَةُ السُّكْنَى لِأَنَّ نَفَقَةَ الْعِدَّةِ وَمُؤْنَةَ السُّكْنَى حقَُّهَا ، وَهِيَ أَقَرَّتْ أَنَّهُ لَا الْإِقْرَارِ زَجرًْا لَهُ ، وَلَا تَجِبُ لَهَا نَفَقَةٌ الْعِدَّةِ وَمُؤْ
ي خَانْ فِي دَّقَتْهُ ا هـ قَالَ قَاضِحَقَّ لَهَا ، وَلَهَا أَنْ تأَْخُذَ مِنْهُ مَهرًْا ثَانِيًا بِالدُّخوُلِ لِأَنَّ الزَّوْجَ أَقَرَّ لَهَا بِذَلِكَ ، وَهِيَ صَ

لَيْهَا الْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ ، فَتَاوِيهِ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرأََتَهُ مُنْذُ خَمْسِ سِنِينَ إنْ كَذَّبَتْهُ فِي الْإِسْناَدِ أَوْ قَالَتْ لَا أَدْرِي كَانَ عَ
ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ ، وَفِي الْفَتْوَى وَلَهَا النَّفَقَةُ واَلسُّكْنَى ، وَإِنْ صَدَّقَتْهُ فِي الْإِسْناَدِ 

مُ وَمَشَايِخُنَا رَحِمهَُ: فِي الْهِدَايَةِ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْإِقْراَرِ ، وَلَا يظَْهَرُ أَثَرُ تَصْدِيقِهَا إلَّا فِي إبْطَالِ النَّفَقَةِ ا هـ قَالَ 
: كَمَالُ ثُمَّ الْمرَُادُ مِنْ قَوْلِهِ اللَّهُ يُفْتُونَ فِي الطَّلَاقِ أَنَّ ابْتِدَاءَهَا مِنْ وَقْتِ الْإِقْراَرِ نَفْيًا لِتُهْمَةِ الْمُواَضَعَةِ ا هـ قَالَ الْ

لدِّرَايَةِ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ مَشَايِخِ بَلْخٍ غَيْرُ جَيِّدٍ ثُمَّ فِيهِ تَرْكٌ وَمَشَايِخُنَا أَيْ مَشاَيِخُ بُخَارَى وَسَمَرْقَنْدَ ، وَاقْتِصاَرُ النِّهَايَةِ وَا
لُ أَنَّهُ طَلَّقَ امرَْأَتَهُ مُنْذُ كَذَا لِشرَْحِ الْكِتاَبِ ا هـ وَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ فِي تَتِمَّةِ الْفَتَاوَى واَلْفَتَاوَى الصُّغْرَى إذَا أَقَرَّ الرَّجُ

صَدَّقُ فِي الْإِسنَْادِ هُوَ الْمُخْتاَرُ ، قَتْهُ الْمَرأَْةُ فِي الْإِسنَْادِ أَوْ كَذَّبَتْهُ أَوْ قَالَتْ لَا أَدْرِي فَالْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ ، وَلَا يُصَدَّ
  طَّلَاقِ إلَّا أَنَّ الْمُختَْارَيْنِوَجَواَبُ مُحَمَّدٍ فِي الْكِتَابِ أَنَّ فِي التَّصْدِيقِ الْعِدَّةَ مِنْ وَقْتِ ال

جْرًا لَهُ حَيْثُ كَتَمَ طَلَاقَهَا ، اخْتاَرُوا وُجُوبَ الْعِدَّةِ مِنْ وَقْتِ الْإِقْراَرِ حتََّى لَا يَحِلَّ لَهُ التَّزوَُّجُ بِأُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سوَِاهَا زَ
عَلَى الزَّوْجِ الْمهَْرُ ثَانِيًا بِالدُّخُولِ لِإِقْراَرِهِ ، وتََصْدِيقِهَا إيَّاهُ بِذَلِكَ ، وَمَعنَْى وَلَكِنْ لَا يَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ واَلسُّكْنَى ، وَ

جُوزَ لِلزَّوْجِ أَنْ  فِي ذَلِكَ حتََّى يَقَوْلِهِ نَفْيًا لتُِهْمَةِ الْمُواَضَعَةِ أَنَّ الزَّوْجَ يَجُوزُ أَنْ يُقِرَّ مِنْ زَمَانٍ ماَضٍ ، وَتُصَدِّقَهُ الْمرَْأَةُ
هَا فِي إسْناَدِ الطَّلَاقِ إلَى زمََانٍ يَتَزوََّجَ بِأُخْتِهَا ، وأََربَْعٍ سِوَاهَا أَوْ يَجُوزَ أَنْ تَكُونَ الْمَرأَْةُ مُطَلَّقَةً الثَّلَاثَ فَيُصَدَّقُ زوَْجُ

فْيِ الْمُواَضَعَةِ اعْتَبَروُا وُقُوعَ طَلَاقِهَا مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ لَا مِنْ الزَّمَانِ مَاضٍ كَيْ يَجوُزَ أَنْ يتََزَوَّجهََا زَوْجُهَا فِي الْحاَلِ فَلِنَ
مِنْ وَقْتٍ  يَنْبغَِي أَنْ تُعتَْبَرَ الْعِدَّةُالَّذِي أَسْنَدَ إلَيْهِ الطَّلَاقَ ا هـ قَالَ الْكَماَلُ يُفيِدُ أَنَّ الطَّلَاقَ الْمُتقََدِّمَ إذَا ثَبَتَ بِالْبيَِّنَةِ 

  .قَامَتْ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ لِأَنَّ ثُبُوتَهَا بِالْبَيِّنَةِ لَا بِالْإِقْراَرِ ا هـ 

الْفَاسِدِ  أَيْ ابْتِدَاءُ الْعِدَّةِ فِي النِّكَاحِ) وَفِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بَعْدَ التَّفْرِيقِ أَوْ الْعَزْمِ عَلَى تَرْكِ وَطْئهَِا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَّيْت سبَِيلَك أَوْ نَحْوَ عَقِيبَ تَفْرِيقِ الْقَاضِي أَوْ عَقِيبَ عَزْمِ الْوَاطِئِ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ تَرَكْتُك أَوْ خَ

نَّهُ الْمُؤثَِّرُ فِي وُجُوبِهَا ، وَلَنَا أَنَّ التَّمَكُّنَ عَلَى وَجْهِ ذَلِكَ لَا مُجرََّدَ الْعَزْمِ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ آخِرِ الْوطََآتِ لِأَ
الْحَاجَةَ ماَسَةٌ إلَى مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ  الشُّبْهَةِ أُقيِمَ مَقَامَ الْوَطْءِ لعَِدَمِ إمْكَانِ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ فَأُقِيمَ الدَّاعِي إلَيْهِ مَقَامَهُ ، وَلِأَنَّ

، ولَِأَنَّ السَّبَبَ قِّ غَيْرِهِمَا كَنِكَاحِ أُختِْهَا ، وَلَا يمُْكِنُ بِنَاءُ الْأَحْكَامِ إلَّا عَلَى شَيْءٍ ظَاهِرٍ ، وَهُوَ الْمُتَارَكَةُ فِي حَ
لَوْ وَطِئَهَا قَبْلَ الْمتَُارَكَةِ لَا يُحَدُّ ، وَبعَْدَهُ يُحَدُّ الْمُوجِبَ لِلْعِدَّةِ شُبْهَةُ النِّكَاحِ ، وَرَفْعَ هَذِهِ الشُّبْهَةِ بِالتَّفْرِيقِ أَلَا ترََى أَنَّهُ 

الشُّبْهَةُ بِالتَّفْرِيقِ كَمَا فِي  ، وَكَذَا الْوَطَآتُ فِيهِ لَا توُجِبُ إلَّا مَهرًْا وَاحِدًا فَلَا تَكُونُ شاَرِعَةً فِي الْعِدَّةِ حتََّى ترَْتَفِعَ هَذِهِ



هَا بِثَلَاثِ وَلِهَذَا لَا تعَْتَدُّ عَقِيبَ كُلِّ وَطْأَةٍ بعَْدَهَا وَطْءٌ وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَهُ لَاعتَْدَّتْ ، واَنْقَضَتْ عِدَّتُ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ ،
  .حِيَضٍ ، وَخَلَا الْوطََآتُ بَعْدَهَا عَنْ شُبْهَةٍ 

وْلِهِ فِي الْمَتْنِ فِي باَبِ الْمهَْرِ وَفِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إنَّمَا يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ راَجِعٌ إلَى قَ) قَوْلُهُ وَفِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إلَخْ ( 
ئِ قَوْلُهُ أَوْ عَقِيبَ عَزْمِ الْوَاطِ( بِالْوَطْءِ فَالْخِلَافُ الْمَذْكُورُ هُنَا مَعَ زُفَرَ مَذْكُورٌ هُنَاكَ أَيْضًا فَراَجِعْ كَلَامَ الشَّارِحِ ا هـ 

وْلِهِ وَفِي الْخُلَاصَةِ وَالنِّصاَبُ الْمتَُارَكَةُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بعَْدَ الدُّخُولِ لَا تَكُونُ إلَّا بِالْقَوْلِ كَقَ) عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ 
يءِ فَلَا إذَا لِغَيْبَةٍ لَا تَكُونُ متَُارَكَةً لأَِنَّهُ عَادَ بِعَوْدٍ ، تَرَكْتُك أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَتَرَكْتُهَا ، وَخَلَّيْت سَبِيلَهَا أَمَّا عَدَمُ الْمَجِ

الضَّمِيرُ راَجِعٌ إلَى الْوَطْءِ ، ولَِهَذَا لَوْ لَمْ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ ( وَلَوْ أَنْكَرَ نِكَاحَهَا لَا تَكُونُ مُتاَرَكَةً ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَلَنَا أَنَّ : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) قَوْلُهُ ولََنَا أَنَّ التَّمَكُّنَ عَلَى وَجْهِ الشُّبْهَةِ إلَخْ ( تَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ ا هـ  يَطَأْهَا لَا

الزِّنَا وَرَفْعُ تِلْكَ الشُّبْهَةِ بِالْفُرْقَةِ إمَّا بِتَفْرِيقِ السَّبَبَ الْمُوجِبَ لِلْعِدَّةِ هُوَ شُبْهَةُ النِّكَاحِ ، وَلِهَذَا لَا تَجِبُ الْعِدَّةُ فِي 
الشُّبْهَةِ أَنَّ الْوَطْءَ ، وَإِنْ وُجِدَ  الْقَاضِي بَيْنَهُمَا أَوْ بِالْمُتَارَكَةِ ، وَتعُْتَبَرُ الْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْفُرْقَةِ ، وَالدَّليِلُ عَلَى اعْتِباَرِ

ا بِالْفُرْقَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ إذَا بُ إلَّا مهَْرٌ وَاحِدٌ لاِسْتِناَدِ الْكُلِّ إلَى شُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا إنَّ الشُّبْهَةَ لَا تَرْتفَِعُ إلَّمِرَارًا لَا يَجِ
ا مرََّةً بَعْدَ الْفُرْقَةِ يَجِبُ الْحَدُّ لِعَدَمِ الشُّبْهَةِ ، وَالْوَطْءُ الْأَخِيرُ وَطِئَهَا قَبْلَ الْفُرْقَةِ مِراَرًا لَا يَلْزَمُهُ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ وَإِذَا وَطِئَهَ

 لَى وُقُوفِ الْمَرأَْةِ الَّتِي تعَْتَدُّلَا يُوقَفُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَجوُزُ أَنْ يُوجَدَ غَيْرُهُ فَلَا يَكُونُ الَّذِي قَبْلَهُ أَخيرًِا ، وَلَئِنْ سَلَّمْنَا عَ
  مَّافَنَقُولُ قَدْ تَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَى وُقُوفِ غَيْرِهَا نَحْوَ أُختِْهَا وَأَرْبَعٍ سوَِاهَا ، ولََا وُقُوفَ لِلْغَيْرِ فَلَ

النِّكَاحِ مَقَامَ حقَِيقَةِ الْوَطْءِ ثُمَّ كَانَ الْوَطْءُ الْأَخِيرُ خَفِيا أُقيِمَ السَّبَبُ الظَّاهِرُ ، وَهُوَ التَّمَكُّنُ مِنْ الْوَطْءِ حَقِيقَةً بِشُبْهَةِ 
الَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ ، وَخَلَا ) قَوْلُهُ وَخَلَتْ ( لَمَّا ارْتَفَعَ ذَلِكَ التَّمَكُّنُ بِالْفُرْقَةِ وَجبََتْ الْعِدَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ ا هـ 

  .ا هـ 

لِأَنَّهَا أَمِينَةٌ فِيمَا تُخْبِرُ ، ) عِدَّتِي ، وكََذَّبهََا الزَّوْجُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ الْحَلِفِ  وَإِنْ قَالَتْ مَضَتْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الَّتِي تَصْدُقُ فِيهَا  دنَْى الْمُدَّةِوَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَمِينِ مَعَ الْيَمِينِ كَالْمُودَعِ إذَا ادَّعَى رَدَّ الْوَدِيعَةِ أَوْ هَلَاكَهَا وَقَدْ بَيَّنَّا أَ

) قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ الْحَلِفِ إلَخْ .( بِيَمِينِهَا ، وَالاِخْتِلَافُ الْوَاقِعُ فِيهَا بَيْنَ الْأَئِمَّةِ فِي آخِرِ بَابِ الرَّجْعَةِ فَلَا نُعِيدُهُ 
هِ فِي حَقِّ الْمرَُاجَعَةِ يعَْنِي إنْ حَلَفَتْ بَطَلَتْ الرَّجْعَةُ ، وَإِنْ نَكَلَتْ لَمْ تَبطُْلْ فَإِنْ حَلَفَتْ صُدِّقَتْ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ يرُِيدُ بِ

عَلَى دَّةِ فَلَا يَرِدُ نَقْضًا بَلْ بقَِيَتْ كَمَا كَانَتْ ا هـ غَايَةُ الْبَيَانِ ، وَهَذَا لَيْسَ بِاستِْحْلَافٍ عَلَى الرَّجْعَةِ بَلْ عَلَى بَقَاءِ الْعِ
هَا مَعَ كَوْنِ الْمُدَّةِ تَحْتَمِلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ الْكَمَالُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ هَذَا مَا إذَا كَذَّبَ

سْعَةٌ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا عِنْدَهُمَا لِأَنَّهُ إذَا لَمْ تَحْتَمِلْهُ الْمُدَّةُ لَا انقِْضَاءَهَا عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ ، وَهُوَ شهَْرَانِ عِنْدَهُ ، وَتِ
  .يُقْبَلُ قَولُْهَا أَصْلًا ا هـ 

لَوْ أَبَانَ امْرأََتَهُ بِمَا دُونَ  أَيْ) وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّتَهُ ، وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَجَبَ مَهْرٌ تَامٌّ وَعِدَّةٌ مُبتَْدأََةٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يْهَا عِدَّةٌ مُسْتقَْبَلَةٌ ، وَهَذَا عِنْدَ الثَّلَاثِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَعَلَيْهِ مَهْرٌ كَامِلٌ ، وَعَلَ

هُ تعََالَى ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ أَوْ الْمُتْعَةِ ، ولََا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَقَالَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّ
، وَهُوَ الْقيَِاسُ أَنَّ الْعِدَّةَ  هُ اللَّهُمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ أَوْ الْمُتْعَةِ ، وَعَلَيْهَا تَمَامُ الْعِدَّةِ الْأُولَى لِزُفَرَ رَحِمَ
بْلَ الدُّخوُلِ وَمُحَمَّدٌ يَقُولُ الْأُولَى بَطَلَتْ بِالتَّزَوُّجِ ، وَلَا تَجِبُ الْعِدَّةُ بَعْدَ الطَّلَاقِ الثَّانِي ، وَلَا كَمَالُ الْمَهْرِ لِأَنَّهُ قَ

بَ بِالطَّلَاقِ الْأَوَّلِ لَكِنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ حُكْمُهُ حَالَ التَّزوَُّجِ الثَّانِي فَإِذَا ارْتَفَعَ كَذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ إكْمَالَ الْعِدَّةِ الْأُولَى وَجَ



تَقَهَا تَجِبُ عَلَيْهَا اشتَْرَاهَا ثُمَّ أَعْ بِالطَّلَاقِ الثَّانِي ظَهَرَ حُكْمُهُ كَمَا لَوْ طَلَّقَ امْرأََتَهُ الْأَمَةَ ، وَلَيْسَ لَهَا وَلَدٌ مِنْهُ طَلْقَةً ثُمَّ
الْعِتْقِ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهَا تَمَامُ الْعِدَّةُ بِالطَّلَاقِ ثُمَّ يَبطُْلُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ بِالشِّرَاءِ حَتَّى يَجوُزَ لَهُ وَطْؤُهَا ثُمَّ يَظْهَرُ ذَلِكَ بِ

ابِقِ ، وَكَذَا لَوْ اشْترََاهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَالْمَسْأَلَةُ بِحاَلِهَا لِأَنَّهُ بِالشِّرَاءِ يَنْفَسِخُ الْعِدَّةِ الْأُولَى لأَِنَّهُ كَانَ وَاجِبًا بِالطَّلَاقِ السَّ
ي الْموَْضِعَيْنِ غَيْرَ أَنَّهُ الْحُكْمُ فِ النِّكَاحُ ، وَلَمْ تظَْهَرْ الْعِدَّةُ ثُمَّ بِالْعِتْقِ تَظْهَرُ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَلَوْ كَانَتْ ولََدَتْ مِنْهُ فَكَذَا

داَدُ إلَى أَنْ تمَْضِيَ عِدَّةُ النِّكَاحِ تَجِبُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ أُخْرَى لأَِنَّهَا أُمُّ ولََدٍ أُعْتِقَتْ ، وَتَتَدَاخَلُ الْعِدَّتَانِ ، ويََجِبُ عَلَيْهَا الْإِحْ
  رَاءِ لِأَنَّهَا عِدَّةُ النِّكَاحِ ، ولََا يَجِبُ عَلَيْهَا فِيمَاوَهِيَ حيَْضَتَانِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ أَوْ الشِّ

 لِبَقَاءِ أَثَرِهِ ، وَهُوَ الْعِدَّةُ فَإِذَا عَقَدَ بَقِيَ لأَِنَّهَا عِدَّةُ أُمِّ وَلَدٍ ، ولََهُمَا أَنَّ الْوَطْءَ قَبْضٌ وَهِيَ مَقْبوُضَةٌ فِي يَدِهِ بِالْوَطْءِ الْأَوَّلِ
ا اشْتَرَى الْمَغْصوُبَ ، ا ثَانِيًا وهَِيَ مَقْبُوضَةٌ فِي يَدِهِ نَابَ الْقَبْضُ الْأَوَّلُ عَنْ الْقَبْضِ الْمُستَْحَقِّ بِالثَّانِي كَالْغَاصِبِ إذَعَلَيْهَ

الُ وَجَبَ عَلَى هَذَا أَنْ يَمْلِكَ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ وَهُوَ فِي يَدِهِ يَصِيرُ قَابِضًا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ فَكَانَ طَلَاقًا بعَْدَ الدُّخُولِ ، ولََا يُقَ
الْعقَْدِ الثَّانِي فِي حَقِّ الْمهَْرِ وَالْعِدَّةِ  لِأَنَّ الطَّلَاقَ بعَْدَ الدُّخُولِ يَعقُْبُ الرَّجْعَةَ لأَِنَّا نَقُولُ لَا يَلْزَمُ مِنْ إقَامَتِهِ مَقَامَ الْوَطْءِ فِي

ي حَقِّ مِلْكِ امَهُ فِي حَقِّ مِلْكِ الرَّجْعَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْخَلْوَةَ أُقِيمَتْ مَقَامَ الْوَطْءِ فِي حَقِّهِمَا ، ولََمْ تَقُمْ فِأَنْ يَقُومَ مَقَ
ي الْعِدَّةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ الرَّجْعَةِ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ النِّكَاحُ الْأَوَّلُ فَاسِدًا ثُمَّ تَزوََّجَهَا نِكَاحًا صَحيِحًا وهَِيَ فِ

نَ الْأَوَّلُ صَحِيحًا ، وَالثَّانِي بِهَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَهْرٌ كَامِلٌ ، وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ عِنْدَهُمَا وَلَوْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ بِأَنْ كَا
ا يَجِبُ عَلَيْهَا اسْتِقْباَلُ الْعِدَّةِ ، ويََجِبُ عَلَيْهَا تَمَامُ الْعِدَّةِ الْأُولَى بِالْإِجْماَعِ ، واَلْفَرْقُ فَاسِدًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمهَْرُ ، وَلَ

ذَا لَا يُجعَْلُ وَاطِئًا بِالْخَلْوَةِ ، وَلِهَ لَهُمَا أَنَّهُ لَا يَتمََكَّنُ مِنْ الْوَطْءِ فِي الْفَاسِدِ فَلَا يُجْعَلُ وَاطِئًا حُكْمًا لعَِدَمِ الْإِمْكَانِ حقَِيقَةً
  .فِي الْفَاسِدِ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ ، ولََا عَلَيْهَا الْعِدَّةُ 

طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَا عِدَّةَ قَالَ فِي الْقُنْيَةِ طَلَّقَ الْمَدْخُولَةَ ثُمَّ رَاجعََهَا ثُمَّ ) قَوْلُهُ وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّتَهُ إلَى آخِرِ الْمَقَالَةِ ( 
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيَْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ ) قَوْلُهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ ( عَلَيْهَا عِنْدَ زُفَرَ كَمَا فِي الْباَئِنِ ا هـ 
قَوْلُهُ وَقَالَ زُفَرُ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ أَوْ ( ثَ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ ابْنِ حَنبَْلٍ سَرُوجِيٍّ ، وَهُوَ قَوْلُ إبْرَاهِيمَ واَلشَّعْبِيِّ وأََشْعَ

ى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ قَالَ السُّروُجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَوْلُ زُفَرَ ضَعِيفٌ لِأَنَّ إسْقَاطَهَا بِالْكُلِّيَّةِ يُفْضِي إلَ) الْمُتْعَةِ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا 
ا ثَانٍ قَبْلَ أَنْ تَحيِضَ فَلَا يُعْلَمُ فَراَغُ وَاشْتبَِاهِ الْأَنْساَبِ لِأَنَّهُ إذَا طَلَّقَهَا بَائِنًا بعَْدَ الدُّخوُلِ ثُمَّ تَزوََّجَهَا وَطَلَّقَهَا فَيَتَزوََّجُهَ

فَتْحِ الْقَدِيرِ ، وَمَا قَالَهُ زُفَرُ فَاسِدٌ لأَِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ إبْطَالَ الْمَقْصُودِ مِنْ شَرْعِهَا ، الرَّحِمِ ا هـ وَقَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي 
زْواَجِ مِنْ غَيْرِ عِدَّةٍ وْمِهِ حَلَّتْ لِلْأَوَهُوَ عَدَمُ اشْتِبَاهِ الْأَنْساَبِ فَإِنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ يَ

( أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ سُمِّيَ فِيهِ شَيْءٌ ا هـ ) قَوْلُهُ أَوْ الْمُتْعَةِ ( عَنْ الطَّلَاقِ ، وَفِي ذَلِكَ اشْتِبَاهُ النَّسَبِ وَفَساَدٌ كَبِيرٌ ا هـ 
أَيْ وَالْخَلْوَةُ ا ) قَوْلُهُ لأَِنَّهُ قَبْلَ الدُّخُولِ ( حَنبَْلٍ ا هـ سَرُوجِيٌّ  وَكَذَا الشَّافعِِيُّ وَرِواَيَةٌ عَنْ ابْنِ) قَوْلُهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتْ ولََدَتْ مِنْهُ ( أَيْ أَنَّ الْعِدَّةَ الْأُولَى بَطَلَتْ بِالتَّزوِْيجِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَمُحمََّدٌ يَقُولُ كَذَلِكَ ( هـ سَروُجِيٌّ 
ا لَهُ بِالْمِلْكِ فَلَا بأَْسَ الَ الْأَتْقَانِيُّ رَجُلٌ اشْتَرَى امْرأََتَهُ ، وَهِيَ أَمَةٌ ، وَقَدْ ولََدَتْ مِنْهُ فَسَدَ النِّكَاحُ ، وَكَانَتْ حَلَالًقَ) إلَخْ 

  لْعِدَّةَ أَثَرُ النِّكَاحِ فَكَمَا أَنَّبِأَنْ تَتزََيَّنَ ، وَلَا تَتَّقِيَ الطِّيبَ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُعْتَدَّةٍ فِي حَقِّهِ فَإِنَّ ا

ا مِنْ غَيْرِهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى الْمِلْكَ ينَُافِي النِّكَاحَ يُنَافِي أَثَرَهُ لَكِنَّهَا مُعْتَدَّةٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ حَتَّى إذَا أَرَادَ أَنْ يزَُوِّجَهَ
الدُّخوُلِ فَكَانَتْ مُعْتَدَّةً فِي حَقِّ غَيْرِهِ ثُمَّ إذَا أَعْتَقَهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ فَعَلَيْهَا ثَلَاثُ حيَِضٍ  تَحيِضَ حيَْضَتَيْنِ فَإِنَّ الْفُرْقَةَ بَعْدَ

هَا تَتَّقِيَ الطِّيبَ وَالزِّينَةَ ضٍ لَكِنَّلِأَنَّهَا صاَرَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ حِينَ اشتَْرَاهَا بَعْدَمَا وَلَدَتْ بِالنِّكَاحِ ، وَعَلَى أُمِّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حيَِ



مْهَا عِنْدَ وُقُوعِ الْفُرْقَةِ فَلَا فِي الْحَيْضَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ استِْحْسَانًا ، وَفِي الْقيَِاسِ لَيْسَ عَلَيْهَا ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَدَّ إذَا لَمْ يَلْزَ
الْعِدَّةَ وَجَبَتْ عَلَيْهَا بِالْفُرْقَةِ لَكِنْ لَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمَوْلَى لِكَوْنِهَا حَلَالًا يَلْزَمُهَا بعَْدَ ذَلِكَ وَجْهُ الِاستِْحْسَانِ أَنَّ 

كَاحٍ صَحيِحٍ يَجِبُ فُرْقَةِ مِنْ نِلَهُ بِالْمِلْكِ ، وَقَدْ زاَلَ ذَلِكَ بِالْعِتْقِ فَظَهَرَتْ تِلْكَ الْعِدَّةُ فِي حَقِّ الْموَْلَى ، واَلْعِدَّةُ بَعْدَ الْ
لْ بِالْعِتْقِ ، وَلَا حِداَدَ عَلَى أُمِّ فِيهَا الْحِدَادُ فَأَمَّا فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا حِدَادَ عَلَيْهَا لأَِنَّهَا لَمْ تَجِبْ بِسَبِيلِ النِّكَاحِ بَ

 ـ) قَوْلُهُ فَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ( الْوَلَدِ ا هـ  أَيْ فِيمَا إذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ اشْترََاهَا أَوْ اشْترََاهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ا ه
 أَيْ وَإِنْ كَانَ) قَوْلُهُ يَصِيرُ قَابِضًا ( أَيْ لِاشْتِغَالِ رَحِمِهَا بِماَئِهِ بِالْوَطْءِ السَّابِقِ ا هـ ) قَوْلُهُ لِبَقَاءِ أَثَرِهِ ، وَهُوَ الْعِدَّةُ 

أَيْ فِي حَقِّ وُجُوبِ الْمَهْرِ ، وَفِي ) قَوْلُهُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْخَلْوَةَ أُقِيمَتْ مَقَامَ الْوَطْءِ فِي حَقِّهِمَا ( الْمَغْصوُبُ غَائِبًا ا هـ 
  .حَقِّ وُجُوبِ الْعِدَّةِ ا هـ 

وَكَذَا إذَا مَاتَ عَنهَْا زَوْجُهَا الذِّمِّيُّ وهََذَا إذَا كَانَتْ لَا تَجِبُ فِي ) تَدَّ وَلَوْ طَلَّقَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً لَمْ تَعْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَزوََّجُهَا ا بِحيَْضَةٍ ، وَعَنْهُ أَنَّهُ لَا يَمُعْتَقَدِهِمْ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَطَؤُهَا حَتَّى يَستَْبْرِئَهَ
لشَّرْعِ ، وَلهَِذَا تَجِبُ عَلَى الصَّغيرَِةِ إلَّا بعَْدَ الِاسْتِبرَْاءِ ، وَقَالَا عَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِأَنَّ الْعِدَّةَ حَقُّ الزَّوْجِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا حَقُّ ا

حِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْعِدَّةَ لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تَجِبَ حَقًّا ، وَالْكَافِرَةُ مُخَاطَبَةٌ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَ
قَدْ أَمَرنََا أَنَّ الزَّوْجَ لَا يعَْتَقِدُهُ ، وَلِلشَّرْعِ أَوْ لِلزَّوْجِ ، وَلَا وَجْهَ لِلْأَوَّلِ لأَِنَّهَا غَيْرُ مُخَاطَبَةٍ بِحُقُوقِ الشَّرْعِ ، ولََا لِلثَّانِي لِ

لًا لَا تَتَزوََّجُ بِالْإِجْماَعِ حَتَّى بِأَنْ نَتْركَُهُمْ ، وَمَا يَدِينوُنَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ تَحْتَ مُسْلِمٍ لأَِنَّهُ يَعْتقَِدُهُ وَلَوْ كَانَتْ حَامِ
، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْحَرْبِيَّةُ إذَا خَرَجَتْ إلَيْنَا مُسْلِمَةً أَوْ  تَضَعَ حَمْلَهَا لِأَنَّهُ ثَابِتُ النَّسَبِ عَلَى مَا يَجِيءُ مِنْ قَرِيبٍ

دَ الدُّخُولِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بِسبََبِ ذِمِّيَّةً أَوْ مُسْتَأْمِنَةً ثُمَّ أَسْلَمَتْ أَوْ صَارَتْ ذِمِّيَّةً وَهُمَا يَقُولَانِ إنَّ هَذِهِ فُرْقَةٌ وَقَعَتْ بَعْ
خِلَافِ مَا إذَا هَاجَرَ هُوَ ، تَّبَايُنِ فَتَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَمَا لَوْ وَقَعَتْ بِسَبَبٍ آخَرَ نَحْوَ الْمَوْتِ وَمُطَاوَعَةِ ابْنِ الزَّوْجِ بِال

يغِ حتََّى يَجُوزَ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ أُخْتَهَا ، وأََرْبَعًا وَتَرَكَهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ حَيْثُ لَا تَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ إجْمَاعًا لِعَدَمِ التَّبْلِ
مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ ، وَلِأَنَّ } ولََا جُناَحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ { سِوَاهَا عَقِيبَ دُخُولِهِ دَارَ الْإِسْلَامِ ، وَلَهُ قَوْله تَعَالَى 

  شِهِ ،ا لِلْعبَْدِ ، وَالْحرَْبِيُّ ملُْحَقٌ بِالْجَمَادِ واَلْبهََائِمِ حتََّى صاَرَ مَحَلًّا لِلتَّمْليِكِ فَلَا حُرْمَةَ لِفِراَالْعِدَّةَ حَيْثُ تَجِبُ حَقًّ

فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ كَانَتْ  وَلِهَذَا لَا تَجِبُ عَلَى الْمَسبِْيَّةِ إذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بيَْنَهُمَا بِتَبَايُنِ الدَّارَيْنِ ، وَهُوَ الدُّخُولُ
لْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا ، حَامِلًا لَا يَجوُزُ نِكَاحُهَا حَتَّى تَضَعَ الْحَمْلَ ، وَروُِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَجوُزُ ، وَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَضَعَ كَا

بَ يَثْبُتُ مِنْ الْحَربِْيِّ فَيَمْتَنِعُ التَّزوَُّجُ كَحمَْلِ أُمِّ الْوَلَدِ بِخِلَافِ الْحَمْلِ مِنْ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لأَِنَّهُ ثَابِتُ النَّسَبِ لِأَنَّ النَّسَ
( ماَلٌ فَلَوْ تَزَوَّجَهَا مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ فِي فَوْرِ طَلَاقِهَا جاَزَ ا هـ كَ) قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجهَُا الذِّمِّيُّ .( الزِّنَا 

قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْحَرْبِيَّةُ إذَا ( فَإِنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ بِالِاتِّفَاقِ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ تَحْتَ مُسلِْمٍ 
يْنَا مُسْلِمَةً قَالَ الْكَماَلُ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمُعتَْبَرُ أَنْ تَصِيرَ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ، وَكَذَا إذَا خَرَجَتْ الْحرَْبِيَّةُ إلَ) خَرَجَتْ إلَخْ 

 ـبِحيَْثُ لَا تمَُكَّنُ مِنْ الْعُودِ إمَّا لِخُروُجِهَا مُسْلِمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً أَوْ مُسْتَأْمِنَةً ثُمَّ أَسْلَمَتْ أَوْ  صَارَتْ ذِمِّيَّةً لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ا ه
  .أَيْ الْحَرْبِيَّةُ الْمُهاَجِرَةُ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا ( 

دُّ مِنْ باَبِ فِي الْإِحْدَادِ ، وَهُوَ تَرْكُ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ ، وَفِيهِ لُغَتَانِ أَحَدَّتْ إحْدَادًا فَهِيَ مُحِدٌّ ، وَحَدَّتْ تَحِ) فَصْلٌ ( 
تُحِدُّ مُعْتَدَّةٌ الْبَتِّ وَالْموَْتِ بِتَرْكِ ( يَ حاَدٌّ ، وأََصْلُ الْحَدِّ الْمَنْعُ ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ضرََبَ وَنَصَرَ حَدا فَهِ

لِقَوْلِهِ ) كَانَتْ بَالِغَةً مُسْلِمَةً  الزِّينَةِ واَلطِّيبِ واَلْكُحْلِ واَلدُّهْنِ إلَّا بِعُذْرٍ ، واَلْحِنَّاءُ ، وَلُبْسِ الْمعَُصْفَرِ ، وَالْمُزَعْفَرِ إنْ



لَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لَا يَحِلُّ لِامْرأََةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إلَّا عَ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
هرَُتْ شهُْرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا إذَا طَتُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَ

ا زوَْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصفَْرَ مِنْ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَ{ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، } نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ 
رَواَهُ أَحمَْدُ ، وَأَبُو دَاوُد ، واَلنَّسَائِيُّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ } الثِّيَابِ ، ولََا الْمُمَشَّقَ وَلَا الْحُلِيَّ ، ولََا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَكْتَحِلُ 

لِأَنَّهُ وَجَبَ إظْهَارًا لِلتَّأَسُّفِ عَلَى فَوْتِ زَوْجٍ وَفَّى بِعَهْدِهَا إلَى الْمَمَاتِ ، وهََذَا قَدْ  رَحِمَهُ اللَّهُ لَا إحْداَدَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ
} خْتَضِبَ بِالْحِنَّاءِ نَهَى الْمُعْتَدَّةَ أَنْ تَ{ أَوْحَشَهَا بِالْفرَِاقِ فَلَا تَتأََسَّفُ عَلَيْهِ ، وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

نِعْمَةِ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ سبََبٌ  رَوَاهُ النَّسَائِيّ ، وَهُوَ مُطْلَقٌ فَيَتَنَاوَلُ الْمُطَلَّقَةَ ، وَلأَِنَّهُ يَجِبُ إظْهَارًا لِلتَّأَسُّفِ عَلَى فَوْتِ
هَا مِنْ الْمَوْتِ حَتَّى كَانَ لَهَا غُسْلُهُ مَيِّتًا قَبْلَ الْإِبَانَةِ لَا بعَْدَهَا فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ لِصوَْنِهَا ، وَكِفَايَةُ مؤَُنِهَا ، واَلْإِبَانَةُ أَفْظَعُ لَ

  ادُ بِهِ الْفَرَحُ ،قُلْنَا الْمرَُ} لِكَيْ لَا تأَْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تفَْرَحوُا بِمَا آتَاكُمْ { يَجِبُ التَّأَسُّفُ عَلَيْهَا ، وَقَدْ قَالَ تعََالَى 

 التَّحرَُّزُ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ وَالتَّأَسُّفُ بِصِياَحٍ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعوُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَأَمَّا بِدُونِ الصِّياَحِ فَلَا يُمْكِنُ
يْهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَكَذَا الْمُبَانَةُ بِغَيْرِ الْخَلْعِ قَدْ جَفَاهَا فَكَيْفَ يُتَصوََّرُ الْمُخْتَلِعَةُ وَقَعَ الْفرَِاقُ بِاخْتِياَرِهَا فَكَيْفَ تتََأَسَّفُ عَلَ

 ارُ ضِدَّهُ ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْأَنْ تَتأََسَّفَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ كَمَا قُلْتُمْ مِنْ فَوَاتِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ لَمَا وَجَبَ عَلَيْهَا إذْ هِيَ تَختَْ
رُ إلَى الْأَفْرَادِ ، وَكَمْ مِنْ النِّسَاءِ مَنْ يَجِبَ عَلَى الرَّجُلِ أَيْضًا لأَِنَّهُ فَاتَهُ نِعْمَةُ النِّكَاحِ قُلْنَا يُعْتَبَرُ الْأَعَمُّ الْأَغْلَبُ ، وَلَا يُنْظَ

حْدَادُ عَلَيْهَا لِمَا قُلْنَا ، وَهُوَ تَبَعٌ لِلْعِدَّةِ فَلَوْ وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ تَتَمَنَّى مَوْتَ الزَّوْجِ ، وَتَفْرَحُ بِمَوْتِهِ ، وَمَعَ هَذَا يَجِبُ الْإِ
بوََيْنِ ، وَإِنْ كَانَ أَشَدَّ لَوَجَبَ مقَْصُودًا ، وَهُوَ غَيْرُ مَشْروُعٍ ، ولَِهَذَا لَا يَحِلُّ لَهَا ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجِ كَالْولََدِ واَلْأَ

ياَبِ الْمَصْبُوغَةِ وَالذَّهَبِ ا مِنْ الزَّوْجِ لِفَقْدِ الْعِدَّةِ ، وتََتْرُكُ أَنْواَعَ الْحُلِيِّ واَلزِّينَةِ وَلُبْسَ الْحرَِيرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الثِّعَلَيْهَ
مِنْ الْأَدهَْانِ كَالزَّيْتِ الْبَحْتِ واَلشَّيْرَجِ الْبَحْتِ  وَالْفِضَّةِ وَالْجوََاهِرِ كُلِّهَا ، وَلَا تَكْتَحِلُ إلَّا لِضَروُرَةٍ ، وَلَا تَدْهُنُ بِشَيْءٍ

شِطُ بِالْأَسْنَانِ الضَّيِّقَةِ ، وَالسَّمْنِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ لَأَنْ يَلِينَ الشَّعْرُ فَيَكُونُ زِينَةً إلَّا إذَا كَانَ بِهَا ضرََرٌ ظَاهِرٌ ، وَلَا تَمْتَ
تَلْبَسُ الْحَرِيرَ  اسِعَةِ الْمتَُبَايِنَةِ لِأَنَّ الضَّيِّقَةَ لتَِحْسِينِ الشَّعْرِ وَالزِّينَةِ واَلْمُتَبَاعِدَةَ لِدَفْعِ الْأَذَى ، وَلَاوَتَمْشُطُ بِالْأَسْنَانِ الْوَ

بْسُ الْمُمَشَّقِ ، وَهُوَ الْمَصْبوُغُ بِالْمَشْقِ ، لِأَنَّ فِيهِ زِينَةً إلَّا لِضَروُرَةٍ مثِْلُ أَنْ يَكُونَ بِهَا حَكَّةٌ أَوْ قَمْلٌ ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا لُ
يَةِ أَنَّ لُبْسَ الْعَصَبِ مَكْرُوهٌ ، وَهُوَ الْمَغْرَةُ ، وَلَا بأَْسَ بِلُبْسِ الْمَصْبُوغِ أَسْوَدَ لِأَنَّهُ لَا يَقْصِدُ بِهِ الزِّينَةَ ، وَذُكِرَ فِي الْغَا

  وَهُوَ

بٌ الْيَمَنِ ، وَقِيلَ ضَرْبٌ مِنْ بُروُدِ الْيَمَنِ ينُْسَجُ أَبْيَضَ ثُمَّ يُصْبَغُ بعَْدَ ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ثَوْثَوْبٌ مُوَشى يُعْمَلُ فِي 
ادَ بِالثِّياَبِ الْمَذْكُورَةِ رَسِوَى الْمَصْبوُغِ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ لِلضَّرُورَةِ إذْ ستِْرُ الْعوَْرَةِ واَجِبٌ ، وَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ أَنَّ الْمُ

  .الْجُدُدُ مِنْهَا أَمَّا لَوْ كَانَ خَلَقًا بِحَيْثُ لَا تَقَعُ بِهِ الزِّينَةُ فَلَا بَأْسَ بِهِ 

لَا تَجِبُ شرََعَ فِي بَيَانِ مَا  لَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ أَنْواَعِ الْعِدَّةِ ، وَعَنْ بَيَانِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهَا ، وَمَنْ) فَصْلٌ فِي الْإِحْدَادِ ( 
قَالَ فِي الْمِصْباَحِ الْمُنِيرِ حَدَّتْ الْمَرْأَةُ عَلَى زوَْجِهَا ) قَوْلُهُ أَحَدَّتْ الْمَرْأَةُ إحْدَادًا ( يَجِبُ عَلَى الْمُعْتَدَّاتِ قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ 

بِغَيْرِ هَاءٍ ، وَأَحَدَّتْ إحْدَادًا فَهِيَ مُحِدٌّ ، وَمُحِدَّةٌ إذَا تَرَكَتْ الزِّينَةَ لِمَوْتٍ ،  تُحِدُّ ، وتَُحِدُّ حِداَدًا بِالْكَسْرِ فَهِيَ حَادٌّ
الْهِدَايَةِ ،  قَالَ فِي) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ تُحِدُّ مُعتَْدَّةُ الْبَتِّ إلَخْ ( وَأَنْكَرَ الْأَصْمعَِيُّ الثُّلَاثِيَّ ، وَاقْتَصَرَ عَلَى الرُّبَاعِيِّ ا هـ 

هُ وَعَلَى الْمَبْتوُتَةِ يَعنِْي ، ويََجِبُ وَعَلَى الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنهَْا زَوْجُهَا إذَا كَانَتْ بَالِغَةً مُسْلِمَةً الْحِدَادُ قَالَ الْكَماَلُ قَوْلُ
اقُهَا تَرَكَ ذَلِكَ لِلْعِلْمِ بِهِ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْماَلِ ، وَهِيَ الْمُخْتَلِعَةُ ، بِسَبَبِ الزَّوْجِ عَلَى الْمبَْتُوتَةِ ، وأََصْلُهُ الْمبَْتُوتُ طَلَ



ارِبِ ،  بِسبََبٍ غَيْرَ الزَّوْجِ مِنْ الْأَقَوَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً باَئِنَةً ابتِْدَاءً ، وَلَا نَعلَْمُ خِلَافًا فِي عَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَى الزَّوْجَةِ
وْ أَخُوهَا ، وإَِنَّمَا هُوَ فِي الزَّوْجِ وَهَلْ يُباَحُ قَالَ مُحمََّدٌ فِي النَّوَادِرِ لَا يَحِلُّ الْإِحْداَدُ لِمَنْ مَاتَ أَبُوهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ أُمُّهَا أَ

يثِ مِنْ إبَاحَتِهِ لِلْمُسْلِمَاتِ عَلَى غَيْرِ أَزوَْاجِهِنَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ خَاصَّةً قيِلَ أَرَادَ بِذَلِكَ فِيمَا زاَدَ عَلَى الثَّلَاثِ لِمَا فِي الْحَدِ
زوَْجٌ  دَّ عَلَى قُرَابَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَلَهَاوَالتَّقْيِيدُ بِالْمَبْتوُتَةِ يُفيِدُ نفَْيَ وُجُوبِهِ عَلَى الرَّجعِْيَّةِ ، وَيَنْبغَِي أَنَّهَا لَوْ أَراَدَتْ أَنْ تُحِ

يُرِيدُهَا ، وَهَذَا الْإِحْدَادُ مُباَحٌ لَهَا  لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا لِأَنَّ الزِّينَةَ حَقُّهُ حتََّى كَانَ لَهُ أَنْ يَضرِْبَهَا عَلَى تَرْكهَِا إذَا امْتَنَعَتْ ، وَهُوَ
  قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي ، ولََا يَنْبغَِي لِلْمُعْتَدَّةِلَا وَاجِبٌ عَلَيْهَا ، وَبِهِ يَفُوتُ حَقُّهُ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ 

هَا أَنْ تطَُيَّبَ أَوْ تَلْبَسَ الْحُلِيَّ أَوْ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقٍ باَئِنٍ أَوْ لِعَانٍ أَوْ فُرْقَةٍ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا كَانَ لَ
تَانِ أَنْ تتَْرُكَ بَ الْمَصْبوُغَ بِعُصْفُرٍ أَوْ وَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانَ ا هـ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ واَلْحِدَادُ واَلْإِحْدَادُ ، وَهُمَا لُغَالثَّوْ

قَوْلُهُ إلَّا ظَهَرَتْ نُبْذَةٌ ( لَّا فِيهِ ا هـ الطِّيبَ قَالَ الْكَمَالُ وَلَا تَحْضُرُ عَمَلَهُ ، وَلَا تَتَّجِرُ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا كَسْبٌ إ
يلُ مِنْهُ بِضَمِّ الْقُسْطُ بِضَمِّ الْقَافِ عرِْقُ شَجَرٍ ينُْحَرُ بِهِ ، وَالْأَظْفَارُ نَوْعُ طِيبٍ لَا وَاحِدَ لَهُ ، وَالنُّبْذَةُ الْقَلِ) مِنْ قُسْطٍ 

قَالَ فِي الْمِصْباَحِ الْمِشْقُ وِزَانُ ) قَوْلُهُ وَلَا الْمُمَشَّقَ ( حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضِهَا ا هـ  النُّونِ رُخِّصَ لِلْمُعْتَدَّةِ اسْتِعْماَلُهُ
التَّثْقيِلِ ، وا ثَوْبٌ مُمَشَّقٌ بِحِمْلٍ الْمَغْرَةُ ، وَأَمْشَقْتُ الثَّوْبَ إمْشَاقًا صَبَغْتُهُ بِالْمِشْقِ ، وَقِياَسُ الْمَفْعوُلِ عَلَى بَابِهِ ، وَقَالُ

قَوْلُهُ وَهُوَ ( أَيْ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا ا هـ كَافِي ) قَوْلُهُ نقُِلَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ( وَالْفَتْحِ ، ولََمْ يَذْكُرُوا فِعْلَهُ ا هـ 
( سبََبٌ لوُِجُودِهَا وَحيََاتهَِا لِعَدَمِ الْعِدَّةِ ا هـ كَافِي  أَيْ قَصْدًا ، وَلهَِذَا لَمْ يُشرَْعْ لِفَواَتِ الْأَبِ مَعَ أَنَّهُ) غَيْرُ مَشْرُوعٍ 
وأََطْلَقَهُ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ ) قَوْلُهُ وَتَمْتَشِطُ بِالْأَسنَْانِ الْوَاسِعَةِ ( أَيْ الْخاَلِصِ ا هـ ) قَوْلُهُ الْبَحْتِ 
 بَلْ قَدْ بِالضَّيِّقَةِ يَحْصُلُ مَعْنَى الزِّينَةِ ، وَهِيَ مَمْنُوعَةٌ مِنْهَا ، وَبِالْواَسِعَةِ يَحْصُلُ دَفْعُ الضَّرَرِ مَمْنوُعٌ مُطْلَقًا ، وَكَوْنُهُ

وأََجْمَعُوا عَلَى مَنْعِ الْأَدْهَانِ الْمُطَيِّبَةِ ، يَحتَْاجُ لِإِخرَْاجِ الْهوََامِّ إلَى الضَّيِّقَةِ نَعَمْ كُلُّ مَا أَراَدَتْ بِهِ مَعنَْى الزِّينَةِ لَمْ يَحِلَّ ، 
يُّ إلَّا لِضَروُرَةٍ لِحُصوُلِ الزِّينَةِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ الْمُطَيِّبَةِ كَالزَّيْتِ واَلشَّيْرَجِ الْبَحْتَيْنِ واَلسَّمْنِ فَمَنَعْنَاهُ نَحْنُ وَالشَّافِعِ

  وَأَجاَزَهُ الْإِمَامَانِ ،

أَيْ أَوْ مرََضٌ ، وَقَالَ مَالِكٌ يبَُاحُ لَهَا الْحرَِيرُ الْأَسْوَدُ ) قَوْلُهُ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ بِهَا حَكَّةٌ أَوْ قَمْلٌ ( الظَّاهِرِيَّةُ ا هـ كَماَلٌ وَ
صَرَّحَ بِمنَْعِ الْحُلِيِّ فِي الْحَدِيثِ عَلَى مَا سيَُذْكَرُ وَالْحُلِيُّ واَلْمَعْنَى الْمَعْقُولُ مِنْ النَّصِّ فِي مَنْعِ الْمَصْبُوغِ يَنْفِيهِ ، وَقَدْ 

قَوْلُهُ الْعَصَبِ مَكْرُوهٌ ( ، وَلَمْ يُسْتَثْنَ مِنْ الْمَصْبُوغِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ إلَّا الْعَصَبَ فَشَمَلَ منَْعَ الْأَسْوَدِ انتَْهَى كَمَالٌ 
عُ مَا واَلْعَصَبُ مِثْلُ فَلْسِ برُْدٍ يُصْبَغُ غَزْلُهُ ثُمَّ ينُْسَجُ وَلَا يثَُنَّى ولََا يُجْمَعُ ، وَإِنَّمَا يُثَنَّى وَيُجْمَقَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ ) 

يُقَالُ شرََيْت ثَوْبًا يُضاَفُ إلَيْهِ فَيُقَالُ برُْدُ عَصْبٍ وَبُروُدُ عَصْبٍ ، واَلْإِضَافَةُ لِلتَّخْصيِصِ ، ويََجُوزُ أَنْ يُجعَْلَ وَصفًْا فَ
غاَيَةِ مَنْقُولٌ مِنْ الصِّحَاحِ عَصْبًا ، وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ الْعَصْبُ صَبْغٌ لَا يَنبُْتُ إلَّا بِالْيَمَنِ انْتهََى ، وَمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ الْ

لَهَا ثَوْبٌ آخَرُ تَعَيَّنَ هَذَا الثَّوْبُ لِسِتْرِ الْعَوْرَةِ ، وَلَكِنْ لَا بِقَصْدِ  وَإِذَا لَمْ يَكُنْ) قَوْلُهُ إذْ سِتْرُ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ ( انْتهََى 
مِنْ عِهِ وَالاِستِْخْلَافِ بِثَمَنِهِ أَوْ الزِّينَةِ انْتهََى كَافِي قَالَ الْكَماَلُ ، وَيَنْبغَِي تَقْيِيدُهُ بِقَدْرِ مَا تَستَْحْدِثُ ثَوْبًا غَيْرَهُ إمَّا بِبَيْ

  مَالِهَا إنْ كَانَ لَهَا انْتهََى

أَيْ لَا يَجِبُ الْإِحْدَادُ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ إذَا أَعْتقََهَا سيَِّدُهَا ، وَلَا عَلَى ) لَا مُعْتَدَّةُ الْعِتْقِ واَلنِّكَاحِ الْفَاسِدِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إِحْدَادَ لِإِظْهَارِ التَّأَسُّفِ عَلَى فَوَاتِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ ، ولََمْ تَفُتْهُمَا نِعْمَةُ النِّكَاحِ ، وَكَذَا لَا الْمُعتَْدَّةِ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ لِأَنَّ الْ

رَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ لَا تَإحْدَادَ عَلَى كَافِرَةٍ ، ولََا عَلَى صَغِيرَةٍ لأَِنَّهُمَا غَيْرُ مُخَاطَبَتَيْنِ بِحُقُوقِ الشَّرْعِ إذْ هِيَ عِبَادَةٌ أَ



إِيمَانُ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا حَقُّ وَالسَّلَامُ شَرَطَ أَنْ تَكُونَ مُؤْمِنَةً بِمَا روََيْنَا مِنْ الْخبََرِ وَلَولَْا أَنَّهُ عِبَادَةٌ لَمَا شرُِطَ فِيهِ الْ
ى الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ لِأَنَّ نِعْمَةَ النِّكَاحِ لَمْ تفَُتْهَا إذْ النِّكَاحُ باَقٍ فِيهَا حَتَّى يَحِلَّ الزَّوْجِ فَتَجِبُ عَلَى الْكُلِّ وَلَا إحْدَادَ عَلَ

ذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا  تعََالَى إوَطْؤُهَا ، وَتَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الزَّوْجَاتِ وَعَلَى الْأَمَةِ الْإِحْداَدُ لِأَنَّهَا مُخَاطَبَةٌ بِحُقُوقِ اللَّهِ
، وَحَقُّ الْموَْلَى مُقَدَّمٌ عَلَى إبْطَالُ حَقِّ الْموَْلَى بِخِلَافِ الْخُروُجِ لأَِنَّهَا لَوْ مُنِعَتْ عَنْهُ لَبَطَلَ حَقُّ الْمَولَْى فِي الِاستِْخْدَامِ 

هُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَوِّئَهَا بَيْتَ الزَّوْجِ حاَلَ قِيَامِ النِّكَاحِ ، وَبَعْدَ حَقِّ الشَّرْعِ لِحَاجَتِهِ ، وَعَلَى حَقِّ الزَّوْجِ أَلَا تَرَى أَنَّ
موَْلَى ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ زَواَلِهِ أَولَْى حتََّى لَوْ كَانَتْ مُبَوَّأَةً فِي بَيْتِ الزَّوْجِ لَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ إلَّا أَنْ يُخْرِجهََا الْ
 فَوْتِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ لَوَجَبَ اللَّهُ أَنَّ لَهَا الْخُروُجَ لعَِدَمِ وُجُوبِ حَقِّ الشَّرْعِ فَإِنْ قِيلَ لَوْ وَجَبَ عَلَى الْأَمَةِ الْإِحْدَادُ لِأَجَلِ

كَ أَيْضًا غَيْرَ أَنَّ عِدَّتَهَا لَا تَظْهَرُ فِي حَقِّ الْمَولَْى لِثُبوُتِ عَلَيْهَا بَعْدَ شرَِاءِ مَنْكُوحَتِهِ لِزوََالِ النِّكَاحِ بِالشِّرَاءِ قُلْنَا يَجِبُ هُناَ
  حَالَةِ ظَهَرَتْ الْعِدَّةُ ،حِلِّ وَطْئِهَا لَهُ بِالشِّرَاءِ فَلَا يَجِبُ الْإِحْدَادُ أَيْضًا بِدُونِ الْعِدَّةِ حتََّى لَوْ أَعْتَقَهَا فِي هَذِهِ الْ

نْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ ةِ النِّكَاحِ عَلَى مَا تقََدَّمَ بَياَنُهُ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ واَلْمُكَاتَبَةُ واَلْمُدَبَّرَةُ ، وَمُعْتَقَةُ الْبَعْضِ عِوَالْإِحْدَادُ فِي عِدَّ
لِأَنَّ زوََالَ الرِّقِّ لَا يَلِيقُ بِهِ التَّأَسُّفُ بَلْ يَلِيقُ بِهِ )  قَوْلُهُ ولََمْ تَفُتْهُمَا نِعْمَةُ النِّكَاحِ.( اللَّهُ كَالْقِنَّةِ لِوُجُودِ الرِّقِّ فِيهِنَّ 

قَوْلُهُ ( لتَّأَسُّفُ انْتهََى كَافِي الشُّكْرُ لِزَواَلِ أَثَرِ الْكُفْرِ عَنْهَا ، وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ معَْصِيَةٌ فَلَزِمَهَا الشُّكْرُ عَلَى فَوَاتِهِ لَا ا
أَيْ وَلَا مَجْنُونَةِ ) قَوْلُهُ وَلَا عَلَى صَغِيرَةٍ ( وَإِنْ أَباَنَهَا مُسْلِمٌ أَوْ مَاتَ عَنهَْا انتَْهَى كَافِي ) ادَ عَلَى كَافِرَةٍ وَكَذَا لَا إحْدَ

لَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ تَتزََيَّنُ وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ الْمُطَ) انْتهََى فَتْحٌ قَوْلُهُ وَلَا إحْدَادَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ 
يَعنِْي إذَا كَانَتْ مَنْكُوحَةً فِي الْوَفَاةِ وَالطَّلَاقِ الْبَائِنِ ) قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَمَةِ الْإِحْدَادُ ( الثِّيَابِ فَلَعَلَّ زوَْجَهَا يُراَجِعُهَا انْتهََى 

  انْتهََى فَتْحٌ

وَلَا جنَُاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) وَلَا تُخْطَبُ مُعْتَدَّةٌ ، وَصَحَّ التَّعرِْيضُ ( حِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَ
، وَالتَّعْرِيضُ أَنْ يَذْكُرَ شيَْئًا يَدُلُّ } عْرُوفًا ولََكِنْ لَا توَُاعِدُوهُنَّ سرِا إلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَ{ إلَى قَوْله تعََالَى } النِّسَاءِ 

أَتَزَوَّجَ ، ونََحْوَ ذَلِكَ  عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَذْكُرْهُ ، وَهُوَ هُنَا أَنْ يَقُولَ لَهَا إنَّك لَجَمِيلَةٌ ، وَإِنَّك لَصَالِحَةٌ ، وَمِنْ غَرَضِي أَنْ
التَّزوَُّجِ بِهَا نَحْوَ قَوْلِهِ إنِّي فِيك لَرَاغِبٌ ، وإَِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَجْتَمِعَ ، وَهُوَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ ، مِنْ الْكَلَامِ الدَّالِّ عَلَى إرَادَةِ 

أَيْ سَترَْتُمْ فِي  }أَوْ أَكْنَنتُْمْ فِي أَنفُْسِكُمْ { وَلَا يُصَرِّحُ بِالنِّكَاحِ ، وَلَا يَقُولُ إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَك ، وقَوْله تعََالَى 
مَحْذُوفٌ تقَْدِيرُهُ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ } وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ { قُلُوبِكُمْ ، وأََضْمَرْتُمُوهُ ، وَالْمُسْتَدْرَكُ فِي قَوْله تَعاَلَى 

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ السِّرُّ النِّكَاحُ { ا لِأَنَّهُ مِمَّا يُسَرُّ سَتَذْكُرُونَهُنَّ فَاذْكُرُوهُنَّ ، ولََكِنْ لَا توَُاعِدُوهُنَّ سرِا أَيْ وَطْئً
، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ طَلَاقٍ فَلَا يَجُوزُ التَّعرِْيضُ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ رَجْعِيا } هَذَا إذَا كَانَتْ الْمُعتَْدَّةُ عَنْ وَفَاةٍ 

تَخرُْجُ لَيْلًا ولََا نَهاَرًا ، يَّةُ قَائِمَةٌ ، وَإِنْ كَانَ بَائِنًا فَلَا يُمْكِنُ التَّعَرُّضُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَقِفُ عَلَيْهِ النَّاسُ لِأَنَّهَا لَا فَالزَّوْجِ
هُ وَبَيْنَ الزَّوْجِ ، وَكَذَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ ، وَلَا وَالْإِظْهَارُ بِذَلِكَ قَبِيحٌ ، وَفِيهِ تَحْصيِلُ مَا يُوجِبُ الْبَعْضَ ، واَلْعَدَاوَةُ بَيْنَ

  .يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَُا 

إلَّا أَنْ { لزَّمَخْشَرِيّ قَالَ ا) } إلَّا أَنْ تَقُولُوا { قَوْلُهُ ( أَيْ فِي الْخُطْبَةِ انْتهََى كَافِي ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَصَحَّ التَّعرِْيضُ ( 
لُ وَسبَْكُ أَيْ لَا توَُاعِدُوهُنَّ إلَّا بِأَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ، وَهُوَ التَّعرِْيضُ انْتهََى أَتْقَانِيٌّ قَالَ الْكَماَ} تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا 

أَيْ فِيمَا ذَكَرْتُمْ لَهُنَّ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمُوهِمَةِ لإِِراَدَةِ نِكَاحِهِنَّ أَوْ أَكْننَْتُمْ فَلَمْ } لَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عرََّضْتُمْ بِهِ { الْآيَةِ 
أَيْ نِكَاحًا فَلَا اعِدُوهُنَّ سرِا تَنْطِقُوا بِهِ تَعْرِيضًا ، ولََا تَصْرِيحًا عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ فَاذْكُرُوهُنَّ ، وَلَكِنْ لَا توَُ



مَّا يُسَرُّ ، وَحَدِيثُ السِّرِّ تَقُولُوا أُرِيدُ أَنْ أَتَزوََّجَك ، وَسَمَّى النِّكَاحَ سِرا لأَِنَّهُ سبََبُ السِّرِّ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ فَإِنَّهُ مِ
مَعْرُوفًا فَالاِسْتثِْنَاءُ يَتَعَلَّقُ بِلَا تُوَاعِدُوهُنَّ ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ النِّكَاحُ الْمَذْكُورُ فِي الْكتَِابِ غَرِيبٌ إلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا 

هُ ، وَهُوَ فَاذْكُرُوهُنَّ انْتهََى الْقَوْلَ الْمَعْروُفَ لَيْسَ داَخِلًا فِي السِّرِّ ، واَلِاستِْدْرَاكُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَحْذُوفِ الَّذِي أَبْرَزْنَا صُورَتَ
كَمَا يَقُولُ الْمُحْتَاجُ لِلْمُحْتاَجِ إلَيْهِ جِئْتُك لأُِسَلِّمَ عَلَيْك ، ) قَوْلُهُ وَالتَّعرِْيضُ أَنْ يَذْكُرَ شَيئًْا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَذْكُرْهُ ( 

قَوْلُهُ ( مْ تَذْكُرُوهُ بِالْأَلْسِنَةِ أَصْلًا انْتهََى أَيْ ولََ) قَوْلُهُ وأََضْمرَْتُمُوهُ ( وَلِأَنْظُرَ إلَى وَجهِْك الْكَرِيمِ انْتهََى كَافِي 
) قَوْلُهُ فَلَا يَجوُزُ التَّعْرِيضُ ( أَيْ لَا تَنفَْكُّونَ عَنْ النُّطْقِ لِرَغْبتَِكُمْ فِيهِنَّ ، وَعَدَمِ صَبْرِكُمْ انتَْهَى أَتْقَانِيٌّ ) سَتَذْكُرُونَهُنَّ 

لَا يَجُوزُ لَهَا الْمرَُادُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا بأَْسَ بِالتَّعرِْيضِ فِي الْخِطْبَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَُا أَمَّا الْمُطَلَّقَةُ فَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَقِيلَ
لَقٌ ، وَلَمْ يُفَصَّلْ انْتهََى ، وَقَالَ الْكَمَالُ مُطْ} لَا جنَُاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عرََّضْتُمْ { التَّعرِْيضُ ، وَلَنَا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ قَوْله تَعاَلَى 

  أَرَادَ الْمُتَوفََّى

مَنْزِلِهَا أَصْلًا فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ عَنْهَا زَوْجهَُا إذْ التَّعرِْيضُ لَا يَجُوزُ فِي الْمُطَلَّقَةِ بِالْإِجْماَعِ فَإِنَّهُ لَا يَجوُزُ لَهَا الْخُروُجُ مِنْ 
دَفِعُ بِهِ نَظَرُ الْأَتْقَانِيُّ عَلَى وَجْهٍ لَا يَخْفَى عَلَى النَّاسِ ، وَلِإِفْضَائِهِ إلَى عَدَاوَةِ الْمُطَلِّقِ انْتهََى فَقَوْلُهُ بِالْإِجْمَاعِ يَنْ التَّعرِْيضِ

  ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

بَلْ تَعتَْدُّ فِي الْمنَْزِلِ الَّذِي كَانَ يُضَافُ إلَيْهَا بِالسُّكْنَى حاَلَ ) هَا وَلَا تَخْرُجُ مُعتَْدَّةُ الطَّلَاقِ مِنْ بَيْتِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ { وُقُوعِ الطَّلَاقِ سوََاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ رَجعِْيا أَوْ بَائِنًا لِقَوْلِهِ تعََالَى 

 مَسْعُودٍ ، قِيلَ الْفَاحِشَةُ نفَْسُ الْخُرُوجِ ، وَقيِلَ الزِّنَا فَيَخْرُجْنَ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِنَّ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ} فَاحِشَةٍ بِ
اءَهَا فَتَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِ الزَّوْجِ وَلَوْ طَلَّقَهَا وَالْأَوَّلُ عَنْ النَّخَعِيّ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ تَكُونَ بَذِيئَةَ اللِّسَانِ فَتُؤْذِيَ أَحْمَ

نْ خَوْفٍ عَلَى نفَْسِهَا أَوْ ماَلِهَا وَهِيَ زاَئِرَةٌ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ ترَْجِعَ إلَى مَنزِْلِهَا ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْهُ إلَّا لِلضَّرُورَةِ مِ
انَ ا فَأَخَذَتْ بِالْكرَِاءِ فَلَا تَخرُْجُ مِنْهُ إنْ كَانَتْ قَادِرَةً بَلْ تَدْفَعُ ، وَترَْجِعُ بِهِ عَلَى الزَّوْجِ إذَا كَوَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَائبًِ

ا لَوْ أَخْرَجَ السَّارِقُ إلَيْهِ الْمَتاَعَ ذَبِإِذْنِ الْحَاكِمِ ، ولََا تَخْرُجُ إلَى صَحْنِ دَارٍ فِيهَا مَنَازِلُ لِغَيرِْهِ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ السِّكَّةِ ، ولَِهَ
اءَتْ لأَِنَّهَا تُضَافُ إلَيْهَا قُطِعَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْمنََازِلُ لَهُ حيَْثُ كَانَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ إلَيْهِ ، وَتبَِيتَ فِي أَيِّ منَْزِلٍ شَ

اقِ الْبَائِنِ لأَِنَّهَا غَيْرُ مَأْموُرَةٍ بِحُكْمِ الشَّرْعِ ، ولََا تُحِدُّ لِلزَّوْجِ فَانْقَطَعَ حَقُّهُ عَنْهَا ، بِالسُّكْنَى ، واَلصَّغيرَِةُ تَخْرُجُ فِي الطَّلَ
طِعْ حَقُّهُ عَنْهَا ، وَالْكِتاَبِيَّةُ لَمْ يَنْقَوَلَا يَضُرُّ بِهِ الْخُرُوجُ بِخِلَافِ الرَّجْعِيِّ حَيْثُ لَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِ لقِِيَامِ النِّكَاحِ بَينَْهُمَا فَ

غِيرَةِ لأَِنَّهُ لَا يُتَوَهَّمُ مِنهَْا الْحبََلُ تَخْرُجُ لأَِنَّهَا غَيْرَ مُخَاطَبَةٍ بِحُكْمِ الشَّرْعِ ، وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا لِصِياَنَةِ مَائِهِ بِخِلَافِ الصَّ
  .ي هَذَا لأَِنَّهَا غَيْرُ مُطَالَبَةٍ بِحُكْمِ الشَّرْعِ وَالْمَعْتُوهَةُ كَالْكِتاَبِيَّةِ فِ

وَبِهِ أَخَذَ أَبُو يوُسُفَ انْتهََى فَتْحٌ قَالَ الْكَمَالُ ، وَقَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَظْهَرُ مِنْ جِهَةِ ) قَوْلُهُ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ( 
ةٌ ، واَلشَّيْءَ لَا يَكُونُ غَايَةً لِنفَْسِهِ ، وَمَا قَالَهُ النَّخَعِيّ أَبْدَعُ وَأَعْذَبُ كَمَا يُقَالُ فِي وَضْعِ اللَّفْظِ لِأَنَّ إلَّا أَنْ غَايَ

يعٌ بَلِيغٌ جِدا هِ ، وَهُوَ بَدِالْخَطَابِيَّاتِ لَا تزَْنِي إلَّا أَنْ تَكُونَ فَاسقًِا ، وَلَا تَشْتُمْ أُمَّك إلَّا أَنْ تَكُونَ قَاطِعَ رَحِمٍ ، وَنَحوِْ
قَوْلُهُ فَأَخَذَتْ ( وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حنَِيفَةَ انْتَهَى فَتْحٌ ) قَوْلُهُ واَلْأَوَّلُ عَنْ النَّخعَِيّ ( يَخْرُجُ إظْهَارُ عُذُوبَتِهِ عَنْ غَرَضِنَا انتَْهَى 

  الْكِرَاءُ بِالْمَدِّ الْأُجْرَةُ انْتهََى مِصْباَحٌ) بِالْكِرَاءِ 

لِأَنَّ نَفَقَتَهَا عَلَيْهَا فَتَحْتاَجُ إلَى الْخُرُوجِ لِلتَّكَسُّبِ ، وَأَمرُْ ) وَمُعْتَدَّةُ الْمَوْتِ تَخرُْجُ الْيَوْمَ وَبَعْضَ اللَّيْلِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  قَالَ
أَنَّهَا لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ فِي غَيْرِ مَنزِْلِهَا اللَّيْلَ كُلَّهُ ، الْمَعاَشِ بِالنَّهاَرِ ، وَبعَْضِ اللَّيْلِ فَيُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ فِيهِمَا غَيْرَ 



بِخِلَافِ الْمُعتَْدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ لِأَنَّ وَلَهَا أَنْ تَبِيتَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ لِأَنَّ الْمبَِيتَ عِبَارَةٌ عَنْ الْكَوْنِ فِي مَكَان أَكْثَرَ اللَّيْلِ 
رُوجُ فِي رِواَيَةٍ لِلضَّروُرَةِ فَقَتَهَا دَارَةٌ عَلَيْهَا فَلَا حاَجَةَ لَهَا إلَى الْخُروُجِ حتََّى لَوْ اخْتَلَعَتْ عَلَى نَفَقَتِهَا يُباَحُ لَهَا الْخُنَ

لنَّفَقَةِ فَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ فِي إبْطَالِ حَقٍّ عَلَيْهَا ، وَبِهِ لِمَعَاشِهَا ، وَقيِلَ لَا يُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي اخْتاَرَتْ إبْطَالَ ا
سْقُطُ عَنْ الزَّوْجِ ، كَانَ يُفْتِي الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فَكَانَ كَمَا لَوْ اخْتَلَعَتْ عَلَى أَنْ لَا سُكْنَى لَهَا فَإِنَّ مُؤْنَةَ السُّكْنَى تَ

قَالَ فِي ) قَوْلُهُ وَلَهَا أَنْ تَبِيتَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ .الزَّوْجِ ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْهُ  وَيَلْزَمُهَا أَنْ تَكْترَِيَ بَيْتَ
ةَ إلَى مَنزِْلِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنْ يْلَالْقُنْيَةِ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ الَّتِي لَهَا غَايَةٌ مَعْزِيا إلَى النَّواَزِلِ قَالَ لَهَا إنْ لَمْ أَذْهَبْ بِك اللَّ

وَصَحَّحَهُ فِي ) قَوْلُهُ وَبِهِ كَانَ يفُْتِي الصَّدْرُ الشَّهِيدُ ( ذَهَبَ بِهَا قَبْلَ مُضِيِّ أَكْثَرِ اللَّيْلَةِ لَا يَحْنَثُ ، وإَِلَّا يَحْنَثْ انتَْهَى 
  جَامِعِ قَاضِي خَانْ انتَْهَى كَمَالٌ

أَيْ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَُا إنْ أَمْكَنَهَا أَنْ ) وَتَعْتَدَّانِ فِي بَيْتٍ وَجَبَتْ فِيهِ إلَّا أَنْ تُخرِْجَ أَوْ ينَْهَدِمَ ( اللَّهُ  قَالَ رَحِمَهُ
يِّتِ يَكْفيِهَا أَوْ أَذِنوُا لَهَا فِي السُّكْنَى فِيهِ ، وَهُمْ تَعْتَدَّ فِي الْبيَْتِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الْعِدَّةُ بِأَنْ كَانَ نَصيِبُهَا مِنْ دَارِ الْمَ

قَالَ لفُِرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ حِينَ { كِبَارٌ أَوْ تَرَكُوهَا أَنْ تَسْكُنَ فِيهِ بِأَجْرٍ وَهِيَ تقَْدِرُ عَلَى ذَلِكَ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
ذِي أَتَاك فِيهِ مْ يَدَعْ مَالًا تَرِثُهُ ، وَطَلَبَتْ أَنْ تتََحوََّلَ إلَى أَهْلِهَا لِأَجْلِ الرِّفْقِ عِنْدَهُمْ اُمْكُثِي فِي بَيتِْك الَّقُتِلَ زَوْجُهَا ، وَلَ

نْ تُخْرِجَ أَوْ يَنهَْدِمَ أَيْ إلَّا أَنْ يُخرِْجَهَا رَواَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ، وَقَوْلُهُ إلَّا أَ} نَعْيُ زوَْجِك حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتاَبُ أَجَلَهُ 
تْ تَسْكُنُهُ فَحِينَئِذٍ يَجوُزُ لَهَا أَنْ الْوَرَثَةُ يَعنِْي فِيمَا إذَا كَانَ نَصِيبُهَا مِنْ داَرِ الْميَِّتِ لَا يَكْفِيهَا أَوْ يَنهَْدِمَ الْبَيْتُ الَّذِي كَانَ

لَهَا  رُورَةِ ، وكََذَا إذَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ مَالِهَا أَوْ كَانَتْ فِيهِ بِأَجْرٍ ، ولََمْ تَجِدْ مَا تؤَُدِّيهِ جَازَتَنْتقَِلَ إلَى غَيْرِهِ لِلضَّ
لِ ، وَتَعْيِينُ الْبيَْتِ الَّذِي تَنْتَقِلُ إلَيْهِ الاِنْتِقَالُ ثُمَّ لَا تَخْرُجُ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي انْتَقَلَتْ إلَيْهِ إلَّا بِعُذْرٍ لأَِنَّهُ يأَْخُذُ حُكْمَ الْأَوَّ

عَدَمِ الاِسْتبِْدَادِ بِالسُّكْنَى ، وَإِذَا إلَيهَْا لأَِنَّهَا مُستَْبِدَّةٌ فِي أَمْرِ السُّكْنَى بِخِلَافِ الْمُطَلَّقَةِ حَيْثُ يَكُونُ تعَْيِينُهُ إلَى الزَّوْجِ لِ
يَ بِالْحَائِلِ تْ فِي مَنزِْلِ الزَّوْجِ يُجعَْلُ بَينَْهَا وَبَيْنَهُ سُتْرَةٌ حَتَّى لَا تَقَعَ الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ ، وَاكْتفُِطَلَّقَهَا بَائِنًا ، وَسَكَنَ

قًا لَا يَسَعُهُمَا فَلْتَخرُْجْ هِيَ ، لِاعْتِراَفِ الزَّوْجِ بِالْحُرْمَةِ ، وَإِنْ كَانَ فَاسقًِا يَخَافُ عَلَيْهَا مِنْهُ أَوْ كَانَ الْمَوْضِعُ ضَيِّ
  لَى الْحَيْلُولَةِوَالْأَوْلَى خُرُوجُهُ لوُِجوُبِ السُّكْنَى عَلَيْهَا فِيهِ ، وَإِنْ جعََلَ الْقَاضِي بَينَْهُمَا امرَْأَةً ثِقَةً تقَْدِرُ عَ

لُحُ أَنْ تَكُونَ حَائِلَةً حَتَّى قُلْتُمْ لَا يَجوُزُ قُلْتُمْ لَا يَجوُزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ فَهُوَ حَسَنٌ ، وَلَا يُقَالُ إنَّ الْمَرْأَةَ عَلَى أَصْلِكُمْ لَا تَصْ
ةً فِي ولُ تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ حَيْلُولَتُسَافِرَ مَعَ نِسَاءٍ ثِقَاتٍ ، وَقُلْتُمْ بِانْضِمَامِ غَيْرِهَا تزَْدَادُ الْفتِْنَةُ فَكَيْفَ تَصْلُحُ هُنَا لِأَنَّا نَقُ
الْأَمْرِ مِنهُْمْ بِخِلَافِ الْمَفَاوِزِ فِي الْبَلَدِ لِبَقَاءِ الِاستِْحيَْاءِ مِنْ الْعَشِيرَةِ ، وَلَا مَكَانَ لِلاِسْتِعاَنَةِ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأُولِي 

  .ثًا انْتهََى أَيْ وَاحِدَةً أَوْ ثَلَا) قَوْلُهُ وَإِذَا طَلَّقَهَا باَئِنًا .( السَّفَرِ 

ثَلَاثَةً رَجَعَتْ أَوْ بَانَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا فِي سفََرٍ وَبَينَْهَا وَبَيْنَ مِصْرِهَا أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ رَجَعَتْ إلَيْهِ وَلَوْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَرَادَ بِقَوْلِهِ رَجعََتْ أَنْ ترَْجِعَ إلَى مِصْرِهَا ، وَمرَُادُهُ ) فَتَخرُْجُ بِمَحْرَمٍ  مَضَتْ مَعَهَا ، ولَِيٌّ أَوْ لَا ولََوْ فِي مِصْرٍ تَعتَْدُّ ثَمَّ

 تْ رَجَعَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ مَضَتْفِيمَا إذَا كَانَ بيَْنَهَا وَبَيْنَ مَقْصِدِهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ دُونَهُ فَلَهَا الْخيَِارُ إنْ شَاءَ
يْنهََا وَبَيْنَ مَقْصِدِهَا أَيْضًا ، وَالرُّجوُعُ أَولَْى لِمَا نَذْكُرُهُ مِنْ قَرِيبٍ ، وَقَوْلُهُ وَلَوْ ثَلَاثَةً رَجَعَتْ أَوْ مَضَتْ يَعنِْي إذَا كَانَ بَ

أَنَّهُ إذَا كَانَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا أَقَلَّ مِنْ مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ  ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ دُونَهُ فَلَا خِياَرَ لَهَا بَلْ تمَْضِي فَحاَصِلُهُ
كَانَ مَعَهَا مَحْرمٌَ  كَانَ لَهَا الْخِيَارُ إنْ شَاءَتْ مَضَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ رَجعََتْ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي مِصْرٍ أَوْ فِي مَفَازَةٍ ، وَسوََاءٌ

 فِي الْغاَيَةِ مَعْزِيا نَّهُ لَيْسَ فِي كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا إنْشَاءُ سَفَرٍ ، ولََكِنَّ الرُّجوُعَ أَولَْى لِتعَْتَدَّ فِي مَنزِْلِهَا ، وَذُكِرَأَوْ لَمْ يَكُنْ لأَِ



وَبِالْمُضِيِّ تَصِيرُ مُسَافِرَةً وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا  إلَى الْمبَْسُوطِ عَلَيْهَا أَنْ تَرْجِعَ إلَى مَنْزِلهَِا لأَِنَّهَا تَصِيرُ مُقِيمَةً بِالرُّجوُعِ ،
 لَمْ يَكُنْ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَسِيرَةَ سَفَرٍ ، واَلْآخَرُ دوُنَهُ تَعَيَّنَ الْأَقَلُّ سوََاءٌ كَانَتْ فِي مِصْرٍ أَوْ لَا ، وَكَانَ مَعهََا مَحْرَمٌ أَوْ

نِ يُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ إلَى أَقَلَّ مِنْ السَّفَرِ للِضَّرُورَةِ لِأَنَّ مَا يلَْحَقُهَا مِنْ الضَّرَرِ فِي ذَلِكَ الْمَكَا إنْشَاءُ سَفَرٍ ، واَلْمُعْتَدَّةُ
خُيِّرَتْ بَيْنَ الرُّجوُعِ  رٍأَعْظَمُ مِنْ الضَّرَرِ فِي الْخُرُوجِ ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مَسِيرَةَ سَفَرٍ فَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ مِصْ

بِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ سوََاءٌ ، وَالْمُضِيِّ لِلضَّروُرَةِ ، واَلرُّجُوعُ أَولَْى لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ كَانَتْ فِي مِصْرٍ فَلَا تَخرُْجُ مِنْهُ عِنْدَ أَ
  كَانَ مَعَهَا مَحْرمٌَ

عَهَا مَحْرَمٌ تَخرُْجُ ، وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ نفَْسَ الْخُرُوجِ يُرَخَّصُ لَهَا لِلضَّروُرَةِ لِأَنَّ الْغرَِيبَ يُؤذِْي أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَقَالَا إنْ كَانَ مَ
عْتَدَّةَ مَمْنُوعَةٌ مِنْهُ  الْمُوَتَلْحَقُهُ الْوَحْشَةُ ، وَلهَِذَا كَانَ لَهَا الْخُروُجُ إلَى أَقَلِّ مِنْ السَّفَرِ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي مِصْرٍ مَعَ أَنَّ

عِدَّةِ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْخُرُوجِ أَقْوَى مِنْ حَالَةَ الاِخْتِياَرِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا حُرْمَةُ السَّفَرِ ، وَتِلْكَ ترَْتَفِعُ بِالْمَحْرَمِ ، وَلَهُ أَنَّ تأَْثِيرَ الْ
خُروُجِ أَلَا ترََى أَنَّ الْعِدَّةَ تَمنَْعُ مُطْلَقَ الْخُرُوجِ ، وَإِنْ قَلَّ بِخِلَافِ عَدَمِ الْمَحْرَمِ تَأْثِيرِ عَدَمِ الْمَحْرَمِ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْ

الْمَنْعِ ، وَمَا دُونَ  أَنَّهَا أَقْوَى فِيحَيْثُ لَا يُمْنَعُ إلَّا السَّفَرُ فَإِذَا كَانَ عَدَمُ الْمَحْرَمِ يَمْنَعُ السَّفَرَ فَالْعِدَّةُ أَولَْى أَنْ تَمْنَعَ لِ
رُوجِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْشَاءُ الْخُروُجِ السَّفَرِ إنَّمَا يُرَخَّصُ لَهَا مَعَ قِيَامِ الْعِدَّةِ لِكَوْنِهِ لَيْسَ بِإِنْشَاءِ خُرُوجٍ بَلْ هُوَ بِنَاءٌ عَلَى الْخُ

روُجِ بِاعْتِباَرِ أَنَّهُ سَفَرٌ فَيَتَنَاوَلُهُ التَّحْرِيمُ فَلَا يَرْتَفِعُ بِالْمَحْرَمِ لِأَنَّ حُرْمَةَ فِي الْعِدَّةِ حرََامٌ مُطْلَقًا ، وَهُنَا هِيَ مُنْشِئَةٌ للِْخُ
فَبَقِيَ عَلَى  دْ انعَْدَمَ هُنَاالْخُروُجِ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ لَا تَرْتَفِعُ بِهِ ، وَفِي الْمَفَازَةِ جاَزَ لِلضَّرُورَةِ ، وَهُوَ خَوْفُ الْهَلَاكِ ، وَقَ

ا تَخْرُجُ مِنْهُ عِنْدَهُ ، الْأَصْلِ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَسِيرَةَ سَفَرٍ ، واَخْتَارَتْ أَحَدَهُمَا فَمَرَّتْ بِمِصْرٍ لَ
لْمُعْتَدَّةُ مَعهَُمْ إنْ كَانَتْ تتََضَرَّرُ بِتَرْكهَِا فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ ، وَعِنْدَهُمَا تَخْرُجُ بِمَحْرَمٍ ، وَأَهْلُ الْكَلَأِ إذَا انْتَقَلُوا انْتَقَلَتْ ا

قَ زوَْجَهَا فِي مَسِيرَةٍ هِيَ سفََرٌ وَالطَّلَاقُ الرَّجعِْيُّ فِي هَذَا كَالْباَئِنِ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَامِ غَيْرَ أَنَّهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تُفَارِ
  مَا فَصَارَ أَجنَْبِيا ، واََللَّهُلزَّوْجِيَّةَ قَائِمَةٌ بَيْنَهُمَا ، واَلْمُباَنَةَ ترَْجِعُ أَوْ تمَْضِي مَعَ مَنْ شَاءَتْ لِارْتِفَاعِ النِّكَاحِ بَينَْهُلِأَنَّ ا

الزَّوْجِ كَذَا فِي الدِّرَايَةِ وإَِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي  أَيْ فِي مَنْزِلِ) قَوْلُهُ ولََكِنَّ الرُّجوُعَ أَوْلَى لِتَعْتَدَّ .( أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ 
صِدهَِا سَفَرٌ أَوْ دوُنَهُ أَمَّا إذَا كَانَ أَنَّهُ إذَا كَانَ بيَْنَهَا وَبَيْنَ مِصْرِهَا أَقَلُّ مِنْ مُدَّةِ السَّفَرِ رَجَعَتْ سوََاءٌ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَقْ

عُ أَيْضًا لِأَنَّهَا فَظَاهِرٌ لِأَنَّ الْمُضِيَّ إلَى مقَْصِدِهَا سفََرٌ ، وَالرُّجوُعَ لَيْسَ بِسَفَرٍ ، وَأَمَّا إنْ كَانَ مَا دُونَهَا فَترَْجِمُدَّةَ سَفَرٍ 
ا قَدَرَتْ عَلَى الِامتِْنَاعِ عَنْ كَمَا رَجَعَتْ تَصِيرُ مُقِيمَةً ، وَإِذَا مَضَتْ تَكُونُ مُسَافِرَةً مَا لَمْ تَصِلْ إلَى الْمقَْصِدِ فَإِذَ

حِمَهُ اللَّهُ ، وَمَا فِي النِّهاَيَةِ استِْدَامَةِ السَّفَرِ فِي الْعِدَّةِ تعََيَّنَ عَلَيْهَا ذَلِكَ كَذَا فِي النِّهاَيَةِ ، وَهُوَ أَوْجَهُ انْتهََى كَمَالٌ رَ
يَعْنِي عَنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ انتَْهَى قَوْلُهُ وَقَالَا إنْ ) قَوْلُهُ وَالْمُعْتَدَّةُ يُباَحُ لَهَا الْخُرُوجُ ( قُ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْغاَيَةِ ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّ

  وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَوَّلًا ، وَقَوْلُهُ الْآخَرُ أَظْهَرُ انْتهََى فَتْحٌ وَكَافِي) كَانَ مَعَهَا مَحْرَمٌ 

وَمَنْ قَالَ إنْ نَكَحتْهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشهُْرٍ مُذْ نَكَحَهَا لَزِمَهُ نَسَبُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) تِ النَّسَبِ بَابُ ثُبُو( 
أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ التَّزَوُّجِ فَقَدْ ولََدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْهَا  أَمَّا النَّسَبُ فَلِأَنَّهَا فِراَشُهُ ، وَهُوَ مُتَصوَِّرٌ لِأَنَّهَا إذَا ولََدَتْهُ لِسِتَّةِ) وَمَهْرُهَا 

الَّذِي ذَكَرتُْمْ ، وَهُوَ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ فَكَانَ الْعُلُوقُ قَبْلَهُ فِي حاَلِ النِّكَاحِ ، فَإِنْ قِيلَ إنْ كَانَ مُتَصوََّرًا مِنْ الْوَجْهِ 
فَوَجَبَ  تَصوََّرُ حَقِيقَةً لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي هَذَا الْعَقْدِ غَيْرُ مُمْكِنٍ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَقِيبَهُ مِنْ غَيْرِ مُهْلَةٍمُضِيُّ الزَّمَانِ لَكِنْ لَا يُ

يَاسُ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ، وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ أَنْ لَا يثَْبُتَ نَسَبُهُ مِنْهُ كَمَا لَا يَثْبُتُ مِنْ الصَّبِيِّ لعَِدَمِ الْمَاءِ حقَِيقَةً قُلْنَا هَذَا هُوَ الْقِ
وَقَدْ أَمْكَنَ ذَلِكَ بِأَنْ يُجعَْلَ الْأَوَّلُ ، وَفِي الِاستِْحْسَانِ يَثْبُتُ ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ الْأَخِيرُ لِأَنَّ النَّسَبَ يُحْتاَلُ لإِِثْباَتِهِ ، 



هُ لَهَا فَوَافَقَ الْإِنْزاَلُ النِّكَاحَ ثُمَّ وُجِدَ الطَّلَاقُ بعَْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ حُكْمُهُ ، وَحُكْمُ الشَّيْءِ يَعْقُبُ كَأَنَّهُ تَزوََّجَهَا ، وَهُوَ مُخَالِطٌ
رْنَا أَنَّهُ يُحْتاَلُ لإِِثْبَاتِهِ فَصَارَ كَأَوْ يُقَارِنُهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَعْضُ فَيَكُونُ الْعُلُوقُ مُقَارِنًا لِلْإِنْزاَلِ فَيَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ لِمَا ذَ

تَزَوَّجَهَا لِلْإِمْكَانِ الْعَقْلِيِّ ، وَهُوَ أَنْ كَتَزَوُّجِ الْمَغْرِبِيِّ الْمَشْرِقِيَّةَ وَبيَْنَهُمَا مَسِيرَةُ سَنَةٍ فَجَاءَتْ بِولََدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ 
هُ مَاءٌ فَافْتَرَقَا امَةً مِنْ اللَّهِ تَعاَلَى بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الصَّبِيِّ فَإِنَّهُ لَا يتَُصَوَّرُ أَنْ يُخْلَقَ مِنْ مَائِهِ ، وَلَيْسَ لَيَصِلَ إلَيْهَا بِخُطْوَةٍ كَرَ

لأَِنَّهَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْهُ تَبَيَّنَ أَنَّ  ، وَيُشْترََطُ أَنْ تَلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ التَّزَوُّجِ مِنْ غَيْرِ نقُْصَانٍ وَلَا زِيَادَةٍ
  الْعُلُوقَ كَانَ سَابِقًا عَلَى النِّكَاحِ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْهُ تَبَيَّنَ أَنَّهَا عَلِقَتْ بَعْدهَُ

لِكَوْنِهِ قَبْلَ الدُّخوُلِ وَالْخَلْوَةِ ، ولََمْ يَتبََيَّنْ بُطْلَانُ هَذَا الْحُكْمِ ، لِأَنَّا حَكَمْنَا حِينَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْعِدَّةِ 
انَ يَنْبغَِي وَةِ فَتَأَكَّدَ بِهِ الْمهَْرُ ، وَكَوَأَمَّا الْمهَْرُ فَلِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُ تَحَقَّقَ الْوَطْءُ مِنْهُ حُكْمًا ، وَهُوَ أَقْوَى مِنْ الْخَلْ

ا كَانَ عَلَيْهِ مَهْرَانِ مَهْرٌ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَهْرَانِ مَهْرٌ بِالْوَطْءِ وَمَهْرٌ بِالنِّكَاحِ كَمَا إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي حَالِ مَا يطََؤُهَ
رٌ بِالنِّكَاحِ ، وَفِي النِّهاَيَةِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَجِبُ مَهْرٌ ، بِالْوَطْءِ لِأَنَّهُ سَقَطَ الْحَدُّ لِوُجُودِ التَّزَوُّجِ قَبْلَ تَمَامِهِ وَمَهْ

هِ مُحْصنًَا ، وَعَزَاهُ إلَى وَنِصْفُ النِّصْفِ لِلطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ ، وَالْمهَْرُ بِالدُّخُولِ ، وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ بِ
  .الْمُنْتقََى 

لَمَّا فَرَغَ مِنْ بيََانِ وُجُوهِ الْعِدَّةِ مِنْ اعْتبَِارِ الْحَيْضِ وَالْأَشْهُرِ ووََضْعِ الْحمَْلِ شرََعَ فِي بَيَانِ ) ابُ ثُبُوتِ النَّسَبِ بَ( 
قَوْلُهُ ( يبَ بَابِ الْعِدَّةِ قَالَهُ الْأَتقَْانِيُّ ثُبُوتِ النَّسَبِ لِأَنَّ ثُبُوتَ النَّسَبِ مِنْ آثَارِ الْحَمْلِ فَناَسَبَ أَنْ يَذْكُرَ هَذَا الْبَابَ عَقِ

قَوْلُهُ لِأَنَّهَا إذَا وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ ( أَيْ وَالْوَلَدُ لِلْفرِاَشِ انْتَهَى ) قَوْلُهُ فَلِأَنَّهَا فرَِاشُهُ ( أَيْ كَامِلًا انتَْهَى ) لَزِمَهُ نَسَبُهُ وَمَهْرُهَا 
وقُ ساَبِقٌ عَلَى اهُ إذَا ولََدَتْهُ لِتَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ ، ولََا نُقْصَانٍ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ لِأَقَلَّ فَالْعُلُمَعْنَ) أَشهُْرٍ إلَخْ 

مِنْهُ لِأَنَّا حَكَمْنَا حِينَ الطَّلَاقِ بِعَدَمِ  النِّكَاحِ ، وَإِنْ كَانَ لِأَكْثَرَ أَمْكَنَ أَنْ يُجعَْلَ مِنْ عُلُوقٍ حَدَثَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَلَا يَكُونُ
باَنِيَّةٍ ، وَيأَْتِي فِي هَذَا وُجُوبِ الْعِدَّةِ لِكَوْنِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ بُطْلَانُ هَذَا الْحُكْمِ ا هـ شرَْحُ وَهْ

قَالَ ) قَوْلُهُ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَثْبُتُ ( أَيْ عَدَمُ ثُبوُتِ النَّسَبِ ا هـ ) وَ الْقِياَسُ قَوْلُهُ وَقُلْنَا هَذَا هُ( الْكِتَابِ ا هـ 
كَلَامَهُمَا  وَطِئَهَا ، وَسَمِعَ النَّاسُ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وتََصَوُّرُ الْعُلُوقِ مُقَارِنًا لِلنِّكَاحِ ثَابِتٌ بِأَنْ يَتَزوََّجَهَا ، وَهُوَ يُخَالطُِهَا

افَقَ عَقْدُهُ الْإِنزَْالَ ، وَحَاصِلُهُ فَوَافَقَ الْإِنزَْالُ النِّكَاحَ ، وَالْأَحْسَنُ تَجوِْيزُ أَنَّهُمَا وَكَّلَاهُ فَبَاشَرَ الْوَكيِلُ ، وَهُمَا كَذَلِكَ فَوَ
لِلنِّكَاحِ الْمُقَارِنِ لِلْعُلُوقِ فَتَعْلَقُ ، وَهِيَ فِرَاشٌ فَيثَْبُتُ نَسَبُهُ ، وَقَدْ  أَنَّ الثُّبُوتَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْفرَِاشِ ، وَهُوَ يَثْبُتُ مُقَارِنًا

دِ كَمَا عَنْ مْ إذَا فُسِّرَ الْفرَِاشُ بِالْعقَْيُقَالُ الْفرَِاشِيَّةُ أَثَرُ النِّكَاحِ أَعْنِي الْعَقْدَ فَيَتَعقََّبُهُ فَيَلْزَمُ سَبْقُ الْعُلُوقِ عَلَى الْفرَِاشِ نَعَ
نَسَبُ الْولََدِ مِنْهَا إذَا  الْكَرْخِيِّ ، وَهُوَ يُخَالِفُ تفَْسِيرهَُمْ السَّابِقَ لَهُ فِي فَصْلِ الْمُحَرَّمَاتِ بِكَوْنِ الْمَرْأَةِ حَيْثُ يَثْبُتُ

  جَاءَتْ بِهِ فَإِنَّ

إنَّ الْعِلَّةَ مَعَ الْمَعْلُولِ فِي الْخاَرِجِ ، وَكَلَامهُُمْ لَيْسَ عَلَيْهِ وَتَقْرِيرُ قَاضِي خَانْ هَذَا الْكَوْنَ إنَّمَا يثَْبُتُ بعَْدَ الْعقَْدِ إلَّا قُلْنَا 
يَعنِْي أَنَّ احِ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ أَنَّ الْعُلُوقَ بَعْدَ تَمَامِ النِّكَاحِ مُقَارِنًا لِلطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ فَيَكُونُ حاَصِلًا قَبْلَ زَواَلِ النِّكَ
نَ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ زَواَلَ الْفِراَشِ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا مَعَهُ لِأَنَّ زوََالَ أَثَرِهِ لَا يُقَالُ مُقْتَضاَهُ أَنْ تَكُو

تَّةَ أَشْهُرٍ ، وَقَدْ عَيَّنوُا لِثُبوُتِ نَسَبِهِ أَنْ لَا يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ إذْ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ مُدَّةِ الْحمَْلِ سِ
ا فِي الزِّياَدَةِ جٌ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَأَمَّمِنْ النِّكَاحِ ، وَلَا أَقَلَّ لأَِنَّا نَقُولُ إنَّمَا لَمْ يُثْبِتُوهُ فِي الْأَقَلِّ لِأَنَّ الْعُلُوقَ حِينئَِذٍ مُزَوَّ

وطَْئًا بِالْفَرْضِ فَيَحِلُّ مُسْتثَْنَى  فَلِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ بعَْدَ الطَّلَاقِ ، وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا لِأَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى مَا بَعْدَ الطَّلَاقِ بِمَا يَسَعُ



نَفْيَهُمْ النَّسَبَ فِيمَا إذَا جَاءَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ فِي مُدَّةٍ يُتَصوََّرُ أَنْ  هَذَا الْقَدْرِ ، ويََجِبُ تقَْدِيرُهُ كَذَلِكَ ، وَلَا يَخفَْى أَنَّ
وْنِهِ حَدَثَ بعَْدَ الطَّلَاقِ يَكُونَ مِنْهُ ، وَهُوَ سَنتََانِ ، وَلَا مُوجِبَ لِلصَّرْفِ عَنْهُ يُنَافِي فِي الِاحْتِيَاطِ فِي إثْباَتِهِ واَحْتِمَالُ كَ

مِنْهَا وَرُبَّمَا تَمْضِي دُهُورٌ لَمْ ا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَيَوْمٍ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ فَإِنَّ الْعَادَةَ الْمُسْتَمِرَّةَ كَوْنُ الْحمَْلِ فِيمَ
ثُهُ احْتِمَالٌ فَأَيُّ احْتيَِاطٍ فِي إثْبَاتِ النَّسَبِ إذَا نفََيْنَاهُ يُسْمَعْ فِيهَا وِلَادَةٌ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَكَانَ الظَّاهِرُ عَدَمَ حُدوُثِهِ ، وَحُدوُ

أَبْعَدُ الِاحْتِمَالُ الَّذِي  لِاحْتِماَلٍ ضعَِيفٍ يَقْتَضِي نفَْيَهُ ، وَتَرَكْنَا ظَاهِرًا يَقْتَضِي ثُبوُتَهُ ، وَلَيْتَ شِعْرِي أَيَّ الِاحْتِماَلَيْنِ
مَا عَلَى عُلُوقِ مِنْهُ لِيثُْبِتُوا النَّسَبَ ، وَهُوَ كَوْنُهُ تَزوََّجَهَا ، وَهُوَ يَطَؤهَُا ، وَسَمِعَ النَّاسُ كَلَامَهُمَا وَهُفَرَضُوهُ لتَِصوَُّرِ الْ

  تِلْكَ

بِيَوْمٍ يَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَلاِسْتِبعَْادِ هَذَا  الْحَالَةِ ثُمَّ وَافَقَ الْإِنْزاَلُ الْعقَْدَ أَوْ احْتِمَالَ كَوْنِ الْحَمْلِ إذَا زَادَ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ
كَانُ الدُّخُولِ بَلْ النِّكَاحُ الْفَرْضِ قَالَ بعَْضُ الْمَشاَيِخِ لَا يَحْتاَجُ إلَى هَذَا التَّكْلِيفِ بَلْ قِيَامُ الْفرِاَشِ كَافٍ ، وَلَا يعُْتَبَرُ إمْ

ثْبُتُ لْمَشْرِقِيِّ بِمَغرِْبِيَّةٍ واَلْحَقُّ أَنَّ التَّصَوُّرَ شَرْطٌ ، ولَِذَا لَوْ جَاءَتْ امْرَأَةُ الصَّبِيِّ بِولََدٍ لَا يَقَائِمٌ مَقَامَهُ كَمَا فِي تَزوَُّجِ ا
صَاحِبَ خُطْوَةٍ أَوْ جِنِّيٍّ ا هـ نَسَبُهُ ، واَلتَّصَوُّرُ ثَابِتٌ فِي الْمَغرِْبِيَّةِ لِثُبوُتِ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ ، وَالِاستِْخْدَاماَت فَيَكُونُ 

يعَْنِي بِأَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمَا رَجُلَانِ ، ) قَوْلُهُ بِأَنْ يُجعَْلَ كَأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا ، وَهُوَ مُخاَلِطٌ لَهَا ( مَا قَالَهُ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَوْلُهُ وَيُشْترََطُ ( ا فَيُوَافِقُ الْإِنْزاَلُ النِّكَاحَ ، وَهَذَا يُمْكِنُ وَإِنْ كَانَ نَادِرًا ا هـ وَهُمَا فِي تِلْكَ الْحاَلَةِ فَيَسْمَعَانِ كَلَامَهُمَ

كَاحِ لِأَنَّ قِيَامَ نِّقَالَ الْأَتْقَانِيُّ وإَِنَّمَا يَثْبُتُ النَّسَبُ فِيمَا إذَا جَاءَتْ بِالْولََدِ لِتَمَامِ سِتَّةٍ أَشهُْرٍ مِنْ وَقْتِ ال) أَنْ تَلِدَ إلَخْ 
ا يُحْتاَطُ فِي إثْبَاتِهِ ، وَقَدْ قَالَ النِّكَاحِ مِمَّنْ يَحْتَمِلُ الْعُلُوقُ مِنْهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْوَطْءِ فِي حَقِّ ثُبُوتِ النَّسَبِ لِأَنَّ النَّسَبَ مِمَّ

أَيْ لِصاَحِبِ الْفِراَشِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ كَذَا قَالَ } رِ الْحَجْرُ الْوَلَدُ لِلْفرَِاشِ وَلِلْعَاهِ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
رْنَا نَحْنُ فِي فَصْلِ الْمُطَرِّزِيُّ واَلْفِراَشُ الْعَقْدُ كَذَا فَسَّرَ الْكَرْخِيُّ فِي إمْلَائِهِ لِشرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَقَدْ ذَكَ

ا حُكْمًا ، اشَ كَوْنُ الْمرَْأَةِ بِحاَلٍ لَوْ جَاءَتْ بِولََدٍ يثَْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ فَيَكُونُ الْوَطْءُ زَمَانَ التَّزوَُّجِ ثَابِتًالْمُحَرَّمَاتِ أَنَّ الْفِرَ
هِ ، ولََمْ يَكُنْ لَهُ فِراَشٌ لَا يثَْبُتُ وَإِنْ لَمْ يوُجَدْ حَقِيقَةً ، واَلْعِبْرَةُ بِالْفرِاَشِ لَا بِالْمَاءِ لِلْحَديِثِ ، وَلهَِذَا لَوْ كَانَ مِنْ مَائِ

  قَوْلُهُ لِأَنَّهُ( النَّسَبُ ا هـ 

قَوْلُهُ ( أَيْ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ا هـ ) قَوْلُهُ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْهُ ( أَيْ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ا هـ ) إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْهُ 
 قَالَ الْكَماَلُ وَأَمَّا لُزُومُ الْمَهْرِ كَامِلًا فَلِأَنَّهُ لِثُبُوتِ النَّسَبِ مِنْهُ جعُِلَ وَاطِئًا حُكْمًا فَعَلَيْهِ) بَيَّنْ بُطْلَانُ هَذَا الْحُكْمِ وَلَمْ يتََ

قَدْ يَكُونُ بِإِدْخَالِ الْمَاءِ الْفَرْجَ دُونَ جِماَعٍ فَنَادِرٌ ،  الْمَهْرُ ، وَمَا قِيلَ لَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ النَّسَبِ مِنْهُ وَطْؤُهُ لِأَنَّ الْحبََلَ
قَوْلُهُ ( فَصاَرَتْ فِي مَعنَْى الْمَدْخوُلِ بِهَا ا هـ ) قَوْلُهُ تَحَقَّقَ الْوَطْءُ مِنْهُ حُكْمًا ( وَالْوَجْهُ الظَّاهِرُ هُوَ الْمُعْتاَدُ ا هـ 

قَالَ ) قَوْلُهُ وَفِي النِّهاَيَةِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ إنَّهُ يَجِبُ مَهْرٌ ونَِصْفٌ ( النَّسَبِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَمَالٌ أَيْ بِثُبوُتِ ) فَتَأَكَّدَ بِهِ 
نِّصْفُ فَلِلطَّلَاقِ قَبْلَ ا الالْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَفِي النِّهاَيَةِ ، وَفِي الْقِياَسِ ، وَهُوَ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ مَهْرٌ ونَِصْفٌ أَمَّ
بُو اللَّيْثِ يَنْبغَِي فِي الْقِياَسِ الدُّخوُلِ ، وَأَمَّا الْمَهْرُ فَلِلدُّخُولِ ا هـ وَعِبَارَةُ أَبِي يُوسُفَ فِي الْأَمَالِي عَلَى مَا نَقَلَهُ الْفَقِيهُ أَ

قَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا فَوَجَبَ نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَمَهْرٌ آخَرُ بِالدُّخُولِ قَالَ إلَّا أَنَّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ مهَْرٌ وَنِصْفٌ لِأَنَّهُ قَدْ وَ
الصَّداَقُ  قِ الْحُكْمِ فَتَأَكَّدَ ذَلِكَأَبَا حَنِيفَةَ استَْحْسَنَ ، وَقَالَ لَا يَجِبُ إلَّا مَهْرٌ وَاحِدٌ لأَِنَّا جَعَلْناَهُ بِمَنزِْلَةِ الدُّخوُلِ مِنْ طَرِي

بَلْ ظَاهرَِةٌ فِي نَفْيِهِ ذَلِكَ لأَِنَّ ، وَاشْتَبَهَ وُجُوبُ الزِّيَادَةِ ا هـ وَهَذِهِ الْعِباَرَةُ لِلْمُتَأَمِّلِ لَا تُوجِبُ قَوْلَهُ بِلُزُومِ مَهْرٍ وَنِصْفٍ 
بِذَلِكَ ، وإَِنَّمَا اشْتَبَهَ وُجوُبُ الزِّياَدَةِ لأَِنَّهَا مَبنِْيَّةٌ عَلَى وُقُوعِ  الاِستِْحْسَانَ مقَُدَّمٌ عَلَى الْقِياَسِ فَلَا تَسوُغُ الرِّواَيَةُ عَنْهُ



 رِ عِصْمَةٍ وَلَا عِدَّةٍ بَلْ يُحْكَمُالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، ولََا يُحْكَمُ بِذَلِكَ ، وإَِلَّا لَمْ يثَْبُتْ النَّسَبُ لِأَنَّ الْوَطْءَ حِينَئِذٍ فِي غَيْ
  بِأَنَّهُ

  .مُقَارِنٌ لَهُ أَوْ لِلنِّكَاحِ فَأَقَلُّ الْأَمْرِ كَوْنُهُ قَبْلَهُ ، وَلَا يُشْتَبَهُ ذَلِكَ ا هـ 

ضِيِّ الْعِدَّةِ فَكَانَ رَجْعَةً وَيَثْبُتُ نَسَبُ ولََدِ مُعْتَدَّةِ الرَّجعِْيِّ وَإِنْ ولََدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مَا لَمْ تُقِرَّ بِمُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ مِنْ السَّنَتَيْنِ لِأَنَّ ثُبوُتَ النَّسَبِ يعَْتَمِدُ التَّصوَُّرَ ، وَهُوَ مُتَصوََّرٌ فِي الصُّوَرِ ) فِي الْأَكْثَرِ مِنْهُمَا لَا فِي الْأَقَلِّ منِْهُمَا 
مَا نُبَيِّنُ ثُمَّ إنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَا إشْكَالَ فِي ثُبوُتِ نَسَبِهِ لِأَنَّهُ كَانَ كُلِّهَا مَا لَمْ تُقِرَّ بِانقِْضَاءِ عِدَّتهَِا عَلَى 

ثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، هِ لِأَكْمَوْجُودًا وَقْتَ الطَّلَاقِ فَكَانَ مِنْ عُلُوقٍ قَبْلَهُ ، وَبَانَتْ بِالْوَضْعِ لِانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِ
 حَمْلٍ قَبْلَ الطَّلَاقِ فَحمُِلَ عَلَيْهِ وَلِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ واَلْبَيْنوُنَةِ لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ

طْءٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ لِأَنَّ الْحَوَادِثَ تُحْمَلُ عَلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ ، وَفِيهِ إثْبَاتُ ، فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ بِوَ
خِلَافِ ذَلِكَ ، وجَدْ الْمُقْتَضِي بِالرَّجْعَةِ أَيْضًا احْتيَِاطًا فَكَانَ أَوْلَى قُلْنَا الْحَوَادِثُ إنَّمَا تُحمَْلُ عَلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهَا إذَا لَمْ يُ
ضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَالْقَوْلُ بِثُبوُتِ وَأَمَّا إذَا وُجِدَ فَلَا ، وَهُنَا وُجِدَ الْمُقْتَضِي لِأَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ يقَْتَضِي الْبَيْنوُنَةَ عِنْدَ انقِْ

هِ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ ، وَهُوَ الْمُراَجَعَةُ بِالْفعِْلِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ إثْباَتِ الرَّجْعَةِ إبطَْالٌ لَهُ فَلَا يَجُوزُ ، ولَِأَنَّ فِيهِ حَمْلَ أَمرِْ
نْهُ ، ثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِالرَّجْعَةِ بِالشَّكِّ ، وَهُوَ أَيْضًا لَا يَجوُزُ فَلَا يُصاَرُ إلَيْهِ مَعَ إمْكَانِ غَيرِْهِ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْ
ى الزِّنَا لِإِمْكَانِ الْحِلِّ ، وَلِانْتِفَاءِ وَكَانَتْ رَجْعَةً لِأَنَّ الْعُلُوقَ بَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْهُ فَحمُِلَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُحْمَلُ عَلَ

  كِنٌ بِغيَْرِ هَذِهِ الْجِهَةِ ، وَهُوَ أَنْ تَتَزوََّجَالزِّنَا عَنْ الْمُسْلِمِ ظَاهِرًا ، ولََا يُقَالُ انْتِفَاءُ الزِّنَا مُمْ

اءِ فَكَانَ أَوْلَى ، هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ تقُِرَّ بِزَوْجٍ آخَرَ بَعْدَ انقِْضَاءِ عِدَّتِهَا فَيَكُونُ الْوَلَدُ مِنْهُ لِأَنَّا نَقُولُ الْإِبْقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابتِْدَ
  .ةِ ، وَأَمَّا إذَا أَقَرَّتْ بِهِ فِي مُدَّةٍ تَحْتَمِلُ ذَلِكَ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ مَا لَمْ يُكَذِّبْهَا الظَّاهِرُ بِانقِْضَاءِ الْعِدَّ

 ـلِاحْتِماَلِ الْعُلُوقِ فِي حاَلِ الْعِدَّةِ لِجوََازِ أَنَّهَا تَكُو) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مَا لَمْ تقُِرَّ بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ (  نُ مُمْتَدَّةَ الطُّهْرِ ا ه
قَوْلُهُ فَإِنْ قِيلَ يَنْبغَِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ بِوَطْءٍ بعَْدَ ( أَيْ مِنْ وَقْتِ الْفِراَقِ ا هـ ) قَوْلُهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ( هِداَيَةٌ 

، وَكَمَا لَا ) قَوْلُهُ وَلِأَنَّ فِيهِ حَمْلَ أَمْرِهِ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ ( مُ الْوَطْءَ ا هـ أَيْ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجعِْيَّ لَا يُحَرِّ) الطَّلَاقِ 
تْ بِهِ قَوْلُهُ وَإِنْ جَاءَ( افِي يُظَنُّ بِالْعَاقِلِ الْمُسْلِمِ الْإِقْدَامُ عَلَى الْحَرَامِ لَا يُظَنُّ بِهِ الْإِقْدَامُ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ ا هـ كَ

أَيْ يَثْبُتُ ، وَلَوْ عِشرِْينَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ ا هـ فَتْحٌ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّا ثُبوُتُ نَسَبِ ) لِأَكْثَرَ مِنْ سَنتََيْنِ يَثْبُتُ 
بوُتُهُ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ منِْهُمَا فَلِاحْتِمَالِ الْعُلُوقِ فِي عِدَّةِ وَلَدِ الرَّجعِْيَّةِ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنتََيْنِ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا ثُ

ئِهَا بِهِ متَْدَّ إلَى مَا قَبْلَ سنََتَيْنِ مِنْ مَجِيالرَّجْعِيِّ لِانْتفَِاءِ الْحُكْمِ بِزِنَاهَا أَوْ بِوَطْئهَِا بِشُبْهَةٍ لِجَواَزِ كَوْنِهَا مُمتَْدَّةَ الطُّهْرِ بِأَنْ ا
ونُ زَوْجَةً بِالرَّجْعَةِ الْكَائِنَةِ أَوْ أَقَلَّ ثُمَّ وَطِئَهَا فَحَبِلَتْ ، وَعَنْ هَذَا حَكَمْنَا بِأَنَّهَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ تَكُ

ءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سنََتَيْنِ لَا تثَْبُتُ رَجْعَتُهَا فَإِنَّ الْعُلُوقَ يَحْتمَِلُ أَنَّهُ بِالْوَطْءِ فِي الْعِدَّةِ لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا جَا
لَمْ يُعَارِضْهُ ظَاهِرٌ آخَرُ كَانَ فِي الْعِصْمَةِ كَمَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ فِي الْعِدَّةِ ، وَإِحاَلَةُ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ إذَا 

إضَافَةِ الْحَادِثِ إلَى الزَّمَنِ الظَّاهِرُ الْوَطْءُ فِي الْعِصْمَةِ لَا الْعِدَّةِ لأَِنَّهُ هُوَ الْمُعتَْادُ ، وَمَا قَضَتْ بِهِ الْعَادَةُ أَرْجَحُ مِنْ وَ
  أَيْضًا فِيهَا إذْ مُعْتَادُ النَّاسِ فِي الرَّجْعةَِ الْقَرِيبِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ السُّنَّةِ فِي الرَّجْعَةِ ، وَمُخَالَفَةِ الْعَادَةِ



نَتَيْنِ كَانَتْ الْوِلَادَةُ رَجْعَةً أَنْ يَرْجِعُوا بِاللَّفْظِ ا هـ قَالَ الرَّازِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَ
 ، واَلظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْهُ حَمْلًا لِحَالِهَا عَلَى الصَّلَاحِ ، ويََثْبُتُ النَّسَبُ ، وَإِنْ جَاءَتْ لِتَمَامِ سَنتََيْنِ لِأَنَّ الْعُلُوقَ بعَْدَ الطَّلَاقِ

دَ الطَّلَاقِ ، ويََحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عْيَثْبُتُ النَّسَبُ لأَِنَّهُ يثَْبُتُ بِالشُّبْهَةِ ، وَلَا يَصِيرُ مُراَجِعًا لأَِنَّهُ يَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ الْعُلُوقُ بَ
 رَجْعَةً لأَِنَّ الْعُلُوقَ بَعْدَ مُقَارِنًا لِلطَّلَاقِ فَلَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ ا هـ وَفِي الِاختِْيَارِ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسنََتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَانَ

وَطئَِهَا فِي الْعِدَّةِ حَمْلًا لِحاَلِهَا عَلَى الْأَحْسَنِ وَالْأَصلَْحِ ا هـ ولََا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ  الطَّلَاقِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْهُ ، وَأَنَّهُ
تُقِرَّ بِانقِْضاَئِهَا ،  رَ ثَبَتَ مَا لَمْالْمُخَالَفَةِ لِمَا قَالَهُ الرَّازِيّ ا هـ قَالَ فِي الْمَجْمَعِ وَإِذَا أَتَتْ بِهِ الرَّجعِْيَّةُ لِسنََتَيْنِ أَوْ أَكْثَ

مَا نَصُّهُ سَكَتَ وَكَانَ مُرَاجِعًا ا هـ وَظَاهرُِهُ أَنَّهُ يَكُونُ مُراَجِعًا فِي السَّنَتَيْنِ كَمَا قَالَ فِي الِاختِْيَارِ ا هـ وَكَتَبَ 
كَتَ فِي الْمَتْنِ عَنْهُ كَانَ يَنْبغَِي بَياَنُهُ عَلَى الشَّارِحِ ا الشَّارِحُ عَمَّا إذَا أَتَتْ بِهِ لِسَنتََيْنِ هَلْ يَكُونُ مُرَاجِعًا ، وَحَيْثُ سَ

أَيْ نَقُولُ الْفَرْضُ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ ) قَوْلُهُ لِأَنَّا نَقُولُ ( أَيْ فِي عِدَّةِ الرَّجعِْيِّ ا هـ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعُلُوقَ بعَْدَ الطَّلَاقِ ( هـ 
 إنْشَاءَ نِكَاحٍ ، وَإِبْقَاءُ الْعِدَّةِ ، وَمَا لَمْ تُقِرَّ بِذَلِكَ ، وَلَمْ يَظْهَرْ تَزوَُّجُهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا فِي الْعِدَّةِ ، وَلِأَنَّ فِيهِأَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ 

أَيْ بِأَنْ يَكُونَ سِتِّينَ يَومًْا عَلَى قَوْلِ ) تَمِلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا أَقَرَّتْ بِهِ فِي مُدَّةٍ تَحْ( الْأَوَّلِ أَسْهَلُ وَأَخَفُّ ا هـ فَتْحٌ 
  ذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ منِْأَبِي حَنِيفَةَ وتَِسْعَةً وَثَلَاثِينَ يَوْمًا عَلَى قَوْلِهِمَا ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَا يثَْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ إلَّا إ

فِي الْمُطَلَّقَةِ الْباَئِنَةِ ،  قْراَرِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ لِلتَّيَقُّنِ بِقِيَامِ الْحَمْلِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ فَيَظْهَرُ كَذِبُهَا ، وكََذَا هُوَوَقْتِ الْإِ
جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِتَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ  وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا إذَا ادَّعَتْ بعَْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ انْقِضَاءَهَا ثُمَّ
  .الْمَيِّتِ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنهَْا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ انْتهََى كَمَالٌ 

عْتَدَّةِ الطَّلَاقِ الْبَتِّ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سنََتَيْنِ لِأَنَّهُ أَيْ يثَْبُتُ نَسَبُ ولََدِ مُ) وَالْبَتِّ لِأَقَلَّ منِْهُمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا  ، وَلَا يُعتَْبَرُ تَوهَُّمُ غَيْرِهِ عَلَى مَكَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الطَّلَاقِ أَوْ يَحْتَمِلُهُ فَيُحمَْلُ عَلَيْهِ احْتِياَلًا لإِِثْباَتِ النَّسَبِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ

عْدَ أَيْ إنْ لَمْ تأَْتِ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْهُمَا بَلْ أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ لِأَنَّ الْحمَْلَ حَادِثٌ بَ) وَإِلَّا لَا ( بَيَّنَّا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
افِ الرَّجْعِيِّ ، وتََنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَعنِْدَهُمَا يُحْمَلُ الطَّلَاقِ فَلَا يَكُونُ مِنْهُ لِحُرْمَةِ وَطْئهَِا فِي الْعِدَّةِ بِخِلَ

مِنْهُ  تَرُدُّ مَا أَخَذَتْ مِنْ النَّفَقَةِعَلَى أَنَّ عِدَّتَهَا انْقَضَتْ قَبْلَ الْوِلَادَةِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَتَزوََّجَتْ بِغَيْرِهِ ، وَجَاءَتْ بِهِ مِنْهُ فَ
ا فِي حَقِّ الْولََدِ لأَِنَّهُ ضَرَرٌ مَحْضٌ تِلْكَ الْمُدَّةِ حَمْلًا لِأَمرِْهَا عَلَى الصَّلَاحِ وإَِحْيَاءً لِلْولََدِ فَلَا يُسْمَعُ إقْرَارُهَا أَنَّهُ مِنْ الزِّنَ

فِي الْعِدَّةِ أَوْ غَيْرُهُ بِشُبْهَةٍ أَوْ بِنِكَاحٍ صَحيِحٍ ، وَسبََبُ النَّفَقَةِ  فِي حَقِّهِ وَأَبُو يوُسُفَ يَقُولُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي وَطئَِهَا
يٌّ أَحوَْالِهِ أَنْ يَكُونَ وطَِئَهَا أَجْنبَِ كَانَ ثَابِتًا بِيَقِينٍ فَلَا يُرَدُّ بِالشَّكِّ ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ نَسَبَ الْوَلَدِ لَمْ يَثْبُتْ بِيَقِينٍ فَأَقَلُّ

لزَّوْجِ حتََّى تَضَعَ حَمْلَهَا بِشُبْهَةٍ فَحَبِلَتْ مِنْهُ واَلْمَنْكُوحَةُ إذَا وَطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فَحَبِلَتْ مِنْهُ لَا تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ عَلَى ا
لَوْ وَلَدَتْ ولََدَيْنِ توَْأَمَيْنِ أَحَدُهُمَا لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ ، لِكَوْنِهَا مَشْغوُلَةً بِغَيرِْهِ فَكَيْفَ تَجِبُ فِي الْمُعْتَدَّةِ وَهِيَ أَدْنَى حَالًا وَ

ولََدَيْنِ بعَْدَ بَيْعِهَا ثُمَّ ادَّعَى  وَالْآخَرُ لِأَكْثَرَ مِنْهُمَا ثَبَتَ نَسَبُهُمَا مِنْهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ كَالْجَارِيَةِ إذَا وَلَدَتْ
  الْولََدَ الْأَوَّلَ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا مِنْهُ لِأَنَّهُمَا خُلِقَا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ لَا الْباَئِعُ

بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ يَثْبُتُ نَسَبُهُمَا لِأَنَّ الثَّانِي مِنْ عُلُوقٍ حَادِثٍ فَمِنْ ضَرُورَتِهِ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ كَذَلِكَ لأَِنَّهُمَا 
دَتْ أَحَدَهُمَا لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ ، الْجَارِيَةِ لأَِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي عَلِقَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ لِعَدَمِ الاِستِْحاَلَةِ حتََّى لَوْ ولََ

وْ نَقُولُ يمُْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بَينَْهُمَا بِأَنَّ الْباَئِعَ الْتَزَمَهُ قَصْدًا بِالدَّعْوَى ، وَالْآخَرَ لِأَكْثَرَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ أَ
وَلَهُ وُجِدَ بِأَنْ  لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ ،) إلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ ( وَالزَّوْجَ لَمْ يَدَّعِ حتََّى لَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ الْأَوَّلُ كَانَ مِثْلَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



هَا الزَّوْجُ بِشُبْهَةٍ كَانَتْ شُبْهَةً فِي وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ هَكَذَا ذَكَروُهُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمَبْتوُتَةَ بِالثَّلَاثِ إذَا وَطئَِ
نُصَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الْحُدوُدِ فَكَيْفَ أُثْبِتَ بِهِ النَّسَبُ هُنَا ، وَذُكِرَ فِي الْفعِْلِ ، وَفِيهَا لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ ، وَإِنْ ادَّعاَهُ 

تَبَرُ إلَى شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ثُمَّ الْمُعْالنِّهَايَةِ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا ادَّعاَهُ هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ تَصْدِيقُ الْمرَْأَةِ قَالَ فِيهِ رِوَايَتاَنِ ، وَعَزَاهُ 
سُرَّتُهُ ، وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي خُرُوجُ الْأَكْثَرِ لِأَقَلَّ مِنْ سنََتَيْنِ ، وَهُوَ خُرُوجُ الصَّدْرِ إنْ خرََجَ مُسْتَقِيمًا ، وَإِنْ كَانَ مَنْكُوسًا فَ

  .انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَفِي حَقِّ الْإِرْثِ إذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ كُلُّهُ 

قَوْلُهُ وَلَا يعُْتَبَرُ ( أَيْ وَهِيَ الْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا باَئِنًا أَوْ ثَلَاثًا انْتهََى أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ يَثْبُتُ نَسَبُ ولََدِ مُعْتَدَّةِ الطَّلَاقِ الْبَتِّ ( 
يْنِ أَوْ أَيْ وَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسَنَتَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِلَّا (  حَمْلًا لِحَالهَِا عَلَى الصَّلَاحِ انْتهََى راَزِيٌّ) تَوَهُّمُ غَيْرِهِ إلَخْ 

أَيْ مِنْ الْأَقَلِّ انتَْهَى فَيُصَدَّقُ بِمَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِتَمَامِ سَنتََيْنِ وَلِأَكْثَرَ ) قَوْلُهُ بَلْ أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ ( أَكْثَرَ انْتهََى مِسْكِينٌ 
يْنِ مِنْ وَقْتِ الْفُرْقَةِ لَمْ يَثْبُتْ لِأَنَّ الْحمَْلَ حَادِثٌ بعَْدَ الطَّلَاقِ فَلَا مِنْهُمَا ، وَقَدْ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِتَمَامِ سَنَتَ

قَوْلُهُ ( يٌّ وَسِتَّةُ أَشهُْرٍ أَقَلُّ مُدَّةٍ يتَُصَوَّرُ فِيهَا الْوَلَدُ انْتهََى راَزِ) قَوْلُهُ وَجَاءَتْ بِهِ مِنْهُ ( يَكُونُ مِنْهُ لِأَنَّ وطَْأَهَا حرََامٌ انتَْهَى 
أَيْ الْمَبْتُوتَةُ انتَْهَى قَوْلُهُ لِأَنَّ ) قَوْلُهُ وَلَوْ وَلَدَتْ ( أَيْ مِنْ الزَّوْجِ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ انتَْهَى ) فَتَرُدُّ مَا أَخَذَتْ مِنْ النَّفَقَةِ مِنْهُ 

اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْت أَقُولُ وَتَقْيِيدُهُ بِالثَّلَاثِ فِيهِ شَيْءٌ فَإِنَّ قَالَ الْبَدْرُ بْنُ عُبَيْدِ ) الْمَبْتوُتَةَ بِالثَّلَاثِ إلَخْ 
باَنَةُ أَنَّ الْمُراَدَ بِهَا الْمُالْمَبْتوُتَةَ بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ عَلَى مَالٍ كَذَلِكَ كَذَا فِي الْهِداَيَةِ ، وَلَوْ حمُِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى 

كَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى وَطْءٍ بِنِكَاحٍ بِالْكِناَيَةِ فَهُوَ صَحيِحٌ لَكِنْ إطْلَاقٌ قَوْلُهُ واَلْبَتُّ يَرُدُّهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلَعَلَّ الْوَجْهَ فِي ذَلِ
لُ واَلْأَوْجُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِأَنَّهُ مُمَكَّنٌ مِنْهُ ، وَقَدْ ادَّعَاهُ وَلَا قَالَ الْكَمَا) قَوْلُهُ قَالَ فِيهِ رِواَيَتَانِ ( جَدِيدٍ بِشُرُوطِهِ انْتهََى 

ذَلِكَ ظَاهِرٌ فِي ضَعْفِهَا مُعَارِضَ ، وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ الاِشْترَِاطَ فِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ وَالْبيَْهَقِيِّ فِي الشَّامِلِ ، وَ
  الْمُسْتقَِيمُ أَنْ يَخْرُجَ رَأْسُهُ أَوَّلًا ،) قَوْلُهُ وَهُوَ خُرُوجُ الصَّدْرِ إنْ خرََجَ مُسْتَقِيمًا ( تِهَا انْتَهَى وَغَرَابَ

  وَالْمنَْكُوسُ أَنْ يَخْرُجَ رِجْلَاهُ أَوَّلًا انْتهََى صَدْرٌ

يَعنِْي يثَْبُتُ نَسَبُ ولََدِ الْمُطَلَّقَةِ الْمرَُاهِقَةِ إذَا جَاءَتْ بِهِ ) أَشهُْرٍ ، وَإِلَّا لَا وَالْمرَُاهِقَةُ لِأَقَلَّ مِنْ تِسْعَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نُ فِيهِ سَوَاءٌ ، واَلرَّجْعِيُّ واَلْباَئِ لِأَقَلَّ مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ لَا يَثْبُتُ ، وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ،

إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ شَهْرًا ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يثَْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ إلَى سَنتََيْنِ إنْ كَانَ بَائِنًا ، وَإِنْ كَانَ رَجْعِيا يَثْبُتُ مِنْهُ 
طُ انقِْضَاءِ عِدَّتِهَا بِمُضِيِّ الْأَشْهُرِ أَنْ لَا تَكُونَ حَامِلًا ، وَهُوَ لَا يُعلَْمُ وَبَعْدَهُ لَا يَثْبُتُ لِأَنَّ الْحَبَلَ مِنْ الْمُرَاهِقَةِ مَوْهُومٌ شَرْ

عِدَّةِ وَفِي الرَّجعِْيِّ بِعُلُوقٍ فِي الْ إلَّا مِنْ جِهتَِهَا فَمَا لَمْ تُقِرَّ بِانقِْضَاءِ عِدَّتِهَا احْتَمَلَ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا بِعُلُوقٍ قَبْلَ الطَّلَاقِ ،
ا فَلَا يَزُولُ بِالشَّكِّ ، وَهُوَ مُنَافٍ ، وَهَذَا الْقَدْرُ مِنْ التَّصَوُّرِ كَافٍ لِثُبوُتِ النَّسَبِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ ، وَلَهُمَا أَنَّا تَيَقَّنَّا بِصغَِرِهَ

أَشهُْرِ فَبِمُضِيِّهَا يَحْكُمُ الشَّرْعُ بِالِانقِْضَاءِ فَصَارَ كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ لِلْحَمْلِ ، وَلِانقِْضَاءِ عِدَّتهَِا جِهَةٌ مُعَيَّنَةٌ ، وَهُوَ مُضِيُّ الْ
بُ فَّى عَنْهَا زوَْجُهَا حيَْثُ يَثْبُتُ نَسَبِذَلِكَ بَلْ فَوْقَهُ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْخِلَافَ ، وَالْإِقْرَارَ يَحْتَمِلُهُ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى هَذَا الْمُتَوَ

أَشْهُرِ لأَِنَّا نَقُولُ لاِنْقِضَاءِ وَلَدِهَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ لِانقِْضَاءِ عِدَّتِهَا جِهَةٌ أُخْرَى وَهِيَ مُضِيُّ الْ
فِيهَا فَلَا تَتعََيَّنُ إحْدَاهُمَا عِنْدَ الْمَوْتِ دُونَ الْأُخْرَى  عِدَّتِهَا جِهَتَانِ الْأَشْهُرُ ، ووََضْعُ الْحمَْلِ ، وَالْجِهَتَانِ مُتَسَاوِيَتَانِ

لُ فِي الْكَبِيرِ أَيْضًا عَدَمُ الْحبََلِ لأَِنَّا بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ لِأَنَّ الْأَشْهُرَ مُتعََيِّنَةٌ فِيهَا إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الْحبََلِ مِنْهَا ، وَلَا يُقَالُ الْأَصْ
  مْذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمَنْكُوحَةِ ، وَأَمَّا فِي الْمَنْكُوحَةِ فَلَا لِأَنَّهُ لَا يُعْقَدُ إلَّا لِلْإِحْباَلِ هَذَا إذَا لَ نَقُولُ



بَلُ قَولُْهَا فَصَارَتْ كَالْكَبِيرَةِ فِي حَقِّ تُقِرَّ بِالْحَبَلِ ، ولََا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَإِنْ أَقَرَّتْ بِالْحبََلِ فَهُوَ إقْراَرٌ مِنْهَا بِالْبُلُوغِ فَيُقْ
تَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ ، ولَِأَقَلَّ ثُبُوتِ نَسَبِهِ ، وَإِنْ أَقَرَّتْ بِانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ بعَْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ سِ

دَادُ بِالْأَشْهُرِ وَقْتِ الطَّلَاقِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ لظُِهُورِ كَذِبِهَا بِيَقِينٍ ، وَإِلَّا لَمْ يَثْبُتْ لِأَنَّ الْجِهَةَ ، وَهُوَ الِاعتِْ مِنْ تِسْعَةِ أَشهُْرٍ مِنْ
ضَاءِ عِدَّتِهَا مُفَسَّرًا بِالْأَشْهُرِ ثُمَّ جَاءَتْ بِولََدٍ قَدْ تَعَيَّنَتْ بِدُونِ الْإِقْراَرِ فَمَعَ الْإِقْرَارِ أَولَْى بِخِلَافِ الْآيِسَةِ إذَا أَقَرَّتْ بِانقِْ

نْ آيِسَةً بَلْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ ، لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ حَيْثُ يثَْبُتُ نَسَبُهُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْآيِسَةَ بِالْوِلَادَةِ تبََيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تَكُ
  .الصَّغيرَِةُ ، وَلِهَذَا لَمْ تَسْتَأْنِفْ الْعِدَّةَ إذَا حاَضَتْ بعَْدَ انْقِضاَئِهَا ، واَلْآيِسَةُ تَستَْأْنِفُ  وَلَا كَذَلِكَ

نَسَبُ وَلَدِ الْمُطَلَّقَةِ قَوْلُهُ يثَْبُتُ ( أَيْ منُْذُ طَلَّقَهَا انْتهََى كَافِي ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْمرَُاهِقَةُ لِأَقَلَّ مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ( 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَوَجْهُ ) قَوْلُهُ وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ إلَخْ ( أَيْ الْمَدْخوُلِ بِهَا انْتَهَى ) الْمرَُاهِقَةِ 

هِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ الَّتِي عَيَّنَهَا النَّصُّ ، وَمَا كَانَ مُتَعَيِّنًا شَرْعًا كَانَ قَوْلِهِمَا إنَّ عِدَّةَ الصَّغيرَِةِ ذَاتُ جِهَةٍ واَحِدَةٍ ، وَ
 رِهَا بِالاِنْقِضَاءِ فَلَوْ أَقَرَّتْالسُّكُوتُ ، وَالْبَيَانُ فِيهِ سَوَاءً فَإِذَا انقَْضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ حُكِمَ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَصَارَ كَإِقْرَا

مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ثُمَّ مَضَى بَعْدهََا بِالاِنْقِضَاءِ ثُمَّ جَاءَتْ بِالْولََدِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشهُْرٍ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ فَكَذَلِكَ هَاهنَُا لَمَّا 
الطَّلَاقُ باَئِنًا أَوْ رَجْعِيا بَلْ الْحُكْمُ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالشَّرْعِ  سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، وَذَلِكَ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ سوََاءً كَانَ

و قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُ( مِلُ ذَلِكَ انْتَهَى أَقْوَى مِنْ انْقِضاَئِهَا بِإِقْراَرِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ حُكْمَ الشَّرْعِ لَا يَحْتَمِلُ الْخِلَافَ ، وَإِقْراَرَهَا يَحْتَ
 قَالَ فِي الْكَافِي وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سنََتَيْنِ مُنْذُ طَلَّقَهَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ) يُوسُفَ يثَْبُتُ النَّسَبُ إلَخْ 

ينَ شَهرًْا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ ، وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ ، وَفِي الرَّجعِْيِّ إنْ ولََدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشرِْ
لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ وَطِئَهَا فِي آخِرِ ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ رَجْعِيا يَثْبُتُ مِنْهُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشرِْينَ شَهرًْا ( ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ ا هـ 

قَوْلُهُ ، وَهُوَ ( اثَةُ أَشْهُرٍ فَعَلِقَتْ ثُمَّ مُدَّةُ الْحمَْلِ سَنتََانِ فَالْمَجْموُعُ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرٍ انْتهََى غَايَةً عِدَّتِهَا ، وَهِيَ ثَلَ
قَالَ فِي ) وحَةِ فَلَا لِأَنَّهُ لَا يُعقَْدُ قَوْلُهُ وَأَمَّا فِي الْمنَْكُ( انتَْهَى } وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) مُضِيُّ الْأَشْهُرِ 

  الْهِداَيةَِ

انِيُّ لِأَنَّهَا أَعْرَفُ بِأَمْرِ عِدَّتهَِا وَإِنْ كَانَتْ الصَّغِيرَةُ ادَّعَتْ الْحبََلَ فِي الْعِدَّةِ فَالْجَواَبُ فِيهَا ، وَفِي الْكَبِيرَةِ سوََاءٌ قَالَ الْأَتْقَ
ي الرَّجعِْيِّ ، ثْبُتَ نَسَبُ ولََدِهَا لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ فِي الطَّلَاقِ الْباَئِنِ ، وَلِأَقَلَّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشرِْينَ شَهرًْا فِمِنْ غَيْرِهَا حَتَّى يَ

نِ ، وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ فِي الطَّلَاقِ وَبِهِ صرََّحَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ إلَّا أَنَّ فِي الْكَبِيرَةِ يَثْبُتُ النَّسَبُ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنتََيْ
إذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بعَْدَ  الرَّجْعِيِّ لِاحْتِماَلِ أَنَّهَا كَانَتْ مُمْتَدَّةَ الطُّهْرِ فَوَطئَِهَا فِي آخِرِ طُهْرِهَا وَهَا هُنَا فِي الصَّغيرَِةِ

إذَا ولََدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ يَكُونُ الْعُلُوقُ فِي الْعِدَّةِ ، وَيَثْبُتُ النَّسَبُ وإَِلَّا  الطَّلَاقِ يُحْكَمُ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ثُمَّ
فِي الْمُصَفَّى ، وَإِنْ أَقَرَّتْ  قَالَ) قَوْلُهُ وَإِنْ أَقَرَّتْ بِالْحبََلِ فَهُوَ إقْراَرٌ ( فَلَا ، وَقَوْلُهُ يُعْقَدُ هُوَ بِمَعْنَى مَا قَالَهُ فِي الْمُصَفَّى 

ِا يَثْبُتُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشرِْينَ بِالْحبََلِ فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ باَئِنًا يَثْبُتُ النَّسَبُ إلَى سنََتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ ، وَإِنْ كَانَ رَجْعي
تْ بِالْحمَْلِ صاَرَتْ بَالِغَةً ، وَحُكْمُ الْكَبِيرَةِ هَكَذَا ، وَأَمَّا فِي الرَّجعِْيِّ فَلِأَنَّهَا إذَا شَهرًْا أَمَّا فِي الْباَئِنِ فَلِأَنَّهَا لَمَّا أَقَرَّ

نْدَهُ سُكُوتُهَا قِرَّ بِشَيْءٍ فَعِوَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ظَهَرَ أَنَّ الْعُلُوقَ كَانَ فِي الْعِدَّةِ فَلَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ ، وَأَمَّا إذَا لَمْ تُ
عَةٍ وَعِشرِْينَ شَهْرٍ أَوْ عنِْدَهُمَا كَدَعْوَى الْحَمْلِ فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا يَثْبُتُ نَسَبُهُ إلَى سنََتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ رَجعِْيا فَإِلَى سَبْ

تْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ تِسْعَةِ أَشهُْرٍ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ ، وَلِأَكْثَرَ كَالْإِقْراَرِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ جَاءَ
  نقِْضَاءُمِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يقَْتَصِرُ ا) قَوْلُهُ صَارَتْ كَالْكَبِيرَةِ إلَخْ ( مِنْهُ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ الرَّجعِْيِّ وَالْبَائِنِ انْتهََى مُصَفَّى 



 الرَّجْعِيِّ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنتََيْنِ ، وَإِنْ عِدَّتِهَا عَلَى الْأَقَلِّ مِنْ تِسْعَةِ أَشهُْرٍ لَا مُطْلَقًا فَإِنَّ الْكَبِيرَةَ يَثْبُتُ نَسَبُ ولََدِهَا فِي الطَّلَاقِ
قَوْلُهُ ولَِأَقَلَّ مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ ( فِي آخِرِ الطُّهْرِ انْتَهَى مُصَفَّى طَالَ إلَى سِنِّ الْإِياَسِ لِجَواَزِ امْتِدَادِ طُهْرِهَا وَوَطْئِهِ 

  لِأَنَّهَا أَخطَْأَتْ فِي الْإِقْراَرِ ا هـ كَافِي) وَقْتِ الطَّلَاقِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ 

بُ وَلَدِ مُعتَْدَّةِ الْمَوْتِ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ أَيْ وَيَثْبُتُ نَسَ) وَالْمَوْتِ لِأَقَلَّ مِنْهُمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ لِمَا ذَكَرْنَا فِيالْمَوْتِ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا وَلَدَتْهُ لِتَمَامِ عَشَرَةِ أَشهُْرٍ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنْ حِينِ مَاتَ 
ذَا تَوَفَّى عَنْهَا زوَْجُهَا فَإِنْ أَقَرَّتْ الصَّغِيرَةِ مِنْ تَعَيُّنِ عِدَّتِهَا بِالْأَشهُْرِ ، ونََحْنُ قَدْ ذَكَرْنَا الْفَرْقَ هُنَاكَ بَيْنَهُمَا ، واَلصَّغِيرُ إ

لَ قَوْلُهَا فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ أَقَرَّتْ بِانقِْضَاءِ عِدَّتهَِا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشهُْرٍ بِالْحبََلِ فَهِيَ كَالْكَبِيرَةِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ إلَى سَنتََيْنِ لِأَنَّ الْقَوْ
دَ أَبِي قِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَعِنْوَعَشْرٍ ثُمَّ ولََدَتْ لِسِتَّةِ أَشهُْرٍ فَصَاعِدًا لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ تَدَّعِ حَبَلًا ، وَلَمْ تُ
مْ يَثْبُتْ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ إنْ ولََدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَعَشرََةِ أَيَّامٍ ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُ ، وَإِلَّا لَ

مِنْ الطَّلَاقِ واَلْآيِسَةِ إذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيا ، ولََمْ  يَثْبُتُ إلَى سَنَتَيْنِ ، واَلْوَجْهُ مَا بَيَّنَّا فِي الْمُعْتَدَّةِ الصَّغِيرَةِ
ا ولََدَتْ بطََلَ إيَاسُهَا ، وَإِنْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا حَتَّى ولََدَتْ كَانَ الْجَواَبُ فِيهَا ، وَفِي ذَواَتِ الْأَقْرَاءِ سوََاءٌ لِأَنَّهَا لَمَّ

قُ باَئِنًا ، وإَِلَى مَا لَا نِهاَيَةَ رَّتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْأَشْهُرِ فَكَذَلِكَ الْجوََابُ حَتَّى يَثْبُتَ نَسَبُهُ إلَى سَنَتَيْنِ إنْ كَانَ الطَّلَاأَقَ
هُ لَمَّا ظَهَرَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ آيِسَةً فَصَارَ كَأَنَّهَا لَمْ تُقِرَّ بِانقِْضَاءِ لَهُ فِي الرَّجْعِيِّ لِأَنَّهَا لَمَّا ولََدَتْ بطََلَ اعتِْداَدُهَا بِالْأَشْهُرِ لأَِنَّ

ولََدَتْ كُونَ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ ثُمَّ الْعِدَّةِ ، وَإِنْ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مُطْلَقًا غَيْرَ مُفَسَّرٍ بِالْأَشْهُرِ فِي مُدَّةٍ يتَُصَوَّرُ أَنْ يَ
  لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِقْراَرِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ ، ويَُحْمَلُ إقْراَرُهَا عَلَى انقِْضَاءِ

رَارُهَا إلَّا إذَا ولََدَتْهُ لِأَقَلَّ يَبْطُلُ إقْ الْعِدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ لِأَنَّهُ هُوَ الْأَصْلُ ، ويَُجعَْلُ كَأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ بِزوَْجٍ آخَرَ فَحَبِلَتْ مِنْهُ فَلَا
اةٍ فَالْآيِسَةُ فِيهَا ، واََلَّتِي مِنْ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِقْراَرِ فَيَبْطُلُ لظُِهُورِ كَذِبِهَا بِيَقِينٍ ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ وَفَ

  .وَفَاةِ تَكُونُ بِالْأَشْهُرِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ سَوَاءٌ لِأَنَّ عِدَّةَ الْ

هَكَذَا ، وَهُوَ فِي الْكَافِي ) قَوْلُهُ وَقَالَ زُفَرُ إلَخْ ( بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى الْمُرَاهِقَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْموَْتِ ( 
ةِ أَشْهُرٍ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَقَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ زُفَرُ إذَا جَاءَتْ بِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّوَغَيْرِهِ ، 

تِهَا جِهَةً وَاحِدَةً هِيَ انقِْضَاءُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَلِسِتَّةِ أَشْهُرٍ لَا يثَْبُتُ ، وَوَجْهُهُ كَوَجْهِهِمَا فِي الصَّغيرَِةِ ، وَهُوَ أَنَّ لِعِدَّ
ا التَّمَامُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرُ لَا يَثْبُتُ فَإِذَا لَمْ تُقِرَّ قَبْلَهَا بِالْحَبَلِ فَقَدْ حَكَمَ الشَّرْعُ بِانْقِضاَئِهَا بِهَا فَإِذَا جَاءَتْ بِالْولََدِ بعَْدَهَ

لَهَا كُلٌّ مِنْ الْجِهَتَيْنِ  هُ بِخِلَافِ مَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ عَلَى مَا عُرِفَ ، وَنَمْنَعُ تَعَيُّنَ الْجِهَةِ الْواَحِدَةِ فِي حقَِّهَا بَلْنَسَبُ
أَيْ ) قَوْلُهُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إلَخْ ( بِالْحَمْلِ ا هـ بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا عَدَمُ الْحَمْلِ فَتَسْتَمِرُّ مَا لَمْ تَعْتَرِفْ 

ا فَلَا لِأَنَّ سُكُوتَهَا بِمَنزِْلَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ وَفَاةِ الزَّوْجِ يثَْبُتُ النَّسَبُ وَإِلَّ
 وَاحِدَةٍ لِأَنَّهَا لَا عِنْدَهُ ، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَسُكُوتُهَا بِمنَْزِلَةِ الْإِقْرَارِ بِانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ عِدَّتَهَا ذَاتُ جِهَةٍالْإِقْرَارِ بِالْحبََلِ 

قَوْلُهُ ( فَّى عَنهَْا كَعِدَّةِ الْمَبْتوُتَةِ عِنْدَهُ ا هـ تَحْتمَِلُ الْحَبَلَ لِصِغَرِهَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ فَعِدَّةُ الصَّغِيرَةِ الْمُتَوَ
  مُفَسَّرًا بِثَلَاثَةِ أَشهُْرٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ) وَإِنْ أَقَرَّتْ بِانقِْضَاءِ عِدَّتهَِا 

أَيْ يثَْبُتُ نَسَبُ ولََدِ الْمُقرَِّةِ بِانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ ) إِقْراَرِ وَالْمُقَرَّةِ بِمُضِيِّهَا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنتََيْنِ مِنْ وَقْتِ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ لظُِهُورِ كَذِبِهَا بِيَقِينٍ هَذَا إذَا جَاءَتْ بِ

كَمَا إذَا أَقَرَّتْ بَعْدَ مَا  وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ منِْهُمَا لَا يثَْبُتُ ، وَإِنْ كَانَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ الْفرِاَقِ ،



وَقْتِ الْإِقْراَرِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ لِأَنَّ شَرْطَ ثُبُوتِهِ  مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا سَنَتَانِ إلَّا شَهْرَيْنِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ بعَْدَ ثَلَاثَةِ أَشهُْرٍ مِنْ
 لَمْ تُقِرَّ بِالاِنْقِضَاءِ فَمَعَ الْإِقْراَرِ أَنْ يَكُونَ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْفرِاَقِ بِالْموَْتِ أَوْ بِالطَّلَاقِ ، وَبَعْدَهُ لَا يثَْبُتُ ، وَإِنْ

فِيهِ إشْكَالٌ ، وَهُوَ مَا إذَا  لَى إلَّا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجعِْيا فَحيِنَئِذٍ يَثْبُتُ ، ويََكُونُ مُراَجِعًا عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ بَقِيَأَوْ
قْتِ الْإِقْراَرِ ، وَلِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْفرَِاقِ يَنْبَغِي أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ثُمَّ جَاءَتْ بِولََدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَ

اءَتْ بِولََدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشهُْرٍ أَنْ لَا يثَْبُتَ نَسَبُهُ إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ تَحْتَمِلُ ذَلِكَ بِأَنْ أَقَرَّتْ بَعْدَ مَا مَضَى سَنَةً مَثَلًا ثُمَّ جَ
لِكَ بِزَمَانٍ طَوِيلٍ ، ولََا يَلْزَمُ مِنْ نْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ عِدَّتَهَا انْقَضَتْ فِي شَهرَْيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ثُمَّ أَقَرَّتْ بعَْدَ ذَمِ

كَذِبُهَا بِيَقِينٍ إلَّا إذَا قَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي السَّاعَةَ ثُمَّ  إقْراَرِهَا انقِْضَاءُ الْعِدَّةِ أَنْ تَنقَْضِيَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَمْ يَظْهَرْ
أَيْ إنْ لَمْ تَجِئْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ ) وَإِلَّا لَا ( جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  بَلْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَثْبُتُ لِأَنَّ الْإِقْرَارِ

 فٍ عَنْ الْمُسلِْمِ ، وَلِأَنَّحَمْلَ أَمْرِهَا عَلَى الصَّلَاحِ مُمْكِنٌ فَوَجَبَ الْحمَْلُ عَلَيْهِ ، وَفِي ضِدِّهِ حَمْلُهُ عَلَى الزِّنَا ، وَهُوَ مُنْتَ
بَارِ عَمَّا فِي رَحِمِهَا ، وَقَدْ أَخبَْرَتْ فِيهِ ضَرَرًا عَلَى الْوَلَدِ بِإِبْطَالِ حَقِّهِ فِي النَّسَبِ فَيُرَدُّ إقْرَارُهَا ، ولََنَا أَنَّهَا أَمِينَةٌ فِي الْإِخْ

امِهَا عَلَى الصِّحَّةِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ قَطْعِهِ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بِمُضِيِّ عِدَّتِهَا ، وَهُوَ مُمْكِنٌ فَوَجَبَ قَبُولُ خَبَرِهَا حَمْلًا لِكَلَ
 ا نَقُولُ يَجُوزُ إبْطَالُ حَقِّ الْغَيْرِ بِقَوْلِالزِّنَا لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهَا تَزوََّجَتْ غَيْرَهُ فَحَبِلَتْ مِنْهُ فَحُمِلَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ مَعَ أَنَّ

نْ تَضَمَّنَ ذَلِكَ إبْطَالَ حَقِّ الزَّوْجِ الْأَمِينِ إذَا لَمْ يَكُنْ مُكَذَّبًا شَرْعًا أَلَا تَرَى أَنَّهَا تُصَدَّقُ فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْأَقْرَاءِ ، وَإِ
  .فِي الرَّجْعَةِ 

سوََاءٌ كَانَتْ مُعتَْدَّةً مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ بِالْأَشْهُرِ أَوْ بِالْحيَْضِ ) ةِ إلَخْ قَوْلُهُ يَثْبُتُ نَسَبُ ولََدِ الْمُقِرَّةِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّ( 
بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ اةٍ أَوْ عَنْ طَلَاقٍ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ يَتنََاوَلُ كُلَّ مُعتَْدَّةٍ سوََاءٌ كَانَتْ مُعتَْدَّةً عَنْ وَفَ

رُوحِ الْجَامِعِ بِقَوْلِهِمْ إذَا أَقَرَّتْ لِأَنَّهُ أَطْلَقَ الْمُعْتَدَّةَ ، وَلَمْ يقَُيِّدْهَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ ، وَغَيْرُهُ فِي شُ
يِّ فِي مُدَّةٍ تَصلُْحُ لِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ ثُمَّ وَلَدَتْ فَإِنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ بِانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ أَوْ الرَّجْعِ

تِ الْإِقْرَارِ يَثْبُتُ هُرٍ مِنْ وَقْأَقَرَّتْ مِنْ سَنَتَيْنِ منُْذُ بَانَتْ ، وَفِي الرَّجعِْيِّ كَيْفَمَا كَانَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْ
عْلَمْ بِفَسَادِ الْإِقْرَارِ كَذَلِكَ فِي الْوَفَاةِ النَّسَبُ لِعِلْمِنَا بِبُطْلَانِ الْإِقْرَارِ ، وَإِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ أَقَرَّتْ يَثْبُتُ لأَِنَّا لَمْ نَ

هُرِ صَحَّ إقْراَرُهَا ، وإَِذَا لَمْ تُقِرَّ وَجَبَ الِانقِْضَاءُ بِالْحمَْلِ ، وَيَثْبُتُ النَّسَبُ إلَى سَنَتَيْنِ ا فَإِذَا أَقَرَّتْ بِانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْأَشْ
ءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَإِنْ اعْتَرَفَتْ الْمُعتَْدَّةُ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ثُمَّ جَا) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وإَِلَّا لَا ( هـ 

 لأَِنَّا لَمْ نَعْلَمْ بِبُطْلَانِ الْإِقْرَارِ أَشهُْرٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ لِأَنَّهُ ظَهَرَ كَذبُِهَا بِيَقِينٍ فَيَبطُْلُ الْإِقْراَرُ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ
كَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ أَيْ إنْ لَمْ ) وْلُهُ أَيْ إنْ لَمْ تَجِئْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَخْ قَ( لِاحْتِماَلِ الْحُدُوثِ بَعْدَهُ ا هـ 

( ةُ مَا قَرَّرنََا ا هـ  يظَْهَرْ لَك صِحَّتَجِئْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَلْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ لَا يثَْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ فَتَأَمَّلْ
  قَوْلُهُ مَعَ أَنَّا نَقُولُ( أَيْ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ ا هـ ) قَوْلُهُ بَلْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ 

  أَيْ ، وَهُوَ الْوَلَدُ هـ) يَجوُزُ إبْطَالُ حَقِّ الْغَيْرِ 

هَا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ ، وَامْرأََتَيْنِ أَوْ حبََلٍ ظَاهِرٍ أَوْ إقْراَرٍ بِهِ أَوْ وَالْمُعتَْدَّةُ إنْ جُحِدَتْ وِلَادَتُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بَيْنَ  لِكَأَيْ يثَْبُتُ نَسَبُ ولََدِ الْمُعتَْدَّةِ إنْ جَحَدَتْ وِلَادتَُهَا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ إلَى آخِرِهِ ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَ) تَصْدِيقِ الْوَرَثَةِ 

دَةِ امرَْأَةٍ واَحِدَةٍ قَابِلَةٍ لِأَنَّ الْمُعتَْدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ أَوْ وَفَاةٍ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ يَثْبُتُ نَسَبُهُ بِشَهاَ



الْمَرْأَةُ لِلْوِلَادَةِ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ ، وَالْمُعتَْدَّةُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ ، وَالْفرِاَشُ الْفرِاَشَ قَائِمٌ لقِِيَامِ الْعِدَّةِ إذْ مَعنَْى الْفِراَشِ أَنْ تَتَعَيَّنَ 
كَاحِ بِلَةِ كَمَا فِي حَالِ قِيَامِ النِّيُلْزِمُ النَّسَبَ ، واَلْحَاجَةُ بعَْدَ ذَلِكَ إلَى إثْباَتِ الْوِلَادَةِ وَتَعْيِينِ الْولََدِ ، وَذَلِكَ يَثْبُتُ بِالْقَا
بِإِقْرَارِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَزَالَ  أَوْ الْحبََلِ الظَّاهِرِ أَوْ إقْرَارِ الزَّوْجِ بِالْحَبَلِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي

النَّسَبِ ابتِْدَاءً فَيُشْترََطُ فِيهِ كَمَالُ الْحُجَّةِ بِخِلَافِ مَا  الْفرِاَشُ ، وَالْمُنقَْضِي لَا يَكُونُ حُجَّةً فَمَسَّتْ الْحاَجَةُ إلَى إثْبَاتِ
لَدِ ، وَهُوَ يَثْبُتُ بِشَهاَدَةِ الْقَابِلَةِ إذَا كَانَ الْحَبَلُ ظَاهِرًا لِأَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ بِالْفِراَشِ ، واَلْحَاجَةَ إلَى تَعْيِينِ الْوَ

تْ بِالْوَلَدِ لِأَكْثَرَ مِنْ هُ وَالْمُعتَْدَّةُ إنْ جَحَدَتْ وِلَادَتهَُا يَدْخُلُ فِيهِ جَميِعُ أَنوْاَعِ الْمُعتَْدَّاتِ ، وَفِي الرَّجعِْيِّ إذَا جَاءَوَقَوْلُ
لِكَوْنِ الْعُلُوقِ فِي الْعِدَّةِ عَلَى مَا بيََّنَّا فَيَنْبغَِي أَنْ  سَنَتَيْنِ إشْكَالٌ لِأَنَّ الْفرِاَشَ لَيْسَ بِمُنْقَضٍ فِي حَقِّهَا لأَِنَّهَا تَكُونُ مرَُاجَعَةً

سُوطِ قَيَّدَهُ بِقَيْدَيْنِ لعَِدَمِ يَثْبُتَ نَسَبُ ولََدِهَا بِشَهاَدَةِ الْقَابِلَةِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ شَيْءٍ آخَرَ كَمَا فِي الْمَنْكُوحَةِ ، وَفِي الْمَبْ
  اتِّفَاقِيٌّ شهََادَةِ رَجُلَيْنِ أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ باَئِنًا ، وَأَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مُنْكرًِا لِلْوِلَادَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُثُبُوتِهِ بِدُونِ 

لرَّجْعِيِّ أَيْضًا عِنْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَا عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِ لِأَنَّ ظُهوُرَ الْحبََلِ كَإِقْراَرِهِ ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْباَئِنِ ، وَا
 بِالْحبََلِ ، وَعِنْدَ ظُهوُرِ الْحبََلِ ، بِوَضْعِهِ ، وَذَكَرَ فِي الْغاَيَةِ أَنَّهُ لَا يَحْتاَجُ لثُِبُوتِ النَّسَبِ إلَى شهََادَةِ الْقَابِلَةِ عِنْدَ اعْتِرَافِهِ

وَهُوَ رَ عَلَى صاَحِبِ مُلْتَقَى الْبِحاَرِ فِي اشتِْرَاطِهِ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ لِتَعْيِينِ الْوَلَدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ قِيَامِ الْفرَِاشِ ، وَأَنْكَ
إِنَّمَا الْخِلَافُ فِي ثُبوُتِ نفَْسِ سَهْوٌ فَإِنَّ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ لَا بُدَّ مِنْهَا لِتَعْيِينِ الْولََدِ إجْمَاعًا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كُلِّهَا ، وَ
شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ وَأَمَّا نَسَبُ الْولََدِ فَلَا الْوِلَادَةِ بِقَوْلِهِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يثَْبُتُ بِهِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يثَْبُتُ إلَّا بِ

 حُكْمٍ دَةِ الْقَابِلَةِ لِاحْتِماَلِ أَنْ يَكُونَ هُوَ غَيْرُ هَذَا الْمُعَيَّنِ ، وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ لَا تظَْهَرُ إلَّا فِي حَقِّيَثْبُتُ بِالْإِجْماَعِ إلَّا بِشهََا
تْ لِأَنَّهَا أَميِنَةٌ لِاعْترَِافِهِ بِالْحبََلِ أَوْ آخَرَ كَالطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ بِأَنْ عَلَّقَهُمَا بِوِلَادَتهَِا حتََّى يَقَعَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بِقَوْلِهَا وَلَدَ

النِّهاَيَةِ وَغَيْرِهِمَا ، واَلظَّاهِرُ أَنَّ لِظُهُورِهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا ، وَعِنْدَهُمَا لَا يقََعُ شَيْءٌ حتََّى تَشْهَدَ قَابِلَةٌ نُصَّ عَلَيْهِ فِي الْإِيضَاحِ وَ
النَّسَبُ  هُ مِنْ الْهِداَيَةِ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ حَبَلٌ ظَاهِرٌ أَوْ اعْترَِافٌ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَيثَْبُتُصَاحِبَ الْغَايَةِ أَخَذَ

أَلَا تَرَى إلَى مَا ذَكَرَهُ فِي هَذِهِ  بِغَيْرِ شهََادَةٍ ، ولََيْسَ مَعْناَهُ كَمَا ذَكَرَهُ هُوَ ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ يَثْبُتُ بِغَيْرِ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ
 بِشَهَادَتِهَا أَيْ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ وَلَولَْا الْمَسأَْلَةِ بَعيِدُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ النَّسَبَ ثَابِتٌ قَبْلَ الْوِلَادَةِ ، واَلتَّعْيِينُ يَثْبُتُ

  نَاقِضًا فَحاَصِلُهُ أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ لَا تَكُونُ حُجَّةً فِي تَعْيِينِهَذَا التَّأْوِيلُ لَكَانَ مُتَ

ي مُلْتَقَى الْبِحَارِ ، وَغَيْرِهِ ثُمَّ قِيلَ الْوَلَدِ إلَّا إذَا تأََيَّدَتْ بِمُؤيَِّدٍ مِنْ ظُهُورِ حبََلٍ أَوْ اعْتِراَفٍ مِنْهُ أَوْ فِراَشٍ قَائِمٍ نُصَّ عَلَيْهِ فِ
غَيْرِ قَصْدِ نَظَرٍ ، ولََا تَعَمُّدٍ أَوْ  تُقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّجُلَيْنِ ، وَلَا يفَْسُقَانِ بِالنَّظَرِ إلَى الْعوَْرَةِ إمَّا لِكَوْنِهِ قَدْ يَتَّفِقُ ذَلِكَ مِنْ

ثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُعتَْدَّةِ عَنْ وَفَاةٍ بِتَصْدِيقِ الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ لِلضَّروُرَةِ كَمَا فِي شُهُودِ الزِّنَا وَقَوْلُهُ أَوْ تَصْدِيقِ الْوَرَثَةِ أَيْ يَ
رْثِ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ خَالِصُ أَوْ بَعْضِهِمْ ، وَمَعْنَاهُ أَنْ يُصَدِّقُوهَا فِيمَا قَالَتْ ، ولََمْ يَشْهَدوُا بِهِ ، وَهَذَا الثُّبُوتُ فِي حَقِّ الْإِ

لْغَيْرِ ، وَهُوَ بُتُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ أَيْضًا استِْحْساَنًا ، وَإِنْ كَانَ الْقِياَسُ يَأْبَاهُ لِمَا فِيهِ مِنْ حَمْلِ النَّسَبِ عَلَى احَقِّهِمْ ، ويََثْ
ثُبُوتَ نَسَبِهِ بِاعتِْبَارِ فرَِاشِهِ فِي الْحقَِيقَةِ ،  الْمَيِّتُ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُمْ قَائِمُونَ مَقَامَ الْميَِّتِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُمْ ، وَهَذَا لِأَنَّ

ا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ بِأَنْ كَانَ فِيهِمْ وَهُوَ بَاقٍ بعَْدَ مَوْتِهِ لِبَقَاءِ الْعِدَّةِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُمْ ، ويََثْبُتُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ أَيْضًا إذَا كَانوُ
فِي مَجلِْسِ وْ رَجُلٌ ، وَامْرأََتَانِ عُدُولٌ فَيُشَارِكُ الْمُصَدِّقِينَ واَلْمُكَذِّبِينَ جَمِيعًا ، ويَُشْترََطُ لَفْظُ الشَّهاَدَةِ رَجُلَانِ عَدلَْانِ أَ

لَفْظُ الشَّهَادَةِ ، وَلِهَذَا شرُِطَ  الْحُكْمِ عِنْدَ بعَْضِهِمْ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ الْكُلِّ إلَّا بِهِ ، وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ
فِي حَقِّهِمْ ، واَلتَّبَعُ يُرَاعَى  التَّصْدِيقُ فِي الْمُخْتَصَرِ دُونَ لَفْظِ الشَّهَادَةِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الثُّبوُتَ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ تَبَعٌ لِلثُّبوُتِ

  .لَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ فِيهِ شَرَائِطُ الْمَتْبوُعُ لَا شرََائِطُ نفَْسِهِ عَ



قَالَ فِي ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ حَبَلٍ ظَاهِرٍ ( بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ ، وَالْمَوْتِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْمُعتَْدَّةِ ( 
لَّا بِمُؤيَِّدٍ ، وَهُوَ ظُهُورُ الْحَبَلِ أَوْ إقْراَرُ الزَّوْجِ أَوْ قِيَامُ الْفرِاَشِ حَتَّى إنَّ الْمُخْتَلِفِ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ لَا تُقْبَلُ إ

لَاقِ بِالْوِلَادَةِ لَا جُ ، وَفِي تَعْلِيقِ الطَّالْمُعتَْدَّةَ عَنْ وَفَاةٍ إذَا كَذَّبَهَا الْوَرَثَةُ فِي الْوِلَادَةِ ، وَفِي الطَّلَاقِ الْباَئِنِ إذَا كَذَّبهََا الزَّوْ
يُقْضَى بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا إلَى هُنَا تُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ إلَّا عِنْدَمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْقَرَائِنِ ، وَعِنْدَهُمَا 

يَعنِْي إذَا ولََدَتْ الْمُعْتَدَّةُ ) ثْبُتُ ولََدُ الْمُعتَْدَّةِ إنْ جَحَدَتْ وِلَادَتَهَا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ قَوْلُهُ يَ( لَفْظُ الْمُخْتَلِفِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
رَجُلٌ ، وَامرَْأَتَانِ إلَّا أَنْ  رَجُلَانِ أَوْوَلَدًا ، وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ الْوِلَادَةَ لَمْ يَثْبُتَ نَسَبُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنْ يَشهَْدَ بِوِلَادتَِهَا 

لٍ وَامْرأََتَيْنِ ، وَعِنْدَهُمَا يَكُونَ هُنَاكَ حبََلٌ ظَاهِرٌ أَوْ اعتِْرَافٌ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ بِلَا شهََادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُ
لِمَةٍ عَدْلَةٌ حُرَّةٍ ا هـ راَزِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَعِنْدَهُمَا يَثْبُتُ فِي الْجَمِيعِ بِشَهَادَةِ امرَْأَةٍ واَحِدَةٍ مُسْ

احِدَةٍ كُنْ بِشَهاَدَةِ امرَْأَةٍ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ أَعنِْي فِيمَا إذَا كَانَ الْحبََلُ ظَاهرًِا ، وَالِاعْتِراَفُ ثَابِتًا أَوْ لَمْ يَ
قَوْلُهُ إذْ مَعنَْى الْفِراَشِ أَنْ تَتَعَيَّنَ الْمرَْأَةُ لِلْوِلَادَةِ لِشَخْصٍ ( ، وَفَسَّرَ فِي شَرْحِ الْكَافِي الْمَرأَْةَ الْوَاحِدَةَ بِالْقَابِلَةِ ا هـ 

الَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ فِي ) قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ  (حَتَّى إنَّ كُلَّ ولََدٍ يَحْدُثُ مِنْهَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ ا هـ ) وَاحِدٍ 
  أَيْ الْمَذْكُورَةِ فِي) قَوْلُهُ فَعِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ يَثْبُتُ بِهِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ ( جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ وإَِنَّمَا إلَخْ ا هـ 

قَالَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوْ شهَِدَ عَلَى الْوِلَادَةِ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرأََتَانِ بِأَنْ )  الْمَتْنِ ا هـ قَوْلُهُ أَوْ لِلضَّروُرَةِ
لِمَا الْوِلَادَةَ بِرُؤْيَةِ دَتْ ، وَعَدَخَلَتْ الْمرَْأَةُ بَيْتًا ، ولََمْ يَكُنْ مَعَهَا ، وَلَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ ، وَالرَّجُلَانِ عَلَى الْبَابِ حَتَّى ولََ

يعَْنِي الْمُنْكَرِينَ مِنْ الْوَرَثَةِ ، وَغَرِيمَ الْميَِّتِ ) قَوْلُهُ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُمْ وَيثَْبُتُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ ( الْوَلَدِ أَوْ سَماَعِ صَوْتِهِ ا هـ 
نْ كَانوُا ذُكُورًا أَوْ ذُكُورًا وإَِنَاثًا يَثْبُتُ النَّسَبُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ حتََّى يُشاَرِكَ فَإِذَا كَانَ الْمُصَدِّقُونَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ بِأَ

لْوَرَثَةِ ا أَيْ فِي ا) قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ فِيهِمْ ( الْوَلَدُ الْمُنْكَرِينَ أَيْضًا فِي الْإِرْثِ ، وَيُطَالِبَ غَرِيمُ الْمَيِّتِ بِدَيْنِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
) قَوْلُهُ لَا شَراَئِطُ نَفْسِهِ ( أَيْ النَّسَبَ ا هـ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ( أَيْ مِنْ الْوَرَثَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَيُشتَْرَطُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ ( هـ 

مِينَ تَبَعًا لِسُلْطَانِهِمْ إذَا نوََى الْإِقَامَةَ فِي الْمِصْرِ ، وَلَمْ كَثُبُوتِ الْإِقَامَةِ مِنْ الْجنُْدِ إذَا كَانُوا فِي الْمَفَازَةِ أَوْ الْبَحْرِ مُقِي
  يُراَعِ الْإِقَامَةَ فِي حَقِّهِمْ ، وَهُوَ بُيُوتُ الْمَدَرِ تَبعًَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ

أَيْ يَثْبُتُ ) نْ جَحَدَ فَبِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَلَى الْوِلَادَةِ وَالْمنَْكُوحَةِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا ، وَإِنْ سَكَتَ وَإِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رِفْ بِهِ ، وَإِنْ جَحَدَ الْوِلَادَةَ نَسَبُ ولََدِ الْمَنْكُوحَةِ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشهُْرٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَقْتِ التَّزوَُّجِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَ

هِ أَوْ سَكَتَ أَوْ أَنْكَرَ لْقَابِلَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ لِأَنَّ الْفِراَشَ قَائِمٌ ، واَلْمُدَّةَ تَامَّةٌ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِثُبُوتِهِ اعتَْرَفَ بِيَثْبُتُ بِشَهاَدَةِ ا
يْفَ يَجِبُ اللِّعَانُ بِنفَْيِ نَسَبٍ يثَْبُتُ بِشَهَادَةِ الْمرَْأَةِ ، حَتَّى لَوْ نَفَاهُ لَا يَنْتفَِي إلَّا بِاللِّعَانِ لِأَنَّهُ وَلَدُ الْمَنْكُوحَةِ ، وَلَا يقَُالُ كَ

بُتُ بِهَا تعَْيِينُ الْوَلَدِ ثُمَّ يَثْبُتُ وَهُوَ حَدٌّ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ لأَِنَّا نَقُولُ النَّسَبُ لَمْ يَثْبُتْ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ ، وإَِنَّمَا يَثْ
فِي رَمَضَانَ يَثْبُتُ بعَْدَ ذَلِكَ بِالْفِراَشِ ضَرُورَةً كَوْنُهُ مَوْلُودًا فِي فِراَشِهِ ثُمَّ نفَْيُهُ يُوجِبُ اللِّعَانَ كَمَا لَوْ أَفْطَرَ  النَّسَبُ

كَانَ قَوْلُ الْواَحِدِ لَا يُقْبَلُ فِي حَقِّ هَذِهِ  بِشَهاَدَةِ الْواَحِدِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ضَرُورَةَ ثُبوُتِ الرَّمَضاَنِيَّةِ ، وَإِنْ
مِ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ لِأَنَّ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّهَا كَالْحُدُودِ تَسْقُطُ بِالشُّبهَُاتِ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْ

 كَاحِ فَلَا يَكُونُ مِنْهُ ، وَيفَْسُدُ النِّكَاحُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِنْ زَوْجٍ آخَرَ بِنِكَاحٍ صَحيِحٍ أَوْ بِشبُْهَةٍ ،الْعُلُوقَ سَابِقٌ عَلَى النِّ
  .ي ماِئَةٍ وَعِشرِْينَ يَوْمًا ا فِوَكَذَا لَوْ أُسْقِطَتْ لِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إذَا كَانَ قَدْ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ لِأَنَّهُ لَا يَستَْبِينُ إلَّ



قَالَ ) قَوْلُهُ وَإِنْ جَحَدَ فَبِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَلَى الْوِلَادَةِ ( بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى مَا قَبْلَهُ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْمنَْكُوحَةِ ( 
فِي بطَْنِك ولََدٌ فَهُوَ مِنِّي فَشهَِدَتْ امْرأََةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ ثَبَتَ النَّسَبُ وَصاَرَتْ الْأَتْقَانِيُّ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ إنْ كَانَ 

لِهِ فَهُوَ مِنِّي ثُمَّ بُ بِدَعْوَةِ الرَّجُلِ بِقَوْالْجَارِيَةُ أُمَّ ولََدٍ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ ، وَتعَْيِينِ الْوَلَدِ صَحيِحَةٌ فَيَثْبُتُ النَّسَ
قَوْلُهُ يثَْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمنَْكُوحَةِ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ ( أُمُومِيَّةُ الْوَلَدِ تَابِعَةٌ لِثَباَتِ النَّسَبِ فَتثَْبُتُ الْأُمُومِيَّةُ أَيْضًا ا هـ 

غِيرِ فِي امْرأََةٍ وَلَدَتْ فَقَالَ الزَّوْجُ لَمْ تَلِدِيهِ فَشهَِدَتْ بِهِ الْمرَْأَةُ فَنَفَاهُ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ الصَّ) أَشهُْرٍ أَوْ أَكْثَرَ 
مِنْ سِتَّةِ  مَّا إذَا ولََدَتْهُ لِأَكْثَرَالزَّوْجُ لَاعَنَ ، وَأَرَادَ بِامْرأََةٍ وَاحِدَةٍ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ ، وَبِهِ صرََّحَ فِي الْمَبْسُوطِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ أَ

قَ الْإِنْزاَلُ النِّكَاحَ واَلنَّسَبُ يُحْتاَطُ أَشهُْرٍ فَظَاهِرٌ ، وَكَذَا إذَا ولََدَتْهُ لِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ تَزوََّجَهَا ، وَهُوَ عَلَيْهَا فَوَافَ
  .فِي إثْباَتِهِ فَيَثْبُتُ ا هـ 

لِأَنَّ ) دَتْ ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَتْ نَكَحْتنِي مُنْذُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَادَّعَى الْأَقَلَّ فَالْقَوْلُ لَهَا وَهُوَ ابْنُهُ فَإِنْ وَلَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يْضًا لِأَنَّ الْحوََادِثَ تُضَافُ إلَى الظَّاهِرَ يَشهَْدُ لَهَا فَإِنَّهَا تلَِدُ ظَاهرًِا مِنْ نِكَاحٍ لَا مِنْ سِفَاحٍ فَإِنْ قِيلَ الظَّاهِرُ يَشهَْدُ لَهُ أَ
أَلَا ترََى أَنَّهُ يَثْبُتُ بِالْإِيمَاءِ مَعَ  أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ ، وَالنِّكَاحُ حَادِثٌ قُلْنَا النَّسَبُ مِمَّا يُحْتاَلُ لإِِثْبَاتِهِ احتِْيَاطًا إحْيَاءً لِلْوَلَدِ

لتَّصَرُّفَاتِ لَا تَثْبُتُ بِهِ ، وَيَجِبُ أَنْ يَستَْحْلِفَ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لأَِبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ الاِخْتِلَافَ الْقُدْرَةِ عَلَى النُّطْقِ ، وَساَئِرُ ا
فَالْقَوْلُ لَهَا ، وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( هُنَا فِي النَّسَبِ واَلنِّكَاحِ ، وَهُوَ مِنْ السِّتَّةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا ، وَموَْضِعُهَا الدَّعَاوَى 

الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لأَِنَّ  ولََا يَبطُْلُ النِّكَاحُ بِهَذَا الْكَلَامِ ، وَإِنْ دَامَ الزَّوْجُ عَلَى ذَلِكَ ، وَبِهِ صَرَّحَ الْبزَْدَوِيُّ فِي شرَْحِ) ابْنُهُ 
كَمَنْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ وَهِيَ مَعْرُوفَةُ النَّسَبِ هَذِهِ بِنْتِي ، ودََامَ عَلَيْهِ أَنَّ  الشَّرْعَ لَمَّا أَلْزَمَهُ النَّسَبَ صاَرَ مُكَذَّبًا ، وَصَارَ

  النِّكَاحَ لَا يَبطُْلُ فَكَذَلِكَ هنَُا ا هـ أَتْقَانِيٌّ

عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا تَطْلُقُ لِأَنَّ ) لَادَةِ لَمْ تَطْلُقْ وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِوِلَادتَِهَا ، وَشهَِدَتْ امْرَأَةٌ عَلَى الْوِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
شَهَادَةُ النِّسَاءِ جاَئِزَةٌ فِيمَا لَا يَسْتَطيِعُ الرِّجاَلُ { شَهَادَتَهُنَّ حُجَّةٌ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجاَلُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

تْ الْحِنْثَ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا أَلَا تَرَى أَنَّهَا تُقْبَلُ عَلَى الْوِلَادَةِ فَكَذَا مَا يَنْبنَِي عَلَيْهَا ، وَهُوَ الطَّلَاقُ ، وَلَهُ أَنَّهَا ادَّعَ} ظَرَ إلَيْهِ النَّ
ةٌ فَلَا تَظْهَرُ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَاتِ الْوِلَادَةِ إذْ بِحُجَّةٍ تَامَّةٍ لِأَنَّ قَبُولَ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْوِلَادَةِ ضَروُرِيَّ

رَى لَحْمًا فَأَخْبَرَهُ عَدْلٌ أَنَّهُ الطَّلَاقُ يَنفَْكُّ عَنْ الْوِلَادَةِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَإِنْ صَارَ مِنْ لَواَزِمِهِ هُنَا بِاتِّفَاقِ الْحاَلِ كَمَنْ اشْتَ
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ .( نِ ذَبِيحَةُ الْمَجوُسِيِّ قُبِلَتْ شَهاَدَتُهُ فِي حَقِّ حُرْمَةِ اللَّحْمِ لَا فِي حَقِّ الرُّجوُعِ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَ

فَقَالَتْ وَلَدْت ، وَشهَِدَتْ الْقَابِلَةُ بِالْوِلَادَةِ ، وَلَمْ يقُِرَّ أَيْ لَوْ قَالَ لِامْرأََتِهِ إنْ ولََدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ ) عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِوِلَادَتِهَا 
ى حُجَّةٍ تَامَّةٍ ، ولََمْ تُوجَدْ الزَّوْجُ بِالْحَبَلِ وَلَمْ يَكُنْ الْحبََلُ ظَاهرًِا لَمْ تُقْبَلْ لِلطَّلَاقِ لأَِنَّهَا ادَّعَتْ الْحِنْثَ فَيَحْتَاجُ إلَ

  بَلُ لِلطَّلَاقِ ا هـ راَزِيٌّوَعِنْدَهُمَا تُقْ

يَعْنِي فِيمَا إذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِالْوِلَادَةِ ، وَكَانَ قَدْ أَقَرَّ بِالْحبََلِ ) وَإِنْ كَانَ أَقَرَّ بِالْحَبَلِ طَلُقَتْ بِلَا شَهَادَةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَدَتْ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةِ أَحَدٍ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا يُشْتَرَطُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ لِأَنَّهَا قَبْلَ الْوِلَادَةِ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِقَوْلهَِا وَ

، وَلَهُ أَنَّ الْإِقْراَرَ بِالْحَبَلِ إقْرَارٌ  نَّاتَدَّعِي الْحِنْثَ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا بِدُونِ الْحُجَّةِ ، وَشهََادَةُ الْقَابِلَةِ حُجَّةٌ فِي مِثْلِهِ عَلَى مَا بَيَّ
أَمَانَةِ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ كَانَ بِمَا يُفْضِي إلَيْهِ ، وَهُوَ الْوِلَادَةُ ، ولَِأَنَّهُ أَقَرَّ بِكَوْنِهَا مُؤْتَمَنَةً فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي رَدِّ الْ

 بِأَمْرٍ كَائِنٍ لَا مَا فَظَاهِرٌ لأَِنَّهَا مُدَّعِيَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ، وَأَمَّا عِنْدَهُ فَلِأَنَّ الطَّلَاقَ مُعَلَّقٌالْحبََلُ ظَاهرًِا أَمَّا عِنْدَهُ
  .مَحَالَةَ فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِ ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ ، وَغَيرِْهِ 



وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَربَْعُ سِنِينَ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ ماَلِكٍ وَابْنِ حَنبَْلٍ ) كْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ وَأَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مْسُ سِنِينَ ، وَعَنْ الزُّهْرِيِّ سِتُّ ، وَقَالَ رَبِيعَةُ سَبْعُ سِنِينَ ، وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ثَلَاثُ سِنِينَ ، وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ الْعوََّام خَ

وَهِيَ مَا رُوِيَ أَنَّ الضَّحَّاكَ سِنِينَ ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ لَيْسَ لِأَقْصَاهُ وَقْتٌ يُوقَفُ عَلَيْهِ ، وَتَعَلَّقُوا فِي ذَلِكَ بِحِكَاياَتِ النَّاسِ 
هُ أُمُّهُ وَقَدْ نَبَتَتْ ثَنَايَاهُ ، وَهُوَ يَضْحَكُ فَسمُِّيَ بِهِ لِذَلِكَ ، وَقَالَ مَالِكٌ حِينَ بَلَغَهُ بَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَربَْعَ سِنِينَ فَولََدَتْ

سِهِ بَقِيَ فِي بَطْنِ  عَجْلَانَ بِنفَْحَدِيثُ عَائِشَةَ منُْكرًِا عَلَيْهَا هَذِهِ جاَرتَُنَا امرَْأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ تَحْمِلُ أَربَْعَ سِنِينَ ، واَبْنُ
ةً لِسَبْعِ سنِِينَ ، وَلَنَا قَوْلُ عَائِشةََ أُمِّهِ أَرْبَعَ سِنِينَ ذَكَرَهُ الشَّافعِِيُّ ، وَعَنْ ابْنِ عَجْلَانَ أَنَّ امرَْأَةً وَضعََتْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ ، وَمَرَّ

هِ أَكْثَرَ مِنْ سَنتََيْنِ وَلَوْ بِظِلِّ مِغْزَلٍ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى السَّماَعِ لأَِنَّهُ لَا يُدْرَكُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَا يَبقَْى الْوَلَدُ فِي بَطْنِ أُمِّ
عَلَّقُ بِهَا الْأَحْكَامُ ، دْرَةِ فَلَا تَتَبِالرَّأْيِ ، ولَِأَنَّ أَحْكَامَ الشَّرْعِ تبَْتَنِي عَلَى الْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فِي غَايَةِ النُّ
فْسِهَا فَكَيْفَ يُحْتَجُّ بِهَا عَلَى وَالْحِكَاياَتُ الَّتِي ذَكَرُوهَا غَيْرُ ثَابِتَةٍ وَهِيَ بِنفَْسِهَا مُتَعاَرِضَةٌ ، وَلَيْسَتْ بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ فِي نَ

قِلَّتِهِ لِأَنَّ ظِلَّهُ حَالَ الدَّوْرَانِ أَسرَْعُ زوََالًا مِنْ سَائِرِ الظِّلَالِ ، وَهُوَ عَلَى ثُبُوتِ النَّسَبِ أَوْ نفَْيِهِ ، وَظِلُّ الْمِغْزَلِ مثََلٌ لِ
  .نِ فَلْكَةِ مِغْزَلٍ حَذْفِ مُضَافٍ تقَْدِيرُهُ وَلَوْ بِقَدْرِ ظِلِّ مِغْزَلٍ ، ويَُرْوَى وَلَوْ بِفَلْكَةِ مِغْزَلٍ أَيْ وَلَوْ بِقَدْرِ دَوْرَا

اءُ ، وَالْمغِْزَلُ قَالَ الصَّاغَانِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَحرَْيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ واَلْمِغْزَلُ مَا يُغْزَلُ بِهِ قَالَ الْفَرَّ) هُ وَلَوْ بِظِلِّ مِغزَْلٍ قَوْلُ
صْباَحِ الْمُنِيرِ وَالْمِغزَْلُ بِكَسْرِ الْمِيمِ مَا يغُْزَلُ بِهِ ، وَالْأَصْلُ الضَّمُّ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ أُغْزِلَ أَيْ أُديِرَ وَفُتِلَ ا هـ وَقَالَ فِي الْمِ

  وِزَانُ تَمْرَةٍ ا هـ مِصْباَحٌ) قَوْلُهُ وَلَوْ بِفَلْكَةِ مِغْزَلٍ ( وَتَمِيمُ تَضُمُّ الْمِيمَ ا هـ 

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَمَّ بِرَجْمِ امرَْأَةٍ جَاءَتْ بِولََدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ  لِمَا روُِيَ أَنَّ عُمَرَ) وَأَقَلُّهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَفِصَالُهُ فِي { ، وَقَالَ } وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهرًْا { وَقْتِ التَّزوَُّجِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ لَا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

يْهِ إجْماَعُ الْمُسْلِمِينَ فَبَقِيَ لِلْحمَْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، وَمِثْلُهُ يُروَْى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَعَلَ} امَيْنِ عَ
.  

لَزِمَهُ ، وَإِلَّا ( أَيْ مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ ) لَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ فَلَوْ نَكَحَ أَمَةً فَطَلَّقَهَا فَاشْترََاهَا فَولََدَتْ لِأَقَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةُ فِي مَّ بِالشِّرَاءِ لَمْ تَبطُْلْ الْعِدَّأَيْ إنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشهُْرٍ لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ ثُ) لَا 

لِكَ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ حَقِّ غَيْرِهِ ، وَإِنْ بَطَلَتْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ لِحِلِّهَا لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَإِذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ بعَْدَ ذَ
فَيَلْزَمُهُ سَوَاءٌ أَقَرَّ بِهِ أَوْ نَفَاهُ ، وَإِنْ كَانَ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ  أَشهُْرٍ فَهُوَ وَلَدُ الْمُعْتَدَّةِ لِتَقَدُّمِ الْعُلُوقِ عَلَى الشِّرَاءِ

ولِ ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَا إذَا كَانَ بعَْدَ الدُّخُيَلْزَمْهُ لِأَنَّهُ وَلَدُ الْمَمْلُوكَةِ لِتَأَخُّرِ الْعُلُوقِ عَنْ الشِّرَاءِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا بِالدَّعْوَةِ ، وهََ
 مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ رَجْعِيا أَوْ بَائنًِا ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ

لَزِمَهُ إذَا ولََدَتْهُ لِتَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَقْتِ التَّزَوُّجِ ولَِأَقَلَّ مِنْهُ الطَّلَاقِ لَا يَلْزَمُهُ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ كَانَ لِأَقَلَّ مِنْهُ 
لَى التَّزوَُّجِ الْعُلُوقَ سَابِقٌ عَ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ لِأَنَّ الْعُلُوقَ حَدَثَ فِي حاَلِ قِيَامِ النِّكَاحِ ، وَإِنْ كَانَ لِأَقَلَّ لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّ
فْسُدُ بِالشِّرَاءِ ، وتََكُونُ وَكَذَلِكَ إذَا اشتَْرَى زوَْجَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَامِ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَ

هُ أَنْ يُزوَِّجَهَا لِغيَْرِهِ مَا لَمْ تَحِضْ حيَْضَتَيْنِ فَيَكُونَ مَا جَاءَتْ مُعْتَدَّةً فِي حَقِّ غَيْرِهِ إنْ كَانَ بعَْدَ الدُّخُولِ حَتَّى لَا يَجُوزَ لَ
افُ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ ، ولََا بِهِ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَدَ الْمَنْكُوحَةِ ، وَبعَْدَهُ ولََدَ الْمَمْلُوكَةِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْحوََادِثَ تُضَ

  هَذَا بِمَا ذُكِرَ فِي الزِّياَداَتِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامرَْأَتَيْهِ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهِمَا إحْدَاكُماَ يَنْتَقِضُ



ى إبْهَامِهِ ، وَلَا فَالْإِيجَابُ عَلَطَالِقٌ فَوَلَدَتْ إحْدَاهُمَا لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِيجَابِ ، ولَِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْهُ 
إنْ حَبِلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ  تَتَعَيَّنُ ضرََّتُهَا لِلطَّلَاقِ وَلَوْ أُحيِلَ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ لَتَعَيَّنَتْ ، وَكَذَا إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ

كَذَا إذَا جَاءَتْ الْمُطَلَّقَةُ رَجْعِيا بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ مُرَاجِعًا لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ التَّعْلِيقِ لَمْ تَطْلُقْ ، وَ
مُقْتَضَى ،  أَوْ تَرْكَ الْعَمَلِ بِالْلِأَنَّ الْحوََادِثَ إنَّمَا تُضَافُ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ إذَا لَمْ تَتَضَمَّنْ إبْطَالَ مَا كَانَ ثَابِتًا بِالدَّلِيلِ
يَةِ ، وَفِي الثَّالِثَةِ تَرْكُ الْعَمَلِ وَفِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ ذَلِكَ فَلَا يُصاَرُ إلَيْهِ لِأَنَّ فِي الْأُولَى إزاَلَةَ مِلْكِ النِّكَاحِ ، وَكَذَا فِي الثَّانِ

دَّةِ ، وَهَذَا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ واَحِدًا وَأَمَّا إذَا كَانَ ثِنْتَيْنِ فَيَثْبُتُ نَسَبُ بِمَا أَوْجَبَهُ الطَّلَاقُ ، وَهُوَ الْبَيْنُونَةُ عنِْدَ انقِْضَاءِ الْعِ
لَا يُضَافُ وقِ إلَى مَا بعَْدَ الشِّرَاءِ فَمَا وَلَدَتْهُ إلَى سَنتََيْنِ لِأَنَّ الْأَمَةَ تَحْرُمُ بِالطَّلْقَتَيْنِ حُرْمَةً غَلِيظَةً فَلَا يُمْكِنُ إضَافَةُ الْعُلُ

نْبغَِي أَنْ تَزوُلَ هَذِهِ الْحُرْمَةُ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ بَلْ إلَى أَبعَْدِهَا حَمْلًا لِأَمْرِهَا عَلَى الصَّلَاحِ ، ولََا يُقَالُ يَ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى { أَنَّا نَقُولُ قَوْله تَعَالَى لِ} أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ { بِمِلْكِ الْيَمِينِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

حِلُّ لَهُ يُوجِبُ الْحُرْمَةَ فَتَعاَرَضَا فَكَانَتْ الْحُرْمَةُ أَولَْى ، وَلِهَذَا قُلْنَا إذَا مَلَكَ أُمَّهُ مِنْ الرَّضاَعِ لَا تَ} تَنْكِحَ زوَْجًا غَيْرَهُ 
  .عَلَى الْمبُِيحِ } وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعنَْكُمْ { جِيحًا لِقَوْلِهِ تعََالَى تَرْ

فيِدُ أَيْ بَعْدَ الدُّخوُلِ ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ لأَِنَّهُ لَمَّا طَلَّقَهَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ يُ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَلَوْ نَكَحَ أَمَةً فَطَلَّقَهَا ( 
إذَا كَانَ بعَْدَ الدُّخوُلِ ا كَوْنَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ إذْ لَا عِدَّةَ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَقَدْ قَالَ الشَّارِحُ بعَْدَ هَذَا ، وهََذَا 

ا الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي شَرْحِهِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ ثُمَّ قَالَ هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ هَذِهِ الْمَسأَْلَةُ مِنْ خَوَاصِّ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَوْ رَدَّهَ
لْولََدُ إلَّا أَنْ تَجِيءَ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ يُرِيدُ بِهِ إذَا طَلَّقَهَا بعَْدَ الدُّخوُلِ بِهَا فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا لَا يَلْزَمُهُ ا

، واَلْحُكْمَ فِي الْمُباَنَةِ  مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ ، وَقَلَّدَهُ بعَْضُ الشَّارِحِينَ ، ولََنَا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ الدُّخُولِ بَائِنٌ أَشهُْرٍ
فِيهِ مَا ) هُ أَيْ إنْ ولََدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ قَوْلُ( أَنَّ نَسَبَ وَلَدِهَا يَثْبُتُ إلَى سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

قَوْلُهُ ثُمَّ (  ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ مَرَّ لَك عِنْدَ قَوْلِهِ واَلْمُقِرَّةِ ، وَصَواَبُ الْعِبَارَةِ أَنْ يَقُولَ أَيْ إنْ ولََدَتْ لِسِتَّةِ أَشهُْرٍ فَأَكْثَرَ
يَعنِْي حتََّى لَوْ أَرَادَ سَيِّدهَُا بَعْدَ الشِّرَاءِ أَنْ يُزَوِّجهََا لَا يَجوُزُ لَهُ ذَلِكَ حتََّى تَمْضِيَ ) الْعِدَّةُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ  بِالشِّرَاءِ تَبْطُلُ

يُصَدَّقُ بِمَا إذَا ) قَوْلُهُ لَا يَلْزَمُهُ ( ءِ ا هـ أَيْ مِنْ وَقْتِ الشِّرَا) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشهُْرٍ ( عِدَّتُهَا مِنْهُ ا هـ 
يُشِيرُ ) قَوْلُهُ لِمَا قُلْنَا (  ا هـ أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشهُْرٍ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ ، وَلِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ

تَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَلَدُ الْمَمْلُوكَةِ إلَخْ لَكِنْ لَا يَخفَْى أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ لَا يَصِحُّ فِيمَا إذَا أَتَتْ بِهِ لأَِكْثَرَ مِنْ سِ بِهِ لِقَوْلِهِ آنِفًا لِأَنَّهُ
  ثَرَ إلَخْ صَادِقٌ عَلَيهِْوَقْتِ الطَّلَاقِ ، وَلِأَقَلَّ مِنهَْا مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْ

  أَيْ لِأَقَلَّ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ا هـ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لِأَقَلَّ مِنْهُ ( كَمَا قَدَّمْته لَك فَتَأَمَّلْ ا هـ 

لِأَنَّهُ يَثْبُتُ ) فَشَهِدَتْ امرَْأَةٌ بِالْوِلَادَةِ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ وَمَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ إنْ كَانَ فِي بَطْنِك وَلَدٌ فَهُوَ منِِّي ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قْتِ قَالَ ذَلِكَ لتَِيَقُّنِنَا بِوُجُودِهِ فِي بِدَعْوَتِهِ ، واَلْوِلَادَةُ تَثْبُتُ بِشَهاَدَةِ الْقَابِلَةِ هَذَا إذَا وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشهُْرٍ مِنْ وَ

  .كَ الْوَقْتِ ، وَإِنْ ولََدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْهُ لَا يَلْزَمُهُ لاِحْتِمَالِ الْعُلُوقِ بَعْدَهُ ذَلِ

) ثَانِهِ يرَِ( يَعنِْي بعَْدَ مَوْتِهِ ) وَمَنْ قَالَ لِغُلَامٍ هُوَ ابْنِي ، وَمَاتَ فَقَالَتْ أُمُّهُ أَنَا امرَْأَتُهُ ، وَهُوَ ابْنُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَبِأُمُومِيَّةِ الْولََدِ فَلَا يَكُونُ  وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا الْإِرْثُ لِأَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ ، وَبِالْوَطْءِ بِشبُْهَةٍ ،

نَّ الْمَسأَْلَةَ مَفْروُضَةٌ فِيمَا إذَا كَانَتْ مَعْرُوفَةً بِالْحُرِّيَّةِ واَلْإِسْلَامِ ، الْإِقْرَارُ بِهِ إقْراَرًا بِالزَّوْجِيَّةِ لَهَا ، وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَ
يَظْهَرْ  بُنوَُّةِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا لَمْوَبِكَوْنِهَا أُمَّ الْغُلَامِ ، وَالنِّكَاحُ الصَّحِيحُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ الْموَْضُوعُ لِلنَّسَبِ فَعِنْدَ إقْراَرِهِ بِالْ



عَانُ ، ولََمْ يُعْتبََرْ احْتِمَالُ خِلَافُ ذَلِكَ كَمَا يُحمَْلُ عَلَيْهِ عِنْدَ نَفْيِهِ عَنْ ابْنِهِ الْمَعْرُوفِ حتََّى وَجَبَ عَلَى النَّافِي الْحَدُّ وَاللِّ
يقَُالُ إنَّ النِّكَاحَ ثَبَتَ بِمُقْتَضَى ثُبُوتِ النَّسَبِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ  إلْحَاقِهِ بِغَيرِْهِ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ أَوْ الْوَطْءِ بِالشُّبْهَةِ ، وَلَا

 لَهُمَا فَإِذَا تَعَيَّنَ النِّكَاحُ الْحَاجَةِ لِأَنَّا نَقُولُ النِّكَاحُ غَيْرُ متَُنَوِّعٍ إلَى نِكَاحٍ مُوجِبٍ لِلْإِرْثِ وَالنَّسَبِ ، وَإِلَى غَيْرِ مُوجِبٍ
  .يحُ لَزِمَ بِلَوَازِمِهِ الصَّحِ

لِأَنَّ الْحرُِّيَّةَ الثَّابِتَةَ بِظَاهِرِ الْحاَلِ ) فَإِنْ جَهِلَتْ حُرِّيَّتَهَا فَقَالَ واَرِثُهُ أَنْتِ أُمُّ وَلَدِ أَبِي فَلَا مِيراَثَ لَهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَاقِ الْإِرْثِ كَاسْتِصْحاَبِ الْحَالِ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ الْواَرِثُ إنَّهَا كَانَتْ تَصْلُحُ لِدَفْعِ الرِّقِّ ، وَلَا تَصْلُحُ لِاسْتِحْ

قَالُوا ي أَنْ لَا ترَِثَ لِمَا قُلْنَا ، وَنَصرَْانِيَّةً وَقْتَ مَوْتِ أَبِي ، وَلَمْ يُعْلَمْ إسْلَامُهَا فِيهِ أَوْ قَالَ كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ وَهِيَ أَمَةٌ ينَْبَغِ
  ا أُمَّ ولََدٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتاَبِ لِأَنَّ الْواَرِثَ أَقَرَّ بِالدُّخوُلِ عَلَيْهَا ، وَلَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهَ

، وَفِي الْكَافِي إلَّا أَنْ تَكُونَ مُرتَْدَّةً أَوْ فَاجِرَةً ) فُرْقَةِ وَبَعْدَهَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ أُمُّهُ قَبْلَ الْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الْحَضاَنَةِ ( 
د نِي بِزوَْجٍ آخَرَ ، وَقَدْ روََى أَبُو دَاوُ، وَإِنَّمَا كَانَتْ أَحَقَّ لِأَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزوََّجْ يَعْ

 بَطْنِي لَهُ امرَْأَةً جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنَّ ابنِْي هَذَا كَانَ{ بِإِسنَْادِهِ أَنَّ 
زِعُهُ مِنِّي فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا وِعَاءً ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، وثََديِْي لَهُ سِقَاءً ، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْتَ

تَّصَرُّفِ فِي ، وَلِأَنَّ الصِّغاَرَ لَمَّا عَجَزُوا عَنْ مَصَالِحهِِمْ جعََلَ الشَّرْعُ وِلَايَتَهَا إلَى غَيْرِهِمْ فَجعََلَ وِلَايَةَ ال} لَمْ تنَْكِحِي 
دَرَ عَلَيْهَا ، وَجَعَلَ إلَى الْآبَاءِ لأَِنَّهُمْ أَقْوَى رَأْيًا مَعَ الشَّفَقَةِ الْكَامِلَةِ ، وَأَوْجَبَ النَّفَقَةَ عَلَيهِْمْ لِكَوْنِهِمْ أَقْ النَّفْسِ واَلْمَالِ

الْمَشاَقِّ بِسَبَبِ الْوَلَدِ عَلَى طُولِ الْأَعْصَارِ ، الْحَضاَنَةَ إلَى الْأُمَّهَاتِ لأَِنَّهُنَّ أَشْفَقُ وَأَرْفَقُ وَأَقْدَرُ وأََصْبَرُ عَلَى تَحَمُّلِ 
 زِيَادَةَ مَنْفَعَةٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَأَفْرَغُ لِلْقيَِامِ بِخِدْمَتِهِ فَكَانَ فِي تَفْوِيضِ الْحَضَانَةِ إلَيْهِنَّ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمَصَالِحِ إلَى الْآبَاءِ

رِيحهَُا وَمَسُّهَا وَمَسْحهَُا : غِيرِ فَيَكُونُ مَشْرُوعًا ، وَلهَِذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرأََتَهُ فَكَانَ حَسنًَا ، وَأَنظَْرَ لِلصَّ
لَى الْحَضَانَةِ فِي الصَّحيِحِ عَ وَرِيقُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ الشَّهْدِ عِنْدَك ، ولََمْ ينُْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَكَانَ إجْمَاعًا ثُمَّ لَا تُجْبَرُ الْأُمُّ
عَجْزٍ فَلَا مَعْنًى لِلْإِيجَابِ  لِاحْتِماَلِ عَجْزِهَا ، وَهَذَا لِأَنَّ شَفَقَتهََا حَامِلَةٌ عَلَى الْحَضَانَةِ ، ولََا تَصبِْرُ عَنْهُ غَالِبًا إلَّا عَنْ

  فِي النِّهاَيَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْوَلَدِ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ غَيْرُ الْأُمِّ فَحِينَئِذٍ تُجبَْرُ عَلَى لِوُجُودِ الْحَمْلِ بِدُونِهِ فَلَا تُجْبَرُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ

هُ واَجِبَةٌ عَلَيْهِ قَالَ مِّ لِأَنَّ نَفَقَتَحَضاَنَتِهِ كَيْ لَا يَضِيعَ بِخِلَافِ الْأَبِ حَيْثُ يُجبَْرُ عَلَى أَخْذِهِ إذَا امْتنََعَ بَعْدَ الاِسْتِغْنَاءِ عَنْ الْأُ
شيَْبَةَ فِي  أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ بِأَنْ مَاتَتْ أَوْ تَزوََّجَتْ فَأُمُّ الْأُمِّ أَحَقُّ لِمَا رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي) ثُمَّ أُمُّ الْأُمِّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

قَ جَمِيلَةَ بِنْتَ عَاصِمٍ فَتَزَوَّجَتْ فَأَخَذَ عُمَرُ ابْنَهُ عَاصِمًا فَأَدْركََتْهُ أُمُّ جَمِيلَةَ فَأَخَذَتْهُ مُصَنَّفِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّ
هَا فَأَخَذَتْهُ ، وَلِأَنَّ هَذِهِ بَيْنَ ابْنِفَتَرَافَعَا إلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَهُمَا مُتَشَبِّثَانِ فَقَالَ لِعُمَرَ خَلِّ بَينَْهَا وَ
وَإِنْ عَلَتْ ) ثُمَّ أُمُّ الْأَبِ ( اللَّهُ الْوِلَايَةَ تُسْتَفَادُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَكَانَتْ الَّتِي هِيَ مِنْ قِبَلِهَا أَوْلَى ، وَإِنْ بَعُدَتْ قَالَ رَحِمَهُ 

الْأُمِّ  مٍّ أَوْ الْخَالَةُ أَحَقُّ مِنْ أُمِّ الْأَبِ لِأَنَّهَا تُدْلِي إلَيْهِ بِقَراَبَةِ الْأَبِ ، وَهُنَّ يُدْلِينَ بِقَرَابَةِوَقَالَ زُفَرُ الْأُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأُ
لَهَا قَرَابَةُ الْوِلَادَةِ ، وهَِيَ أَشْفَقُ فَكَانَتْ  فَكُنَّ أَحَقَّ لِأَنَّ الْحَضاَنَةَ تُسْتَحَقُّ بِاعتِْبَارِ قَرَابَةِ الْأُمِّ ، ونََحْنُ نَقُولُ هَذِهِ أُمٌّ لِأَنَّ

ثُمَّ الْأُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ لِأُمٍّ ثُمَّ ( أَولَْى كَاَلَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ، وَلِهَذَا تُحْرِزُ ميرَِاثَ الْأُمِّ كَمَا تُحْرِزُ تِلْكَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَعِنْدَ زُفَرَ هُمَا بَنَاتُ الْأَبَوَيْنِ فَكُنَّ أَولَْى مِنْ بَنَاتِ الْأَجْدَادِ فَتُقَدَّمُ الْأُخْتُ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ الْأُخْتُ لِأُمٍّ ،  لِأَنَّهُنَّ) لِأَبٍ 

دْخَلَ لَهُ فِيهِ ، وَنَحْنُ نَقُولُ يَصلُْحُ لِلتَّرْجِيحِ ، يَشْتَرِكَانِ لاِسْتِواَئِهِمَا فِيمَا يُعْتبََرُ ، وَهُوَ الْإِدْلَاءُ بِالْأُمِّ ، وَجِهَةُ الْأَبِ لَا مَ



{ ا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَإِنْ كَانَ قَرَابَةُ الْأَبِ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِيهِ ثُمَّ الْأُخْتُ لأَِبٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ تقَُدَّمُ الْخاَلَةُ عَلَيْهَ
  وَرَفَعَ أَبوََيْهِ عَلَى{ ، وَقيِلَ فِي قَوْله تَعَالَى }  الْخَالَةُ وَالِدَةٌ

هِ ، وَبنََاتُ الْأُخْتِ لأَِبٍ إنَّهَا كَانَتْ خَالَتَهُ ، وَلِأَنَّهَا تُدْلِي بِالْأُمِّ ، وَتِلْكَ بِالْأَبِ فَكَانَتْ أَوْلَى بِاعْتِباَرِ الْمُدلَْى بِ} الْعرَْشِ 
 ، ى مِنْ الْخاَلَاتِ ، واَخْتَلَفَتْ الرِّوَاياَتُ فِي بَناَتِ الْأُخْتِ لأَِبٍ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْخاَلَةَ أَوْلَى مِنْهُنَّوَأُمٍّ أَوْ لِأُمٍّ أَولَْ

لَى بِهَا أَوْلَى ، وإَِذَا اجْتَمَعَ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ أَوْلَى مِنْ بَناَتِ الْأَخِ لِأَنَّ الْأُخْتَ لَهَا حَقٌّ فِي الْحَضاَنَةِ دُونَ الْأَخِ فَكَانَ الْمُدْ
لِأَنَّ قَرَابَةَ الْأُمِّ أَرْجَحُ ) ثُمَّ الْخَالَاتُ كَذَلِكَ ( مَنْ لَهُ حَقُّ الْحَضاَنَةِ فِي دَرَجَةِ فَأَوْرَعُهُمْ أَولَْى ثُمَّ أَكْبَرُهُمْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

نَّ يَنزِْلْنَ مِثْلُ مَا نزََلَتْ الْأَخوََاتُ ، وَمَعنَْاهُ مَنْ كَانَتْ لِأُمٍّ وأََبٍ أَوْلَى ثُمَّ لِأُمٍّ ثُمَّ لأَِبٍ لِأَفِي هَذَا الْباَبِ وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ 
لأَِنَّهَا تُدلِْي بِالْأُمِّ ، وَتِلْكَ  خِمَنْ كَانَ اتِّصاَلُهُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَشْفَقُ ثُمَّ مَنْ كَانَ لِأُمٍّ أَشْفَقُ ، وَالْخاَلَةُ أَوْلَى مِنْ بِنْتِ الْأَ

يَعنِْي كَمَا ذَكَرنَْا مِنْ أَحْواَلِ الْأَخوََاتِ وتََرْتيِبِهِنَّ ، وَبَناَتُ الْأَخِ أَوْلَى مِنْ ) ثُمَّ الْعَمَّاتُ كَذَلِكَ ( بِالْأَخِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَمَنْ نَكَحَتْ غَيْرَ مَحْرَمِهِ سَقَطَ ( الْخاَلَةِ فِي الْحَضاَنَةِ لِأَنَّهُنَّ غَيْرُ مَحْرَمٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْعَمَّاتِ وَلَا حَقَّ لبَِنَاتِ الْعَمَّةِ وَ

نَّ زَوْجَ الْأُمِّ يُعْطِيهِ نَزْرًا ، أَيْ مَنْ تَزوََّجَ مِمَّنْ لَهُ حَقُّ الْحَضاَنَةِ بِغيَْرِ مَحْرَمٍ للِصَّغِيرِ سَقَطَ حَقُّهَا لِمَا رَويَْنَا ، وَلِأَ) حَقُّهَا 
يرِ كَالْجَدَّةِ إذَا كَانَ زَوْجهَُا وَيَنْظُرُ إلَيْهِ شزَْرًا فَلَا نَظَرَ فِي الدَّفْعِ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ لِلصَّغِ

لصَّغِيرِ ، أَوْ الْخاَلَةِ إذَا كَانَ زَوْجُهَا عَمَّهُ أَوْ أَخاَهُ ، أَوْ عَمَّتِهِ إذَا كَانَ زوَْجُهَا خَالَهُ الْجَدَّ ، أَوْ الْأُمِّ إذَا كَانَ زوَْجُهَا عَمَّ ا
  أَيْ) ثُمَّ تَعُودُ بِالْفُرْقَةِ ( أَوْ أَخاَهُ مِنْ أُمِّهِ لَا يَسْقُطُ حَقُّهَا لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ عَنْ الصَّغِيرِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

هَا ثُمَّ إذَا عَادَتْ إلَى مَنزِْلِ الزَّوْجِ يَعُودُ حَقُّ الْحَضَانَةِ بِالْفُرْقَةِ بَعْدَمَا سَقَطَ بِالتَّزَوُّجِ لِزَواَلِ الْمَانِعِ كَالنَّاشِزَةِ تَسْقُطُ نَفَقَتُ
زاَلَ ذَلِكَ عَادَتْ الْوِلَايَةُ ثُمَّ إذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيا لَا يَعُودُ حقَُّهاَ  تَجِبُ وَكَذَا الْوِلَايَةُ تَسْقُطُ بِالْجُنُونِ واَلِارْتِدَادِ ثُمَّ إذَا

كُونُ أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيرِ امْرَأَةٌ تَ) ثُمَّ الْعَصَباَتُ بِترَْتِيبِهِمْ ( حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتهَُا لِقِيَامِ الزَّوْجِيَّةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بُ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لَهُ غَيْرَ أَنَّ الْحَضاَنَةُ لِلْعَصَبَاتِ عَلَى تَرْتِيبِهِمْ فِي الْإِرْثِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ يقَُدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَ

، وَلَا لِلْأُمِّ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَأْموُنَةٍ ، وَلَا لِلْعَصَبَةِ الْفَاسِقِ ، ولََا  الصَّغِيرَةَ لَا تُدْفَعُ إلَى غَيْرِ مَحْرَمٍ مِنْ الْأَقَارِبِ كَابْنِ الْعَمِّ
 إلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ عِنْدَ أَبِي إلَى مَوْلَى الْعَتَاقَةِ تَحرَُّزًا عَنْ الْفِتْنَةِ بِخِلَافِ الْغُلَامِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيرِ عَصَبَةٌ يُدْفَعُ

واَلْأُمُّ ( ضاَنَةُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ نِيفَةَ كَأَخٍ مِنْ أُمٍّ وَعَمٍّ مِنْ أُمٍّ وَخَالٍ ونََحْوِهِمْ لِأَنَّ لَهُمْ وِلَايَةَ الْإِنْكَاحِ عِنْدَهُ فَكَذَا الْحَحَ
وَقَالَ الْقُدوُرِيُّ حتََّى يَأْكُلَ وَحْدَهُ ويََشْرَبَ وَحْدَهُ ) عِ سِنِينَ حَتَّى يَسْتَغنِْيَ ، وَقُدِّرَ بِسَبْ( أَيْ بِالْغُلَامِ ) وَالْجَدَّةُ أَحَقُّ بِهِ 

بْعِ سِنِينَ اعْتِباَرًا لِلْغَالِبِ ، وَيَسْتنَْجِيَ وَحْدَهُ ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ حتََّى يَسْتَغنِْيَ وَالْمَعنَْى واَحِدٌ ، وَقَدَّرَهُ الْخَصَّافُ بِسَ
 عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بٌ مِنْ الْأَوَّلِ بَلْ عَيْنُهُ لِأَنَّهُ إذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ يَستَْنْجِي وَحْدَهُ أَلَا تَرَى إلَى مَا يُرْوَى عَنْهُوَهُوَ قَرِي
لصَّلَاةِ لَا يَكُونُ إلَّا بعَْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الطَّهَارَةِ ، واَلْأَمْرُ بِا} مُرُوا صِبْياَنَكُمْ بِالصَّلَاةِ إذَا بَلَغوُا سَبْعَ سِنِينَ { أَنَّهُ قَالَ 

  لِ الْخَصَّافِ ،وَقَدَّرَهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ بِتِسْعِ سِنِينَ لأَِنَّهُ لَا يَسْتَغنِْي قَبْلَ ذَلِكَ عَادَةً ، واَلْفَتْوَى عَلَى قَوْ

تَمَامُ الطَّهاَرَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَتَطَهَّرَ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعِينَهُ أَحَدٌ ، وَقِيلَ هُوَ مُجَرَّدُ وَالْمرَُادُ بِالِاسْتنِْجَاءِ وَحْدَهُ هُوَ 
لِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَهُ  إِنَّمَا كَانَالاِسْتنِْجَاءِ ، وَهُوَ أَنْ يَطْهُرَ وَحْدَهُ عَنْ النَّجَاساَتِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَمَامِ الطَّهاَرَةِ ، وَ

أَقْدَرُ عَلَى التَّأْدِيبِ واَلتَّثْقِيفِ ،  إذَا بَلَغَ هَذَا الْحَدَّ لِأَنَّهُ يَحْتاَجُ إلَى التَّأَدُّبِ واَلتَّخَلُّقِ بِأَخْلَاقِ الرِّجاَلِ وَآداَبِهِمْ وَالْأَبُ
، وَهِيَ قَالَتْ ابْنُ سِتٍّ فَإِنْ اسْتَغنَْى بِأَنْ كَانَ يَأْكُلُ ويََشْرَبُ ، وَيَلْبَسُ ،  وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي سِنِّهِ فَقَالَ الْأَبُ ابْنُ سبَْعٍ

جِ فَإِنْ فَا فِي الطَّلَاقِ بَعْدَ التَّزوَُّوَيَسْتنَْجِي وَحْدَهُ دُفِعَ إلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي تَزْوِيجِهَا فَالْقَوْلُ لَهَا ، وَإِنْ اخْتَلَ



أَيْ الْأُمُّ واَلْجَدَّةُ أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ ) وَبِهَا حَتَّى تَحِيضَ ( كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، وَإِلَّا فَلَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
آداَبِ النِّسَاءِ مِنْ الْغزَْلِ واَلطَّبْخِ وَالْغَسْلِ ، وَالْأُمُّ أَقْدَرُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى تَحيِضَ لِأَنَّ بَعْدَ الاِسْتِغْنَاءِ تَحْتاَجُ إلَى مَعْرِفَةِ 

تْ الصِّيَانَةِ ، وَهَذَا لأَِنَّهَا صَارَفَإِذَا بَلَغَتْ تَحْتاَجُ إلَى التَّزوِْيجِ وَالصِّياَنَةِ ، وَإِلَى الْأَبِ وِلَايَةُ التَّزوِْيجِ ، وَهُوَ أَقْدَرُ عَلَى 
عَلَى دَفْعِ خِدَاعِ الْفَسَقَةِ عُرْضَةً لِلْفِتْنَةِ ، وَمَطْمَعًا لِلرِّجَالِ ، وبَِالرِّجاَلِ مِنْ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ فَالْأَبُ أَقْدَرُ 

لشَّهْوَةِ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهَا ، وَهَذَا صَحِيحٌ لِمَا وَاحْتيَِالهِِمْ فَكَانَ أَوْلَى ، وَفِي نَوَادِرِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ إذَا بَلَغَتْ حَدَّ ا
عَشْرَةَ سَنَةً فَقَدْ بَلَغَتْ حَدَّ ذَكَرْنَا مِنْ الْحاَجَةِ إلَى الصِّيَانَةِ ، وَبِهِ يُفْتَى فِي زَمَانِنَا لِكَثْرَةِ الْفُسَّاقِ ، وإَِذَا بَلَغَتْ إحْدَى 

) وَغَيْرُهُمَا أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَشتَْهِيَ ( رَهُ أَبُو اللَّيْثِ بِتِسْعِ سِنِينَ ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الشَّهْوَةِ فِي قَوْلهِِمْ وَقَدَّ
  أَيْ غَيْرُ الْأُمِّ

ذَكَرْنَا مِنْ الْحاَجَةِ ؛ وَلِأَنَّ فِي التَّرْكِ عنِْدَ مَنْ  وَالْجَدَّةِ بِالْجاَرِيَةِ حَتَّى تُشتَْهَى ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ حَتَّى تَسْتَغنِْيَ لِمَا
، وَهُوَ يَحْصُلُ بِالِاسْتِخْدَامِ  يَحْضُنُهَا نَوْعَ استِْخْدَامٍ ، وَغَيْرُهُمَا لَا يقَْدِرُ عَلَى استِْخْدَامِهَا ، ولَِأَنَّ الْمقَْصُودَ هُوَ التَّعْلِيمُ

تِهِمَا عَلَى الِاستِْخْدَامَ ، وَلهَِذَا لَا يؤَُجِّرُهَا للِْخِدْمَةِ فَلَا يَحْصُلُ الْمقَْصُودُ بِخِلَافِ الْأُمِّ وَالْجَدَّةِ لقُِدْرَ، وَغَيْرُهُمَا لَا يَمْلِكُ 
حْدَى عَشْرَةَ سَنَةً فَضَمَّتْهَا إلَيْهَا ذَلِكَ شَرْعًا فَيَحْصُلُ الْمَقْصوُدُ ، وَفِي الْكَافِي إذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرأََتَهُ ، وَلَهُ مِنْهَا بِنْتٌ إ

ضاَئِعَةً فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا    .، وَتَخرُْجُ مِنْ بَيْتهَِا فِي كُلِّ سَاعَةٍ ، وَتتَْرُكُ الْبِنْتَ 

مُعْتَدَّةِ شرََعَ فِي بَيَانِ مَنْ تَحْضُنُ الْولََدَ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ لَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ النَّسَبِ مِنْ الْمنَْكُوحَةِ واَلْ) بَابُ الْحَضاَنَةِ ( 
مِصْرِ ثُمَّ شَرَعَ فِي فَصْلٍ آخَرَ الَّذِي يَثْبُتُ نَسَبُهُ إذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ ثُمَّ شرََعَ فِي فَصْلٍ بَيَّنَ فِيهِ الْغيَْبُوبَةَ بِالْوَلَدِ عَنْ الْ

لْوَلَدِ ، وَذَكَرَ فِي فَصْلٍ آخَرَ وُجُوبَ سُكْنَاهَا فِي داَرٍ مُفْرَدَةٍ ثُمَّ ذَكَرَ فِي فَصْلٍ آخَرَ أَنْواَعَ ذَكَرَ فِيهِ نَفَقَةَ وَالِدَةِ هَذَا ا
آخَرَ نَفَقَةَ الْولََدِ لأَِنَّهُ رَ فِي فَصْلٍ مَنْ تَجِبُ لأَِجْلِهَا النَّفَقَةُ واَلسُّكْنَى بِأَنْ تَكُونَ الْمُعتَْدَّةُ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ ثُمَّ ذَكَ

ى ذِكْرِ نَفَقَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ ، وَذَكَرَهَا وَلَدُهَا وَفَرْعُهَا فَأَخَّرَ ذِكْرَ نَفَقَتِهِ عَنْ نَفَقَتِهَا ثُمَّ لَمَّا وَقَعَ الْكَلَامُ فِي النَّفَقَةِ انْجَرَّ إلَ
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( ةِ الْمَمَاليِكِ ، وَذَكَرَهَا فِي فَصْلٍ ختََمَ بِهِ النَّفَقَاتِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ فِي فَصْلٍ ثُمَّ انْجَرَّ إلَى ذِكْرِ نَفَقَ

الْأُمُّ أَحَقُّ بِالْولََدِ قَالَ الْكَماَلُ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَإِذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَ) أَحَقُّ بِالْولََدِ أُمُّهُ قَبْلَ الْفُرْقَةِ وَبعَْدَهَا 
تُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ تاَبَتْ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ عَلَى الْإِطْلَاقِ فِي غَيْرِ مَا إذَا وَقَعَتْ بِرِدَّتهَِا لَحِقَتْ أَوَّلًا لأَِنَّهَا تُحبَْسُ ، وَ

مَةً كُنْ أَهْلًا للِْحَضاَنَةِ بِأَنْ كَانَتْ فَاسِقَةً أَوْ تَخْرُجُ كُلَّ وَقْتٍ وتََتْرُكُ الْبِنْتَ ضاَئِعَةً أَوْ كَانَتْ أَفَهِيَ أَحَقُّ بِهِ وَأَمَّا إذَا لَمْ تَ
مَحْرَمٍ لِلصَّغِيرِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْأَبُ  أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ مُكَاتَبَةً ولََدَتْ ذَلِكَ الْولََدَ قَبْلَ الْكِتَابَةِ أَوْ مُتَزَوِّجَةً بِغَيْرِ
قَوْلُهُ أَوْ ( عَمَّةَ أَوْلَى هُوَ الصَّحيِحُ ا هـ مُعْسِرًا ، وأََبَتْ الْأُمُّ أَنْ تُربَِّيَ إلَّا بِأَجْرٍ ، وَقَالَتْ الْعَمَّةُ أَنَا أُرَبِّي بِغَيْرِ أَجْرٍ فَإِنَّ الْ

 ـراَزِيٌّ أَيْ غَيْرَ مَأْ) فَاجِرَةً    وَحِجرُْ) قَوْلُهُ ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ( موُنَةٍ تُكَافِئُ ا ه

قَوْلُهُ ولَِهَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ  الْإِنْسَانِ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ ، واَلْحِوَاءُ بِالْكَسْرِ بَيْتٌ مِنْ الْوَبَرِ ، وَالْجَمْعُ الْأَحْوِيَةُ ا هـ فَتْحٌ
 ـ)  فَارَقَ امرَْأَتَهُ لِعُمَرَ حِينَ وَهِيَ أُمُّ عَاصِمٍ ، واَسْمُهَا جَمِيلَةُ فَخاَصَمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ ليَِنْتزَِعَ عَاصِمًا مِنهَْا ا ه

مْعِهَا ، وَفِيهِ لُغَتَانِ فَتْحُ الشَّيْنِ لِتَميِمٍ قَالَ فِي الْمِصْباَحِ الشَّهْدُ الْعَسَلُ فِي شَ) قَوْلُهُ وَرِيقُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ الشَّهْدِ ( أَتْقَانِيٌّ 
انُوا حاَضِرِينَ يعَْنِي حِينَ ، وَجَمْعُهُ شِهَادٌ مثِْلُ سهَْمٍ وَسِهَامٍ ، وَضَمُّهَا لِأَهْلِ الْعَالِيَةِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ، وَالصَّحَابَةُ كَ

قَالَ الْكَماَلُ يَعْنِي إذَا طَلَبَتْ الْأُمُّ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ ) قَوْلُهُ ثُمَّ لَا تُجبَْرُ ( هُ ا هـ قَالَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ
أُخْرَى ، وَهُوَ  فِي رِوَايَةٍأَبَتْ لَا تُجْبَرُ عَلَى الْحَضاَنَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وأََحْمَدَ واَلثَّوْرِيِّ ، وَرِواَيَةٌ عَنْ مَالِكٍ ، وَ



ا لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّ الْوَلَدِ قَالَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيلَْى وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ تُجبَْرُ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو اللَّيْثِ واَلْهِنْدُواَنِي مِنْ مَشاَيِخِنَ
أَمْرُ ، وَهُوَ لِلْوُجوُبِ ، واَلْمَشْهوُرُ عَنْ مَالِكٍ لَا تُجبَْرُ الشَّرِيفَةُ وَالْمرَُادُ الْ} واَلْواَلِدَاتُ يرُْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ { : تَعَالَى 

أْخُذْ الْوَلَدُ ثَدْيَ غَيْرِهَا أُجْبِرَتْ الَّتِي لَا عَادَةَ لَهَا بِالْإِرْضَاعِ ، وتَُجبَْرُ الَّتِي هِيَ مِمَّنْ ترُْضِعُ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ غَيْرُهَا أَوْ لَمْ يَ
وَإِنْ { يْهِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَنَا قَوْله تَعاَلَى بِلَا خِلَافٍ ، ويَُجْبَرُ الْواَلِدُ عَلَى أَخْذِهِ بَعْدَ اسْتِغنَْائِهِ عَنْ الْأُمِّ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ وَصِيَانَتَهُ عَلَ

ا فَكَانَتْ الْآيَةُ لِلنَّدْبِ أَوْ مَحْمُولَةً عَلَى حاَلَةِ الِاتِّفَاقِ وَعَدَمِ وَإِذَا اخْتَلَفَا فَقَدْ تَعَاسَرَ} تَعَاسرَْتُمْ فَسَترَْضِعُ لَهُ أُخْرَى 
 مُحَمَّدٍ لَوْ اخْتَلَعَتْ عَلَى التَّعاَسُرِ ، ولَِأَنَّهَا عَسَى أَنْ تعَْجِزَ عَنْهُ لَكِنْ فِي الْكَافِي للِْحَاكِمِ الشَّهِيدِ الَّذِي هُوَ جَمَعَ كَلَامَ

  كَ وَلَدَهاَأَنْ تَتْرُ

هَا مُحتَْاجًا هَذَا لَفْظُهُ فَأَفَادَ أَنَّ عِنْدَ الزَّوْجِ فَالْخُلْعُ جاَئِزٌ ، واَلشَّرْطُ بَاطِلٌ لِأَنَّ حَقَّ الْوَلَدِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أُمِّهِ مَا كَانَ إلَيْ
فَلَيْسَ الْكَلَامُ فِي الْإِرْضاَعِ بَلْ فِي } فَسَترَْضِعُ لَهُ أُخْرَى { لَى قَوْلَ الْفَقِيهَيْنِ هُوَ جَوَابُ الرِّوَايَةِ ، وَأَمَّا قَوْله تَعاَ

عُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنزِْلَةِ النَّفَقَةِ ، الْحَضاَنَةِ قَالَ فِي التُّحْفَةِ ثُمَّ الْأُمُّ وَإِنْ كَانَتْ أَحَقَّ بِالْحَضَانَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا إرْضَا
) قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ ( هُ فَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى الْواَلِدِ إلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ يرُْضِعُهُ فَتُجبَْرُ ا هـ مَا قَالَهُ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّوَنَ

قَوْلُهُ ( يَعنِْي بِأَنْ تَزوََّجَتْ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ ا هـ فَتْحٌ ) تْ قَوْلُهُ أَوْ تَزَوَّجَ( بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ أَهْلٍ للِْحَضَّانَةِ أَوْ ا هـ فَتْحٌ 
قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ وَإِنْ كَانَ لِلصَّغِيرِ إخْوَةٌ فَأَفْضَلُهُمْ أَولَْى ، وَإِنْ ) وَإِذَا اجْتَمَعَ مَنْ لَهُ حَقُّ الْحَضاَنَةِ فَأَوْرَعُهُمْ أَولَْى إلَخْ 

قَالَ فِي ) قَوْلُهُ ولََا حَقَّ لِبنََاتِ الْعَمَّةِ ( فَأَكْبَرُهُمْ سِنا لِأَنَّ الْأَكْبَرَ بِمَنزِْلَةِ الْأَبِ ، وَهُوَ أَكْثَرُ شَفَقَةً ا هـ كَانُوا سوََاءً 
الْحَضاَنَةِ لِأَنَّ قَراَبَتَهُنَّ لَمْ تَتَأَكَّدْ بِالْمَحْرَمِيَّةِ  الْكَافِي وَأَمَّا بَناَتُ الْأَعْمَامِ واَلْعَمَّاتِ واَلْأَخْواَلِ وَالْخاَلَاتِ فَبِمَعْزِلٍ عَنْ حَقِّ

خوَْالِ وَالْخَالَاتِ بِمَعزِْلٍ عَنْ ا هـ وَقَالَ الْعَينِْيُّ فِي شرَْحِهِ لِلْهِدَايَةِ ، وَمِنْ خَطِّهِ نُقِلَتْ ، وَبنََاتُ الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ واَلْأَ
وَإِذَا )  امرَْأَةٌ إلَخْ لِأَنَّ قَرَابتََهُنَّ لَمْ تتََأَكَّدْ بِالْمَحْرَمِيَّةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ ا هـ قَوْلُهُ أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيرِحَقِّ الْحَضاَنَةِ 

ى الْعَصَبَةِ فَيُقَدَّمُ الْأَبُ ثُمَّ أَبُو الْأَبِ وَإِنْ عَلَا ثُمَّ وَجَبَ الِانتِْزاَعُ مِنْ النِّسَاءِ أَوْ لَمْ يَكُنْ للِصَّبِيِّ امْرأََةٌ مِنْ أَصْلِهِ يُدْفَعُ إلَ
  مَّ الْعَمُّالْأَخُ لأَِبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ الْأَخُ لأَِبٍ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ لأَِبٍ ، وَكَذَا مَنْ سفََلَ مِنْهُمْ ثُ

قَوْلُهُ وَلَا إلَى موَْلَى الْعَتَاقَةِ ( أَيْ فِي الْفَراَئِضِ ا هـ ) لُهُ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ قَوْ( لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ لأَِبٍ ا هـ كَافِي 
كِرَ قَالَ أَيْ مِنْ حَيْثُ يُدْفَعُ لِمَنْ ذُ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْغُلَامِ ( فَلَوْ كَانَ الْمُعْتِقُ أُنْثَى تُدْفَعُ إلَيْهَا الْأُنثَْى أَيْضًا ا هـ ) 

لٍّ مَحْرَمٍ وَغَيْرِ مَحْرَمٍ ، الْوَلْواَلِجِيُّ ، وَيُدْفَعُ الذَّكَرُ إلَى مَولَْى الْعَتَاقَةِ ، وَلَا تُدْفَعُ الْأُنْثَى ، فَالصَّغِيرُ يُدْفَعُ إلَى كُ
قَالَ فِي الْكَافِي ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيرِ عَصَبَةٌ ) للِصَّغِيرِ قَوْلُهُ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ( وَالصَّغِيرَةُ لَا تُدْفَعُ إلَّا إلَى مَحْرَمٍ ا هـ 

احِ عنِْدَ ثُمَّ لِأُمٍّ لِأَنَّ لِهؤَُلَاءِ وِلَايَةَ الْإِنْكَ يُدْفَعُ إلَى الْأَخِ لِأُمٍّ ثُمَّ إلَى وَلَدِهِ ثُمَّ إلَى الْعَمِّ لِأُمٍّ ثُمَّ إلَى الْخَالِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ لأَِبٍ
أَفَادَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ ) قَوْلُهُ يُدْفَعُ إلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَأَخٍ مِنْ أُمٍّ إلَخْ ( أَبِي حَنِيفَةَ فِي النِّكَاحِ ا هـ 

إِنَّ ذَا الرَّحِمِ فِي الْفَراَئِضِ كُلُّ قَرِيبٍ لَيْسَ بِذِي سَهْمٍ ذَوِي الْأَرْحَامِ هُنَا غَيْرُ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْمَذْكُورِينَ فِي الْفَرَائِضِ فَ
فَالْمُرَادُ بِهِ كُلُّ قَرِيبٍ ذِي  وَلَا عَصَبَةٍ فَالْأَخُ مِنْ الْأُمِّ لَيْسَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ لِأَنَّهُ صاَحِبُ سهَْمٍ ، وَأَمَّا ذُو الرَّحِمِ هُنَا

وَالْخاَلِ قَرِيبٌ  مَحْضُونَ ، وَهُوَ غَيْرُ عَصَبَةٍ فَإِنَّ كُلًّا مِمَّنْ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْعَمِّ مِنْ الْأُمِّرَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْ
ا بِمَا ذَكَرنَْاهُ بِدَلَالَةِ التَّمْثِيلِ ، وَلِأَنَّا لَوْ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمَحْضُونَ ، وَهُوَ غَيْرُ عَصَبَةٍ لَهُ ، وإَِنَّمَا فَسَّرْنَا ذَا الرَّحِمِ هُنَ

 يَكُنْ مُحَرَّمًا لَتَنَاقَضَ مَعَ أَجرَْيْنَا قَوْلَهُ يُدْفَعُ إلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ عَلَى إطْلَاقِهِ لِيَشْمَلَ مَنْ كَانَ ذَا رَحِمٍ مِنْ النِّسَاءِ وَلَمْ
  مَّةِ نَكِرةٌَلِبنََاتِ الْعَمَّةِ وَالْخاَلَةِ فِي الْحَضَانَةِ لِأَنَّهُنَّ غَيْرُ مَحْرَمٍ فَإِنَّ قَوْلَهُ ، وَلَا حَقَّ لِبنََاتِ الْعَ قَوْلِهِ سَابِقًا ، وَلَا حَقَّ



مَا مِنْ الْحاَلَاتِ واَلتَّعْليِلُ الْمَذْكُورُ ،  فِي سِياَقِ النَّفْيِ فَتَعُمُّ فَلَا يَكُونُ لِبَناَتِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فِي الْحَضَانَةِ حَقٌّ فِي حَالَةٍ
صَفَتْ بِالْمَحْرَمِيَّةِ بِخِلَافِ وِلَايَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُنَّ غَيْرُ مَحْرَمٍ يُفِيدُ أَنَّ حَقَّ الْحَضَانَةِ لَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مَنْ اتَّ

أَنَّ وِلَايَةَ الْإِنْكَاحِ  يدُ بِالْمَحْرَمِيَّةِ ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْبزََّازِيَّةِ أَنَّ بِنْتَ الْعَمَّةِ لَهَا وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ واَلْحاَصِلُالْإِنْكَاحِ فَإِنَّهَا لَا تُفِ
ةِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِكَاتِبِهِ حاَلَ الْمُطَالَعَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مَنُوطَةٌ بِالرَّحِمِيَّةِ فَقَطْ ، وَحَقُّ الْحَضَانَةِ مَنوُطٌ بِالرَّحِمِيَّةِ مَعَ الْمَحْرَمِيَّ

لأَِنَّهُ إذَا بَلَغَ ذَلِكَ ) قَوْلُهُ وَالْفَتوَْى عَلَى قَوْلِ الْخَصَّافِ ( أَيْ كَابْنِ أَخٍ مِنْ أُمٍّ ا هـ ) قَوْلُهُ ونََحْوُهُمْ ( بِالصَّواَبِ 
( ةُ ا هـ وَجِيزٌ الِحِ بَدَنِهِ حَتَّى لَوْ اهْتَدَى لِإِقَامَةِ مَصَالِحِ بَدَنِهِ قَبْلَ هَذِهِ يُعْتبََرُ حاَلُهُ ، وَلَا تُعتَْبَرُ الْمُدَّأَمْكَنَهُ الْقِيَامُ بِمَصَ

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَمَامِ ( نِيٌّ بِأَنْ يُطَهِّرَ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ وَحْدَهُ ا هـ أَتْقَا) قَوْلُهُ وَهُوَ أَنْ يَتَطَهَّرَ بِالْمَاءِ إلَخْ 
لَا يَحْلِفُ واَحِدٌ ) قَوْلُهُ وَهِيَ قَالَتْ ابْنُ سِتٍّ ( وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ ظَاهِرِ مَا ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ ا هـ أَتقَْانِيُّ ) الطَّهاَرَةِ 

يَعْنِي إنْ اخْتَلَفَا فِي تَزْوِيجِهَا فَقَالَ الزَّوْجُ لِلْأُمِّ تَزوََّجَتْ ) قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا ( خان مِنْهُمَا ، وَلَكِنْ يُنظَْرُ فِي حَالِهِ ا هـ 
تقُِرَّ لأَِحَدٍ بِحَقٍّ عَلَى لِأَنَّهَا لَمْ ) قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَالْقَوْلُ قَولُْهَا ، وإَِلَّا فَلَا ( بِزَوْجٍ آخَرَ وَأَنْكَرَتْ ا هـ 

نَتْ الزَّوْجَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا حَتَّى نَفْسِهَا أَلَا تَرَى أَنَّ كُلَّ مَنْ ادَّعَى عَلَيْهَا النِّكَاحَ بِحُكْمِ هَذَا الْإِقْرَارِ لَا يَلْزَمهَُا ، وَإِنْ عَيَّ
  بَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَمَالُ فَإِنْ لَمْ تُعَيِّنْ الزَّوْجَيُقِرَّ بِذَلِكَ الرَّجُلُ ا هـ وَلْوَالِجِيٌّ ، وَكَتَ

قَوْلُهُ ، وَإِذَا بَلَغَتْ إحْدَى عَشْرَةَ ( فَالْقَوْلُ لَهَا ، وَإِنْ عَيَّنَتْهُ لَا يُقْبَلُ قَولُْهَا فِي دَعْوَى الطَّلَاقِ حَتَّى يقُِرَّ بِهِ الزَّوْجُ ا هـ 
قَالَ قَاضِي خَانْ لِلْأَبِ وِلَايَةُ أَخْذِ الْجاَرِيَةِ إذَا بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى هَذِهِ ) دَّ الشَّهْوَةِ سَنَةً فَقَدْ بَلَغَتْ حَ

وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ إذَا بَلَغَتْ  قَالَ فِي الْوَجِيزِ) قَوْلُهُ وَقَدَّرَهُ أَبُو اللَّيْثِ بِتِسْعِ سِنِينَ ( الرِّوَايَةِ لفَِسَادِ الزَّمَانِ ا هـ 
  فَتْوَىالْجَارِيَةُ حَدَّ الشَّهْوَةِ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهَا ، وهَِيَ لَا تُشْتهََى حتََّى تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ ، وَعَلَيْهِ الْ

لعَِجْزِهِمَا عَنْ الْحَضاَنَةِ بِالِاشْتِغَالِ بِخِدْمَةِ الْمَوْلَى ، وَلِأَنَّ حَقَّ ) وَلَا حَقَّ لِلْأَمَةِ وَأُمِّ الْولََدِ مَا لَمْ يعَْتِقَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَ فَتَكُونُ الْحَضاَنَةُ لِمَوْلَاهُ إنْ كَا الْحَضاَنَةِ نوَْعُ وِلَايَةٍ ، وَلَا وِلَايَةَ لَهُمَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَلَا يَكُونُ لَهُمَا وِلَايَةٌ عَلَى غَيْرِهِمَا
 إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَإِنْ كَانَ الصَّغِيرُ فِي الرِّقِّ ، وَلَا يُفَرَّقُ بيَْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ إذَا كَانَا فِي مِلْكِهِ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي الْبُيوُعِ

تَقَا كَانَ لَهُمَا حَقُّ الْحَضاَنَةِ فِي أَوْلَادِهِمَا الْأَحرَْارِ لِأَنَّهُمَا ، حُرا فَالْحَضَانَةُ لِأَقْرِبَائِهِ الْأَحْراَرِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا ، وَإِذَا عَ
تَابةَِ ةُ أَحَقُّ بِوَلَدهَِا الْموَْلُودِ فِي الْكِوَأَوْلَادُهُمَا أَحرَْارٌ أَوَانَ ثُبُوتِ الْحَقِّ ، وَالْمُدَبَّرَةُ كَالْقِنَّةِ لوُِجُودِ الرِّقِّ فِيهَا ، واَلْمُكَاتَبَ

وَالذِّمِّيَّةُ أَحَقُّ بِولََدِهَا الْمُسْلِمِ مَا ( لِأَنَّهُ يَصِيرُ دَاخِلًا فِي كِتاَبَتِهَا تَبَعًا لَهَا بِخِلَافِ الْموَْلُودِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةِ ، وَهِيَ أَشْفَقُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الدَّفْعُ إلَيْهَا أَنْظَرَ لَهُ مَا لَمْ يَعقِْلْ الْأَدْيَانَ لِأَنَّ الْحَضاَنَةَ تَبتَْنِي عَلَى الشَّفَقَ) لَمْ يَعقِْلْ ديِنًا 

هُ ، وَلَا فِي ضْرَبُ فَلَا تَتَفَرَّغُ لَفَإِذَا عَقَلَ يُنزَْعُ مِنهَْا لاِحْتِمَالِ الضَّرَرِ ، ولََا حَقَّ لِلْمُرتَْدَّةِ فِي الْحَضَانَةِ لِأَنَّهَا تُحبَْسُ وَتُ
  .أَيْ فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا فِيهِ ا هـ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَوْلُودِ قَبْلَ الْكتَِابَةِ .( دَفْعِهِ إلَيْهَا نَظَرٌ لَهُ 

يُخَيَّرُ ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ إذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ عِنْدنََا ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ ) وَلَا خِياَرَ لِلْولََدِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَّ امرَْأَةً جَاءَتْ إلَى {  عَنْهُ يُخيََّرُ الْغُلَامُ ، وتَُسَلَّمُ الْجَارِيَةُ إلَى الْأَبِ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ لِمَا روََى أَبُو هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

فَعَنِي يْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إنَّ زَوْجِي يرُِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِهِ ، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عُتْبَةَ ، وَقَدْ نَرَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَ
فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ هَذَا  فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زوَْجُهَا أَتُحَاقِّنِي فِي ولََدِي

رَوَاهُ التِّرمِْذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ، وَهَذَا نَصٌّ عَلَى } أَبُوك ، وَهَذِهِ أُمُّك فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شئِْت فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ 
نَصٌّ فِي الْغُلَامِ ، وَلَا تُقَاسُ الْجاَرِيَةُ عَلَيْهِ لأَِنَّهَا تَحْتاَجُ إلَى الْحِفْظِ وَالتَّزْوِيجِ دُونَ التَّخْيِيرِ غَيْرَ أَنَّ أَحمَْدَ يَقُولُ هُوَ 



لأَِنَّهُ لِقُصوُرِ عَقْلِهِ يَختَْارُ رُّفَاتِهِ ، وَالْغُلَامِ ، وَلَنَا أَنَّهُ صغَِيرٌ غَيْرُ رَشيِدٍ وَلَا عاَرِفٍ بِمَصلَْحَتِهِ فَلَا يُعْتَمَدُ اخْتيَِارُهُ كَسَائِرِ تَصَ
، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي الْحَدِيثِ لأَِنَّهُ  مَنْ عِنْدَهُ الرَّاحَةُ واَلتَّخْلِيَةُ ، وَلَا يَتَحَقَّقُ النَّظَرُ فِيهِ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُخَيِّروُا

أَنَّهَا كَانَتْ فِي صُحْبَتِهِ أَلَا ترََى إلَى قَوْلِهَا إنَّ زَوْجِي يرُِيدُ ، وَلَوْلَا أَنَّهَا فِي صُحْبَتِهِ لَمَا  لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْفِراَقَ فَالظَّاهِرُ
بَةُ ، واََلَّذِي يَسقِْي مِنْ بِي عُتْقَالَتْ ذَلِكَ ، ويََحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ باَلِغًا بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ لأَِنَّهَا قَالَتْ ، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَ

أَنَّهُ يُخَيَّرُ فِي السَّبْعِ لأَِنَّهُ لَيْسَ  الْبِئْرِ هُوَ الْبَالِغُ ظَاهِرًا أَوْ هُوَ حِكَايَةُ حاَلٍ فَلَا يُمْكِنُ الاِحتِْجَاجُ بِهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ دَليِلٌ عَلَى
  قَ بِبَرَكَةِ دُعَائِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِاختِْيَارِ الْأَنْظَرِ فَلَافِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ عُمُرِهِ أَوْ لِأَنَّهُ وُفِّ

 وكٌ إجْمَاعًا فَكَذَا التَّخْيِيرُ ، وَمِنْيُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَلأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَهُمَا أَوَّلًا بِالاِسْتِهَامِ ، وَهُوَ مَتْرُ
ياَرَهُ لِأَحَدِ الْأَبوََيْنِ ، وَهُوَ ضَرَرٌ عَلَيْهِ الْعَجَبِ أَنَّهُمْ لَا يَعتَْبِرُونَ إيمَانَهُ ، وَهُوَ اخْتِياَرُهُ لِرَبِّهِ ، وَهُوَ نَفْعٌ لَهُ ثُمَّ يعَْتَبِرُونَ اخْتِ

فَرِدَ بِالسُّكْنَى ، وَلَيْسَ لأَِبِيهِ أَنْ يَضُمَّهُ إلَى نفَْسِهِ بِغَيْرِ اختِْيَارِهِ إلَّا أَنْ ، وَهَذَا خُلْفٌ ، ثُمَّ الْغُلَامُ إذَا بَلَغَ رَشيِدًا فَلَهُ أَنْ يَنْ
رَشِيدًا لَا يَبْقَى  بِمَالِهِ فَإِذَا بَلَغَ يَكُونَ مُفْسِدًا مَخُوفًا عَلَيْهِ فَحِينَئِذٍ لَهُ أَنْ يَضُمَّهُ إلَى نَفْسِهِ بِغَيْرِ اخْتِياَرِهِ اعتِْبَارًا لِنفَْسِهِ
نْ يَضُمَّهُ إلَى نفَْسِهِ إمَّا لِدَفْعِ لِلْأَبِ يَدٌ فِي مَالِهِ فَكَذَا فِي نفَْسِهِ ، وَإِذَا بَلَغَ مُبَذِّرًا كَانَ لَهُ وِلَايَةُ حِفْظِ ماَلِهِ فَكَذَا لَهُ أَ

بِفَساَدِ ابْنِهِ ، وَأَمَّا الْجَارِيَةُ إذَا كَانَتْ بِكْرًا فَلِأَبِيهَا أَنْ يَضُمَّهَا إلَى نَفْسِهِ بَعْدَ  الْفِتْنَةِ أَوْ لِدَفْعِ الْعاَرِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يُعيََّرُ
إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً لَا ا الثَّيِّبُ فَالْبُلُوغِ لأَِنَّهَا لَمْ تَخْتَبِرْ الرِّجاَلَ ، وَلَمْ تَعْرِفْ حِيَلَهُمْ فَيُخَافُ عَلَيْهَا الْخِداَعُ مِنهُْمْ ، وَأَمَّ
هُمْ فَأُمِنَ عَلَيْهَا مِنْ الْخِداَعِ ، يُخاَفُ عَلَيْهَا الْفِتَنَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضُمَّهَا إلَى نفَْسِهِ لِأَنَّهَا اخْتَبرََتْ الرِّجَالَ ، وَعَرَفَتْ كَيْدَ

ضَمِّهِ ، وَإِنْ كَانَتْ مَخُوفًا عَلَيْهَا فَلَهُ أَنْ يَضُمَّهَا إلَيْهِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي حَقِّ الْغُلَامِ وَقَدْ زَالَتْ وِلَايَتُهُ بِالْبُلُوغِ فَلَا حَاجَةَ إلَى 
يَكُنْ مُفْسِدًا أَمَّا إذَا  ضُمَّهَا إذَا لَمْوَالْجَدُّ بِمنَْزِلَةِ الْأَبِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَبٌ ولََا جَدٌّ ، وَكَانَ لَهَا أَخٌ أَوْ عَمٌّ فَلَهُ أَنْ يَ

لْبِكْرُ إذَا طَعَنَتْ فِي كَانَ مُفْسِدًا فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ ، وكََذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ عَصَبَةٍ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا ، وكََذَلِكَ ا
  فَساَدِ فَلَيْسَ لِغَيْرِ الْأَبِالسِّنِّ فَإِنْ كَانَ لَهَا عَقْلٌ وَرأَْيٌ ، وَيُؤْمَنُ عَلَيْهَا مِنْ الْ

يَضُمَّهَا إلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ  وَالْجَدِّ أَنْ يَضُمَّهَا إلَيْهِ ، وَإِنْ خِيفَ عَلَيْهَا ذَلِكَ فَلِلْأَخِ وَالْعَمِّ ونََحْوِهِمَا مِنْ الْعَصَبَاتِ أَنْ
ا غَيْرُهُمَا مِنْ الْعَصَبَةِ أَوْ كَانَ لَهَا عَصَبَةٌ مُفْسِدٌ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَنظُْرَ فِي مُفْسِدًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَبٌ ولََا جَدٌّ ، وَلَ

قَةٍ تقَْدِرُ عَلَى هَا عِنْدَ امْرَأَةٍ أَمِينَةٍ ثِحَالهَِا فَإِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً خَلَّاهَا تَنْفَرِدُ بِالسُّكْنَى سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ، وإَِلَّا وَضعََ
لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْراَرِ بِالْولََدِ قَالَ رَحِمَهُ ) وَلَا تُسَافِرُ مُطَلَّقَةٌ بِولََدِهَا ( الْحِفْظِ لأَِنَّهُ جُعِلَ نَاظرًِا لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

مَنْ تَأَهَّلَ { أَنَّهُ الْتَزَمَ الْمُقَامَ فِيهِ شَرْعًا ، وَعُرْفًا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِ) إلَّا إلَى وَطَنِهَا ، وَقَدْ نَكَحَهَا ثَمَّ ( اللَّهُ 
وَذَكَرَ فِي الْقُنْيَةِ أَنَّهُ ، وَلهَِذَا تَصِيرُ الْحَربِْيَّةُ بِهِ ذِمِّيَّةً ، واَلْمُسَافِرُ مُقِيمًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ خوَُاهَرْ زَادَهْ ، } بِبَلْدَةٍ فَهُوَ مِنهُْمْ 

لثَّانِي أَنْ يَكُونَ التَّزوَُّجُ لَا يَكُونُ مُقِيمًا ، وَشَرَطَ فِي الْمُختَْصَرِ لِجوََازِ النَّقْلِ شرَْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ وَطَنًا لَهَا ، وَا
سَ بِوَطَنٍ لَهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُلَهُ إلَيْهِ ، وَلَا إلَى وَطَنِهَا لِعَدَمِ الْأَمْرَيْنِ فِي كُلِّ وَاقِعًا فِيهِ حَتَّى لَوْ وَقَعَ التَّزوَُّجُ فِي بَلَدٍ ولََيْ

لِأَنَّ الْعقَْدَ  ى مَكَانِ الْعقَْدِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَهُوَ رِواَيَةُ كِتَابِ الطَّلَاقِ مِنْ الْأَصْلِ ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ لَهَا النَّقْلَ إلَ
إمْسَاكِ الْأَوْلَادِ ، واَلْأَوَّلُ مَتَى وَقَعَ فِي مَكَان يوُجِبُ أَحْكَامَهُ فِيهِ كَمَا يُوجِبُ الْبَيْعُ التَّسْلِيمَ فِي مَكَانِهِ وَمِنْ جُمْلَتِهِ حَقُّ 

مًا لِلْمُقَامِ فِيهَا عُرْفًا فَلَا يَكُونُ لَهَا النَّقْلُ إلَيْهِ كَمَا لَا يَكُونُ لَهَا النَّقْلُ هُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّ التَّزوَُّجَ فِي داَرِ الْغُرْبَةِ لَيْسَ الْتزَِا
  هاَإلَى وَطَنِهَا إذَا لَمْ يَقَعْ التَّزَوُّجُ فِيهِ ، فَحاَصِلُهُ أَنَّهُ متََى وُجِدَ الْأَمْرَانِ فِي مَكَان وَاحِدٍ جاَزَ لَ



 الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ مَا كَانَ إلَّا أَنْ يَكُونَ دَارَ الْحرَْبِ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُلَهُ إلَيْهَا لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضرَْارِ بِالْوَلَدِالنَّقْلُ إلَيْهِ كَيْفَ
لُ إلَى موَْضِعٍ ولََدَتْهُ فِيهِ لَا إلَى غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ اعتَْبَرَ مَوْضِعَ الْوِلَادَةِ لَا غَيْرُ حتََّى كَانَ لَهَا النَّقْ

موَْضِعَيْنِ تَفَاوُتٌ ، وَإِنْ تَقَارَبَا وَطَنًا لَهَا ووَُجِدَ التَّزوَُّجُ فِيهِ رَوَاهَا عَنْهُ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى هَذَا إذَا كَانَ بَيْنَ الْ
فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، نْ مُطَالَعَةِ ولََدِهِ فِي يَوْمٍ ، وَيرَْجِعُ إلَى أَهْلِهِ فِيهِ قَبْلَ اللَّيْلِ جاَزَ لَهَا النَّقْلُ إلَيْهِ مُطْلَقًا بِحيَْثُ يَتَمَكَّنُ مِ

تقَِالَ إلَى قَرِيبٍ بِمَنزِْلَةِ الِانْتقَِالِ مِنْ مَحَلَّةٍ إلَى وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ وُقُوعُ التَّزوَُّجِ وَلَا الْوَطَنُ إلَّا إلَى قَرْيَةٍ مِنْ مِصْرٍ لِأَنَّ الِانْ
قُ بِأَخْلَاقِ أَهْلِ الْقُرَى فَلَا تَمْلِكُ مَحَلَّةٍ فِي بَلْدَةٍ واَحِدَةٍ غَيْرَ أَنَّ الِانْتقَِالَ مِنْ مِصْرٍ إلَى قَرْيَةٍ يَضُرُّ بِالْوَلَدِ لِكَوْنِهِ يتََخَلَّ

، وَلَيْسَ لِغَيْرِهَا أَنْ  نْ تَكُونَ وَطَنَهَا وَوَقَعَ الْعقَْدُ فِيهَا فِي الْأَصَحِّ لِمَا بَيَّنَّا ، وهََذَا الْحُكْمُ فِي حَقِّ الْأُمِّ خَاصَّةًذَلِكَ إلَّا أَ
  .تَنْقُلَهُ إلَّا بِإِذْنِ الْأَبِ حَتَّى الْجَدَّةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ 

بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ مَا بَعْدَهَا كَذَا ضَبَطَهُ الشَّارِحُ ا هـ ، وَفِي شرَْحِ الْكَافِي بِئْرُ أَبِي عُتْبَةَ ) ئْرُ أَبِي عُتْبَةُ قَوْلُهُ بِ( 
هُوَ الصَّحيِحُ ، وَهِيَ بِئْرٌ بِقُرْبِ الْمَديِنَةِ لَا بِالْمُثَنَّاةِ فَوْقُ وَفِي الْأَحْكَامِ واَلسُّنَنِ بِئْرُ أَبِي عُتْبَةُ بِلَفْظِ الْحَبَّةِ مِنْ الْعِنَبِ ، وَ

رُ الَّتِي عرََضَ رَسوُلُ اللَّهِ يُمْكِنُ الصَّغِيرَ الِاسْتِقَاءُ مِنْهَا ا هـ مُغرِْبٌ ، وَقَوْلُهُ وَهِيَ بِئْرٌ بِقُرْبِ الْمَدِينَةِ إلَخْ هَذِهِ الْبِئْ
الْمُحَاقَقَةُ ) قَوْلُهُ أَتُحَاقِّنِي فِي ولََدِي ( حاَبَهُ عِنْدَهَا لَمَّا سَارَ إلَى بَدْرٍ ا هـ ابْنُ الْأَثِيرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْ

لصَّغِيرُ زَالَ وِلَايَةُ الْأَبِ قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ إذَا بَلَغَ ا) قَوْلُهُ ثُمَّ الْغُلَامُ إذَا بَلَغَ رَشيِدًا فَلَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ إلَخْ ( الْمُناَزَعَةُ ا هـ 
فْسِهِ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَكَذَلِكَ عَنْهُ ، وَلَا حَقَّ لِلْأَبِ فِيهِ إنْ كَانَ مَأْمُونًا عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مَخُوفًا عَلَيْهِ لَهُ أَنْ يَضُمَّهُ إلَى نَ

بُ الْباَلِغَةُ يُسْأَلُ عَنْ حَالِهَا فَإِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ ضَمَّهَا إلَى نَفْسِهِ أَمَّا الْبِكْرُ الثَّيِّبُ الْبَالِغَةُ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ الْأَبُ وَالثَّيِّ
لَ الْوَلْواَلِجِيُّ قَا) قَوْلُهُ فَلَهُ أَنْ يَضُمَّهَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُفْسِدًا ( فَلِأَبِيهَا أَنْ يَضُمَّهَا إلَى نفَْسِهِ لأَِنَّهَا سَرِيعَةُ الاِنْخِداَعِ ا هـ 

ى عَلَيْهِ شَيْءٌ فَالْأَبُ أَولَْى مِنْ الْأُمِّ ، الاِبْنُ إذَا بَلَغَ يتََخَيَّرُ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَنْفَرِدَ لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فَاسِقًا يُخْشَ
رُ عَلَى صِياَنَتِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ بِنْتًا فَأَرَادَ الْأَبُ أَنْ يَضُمَّهَا مَعَ نَفْسِهِ إنْ كَانَتْ مَأْموُنَةً وَلَهُ أَنْ يَضُمَّهُ مَعَهُ إلَى نفَْسِهِ لأَِنَّهُ أَقْدَ

بِنتًْا غَيْرَ مَأْمُونَةٍ ،  إذَا كَانَتْلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِزَواَلِ وِلَايَتهَِا عَنْهُ ، وَالْأَخُ وَالْعَمُّ لَا يَكُونُ لَهُمَا وِلَايَةُ الضَّمِّ إلَى نَفْسِهِ 
  هُمَا أَنْ يُعِيدَاهاَوَلِلْأَبِ ذَلِكَ ، واَلْفَرْقُ هُوَ أَنَّ الْأَبَ واَلْجَدَّ كَانَ لَهُمَا حَقُّ الْحَجْرِ فِي ابْتِدَاءِ حَالِهَا فَجاَزَ لَ

جَدِّ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا حَقُّ الْحَجْرِ فِي ابتِْدَاءِ حَالهَِا فَجاَزَ لَهُمَا أَنْ إلَى حَجْرِهِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ مَأْمُونَةً ا هـ أَمَّا غَيْرُ الْأَبِ وَالْ
قَاضِي وِلَايَةً عَلَى النَّاسِ ، يُعِيدَاهَا إلَى حَجْرِهِمَا أَيْضًا لَكِنْ يَتَرَافَعُونَ إلَى الْقَاضِي ليُِسْكنَِهَا بَيْنَ قَوْمٍ صَالِحِينَ لِأَنَّ لِلْ

خُ واَلْعَمُّ لَا يَكُونُ لَهُمَا مْ يَتَرَافَعوُا رُبَّمَا تَرتَْكِبُ مَا يلَْحَقُهُمْ الضَّرَرُ بِذَلِكَ مِنْ الْعَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ا هـ وَقَوْلُهُ وَالْأَوَلَوْ لَ
ا قَالَهُ الشَّارِحُ سِيَّمَا فِي هَذَا الزَّمَانِ ، واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ وِلَايَةُ الضَّمِّ إلَى نفَْسِهِ مُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ الشَّارِحُ ، وَيَنْبغَِي الْعَمَلُ بِمَ

وَلَيْسَ لِأُمِّ الْوَلَدِ إذَا أَعْتقََهَا أَنْ تُخرِْجَ الْولََدَ مِنْ الْمِصْرِ الَّذِي ) قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِغَيْرِهَا أَنْ تَنْقُلَهُ إلَّا بِإِذْنِ الْأَبِ إلَخْ ( ا هـ 
  أَبُوهُ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْإِخْراَجِ بِحُكْمِ الْعَقْدِ ، ولََمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا عَقْدٌ ا هـ وَلْواَلِجِيٌّ فِيهِ

، وَنَفَقَتْ الدَّرَاهِمُ وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ النُّفُوقِ الَّذِي هُوَ الْهَلَاكُ يقَُالُ نَفَقَتْ الدَّابَّةُ تَنْفُقُ نُفُوقًا أَيْ مَاتَتْ ) بَابُ النَّفَقَةِ ( 
مِنْ النَّفَقَةِ ، وَنَفَقَتْ السِّلْعَةُ  وَالزَّادُ تَنْفُقُ نُفُوقًا أَيْ نفَِدَتْ ، وأََنْفَقَ الرَّجُلُ أَيْ افْتقََرَ وَذَهَبَ مَالُهُ ، وأََنْفَقَتْ الدَّرَاهِمُ

وقُهُمْ فَكَانَ لِلْهَلَاكِ وَالرَّواَجِ ، وَفِيهَا هَلَاكُ وَرَواَجُ الْحَالِ فِي الْمَصاَلِحِ ، نَفَاقًا بِالْفَتْحِ راَجَتْ ، وأََنْفَقَ الْقَوْمُ نَفَقَتْ سُ
نْسَبُ بِمَا تَقَدَّمَ قَالَ فَقَةِ الزَّوْجَةِ لأَِنَّهَا أَوَنَفَقَةُ الْغيَْرِ تَجِبُ عَلَى الْغَيْرِ بِأَسْباَبٍ ثَلَاثَةٍ بِالْقَرَابَةِ وَالزَّوْجِيَّةِ واَلْمِلْكِ فَنَبْدَأُ بِنَ

وَلَوْ ماَنِعَةً نَفْسَهَا لِلْمَهْرِ ثَبَتَ ذَلِكَ ) تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، واَلْكِسْوَةُ بِقَدْرِ حاَلِهِمَا ( رَحِمَهُ اللَّهُ 



{ وقَوْله تعََالَى } لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ { مَّا الْكِتاَبُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى بِالْكِتاَبِ وَالسُّنَّةِ واَلْإِجْمَاعِ وَضرَْبٍ مِنْ الْمَعْقُولِ أَ
 أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ{ ، وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ } وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسوَْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 

هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ فِي حَجَّةِ الْودََاعِ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّ
يْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فِراَشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ بِأَمَانَةِ اللَّهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَلَكُمْ عَلَ

أَنَّ رَسوُلَ { رَواَهُ مُسْلِمٌ وأََبُو دَاوُد ، وَعَنْ جاَبِرٍ } فَاضْرِبُوهُنَّ ضرَْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ 
ضَلَ شَيْءٌ فَلِذِي ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لرَِجُلٍ ابْدَأْ بِنَفْسِك فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِك فَإِنْ فَاللَّهِ صَلَّ
  النَّفَقَةَ وَالْكِسوَْةَ وَاجِبَتَانِ لِلزَّوْجَةِ عَلَىالْحَدِيثُ روََاهُ مُسْلِمٌ ، وَأَمَّا الْإِجْماَعُ فَلِأَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى أَنَّ } قَرَابتَِك 

كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ  زَوْجِهَا ، وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَلِأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ جَزَاءَ الاِحْتِباَسِ ، وَمَنْ كَانَ مَحْبوُسًا بِحَقِّ شَخْصٍ
لُهُ الْقَاضِي وَالْواَلِي واَلْعَامِلُ فِي الصَّدَقَاتِ وَالْمُفْتِي واَلْمُقَاتِلَةُ واَلْمُضاَرِبُ إذَا سَافَرَ بِمَالِ تَفَرُّغِهِ لِحَاجَةِ نفَْسِهِ أَصْ

لُهُ بِقَدْرِ حَالِهِمَا ، وَقَوْالْمُضَارَبَةِ ، وَالْوَصِيُّ ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ 
كَانَا معُْسِرَيْنِ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ يَعْنِي يعُْتَبَرُ حَالُهُمَا فِي النَّفَقَةِ حَتَّى إذَا كَانَا مُوسرَِيْنِ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُوسِراَتِ ، وَإِنْ 

رُ مُعْسرًِا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ دُونَ نَفَقَةِ الْموُسرَِاتِ ، وَفَوْقَ نَفَقَةِ الْمُعْسِراَتِ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسرًِا ، واَلْآخَ
لِيُنْفِقْ { يْرُ لِقَوْلِهِ تعََالَى الْمُعْسِراَتِ ، وَهَذَا اخْتيَِارُ الْخَصَّافِ ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَقَالَ الْكَرْخِيُّ يُعتَْبَرُ حاَلُ الزَّوْجِ لَا غَ

وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ { وَقَالَ تَعَالَى } عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ { وَقَالَ تَعاَلَى } عَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ذُو سَ
هُمَا فَقَدْ تَرَكَ الْعَمَلَ بِالْكِتاَبِ بَياَنُهُ أَنَّ الزَّوْجَ وَمَنْ اعْتَبَرَ حَالَ} فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا مَا آتَاهَا 

مْ يُؤْتَ ، وَهُوَ مَنْفِيٌّ بِالنَّصِّ ، إذَا كَانَ مُعَسِّرًا وَهِيَ موُسِرَةٌ فَلَوْ أَوْجَبنَْا عَلَيْهِ فَوْقَ نَفَقَةِ الْمعُْسِراَتِ لَكَانَ تَكْلِيفًا بِمَا لَ
} خُذِي مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ مَا يَكْفِيك ووََلَدَك بِالْمَعْروُفِ { يْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِهِنْدَ امرَْأَةِ أَبِي سفُْيَانَ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَ

الِ الرَّجُلِ فَاعْتَبَرنَْا حاَلَهُمَا فَقَدْ اعْتَبَرَ حاَلَهَا ، واَلْحَدِيثُ صَحيِحٌ مَذْكُورٌ فِي الصَّحيِحَيْنِ ، وَمَا تَلَاهُ يقَْتَضِي اعْتِباَرَ حَ
رَاتِ فِي الْحَالِ ، واَلزَّائِدُ عَمَلًا بِهِمَا ، وَنَحْنُ نَقُولُ فِيمَا إذَا كَانَ هُوَ فَقِيرًا وَهِيَ مُوسرَِةً يُسلَِّمُ لَهَا قَدْرَ نَفَقَةِ الْمُعْسِ

  ماَيَبْقَى دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يَكُونُ تَكْلِيفًا بِ

فِي الْكِسْوَةِ إذْ الْمَعنَْى  لَمْ يؤُْتَ ، وَكُلُّ جوََابٍ عَرَفْته فِي فَصْلِ النَّفَقَةِ مِنْ اعْتِبَارِ حَالِ الزَّوْجِ أَوْ حاَلِهَا فَهُوَ الْجوََابُ
الْمُرَادُ بِهِ } عِ قَدَرُهُ ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ عَلَى الْمُوسِ{ لَا يَخْتَلِفُ وَقَدْ تَعاَرَضَ فِيهِ نَصَّانِ أَيْضًا لِأَنَّ قَوْله تَعاَلَى 

ى قَوْلِهِ بِالْمَعْرُوفِ الْوَسَطُ ، الْكِسْوَةُ ، وَحَديِثُ هِنْدَ عَامٌّ فِيهِمَا فَقَدْ تَعَارَضَا فِيهَا فَعَمِلْنَا بِهِمَا بِاعْتِباَرِ حاَلِهِمَا ، وَمَعْنَ
 ي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، واَلْمُستَْحَبُّ لِلزَّوْجِ الْمُوسِرِ وهَِيَ فَقِيرَةٌ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهَا لِإِظْهَارِ مَكَارِمِوَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِ

مَنَعَتْ نَفْسَهَا مِنْ التَّسْلِيمِ  أَيْ النَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ لَهَا ، وَإِنْ) وَلَوْ مَانِعَةً نفَْسَهَا لِلْمَهْرِ ( الْأَخْلَاقِ ، وَحُسْنِ الْعِشْرَةِ وَقَوْلُهُ 
نْعٌ بِحَقٍّ لِتقَْصِيرٍ مِنْ جِهَتِهِ فَلَا حَتَّى يُسَلِّمَ لَهَا الْمَهْرَ الْمُقَدَّمَ ، وَهُوَ الَّذِي تُعُورِفَ تَقْدِيمُهُ فِي كُلِّ بِلَادٍ وَزَمَانٍ لأَِنَّهُ مَ

الدُّخُولِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا إلَّا إذَا كَانَتْ دُونَ الْبُلُوغِ لعَِدَمِ صِحَّةِ تَسْليِمِ  تَسْقُطُ النَّفَقَةُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ بعَْدَ
بِأَنْ يَنْقُلَهَا إلَى بَيْتِهِ  الِاحْتِباَسِ الْأَبِ ، وَهَذَا لِأَنَّ النَّفَقَةَ ، وَإِنْ كَانَتْ جزََاءَ الاِحْتِباَسِ عِنْدَنَا لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا حَقِيقَةُ

نْهَا الِامْتِناَعُ ظُلْمًا قَالَ بَلْ الاِحْتِباَسُ الْمُقَدَّرُ كَافٍ لِوُجوُبِهَا ، وذََلِكَ يُوجَدُ بِمُجَرَّدِ الْعقَْدِ واَلتَّمْكِينِ مَا لَمْ يوُجَدْ مِ
لِلنَّاشِزَةِ ، وهَِيَ الْخاَرِجَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ الْمَانِعَةُ نَفْسهََا مِنْهُ  أَيْ لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ) لَا نَاشِزَةً ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ قيَِامِ الاِحْتِباَسِ لِبِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ ماَنِعَتَهُ فِي الْبَيْتِ وَلَمْ تمَُكِّنْهُ مِنْ الْوَطْءِ حيَْثُ لَا تَسْقُطُ النَّفَقَةُ بِهِ لِ



فِي مِلْكِ الْمَرأَْةِ فَمَنَعَتْهُ مِنْ  يَقْدِرُ عَلَى وَطْئِهَا وَكَذَا الْعَادَةُ أَلَا ترََى أَنَّ الْبِكْرَ لَا تُوطَأُ إلَّا كَرْهًا ، وَلَوْ كَانَا يَسْكُنَانِ
  الدُّخوُلِ

نْ تَكُونَ سَأَلَتْهُ النَّقْلَةَ لِأَنَّ الِاحتِْبَاسَ فَاتَ لِمَعْنًى مِنْهُ ، وَلَوْ كَانَ يَسْكُنُ فِي الْمَغْصوُبِ عَلَيْهَا لَا نَفَقَةَ لأَِنَّهَا نَاشزَِةٌ إلَّا أَ
  .لَهَا النَّفَقَةُ لِزوََالِ الْماَنِعِ  وَجَبَتْ فَامْتَنَعَتْ مِنْهُ فَلَهَا النَّفَقَةُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِناَشِزَةٍ ، وَلَوْ عَادَتْ النَّاشِزَةُ إلَى منَْزِلِ الزَّوْجِ

لَكَتْ أَوْ مِنْ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ النَّفَقَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ النُّفُوقِ ، وَهُوَ الْهَلَاكُ نَفَقَتْ الدَّابَّةُ نُفُوقًا هَ) بَابُ النَّفَقَةِ ( 
ا رَاجَتْ ، وَذَكَرَ الزَّمَخْشَرِيّ أَنَّ كُلَّ مَا فَاؤُهُ نُونٌ وَعَيْنُهُ فَاءٌ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى النَّفَاقِ الرَّوَاجُ نَفَقَتْ السِّلْعَةُ نَفَاقً

( ا هـ ءِ بِمَا بِهِ بَقَاؤُهُ الْخُروُجِ وَالذَّهَابِ مثِْلُ نَفَقَ وَنَفَرَ وَنَفَخَ وَنَفِسَ وَنفََى وَنفََذَ ، وَفِي الشَّرْعِ الْإِدْراَرُ عَلَى الشَّيْ
الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ فَنَبْدَأُ ا هـ قَالَ الْكَماَلُ فَبَدَأَ بِالزَّوْجَاتِ إذْ هِيَ الْأَصْلُ فِي ثُبوُتِ ) قَوْلُهُ فَبَدَأَ بِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ 

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتهُُمْ { وْله تَعاَلَى قَوْلُهُ وقَ( النَّفَقَةِ لِلْوَلَدِ لِأَنَّهُ فَرْعُهَا ثُمَّ بِالنَّسَبِ الْأَبعَْدِ ا هـ 
، واَلْأَوَّلُ وَيرَْجِعُ الضَّمِيرُ إلَى الْوَالِداَتِ الْمُتقََدِّمِ ذِكْرُهُنَّ قِيلَ هُنَّ الزَّوْجاَتُ ، وَقِيلَ هُنَّ الْمُطَلَّقَاتُ ) } بِالْمَعْروُفِ 

قِيلَ هِيَ كَلِمَةُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَقِيلَ هِيَ الْكَلِمَةُ ) } وَاستَْحْلَلْتُمْ فُروُجُهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ { قَوْلُهُ  هُوَ الظَّاهِرُ ا هـ فَتْحٌ
مَعْقُولُ فَلِأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ قَوْلُهُ وَأَمَّا الْ( الَّتِي يَنْعقَِدُ بِهَا النِّكَاحُ ا هـ شرَْحُ مُسْلِمٍ لِلْقُرْطُبِيِّ فِي بَابِ الْحَجِّ ا هـ 

عُ إلَى قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ مَحْبوُسًا بِحَقٍّ مَقْصُودٍ لغَِيْرِهِ قَالَ الْكَمَالُ أَيْ لِمَنْفَعَةٍ ترَْجِ) جَزَاءَ الِاحْتِباَسِ إلَخْ 
نُ فَإِنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى الرَّاهِنِ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ حَبْسِهِ لَيْسَتْ مُتمََحِّضَةً لِلْمرُْتَهِنِ بَلْ مُشْتَرَكَةٌ غَيْرِهِ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ فَخَرَجَ الرَّهْ

ا أَخَذَتْ أَمَّا لَوْ أَنْفَقَ هَا بِمَ، وَخَرَجَ الْمَنْكُوحَةُ نِكَاحًا فَاسِدًا حتََّى لَوْ تعََجَّلَتْ نَفَقَةَ شَهْرٍ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ فَاسِدٌ رَجَعَ عَلَيْ
جَتْ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُقِرَّ بِأَنَّ عَلَيْهَا بِلَا فَرْضِ الْقَاضِي فَلَا يَرْجِعُ ، وَفِي الْفَتَاوَى رَجُلٌ اُتُّهِمَ بِامرَْأَةٍ فَظَهَرَ بِهَا حبََلٌ فَزُوِّ

  الْحَمْلَ مِنْهُ كَانَ

 وسُفَ ، وَعِنْدَهُمَا صَحيِحٌ فَتَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ ، وَذَكَرَ فِي موَْضِعٍ آخَرَ لَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ عِنْدَهُمَاالنِّكَاحُ فَاسِدًا عِنْدَ أَبِي يُ
نْدَ الْكُلِّ ، وَحَلَّ وَطْؤهَُا ، وَتَقَدَّمَ حِ عِأَيْضًا لأَِنَّهُ مَمْنُوعٌ عَنْ وَطْئِهَا وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ مِنْهُ تَجِبُ النَّفَقَةُ بِالاِتِّفَاقِ لِصِحَّةِ النِّكَا

قَوْلُهُ ولََا فَرْقَ ( أَيْ إذَا قَاموُا بِدَفْعِ عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ ا هـ ) قَوْلُهُ واَلْمُقَاتِلَةُ ( أَصْلُهُ فِي الْمُحَرَّمَاتِ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ 
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ النَّفَقَةُ واَجِبَةٌ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً ) أَوْ كَافِرَةً فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمَةً 

نَفْسَهَا فِي مَنزِْلِهِ لَيْسَ  لَّمَتْإذَا سَلَّمَتْ نفَْسَهَا فِي منَْزِلِهِ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وكَِسْوَتهَُا وَسُكْنَاهَا قَالَ الْكَماَلُ وَقَوْلُهُ إذَا سَ
جِ إذَا لَمْ يَطْلُبْ الزَّوْجُ شَرْطًا لَازِمًا فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ بَلْ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ ، وَإِنْ لَمْ تَنْتقَِلْ إلَى مَنزِْلِ الزَّوْ

هَا لَا تَسْقُطُ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ حَقٍّ لَا نَفَقَةَ لَهَا لِنُشوُزِهَا ، وَقَالَ بَعْضُ انْتِقَالَهَا فَإِنْ طَلَبَهُ فَامْتَنَعَتْ لِحَقٍّ لَهَا كَمَهْرِ
سَ هَا الْقُدُورِيُّ ، وَلَيْالْمُتأََخِّرِينَ لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تُزَفَّ إلَى منَْزِلِ الزَّوْجِ ، وَهُوَ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ ، وَاخْتَارَ
 مَنْظُورٌ فِيهِ ثُمَّ قَدَّرَهُ عَلَى الْفَتوَْى عَلَيْهِ وَقَوْلُ الشَّيْخِ الْأَقْطَعِ أَبِي نَصْرٍ فِي شَرْحِهِ إنَّ تَسْلِيمَهَا نَفْسَهَا شَرْطٌ بِالْإِجْماَعِ

تَمْتنَِعْ هِيَ تَجِبُ النَّفَقَةُ لأَِنَّهَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا ، وَلَكِنَّهُ رَضِيَ وَجْهٍ يَرْفَعُ الْخِلَافَ ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْقُلْهَا إلَى بَيْتِهِ ولََمْ 
قَوْلُهُ وكَُلُّ ( أَيْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ا هـ ) قَوْلُهُ عَمَلًا بِهِمَا ( بِبُطْلَانِ حَقِّهِ حيَْثُ تَرَكَ النُّقْلَةَ فَلَا يَسْقُطُ حقَُّهَا ا هـ 

قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ ) رَفْته فِي فَصْلِ النَّفَقَةِ مِنْ اعْتِبَارِ حَالِ الزَّوْجِ أَوْ حاَلِهَا فَهُوَ الْجَواَبُ إلَخْ جَواَبٍ عَ
  اخْتَلَفَا



ارَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ إلَى أَنَّ الْقَوْلَ قَولُْهَا أَنَّهُ فِي الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي الْعُسْرَةِ كَذَا فِي الْأَصْلِ ، وأََشَ
ي الْعَلَوِيَّةِ واَلْفُقَهَاءِ ، وَإِذَا قَادِرٌ ، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ مُحمََّدٌ فِي الزِّيَادَاتِ ، وَمِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مَنْ قَالَ يُنْظَرُ إلَى زِيِّهِ إلَّا فِ

فَعَلَهُ فَأَتَاهُ وَلَا بيَِّنَةَ لَهُ فَسَأَلَتْ الْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَ عَنْ يَسَارِهِ فِي السِّرِّ فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى الْقَاضِي ، وَإِنْ  كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ
هُمَا عَلِمَا ذَلِكَ ، ويََكُونَانِ بِمَنزِْلَةِ الشَّاهِدَيْنِ عَنْهُ أَنَّهُ مُوسِرٌ لَمْ تُفْرَضْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْموُسِرِ إلَّا أَنْ يُخبِْرَهُ بِذَلِكَ عَدْلَانِ أَنَّ

الزَّوْجُ أَنَّهُ مُحْتاَجٌ أَخَذَ بِبَيِّنتَِهَا فَإِنْ أَخْبرََاهُ مِنْ وَرَاءِ وَرَاءٍ لَمْ يؤُْخَذْ بِقَوْلِهِمَا ، فَإِنْ أَقَامَتْ الزَّوْجَةُ أَنَّهُ مُوسِرٌ فَأَقَامَ 
قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ، ) قَوْلُهُ وَمَعنَْى قَوْلِهِ بِالْمَعرُْوفِ الْوَسَطُ ( نَفَقَةَ الْمُوسِرِ كَذَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ ا هـ  وَفَرَضَ عَلَيْهِ

مَشَّى عَلَى جَمِيعِ أَقْسَامِ تَفْسيرِِ وَهُوَ الْواَجِبُ قَالَ الْكَماَلُ أَيْ الْوَسَطُ هُوَ الْوَاجِبُ بَعْدَ اعتِْبَارِ حَالِهِمَا ، وَقَدْ يُقَالُ لَا يَتَ
لْوَاجِبَ فَوْقَ الْإِعْساَرِ ، قَوْلِ الْخَصَّافِ رَحِمَهُ اللَّهُ بَلْ فِي أَواَسِطِ الْحاَلِ ، وَفِي اخْتِلَافِهِمَا بِالْيَساَرِ واَلْإِعْساَرِ فَإِنَّ ا

، وَأَمَّا فِي يَسَارِهِمَا فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ تَجِبُ نَفَقَةٌ هِيَ وَسَطٌ فِي الْيَسَارِ ،  وَدُونَ نَفَقَةِ الْيَساَرِ ، وَهُوَ وَسَطٌ فِي الْيَساَرِ
نَّمَا ا غَايَةٌ فِي الْإِعْساَرِ فَإِوَأَمَّا فِي إعْساَرِهِمَا فَتَجِبُ نَفَقَةٌ وَسَطٌ فِي الْإِعْساَرِ ، وَهُوَ بَعيِدٌ فَإِنَّهُ إذَا فُرِضَ أَنَّ إعْساَرَهُمَ

لْمَعْرُوفِ فِي قَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ تَجِبُ الْغاَيَةُ فِيهِ لِأَنَّ اعْتبَِارَ حَالِهِ أَوْ حَالِهِمَا لَا يوُجِبُ غَيْرَ ذَلِكَ واَلْوَجْهُ أَنَّ الْمرَُادَ بِا
تَقيِمُ فَإِنَّ الْمَعْروُفَ فِي مُتَوَسِّطَةِ الْحَالِ أَنَّ كِفَايَتَهَا دُونَ كِفَايَةِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمعَْرُوفِ مَا يُقَابِلُ الْمُنْكَرَ فَيَسْ

  الْفَائِقَةِ

تِبَارَ أَنَّ عَلَى الْقَاضِي اعْ فَيَجِبُ ذَلِكَ بِيَساَرِهِ ، وَعِنْدَ غَايَةِ إعْسَارِهَا وَإِعْساَرِهِ الْمَعْرُوفُ دُونَ التَّوَسُّطِ فِيهِ ، وَالْحاَصِلُ
يَفْرِضُ لَهَا قَدْرَ الْكِفَايَةِ  الْكِفَايَةِ بِالْمَعْرُوفِ فِيمَا فَرَضَ فِي كُلِّ وَقْتٍ ، وَبِاعْتِباَرِ الْحَالِ مِنْ الْيَساَرِ وَالْإِعْساَرِ ، وَكَمَا

قِيلَ لِشرُيَْحٍ هَلْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَا ناَشِزَةً ( ا ا هـ مِنْ الطَّعَامِ كَذَلِكَ مِنْ الْإِدَامِ لِأَنَّ الْخُبْزَ لَا يُؤْكَلُ إلَّا مَأْدُومً
قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ يَسْكُنُ فِي (  لِلنَّاشزَِةِ نَفَقَةٌ فَقَالَ نعََمْ فَقِيلَ كَمْ فَقَالَ جِراَبٌ مِنْ تُراَبٍ مَعْنَاهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ

ونُ نَاشِزَةً قَالَ قَاضِي خَانْ إلَّا إذَا امْتَنعََتْ ليُِحَوِّلَهَا إلَى مَنزِْلِهِ أَوْ يَكْتَرِيَ لَهَا مَنزِْلًا فَحيِنَئِذٍ لَا تَكُ) عَتْ الْمَغْصوُبِ فَامْتَنَ
ا ليَِحْمِلَهَا إلَيْهِ فَأَبَتْ لعَِدَمِ الْمَحْرَمِ لَهَا ا هـ وَفِي الْفَتَاوَى لِلنَّسَفِيِّ لَوْ كَانَ بِسَمَرْقَنْدَ ، وَهِيَ بِنَسَفَ فَبَعَثَ إلَيْهَا أَجْنبَِي

  النَّفَقَةُ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ

عِيُّ لَهَا يعَْنِي لَا تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ لَمْ تَكُنْ ، وَقَالَ الشَّافِ) وَصَغِيرَةٌ لَا تُوطَأُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا لَا تَأْثِيرَ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَجِبُ نَفَقَةٌ لِأَنَّهَا عِوَضٌ عَنْ الْمِلْكِ عِنْدَهُ كَمَا فِي الْمَمْلُوكَةِ مِلْكَ الْيَمِينِ ، وَكَوْنُهَا مُسْتَمْتَعًا بِهَ

تِي لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا ، ولََنَا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي إيجَابِ نَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ لِلْحاَئِضِ واَلنُّفَسَاءِ وَالْمرَِيضَةِ وَالرَّتْقَاءِ واَلْعَجوُزِ الَّ
اعِ غِيرَةُ الَّتِي لَا تَصْلُحُ للِْجِمَاحْتبَِاسُ مَنْ ينَْتَفِعُ بِهِ الزَّوْجُ انْتفَِاعًا مَقْصُودًا بِالنِّكَاحِ ، وَهُوَ الْجِماَعُ أَوْ الدَّوَاعِي لَهُ وَالصَّ
 الْمُستَْشهَْدِ بِهِ مِنْ لَا تَصلُْحُ لِلدَّوَاعِي أَيْضًا فَكَانَ فَوَاتُ مَنْفَعَةِ الاِحْتِباَسِ لِمَعنًْى فِيهَا فَصاَرَتْ كَالنَّاشِزَةِ بِخِلَافِ

وَاعِي بِأَنْ يُجَامعَِهُنَّ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ أَوْ مِنْ الْمَساَئِلِ الَّتِي ذَكَرْت لِأَنَّ الاِنْتِفَاعَ بِهِنَّ حاَصِلٌ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ حَيْثُ الدَّ
فَقَةَ فِيهِ لِأَجْلِ الْمِلْكِ لَا لأَِجْلِ حَيْثُ حِفْظُ الْبيَْتِ وَالْمؤَُانَسَةُ بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ ، وَلَا يُمْكِنُ اعْتبَِارُهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ لِأَنَّ النَّ

لُحُ لِلْخِدْمَةِ رَى أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِالْإِباَقِ ، وَهَذِهِ تَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إذَا كَانَتْ الصَّغِيرَةُ تَصْالاِحْتِباَسِ أَلَا تَ
اعْتُبِرَ مَنْفَعَةُ الْخِدْمَةِ واَلاِسْتِئْنَاسِ ، وَذَكَرَ فِي وَالاِسْتِئْنَاسِ فَنَقَلَهَا إلَى بَيْتِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا ، وَتَستَْحِقُّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ فَ

 وَيُمْكِنُ جِمَاعُهَا فِيمَا دُونَ النِّهَايَةِ مَعزِْيا إلَى الذَّخِيرَةِ فِي تَعْليِلِ وُجوُبِ النَّفَقَةِ وَقِيلَ إنَّ الصَّغيرَِةَ إذَا كَانَتْ مُشْتَهَاةً
صوُدِ فَقَةُ ، وَلَوْ كَانَتْ الصَّغِيرَةُ تَصْلُحُ للِْجِماَعِ تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ بِالْإِجْمَاعِ لِحُصُولِ الْمَقْالْفَرْجِ يَجِبُ لَهَا النَّ

  عِبْرَةُ لِلِاحْتِماَلِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى، وَاخْتَلَفُوا فِي حَدِّهِ فَقيِلَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ ، وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ غَيْرُ مقَُدَّرٍ بِالسِّنِّ ، وَإِنَّمَا الْ



جُ صَغِيرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ فَإِنَّ السَّميِنَةَ الضَّخْمَةَ تَحْتَمِلُ الْجِماَعَ ، وَإِنْ كَانَتْ صغَِيرَةَ السِّنِّ ، وَإِذَا كَانَ الزَّوْ
فِي مَالِهِ لِأَنَّ الْعَجْزَ مِنْ قِبَلِهِ فَصَارَ كَالْمَجْبوُبِ وَالْعِنِّينِ ، وَإِنْ كَانَا صَغِيرَيْنِ لَا الْجِمَاعِ ، وهَِيَ كَبِيرَةٌ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ 

  حْتَهُ صَغيرِةٌَيَقْدِرَانِ عَلَى الْجِماَعِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِلْعَجْزِ مِنْ قِبَلِهَا فَصَارَ كَالْمَجْبوُبِ وَالْعِنِّينِ إذَا كَانَ تَ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَلَا نُسلَِّمُ أَنَّهَا وَجبََتْ عِوَضًا لأَِنَّهَا لَا ) قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَهَا النَّفَقَةُ لأَِنَّهَا عِوَضٌ عَنْ الْمِلْكِ إلَخْ ( 
، وَلَا ثَالِثَ فَمَنْ ادَّعَى فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ فَلَا يَجوُزُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ تَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ عوَِضًا عَنْ مِلْكِ الْبُضْعِ أَوْ عَنْ الاِسْتِمْتاَعِ 

فِي الشَّرْعِ عِوَضَانِ عَنْ  مِلْكَ الْبُضْعِ وَقَعَ الْمهَْرُ عِوَضًا عَنْهُ فَلَا يَجوُزُ أَنْ تَكُونَ النَّفَقَةُ عِوَضًا عَنْهُ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ
ءُ جُزْءٍ غَيْرِ مَا دٍ ، وَلَا يَجوُزُ الثَّانِي أَيْضًا لِأَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ وَقَعَ تَصَرُّفًا فِيمَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ فَلَا يَجِبُ شرَِامُعَوَّضٍ واَحِ

عَنْ الِاسْتِمتَْاعِ لَمْ تَسْقُطْ إذَا تَعَذَّرَ  أَوْجَبَهُ الْعَقْدُ كَمَا فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ فِي الْإِجَارَةِ فَإِنْ قُلْت لَوْ لَمْ تَكُنْ عِوَضًا
يضَةِ مَعَ تعََذُّرِ الاِسْتِمْتاَعِ فَإِنْ قُلْت الاِسْتِمْتاَعُ ، واَللَّازِمُ مُنْتَفٍ فَيَنْتفَِي الْمَلْزُومُ قُلْت لَا نُسلَِّمُ الْمُلَازَمَةَ لِأَنَّهَا تَجِبُ لِلْمَرِ

وِي هِ الصِّلَةِ كَمَا قُلْتُمْ لَمْ يُحْبَسْ الزَّوْجُ لأَِجْلِهَا قُلْت الْمُلَازَمَةُ مَمْنُوعَةٌ لاِنْتِقَاضِهَا بِنَفَقَةِ ذَلَوْ كَانَتْ تَجِبُ عَلَى وَجْ
أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَجِبُ قَوْلُهُ ( الْأَرْحَامِ لِأَنَّهَا عَلَى وَجْهِ الصِّلَةِ ، وَمَعَ هَذَا يُحبَْسُ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ إذَا امْتَنَعَ ا هـ 

قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ إذَا مرَِضَتْ مرََضًا لَا تطُِيقُ الْجِماَعَ أَوْ كَبِرَتْ ، وَلَا ) لِلْحاَئِضِ واَلنُّفَسَاءِ وَالْمرَِيضَةِ إلَخْ 
 ـتُطِيقُ الْجِماَعَ أَوْ بِهَا رَتْقٌ يَمنَْعُ الْجِماَعَ أَوْ قَرْنٌ يَمْنَعُ الْ جِمَاعَ أَوْ أَصَابهََا بَلَاءٌ يَمْنَعُ الْجِماَعَ فَإِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ ا ه

قَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى إذَا كَانَتْ الْمنَْكُوحَةُ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ لَا ) قَوْلُهُ ، واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِالسِّنِّ ( أَتْقَانِيٌّ 
إذَا كَانَتْ بِنْتَ تِسْعِ  النَّفَقَةَ حتََّى تَبْلُغَ مَبْلَغَ الْجِماَعِ ، وتََكَلَّمُوا فِي تَفْسِيرِ الْبُلُوغِ مَبْلَغَ الْجِماَعِ قَالَ بعَْضهُُمْ تَستَْحِقُّ

  سِنِينَ بَلَغَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ

ا كَانَتْ عَبْلَةً فَقَدْ بَلَغَتْ ، وَالْمُخْتاَرُ أَنَّهَا مَا لَمْ تَبْلُغْ مَبْلَغَ الْجِماَعِ هَكَذَا الْخَمْسِ لَا ، وَفِي السَّبْعِ واَلسِّتِّ وَالثَّمَانِ إذَ
رَانِ عَلَى قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَا صَغيرَِيْنِ لَا يَقْدِ( قَالَ أَبُو اللَّيْثِ فِي النَّوَازِلِ ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى انْتهََى صغُْرَى فِي باَبِ النَّفَقَةِ 

قَائِمٌ ،  قَالَ الْكَماَلُ ، وَأَكْثَرُ مَا فِي الْباَبِ أَنْ يُجعَْلَ الْمَنْعُ مِنْ قِبَلِهِ كَالْمَعْدُومِ فَالْمَنْعُ مِنْ جِهَتِهِ) الْجِمَاعِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا 
الْمَجْبُوبُ صَغِيرَةً لَا تَصلُْحُ لِلْجِماَعِ لَا يُفْرَضُ لَهَا نَفَقَةٌ ، وَلَا يَخْفَى  وَمَعَهُ لَا تَستَْحِقُّ النَّفَقَةَ ، وَعَنْ هَذَا قُلْنَا إذَا تَزَوَّجَ

 النَّفَقَةَ لَا تَجِبُ إلَّا إمْكَانُ عَكْسِ هَذَا الْكَلَامِ فَيُقَالُ يُجْعَلُ الْمَنْعُ مِنْ جِهَتِهَا كَالْمعَْدُومِ فَتَحْتاَجُ ، وَالتَّحقِْيقُ أَنَّ
جِبُ فِي الصَّغِيرَيْنِ ، يمِهَا لِاسْتِيفَاءِ مَنَافِعِهَا الْمَقْصُودَةِ بِذَلِكَ التَّسْلِيمِ فَيَدوُرُ وُجوُبُهَا مَعَهُ وُجُودًا وَعَدَمًا فَلَا تَلِتَسْلِ

  وَتَجِبُ فِي الْكَبِيرَةِ تَحْتَ الصَّغِيرِ انْتهََى

أَيْ لَا تَجِبُ لَهُنَّ النَّفَقَةُ أَمَّا ) مَغْصُوبَةٌ وَحَاجَّةٌ مَعَ غَيْرِ الزَّوْجِ وَمَرِيضَةٌ لَمْ تُزَفَّ وَمَحْبوُسَةٌ بِدَيْنٍ وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْكَرْخِيُّ أَنَّهَا إذَا نْهُ ، وَذَكَرَ الْمَحْبُوسَةُ فَلِأَنَّ الِامْتِناَعَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا بِأَنْ كَانَتْ عاَجِزَةً فَلَيْسَ مِ
إِنْ كَانَتْ لَا تَقْدِرُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حُبِسَتْ قَبْلَ النُّقْلَةِ فَإِنْ كَانَتْ تقَْدِرُ أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنهََا وَبَيْنَهُ فِي الْحَبْسِ فَلَهَا النَّفَقَةُ ، وَ

هَا لِأَنَّ الْمَنْعَ يعَُارِضُ الزَّواَلَ ، وَهُوَ غَيْرُ مُضَافٍ إلَيهَْا فَلَا يُؤَثِّرُ فِي إسْقَاطِ حقَِّهَا وَلَوْ حُبِسَتْ بَعْدَ النُّقْلَةِ لَمْ تَبطُْلْ نَفَقَتُ
هِ أَمَّا إذَا رُ عَلَى قَضَائِكَالْحَيْضِ واَلنِّفَاسِ ، وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ لَا تقَْدِ

التَّفْصِيلُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ كَانَتْ تقَْدِرُ فَلَمْ تقَْضِ حتََّى حبُِسَتْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لأَِنَّهَا هِيَ الَّتِي حبََسَتْ نفَْسَهَا يُرْوَى هَذَا 
النَّفَقَةَ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ، وَاستَْشهَْدَ مُحَمَّدٌ عَلَى ذَلِكَ  رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَالْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهَا لَا تَستَْحِقُّ

مِنْ جِهَتِهِ ، وَعَلَيْهِ الِاعْتِماَدُ ،  بِغَصْبِ الْعَيْنِ الْمُسْتأَْجَرَةِ مِنْ يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ حَيْثُ تَسْقُطُ عَنْهُ الْأُجْرَةُ لِفَواَتِ الِانْتِفَاعِ لَا



بَهَا غَاصِبٌ فَلِأَنَّهُ قَدْ فَاتَ ا هرََبَ الزَّوْجُ أَوْ حبُِسَ بِحَقٍّ أَوْ ظُلْمٍ فَلَهَا النَّفَقَةُ لعَِدَمِ الْماَنِعِ مِنْ جِهَتهَِا ، وَأَمَّا إذَا غَصَوَإِذَ
يُوسُفَ أَنَّهَا تَستَْحِقُّ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْمَحْبوُسَةِ ، وَأَمَّا الاِسْتِمْتاَعُ بِهَا لَا مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ فَلَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ ، وَعَنْ أَبِي 

وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ لَهَا  إذَا حَجَّتْ مَعَ غَيْرِهِ فَلِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ فَوَاتَ الِاحْتِباَسِ لَا مِنْ قِبَلِهِ يُوجِبُ سُقُوطَ النَّفَقَةِ ،
احْتِباَسَ إذَا عْدَ تَسْلِيمِ نفَْسِهَا لِأَنَّهَا مُضْطَرَّةٌ فِيهِ فَلَمْ تُفِتْ مِنْ جِهَتِهَا بِاخْتيَِارِهَا وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الِالنَّفَقَةُ إذَا حَجَّتْ بَ

  فَاتَ لَا

مَبْنِيَّةً عَلَى أَنَّ الْحَجَّ يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ  مِنْ جِهَتِهَا لَا يُوجِبُ سُقُوطَ النَّفَقَةِ عِنْدَهُ ، ويََحْتمَِلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَسأَْلَةُ
ةُ الْحَضَرِ عنِْدَهُ دُونَ السَّفَرِ عِنْدَهُ فَتَكُونُ مُضْطَرَّةً ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ عَلَى التَّراَخِي فَلَا تَكُونُ مُضطَْرَّةً لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَ

اءُ ، وَلَوْ كَانَ زَوْجهَُا مَعَهَا فِي السَّفَرِ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْإِقَامَةِ إجْمَاعًا ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْكرَِ لِأَنَّهَا هِيَ الْواَجِبَةُ عَلَيْهِ
مُدَاواَةِ فِي مَرَضِهَا ، وَأَمَّا الْمَرِيضَةُ لِأَنَّ الزِّياَدَةَ عَلَى نَفَقَةِ الْإِقَامَةِ لَحِقَتْهَا بِإِزَاءِ مَنْفَعَةٍ تَحْصُلُ لَهَا فَلَا تَكُونُ عَلَيْهِ كَالْ

سِ لِأَجْلِ الِاسْتِمتَْاعِ بِهَا ، وَلَوْ قَبْلَ النُّقْلَةِ إلَى منَْزِلَةِ الزَّوْجِ ، وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ ، وَمَرِيضَةٌ لَمْ تُزَفَّ فَلِعَدَمِ الاِحْتِباَ
لَا تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ ، وَلَوْ مرَِضَتْ بعَْدَ التَّسْليِمِ تَجِبُ لَهَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ  سَلَّمَتْ نَفْسَهَا ، وهَِيَ مَرِيضَةٌ

النِّكَاحِ ، وَهُوَ اعًا مَقْصُودًا بِرَحِمَهُ اللَّهُ ، وَالْقِياَسُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَجْهُ الاِستِْحْساَنِ أَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهَا انْتِفَ
يْضِ واَلنِّفَاسِ ، وَلِأَنَّ الْجِمَاعُ أَوْ دَوَاعِيهِ ، واَلاِسْتِئْناَسُ بِهَا ، وَحِفْظُ الْبيَْتِ وَالْماَنِعُ عَلَى شَرَفِ الزَّوَالِ فَصَارَ كَالْحَ

يَمتَْنِعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا ، وَيَرُدَّهَا إلَى أَهْلِهَا إذَا مرَِضَتْ ، وَقِيلَ  النِّكَاحَ يُعْقَدُ للِصُّحْبَةِ وَالْأُلْفَةِ ، وَلَيْسَ مِنْ الْأُلْفَةِ أَنْ
وِيَ عَنْ سَانٍ ، وَبِرَقَبَتِهِ لآِخَرَ ، وَرُإنْ أَمْكَنَ الِاسْتِمْتاَعُ بِهَا بِوَجْهٍ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا ، وإَِلَّا فَلَا كَالْعبَْدِ الْموُصَى بِخِدْمَتِهِ لِإِنْ

  .أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا إلَّا إذَا تَطَاوَلَ بِهَا الْمرََضُ 

 أَيْ بِحَقٍّ يَقْدِرُ) قَوْلُهُ أَوْ حبُِسَ بِحَقٍّ ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِهَةِ الْأَجْرِ انْتَهَى فَتْحٌ ) قَوْلُهُ لِفَوَاتِ الاِنْتِفَاعِ لَا مِنْ جِهَتِهِ ( 
أَيْ وَكَذَلِكَ لَوْ ارْتَدَّ أَوْ أَسْلَمَتْ وأََبَى هُوَ الْإِسْلَامَ أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ ) قَوْلُهُ أَوْ ظُلْمٍ ( عَلَى إيفَائِهِ أَوْ لَا يقَْدِرُ انْتهََى فَتْحٌ 

فَقَةَ كَالْفُرْقَةِ بِخيَِارِ الْعِتْقِ واَلْبُلُوغِ وَعَدَمِ الْكَفَّارَةِ أَوْ الدُّخوُلِ ، وَكَذَا كُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهَا بِحَقٍّ لَا تُسْقِطُ النَّ
بِأَنْ يعَْتَبِرَ مَا كَانَ قِيمَةَ ) قَوْلُهُ لَكِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْحَضَرِ ( بِسَبَبِ الْجَبِّ واَلْعُنَّةِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ انْتهََى فَتْحٌ 

( أَيْ لَا نَفَقَةُ السَّفَرِ انْتهََى ) قَوْلُهُ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْإِقَامَةِ ( فِي الْحَضَرِ فَتَجِبُ دُونَ نَفَقَةِ السَّفَرِ انتَْهَى فَتْحٌ  الطَّعَامِ
داَيَةِ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا إذَا قَالَ فِي الْهِ) قَوْلُهُ وَلَوْ سَلَّمَتْ نَفْسهََا ، وَهِيَ مَرِيضَةٌ لَا تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ 

 قَالُوا لَا تَجِبُ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا إلَيْهِ ثُمَّ مرَِضَتْ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ لتَِحَقُّقِ التَّسْليِمِ ، وَلَوْ مرَِضَتْ ثُمَّ سَلَّمَتْ
 ، وَفِي لَفْظِ الْكِتاَبِ إشَارَةٌ إلَيْهِ انْتَهَى قَالَ الْكَمَالُ قَوْلُهُ هَذَا حَسَنٌ ، وَفِي لَفْظِ الْكِتاَبِ إشَارَةٌلَمْ يَصِحَّ هَذَا حَسَنٌ 

لْمَرَضُ لَا يَخْفَى أَنَّ أَ اإلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ إنْ مرَِضَتْ فِي مَنزِْلِ الزَّوْجِ ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَسْلِيمِ نفَْسِهَا صَحِيحَةً ثُمَّ طَرَ
 عَلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ قَوْلِهِ النَّفَقَةُ إشاَرَةَ الْكتَِابِ هَذِهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَا اخْتَارَهُ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ قَبْلَ التَّسْليِمِ فِي مَنْزِلِهِ

فْسَهَا فِي مَنزِْلِهِ وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ مُختَْارُ بعَْضِ الْمَشَايِخِ وَرِواَيَةٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ ، وَاجِبَةٌ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا إذَا سَلَّمَتْ نَ
نُ لهَِذَا  نُشُوزٌ فَالْمُستَْحْسَوَلَيْسَ الْفَتوَْى عَلَيْهِ بَلْ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ تَعَلُّقُهَا بِالْعَقْدِ الصَّحيِحِ مَا لَمْ يَقَعْ

  التَّفْصيِلِ هُمْ

قُّقِ الاِحْتبَِاسِ بِاستِْيفَاءِ مَا هُوَ الْمُخْتَاروُنَ لِتِلْكَ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، وهََذِهِ فُرَيْعَتهَُا ، وَالْمُخْتاَرُ وُجوُبُ النَّفَقَةِ لتَِحَ
  تَاعِ بِالدَّوَاعِي ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ قَالَ فِي الْأَصْلِ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ انْتَهَىمِنْ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ مِنْ الاِسْتئِْناَسِ وَالِاسْتِمْ



دِمٌ يَعْنِي يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةُ خاَدِمِهَا إذَا كَانَ مُوسرًِا يَعنِْي إذَا كَانَ لَهَا خَا) وَلِخَادِمِهَا لَوْ موُسِرًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مٍ ، وَيُهيَِّئُ أَمْرَ بَيْتِهَا حَتَّى تَتَفَرَّغَ مُتَفَرِّغٌ لِخِدْمَتِهَا لَيْسَ لَهُ شُغْلٌ غَيْرُ خِدْمتَِهَا ، وَهُوَ مَمْلُوكٌ لَهَا لأَِنَّهَا لَا بُدَّ لَهَا مِنْ خَادِ

ةُ خَادمِِهَا ، وَالْجَامِعُ أَنَّ نَفَقَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَنْفَعَةٍ تَعُودُ إلَيْهِ أَلَا لِحوََائِجِهِ فَكَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَ
مِ قِيلَ خْتَلَفُوا فِي هَذَا الْخَادِتَرَى أَنَّ الْقَاضِيَ لَمَّا وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْماَلِ تَجِبُ نَفَقَةُ خَادِمِهِ أَيْضًا لِمَا ذَكَرْنَا ، واَ
 الرِّواَيَةِ كَالْقَاضِي إذَا لَمْ هِيَ جَارِيَةٌ مَمْلُوكَةٌ لَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَمْلُوكَةٍ لَهَا لَا تَستَْحِقُّ النَّفَقَةَ لِلْخَادِمِ فِي ظَاهِرِ

ا لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهَا نَفَقَةَ الْخَادِمِ بِاعْتِباَرِ مِلْكِ الْخَادِمِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ خاَدِمٌ لَا يَسْتَحِقُّ نَفَقَةَ الْخَادِمِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وهََذَ
هَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلَّا يَمْلِكْ فَلَا يَستَْحِقُّ كَالْغَازِي إذَا كَانَ راَجِلًا لَا يَستَْحِقُّ سهَْمَ الْفَارِسِ ، وَلَوْ جَاءَ بِخَادِمٍ يَخْدُمُ

نَفَقَةَ الْخَادِمِ ، وَقِيلَ ا ، وَمِنهُْمْ مَنْ قَالَ مَنْ يَخْدُمهَُا ، وَهَذَا إذَا كَانَتْ حرَُّةً ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَلَا تَستَْحِقُّ عَلَيْهِ بِرِضَاهَ
أَكْثَرَ مِنْ خَادِمٍ وَاحِدٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ إذَا كَانَتْ مِنْ الْأَرذَْالِ لَا تَستَْحِقُّ الْخَادِمَ وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً ، ولََا يُفْرَضُ لِ

وَهُوَ نَظِيرُ الاِخْتِلَافِ  ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يُفْرَضُ لِخاَدِمَيْنِ أَحَدُهُمَا لِمَصاَلِحِ داَخِلِ الْبيَْتِ ، وَالْآخَرُ لِمَصاَلِحِ خاَرِجَهُ ،
ثَرُ مِنْ فَرَسٍ واَحِدٍ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ إذَا كَانَتْ فَائِقَةً فِي الْغنَِى ، وَزُفَّتْ إلَيْهِ بِخَدَمٍ كَثيرَِةٍ فِي الْغاَزِي إذَا كَانَ مَعَهُ أَكْ

ى الْكِفَايَةِ ، وإَِنَّمَا هُوَ جِعُ إلَاستَْحَقَّتْ نَفَقَةَ الْجَمِيعِ ، ولََهُمَا أَنَّ الْواَحِدَ يَقُومُ بِالْأَمرَْيْنِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْآخَرِ فِيمَا يرَْ
  لِلزِّينَةِ ،

بِنَفْسِهِ كَانَ يَكْفِي ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ نَفَقَةُ وَوُجُوبُ النَّفَقَةِ بِاعتِْبَارِ الْكِفَايَةِ لَا بِاعْتبَِارِ الزِّينَةِ وَالتَّجمَُّلِ ، وَهُوَ لَوْ قَامَ بِخِدْمَتِهَا 
ا يَجِبُ الْوَاحِدُ مَقَامَ نَفْسِهِ ، وَيَلْزَمُهُ مِنْ نَفَقَةِ الْخاَدِمِ أَدنَْى الْكِفَايَةِ ، وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ معُْسِرًا لَالْخَادِمِ فَكَذَا إذَا قَامَ 

دٍ هُوَ يَقُولُ أَنَّهَا إذَا كَانَ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةُ خَادِمِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهَا خَادِمٌ فِيمَا روََاهُ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ خِلَافًا لمُِحَمَّ
نَّ الْمُعْسِرَةَ تَكْتفَِي بِخِدْمَةِ خَادِمٌ لَمْ تَكْتَفِ بِخِدْمَةِ نفَْسِهَا فَتَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ كَمَا لَوْ كَانَ مُوسِرًا ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِأَ

التَّنعَُّمِ فَتُعْتَبَرُ فِي حَالَةِ الْيَسَارِ دُونَ الْإِعْسَارِ ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْيَسَارِ واَلْإِعْسَارِ  نَفْسِهَا ، وَاسْتِعْماَلُ الْخاَدِمِ لِزِيَادَةِ
  .فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تقُِيمَ الْمَرأَْةُ الْبَيِّنَةَ لأَِنَّهُ مُتَمَسِّكٌ بِالْأَصْلِ 

قَوْلُهُ إذَا ( الْخاَدِمُ وَاحِدُ الْخُدَّامِ غُلَامًا كَانَ أَوْ جاَرِيَةً كَذَا فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ انتَْهَى أَتْقَانِيٌّ )  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ولَِخَادِمٍ( 
ى الصُّغرَْى وَغَيْرِهَا واَلْيَسَارُ يُقَدَّرُ بِنِصَابِ حِرْمَانِ الصَّدَقَةِ لَا بِنِصَابِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ كَذَا فِي الْفَتاَوَ) كَانَ مُوسِرًا 
هَذَا لَفْظُ الْقُدُورِيِّ فِي مُختَْصَرِهِ ، ولََمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ ، ) قَوْلُهُ وَلَا يفُْرَضُ لِأَكْثَرَ مِنْ خاَدِمٍ وَاحِدٍ ( انْتهََى أَتْقَانِيٌّ 

بِالْكَافِي ، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ بِلَا خِلَافٍ  وَكَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي مُختَْصَرِهِ الْمَوْسُومُ
لَ صَاحِبُ النَّافِعِ بِلَفْظِ حَيْثُ قَالَ فَإِنْ كَانَ لَهَا خَادِمٌ أَوْ خَدَمٌ فَرَضَ الْحَاكِمُ لِخاَدِمٍ وَاحِدٍ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ فَعَنْ هَذَا قَا

لَى ي يُوسُفَ أَنَّهُ يُفْرَضُ نَفَقَةُ خاَدِمَيْنِ ، وَلَكِنْ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي وَعَعَنْ فَقَالَ وَعَنْ أَبِ
مبَْسُوطِ واَلْإِمَامُ لْقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يفُْرَضُ نَفَقَةُ خَادمَِيْنِ كَذَا قَالَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ الْبَيْهقَِيُّ فِي الشَّامِلِ فِي قِسْمِ ا
وسُفَ غَيْرُ الْمَشْهُورِ عَنْهُ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ ، وَفِي التُّحْفَةِ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرُوهُ عَنْ أَبِي يُ

وِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ ثُمَّ قَالَ الطَّحَاوِيُّ فِيهِ ، وَرَوَى أَصْحاَبُ الْإِمْلَاءِ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ مِنْ قَوْلِهِ كَقَوْلِهِمَا ، وَبِهِ صرََّحَ الطَّحَا
نْ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ مِنْ الْخَدَمِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إنَّ الْمَرأَْةَ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ يَجِلُّ مِقْداَرُهَا عَنْ خِدْمَةِ خَادِمٍ واَحِدٍ أَنْفَقَ عَلَى مَ

قَوْلُهُ وَزُفَّتْ إلَيْهِ بِخَدَمٍ ( انِيُّ مَّنْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ الْخَادِمِ الْواَحِدِ أَوْ الاِثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ ، وَبِهِ نأَْخُذُ ا هـ أَتقَْمِ
  هَا ، وَهُوَ الْواَجِبُ فِي النَّفَقَةِ بِالنَّصِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّلِأَنَّ هَذَا مِنْ الْمَعْرُوفِ لِمِثْلِ) كَثِيرَةٍ اسْتَحقََّتْ نَفَقَةَ الْجَميِعِ 



وَقَالَ الشَّافعِِيُّ يُفَرَّقُ بَينَْهُمَا لِمَا رَوَى أَبُو ) وَلَا يُفَرَّقُ بِعَجْزِهِ عَنْ النَّفَقَةِ ، وَتُؤْمَرُ بِالاِسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ابْدَأْ بِمَنْ تَعوُلُ فَقَالَ مَنْ أَعُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ امرَْأَتُك { ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ هُرَيْرَةَ رَ

روََاهُ الْبُخَارِيُّ ، } إلَى مَنْ تَتْرُكُنِي تَقُولُ أَطْعِمنِْي أَوْ فَارِقْنِي ، جاَرِيَتُك تَقُولُ أَطْعِمنِْي وَاسْتَعْمِلْنِي ، وَولََدُك يَقُولُ 
بَينَْهُمَا ، وَكَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ  وَمُسْلِمٌ ، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرأََتِهِ يُفَرَّقُ

هِنَّ ي رِجاَلٍ غَابوُا عَنْ نِسَائهِِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا فَإِنْ طَلَّقُوا بعََثُوا بَقِيَّةَ نَفَقَتِاللَّهُ عَنْهُ إلَى أُمرََاءِ الْأَجْنَادِ فِ
تَعَيَّنَ التَّسرِْيحُ بِالْإِحْسَانِ الْماَضِيَةِ ، وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ الْإِمْساَكُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَقَدْ فَاتَ ذَلِكَ بِالْعَجْزِ عَنْ النَّفَقَةِ فَ

ماَعِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْإِنْفَاقِ فَصَارَ كَالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْبَدَنَ لَا بَقَاءَ لَهُ بِدُونِ النَّفَقَةِ ، وَيَبقَْى بِدُونِ الْجِ
وَبِبَيْعِهَا عِنْدَ الْعَجْزِ أَوْ الْإِبَاءِ ، وَلَا يُؤْمَرُ بِالْجِماَعِ ، وَكَذَا مَنْفَعَةُ الْجِماَعِ مُشْتَرَكٌ  عَلَى الْمَمْلُوكَةِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ،

يَدْخُلُ تَحْتَهُ } إلَى ميَْسَرَةٍ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ { بَيْنَهُمَا ، وَمَنْفَعَةُ النَّفَقَةِ تَختَْصُّ بِهَا فَكَانَ فَوْقَهُ وَلَنَا قَوْله تَعَالَى 
دَليِلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ } لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نفَْسًا إلَّا مَا آتَاهَا سيََجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسرًْا { كُلُّ مُعْسِرٍ وقَوْله تَعاَلَى 

بُ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ، ولَِأَنَّ فِي التَّفْرِيقِ إبْطَالَ الْمِلْكِ عَلَى الزَّوْجِ ، عَلَى النَّفَقَةِ لَا يُكَلَّفُ بِالْإِنفَْاقِ فَلَا يَجِ
  يْرةََحَدِيثِ أَبِي هُرَوَفِي الْأَمْرِ بِالِاستِْداَنَةِ تأَْخِيرَ حَقِّهَا ، وَهُوَ أَهْوَنُ مِنْ الْإِبطَْالِ فَكَانَ أَوْلَى ، وَلَا حُجَّةَ فِي 

ي هرَُيْرَةَ رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ لِأَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ سَمِعْت هَذَا مِنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِ
أَةِ أَطْعِمنِْي أَوْ فَارِقْنِي ، وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْفرِاَقَ كَذَلِكَ عَنْهُ فِي صَحِيحِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلَّا حِكَايَةُ قَوْلِ الْمرَْ

بَاقِي بْنِ قَانِعٍ ، وَقَالَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ إذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ ، وَكَذَا الْحَدِيثُ الثَّانِي لَا يُلْزِمُ الْحُجَّةَ لِأَنَّ فِي طَرِيقِهِ عَبْدَ الْ
عُمَرَ أَيْضًا لِأَنَّ  ي حَدِيثِهِ نَكِرَةٌ ، وَقَالَ أَيْضًا هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَنَا ، وَضَعَّفَهُ غَيرُْهُ ، وَلَا يمُْكِنُ الاِحتِْجَاجُ بِكتَِابِالْبَرْقَانِيُّ فِ

ابُهُ أَيْضًا كَانَ إلَى الْقَادِرِينَ عَلَى النَّفَقَةِ مَذْهَبَهُ إسقَْاطُ طَلَبِهَا مِنْ الْمعُْسِرِ ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ ، وَقَالَ صَحَّ ذَلِكَ عَنْهُ ، وَكِتَ
وَالْعُنَّةِ لأَِنَّهُمَا يَفُوتُ بِهِمَا  ، وَلِهَذَا أَمَرهَُمْ أَنْ يُوَفُّوا بِالْبَقِيَّةِ مِنْ النَّفَقَةِ الْماَضِيَةِ ، وَلَا يمُْكِنُ قِيَاسُهَا عَلَى الْجَبِّ

يْنًا فِي وَ التَّواَلُدُ واَلْمَالُ تَابِعٌ فَلَا يلَْحَقُ بِمَا هُوَ أَصْلٌ ، وَلأَِنَّهَا لَا تَفُوتُ بَلْ تتََأَخَّرُ ، وَتَبْقَى دَالْمَقْصوُدُ بِالنِّكَاحِ ، وَهُ
جَبِّ وَالْعُنَّةِ لَا يمُْكِنُ ذَلِكَ ذِمَّتِهِ فَيُمْكِنُ تَداَرُكُهَا فِي الْآخرَِةِ فَلَا تَكُونُ مُعَارِضَةً لإِِبْطَالِ حَقِّهِ مِنْ الْمِلْكِ وَفِي الْ
ى الْمَقْصوُدِ بِالنِّكَاحِ ، وَبِهَذَا فَتَعَارَضَ الْحَقَّانِ فَترََجَّحَ حَقُّهَا لأَِنَّهُ أَصْدَقُ مِنْ حَقِّهِ إذْ لَا حاَجَةَ لَهُ إلَيْهَا فِيمَا يرَْجِعُ إلَ

دَارُكُهَا لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَكُونُ لَهُ دَيْنٌ عَلَى سَيِّدِهِ فَتَعَيَّنَ الْبَيْعُ ، وَلِأَنَّ سُقُوطَ حَقِّهِ يُجاَبُ عَنْ نَفَقَةِ الْأَمَةِ إذْ لَا يمُْكِنُ تَ
أَنَّهُ كَلَا فَائِتٍ حَتَّى لَوْ هْوَنَ لِفِي الرَّقَبَةِ إلَى بَدَلٍ وَهُوَ الثَّمَنُ ، وَسُقُوطَ حَقِّ الْعبَْدِ فِي النَّفَقَةِ لَا إلَى بَدَلٍ فَكَانَ الْبَيْعُ أَ
ذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْإِمْسَاكَ بِالْمَعْرُوفِ كَانَتْ الْأَمَةُ أُمَّ ولََدٍ لَهُ لَا يعُْتِقَهَا الْقَاضِي عَلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّهِ بِلَا عِوَضٍ ، وَبِهَ

  لَمْ

وَلَيْسَ لَهُ قُدْرَةٌ إلَّا } عَلَى الْموُسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ { ا عِنْدَهُ لِقَوْلِهِ تعََالَى يَفُتْ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مُخاَطَبٌ بِمَ
قِّ الْمهَْرِ وَالنَّفَقَةِ يْهِ فِي حَعَلَى الِالْتِزَامِ فِي الذِّمَّةِ فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ إلَى الْميَْسَرَةِ بِالنَّصِّ ، وَلهَِذَا وَجَبَ الْمَصِيرُ إلَ
حاَلَةُ الْغَرِيمِ عَلَى الزَّوْجِ فَيُطَالِبَهُ الْمُجْتَمَعَةُ عَنْ الْمَاضِي ، وَفَائِدَةُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِدَانَةِ مَعَ فَرْضِ الْقَاضِي النَّفَقَةَ أَنْ يُمْكِنَهَا إ

ثُ تُطَالِبُ هِيَ ثُمَّ تَرْجِعُ بِهِ عَلَى الزَّوْجِ ، وَلَا تُحِيلُ عَلَيْهِ الْغَرِيمَ لِعَدَمِ وِلَايَتهَِا بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ أَمرِْهِ حَيْ
شَرْحِ الْمُخْتَارِ   الزَّوْجِ ، وَفِيعَلَيْهِ ، وَذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّ تَفْسِيرَ الاِستِْداَنَةِ هُوَ الشِّرَاءُ بِالنَّسِيئَةِ لِتَقْضِيَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ
ا عَلَى زوَْجِهَا وَيُؤمَْرُ الِابْنُ أَوْ الْمرَْأَةُ الْمعُْسِرَةُ إذَا كَانَ زوَْجُهَا معُْسِرًا ، ولََهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهِ مُوسِرٌ أَوْ أَخٌ موُسِرٌ فَنَفَقَتُهَ

إذَا أَيْسَرَ ، ويَُحبَْسُ الِابْنُ أَوْ الْأَخُ إذَا امْتنََعَ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْمَعْرُوفِ فَتَبَيَّنَ الْأَخُ بِالْإِنفَْاقِ عَلَيْهَا ، ويََرْجِعُ بِهِ عَلَى الزَّوْجِ 



تُهَا لَوْلَا  تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَبِهَذَا أَنَّ الِاسْتِدَانَةَ لِنَفَقَتِهَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ مُعْسرًِا ، وَهِيَ مُعْسِرَةً تَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَتْ
عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ لَوْلَا الزَّوْجُ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ لِلْمُعْسِرِ أَولَْادٌ صغَِارٌ ، ولََمْ يَقْدِرْ عَلَى إنفَْاقِهِمْ تَجِبُ نَفَقَتهُُمْ 

يْسَرَ بِخِلَافِ نَفَقَةِ أَولَْادِهِ الْكِبَارِ حَيْثُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْيَساَرِ الْأَبُ كَالْأُمِّ واَلْأَخِ وَالْعَمِّ ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْأَبِ إذَا أَ
) ساَرِ وَتمََّمَ نَفَقَةَ الْيَساَرِ بِطُروُِّهِ ، وَإِنْ قَضَى بِنَفَقَةِ الْإِعْ( لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ مَعَ الْإِعْسَارِ فَكَانَ كَالْمَيِّتِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  بِطُرُوِّ الْيَساَرِ أَيْيَعْنِي إذَا كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا نَفَقَةَ الْمُعْسِرِ لِإِعْساَرِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ تَمَّمَ لَهَا نَفَقَةُ الْموُسِرِينَ 
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ذَلِكَ كَالْمُكَفِّرِ بِالصَّوْمِ إذَا وَجَدَ بِحُدُوثِهِ وإَِنْ كَانَ الْأَوَّلُ بِالْقَضَاءِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِهِ لعُِذْرِ الْإِعْسَارِ فَإِنْ زَالَ الْعُذْرُ بطََلَ 
هِ الْمَسأَْلَةُ تَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِ بَطَلَ صَوْمُهُ ، وَتَقَدُّمُ الْفَرْضِ لَا يَمْنَعُ الْإِتْمَامَ بعَْدَهُ لأَِنَّهُ تقَْدِيرٌ لِنَفَقَةٍ لَمْ تَجِبْ ، وَهَذِ رَقَبَةً

ةِ أَصْلًا ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ وَلَا يَسْتَقيِمُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيِّ حيَْثُ اعْتَبَرَ حَالَ الرَّجُلِ فَقَطْ ، وَلَمْ يَعْتَبِرْ حَالَ الْمَرأَْ
 مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي أَوَّلِ الْخَصَّافُ مِنْ اعْتِبَارِ حَالِهِمَا عَلَى مَا عَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ فَيَكُونُ فِيهِ نوَْعُ تَنَاقُضٍ مِنْ الشَّيْخِ لِأَنَّ

  قَوْلُ الْخَصَّافِ ثُمَّ بنََى الْحُكْمَ عَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّالْباَبِ هُوَ 

اعْلَمْ أَنَّ التَّفْرِيقَ بِالْعَجْزِ عَنْ الْإِنْفَاقِ عِنْدَ الشَّافعِِيِّ فَسْخٌ لَا طَلَاقٌ ) قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يفَُرَّقُ بَيْنَهُمَا لِمَا رُوِيَ إلَخْ ( 
 ـأَتْقَانِيٌّ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْعَجْزَ عَنْ الْإِنْفَاقِ لَا يوُجِبُ التَّفْرِيقَ عِنْدَنَا ، وَلَكِنْنَصَّ عَلَيْهِ فِ  مَعَ هَذَا إذَا ي الْمبَْسُوطِ ا ه

مُودٍ الْأُسْروُشنَِيُّ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي فِي فَرَّقَ الْقَاضِي بيَْنَهُمَا هَلْ يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ أَمْ لَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَفْصٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْ
ضِي شَافِعِيَّ الْمَذْهَبِ الْقَضَاءِ فِي الْمُجْتهََداَتِ مِنْ كِتَابِ الْفُصوُلِ ، وَإِذَا ثَبَتَ الْعَجْزُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ فَإِنْ كَانَ الْقَا

، وَإِنْ كَانَ حَنَفِيا لَا ينَْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِخِلَافِ مَذْهَبِهِ إلَّا إذَا كَانَ مُجْتهَِدًا وَوَقَعَ  وَفَرَّقَ بَينَْهُمَا نَفَذَ قَضَاؤُهُ بِالتَّفْرِيقِ
تَانِ ، وَلَوْ لَمْ يَقْضِ هِ رِوَايَاجتِْهَادُهُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ قَضَى مُخَالِفًا لِرأَْيِهِ مِنْ غَيْرِ اجْتهَِادٍ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي جوََازِ قَضاَئِ
 يَرتَْشِ الْآمِرُ وَالْمَأْموُرُ ، فَإِنْ وَلَكِنْ أَجَّرَ شَافِعِيَّ الْمَذْهَبِ لِيقَْضِيَ بَيْنَهُمَا فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ فَقَضَى بِالتَّفْرِيقِ نفََذَ إذَا لَمْ

لْقَاضِي ، وَأَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ أَنَّ زوَْجَهَا الْغاَئِبَ عَاجِزٌ عَنْ النَّفَقَةِ وَطَلَبَتْ مِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا فَرُفِعَتْ الْمَرأَْةُ الْأَمْرُ لِ
خُ سمََرْقَنْدَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ مَشاَيِالْقَاضِي أَنْ يُفَرَّقَ بيَْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي حَنَفِيا فَقَدْ ذَكَرْنَا ، وَإِنْ كَانَ شَافِعِيا فَفَرَّقَ 
ضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ ، وَكُلُّ واَحِدٍ جَازَ تفَْرِيقُهُ لِأَنَّهُ قَضَى فِي فَصْلَيْنِ مُجْتهََدٍ فِيهِمَا التَّفْرِيقُ بِسَبَبِ الْعَجْزِ عَنْ النَّفَقَةِ واَلْقَ

نَانِيُّ لَا يَصِحُّ هَذَا التَّفْرِيقُ لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغاَئِبِ إنَّمَا يَجُوزُ مِنْهُمَا مُجْتهََدٌ فِيهِ ، وَقَالَ الْقَاضِي ظَهِيرُ الدِّينِ الْمَرْغيِ
يَثْبُتْ الْمَشْهوُدُ بِهِ عِنْدَ  عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ويََنْفُذُ فِي إحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا ثَبَتَ الْمَشْهُودُ بِهِ ، وَهُنَا لَمْ

  اضِي ،الْقَ

الشَّاهِدُ لِمَا بَينَْهُمَا مِنْ الْمَسَافَةِ ، وَهُوَ الْعَجْزُ لِأَنَّ الْمَالَ غَادٍ وَراَئِحٌ ، وَمِنْ الْجاَئِزِ أَنَّ الْغاَئِبَ صَارَ غَنِيا ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ 
الذَّخِيرَةِ الصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَضَاؤُهُ لِأَنَّ الْعَجْزَ لَا  وَكَانَ الشَّاهِدُ مُجَازِفًا فِي هَذِهِ الشَّهاَدَةِ ا هـ وَقَالَ صاَحِبُ

فَإِنْ رُفِعَ هَذَا الْقَضَاءُ إلَى قَاضٍ  يُعْرَفُ حاَلَ الْغَيْبَةِ لِجوََازِ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا فَيَكُونُ هَذَا ترََكَ الْإِنْفَاقَ لَا لِعَجْزٍ عَنْ الْإِنفَْاقِ
( وَفِي الْبَداَئِعِ يُضْرَبُ وَلَا يُحبَْسُ ا هـ ) قَوْلُهُ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الزَّوْجِ إذَا أَيْسَرَ وَيُحْبَسُ ( قَضَاؤُهُ ا هـ  آخَرَ جاَزَ

لَا يَتَقَدَّرُ حُكْمُ الْقَاضِي فِيهَا بِخُصُوصِ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ شَيْئًا فَشَيْئًا فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تقَْديِرٌ لِنَفَقَةٍ لَمْ تَجِبْ 
) قَوْلُهُ فَيَكُونُ فِيهِ نوَْعُ تَنَاقُضٍ ( مِقْداَرٍ ، وَلِأَنَّهُ كَانَ بِشرَْطِ الْإِعْسَارِ ، وَعَلَى تقَْديِرِهِ قَدْ زاَلَ فَتَزُولُ بِزَواَلِهِ ا هـ فَتْحٌ 

  .شَرْحِهِ ، وَقَدْ نُقِلَتْ عِباَرَتُهُ عَلَى هَامِشِ الْمَتْنِ ا هـ رَدَّ هَذَا التَّنَاقُضَ الرَّازِيّ فِي 

أَيْ إذَا مَضَتْ مُدَّةٌ ، وَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا الزَّوْجُ فَلَا شَيْءَ ) وَلَا تَجِبُ نَفَقَةٌ مَضَتْ إلَّا بِالْقَضَاءِ أَوْ الرِّضَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَا مَضَى  ا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي فَرَضَ لَهَا النَّفَقَةَ أَوْ صاَلَحَتْ الزَّوْجَ عَلَى مِقْدَارٍ منِْهَا فَيَقْضِي لَهَا بِنَفَقَةِلَهَا مِنْ ذَلِكَ إلَّ

يَصِيرُ ديَْنًا بِلَا قَضَاءٍ وَلَا رِضًا لِأَنَّهَا  لِأَنَّ النَّفَقَةَ صِلَةٌ فَلَا تُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ كَرِزْقِ الْقَاضِي ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ



 الْمَبِيعِ ، وَلأَِنَّهُ عِوَضٌ عَنْ الْمِلْكِ كَالْمَهْرِ قُلْنَا لَوْ كَانَ عِوَضًا عَنْ الْمِلْكِ لَوَجَبَ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَالْمَهْرِ ، وَثَمَنِ
يْرِهِ كَيْ لَا يَقَعَ الْعوَِضَانِ عَلَى مُعَوَّضٍ واَحِدٍ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عِوَضًا لَا يَخْلُو إمَّا مَضْمُونٌ بِالْمهَْرِ فَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا بِغَ

تَاعَ تَصرَُّفٌ فِي ي لِأَنَّ الِاسْتِمْأَنْ يَكُونَ عوَِضًا عَنْ الْمِلْكِ أَوْ عَنْ الاِسْتِمْتاَعِ بِهِ ، واَلْأَوَّلُ منُْتَفٍ لِمَا ذَكَرنَْا ، وَكَذَا الثَّانِ
وَصيَِانَةِ مَائِهِ أُوجِبَتْ عَلَيْهِ الْمَمْلُوكِ فَلَا يَستَْحِقُّ عِوَضًا ، وَلَكِنْ لَمَّا وَقَعَ الاِحْتِباَسُ لأَِجْلِهِ لِيَتمََكَّنَ مِنْ الِاستِْيفَاءِ ، 

جَبَ لَهُ النَّفَقَةُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ أَلَا تَرَى أَنَّ الِاستِْيفَاءَ أَمْرٌ النَّفَقَةُ كَرِزْقِ الْقَاضِي لَمَّا كَانَ مَشْغُولًا بِحُقُوقِهِمْ وَ
هِبَةِ لَا تُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ كَالْزاَئِدٌ عَلَى مَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْعقَْدُ ، وَكَذَا الاِحْتِباَسُ فَيَجِبُ بِمُقَابَلَتِهِ جزََاؤُهُ صِلَةً ، واَلصِّلَاتُ 
ةِ وإَِصْلَاحُ الْمَعِيشَةِ حَقُّ وَالصَّدَقَةِ ، وَلِأَنَّ فِيهِ حَقَّيْنِ حَقَّ الزَّوْجِ وَحَقَّ الشَّرْعِ فَمِنْ حَيْثُ الاِسْتِمْتاَعُ وَقَضَاءُ الشَّهوَْ

نَا حَقُّ الشَّرْعِ فَبِاعْتبَِارِ حَقِّهِ عوَِضٌ ، وَبِاعْتِباَرِ الزَّوْجِ ، وَمِنْ حَيْثُ تَحْصِيلُ الْولََدِ وَصِيَانَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ الزِّ
 وِلَايَتَهُمَا عَلَى أَنفُْسِهِمَا فَوْقَ حَقِّ الشَّرْعِ صِلَةٌ فَإِذَا تَرَدَّدَ بيَْنَهُمَا فَلَا يَستَْحْكِمُ إلَّا بِحُكْمِ الْقَاضِي أَوْ بِاصْطِلَاحِهِمَا لِأَنَّ

  ي عَلَيْهِمَا ،وِلَايَةِ الْقَاضِ

ليِلَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ وَذَكَرَ فِي الْغاَيَةِ أَنَّ نَفَقَةَ مَا دُونَ الشَّهْرِ لَا تَسْقُطُ ، وَعَزَاهُ إلَى الذَّخِيرَةِ فَكَأَنَّهُ جَعَلَ الْقَ
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا تَجِبُ نَفَقَةٌ مَضَتْ إلَّا .( تْ مِنْ الْأَخْذِ أَصْلًا إذْ لَوْ سَقَطَتْ بِمُضِيِّ يَسِيرٍ مِنْ الْمُدَّةِ لَمَا تمََكَّنَ

خُذْ حَتَّى قَالَ فِي التَّتاَرْخَانِيَّة نَقْلًا عَنْ الْفَتَاوَى النَّسفَِيَّةِ وَلَوْ فَرَضَ الْقَاضِي نَفَقَةَ الْعِدَّةِ فَلَمْ تأَْ) بِالْقَضَاءِ أَوْ الرِّضَا 
مَّةِ الْحَلْواَنِيُّ إذَا فَرَضَ قَضَتْ الْعِدَّةُ هَلْ تَسْقُطُ النَّفَقَةُ كَمَا تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ قَالَ بعَْضُهُمْ لَا تَسْقُطُ ، وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِانْ

سْقُطُ ، وكََذَا إذَا انْقَضَتْ عِدَّتهَُا قَبْلَ الْقَبْضِ ا هـ الْقَاضِي لِلْمَرْأَةِ نَفَقَةَ الْعِدَّةِ فَلَمْ تَسْتوَْفِ حتََّى مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ تَ
يَعنِْي بِأَنْ غَابَ عَنهَْا زَوْجُهَا أَوْ كَانَ حاَضرًِا ، وَامْتنََعَ ) قَوْلُهُ إذَا مَضَتْ مُدَّةٌ ، ولََمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا الزَّوْجُ فَلَا شَيْءَ لَهَا ( 

قَالَ الْكَماَلُ وَالْحاَصِلُ أَنَّ نَفَقَتهََا لَا تَثْبُتُ ديَْنًا فِي ذِمَّتِهِ إلَّا بِقَضَاءِ ) نَّ النَّفَقَةَ صِلَةٌ فَلَا تُمْلَكُ إلَخْ قَوْلُهُ لِأَ( ا هـ فَتْحٌ 
مَّتِهِ إذَا لَمْ يُعْطِهَا ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْقَاضِي بِفَرْضٍ أَوْ بِاصْطِلَاحِهِمَا عَلَى مِقْداَرٍ فَإِنَّهُ يثَْبُتُ ذَلِكَ الْمقِْداَرُ دَينًْا فِي ذِ

 مَعَهُ بعَْدَ الْفَرْضِ فَإِنَّهَا أَحْمَدَ ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخرَْى ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ تَصِيرُ ديَْنًا عَلَيْهِ إلَّا إنْ كَانَتْ أَكَلَتْ
) قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَصِيرُ دَيْنًا بِلَا قَضَاءٍ وَلَا رِضًا ( افعِِيِّ فِي الْأَصَحِّ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ تَسْقُطُ بِالْمُضِيِّ عِنْدَ مَالِكٍ واَلشَّ

 ـع قَوْلُهُ وَبِاعْتِباَرِ حَقِّ الشَّرْعِ صِلَةٌ  لَاتِ لَا يَستَْحْكِمُ قَالَ الرَّازِيّ ، وَإِذَا كَانَ مِنْ الصِّ) وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحمَْدُ ا ه
  وَهَذَا حَقٌّ ، وَقَدْ تَمَّ الْوَجْهُ ا هـ فَتْحٌ) قَوْلُهُ لَمَّا تمََكَّنَتْ مِنْ الْأَخْذِ أَصْلًا ( الْوُجُوبُ إلَّا بِالْقَضَاءِ أَوْ بِالرِّضَا ا هـ 

يْ بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ تَسْقُطُ النَّفَقَةُ الْمَقْضِيُّ بِهَا لِمَا ذَكَرنَْا أَ) وَبِمَوْتِ أَحَدِهِمَا تَسْقُطُ الْمقَْضِيَّةُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مْ يَأْمُرْهَا بِالِاستِْداَنَةِ ، وَإِنْ أَنَّهَا صِلَةٌ ، وَالصِّلَاتُ تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ كَالْهِبَةِ واَلدِّيَةِ واَلْجِزْيَةِ وَضَمَانِ الْعِتْقِ ، هَذَا إذَا لَ
ذِهِ النَّفَقَةَ لَهَا شَبَهَانِ شَبَهٌ أَمَرَهَا الْقَاضِي بِالاِستِْداَنَةِ لَمْ تَسْقُطْ بِالْمَوْتِ هُوَ الصَّحيِحُ ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ ، وَهَذَا لِأَنَّ هَ

الدُّيُونِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهَا بِهَا سَقَطَتْ كَسَائِرِ الصِّلَاتِ  بِالصِّلَةِ وَشَبَهٌ بِالدُّيُونِ فَإِنْ أَمَرَهَا بِالاِستِْداَنَةِ لَا تَسْقُطُ كَساَئِرِ
جِ ، وَمَا لَزِمَ بِاسْتِدَانَتِهِ لَا يَسْقُطُ عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ ، وَلِأَنَّ لِلْقَاضِي وِلَايَةً عَامَّةً فَاستِْداَنَتُهَا بِأَمْرِ الْقَاضِي كَاسْتِدَانَةِ الزَّوْ

نُ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يَسْقُطُ وْتِ فَكَذَا بِاسْتِدَانتَِهَا بِأَمْرِ الْقَاضِي ، فَإِنْ قِيلَ أَنْتُمْ قُلْتُمْ فِيمَا تَقَدَّمَ استَْحْكَمَ هَذَا الدَّيْبِالْمَ
ضًا لاِستِْحْكَامِهِ بِالْقَضَاءِ قُلْنَا إنَّ الْموَْتَ يُبطِْلُ الْأَهْلِيَّةَ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا يَنْبغَِي أَنْ لَا تَسْقُطَ بِالْمَوْتِ أَيْ

يهِ لِلاِستِْحْكَامِ إلَى زِياَدَةِ تَأْكيِدٍ ، بِالْكُلِّيَّةِ حتََّى لَا يتَُصوََّرُ مِنْهُ الْإِتْمَامُ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَ أَقْوَى فِي إبطَْالِ الصِّلَةِ فَيَحْتَاجُ فِ
 ، وَهُوَ الْقَضَاءُ بِهَا ، وَكَذَا لَا هُوَ الْأَمْرُ بِالاِستِْداَنَةِ ، وَفِي حَالِ الْحَياَةِ لَمْ تَبْطُلُ الْأَهْلِيَّةُ فَيَسْتَحْكِمُ بِمُجرََّدِ التَّأْكِيدِوَ

أَيْ لَا تُرَدُّ النَّفَقَةُ الْمُعَجَّلَةُ بِموَْتِ ) دُّ الْمُعَجَّلَةُ وَلَا تُرَ( تَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ فِي الصَّحيِحِ لِمَا ذَكَرنَْا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



مَهُ اللَّهُ يُحتَْسَبُ لَهَا بِنَفَقَةِ مَا أَحَدِهِمَا بِأَنْ أَسْلَفَهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ مَثَلًا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَا يُسْتَرَدُّ ذَلِكَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِ
  ا بقَِيَ يُسْتَرَدُّ مِنْهَا ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْكِسْوَةُ هُماَمَضَى ، وَمَ

رُدُّهُ كَمَا إذَا ادَّعَى عَلَى يْهِ فَتَيَقُولَانِ إنَّهَا أَخَذَتْ عِوَضًا عَمَّا تَستَْحِقُّهُ عَلَيْهِ بِالاِحْتِباَسِ فَتَبَيَّنَ أَنْ لَا اسْتِحقَْاقَ لَهَا عَلَ
نَفَقَةَ سَنَةٍ ثُمَّ ماَتَتْ قَبْلَ أَنْ شَخْصٍ دَينًْا فَقَضَاهُ ثُمَّ تَصَادَقَا أَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْمَقْبوُضَ ، وَكَمَا إذَا أَسْلَفَهَا 

ذَا أُسْلِفَ ثُمَّ ماَتَ قَبْلَ الْمُدَّةِ ، ولََنَا أَنَّهَا صِلَةٌ اتَّصَلَ بِهَا الْقَبْضُ ، ولََا رُجوُعَ يَتَزوََّجَهَا ، وَكَرِزْقِ الْقَاضِي وَالْمُقَاتِلَةِ إ
جِعُ عَلَيْهِ ، ا تَرَى أَنَّهُ يرَْفِي الصِّلَاتِ بعَْدَ الْموَْتِ بِخِلَافِ مَسأَْلَةِ التَّصاَدُقِ فَإِنَّ الْمَقْبوُضَ هُنَاكَ مَضْمُونٌ عَلَى الْقَابِضِ أَلَ

مْ يَصِحَّ لعَِدَمِ سَبَبِهِ ، وَلِهَذَا وَإِنْ هَلَكَ ، وَهُنَا يَسْقُطُ الرُّجوُعُ بِالْهَلَاكِ إجْمَاعًا ، وَبِخِلَافِ التَّعْجِيلِ قَبْلَ التَّزَوُّجِ لِأَنَّهُ لَ
نُوعٌ لِأَنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ ، وَلَئِنْ سُلِّمَ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ تَصَرُّفَ لَا يَلْزَمُ ، وَهُنَا وَقَعَ صَحيِحًا لَازِمًا ، وَرِزْقُ الْقَاضِي مَمْ

  .هُ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ الْإِمَامِ فِي بَيْتِ الْمَالِ مُقَيَّدٌ بِشرَْطِ النَّظَرِ ، واَلنَّظَرُ أَنْ يؤُْخَذَ مِنْهُ وَيُعْطَى لِمَنْ يَجِيءُ بعَْدَ

قَالَ فِي النُّقَايَةِ وتََسْقُطُ فِي مُدَّةٍ مَضَتْ إلَّا إذَا سَبَقَ فَرْضُ ) لُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَبِمَوْتِ أَحَدِهِمَا تَسْقُطُ الْمَقْضِيَّةُ قَوْ( 
هَا قَبْلَ قَبْضٍ سَقَطَتْ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي قَاضٍ أَوْ رَضِيَا بِشَيْءٍ فَتَجِبُ لِمَا مَضَى مَا دَامَا حَيَّيْنِ فَإِذَا ماَتَ أَحَدُهُمَا أَوْ طَلَّقَ

الزَّوْجَيْنِ هَلْ تَسْقُطُ أَصْلِ الْوِقَايَةِ ، وَقَالَ قَاضِي خَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَتَاوِيهِ ، وَكَمَا تَسْقُطُ الْمَفْروُضَةُ بِمَوْتِ أَحَدِ 
قُطُ ، وَقَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو عَلِيٍّ النَّسَفِيُّ وُجِدَتْ رِواَيَةٌ فِي السُّقُوطِ ، بِالطَّلَاقِ اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ بعَْضُهُمْ لَا تَسْ

 أَئِمَّةِ الْحَلْواَنِيُّ زَادَوَذَكَرَ الْبقََّالِيُّ أَنَّ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ تَسْقُطُ ، وَلَا رِواَيَةَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِيهِ ، وَذَكَرَ شَمْسُ الْ
قَهَا أَوْ أَباَنَهَا ا هـ كَلَامُ الْخَصَّافُ لِسُقُوطِ النَّفَقَةِ الْمَفْروُضَةِ شَيْئًا آخَرَ فَقَالَ تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ وَمَوْتهَِا ، وَتَسْقُطُ إذَا طَلَّ

 ـقَاضِي خَانْ ، وَسَيأَْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِال طَّلَاقِ أَيْ إذَا أَمَرَهَا الْقَاضِي بِالِاستِْداَنَةِ ا ه
وْ طَلَّقَهَا قَبْلَ قَبْضٍ سَقَطَتْ قَوْلُهُ قَالَ فِي الْفَتَاوَى ، وَتَسقُْطُ أَيْ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ ا هـ شُمنُِّيٌّ ، وَقَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَ

أَوْ التَّراَضِي عَلَى شَيْءٍ ا هـ شُمنُِّيٌّ وَقَوْلُهُ سَقَطَ الْمَفْرُوضُ إلَّا إذَا استَْداَنَتْ بِأَمْرِ قَاضٍ أَيْ أَيْ وَبَعْدَ فَرْضِ الْقَاضِي 
عَلَى الزَّوْجِ  ستِْداَنَةِفَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ عَلَى الصَّحيِحِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ إذَا أَمَرَهَا يَعْنِي الْقَاضِي بِالِا

لْخَصَّافُ أَنَّهُ يَبْطُلُ أَيْضًا فَاسْتَدَانَتْ ثُمَّ ماَتَ أَحَدُهُمَا لَا يَبْطُلُ ذَلِكَ هَكَذَا ذَكَرَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي مُخْتَصَرِهِ ، وَذَكَرَ ا
الْقَاضِي ، وَلِلْقَاضِي وِلَايَةٌ عَلَيْهِمَا فَصاَرَ بِمَنزِْلَةِ اسْتِدَانَتِهِ بِنَفْسِهِ ، وَالصَّحيِحُ مَا ذَكَرَ فِي الْمُخْتَصَرِ لِأَنَّ اسْتِدَانَتَهَا بِأَمْرِ 

  ، وَهِيَ لَا تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ ، وَكَذَلِكَ فِي مَسأَْلَةِ الطَّلَاقِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ

قَوْلُهُ بِمَوْتِ أَحَدِ ( ا هـ شرَْحُ النُّقَايَةِ للِشَّيْخِ قَاسِمٍ ا هـ  عَلَى الرِّواَيَتَيْنِ فِي رِوَايَةٍ لَا تَسقُْطُ ، وَهُوَ الصَّحيِحُ
يَادَةَ قَالَ الرَّازِيّ بِخِلَافِ مَا إذَا أَمَرَهَا الْقَاضِي بِالِاستِْداَنَةِ فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ لِأَنَّ لَهَا زِ) الزَّوْجَيْنِ تَسْقُطُ النَّفَقَةُ 

أَكَّدُ تَأْكيِدَهَا فَتَسْقُطُ ، وَعنِْدَ بِأَمْرِ الْقَاضِي بِالاِستِْداَنَةِ فَلَا تَسْقُطُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَأْمُرْهَا بِالاِستِْداَنَةِ فَإِنَّهَا لَا تَتَ تَأْكِيدٍ
الصِّلَةُ بَذْلُ ) قَوْلُهُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهَا صِلَةٌ ( الْمَوْتِ ا هـ الشَّافِعِيِّ لَا تَسْقُطُ لأَِنَّهَا عوَِضٌ عِنْدَهُ ، واَلْأَعْواَضُ لَا تَسْقُطُ بِ

فَاستَْداَنَتْ ثُمَّ ) قَوْلُهُ وَإِنْ أَمَرَهَا الْقَاضِي بِالاِسْتِدَانَةِ إلَخْ ( مَالٍ شَرَعَهُ الشَّارِعُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا لِشَيْءٍ ا هـ 
نَتْ بِأَمْرِ بطُْلُ الرُّجوُعُ فِي هَذَا الدَّيْنِ ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ النَّفَقَاتِ ، وَعَلَّلَ وَقَالَ لأَِنَّهَا لَمَّا اسْتَدَامَاتَ الزَّوْجُ لَا يَ

يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّيْنُ كَذَا هَذَا ا  الْقَاضِي جُعِلَ كَأَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الَّذِي اسْتَدَانَ ، وَلَوْ كَانَ هُوَ اسْتَدَانَ بِنفَْسِهِ ثُمَّ ماَتَ لَا
وَجَعَلْتُمُوهُ مُؤَكِّدًا لِلِاستِْحْقَاقِ كَالْقَبْضِ فِي الْهِبَةِ ) قَوْلُهُ فَإِنْ قِيلَ أَنتُْمْ قُلْتُمْ فِيمَا تَقَدَّمَ استَْحْكَمَ هَذَا إلَخْ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 
) قَوْلُهُ أَيْ لَا تُرَدُّ النَّفَقَةُ الْمعَُجَّلَةُ إلَخْ ( أَيْ كَالْهِبَةِ الْمَقْبوُضَةِ ا هـ فَتْحٌ ) قَضَاءِ قَوْلُهُ لِاستِْحْكَامِهِ بِالْ( ا هـ فَتْحٌ 



، ) يَ يُسْتَرَدُّ مِنْهَا قَوْلُهُ وَمَا بقَِ( سَوَاءٌ كَانَتْ قَائِمَةً أَوْ مُسْتَهلَْكَةً استِْحْسَانًا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
، وَقَالَ مُحمََّدٌ يُستَْرَدُّ بِقَدْرِ مَا  وَكَذَا يُسْتَرَدُّ قِيمَةُ الْمُسْتَهلَْكِ وَلَا يرَُدُّ قِيمَةُ الْهاَلِكِ بِالاِتِّفَاقِ ا هـ فَتْحٌ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ

تَهْلَكَةً قِيَاسًا كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ، وَغَيْرِهِ ، وَلَكِنْ ذَكَرَ الْخَصَّافُ فِي بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ قَائِمَةً أَوْ مُسْ
  كِتَابِ

فَتَاوِيهِ  لْوَالِجِيُّ أَيْضًا فِيالنَّفَقَاتِ الْخِلَافَ بَيْنَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ خِلَافَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وكََذَلِكَ ذَكَرَهُ الْوَ
لْإِمَامِ الْإِسْبِيجاَبِيِّ ، وَفِي عَامَّةِ نُسَخِ أَصْحاَبِنَا مثِْلُ شرَْحِ الْكَافِي لِشَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ ، وَشرَْحِ الطَّحَاوِيِّ لِ

أَبِي يوُسُفَ ، وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَالْفَتْوَى عَلَى  وَالْمُخْتَلِفِ وَالتُّحْفَةِ ، وَخُلَاصَةِ الْفَتَاوَى ذُكِرَ قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ مَعَ
لاِنْتِهَاءِ حُكْمِهَا كَمَا إذَا مَاتَ الْمَوْهُوبُ لَهُ بَعْدَ ) قَوْلُهُ وَلَا رُجوُعَ فِي الصِّلَاتِ بعَْدَ الْمَوْتِ ( قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ا هـ 

لِكَةً مِنْ غَيْرِ استِْهْلَاكٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ الرَّازِيّ قُلْنَا إنَّهَا صِلَةٌ اتَّصَلَ بِهَا الْقَبْضُ وَحَقُّ قَبْضِ الْهِبَةِ ، وَكَمَا إذَا كَانَتْ هَا
  نَ الشَّافِعِيِّأَيْ بَيْننََا وَبَيْ) قَوْلُهُ وَهُنَا يَسْقُطُ بِالْهَلَاكِ إجْمَاعًا ( الاِسْتِردَْادِ فِي الصِّلَاتِ يَنْقَطِعُ بِالْموَْتِ ا هـ 

وَمَعْناَهُ إذَا تَزوََّجَهَا بِإِذْنِ الْموَْلَى لِأَنَّهُ دَيْنٌ وَجَبَ فِي ذِمَّتِهِ لوُِجُودِ سَبَبِهِ ) وَيُباَعُ الْقِنُّ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَقَبَتِهِ كَدَيْنِ التِّجاَرَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِغيَْرِ إذْنِهِ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَمْ يَصِحَّ ، وَقَدْ ظَهَرَ وُجُوبُهُ فِي حَقِّ الْمَولَْى فَيَتَعَلَّقُ بِ

لِكَوْنِهِ  رْ فِي حَقِّ الْمَولَْىفَلَمْ تَجِبْ النَّفَقَةُ فِيهِ ، وَلَوْ دَخَلَ بِهَا لَا يُباَعُ أَيْضًا فِي الْمَهْرِ لِأَنَّ وُجُوبَ الْمَهْرِ لَمْ يَظْهَ
ةِ لَا فِي عَيْنِ الرَّقَبَةِ فَلَوْ مَاتَ سَقَطَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يُطَالَبُ بَعْدَ الْحرُِّيَّةِ ، وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَفْدِيَهُ لِأَنَّ حقََّهَا فِي النَّفَقَ

الْمَوْتِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَكَذَا إذَا قُتِلَ تَسْقُطُ فِي الصَّحِيحِ ، وَقيِلَ لَا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الصِّلَاتِ تُمْلَكُ بِالْقَبْضِ ، وتََسْقُطُ بِ
لِّ لَا إلَى خُلْفٍ كَالْعَبْدِ الْجَانِي تَسْقُطُ لأَِنَّهُ أَخْلَفَ الْقِيمَةَ فَيَنْتقَِلُ إلَيْهِ كَساَئِرِ الدُّيُونِ ، وَإِنَّمَا تَسْقُطُ إنْ لَوْ فَاتَ الْمَحَ

ا يَسْقُط بِالْموَْتِ ، وَهَذَا يَسْقُطُ ذَا قُتِلَ بِالْجِنَايَةِ ، وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الدَّيْنَ إنَّمَا يَنْتقَِلُ إلَى الْقِيمَةِ إذَا كَانَ دِينًا لَإ
فَقَةٌ أُخْرَى بعَْدَمَا بِيعَ مرََّةً بِيعَ ثَانِيًا ، وَكَذَا ثَالِثًا إلَى مَا لَا بِالْموَْتِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَكَيْفَ يَنْتَقِلُ إلَيْهَا ، وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ نَ

،  فِيهِ مَرَّةً فَإِنْ أَوْفَى الْغُرَمَاءَ يَتَنَاهَى ، وَلَيْسَ مِنْ الدُّيُونِ مَا يُباَعُ فِيهِ مِراَرًا إلَّا دَيْنَ النَّفَقَةِ ، وَغَيرُْهُ مِنْ الدُّيُونِ يُباَعُ
نًا آخَرَ حَادِثًا بَعْد الْبَيْعِ ، وَلَا وَإِلَّا طُولِبَ بِهِ بعَْدَ الْحُرِّيَّةِ ، واَلْفَرْقُ أَنَّ دَيْنَ النَّفَقَةِ يَتَجَدَّدُ فِي كُلِّ زَمَانٍ فَيَكُونُ دِي

وَلَدٍ لَا يُباَعُ بِالنَّفَقَةِ لعَِدَمِ جَواَزِ الْبَيْعِ إلَّا أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا  كَذَلِكَ سَائِرُ الدُّيُونِ ، وَلَوْ كَانَ مُدبََّرًا أَوْ مُكَاتبًَا أَوْ ولََدَ أُمِّ
  عَجَزَ يُباَعُ لِأَنَّهُ يقَْبَلُ النَّقْلَ بَعْدَ الْعَجزِْ

وإَِذَا تَزَوَّجَ الْعبَْدُ حُرَّةً فَنَفَقَتهَُا دَيْنٌ عَلَيْهِ  قَالَ فِي الْهِدَايَةِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ويَُباَعُ الْقِنُّ فِي نَفَقَةِ زوَْجَتِهِ إلَخْ ( ا هـ 
لأَِنَّهُ إذَا تَزوََّجَ بِدُونِ إذْنِ الْمَولَْى  يُباَعُ فِيهَا مَعْنَاهُ إذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ الْمَوْلَى قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وإَِنَّمَا احْتَاجَ إلَى هَذَا التَّفْسِيرِ

هْرِ بعَْدَ صِحَّةِ الْعقَْدِ عَلَيْهِ وَلَا مَهْرَ ، وَبِهِ صَرَّحَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ فِي مَبْسوُطِهِ لِأَنَّ وُجوُبَ النَّفَقَةِ واَلْمَ فَلَا نَفَقَةَ
أَةَ إذَا كَانَتْ أَمَةً لَا تَستَْحِقُّ النَّفَقَةَ قَبْلَ التَّبوِْئَةِ ، وَبِدُونِ إذْنِ الْمَولَْى لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ ، وإَِنَّمَا قَيَّدَ بِالْحُرَّةِ لأَِنَّ الْمرَْ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ النَّفَقَةُ ديَْنًا عَلَى الْعبَْدِ لِأَنَّ النَّفَقَةَ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ دَيْنٌ وَجَبَ فِي ذِمَّتِهِ إلَخْ ( وَيَجِيءُ بَياَنُهَا ا هـ 
رِ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَمَّا كَانَ بِإِذْنِ مِنْ أَحْكَامِ الْعَقْدِ فَيَسْتَوِي فِيهَا الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ كَالْمهَْرِ ، وَإِنَّمَا يُبَاحُ فِي النَّفَقَةِ وَالْمَهْ

لْعَبْدِ وَأَكْساَبِهِ كَمَا فِي دُيُونِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ الْمَولَْى ظَهَرَ وُجُوبُ الْمَهْرِ واَلنَّفَقَةِ فِي حَقِّهِ فَتَعَلَّقَ بِرَقَبَةِ ا
كَ فَلَا يَبقَْى حَقُّهَا فِي النَّفَقَةِ بَعْدَ ذَلِ الْمَولَْى لِأَنَّ حَقَّ الْمَرأَْةِ فِي النَّفَقَةِ لَا فِي عَيْنِ الرَّقَبَةِ فَإِذَا أَوْفَاهَا الْمَولَْى نَفَقَتهََا لَا

ةً بعَْدَ التَّبْوِئَةِ حَيْثُ تَجِبُ يُباَعُ الْعَبْدُ ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْمُدبََّرِ وَالْمُكَاتَبِ إذَا تَزَوَّجَا بِإِذْنِ الْمَولَْى حرَُّةً أَوْ أَمَ



النَّفَقَةِ لأَِنَّهُمَا لَا يَحْتَمِلَانِ النَّقْلَ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ بَلْ يُؤمَْرَانِ النَّفَقَةُ واَلْمَهْرُ عَلَيْهِمَا ، ولََكِنَّهُمَا لَا يُبَاعَانِ فِي الْمَهْرِ وَ
يعَ ا مَا لَمْ يَعْجِزْ فَإِنْ عَجَزَ بِبِالسِّعَايَةِ ا هـ قَالَ الرَّازِيّ فَإِنْ كَانَ مُدَبَّرًا تَتَعَلَّقُ النَّفَقَةُ بِكَسْبِهِ ، وَكَذَا إنْ كَانَ مُكَاتَبً

  فِيهَا ا هـ قَوْلُهُ تَتَعَلَّقُ النَّفَقَةُ بِكَسْبِهِ يعَْنِي لَا بِرَقَبَتهِِ

قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ مِنْ ( أَيْ الْعبَْدُ الَّذِي تَزَوَّجَ بِإِذْنِ الْمَولَْى ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ ( لِتَعَذُّرِ الِاستِْيفَاءِ مِنْهَا ا هـ 
مَنُ بِكُلِّ قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ فِي فَتَاوِيهِ إذَا بِيعَ فِي الْمَهْرِ مَرَّةً وَبقَِيَ شَيْءٌ مِنْ الْمَهْرِ بِأَنْ لَمْ يَفِ الثَّ) ونِ يبَُاعُ فِيهِ مَرَّةً الدُّيُ

رْقُ بَيْنَ النَّفَقَةِ واَلْمَهْرِ أَنَّ الْعبَْدَ إنَّمَا بِيعَ فِي جَميِعِ الْمهَْرِ الْمَهْرِ لَا يُباَعُ مَرَّةً أُخرَْى بَلْ يَتَأَخَّرُ إلَى مَا بعَْدَ الْعِتْقِ ، وَالْفَ
بَةً ا فِي النَّفَقَاتِ الَّتِي لَمْ تَصِرْ وَاجِفَلَا يُبَاعُ فِيمَا بَقِيَ مِنْهُ مرََّةً أُخْرَى بِخِلَافِ النَّفَقَةِ فَإِنَّهُ يبَُاعُ فِي النَّفَقَةِ الْمُجْتَمِعَةِ لَ

بِيعَ فِيهَا أَوَّلًا غَيْرُ هَذِهِ النَّفَقَةِ الَّتِي بَعْدُ واَلنَّفَقَةُ تَجِبُ شَيْئًا فَشَيئًْا فَإِذَا اجْتَمَعَتْ مَرَّةً أُخرَْى يُباَعُ فِيهَا لِأَنَّ النَّفَقَةَ الَّتِي 
الْكَافِي للِسَّرَخْسِيِّ وَشَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَالشَّامِلِ إذَا كَانَ لِلْعبَْدِ أَوْ  وَجَبَتْ ثَانِيَةً قَالَ فِي الْكَافِي للِْحَاكِمِ الشَّهِيدِ وَشرَْحِ

لَى الْمَالِكِ لِمَوْلَاهَا وَنَفَقَةُ الْمَمْلُوكِ عَ الْمُدَبَّرِ ولََدٌ مِنْ امْرأََتِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْوَلَدِ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً فَالْولََدُ مِلْكٌ
مَوْلَاهُ لِأَنَّ وَلَدَهُ أَجْنبَِيٌّ  دُونَ الْأَبِ ، وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَولََدُهَا يَكُونُ حرُا ، وَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ حُرٍّ عَلَى مَمْلُوكٍ ، وَلَا عَلَى

ءٌ كَانَتْ امرَْأَتُهُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً لِهَذَا الْمَعْنَى ، وإَِذَا كَانَتْ امرَْأَةُ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ سَوَا
 فِي كِتَابَتهَِا ، وَلِهَذَا كَانَ كَسْبُالْمُكَاتَبِ مُكَاتَبَةً ، وَهُمَا لِموَْلًى واَحِدٍ فَنَفَقَةُ الْولََدِ عَلَى الْأُمِّ لأَِنَّ الْوَلَدَ تَابِعٌ لِلْأُمِّ 

 مَا إذَا وَطِئَ الْمُكَاتَبُ أَمَتَهُ الْوَلَدِ لَهَا ، وَأَرْشُ الْجِناَيَةِ عَلَيْهِ لَهَا وَمِيرَاثُهُ لَهَا ، وَكَذَلِكَ النَّفَقَةُ تَكُونُ عَلَيْهَا بِخِلَافِ
  ابَتِهِ ، وَلهَِذَا يَكُونُفَوَلَدَتْ حَيْثُ تَكُونُ نَفَقَةُ الْولََدِ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي كِتَ

  هُ عَلَيْهِ كَنَفَقَةِ نَفْسِهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّكَسْبُهُ لَهُ ، وَكَذَا أَرْشُ الْجِناَيَةِ عَلَيْهِ لَهُ ، وَلِأَنَّهُ جُزؤُْهُ فَإِذَا تَبِعَهُ فِي الْعقَْدِ كَانَ نَفَقَتُ

لِأَنَّ الاِحْتِباَسَ لَا يتََحَقَّقُ إلَّا بِهَا ، وتََبْوِئَتُهَا أَنْ يُخَلَّى بَيْنَهَا ) كُوحَةِ إنَّمَا تَجِبُ بِالتَّبوِْئَةِ وَنَفَقَةُ الْأَمَةِ الْمنَْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وْجِ ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالتَّبوِْئَةِ ، وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَلَا يَستَْخْدمَِهَا لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي استِْحْقَاقِ النَّفَقَةِ تَفْرِيغُهَا لِمَصاَلِحِ الزَّ
أَنْ يَستَْخْدِمَهَا لَا تَسْقُطُ النَّفَقَةُ  وَإِنْ استَْخْدَمَهَا بعَْدَ التَّبوِْئَةِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا لِزوََالِ الْمُوجِبِ فَإِنْ خَدَمَتْهُ أَحيَْانَا مِنْ غَيْرِ

ا لِأَنَّ كُونُ اسْتِردَْادًا ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ زَوْجهَُا حُرا أَوْ عَبْدًا أَوْ مُدبََّرًا أَوْ مُكَاتبًَلِأَنَّهُ لَمْ يَستَْخْدِمهَْا فَلَا يَ
لَى مُقَدَّمَةٌ عَلَى حَقِّ الزَّوْجِ شَرْعًا الْمَعنَْى الْموُجِبَ هُوَ التَّبْوِئَةُ فَلَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزوَْاجِ ، ولََا يُقَالُ إنْ خِدْمَةَ الْموَْ
لْحُرَّةِ إذَا امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْليِمِ حَتَّى لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّبوِْئَةُ فَيَكُونَ حَبْسهَُا نَفْسَهَا بِحَقٍّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهَا النَّفَقَةُ كَا

 نَّا نَقُولُ الْحُرَّةُ إذَا مَنَعَتْ نَفْسهََا حتََّى يُوَفِّيَهَا مَهْرهََا كَانَ التَّفْوِيتُ مِنْ جِهَتِهِ فَلَا تَسْقُطُنَفْسِهَا حَتَّى يُوَفِّيَهَا مَهْرَهَا لِأَ
دَّمًا شَرْعًا لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي عَدَمِ مُقَ النَّفَقَةُ بِخِلَافِ الْأَمَةِ فَإِنَّ التَّفْوِيتَ فِيهَا مِنْ جِهَةِ الْموَْلَى فَلَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ ، وَكَوْنُهُ

قَتُهُنَّ إلَّا بِالتَّبْوِئَةِ بِخِلَافِ سُقُوطِ النَّفَقَةِ كَمَا إذَا حَجَّتْ مَعَ مَحْرَمٍ ، وَأُمُّ الْولََدِ وَالْمُدَبَّرَةُ كَالْقِنَّةِ حَتَّى لَا تَجِبُ نَفَ
تِهاَ مَولَْى حَيْثُ تَجِبُ نَفَقَتُهَا قَبْلَ التَّبْوِئَةِ كَالْحُرَّةِ لِأَنَّ الْموَْلَى لَيْسَ لَهُ استِْخْدَامُهَا لِصيَْرُورَالْمُكَاتَبَةِ إذَا تَزَوَّجَتْ بِإِذْنِ الْ

جَرَّدِ الْعَقْدِ كَالْحرَُّةِ ، وَلَوْ بوََّأَ أَحَقَّ بِنفَْسِهَا وَمَنَافِعهَِا فَتَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِ نفَْسِهَا شَرْعًا كَالْحُرَّةِ فَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ بِمُ
  الْأَمَةَ بعَْدَ الطَّلَاقِ ، ولََمْ يَكُنْ بَوَّأَهَا قَبْلَهُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا خِلَافًا

مُستَْحَقَّةَ عِنْدَ الطَّلَاقِ فَلَا تُسْتَحَقُّ بعَْدَهُ ، لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ لأَِنَّهَا صَارَتْ مَحْبوُسَةً بِحَقِّهِ فَتَستَْحِقُّ النَّفَقَةَ قُلْنَا لَمْ تَكُنْ 
قَوْلُهُ .( قَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى الْمَالِكِ وَإِنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ فَنَفَقَتُهَا عَلَى الْموَْلَى بوََّأَهَا مَنزِْلًا أَوْ لَمْ يُبوَِّئْهَا لِأَنَّ نَفَ



بِالنَّصْبِ عَطْفًا ) قَوْلُهُ وَلَا يَستَْخْدِمهََا ( فِي الْمِصْباَحِ وَبوََّأْته دَارًا أَسْكَنْته إيَّاهَا وَبَوَّأْت لَهُ كَذَلِكَ ا هـ  قَالَ) وَتَبْوِئَتُهَا 
  عَلَى قَوْلِهِ أَنْ يُخَلَّى ا هـ أَتْقَانِيٌّ

أَيْ تَجِبُ لَهَا السُّكْنَى فِي بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ ، ) وَأَهْلِهَا  وَالسُّكْنَى فِي بَيْتٍ خَالٍ عَنْ أَهْلِهِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عاَلَى فَقَةِ ، وَقَدْ أَوْجَبَهَا اللَّهُ تَوَلَا مِنْ أَهْلِهَا إلَّا أَنْ يَخْتاَرَا ذَلِكَ لِأَنَّ السُّكْنَى حَقُّهَا إذْ هِيَ مِنْ كِفَايتَِهَا فَتَجِبُ لَهَا كَالنَّ

أَيْ وأََنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ وُجْدِكُمْ ، وَهَكَذَا قَرَأَهَا } أُسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ { مَقْرُونًا بِالنَّفَقَةِ بِقَوْلِهِ 
هَا كَالنَّفَقَةِ ، وَهَذَا لِأَنَّ السُّكْنَى مَعَ النَّاسِ يَتَضرََّرَانِ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ ، وإَِذَا كَانَ حَقًّا لَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُشرِْكَ غَيْرَهَا فِي

تَّفِقَا ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا فَلَهُمَا أَنْ يَ فَإِنَّهُمَا لَا يَأْمَنَانِ عَلَى مَتَاعِهِمَا ، وَيَمْنَعُهُمَا مِنْ الِاسْتِمْتاَعِ واَلْمُعَاشَرَةِ إلَّا أَنْ يَخْتاَرَا
فَلَا يَسْتَغنِْي عَنْهَا ، وَلَوْ أَخْلَى لَهَا  عَلَيْهِ ، وَلَوْ أَسْكَنَ أَمَتَهُ مَعَهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى الاِستِْخْدَامِ

فَاهَا لِحُصوُلِ الْمقَْصُودِ بِذَلِكَ فَإِنْ اشتَْكَتْ مِنْ الزَّوْجِ الْإِيذَاءَ بَيْتًا مِنْ داَرٍ ، وَجَعَلَ لَهُ مَرَافِقَ ، وَغَلْقًا عَلَى حِدَةٍ كَ
ةِ عَلَيْهِ أَنْ يُسْكنَِهَا عِنْدَ بِسُوءِ الْعِشْرَةِ فَإِنْ عَلِمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ أَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ نهََاهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَمَنَعَهُ ، وَفِي الْغَايَ

أَيْ لِأَهْلِهَا أَنْ يَنْظُروُا إلَيْهَا ، ويََتَكَلَّمُوا مَعَهَا أَيَّ وَقْتٍ ) ولََهُمْ النَّظَرُ ، واَلْكَلَامُ مَعَهَا ( الِحِينَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ جِيرَانٍ صَ
فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ ، وَقيِلَ لَا يَمْنَعهُُمْ مِنْ الدُّخوُلِ  شَاءُوا ، وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ

قِيلَ لَا يَمْنعَُهَا مِنْ الْخُروُجِ إلَى وَالْكَلَامِ مَعَهَا ، وَإِنَّمَا يَمْنَعهُُمْ مِنْ الْقَرَارِ لِأَنَّ الْفِتْنَةَ فِي اللَّبَاثِ وَتَطْوِيلِ الْكَلَامِ ، وَ
  ،نعَُهُمَا مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ ، وَفِي غَيْرِهِمَا مِنْ الْمَحاَرِمِ فِي كُلِّ عَامٍ هُوَ الصَّحيِحُ الْوَالِدَيْنِ ، وَلَا يَمْ

  .وَقَدَّرَهُ مُحمََّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ الرَّازِيّ بِشَهْرٍ فِي الْمَحَارِمِ 

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَإِنْ كَانَ لَهُ ولََدٌ مِنْ غَيْرِهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسْكِنَهُ ) لٍ عَنْ أَهْلِهِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالسُّكْنَى فِي بَيْتٍ خاَ( 
غِنَاكُمْ ا  أَيْ مِنْ) } مِنْ وُجْدِكُمْ } { فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ { قَوْلُهُ ( بِأَلِفِ التَّثْنِيَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَخْتاَرَا ( مَعَهَا ا هـ 

غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَطَؤُهَا بِحَضْرتَِهَا كَمَا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْءُ زوَْجَتِهِ بِحَضْرتَِهَا وَلَا بِحَضْرَةِ ) قَوْلُهُ فَلَا يَسْتَغنِْي عَنْهَا ( هـ 
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَلَوْ أَسْكَنَهَا فِي بَيْتٍ مِنْ الدَّارِ مُفْرَدَةً ، ) خْ قَوْلُهُ وَلَوْ أَخْلَى لَهَا بَيتًْا مِنْ دَارٍ إلَ( الضَّرَّةِ ا هـ فَتْحٌ 

كَانَ الْخَلَاءُ مُشْتَرَكًا بعَْدَ أَنْ  وَلَهُ غَلْقٌ كَفَاهَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ قَدْ حَصَلَ قَالَ الْكَمَالُ اقْتَصَرَ عَلَى الْغَلْقِ فَأَفَادَ أَنَّهُ ، وَإِنْ
رَ بِالْخوَْفِ عَلَى الْمَتاَعِ كُونَ لَهُ غَلْقٌ يَخُصُّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِمَسْكَنٍ آخَرَ ، وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ لِأَنَّ الضَّرَيَ

الْخَلَاءِ مُشتَْرَكًا بَينَْهُمْ وبََيْنَ غَيْرِ الْأَجاَنِبِ ، وَعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ الاِسْتِمْتاَعِ قَدْ زَالَ ، ولََا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْمرَُادِ كَوْنَ 
نْ أَهْلِهِ إنْ أَخلَْى لَهَا وَاَلَّذِي فِي شرَْحِ الْمُخْتاَرِ ، وَلَوْ كَانَتْ فِي الدَّارِ بُيوُتٌ وأََبَتْ تَسْكُنُ مَعَ ضَرَّتهَِا أَوْ مَعَ أَحَدٍ مِ

، وَغَلْقًا عَلَى حِدَةٍ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ بَيتًْا ، وَلَوْ شَكَّتْ أَنَّهُ يَضرِْبُهَا أَوْ يُؤذِْيَهَا إنْ عَلِمَ بَيْتًا ، وَجعََلَ لَهَا مَرَافِقَ 
سْكَنهََا بَيْنَ قَوْمٍ أَخْياَرٍ هِ أَالْقَاضِي ذَلِكَ زَجرََهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ سأََلَ مِنْ جِيراَنِهِ فَإِنْ لَمْ يوُثَقْ بِهِمْ أَوْ كَانوُا يَمِيلُونَ إلَيْ

قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يَمْنَعُهَا مِنْ الْخُروُجِ إلَى ( بِفَتْحِ اللَّامِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي اللَّباَثِ ( يَعْتَمِدُ الْقَاضِي عَلَى خبََرِهِمْ ا هـ 
مَثَلًا ، وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى خِدْمتَِهَا ، واَلزَّوْجُ يمَْنَعُهَا مِنْ تَعَاهُدِهِ قَالَ الْكَمَالُ ، وَلَوْ كَانَ أَبُوهَا زمَِنًا ) الْوَالِدَيْنِ إلَخْ 

  فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْصِيَهُ مُسْلِمًا كَانَ

رَ أَوْ لِآخَرَ عَلَيْهَا حَقٌّ الْأَبُ أَوْ كَافِرًا ، وَفِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ فَإِنْ كَانَتْ قَابِلَةً أَوْ غَسَّالَةً أَوْ كَانَ لَهَا حَقٌّ عَلَى آخَ
هَا ذَلِكَ فَإِنْ وَقَعَتْ لَهَا تَخْرُجُ بِالْإِذْنِ وَبِغَيْرِ الْإِذْنِ ، واَلْحَجُّ عَلَى هَذَا ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ رِضَا الزَّوْجِ لَيْسَ لَ

ذَلِكَ لَا يَسَعُهَا الْخُروُجُ ، وَإِنْ امْتنََعَ مِنْ السُّؤَالِ يَسَعهَُا أَنْ تَخرُْجَ بِغَيْرِ نَازِلَةٌ إنْ سأََلَ الزَّوْجُ مِنْ الْعَالِمِ ، وَأَخْبَرَهَا بِ



جُ واَلصَّلَاةِ إنْ كَانَ الزَّوْ رِضاَهُ ، وَإِنْ لَمْ تَقَعْ لَهَا ناَزِلَةٌ لَكِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَخرُْجَ لِتَتَعَلَّمَ مَسَائِلَ مِنْ مَسَائِلِ الْوُضُوءِ
يَانَا ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فَلَا شَيْءَ يَحْفَظُ الْمَساَئِلَ ، وَيَذْكُرُ مَعهََا لَهُ أَنْ يَمْنعََهَا وَإِنْ كَانَ لَا يَحْفَظُ الْأَوْلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَحْ

اوَى فِي باَبِ الْغُزاَةِ الْمرَْأَةُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ مَهْرَهَا لَهَا أَنْ عَلَيْهِ ، وَلَا يَسَعُهَا الْخُرُوجُ مَا لَمْ تقََعْ لَهَا نَازِلَةٌ ، وَفِي الْفَتَ
إلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ ، وَلَا  تَخْرُجَ فِي حوََائِجِهَا وَتَزُورَ الْأَقَارِبَ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ فَإِنْ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ لَيْسَ لَهَا الْخُروُجُ

قِ وَحَدُّهُ ثَلَاثَةَ بْدهَِا خَصِيا كَانَ أَوْ فَحْلًا ، وَكَذَا أَبُوهَا الْمَجُوسِيُّ ، واَلْمَحْرَمُ غَيْرُ الْمُرَاهِقِ بِخِلَافِ الْمُراَهِتُسَافِرُ مَعَ عَ
رُوجُ فَإِنَّمَا يُباَحُ بِشَرْطِ عَدَمِ الزِّينَةِ وَتَغْيِيرِ عَشَرَ أَوْ اثْنَا عَشَرَ ، وَلَا تَكُونُ الْمَرأَْةُ مَحْرمًَا لِامرَْأَةٍ ، وَحيَْثُ أَبَحنَْا لَهَا الْخُ

وَقَوْلُ } وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى { الْهيَْئَةِ إلَى مَا لَا يَكُونُ دَاعِيَةً لِنَظَرِ الرِّجَالِ وَالاِسْتِمَالَةِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
لرِّجَالِ مِنْ الْحَمَّامِ خَالَفَهُ فِيهِ قَاضِي خَانْ فَقَالَ فِي فَصْلِ الْحَمَّامِ مِنْ فَتَاوَاهُ دُخُولُ الْحَمَّامِ مَشْروُعٌ لِ الْفَقِيهِ وَتُمنَْعُ

} وَسَلَّمَ دَخَلَ الْحَمَّامَ وَتَنوََّرَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ{ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ بعَْضُ النَّاسِ وَرُوِيَ 
  وَخَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ دَخَلَ

 فِي مَنْعِهِنَّ مِنْ حَمَّامَ حِمْصَ لَكِنْ إنَّمَا يبَُاحُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ إنْسَانٌ مَكْشُوفُ الْعوَْرَةِ ا هـ وَعَلَى ذَلِكَ فَلَا خِلَافَ
  .ثِيرًا منِْهُنَّ مَكْشُوفُ الْعوَْرَةِ ا هـ دُخُولِهِ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ كَ

)  كَفيِلٌ مِنْهَا وَفُرِضَ لِزوَْجَةِ الْغَائِبِ وَطِفْلِهِ وأََبَوَيْهِ فِي ماَلٍ لَهُ عِنْدَ مَنْ يُقِرُّ بِهِ وَبِالزَّوْجِيَّةِ ، وَيؤُْخَذُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ائِبِ بِشَرْطِ أَنْ يُقِرَّ مَنْ عِنْدَهُ الْمَالُ بِالْمَالِ وَالزَّوْجِيَّةِ ، وَكَذَا يُشْتَرَطُ إقْرَارُ مَنْ عِنْدَهُ أَيْ تُفْرَضُ النَّفَقَةُ فِي مَالِ الْغَ

ودَِيعَةِ ، وَتُؤْمَرُ نْ الْالْمَالُ بِالنَّسَبِ ، وكََذَا إذَا عَلِمَ الْقَاضِي ذَلِكَ ، ولََمْ يَعْترَِفْ بِهِ ، وَقَالَ زُفَرُ لَا يَدْفَعُ إلَيهَْا مِ
 مُقِرا بِالْماَلِ وَالزَّوْجِيَّةِ بِالاِستِْداَنَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُودَعَ مَأْمُورٌ بِالْحِفْظِ دُونَ الدَّفْعِ ، ولََنَا أَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ إذَا كَانَ

أَنْ يأَْخُذُوا بِأَيْديِهِمْ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ ، وَإِقْرَارُ صاَحِبِ الْيَدِ مَقْبوُلٌ فِي  وَالنَّسَبِ فَقَدْ أَقَرَّ لَهُمْ بِحَقِّ الْأَخْذِ لأَِنَّهُمْ لَهُمْ
نْهُ فِي إثْبَاتِ مُودَعَ لَيْسَ بِخَصْمٍ عَحَقِّ نَفْسِهِ لَا سِيَّمَا هُنَا ، فَإِنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ أَحَدَ الْأَمرَْيْنِ لَا يَقْبَلُ بَيِّنَتَهُمْ فِيهِ لِأَنَّ الْ

ى يؤُْخَذُ مِنْهُ تعََدَّى إلَى غَيْرِهِ الزَّوْجِيَّةِ واَلنَّسَبِ ، وَلَا هُمْ خَصْمٌ عَنْهُ فِي إثْباَتِ الْمَالِ فَإِذَا قُبِلَ إقْرَارُهُ فِي حَقِّ نفَْسِهِ حتََّ
ضاَرِبِهِ أَوْ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْغَرِيمِ وَأَقَرَّ بِالْماَلِ وَالزَّوْجِيَّةِ وَالنَّسَبِ ، وَهُوَ الْغَائِبُ ضَروُرَةً ، وَكَذَا إذَا كَانَ الْماَلُ فِي يَدِ مُ

نْدَهُ هُوَ راَرِ بِمَا لَيْسَ بِمَعْلُومٍ عِأَوْ عَلِمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ وَإِنْ عَلِمَ أَحَدَهُمَا إمَّا النَّسَبَ وَالزَّوْجِيَّةَ أَوْ الْمَالَ يَحْتَاجُ إلَى الْإِقْ
ا إذَا كَانَ مِنْ خِلَافِهِ فَلَا الصَّحِيحُ هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْماَلُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِمْ أَيْ مِنْ النُّقُودِ أَوْ الطَّعَامِ أَوْ الْكِسْوَةِ أَمَّ

ى الْبَيْعِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَى الْغَائِبِ ، وَالتِّبْرُ بِمنَْزِلَةِ تُفْرَضُ النَّفَقَةُ فِيهِ لِأَنَّهُ يَحْتاَجُ إلَى الْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ أَوْ إلَ
  حْتيَِاطًا لِجَواَزِ أَنَّهُ قَدْالدَّرَاهِمِ فِي هَذَا الْحُكْمِ لِأَنَّهُ يَصْلُحُ قِيمَةً لِلْمَضْروُبِ ، وَإِنْ أُخِذَ مِنْ الْمرَْأَةِ كَفيِلٌ فَحَسَنٌ ا

افِ مَا إذَا قُسِّمَتْ لَهَا النَّفَقَةَ أَوْ كَانَتْ نَاشِزَةً أَوْ مُطَلَّقَةً قَدْ انقَْضَتْ عِدَّتُهَا فَكَانَ النَّظَرُ لَهُ التَّكْفيِلَ بِخِلَ كَانَ عَجَّلَ
لاِحْتِماَلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ واَرِثٌ آخَرُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ  التَّرِكَةُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ بِالْبَيِّنَةِ حيَْثُ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ كَفيِلٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ

كْفيِلِ احْتِيَاطًا لِأَنَّ مِنْ الْمَكْفُولَ لَهُ فِي النَّفَقَةِ مَعْلُومٌ ، وَهُوَ الزَّوْجُ ، وَفِي الْمِيراَثِ مَجْهُولٌ ، وتََحْلِفُ بِاَللَّهِ مَعَ التَّ
وَلَا  يلَ وَلَا يَحْلِفُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْلِفُ وَلَا يُعطِْي الْكَفيِلَ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا احْتِياَطًا نَظَرًا لِلْغَائِبِ ،النَّاسِ مَنْ يُعْطِي الْكَفِ

ءِ وَاجِبَةٌ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَلِهَذَا كَانَ يُقْضَى بِنَفَقَةٍ فِي مَالِ الْغاَئِبِ إلَّا لِهؤَُلَاءِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغاَئِبِ لَا يَجوُزُ فَنَفَقَةُ هَؤُلَا
ي بِخِلَافِ غَيْرِ الْوِلَادِ مِنْ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهَا قَبْلَ الْقَضَاءِ بِدُونِ رِضَاهُ فَيَكُونُ الْقَضَاءُ فِي حقَِّهِمْ إعاَنَةً وَفَتْوَى مِنْ الْقَاضِ

ةٍ قَبْلَ الْقَضَاءِ ، ولَِهَذَا لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يأَْخُذُوا مِنْ مَالِهِ شَيئًْا قَبْلَ الْقَضَاءِ إذَا ظَفِروُا بِهِ الْأَقَارِبِ لِأَنَّ نَفَقَتهَُمْ غَيْرُ وَاجِبَ



الُ بِذَلِكَ ، ولََمْ دِهِ الْمَفَكَانَ الْقَضَاءُ فِي حَقِّهِمْ ابْتِدَاءَ إيجَابٍ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى الْغَائِبِ ، وَلَوْ لَمْ يُقِرَّ الَّذِي فِي يَ
لَهَا فِي مَالِ الْغاَئِبِ أَوْ لِتُؤْمَرَ  يَعْلَمْ الْقَاضِي فَأَرَادَتْ الْمرَْأَةُ إثْبَاتَ الْماَلِ أَوْ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ مَجْمُوعِهِمَا بِالْبيَِّنَةِ لِيقُْضَى

اءٌ عَلَى الْغَائِبِ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تُسْمَعُ بَيِّنتَُهَا ، وَلَا يقُْضَى بِالنِّكَاحِ ، بِالاِستِْداَنَةِ لَا يقُْضَى لَهَا بِذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ قَضَ
بِهَذِهِ الصِّفَةِ  أَنَّ قَبوُلَ الْبَيِّنَةِوَتُعْطَى النَّفَقَةَ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ تُؤمَْرُ بِالِاستِْداَنَةِ لِ

   كَانَتْ آخِذَةً لِحَقِّهَا ، وإَِلَّانَظَرًا لَهَا ، وَلَيْسَ فِيهِ ضرََرٌ عَلَى الْغاَئِبِ لِأَنَّهُ لَوْ حَضَرَ ، وَصَدَّقَهَا أَوْ أَثْبَتَتْ ذَلِكَ بِطَرِيقَةٍ

فَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوَّلًا ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ ، وَكَانَ أَبُو فَيَرْجِعُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى الْكَفيِلِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِي
  يُوسُفَ يَقُولُ أَوَّلًا يُقْضَى بِبَيِّنَتهَِا ، وَيَثْبُتُ بِهِ النِّكَاحُ أَيْضًا ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَا ذُكِرَ هُناَ

 ـع قَالَ الرَّازِيّ يَعْنِي إذَا غَابَ شَخْصٌ وَلَهُ ماَلٌ عِنْدَ رَجُلٍ ودَِيعَةً أَوْ أَيْ الْإِنْ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَفُرِضَ  فَاقُ ا ه
أَيْ ) هِ قَوْلُهُ وَأَبوََيْ( ذَلِكَ ا هـ مُضَارَبَةً وَهُوَ مُقِرٌّ بِهِ وَلِلْغَائِبِ زَوْجَةٌ يقُِرُّ الْموُدَعُ بِزَوْجِيَّتِهَا فَرَضَ الْقَاضِي نَفَقَتَهَا مِنْ 

 ـأَتْقَانِيٌّ  قَوْلُهُ ( أَيْ بِالنَّفَقَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَيؤُْخَذُ كَفيِلٌ مِنْهَا ( وَكَذَا يُفْرَضُ نَفَقَةُ أَوْلَادِهِ الْكبَِارِ الزَّمنَْى وَالْإِناَثِ ا ه
غِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَزِيدَهُ فَيَقُولَ عنِْدَ مَنْ يَعْتَرِفُ بِهِ وبَِالزَّوْجِيَّةِ وَكَانَ يَنْبَ) وَكَذَا يُشْتَرَطُ إقْراَرُ مَنْ عِنْدَهُ الْماَلُ بِالنَّسَبِ 

قَوْلُهُ ( أَيْ بِالزَّوْجِيَّةِ وبَِأَنَّ الْماَلَ لِلْغَائِبِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا عَلِمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ ( وَبِالنَّسَبِ ا هـ فَتْحٌ بِالْمَعنَْى 
أَيْ ) قَوْلُهُ وَهُوَ الْغاَئِبُ ضَرُورَةً ( أَيْ بِكَوْنِهَا زَوْجَتَهُ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ أَيْ صَاحِبُ الْيَدِ ا هـ ) يَعتَْرِفْ بِهِ  وَلَمْ

قَوْلُهُ أَمَّا إذَا ( ارِبِ الْغاَئِبِ ا هـ أَيْ مُضَ) قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا كَانَ الْمَالُ فِي يَدِ مُضَارِبِهِ ( لِكَوْنِ مَا أَقَرَّ بِهِ مِلْكَهُ ا هـ 
ويَُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ غَلَّةِ الدَّارِ ) قَوْلُهُ فَلَا تُفْرَضُ النَّفَقَةُ فِيهِ ( كَالدَّارِ وَالْعبَْدِ واَلْعُروُضِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) كَانَ مِنْ خِلَافِهِ 

قَالَ الرَّازِيّ ، وَينَْبَغِي أَنْ يُحَلِّفَهَا ) قَوْلُهُ وتََحْلِفُ بِاَللَّهِ مَعَ التَّكْفِيلِ إلَخْ ( هـ أَتقَْانِيٌّ  وَالْعبَْدِ لأَِنَّهَا مِنْ جِنْسِ حَقِّهَا ا
أَيْ لِهؤَُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ ) ءِ قَوْلُهُ ولََا يُقْضَى بِنَفَقَةٍ فِي ماَلِ الْغَائِبِ إلَّا لِهَؤلَُا( أَنَّهَا مَا أَخَذَتْ النَّفَقَةَ نظََرًا لِلْغاَئِبِ ا هـ 

هؤَُلَاءِ بِالنَّفَقَةِ فِي مَالِ الْغَائِبِ ، مِنْ الزَّوْجَةِ واَلْولََدِ الصِّغاَرِ واَلْواَلِدَيْنِ وَالْأَوْلَادِ الْكِبَارِ الزَّمْنَى واَلْإِنَاثِ يَعْنِي يقُْضَى لِ
  وَسَائِرِ ذَوِي الْأَرْحَامِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ نَفَقَةَ هؤَُلَاءِ تَجِبُ قَبْلَ الْقَضَاءِ ، وَإِنَّمَا الْقَضَاءُ وَلَا يُقْضَى لِغيَْرِهِمْ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ

لشَّافِعِيَّ لَا يَقُولُ بِوُجوُبِ هَا لِأَنَّ االْإِيفَاءُ وَالْإِعَانَةُ بِخِلَافِ نَفَقَةِ غَيْرِهِمْ فَإِنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا بِالْقَضَاءِ لِكَوْنِهَا مُجْتهَِدًا فِي
ا فَلَا يُقْضَى لَهُمْ بِالنَّفَقَةِ فِي مَالِ النَّفَقَةِ فِي غَيْرِ الْأَوْلَادِ فَلَمَّا كَانَ وُجُوبُهَا بِالْقَضَاءِ وَالْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَ

وْجَةِ جاَرِيَةٌ مَجْرَى الدُّيُونِ ، وَلهَِذَا تَجِبُ مَعَ الْإِعْسَارِ ، وكََذَلِكَ نَفَقَةُ الْأَوْلَادِ لهَِذَا الْغاَئِبِ ، تَحْقِيقُ ذَلِكَ أَنَّ نَفَقَةَ الزَّ
مَا أَمَّا فِي الْولََدِ حُكْمِ ماَلِهِ الْمَعنَْى فَلَمْ يَتَوَقَّفْ وُجُوبهَُا إلَى الْقَضَاءِ ، وَأَمَّا الْأَبَوَانِ فَقَدْ جُعِلَ ماَلُ الْوَلَدِ الْغاَئِبِ فِي

فَكَانَ قَضَاءُ الْقَاضِي بِالنَّفَقَةِ إعَانَةً ، وَأَمَّا فِي الْوَالِدَةِ فَلِأَنَّهَا مثِْلُ } أَنْتَ وَمَالُك لأَِبِيك { فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
} أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِي { دْ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَالِدِ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ عِنْدَ الْجَمِيعِ ، وَقَ

قَاضِي كَانَتْ الْأُمُّ  أَوْ يفَْرِضَ لَهُ الْفَإِذَا كَانَتْ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْوَالِدِ ، وَلِلْواَلِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مِنْ النَّفَقَةِ مِقْدَارَ كِفَايَتِهِ
فَقَةِ مَنْ سِوَاهُمْ فَإِنَّهَا لَا تَجْرِي أَولَْى ، وَأَمَّا الْأَولَْادُ الْكِباَرُ الزَّمنَْى وَالْإِناَثُ فَلِعَجْزِهِمْ صاَرُوا فِي مَعنَْى الصِّغاَرِ بِخِلَافِ نَ

 ـأَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ مَجْرَى الدُّيُونِ بَلْ هِيَ صِلَةٌ يَتَأَكَّدُ حُكْمُهَا بِالْ قَضَاءِ ، وَذَلِكَ لَا يَجوُزُ عَلَى الْغاَئِبِ ا ه
فِيهِ ا  بُ بِالْقَضَاءِ لأَِنَّهُ مُجْتَهِدٌالْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ قَوْلِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ أَمَّا غَيْرهُُمْ مِنْ الْمَحَارِمِ فَنَفَقَتهُُمْ إنَّمَا تَجِ

نُوا فُقَرَاءَ دِيَانَةً وَإِنَّمَا هـ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْوُجوُبَ ثَابِتٌ بِدَلِيلِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ حَتَّى كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمْ إذَا كَا
  مَنْ يَرَى أَنْ لَا تَجِبَ النَّفَقَةُ فَلَا يُعَيَّنُ الْمرَُادُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُجتَْهِدًا فِيهِ فَقَدْ يَمْتَنِعُ تَمَسُّكًا بِقَوْلِ



إذَا امْتَنَعَ ، وَفِي الْكَافِي لَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ قَوْلُ الْوُجُوبِ إلَّا الْقَضَاءُ بِهِ فَيَنْتَفِي تَأْوِيلُهُ ، وَيَتقََرَّرُ فِي ذِمَّتِهِ ، وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ 
نْ أَنْفَقَ نَفَقَةَ هَؤُلَاءِ بِغيَْرِ أَمْرِ الْقَاضِي ضَمِنَ الْمُودَعُ ، وَلَا يَبْرَأُ الْمَدْيُونُ ، ولََكِنْ لَا يرَْجِعُ عَلَى مَ الْمَدْيُونُ أَوْ الْمُودَعُ

نظَْرُ لِلْغَائِبِ فَإِنَّ الدَّيْنَ مَحْفُوظٌ لَا يَحْتَمِلُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ اجْتَمَعَ الدَّيْنُ الْودَِيعَةُ فَالْقَاضِي يَأْمُرُ بِالْإِنْفَاقِ مِنْ الْودَِيعَةِ لأَِنَّهُ أَ
دَانِ واَلْوَلَدُ الصَّغِيرُ ، الْهَلَاكَ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ ا هـ ، وَكُتِبَ عَلَى قَوْلِهِ إلَّا لِهَؤُلَاءِ مَا نَصُّهُ ، وَهُمْ الزَّوْجَةُ وَالْوَالِ

 الْكِباَرُ الْإِنَاثُ واَلذُّكُورُ الْكبَِارُ الزَّمنَْى ونََحْوُهُمْ لِأَنَّهُمْ كَالصِّغاَرِ لِلْعَجْزِ عَنْ الْكَسْبِ ا هـوَيُستَْدْرَكُ عَلَيْهِ الْأَولَْادُ 
واَلْقَضَاءُ بِنَفَقَةِ هَؤُلَاءِ وَإِيفَاءُ حَقٍّ وَجَبَ عَلَى الْغاَئِبِ مِنْ مَالِهِ جاَئِزٌ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَجوُزُ ( فَتْحٌ 

اءِ ، وَقَدْ اسْتَشْكَلَهُ إيفَاءٌ لِمَا وَجَبَ عَلَى الْغاَئِبِ ، وَلَيْسَ بِقَضَاءٍ لِأَنَّ الْقَضَاءَ إيجَابٌ مَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا قَبْلَ الْقَضَ
قَوْلُهُ ( لَّا لِلنَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَقَلَهُ الطَّرَسوُسِيُّ ا هـ الْقَاضِي لَيْسَ بِمُشرَِّعٍ ، وَمَا ذَاكَ إ: السُّرُوجِيُّ ، وَقَالَ 

بِ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَعَمَلُ الْقُضَاةِ الْيَوْمَ عَلَى هَذَا أَنَّهُ يُقْضَى بِالنَّفَقَةِ عَلَى الْغَائِ) وَإِلَّا فَيرَْجِعُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى الْكَفيِلِ 
ضَاةُ إنَّمَا يَقْبَلُونَ الْبَيِّنَةَ الْيَوْمَ لِحاَجَةِ النَّاسِ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ أَيْ عَلَى قَوْلِ زُفَرَ ، وَقَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى وَالتَّتِمَّةِ وَالْقُ

أَنَّ فِيهِ خِلَافَ زُفَرَ أَوْ لِأَنَّ فِيهِ خِلَافَ أَبِي يُوسُفَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ عَلَى النِّكَاحِ لِلْفَرْضِ ، وَيفَْرِضُونَ لِأَنَّهُ مُجْتهََدٌ فِيهِ إمَّا لِ
  لَى قَوْلِ مَنْ يَفْرِضُ لَا تَحْتاَجُالْخَصَّافُ مُطْلَقًا أَوْ عَلَى قَوْلِهِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُختَْصَرِ لِحاَجَةِ النَّاسِ إلَيْهِ ثُمَّ عَ

  رْأَةُ إلَى إقَامَةِ الْبيَِّنَةِ أَنَّ الزَّوْجَ لَمْ يُخَلِّفْ لَهَا النَّفَقَةَالْمَ

 أَيْ تَجِبُ النَّفَقَةُ واَلسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ الطَّلَاقِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْباَئِنِ وَالرَّجعِْيِّ) وَلِمُعْتَدَّةِ الطَّلَاقِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقَنِي زوَْجِي { ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا نَفَقَةَ لِلْمُبَانَةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا لِمَا رُوِيَ 

روََاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخاَرِيَّ ، وَعَنْ الشَّعْبِيِّ } ى ولََا نَفَقَةً ثَلَاثًا ، ولََمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَ
رَواَهُ أَحمَْدُ } النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا قَالَ لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى { عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنْ 

الْحَدِيثَ ، وَقَالَ } لَا نَفَقَةَ لَهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا { سْلِمٌ ، وَفِيمَا رَوَاهُ عَنْهَا مُسْلِمٌ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ وَمُ
وَلأَِنَّهَا بِإِزَاءِ التَّمْكِينِ ، وَلَا تَمْكِينَ هنَُا } لَهُنَّ ، وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْ{ اللَّهُ تَعاَلَى 

عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا نَدْعُ  لِعَدَمِ الْحِلِّ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَتْ حَامِلًا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْحَمْلِ لِكَوْنِهِ وَلَدَهُ ، ولََنَا قَوْلُ
مُسْلِمٌ ، وَفِيمَا رَوَاهُ سُنَّةَ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ رَوَاهُ كِتَابَ رَبِّنَا وَ

} لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى { لَّمَ يَقُولُ الطَّحَاوِيُّ واَلدَّارَقُطْنِيّ زِيَادَةُ قَوْلِهِ سَمِعْت رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَ مِنْ } يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ { ، وَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ كِتاَبُ ربَِّنَا قَوْله تَعاَلَى 

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ { هُ التَّمَسُّكِ بِهِ أَنَّهُ تَعاَلَى نهََى عَنْ إخرَْاجِهِنَّ وَخُرُوجِهِنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى الْآياَتِ وَوَجْ
  كِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُأَسْ{ وَأَوْجَبَ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى عَلَى الْأَزوَْاجِ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى } بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ 

 وَفِي مُصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ وأََنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ وُجْدِكُمْ ، وَلَمْ يفَُرِّقْ بَيْنَ الرَّجْعِيِّ وَالْبَائِنِ ،} سَكَنتُْمْ مِنْ وُجْدكُِمْ 
صِياَنَةً لِ مَائِهِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجوُدٌ فِيهِمَا ، وَيُؤيَِّدُهُ أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى نَهَى وَهَذَا لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ جزََاءَ الاِحْتِباَسِ بِحَقِّهِ 

تْ فَأَيُّ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهَا النَّفَقَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَتَضرََّرَ} وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ { عَنْ مُضَارَّتِهِنَّ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
 قِيلَ لَا نُسَلِّمُ عُمُومَ الْآيَةِ بَلْ ضرََرٍ وَأَيُّ تَضْيِيقٍ أَشَدُّ مِنْ مَنْعِ النَّفَقَةِ مَعَ الْحبَْسِ بِحَقِّهِ ، وَأَيُّ جَرِيمَةٍ أَوْجبََتْ ذَلِكَ فَإِنْ

إذْ لَا } ا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْروُفٍ فَإِذَ{ الْمرَُادُ بِهَا الْمُطَلَّقَةُ رَجعِْيا بِدَليِلٍ قَوْله تَعاَلَى 
{  دْرُ فِي آخِرِهِ كَقَوْلِهِ تعََالَىخِيَارَ لَهُ فِي الْبَائِنِ قُلْنَا صَدْرُ الْآيَةِ عَامٌّ فَلَا يَبْطُلُ بِذكِْرِ حُكْمٍ يَخُصُّ بَعْضَ مَا تنََاوَلَهُ الصَّ



يَتَنَاوَلُ الْبَائِنَ واَلرَّجْعِيَّ ثُمَّ لَا يُبْطِلُ عُمُومَهُ بِقَوْلِهِ وَبُعوُلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَربََّصْنَ بِأَنْفُسهِِمْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ 
هَا إذْ لَوْ نُفِيَ لَنُفِيَ عَنْ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجعِْيَّ أَيْضًا إذَا كَانَتْ حاَئِلًا ، وَتَخْصيِصُ الْحَامِلِ بِالذِّكْرِ لَا يَنفِْي الْحُكْمَ عَمَّنْ عَدَا

لأَِنَّهُ  مُدَّتِهِ أَوْ لإِِزاَلَةِ الْوهَْمِ وَإِنَّمَا خُصَّتْ الْحَامِلُ بِالذِّكْرِ لِشِدَّةِ الْعنَِايَةِ بِهَا لِمَا يلَْحَقُهَا مِنْ الْمَشَاقِّ بِالْحَمْلِ وَطُولِ
ارَ الصَّحاَبَةِ أَنْكَروُا عَلَيْهَا يُتَوَهَّمُ سقُُوطُهَا لِطُولِ الْمُدَّةِ ، وَحَديِثُ فَاطِمَةَ لَا يَجُوزُ الاِحتِْجَاجُ بِهِ لِوُجوُهٍ أَحَدُهَا أَنَّ كِبَ

نِ زيَْدٍ وَعَائِشَةَ حَتَّى قَالَتْ لِفَاطِمَةَ فِيمَا رَواَهُ الْبُخَارِيُّ أَلَا كَعُمَرَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأُسَامَةَ بْ
  تَكَبَ بِدْعَةًتَتَّقِي اللَّهَ ، وَرُوِيَ أَنَّهَا قَالَتْ لَهَا لَا خَيْرَ لَك فِيهِ وَمِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ لَا يُقَالُ إلَّا لِمَنْ ارْ

 سلِْمٍ لَمَّا حَدَّثَ الشَّعبِْيُّ عَنْهَا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَخَذَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ كَفًّا مِنْ حَصَى وَحَصَبَ بِهِمُحَرَّمَةً ، وَفِي صَحيِحِ مُ
ارَ منُْكَرًا فَلَا يَجُوزُ فَصَالشَّعْبِيَّ فَقَالَ لَهُ وَيْلَك أَتُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهَا 

 أَرْسَلَ إلَيْهَا بِتَطْلِيقَةِ كَانَتْ بَقِيَتْ الاِحتِْجَاجُ بِهِ ، وَالثَّانِي لاِضْطرَِابِهِ فَإِنَّهُ جَاءَ طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ، وَجَاءَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَجَاءَ
هُوَ غَائِبٌ ، وَجَاءَ مَاتَ عَنْهَا ، وَجَاءَ حِينَ قُتِلَ زوَْجُهَا ، وَجَاءَ طَلَّقَهَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مِنْ طَلَاقِهَا ، وَجَاءَ طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ، وَ

بِتَطْوِيلِ  نَفَقَتَهَا سَقَطَتْحَفْصٍ ، وَجَاءَ طَلَّقَهَا أَبُو حفَْصِ بْنُ الْمُغيرَِةِ فَلَمَّا اضْطَرَبَ سَقَطَ الِاحتِْجاَجُ بِهِ ، واَلثَّالِثُ أَنَّ 
لَا تُخرِْجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلَّا أَنْ يأَْتِينَ { لِساَنِهَا عَلَى أَحْمَائِهَا فَلَعَلَّهَا أُخْرِجَتْ لِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

هُمْ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَكَرَهُ السَّفَاقِسِيُّ فِي شرَْحِ الْبُخَارِيِّ وَفِي وَهُوَ أَنْ تُفْحِشَ عَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ فَتُؤْذِيَ} بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 
اسَ كَانَتْ لَسِنَةً فَوَضعََتْ مُصْحَفِ أُبَيٍّ إلَّا أَنْ يفُْحِشَ عَلَيْكُمْ ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ لفَِاطِمَةَ تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتْ النَّ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَجْلِ نِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَعَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَلَى يَدِ ابْ
بَيْتِهِ واَلشَّافِعِيُّ احتَْجَّ بِهِ ثُمَّ تَرَكَ الْعَمَلَ بِهِ ذَلِكَ لِأَنَّهَا تَكُونُ بِهِ ناَشِزَةً ، وَشرَْطُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ أَنْ تَكُونَ مَحْبوُسَةً فِي 

ائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي حَقِّ السُّكْنَى ، وَلِأَنَّ هَذَا حِكَايَةُ حَالٍ فَلَا يُمْكِنُ الِاحتِْجاَجُ بِهِ أَلَا ترََى إلَى مَا يُروَْى عَنْ عَ
هُ بِإِزَائِهِ بَلْ لِعِلَّةٍ ، وَقَوْلُهُ النَّفَقَةُ بِإِزَاءِ التَّمْكِينِ ، وَلَا تَمْكِينَ هُنَا لعَِدَمِ الْحِلِّ قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَتْ رُخْصَةً

  لِأَجْلِ الِاحتِْباَسِ

غَيْرِهِ تَكُونُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ أَصْلُهُ الْقَاضِي وَالْمُضَارِبُ ، وَلَا بِحَقِّ الزَّوْجِ ، وَهُوَ الْمُؤَثِّرُ فِيهِ لِأَنَّ مَنْ كَانَ مَحْبُوسًا لِأَجْلِ 
فَسَاءِ واَلْمُظَاهَرِ مِنْهَا وكََذَا إذَا تَأْثِيرَ لِعَدَمِ الْحِلِّ فِي سُقُوطِ النَّفَقَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ امْرأََتِهِ الْحَائِضِ وَالنُّ

 نَفَقَةُ الْحمَْلِ لَا يَصِحُّ التَّمْكِينُ حِسا بِنَحْوِ الْمَرَضِ لَا تَسْقُطُ النَّفَقَةُ وَقَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَتْ حَامِلًا يَجِبُ عَلَيْهِفَاتَ 
قَةِ أَوْلَادِهِ الصِّغاَرِ ، وَثَانِيهَا أَنَّ امْرأََتَهُ لَوْ كَانَتْ لِوُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّ النَّفَقَةَ لَوْ كَانَتْ لِلْحمَْلِ لَوَجَبَتْ فِي مَالِ الْحَمْلِ كَنَفَ

هُ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَتْ أَمَةً وَبَتَّ طَلَاقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ لَوَجبََتْ نَفَقَتُهَا عَلَى مَولَْاهَا لَا عَلَى الزَّوْجِ لِأَنَّ الْحمَْلَ مِلْكُ
 حَمَّلَهَا الْآخَرُ لَوَجَبَتْ النَّفَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْحَمْلِ ، وثََالثُِهَا أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ للِْحَمْلِ لَسَقَطَتْالْجَارِيَةُ لِشَخْصٍ ، وَ

لْحمَْلِ لَتعََدَّدَتْ بِتَعَدُّدِهِ قَالَ  لِبِمُضِيِّ الزَّمَانِ كَنَفَقَةِ الْأَقَارِبِ ، وهَِيَ لَا تَسْقُطُ عِنْدَهُمْ بِمُضِيِّهِ ، وَرَابِعُهَا أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ
ةٍ أَيْ لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلْمُعْتَدَّةِ عَنْ الْوَفَاةِ ، وَلَا لِمُعتَْدَّةِ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَينَْهُمَا بِمَعْصِيَ) لَا لِلْمَوْتِ وَالْمعَْصِيَةِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

شَّرْعِ بِيلِ ابْنِ الزَّوْجِ أَمَّا الْمُتَوفََّى عَنْهَا زوَْجُهَا فَلِأَنَّ الاِحْتبَِاسَ لَيْسَ بِحَقِّ الزَّوْجِ بَلْ لِحَقِّ المِنْ جِهَتِهَا كَالرِّدَّةِ وَتقَْ
الْإِمْكَانِ فَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَى  وَجَبَتْ عَلَيْهَا عِبَادَةً ، ولَِهَذَا لَا يُرَاعَى فِيهَا مَعْنَى التَّعَرُّفِ عَنْ برََاءَةِ الرَّحِمِ بِالْحيَْضِ مَعَ
مِلْكِ الْوَرَثَةِ لِانعِْدَامِ  الزَّوْجِ ، وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ سَاعَةً فَسَاعَةً ، وَلَا مِلْكَ لَهُ بعَْدَ الْموَْتِ وَلَا يمُْكِنُ إيجَابهَُا فِي

الْفُرْقَةُ بِمَعْصِيَةٍ مِنْ جِهَتهَِا فَلِأَنَّهَا صَارَتْ حاَبِسَةً نفَْسَهَا بِغَيْرِ حَقٍّ فَصاَرَتْ الاِحْتِباَسِ لِأَجْلهِِمْ ، وَأَمَّا إذَا حَصَلَتْ 
  كَالنَّاشِزةَِ



رِّدَّةُ ونََحْوُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ كَانَتْ البَلْ أَبْعَدَ لِأَنَّهَا أَزَالَتْ الْحِلَّ وَالنِّكَاحَ بيَْنَهُمَا فَلَا تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ بِخِلَافِ الْمَهْرِ إذَا 
وْ الْإِيلَاءِ أَوْ الْعُنَّةِ أَوْ الْجَبِّ فَلَهَا حَيْثُ تَجِبُ لَهَا لأَِنَّهُ يَجِبُ بِالتَّسْلِيمِ ، وَقَدْ وُجِدَ ، وَلَوْ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِاللِّعَانِ أَ

 عَدَمِ الْأَشْيَاءِ مُضَافَةٌ إلَى الزَّوْجِ ، وَكَذَا إذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِخِياَرِ الْبُلُوغِ أَوْ الْعِتْقِ أَوْ النَّفَقَةُ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ بِهَذِهِ
لْإِبَاءِ وَهُوَ مِنْهُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَسْلَمَ الْكَفَاءَةِ ، وَلَوْ أَسْلَمَتْ الْمرَْأَةُ وأََبَى الزَّوْجُ أَنْ يُسلِْمَ فَلَهَا النَّفَقَةُ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ بِا

 مَهْرُهَا كُلُّهُ إذَا كَانَ قَبْلَ الزَّوْجُ وأََبَتْ هِيَ حيَْثُ لَا يَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ لِأَنَّ الِامْتِناَعَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا وَلِهَذَا يَسْقُطُ بِهِ
أَيْ إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ ارْتَدَّتْ ، وَالْعِيَاذُ ) دَّتُهَا بعَْدَ الْبَتِّ تُسْقِطُ نَفَقَتهَُا لَا تَمْكِينُ ابْنِهِ وَرِ( الدُّخوُلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ا تَسْقُطُ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ تثَْبُتُ بِالطَّلَاقِ بِاَللَّهِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا ، وَلَوْ مَكَّنَتْ ابْنَ الزَّوْجِ بعَْدَمَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ واَحِدَةً باَئِنَةً لَ
مَحْبُوسَةِ لِمَا بَيَّنَّا ، وَالْمُمَكِّنَةُ لَا تُحبَْسُ الْباَئِنِ ، وَلَا تأَْثِيرَ لِلرِّدَّةِ فِيهَا وَلَا لِلتَّمْكِينِ غَيْرَ أَنَّ الْمُرتَْدَّةَ تُحبَْسُ ، وَلَا نَفَقَةَ لِلْ

كَالنَّاشِزَةِ إذَا ى لَوْ أَسْلَمَتْ الْمُرتَْدَّةُ ، وَعَادَتْ إلَى بَيْتِ الزَّوْجِ وَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ لِزوََالِ الْماَنِعِ فَصاَرَتْ فَافْتَرَقَا حَتَّ
اقِ حَيْثُ لَا تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ ، وَإِنْ رَجَعَتْ إلَى مَنْزِلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِالرِّدَّةِ بِأَنْ ارْتَدَّتْ قَبْلَ الطَّلَ

دِهَا إلَى منَْزِلِ الزَّوْجِ وَلَوْ لَحِقَتْ أَسْلَمَتْ وَعَادَتْ إلَى منَْزِلِهِ لِأَنَّهَا بِالرِّدَّةِ فَوَّتَتْ عَلَيْهِ مِلْكَ النِّكَاحِ ، وَهُوَ لَا يَعُودُ بِعَوْ
  عَادَتْ مُسْلِمَةً فَلَا نَفَقَةَ لَهَا كَيْفَمَا كَانَ لِأَنَّ بِدَارِ الْحَرْبِ مرُْتَدَّةً ثُمَّ

  .وجِبُ الْعِدَّةَ تَسْقُطُ بِاللِّحاَقِ حُكْمًا لِتَباَيُنِ الدَّارَيْنِ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الْمَوْتِ فَانعَْدَمَ السَّبَبُ الْمُ

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وأََبُو اللَّيْثِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ، وَقَالَ أَحْمَدُ وإَِسْحاَقُ أَيْضًا ) ةِ إلَخْ قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا نَفَقَةَ لِلْمُبَانَ( 
الشَّعبِْيِّ ءِ بْنِ أَبِي رَباَحٍ وَلَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ إذَا لَمْ يَمْلِكْ زوَْجُهَا الرَّجْعَةَ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ الْبَصرِْيِّ وَعَطَا

وَهِيَ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا واَلْمُخْتَلِعَةُ إذْ لَا بَيْنُونَةَ عِنْدَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ ا هـ فَتْحٌ ، ولََهَا ) قَوْلُهُ لَا نَفَقَةَ لِلْمُباَنَةِ ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
أَخْرَجَ مُسْلِمٌ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ ) بِنْتَ قَيْسٍ قَالَتْ طَلِّقْنِي إلَخْ قَوْلُهُ لِمَا روُِيَ أَنَّ فَاطِمَةَ ( السُّكْنَى ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

تَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بقَِيَتْ مِنْ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إلَى الْيَمَنِ فَأَرْسَلَ إلَى امْرأََتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِ
قَوْلُهُ رَواَهُ أَحمَْدُ ( قِهَا ، وَعَلَى هَذَا فَتُحمَْلُ رِواَيَةُ الثَّلَاثِ عَلَى أَنَّهُ أَوْقَعَ واَحِدَةً هِيَ تَمَامُ الثَّلَاثِ ا هـ فَتْحٌ طَلَا

الْهُمَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَفِي شَرْحِ الْكَنْزِ نَسَبَهُ  لَمْ يَرْوِ مُسْلِمٌ هَذَا ، وإَِنَّمَا رَواَهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْناَدِ مُسْلِمٍ قَالَ ابْنُ) وَمُسْلِمٌ 
قَالَ الْكَماَلُ ) قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَتْ حَامِلًا يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْحمَْلِ إلَخْ ( إلَى مُسْلِمٍ قَالَ لَكِنَّ الْحَقَّ مَا عَلِمْت ا هـ 

لِ خبََرِ الْوَاحِدِ عَدَمُ طَعْنِ السَّلَفِ فِيهِ ، وَعَدَمُ الِاضطِْراَبِ ، وَعَدَمُ مُعَارِضٍ يَجِبُ تَقْدِيمُهُ ، وَالْجَواَبُ أَنَّ شَرْطَ قَبُو
الَ عِيسَى بْنُ قَ) قَوْلُهُ وَمُراَدُهُ بِقَوْلِهِ كِتَابُ رَبِّنَا إلَخْ ( وَالْمتَُحَقِّقُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ضِدُّ كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْأُموُر ا هـ 

لَوْ كَانَ مرَُادُهُ عَيْنَهُمَا لَذَكَرَهُمَا ا  أَبَانَ أَراَدَ بِقَوْلِهِ كتَِابُ رَبِّنَا وَسُنَّةُ نَبِيِّنَا الْقِياَسَ الصَّحيِحُ لِثُبوُتِ كَوْنِهِ حُجَّةً بِهِمَا إذْ
صِياَنَةً لِمَائِهِ ( هـ شرَْحُ الْبَداَئِعِ لِلْهَدْيِ  ) قَوْلُهُ أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ ( ولَِهَذَا كَانَ لَهَا السُّكْنَى بِالْإِجْماَعِ ا هـ هِداَيَةٌ ) قَوْلُهُ 

  يَعْنِي فِي قَوْلهَِا لَا

جِ وإَِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ أَيْ فِي تَرِكَةِ الزَّوْ) قَوْلُهُ لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلْمُعْتَدَّةِ عَنْ الْوَفَاةِ ( نَفَقَةَ ، وَلَا سُكْنَى ا هـ فَتْحٌ 
لْمُتَوَفَّى زَوْجهَُا وَلَا حِصَّتِهَا مِنْ الْمِيراَثِ سوََاءٌ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ قَالَ الطَّحَاوِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ وَلَا سُكْنَى لِ

{ لٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ قَدْ كَانَتْ نَفَقَتُهَا واَجِبَةً فِي ماَلِ الْميَِّتِ بِقَوْلِهِ نَفَقَةُ فِي مَالِ الزَّوْجِ حَامِلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِ
} هِنَّ يتََربََّصْنَ بِأَنفُْسِ{ فَنُسِخَتْ هَذِهِ النَّفَقَةُ بِالْمِيراَثِ ، وَبِقَوْلِهِ } وَصِيَّةً لأَِزْواَجِهِمْ مَتَاعًا إلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخْراَجٍ 

ي أَوْقَافِهِ فِي بَابِ الرَّجُلِ فَأَوْجَبَ نَفَقَتهََا عَلَى نَفْسِهَا ، وَقَطَعَهَا مِنْ مَالِ الزَّوْجِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ هِلَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِ



يْت إذَا قَالَ أَرْضِي صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى فُقَرَاءِ قَرَابَتِي يَقِفُ الْأَرْضَ عَلَى فُقَرَاءِ قَرَابَتِهِ وَفُقَرَاءِ وَلَدِهِ وَنَسْلِهِ قُلْت أَرأََ
 الْغَلَّةِ فَجَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ فَجَاءَتْ الْغَلَّةُ يَوْمَ وَلَدَتْ امرَْأَةٌ مِنْ قَرَابَتِهِ ولََدًا فَقيرًِا كَانَ مَخْلُوقًا فِي الْبَطْنِ قَبْلَ مَجِيءِ

تَاجًا وَمَا فِي الْبَطْنِ قَالَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْغَلَّةِ لِأَنَّ مَا فِي الْبَطْنِ لَا يوُصَفُ بِالْفَقْرِ ، وإَِنَّمَا الْفَقِيرُ مَنْ كَانَ مُحْسِتَّةِ أَشْهُرٍ 
مَالِ مَا فِي بَطْنِهَا ، وإَِنَّمَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ حِصَّتِهَا لَا يُحْتاَجُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْحَامِلَ الْمُتَوفََّى عَنْهَا زوَْجُهَا لَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ 

وَلهَِذَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِلْوَفَاةِ ) قَوْلُهُ بَلْ لِحَقِّ الشَّرْعِ ( لِأَنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوا الْولََدَ فِي بَطْنِهَا مُحْتاَجًا إلَى شَيْءٍ ا هـ 
 ـراَزِيٌّ قَبْلَ الدُّخوُلِ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وإَِنَّمَا قُيِّدَ ) قَوْلُهُ لأَِنَّهَا أَزاَلَتْ الْحِلَّ ، واَلنِّكَاحَ بَيْنَهُمَا فَلَا تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ ( ا ه

  بَيْتِ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهَا فَلَا يَسْقُطُ ذَلِكَبِالنَّفَقَةِ احتِْراَزًا عَنْ السُّكْنَى لِأَنَّ السُّكْنَى وَاجِبٌ لَهَا لِأَنَّ الْقَراَرَ فِي الْ

هـ قَالَ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ بِمَعْصِيتَِهَا فَأَمَّا النَّفَقَةُ فَوَاجِبَةٌ لَهَا فَيَسْقُطُ ذَلِكَ بِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا بِمَعْصِيَةٍ ا 
فَقَةُ لِ الْمَرْأَةِ إنْ وَقَعَتْ بِفِعْلٍ مُباَحٍ كَخِيَارِ الْبُلُوغِ وَخِياَرِ الْعِتْقِ وَعَدَمِ الْكَفَاءَةِ كَانَ لَهَا النَّوَأَمَّا إذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَ

كْنَى ا هـ فَقَوْلُهُ لَيْسَ لَهَا وَالسُّكْنَى ، وَإِنْ وَقَعَتْ بِفعِْلٍ مَحْظُورٍ كَالرِّدَّةِ وَمُطَاوَعَةِ ابْنِ الزَّوْجِ لَيْسَ لَهَا النَّفَقَةُ واَلسُّ
مِنْ وُجوُبِ السُّكْنَى ، ويََحْتمَِلُ  النَّفَقَةُ واَلسُّكْنَى ظَاهِرُهُ نَفْيُ وُجوُبِ النَّفَقَةِ واَلسُّكْنَى فَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْأَتْقَانِيُّ

ى أَيْ لَا تَسْتَحقُِّهُمَا بَلْ أَحَدُهُمَا فَقَطْ وَهُوَ النَّفَقَةُ ، وَوَجْهُ هَذَا الِاحْتِماَلِ قَوْلُ قَاضِي خَانْ لَيْسَ لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَ
ابْنَ الزَّوْجِ  الْخَانِيَّةِ لَوْ قَبَّلَتْ ظَاهِرٌ ، وَعَلَى هَذَا الاِحْتِمَالِ فَلَا مُخاَلَفَةَ ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ وَفِي التَّتَارْخاَنِيَّة نَقْلًا عَنْ
) ا بِخِيَارِ الْبُلُوغِ أَوْ الْعِتْقِ حَتَّى وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ لَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَلَهَا السُّكْنَى ا هـ قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَينَْهُمَ

بِلَا مَعْصِيَةٍ كَخِيَارِ الْعِتْقِ واَلْبُلُوغِ وَالتَّفْرِيقِ بِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ فَإِنَّهَا قَالَ الرَّازِيّ بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا 
واَلْعِياَذُ  قَوْلُهُ أَيْ إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ ارتَْدَّتْ( تَجِبُ فِيهَا النَّفَقَةُ لأَِنَّهَا حبََسَتْ نفَْسَهَا بِحَقٍّ ، وَذَا لَا يُسْقِطُ النَّفَقَةَ ا هـ 

قَةِ لَا لِعَيْنِ الرِّدَّةِ ، ولََكِنْ لأَِنَّهَا مَحْبُوسَةٌ بِحَقٍّ عَلَيْهَا ، واَلْحَبْسُ لِحَقٍّ عَلَيْهَا مُسْقِطٌ لِلنَّفَ) بِاَللَّهِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا 
 ـراَزِيٌّ  وَلَوْ مَكَّنَتْهُ قَبْلَ الطَّلَاقِ ) ابْنَ زوَْجِهَا بَعْدَمَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا إلَخْ  قَوْلُهُ وَلَوْ مَكَّنَتْ( كَالْمَحْبوُسَةِ بِدَيْنٍ عَلَيْهَا ا ه

  ا مَكَّنَتْ ابْنَ زوَْجِهاَأَوْ بَعْدَ الطَّلَاقِ الرَّجعِْيِّ لَا تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ ا هـ مُسْتَصفَْى قَالَ الرَّازِيّ فَإِنْ كَانَ رَجعِْيا إذَ

قَوْلُهُ ( سْقُطُ النَّفَقَةُ ا هـ دَّتْ فَحبُِسَتْ أَوْ لَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّ النِّكَاحَ باَقٍ فَجَاءَتْ الْفُرْقَةُ بِمَعْصِيَةٍ مِنْ جِهَتِهَا فَتَأَوْ ارْتَ
قَوْلُهُ وَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ ( النَّفَقَةُ ا هـ مُسْتَصفَْى حَتَّى قَالُوا إذَا ارْتَدَّتْ ولََمْ تُحْبَسْ بَعْدُ فَلَهَا ) وَلَا نَفَقَةَ لِلْمَحْبُوسَةِ 

لِأَنَّ أَصْلَ ) قَوْلُهُ حَيْثُ لَا يَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ وَعَادَتْ إلَخْ ( أَيْ وَهُوَ الْحبَْسُ ا هـ ) لِزَواَلِ الْماَنِعِ 
  .ئِنِ ا هـ صِيَةٍ ، ولََا تأَْثِيرَ لِلرِّدَّةِ هُنَا فِي التَّفْرِيقِ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ وَقَعَ قَبْلَ الرِّدَّةِ بِالطَّلَاقِ الْباَالْفُرْقَةِ كَانَ مِنْ جِهَتهَِا بِمَعْ

وَعَلَى { غَارِ الْفُقَرَاءِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى يَعنِْي تَجِبُ النَّفَقَةُ واَلْكِسْوَةُ عَلَيْهِ لِأَولَْادِهِ الصِّ) وَلِطِفْلِهِ الْفَقِيرِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، وَالْموَْلُودُ لَهُ هُوَ الْأَبُ فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ رِزْقَ النِّسَاءِ لأَِجْلِ الْأَوْلَادِ فَلَأَنْ } الْمَوْلُودِ لَهُ رِزقُْهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 

الْمُشْتَقِّ  الطَّرِيقِ الْأَوْلَى ، وَإِنَّمَا قُلْنَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ لِأَجْلِ الْأَوْلَادِ لِأَنَّ ترَْتِيبَ الْحُكْمِ عَلَى الاِسْمِتَجِبَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْأَوْلَادِ بِ
وْ نَقُولُ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَيْهِ أَ} السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا { مِنْ مَعْنًى يَدُلُّ عَلَى عَلِيَّةِ ذَلِكَ الْمَعنَْى كَ 

دُهُ بِالطِّفْلِ وَالْفَقِيرِ يُفيِدُ عَدَمَ أُجرَْةَ الْإِرْضاَعِ بِمَا تَلَوْنَا ، وَهُوَ نَفَقَةٌ لِلْوَلَدِ ، ولََا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ لِمَا تَلَوْنَا وَتَقْيِي
وَ يا أَوْ كَبِيرًا ، وَهَذَا صَحيِحٌ لِأَنَّ الْغنَِيَّ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، وَالْبَالِغَ إذَا كَانَ ذَكَرًا ، وَهُوُجُوبِهَا إذَا كَانَ الْوَلَدُ غَنِ

وَلَا تُجبَْرُ أُمُّهُ ( اللَّهُ  هُصَحيِحٌ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى أَبِيهِ ولََا عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَقَارِبِ عَلَى مَا يَجِيءُ مِنْ قَرِيبٍ قَالَ رَحِمَ
نَفَقَةٌ لَهُ فَكَانَ عَلَى أَيْ لَا تُجْبَرُ أُمُّ الصَّغِيرِ عَلَى إرْضاَعِ وَلَدهَِا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْأَبِ ، واَلْإِرْضاَعَ ) لِترُْضِعَ 



نَاعُهَا دَليِلٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا لَا تَمْتنَِعُ عَنْ إرْضَاعِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ غَالِبًا ، وَهُوَ كَالْمتَُحَقِّقِ الْأَبِ ، وَرُبَّمَا تَعْجِزُ عَنْ إرْضَاعِهِ ، وَامْتِ
تُؤْمَرُ بِهِ دِياَنَةً لأَِنَّهُ مِنْ ، وَ} لَا تُضاَرَّ واَلِدَةٌ بِوَلَدهَِا { فَإِلْزَامهَُا إيَّاهُ بعَْدَ ذَلِكَ يَكُونُ إضرَْارًا بِهَا ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تعََالَى 

هَا ديَِانَةً ، ولََا يُجْبِرُهَا بَابِ الاِستِْخْدَامِ كَكَنْسِ الْبَيْتِ واَلطَّبْخِ وَغَسْلِ الثِّيَابِ واَلْخَبْزِ ونََحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ واَجِبٌ عَلَيْ
  النِّكَاحِ تَسْليِمُ النَّفْسِ لِلِاسْتِمْتاَعِ لَا غَيْرُ وَذَكَرَ الْخَصَّافُ الْقَاضِي عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهَا بعَْدَ

 كَمَا فِي نَفَقَتِهِ ، وَيُحْمَلُ هَذَا أَنَّ الْأَبَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ماَلٌ ، وَلَا لِلْولََدِ مَالٌ تُجْبَرُ عَلَيْهِ ، وَتُجعَْلُ الْأُجرَْةُ دَينًْا عَلَيْهِ
أَيْ يَسْتأَْجِرُ الْأَبُ مَنْ ) وَيَسْتَأْجِرُ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدهََا ( عَلَى مَا إذَا طَلَّقَهَا ، واَنْقَضَتْ عِدَّتهَُا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  الْقَوْلُ

يَجِبُ عَلَى الْمرُْضِعَةِ أَنْ تمَْكُثَ عِنْدَ الْأُمِّ إذَا لَمْ ترَْضِعُهُ عِنْدَ الْأُمِّ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْأَبِ وَالْحَضَانَةَ لَهَا ، ولََا 
هُ فِي فِنَاءِ الدَّارِ ثُمَّ تَدْخُلُ بِهِ يَشرُْطْ ذَلِكَ عَلَيْهَا بَلْ تُرْضِعُهُ ، وَتَرْجِعُ إلَى مَنْزِلِهَا أَوْ تَحمِْلُ الصَّبِيَّ مَعهََا إلَيْهِ أَوْ ترُْضِعُ

عُهُ أَوْ كَانَ لَا هِ هَذَا إذَا كَانَ يَجِدُ مَنْ ترُْضِعُهُ ، وَكَانَ الْوَلَدُ يَأْخُذُ ثَدْيَ غَيْرِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَا يَجِدُ مَنْ ترُْضِالدَّارَ إلَى أُمِّ
لِأَنَّهُ يَتَغَذَّى بِالدُّهْنِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَائعَِاتِ  يَأْخُذُ ثَدْيَ غَيْرِهَا تُجْبَرُ عَلَيْهِ صيَِانَةً عَنْ ضَيَاعِهِ ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا تُجْبَرُ

تُجبَْرُ الْأُمُّ مُطْلَقًا إلَّا إذَا  فَلَا يُؤَدِّي إلَى ضيََاعِهِ ، وَإِلَى الْأَوَّلِ مَالَ الْقُدُورِيُّ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ ، وَقَالَ ماَلِكٌ
أَيْ لَا يَجُوزُ استِْئْجَارُ أُمِّ ) لَا أُمَّهُ لَوْ منَْكُوحَةً أَوْ مُعتَْدَّةً ( جَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَتْ شرَِيفَةً ، واَلْحُ

وَالْوَالِداَتُ يرُْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ { تَعاَلَى  الصَّبِيِّ إذَا كَانَتْ تَحْتَهُ أَوْ فِي عِدَّتِهِ لِأَنَّ الْإِرْضَاعَ مُستَْحَقٌّ عَلَيْهَا دِيَانَةً قَالَ اللَّهُ
نْ تأَْخُذَ الْأُجْرَةَ عَلَى خِدْمَةِ الْآيَةَ ، وَهُوَ أَمَرَ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ ، وَهُوَ آكَدُ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ ، وَلِهَذَا لَا يَجوُزُ أَ} 

ذَرُ ، وَإِنَّمَا لَا تُجْبَرُ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ عَجْزِهَا فَعُذِرَتْ فَإِذَا أَقْدَمَتْ عَلَيْهِ ظَهَرَتْ قُدْرتَُهَا فَلَا تُعْ الْبيَْتِ مِنْ الْكَنْسِ وَغَيْرِهِ
  الْأَجاَنِبِ ، واَلْأَوَّلُوَقِيلَ إذَا كَانَتْ مُعتَْدَّةً عَنْ طَلَاقٍ باَئِنٍ جَازَ استِْئْجَارُهَا لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ زَالَ فَالْتَحَقَتْ بِ

فَقَةُ واَلسُّكْنَى ، ولََا يَجُوزُ رَوَاهُ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْعِدَّةَ مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ ، وَلهَِذَا تَجِبُ فِيهَا النَّ
فِي حَقِّ هَذِهِ الْأَحْكَامِ فَكَذَا فِي هَذَا الْحُكْمِ ، وَلَوْ اسْتأَْجَرَ مَنْكُوحَتَهُ  دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهَا ، واَلشَّهَادَةُ لَهَا فَلَمْ يَنْقَطِعْ

أَيْ )  وَهِيَ أَحَقُّ بَعْدَهَا مَا لَمْ تَطْلُبْ زِيَادَةً( لِترُْضِعَ ولََدَهُ مِنْ غَيْرِهَا جاَزَ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا إرْضَاعُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لأَِنَّهَا أَشْفَقُ وَأَنظَْرُ لِلصَّبِيِّ ، وَفِي  الْأُمُّ أَوْلَى بِإِرْضاَعِ الْولََدِ بَعْدَ انقِْضَاءِ عِدَّتِهَا مَا لَمْ تَطْلُبْ أَكْثَرَ مِنْ أُجرَْةِ الْأَجْنبَِيَّةِ

كْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُجْبَرْ الْأَبُ عَلَيْهَا دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ ، وَقَالَ اللَّهُ الْأَخْذِ مِنهَْا إضْراَرٌ بِهَا فَكَانَتْ أَولَْى فَإِنْ الْتمََسَتْ أَ
ثَرَ مِنْ أَيْ لَا تُضَارَّ هِيَ بِأَخْذِ الْوَلَدِ منِْهَا ، وَلَا هُوَ بِإِلْزَامِهِ أَكْ} لَا تُضاَرَّ واَلِدَةٌ بِولََدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ { تَعَالَى 

وَإِنْ رَضِيَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ أَنْ ترَْضِعَهُ بِغيَْرِ أَجْرٍ أَوْ } وَإِنْ تعََاسرَْتُمْ فَسَترَْضِعُ لَهُ أُخْرَى { أُجرَْةِ الْأَجْنبَِيَّةِ ، وَقَالَ اللَّهُ تعََالَى 
) وَلأَِبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ وَجَدَّاتِهِ لَوْ فُقَرَاءَ ( ةُ أَوْلَى لِمَا قُلْنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِدُونِ أَجْرِ الْمِثْلِ ، واَلْأُمُّ بِأَجْرِ الْمِثْلِ فَالْأَجْنَبِيَّ

، وَفَسَّرَهَا النَّبِيُّ  }وَصاَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا { أَيْ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِهؤَُلَاءِ إذَا كَانوُا فُقَرَاءَ أَمَّا الْأَبَوَانِ فَلِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
فِي حَقِّ الْأَبوََيْنِ الْكَافرَِيْنِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُسْنِ الْعِشْرَةِ بِأَنْ يُطْعِمَهُمَا إذَا جَاعَا ويََكْسُوَهُمَا إذَا عرَِيَا نزََلَتْ

وَلَيْسَ مِنْ الْإِحْسَانِ وَلَا مِنْ الْمَعْرُوفِ أَنْ يعَِيشَ فِي } إِنْسَانَ بِواَلِدَيْهِ حُسْنًا ووََصَّينَْا الْ{ بِدَلِيلِ مَا قَبْلَهَا قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
  نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى وَيتَْرُكَهُمَا يَمُوتَانِ جُوعًا ، وَأَمَّا الْأَجْداَدُ وَالْجَدَّاتُ فَكَالْأَبوََيْنِ ، وَلِهَذَا

وَيْنِ ، وَشرُِطَ الْفَقْرُ واَلْأُمِّ فِي الْإِرْثِ وَغَيرِْهِ ، وَلِأَنَّهُمْ تَسَبَّبوُا لإِِحْياَئِهِ فَاسْتوَْجَبُوا عَلَيْهِ الْإِحْيَاءَ كَالْأَبَيَقُومَانِ مَقَامَ الْأَبِ 
  .أَجْلِ الْحَبْسِ الدَّائِمِ كَرِزْقِ الْقَاضِي لِتتََحَقَّقَ الْحاَجَةُ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ حَيْثُ تَجِبُ مَعَ الْغنَِى لأَِنَّهَا تَجِبُ لِ



قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَفِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا إنَّمَا تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الْأَبِ إذَا لَمْ يَكُنْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلِطِفْلِهِ الْفَقِيرِ ( 
فَعَمَّ جَمِيعَ أَصْنَافِ الْماَلِ مِنْ الْعُروُضِ واَلْحَيَوَانِ واَلْعَقَارِ حَتَّى إذَا كَانَ ذَلِكَ فَقَطْ  لِلصَّغِيرِ مَالٌ قَالَ الْكَمَالُ وأََطْلَقَهُ

نِ عَلَى الْآخَرِ إذَا لَمْ أَحَدِ الْمُوسِرَيْفَلِلْأَبِ أَنْ يَبِيعَهُ وَيُنْفِقَهُ عَلَيْهِ ، وَكَذَا يُعْطِي مِنْهُ أَجْرَ رَضَاعِهِ ، وَهَذَا لِأَنَّ إيجاَبَ نَفَقَةِ 
هَا مُحتَْبِسَةٌ لغَِرَضٍ آخَرَ فَنَفَقَتُهَا يَكُنْ الِاحتِْباَسُ ذَلِكَ لَهُ لَيْسَ بِأَوْلَى مِنْ إيجاَبِ نَفَقَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّ

( نَفَقَتُهُ لِلْحاَجَةِ وَبِغنَِاهُ انْدَفَعَتْ حاَجَتُهُ فَلَا تَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ كَنَفَقَةِ الْمَحاَرِمِ ا هـ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً ، أَمَّا الْولََدُ فَ
تْنِ وَيَسْتَأْجِرُ مَنْ قَوْلُهُ فِي الْمَ( وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ كَمَا سَيأَْتِي قَرِيبًا ا هـ ) قَوْلُهُ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا دِيَانَةً 

وَهُوَ ) قَوْلُهُ وَإِلَى الْأَوَّلِ ماَلَ الْقُدُورِيُّ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ ( أَيْ إنْ أَرَادَتْ ذَلِكَ ا هـ رَازِيٌّ ) ترُْضِعُهُ عِنْدَهَا 
قَوْلُهُ فِي ( عَلَى الدُّهْنِ وَالشَّراَبِ يُسَبِّبُ تَمرِْيضَهُ وَموَْتَهُ ا هـ فَتْحٌ الْأَصوَْبُ لِأَنَّ قَصْرَ الرَّضِيعِ الَّذِي لَمْ يَأْنَسْ الطَّعَامَ 

وَهَذَا فِي الْمُعتَْدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ رِوَايَةٌ واَحِدَةٌ ، ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ مُعتَْدَّةٌ ( أَيْ لَا تُسْتأَْجَرُ ا هـ ) الْمَتْنِ لَا أُمَّهُ 
أَيْ فَظَهَرَ أَنَّ الْفِعْلَ واَجِبٌ عَلَيْهَا ) قَوْلُهُ فَإِذَا أَقْدَمَتْ عَلَيْهِ ظَهرََتْ قُدْرَتُهَا ( وَكَذَا فِي الْمَبْتُوتَةِ فِي رِواَيَةٍ ا هـ هِدَايَةٌ 

) وَقيِلَ إذَا كَانَتْ مُعتَْدَّةً عَنْ طَلَاقٍ باَئِنٍ جَازَ  قَوْلُهُ( فَإِذَا اسْتَأْجَرَهَا عَلَى فِعْلٍ وَاجِبٍ عَلَيْهَا لَمْ تَجُزْ ا هـ رَازِيٌّ 
 ـصرََّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ هَذَا ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ ا هـ فَتْحٌ ، وَقَوْلُهُ بَعْضهُُمْ كَقَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ واَلْ خُلَاصَةِ فِي الْإِجَارَةِ ا ه

  قَوْلُهُ( 

قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتأَْجَرَ ( وَهُوَ مُخْتاَرُ صاَحِبِ الْهِدَايَةِ ، وظََاهِرُ إطْلَاقِ الْقُدوُرِيِّ ا هـ فَتْحٌ ) سَنُ وَالْأَوَّلُ رَواَهُ الْحَ
لَيْسَ عَلَيْهِنَّ خِدْمَتُهُ ، وَلَا  وَلَوْ اسْتأَْجَرَ لوَِلَدِهِ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحاَرِمِ الرَّحِمِ اللَّاتِي لَهُنَّ حَضاَنَتُهُ جَازَ لِأَنَّهُ) مَنْكُوحَتَهُ إلَخْ 

فِي خَادمِِهَا ، وَمَا لَمْ يَجُزْ فِيهَا لَمْ  نَفَقَةَ لَهُنَّ عَلَى أَبِي الْوَلَدِ ، وَاستِْئْجاَرُ خاَدِمِ الْأُمِّ بِمنَْزِلَةِ الْأُمِّ فَمَا جَازَ فِي الْأُمِّ جاَزَ
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَلِأَبوََيْهِ ( ا فَإِنْ اسْتأَْجَرَ مُكَاتَبَتهََا جاَزَ لِأَنَّهَا كَالْأَجنَْبِيَّةِ ا هـ بَداَئِعُ يَجُزْ فِي خَادِمهَِا ، وَكَذَا مُدَبَّرَتُهَ

يَدْخُلُ فِيهِ ) وُجِدَ أَنَّهُ  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ( يَدْخُلُ فِيهِ الْجَدُّ لِأَبٍ ، وَالْجَدُّ لِأُمٍّ ، وَإِنْ عَلَوَا ا هـ فَتْحٌ ) وَأَجْدَادِهِ إلَخْ 
أَيْ لَا تَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ نَفَقَةٌ إلَّا لِلزَّوْجَةِ ) قَوْلُهُ لَوْ فُقَرَاءَ ( جَدَّاتُهُ لأَِبِيهِ ، وَجَدَّاتُهُ لِأُمِّهِ وَإِنْ عَلَوْنَ ا هـ فَتْحٌ 

) قَوْلُهُ إذَا كَانوُا فُقَرَاءَ ( أَيْ وَإِنْ خَالَفُوهُ فِي دِينِهِ ا هـ ) النَّفَقَةُ لِهؤَُلَاءِ  قَوْلُهُ تَجِبُ( وَالْوَالِدَيْنِ واَلْولََدِ ا هـ مُحِيطِ 
 ى نَفَقَتِهِ بِخِلَافِ قَوْلِيُوَافِقُ بِإِطْلَاقِهِ قَوْلَ السَّرَخْسِيِّ حيَْثُ قَالَ إذَا كَانَ الْأَبُ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ يُجْبَرُ الِابْنُ عَلَ

ا ضَروُرَةَ فِي إيجَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْحَلْوَانِيِّ أَنَّهُ لَا يُجبَْرُ الاِبْنُ إذَا كَانَ الْأَبُ كَسوُبًا لأَِنَّهُ كَانَ غَنِيا بِاعتِْبَارِ الْكَسْبِ فَلَ
ى الْأَبِ فَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَسوُبًا يَجِبُ أَنْ يَكْسِبَ الْغَيْرِ ، وَإِذَا كَانَ الاِبْنُ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَ

الرِّوَايَةِ لِأَنَّ مَعْنَى الْأَذَى فِي الاِبْنُ وَيُنْفِقَ عَلَى الْأَبِ فَالْمُعْتَبَرُ فِي إيجَابِ نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ مُجَرَّدُ الْفَقْرِ قِيلَ هُوَ ظَاهِرُ 
  ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ} وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ { كَدِّ واَلتَّعَبِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي التَّأْفِيفِ الْمُحَرَّمِ بِقَوْلِهِ تعََالَى اتِّكَالِهِ إلَى الْ

نِ عَلَى الْكَسْبِ ثُمَّ ذَكَرَ اخْتِلَافَ الرِّواَيَةِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ نَفَقَةَ الْواَلِدَيْنِ تَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ وَإِنْ كَانَا قَادِرَيْ
وَإِنْ جَاهَدَاك عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ { وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ) قَوْلُهُ بِدَليِلِ مَا قَبْلَهَا ( فِي الْأَبِ إذَا كَانَ كَسُوبًا ا هـ 

 ـ   }لَك بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ا ه

أَيْ لَا تَجِبُ لِأَحَدٍ النَّفَقَةُ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ إلَّا ) وَلَا تَجِبُ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ إلَّا بِالزَّوْجِيَّةِ وَالْوِلَادِ ( حِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَ
بُ بِاعْتِباَرِ الْحَبْسِ الْمُستَْحَقِّ بِعقَْدِ النِّكَاحِ ، وَذَلِكَ يَعْتَمِدُ بِسَبَبِ الزَّوْجِيَّةِ وبَِسَبَبِ قَرَابَةِ الْوِلَادِ أَمَّا الزَّوْجِيَّةُ فَلِأَنَّهَا تَجِ

هُ بِسبََبِ الْوِلَادِ فَلِمَا تَلَوْنَا ، وَلأَِنَّصِحَّةَ الْعقَْدِ دُونَ اتِّحاَدِ الْمِلَّةِ حتََّى لَا تَجِبُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَلَا الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ ، وَأَمَّا 



ةُ أَبوََيْهِ الْحرَْبِيَّيْنِ ، وَلَا يُجْبَرُ جُزْؤُهُ وَنَفَقَةُ الْجُزْءِ لَا تَمتَْنِعُ بِالْكُفْرِ كَنَفَقَةِ نَفْسِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ نَفَقَ
تِحْقَاقَ بِطَرِيقِ الصِّلَةِ ، وَلَا تُستَْحَقُّ الصِّلَةُ لِلْحَربِْيِّ لِلنَّهْيِ عَنْ الْحرَْبِيُّ عَلَى إنفَْاقِ أَبِيهِ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ لِأَنَّ الِاسْ

 لَمْ يَكُنْ وِلَادٌ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ بِرِّهِمْ ، ولَِهَذَا لَا يَجرِْي الْإِرْثُ بَيْنَ مَنْ هُوَ فِي دَارِنَا وَبَيْنهَُمْ وَإِنْ اتَّحَدَتْ مِلَّتُهُمْ ، وَإِنْ
بَةِ واَلْمَحْرمَِيَّةِ مُقَيَّدًا بِالْإِرْثِ لِقَوْلِهِ وَنَحْوِهِمَا لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ لِأَنَّ النَّفَقَةَ فِي غَيْرِ الْوِلَادِ تَتَعَلَّقُ بِالْقَراَ

يَتَعَلَّقُ بِالْمَحْرَمِيَّةِ بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ بِكَوْنِهِ وَارِثًا  بِخِلَافِ الْعِتْقِ حَيْثُ} وَعَلَى الْواَرِثِ مثِْلُ ذَلِكَ { تَعَالَى 
وَمَعَ مُطْلَقًا ، وَلِأَنَّ الْقَرَابَةَ مُوجِبَةٌ لِلصِّلَةِ ، } مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ { لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

أَصْلُ الْعِلَّةِ ، وَفِي النَّفَقَةِ الْعِلَّةُ اتِّحَادِ الدِّينِ آكَدُ ، وَدَوَامُ مِلْكِ الْيَمِينِ أَشَدُّ فِي الْقَطِيعَةِ مِنْ حِرْمَانِ النَّفَقَةِ فَاعْتُبِرَ فِيهِ 
  .الْمُؤَكَّدَةُ بِالثِّنْتَيْنِ 

مِثْلُ الْأَوْلَادِ الصِّغاَرِ واَلْآبَاءِ وَالْأُمَّهاَتِ ا هـ ع ) اخْتِلَافِ الدِّينِ إلَّا بِالزَّوْجِيَّةِ وَالْوِلَادَةِ  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا تَجِبُ مَعَ( 
فَوَلَدَتْ وَلَدًا ثُمَّ أَسْلَمَتْ فَالْوَلَدُ  وَأَمَّا الْولََدُ فَصُورَتُهُ أَنْ يتََزَوَّجَ ذمِِّيٌّ ذِمِّيَّةً) قَوْلُهُ وَأَمَّا بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ فَلِمَا تَلَوْنَا ( 

صَّغِيرِ واَجِبَةٌ عَلَى أَبِيهِ وَإِنْ خاَلَفَهُ يَتْبَعُهَا فِي الْإِسْلَامِ وَنَفَقَتُهُ عَلَى الْأَبِ لأَِنَّهُ جُزؤُْهُ ا هـ رَازِيٌّ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَنَفَقَةُ ال
أَنَّ إسْلَامَهُ يُّ وَهَذَا إذَا أَسْلَمَ الصَّغِيرُ الْعَاقِلُ وأََبُوهُ كَافِرٌ أَوْ ارتَْدَّ واَلْعِيَاذُ بِاَللَّهِ وأََبُوهُ مُسْلِمٌ لِفِي دِينِهِ ، قَالَ الْأَتقَْانِ

أَيْ ، وَهُوَ الْقَرَابَةُ ) فِيهِ أَصْلُ الْعِلَّةِ  وَارْتِدَادَهُ صَحيِحٌ عِنْدَنَا أَوْ اُعْتُبِرَ الصَّغِيرُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ أُمِّهِ ا هـ قَوْلُهُ فَاعْتُبِرَ
أَيْ هُمَا الْمَحْرَمِيَّةُ ) قَوْلُهُ الْمُؤَكَّدَةُ بِالثِّنْتَيْنِ ( أَيْ هِيَ الْقَراَبَةُ ا هـ ) قَوْلُهُ وَفِي النَّفَقَةِ الْعِلَّةُ ( الْمَحْرَمِيَّةِ ا هـ فَتْحٌ 

  وَالْإِرْثُ

أَمَّا الْأَبَوَانِ فَإِنَّ لَهُمَا تَأْوِيلًا فِي مَالِ الْولََدِ لِقَوْلهِِ ) وَلَا يُشَارِكُ الْأَبَ واَلْولََدَ فِي نَفَقَةِ وَلَدِهِ وَأَبوََيْهِ أَحَدٌ ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
ي مَالِ غَيْرِهِ ، وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَيْهِمَا فَصاَرَ أَوْلَى ، وَلَا تَأْوِيلَ لَهُمَا فِ} أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 الْجزُْئِيَّةُ أَوْ اعتِْبَارُ التَّأْوِيلِ بِإِيجَابِ النَّفَقَةِ ، وهَِيَ تَجِبُ عَلَى الذُّكُورِ واَلْإِنَاثِ بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّحيِحِ لِأَنَّ الْمَعنَْى ، وَهُوَ
نْ الْمَعْنَى ، وَروََى الْوَلَدِ يَشْمَلُ الذَّكَرَ واَلْأُنْثَى ، وَأَمَّا نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ فَلِمَا تَلَوْنَا ، وَلِمَا ذَكَرْنَا مِ فِي مَالِ

تبَِارِ الْإِرْثِ بِخِلَافِ الْولََدِ الصَّغِيرِ حَيْثُ تَجِبُ الْخَصَّافُ وَالْحَسَنُ أَنَّ الْوَلَدَ الْبَالِغَ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى الْأَبوََيْنِ أَثْلَاثًا بِاعْ
لْكَبِيرِ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ قَالَ رَحِمهَُ نَفَقَتُهُ عَلَى الْأَبِ وَحْدَهُ لِأَنَّ الْأَبَ يَخْتَصُّ بِالْوِلَايَةِ فِي الصَّغِيرِ فَكَذَا فِي النَّفَقَةِ بِخِلَافِ ا

يَعنِْي تَجِبُ النَّفَقَةُ لِكُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ إذَا ) بٍ مَحْرَمٍ فَقِيرٍ عَاجِزٍ عَنْ الْكَسْبِ بِقَدْرِ الْإِرْثِ لَوْ مُوسرًِا وَلِقَرِي( اللَّهُ 
رًا لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ بِهَذِهِ الْأَعْذَارِ ، كَانَ فَقِيرًا عَاجِزًا عَنْ الْكَسْبِ لِصِغرَِهِ أَوْ لأُِنُوثَتِهِ أَوْ لِعَمًى أَوْ لِزَماَنَةٍ ، وَكَانَ هُوَ مُوسِ

فَجَعَلَ الْعِلَّةَ هِيَ الْإِرْثُ } وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ { وَالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بِالْيَسَارِ ، ويََجِبُ ذَلِكَ بِقَدْرِ الْإِرْثِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
ةِ ، وَفِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعوُدٍ وَعَلَى الْوَارِثِ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ ، وَهِيَ مَشْهُورَةٌ فَجَازَ فَيَتَقَدَّرُ الْوُجوُبُ بِقَدْرِ الْعِلَّ

ادِرَ عَلَيْهِ غَنِيٌّ بِهِ سْبِ فَإِنَّ الْقَالتَّقْيِيدُ بِهَا ، ويَُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ لأَِنَّهُ حَقٌّ مُستَْحَقٌّ عَلَيْهِ ، وَشَرَطَ أَنْ يَكُونَ عَاجِزًا عَنْ الْكَ
  وسرًِا لأَِنَّهُ إذَا كَانَبِخِلَافِ الْأَبَوَيْنِ لِأَنَّهُمَا يَتَضرََّرَانِ بِهِ وَالْوَلَدُ مَأْموُرٌ بِدَفْعِهِ عَنْهُمَا ، وَشَرَطَ أَنْ يَكُونَ مُ

بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَأَولَْادِهِ الصِّغاَرِ لأَِنَّهُ الْتَزَمَهُ بِالْعَقْدِ فَلَا  مُعْسِرًا فَهُوَ عَاجِزٌ ، وَلَا تَجِبُ هَذِهِ النَّفَقَةُ عَلَى الْعاَجِزِ
 الْماَلِ كَنَفْسِهِ ، وَإِنْ كَانَتَسْقُطُ بِالْفَقْرِ ، وَقِيلَ إذَا كَانَ فَقِيرًا زَمِنًا أَوْ أَعمَْى أَوْ نَحْوَهُ تَجِبُ نَفَقَةُ أَوْلَادِهِ فِي بَيْتِ 
يَانِ النَّاسِ يلَْحَقُهُ الْعاَرُ كَبِيرًا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ إلَّا إذَا كَانَ مُوسِرًا واَلاِبْنُ فَقِيرٌ زَمِنٌ وَنَحْوُهُ أَوْ يَكُونَ مِنْ أَعْ

بَ إذَا كَانَ عَاجِزًا ، واَلاِبْنُ فَقِيرٌ كَسُوبٌ يُنْفِقُ بِالتَّكَسُّبِ أَوْ طَالِبَ عِلْمٍ لَا يَتفََرَّغُ لِذَلِكَ ، وَذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّ الْأَ



 ، ويَُجبَْرُ فِي أُخْرَى لأَِنَّهُ عَلَى الْأَبِ فَضْلَ كَسْبِهِ ، وَإِذَا كَانَ الْأَبُ كَسُوبًا لَا يُجْبَرُ الاِبْنُ عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةٍ
، وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْكَسُوبَ لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ كَسوُبٍ آخَرَ ، ويَُجْبَرُ الاِبْنُ إذَا كَانَ مُوسرًِا يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ بِالْكَسْبِ 

، وَفِيهِ أَنَّ الاِبْنَ يُجْبَرُ  الْمُحِيطِ عَلَى نَفَقَةِ أَوْلَادِ أَبِيهِ الصِّغَارِ لِأَنَّ الْفَقِيرَ كَالْمَيِّتِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ إخوَْتِهِ ذَكَرَهُ فِي
تَجِبُ عَلَى الاِبْنِ إلَّا إذَا كَانَ عَلَى نَفَقَةِ امْرَأَةِ أَبِيهِ ذَكَرَهُ هِشَامٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّ نَفَقَةَ خَادِمِ الْأَبِ لَا 

ابِ حِرْمَانِ الصَّدَقَةِ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لأَِنَّهُ هُوَ الْمُعْتبََرُ لِوُجوُبِ الْمُوَاسَاةِ عَلَيْهِ فِي مُحْتاَجًا إلَيْهِ ، واَلْيَساَرُ هُنَا مُقَدَّرٌ بِنِصَ
أَهْلِ الْغَلَّةِ ، وَإِنْ ا إنْ كَانَ مِنْ الشَّرْعِ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَدَّرَهُ بِمَا يَفْضُلُ عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِهِ ، وَعِيَالِهِ شَهرًْ
تبََرَ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ الْقُدْرَةُ دُونَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحرَِفِ فَهُوَ مُقَدَّرٌ بِمَا يفَْضُلُ عَنْ نَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ عِياَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ لِأَنَّ الْمُعْ

فَيَصْرِفُهُ إلَى أَقَارِبِهِ إذْ الْمُعْتبََرُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ الْقُدْرَةُ دُونَ النِّصَابِ ،  النِّصَابِ ، وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَمَّا زَادَ عَلَى ذَلِكَ
  وَهَذَا أَوْجَهُ ، وَقَالُوا

كَانَ الاِبْنُ غَائِبًا واَلْأَبُ فَقِيرٌ  يَعْنِي إذَا) وَصَحَّ بيَْعُ عَرْضِ ابْنِهِ لَا عَقَارِهِ لِنَفَقَتِهِ ( الْفَتوَْى عَلَى الْأَوَّلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حْسَانٌ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، جَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الْعُرُوضَ مِنْ مَالِ ولََدِهِ لِلنَّفَقَةِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الْعَقَارَ ، وَهُوَ اسْتِ

 هُمَا لِأَنَّ وِلَايَةَ الْأَبِ زَالَتْ بِبُلُوغِ الْوَلَدِ رَشيِدًا إلَّا فِيمَا يَبِيعُهُ تَحْصِينًا كَالْوَصِيِّ ، ولََيْسَوَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجُوزَ ، وَهُوَ قَوْلُ
لنَّفَقَةِ فَصاَرَ كَالْأُمِّ ى افِي بَيْعِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَحْصِينٌ ، وَلهَِذَا لَا يَمْلِكُهُ حاَلَ حَضْرَتِهِ ، ولََا فِي دَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ سِوَ

أَنَّ لِلْأَبِ وِلَايَةَ حِفْظِ مَالِ ولََدهِِ وَغَيْرِهَا مِنْ مُسْتَحقَِّي النَّفَقَةِ ، وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِهِ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ وَلَهُ 
يَسْتَفيِدُ الْوِلَايَةَ مِنْ جِهَتِهِ فَمِنْ الْمُحاَلِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ الْوِلَايَةُ ، وَغَيرُْهُ  الْغاَئِبِ كَالْوَصِيِّ بَلْ أَولَْى لِأَنَّ الْوَصِيَّ

لْعَقَارِ لأَِنَّهُ  الْوَصِيُّ بِخِلَافِ ايَسْتَفيِدُهَا مِنْهُ ، وَبيَْعُ الْمَنْقُولِ مِنْ بَابِ الْحِفْظِ لأَِنَّهُ يُخْشَى عَلَيْهِ التَّلَفُ ، وَلهَِذَا يَمْلِكُهُ
نْ يُنْفِقَ مِنْهُ بِخِلَافِ غَيرِْهِ مُحْصَنٌ بِنفَْسِهِ فَلَا يَكُونُ بَيْعُهُ مِنْ الْحِفْظِ إذَا باَعَ الْعُرُوضَ صَارَ الثَّمَنُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ فَلَهُ أَ

هِ ، وبَِخِلَافِ حَالَةِ حَضرَْتِهِ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْحِفْظِ لَهُ لَا لِلْأَبِ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ مِنْ الْأَقَارِبِ لأَِنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ وِلَايَةُ الْحِفْظِ فِي مَالِ
لَهُ مِنْ إجْمَاعًا فَمَا الْماَنِعُ ، وَفِي الْمَسأَْلَةِ نوَْعُ إشْكَالٍ ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ إذَا كَانَ لِلْأَبِ حَالَةَ غَيْبَةِ ابْنِهِ وِلَايَةُ الْحِفْظِ 

أَيْ لَوْ أَنْفَقَ ) وَلَوْ أَنْفَقَ مُودَعُهُ عَلَى أَبَوَيْهِ بِلَا أَمْرٍ ضَمِنَ ( الْبيَْعِ بِالنَّفَقَةِ عِنْدَهُمَا أَوْ بِالدَّيْنِ عِنْدَ الْكُلِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  ي ضَمِنَ الْمُودَعُ لتَِصَرُّفِهِ فِي مَالِ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ وِلَايَةٍ وَلَامُودَعُ الْغَائِبِ عَلَى أَبَوَيْ الْغاَئِبِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِ

هُمَا أَنْ ضْمَنَ لِأَنَّ لِلْأَبوََيْنِ فِيهِ حَقًّا ، وَلَنِيَابَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا أَمَرَهُ الْقَاضِي لِأَنَّهُ مُلْزِمٌ لِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِ وَلَا يقَُالُ ينَْبَغِي أَنْ لَا يَ
ا يَنْفِي الضَّمَانَ عَنْهُ عِنْدَ دَفْعِهِ يَأْخُذَا مِنْهُ إذَا ظَفِرَ بِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِأَنَّا نقَُولُ جوََازُ الْأَخْذِ لَهُمَا مِنْهُ عِنْدَ الظَّفَرِ بِهِ لَ

رْجِعُ عَلَيْهِمَا بِهِ لِأَنَّهُ بِالضَّمَانِ مِلْكُهُ مُسْتنَِدٌ إلَى وَقْتِ التَّعَدِّي كَالْمُودَعِ يَقْضِي الْوَدِيعَةِ دَيْنَ الْمُودِعِ ثُمَّ إذَا ضَمِنَ لَا يَ
نْ فِي عزِْيا إلَى النَّوَادِرِ إذَا لَمْ يَكُفَتَبَيَّنَ أَنَّهُ تبََرُّعٌ بِمِلْكِهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَضَى الْوَدِيعَةِ دَيْنَ الْمُودِعِ ، وَذَكَرَ فِي الْغَايَةِ مَ

سَّفَرِ فَبَاعوُا قُمَاشَهُ مَكَان يُمْكِنُ اسْتِطْلَاعُ رأَْيِ الْقَاضِي لَا يَضْمَنُ استِْحْسَانًا ، وَعَلَى هَذَا لَوْ ماَتَ بَعْضُ الرُّفْقَةِ فِي ال
هِ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ لَمْ يَضْمَنُوا استِْحْسَانًا ، وَروُِيَ أَنَّ وَعُدَّتَهُ وَجهََّزُوهُ بِثَمَنِهِ وَرَدُّوا الْبَقِيَّةَ إلَى الْوَرَثَةِ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْ

ا إلَى مُحَمَّدٍ سَأَلَهُمْ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ حَجُّوا فَمَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، وأََخَذُوا مَا كَانَ مَعَهُ فَبَاعُوهُ فَلَمَّا وَصَلُو
وَلَوْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } واََللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ { لِكَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا ذَلِكَ لَمْ تَكُونُوا فُقَهَاءَ فَذَكَرُوا لَهُ ذَ

نْفُسِهِمَا مِنْهُ وَهُوَ مِنْ جِنْسِ النَّفَقَةِ لَمْ يَضْمَنَا لِأَنَّ أَيْ لَوْ كَانَ لِلْغاَئِبِ ماَلٌ عِنْدَ أَبَوَيْهِ فَأَنْفَقَا عَلَى أَ) أَنْفَقَا مَا عِنْدَهُمَا لَا 
وَلَوْ قَضَى بِنَفَقَةِ الْوِلَادِ وَالْقَرِيبِ ، وَمَضَتْ مُدَّةٌ ( نَفَقَتَهُمَا واَجِبَةٌ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَاسْتَوْفَيَا حَقَّهُمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



نَّهَا لِلِاحْتبَِاسِ ، وَلِهَذَا نَّ نَفَقَةَ هؤَُلَاءِ بِاعْتِباَرِ الْحَاجَةِ وَقَدْ وَقَعَتْ الْغُنْيَةُ عَنْ الْماَضِي بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ لأَِلِأَ) سَقَطَتْ 
  عْنَى الْمُعَاوَضَةِ ، وَلهَِذَاتَجِبُ مَعَ يَساَرِهَا فَلَا تَسْقُطُ بِالاِسْتِغْنَاءِ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَ

تَنَاهَى لِتَحَقُّقِ حَاجتَِهِمْ ، وَلَا لَوْ سَرَقَتْ النَّفَقَةَ الْمُعَجَّلَةَ أَوْ الْكِسْوَةَ تفُْرَضُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى إلَى مَا لَا يَ
اجَةِ فِي حَقِّهَا ، وَبِعَكْسِهِ لَوْ بَقيَِتْ النَّفَقَةُ الْمَفْروُضَةُ فِي مُدَّةٍ بَعْدَ الْمُدَّةِ يُفْرَضُ يُفْرَضُ لِلزَّوْجَةِ بِشَيْءٍ لعَِدَمِ اعْتِباَرِ الْحَ

يَستَْرِدُّ فِي  قَبْلَ الْمُدَّةِلِلزَّوْجاَتِ ، وَلَا يفُْرَضُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ ، وَعَنْ هَذَا إذَا أَسْلَفَهَا نَفَقَةَ مُدَّةٍ ثُمَّ ماَتَ أَحَدُهُمَا 
 الشَّهْرِ لَا تَسْقُطُ لأَِنَّهُ لَوْ الزَّوْجاَتِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ دُونَ الْأَقَارِبِ وَذَكَرَ فِي الْغاَيَةِ مَعْزِيا إلَى الذَّخِيرَةِ أَنَّ نَفَقَةَ مَا دُونَ

رُوا الْفَاضِلَ بِالشَّهْرِ ، وَقَالَ فِي الْحَاوِي نَفَقَةُ الصَّغِيرِ تَصِيرُ دَيْنًا سَقَطَتْ بِالْمُدَّةِ الْيَسِيرَةِ لَمَا أَمْكَنهَُمْ اسْتِيفَاؤهَُا فَقَدَّ
لِأَنَّ لِلْقَاضِي وِلَايَةً عَامَّةً فَصَارَ إذْنُهُ كَأَمْرِ ) إلَّا أَنْ يأَْذَنَ الْقَاضِي بِالاِسْتِدَانَةِ ( بِالْقَضَاءِ دُونَ غَيْرِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

اءِ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ الْغاَئِبِ فَلَا يَسْقُطُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ ، وَفِي زكََاةِ الْجَامِعِ نَفَقَةُ الزَّوْجَاتِ واَلْأَقَارِبِ بعَْدَ الْقَضَ
وْجاَتِ وَالزَّوْجاَتِ ، واَخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ مِنْهُمْ مَنْ لِأَنَّهُ مُطَالَبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ فَسَوَّى بَعْدَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْأَقَارِبِ وَالزَّ

نَّا ، وَإِلَى الْأَوَّلِ ماَلَ شَمْسُ قَالَ هَذَا إذَا أَذِنَ لَهُ الْقَاضِي بِالاِسْتِدَانَةِ ، وَمنِْهُمْ مَنْ قَالَ هَذَا إذَا قَصُرَتْ الْمُدَّةُ عَلَى مَا بيََّ
أَيْ تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ لِمَمْلُوكِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ ) وَلِمَمْلُوكِهِ ( خْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْأَئِمَّةِ السَّرَ
خُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ هُمْ إخوَْانُكُمْ وَخَولَُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْديِكُمْ فَمَنْ كَانَ أَ{ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ } وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبهُُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ 
  قَالَ

روََاهُ أَحمَْدُ وَأَبوُ } لَامِ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَانَ آخِرُ كَ{ 
هُ الْوَفَاةُ ، وَهُوَ يُغَرْغِرُ ، وَقَالَ عَلَيْهِ دَاوُد ، وَقَالَ أَنَسٌ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَامَّةُ وَصيَِّتِهِ ذَلِكَ حِينَ حَضَرَتْ

، وَقَالَ فِي الْغَايَةِ الْحَديِثُ مَحْموُلٌ عَلَى الاِستِْحْباَبِ وَفِيهِ } كَفَى بِالْمَرْءِ إثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
أَيْ إنْ امْتنََعَ الْموَْلَى مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَنَفَقَتُهُ فِي كَسْبِهِ إنْ ) فَفِي كَسْبِهِ وإَِلَّا أُمِرَ بِبَيْعِهِ فَإِنْ أَبَى ( نَظَرٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لَهُ كَسْبٌ بِأَنْ كَانَ زَمِنًا أَوْ  كَانَ لَهُ كَسْبٌ لِأَنَّ فِيهِ نَظَرًا لَهُمَا بِبَقَاءِ الْمَمْلُوكِ حَيا ، وَبَقَاءِ مِلْكِهِ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ
اءُ حَقِّهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ إبْطَالُ حَقِّ أَعْمَى أَوْ جاَرِيَةً لَا يُؤَجَّرُ مِثْلُهَا أُمِرَ بِبَيْعِهِ لأَِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحقَْاقِ ، وَفِي الْبيَْعِ إيفَ

الْإِبْطَالُ إلَى خُلْفٍ كَلَا إبْطَالٍ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ حَيْثُ لَا يُفَرَّقُ بيَْنَهُمَا لأَِنَّهُ إبطَْالٌ لَا إلَى الْمَولَْى لِأَنَّ الثَّمَنَ يَقُومُ مَقَامَهُ وَ
ؤْمَرُ بِالِاسْتِدَانَةِ لِأَنَّهُ لَا لَا يُ خُلْفٍ فَلَا يُصَارُ إلَيْهِ بَلْ يُقَالُ لَهَا استَْديِنِي عَلَيْهِ كَيْ لَا يَبْطُلَ حقَُّهَا بِخِلَافِ الْمَمْلُوكِ حَيْثُ

هْلِ الِاستِْحْقَاقِ بِخِلَافِ سَائِرِ يَجِبُ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَوْلَاهُ فَيَكُونُ إبْطَالًا فَلَا يُصاَرُ إلَيْهِ بَلْ يُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ لِكَوْنِهِ مِنْ أَ
تِحْقَاقِ فَلَا يُجبَْرُ عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا ، وَلَا عَلَى بَيْعهَِا ، وَلَكِنْ يُعنَْى فِيمَا بَيْنَهُ الْحَيوََاناَتِ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الاِسْ

مَالِ ، وَفِي غَيْرِ عَنْ إضَاعَةِ الْوَبَيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا أَوْ يبَِيعَ لِنهَْيِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ تَعْذيِبِ الْحَيوََانِ ، وَ
   يُجْبَرُ فِي الْحَيَوَانِ ، وَالْأَصَحُّالْحَيوََانِ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُعْنَى ذَكَرَهُ فِي النِّهاَيَةِ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ

يْنِ ، وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَهُ بِالنَّفَقَةِ حَتَّى لَا يَكُونَ مُتَطَوِّعًا الْأَوَّلُ ، وَلَوْ كَانَتْ الدَّابَّةُ مُشْترََكَةً بَيْنَ رَجُلَ
الْمُحِيطِ  يَ عَنْ الْخَصَّافِ وَفِيبِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا فَالْقَاضِي يَقُولُ للِْآبِي إمَّا أَنْ تَبِيعَ نَصِيبَك مِنْهَا أَوْ تُنْفِقَ عَلَيْهَا هَكَذَا رُوِ
اقِ بِخِلَافِ الدَّابَّةِ ، واَلْمُدَبَّرُ وَأُمُّ يُجبَْرُ صاَحِبُهُ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُجْبَرْ لَتَضَرَّرَ شَرِيكُهُ بِهَلَاكِ الدَّابَّةِ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الاِستِْحْقَ

سَبَا ، وَأَكَلَا مِنْ كَسْبِهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا كَسْبٌ أُجْبِرَ الْمَولَْى عَلَى الْوَلَدِ إنْ أَبَى موَْلَاهُمَا مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمَا اكْتَ



كَالْحُرِّ إذْ هُوَ  مَرُ فِي حَقِّهِ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا لَا يَقْبَلَانِ النَّقْلَ بِالْبَيْعِ وَغَيرِْهِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ حَيْثُ لَا يُؤْ
اقِ عَلَيْهِ يُنْظَرُ إنْ كَانَ قَادِرًا خَارِجٌ عَنْ مِلْكِ الْمَوْلَى يَدًا ، وَهَلْ لِلْعبَْدِ أَنْ يَتنََاوَلَ مِنْ مَالِ الْمَولَْى إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْإِنفَْ

  .، وَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ الْكَسْبِ فَلَهُ ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  عَلَى الْكَسْبِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا إذَا نهََاهُ عَنْ الْكَسْبِ

أَيْ نَفَقَةُ ) قَوْلُهُ وهَِيَ تَجِبُ ( أَيْ الصَّغِيرِ أَوْ الْكَبِيرِ الزَّمِنِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَا يُشَارِكُ الْأَبَ وَالْوَلَدَ فِي نَفَقَةِ وَلَدِهِ ( 
فَنَفَقَةُ الْأَبوََيْنِ  الْأَوْلَادِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ قَالَ فِي التَّتَارْخاَنِيَّة فَإِنْ كَانَ الْأَوْلَادُ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا مُوسِرِينَ الْأَبَوَيْنِ عَلَى

اقِعَاتٌ النَّاطِفِيِّ ، وَلَا كَذَلِكَ الْأَخُ واَلْأُخْتُ عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ فِي أَظْهَرْ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَفِي الْخاَنِيَّةِ ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَ
فَرْعٌ قَالَ فِي النُّقَايَةِ  فَتَجِبُ عَلَيْهِمْ أَثْلَاثًا عَلَى قِياَسِ الْمِيرَاثِ ، وَاعْتُبِرَتْ نَفَقَةُ ذَوِي الْأَرْحَامِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ

( أَيْ وَهُوَ مَا فِي الْمَتْنِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ ( زَمنًِا عَلَى الْأَبِ خاَصَّةً بِهِ يفُْتَى ا هـ  وَنَفَقَةُ الْبِنْتِ باَلِغَةً واَلِابْنِ
وِيلًا ، وَالْقَوْمُ زَمنَْى زَمِنَ الشَّخْصُ زَمنًَا وَزَماَنَةً فَهُوَ زَمِنٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ ، وَهُوَ مرََضٌ يَدُومُ زَماَنًا طَ) قَوْلُهُ أَوْ لِزَماَنَةٍ 

قَالَ فِي التَّتاَرْخاَنِيَّة ثُمَّ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَبَوَيْنِ لِأَنَّهُمَا يَتَضَرَّرَانِ ( مِثْلُ مرَْضَى ، وأََزْمَنَهُ اللَّهُ فَهُوَ مُزْمِنٌ ا هـ مِصْبَاحٌ 
بُ مُحْتاَجًا واَلِابْنُ مُوسِرًا سوََاءٌ كَانَ الْأَبُ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، يُفْرَضُ عَلَى الاِبْنِ نَفَقَةُ الْأَبِ إذَا كَانَ الْأَ

ابْنُ أَيْضًا كَسوُبًا وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصَّافِ أَنَّ الْأَبَ إذَا كَانَ كَسُوبًا ، وَالِ
فِ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ الاِبْنُ رُ الِابْنُ عَلَى الْكَسْبِ وَنَفَقَةِ الْأَبِ ، وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ فِي أَدَبِ الْقَاضِي للِْخَصَّايُجبَْ

الْمَحْرَمِ فَإِنَّهُ لَا يَستَْحِقُّ النَّفَقَةَ فِي كَسْبِ  عَلَى نَفَقَةِ الْأَبِ إذَا كَانَ الْأَبُ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ ، وَاعْتَبَرَهُ بِذِي الرَّحِمِ
هُ الْعاَرُ ، وَإِذَا كَانَ قَرِيبِهِ ، وَلَا عَلَى قَرِيبِهِ الْمُوسِرِ إذَا كَانَ هُوَ كَسوُبًا ، وَفِي فَتَاوَى الْخُلَاصَةِ ، وَفِي الْأَصْلِ يَلْحَقُ

  بُ عَلَىالاِبْنُ وَالْأَبُ مُعْسرَِيْنِ لَا يَجِ

قَالَ فِي الْقُنْيَةِ فِي باَبِ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ بعَْدَ أَنْ رقََّمَ ) قَوْلُهُ أَوْ يَكُونَ مِنْ أَعْيَانِ النَّاسِ ( أَحَدِهِمَا نَفَقَةُ الْآخَرِ ا هـ 
رُ عَلَى الْكَسْبِ لِشَرَفِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ لِلْمُحِيطِ ولَِشَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ الرَّجُلُ الصَّحيِحُ قَدْ لَا يَقْدِ

قَتُهُ عَنْ أَبِيهِ بِمَنزِْلَةِ فَنَفَقَتُهُ عَلَى الْأَبِ ، وهََكَذَا قَالُوا فِي طَالِبِ الْعِلْمِ إذَا كَانَ لَا يَهتَْدِي إلَى الْكَسْبِ لَا تَسْقُطُ نَفَ
وَهُوَ نِصاَبُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، وَهُوَ مِلْكُ مَا ) قَوْلُهُ وَالْيَساَرُ هُنَا مُقَدَّرٌ بِنِصَابِ حِرْمَانِ الصَّدَقَةِ ( هـ الزَّمِنِ واَلْأُنْثَى ا 

أَيْ ) حَّ بَيْعُ عرَْضِ ابْنِهِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَصَ( يَبْلُغُ مِائَتِي دِرهَْمٍ مِنْ أَيِّ مَالٍ كَانَ فَاضِلًا عَنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ ا هـ 
وهََذَا إذَا كَانَ الِابْنُ بَالِغًا عَاقِلًا أَمَّا إذَا كَانَ صغَِيرًا جاَزَ ) الْباَلِغِ الْغاَئِبِ ا هـ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الْعَقَارَ إلَخْ 

وَهَذَا يَجُوزُ لِلْأَبِ ، وَلَا يَجوُزُ لِلْأُمِّ وَساَئِرِ الْأَقَارِبِ لاِنْتِفَاءِ وِلَايَتهِِمْ فِي مَالِ أَنْ يَبِيعَ عَقَارَهُ ، وَيأَْخُذَ النَّفَقَةَ مِنْهُ ، 
مَا بَيْنَهُ وبََيْنَ أَيْ فِي الْقَضَاءِ أَمَّا فِي) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ أَنْفَقَ مُودَعُهُ عَلَى أَبَوَيْهِ بِلَا أَمْرٍ ضَمِنَ ( الصَّغِيرِ ا هـ رَازِيٌّ 

حَقٌّ لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ غَيْرَ  اللَّهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ مَاتَ الْغاَئِبُ حَلَّ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ لوَِرثََتِهِ أَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ ، وَلَا يُفْرَضُ ( وَلِهَذَا لَا يَجِبُ مَعَ الْيَساَرِ ا هـ ) اعتِْبَارِ الْحاَجَةِ قَوْلُهُ لِأَنَّ نَفَقَةَ هَؤُلَاءِ بِ( الْإِصْلَاحِ ا هـ فَتْحٌ 

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ الْقَاضِي ( يَعنِْي حتََّى تَنقَْضِيَ مُدَّةُ تِلْكَ النَّفَقَةِ واَلْكِسْوَةِ ا هـ فَتْحٌ ) لِلزَّوْجَةِ بِشَيْءٍ 
مَا استَْدَانَ ، وَيَسْتَدِينُ فَحِينئَِذٍ يرَْجِعُ الْمُستَْدِينُ عَلَى الْمَفْروُضِ عَلَيْهِ ، وَلَا يَكُونُ مُضِيُّ الْمُدَّةِ مُسْقِطًا لِ) لاِستِْداَنَةِ بِا

  وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ صاَحِبِ

مِ كَلَامِ صَاحِبِ الْهِداَيَةِ ، وَقَالَ إذَا أَذِنَ الْقَاضِي بِالِاستِْداَنَةِ ولََمْ الْهِداَيَةِ ، وَقَدْ غَلَطَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ هُنَا فِي مَفْهُو
مَّا مُجَرَّدُ الْإِذْنِ مِنْ غَيْرِ يَستَْدِنْ فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ ، وهََذَا غَلَطٌ بَلْ مَعنَْى الْكَلَامِ أَذِنَ الْقَاضِي بِالاِسْتِدَانَةِ وَاستَْدَانَ أَ



 ـداَنَةٍ لَا يَكُونُ مُحْصِنًا لَهَا مِنْ السُّقُوطِ ، وَهَكَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ حَافِظُ الدِّينِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًاستِْ ا السِّغنَْاقِيُّ ا ه
واَستَْداَنُوا حَتَّى احْتاَجُوا إلَى وَفَاءِ ) إلَخْ قَوْلُهُ واَخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ هَذَا إذَا أَذِنَ لَهُ الْقَاضِي ( طَرْسوُسِيٌّ 

السَّرَخْسِيُّ وَحَكَمَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ  الدَّيْنِ أَمَّا إذَا لَمْ يَسْتَدِينوُا بَلْ أَكَلُوا مِنْ الصَّدَقَةِ لَا تَصِيرُ النَّفَقَةُ ديَْنًا ، وَإِلَى هَذَا مَالَ
واَلْمُرَادُ مِنْ ) قَوْلُهُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ ( ، وَنَصَروُهُ وَقَيَّدُوا إطْلَاقَ الْهِداَيَةِ بِهِ ا هـ كَمَالٌ الْقُضَاةِ مِنْ الْمُتأََخِّرِينَ 

ى بِخِلَافِ إلْبَاسِهِ نَحْوَ فَجِنْسِ مَا تَأْكُلُونَ وَتَلْبَسُونَ فَإِذَا أَلْبَسَهُ مِنْ الْكَتَّانِ واَلْقُطْنِ ، وَهُوَ يَلْبَسُ مِنْهُمَا الْفَائِقَ كَ
قَوْلُهُ بِأَنْ ( نْ الْإِفْرَادِ ا هـ فَتْحٌ الْجُواَلِقِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ولََمْ يَتوََارَثْ عَنْ الصَّحاَبَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُلْبِسُونَهُمْ مِثْلَهُمْ إلَّا عَ

ا أَنَّهُ غَيْرُ عاَرِفٍ بِصِنَاعَةِ لَا يَكُونُ عَاجِزًا عَنْ الْكَسْبِ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُؤاَجِرَ يُفيِدُ أَنَّهُ إذَا كَانَ صَحيِحًا إلَّ) كَانَ زَمِنًا 
قَالَ ) ا قَوْلُهُ أَوْ جَارِيَةٌ لَا يؤَُجَّرُ مِثْلُهَ( نَفْسَهُ فِي بعَْضِ الْأَعْمَالِ كَحمَْلِ شَيْءٍ وتََحوِْيلِ شَيْءٍ كَمَعْنَى الْبِنَاءِ ا هـ فَتْحٌ 

بِرَ عَلَى الْإِنْفَاقِ أَوْ الْبَيْعِ ا الْكَمَالُ وَكَذَا إذَا كَانَتْ جَارِيَةً لَا يؤَُاجَرُ مِثْلُهَا بِأَنْ كَانَتْ حَسَنَةً يُخْشَى مِنْ ذَلِكَ الْفِتْنَةُ أُجْ
وَايَةِ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ الْقَاضِي عَلَى ترَْكِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا لِأَنَّ قَالَ الْكَمَالُ ظَاهِرُ الرِّ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ ساَئِرِ الْحَيوََانَاتِ ( هـ 

  الْإِجْباَرَ نوَْعُ قَضَاءٍ ،

وَفِي غَيْرِ  قَوْلُهُ(  ا هـ وَالْقَضَاءُ يَعْتَمِدُ الْمَقْضِيَّ لَهُ ، وَيَعْتمَِدُ أَهْلِيَّةَ الِاستِْحْقَاقِ فِي الْمَقْضِيِّ لَهُ ، وَلَيْسَ فَلَيْسَ
وَهُوَ قَوْلُ ) قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يُجْبَرُ فِي الْحَيَوَانِ ( كَالدُّورِ واَلْعَقَارِ وَالزُّروُعِ واَلثِّمَارِ ا هـ ) الْحَيوََانِ يُكْرَهُ 

يتَُصوََّرُ فِيهِ دَعْوَى حِسْبَةً فَيُجْبَرُ الْقَاضِي عَلَى ترَْكِ الْوَاجِبِ ،  الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وأََحْمَدَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَغَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّهُ
قَالَ الْكَمَالُ وَلَوْ ) قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتْ الدَّابَّةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ إلَخْ ( وَلَا بِدْعَ فِيهِ ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ الْأَوَّلُ ا هـ 

طَوِّعٌ ، وَكَذَا النَّخْلُ دُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَغَابَ أَحَدُهُمَا فَأَنْفَقَ الْآخَرُ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي ، وَبِغيَْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ فَهُوَ مُتَكَانَ الْعبَْ
رُ الْمُشتَْرَكَةُ إذَا كَانَ أَنْفَقَ أَحَدُهُمَا فِي مَرَمَّتِهَا وَالزَّرْعُ ، وَالْمُودَعُ واَلْمُلْتَقِطُ إذَا أَنْفَقَا عَلَى الْوَدِيعَةِ وَاللُّقَطَةِ ، واَلدَّا

صاَحِبِهِ وَبِغيَْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فَهُوَ مُتَبرَِّعٌ ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ ا هـ فَرْعٌ وتََجِبُ النَّفَ قَةُ عَلَى مَنْ لَهُ الْمَنْفَعَةُ بِغَيْرِ إذْنِ 
ةٍ لِإِنْسَانٍ ، الُهُ أَوْصَى بِعَبْدٍ لِرَجُلٍ ، وبَِخِدْمَتِهِ لآِخَرَ فَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِدْمَةُ ، وَلَوْ أَوْصَى بِجاَرِيَمَالِكًا كَانَ أَوْ لَا مِثَ

، وَمِثْلُهُ أَوْصَى بِداَرٍ لرَِجُلٍ ، وَبِسُكْنَاهَا  وَبِمَا فِي بَطْنِهَا لآِخَرَ فَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ الْجاَرِيَةُ ، وَمِثْلُهُ عَلَى مَنْ لَهُ الْجَارِيَةُ
هَا وَأَسْكُنهَُا كَانَ لَهُ ذَلِكَ ، وَلَا لآِخَرَ فَالنَّفَقَةُ عَلَى السُّكْنَى لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَهُ فَإِنْ انهَْدَمَتْ فَقَالَ صَاحِبُ السُّكْنَى أَنَا أَبْنِي

 السُّفْلُ مُضْطَرٌّ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ إلَى حَقِّهِ إلَّا بِهِ فَصَارَ كَصَاحِبِ الْعُلْوِ مَعَ صَاحِبِ السُّفْلِ إذَا انهَْدَمَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا لِأَنَّهُ 
غَرِمَ فِيهِ ، وَلَا يَكُونُ مُتبََرِّعًا ، وَكَذَا  وَامْتَنَعَ صَاحِبُهُ مِنْ بِنَائِهِ لِصاَحِبِ الْعُلْوِ أَنْ يَبنِْيَهُ وَيَمْنَعَ صَاحِبَهُ مِنْهُ حَتَّى يُعْطَى مَا

  لَوْ

قِيَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ شَيْءٌ أَوْصَى بِنَخْلٍ لِواَحِدٍ وَبِثَمَرِهَا لِآخَرَ فَالنَّفَقَةُ عَلَى صاَحِبِ الثَّمَرَةِ وَفِي التِّبْنِ واَلْحِنْطَةِ إنْ بَ
كُنْ فَالتَّخْليِصُ عَلَيْهِمَا ، وَأَقُولُ يَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ مَا يَحْصُلُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ، فَالنَّفَقَةُ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَ

لآِخَرَ أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى  ثَجِيرِهِوَإِلَّا يَلْزَمُ ضَرَرُ صاَحِبِ الْقَلِيلِ أَلَا ترََى إلَى قَوْلهِِمْ فِي السِّمْسِمِ إذَا أَوْصَى بِدُهْنِهِ لوَِاحِدٍ وَبِ
ياَرِنَا لِأَنَّ الْكَسْبَ يُبَاعُ لِعَلْفِ مَنْ لَهُ الدُّهْنُ لعَِدِّهِ عَدَمًا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يُباَعُ ، وَيَنْبغَِي أَنْ يُجْعَلَ كَالْحِنْطَةِ واَلتِّبْنِ فِي دِ

حَمَّدٍ ذَبَحَ شَاةً فَأَوْصَى بِلَحْمِهَا لوَِاحِدٍ وبَِجِلْدِهَا لآِخَرَ فَالتَّخْليِصُ عَلَيْهِمَا الْبَقَرِ وَغَيرِْهِ ، وَكَذَا أَقُولُ فِيمَا عَنْ مُ
نَفَقَةُ بِ اللَّحْمِ لَا الْجِلْدُ وَكَالْحِنْطَةِ وَالتِّبْنِ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَى قَدْرِ الْحاَصِلِ لَهُمَا ، وَقَبْلَ الذَّبْحِ أُجرَْةُ الذَّبْحِ عَلَى صَاحِ
عَلَى الْبَائِعِ مَا دَامَ فِي يَدِهِ ا  الْمَبِيعِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ قِيلَ عَلَى الْمُشْترَِي فَتَكُونُ تاَبِعَةً لِلْمِلْكِ كَالْمَرْهُونِ ، واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ

  هـ فَتْحٌ



هَذَا فِي الشَّرْعِ لأَِنَّهُ بِهِ يَصِيرُ قَادِرًا عَلَى ) ةِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْمَمْلُوكِ هُوَ إثْبَاتُ الْقُوَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) كِتَابُ الْإِعْتاَقِ ( 
فِ فِي الْأَغْياَرِ ، وَعَلَى دَفْعِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ حتََّى صَارَ بِهِ أَهْلًا لِلتَّصَرُّفَاتِ واَلشَّهاَداَتِ وَالْوِلَايَاتِ ، وَعَلَى التَّصَرُّ

فِي اللُّغَةِ الْقُوَّةُ مُطْلَقًا ، وَعَتَاقُ تَصرَُّفِ الْأَغْيَارِ عَنْ نَفْسِهِ بِإِثْباَتِ قُوَّةٍ حُكْمِيَّةٍ وَإِزَالَةِ ضَعْفٍ حُكْمِيٍّ ، وَالْعِتْقُ وَالْعَتاَقُ 
الْفَرْخُ إذَا قَوِيَ ، وَطَارَ مِنْ وَكْرِهِ ، وَالْحرُِّيَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ  الطَّيْرِ جَواَرِحُهَا سُمِّيَتْ بِهِ لِاخْتِصاَصهَِا بِمَزِيدِ الْقُوَّةِ ، وَعَتَقَ

قِّ الْآدمَِيِّ بِانْقطَِاعِ الْخُلُوصِ لُغَةً يُقَالُ أَرْضٌ حُرَّةٌ لَا خَراَجَ فِيهَا ، وَفِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنْ خُلُوصٍ حُكْمِيٍّ يَظْهَرُ فِي حَ
الَ عَلَيْهِ نْ نَفْسِهِ ، وَإِثْبَاتُ هَذَا الْوَصْفِ الْحُكْمِيِّ يُسَمَّى إعْتَاقًا وَتَحْرِيرًا ، وَهُوَ تَصرَُّفٌ مَنْدوُبٌ إلَيْهِ قَحَقِّ الْأَغْياَرِ عَ

مُتَّفَقٌ } نْ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
 مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إرْبٍ منِْهَا إرْبًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ حَتَّى أَنَّهُ لَيعُْتِقُ{ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْتِقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ ، } جْلَ بِالرِّجْلِ ، وَالْفَرْجَ بِالْفَرْجِ الْيَدَ بِالْيَدِ ، وَالرِّ
نْ حُرٍّ مُكَلَّفٍ لِمَمْلُوكِهِ بِأَنْتَ حُرٌّ أَوْ بِمَا وَيَصِحُّ مِ( وَالْمرَْأَةُ الْأَمَةَ لِيتََحَقَّقَ مُقَابَلَةُ الْأَعْضَاءِ بِالْأَعْضَاءِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَيْ يَصِحُّ الْعِتْقُ مِنْ حُرٍّ باَلِغٍ عَاقِلٍ بِقَوْلِهِ ) يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْبَدَنِ ، وَعَتِيقٌ وَمُعْتَقٌ وَمُحَرَّرٌ وَحَرَّرتُْك وَأَعْتَقْتُك نَوَاهُ أَوْ لَا 
  أَوْ بِقَوْلِهِ أَنْتَ عَتِيقٌ أَوْ مُعْتَقٌ أَوْ مُحَرَّرٌ أَوْ حَرَّرْتُك أَوْ أَعْتَقْتُك أَوْ أَتَى بَدَلُ قَوْلِهِ أَنْتَ لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ

هِ فَرْجُك نَوَى الْعِتْقَ بِهِ أَوْ تِمَا يُعَبِّرُ بِهِ عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ كَقَوْلِهِ وَجْهُك حُرٌّ أَوْ رَأْسُك أَوْ رَقَبَتُك أَوْ عُنقُُك أَوْ قَالَ لِأَمَ
مِلْكِ ، واَلْعبَْدُ لَا مِلْكَ لَهُ واَلصَّبِيُّ لَمْ يَنْوِ بِشرَْطِ أَنْ يَكُونَ حرُا مُكَلَّفًا ، وَهُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يقََعُ إلَّا فِي الْ

لهَِذَا نِهِ ضَرَرًا أَوْ لعَِدَمِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُهُ الْوَلِيُّ عَلَيْهِمَا فَصاَرَ حَالُهُمَا مُنَافِيًا ، وَوَالْمَجْنُونُ لَيْسَا مِنْ الْأَهْلِ لِكَوْ
لَمْ يَعْتِقْ وَكَذَا إذَا قَالَ فِي حاَلِ لَوْ أَضَافَاهُ إلَى تلِْكَ الْحاَلَةِ بِأَنْ قَالَا أَعْتَقْته ، وأََنَا صبَِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ ، وَجُنوُنُهُ مَعْهُودٌ 
 يَكُونَ الْعبَْدُ مَمْلُوكًا لَهُ لِقَوْلِهِ صَبَاهُ أَوْ جُنوُنِهِ إذَا بَلَغْت أَوْ أَفَقْت فَهُوَ حُرٌّ لَمْ يَنْعَقِدْ لِأَنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ مُلْزِمٍ ، وَشرََطَ أَنْ

، وَشرََطَ أَنْ يَكُونَ مُضَافًا إلَى الْجُمْلَةِ أَوْ إلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ } تْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ لَا عِ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
بُدَّ مِنْ الْإِضَافَةِ إلَيهَْا أَوْ  ءِ فَلَاالْجُمْلَةِ كَقَوْلِهِ أَنْتَ حُرٌّ أَوْ رَأْسُك حُرٌّ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ لِأَنَّ التَّحْرِيرَ يَقَعُ فِي جُمْلَةِ الْأَعْضَا
صِ اسْتِعْمَالهَِا فِيهِ أَوْ لِغَلَبَتِهِ فَلَا إلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْهَا ، وَقَالَ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ صَرِيحٌ فِي الْعِتْقِ لاِختِْصَا

 فَ فِي مَوْضِعِهِ ، وَلَوْ قَالَ أَرَدْت بِهِ الْإِخْباَرَ الْبَاطِلَ أَوْ أَنَّهُ حُرٌّ مِنْ الْعمََلِ صُدِّقَ دِياَنَةً لَايُحتَْاجُ فِيهَا إلَى النِّيَّةِ لِمَا عُرِ
رِ ، وَاَللَّهُ يَتوََلَّى السَّراَئِرَ اهِقَضَاءً لِأَنَّهُ مُحْتَمَلُ كَلَامِهِ لَكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ بِاعْتِباَرِ الِاسْتِعْماَلِ ، واَلْقَاضِي يَحْكُمُ بِالظَّ
دَيَّنُ ، وَإِنْ كَانَ مُولََّدًا لَا يُدَيَّنُ وَلَوْ قَالَ أَرَدْت بِهِ أَنَّهُ كَانَ حُرا فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مِنْ السَّبْيِ يُ

  )وَبِلَا مِلْكٍ وَلَا رِقٍّ وَلَا سَبِيلَ لِي عَلَيْك إنْ نَوَى ( هُ اللَّهُ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْغَايَةِ قَالَ رَحِمَ

هَذِهِ الْأَشْيَاءِ يُحْتمََلُ أَيْ بِقَوْلِهِ لَا مِلْكَ لِي عَلَيْك ، وَلَا رِقَّ لِي عَلَيْك ، وَلَا سَبِيلَ لِي عَلَيْك عَتَقَ إنْ نَوَى لِأَنَّ نَفْيَ 
وْمِ وَالْعُقُوبَةِ فَصَارَ ابَةِ واَلْعِتْقِ ، وَانْتِفَاءُ السَّبِيلِ يَحْتَمِلُ بِالْعِتْقِ وَبِالْإِرْضَاءِ حتََّى لَا يَكُونُ لَهُ سَبِيلٌ فِي اللَّبِالْبَيْعِ واَلْكتَِ

لْطَانَ لِي عَلَيْك لِأَنَّ السُّلْطَانَ عِبَارَةٌ عَنْ الْيَدِ مُجْمَلًا ، وَالْمُجْمَلُ لَا يَتَعَيَّنُ بعَْضُ وُجُوهِهِ إلَّا بِالنِّيَّةِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَا سُ
دِ بِالْعِتْقِ فَهُوَ مُحْتمََلُ وَالْحُجَّةِ ، وَنَفْيُهُمَا لَا يَدُلُّ عَلَى انْتفَِاءِ الْمِلْكِ كَمَا فِي الْمُكَاتَبِ ، وَلَئِنْ احْتَمَلَ زوََالُ الْيَ

 مُكَاتَبًا لَافِ نَفْيِ السَّبِيلِ لِأَنَّ مُطْلَقَهُ يَستَْدْعِي الْعِتْقَ لِأَنَّ لِلْمَولَْى سبَِيلًا عَلَى مَمْلُوكِهِ ، وَإِنْ كَانَالْمُحْتَمَلِ فَلَا يُعْتَبَرُ بِخِ
فَرْقُ مَا بَيَّنَّاهُ ، وَكَذَلِكَ كِنَايَاتُ لِأَنَّ مِلْكَهُ باَقٍ فِيهِ وَقَالَ الْكَرْخِيُّ فَنِيَ عُمْرِي ، ولََمْ يتََّضِحْ لِي الْفَرْقُ بيَْنَهُمَا ، واَلْ

تِقُ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ قَوْلِهِ الْعِتْقِ مثِْلُ قَوْلِهِ خَرَجْت مِنْ مِلْكِي ، وَخَلَّيْت سبَِيلَك ، وَلَوْ قَالَ أَطْلَقْتُك ، وَنوََى بِهِ الْعِتْقَ يَعْ
أَوْ أَنْتَ بَائِنٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ ساَئِرُ كِناَيَاتِ  خَلَّيْت سَبِيلَك بِخِلَافِ قَوْلِهِ طَلَّقْتُك



لْإِعْتاَقَ إثْباَتُ لْكِ ، ولََنَا أَنَّ االطَّلَاقِ هُوَ يَقُولُ إنَّ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ اتِّصاَلًا مِنْ حَيْثُ إنَّ عَمَلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لإِِسْقَاطِ الْمِ
رُ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ ، واَلْمَرأَْةُ الْقُوَّةِ عَلَى مَا بيََّنَّا ، وَالطَّلَاقُ رَفْعُ الْقَيْدِ لِأَنَّ الْعبَْدَ كَالْجَمَادِ ، وَبِالْعِتْقِ يَحْيَا فَيَقْدِ

نَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْ الْبُرُوزِ لِتَنْتظَِمَ مَصاَلِحُ النِّكَاحِ فَإِذَا طَلَّقَهَا لَمْ يَثْبُتْ لَهَا بِهِ شَيْءٌ لَمْ قَادِرَةٌ بعَْدَ التَّزَوُّجِ عَلَى حَالِهَا غَيْرَ أَ
  لْماَنِعِ فَلَا يَجوُزُ أَنْةِ ايَكُنْ ثَابِتًا مِنْ قَبْلُ بَلْ يرَْتَفِعُ عَنْهَا الْمَانِعُ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُثْبِتَ لِلْقُوَّةِ أَقْوَى مِنْ إزاَلَ

نَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ مِلْكُ الْمُتْعَةِ يُسْتَعاَرَ الْأَضْعَفُ لِلْأَقْوَى بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَكَذَا مِلْكُ الْيَمِينِ أَقْوَى مِنْ مِلْكِ النِّكَاحِ بِدَليِلِ أَ
لَاقِ لَا تُزِيلُ إلَّا مِلْكَ الْمُتْعَةِ فَالْموَْضوُعُ لِلْأَضْعَفِ لَا يَجُوزُ اسْتعَِارَتُهُ لِلْأَقْوَى تَبَعًا فَأَلْفَاظُ الْعِتْقِ تُزِيلُهُمَا ، وأََلْفَاظُ الطَّ

نْ عَمَلِهِ الْمَجَازِ أَقْوَى مِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ ، وَهَذَا أَصْلٌ مُسْتَمِرٌّ لِأَنَّ مِنْ شرَْطِ الْمَجاَزِ أَنْ لَا يَكُونَ عَمَلُ اللَّفْظِ فِي مَحَلِّ
هِ خَلَّيْت سبَِيلَك ، وَلهَِذَا لَا فِي مَحَلِّ الْحَقِيقَةِ ، وبَِخِلَافِ قَوْلِهِ أَطْلَقْتُك لأَِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ التَّسيِْيبِ فَصاَرَ بِمَنزِْلَةِ قَوْلِ

  .يَختَْصُّ بِالنِّكَاحِ 

كِتاَبَيْنِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الطَّلَاقَ تَخْلِيصُ الشَّخْصِ مِنْ ذُلِّ رِقِّ الْمُتْعَةِ ، واَلْإِعْتاَقُ وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْ) كِتَابُ الْإِعْتاَقِ ( 
انِ الْعِتْقِ لِأَنَّ لطَّلَاقِ شرََعَ فِي بيََتَخْليِصُ الشَّخْصِ مِنْ ذُلِّ مِلْكِ الرَّقَبَةِ قَالَهُ الْعَينِْيُّ ، وَقَالَ الْأَتقَْانِيُّ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ ا
واَعٌ تَخْتَلِفُ أَسْمَاؤُهَا بِاخْتِلَافِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إسْقَاطُ الْحَقِّ إلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ قُدِّمَ لِمُناَسِبَةِ النِّكَاحِ ، ثُمَّ الْإِسْقَاطَاتُ أَنْ

اطُ الْحَقِّ عَنْ الْبُضْعِ طَلَاقٌ وإَِسْقَاطُ مَا فِي الذِّمَّةِ بَرَاءَةٌ ، وإَِسْقَاطُ الْحَقِّ أَنوَْاعِهَا فَإِسْقَاطُ الْحَقِّ عَنْ الرِّقِّ عِتْقٌ ، وَإِسْقَ
تَاقًا وَعَتَاقَةً بِفَتْحِ عَنْ الْقِصَاصِ واَلْجِراَحَاتِ عَفْوٌ ا هـ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ عَتَقَ الْعَبْدُ عَتْقًا مِنْ باَبِ ضرََبَ وَعَ

تَقٌ عَلَى قِيَاسِ الْبَابِ ، وَلَا أَوَائِلِ ، وَالْعِتْقُ بِالْكَسْرِ اسْمٌ مِنْهُ فَهُوَ عَاتِقٌ ، وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ أَعْتَقْته فَهُوَ مُعْالْ
قَ الْعبَْدُ ، وَهُوَ ثُلَاثِيٌّ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ ، وَلَا أَعْتَقَ هُوَ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ فَلَا يُقَالُ عَتَقْته ، وَلهَِذَا قَالَ فِي الْباَرِعِ لَا يُقَالُ عَتَ

نَّ مَجِيءَ مَفْعُولٍ مِنْ أَفَعَلْته شَاذٌّ بِالْأَلِفِ مَبْنِيا لِلْفَاعِلِ بَلْ الثُّلَاثِيُّ لَازِمٌ ، وَالرُّبَاعِيُّ مُتعََدٍّ وَلَا يَجوُزُ عَبْدٌ مَعْتوُقٌ لِأَ
لَ عَتَاقٌ مثِْلُ كِرَامٍ ، عٌ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ عَتِيقٌ فَعِيلَ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ، وَجَمْعُهُ عُتَقَاءُ مِثْلُ كُرَمَاءُ ، وَرُبَّمَا قيِمَسْمُو

هـ وظََاهِرُهُ أَنَّ الْعِتْقَ بِالْكَسْرِ لَيْسَ مَصْدَرًا ، وَأَمَةٌ عَتِيقٌ أَيْضًا بِغَيْرِ هَاءٍ ، وَبِمَا ثَبَتَتْ فَقِيلَ عَتِيقَةٌ ، وَجَمْعُهَا عَتَائِقُ ا 
عبَْدُ يَعْتِقُ عَتْقًا ، وَعِتْقًا ، وَفِي الصِّحاَحِ عَتَقَ الْعبَْدُ يَعْتِقُ بِالْكَسْرِ عَتْقًا ، وَعَتَاقًا ، وَعَتَاقَةً ، وَفِي لِسَانِ الْعرََبِ عَتَقَ الْ

  قَالَ الرَّازِيّ الْإِعْتاَقُ عِباَرَةٌ عَنْ إزاَلَةِ الْمِلْكِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ،) لُهُ فِي الْمَتْنِ هُوَ إثْباَتُ الْقُوَّةِ إلَخْ قَوْ( وَعَتَاقًا ، وَعَتَاقَةً 

قَوْلُهُ ( ا يتََجزََّأُ عِنْدَهُ لَا عِنْدَهُمَا ا هـ وَإِثْباَتُ الْقُوَّةِ الْحُكْمِيَّةِ بِهَا يَصِيرُ أَهْلًا لِلشَّهاَداَتِ ، وَالْوِلَايَاتِ عِنْدَهُمَا ، وَلِهَذَ
مِلْكَ يُقَالُ أَعْتَقَ رَقَبَةً إذَا أَعْتَقَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً ، وَخُصَّتْ الرَّقَبَةُ مِنْ بَيْنِ ساَئِرِ الْأَعْضَاءِ لِأَنَّ ) مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً إلَخْ 

 وَهِيَ فِي فِي رَقَبَتِهِ فَإِذَا أَعْتَقَهُ فَقَدْ حَلَّ ذَلِكَ الْحبَْلَ مِنْ رَقَبَتِهِ ذَكَرَهُ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ الصَّاحِبِ لَهُ بِمَنزِْلَةِ الْحبَْلِ
قَوْلُهُ ( قَوْلُهُمْ ذَنْبُهُ فِي رَقَبَتِهِ ا هـ  الْأَصْلِ الْعُنُقُ فَجُعِلَتْ كِنَايَةً عَنْ جَمِيعِ ذَاتِ الْإِنْسَانِ تَسْمِيَةً لِلشَّيْءِ بِبَعْضِهِ ، وَمِنْهُ

قَالَ الْكَمَالُ خَصَّ الْأَمَةَ لِأَنَّ قَوْلَهُ لِعَبْدِهِ فَرْجُك حُرٌّ فِيهِ خِلَافٌ قِيلَ يعَْتِقُ كَالْأَمَةِ ، وَعَنْ ) أَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ فَرْجُك إلَخْ 
مَةَ الْفَرْجِ بَّرُ بِهِ عَنْهُ بِخِلَافِ الْأَمَةِ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا فَرْجُك عَلَيَّ حَرَامٌ يَنْوِي الْعِتْقَ لَا تَعْتِقُ لِأَنَّ حُرْمُحَمَّدٍ لَا يَعْتِقُ لأَِنَّهُ لَا يُعَ

مِ رِواَيَتَانِ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا فَرْجُك حُرٌّ مَعَ الرِّقِّ يَجْتَمِعَانِ ، وَفِي لِسَانُك حُرٌّ يَعْتِقُ لأَِنَّهُ يُقَالُ هُوَ لِسَانُ الْقَوْمِ ، وَفِي الدَّ
دَنِ ، وَفِي الْعُنُقِ رِواَيَتَانِ ، واَلْأَوْلَى عَنْ الْجِماَعِ عَتَقَتْ ، وَفِي الدُّبُرِ وَالْإِسْتُ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ لأَِنَّهُ لَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْبَ

قَوْلُهُ ( ك حُرٌّ لأَِنَّهُ يُقَالُ فِي الْعُرْفِ هُوَ ذَكَرٌ مِنْ الذُّكُورِ ، وَفُلَانٌ فَحْلٌ ذَكَرٌ ، وَهُوَ ذَكَرهُُمْ ا هـ ثُبُوتُ الْعِتْقِ فِي ذَكَرُ
ورِ ، وَعنِْدَ الظَّاهِرِيَّةِ لِلْعبَْدِ ، عَنْ هَذَا قُلْنَا إنَّ مَالَ الْعبَْدِ لِمَولَْاهُ بعَْدَ الْعِتْقِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُ) وَالْعبَْدُ لَا مِلْكَ لَهُ 



أَوْ ) قَوْلُهُ بِأَنْ قَالَا أَعْتَقْته ، وَأَنَا صبَِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ ( وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ واَلشَّعْبِيُّ وَمَالِكٌ ا هـ كَماَلٌ 
  أَيْ لَا أَسْتَعْمِلُهُ فِي عَمَلٍ مَا ا هـ وَقَالَ فِي) مِنْ الْعَمَلِ  قَوْلُهُ أَوْ أَنَّهُ حُرٌّ( نَائِمٌ ا هـ بَداَئِعُ 

الْعمََلِ الْيَوْمَ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ فِي  تُحْفَةِ الْفُقَهَاءِ لَوْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ مِنْ هَذَا الْعَمَلِ ، وَسمََّى عَمَلًا مُعَيَّنًا أَوْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ مِنْ
هَا فِي بَعْضِ الْأَزْمَانِ يثَْبُتُ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يتََجزََّأُ فَإِذَا جَعَلَهُ حُرا فِي بعَْضِ الْأَعْمَالِ أَوْ جَعَلَهُ حُرا عَنْ الْأَعْماَلِ كُلِّالْقَضَاءِ 

هَذَا شُروُعٌ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِلَا مِلْكٍ إلَخْ ( أَتْقَانِيٌّ  فِي الْكُلِّ فَيُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَنَّهُ أَراَدَ بِهِ الْبَعْضَ ا هـ
قَوْلُهُ لِأَنَّ نَفْيَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ يَحْتمَِلُ ( فِي الْكِنَايَاتِ لِأَنَّهُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ أَلْفَاظِ الصَّرِيحِ شَرَعَ فِي الْكِنَايَاتِ ا هـ راَزِيٌّ 

 لِيَتَعَيَّنَ يَعنِْي لَا مِلْكَ لِي عَلَيْك لأَِنِّي بِعْتُك أَوْ لِأَنِّي كَاتبَْتُك أَوْ لِأَنِّي أَعْتَقْتُك فَلَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ) كتَِابَةِ واَلْعِتْقِ بِالْبَيْعِ واَلْ
قَوْلُهُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْك ( ـ كَافِي أَيْ مُحْتَمَلًا ، واَلْمُحْتمََلُ إلَخْ ا ه) قَوْلُهُ فَصَارَ مُجْمَلًا ( الْعِتْقُ ا هـ 

ذَا لَفْظُ الْقُدوُرِيِّ فِي قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ، وَلَوْ قَالَ لَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْك ، وَنَوَى الْعِتْقَ لَمْ يعَْتِقْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَهَ) 
أَصْلِ ، وَقَالَ فِي الْهَاروُنِيِّ يَعْتِقُ إذَا نوََى ا هـ وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ اذْهَبْ حَيْثُ شِئْت أَوْ توََجَّهْ مُختَْصَرِهِ ، وَهُوَ رِواَيَةُ الْ

لْيَدِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى زَواَلَ احَيْثُ شئِْت مِنْ بِلَادِ اللَّهِ لَا يَعْتِقُ ، وَإِنْ نَوَى كَذَا فِي مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ يُفيِدُ 
وَإِنْ كَانَ مُكَاتَبًا أَلَا ترََى أَنَّ لِلْمَولَْى ) قَوْلُهُ لِأَنَّ لِلْمَوْلَى سَبِيلًا عَلَى مَمْلُوكِهِ ( الْعِتْقِ كَمَا فِي الْمُكَاتَبِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ ) قَوْلُهُ أَيْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ ( بَدَلِ الْكِتَابَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  عَلَى الْمُكَاتَبِ سبَِيلًا مِنْ حَيْثُ الْمُطَالَبَةُ بِأَدَاءِ
  .أَيْ بِهَذِهِ ا هـ 

أَيْ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ يَقَعُ ) قُ وَهَذَا ابنِْي أَوْ أَبِي أَوْ أُمِّي ، وَهَذَا مَوْلَايَ أَوْ يَا مَوْلَايَ أَوْ يَا حُرُّ أَوْ يَا عَتِي( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عْمَالُ فِيهِ ، واَلنِّدَاءُ لاِستِْحْضاَرِ الْعِتْقُ أَمَّا قَوْلُهُ يَا حُرُّ أَوْ يَا عَتِيقُ فَلِأَنَّهُ صرَِيحٌ فِيهِ لِأَنَّهُ وُضِعَ لَهُ ، وَقَدْ غَلَبَ الاِسْتِ

فَيَقْتَضِي تَحقِْيقَ الْوَصْفِ فِيهِ إذَا أَمْكَنَ ثُبوُتُهُ مِنْ جِهَتِهِ ، وَقَدْ أَمْكَنَ ثُبُوتُهُ مِنْ الْمُنَادَى مَوْصُوفًا بِالْوَصْفِ الْمَذْكُورِ 
اهُ يَا حُرُّ لِأَنَّ اسْمُهُ حرُا فَنَادَجِهَتِهِ فَيَثْبُتُ تَصْدِيقًا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَهُ يَا بُنَيَّ عَلَى مَا سيََجِيءُ مِنْ الْفَرْقِ إلَّا إذَا كَانَ 

حتََّى لَوْ ناَدَاهُ بِلَفْظٍ آخَرَ بِمَعْنَاهُ مُرَادَهُ الْإِعْلَامُ بِاسْمِهِ الْعَلَمِ لَا إثْبَاتُ هَذَا الْوَصْفِ لِأَنَّ الْأَعْلَامَ لَا يرَُاعَى فِيهَا الْمَعَانِي 
أَمَّا قَوْلُهُ هَذَا مَولَْايَ أَوْ يَا موَْلَايَ فُلَانَ اسْمَ الْموَْلَى ، وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ أَشْيَاءَ كَعَتِيقٍ ، وازاد عَتَقَ لِأَنَّ الْأَعْلَامَ لَا تُغَيَّرُ وَ

لْعَمِّ كَمَا قَالَ اللَّهُ واَبْنَ ا} ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَولَْى لَهُمْ { النَّاصِرَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
واَلْمُواَلَاةَ فِي الدِّينِ ، وَالْمَولَْى الْأَعْلَى واَلْأَسفَْلَ لَكِنَّ الْأَسْفَلَ مُتَعَيِّنٌ } وإَِنِّي خفِْت الْموََالِيَ { تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ زَكَرِيَّا 

صِرُ بِمَمْلُوكِهِ عَادَةً ، وَلَهُ نَسَبَ مَعْروُفٌ ، وَالْموَُالَاةُ نَوْعُ مَجاَزٍ فَلَا يُزاَحِمُ لَهُ لِاسْتِحَالَةِ غَيْرِهِ لِأَنَّ الْموَْلَى لَا يَسْتَنْ
لْتَحَقَ ةً تَصْحيِحًا لِكَلَامِهِ فَاالْحَقِيقَةَ ، وإَِضَافَتُهُ إلَى الْعبَْدِ تُنَافِي كَوْنَهُ الْمَوْلَى الْأَعْلَى فَتَعَيَّنَ الْمَولَْى الْأَدنَْى ضَروُرَ

كَذَا إذَا قَالَ لِأَمَتِهِ هَذِهِ موَْلَاتِي بِالصَّرِيحِ فَلَا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى النِّيَّةِ ، وَاسْتَوَى فِيهِ الْخَبَرُ وَالنِّدَاءُ واَلْإِنْشَاءُ كَالصَّرِيحِ ، وَ
  فِي الدِّينِ أَوْ الْكَذِبَ لَا يَصْدُقُ قَضَاءً لِكَوْنِهِ خِلَافَ أَوْ يَا مَوْلَاتِي لِمَا ذَكَرْنَا ، وَلَوْ قَالَ أَرَدْت بِهِ الْموَُالَاةَ

ا إِكْرَامُ عَادَةً لَا التَّحْقِيقُ كَقَوْلِهِ يَا سَيِّدِي يَالظَّاهِرِ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يعَْتِقُ بِقَوْلِهِ يَا مَوْلَايَ إلَّا بِالنِّيَّةِ لِأَنَّهُ يُراَدُ بِهِ الْ
دْ تَعَيَّنَ الْأَسْفَلُ لِذَلِكَ مَالِكِي قُلْنَا الْكَلَامُ مَحْمُولٌ عَلَى حَقِيقَتِهِ مَا أَمْكَنَ ، وَحَقِيقَتُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ ، وَقَ

، وَلَا يمُْكِنُ إثْبَاتُ هَذِهِ الصِّفَةِ مِنْ جِهَتِهِ ، وَقَالَ فِي  بِخِلَافِ قَوْلِهِ يَا مَالِكِي لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ مَا يَقْتَضِي إعْتَاقَهُ إيَّاهُ
لَانَ وِلَايَةَ الدَّعْوَةِ لَهُ لِقيَِامِ مِلْكِهِ الْكَافِي يَعْتِقُ إذَا قَالَ يَا سيَِّدِي ، وَنَوَى بِهِ الْعِتْقَ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ هَذَا ابنِْي أَوْ أَبِي أَوْ أُمِّي فُ

 يَسْتنَِدُ النَّسَبُ إلَى وَقْتِ الْعُلُوقِ بُتُ بِهِ نَسَبُهُ إذَا كَانَ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ أَوْ لِمِثْلِهِمَا يُولَدُ ذَلِكَ ، وَإِذَا ثَبَتَ عَتَقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُفَيَثْ



وَإِلَّا تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَتِيقٌ مِنْ وَقْتِ مِلْكِهِ ، وَكَذَا فِي غَيْرِ الِابْنِ  فِي الْولََدِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ عَلِقَ حُرا إذَا كَانَ الْعُلُوقُ فِي مِلْكِهِ ،
لأَِنَّهُ  ا يَثْبُتُ مِنْهُ لِلتَّعَذُّرِ ، وَيَعْتِقُوَإِنْ كَانَ لَا يوُلَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ أَوْ مِثْلُهُ لِمِثْلِهَا أَوْ كَانَ الْولََدُ ثَابِتَ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ لَ
وَّةَ سَبَبٌ لِحُرِّيَّةِ الْمَمْلُوكِ ، يُجعَْلُ مَجَازًا عَنْ التَّحْرِيرِ لِكَوْنِهِ مِنْ لَوَازِمِهِ فَجَازَتْ الِاسْتعَِارَةُ فِيهِ لِأَنَّ الْبُنُوَّةَ واَلْأُبُ

عِي لِمِثْلِهِمَا لَا يعَْتِقُ لِأَنَّهُ مُحَالٌ فَيرَُدُّ كَمَا لَوْ قَالَ أَعْتَقْتُك قَبْلَ أَنْ وَعِنْدَهُمَا إذَا كَانَ لَا يوُلَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ أَوْ مِثْلُ الْمُدَّ
تِهِ مِنْ كَوْنِهِ إخْباَرًا عَنْ حرُِّيَّأُخْلَقَ ، وَقَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ صَحِيحٌ بِمَجاَزِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَحِيلًا بِحقَِيقَتِهِ لِ

تِحاَلَةِ أَكْلِهَا ، وَهَذَا حِينِ مَلَكَهُ فَيُصَارُ إلَيْهِ كَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ يَنْصرَِفُ إلَى مَا يَخرُْجُ مِنْهَا لاِسْ
  هُمَا ، وَمِنْالْخِلَافُ مَبنِْيٌّ عَلَى أَنَّ الْمَجَازَ خَلَفٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ فِي الْحُكْمِ عِنْدَ

هُ مَجَازًا كَمَا لَوْ كَانَ فِي شَرْطِهِ أَنْ يَنْعَقِدَ السَّبَبُ فِي الْأَصْلِ عَلَى الِاحْتِماَلِ ثُمَّ يَمْتَنِعُ وُجُودُهُ لعَِارِضٍ فَيَخْلُفُهُ غَيْرُ
وَ مَعْرُوفُ النَّسَبِ فَإِنَّهُ لَولَْا ثُبوُتُهُ مِنْ غَيْرِهِ لَثَبَتَ مِنْهُ فَيَخْلُفُهُ مَسْأَلَتِنَا غَيْرُ ، مُستَْحيِلٍ بِأَنْ كَانَ يوُلَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ ، وَهُ

عَ لَهُ مَ بِكَلَامٍ وَإِرَادَةَ ، مَا وُضِلَواَزِمُهُ ، وَهُوَ الْحُرِّيَّةُ ، وَعنِْدَهُ الْمَجاَزُ خَلَفٌ عَنْ الْحقَِيقَةِ فِي التَّكَلُّمِ بِمَعْنَى أَنَّ التَّكَلُّ
وَهُوَ الْمُتَكَلَّمُ  - الْأَصْلُ أَصْلٌ ، واَلتَّكَلُّمَ ، بِذَلِكَ الْكَلَامِ ، وإَِرَادَةَ ، غَيْرِهِ مَجَازٌ خَلَفٌ عَنْ الْأَصْلِ ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ

بِ الْحُكْمِ الَّذِي يَقْبَلُهُ الْمَحَلُّ بِطَرِيقِ الْمَجاَزِ ، وَلَا صَالِحًا ، بِأَنْ يَكُونَ مبُْتَدَأً وَخَبرًَا حتََّى يَكُونَ عَامِلًا فِي إيجَا -بِهِ 
الْأَلْفَاظِ فَإِنَّ اللَّفْظَ هُوَ الَّذِي مَعْنًى ، لِمَا قَالَا لِأَنَّ الْمَجاَزَ مَأْخُوذٌ مِنْ جاَز زيَْدٌ يَجُوزُ إذَا انْتقََلَ ، واَلِانْتقَِالُ مِنْ أَوْصَافِ 

ةِ ، وَعَلَى هَذَا الْمَوْضوُعِ لَهُ إلَى غَيرِْهِ فَأَمَّا الْمَعاَنِي فَلَا يُمْكِنُ نَقْلُهَا حَتَّى يُجعَْلَ مَجاَزًا خَلَفًا عَنْ الْحَقِيقَ يَنْتقَِلُ مِنْ
جِدَارُ فَعبَْدُهُ يَعْتِقُ ، وَتَلْزَمُهُ الْأَلْفُ هَذَا حُرٌّ أَوْ حِمَارٌ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لَك عَلَيَّ أَلْفٌ أَوْ هَذَا الْ: يَخْرُجُ قَوْلُهُ لِعبَْدِهِ 

ا لِاستِْحاَلَةِ ثُبوُتِ الْحقَِيقَةِ ثُمَّ لِصِحَّةِ التَّكَلُّمِ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ثُبوُتُ الْحرُِّيَّةِ واَلدَّيْنِ فِي مُطْلَقِ أَحَدِهِمَا خِلَافًا لَهُمَ
ا الْعَبْدِ لِأَنَّ إقْراَرَ الْماَلِكِ عَلَى مَمْلُوكِهِ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقِهِ ، وَقِيلَ يُشْترََطُ تَصْدِيقُهُ فِيمَ قِيلَ لَا يَحْتاَجُ إلَى تَصْدِيقِ

ةِ فَيُشتَْرَطُ تَصْدِيقُهُ ، وَلَوْ قَالَ يَّسِوَى دَعْوَةِ الْبُنُوَّةِ لِأَنَّ فِيهِ حَمْلَ النَّسَبِ عَلَى الْغيَْرِ فَيَكُونُ فِيهِ إلْزَامُ الْعَبْدِ بعَْدَ الْحُرِّ
 الْأَوَّلَ لَا مُوجِبَ لَهُ فِي لِصَغِيرٍ هَذَا جَدِّي أَوْ قَالَ لعَِبْدِهِ هَذَا ابنِْي قِيلَ عَلَى الْخِلَافِ ، وَقيِلَ لَا يَعْتِقُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ

  الْمِلْكِ إلَّا

لَهُمَا  غَيْرُ ثَابِتَةٍ بِكَلَامِهِ فَتَعَذَّرَ أَنْ يُجعَْلَ مَجَازًا عَنْ الْمُوجِبِ بِخِلَافِ الْبُنُوَّةِ واَلْأُبوَُّةِ لِأَنَّ بِواَسِطَةٍ ، وَهُوَ الْأَبُ ، وَهِيَ
تَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِالْمُسَمَّى ، وَهُوَ مُوجِبًا فِي الْمِلْكِ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَالْمُشَارُ إلَيْهِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْمُسَمَّى فَيَ
 لِمَا أَنَّهُ لَا مُوجِبَ لَهُ فِي الْمِلْكِ مَعْدُومٌ فَلَا يُعْتَبَرُ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي النِّكَاحِ ، وَلَوْ قَالَ هَذَا أَخِي لَا يَعْتِقُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ

لَا ( هُ ةَ أَنَّهُ يعَْتِقُ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ صِحَّةَ الْمَجاَزِ تَعْتمَِدُ صِحَّةَ التَّكَلُّمِ بِهِ عِنْدَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّإلَّا بِوَاسِطَةٍ ، وَعَنْ أَبِي حنَِيفَ
قُ بِقَوْلِهِ يَا ابنِْي وَيَا أَخِي ، ولََا أَيْ لَا يَعْتِ) بِيَا ابْنِي وَيَا أَخِي وَلَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْك ، وأََلْفَاظِ الطَّلَاقِ وَأَنْتَ مِثْلُ الْحُرِّ 

دَى ، واَستِْحْضَارُهُ ، موَْصُوفًا سُلْطَانَ لِي عَلَيْك إلَى آخِرِهِ أَمَّا عَدَمُ الْوُقُوعِ بِقَوْلِهِ يَا ابنِْي فَلِأَنَّ ، النِّدَاءَ لِإِعْلَامِ الْمنَُا
كَنَ إثْبَاتُهُ مِنْ جِهَتِهِ ثَبَتَ تَصْدِيقًا لَهُ كَمَا قُلْنَا فِي قَوْلِهِ يَا حُرُّ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إثْبَاتُهُ بِالْوَصْفِ الْمَذْكُورِ ، غَيْرَ أَنَّهُ إنْ أَمْ

مَائِهِ بِخِلَافِ الْحرُِّيَّةِ فِي قَوْلِهِ قْ مِنْ  يُخْلَمِنْ جِهَتِهِ لَا يثَْبُتُ لِتعََذُّرِ الْبُنوَُّةِ مِنْهُ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ إثْباَتُهَا بِقَوْلِهِ هَذَا ابْنِي إذْ لَمْ
 تثَْبُتْ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ يَا ابْنُ أَوْ يَا يَا حُرُّ ، وَكَذَا قَوْلُهُ يَا أَخِي لِمَا ذَكَرنَْا ، وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إثْباَتُهُ إلَّا بِواَسِطَةٍ ، وَتِلْكَ لَمْ

ا ، وَذَلِكَ لَا لَمْ يُضِفْهُ إلَى نفَْسِهِ ، وَلَمْ يَدَّعِ أَنَّهُ ابْنٌ لَهُ ، وإَِنَّمَا ذَكَرَ لَفْظَ الاِبْنِ مُكَبَّرًا أَوْ مُصَغَّرً بُنَيَّ أَوْ يَا بنَُيَّةُ لِأَنَّهُ
هَذَا ابْنٌ لَمْ يَعْتِقْ لِمَا ذَكَرنَْا فَمَعَ النِّدَاءِ يُوجِبُ الْعِتْقَ لأَِنَّهُ كَمَا قَالَ هُوَ ابْنُ أَبِيهِ ، وَلأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُناَدًى بِأَنْ قَالَ 

  أَولَْى ، وَأَمَّا قَوْلُهُ لَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْك فَلِأَنَّ السُّلْطَانَ هُوَ الْحُجَّةُ قَالَ



رَادُ بِهِ الْيَدُ وَالِاستِْيلَاءُ سُمِّيَ السُّلْطَانُ بِهِ لِقيَِامِ يَدِهِ أَيْ بِحُجَّةٍ ، ويَُذْكَرُ ، وَيُ} أَوْ لَيأَْتِينَِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ { : اللَّهُ تَعاَلَى 
هَذَا ، ولَِأَنَّهُ لَمَّا صَارَ عِباَرَةً وَاسْتِيلَائِهِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ لَا حُجَّةَ لِي عَلَيْك وَلَوْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَعْتِقْ وَلَوْ نَوَى فَكَذَا 

الرَّهْنِ وَالْإِجاَرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ دِ واَلْحُجَّةِ صَارَ نَفْيُهُ تَعرَُّضًا لِنَفْيِ الْيَدِ وَالْحُجَّةِ لَا الْمِلْكِ ، واَلْيَدُ تَنْتفَِي بِالْكِتاَبَةِ وَعَنْ الْيَ
دُ بِهِ أَكْثَرَ مِمَّا وُضِعَ لَهُ ، وَهُوَ لَا يَجوُزُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَا فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ انْتِفَاءُ الْمِلْكِ ، وَلَوْ عَتَقَ بِهِ لَزَالَ الْمِلْكُ واَلْيَ

غيَْرِهِ فَأَيُّهُمَا نَوَى صَحَّ فَإِنْ لَمْ مِلْكَ لِي عَلَيْك لأَِنَّهُ يُفيِدُ انْتِفَاءَ الْمِلْكِ ، وَهُوَ يَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ بِالْعِتْقِ أَوْ بِالتَّمْلِيكِ لِ
ا عَلَى مَمْلُوكِهِ ، وَإِنْ لَهُ نِيَّةٌ حُمِلَ عَلَى الْأَدنَْى فَلَا يَعْتِقُ ، وَبِخِلَافِ قَوْلِهِ لَا سبَِيلَ لِي عَلَيْك لِأَنَّ لِلْمَولَْى سبَِيلً يَكُنْ

لِكَ بِالْعِتْقِ أَوْ غَيرِْهِ فَإِذَا نوََاهُ صَحَّ وَعَتَقَ ، وَإِلَّا فَلَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ بِالْكتَِابَةِ أَوْ غَيْرِهِ فَنَفْيُهُ مُطْلَقًا يُفيِدُ نفَْيَ الْمِلْكِ ، وذََ
خِلَافَ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ لَا لِمَا ذَكَرْنَا فِي قَوْلِهِ ، وَلَا مِلْكَ لِي عَلَيْك وَأَمَّا أَلْفَاظُ الطَّلَاقِ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ، وَذَكَرْنَا فِيهِ 

ةً ، وَقَدْ تَكُونُ خاَصَّةً فَلَا عَلَيْك ، وَأَمَّا قَوْلُهُ أَنْتَ مِثْلُ الْحُرِّ فَلِأَنَّهُ أَثْبَتَ الْمُمَاثَلَةَ بَيْنَهُمَا ، وهَِيَ قَدْ تَكُونُ عَامَّسَبِيلَ لِي 
أَيْ عَتَقَ بِقَوْلِهِ مَا أَنْتَ إلَّا حُرٌّ لِأَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ ) وَعَتَقَ بِمَا أَنْتَ إلَّا حُرٌّ ( يَعْتِقُ بِلَا نِيَّةٍ لِلشَّكِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

رٍّ ، وبََدنَُك بَدَنُ حُرٍّ لَمْ يَعْتقِْ إثْباَتٌ عَلَى وَجْهِ التَّأْكيِدِ فَكَانَ فِيهِ إثْبَاتُ الْحرُِّيَّةِ بِأَبْلَغِ الْوُجُوهِ ، وَلَوْ قَالَ رَأْسُك رَأْسُ حُ
  أَنَّهُ تَشْبِيهٌ بِحَذْفِ كَافِ التَّشْبِيهِ ، وتََشْبِيهُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ لَا يَقْتَضِيلِ

لِأَنَّهُ وَصْفٌ وَلَيْسَ  الْمُمَاثَلَةَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَلَوْ وَصَفَهُ وَلَمْ يُضِفْ فَقَالَ رأَْسُك رأَْسُ حُرٍّ ، وبََدنَُك بَدَنُ حُرٍّ عَتَقَ
وَبِمِلْكِ قَرِيبٍ مُحَرَّمٍ ، وَلَوْ ( يهٍ ، وَالرَّأْسُ عِبَارَةٌ عَنْ الْجُمْلَةِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ ذَاتُك ذَاتُ حُرٍّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِتَشبِْ

حْرَمًا لَهُ ، وَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ صَبِيا أَوْ مَجْنُونًا يَعنِْي يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِتَمَلُّكِ قَرِيبِهِ إذَا كَانَ مَ) كَانَ الْمَالِكُ صَبِيا أَوْ مَجْنُونًا 
 الْقَراَبَاتِ ، وَهُوَ الْوِلَادُ لِمَكَانِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَعْتِقُ إلَّا الْوِلَادُ لِأَنَّ الْعِتْقَ أَقْوَى الصِّلَاتِ فَيُناَطُ بِأَقْرَبِ

تنَِاعِ التَّكَاتُبِ يْرُ الْوِلَادِ ملُْحَقٌ بِالْأَجاَنِبِ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ كَوَضْعِ الزَّكَاةِ واَلشَّهَاداَتِ وَحِلِّ الْحَلِيلَةِ وَامْالْجزُْئِيَّةِ ، وَغَ
ا لنُِزُولهَِا عَنْ قَرَابَةِ الْوِلَادِ ، ولََنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ فَكَذَا فِي حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ ، وَلَا يمُْكِنُ إلْحَاقُهَا بِالْوِلَادِ قِياَسًا أَوْ اسْتِدْلَالً

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَغَيْرُهُ ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ } مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَهُوَ حُرٌّ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
طْعِ ، التَّابِعِينَ كَذَلِكَ ، وَلِأَنَّ الْقَرَابَةَ الْمُؤثَِّرَةَ فِي حُرْمَةِ النِّكَاحِ هِيَ الْمؤَُثِّرَةُ فِي حُرْمَةِ الْقَمَسْعُودٍ مِثْلَهُ ، وَعَنْ كَثِيرٍ مِنْ 

فْراَشِ قَهْرًا فَيُؤدََّى إلَى قَطِيعَةِ وَهَذَا لِأَنَّ النِّكَاحَ إنَّمَا حَرُمَ بِهَذِهِ الْقَراَبَةِ صيَِانَةً لِلْقَرِيبِ عَنْ ذُلِّ مِلْكِ النِّكَاحِ واَلِاسْتِ
رُمَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَحاَرِمِ لِمَا الرَّحِمِ ، وَمِلْكُ الْيَمِينِ فِي ذَلِكَ أَبْلَغُ فَكَانَ أَولَْى بِالْمَنْعِ صِياَنَةً ، وَلِلصِّياَنَةِ عَنْ الْقَطْعِ حَ

أَشاَرَ إلَى الْمُنَافَرَةِ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ } إنَّكُمْ إذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَهُنَّ { قَالَ  رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
وَاتَّقُوا الْأَرْحَامَ أَنْ  أَيْ اتَّقُوا اللَّهَ أَنْ تَعْصَوْهُ} وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ واَلْأَرْحَامَ { الضَّراَئِرِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

  تَقْطَعُوهاَ

لُّ فِيهِ أَقْوَى فَالْقَطِيعَةُ فِيهِ أَشَدُّ فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ الْأَرْحَامَ هِيَ الَّتِي تَجِبُ صِيَانَتُهَا ووََصْلُهَا ويََحْرُمُ قَطْعُهَا فَكُلُّ مَا كَانَ الذُّ
فِي  التَّعْليِلُ بِالْوِلَادِ وَالْحرُِّيَّةِ لَا يُنَافِي التَّعْليِلَ بِغَيْرِهِ لِجوََازِ تَراَدُفِ الْعِلَلِ عَلَى مَا عُرِفَفَكَانَتْ الصِّيَانَةُ عَنْهُ أَوْجَبَ وَ

 ، وَإِنَّمَا لَا يَتَكَاتَبُ لِأَنَّهُ لَا مَوْضِعِهِ ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ صَغيرًِا أَوْ كَبِيرًا مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ
نَّمَا لَهُ التَّكَسُّبُ خاَصَّةً ، مِلْكَ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ ، ولَِهَذَا لَا يفَْسُدُ النِّكَاحُ إذَا اشْترََى امرَْأَتَهُ ، وتََحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ ، وَإِ

كَسُّبِ فَلِهَذَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْوِلَادِ عَلَى الْكَسوُبِ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ الْأَقَارِبِ فَكَذَا وَقَرَابَةُ الْوِلَادِ يَجِبُ مُواَسَاتُهَا بِالتَّ
أَحْكَامِ الَّتِي ، واَلتَّفَاوُتُ فِي الْ التَّكَاتُبُ عَلَى أَنَّهُ يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ فِي رِواَيَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَهُوَ قَوْلُهُمَا فَلَنَا أَنْ نَمْنَعَ

عْضِ الْأَشيَْاءِ كَجرََيَانِ الْقِصَاصِ ذَكَرَهَا لَا توُجِبُ تفََاوُتًا فِي الْكُلِّ أَلَا ترََى أَنَّ قَراَبَةَ الْوِلَادِ أَيْضًا تَتَفَاوَتُ أَحْكَامُهُمْ فِي بَ



الِدِ وَكَذَا تَجِبُ نَفَقَةُ أَولَْادِهِ الصِّغَارِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا ، وَعَلَى حَتَّى لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ ، وَيَقْتُلُ الْوَلَدُ بِالْوَ
،  قِ بِالْمِلْكِ فَكَذَا فِيمَا ذُكِرَالْكَسوُبِ تَجِبُ نَفَقَةُ الْآبَاءِ دُونَ أَولَْادِهِ الْكِبَارِ ثُمَّ لَا تَأْثِيرَ لِهَذَا الِاخْتِلَافِ فِي عَدَمِ الْعِتْ

لِمُ لَوْ مَلَكَ قَرِيبَهُ فِيهَا لَمْ وَلَوْ مَلَكَ الْحرَْبِيُّ قَرِيبَهُ فِي داَرِ الْحرَْبِ لَمْ يَعْتِقْ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لأَِبِي يُوسُفَ ، وَكَذَا الْمُسْ
بِ لَمْ يعَْتِقْ عِنْدَهُمَا ، وَيَعْتِقُ عِنْدَهُ ، هُوَ يَقُولُ إنَّهُ مَلَكَ يَعْتِقْ ، وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ الْحرَْبِيُّ أَوْ الْمُسْلِمُ عبَْدًا فِي دَارِ الْحَرْ

  تَحْتَ يَدِهِ وَقَهْرِهِ ، وَلَوْ طَرأََ رَقَبَتَهُ فَيَمْلِكُ إزَالَتَهُ بِالْعِتْقِ ، وَهُمَا يَقُولَانِ أَنَّهُ مُعْتَقٌ بِلِسَانِهِ مُسْترََقٌّ بِيَدِهِ لأَِنَّهُ

 وَأَزَالَ يَدَهُ عَنْهُ عَتَقَ لِأَنَّهُ لَمْ لَاءُ عَلَى الْحرَْبِيِّ أَبطَْلَ حرُِّيَّتَهُ فَالْمُقَارِنُ أَولَْى أَنْ يَمْنَعَ الْحرُِّيَّةَ حتََّى لَوْ خَلَّى سَبِيلَهُالاِسْتِي
  .إِجْمَاعِ لِأَنَّهُمَا لَيْسَ بِمَحَلِّ الِاستِْرْقَاقِ بِالاِسْتِيلَاءِ يَسْترَِقَّ بِيَدِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْعبَْدُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيا عَتَقَ بِالْ

) قَوْلُهُ فَالْتَحَقَ بِالصَّرِيحِ ( أَيْ فِي الْعتََاقَةِ ا هـ هِداَيَةٌ ) قَوْلُهُ واَلْأَسفَْلُ ( مَعْنَاهُ بِالْفَارِسِيِّ يَا حُرُّ ا هـ ) قَوْلُهُ وازاد ( 
 ، وَلَا يَحْتاَجُ لْهِدَايَةِ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ عنِْدَ قَوْلِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَلَوْ قَالَ هَذَا مَولَْايَ أَوْ يَا موَْلَايَ عَتَقَهَكَذَا قَالَ فِي ا

قَالَ لَا يعَْتِقُ بِالنِّدَاءِ إلَّا فِي موَْضِعَيْنِ يَا إلَى النِّيَّةِ لِكَوْنِهِ صَرِيحًا كَذَا فِي التُّحْفَةِ ، وَنقُِلَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى عَنْ الْعيُُونِ 
 ـ) قَوْلُهُ وَقَالَ زُفَرُ لَا يَعْتِقُ بِقَوْلِهِ يَا موَْلَايَ إلَّا بِالنِّيَّةِ ( مَوْلَايَ ، وَيَا حُرُّ ا هـ  وَبِقَوْلِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحمَْدُ ا ه

أَفَادَ أَنَّهُمَا مِنْ الْكنَِاياَتِ بِالِاتِّفَاقِ فَإِذَا قَالَ لِعبَْدِهِ ذَلِكَ نَاوِيًا لِلْعِتْقِ عَتَقَ ، ) لِهِ يَا سَيِّدِي يَا مَالِكِي قَوْلُهُ كَقَوْ( كَمَالٌ 
يَنْوِ عَتَقَ فِي يَا سيَِّدِي لَا فِي سَيِّدَتِي ، وَهَكَذَا فِي يَا سيَِّدتَِي ، وَقَدْ قِيلَ إنَّهُ يَعْتِقُ فِيهِمَا وَإِنْ لَمْ يَنْوِ ، وَقيِلَ إذَا لَمْ 

يَعنِْي إذَا كَانَ مِثْلُهُ فِي السِّنِّ ) قَوْلُهُ فَيَثْبُتُ بِهِ نَسَبُهُ إذَا كَانَ مِثْلُهُ ( وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ فِيهِمَا إلَّا بِالنِّيَّةِ ا هـ فَتْحٌ 
عًا ، ابْنًا لِمِثْلِ الْمُدَّعِي فِي السِّنِّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ لَا الْمُشَاكَلَةُ حتََّى لَوْ كَانَ الْمُدَّعِي أَبْيَضَ ناَصِيَجوُزُ شَرْعًا أَنْ يَكُونَ 

أَيْ الْأَبِ ) لُهُ أَوْ لِمِثْلِهِمَا قَوْ( وَالْمَقُولُ لَهُ أَسوَْدُ حَالِكٌ أَوْ بِالْقَلْبِ وَسِنُّهُ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ ابْنَهُ ثَبَتَ النَّسَبُ ا هـ فَتْحٌ 
قَالَ الْكَمَالُ لِأَنَّ النِّدَاءَ لِإِعْلَامِ الْمُنَادَى بِمَطْلُوبِيَّةِ حُضُورِهِ فَإِنْ كَانَ بِوَصْفٍ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَا بِيَا ابْنِي ( وَالْأُمِّ ا هـ 

قِيقَ ذَلِكَ الْوَصْفِ تَحْقِيقًا لَهُ كَمَا سَلَفَ ، وَإِنْ لَمْ يمُْكِنْ كَانَ لِمُجرََّدِ الْإِعْلَامِ ، يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ مِنْ جِهَتِهِ تَضَمَّنَ تَحْ
  أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ وَالْبُنوَُّةُ لَا يمُْكِنُ إثْبَاتُهَا مِنْ جِهَةِ الْمُعْتِقِ إلَّا تَبَعًا لِثُبوُتِ النَّسَبِ ، وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي

دِيقًا لَهُ فَيَعْتِقُ ا هـ قَالَ الْمَسأَْلَةِ مَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ مَعْرُوفَ النَّسَبِ ، وإَِلَّا فَهُوَ مُشْكِلٌ إذْ يَجِبُ أَنْ يثَْبُتَ النَّسَبُ تَصْ
ا إذَا نَوَى لِأَنَّ النِّدَاءَ لَا يرَُادُ بِهِ مَا وُضِعَ لَهُ اللَّفْظُ إنَّمَا فِي تُحْفَةِ الْفُقَهَاءِ إذَا قَالَ يَا ابْنِي يَا بِنتِْي يَا أَبِي فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ إلَّ

 ايَ يعَْتِقُ لِأَنَّ فِي الْمَوْضوُعِ يُعتَْبَرُيُراَدُ بِهِ اسْتِحْضاَرُ الْمنَُادَى إلَّا إذَا ذَكَرَ اللَّفْظَ الْموَْضوُعَ لِلْحُرِّيَّةِ كَقَوْلِهِ يَا حُرُّ يَا مَوْلَ
ي أَوْ قَالَ يَا أَبِي يَا جَدِّي أَوْ الْمَعنَْى ، وَنُقِلَ فِي الْأَجْناَسِ عَنْ نَوَادِرِ ابْنِ رُستُْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ قَالَ لِعبَْدِهِ يَا خَالِي يَا عَمِّ

أَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ يَا أَخِي لَا يَعْتِقُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ، واَلْأَصْلُ قَالَ يَا ابْنِي أَوْ قَالَ لِجَارِيَتِهِ يَا عَمَّتِي أَوْ يَا خَالَتِي أَوْ يَا أُختِْي 
عَلَى وَصْفٍ يُتَصوََّرُ  هُنَا أَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ النِّدَاءِ هُوَ استِْحْضاَرُ الْمنَُادَى لَكِنَّ الِاستِْحْضَارَ إذَا كَانَ بِلَفْظٍ مُشْتَمِلٍ

هُ حرُا نْ جِهَةِ الْمُناَدَى كَانَ اسْتِحْضاَرًا لَهُ بِتَحَقُّقِ ذَلِكَ الْوَصْفِ كَقَوْلِهِ يَا حُرُّ فَيَعْتِقُ إلَّا إذَا سَمَّاإثْباَتُ ذَلِكَ الْوَصْفِ مِ
ا يتَُصَوَّرُ إثْبَاتُ ذَلِكَ الْوَصْفِ مِنْ وَنَاداَهُ بِقَوْلِهِ يَا حُرُّ فَلَا يَعْتِقُ ، وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَ بِلَفْظٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى وَصْفٍ لَ
لْمُخْتَلَقَ مِنْ مَاءِ الْغَيْرِ لَا يَكُونُ جِهَةِ الْمنَُادِي كَانَ النِّدَاءُ لمُِجَرَّدِ الْإِعْلَامِ لَا لتَِحْقِيقِ ذَلِكَ الْوَصْفِ كَقَوْلِهِ يَا ابنِْي لِأَنَّ ا

لَعَلَّهُ وَأُرِيدَ بِهِ ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْغَزِّيِّ رَحِمَهُ ) قَوْلُهُ وَالْيَدُ بِهِ أَكْثَرُ ( الِابْنِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  ابْنًا لِلْمُنَادِي بِالنِّدَاءِ بِلَفْظِ
وَكَذَا الْمَجْنوُنُ حَتَّى عَتَقَ الْقَرِيبُ واَلصَّبِيُّ جعُِلَ أَهْلًا لِهَذَا الْعِتْقِ ، ) قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ صَبِيا أَوْ مَجْنُونًا ( اللَّهُ 

  قَوْلُهُ ولََنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ( عَلَيْهِمَا عِنْدَ الْمِلْكِ لأَِنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعَبْدِ فَشاَبَهَ النَّفَقَةَ ا هـ هِدَايَةٌ 



  .عَنْ الْقَراَبَةِ ، وَالْمَحْرَمُ عِبَارَةٌ عَنْ حُرْمَةِ النِّكَاحِ ا هـ رَازِيٌّ  فَالرَّحِمُ عِبَارَةٌ) إلَخْ } مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ { السَّلَامُ 

ى أَوْ أَيْ يَعْتِقُ الْعَبْدُ بِإِعتَْاقِهِ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَ) وَبِتَحْرِيرٍ لِوَجْهِ اللَّهِ وَلِلشَّيطَْانِ وَلِلصَّنَمِ وَبِكُرْهٍ وَسُكْرٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عْتاَقَ هُوَ الرُّكْنُ الْمُؤثَِّرُ فِي إزَالَةِ لِلشَّيْطَانِ أَوْ لِلصَّنَمِ أَوْ بِإِكْرَاهٍ أَوْ بِسُكْرٍ بِأَنْ أَعْتَقَهُ ، وَهُوَ سَكْرَانُ أَوْ مُكْرهًَا لِأَنَّ الْإِ

أَنَّ الْعِتْقَ بِالْماَلِ واَلْكتَِابَةِ مَشرُْوعَانِ ، وَإِنْ عَرِيَا عَنْ صِفَةِ الْقُرْبَةِ  الرِّقِّ ، وَصِفَةُ الْقُرْبَةِ لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي ذَلِكَ أَلَا ترََى
لِهِ رَانِ وَاقِعٌ لِصُدوُرِهِ مِنْ أَهْفَلَا يَنْعَدِمُ بِعَدَمهَِا أَصْلُ الْعِتْقِ ، وَلَا يَختَْلُّ بِهِ إزاَلَةُ الرِّقِّ ، وَكَذَا عِتْقُ الْمُكْرَهِ واَلسَّكْ

يرَ لَهُ فِي إعْدَامِ الْحُكْمِ أَلَا مُضَافًا إلَى مَحَلِّهِ ، وَلَا يُشتَْرَطُ فِي الْإِسْقَاطَاتِ الرِّضَا ، وَبِالْإِكْرَاهِ يَنْعَدِمُ الرِّضَا ، وَلَا تَأْثِ
} ، وَهزَْلُهُنَّ جَدٌّ النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ واَلْعَتاَقُ  ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ{ تَرَى إلَى مَا روُِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

احٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ فَهُوَ جَارٍ وَالْهاَزِلُ لَا يرَْضَى بِالْحُكْمِ ، ولََا يرُِيدُهُ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَكَلَّمَ بِنِكَ
أَيْ إنْ ) وَإِنْ أَضَافَهُ إلَى مِلْكٍ أَوْ شَرْطٍ صَحَّ ( نَّاهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ بَيَّ

إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ جَازَ أَضاَفَ الْعِتْقَ إلَى مِلْكٍ بِأَنْ قَالَ إنْ مَلَكْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ عَلَّقَهُ بِشرَْطٍ بِأَنْ قَالَ لعَِبْدِهِ 
اقِ ، وَإِذَا خَرَجَ عبَْدُ الْحرَْبِيِّ لِأَنَّهُ مِنْ الْإِسْقَاطَاتِ ، وَفِي الْأَوَّلِ خِلَافُ الشَّافعِِيِّ ، وَقَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِيهِ فِي كِتَابِ الطَّلَ

، } فِي عَبِيدِ الطَّائِفِ حِينَ خَرَجوُا إلَيْهِ مُسْلِمِينَ عُتَقَاءُ اللَّهِ تَعَالَى { هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَينَْا مُسْلِمًا عَتَقَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّ
  مِنْهَا الْإِعتَْاقُ ، باَبًا كَثِيرَةًوَلِأَنَّهُ أَحرَْزَ نَفْسَهُ ، وَهُوَ مُسْلِمٌ ، وَلَا اسْتِرْقَاقَ عَلَى الْمُسلِْمِ ابْتِدَاءً ، وَذَكَرُوا لِلْعِتْقِ أَسْ

عَبْدِهِ الْمُسْلِمِ كَمَا ذَكَرْنَا  وَمِنْهَا دَعْوَى النَّسَبِ ، وَمنِْهَا الِاستِْيلَادُ ، وَمِنْهَا مِلْكُ الْقَرِيبِ ، وَمِنْهَا زوََالُ يَدِ الْكَافِرِ عَنْ
سَانٍ ثُمَّ مَلَكَهُ ، وَلَوْ قَالَ لِعبَْدِهِ أَنْتَ عَتِيقُ فُلَانٍ عَتَقَ عَلَيْهِ لِإِقْرَارِهِ بِحرُِّيَّتِهِ فِي عَبِيدِ الطَّائِفِ وَمِنهَْا إذَا أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عبَْدِ إنْ

وهٍ مُرْسَلٌ ، اقُ عَلَى وُجُ، وَأَلْفَاظُ الْعِتْقِ تَنْقَسِمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ وَمَا يَجْرِي مَجْرَى الصَّرِيحِ ، وَالْإِعتَْ
لُّ ذَلِكَ يَنقَْسِمُ إلَى ثَلَاثَةِ وَمُعَلَّقٌ ، وَمُضَافٌ إلَى مَا بعَْدَ الْمَوْتِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَتَنوََّعُ إلَى نَوْعَيْنِ بِبَدَلٍ وَغَيْرِ بَدَلٍ ، وَكُ

قَوْلُهُ مُكْرَهًا ) قَوْلُهُ بِأَنْ أَعْتَقَهُ ، وَهُوَ سَكْرَانُ أَوْ مُكْرَهًا .لَا نِيَّةٍ أَقْسَامٍ قُرْبَةٌ وَمَعْصِيَةٌ وَمبَُاحٌ كَالْعِتْقِ لِأَجْلِ إنْسَانٍ أَوْ بِ
قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَأَمَّا سَبَبُهُ ) قَوْلُهُ ، وَمِنهَْا زَواَلُ يَدِ الْكَافِرِ عَنْ عَبْدِهِ الْمُسْلِمِ ( بِالنَّصْبِ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ 

بِيَّ لَوْ اشْتَرَى عبَْدًا لْمُثْبِتُ لَهُ فَقَدْ يَكُونُ دَعْوَى النَّسَبِ ثُمَّ قَالَ ، وَقَدْ يَكُونُ بِالدُّخُولِ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّ الْحَرْا
كَذَا زوََالُ يَدِهِ عَنْهُ بِأَنْ هرََبَ مِنْ مَوْلَاهُ مُسْلِمًا فَدَخَلَ بِهِ إلَى داَرِ الْحرَْبِ ، ولََمْ يَشْعُرْ بِهِ عَتَقَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَ

  .الْحرَْبِيِّ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ا هـ 

صِلٌ بِهَا ، أَيْ لَوْ أَعْتَقَ أَمَةً حَامِلًا عَتَقَتْ هِيَ وَحَمْلُهَا لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهَا إذْ هُوَ مُتَّ) وَلَوْ حرََّرَ حَامِلًا عَتَقَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حَقِّ الْأَحْكَامِ أَلَا ترََى أَنَّهُ تَنْقَضِي  وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ إذَا خرََجَ أَكْثَرُ الْوَلَدِ فَأَعْتَقَ الْأُمَّ لَا يَعْتِقُ الْولََدُ لأَِنَّهُ كَالْمُنفَْصِلِ فِي

وَإِنْ حَرَّرَهُ عَتَقَ ( افِ مَا إذَا ماَتَ قَبْلَ خُروُجِ الْأَكْثَرِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِهِ الْعِدَّةُ ، وَلَوْ ماَتَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَرِثُ بِخِلَ
لِ لِمَا  جَعْلُهَا تَبَعًا لِلْحمَْأَيْ إنْ أَعْتَقَ الْحَمْلَ عَتَقَ وَحْدَهُ دُونَ الْأُمِّ لِأَنَّ الْأُمَّ لَمْ يُضَفْ إلَيْهَا الْإِعْتاَقُ ، وَلَا يُمْكِنُ) فَقَطْ 

 يَعْتِقَ إذَا أَفْردََهُ أَولَْى ، وإَِنَّمَا لَمْ فِيهِ مِنْ قَلْبِ الْمَوْضُوعِ فَلَا يَعْتِقُ ، وَالْحَمْلُ مَحَلٌّ لِلْعِتْقِ ، وَلِهَذَا يَعْتِقُ تَبعًَا لِلْأُمِّ فَلَأَنْ
الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ شَرْطُ الْجوََازِ ، وَشَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي يَصِحَّ بَيْعُهُ ولََا هِبَتُهُ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِي الْهِبَةِ وَ

إِضَافَةَ ا لِأَنَّ الْعِتْقَ يَقْبَلُ الْالْعِتْقِ ، وَلهَِذَا جَازَ عِتْقُ الْآبِقِ دُونَ بَيْعِهِ وَهِبَتِهِ ، وَلِأَنَّ إعْتَاقَهُ عَلَى تَقْديِرِ انفِْصاَلِهِ حَي
عَلَى مَالٍ بِأَنْ شرََطَهُ عَلَى الْأُمِّ صَحَّ  وَالتَّعْلِيقَ فَكَأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِكَوْنِهِ حيَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ واَلْهِبَةِ فَافْتَرَقَا وَلَوْ أَعْتَقَ الْحَمْلَ

لْغَيْرِ عَلَيْهِ ، وَلَا عَلَى الْأُمِّ لِأَنَّ اشتِْرَاطَ بَدَلِ الْعِتْقِ عَلَى غَيْرِ الْمُعْتَقِ لَا الْعِتْقُ ، وَلَا يَجِبُ الْماَلُ عَلَى الْجَنِينِ لعَِدَمِ وِلَايَةِ ا



أَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ ، قِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ لِيَجوُزُ ، وَلأَِنَّهُ لَا يَجِبُ لِلْمَولَْى عَلَى أَمَتِهِ دَيْنٌ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا لَا يَجُوزُ اشتِْرَاطُ بَدَلِ الْعِتْ
عِ واَلْقِصَاصِ حَيْثُ يَجوُزُ وَاشتِْرَاطُ الْعوَِض عَلَى مَنْ لَمْ يُسلََّمْ لَهُ الْعوَِضُ لَا يَجُوزُ كَالثَّمَنِ وَالْأُجْرَةِ بِخِلَافِ بَدَلِ الْخُلْ

  فِيدَانِ بِالْعَقْدِ شَيْئًا ، وإَِنَّماَاشتِْرَاطُهُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّ الْقَاتِلَ واَلْمَرْأَةَ لَا يَسْتَ

لَهُمَا فِي هَذَا الْمَعْنَى أَعْنِي فِي يَسْقُطُ عَنْهُمَا حَقُّ الْغَيْرِ ، وَمَعَ هَذَا جاَزَ اشْتِراَطُهُ عَلَيْهِمَا فَكَذَا عَلَى الْأَجْنَبِيِّ لِكَوْنِهِ مِثْ
فَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ نَفْسَهُ بِالْإِعْتاَقِ ، وَيثَْبُتُ لَهُ قُوَّةٌ حُكْمِيَّةٌ لَمْ تَكُنْ لَهُ قَبْلُ فَإِنَّ نفَْسَهُ  عَدَمِ حُصُولِ الْفَائِدَةِ ، وَأَمَّا الْعَبْدُ

يَجُوزُ اشْترَِاطُ الْعوَِضِ فَلَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً لِمَوْلَاهُ فَكَانَ الْعِتْقُ عَلَى مَالٍ فِي مَعنَْى الْمُعَاوَضَةِ ، وَسُلِّمَ الْمُعوََّضُ لِلْعَبْدِ 
نْ ذَلِكَ الْوَقْتِ لتَِيَقُّنِنَا بِوُجُودِهِ عَلَى غَيْرِهِ ، وَإِنَّمَا يُعرَْفُ قِيَامُ الْحَمْلِ وَقْتَ الْإِعْتاَقِ إذَا وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِ

تَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ لَمْ يَعْتِقْ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَقَّنْ بِوُجوُدِهِ فِي بَطْنِهَا وَقْتَ الْإِعتَْاقِ وَقْتَ الْإِعْتاَقِ وَإِنْ ولََدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ سِ
أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ انَ لِإلَّا أَنْ تَكُونَ مُعتَْدَّةً عَنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ فَتَلِدُ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْفِراَقِ ، وَإِنْ كَ
نْهُ مِنْ وَقْتِ الْإِعْتاَقِ ، وَمِنْ وَقْتِ الْإِعْتاَقِ فَحيِنَئِذٍ يَعْتِقُ لِأَنَّهُ كَانَ موَْجُودًا حِينَ أَعْتَقَهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِ

) وَالْوَلَدُ يتَْبَعُ الْأُمَّ فِي الْمِلْكِ وَالْحرُِّيَّةِ وَالرِّقِّ واَلتَّدْبِيرِ وَالاِسْتِيلَادِ وَالْكِتاَبَةِ  (ضَروُرَتِهِ وُجوُدُهُ عِنْدَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِ مِنْ جِهتَِهَا ، وَلهَِذَا يَثْبُتُ يَقَّنٌ بِلِإِجْماَعِ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّ مَاءَهُ يَكُونُ مُسْتَهْلَكًا بِمَائهَِا فَيُرَجَّحُ جاَنِبُهَا ، ولَِأَنَّهُ مُتَ
عُضْوٍ مِنْ أَعْضاَئِهَا حِسا وَحُكْمًا نَسَبُ ولََدُ الزِّنَا وَوَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ مِنْهَا حَتَّى تَرِثُهُ ويََرِثُهَا ، وَلِأَنَّهُ قَبْلَ الِانفِْصَالِ هُوَ كَ

 تِقَالِهَا ويََدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ تَبَعًا لَهَا فَكَانَ جَانِبُهَا أَرْجَحَحَتَّى يَتَغَذَّى بِغِذَائهَِا وَيَنْتقَِلُ بِانْ
  ، وَكَذَلِكَ يُعْتَبَرُ جَانِبُ الْأُمِّ فِي الْبهََائِمِ أَيْضًا حَتَّى إذَا توََالَدَ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ

 أُمُّهُ مِمَّا يَجوُزُ يْنَ الْمَأْكُولِ وَغَيْرِ الْمَأْكُولِ يُؤْكَلُ إذَا كَانَتْ أُمُّهُ مَأْكُولَةً ، وَتَجوُزُ الْأُضْحِيَّةُ بِهِ إذَا كَانَتْوَالْأَهْلِيِّ أَوْ بَ
بِ لِأَنَّهُ لِلتَّعْرِيفِ ، واَلْأُمُّ لَا تُشهَْرُ ، وَخَيْرَهُمَا التَّضْحِيَةُ بِهَا ، فَحاَصِلُهُ أَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِيمَا ذَكَرْنَا وَالْأَبَ فِي النَّسَ

كَّبَهُ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ جزََاءَ فِي الدِّينِ وَقَوْلُهُ يَتْبعَُهَا فِي الرِّقِّ وَالْمِلْكِ ، واَلْفَرْقُ بيَْنَهُمَا أَنَّ الرِّقَّ هُوَ الذُّلُّ الَّذِي رَ
كَّنُ الشَّخْصُ طَاعَتِهِ ، وَهُوَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ حَقُّ الْعَامَّةِ عَلَى مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ، واَلْمِلْكُ هُوَ الَّذِي يَتمََ اسْتنِْكَافهِِمْ عَنْ

بِالْمِلْكِ إلَّا بعَْدَ الْإِخرَْاجِ إلَى داَرِ  مِنْ التَّصرَُّفِ فِيهِ ، وَهُوَ حَقُّهُ ، وَأَوَّلُ مَا يؤُْخَذُ الْمَأْسوُرُ يوُصَفُ بِالرِّقِّ ، وَلَا يوُصَفُ
لْكُهُ دُونَ الرِّقِّ ، وَبِالْعِتْقِ الْإِسْلَامِ ، وَالْمِلْكُ يوُجَدُ فِي الْجَمَادِ واَلْحَيَوَانِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ دُونَ الرِّقِّ ، وَبِالْبَيْعِ يَزُولُ مِ

، ويََزُولُ الرِّقُّ ضِمنًْا ضَروُرَةَ فَرَاغِهِ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ ، وَيتََبَيَّنُ لَك الْفَرْقُ بيَْنَهُمَا فِي  يَزُولُ مِلْكُهُ قَصْدًا لِأَنَّهُ حَقُّهُ
صٌ حتََّى لَا يَجوُزُ عِتْقُهَا عَنْ لَدِ نَاقِالْوَلَدِ الْقِنِّ وَأُمِّ الْوَلَدِ واَلْمُكَاتَبِ فَإِنَّ الرِّقَّ وَالْمِلْكَ كَامِلَانِ فِي الْقِنِّ ، وَرِقُّ أُمِّ الْوَ

كُهُ نَاقِصٌ حتََّى خرََجَ مِنْ يَدِ الْكَفَّارَةِ ، وَالْمِلْكُ فِيهَا كَامِلٌ ، وَالْمُكَاتَبُ رِقُّهُ كَامِلٌ حَتَّى جَازَ عِتْقُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ ، وَمِلْ
لأَِنَّهُ مَخْلُوقٌ مِنْ مَائِهِ ) وَوَلَدُ الْأَمَةِ مِنْ سَيِّدهَِا حُرٌّ ( لِي حُرٌّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  الْمَولَْى وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ

سيَِّدِهَا فَتَحَقَّقَتْ اءَهَا مَمْلُوكٌ لِفَيَعْتِقُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُعَارِضُهُ مَاءُ الْأَمَةِ لِأَنَّ مَاءَهَا مَمْلُوكٌ لَهُ بِخِلَافِ أَمَةِ الْغَيْرِ لِأَنَّ مَ
  مَغرُْورِ لأَِنَّهُ لَمْ يرَْضَالْمُعَارَضَةُ فَرَجَّحنَْا جاَنِبَهَا بِمَا ذَكَرْنَا ، وَالزَّوْجُ قَدْ رَضِيَ بِذَلِكَ لِعِلْمِهِ بِهِ بِخِلَافِ ولََدِ الْ

  هَا الْوَلَدُ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِالْوَالِدُ بِهِ فَلِهَذَا قُلْنَا عَلِقَ حُرا فِي حَقِّهِ فَلَا يَتْبَعُ

فَرْعٌ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي الْإِجاَرَةِ فِي باَبِ ضَمَانِ الْأَجِيرِ لَوْ أَعْتَقَ جاَرِيَةً ولََهَا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ حرََّرَ حَامِلًا عَتَقَا ( 
نَ دَتِهِ فَيَكُونُ حُرا تَبَعًا لِي ، وَقَالَ الْمَوْلَى أَعْتَقْتُك بعَْدَهَا فَلَا يَعْتِقُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ كَاوَلَدٌ فَقَالَتْ أَعْتَقْتنِي قَبْلَ وِلَا

قَالَ فِي ) الْحُرِّيَّةِ وَالتَّدْبِيرِ إلَخْ وَ الْوَلَدُ فِي يَدِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يَشْهَدُ لَهُ ا هـ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ واَلْولََدُ يتَْبَعُ الْأُمَّ فِي الْمِلْكِ



عَنْهُمْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَوْلُهُ ولََدُ  الْهِداَيَةِ فِي باَبِ التَّدْبِيرِ ، وَوَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مُدَبَّرٌ ، وَعَلَى ذَلِكَ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ
رِيِّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَعَامَّةُ النُّسَخِ هُنَا بِالتَّأْنِيثِ فِي الْمُضاَفِ إلَيْهِ ، وَهُوَ الصَّواَبُ ، وَفِي بَعْضِ الْمُدَبَّرَةِ هَذَا لَفْظُ الْقُدوُ

ةٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَكُونُ أَوْ حُرَّالنُّسَخِ بِالتَّذْكِيرِ ، ولََيْسَ بِصَحيِحٍ لِأَنَّ ولََدَ الْعَبْدِ الْمُدَبَّرِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ 
ولََدُ مِنْ أَمَةٍ مُدَبَّرَةٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ رَقِيقًا لِمَوْلَاهُ وَلَا يَكُونُ مُدَبَّرًا كَأَبِيهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ يَكُونُ حرُا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْ

صَافَ الْقَارَّةَ فِي الْأُمَّهاَتِ تَسْرِي إلَى الْأَوْلَادِ ، ولَِهَذَا صرََّحَ بِالتَّأْنِيثِ فِي الشَّامِلِ فِي قِسْمِ مُدَبَّرًا تَبَعًا لِأُمِّهِ لِأَنَّ الْأَوْ
اللَّهُ عَنهُْمْ أَنَّ ولََدَ رَضِيَ  الْمَبْسُوطِ ، وَقَالَ ولََدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنزِْلَتِهَا لِمَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ واَبْنِ عُمَرَ
لَدِ الْحُرَّةِ ، وَهَذَا مَذْهَبنَُا ، وَقَالَ الْمُدَبَّرَةِ مُدَبَّرٌ ، وَكَذَلِكَ فِي فَتَاوَى الْوَلْواَلِجِيِّ حَيْثُ قَالَ وَولََدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنزِْلَتِهَا كَوَ

ا روُِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ يَعْتِقُ بِعِتْقِهَا ، وَيرَِقُّ الشَّافِعِيُّ لَا يَدْخُلُ فِي تَدْبِيرِهَا لَنَا مَ
  بِرِقِّهَا ا هـ قَوْلُهُ ووََلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مُدَبَّرٌ ثَمَّ الْمُرَادُ الْوَلَدُ الَّذِي كَانَتْ حَامِلًا بِهِ وَقْتَ

دْبِيرِهَا أَمَّا الَّذِي كَانَ حَمْلًا أَوْ الْوَلَدُ الَّذِي حَمَلَتْ بِهِ بعَْدَ التَّدْبِيرِ أَمَّا ولََدُهَا الْمَوْلُودُ قَبْلَهُ فَلَا يَصِيرُ مُدَبَّرًا بِتَ التَّدْبِيرِ
بعَْدَهُ فَفِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمَولَْى فَبِالْإِجْماَعِ كَمَا لَوْ أَعْتقََهَا ، وَهِيَ حَامِلٌ ، وَأَمَّا الَّذِي حَمَلَتْ بِهِ 

هُوَ ) قَوْلُهُ واَلْمِلْكُ ( الَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ ، وَغَيرِْهِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمَا ( ، وَالْمُدَبَّرَةُ فِي وِلَادتَِهَا فَقَالَ ولََدْتِيهِ 
 لَمَّا استَْنْكَفُوا عَنْ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ ، وَهُوَ حَقُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ لِأَنَّ الرِّقَّ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى لِمَا أَنَّ الْكُفَّارَ تَمَكُّنُ الشَّخْصِ

كُفْرَهُمْ أَوْ كُفْرَ أُصوُلِهِمْ أَوْ الرِّقُّ حَقُّ عَامَّةِ  عِبَادَةِ اللَّهِ تعََالَى جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَعاَلَى أَرِقَّاءَ لِعَبِيدِهِ فَكَانَ سَبَبُ رِقِّهِمْ
قَوْلُهُ حتََّى لَا يَجوُزَ ( قَانِيٌّ الْمُسْلِمِينَ ، وَهُوَ كَوْنُهُ وَسِيلَةٌ إلَى نَفْعِهِمْ ، وَإِقَامَةِ مَصَالِحهِِمْ ، وَدَفْعِ الشَّرِّ عَنْهُمْ ا هـ أَتْ

ولَِهَذَا لَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ تَدْخُلُ أُمُّ الْولََدِ فِيهِ ، وَلَا تَدْخُلُ الْمُكَاتَبةَُ ) ةِ ، واَلْمُلْكُ فِيهَا كَامِلٌ عِتْقُهَا عَنْ الْكَفَّارَ
ا الْمُدبََّرَةُ ، وَقَدْ مَرَّ مَبْسُوطًا فِي كَمَا سَيَأْتِي مَتْنًا وَشَرْحًا فِي الْأَيْمَانِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ حتََّى جاَزَ لَهُ وَطْؤُهَا ، وَكَذَ

وَمِلْكُهُ نَاقِصٌ فَلَا يَحِلُّ لِلْمَولَْى وَطْءُ الْمُكَاتَبَةِ ) قَوْلُهُ وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ حُرٌّ لِي ( بَابِ الظِّهاَرِ ا هـ 
  .لِنُقْصَانِ الْمِلْكِ فِيهَا ا هـ 

مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ لَمْ يَعْتِقْ كُلُّهُ ، وَسَعَى لَهُ فِيمَا بقَِيَ ، وَهُوَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بْدُ يَعْتِقُ بعَْضُهُ بَابُ الْعَ( 
عتَْاقَ يُوجِبُ زَواَلَ الْمِلْكِ عنِْدَهُ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا يَعْتِقُ كُلُّهُ ، وأََصْلُهُ أَنَّ الْإِ) كَالْمُكَاتَبِ 

لْعِتْقِ فَلَا يتََجزََّأُ بِالْإِجْماَعِ وَهُوَ مُتَجَزِّئٌ ، وَعِنْدَهُمَا يُوجِبُ زَواَلَ الرِّقِّ ، وَهُوَ غَيْرُ متَُجَزِّئٍ ، وَأَمَّا نَفْسُ الْإِعتَْاقِ أَوْ ا
، وَحُكْمَهُ ، وَهُوَ زَوَالُ الْحرُِّيَّةِ فِيهِ لَا يتَُصَوَّرُ فِيهِ التَّجْزِيءُ ، وَكَذَا الرِّقُّ لَا يتََجَزَّى  لِأَنَّ ذَاتَ الْقَوْلِ ، وَهُوَ الْعِلَّةُ

ذَا ثَبَتَ هَذَا فَأَبُو واَحِدٍ فَإِبِالْإِجْماَعِ لأَِنَّهُ ضَعْفٌ حُكْمِيٌّ ، واَلْحُرِّيَّةُ قُوَّةٌ حُكْمِيَّةٌ فَلَا يُتَصوََّرُ اجْتِمَاعُهُمَا فِي شَخْصٍ 
عْتَقَهُ ، ولََمْ يَكُنْ ذَلِكَ حَنِيفَةَ اعْتبََرَ جاَنِبَ الرِّقِّ فَجَعَلَهُ رَقِيقًا عَلَى مَا كَانَ ، وَقَالَ زَواَلُ مِلْكِهِ عَنْ الْبَعْضِ الَّذِي أَ

مَنْ أَعْتَقَ { هُ حُرا ، لَهُمَا عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْبعَْضُ حرُا ، وَهُمَا اعْتَبرََا جاَنِبَ الْحرُِّيَّةِ فَصاَرَ كُلُّ
لَا ، وَلِأَنَّ الْإِعْتاَقَ إثْباَتُ الْعِتْقِ فِي الْمَحَلِّ كَالْإِعْلَامِ إثْبَاتُ الْعِلْمِ فَ} شِقْصًا لَهُ فِي عبَْدٍ عَتَقَ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ شَرِيكٌ 

مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي { لَامُ يَتَجَزَّأُ كَالطَّلَاقِ وَالاِسْتِيلَادِ وَالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّ
إلَّا عِنْدَ قِيَامِ الْمِلْكِ فِيهِ فَإِذَا بَقِيَ فِيهِ بقَِيَ فِي الْكُلِّ  وَتَكْلِيفُ الْعِتْقِ فِي الْبَاقِي لَا يتَُصَوَّرُ} عَبْدٍ كُلِّفَ عِتْقَ بَقِيَّتِهِ 

الرِّقَّ حَقُّ الشَّرْعِ أَوْ الْعَامَّةِ فَلَا ضَروُرَةُ عَدَمِ التَّجزِْيءِ ، وَلِأَنَّ الْإِعْتاَقَ إزَالَةُ الْمِلْكِ لَا إزَالَةُ الرِّقِّ لِأَنَّ الْمِلْكَ حَقُّهُ ، وَ
ا ضَرُورَةَ هُنَا لِأَنَّ حَقَّهُ ، وَهُوَ خُلُ تَحْتَ وِلَايَتِهِ وَتَصَرُّفِهِ إلَّا مَا هُوَ حَقُّهُ ، وَلَا يَتَعَدَّى إلَى مَا وَرَاءَهُ إلَّا لِلضَّروُرَةِ ، وَلَيَدْ

  الْمِلْكُ يَقْبَلُ



بَابِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ فَيَبقَْى الرِّقُّ عَلَى حَالِهِ لعَِدَمِ مَا يزُِيلُهُ لَا قَصْدًا وَلَا الْوَصْفَ بِالتَّجْزِيءِ كَمَا إذَا أَزَالَهُ بِغَيْرِهِ مِنْ الْأَسْ
قُوقِ هِمْ فَإِذَا فَرَغَ عَنْ حُضِمْنًا بِخِلَافِ مَا إذَا عَتَقَ كُلُّهُ حَيْثُ يَزوُلُ الرِّقُّ تَبَعًا لِزوََالِ الْمِلْكِ لِأَنَّ الرِّقَّ كَانَ لِأَجْلِ

لْكُ فِي بَعْضِهِ فَلَا يَزوُلُ الْعِباَدِ زاَلَ الرِّقُّ ضَروُرَةً ، وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يَثْبُتُ ضِمْنًا وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ قَصْدًا ، فَإِذَا بقَِيَ الْمِ
لَيْهِ لاِحْتِباَسِ مَالِيَّةِ الْبَعْضِ عِنْدَهُ فَصَارَ كَالْمُكَاتَبِ لِأَنَّ الرِّقُّ لِبقََاءِ حَقِّ الْعبَْدِ فِيهِ فَبَقِيَ عَلَى مَا كَانَ ، وَتَجِبُ السِّعَايَةُ عَ

لْنَا بِالدَّلِيلَيْنِ بِجَعْلِهِ مُكَاتبًَا إذْ الْإِضَافَةَ إلَى الْبعَْضِ تُوجِبُ ثُبوُتَ الْماَلِكِيَّةِ فِي كُلِّهِ ، وَبَقَاءُ الْمِلْكِ فِي الْبَعْضِ يَمْنَعُهُ فَعَمِ
هُ قَابِلٌ لَهُ كَالْمُكَاتَبِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا وَ مَالِكٌ يَدًا لَا رَقَبَةً ، وَالسِّعاَيَةُ كَبَدَلِ الْكِتاَبَةِ فَلَهُ ذَلِكَ إنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ لأَِنَّهُ

صَرُّفُ فِي مِلْكِهِ بِالْإِزاَلَةِ ، وَكَذَا فِي الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ يُفْسَخُ بِالْعَجْزِ بِخِلَافِ الْكِتاَبَةِ ، وَلَيْسَ فِي الطَّلَاقِ إلَّا التَّ
اسْتِيلَادُ متَُجَزِّئٌ عِنْدَهُ حتََّى لَوْ فَجَازَ إزاَلَتُهُ قَصْدًا ، ولََا لَهُمَا حاَلَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ فَأَثْبَتْناَهُ فِي الْكُلِّ تَرْجِيحًا لِلْمُحَرَّمِ ، واَلِ

صَاحِبِهِ بِالْإِفْساَدِ مَلَكَاسْتوَْ هُ بِالضَّمَانِ فَكَمُلَ الاِسْتِيلَادُ لَدَ نَصِيبَهُ مِنْ مُدَبَّرَةٍ يقَْتَصِرُ عَلَيْهِ ، وَفِي الْقُنْيَةِ لَمَّا ضَمِنَ نَصِيبَ 
هْمٌ منِْك حُرٌّ عَتَقَ سُدُسُهُ ، وَعِنْدَهُمَا يَعْتِقُ كُلُّهُ فِي ، وَلَوْ قَالَ بَعْضُك حُرٌّ أَوْ جُزْءٌ مِنْك حُرٌّ يُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ ، وَلَوْ قَالَ سَ

  .الْكُلِّ لِمَا ذَكَرْنَا 

هُ لَمَّا ذَكَرَ إعْتاَقَ الْكُلِّ شرََعَ فِي إعْتاَقِ الْبعَْضِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ ثَابِتٍ كَمَالُهُ ، وَنقُْصَانُ) بَابُ الْعبَْدِ يَعْتِقُ بعَْضُهُ ( 
 الْأَوَّلَ كَثِيرُ الْوُقُوعِ فَاستَْحَقَّ بِعَارِضٍ ، وَلِأَنَّ الْأَوَّلَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَفِي الثَّانِي اخْتِلَافٌ ، واَلْأَصْلُ عَدَمُ الاِخْتِلَافِ ، وَلِأَنَّ

قَالَ الْكَماَلُ وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا إذَا ) لْمَتْنِ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ قَوْلُهُ فِي ا( التَّقْدِيمَ ، وَالثَّانِي قَلِيلٌ فَأَخَّرَهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
، وَلَوْ قَالَ سَهْمٌ منِْك حُرٌّ عَيَّنَ مِقْدَارًا كَرُبْعُك حُرٌّ ، ونََحْوَهُ فَلَوْ قَالَ بَعْضُك حُرٌّ أَوْ جُزْءٌ مِنْك أَوْ شِقْصٌ أُمِرَ بِالْبَيَانِ 

سِهِ ا هـ وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ يُعَيَّنُ سُدُسُهُ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ بِالسَّهْمِ مِنْ عَبْدِهِ فَيَسْعَى فِي خمَْسَةِ أَسْداَفَقِيَاسُهُ 
ى حَواَشِي شَرْحِهِ عنِْدَ قَوْلِهِ لَمْ يعَْتِقْ قَالَ الرَّازِيّ فِيمَا كَتَبَهُ بِخَطِّهِ عَلَ) قَوْلُهُ لَمْ يعَْتِقْ كُلُّهُ ( فِي كَلَامِ الشَّارِحِ ا هـ 

بِالسِّعاَيَةِ ، وَلهَِذَا كَانَ  كُلُّهُ ، وَلَا بَعْضُهُ بَلْ يَزوُلُ الْمِلْكُ عَنْ الشِّقْصِ ، ويََتَأَخَّرُ الْعِتْقُ إلَى زَواَلِ الْمِلْكِ عَنْ الْكُلِّ
قَالَ فِي الْكَافِي وَمَا دَامَ يَسْعَى ) قَوْلُهُ وَسَعَى فِيمَا بقَِيَ ، وَهُوَ كَالْمُكَاتَبِ ( هِ ا هـ رَقِيقًا فِي شَهاَداَتِهِ ، وَسَائِرِ أَحْكَامِ

 ـ يَعْتِقُ حيِنَئِذٍ كُفَهُوَ مُكَاتَبٌ ، ويََجِبُ إزَالَةُ الْمِلْكِ عَنْ الْبَاقِي بِالِاستِْسْعَاءِ أَوْ الْإِعْتاَقِ فَإِذَا زَالَ كُلُّ مِلْكِهِ لُّهُ ا ه
ودَةِ لِأَنَّ السَّبَبَ ثَمَّ عَقْدٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْكَافِي غَيْرَ أَنَّهُ إذَا عَجَزَ لَا يُرَدُّ إلَى الرِّقِّ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ الْمَقْصُ

يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْكتَِابَةَ عَقْدٌ صَدَرَ مِنْ يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ ، وَهُنَا السَّبَبُ إزَالَةُ الْمِلْكِ لَا إلَى أَجَلٍ فَلَا 
قِيَ قُبِلَ التَّصَرُّفُ فِيهِ شَخْصَيْنِ فَانْتقََلَ الْحَقُّ مِنْ السَّيِّدِ إلَى الْمُكَاتَبِ تَحْصِيلًا لِمقَْصُودِ الْمُكَاتَبِ ، واَلشَّيْءُ مَهْمَا بَ

  قَوْلُهُ وَقَالَا يَعْتقُِ( ـ وَإِذَا اضمَْحَلَّ فَلَا ا ه

قَالَ فِي الْمَجْمَعِ وَالْإِعْتاَقُ ) قَوْلُهُ وَأَمَّا نفَْسُ الْإِعْتَاقِ إلَخْ ( وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهِ ا هـ كَافِيٌّ ) كُلُّهُ 
، واَلْإِعْتاَقُ يَتَجَزَّأُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يتََجزََّأُ ، وَقَدْ يُشْتَبَهُ عَلَى  يَتَجَزَّأُ ، وَقَالَ الْعِمَادِيُّ فِي الْفَصْلِ الْأَرْبَعِينَ

تَقَ مِنْ الْعَبْدِ شِقْصَهُ نْدَنَا فَإِذَا أَعْبَعْضِ الْفُقَهَاءِ تَصْوِيرُ الْخِلَافِ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَتَجَزَّأُ عِ
الْبَعْضِ حُرا عَلَى قَوْلِ الْكُلِّ ،  ثَبَتَ الْعِتْقُ فِيهِ ، وَفِي عَامَّةِ الْأَشقَْاصِ ضَروُرَةَ أَنَّ الْعِتْقَ لَا يتََجَزَّأُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُعْتَقُ

تَقُ الْبعَْضِ بِمَنزِْلَةِ الْمُكَاتَبِ ، وَهَذَا الِاشْتبَِاهُ إنَّمَا ينَْشَأُ مِنْ الْجهَْلِ بِحقَِيقَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ مُعْ
فِ يُقَالُ رَقَّ عِبَارَةٌ عَنْ الضَّعْ الْإِعْتاَقِ فَنَقُولُ يَحْتَاجُ فِي تقَْرِيرِ هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ إلَى مَعْرِفَةِ مَعْنَى الرِّقِّ فَالرِّقُّ فِي اللُّغَةِ

يفَ النَّسْجِ الشَّيْءُ إذَا ضَعُفَ وَخفَِيَ أَثَرُهُ وَرَقَّ الثَّوْبُ إذَا ضَعُفَ مِنْ طُولِ اللِّبْسِ ، وَثَوْبٌ رَقِيقٌ إذَا كَانَ ضعَِ
الضَّعْفِ الْحُكْمِيِّ حاَلٌ حُكْمِيَّةٌ فِي  وَالتَّرْكِيبِ ، وَفِي الشَّرْعِ عِباَرَةٌ عَنْ ضَعْفٍ حُكْمِيٍّ فِي الْآدمَِيِّ ، وَالْمرَُادُ مِنْ



عَ الْعلِْمِ فَإِنَّ الْحَيَاةَ شَرْطٌ الْمَحَلِّ لِأَجْلِ تِلْكَ الْحَالَةِ يَصِحُّ ثُبوُتُ الْمِلْكِ فِيهِ ، وإَِيرَادُ الْمِلْكِ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْحَياَةِ مَ
، وَأَنَّهُ مَعنًْى وَرَاءَ الْمِلْكِ لأَِنَّ الْمِلْكَ مَعنًْى يَثْبُتُ فِي الْمَحَلِّ بِنَاءً عَلَى سَبَبٍ يوُجَدُ مُصَحِّحٌ لِحُصُولِ الْعِلْمِ فِي الْمَحَلِّ 

الْعِتْقُ عِبَارَةٌ عَنْ ضَروُرَةً ، وَفِي الْمَحَلِّ مِنْ جِهَةِ الْعَبْدِ ، وَقَبوُلُ الْمَحَلِّ ثَابِتٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَكَانَ الرِّقُّ مَعْنًى وَرَاءَ الْمِلْكِ 
اختِْصاَصِهَا بِمزَِيدِ الْقُوَّةِ ، الْقُوَّةِ يقَُالُ عَتَقَ الْفَرْخُ إذَا قَوِيَ ، وَطَارَ عَنْ وَكْرِهِ ، وَمِنْهُ عَتَاقُ الطَّيْرِ ، وَهِيَ جوََارِحُهَا لِ

  وَالْخَمْرَةُ إذَا تَقَادَمَ عَهْدُهَا تُسَمَّى

سِهَا فَهَذَا مَعْنَاهُ لُغَةً هَا بِزِيَادَةِ الْقُوَّةِ ، واَلْكَعْبَةُ تُسمََّى عَتِيقًا لاِخْتِصَاصِهَا بِالْقُوَّةِ الدَّافِعَةِ لِلتَّمَلُّكِ عَنْ نَفْعَتِيقًا لِاخْتِصاَصِ
الْغرََضُ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ تَمَلُّكُ الْأَشْيَاءِ بِأَسْباَبِهَا ، وَفِي الشَّرْعِ عِباَرَةٌ عَنْ الْقُوَّةِ الْحُكْمِيَّةِ يَظْهَرُ أَثَرُهَا فِي الْمَالِكِيَّةِ ، وَ

الْمِلْكُ وَالرِّقُّ فَبِنَا أَنْ نَنظُْرَ أَنَّ وَسَيَأْتِيك التَّقْرِيبُ فِي أَثْنَاءِ الْمَسأَْلَةِ ، وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ الْإِعْتاَقُ إذَا وُجِدَ يَزوُلُ بِهِ 
حَنِيفَةَ تَأْثِيرُ الْإِعتَْاقِ فِي فِي زَواَلِ الْمِلْكِ قَصْدًا وَابتِْدَاءً أَمْ يَثْبُتُ زوََالُهُ ضِمْنًا وَتَبعًَا لِزوََالِ الرِّقِّ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي  تَأْثيرَِهُ

دَهُمَا تَأْثِيرُ الْإِعْتاَقِ فِي إزاَلَةِ الرِّقِّ قَصْدًا وَابْتِدَاءً ، إزَالَةِ الْمِلْكِ قَصْدًا وَابْتِدَاءً ، وَفِي إزَالَةِ الرِّقِّ ضِمْنًا وَتَبَعًا ، وَعِنْ
الْإِعْتاَقُ عِباَرَةٌ عَنْ إثْباَتِ وَفِي إزَالَةِ الْمِلْكِ ضِمْنًا ، وَتَبَعًا وَجْهُ قَوْلِهِمَا هُوَ أَنَّ الرِّقَّ لَمَّا كَانَ عِباَرَةً عَنْ الضَّعْفِ ، وَ

لَةِ الضَّعْفِ الَّذِي هُوَ بَاتِ الْعِتْقِ ، وَهُوَ لَا يتََجزََّأُ بِإِجْماَعِ أَصْحاَبِنَا رَحِمهَُمُ اللَّهُ ، وإَِثْباَتُ الْقُوَّةِ يَكُونُ بِإِزَاالْقُوَّةِ بِإِثْ
يَثْبُتُ الْعِتْقُ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ عَمَلًا بِهِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ  الرِّقُّ فَلَوْ كَانَ الْإِعْتاَقُ يتََجزََّأُ يَلْزَمُ نوَْعُ مُحاَلٍ لأَِنَّهُ إذَا أَعْتَقَ الْبَعْضَ

ا يتََحَقَّقُ بِدُونِ الاِنْكِساَرِ ، وَإِذَا الْإِعْتاَقَ فِعْلٌ مُتعََدٍّ لَازِمُهُ الْعِتْقُ ، وَلَا وُجُودَ لِلْمُتعََدِّي إلَّا أَنْ يثَْبُتَ لَازِمُهُ كَالْكَسْرِ لَ
كُونُ الْعِتْقُ مُتَجَزِّئًا تْقُ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ لَوْ لَمْ يثَْبُتْ الْعِتْقُ فِي ساَئِرِ الْأَبْعاَضِ بِتَقْدِيرِ ثُبوُتِ الْعِتْقِ فِي الشِّقْصِ يَثَبَتَ الْعِ

لَةِ الْمِلْكِ قَصْدًا واَبْتِدَاءً ، وَيَثْبُتُ زَواَلُ الرِّقِّ ضِمْنًا ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يتََجزََّأُ ، وَلأَِبِي حَنِيفَة أَنَّ الْإِعْتاَقَ تَأْثِيرُهُ فِي إزَا
  وَتَبَعًا وَبيََانُهُ أَنَّ الرِّقَّ إنَّمَا يَثْبُتُ حَقًّا لِلشَّرْعِ أَوْ حَقًّا لعَِامَّةِ الْمُسْلِمينَِ

يْثُ اسْتَنْكَفُوا عَنْ أَنْ يَكُونُوا عَبِيدًا لِلَّهِ فَاَللَّهُ تَعاَلَى ضَرَبَ عَلَيهِْمْ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ جزََاءً عَلَى كُفْرِهِ أَوْ كُفْرِ أُصوُلِهِ حَ
امَةِ ليَِكُونَ مَعُونَةً لَهُمْ عَلَى إقَالرِّقَّ ليَِكُونوُا عَبِيدَ عَبِيدِهِ مُجَازَاةً لَهُمْ عَلَى الِاستِْنْكَافِ أَوْ يَكُونُ حَقًّا لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ 
ونَ الْإِعْتاَقُ تَأْثيرُِهُ فِي إزَالَةِ التَّكَالِيفِ فَثَبَتَ أَنَّ الرِّقَّ حَقُّ الشَّرْعِ أَوْ حَقُّ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُ

ةَ الشَّرْعِ أَنْ لَا يَكُونَ الْإِنْسَانُ بِسَبِيلٍ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ الرِّقِّ قَصْدًا واَبْتِدَاءً لأَِنَّهُ خِلَافُ قَاعِدَةِ الشَّرْعِ لِأَنَّ قَاعِدَ
غَيْرِهِ ضِمْنًا وَقَصْدًا أَلَا تَرَى قَصْدًا وَابتِْدَاءً ويََجوُزُ أَنْ يَكُونَ بِسبَِيلٍ مِنْ إبطَْالِ حَقِّ نفَْسِهِ قَصْدًا واَبْتِدَاءً ثُمَّ يَبْطُلُ حَقُّ 

صَاحِبِهِ قَصْدًا لَا يَجُوزُ ، وَلَوْ أَعْتَقَ نَصِيأَنَّ الْ بَ نفَْسِهِ يَعْتِقُ نَصِيبُ عبَْدَ الْمُشْترََكَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَ 
الَةِ الرِّقِّ قَصْدًا وَابْتِدَاءً كَانَ فِيهِ إبْطَالُ حَقِّ الْغيَْرِ الْآخَرِ أَوْ يَفْسُدُ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ فَلَوْ جَعَلْنَا تَأْثِيرَ الْإِعتَْاقِ فِي إزَ

ابْتِدَاءً كَانَ فِيهِ إبْطَالُ حَقِّ قَصْدًا وَابتِْدَاءً ، وأََنَّهُ خِلَافُ قَاعِدَةِ الشَّرْعِ ، وَلَوْ جَعَلْنَا تأَْثِيرَهُ فِي إزاَلَةِ الْمِلْكِ قَصْدًا وَ
مِمَّا يَقْبَلُ الْوَصْفَ نَّ الْمِلْكَ يَتَمَحَّضُ حَقًّا لَهُ فَيَثْبُتُ أَنَّ الْإِعْتاَقَ تأَْثِيرُهُ فِي إزاَلَةِ الْمِلْكِ قَصْدًا ، وَالْمِلْكُ نَفْسِهِ قَصْدًا لِأَ

هُ ولَِأَنَّ الْإِعتَْاقَ إثْبَاتُ الْعِتْقِ فِي الْمَحَلِّ قَوْلُ( بِالتَّجزِْيءِ ، وَإِلَّا ثُبُوتًا فَكَانَ الْإِعْتاَقُ مُتَجزَِّئًا ا هـ كَلَامُ الْعِمَادِيِّ 
ضِدِّهِ ، وَهُوَ الرِّقُّ الَّذِي  وَالْعِتْقُ قُوَّةٌ حُكْمِيَّةٌ يَظْهَرُ بِهَا سُلْطَانُ الْماَلِكِيَّةِ ، وَنَفَاذُ الْوِلَايَةِ ، وإَِثْباَتُهُ بِإِزَالَةِ) كَالْإِعْلَامِ إلَخْ 
  اكْمِيٌّ أَيْ حاَلَةٌ حُكْمِيَّةٌ فِي الْمَحَلِّ يَصِحُّ ثُبوُتُ الْمِلْكِ فِيهِ بِاعْتِباَرِهَا ، وَبَقَاءُ الْمِلْكِ فِيهِ لَهُوَ ضَعْفٌ حُ

صِ قَوِيا مُتَّصِفًا بِالْماَلِكِيَّةِ قْيَكُونُ إلَّا بِبقََاءِ الرِّقِّ ، وَهُوَ لَا يَتَجَزَّأُ كَالْعِتْقِ فِي الصَّحِيحِ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ بعَْضُ الشِّ
أَنَّ الرِّقَّ عُقُوبَةُ الْكُفْرِ ، ولََا يتَُصَوَّرُ وَأَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ وَالْوِلَايَةِ ، وَالْبعَْضُ ضعَِيفًا زَائِلَ الْماَلِكِيَّةِ وَالْوِلَايَةِ وَالشَّهَادَةِ ، وَلِ



اقُ لِأَنَّ الذَّنْبَ لَا يتَُصَوَّرُ فِي النِّصْفِ دُونَ النِّصْفِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُونَا متَُجزَِّئَيْنِ لَمْ يَكُنْ الْإِعْتَ وُجُوبهَُا عَلَى النِّصْفِ شاَئِعًا
ا لَا يتََجَزَّأُ إذَا ثَبَتَ بعَْضُهُ ثَبَتَ مَمُتَجزَِّئًا ضَرُورَةً ، وَإِلَّا يَلْزَمُ الْأَثَرُ بِلَا مُؤَثِّرٍ أَوْ عَكْسُهُ ، وَصَارَ كَالتَّطْلِيقِ وَالطَّلَاقِ ، وَ

حَتَّى لَوْ اسْتوَْلَدَ ) قَوْلُهُ فَلَا يَتَجَزَّأُ كَالطَّلَاقِ واَلاِسْتِيلَادِ ( كُلُّهُ كَالطَّلَاقِ واَلِاستِْيلَادِ واَلْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ ا هـ كَافِي 
فَإِنْ عَفَا أَحَدُ الْوَرَثَةِ عَنْ نَصِيبِهِ يَسْقُطُ الْقَودَُ ) قَوْلُهُ وَالْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ ( وَلَدِهِ ا هـ  الْأَمَةَ الْمُشتَْرَكَةَ تَصِيرُ كُلُّهَا أُمَّ

، وَإِلَّا يَكُونُ تَكْلِيفًا وَالرِّقِّ فِي الْبَاقِي ) قَوْلُهُ وَتَكْلِيفُ الْعِتْقِ فِي الْبَاقِي لَا يتَُصَوَّرُ إلَّا عِنْدَ قِيَامِ الْمِلْكِ فِيهِ ( ا هـ 
أَيْ لِلْعبَْدِ ) قَوْلُهُ توُجِبُ ثُبوُتَ الْمَالِكِيَّةِ ( أَيْ إضَافَةُ الْعِتْقِ ا هـ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ ( بِتَحْصيِلِ الْحَاصِلِ ا هـ كَافِي 

أَيْ الْعَبْدُ مِنْ ) قَوْلُهُ يَمْنَعُهُ ( مَعَ بَقَاءِ الْمِلْكِ فِي بَعْضِهِ ا هـ رَازِيٌّ  إذْ لَا يَتمََكَّنُ مِنْ التَّصَرُّفِ) قَوْلُهُ فِي كُلِّهِ ( ا هـ 
  الْمَالِكِيَّةِ فِي الْكُلِّ ا هـ

ضْمَنَ لَوْ مُوسِرًا ، وَيرَْجِعُ بِهِ وَإِنْ أَعْتَقَ نَصيِبَهُ فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يُحرَِّرَ أَوْ يَسْتَسعِْيَ ، وَالْوَلَاءُ لَهُمَا أَوْ يَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَ أَيْ لِلْمُعْتِقِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَقَالَا لَيْسَ لَهُ إلَّا الضَّمَانُ مَعَ الْيَسَارِ ، وَالسِّعَايَةُ مَ) عَلَى الْعَبْدِ ، وَالْوَلَاءُ لَهُ 

جهَْيْنِ ، وَهَذَا مَبنِْيٌّ عَلَى أَصْلَيْنِ أَحَدُهُمَا ثُبُوتُ الْحرُِّيَّةِ فِي الْكُلِّ بِعِتْقِ الْبَعْضِ ، الْإِعْسَارِ ، واَلْولََاءُ لِلْمُعْتِقِ فِي الْوَ
لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ {  هُمَا يَمْنَعُهُوَعَدَمُ ثُبُوتِهِ ، وَقَدْ بيََّنَّاهُ ، واَلثَّانِي أَنَّ يَساَرَ الْمُعْتِقِ لَا يَمْنَعُ السِّعَايَةَ عِنْدَهُ ، وَعنِْدَ

وَهَذَا قَسْمٌ ، واَلْقِسْمَةُ } وَالسَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يعُْتِقُ نَصيِبَهُ إنْ كَانَ غَنِيا ضَمِنَ ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا سعََى فِي حِصَّةِ الْآخَرِ 
بِهِ عنِْدَ الْعبَْدِ فَلَهُ أَنْ يَضْمَنَهُ كَمَا إذَا هَبَّتْ الرِّيحُ بِثَوْبِ إنْسَانٍ ، وَأَلْقَتْهُ تُنَافِي الشِّرْكَةَ ، وَلَهُ أَنَّهُ احتَْبَسَتْ ماَلِيَّةُ نَصِي

فَقِيرٌ  نَا غَيْرَ أَنَّ الْعبَْدَفِي صَبْغِ غَيْرِهِ حَتَّى انْصَبَغَ بِهِ فَعَلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ قِيمَةُ صَبْغِهِ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا فَكَذَا هُ
مَةِ نَصيِبِ الْآخَرِ فَاضِلًا عَمَّا فَيَسْتَسْعِيهِ ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ يَساَرُ التَّيْسِيرِ لَا يَسَارُ الْغنَِى ، وَهُوَ أَنْ يَمْلِكَ مِنْ الْماَلِ قَدْرَ قِي

كَ اعتِْداَلَ النَّظَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِتَحْقِيقِ مَا قَصَدَهُ الْمُعْتِقُ مِنْ يَحتَْاجُ إلَيْهِ مِنْ مَلْبُوسِهِ ، وَنَفَقَةِ عِيَالِهِ وَسُكْنَاهُ لِأَنَّ بِذَلِ
قٌّ هُ أَوْ أَعْسَرَ لَا يعُْتَبَرُ لأَِنَّهُ حَالْقُرْبَةِ ، وَإِيصاَلُ بَدَلِ حَقِّ السَّاكِتِ إلَيْهِ وَيُعْتَبَرُ حَالُهُ يَوْمَ الْإِعْتاَقِ حَتَّى لَوْ أَيْسَرَ بعَْدَ
خُصُومَةِ وَالْعِتْقِ مُدَّةٌ تَخْتَلِفُ وَجَبَ بِنفَْسِ الْعِتْقِ فَلَا يَتَغَيَّرُ بعَْدَهُ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهِ بِحُكْمِ الْحاَلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْ

  اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْعِتْقِ فَإِنْ كَانَ قَائِماً فِيهَا الْأَحْواَلُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُعْتِقِ لأَِنَّهُ مُنْكِرٌ ، وَإِنْ

تاَقَ ساَبِقٌ عَلَى الاِخْتِلَافِ فَالْقَوْلُ يُقَوَّمُ لِلْحاَلِ ، وَإِنْ كَانَ هَالِكًا فَالْقَوْلُ لِلْمُعْتِقِ لِأَنَّهُ منُْكِرٌ ، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْإِعْ
قَهُ للِْحَالِ يُحْكَمُ بِالْعِتْقِ قِ قَائِمًا كَانَ الْعَبْدُ أَوْ هَالِكًا ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْوَقْتِ وَالْقِيمَةِ فَادَّعَى السَّاكِتُ ، أَنَّهُ أَعْتَلِلْمُعْتِ

التَّفْصيِلِ لَوْ اخْتَلَفَ الْعَبْدُ واَلسَّاكِتُ ثُمَّ لِلْحاَلِ ، وَيُقَوَّمُ لِأَنَّ الْحَادِثَ يُضاَفُ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ ، وَعَلَى هَذَا 
ايَةِ فِي حاَلَةِ الْيَساَرِ ، التَّخرِْيجُ عَلَى قَوْلِهِمَا ظَاهِرٌ فَعَدَمُ رُجوُعِ الْمُعْتِقِ عَلَى الْعبَْدِ بَعْدمََا ضَمِنَ لِعَدَمِ وُجوُبِ السِّعَ

هِ فِي كُلَّهُ حَصَلَ مِنْ جِهَتِهِ لعَِدَمِ التَّجْزِيءِ ، وَأَمَّا التَّخْرِيجُ عَلَى قَوْلِهِ فَخيَِارُ الْعِتْقِ لِقِيَامِ مِلْكِ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ لِأَنَّ الْعِتْقَ
حَيْثُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ التَّصَرُّفَاتُ سِوَى الْبَاقِي إذْ لَمْ يزَُلْ الرِّقُّ عِنْدَهُ وَخيَِارُ التَّضْمِينِ لِجِنَايَةِ الْمُعْتَقِ عَلَى نَصيِبِهِ بِالْإِفْسَادِ 

بْدِ بِمَا ضَمِنَ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْإِعْتاَقِ وَتوََابِعِهِ ، وَالاِسْتِسعَْاءُ لِاحْتِباَسِ الْمَالِيَّةِ عِنْدَ الْعبَْدِ ، وَرُجُوعُ الْمُعْتِقِ عَلَى الْعَ
نَ لِلسَّاكِتِ الِاستِْسْعَاءُ فَكَذَا لِلْمُعْتِقِ ، وَلِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ ضِمْنًا فَيَصِيرُ كَأَنَّ السَّاكِتِ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ ، وَقَدْ كَا

ذَا الْوَجْهِ لِأَنَّ الْعِتْقَ كُلَّهُ قِ فِي هَالْكُلَّ لَهُ ، وَقَدْ أَعْتَقَ بعَْضَهُ فَلَهُ أَنْ يُعْتِقَ الْبَاقِيَ أَوْ يَستَْسْعِيَ إنْ شَاءَ ، وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِ
قَ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ ، وَإِنْ شَاءَ مِنْ جِهَتِهِ حَيْثُ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ ، وَفِي حَالِ إعْسَارِ الْمُعْتِقِ السَّاكِتُ بِالْخيَِارِ إنْ شَاءَ أَعْتَ

واَلْولََاءُ لَهُ فِي النِّصْفِ لوُِجُودِ الْعِتْقِ مِنْ جِهَتِهِ بِهَذَا الْقَدْرِ فَيَكُونُ الْبَاقِي لِلْآخَرِ استَْسْعَى لِاحتِْباَسِ مِلْكِهِ عِنْدَ الْعَبْدِ ، 
  بِإِجْمَاعِ تِقِ بِمَا أَدَّىفَيَكُونُ وَلَاءُ الْعَبْدِ مُشْتَرَكًا بيَْنَهُمَا فِي الْوَجهَْيْنِ ، وَلَا يرَْجِعُ الْعَبْدُ الْمُسْتَسعَْى عَلَى الْمُعْ



سْعَى فِي دَيْنٍ عَلَى الرَّاهِنِ لِأَنَّ رَقَبَتَهُ أَصْحاَبِنَا لِأَنَّهُ أَدَّى لفِِكَاكِ رَقَبَتِهِ بِخِلَافِ الْمَرْهُونِ إذَا أَعْتَقَهُ الرَّاهِنُ الْمعُْسِرُ لأَِنَّهُ يَ
لَيْهِ وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى يرَْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُعْتِقِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُلْزَمُ لَهُ قَدْ فُكَّتْ ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَبَرِّعٍ فِيهِ فَيَرْجِعُ بِهِ عَ

لْكِتَابَةَ لتَّدْبِيرَ نوَْعُ عِتْقٍ ، وَاكَالْمَرْهُونِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا ، وَللِسَّاكِتِ أَنْ يُدبَِّرَهُ أَوْ يُكَاتِبَهُ إنْ شَاءَ لِأَنَّ ا
اسْتِسْعَاءُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ استِْسْعَاءٌ ، وَإِنْ كَانَ الشَّرِيكُ عَبْدًا مَأْذُونًا لَهُ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَهُ خِيَارُ التَّضْمِينِ واَلِ

انَ مُوسرًِا ، وإَِلَّا فَالْأَرْبَعُ ، وَإِنْ كَانَ الشَّرِيكُ صَبِيا فَإِنْ كَانَ دَيْنٌ فَالْخِيَارُ لِلْمَوْلَى فَيَكُونُ لَهُ الْخِياَراَتُ الْخمَْسُ إنْ كَ
 ظِرُ بُلُوغَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُلَهُ وَلِيٌّ أَوْ وَصِيٌّ فَالْخِيَارُ إلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ نَصَّبَ الْقَاضِي لَهُ ، وَصِيا أَوْ يَنْتَ

يبُهُ ، وَنَصيِبُ شرَِيكِهِ باَقٍ اللَّهُ إنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا عَتَقَ ، وَيَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ قِيمَةَ نَصيِبِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسرًِا عَتَقَ نَصِ
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا { يَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَالِهِ يتََصَرَّفُ فِيهِ شَرِيكُهُ كَيْفَ شَاءَ مِنْ الْبيَْعِ وَغَيْرِهِ سِوَى السِّعَا

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي { روََاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } بَيْنَ اثْنَيْنِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعْتِقُ 
عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ  نَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعبَْدِ قُوِّمَ الْعبَْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصهَُمْ ، وَعَتَقَعَبْدٍ فَكَا

رِيكِ لِإِعْسَارِهِ ، وَلَا إلَى السِّعاَيَةِ لعَِدَمِ جِنَايَتِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ، وَلأَِنَّهُ لَا وَجْهَ إلَى تَضْمِينِ الشَّ} مِنْهُ مَا عَتَقَ 
  {الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَرِضاَئِهِ ، وَلَا إلَى إعْتاَقِ الْكُلِّ لِلْإِضْراَرِ بِالسَّاكِتِ فَتَعَيَّنَ مَا عَيَّنَاهُ ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ 

يْ وكٍ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ ماَلٌ ، وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ ، وَاسْتَسْعَى بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ أَمَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي {  روََاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، وَغَيْرُهُمَا ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ} لَا يُشَدِّدُ عَلَيْهِ الْأَمْرَ 

روََاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، } مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلَّا اسْتَسعَْى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ 
مَنِ عَنْ إبرَْاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ غُلَامٌ لَنَا قَدْ شهَِدَ الْقَادِسِيَّةَ فَأَبْلَى فِيهَا ، وَغَيْرُهُمَا ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْ

خَطَّابِ فَقَالَ وَدُ لِعُمَرَ بْنِ الْوَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَخِي الْأَسوَْدِ وَأُمِّي فَأَرَادوُا عِتْقَهُ ، وَكُنْت يَوْمئَِذٍ صَغيرًِا فَذَكَرَ ذَلِكَ الْأَسْ
يعُْتِقَ بَعْدَ الْبُلُوغِ مَعَ إيجَابِ الضَّمَانِ أَعْتِقُوا أَنْتُمْ فَإِذَا بَلَغَ فَإِنْ رَغِبَ فِيمَا رَغِبتُْمْ أَعْتَقَ ، وَإِلَّا ضَمَّنَكُمْ فَبَيَّنَ أَنَّ لَهُ أَنْ 

، واَلسِّعاَيَةُ تثَْبُتُ بِمَا روََيْنَا مِنْ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ عَلَى ثُبوُتِ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إلَّا إذَا بقَِيَ رَقِيقًا 
ا فَلَا يُصَارُ اسِ الْماَلِيَّةِ عَلَى مَا بَيَّنَّالاِسْتِسعَْاءِ ثَلَاثُونَ صَحاَبِيا ، وَلِأَنَّ الِاستِْسْعَاءَ لَا يفَْتَقِرُ إلَى الْجِناَيَةِ بَلْ يُبنَْى عَلَى احْتبَِ

هَبَنَا بَلْ فِيهِ دلَِيلٌ عَلَى مَا إلَى الْمُحَالِ ، وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الضَّعْفِ واَلْقُوَّةِ الْحُكْمِيَّيْنِ ، وَلَيْسَ فِيمَا رَواَهُ مَا يُنَافِي مَذْ
، وَكَلِمَةُ ثُمَّ لِلتَّراَخِي } فَإِنْ كَانَ مُوسرًِا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعْتِقُ { لِ نَقُولُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّ

فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ { فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يعَْتِقُ بَعْدَ ذَلِكَ إمَّا بِعِتْقِهِ أَوْ بِالسِّعَايَةِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي 
  لُهُ وإَِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُبِالْواَوِ ، وَهِيَ لَا تُنَافِي التَّرْتِيبَ ولََا التَّراَخِيَ فَحَمَلْنَا عَلَيْهِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ ، وَقَوْ} لَيْهِ عَ

يْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَتَّى قَالَ أَيُّوبُ ويََحيَْى بْنُ سَعِيدٍ لَا نَدْرِي مَا عَتَقَ لَمْ تَصِحَّ هَذِهِ الزِّيَادَةُ عَنْ الثِّقَةِ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَ
زْمٍ فِي الْمُحلََّى هِيَ أَهُوَ شَيْءٌ فِي الْحَديِثِ أَوْ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ ، وَهُمَا الرَّاوِيَانِ لِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالَ ابْنُ حَ

  مَكْذُوبةٌَ

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وإَِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شرَِيكَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ عَتَقَ ) هُ فِي الْمَتْنِ ، وَإِنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ إلَخْ قَوْلُ( 
إنْ شَاءَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ متَُجزَِّئًا ، وَإِنْ شَاءَ مُضَافًا ، قَالَ الْكَمَالُ أَيْ زاَلَ مِلْكُهُ فَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسرًِا فَشرَِيكُهُ بِالْخِياَرِ 

دَبَّرَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ السِّعاَيَةُ فِي  وَيَنْبَغِي إذَا أَضَافَهُ أَنْ لَا تُقْبَلَ مِنْهُ إضَافَتُهُ إلَى زَمَانٍ طَوِيلٍ لأَِنَّهُ كَالتَّدبِْيرِ مَعْنًى ، وَلَوْ
قَ قِيمَتَهُ إذَا كَمَا صَرَّحوُا بِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُضَافَ إلَى مُدَّةٍ تُشَاكِلُ مُدَّةَ الاِستِْسْعَاءِ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُعْتِ الْحَالِ فَيَعْتِقُ



دَ فِيهَا فَإِنْ ضَمِنَ رَجَعَ الْمُعْتِقُ عَلَى لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الشَّرِيكِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسعَْى الْعَبْ
لْإِعْتاَقِ واَلسِّعَايَةِ ، وَهَذَا كُلُّهُ الْعبَْدِ ، وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ ، وَإِنْ أَعْتَقَ أَوْ اسْتَسعَْى فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا فِي الْوَجْهَيْنِ أَيْ فِي ا

فِي الْأَصْلِ ، وَذَكَرَ فِي التُّحْفَةِ خمَْسَ خِياَراَتٍ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ ، وَأَنْ يُدَبِّرَهُ ، وَعَلِمْت حُكْمَهُ  عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ هَكَذَا ذَكَرَ
الْعَبْدُ عَنْ السِّعَايَةِ  امْتنََعَ ، وَأَنْ يَستَْسْعِيَ ، وَأَنْ يُكَاتِبَهُ ، وَهُوَ يرَْجِعُ إلَى مَعنَْى الِاستِْسْعَاءِ ، وَلَوْ عَجَزَ اسْتَسعَْى ، وَلَوْ

نْ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ مِنْ النَّقْدَيْنِ لَا يُؤَجِّرُهُ جَبرًْا ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكِتاَبَةَ فِي مَعْنَى الاِستِْسْعَاءِ أَنَّهُ لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى أَكْثَرَ مِ
أَنَّ الشَّرْعَ أَوْجَبَ السِّعاَيَةَ عَلَى قِيمَتِهِ فَلَا يَجُوزُ الْأَكْثَرُ ، وَكَذَا لَوْ صاَلَحَهُ عَلَى يَجوُزُ إلَّا إنْ قَدْرًا يَتغََابَنُ النَّاسُ فِيهِ لِ

صْفَ قِيمَتِهِ قَالَ الْكَماَلُ وَالِاستِْسْعَاءُ أَنْ يؤَُاجِرَهُ فَيَأْخُذَ نِ) قَوْلُهُ فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يُحرَِّرَ أَوْ يَسْتَسعِْيَ ( عَرْضٍ أَكْثَرَ ا هـ 
انَ لَهُ عَمَلٌ مَعْرُوفٌ ، وَهُوَ مِنْ الْأُجرَْةِ ذَكَرَهُ فِي جوََامِعِ الْفِقْهِ ، وَسيََجِيءُ أَنَّهُ إذَا امتَْنَعَ عَنْ السِّعاَيَةِ فَعَلَ ذَلِكَ إنْ كَ

  يُفِيدُ أَنَّ مَعنَْى

قَوْلُهُ وَقَالَا لَيْسَ لَهُ إلَّا ( عِنْدَ امْتِنَاعِهِ فَتَكُونُ الْإِجَارَةُ تَنْفُذُ عَلَيْهِ جبَْرًا ا هـ الاِسْتِسعَْاءِ غَيْرُ هَذَا ، وإَِنَّمَا يُصَارُ إلَيْهِ 
يغَةِ عَلَى صِ) قَوْلُهُ وَلَهُ أَنَّهُ احْتَبَسَتْ ( وَلَا يَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ عِنْدَهُمَا كَمَا سَيأَْتِي ا هـ ) الضَّمَانُ مَعَ الْيَساَرِ إلَخْ 

 السِّعاَيَةَ إذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا الْمَبنِْيِّ لِلْفَاعِلِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ، وَلَا يُقَالُ إنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ فِي مُعاَرَضَةِ النَّصِّ لأَِنَّهُ أَوْجَبَ
قَوْلُهُ فَعَلَى ( يوُجِبُ الْعَدَمَ عِنْدَ الْعَدَمِ فَافْهَمْ ا هـ أَتقَْانِيٌّ  لَا إذَا كَانَ مُوسرًِا لِأَنَّا نَقُولُ الشَّرْطُ يوُجِبُ الْوُجوُدَ ، وَلَا

) قَوْلُهُ غَيْرَ أَنَّ الْعبَْدَ فَقِيرٌ فَيَسْتَسْعِيهِ ( أَيْ إنْ اخْتاَرَ صاَحِبُ الثَّوْبِ إمْسَاكَهُ ا هـ كَافِي ) صَاحِبِ الثَّوْبِ قِيمَةُ صِبْغِهِ 
وَصْفِ بيََانٌ أَنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ عَلَى الْمُعْتِقِ عِنْدَ يَسَارِهِ ، وذََا لَا يَنْفِي وُجوُبَ السِّعاَيَةِ عَلَى الْعبَْدِ بِوَفِي الْحَدِيثِ 

) يَسَارُ التَّيْسِيرِ لَا يَساَرُ الْغِنَى  قَوْلُهُ ثُمَّ الْمُعتَْبَرُ( التَّخْيِيرِ ، وَفَائِدَةُ الْقِسْمَةِ فِي نفَْيِ الضَّمَانِ لَوْ كَانَ فَقِيرًا ا هـ كَافِي 
أَيْ جَانِبِ الْمُعْتِقِ ، وَجاَنِبِ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ اعتِْداَلَ النَّظَرِ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ ( وَيَساَرُ الْغِنَى أَنْ يَمْلِكَ نِصَابًا ا هـ 

وَكَذَا الْمُعْتَبَرُ ) قَوْلُهُ يَوْمَ الْإِعْتاَقِ ( حاَلُ الْمُعْتِقِ فِي الْيَسَارِ واَلْإِعْسَارِ ا هـ  أَيْ) قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ حَالُهُ ( السَّاكِتِ ا هـ 
لسِّعَايَةِ ةِ فِي الضَّمَانِ وَافِي الْقِيمَةِ فِي الضَّمَانِ واَلسِّعَايَةِ حَالَةُ الْإِعْتاَقِ ا هـ مُسْتَصفَْى قَوْلُهُ وَكَذَا الْمُعْتبََرُ فِي الْقِيمَ

قَوْلُهُ واَلْولََاءُ ( أَيْ فِي الْيَساَرِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهِ ( حَالَةُ الْإِعْتاَقِ لأَِنَّهُ السَّبَبُ كَمَا فِي الْغَصْبِ ا هـ كَافِي 
يَعنِْي مِنْ الْبيَْعِ وَالْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ ) تَنَعَ عَلَيْهِ التَّصَرُّفَاتُ قَوْلُهُ حَيْثُ امْ( أَيْ فِي حَالَتَيْ الضَّمَانِ واَلسِّعَايَةِ ا هـ ) لِلْمُعْتِقِ 
  وَالْوَصِيَّةِ

تاَبَةَ وَالِاستِْيلَادَ وَأَرَادَ بِالتَّوَابِعِ التَّدبِْيرَ وَالْكِ) قَوْلُهُ سوَِى الْإِعتَْاقِ وَتَواَبِعِهِ ( وَالْإِجَارَةِ وَالِاستِْخْدَامِ واَلْإِمْهاَرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
جوََابُ سُؤاَلٍ مُقَدَّرٍ بِأَنْ يُقَالَ الْمُسْتَسعَْى كَالْمُكَاتَبِ ، وَذَلِكَ لَا يَقْبَلُ النَّقْلَ مِنْ مِلْكٍ ) قَوْلُهُ ضِمْنًا ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

اءِ الضَّمَانِ فَأَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ ضِمْنًا أَيْ كَمْ مِنْ شَيْءٍ ثَبَتَ إلَى مِلْكٍ فَالْمُستَْسْعَى كَذَلِكَ فَكَيْفَ يَمْلِكُهُ الْمُعْتِقُ بِأَدَ
قَالَ فِي الْكَافِي ، وَفِي ) قَوْلُهُ وَلَا يرَْجِعُ الْعبَْدُ الْمُسْتَسعَْى عَلَى الْمُعْتِقِ إلَخْ ( ضِمْنًا ، وَلَا يَثْبُتُ قَصْدًا ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

سْتَسعَْى عَلَى الْمُعْتِقِ عْتَقِ لَهُ أَنْ يعُْتِقَ أَوْ يَسْتَسعِْيَ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ ، واَلْوَلَاءُ لَهُ لِأَنَّ الْعِتْقَ مِنْهُ ، وَيَرْجِعُ الْمُحَالِ إعْسَارِ الْمُ
لِهِ ، وَعِنْدَنَا لَا يَرْجِعُ أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِمَا أَدَّى إذَا أَيْسَرَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَلْزَمَهُ ذَلِكَ بِفِعْ

 بِهِ عَلَى الْموَْلَى كَالْمُكَاتَبِ فَلِأَنَّ مُعْتَقُ الْبَعْضِ كَالْمُكَاتَبِ فَهَذَا ضَمَانٌ وَجَبَ عَلَى الْعَبْدِ ، ويََسْتَفيِدُ بِهِ عِتْقًا فَلَا يَرْجِعُ
ينًا وَجَبَ عَلَى الْموَْلَى نْدَهُمَا فَلِأَنَّهُ لَمْ يُسْتفََدْ بِهَذَا الضَّمَانِ عِتْقٌ لِأَنَّهُ عَتَقَ كُلُّهُ قَبْلَ الضَّمَانِ فَمَا قَضَى بِهِ دِ، وَأَمَّا عِ

عْسِرِ ، وإَِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْعبَْدِ لأَِنَّهُ لَمَّا تعََذَّرَ لِيَمْلِكَ مَا فِي ذِمَّتِهِ لِأَنَّ الْمَولَْى مُعْسِرٌ ، وَضَمَانُ الْعِتْقِ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُ
نَا عَلَى الْعبَْدِ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ الْإِيجاَبُ عَلَى الْموَْلَى الْمُعْسِرِ لِعُسرَْتِهِ ، وَتَعَذَّرَ إزاَلَةُ مِلْكِ الشَّرِيكِ مَجَّانًا لِضَروُرَةٍ أَوْجَبْ



قَوْلُهُ وَلِلسَّاكِتِ أَنْ ( هَذَا إيجَابُ ضَمَانٍ عَلَى الْعبَْدِ بِعوَِضٍ حَصَلَ لَهُ فَلَا يرَْجِعُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ ا هـ  حَصَلَتْ لَهُ فَكَانَ
ا هـ قَالَ الْكَمَالُ وَلَوْ وَحيِنَئِذٍ فَيَكُونُ لَهُ خِياَراَتٌ خَمْسٌ ، وَفِي الْمَتْنِ جعََلَ لَهُ ثَلَاثَ خِياَراَتٍ ) يُدَبِّرَهُ أَوْ يُكَاتِبَهُ 

  مَاتَ

 مَوْتِهِ ، وَلَيْسَ هَذَا تَوْرِيثُ الْخِياَرِ السَّاكِتُ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ شَيْئًا فَلِوَرثََتِهِ مِنْ الْخِياَرِ مَا كَانَ لَهُ لأَِنَّهُمْ قَائِمُونَ مَقَامَهُ بعَْدَ
مُوَرِّثِ ثَابِتٌ فِي الْوَرَثَةِ فَإِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَسْعوَْا الْعَبْدَ ، وَإِنْ بَلْ الْمَعْنَى الَّذِي أَوْجَبَ الْخِيَارَ لِلْ

مَا كَانَ يَتَمَلَّكُ مْلِكُ نَصيِبَهُمْ كَشَاءُوا ضَمَّنوُا الْمُعْتِقَ فَإِنْ ضَمَّنُوهُ فَالْوَلَاءُ كُلُّهُ لِلْمُعْتِقِ لِأَنَّهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ إلَيْهِمْ يَ
كُورِ مِنْ أَوْلَادِ الْمَيِّتِ دُونَ بِالْأَدَاءِ إلَى الْمُوَرِّثِ ، وَإِنْ اخْتَارُوا الْإِعْتاَقَ أَوْ الاِسْتِسْعَاءَ فَالْوَلَاءُ فِي هَذَا النَّصِيبِ لِلذُّ

ا توُرَثُ عَيْنُهُ ، وإَِنَّمَا يوُرَثُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِ فَيَعْتِقُ نَصِيبُ الْإِنَاثِ لِأَنَّ مُعْتَقَ الْبعَْضِ كَالْمُكَاتَبِ ، وَالْمُكَاتَبُ لَ
 الْوَلَاءُ لَا يُورَثُ ، وَإِنْ السَّاكِتِ عَلَى مِلْكِهِ ، وَالْوَلَاءُ يَكُونُ لَهُ فَيَخْلُفُهُ فِي ذَلِكَ الذُّكُورُ مِنْ أَوْلَادِهِ دُونَ الْإِناَثِ إذْ

دٍ مِنهُْمْ فِيمَا وَرِثَ عْضُ الْوَرَثَةِ السِّعَايَةَ وَبَعْضهُُمْ الضَّمَانَ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا اخْتاَرَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ واَحِاخْتاَرَ بَ
لِأَنَّ كَسْبَهُ مَمْلُوكٌ لِلْمَولَْى فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ا  )قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالْخِياَرُ لِلْمَولَْى ( قَائِمٌ مَقَامَ الْميَِّتِ ا هـ 

قَوْلُهُ وَإِنْ ( الْإِعتَْاقُ وَالتَّضْمِينُ وَالِاستِْسْعَاءُ واَلتَّدْبِيرُ واَلْكتَِابَةُ ا هـ ) قَوْلُهُ فَيَكُونُ لَهُ الْخِياَراَتُ الْخمَْسُ ( هـ فَتْحٌ 
عَايةَِ لَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ كَانَ السَّاكِتُ صَبِيا وَالْمُعْتِقُ مُوسِرًا فَالْخِياَرُ بَيْنَ التَّضْمِينِ وَالسِّقَا) كَانَ الشَّرِيكُ صبَِيا 

قِيلَ هَذَا فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ قَاضٍ فَإِنْ  لِوَلِيِّهِ ، واَلتَّضْمِينُ أَولَْى لأَِنَّهُ أَنظَْرُ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ولَِيٌّ اُنْتُظِرَ بُلُوغُهُ ليَِخْتاَرَ
لِيِّ اخْتِياَرُ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ تَبرَُّعٌ كَانَ فِي مَوْضِعٍ فِيهِ قَاضٍ نَصَّبَ الْقَاضِي لَهُ قَيِّمًا لِيَخْتَارَ التَّضْمِينَ أَوْ الِاستِْسْعَاءَ ، وَلَيْسَ لِلْوَ

  بِمَالِ

مُكَاتَبُ فَإِنَّ وْ كَانَ مَكَانَ الصَّبِيِّ مُكَاتَبٌ أَوْ عبَْدٌ مَأْذُونٌ لَيْسَ لَهُمَا إلَّا التَّضْمِينُ أَوْ الاِستِْسْعَاءُ أَمَّا الْالصَّغِيرِ ، وَكَذَا لَ
سُ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَقُّ التَّضْمِينِ فَقَطْ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَ ، وَالاِستِْسْعَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبَةِ ، وَأَمَّا الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ فَالْقِيَا

عَاءِ قَدْ تَقَرَّرَ ، وَهُوَ عِتْقُ الاِسْتِسعَْاءَ بِمَنْزِلَةِ الْكِتاَبَةِ ، وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ الْمَأْذُونِ أَنْ يُكَاتِبَ ، ولََكِنْ قَالَ سَبَبُ الاِسْتِسْ
بْطَالُهُ ، وَرُبَّمَا يَكُونُ الاِسْتِسْعَاءُ أَنْفَعَ مِنْ التَّضْمِينِ فَلِهَذَا مَلَكَ الْمَأْذُونُ ذَلِكَ ، وَإِنْ الشَّرِيكِ عَلَى وَجْهٍ لَا يمُْكِنُ إ

نَصِيبِهِمَا لِمَوْلَاهُمَا   فَوَلَاءُكَانَ لَا يَمْلِكُ الْكِتاَبَةَ ابْتِدَاءً ، وَإِذَا اخْتَارَ الْمُكَاتَبُ أَوْ الْمَأْذُونُ التَّضْمِينَ أَوْ الِاسْتِسْعَاءَ
قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ ولَِيٌّ أَوْ وَصِيٌّ ( لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ فَيَثْبُتُ الْوَلَاءُ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إلَيْهِمَا ، وَهُوَ الْمَولَْى ا هـ 

فَالْعِتْقُ عِنْدَهُمَا لَا يَتَجَزَّأُ إنْ ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مُعْسرًِا عَتَقَ نَصِيبُهُ ( سِّعَايَةِ ا هـ يَعنِْي فِي التَّضْمِينِ أَوْ ال) فَالْخيَِارُ إلَيْهِ 
هَرُ مِنْ لَهُ أَنَّ عُسْرَةَ الْعَبْدِ أَظْ) قَوْلُهُ ونََصِيبُ شَرِيكِهِ باَقٍ إلَخْ ( كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ معُْسِرًا يَتَجَزَّأُ ا هـ كَافِي 

 فَأُولَى الْكُلُّ دَفْعًا لِلْإِضرَْارِ عُسْرَةِ الْمُعْتِقِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِمِلْكِ الْماَلِ فَإِذَا لَمْ يَجِبْ الضَّمَانُ عَلَى الْمُعْتِقِ بِعُسرَْتِهِ
  بِالشَّرِيكِ فَيَبْقَى عَلَى مَا كَانَ مِنْ قَبْلُ ا هـ كَافِي

أَيْ لَوْ شَهِدَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ بِعِتْقِ نَصِيبِ ) وَلَوْ شهَِدَ كُلٌّ بِعِتْقِ نَصِيبِ صَاحِبِهِ سَعَى لَهُمَا ( للَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ا
يْنِ كَانَا أَوْ مُعْسِرَيْنِ أَوْ كَانَ صَاحِبِهِ بِأَنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِشَرِيكِهِ أَعْتَقْت نَصيِبَك مِنْهُ سعََى لَهُمَا الْعبَْدُ مُوسرَِ

مَا يَشْهَدُ عَلَى صَاحِبِهِ بِالْعِتْقِ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالْآخَرُ مُعْسِرًا ، وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ
هُ عَلَى صاَحِبِهِ ، وَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَيَمْتنَِعُ بِهِ اسْتِرْقَاقُهُ ، وَيَسْتَسْعِيهِ لِلتَّيَقُّنِ بِهِ لأَِنَّ، وَعَلَى نَفْسِهِ بِالتَّكَاتُبِ فَلَا يُقْبَلُ 

ارِ عِنْدَهُ لِأَنَّ حَقَّ سَإنْ كَانَ صَادِقًا فَهُوَ مُكَاتَبُهُ ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ عَبْدُهُ ، وَلَا يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِالْيَساَرِ واَلْإِعْ



فَبَقِيَ الْخِياَرُ بَيْنَ الِاسْتِسْعَاءِ  الاِسْتِسعَْاءِ لَا يَبطُْلُ بِالْيَسَارِ بَلْ يثَْبُتُ لَهُ الْخِياَرُ ، وَهُنَا تَعَذَّرَ التَّضْمِينُ لِإِنْكَارِ الْآخَرِ
مَ ، وَالْوَلَاءُ لَهُمَا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَزْعُمُ أَنَّهُ عَتَقَ نَصِيبُهُ مِنْ جِهَتِهِ بِالسِّعاَيَةِ وَرَدُّ وَالْإِعْتاَقِ واَلتَّدْبِيرِ واَلْكِتَابَةِ عَلَى مَا تقََدَّ

، ولَِهَذَا لَا يعَْتِقُ مِنْ الِهِ قَوْلِهِ أَعْتَقَهُ شَرِيكِي أَوْ قَبُولُهُ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ ذَلِكَ لِمَا عُرِفَ أَنَّ نَصِيبَ السَّاكِتِ رَقِيقٌ عَلَى حَ
لَيْهِ السِّعَايَةُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا الْعبَْدِ شَيْءٌ حَتَّى يُوَفِّيَهُمَا السِّعاَيَةَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ إذَا كَانَا موُسِرَيْنِ لَا تَجِبُ عَ

فِي زَعْمِهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا مُوسِرٌ ، ويََساَرُ الْمُعْتِقِ يَمنَْعُ السِّعَايَةَ ، وَلَا يَجِبُ لَهُ  يَتَبرََّأُ عَنْهُ بِدَعْوَى الضَّمَانِ عَلَى الْمُعْتِقِ
يْنِ سعََى لَهُمَا لِأَنَّ إِنْ كَانَا معُْسِرَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِهِ لعَِجْزِهِ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِإِعْتَاقِهِ ، وَإِقْرَارُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ عَلَيْهِ ، وَ
  ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُماَ كُلًّا مِنْهُمَا يَدَّعِي عَلَيْهِ السِّعَايَةَ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ صَادِقًا كَانَ أَوْ كَاذِبًا عَلَى مَا بَيَّنَّا

دَّعِي الضَّمَانَ عَلَى صاَحِبِهِ لِإِعْساَرِهِ ، وَإِنَّمَا يَدَّعِي السِّعَايَةَ عَلَى مُوسِرًا ، واَلْآخَرُ مُعْسِرًا سعََى لِلْمُوسِرِ منِْهُمَا لِأَنَّهُ لَا يَ
قُوفٌ دِ عَنْ السِّعاَيَةِ ، وَالْوَلَاءُ مَوْالْعبَْدِ ، وَلَا يَسْعَى لِلْمُعْسِرِ لأَِنَّهُ يَدَّعِي الضَّمَانَ عَلَى صاَحِبِهِ ليَِساَرِهِ فَيَكُونُ مُبرَِّئًا لِلْعبَْ
يَكُونُ مَوْقُوفًا إلَى أَنْ يُتَّفَقَا عَلَى فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عِنْدَهُمَا لأَِنَّهُ لِلْمُعْتِقِ مِنْهُمَا ، وَكُلٌّ يُحِيلُهُ عَلَى صاَحِبِهِ ، وَيتََبَرَّأُ مِنْهُ فَ

أَيْ ) قَوْلُهُ بَلْ يَثْبُتُ لَهُ ( أَرَادَ بِالْعِتْقِ الْإِعْتاَقَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) خْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ شَهِدَ كُلٌّ بِعِتْقِ إلَ.( إعْتَاقِ أَحَدِهِمَا 
أَيْ ) قَوْلُهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ السِّعاَيَةُ ( أَيْ قَبوُلُ الْماَلِ مِنْ الْعبَْدِ وَقْتَ السِّعَايَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ أَوْ قَبُولُهُ ( لِلسَّاكِتِ ا هـ 

أَيْ فِي ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ سعََى لَهُمَا ( أَيْ عِنْدَهُمَا ا هـ ) ادُقِهِمَا عَلَى حُرِّيَّتِهِ ا هـ قَوْلُهُ يُمْنَعُ السِّعَايَةَ لِتَصَ
قَوْلُهُ ( هُ يَقُولُ شَرِيكِي أَعْتَقَ ، وَهُوَ مُعْسِرٌ ا هـ أَيْ هُنَا لِأَنَّ) قَوْلُهُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَدَّعِي عَلَيْهِ السِّعاَيَةَ ( قِيمَتِهِ ا هـ 

  .أَيْ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ ا هـ ) سَعَى لِلْمُوسِرِ منِْهُمَا 

تَقَ نِصْفُهُ ، وَسَعَى فِي وَلَوْ عَلَّقَ أَحَدُهُمَا عِتْقَهُ بِفِعْلِ فُلَانٍ غَدًا ، وَعَكَسَ الْآخَرُ وَمَضَى ، وَلَمْ يَدْرِ عَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْ دَخَلَ فُلَانٌ أَيْ لَوْ عَلَّقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عِتْقَ الْعبَْدِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا بِفعِْلِ شَخْصٍ بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا إ) نِصْفِهِ لَهُمَا 

يَدْخُلْ فُلَانٌ ذَلِكَ تِلْكَ الدَّارَ بِعَيْنِهَا غَدًا فَهُوَ حُرٌّ وَمَضَى الْغَدُ ولََمْ  الدَّارَ غَدًا فَهُوَ حُرٌّ وَعَكَسَ الْآخَرُ بِأَنْ قَالَ إنْ لَمْ
نْدَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَكَذَا عِيُدْرَ أَدْخَلَ أَمْ لَا عَتَقَ نِصْفُهُ لِلتَّيَقُّنِ بِحِنْثِ أَحَدِهِمَا ، وَسَعَى لَهُمَا فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ ، وَهَذَا 

تيِك بَياَنُهُ عَلَى التَّمَامِ ، أَبِي يُوسُفَ إنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ يَسعَْى فِي جَمِيعِ قِيمَتِهِ إنْ كَانَا مُعْسرَِيْنِ عَلَى مَا يَأْ
لَا يُمْكِنُ الْقَضَاءُ بِهِ مَعَ الْجَهاَلَةِ فَصاَرَ كَمَا إذَا قَالَ لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ بِسُقُوطِ السِّعَايَةِ مَجْهُولٌ فَ

 كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي حنِْثَ لِغَيْرِهِ لَك عَلَى أَحَدنَِا أَلْفُ دِرْهَمٍ فَإِنَّهُ لَا يقُْضَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ لِلْجهََالَةِ فَكَذَا هَذَا ، وَلِأَنَّ
ولَى ، وَلَهُمَا أَنَّا فِيهِ عَنْ نَفْسِهِ فَيَكُونُ شَاهِدًا عَلَى صاَحِبِهِ بِالْعِتْقِ ضَرُورَةً فَيَسْعَى الْعبَْدُ لَهُمَا كَالْمَسْأَلَةِ الْأُصَاحِبِهِ وَيَنْ

بِهِ مَعَ التَّيَقُّنِ بِخِلَافِهِ كَمَنْ طَلَّقَ إحْدَى  تَيَقَّنَّا بِحنِْثِ أَحَدِهِمَا ، وَبِسقُُوطِ نِصْفِ السِّعَايَةِ عَنْ الْعَبْدِ فَلَا يَجوُزُ الْقَضَاءُ
مَّ مَاتَ قَبْلَ التَّذَكُّرِ سقََطَ نِصْفُ نِساَئِهِ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَمَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ أَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ مُعَيَّنَةً فَنَسِيَهَا ثُ

قِ أَحَدِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ الْمقَْضِيُّ عَلَيْهَا مِنْهُنَّ مَجْهُولَةً بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لأَِنَّا لَمْ نتََيَقَّنْ بِصِدْالْمَهْرِ لِلتَّيَقُّنِ بِهِ 
قِ أَحَدِهِمَا ، واَلْجَهَالَةُ تَرْتَفِعُ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَا كَاذبَِيْنِ فَلَا يَسْقُطُ مَا كَانَ ثَابِتًا بِيَقِينٍ بِاحْتِماَلِ صِدْقِهِمَا أَوْ صِدْ

  بِالتَّوْزِيعِ كَمَا إذَا

مَا إذَا طَلَّقَ إحْدَى نِسَائِهِ عَلَى مَا أَعْتَقَ أَحَدَ عبَْدَيْهِ بِغَيْرِ عَيْنِهِ أَوْ بِعيَْنِهِ وَنَسِيَهُ ثُمَّ ماَتَ قَبْلَ الْبَيَانِ أَوْ التَّذَكُّرِ ، وَكَ
وَ أَهْوَنُ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ ا يُقَالُ فِيهِ إبْطَالُ حَقِّ أَحَدِهِمَا بِيَقِينٍ ، وَهُوَ غَيْرُ الْمُعْتِقِ مِنْهُمَا بِالتَّنْقيِصِ لأَِنَّا نَقُولُ هُذَكَرْنَا ، ولََ

ا فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا الرُّبُعُ سوََاءٌ الْعبَْدِ بِالْإِسقَْاطِ مَعَ الْعلِْمِ بِهِ ثُمَّ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ تَجِبُ السِّعاَيَةُ لَهُمَ



 كَانَا مُعْسرَِيْنِ سَعَى لَهُمَا فِي كَانَا مُوسرَِيْنِ أَوْ مُعْسرَِيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا ، واَلْآخَرُ مُعْسرًِا لِمَا بَيَّنَّا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ إنْ
رُ واَحِدٍ مِنْهُمَا فِي النِّصْفِ ، وَإِنْ كَانَا موُسِرَيْنِ لَا يَسعَْى لَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسرًِا ، وَالْآخَ جَمِيعِ قِيمَتِهِ لِكُلِّ

مَّدٍ فِي اعْتِباَرِ الْيَساَرِ مُعْسِرًا سعََى لِلْمُوسِرِ ، وَلَمْ يَسْعَ لِلْمُعْسِرِ وَأَبُو يوُسُفَ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْمِقْداَرِ ، وَمَعَ مُحَ
  .وَالْإِعْسَارِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا مَذْهبََهُمْ فِيمَا تقََدَّمَ 

ا عَلَى قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَخفَْى مِنْ صُورَةِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَتَّفِقَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ عَلَّقَ أَحَدُهُمَا عِتْقَهُ إلَخْ ( 
أَيْ ، وَإِنْ كَانَا مُوسرَِيْنِ ) قَوْلُهُ وَكَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إنْ كَانَا مُعْسرَِيْنِ ( ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِكُلٍّ إلَى آخِرِ النَّهاَرِ ا هـ 

لْآخَرُ مُعْسرًِا يَسعَْى فِي رُبْعِ قِيمَتِهِ لِلْمُوسِرِ لأَِنَّهُ لَمْ يَسْعَ لوَِاحِدٍ مِنْهُمَا فِي شَيْءٍ لِمَا مَرَّ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسرًِا ، وَا
 بِحُجَّةٍ عَلَيْهِ فَلَا يَثْبُتُ يَدَّعِي السِّعَايَةَ ، واَلْمُعْسِرُ يَتَبرََّأُ عَنْ السِّعاَيَةِ بِدَعْوَى الضَّمَانِ عَلَى الْموُسِرِ ، وَدَعْوَاهُ لَيْسَ

قَالَ فِي الْمُحِيطِ فِي بَابِ تَطْلِيقِ إحْدَى ) قَوْلُهُ أَوْ طَلَّقَ واَحِدَةً منِْهُنَّ إلَخْ ( إِبرَْاءُ ا هـ رَازِيٌّ الضَّمَانُ ، وَيَثْبُتُ الْ
لَى الْبَيَانِ إذَا كَانَ ثَانِيًا أَوْ ثَالثًِا بَرُ عَامْرأََتَيْهِ لَا بِعَيْنِهَا ، وَلَوْ قَالَ إحْدَى امْرأََتَيْهِ طَالِقٌ فَالْبَيَانُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ الْمُجْهِلُ ، ويَُجْ

لِأَنَّ الْعِدَّةَ مِنْ الْمَجْهوُلَةِ لَا لِأَنَّ إحْدَاهُمَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ فَلَا يُمْكِنُ استِْدَامَةُ نِكَاحِهَا ، وتََجِبُ الْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْبَيَانِ 
مَحَلًّا  إِنْشَاءِ فِي الْمُعَيَّنَةِ ، وَلَوْ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا تَعيََّنَتْ الْأُخْرَى لِلطَّلَاقِ لِأَنَّ الْميَِّتَةَ لَمْ تَبْقَتُتَصوََّرُ ، وَلِلْبَيَانِ حُكْمُ الْ

عَلَى الْبَاقِيَةِ لأَِنَّهَا تعََيَّنَتْ  لِلطَّلَاقِ ، وَلَوْ قَالَ عَيَّنْت الْمَيِّتَةَ صُدِّقَ فِي حَقِّ الْمِيراَثِ فَلَا يَرِثُ مِنْهَا ، وَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ
دَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى ثُمَّ قَالَ لِلطَّلَاقِ ظَاهرًِا فَلَا يُصَدَّقُ فِي صَرْفِ الطَّلَاقِ عَنْهَا لأَِنَّهُ حَقُّهَا ، وَكَذَلِكَ إذَا ماَتَتَا جَمِيعًا إحْ

مَاتتََا نْهُمَا لِأَنَّهُ سَقَطَ مِيرَاثُهُ عَنْ الْأُولَى بِالِاعْتِراَفِ ، وَعَنْ الثَّانِيَةِ لِتَعيَُّنِهَا لِلطَّلَاقِ ، وَلَوْ عَيَّنَتْ الَّتِي مَاتَتْ أَوَّلًا لَمْ يَرِثْ مِ
  قُّ الْمِيراَثَ مِنْ إحْدَاهُماَمَعًا أَوْ إحْدَاهُمَا قَبْلَ الْأُخْرَى وَلَمْ تعُْرَفْ وَرِثَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفَ مِيرَاثِهَا لأَِنَّهُ يَسْتَحِ

ا لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ تَستَْحِقُّهُ ، وَهِيَ مَجْهوُلَةٌ فَيُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا ، وَلَوْ مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْبَيَانِ وَرِثَتَا ميرَِاثَ امْرَأَةٍ بَيْنَهُمَ
فُ بَيْنَهُمَا ، وَلَوْ لَمْ يَمُتْ لَكِنْ جَامَعَ إحْدَاهُمَا أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَوْ وَإِحْدَاهُمَا لَيْسَتْ بِأَولَْى مِنْ الْأُخْرَى فَينَُصَّ

ا إذَا قَوْلُهُ كَمَ(  ا هـ ظَاهَرَ مِنْهَا أَوْ آلَى أَوْ طَلَّقَهَا تَعَيَّنَتْ الْأُخْرَى لِلطَّلَاقِ ا هـ بِاختِْصاَرٍ ، وَفِي الْبَابِ فُروُعٌ أُخَرُ
أَمَةٌ وَعَبْدٌ : قَالَ قَاضِي خَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَصْلِ الْعِتْقِ الْمُبْهَمِ مَا نَصُّهُ رَجُلٌ قَالَ ) أَعْتَقَ أَحَدَ عبَْدَيْهِ بِغَيْرِ عَيْنِهِ إلَخْ 

أَمَةٌ عَتَقَتْ الْأَمَةُ ، وَمِنْ الْعبَْدَيْنِ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ مِنْ رَقِيقِي أَحرَْارٌ ثُمَّ ماَتَ قَبْلَ الْبَيَانِ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَبْدَانِ وَ
اءٍ عَتَقَ انَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَعبُْدٍ وَثَلَاثَةُ إمَ، وَلَوْ كَانَ لَهُ أَمَةٌ وَثَلَاثَةُ أَعْبُدٍ عَتَقَتْ الْأَمَةُ ، وَمِنْ الْعبَِيدِ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ ثُلُثُهُ ، وَإِنْ كَ
 عَتَقَ نِصْفُ كُلِّ أَمَةٍ ، ونَِصْفُ مِنْ الْإِمَاءِ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ ثُلُثُهَا ، وَمِنْ الْعَبِيدِ كَذَلِكَ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَعْبُدٍ وَأَمَتَانِ

نِ إحْدَاكُمَا حُرَّةٌ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ يَعْتِقُ النِّصْفُ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ا هـ قَالَ قَاضِي خَانْ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ قَالَ لِجاَرِيَتَيْ
لَ الْبَيَانِ كَانَ الْبَيَانُ إلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، ولََا يَكُونُ الْبَيَانُ إلَى الْوَرَثَةِ ، وَلَوْ قَالَ إحْدَاكُمَا أُمُّ وَلَدِي ، وَمَاتَ قَبْ

أَيْ فِي ) قَوْلُهُ واَلْآخَرُ مُعْسِرٌ سَعَى ( كَرَهُ فِي أَواَخِرِ فَصْلِ مَنْ تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ ، وَمَنْ لَا تَجوُزُ ا هـ الْوَارِثِ ا هـ ذَ
  .نِصْفِ قِيمَتِهِ ا هـ 

وْ حَلَفَا عَلَى عَبْدَيْنِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَعنِْي لَ) وَلَوْ حَلَفَ كُلُّ واَحِدٍ بِعِتْقِ عَبْدِهِ لَمْ يَعْتِقْ وَاحِدٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قْضِيِّ عَلَيْهِ فَتَفَاحَشَتْ فَامتَْنَعَ لِأَحَدِهِمَا ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحاَلِهَا لَمْ يعَْتِقْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْجَهاَلَةَ فِي الْمقَْضِيِّ لَهُ وَالْمَ

 حِدِ الْمَقْضِيُّ لَهُ بِالْحُرِّيَّةِ وبَِسُقُوطِ نِصْفِ السِّعاَيَةِ عَنْهُ ، وَهُوَ الْعبَْدُ ، وَالْمقَْضِيُّ بِهِ وَهُوَالْقَضَاءُ ، وَفِي الْعبَْدِ الْواَ
الْمَجْهوُلَ ، وَفِي  لُومُالْحرُِّيَّةُ وَسُقُوطُ نِصْفِ السِّعاَيَةِ مَعْلُومٌ ، وَالْمَجْهوُلُ واَحِدٌ ، وَهُوَ الْحاَنِثُ مِنْهُمَا فَغَلَبَ الْمَعْ



مَا إذَا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ عَبْدٌ هَذِهِ بِالْعَكْسِ لِأَنَّ الْمَجْهُولَ هُوَ الْغَالِبُ فِيهَا فَامْتَنَعَ الْقَضَاءُ لِذَلِكَ فَإِنْ قِيلَ يُشْكِلُ هَذَا بِ
الْعَبْدُ حُرٌّ ، وَقَالَ الْآخَرُ إنْ لَمْ يَدْخُلْ فَالْأَمَةُ حُرَّةٌ ، ولََمْ يَعْرِفْ أَدْخَلَ وَأَمَةٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إنْ دَخَلَ فُلَانٌ الدَّارَ الْيَوْمَ فَ

قَرَّ بِفَساَدِ لْنَا كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَأَمْ لَا لَا يعَْتِقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ أَنَّ الْمَقْضِيَّ لَهُ بِالْعِتْقِ ، وَالْمقَْضِيَّ عَلَيْهِ مَجْهوُلٌ قُ
 بِعِتْقِ الْعبَْدِ يَقُولُ أَنَا مَا حَنِثْت نَصِيبِهِ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَزْعُمُ أَنَّ شرَِيكَهُ هُوَ الْحَانِثُ لِأَنَّ الْحاَلِفَ

هُ مِنْهَا وَفَسَدَ نَصيِبِي بِعِتْقِ نَصِيبِهِ ، وَالْآخَرُ يَقُولُ كَذَلِكَ فِي الْعبَْدِ ، وَإِنَّمَا حنَِثَ صاَحبِِي فِي الْأَمَةِ فَعَتَقَ عَلَيْهِ نَصيِبُ
 كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا يَزْعُمُ أَنَّ فَيَفْسُدُ نَصِيبُهُ بِزَعْمِهِ ، وَإِنْ لَمْ يقُْبَلْ إقْرَارُهُ فِي حَقِّ صاَحِبِهِ بِخِلَافِ مَسأَْلَةِ الْكتَِابِ فَإِنَّ

قَابَضَا عَتَقَ عَلَيْهِمَا لِإِقْراَرِ الْآخَرَ هُوَ الْحَانِثُ فِي عبَْدِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ حتََّى يَكُونَ مُقِرا بِفَسَادِ نَصيِبِهِ حَتَّى لَوْ تَ
يمَةُ مَا اشْتَرَى لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يَزْعُمُ أَنَّهُ اشْتَرَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحرُِّيَّةِ عَبْدِ الْآخَرِ ، وَعَلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا قِ

  حُرا بِعَبْدٍ

راَرِهِمَا احِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مِلْكِهِ لِإِقْفَيَفْسُدُ الْبَيْعُ بِإِقْراَرِهِمَا ، وَكَانَ الْقِياَسُ أَنْ لَا يقََعَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا بَلْ يَبقَْى عَبْدُ كُلِّ وَ
هِمَا بِحُرِّيَّتِهِمَا ثُمَّ إذَا لَزِمَ كُلَّ بِذَلِكَ ، ولََكِنْ لَا يُصَدَّقَانِ فِي حَقِّ الْعَبْدَيْنِ لِأَنَّ هَذَا الْبَيْعَ يُوَصِّلُهُمَا إلَى الْعِتْقِ لِإِقْراَرِ

لْأَمَةِ يَسعَْى كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا فِي جَمِيعِ قِيمَتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَيَكُونُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إقْراَرُهُ فِي تلِْكَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْعبَْدِ وَا
نْكِرُ لِلْحاَلِفِ بِعِتْقِهِ لِأَنَّهُ يُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَكَذَا عِنْدَهُمَا إنْ كَانَا مُعْسرَِيْنِ ، وَإِنْ كَانَا موُسِرَيْنِ سعََى كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا

 الْحاَلِفِ فِيهِ لأَِنَّهُ يَدَّعِي الْعِتْقَ فِيهِ أَصْلًا ، وَإِنَّمَا يعَْتِقُ مِنْ جِهَةِ صاَحِبِهِ بِدَعوَْى حِنْثِهِ ، ولََمْ يَسْعَ لِلْآخَرِ وَهُوَ غَيْرُ
حِيطِ وَفِي الْإِيضَاحِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَسْعَى فِي ثَلَاثَةِ الضَّمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ فَيَكُونُ مُبرَِّئًا لِلْعَبْدِ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمُ

كِتاَبِ رَجُلٌ واَحِدٌ جَازَ وَإِنْ أَرْبَاعِ قِيمَتِهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّ النِّصْفَ حُرٌّ بِيَقِينٍ ، وَلَوْ اشتَْرَى الْعَبْدَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الْ
ولِهِ فِي مِلْكِهِ غَيْرُ نْثِ أَحَدِ الْباَئِعَيْنِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَزعُْمُ أَنَّهُ بَاعَ عبَْدًا ، وَزعَْمُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ دُخُكَانَ عَالِمًا بِحِ

الشِّرَاءُ ، واَجْتَمَعَا فِي مِلْكِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا  مُعْتَبَرٍ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِحرُِّيَّةِ عَبْدٍ ، وَمَوْلَاهُ يُنْكِرُ ثُمَّ اشتَْرَاهُ ، وإَِذَا صَحَّ
مَعْلُومٌ فَصَارَ كَمَا إذَا أَقَرَّ بِإِعْتاَقِ لِأَنَّ زَعْمَهُ مُعْتَبَرٌ فِي حَقِّ نفَْسِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ، وَيُؤمَْرُ بِالْبَيَانِ لِأَنَّ الْمقَْضِيَّ عَلَيْهِ 

وْمَ عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ لَمْ يَكُنْ فُلَانٌ دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ الْيَوْمَ ثُمَّ قَالَ امْرأََتُهُ طَالِقٌ إنْ كَانَ دَخَلَ الْيَ: مَلَكَهُ وَلَوْ قَالَ  الْباَئِعِ ثُمَّ
  الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ صاَرَ مُقِراعَتَقَ وَطَلُقَتْ لِأَنَّ بِالْيَمِينِ الْأُولَى صَارَ مُقرِا بِوُجوُدِ شَرْطِ الطَّلَاقِ ، وَبِ

خَرَ بِوُجُودِهِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ بِوُجُودِ شَرْطِ الْعِتْقِ ، وَقِيلَ لَمْ يَعْتِقْ ولََمْ تَطْلُقْ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا مُعَلَّقٌ بِعَدَمِ الدُّخوُلِ ، وَالْآ
فَلَا يُتْرَكُ الْجَزَاءُ بِالشَّكِّ كَذَا فِي النِّهاَيَةِ ، وَيَنْبغَِي أَنْ يفَُرَّقَ بَيْنَ التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ الشَّرْطَيْنِ داَئِرٌ بَيْنَ الْوُجُودِ واَلْعَدَمِ 

الْكَائِنِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَعَنْ أَبِي وَّرُ فِي الْكَائِنِ وَبِغيَْرِ الْكَائِنِ ، فَيَقَعُ فِي الْمُعَلَّقِ بِالْكَائِنِ لَا بِغَيْرِ الْكَائِنِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ يُتَصَ
 الثَّانِيَةِ مَا يُوجِبُ إقْراَرُهُ بِوُقُوعِ يُوسُفَ يَعْتِقُ ، ولََا تَطْلُقُ لِأَنَّ بِالْيَمِينِ الثَّانِيَةِ صاَرَ مُقِرا بِنُزُولِ الْعِتْقِ ، ولََمْ يُوجَدْ بعَْدَ

  .الطَّلَاقِ 

يعَْنِي بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا إنْ دَخَلَ فُلَانٌ هَذِهِ الدَّارَ غَدًا فَعَبْدِي ) حَلَفَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا بِعِتْقِ عَبْدِهِ  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ
دْرِ أَدَخَلَ أَمْ لَا لَمْ يعَْتِقْ حُرٌّ ، وَقَالَ الْآخَرُ إنْ لَمْ يَدْخُلْ فُلَانٌ فِي هَذِهِ الدَّارِ غَدًا فَعَبْدِي حُرٌّ فَمَضَى الْغَدُ ، وَلَمْ يَ
شْتَرَاهُمَا إنْسَانٌ صَحَّ ، وَإِنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إجْمَاعًا ا هـ رَازِيٌّ قَوْلُهُ لَمْ يَعْتِقْ واَحِدٌ منِْهُمَا قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ ا

ا مِنْهُمَا يَزعُْمُ أَنَّهُ يَبِيعُ عبَْدَهُ ، وَزَعْمُ الْمُشتَْرِي فِي الْعَبْدِ قَبْلَ مِلْكِهِ لَهُ غَيْرُ كَانَ عَالِمًا بِحِنْثِ أَحَدِ الْمَالِكَيْنِ لِأَنَّ كُلًّ
تَقَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا ا فِي مِلْكِهِ عَمُعْتَبَرٍ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِحرُِّيَّةِ عَبْدٍ ، وَمَوْلَاهُ يُنْكِرُ صَحَّ ، وَإِذَا صَحَّ شرَِاؤُهُ لَهُمَا ، وَاجْتَمَعَ



حُرٌّ إنْ لَمْ يَكُنْ فُلَانٌ دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ لِأَنَّ زَعْمَهُ مُعْتَبَرٌ الْآنَ ، وَيُؤمَْرُ بِالْبَيَانِ لِأَنَّ الْمقَْضِيَّ عَلَيْهِ مَعْلُومٌ ، وَلَوْ قَالَ عَبْدُهُ 
دَخَلَ الْيَوْمَ عَتَقَ ، وَطَلُقَتْ لِأَنَّ بِالْيَمِينِ الْأُولَى هُوَ مُقِرٌّ بِوُجُودِ شَرْطِ الثَّانِيَةِ ،  الْيَوْمَ ثُمَّ قَالَ امرَْأَتُهُ طَالِقٌ إنْ كَانَ

دُّخوُلِ ، وَالْآخَرُ لَّقٌ بِعَدَمِ الوَبِالثَّانِيَةِ صاَرَ مُقِرا بِوُجُودِ شَرْطِ الْأُولَى ، وَقِيلَ لَمْ يَعْتِقْ ، ولََمْ تَطْلُقْ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا مُعَ
لْ فَعَبْدِي حُرٌّ بِخِلَافِ إنْ لَمْ بِوُجُودِهِ ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُحْتمََلُ تَحَقُّقُهُ وَعَدَمُ تَحَقُّقِهِ قُلْنَا ذَاكَ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَدْخُ

ي الْماَضِي ، وَكَذَا إنْ كَانَ دَخَلَ بِخِلَافِ إنْ دَخَلَ ، وَعَنْ أَبِي يَكُنْ فَإِنَّهُ يَسْتَعْمِلُهُ الْمُمَارِي فِي الدُّخوُلِ وَعَدَمِهِ فِ
دَ الثَّانِيَةِ مَا يوُجِبُ إقْرَارَهُ بِنُزوُلِ يُوسُفَ يَعْتِقُ ، ولََا تَطْلُقُ لِأَنَّهُ بِالْيَمِينِ الثَّانِيَةِ صَارَ مُقرِا بِنُزوُلِ الْعِتْقِ ، وَلَمْ يوُجَدْ بَعْ

 ظَنا أَنَّ الشَّارِحَ لَمْ لَاقِ ا هـ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ لَكِنْ باَدَرْت بِكِتَابَتِهِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ مُطَالَعَةِ الْمَقَالَةِالطَّ
  يَذْكُرْهُ ا

  .هـ 

وإَِنَّمَا عَتَقَ نَصيِبُ ) يَضْمَنْ وَلِشَرِيكِهِ أَنْ يَعْتِقَ أَوْ يَستَْسْعِيَ وَمَنْ مَلَكَ ابْنَهُ مَعَ آخَرَ عَتَقَ حَظُّهُ ، وَلَمْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَدِّي فِيهِ مِنْهُ ، وَتَثْبُتُ الْخِياَراَتُ الْأَبِ لِمَا روََيْنَا ، وَبيََّنَّا مِنْ الْمَعنَْى ، وَإِنَّمَا لَمْ يَضْمَنْ الْأَبُ نَصِيبَ شرَِيكِهِ لِانعِْدَامِ التَّ

بِالشِّرَاءِ أَوْ بِالْهِبَةِ أَوْ بِالصَّدَقَةِ أَوْ  لْمُتقََدِّمُ ذِكْرُهَا لِمَا بيََّنَّا هُنَاكَ ، وَقَوْلُهُ ، وَمَنْ مَلَكَ ابْنَهُ مَعَ آخَرَ يَتنََاوَلُ مَا إذَا مَلَكَهُا
نَ أَنْ يَعْلَمَ الْآخَرُ أَنَّهُ ابْنُ شَرِيكِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي الْوَصِيَّةِ أَوْ الْإِمهَْارِ أَوْ الْإِرْثِ ، ولََا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْ

سعَْى الِابْنَ فِي نَصِيبِهِ ، حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا يَضْمَنُ الْأَبُ فِي غَيْرِ الْإِرْثِ إنْ كَانَ مُوسرًِا ، وَإِنْ كَانَ مُعْسرًِا اسْتَ
هُ أَفْسَدَ نَصيِبَهُ هَذَا الْخِلَافِ لَوْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا بِعِتْقِ عَبْدٍ إنْ مَلَكَ نِصْفَهُ فَمَلَكَاهُ بِهَذِهِ الْأَسْبَابِ ، لَهُمَا أَنَّوَعَلَى 

ارَةِ فَصاَرَ كَقَوْلِهِ أَعْتقَْت نَصيِبِي بِخِلَافِ مَا بِالْإِعتَْاقِ لِأَنَّ مُبَاشَرَةَ هَذِهِ الْأَسْباَبِ إعْتاَقٌ لَهُ ، ولَِهَذَا يُجْتَزَأُ بِهِ عَنْ الْكَفَّ
كَهُ فِي عِلَّةِ الْعِتْقِ ، وَهُوَ مُبَاشرََةُ إذَا وِرْثَاهُ لِأَنَّهُ جَبْرِيٌّ لَا اخْتِياَرَ لَهُ فِيهِ وَلَهُ أَنَّ الشَّرِيكَ رَضِيَ بِإِفْسَادِ نَصِيبِهِ حَيْثُ شاَرَ

الْإِعْسَارِ باَشرََتَهَا إعتَْاقٌ عَلَى مَا تقََدَّمَ ، وَهَذَا ضَمَانُ إفْسَادٍ فِي ظَاهِرِ قَوْلِهِمَا حَتَّى يَخْتَلِفُ بِالْيَسَارِ وَأَسْباَبِهِ لِأَنَّ مُ
الْفَساَدِ يَسْقُطُ بِالرِّضَا خِلَافًا لِمَا يُرْوَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ ضَمَانُ تَمَلُّكٍ كَالاِسْتِيلَادِ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَضَمَانُ 
إِذَا سَقَطَ الْأَقْوَى بِهِ كَضَمَانِ الْإِتْلَافِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ ضَمَانَ الْإِتْلَافِ لَا يَخْتَلِفُ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ فَكَانَ أَقْوَى فَ

عَلَى الْقَبوُلِ ، وَهَذَا فِي الشِّرَاءِ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا بِقَبُولِهِمَا  فَالْأَضْعَفُ أَولَْى أَنْ يَسْقُطَ ، وَدَلَالَةُ الرِّضَا مُسَاعِدَةٌ
  فَقَدْ شَارَكَهُ فِي

رطًْا لِصِحَّةِ قَبُولِ الْآخَرِ لُ أَحَدِهِمَا شَالْعِلَّةِ فَصَارَ كَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَعْتَقَهُ ، وَأَمَّا فِي الْهِبَةِ وَأَمْثَالِهِ فَلِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ قَبُو
ةً كَمَا قُلْنَا فِي الْقرَِاءَةِ فِي لَكِنَّهُ إذَا وُجِدَ الْقَبُولُ منِْهُمَا صاَرَ قَبُولُهُمَا بِمنَْزِلَةِ شَيْءٍ وَاحِدٍ فَصاَرَ الْمَجْمُوعُ عِلَّةً وَاحِدَ

الصَّلَاةُ ، وَهُوَ آيَةٌ ثُمَّ إذَا قَرَأَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صاَرَ الْكُلُّ فَرْضًا فَإِذَا صاَرَ  الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْفَرْضَ فِيهَا قَدْرُ مَا تَجُوزُ بِهِ
تِقُ هُوَ حُرٌّ فَضرََبَهُ يَعْالْمَجْمُوعُ عِلَّةً وَقَدْ بَاشَرهََا فَلَا يَضْمَنُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ للِْآخَرِ إنْ ضرََبْته فَ
رِكْهُ فِيهِ الضَّارِبُ ، وَإِنَّمَا نَصيِبُ الْحاَلِفِ حَيْثُ يَرْجِعُ الضَّارِبُ عَلَيْهِ لِأَنَّ عِلَّةَ الْعِتْقِ هُنَاكَ قَوْلُهُ فَهُوَ حُرٌّ ، وَلَمْ يُشاَ

ضْمِينُ فَإِنْ قِيلَ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا لَوْ قَالَ الْمرَِيضُ وُجِدَ مِنْهُ الشَّرْطُ ، وَهُوَ لَا تأَْثِيرَ لَهُ فِي الْحُكْمِ فَلَا يَسْقُطُ بِهِ التَّ
رْطِ قُلْنَا حُكْمُ الْقَراَرِ يثَْبُتُ لِامْرأََتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ فَجُعِلَتْ راَضِيَةً بِمُباَشَرَةِ الشَّ

طُ بِشُبْهَةِ الرِّضَا نِ ، ولَِهَذَا يَثْبُتُ بِتَعْلِيقِهِ بِفِعْلِهِ أَوْ بِفِعْلِهَا الَّذِي لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ فِي صِحَّتِهِ فَكَذَا يَسْقُبِشُبْهَةِ الْعُدْوَا
انِ ، وَهُوَ الْإِتْلَافُ أَوْ الْإِفْسَادُ فَكَذَا لَا وَوُجِدَ ذَلِكَ بِمُباَشَرَةِ الشَّرْطِ ، وَأَمَّا هَذَا الضَّمَانُ فَلَا يَجِبُ إلَّا بِحَقِيقَةِ الْعُدوَْ



أَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ  يَبْطُلُ إلَّا بِالرِّضَا صَرِيحًا أَوْ بِمُبَاشَرَةِ الْعِلَّةِ دُونَ الشَّرْطِ ، وَلَا فَرْقَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْ
ى رِيكِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَنَّ سَبَبَ الرِّضَا يَتَحَقَّقُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ ، وَالْحُكْمُ يُدَارُ عَلَى سَبَبِهِ لَا عَلَالشَّرِيكُ عَالِمًا بِأَنَّهُ ابْنُ شَ

امَ ، وَهُوَ طَعَامُ الْآمِرِ ، عَحَقِيقَتِهِ لأَِنَّهُ مُبْطَنٌ لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ فَصَارَ بِمنَْزِلَةِ شَخْصٍ يَقُولُ لِغَيْرِهِ كُلْ هَذَا الطَّ
  وَالْآمِرُ لَا يَعلَْمُ أَنَّهُ

مِنْهُ ذَلِكَ لِلْغاَصِبِ ، وَهُوَ لَا يَعلَْمُ طَعَامُهُ فَإِنَّ الْمَأْمُورَ لَا يَضْمَنُ لِلْآمِرِ شَيئًْا لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ بِإِذْنِهِ حتََّى لَوْ قَالَ الْمَغْصوُبُ 
الَ رَحِمَهُ اللَّهُ نْهُ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الشَّرِيكَ إذَا لَمْ يَعلَْمْ أَنَّهُ ابْنُهُ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْأَبَ قَسَقَطَ الضَّمَانُ عَ

كَهُ فِي الْعِلَّةِ ، وَهُوَ الْبَيْعُ ، وَهَذَا لِأَنَّ عِلَّةَ لِأَنَّ الْبَائِعَ شَارَ) وَإِنْ اشتَْرَى نِصْفَ ابْنِهِ مِمَّنْ يَمْلِكُ كُلَّهُ لَا يَضْمَنُ لِبَائِعِهِ ( 
ةَ ، وَقَالَا إنْ كَانَ الْأَبُ دُخُولِ الْمَبِيعِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي الْإِيجاَبُ ، وَالْقَبُولُ ، وَقَدْ شَارَكَهُ فِيهِ ، وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَ

نُ ، وَقَدْ بَيَّنَّا وَجْهَهُ ، وَلَوْ اشْتَراَهُ أَبوُهُ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ ، وَهُوَ مُوسِرٌ لَزِمَهُ الضَّمَانُ مُوسِرًا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَا
ةِ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِفعِْلِ غَيْرِهِ الْعِلَّ بِالْإِجْماَعِ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا عِنْدَهُ فَلِأَنَّ الشَّرِيكَ الَّذِي لَمْ يبَِعْ لَمْ يُشاَرِكْهُ فِي

انُ النِّصْفِ لِشَرِيكِهِ كَيْفَمَا ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الِابْنِ جاَرِيَةٌ مُسْتَولَْدَةٌ بِالنِّكَاحِ فَمَلَكَهَا الزَّوْجُ مَعَ غَيْرِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَ
رْقُ أَنَّ ضَمَانَ أُمِّ الْولََدِ ضَمَانُ تَمَلُّكٍ ، وَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِصُنْعِهِ أَوْ كَانَ وَإِنْ كَانَا مَلَكَاهَا بِإِرْثٍ ، واَلْفَ

  .بِغَيْرِ صُنْعِهِ ، وَلهَِذَا لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ الْيَساَرِ واَلْإِعْساَرِ 

الْأَتْقَانِيُّ اعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَيْنِ إذَا مَلَكَا عَبْدًا هُوَ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ  قَالَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَمَنْ مَلَكَ ابْنَهُ إلَخْ ( 
عِنْدَ تَقَ عَلَيْهِ لِشَرِيكِهِ شيَْئًا أَحَدِهِمَا بِعَقْدٍ واَحِدٍ قَبِلَاهُ جَمِيعًا مِنْ شِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ لَا يَضْمَنُ الَّذِي عَ

سِرًا ا هـ فَالاِبْنُ فِي قَوْلِهِ ، أَبِي حَنِيفَةَ ، ولََكِنَّ الْعَبْدَ يَسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ لِلْآخَرِ مُوسرًِا كَانَ الَّذِي عَتَقَ عَلَيْهِ أَوْ مُعْ
هُ فِي نَصِيبِهِ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يثَْبُتُ مَا لَمْ يَزُلْ جَمِيعُ أَيْ زَالَ مِلْكُ) قَوْلُهُ عَتَقَ حَظُّهُ ( وَمَنْ مَلَكَ ابْنَهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ ا هـ 

قَوْلُهُ وَلَمْ ( ةَ قَالَهُ الْأَتقَْانِيُّ الْمِلْكِ اتِّفَاقًا فَإِذَا سعََى الِابْنُ فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ فَحيِنَئِذٍ يَثْبُتُ الْعِتْقُ مِنْهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَ
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَإِذَا اشتَْرَى الرَّجُلَانِ ابْنَ أَحَدِهِمَا قَالَ الْكَماَلُ بِعقَْدٍ وَاحِدٍ فَإِنْ ) لِشرَِيكِهِ أَنْ يُعْتِقَ يَضْمَنْ ، وَ

ولََا ) قَوْلُهُ أَوْ بِالْهِبَةِ ( لْأَبِ ا هـ خَاطَبَ الْباَئِعُ الْأَبَ وَالْآخَرَ مَعًا فَقَالَ بِعتُْكُمَا هَذَا الْعبَْدَ بِكَذَا فَقَبِلَا عَتَقَ نَصيِبُ ا
قَالَ فِي الْكَافِي بِأَنْ تَزوََّجَ أَمَةَ ابْنِ عَمِّهِ فَوَلَدَتْ وَلَدًا ثُمَّ ) قَوْلُهُ أَوْ الْإِرْثِ ( يَضُرُّ الشُّيُوعُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ ا هـ 

ا ابْنُ عَمٍّ لَهُ آخَرُ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَعْتِقُ عَلَى أَبِيهِ ، وَلَا يَضْمَنُهُ أَبُوهُ لِشَرِيكِهِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا مَاتَ سيَِّدُهَا فَوَرِثَهُ زَوْجهَُا وَ
يَكُونُ نِصْفُ الْعبَْدِ  وْجٍهـ وَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ صُورَتُهُ امرَْأَةٌ اشْترََتْ ابْنَ زوَْجِهَا ثُمَّ ماَتَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمِّ زَ
هَا عبَْدٌ هُوَ أَبُو زوَْجِهَا لِلزَّوْجِ الَّذِي هُوَ أَبٌ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ ، وَالْبَاقِي لِلْأَخِ ، وَكَذَا إذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ زوَْجٌ وأََبٌ ، وَلَ

قَوْلُهُ وَقَالَا يَضْمَنُ الْأَبُ فِي ( ذِي هُوَ الِابْنُ واَلْبَاقِي لِأَبِي الْمَرْأَةِ ا هـ فَمَاتَتْ الْمرَْأَةُ كَانَ الْعَبْدُ ميرَِاثًا نِصْفُهُ لِزَوْجِهَا الَّ
  أَيْ نِصْفَ) غَيْرِ الْإِرْثِ 

صْفِ لأَِنَّهُ إذَا حَلَفَ قُيِّدَ بِالنِّ) قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا بِعِتْقِ عَبْدٍ إنْ مَلَكَ نِصْفَهُ ( قِيمَتِهِ ا هـ 
أَيْ ) قَوْلُهُ لَهُمَا أَنَّهُ أَفْسَدَ نَصِيبَهُ بِالْإِعتَْاقِ ( بِعِتْقِهِ إنْ اشْترََاهُ لَا يَعْتِقُ بِشرَِاءِ النِّصْفِ لعَِدَمِ الشَّرْطِ قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ 

خْتِياَرِيٌّ ، وَشرَِاءُ الْقَرِيبِ إعتَْاقٌ ، وَصاَرَ كَمَا إذَا كَانَ الْعبَْدُ بَيْنَ أَجْنَبِيَّيْنِ الاِخْتِياَرِيِّ لِتَرتَُّبِهِ عَلَى الشِّرَاءِ ، وَهُوَ ا
عِتْقِ رْطَ التَّضْمِينِ مَعَ الْفَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِاتِّحَادِ الْجَامِعِ ، وَهُوَ وُقُوعُ الْعِتْقِ مِنْ جِهَتِهِ مُخْتَارًا ، وَلَهُ أَنَّ شَ
 عِلَّةُ الْمِلْكِ الَّذِي هُوَ عِلَّةُ الاِخْتِياَرِيِّ أَنْ لَا يَكُونَ بِرِضَا مَنْ لَهُ حَقُّ التَّضْمِينِ ، وَلَمَّا باَشَرَ الْعَقْدَ مَعَهُ مُخْتَارًا ، وَهُوَ



ةِ كَانَ رَاضِيًا بِإِفْسَادِ نَصِيبِ نفَْسِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ فَصاَرَ كَمَا الْعِتْقِ ، واَلْحُكْمُ يُضاَفُ إلَى عِلَّةِ الْعِلَّةِ كَمَا يُضَافُ إلَى الْعِلَّ
ا هُوَ عِلَّةُ الْعِتْقِ عِلَّةُ الْعِلَّةِ ، إذَا أَذِنَ لَهُ بِإِعتَْاقِهِ صَرِيحًا ، وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ الْمُراَدَ مِنْ الْعِلَّةِ فِي قَوْلِهِ شَارَكَهُ فِيمَ

 ـليِلُ عَلَى أَنَّ إعْتَاقَهُ يثَْبُتُ اخْتِياَرًا بِالشِّرَاءِ أَنَّهُ يَخرُْجُ بِهِ عَنْ عُهْدَةِ الْكَفَّارَةِ إذَا نَوَى بِوَالدَّ الشِّرَاءِ عِتْقَهُ عَنْهَا ا ه
الَّذِي عَتَقَ عَلَيْهِ لِلشَّرِيكِ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ حيَْثُ لَا يَضْمَنُ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا وِرثَْاهُ ( كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى 

جوََابٌ عَمَّا يُقَالُ كَوْنُهُ رَاضِيًا بِإِعْتاَقِ ) قَوْلُهُ وَهَذَا ضَمَانُ إفْسَادٍ ( صُنْعٌ ، وَهَذَا بِلَا خِلَافٍ قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
طَ الضَّمَانِ كَمَا لَوْ اسْتَولَْدَ الْأَمَةَ بِإِذْنِ الشَّرِيكِ يَصِحُّ وَيَجِبُ الضَّمَانُ فَقَالَ ذَلِكَ فِي ضَمَانِ شَرِيكِهِ لَا يوُجِبُ سُقُو

قِطُهُ الرِّضَا بِسبََبِهِ لَا يُسْالتَّمَلُّكِ ، وَمَا نَحْنُ فِيهِ ضَمَانُ إفْسَادٍ وبََسْطُهُ أَنَّ الضَّمَانَ فِي الْعِتْقِ ضَماَنَانِ ضَمَانُ تَمَلُّكٍ ، وَ
  ، وَذَلِكَ ضَمَانُ الِاستِْيلَادِ فَلَوْ

لُّكِ أَيْضًا أَنَّهُ يَثْبُتُ مَعَ اسْتوَْلَدَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْجَارِيَةَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ لَا يَسْقُطُ ضَماَنُهَا لَهُ ، وَمِنْ حُكْمِ ضَمَانِ التَّمَ
سْتَدعِْي ، وإَِنَّمَا جَعَلْنَا ضَمَانَ الِاستِْيلَادِ ضَمَانَ تَمَلُّكٍ لِأَنَّهُ وُضِعَ الاِسْتِيلَادُ لِطَلَبِ الْوَلَدِ ، وَهُوَ يَالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ 

بِصوََابٍ لِأَنَّهُ لَا جِناَيَةَ فِي عِتْقِ  التَّمَلُّكَ فَأَثْبَتْناَهُ ، وَضَمَانُ إتْلَافٍ ، وَهُوَ ضَمَانُ الْإِعْتاَقِ ، وَيُقَالُ ضَمَانُ جِنَايَةٍ ، وَلَيْسَ
 أَنْ يُقَالَ ضَمَانُ إتْلَافٍ الْإِنْسَانِ مَا لَمْ يُمَلِّكْهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى حتََّى يُثَابُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَفْسُدَ بِهِ نَصِيبُ الشَّرِيكِ فَصَحَّ

مٌ فِي هَذَا الْإِفْسَادِ نعََمْ لَوْ قَصَدَ بِعِتْقِهِ قَصْدًا فَاسِدًا أَثِمَ بِهِ أَمَّا وَضْعُ الْعِتْقِ فَلَيْسَ وَضَمَانُ إفْساَدٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إثْ
سَارِ وَالْإِعْسَارِ تَلِفُ بِالْيَمُقْتَضِيًا لُزُومَهُ ثُمَّ كَوْنُ ضَمَانِ الْإِعتَْاقِ ضَمَانَ إتْلَافٍ هُوَ ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ عَنْ عُلَمَائِنَا ، وَيَخْ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ ) نِهِ بِالنَّصِّ بِخِلَافِ الْقِياَسِ ا هـ قَوْلُهُ فَإِنَّ الْمَأْمُورَ لَا يَضْمَنُ لِلْآمِرِ شَيئًْا لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ بِإِذْ
هُوَ بِهَذِهِ الْمُشاَرَكَةِ مُبَاشِرٌ سَبَبَ إسْقَاطِ حَقِّهِ فِي الضَّمَانِ ، وَلَا يَخْتَلِفُ السَّرَخْسِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ثُمَّ 

طَعَامُهُ  ا يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الطَّعَامَذَلِكَ بِعِلْمِهِ وَجَهْلِهِ بِمنَْزِلَةِ الْغاَصِبِ إذَا أَطْعَمَ الْمَغْصوُبَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ فَتَنَاوَلَهُ ، وَهُوَ لَ
سَقَطَ مِنْ هُنَا مَسْأَلَةٌ وَهِيَ ، وَإِنْ ) قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ قَالَ الْمغَْصُوبُ إلَخْ ( لَا يَكُونُ أَنْ يَضْمَنَ الْغاَصِبُ شيَْئًا ا هـ 

يَ فَلَعَلَّ الشَّارِحَ تَرَكَهَا سَهْوًا ، وَقَدْ ذَكَرهََا اشتَْرَى نِصْفَهُ أَجنَْبِيٌّ ثُمَّ الْأَبُ مَا بقَِيَ فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْأَبَ أَوْ يَستَْسْعِ
 قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ، القوجحصاري فِي شرَْحِهِ لِلْكَنْزِ ، وَشرََحَ فِيهِ الْخُطْبَةَ ، واَلْأَلْفَاظَ الْأَعْجَمِيَّةَ الَّتِي فِي آخِرِ الْكِتَابِ

  فَهُ ثُمَّوَإِنْ بَدَأَ الْأَجنَْبِيُّ فَاشْتَرَى نِصْ

قِيمَةَ نَصيِبِهِ لأَِنَّهُ مَا رَضِيَ  اشتَْرَى الْأَبُ النِّصْفَ الْآخَرَ ، وَهُوَ مُوسِرٌ فَالْأَجْنبَِيُّ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَبَ قَالَ الْكَمَالُ
عَ مَعَهُ ، وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَهَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ بِفَسَادِ نَصيِبِهِ لِأَنَّ دَلَالَةَ ذَلِكَ مَا كَانَ إلَّا بِقَبوُلِهِ الْبَيْ

لشَّرِيكِ لعَِدَمِ مُشَاركََتِهِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَيَضْمَنُ الْأَبُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا لِأَنَّ الرِّضَا لَمْ يوُجَدْ مِنْ ا
الشَّرِيكُ بِالْخيَِارِ إنْ بِ فِيمَا هُوَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ ، وَقَدْ اتَّفَقُوا فِي الضَّمَانِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْخيَِارِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مَعَ الْأَ

ةِ عِنْدَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ ، وَعِنْدَهُمَا إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَبَ إنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ شَاءَ استَْسْعَى الْعبَْدَ لاِحْتِباَسِ الْمَالِكِيَّ
( عْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ا هـ كَانَ مُوسِرًا ضَمَّنَهُ الشَّرِيكُ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا استَْسْعَى الْعبَْدَ كَالْخِلَافِ فِي عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَ

قَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَراَهُ أَبُوهُ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ ( أَيْ ، وَهُوَ مُوسِرٌ ا هـ هِدَايَةٌ ) ابْنِهِ  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ اشْتَرَى نِصْفَ
سَّاكِتِ بِالِاتِّفَاقِ ضْمَنُ لِلقَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَقَيَّدَ بِقَوْلِهِ مِمَّنْ يَمْلِكُ كُلَّهُ لِأَنَّهُ إذَا اشْترََى نَصِيبَ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ يَ) إلَخْ 

  .كَمَا فِي الْمَسأَْلَةِ الْمُتقََدِّمَةِ ا هـ 



هُ مُدَبَّرًا لَا مَا عَبْدٌ لِمُوسرَِيْنِ دَبَّرَهُ وَاحِدٌ ، وَحرََّرَهُ آخَرُ ضَمَّنَ السَّاكِتُ الْمُدبَِّرَ ، وَالْمُدَبِّرُ الْمُعْتَقَ ثُلُثَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَ الْمُدَبِّرَ ، ولََيْسَ لَهُ يْ لَوْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ موُسِرِينَ دَبَّرَهُ أَحَدهُُمْ ثُمَّ أَعْتَقَهُ آخَرُ فَلِلسَّاكِتِ أَنْ يُضَمِّأَ) ضَمِنَ 

ا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ الثُّلُثَ الَّذِي ضَمِنَهُ لِلسَّاكِتِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعْتِقَ ، وَلِلْمُدَبِّرِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعْتِقَ ثُلُثَ قِيمَتِهِ مُدَبَّرً
قُ الْمُعْتِقِ بَاطِلٌ ، وَيَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا الْعبَْدُ كُلُّهُ صَارَ مُدَبَّرًا لِلَّذِي دَبَّرَهُ أَوَّلَ مرََّةٍ ، وَإِعْتاَ

بِمَعنَْى أَنَّهُ إزَالَةُ الْمِلْكِ عَلَى مَا  قِيمَتِهِ مُوسرًِا كَانَ أَوْ مُعْسرًِا ، وأََصْلُهُ أَنَّ التَّدْبِيرَ يتََجزََّأُ عِنْدَهُ كَالْعِتْقِ يتََجَزَّأُ عنِْدَهُثُلُثَيْ 
كُونُ مُعْتَبرًَا بِحَقِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ ، وَلَمَّا كَانَ التَّدْبِيرُ متَُجزَِّئًا عِنْدَهُ بَيَّنَّا ، وَعِنْدَهُمَا لَا يتََجزََّأُ لِأَنَّ مُوجَبَهُ حَقُّ الْحرُِّيَّةِ فَيَ

خيَِارُ ونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْاقْتَصَرَ عَلَى نَصِيبِ الْمُدَبِّرِ وَفَسَدَ بِهِ نَصِيبُ الْآخَرَيْنِ حَيْثُ امْتنََعَ عَلَيْهِ الْبيَْعُ وَالْهِبَةُ فَيَكُ
صِيبِهِ قِنا ، وَإِنْ شَاءَ استَْسْعَى إنْ شَاءَ دَبَّرَ نَصيِبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ ، وَإِنْ شَاءَ كَاتَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُدَبِّرَ قِيمَةَ نَ

وَاحِدٍ مِنْهُمَا باَقٍ عَلَى مِلْكِهِ فَاسِدٌ بِإِفْسَادِ شَرِيكِهِ حَيْثُ  الْعبَْدَ فِي نَصِيبِهِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَى حَالِهِ لِأَنَّ نَصِيبَ كُلِّ
 وَبَطَلَ اخْتيَِارُهُ غَيرَْهُ فَتَوَجَّهَ لِلسَّاكِتِسَدَّ عَلَيْهِ طَرِيقَ الِانْتِفَاعِ بِالْبَيْعِ ونََحْوِهِ فَإِذَا اخْتَارَ أَحَدُهُمَا الْعِتْقَ تَعَيَّنَ حَقُّهُ فِيهِ ، 

 الضَّمَانُ ضَمَانَ مُعَاوَضَةٍ إذْ هُوَ سَبَبَا ضَمَانِ تَدْبِيرِ الْمُدبَِّرِ ، وَإِعْتاَقِ هَذَا الْمُعْتِقِ غَيْرَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُدبَِّرَ ليَِكُونَ
  حَتَّى صَحَّحْناَالْأَصْلُ فِي الْمَضْمُوناَتِ عِنْدَنَا حَتَّى جَعَلْنَا الْغَصْبَ ضَمَانَ مُعَاوَضَةٍ 

قَ الْعَبْدُ الْمَغْصوُبُ عِنْدَهُ إقْراَرَ الْعبَْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ كَإِقْرَارِهِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُعَاوَضاَتِ ، وَكَذَا الْغاَصِبُ إذَا أَبَ
مِنْ الْقِيمَةِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَبطُْلَ الْقَضَاءُ بِالْقِيمَةِ فِيمَا وَضَمِنَهُ ثُمَّ عَادَ جَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مرَُابَحَةً عَلَى مَا ضَمِنَ 

لُ ا قَبْلَ قَبْضِ الْقِيمَةِ لِأَنَّا نَقُوإذَا غَصَبَ إبرِْيقَ ذَهَبٍ فَقُضِيَ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ مِنْ الدَّرَاهِمِ بعَْدَمَا انْكَسَرَ الْإِبْرِيقُ ثُمَّ افْتَرَقَ
مبُْدَلُ فِي مِلْكِ رَجُلٍ فَلَا الْغَصْبُ لَيْسَ بِموَْضُوعٍ لِإِثْبَاتِ الْمِلْكِ وإَِنَّمَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ ضَروُرَةَ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ الْبَدَلُ وَالْ

بِقَدْرِهَا فَإِذَا كَانَ الْأَصْلُ ضَمَانَ مُعَاوَضَةٍ ، وَأَمْكَنَ  يَظْهَرُ كَوْنُهُ مُعَاوَضَةً فِيمَا عَدَا ذَلِكَ لِأَنَّ الثَّابِتَ لِلضَّروُرَةِ يَتقََدَّرُ
لِكَ ، وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي الْإِعتَْاقِ ذَلِكَ فِي التَّدْبِيرِ لِكَوْنِهِ قَابِلًا لِلنَّقْلِ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ وَقْتَ التَّدْبِيرِ لِكَوْنِهِ قِنا عِنْدَ ذَ

ضَمِّنَ الْمُعْتِقَ ثُلُثَ قِيمَتِهِ دْبِيرِ لأَِنَّهُ لَا يقَْبَلُ النَّقْلَ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ فَلِهَذَا يَضْمَنُ الْمُدبَِّرُ ، ثُمَّ لِلْمُدَبِّرِ أَنْ يُلِأَجْلِ التَّ
ةِ الْمُتْلَفِ ، وَقِيمَةُ الْمُدَبَّرِ ثُلُثَا قِيمَتِهِ قِنا عَلَى مَا قَالُوا ، وَلَا مُدَبَّرًا لأَِنَّهُ أَفْسَدَ عَلَيْهِ نَصِيبَهُ مُدَبَّرًا ، وَالضَّمَانُ يَتقََدَّرُ بِقِيمَ

هٍ دُونَ وَجْهٍ فَلَا يَظْهَرُ فِي يُضَمِّنُهُ قِيمَةَ مَا مَلَكَهُ مِنْ جِهَةِ السَّاكِتِ لِأَنَّ مِلْكَهُ فِيهِ يثَْبُتُ مُستَْنِدًا ، وَهُوَ ثَابِتٌ مِنْ وَجْ
فْسِهِ لَا يَمْلِكُ تَضْمِينَ التَّضْمِينِ ، وَإِنْ ظَهَرَ فِي حَقِّ الاِسْتِسْعَاءِ لقِِيَامِهِ مَقَامَ السَّاكِتِ فِي حَقِّهِ ، وَلِأَنَّ السَّاكِتَ بِنَ حَقِّ

قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهُ الْآخَرُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ كَانَ لِلْمُدَبِّرِ أَنْ الْمُعْتِقِ لِمَا ذَكَرْنَا فَكَذَا مَنْ قَامَ مَقَامَهُ ، وَلَوْ ضَمَّنَ السَّاكِتُ الْمُدَبِّرَ 
  وَلَاءُ بَيْنَيُضَمِّنَ الْمُعْتِقَ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ وُجِدَ بَعْدَ تَمَلُّكِ الْمُدَبِّرِ نَصِيبَ السَّاكِتِ ، واَلْ

رَ كَانَ لَهُ ثُلُثُ ثَاهُ لِلْمُدَبِّرِ ، وَثُلُثُهُ لِلْمُعْتِقِ لِأَنَّ الْعبَْدَ عَتَقَ عَلَيْهِمَا عَلَى هَذَا الْمِقْداَرِ لِأَنَّ الْمُدبَِّالْمُدَبِّرِ واَلْمُعْتِقِ أَثْلَاثًا ثُلُ
لِلْمُعْتِقِ الثُّلُثُ الَّذِي كَانَ مِلْكَهُ لَا غَيْرُ ، الْعبَْدِ نَصِيبَهُ وَحَصَلَ لَهُ الثُّلُثُ بِالضَّمَانِ مِنْ جِهَةِ السَّاكِتِ فَتَمَّ لَهُ الثُّلُثَانِ ، وَ

دَبِّرِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ وَلَا يُقَالُ إذَا كَانَ الْمُدَبِّرُ يَمْلِكُ نَصيِبَ السَّاكِتِ بِالضَّمَانِ وَجَبَ أَنْ يَمْلِكَ الْمُعْتِقُ نَصِيبَ الْمُ
أَنَّ مُدَبِّرِ الثُّلُثُ ، لأَِنَّا نَقُولُ ضَمَانُ الْمُعْتِقِ نَصِيبَ الْمُدبَِّرِ ضَمَانُ حَيْلُولَةٍ لَا ضَمَانُ مُعَاوَضَةٍ لِلَهُ الثُّلُثَانِ مِنْ الْوَلَاءِ ، وَلِلْ

هُ بِخِلَافِ نَصِيبِ السَّاكِتِ حَيْثُ الْمُدَبَّرَ لَا يَقْبَلُ الاِنْتِقَالَ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ بِساَئِرِ الْأَسْبَابِ فَكَذَا بِالضَّمَانِ فَلَمْ يَمْلِكْ
، ونََصيِبُ السَّاكِتِ فِي ذَلِكَ يَمْلِكُهُ الْمُدَبِّرُ بِالضَّمَانِ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ يَستَْنِدُ إلَى وَقْتِ التَّعَدِّي ، وَهُوَ وَقْتُ التَّدْبِيرِ 

افْتَرَقَا ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ التَّدْبِيرُ متَُجَزِّئًا عِنْدَهُمَا صَارَ كُلُّهُ مُدَبَّرًا لِلَّذِي دَبَّرَهُ ، الْوَقْتِ يَقْبَلُ الِانْتِقَالَ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ فَ
مَانُ بِالْيَساَرِ فُ هَذَا الضَّوَصَارَ مُتَمَلِّكًا نَصِيبَ شرَِيكِهِ بِالْقِيمَةِ فَلَا يَصِحُّ إعتَْاقُ الْآخَرِ لِخرُُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ ، وَلَا يَخْتَلِ



 وَكَذَا ضَمَانُ التَّدْبِيرِ عِنْدَ وَالْإِعْسَارِ لِأَنَّهُ ضَمَانُ تَمَلُّكٍ بِخِلَافِ ضَمَانِ الْإِعْتاَقِ حَيْثُ يَخْتَلِفُ بِهِمَا لِأَنَّهُ ضَمَانُ إفْساَدٍ
رِبُ بِالنِّصْفِ إذَا اشتَْرَى بِرأَْسِ الْماَلِ ، وَهُوَ أَلْفٌ عبَْدَيْنِ ، وَقِيمَةُ أَبِي حَنِيفَةَ يَخْتَلِفُ بِهِمَا لِمَا ذَكَرنَْا فَإِنْ قِيلَ الْمُضَا

رًا ، وَهُوَ ضَمَانُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفٌ أَعْتَقَهُمَا رَبُّ الْمَالِ عَتَقَا ، وَضَمِنَ نَصِيبَ الْمُضاَرِبِ موُسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِ
تَقَهُمَا ا لَا يَخْتَلِفُ بِهِمَا قُلْنَا هَذَا ضَمَانُ إعْتاَقٍ هُوَ إفْسَادٌ لَا ضَمَانُ سِراَيَةِ الْفَسَادِ لِأَنَّهُمَا حِينَ أَعْإعْتَاقٍ ، وَمَعَ هَذَ
  أَفْسَدَ كُلًّا مِنْهُماَ

نَصِيبُ الْمُضاَرِبِ فِي واَحِدٍ منِْهُمَا بِعَيْنِهِ ، ولَِهَذَا لَوْ  بِالْإِعتَْاقِ لِكَوْنِ كُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَشْغوُلًا بِرَأْسِ الْماَلِ ، وَلَا يظَْهَرُ
عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ فِي  كَانَا ذَوِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لَمْ يَعْتِقَا ، واَلاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْيَسَارِ واَلْإِعْسَارِ فِي التَّضْمِينِ وَرَدَ

  .لْحَقُ بِهِ الْإِفْسَادُ ، وَلَا التَّمَلُّكُ ، ولََا الْإِتْلَافُ بِغَيْرِ الْعِتْقِ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهُ سِراَيَةِ الْفَسَادِ فَلَا يَ

، وَحَرَّرَهُ  الْوَاوُ فِي قَوْلِهِ) قَوْلُهُ ، وَحرََّرَهُ آخَرُ ( أَيْ لِجَمَاعَةٍ مُوسِرِينَ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ عَبْدٌ لِمُوسِرَيْنِ ( 
وأََرَادَ السَّاكِتُ ) قَوْلُهُ ضَمَّنَ السَّاكِتُ الْمُدَبِّرَ ، واَلْمُدَبِّرُ الْمُعْتِقَ إلَخْ ( بِمَعْنَى ثُمَّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ حَلِّ الشَّارِحِ ا هـ 

يرِ الْجَمْعِ بِسَبِيلِ التَّغْلِيبِ لِأَنَّ الْمُعْتِقَ لَا يُرِيدُ الضَّمَانَ ا وَالْمُدَبِّرُ الضَّمَانَ ا هـ وَإِنَّمَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وأََراَدُوا بِضَمِ
قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلِلسَّاكِتِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُدَبِّرَ قِيمَةَ الْعبَْدِ قِنا ، ) قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ الثُّلُثَ إلَخْ ( هـ 
قَدَّمَ فِيمَا إذَا أَعْتَقَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعْتِقَ شَيْئًا ، وَإِذَا ضَمِنَ الثُّلُثَ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْعبَْدِ إنْ شَاءَ عَلَى وِزَانِ مَا تَ وَلَيْسَ

هِ عَلَى الْعَبْدِ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَلِلْمُدَبِّرِ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَهُوَ مُوسِرٌ حِصَّتَهُ فَضَمَّنَهُ السَّاكِتُ حيَْثُ كَانَ لَهُ الرُّجوُعُ بِ
وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ  أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعْتِقَ ثُلُثَ قِيمَتِهِ مُدَبَّرًا ، وَلَا يُضَمِّنَهُ الثُّلُثَ الَّذِي ضَمِنَ أَعْنِي ثُلُثَهُ قِنا ،

لِأَنَّهُ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِهِ فَكَانَ مُعْتَبرًَا بِهِ ا هـ هِداَيَةٌ قَوْلُهُ لأَِنَّهُ شُعْبَةٌ ) التَّدْبِيرَ يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُ كَالْعِتْقِ إلَخْ  قَوْلُهُ وَأَصْلُهُ أَنَّ( 
قَوْلُهُ ( ى كُلِّ واَحِدٍ مِنْ الْآخَرَيْنِ ا هـ أَيْ عَلَ) قَوْلُهُ حَيْثُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ ( مِنْ شُعَبِهِ إذْ هُوَ عِتْقٌ مُضَافٌ ا هـ فَتْحٌ 

فَإِنَّهُ تَغَيَّرَ ) قَوْلُهُ وَإِعتَْاقُ هَذَا الْمُعْتِقِ ( أَيْ وَهُوَ الثَّالِثُ الَّذِي لَمْ يعُْتِقْ وَلَمْ يُدبَِّرْ ا هـ كَمَالٌ ) فَتَوَجَّهَ لِلسَّاكِتِ إلَخْ 
 يْثُ كَانَ لَهُمَا وِلَايَةُ الِاسْتِخْدَامِ بعَْدَ التَّدْبِيرِ ، وَبطََلَ ذَلِكَ بِعِتْقِ الْمُعْتِقِ حَيْثُ استَْحَقَّ بِهِنَصيِبُ الْمُدَبِّرِ واَلسَّاكِتِ حَ

  الُ لِأَنَّ بِهِ يَعْتَدِلُقَالَ الْكَمَ) قَوْلُهُ إذْ هُوَ الْأَصْلُ ( الْعبَْدُ خُروُجَهُ إلَى الْحُرِّيَّةِ بِالسِّعَايَةِ أَوْ التَّضْمِينِ ا هـ فَتْحٌ 

ادَلَةِ أَنْ يَمْلِكَ مُعْطِيهِ ، جَانِبُ الضَّامِنِ وَالْمَضْمُونِ لَهُ لأَِنَّهُ لَمَّا مَلَكَ الْمَضْمُونُ لَهُ بَدَلَ مِلْكِهِ وَجَبَ فِي تَحَقُّقِ الْمُعَ
ا يعُْدَلُ عَنْهُ ، وَلهَِذَا كَانَ ضَمَانَ مُعَاوَضَةٍ عَلَى أَصْلِنَا خِلَافًا للِشَّافِعِيِّ وَهُوَ الضَّامِنُ مَا دَفَعَ لَهُ بَدَلَهُ فَحَيْثُ أَمْكَنَ هَذَا لَ

 لْعِتْقِ وَشُعَبِهِ مِنْ التَّدْبِيرِرَحِمَهُ اللَّهُ حَيْثُ جَعَلَهُ ضَمَانَ إتْلَافٍ فَإِذَا جُعِلَ الضَّمَانُ فِيمَا هُوَ عُدْوَانٌ ضَمَانَ مُعَاوَضَةٍ فَفِي ا
واَلْمُراَبَحَةُ مَخْصوُصَةٌ ) قَوْلُهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مرَُابَحَةً عَلَى مَا ضَمِنَ مِنْ الْقِيمَةِ ( وَنَحوِْهِ أَولَْى ا هـ كَمَالٌ 

لُهُ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي الْإِعْتاَقِ قَوْ( أَيْ فِي الضَّمَانِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَإِذْ كَانَ الْأَصْلُ ( بِالْمُعَاوَضاَتِ الْمَحْضَةِ ا هـ فَتْحٌ 
حَتَّى يقَْبَلَ لأَِنَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ مُكَاتَبٌ أَوْ حُرٌّ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ رِضَا الْمُكَاتَبِ بِفَسْخِهِ ) لِأَجْلِ التَّدْبِيرِ 

فَإِنَّ الْمُدَبِّرَ كَانَ مُتَمَكِّنًا قَبْلَ عِتْقِهِ ) قَوْلُهُ لأَِنَّهُ أَفْسَدَ عَلَيْهِ نَصِيبَهُ مُدَبَّرًا ( ا هـ هِداَيَةٌ الاِنْتِقَالَ فَلِهَذَا يَضْمَنُ الْمُدَبِّرُ 
سَادِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا أَفْسَدَهُ مُدَبَّرًا ، مِنْ اسْتِخْدَامِهِ وَإِجاَرَتِهِ وَإِعَارَتِهِ إلَى مَوْتِهِ فَامْتَنَعَ بِعِتْقِهِ كُلُّ ذَلِكَ ، وَهَذَا مَعْنَى الْإِفْ

نَصِيبَ الْآخَرِ مُدَبَّرًا ، وَإِنْ لَمْ وَالْمُدَبَّرُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ حَتَّى لَوْ كَانَ مُدَبَّرُ الشَّرِيكَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ، وَهُوَ مُوسِرٌ ضَمِنَ 
فَلَوْ كَانَ قِيمَتُهُ قِنا سَبْعَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا ضَمِنَ لَهُ ) قَوْلُهُ وَقِيمَةُ الْمُدَبَّرِ ثُلُثَا قِيمَتِهِ قِنا (  يَتَمَلَّكْهُ بِالضَّمَانِ ا هـ فَتْحٌ



سِتَّةٌ ا هـ فَتْحٌ قَالَ فِي الْكَافِي ، وَقِيمَةُ سِتَّةَ دَناَنِيرَ لِأَنَّ ثُلُثَيْهَا ، وَهِيَ قِيمَةُ الْمُدبََّرِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثُلُثَهَا وَهُوَ الْمَضْمُونُ 
  وَاسِطَةِ الْبَيْعِ ، وَقَضَاءُالْمُدَبَّرِ ثُلُثَا قِيمَتِهِ لَوْ كَانَ قِنا لِأَنَّ مَنَافِعَ الْمَمْلُوكِ ثَلَاثٌ الاِستِْخْدَامُ ، وَالِاستِْرْباَحُ بِ

يْنِ دْبِيرِ بِفَوْتِ الاِسْترِْبَاحِ ، ويََبْقَى الْآخرََانِ وَقِيلَ نِصْفُ قِيمَتِهِ لَوْ كَانَ قِنا لِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِعَالدَّيْنِ بَعْدَ موَْتِ الْموَْلَى ، وبَِالتَّ
يْهِ الْفَتوَْى ا هـ فَقَوْلُهُ وإَِلَيْهِ الْمَمْلُوكِ ، وَبِبَدَلِهِ أَيْ ثَمَنِهِ ، وَبَقِيَ الْأَوَّلُ لَا الثَّانِي ، وإَِلَيْهِ ماَلَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ ، وَعَلَ

دُ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا نَقَلَتْهُ عَنْ مَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ أَيْ إلَى الْقَوْلِ بِكَوْنِ قِيمَةِ الْمُدَبَّرِ نِصْفَ قِيمَتِهِ قِنا مَالَ الصَّدْرُ الشَّهِي
الَ إلَى أَنَّ قِيمَتَهُ ثُلُثَا قِيمَتِهِ قِنا فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ، وَقِيمَةُ أُمِّ الْوَلَدِ قَدْرُ الْكَمَالِ مِنْ كَوْنِ الصَّدْرِ الشَّهِيدِ مَ

اءُ دُيوُنِهِ مِنْ مَالِيَّتِهِ بعَْدَهُ وَقَضَثُلُثِ قِيمَتِهَا أَمَةً لِأَنَّ لِلْماَلِكِ فِي مَمْلُوكِهِ ثَلَاثُ مَنَافِعَ الاِستِْخْدَامُ وَالاِسْترِْبَاحُ بِالْبَيْعِ 
تَبْقَى وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ الِاسْتِخْدَامُ ،  فَبِالتَّدْبِيرِ يَنعَْدِمُ أَحَدُ هَذِهِ الْمَعاَنِي ، وَهُوَ الِاستِْرْباَحِ ، وَتَبقَْى مَنْفَعَتَانِ ، وبَِالاِسْتِيلَادِ

ةُ عَلَى ذَلِكَ كَذَا فِي مبَْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ا هـ مُستَْصْفَى لَمْ يتََحرََّرْ لَنَا قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ ا وَتَنْعَدِمُ اثْنَتَانِ فَتوَُزَّعُ الْقِيمَ
ةَ عُمُرِهِ مِنْ وَقَالَ بعَْضُهُمْ قِيمَتُهُ لَوْ كَانَ قِنا ، وَقَالَ بعَْضهُُمْ يُنْظَرُ بِكَمْ يُسْتَخْدَمُ مُدَّ) قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالُوا ( هـ اق 

نْ ، وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ حَيْثُ الْحَزْرُ واَلظَّنُّ ، وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ قِيمَتُهُ نِصْفُ قِيمَتِهِ لَوْ كَانَ قِنا ا هـ قَاضِي خَا
قِنا ، وَهُوَ غَيْرُ سَديِدٍ لِأَنَّ الْقيَِمَ تَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِ الْمَنَافِعِ الْكَمَالُ طَرِيقَتُهُ فِي مِثْلِهِ الْإِشْعاَرِ بِالْخِلَافِ فَقِيلَ قِيمَتُهُ 

هُ مُدَّةَ دُونَ الْأَوَّلِ ، وَقِيلَ تُقَوَّمُ خِدْمَتُ الْمُمْكِنَةِ ، وَقيِلَ نِصْفُ قِيمَتِهِ قِنا لأَِنَّهُ يُنْتفََعُ بِالْمَمْلُوكِ بِعَيْنِهِ وبََدَلِهِ ، وَفَاتَ الثَّانِي
  السِّعاَيةَِعُمُرِهِ حَزْرًا فِيهِ فَمَا بَلَغَتْ فَهِيَ قِيمَتُهُ ، وَقِيلَ ثُلُثَا قِيمَتِهِ قِنا لِأَنَّ الاِنْتِفَاعَ بِالْوَطْءِ وَ

فَتْوَى إلَّا أَنَّ الْوَجْهَ يَخُصُّ الْمُدَبَّرَةَ دُونَ وَالْبَدَلِ ، وإَِنَّمَا زَالَ الْأَخِيرُ فَقَطْ ، وَإِلَيْهِ مَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ ، وَعَلَيْهِ الْ
ذْكُورَةُ كَمْ يَبْلُغُ فَمَا ذُكِرَ فَهُوَ الْمُدَبَّرِ ، وَقِيلَ يُسأَْلُ أَهْلُ الْخِبرَْةِ أَنَّ الْعُلَمَاءَ لَوْ جَوَّزوُا بَيْعَ هَذَا فَاتَتْ الْمَنْفَعَةُ الْمَ

قِيَ مِلْكُ نْدِي ، وَأَمَّا قِيمَةُ أُمِّ الْوَلَدِ فَثُلُثُ قِيمَةِ الْقِنِّ لِأَنَّ الْبيَْعَ وَالِاستِْسْعَاءَ قَدْ انْتَفَيَا ، وَبَقِيمَتُهُ ، وَهَذَا حَسَنٌ عِ
ةَ عُمُرِ أَحَدِهِمَا وَمِنْ مَوْلَاهَا ، الاِسْتِمْتاَعِ ، وَقِيلَ خِدْمَتهَُا مُدَّةَ عُمُرِهَا عَلَى الْحزَْرِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَالْوَجْهُ أَنْ يقَُالَ مُدَّ

فُ قِيمَةِ الْقِنِّ لِأَنَّهُ حُرٌّ يَدًا ، وَقِيلَ يُسْأَلُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ أَنَّ الْعُلَمَاءَ لَوْ جَوَّزوُا هَذَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَقِيمَةُ الْمُكَاتَبِ نِصْ
صاَحِبَيْهِ ا ةُ أُمِّ الْولََدِ إلَخْ سيََأْتِي مَتْنًا وَشَرْحًا أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لِوَبَقِيَتْ الرَّقَبَةُ ا هـ قَوْلُهُ وَقِيمَ

) قَوْلُهُ ثُلُثَاهُ لِلْمُدَبِّرِ ( لُثِهِ قِنا ا هـ أَيْ فِي ثُ) قَوْلُهُ لِأَنَّ مِلْكَهُ فِيهِ ( أَيْ الْمُدَبِّرُ الْمُعْتِقَ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَا يُضَمِّنُهُ ( هـ 
فَأَشْبَهَ الاِسْتِيلَادَ ) أَيْ ، وَهُوَ ثُلُثُهُ قِنا ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ لأَِنَّهُ ضَمَانُ تَمَلُّكٍ ) قَوْلُهُ مِنْ جِهَةِ السَّاكِتِ ( بِكَسْرِ الْبَاءِ ا هـ 

أَيْ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ ) قَوْلُهُ لِمَا ذَكَرْنَا ( واَلْوَلَاءُ كُلُّهُ لِلْمُدَبِّرِ ا هـ هِدَايَةٌ ) خْتَلِفُ بِهِمَا قَوْلُهُ حيَْثُ يَ( ا هـ هِداَيَةٌ 
  .ضَمَانُ إفْساَدٍ ا هـ 

أَيْ لَوْ كَانَتْ جَارِيَةً بَيْنَ اثْنَينِْ ) تَتَوَقَّفُ يَوْمًا وَلَوْ قَالَ لِشَرِيكِهِ هِيَ أُمُّ ولََدِك ، وأََنْكَرَ تَخْدُمُهُ يَوْمًا ، وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
صاَحِبِهِ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُ ذَلِكَ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ يَوْمًا ، وتََخْدُمُ الْ مُنْكِرَ يَوْمًا ، ولََا سِعَايَةَ عَلَيْهَا فَزَعَمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا أُمُّ وَلَدِ 

أَنْ يَستَْسْعِيهََا فِي  ا سَبِيلَ عَلَيْهَا لِلْمُقِرِّ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا لَيْسَ لِلْمُنْكِرِ أَنْ يَستَْخْدِمَهَا ، وَلَهُلِلْمُنْكِرِ ، وَلَ
يوُسُفَ إلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَهُمَا أَنَّهُ  نِصْفِ قِيمَتِهَا ثُمَّ تَكُونَ حُرَّةً ، وَلَا سَبِيلَ عَلَيْهَا ، وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ رُجوُعَ أَبِي

لاِسْتِيلَادِ عَلَى نَفْسِهِ كَالْمُشْتَرِي إذَا لَمَّا لَمْ يُصَدِّقْهُ صَاحِبُهُ انْقَلَبَ إقْراَرُهُ عَلَيْهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ اسْتوَْلَدَهَا الْمنُْكِرُ أَوْ أَقَرَّ بِا
الَ بيَْنَهُمَا ، وَلَا أَعْتَقَ الْعَبْدَ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْبَيْعِ ، وَالْبَائِعُ يُنْكِرُ يُجعَْلُ كَأَنَّهُ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي حَتَّى يُحَ ادَّعَى أَنَّ الْباَئِعَ كَانَ

أَنَّهُ يَدَّعِي الضَّمَانَ عَلَى شَرِيكِهِ بِدَعْوَى التَّمَلُّكِ يَسْقُطُ الثَّمَنُ لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ فِي حَقِّ الْبَائِعِ ، وَلَا سِعاَيَةَ عَلَيْهَا لِلْمُقِرِّ لِ



شَرِيكِهِ ، وَلَيْسَ لِلْمُنْكِرِ أَنْ عَلَيْهِ دُونَ السِّعاَيَةِ وَكَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا لِأَنَّهُ تَبرََّأَ مِنْهُ بِدَعْوَى انْتِقَالِهَا إلَى 
وَ فِي ذَلِكَ لَا لَمَّا أَنْكَرَ نَفَذَ عَلَى الْمُقِرِّ فَصَارَ كَأَنَّ الْمُقِرَّ اسْتَولَْدَهَا أَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ اسْتوَْلَدَهَا ، وَهُ يَستَْخْدمَِهَا لأَِنَّهُ

الْمُشْتَرَكِ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَستَْخْدمُِهَا فَكَذَا هَذَا ، وَلهَِذَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى شرَِيكِهِ بِعِتْقِ الْعبَْدِ 
ينُ الْغَيْرِ وَجَبَ عَلَيْهَا يَستَْخْدِمَهُ فَإِذَا بطََلَ الِاستِْخْدَامُ ، وَصَارَتْ مَالِيَّتُهَا مَحْبُوسَةً عِنْدهََا عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ تَضْمِ

  بِذَلِكَ ثُمَّ تَخْرُجُ إلَى الْحرُِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا لَا يُمْكِنُ تَضْمِينُ الْغَيرِْ السِّعَايَةُ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تَنْتَفِعُ

جُ إلَى تَسعَْى فِي قِيمَتِهَا ، وتََخرُْلِأَنَّ الْمُقِرَّ يُنْكِرُ الِاستِْيلَادَ مِنْ جِهَتِهِ فَصاَرَتْ كَأُمِّ وَلَدِ النَّصرَْانِيِّ إذَا أَسْلَمَتْ فَإِنَّهَا 
كِرِ عَتَقَ كُلُّهَا لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يتََجَزَّأُ الْحرُِّيَّةِ لِتَعَذُّرِ ؛ الِاسْتِخْدَامِ واَلاِسْتِدَامَةِ عَلَى مِلْكِهِ ثُمَّ إذَا أَدَّتْ نِصْفَ قِيمَتِهَا إلَى الْمُنْ

لَوْ صُدِّقَ كَانَتْ الْخِدْمَةُ كُلُّهَا لِلْمُنْكِرِ ، وَلَوْ كُذِّبَ كَانَ لَهُ نِصْفُ الْخِدْمَةِ عِنْدَهُمَا وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمُقِرَّ 
بِدَعْوَى الاِسْتِيلَادِ هُ يتََبَرَّأُ عَنْ ذَلِكَ فَثَبَتَ مَا هُوَ الْمُتَيَقَّنُ بِهِ ، وَهُوَ النِّصْفُ ، ولََا خِدْمَةَ لِلْمُقِرِّ وَلَا اسْتِسْعَاءَ لَهُ عَلَيْهَا لِأَنَّ
بِأُمُومِيَّةِ الْولََدِ يَتَضَمَّنُ الْإِقْراَرَ  مِنْ شَرِيكِهِ وبَِدَعْوَى الضَّمَانِ عَلَيْهِ وَلَا يمُْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ الْمُقِرُّ كَالْمُسْتَولِْدِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ

هَذَا فَيَكُونُ إقْراَرُهُ بَاقِيًا عَلَى حَالِهِ ، وَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا لِلْمنُْكِرِ أَيْضًا لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ  بِالنَّسَبِ ، وذََلِكَ لَا يَرتَْدُّ بِالرَّدِّ فَكَذَا
خِلَافِ أُمِّ ولََدِ النَّصْراَنِيِّ إذَا دَامَةِ بِمِلْكِهِ مُمْكِنٌ بِأَنْ تَخْدُمَهُ يَوْمًا ، وَيَومًْا لَا ، وَلَا يُصاَرُ إلَى السِّعاَيَةِ إلَّا عِنْدَ تعََذُّرِ الاِسْتِ

دُ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى صاَحِبِهِ بِعِتْقِ أَسْلَمَتْ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُ استِْدَامَةُ الْمِلْكِ فِيهَا فَتَعَيَّنَتْ السِّعَايَةُ ، وَبِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَ أَحَ
، وَلَوْ  نْكِرِ بِشَيْءٍ مِنْ الْخِدْمَةِ فَلَمْ يُمْكِنْ استِْدَامَتُهُ عَلَى مِلْكِهِ فَوَجبََتْ السِّعَايَةُ عَلَيْهِ لِلتَّعَذُّرِالْمُشتَْرَكِ لأَِنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ لِلْمُ

لوَِرَثَةِ الْمُنْكِرِ ، وَلَوْ جَنَتْ أَوْ جنُِيَ مَاتَ الْمنُْكِرُ عَتَقَتْ لِإِقْراَرِ الْمُقِرِّ أَنَّهَا كَانَتْ أُمَّ ولََدٍ لَهُ ثُمَّ تَسعَْى فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا 
لْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهَا ، وَمِنْ عَلَيْهَا كَانَ النِّصْفُ مَوْقُوفًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، واَلنِّصْفُ عَلَى الْجَاحِدِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَلْزَمُهَا ا

  أَبُو يُوسُفَ النِّصْفُ عَلَى الْمنُْكِرِ ،أَرْشِ الْجِنَايَةِ كَالْمُكَاتَبَةِ وَقَالَ 

أَيْ لَيْسَ لَهَا قِيمَةٌ ، وَقَالَا لَهَا ) وَمَا لِأُمِّ وَلَدٍ تَقَوُّمٌ ( وَأَدَّتْ النِّصْفَ لأَِنَّهُ فِي مَالِ سَيِّدِهَا ، وَكَسْبُهَا مَالُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مْلُوكٍ ةٌ مُنْتَفَعٌ بِهَا وَطْءً وَإِجَارَةً وَاستِْخْدَامًا فَتَكُونُ مُتَقَوِّمَةً كَالْمُدَبَّرِ ، وَلهَِذَا لَوْ قَالَ كُلُّ مَقِيمَةٌ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ مُحرَْزَ

احِ أَوْ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالْأَوَّلُ مُنْتَفٍ لِي حُرٌّ تَدْخُلُ أُمُّ الْوَلَدِ فِيهِ ، وَاسْتِباَحَةُ الْوَطْءِ دَليِلُ الْمِلْكِ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ إلَّا بِالنِّكَ
لَيْسَتْ غَيْرَ الْمَالِيَّةِ وَالتَّقَوُّمِ وَحَقُّ فَتَعَيَّنَ الثَّانِي ، وَبَقَاءُ الْمِلْكِ آيَةُ بَقَاءِ الْمَالِيَّةِ وَالتَّقَوُّمِ إذْ الْمَمْلُوكِيَّةُ فِي الْآدمَِيِّ 

لأَِبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ ي التَّقَوُّمَ كَالْمُدَبَّرِ ، وَلهَِذَا إذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ ولََدِ النَّصرَْانِيِّ تَسعَْى ، وَهِيَ آيَةُ التَّقَوُّمِ وَالْحرُِّيَّةِ لَا ينَُافِ
قَضِيَّتُهُ الْحرُِّيَّةُ وَزَواَلُ التَّقَوُّمِ لَكِنَّهُ تَقَاعَدَ عَنْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ واَلدَّارَقُطْنِيّ ، وَ} أَعْتَقَهَا ولََدُهَا { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

أَوْ } أَيُّمَا أَمَةٍ ولََدَتْ مِنْ سيَِّدِهَا فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ { إفَادَةِ الْحُرِّيَّةِ لِمُعاَرِضٍ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
إلَّا بِالْإِحرَْازِ عَلَى قَصْدِ  نْ بَعْدِهِ روََاهُ أَحْمَدُ ، وَلَا مُعاَرِضَ لَهُ فِي زَواَلِ التَّقَوُّمِ فَيَثْبُتُ ، وَلِأَنَّ التَّقَوُّمَ لَا يَثْبُتُقَالَ مِ

قَوِّمٍ فِي الْأَصْلِ لأَِنَّهُ خُلِقَ لِيَمْلِكَ لَا لِيَصِيرَ ماَلًا مَمْلُوكًا التَّموَُّلِ ، وَلَمْ يوُجَدْ فَلَا يُتَقَوَّمُ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْآدَمِيَّ لَيْسَ بِماَلٍ مُتَ
إِذَا حَصَّنَهَا واَسْتوَْلَدَهَا ظَهَرَ أَنَّ ، وَلَكِنْ مَتَى أُحرِْزَ عَلَى قَصْدِ التَّمَوُّلِ صَارَ ماَلًا مُتَقَوِّمًا ، وَيثَْبُتُ بِهِ مِلْكُ الْمُتْعَةِ تَبَعًا فَ

وَّمُ وَمِلْكُ الْمُتْعَةِ يَنفَْصِلُ حرَْازَهَا كَانَ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ وَالنَّسَبِ لَا لِلتَّمَوُّلِ فَكَانَتْ مُحْرَزَةً إحرَْازَ الْمنَْكُوحاَتِ فَلَا تَتَقَإ
  عَنْ التَّقَوُّمِ كَالْمَنْكُوحَةِ ، وَلهَِذَا لَمْ تبَُعْ فِي دَيْنِ الْموَْلَى ،

يْنِ فَصَارَتْ كَنَفْسِهِ ، سَبَبَ الْحرُِّيَّةِ فِيهَا قَدْ تَحَقَّقَ فِي الْحاَلِ لِأَنَّ إضَافَةَ الْولََدِ عَلَى الْكَمَالِ آيَةُ اتِّحَادِ النَّفْسَ وَلِأَنَّ
مِكُمْ ، وَدِمَاؤُهُنَّ بِدِمَائِكُمْ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ وَإِلَى هَذَا أَشاَرَ عُمَرُ بِقَوْلِهِ وَكَيْفَ تبَِيعُوهُنَّ وَقَدْ اخْتَلَطَتْ لُحُومُهُنَّ بِلُحُو



هُ اسْتِفْرَاشهَُا إلَى عَمَلُ هَذَا السَّبَبِ فِي الْحاَلِ فِي إفَادَةِ حَقِيقَةِ الْعِتْقِ ضَروُرَةَ الْحَاجَةِ إلَى الاِنْتِفَاعِ بِهَا إذْ قَصْدُ
هَرْ لتَّقَوُّمِ فَإِذَا مَاتَ اسْتغَْنَى عَنْهَا فَظَهرََتْ حَقِيقَةُ الْحُرِّيَّةِ ، وَقَبْلَهُ الْحَاجَةُ بَاقِيَةٌ فَلَمْ يظَْالْمَمَاتِ فَيَظْهَرُ فِي حَقِّ سُقُوطِ ا

ابٍ فِي الْحَالِ ، وَإِنَّمَا تَصِيرُ بَبِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ أَنْ يَنْعقَِدَ السَّبَبُ بَعْدَ الْمَوْتِ إذْ التَّعْلِيقَاتُ لَيْسَتْ بِأَسْ
ضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى أَسْباَبًا عِنْدَ الشَّرْطِ ، وإَِنَّمَا قَضَيْنَا بِانْعِقَادِ السَّبَبِ فِي الْحاَلِ ضَروُرَةً عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي مَوْ

ةً ، واَلنَّصْراَنِيُّ يَعْتَقِدُ تَقَوُّمَهَا ، وَقَدْ أُمرِْنَا بِتَرْكِهِ وَمَا يَدِينُ كَبَيْعِ الْخَمْرِ فَظَهَرَ أَثَرُ الاِنْعِقَادِ فِي حُرْمَةِ الْبَيْعِ خاَصَّ
  .لَى التَّقَوُّمِ ا يَحْتَاجُ فِيهِ إوَالْخِنزِْيرِ ، وَلأَِنَّا حَكَمْنَا بِتَكَاتُبِهَا عَلَيْهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُمَا ، وَوُجوُبُ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ لَ

يَكُونَ لِلْمُقِرِّ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَالْمرَُادُ مِنْ كَوْنِهَا مَوْقُوفَةً يَوْمًا أَنْ تُرْفَعَ عَنهَْا الْخِدْمَةُ يَوْمًا ، وَأَنْ لَا ) قَوْلُهُ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ ( 
يعَْنِي لِلْمُقِرِّ ) قَوْلُهُ وَلَا سبَِيلَ ( يَعنِْي لَيْسَ لَهُمَا غَيْرُ ذَلِكَ ا هـ ) مًا قَوْلُهُ وتََخْدُمُ الْمُنْكِرَ يَوْ( عَلَيْهَا سَبِيلٌ ا هـ 

انْقَلَبَ  قَالَ الرَّازِيّ لَهُمَا أَنَّ الْمُقِرَّ لَمَّا لَمْ يُصَدِّقْ عَلَى شرَِيكِهِ) قَوْلُهُ لَهُمَا أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُصَدِّقْهُ إلَخْ ( بِالاِسْتِيلَادِ ا هـ 
يكِهِ دُونَ السِّعَايَةِ ، وَامْتَنَعَتْ إقْراَرُهُ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ اسْتَولَْدَهَا ، وَلَا سعَِايَةَ لِلْمُقِرِّ لأَِنَّهُ يَدَّعِي ضَمَانَ التَّمَلُّكِ عَلَى شرَِ

لَى الْمُقِرِّ فَصاَرَ كَأَنَّهُ اسْتوَْلَدَهَا ، وَلَوْ اسْتَولَْدَهَا لَا يَكُونُ لِلْمُنْكِرِ الْخِدْمَةُ عَلَى الْمُنْكِرِ لِأَنَّهُ لَمَّا أَنْكَرَ نفََذَ الِاستِْيلَادُ عَ
 عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ تَضْمِينُالاِستِْخْدَامُ فَكَذَا هَذَا ، وإَِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وِلَايَةُ الاِستِْخْدَامِ ، وَمَالِيَّتُهَا مَحْبُوسَةٌ عِنْدَهُمَا 

وْ صُدِّقَ كَانَتْ الْخِدْمَةُ كُلُّهَا لِلْمُنْكِرِ الْمُقِرِّ لإِِنْكَارِهِ الاِسْتِيلَادَ مِنْ نفَْسِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهَا السِّعَايَةُ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمُقِرَّ لَ
أَثْبتَْنَاهُ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا يَوْمًا ، وَتَكُونُ مَوْقُوفَةً يَوْمًا لأَِنَّ ، وَلَوْ كُذِّبَ فَلَهُ نِصْفُهَا ، وَكَانَ النِّصْفُ ثَابِتًا بِيَقِينٍ فَ

الْغيَْرِ ، وَأَمَّا هُ أَقَرَّ بِأَنَّهَا أُمُّ ولََدِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُقِرٌّ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي استِْخْدَامهَِا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَمَّا الْمُقِرُّ فَلِأَنَّ
نْدَ تَعَذُّرِ اسْتِدَامَةِ الرِّقِّ فِيهَا ، وَلَمْ الْمنُْكِرُ فَلِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ ، وَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا لِأَنَّ السِّعاَيَةَ لِلِاستِْخرَْاجِ عَنْ الرِّقِّ عِ

صاَحِبِهِ فَلَهُ أَنْ يَستَْدِيمَ الْمِلْكَ فِيهَا إلَى ثُبوُتِهِ ، وَالْمنُْكِرُ يَزْعُمُ أَنَّهَا قِنَّةٌ مُشْتَرَكَيُوجَدْ هُنَا لِأَنَّ الْمُقِرَّ يَزعُْمُ أَنَّهَا أُمُّ  ةٌ وَلَدِ 
  قَوْلُهُ إنَّ الْمقُِرَّ لَوْ صُدِّقَ كَانَتْ الْخِدْمَةُ كُلُّهاَ( بَيْنَهُمَا ا هـ 

قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا قِنَّةٌ بَيْنَهُمَا ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) قَوْلُهُ وَلَوْ كُذِّبَ كَانَ لَهُ نِصْفُ الْخِدْمَةِ ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ  لأَِنَّهَا أُمُّ ولََدٍ لَهُ) لِلْمُنْكِرِ 
قَوْلُهُمَا كَمَا تقََدَّمَ فِي بَيَانِ قَوْلِهِمَا  يعَْنِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَكَذَا هُوَ أَيْضًا) وَلَا خِدْمَةَ لِلْمُقِرِّ ، وَلَا اسْتِسْعَاءَ لَهُ عَلَيْهَا 

لُّكِ عَلَيْهِ دُونَ السِّعَايَةِ ، حَيْثُ قَالَ الشَّارِحُ وَلَا سِعاَيَةَ عَلَيْهَا لِلْمُقِرِّ لأَِنَّهُ يَدَّعِي الضَّمَانَ عَلَى شرَِيكِهِ بِدَعْوَى التَّمَ
لَخْ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُقِرَّ لَا يَسْتَسْعيِهَا ، وَلَا يَستَْخْدمُِهَا ، واَخْتَلَفُوا فِي وَكَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَستَْخْدِمَهَا إ

للَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ ك قَالَ ، واََالْمنُْكِرِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَهُ الْخِدْمَةُ دُونَ الاِستِْسْعَاءِ ، وَقَالَا لَهُ الاِسْتِسْعَاءُ دُونَ الْخِدْمَةِ 
كَسْبٌ فَنَفَقَتُهَا عَلَى الْمنُْكِرِ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي الْمُخْتَلَفِ فِي باَبِ مُحمََّدٍ أَنَّ نَفَقَتَهَا فِي كَسبِْهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا 

هُ نِصْفُ كَسبِْهَا لِلْمُنْكِرِ ، وَنِصْفُهُ مَوْقُوفٌ ، وَنَفَقَتُهَا مِنْ كَسْبِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، وَلَمْ يَذْكُرْ خِلَافًا فِي النَّفَقَةِ ، وَقَالَ غَيْرُ
وَيَنْبغَِي عَلَى نِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَسْبٌ فَنِصْفُ نَفَقَتِهَا عَلَى الْمنُْكِرِ لِأَنَّ نِصْفَ الْجَارِيَةِ لِلْمُنْكِرِ ، وَهَذَا اللَّائِقُ بِقَوْلِ أَبِي حَ

ناَيَتهَُا فَتَسْعَى فِيهَا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ أَصْلًا لأَِنَّهُ لَا خِدْمَةَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَلَا احْتبَِاسَ وَأَمَّا جِ
بِهَا ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ جِنَايتَُهَا مَوْقُوفَةٌ إلَى تَصْدِيقِ أَحَدِهِمَا صَاحِبَهُ ا  كَالْمُكَاتَبِ وَتأَْخُذُ الْجِناَيَةَ عَلَيْهَا لتَِسْتَعِينَ

نُ أَنْ يُجعَْلَ فَلَا يُمْكِ) أَيْ عَنْ الْخِدْمَةِ وَالِاستِْسْعَاءِ ا هـ قَوْلُهُ وذََلِكَ لَا يرَْتَدُّ بِالرَّدِّ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَتَبرََّأُ عَنْ ذَلِكَ ( هـ 
  الْمُقِرُّ كَالْمُسْتَولِْدِ بِنفَْسِهِ حُكْمًا نَعَمْ يُوجِبُ ذَلِكَ أَنْ يُؤاَخَذَ بِإِقْراَرِهِ فَيَمْتَنِعُ استِْخْدَامهُُ



مَا كَانَ ، وَعِتْقُ الْعَبْدِ لَوْ اشْتَراَهُ مِنْ  وَاستِْسْعَاؤُهُ ، وَقَدْ قُلْنَا بِذَلِكَ ، وَلَا يَسْرِي قَوْلُهُ فِي حَقِّ شرَِيكِهِ فَيُبقِْي حَقُّهُ عَلَى
قَوْلُهُ (  بِهِ عَلَيْهِ ا هـ فَتْحٌ هَذَا لَا إقْراَرِهِ عَلَى نَفْسِهِ لَا مِنْ الاِنْقِلَابِ ، وَحاَصِلُهُ مَنْعُ الِانْقِلَابِ ، واَلْجوََابُ عَمَّا اسْتَدَلَّ

بًا لِأَنَّ الْمُقِرَّ إنْ كَانَ صَادِقًا كَانَ كُلُّهَا أُمَّ ولََدٍ ، وَلَا سعَِايَةَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ ، وَإِنْ كَانَ كَاذِ) وَلَا سِعاَيَةَ عَلَيْهَا لِلْمُنْكِرِ 
 ـأَتْقَانِيٌّ  لِأَنَّهُ إنْ كَانَ ) كِرِ بِشَيْءٍ مِنْ الْخِدْمَةِ قَوْلُهُ لِأَنَّا لَمْ نتََيَقَّنْ لِلْمُنْ( فَهِيَ قِنَّةٌ بَيْنَهُمَا فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا بِحاَلٍ ا ه

(  فَلَمْ يَتَيَقَّنْ بِهَا ا هـ صَادِقًا فَلَا خِدْمَةَ لَهُ وَإِنْ كَانَ كَاذبًِا فَلَهُ نِصْفُ الْخِدْمَةِ فَنِصْفُ الْخِدْمَةِ ثَابِتٌ لَهُ عَلَى تَقْدِيرٍ
قَوْلُهُ وَحَقُّ ( أَيْ ، وَكَذَا يَمْلِكُ كَسبَْهَا انْتهََى فَتْحٌ ) مُنْتفََعٌ بِهَا وَطْءً وإَِجاَرَةً واَستِْخْدَامًا قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ مُحَرَّرَةٌ 

تَنَافِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّقَوُّمِ انْتهََى إذَا هُوَ عِباَرَةٌ عَنْ استِْحْقَاقٍ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْإِبْطَالُ بِالْبَيْعِ ، وَلَا ) الْحرُِّيَّةِ لَا ينَُافِي التَّقَوُّمَ 
قَالَ الْكَمَالُ ، وَلَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي ) قَوْلُهُ وَلِهَذَا إذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْراَنِيِّ تَسْعَى ، وهَِيَ آيَةُ التَّقَوُّمِ ( كَافِي 

، قَوُّمِ ، واَلْفَائِتُ لَيْسَ إلَّا مُكْنَةَ الْبَيْعِ ، وَهُوَ لَا يَنفِْي التَّقَوُّمَ كَمَا فِي الْمُدبََّرِ ، وَالْآبِقِ حُرٌّ عَتَقَتْ ، وَهَذَا هُوَ دَلَالَةُ التَّ
وفَةٌ إلَى حَاجَتِهِ كَيْ يَضِيعَ نَسَبُهُ صْرُوَامْتِناَعُ سِعاَيَتهَِا لِغُرَمَاءِ الْمَوْلَى أَوْ لِوَرَثَتِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سوَِاهَا مَثَلًا لأَِنَّهَا مَ

أَيْ الاِنْتِفَاعُ الْمُطْلَقُ شَرْعًا  وَمَاؤُهُ ، وَهَذَا ماَنِعٌ يَخُصُّهَا لَا يوُجَدُ فِي الْمُدَبَّرِ فَلِذَا افْتَرَقَا فِي السِّعاَيَةِ وَعَدَمِهَا ، وَهَذَا
  لِأَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ لَا تَكُونُ إلَّا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فِيهَا لعَِدمَِعَلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ دلََالَةُ التَّقَوُّمِ 

نَّ حَقِّ الْحرُِّيَّةِ واَلتَّقَوُّمِ أَلَا تَرَى أَ عَقْدِ النِّكَاحِ ، وَالْإِجاَرَةِ ، وَلَا زِيَادَةَ بَعْدَ هَذَا إلَّا بِثُبُوتِ حَقِّ الْحُرِّيَّةِ ، ولََا تَنَافِي بَيْنَ
لَا قَائِلَ بِالْفَصْلِ بَيْنَ أُمِّ وَلَدِ الْمُسْلِمِ  أُمَّ وَلَدِ النَّصْراَنِيِّ إذَا أَسْلَمَتْ سَعَتْ لَهُ ، وهََذَا آيَةُ التَّقَوُّمِ فِي أُمِّ الْولََدِ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ

إحْدَاهُمَا ثَبَتَ فِي الْأُخرَْى ، وَكَذَا ولََدُ الْمَغْرُورِ إذَا كَانَتْ أُمُّهُ أُمَّ ولََدٍ  وَبَيْنَ أُمِّ وَلَدِ النَّصْراَنِيِّ فَإِذَا ثَبَتَ التَّقَوُّمُ فِي
ا ثُلُثُ قِيمَتِهَا هِدَايَةِ غَيْرَ أَنَّ قِيمَتَهَفَإِنَّ الْمَغْرُورَ يَضْمَنُ قِيمَةَ وَلَدِهِ مِنْهَا عنِْدَهُ انْتَهَى ، وَقَوْلُهُ وهَِيَ آيَةُ التَّقَوُّمِ قَالَ فِي الْ
الْبَاقِي مَنْفَعَةٌ مِنْ ثَلَاثِ فَحِصَّتُهَا قِنَّةً عَلَى مَا قَالُوا قَالَ الْكَمَالُ لِفَوَاتِ مَنْفَعَتَيْنِ مَنْفَعَةُ الْبَيْعِ واَلسِّعاَيَةِ بعَْدَ الْموَْتِ ، وَ

فَعَةُ الْبَيْعِ فَقَطْ لِأَنَّهُ يَسْعَى بَعْدَ الْمَوْتِ إذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ بعَْدَ قَضَاءِ ثُلُثُ الْقِيمَةِ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ فَإِنَّ الْفَائِتَ مَنْ
الْكَلَامِ عَلَى وَقَدْ كَتبَْنَاهُ فِي الدَّيْنِ ، وَيُسْتَخْدَمُ فَكَانَتْ قِيمَتُهُ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ قِنا ، وَقَوْلُهُ عَلَى مَا قَالُوا يُفيِدُ الْخِلَافَ ، 

قَالَ الْكَمَالُ الْحاَصِلُ أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ اللَّوَازِمِ إنَّمَا هِيَ لَوَازِمُ الْمِلْكِ بَعْضُهَا ) قَوْلُهُ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ ( قِيمَةِ الْمُدَبَّرِ انتَْهَى 
الْإِجاَرَةِ فَإِنَّ الْوَطْءَ يَثْبُتُ ، ولََا مِلْكَ لَهُ فِي الْمنَْكُوحَةِ وَالاِستِْخْدَامَ أَعَمُّ مِنْهُ تَثْبُتُ مَعَ غَيْرِهِ كَالْوَطْءِ وَالاِستِْخْدَامِ وَ

الِيَّةِ ، لْكَلَامُ فِي التَّقَوُّمِ واَلْمَوَالْإِجَارَةَ بِالْإِجَارَةِ ، واَللَّازِمُ الْخَاصُّ هُوَ مِلْكُ الْكَسْبِ ، وَلَا كَلَامَ فِي مِلْكِ الرَّقَبَةِ إنَّمَا ا
قَوِّمًا لَا بِالْمِلْكِ ، وَإِنْ ثَبَتَ مَعَهُ وَالتَّقَوُّمُ يثَْبُتُ بِالْإِحْراَزِ عَلَى قَصْدِ التَّمَوُّلِ حَتَّى لَا يَكُونُ الْعبَْدُ قَبْلَ الْإِحْراَزِ مَالًا مُتَ

  مَالًا لِأَنَّهُ خُلِقَ لَأَنْوَالْآدَمِيُّ وَإِنْ صاَرَ مَالًا بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَصْلِ 

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  

http://www.islamicbook.ws/


ئق: كتاب  لدقا كنز ا ئق شرح    تبيين الحقا
لعي: المؤلف  لزي علي ا عثمان بن  لدين  ا  فخر 

ا كَانَ إحرَْازُهُ لَهَا لِلنَّسَبِ لَا يَكُونَ مَالِكًا لِلْماَلِ ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ إذَا أُحْرِزَ لِلتَّمَوُّلِ ، وَأُمُّ الْولََدِ إذَا أَحرَْزَهَا واَسْتوَْلَدَهَ
 إلَى مِلْكٍ مُجَرَّدٍ عَنْهَا ، وَإِنْ كَانَ أَوَّلُ تَمَلُّكِهَا كَانَ لِلتَّموَُّلِ لَكِنْ عِنْدمََا اسْتوَْلَدهََا تُحَوَّلُ صِفَتُهَا عَنْ الْماَلِيَّةِ لِلتَّمَوُّلِ

وَلَا إجْماَعَ فِي زوََالِ التَّقَوُّمِ فَيَثْبُتُ ) يَّةِ إجْمَاعًا قَوْلُهُ لَكِنَّهُ تَقَاعَدَ عَنْ إفَادَةِ الْحُرِّ( فَصَارَتْ مُحرَْزَةً لِمَا ذَكَرْنَا انْتهََى 
أَيْ لَا إحْراَزَ الْمَمْلُوكَاتِ فَصَارَ كَأَنَّ الْإِحْراَزَ لَمْ يُوجَدْ أَصْلًا ) قَوْلُهُ فَكَانَتْ مُحَرَّزَةً إحرْاَزَ الْمنَْكُوحاَتِ ( انْتهََى كَافِيٌّ 
لِأَنَّ فِي ) قَوْلُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُمَا ( أَيْ وَجوََازَ بَيْعِهَا انْتهََى ) ى كَافِي قَوْلُهُ وَالنَّصرَْانِيُّ يَعْتقَِدُ تَقَوُّمَهَا فِي الْمَالِيَّةِ انْتَهَ

  .بِهِ انْتهََى إبْقَائِهَا فِي مِلْكِ الْكَافِرِ إضْراَرًا بِهَا ، وإَِبْطَالُ حَقِّ النَّصْراَنِيِّ مَجَّانًا إضرَْارٌ 

يَعْنِي إذَا كَانَتْ أُمُّ ولََدٍ بَيْنَ شرَِيكَيْنِ فَأَعْتَقَهَا أَحَدُهُمَا عَتَقَتْ ، ) فَلَا يَضْمَنُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِإِعْتَاقِهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا يَضْمَنُ إذَا كَانَ موُسِرًا ، وهََذَا يَنْبَنِي عَلَى وَلَا يَضْمَنُ الْمُعْتِقُ لِلسَّاكِتِ شَيْئًا ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَ

نْدَهُ هَا إذَا غَصَبهََا غَاصِبٌ فَهَلَكَتْ عِأَنَّهَا مُتَقَوِّمَةٌ أَمْ لَا ، وَقَدْ بَيَّنَّا الْمَذْهَبَيْنِ ، وَيَنبَْنِي عَلَى هَذَا الْأَصْلِ عِدَّةُ مَساَئِلَ مِنْ
ءٍ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَضْمَنُ عِنْدَهُ ، وَعنِْدَهُمَا يَضْمَنُ ، وَمِنْهَا إذَا ماَتَ أَحَدُهُمَا يَعْتِقُ ، وَلَا يَسعَْى لِلْحَيِّ فِي شَيْ

بَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ ، وَصاَرَتْ كُلُّهَا لَهُ ، وَلَمْ يَضْمَنْ يَسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا لَهُ ، وَمِنْهَا إذَا جَاءَتْ بِولََدٍ فَادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا ثَ
مَاتَتْ الْجَارِيَةُ ، وَادَّعَى الْبَائِعُ لِشرَِيكِهِ شَيْئًا ، وَمِنْهَا إذَا باَعَ جاَرِيَةً فَجَاءَتْ بِولََدٍ عِنْدَ الْمُشتَْرِي لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَ

لَدِ ، ولََا يَرُدَّ حِصَّةَ الْأُمِّ هُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ ، وَيأَْخُذُ الْولََدَ ، وَيرَُدُّ الثَّمَنَ كُلَّهُ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا يرَُدُّ حِصَّةَ الْوَأَنَّ الْوَلَدَ ابْنُ
هُ أَحَدُهُمَا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ ، وَعَتَقَ ، وَلَمْ يَضْمَنْ ، وَذَكَرَ فِي الْكَافِي واَلنِّهَايَةِ أَنَّ أُمَّ الْولََدِ إذَا جَاءَتْ بِولََدٍ فَادَّعَا

هُمَا يَضْمَنُ إنْ كَانَ مُوسرًِا ، ويََسْعَى لِشرَِيكِهِ قِيمَةَ الْوَلَدِ عنِْدَهُ لِأَنَّ وَلَدَ أُمِّ الْولََدِ كَأُمِّهِ فَلَا يَكُونُ مُتَقَوِّمًا عِنْدَهُ ، وَعنِْدَ
هُ عَلَى مِلْكِ كَانَ معُْسِرًا ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ السَّبَبَ يَثْبُتُ مُسْتنَِدًا إلَى وَقْتِ الْعُلُوقِ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ شَيْءٌ مِنْ لَهُ الْوَلَدُ إنْ

أُمُّ ولََدٍ قَبْلَهُ حَتَّى قَالَ لَا تَغْرَمُ  الشَّرِيكِ ، وَهَكَذَا ذَكَرَهُ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ فِي بَابِ الاِسْتِيلَادِ فِي الْقِنَّةِ فَضْلًا أَنْ تَكُونَ
مَانِ لِأَجْلِ أَنَّهُ كَأُمِّهِ عنِْدَهُ قِيمَةَ وَلَدِهَا ، وَكَذَا ذَكَرَ غَيْرُهُ ، وَلَمْ يَذْكُروُا فِيهِ خِلَافًا فَكَيْفَ يتَُصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ سُقُوطُ الضَّ

،  

الْأَصْلِ ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الدَّعْوَى إعْتاَقٌ كَانَ مُسْتَقِيمًا ، وَذَكَرَ مُحمََّدٌ فِي الرُّقَيَّاتِ أَنَّ أُمَّ  وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ ، وَهُوَ حُرُّ
مَاتَتْ حَتْفَ أَنْفِهَا لَمْ  ى لَوْالْوَلَدِ تُضْمَنُ بِالْغَصْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى نَحْوِ مَا يُضْمَنُ بِهِ الصَّبِيُّ الْحُرُّ حتََّ
صْبٍ ، وَلهَِذَا يُضْمَنُ الصَّبِيُّ يُضْمَنْ ، وَلَوْ قَرَّبَهَا إلَى مَسْبَعَةٍ فَافْتَرَسَهَا السَّبْعُ يَضْمَنُ لِأَنَّ هَذَا ضَمَانُ جِناَيَةٍ لَا ضَمَانُ غَ

قَوْلُهُ ( أَيْ بِأَنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهَا أُمُّ ولََدٍ لَهُ انْتهََى فَتْحٌ ) دٍ بَيْنَ شرَِيكَيْنِ قَوْلُهُ يعَْنِي إذَا كَانَتْ أُمُّ وَلَ.( الْحُرُّ بِمِثْلِهِ 
قَوْلُهُ إنْ كَانَ (  أَيْ نِصْفَ قِيمَتِهَا انْتهََى هِداَيَةٌ) قَوْلُهُ وَقَالَا يَضْمَنُ ( أَيْ ، وَهُوَ مُوسِرٌ انْتهََى هِدَايَةٌ ) فَأَعْتَقَهَا أَحَدُهُمَا 

أَيْ يَضْمَنُ عِنْدَهُمَا لِشَرِيكِهِ ) قَوْلُهُ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ ( وَإِنْ كَانَ معُْسِرًا سَعَتْ لِلسَّاكِتِ فِيهِ انتَْهَى كَمَالٌ ) مُوسِرًا 
) قَوْلُهُ لِأَنَّ هَذَا ضَمَانُ جِناَيَةٍ لَا ضَمَانُ غَصْبٍ ( هَى أَيْ لِلشَّرِيكِ انتَْ) قَوْلُهُ ويََسْعَى لَهُ ( نِصْفَ قِيمَةِ الْوَلَدِ انْتهََى 

  وَكَمَا لَوْ قَتَلَهَا حَيْثُ يَضْمَنُ بِالاِتِّفَاقِ انْتَهَى فَتْحٌ



رَ ، وَماَتَ بِلَا بَيَانٍ عَتَقَ ثَلَاثَةُ لَهُ أَعْبُدٌ قَالَ لِاثْنَيْنِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ فَخَرَجَ واَحِدٌ ، ودََخَلَ آخَرُ ، وَكَرَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ رَجُلٌ لَهُ ثَلَاثَةُ أَعْبُدٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ اثْنَانِ فَقَالَ أَحَدُكُمَا حُرُّ فَخرََجَ ) أَرْبَاعِ الثَّابِتِ ، وَنِصْفُ كُلٍّ مِنْ الْآخَرَيْنِ 
مَاتَ الْموَْلَى قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَ عَتَقَ مَنْ الَّذِي أُعِيدَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ، وَهُوَ الَّذِي أَحَدُهُمَا ، وَدَخَلَ آخَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمَا حُرٌّ فَ

بِي عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَ يُسَمَّى ثَابِتًا ثَلَاثَةُ أَربَْاعِهِ ، وَنِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْآخرََيْنِ ، وَهُوَ الْخَارِجُ واَلدَّاخِلُ ، وَهَذَا
ا الْخاَرِجُ فَلِأَنَّ الْإِيجَابَ الْأَوَّلَ يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تعََالَى ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ كَذَلِكَ إلَّا فِي الدَّاخِلِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ رُبُعُهُ أَمَّ

أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِهِ مِنْ الْآخَرِ فَيَتَنَصَّفُ بَيْنَهُمَا ، وَالْإِيجاَبُ  أَوْجَبَ عِتْقَ رَقَبَةٍ ، وَهُوَ داَئِرٌ بَيْنَ الثَّابِتِ واَلْخَارِجِ فَلَيْسَ
تفََادَ بِالْإِيجاَبِ الْأَوَّلِ نِصْفًا الثَّانِي كَذَلِكَ ، وَهُوَ دَائِرٌ بَيْنَ الثَّابِتِ وَالدَّاخِلِ فَكَانَ بَينَْهُمَا نِصفَْيْنِ غَيْرَ أَنَّ الثَّابِتَ اسْ

غَا ، وَمَا أَصاَبَ الْفَارِغَ مَا أَصَابَهُ بِالْإِيجاَبِ الثَّانِي ، وَهُوَ النِّصْفُ شَائِعًا فِي نِصْفَيْهِ فَمَا أَصَابَ الْمُسْتَحَقَّ بِالْأَوَّلِ لَ فَكَانَ
انِي هُوَ يَعْتِقُ نِصْفُهُ ، وَإِنْ أُرِيدَ الدَّاخِلُ فَلَا يَعْتِقُ ثَبَتَ فَحَصَلَ لَهُ الرُّبُعُ فَتَمَّ لَهُ ثَلَاثَةُ الْأَرْباَعِ ، ولَِأَنَّهُ لَوْ أُرِيدَ بِالثَّ

لْإِيجاَبَ الثَّانِي داَئِرٌ بَيْنَ الصِّحَّةِ فَيَتَنَصَّفُ فَحَصَلَ لَهُ الرُّبُعُ بِالثَّانِي ، وَبِالْأَوَّلِ النِّصْفُ ، وَأَمَّا الدَّاخِلُ فَمُحَمَّدٌ يَقُولُ إنَّ ا
نِ فَأَوْجَبَ عِتْقَ رَقَبَةٍ ، وَإِنْ لأَِنَّهُ لَوْ أُرِيدَ بِالْإِيجَابِ الْأَوَّلُ الْخَارِجُ صَحَّ الْإِيجَابُ الثَّانِي لِكَوْنِهِ داَئرًِا بَيْنَ الْعَبْدَيْ وَعَدَمِهَا

  الْعَبْدِ فَدَارَ بَيْنَ أَنْ يُوجِبَ وَأَنْ لَا يوُجِبَ فَيَتنََصَّفَ فَيَعْتقَِأُرِيدَ بِهِ الثَّابِتُ بطََلَ الْإِيجاَبُ الثَّانِي لِكَوْنِهِ داَئرًِا بَيْنَ الْحُرِّ وَ

سوَْةٍ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهِنَّ نِصْفُ رَقَبَةٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَيُصِيبَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا الرُّبُعَ فَصاَرَ كَمَا لَوْ كَانَ تَحْتَهُ ثَلَاثُ نِ
اتَ قَبْلَ الْبَيَانِ يْنِ مِنْهُنَّ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ فَخَرَجَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا ، ودََخَلَتْ الْأُخرَْى فَقَالَ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ ثُمَّ مَفَقَالَ لِثِنتَْ

الدَّاخِلَةِ ثُمُنَهُ ، وَالثُّمُنُ فِي الطَّلَاقِ كَالرُّبُعِ فِي  سَقَطَ مِنْ مَهْرِ الْخَارِجَةِ رُبُعُهُ ، وَمِنْ مَهْرِ الثَّابِتَةِ ثَلَاثَةُ أَثْماَنِهِ ، وَمِنْ مَهْرِ
امَ الثَّانِي صَحيِحٌ فِي حَقِّ الْعَتاَقِ لِأَنَّ كُلَّ السَّاقِطِ فِيهِ النِّصْفُ كَمَا أَنَّ كُلَّ الْوَاجِبِ هُنَاكَ الرَّقَبَةُ ، وَلَهُمَا أَنَّ الْكَلَ

مَا ، وَلهَِذَا لَوْ أَنَّ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ تنََاوَلَ الْمُبهَْمَ مِنْهُمَا فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْمُعَلَّقِ بِالْبَيَانِ فِي حَقِّ غَيْرِهِالدَّاخِلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِ
امُ الثَّانِي فِي حَقِّ الدَّاخِلِ كَانَ الْكَلَامُ جَنَى عَلَيْهِمَا بِأَنْ قَطَعَ واَحِدٌ أَيْدِيَهُمَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَرْشُ الْعَبِيدِ وَإِذَا صَحَّ الْكَلَ

رُبُعُهُ بِالْكَلَامِ الثَّانِي لِأَنَّ الْكَلَامَ الثَّانِي فِي حَقِّهِ بِمَنزِْلَةِ الْأَوَّلِ فِي حَقِّ الْخَارِجِ فَيَعْتِقُ نِصْفُهُ ، وإَِنَّمَا يَعْتِقُ مِنْ الثَّابِتِ 
الْإِخرَْاجِ عَنْ هِ حتََّى تَثْبُتُ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْبَيَانِ ، وَيَتَعَيَّنُ لِلْعِتْقِ إذَا زَالَتْ الْمزَُاحَمَةُ بِالْمَوْتِ أَوْ بِالْأَوَّلَ تنَْجِيزٌ فِي حَقِّ

حُرٌّ نَكرَِةٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَاعْتُبِرَ الْعِتْقُ الْمِلْكِ ، ويََشِيعُ الْعِتْقُ فِيمَا إذَا ماَتَ الْمَوْلَى قَبْلُ بِالْبَيَانِ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَحَدُكُمَا 
كَلَامُ الثَّانِي ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ وَاقِعًا فِي حَقِّهِمَا ولََمْ يُعْتبََرْ تَعْلِيقًا ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنْ أُرِيدَ بِالْأَوَّلِ الْخاَرِجُ صَحَّ الْ

الطَّلَاقِ فَقِيلَ هُوَ  رَدَّدَ الْكَلَامُ الثَّانِي بَيْنَ الصِّحَّةِ وَعَدَمِهِ فِي حَقِّهِ فَيَتنََصَّفُ فَيَعْتِقُ رُبُعُهُ ، وَأَمَّا مَسأَْلَةُالثَّابِتُ لَمْ يَصِحَّ فَتَ
  ، وَلَئِنْ كَانَ قَوْلَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَلَهَا ثَلَاثَةُ أَرْباَعِ مَهْرِهَا ، ويََسْقُطُ الرُّبُعُ

يقَْبَلُ التَّعْلِيقَ وَأَمَّا فِي حَقِّ حُكْمٍ لَا الْكُلِّ فَالْفَرْقُ لَهُمَا أَنَّ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ إنَّمَا يُعتَْبَرُ تَعْلِيقًا فِي حَقِّ الدَّاخِلِ فِي حَقِّ حُكْمٍ 
أَيْضًا فَالْبَرَاءَةُ مِنْ الْمهَْرِ لَا تَقْبَلُ التَّعْلِيقَ فَيَكُونُ تنَْجِيزًا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ فَيَثْبُتُ  يَحْتمَِلُ التَّعْلِيقَ يَكُونُ تَنْجِيزًا فِي حَقِّهِ

عْلِيقَ فَلَا يَكُونُ الْكَلَامُ الثَّانِي قْبَلُ التَّالتَّرَدُّدُ فِي الْكَلَامِ الثَّانِي بَيْنَ الصِّحَّةِ وَعَدَمِهِ فِي حَقِّهِ فَيتََنَصَّفُ بِخِلَافِ الْعِتْقِ فَإِنَّهُ يَ
 رَحِمَهُ اللَّهُ مُكَاتَبٌ فَلَا يَمْنَعُ مُتَرَدِّدًا فِي حَقِّهِ فَيَثْبُتُ كُلُّهُ أَوْ يَقُولُ هُوَ مُعْتَقُ الْبَعْضِ ، وَمُعْتَقُ الْبعَْضِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ

بُو يوُسُفَ فِيهِ هُنَا لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُعَيَّنٍ ، وَلهَِذَا يَسْعَى عنِْدَهُمَا أَيْضًا بِخِلَافِ الطَّلَاقِ لِأَنَّهُ صِحَّةَ الْكَلَامِ الثَّانِي ، وَوَافَقَهُ أَ
ةَ ، وإَِلَّا فَلَا فَيُبَرَّآنِ عَنْ نِصْفِ خاَرِجَيَقَعُ بِجُزْءٍ مِنْهُ فَيَتَرَدَّدُ الْكَلَامُ الثَّانِي بَيْنَ الصِّحَّةِ وَعَدَمِهِ فَيَصِحُّ إذَا أَرَادَ بِالْأَوَّلِ الْ

يَعنِْي لَوْ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْهُ فِي ) وَلَوْ فِي الْمرََضِ قُسِّمَ الثُّلُثُ عَلَى هَذَا ( النِّصْفِ فَيُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُمْ مِنْ سِهَامِ الْعِتْقِ لِأَنَّ الْعِتْقَ فِي الْمَرَضِ وَصِيَّةٌ ، وَلَا مزَِيدَ لَهَا عَلَى الثُّلُثِ الْمرََضِ قُسِّمَ الثُّلُثُ عَلَى قَدْرِ مَا يُصِيبُ



مْ ، وَهُوَ  جُزْءٍ مِنْ سِهَامِهِفَتُرَدُّ إلَى الثُّلُثِ فَيُقَسَّمُ بَيْنهَُمْ عَلَى قَدْرِ سهَِامِهِمْ وَشَرْحُ ذَلِكَ أَنَّك تَنْظُرُ إلَى مَخرَْجِ أَقَلِّ
لَغَ سِهَامُ الْعِتْقِ سَبْعَةً فَيُقَسَّمُ الرُّبُعُ ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ فَلِلثَّابِتِ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْهَا ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْآخرَِينَ جُزْءَانِ فَبَ

قَدْرُ مَا أَصَابَ سَهْمَهُ مِثَالَهُ لَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيمَتُهُ  الثُّلُثُ عَلَيْهَا فَيَسْقُطُ عَنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ مِنْ السِّعَايَةِ
  فَإِذَا قَسَّمْت سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ولََيْسَ لَهُ ماَلٌ غَيْرَهُمْ كَانَ جَميِعُ مَالِهِ أَلْفَيْنِ وَمِائَةً ، وَثُلُثُهُ سَبْعَمِائَةٍ

ابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِائَةٌ فَمَنْ كَانَ لَهُ سَهْمَانِ سَقَطَ عَنْهُ مَا أَصَابَهُمَا ، وَهُوَ مِائَتَانِ ، وَهُوَ الدَّاخِلُ الثُّلُثَ عَلَى سَبْعَةٍ أَصَ
حِدٍ مِنهُْمْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ  واَوَالْخَارِجُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسهُْمٍ سَقَطَ عَنْهُ ثَلَاثُماِئَةٍ قَدْرُ مَا أَصاَبَ سِهَامَهُ ، وَيَسعَْى كُلُّ
مَّدٍ يُجعَْلُ الثُّلُثُ أَسْدَاساً قِيمَتِهِ فَيَسْعَى الْخاَرِجُ فِي خَمْسِمِائَةٍ ، وَكَذَا الدَّاخِلُ ، وَالثَّابِتُ يَسعَْى فِي أَرْبَعِماِئَةٍ وَعِنْدَ مُحَ

دَهُ فَنقََصَ سَهْمُهُ لِذَلِكَ ، وَبَاقِي الْعَمَلِ مَا ذَكَرْنَاهُ هَذَا إذَا مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ لِأَجْلِ أَنَّ الدَّاخِلَ لَا يَستَْحِقُّ سِوَى الرُّبُعَ عِنْ
الْمَولَْى ،  هٍ أَحَدُهَا أَنْ يَمُوتَ، وَإِنْ كَانَ الْمَولَْى بِالْحَيَاةِ أُجْبِرَ عَلَى الْبيََانِ فَحاَصِلُهُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسأَْلَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُ
انِي نَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ ، واَلثَّالِثُ وَالثَّانِي أَنْ تَمُوتَ الْعَبِيدُ ، واَلثَّالِثُ أَنْ يَكُونوُا بِالْحَيَاةِ فَالْأَوَّلُ قَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَهُ ، وَالثَّ

نَّهُ هُوَ الْمُبهِْمُ فَإِنْ بَدَأَ بِبيََانِ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ فَقَالَ عَنَيْت بِهِ الْخاَرِجَ حُكْمُهُ أَنْ يُجْبَرَ الْمَولَْى عَلَى الْبَيَانِ مَا دَامَ حَيا لأَِ
، وَبطََلَ الْإِيجَابُ نَيْت بِهِ الثَّابِتَ عَتَقَ عَتَقَ ، وَصَحَّ الْكَلَامُ الثَّانِي لأَِنَّهُ يَبقَْى داَئرًِا بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ فَيُؤْمَرُ بِبَياَنِهِ ، وَإِنْ قَالَ عَ

عِتْقُ الْمُبهَْمُ يَتَعَلَّقُ بِشَرْطِ الْبَيَانِ ، الثَّانِي لِأَنَّهُ دَائِرٌ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ فَيَكُونُ مُخبِْرًا صَادِقًا فِي قَوْلِهِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ فَإِنْ قِيلَ الْ
كَانَ لَهُ استِْخْدَامُهُمَا قَبْلَهُ ، وَحتََّى اُعْتُبِرَتْ الْعِدَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْ كَانَ  وَلِهَذَا كَانَ لِلْبَيَانِ حُكْمُ الْإِنْشَاءِ حَتَّى

يَانِ إنْشَاءً مِنْ وَجْهٍ عَلَّقًا بِشَرْطِ الْبَالْإِبْهَامُ فِي الطَّلَاقِ فَلَا يَكُونُ دَائِرًا بَيْنَ الْحُرِّ واَلْعَبْدِ قُلْنَا الْعِتْقُ الْمبُْهَمُ ، وَإِنْ كَانَ مُ
  مُعَيَّنِ فَكَانَإظْهاَرً مِنْ وَجْهٍ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَحَدُكُمَا لَا يَتَنَاوَلُ الْمُعَيَّنَ ، وَبَعْدَ الْبَيَانِ يَصِيرُ وَاقِعًا فِي الْ

انِ إذَا خاَصَمَهُ الْعبَِيدُ كَانَ إظْهاَرًا لأَِنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْبيََانُ إنْشَاءً مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُجبَْرُ عَلَى الْبيََ
وْنِهِ إظْهاَرًا لَا يَصِحُّ الْإِيجاَبُ الْإِنْشَاءِ فَبِالنَّظَرِ إلَى كَوْنِهِ إنْشَاءً صَحَّ الْكَلَامُ الثَّانِي ، وَعَتَقَ بِهِ الدَّاخِلُ وَبِالنَّظَرِ إلَى كَ

فَإِنْ قَالَ عَنَيْت بِهِ  يَعْتِقُ ، واَلْعِتْقُ فِي الدَّاخِلِ غَيْرُ ثَابِتٍ فَلَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ ، وَإِنْ بَدَأَ بِبَيَانِ الْكَلَامِ الثَّانِي الثَّانِي فَلَا
قِيلَ ينَْبَغِي أَنْ لَا يَعْتِقَ الدَّاخِلُ لاِحْتِمَالِ أَنْ يُبَيِّنَ  الدَّاخِلَ عَتَقَ ، وَيُؤْمَرُ بِبَيَانِ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ فَيَعْتِقُ مَنْ يُبَيِّنُهُ فِيهِ فَإِنْ

لْنَا الْكَلَامُ الْأَوَّلُ مُبْهَمٌ إذَا لَمْ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ فِي الثَّابِتِ فَيَكُونُ الْكَلَامُ الثَّانِي داَئِرًا بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعبَْدِ فَيَكُونُ باَطِلًا قُ
امُ الثَّانِي صَحيِحًا لِكَوْنِهِ الْمُعَيَّنَ مِنْهُمَا فَهُوَ كَالْمُعَلَّقِ بِالْبَيَانِ عَلَى مَا بيََّنَّا ، وَلَمْ يَتَّصِلْ بِالْمَحَلِّ فَكَانَ الْكَلَ يُصَادِفْ

أَيْضًا لِكَوْنِهِ رَقِيقًا وَقْتَ الْبَيَانِ ، وَإِنْ بَيَّنَ الْأَوَّلَ بعَْدَ  دَائِرًا بَيْنَ الْعبَْدَيْنِ فَإِذَا صَحَّ الْكَلَامُ الثَّانِي صَحَّ بَياَنُهُ فِي أَحَدِهِمَا
فِي الثَّابِتِ حيَْثُ يَبطُْلُ الْكَلَامُ ذَلِكَ فِي الثَّابِتِ بِخِلَافِ الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى ، وَهُوَ مَا إذَا بَدَأَ بِبيََانِ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ فَبَيَّنَهُ 

فَيرَُجَّحُ جَانِبُهُ لِقِيَامِ الْحُرِّيَّةِ فِي ي لِأَنَّهُ دَائِرٌ السَّاعَةَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ واَلْكَلَامُ الْأَوَّلُ تنَْجِيزٌ مِنْ وَجْهٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا الثَّانِ
قْتَ الْبيََانِ ، وَإِنْ قَالَ عَنَيْت بِالْكَلَامِ الثَّانِي الثَّابِتَ عَتَقَ بِهِ ، الْحَالِ ، وَفِي الْأُولَى يُرَجَّحُ جاَنِبُ التَّعْلِيقِ لِكَوْنِهِ رَقِيقًا وَ

  .وَعَتَقَ الْخاَرِجُ بِالْكَلَامِ الْأَوَّلِ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ 

أَنَّ الْأَوَّلَ بعَْضُ الْواَحِدِ ، وَهَذَا الْكَلَامُ فِي  قَالَ الْكَماَلُ هَذَا أَيْضًا مِنْ عِتْقِ الْبَعْضِ غَيْرَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَهُ أَعبُْدٌ إلَخْ ( 
 فِي عِتْقِ بَعْضِ مَا هُوَ بَعْضٌ لِهَذَا ، بَعْضِ الْمُتَعَدِّدِ فَنزََلَ الْأَوَّلُ مِنْ هَذَا مَنْزِلَةَ الْجُزْءِ ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْكُلِّ لِأَنَّ الْأَوَّلَ

وَذَلِكَ فِي حاَلِ الصِّحَّةِ انْتَهَى أَتْقَانِيٌّ وَقَوْلُهُ فَقَالَ أَحَدُكُمَا حُرٌّ إلَخْ فَمَا ) قَوْلُهُ فَقَالَ أَحَدُكُمَا حُرٌّ ( هَى وَهُوَ الْواَحِدُ انْتَ
عِتْقَ قَبْلَ الْمَوْتِ ، واَلثَّانِي أَنْ يَمُوتَ الْمَولَْى دَامَ حَيا يُؤمَْرُ بِالْبَيَانِ انْتهََى فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْجُهٍ أَحَدهَُا أَنْ يُبَيِّنَ الْ



وْلِ إذَا وَقَعَ مِنْهُ أَنْ يُؤْمَرَ قَبْلَ بَياَنِهِ ، وَهِيَ مَسأَْلَةُ الْكِتاَبِ ، واَلثَّالِثُ أَنْ يَموُتَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْبيََانِ ، وَحُكْمُ هَذَا الْقَ
وَّلِ عِتْقٌ ، لْعَبْدِ مُخَاصَمَتُهُ فِي ذَلِكَ فَإِذَا بَيَّنَ الْعِتْقَ فِي الثَّابِتِ ، وَهُوَ الْعبَْدُ لَمْ يَخْرُجْ بِالْكَلَامِ الْأَالْمَولَْى بِالْبَيَانِ ، وَلِ

فِي الْمبُْهَمِ الدَّائِرِ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُمْكِنُ  وَبَطَلَ الْكَلَامُ الثَّانِي لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَعبَْدٍ ، وَقَالَ أَحَدُكُمَا حُرٌّ إنْشَاءً
حَدُهُمَا حُرٌّ ، وَهُوَ الثَّابِتُ ذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَ كُلٌّ منِْهُمَا مَحَلًّا لِحُكْمِهِ ، واَلْحُرُّ لَيْسَ كَذَلِكَ فَبَطَلَ إنْشَائِيَّتُهُ ، وَصاَرَ أَ

قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَاستَْشْكَلَ ) قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى ثَابِتًا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ إلَخْ ( انْتهََى  فَلَا يُفِيدُ فِي الْخاَرِجِ عِتْقًا
قَوْلَهُمَا بِعَدَمِ تَجْزِيهِ إذَا وَقَعَ فِي قَوْلُهُمَا يَعْتِقُ النِّصْفُ وَثَلَاثَةُ أَرْباَعٍ مَعَ قَوْلِهِمَا بِعَدَمِ تَجْزِئِ الْإِعْتاَقِ ، واَلْجوََابُ أَنَّ 

قَسَمَ ضَروُرَةً ، واَلْحَاصِلُ عَدَمُ مَحَلٍّ مَعْلُومٍ أَمَّا إذَا كَانَ إنَّمَا هُوَ الْحُكْمُ بِثُبوُتِهِ بِالضَّرُورَةِ ، وهَِيَ مُقْتَضِيَةٌ لِانقِْسَامِهِ انْ
  سَامُ هُنَا ضَرُورِيٌّ ، وَرَدَّهُ بعَْضُ الطَّلَبَةِ بِمَنْعِ ضَرُورَةِ الِانقِْسَامِ لِأَنَّالتَّجزِْيءِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ ، واَلِانقِْ

أَنْ  يُخَلَّصَ كُلُّهُ حرُا فَيُمْكِنَالْوَاقِعَ أَنَّ كُلَّ مَنْ عَتَقَ مِنْهُ الْبَعْضُ الَّذِي ذُكِرَ لَا يُقَرُّ فِي الرِّقِّ بَلْ يَسعَْى فِي بَاقِيهِ حتََّى 
أَيْ النِّصْفَ الْمُعْتِقَ ) نَقُولَ يَعْتِقُ جَميِعُ كُلِّ واَحِدٍ ، ويََسْعَى فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ انْتهََى قَوْلُهُ فَمَا أَصاَبَ الْمُستَْحَقَّ 

فَإِنْ قِيلَ يَجِبُ أَنْ ) قَوْلُهُ فَحَصَلَ لَهُ الرُّبُعُ  (أَيْ مِنْ الْعِتْقِ انتَْهَى ) قَوْلُهُ وَمَا أَصاَبَ الْفَارِغَ ( بِالْإِيجَابِ الْأَوَّلِ انْتَهَى 
ذَلِكَ أَنْ لَوْ ثَبَتَ قَصْدًا أَمَّا يَتَعَيَّنَ النِّصْفُ الْفَارِغُ تَصْحيِحًا لِلتَّصَرُّفِ كَمَا فِي مَسأَْلَةِ الصَّرْفِ وَغَيْرِهِ قُلْنَا إنَّمَا يَكُونُ كَ

قَوْلُهُ وَإِنْ أُرِيدَ الدَّاخِلُ فَلَا ( أَيْ بِالْإِيجَابِ الثَّانِي انتَْهَى ) قَوْلُهُ وَلأَِنَّهُ لَوْ أُرِيدَ بِالثَّانِي ( هَى كَافِيٌّ إذَا ثَبَتَ ضِمنًْا فَلَا انْتَ
) مَّدٌ يَقُولُ إنَّ الْإِيجَابَ الثَّانِي دَائِرٌ قَوْلُهُ فَمُحَ( فَإِذَنْ يَعْتِقُ مِنْ الثَّابِتِ نِصْفُهُ الْبَاقِي فِي حاَلٍ دُونَ حاَلٍ انْتهََى ) يَعْتِقُ 

اخِلِ كَذَلِكَ ، وَلِأَنَّ الْإِيجاَبَ أَيْ بَيْنَ الثَّابِتِ واَلدَّاخِلِ ، وَقَدْ أَصَابَ مِنْهُ الرُّبُعَ الثَّابِتَ بِالْإِنْفَاقِ فَينَْبَغِي أَنَّ نَصيِبَ الدَّ
قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ دَائرًِا بَيْنَ الْحُرِّ ( أَيْ بِالْإِيجاَبِ الْأَوَّلِ انْتهََى ) قَوْلُهُ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ ( بعَْضُهُ بِالْمَعْنَى  الثَّانِي دَائِرٌ انْتَهَى أَتْقَانِيٌّ

قَالَ ) وْلُهُ وَلَهُمَا أَنَّ الْكَلَامَ الثَّانِي صَحيِحٌ قَ( لأَِنَّهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ لِعبَْدِهِ ، ولَِحُرٍّ أَحَدُكُمَا حُرٌّ فَيَلْغُوَا انْتهََى ) وَالْعبَْدِ 
وْ أُرِيدَ بِهِ الثَّابِتُ يَعْتِقُ الْبَاقِي مِنْهُ ، الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْإِيجَابَ الثَّانِي لَوْ أُرِيدَ بِهِ الدَّاخِلُ عَتَقَ ، وَلَ

كَانَ يَنْبغَِي أَنْ الدَّاخِلُ فَإِذَنْ عَتَقَ الدَّاخِلُ فِي حاَلٍ دُونَ حاَلٍ فَيُنَصَّفُ الْعِتْقُ بيَْنَهُمَا فَعَتَقَ نِصْفُ الدَّاخِلِ ، وَ وَلَا يَعْتِقُ
  يْهِ فَمَا أَصَابَ النِّصْفَ الْمُعْتَقَ لَغاَيَعْتِقَ النِّصْفُ الْبَاقِي مِنْ الثَّابِتِ أَيْضًا إلَّا أَنَّ النِّصْفَ الَّذِي أَصاَبَهُ شاَعَ فِي نِصْفَ

أَيْ ) قَوْلُهُ إذَا زَالَتْ الْمزَُاحَمَةُ بِالْمَوْتِ ( ، وَمَا أَصاَبَ النِّصْفَ الْبَاقِي صَحَّ فَتُنَصَّفُ النِّصْفُ ، ونَِصْفُ النِّصْفِ الرُّبُعِ 
أَيْ سِهَامِ الْعِتْقِ ، وَهِيَ سَبْعَةٌ انْتهََى ) وَلَوْ فِي الْمرََضِ قُسِّمَ الثُّلُثُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، ( بِمَوْتِ الْخاَرِجِ انتَْهَى 

نْ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُخْرَجُ قَدْرُ الْعِتْقِ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ لَمْ يَكُ) قَوْلُهُ يَعْنِي لَوْ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْهُ فِي الْمرََضِ إلَخْ ( 
قَوْلُهُ فَيُقَسَّمُ بَيْنهَُمْ ( هَى راَزِيٌّ وَأَجاَزَتْ الْوَرَثَةُ فَالْجَواَبُ مَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ماَلٌ كَذَلِكَ ، ولََمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ انْتَ

قُّ الثَّابِتِ فِي ثَلَاثَةِ الْأَرْباَعِ ، وَحَقُّ الدَّاخِلِ عِنْدَهُمَا فِي أَيْ فَنَقُولُ حَقُّ الْخاَرِجِ فِي النِّصْفِ ، وَحَ) عَلَى قَدْرِ سِهَامهِِمْ 
وَحَقُّ الثَّابِتِ فِي ثَلَاثَةٍ ،  النِّصْفِ أَيْضًا فَنَحْتاَجُ إلَى مَخْرَجٍ لَهُ نِصْفٌ وَرُبُعٌ ، وَأَقَلُّهُ أَرْبَعَةٌ فَحَقُّ الْخَارِجِ فِي سَهْمَيْنِ ،

عَةً صَارَ ثُلُثَا لِ فِي سَهْمَيْنِ فَبَلَغَتْ سِهَامُ الْعِتْقِ سَبْعَةً فَنَجعَْلُ ثُلُثَ الْمَالِ سَبْعَةً فَإِذَا صَارَ ثُلُثُ الْمَالِ سَبْوَحَقُّ الدَّاخِ
دٍ سَبْعَةً فَيَعْتِقُ مِنْ الْخَارِجِ سَهْمَانِ ، الْمَالِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَهِيَ سِهَامُ السِّعَايَةِ ، وَسِهَامُ الْعِتْقِ سَبْعَةٌ ، ويََصِيرُ كُلُّ عَبْ

، وَيَسعَْى فِي أَرْبَعَةٍ  وَيَسعَْى فِي خَمْسَةٍ ، وَيَعْتِقُ مِنْ الدَّاخِلِ سَهْمَانِ ، ويََسْعَى فِي خَمْسَةٍ ، وَيَعْتِقُ مِنْ الثَّابِتِ ثَلَاثَةٌ
السِّعاَيَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَاسْتقََامَ الثُّلُثُ واَلثُّلُثَانِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ حَقُّ الدَّاخِلِ فِي فَبَلَغَتْ سِهَامُ الْوَصاَيَا سَبْعَةً ، وَسِهَامُ 

، ويََسْعَى فِي  الثَّابِتِ ثَلَاثَةٌ سَهْمٍ فَكَانَ سِهَامُ الْوَصَايَا سِتَّةً ، وَكُلُّ رَقَبَةٍ سِتَّةً ، وَسِهَامُ السِّعاَيَةِ اثْنَيْ عَشَرَ فَيَعْتِقُ مِنْ
  .ى راَزِيٌّ ثَلَاثَةٍ ، وَمِنْ الْخاَرِجِ سَهْمَانِ ، وَيَسعَْى فِي أَرْبَعَةٍ ، وَمِنْ الدَّاخِلِ سَهْمٌ ، ويََسْعَى فِي خمَْسَةٍ انْتَهَ



أَيْ إذَا أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ غَيْرَ مُعَيَّنٍ ثُمَّ ) الْمُبْهَمِ  وَالْبَيْعُ وَالْموَْتُ واَلتَّحْرِيرُ وَالتَّدبِْيرُ بَيَانٌ فِي الْعِتْقِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كَلَامَ أَوْجَبَ عِتْقًا مُتَرَدِّدًا بَينَْهُمَا بَاعَ أَحَدَهُمَا أَوْ مَاتَ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ دبََّرَهُ تَعَيَّنَ الْآخَرُ لِلْعِتْقِ ، وَصَارَ بَيَانًا لِأَنَّ هَذَا الْ

عْيِينِ لِزَواَلِ الْمُزاَحِمِ أَمَّا فِي الْمَوْتِ دَ قِيَامِ الْمَحَلِّيَّةِ فَكَانَا فِيهِ سوََاءً فَإِذَا فَاتَتْ الْمَحَلِّيَّةُ تَعَيَّنَ الْآخَرُ لِلْعِتْقِ مِنْ غَيْرِ تَعِنْ
لْإِعْتَاقِ مِنْ جِهَتِهِ ، وَكَذَا فِي الْإِعْتاَقِ لِأَنَّ الْمُعْتَقَ لَا يَعْتِقُ ، وَكَذَا فِي فَظَاهِرٌ ، وَكَذَا فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ قَابِلًا لِ

وَلَا يُقَالُ يرَِدُ  هِ فَلَمْ يَبْقَ مَحَلًّا لَهُالتَّدْبِيرِ لِأَنَّهُ صَارَ حُرا مِنْ وَجْهٍ فَلَمْ يَبْقَ قَابِلًا لِلْإِعْتاَقِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَهُوَ الْواَجِبُ بِ
تْ إحْدَاهُمَا لَا يَتَعَيَّنُ الْبَاقِي عَلَى هَذَا مَا إذَا قَالَ لِغُلَامَيْنِ أَحَدُهُمَا ابنِْي أَوْ قَالَ لِجاَرِيتََيْنِ لَهُ إحْدَاهُمَا أُمُّ ولََدِي فَمَاتَ

نْ أَمْرٍ كَائِنٍ ، واَلْإِخْبَارُ يَصِحُّ فِي الْحَيِّ وَالْميَِّتِ بِخِلَافِ الْبَيَانِ لِأَنَّهُ فِي لِلْعِتْقِ وَلَا لِلِاستِْيلَادِ لأَِنَّا نَقُولُ إنَّهُ إخبَْارٌ عَ
مَا ثَمَنًا ، مَّى لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُحُكْمِ الْإِنْشَاءِ فَلَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمَحَلِّ وَهُوَ الْحَيُّ ، فَإِنْ قِيلَ لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ الْعبَْدَيْنِ وَسَ
لْحَيِّ قُلْنَا قَالَ عَلِيٌّ الْقُمِّيُّ لَا وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ ماَتَ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ الْبَيْعُ فِي الْهاَلِكِ ، وَهنَُا تَعَيَّنَ الْعِتْقُ فِي ا

صْلَيْنِ لِأَنَّ الْهاَلِكَ فِي الْبيَْعِ داَخِلٌ فِي مِلْكِهِ حِينَ أَشرَْفَ عَلَى الْهَلَاكِ فَرْقَ بَينَْهُمَا فَإِنَّ الْهاَلِكَ يَهْلِكُ عَلَى مِلْكِهِ فِي الْفَ
زْوِيجُ ، لْإِيصَاءُ ، وَالْإِجَارَةُ ، وَالتَّلِتَعَذُّرِ رَدِّهِ كَمَا قُبِضَ وَالْكِتاَبَةُ وَتَعْلِيقُ عِتْقِ أَحَدِهِمَا بِالشَّرْطِ كَالتَّدْبِيرِ ، وَالرَّهْنُ ، وَا

  وَالْعرَْضُ عَلَى الْبَيْعِ كَالْبَيْعِ لِأَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ لَا تَصِحُّ إلَّا فِي

ةُ لَا تَخْتَصُّ  ، وَلَا يُقَالُ الْإِجاَرَالْمِلْكِ فَصاَرَ إقْدَامُهُ عَلَيْهَا بَياَنًا مِنْهُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ لَهُ وَمِنْ ضَرُورَتِهِ تَعَيُّنُ الْآخَرِ لِلْعِتْقِ
أَجْرَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْمِلْكِ فَيَكُونُ بِالْمِلْكِ لِجوََازِ إجاَرَةِ الْحُرِّ لِأَنَّا نَقُولُ الاِسْتبِْداَلُ بِإِجَارَةِ الْأَعْيَانِ عَلَى وَجْهٍ يَسْتَحِقُّ الْ

لَ فِي الْكَافِي ذِكْرُ التَّسْلِيمِ فِي الْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ فِي الْهِدَايَةِ وَقَعَ اتِّفَاقًا تَعْيِينًا دَلَالَةً ، وَهَكَذَا نَقُولُ فِي الْإِنْكَاحِ ، وَقَا
فُ دَلَالَتُهُ عَلَى ا فِي الْمِلْكِ فَلَا تَتَوَقَّيَعْنِي لَا يَحْتاَجُ إلَيْهِ لِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ عَلَى إبقَْائِهِ لِأَنَّ هَذَا تَصرَُّفٌ لَا يَصِحُّ إلَّ

يحِ واَلْفَاسِدِ ، ولََمْ يَشتَْرِطْ الْقَبْضِ ، وَلهَِذَا سوََّى فِي الْبَيْعِ بَيْنَ الْمُطْلَقِ ، وَبَيْنَ مَا فِيهِ الْخِيَارُ لِأَحَدِهِمَا ، وَبَيْنَ الصَّحِ
ا بِهِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْعَرْضَ عَلَى الْبَيْعِ كَالْبيَْعِ ، الْقَبْضَ فِي الْفَاسِدِ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يفُِيدُ الْحُكْمَ إلَّ

ى تَكُونَ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ بَياَنًا وَالْمَعنَْى مَا ذَكَرْنَا ثُمَّ لَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْعِتْقُ الْمُبهَْمُ مُطْلَقًا أَوْ مُعَلَّقًا حَتَّ
رُّفَاتِ ثُمَّ جَاءَ الْغَدُ عَتَقَ مَا حَتَّى إذَا قَالَ لِعَبْدَيْهِ إذَا جَاءَ غَدٌ فَأَحَدُكُمَا حُرٌّ فَتَصرََّفَ فِي أَحَدِهِمَا شيَْئًا مِنْ هَذِهِ التَّصَفِيهِ

) لَا الْوَطْءِ ( يَّةِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي التَّدْبِيرِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْآخَرُ لِمَا بَيَّنَّا ، وكََذَا إذَا اسْتَولَْدَ إحْدَاهُمَا تَعَيَّنَتْ الْأُخرَْى لِلْحرُِّ
 أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، أَيْ لَا يَكُونُ وَطْءُ إحْدَى الْأَمتََيْنِ فِي الْعِتْقِ الْمُبْهَمِ بَياَنًا حتََّى لَا تعَْتِقُ الْأُخْرَى ، وَهُوَ قَوْلُ

وْ عَلِقَتْ مِنْهُ ، وَكَمَا إذَا تِقُ لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَحِلُّ إلَّا فِي الْمِلْكِ فَصَارَ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ دَلِيلَ الاِسْتِبْقَاءِ فَصاَرَ كَمَا لَوَقَالَا تَعْ
  ، وَلهَِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَستَْخْدِمَهُمَا ، وَطِئَ إحْدَى الْمرَْأَتَيْنِ فِي الطَّلَاقِ الْمُبهَْمِ وَلَهُ أَنَّ الْمِلْكَ ثَابِتٌ فِيهِمَا

 مُعَلَّقٌ بِالْبَيَانِ ، واَلْمُعَلَّقُ وَكَانَ لَهُ الْأَرْشُ إذَا جنُِيَ عَلَيْهِمَا ، وَالْمَهْرُ إذَا وُطئَِتَا بِشُبْهَةٍ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْعِتْقَ الْمبُْهَمَ
كَمَا لَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ حُرَّةٌ أَوْ إحْدَاكُمَا حرَُّةٌ فَوَطِئَهُمَا أَوْ وطَِئَ إحْدَاهُمَا  بِالشَّرْطِ لَا يَنزِْلُ قَبْلَهُ فَصَارَ

ءُ فَصاَرَ كَالاِستِْخْدَامِ اسْتِبْقَاقَبْلَ دُخوُلِ الدَّارِ ، وَهَذَا لِأَنَّ وَطْءَ الْأَمَةِ لِقَضَاءِ الشَّهْوَةِ لَا لِطَلَبِ الْوَلَدِ فَلَا يرَُادُ بِهِ الِ
طِئَ إحْدَاهُمَا حَيْثُ يَتَعَيَّنُ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ إحْدَى أَمتََيْهِ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِياَرِ ثُمَّ وطَِئَ إحْدَاهُمَا أَوْ اشْتَرَى كَذَلِكَ ثُمَّ وَ

الْمَوْطُوءَةِ حتََّى لَا يَكُونُ لِلْباَئِعِ أَنْ يُعَيِّنَ الْبَيْعَ فِي الْمَوْطُوءَةِ ، وَلَا  الْبيَْعُ فِي الْأُولَى غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ
هُ وَطِئَ مِلْكَ قْتِ الْعَقْدِ فَتَبَيَّنَ أَنَّلِلْمُشْتَرِي فِي غَيْرِهَا لِأَنَّهُ يؤَُدِّي إلَى أَنَّهُ وَطِئَ مِلْكَ غَيرِْهِ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ يَستَْنِدُ إلَى وَ

قَاءِ ثُمَّ يُقَالُ الْإِعْتاَقُ غَيْرُ غَيْرِهِ ، وَبِخِلَافِ وَطْءِ إحْدَى الزَّوْجَتَيْنِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْولََدُ فَيَكُونُ دَلِيلًا عَلَى الاِسْتِبْ
حَلَّ وَطْؤُهُمَا عِنْدَهُ ، ولََكِنَّهُ لَا يُفْتَى بِهِ لِلِاحْتِيَاطِ فِي بَابِ الْحُرُماَتِ أَوْ نَازِلٍ فِي الْمَحَلِّ قَبْلَ الْبَيَانِ لِتَعَلُّقِهِ بِهِ ، وَلِهَذَا 



نَيْنِ عَلَى أَنَّهُ أَنْ اشتَْرَى أَحَدَ الْمُعَيَّيُقَالُ هُوَ ناَزِلٌ فِي الْمنَُكَّرَةِ فَيَظْهَرُ فِي حَقِّ حُكْمٍ يَقْبَلُهُ كَالْبيَْعِ فَإِنَّ الْمنَُكَّرَ يَقْبَلُهُ بِ
تَصوََّرُ وُقُوعُهُ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ فَلَا بِالْخِياَرِ أَنْ يَأْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَالْمنَُكَّرَةُ لَا تَقْبَلُ الْوَطْءَ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِعْلٌ حِسِّيٌّ فَلَا يُ

ولُ إنَّ حِلَّ الْوَطْءِ يَنبَْنِي عَلَى مِلْكِ الْمُتْعَةِ ، وَالْعِتْقُ مَحَلُّهُ مِلْكُ الرَّقَبَةِ فَلَمْ يتََّحِدْ يَعْمَلُ الْعِتْقُ الْمبُْهَمُ فِي الْمُعَيَّنَةِ أَوْ نَقُ
  وَهُوَ( مَحَلُّهُمَا فَلَا تَتَحَقَّقُ الْمُنَافَاةُ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْمنَُافَاةِ اتِّحاَدَ الْمَحَلِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَيْ الْوَطْءُ واَلْمَوْتُ يَكُونَانِ بَياَنًا فِي الطَّلَاقِ الْمُبهَْمِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا الْمَعنَْى فِيهِ ، ) لْمَوْتُ بَيَانٌ فِي الطَّلَاقِ الْمُبهَْمِ وَا
  .وَالْفَرْقَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ فِي الْوَطْءِ 

قَالَ الْحَاكِمُ ) قَوْلُهُ وكََذَا فِي التَّدْبِيرِ ( أَحَدِهِمَا أَنْتَ حُرٌّ بعَْدَ مَوْتِي عَتَقَ الْآخَرُ انْتَهَى بِأَنْ قَالَ لِ) قَوْلُهُ أَوْ دَبَّرَهُ 
قَ الْبَاقِي اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا قَالَ رَهُ عَتَالشَّهِيدُ فِي الْكَافِي لَوْ قَالَ لِعَبْدَيْهِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ ثُمَّ ماَتَ أَحَدُهُمَا أَوْ قُتِلَ أَوْ بَاعَهُ أَوْ دَبَّ

سَالِمٌ حُرٌّ أَوْ مُبَارَكٌ يُؤْمَرُ بِالْبيََانِ لِأَنَّهُ الْمُجْمِلُ فَيُصْرَفُ : لِعَبْدَيْهِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ أَوْ قَالَ هَذَا حُرٌّ أَوْ هَذَا أَوْ سَمَّاهُمَا فَقَالَ 
أَوْ  الْبَيَانُ يَثْبُتُ صَرِيحًا ودََلَالَةً فَالْأَوَّلُ كَقَوْلِهِ اختَْرْت أَنْ يَكُونَ هَذَا حرُا بِاللَّفْظِ الَّذِي قُلْتالْعِتْقُ إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ ، ثُمَّ 

هُمَا مُطْلَقًا أَوْ بِشرَْطِ الْخِياَرِ يَقُولُ أَنْتَ حُرٌّ بِذَلِكَ الْعِتْقِ أَوْ يَقُولُ أَعْتَقْتُك بِالْعِتْقِ السَّابِقِ ، وَالثَّانِي كَمَا إذَا بَاعَ أَحَدَ
وَتُحْفَةِ الْفُقَهَاءِ أَوْ لَمْ يقَْبِضهُْ  لِأَحَدِ الْمتَُبَايِعَيْنِ أَوْ باَعَ بَيْعًا فَاسِدًا ، وَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ

الِجِيِّ أَوْ كَاتَبَ أَوْ دَبَّرَ أَوْ رَهَنَ أَوْ آجَرَ فَإِنَّهُ يَكُونُ بَياَنًا فِي هَذَا كُلِّهِ ، وَلَوْ استَْخْدَمَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْفَتَاوَى والْوَلْوَ
وِيِّ ، وَإِنْ عَتَقَ طَّحَاأَحَدَهُمَا أَوْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا أَوْ جنََى عَلَى أَحَدِهِمَا لَا يَكُونُ بَياَنًا فِي قَوْلهِِمْ كَذَا فِي شَرْحِ ال

عَنَيْت بِهِ الْعِتْقَ بِاللَّفْظِ السَّابِقِ أَحَدَهُمَا عِتْقًا مُسْتأَْنَفًا يَعْتِقَانِ جَمِيعًا ، هَذَا بِإِعْتَاقِهِ ، وَذَاكَ بِاللَّفْظِ السَّابِقِ ، وَإِنْ قَالَ 
قَوْلُهُ ولَِهَذَا ( أَيْ بِصِيغَتِهِ انْتَهَى أَتْقَانِيٌّ ) لأَِنَّا نَقُولُ إنَّهُ إخْباَرٌ  قَوْلُهُ( صُدِّقَ فِي الْقَضَاءِ كَذَا فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ 

قَوْلُهُ وَبَيَّنَ مَا فِيهِ الْخِيَارُ لِأَحَدِهِمَا ، وَبَيَّنَ الصَّحيِحَ ( كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ انْتَهَى ، وَعِباَرَةُ الْكَافِي سَوَّى ) اسْتوََى 
  خِياَرِ لأَِحَدِقَالَ فِي الْهِداَيَةِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الصَّحيِحِ واَلْفَاسِدِ مَعَ الْقَبْضِ وبَِدُونِهِ وَالْمُطْلَقِ ، وَبِشرَْطِ الْ) فَاسِدَ وَالْ

امِعَ الصَّغِيرَ فَإِنَّ إطْلَاقَهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَالَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لِإِطْلَاقِ جوََابِ الْكِتَابِ ا هـ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ أَرَادَ بِالْكِتاَبِ الْجَ
إذَا باَعَ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ الْخيَِارِ  بَاعَ أَحَدَهُمَا ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ انتَْهَى قَالَ الْكَمَالُ ، واَلْبَيَانُ يَقَعُ صَرِيحًا ثُمَّ قَالَ وَدَلَالَةً كَمَا

مُختَْصٍّ بِالْمِلْكِ تَبَايِعَيْنِ بَيْعًا صَحيِحًا أَوْ فَاسِدًا مَعَ الْقَبْضِ ، وَدوُنَهُ فِي الصَّحيِحِ لِأَنَّ الْبَيَانَ يَقَعُ بِتَصَرُّفٍ لِأَحَدِ الْمُ
ذَا عَتَقَ الْآخَرُ بِالْمُسَاوَمَةِ فِي صاَحِبِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مُخرِْجًا لَهُ عَنْ الْمِلْكِ كَمَا لَوْ نَجَزَ عِتْقَ أَحَدِهِمَا أَوْ بَاعَهُ أَوَّلًا ، وَلِ

آخَرِ ، وَحُكْمًا كَمَا إذَا ماَتَ وَهَذَا لِأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى قَصْدِهِ اسْتِبْقَاءَ مِلْكِهِ فِي الَّذِي تَصَرَّفَ فِيهِ فَيَقَعُ بَياَنًا لِعِتْقِ الْ
ءَ فِي وَلَيْسَ بَياَنًا مِنْ الْمتَُكَلِّمِ لأَِنَّهُ لَيْسَ اخْتِياَرًا ، وَلِأَنَّ الْبَيَانَ إنْشَاءٌ مِنْ وَجْهٍ ، وَلَا إنْشَاأَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ يُعْتِقُ الْآخَرَ ، 

مَحَلِّيَّةِ الَّذِي مَاتَ لِنُزوُلِ  الْآخَرِ بِمَوْتِ قَرِينِهِ لِأَنَّ الْإِنْشَاءَ صِفَةٌ لِلَّفْظِ بَلْ لَزِمَ مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ ذَلِكَ بِسبََبِ فَوَاتِ
قَالَ فِي شَرْحِ ) قَوْلُهُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ إلَخْ ( الْعِتْقِ فِيهِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ عِتْقِ أَحَدِهِمَا فَلَزِمَ لِذَلِكَ عِتْقُ الْحَيِّ انْتهََى 

( ا سَاوَمَ أَحَدَهُمَا يَكُونُ بَياَنًا يَعنِْي أَنَّ الْآخَرَ يَتعََيَّنُ لِلْعِتْقِ انتَْهَى أَتْقَانِيٌّ الطَّحَاوِيِّ روََى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إذَ
نُ الْآخَرُ لِلْعِتْقِ وَهُوَ أَنَّهُ قَصَدَ الْوُصُولَ إلَى الثَّمَنِ ، واَلْوُصوُلُ إلَى الثَّمَنِ يُنَافِي الْعِتْقَ فَيَتَعَيَّ) قَوْلُهُ وَالْمَعنَْى مَا ذَكَرْنَا 

( فَقَبْلَ الْبَيَانِ الْمِلْكُ ثَابِتٌ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا انْتهََى راَزِيٌّ ) قَوْلُهُ واَلْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ لَا يَنْزِلُ قَبْلَهُ ( انْتهََى أَتْقَانِيٌّ 
  لِأَنَّ الْمُبهَْمَ) قَوْلُهُ وَلَكِنَّهُ لَا يُفْتَى بِهِ ( لِهِ لَهُمَا إحْدَاكُمَا حُرَّةٌ انْتهََى أَيْ جَمِيعًا بَعْدَ قَوْ) قَوْلُهُ وَلِهَذَا حَلَّ وَطْؤُهُمَا 



الْوَطْءِ  هَذَا التَّقْدِيرُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَهُوَ وَالْموَْتُ بَيَانٌ فِي الطَّلَاقِ الْمبُْهَمِ ( لَا يَعْدُوهُمَا انتَْهَى رَازِيٌّ 
فَإِنْ قَالَ لِامرَْأَتَيْهِ ) قَوْلُهُ يَكُونَانِ بيََانًا إلَخْ ( وَالْعِتْقِ الْمُبْهَمِ وَبَيْنَ الْوَطْءِ فِي الطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ انْتهََى 

كُونُ بَياَنًا إجْمَاعًا لِأَنَّ الْغرََضَ الْأَصلِْيَّ مِنْ وَطْءِ الْمَنْكُوحَةِ الْوَلَدُ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ فَمَاتَتْ إحْدَاهُمَا أَوْ وَطِئَ إحْدَاهُمَا يَ
صِياَنَةً لِلْولََدِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ فَ ئِهَا إِنَّ الْغرََضَ الْأَصْلِيَّ مِنْ وَطْ، وَقَصْدُ الْوَلَدِ بِالْوَطْءِ دَليِلُ اسْتِبْقَاءِ الْمِلْكِ فِي الْمَوْطُوءَةِ 
  تهََى رَازِيٌّقَضَاءُ الشَّهْوَةِ لَا الْوَلَدُ ، وذََا لَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِبْقَاءِ الْمِلْكِ فَلَا تَتَعَيَّنُ الْأُخْرَى لِلْعِتْقِ انْ

تْ ذَكَرًا وأَُنثَْى ، وَلَمْ يَدْرِ الْأَوَّلَ رَقَّ الذَّكَرُ وَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ ذَكَرًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَولََدَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةُ أَيْ رَجُلٌ قَالَ لِأَمَتِهِ إنْ كَانَ أَوَّلُ ولََدٍ تَلِديِنَهُ ذَكَرًا فَأَنْتِ حرَُّةٌ إلَى آخِرِهِ ، وهََذِهِ الْمَسأَْلَ) وَعَتَقَ نِصْفُ الْأُمِّ واَلْأُنْثَى 

صْفُ الْأُمِّ أَنْ يوُجَدَ التَّصَادُقُ بِعَدَمِ الْعِلْمِ وَجَواَبُهُ مَا ذُكِرَ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْغُلَامُ رَقِيقًا ، وَيعَْتِقَ نِ عَلَى وُجُوهٍ أَحَدُهَا
دَتْ الْغُلَامَ أَوَّلًا فَالْأُمُّ بِالشَّرْطِ ، وَنِصْفُ الْجَارِيَةِ ، وَالْغُلَامُ عَبْدٌ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يَعْتِقُ فِي حاَلٍ ، وَهُوَ مَا إذَا ولََ
يَةَ أَوَّلًا لعَِدَمِ الشَّرْطِ فَيَعْتِقُ وَالْجَارِيَةُ بِالتَّبعَِيَّةِ إذْ الْأُمُّ عَتَقَتْ بِوِلَادتَِهَا ، وَترَِقُّ فِي حاَلٍ ، وَهُوَ مَا إذَا وَلَدَتْ الْجاَرِ

قُ بَعْدَ سعَْى فِي النِّصْفِ ، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَيَرِقُّ فِي الْحَالَيْنِ لِأَنَّ وِلَادَتَهُ شَرْطٌ لِحُرِّيَّةِ الْأُمِّ فَتَعْتِنِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَتَ
بَعَثَ أُنَاسًا { نَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وِلَادَتِهِ فَلَا يتَْبَعُهَا ، وَاعْتبَِارُ الْأَحْواَلِ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا إذَا اشتَْبَهَ الْأَحْواَلُ لِمَا روُِيَ أَ

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَهُ عَلَيْهِ إلَى بَنِي حَنِيفَةَ لِلْقِتاَلِ فَاعْتَصَمَ ناَسٌ مِنهُْمْ بِالسُّجُودِ فَقَتَلَهُمْ بعَْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّ
لِترََدُّدِ حاَلهِِمْ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ سَجَدُوا لِلَّهِ ا هـ ويََحْتَمِلُ أَنَّهُمْ سَجَدوُا } ذَلِكَ قَضَى بِنِصْفِ الْعَقْلِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

تْهُ أَوَّلًا ، وأََنْكَرَ الْموَْلَى ذَلِكَ ، واَلْجَارِيَةُ لِغَيْرِهِ فَصاَرَ أَصْلًا فِي اعْتِباَرِ الْأَحوَْالِ ، وَالثَّانِي أَنْ تَدَّعِيَ الْأُمُّ أَنَّ الْغُلَامَ ولََدَ
غَيْرِ فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَعْتِقْ وَاحِدٌ صَغِيرَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى لِأَنَّهُ يُنْكِرُ شَرْطَ الْعِتْقِ ، ويََحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ لِأَنَّهُ فِعْلُ الْ

  يمَ الْبَيِّنَةَ بعَْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ نَكَلَ عَتَقَتْ الْأُمُّ وَالْبِنْتُ لِأَنَّمِنْهُمَا إلَّا أَنْ يُقِ

 ا لَمْ يُعرَْفْ لَهَا أَبٌ بِخِلَافِ مَا إذَادَعْوَى الْأُمِّ حرُِّيَّةَ الصَّغيرَِةِ مُعْتَبَرَةٌ لِأَنَّهَا نَفْعٌ مَحْضٌ ، وَلَهَا عَلَيْهَا وِلَايَةٌ لَا سِيَّمَا إذَ
دُونَ الْغُلَامِ ، وَالرَّابِعُ أَنْ يوُجَدَ  كَانَتْ كَبِيرَةً ، واَلثَّالِثُ أَنْ يُوجَدَ التَّصاَدُقُ بِأَنَّ الْغُلَامَ هُوَ الْأَوَّلُ فَتَعْتِقُ الْأُمُّ وَالْبِنْتُ

خَامِسُ أَنْ تَدَّعِيَ الْأُمُّ بِأَنَّ الْغُلَامَ هُوَ الْأَوَّلُ ، وَلَمْ تَدَّعِ الْبِنْتُ التَّصَادُقُ بِأَنَّ الْبِنْتَ هِيَ الْأُولَى فَلَا يَعْتِقُ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، وَالْ
حُجَّةٌ  دُونَ الْبِنْتِ لِأَنَّ النُّكُولَ ، وَهِيَ كَبِيرَةٌ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ الْموَْلَى فَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَعْتِقْ أَحَدٌ مِنهُْمْ ، وَإِنْ نَكَلَ عَتَقَتْ الْأُمُّ
وْ أَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ يَتَعَدَّى ، ضَروُرِيَّةٌ فَلَا يَتَعَدَّى ، وَلَا ضَرُورَةَ فِي غَيْرِ الْمُدَّعِيَةِ هَكَذَا ذَكَرُوا ، وهََذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّهَا لَ

وَّلُ ، وَلَمْ تَدَّعِ الْأُمُّ فَتَعْتِقُ الْبِنْتُ إذَا نَكَلَ دُونَ الْأُمِّ لِمَا وَالسَّادِسُ أَنْ تَدَّعِيَ الْبِنْتُ ، وهَِيَ كَبِيرَةٌ أَنَّ الْغُلَامَ هُوَ الْأَ
نْدَهُمَا فَإِذَا أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ ذَكَرْنَا هَكَذَا فَصَّلَهَا فِي الْكَافِي ، ولََا يُقَالُ وَجَبَ أَنْ يعَْتِقَا إذَا نَكَلَ عِنْدَهُمَا لِأَنَّهُ إقْراَرٌ عِ

تْقُ بِمُجَرَّدِ النُّكُولِ حَتَّى اهُمَا صَارَ إقْرَارًا بِحرُِّيَّةِ الْأُخرَْى لِأَنَّا نَقُولُ إقْراَرٌ بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ ، وَلهَِذَا لَا يَثْبُتُ الْعِإحْدَ
لِغَيْرِهِ أَنَا كَفيِلٌ بِكُلِّ مَا يقُِرُّ لَك بِهِ فُلَانٌ مِنْ  يَحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ مُحمََّدٌ فِي الْأَصْلِ رَجُلٌ قَالَ

 كَفِيلًا بِهِ ، وَلَوْ كَانَ إقْراَرًا الْمَالِ فَادَّعَى الْمَكْفُولُ لَهُ عَلَى فُلَانٍ مَالًا فَأَنْكَرَ فَحَلَفَ فَنَكَلَ فَقُضِيَ عَلَيْهِ بِالْمَالِ لَا يَصِيرُ
اتِ هَذَا صاَرَ كَفِيلًا بِهِ ، وَقَالَ فِي النِّهاَيَةِ قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ ، وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْكَيْساَنِيَّمِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَ

  هُمْ ، ولََكِنْ يَحْلِفُ الْمَولَْىالْجَواَبُ الَّذِي ذَكَرَهُ لَيْسَ بِجَواَبِ هَذَا الْفَصْلِ بَلْ فِي هَذَا الْفَصْلِ لَا يُحْكَمُ بِعِتْقِ واَحِدٍ منِْ

حَلَفَ فَهُمْ أَرِقَّاءُ ، وَأَمَّا جَواَبُ الْكِتاَبِ بِاَللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا وَلَدَتْ الْغُلَامَ أَوَّلًا فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَنُكُولُهُ كَإِقْراَرِهِ فَإِنْ 
الَ الْمَوْلَى لِأَمَتِهِ إذَا كَانَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِديِنَهُ غُلَامًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ ، وَإِنْ كَانَ جَارِيَةً فَهِيَ فَفِي فَصْلٍ آخَرَ ، وَهُوَ مَا إذَا قَ



مَةِ لأَِنَّهَا إنْ وَلَدَتْ الْغُلَامَ أَوَّلًا صْفُ الْأَحُرَّةٌ فَوَلَدَتْهُمَا جَمِيعًا ، وَلَمْ يَدْرِ أَيَّهُمَا أَوَّلُ فَالْغُلَامُ رَقِيقٌ واَلْجَارِيَةُ حُرَّةٌ فَيَعْتِقُ نِ
مُ رَقِيقٌ فَالْأُمُّ تَعْتِقُ فِي حاَلٍ دُونَ فَهِيَ حُرَّةٌ ، واَلْغُلَامُ رَقِيقٌ ، وَإِنْ وَلَدَتْ الْجَارِيَةَ أَوَّلًا فَالْجَارِيَةُ حُرَّةٌ ، وَالْأَمَةُ واَلْغُلَا

لَ صَاحِبُ غُلَامُ عَبْدٌ بِيَقِينٍ ، واَلْجَارِيَةُ حُرَّةٌ بِيَقِينٍ إمَّا بِعِتْقِ نَفْسهَِا أَوْ بِعِتْقِ أُمِّهَا تَبَعًا ثُمَّ قَاحَالٍ فَيَعْتِقُ نِصْفُهَا ، واَلْ
الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ ينُْكِرُ وُجُودَهُ النِّهَايَةِ ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْكَيْسَانِيَّاتِ هُوَ الصَّحيِحُ لِأَنَّ الشَّرْطَ إذَا كَانَ فِي طَرِيقٍ وَاحِدٍ فَ

جُودًا لَا مَحَالَةَ كَدُخوُلِ الدَّارِ ونََحْوِهِ ، وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ مَذْكُورًا فِي جاَنِبِ الْوُجُودِ ، وَالْعَدَمِ كَانَ أَحَدُهُمَا مَوْ
  .فَيُحْتاَجُ فِيهِ إلَى اعْتِباَرِ الْأَحوَْالِ 

قَوْلُهُ لِأَنَّ وِلَادَتَهُ ( وَتَسعَْى كُلُّ واَحِدَةٍ منِْهَا فِي النِّصْفِ كَمَا سيََأْتِي انتَْهَى ) نِصْفُ الْأُمِّ ونَِصْفُ الْجاَرِيَةِ قَوْلُهُ وَيَعْتِقُ 
 ـراَزِيٌّ ) شَرْطٌ لِحرُِّيَّةِ الْأُمِّ  وكَُلُّ مَنْ حَلَفَ ) لِأَنَّهُ فِعْلُ الْغَيْرِ  قَوْلُهُ ويََحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ( وَالْحُكْمُ يَعْقُبُ الشَّرْطَ ا ه

لِأَنَّ ) قَوْلُهُ وَإِنْ نَكَلَ عَتَقَتْ الْأُمُّ واَلْبِنْتُ ( عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ حَلَفَ عَلَى الْعِلْمِ أَصْلُهُ حَدِيثُ الْقَسَامَةِ انتَْهَى أَتْقَانِيٌّ 
 خَصْمًا عَنهَْا لِكَوْنِ حُرِّيَّتِهَا نَفْعًا مَحْضًا فَعَتَقَا جَمِيعًا انْتهََى أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ فَخْرُالْجَارِيَةَ صغَِيرَةٌ فَصاَرَتْ الْأُمُّ 

قَوْلُهُ فَتُعْتِقُ الْأُمُّ ( تْقَانِيٌّ  أَالْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا تَصِحُّ خُصُومَةُ الْأُمِّ عَنْ الْبِنْتِ مَا دَامَتْ صَغِيرَةً ، وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً لَمْ تَصِحَّ
 ـراَزِيٌّ لِأَنَّ الْغُلَامَ قَدْ زاَلَ عَنْ الْأُمِّ فِي حاَلِ الرِّقِّ فَلَمْ يَ) وَالْبِنْتُ دُونَ الْغُلَامِ  عْتِقْ تَبَعًا لأَِنَّهُ لَا حَظَّ لَهُ مِنْ الْعِتْقِ ا ه
قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ الْمَولَْى ( أَيْ لِانعِْدَامِ وُجُودِ شَرْطِ الْعِتْقِ انْتَهَى أَتْقَانِيٌّ ) لَا يَعْتِقُ مِنهُْمْ أَحَدٌ قَوْلُهُ فَ( أَيْضًا انْتَهَى أَتْقَانِيٌّ 

ا صاَرَ حُجَّةً بِاعْتبَِارِ الدَّعْوَى ، لِأَنَّ النُّكُولَ إنَّمَ) قَوْلُهُ وَإِنْ نَكَلَ عَتَقَتْ الْأُمُّ دُونَ الْبِنْتِ ( أَيْ عَلَى الْعِلْمِ انتَْهَى ) 
يْضًا فَلَمْ تَصِحَّ دَعْوَاهَا عَنْهَا فَلَمْ وَدَعْوَى الْإِنَابَةِ عَنْ الْجاَرِيَةِ لَا تَصِحُّ لعَِدَمِ الْإِناَبَةِ ، وَلَمْ تُوجَدْ الْوِلَايَةُ عَلَى الْجاَرِيَةِ أَ

فَإِنْ حَلَفَ الْمَوْلَى لَا يَثْبُتُ عِتْقُ أَحَدٍ انتَْهَى أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ وَلَمْ تَدَّعِ الْأُمُّ ( ةِ انْتهََى أَتْقَانِيٌّ يُعْتَبَرْ النُّكُولُ فِي حَقِّ الْجَارِيَ
سيََأْتِي فِي كِتَابِ الدَّعْوَى انتَْهَى  هَذَا الْفَرْعُ الَّذِي نَقَلَهُ عَنْ الْأَصْلِ) قَوْلُهُ وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ ( 
.  

أَيْ لَوْ )  وَلَوْ شهَِدَا أَنَّهُ حَرَّرَ أَحَدَ عبَْدَيْهِ أَوْ أَمَتَيْهِ لَغَتْ إلَّا أَنْ تَكُونَ فِي وَصِيَّةٍ أَوْ طَلَاقٍ مُبهَْمٍ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى 
دَ أَعْتَقَ أَحَدَ مَمْلُوكَيْهِ لَا تُقْبَلُ الشَّهاَدَةُ فِيهِ إلَّا أَنْ تَكُونَ فِي ، وَصِيَّةٍ استِْحْساَنًا ، وَهَذَا عِنْشَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ 

زَتْ الشَّهَادَةُ وَيُجبَْرُ الزَّوْجُ جاَأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعََالَى ، وَقَالَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ ، وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ طَلَّقَ إحْدَى نِساَئِهِ 
عبَْدِ لَا تقُْبَلُ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ إحْدَاهُنَّ بِالْإِجْماَعِ ، وأََصْلُ هَذَا أَنَّ الشَّهَادَةَ بِعِتْقِ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى الْ

لُ ، وَفِي الطَّلَاقِ تقُْبَلُ إجْمَاعًا لَهُمَا أَنَّ الْعِتْقَ حَقُّ الشَّرْعِ وَعَدَمُ الدَّعْوَى فِيهِ لَا يَمْنَعُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَعِنْدَهُمَا تُقْبَ
نْ يَحْلِفَ بِهِ ، وَإِنَّمَا يَحْلِفُ يَجُوزُ أَ قَبُولَ الشَّهَادَةِ فِيهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى قَبُولِ الْعبَْدِ ، وَلَا يرَْتَدُّ بِرَدِّهِ ، وَلَا

 بِهِ حُرْمَةُ اسْتِرْقَاقِهِ ، بِمَا هُوَ حَقُّ اللَّهِ ، ويََجُوزُ إيجاَبُهُ فِي الْمَجْهوُلِ ، وَلَا يَصِحُّ إيجاَبُ الْحَقِّ لِلْمَجْهُولِ ، ويََتَعَلَّقُ
، وَيَتَعَلَّقُ بِهِ } ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمهُُمْ ، وَعَدَّ مِنْهَا مَنْ اسْترََقَ حرُا { اةُ واَلسَّلَامُ وَالْحُرْمَةُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَ

ولُ الشَّهَادَةِ  ، وَلَا يُمنَْعُ قَبُتَكْميِلُ الْحُدُودِ ، وَوُجوُبُ الْجُمُعَةِ واَلزَّكَاةِ واَلْحَجِّ ، وَتَثْبُتُ بِهِ أَهْلِيَّةُ الشَّهاَدَةِ واَلْوِلَايَةِ
 بَيِّنَةً تُقْبَلُ بيَِّنَتُهُ ، وَلَوْ كَانَتْ بِالتَّنَاقُضِ فِي دَعْوَى الْعِتْقِ حتََّى لَوْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ لِإِنْسَانٍ ثُمَّ ادَّعَى حُرِّيَّةَ الْأَصْلِ ، وَأَقَامَ

مِ الدَّعْوَى ، وَلهَِذَا لَا يُشْتَرَطُ الدَّعْوَى فِي عِتْقِ الْأَمَةِ بِمَنزِْلَةِ طَلَاقِ الْمرَْأَةِ الدَّعْوَى شَرْطًا لَكَانَ ماَنِعًا لِأَنَّ التَّنَاقُضَ بِعَدَ
  قِيلَ عَلَى ، وَهَذَا دلَِيلٌ عَلَى أَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى ، وَلِهَذَا كَانَ قُرْبَةً يتََأَدَّى بِهِ بَعْضُ الْواَجِباَتِ فَإِنْ



ثْبُتُ إلَّا بِحُجَّةٍ تَامَّةٍ ولَِأَبِي أَنْ تُقْبَلَ فِيهِ شَهَادَةُ الْفَرْدِ لِكَوْنِهِ أَمْرًا دِينِيا قُلْنَا فِيهِ إلْزَامٌ ، وَإِنْ كَانَ دِينِيا فَلَا يَ هَذَا وَجَبَ
ثْبُتُ بِهِ الْقُوَّةُ الْحُكْمِيَّةُ لِنفَْسِهِ وَالْقُوَّةُ الْحَقِيقِيَّةُ حَقُّهُ لأَِنَّهُ نَفْسُهُ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى أَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ حَقُّ الْعبَْدِ لأَِنَّهُ يَ

أَكْساَبِ حَقُّ الْماَلِكِ ابِهِ ، وَماَلِكِيَّةُ الْبِجَميِعِ مَعَانِيهِ وَأَوْصَافِهِ ، واَلْقُوَّةُ الْحُكْمِيَّةُ مِنْهَا لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِهَا مَالِكًا لِنفَْسِهِ وَأَكْسَ
ثَمَراَتُ الْعِتْقِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِهِ ، لِأَنَّهُ عِباَرَةٌ عَنْ اختِْصَاصٍ يَتمََكَّنُ بِهِ مِنْ إقَامَةِ الْمَصاَلِحِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ ، وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ 

الْعَبْدِ يَتَوَقَّفُ قَبُولُ الْبَيِّنَةِ فِيهِ عَلَى دَعْوَاهُ ، وَحَقُّ الْعَبْدِ قَدْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى  وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ لِلْمَشْهُودِ بِهِ فَإِذَا كَانَ حَقُّ
قِ الْأَمَةِ لِأَنَّهُ بِ بِخِلَافِ عِتْقَبُولِهِ ، وَلَا يرَْتَدُّ بِرَدِّهِ كَالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ ، وَالتَّنَاقُضُ فِيهِ عَفْوٌ لِخَفَائِهِ كَدَعْوَى النَّسَ

الدَّعْوَى شرَْطًا عِنْدَهُ لَمْ تَضَمَّنَ تَحْرِيمَ الْفَرْجِ ، وَحُرْمَةُ الْفَرْجِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَصاَرَ كَطَلَاقِ الْمَنْكُوحَةِ ، وَإِذَا كَانَ 
تَصِحُّ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ فِيهِ ، وَفِي عِتْقِ الْأَمَةِ إنَّمَا قُبِلَتْ  يَتَحَقَّقْ فِي عَيْنِ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ الدَّعْوَى مِنْ الْمَجْهُولِ لَا

 تَحْرِيمَ الْفَرْجِ عَلَى مَا بَيَّنَّا لِتَضَمُّنِهَا تَحْرِيمَ الْفَرْجِ ، وَلَيْسَ فِي عِتْقِ إحْدَى الْأَمتََيْنِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْعِتْقَ الْمبُْهَمَ لَا يُوجِبُ
لَّهِ تَعاَلَى فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ كُونُ الدَّعْوَى شرَْطًا فِيهِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ تَحْرِيمَ الْفَرْجِ فَيَكُونُ حَقًّا لِفَتَ

حُرْمَةِ فَرْجِهَا عَلَى الْمُعْتِقِ لَمَّا قُبِلَتْ عَلَى عِتْقِ  الدَّعْوَى إجْمَاعًا فَإِنْ قِيلَ لَوْ كَانَ سُقُوطُ الدَّعْوَى فِي عِتْقِ الْأَمَةِ لِثُبوُتِ
  الْأَمَةِ الْمَجوُسِيَّةِ وأَُخْتِهِ مِنْ الرَّضَاعِ وَأَمْثَالِهِمَا ، وَعَلَى الطَّلَاقِ الرَّجعِْيِّ لِعَدَمِ تَضَمُّنِ

لَى فِيهِ أَمَّا الرَّجْعِيُّ فَقَدْ انْعقََدَ سَببًَا لِلْحُرْمَةِ لِأَنَّهَا تَحْرُمُ بِهِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْحُرْمَةِ قُلْنَا لَا يَخْلُو عَنْ إثْباَتِ حَقِّ اللَّهِ تَعاَ
لَا يَسْقُطُ بِهِ ؤُهَا الْحَدَّ ، وَالْعِدَّةِ ، وَيُنْتقََصُ بِهِ الْعِدَدُ أَيْضًا ، وَهُوَ نوَْعٌ مِنْ الْحُرْمَةِ واَلْأَمَةُ الْمَجوُسِيَّةُ لَا يوُجِبُ وَطْ

نْ الرَّضاَعِ لَا يُوجِبُ الْإِحْصَانُ مَا دَامَتْ فِي مِلْكِهِ ، وَبعَْدَ الْعِتْقِ يُوجِبُ الْحَدَّ ، ويََسْقُطُ بِهِ إحْصَانُهُ ، وَكَذَا أُخْتُهُ مِ
كُ تَمْلِيكَهُ ، وَيَمْلِكَ الْعقُْرَ إذَا وطَِئَتْ بِشُبْهَةٍ ، ولَِأَنَّ وَطْؤُهَا الْحَدَّ مَا دَامَتْ فِي مِلْكِهِ ، وبَُضْعُهَا مَمْلُوكٌ لَهُ حتََّى يَمْلِ

رُ إنْكَارهَُا بِخِلَافِ الْعَبْدِ حَتَّى لَوْ الْأَمَةَ مُتَّهَمَةٌ فِي تَرْكِهَا الدَّعْوَى أَوْ فِي إنْكَارِهَا لِمَا لَهَا مِنْ الْحَظِّ عنِْدَ الْموَْلَى فَلَا يُعْتَبَ
، وَفِي حُزِّيَّةِ الْأَصْلِ قيِلَ عبَْدُ مُتَّهَمًا بِأَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ أَوْ قِصَاصٌ فِي طَرَفِهِ فَأَنْكَرَ الْعِتْقَ لَا يُلْتفََتُ إلَى إنْكَارِهِ كَانَ الْ

شْتَرَطُ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ شهَِدَا أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ لَا يُشْتَرَطُ الدَّعْوَى إجْمَاعًا لأَِنَّهُ يتََضَمَّنُ تَحْرِيمَ فَرْجِ الْأُمِّ ، وَقِيلَ يُ
لَا تقُْبَلَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ  فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَوْ شَهِدَا عَلَى تَدْبِيرِهِ فِي مرََضِهِ أَوْ فِي صِحَّتِهِ تُقْبَلُ اسْتِحْسَانًا ، وَالْقِياَسُ أَنْ

حَّةِ ، ضِ الْموَْتِ ، وَصِيَّةٌ حَتَّى اُعْتُبِرَتْ مِنْ الثُّلُثِ واَلتَّدْبِيرُ وَصِيَّةٌ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمرََضِ أَوْ فِي الصِّالْعِتْقَ فِي مرََ
ودُ إلَيْهِ ، وَإِنْكَارُهُ مَرْدُودٌ لِأَنَّهُ وَالْخَصْمُ فِي تَنْفيِذِ الْوَصِيَّةِ هُوَ الْموُصِي لِأَنَّ وُجُوبَ تَنْفيِذِ الْوَصِيَّةِ لِحَقِّهِ ، وَنَفْعُهُ يَعُ

نَّ الْعِتْقَ الْمُبهَْمَ يَشِيعُ سَفَهٌ ، وَهُوَ مَعْلُومٌ ، وَلَهُ خُلْفٌ ، وَهُوَ الْوَصِيُّ أَوْ الْوَارِثُ فَتَتَحَقَّقُ الدَّعْوَى مِنْ الْخُلْفِ ، وَلِأَ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ فَتتََحَقَّقُ الدَّعْوَى مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا فَصَارَ كُلٌّ منِْهُمَا خَصْمًا فِيهِمَا بِالْمَوْتِ حَتَّى يَعْتِقُ مِنْ كُلِّ 

  مَعْنًى وَلَوْ شهَِداَ

لِأَنَّ الْعِتْقَ فِي الصِّحَّةِ لَيْسَ بِوَصِيَّةٍ  بَعْدَ مَوْتِهِ أَنَّهُ قَالَ فِي صِحَّتِهِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ فَلَا نَصَّ فِيهِ فَقَالَ بعَْضُ مَشاَيِخِنَا لَا يُقْبَلُ
  .، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُقْبَلُ اعْتِباَرًا لِلشُّيُوعِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ 

رَ أَمَةً بِعَينِْهَا ، وَسَمَّاهَا فَنَسِيَا اسْمَهَا لَا تقُْبَلْ فُروُعٌ شهَِدَ أَنَّهُ حرََّ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ شهَِدَا أَنَّهُ حَرَّرَ أَحَدَ عبَْدَيْهِ إلَخْ ( 
اقِ إحْدَى زَوْجتََيْهِ ، وَسَمَّاهَا لِأَنَّهُمَا لَمْ يَشهَْدَا بِمَا تَحَمَّلَاهُ ، وَهُوَ عِتْقُ مَعْلُومَةٍ بَلْ مَجْهوُلَةٍ ، وَكَذَا الشَّهَادَةُ عَلَى طَلَ

دَتِهِمَا عَلَى فَرَ تُقْبَلُ ، وَيُجْبَرُ عَلَى الْبَيَانِ ، ويََجِبُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُمَا كَقَوْلِ زُفَرَ فِي هَذِهِ لِأَنَّهَا كَشَهاَفَنَسِيَاهَا ، وَعِنْدَ زُ
يَعْرِفُونَ سَالِمًا ، وَلَهُ عَبْدٌ واَحِدٌ  عِتْقِ إحْدَى أَمَتَيْهِ وَطَلَاقِ إحْدَى زوَْجَتَيْهِ ، وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ ساَلِمًا ، وَلَا



لَا يَمْنَعُ قَبُولَ شَهَادَتِهِمْ كَمَا أَنَّ  اسْمُهُ ساَلِمٌ عَتَقَ لأَِنَّهُ كَانَ مُتَعَيِّنًا لِمَا أَوْجَبَهُ ، وَكَوْنُ الشُّهوُدِ لَا يعَْرِفُونَ عَيْنَ الْمُسَمَّى
هِ الشَّهاَدَةِ ، وَهُوَ لَا يعَْرِفُ الْعَبْدَ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدوُا بِبَيْعِهِ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَبْدَانِ كُلُّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِالْعِتْقِ بِهَذِ

لدَّعْوَى لِقَبُولِ هَذِهِ  مِنْ اوَاحِدٍ اسْمُهُ ساَلِمٌ ، وَالْمَولَْى يَجْحَدُ لَمْ يَعْتِقْ واَحِدٌ مِنْهُمَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ
لَةِ الْكِتَابِ الْخِلَافِيَّةِ انْتَهَى قَوْلُهُ الشَّهَادَةِ عنِْدَهُ ، وَلَا تَتَحَقَّقُ هُنَا مِنْ الْمَشْهُودِ لَهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ مِنْهُمَا فَصاَرَتْ كَمَسْأَ

وَهَذَا ) قَوْلُهُ ويَُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ إحْدَاهُنَّ بِالْإِجْماَعِ ( لَاقٌ مبُْهَمٌ انْتهََى هَذَا مَعنَْى قَوْلِهِ أَوْ طَ) وَلَوْ شهَِدَا إلَخْ 
يَعْنِي ) ا أَنَّ الْعِتْقَ قَوْلُهُ لَهُمَ(  لِأَنَّ الطَّلَاقَ متَُضَمِّنٌ لِتَحْرِيمِ الْفَرْجِ ، وَهُوَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَلَا تُشْتَرَطُ فِيهِ الدَّعْوَى انتَْهَى
قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعِتْقَ ( نْتهََى أَتْقَانِيٌّ حَقَّ اللَّهِ لِأَنَّ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعاَلَى أَنْ لَا تُسْترََقَّ الْأَحْراَرُ فَصَارَ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الطَّلَاقِ ا

  فَصاَرَ كَالشَّهاَدَةِ عَلَى) قَوْلُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا ( نْدَهُ انْتَهَى راَزِيٌّ أَيْ عِ) الْمُبهَْمَ لَا يوُجِبُ تَحْرِيمَ الْفَرْجِ 

( إنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الدَّعْوَى ، واَلدَّعْوَى مِنْ الْمُبْهَمِ لَا تتَُصَوَّرُ انْتهََى ) قَوْلُهُ لِمَا ذَكَرْنَا ( عِتْقِ أَحَدِ عَبْدَيْهِ انْتَهَى راَزِيٌّ 
) قَوْلُهُ أَوْ فِي صِحَّتِهِ تُقْبَلُ استِْحْساَنًا ( هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ إلَّا فِي وَصِيَّةٍ انْتَهَى ) قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ إلَخْ 

دُ إنْ كَانَ هَذَا عِنْدَ الْموَْتِ اسْتَحْسَنْت أَنْ أُعْتِقَ مِنْ كُلٍّ ذَكَرَ الاِستِْحْسَانَ فِي عَتَاقِ الْأَصْلِ ، وَقَالَ لَوْ قَالَا أَيْ الشَّاهِ
عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الرَّجُلِ  مِنْهُمَا نِصْفَهُ ، وَهَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ الْمُعَادَةِ ، وَصوُرتَُهَا فِيهِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ

وَيَمُوتُ يَّ هَذَيْنِ حُرٌّ ، وَشهَِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ بِذَلِكَ قَالَ شَهَادَتُهُمَا باَطِلَةٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي وَصِيَّةٍ ، يَقُولُ أَحَدُ عَبْدَ
سُفَ وَمُحمََّدٌ الشَّهاَدَةُ جاَئِزَةٌ فِي الْقَائِلُ وَيَتْرُكُ وَرَثَةً فَيُنْكِرُونَ فَالشَّهَادَةُ جَائِزَةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يوُ

أَمَةِ جاَئِزَةٌ بِالاِتِّفَاقِ ، وَكَذَا الصِّحَّةِ ، ويَُجبَْرُ عَلَى أَنْ يُوقِعَ الْعِتْقَ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ اعْلَمْ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى عِتْقِ الْ
ى طَلَاقِ إحْدَى النِّسَاءِ جَائِزَةٌ بِالِاتِّفَاقِ ، وَالشَّهَادَةُ عَلَى عِتْقِ الْعَبْدِ بِلَا دَعْواَهُ لَا الشَّهَادَة عَلَى طَلَاقِ الْمرَْأَةِ ، وَعَلَ

  هَىيَجوُزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة خِلَافًا لَهُمَا ، وكََذَا الْخِلَافُ فِي الشَّهاَدَةِ عَلَى عِتْقِ إحْدَى الْأَمَتَيْنِ أَنْتَ

وَمَنْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي يَومَْئِذٍ حُرٌّ عَتَقَ مَا يَمْلِكُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) لِفِ بِالدُّخوُلِ بَابُ الْحَ( 
الْيَمِينِ بِدُخوُلِ الدَّارِ لِأَنَّ مَعنَْى  أَيْ إذَا قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي يَوْمئِذٍ حُرٌّ عَتَقَ مَا يَمْلِكُهُ بَعْدَ) بَعْدَهُ بِهِ 

دُّخوُلِ وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي قَوْلِهِ يَوْمئِذٍ إذْ دَخَلْت الدَّارَ فَحَذَفَ الْجُمْلَةَ وَعَوَّضَهُ التَّنْوِينَ فَاعْتُبِرَ قِيَامُ الْمِلْكِ وَقْتَ ال
هِ حَتَّى دَخَلَ عَتَقَ لِمَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ قِيَامُ الْمِلْكِ وَقْتَ الدُّخوُلِ فَإِنْ قِيلَ مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ عَبْدٌ فَبَقِيَ عَلَى مِلْكِ

إلَى سَبَبِهِ فَلَا ى الْمِلْكِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يعُْتَقَ بِهَذَا الْيَمِينِ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ لأَِنَّهُ مَا أَضَافَ الْعِتْقَ إلَ
الْمَمْلُوكَ لَا يَكُونُ بِدُونِ الْمِلْكِ يَتَنَاوَلُ مَا سَيَمْلِكُهُ قُلْنَا إنْ لَمْ تُوجَدْ الْإِضَافَةُ إلَى الْمِلْكِ صَرِيحًا فَقَدْ وُجِدَتْ دَلَالَةً لِأَنَّ 

خُولِ الدَّارِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لِعبَْدِ الْغَيْرِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ إنْ مَلَكْت مَمْلُوكًا فَهُوَ حُرٌّ وَقْتَ دُ
وَلَوْ  (وَلَا دلََالَةً قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  حُرٌّ فَاشْترََاهُ ثُمَّ دَخَلَ الدَّارَ حَيْثُ لَمْ يُعْتَقْ لأَِنَّهُ لَمْ تُوجَدْ الْإِضَافَةُ إلَى الْمِلْكِ لَا صَرِيحًا

لَكَهُ بَعْدَ أَيْ لَوْ لَمْ يَقُلْ فِي يَمِينِهِ يَوْمئِذٍ بَلْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ لَا يعُْتَقُ مَنْ مَ) لَمْ يقَُلْ يَوْمئِذٍ لَا 
الْمَمْلُوكِ فِي الْحاَلِ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ الشَّرْطُ عَلَيْهِ تأََخَّرَ إلَى  الْيَمِينِ لِأَنَّ قَوْلَهُ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي للِْحَالِ وَالْجزََاءُ حُرِّيَّةُ

رَاهُ بعَْدَهُ لعَِدَمِ الْإِضَافَةِ وُجُودِ الشَّرْطِ فَيُعْتَقُ إذَا بقَِيَ عَلَى مِلْكِهِ إلَى وُجُودِ الشَّرْطِ وَهُوَ الدُّخوُلُ وَلَا يَتَنَاوَلُ مَنْ اشْتَ
ينِ لِمَا قُلْنَا وَعَلَى هَذَا لَوْ الْمِلْكِ أَوْ إلَى سَبَبِهِ وَنَظِيرِهِ مَا لَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ حُرٌّ غَدًا لَا يُعْتَقُ مَنْ مَلَكَهُ بَعْدَ الْيَمِ إلَى

  قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ



لْحاَلِ لِأَنَّ أَمْلِكُهُ لِلْحاَلِ وَإِنْ قَالَ يَومَْئِذٍ يَنْصرَِفُ إلَى مَا يَمْلِكُهُ يَوْمَ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ حُرٌّ يَنْصرَِفُ إلَى الْمَمْلُوكِ لِ
  دُخُولِ الدَّارِ مَعَ ذَلِكَ لِمَا ذَكَرنْاَ

 ـكَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالْعِتْقِ كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ ال) بَابُ الْحَلِفِ بِالدُّخوُلِ (  رَّازِيّ وَكَذَا فِي الْهِداَيَةِ ا ه
الُ حَلَفَ حَلِفًا وَحِلْفًا قَالَ الْكَمَالُ الْحَلِفُ بِالْكَسْرِ مَصْدَرٌ لَحَلَفَ سَمَاعِيٌّ وَلَهُ مَصْدَرٌ آخَرُ أَعنِْي حِلْفًا بِالْإِسْكَانِ يُقَ

حِلْفَةٍ لَا أَشتُْمُ الدَّهْرَ مُسْلِمَا وَلَا خَارِجًا مِنْ فِي زُورُ كَلَامِ وَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ وَتَدْخُلُهُ التَّاءُ لِلْمَرَّةِ كَقَوْلِ الْفَرَزدَْقِ عَلَى 
قَالَ  تَعْلِيقُهُ بِشَرْطٍ ا هـحَلَفْت لَهَا بِاَللَّهِ حِلْفَةَ فَاجِرٍ لَنَامُوا فَمَا إنْ مِنْ حَدِيثٍ وَلَا صَالِي واَلْمُرَادُ بِالْحَلِفِ بِالْعِتْقِ 

وْنِهِ سبََبًا لأَِنَّهُ لَيْسَ سَببًَا فِي الْحاَلِ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ شرََعَ فِي بَيَانِ التَّعْلِيقِ بعَْدَ ذِكْرِ مَساَئِلِ التَّنْجِيزِ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ قَاصِرٌ فِي كَ
قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعُدُولُ الْمُصَنِّفِ إلَى لَفْظِ وَقْتٍ عَنْ ) ولِ قَوْلُهُ فَاعْتُبِرَ قِيَامُ الْمِلْكِ وَقْتَ الدُّخُ( عِنْدَنَا ا هـ 

هُ الْوَقْتُ لَوْ دَخَلَ لَيْلًا عَتَقَ لأَِنَّ لَفْظِ يَوْمٍ فِي قَوْلِهِ فَكَانَ الْمُعتَْبَرُ قِيَامَ الْمِلْكِ وَقْتَ الدُّخُولِ يفُِيدُ أَنَّ لَفْظَ يَوْمٍ يُراَدُ بِهِ
لدُّخوُلِ لَكِنَّ مَعنَْى إذْ أُضِيفَ إلَى فِعْلٍ لَا يَمتَْدُّ وَهُوَ الدُّخوُلُ وَإِنْ كَانَ فِي اللَّفْظِ إنَّمَا أُضِيفَ إلَى لَفْظِ إذْ الْمُضَافَةِ لِ

كِنُ عَلَى مَعْنَى يَوْمِ الْوَقْتِ الَّذِي فِيهِ الدُّخُولُ غَيْرُ مُلَاحَظٍ وَإِلَّا كَانَ الْمُراَدُ بِهِ يَوْمَ وَقْتِ الدُّخوُلِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ يُمْ
عْلَمُ مِثْلَهُ كَثيرًِا فِي تَقْيِيدًا لِلْيَوْمِ بِهِ لَكِنْ إذَا أُرِيدَ بِهِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ يَصِيرُ الْمَعْنَى وَقْتَ وَقْتِ الدُّخُولِ ونََحْنُ نَ

فَإِنَّهُ لَا يُلَاحَظُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَقْتُ وَقْتٍ يُغْلَبُونَ يَفْرَحُ } وَيَومَْئِذٍ يفَْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ {  الاِسْتِعْمَالِ إذْ الْفَصيِحُ كَنَحْوِ
ةَ إذْ لَمْ تُذْكَرْ إلَّا تَكْثِيرًا نَّ لَفْظَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَوْمَ وَقْتِ يَغْلِبُونَ يَفْرَحُونَ وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ فِي كِتاَبِ اللَّهِ وَغَيْرِهِ فَعُرِفَ أَ

  لِلْعِوَضِ عَنْ الْجُمْلَةِ الْمَحْذُوفَةِ أَوْ

يرٌ فِي أَقْواَلِ أَهْلِ الْعرََبِيَّةِ فِي عِمَادًا لَهُ أَعْنِي التَّنْوِينَ لِكَوْنِهِ حَرْفًا وَاحِدًا سَاكِنًا تَحْسِينًا ولََمْ يُلَاحَظْ مَعْنَاهَا وَمِثْلُهُ كَثِ
وَلَوْ لَمْ يَبْقَ بَلْ بَاعَهُ وتََجَدَّدَ لَهُ فِيهِ مِلْكٌ يَعْتِقُ ) قَوْلُهُ فَبَقِيَ إلَخْ ( بَعْضِ الْأَلْفَاظِ لَا يَخفَْى عَلَى مَنْ لَهُ نَظَرٌ فِيهَا ا هـ 

الْمِلْكَ إرْساَلًا واَلْمِلْكُ الْمرُْسَلُ يرَُادُ بِهِ الْحَالُ لِأَنَّ لِأَنَّهُ أَرْسَلَ ) قَوْلُهُ لَا يَعْتِقُ مِنْ مِلْكِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ ( أَيْضًا ا هـ 
قَوْلُهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي لِلْحَالِ ( الْمُسْتقَْبَلَ مَوْهُومٌ فَلَا يُعْتَبَرُ فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي فِي الْحَالِ ا هـ ع 

هُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِأَنَّ قَوْلَهُ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي يَتَنَاوَلُ مَنْ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ وَقْتَ صُدُورِ الْكَلَامِ مِنْهُ لَا مَا يَمْلِكُ قَالَ الرَّازِيّ) 
حاَلًا أَنَّ الْمُخْتَارَ فِي الْوَصْفِ مِنْ ووََجْهُ كَوْنِ كُلِّ مَمْلُوكٍ لِي ) قَوْلُهُ واَلْجَزَاءُ حُرِّيَّةُ الْمَمْلُوكِ فِي الْحَالِ ( ا هـ ع 

أَوْ وُقُوعِهِ عَلَيْهِ وَاللَّامُ اسْمِ الْفَاعِلِ واَلْمَفْعُولِ أَنَّ مَعْنَاهُ قَائِمٌ حَالَ التَّكَلُّمِ بِمَنْ نُسِبَ إلَيْهِ عَلَى وَجْهِ قِيَامِهِ بِهِ 
ى مُتَعَلِّقِهَا إلَيْهِ بِهِ أَيْ بِمَعنَْى الْمُعْتَقِ وَهُوَ مَمْلُوكٌ فَلَزِمَ مِنْ التَّرْكِيبِ اخْتِصَاصُ لِلِاختِْصَاصِ أَيْ لِاخْتِصَاصِ مَنْ تَجُرُّ مَعْنَ

افِهِ بِأَثَرِهَا فِي الْحَالِ لِ ضَرُورَةَ اتِّصَيَاءِ الْمتَُكَلِّمِ بِالْمُتَّصِفِ بِالْمَمْلُوكِيَّةِ لِلْحَالِ وَهِيَ أَثَرُ مِلْكِهِ فَلَزِمَ قِيَامُ مِلْكِهِ فِي الْحَا
رْهُونِينَ أَوْ مأَْذُونِينَ أَوْ مؤَُاجرَِينَ وَإِلَّا ثَبَتَ الْأَثَرُ بِلَا مُؤَثِّرٍ هَذَا وَيَعْتِقُ بِقَوْلِ الْقَائِلِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ الْعَبِيدُ وَلَوْ مَ

لَادِهِ واَلْمُدبََّرُونَ وَأَولَْادُهُمْ وَلَا يَدْخُلُ الْمُكَاتَبُ خِلَافًا لِزُفَرَ لأَِنَّهُ مَمْلُوكٌ مِنْ وَجْهٍ وَالْإِمَاءُ وَإِنْ كُنَّ حوََامِلَ وَأُمَّهَاتُ أَوْ
  دِياَنَةً مَعَ أَنَّ طَائِفَةًيُصَدَّقُ إذْ هُوَ حُرٌّ يَدًا وَلَوْ نَوَى الذُّكُورَ فَقَطْ لَمْ يُصَدَّقْ لأَِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فِي عُرْفِ الاِسْتِعْمَالِ وَ

تَرَكُ وَلَا الْجَنِينُ إلَّا أَنْ يُعيَِّنَهُمْ مِنْ الْأُصوُلِيِّينَ عَلَى أَنَّ جَميِعَ الذُّكُورِ يَعُمُّ النِّسَاءَ حَقِيقَةً وَضعًْا وَلَا يَدْخُلُ الْمَمْلُوكُ الْمُشْ
ي يُوسُفَ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُمْ وَسوََاءٌ كَانَ عَلَى الْعبَْدِ دَيْنٌ أَوْ لَا وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ وَلَا عَبِيدُ عَبْدِهِ التَّاجِرِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِ

الَ عَنَيْت مَا يُسْتَقْبَلُ عَتَقَ مْ وَلَوْ قَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَتَقُوا إذَا نَوَاهُمْ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْتِقُوا وَلَوْ نَوَاهُ
مْ تُعتَْبَرْ نِيَّتُهُ فِي إبطَْالِ حُكْمِ مَا كَانَ فِي مِلْكِهِ وَمَا سَيَمْلِكُهُ إذَا مَلَكَهُ لِأَنَّهُ قَصَدَ تَغْيِيرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ لَفْظِهِ فَلَ



الْعِتْقِ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّعْلِيلَ يُرْشِدُ إلَى أَنَّ عِتْقَ مَا هُوَ فِي مِلْكِهِ مَعَ هَذِهِ الظَّاهِرِ وَاعْتَبرَْنَا اعْترَِافَهُ لإِِثْبَاتِ 
لَمْ يَذْكُرْهُ وَقَالُوا لَا سَاءِ النِّيَّةِ إنَّمَا هُوَ فِي الْقَضَاءِ وَفِي الذَّخِيرَةِ قَالَ مَمَالِيكِي كُلُّهُمْ أَحْراَرٌ وَنَوَى الرِّجاَلَ دُونَ النِّ

فَرْقُ وَفِي الْوَجهَْيْنِ هُوَ يُصَدَّقُ دِيَانَةً بِخِلَافِ قَوْلِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي وَنوََى التَّخْصيِصَ يُصَدَّقُ دِياَنَةً ا هـ فَإِنْ قُلْت مَا الْ
قَبْلَهُ وَهُوَ مَمَالِيكِي لِأَنَّهُ جَمْعٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ وَهُوَ يَرْفَعُ احْتِماَلَ الْمَجاَزِ  تَخْصيِصُ الْعَامِّ فَالْجوََابُ أَنَّ كُلَّهُمْ تَأْكيِدٌ لِلْعَامِّ

يصُ ومِ فَقَطْ فَقُبِلَ التَّخْصِغَالِبًا واَلتَّخْصيِصُ يوُجِبُ الْمَجاَزَ فَلَا يَجوُزُ بِخِلَافِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي فَإِنَّ الثَّابِتَ بِهِ أَصْلُ الْعُمُ
  ا هـ فَتْحٌ

أَيْ لَفْظُ الْمَمْلُوكِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ الْحَمْلُ لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْمَمْلُوكَ الْمُطْلَقَ ) وَالْمَمْلُوكُ لَا يتََنَاوَلُ الْحَمْلَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَحْتَ الْمُطْلَقِ وَلِأَنَّهُ عُضْوٌ مِنْ وَجْهٍ وَاسْمُ الْمَمْلُوكِ يتََنَاوَلُ الْأَنْفُسَ  وَالْحَمْلُ مَمْلُوكٌ تَبَعًا لِلْأُمِّ لَا مَقْصُودًا فَلَا يَدْخُلُ

 وْصَى لَهُ بِالْحمَْلِ فَقَطْ أَوْدُونَ الْأَعْضَاءِ حَتَّى لَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ وَكَانَ لَهُ حمَْلٌ مَمْلُوكٌ بِطَرِيقِ الْوَصِيَّةِ بِأَنْ أَ
 يُعْتَقْ لِمَا ذَكَرْنَا وَكَذَا لَا قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي ذَكَرٌ فَهُوَ حُرٌّ وَلَهُ جاَرِيَةٌ حَامِلٌ فَولََدَتْ ذَكَرًا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشهُْرٍ لَمْ

يَدًا وَخَرَجَ مِنْ يَدِ الْمَولَْى حتََّى يَسْتَحِقَّ الْأَرْشَ عَلَى يَدْخُلُ الْمُكَاتَبُ فِيهِ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّهُ حُرٌّ 
لٌ وَإِنْ كَانَ الرِّقُّ فِيهِمَا نَاقِصًا الْمَولَْى إنْ جنََى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ رِقُّهُ كَامِلًا بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ واَلْمُدَبَّرِ لِأَنَّ مِلْكَهُمَا كَامِ

  فِي الْأَيْمَانِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَا يَجِيءُ

قَالَ الرَّازِيّ حتََّى لَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ غَيْرُك حُرٌّ لَمْ ي يعَْتِقْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْمَمْلُوكُ لَا يَتَنَاوَلُ الْحمَْلَ ( 
كَعُضْوٍ ) قَوْلُهُ واَلْحمَْلُ مَمْلُوكٌ تَبَعًا لِلْأُمِّ ( أَيْ بِالْأَصَالَةِ وَالاِسْتِقْلَالِ ا هـ ) مَمْلُوكَ قَوْلُهُ لأَِنَّهُ يَتنََاوَلُ الْ( حَمْلُهَا ا هـ 

هُ مُنْفَرِدًا بَلْ تَبعًَا لِلْحَامِلِ مْلِكُ بَيْعَمِنْ أَعْضَائِهَا حَتَّى يَنْتقَِلَ بِانْتِقَالِهَا وَيَتغََذَّى بِغِذَائِهَا كَمَا يَتغََذَّى الْعُضْوُ بِهِ وَلهَِذَا لَا يَ
قَوْلُهُ أَوْ ( دَقَةُ فِطْرِهِ ا هـ فَتْحٌ وَالدَّليِلُ أَنَّهُ لَمْ يعُْتَبَرْ فِي الشَّرْعِ نَفْسًا مَمْلُوكَةً أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَلَا تَجِبُ صَ

صَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفَائِدَةُ التَّقْيِيدِ بِالذُّكُورَةِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ وَلَمْ يقَُلْ ذَكَرٍ قَالَ الْمُ) قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي ذَكَرٍ 
تَّصِفَةً بِالْمَمْلُوكِيَّةِ وَقَيْدُ ذَاتٍ مُتَدْخُلُ الْأُنْثَى فَتَدْخُلُ الْحَامِلُ فَيَعْتِقُ حَمْلُهَا تَبَعًا وهََذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ لَفْظَةَ مَمْلُوكٍ إمَّا لِ

نْ مَمْلُوكَةٍ فَالثَّابِتُ فِيهِ عَدَمُ التَّذْكِيرِ لَيْسَ جُزْءَ الْمَفْهُومِ وَإِنْ كَانَ التَّأْنِيثُ جُزْءَ مَفْهُومِ مَمْلُوكَةٍ فَيَكُونُ مَمْلُوكٌ أَعَمَّ مِ
ا لَى عَدَمِ التَّأْنِيثِ وَأَمَّا أَنَّ الاِسْتِعْماَلَ اسْتَمَرَّ فِيهِ عَلَى الْأَعَمِّيَّةِ فَوَجَبَ اعْتبَِارُهُ كَذَلِكَ الدَّلَالَةِ عَلَى التَّأْنِيثِ لَا الدَّلَالَةُ عَ

الْمُدَبَّرُونَ وَأُمُّ الْوَلَدِ يَعْنِي إذَا قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ يَعْتِقُ ) قَوْلُهُ وَكَذَا لَا يَدْخُلُ الْمُكَاتَبُ ( هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  انِيٌّ فِي بَابِ التَّدبِْيرِبِخِلَافِ الْمُكَاتَبِينَ فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَعْتِقُ مَا لَمْ يَنْوِهِ كَذَا نَصَّ الْحَاكِمُ فِي الْكَافِي ا هـ أَتقَْ

يَعْنِي إذَا قَالَ ) بعَْدَ غَدٍ أَوْ بعَْدَ مَوْتِي يَتَنَاوَلُ مَنْ مَلَكَهُ مُنْذُ حَلَفَ فَقَطْ  كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي أَوْ أَمْلِكُهُ حُرٌّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مِلْكِهِ  مَا يَتَنَاوَلُ مَنْ كَانَ فِيكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ بعَْدَ غَدٍ أَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ حُرٌّ بعَْدَ غَدٍ أَوْ قَالَ بعَْدَ مَوتِْي فِيهِ
لِ مَنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ فِي ذَلِكَ يَوْمَ حَلَفَ وَلَا يَتنََاوَلُ مَا مَلَكَهُ بعَْدَ الْيَمِينِ حَتَّى يعُْتَقَ بَعْدَ غَدٍ أَوْ يَكُونَ مُدَبَّرًا فِي الْحاَ

قَوْلَهُ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي لِلْحاَلِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَكَذَا كُلُّ مَمْلُوكٍ  الْوَقْتِ وَلَا يُعْتَقُ وَلَا يَصِيرُ مُدَبَّرًا مَنْ مَلَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ
مُطْلَقُهُ إلَى الْحاَلِ فَكَانَ الْجزََاءُ  أَمْلِكُهُ وَلهَِذَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ بِغَيْرِ قَرِينَةٍ وَلِلِاسْتِقْبَالِ بِقَرِينَةٍ مِنْ سِينٍ أَوْ سوَْفَ فَيَنْصرَِفُ
وَبِمَوْتِهِ عَتَقَ مَنْ مَلَكَ ( مَهُ اللَّهُ حُرِّيَّةَ الْمَمْلُوكِ أَوْ تَدْبِيرَ الْمَمْلُوكِ فِي الْحَالِ فَلَا يَتنََاوَلُ مَا يَشْترَِيه بعَْدَ الْيَمِينِ قَالَ رَحِ

عْدَ الْيَمِينِ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ أَيْضًا وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ أَيْ يُعْتَقُ بِمَوْتِ الْمَولَْى مَنْ مَلَكَهُ بَ) بَعْدَهُ مِنْ ثُلُثِهِ أَيْضًا 
 ا سَيَمْلِكُهُ ولَِهَذَا صاَرَ مَنْ كَانَ فِيلَا يُعْتَقُ مَنْ مَلَكَهُ بَعْدَ الْيَمِينِ لِأَنَّ اللَّفْظَ حَقِيقَةٌ للِْحَالِ عَلَى مَا بيََّنَّاهُ فَلَا يَتَنَاوَلُ مَ



ي أَوْ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ حُرٌّ بَعْدَ مِلْكِهِ وَقْتَ الْيَمِينِ مُدبََّرًا ولََا يَصِيرُ الْآخَرُ مُدَبَّرًا وَلهَِذَا لَا يُعْتَقُ فِي قَوْلِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِ
طَعَنَ عَلَيْهِمَا وَلَهُمَا أَنَّ هَذَا إيجاَبُ عِتْقٍ بِطَرِيقِ الْوَصِيَّةِ  غَدٍ إلَّا مَنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ وَقْتَ الْيَمِينِ وَبِهِ استَْدَلَّ عِيسَى حِينَ

أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ  حَتَّى اُعتُْبِرَ مِنْ الثُّلُثِ وَالْوَصِيَّةُ إنَّمَا تَقَعُ بعَْدَ الْمَوْتِ ويََكُونُ حاَلُ الْموَْتِ فِيهِمَا مَقْصُودًا
  تِ وَكَذَاكُهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ أَوْ كَانَ لَهُ ماَلٌ واَستَْحْدَثَ غَيْرَهُ يَتنََاوَلُهُمَا إذَا بَقِيَا فِي مِلْكِهِ إلَى الْمَوْمَا يَمْلِ

فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ قَوْلُهُ كُلُّ  إذَا أَوْصَى لِأَوْلَادِ فُلَانٍ وَلَهُ أَولَْادٌ وَولُِدَ لَهُ بعَْدَ ذَلِكَ أَوْلَادٌ دَخَلَ الْكُلُّ فِي الْوَصِيَّةِ
يْضًا إيصَاءٌ لِمَا ذَكَرْنَا فَيتََنَاوَلُ مَمْلُوكٍ لِي أَوْ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ يتََنَاوَلُ الْحَالَ لِمَا مَرَّ فَصَارَ إيجَابًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَهُوَ أَ

عْمَلْنَا مَرَّ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ حاَلَةُ الْموَْتِ فَعَمَلنَا بِمُوجِبِهِمَا فَأَعْمَلْنَا الْإِيجَابَ فِي الْمَمْلُوكِ لِلْحاَلِ وَأَمَا يَمْلِكُهُ عِنْدَ الْموَْتِ لِمَا 
دَاخِلًا فِيهِ بِلَا احْتِمَالٍ فَصَارَ  الْوَصِيَّةَ فِيهِ وَفِي الْمُستَْحْدَثِ فَإِذَا تَنَاوَلَهُمَا الْإِيجَابُ صَارَ الَّذِي يَمْلِكُهُ وَقْتَ التَّكَلُّمِ
ا فِيهِ بِاعْتِباَرِ الْوَصِيَّةِ وإَِلَّا فَلَا مُدَبَّرًا وَاَلَّذِي يَمْلِكُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِيهِ احْتِمَالٌ لِأَنَّهُ إنْ بَقِيَ إلَى موَْتِهِ فِي مِلْكِهِ صاَرَ داَخِلً

زَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِالْإِخْراَجِ عَنْ مِلْكِهِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَيْسَ حاَلَ إيجاَبِ الْعِتْقِ وَلَا حاَلَ اعْتِباَرِ فَصَارَ كَالْمُدَبَّرِ الْمُقَيَّدِ فَجاَ
دَّليِلُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْإِيصَاءُ وَلَمْ قَامَ ال الْوَصِيَّةِ فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ بعَْدَ غَدٍ لأَِنَّا إنَّمَا أَلْحَقْنَا الْمُسْتَقْبَلَ بِالْحاَلِ إذَا

فَيَلْزَمُ مِنْهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ يَقُمْ الدَّليِلُ فِي قَوْلِهِ بَعْدَ غَدٍ فَإِنْ قِيلَ قَدْ جَمَعتُْمْ بَيْنَ الْحَالِ واَلاِسْتِقْباَلِ فِي لَفْظٍ واَحِدٍ 
كِ عَلَى مَا اخْتَلَفُوا فِي الْفعِْلِ الْمُضاَرِعِ وذََلِكَ لَا يَجُوزُ قُلْنَا هَذَا الْكَلَامُ يَتَنَاوَلُ الْمَوْجُودَ وَالْمَجَازِ أَوْ تَعْمِيمُ الْمُشتَْرَ

ثْبُتُ عِنْدَهُ لَكِنْ حُكْمَ يَحَالَةَ الْإِعْتاَقِ لَكِنَّ حَالَ الْإِعتَْاقِ هُوَ حَالُ التَّكَلُّمِ مِنْ وَجْهٍ وَمِنْ وَجْهٍ حَالُ الْمَوْتِ لِأَنَّ الْ
ودِ الْعِلَّةِ فَيَتَنَاوَلُهَا بِاعتِْبَارِهَا بِالْكَلَامِ السَّابِقِ فَصاَرَ حاَلَةُ الْموَْتِ وَحاَلَةُ التَّكَلُّمِ كَحَالَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْمَعْنَى وَهُوَ حاَلُ وُجُ

  إِيجَابِ واَلْإِيجاَبُ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمِلْكِ أَوْ مُضَافًا إلَى سَبَبِهِأَوْ نَقُولُ هَذَا الْكَلَامُ إيجاَبُ عِتْقٍ وَإِيصَاءُ الْ

يْنِ وإَِنَّمَا لَا يَجوُزُ ذَلِكَ إذَا كَانَ وَالْوَصِيَّةُ لَا تَصِحُّ إلَّا فِي الْمَوْجُودِ عِنْدَ الْمَوْتِ فَجَمَعْنَا بَينَْهُمَا بِاعْتِباَرِ سبََبَيْنِ مُخْتَلِفَ
نَّ أَبَا يوُسُفَ يَمْنَعُ الْجَمْعَ سَبَبٍ وَاحِدٍ وَهَذَا كَاخْتِلَافهِِمْ فِي قَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ رَجَبًا وَنوََى النَّذْرَ وَالْيَمِينَ فَإِبِ

وَأَمَّا إذَا نَوَى فَيَتَنَاوَلُ الْكُلَّ لأَِنَّهُ نَوَى التَّشْدِيدَ عَلَى بَيْنَهُمَا وَقَدْ عُرِفَ فِي موَْضِعِهِ وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ 
  .نَفْسِهِ فَيُصَدَّقُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

لِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي أَيْ فِي قَوْ) قَوْلُهُ أَوْ قَالَ بعَْدَ مَوْتِي فِيهِمَا ( ظَرْفٌ لِحُرٍّ لَا لِأَمْلِكهُ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بَعْدَ غَدٍ ( 
قَالَ الْكَمَالُ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ ) قَوْلُهُ فَلَا يَتَنَاوَلُ مَا سَيَمْلِكُهُ ( وَفِي قَوْلِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ 

عْدَ موَْتِي وَلَهُ مَمْلُوكٌ فَاشْترََى آخَرَ ثُمَّ مَاتَ فَاَلَّذِي كَانَ عِنْدَهُ مُدبََّرٌ مُطْلَقٌ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ أَوْ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ بَ
مْ يَبِعْهُ حتََّى مَاتَ يَجوُزَ بَيْعُهُ ولََوْ لَ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ بَعْدَ هَذَا الْقَوْلِ وَاَلَّذِي اشْتَراَهُ لَيْسَ بِمُدَبَّرٍ مُطْلَقٍ بَلْ مُدَبَّرٌ مُقَيَّدٌ حَتَّى

يمَتِهِ فِيهِ وَهَذَا ظَاهِرُ عَتَقَا جَمِيعًا مِنْ الثُّلُثِ إنْ خَرَجَا مِنْهُ عَتَقَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَإِنْ ضاَقَ عَنْهُمَا يُضْرَبُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِقِ
ا يعَْتِقُ مَا اسْتَفَادَ بَعْدَ يَمِينِهِ وإَِنَّمَا يَعْتِقُ مَا كَانَ فِي مِلْكِهِ يَوْمَ الْمَذْهَبِ عَنْ الْكُلِّ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي النَّواَدِرِ أَنَّهُ لَ

قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبِهَذَا الْوَجْهِ طَعَنَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ ) قَوْلُهُ وَبِهِ اسْتَدَلَّ عِيسَى حِينَ طَعَنَ عَلَيْهِمَا ( حَلَفَ ا هـ 
 كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ ابِ الْمَسْأَلَةِ وَأَوْجَبَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ا هـ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَفِي جَوَ

ي كَانَ عِنْدَهُ مُدَبَّرٌ واَلْآخَرُ لَيْسَ بِمُدَبَّرٍ وهََذهِِ أَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي فَهُوَ حُرٌّ بَعْدَ مَوتِْي وَلَهُ مَمْلُوكٌ فَاشْتَرَى آخَرَ فَاَلَّذِ
صُورَتُهَا فِيهِ مُحمََّدٌ عَنْ مِنْ مَسَائِلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ الْمُعَادَةِ ذَكَرَهَا مُحَمَّدٌ فِي أَوَاخِرِ الْكِتاَبِ قُبَيْلَ باَبِ الْأَشْرِبَةِ وَ

ذِي فِي رَجُلٍ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ بعَْدَ مَوتِْي فَاشْتَرَى مَمْلُوكًا آخَرَ فَإِنَّ الْمَمْلُوكَ الَّيَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ 



ذَا لَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي كَكَانَ عِنْدَهُ مُدبََّرٌ وَالْآخَرُ لَيْسَ بِمُدَبَّرٍ وَيَعْتقَِانِ مِنْ الثُّلُثِ ويََكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي الثُّلُثِ وَ
  فَهُوَ حُرٌّ بَعْدَ مَوتِْي

أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْإِيجاَبِ وَلهَِذَا وَذَكَرَ أَبُو طَاهِرٍ الدَّبَّاسُ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي النَّوَادِرِ أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ مَا اسْتَفَادَ بَعْدَ يَميِنِهِ لِ
سَى بْنُ أَبَانَ فَقَالَ قَوْلُهُ مُدبََّرًا وَلَا يَصِيرُ الثَّانِي مُدَبَّرًا قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ الْبَزْدَوِيُّ هَذِهِ الْمَسأَْلَةُ طَعَنَ فِيهَا عِييَصِيرُ الْأَوَّلُ 

صْلِ وَجَبَ أَنْ لَا يَعْتِقَ الَّذِي اشْتَراَهُ فَيَكُونُ مَمْلُوكًا أَمْلِكُهُ يَتنََاوَلُ الْحَالَ عنِْدَ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ واَجِبًا بِهَذَا الْأَ
قَوْلِهِ بَعْدَ موَْتِي وَجَبَ أَنْ يَصِيرَ يُباَعُ كَمَا لَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ وَإِنْ كَانَ هَذَا الْكَلَامُ يتََنَاوَلُ الاِسْتِقْباَلَ لِ

ي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ دَبَّرًا ثُمَّ قَالَ عيِسَى بْنُ أَبَانَ فَالْجوََابُ عِنْدِي فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ أَنَّهُ إنَّمَا يَعْتِقُ مَنْ كَانَ فِمَا اشْترََاهُ مُ
يَعْتِقْ عِنْدَ الْمَوْتِ بِمنَْزِلَةِ قَوْلِهِ كُلُّ  عِنْدَ الْموَْتِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعهُُمْ قَبْلَ الْمَوْتِ وَمَنْ حَدَثَ فِي مِلْكِهِ جَازَ بَيْعُهُ ولََمْ

أَيْ قَوْلَهُ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ أَوْ قَوْلُهُ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي فَهُوَ حرٌُّ ) قَوْلُهُ ولََهُمَا أَنَّ هَذَا ( مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ غَدًا ا هـ 
أَيْ وَالْحاَلُ نَوْعَانِ رَاهِنَةٌ وَمُترََبَّصَةٌ وَهِيَ حَالَةُ الْمَوْتِ ) وْ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ يَتَنَاوَلُ الْحَالَ قَوْلُهُ أَ( بَعْدَ مَوتِْي ا هـ 

فَإِذَا تَنَاولََهُمَا الْإِيجَابُ صَارَ  وَالْكُلُّ جِنْسٌ واَحِدٌ فَصَارَ الْمُراَدُ بِهِ مَا يَمْلِكُهُ فِي الْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ وَمَا يَمْلِكُهُ حاَلَ الْمَوْتِ
ذِي مَلَكَهُ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ فَإِنَّهُ لَمْ يَصِرْ الَّذِي يَمْلِكُهُ وَقْتَ التَّكَلُّمِ مرَُادًا بِهِ بِلَا احْتِمَالٍ فَصَارَ مُدَبَّرًا فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ فَأَمَّا الَّ

الِ التَّكَلُّمِ وَحاَلِ الْموَْتِ مُسْتَقْبَلٌ مَحْضٌ لَيْسَ مِنْ الْحاَلِ فِي شَيْءٍ فَإِذَا بَاعَهُ فَقَدْ بَاعَهُ قَبْلَ مُرَادًا بِهِ لِأَنَّ مَا بَيْنَ حَ
  ابُوُجُوبِ حَقِّ الْعِتْقِ فَصَحَّ وَإِذَا لَمْ يَبِعْهُ حتََّى بَقِيَ عَلَى مِلْكِهِ إلَى وَقْتِ الْمَوْتِ يتََنَاوَلُهُ الْإِيجَ

لُثِ فَوَجَبَ أَنْ يُقْسَمَ حِينئَِذٍ لِكَوْنِهِ وَاقِعًا عَلَى حاَلِ الْموَْتِ فَوَجَبَ لَهُ الْعِتْقُ وَصَارَ موُصَى لَهُ فَزَاحَمَ الْأَوَّلَ فِي الثُّ
لَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ واَلْمَذْهَبُ عِنْدِي مَا الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا يُضرَْبُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ بِقِيمَتِهِ كَذَا فِي الْكَافِي قَا

الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ بِلَفْظٍ واَحِدٍ  ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو يوُسُفَ فِي النَّواَدِرِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى مَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٌ الْجَمْعُ بَيْنَ
حْكِيَّةُ مَجَازٌ لِأَنَّ فِي ا أَراَدَا بِقَوْلِهِ أَمْلِكُهُ الْحاَلَةَ الرَّاهِنَةَ واَلْمَحْكِيَّةَ جَمِيعًا وَالْحاَلَةُ الرَّاهِنَةُ حَقِيقَةٌ واَلْمَفَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُمَ

قَالَ لِعبَْدِهِ إنْ } فُرُوعٌ مِنْ تَعْلِيقِ الْعِتْقِ {  الْمَحْكِيَّةِ لَا يَكْذِبُ وَأَيْضًا لَا تُرَادُ بِلَا قَرِينَةٍ وذََلِكَ أَماَرَةُ الْمَجَازِ ا هـ
مَمْلُوكٍ فَلَا يَعْتِقُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ بِعْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ لَمْ يَعْتِقْ لِأَنَّ نُزُولَ الْعِتْقِ الْمُعَلَّقِ بَعْدَ الشَّرْطِ وَبَعْدَ الْبيَْعِ هُوَ لَيْسَ بِ

 قَبْلَ الْبيَْعِ فَحِينَئِذٍ يَزُولُ قُ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ بعَْدَ الْبَيْعِ بَاقٍ لَا يَزوُلُ إلَّا بِتَسْلِيمِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُشتَْرِيَ تَسَلَّمَهُفَاسِدًا فَيَعْتِ
يُقَالَ وَقْتُ نُزوُلِ الْعِتْقِ هُوَ وَقْتُ زَوَالِ الْمِلْكِ لِأَنَّهُمَا  مِلْكُهُ بِنَفْسِ الْبيَْعِ فَلَا يَعْتِقُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَحَقِيقَةُ الْوَجْهِ أَنْ

وَالِهِ وَلَوْ قَالَ لِعبَْدِهِ إنْ دَخَلْت مَعًا يَتَعَقَّبَانِ الْبيَْعَ فَلَا يَثْبُتُ الْعِتْقُ فِي حَالِ زَواَلِ الْمِلْكِ كَمَا لَا يَثْبُتُ فِي حَالِ تقََرُّرِ زَ
لْزَمُ مِنْ انْحِلَالِ الْيَمِينِ رٌّ فَبَاعَهُ فَدَخَلَ لَمْ يَعْتِقْ لِأَنَّ الْيَمِينَ انْحَلَّتْ بِالدُّخوُلِ الْأَوَّلِ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ إذْ لَيْسَ يَفَأَنْتَ حُ

فًا لِلشَّافعِِيِّ لِعَدَمِ بُطْلَانِ الْيَمِينِ عِنْدَنَا بِزوََالِ الْمِلْكِ نُزُولُ الْجزََاءِ وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بعَْدَ الْبَيْعُ حَتَّى اشْترََاهُ فَدَخَلَ عَتَقَ خِلَا
  وَمِثْلُهُ فِي الطَّلَاقِ وَلَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت هاَتَيْنِ الدَّارَيْنِ فَأَنْتَ حُرٌّ فَبَاعَهُ فَدَخَلَ إحْدَاهُمَا ثُمَّ

رْطَ إذَا كَانَ مَجْموُعَ أَمرَْيْنِ كَانَ الشَّرْطُ وُجوُدَ الْمِلْكِ عنِْدَ آخِرِهِمَا وَلَيْسَ يَلْزَمُ اشتَْرَاهُ فَدَخَلَ الْأُخْرَى عَتَقَ لِأَنَّ الشَّ
 ا فَبَاعَهُ فَدَخَلَ ثُمَّمِنْ كَوْنِ الشَّرْطِ مَجْمُوعَ أَمْرَيْنِ اعْترِاَضُ الشَّرْطِ وَلَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت فَأَنْتَ حُرٌّ إذَا كَلَّمْت فُلَانً

 الْمُنْعقَِدَةَ مِنْ شَرْطِ الْكَلَامِ وَجزََائِهِ اشتَْرَاهُ فَكَلَّمَ فُلَانًا لَمْ يعَْتِقْ لِأَنَّ شرَْطُ الْعِتْقِ لَيْسَ إلَّا الْكَلَامَ غَيْرَ أَنَّهُ عَلَّقَ الْيَمِينَ
كَأَنَّهُ قَالَ لَهُ عِنْدَ الدُّخُولِ الْكَائِنِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ أَنْتَ حُرٌّ إذَا  الَّذِي هُوَ الْعِتْقُ بِالدُّخوُلِ فَالدُّخُولُ شَرْطُ الْيَمِينِ فَيَصِيرُ

إنْ  فَكَلَامُهُ غَيْرُ مَوْقِعٍ وَلَوْ قَالَ كَلَّمْت فُلَانًا لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ كَالْمُنْجَزِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ واَلْيَمِينِ لَا تَنْعَقِدُ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ



 بِدُخُولِ الدَّارِ فَيَصِيرُ كَالْمنُْجَزِ دَخَلْت فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ موَْتَى فَبَاعَهُ فَدَخَلَ ثُمَّ اشتَْرَاهُ وَماَتَ لَمْ يَعْتِقْ لأَِنَّهُ عَلَّقَ التَّدْبِيرَ
ا فِي الْمِلْكِ أَوْ مُضَافًا وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ التَّدْبِيرُ لَمْ يَعْتِقْ بِمَوْتِهِ وَلَوْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ لَمْ يَكُنْ الْمِلْكُ قَائِمًا واَلتَّدْبِيرُ لَا يَصِحُّ إلَّ

هُ إنَّمَا يَنزِْلُ مْ يَعْتِقْ إلًّا نِصْفُهُ لأَِنَّعَلَّقَ عِتْقَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بيَْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ثُمَّ اشْتَرَى بَاقِيَهُ فَفَعَلَ مَا عُلِّقَ عِتْقُهُ عَلَيْهِ لَ
فِهِ لِسَيِّدِهِ وَعنِْدَهُمَا يَعْتِقُ كُلُّهُ فَلَا الْمُعَلِّقُ وَالْمُعَلَّقُ كَأَنْ عَتَقَ النِّصْفُ واَلْعِتْقُ يتََجزََّأُ عِنْدً أَبِي حَنِيفَةَ فَيَسعَْى فِي قِيمَةِ نِصْ

تَرَى نِصْفَ شرَِيكِهِ ثُمَّ دَخَلَ الدَّارَ لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ النِّصْفُ يَسْعَى وَلَوْ كَانَ باَعَ النِّصْفَ الْأَوَّلَ ثُمَّ اشْ
أَوْ حَجَرٍ  يهِ الْعِتْقُ مِنْ مَيِّتٍالْمُبْتاَعُ لَا الْمُستَْحْدَثُ وَقَدْ وُجِدَ الشَّرْطُ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَمَا لَا يَقَعُ فِ
  الَا لَاأَوْ حِمَارٍ وَقَالَ أَحَدُكُمَا أَوْ قَالَ هَذَا أَوْ هَذَا عَتَقَ عَبْدُهُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ وَقَ

دٍ أَنَّهُ إذَا جَمَعَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَأُسْطُوَانَةٍ وَقَالَ يَعْتِقُ إلَّا أَنْ يَنوِْيَهُ وَمِثْلُهُ وَأَصْلُهُ مَرَّ فِي الطَّلَاقِ وَروََى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّ
يَعْتِقْ عَبْدُهُ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَيْسَ  أَحَدُكُمَا حُرٌّ عَتَقَ عَبْدُهُ لِأَنَّ كَلَامَهُ إيجاَبُ الْحُرِّيَّةِ للِْجَزْمِ وَلَوْ قَالَ هَذَا حُرٌّ أَوْ هَذَا لَمْ

حُرٌّ فَشهَِدَ  كَقَوْلِهِ هَذَا حُرٌّ أَوْ لَا وَهَذِهِ مَسأَْلَةٌ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّرْطِ قَالَ إنْ دَخَلْت داَرَ فُلَانٍ فَأَنْتَ بِإِيجَابٍ لَهَا
بِهِ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فَصَحَّتْ شَهَادَتُهُ فُلَانٌ وَآخَرُ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ عَتَقَ لِأَنَّ الدُّخوُلَ فِعْلُ الْعَبْدِ وَصاَحِبُ الدَّارِ فِي شَهَادَتِهِ 

دٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ فَلَمْ يَعْتِقْ إلَّا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ إنْ كَلَّمْته فَشَهِدَ هُوَ وَآخَرُ أَنَّهُ كَلَّمَهُ لَمْ يَعْتِقْ لِأَنَّ فُلَانًا فِي هَذِهِ شَاهِ
شهَِدَ ابنَْا فُلَانٍ أَنَّهُ كَلَّمَ أَبَاهُمَا فَإِنْ جَحَدَ الْأَبُ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهَا عَلَى أَبِيهِمَا  بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ عَلَى الشَّرْطِ فَلَوْ

حمََّدٍ هِيَ جاَئِزَةٌ لِأَنَّهُ لَا نْدَ مُبِالْكَلَامِ وَعَلَى أَنْفُسِهِمَا بِوُجوُدِ الشَّرْطِ وَإِنْ ادَّعَاهُ أَبُوهُمَا فَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ هِيَ بَاطِلَةٌ وَعِ
رُ مُجَرَّدَ الدَّعْوَى واَلْإِمْكَانِ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ لِلْمَشْهُودِ بِهِ لِأَبِيهِمَا فَمُحَمَّدٌ يَعْتبَِرُ الْمَنْفَعَةَ لِثُبوُتِ التُّهْمَةِ وَأَبُو يُوسُفَ يَعتَْبِ

دَّعِيه وَتَقَدَّمَ مثِْلُ هَذِهِ فِي النِّكَاحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ كَماَلٌ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ بِشَهاَدَتِهِمَا يُظْهِرَانِ صِدْقَهُ فِيمَا يَ
نَا بَينَْهُمَا بِاعْتِباَرِ قَوْلُهُ فَجَمَعْ( حيَْثُ لَا يَدْخُلُ الْمُشْترَِي تَحْتَ هَذَا اللَّفْظِ لأَِنَّهُ يتََنَاوَلُ الرَّاهِنَةَ ا هـ ) قَوْلِهِ بَعْدَ غَدٍ 

لَقًا وَلَمْ يتََحَقَّقْ خِلَافٌ وأََنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا قَوْلٌ لِلْعرَِاقِيِّينَ غَيْرُ مرََضِيٍّ فِي الْأُصُولِ وَإِلَّا لَمْ يَمْتنَِعْ الْجَمْعُ مُطْ) سَبَبَيْنِ 
  باَرَيْنِ وَبِالنَّظَرِ إلَى شَيئَْيْنِ ا هـفِيهِ لِأَنَّ الْجَمْعَ قَطُّ لَا يَكُونُ إلَّا بِاعْتِ

أَيْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ فَقَبِلَ الْعَبْدُ ) حَرَّرَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ فَقَبِلَ عَتَقَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } باَبُ الْعِتْقِ عَلَى جُعْلٍ { 
لَى أَلْفٍ أَوْ بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَنَّ لِي عَلَيْك أَلْفًا أَوْ عَلَى أَلْفٍ تُؤدَِّيهَا إلَيَّ أَوْ عَلَى أَنْ عَتَقَ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ أَنْتَ حُرٌّ عَ

هُ مُعَاوَضَةٌ وَمِنْ قَضِيَّةِ الْمَالِ ولَِأَنَّتُعْطِيَنِي أَلْفًا أَوْ عَلَى أَنْ تَجِيئَنِي بِأَلْفٍ وَإِنَّمَا يُعْتَقُ بِقَبُولِهِ لِأَنَّهُ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِقَبُولِ 
فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ واَلْمَالُ  الْمُعَاوَضَةِ ثُبوُتُ الْحُكْمِ بِقَبُولِ الْعوَِضِ فِي الْحاَلِ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَإِذَا قَبِلَهُ الْعَبْدُ صَارَ حُرا

مَّتُهُ صَالِحَةً وَقَدْ تَأَكَّدَتْ بِالْعِتْقِ وَجَازَ أَنْ يَجِبَ الْماَلُ بِمِثْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ دَيْنٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِقَبوُلِهِ وَكَانَتْ ذِ
حَقِّ الزَّوْجِ  زَاءِ مَا سَقَطَ مِنْبِمُقَابَلَةِ مَا سَقَطَ مِنْ حَقِّ الْمَولَْى شَيئًْا كَمَا يَجِبُ بِالْخُلْعِ وَإِنْ لَمْ تَمْلِكْ الْمرَْأَةُ شَيئًْا بِإِ

بِهِ فَلَا يُؤدَِّي إلَى التَّنَافِي  وَكَمَا يَجِبُ بِالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَهُوَ دَيْنٌ وَجَبَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحرُِّيَّةِ حتََّى صَحَّتْ الْكَفَالَةُ
سْعَى وَهُوَ عَبْدٌ وَالْأَصْلُ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمَولَْى عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ فَلَمْ بِخِلَافِ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ لأَِنَّهُ وَجَبَ مَعَ الْمُنَافِي لِأَنَّهُ يَ

مْكِنُهُ وْ الْإِبْرَاءِ وَدَيْنُ الْكتَِابَةِ يُيَكُنْ بَدَلُ الْكتَِابَةِ دَيْنًا مُطْلَقًا إذْ الدَّيْنُ مَا لَا يُمْكِنُ الْمَدِينَ الْخُروُجُ عَنْهُ إلَّا بِالْقَضَاءِ أَ
يَّنًا بعَْدَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْجِنْسِ الْخُروُجُ عَنْهُ بِالْعَجْزِ وإَِطْلَاقُ لَفْظِ الْماَلِ يَتنََاوَلُ أَنْوَاعَهُ حَتَّى الْحَيَوَانَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَ

ا يَسيرَِةٌ وَلَا بِجَهاَلَةِ النَّوْعِ لأَِنَّهُ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ فَشاَبَهَ وَلَا يُباَلَى بِجَهَالَةِ الْوَصْفِ كَالْجُودَةِ وَالرَّدَاءَةِ لِأَنَّهَ
   الْعُقُودِ لأَِنَّهُالنِّكَاحَ وَالطَّلَاقَ واَلصُّلْحَ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَإِنَّمَا لَمْ تَمْنَعْ الْجَهاَلَةُ الْيَسيرَِةُ مِنْ صِحَّةِ هَذِهِ



عَلَى مِلْكِ الْغيَْرِ وَلَمْ يُجِزْ  لتَّسَامُحُ فِيهَا فَلَا تَكُونُ ماَنِعَةً مِنْ التَّسْلِيمِ واَلتَّسَلُّمِ واَلْفَسَادِ بِاعْتِباَرِهِ ولَِهَذَا لَوْ عَقَدَيَجْرِي ا
  فِ الْبَيعِْصَاحِبُهُ تَجِبُ قِيمَتُهُ وَلَا يفُْسَخُ الْعقَْدُ مَعَ أَنَّ الْقِيمَةَ مَجْهوُلَةٌ بِخِلَا

قَالَ الْكَمَالُ أَخَّرَ هَذَا الْبَابَ عَنْ أَبوَْابِ الْعِتْقِ منُْجَزِهَا وَمُعَلَّقِهَا كَمَا أَخَّرَ الْخُلْعَ فِي } باَبُ الْعِتْقِ عَلَى جُعْلٍ { 
الْأَصْلُ عَدَمُهُ فَأَخَّرَ مَا لَيْسَ بِأَصْلٍ عَمَّا هُوَ أَصْلٌ  الطَّلَاقِ لِأَنَّ الْمَالَ فِي هَذَيْنِ الْبَابَيْنِ مِنْ الْإِسْقَاطِ غَيْرُ أَصْلٍ بَلْ

رِ فِي الصِّحَاحِ وَفِي غَيرِْهِ مِنْ وَالْجُعَلُ مَا يُجعَْلُ لِلْإِنْسَانِ عَلَى شَيْءٍ يَفْعَلُهُ وَكَذَا الْجعَِيلَةُ وَيُقَالُ الْجَعَالَةُ ضَبْطُهَا بِالْكَسْ
مِنْهُ الْعِتْقُ عَلَى قِتْبَيَّ ودَِيوَانِ الْأَدَبِ لِلْفَاراَبِيِّ بِالْفَتْحِ فَيَكُونُ فِيهِ وَجْهَانِ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ واَلْمُراَدُ غَرِيبِ الْحَديِثِ لِلْ

رهَْمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ مَا لَمْ مَالٍ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ إذَا قَالَ لِعبَْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفِ دِ
 كَانَ غَائِبًا يَقَعُ بِمَجْلِسِ عِلْمِهِ يُقْبَلْ وَيَقَعُ عَلَى مَجْلِسِهِ ذَلِكَ فَإِنْ قُبِلَ وَقَعَ الْعِتْقُ بِنفَْسِ الْقَبُولِ واَلْمَالُ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَإِنْ

أَوْ صَحَّ وَإِنْ رُدَّ أَوْ أَعْرَضَ عَنْ الْمَجْلِسِ بطََلَ وإَِنَّمَا يَكُونُ الْإِعرْاَضُ عَنْ الْمَجْلِسِ إمَّا بِالْقِيَامِ  فَإِنْ وُجِدَ الْقَبُولُ
ولََا يُشْتَرَطُ الْأَدَاءُ ) عَلَى أَلْفٍ  قَوْلُهُ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ أَنْتَ حُرٌّ( بِاشْتغَِالِهِ بِعمََلٍ آخَرَ يَعلَْمُ أَنَّهُ قَطْعٌ لِمَا قَبْلَهُ ا هـ 

لِأَنَّ الْمَولَْى يَثْبُتُ مِلْكُهُ فِي الْعوَِضِ الْكَائِنِ ) قَوْلُهُ وَمِنْ قَضِيَّةِ الْمُعَاوَضَةِ ثُبوُتُ الْحُكْمِ بِقَبُولِ الْعوَِضِ ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
الُ مِلْكِهِ عَنْ الْمُعوََّضِ وَإِلَّا اجْتَمَعَ الْعوَِضَانِ فِي مِلْكِهِ ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ جِهَةِ الْعبَْدِ بِقَبوُلِهِ فَيَلْزَمُ زَوَ

الْقَبوُلِ قَبْلَ  يَزوُلُ مِلْكُهُ عَنْ الْمَبِيعِ بِمُجَرَّدِ) قَوْلُهُ كَمَا فِي الْبيَْعِ ( بِثُبُوتِ الْحُكْمِ مَا نَصُّهُ أَرَادَ بِهِ الْعِتْقَ هُنَا ا هـ 
قَوْلُهُ وإَِطْلَاقُ لَفْظِ ( ا هـ أَدَاءِ الثَّمَنِ ا هـ وَكَمَا إذَا طَلَّقَهَا عَلَى مَالٍ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِمُجَرَّدِ الْقَبُولِ قَبْلَ أَدَاءِ الْعوَِضِ 

  الْمَالِ يَتَنَاوَلُ

لَا بُدَّ مِنْ مَعْلُومِيَّةِ النَّوْعِ ) قَوْلُهُ ولََا بِجَهَالَةِ النَّوْعِ ( زُونِ وَالْعرَْضِ ا هـ فَتْحٌ أَيْ مِنْ النَّقْدِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوْ) أَنوَْاعَهُ 
  إلَّا أَنْ يُرِيدَ مِنْهُ الصِّنْفَ فَيَصِحُّ كَلَامُ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ

أَيْ لَوْ عَلَّقَ الْمَوْلَى عِتْقَ الْعبَْدِ بِأَدَاءِ الْعَبْدِ أَوْ بِأَدَاءِ الْماَلِ صاَرَ ) ارَ مَأْذُونًا وَلَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِأَدَائِهِ صَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كَ إلَّا بِالِاكْتِساَبِ وَلَمْ تَمَكَّنُ مِنْ ذَلِالْعبَْدُ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ لِدَلَالَةِ حَالِهِ عَلَى ذَلِكَ لأَِنَّهُ حَثَّهُ عَلَى أَدَاءِ الْماَلِ وَلَا يَ
ةُ وَلَا يَصِيرُ مُكَاتبًَا لِأَنَّ صِيغَتَهُ التَّعْلِيقُ يُرِدْ بِهِ الِاكْتِساَبَ بِالتَّكَدِّي لأَِنَّهُ أَماَرَةُ الْخَساَسَةِ فَتُعَيَّنُ التِّجاَرَةُ لأَِنَّهَا هِيَ الْمُعتَْادَ

حْتَاجُ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ نَحْوَهُ فَتَعْلِيقُ عِتْقِهِ بِأَدَاءِ الْمَالِ كَتَعْلِيقِهِ بِسَائِرِ الشُّرُوطِ وهََذَا لَا يُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ
ى الْعبَْدِ بِالْقَبوُلِ فَيَثْبُتُ الْمَالُ لَهُ فِيهِ إلَى قَبُولِ الْعبَْدِ وَلَا يَبْطُلُ بِالرَّدِّ وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَبِيعَهُ وَالْكِتاَبَةُ تُوجِبُ الْماَلَ عَلَ

ءٌ لِعَدَمِ مِلْكِ الْيَدِ بِمُقَابَلَةِ مَا حَصَلَ لِلْمُكَاتَبِ مِنْ مِلْكِ الْيَدِ واَلْكَسْبِ وَهُنَا لَمْ يَجِبْ مِنْ الْماَلِ عَلَى الْعبَْدِ شَيْ
صِرُ عَلَى الْمَجلِْسِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يَقْتَصِرُ حَتَّى لَوْ بَاعَهُ ثُمَّ اشْترََاهُ وَالْكَسْبِ ثُمَّ إنْ قَالَ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ يقَْتَ

وَكَمَا إذَا لِيقِ بِسَائِرِ الشُّرُوطِ وَأَدَّى يُجْبَرُ عَلَى الْقَبوُلِ وَيُعْتَقُ لأَِنَّهُ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ فَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ كَمَا فِي التَّعْ
يُّرِهِ بَيْن الْأَدَاءِ وَالِامْتِناَعِ وَلَوْ قَالَ قَالَ مَتَى أَدَّيْت أَوْ إذَا أَدَّيْت ، وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ هَذَا بِمَنزِْلَةِ التَّعْلِيقِ بِمَشِيئَةِ الْعبَْدِ لتَِخَ

( فِ متََى وَإِذَا لأَِنَّهُمَا لِلْوَقْتِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الطَّلَاقِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ شِئْت فَأَنْتَ حُرٌّ يَتَوَقَّفُ بِهِ فَكَذَا هَذَا بِخِلَا
وبََيْنَ  نَهُوَمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْعَبْدَ إذَا أَحْضَرَ الْماَلَ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ الْمَوْلَى مِنْ قَبْضِهِ وَخلََّى بَيْ) وَعَتَقَ بِالتَّخْلِيَةِ 

  الْمَالِ أَجبَْرَهُ الْحَاكِمُ ونََزَّلَهُ قَابِضًا بِذَلِكَ وَحَكَمَ بِعِتْقِ الْعبَْدِ قَبَضَ أَوْ لَا وَهُوَ تفَْسيرُِ

قِياَسُ لأَِنَّهُ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ الْإِجْباَرِ فِي ساَئِرِ الْحُقُوقِ وَقَالَ زُفَرُ لَا يَجِبُ عَلَى الْموَْلَى الْقَبوُلُ وَلَا يُجبَْرُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْ
لْأَدَاءِ وَلَا يَصِيرُ الْعبَْدُ أَحَقَّ بِالشَّرْطِ ولَِهَذَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِ الْعبَْدِ وَلَا يُحْتمََلُ الْفَسْخُ وَيُمْكِنُهُ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ ا



طَلَبِهِ تَقُ وَلَا يُعْتَبَرُ إبرَْاؤُهُ وَلَوْ تَبرََّعَ بِهِ غَيْرُهُ وأََدَّى عَنْهُ لَمْ يعُْتَقْ وَلَوْ حَطَّ عَنْهُ الْبَعْضَ بِبِأَكْساَبِهِ وَلَوْ أَبرَْأَهُ الْمَوْلَى لَا يُعْ
أَدَاؤُهُ إلَى الْوَرَثَةِ وَلَا يتَْبَعُهُ أَوْلَادُهُ  وَأَدَّى الْبَاقِيَ لَمْ يعُْتَقْ وَلَوْ مَاتَ وَترََكَ مَالًا فَهُوَ لِلْمَولَْى وَلَوْ مَاتَ الْمَولَْى لَا يُعْتَبَرُ

الْموَْلَى لَمْ يُعْتَقْ لِأَنَّ الشَّرْطَ  فَإِذَا كَانَ تَعْلِيقًا فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْحِنْثِ كَمَا إذَا عَلَّقَهُ بِغَيْرِهِ مِنْ الشُّرُوطِ فَإِذَا لَمْ يَقْبَلْ
الْبَدَلَ فِيهَا لمَِكَانِ قَوْلِهِ إلَيَّ فَلَا يَتِمُّ بِفعِْلِ الْعَبْدِ وَحْدَهُ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّ الْكتَِابَةَ مُعَاوَضَةٌ وَأَدَاءٌ مُتَّصِلٌ بِقَبُولِهِ 

للَّفْظَ بِاعْتِباَرِ الصُّورَةِ تَعْلِيقٌ وَاجِبٌ فَاحْتَجْنَا إلَى جعَْلِ الْمَوْلَى قَابِضًا لِيتََخَلَّصَ عَنْ عُهْدَةِ الْوُجُوبِ وَلَنَا أَنَّ هَذَا ا
هُ فِيهِ مِنْ الْعِتْقِ وَهَذَا مَعْنَى وَبِاعْتِباَرِ الْمقَْصُودِ مُعَاوَضَةٌ لأَِنَّهُ حَثَّهُ عَلَى اكْتِسَابِ الْماَلِ وَرَغَّبَهُ فِي الْأَدَاءِ بِمَا جَعَلَ لَ

حَتَّى لَوْ طَلَّقَهَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ كَانَ لَازِمًا وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَمَا تَردََّدَ بَيْنَ أَمرَْيْنِ  الْكِتَابَةِ وهََذَا الْمَالُ عوَِضٌ مِنْ وَجْهٍ
دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْمَوْلَى لَّفْظِ وَيُوَفِّرُ حَظَّهُ عَلَيْهِمَا فَوَفَّرْنَا عَلَيْهِ حُكْمَ التَّعْلِيقِ ابْتِدَاءً فِي حَقِّ تِلْكَ الْأَحْكَامِ رِعاَيَةً لِ

 عَنْ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ لَمْ يتََحمََّلْ وَوَفَّرْنَا عَلَيْهِ حُكْمَ الْكِتاَبَةِ فِي الْآخِرَةِ فَأَجْبرَْنَا الْمَولَْى عَلَى الْقَبوُلِ دَفْعًا لِضَرَرِ الْغُروُرِ
  شَرَفَ الْحُرِّيَّةِ نَظِيرَ الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعوَِضِ فَإِنَّهُ جعُِلَ هِبَةَ الْمَشَقَّةَ فِي اكْتِساَبِ الْمَالِ إلَّا ليَِنَالَ

بِخِياَرِ الْعَيْبِ واَلرُّؤْيَةِ عَمَلًا ابتِْدَاءٍ حتََّى اُعْتبُِرَ التَّقَابُضُ فِي الْعِوَضَيْنِ وَبَطَلَ بِالشُّيوُعِ وَجُعِلَ تَبَعًا انْتِهَاءً حَتَّى يُرَدَّ 
يُؤَدِّ الْكُلَّ لِعَدَمِ الشَّرْطِ  بَهَيْنِ وَلَوْ أَدَّى الْبعَْضَ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ اعتِْبَارًا للِْجُزْءِ بِالْكُلِّ لَكِنَّهُ لَمْ يعُْتَقْ مَا لَمْبِالشَّ

الْأَحْكَامِ الَّتِي ذَكَرْنَا وَذَكَرَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ فِي مَبْسُوطِهِ أَنَّ  بِخِلَافِ الْكِتاَبَةِ فَإِنَّهَا مُعَاوَضَةٌ فَيُعْتَبَرُ فِيهَا الْإِبرَْاءُ وَغَيْرُهُ مِنْ
ا يقَُالُ كَيْفَ يُجعَْلُ مُعَاوَضَةً الْمَولَْى لَا يُجبَْرُ عَلَى قَبْضِ الْبَعْضِ لأَِنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ كَالْمُكَاتَبِ إذَا كَانَ يُعْتَقُ بِالْأَدَاءِ وَلَ

ابَةِ ثَبَتَ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ قَبْلَ مَا مَالُ الْمَولَْى لأَِنَّا نَقُولُ لَمَّا ثَبَتَ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّا أَنَّهُ كَالْكتَِوَكِلَاهُ
عَلَى نفَْسِهِ وَمَالِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ أَحَقَّ بِذَلِكَ الْماَلِ وَلَوْ الْأَدَاءِ اقْتِضَاءً وَكَانَ أَحَقَّ بِإِكْسَابِهِ وَصاَرَ كَمَا إذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ 

هُ هُ مأَْذُونٌ لَهُ بِالْأَدَاءِ مِنْهُ وَإِنْ فَضَلَ مِنْأَدَّاهُ عَتَقَ ثُمَّ إذَا أَدَّى أَلْفًا اكْتَسبََهَا بعَْدَ التَّعْلِيقِ عَتَقَ وَلَمْ يَرْجِعْ الْموَْلَى عَلَيْهِ لِأَنَّ
 لَا يَمْنَعُ الْعِتْقَ كَمَا لَوْ أَدَّى شَيْءٌ فَهُوَ لِلْمَوْلَى لِأَنَّهُ كَسْبُ عَبْدِهِ وَإِنْ أَدَّى أَلْفًا اكْتَسَبهََا قَبْلَهُ رَجَعَ لِلاِستِْحْقَاقِ وَهُوَ

ا بِأَنْ قَالَ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ دَرَاهِمَ فَأَنْتَ حُرٌّ لَا يُجبَْرُ مَغْصُوبًا فَاسْتَحَقَّ ، هَذَا إذَا كَانَ الْماَلُ مَعْلُومًا وَإِنْ كَانَ مَجْهوُلً
تَابَةِ فَيَكُونُ يَمِينًا مَحْضًا وَلَا عَلَى قَبُولِ الْمَالِ لِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْجَهَالَةِ لَا تَكُونُ فِي الْمُعَاوَضَةِ فَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى الْكِ

  جَبْرَ فِيهاَ

 أَنْ حاَصِلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِأَدَائِهِ يَصِحُّ أَنْ يَرْجِعَ لِلْعَبْدِ ويََصِحُّ) وْلُهُ أَوْ بِأَدَاءِ الْماَلِ قَ
تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِأَدَاءِ الْماَلِ لِأَنَّ الْعِتْقَ إسْقَاطُ حَقِّ فِيهِ  وإَِنَّمَا صَحَّ) قَوْلُهُ صَارَ مأَْذُونًا لَهُ فِي التِّجاَرَةِ ( يَرْجِعَ لِلْمَالِ ا هـ 

يهِ مَعْنَى الْماَلِ جَازَ أَخْذُ الْعوَِضِ مَعْنَى الْماَلِ وَلهَِذَا لَوْ أَعْتَقَهُ فِي مرََضِ مَوْتِهِ وَلَا ماَلَ لَهُ غَيْرُهُ لَزِمَهُ السِّعَايَةُ وَمَا كَانَ فِ
أَيْ فَيَلْحَقُ الْموَْلَى عَارهَُا لَكِنَّهُ لَوْ ) قَوْلُهُ وَلَمْ يرُِدْ بِهِ الِاكْتِسَابَ بِالتَّكَدِّي لأَِنَّهُ أَماَرَةُ الْخَسَاسَةِ ( ا هـ أَتْقَانِيٌّ  عَنْهُ

فَرْعٌ ذَكَرَهُ ) متََى أَدَّيْت أَوْ إذَا أَدَّيْت  قَوْلُهُ وَكَمَا إذَا قَالَ( اكْتَسَبَ مِنْهُ فَأَدَّى عَتَقَ لِوُجُودِ الشَّرْطِ ا هـ فَتْحٌ 
إذَا أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفَيْنِ الشَّارِحُ فِي الشُّفْعَةِ فِي باَبِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ إذَا اخْتَلَفَ الْموَْلَى مَعَ عَبْدِهِ فَقَالَ الْموَْلَى قُلْت لَك 

( نَاكَ ا هـ دَّيْت إلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الْعَبْدِ وَتَمَامُ الْكَلَامِ هُفَأَنْتَ حُرٌّ وَقَالَ الْعبَْدُ قُلْت إذَا أَ
أَيْ بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهُ وَبيَْنَهُ بِحَيْثُ ) بِذَلِكَ قَوْلُهُ وَنَزَلَهُ قَابِضًا ( فَيَعُمَّانِ الْأَوْقَاتِ كُلَّهَا ا هـ ) قَوْلُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الطَّلَاقِ 

ا إذَا كَانَ الْعوَِضُ صَحيِحًا أَمَّا لَوْ مَدَّ يَدَهُ أَخَذَهُ وَعَلَى هَذَا فَمَعْنَى نِسْبَةِ الْإِجْباَرِ للِْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِأَنَّهُ قَدْ قَبَضَ هَذَ
ا لًا لَا جهََالَةً فَاحِشَةً كَمَا إذَا قَالَ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ كَذَا خَمرًْا أَوْ ثَوْبًا فَأَنْتَ حُرٌّ فَأَدَّى ذَلِكَ لَإذَا كَانَ خَمرًْا أَوْ مَجْهُو



دَّيْت إلَيَّ أَلْفًا فَحَجَجْت بِهَا نْ أَيُجبَْرُ عَلَى قَبُولِهِمَا أَيْ لَا يَنزِْلُ قَابِضًا إلَّا إنْ أَخَذَهُ مُخْتاَرًا وَأَمَّا عَدَمُ الْعِتْقِ فِي قَوْلِهِ إ
  الْماَلِ لِبُطْلَانِ مَعنَْى فَأَنْتَ حُرٌّ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِشَيئَْيْنِ الْماَلِ وَالْحَجِّ فَلَا يَعْتِقُ بِمُجرََّدِ

حُجُّ بِهَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ لِأَنَّ الْأَدَاءَ تَمَامُ الشَّرْطِ وَالْحَجُّ وَقَعَ مَشُورَةً ا الْمُعَاوَضَةِ وَكَذَا إنْ قَالَ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا أَ
قَالَ  أَيْ مِنْ ثَمَنِ الْمبَِيعِ وبََدَلِ الْإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا اِ هـ فَتْحٌ) قَوْلُهُ وَهُوَ تَفْسِيرُ الْإِجْباَرِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ ( هـ كَمَالٌ 

أَيْ لَا يَنزِْلُ ) قَوْلُهُ وَلَا يُجبَْرُ عَلَيْهِ ( فِي الْهِداَيَةِ وَمَعْنَى الْإِجْباَرِ فِيهِ وَفِي سَائِرِ الْحُقُوقِ أَنَّهُ يَنزِْلُ قَابِضًا بِالتَّخْلِيَةِ ا هـ 
وَإِذَا كَانَ يَمِينًا فَلَا إجْباَرَ ) قَوْلُهُ ولََا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ ( ا هـ فَتْحٌ  قَابِضًا بِالتَّخْلِيَةِ بَلْ إنْ أَخَذَهُ كَانَ قَابِضًا وَعَتَقَ الْعَبْدُ

 نُ عَلَى أَنْ يبَُاشِرَ سَبَبًا يوُجِبُعَلَى مُبَاشَرَةِ شُرُوطِ الْأَيْمَانِ لِأَنَّهُ لَا اسْتِحْقَاقَ قَبْلَ الشَّرْطِ بَلْ بِالشَّرْطِ وَلَا يُجْبَرُ الْإِنْسَا
كَمَا إذَا قَالَ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ حَتَّى وَقَعَ باَئِنًا ا ) قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ طَلَّقَهَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ ( عَلَيْهِ شَيْئًا ا هـ فَتْحٌ 

أَيْ إذَا أَدَّى الْعبَْدُ الْمَالَ ا ) رنَْا الْموَْلَى عَلَى الْقَبُولِ قَوْلُهُ فَأَجْبَ( أَيْ لِلَفْظِ الْمَولَْى ا هـ ) قَوْلُهُ رِعَايَةً لِلَّفْظِ ( هـ 
قَالَ فِي الزِّيَاداَتِ لَوْ قَالَ إذَا أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفَ دِرهَْمٍ فَأَنْتَ حُرٌّ ) قَوْلُهُ وَلَوْ أَدَّى الْبعَْضَ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبوُلِ إلَخْ ( هـ 

حُكْمُ لْفِ أُجْبِرَ الْمَولَْى عَلَى قَبُولِهِ لِأَنَّ هَذَا جُزْءٌ مِنْ جُمْلَةٍ هِيَ عِوَضٌ عِنْدَ الْأَدَاءِ فَصاَرَ لِلْبعَْضِ فَجَاءَ بِبَعْضِ الْأَ
ءٍ مِنْ الْمَبِيعِ وَكَذَلِكَ بَدَلُ الْأَعْواَضِ أَيْضًا كَقَبْضِ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ وَبَعْضِ الثَّمَنِ فَإِنَّ أَدَاءَ بعَْضِ الثَّمَنِ لَا يوُجِبُ قَبْضَ شَيْ

سْعِهِ وَهُوَ أَدَاءُ جَميِعِ الْبَدَلِ الْكِتَابَةِ وَمَعَ ذَلِكَ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبوُلِ لأَِنَّا لَوْ لَمْ نُجْبِرْهُ لَكَلَّفْنَا الْمُؤدَِّيَ مَا لَيْسَ فِي وُ
لَوْ أَتَى الْعبَْدُ بِخَمْسِمِائَةٍ فَالْقِياَسُ عَلَى أَنْ لَا يُجْبَرَ لِأَنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِقَبوُلِ هَذَا وَذَلِكَ بَاطِلٌ وَقَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ وَ

  وَهُوَ

لْفًا اكْتَسَبَهَا قَوْلُهُ وَإِنْ أَدَّى أَ( قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَفِي الاِستِْحْسَانِ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبوُلِ كَمَا فِي الْمُكَاتَبِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
  أَيْ الْمَولَْى عَلَيْهِ وَعَتَقَ ا هـ هِدَايةٌَ) قَبْلَهُ رَجَعَ 

لِأَنَّ إيجاَبَ الْعِتْقِ أُضِيفَ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ ) وَإِنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ بعَْدَ مَوتِْي بِأَلْفٍ فَالْقَبُولُ بَعْدَ مَوْتِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عْتَبَرُ مَشِيئَتهَُا قَبْلَ غَدٍ وَكَذَا ا يُعْتبََرُ وُجُودُ الْقَبوُلِ قَبْلَ وُجُودِ الْإِيجَابِ فَصاَرَ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا إنْ شِئْت فَإِنَّهُ لَا يُوَلَ

تَ مُدَبَّرٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ حَيْثُ يَكُونُ الْقَبُولُ إلَيْهِ فِي لَوْ قَالَ لِعبَْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ غَدًا بِأَلْفِ دِرهَْمٍ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ أَنْ
ا يَسْتوَْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنًا إلَّا أَنْ الْحَالِ لِأَنَّ إيجاَبَ التَّدْبِيرِ فِي الْحَالِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْمَالُ لِأَنَّ الرِّقَّ قَائِمٌ واَلْمَولَْى لَ

ذَا لَمْ يَجِبْ الْمَالُ كَاتَبًا فَسَقَطَ بِخِلَافِ مَا إذَا أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الرِّقَّ قَدْ زَالَ فَإِنْ قِيلَ إيَكُونَ مُ
بِيرَ مُعَلَّقٌ بِقَبوُلِ الْماَلِ فَلَا يَكُونُ مُدَبَّرًا مَا لَمْ فَمَا فَائِدَةُ الْقَبُولِ قُلْنَا فَائِدَتُهُ أَنْ يَكُونَ مُدَبَّرًا لِوُجُودِ الشَّرْطِ لِأَنَّ التَّدْ

ي الْحاَلِ فَإِذَا قَبِلَ صاَرَ مُدَبَّرًا وَلَا يَقْبَلْ وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ بعَْدَ مَوتِْي فَإِنَّهُ يُعْتبََرُ الْقَبُولُ فِيهِ فِ
قَالَ أَنْتِ  الُ لِمَا ذَكَرْنَا وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ إنْ شئِْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ غَدًا فَالْمَشِيئَةُ فِي الْحاَلِ بِخِلَافِ مَا إذَايَجِبُ الْمَ

الْمَشِيئَةُ فِي الْغَدِ فِيهِمَا لِأَنَّ طَالِقٌ غَدًا إنْ شِئْت حَيْثُ تَكُونُ الْمَشِيئَةُ فِيهِ فِي غَدٍ لِمَا ذَكَرْنَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ تُعْتَبَرُ 
 لَا فَرْقَ فِي الْأَيْمَانِ بَيْنَ الطَّلَاقَ تَوَقَّفَ عَلَى مَجِيءِ الْغَدِ فِيهِمَا فَكَذَا الْمَشيِئَةُ وَقَالَ زُفَرُ الْمَشِيئَةُ فِي الْحاَلِ فِيهِمَا إذْ

الْمَشِيئَةَ تعُْتَبَرُ الْمَشِيئَةَ فِي الْحاَلِ إجْمَاعًا فَكَذَا إذَا أَخَّرَ ثُمَّ قَالُوا فِي مَسْأَلَةِ الْكِتاَبِ  تَقْدِيمِ الْمَشِيئَةِ وَتَأْخيرِِهَا وَلَوْ قَدَّمَ
  حٌ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَيْسَذَا صَحيِلَا يُعْتَقُ وَإِنْ قَبِلَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَا لَمْ يَعْتِقْهُ الْواَرِثُ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْعِتْقِ وَهَ

بِشَهْرٍ بِخِلَافِ الْمُدبََّرِ لِأَنَّ عِتْقَهُ  بِمُعَلَّقٍ بِالْمَوْتِ وَفِي مِثْلِهِ لَا يُعْتَقُ إلَّا بِإِعتَْاقِ الْوَارِثِ كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ بعَْدَ مَوتِْي
عْتاَقُ أَحَدٍ فَإِنْ قِيلَ أَهْلِيَّةُ الْمُعَلَّقِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَقْتَ وُجُودِ الشَّرْطِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَعَلَّقَ بِنَفْسِ الْمَوْتِ فَلَا يُشتَْرَطُ فِيهِ إ



جَبَ أَنْ يَكُونَ هُنَا مِثْلَهُ عَتَاقُ فَوَعَلَّقَ الطَّلَاقَ أَوْ الْعَتاَقَ بِشَرْطٍ ثُمَّ جُنَّ وَوُجِدَ الشَّرْطُ وَهُوَ مَجْنُونٌ فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْ
وَمَتَى خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ لَا قُلْنَا نَعَمْ إذَا كَانَ مِلْكُ الْمُعَلَّقِ قَائِمًا وَقْتَ وُجُودِ الشَّرْطِ وَهنَُا خرََجَ مِلْكُهُ وَبَقِيَ لِلْوَارِثِ 

ك عِنْدَ عَدَمهَِا وَلأَِنَّهُ لَمَّا تأََخَّرَ الْعِتْقُ عَنْ الْمَوْتِ صاَرَ بِمَنزِْلَةِ الْمُوصَى يَقَعُ بِوُجُودِ الشَّرْطِ مَعَ وُجُودِ الْأَهْلِيَّةِ فَمَا ظَنُّ
الشَّارِحِ لِأَنَّ الَّذِي بِخَطِّ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إيجَابٌ ( بِعِتْقِهِ وَذَلِكَ لَا يعُْتَقُ إلَّا بِإِعْتاَقِ الْوَارِثِ أَوْ الْوَصِيِّ أَوْ الْقَاضِي فَكَذَا هَذَا

  .إيجَابَ إلَخْ ا هـ 

يَعنِْي مِنْ سَاعَتِهِ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ عَلَى الشَّيْءِ يُشْتَرَطُ فِيهِ وُجوُدُ ) وَلَوْ حرََّرَهُ عَلَى خِدْمَتِهِ سَنَةً فَقَبِلَ عَتَقَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْعُقُودِ وَصُورَةُ الْمَسأَْلَةِ أَنْ يَقُولُ لَهُ أَعْتقَْتُك عَلَى أَنْ تَخْدمَُنِي وَأَمَّا إذَا قَالَ إنْ الْقَبوُلِ لَا وُجوُدُ الْمَقْبوُلِ كَساَئِرِ ا

لِأَنَّهُ ) وَخَدَمَهُ ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّخَدَمْتنِي كَذَا مُدَّةً فَأَنْتَ حُرٌّ لَا يُعْتَقُ حتََّى يَخْدُمَهُ لأَِنَّهُ مُعَلَّقٌ بِشَرْطٍ وَالْأَوَّلُ مُعَاوَضَةٌ 
أَيْ لَوْ مَاتَ الْمَولَْى أَوْ الْعبَْدُ ) فَلَوْ مَاتَ تَجِبُ قِيمَتُهُ ( سَلَّمَ لَهُ الْمُبْدَلَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَسْليِمُ الْبَدَلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

مَيِّتُ هُوَ الْعَبْدَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ تَجِبُ قِيمَتُهُ عَلَيْهِ وَتُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ إذَا كَانَ الْ
إذَا باَعَ خِلَافِيَّةٍ أُخرَْى وَهِيَ مَا  قِيمَةُ الْخِدْمَةِ فِي الْمُدَّةِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوَّلًا وهََذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى
ولَْى عَلَيْهِ بِقِيمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَهُمَا الْعبَْدُ مِنْ نَفْسِهِ بِجاَرِيَةٍ أَوْ أَعْتَقَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ هَلَكَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ استَْحَقَّتْ يَرْجِعُ الْمَ

يٌّ عَبْدَهُ عَلَى خَمْرٍ فِي الذِّمَّةِ فَأَسْلَمَ يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَةُ نَفْسِهِ عِنْدَهُمَا وَبِقِيمَةِ الْجاَرِيَةِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَعْتَقَ ذِمِّ
صَارَ كَمَا هِ إذْ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ فَوَعِنْدَهُ قِيمَةُ الْخَمْرِ لَهُ أَنَّهُ مُعَاوَضَةُ ماَلٍ بِغَيْرِ ماَلٍ لِأَنَّ نفَْسَ الْعَبْدِ لَيْسَتْ بِمَالٍ فِي حَقِّ
هُوَ مَهْرُ الْمثِْلِ ولََهُمَا أَنَّهُ مُعَاوَضَةُ لَوْ تَزوََّجَ امْرأََةً عَلَى عَبْدٍ فَاستُْحِقَّ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ لَا بِقِيمَةِ الْبِضْعِ وَ

الْمَنَافِعُ صاَرَتْ مَالًا بِإِيرَادِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا فَصاَرَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى أَبَاهُ بِأَمَةٍ  مَالٍ بِمَالٍ لِأَنَّ الْعَبْدَ ماَلٌ فِي حَقِّ الْموَْلَى وَكَذَا
  وَعَلَى فَهَلَكَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ اُستُْحِقَّتْ فَإِنَّ الْباَئِعَ يرَْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْأَبِ لَا بِقِيمَةِ الْأَمَةِ

 عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ جَرَ دَارًا إلَى سَنَةٍ بِعَبْدٍ فَقَبَضَهُ فَهَلَكَ عنِْدَهُ ثُمَّ انْهَدَمَتْ الدَّارُ أَوْ اُسْتُحقَِّتْ فَإِنَّهُ يرَْجِعُهَذَا لَوْ اسْتأَْ
وُروُدِ الْعقَْدِ عَلَيْهَا وَلهَِذَا يَجوُزُ التَّزْوِيجُ عَلَى مَنَافِعِ فَكَذَا هَذَا لِأَنَّ الْإِجاَرَةَ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِماَلٍ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَصِيرُ مَالًا بِ

إذَا مَاتَ الْمَولَْى بَلْ الدَّارِ وَنَحْوِهَا وَسَوَّى هُنَا بَيْنَ مَوْتِ الْمَوْلَى وَالْعبَْدِ وَطَعَنَ عِيسَى وَقَالَ هَذَا غَلَطٌ يَعْنِي فِيمَا 
لَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى قِيَ عَلَى الْعبَْدِ مِنْ الْخِدْمَةِ لِأَنَّ الْخِدْمَةَ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَيَخْلُفُهُ وَارِثُهُ فِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا تَأْخُذُهُ وَرَثَتُهُ بِمَا بَ

ونَ فِي الْخِدْمَةِ وَكَانَ الشَّرْطُ فِي الْعَقْدِ أَلْفِ دِرْهَمٍ واَسْتَوْفَى بعَْضَهَا وَماَتَ ولََكِنْ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ تَقُولُ النَّاسُ يَتَفَاوَتُ
سِيُّ إنَّ هَذَا الْعُذْرَ لَيْسَ خِدْمَةَ الْمَولَْى فَيَفُوتُ ذَلِكَ بِمَوْتِ الْمَولَْى كَمَا يَفُوتُ بِموَْتِ الْعَبْدِ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْ

خِدْمَةِ الْبَيْتِ وهَِيَ مَعْرُوفَةٌ بَيْنَ النَّاسِ لَا يَتفََاوَتُونَ فِيهَا فَلَا تَفُوتُ بِمَوْتِ الْمَوْلَى وَلَكِنَّ  بِقَوِيٍّ فَإِنَّ الْخِدْمَةَ عِباَرَةٌ عَنْ
عْدَ موَْتِ الْموَْلَى فَلِهَذَا كَانَ ةِ بَالْأَصَحَّ أَنْ نَقُولَ الْخِدْمَةُ عِبَارَةٌ عَنْ الْمَنْفَعَةِ وهَِيَ لَا توُرَثُ فَلَا يُمْكِنُ إبقَْاءُ عَيْنِ الْمَنْفَعَ
ا نَظَرٌ فَإِنَّ خِدْمَةَ الْفُقَرَاءِ أَسْهَلُ الْمُعْتَبَرُ قِيمَةَ نفَْسِهِ أَوْ قِيمَةَ الْمَنْفَعَةِ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِهِمْ وَفِي قَوْلِهِ لَا يَتَفَاوَتُونَ فِيهَ

مِنْ خِدْمَةِ الشَّابِّ وَقَدْ يَكُونُونَ كَثِيرِينَ فَخِدْمَةُ الْواَحِدِ أَسهَْلُ مِنْ خِدْمَةِ الْجَمَاعَةِ  مِنْ غَيْرِهِمْ وَخِدْمَةَ الشَّيْخِ أَصْعَبُ
  وَهَذَا ظَاهرٌِ

( أَيْ وَهُوَ الْخِدْمَةُ ا هـ ) لٍ قَوْلُهُ لَهُ أَنَّهُ مُعَاوَضَةُ ماَ( أَيْ قَبْلَ الْخِدْمَةِ ا هـ رَازِيٌّ ) قَوْلُهُ لَوْ مَاتَ الْمَوْلَى أَوْ الْعَبْدُ ( 
أَيْ وَقَدْ حَصَلَ الْعَجْزُ عَنْ تَسْليِمِ الْخِدْمَةِ بِمَوْتِهِ فَوَجَبَ تَسْليِمُ قِيمَتِهَا ا هـ قَوْلُهُ وَلِهَذَا ) قَوْلُهُ إذْ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ 



أَيْ الَّتِي هِيَ الْخِدْمَةُ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ ا ) قَوْلُهُ أَوْ قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ ( ا هـ أَيْ عَلَى قَوْلِهِمَا ) كَانَ الْمُعْتَبَرُ قِيمَةَ نفَْسِهِ 
  .هـ 

مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ  لِأَنَّ) وَلَوْ قَالَ أَعْتِقْهَا بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تُزَوِّجنَِيهَا فَفَعَلَ فَأَبَتْ أَنْ تتََزَوَّجَهُ عَتَقَتْ مَجَّانًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لطَّلَاقِ وَقَدْ حَقَّقْنَاهُ فِي أَعْتِقْ عَبْدَك عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَيَّ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَوَقَعَ الْعِتْقُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي ا

ا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ لَفْظَةِ عَلَيَّ قَبْلَ قَوْلِهِ عَلَى أَنْ تُزوَِّجَنِيهَا وَهَكَذَا ذُكِرَ عِتْقِ الْحمَْلِ وَقَوْلُهُ أَعْتِقْهَا بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تُزَوِّجنَِيهَ
دَلِ هُ قَالَ لِأَنَّ اشْترَِاطَ الْبَفِي عَامَّةِ نُسَخِ الْهِداَيَةِ وَقَدْ ذَكَرَهَا فِي بعَْضِ النُّسَخِ وَهُوَ الْحَقُّ وَعَلَيْهِ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ
إذَا قَالَ عَلَيَّ فَيَكُونُ الصَّوَابُ  عَلَى الْأَجْنَبِيِّ فِي الطَّلَاقِ جاَئِزٌ وَفِي الْعَتاَقِ لَا يَجوُزُ وَلَا يَكُونُ اشْترَِاطًا عَلَى الْأَجنَْبِيِّ إلَّا

وَلَوْ زَادَ عَنِّي قَسَّمَ الْأَلْفَ عَلَى قِيمَتِهَا ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ أَعْتِقْ أَمَتَك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَيَّ عَلَى أَنْ تُزوَِّجَنِيهَا قَ
أَيْ وَلَوْ زَادَ لَفْظَةَ عنَِّي وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالهَِا بِأَنْ قَالَ أَعْتِقْ أَمتََك عَنِّي بِأَلْفِ ) وَمَهْرِ مِثْلِهَا ويََجِبُ مَا أَصَابَ الْقِيمَةَ فَقَطْ 

مَا أَصَابَ الْقِيمَةَ أَدَّاهُ لَيَّ عَلَى أَنْ تُزوَِّجَنِيهَا فَأَبَتْ أَنْ تَتَزوََّجَهُ قُسِّمَتْ الْأَلْفُ عَلَى قِيمَتِهَا وَعَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا فَدِرْهَمٍ عَ
اءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي آخِرِ بَابِ نِكَاحِ الرَّقِيقِ فَإِذَا الْآمِرُ وَمَا أَصَابَ الْمَهْرَ سَقَطَ لأَِنَّهُ لَمَّا قَالَ عَنِّي تَضَمَّنَ الشِّرَاءَ اقْتِضَ

 حِصَّةُ مَا سُلِّمَ لَهُ وَهُوَ الرَّقَبَةُ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ قَابَلَ الْأَلْفَ بِالرَّقَبَةِ شرَِاءً وَبِالْبِضْعِ نِكَاحًا فَانقَْسَمَ عَلَيْهِمَا وَوَجَبَ عَلَيْهِ
الْعِتْقِ عَنْهُ فَيَكُونُ  صَّةُ مَا لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ وَهُوَ الْبِضْعُ ولََمْ يَبطُْلْ الْبَيْعُ بِاشْترَِاطِ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ مُقْتَضٍ لِصِحَّةِوَبَطَلَ عَنْهُ حِ

  وَجَبَ عَلَيْهِ حِصَّتُهُ مِنْ الْأَلْفِ مُدْرَجًا فِيهِ فَلَا يُرَاعَى فِيهِ شرََائِطُهُ بَلْ شرََائِطُ الْمُقْتَضِي وَهُوَ الْعِتْقُ فَلِهَذَا

كُرْهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ الْمُسمََّى وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا لَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ وَلَوْ زَوَّجَتْ نَفْسهََا مِنْهُ فِي الْوَجْهَيْنِ لَمْ يَذْ
وَجْهِ الْأَوَّلِ وَهُوَ لِلْمَولَْى فِي الْوَجْهِ الثَّانِي وَمَا أَصاَبَ مَهْرَ مِثْلِهَا كَانَ مَهرًْا وَجَواَبُهُ أَنَّ مَا أَصَابَ قِيمَتهََا سَقَطَ فِي الْ

غَيْرِهِ وَلَوْ أَعْتَقَ  ضُ مَا سَلَّمَ لَهُ دُونَلَهَا فِي الْوَجهَْيْنِ لِأَنَّهُ قَابَلَ الْأَلْفَ بِالرَّقَبَةِ وَالْبِضْعِ فَيَنقَْسِمُ عَلَيْهِمَا فَيَجِبُ عَلَيْهِ عِوَ
دٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَيْسَ أَمَتَهُ عَلَى أَنْ تُزوَِّجَهُ نَفْسَهَا فَزَوَّجَتْهُ نفَْسَهَا كَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّ

أَعْتَقَ صفَِيَّةَ وَنَكَحَهَا { جوُزُ جعَْلُ الْعِتْقِ صَدَاقًا لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِمَالٍ فَلَا يَصلُْحُ مَهْرًا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَ
تَتَزوََّجَهُ فَعَلَيْهَا  قُلْنَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْصوُصًا بِالنِّكَاحِ بِغَيْرِ مَهْرٍ فَإِنْ أَبَتْ أَنْ} وَجَعَلَ عِتْقَهَا مهَْرَهَا 

ا مَهْرُهَا وَإِنْ أَبَى فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ قِيمَتُهَا فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَتْ الْمَرْأَةُ عبَْدًا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَإِنْ فَعَلَ فَلَهَ
  .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ لَا تُجْبَرُ الْأَمَةُ عَلَى التَّزْوِيجِ بعَْدَ الْعِتْقِ لِأَنَّهَا ) نِ فَأَبَتْ الزَّوْجَةُ أَنْ تَتزََوَّجَهُ عَتَقَتْ مَجَّانًا قَوْلُهُ فِي الْمَتْ( 
زَوَّجَهُ أَوْ لَا وَلَا يَلْزمَُهَا تَزوَُّجُهُ لأَِنَّهَا مَلَكَتْ صَارَتْ حرَُّةً مَالِكَةً أَمْرَ نفَْسِهَا ا هـ قَالَ الْكَماَلُ فَإِذَا أُعْتِقَ فَإِمَّا أَنْ تتََ

لْمُخَاطَبِ بِإِعْتَاقِهِ أَمَتَهُ وَتَزْوِيجِهَا نَفْسَهَا بِالْعِتْقِ فَإِنْ لَمْ تَتَزوََّجْهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْآمِرِ شَيْءٌ أَصْلًا لِأَنَّ حاَصِلَ كَلَامِهِ أَمرُْهُ ا
هَا وَأَمَّا حِصَّتُهُ الْعِتْقُ عِوَضِ أَلْفٍ مَشْروُطَةٍ عَلَيْهِ عَنْهَا وَعَنْ مَهْرِهَا فَلَمَّا لَمْ تَتَزَوَّجْهُ بَطَلَتْ عَنْهُ حِصَّةُ الْمهَْرِ مِنْ مِنْهُ عَلَى

لِأَنَّ الْأَجْنبَِيَّ فِيهِ كَالْمَرأَْةِ لَمْ يَحْصُلْ لَهَا مِلْكٌ مَا لَمْ  فَبَاطِلَةٌ إذْ لَا يَصِحُّ اشتِْرَاطُ بَدَلِ الْعِتْقِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ بِخِلَافِ الْخُلْعِ
اءِ واَلْإِجَارَةِ وَالتَّزْوِيجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ تَكُنْ تَمْلِكُهُ بِخِلَافِ الْعِتْقِ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ لِلْعبَْدِ فِيهِ قُوَّةٌ حُكْمِيَّةٌ هِيَ مِلْكُ الْبَيْعِ وَالشِّرَ

الْأَلْفَ عَلَى قِيمَتِهَا  نْ الشَّهاَداَتِ وَالْقَضَاءِ وَلَا يَجِبُ الْعوَِضُ إلَّا عَلَى مَنْ حَصَلَ لَهُ الْمُعوَِّضُ فَإِنْ تَزوََّجَتْهُ قَسَّمَتْمِ
فَإِنْ اسْتوََيَا بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا مِائَةً وَمهَْرُهاَ  وَمَهْرِ مِثْلِهَا فَمَا أَصاَبَ قِيمَتَهَا سَقَطَ عَنْهُ وَمَا أَصَابَ مهَْرَهَا وَجَبَ لَهَا عَلَيْهِ

إِنْ تَفَاوَتَا بِأَنْ كَانَ قِيمَتهَُا مِائَةً أَوْ كَانَ قِيمَتُهَا أَلْفًا وَمَهْرُهَا أَلْفًا سَقَطَ عَنْهُ خمَْسُمِائَةٍ وَوَجَبَ لَهَا خَمْسُمِائَةٍ عَلَيْهِ وَ



وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ نِ وَمَهْرُهَا ماِئَةً أَوْ أَلْفًا سَقَطَ عَنْهُ سِتُّماِئَةٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ وَوَجَبَ لَهَا ثَلَثُماِئَةٍ مِائَتَيْنِ أَوْ أَلْفَيْ
زوَِّجَنِيهَا فَأَعْتَقَهَا فَأَبَتْ أَنْ تَتَزوََّجَهُ فَالْعِتْقُ رَجُلٌ قَالَ لآِخَرَ أَعْتِقْ أَمَتَك هَذِهِ عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ عَلَى أَنْ تُ) فَرْعٌ ( ا هـ 

  وَاقِعٌ مِنْ الْمَالِكِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْآمِرِ لِأَنَّ مَنْ قَالَ لِآخَرَ أَعْتِقْ عَبْدَك عَلَى أَلْفِ

مَأْمُورِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ طَلِّقْ امرَْأَتَك عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ عَلَيَّ دِرْهَمٍ عَلَيَّ فَفَعَلَ لَا شَيْءَ عَلَى الْآمِرِ وَيقََعُ الْعِتْقُ عَنْ الْ
قَوْلُهُ ( تَاقِ ا هـ رَازِيٌّ فَفَعَلَ لَزِمَ الْأَلْفُ عَلَى الْآمِرِ لِأَنَّ اشْتِراَطَ الْبَدَلِ عَلَى الْأَجْنبَِيِّ يَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ دُونَ الْعَ

وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَجْنبَِيَّ فِي باَبِ الطَّلَاقِ كَالْمَرْأَةِ فِي عَدَمِ ثُبوُتِ شَيْءٍ لَهُمَا ) ا كَانَ ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ بِخِلَافِ مَا إذَ
ذَلِكَ الْأَجْنبَِيُّ بِخِلَافِ الْعَتاَقِ فَإِنَّهُ بِالطَّلَاقِ إذْ الثَّابِتُ بِهِ سُقُوطُ مِلْكِ الزَّوْجِ لَا غَيْرُ فَكَمَا جاَزَ الْتِزَامُ الْمَرأَْةِ بِالْماَلِ فَكَ
 ولََيْسَ الْأَجْنبَِيُّ كَالْعبَْدِ حتََّى لَا يَثْبُتُ لِلْعبَْدِ بِالْإِعْتاَقِ قُوَّةٌ حُكْمِيَّةٌ لَمْ تَكُنْ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَكَانَ الْبَدَلُ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ

قَوْلُهُ وَقَدْ ( لًا فَكَانَ اشْترَِاطُ الْبَدَلِ عَلَيْهِ كَاشْترَِاطِ الثَّمَنِ عَلَى غَيْرِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَجوُزُ ا هـ يَثْبُتَ لَهُ بِهِ شَيْءٌ أَصْ
لَكِنَّهُ ضَمَّ إلَى ) تِضَاءً قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ عَنِّي تَضَمَّنَ الشِّرَاءُ اقْ( أَيْ نُسَخِ الْهِداَيَةِ ا هـ ) ذَكَرَهَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ 

عَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَمُدَبَّرِهِ فِي رَقَبَتِهَا تَزْوِيجَهَا وَقَابَلَ الْمَجْموُعَ بِعوَِضِ أَلْفٍ فَانْقَسَمَتْ عَلَيْهَا بِالْحِصَّةِ وَكَانَ هَذَا كَمَنْ جَمَ
ى قِيمَتِهِمَا فَمَا أَصَابَ قِيمَةَ الْمُدبََّرِ سَقَطَ وَمَا أَصاَبَ قِيمَةَ الْعَبْدِ وَجَبَ ثَمَنًا الْبيَْعِ بِأَلْفٍ حَيْثُ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَنْقَسِمُ عَلَ

ا لَكِنْ أَخَذَتْ عِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالًبِنَاءً عَلَى دُخُولِ الْمُدَبَّرِ فِي الْبيَْعِ لِكَوْنِهِ مَالًا ثُمَّ خُرُوجِهِ بِاستِْحْقَاقِهِ نفَْسَهُ وَمَانِعُ الْبِضْ
قَالَ الْكَماَلُ ) قَوْلُهُ وَلَمْ يَبْطُلْ الْبيَْعُ إلَخْ ( حُكْمَ الْماَلِ لأَِنَّهَا مُقَوَّمَةٌ حاَلَةَ الدُّخوُلِ وإَِيراَدِ الْعقَْدِ عَلَيْهَا ا هـ كَمَالٌ 

سَ بِمَالٍ إلَى مَا هُوَ ماَلٌ فِي صَفْقَةٍ واَحِدَةٍ يَنْبغَِي أَنْ يفَْسُدَ لأَِنَّهُ فَإِنْ قِيلَ إذَا لَمْ يتََحَقَّقْ فَسَادُ الْبيَْعِ مِنْ جِهَةِ مَا لَيْ
  إدْخاَلُ صَفْقَةٍ فِي

دِ لَا يُمْلَكُ إلَّا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِصَفْقَةٍ وَإِذَا فَسَدَ وَجَبَ إمَّا عَدَمُ وُقُوعِ الْعِتْقِ لأَِنَّهُ مِنْ جِهَةِ الْآمِرِ ولََمْ يَقْبِضْهَا واَلْمَبِيعُ 
هَا بِالْعِتْقِ قَبْضًا لِلْمَولَْى وَإِنْ بِالْقَبْضِ فَلَا عِتْقَ فِيمَا لَمْ يُمْلَكْ وَإِمَّا وُجوُبُ كُلِّ الْقِيمَةِ لِلْمَأْمُورِ إنْ اُعتُْبِرَ قَبْضهَُا نَفْسَ

بْضِ فِي الْبيَْعِ الْفَاسِدِ وَجَبَتْ كُلُّهَا أُجِيبَ بِأَنَّهُ بَيْعٌ صَحيِحٌ واَلنِّكَاحُ ضَعُفَ فَيُكْتفََى بِهِ لِأَنَّ الْقِيمَةَ حَيْثُ وَجبََتْ بِالْقَ
هُ يمُْكِنُ ادِّعَاؤُهُ فِي كُلِّ وَقَعَ مُدْرَجًا فِي الْبَيْعِ ضِمنَْا لَهُ فَلَا يُرَاعَى مِنْ حيَْثُ هُوَ مُسْتَقِلًّا وَلَا يفَْسُدُ بِهِ وَلَا يَخْفَى إنَّ

فَلَا يَبطُْلُ بِالشَّرْطِ ) قَوْلُهُ بَلْ شَراَئِطُ الْمُقْتَضِي وَهُوَ الْعِتْقُ ( صَفْقَةٍ فِي صَفْقَةٍ فَلَا يتَُصَوَّرُ كَوْنُهُ مِنْ الْمفُْسِدَاتِ ا هـ 
قَوْلُهُ وَهُوَ لِلْمَولَْى فِي الْوَجْهِ ( قُلْ عَنِّي ا هـ أَيْ وَهُوَ مَا إذَا لَمْ يَ) قَوْلُهُ سَقَطَ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ( الْفَاسِدِ ا هـ راَزِيٌّ 

  أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ عَنِّي أَوْ لَمْ يَقُلْ ا هـ) قَوْلُهُ كَانَ مَهرًْا لَهَا فِي الْوَجْهَيْنِ ( أَيْ وَهُوَ مَا إذَا قَالَ عَنِّي ا هـ ) الثَّانِي 

أَيْ مَوْتِ الْموَْلَى هَذَا فِي الشَّرِيعَةِ وَفِي الْمَبْسُوطِ ) هُوَ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِمُطْلَقِ مَوْتِهِ ( لَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ال} باَبُ التَّدْبِيرِ { 
رِدُ عَلَيْهِ الْمُدَبَّرُ الْمُقَيَّدُ بِأَنْ ثَّانِيَ يَالتَّدْبِيرُ عِباَرَةٌ عَنْ الْعِتْقِ الْمُوَقَّعِ فِي الْمَمْلُوكِ بَعْدَ موَْتِ الْماَلِكِ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ لِأَنَّ ال

شَّيْخُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ قَالَ إنْ مِتُّ فِي سَفَرِي أَوْ مَرَضِي هَذَا أَوْ مِنْ مَرَضِ كَذَا ونََحْوَ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ بِمُطْلَقٍ وَاحْترََزَ ال
وَفِي } فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ { قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ  بِمُطْلَقِ مَوْتِ الْمَوْلَى وَالتَّدبِْيرُ مَأْخُوذٌ مِنْ

نْ التَّدْبِيرِ لِأَنَّهُ دَبَّرَ نفَْسَهُ رِ الْحَياَةِ أَوْ مِاللُّغَةِ التَّدْبِيرُ هُوَ النَّظَرُ فِيمَا يَئُولُ إلَيْهِ عَاقِبَتُهُ ودََبِرَ الرَّجُلُ إذَا ولََّى فَكَأَنَّهُ مِنْ دبُُ
كَإِذَا مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ أَنْتَ (  فِيهِ حَيْثُ اسْتَخْدَمَهُ فِي حاَلِ حَياَتِهِ وَتَقَرَّبَ بِهِ إلَى اللَّهِ تَعاَلَى بعَْدَ وَفَاتِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

أَيْ كَقَوْلِهِ إذَا مِتّ فَأَنْتَ حُرٌّ إلَخْ وَهَذَا تَمْثيِلٌ لِلتَّدْبِيرِ الْمُطْلَقِ ) ي أَوْ مُدَبَّرٌ أَوْ دَبرَْتُك حُرٌّ يَوْمَ أَمُوتُ أَوْ عَنْ دُبُرٍ مِنِّ
يَمتَْدُّ يرَُادُ بِهِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ فَيَكُونُ  لَا لِأَنَّهُ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِمُطْلَقِ مَوْتِهِ فَيَصِيرُ بِهِ مُدَبَّرًا لِأَنَّهُ صرَِيحٌ فِيهِ وَيَوْمٌ إذَا قُرِنَ بِفعِْلٍ



يْلِ وكََذَا لَوْ قَالَ أَعْتَقْتُك بَعْدَ مُدَبَّرًا مُطْلَقًا وَلَوْ نَوَى النَّهاَرَ دُونَ اللَّيْلِ لَا يَكُونُ مُدَبَّرًا مُطْلَقًا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَمُوتَ بِاللَّ
لِأَنَّهُ عْتَقٌ أَوْ مُحَرَّرٌ بعَْدَ مَوتِْي إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَلْفَاظِ الْعِتْقِ وَكَذَا إذَا قَالَ إنْ مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ مَوْتِي أَوْ أَنْتَ عَتِيقٌ أَوْ مُ

الْحَدَثَ يُرَادُ بِهِ الْمَوْتُ  تَعْلِيقٌ بِالْمَوْتِ وَإِنْ كَانَ كَائِنًا لَا مَحاَلَةَ وَكَذَا إذَا قَالَ إنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَأَنْتَ حُرٌّ لِأَنَّ
  عَادَةً وَكَذَا إذَا قَالَ أَنْتَ حُرٌّ مَعَ مَوْتِي لِأَنَّ اقْترَِانَ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ يَقْتَضِي وُجُودَهُ مَعهَُ

فَ الظَّرْفِ إذَا دَخَلَ عَلَى الْفعِْلِ يَصِيرُ شرَْطًا فَكَانَ إثْبَاتًا لِلْعِتْقِ فِي حَالِ وُجوُدِ الْموَْتِ وَكَذَا لَوْ قَالَ فِي مَوْتِي لِأَنَّ حرَْ
مَعنَْاهُ وَلَا يَحتَْاجُ إلَى النِّيَّةِ فِي كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فِي دُخوُلِك الدَّارَ وَكَذَا إذَا ذَكَرَ مَكَانَ الْمَوْتِ الْوَفَاةَ أَوْ الْهَلَاكَ لِأَنَّهُ بِ

حَدُهَا أَنْ يُصَرِّحَ ا صَراَئِحُ فِيهِ وتََكُونُ مُطْلَقَةً لِعَدَمِ تَقْيِيدِهِ عَلَى صِفَةٍ فَحاَصِلُهُ أَنَّ أَلْفَاظَهُ ثَلَاثَةُ أَنوَْاعٍ أَهَذِهِ الْأَلْفَاظِ لأَِنَّهَ
تَ حُرٌّ بَعْدَ موَْتِي أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَروََى هِشَامٌ بِالتَّدبِْيرِ بِأَنْ يَقُولَ دَبَّرْتُك أَوْ يُضِيفُ الْحرُِّيَّةَ إلَى مَا بعَْدَ مَوْتِهِ كَقَوْلِهِ أَنْ

نْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَصاَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إذَا قَالَ أَنْتِ مُدَبَّرٌ بعَْدَ مَوْتِي يَصِيرُ مُدَبَّرًا لِلْحَالِ لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ اسْمٌ لِمَ
الْمَوْتِ أَوْ عْدَ مَوْتِي وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ بِلَفْظِ التَّعْلِيقِ كَقَوْلِهِ إنْ مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ وَنَحوِْهِ مِنْ الْقُرْآنِ بِكَقَوْلِهِ أَنْتَ حُرٌّ بَ

تقِْك لِأَنَّ الْعبَْدَ لَا يَمْلِكُ نفَْسَهُ التَّعْلِيقِ بِهِ ، واَلثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ بِأَنْ قَالَ أَوْصيَْت لَك بِرَقَبتَِك أَوْ بِعِ
مَالِهِ فَكَانَ مُوصٍ لَهُ بِثُلُثِ رَقَبَتِهِ  فَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لَهُ وَصِيَّةً بِالْعِتْقِ وَكَذَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ لِأَنَّ رَقَبَتَهُ مِنْ جُمْلَةِ

  يتَمْليِكُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ إعتَْاقٌ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ نفَْسَهُ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوتِْوَهُوَ تَمْلِيكٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ

يَتْلُو الْحَياَةَ وَالتَّدْبِيرُ فِي  وْتَلَمَّا فَرَغَ عَنْ الْعِتْقِ الْوَاقِعِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ شَرَعَ فِي الْعِتْقِ الْوَاقِعِ بعَْدَ الْمَوْتِ لِأَنَّ الْمَ
 ـاللُّغَةِ هُوَ النَّظَرُ فِي عَاقِبَةِ الْأَمْرِ وَكَأَنَّ الْمَولَْى لَمَّا نظََرَ فِي عَاقِبَةِ أَمْرِهِ وَأَمْرِ عَاقِبَتِ هِ أَخرَْجَ عَبْدَهُ إلَى الْحرُِّيَّةِ بَعْدَهُ ا ه

قَوْلُهُ واَحْترََزَ الشَّيْخُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ بِمُطْلَقِ مَوْتِ ( أَيْ وَهُوَ تَعرِْيفُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ ) حْسَنُ قَوْلُهُ واَلْأَوَّلُ أَ( أَتْقَانِيٌّ 
الْمُطْلَقِ فَقَطْ لَا لِلشَّامِلِ لَهُ  وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ هُوَ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِمُطْلَقِ مَوْتِهِ تَعرِْيفًا لِلتَّدْبِيرِ) الْمَولَْى 

بَّرُ الْمُقَيَّدُ لَعَلَّهُ يرُِيدُ بِهِ بَعْضَ أَفْرَادِ وَلِلْمُقَيَّدِ كَمَا اقْتَضَتْهُ عِباَرَةُ الْمَبْسوُطِ لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ لِأَنَّ الثَّانِيَ يرَِدُ عَلَيْهِ الْمُدَ
سُوطِ فَإِنَّهُ إنَّمَا ي فِي أَلْفَاظِ الْمُقَيَّدِ قَوْلُهُ أَنْتَ حُرٌّ بعَْدَ مَوْتِ فُلَانٍ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ تَعْرِيفُ الْمَبْالْمُقَيَّدِ فَإِنَّهُ سَيأَْتِ

نُقِلَتْ عِباَرَتُهُ بِحُرُوفِهَا فِيمَا سَيَأْتِي  يَعْتِقُ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ لَا بعَْدَ مَوْتِ الْمَالِكِ كَمَا صرََّحَ بِهِ صَاحِبُ الْمبَْسُوطِ وَقَدْ
لَقِ وَلِبَعْضِ أَفْراَدِ وَالْحاَصِلُ أَنَّ تَعرِْيفَ الْمُصَنِّفِ خَاصٌّ بِالتَّدبِْيرِ الْمُطْلَقِ وَتَعْرِيفُ صاَحِبِ الْمَبْسُوطِ شَامِلٌ لِلْمُطْ

قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الدُّبُرُ بِضَمَّتَيْنِ ) قَوْلُهُ أَوْ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي ( لِكَاتِبِهِ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ  الْمُقَيَّدِ لَا لِكُلِّ أَفْرَادِهِ هَذَا مَا ظَهَرَ
هُ الْإِنْسَانُ وَمِنْهُ دَبَّرَ بَرَ عَنْوَسُكُونِ الْبَاءِ تَخْفِيفٌ خِلَافُ الْقُبُلِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْهُ يُقَالُ لآِخِرِ الْأَمْرِ دبُُرٌ وأََصْلُهُ مَا أَدْ

الْفَرْجُ وَالْجَمْعُ أَدْباَرٌ وَوَلَّاهُ دُبُرَهُ الرَّجُلُ عبَْدَهُ تَدْبِيرًا إذَا أَعْتَقَهُ بعَْدَ مَوْتِهِ وَأَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ دُبُرٍ أَيْ بَعْدَ دُبُرٍ واَلدُّبُرُ 
  لَّى أَيْ صَارَ ذَا دبُُرٍ ا هـ قَوْلُهُ بِأَنْ قَالَ أَوْصَيْت لَككِنَايَةٌ عَنْ الْهزَِيمَةِ وَأَدْبَرَ إذَا وَ

هْمٍ مِنْ مَالِهِ إنَّهُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو نَصْرٌ الْأَقْطَعُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْقُدُورِيِّ وَقَدْ قَالُوا لَوْ أَوْصَى لِعبَْدِهِ بِسَ) بِرَقَبَتِك 
هْمَ عِبَارَةٌ عَنْ وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ لَمْ يَعْتِقْ روََاهُ بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ واَلْفَرْقُ بيَْنَهُمَا أَنَّ السَّ يَعْتِقُ بَعْدَ مَوْتِهِ

جُزْءٍ مِنْهَا وَهُوَ مُعَلَّقٌ بِالْمَوْتِ فَكَانَ  السُّدُسِ فَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِسُدُسِ مَالِهِ دَخَلَ سُدُسُ رَقَبَتِهِ فِي الْوَصِيَّةِ فَاستَْحَقَّ عِتْقَ
ضَمَّنْ الْوَصِيَّةُ الرَّقَبَةَ عَلَى كُلِّ مُدَبَّرًا وَإِذَا أَوْصَى بِجُزْءٍ فَالْخيَِارُ إلَى الْوَرَثَةِ ولََهُمْ أَنْ يعَُيِّنُوا ذَلِكَ فِيمَا شَاءوُا فَلَمْ تَتَ

  .هـ حَالٍ فَلَمْ يَكُنْ مُدَبَّرًا ا 



وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى يَجوُزُ بَيْعُهُ وَغَيْرُهُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ لِمَا روُِيَ ) فَلَا يُبَاعُ ولََا يُوهَبُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
خَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَشْترَِيهِ مِنِّي رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ فَاحْتاَجَ فَأَ{ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ 

صَلَّى  كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَبَاعَهُ النَّبِيُّ{ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيمَا رَوَاهُ النَّساَئِيّ } فَاشْتَراَهُ نُعيَْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إلَيْهِ 
وَلِأَنَّ التَّدْبِيرَ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِالشَّرْطِ } اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَانِماِئَةِ دِرهَْمٍ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ لَهُ اقْضِ دَينَْك وأََنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ 

جوََازُ التَّمْلِيكِ كَمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِغَيْرِهِ مِنْ الشُّروُطِ وَكَالْمُدَبَّرِ الْمُقَيَّدِ  وَلَا أَثَرَ لَهُ فِي الْمَحَلِّ قَبْلَ وُجوُدِ الشَّرْطِ فَلَا يُمْنَعُ
لَنَا رِواَيَةُ ابْنِ الْموُصِيَ مِنْ التَّصَرُّفِ وَ وَلِأَنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ حَتَّى يَصِحَّ بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ وَيُعْتبََرَ مِنْ الثُّلُثِ واَلْوَصِيَّةُ لَا تَمنَْعُ

احتَْجَّ بِهِ } إنَّ الْمُدَبَّرَ لَا يُباَعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَهُوَ حُرٌّ مِنْ الثُّلُثِ { عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 
دِ الْباَجِيَّ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَدَّ بَيْعَ الْمُدبََّرِ فِي مَلَأِ خَيْرِ الْقُرُونِ وَهُمْ الطَّحَاوِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَروََى أَبُو الْوَلِي

بِمُطْلَقِ مَوْتِ  قِ وَقَدْ تَعَلَّقَحُضوُرٌ مُتَوَافِرُونَ وَهُوَ إجْمَاعٌ مِنهُْمْ أَنَّ بَيْعَ الْمُدبََّرِ لَا يَجوُزُ وَلِأَنَّهُ وُجِدَ فِيهِ سبََبُ الْعِتْ
امٍ آخَرَ فَجَعْلُهُ سَبَبًا لِلْحاَلِ أَولَْى مِنْ الْمَولَْى فَلَا يَجوُزُ بَيْعُهُ كَأُمِّ الْوَلَدِ وهََذَا لِأَنَّهُ يعُْتَقُ بَعْدَ الْمَوْتِ بِهَذَا الْكَلَامِ لَا بِكَلَ

ي الْحَالِ وَزوََالِهَا بِهَذَا الْمَوْتِ وَلَا يُقَالُ إنَّهَا مَوْجُودَةٌ حُكْمًا بَعْدَ الْمَوْتِ كَمَا جَعْلِهِ سَبَبًا بعَْدَ الْمَوْتِ لِقِيَامِ الْأَهْلِيَّةِ فِ
  قُلْنَا فِي رَجُلٍ عَلَّقَ طَلَاقَ امرَْأَتِهِ بِالشَّرْطِ فَوُجِدَ الشَّرْطُ وَهُوَ مَجْنُونٌ

دًا حُكْمًا إذَا أَمْكَنَ وُجُودُهُ حقَِيقَةً وَلَا إمْكَانَ هُنَا لاِستِْحاَلَةِ وُجُودِ الْفِعْلِ مِنْ الْمَيِّتِ لِأَنَّا نَقُولُ الشَّيْءُ إنَّمَا يعُْتَبَرُ مَوْجوُ
لِإِفْضَائِهِ إلَى  مَ بِحَياَتِهِوَلِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَا يَثْبُتُ إلَّا إذَا حَكَمَ الشَّرْعُ بِمَوْتِهِ وَمتََى حَكَمَ بِمَوْتِهِ استَْحاَلَ أَنْ يُحْكَ

رِيبُهُ بِالْمِلْكِ وَيمُْكِنُ وُجُودُ الشَّرْطِ التَّنَاقُضِ بِخِلَافِ مَا إذَا جُنَّ لأَِنَّهُ أَهْلٌ لِلتَّصَرُّفِ فِي الْجُمْلَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يعُْتَقُ عَلَيْهِ قَ
مَا نَحْنُ فِيهِ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُ جَعْلُهُ سَبَبًا بعَْدَ الْمَوْتِ لأَِنَّهُ حاَلَ زَواَلِ الْأَهْلِيَّةِ  وَهُوَ أَهْلٌ أَيْضًا فَأَمْكَنَ اعتِْبَارُهُ حُكْمًا بِخِلَافِ

فِي سَائِرِ  هُوَ الْقِياَسُ فَكَانَ سَبَبًا فِي الْحاَلِ وَأَخَّرْنَا الْحُكْمَ مَعَ انْعقَِادِ السَّبَبِ كَمَا فِي الْبيَْعِ بِشَرْطِ الْخيَِارِ وَهَذَا
يَمنَْعُ الْحُكْمَ لِأَنَّهُ يُعقَْدُ لِلْمَنْعِ مِنْ  التَّعْلِيقَاتِ إلَّا أَنَّهُ وُجِدَ الْمَانِعُ مِنْ السَّبَبِيَّةِ وَهُوَ انْعقَِادُهُ يَميِنًا واَلْيَمِينُ تَصَرُّفٌ آخَرُ

الْحُكْمِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ فَيُضَادُّ وُقُوعَ الْجزََاءِ وَضِدُّ الشَّيْءِ لَا يَكُونُ سَبَبًا لَهُ مُبَاشَرَةِ الشَّرْطِ واَلْمَانِعُ مِنْ الشَّرْطِ مَانِعٌ مِنْ 
قَضَ ا يَكُونُ سبََبًا إذَا انْتَلِأَنَّ أَدْنَى دَرَجاَتِ السَّبَبِ أَنْ يَكُونَ مُفْضِيًا إلَى الْمُسَبَّبِ فَمَا ظَنُّك إذَا كَانَ مُنَافِيًا لَهُ وَإِنَّمَ

نْعَقِدْ تَصَرُّفًا آخَرَ فِي الْحاَلِ الْيَمِينُ بِالْحِنْثِ وَأَمْكَنَ جَعْلُهُ سَبَبًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِبَقَاءِ أَهْلِيَّةِ التَّصرَُّفِ وَهَا هُنَا لَمْ يَ
الْعبَْدِ وَهَذَا لِأَنَّ حقَِيقَةَ الْحرُِّيَّةِ لَا تقَْبَلُ الْإِبْطَالَ فَكَذَا حَقُّ  فَبَقِيَ سَبَبًا فِي الْحاَلِ فَلَا يَجُوزُ إبْطَالُهُ لأَِنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ

ي ا عَلَى الْواَرِثِ فَاعْتُبِرَ سَبَبًا فِالْحرُِّيَّةِ وَسَبَبهَُا كَالاِسْتِيلَادِ وَلِأَنَّهُ وَصِيَّةُ إثْباَتِ الْخِلَافَةِ فِي مِلْكِهِ لِلْمُوصَى لَهُ مُقَدَّمً
  حْتمََلُ أَنَّهُ كَانَالْحَالِ لِإِثْبَاتِ الْخِلَافَةِ كَالْقَرَابَةِ وَمَا روََاهُ حِكَايَةُ حَالٍ فَلَا يُمْكِنُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ لِأَنَّهُ يُ

عًا بِلُغَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِأَنَّ فِيهَا بَيْعَ الْمَنْفَعَةِ يُؤيَِّدُهُ مَا مُدَبَّرًا مُقَيَّدًا ويَُحْتَمَلُ أَنَّهُ باَعَ مَنْفَعَتَهُ بِأَنْ آجَرَهُ وَالْإِجَارَةُ تُسمََّى بَيْ
هُ فِي ذَكَرَهُ أَبُو الْوَلِيدِ الْمَالِكِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ بَاعَ} بَاعَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ { رَوَاهُ جَابِرٌ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

وَإِنْ { ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى } باَعَ حرُا بِدَيْنِهِ { الدَّيْنِ كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقْتٍ كَانَ يُبَاعُ الْحُرُّ بِ
وَصِيَّةٌ مَحْضَةٌ بَلْ انْعَقَدَ ذَكَرَهُ فِي النَّاسِخِ واَلْمَنْسوُخِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّدبِْيرَ } كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى ميَْسَرَةٍ 

كُ الْمَولَْى الرُّجوُعَ عَنْهُ بِالْقَوْلِ وَلَوْ السَّبَبُ فِيهِ لِلْحَالِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَلهَِذَا لَا يَبْطُلُ التَّدبِْيرُ بِقَتْلِ الْمُدَبَّرِ سَيِّدَهُ وَلَا يَمْلِ
  وَلَمَلَكَ الرُّجوُعَ كَانَ التَّدْبِيرُ وَصِيَّةً مَحْضَةً لَبطََلَ



قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ثُمَّ لَا يَجوُزُ بَيْعُهُ وَلَا هبَِتُهُ وَلَا إخْراَجُهُ عَنْ مِلْكِهِ إلَّا إلَى الْحُرِّيَّةِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَلَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ( 
رَ الْمُقَيَّدَ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالِاتِّفَاقِ أَمَّا الْمُدَبَّرُ الْمُطْلَقُ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ عِنْدنََا وَهُوَ أَنَّ الْمُدبََّ) اعْلَمْ ( كَمَا فِي الْكتَِابَةِ ا هـ 

 ـأَتْقَانِيٌّ  ) افِعِيُّ يَجوُزُ بَيْعُهُ قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّ( مَذْهَبُ مَالِكٍ فِي الْمُوطََّإِ وَمَذْهَبُ سفُْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ كَذَلِكَ ا ه
قَوْلُهُ ( وَاسْمُهُ يَعْقُوبُ ا هـ ) قَوْلُهُ إنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا ( وَهُوَ مَذْهَبُ أَحمَْدَ بْنِ حَنبَْلٍ وإَِسْحاَقَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

 ـأَتْقَانِيٌّ  ابْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِماِئَةٍ) فَاشْتَراَهُ نُعيَْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  قَوْلُهُ كَمَا ( وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ بِسَبْعِمِائَةٍ أَوْ تِسْعِماِئَةٍ ا ه
) قَوْلُهُ حتََّى يَصِحَّ بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ إلَخْ ( كَدُخُولِ الدَّارِ ومََجِيءُ رَأْسِ الشَّهْرِ ا هـ ) لَوْ عَلَّقَهُ بِغَيْرِهِ مِنْ الشُّرُوطِ 

 ـرُ الْوَصاَيَا لَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ حتََّى يَجُوزَ الرُّجُوعُ عَنهَْا صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً فَكَذَا هَذِهِ الْوَصِيَّةُ يَجُوَسَائِ وزُ الرُّجوُعُ عَنْهَا ا ه
هُ وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَمَا قَالَهُ قَالَ الشَّيْخُ قِوَامُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّ) قَوْلُهُ فَكَانَ سَبَبًا فِي الْحَالِ ( أَتْقَانِيٌّ 

مَوْتِ فَذَاكَ تَنَاقُضٌ مِنْهُ لَا مَحَالَةَ ا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ قُبيَْلَ باَبِ عِتْقِ أَحَدِ الْعبَْدَيْنِ بِقَوْلِهِ وَفِي الْمُدبََّرِ يَنْعَقِدُ السَّبَبُ بعَْدَ الْ
لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَا يَموُتُ هُ بِخِلَافِ التَّدبِْيرِ الْمُقَيَّدِ فَإِنَّهُ لَمْ يُجْعَلْ سَبَبًا فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ تَرَدَّدَ فِي كَوْنِهِ سَبَبًا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّ

قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ باَعَ ( اتِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ فَإِذَا ماَتَ فَحِينَئِذٍ يُجعَْلُ سَببًَا فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حيََ
  قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ( يَعْنِي لَا رَقَبَتَهُ تَوْفِيقًا بَيْنَ حَدِيثنَِا وَحَدِيثِهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) مَنْفَعَتَهُ 

وَلَا يرَْتَدُّ بِالرَّدِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) وْلُهُ لَا يَمْلِكُ الْموَْلَى الرُّجُوعَ عَنْهُ بِالْقَوْلِ قَ( أَيْ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) بَاعَهُ 
  انِيٌّالْقيَِاسُ ا هـ أَتْقَبِخِلَافِ سَائِرِ الْوَصاَيَا فَإِنَّهَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْقَبوُلُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَتَرتَْدُّ بِالرَّدِّ فَلَمْ يَصِحَّ 

أَيْ يُستَْخْدَمُ الْمُدَبَّرُ وَيؤَُجَّرُ لِلنَّاسِ وَيَطَأُ الْمَولَْى الْأَمَةَ الْمُدبََّرَةَ ) وَيُستَْخْدَمُ وَيُؤَجَّرُ وَتُوطَأُ وَتنُْكَحُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لُ تَحْتَ قَوْلِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ وَبِالْمِلْكِ تُسْتَفَادُ وِلَايَةُ هَذِهِ وَيُزَوِّجُهَا مِنْ إنْسَانٍ لِأَنَّ مِلْكَهُ ثَابِتٌ فِيهِ وَلهَِذَا يَدْخُ

رهَْنَهُ  فِيهِ فَلَا يَمْلِكُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَالتَّصَرُّفَاتِ وهَِيَ لَا تُبْطِلُ حَقَّ الْمُدَبَّرِ فِي نفَْسِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ونََحْوِهِ فَإِنَّهَا تُبطِْلُ حَقَّهُ
(  كَأُمِّ الْولََدِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ مُوجِبَ الرَّهْنِ ثُبوُتُ يَدِ الِاستِْيفَاءِ مِنْ الْمَالِيَّةِ بِطَرِيقِ الْبَيْعِ وَهُوَ لَيْسَ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ

ثُلُثِ مَالِهِ لِمَا رَوَينَْا وَلِأَنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ لِكَوْنِهِ تَبَرُّعًا مُضَافًا إلَى مَا  أَيْ بِموَْتِ الْموَْلَى يُعْتَقُ مِنْ) وَبِمَوْتِهِ يُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِهِ 
ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ  يعَْنِي سعََى فِي) وَسعََى فِي ثُلُثَيْهِ لَوْ فَقِيرًا وَكَّلَهُ لَوْ مَدْيُونًا ( بَعْدَ الْمَوْتِ فَيُنَفَّذُ مِنْ الثُّلُثِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

تَغرِْقُ ماَلَهُ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَولَْى فَقِيرًا ولََمْ يَكُنْ لَهُ ماَلٌ غَيْرَهُ وَسعََى فِي جَمِيعِ قِيمَتِهِ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْ
هُ شَيْءٌ إلَّا إذَا أَسْلَمَ لِلْوَرَثَةِ ضِعْفَهُ وَالدَّيْنُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَلَا وَصِيَّةٌ وَمَحَلُّ نفََاذِهِ الثُّلُثُ ولََمْ يُسلََّمْ لِلْمُوصَى لَ
  يُمْكِنُ نَقْضُ الْعِتْقِ فَيَجِبُ نَقْضُهُ مَعنًْى بِرَدِّ قِيمَتِهِ

إلَى عَشْرِ سِنِينَ أَوْ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ أَنْتَ حُرٌّ بعَْدَ  وَيُباَعُ لَوْ قَالَ إنْ مِتُّ مِنْ سَفَرِي أَوْ مَرَضِي أَوْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَعنِْي إنْ عَلَّقَ التَّدْبِيرَ بِمَوْتِهِ عَلَى صِفَةٍ بِأَنْ قَالَ إنْ مِتُّ فِي سَفَرِي أَوْ مرََضِي إلَخْ ) مَوْتِ فُلَانٍ وَيُعْتَقُ إنْ وُجِدَ الشَّرْطُ 

 عَلَى يْسَ بِمُدَبَّرٍ مُطْلَقٍ وَيُعْتَقُ إنْ مَاتَ الْمَولَْى عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ لوُِجُودِ الشَّرْطِ وَهَذَا لِأَنَّ الْمَوْتَيَجوُزُ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ لَ
ةِ لِترََدُّدِهِ بَيْنَ الثُّبُوتِ واَلْعَدَمِ بقَِيَ تِلْكَ الصِّفَةِ لَيْسَ كَائِنًا لَا مَحَالَةَ فَلَمْ يَنْعقَِدْ سبََبًا فِي الْحَالِ وَإِذَا انْتَفَى مَعنَْى السَّبَبِيَّ

بِمُطْلَقِ مَوْتِهِ وَهُوَ كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ فَإِذَا تَعْلِيقًا كَساَئِرِ التَّعْلِيقَاتِ فَلَمْ يَمنَْعْ الْبَيْعَ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ الْمُطْلَقِ لِأَنَّ عِتْقَهُ مُعَلَّقٌ 
رِ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ شَّرْطِ عَتَقَ كَمَا يُعْتَقُ الْمُدبََّرُ أَعْنِي مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ لِأَنَّ الصِّفَةَ لَمَّا صَارَتْ مُتَيَقَّنَةً فِي آخِعَتَقَ بِوُجُودِ ال

يشُ مِثْلُهُ إلَيْهَا بِأَنْ قَالَ إنْ مِتُّ إلَى مِائَةِ سَنَةٍ فَأَنْتَ حَيَاتِهِ أَخَذَ حُكْمَ الْمُدبََّرِ الْمُطْلَقِ لِزوََالِ التَّرَدُّدِ وَلَوْ وَقَّتَهُ بِمُدَّةٍ لَا يَعِ
 لَيْسَ بِمُطْلَقٍ لِأَنَّ الْعبِْرَةَ حُرٌّ وَمِثْلُهُ لَا يَعيِشُ إلَى مِائَةِ سَنَةٍ فَهُوَ مُدبََّرٌ مُطْلَقٌ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ



هُ إذَا كَانَ فِي لَا يُنْظَرُ إلَى طُولِ الْمُدَّةِ أَوْ قِصَرِهَا كَمَا فِي التَّوْقِيتِ فِي النِّكَاحِ وَالْمُخْتاَرُ هُوَ الْأَوَّلُ لأَِنَّلِلتَّوْقِيتِ وَ
لْتُ فَأَنْتَ حُرٌّ لأَِنَّهُ عَلَّقَهُ بِالْمَوْتِ الْغاَلِبِ لَا يَعِيشُ إلَيْهِ صاَرَ كَالْكَائِنِ لَا مَحَالَةَ وَمِنْ الْمُفِيدِ أَنْ يَقُولَ إذَا مِتُّ وَغُسِّ

 يُعْتَقُ بِنَفْسِ الْمَوْتِ انْتقََلَ إلَى وَشَيْءٌ آخَرُ بعَْدَهُ وَإِنْ ماَتَ فَفِي الْقِياَسِ أَنْ لَا يعُْتَقَ مَا لَمْ يعُْتَقْ وَإِنْ غُسِّلَ لأَِنَّهُ لَمَّا لَمْ
  مِتُّ وَدَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ وَفِي الاِستِْحْسَانِ يُعْتَقُ لِأَنَّهُ يُغَسَّلُ عَقِيبَ مَوْتِهِ قَبْلَالْوَارِثِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ إنْ 

ا يَتَّصِلُ بِالْمَوْتِ ارِ لِأَنَّهُ لَأَنْ يَتَقَرَّرَ مِلْكُ الْوَارِثِ فِيهِ فَصَارَ نَظِيرُ تَعْلِيقِهِ بِمَوْتِهِ عَلَى صِفَةٍ بِخِلَافِ زِياَدَةِ دُخوُلِ الدَّ
وْمٍ وَمَضَى الشَّهْرُ أَوْ الْيَوْمُ فَهُوَ فَيَتَقَرَّرُ مِلْكُ الْواَرِثِ فِيهِ قَبْلَهُ وَمِنْ الْمُقَيَّدِ أَنْ يَقُول أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِي بِشهَْرٍ أَوْ بِيَ

لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ لِلتَّيَقُّنِ بِهِ قُلْنَا احْتِماَلُ مَوْتِهِ قَبْلَ الشَّهْرِ كَانَ قَائِمًا وَقْتَ الْيَمِينِ  مُقَيَّدٌ حتََّى يَمْلِكَ بَيْعَهُ وَقَالَ زُفَرُ لَا يَمْلِكُ
مَوْلَاهُ وهََذَا يُعْتَقُ قَبْلَهُ فَلَا  تَقُ بِموَْتِفَصَارَ مُقَيَّدًا فَلَا يَتَغَيَّرُ بعَْدَ ذَلِكَ بِمُضِيِّ الشَّهْرِ أَوْ الْيَوْمِ وَلِأَنَّ الْمُدبََّرِ هُوَ الَّذِي يُعْ

عِنْدَ زُفَرَ يَكُونُ مُدَبَّرًا لِأَنَّ يَكُونُ مُدَبَّرًا وَذُكِرَ فِي اخْتِلَافِ زُفَرَ وَيَعْقُوبَ إذَا قَالَ لِعبَْدِهِ إذَا مِتُّ أَوْ قُتِلْت فَأَنْتَ حُرٌّ فَ
يُعْتَقَ إذَا ماَتَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ لَا يَكُونُ مُدَبَّرًا لِأَنَّ عِتْقَهُ عَلَّقَهُ عِتْقَهُ تَعَلَّقَ بِمُطْلَقِ مَوْتِهِ حَتَّى 

  .بِالصَّوَابِ  عْلَمُبِأَحَدِ الشَّيئَْيْنِ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ فَلَمْ يَكُنْ عَزِيمَةً فِي أَحَدِهِمَا فَلَمْ يَكُنْ مُدَبَّرًا وَاَللَّهُ أَ

قَالَ الْكَمَالُ قَوْلُهُ وَمِنْ الْمُقَيَّدِ أَيْ وَمِنْ التَّدْبِيرِ الْمُقَيَّدِ أَنْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُباَعُ لَوْ قَالَ إنْ مِتُّ مِنْ سَفَرِي إلَخْ ( 
مَاتَ قَبْلَ السَّنَةِ أَوْ الْعَشْرِ عَتَقَ مُدَبَّرًا وَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى بَعْدَ  يَقُولَ إنْ مِتّ إلَى سَنَةٍ أَوْ إلَى عَشْرِ سِنِينَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَإِنْ

عْدَهَا ةَ لَوْلَاهَا تَنَاوَلَ الْكَلَامُ مَا بَالسَّنَةِ أَوْ الْعَشْرِ لَا يَعْتِقُ وَمُقْتَضَى الْوَجْهِ كَوْنُهُ لَوْ مَاتَ فِي رأَْسِ السَّنَةِ يَعْتِقُ لِأَنَّ الْغاَيَ
وَلَوْ قَالَ إنْ حَدَثَ بِي  لِأَنَّهُ تَنْجِيزُ عِتْقِهِ فَيَصِير حرُا بعَْدَ السَّنَةِ واَلْعَشْرِ فَيَكُونُ لِلْإِسقَْاطِ ا هـ قَالَ فِي الْمبَْسُوطِ

هُ لأَِنَّهُ عُلِّقَ بِمَا لَيْسَ بِكَائِنٍ لَا مَحاَلَةَ فَرُبَّمَا حَدَثٌ فِي مَرَضِي أَوْ سَفَرِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ لَمْ يَكُنْ مُدَبَّرًا وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ
يَّةِ بِالتَّدْبِيرِ فِي الْحاَلِ بِنَاءً يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ السَّفَرِ وَيَبرَْأُ مِنْ ذَلِكَ الْمرََضِ وَفِقْهُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّا إنَّمَا نوُجِبُ حَقَّ الْحُرِّ

لْقُرْبَةِ لَا يَخْتَلِفُ مِنْ قُرْبَةَ بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ وَهَذَا الْقَصْدُ مِنْهُ يَنْعَدِمُ إذَا عَلَّقَ بِمَوْتِهِ بِصِفَةٍ لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَى اعَلَى قَصْدِهِ الْ
ا إذَا عَلَّقَهُ بِمُطْلَقِ الْمَوْتِ فَإِنَّ الْقَصْدَ إلَى ذَلِكَ الْمرََضِ وَمِنْ غَيْرِهِ فَلِانْعِدَامِ هَذَا الْقَصْدِ لَمْ يَكُنْ مُدبََّرًا بِخِلَافِ مَ

عَتَقَ مِنْ ثُلُثِهِ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ إيجَابِ الْقُرْبَةِ مُتَحَقِّقٌ هُناَكَ حِينَ عَلَّقَهُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ لَا مَحاَلَةَ وَلَكِنْ إنْ ماَتَ كَمَا لَوْ قَالَ 
عَ مِنْ عِدَامِ الْقَصْدِ إلَى إيجاَبِ الْقُرْبَةِ وإَِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ عَتَقَ مِنْ ثُلُثِهِ وَإِنْ بَرَأَ مِنْ مَرَضِهِ أَوْ رَجَبِالشَّرْطِ صَحِيحٌ مَعَ انْ

رٌّ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ لَمْ يَكُنْ مُدَبَّرًا لِأَنَّ سَفَرِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ يَعْتِقْ لِأَنَّ الشَّرْطَ الَّذِي عَلَّقَ بِهِ الْعِتْقَ قَدْ انعَْدَمَ فَإِذَا قَالَ أَنْتِ حُ
  افَةِ فَإِذَا لَمْ يوُجَدْ ذَلِكَ لَمْمَوْتَ فُلَانٍ لَيْسَ بِسَبَبِ الْخِلَافَةِ فِي حَقِّ هَذَا الْمَوْلَى ووَُجُوبُ حَقِّ الْعِتْقِ بِاعتِْبَارِ مَعنَْى الْخِلَ

مَاتَ ارَ فَقَالَ أَلَا تَرَى أَنَّ فُلَانًا لَوْ مَاتَ وَالْمَولَْى حَيٌّ عَتَقَ الْعبَْدُ وَلَا خِلَافَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَوْ يَكُنْ مُدبََّرًا وإَِلَى هَذَا أَشَ
مُ الْوَرَثَةِ ا هـ فَقَوْلُهُ فَإِذَا الْمَولَْى وَذَلِكَ الرَّجُلُ حَيٌّ صاَرَ الْعَبْدُ ميرَِاثًا لوَِرثََتِهِ فَكَيْفَ يَكُونُ مُدبََّرًا وتََجرِْي فِيهِ سِهَا

 أَلْفَاظٍ يَصِيرُ بِهَا الْعَبْدُ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ بعَْدَ مَوْتِ فُلَانٍ لَمْ يَكُنْ مُدَبَّرًا ا هـ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي خِزاَنَتِهِ خَمْسَةُ
تُّ مِنْ سَفَرِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ إنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مُدَبَّرًا مُقَيَّدًا ويََجُوزُ بَيْعُهُ قَوْلُهُ إنْ مِ

 فِي أَنَّ قَوْلَهُ إنْ مَاتَ مَوْتِي بِشَهْرٍ أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِ فُلَانٍ بِشَهْرٍ إنْ مَاتَ فُلَانٌ فَأَنْتَ حُرٌّ ا هـ وَهُوَ كَمَا تَرَى صرَِيحٌ
يَكُونُ قَوْلُهُ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ موَْتِ  فُلَانٌ مِنْ التَّدْبِيرِ الْمُقَيَّدِ وَمَعنَْاهُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ موَْتِ فُلَانٍ وَاحِدٌ فَلَا ريَْبَ

وَ الَّذِي يُعَلِّقُهُ الْمَوْلَى بِمُطْلَقِ مَوْتِهِ وَالتَّدْبِيرُ الْمُقَيَّدُ هُوَ الَّذِي فُلَانٍ مِنْ التَّدْبِيرِ الْمُقَيَّدِ وَالْحاَصِلُ أَنَّ التَّدْبِيرَ الْمُطْلَقَ هُ
 كَأَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِ يُعَلِّقُهُ الْمَولَْى بِمَوْتِ نفَْسِهِ عَلَى صِفَةٍ كَإِنْ مِتُّ فِي سَفَرِي هَذَا أَوْ مَرَضِي هَذَا أَوْ بِمَوْتِ غَيرِْهِ



للَّهِ الْمُسْتَعَانُ ا هـ قَالَ نٍ بِشَهْرٍ أَوْ إنْ ماَتَ فُلَانٌ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ موَْتِ فُلَانٍ هَذَا مَا ظَهَرَ لِكَاتِبِهِ وَبِاَفُلَا
فَلَيْسَ بِمُدَبَّرٍ فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ قَبْلَ مَوْتِهِ وَهُوَ فِي  الْحَدَّادِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْجَوْهَرَةِ وَإِنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ موَْتِي بِشَهْرٍ

مَوْتِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مُضِيِّ مِلْكِهِ فَهُوَ مُدَبَّرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ بِمُدَبَّرٍ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَلِّقْ الْحرُِّيَّةَ بِالْ
  دٌ حتََّى يَجُوزَ بَيْعُهُ وَقَوْلُهُهْرِ لَا يَعْتِقُ إجْمَاعًا ا هـ وَقَوْلُهُ فَلَيْسَ بِمُدَبَّرٍ أَيْ فَلَيْسَ بِمُدبََّرٍ مُطْلَقٍ بَلْ هُوَ مُدَبَّرٌ مُقَيَّالشَّ

يفَةَ يُرِيدُ فَهُوَ مُدَبَّرٌ مُطْلَقٌ عِنْدَهُ وَمُقَيَّدٌ عنِْدَهُمَا فَيَجوُزُ فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ قَبْلَ موَْتِهِ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ فَهُوَ مُدَبَّرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِ
فِي وْتِ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَهَذَا كَمَا تَرَى يَنْبَيْعُهُ عَلَى قَوْلِهِمَا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا قَوْلُهُ فِي دَلِيلِهِمَا لأَِنَّهُ لَمْ يُعَلِّقْ الْحُرِّيَّةَ بِالْمَ

مَامِ فَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ أَنْ يَكُونَ مُدَبَّرًا مُطْلَقًا وَلَا يَنفِْي أَصْلَ التَّدْبِيرِ وَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مُدَبَّرًا مُطْلَقًا عِنْدَ الْإِ
قِيلَ الرُّجُوعُ فِي الْوَصِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ مِنْهَا مَا يَكُونُ قَالَ قَاضِي خَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ قُبَيْلَ بَابِ الْوَصِيِّ مَا نَصُّهُ وَ

وْ أَوْصَى بِعَيْنٍ ثُمَّ رُجُوعًا بِالْقَوْلِ وَالْفعِْلِ جَمِيعًا نَحْوُ أَنْ يُوصِيَ لرَِجُلٍ بِشَيْءٍ ثُمَّ قَالَ رَجَعْت كَانَ رُجُوعًا وَكَذَا لَ
مِنهَْا مَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجوُهِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ حتََّى لَوْ عَادَ إلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ لَا تَكُونُ وَصِيَّةً وَ أَخرَْجَهُ عَنْ مِلْكِهِ

ت صَحَّ رُجُوعُهُ وَلَا يَكُونُ يَكُونُ رُجُوعًا بِالْقَوْلِ ولََا يَكُونُ رُجُوعًا بِالْفعِْلِ نَحْوُ أَنْ يوُصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ قَالَ رَجَعْ
عَبْدِهِ إنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي رُجُوعًا بِغيَْرِ ذَلِكَ وَمِنْهَا مَا يَكُونُ رُجُوعًا بِالْفعِْلِ وَلَا يَكُونُ رُجُوعًا بِالْقَوْلِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ لِ

عَنْ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ وَلَوْ باَعَ الْعَبْدَ جَازَ بَيْعُهُ وَتَبطُْلُ الْوَصِيَّةُ وَمِنْهَا مَا لَا  هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ فَهُوَ مُدبََّرٌ مُقَيَّدٌ لَوْ قَالَ رَجَعْت
( وَلَا فِعْلًا ا هـ رْجِعَ عَنْهُ لَا قَوْلًا يَكُونُ رُجُوعًا لَا بِالْقَوْلِ وَلَا بِالْفعِْلِ نَحْوُ أَنْ يُدَبِّرَ عَبْدَهُ تَدْبِيرًا مُطْلَقًا لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَ

هَذَا التَّعْليِلُ ظَاهِرٌ فِي قَوْلِهِ إنْ مِتّ مِنْ سَفَرِي أَوْ مَرَضِي أَوْ إلَى عَشْرِ سِنِينَ لَا فِي قَوْلِهِ أَنْتَ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الصِّفَةَ إلَخْ 
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي ( أَخَذَهُ مِنْ الاِخْتِياَرِ ا هـ ) الْأَوَّلُ قَوْلُهُ واَلْمُختَْارُ هُوَ ( حُرٌّ بَعْدَ موَْتِ فُلَانٍ فَتَأَمَّلْ ا هـ 

  الْغاَلِبِ لَا يَعِيشُ

ا بِخِلَافِ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَمِنْ الْمُقَيَّدِ أَنْ يَقُولَ إنْ مِتّ إلَى سَنَةٍ أَوْ إلَى عَشْرِ سِنِينَ لِمَا ذَكَرنَْ) إلَيْهِ صَارَ كَالْكَائِنِ إلَخْ 
ةَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وهََذِهِ رِوَايَةُ مَا إذَا قَالَ إنْ مِتّ إلَى مِائَةِ سَنَةٍ وَمِثْلُهُ لَا يَعيِشُ إلَيْهَا فِي الْغَالِبِ لأَِنَّهُ كَالْكَائِنِ لَا مَحاَلَ

للَّيْثِ فِي نَواَزِلِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ إنْ مِتّ إلَى الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْمُنْتقََى وَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو ا
عيِشُ إلَى زُ بَيْعُهُ لأَِنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَمِائَةِ سَنَةٍ قَالَ أَبُو يوُسُفَ هَذَا مُدَبَّرٌ مُقَيَّدٌ وَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَقَالَ الْحَسَنُ هُوَ مُدبََّرٌ لَا يَجوُ
لَافِ الَّذِي قَالُوا فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ تِلْكَ الْمُدَّةِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ إنْ مِتّ فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ الْفَقِيهُ وهََذَا الاِخْتِلَافُ بِمَنزِْلَةِ الِاخْتِ

ا لَا يَعيِشَانِ إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ وَفِي قَوْلِ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ لَا يَجُوزُ امْرَأَةً إلَى مِائَتَيْ سَنَةٍ قَالَ الْحَسَنُ جَازَ النِّكَاحُ لِأَنَّهُمَ
اءِ قُبيَْلَ باَبِ الْأَوْليَِاءِ وَالْأَكْفَ النِّكَاحُ إلَى هُنَا لَفْظُ النَّوَازِلِ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كتَِابِ النِّكَاحِ رِوَايَةَ الْمُجَرَّدِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ
 فِي فَتَاوِيهِ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو قَالَ إذَا ذَكَرَا مُدَّةً لَا يَعيِشُ إلَى مِثْلِهَا جَازَ النِّكَاحُ وَيَلْغُو ذِكْرُ الْمُدَّةِ واَخْتاَرَ الْوَلْواَلِجِيُّ

نَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ جاَزَ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ مُدَبَّرٌ مُقَيَّدٌ لأَِنَّهُ يتََصَوَّرُ أَنْ لَا يُوسُفَ حَيْثُ قَالَ رَجُلٌ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ إنْ مِتّ إلَى مِائَتَيْ سَ
أَكْثَرَ مِنْ  لِأَنَّهُ يُتَصوََّرُ أَنْ يعَِيشَ يَمُوتَ إلَى مِائَتَيْ سَنَةٍ وَكَذَا لَوْ تَزوََّجَ امرَْأَةً إلَى مِائَةِ سَنَةٍ لَا يَجوُزُ النِّكَاحُ لأَِنَّهُ مُوَقَّتٌ

فِي الْغاَلِبِ لأَِنَّهُ كَالْكَائِنِ لَا مِائَةِ سَنَةٍ ا هـ وَقَالَ الْكَمَالُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ إلَى مِائَةِ سَنَةٍ وَمِثْلُهُ لَا يَعيِشُ إلَيْهَا 
  واَيَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ وَقَالَ قَاضِيمَحَالَةَ فَيَكُونُ مُدبََّرًا مُطْلَقًا فَلَا يَجوُزُ بَيْعُهُ وَهَذِهِ رِ

خْرُجْ عَنْ التَّعْيِينِ وَعَلَى قَوْلِ خَانْ عَلَى قَوْلِ أَصْحاَبِنَا مُدَبَّرٌ مُقَيَّدٌ وَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْيَناَبِيعِ وَجوََامِعِ الْفِقْهِ لأَِنَّهُ لَمْ يَ
غَالِباً  يْهِ غَالِبًا تَأْبِيدٌ مَعْنًى وَهُوَ كَالْخِلَافِ فِي النِّكَاحِ الْمُؤَقَّتِ إذَا سَمَّيَا مُدَّةً لَا يعَِيشَانِ إلَيْهَاالْحَسَنِ ذِكْرُ مَا لَا يَعيِشُ إلَ



فُ كَالْمُنَاقِضِ فَإِنَّهُ فِي النِّكَاحِ صَحَّ النِّكَاحُ عِنْدَ الْحَسَنِ لأَِنَّهُ تَأْبِيدٌ مَعنًْى وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ تَوْقِيتٌ فَلَا يَصِحُّ واَلْمُصَنِّ
أَيْ تعَْتِقُهُ ) قَوْلُهُ مَا لَمْ يَعْتِقْ ( الُ اعْتَبَرَهُ تَوْقيِتًا وأََبْطَلَ بِهِ النِّكَاحَ وَهُنَا جَعَلَهُ تأَْبِيدًا مُوجِبًا لِلتَّدْبِيرِ ا هـ مَا قَالَهُ الْكَمَ

ئِنٍ لَا أَيْ قُلْنَا لَمْ يُوجَدْ تَعْلِيقُهُ بِمُطْلَقِ مَوْتِهِ لاِحْتِمَالِ موَْتِهِ قَبْلَ شهَْرٍ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِشَرْطٍ كَا )قَوْلُهُ قُلْنَا ( الْوَرَثَةُ ا هـ 
ي حَنِيفَةَ يَسْتنَِدُ الْعِتْقُ إلَى أَوَّلِ مَحَالَةَ وَلَوْ مَاتَ بعَْدَ شهَْرٍ قِيلَ يَعْتِقُ مِنْ الثُّلُثِ وَقيِلَ مِنْ جَمِيعِ الْماَلِ لِأَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِ

  لَ موَْتِهِ ا هـ فَتْحٌالشَّهْرِ وَهُوَ كَانَ صَحيِحًا فَيَعْتِقُ مَنْ وَكَّلَهُ وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَصِيرُ مُدَبَّرًا بعَْدَ مُضِيِّ الشَّهْرِ قَبْ

لشَّرْعِ طَلَبُ الْولََدِ مِنْ الْأَمَةِ وَأُمِّ الْولََدِ لِلْأَمَةِ الْمُسْتوَْلَدَةِ وَهُوَ مِنْ الْأَسْمَاءِ بَابُ الاِسْتِيلَادِ وَهُوَ طَلَبُ الْولََدِ لُغَةً وَفِي ا
عُرْفِ لقَِصْدٍ قَدْ صاَرَ فِي الْالَّتِي خرُِجَ بِهَا مِنْ الْعُمُومِ إلَى الْخُصُوصِ كَالتَّيمَُّمِ وَالْحَجِّ فَإِنَّهُ اسْمٌ لِمُطْلَقِ الْقَصْدِ لُغَةً وَ

أَيْ إذَا ولََدَتْ ) وَلَدَتْ أَمَةٌ مِنْ السَّيِّدِ لَمْ تُمْلَكْ ( مَخْصُوصٍ وَنَظِيرُهُ الْبَيْتُ وَالْكَعْبَةُ واَلنَّجْمُ واَلرِّبَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَنْ وَطِئَ { رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ  أَمَةٌ مِنْ مَوْلَاهَا لَا يَجُوزُ تَمْلِيكُهَا لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

ذُكِرَتْ أُمُّ إبرَْاهيِمَ عِنْدَ { روََاهُ أَحْمَدُ واَبْنُ مَاجَهْ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ } أَمَةً فَوَلَدَتْ لَهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ 
روََاهُ ابْنُ مَاجَهْ واَلدَّارَقُطْنِيّ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا } اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْتقََهَا وَلَدهَُا  رَسوُلِ

وَقَالَ لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ يَسْتَمتِْعُ مِنْهَا السَّيِّدُ نهََى عَنْ بَيْعِ أُمَّهاَتِ الْأَوْلَادِ { عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
روََاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَروََاهُ مَالِكٌ فِي الْموَُطَّإِ وَلِأَنَّ الْجُزئِْيَّةَ قَدْ حَصَلَتْ بَيْنَ الْوَاطِئِ } مَا دَامَ حَيا فَإِذَا ماَتَ فَهِيَ حُرَّةٌ 

عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ إلَّا أَنَّ بعَْدَ  وْطُوءَةِ بِوَاسِطَةِ الْوَلَدِ فَإِنَّ الْمَاءَيْنِ قَدْ اخْتَلَطَا بِحيَْثُ لَا يمُْكِنُ التَّميِْيزُ بَينَْهُمَا عَلَى مَاوَالْمَ
حُكْمًا مُؤَجَّلًا إلَى مَا بعَْدَ الْموَْتِ وَبَقَاءُ الْجُزْئِيَّةِ  الاِنْفِصاَلِ تَبقَْى الْجُزْئِيَّةُ حُكْمًا لَا حَقِيقَةً فَضَعُفَ السَّبَبُ فَأَوْجَبَ

حَتَّى لَوْ مَلَكَتْ الْحرَُّةُ  حُكْمًا بِاعتِْبَارِ السَّبَبِ وَهُوَ مِنْ جَانِبِ الرِّجاَلِ فَكَذَا الْحرُِّيَّةُ تَثْبُتُ فِي حَقِّهِمْ لَا فِي حقَِّهِنَّ
  وَيُوجِبُ مِنْهُ جَازَ لَهَا بَيْعُهُ وَلَا يُعْتَقُ بِمَوتِْهَا وَبِثُبُوتِ عِتْقٍ مُؤَجَّلٍ يَثْبُتُ حَقُّ الْحرُِّيَّةِ فِي الْحاَلِ زَوْجَهَا بَعْد مَا ولََدَتْ

كَنَ تَكْمِيلُهُ إذْ هُوَ فَرْعُ النَّسَبِ فَيُعْتَبَرُ عِتْقُهَا بَعْدَ مَوْتِهِ وكََذَا إذَا كَانَ بعَْضُهَا مَمْلُوكًا لَهُ لِأَنَّ الاِسْتِيلَادَ لَا يتََجزََّأُ إذَا أَمْ
ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُجوَِّزُ بِأَصْلِهِ وَقَالَ بِشْرٌ ودََاوُد الظَّاهرِِيُّ يَجوُزُ بَيعُْهَا وَلَا تُعْتَقُ بِمَوْتِ الْمَولَْى وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَ

نْ ثُمَّ رَجَعَ إلَى قَوْلِ الْجَمَاعَةِ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي سَعيِدٍ الْبَرْذَعِيِّ شيَْخِ الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ خرََجَ حاَجا مِ بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
وُد فَسَأَلَهُ حَنَفِيٌّ عَنْ بَيْعِ أُمِّ بَرْذَعَةَ فَوَصَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بغَْدَادَ فَرَأَى بعَْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَوْمًا جَلَسُوا لِلنَّظَرِ وَفِيهِمْ دَا
إِجْماَعِ حَتَّى يَنْعقَِدَ إجْمَاعٌ آخَرُ الْوَلَدِ فَقَالَ يَجوُزُ بَيْعهَُا لِأَنَّ بَيعَْهَا كَانَ جاَئِزًا قَبْلَ الْعُلُوقِ بِالْإِجْمَاعِ فَنَحْنُ عَلَى هَذَا الْ

 فَقَالَ أَبُو إلَّا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ فَتَحَيَّرَ الْحَنفَِيُّ فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْقِياَسَ وَخَبَرُ الْواَحِدِ لَا يوُجِبُ الْيَقِينَلِأَنَّ مَا ثَبَتَ بِالْيَقِينِ لَا يَزوُلُ 
عَلَى هَذَا الْإِجْماَعِ حَتَّى يَنْعَقِدَ إجْمَاعٌ سَعِيدٍ أَجْمَعْنَا عَلَى عَدَمِ جَواَزِ بَيعِْهَا بَعْدَ الْعُلُوقِ فَإِنَّ فِي بَطْنِهَا ولََدًا حُرا فَنَحْنُ 

 وَجَلَسَ لِلتَّدْرِيسِ فَاجْتَمَعَ آخَرُ فَتَحيََّرَ دَاوُد وَانْقَطَعَ فَلَمَّا رَأَى وَهَنَهُ وَوَهَنَ أَصْحَابِهِ فِي الْفِقْهِ تَرَكَ الْخرُُوجَ إلَى الْحَجِّ
فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ { انَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى سَمِعَ لَيْلَةً مُنَادِيًا يَقُولُ أَصْحاَبُ دَاوُد عنِْدَ أَبِي سَعيِدٍ وَكَ

  هُ بَعْدَ ذَلِكَفَمَا لَبِثَ سَاعَةً أَنْ قَرَعَ إنْسَانٌ بَابَهُ وَأَخبَْرَهُ بِمَوْتِ دَاوُد فَاسْتقََرَّ أَمْرُ} النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 

فِي الْحاَلِ وَحَقِيقَتُهُ  أَنَّ مُنَاسَبَةَ بَابِ الاِسْتِيلَادِ بِباَبِ التَّدْبِيرِ ظَاهِرَةٌ وهَِيَ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا استِْحْقَاقَ الْعِتْقِ) اعْلَمْ ( 
حَيْثُ إنَّ الْعِتْقَ بِإِيجَابِ اللَّفْظِ بِخِلَافِ الِاسْتِيلَادِ قَدَّمَهُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَمَّا كَانَ التَّدْبِيرُ أَنْسَبُ بِمَا قَبْلَهُ مِنْ 

أَيْ اسْتِلْحَاقُهُ أَيْ باَبُ بَيَانِ وَالاِسْتِيلَادُ مَصْدَرُ اسْتَولَْدَ أَيْ طَلَبَ الْولََدَ وَهُوَ عَامٌّ أُرِيدَ بِهِ خُصُوصٌ وَهُوَ طَلَبُ وَلَدِ أَمَتِهِ 
 الاِسْتِيلَادُ قَالَ الْكَمَالُ امِ هَذَا الاِسْتِلْحَاقِ الثَّابِتَةِ فِي الْأُمِّ ا هـ مِنْ شرَْحِ الْأَتْقَانِيِّ وَالْكَمَالِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَوْلُهُأَحْكَ



ارَا اسْتِيلَادًا وَأُمُّ الْوَلَدِ تَصْدُقُ لُغَةً عَلَى الزَّوْجَةِ أَصْلُهُ اسْتَولَْدَ وَمِثْلُهُ يَجِبُ قَلْبُ وَاوِهِ يَاءً كَمِيعَادٍ وَمِيزَانٍ وَمِيقَاتٍ فَصَ
هِيَ الْأَمَةُ الَّتِي يثَْبُتُ وَغَيْرِهَا مِمَّنْ لَهَا وَلَدٌ ثَابِتُ النَّسَبِ وَغَيْرُ ثَابِتِ النَّسَبِ وَفِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ أَخَصُّ مِنْ ذَلِكَ وَ

مِنْ الْأَسْمَاءِ كِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ اعْلَمْ أَنَّ الاِسْتِيلَادَ طَلَبُ الْوَلَدِ لُغَةً وَأُمُّ الْوَلَدِ نَسَبُ ولََدِهَا مِنْ مَالِ
لِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كِلَابٍ وَهَذَا فِي الْأَصْلِ الْغاَلِبَةِ عَلَى بَعْضِ مَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ كَالنَّجْمِ لَلثُّريََّا وَالصَّعِقِ لِخَالِدِ بْنِ نُفَيْ

ةٍ ثَبَتَ نَسَبُ ولََدِهَا مِنْ اسْمٌ لِمَنْ أَصاَبَتْهُ الصَّاعِقَةُ ثُمَّ غَلَبَ عَلَيْهِ وَفِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الشَّرْعِ أُمُّ الْوَلَدِ كُلُّ مَمْلُوكَ
قَوْلُهُ ( أَنَّ الِاستِْيلَادَ تاَبِعٌ لثَِبَاتِ النَّسَبِ فَإِذَا ثَبَتَ النَّسَبُ ثَبَتَ الاِسْتِيلَادُ ا هـ  مَالِكٍ لَهَا أَوْ مَالِكٍ لِبعَْضِهَا وذََلِكَ

يمَا رَوَاهُ مُحمََّدُ بْنُ قَالَ الْكَماَلُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِ) وَلِأَنَّ الْجزُْئِيَّةَ قَدْ حَصَلَتْ بَيْنَ الْواَطِئِ واَلْمَوْطُوءَةِ 
الَ أَبَعْدَ مَا اخْتَلَطَتْ قَارِبٍ قَالَ اشْترََى ابْنَيْ أَمَةٍ مِنْ رَجُلٍ قَدْ أُسْقِطَتْ مِنْهُ فَأَمَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَدِّهَا وَقَ

  لُحُومُكُمْ بِلُحُومِهِنَّ

أَيْ بِحيَْثُ يُضَافُ الْولََدُ إلَى كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا كَمَلًا وَلِهَذَا تَثْبُتُ ) وَاسِطَةِ الْولََدِ قَوْلُهُ بِ( وَدِمَاؤُكُمْ بِدِمَائِهِنَّ ا هـ 
صاَرَتْ  افًا إلَى الْوَاطِئِحُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ فَصَارَتْ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ كَأُصوُلِهَا وَفُرُوعِهَا وَبِالْعَكْسِ فَلَمَّا كَانَ الْوَلَدُ مُضَ

أَعْتقََهَا ولََدُهاَ { لَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ الْجَارِيَةُ أَيْضًا مُضَافَةً إلَيْهِ بِواَسِطَةِ ولََدٍ مُضَافٍ إلَيْهِ وإَِلَيْهِ أَشاَرَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ
 ـأَتْقَانِيٌّ وَ}  أَمَّا حُكْمُ الِاسْتِيلَادِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَا إخرَْاجُهَا مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ أَيْ صَارَ الْوَلَدُ مُعْتِقًا لَهَا بِنَسَبِهِ ا ه

قَوْلُهُ أَعْتَقَهَا  لَ الْكَمَالُ وَإِذَا ثَبَتَمِنْ الْوُجُوهِ ويََجوُزُ إعْتَاقُهَا وَتَدْبِيرُهَا وَكِتاَبَتُهَا وَوَطْؤهَُا وَاستِْخْدَامهَُا قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ قَا
 موَُاجَبِ الْعِتْقِ مِنْ وَلَدُهَا وَهُوَ مُتأََخِّرٌ إلَى الْمَوْتِ إجْمَاعًا وَجَبَ تَأْوِيلُهُ عَلَى مَجاَزِ الْأَوَّلِ فَثَبَتَ فِي الْحاَلِ بَعْضُ

قَوْلُهُ فَضَعُفَ السَّبَبُ ( باَبِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ ا هـ  أَيْ فِي) قَوْلُهُ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ ( امْتِناَعِ تَمْلِيكِهَا ا هـ 
أَيْ وَلَمْ ) قَوْلُهُ فَأَوْجَبَ حُكْمًا مُؤَجَّلًا إلَى مَا بعَْدَ الْمَوْتِ ( أَعْنِي سبََبَ الْعِتْقِ وَهُوَ الْجُزئِْيَّةُ بَينَْهُمَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) 

يْعهَُا لَبطََلَ جُزْ بَيْعُهَا فِي الْحَالِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْعِتْقُ فِي الْحَالِ لأَِنَّهَا استَْحَقَّتْ الْحرُِّيَّةَ فَلَوْ جَازَ بَيَثْبُتْ فِي الْحَالِ وَلَمْ يَ
قَالَ لَوْ كَانَتْ الْجُزئِْيَّةُ حُكْمًا بِواَسِطَةِ جَواَبُ سؤَُالٍ مُقَدَّرٍ بِأَنْ يُ) قَوْلُهُ وَبَقَاءُ الْجُزْئِيَّةِ إلَخْ ( استِْحْقَاقُهَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

بِالْحَاءِ وَفِي بعَْضِ النُّسَخِ الْجُزْئِيَّةُ وَالْحرُِّيَّةُ بِالْحَاءِ أَصَحُّ ) قَوْلُهُ فَكَذَا الْحرُِّيَّةُ ( الْوَلَدِ بَيْنَ الْواَطِئِ واَلْمَوْطُوءَةِ ا هـ 
  راَضِبُتُ فِي حَقِّهِمْ كَذَلِكَ تثَْبُتُ فِي حَقِّهِنَّ بَلْ فِي حَقِّهِنَّ أَوْلَى لِأَنَّ الْولََدَ يُقْرِضُ مِنْهُنَّ بِالْمِقْلِأَنَّ الْجزُْئِيَّةَ كَمَا تثَْ

ةُ النِّسَاءِ فِي حَقِّ الرِّجَالِ وَلَا وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْكِتاَبِ تَثْبُتُ فِي حَقِّهِمْ لَا فِي حَقِّهِنَّ واَلْمَعْنَى عَلَى تقَْديِرِ الْحَاءِ تثَْبُتُ حرُِّيَّ
 مَعنَْاهُ لِأَنَّ الْجُزئِْيَّةَ الْمُؤكََّدةََ تَثْبُتُ حُرِّيَّةُ الرِّجَالِ فِي حَقِّ النِّسَاءِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ فِي الْإِيضَاحِ وَعَلَى تَقْدِيرِ الْجِيمِ

يَعنِْي قَدْ ثَبَتَ بِمَا ) قَوْلُهُ وبَِثُبُوتِ عِتْقٍ مُؤَجَّلٍ ( هِنَّ إذْ النَّسَبُ إلَى الْآبَاءِ ا هـ مِعرَْاجٌ بِالنَّسَبِ فِي حقَِّهِمْ لَا فِي حَقِّ
عِتْقِ فَيَمْتَنِعُ بَيْعُهَا لِ حَقُّ الْذَكَرْنَا أَنَّهُ يثَْبُتُ لَهَا عِتْقٌ مُؤَجَّلٌ وَيَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ عِتْقِهَا مؤَُجَّلًا أَنْ يَثْبُتَ لَهَا فِي الْحَا
فِي قَوْلِهِ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ  وَإِخرَْاجُهَا إلَّا إلَى الْحُرِّيَّةِ وَلقَِائِلٍ أَنْ يَقُولَ ثُبوُتُ الْعِتْقِ الْمُؤَجَّلِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ثَابِتٍ

هُ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَهُ وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ ثُبوُتِ الْعِتْقِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومِ الْوُقُوعِ ثُبُوتُ فَأَنْتَ حُرٌّ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَمْتنَِعْ الْبَيْعُ فَلَ
مُ النَّصِّ مَوْتِ لَيْسَ إلَّا حُكْاستِْحْقَاقِهَا فِي الْحاَلِ بَلْ عنِْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ فَالْحَقُّ أَنَّ استِْحْقَاقَهَا فِي الْحَالِ لِلْعِتْقِ عِنْدَ الْ

قَوْلُهُ لَا ( ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ا هـ فَتْحٌ حَيْثُ صَرَّحَ النَّصُّ بِأَنَّهُنَّ لَا يُبَعْنَ ولََا يُوهَبْنَ لِمَعنَْى الْجزُْئِيَّةِ الَّتِي أَشاَرَ إلَيْهَا عُمَرُ رَ
الَّذِي فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِشْرٌ الْمَرِيسِيِّ واََلَّذِي فِي ) لُهُ وَقَالَ بِشْرٌ قَوْ( كَمَا فِي الْقِنَّةِ ا هـ ) يَتَجَزَّأُ إذَا أَمْكَنَ تَكْمِيلُهُ 

هَذَا مِنْ أَصْحاَبِ أَبِي  غَايَةِ الْبَيَانِ بِشْرُ بْنُ غِيَاثٍ وَهُمَا شَخْصٌ وَاحِدٌ لَا شَخْصَانِ كَمَا يُظَنُّ وَبِشْرُ بْنُ غِيَاثٍ الْمَرِيسِيِّ
 وَكَانَ أَبُو ةً وَلَهُ تَصاَنِيفُ وَرِوَايَاتٌ كَثِيرَةٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ وَكَانَ مُعْتَزِلِيا وَرَغَّبَ النَّاسَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِيُوسُفَ خاَصَّ



وسَى بْنِ نُصيَْرٍ قَالَ عَبْدُ الْقَادِرِ فِي تَفَقَّهَ عَلَى أَبِي الدَّقَّاقِ وَعَلِيِّ بْنِ مُ) قَوْلُهُ أَبِي سَعِيدٍ الْبَرْذَعِيِّ ( يُوسُفَ يَذُمُّهُ ا هـ 
  طَبَقَاتِهِ فِي كِتاَبِ

ا الْعَيْنُ نِسْبَةٌ إلَى برَْذَعَةَ قَرْيَةٌ الْأَنْساَبِ الْبَرْذَعِيُّ بِفَتْحِ الْبَاءِ الْموَُحَّدَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَفِي آخِرِهَ
لَى أَبِي سَعِيدٍ الْبَرْذَعِيِّ رَبِيجَانَ كَذَا قَيَّدَهُ السَّمْعَانِيُّ وَالذَّهَبِيُّ وَذَكَرَ الذَّهبَِيُّ أَنَّ بعَْضَهُمْ يُعْجِمُ الذَّالَ نِسْبَةٌ إبِأَقْصَى أَذْ

ى بَرْذعَةِ الدَّابَّةِ وَهِيَ نِسْبَةُ الْحَسَنِ بْنِ صَفْوَانَ اسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ تَقَدَّمَ قُلْت وَالْبَرْذَعِيُّ بِذَالٍ معُْجَمَةٍ نِسْبَةٌ إلَ
وَكَانَ لَهُ أَنْ يُجِيبَ ) قَوْلُهُ فَنَحْنُ عَلَى هَذَا حتََّى يَنْعَقِدَ إجْماَعٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ دَاوُد ( صَاحِبِ ابْنِ أَبِي الدُّنيَْا ا هـ 

وَهُوَ قِيَامُ الْولََدِ الْحُرِّ فِي بطَْنِهَا وَزَالَ بِانفِْصاَلِهِ فَعَادَ مَا كَانَ فَيَبْقَى إلَى أَنْ يَثْبُتَ  وَيَقُولُ الزَّوَالُ كَانَ بِماَنِعٍ عَرَضَ
  الْمزُِيلُ قَالَهُ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ

كِهِ وَوِلَايَةُ هَذَا التَّصَرُّفِ تُسْتَفَادُ بِهِ فَصَارَتْ كَالْمُدَبَّرِ ولََا لِبقََاءِ مِلْ) وَتُوطَأُ وتَُستَْخْدَمُ وَتؤَُجَّرُ وَتُزوََّجُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بُ ولََدِهَا إذَا اعْترََفَ بِالْوَطْءِ يَثْبُتُ نَسَبُ ولََدِهَا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ إلَّا أَنْ يعَْتَرِفَ بِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَثْبُتُ نَسَ

عقَْدِ فَلَأَنْ يَثْبُتَ بِالْوَطْءِ وأََنَّهُ عَزَلَ عَنْهَا إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ اسْتَبرَْأَهَا بعَْدَ وَطْئِهَا بِحيَْضَةٍ لأَِنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ النَّسَبُ بِالْ وَإِنْ
هْوَةِ دُونَ الْولََدِ لِوُجوُدِ مَا يَمْنَعُ مِنْ الْوَلَدِ وَهُوَ سُقُوطُ أَقْوَى إفْضَاءً أَوْلَى ولََنَا أَنَّ وَطْءَ الْأَمَةِ يُقْصَدُ بِهِ قَضَاءُ الشَّ

لنُّفُوسَ الْأَبِيَّةَ تَسْتَنْكِفُ عَنْ وَطْئِهِنَّ تَقَوُّمِهَا أَوْ نقُْصَانُ قِيمَتِهَا أَوْ الاِسْتِنقَْاصُ بِأَوْلَادِ الْأَمَةِ عَادَةً أَوْ خَساَسَةُ الْمَحَلِّ فَإِنَّ ا
النِّكَاحِ مُمْتنَِعٌ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ  ضْلًا عَنْ طَلَبِ الْوَلَدِ مِنْهُنَّ وإَِنَّمَا يَتَّفِقُ ذَلِكَ لِبعَْضِ النَّاسِ لِغَلَبَةِ الشَّهوَْةِ وَالْقِياَسُ عَلَىفَ

لوُِجُودِ الْفرَِاشِ الْقَوِيِّ وَلِهَذَا لَا يَنْفَرِدُ بِالْعزَْلِ واَلِاسْتِبرَْاءِ مِنْ النِّكَاحِ التَّواَلُدُ وَلِهَذَا يثَْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا 
دِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِحيَْضَةٍ لَا يُفِيدُ لِأَنَّ الْحَامِلَ تَحيِضُ عِنْدَهُ فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِي اشْترَِاطِهِ وَروََى الطَّحَاوِيُّ بِإِسْنَا

رِيدُ بِهِ الْوَلَدَ وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ يَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ لَهُ جاَرِيَةٌ يَطَؤُهَا فَحَمَلَتْ فَقَالَ لَيْسَ مِنِّي إنِّي أَتَيْتهَا إتْياَنًا لَا أُرَضِ
مَّنْ هُوَ فَقَالَتْ مِنْ رَاعِي الْإِبِلِ فَحمَِدَ اللَّهَ وأََثْنَى عَلَيْهِ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَتِهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ أَسْوَدَ فَشَقَّ عَلَيْهِ فَقَالَ مِ

بِوُجُودِهِ وَقْتَ الْإِقْراَرِ وَلَا فَرْقَ فِي وَلَمْ يَلْتَزِمْهُ وَلَوْ اعْتَرَفَ بِالْحَمْلِ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ لِلتَّيَقُّنِ 
  لِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ حَيا أَوْ مَيِّتًا بَعْد مَا اسْتبََانَ خَلْقُهُ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ لَمْذَ

لِ ثَبَتَ نَسَبُهُ بِلَا أَيْ إذَا ولََدَتْ ولََدًا بَعْدَ الْأَوَّ) فَإِنْ وَلَدَتْ بعَْدَهُ ثَبَتَ بِلَا دَعْوَةٍ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ( يَثْبُتْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْولََدُ { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ دَعْوَةٍ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَمَّا ادَّعَى الْولََدَ الْأَوَّلَ تعََيَّنَ الْوَلَدُ مَقْصوُدًا مِنهَْا فَصَارَتْ فِرَاشًا لَهُ 

لَوْ أَعْتَقَهَا الْموَْلَى أَوْ ماَتَ عَنْهَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ بِثَلَاثِ حِيَضٍ هَذَا إذَا لَمْ وَصَارَتْ كَالْمنَْكُوحَةِ ولَِهَذَا } لِلْفِراَشِ 
وَانْتفََى ( اللَّهُ  لْفرَِاشِ قَالَ رَحِمَهُتَحْرُمْ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِوَطْءِ أُمِّهَا ونََحْوِهِ لَمْ يثَْبُتْ إلَّا بِالدَّعْوَةِ لِانْقِطَاعِ ا

 فِراَشَهَا ضَعِيفٌ حتََّى يَمْلِكَ أَيْ انْتفََى نَسَبُ ولََدِ أُمِّ الْوَلَدِ بعَْدَ مَا اعْترََفَ بِالْأَوَّلِ بِمُجَرَّدِ نَفْيِهِ مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ لِأَنَّ) بِنَفْيِهِ 
ا ينَْتَفِي نَسَبُ ولََدِهَا إلَّا بِاللِّعَانِ لِتَأَكُّدِ الْفِراَشِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إبْطَالَهُ نَقْلَهُ بِالتَّزْوِيجِ بِخِلَافِ الْمَنْكُوحَةِ حَيْثُ لَ

مْ يَتَطَاوَلْ ذَلِكَ فَأَمَّا اضِي بِهِ أَوْ لَبِالتَّزْوِيجِ وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ مَعزِْيا إلَى الْمَبْسُوطِ فَقَالَ إنَّمَا يَمْلِكُ نَفْيَهُ مَا لَمْ يَقْضِ الْقَ
نْهُ دَليِلُ الْإِقْرَارِ مِنْ قَبُولِ إذَا قَضَى الْقَاضِي بِهِ فَقَدْ لَزِمَهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَمْلِكُ إبْطَالَهُ وَكَذَا بعَْدَ التَّطَاوُلِ لأَِنَّهُ وُجِدَ مِ

رَارِ وَمُدَّةُ التَّطَاوُلِ مَا ذَكَرْنَا فِي بَابِ اللِّعَانِ عَلَى اخْتِلَافهِِمْ وَلَوْ أَعْتَقَهَا ثُمَّ التَّهْنِئَةِ ونََحْوِهِ فَيَكُونُ كَالتَّصْرِيحِ بِالْإِقْ
لَهُ بِالتَّزوِْيجِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ ذَا لَا يَمْلِكُ نَقْجَاءَتْ بِوَلَدٍ إلَى سَنَتَيْنِ لَزِمَهُ وَلَا ينَْتَفِي بِنَفْيِهِ لِأَنَّ فِراَشَهَا قَدْ تَأَكَّدَ بِالْحرُِّيَّةِ وَلهَِ



ولََدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ ثَبَتَ يَتَزوََّجَ أُختَْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَعَلَى هَذَا لَوْ مَاتَ فَجَاءَتْ بِ
  لْزَمُهُ أَنْ يُقِرَّ بِنَسَبِ وَلَدِ الْجَارِيَةِ فِيوَلَزِمَ لِمَا قُلْنَا ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَ

لْ عَنْهَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُقِرَّ بِهِ وَيَدَّعِيَ أَنَّهُ الْحُكْمِ لِمَا ذَكَرْنَا وَأَمَّا فِيمَا بيَْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانَ وَطِئَهَا وَحَصَّنَهَا وَلَمْ يعَْزِ
بُ رِيبَةَ الزِّنَا وَعِنْدَ عَدَمِ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مِنْهُ لِانْتِفَاءِ الزِّنَا لَا سِيَّمَا عِنْدَ التَّحْصِينِ وَهُوَ عِباَرَةٌ عَنْ حِفْظِهَا عَمَّا يُوجِمِنْهُ لِأَنَّ 

يقَتُهُ واَجِبٌ وَأَمَّا إذَا لَمْ يُحَصِّنْهَا أَوْ عَزَلَ عَنْهَا فَعَنْ الْعزَْلِ وَقَدْ وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ واَلْبِنَاءُ عَلَى الظَّاهِرِ فِيمَا لَا يُعْلَمُ حَقِ
اهِرٌ آخَرُ وَهُوَ الْعزَْلُ أَوْ عَدَمُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ نَفْيُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وَإِنْ كَانَ عَدَمُ الزِّنَا يعَُارِضُهُ ظَ

يَهُ عَزَلَ عَنْهَا أَوْ لَمْ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ إذَا وطَِئَهَا ولََمْ يَسْتَبرِْئْهَا بعَْدَ ذَلِكَ حتََّى جَاءَتْ بِولََدٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَدَّعِالتَّحْصِينِ وَ
لَهُ خِلَافُ ذَلِكَ لِأَنَّ مَا يظَْهَرُ عَقِيبَ سَبَبٍ يُحَالُ  يَعْزِلْ حَصَّنَهَا أَوْ لَمْ يُحَصِّنْهَا حَمْلًا لِأَمْرِهَا عَلَى الصَّلَاحِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ

طِ بِلَفْظِ الْوُجُوبِ وَعَنْ عَلَيْهِ حَتَّى يَتبََيَّنَ خِلَافُهُ وَفِي الْإِيضاَحِ ذُكِرَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ بِلَفْظِ الِاسْتِحْبَابِ وَفِي الْمبَْسُو
تِعَ بِالْأُمِّ ثُمَّ غِي لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ نَسَبَهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْهُ وَلَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْتِقَ الْولََدَ وَيَسْتَمْمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَنْبَ

مِنْ الْجاَنِبَيْنِ وَهُوَ مُستَْحَبٌّ عِنْدَهُ قَالَ  يَعْتِقَهَا بعَْدَ مَوْتِهِ لِأَنَّ اسْتلِْحاَقَ نَسَبِ ولََدٍ لَيْسَ مِنْهُ لَا يَحِلُّ شَرْعًا فَيُحْتَاطُ
أَيْ عَتَقَتْ بِمَوْتِ الْمَوْلَى مِنْ جَمِيعِ ماَلِهِ وَلَا يَلْزمَُهَا ) وَعَتَقَتْ بِمَوْتِهِ مِنْ كُلِّ مَالِهِ ولََمْ تَسَعْ لِغَرِيمٍ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

سْلِ مَعْنًى ا روََيْنَا وبََيَّنَّا مِنْ الْمَعنَْى وَلِأَنَّ الاِسْتِيلَادَ مِنْ حَواَئِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ لِمَا أَنَّ قِوَامَهُ بِالنَّالسِّعَايَةُ لغَِرِيمٍ وَلَا لوَِارِثٍ لِمَ
  إلَى كَمَا أَنَّ قِوَامَهُ بِالْأَكْلِ حَقِيقَةً وَحَاجَتُهُ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْغُرَمَاءِ واَلْوَرَثَةِ كَحاَجَتِهِ

دَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَحَقُّ التَّجْهِيزِ وَالتَّكْفِينِ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أُصُولِ حَواَئِجِهِ وَلِأَنَّهَا لَا تَتَقَوَّمُ عِنْ
قُتِلَ الْمَدِينُ وَوَجَبَ الْقِصَاصُ بِقَتْلِهِ أَوْ قُتِلَ لَهُ ولَِيٌّ وَوَجَبَ لَهُ  الْغُرَمَاءِ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَا لَا يَتَقَوَّمُ كَالْقِصَاصِ حَتَّى إذَا

تِلَ  فَلِأَوْلِيَائِهِ أَنْ يَقْتُلُوا الْقَاالْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ ثُمَّ ماَتَ الْمَدِينُ قَبْلَ أَنْ يَقْتُلهُ أَوْ قَتَلَ هُوَ رَجُلًا فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصاَصُ
  نِ حَقِّهِمْ فِي هَذَا كُلِّهِأَوْ يَعْفُوا عَنْهُ بِغيَْرِ شَيْءٍ وَكَذَا لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا الْغَرِيمَ وَإِنْ أَدَّى إلَى بُطْلَا

تبَْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ وَهَذَا الِاسْتِبرَْاءُ لَيْسَ بِواَجِبٍ بَلْ وَلَا يَنْبغَِي أَنْ يُزوَِّجَهَا حَتَّى يَسْ) قَوْلُهُ وَتَزَوَّجَ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ إلَخْ ( 
 ـبَدَائِعُ مُسْتَحَبٌّ كَاستِْبْرَاءِ الْباَئِعِ وَلَوْ زَوَّجَهَا فَولََدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ مِنْ الْموَْلَى واَ قَوْلُهُ ( لنِّكَاحُ فَاسِدٌ ا ه

ونَ الْوَلَدِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلَنَا أَنَّ وَطْءَ الْأَمَةِ قَدْ يُقْصَدُ بِهِ الْولََدُ وَقَدْ يُقْصَدُ بِهِ قَضَاءُ الشَّهوَْةِ دُ) ءَ الْأَمَةِ إلَخْ وَلَنَا أَنَّ وَطْ
وُّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَتَنْتقَِصُ قِيمَتُهَا عِنْدَهُمَا فَلِمَا لِوُجُودِ الْمَانِعِ عَنْ طَلَبِ الْولََدِ لأَِنَّهُ إذَا اسْتوَْلَدهََا يَسْقُطُ عَنهَْا التَّقَ

دَعْوَةٍ لمُِجَرَّدِ مِلْكِ الْيَمِينِ ا كَانَ وَطْءُ الْأَمَةِ مُحْتَمَلًا لَمْ يَكُنْ مُجَرَّدُ الْوَطْءِ دَلِيلًا عَلَى الْفرِاَشِ فَلَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ بِلَا 
صَاحِبَيْهِ لِأَنَّ قِيمَتَهَا ) قَوْلُهُ أَوْ نُقْصَانُ قِيمَتهَِا ( أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ ) هُوَ سُقُوطُ تَقَوُّمِهَا قَوْلُهُ وَ( هـ  أَيْ عِنْدَ 

هُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَهُ ثَبَتَ بِلَا قَوْلُ( ثُلُثُ قِيمَةِ الْقِنِّ لِزَواَلِ مَنْفَعَةِ السِّعاَيَةِ وَالْبَيْعِ وَبقََاءِ مَنْفَعَةِ الْوَطْءِ ا هـ 
ذَلِكَ وَيثَْبُتُ النَّسَبُ  أَيْ اعْترَِافٍ مِنْهُ قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَإِنْ أَنْكَرَ الْمَولَْى الْوِلَادَةَ فَشَهِدَتْ عَلَيْهَا امرَْأَةٌ جاَزَ) دَعْوَةٍ 

قَوْلُهُ ( أَيْ وَلَمْ يَبْقَ احْتِماَلُ قَضَاءِ الشَّهْوَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ تعََيَّنَ الْوَلَدُ مَقْصوُدًا ( لَهُ ا هـ  وَتَصِيرُ الْجَارِيَةُ أُمَّ ولََدٍ
قَوْلُهُ لَا ( دُهَا مِنْ الزِّنَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ لَا يَكُونَ ولََ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مِنْهُ لِانْتِفَاءِ الزِّنَا 

وَالْعزَْلُ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ واَلْمُرَادُ مِنْ التَّحْصِينِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ الْخُروُجِ وَالْبُرُوزِ وَعَنْ مَظَانِّ الرِّيبَةِ) سِيَّمَا عِنْدَ التَّحْصِينِ 
  مَوْضِعِ الْمُجَامَعَةِ أَمَّا إذَا وطَِئَهَا وَعَزَلَ أَوْ وطَِئَهَا ولََمْ يَعزِْلْ لَكِنْ أَنْ يَطَأَهَا ولََا يَنزِْلُ فِي



حْصِينِ اهِرًا فَالْعَزْلُ أَوْ عَدَمُ التَّلَمْ يُحَصِّنْهَا جَازَ لِلْمَولَْى نفَْيُ الْوَلَدِ لِتَعَارُضِ الظَّاهرَِيْنِ وَذَلِكَ أَنَّ عَدَمَ الزِّنَا وَإِنْ كَانَ ظَ
لَمْ تَلْزَمْهُ الدَّعْوَةُ بِالشَّكِّ أَيْضًا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْولََدَ مِنْ الزِّنَا فَوَقَعَ الشَّكُّ واَلِاحْتِمَالُ فِي كَوْنِ الْولََدِ مِنْ الْمَولَْى فَ

قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهَا السِّعَايَةُ ( عنِْي لِئَلَّا يَسْتَرِقَهُ بِالشَّكِّ ا هـ يَ) قَوْلُهُ ولََكِنْ يَنْبغَِي لَهُ أَنْ يَعْتِقَ الْولََدَ ( وَالاِحْتِمَالِ ا هـ 
وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ) قَوْلُهُ وَلَا لوَِارِثٍ لِمَا روََيْنَا ( أَيْ وَلَوْ كَانَ السَّيِّدُ مَدْيوُنًا مُسْتَغْرِقًا ا هـ فَتْحٌ ) لِغَرِيمٍ إلَخْ 

يَعنِْي إذَا مَاتَ مَنْ لَهُ الْقِصَاصُ وَهُوَ مَدْيُونٌ فَلَيْسَ لأَِربَْابِ ) قَوْلُهُ كَالْقِصَاصِ ( ا هـ } أَعْتَقَهَا ولََدُهَا { لَامُ وَالسَّ
  .الدُّيُونِ أَخْذُ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ بِدَيْنِهِمْ لاِسْتِيفَاءِ دُيُونِهِمْ ا هـ 

وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهَا تَكُونُ مُكَاتَبَةً فَلَا تُؤدَِّي السِّعَايَةُ إلَى ) وَلَوْ أَسْلَمَتْ أُمُّ ولََدِ النَّصرَْانِيِّ سَعَتْ فِي قِيمَتهَِا  (قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هَا وَهَذَا خِلَافٌ فِيمَا إذَا عَرَضَ عَلَى الْموَْلَى الْأَضرَْارِ بِالْمَولَْى وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تُعْتَقُ لِلْحاَلِ واَلسِّعاَيَةُ دَيْنٌ عَلَيْ

بٌ وَذَلِكَ بِالْبَيْعِ أَوْ الْعِتْقِ وَقَدْ الْإِسْلَامَ فَأَبَى لَهُ أَنْ فِي استِْدَامَةِ الْمِلْكِ عَلَيْهَا ذُلًّا وَإِزَالَةُ ذُلِّ الْكَافِرِ عَنْ الْمُسلِْمِ وَاجِ
انًا لِأَنَّ مِلْكَهُ مُحتَْرَمٌ نَ الثَّانِي وَلَنَا أَنَّهُ تعََذَّرَ إبْقَاؤُهَا فِي مِلْكِ الْمَولَْى ويََدِهِ وَتعَُدُّ إزَالَةُ مِلْكِ الذِّمِّيِّ مَجَّتَعَذَّرَ الْأَوَّلُ فَتَعَيَّ

وَهَذَا لِأَنَّ الذُّلَّ فِي الاِستِْخْدَامِ قَهْرًا بِمِلْكِ الْيَمِينِ  فَيَخرُْجُ إلَى الْحرُِّيَّةِ بِالسِّعَايَةِ كَمَا فِي مُعْتَقِ الْبعَْضِ نَظَرًا للِْجَانِبَيْنِ
ا ، وَدَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ الذِّمِّيِّ وَذَا يَزوُلُ بِالِاسْتِسْعَاءِ لأَِنَّهَا تَخْرُجُ عَنْ يَدِهِ وَتَكُونُ حُرَّةً يَدًا أَوْ أَحَقَّ بِمَكَاسِبِهَا وَنَفْسِهَ

بَلْ هُوَ تَاوٍ لِأَنَّهَا  فَلَوْ قُلْنَا بِزَوَالِ مِلْكِهِ فِي الْحَالِ بِبَدَلٍ فِي ذِمَّةِ مُفْلِسِهِ وَالْماَلُ فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ كَالتَّاوِي وَاجِبٌ أَيْضًا
لَافِ مَا إذَا لَمْ تُعْتَقْ لِأَنَّهَا تنَْشَطُ وتََجهَْدُ تَتَواَنَى ولََا تنَْشَطُ عَلَى الِاكْتِساَبِ بَعْدَ حُصوُلِ الْحرُِّيَّةِ لِحُصوُلِ مَقْصُودهَِا بِخِ

كِهِ بِلَا بَدَلٍ وَلَا يُقَالُ هِيَ غَيْرُ عَلَى تَحْصِيلِ الْماَلِ لِتَناَلَ شرََفَ الْحرُِّيَّةِ فَكَانَ ضَرَرًا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ بِمنَْزِلَةِ إزاَلَتِهَا عَنْ مِلْ
يهِ التَّقَوُّمُ أَلَا حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهَا السِّعَايَةُ لِأَنَّا نَقُولُ وُجوُبُ السِّعاَيَةِ لَا يُشْترََطُ فِمُتَقَوِّمَةٍ عِنْدَ أَبِي 

اقِينَ مَالًا لِلتَّعَذُّرِ وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُمْ وَلِأَنَّهَا تَرَى أَنَّ الْقِصَاصَ لَا يُتَقَوَّمُ وَمَعَ هَذَا لَوْ عَفَا بعَْضُ الْأَوْليَِاءِ انْقَلَبَ نَصِيبُ الْبَ
  تَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ وَكِتَابَةُ أُمِّ الْولََدِ جاَئِزَةٌ لِتعَْجِيلِ عِتْقهَِا قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهاَ

لَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ وَلَوْ ماَتَ مَوْلَاهَا عَتَقَتْ بِلَا سِعَايَةٍ لِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَلِأَنَّ الذِّمِّيَّ يَعْتَقِدُ ماَلِيَّتَهَا فَيُتْرَكُ عَلَى مَا يَعْتقَِدُ عَ
مُدَبَّرُ فِي هَذَا سْلِمْ مَوْلَاهَا وَالْوَلَوْ عَجزََتْ لَا ترَُدُّ إلَى مَا كَانَتْ لِأَنَّهَا لَوْ رُدَّتْ لَأُعيِدَتْ مُكَاتَبَةً لِقِيَامِ الْمُوجِبِ مَا لَمْ يُ

  كَأُمِّ الْولََدِ حتََّى إذَا أَسلَْمَ مُدبََّرُ النَّصرَْانِيِّ يَسعَْى فِي قِيمَتِهِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ

وهََذِهِ السِّعاَيَةُ إنَّمَا تَجِبُ نَظَرًا إلَى  قَالَ الرَّازِيّ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْراَنِيِّ سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا ( 
نْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ لَا تَعْتِقُ حتََّى اعْتِقَادِ الذِّمِّيِّ لأَِنَّهُ مَالٌ عِنْدَهُ كَالْخَمْرِ ا هـ وَهِيَ أَيْ أُمُّ ولََدِ النَّصرَْانِيِّ إذَا أَسْلَمَتْ بِمَ

ا قَالَ الْكَمَالُ وَقَالَ زُفَرُ تَعْتِقُ للِْحَالِ أَيْ لِحاَلِ إبَاءِ مَوْلَاهَا الْإِسْلَامَ واَلسِّعاَيَةُ دَيْنٌ عَلَيْهَ تُؤَدِّيَ السِّعاَيَةَ ا هـ هِداَيَةٌ
عْدَهَا ا هـ وَكَتَبَ عَلَى بَ تُطَالَبُ بِهَا وَهِيَ حُرَّةٌ إنْ أَسْلَمَ عِنْدَ الْعرَْضِ فَهِيَ عَلَى حَالِهَا بِالِاتِّفَاقِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ

) قَوْلُهُ وهََذَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا عرََضَ عَلَى الْموَْلَى الْإِسْلَامَ ( قَوْلِهِ سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا مَا نَصُّهُ وَهِيَ ثُلُثَا قِيمَتِهَا قِنَّةً ا هـ 
الَّذِي فِي الْكَافِي وَتَبِعَهُ فِيهِ الرَّازِيّ فِي شَرْحِهِ وذََا ) الْبَيْعِ أَوْ الْعِتْقِ قَوْلُهُ وذََلِكَ بِ( فَإِنْ أَسْلَمَ تَبقَْى عَلَى حَالِهَا ا هـ 

فِي مِلْكِ قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّهُ تعََذَّرَ إبْقَاؤُهَا ( بِالْبَيْعِ أَوْ الْإِعْتاَقِ وَعَدَلَ الشَّارِحُ عَنْ لَفْظِ الْإِعْتاَقِ إلَى الْعِتْقِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ 
قَوْلُهُ ( جوََابُ قَوْلِهِ فَلَوْ قُلْنَا ا هـ ) قَوْلُهُ كَانَ ( يَعنِْي بَعْدَ إسْلَامِهَا وَإِصْراَرِهِ عَلَى الْكُفْرِ ا هـ راَزِيٌّ ) الْمَولَْى ويََدِهِ 

مَا لَمْ تُؤَدِّ السِّعاَيَةَ وَهَذَا إشْكَالٌ لَهُمَا عَلَى أَبِي حنَِيفَةَ فِي تَقَوُّمِ  فَلِهَذَا لَا تَعْتِقُ) لِأَنَّهُ بِمنَْزِلَةِ إزاَلَتهَِا عَنْ مِلْكِهِ بِلَا بَدَلٍ 
 مَتْ امرَْأَتُهُ وأََبَى أَنْ يُسلِْمَأُمِّ الْولََدِ حيَْثُ وَجَبَتْ السِّعَايَةُ وَمِلْكُ الْمُتْعَةِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ يزَُالُ بِلَا بَدَلٍ كَمَا لَوْ أَسْلَ



جَواَزَ يَبِعهَْا وَإِنَّمَا يُبْنَى الْحُكْمُ فِي حَقِّهِمْ  وَالْعُذْرُ لَهُ أَنَّ الذِّمِّيَّ يعَْتَقِدُ فِيهَا الْمَالِيَّةَ وَالتَّقَوُّمَ وَيُحْرِزُهَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ
  هُ فِيهَا مُحْتَرَمٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالًا مُتَقَوِّمًا وَقَدْعَلَى اعْتِقَادِهِمْ كَمَا فِي مَالِيَّةِ الْخَمْرِ وَلِأَنَّ مِلْكَ

مُتَقَوِّمًا كَالْقِصَاصِ فَإِنَّهُ لَيْسَ احْتبََسَ عِنْدَهُمَا لِمَعنًْى مِنْ جِهَتهَِا فَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهَا عِنْدَ الِاحتِْبَاسِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالًا 
قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الذِّمِّيَّ ( ثُمَّ إذَا احتَْبَسَ نَصِيبُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عِنْدَ الْقَاتِلِ بِعَفْوِ الْآخَرِ يَلْزَمُهُ بَدَلُهُ ا هـ كَافِي بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ 

  .أَيْ حتََّى يَعْتقَِدَ جوََازَ بَيْعِهَا ا هـ ) يَعْتَقِدُ ماَلِيَّتهََا 

أَيْ إذَا تَزوََّجَ أَمَةً فَولََدَتْ لَهُ ثُمَّ مَلَكَهَا صاَرَتْ أُمَّ ولََدٍ لَهُ ) نْ وَلَدَتْ بِنِكَاحٍ فَمَلَكَهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ وَإِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اُستُْحقَِّتْ ثُمَّ مَلَكَهَا صاَرَتْ أُمَّ ولََدٍ لَهُ  وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَلَوْ اسْتوَْلَدهََا بِمِلْكِ يَمِينٍ ثُمَّ

شرََطَ لِثُبوُتِ } أَيُّمَا أَمَةٍ ولََدَتْ مِنْ سيَِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ { عِنْدَنَا وَلَهُ فِيهَا قَوْلَانِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
كُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ نَ الْوِلَادَةُ مِنْ سَيِّدِهَا وَهَذِهِ وَلَدَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَا مِنْ سَيِّدهَِا وَلأَِنَّهَا عَلِقَتْ بِرَقِيقٍ فَلَا تَالْعِتْقِ لَهَا أَنْ تَكُو

بِاعْتِباَرِ عُلُوقِ الْولََدِ حرُا لأَِنَّهُ جُزْءُ الْأُمِّ فِي كَمَا لَوْ عَلِقَتْ مِنْ الزِّنَا ثُمَّ مَلَكَهَا الزَّانِي وهََذَا لأَِنَّ ثُبُوتَ أُمُومِيَّةِ الْولََدِ 
ئِيَّةُ تثَْبُتُ بيَْنَهُمَا بِنِسْبَةِ الْولََدِ تِلْكَ الْحاَلَةِ واَلْجُزْءُ لَا يُخَالِفُ الْكُلَّ وَلَنَا أَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْجزُْئِيَّةُ عَلَى مَا ذَكَرنَْا وَالْجزُْ

مَا بِخِلَافِ ولََدِ الزِّنَا احِدٍ مِنْهُمَا كَمَلًا وَقَدْ ثَبَتَ النَّسَبُ فَتَثْبُتُ الْجزُْئِيَّةُ بيَْنَهُمَا بِوَاسِطَةِ انْتِسَابِ الْولََدِ إلَيْهِإلَى كُلِّ وَ
مِنْ الزِّنَا حَيْثُ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ ينُْسَبُ إلَيْهِ  فَإِنَّهُ لَا نِسْبَةَ لَهُ إلَى الزَّانِي نَظِيرُهُ مَنْ اشْتَرَى أَخَاهُ مِنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ

بِالْمِلْكِ لِأَنَّهُ جُزْؤُهُ حَقِيقَةً بِغَيْرِ  بِواَسِطَةِ نِسبَْتِهِ إلَى الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ وَهِيَ غَيْرُ ثَابِتَةٍ وإَِنَّمَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَلَدُهُ مِنْ الزِّنَا
مَ فَلَا يَظْهَرُ حُكْمُهُ بَعْدَ بِخِلَافِ الْعِتْقِ واَلتَّدْبِيرِ قَبْلَ الْمِلْكِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَغْوٌ شَرْعًا إذْ لَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَ وَاسِطَةٍ

الْجَنِينِ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِهَا لَمْ يَثْبُتْ لَهَا حَقُّ  الْمِلْكِ وَهَذَا النَّسَبُ مُتقََرِّرٌ شَرْعًا وَلَا مُعْتَبَرَ بِمَا ذُكِرَ مِنْ جُزْئِيَّةِ
  الْعِتْقِ وَلَا حَقِيقَتُهُ وَلَوْ كَانَ لِأَجْلِ الِاتِّصَالِ بِهَا لَثَبَتَتْ ولََا حُجَّةَ

كِهِ وَهُوَ نَظِيرُ مِلْكِ الْقَرِيبِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِعِتْقِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ بِمَا رُوِيَ لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ عَلَى أَنَّ الْعُلُوقَ وُجِدَ فِي مِلْ
مِنْهُ قَهَا فَتَزَوَّجَتْ بِغَيرِْهِ فَوَلَدَتْ حَادثًِا فِي مِلْكِهِ وَفِيمَا إذَا ولََدَتْ بِالزِّنَا خِلَافَ زُفَرَ وَهُوَ الْقِياَسُ وَجَواَبُهُ مَا بَيَّنَّا وَلَوْ طَلَّ

جُوزُ بَيْعُهُ وَلَا يَكُونُ بِمنَْزِلَةِ أُمِّهِ خِلَافًا ثُمَّ اشْترََاهَا وَأَوْلَادَهَا كُلَّهُمْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَيعُْتَقُ وَلَدُهَا مِنْهُ ووََلَدُهَا مِنْ غَيْرِهِ يَ
كِهِ حيَْثُ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ أُمِّهِ بِالاِتِّفَاقِ وَإِنْ وطَِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ فَجَاءَتْ لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِخِلَافِ الْولََدِ الْحَادِثِ فِي مِلْ

قَدْ ذَكَرْنَاهَا هَا وَلَا قِيمَةُ وَلَدِهَا وَبِولََدٍ فَادَّعَاهُ الْأَبُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَصاَرَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُقْرُ
قْتِ الدَّعْوَةِ حَتَّى لَوْ حَبِلَتْ فِي النِّكَاحِ وَيُشتَْرَطُ لِصِحَّةِ دَعْوَةِ الْأَبِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وِلَايَةُ التَّمَلُّكِ مِنْ وَقْتِ الْعُلُوقِ إلَى وَ

نْ مِلْكِهِ ثُمَّ رَدَّهَا إلَى مِلْكِهِ أَوْ جُنَّ الْأَبُ أَوْ كَانَ رَقِيقًا أَوْ كَافِرًا فِي غَيْرِ مِلْكِ الاِبْنِ أَوْ حَبِلَتْ فِي مِلْكِهِ ثُمَّ أَخْرَجهََا عَ
الاِبْنُ  وَةُ الْأَبِ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُفَأَفَاقَ أَوْ عَتَقَ أَوْ أَسلَْمَ فَجَاءَتْ بِوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ ذَلِكَ الْوقَْتِ لَمْ تَصِحَّ دَعْ

نَّهُ مَلَكَ أَخَاهُ وكََذَا لَوْ كَانَتْ فَإِنْ صَدَّقَهُ الِابْنُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَلَا يَمْلِكُ الْجَارِيَةَ وَيُعْتَقُ الْولََدُ عَلَى الاِبْنِ لِزَعْمِهِ أَ
أَبِ لعَِدَمِ قَبُولِ النَّقْلِ إلَى مِلْكِ الْأَبِ وَلَوْ وطَِئَ أَبُ الْأَبِ مَعَ قِيَامِ الْجَارِيَةُ أُمَّ ولََدِ الِابْنِ أَوْ مُدَبَّرَتَهُ لَمْ تَصِحَّ دَعْوَةُ الْ

الرِّقِّ أَوْ  تْ وِلَايَةُ الْأَبِ بِالْمَوْتِ أَوْوِلَايَةِ الْأَبِ لَا يثَْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ لأَِنَّهُ لَا وِلَايَةَ للِْجَدِّ حاَلَ قِيَامِ وِلَايَةِ الْأَبِ وَإِنْ زَالَ
  الْكُفْرِ أَوْ الْجُنُونِ تَصِحُّ دَعْوَةُ الْجَدِّ لِأَنَّ الْمُصَحَّحَ ثُبُوتُ الْوِلَايَةِ للِْجَدِّ منِْ

عْضِ هَذِهِ الْمُدَّةِ  فِي بَوَقْتِ الْعُلُوقِ إلَى وَقْتِ الدَّعْوَةِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْأَبِ وَقَدْ وُجِدَ حَتَّى لَوْ لَمْ يوُجَدْ مِلْكُ الْحَافِدِ
قَوْلُهُ ( وَهُوَ وَلَدُ الْمَغْرُورِ ا هـ كَافِي ) أَوْ لَمْ يَكُنْ الْجَدُّ أَهْلًا لِلْوِلَايَةِ فِي بعَْضِهَا لَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُقَوْلُهُ وَلَهُ فِيهَا قَولَْانِ 



سَبُهُ مِنْهُمَا فَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِ لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُضَافُ يَعنِْي وَلَنَا أَنَّهَا عُلِّقَتْ بِوَلَدٍ ثَبَتَ نَ) وَلَنَا 
مَنْ اشْتَرَى  قَوْلُهُ نَظِيرُهُ(  إلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى سبَِيلِ الْكَماَلِ وَذَا دَليِلُ اتِّحاَدِهِمَا وَالْجزُْئِيَّةُ مُوجِبَةٌ لِلْعِتْقِ ا هـ

قَوْلُهُ فِيمَا ( ارِحِ وإَِنَّمَا قُيِّدَ بِقَوْلِهِ مِنْ أَبِيهِ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ مِنْ أُمِّهِ لَا تَنْقَطِعُ النِّسْبَةُ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّ) أَخَاهُ مِنْ أَبِيهِ 
يعَْنِي تقََدَّمَ فِي بَابِ نِكَاحِ الرَّقِيقِ ) قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي النِّكَاحِ قَوْلُهُ وَ( الَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ بِمَا روُِيَ ا هـ ) رُوِيَ 

وَأَنْ يَكُونَ الْأَبُ ) قَوْلُهُ إلَى وَقْتِ الدَّعْوَةِ ( حُكْمُ وَطْءِ الرَّجُلِ جَارِيَةَ ولََدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَدَعْوَةِ نَسَبِ الْوَلَدِ ا هـ 
  .أَنْ لَا يَكُونَ كَافرًِا ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَا عَبْدًا ثُمَّ أُعْتِقَ ا هـ صَاحِبَ وِلَايَةٍ بِ

لِاحْتِياَجِ الْوَلَدِ إلَى النَّسَبِ لِأَنَّهُ صَادَفَ مِلْكَهُ فِي النِّصْفِ ) وَلَوْ ادَّعَى وَلَدَ أَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَا أَنَّ سَبَبَهُ لَا يتََجزََّأُ وَهُوَ وَتُهُ فِيهِ وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ فِيهِ فَإِذَا ثَبَتَ نَسَبُهُ فِيهِ ثَبَتَ فِي الْبَاقِي ضَروُرَةَ أَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ لِفَتَصِحُّ دَعْ

نَ أَنْ يَكُونَ الدَّعْوَى فِي الْمَرَضِ أَوْ فِي الصِّحَّةِ لِأَنَّهُ الْعُلُوقُ إذْ الْواَحِدُ لَا يُخْلَقُ مِنْ مَاءِ رَجُلَيْنِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْ
لِأَنَّ الاِسْتِيلَادَ لَا يتََجزََّأُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَهِيَ أُمُّ ولََدِهِ ( مِنْ الْحاَجَةِ الْأَصْلِيَّةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

صَاحِبِهِ إذْ هُوَ قَابِلٌ لِلتَّمَلُّكِ إذْ لَمْرَضِيَ ا يَحْصُلْ لَهَا شَيْءٌ مِنْ  للَّهُ عَنْهُ يَصِيرُ نَصِيبُهُ أُمَّ ولََدٍ لَهُ ثُمَّ يَتَمَلَّكُ نَصِيبَ 
صَاحِبِهِ لَمَّا اسْتَكْمَلَ ) مَتِهَا وَلَزِمَهُ نِصْفُ قِي( أَسْباَبِ الْحُرِّيَّةِ قَبْلُ كَالتَّدْبِيرِ وَغَيْرِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  لأَِنَّهُ تَمْلِكُ نَصِيبَ 

يَخْتَلِفُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُوسرًِا أَوْ الاِسْتِيلَادَ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْعُلُوقِ لِأَنَّ أُمُومِيَّةَ الْوَلَدِ ثَبَتَتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَا 
أَيْ لَزِمَهُ ) وَنِصْفُ عَقْرِهَا ( ضَمَانُ تَمَلُّكٍ بِخِلَافِ ضَمَانِ الْعِتْقِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ مُعْسِرًا لِأَنَّهُ 

فَيَتَعَقَّبُهُ الْمِلْكُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ نِصْفُ عُقْرِهَا لأَِنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةً مُشتَْرَكَةً إذْ مِلْكُهُ ثَبَتَ بَعْدَ الْوَطْءِ حُكْمًا لِلِاسْتِيلَادِ 
شَرْطًا لِلاِسْتِيلَادِ فَيَتَقَدَّمُهُ فَصاَرَ بِخِلَافٍ الْأَبِ إذَا اسْتَولَْدَ جاَرِيَةَ ابْنِهِ حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعُقْرُ لِأَنَّ الْمِلْكَ هُنَاكَ يَثْبُتُ 

حَقُّهُ  كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ ماَلَهُ مِنْ الْحَقِّ لَا يَكْفِي لِلِاسْتِيلَادِ لأَِنَّهُ حَقُّ تَمَلُّكٍ لَا حَقِيقَةُ مِلْكٍ وَلَا وَاطِئًا مِلْكَ نفَْسِهِ وإَِنَّمَا
  لِصِحَّةِ الِاسْتِيلَادِفَلِهَذَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَهَا بِخِلَافِ الشَّرِيكِ فَإِنَّ لَهُ حَقِيقَةَ الْمِلْكِ فِي النِّصْفِ فَيَكْفِي 

أَيْ لَا تَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْولََدِ لأَِنَّهُ عَلِقَ حُرَّ الْأَصْلِ إذْ النَّسَبُ يَثْبُتُ مُسْتنَِدًا ) لَا قِيمَتُهُ ( فَلَا حَاجَةَ إلَى النَّقْلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
( لْوَقْت فَيَحْدُثُ الْولََدُ عَلَى مِلْكِهِ وَلَمْ يَعْلَقْ شَيْءٌ مِنْهُ عَلَى مِلْكِ شَرِيكهِِإلَى وَقْتِ الْعُلُوقِ وَالضَّمَانِ يَجِبُ فِي ذَلِكَ ا

لْمُسْتوَْلَدِ فَإِذَا ثَبَتَ فِي نَصِيبِ ا) قَوْلُهُ لِأَنَّ الِاستِْيلَادَ لَا يَتَجَزَّأُ إلَخْ ( أَيْ بِالاِتِّفَاقِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَهِيَ أُمُّ ولََدِهِ 
أَيْ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ وطَِئَ جاَرِيَةً مُشْتَرَكَةً ( ثَبَتَ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ إذْ الِاستِْيلَادُ فَرْعُ النَّسَبِ وَهُوَ لَا يتََجزََّأُ ا هـ كَافِي 

لَا يَخْلُو مِنْ الْحَدِّ أَوْ الْعقُْرِ فَسَقَطَ الْأَوَّلُ لِلشُّبْهَةِ فِي فَلَاقَى الْوَطْءُ مِلْكَهُ وَمِلْكَ شرَِيكِهِ فَيَجِبُ الْعقُْرُ لِأَنَّ الْوَطْءَ 
  .الْمَحَلِّ فَوَجَبَ الثَّانِي ا هـ 

اهَا حُبْلَى لَا وَمَعْنَاهُ إذَا حَبِلَتْ فِي مِلْكِهِمَا وَكَذَا إذَا اشْتَريََ) وَلَوْ ادَّعَيَاهُ مَعًا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَةِ الْوَلَدِ حَتَّى لَا يَجِبَ يَخْتَلِفُ فِي حَقِّ ثُبُوتِ النَّسَبِ مِنْهُمَا وإَِنَّمَا يَخْتَلِفُ فِي حَقِّ وُجُوبِ الْعُقْرِ وَالْوَلَاءِ وَضَمَانِ قِي

هِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَةِ الْوَلَدِ إنْ كَانَ الْمُدَّعِي وَاحِدًا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْعقُْرُ لِصَاحِبِهِ لِعَدَمِ الْوَطْءِ فِي مِلْكِ
 رَحِمَهُ اللَّهُ يرَْجِعُ إلَى قَوْلِ وَيَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِ الْوَلَاءُ لأَِنَّهُ تَحْرِيرٌ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ

سُرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ { أَنَّ إثْبَاتَ النَّسَبِ مِنْ شَخْصَيْنِ مَعَ عِلْمِنَا أَنَّ الْولََدَ لَا يُخْلَقُ مِنْ مَاءَيْنِ مُتَعَذِّرٌ وَقَدْ الْقَافَةِ لِ
يتََجزََّأُ فَلَا يُتَصوََّرُ فِيهِ الشَّرِكَةُ كَالنِّكَاحِ وَلَنَا كتَِابُ  وَلِأَنَّ النَّسَبَ مِمَّا لَا} عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِ الْقَائِفِ فِي أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ 

بَاقِي هُوَ ابْنُهُمَا يرَِثُهُمَا ويََرِثَانِهِ وَهُوَ لِلْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى شرَُيْحٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَبَّسَا فَلُبِّسَ عَلَيْهِمَا وَلَوْ بَيَّنَّا لَبُيِّنَ لَهُمَا



نِ ثَابِتٍ وَلأَِنَّهُ رَجْمٌ مِنْهُمَا وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَهُوَ مَذْهَبُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزيَْدِ بْ
أَرْحَامِ وَلِأَنَّ فِيهِ قَذْفًا لِلْمُحْصَنَاتِ ولَِهَذَا صاَرَ قَذْفًا فِي غَيْرِ بِالْغيَْبِ وَاَللَّهُ تعََالَى هُوَ الْمُنْفَرِدُ بِعِلْمِ الْغَيْبِ وَيَعلَْمُ مَا فِي الْ

لِ يِ الْوَلَدِ وَلَمْ يَنْفِ الْوَلَدَ بِالْجهَْهَذِهِ الْحاَلَةِ إجْمَاعًا وَلِأَنَّ قَوْلَ الْقَائِفِ لَوْ كَانَ مُعْتَبرًَا شَرْعًا لَرَجَعَ إلَيْهِ فِي اللِّعَانِ بِنفَْ
قَالَتْ } أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ { وَهَذَا دلَِيلٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ مُعْتبََرٍ وَلأَِنَّهُ مِنْ أَحْكَامِ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

  مِنْهَا أَنَّ رَهْطًا كَانوُا يَجْتَمِعُونَ عَلَى امرَْأَةٍعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ أَنْكِحَتهُُمْ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ 

اللُّغَةِ هُوَ الَّذِي يَقُولُ الْبَاطِلَ قَالَ  فَإِذَا أَتَتْ بِولََدٍ دَعُوا بِقَائِفٍ فَأَلْحَقهُ بِأَشْبهَِهِمْ وذََلِكَ بَاطِلٌ بِمَا تَلَوْنَا ولَِأَنَّ الْقَائِفَ فِي
اللَّهُ عَلَيْهِ  ارِي خِيفَةَ الْبَيْنِ واَلنَّوَى وَمِنْ قَائِفٍ فِي قَوْلِهِ يَتَقَوَّلُ أَيْ يَقُولُ الْبَاطِلَ وَسُروُرُ النَّبِيِّ صَلَّىالشَّاعِرُ وَطَالَ حَذَ

لِاخْتِلَافِ لَونِْهِمَا وَكَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ وَسَلَّمَ كَانَ لِقَطْعِ طَعْنِ الْمُشْرِكِينَ لِأَنَّهُمْ كَانوُا يَطْعَنُونَ فِي نَسَبِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ 
ضٍ انْقَطَعَ طَعنُْهُمْ ولََزِمَ الْحُجَّةَ الْقَائِفَ يَعْلَمُ ذَلِكَ وَلَمَّا مَرَّ مُجَزِّزٌ الْمُدلِْجِيُّ عَلَيْهِمَا فَقَالَ هَذِهِ الْأَقْدَامُ بعَْضُهَا مِنْ بَعْ

الِاحتِْجاَجُ هِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِذَلِكَ لَا لِأَنَّ قَوْلَ الْقَائِفِ حُجَّةٌ شَرْعًا وَلأَِنَّهُ حِكَايَةُ حَالٍ فَلَا يُمْكِنُ عَلَى زَعْمِهِمْ فَسُرَّ عَلَيْ
وَلَمْ يُجعَْلْ قَوْلُهُ حُجَّةً فِيهِ لِأَنَّ نَسَبَهُ  بِهِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ يُحَقِّقُهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ بِهِ

لِأَنَّ الشَّبَهَ لَا يوُجِبُ ثُبوُتَ كَانَ ثَابِتًا قَبْلَ ذَلِكَ فَكَيْفَ يَصِحُّ الاِستِْدْلَال بِهِ عَلَى ثُبوُتِ النَّسَبِ وَهُوَ لَمْ يثَْبُتْ بِهِ شَيْءٌ وَ
الَ جِبُ انْتِفَاءَهُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ أَلَا تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قَالنَّسَبِ وَلَا عَدَمَ الشَّبَهِ يُو

لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ إنَّ امرَْأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسوَْدَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَ{ لِرَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
قَالَ مِمَّ تَرَى ذَلِكَ جَاءَهَا قَالَ لَك إبِلٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ مَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ فَقَالَ إنَّ فِيهَا لَوُرْقًا فَ

رَواَهُ الْجَمَاعَةُ ولََمْ يرَُخِّصْ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } وَسَلَّمَ فَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ  مِنْ عِرْقٍ نَزَعَهَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
  يَا فِيوَلِأَنَّهُمَا اسْتوََ وَالسَّلَامُ فِي نَفْيِهِ لِعَدَمِ الشَّبَهِ وَلَمْ يُعوَِّلْ عَلَيْهِ حُكْمًا مَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ

حْكَامٌ متَُجَزِّئَةٌ كَالْمِيراَثِ سَبَبِ الِاسْتِحقَْاقِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي الاِستِْحْقَاقِ واَلنَّسَبِ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَجَزَّأُ لَكِنْ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَ
ةٍ كَالنَّسَبِ وَوِلَايَةِ الْإِنْكَاحِ فَمَا يَقْبَلُ التَّجزِْئَةَ يَثْبُتُ بَينَْهُمَا وَالنَّفَقَةِ واَلْحَضاَنَةِ واَلتَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ وأََحْكَامٌ غَيْرُ مُتَجزَِّئَ

فِي  غَيْرُهُ إلَّا إذَا وُجِدَ الْمرَُجِّحُ عَلَى التَّجْزِئَةِ وَمَا لَا يَقْبَلُهَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْكَمَالِ كَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ
 ابْنِهِ أَوْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا حَقِّ أَحَدِهِمَا فَلَا يُعَارِضُهُ الْمرَْجُوحُ كَمَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَبَا الْآخَرِ لِأَنَّ لِلْأَبِ حَقًّا فِي ماَلِ

ى مِنْ الْعبَْدِ وَالْمرُْتَدُّ أَولَْى مِنْ الذِّمِّيِّ واَلْكتَِابِيُّ أَولَْى مِنْ ذِمِّيا وَالْآخَرُ مُسْلِمًا لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى واَلْحُرُّ أَولَْ
لِأَنَّ دَعْوَةَ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا فِي نَصِيبِهِ فِي الْوَلَدِ مُعتَْبَرَةٌ رَاجِحَةٌ عَلَى ) وَهِيَ أُمُّ ولََدِهِمَا ( الْمَجُوسِيِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

(  لَهُ تَبِعَا لِولََدِهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ةِ صَاحِبِهِ لِقِيَامِ الْمُرَجِّحِ فَتَصِحُّ دَعْوَتُهُ فِيهِ فَتَتْبَعُهُ أُمُّهُ فَيَصِيرُ نَصِيبُهُ فِيهَا أُمَّ الْولََدِدَعْوَ
عْصُومِ سبََبٌ لِلضَّمَانِ الْجَابِرِ أَوْ الْحَدِّ الزَّاجِرِ فَتَعَذَّرَ إيجاَبُ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي الْمَحَلِّ الْمَ) وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ الْعُقْرِ 

لعَِدَمِ فَائِدَةِ الاِشْتِغاَلِ بِالاِسْتِيفَاءِ إلَّا إذَا كَانَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا ) وَتَقَاصَّا ( الْحَدِّ للِشُّبْهَةِ فَيَجِبُ الْعُقْرُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا بِخِلَافِ الْبُنُوَّةِ واَلْإِرْثِ رَ مِنْ نَصيِبِ الْآخَرِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الزِّيَادَةَ إذْ الْمَهْرُ يَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ مِلْكِهِ فِيهَأَكْثَ

لْحَقِيقَةِ لِأَحَدِهِمَا فَيَكُونُ بَينَْهُمَا عَلَى السَّوَاءِ لعَِدَمِ مِنْهُ حَيْثُ يَكُونُ لَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ لِأَنَّ النَّسَبَ لَا يتََجزََّأُ وَهُوَ فِي ا
  أَيْ يرَِثُ الِابْنُ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ميرَِاثَ ابنٍْ) وَوَرِثَ مِنْ كُلِّ إرْثٍ ابْنٌ ( الْأَوْلَوِيَّةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

) وَوَرِثَا مِنْهُ إرْثَ أَبٍ ( قَرَّ لَهُ عَلَى نفَْسِهِ بِبُنوَُّتِهِ عَلَى الْكَمَالِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَامِلٍ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَ
وِيَّةِ كَمَا إذَا أَقَامَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ يرَِثَانِ مِنْهُ مِيراَثَ أَبٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ الْمُستَْحَقَّ أَحَدُهُمَا فَيَقْتَسِمَانِ نَصيِبَهُ لِعَدَمِ الْأَولَْ



قَالَ فِي ) قَوْلُهُ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ ( مِنْ باَبِ قَتَلَ ا هـ ) الْبيَِّنَةَ أَنَّ هَذَا ابْنُهُ أَوْ عَلَى أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ لَهُقَوْلُهُ يَطْعَنُونَ 
( أَيْ بِالِاسْتِيلَادِ ا هـ ) قَوْلُهُ لَكِنْ يَتَعَلَّقُ بِهِ ( لَوْنُهُ كَلَوْنِ الرَّمَادِ وَحَمَامَةٌ وَرْقَاءُ ا هـ  الْمِصْبَاحِ وَجمََلٌ وَغَيْرُهُ أَوْرَقُ

قِصاَصًا بِمَا لَهُ  قَالَ فِي الْكَافِي وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الْعقُْرِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ الْعقُْرِ 
يُبْرِئُ أَحَدَهُمَا حَقُّهُ فَيَبْقَى حَقُّ  عَلَى الْآخَرِ فَإِنْ قِيلَ لَا فَائِدَةَ فِي وُجُوبِ الْعُقْرِ لأَِنَّهُ يَصِيرُ قِصاَصًا قُلْنَا فِيهِ فَائِدَةٌ فَرُبَّمَا

فَائِدَةُ إيجَابِ الْعُقْرِ مَعَ التَّقَاصِّ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَوْ أَبرَْأَ الْآخَرَ مِنْ حَقِّهِ بَقِيَ الْآخَرِ فَتَتوََجَّهُ الْمُطَالَبَةُ ا هـ وَقَالَ الْكَماَلُ وَ
( هَبَ ا هـ رَاهِمَ ويََأْخُذَ الذَّحَقُّ الْآخَرِ وأََيْضًا لَوْ قُوِّمَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا بِالدَّرَاهِمِ وَالْآخَرِ بِالذَّهَبِ كَانَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الدَّ

 فِي فَإِنْ وُهِبَ لهَِذَا الاِبْنِ مَالٌ أَوْ وَرِثَهُ مِنْ أَخٍ لَهُ لِأُمِّهِ لَا يَنفَْرِدُ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ بِالتَّصَرُّفِ) قَوْلُهُ وَوَرِثَا مِنْهُ إرْثَ أَبٍ 
  .نفَْرِدُ أَحَدُهُمَا ا هـ وَصاَيَا فَتَاوَى قَاضِي خَانْ ا هـ ذَلِكَ الْمَالِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يَ

لتَِصَادُقِهِمَا عَلَى ذَلِكَ فَصاَرَ كَمَا لَوْ ) وَلَوْ ادَّعَى وَلَدَ أَمَةِ مُكَاتَبِهِ وَصَدَّقَهُ الْمُكَاتَبُ لَزِمَ النَّسَبُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ وَلَزِمَهُ الْعُقْرُ لِأَنَّهُ وطَِئَ بِغَيْرِ نِكَاحٍ وَلَا ) وَالْعُقْرُ ( الْأَجْنبَِيِّ فَصَدَّقَهُ الْمَوْلَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ادَّعَى نَسَبَ ولََدِ جاَرِيَةِ 

ي الْمُكَاتَبَةِ مِلْكُ الرَّقَبَةِ ثَابِتٌ لِلْمَوْلَى مِلْكِ يَمِينٍ وَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ فَصاَرَ كَوَطْءِ الْمُكَاتَبَةِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ فِ
 كَالْأَجنَْبِيَّةِ عَنْهُ وَالْعُقْرُ ملُْحَقٌ وَمَعَ هَذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْعُقْرُ بِوطَْئِهَا كَوُجوُبِ الْأَرْشِ بِالْجِناَيَةِ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا صاَرَتْ بِالْعقَْدِ

أَيْ لَزِمَهُ قِيمَةُ الْولََدِ ) وَقِيمَةُ الْولََدِ ( فِي جاَرِيَةِ الْمُكَاتَبِ مِلْكٌ فَكَانَ أَولَْى بِالْوُجوُبِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْأَرْشِ وَلَيْسَ لَهُ 
هِ فَيَكُونُ حُرا بِالْقِيمَةِ ثَابِتَ النَّسَبِ مِنْهُ لِأَنَّهُ فِي مَعنَْى الْمَغْروُرِ حيَْثُ اُعْتُمِدَ دَلِيلًا وَهُوَ أَنَّهُ كَسْبٌ كَسَبَهُ فَلَمْ يرَْضَ بِرِقِّ

) ولََمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدِهِ (  اللَّهُ كَمَا أَنَّ الْمَغْرُورَ اُعْتُمِدَ دلَِيلًا وَهُوَ الْمِلْكُ ظَاهرًِا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِلْكٌ حَقِيقَةً قَالَ رَحِمَهُ
فِ جاَرِيَةِ ا حَقِيقَةً وَماَلَهُ مِنْ الْحَقِّ كَافٍ لِصِحَّةِ الاِسْتِيلَادِ فَلَا حَاجَةَ إلَى النَّقْلِ وَتقَْدِيمُ الْمِلْكِ بِخِلَالِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَ

كَ غَيْرُ كَافٍ لِصِحَّةِ الاِسْتِيلَادِ فَاحتَْجْنَا الاِبْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَبِ فِيهَا حقَِيقَةُ الْمِلْكِ وَلَا حَقُّهُ وإَِنَّمَا لَهُ حَقُّ التَّمَلُّكِ وَذَلِ
أَيْ إنْ كَذَّبَهُ الْمُكَاتَبُ لَمْ ) وَإِنْ كَذَّبَهُ لَمْ يثَْبُتْ النَّسَبُ ( إلَى نَقْلِهَا إلَى مِلْكِ الْأَبِ لِيَصِحَّ الاِسْتِيلَادُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَنَّ الَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَثْبُتُ لِأَنَّ الْجاَرِيَةَ كَسْبٌ كَسَبَهُ فَصَارَ كَجَارِيَةِ الِابْنِ بَلْ أَولَْى لِيَثْبُتْ نَسَبُ الْولََدِ مِنْهُ وَقَ
  لِلْمَوْلَى فِي الْمُكَاتَبِ مِلْكَ الرَّقَبَةِ وَلهَِذَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ وَيُمْنَعُ الْمُكَاتَبُ مِنْ التَّصَرُّفِ غَيرُْ

فَاتِ فَكَانَ أَولَْى بِالتَّنفِْيذِ الِاكْتِساَبِ بِخِلَافِ الِابْنِ وَحَقُّهُ أَيْضًا فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ أَقْوَى ولَِهَذَا مُنِعَ الْمُكَاتَبُ مِنْ التَّصَرُّ
ا احْتاَجَ إلَيْهِ وَلهَِذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ عُقْرُهَا وَلَا قِيمَةُ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقٍ وَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْأَبَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ مَالَ ابْنِهِ إذَ

لَى نفَْسِهِ وَأَلْحَقَ نفَْسَهُ بِالْأَجنَْبِيِّ الْوَلَدِ وتََصِيرُ أُمَّ ولََدٍ لَهُ وَلَيْسَ لِلْمَولَْى أَنْ يَتَمَلَّكَ ماَلَ مُكَاتَبِهِ لأَِنَّهُ بِالْعَقْدِ حَجَرَ عَ
طِئَ الْمُكَاتَبُ فَجَاءَتْ ا يَجِبُ عَلَيْهِ عُقْرُهَا وَقِيمَةُ وَلَدِهَا وَلَا تَصِيرُ أُمَّ ولََدٍ لَهُ فَيُشتَْرَطُ تَصْدِيقُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا وَوَلِهَذَ

وكَةٌ لَهُ بِخِلَافِ كَسْبِهَا وَلَوْ مَلَكَهُ يَومًْا بَعْدَ مَا بِولََدٍ فَادَّعَاهُ حَيْثُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ ولََا يُشْتَرَطُ تَصْدِيقُهَا لِأَنَّ رَقَبَتهََا مَمْلُ
وجِبُ وَزاَلَ حَقُّ الْمُكَاتَبِ وَهُوَ كَذَّبَهُ الْمُكَاتَبُ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَصاَرَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ إنْ مَلَكَهَا لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِهِ باَقٍ وَهُوَ الْمُ

بَهُ فِي الْوَلَدِ مِنْهُ جَارِيَةُ غَيْرِهِ وَقَالَ أَحِلْهَا إلَى مَوْلَاهَا وَالْوَلَدُ وَلَدِي فَصَدَّقَهُ الْموَْلَى فِي الْإِحْلَالِ وَكَذَّ الْمَانِعُ وَلَوْ ولََدَتْ
هُ فِي الْولََدِ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَوْ اسْتوَْلَدَ جَارِيَةَ لَمْ يثَْبُتْ نَسَبُهُ وَإِنْ مَلَكَهُمَا يَومًْا ثَبَتَ نَسَبُهُ وَصَارَتْ أُمَّ ولََدٍ لَهُ وَلَوْ صَدَّقَ

إِنْ مَلَكَهُ يَوْمًا عَتَقَ عَلَيْهِ وَإِنْ مَلَكَ أَحَدِ أَبوََيْهِ أَوْ امرَْأَتِهِ وَقَالَ ظَنَنْت أَنَّهَا تَحِلُّ لِي لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ ولََا حَدَّ عَلَيْهِ وَ
فَإِنْ مَلَكَهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ ) قَوْلُهُ لأَِنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا حَقِيقَةً .(  أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ نَسَبِهِ واََللَّهُ أَعْلَمُ أُمَّهُ لَا تَصِيرُ

أَيْ الْوَلَدَ عَلَى تقَْديِرِ ) قَوْلُهُ وَلَوْ مَلَكَهُ ( فَايَةٌ صَارَتْ أُمَّ ولََدٍ لَهُ لأَِنَّهُ مَلَكَهَا وَلَهُ منِْهَا وَلَدٌ ثَابِتُ النَّسَبِ ا هـ كِ
  تَكْذِيبِ الْمُكَاتَبِ ا هـ



و إلَى  يَسْمُالْيَمِينُ الْقُوَّةُ لُغَةً قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَأَخَذْنَا بِالْيَمِينِ وَقَالَ الشَّمَّاخُ رَأَيْت عرََابَةَ الْأَوْسِيَّ} كِتَابُ الْأَيْمَانِ { 
ارَةٌ عَنْ عَقْدٍ قَوِيٍّ بِهَا عَزْمُ الْخَيرَْاتِ مُنْقَطِعَ الْقَرِينِ إذَا مَا راَيَةٌ رُفِعَتْ لمَِجْدٍ تَلَقَّاهَا عَرَابَةُ بِالْيَمِينِ وَفِي الشَّرْعِ عِبَ

عَزِيمَةَ تَتَقَوَّى بِهَا وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَقْسَمَ وَأَمَرَ الْحَالِفِ عَلَى الْفِعْلِ أَوْ التَّرْكِ وَسمُِّيَ هَذَا الْعقَْدُ بِهَا لِأَنَّ الْ
أَنَّ وَلِأَنَّ فِيهَا تَعْظيِمَ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ لِ} قُلْ إي وَربَِّي إنَّهُ لَحَقٌّ { نَبِيَّهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَسَمِ فَقَالَ تَعاَلَى 

واَلصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانوُا } وَأَقْسَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَيغَْزُوَنَّ قُرَيْشًا { مَنْ أَقْسَمَ بِشَيْءٍ فَقَدْ عَظَّمَهُ 
يْرِ اللَّهِ تَعاَلَى أَيْضًا مَشْروُعٌ وَهُوَ تَعْلِيقُ الْجزََاءِ بِالشَّرْطِ يُقْسِمُونَ فَكَانَتْ ثَابِتَةً بِالْكِتَابِ واَلسُّنَّةِ وَالْإِجْماَعِ واَلْيَمِينُ بِغَ

 الْحَمْلُ أَوْ الْمنَْعُ وَالْيَمِينُ بِاَللَّهِ وَهُوَ لَيْسَ بِيَمِينٍ وَضْعًا وإَِنَّمَا سُمِّيَ يَميِنًا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ لِحُصوُلِ مَعْنَى الْيَمِينِ بِاَللَّهِ وَهُوَ
الْواَرِدِ فِيهِ وَعِنْدَ عَامَّتهِِمْ لَا يُكْرَهُ تَعَالَى لَا يُكْرَهُ وَتَقْلِيلُهُ أَوْلَى مِنْ تَكْثِيرِهِ واَلْيَمِينُ بِغيَْرِهِ مَكْرُوهَةٌ عنِْدَ الْبَعْضِ لِلنَّهْيِ 

مِنْ النَّهْيِ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ لَا عَلَى وَجْهِ الْوثَِيقَةِ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهَا الْوَثِيقَةُ لَا سِيَّمَا فِي زمََانِنَا وَمَا رُوِيَ 
صِفَتِهِ وَبِغيَْرِ هِ ذِكْرُ شَرْطٍ صَالِحٍ وَجزََاءٍ كَقَوْلِهِمْ بِأَبِيك وَلَعَمْرُك وَنَحوِْهِ ، وَرُكْنُ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعاَلَى ذكِْرُ اسْمِهِ أَوْ 

جُودِ عِنْدَ وُجُودِ وَصَلَاحِيَّةُ الشَّرْطِ أَنْ يَكُونَ مَعْدُومًا عَلَى خطََرِ الْوُجُودِ وَصَلَاحِيَّةُ الْجزََاءِ أَنْ يَكُونَ غَالِبَ الْوُ صَالِحٍ
  طِ كَالتَّعْلِيقِ بِالْمِلْكِ وَسَبَبهُُالشَّرْطِ ليَِتَحَقَّقَ الْحَمْلُ أَوْ الْمَنْعُ وَقَدْ يَكُونُ متَُحَقِّقَ الْوُجُودِ عِنْدَ وُجوُدِ الشَّرْ

لَافًا لأَِبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَحُكْمُهَا وُجُوبُ الْبِرِّ أَصْلًا واَلْكَفَّارَةِ خَلَفًا وَشَرْطُ انْعِقَادهَِا تَصوَُّرُ الْبِرِّ فِي الْمُسْتَقْبَلِ خِ
 سَامٍ غَمُوسٌ وَلَغْوٌ وَمُنْعَقِدَةٌ عَلَى مَا يَجِيءُ بَياَنُهُ وَدَليِلُ الْحَصْرِ عَلَيْهِ أَنَّهَا لَا تَخْلُو إمَّا أَنْثُمَّ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ تَعَالَى ثَلَاثَةُ أَقْ

أَوْ عُقُوبَةً فَالْأَوَّلُ الْمُنْعقَِدَةُ ةً تَكُونَ فِيهَا مُؤاَخَذَةٌ أَوْ لَا فَالثَّانِي لَغْوٌ واَلْأَوَّلُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ الْمُؤاَخَذَةُ دُنْيوَِيَّ
أَيْ إذَا حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ قَدْ مَضَى ) حَلِفُهُ عَلَى مَاضٍ كَذِبًا عَمَدًا غَمُوسٌ وَظَنا لَغْوٌ ( وَالثَّانِي الْغَموُسُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

سٌ وَإِنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ الْأَمْرَ كَمَا قَالَ فَهُوَ لَغْوٌ وَيتََأَتَّيَانِ فِي الْحاَلِ أَيْضًا وَهُوَ كَاذِبٌ فِيهِ فَإِنْ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ فَهُوَ غَمُو
بِهَا وَاللَّغْوُ اسْمٌ لأَِنَّهَا لَا اعْتِباَرَ  سُمِّيَتْ الْأُولَى غَمُوسًا لأَِنَّهَا تَغمِْسُ صاَحِبَهَا فِي الذَّنْبِ ثُمَّ فِي النَّارِ وَسُمِّيَتْ الثَّانِيَةُ لَغوًْا

عاَلَى وَلَا يتَُصَوَّرُ فِي الْيَمِينِ بِغيَْرِهِ لِأَنَّ لِمَا لَا يُفيِدُ يُقَالُ لَغَا إذَا أَتَى بِشَيْءٍ لَا فَائِدَةَ فِيهِ فَكِلَاهُمَا يُتَصوََّرُ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَ
أَمْرٍ كَائِنٍ فِي الْماَضِي لَا يتََحَقَّقُ فِيهِ اللَّغْوُ وَلَا الْغَمُوسُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يقََعُ بِهِ وَكَذَا تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالنُّذُورِ بِ

يَعنِْي ) دُونَ الثَّانِيَةِ  وأََثِمَ فِي الْأُولَى( الْعَتاَقُ واَلنُّذُورُ سوََاءٌ كَانَ عَالِمًا وَقْتَ الْيَمِينِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا يؤَُاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْماَنِكُمْ وَلَكِنْ يؤَُاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ { يَأْثَمُ فِي الْغَموُسِ وَلَا يَأْثَمُ فِي اللَّغْوِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

الْكَباَئِرُ الْإِشرَْاكُ بِاَللَّهِ تَعاَلَى وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ واَلْيَمِينُ { مَ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ} قُلُوبُكُمْ 
  مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ{ روََاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحمَْدُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } الْغَموُسُ 

رَواَهُ } ضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ وْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا قَالَ وَإِنْ كَانَ قَفَقَدْ أَ
أَيْ خَالِيَةً وَلَا تَجِبُ فِيهَا } تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ  الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ{ مُسْلِمٌ وَأَحمَْدُ وَغَيْرُهُمَا وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

ولََكِنْ يُؤاَخِذُكُمْ بِمَا { هِ تعََالَى الْكَفَّارَةُ إلَّا التَّوْبَةُ واَلِاسْتِغفَْارُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ لِقَوْلِ
هَا فِي آيَةٍ أُخْرَى واَلْمُراَدُ الْقَصْدُ لِأَنَّهُ فِعْلُ الْقَلْبِ واَلْمُرَادُ بِالْمؤَُاخَذَةِ الْكَفَّارَةُ لأَِنَّهُ تَعاَلَى فَسَّرَهَا بِ }كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ 

الْعقَْدِ الْقَصْدُ أَيْضًا وَفِيهِ تَوْفِيقٌ بَيْنَ الْآيَتَيْنِ وَلِأَنَّ الْآيَةَ واَلْمُرَادُ بِ} وَلَكِنْ يؤَُاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ { بِقَوْلِهِ 
عَالَى كَاذِبًا فَأَشْبَهَ الْمَعْقُودَ وَلَنَا الْكَفَّارَةَ شُرِعَتْ لِرَفْعِ ذَنْبِ هتَْكِ حُرْمَةِ اسْمِ اللَّهِ تَعاَلَى وَقَدْ تَحَقَّقَ بِالِاسْتِشهَْادِ بِاَللَّهِ تَ

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ } خَمْسٌ مِنْ الْكَباَئِرِ لَا كَفَّارَةَ فِيهِنَّ وَعَدَّ مِنْهَا الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ { هُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُ
تِي لَا كَفَّارَةَ فِيهَا وَهُوَ إشَارَةٌ إلَى الصَّحاَبَةِ وَحِكَايَةٌ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كُنَّا نعَُدُّ الْيَمِينَ الْغَموُسَ مِنْ الْكَبَائِرِ الَّ



لِأَنَّ الْمَشْرُوعَاتِ اللَّازِمَةَ لِلْعِبَادِ لِإِجْمَاعهِِمْ وَلأَِنَّهَا كَبِيرَةٌ مَحْضَةٌ وَالْكَفَّارَةُ عِبَادَةٌ فَلَا تُنَاطُ بِهَا كَساَئِرِ الْكَبَائِرِ وهََذَا 
بَادَةِ واَلْعُقُوبَةِ وهَِيَ أَقْسَامٍ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ وَسَببَُهَا مُبَاحٌ وَعُقُوبَةٌ مَحْضَةٌ وَسَبَبهَُا مَحْظُورٌ مَحْضٌ وَمُتَرَدَّدٌ بَيْنَ الْعِثَلَاثَةُ 

يَّةُ وَعُقُوبَةٌ مِنْ وَجْهٍ لأَِنَّهَا شُرِعَتْ أَجْزِيَةً زَاجِرَةً الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مِنْ وَجْهٍ حتََّى تتََأَدَّى بِالصَّوْمِ ويَُشْترََطُ فِيهَا النِّ
  كَالْحُدُودِ فَيَكُونُ سَبَبهَُا أَيْضًا مُتَردَِّدًا بَيْنَ الْحَظْرِ واَلْإِبَاحَةِ لِتَكُونَ الْعِباَدَةُ مُتَعَلِّقَةً

ارَاتِ مثِْلُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَإِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالْمُنْكَرِ مِنْ الْقَوْلِ الزُّورِ ، وَالْعَوْدُ بِالْمُباَحِ واَلْعُقُوبَةُ بِالْمَحْظُورِ كَسَائِرِ الْكَفَّ
ي الطَّرِيقِ وَكَذَا  مِثْلِ الْمَشْيِ فِوَكَفَّارَةُ الْقَتْلِ تَجِبُ بِالْخطََأِ وَهُوَ بِالتَّقْصِيرِ فِي التَّثَبُّتِ وَهُوَ مَحْظُورٌ وَبِالْحَرَكَةِ الْمُباَحَةِ

رٌ مَحْضٌ لِأَنَّ الْكَذِبَ بِدُونِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ تَجِبُ بِالْحَلِفِ وَالْحِنْثِ وَالْأَوَّلُ مُبَاحٌ وَالثَّانِي مَحْظُورٌ وَأَمَّا الْغَمُوسُ فَمَحْظُو
كَرَ اسْمَ اللَّهِ تعََالَى لِتَروِْيجِ الْكَذِبِ وَهُوَ فِي نِهاَيَةِ الْحَظْرِ فَلَا يَصلُْحُ الاِسْتِشْهَادِ بِاَللَّهِ تَعاَلَى حَرَامٌ فَمَعَهُ أَوْلَى لِأَنَّهُ ذَ

مِنْهُماَ وجِبْ الشَّارِعُ عَلَى الْكَاذِبِ سَبَبًا للِْكَفَّارَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ اللِّعَانَ اسْتِشْهَادٌ بِاَللَّهِ تَعاَلَى وأََحَدُهُمَا كَاذِبٌ بِيَقِينٍ وَلَمْ يُ
الْإِجْماَعِ وَهَذَا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ كَفَّارَةً وأََجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ فَمَنْ أَوْجَبَهُ فِي الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ صاَرَ مُخاَلِفًا لِلنَّصِّ وَ

مِنْ تَائِبٍ فَبَيَّنَ أَنَّ الْواَجِبَ عَلَى الْكَاذِبِ مِنْهُمَا فِي يَميِنِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَخبَْرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا كَاذِبٌ فَقَالَ هَلْ فيِكُمَا 
ةَ لَهُ فِيمَا تَلَا لِأَنَّ الْمُراَدَ بِهَا التَّوْبَةُ لَا غَيْرُ وَلَوْ كَانَتْ الْكَفَّارَةُ تَجِبُ بِهَا لَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ عَلَيْهِ أَرْبَعَ كَفَّارَاتٍ وَلَا حُجَّ

واَحْفَظُوا { ةَ فِيهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى مَعْقُودَةُ وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِحِفْظِ الْأَيْمَانِ بَعْدَ مَا شَرَعَ الْكَفَّارَالْ
تَّضْيِيعَ وَالْغَموُسُ لَا يُتَصوََّرُ ذَلِكَ فِيهَا فَلَا تَتَنَاولَُهَا الْآيَةُ واَلْحِفْظُ إنَّمَا يتََأَتَّى فِي الْمُسْتَقْبِلِ الَّذِي يقَْبَلُ ال} أَيْمَانَكُمْ 

 وَتغَْدُو وَلِقَلْبِ الْمُحِبِّ حِلٌّ وَكَذَلِكَ الْعقَْدُ لَا يَكُونُ إلَّا فِيمَا يَقْبَلُ الْحِلَّ لِأَنَّهُ ضِدُّهُ قَالَ قَائِلُهُمْ خَطَرَاتُ الْهَوَى تَرُوحُ
  قِياَسُهُ عَلَىوَالْمُؤاَخَذَةُ الْمُطْلَقَةُ يرَُادُ بِهَا الْمؤَُاخَذَةُ فِي الْآخِرَةِ لِأَنَّهَا دَارُ الْجزََاءِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهَا وَ وَعَقْدُ

فَهُوَ مُتَأَخِّرٌ مُتَعَلِّقٌ بِاخْتِياَرِهِ الْحِنْثَ ابْتِدَاءً  الْمَعْقُودِ فَاسِدٌ لِأَنَّ الْمَعْقُودَةَ مُباَحَةٌ فَلَا يَأْثَمُ بِمُبَاشَرَتهَِا وَلَوْ كَانَ فِيهَا ذَنْبٌ
رَحِمَهُ اللَّهُ فِي اللَّغْوِ فَهَذِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ واَلْإِثْمُ فِي الْغَمُوسِ مُلَازِمٌ وَهُوَ أَعْظَمُ جُرْمًا فَامْتَنَعَ الْإِلْحَاقُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

مَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ ا يؤَُاخِذَ اللَّهُ بِهَا صاَحِبهََا مَعَ أَنَّ عَدَمَ الْمُؤاَخَذَةِ مَقْطُوعٌ بِهِ لِكَوْنِهِ ثَابِتًا بِالْكِتَابِ وَإِنَّيَمِينٌ نَرْجُو أَنْ لَ
انُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ سَوَاءٌ كَانَ فِي فِي صُورَتِهَا اخْتِلَافًا فَمَذْهَبُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اللَّغْوُ مَا يَجرِْي عَلَى اللِّسَ

يَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُهُ وَمَذْهَبُ ابْنِ الْماَضِي أَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مثِْلُ أَنْ يَقُولَ لَا وَاَللَّهِ بَلَى واََللَّهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِ
عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ صَادِقٌ وَهَذَا يَكُونُ فِي الْمَاضِي واَلْحَالِ فَلِاحْتِماَلِ أَنْ عَبَّاسٍ مثِْلُ مَذْهَبِنَا وَهُوَ الْحَلِفُ 

قَالَ ذَلِكَ اخَذُ بِهَا أَوْ تَكُونَ صُورَتُهَا خِلَافَ ذَلِكَ عَلَّقَهُ بِالرَّجَاءِ يعَْنِي نَرْجُو أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الصُّورَةُ هِيَ الَّتِي لَا يُؤَ
  تَعْظِيمًا لِلْأَمْرِ وإَِظْهاَرًا لِلتَّوَاضُعِ لأَِنَّهُ يُذْكَرُ لِذَلِكَ كَمَا يُذْكَرُ لِلطَّمعَِ

رُ فِيهِ إلَّا أَنَّهُ قَدَّمَ اشْترََكَ كُلٌّ مِنْ الْيَمِينِ واَلْعَتاَقِ واَلطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ فِي أَنَّ الْهَزْلَ وَالْإِكْرَاهَ لَا يؤَُثِّ} كِتَابُ الْأَيْمَانِ { 
يلَاؤُهُ إيَّاهُ أَوْجَهُ وَاخْتَصَّ الْإِعْتاَقُ عَلَى الْكُلِّ النِّكَاحَ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْعِبَادَاتِ كَمَا تقََدَّمَ وَالطَّلَاقُ رَفْعُهُ بَعْدَ تَحَقُّقِهِ فَإِ

اقِ مِنْ جِهَةِ مُشَارَكَتِهِ إيَّاهُ فِي تَمَامِ مَعْنَاهُ الَّذِي هُوَ الْإِسْقَاطُ وَفِي لَازِمِهِ الشَّرعِْيِّ الَّذِي عَنْ الْيَمِينِ بِزِياَدَةٍ مُناَسِبَةٍ بِالطَّلَ
وتَُجْمَعُ عَلَى أَيْمُنٍ نْثَى هُوَ فِي السِّرَايَةِ فَقَدَّمَهُ عَلَى الْيَمِينِ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ فِي الْمِصْباَحِ وَيَمِينُ الْحَلِفِ أُ

ى يَمِينِ صَاحِبِهِ فَسمُِّيَ وَأَيْمَانٍ قِيلَ سُمِّيَ الْحَلِفُ يَمِينًا لأَِنَّهُمْ كَانُوا إذَا تَحاَلَفُوا ضرُِبَ كُلُّ واَحِدٍ مِنهُْمْ يَمِينِهِ عَلَ
أَيْ الْيَمِينُ ) قَوْلُهُ الْيَمِينُ ( مِينُ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمتَُرَادِفَةِ ا هـ الْحَلِفُ يَمِينًا مَجَازًا ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ واَلْحَلِفُ وَالْيَ

كَذَا عَزاَهُ الْأَتْقَانِيُّ وَعزََاهُ فِي الصِّحَاحِ لِلْحَطيِئَةِ ) قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّمَّاخُ ( مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْجاَرِحَةِ واَلْقَسَمِ ا هـ فَتْحٌ 



قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ للِصَّاغَانِيِّ وَقَوْلُهُ عَرَابَةَ اسْمُ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارُ مِنْ ) قَوْلُهُ رَأَيْت عَرَابَةَ ( لَيْهِ ا هـ وَاقْتُصِرَ عَ
دُ واَبْنُ قُتَيْبَةَ وَمُحمََّدُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ الشَّمَّاخَ الْأَوْسِ قَالَ الْحَطَبَةُ لَيْسَ الْبَيْتُ لِلْحُطَيْئَةِ وَإِنَّمَا هُوَ لِلشَّمَّاخِ وَذَكَرَ الْمُبَرَّ

مْتاَرَ لِأَهْلِي وَكَانَ مَعَهُ بَعيرَِانِ خَرَجَ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَهُ عَراَبَةُ بْنُ أَوْسٍ فَسَأَلَهُ عَمَّا أَقْدَمهُ الْمَدِينَةِ فَقَالَ أَرَدْت أَنْ أَ
أَيْت عرََابَةَ ا هـ بَةُ تَمْرًا وَبُرا وكََسَاهُ وَأَكْرَمَهُ فَخرََجَ مِنْ الْمَديِنَةِ وَامتَْدَحَهُ بِالْقَصِيدَةِ الَّتِي يَقُولُ فِيهَا رَفَأَوْقَرَهُمَا عَرَا

  قَوْلُهُ( إذَا مَا راَيَةٌ الْبَيْتُ ا هـ  قَالَ فِي الصِّحَاحِ وَعَراَبَةُ بِالْفَتْحِ اسْمُ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارُ مِنْ الْأَوْسِ قَالَ الْحُطَيْئَةُ

نَحْوُ قَولِْك إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ا ) قَوْلُهُ واَلْيَمِينُ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعاَلَى ( أَيْ الْقُوَّةِ ا هـ ) تَلَقَّاهَا عَرَابَةُ بِالْيَمِينِ 
قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ ) قَوْلُهُ وَالْيَمِينُ بِغَيْرِهِ مَكْرُوهٌ ( أَيْ عَلَى الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَهُوَ الْحَمْلُ أَوْ الْمَنْعُ ( هـ 

الْحَدِيثُ } للَّهِ مَنْ كَانَ حاَلِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَ{ اللَّهُ ثُمَّ يُكْرَهُ الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ وَالْعتََاقِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
قَوْلُهُ لَا ( مَّا هُوَ بِحرَْفِ الْقَسَمِ ا هـ وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لأَِنَّهُ لِمَنْعِ نفَْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ ومََحَلُّ الْحَدِيثِ غَيْرُ التَّعْلِيقِ مِ

ولََا يُؤْتَمَنُ عَلَيْهِ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعاَلَى لِقِلَّةِ مُباَلَاةٍ ظَهَرَتْ فِي النَّاسِ فَتَمَسُّ أَيْ فَإِنَّ أَحَدًا لَا يُصَدَّقُ ) سِيَّمَا فِي زَماَنِنَا 
عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ{ الْحَاجَةُ إلَى الْوَثِيقَةِ بِالطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ 

قَوْلُهُ ( وَلَوْ كَانَ مَكْروُهًا لَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ا هـ كَافِي } اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
قَالَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ حَلِفُهُ عَلَى مَاضٍ ( ا فَالْعقَْلُ وَالْبُلُوغُ ا هـ كَماَلٌ وَأَمَّا شُرُوطُهَ) كَالتَّعْلِيقِ بِالْمِلْكِ وَسَبَبِهِ 

مْ أَنَّ لَافَهُ وَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ اعْلَالْكَمَالُ وَلَيْسَ هَذَا بِقَيْدِ الْحَلِفِ عَلَى الْحاَلِ أَيْضًا كَواَللَّهِ مَا لهَِذَا عَلَيَّ دَيْنٌ وَهُوَ يَعْلَمُ خِ
يرُ الْماَضِي قَوْلُ الرَّجُلِ يَمِينَ الْغَموُسِ مَا يُتَعَمَّدُ فِيهِ الْكَذِبُ عَلَى إثْبَاتِ شَيْءٍ أَوْ نفَْيِهِ سَوَاءٌ كَانَ ماَضِيًا أَوْ حَالًا نَظِ

لِ قَوْلُهُ واََللَّهُ إنَّهُ زيَْدٌ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ عَمْرٌو وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ وَاَللَّهِ مَا فَعَلْت ذَلِكَ الْأَمْرَ وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّهُ فَعَلَهُ وَنَظِيرُ الْحَا
  لْكَذِبُ فَهوَُوَمَا وَقَعَ فِي تَفْسِيرِ الْغَموُسِ فِي مُخْتَصَرِ الْقُدُورِيِّ بِأَنَّهُ الْحَلِفُ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ يُتَعَمَّدُ فِيهِ ا

ا وَقَالَ ا أَنَّ الْماَضِيَ شَرْطُهُ وَلِهَذَا صَرَّحَ صَاحِبُ التُّحْفَةِ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْغَموُسَ يتََحَقَّقُ فِي الْحَالِ أَيْضًبِنَاءٌ عَلَى الْغاَلِبِ لَ
ةٌ مَحْضَةٌ وَالْكَبِيرَةُ ضِدُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي الْيَمِينُ لَيْسَتْ مِنْهُنَّ عَلَى الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ الْيَمِينَ عَقْدٌ مَشْروُعٌ وَهَذِهِ كَبِيرَ
ا سَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ الْمَشْرُوعِ وَلَكِنْ سَمَّاهُ يَميِنًا مَجَازًا لِأَنَّ ارتِْكَابَ هَذِهِ الْكَبِيرَةُ بِاسْتِعْمَالِ صُورَةِ الْيَمِينِ كَمَ

رْتِكَابَ تِلْكَ الْكَبِيرَةِ بِاسْتِعْماَلِ صوُرَةِ الْبَيْعِ ثُمَّ إيمَانًا فِي الْيَمِينِ الْغَموُسِ لِأَنَّهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الْحُرِّ بَيْعًا مَجَازًا لِأَنَّ ا
تَغمِْسُ قَالَ فِي الْمِصْباَحِ وَالْيَمِينُ الْغَموُسُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ اسْمُ فَاعِلٍ لأَِنَّهَا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ غَمُوسٌ ( كَبِيرَةٌ ا هـ 

قَالَ الرَّازِيّ وَلَغْوٌ وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَغْوٌ ( صَاحِبَهَا فِي الْإِثْمِ لأَِنَّهُ حَلَفَ كَاذِبًا عَلَى عِلْمٍ مِنْهُ ا هـ 
بِأَنْ قَالَ واََللَّهِ فَعَلْت كَذَلِكَ وَمَا فَعَلَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ فَعَلَ  أَمْرٍ فِي الْمُضِيِّ أَوْ الْحاَلِ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ

هِداَيَةِ وَيَمِينُ اللَّغْوِ أَنْ أَوْ رأََى شَخْصًا مِنْ بَعيِدٍ فَقَالَ وَاَللَّهِ إنَّهُ لَزَيْدٌ يَظُنُّهُ زَيْدًا وَهُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ ا هـ قَالَ فِي الْ
صاَحِبَهَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَهَذَا  عَلَى أَمْرٍ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ وَالْأَمْرُ بِخِلَافِهِ فَهَذَا الْيَمِينُ يرَْجُو أَنْ لَا يُؤاَخِذَ اللَّهُ بِهَايَحْلِفَ 

لِهِ واََللَّهِ لَقَدْ دَخَلْت الدَّارَ واََللَّهِ مَا كَلَّمْت زَيْدًا الَّذِي ذَكَرَهُ مثِْلُ مَا حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ مُتَوَهِّمًا أَنَّهُ فِيهِ صَادِقٌ كَقَوْ
قَوْلُهُ وَلَا يأَْثَمُ فِي اللَّغْوِ ( مَامٌ ا هـ وَالْأَمْرُ بِخِلَافِهِ أَوْ رَأَى طَائرًِا مِنْ بَعِيدٍ فَظَنَّهُ غُراَبًا فَقَالَ واََللَّهِ إنَّهُ غُراَبٌ فَإِذَا هُوَ حَ

  أَيْ لَا يؤَُاخِذُكُمْ} لَا يؤَُاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْماَنِكُمْ { الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ يَمِينُ اللَّغْوِ لَا حُكْمَ لَهَا أَصْلًا لِقَوْلِهِ تَعاَلَى قَالَ ) 



لَيْهِ وَمَعنَْاهُ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُكُمْ بِلَغْوِ الْيَمِينِ الَّذِي يَحْلِفُهُ أَحَدكُُمْ بِالظَّنِّ هَذَا عَلَى مَا ذَهَبْنَا إ
الَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ بِلَا )  الْكَفَّارَةُ بِلَغْوِ الْيَمِينِ الَّذِي لَا قَصْدَ مَعَهُ ا هـ قَوْلُهُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْيَمِينُ

  .امٍ ا هـ أَلِفٍ وَلَ

أَيْ الْيَمِينُ عَلَى شَيْءٍ سيََأْتِي فِي الْمُسْتَقْبَلِ مُنْعَقِدَةٌ وَحُكْمُ ) وَعَلَى آتٍ مُنْعَقِدَةٌ وَفِيهِ كَفَّارَةٌ فَقَطْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْآيَةَ وَالْمرَُادُ } نْ يُؤاَخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ ولََكِ{ هَذِهِ الْيَمِينِ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ عنِْدَ الْحنِْثِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 

وَلَا يُتَصوََّرُ الْحِفْظُ عَنْ الْحِنْثِ وَالْهَتْكُ إلَّا فِي } واَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ { بِهِ الْيَمِينُ فِي الْمُسْتقَْبَلِ بِدلَِيلِ قَوْله تعََالَى 
لَى وَجْهٍ يَتَعَلَّقُ بِهِمَا حُكْمٌ لِ وَلِأَنَّ اللَّهَ تعََالَى قَالَ بِمَا عَقَدتُْمْ الْأَيْمَانَ وَالْعقَْدُ يَقْتَضِي ارْتبَِاطَ الْكَلَامِ بِالْكَلَامِ عَالْمُسْتقَْبَ

واَلنَّقْضُ يَكُونُ فِي } ولََا تَنقُْضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوكِْيدِهَا  {فَيَصِيرُ عَقْدًا شَرْعِيا كَساَئِرِ الْعُقُودِ الشَّرْعِيَّةِ وَلِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ 
  فَقَطْ لِأَنَّ فِي الْيَمِينِ الْمُنْعَقِدَةِ إثْمًامَوْضِعِ الْعَقْدِ وَهَذَا إنَّمَا يتَُصَوَّرُ فِي الْمُسْتقَْبَلِ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ كَفَّارَةٌ فَقَطْ لَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ

وَلَوْ مُكْرَهًا أَوْ نَاسيًِا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا وَلَفْظُ الْكَفَّارَةِ يُنْبِئُ عَنْهُ لِأَنَّ مَعنَْاهَا السَّتَّارَةُ وَهِيَ لَا تَجِبُ إلَّا لِرَفْعِ الْمأَْثَمِ 
ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ { رَهًا أَوْ نَاسِيًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَعْنِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ إذَا حَنِثَ وَلَوْ كَانَ حَلَفَ مُكْ) 

 وَقَدْ بيََّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ واَلْمُرَادُ بِالنَّاسِي الْمُخْطِئُ كَمَا إذَا أَراَدَ أَنْ يَقُولَ اسْقنِِي الْمَاءَ} وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ وَعَدَّ مِنْهَا الْيَمِينَ 
أَلَا تأَْتِينَا فَقَالَ بَلَى واََللَّهِ غَيْرَ  فَقَالَ وَاَللَّهِ لَا أَشرَْبُ الْمَاءَ وَذَكَرَ فِي الْكَافِي أَنَّهُ الْمَذْهُولُ عَنْ التَّلَفُّظِ بِهِ كَأَنْ قِيلَ لَهُ

أَوْ حنَِثَ كَذَلِكَ ( يقَةَ النِّسْيَانِ فِي الْيَمِينِ لَا تُتَصوََّرُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَاصِدٍ لِلْيَمِينِ وإَِنَّمَا أَلْجَأَنَا إلَى هَذَا التَّأْوِيلِ لِأَنَّ حَقِ
  أَيْ أَوْ حنَِثَ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا تقَْدِيرُهُ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ وَلَوْ كَانَ حَلَفَ مُكْرَهًا أَوْ) 

انِ نْ فَعَلَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مُكْرَهًا أَوْ ناَسِيًا لِأَنَّ الْفعِْلَ حَقِيقَةً لَا يَنعَْدِمُ بِالْإِكْراَهِ وَالنِّسْيَنَاسيًِا أَوْ حنَِثَ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا بِأَ
لَهُ وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ عَوَتَحَقُّقُ الْفِعْلِ مِنْهُ هُوَ الشَّرْطُ وَالْحنِْثُ ناَسِيًا متَُصَوَّرٌ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى التَّأْوِيلِ وَكَذَا لَوْ فَ

وَ الْحِنْثُ لَا عَلَى حَقِيقَةِ مَجْنُونٌ لتَِحَقُّقِ الشَّرْطِ حَقِيقَةً وَلَوْ كَانَتْ الْحِكْمَةُ رَفْعَ الذَّنْبِ فَالْحُكْمُ يُداَرُ عَلَى دَلِيلِهِ وَهُ
قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَعَلَى آتٍ مُنْعَقِدَةٌ إلَخْ ( الْمَشَقَّةِ الذَّنْبِ كَمَا أُدِيرَ الْحُكْمُ عَلَى السَّفَرِ لَا حقَِيقَةِ

أَيْ  ي قَوْلِهِ مَا يَحْلِفُ مَصْدَرِيَّةٌوَالْمُنْعقَِدَةُ مَا يَحْلِفُ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَنْ يَفْعَلَهُ أَوْ لَا يَفْعَلَهُ قَالَ الْكَمَالُ وَمَا فِ
مَ زيَْدٌ لَا تُسَمَّى مُنْعقَِدَةً الْحَلِفُ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْحَلِفَ عَلَى مَاضٍ صَادِقًا فِيهِ كَوَاللَّهِ لَقَدْ قَدِ

يَمِينِ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَهُوَ مُبطِْلٌ لِحَصْرِهِمْ السَّابِقِ وَفِي كَلَامِ وَيَقْتَضِي أَنَّهَا إمَّا لَيْسَتْ بِيَمِينٍ وَهُوَ بَعِيدٌ أَوْ زِيَادَةُ أَقْسَامِ الْ
صِدْقِهِ لَهُ وَفِي هَذِهِ الْيَمِينِ فَائِدَةُ تَأْكِيدِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ مَا يُفيِدُ إنَّهَا مِنْ قَبِيلِ اللَّغْوِ فَإِنْ أَراَدَ لُغَةً فَمَمْنُوعٌ لأَِنَّهُ مَا لَا فَائِدَةَ 

فَسَّرَهُ السَّلَفُ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ  فِي خَبَرِهِ عِنْدَ السَّامِعِ وَإِنْ أَرَادَ دُخوُلَهَا فِي اللَّغْوِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ بِحَسَبِ الْإِراَدَةِ فَقَدْ
ابُ أَنَّ الْأَقْسَامَ الثَّلَاثَةَ فِيمَا يتَُصَوَّرُ فِيهِ الْحنِْثُ لَا فِي وَلَمْ يقَُلْ أَحَدٌ بِذَلِكَ فَكَانَ خاَرِجًا عَنْ أَقْوَالِ السَّلَفِ وَالْجوََ

  ا هـ هِدَايةٌَ} ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزلُْهُنَّ جَدٌّ النِّكَاحُ واَلطَّلَاقُ وَالْيَمِينُ { مُطْلَقِ الْيَمِينِ ا هـ قَوْلُهُ 

يَقُلْ  للَّهِ تَعاَلَى واَلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعزَِّتِهِ وَجَلَالِهِ وَكِبرِْياَئِهِ وَأُقْسِمُ وَأَحْلِفُ وأََشهَْدُ وَإِنْ لَمْوَالْيَمِينُ بِاَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ الْيَمِينُ تَكُونُ بِهَذِهِ ) كَذَا فَهُوَ كَافِرٌ  بِاَللَّهِ وَلَعَمْرُ اللَّه وَأَيْمِ اللَّهِ وَعَهْدِ اللَّهِ وَمِيثَاقِهِ وَعَلَيَّ نَذْرٌ ونََذْرُ اللَّهِ وَإِنْ فَعَلَ

هِ تَعاَلَى أَوْ الرَّحْمَنِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَلْفَاظِ لِأَنَّ الْحَلِفَ بِهَا مُتعََارَفٌ وَمَعنَْى الْيَمِينِ هُوَ الْقُوَّةُ حَاصِلٌ بِهَا أَمَّا الْحَلِفُ بِاَللَّ
 الْحَلِفَ بِهِ أَوْ هِرٌ لأَِنَّهُ يَعْتقَِدُ تَعْظيِمَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى فَصَلَحَ ذِكْرُهُ حَامِلًا أَوْ ماَنِعًا سَوَاءٌ تعََارَفَ النَّاسُأَسْمَائِهِ تَعَالَى فَظَا

تَعاَلَى ثَبَتَ نَصا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَمْ يَتعََارَفُوا فِي الظَّاهِرِ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحاَبِنَا وَهُوَ الصَّحيِحُ لِأَنَّ الْيَمِينَ بِاَللَّهِ 



مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْحَلِفُ بِسَائِرِ أَسْماَئِهِ حَلِفٌ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَمَا ثَبَتَ } مَنْ كَانَ حَالفًِا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ { وَسَلَّمَ 
عْضُ أَصْحَابِنَا ا يرَُاعَى فِيهِ الْعُرْفُ وَكَذَا لَا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى النِّيَّةِ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْحَقَّ أَوْ غَيْرَهُ وَقَالَ بَبِالنَّصِّ أَوْ بِدلََالَتِهِ لَ

سَمَّى بِهِ غَيْرُ اللَّهِ تعََالَى كَالْحَكِيمِ واَلْحَليِمِ كُلُّ اسْمٍ لَا يُسَمَّى بِهِ غَيْرُ اللَّهِ تَعاَلَى كَاَللَّهِ وَالرَّحْمَنِ فَهُوَ يَمِينٌ مُطْلَقًا وَمَا يُ
 بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى مَنْهِيٌّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ وَالْعَلِيمِ وَالْقَادِرِ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ اللَّهَ كَانَ يَمِينًا وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا لَيْسَ بِصَحيِحٍ لِأَنَّ الْيَمِينَ

مُتَّفَقٌ } إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنهَْاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ { هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّ
حْلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ صاَدِقًا وَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يُبَاشِرُ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَأَنْ أَحْلِفَ بِاَللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَ

  الْمُحَرَّمَ وَأَنَّ مَنْ قَصَدَهُ يَمِينًا صَحيِحَةً فَيُحمَْلُ عَلَيْهِ مَا

كَلَامِهِ فَيَصِحُّ ، هَذَا إذَا حَلَفَ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى  لَمْ يَنْوِ خِلَافَ ذَلِكَ فَإِنْ نَوَى خِلَافَهُ لَا يَكُونُ يَمِينًا لأَِنَّهُ نَوَى مُحْتَمَلَ
 بِهِ عَادَةً يَكُونُ يَميِنًا وَمَا لَا فَلَا وَأَمَّا إذَا حَلَفَ بِصفَِاتِهِ كَعِزَّةِ اللَّهِ وَكِبْرِيَائِهِ وَجَلَالِهِ فَإِنْ كَانَ مُتَعَارَفًا بِأَنْ كَانَ يَحْلِفُ

نَهُمَا عِنْدَهُمْ ضهُُمْ إنْ حَلَفَ بِصِفَاتِ الذَّاتِ يَكُونُ يَمِينًا وَإِنْ حَلَفَ بِصِفَاتِ الْفِعْلِ لَا يَكُونُ يَمِينًا واَلْفَرْقُ بَيْوَقَالَ بَعْ
وَالْغَضَبِ واَلسَّخَطِ واَلرَّحْمَةِ  أَنَّ كُلَّ وَصْفٍ جَازَ أَنْ يوُصَفَ اللَّهُ تَعاَلَى بِهِ وَبِضِدِّهِ فَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الْفعِْلِ كَالرِّضَا

كِبْرِيَائِهِ وَجَلَالِهِ وَقُدْرَتِهِ وَالْمَنْعِ وَالْإِعْطَاءِ وَكُلِّ مَا جَازَ أَنْ يُوصَفَ بِهِ لَا بِضِدِّهِ فَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ كَعِزَّةِ اللَّهِ وَ
الَى كُلَّهَا صِفَاتٌ للِذَّاتِ وَكُلُّهَا قَدِيمَةٌ فَلَا يَسْتقَِيمُ الْفَرْقُ وَالْأَيْمَانُ مَبنِْيَّةٌ عَلَى وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَ

هُ يرَُادُ بِهِ الْمَعْلُومُ  يَميِنًا لأَِنَّالْعرُْفِ فَمَا تَعَارَفَ النَّاسُ الْحَلِفَ بِهِ يَكُونُ يَميِنًا وَمَا لَا فَلَا ، وَلَوْ قَالَ وَعِلْمِ اللَّهِ لَا يَكُونُ
قُدْرَةُ اللَّهِ تَكُونُ يَمِينًا لِلْعُرْفِ وَلِأَنَّهُ لَمْ يُتعََارَفْ الْحَلِفُ بِهِ وَلَوْ نَوَى الْعِلْمَ الْحَقِيقِيَّ لَا يَكُونُ يَمِينًا لِعَدَمِ الْعُرْفِ ، وَ

كَانَ يَميِنًا وَإِنْ لَمْ يقَُلْ بِاَللَّهِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْحَلِفِ عُرْفًا وَهَذِهِ وَقَوْلُهُ أُقْسِمُ أَوْ أَحْلِفُ أَوْ أَشهَْدُ إنَّمَا 
فَجُعِلَ حَالفًِا بِهَا  لَى أَوْ أَنْالصِّيَغُ للِْحَالِ حَقِيقَةً وتَُسْتَعْمَلُ فِي الاِسْتِقْباَلِ بِقَرِينَةِ السِّينِ أَوْ سَوْفَ أَوْ إذَا أَوْ لَنْ أَوْ عَ

فَسَمَّاهُ يَمِينًا وَإِنْ } اتَّخَذُوا أَيْماَنهَُمْ جُنَّةً { ثُمَّ قَالَ } قَالُوا نَشْهَدُ إنَّك لَرَسُولُ اللَّهِ { لِلْحاَلِ أَلَا تَرَى إلَى قَوْله تَعَالَى 
  ذكِْرَ الِاسْمِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَكُونُ يَمِينًا إلَّا إذَا قَالَ لَمْ يَذْكُرُوا الاِسْمَ فَدَلَّ أَنَّ الشَّهَادَةَ يَمِينٌ وَأَنَّ

هُوَ الْمَعْهُودُ الْمَشْروُعُ مِينَ بِاَللَّهِ تَعاَلَى بِاَللَّهِ لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ الْحَلِفَ بِاَللَّهِ وَبِغَيْرِهِ ويََحْتمَِلُ الْوعَْدَ وَلَنَا مَا بَيَّنَّا ولَِأَنَّ الْيَ
مَعَ اسْمِ اللَّهِ أَيْضًا وَعْدًا وَلَوْ  وَبِغَيْرِهِ مَحْظُورٌ فَينَْصَرِفُ إلَى الْأَوَّلِ بِلَا نِيَّةٍ فِي الصَّحِيحِ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَوْ كَانَ وَعْدًا لَكَانَ

الِ وَلَوْ قَالَ سوكند خورم قِيلَ لَا يَكُونُ يَمِينًا لأَِنَّهُ وَعْدٌ وَلَوْ قَالَ قَالَ سوكندمي خورم بخدي يَكُونُ يَمِينًا لِأَنَّهُ للِْحَ
يْمُ اللَّهِ وَعَهْدِ اللَّهِ وَمِيثَاقِهِ سوكند خورم بِطَلَاقِ زنم لَا يَكُونُ يَمِينًا لِعَدَمِ التَّعاَرُفِ وإَِنَّمَا كَانَ حاَلِفًا بِقَوْلِهِ لَعَمْرُ اللَّهِ وأََ

وأََيْمٌ أَصْلُهُ أَيْمُنٌ وَهُوَ جَمْعُ عَلَيَّ نَذْرٌ ونََذْرُ اللَّهِ لِأَنَّ عَمْرَ اللَّهِ بَقَاؤُهُ فَكَانَ صِفَةً لَهُ وَقَدْ ذَكَرنَْا الْحَلِفَ بِالصِّفَاتِ وَ
ا النُّونَ تَخْفِيفًا فَقَالُوا أَيْمُ اللَّهِ وَإِيمُ اللَّهِ بِالْكَسْرِ يَمِينٍ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ وَحَذْفُ الْهَمْزَةِ فِي الْوَصْلِ تَخْفِيفٌ وكََذَا حَذَفُو

كْسُورَةً فَقَالُوا مُ اللَّهِ وَرُبَّمَا قَالُوا أَيْضًا وَرُبَّمَا حَذَفُوا الْيَاءَ أَيْضًا فَقَالُوا أَمُّ اللَّهِ وَرُبَّمَا أَبْقَوْا الْميِمَ وَحْدَهَا مَضْمُومَةً وَمَ
ةُ لِلْوَصْلِ واَلْجَمْعُ لَا يَجُوزُ للَّهِ وَمَنُ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ بِالضَّمِّ واَلْفَتْحِ وَالْكَسْرِ وَعِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ لَيْسَتْ جَمْعًا وَالْهَمزَْمُنُ ا

كُوفِيِّينَ وَقَالَا إنَّمَا خُفِّفَتْ هَمْزَتُهَا وطَُرِحَتْ فِي أَنْ يُخفََّفَ حَتَّى يَبْقَى عَلَى حَرْفٍ واَخْتاَرَ الزَّجَّاجُ وَابْنُ كَيْسَانَ قَوْلَ الْ
{ ةٌ واَلْعهَْدُ يَمِينٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْوَصْلِ لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِمْ واَلْمُفْرَدُ لَا يَأْتِي عَلَى أَفْعُلٍ وَقَلَّ آنُكُ وأََسْنِمَةٌ وَأَنْمُلَةٌ لُغَيَّ

وَالْمِيثَاقُ بِمَعْنَى الْعهَْدِ وَكَذَا الذِّمَّةُ } وَلَا تَنْقُضوُا الْأَيْمَانَ بعَْدَ تَوْكيِدِهَا { ثُمَّ قَالَ } هْدِ اللَّهِ إذَا عَاهَدْتُمْ وَأَوْفُوا بِعَ
  كَفَّارةَُ{ وْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَلِهَذَا سُمِّيَ الْمُعَاهَدُ ذمِِّيا واَلنَّذْرُ إذَا لَمْ يُسَمِّ شَيئًْا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ لِقَ



روََاهُ ابْنُ مَاجَهْ واَلتِّرمِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وَجهَْيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ النَّذْرُ } النَّذْرِ إذَا لَمْ يُسَمِّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ 
فِي  وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئًا أَوْ لَا فَحاَصِلُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُسَمِّ شَيئًْا مُطْلَقًا أَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ

وُجِدَ الشَّرْطُ وَإِنْ سمََّى شَيْئًا  الْمُطْلَقِ وَالْمُعَلَّقِ تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ لَكِنْ فِي الْمُطْلَقِ تَجِبُ للِْحاَلِ وَفِي الْمُعَلَّقِ إذَا
نَ لَا يرَُادُ كَوْنُهُ قيِلَ يَجِبُ فَفِي الْمُطْلَقِ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ وَكَذَا فِي الْمُعَلَّقِ إنْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِشرَْطٍ يرَُادُ كَوْنُهُ وَإِنْ كَا

ارَةُ الْيَمِينِ إنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أَوْفَى بِالْمَنْذُورِ وَهُوَ الصَّحيِحُ رَجَعَ إلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ وَقيِلَ يُجْزِيهِ كَفَّ
نَّ مَعْنَاهُ عَلَيَّ مُوجِبُ هِ كَفَّارَةٌ لِأَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَقِيلَ بِسَبْعَةٍ وَكَذَا لَوْ قَالَ عَلَيَّ يَمِينٌ يَجِبُ عَلَيْ

الاِسْمِ إذْ لَا يُتَصوََّرُ نَسْخُهُ عَقْلًا الْيَمِينِ وإَِنَّمَا يَصِيرُ قَوْلُهُ إنْ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ كَافِرٌ يَمِينًا لِأَنَّ حُرْمَةَ الْكُفْرِ كَحُرْمَةِ هَتْكِ 
دَهُ واَجِبَ الِامْتِناَعِ وَقَدْ أَمْكَنَ الْقَوْلُ بِوُجُوبِهِ بِغَيْرِهِ بِجَعْلِهِ يَمِينًا كَمَا يَقُولُ فِي فَإِذَا جَعَلَهُ عَلَمًا عَلَى الْكُفْرِ فَقَدْ اعْتقََ

كَانَ يَعلَْمُ أَنَّهُ هِ وَكَذَا إذَا تَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَإِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِشَيْءٍ قَدْ فَعَلَهُ فِي الْمَاضِي فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْ
بِمَا هُوَ مَوْجُودٌ واَلتَّعْلِيقُ صَادِقٌ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ يُكَفِّرُ عنِْدَ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الْكُفْرَ 

ي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يُكَفِّرُ اعْتِباَرًا لِلْماَضِي بِالْمُسْتَقْبَلِ بِالْموَْجُودِ تنَْجِيزٌ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ هُوَ كَافِرٌ وَعَنْ أَبِ
  فِوْ عِنْدَهُ أَنَّهُ يُكَفِّرُ بِالْحَلِوَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إنْ كَانَ عَالِمًا أَنَّهُ يَمِينٌ لَا يُكَفِّرُ فِي الْماَضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا أَ

هُ أَنَّهُ يُكَفِّرُ فَقَدْ رَضِيَ بِالْكُفْرِ فِي الْغَموُسِ أَوْ بِمُباَشَرَةِ الشَّرْطِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ يُكَفِّرُ فِيهِمَا لأَِنَّهُ لَمَّا أَقْدَمَ عَلَيْهِ وَعِنْدَ
عْلِيقُ الْمَعْصِيَةِ بِالشَّرْطِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ قَالَ إنْ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ زَانٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى لَا يَكُونُ يَمِينًا لِأَنَّهُ تَ

وَلِأَنَّ حُرمَْتَهُ كَحُرْمَةِ هتَْكِ  أَوْ شَارِبُ خَمْرٍ ونََحْوُهُ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِالتَّهَوُّدِ فَهُوَ يَمِينٌ
دِيلَ عَقْلًا فَلَا يَكُونُ كَالْكُفْرِ فِي لاِسْمِ إذْ لَا يَحْتمَِلُ التَّبْدِيلَ عَلَى مَا بيََّنَّا بِخِلَافِ الزِّنَا وَشرُْبِ الْخَمْرِ لِأَنَّهُ يَحْتمَِلُ التَّبْا

  الْحُرْمةَِ

رَجُلٌ قَالَ وَاَللَّهِ وَالرَّحْمَنِ وَالرَّحيِمِ لَا أَفْعَلُ كَذَا } فَرْعٌ { ) رَّحيِمِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْيَمِينُ بِاَللَّهِ تَعاَلَى وَالرَّحْمَنِ ال( 
لِ وَرَوَى  يَجعَْلْ الثَّانِيَ نعَْتًا لِلْأَوَّفَفَعَلَ فِي الرِّوَايَاتِ الظَّاهِرَةِ يَلْزَمُهُ ثَلَاثُ كَفَّاراَتٍ وَيَتعََدَّدُ الْيَمِينُ بِتعََدُّدِ الِاسْمِ إذَا لَمْ
نَّ الْوَاوَ بَيْنَ الاِسْمِ الْأَوَّلِ واَلثَّانِي الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً وَاحِدَةً وَبِهِ أَخَذَ مَشَايِخُ سَمَرْقَنْدَ لِأَ

فَلَمْ يتََّصِلْ الثَّانِي بِالْأَوَّلِ وَلَا الثَّانِي بِالثَّالِثِ وَإِذَا ذَكَرَ الْخَبَرَ عَقِيبَ وَبَيْنَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَاوُ الْقَسَمِ لَا وَاوُ الْعَطْفِ 
الرَّحْمَنِ لَا ةِ وَلَوْ قَالَ واََللَّهِ وَالثَّالِثِ اقْتَصَرَ الْخَبَرُ عَلَى الثَّالِثِ وَكَانَتْ يَمِينًا واَحِدَةً وَأَكْثَرُ الْمَشاَيِخِ عَلَى ظَاهِرِ الرِّواَيَ

دَ الْيَمِينُ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَرَوَى ابْنُ أَفْعَلُ كَذَا فَفَعَلَ يَلْزَمُهُ كَفَّارَتَانِ فِي قَوْلهِِمْ وَلَوْ قَالَ واََللَّهِ وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا تَعَدَّ
لْواَحِدِ لَا تَتعََدَّدُ الْيَمِينُ ويَُحْمَلُ الثَّانِي عَلَى التَّأْكيِدِ واَلتَّكْراَرُ وَلَوْ قَالَ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ فِي الاِسْمِ ا

الَ لِامرَْأَتِهِ وَاَللَّهِ لَا فَّارَتاَنِ وَكَذَا لَوْ قَوَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ ثُمَّ قَالَ واََللَّهِ لَا أَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَدَخَلَهَا مَرَّةً يَلْزَمُهُ كَ
يْخِ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ مُحمََّدِ بْنِ أَقْربَُك ثُمَّ قَالَ فِي مَجْلِسِهِ واََللَّهِ لَا أَقْرَبُك فَقَرِبَهَا مَرَّةً يَلْزَمُهُ كَفَّارَتَانِ وَحُكِيَ عَنْ الشَّ

ةٌ هِ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا فَكَلَّمَهُ مَرَّةً إنْ نَوَى بِالثَّانِي التَّكْراَرَ واَلتَّأْكيِدَ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَالْفَضْلِ أَنَّهُ قَالَ إذَا قَالَ الرَّجُلُ واََللَّ
ا أَفْعَلُ كَذَا وَلَوْ قَالَ بِاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ لَلِأَنَّهُ جعََلَ الِاسْمَ الثَّانِيَ نعَْتًا لِلْأَوَّلِ فَكَانَتْ يَمِينًا واَحِدَةً كَمَا لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ الْعَزِيزِ 

  كَذَا وَسَكَّنَ الْهَاءَ أَوْ نَصَبَهَا أَوْ رَفَعَهَا يَكُونُ يَمِيناً

لَ اللَّهَ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَسَكَّنَ  قَالِأَنَّهُ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعاَلَى بِحَرْفِ الْقَسَمِ وَالْخَطَأُ فِي الْإِعرَْابِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْيَمِينِ وَلَوْ
ينًا لِأَنَّ الْكَسْرَ يَقْتَضِي سَبْقَ الْهَاءَ أَوْ نَصبََهَا لَا يَكُونُ يَمِينًا لاِنْعِدَامِ حَرْفِ الْقَسَمِ إلَّا أَنْ يُعرَِّبَهَا بِالْكَسْرِ فَيَكُونُ يَمِ



وَالْمرَُادُ ) قَوْلُهُ وَإِنْ حَلَفَ بِصِفَاتِ الْفعِْلِ لَا يَكُونُ يَمِينًا ( ي خَانْ حَرْفِ الْخَافِضِ وَهُوَ حَرْفُ الْقَسَمِ ا هـ قَاضِ
 الَّتِي تَحْصُلُ عَنْ وَصْفِ بِالاِسْمِ هَاهُنَا لَفْظٌ داَلٌّ عَلَى الذَّاتِ الْمَوْصُوفَةِ بِصِفَةٍ كَالرَّحْمَنِ وَالرَّحيِمِ وَبِالصِّفَةِ الْمَصاَدِرُ

قَوْلُهُ بخدي ( أَحْلِفُ ) قَوْلُهُ خورم ( الْيَمِينُ ) عاَلَى بِأَسْمَاءِ فَاعِلِهَا كَالرَّحْمَةِ وَالْعِلْمِ واَلْعِزَّةِ ا هـ قَوْلُهُ سُوكنِْدِمِي اللَّهِ تَ
تْحِ واَحِدَةُ الْأَنَامِلِ وَهِيَ رُءوُسُ الْأَصَابِعِ ا هـ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ واَلْأُنْمُلَةُ بِالْفَ) قَوْلُهُ وأََنْمُلَةٌ ( بِاَللَّهِ تَعاَلَى ) 

الَ وَعَلَيْهِ قَوْلُ الْأَزْهَرِيُّ وَقَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْأُنْمُلَةُ الْعقُْدَةُ مِنْ الْأَصاَبِعِ وَبعَْضُهُمْ يَقُولُ الْأَنَامِلُ رُءُوسُ الْأَصَابِعِ قَ
نْ لَحْنِ ي فِيهِ الظُّفْرُ وَهِيَ بِفَتْحِ الْهَمزَْةِ وَفَتْحُ الْمِيمِ أَكْثَرُ مِنْ ضَمِّهَا واَبْنُ قُتَيْبَةَ يَجْعَلُ الضَّمَّ مِالْأُنْمُلَةُ الْمَفْصِلُ الَّذِ

زَةِ وَضَمِّ النُّونِ أَكِمَّةٌ مَعْرُوفَةٌ الْعوََامّ ا هـ وَقَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحرَْيْنِ السَّنَامُ واَحِدُ أَسْنِمَةِ الْإِبِلِ وأََسْنِمَةٌ بِفَتْحِ الْهَمْ
مَنْ اسْتَمَعَ إلَى قَيْنَةٍ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ { بِقُرْبِ طِخْفَةَ ا هـ وَقَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحرَْيْنِ الْآنُكُ الْأُسرُْبُّ وَفِي الْحَدِيثِ 

لَيْهِ الْواَحِدُ إلَّا الْآنُكُ وَأَشُدَّ ا هـ وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا فِي باَبِ الدَّالِ وقَوْله وَأَفْعُلٌ مِنْ أَبْنِيَةِ الْجَمْعِ وَلَمْ يَجِئْ عَ} الْآنُكُ 
آنُكِ أَيْ قُوَّتَهُ وَهُوَ مَا بَيْنَ ثَمَانِي عَشْرَةَ إلَى ثَلَاثِينَ وَهُوَ واَحِدٌ جَاءَ عَلَى بِنَاءِ الْجَمْعِ مِثْلُ } حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ { تَعَالَى 

  وَهُوَ الْأُسْرُبُّ ولََا نَظِيرَ لَهُمَا وَيُقَالُ هُوَ جَمعٌْ

ةٌ وَهُوَ حَسَنٌ فِي الْمَعْنَى لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ مِثْلُ آسَالٍ وأََباَبِيلَ وَعَباَديِدَ وَمَذَاكِيرَ وَكَانَ سِيبوََيْهِ يَقُولُ وَاحِدُهُ شِدَّ
 ـ غُلَامُ شِدَّتَهُ وَلَا تُجْمَعُ فَعِلَةٌ عَلَى أَفْعُلٍ وَأَمَّا أَنْعُمٍ فَهُوَ جَمْعُ نَعَمٍ مِنْ قَوْلِهِمْ يَوْمٌ بؤُْسٌلِأَنَّهُ يقَُالُ بَلَغَ الْ وَيَوْمٌ نعََمٌ ا ه

) قَوْلُهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ النَّذْرُ مُطْلَقًا ( ا هـ قَوْلُهُ وَأَشَدُّ أَصْلُهُ أَشْدُدٌ نُقِلَتْ حَرَكَةُ الدَّالِ الْأُولَى إلَى مَا قَبْلَهَا ثُمَّ أُدْغِمَ 
جُمُعَةِ فَهَذَا كُلُّهُ مُطْلَقٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ نَذْرُ اللَّهِ عَلَيَّ أَوْ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمٌ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ صَوْمُ يَوْمِ الْ

كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمٌ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ ) قَوْلُهُ إمَّا أَنْ يُسَمِّي شَيْئًا ( رْطٍ لَمْ يقَُلْ إذَا جَاءَ فُلَانٌ وَنَحْوُهُ ا هـ لَمْ يُعَلِّقْهُ بِشَ
لُّ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعاَلَى وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ حَجٌّ ا هـ قَالَ فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ عِتْقٌ فَهُوَ عَلَى رَقَبَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ أَقَ

فِي الْأَماَلِي لَوْ قَالَ عَلَيَّ صِيَامٌ  صَوْمٌ فَعَلَيْهِ صَوْمُ يَوْمٍ لِأَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِهِ شَرْعًا وَأَدنَْى مَا يَجِبُ بِالْأَمْرِ وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو يُوسُفَ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ { يَّامٍ لِأَنَّ ذَلِكَ أَقَلُّ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى يَلْزَمُهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَ

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لَا ( شِّفَاءِ مِنْ الْمرََضِ ا هـ إنْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِشرَْطٍ يرَُادُ كَوْنُهُ كَال) قَوْلُهُ وَكَذَا فِي الْمُعَلَّقِ ( ا هـ } 
قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ فِي فَصْلِ ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ يُكَفِّرُ ( كَشرُْبِ الْخَمْرِ أَوْ كَلَامِ زيَْدٍ ا هـ ) يُراَدُ كَوْنُهُ 

نَصُّهُ أَلَا تَرَى مَا ذُكِرَ عَنْ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ إذَا أَضَافَ النَّذْرَ إلَى ساَئِرِ الْمَعَاصِي وَعَنَى بِهِ النُّذُورِ مِنْ كِتَابِ الْأَيْمَانِ مَا 
  ( حِنْثِ ا هـالْيَمِينَ بِأَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَقْتُلَ فُلَانًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يَميِنًا وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ بِالْ

اعْتِباَرًا لِلْماَضِي بِالْمُسْتَقْبِلِ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ وَلَوْ قَالَ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ ) قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يُكَفِّرُ 
فَعَلَ كَذَا عنِْدَنَا يَكُونُ يَمِينًا وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلَ هَلْ نَصرَْانِيٌّ أَوْ مَجوُسِيٌّ أَوْ بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ أَوْ برَِيءٌ مِنْ اللَّهِ إنْ 

ودِيٌّ لَوْ كَانَ فَعَلَ كَذَا وَقَدْ يَصِيرُ كَافرًِا فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ حَلَفَ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَعَلَّقَ الْكُفْرَ بِأَمْرٍ مَاضٍ وَقَالَ هُوَ يَهُ
اضِي يُتنََجَّزُ فَيَصِيرُ وَ عَالِمٌ وَقْتَ الْيَمِينِ أَنَّهُ كَاذِبٌ اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ يَصِيرُ كَافِرًا لِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِالْمَكَانَ فَعَلَ وَهُ

كَفَّارَةُ لِأَنَّهَا غَمُوسٌ وَإِنْ حَلَفَ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ عَلَى كَأَنَّهُ قَالَ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْراَنِيٌّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يُكَفِّرُ وَلَا تَلْزَمُهُ الْ
لَهُ بعَْضُ الْمَشَايِخِ أَنَّهُ يَنتَْظِرُ إنْ أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا يُكَفِّرُ وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ واَلصَّحيِحُ مَا قَا

وَإِنْ حَلَفَ  عْتِقَادِ الْحَالِفِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِذَلِكَ عَلَى أَمْرٍ فِي الْماَضِي يَصِيرُ كَافِرًا فِي الْحَالِ فَيَصِيرُ كَافِرًاكَانَ فِي ا
يَصِيرُ كَافِرًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي  عَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَفِي اعْتِقَادِهِ أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ يَصِيرُ كَافرًِا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ

  .اعْتِقَادِهِ ذَلِكَ لَا يَكْفُرُ سَوَاءٌ كَانَتْ الْيَمِينُ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَوْ فِي الْمَاضِي ا هـ 



رْآنِ واَلْكَعْبَةِ وَحَقِّ اللَّهِ وَإِنْ فَعَلْته فَعَلَيَّ غَضَبُ اللَّهِ لَا بِعِلْمِهِ وَغَضَبِهِ وَسَخَطِهِ وَرَحْمَتِهِ وَالنَّبِيِّ واَلْقُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ الْحَلِفُ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ لَا يَكُونُ يَميِنًا إلَّا قَوْلَهُ وَسَخَطِهِ ) وَسَخَطُهُ أَوْ أَنَا زَانٍ أَوْ سَارِقٌ أَوْ شَارِبُ خَمْرٍ أَوْ آكِلُ رِبًا 

غيَْرِ اللَّهِ لِأَنَّ الْعِلْمَ يُراَدُ بِهِ حْمَتِهِ وَالْقُرْآنِ واَلْكَعْبَةِ وَالنَّبِيِّ وَحَقِّ اللَّهِ فَلِمَا رَوَيْنَا وبََيَّنَّا أَنَّ الْيَمِينَ لَا يَكُونُ بِوَغَضَبِهِ وَرَ
لرَّحْمَةُ يرَُاد بِهَا أَثَرُهَا وَهِيَ الْجَنَّةُ وَالْقُرْآنُ يرَُادُ بِهِ الْمَعْلُومُ وَالْغَضَبُ وَالسَّخَطُ يرَُادُ بِهِ أَثَرُهُ وَهُوَ النَّارُ وَكَذَا ا

 دُعَاءٌ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا الْحُرُوفُ الَّتِي فِي اللَّهوََاتِ وَالنُّقُوشُ الَّتِي فِي الْمَصَاحِفِ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيَّ غَضَبُ اللَّهِ ونََحْوَهُ
فْعَلَنَّ كَذَا وَأَمَّا إذَا حْنُ فِيهِ وَكَذَا لَمْ تَجْرِ الْعاَدَةُ بِالتَّحَالُفِ بِهِ وَكَذَا إذَا قَالَ وَالنَّبِيِّ واَلْقُرْآنِ واَلْكَعْبَةِ لَأَتَعَلُّقَ لَهُ بِمَا نَ

واَلْحَقُّ الْمُضاَفُ إلَى اللَّهِ تعََالَى طَاعَتُهُ فَقِيلَ  قَالَ هُوَ بَرِيءٌ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْأَشيَْاءِ يَكُونُ يَميِنًا لِأَنَّ التَّبَرِّي مِنْهُ كُفْرٌ
مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِباَدِ فَقَالَ أَنْ لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَعبُْدُوهُ وَيقُِيمُوا الصَّلَاةَ ويَُؤْتوُا { لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ  فُ بِالطَّاعَةِ لَا يَكُونُ يَمِينًا لأَِنَّهُ حَلِفٌ بِغيَْرِ اللَّهِ تَعاَلَى بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ وَالْحَقُّ لأَِنَّهُواَلْحَلِ} الزَّكَاةَ 
ى وَجَواَبُهُ مَا تَقَدَّمَ وَلَوْ قَالَ حَقًّا لَا يَكُونُ اللَّهِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَكُونُ يَمِينًا لِأَنَّ الْحَقَّ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعاَلَ

 وَلَوْ قَالَ وَوَجْهِ اللَّهِ لَا يَكُونُ يَمِينًا يَمِينًا لِأَنَّ الْمنَُكَّرَ مِنْهُ يرَُادُ بِهِ تَحْقِيقُ الْوَعْدِ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَفْعَلُ كَذَا حقَِيقَةً لَا مَحَالَةَ
  فَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَكُونُ يَمِينًا لِأَنَّ الْوَجْهَ يُذْكَرُ بِمَعنَْى الذَّاتِ قَالَ اللَّهُوَعَنْ أَبِي يوُسُ

جْهِ اللَّهِ تَعَالَى وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الذَّاتُ وَيرَُادُ بِهِ الثَّوَابُ يُقَالُ افْعَلْ هَذَا لِابْتِغَاءِ وَ} ويََبْقَى وَجْهُ ربَِّكَ { تَعَالَى 
فَقَالَ لَا أَدْرِي كَأَنَّهُ وَجَدَ النَّاسَ أَيْ ثَواَبِهِ وَلَوْ قَالَ وَأَمَانَةِ اللَّهِ يَكُونُ يَمِينًا فِي رِوَايَةٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَلَمَّا سئُِلَ عَنْ مَعْنَاهُ 

هُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ يَمِينًا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْفَرَائِضَ وَأَمَّا قَوْلُهُ إنْ يَحْلِفُونَ بِهِ فَجَعَلَهُ يَميِنًا وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَ
بِهَا  تَّعَارُفِ بِالْحَلِفِفَعَلْته فَعَلَيَّ غَضَبُ اللَّهِ وَسَخَطُهُ أَوْ أَنَا زَانٍ أَوْ سَارِقٌ أَوْ شاَرِبُ خَمْرٍ أَوْ آكِلُ رِبًا فَلِعَدَمِ ال

قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّبَرِّي مِنْهُ ( ثُ الْمَعنَْىبِخِلَافِ قَوْلِهِ هُوَ كَافِرٌ لِأَنَّ الْعاَدَةَ جاَرِيَةٌ بِالْحَلِفِ وَبِهِ قَدْ بيََّنَّا الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا مِنْ حيَْ
الَ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ الْمُصْحَفِ لَا يَكُونُ يَمِينًا وَلَوْ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ وَتَعْلِيقُ الْكُفْرِ بِالشَّرْطِ يَمِينٌ ا هـ كَافِي وَلَوْ قَ) كُفْرٌ 

قَوْلُهُ أَيْ ( هـ كَافِي  مِمَّا فِي الْمُصْحَفِ يَكُونُ يَمِينًا لِأَنَّ مَا فِي الْمُصْحَفِ قُرْآنٌ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ الْقُرْآنِ ا
فِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ كَأَنَّهُ واََللَّهِ ) قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ وَأَماَنَةِ اللَّهِ يَكُونُ يَمِينًا ( ا يَكُونُ يَمِينًا بِالشَّكِّ ا هـ كَافِي أَيْ فَلَ) ثَواَبُهُ 

قَوْلُهُ وَقَدْ ( ةٌ عَنْ الطَّاعَاتِ اِ هـ كَافِي الْأَمِينِ ا هـ كَافِي وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَصْحاَبِنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِيَمِينٍ لِأَنَّهُ عِبَارَ
  أَيْ قَبْلَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ اِ هـ) بَيَّنَّا الْفَرْقَ بيَْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى 

ةُ كَقَوْلِهِ بِاَللَّهِ وَواَللَّهِ وَتاَللَّهِ لِأَنَّ كُلَّ أَيْ حُرُوفُ الْقَسَمِ هَذِهِ الثَّلَاثَ) وَحُرُوفُهُ الْبَاءُ وَالْوَاوُ وَالتَّاءُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اهِرِ واَلْمُضْمَرِ كَقَوْلِهِ ذَلِكَ مَعْهُودٌ فِي الْكَلَامِ وَمَذْكُورٌ فِي الْقُرْآنِ واَلْبَاءُ هِيَ الْأَصْلُ وهَِيَ أُمُّ الْبَابِ تَدْخُلُ عَلَى الظَّ

 الْفِعْلِ مَعهََا تَقُولُ حَلَفْت بِاَللَّهِ واَلْوَاوُ بَدَلٌ عَنْ الْبَاءِ تَدْخُلُ عَلَى الْمُظَهَّرِ كَقَولِْك واََللَّهِ بِاَللَّهِ وَبِهِ ويََجوُزُ إظْهَارُ
الْفعِْلِ مَعَهَا لَا تَقُولُ رُ وَالرَّحْمَنِ وَلَا تَدْخُلُ عَلَى الْمُضْمَرِ لَا يُقَالُ وَكَ وَلَا وَهْ مثِْلُ مَا يُقَالُ بِك وَبِهِ وَلَا يَجُوزُ إظْهاَ

خاَصَّةً تَقُولُ تاَللَّهِ قَالَ اللَّهُ أَحْلِفُ وَاَللَّهِ كَمَا تَقُولُ أَحْلِفُ بِاَللَّهِ وَالتَّاءُ بَدَلٌ مِنْ الْوَاوِ وهَِيَ تَدْخُلُ عَلَى لَفْظَةِ اللَّهِ 
لُ تَالرَّحْمَنِ وَلَا تَالرَّحيِمِ وَأَلْحَقَ الْأَخفَْشُ بِتاَللَّهِ ترََبِّ الْكَعْبَةِ وَهُوَ شاَذٌّ وَلَا وَلَا تَقُو} تاَللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ { تَعَالَى 

التَّنْبِيهِ  الْقَسَمِ وَحُروُفُ يَجوُزُ إظْهَارُ الْفعِْلِ مَعَهَا لَا تَقُولُ أَحْلِفُ تَاللَّهِ وَلَا أُقْسِمُ تَاللَّهِ وَلَهُ حُرُوفٌ أُخَرُ وَهِيَ لَامُ
هِ لِلَّهِ وَهَا اللَّهِ وَآللَّهِ وَمُ وَهَمْزَةُ الاِسْتِفْهَامِ وَقَطْعُ أَلْفِ الْوَصْلِ وَالْميِمُ الْمَكْسوُرَةُ واَلْمَضْمُومَةُ فِي الْقِسْمِ وَمَنْ كَقَوْلِ

ى التَّعَجُّبِ وَرُبَّمَا جَاءَتْ التَّاءُ لِغَيْرِ التَّعَجُّبِ دُونَ اللَّامِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ وَمُنُ اللَّهِ ، وَاللَّامُ بِمَعنَْى التَّاءِ وَيَدْخُلُهُمَا مَعْنَ
 عَارَفٌأَيْ وَقَدْ تُضْمَرُ حُرُوفُ الْقَسَمِ فَيَكُونُ حَالِفًا كَقَوْلِهِ اللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا لِأَنَّ حَذْفَ الْحرَْفِ مُتَ) وَقَدْ تُضْمَرُ ( اللَّهُ 



لَا قَطْعُ أَلْفِ الْوَصْلِ لَمْ يَجُزْ بَيْنهَُمْ اخْتِصاَرًا ثُمَّ إذَا حُذِفَ الْحَرْفُ ولََمْ تُعوََّضْ مِنْهُ هَا التَّنْبِيهُ ولََا هَمْزَةُ الِاسْتفِْهَامِ وَ
هُ خَبَرُ ابتِْدَاءٍ مُضْمَرٌ إلَّا فِي اسْمَيْنِ فَإِنَّهُ الْتَزَمَ فِيهِمَا الْخَفْضُ إلَّا فِي اسْمِ اللَّهِ بَلْ ينُْصَبُ بِإِضْماَرِ فِعْلٍ أَوْ يُرْفَعْ عَلَى أَنَّ

  الرَّفْعَ

ا قَالَ فِي الْكَافِي فَالْبَاءُ تَدْخُلُ عَلَى الْمَظْهَرِ واَلْمُضْمَرِ واَلْوَاوُ لَ) قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ بِاَللَّهِ .( وَهُمَا أَيْمُنُ اللَّهِ وَلَعَمْرُ اللَّهِ 
صْلٌ واَلْوَاوُ ملُْحَقٌ بِهِ لِأَنَّ فِي تَدْخُلُ إلَّا عَلَى الْمَظْهَرِ وَالتَّاءُ لَا تَدْخُلُ إلَّا عَلَى مَظْهَرٍ وَاحِدٍ وَهُوَ اسْمُ اللَّهِ لِأَنَّ الْبَاءَ أَ

اوِ واَلتَّاءُ مُلْحَقٌ بِالْوَاوِ لِأَنَّهُمَا مِنْ حُرُوفِ الزَّواَئِدِ وَتُبْدَلُ الْإِلْصاَقِ مَعنَْى الْجَمْعِ ولَِهَذَا لَا يُسْتَعْمَلُ إظْهاَرُ الْفعِْلِ مَعَ الْوَ
  .بِهَا فِي نَحْوِ تُجَاهٍ ا هـ 

ا يَسْتُرُ عَامَّةَ الْبَدَنِ وَ كَفَّارَتُهُ تَحرِْيرُ رَقَبَةٍ أَوْ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كَهُمَا فِي الظِّهَارِ أَوْ كِسْوَتهُُمْ بِمَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْآيَةَ وَكَلِمَةُ أَوْ لِلتَّخْيِيرِ } فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوتَُهُمْ { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) 

وْلُهُ كَهُمَا فِي الظِّهَارِ أَيْ كَالْإِطْعَامِ وَالتَّحْرِيرِ فِي الظِّهاَرِ وَقَدْ بيََّنَّاهُمَا هُنَاكَ وَقَوْلُهُ فَكَانَ الْوَاجِبُ أَحَدَ الْأَشيَْاءِ الثَّلَاثَةِ وَقَ
يَانُ أَدْنَى الْكِسْوَةِ بِمَا يَسْتُرُ عَامَّةَ الْبَدَنِ أَيْ كِسْوَةُ عَشرَْةِ مَسَاكِينَ بِثَوْبٍ يَسْتُرُ عَامَّةَ الْجَسَدِ وَهُوَ بَ} أَوْ كِسوَْتُهُمْ { 

أَدْناَهُ مَا يَجوُزُ بِهِ الصَّلَاةُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا واَلْمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ 
الْوَاجِبُ عَلَيْهِ سَتْرُ الْعوَْرَةِ وَقَدْ أَقَامَهُ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إنْ أَعْطَى  حَتَّى يَجوُزَ السَّرَاوِيلُ عِنْدَهُ لِأَنَّهُ لَابِسٌ شَرْعًا إذْ

كَ قَمِيصٌ أَوْ فِي الْمُطْلَقَاتِ وَذَلِ الْمرَْأَةَ ذَلِكَ الْقَدْرَ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ لَابِسَهُ يُسمََّى عُرْياَنًا فِي الْعُرْفِ وَهُوَ الْمُعتَْبَرُ
وزُ الْجَمْعُ فِيهِ بَيْنَ الْكِسوَْةِ إزَارٌ أَوْ رِدَاءٌ ولََكِنَّ مَا لَا يُجْزِيهِ عَنْ الْكِسوَْةِ يُجْزِيهِ عَنْ الطَّعَامِ بِاعْتِباَرِ الْقِيمَةِ وَلَا يَجُ

يْنَ الْإِطْعَامِ واَلصَّوْمِ واَلْهَدْيِ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ فِي الْمَنَاسِكِ وَالْإِطْعَامِ بِخِلَافِ جزََاءِ الصَّيْدِ حَيْثُ يَجُوزُ الْجَمْعُ فِيهِ بَ
تَّى لَا يَجوُزَ إقَامَةُ الْبُرِّ وَأَجاَزُوا هُنَا اعْتِباَرَ الْقِيمَةِ فِي الْمَنْصُوصِ لِاخْتِلَافِ الْمَقْصُودِ ولََمْ يُجِيزوُا ذَلِكَ فِي الْإِطْعَامِ حَ

لَافًا لِمَا يُرْوَى عَنْ أَبِي امَ التَّمْرِ لاِتِّحَادِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ الْإِطْعَامُ ولََا يُشْتَرَطُ فِيهِ جَعْلُهُ عَنْ الْإِطْعَامِ فِي الظَّاهِرِ خِمُقَ
  فَإِنْ عَجَزَ عَنْ أَحَدِهِمَا صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ( هُ يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجوُزُ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ

يَّدِ بِالتَّتاَبُعِ فِي كَفَّارَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يتََخيََّرُ لِإِطْلَاقِ النَّصِّ وَلَا يَلْزَمُ حَمْلُ هَذَا الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَ) مُتَتَابِعَةً 
مْلَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا لَيْسَ ارَةِ الْقَتْلِ لِأَنَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ غَيْرَ مُتَعَارِضٍ بَيْنَ التَّقْيِيدَيْنِ وَأَمَّا إذَا تَعاَرَضَا فَلَا لِأَنَّ حَالظِّهاَرِ وَكَفَّ

ةٌ بِالتَّتَابُعِ وكََذَا كَفَّارَةُ الْقَتْلِ وَصَوْمُ الْمُتْعَةِ مُقَيَّدٌ بِأَولَْى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْآخَرِ وَهُنَا تَعاَرَضَا لِأَنَّ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ مُقَيَّدَ
وَأُبَيُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتاَبِعاَتٍ فَجَازَ  بِالتَّفْرِيقِ فَتَعَارَضَا فَبقَِيَ الْمُطْلَقُ عَلَى إطْلَاقِهِ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَلَنَا قرَِاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ

عَلَى الْمُقَيَّدِ لِأَنَّ ذَلِكَ إذَا كَانَا فِي  التَّقْيِيدُ بِهَا لأَِنَّهَا مَشْهُورَةٌ فَصَارَتْ كَخبََرِهِ الْمَشْهوُرِ وَلَا يَلْزَمنَُا أَنَّا لَا نَحْمِلُ الْمُطْلَقَ
هُ وَقَوْلُهُ صَوْمُ الْمُتْعَةِ مُقَيَّدٌ بِالتَّفْرِيقِ مَمْنوُعٌ بَلْ هُوَ مُطْلَقٌ السَّبَبِ أَوْ فِي حُكْمَيْنِ وَأَمَّا إذَا كَانَا فِي حُكْمٍ واَحِدٍ فَنَحْمِلُ

تَفَرِّقًا عِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ صَامَهُ فِيهَا مُوَإِنَّمَا لَا يَجوُزُ صَوْمُ السَّبْعَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لِأَنَّ وَقْتَهُ لَمْ يَدْخُلْ لأَِنَّهُ مُعَلَّقٌ بِالرُّجوُ
هُ يُعْتَبَرُ عِنْدَ الْحِنْثِ حَتَّى لَوْ حَنِثَ لَا يَجُوزُ أَيْضًا ثُمَّ الْفَقْرُ وَالْيَسَارُ يُعْتَبَرُ وَقْتَ التَّكْفِيرِ عِنْدنََا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّ

نْدَنَا وَبِعَكْسِهِ لَا يَجوُزُ وَعِنْدَهُ عَلَى الْعَكْسِ هُوَ يَعْتبَِرُهُ بِالْحَدِّ فَإِنَّهُ يعُْتَبَرُ وَهُوَ مُوسِرٌ ثُمَّ أَعْسَرَ جاَزَ لَهُ التَّكْفِيرُ بِالصَّوْمِ عِ
التَّيَمُّمِ بَدَلٌ عَنْ  وَقْتُ الْأَدَاءِ كَفِيهِ التَّنْصِيفُ بِالرِّقِّ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَلَنَا أَنَّ الصَّوْمَ بَدَلٌ عَنْ التَّكْفِيرِ بِالْماَلِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ

لنَّصِّ بِخِلَافِ الْحَدِّ فَإِنَّ حَدَّ الْمَاءِ فَيُصاَرُ إلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ وَقْتَ الِاسْتِعْماَلِ واَلشَّرْطُ فِي الْموَْضِعَيْنِ عَدَمُ الْأَصْلِ بِا
  الْعَبِيدِ لَيْسَ بِبَدَلٍ عَلَى حَدِّ الْأَحْراَرِ



شَرَعَ فِي الْكَفَّارَةِ بَعْدَ بَيَانِ مَا يَنْعقَِدُ بِهِ الْيَمِينُ وَمَا لَا يَنْعقَِدُ لأَِنَّهَا تَكُونُ ) ي الْمَتْنِ وَكَفَّارَتُهُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ إلَخْ قَوْلُهُ فِ( 
فَعَّالَةٌ مِنْ الْكُفْرِ وَهُوَ السَّتْرُ وَبِهِ سُمِّيَ اللَّيْلُ كَافِرًا قَالَ  بَعْدَ الْيَمِينِ لِوُجوُبِهَا بِالْحنِْثِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ الْكَماَلُ الْكَفَّارَةُ

كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إضَافَةٌ إلَى الشَّرْطِ فِي لَيْلَةٍ كَفَرَ النُّجُومَ غَمَامُهَا وَتَكَفَّرَ بِثَوْبِهِ اشْتَمَلَ بِهِ وإَِضَافَتُهَا إلَى الْيَمِينِ فِي قَوْلِنَا 
الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ قَالَ مَجَازًا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ إضَافَةٌ إلَى السَّبَبِ فَالْيَمِينُ هِيَ السَّبَبُ ا هـ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَكَفَّارَةُ 

وَى عَنْ الْكَفَّارَةِ لَا يَجُوزُ وَيُجْزِئُ فِيهَا مَا يُجْزِئُ فِي الْكَمَالُ أَيْ إعْتَاقُهَا لَا نَفْسَ الْعِتْقِ فَإِنَّهُ لَوْ وَرِثَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فَنَ
غِيرَةُ واَلْكَبِيرَةُ وَلَا يُجزِْئُ فَائِتُ الظِّهاَرِ وَتقََدَّمَ الْمُجْزِئُ فِي الظِّهاَرِ مِنْ أَنَّهَا الْمُسْلِمَةُ واَلْكَافرَِةُ وَالذَّكَرُ واَلْأُنْثَى وَالصَّ

خِلَافِ وَلَا يَجُوزُ عَةِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَتُجْزِئُ الْعوَْرَاءُ لَا الْعَمْيَاءُ وَمَقْطُوعُ إحْدَى الْيَدَيْنِ وَإِحْدَى الرِّجْلَيْنِ مِنْ جِنْسِ الْمَنْفَ
الرِّواَيَةِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِحَيْثُ إذَا  مَقْطُوعُهُمَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا مَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ واَلرِّجْلَيْنِ وَفِي الْأَصَمِّ اخْتِلَافُ

رُ وَأُمُّ الْوَلَدِ لأَِنَّهُمَا صيِحَ عَلَيْهِ يَسْمَعُ جاَزَ وَلَا يَجوُزُ الْمَجْنُونُ الَّذِي لَا يفُِيقُ وَمَنْ يُفِيقُ وَيُجَنُّ يَجُوزُ ولََا الْمُدَبَّ
نَّهُ قَصَ الرِّقُّ فِيهِمَا بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ الَّذِي لَمْ يؤَُدِّ شَيئًْا يَجُوزُ بِخِلَافِ الَّذِي أَدَّى بَعْضَ شَيْءٍ لأَِلِاستِْحْقَاقِهِمَا الْحرُِّيَّةَ نَ

نِ أَوْ ثَلَاثَةً فَهُوَ أَفْضَلُ كَالْمَعْتُوقِ بِعِوَضٍ وَإِنْ شَاءَ كَسَا عَشْرَةَ مَسَاكِينَ كُلَّ وَاحِدٍ ثَوبًْا فَمَا زَادَ يَعنِْي إنْ كَسَاهُ ثَوْبَيْ
  هِيَ نِصْفُ صاَعٍ مِنْ برٍُّوَأَدْناَهُ مَا يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ كَالْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهاَرِ وَ

ادِهِ إلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شعَِيرٍ أَوْ صاَعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ بِإِسنَْ
 طَةٍ وبَِسنََدِهِ إلَى الْحَسَنِأَوْ نِصْفُهُ مِنْ بُرٍّ وبَِإِسنَْادِهِ إلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْ
نِصْفُ صاَعٍ مِنْ بُرٍّ لِكُلِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يُغَدِّيهِمْ وَيعَُشِّيهِمْ وَبِإِسْنَادِهِ إلَى مُجاَهِدٍ قَالَ كُلُّ كَفَّارَةٍ فِي الْقُرْآنِ 

إطْعَامِ مِسْكِينٍ ويََجوُزُ أَنْ يُغَدِّيهَُمْ وَيُعَشِّيَهُمْ  مِسْكِينٍ وَلَوْ غَدَّاهُمْ وَعَشَّاهُمْ وَفِيهِمْ فَطيِمٌ أَوْ فَوْقَهُ قَرِيبًا لَمْ يَجُزْ عَنْ
طْعَامِ كُلٌّ مِنْ التَّمْلِيكِ وَالْإِباَحَةِ بِخبُْزٍ إلَّا أَنَّهُ إنْ كَانَ بُرا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِدَامُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَبِإِدَامٍ ويَُجزِْئُ فِي الْإِ

فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشرَْةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْليِكُمْ أَوْ كِسْوَتهُُمْ أَوْ تَحرِْيرُ { أَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعاَلَى وَتَقَدَّمَ وَالْ
الْخِياَرُ فِي تَعْيِينِ أَيِّهِمَا شَاءَ وَيَتَعَيَّنُ الْواَجِبُ عَيْنًا وَكَلِمَةُ أَوْ لِلتَّخيِْيرِ فَكَانَ الْوَاجِبُ أَحَدَ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ وَلِلْعبَْدِ } رَقَبَةٍ 

قَ فِي الْموَْضِعَيْنِ وَلَمْ يقَُيِّدْ فَجَازَ بِفِعْلِ الْعبَْدِ وَالْمَسْأَلَةُ طَوِيلَةٌ فِي الْأُصوُلِ ا هـ قَوْلُهُ واَلصَّغيرَِةُ إلَخْ لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَطْلَ
قَوْلُهُ ( شْيِ مُتَعَذِّرَةٌ ا هـ ا جَازَ ثَمَّةَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَقَوْلُهُ وَلَا يَجوُزُ مَقْطُوعُهُمَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ أَيْ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْمَهُنَا مَ

ابِسَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ يُسَمَّى مُكْتَسِيًا فَيُجْزِئُ كُلُّ واَحِدٍ أَوْ قَبَاءٌ أَوْ كِسَاءٌ أَوْ جُبَّةٌ أَوْ مِلْحَفَةٌ لِأَنَّ لَ) وَذَلِكَ قَمِيصٌ أَوْ إزَارٌ 
وزُ كَذَا فِي الْأَجْناَسِ مِنْهَا وَفِي السَّرَاوِيلِ اخْتِلَافُ الرِّواَيَةِ قَالَ فِي نوََادِرِ هِشَامٍ لَا يَجوُزُ فِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ يَجُ

 صرَِهِ لَا يُجزِْئُ فِي ذَلِكَ الْعِمَامَةُ ولََا الْقَلَنْسُوَةُ وَلَا السَّرَاوِيلُ وَرَوَى ذَلِكَ ابْنُ سِمَاعَةَ وَبِشْرٌوَقَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَ
  وَعَلِيُّ

سَهُ يُسَمَّى عُريَْانَا وَقَالَ فِي بْنُ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ إمْلَاءِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ كَذَلِكَ أَنَّ لَابِ
 ـخُلَاصَةِ الْفَتَاوَى وَعَنْ مُحَمَّدٍ إنْ أَعْطَى الْمرَْأَةَ لَا يَجوُزُ وَإِنْ أَعْطَى الرَّجُلَ يَجوُزُ لِجَواَزِ صَلَاتِ هِ فِيهِ كَالْقَميِصِ ا ه

ابِ الْكَفَّارَاتِ مِنْ تَصْنِيفِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ كَانَ الْعِمَامَةُ قَدْرُهَا قَدْرُ أَتْقَانِيٌّ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَذَكَرَ ابْنُ شُجاَعٍ فِي كِتَ
ةً قَالَ جُلًا فَأَمَّا إذَا كَسَا امْرَأَالْإِزاَرِ السَّابِغِ أَوْ مَا يُقْطَعُ قَمِيصًا يُجْزَى وإَِلَّا لَمْ يُجْزِهِ مِنْ الْكِسوَْةِ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَسَا رَ

الْكَمَالُ وهََذَا يُشاَبِهُ الطَّحَاوِيُّ يَزِيدُ فِيهِ الْخِمَارَ لِأَنَّ رأَْسَهَا عَوْرَةٌ لَا تَجوُزُ الصَّلَاةُ إذَا كَانَتْ مَكْشُوفَةً ا هـ قَالَ 
ي وَهَذَا كُلُّهُ ظَاهِرُ الْجَواَبِ وإَِنَّمَا ظَاهِرُ الْجوََابِ مَا ثَبَتَ الرِّوَايَةَ الَّتِي عَنْ مُحَمَّدٍ فِي دَفْعِ السَّرَاوِيلِ أَنَّهُ لِلْمَرْأَةِ لَا يَكْفِ

لَاةِ وَعَدَمهَُا فَإِنَّهُ لَا دَخْلَ لَهُ بِهِ اسْمُ الْمُكْتَسِي وَينَْتَفِي عَنْهُ اسْمُ الْعرُْيَانِ وَعَلَيْهِ بُنِيَ عَدَمُ إجْزَاءِ السَّرَاوِيلِ لَا صِحَّةُ الصَّ



لَابِسَةً قَمِيصًا ساَبِلًا وَإِزَارًا أَمْرِ بِالْكِسوَْةِ إذْ لَيْسَ مَعْنَاهُ إلَّا جَعْلَ الْفَقِيرِ مُكْتَسِيًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا واَلْمَرْأَةُ إذَا كَانَتْ فِي الْ
ا مُكْتَسِيَةٌ لَا عُرْياَنَةٌ وَمَعَ هَذَا لَا تَصِحُّ صَلَاتُهَا وَخِمَارًا غَطَّى رأَْسَهَا وأَُذُنيَْهَا دُونَ عُنُقِهَا لَا شَكَّ فِي ثُبُوتِ اسْمِ أَنَّهَ

قَالَ الْكَمَالُ ثُمَّ ) قَوْلُهُ ولََكِنَّ مَا لَا يُجزِْيهِ عَنْ الْكِسْوَةِ إلَخْ ( فَالْعِبْرَةُ لِثُبُوتِ ذَلِكَ الاِسْمِ صَحَّتْ الصَّلَاةُ أَوْ لَا ا هـ 
أَنْ يَنوِْيَهُ عَنْ لَا يُشْترََطُ لِلْإِجزَْاءِ عَنْ الْإِطْعَامِ أَنْ يَنْوِيَ بِهِ عَنْ الْإِطْعَامِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ لَا يُجزِْيهِ إلَّا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ 

عْطَى عَشْرَةَ مَسَاكِينَ ثَوْبًا بَينَْهُمْ وَهُوَ ثَوْبٌ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ولََوْ أَ) الْإِطْعَامِ ا هـ قَوْلُهُ يُجزِْيهِ عَنْ الطَّعَامِ بِاعْتِباَرِ الْقِيمَةِ 
  كَثِيرُ الْقِيمةَِ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ ( هـ يُصيِبُ كُلَّ إنْسَانٍ مِنهُْمْ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ ثَوْبٍ لَمْ يُجْزِهِ مِنْ الْكِسْوَةِ وأََجْزأََهُ مِنْ الْإِطْعَامِ ا 
امُ ثَلَاثَةِ يعَْنِي إذَا حَنِثَ الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ وَهُوَ مُعْسِرٌ لَا يَجِدُ مَا يعَْتِقُ أَوْ يَكْسُو أَوْ يُطْعِمُ فَعَلَيْهِ صِيَ) هِمَا عَجَزَ عَنْ أَحَدِ

فَلَوْ زنََى الْعَبْدُ ثُمَّ أُعْتِقَ يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الْعَبِيدِ ) قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّنْصِيفُ بِالرِّقِّ وَقْتَ الْوُجُوبِ ( أَيَّامٍ مُتَتاَبِعَةٍ ا هـ 
وَقَالَ تَعَالَى } فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ { قَالَ تَعَالَى ) قَوْلُهُ وَالشَّرْطُ فِي الْموَْضِعَيْنِ عَدَمُ الْأَصْلِ بِالنَّصِّ ( ا هـ 

  ا هـ} اءً فَتَيَمَّمُوا فَلَمْ تَجِدُوا مَ{ 
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يَعنِْي لَا يَجوُزُ التَّكْفِيرُ قَبْلَ الْحنِْثِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجوُزُ التَّكْفِيرُ ) وَلَا يُكَفَّرُ قَبْلَ الْحِنْثِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
} إذَا حَلَفْت عَلَى يَمِينٍ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خيَْرٌ { قَبْلَ الْحِنْثِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  بِالْماَلِ

مَّ لِلتَّرتِْيبِ وَلأَِنَّهُ أَدَّاهَا بعَْدَ وُجُودِ السَّبَبِ رَوَاهُ النَّسَائِيّ وأََبُو دَاوُد وهََذَا صَرِيحٌ فِي جوََازِ تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّ كَلِمَةَ ثُ
ا إذَا كَفَّرَ بعَْدَ الظِّهَارِ وَقَبْلَ وَهُوَ الْيَمِينُ بِدَليِلِ إضَافَتِهَا إلَيْهَا فَيَجوُزُ كَمَا لَوْ كَفَّرَ بَعْدَ الْجرُْحِ قَبْلَ زَهوُقِ الرُّوحِ وَكَمَ

بِهِ وُجُوبَ حاَصِلٌ بِالسَّبَبِ وَوُجوُبُ الْأَدَاءِ مُتَراَخٍ عَنْهُ بِالشَّرْطِ واَلْمَالِيُّ يَحْتَمِلُ الْفَصْلَ بَيْنَ وُجُوالْعَوْدِ ولَِأَنَّ الْ
الْفِعْلَ لَمَّا وَجَبَ وَجَبَ أَدَاؤُهُ إذْ  وَوُجُوبِ أَداَئِهِ أَمَّا الْبَدَنِيُّ فَلَا يَحْتَمِلُ الْفَصْلَ فَلَمَّا تَأَخَّرَ الْأَدَاءُ لَمْ يَبْقَ الْوُجوُبُ لِأَنَّ
فَ الْماَلُ بِالْوُجوُبِ وَلَا يثَْبُتَ الصَّوْمُ هُوَ الْأَدَاءُ بِعَيْنِهِ بِخِلَافِ الْمَالِيِّ لِأَنَّ الْماَلَ مَعَ الْفعِْلِ مُتَغَايِرَانِ فَجَازَ أَنْ يَتَّصِ

نَ يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْبيَْعِ وَلَا يَجِبُ الْأَدَاءُ مَا لَمْ يُطَالِبُ وَكَذَا فِي الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ يَجِبُ وُجُوبُ الْأَدَاءِ أَلَا تَرَى أَنَّ الثَّمَ
سَتْ بِسَبَبٍ لوُِجُوبِ الْكَفَّارَةِ مِينُ لَيْالْمَالُ وَلَا يَجِبُ الْأَدَاءُ وَلَنَا أَنَّ الْكَفَّارَةَ لِسِتْرِ الْجِنَايَةِ ولََا جِناَيَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ ، واَلْيَ

مُحَرِّمَةٌ لَهُ فَكَيْفَ تَكُونُ  لِأَنَّ أَدْنَى دَرَجاَتِ السَّبَبِ أَنْ يَكُونَ مُفْضِيًا إلَى الْحُكْمِ طَرِيقًا لَهُ واَلْيَمِينُ مَانِعَةٌ مِنْ الْحنِْثِ
تَركِْيبِ الْيَمِينِ بِالْحِنْثِ ويََستَْحِيلُ أَنْ يُقَالَ فِي شَيْءٍ إنَّهُ سَبَبٌ لِحُكْمٍ لَا يَثْبُتُ سَبَبًا لَهُ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ إلَّا بَعْدَ انْتِقَاضِ 

  تِمَاعُهُماَ وَهُنَا يَسْتَحِيلُ اجْذَلِكَ الْحُكْمُ إلَّا بَعْدَ انْتِقَاضِهِ بِخِلَافِ الْجرُْحِ لأَِنَّهُ مُفْضٍ إلَى الْمَوْتِ وَلهَِذَا يُجَامِعُهُ الْموَْتُ

يَمِينِ لِسِتْرِ الْجِنَايَةِ وَهِيَ معَْدُومَةٌ وَبِخِلَافِ كَفَّارَةِ الظِّهاَرِ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهِ لِرَفْعِ الْحُرْمَةِ وهَِيَ ثَابِتَةٌ قَبْلَ الْعُودِ وَفِي الْ
ببًَا لَهُ وَقْتَ الْحنِْثِ وَقَبْلَهُ سَبَبٌ لِلْبِرِّ وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يَكُونُ سبََبًا لِشَيْءٍ قَبْلَ الْحنِْثِ وَلَئِنْ قُلْنَا إنَّهُ سَبَبٌ فَإِنَّمَا يَصِيرُ سَ

أَنَّ كَلِمَةَ ثُمَّ  أْوِيلُ مَا روََاهُ إنْ صَحَّثُمَّ يَجْعَلُهُ النَّاسُ سَبَبًا لِغَيْرِهِ كَإِنزَْالِ الْقُرْآنِ لِلْهُدَى واَلْكُفَّارُ جَعَلُوهُ سبََبًا لِلضَّلَالِ وَتَ
فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ { فِيهِ بِمَعْنَى الْوَاوِ لأَِنَّهَا قَدْ تَكُونُ بِمَعنَْى الْوَاوِ كَقَوْلِهِ تعََالَى 

تقَْديِرُهُ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَعْماَلَ الصَّالِحاَتِ قَبْلَ الْإِيمَانِ لَا يُعْتَدُّ بِهَا }  مِسْكِينًا ذَا مَترَْبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا
فْصوُلًا لِلْآمِرِ بِهِ لْحِنْثُ بعَْدَهُ مَوَلِهَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْفِيرُ قَبْلَ الْحنِْثِ وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَهُ لَوَجَبَ التَّكْفِيرُ أَوَّلًا ثُمَّ ا

غَيْرِ السَّبَبِ كَالشَّرْطِ وَغَيرِْهِ جاَئِزٌ بِكَلِمَةٍ ثُمَّ عَلَى زَعْمِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْإِضَافَةِ إلَيْهِ أَنْ يَكُونَ سبََبًا لَهُ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إلَى 
ةُ الْإِحْرَامِ ، واَلصَّوْمُ لَيْسَ سبََبًا لِوُجوُبِهَا وكََذَا الْإِحْرَامُ ولَِأَنَّ الْكَفَّارَةَ خَلَفٌ عَنْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ كَفَّارَةُ الصَّوْمِ وَكَفَّارَ

دُّ بِهِ إذَا فَعَلَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى مِ وَلَا يعُْتَالْبِرِّ فَلَا يُصَارُ إلَيهَْا مَا دَامَ الْبِرُّ بَاقيًِا وَلَا يُعتَْدُّ بِهِ إنْ فَعَلَهُ كَمَا لَا يُصَارُ إلَى التَّيمَُّ
وَالتَّوْبَةُ قَبْلَ الْجَرِيمَةِ لَا يُعتَْدُّ بِهَا } تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ { الْمَاءِ وَهَذَا لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ توَْبَةٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ 

يَجُوزُ لهَِذَا لَا يَجُوزُ التَّكْفِيرُ بِغَيْرِ الْماَلِ وَلَوْ كَانَ سَببًَا كَمَا قَالَ لَجَازَ كَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّهُ كَالطَّهاَرَةِ قَبْل الْحَدَثِ وَ
  بِالصَّوْمِ بَعْدَ الْجُرْحِ وَفَرَّقَهُ بَيْنَ الْمَالِيِّ واَلْبَدَنِيِّ سَاقِطٌ

وَلَا الِيِّ فِعْلُ الْأَدَاءِ وَالْماَلُ آلَتُهُ وإَِنَّمَا يقَْصِدُ عَيْنَ الْماَلِ فِي حُقُوقُ الْعِبَادِ لِحاَجَتهِِمْ إلَيْهِ لِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ تعََالَى فِي الْمَ
واَلْفَاءُ } دْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ وَلَكِنْ يؤَُاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّ{ يُقَالُ إنَّ اللَّهَ تَعاَلَى رَتَّبَ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْيَمِينِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 

أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ جَعَلَهَا  لِلْوَصْلِ وَالتَّعْقِيبِ فَيَقْتَضِي أَنْ تَجوُزَ الْكَفَّارَةُ بعَْدَ الْيَمِينَ مُتَّصِلًا بِهَا وَقَالَ ذَلِكَ كَفَّارَةُ
رُ لْحَلِفِ لَا عَلَى الْحِنْثِ لأَِنَّا نَقُولُ الْحِنْثُ مُضْمَرٌ فِيهِ تقَْدِيرُهُ فَكَفَّارَتُهُ إذَا حَنِثْتُمْ ، وَتقَْديِكَفَّارَةَ الْيَمِينِ وَرتََّبَهَا عَلَى ا

سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ  فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى{ الْأُخْرَى إذَا حَلَفْتُمْ وَحنَِثْتُمْ كَمَا أُضْمِرَ الْفِطْرُ فِي قَوْله تَعاَلَى 



أَيْ إذَا قُمْتُمْ إلَيهَْا وَأَنتُْمْ مُحْدِثُونَ وَلَوْ } إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا { أَيْ فَأَفْطَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَكَقَوْلِهِ } أُخَرَ 
 لَى مَا ذَكَرْنَا وَلَوْ قَدَّمَ التَّكْفِيرَ لَا يَسْترَِدُّ مِنْ الْفَقِيرِ لأَِنَّهُ وَقَعَ صَدَقَةً تَطَوُّعًا كَمَا إذَاكَانَ كَمَا قَالَهُ لَمَا اختَْصَّ بِالْمَالِيِّ عَ

  قَدَّمَ الزَّكَاةَ قَبْلَ الْحوَْلِ ثُمَّ ذَهَبَ الْماَلُ

أَيْ دُونَ الصَّوْمِ ا هـ وَعَنْهُ فِي التَّكْفِيرِ بِالصَّوْمِ قَبْلَ ) الْحِنْثِ قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجوُزُ التَّكْفِيرُ بِالْماَلِ قَبْلَ ( 
 ـأَتْقَانِيٌّ  ا هـ فَيُقَالُ كَفَّارَةُ } ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ { قَالَ تَعَالَى ) قَوْلُهُ بِدلَِيلِ إضَافَتِهَا إلَيْهَا ( الْحِنْثِ رِوَايَتَانِ ا ه

لْيَمِينِ وَلَا يَقُولُونَ واَلْواَجِباَتُ تُضَافُ إلَى أَسْباَبِهَا ا هـ كَافِي قَالَ الْكَماَلُ وَأَهْلُ اللُّغَةِ واَلْعُرْفِ يَقُولُونَ كَفَّارَةُ االْيَمِينِ 
ا شَرْعيِا أَوْ مُتَعَلِّقِهِ كَمَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّ كَفَّارَةُ الْحِنْثِ واَلْإِضَافَةُ دَليِلُ سبََبِيَّةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ لِلْمُضَافِ الْوَاقِعِ حُكْمً

الْحنِْثِ لأَِنَّهُ حِينئَِذٍ شرَْطٌ وَالتَّقْديمُِ الْكَفَّارَةَ مُتَعَلَّقُ الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ الْوُجُوبُ وَإِذَا ثَبَتَ سبََبِيَّتُهُ جَازَ تقَْدِيمُ الْكَفَّارَةِ عَلَى 
هُوَ مِلْكُ طِ بَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ ثَابِتٌ شَرْعًا كَمَا جاَزَ فِي الزَّكَاةِ تقَْدِيمُهَا عَلَى الْحوَْلِ بَعْدَ السَّبَبِ الَّذِي عَلَى الشَّرْ

ا يَفْتَرِقَ الْماَلُ وَالصَّوْمُ وَهُوَ النِّصَابِ وَكَمَا فِي تقَْدِيمِ التَّكْفِيرِ بَعْدَ الْجُرْحِ عَلَى الْمَيِّتِ بِالسِّراَيَةِ وَمُقْتَضَى هَذَا أَنْ لَ
تِ يَعنِْي أَنَّ تقََدُّمَ الْوَاجِبِ بعَْدَ السَّبَبِ قَوْلُهُ الْقَدِيمُ وَفِي الْجَدِيدِ لَا يقَُدِّمُ الصَّوْمَ لِأَنَّ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةَ لَا تُقَدَّمُ عَلَى الْوَقْ

رْعًا إلَّا فِي الْمَالِيَّةِ كَالزَّكَاةِ فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهِ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ إلَى التَّكْفِيرِ قَبْلَ قَبْلَ الْوُجُوبِ لَمْ يعُْرَفْ شَ
هُ وَالْيَمِينُ مَانِعَةٌ مِنْ قَوْلُ( الْحِنْثِ مُطْلَقًا صَومًْا كَانَ أَوْ مَالًا وَهُوَ ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى التَّقْدِيمِ ا هـ 

قَالَ فِي التَّيْسِيرِ إنَّ ثُمَّ ) } ثُمَّ كَانَ مِنْ الَّذِينَ آمَنوُا { أَيْ لأَِنَّهَا تَنْعقَِدُ لِلْبِرِّ لَا لِلْحِنْثِ ا هـ قَوْلُهُ ) الْحِنْثِ مُحَرِّمَةٌ لَهُ 
قَوْلُهُ وَلَوْ قَدَّمَ التَّكْفِيرَ ( ودِ أَيْ ثُمَّ أُخْبِرُكُمْ أَنَّ هَذَا لِمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا ا هـ كَشْفٌ هُنَا لِترَْتِيبِ الْأَخْباَرِ لَا لتَِرْتيِبِ الْوُجُ

  لَا

فَلَيْسَ لَهُ أَنْ ) عًا قَوْلُهُ لأَِنَّهُ وَقَعَ صَدَقَةً تَطَوُّ( وَإِنْ كَانَ لَا يَقَعُ عَنْ الْكَفَّارَاتِ قَبْلَ الْحِنْثِ ا هـ ) يُسْترََدُّ مِنْ الْفَقِيرِ 
تَّبَ الثَّوَابُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنقُْضَهُ يَسْترَِدَّهَا مِنْهُ لأَِنَّهُ تَمْلِيكٌ لِلَّهِ قُصِدَ بِهِ الْقُرْبَةُ مَعَ شَيْءٍ آخَرَ وَقَدْ حَصَلَ التَّقَرُّبُ وتََرَ

  وَيُبْطِلَهُ ا هـ فَتْحٌ

أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحنَْثَ لِمَا رَويَْنَا وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ ) حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ ويَُكَفِّرَ وَمَنْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
روََاهُ النَّساَئِيّ وَأَبُو } ةِ رَحِمٍ لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ ولََا فِي قَطِيعَ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

تْكِ حُرْمَةِ الاِسْمِ فَيَجِبُ دَاوُد وَهُوَ مَحْموُلٌ عَلَى نَفْيِ الْوَفَاءِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ الْبِرَّ مَعْصِيَةٌ أَيْضًا كَالْحِنْثِ لِهَ
نَّهُ مُرَخَّصٌ لَهُ شَرْعًا بِمَا رَويَْنَا وَمَا يَلْزَمُ مِنْ الْمَعْصِيَةِ فِي الْبِرِّ لَيْسَ بِمُرَخَّصٍ لَهُ الْمَصِيرُ إلَى أَخفَِّهِمَا إثْمًا وَهُوَ الْحِنْثُ لأَِ

يَجِبُ الْحنِْثُ لِأَنَّ بِلَا جاَبِرٍ فَفَوَجَبَ الْأَخْذُ بِالْمرَُخَّصِ وَلِأَنَّ فِي الْحِنْثِ فَوَاتَ الْبِرِّ إلَى جاَبِرٍ وَفِي الْبِرِّ لُزُومَ الْمَعْصِيَةِ 
  الْفَوَاتَ إلَى خَلَفٍ كَلَا فَوَاتٍ

قَوْلُهُ فِي ( مِثْلَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ أَوْ لَا يُكَلِّمَ أَبَاهُ أَوْ لَيَقْتُلَنَّ فُلَانًا ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ ( 
قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ أَنوَْاعٌ فِعْلُ معَْصِيَةٍ أَوْ تَرْكُ فَرْضٍ ) حنَْثَ وَيُكَفِّرَ الْمَتْنِ يَنْبغَِي أَنْ يَ

فَإِنَّ الْحِنْثَ أَفْضَلُ لِأَنَّ الرِّفْقَ  فَالْحنِْثُ وَاجِبٌ أَوْ شَيْءٌ غَيْرُهُ أَولَْى مِنْهُ كَالْحَلِفِ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زوَْجَتِهِ شهَْرًا ونََحْوَهُ
 غَدًا لِأَنَّ الْعَفْوَ أَفْضَلُ وَكَذَا أَيْمَنُ وَكَذَا إذَا حَلَفَ لَيَضرِْبَنَّ عَبْدَهُ وَهُوَ يَسْتَأْهِلُ ذَلِكَ أَوْ لَيَشْكُوَنَّ مَدْيوُنَهُ إنْ لَمْ يُوَافِ

وَضِدِّهِ مِثْلُهُ كَالْحَلِفِ لَا يَأْكُلُ هَذَا الْخُبْزَ أَوْ لَا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ فَالْبِرُّ فِي هَذَا وَحِفْظُ  تُيَسَّرُ الْمُطَالَبَةُ أَوْ عَلَى شَيْءٍ
رُ فِي تَأْوِيلِهَا أَنَّهُ الْبِرُّ فِيهَا عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتاَ} وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ { الْيَمِينِ أَوْلَى وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ إنَّهُ واَجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 



لَيْسَ فِي خَطِّ ) قَوْلُهُ ابْنُ آدَمَ ( لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ وَهُوَ ثَابِتٌ فِي الْمَتْنِ ا هـ ) قَوْلُهُ ويَُكَفِّرُ ( أَمْكَنَ ا هـ 
  .الشَّارِحِ ا هـ 

وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ حَنِثَ ) فِرٍ وَإِنْ حَنِثَ مُسْلِمًا وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى كَا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِ تَعَالَى فَيَحْمِلُهُ اعْتِقَادُهُ عَلَى رْمَةِ اسْمِ اللَّكَافِرًا لِأَنَّ الْيَمِينَ يُعقَْدُ لِلْبِرِّ وَهُوَ أَهْلٌ لَهُ لِأَنَّ الْبِرَّ يتََحَقَّقُ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ تَعْظِيمَ حُ

ولَِأَنَّهُ } فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ { الْبِرِّ وَلِهَذَا يُستَْحْلَفُ فِي الدَّعَاوَى واَلْخُصُوماَتِ وَلَنَا قَوْله تعََالَى 
فْرِ ودَ مِنْهَا الْبِرُّ تَعْظِيمًا لِلَّهِ تَعاَلَى وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ لِأَنَّهُ هَاتِكٌ حُرْمَةَ الاِسْمِ بِالْكُلَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْيَمِينِ لِأَنَّ الْمقَْصُ

فِي الْخُصُوماَتِ لِأَنَّهُ أَهْلٌ  وَالتَّعْظيِمُ مَعَ الْهتَْكِ لَا يَجْتَمِعَانِ واَلْبِرُّ لَا يتََحَقَّقُ إلَّا مِنْ الْمُعَظِّمِ بِخِلَافِ الاِستِْخْلَافِ
وَمَعنَْى الْعُقُوبَةِ فِيهَا تَابِعٌ وَيَستَْحيِلُ  لِمَقْصُودِهِ وَهُوَ النُّكُولُ أَوْ الْإِقْرَارُ ولََيْسَ بِأَهْلٍ للِْكَفَّارَةِ لأَِنَّهَا عِبَادَةٌ سَتَّارَةٌ كَاسْمِهَا

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ولََا كَفَّارَةَ عَلَى ( لٍ لَهَا وَلَا لِحُكْمهَِا وَهُوَ الثَّوَابُ فَلَا يُشْرَعُ فِي حَقِّهِ أَصْلًامِنْهُ الْعِباَدَةُ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِأَهْ
قَوْلُهُ ( مُهُ شَيْءٌ ا هـ وَقَالَ فِي الشَّامِلِ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسلَْمَ فَحَنِثَ لَا يَلْزَ) كَافِرٍ وَإِنْ حَنِثَ مُسْلِمًا 

قَالَ فِي شَرْحِ الْأَقْطَعِ قَالَ الشَّافِعِيُّ تَنْعقَِدُ يَمِينُهُ فَإِنْ حنَِثَ حاَلَ كُفْرِهِ كَفَّرَ ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ 
 ـأَتْقَانِيٌّبِالْعِتْقِ واَلْكِسْوَةِ واَلْإِطْعَامِ دُونَ الصَّوْمِ وَإِنْ حَ   نِثَ بعَْدَ إسْلَامِهِ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ إنْ كَانَ مُعْسرًِا ا ه

أَيْ مَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا مِمَّا يَمْلِكُهُ بِأَنْ يقَُولَ مَالِي عَلَيَّ حرََامٌ أَوْ ) وَمَنْ حَرَّمَ مِلْكَهُ لَمْ يُحَرِّمْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وعِ وَتَغْيِيرُهُ وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى أَوْ جاَرِيتَِي فُلَانَةَ أَوْ رُكُوبُ هَذِهِ الدَّابَّةِ لَمْ يَصِرْ مُحَرَّمًا عَلَيْهِ لِذَاتِهِ لِأَنَّهُ قَلْبُ الْمَشْرُ ثَوبِْي

أَيْ إنْ أَقْدَمَ عَلَى مَا حَرَّمَهُ ) وَإِنْ اسْتَباَحَهُ كَفَرَ ( مَهُ اللَّهُ ذَلِكَ بَلْ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ الْمتَُصَرِّفُ فِي ذَلِكَ بِالتَّبْدِيلِ قَالَ رَحِ
  اللَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَلَبَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ لأَِنَّهُ يَنْعقَِدُ بِهِ يَمِينًا فَصَارَ حَرَامًا لِغَيْرِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا { الْموَْضُوعَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْيَمِينُ إلَّا فِي النِّسَاءِ وَالْجَواَرِي ولََنَا قَوْله تَعاَلَى 
إنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ { وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ } مْ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُ{ ثُمَّ قَالَ } أَحَلَّ اللَّهُ لَك 

يَا أَيُّهَا { نْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤهَُا فَلَمْ تَزَلْ بِهِ عَائِشَةُ وَحفَْصَةُ حتََّى حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَأَ
إلَى آخِرِ الْآيَةِ روََاهُ النَّسَائِيّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ } } يُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَك النَّبِ

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظٍ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ } وَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْ{ امْرأََتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُ بِهَا وَقَالَ 
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا { فَقَالَ إنِّي جَعَلْت امرَْأَتِي عَلَيَّ حرََامًا فَقَالَ كَذَبْت لَيْسَتْ عَلَيْك بِحرََامٍ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ 

حَرَّمَ الْعَسَلَ { عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّاراَتِ عِتْقُ رَقَبَةٍ رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَقِيلَ إنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ } ك أَحَلَّ اللَّهُ لَ
  بَبِ وَلِأَنَّواَلتَّمَسُّكُ بِالنَّصِّ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْعِبرَْةَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوصِ السَّ} عَلَى نَفْسِهِ 

بَيْنَ مُبَاحٍ وَمُباَحٍ وَلِأَنَّ التَّحْرِيمَ لَمَّا صاَرَ يَمِينًا فِي الْجَواَرِي صَارَ فِي جَميِعِ الْمبَُاحاَتِ أَيْضًا يَميِنًا دلََالَةً إذْ لَا فَرْقَ 
لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا فَثَبَتَتْ الْحُرْمَةُ لِغيَْرِهِ كَمَا هُوَ مُوجَبُ  لَفْظَهُ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ الْحُرْمَةُ ثَابِتَةً لِعَينِْهَا إلَّا أَنَّهُ

نَّ حُرْمَةَ الْحَلَالِ مُسَبَّبُ الْيَمِينِ فَإِنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ حَرَامٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ حنَِثَ وَإِنْ كَانَ فِعْلُهُ مُبَاحًا فِي نفَْسِهِ وَلِأَ
 بِهِ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ  فَالتَّنْصيِصُ عَلَيْهِ يُجعَْلُ كَالتَّنْصِيصِ عَلَى السَّبَبِ مَجاَزًا وَلَوْ وَهَبَ مَا جَعَلَهُ حَرَامًا أَوْ تَصَدَّقَالْيَمِينِ

لُهُ وَمَنْ حَرَّمَ مِلْكَهُ وَقَعَ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمرَُادَ بِالتَّحْرِيمِ حُرْمَةُ الاِسْتِمْتاَعِ عُرْفًا لَا حُرْمَةُ الصَّدَقَةِ واَلْهِبَةِ وَقَوْ
ا أَراَدَ بِهِ الْإِخْبَارَ عَنْ الْحُرْمَةِ الْيَمِينِ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لَهُ حَتَّى لَوْ قَالَ مِلْكُ فُلَانٍ أَوْ مَالُهُ عَلَيَّ حَرَامٌ يَكُونُ يَمِينًا إلَّا إذَ

لِلْعُرْفِ إلَّا أَنْ يَنوِْيَ غَيْرَ ذَلِكَ وَالْقِياَسُ أَنْ يَحْنَثَ ) كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهُوَ عَلَى الطَّعَامِ واَلشَّرَابِ ( مَهُ اللَّهُ قَالَ رَحِ



وَقَدْ بَاشَرَ فِعْلًا مُبَاحًا كَمَا فَرَغَ مِنْ يَمِينِهِ وَهُوَ كَمَا فَرَغَ مِنْ يَمِينِهِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ كَلِمَةَ كُلٍّ لِلْعُمُومِ 
ومِ فَيَسْقُطُ اعتِْبَارُهُ فَإِذَا سَقَطَ التَّنفَُّسُ ونََحْوُهُ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْبِرُّ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ مَعَ اعْتِباَرِ الْعُمُ

يَّةِ لِسُقُوطِ اعْتِباَرِ عَامِ وَالشَّرَابِ لِلتَّعَارُفِ فَإِنَّهُ يُسْتَعمَْلُ فِيمَا يَتَنَاوَلُ عَادَةً وَلَا يَتَنَاوَلُ الْمَرْأَةَ إلَّا بِالنِّيَنْصَرِفُ إلَى الطَّ
مَا فِيهِ مِنْ التَّخفِْيفِ وَهَذَا كُلُّهُ جوََابُ الْعُمُومِ وَإِذَا نَوَاهَا كَانَ إيلَاءً وَلَا يَصْرِفُ الْيَمِينَ عَنْ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ لِ

  لِغَلَبَةِ الاِسْتِعْمَالِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ) وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ تَبِينُ امرَْأَتُهُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ ( ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

حَلَال بروى حرام وَاخْتَلَفُوا : مَعْزِيا إلَى النَّوَازِلِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وكََذَا يَنْبَغِي فِي قَوْلِهِ  امْرَأَةٌ ذَكَرَ فِي النِّهاَيَةِ
لَاقًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ فِي قَوْلِهِ هرجه يرست رَاسَتْ كيرم بروى حرام فِي أَنَّهُ هَلْ يُشتَْرَطُ فِيهِ النِّيَّةُ واَلْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُجعَْلُ طَ

  لِلْعُرْفِ

ضَبَطَهُ الرَّازِيّ بِالْقَلَمِ بِضَمِّ حَرْفِ الْمُضاَرِعَةِ وَفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ حَرَّمَ مِلْكَهُ لَمْ يُحَرَّمْ ( 
قَوْلُهُ فَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْيَمِينُ ( يَعنِْي عَامَلَهُ مُعَامَلَةَ الْمُبَاحِ ا هـ ) أَقْدَمَ عَلَى مَا حَرَّمَهُ  قَوْلُهُ أَيْ إنْ( الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ ا هـ 

فَإِذَا أَكَلَ أَوْ شرَِبَ  )لِكَ أَيْ لأَِنَّهُ عَقْدٌ مَشْروُعٌ فَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظٍ هُوَ قَلْبُ الْمَشْروُعِ ا هـ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ غَيْرَ ذَ) 
قَوْلُهُ يُسْتَعمَْلُ فِيمَا يُتَنَاوَلُ ( أَيْ هَذَا اللَّفْظُ إلَخْ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ فَإِنَّهُ ( حَنِثَ وَلَا يَحْنَثُ بِجِماَعِ زَوْجَتِهِ ا هـ فَتْحٌ 

نَّهُ تعََذَّرَ الْحَمْلُ عَلَى الْعُمُومِ فَيُحمَْلُ عَلَى أَخَصِّ الْخُصُوصِ لَا يَصِحُّ وَهُوَ الطَّعَامُ واَلشَّرَابُ وظََهَرَ أَنَّ مَا قِيلَ أَ) عَادَةً 
قَوْلُهُ ولََا ( إذْ لَيْسَ مَجْموُعُ الطَّعَامِ وَالشَّراَبِ أَخَصَّ الْخُصُوصِ بَلْ حمُِلَ عَلَى مَا تُعُورِفَ فِيهِ اللَّفْظُ ا هـ فَتْحٌ 

أَيْ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ واَلشَّرَابِ مَعَ صَلَاحِيَّةِ اللَّفْظِ فَإِذَا نوََاهَا اتَّصَلَتْ ) إلَّا بِالنِّيَّةِ لِسُقُوطِ اعْتِباَرِ الْعُمُومِ يَتَنَاوَلُ الْمرَْأَةُ 
دَ بِهِ الطَّلَاقُ لَا يقََعُ لِعَدَمِ الصَّلَاحِيَّةِ فَلَوْ النِّيَّةُ بِلَفْظٍ صاَلِحٍ فَصَحَّ فِيهِ دُخوُلُهَا فِي الْإِرَادَةِ بِخِلَافِ نَحْوِ اسقِْينِي إذَا أُرِي

وَذَلِكَ لِأَنَّ الْيَمِينَ فِي الزَّوْجاَتِ إيلَاءٌ فَإِنْ جَامَعهََا فِي ) قَوْلُهُ وإَِذَا نوََاهَا كَانَ إيلَاءً ( وَقَعَ كَانَ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ ا هـ فَتْحٌ 
قَوْلُهُ ولََا ينَْصَرِفُ الْيَمِينُ عَنْ ( ينِهِ وَإِنْ لَمْ يقُِرَّ بِهَا حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ ا هـ غَايَةٌ الْمُدَّةِ كَفَّرَ عَنْ يَمِ

فِي الْمَتْنِ واَلْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ  قَوْلُهُ( حَتَّى إذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ حَنِثَ كَمَا إذَا قَرَّبَ ا هـ غَايَةٌ ) الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ 
  قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَمَشاَيِخُنَا قَالُوا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لِغَلَبَةِ الاِسْتِعْماَلِ وَعَلَيْهِ) تَبِينُ امرَْأَتُهُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ 

مَشَايِخَ بلَْخٍ كَأَبِي بَكْرٍ الْإِسْكَافِ وأََبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ وَالْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ حَيْثُ  الْفَتوَْى قَالَ فِي الْغَايَةِ أَراَدَ بِهِمْ
اسِ فِي زَمَانِنَا هَذَا أَنَّهُمْ مَا بَيْنَ النَّقَالُوا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ وَبِهِ نَأْخُذُ لِأَنَّ الْعَادَةَ جرََتْ فِي

عَلَيَّ حَرَامٌ واَخْتاَرَ الْفَقِيهُ يُرِيدُونَ بِهَذَا اللَّفْظِ الطَّلَاقَ قَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِي قَوْلِهِ حَلَالُ اللَّهِ 
رِ نِيَّةٍ وَقَالَ فِيهَا أَيْضًا وَفِي فَتَاوَى النَّسَفِيِّ حَلَالُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيَّ حَرَامٌ أَبُو اللَّيْثِ أَنَّهُ يُصْرَفُ إلَى الطَّلَاقِ مِنْ غَيْ

مَهُ اللَّهُ تَعاَلَى قَالَ يَنْصَرِفُ إلَى الطَّلَاقِ بِلَا نِيَّةٍ لِلْعُرْفِ ا هـ مَا قَالَهُ فِي الْغَايَةِ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَمَالُ رَحِ
نَّ مَنْ لَا امْرَأَةَ لَهُ الْبزَْدَوِيُّ فِي مَبْسوُطِهِ هَكَذَا قَالَ بعَْضُ مَشاَيِخِ سَمَرْقَنْدَ ولََمْ يتََّضِحْ لِي عُرْفُ النَّاسِ فِي هَذَا لِأَ

تَعْمَلَهُ إلَّا ذُو الْحَلِيلَةِ فَالصَّحِيحُ أَنْ يُقَيَّدَ يَحْلِفُ بِهِ كَمَا يَحْلِفُ ذُو الْحَلِيلَةِ وَلَوْ كَانَ الْعُرْفُ مُسْتفَِيضًا فِي ذَلِكَ لِمَا اسْ
فَ الْإِنْسَانُ فِيهِ وَلَا يُخَالِفُ الْجَواَبُ فِي هَذَا وَنَقُولُ إنْ نَوَى الطَّلَاقَ يَكُونُ طَلَاقًا فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ فَالِاحتِْيَاطُ أَنْ يَقِ

أَكْلِ أَنَّ مِثْلَ هَذَا اللَّفْظِ لَمْ يُتَعَارَفْ فِي دِياَرِنَا بَلْ الْمُتَعاَرَفُ فِيهِ حرََامٌ عَلَيَّ كَلَامُك وَنَحْوُهُ كَ )وَاعْلَمْ ( الْمُتقََدِّمِينَ 
ونَ الطَّلَاقَ مُعَلَّقًا فَإِنَّهُمْ يَذْكُرُونَ كَذَا وَلُبْسِهِ دُونَ الصِّيغَةِ الْعَامَّةِ وَتَعَارَفُوا أَيْضًا الْحَرَامَ يَلْزَمنُِي وَلَا شَكَّ فِي أَنَّهُمْ يُرِيدُ
إِنَّهُ يُراَدُ بِهِ إنْ فَعَلْت كَذَا فَهِيَ طَالِقٌ بَعْدَهُ لَا أَفْعَلُ كَذَا أَوْ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَهُوَ مِثْلُ تَعاَرُفِهِمْ الطَّلَاقُ يَلْزَمنُِي لَا أَفْعَلُ كَذَا فَ



بَيَانُ فِي هِمْ انْتهََى وَلَوْ قَالَ حَلَالُ اللَّهِ عَلَيَّ حرََامٌ وَلَهُ امرَْأَتَانِ يَقَعُ الطَّلَاق عَلَى واَحِدَةٍ وَإِلَيْهِ الْوَيَجِبُ إمْضَاؤُهُ عَلَيْ
  الْأَظْهَرِ كَقَوْلهِِ

  امْرأََتِي طَالِقٌ وَلَهُ امرَْأَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ ا هـ كَافِي

أَيْ وَفَّى الْمنَْذُورَ هَذَا إذَا سمََّى شَيئًْا وَإِنْ لَمْ ) نَذَرَ نَذْرًا مُطْلَقًا أَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ ووَُجِدَ وَفَّى بِهِ  وَمَنْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْمُطْلَقِ وَعِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فِي يُسَمِّ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فِيهِمَا أَعْنِي فِي الْمُطْلَقِ وَالْمُعَلَّقِ لَكِنْ يَجِبُ فِي الْحاَلِ فِي ا

  .الْمُعَلَّقِ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ كَالْمنَُجَّزِ عِنْدَهُ وَقَدْ بَيَّنَّا الْمَسأَْلَةَ وَتفَْصِيلَهَا فِيمَا تقََدَّمَ 

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إنْ شَاءَ { ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِهِ صَلَّ) وَلَوْ وَصَلَ بِحَلِفِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ بَرَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إنْ { رَواَهُ النَّساَئِيّ واَلتِّرمِْذِيُّ وَعَنْ الْعبََادِلَةِ الثَّلَاثَةِ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا } اللَّهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ 

وَشَرَطَ أَنْ يَكُونَ مَوْصوُلًا لأَِنَّهُ بعَْدَ الِانفِْصَالِ رُجوُعٌ } هُ فَقَدْ اسْتَثْنَى وَمَنْ اسْتثَْنَى فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ شَاءَ اللَّ
أَيْ } وَاذْكُرْ رَبَّكَ إذَا نَسيِتَ { لَ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى وَلَا رُجوُعَ فِي الْأَيْمَانِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُجَوِّزُ الاِسْتِثْنَاءَ الْمُنْفَصِ

رْعِيَّةُ كُلُّهَا غَيْرَ مُلْزِمَةٍ إذَا نَسِيت الاِسْتثِْنَاءَ مَوْصوُلًا فَاسْتَثْنِ مَفْصوُلًا وَلَا يُؤَدِّي هَذَا الْقَوْلُ إلَى أَنْ تَكُونَ الْعُقُودُ الشَّ
كَانَ هَذَا يَصِحُّ ونَ مُقَيِّدَةً لأَِحْكَامِهَا لأَِنَّهُ يبَِيعُ أَوْ يتََزَوَّجُ أَوْ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَسْتَثْنِي أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ فَلَوْ وَإِخرَْاجُهَا مِنْ أَنْ تَكُ

يُؤْمَرُ بِالاِسْتثِْنَاءِ حَتَّى تَبطُْلَ الطَّلْقَاتُ لَمَا اُحتِْيجَ إلَى الزَّوْجِ الثَّانِي حَتَّى تَحِلَّ لِلْأَوَّلِ فِيمَا إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بَلْ كَانَ 
 الْمفَْصُولُ جَائزًِا لَأَمَرَ اللَّهُ بِهِ الثَّلَاثُ بِهِ وَكَذَا بَيَّنَ اللَّهُ تعََالَى وَرَسوُلُهُ أَحْكَامَ الْحِنْثِ فِي الْأَيْمَانِ وَلَوْ كَانَ الاِسْتثِْنَاءُ

مَّدَ ثُ وَلَا الْإِثْمُ وَمَعنَْى الْآيَةِ إذَا نَسِيت فِي أَوَّلِ كَلَامِكِ فَاذْكُرْهُ فِي آخِرِهِ موَْصُولًا وَرُوِيَ أَنَّ مُحَحَتَّى لَا يَلْزَمَهُ الْحِنْ
اللَّهُ عَنْهُ كَانَ حاَضِرًا بْنَ إِسْحاَقَ صاَحِبَ الْمَغَازِي كَانَ عِنْدَ الْمنَْصوُرِ فَكَانَ يَقْرَأُ عِنْدَهُ الْمَغَازِي وَأَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ 

نفَْصِلِ فَقَالَ لَهُ أَبَلَغَ مِنْ قَدْرِكَ عِنْدَهُ فَأَراَدَ أَنْ يُغرِْي الْخَلِيفَةَ عَلَيْهِ فَقَالَ إنَّ هَذَا الشَّيْخَ يُخَالِفُ جَدَّكَ فِي الاِسْتِثْنَاءِ الْمُ
فْسِدَ عَلَيْك مِلْكَك لِأَنَّهُ إذَا جَازَ الاِسْتِثْنَاءُ الْمُنفَْصِلُ فَباَرَكَ اللَّهُ لَك فِي أَنْ تُخَالِفَ جَدِّي فَقَالَ إنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يُ

  عُهُودِك

وَغَضِبَ عَلَى الَ نِعْمَ مَا قُلْت إذًا فَإِنَّ النَّاسَ يُباَيِعُونَك ويََحْلِفُونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ ويََسْتثَْنُونَ ثُمَّ يُخاَلِفُونَ وَلَا يَحْنَثُونَ فَقَ
مَّ إنَّ الاِسْتِثْنَاءَ مُبْطِلٌ لِلْكَلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَأَخرَْجَهُ مِنْ عِنْدِهِ وَقَالَ لأَِبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اُسْتُرْ هَذَا عَلَيَّ ثُ

حَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ بِمَعْنَى الشَّرْطِ وَمُخرِْجٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَزِيمَةً عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُ
ى وَلَا يَتغََيَّرُ كُلَّهَا بِمَشيِئَةِ اللَّهِ تَعاَلَ وَعِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا عَمَلَ لِلِاستِْثْنَاءِ بَلْ يَلْزَمُهُ حُكْمُ الْيَمِينِ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ الْأُموُرَ
ةٍ عَنْ قَوْلِ مُوسَى للِْخَضِرِ عَلَيْهِمَا بِذِكْرِهِ حُكْمُ الْأَوَّلِ وإَِنَّمَا يُذْكَرُ تبََرُّكًا وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا وَفِي قَوْله تَعَالَى حِكَايَ

قَوْلَهُ لأَِنَّهُ لَمْ يَصبِْرْ وَلَمْ يُعَاتِبْ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَهُ لَعُوتِبَ مَا يَرُدُّ } ستََجِدُنِي إنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا { السَّلَامُ 
فِيهِ عَدَمُ الْحنِْثِ   عَدَمِ الِانْعقَِادِ لِأَنَّلِأَنَّ الْوعَْدَ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَالْعهَْدِ مِنْ غَيْرِهِمْ وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ بِرُّ

أَيْ إلَى سِتَّةِ ) قَوْلُهُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَجوُزُ الِاستِْثْنَاءُ الْمُنفَْصِلُ .كَالْبِرِّ فَأُطْلِقَ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ 
  .أَيْ الْمُصَنِّفِ ا هـ  )قَوْلُهُ وأََراَدَ بِقَوْلِهِ ( أَشهُْرٍ ا هـ كَافِي 

اعْلَمْ أَنَّ الْأَيْمَانَ عنِْدَنَا مَبنِْيَّةٌ عَلَى الْعرُْفِ وَعِنْدَ ) بَابُ الْيَمِينِ فِي الدُّخُولِ واَلْخُرُوجِ وَالسُّكْنَى واَلْإِتيَْانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ( 
الْإِرَادَةِ وَعِنْدَ مَالِكٍ عَلَى مَعَانِي كَلِمِ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ نزََلَ عَلَى أَصَحِّ اللُّغاَتِ الشَّافِعِيِّ عَلَى الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ أَحَقُّ بِ



لَى وْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَوَأَفْصَحِهَا قُلْنَا إنَّ غَرَضَ الْحَالِفِ مَا هُوَ الْمَعْهُودُ الْمُتَعاَرَفُ عِنْدَهُ فَتَقَيَّدَ بِغرََضِهِ وَلهَِذَا لَ
اءَةِ بِالشَّمْسِ قَالَ رَحِمَهُ الْفرِاَشِ أَوْ عَلَى الْبِسَاطِ أَوْ لَا يَسْتَضِيءُ بِالسِّرَاجِ لَا يَحْنَثُ بِجُلُوسِهِ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا بِالِاسْتِضَ

لِأَنَّ ) بَيْعَةِ واَلْكَنِيسَةِ وَالدِّهْلِيزِ واَلظُّلَّةِ وَالصُّفَّةِ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بيَْتًا لَا يَحنَْثُ بِدُخُولِ الْكَعْبَةِ وَالْمَسْجِدِ واَلْ( اللَّهُ 
غْلَقَ الْباَبَ يَكُونُ دَاخِلًا وَهُوَ الْبيَْتَ مَا أُعِدَّ لِلْبيَْتُوتَةِ وَهَذِهِ الْبِقَاعُ مَا بُنِيَتْ لَهَا وَقِيلَ إذَا كَانَ الدِّهْلِيزُ بِحَيْثُ لَوْ أَ

بِنَاءٌ وَهِيَ لَيْسَتْ ثُ لأَِنَّهُ يبَُاتُ فِيهِ عَادَةً واَلظُّلَّةُ هِيَ السَّابَاطُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى باَبِ الدَّارِ وَلَا يَكُونُ فَوْقَهُ مُسَقَّفٌ يَحْنَ
رِيقِ لَا يَحنَْثُ إذَا كَانَ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى بَيْتِ بِبَيْتٍ لِأَنَّهُ لَا يُباَتُ فِيهَا وَكَذَا إذَا كَانَ فَوْقَهَا بِنَاءٌ إلَّا أَنَّ مِفْتَحَهُ إلَى الطَّ

فَيْ جُذُوعِهَا عَلَى هَذِهِ الدَّارِ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ بَيْتِهِ وَذَكَرَ صاَحِبُ الْحَصْرِ أَنَّ الظُّلَّةَ هِيَ الَّتِي أَحَدُ طَرَ
طِ الدَّارِ الْمُقَابِلِ وَفِي الْمُغرِْبِ الظُّلَّةُ كُلُّ مَا أَظَلَّك مِنْ بِنَاءٍ أَوْ جبََلٍ أَوْ سَحاَبٍ أَيْ سَتَرَكَ وَطَرَفُهَا الْآخَرُ عَلَى حَائِ

ةِ الطَّلَبَةِ وَهِيَ الَّتِي تَظَلُّ طِلْبَوَأَلْقَى ظِلَّهُ عَلَيْك ، وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ ظُلَّةُ الدَّارِ يرُِيدُونَ بِهَا السُّدَّةَ الَّتِي فَوْقَ الْبَابِ وَفِي 
ا تُبْنَى لِلْبَيْتُوتَةِ فِيهَا فِي عِنْدَ بَابِ الدَّارِ وَفِي الصِّحَاحِ كَهَيْئَةِ الصِّفَةِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ يَحنَْثُ بِدُخُولِ الصِّفَةِ لأَِنَّهَ

  الصَّيْفِ قِيلَ هَذَا

أَنَّ صِفَافَهُمْ كَانَتْ ذَاتَ حوََائِطَ أَرْبَعَةٍ وَالظَّاهِرُ مِنْ عُرْفِ دِيَارِ صاَحِبِ هَذَا الْمُختَْصَرِ لَا عَلَى عُرْفِ أَهْلِ الْكُوفَةِ لِ
لَا يَحْنَثُ وَيُمْكِنُ أَنْ  لِهَذَا قَالَتُبْنَى عَلَى هَيْئَةِ الْبُيُوتِ بَلْ تبُْنَى ذَاتَ حوََائِطَ ثَلَاثَةٍ عَلَى مَا هُوَ الْمُعْتَادُ فَلَا تَكُونُ بَيْتًا فَ

نْهَا فَيُقَالُ هَذِهِ صِفَةٌ وَلَيْسَتْ لَا يَحْنَثَ مُطْلَقًا عِنْدَهُ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَبْسوُطِ أَنَّهَا لَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسْمُ الْبَيْتِ بَلْ يُنْفَى عَ
نْ يَحْنَثَ لِأَنَّ الْبَيْتَ اسْمٌ لِشَيْءٍ مُسَقَّفٍ مَدْخَلُهُ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ بِبَيْتٍ وَقَالَ صاَحِبُ النِّهاَيَةِ الْأَصَحُّ عِنْدِي أَ

تَنَاوَلًا مَعْرُوفَةِ فَكَانَ اسْمُ الْبَيْتِ مُمَبْنِيٌّ لِلْبيَْتُوتَةِ فِيهِ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي الصِّفَةِ إلَّا أَنَّ مَدْخَلَهَا أَوْسَعُ مِنْ مَدْخَلِ الْبُيوُتِ الْ
هِ تَعَالَى لأَِنَّهُ خَصَّ الْعَامَّ لَهَا فَيَحْنَثُ بِسُكْنَاهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى الْبُيوُتَ دُونَ الصِّفَافِ فَحِينئَِذٍ يَصْدُقُ بيَْنَهُ وَبَيْنَ اللَّ

  بِنِيَّتهِِ

شَيْءٍ ذَكَرَ الْأَفْعاَلَ الَّتِي تَنْعقَِدُ عَلَيْهَا الْيَمِينُ بَابًا باَبًا إلَّا أَنَّهُ قَدَّمَ هَذَا لَمَّا كَانَ انْعِقَادُ الْيَمِينِ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِ 
ساَئِرُ الْأَفْعَالِ مِنْ رَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ الْباَبَ عَلَى غَيْرِهِ لأَِنَّهُ أَهَمُّ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ مُحْتَاجٌ إلَى مَسْكَنٍ يَدْخُلُ فِيهِ وَيَسْتَقِرُّ ثُمَّ يَتَ

جعََلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فرَِاشًا واَلسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ { الْأَكْلِ واَلشُّرْبِ وإَِلَيْهِ أَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ 
ذَكَرَ الرِّزْقَ بعَْدَ جَعْلِ الْأَرْضِ فِرَاشًا قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ انْتهََى قَالَ الْكَماَلُ وَكُلٌّ  وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ} بِهِ مِنْ الثَّمَراَتِ رِزْقًا لَكُمْ 

( تَهَى أَكْلِهِ وَلُبْسِهِ انْمِنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الضَّروُرِيَّاتِ لَكِنَّ حاَجَةَ الْحُلُولِ فِي مَكَان أَلْزَمُ لِلْجِسْمِ مِنْ 
لِأَنَّ الْمتَُكَلِّمَ إنَّمَا يتََكَلَّمُ بِالْكَلَامِ الْعُرْفِيِّ أَعنِْي الْأَلْفَاظَ الَّتِي يُراَدُ بِهَا ) قَوْلُهُ اعْلَمْ أَنَّ الْأَيْمَانَ عِنْدَنَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ 
الْعرََبِيَّ حَالَ كَوْنِهِ بَيْنَ أَهْلِ اللُّغَةِ إنَّمَا يتََكَلَّمُ بِالْحقََائِقِ بِلُغَتِهِ فَوَجَبَ  مَعَانِيهَا الَّتِي وُضعَِتْ لَهَا فِي الْعُرْفِ كَمَا أَنَّ

لْفَرْعِ طْلَاقِ فَحَكَمَ فِي اصَرْفُ أَلْفَاظِ الْمتَُكَلِّمِ إلَى مَا عُهِدَ أَنَّهُ الْمُرَادُ بِهَا ثُمَّ مِنْ الْمَشاَيِخِ مَنْ جَرَى عَلَى هَذَا الْإِ
أَنَّهُ يَحْنَثُ بِأَنَّهُ خَطَأٌ الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ الذَّخِيرَةِ والمرغيناني وَهُوَ مَا إذَا حَلَفَ لَا يَهْدِمُ بَيْتًا فَهَدَمَ بيَْتَ الْعَنْكَبوُتِ 

مَلُ بِحَقِيقَتِهِ وَلَا يَخفَْى أَنَّ هَذَا يَصِيرُ الْمُعْتبََرُ الْحَقِيقَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَيَّدَ حَمَلَ الْكَلَامَ عَلَى الْعُرْفِ بِمَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الْعَ
هُ عٌ لُغَوِيٌّ وَوَضْعٌ عُرْفِيٌّ يُعْتبََرُ مَعْنَااللُّغَوِيَّةُ إلَّا فِيمَا مِنْ الْأَلْفَاظِ لَيْسَ لَهُ وَضْعٌ لُغوَِيٌّ بَلْ أَخَذَهُ أَهْلُ الْعُرْفِ وَأَنَّ ماَلَهُ وَضْ
  عُرْفِاللُّغَوِيُّ وَإِنْ تَكَلَّمَ بِهِ متَُكَلِّمٌ مِنْ أَهْلِ الْعرُْفِ وَهَذَا يَهْدِمُ قَاعِدَةَ حمَْلِ الْأَيْمَانِ عَلَى الْ



لَا يتََكَلَّمُ إلَّا بِالْعرُْفِ الَّذِي بِهِ التَّخَاطُبُ  فَإِنَّهُ لَمْ يَصِرْ الْمُعْتَبَرُ إلَّا اللُّغَةَ إلَّا مَا تَعَذَّرَ وَهَذَا بَعِيدٌ إذْ لَا شَكَّ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ
عْماَلُهُ مُشتَْرَكًا بَيْنَ أَهْلِ سَوَاءٌ كَانَ عُرْفُ اللُّغَةِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَوْ غَيْرَهَا إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا نَعَمْ مَا وَقَعَ اسْتِ

عُمُومِ بَيْتٍ تبََرُ اللُّغَةُ عَلَى أَنَّهَا الْعُرْفُ فَأَمَّا الْفَرْعُ الْمَذْكُورَةُ فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ نَوَاهُ فِي اللُّغَةِ وَأَهْلِ الْعُرْفِ تُعْ
مُراَدَنَا بِانْصرَِافِ الْكَلَامِ إلَى  حَنِثَ وَإِنْ لَمْ يَخْطِرْ لَهُ وَجَبَ أَنْ لَا يَحْنَثَ لاِنْصِرَافِ الْكَلَامِ إلَى الْمُتَعاَرَفِ وَظَهَرَ أَنَّ
هُ نِيَّةُ شَيْءٍ واَللَّفْظُ يَحْتَمِلُهُ الْعرُْفِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ كَانَ مُوجِبُ الْكَلَامِ مَا يَكُونُ مُوجِبًا عُرْفِيا لَهُ وَإِنْ كَانَ لَ

إنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي { نَا هَذَا فَالْكَعْبَةُ وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهَا بَيْتٌ فِي قَوْله تَعاَلَى انْعقََدَ الْيَمِينُ بِاعْتِباَرِهِ إذَا عَرَفْ
ذَا الْحَمَّامُ ولََكِنْ وَكَذَا بيَْتُ الْعَنْكَبوُتِ وَكَ} فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ { وَكَذَا الْمَسْجِدُ فِي قَوْله تَعَالَى } بِبَكَّةِ 

بِحيَْثُ يُباَتُ فِيهِ لِأَنَّ مِثْلَهُ يُعْتَادُ إذَا أُطْلِقَ الْبيَْتُ فِي الْعُرْفِ فَإِنَّمَا يرَُادُ مَا يَبَاتُ فِيهِ عَادَةً فَدَخَلَ الدِّهْليِزُ إذَا كَانَ كَبِيرًا 
دُنِ يَبِيتُ فِيهِ بعَْضُ الْأَتبَْاعِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ فَيَحْنَثُ وَالْحاَصِلُ أَنَّ كُلَّ بَيْتُوتَةً لِلضُّيُوفِ فِي بَعْضِ الْقُرَى وَفِي الْمُ

 سَقْفٍ يَحْنَثُ بِدُخُولِهِ مَوْضِعٍ إذَا أُغْلِقَ الْبَابُ صَارَ دَاخِلًا لَا يُمْكِنُهُ الْخُروُجُ مِنْ الدَّارِ وَلَهُ سَعَةٌ تَصلُْحُ لِلْمَبِيتِ مِنْ
ا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ بعَْدَ عَلَى هَذَا يَحْنَثُ بِالصِّفَةِ سَوَاءٌ كَانَ لَهَا أَرْبَعُ حوََائِطَ كَمَا هِيَ صِفَافُ الْكُوفَةُ أَوْ ثَلَاثَةٌ عَلَى مَوَ

مِفْتَحَهُ وَاسِعٌ وكََذَا الظُّلَّةُ إذَا كَانَ مَعنَْاهَا مَا هُوَ  أَنْ يَكُونَ مُسَقَّفًا كَمَا هِيَ صِفَافُ دِياَرِنَا لِأَنَّهُ يُبَاتُ فِيهِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ
  دَاخِلَ

وعٌ أَطْرَافُهَا عَلَى الدَّارِ مُسَقَّفًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ ساَبَاطًا وَهُوَ مَا عَلَى ظَاهِرِ الْباَبِ فِي الشَّارِعِ مِنْ سَقْفٍ لَهُ جُذُ
انتَْهَى لَهُ وَسَيَأْتِي أَنَّ السَّقْفَ لَيْسَ شَرْطًا فِي مُسمََّى الْبَيْتِ فَيَحْنَثُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الدِّهْلِيزُ مُسَقَّفًا  جِدَارِ الدَّارِ الْمُقَابِلِ

يَّةِ مُطْلَقًا انْتهََى كَمَالٌ أَيْ وَعنِْدَ أَحمَْدُ عَلَى النِّ) قَوْلُهُ وَعِنْدَ مَالِكٍ عَلَى مَعاَنِي كَلِمِ الْقُرْآنِ ( كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ثُمَّ الْبَيْعَةُ مُتَعبََّدُ النَّصَارَى وَالْكَنِيسَةُ لِلْيَهُودِ قَالَ الْقُتَبِيُّ فِي تفَْسِيرِهِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ واَلْبَيْعَةِ واَلْكَنِيسَةِ ( بِالْمَعنَْى 

لنَّصَارَى وَصَلَواَتٌ يرُِيدُ وبَُيُوتُ صَلَوَاتٍ يَعْنِي كَناَئِسَ الْيَهُودِ وَمَساَجِدُ لِلْمُسْلِمِينَ لَهُدِّمَتْ صوََامِعُ لِلصَّابِئَيْنِ وبَِيَعٌ لِ
أَوْ خَيْمَةً لَا عْرٍ أَوْ فُسْطَاطًا وَنُقِلَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى عَنْ الْأَصْلِ لَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ بَيْتًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَسَكَنَ بَيْتًا مِنْ شَ

) قَوْلُهُ وَهَذِهِ الْبِقَاعُ مَا بُنِيَتْ لَهَا ( يَحنَْثُ إنْ كَانَ الْحَالِفُ مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْباَدِيَةِ يَحْنَثُ انتَْهَى 
دَةُ دُونَ أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ فَلِهَذَا لَمْ يَحنَْثْ بِالدُّخُولِ فِيهَا وَإِنْ أُطْلِقَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ واَلْمُعْتَبَرُ فِي الْأَيْمَانَ الْعاَ
 فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ{ وَكَقَوْلِهِ } إنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ { عَلَيْهَا اسْمُ الْبَيْتِ فِي الْقُرْآنِ كَقَوْلِهِ فِي الْكَعْبَةِ 

هَدَمَ بَيْتَ وَمَا ذَكَرَ بَعْضهُُمْ فِي شرَْحِهِ مَنْقُولًا عَنْ الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا يهَْدِمُ بَيْتًا فَ} وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ 
ا ولَِكَوْنِهِ مُخَالفًِا لِلرِّواَيَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّيْخَ أَبَا نَصْرٍ الْعنَْكَبوُتِ يَحْنَثُ فَذَلِكَ سَهْوٌ لِكَوْنِهِ مُخاَلِفًا لِلْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَ

هُ فِي مَسأَْلَةِ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا قَالَ وَإِنْ حَلَفَ لَا يُخرَِّبُ بَيتًْا فَخرََّبَ بَيْتَ الْعنَْكَبوُتِ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ سَمَّاهُ اللَّهُ بَيْتًا ذَكَرَ
  لسَّمَكَ لَمْ يَحْنَثْفَأَكَلَ ا

  نْكَبوُتِ انْتهََىوَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ عِنْدَ قَوْلِهِ واَلرَّأْسُ مَا يُبَاعُ فِي مِصْرِهِ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِهَدْمِ بَيْتِ الْعَ

أَيْ فِي حَلِفِهِ ) وَإِنْ بنُِيَتْ داَرًا أُخْرَى بَعْدَ الاِنْهِدَامِ  وَفِي دَارٍ بِدُخُولِهَا خَرِبَةً وَفِي هَذِهِ الدَّارِ يَحنَْثُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا دَخَلَهَا بَعْدمََا انهَْدَمَتْ وَلَوْ لَا يَدْخُلُ دَارًا لَا يَحْنَثُ بِدُخوُلِ الدَّارِ الْخَرِبَةِ وَفِيمَا إذَا قَالَ لَا أَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ يَحْنَثُ إذَ

عَفَتْ : لَ لَبِيدٌ أُخْرَى بعَْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ الدَّارَ اسْمٌ لِلْعَرْصَةِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ يقَُالُ دَارٌ عَامِرَةٌ ودََارٌ غَامِرَةٌ قَابُنِيَتْ دَارًا 
يَّةَ بِالْعَلْيَاءِ فَالسَّنَدِ أَقْوَتْ وطََالَ عَلَيْهَا ساَلِفُ يَا داَرَ مَ: الدِّياَرُ مَحَلُّهَا فَمُقَامُهَا بِمنًِى تأََبَّدَ غَولُْهَا فَرِجَامهَُا وَقَالَ النَّابِغَةُ 



وَحَامِلًا عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ الْأَمَدِ وَالْبِنَاءُ وَصْفٌ فِيهَا غَيْرَ أَنَّ الْوَصْفَ فِي الْمُعَيَّنِ لَغْوٌ إنْ لَمْ يَكُنْ دَاعِيًا إلَى الْيَمِينِ 
مرًْا أَوْ رُطَبًا تُعْتبََرُ الصِّفَةُ فَتَتَقَيَّدُ بِهَا الْيَمِينُ كَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا الْبُسْرَ أَوْ هَذَا الرُّطَبَ فَصَارَ تَحَامِلَةً عَلَى الْيَمِينِ 

تْ حَامِلَةً كَمَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ هَذَا فَأَكَلَهُ لَا يَحنَْثُ إلَّا إذَا كَانَتْ الصِّفَةُ مهَْجوُرَةً شَرْعًا فَحِينئَِذٍ لَا تعُْتَبَرُ وَإِنْ كَانَ
الصَّغِيرِ لِأَجْلِ صغَِرِهِ مهَْجُورٌ  الصَّبِيَّ لَا يَتَقَيَّدُ الْيَمِينُ بِزَمَانِ صِبَاهُ لِأَنَّ صِبَاهُ وَإِنْ كَانَ حَامِلًا عَلَى الْيَمِينِ لَكِنَّ هَجْرَ

وَفِي تَرْكِ الْكَلَامِ لَهُ ترَْكُ التَّرَحُّمِ } مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغيرَِنَا ولََمْ يُوَقِّرْ كَبِيرنََا فَلَيْسَ مِنَّا { امُ شَرْعًا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَ
إِنْ قِيلَ لَوْ وَكَّلَ رَجُلًا بِشِرَاءِ عَلَيْهِ فَكَانَ مَهْجُورًا فَتَعَلَّقَتْ الْيَمِينُ بِالذَّاتِ دُونَ الصِّفَةِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ لَا أُكَلِّمُ هَذَا فَ
نَّ الصِّفَةَ فِي الْمنُْكَرِ مُعْتَبرََةٌ دَارٍ فَاشْتَرَى دَارًا خرَِبَةً نَفَذَ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَعَلَى قِياَسِ مَا قُلْتُمْ وَجَبَ أَنْ لَا يَنْفُذَ عَلَيْهِ لِأَ

  جْهٍ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ بِشرَِاءِ داَرٍ لَا تَصِحُّ إلَّا إذَا بُيِّنَ الثَّمَنُ واَلْمَحَلَّةُ وَهِيَ فِيقُلْنَا فِي الْوَكَالَةِ تُعُرِّفَتْ مِنْ وَ

كَانَتْ داَخِلَةً  يَمِينِ أَوْ لَا فَإِنْالْيَمِينِ مُنَكَّرَةٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَافْتَرَقَا فَإِنْ قِيلَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ الصِّفَةُ دَاخِلَةً فِي الْ
ا يُكَلِّمُ رَجُلًا فَإِنَّ يَمِينَهُ لَمْ وَجَبَ أَنْ لَا يَخْتَلِفَ بَيْنَ الْمنَُكَّرِ واَلْمُعَرَّفِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ دَاخِلَةً فَكَذَلِكَ أَيْضًا كَمَنْ حَلَفَ لَ

نَاءِ فِي الدَّارِ مُتَعَيِّنَةٌ لِعَدَمِ مَا يزَُاحِمُهَا مِنْ الْأَوْصَافِ بِخِلَافِ الرَّجُلِ فَإِنَّ يَتَقَيَّدْ بِشَيْءٍ مِنْ أَوْصَافِ الرِّجاَلِ قُلْنَا صِفَةُ الْبِ
إنْ كَانَتْ   وَقَالَ أَبُو اللَّيْثِالْأَوْصَافَ فِيهِ مُتزََاحِمَةٌ فَتَقْيِيدُهُ بِالْكُلِّ مُحَالٌ ولََيْسَ الْبعَْضُ أَولَْى مِنْ الْبعَْضِ فَيَسْقُطُ الْكُلُّ

  الْيَمِينُ بِالْفَارِسِيَّةِ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِدُخوُلِ الْمَبْنِيَّةِ

قَالَ الرَّازِيّ قَوْلُهُ فِي داَرًا عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ بَيْتًا وَقَوْلِهِ بِدُخوُلِهَا الْبَاءُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَفِي داَرًا بِدُخوُلِهَا خَرِبَةً ( 
يَعنِْي وَصَارَتْ صَحرَْاءَ ا هـ هِدَايَةٌ ) قَوْلُهُ يَحْنَثُ إذَا دَخَلَهَا بَعْدَ مَا انهَْدَمَتْ ( قُ بِمَحْذُوفٍ وَهُوَ لَا يَحْنَثُ ا هـ تَتَعَلَّ
ارٌ غَيْرُ عَامِرَةٍ فِي الْعَجَمِ وَالْعَرَبِ ا هـ أَيْ عنِْدَ الْعَرَبِ واَلْعَجَمِ فَيُقَالُ دَارٌ عَامرَِةٌ وَدَ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الدَّارَ اسْمٌ لِلْعرَْصَةِ ( 

وَالصِّفَةُ فِي الْمنَُكَّرِ مُعْتبََرَةٌ لِأَنَّ الْغاَئِبَ يُعرَْفُ بِالْوَصْفِ فَتَعَلَّقَتْ الْيَمِينُ بِدَارٍ ) قَوْلُهُ وَالْبِنَاءُ وَصْفٌ فِيهَا ( فَتْحٌ 
لِأَنَّ الْإِشَارَةَ ) قَوْلُهُ غَيْرَ أَنَّ الْوَصْفَ فِي الْمُعَيَّنِ لَغْوٌ ( زوََالِ تِلْكَ الصِّفَةِ ا هـ رَازِيٌّ  مَوْصُوفَةٍ بِصِفَةٍ فَلَا يَحْنَثُ بعَْدَ

مِينُ بِذَاتِهَا وذََاتُهَا تْ الْيَأَبْلَغُ فِي التَّعرِْيفِ فَأَغْنَتْ عَنْ الْوَصْفِ الَّذِي وُضِعَ لِلتَّوْضيِحِ فَاسْتَوَى وُجوُدُهَا وَعَدَمُهَا وَتَعَلَّقَ
لَمْ تتََبَدَّلْ ا هـ قَالَهُ الرَّازِيّ بَاقِيَةٌ بَعْدَ انْتقَِاضِ الْحِيطَانِ بِالدُّخوُلِ فِيهَا وَكَذَا إذَا خَرِبَتْ وَبُنِيَتْ داَرًا أُخْرَى لِأَنَّ ذَاتَهَا 

قَالَ الْكَماَلُ بَعْدَ أَنْ ساَقَ جُمْلَةً مِنْ أَبْياَتِ الْعرََبِ فَهَذِهِ ) ةً شَرْعًا قَوْلُهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا إذَا كَانَتْ الصِّفَةُ مهَْجُورَ( 
يدُونَ لِّمِينَ بِهَذِهِ الْأَشعَْارِ لَا يُرِالْأَشْعَارُ وَمَا لَا يُحْصَى كَثْرَةٌ تَشهَْدُ بِأَنَّ اسْمَ الدَّارِ لِلْعَرْصَةِ لَيْسَ غَيْرُ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُتَكَ
عَرَصاَتٌ مَنْزوُلَاتٌ يَضَعُونَ فِيهَا  بِالاِسْمِ إلَّا الْعرَْصَةَ فَقَطْ فَإِنَّ هَذِهِ الدِّيَارَ الَّتِي ذَكَرُوهَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنَاءٌ أَصْلًا بَلْ هِيَ

فٌ فِيهَا غَيْرُ لَازِمٍ وإَِنَّمَا اللَّازِمُ فِيهَا كَوْنُهَا قَدْ نَزَلَتْ غَيْرَ أَنَّهَا فِي الْأَخْبِيَةَ لَا الْأَبْنِيَةَ الْحَجَرَ واَلْمَدَرَ فَصَحَّ أَنَّ الْبِنَاءَ وَصْ
 فَيَكُونُ هَذَا الْوَصْفُ جُزْءَ عُرْفِ أَهْلِ الْمُدُنِ لَا يُقَالُ إلَّا بَعْدَ الْبِنَاءِ فِيهَا لَوْ انْهَدَمَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْضهَُا قِيلَ داَرٌ خرََابٌ

  الْمَفْهُومِ لَهاَ

فِ عَلَيْهَا كَهَذِهِ داَرُ فُلَانٍ مَجَازٌ فَأَمَّا إذَا انْمَحَتْ الْأَبْنِيَةُ بِالْكُلِّيَّةِ وَصَارَتْ سَاحَةً فَالظَّاهِرُ أَنَّ إطْلَاقَ اسْمِ الدَّارِ فِي الْعُرْ
وَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ فَإِذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ داَرًا فَدَخَلَ داَرًا خَرِبَةً بِأَنْ بِاعْتِباَرِ مَا كَانَ وَالْحَقِيقَةُ أَنْ يُقَالَ كَانَتْ داَرًا 

 هَذِهِ الدَّارَ فَدَخَلَهَا بعَْدَ مَا صَارَتْ لَا بِنَاءَ بِهَا لَا يَحْنَثُ وهََذَا هُوَ الْمُرَادُ فَإِنَّهُ قَالَ فِي مُقَابِلِهِ فِيمَا إذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ
هُمَا عَلَى مَحَلٍّ فَأَمَّا إذَا ارَتْ صَحرَْاءَ حَنِثَ وَإِنَّمَا تقََعُ الْمُقَابَلَةُ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ واَلْمُنَكَّرِ فِي الْحُكْمِ إذَا توََارَدَ حُكْمُصَ

فِي الْمنَُكَّرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ وَإِنَّمَا وَقَعَتْ هَذِهِ دَخَلَ بَعْدَ مَا زَالَتْ بَعْضُ حِيطَانِهَا فَهَذِهِ دَارٌ خَرِبَةٌ فَيَنْبغَِي أَنْ يَحنَْثَ 



 لَغْوٌ لِأَنَّ ذَاتَه تَتَعرََّفُ بِالْإِشَارَةِ الْمُفَارَقَةُ لِأَنَّ الْبِنَاءَ وَإِنْ كَانَ وَصفًْا فِيهَا يَعنِْي مُعْتَبرًَا فِيهَا غَيْرَ أَنَّ الْوَصْفَ فِي الْحاَضِرِ
  .قَ مَا تَتَعَرَّفُ بِالْوَصْفِ وَفِي الْغاَئِبِ مُعْتَبَرٌ لِأَنَّهُ الْمُعَرِّفُ لَهُ ا هـ فَوْ

ذَا يَعنِْي فِيمَا إ) وَإِنْ جُعِلَتْ بُسْتَانًا أَوْ مَسْجِدًا أَوْ حَمَّامًا أَوْ بَيْتًا لَا كَهَذَا الْبَيْتِ فَهُدِمَ أَوْ بُنِيَ آخَرُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِدُخوُلِهِ فِيهِ كَمَا لَا يَحْنَثُ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَخَرِبَتْ فَجُعِلَتْ بُسْتَانًا أَوْ مَسْجِدًا أَوْ حَمَّامًا أَوْ بَيْتًا لَا يَحْنَثُ 

نَى بيَْتًا آخَرَ فَدَخَلَهُ لِأَنَّهَا لَمْ تَبْقَ داَرًا بعَْدَ مَا اعْترََضَ بِدُخُولِهِ فِيمَا إذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذَا الْبَيْتَ فَهُدِمَ ثُمَّ دَخَلَهُ أَوْ بَ
ا بُنِيَتْ داَرًا لِأَنَّ الاِسْمَ كَانَ اسْمٌ آخَرُ عَلَيْهَا لِأَنَّ بقََاءَ الاِسْمِ يَدُلُّ عَلَى بقََاءِ الْمُسمََّى وَزَواَلَهُ عَلَى زَواَلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَ

وَنَحْوُهُ فَدَخَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ وَهِيَ صَحْرَاءُ حتََّى يَحْنَثَ بِالدُّخوُلِ فِيهَا فَإِذَا بُنِيَتْ لَمْ يتََبَذَّلْ اسْمهَُا وَلَوْ انْهَدَمَ الْحَمَّامُ  بَاقِيًا
مْ يَعُدْ اسْمُ الدَّارِ لِبَقَاءِ اسْمِ الْمَسْجِدِ وَالْحَمَّامِ ونََحْوِهِ فِيهِ وَكَذَا لَوْ بُنِيَتْ دَارًا بَعْدَ انهِْدَامِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لِأَنَّهُ بِالاِنْهِدَامِ لَ

يبَُاتُ فِيهِ وَبعَْدَ الاِنهِْدَامِ زَالَ وَإِنْ عَادَ الاِسْمُ بِالْبِنَاءِ لَكِنَّهُ بِصِفَةٍ جَدِيدَةٍ فَكَانَ غَيْرَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَالْبيَْتُ اسْمٌ لِمَا 
أَنَّ السَّقْفَ وَصْفٌ فِيهِ كَالْبِنَاءِ اسْمُ لِأَنَّهُ لَا يَصلُْحُ لِلْبَيْتوُتَةِ فِيهِ حَتَّى لَوْ سَقَطَ السَّقْفُ وَبقَِيَتْ الْحِيطَانُ فَدَخَلَهُ يَحْنَثُ لِالِ

  مَا ذَكَرْنَا فِي الدَّارِفِي الدَّارِ وَلَوْ بنُِيَ بَيتًْا آخَرَ بعَْدَ مَا انهَْدَمَ فَدَخَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ لِ

وَكَذَا إذَا غَلَبَتْ عَلَيْهَا دِجْلَةُ أَوْ الْفُرَاتُ فَصاَرَتْ بَحْرًا أَوْ نَهْرًا فَدَخَلَهَا لَا يَحْنَثُ ا ) قَوْلُهُ لَا يَحْنَثُ بِدُخوُلِهِ فِيهِ ( 
قَوْلُهُ لِأَنَّ السَّقْفَ ( ت داَرًا مرََّةً أُخْرَى بَعْدَ انهِْدَامِ هَذِهِ الْأَشيَْاءِ ا هـ أَيْ الدَّارَ بنََيْ) قَوْلُهُ وكََذَا لَوْ بَنَيْت ( هـ أَتْقَانِيٌّ 
كَمَا دٌ لِلْبَيْتوُتَةِ وَهَذَا يفُِيدُك أَنَّ ذِكْرَ السَّقْفِ فِي الدِّهْلِيزِ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ مُسَقَّفٌ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ مُعْتَا) وَصْفٌ فِيهِ 

 ـقَدَّمْنَا وَالْبَيْتُ لَا يَلْزَمُ فِي مَفْهُومِهِ السَّقْفُ فَقَدْ يَكُونُ مُسَقَّفًا وَهُوَ الْبَيْتُ الشَّتوِْيُّ وَغَيْرُ  مُسَقَّفٍ وَهُوَ الصَّيفِْيُّ ا ه
هَذِهِ الْأُسْطُواَنَةِ وَهِيَ مِنْ آجُرٍّ أَوْ جَصٍّ أَوْ حِجاَرَةٍ  حَلَفَ لَا يَجْلِسُ إلَى) قَوْلُهُ لَمْ يَحنَْثْ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الدَّارِ ( كَمَالٌ 

حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ فَنُقِضَتْ ثُمَّ بُنِيَتْ ثَانِيًا بِحِجَارَتِهَا فَجلََسَ إلَيْهَا لَا يَحْنَثُ وَكَذَا الْحاَئِطُ ا هـ قَاضِي خَانْ وَلَوْ 
فِي زَلَقَتْ رِجْلُهُ وَوَقَعَ فِي الدَّارِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ الدَّارَ فَمَرَّ عَلَى الْبَابِ وَ

انَ عَلَى داَبَّةٍ فَانْفَلَتَتْ ولََمْ كَ الدَّارِ بِاخْتِياَرِهِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ دَخَلَ مُكْرَهًا أَوْ هبََّتْ بِهِ الرِّيحُ وأََلْقَتْهُ فِي الدَّارِ وَكَذَا إذَا
طٍ مِنْ حِيطَانِهَا حَنِثَ فِي يَسْتَطِعْ إمْسَاكَهَا فَأَدْخَلَتْهُ فِي الدَّارِ لَا يَحْنَثُ ولََوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَقَامَ عَلَى حَائِ

خُلُ فِي بَيْعِ الدَّارِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ هَذَا إذَا يَمِينِهِ لِأَنَّ الْحَائِطَ مِنْ جُمْلَةِ الدَّارِ وَتَدْ
نَهُ وبََيْنَ  فَدَخَلَ دَارًا بَيْكَانَ لِصاَحِبِ الدَّارِ فَأَمَّا إذَا كَانَ الْحَائِطُ مُشْتَرَكًا لَا يَحْنَثُ كَمَا لَا يَحْنَثُ لَا يَدْخُلُ داَرَ فُلَانٍ

ا يُسَمَّى دُخُولًا فَلَا غَيْرِهِ وَكَذَا لَوْ قَامَ عَلَى سطَْحِ الدَّارِ حنَِثَ قِيلَ هَذَا فِي عُرْفِهِمْ الصُّعُودُ عَلَى السَّطْحِ واَلْحَائِطِ لَ
  .يَحنَْثُ وَالصَّحيِحُ جَواَبُ الْكتَِابِ ا هـ 

  شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ

أَيْ الْوَاقِفُ عَلَى سطَْحِ الدَّارِ هُوَ داَخِلَ الدَّارِ حَتَّى لَوْ حَلَفَ لَا ) وَالْوَاقِفُ عَلَى السَّطْحِ داَخِلٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِسطَْحِ الْمَسْجِدِ حُكْمَ الْمَسْجِدِ حتََّى لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ فَوَقَفَ عَلَى السَّطْحِ يَحْنَثُ لِأَنَّ السَّطْحَ مِنْ الدَّارِ أَلَا ترََى أَنَّ 

ي فِيهِ واَلْمُختَْارُ أَنْ لَا يَبْطُلَ الِاعتِْكَافُ بِالصُّعُودِ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ للِْجُنُبِ وَالْحاَئِضِ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ التَّخَلِّ
ى السَّطْحِ لَا يُسَمَّى دَاخِلًا عِنْدهَُمْ وَعَلَى هَذَا الْوَاقِفُ عَلَى شَجَرَةٍ فِي الدَّارِ أَوْ عَلَى يَحنَْثَ فِي الْعَجَمِ لِأَنَّ الْوَاقِفَ عَلَ

رَطْ أَنْ يَكُونَ رَ أَنَّهُ لَمْ يُشْتَحَائِطِ الدَّارِ لَا يَحْنَثُ عنِْدَهُمْ وَدِهْلِيزُ الدَّارِ كَدِهْلِيزِ الْبَيْتِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّفْصيِلِ غَيْ
  مُسَقَّفًا هُنَا لِأَنَّ اسْمَ الدَّارِ يَتنََاوَلُهُ بِدُونِهِ وَبِدُونِ الْبِنَاءِ بِخِلَافِ الْبيَْتِ



لُ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ أَيْ الْوَاقِفُ فِي طَاقِ الْبَابِ لَيْسَ بِداَخِلٍ حتََّى لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُ) وَفِي طَاقِ الْباَبِ لَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَّ الْبِنَاءَ وَتَرْكِيبَ هَذَا الْبَيْتَ فَوَقَفَ عَلَى طَاقِ الْباَبِ لَا يَحْنَثُ هَذَا إذَا كَانَ بِحَيْثُ لَوْ أَغْلَقَ الْبَابَ كَانَ خَارِجًا لِ

مِنْهُمَا لِوُجُودِ الْمَعنَْى فِيهِ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ أَدْخَلَ إحْدَى رِجْلَيْهِ  الْغَلْقِ لِإِحْراَزِ مَا فِي الدَّارِ وَالْبَيْتِ فَمَا كَانَ داَخِلًا فَهُوَ
لدَّاخِلُ أَسفَْلَ حنَِثَ دُونَ الْأُخْرَى إنْ اسْتوََى الْجاَنِبَانِ أَوْ كَانَ الْجاَنِبُ الْخَارِجُ أَسفَْلَ لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ كَانَ الْجَانِبُ ا

هَا وَهُوَ شَارِعٌ جَميِعِ بَدَنِهِ عَلَى رِجْلِهِ الَّتِي فِي الْجاَنِبِ الْأَسفَْلِ فَتُعْتَبَرُ تلِْكَ دُونَ الْأُخرَْى وَلَوْ دَخَلَ كَنِيفَ لِأَنَّ اعْتِمَادَ
لَا يَدْخُلُ بَيْتَ فُلَانٍ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَدَخَلَ  إلَى الطَّرِيقِ وَمِفْتَحُهُ مِنْ داَخِلٍ حَنِثَ لِأَنَّهُ مِنْ تَواَبِعِ الدَّارِ وَفِي الْكَافِي لَوْ حَلَفَ

مَّ قَالَ وَهَذَا فِي عُرْفِهِمْ فِي صَحْنِ دَارِهِ لَمْ يَحنَْثْ حتََّى يَدْخُلَ الْبَيْتَ لِأَنَّ شَرْطَ حنِْثِهِ الدُّخوُلُ فِي الْبَيْتِ وَلَمْ يوُجَدْ ثُ
يْتُ وَاحِدٌ فَيَحْنَثُ إنْ دَخَلَ صَحْنَ الدَّارِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ وَهُوَ وَأَمَّا فِي عُرْفِنَا فَالدَّارُ وَالْبَ

كْمَ الاِبتِْدَاءِ وَجْهُ وَامِ حُفِيهَا لَمْ يَحنَْثْ بِالْقُعُودِ فِيهَا حتََّى يَخرُْجَ ثُمَّ دَخَلَ استِْحْسَانًا وَالْقيَِاسُ أَنْ يَحْنَثَ لِأَنَّ لِلدَّ
دْخُلَنَّ هَذِهِ الدَّارَ غَدًا الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الدُّخوُلَ عِبَارَةٌ عَنْ الِانفِْصَالِ مِنْ الْخَارِجِ إلَى الدَّاخِلِ وَلَمْ يُوجَدْ وَلَوْ قَالَ لَأَ

ارَةٌ عَنْ الِانفِْصَالِ مِنْ الْخَارِجِ وَلَمْ يُوجَدْ وَلَوْ نَوَى بِالدُّخوُلِ فَمَكَثَ فِيهَا حَتَّى مَضَى الْغَدُ حَنِثَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ عِبَ
  .أَيْ الدُّخُولُ الَّذِي حَلَفَ عَلَى إيجَادِهِ فِي الْغَدِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَمْ يُوجَدْ ( الْإِقَامَةَ فِيهَا دِينَ لِأَنَّهُ مِنْ مُحْتَمَلَاتِ كَلَامِهِ

يعَْنِي لِدَوَامِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ حُكْمُ ) وَدَوَامُ اللُّبْسِ واَلرُّكُوبِ وَالسُّكْنَى كَالْإِنْشَاءِ لَا دَوَامُ الدُّخُولِ ( للَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ا
وَهُوَ رَاكِبهَُا أَوْ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ الاِبْتِدَاءِ حتََّى لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ وَهُوَ لَابِسُهُ أَوْ لَا يَركَْبُ هَذِهِ الدَّابَّةَ 

ى أَنَّهُ يَضرِْبُ لَهَا مُدَّةً يُقَالُ وَهُوَ سَاكِنُهَا واَسْتَمَرَّ عَلَى مَا كَانَ حَنِثَ لِأَنَّ لهَِذِهِ الْأَفْعَالِ دوََامًا بِحُدُوثِ أَمْثَالهَِا أَلَا تَرَ
لَافِ الدُّخُولِ فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ دَخَلْت يَوْمًا بِمَعنَْى التَّوْقيِتِ وَكَذَا لَا يُقَالُ لِمَنْ هُوَ دَاخِلُ رَكِبْت يَوْمًا وَلَبِسْت يَوْمًا بِخِ

فَلَا { قَالَ اللَّهُ تَعَالَى  نَظَائِرِهِ الدَّارِ اُدْخُلْ هَذِهِ الدَّارَ وَلَا تَدْخُلْ وَيُقَالُ لِلْقَاعِدِ اُقْعُدْ وَكَذَا يُقَالُ لَهُ لَا تَقْعُدْ وَكَذَا فِي
وَلَا تُتبِْعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ { أَيْ لَا تَمْكُثْ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } تَقْعُدْ بعَْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 

لِدوََامِهِ حُكْمَ الِابْتِدَاءِ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ لِامْرأََتِهِ كُلَّمَا رَكِبْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فِي  فَدَلَّ عَلَى أَنَّ} الْأُولَى لَك واَلثَّانِيَةَ عَلَيْك 
لُحُ مَا أَنَّ كُلَّ مَا يَصْحَالِ رُكُوبِهِ فَمَكَثَ سَاعَةً ولََمْ ينَْزِلْ طَلُقَتْ وَإِنْ مَكَثَ سَاعَةً أُخْرَى طَلُقَتْ أُخْرَى وَالْفَارِقُ بَيْنَهُ

وَالدُّخوُلِ وَلَوْ نَزَلَ مِنْ الدَّابَّةِ امْتِدَادُهُ لَهُ دوََامٌ كَالْقُعُودِ وَالْقيَِامُ وَالنَّظَرُ وَنَحوُْهُ وَمَا لَا يَمتَْدُّ لَا دوََامَ لَهُ كَالْخُروُجِ 
رُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحْنَثُ لِوُجُودِ اللُّبْثِ وَالرُّكُوبِ واَلسُّكْنَى بَعْدَ لِلْحاَلِ أَوْ نزََعَ الثَّوْبَ أَوْ انْتَقَلَ لِلْحاَلِ لَا يَحنَْثُ وَقَالَ زُفَ

تَدْخُلُ  إلَّا بِاسْتثِْنَاءِ هَذِهِ الْمُدَّةِ فَلَا الْيَمِينِ وَإِنْ قَلَّ وذََلِكَ كَافٍ لِلْحنِْثِ وَلَنَا أَنَّ الْيَمِينَ يُعقَْدُ لِلْبِرِّ وَلَا يُمْكِنُ تَحْقِيقُ الْبِرِّ
وَلَا تَنقُْضُوا { وَبِقَوْلِهِ } وَاحْفَظُوا أَيْماَنَكُمْ { فِي الْيَمِينِ لِلضَّرُورَةِ وهََذَا لِأَنَّ الشَّارِعَ أَمَرَ بِالْبِرِّ ونََهَى عَنْ الْحِنْثِ بِقَوْلِهِ 

  الْأَيْمَانَ

انَ تَكْلِيفًا بِمَا لَيْسَ فِي الْوُسْعِ فَكَانَ مَرْدوُدًا بِالنَّصِّ فَإِنْ قِيلَ الْيَمِينُ كَمَا فَلَوْ لَمْ يَستَْثْنِ زَمَنَ الْبِرِّ لَكَ} بَعْدَ تَوْكيِدِهَا 
حَقِيقَةً وَإِنْ لَمْ  لْبِرِّ لِتَصوَُّرِ الْبِرِّيُعْقَدُ لِلْبِرِّ يُعْقَدُ للِْحِنْثِ أَيْضًا كَمَا فِي قَوْلِهِ لَأَمَسَّنَّ السَّمَاءَ قُلْنَا هُنَاكَ أَيْضًا عُقِدَتْ لِ

  يُتَصوََّرْ عَادَةً وإَِنَّمَا يَحْنَثُ بعَْدَ انْعِقَادِهِ لِلْعَجْزِ عَادَةً لَا لأَِنَّهَا عُقِدَتْ لِلْحنِْثِ

أَيْ لَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ ) هْلُهُ حَنِثَ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ الْبَيْتَ أَوْ الْمُحِلَّةَ فَخَرَجَ وَبقَِيَ مَتَاعُهُ وَأَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تْ عَلَى السُّكْنَى وَهِيَ تَكُونُ هَذِهِ الْأَشيَْاءَ فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ ولََمْ يرُِدْ الرُّجوُعَ وَبقَِيَ مَتَاعُهُ فِيهَا حَنِثَ لِأَنَّ يَمِينَهُ انْعقََدَ

رُجْ الْكُلُّ فَهُوَ سَاكِنٌ فِيهَا عُرْفًا لِأَنَّ السُّكْنَى عِبَارَةٌ عَنْ الْكَوْنِ فِي مَكَان عَلَى سَبِيلِ بِنَفْسِهِ وَعِياَلِهِ وَمَتَاعِهِ فَمَا لَمْ يَخْ



كُونُ بِهَذِهِ ذَكَرْنَا وَهِيَ تَالاِسْتِقْرَارِ واَلدَّوَامِ فَإِنَّ مَنْ يَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي السُّوقِ لَا يُعَدُّ سَاكِنًا فِيهِ لِعَدَمِ مَا 
وَخرََجَ هُوَ وَلَمْ يُرِدْ الْعَوْدَ إلَيْهِ  الْجُمْلَةِ وَضِدِّهَا وَهُوَ عَدَمُ السُّكْنَى يَكُونُ بِإِخرَْاجِهَا وَإِنْ أَبَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ تَنْتقَِلَ وَغَلَبَتْهُ

فَتَرَكَهُ أَوْ وَجَدَ بَابَ الدَّارِ مُغْلَقًا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى فَتْحِهِ وَلَا عَلَى  أَوْ مُنِعَ هُوَ مِنْ الْخُرُوجِ بِأَنْ أُوثِقَ أَوْ مُنِعَ متََاعَهُ
 لِقٌ فَقُيِّدَ وَمُنِعَ مِنْ الْخُرُوجِالْخُروُجِ مِنْهُ لَمْ يَحنَْثْ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ إنْ لَمْ أَخْرُجْ مِنْ هَذَا الْمَنزِْلِ الْيَوْمَ فَامْرأََتُهُ طَا

فِيهِمَا فِي الصَّحيِحِ لِأَنَّ شَرْطَ  أَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ إنْ لَمْ تَجِيئِي اللَّيْلَةَ إلَى الْبَيْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَمَنَعَهَا واَلِدُهَا حَيْثُ تَطْلُقُ
لْإِكْرَاهِ أَثَرٌ فِي إعْدَامِ الْفعِْلِ واَلشَّرْطُ فِي تِلْكَ الْحِنْثِ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ الْفعِْلُ وَهُوَ السُّكْنَى وَهُوَ مُكْرَهٌ فِيهِ وَلِ

لِ فَلَمْ يُمْكِنْهُ الْخُروُجُ حتََّى الْمَسأَْلَةِ عَدَمُ الْفعِْلِ وَلَا أَثَرَ لِلْإِكْراَهِ فِي إبْطَالِ الْعَدَمِ وَلَوْ كَانَتْ الْيَمِينُ فِي جَوْفِ اللَّيْ
 سَاكِنهََا وَكَذَا وْ اشْتَغَلَ بِطَلَبِ دَارٍ أُخرَْى لِيَنقُْلَ إلَيْهَا الْمَتاَعَ فَلَمْ يَجِدْ أَيَّامًا لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّأَصْبَحَ لَمْ يَحْنَثْ وَلَ

وْ كَانَتْ أَمْتِعَتُهُ كَثِيرَةً فَاشْتغََلَ بِنَقْلِهَا بِنَفْسِهِ لَوْ خرََجَ لِطَلَبِ داَبَّةٍ لِيَنقُْلَ عَلَيْهَا الْمَتَاعَ فَلَمْ يَجِدْ أَيَّامًا لَمْ يَحْنَثْ وَكَذَا لَ
  وَهُوَ

لسُّكْنَى وَأَمَّا إذَا كَانَ سَاكِنًا يُمْكِنُهُ أَنْ يَستَْكْرِيَ دَابَّةً فَلَمْ يَسْتَكْرِ لَمْ يَحنَْثْ هَذَا إذَا كَانَ الْحَالِفُ ذَا عِيَالٍ مُنفَْرِدًا بِا
أَنَّ الْمُعْتبََرَ فِيهِ رِهِ كَالِابْنِ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ الزَّوْجَةِ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ لَا يَحْنَثُ بِتَرْكِ الْمَتاَعِ لِفِي عِيَالِ غَيْ

ةِ فَخَرَجَ هُوَ عَلَى عَزْمِ أَنْ لَا يَعُودَ وَمَتَاعُهُ فِيهَا سُكْنَى نَفْسِهِ لَا غَيْرُ هَذَا إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ بِالْعرََبِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ بِالْفَارِسِيَّ
أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْيَمِينُ عَلَى ) بِخِلَافِ الْمِصْرِ ( لَا يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَ مِنْ عَزْمِهِ أَنْ يَعُودَ يَحنَْثُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

الْأَوَّلِ  رَكَ مَتَاعَهُ وَأَهْلَهُ فِيهِ لَمْ يَحْنَثْ لأَِنَّهُ لَا يعَُدُّ سَاكِنًا فِي الْمِصْرِ الَّذِي انْتقََلَ عَنْهُ بِخِلَافِالْمِصْرِ فَخرََجَ بِنَفْسِهِ وَتَ
لْقَرْيَةُ كَالْمِصْرِ فِي فَإِنَّ السُّوقِيَّ طُولَ نهََارِهِ فِي السُّوقِ وَيَقُولُ اُسْكُنْ سِكَّةَ كَذَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ واَ
لْمَحَلَّةَ لَا بُدَّ مِنْ نَقْلِ الْمَتاَعِ الصَّحِيحِ ثُمَّ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا إذَا حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ الْبيَْتَ أَوْ ا

ى تَثْبُتُ بِالْكُلِّ فَتَبْقَى بِبَقَاءِ شَيْءٍ مِنْهُ وَقَدْ صَارَ هَذَا أَصْلًا لَهُ حتََّى قَالَ بَقَاءُ كُلِّهِ حَتَّى لَوْ بقَِيَ وَتَدٌ يَحْنَثُ لِأَنَّ السُّكْنَ
رتَِهَا داَرَ يَمْنَعُ مِنْ صَيْروُصِفَةِ السُّكُونِ فِي الْعَصِيرِ يَمْنَعُ مِنْ صيَْرُورَتِهِ خَمرًْا وَبَقَاءُ مُسْلِمٍ واَحِدٍ فِي دَارٍ ارتَْدَّ أَهْلُهَا 

مُ بِانْتِفَاءِ جُزْءٍ مِنْهُ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ حَرْبٍ فَإِنْ قِيلَ الشَّيْءُ يَنْتفَِي بِانْتِفَاءِ جُزْءٍ مِنْهُ كَالْعَشرََةِ وَالدِّينَارِ مَثَلًا ينَْتَفِي هَذَا الِاسْ
حْنَثَ إلَّا بِتَرْكِ الْجَمِيعِ قُلْنَا إنَّمَا يَنْتفَِي الشَّيْءُ بِانْتِفَاءِ بعَْضِهِ إذَا كَانَ تَنْتَفِيَ السُّكْنَى هُنَا بِانْتِفَاءِ الْبعَْضِ حتََّى لَا يَ

فِي بِانْتِفَاءِ ضِهِ كَالرِّجاَلِ لَا يَنْتَالْمَجْمُوعُ مِنْ الْأَجزَْاء كَالْعَشَرَةِ ونََحْوِهِ وَأَمَّا إذَا كَانَ مِنْ الْأَفْراَدِ فَلَا يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ بعَْ
  بَعْضِ

تِباَرِ الْبَعْضِ وَقَالَ مَشَايِخُنَا الرِّجَالِ فَإِنَّهُ يَبقَْى بَعْدَ ذَلِكَ رِجاَلٌ أَيْضًا واَلسُّكْنَى مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لِأَنَّهُ يَبْقَى سَاكِنًا بِاعْ
كْنَى وَأَمَّا إذَا بَقِيَ مِكْنَسَةٌ أَوْ وَتَدٌ أَوْ قِطْعَةُ حَصِيرٍ فَلَا يَحنَْثُ لأَِنَّهُ لَا يعَُدُّ رَحِمهَُمُ اللَّهُ هَذَا إذَا كَانَ الْبَاقِي يتََأَتَّى بِهِ السُّ

قَالُوا هَذَا يْسَ مِنْ السُّكْنَى سَاكِنًا فِيهَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يعُْتَبَرُ نقَْلُ مَا يَقُومُ بِهِ السُّكْنَى لِأَنَّ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ لَ
دْ يَتَعَذَّرُ فَلَا يَحنَْثُ إذَا نُقِلَ الْأَكْثَرُ أَحْسَنُ وَأَرْفَقُ بِالنَّاسِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يعُْتَبَرُ نقَْلُ الْأَكْثَرِ لِأَنَّ نقَْلَ الْكُلِّ قَ

فِي الْأَمْتِعَةِ وَأَمَّا الْأَهْلُ فَلَا بُدَّ مِنْ نَقْلِ الْكُلِّ بِالْإِجْماَعِ وَلَوْ انْتقََلَ إلَى  وَإِلَّا فَيَحْنَثُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَهَذَا الاِخْتِلَافُ
لَى مَكَّةَ أَهْلِهِ وَمَتَاعِهِ إالسِّكَّةِ أَوْ إلَى الْمَسْجِدِ قَالُوا لَا يَبَرُّ استِْدلَْالًا بِمَا ذَكَرَهُ فِي الزِّيَاداَتِ فِي كُوفِيٍّ انْتَقَلَ بِ
يْنِ لِأَنَّ اسْتِيطَانَهُ لِلْكُوفَةِ بطََلَ لِيَسْتوَْطِنَهَا فَاسْتَوْطَنَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَعوُدَ إلَى خرَُاساَنَ فَمَرَّ بِالْكُوفَةِ يُصَلِّي فِيهَا رَكْعَتَ

خُلَ مَكَّةَ يُصلَِّي أَرْبَعًا بِالْكُوفَةِ لِأَنَّ اسْتِيطَانَهُ لَهَا بَاقٍ مَا لَمْ بِمَكَّةَ وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَعُودَ إلَى خُراَسَانَ قَبْلَ أَنْ يَدْ



 ا إذَا سَلَّمَ فَلَا يَحنَْثُ وَإِنْ كَانَيَستَْحْدِثْ وَطَنًا آخَرَ وَقَالَ أَبُو اللَّيْثِ هَذَا إذَا لَمْ يُسَلِّمْ الدَّارَ الْمُستَْأْجرََةَ إلَى أَهْلِهَا وَأَمَّ
  هُوَ وَالْمَتاَعُ فِي السِّكَّةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ

قَالَ الْإِمَامُ قَاضِي خَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ إنْ لَمْ أَخرُْجْ مِنْ هَذَا الْمَنْزِلِ الْيَوْمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ( 
التَّعْلِيقِ رَجُلٌ قَالَ لأَِصْحَابِهِ إنْ لَمْ أَذْهَبْ بِكُمْ اللَّيْلَةَ إلَى مَنزِْلِي فَامْرأََتُهُ طَالِقٌ فَذَهَبَ  فَتَاوِيهِ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ فِي باَبِ

أَبِي حَنِيفَةَ   قَوْلَبِهِمْ بعَْضَ الطَّرِيقِ فَأَخَذَهُمْ اللُّصُوصُ وَحَبَسُوهُمْ قَالُوا لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَهَذَا الْجوََابُ يوَُافِقُ
فَأَهْرَاقَهُ قَبْلَ مُضِيِّ الْيَوْمِ لَا وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ إذَا حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ الْمَاءَ الَّذِي فِي هَذَا الْكُوزِ الْيَوْمَ 

أَلَةِ الْكُوزِ إنَّمَا يَتأََتَّى عَلَى مَا اخْتاَرَهُ قَاضِي خَانْ وَصَحَّحَهُ يَحنَْثُ عِنْدَهُمَا ا هـ قُلْت وتََخرِْيجُ هَذَا الْفَرْعِ عَلَى مَسْ
 إنَّمَا يَحْنَثُ بِالْوُصُولِ إلَيهَْا مِنْ أَنَّ الذَّهاَبَ بِمَعنَْى الْإِتْيَانِ فَلَا يَحْنَثُ فِيمَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْتِي مَكَّةَ بِمُجَرَّدِ الذَّهَابِ بَلْ

ةِ الْكُوزِ فَإِنَّهُ يَبَرُّ نْ جَعَلَ الذَّهاَبَ بِمَعنَْى الْخُروُجِ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ فِي الْكَنْزِ فَلَا يَحْتاَجُ إلَى التَّخْرِيجِ عَلَى مَسأَْلَأَمَّا مَ
أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ إنْ لَمْ ) ثُ تَطْلُقُ فِيهِمَا قَوْلُهُ حَيْ( بِمُجرََّدِ الذَّهَابِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى مَنزِْلِهِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ 

أَيْ فِي نَفْيِ الْحِنْثِ عَنهُْمْ وَمِنهُْمْ ) أَخرُْجْ أَوْ قَالَ إنْ لَمْ تَجِيئِينِي ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ قَوْلُهُ أَحْسَنُ وأََرْفَقُ بِالنَّاسِ 
ثِيرٌ كَصَاحِبِ الْمُحِيطِ واَلْفَواَئِدِ الظَّهِيرِيَّةِ وَالْكَافِي عَلَى أَنَّ الْفَتوَْى عَلَى قَوْلِ أَبِي مَنْ صَرَّحَ بِأَنَّ الْفَتوَْى عَلَيْهِ وَكَ

أَوْ لَا واَلْحَقُّ  فِي أَنَّهُ سَاكِنٌيُوسُفَ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمرَُادَ هُنَا لَيْسَ عَلَى نقَْلِ الْكُلِّ لِيَقُومَ الْأَكْثَرُ مَقَامَهُ بَلْ عَلَى الْعرُْفِ 
 أَمْرُ سُكْنَاهُ وَهُوَ عَلَى نِيَّةِ نقَْلِ أَنَّ مَنْ خَرَجَ عَلَى نِيَّةِ تَرْكِ الْمَكَانِ وَعَدَمِ الْعَوْدِ إلَيْهِ وَنقََلَ مِنْ أَمْتِعَتِهِ فِيهِ مَا يَقُومُ بِهِ

  الْبَاقِي يُقَالُ لَيْسَ سَاكنًِا فِي هَذَا الْمَكَانِ بَلْ

قَالَ الْعَينِْيُّ واَلشَّيْخُ باَكِيرٌ وَالْفَتْوَى عَلَى ) قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ( تقََلَ عَنْهُ وَسَكَنَ فِي الْمَكَانِ الْفُلَانِيِّ ا هـ كَماَلٌ انْ
  رِهِ بِإِجاَرَةٍ انْتهََى شُمنُِّيٌّوَكَذَا إذَا سَلَّمَ دَا) قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا سَلَّمَ فَلَا يَحْنَثُ ( قَوْلِ مُحَمَّدٍ ا هـ 

جِناَزَةٍ  لَا يَخْرُجُ فَأُخْرِجَ مَحْمُولًا بِأَمْرِهِ حَنِثَ وَبِرِضاَهُ لَا بِأَمْرِهِ أَوْ مُكْرَهًا لَا كُلًّا يَخرُْجُ إلَّا إلَى( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا يَخْرُجُ مِنْ الْمَسْجِدِ مَثَلًا أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَأَخرَْجَهُ مَحْمُولًا حَنِثَ أَيْ لَوْ حَلَفَ لَ) فَخَرَجَ إلَيهَْا ثُمَّ أَتَى حاَجَةً 

فَخرََجَ رُجُ إلَّا إلَى جِناَزَةٍ وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ فَأَخْرَجَهُ بِرِضَاهُ أَوْ أَخْرَجَهُ مُكْرَهًا لَمْ يَحْنَثْ كَمَا لَا يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَخْ
ا لَوْ أَتْلَفَ ماَلَ إنْسَانٍ بِأَمْرِ إلَيهَْا ثُمَّ أَتَى حاَجَةً أُخْرَى لِأَنَّ فِعْلَ الْمَأْمُورِ يَنْتقَِلُ إلَى الْآمِرِ فَيَكُونُ مُضَافًا إلَيْهِ وَلهَِذَ

إِكْراَهِ يُضَافُ الْفعِْلُ إلَى الْمُكْرَهِ لعَِدَمِ مَا يُوجِبُ النَّقْلَ صَاحِبِهِ لَا يَضْمَنُ فَصَارَ كَمَا إذَا رَكِبَ دَابَّةً فَخَرَجَتْ بِهِ وَفِي الْ
رَ كَمَا إذَا أَخرَْجَتْهُ الرِّيحُ بِخِلَافِ وَهُوَ الْأَمْرُ فَلَا يَحْنَثُ بِفعِْلِ غَيْرِهِ بِهِ ولََا تنَْحَلُّ بِهِ الْيَمِينُ فِي الصَّحِيحِ لِعَدَمِ فِعْلِهِ فَصَا

لُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لَا هَدَّدَهُ فَخرََجَ هُوَ بِنفَْسِهِ حَيْثُ يَحنَْثُ لِوُجوُدِ الْفعِْلِ مِنْهُ وَهُوَ الْخُروُجُ إلَّا أَنَّهُ مُكْرَهٌ وَفِعْ مَا إذَا
صَارَ نَظِيرَ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَأُكْرِهَ فَأَكَلَ يَخْتَلِفُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُكْرَهًا أَوْ طَائِعًا عَلَى مَا ذَكَرنَْاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتاَبِ فَ

غَيْرِ أَمْرِهِ كَحَمْلِهِ مُكْرَهًا  بِنَفْسِهِ يَحنَْثُ وَلَوْ حُطَّ الْمَأْكُولُ فِي حَلْقِهِ مُكْرَهًا لَا يَحْنَثُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَحَمْلُهُ بِرِضاَهُ مِنْ
 لَا فِعْلُ حَقِيقَةً وَلَا مَا يوُجِبُ النَّقْلَ إلَيْهِ وَهُوَ الْأَمْرُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا إذَا حَلَفَلِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ الْ

نِهِ وَأَهْلِهِ هُوَ الْمُتعََارَفُ يَخْرُجُ مِنْ دَارِ كَذَا فَهُوَ عَلَى الْخُروُجِ بِبَدَنِهِ وَلَوْ قَالَ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ فَهُوَ عَلَى الْخُروُجِ بِبَدَ
لْمَوْجُودَ هُوَ الْخُرُوجُ وَإِنَّمَا لَا يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ إلَّا إلَى جِناَزَةٍ فَخرََجَ إلَيْهَا ثُمَّ أَتَى حَاجَةً أُخْرَى لِأَنَّ ا

  الْمُستَْثْنَى وَالْمُضِيُّ بعَْدَ ذَلِكَ لَيْسَ

  ا فَلَا يَحْنَثُالْخُروُجَ عِبَارَةٌ عَنْ الِانفِْصَالِ مِنْ داَخِلٍ وَالْإِتْيَانُ إلَى حَاجَةٍ أُخرَْى عِبَارَةٌ عَنْ الْوُصُولِ فَتَغاَيرََبِخُرُوجٍ لِأَنَّ 



قَوْلُهُ فَلَا ( إلَيْهِ كَذَا هَذَا ا هـ فَتْحٌ  أَيْ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ فَإِنَّ فِعْلَ الدَّابَّةِ مُضَافٌ) قَوْلُهُ كَمَا إذَا رَكِبَ دَابَّةً فَخَرَجَتْ بِهِ ( 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ ) قَوْلُهُ وَلَا تنَْحَلُّ بِهِ الْيَمِينُ فِي الصَّحيِحِ ( لأَِنَّهُ إخْراَجٌ ولََمْ يَخْرُجْ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) يَحنَْثُ بِفعِْلِ غَيْرِهِ بِهِ 

 تنَْحَلُّ ا لَا يَحْنَثُ بِالاِتِّفَاقِ وَلَكِنْ هَلْ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ أَمْ لَا فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بعَْضهُُمْفِي صُورَةِ الْحَمْلِ مُكْرَهً
حَلُّ الْيَمِينُ وَقَالَ بَعْضهُُمْ لَا تنَْحَلُّ وَعَلَيْهِ السَّيِّدُ أَبُو شُجَاعٍ فَقَالَ سئُِلَ شيَْخُنَا شمَْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ عَنْ هَذَا فَقَالَ تنَْ

قَالَ السَّيِّدُ أَبُو شُجاَعٍ  وَهُوَ الصَّحيِحُ كَذَا قَالَ التُّمُرتَْاشِيُّ وَغَيْرُهُ ا هـ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ السَّيِّدُ أَبُو شُجَاعٍ قَالَ الْكَمَالُ
لُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وذََلِكَ لِأَنَّهُ إنَّمَا لَا يَحْنَثُ لاِنْقِطَاعِ نِسْبَةِ الْفعِْلِ إلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ تَنْحَلُّ وَهُوَ أَرْفَقُ بِالنَّاسِ ا هـ وَقَوْ

فِيمَا لَوْ دَخَلَ بعَْدَ هَذَا  خِلَافِمِنْهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ كَيْفَ تنَْحَلُّ الْيَمِينُ فَبَقِيَتْ عَلَى حَالهَِا فِي الذِّمَّةِ وَيَظْهَرُ أَثَرُ هَذَا الْ
لَ لَمْ تنَْحَلَّ قَالَ حَنِثَ الْإِخْراَجِ هَلْ يَحْنَثُ فَمَنْ قَالَ انْحَلَّتْ قَالَ لَا يَحْنَثُ وهََذَا بَيَانُ كَوْنِهِ أَرْفَقَ بِالنَّاسِ وَمَنْ قَا

أَفَادَ أَنَّ صُورَةَ مَسْأَلَةِ الْإِكْرَاهِ أَنْ ) بِخِلَافِ مَا إذَا هَدَّدَهُ إلَخْ قَوْلُهُ ( وَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ وَهُوَ الصَّحيِحُ ا هـ كَماَلٌ 
قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمُرَادُ ) قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ مُكْرَهٌ ( يَخْرُجَ مَحْموُلًا لَا أَنْ يَخْرُجَ هُوَ بِنفَْسِهِ خَوْفًا مِنْ التَّهْدِيدِ ا هـ 

تَوَعَّدَهُ حَتَّى يَفْعَلَ فَإِنَّهُ إذَا مِنْ الْإِخرَْاجِ مُكْرَهًا هُنَا أَنْ يَحْمِلَهُ ويَُخرِْجُهُ كَارِهًا لِذَلِكَ لَا الْإِكْرَاهُ الْمَعْرُوفُ وَهُوَ أَنْ يَ
قَالَ قَاضِي خَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ } فَرْعٌ { عْلَ عِنْدَنَا ا هـ تَوَعَّدَهُ فَخَرَجَ بِنفَْسِهِ حنَِثَ لِمَا عُرِفَ أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يُعْدِمُ الْفِ

  قَالَ

رَ فِي الْكِتاَبِ أَنَّهُ لَا لِامْرأََتِهِ إنْ خَرَجْت مِنْ باَبِ هَذِهِ الدَّارِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَصَعِدَتْ السَّطْحَ فَنزََلَتْ فِي داَرِ الْجَارِ ذَكَ
 الدَّارِ فَإِنْ يَحْنَثُ لِأَنَّ النَّاسَ يرُِيدُونَ بِهِ الْخُروُجَ مِنْ الدَّارِ لَا التَّقْيِيدَ بِالْباَبِ وَلِأَنَّ باَبَ السَّطْحِ باَبُيَحنَْثُ وَقِيلَ بِأَنَّهُ 

لَ لِامرَْأَتِهِ إنْ خرََجْت مِنْ بَابِ عَيَّنَ الْبَابَ وَقَالَ إنْ خرََجْت مِنْ هَذَا الْباَبِ فَيُقَيَّدُ بِذَلِكَ الْباَبِ وَقَالَ فِي الصُّغرَْى قَا
مِيعُ الدَّارِ لَكِنْ إنَّمَا خَصَّ هَذِهِ الدَّارِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخرََجَتْ لَا مِنْ باَبِ الدَّارِ طَلُقَتْ لِأَنَّ بَابَ الدَّارِ يُذْكَرُ وَيرَُادُ بِهِ جَ

ةِ خُوَاهَرْ زاَدَهْ ونََصَّ فِي مُختَْصَرِ الْكَافِي بِخِلَافِ هَذَا فَيُفْتَى بِمَا ذَكَرَ فِي الْباَبَ لأَِنَّهُ الْمُعَدُّ لِلْخُرُوجِ فِي مُضَارَبَ
فَيُفْتَى بِمَا ذَكَرَ فِي  الْمُخْتَصَرِ وَهَذَا عَلَى سبَِيلِ الاِسْتِقْصَاءِ فِي الْوَاقِعَاتِ ا هـ وَذَكَرَ فِي تَتِمَّةِ الْفَتَاوَى بَعْدَ قَوْلِهِ

لَفَ لَا يَخْرُجُ مِنْ باَبِ خْتَصَرِ مَا نَصُّهُ وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِخِلَافِ هَذَا أَيْضًا وَالْمَذْكُورُ فِي الْقُدوُرِيِّ إذَا حَالْمُ
) قَوْلُهُ وَحَمَلَهُ بِرِضاَهُ إلَخْ ( يَحْنَثُ ا هـ  هَذِهِ الدَّارِ فَخرََجَ مِنْ غَيْرِ الْبَابِ لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ نَقَبَ باَبًا آخَرَ فَخَرَجَ مِنْهُ

ا حَمَلَهُ فَرَضِيَ بِهِ بِقَلْبِهِ ولََمْ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَلَوْ حَمَلَهُ بِرِضاَهُ لَا بِأَمْرِهِ لَمْ يَحْنَثْ فِي الصَّحيِحِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَمَّا إذَ
 رْ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضهُُمْ يَحْنَثُ كَمَا إذَايَأْمُرْهُ فَجوََابُهُ لَمْ يُذْكَ

بَعْضهُُمْ لَمْ يَحْنَثْ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الَ خَرَجَ طَائِعًا لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ الِامتِْناَعِ فَلَمْ يَمْتَنِعْ صَارَ كَالْآمِرِ بِالْإِخرَْاجِ وَقَ
وَقَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ  فِعْلٌ يُنْسَبُ إلَيْهِ وَبِهَذَا كَانَ يَقُولُ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ وَهَكَذَا روُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي الْأَمَالِي

  فِي الْأَصْلِ إلَى الْبزَْدَوِيُّ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَشاَرَ

  إِنَّمَا يَنْتقَِلُ إلَيْهِ بِالْأَمْرِ ا هـأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ حتََّى يَأْمرَُهُ بِهِ لِأَنَّ حَاجَتَنَا إلَى إثْباَتِ الْفِعْلِ وبَِالرِّضَا لَا يَثْبُتُ الْفعِْلُ وَ

لِأَنَّ الْخُرُوجَ انْفِصَالٌ عَنْ الدَّاخِلِ ) ةَ فَخَرَجَ يُرِيدُهَا ثُمَّ رَجَعَ حنَِثَ لَا يَخْرُجُ أَوْ لَا يَذْهَبُ إلَى مَكَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَمَنْ يَخرُْجْ { اللَّهُ تَعاَلَى  إلَى الْخاَرِجِ فَإِذَا انفَْصَلَ عَنْ وَطَنِهِ قَاصِدًا إلَى مَكَّةَ فَقَدْ خرََجَ إلَيْهَا عُرْفًا وَإِنْ لَمْ يَصِلْ قَالَ

الْآيَةَ واَلْمُرَادُ بِهَا مَنْ مَاتَ قَبْلَ الْوُصُولِ إلَيْهِ ويَُشْترََطُ لِلْحنِْثِ أَنْ يُجَاوِزَ عُمْرَانَ } بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسوُلِهِ  مِنْ
رَانَ لَا يَحْنَثُ بِخِلَافِ الْخُروُجِ إلَى الْجِنَازَةِ مِصْرِهِ عَلَى قَصْدِ الْخُرُوجِ إلَى مَكَّةَ حتََّى لَوْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُجَاوِزَ الْعُمْ



زَةِ الْعُمْرَانِ ولََا كَذَلِكَ حَيْثُ يَحْنَثُ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الْخُروُجِ مِنْ بَيْتِهِ لِأَنَّ الْخُرُوجَ إلَى مَكَّةَ سَفَرٌ وَلَا سَفَرَ قَبْلَ مُجَاوَ
كَالْخرُُوجِ فِي الصَّحيِحِ وَقَالَ نُصَيْرُ بْنُ يَحْيَى رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ كَالْإِتْيَانِ حَتَّى لَا يَحْنَثَ  الْخُروُجُ إلَى جِناَزَةٍ ، واَلذَّهَابُ

بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ بِمَنزِْلَةِ  واَلْمُرَادُ الْإِتْيَانُ ، وَجْهُ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ} اذْهبََا إلَى فِرْعَوْنَ { مَا لَمْ يَدْخُلْهَا لقَِوْلِهِ تَعاَلَى 
رُهُ إذَا أَزاَلَهُ قَالَ اللَّهُ الْخُروُجِ يُقَالُ ذَهَبَ إلَى مَكَّةَ بِمَعنَْى خرََجَ إذَا زَالَ عَنْ مَكَانِهِ فَلَا يَقْتَضِي الْوُصُولَ وأََذْهَبَهُ غَيْ

أَيْ لِيُزِيلَهُ عَنْكُمْ وَلهَِذَا صَحَّ أَنْ يُقَالَ ذَهَبَ إلَى مَكَّةَ قَبْلَ الْوُصوُلِ إلَيْهَا } لِيُذْهِبَ عنَْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ { تَعَالَى 
نَّهُ نوََى مَا ا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى لِأَكَمَا يُقَالُ اُخْرُجْ إلَى مَكَّةَ بِخِلَافِ الْإِتْيَانِ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَأَمَّا إذَا نَوَى أَحَدُهُمَ

أَيْ فِي يَمِينِهِ لَا يأَْتِيهَا لَا يَحْنَثُ بِالْخُروُجِ وَإِنَّمَا يَحْنَثُ بِالْوُصُولِ لِأَنَّهُ ) وَفِي لَا يأَْتِيهَا لَا ( يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَنْ أَتَى امْرأََتَهُ الْحاَئِضَ { وَالْمرَُادُ بِهِ الْوُصُولُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } فَأْتيَِا فِرْعَوْنَ { عِبَارَةٌ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

  أَوْ أَتَاهَا فِي غَيرِْ

ثُمَّ فِي الْخُرُوجِ } السَّلَامُ مَأْتَاهَا أَوْ أَتَى كَاهِنًا وَصَدَّقَهُ فِيمَا قَالَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحمََّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ
ا يَحْنَثُ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ لِأَنَّ وَالذَّهَابِ يُشْترََطُ النِّيَّةُ عِنْدَ الِانفِْصاَلِ لِلْحِنْثِ وَفِي الْإِتْيَانِ لَا يُشْترََطُ بَلْ إذَا وَصَلَ إلَيْهَ

إِلَى غَيْرِهَا وَكَذَا الذَّهاَبُ فَلَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ عنِْدَ ذَلِكَ كَالْخُروُجِ إلَى الْجِنَازَةِ الْخُروُجَ مُتَنَوِّعٌ يَحْتَمِلُ الْخُرُوجَ إلَيهَْا وَ
  بِخِلَافِ الْإِتْيَانِ لِأَنَّ الْوُصوُلَ غَيْرُ مُتَنوَِّعٍ

قَوْلُهُ ويَُشْترََطُ لِلْحِنْثِ أَنْ يُجَاوِزَ ( نْ الْوُصوُلِ ا هـ أَيْ لَا عَ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْخُروُجَ انْفِصاَلٌ عَنْ الدَّاخِلِ إلَى الْخَارِجِ ( 
كَأَنَّهُ ضَمَّنَ لَفْظَ أَخرُْجُ مَعْنَى أُسَافِرُ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ الْمُضِيَّ إلَيْهَا سَفَرٌ لَكِنْ ) عُمْرَانَ مِصْرِهِ عَلَى قَصْدِ الْخُرُوجِ إلَى مَكَّةَ 

قَوْلُهُ وَالذَّهاَبُ ( كُنْ بَيْنَهُ وَبَينَْهَا مُدَّةُ سَفَرٍ ينَْبَغِي أَنْ يَحنَْثَ بِمُجَرَّدِ انْفِصاَلِهِ مِنْ الدَّاخِلِ ا هـ كَمَالٌ عَلَى هَذَا لَوْ لَمْ يَ
أَبِيك فَأَنْتِ كَذَا  قَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ رَجُلٌ قَالَ لِامرَْأَتِهِ إنْ خَرَجْت إلَى بيَْتِ) كَالْخُرُوجِ فِي الصَّحيِحِ 

يْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحمََّدُ فَخَرَجَتْ نَاسِيَةً ثُمَّ تَذَكَّرَتْ فَرَجَعَتْ فَهَذِهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ الْخُرُوجُ واَلْإِتْيَانُ واَلذَّهَابُ قَالَ الشَّ
داَرِ أَبِيهَا وَفِي الْخُروُجِ يَحْنَثُ واَخْتَلَفُوا فِي الذَّهَابِ واَلصَّحيِحُ أَنَّ  بْنُ الْفَضْلِ فِي الْإِتْيَانِ لَا يَحْنَثُ إذَا لَمْ تَصِلْ إلَى

الْوُصوُلَ فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى الذَّهَابَ كَالْإِتْيَانِ قَالَ مَوْلَانَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيَنْبغَِي أَنْ يَنْوِيَ فِي ذَلِكَ إنْ نوََى بِالذَّهاَبِ 
نَ بِهَذَا الْإِتيَْانَ وَالْوُصوُلَ نَوَى بِهِ الْخُرُوجَ فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيئًْا يُحْمَلُ عَلَى الْإِتْيَانِ لِأَنَّ النَّاسَ يرُِيدُووَإِنْ 

أَيْ الْإِتْيَانُ إلَيْهِ وَتَبْلِيغُهُ الرِّسَالَةَ ا ) ادُ الْإِتيَْانُ قَوْلُهُ فَالْمرَُ( ا هـ وَقَالَ فِي الْوُقَايَةِ وَذَهاَبُهُ كَخُرُوجِهِ فِي الْأَصَحِّ ا هـ 
{ أَيْ فَبِمُجَرَّدِ تَحَقُّقِ الزَّواَلِ تَحَقَّقَ الْحنِْثُ وَكَوْنُهُ اُسْتُعْمِلَ مرَُادًا بِهِ الْوُصوُلُ فِي ) قَوْلُهُ أَيْ لِيزُِيلَهُ عَنْكُمْ ( هـ فَتْحٌ 

يَكُونُ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَازِمٌ فِي اسْتِعْمَالَاتِهِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا مَعَ الْوُصُولِ وَعَدَمِهِ فَ} عَوْنَ اذْهَبَا إلَى فِرْ
أَحَدُهُمَا لتَِحَقُّقِ الْمُسَمَّى بِمُجَرَّدِ لِلْقَدْرِ الْمُشتَْرَكِ بَيْنَ الْخُرُوجِ بِلَا وُصوُلٍ وَالْخُروُجِ الْمتَُّصِلِ بِهِ وُصوُلٌ فَلَا يَتَعَيَّنُ 

  أَيْ) قَوْلُهُ هَذَا ( الاِنْفِصاَلِ ا هـ فَتْحٌ 

نَ أَيْ الْخُرُوجَ أَوْ الْإِتْيَا) قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا نَوَى أَحَدَهُمَا ( كَوْنُ الذَّهاَبِ بِمَعنَْى الْخُروُجِ إذَا لَمْ يَنْوِ بِالذَّهَابِ شَيْئًا ا هـ 
قَالَ قَاضِي خاَنْ فِي فَتَاوِيهِ وَلَوْ قَالَ لَهَا إنْ ) قَوْلُهُ ثُمَّ فِي الْخُروُجِ إلَخْ ( ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ أَيْ بِالذَّهَابِ ا هـ 

لَوْ قَالَ لَهَا إنْ أَتَيْت فَهُوَ عَلَى خَرَجْت إلَى مَنْزِلِ أَبِيك فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ قَالَ إنْ ذَهَبْت فَهُوَ عَلَى الْخُروُجِ عَنْ قَصْدٍ وَ
  .الْوُصُولِ قَصَدَتْ الْخُروُجَ إلَى مَنْزِلِهِ أَوْ لَمْ تَقْصِدْ ا هـ 



الْبَصرَْةَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ  أَيْ لَوْ حَلَفَ لَيأَْتِيَنَّ زَيْدًا أَوْ) لَيَأْتِيَنَّهُ فَلَمْ يَأْتِهِ حَتَّى ماَتَ حنَِثَ فِي آخِرِ حيََاتِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُوَ لَا يتََحَقَّقُ إلَّا بِمَا ذَكَرْنَا فَلَمْ يَأْتِهِ حتََّى مَاتَ حَنِثَ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاتِهِ لِأَنَّ شرَْطَ الْحنِْثِ فَوْتُ الْإِتْيَانِ وَ

لِأَنَّ الِاسْتطَِاعَةَ فِي الْعُرْفِ ) لَيَأْتِيَنَّهُ إنْ اسْتَطَاعَ فَهُوَ عَلَى اسْتطَِاعَةِ الصِّحَّةِ ( هُ اللَّهُ لِأَنَّ الْبِرَّ مَرْجُوٌّ مَا دَامَ حَيا قَالَ رَحِمَ
وَلِلَّهِ { مَعْهُودُ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى هُوَ الْ سَلَامَةُ الْأَسْباَبِ واَلْآلَاتِ واَرْتفَِاعُ الْمَواَنِعِ الْحِسِّيَّةِ فَعنِْدَ الْإِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ إلَيْهِ لأَِنَّهُ

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا { وَالْمرَُادُ بِهَا الِاسْتطَِاعَةُ الْحِسِّيَّةُ وَقَالَ اللَّهُ تعََالَى } عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا 
) وَإِنْ نَوَى الْقُدْرَةَ دِينَ ( يَسْتَطِيعُ كَذَا واَلْمُراَدُ بِهَا سَلَامَةُ الْأَسْباَبِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  وَيُقَالُ فُلَانٌ} اسْتَطَعتُْمْ مِنْ قُوَّةٍ 

طْلَقُ عَلَيْهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ا الاِسْمَ يُأَيْ إنْ نَوَى حَقِيقَةَ الْقُدْرَةِ الَّتِي تُقَارِنُ الْفعِْلَ دِينَ فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى لِأَنَّ هَذَ
فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يظَْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعوُا لَهُ نَقْبًا { وَقَالَ تَعاَلَى } وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ { 
الْقَاضِي وَفِي رِواَيَةٍ يُصَدَّقُ قَضَاءً أَيْضًا لأَِنَّهُ نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ فَيُصَدَّقُ كَيْفَمَا كَانَ إلَّا أَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَلَا يُصَدِّقُهُ } 

صَدَّقُ قَضَاءً فَ الظَّاهِرِ يُوَهَذَا لأَِنَّهُ إذَا نَوَى الْحَقِيقَةَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ خِلَافَ الظَّاهِرِ أَوْ لَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ خِلَا
قَضَاءً أَوْ لَا فَفِيهِ رِوَايتََانِ  وَدِيَانَةً بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الظَّاهِرِ فَيُصَدَّقُ دِيَانَةً قَولًْا وَاحِدًا وهََلْ يُصَدَّقُ

  لَافِ مَا إذَا نَوَى الْمَجَازَ حَيْثُ لَا يُصَدَّقُ قَضَاءًوَعَلَى إحْدَاهُمَا يَخْرُجُ قَوْلُهُ لَا يُصَدِّقُهُ الْقَاضِي وَهَذَا بِخِ

نْثُهُ أَبَدًا لِأَنَّهَا لَمْ تَسْبِقْ مُطْلَقًا إلَّا فِيمَا فِيهِ تَشْدِيد عَلَى نفَْسِهِ عَلَى مَا عُرِفَ وَإِذَا نَوَى اسْتِطَاعَةَ الْفعِْلِ لَا يُتَصوََّرُ حِ
  الْفعِْلَ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وأََصْلُ هَذَا أَنَّ الْحاَلِفَ فِي الْيَمِينِ الْمُطْلَقَةِ لَا يَحنَْثُ مَا دَامَ ) آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ حَيَاتِهِ  قَوْلُهُ حَنِثَ فِي
نَثُ لِفَواَتِ الْبِرِّ وَهُنَا فِي مَسْأَلَتِنَا الْيَمِينُ الْحَالِفُ وَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ قَائِمَيْنِ لِتَصوَُّرِ الْبِرِّ فَإِذَا ماَتَ أَحَدُهُمَا فَحِينَئِذٍ يَحْ

اتَ فَقَدْ تَعَذَّرَ شرَْط الْبِرُّ مُطْلَقَةٌ عَنْ الْوَقْتِ فَمَا دَامَ الْحاَلِفُ حَيا يُرْجَى وُجُودُ الْبِرِّ وَهُوَ الْإِتْيَانُ فَلَا يَحْنَثُ فَإِذَا مَ
قُولَ وَ تَرْكُ الْإِتْيَانِ فَيَحْنَثُ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ حَيَاتِهِ بِخِلَافِ الْيَمِينِ الْمُؤَقَّتَةِ مِثْلُ أَنْ يَوَتَحَقَّقَ شَرْطُ الْحنِْثِ وَهُ

اتَ الْحَالِفُ قَبْلَ خُروُجِ الْوَقْتِ إنْ لَمْ أَدْخُلْ هَذِهِ الدَّارَ الْيَوْمَ فَعَبْدِي حُرٌّ فَإِنَّ الْيَمِينَ تَتَعَلَّقُ بِآخِرِ الْوَقْتِ حتََّى إذَا مَ
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( ا هـ  وَلَمْ يَدْخُلْ الدَّارَ لَا يَحْنَثُ أَمَّا إذَا فَاتَ الْوَقْتُ قَبْلَ دُخوُلِهِ وَهُوَ حَيٌّ يَحْنَثُ وَيَعْتِقُ الْعَبْدُ

يَأْتِيَنَّ زَيْدًا غَدًا إنْ اسْتَطَاعَ فَلَمْ يَمْنَعْ عَنْهُ مَانِعٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سُلْطَانٍ أَوْ أَيْ وَلَوْ حَلَفَ لَ) لَيَأْتِيَنَّهُ إنْ اسْتَطَاعَ إلَخْ 
الَ ةٌ قَالَهُ الرَّازِيّ وَقَعَارِضٍ آخَرَ فَلَمْ يَأْتِهِ حَنِثَ لِأَنَّ الاِسْتِطَاعَةَ فِي الْعُرْفِ سَلَامَةُ الْأَسْباَبِ وَالْآلَاتِ وَهِيَ موَْجُودَ

عْلِيقِ أَنْ يَقُولَ امرَْأَتِي طَالِقٌ إنْ الْكَمَالُ وَلَوْ حَلَفَ أَيْ بِاَللَّهِ أَوْ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ لَيَأْتِيَنَّهُ غَدًا إنْ اسْتَطَاعَ وَصُورَتُهُ فِي التَّ
لَامَةِ آلَاتِ الْفعِْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَصِحَّةِ أَسْباَبِهِ لِأَنَّهُ هوَُ لَمْ آتِك غَدًا إنْ اسْتَطَعْت وَلَا نِيَّةَ لَهُ تُصْرَفُ الِاسْتِطَاعَةُ إلَى سَ

ةِ أَيْ دُونَ الِاسْتِطَاعَةِ الَّتِي هِيَ الْمُتَعاَرَفُ فَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ ينَْصَرِفُ إلَيْهِ وهََذَا مَا أَراَدَ بِقَوْلِهِ اسْتِطَاعَةُ الصِّحَّةِ دُونَ الْقُدْرَ
  ةٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَوْ أَرَادَ هَذِهِ بِقَوْلِهِ إنْقُدْرَةُ الَّتِي لَا تَسْبِقُ الْفِعْلَ بَلْ تُخْلَقُ مَعَهُ بِلَا تَأْثِيرٍ لَهَا فِيهِ لِأَنَّ أَفْعاَلَ الْعَبْدِ مَخْلُوقَالْ

لِغيَْرِ عُذْرٍ لَا يَحْنَثُ كَأَنَّهُ قَالَ لَآتِينََّكَ إنْ خَلَقَ اللَّهُ إتْياَنِي أَوْ إلَّا أَنْ  اسْتَطَعْت صَحَّتْ إراَدَتُهَا فَإِذَا لَمْ يَأْتِهِ لِعُذْرٍ مِنْهُ أَوْ
ادَتُهَا فَهَلْ يُصَدَّقُ أَتَى وإَِذَا صَحَّتْ إرَيَخْلُقَ إتْيَانِي وَهُوَ إذَا لَمْ يَأْتِ لَمْ يُخْلَقْ إتْياَنُهُ وَلَا اسْتطَِاعَةُ الْإِتْيَانِ الْمُقَارِنَةُ وإَِلَّا لَ

لرَّازِيّ وَقِيلَ دِياَنَةً وَقَضَاءً لِأَنَّهُ دِيَانَةً وَقَضَاءً أَوْ دِياَنَةً فَقَطْ قِيلَ يُصَدَّقُ دِياَنَةً فَقَطْ لِأَنَّهُ نوََى خِلَافَ الظَّاهِرِ وَهُوَ قَوْلُ ا
يُطْلَقُ بِالِاشْتِراَكِ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ واَلْأَوَّلُ أَوْجَهُ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ  نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ إذْ كَانَ اسْمُ الاِسْتِطَاعَةِ

تِ الْفعِْلِ وصِهِ وَهُوَ سَلَامَةُ آلَامُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا لَكِنْ تُعُورِفَ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَنْ الْقَرِينَةِ لأَِحَدِ الْمَعْنيََيْنِ بِخُصُ



 ـثُمَّ اعْلَمْ  أَنَّ الاِسْتِطَاعَةَ عَلَى وَصِحَّةُ أَسبَْابِهِ فَصاَرَ ظَاهرًِا فِيهِ بِخُصوُصِهِ فَلَا يُصَدِّقُهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِ الظَّاهِرِ ا ه
حَّةُ الْأَسْباَبِ وَحَدُّهَا التَّهَيُّؤُ لتَِنْفِيذِ الْفعِْلِ عَنْ إرَادَةِ قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا اسْتِطَاعَةُ الْحَالِ وَالْمرَُادُ بِهَا سَلَامَةُ الْآلَاتِ وَصِ

 الْفعِْلَ وَهِيَ عرََضٌ يَخْلُقُهُ اللَّهُ الْمُخْتَارِ وَالثَّانِي اسْتِطَاعَةُ الْفعِْلِ واَلْمُرَادُ بِهَا الْقُدْرَةُ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا الْفعِْلُ وَلَا تَسْبِقُ
 ـى مَعَ الْفعِْلِ مَعًا وَهِيَ عِلَّةٌ لِلْفِعْلِ عِنْدَنَا وَزَعَمَتْ الْمُعتَْزِلَةُ أَنَّهَا سَابِقَةٌ عَلَى الْفِعْلِ وَإِتَعَالَ لَيْهِ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْكَرَّامِيَّةِ ا ه

أَيْ وهَِيَ الَّتِي يُحْدِثُهَا اللَّهُ تَعاَلَى لِلْعبَْدِ حاَلَةَ ) رِنُ الْفعِْلَ قَوْلُهُ إنْ نوََى حَقِيقَةَ الْقُدْرَةِ الَّتِي تُقَا( أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو نَصْرٍ قَالَ الطَّحَاوِيُّ يُصَدَّقُ فِي ) قَوْلُهُ فَلَا يُصَدِّقُهُ الْقَاضِي ( الْفَعْلِ مُقَارِنَةً لَهُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ ا هـ 

  وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ يَجِبُ أَنْ لَا يُصَدَّقَ فِي الْقَضَاءِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الْقَضَاءِ

أَيْ لَوْ حَلَفَ لَا تَخرُْجْ ) لَا تَخرُْجْ إلَّا بِإِذْنِي شُرِطَ لِكُلِّ خُروُجٍ إذْنٌ بِخِلَافِ إلَّا أَنْ وَحَتَّى ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى 
 بِغَيْرِ إذْنِهِ مَرَّةً أُخرَْى يَحْنَثُ امْرأََتُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ يُشْتَرَطُ الْإِذْنُ فِي كُلِّ خُروُجٍ حتََّى لَوْ أَذِنَ لَهَا مَرَّةً فَخَرَجَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ

نِ مَرَّةً تَنتَْهِي الْيَمِينُ حتََّى لَوْ أَذِنَ لَهَا مَرَّةً فَخَرَجَتْ ثُمَّ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ إلَّا أَنْ آذَنَ لَك أَوْ حَتَّى آذَنَ لَك فَإِنَّهُ بِالْإِذْ
تَثْنَى خُروُجًا بِصِفَةٍ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ خَرَجَتْ مَرَّةً أُخْرَى بِغيَْرِ إذْنِهِ لَا يَحنَْثُ أَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ مَا إذَا قَالَ إلَّا بِإِذْنِي فَلِأَنَّهُ اسْ

ي الْيَمِينِ وَصاَرَ شرَْطًا خُروُجُ مُلْصَقًا بِالْإِذْنِ لِأَنَّ الْبَاءَ لِلْإِلْصَاقِ فَكُلُّ خُرُوجٍ لَا يَكُونُ بِتِلْكَ الصِّفَةِ كَانَ داَخِلًا فِالْ
إلَّا بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ قَالَ إنْ خرََجْت  أَيْ لَا يوُجَدُ نُزُولٌ} وَمَا نَتنََزَّلُ إلَّا بِأَمْرِ ربَِّك { لِلْحِنْثِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

إِنْ قَالَ ذَلِكَ ثُمَّ نَهَاهَا لَمْ إلَّا بِملِْحَفَةٍ أَوْ بِقِناَعٍ واَلْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لَهَا كُلَّمَا أَرَدْت الْخُرُوجَ فَقَدْ أَذنِْت لَك فَ
يَعْمَلُ نَهْيُهُ بِي يوُسُفَ خِلَافًا لمُِحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَلَوْ أَذِنَ لَهَا فِي خَرْجَةٍ ثُمَّ نهََاهَا عَنْ تِلْكَ الْخرَْجَةِ يَعْمَلْ نهَْيُهُ عِنْدَ أَ

مِّ لاِستِْحَالَةِ بَقَائهَِا مَعَ إطْلَاقِ جَمِيعِ بِالْإِجْماَعِ وَمُحَمَّدٌ يَعْتَبِرُ الْعَامَّ بِالْخَاصِّ وأََبُو يُوسُفَ يَقُولُ يَبْطُلُ الْيَمِينُ بِالْعَا
نَ مَرَّةً يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً الْخُروُجِ بِخِلَافِ الْخَاصِّ لِأَنَّ الْيَمِينَ بَاقِيَةٌ فِي حَقِّ غَيْرِهَا فَكَذَا يَصِحُّ النَّهْيُ وَلَوْ نَوَى الْإِذْ

غَايَةً بِمَعنَْى  ى لَا يَحنَْثَ فِي الْمرََّةِ الثَّانِيَةِ إذَا خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِنَّمَا صَارَ مُحْتَمَلًا لَهُ لأَِنَّهُ يَصِيرُلِأَنَّهُ مُحْتَمَلُ كَلَامِهِ حتََّ
  دَهُمَا يُخَالِفُ مَا قَبْلَهُمَا فَصَحَّتْحَتَّى بعَْدَ مَا كَانَ اسْتِثْنَاءً وبََيْنَ الْغاَيَةِ واَلِاستِْثْنَاءِ مُناَسَبَةٌ مِنْ حَيْثُ إنَّ مَا بعَْ

نْ لَهُ الْمَنْعُ وَهُوَ الزَّوْجُ كَالْواَلِي إذَا الاِسْتِعاَرَةُ وَقَالُوا إنَّ هَذَا الْإِذْنَ يَتَقَيَّدُ بِحاَلِ قِيَامِ النِّكَاحِ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَا يَصِحُّ إلَّا مِمَّ
الْيَمِينِ  هُ بِكُلِّ دَاعِرٍ دَخَلَ الْبلََدَ يَتَقَيَّدُ بِحَالِ وِلَايَتِهِ وَهَذَا صَحيِحٌ إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ قَائِمَةً وَقْتَاستَْحْلَفَ رَجُلًا لَيُعْلِمَنَّ

أَوْ امْرأََتِي طَالِقٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَيَنْبغَِي  وَأَمَّا إذَا قَالَ ذَلِكَ لأَِجْنبَِيٍّ أَوْ لأَِجْنبَِيَّةٍ بِأَنْ قَالَ إنْ خَرَجْت إلَّا بِإِذْنِي فَعَبْدِي حُرٌّ
لِأَنَّ كَلِمَةَ حَتَّى لِلْغاَيَةِ فَيَنْتَهِي أَنْ يَصِحَّ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِشَيْءٍ وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا قَالَ إلَّا أَنْ آذَنَ لَك أَوْ حتََّى آذَنَ لَك فَ

يَكُونَ الْإِذْنُ أَنْ مَحْمُولَةٌ عَلَيْهَا لِأَنَّ حقَِيقَتَهَا وهَِيَ أَنْ تَكُونَ مَصْدَرِيَّةً مُتعََذِّرٌ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ  الْيَمِينُ بِهَا وَكَلِمَةُ
لَك وَكُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ فَتَعَيَّنَ حَمْلُهَا  مُسْتَثْنًى مِنْ الْخُرُوجِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ لَا تَخْرُجُ هِيَ إلَّا بِإِذْنِي أَوْ خُرُوجًا أَنْ آذَنَ

قَوْلِهِ إلَّا بِإِذْنِي حَيْثُ لَا يُحْمَلُ  عَلَى كَلِمَةِ حَتَّى فَتَكُونُ لِلْغَايَةِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمُناَسَبَةِ بَيْنَ الْغاَيَةِ واَلِاستِْثْنَاءِ بِخِلَافِ
اجُ فِيهِ إلَى تَرْكِ يَّةِ لِأَنَّ حَقِيقَتَهُ غَيْرُ مُتَعَذِّرَةٍ لِأَنَّ مَعْنَاهُ لَا تَخرُْجُ إلَّا خُروُجًا مُلْصَقًا بِإِذْنِي فَلَا يَحْتَعَلَى كَلِمَةِ حَتَّى إلَّا بِالنِّ

فَتَكْرَارُ الْإِذْنِ شَرْطٌ لِجوََازِ الدُّخوُلِ } مْ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُ{ الْحَقِيقَةِ فَإِنْ قِيلَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
خاَرِجٍ وَهُوَ أَنَّ دُخُولَ دَارِ إنْسَانٍ  فَبَطَلَ مَا ذَكَرتُْمْ مِنْ أَنَّهَا لِلْغَايَةِ كَحَتَّى قُلْنَا تَكْراَرُ الْإِذْنِ فِيهِ عَرَفْنَاهُ بِدَليِلٍ آخَرَ مِنْ

أَوْ } لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتأَْنِسوُا وتَُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا { رَ نَظِيرُ قَوْله تَعاَلَى بِغَيْرِ إذْنِهِ حرََامٌ فَصَا
  الْآيَةَ فَصاَرَتْ الْعِلَّةُ هِيَ} إنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ { عَرَفْنَاهُ بِقَوْلِهِ تعََالَى 



نَفْسِهِ لِأَنَّ كَلِمَةَ أَنْ وْ نَوَى التَّعَدُّدَ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ آذَنَ لَك صُدِّقَ قَضَاءً لأَِنَّهُ مُحْتَمَلُ كَلَامِهِ وَفِيهِ تَشْديِدٌ عَلَى الْإِيذَاءَ وَلَ
نَّهُ قَالَ إلَّا بِأَنْ آذَنَ لَك وَلِأَنَّ فِيهِ تَغْلِيظًا عَلَى نَفْسِهِ وَمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بِتَأْوِيلِ الْمَصْدَرِ فَتَكُونُ الْبَاءَ فِيهِ مُقَدَّرَةً فَيَصِيرُ كَأَ

ءً لِأَنَّهُ نَوَى التَّخْفِيفَ عَلَى فَيُصَدَّقُ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَهُوَ مَا إذَا نَوَى الْإِذْنَ مَرَّةً بِقَوْلِهِ إلَّا بِإِذْنِي حَيْثُ لَا يُصَدَّقُ قَضَا
وَالْأَمْرُ كَالْإِذْنِ فِيمَا  صَدَّقُ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ إنْ باَعَ فُلَانٌ مَالِي إلَّا بِإِذْنِي وَإِلَّا أَنْ آذَنَ لَهُ لِمَا بيََّنَّا وَالرِّضَانَفْسِهِ فَلَا يُ

لشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ مُحمََّدِ بْنِ الْفَضْلِ رَحِمَهُ وَالْفَتوَْى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ اخْتِياَرُ ا) قَوْلُهُ خِلَافًا لِمُحمََّدٍ ( ذَكَرْنَا
قَالَ الرَّازِيّ وَفِي قَوْلِهِ إلَّا أَنْ آذَنَ لَك لَا ) قَوْلُهُ لِأَنَّ حَقِيقَتَهَا وَهِيَ أَنْ تَكُونَ مَصْدَرِيَّةً إلَخْ ( اللَّهُ ا هـ وَلْوَالِجِيٌّ 
مِ تِثْنَاءِ لِأَنَّ أَنْ مَعَ الْفعِْلِ مَصْدَرٌ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ اسْتَثْنَى الْإِذْنَ مِنْ الْخُروُجِ وَهَذَا بَاطِلٌ لِعَدَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الِاسْ

هُ وَهُوَ أَنْ يُجعَْلَ غَايَةَ ازُالْمُجَانَسَةِ وَلَا يمُْكِنُ تَقْدِيرُ الْخُرُوجِ إذْ لَوْ قُلْت إلَّا خُرُوجًا أَنْ آذَنَ لَك لَاخْتَلَّتْ فَتَعَيَّنَ مَجَ
  .كُونُ مُخَالفًِا لِمَا قَبْلَهُمَا ا هـ الاِتِّصاَلِ بيَْنَهُمَا فَإِنَّ حُكْمَ الْمَصْدَرِ وَالْمُغيََّا يَنتَْهِي بِالْمُسْتَثْنَى وَالْغاَيَةِ وَمَا بعَْدَهُمَا يَ

قَالَ إنْ خَرَجْت أَوْ ضرُِبَ الْعَبْدُ فَقَالَ إنْ ضرُِبْت تقََيَّدَ بِهِ كَاجْلِسْ فَتَغَدَّ وَلَوْ أَرَادَتْ الْخُروُجَ فَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَعنِْي لَوْ أَرَادَتْ الْمرَْأَةُ أَنْ تَخْرُجَ فَقَالَ لَهَا الزَّوْجُ إنْ خرََجْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَراَدَ رَجُلٌ ) عِنْدِي فَقَالَ إنِّي تغََدَّيْت 

لَوْ قَعَدَتْ الْمرَْأَةُ ثُمَّ  بَ عَبْدِهِ فَقَالَ لَهُ أَخِّرْ إنْ ضرََبْته فَعَبْدِي حُرٌّ تَقَيَّدَتْ يَمِينُهُ بِتلِْكَ الْخرَْجَةِ وَالضَّرْبَةِ حتََّىضرَْ
فِي قَوْلِهِ اجْلِسْ فَتَغَدَّ عِنْدِي فَقَالَ إنْ تغََدَّيْت  خَرَجَتْ أَوْ ترََكَ ضرَْبَ عَبْدِهِ ثُمَّ ضَرَبَهُ بعَْدَ ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثْ كَمَا يَتَقَيَّدُ

مرَُادَ الْمُتَكَلِّمِ الزَّجْرُ عَنْ تِلْكَ فَعَبْدِي حُرٌّ يَحنَْثُ بِالْغَدَاءِ الْمَدْعُوِّ إلَيْهِ حَتَّى لَوْ رَجَعَ إلَى بَيْتِهِ فَتَغَدَّى لَمْ يَحنَْثْ لِأَنَّ 
دَّى فِي بَيْتِهِ أَوْ مَعَهُ بِهَا لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَتَقَيَّدُ بِالْحاَلِ حتََّى لَوْ قَالَ إنْ تغََدَّيْت الْيَوْمَ أَوْ مَعَك فَعَبْدِي حُرٌّ فَتَغَ الْحَالَةِ فَيَتقََيَّدُ

لُ إنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ زَادَ فِي الْجوََابِ فِي وَقْتٍ آخَرَ يَحْنَثُ لأَِنَّهُ زاَدَ عَلَى حَرْفِ الْجَواَبِ فَيَكُونُ مُبتَْدِئًا ولََا يُقَا
عْقِلُ واَلصِّفَاتِ فَاشتَْبَهَ عَلَيْهِ حِينَ سئُِلَ عَنْ الْعَصَا ولََمْ يَكُنْ مُبْتَدِئًا لأَِنَّا نَقُولُ لَمَّا سئُِلَ بِمَا وَهِيَ تَقَعُ عَنْ ذَاتِ مَا لَا يَ

تْ يَكُونَ مُجِيبًا عَنْ أَيِّهِمَا كَانَ وَهَذِهِ الْمَساَئِلُ تُسَمَّى يَمِينَ فَوْرٍ مَأْخُوذٌ مِنْ فَوْرِ الْقِدْرِ إذَا غَلَ الْأَمْرُ فَأَجَابَ بِهِمَا حتََّى
ا لَبْثَ فَقِيلَ جَاءَ فُلَانٌ وَخَرَجَ لَيُقَالُ فَارَتْ الْقِدْرُ تَفُورُ فَوْرًا واَسْتُعِيرَ لِلسُّرْعَةِ ثُمَّ سُمِّيَتْ بِهِ الْحاَلُ الَّتِي لَا ريَْث فِيهَا وَ
و حنَِيفَةَ بِإِظْهَارِهِ وَلَمْ يَسْبِقْهُ مِنْ فَوْرِهِ أَيْ مِنْ سَاعَتِهِ وَقِيلَ سُمِّيَتْ هَذِهِ الْأَيْمَانُ بِهِ بِاعْتِباَرِ فَوَرَانِ الْغَضَبِ وَتَفَرَّدَ أَبُ

الْيَمِينُ نَوْعَانِ مُطْلَقَةٌ كَلَا يَفْعَلُ كَذَا وَمُؤَقَّتَةٌ كَلَا يَفْعَلُ كَذَا الْيَوْمَ فَصَارَتْ قِسْمًا ثَالِثًا  أَحَدٌ فِيهِ وَكَانُوا يَقُولُونَ مِنْ قَبْلُ
  هِيَ مُؤَقَّتَةٌ

حَلَفَا أَنْ لَا ينَْصُراَهُ ثُمَّ نَصرََاهُ بعَْدَ مَعْنًى مُطْلَقَةً لَفْظًا وَإِنَّمَا أَخْذُهُ مِنْ حَديِثِ جاَبِرٍ واَبْنِهِ حِين دُعِيَا إلَى نُصرَْةِ رَجُلٍ فَ
  ذَلِكَ ولََمْ يَحْنثََا

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وهََذِهِ مِنْ خَوَاصِّ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَصُورَتُهَا فِيهِ مُحمََّدٌ عَنْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ أَرَادَتْ الْخُرُوجَ إلَخْ ( 
 ثَلَاثًا فَتَعُودُ بِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمرَْأَةِ تَذْهَبُ لِتَخْرُجَ فَيَقُولُ لَهَا زوَْجُهَا إنْ خَرَجْت فَأَنْتِ طَالِقٌيَعْقُوبَ عَنْ أَ

فَيَذْهَبُ لِيَضرِْبهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إنْ  فَتَجْلِسُ ثُمَّ تَخْرُجُ بَعْدَ سَاعَةٍ قَالَ لَا تَطْلُقُ وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يرُِيدُ أَنْ يَضْرِبَ عَبْدَهُ
ولُ إنْ تَغَدَّيْت فَعَبْدِي حُرٌّ ثُمَّ ضرََبْته فَعَبْدِي حُرٌّ فَتَرَكَهُ ثُمَّ ضرََبَهُ لَمْ يَعْتِقْ وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَقُولُ لآِخَرَ اجْلِسْ فَتَغَدَّ فَيَقُ

يَتَغَدَّى عِنْدهَُمْ لَمْ يَحْنَثْ إنَّمَا الْيَمِينُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْفَوْرِ ا هـ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي شَرْحِ يَأْتِي أَهْلَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَ
جَتْ لَمْ سَتْ ثُمَّ خرََالْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَإِذَا أَرَادَتْ الْمرَْأَةُ أَنْ تَخرُْجَ فَقَالَ لَهَا الزَّوْجُ إنْ خَرَجْت فَأَنْتِ طَالِقُ فَجَلَ
 ضَربَْته فَعَبْدِي حُرٌّ فَكَفَّ يَحنَْثْ وَهَذِهِ خمَْسُ مَساَئِلَ إحْدَاهَا هَذِهِ وَالثَّانِيَةُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَضرِْبَ عَبْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إنْ



تَغَدَّ مَعِي فَقَالَ إنْ تَغَدَّيْت مَعَك فَعبَْدِي حُرٌّ وَرَجَعَ إلَى عَنْ ضَرْبِهِ ثُمَّ ضرََبَهُ لَمْ يَحْنَثْ وَمِنْهَا إذَا قَالَ لَهُ رَجُلٌ اجْلِسْ فَ
وْرِ وَجْهُ الْقيَِاسِ إطْلَاقُ الْكَلَامِ مَنْزِلِهِ ثُمَّ عَادَ وَتَغَدَّى عِنْدَهُ لَمْ يَحْنَثْ واَلْقِياَسُ أَنْ يَحْنَثَ وَهَذِهِ الْيَمِينُ تُسَمَّى يَمِينَ الْفَ

لسُّؤاَلِ فَيَتَقَيَّدُ تِحْسَانِ أَنَّ فِي مَسأَْلَةِ الْغَدَاءِ إخرَْاجُ الْكَلَامِ مُخْرَجَ الْجَواَبِ وَالْجوََابُ يَتَضَمَّنُ إعَادَةَ مَا فِي اوَجْهُ الاِسْ
مِنْ الْخُرُوجِ وَالضَّرْبِ فَيَتقََيَّدُ بِهِ دَلَالَةً ا  بِالْغَدَاءِ الْمَدْعُوِّ إلَيْهِ وَفِي الْفَصْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ مَقْصُودُ الْحاَلِفِ مُنِعَ عَمَّا قُصِدَ

نَتْ الْيَمِينُ فِي عُرْفِهِمْ هـ وَقَالَ الْكَمَالُ وهََذِهِ تُسَمَّى يَمِينَ الْفَوْرِ انْفَرَدَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِظْهاَرِهِ وَكَا
  لِفَ مُطْلَقًاقِسْمَيْنِ مُؤَبَّدَةً وَهِيَ أَنْ يَحْ

للَّهُ عَنْهُ يَمِينَ الْفَوْرِ وَهِيَ مُؤبََّدةٌَ وَمُؤَقَّتَةً وَهِيَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا الْيَوْمَ أَوْ هَذَا الشَّهْرَ فَأَخرَْجَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ ا
ونُ جَواَبًا بِالْكَلَامِ يَتَعَلَّقُ بِالْحَالِ مثِْلَ أَنْ يُقَالَ تَعاَلَ فَتَغَدَّ عِنْدِي فَيَقُولُ إنْ لَفْظًا مُؤَقَّتَةٌ مَعْنَى تَتقََيَّدُ بِالْحَالِ وهَِيَ مَا يَكُ

مَّنَ إعَادَةَ مَا فِي وَقَعَ جَواَبًا تَضَ تَغَدَّيْت فَعَبْدِي حُرٌّ فَيَتَقَيَّدُ بِالْحاَلِ فَإِذَا تغََدَّى فِي يَوْمِهِ فِي مَنزِْلِهِ لَا يَحْنَثُ لأَِنَّهُ حِينَ
فَلَزِمَ الْحاَلِيُّ بِدَلَالَةِ الْحاَلِ  السُّؤاَلِ وَالْمَسْئُولُ الْغَدَاءُ فِي الْحاَلِ فَيَنْصَرِفُ الْغَدَاءُ إلَى الْغَدَاءِ الْحَالِيِّ لِتَقَعَ الْمُطَابَقَةُ

ثُ إذَا تَغَدَّى فِي مَنْزِلِهِ مِنْ يَوْمِهِ لأَِنَّهُ زَادَ عَلَى الْجوََابِ فَيُعْتبََرُ مُبْتَدِئًا لَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ إنْ تغََدَّيْت الْيَوْمَ فَإِنَّهُ يَحنَْ
بِنَاءً عَلَى أَمْرٍ  ناَهُ أَوْ مَا يَكُونُمُجِيبًا فَيُعْمَلُ بِظَاهِرِ لَفْظِهِ وَيُلْغَى ظَاهِرُ الْحَالِ وَإِلْغَاؤُهُ أَولَْى مِنْ إلْغَاءِ لَفْظٍ صَرِيحٍ فِي مَعْ

 قَصْدَهُ أَنْ يَمْنعََهَا مِنْ حَالِيٍّ كَامْرأََةٍ تَهيََّأَتْ للِْخُرُوجِ فَحَلَفَ لَا تَخرُْجُ فَإِذَا جَلَسَتْ سَاعَةً ثُمَّ خرََجَتْ لَا يَحنَْثُ لِأَنَّ
أَيْ سَاعَةً بِحَيْثُ يَذْهَبُ ) قَوْلُهُ أَوْ تَرَكَ ضرَْبَ عَبْدِهِ ( ا هـ  الْخُروُجِ الَّذِي تهََيَّأَتْ لَهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ إنْ خرََجْت السَّاعَةَ

وَقَالَ زُفَرُ يَحنَْثُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى ) قَوْلُهُ ثُمَّ ضَرَبَهُ بعَْدَ ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثْ ( فَوْرُ ذَلِكَ ا هـ فَتْحٌ 
امُ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ اءٍ وَخُروُجٍ وَضَرَبَ فَاعْتُبِرَ الْإِطْلَاقُ اللَّفْظِيُّ وَهُوَ الْقِياَسُ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ مَا ذَكَرْنَا واَلْكَلَكُلِّ غَدَ

قَوْلُهُ ( أَوْ تَغَدَّى مَعَهُ فِي وَقْتٍ آخَرَ ا هـ  )قَوْلُهُ حتََّى لَوْ رَجَعَ إلَى بَيْتِهِ فَتَغَدَّى لَمْ يَحْنَثْ ( لِلْحاَلِفِ نِيَّةٌ ا هـ كَمَالٌ 
  يثًْاقَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ رَاثَ عَلَيَّ خبََرُك يرَِيثُ رَيْثًا أَيْ أَبْطَأَ وَفِي الْمثََلِ رُبَّ عَجَلَةٍ تَهَبُ رَ) الَّتِي لَا رَيْثَ فِيهَا 

حِدُ مِنْ الْهِبَةِ وَمَا أَرَاثَكَ عَلَيْنَا أَيْ مَا أَبْطَأَ بِك عَنَّا وَرَجُلٌ رَيِّثٌ بِالتَّشْديِدِ أَيْ بَطِيءٌ ا وَيُرْوَى وَهَبْت رَيْثًا وَالْمَعنَْى وَا
قَالَ ) نْ فَوْرِهِ قَوْلُهُ فَقِيلَ جَاءَ فُلَانٌ وَخَرَجَ مِ( قَالَ فِي الْمَجْمَعِ واَللُّبْثِ واَللَّبَاثُ الْمُكْثُ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَا لَبْثَ ( هـ 

رٍ فَتَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ لِدلََالَةِ الْحَالِ وَلَا الْأَتْقَانِيُّ وَيَمِينُ الْفَوْرِ أَيْ الْحاَلِ وَهِيَ كُلُّ يَمِينٍ خَرَجَتْ جَواَبًا بِالْكَلَامِ أَوْ بِنَاءً عَلَى أَمْ
خِلَافُ زُفَرَ مَذْكُورٌ فِي التُّحْفَةِ أَمَّا فِي مَسْأَلَةِ الْغَدَاءِ فَإِنَّمَا لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ يَحنَْثُ فِي يَمِينِهِ استِْحْسَانًا خِلَافًا لِزَفَرِ وَ

لَيْهِ اءَ الَّذِي دَعَوتْنِي إكَلَامَهُ خَرَجَ جوََابًا وَالْجَواَبُ يتََضَمَّنُ إعَادَةَ مَا فِي السُّؤَالِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ إنْ تَغَدَّيْت الْغَدَ
أَنَّ قَصْدَ الزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا فَانْصرََفَ يَمِينُهُ إلَى ذَلِكَ الْغَدَاءِ بِدَلَالَةِ الْحاَلِ وَأَمَّا فِي مَسأَْلَةِ الْخُرُوجِ واَلضَّرْبِ فَكَذَلِكَ لِ

ذِهِ الْخرَْجَةَ فَتَقَيَّدَتْ الْيَمِينُ بِتِلْكَ الْخَرْجَةِ وكََذَا قَصَدَ مِنْ الْخُروُجِ الَّذِي تَهَيَّأَتْ هِيَ لَهُ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ إنْ خرََجْت هَ
ةَ الَّتِي تَهَيَّأْت لَهَا فَتَقَيَّدَتْ الرَّجُلُ أَنْ يَمْنَعَ مَولَْى الْعَبْدِ عَنْ الضَّرْبِ الَّذِي تهََيَّأَ لَهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ إنْ ضَربَْت هَذِهِ الضَّرْبَ

  .بِتلِْكَ الضَّرْبَةِ بِدَلَالَةِ الْحاَلِ عُرْفًا وَمَبْنَى الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ ا هـ  الْيَمِينُ

ظُ أَيْ مَرْكَبُ الْعَبْدِ مَرْكَبٌ لِلْمَوْلَى وَيتََنَاوَلُهُ اللَّفْ) وَمَرْكَبُ عَبْدِهِ مَرْكَبُهُ إنْ يَنْوِ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رٌّ ولََمْ يَنْوِ دَابَّةَ الْعَبْدِ فَرَكبَِهَا وَيَدْخُلُ فِيهِ إنْ نوََاهُ ولََمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ حتََّى إذَا قَالَ إنْ رَكبِْت داَبَّةَ فُلَانٍ فَعَبْدُهُ حُ

لِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا لَمْ يُعْتَقْ وَإِنْ نَوَاهَا فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغرِْقٌ فَكَذَ
فَلَا  دِهِ حَتَّى لَا يُعْتَقَ بِعِتْقِهِفَإِنْ نَوَى حَنِثَ وإَِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتغَْرِقٌ لَا يَمْلِكُ الْمَوْلَى مَا فِي يَدِ عَبْ



هِ لَكِنَّهُ يُضَافُ إلَى الْعبَْدِ يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَمِينِ نوََى أَوْ لَمْ يَنْوِ وَفِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغرِْقٌ يَمْلِكُ مَا فِي يَدِ
الْحَديِثَ فَتَختَْلُّ الْإِضَافَةُ إلَى الْمَوْلَى فَلَا بُدَّ مِنْ } الٌ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَ{ عُرْفًا وَشَرْعًا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

هَا إذَا نَوَى لِأَنَّ الْمِلْكَ النِّيَّةِ وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحْنَثُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّ
نَثُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا الْإِضَافَةَ إلَيْهِ قَدْ اخْتَلَّتْ لِمَا ذَكَرْنَا فَلَا تَدْخُلُ إلَّا بِالنِّيَّةِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحْلِلْمَوْلَى لَكِنَّ 

  .حَقِيقَةً عنِْدَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ اعتِْبَارًا لِلْحقَِيقَةِ لِأَنَّ الْعبَْدَ وَمَا فِي يَدِهِ مِلْكُ الْمَولَْى

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ هَذِهِ فِي مَساَئِلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ الْمُعَادَةِ وَلَفْظُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَرْكَبُ عَبْدِهِ مَركَْبُهُ ( 
يمَنْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةَ فُلَانٍ فَرَكِبَ داَبَّةً لِعبَْدِهِ قَالَ لَا يَحْنَثُ إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِ

مَسأَْلَةَ وَلَمْ يَشرَْحْهَا دٌ هَذِهِ الْأَوْ لَمْ يَكُنْ وَقَالَ مُحمََّدٌ يَحْنَثُ فِي الْوَجْهَيْنِ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ الْبزَْدَوِيُّ ولََمْ يُشْبِعْ مُحمََّ
ا حَقَّ لِفُلَانٍ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرَقٌ لَمْ يَحنَْثْ وَإِنْ نَواَهُ لأَِنَّهُ لَ

ثْ حتََّى يَنوِْيَهُ فَإِنْ نَوَاهُ حَنِثَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ فِي الْأَحوَْالِ كُلِّهَا لَا يَحْنَثُ حتََّى دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُسْتغَْرِقًا لَمْ يَحنَْ
باَعَ عَبْدًا  قَوْلُهُ وَمَنْ( هـ يَنْوِيَ فَإِذَا نَوَاهُ حَنِثَ بِكُلِّ حَالٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَحنَْثُ بِكُلِّ حَالٍ وَإِنْ لَمْ يَنوِْهِ هَذَا لَفْظُهُ ا 

أَلَا تَرَى إلَى قَوْله ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعَبْدَ وَمَا فِي يَدِهِ مِلْكُ الْمَولَْى حَقِيقَةً عِنْدَهُ ( أَيْ فَهُوَ لِلْباَئِعِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) وَلَهُ مَالٌ 
  وَقَوْلُ الشَّافعِِيِّ كَقَوْلِ مُحَمَّدٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ} يْءٍ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يقَْدِرُ عَلَى شَ{ تَعَالَى 

الْأَكْلُ إيصاَلُ مَا يَتأََتَّى فِيهِ الْمَضْغُ واَلْهَشْمُ إلَى الْجَوْفِ } باَبُ الْيَمِينِ فِي الْأَكْلِ واَلشُّرْبِ وَاللُّبْسِ واَلْكَلَامِ { 
الشُّرْبُ إيصَالُ مَا لَا يَتأََتَّى فِيهِ الْهَشْمُ إلَى الْجوَْفِ وَالذَّوْقُ إيصاَلُ الشَّيْءِ إلَى فِيهِ مَمْضُوغًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَمْضُوغٍ وَ

لَفَ لَا يَشرَْبُ بِالْعَكْسِ بِأَنْ حَ لِاستِْبَانَةِ طَعْمِهِ حَتَّى لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا اللَّبَنَ أَوْ هَذَا السَّوِيقَ فَشرَِبَهُ لَا يَحْنَثُ وَكَذَا
لَا يَأْكُلُ عِنَبًا أَوْ رُمَّانًا فَمَصَّهُ هَذَا اللَّبَنَ فَثَرَدَ فِيهِ فَأَكَلَهُ لَا يَحنَْثُ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِشُرْبٍ ولََا الْأَوَّلُ بِأَكْلٍ وَلَوْ حَلَفَ 

نوَْعٌ ثَالِثٌ لَيْسَ بِأَكْلٍ وَلَا شُرْبٍ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْأَكْلَ واَلشُّرْبَ  فَابْتَلَعَ مَاءَهُ وَرَمَى ثَفْلَهُ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ الْمَصَّ
ارَةٌ عَنْ عَمَلِ الْحَلْقِ دُونَ عِبَارَةٌ عَنْ عَمَلِ الشِّفَاهِ وَالْحَلْقِ وَالذَّوْقُ عِبَارَةٌ عَنْ عَمَلِ الشِّفَاهِ دُونَ الْحَلْقِ واَلِابْتِلَاعُ عِبَ

أَيْ لَوْ حَلَفَ ) لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ حنَِثَ بِثَمَرِهَا ( فَاهِ واَلْمَصُّ عِبَارَةٌ عَنْ عَمَلِ اللَّهَاةِ خاَصَّةً قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الشِّ
ى مَا لَا يُؤكَْلُ فَيَنْصرَِفُ إلَى مَا يَخرُْجُ مِنْهُ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ حنَِثَ بِأَكْلِ ثَمَرِهَا لِأَنَّهُ أَضاَفَ الْيَمِينَ إلَ

 طَلْعٍ أَوْ دبِْسٍ يَخرُْجُ مِنْ لَهُ فَجَازَتْ الِاسْتِعَارَةُ فَيَحْنَثُ بِجَميِعِ مَا يَخْرُجُ منِْهَا مِنْ جِمَارٍ أَوْ بُسْرٍ أَوْ رُطَبٍ أَوْ ثَمَرٍ أَوْ
يَّرَ بِصَنْعَةٍ ا إذَا قَالَ مِنْ هَذَا الْكَرْمِ ينَْصَرِفُ إلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهُ لِأَنَّ نَفْسَهُ لَا يُؤْكَلُ وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَتَغَثَمَرِهَا وَعَلَى هَذَ

إلَى فِعْلٍ حَادِثٍ فَلَمْ يَبْقَ مُضَافًا إلَى  حَادِثَةٍ حَتَّى لَا يَحْنَثَ بِالنَّبِيذِ وَالنَّاطِفِ واَلدِّبْسِ الْمَطْبُوخِ وَالْخَلِّ لِأَنَّ هَذَا مُضَافٌ
} لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهمْ { الشَّجَرِ أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ كَيْفَ عَطَفَ الْمَصنُْوعَ عَلَى الثَّمَرِ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

   لأَِنَّهُوَالْعَطْفُ لِلْمُغَايِرَةِ ويََحْنَثُ بِالْعَصِيرِ

للَّحْمِ خاَصَّةً وَلَا يَحنَْثُ لَمْ يَتغََيَّرْ بِصَنْعَةٍ جَديِدَةٍ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّاةِ حَيْثُ يَحنَْثُ بِا
  وْ لَمْ يَكُنْ لِلشَّجَرَةِ تَمْرٌ ينَْصَرِفُ الْيَمِينُ إلَى ثَمَنِهاَبِاللَّبَنِ واَلزُّبْدِ لأَِنَّهَا مَأْكُولَةٌ فَيَنْعَقِدُ الْيَمِينُ عَلَيْهَا وَلَ

ئِ جِ وَأَوَّلُ ذَلِكَ فِي حاَلَةِ الْبَقَاءِ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْإِنْساَنَ يَحْتَاجُ أَوَّلًا إلَى مَوْضِعٍ يَسْكُنُ وَيَسْتَقِرُّ ثُمَّ تَتَواَرَدُ ساَئِرُ الْحَواَ
نزِْلِ يرَُادُ لتَِحْصيِلِ رْبُ فَشرََعَ فِي بَياَنِهِمَا قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ وَقَالَ الْكَماَلُ أَعْقَبَهُ الْخُرُوجُ لِأَنَّ الْخُروُجَ مِنْ الْمَالْأَكْلُ واَلشُّ

عَلَى مَا } فَامْشوُا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ {  مَا بِهِ بَقَاءُ الْبِنْيَةِ مِنْ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ إلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى



قَوْلُهُ ( حَتَّى لَوْ بَلَعَ مَا يَتأََتَّى فِيهِ الْمَضْغُ مِنْ غَيْرِ مَضْغٍ يُسَمَّى آكِلًا ا هـ أَكْمَلُ ) قَوْلُهُ أَوْ غَيْرُ مَمْضوُغٍ ( يُقَالُ ا هـ 
قَوْلُهُ حتََّى لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ ( كَالْمَاءِ واَللَّبَنِ وَالنَّبِيذِ ا هـ فَتْحٌ ) تَّى فِيهِ الْهَشْمُ إلَى الْجَوْفِ وَالشُّرْبُ إيصَالُ مَا لَا يَتأََ

وْلُهُ وَكَذَا بِالْعَكْسِ بِأَنْ قَ( وَلَوْ ثَرَدَ فِيهِ فَأَوْصَلَهُ إلَى جَوْفِهِ حَنِثَ ا هـ ) هَذَا اللَّبَنَ أَوْ هَذَا السَّوِيقَ فَشرَِبَهُ لَا يَحْنَثُ 
لُ فَأَكَلَهُ قَالَ الْكَمَالُ وَإِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَيئًْا مِمَّا لَا يَتأََتَّى فِيهِ الْمَضْغُ فَخَلَطَهُ بِغَيْرِهِ مِمَّا يُؤكَْ) حَلَفَ لَا يَشْرَبُ إلَخْ 

قَوْلُهُ وَالْمَصُّ عِبَارَةٌ عَنْ ( تَلَ وَهُوَ أَنْ تَفُتَّهُ ثُمَّ تَبُلَّهُ بِمرََقٍ ا هـ مِصْباَحٌ مِنْ باَبِ قَ) قَوْلُهُ فَثَرَدَ ( مَعَهُ حَنِثَ ا هـ 
فَهِيَ اللَّهَاةُ بِالْفَتْحِ وَاحِدَةُ اللَّهَواَتِ وَهِيَ اللَّحْمَاتُ فِي سَقْفِ أَقْصَى الْفَمِ وَأَمَّا اللُّهَا بِالضَّمِّ ) عَمَلِ اللَّهَاةِ خَاصَّةً 

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( اهَ بِالشُّكْرِ ا هـ الْعَطَايَا واَحِدُهَا لُهْيَةٌ ولَُهْوَةٌ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ اللُّهَا تَفْتَحُ اللَّهَا أَيْ الْعَطَايَا تَفْتَحُ الْأَفْوَ
ا لأَِنَّهُ أَضَافَ الْيَمِينَ إلَى مَا لَا يُؤْكَلُ وَمِثْلُهُ لَا يُحْلَفُ عَلَى عَدَمِ قَالَ الْكَماَلُ بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ مَا يَخْرُجُ منِْهَ) حَنِثَ بِثَمَرِهَا 

  ا إلَى مَا يَخرُْجُ مِنْهَا تَجوَُّزاًأَكْلِهِ لِأَنَّهُ مُمْتَنِعُ الْأَكْلِ قَبْلَ الْيَمِينِ فَيَلْغُو الْحَلِفُ فَوَجَبَ لتَِصْحِيحِ كَلَامِ الْعَاقِلِ صَرْفُهَ

) قَوْلُهُ أَوْ طَلْعٌ (  جَديِدٍ ا هـ بِاسْمِ السَّبَبِ وَهُوَ النَّخْلَةُ فِي الْمُسَبَّبِ وَهُوَ الْخاَرِجُ لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِيهِ لَكِنْ بِلَا تَغَيُّرٍ بِصُنْعٍ
مَرًا إنْ كَانَ أُنثَْى وَإِنْ كَانَتْ النَّخْلَةُ ذَكَرًا لَمْ يَصِرْ ثَمَرًا قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الطَّلْعُ بِالْفَتْحِ مَا يَطْلُعُ مِنْ النَّخْلَةِ ثُمَّ يَصِيرُ ثَ

يقِ وَلَهُ راَئِحَةٌ ذَكِيَّةٌ فَيُلَقِّحُ بِهِ بَلْ يُؤكَْلُ طَرِيا وَيتُْرَكُ عَلَى النَّخْلَةِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً حَتَّى يَصِيرَ فِيهِ شَيْءٌ أَبيَْضُ مِثْلُ الدَّقِ
نْ شَجَرِ الْعِضَاهِ الْوَاحِدَةُ نْثَى ا هـ وَقَالَ فِي الْمِصبَْاحِ أَيْضًا الطَّلْحُ الْموَْزُ الْوَاحِدَةُ طَلْحَةٌ مِثْلُ تَمْرٍ وَتَمْرَةٍ واَلطَّلْحُ مِالْأُ

قَوْلُهُ أَوْ دِبْسٍ ( كِ كَالطَّلْحِ وَالْعوَْسَجِ ا هـ طَلْحَةٌ أَيْضًا وَبِهِ سُمِّيَ الرَّجُلُ ا هـ وَالْعِضَاهُ وِزَانُ كِتاَبٍ كُلُّ شَجَرِ الشَّوْ
الِجِيِّ وَإِنَّمَا قَالَ الْأَتقَْانِيُّ اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا أَكَلَ عَيْنَ النَّخْلَةِ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ نَوَاهَا كَذَا فِي فَتَاوَى الْوَلْوَ) يَخْرُجُ مِنْ تَمْرِهَا 

لَا يَحْنَثُ مَرِ النَّخْلَةِ دُونَ عَيْنِهَا لِأَنَّ الْحقَِيقَةَ مَهْجوُرَةٌ بِدَلَالَةِ مَحَلِّ الْكَلَامِ فَأُرِيدَ الْمَجَازُ ا هـ وَوَقَعَتْ الْيَمِينُ عَلَى ثَ
قَالَ ) قَالَ مِنْ هَذَا الْكَرَمُ  قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا إذَا( بِأَكْلِ خَشَبِ النَّخْلَةِ كَمَا سَيأَْتِي فِي الْكَلَامِ عَلَى أَكْلِ الدَّقِيقِ ا هـ 

هُ فَإِنَّهُ مَاءُ الْعنَِبِ وَهُوَ مَا الْكَمَالُ فَهُوَ عَلَى عِنَبِهِ وَحِصْرِمِهِ وَزَبِيبِهِ وَعَصِيرِهِ وَفِي بعَْضِ الْموََاضِعِ دبِْسُهُ وَالْمرَُادُ عَصيرُِ
ولَِأَنَّهُ كَانَ مُكَمَّنًا بَيْنَ الْقِشْرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الْعِنَبِ لَا  يَخْرُجُ بِلَا صُنْعٍ عِنْدَ انتِْهَاءِ نُضْجِ الْعِنَبِ

 ـيَ رْطُ حِنْثِهِ أَكْلَ عْنِي فَيَكُونُ شَيَحنَْثُ بِزَبِيبِهِ وَعَصيرِِهِ لِأَنَّ حَقِيقَتَهُ لَيْسَتْ مهَْجُورَةً فَيَتَعَلَّقُ الْحَلِفُ بِمُسمََّى الْعِنَبِ ا ه
  زَّبِيبُ وَالْعَصِيرُ بَعْضُ أَجزَْائهِِمَا يُسَمَّى عِنَبًا وَالْعنَِبُ اسْمٌ لِلْقِشْرِ وَاللَّحْمِ واَلْمَاءِ جَمِيعًا وَهُوَ مَأْكُولٌ بِجَمِيعِ أَجزَْائِهِ وَال

قَوْلُهُ حتََّى لَا يَحْنَثَ بِالنَّبِيذِ وَالنَّاطِفِ ( يفَ فَأَكَلَ بَعْضَهُ ا هـ فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا الرَّغِ
بُهُ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الْكَرْمِ فَهُوَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهُ وَهُوَ حِصْرِمُهُ وَعِنَ) وَالدِّبْسِ الْمَطْبوُخِ 

ابِيُّ فِي شَرْحِ دِبْسُهُ أَيْ عَصِيرُهُ وَلَوْ أَكَلَ مِنْ خَلٍّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْهُ مُحمََّدٌ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ قَالَ الْعتََّوَزَبِيبُهُ وَ
ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ أَنَّهُ يَحْنَثُ قَالَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ يَنْبغَِي أَنْ لَا يَحْنَثَ لأَِنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ النَّخْلِ واَلْكَرَمِ كَذَلِكَ وَ

 أَوْ مِنْ هَذَا الرُّطَبِ الْمُجْمَلِ الدِّبْسُ عُصاَرَةُ الرُّطَبِ ا هـ قَالَ وَفِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الْعنَِبِ
الْبَقَرَةِ فَأَكَلَ مِنْ عَصِيرِ الْعنَِبِ وَزبَِيبِهِ أَوْ مِنْ تَمْرِ الرُّطَبِ ودَِبْسهِ أَوْ مِنْ لَبَنِ الشَّاةِ  أَوْ مِنْ هَذِهِ الشَّاةِ أَوْ مِنْ هَذِهِ

أَنَّ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ زُبْدِهِ لِوَالْبقََرَةِ أَوْ سَمْنِهَا لَمْ يَحْنَثْ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ فَأَكَلَ مِنْ شِيراَزِ أَوْ 
مُشْتَمِلِ عَلَى مَا فِي الْعَيْنِ مِنْ عَيْنُهُ تُؤْكَلُ فَلَمْ ينَْصَرِفْ إلَى مَا يتَُّخَذُ مِنْهُ تَحْقِيقُهُ أَنَّ الْعنَِبَ أَوْ الرُّطَبَ اسْمٌ لِلْعَيْنِ الْ

الْمَاءُ فَيَكُونُ آكِلًا بعَْضَ الشَّيْءِ فَلَا يَحْنَثُ كَمَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا الرَّغِيفَ الْمَاءِ وَاللَّحْمِ وَالْقِشْرِ فَبِالْجَفَافِ زاَلَ 
هِ الَّذِي لْعِنَبِ الْمُشَارِ إلَيْفَأَكَلَ بَعْضَهُ لَا يَحْنَثُ وَكَلِمَةُ مِنْ وَإِنْ كَانَتْ تَقْتَضِي التَّبعِْيضَ إلَّا أَنَّهَا تقَْتَضِي أَكْلَ بَعْضِ ا
رَ تَمرًْا وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا يُسَمَّى عِنَبًا لَا أَكْلَ الْأَجزَْاءِ الَّتِي لَا تُسَمَّى عِنبًَا وَكَذَا فِي الرُّطَبِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بَعْدَ مَا صَا



خَ لِأَنَّ الْفَائِتَ هُوَ الْوَصْفُ لَا الشَّخْصُ فَبَقِيَ كُلُّ قَالَ لَا يُكَلِّمُ هَذَا الشَّابَّ حَيْثُ يَحنَْثُ إذَا كَلَّمَهُ بَعْدَ أَنْ شاَ
  الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَفَرْقٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ

قَتْ الْيَمِينُ بِهِمَا بِخِلَافِ الصَّبِيِّ يَمْتَنِعُ عَنْ أَكْلِ الْعِنَبِ واَلرُّطَبِ لِرطُُوبَةٍ فِيهِمَا تَضُرُّ بِآكِلِهِمَا فَيُقْصَدَانِ بِالْمَنْعِ فَتَعَلَّ
ودَ بِالْحَلِفِ دُونَ الصِّفَةِ وَالشَّابِّ فَإِنَّهُمَا لَا يقُْصَدَانِ بِالْمَنْعِ لِأَنَّ هِجرَْانَهُمَا مهَْجوُرٌ شَرْعًا فَكَانَ الذَّاتُ هُوَ الْمَقْصُ

إِنَّهُ إذَا أَوْصَى بِهَذَا الرُّطَبِ فَصَارَ تَمرًْا ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَبطُْلْ الْوَصِيَّةُ لِأَنَّ بعَْضَ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ فِي الزِّيَاداَتِ فَ
مَحْلُوفِ  تَنَاوَلَ بَعْضَ الْالْموُصَى بِهِ فَاتَ وَفَواَتُ بعَْضِ الْموُصَى بِهِ لَا يوُجِبُ بُطْلَانَ الْوَصِيَّةِ فِي الْبَقِيَّةِ وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ

ا ثُمَّ ماَتَ الْموُصِي بَطَلَتْ فَلَا يَحْنَثُ ولََا يُشْكَلُ عَلَى هَذَا مَسأَْلَةُ الزِّياَداَتِ أَيْضًا فَإِنَّهُ إذَا أَوْصَى بِعِنَبٍ ثُمَّ صَارَ زَبِيبً
تِ بَينَْهُمَا بِخِلَافِ الْعِنَبِ واَلزَّبِيبِ لأَِنَّهُ تبَْديِلٌ وَهَلَاكٌ أَلَا الْوَصِيَّةُ واَلْفَرْقُ أَنَّ الرُّطَبَ وَالتَّمْرَ صِنْفٌ واَحِدٌ لِقِلَّةِ التَّفَوُّ

غاَصِبِ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو تَرَى أَنَّ مَنْ غَصَبَ عِنَبًا فَجَعَلَهُ زَبِيبًا انْقَطَعَ حَقُّ الْماَلِكِ لوُِجُودِ التَّبَدُّلِ مُضَافًا إلَى صُنْعِ الْ
صاَرَ تَمْرًا أَوْ  ي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الرُّطَبِ أَوْ مِنْ هَذَا الْعِنَبِ فَأَكَلَهُ بَعْدَ أَنْاللَّيْثِ فِ

بْرَةَ لِتَغيَُّرِهِ وَوَجْهُ قَوْلِنَا مَرَّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ زَبِيبًا لَا يَحنَْثُ فِي يَمِينِهِ وَفِي قَوْلِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى يَحنَْثُ لأَِنَّهُ أَشَارَ إلَيْهِ فَلَا عِ
فْسِهِ مِنْ الرُّطَبِ وَهُوَ الَّذِي وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَالدِّبْسُ الْمَطْبوُخُ مَا نَصُّهُ اُحتُْرِزَ بِهِ عَنْ غَيْرِ الْمَطْبوُخِ وَهُوَ مَا يَسيِلُ بِنَ

هَذَا لِأَنَّ الرُّطَبِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِهِ كَمَا يَحْنَثُ بِالرُّطَبِ واَلتَّمْرِ واَلْبُسْرِ وَالرَّامِخِ واَلْجُمَّارِ واَلطَّلْعِ وَ يُسَمَّى فِي عُرْفِنَا صَقْرَ
مَّا خرََجَ ابْتِدَاءً مِنْ النَّخْلَةِ وَمِنْ مَا تَوَقَّفَ عَلَى الصَّنْعَةِ لَيْسَ مِمَّا خَرَجَ مُطْلَقًا وَقِيلَ لِأَنَّ مَا يَحْصُلُ بِالصَّنْعَةِ لَيْسَ مِ

  لِابتِْدَاءِ الْغاَيَةِ وَكُلُّ

اخِلَةٌ عَلَى النَّخْلَةِ تَبعِْيضِيَّةٌ لَا مَا يَخرُْجُ عَلَى وَجْهِ الِابتِْدَاءِ انْعَقَدَ عَلَيْهِ يَمِينُهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مِنْ الْمَذْكُورَةَ فِي كَلَامِهِ دَ
ائِيَّةٌ وَهُوَ غَيْرُ مَذْكُورٍ وَكَأَنَّهُ ائِيَّةٌ نعََمْ مِنْ الْمَذْكُورَةُ فِي التَّأْوِيلِ بَلْ أَعنِْي قَوْلَهُ لَا آكُلُ مِمَّا يَخرُْجُ مِنْ النَّخْلَةِ ابتِْدَابتِْدَ

فَيَحْنَثُ إذَا اشْترََى بِهِ ) رٌ يَنْصرَِفُ الْيَمِينُ إلَى ثَمَنِهَا قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ للِشَّجَرَةِ ثَمَ( اُعْتُبِرَ كَالْمَذْكُورِ ا هـ كَمَالٌ 
 حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَقَطَعَ غُصْنًا مِنْهَا ووََصَلَهُ بِشَجرََةٍ أُخْرَى فَأَكَلَ مِنْ ثَمَرِ تِلْكَ} فَرْعٌ { مَأْكُولًا 

  ا يَحْنَثُ وَقَالَ بعَْضُهُمْ يَحْنَثُ ا هـ كَماَلٌالشَّجرََةِ مِنْ هَذَا الْغُصْنِ لَ

هَذَا الشَّابِّ وَلَوْ عَيَّنَ الْبُسْرَ وَالرُّطَبَ واَللَّبَنَ لَا يَحنَْثُ بِرُطَبِهِ وَتَمْرِهِ وَشيرَِازِهِ بِخِلَافِ هَذَا الصَّبِيِّ وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ارَ نَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ فِي يَمِينِهِ بِأَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا الْبُسْرَ أَوْ هَذَا الرُّطَبَ أَوْ هَذَا اللَّبَنَ فَصَأَيْ وَلَوْ عَيَّ) وَهَذَا الْحَمْلِ 

دَاعِيَةٌ إلَى الْيَمِينِ وَكَذَا كَوْنُهُ  ةِالْبُسْرُ رطَُبًا واَلرُّطَبُ تَمْرًا واَللَّبَنُ شِيراَزًا فَأَكَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ صِفَةَ الْبُسوُرَةِ واَلرُّطُوبَ
وْ هَذَا الصَّبِيَّ فَأَكَلَهُ بَعْدَ مَا لَبَنًا فَيَتَقَيَّدُ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ هَذَا الْحَمْلِ أَوْ لَا يُكَلِّمُ هَذَا الشَّابَّ أَ

شَاخَا حَيْثُ يَحنَْثُ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَمْلِ صِفَةٌ دَاعِيَةٌ إلَى الْيَمِينِ وَالْأَصْلُ أَنَّ الصِّفَةَ لَغْوٌ صَارَ كَبْشًا أَوْ كَلَّمَهُمَا بَعْدَ مَا 
ى الْيَمِينِ لَكِنَّ هِجْراَنَهُ يَةً إلَفِي الْحاَضِرِ إلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلَةً عَلَى الْيَمِينِ فَتُعْتَبَرُ وَصِفَةُ الصَّبِيِّ واَلشَّابِّ وَإِنْ كَانَتْ دَاعِ

انَ مَهْجُورًا شَرْعًا واَلْمَهْجوُرُ شَرْعًا لِأَجْلِ صِبَاهُ مَنهِْيٌّ عَنْهُ شَرْعًا لأَِنَّا أُمرِْنَا بِتَحمَُّلِ أَخْلَاقِ الْفِتْيَانِ وَمرَْحَمَةِ الصِّبيَْانِ فَكَ
وَقَدْ قَرَّرنَْاهُ مِنْ قَبْلُ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ هَذَا الْكَلَامُ واَلْيَمِينُ يَجُوزُ عَقْدُهَا عَلَى كَالْمَهْجُورِ عَادَةً فَلَمْ يُعتَْبَرْ الدَّاعِي 

إرَادَةِ غَيْرِ الْمَحْظُورِ لِيلًا عَلَى فِعْلِ الْحرََامِ قُلْنَا نَعَمْ يَجُوزُ قَصْدًا لَكِنْ إذَا كَانَ الْكَلَامُ مُحْتَمَلًا فَالنَّهْيُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ دَ
  وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الظَّاهِرِ حَمْلًا لِأَمْرِ الْمُسْلِمِ عَلَى الصَّلَاحِ



بَّ قَالَ الْكَماَلُ بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ هَذَا الصَّبِيَّ أَوْ هَذَا الشَّا) قَوْلُهُ بِخِلَافِ هَذَا الصَّبِيِّ وَهَذَا الشَّابِّ ( 
تَبَرْ مَنْ جَهْلِهِ وَسُوءِ أَدَبِهِ دَاعِيًا إلَى فَكَلَّمَهُ بَعْدَ مَا شَاخَ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ لِأَنَّ هِجرَْانَ الْمُسْلِمِ بِمَنْعِ الْكَلَامِ مَعَهُ مَنْهِيٌّ فَلَمْ يعُْ

لَقًا مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ الدَّاعِيَ قَدْ يَكُونُ كَذَا وَكَذَا فَوَجَبَ الاِتِّباَعُ الْيَمِينِ إذَا كَانَ الشَّارِعُ مَنَعَنَا مِنْ هِجرَْانِ الْمُسْلِمِ مُطْ
وْ يَخْشَى فِتْنَةً أَوْ فَسَادَ عرِْضِهِ وَنُظِرَ فِيهِ بِأَنَّ الْهِجْرَانَ قَدْ يَجوُزُ ويََجِبُ إذَا كَانَ لِلَّهِ بِأَنْ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ أَ
أَنَّهُ وَجَدَ الْمُسوَِّغَ وإَِذَا وَجَدَ  بِكَلَامِهِ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الشَّارِعَ مَنَعَ الْهِجرَْانَ مُطْلَقًا فَحَيْثُ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ لَا يَحْكُمُ إلَّا

الْحَمَلُ بِفَتْحتََيْنِ ) قَوْلُهُ وَهَذَا الْحَمَلُ ( سْأَلَةِ الَّتِي تَلِيهَا ا هـ اُعْتُبِرَ الدَّاعِي فَتَقَيَّدَ بِصبَِاهُ وَشبَِيبَتِهِ ونََذْكُرُ مَا فِيهِ فِي الْمَ
أَيْ راَئِبًا وَهُوَ الْخَاثِرُ إذَا استَْخرَْجَ مَاؤُهُ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ وَاللَّبَنُ شيرَِازُ ( وَلَدُ الضَّائِنَةِ فِي السَّنَةِ الْأُولَى ا هـ مُغْرِبٌ 

بِحَسَبِ الْأَمزِْجَةِ وَكَذَا صِفَةُ اللَّبَنِيَّةِ فَإِذَا زاَلَتْ زَالَ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ ) هُ لِأَنَّ صِفَةَ الْبُسُورَةِ وَالرُّطُوبَةِ دَاعِيَةٌ قَوْلُ( 
أَيْ فِي أَوَّلِ الْباَبِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ ا هـ ) نْ قَبْلُ قَوْلُهُ وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ مِ( فَأَكْلُهُ أَكْلُ مَا لَمْ تَنْعَقِدْ عَلَيْهِ ا هـ فَتْحٌ 

.  

أَيْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بُسرًْا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ فَأَكَلَ رطَُبًا لَمْ يَحْنَثْ ) لَا يَأْكُلُ بُسْرًا فَأَكَلَ رُطَبًا لَمْ يَحنَْثْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  أْكُلْ الْمَحْلُوفَ عَلَيهِْلِأَنَّهُ لَمْ يَ

أَيْ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا ) وَفِي لَا يَأْكُلُ بُسْرًا أَوْ رُطَبًا أَوْ لَا يَأْكُلُ رطَُبًا وَلَا بُسرًْا حَنِثَ بِالْمُذَنِّبِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ثَ بِأَكْلِ الْمُذَنِّبِ سوََاءٌ أَكَلَ رُطَبًا مُذَنِّبًا أَوْ بُسرًْا مُذَنِّبًا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ لَا يَأْكُلُ بُسْرًا أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُهُمَا حَنِ

عَكْسُهُ وَقَالَ أَبُو  رُ الْمُذَنِّبُرَحِمَهُ اللَّهُ وَالرُّطَبُ الْمُذَنِّبُ بِكَسْرِ النُّونِ الَّذِي أَكْثَرُهُ رُطَبٌ وَشَيْءٌ قَلِيلٌ مِنْهُ بُسْرٌ وَالْبُسْ
أْكُلُ بُسْرًا فَأَكَلَ رُطَبًا مُذَنِّبًا يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا فَأَكَلَ بُسْرًا مُذَنِّبًا لَمْ يَحنَْثْ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَ

حِمَهُ اللَّهُ وَذَكَرَهُ فِي الْمبَْسُوطِ واَلْإِيضاَحِ وَالْأَسرَْارِ وَشُرُوحِ الْجَامِعِ وَجَعَلَ فِي الْهِداَيَةِ قَوْلَ مُحَمَّدٍ مَعَ أَبِي يُوسُفَ رَ
ا الْبُسْرُ الْمُذَنِّبُ يُسَمَّى بُسْرًالْكَبِيرِ واَلصَّغِيرِ واَلْمَنْظُومَةِ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ لأَِبِي يوُسُفَ أَنَّ الرُّطَبَ الْمُذَنِّبَ يُسَمَّى رُطَبًا وَ

ومِ وَلهَِذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي عُرْفًا وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْأَيْمَانِ فَصاَرَ الِاعْتِباَرُ لِلْغَالِبِ إذْ الْمَغْلُوبُ فِي مُقَابَلَتِهِ كَالْمَعْدُ
نًا أَوْ هَذَا اللَّبَنَ فَصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ حتََّى صاَرَ مَغْلُوبًا لَا رُطَبًا فَاشْتَرَى بُسرًْا مُذَنِّبًا لَا يَحنَْثُ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ لَبَ

لَهُ آكِلُ بُسْرٍ وَرُطَبٍ فَيَحْنَثُ بِهِ يَحنَْثُ بِشُرْبِهِ وَكَذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَغْلُوبِ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ آكِ
نَّهُ يُصَادِفُهُ جُمْلَةٌ فَيُعْتَبَرُ انَ قَلِيلًا لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ كَافٍ للِْحِنْثِ ولَِهَذَا لَوْ مَيَّزَهُ فَأَكَلَهُ يَحْنَثُ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ لأَِوَإِنْ كَ

صَادِفُهُ وَحْدَهُ نَظِيرُهُ إذَا حَلَفَ لَا يَشْتَرِي شَعيرًِا فَاشتَْرَى الْغاَلِبُ فَيَكُونُ الْمَغْلُوبُ تَبعًَا لَهُ وَالْأَكْلُ يَنْقَضِي شَيئًْا فَشَيْئًا فَيُ
  بَّاتُ شَعِيرٍ يَحنَْثُ لِماَحِنْطَةً فِيهَا حبََّاتُ شَعِيرٍ لَا يَحْنَثُ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَعيرًِا فَأَكَلَ حِنْطَةً فِيهَا حَ

نَا يرَُى بَنِ الْمَصْبوُبِ فِيهِ الْمَاءُ لأَِنَّهُ يَشيِعُ فِيهِ وَيَخْتَلِطُ حَتَّى لَا يُرَى مَكَانُهُ فَيَكُونُ مُسْتَهلَْكًا وَهُذَكَرْنَا وبَِخِلَافِ اللَّ
لِكَ يَكُونُ مُستَْهْلَكًا ولََا يُرَى مَكَانُهُ فَيَكُونُ قَائِمًا وَقْتَ التَّنَاوُلِ ولََا يُقَالُ الْحنِْثُ يَكُونُ بِالْمَضْغِ وَالِابْتِلَاعِ وَعِنْدَ ذَ

نَّ طَعْمَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ الْيَسِيرِ مَكَانُهُ فَكَانَ كَالْمَاءِ الْمَخْلُوطِ بِهِ واَلْمَاءُ غَالِبٌ لأَِنَّا نَقُولُ مَعْنَى الاِسْتِهْلَاكِ هُنَا أَكْمَلُ لِأَ
ولَِأَنَّ الرُّطَبَ واَلْبُسْرَ جِنْسٌ واَحِدٌ فَلَا يَكُونُ مُسْتَهْلَكًا بِجِنْسِهِ عِنْدَهُمَا عَلَى مَا  مَوْجُودٌ فِي الْحَلْقِ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَهُ

  عُرِفَ فِي مَوْضِعهِِ

فَاقٌ وَفِي الْأُخرَْيَيْنِ اخْتِلَافٌ هُنَا أَربَْعُ مَساَئِلَ فِي اثْنتََيْنِ مِنْهَا اتِّ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَفِي لَا يَأْكُلُ رُطَبًا أَوْ بُسرًْا إلَخْ ( 
فَأَكَلَ بُسْرًا مُذَنِّبًا يَحنَْثُ  ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ ولََمْ يَذْكُرْهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بيََانُهُ إذَا حَلَفَ وَقَالَ لَا آكُلُ بُسْرًا



ا فَأَكَلَ رُطَبًا فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْبُسْرِ يَحْنَثُ فِي قَولِْهِمْ جَمِيعًا أَيْضًا أَمَّا إذَا حَلَفَ لَا فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَلَوْ قَالَ لَا آكُلُ رُطَبً
نِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ  فِي قَوْلِ أَبِي حَيَأْكُلُ رُطَبًا فَأَكَلَ بُسرًْا مُذَنِّبًا أَوْ قَالَ لَا آكُلُ بُسرًْا فَأَكَلَ رطَُبًا فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْبُسْرِ فَإِنَّ

 ـأَتْ قَوْلُهُ ( قَانِيٌّ يَحنَْثُ وَفِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ لَا يَحنَْثُ هَكَذَا نَصَّ عَلَى الْخِلَافِ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي ا ه
الْعَتَّابِيَّ ذَكَرَا قَوْلَ مُحَمَّدٍ مَعَ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَصَاحِبُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ إلَّا أَنَّ الصَّدْرَ الشَّهِيدَ وَ) وَجَعَلَ فِي الْهِداَيَةِ إلَخْ 
قَوْلُهُ مَعَ أَبِي حنَِيفَةَ ( أَيْ واَلْكَافِي للِْحَاكِمِ الشَّهِيدِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ وَذَكَرَهُ فِي الْمَبْسوُطِ ( الْهِداَيَةِ تَبِعَهُمَا ا هـ 

 ـأَتْقَانِيٌّ أَيْ وَهُوَ الْأَ)  أَيْ وَلَا يُسَمَّى رطَُبًا لِأَنَّ الرُّطَبَ فِيهِ مَغْلُوبٌ ا ) قَوْلُهُ واَلْبُسْرُ الْمُذَنِّبُ يُسمََّى بُسْرًا ( صَحُّ ا ه
يْنَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَ) هـ كَمَالٌ قَوْلُهُ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ إنَّ آكِلَهُ آكِلُ بُسْرٍ وَرُطَبٍ فَيَحْنَثُ بِهِ 

أَيْ يَحْنَثُ ) قَوْلُهُ وَلهَِذَا لَوْ مَيَّزَهُ فَأَكَلَهُ يَحْنَثُ ( وَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ لَيْسَ بِمُسْتَهْلَكٍ بِغَيْرِهِ فَيَكُونُ حَانِثًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
قَالَ الْكَماَلُ وَقَدْ يُقَالُ لَوْلَا التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ يَقْتَصِرُ عَلَى مَا فَصَّلَهُ ) رْنَا قَوْلُهُ يَحْنَثُ لِمَا ذَكَ( إجْمَاعًا ا هـ كَافِي 

عَلَى انْعِقَادِ  لِ وَثَانِيًا هُوَ بِنَاءٌفَأَكَلَهُ وَحْدَهُ أَمَّا لَوْ أَكَلَ ذَلِكَ الْمَحَلَّ مَخْلُوطًا بِبعَْضِ الْبُسْرِ تَحَقَّقَتْ التَّبَعِيَّةُ فِي الْأَكْ
  الْيَمِينِ عَلَى الْحَقِيقَةِ لَا

أَبِي يوُسُفَ اُقْعُدْ فِي الْمَبنَْى الْعرُْفِ وَإِلَّا فَالرُّطَبُ الَّذِي فِيهِ بُقْعَةُ بُسْرٍ لَا يقَُالُ لِآكِلِهِ آكِلُ بُسْرٍ فِي الْعُرْفِ فَكَانَ قَوْلُ 
  وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

أَيْ لَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي رُطَبًا لَا ) وَلَا يَحْنَثُ بِشرَِاءِ كِبَاسَةِ بُسْرٍ فِيهَا رُطَبٌ فِي لَا يَشْترَِي رُطَبًا (  قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ
ابِعًا لِلْكَثِيرِ ولَِهَذَا باَئِعُهُ لَا يُسَمَّى يَحنَْثُ بِشِرَاءِ كِباَسَةِ بُسْرٍ فِيهَا رُطَبٌ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْبَيْعَ يُصَادِفُهُ جُمْلَةً فَيَكُونُ الْقَلِيلُ تَ

ثُ لَا يَحْنَثُ لِمَا ذَكَرْنَا بَائِعَ الرُّطَبِ فَصاَرَ نَظِيرَ مَنْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي لَبَنًا أَوْ صُوفًا فَاشْترََى شَاةً لَهَا لَبَنٌ أَوْ صُوفٌ حَيْ
ذَا لُوفِ عَلَيْهِ فَكَذَا مُشْترَِيهِ لَا يُسَمَّى مُشْتَرِيًا لَهُ لِأَنَّ الشِّرَاءَ يبُْتَنَى عَلَى الْبيَْعِ بِخِلَافِ مَا إأَنَّ بَائِعَهُ لَا يُسَمَّى باَئِعًا لِلْمَحْ

لْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بَاقٍ ا عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى الْمَسِّ حَيْثُ يَحنَْثُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا لِأَنَّ الْمَسَّ فِيهَا مُتَصوََّرٌ حَقِيقَةً واَسْمُ
سْمِ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ لَا يَمَسُّ قُطْنًا أَوْ كَتَّانًا فَمَسَّ ثَوْبًا اُتُّخِذَ مِنْهُ حيَْثُ لَا يَحْنَثُ لِزَواَلِ ا

الْكِباَسَةُ بِكَسْرِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ كِباَسَةٍ ( لَا يمََسُّهُ فَأَكَلَ لَبَنًا أَوْ مَسَّهُ فَصَارَ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سَمْنًا أَوْ زُبْدًا أَوْ مَا
و عُبَيْدٍ لْأَهَانُ كَذَا ذَكَرَهُ أَبُالْكَافِ الْعِذْقُ وَهُوَ الْقِنْوُ وَالْقَنَا أَيْضًا وَيقَُالُ لِعوُدِ الْعِذْقِ وَهُوَ عُودُ الْكِبَاسَةِ الْعرُْجُونُ واَ

  .الَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ يُصاَدِفُ بِلَا ضَمِيرٍ ا هـ ) قَوْلُهُ لِمَا بيََّنَّا أَنَّ الْبيَْعَ يُصاَدِفُهُ ( فِي الْمُصَنَّفِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

لَحْمًا لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ لَحْمِ السَّمَكِ وَقَالَ مَالِكٌ  أَيْ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ) وَبِسَمَكٍ فِي لَا يَأْكُلُ لَحْمًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
واَلْمُرَادُ } وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيا { وَالشَّافِعِيُّ يَحْنَثُ وَهُوَ الْقِياَسُ لِأَنَّهُ سمُِّيَ لَحْمًا فِي الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

الْمَاءِ وَلهَِذَا ماَعِ وَلَنَا أَنَّ التَّسْمِيَةَ مَجَازِيَّةٌ لِأَنَّ اللَّحْمَ مُنْشَؤُهُ الدَّمُ وَلَا دَمَ فِيهِ إذْ هُوَ مِنْ سَوَاكِنِ لَحْمُ السَّمَكِ بِالْإِجْ
يَتَنَاوَلُ الْكَامِلَ دُونَ الْقَاصِرِ فَخرََجَ حَلَّ أَكْلُهُ مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ فَصاَرَ كَالْجرََادِ فَكَانَ قَاصِرًا فِي اللَّحْمِيَّةِ وَمُطْلَقُ الاِسْمِ 

لَوْ وكََّلَ رَجُلًا بِشرَِاءِ لَحْمٍ  عَنْ الْمُطْلَقِ بِدَلَالَةِ اللَّفْظِ وَلهَِذَا لَا يُفْهَمُ مِنْ لَفْظِ اللَّحْمِ لَحْمُ السَّمَكِ إلَّا بِقَرِينَةٍ حتََّى
وَكَذَا بَائِعُ السَّمَكِ لَا يُسَمَّى لَحَّامًا عَادَةً وَمَبنَْى الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ لَا عَلَى أَلْفَاظِ فَاشْتَرَى لَحْمَ السَّمَكِ لَا يَلْزَمُهُ 

داَبَّةً وَكَذَا فِي   فِي الْقُرْآنِالْقُرْآنِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ داَبَّةً فَرَكِبَ كَافِرًا لَا يَحْنَثُ لِمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ سُمِّيَ
وَلَحْمُ الْخنِْزِيرِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  اللُّغَةِ إلَّا أَنْ يَنوِْيَهُ فَحِينَئِذٍ يَحنَْثُ بِأَكْلِهِ لأَِنَّهُ لَحْمٌ مِنْ وَجْهٍ وَفِيهِ تَشْديِدٌ عَلَى نَفْسِهِ

شَأَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الدَّمُ فَصاَرَتْ لَحْمًا حَقِيقَةً حتََّى يَحْنَثَ بِأَكْلِهَا فِي يَمِينِهِ لَا لِأَنَّ منَْ) وَالْإِنْسَانِ وَالْكَبِدُ وَالْكَرِشُ لَحْمٌ 



لَا يزَْنِي أَوْ لَا  حَرَامِ كَمَا إذَا حَلَفَيَأْكُلُ لَحْمًا إلَّا أَنَّ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَالْآدمَِيِّ حرََامٌ وَالْيَمِينُ قَدْ تُعقَْدُ لِمَنْعِ النَّفْسِ عَنْ الْ
خُلُ فِيهِ الْخَمْرُ حَتَّى تَلْزَمَهُ يَكْذِبُ يَصِحُّ يَمِينُهُ وَكَذَا يَدْخُلُ أَيْضًا فِي الْعُمُومِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَشرَْبُ شرََابًا يَدْ

  الْكَفَّارَةُ فِيهَا مَعْنَى الْعِباَدَةِ فَكَيْفَ تُنَاطُ بِالْمَحظُْورِ الْمَحْضِ لأَِنَّا نَقُولُ الْكَفَّارَةُ بِشرُْبِهَا لِكَوْنِهَا شَراَبًا حَقِيقَةً ولََا يُقَالُ

بُ سَبَبًا عِنْدَ الْيَمِينُ لأَِنَّهُ يَنْقَلِالْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ إنَّمَا يرَُاعَيَانِ فِي السَّبَبِ لَا فِي الشَّرْطِ وَالسَّبَبُ لِلْكَفَّارَةِ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ 
شُهُودُ الشَّرْطِ مَعَ شُهُودِ  الْحِنْثِ عَلَى مَا بيََّنَّا مِنْ قَبْلُ وَالْحِنْثُ شَرْطٌ واَلشَّرْطُ لَا يُضاَفُ إلَيْهِ الْحُكْمُ وَلهَِذَا لَا يَضْمَنُ

يَلْزَمُهُ بِهِ شَيْءٌ وَلَا يَنْعقَِدُ نَذْرُهُ أَصْلًا وَإِنْ كَانَ النَّذْرُ موُجِبًا الْيَمِينِ إذَا رَجَعُوا وَهَذَا بِخِلَافِ النَّذْرِ بِالْمَعْصِيَةِ حَيْثُ لَا 
ا ى الْمَعاَصِيَ فَلَا يَصِحُّ النَّذْرُ بِهَكَالْيَمِينِ لِأَنَّ النَّذْرَ إيجَابٌ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ وَلَمْ يَشرَْعْ اللَّهُ تعََالَ
ظِيرٌ مِنْ الْواَجِبَاتِ وَأَمَّا وُجوُبُ وَلَا بِمَا لَا نَظِيرَ لَهُ فِي الشَّرْعِ مِنْ الْوَاجِبَاتِ لعَِيْنِهَا حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ بِالنَّذْرِ إلَّا مَا لَهُ نَ

تْكُ حُرْمَةِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْكَفَّارَةِ فِي الْيَمِينِ لَيْسَ لعَِيْنِهَا بَلْ لِمَعنًْى فِي غَيْرِهَا وَهُوَ هَ
حْمِ الْخنِْزِيرِ وَالْآدَمِيِّ وَقَالَ فِي يَمِينُهُ عَلَى الطَّاعَةِ أَوْ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَذَكَرَ الْعتََّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ لَ

خِلَافِ الْعُرْفِ اللَّفْظِيِّ أَلَا فِي وَعَلَيْهِ الْفَتوَْى فَكَأَنَّهُ اُعْتُبِرَ فِيهِ الْعُرْفُ ولََكِنَّ هَذَا عُرْفٌ عَمَلِيٌّ فَلَا يَصْلُحُ مُقَيِّدًا بِالْكَا
لِلْعُرْفِ اللَّفْظِيِّ فَإِنَّ اللَّفْظَ عُرْفًا لَا يتََنَاوَلُ إلَّا تَرَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةً لَا يَحْنَثُ بِالرُّكُوبِ عَلَى الْإِنْسَانِ 

سَانِ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَتنََاوَلُ الْكُراَعَ وَإِنْ كَانَ فِي اللُّغَةِ يَتَنَاوَلُهُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ حَيَواَنًا يَحْنَثُ بِالرُّكُوبِ عَلَى الْإِنْ
الْكَرِشِ الْعُرْفُ الْعَمَلِيُّ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُركَْبُ عَادَةً لَا يَصْلُحُ مُقَيَّدًا وَقَالَ صاَحِبُ الْمُحِيطِ فِي الْكَبِدِ وَجَمِيعَ الْحَيوََانِ وَ

  لأَِنَّهُ لَا يُعَدُّ لَحْمًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُهَذَا فِي عَادَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَمَّا فِي عُرْفِنَا فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ فِي يَمِينِهِ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا 

يَشْتَرِيهِ أَوْ أَيْ لَا يَحنَْثُ بِأَكْلِ شَحْمِ الظَّهْرِ وَشِراَئِهِ وَبَيْعِهِ فِي يمَِينِهِ لَا يَأْكُلُ شَحْمًا أَوْ لَا ) وَبِشَحْمِ الظَّهْرِ فِي شَحْمًا ( 
ثُ بِشَحْمِ الظَّهْرِ أَيْضًا لِأَنَّ شَحْمَ لَا يَبِيعُهُ وَإِنَّمَا يَحنَْثُ بِشَحْمِ الْبَطْنِ خَاصَّةً وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا يَحْنَ

ذَابُ كَشَحْمِ الْبَطْنِ ويََصْلُحُ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ الشَّحْمُ ويَُسْتَعْمَلُ اسْتِعْماَلَهُ الظَّهْرِ شَحْمٌ حَقِيقَةً وَفِيهِ خَاصِّيَّةٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُ
حوََايَا وَمِنْ الْبَقَرِ وَالْغنََمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهوُرُهُمَا أَوْ الْ{ وَيَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الشَّحْمِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

فَاسْتَثْنَاهُ مِنْ الشُّحُومِ وَالْأَصْلُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتثَْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ } أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعظَْمٍ 
لْعظَْمِ وَشَحْمٌ عَلَى ظَاهِرِ الْأَمْعَاءِ واَتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ فَصَارَتْ الشُّحُومُ أَرْبَعَةً شَحْمُ الْبَطْنِ وَشَحْمُ الظَّهْرِ وَشَحْمٌ مُخْتَلِطٌ بِا

 فِي يَمِينِهِ لَا يَشْتَرِي شَحْمًا يَحنَْثُ بِشَحْمِ الْبَطْنِ وَالثَّلَاثَةُ عَلَى الْخِلَافِ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وَإِنَّمَا لَا يَحْنَثُ بِشِراَئِهِ
عُهُ شَحَّامًا وَأَمَّا ا لِأَنَّ الشِّرَاءَ لَا يتَِمُّ بِالْحَالِفِ وَإِنَّمَا يَكُونُ مُشْترَِيًا للِشَّحْمِ إذَا اشْتَراَهُ مِمَّنْ يُسَمَّى باَئِفِي رِواَيَةٍ عَنْهُمَ

شْترََى لَحْمًا لَا يَحْنَثُ وَفِي الْأَكْلِ يَحْنَثُ الْأَكْلُ فَفِعْلٌ يتَِمُّ بِالْآكِلِ وَحْدَهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي طَعَامًا فَا
مَلُ اسْتِعْمَالَ اللُّحُومِ لَا الشُّحُومِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَحْمٌ حَقِيقَةً أَلَا ترََى أَنَّهُ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي مِنْ الدَّمِ وَيُسْتَعْ

 بِأَكْلِهِ اجاَتِ وَلَهُ قُوَّةُ اللَّحْمِ وَلَا يُطْلِقُونَ عَلَيْهِ اسْمَ الشَّحْمِ وَلهَِذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا يَحْنَثُفِي اتِّخَاذِ الْقَلَايَا وَالْبَ
مُنْقَطِعٌ بِدَليِلِ اسْتِثْنَاءِ الْحَواَيَا  وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَحْمًا لَمَا حنَِثَ فَكَيْفَ يَكُونُ شَحْمًا مَعَ كَوْنِهِ لَحْمًا وَالِاستِْثْنَاءُ فِي الْآيَةِ

  فَإِنْ

 إلَّا لِضَروُرَةٍ واَلِاسْتِثْنَاءُ قِيلَ الْمرَُادُ مَا حَمَلَتْهُ الْحوََايَا مِنْ الشَّحْمِ قُلْنَا ذَا إضْمَارٌ وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ فَلَا يُصَارُ إلَيْهِ
بِعَظْمٍ صْلِ ولََكِنَّهُ يَثْبُتُ إذَا دَلَّ الدَّليِلُ عَلَيْهِ وَهُنَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّليِلُ وَهُوَ اسْتِثْنَاءُ مَا اخْتَلَطَ الْمُنْقَطِعُ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْأَ

ا عَلَى الْعُرْفِ لَا عَلَى مَا ذُكِرَ فِي وَهُوَ الْمُخُّ وَلَمْ يقَُلْ أَحَدٌ إنَّهُ شَحْمٌ ولََئِنْ سُمِّيَ شَحْمًا لَا يَلْزمَُنَا لِأَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنَاهَ



فَ بِالْعَربَِيَّةِ وَأَمَّا اسْمُ بيه الْقُرْآنِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ قَوْلَ مُحَمَّدٍ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقِيلَ هَذَا إذَا حَلَ
أَيْ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ أَلْيَةٍ أَوْ ) وَبِأَلْيَةٍ فِي لَحْمًا أَوْ شَحْمًا ( هْرِ بِحاَلٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْفَارِسِيَّةِ لَا يقََعُ عَلَى شَحْمِ الظَّ

عْماَلَ اللُّحُومِ وَلَا عْمَلَ اسْتِشِراَئِهِ فِيمَا إذَا حَلَفَ لَا يَشْتَرِي أَوْ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا أَوْ شَحْمًا لأَِنَّهَا نَوْعٌ ثَالِثٌ حَتَّى لَا يُسْتَ
  الشُّحُومِ فَلَا يَتَنَاوَلُهَا اللَّفْظُ مَعْنًى ولََا عُرْفًا

أَيْ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا قَالَ الْكَمَالُ يَنْعَقِدُ يَمِينُهُ عَلَى لَحْمِ الْإِبِلِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِسمََكٍ فِي لَا يَأْكُلُ لَحْمًا ( 
ا يَحنَْثَ وَعِنْدَ الْفَقِيهِ أَبِي لْبقََرِ وَالْجَاموُسِ واَلْغَنَمِ وَالطُّيوُرِ مَطْبُوخًا وَمَشْوِيا وَفِي حِنْثِهِ بِالنِّيءِ خِلَافُ الْأَظْهَرِ أَنْ لَوَا

الطَّحَاوِيِّ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ  قَالَ فِي شَرْحِ) قَوْلُهُ وَقَالَ ماَلِكٌ واَلشَّافِعِيُّ يَحْنَثُ ( اللَّيْثِ يَحنَْثُ ا هـ 
حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ مِنْ مَرَقِهِ لَا يَحنَْثُ إلَّا } فَرْعٌ { يَحنَْثُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ الْكَمَالُ وَهِيَ رِواَيَةٌ شَاذَّةٌ ا هـ 

قَوْلُهُ إذْ هُوَ ( وَقُوَّتُهُ بِأَنْ يَكُونَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) لِأَنَّ اللَّحْمَ يَدُلُّ عَلَى الْقُوَّةِ فِي اللُّغَةِ قَوْلُهُ ( إذَا كَانَ نوََاهُ ا هـ كَمَالٌ 
إنَّ شَرَّ { عَالَى قَالَ تَ) قَوْلُهُ وَإِنْ سمُِّيَ فِي الْقُرْآنِ دَابَّةً ( أَيْ واَلدَّموَِيُّ لَا يَسْكُنُ الْمَاءَ ا هـ ) مِنْ سَوَاكِنِ الْمَاءِ 

{ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى وتَِدٍ فَجَلَسَ عَلَى الْجَبَلِ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَ قَالَ تَعَالَى } الدَّواَبِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا 
قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا وَلَا نِيَّةَ ) قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ ( ا هـ أَتْقَانِيٌّ } وَالْجِباَلَ أَوتَْادًا 

 ـأَتْقَانِيٌّ  قَالَ فِي ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ولََحْمُ الْخِنزِْيرِ ( لَهُ فَأَكَلَ سَمَكًا طَرِيا أَوْ مَالِحًا لَمْ يَحْنَثْ إلَّا أَنْ يعَُيِّنَهُ ا ه
قَوْلُهُ واَلْكَبِدُ ( هـ بَاحِ الْخِنزِْيرُ فِنْعِيلٌ حَيَوَانٌ خَبِيثٌ وَيُقَالُ إنَّهُ حُرِّمَ عَلَى لِسَانِ كُلِّ نَبِيٍّ واَلْجَمْعُ خَناَزِيرُ ا الْمِصْ

وَتُسْتَعْمَلُ اسْتِعْماَلَ اللَّحْمِ ا هـ ) اءِ الدَّمُ قَوْلُهُ لِأَنَّ منَْشَأَ هَذِهِ الْأَشْيَ( أَيْ واَلْقَلْبُ وَالرِّئَةُ واَلطِّحَالُ ا هـ ) وَالْكَرِشُ 
فَإِنْ قُلْت قَدْ قُلْت قَبْلَ هَذَا إنَّ مَبنَْى الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ ) قَوْلُهُ حَتَّى يَحْنَثَ بِأَكْلِهَا فِي يَمِينِهِ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا ( كَمَالٌ 

  وَلَا يَسْبِقُ أَوْهَامَ النَّاسِ

لَحْمِ الْخِنزِْيرِ أَوْ الْإِنْسَانِ سَمَّاهُ  نْ لَفْظِ اللَّحْمِ إلَى لَحْمِ الْخِنزِْيرِ واَلْإِنْسَانِ فَيَنْبغَِي أَنْ لَا يَحْنَثَ قُلْنَا النَّاظِرُ لَوْ نَظَرَ إلَىمِ
ا عَلَى الْإِطْلَاقِ فَيَظْهَرُ الْفَرْقَ عَلَى أَنَّا نَقُولُ قَالَ الْإِمَامُ لَحْمًا عَلَى الْإِطْلَاقِ بِخِلَافِ لَحْمِ السَّمَكِ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى لَحْمً

نْبَغِي أَنْ لَا يَحْنَثَ لِأَنَّ أَكْلَهُ الْعَتَّابِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فِي لَحْمِ الْخِنزِْيرِ واَلْآدمَِيِّ قِيلَ الْحَالِفُ إذَا كَانَ مُسْلِمًا يَ
وَهُوَ ) قَوْلُهُ وَلَكِنَّ هَذَا عُرْفٌ عَمَلِيٌّ ( بِمُتَعَارَفٍ وَمَبْنَى الْأَيْمَانِ عَلَى الْعرُْفِ ثُمَّ قَالَ وَهُوَ الصَّحيِحُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  لَيْسَ

قَوْلُهُ ( أَيْ الْخيَْلَ واَلْبِغاَلَ وَالْحَمِيرَ ا هـ ) كُرَاعَ قَوْلُهُ فَإِنَّ اللَّفْظَ عُرْفًا لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا الْ( أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ كُلٌّ عَادَةً ا هـ 
قَالَ قَاضِي خَانْ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَمَّا فِي عُرْفِنَا لَا يَحْنَثُ ) وَقَالَ صاَحِبُ الْمُحِيطِ فِي الْكَبِدِ وَالْكَرِشِ إلَخْ 

ا لَا يعَُدَّانِ مِنْ اللَّحْمِ وَلَا يُسْتَعْمَلَانِ اسْتِعْماَلَ اللَّحْمِ ويََحْنَثُ بِأَكْلِ الرُّءوُسِ لِأَنَّهُ لَحْمٌ بِأَكْلِ الْكَبِدِ واَلْكَرِشِ لِأَنَّهُمَ
الْعَنْزِ قَالُوا وَإِنْ كَانَ  حْمَحَقِيقَةً يُقَالُ رأَْسٌ كَثِيرُ اللَّحْمِ وَرَأْسٌ قَلِيلُ اللَّحْمِ ا هـ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ شَاةٍ فَأَكَلَ لَ

قَوْلُهُ وَأَمَّا فِي عُرْفِنَا ( مِنْهُ أَيْضًا  مِصْرِيا لَا يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَ قَرَوِيا يَحْنَثُ لِأَنَّ أَهْلَ الْقُرَى لَا يمَُيِّزُونَ بَيْنَ الشَّاةِ وَالْعَنْزِ
مِصْرُ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ لَا يُسمََّى لَحْمًا ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَلَوْ أَكَلَ الرَّأْسَ قُلْت وَكَذَا فِي عُرْفِ أَهْلِ ) فَلَا يَحْنَثُ 

شَحْمِ  نَوَاهُ فِي اللَّحْمِ بِخِلَافِوَالْأَكَارِعَ يَحْنَثُ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأَصَحِّ وَلَا يَحنَْثُ بِأَكْلِ الشَّحْمِ واَلْأَلْيَةِ إلَّا إذَا 
قَوْلُهُ فِي ( مَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ الظَّهْرِ حَنِثَ بِهِ بِلَا نِيَّةٍ لأَِنَّهُ تاَبِعُ اللَّحْمِ فِي الْوُجُودِ وَيقَُالُ فِي الْعُرْفِ لَحْمٌ سَمِينٌ ا هـ كَ

  الْمَتْنِ وَبِشَحْمٍ



قَالَ الْمَاوَرْدِيِّ فِي تفَْسِيرِهِ ) لُهُ وَهُوَ اسْتِثْنَاءُ مَا اخْتَلَطَ بِعظَْمٍ إلَخْ قَوْ( عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ بِشِرَاءِ كِبَاسَةٍ ا هـ راَزِيٌّ ) 
قَوْلُهُ حتََّى لَا يَسْتَعْمِلَ ( فِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا شَحْمُ الْجَنْبِ الثَّانِي شَحْمُ الْجَنْبِ وَالْأَلْيَةِ لأَِنَّهُ عَلَى الْعُصْعُصِ ا هـ 

عِيَّةِ وَلَا قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ واَلْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِهِ فِي حَلِفِهِ عَلَى اللَّحْمِ خِلَافًا لِبَعْضِ الشَّافِ) ومَ ولََا الشُّحُومَ اللُّحُ
عمَْلُ اسْتِعْمَالَ الشَّحْمِ فِيهِ نَظَرٌ إلَّا أَنْ يرَُادَ جَميِعُ فِي يَمِينِ الشَّحْمِ خِلَافًا لأَِحْمَدَ لِلْعُرْفِ وَالْعاَدَةِ وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يُسْتَ

  .اسْتِعْماَلَاتِهِ ا هـ 

أَكَلَ  يَعْنِي لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الْبُرِّ فَأَكَلَ مِنْ خُبْزِهِ لَا يَحْنَثُ وَكَذَا إذَا) وَبِالْخُبْزِ فِي هَذَا الْبُرِّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بْزِ مِنْهُ ولََا يَحْنَثُ بِالسَّوِيقِ مِنْ سَوِيقِهِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحْنَثُ بِأَكْلِ الْخُ

لِهِمْ جَمِيعًا وَضْعُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمُعِينِ لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ مُنَكَّرًا وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحنَْثُ بِهِمَا وَإِنْ قَضَمَهُ حنَِثَ فِي قَوْ
 يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَأَمَّا إذَا نوََى ذَكَرَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ يَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ جَواَبُ أَبِي حَنِيفَةَ كَجوََابِهِمَا وَالْخِلَافُ فِيمَا إذَا لَمْ

 أَنَّ أَكْلَ مَا يتَُّخَذُ مِنْ الْبُرِّ كَمَا نَوَى بِالْإِجْماَعِ لِأَنَّهُ نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ أَوْ مُحْتَمَلَهُ وَهُوَ الْمَجَازُ لَهُمَا فِي الْخِلَافِيَّةِ فَهُوَ
يتَُّخَذُ مِنْهُ فَوَجَبَ الْعمََلُ بِعُمُومِ الْمَجَازِ وَمَعنَْاهُ أَنْ يَكُونَ أَكْلٌ لَهُ عَادَةً يُقَالُ أَهْلُ مِصْرَ يَأْكُلُونَ الْبُرَّ يُرَادُ بِهِ كُلُّ مَا 

 حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ فَإِنَّهُ لِلْمَجَازِ أَفْرَادٌ كَثيرَِةٌ وَمِنْ جُمْلَةِ أَفْرَادِهِ مَحَلُّ الْحَقِيقَةِ فَتَدْخُلُ الْحَقِيقَةُ فِي الْمَجاَزِ كَمَنْ
جَرًا أَوْ عَارِيَّةً أَوْ مِلْكًا ازٌ عَنْ الْمَسْكَنِ وَحَقِيقَتُهُ لِلْمِلْكِ فَيَدْخُلُ فِي الْيَمِينِ مَا يَسْكُنُهُ كَيْفَمَا كَانَ سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَأْمَجَ

فِي السَّوِيقِ لأَِنَّهُ أَكَلَ الْمتَُّخَذَ مِنْهُ وَحَلِفُهُ وَاقِعٌ لِعُمُومِ الْمَجاَزِ إجْمَاعًا فَكَذَا هَذَا ومَُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ 
قِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ عَلَيْهِ وَأَبُو يُوسُفَ خَالَفَ أَصْلَهُ لِأَنَّ حَلِفَهُ يقََعُ عَلَى الْمتَُّخَذِ مِنْهُ عُرْفًا وَلَا عُرْفَ فِي السَّوِي

مُتَعاَرَفٌ فَالْحَقِيقَةُ  مَ لَهُ حقَِيقَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ لَهُ فَإِنَّهَا تُؤكَْلُ قَضْمًا وَمَطْبوُخَةً وَكُشْكًا وَهرَِيسَةً وَمَقْلِيَّةً ومََجَازٌهَذَا الْكَلَا
  نْ هَذِهِ الْبيَْضَةِ فَأَكَلَ مِنْالْمُسْتَعْمَلَةُ أَوْلَى عِنْدَهُ مِنْ الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ فَصَارَ كَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِ

حقَِيقَةِ فِي الْحُكْمِ فَرْخِهَا وَعِنْدَهُمَا الْمَجَازُ الْمُتَعاَرَفُ أَوْلَى وَهَذَا يرَْجِعُ إلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ الْمَجاَزَ خَلَفٌ عَنْ الْ
الْعتََاقِ وَلَوْ زَرَعَ الْحِنْطَةَ فَأَكَلَ مَا خرََجَ مِنْهَا لَمْ يَحْنَثْقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ  عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ فِي التَّكَلُّمِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي أَوَّلِ

هُوَ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذِهِ الْحنِْطَةَ إنْ نَوَى لَا يَأْكُلُهَا حَبا فَ) بِالْخُبْزِ فِي هَذَا الْبِرِّ 
نَوَى لِأَنَّهُ نَوَى الْمَجاَزَ  عَلَى مَا نَوَى لِأَنَّهُ نَوَى الْحَقِيقَةَ فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ الْخُبْزِ وإَِنْ نَوَى أَكْلَ الْخُبْزِ فَهُوَ عَلَى مَا

خُبْزِهَا لَا يَحْنَثُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ  الْمُتَعاَرَفَ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَإِنْ أَكَلَهَا قَضْمًا حَنِثَ وَإِنْ أَكَلَ مِنْ
أَيْ لَا يَحْنَثُ حتََّى يقَْضِمَهَا غَيْرَ نِيئَةٍ ) قَوْلُهُ فَأَكَلَ مِنْ خُبزِْهِ لَا يَحنَْثُ ( أَبُو يوُسُفَ يَحْنَثُ بِأَكْلِ الْخُبْزِ أَيْضًا ا هـ 

قَالَ فِي شَرْحِ ) قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يَحْنَثُ بِأَكْلِ الْخُبْزِ مِنْهُ ( لَمْ يَحنَْثْ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ  وَلَوْ قَضَمَهَا نِيئَةً
ضًا وَعَلَيْهِ نَصَّ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ لأَِنَّهُ الطَّحَاوِيِّ وَهَذَا إذَا لَمْ يَنْوِ الْحَبَّ بِعيَْنِهِ فَإِذَا نوََاهُ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ الْخبُْزِ عِنْدَهُمَا أَيْ

وِزَانُ فَلْسٍ مَا يُعمَْلُ مِنْ الْحِنْطَةِ وَرُبَّمَا عُمِلَ مِنْ ) قَوْلُهُ وَكِشْكًا ( نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ فَلَا يُرَادُ الْمَجَازُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
لَا يَحْنَثُ ) قَوْلُهُ فَصاَرَ كَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْبيَْضَةِ فَأَكَلَ مِنْ فَرْخِهَا ( احٌ الشَّعِيرِ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ ا هـ مِصْبَ

  .لِانْعِقَادِ الْيَمِينِ عَلَى عَيْنِهَا إذَا كَانَ مَأْكُولًا ا هـ 

أَيْ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا الدَّقِيقَ يَحنَْثُ بِأَكْلِ خُبزِْهِ وَلَا ) فِّهِ وَفِي هَذَا الدَّقِيقِ حنَِثَ بِخَبْزِهِ لَا بِسَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ يَنْصرَِفُيَحنَْثُ بِسَفِّهِ لِأَنَّ عَيْنَ الدَّقِيقِ لَا تُؤكَْلُ فَانْصرََفَ الْيَمِينُ إلَى مَا يتَُّخَذُ مِنْهُ كَمَنْ حَلَفَ لَا 
جنَْبِيَّةٍ إنْ نَكَحْتُكِ فَعَبْدِي إلَى مَا يَخْرُجُ مِنهَْا وَلَا يَحْنَثُ بِالسَّفِّ لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ مهَْجُورَةٌ فَسَقَطَ اعْتِباَرُهَا كَمَنْ قَالَ لِأَ



أْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ لَا يَحنَْثُ لِأَنَّ يَمِينَهُ انْصَرَفَ حُرٌّ فَزَنَى بِهَا لَمْ يَحْنَثْ وكََذَا لَوْ أَكَلَ خَشَبَ النَّخْلَةِ فِي يَمِينِهِ لَا يَ
أَنَّهُ أَكَلَ الدَّقِيقَ حَقِيقَةً إلَى الْمَجَازِ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ بَعْدَهُ الْحَقِيقَةَ إلَّا بِطَرِيقِ عُمُومِ الْمَجاَزِ ولََمْ يُوجَدْ وَقِيلَ يَحنَْثُ لِ

أَكْلِ الْخبُْزِ تُبِرَ لَا يَسْقُطُ بِهِ الْحَقِيقَةُ وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ وَإِنْ عَنَى أَكْلَ الدَّقِيقِ بِعيَْنِهِ لَمْ يَحنَْثْ بِوَالْعرُْفُ وَإِنْ اُعْ
أَيْ الَّذِي اعْتاَدَ أَهْلُ بَلَدِ الْحَالِفِ أَكْلَهُ ) هُ وَالْخبُْزُ مَا اعْتَادَهُ بَلَدُ( الْمتَُّخَذِ مِنْهُ لِأَنَّهُ نوََى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

إلَى خُبْزِ الرُّزِّ وَفِي زبَُيْدٍ حَتَّى لَوْ حَلَفَ فِي الْقَاهِرَةِ أَنْ لَا يَأْكُلَ الْخُبْزَ يَنْصَرِفُ إلَى خُبْزِ الْبُرِّ وَبِطَبْرِستَْانَ ينَْصَرِفُ 
وَالدَّخَنِ وَلَوْ أَكَلَ الْحَالِفُ خِلَافَ مَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْخُبْزِ لَمْ يَحْنَثْ وَكَذَا إذَا أَكَلَ خُبْزَ يَنْصَرِفُ إلَى خبُْزِ الذُّرَةِ 

هُ فَشرَِبَهُ بِالْمَاءِ لَمْ يَحْنَثْ فَهُ ثُمَّ دَقَّالْقَطَائِفِ إلَّا أَنْ يَنوِْيَهُ لأَِنَّهُ لَا يُسَمَّى خُبْزًا مُطْلَقًا وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا الْخُبْزَ فَجَفَّ
 طَالِقٌ فَطَلَبَتْ حِيلَةً حَتَّى لِأَنَّ هَذَا شُرْبٌ وَلَيْسَ بِأَكْلٍ وَعَنْ أَبِي حنَِيفَةَ فِيمَنْ قَالَ لِامْرأََتِهِ إنْ أَكَلْت هَذَا الْخُبْزَ فَأَنْتِ

لِكَ الْخُبْزَ وَتُلْقِيهِ فِي عَصِيدَةٍ وَيُطْبَخُ حتََّى يَصِيرَ الْخُبْزُ هاَلِكًا فَتَأْكُلُ الْعَصِيدَةَ وَلَا تَأْكُلَ وَلَا تَطْلُقُ قَالَ يَنْبغَِي أَنْ تَدُقَّ ذَ
  تَحنَْثُ

الشِّوَاءَ يُرَادُ بِهِ اللَّحْمُ  أَيْ وَمُطْلَقُ اسْمِ الشِّوَاءِ يَقَعُ عَلَى اللَّحْمِ لِأَنَّ) وَالشِّوَاءُ واَلطَّبِيخُ عَلَى اللَّحْمِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَبِيعُ اللَّحْمَ الْمَشْوِيَّ دُونَ  الْمَشوِْيُّ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ دُونَ الْبَاذنِْجَانِ وَالْجزََرِ الْمَشْوِيَّيْنِ أَلَا تَرَى أَنَّ الشِّوَاءَ اسْمٌ لِمَنْ

نْ يَنْوِيَ كُلَّ مَا يُشوَْى مِنْ بِيضٍ وَغَيْرِهِ فَتَعْمَلُ نِيَّتُهُ وَفِيهِ تَشْديِدٌ عَلَى نَفْسِهِ وكََذَا غَيْرِهِ فَمُطْلَقُ الِاسْمِ يَنْصرَِفُ إلَيْهِ إلَّا أَ
هُ الِاستِْحْسَانِ أَنَّ ا حَقِيقَةً وَجْالطَّبِيخُ يقََعُ عَلَى مَا يُطْبَخُ مِنْ اللَّحْمِ عُرْفًا وَالْقِياَسُ أَنْ يَحْنَثَ بِكُلِّ مَا يطُْبَخُ لِكَوْنِهِ طَبِيخً

يُسَمَّى مَنْ يَطْبُخُ الْأَدوِْيَةَ طَبَّاخًا الطَّبِيخَ اسْمٌ لِلْمَطْبُوخِ مِنْ اللَّحْمِ عُرْفًا وَعَلَيْهِ مَبْنَى الْأَيْمَانِ وَمتَُّخِذُهُ يُسمََّى طَبَّاخًا وَلَا 
بِهِ الْأَدوِْيَةَ الْمَطْبوُخَةَ فَتَعَذَّرَ حَمْلُهُ عَلَى الْعُمُومِ فَحَلَمْنَاهُ عَلَى خَاصٍّ هُوَ مُتَعَارَفٌ وَكُلُّ أَحَدٍ يَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ 

ا وَإِنْ أَكَلَ الْخُبْزَ نَثُ بِأَكْلِهَوَلَا يَحْنَثُ إلَّا إذَا أَكَلَ الْمَطْبُوخَ بِالْمَاءِ وَأَمَّا الْقَلِيَّةُ الْيَابِسَةُ فَلَا تُسَمَّى طَبِيخًا فَلَا يَحْ
أَيْ اسْمُ ) وَالرَّأْسُ مَا يُباَعُ فِي مِصْرِهِ ( بِالْمَرَقَةِ يَحْنَثُ لِأَنَّهُ يُسَمَّى طَبِيخًا وَفِيهَا أَجْزَاءُ اللَّحْمِ أَيْضًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وسِ حَتَّى لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رَأْسًا فَيَمِينُهُ عَلَى رُءوُسٍ تُكْبَسُ فِي التَّنَانِيرِ الرَّأْسِ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ مَا يُباَعُ فِي بَلَدِهِ مِنْ الرُّءُ
أْسٌ حقَِيقَةً  لَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ وَهُوَ رَوَتُباَعُ فِي مِصْرِهِ لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يرُِيدُ بِهِ رأَْسَ كُلِّ شَيْءٍ فَإِنَّ رأَْسَ الْجَراَدِ وَالْعُصْفُورِ
هُ أَوَّلًا يَقُولُ يَدْخُلُ فِيهِ رَأْسُ فَإِذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الْحَقِيقَةَ وَجَبَ اعْتِباَرُ الْعُرْفِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّ

  الْبَقَرِ واَلْغَنَمِ خاَصَّةً وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ الْإِبِلِ وَالْبقََرِ وَالْغنََمِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَحْنَثُ فِي رأَْسِ

لَا اخْتِلَافُ حُجَّةٍ وَبرُْهَانٍ إذْ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا فِي رأَْسِ الْغَنَمِ خَاصَّةً وهََذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ وَتبََدُّلِ عَادَةٍ 
يَجْرِ فِيهِ تَباَيُعٌ فِي  نِيَّةٌ عَلَى الْعرُْفِ فَتَدُورُ مَعَهُ فَإِنْ قِيلَ أَنْتُمْ حَنَّثْتُمُوهُ بِلَحْمِ الْخِنزِْيرِ واَلْآدَمِيِّ وَهُوَ لَمْمَسَائِلُ الْأَيْمَانِ مَبْ

نْسَانَ متََى عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى فِعْلٍ مُضَافٍ إلَى الْأَسْواَقِ وَلَا عُرْفٌ بَيْنَ النَّاسِ قُلْنَا الْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَساَئِلِ أَنَّ الْإِ
قَتِهِ يَجِبُ تقَْيِيدُهُ بِالْمُتعََارَفِ شَيْءٍ إنْ أَمْكَنَ بِحقَِيقَتِهِ يَعْمَلُ بِحقَِيقَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَارَفًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَمَلُ بِحقَِي

حقَِيقَةِ الْبَيْتِ خُلُ بَيْتًا فَدَخَلَ بَيْعَةً أَوْ كَنِيسَةً أَوْ بَيْتَ ناَرٍ أَوْ الْكَعْبَةَ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ تعََذَّرَ الْعَمَلُ بِوَبَيَانُهُ إذَا حَلَفَ لَا يَدْ
دَمَ بَيْتَ الْعَنْكَبُوتِ يَحنَْثُ وَإِنْ كَانَ لَا فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ الدُّخُولُ فِي بَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ وَبِمِثْلِهِ لَوْ حَلَفَ لَا يهَْدِمُ بَيْتًا فَهَ

فِيهِ إذَا عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى أَكْلِ يُتَعَارَفُ لأَِنَّهُ أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِحَقِيقَتِهِ فِي حَقِّ الْهَدْمِ بِخِلَافِ الدُّخُولِ فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا نَقُولُ 
لَّحْمِ فِيهِ مُمْتَنِعٌ لِأَنَّ الرَّأْسَ اسْمٌ لِلْعظَْمِ وَاللَّحْمِ وَأَكْلُ الْكُلِّ مُمْتَنِعٌ وَلَوْ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى الالرَّأْسِ فَالْعَمَلُ بِحَقِيقَتِهِ 

هَذَا يَخْرُجُ الْجَواَبُ فِيمَنْ حَلَفَ فَالْعَمَلُ بِحَقِيقَتِهِ مُمْكِنٌ لِأَنَّ اللَّحْمَ يُؤكَْلُ بِجَمِيعِ أَجزَْائِهِ فَيَنْعقَِدُ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَعَلَى 



سْتَقِيمُ فِي الشِّرَاءِ فَإِنَّ شرَِاءَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةً لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رُكُوبُ جَمِيعِ الدَّوَابِّ فَإِنْ قِيلَ هَذَا يَسْتَقيِمُ فِي الْأَكْلِ وَلَا يَ
  لَا نُسَلِّمُ فَإِنَّ مِنْ الرُّءوُسِ مَا لَا يُمْكِنُ شرَِاؤُهَا كَرُءُوسِ النَّمْلِ ونََحْوِهاَ الرَّأْسِ بِجَميِعِ أَجْزاَئِهِ مُمْكِنٌ قُلْنَا

ي قَوْلُهُ كَمَنْ قَالَ لِأَجنَْبِيَّةٍ إنْ نَكَحْتُك فَعبَْدِ( هُوَ الصَّحِيحُ ا هـ هِداَيَةٌ ) قَوْلُهُ وَلَا يَحْنَثُ بِالسَّفِّ ( كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَوْلُهُ وَمُطْلَقُ ( لِانْصِراَفِ يَمِينِهِ إلَى الْعقَْدِ فَلَمْ يَتَنَاوَلْ الْيَمِينُ الْوَطْءَ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ ا هـ فَتْحٌ ) حُرٌّ فَزَنَى بِهَا لَمْ يَحْنَثْ 

نْضَجُ فِي النَّارِ بِلَا مَاءٍ وَذَلِكَ موَْجُودٌ فِي اللَّحْمِ وَغَيرِْهِ إلَّا أَيْ لِأَنَّ الشِّوَاءَ عِباَرَةٌ عَمَّا يُ) اسْمِ الشِّوَاءِ يَقَعُ عَلَى اللَّحْمِ 
قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ كُلَّ مَا يُشوَْى مِنْ بَيْضٍ ( أَنَّ فِي الْعرُْفِ لَمَّا أُرِيدَ بِهِ اللَّحْمُ وَقَعَتْ يَميِنُهُ عَلَيْهِ خَاصَّةً ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

قَوْلُهُ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الطَّبِيخَ ( أَيْ كَالْفُولِ الْأَخْضَرِ الَّذِي يُسمََّى فِي عُرْفِنَا شَوِيَّ الْعَرَبِ ا هـ فَتْحٌ ) هِ وَغَيْرِ
الطَّبِيخَ وَإِنْ كَانَ طَبِيخًا فِي الْحَقِيقَةِ ا  أَيْ ولََا يُقَالُ لِمَنْ أَكَلَ الْبَاقِلَاءَ الْمَطْبوُخَ أَكَلَ) اسْمٌ لِلْمَطْبُوخِ مِنْ اللَّحْمِ عُرْفًا 

أَيْ عَلَى أَخَصَّ الْخُصُوصِ وَهُوَ اللَّحْمُ الْمَطْبوُخُ بِالْمرََقِ وَهُوَ مُتَعَارَفُ إلَّا ) قَوْلُهُ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى خَاصٍّ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 
طُبِخَ فَيَحْنَثُ بِهِ وهََذَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يَحنَْثَ بِالْأُرْزِ الْمَطْبوُخِ بِلَا لَحْمٍ وَفِي الْخُلَاصَةِ  أَنْ يَنْوِيَ غَيْرَهُ مِنْ الْبَاذنِْجَانِ فَمَا

الطَّبِيخُ يَقَعُ عَلَى نُ سِمَاعَةَ يَحنَْثُ بِالْأُرْزِ إذَا طُبِخَ بِودََكٍ فَإِنَّهُ يُسمََّى طَبِيخًا بِخِلَافِ مَا لَوْ طُبِخَ بِزَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ قَالَ ابْ
هِرُ أَنَّهُ لَا يَختَْصُّ بِهِ ا هـ كَماَلٌ الشَّحْمِ أَيْضًا ولََا شَكَّ أَنَّ اللَّحْمَ بِالْمَاءِ طَبِيخٌ وإَِنَّمَا الْكَلَامُ فِي أَنَّهُ هُوَ الْمُتَعَارَفُ الظَّا

هُوَ عَلَى مَا يُطْبَخُ مِنْ اللَّحْمِ قَالَ الْكَمَالُ يَعنِْي بِالْمَاءِ حتََّى إنَّ مَا يتَُّخَذُ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الطَّبِيخَ فَ
عرُْفِ يُقَالُ أَيْ لِأَنَّهُ فِي الْ) قَوْلُهُ وَإِنْ أَكَلَ الْخُبْزَ بِالْمَرَقَةِ يَحْنَثُ ( مِنْ اللَّحْمِ قَلِيَّةً لَا يُسَمَّى طَبِيخًا فَلَا يَحْنَثُ بِهِ ا هـ 

  أَكَلَ

 ـأَتْقَانِيٌّ  قَالَ الْكَمَالُ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا ) قَوْلُهُ وَفِيهَا أَجزَْاءُ اللَّحْمِ ( الطَّبِيخَ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ اللَّحْمَ ا ه
قَدَّمْنَا مِنْ الْمَنْقُولِ خِلَافَهُ وَالْوَجْهُ مَا ذَكَرنَْاهُ ثَانِيًا مِنْ قَوْلِهِ يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ الْمرََقَ الَّذِي طُبِخَ فِيهِ اللَّحْمُ حنَِثَ وَ

قَوْلُهُ وهََذَا اخْتِلَافُ ( هـ  وَلِأَنَّهُ يُسَمَّى طَبِيخًا يَعنِْي فِي الْعرُْفِ بِخِلَافِ مرََقِ اللَّحْمِ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى لَحْمًا فِي الْعُرْفِ ا
عِقَادِهِ فِي حَقِّ قَالَ الْكَماَلُ فَكَانَ الْعُرْفُ فِي زمََنِهِ فِيهَا ثُمَّ صاَرَ فِي الْبَقَرِ واَلْغَنَمِ فَرَجَعَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ انْ) وَزَمَانٍ  عَصْرٍ

يَ بِمَا هُوَ الْمُعْتَادُ فِي كُلِّ مِصْرٍ وَقَعَ فِيهِ رُءُوسِ الْإِبِلِ وَفِي زَماَنِهِمَا فِي الْغنََمِ خاَصَّةً فَوَجَبَ عَلَى الْمُفْتِي أَنْ يفُْتِ
نَظَرَ فِيهِ الْكَمَالُ وَقَدْ نُقِلَتْ ) قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ الْعمََلُ بِحقَِيقَتِهِ إلَخْ ( الْحَلِفُ كَمَا هُوَ فِي مُخْتَصَرِ الْقُدُورِيِّ ا هـ 

فِي الْحِنْثِ بِهَدْمِ بَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ ) قَوْلُهُ فَهَدَمَ بَيْتَ الْعَنْكَبُوتِ يَحنَْثُ ( ولِ ا هـ عِبَارَتُهُ أَوَّلَ باَبِ الْيَمِينِ فِي الدُّخُ
فَلْيُرَاجَعْ فِيهِ  كَرَهُ الْكَماَلُ فِيهِنَظَرٌ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ إنَّهُ سَهْوٌ وَقَدْ نَقَلْت عِبَارَتَهُ أَوَّلَ بَابِ الْيَمِينِ فِي الدُّخُولِ وَنَقَلْت مَا ذَ

يَعْنِي ) قَوْلُهُ وَلَوْ عَقَدَ يَمِينَهُ إلَخْ ( أَيْ فَصِيرَ إلَى الْمُتَعَارَفِ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ وأََكْلُ الْكُلِّ مُمْتَنِعٌ ( فَإِنَّهُ مُفِيدٌ ا هـ 
قَوْلُهُ لِأَنَّ اللَّحْمَ يُؤكَْلُ بِجَمِيعِ ( عْتِباَرِهِ بِخِلَافِ الرُّءوُسِ ا هـ اللَّحْمَ يُمْكِنُ فِيهِ أَكْلُ كُلِّ مَا يُسَمَّى لَحْمًا فَانْعقََدَ بِا

قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الْجَواَبُ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ ( أَيْ فَلِذَا حنَِثَ بِأَكْلِ لَحْمِ الْخِنزِْيرِ وَالْآدمَِيِّ ا هـ ) أَجزَْائِهِ 
جْرِ عَلَى عُمُومِهِ فَإِنَّ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إذَا ركَِبَ كَافِرًا وَهُوَ داَبَّةٌ حَقِيقَةً فَأَمْكَنَ الْعَمَلُ بِالْحَقِيقَةِ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَ أَيْ) دَابَّةً 

  إمْكَانَ الْعَمَلِ بِحقَِيقَةِ عُمُومِهِ مُنْتَفٍ إذْ

 مِنهَْا وَلَا يمُْكِنُ رُكُوبُهُ فَصِيرَ إلَى الْمُتَعاَرَفِ وَهَذَا يهَْدِمُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمتَُكَلِّمَ إنَّمَا مِنْ الدَّواَبِّ النَّمْلُ وَمَا هُوَ أَصْغَرُ
الْعرُْفُ وَتَقَدَّمَ تَصْحِيحُ الْعتََّابِيِّ هِ يَتَكَلَّمُ بِالْعُرْفِ الَّذِي بِهِ التَّخاَطُبُ فَوَجَبَ عِنْدَ عَدَمِ نِيَّتِهِ أَنْ يَحْكُمَ بِأَنَّ الْمرَُادَ مَا عَلَيْ



ذَا الْأَصْلُ الْمَذْكُورُ مَنْظُورًا وَغَيْرِهِ فِي لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَالْآدمَِيِّ عَدَمُ الْحِنْثِ وَلَيْسَ إلَّا بِنَاءً عَلَى هَذَا الْأَصْلِ وَلَوْ كَانَ هَ
  أَيْ كَرُءوُسِ الْآدمَِيِّ ا هـ) قَوْلُهُ كَرُءُوسِ النَّمْلِ وَنَحوِْهَا ( فِي الْفُروُعِ ا هـ فَتْحٌ  إلَيْهِ لَمَا تَجَاسَرَ أَحَدٌ عَلَى خِلَافِهِ

تَّى لَوْ حَلَفَ حَ) وَالْفَاكِهَةُ التُّفَّاحُ واَلْبِطِّيخُ واَلْمِشْمِشُ لَا الْعِنَبُ واَلرُّمَّانُ واَلرُّطَبُ وَالْقِثَّاءُ وَالْخيَِارُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
خْ لِأَنَّ الْفَاكِهَةَ اسْمٌ لِمَا يُتفََكَّهُ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً يَحْنَثُ بِأَكْلِ التُّفَّاحِ واَلْبِطِّيخِ وَالْمِشْمِشِ ولََا يَحْنَثُ بِالْعِنَبِ وَالرُّمَّانِ إلَ

لْمَعْنَى ثَابِتٌ فِي التُّفَّاحِ واَلْبِطِّيخِ واَلْمِشْمِشِ واَلْخَوْخِ واَلتِّينِ واَلْإِجَّاصِ بِهِ بَعْدَ الطَّعَامِ وَقَبْلَهُ أَيْ يُتَنعََّمُ بِهِ وَهَذَا ا
ا لِأَنَّهُمَا هُمَا يُبَاعَانِ مَعَهَا وَأَكَلَوَنَحْوِهَا فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهَا وَغَيْرُ ثَابِتٍ فِي الْقِثَّاءِ واَلْخِيَارِ لِأَنَّهُمَا مِنْ الْبُقُولِ بَيْعًا فَإِنَّ

مَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ يُوضَعاَنِ عَلَى الْمَواَئِدِ مَعَ الْبُقُولِ فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِهِمَا وَأَمَّا الْعِنَبُ وَالرُّمَّانُ وَالرُّطَبُ فَالْ
ي يَمِينِهِ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً فَإِنَّ مَعْنَى التَّفَكُّهِ فِيهَا مَوْجوُدٌ فَإِنَّهَا أَعَزُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا هِيَ فَاكِهَةٌ حتََّى يَحْنَثَ بِأَكْلهَِا فِ

لَ عَلَيْهِمَا فْرِدَ جَبْراَئيِلُ وَمِيكَائيِالْفَوَاكِهِ وَأَكْمَلُهَا وَلهَِذَا أُفْرِدَتْ بِالذِّكْرِ بعَْدَ دُخوُلِهَا فِي اللَّفْظِ الْعَامِّ فِي الْقُرْآنِ كَمَا أُ
نعَُّمُ بِهَا فَوْقَ التَّنَعُّمِ بِغَيْرِهَا مِنْ السَّلَامُ بِالذِّكْرِ بعَْدَ دُخوُلِهِمَا فِي لَفْظِ الْمَلَائِكَةِ وَمُطْلَقُ الاِسْمِ يَتَنَاوَلُ الْكَامِلَ فَيَكُونُ التَّ

الْفَاكِهَةَ مِنْ التَّفَكُّهِ وَهُوَ التَّنعَُّمُ بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْبقََاءُ زِيَادَةً عَلَى الْمُعْتاَدِ  الْفَوَاكِهِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ
وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ تَصلُْحُ فَاكِهَةٌ  وَذَلِكَ بِمَا لَا يَصْلُحُ غِذَاءً وَلَا دَوَاءً أَلَا ترََى أَنَّهُمْ يَقُولُونَ النَّارُ فَاكِهَةُ الشِّتَاءِ وَالْمِزاَحُ
ا فِي بَعْضِ الْمَواَضِعِ وَالرُّمَّانُ لَهُمَا لِأَنَّ الرُّطَبَ وَالْعِنَبَ يُؤْكَلَانِ غِذَاءً ويََتَعَلَّقُ بِهِمَا الْبَقَاءُ وَبَعْضُ النَّاسِ يَكْتَفُونَ بِهَ

  لتَّفَكُّهِ فَلَا يَتَنَاولَُهَا اسْمُ الْفَاكِهةَِيُؤْكَلُ لِلتَّدَاوِي فَيَتَحَقَّقُ الْقُصوُرُ فِي مَعْنَى ا

أَقْواَتِ وَحَبُّ الرُّمَّانِ مِنْ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَلَا تَرَى أَنَّ ياَبِسَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَيْسَتْ مِنْ الْفَوَاكِهِ فَالزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ مِنْ الْ
عاَلَى يْنَ رَطْبِهَا وَياَبِسهَِا فِي أَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلْغَدَاءِ وَمَا بيََّنَّاهُ شَاهِدٌ لَهُ لَا لَهُمَا وَكَذَا قَوْله تَالتَّوَابِلِ واَلْفَوَاكِهُ لَا يُخْتَلَفُ بَ

الْعَطْفَ يقَْتَضِي الْمُغاَيَرَةَ إذْ الشَّيْءُ لَا  لِأَنَّ} فَأَنْبتَْنَا فِيهَا حبَا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتوُنًا ونََخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبا { 
 فَأَفْتَى كُلُّ وَاحِدٍ بِمَا يُعْطَفُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ الْأَصْلُ فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَقِيلَ هَذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ

الْخِلَافُ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَأَمَّا إذَا نَوَى فَعَلَى مَا نَوَى بِالْإِجْمَاعِ وَجُعِلَ  شَاهَدَ مِنْ عَادَةِ أَهْلِ عَصْرِهِ وَهَذَا
قَالَ فِي عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَالْبِطِّيخُ فِي هَذَا الْكتَِابِ مِنْ الْفَاكِهَةِ وَهَكَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ وَالْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْمُنْتَقَى 

امَّةِ الْبُلْدَانِ وَذَكَرَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ الْمُحِيطِ الْيَابِسُ مِنْ أَثْماَرِ الشَّجَرِ فَاكِهَةٌ إلَّا الْبِطِّيخَ فَإِنَّهُ لَا يعُْتَادُ ياَبِسُهُ فَاكِهَةً فِي عَ
لِأَنَّ مَا لَا يَكُونُ يَابِسُهُ فَاكِهَةً فَرَطْبُهُ لَا يَكُونُ فَاكِهَةً قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ السَّرَخْسِيُّ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْبِطِّيخَ لَيْسَ مِنْ الْفَاكِهَةِ 

وَهُوَ  أَيْ الْإِدَامُ شَيْءٌ يَخْتَلِطُ بِهِ الْخُبْزُ) وَالْإِدَامُ مَا يُصطَْبَغُ بِهِ كَالْخَلِّ واَلْمِلْحِ وَالزَّيْتِ لَا اللَّحْمِ وَالْبِيضِ وَالْجُبْنِ ( 
ا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ الصِّبْغِ وذََلِكَ بِالْماَئِعِ دُونَ غَيْرِهِ حَتَّى لَوْ حَلَفَ لَا يَتأََدَّمُ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِالْماَئِعِ وَهَذَ

ا إدَامٌ كَاللَّحْمِ واَلْجُبْنِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ لِأَنَّ مِنْ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَقَالَ مُحمََّدٌ مَا يُؤْكَلُ مَعَ الْخُبْزِ غَالِبً
قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ حِينَ خطََبَ امرَْأَةً لَوْ نظََرْت إلَيْهَا { الْإِدَامَ مِنْ الْمُؤَدَامَةِ وَهُوَ الْمُوَافَقَةُ 

  ىلَكَانَ أَحْرَ

سيَِّدُ إدَامِ أَهْلِ الْجَنَّةِ { أَيْ يُوَافَقُ وَمَا لَا يُؤْكَلُ وَحْدَهُ غَالِبًا مُوَافِقٌ لَهُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } أَنْ يُؤْدَمَ بَينَْكُمَا 
التَّبَعِيَّةِ بِالِاخْتِلَاطِ وَعَدَمُ الْأَكْلِ وَحْدَهُ فَكَذَا كَمَالُ الْمُوَافَقَةِ وَلَهُمَا أَنَّ الْإِدَامَ مَا يُؤْكَلُ تَبَعًا لِلْخُبْزِ وَحَقِيقَةُ } اللَّحْمُ 

 وَحْدَهُ عَادَةً وَلأَِنَّهُ يَذُوبُ تَكُونُ بِالِامتِْزاَجِ وَالْمرََقُ ونََحْوُهُ مِنْ الْمَائِعاَتِ لَا يُؤكَْلُ وَحْدَهُ بَلْ يُشْرَبُ واَلْمِلْحُ لَا يُؤْكَلُ
كُنْ إدَامًا وَلَيْسَ لَهُ حُجَّةٌ فِيمَا ي الْفَمِ فَيَحْصُلُ الِاخْتِلَاطُ فَيَكُونُ تَبَعًا بِخِلَافِ اللَّحْمِ وَأُخْتَيْهِ فَإِنَّهَا تُؤْكَلُ وَحْدَهَا فَلَمْ تَفِ



نْ يَكُونَ إدَامًا فِيهَا وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ سَيِّدَ الْإِدَامِ أَنْ رُوِيَ لأَِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ وَكَلَامُنَا فِي الدُّنيَْا وَهِيَ خِلَافُهَا فَيَجُوزُ أَ
ا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ يَكُونَ مِنْ الْإِدَامِ كَمَا يُقَالُ الْخَلِيفَةُ سيَِّدُ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ مِنْ الْعَجَمِ وَهَذَ

 إلَّا رَغِيفًا فَأَكَلَ مَعَهُ نِيَّةٌ فَإِنْ نَوَى فَعَلَى مَا نَوَى إجْمَاعًا وَهَذَا الاِخْتِلَافُ عَلَى عَكْسِ اخْتِلَافِهِمْ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَهُ
دْ يُؤكَْلُ وَحْدَهُ مَقْصُودًا فَلَا يَصِيرُ تَبعًَا لِلْخبُْزِ الْبِيضَ ونََحْوَهُ لَا يَحْنَثُ عِنْدَهُمَا وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ يَحنَْثُ هُوَ يَقُولُ أَنَّهُ قَ

ولَانِ هُوَ إدَامٌ مِنْ وَجْهٍ لأَِنَّهُ قَدْ بِالشَّكِّ بِخِلَافِ مَا إذَا أَكَلَهُ مَعَ الْمَائِعاَتِ لأَِنَّهَا تَبَعٌ لَهُ فَلَا يُعَدُّ زِيَادَةً عَلَيْهِ وَهُمَا يَقُ
خْسِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ لَا يَحنَْثُ فِيهِمَا بِالشَّكِّ وَالْعنَِبُ وَالْبِطِّيخُ هُوَ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَيُؤْكَلُ تَبَعًا فَ

ا لَا يُسَمَّى مُؤتَْدِمًا عَادَةً وَالْبقَْلُ لَيْسَ بِإِدَامٍ بِإِدَامٍ بِالْإِجْماَعِ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُمَا يُؤْكَلَانِ وَحْدَهُمَا غَالِبًا وَلِأَنَّ آكِلَهُمَ
  بِالْإِجْماَعِ

قَالَ فِي الْمِصْباَحِ الْبِطِّيخُ بِكَسْرِ الْبَاءِ فَاكِهَةٌ مَعْرُوفَةٌ وَفِي لُغَةٍ لِأَهْلِ الْحِجاَزِ جعَْلُ الطَّاءِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْبِطِّيخُ ( 
تَفْتَحُ الْأَوَّلَ وَهُوَ بَاءِ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ فِي بَابِ مَا هُوَ مَكْسُورُ الْأَوَّلِ وَتَقُولُ هُوَ الْبِطِّيخُ واَلطِّبِّيخُ واَلْعَامَّةُ مَكَانَ الْ

فُعَالٌ وَهَمْزَتُهُ أَصْلٌ وَكَسْرُ الْقَافِ أَكْثَرُ مِنْ قَالَ فِي الْمِصْباَحِ الْقِثَّاءُ ) قَوْلُهُ وَالْقِثَّاءُ ( غَلَطٌ لِفَقْدِ فَعِّيلٍ بِالْفَتْحِ ا هـ 
 تغََدَّ وِزَانُ مَسْبَعَةٍ ذَاتُ ضَمِّهَا وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ لِمَا يَقُولُ لَهُ النَّاسُ الْخِيَارُ وَالْعَجُّورُ وَالْفَقُّوصُ الْواَحِدَةُ قِثَّاءٌ وَأَرْضٌ

حنَِثَ نَ الْقثَِّاءَ عَلَى نَوْعٍ يُشْبِهُ الْخِيَارَ وَهُوَ مُطَابِقٌ لِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْفَاكِهَةَ قِثَّاءٍ وَبَعْضُ النَّاسِ يُطْلِقُو
) قَوْلُهُ وَهَذَا الْمَعنَْى ( لِيِّ ا هـ أَيْ زِياَدَةً عَلَى الْمُعْتاَدِ مِنْ الْغِذَاءِ الْأَصْ) قَوْلُهُ أَيْ يَتَنعََّمُ بِهِ ( بِالْقثَِّاءِ وَالْخِياَرِ ا هـ 

قَالَ فِي الْمِصْباَحِ الْإِجَّاصُ مُشَدَّدٌ مَعْرُوفٌ ) قَوْلُهُ واَلْإِجَّاصِ ( أَيْ مَعْنَى التَّفَكُّهِ بِأَنْ يُؤكَْلَ زِيَادَةً عَلَى الْغِذَاءِ ا هـ 
قَوْلُهُ وَلهَِذَا أَفْرَدْت بِالذِّكْرِ بَعْدَ ( وَالصَّادَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي كَلِمَةٍ عَرَبِيَّةٍ ا هـ الْوَاحِدَةُ إجَّاصَةٌ وَهُوَ مُعرََّبٌ لِأَنَّ الْجِيمَ 

ةَ فِي مَقَامِ فَإِنْ قِيلَ أَيْنَ جَاءَ الْعُمُومُ وَفَاكِهَةٌ نَكِرَةٌ فِي سِياَقِ الْإِثْبَاتِ فَالْجوََابُ أَنَّ النَّكرَِ) دُخُولِهَا فِي اللَّفْظِ الْعَامِّ 
كُلُ فَاكِهَةً فَأَكَلَ تيِنًا أَوْ مِشْمِشًا الِامتِْنَانِ تعَُمّ وَالْمَقَامُ مَقَامُ الِامْتِنَانِ ا هـ قَالَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا يَأْ

احًا أَوْ جَوْزًا أَوْ لَوْزًا أَوْ فُسْتُقًا أَوْ عُنَّابًا يَحْنَثُ بِالْإِجْماَعِ سَوَاءٌ كَانَ أَوْ خَوْخًا أَوْ سَفَرْجَلًا أَوْ إجَّاصًا أَوْ كُمِّثْرَى أَوْ تُفَّ
  وَلأَِبِي حَنِيفَةَقَوْلُهُ ( دَمُ مَعَهَا ا هـ رَطْبًا أَوْ يَابِسًا وَلَوْ أَكَلَ خِيَارًا أَوْ قِثَّاءً أَوْ جزََرًا لَا يَحْنَثُ لِأَنَّهَا مِنْ الْبُقُولِ وَلِهَذَا يُؤْ

ي قِيَامِ الْبَدنَِ قَالَ الْكَماَلُ وأََبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ هِيَ مَا يُتَغَذَّى بِهَا مُنْفَرِدَةً حتََّى يُسْتَغْنَى بِهَا فِي الْجُمْلَةِ فِ) أَنَّ الْفَاكِهَةَ إلَخْ 
انِ فِي بَعْضِ عَواَرِضِ الْبَدَنِ ولََا شَكَّ أَنَّهَا يُتَفَكَّهُ بِهَا ولََكِنْ لَمَّا كَانَتْ قَدْ وَمَقْرُونَةً مَعَ الْخبُْزِ وَيتَُدَاوَى بِبَعْضِهَا كَالرُّمَّ

اقًا وَلهَِذَا كَانَ حْنَثُ بِالثَّلَاثَةِ اتِّفَتُسْتَعمَْلُ أَصَالَةً لِحاَجَةِ الْبَقَاءِ قَصُرَ مَعنَْى التَّفَكُّهِ فَلَا يَحْنَثُ بِأَحَدِهَا إلَّا أَنْ يَنوِْيَهُ فَيَ
لُوا هَذَا اخْتِلَافُ زَمَانٍ فَفِي الْياَبِسُ مِنْهَا مِنْ التَّوَابِلِ كَحَبِّ الرُّمَّانِ وَمِنْ الْأَقْوَاتِ وَهُوَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالْمَشَايِخُ قَا

وَفِي زَمَانِهِمَا عَدَّتْ مِنْهَا فَأَفْتَيَا بِهِ فَإِنْ قِيلَ الِاستِْدْلَال الْمَذْكُورُ  زَمَانِهِ لَمْ يعَُدُّوهَا مِنْ الْفَوَاكِهِ فَأَفْتَى عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ
 أَنْ مبَْنَاهُ اللُّغَةُ حَيْثُ قَالَلِأَبِي حَنِيفَةَ يُخَالِفُ هَذَا الْجَمْعَ فَإِنَّ مَبنَْى هَذَا عَلَى الْعُرْفِ وَالاِسْتِدْلَالُ الْمَذْكُورُ صَرِيحٌ فِي 

تَاجِ إلَيْهِ أَصاَلَةً وَهَذَا مَعنَْى اللُّغَةِ الْفَاكِهَةُ مَا يُتَفَكَّهُ بِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ لُغَةٌ واَلتَّفَكُّهُ مَا يُتَنعََّمُ بِهِ زِيَادَةً عَلَى الْمُحْ
مْكَنَ الْحوََابُّ بِجوََازِ كَوْنِ الْعُرْفِ وَافَقَ اللُّغَةَ فِي زمََنِهِ ثُمَّ وَاسْتِعْماَلُ الْعِنَبِ وأََخَوَيْهِ لَيْسَ كَذَلِكَ دَائِمًا فَقَصْرُ إلَخْ أَ

جُلَ مِنْ خرَُاسَانَ لَوْ حَلَفَ تُغَدِّ فِي زَمنَِهِمَا ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إنَّ الرَّ
خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى ةِ لَا يَأْكُلُ الْفَاكِهَةَ يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ قَالَ فِي بِالْفَارِسِيَّ

ةً فِي الْعُرْفِ يَدْخُلُ فِي الْيَمِينِ وَمَا لَا فَلَا ا فَالْحاَصِلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْعُرْفِ فَكُلُّ مَا يُؤْكَلُ عَلَى سبَِيلِ التَّفَكُّهِ وَيُعَدُّ فَاكِهَ
  قَوْلُهُ( كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ وَينَْبَغِي أَنْ يقَُالَ وَبعَْضُ النَّاسِ يَكْتَفُونَ بِهِمَا ا هـ ) قَوْلُهُ وَبَعْضُ النَّاسِ يَكْتَفُونَ بِهَا ( هـ 



قَالَ الْكَماَلُ وَمَا لَمْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ واَلْإِدَامُ مَا يُصْطَبَغُ بِهِ ( يْ حَواَئِجِ الطَّبِيخِ ا هـ أَ) وَحَبُّ الرُّمَّانِ مِنْ التَّوَابِلِ 
( مْرِ واَلزَّبِيبِ ا هـ بَيْضِ واَلتَّيَصبُْغُ الْخُبْزَ مِمَّا لَهُ جُرْمٌ كَجُرْمِ الْخُبْزِ وَهُوَ بِحَيْثُ يُؤكَْلُ وَحْدَهُ لَيْسَ بِإِدَامٍ كَاللَّحْمِ وَالْ

فِي كَلَامِهِ أَيْ لأَِنَّهُ يَئُولُ إلَى الذَّوْبِ فِي الْفَمِ ويََحْصُلُ بِهِ صَبْغُ الْخُبْزِ ا هـ كَماَلٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَسَيأَْتِي ) قَوْلُهُ وَالْمِلْحُ 
الشَّافِعِيِّ وأََحْمَدَ واَلْحاَصِلُ أَنَّ مَا يُصبَْغُ بِهِ كَالْخَلِّ وَمَا ذَكَرْنَا إدَامٌ أَيْ وَهُوَ قَوْلُ ) قَوْلُهُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ( 

اقِ عَلَى مَا مًا بِالْإِجْماَعِ أَيْ بِالِاتِّفَبِالْإِجْماَعِ وَمَا يُؤْكَلُ وَحْدَهُ غَالِبًا كَالْبِطِّيخِ وَالْعِنَبِ واَلتَّمْرِ واَلزَّبِيبِ وَأَمْثَالِهَا لَيْسَ إدَا
نْ صَحَّحَ الِاتِّفَاقَ شمَْسُ هُوَ الصَّحيِحُ فِي الْبِطِّيخِ واَلْعِنَبِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ خِلَافًا لِمَا قِيلَ إنَّهَا عَلَى الْخِلَافِ وَمِمَّ

كَذَا الْعنَِبُ وَالْبِطِّيخُ وَالنَّفَلُ وَكَذَا ساَئِرُ الْفَوَاكِهِ وَلَوْ كَانَ الْأَئِمَّةِ وَفِي الْمُحِيطِ قَالَ مُحَمَّدٌ التَّمْرُ واَلْجوَْزُ لَيْسَ بِإِدَامٍ وَ
يُقَالُ  لَهَا لَا يُسَمَّى مؤُْتَدِمًا إلَّا مَا قَدْفِي بَلَدٍ يُؤْكَلَانِ تَبَعًا لِلْخبُْزِ يَكُونَانِ إدَامًا أَمَّا الْبُقُولُ فَلَيْسَتْ بِإِدَامٍ بِالاِتِّفَاقِ لِأَنَّ آكِ

التَّمْرِ عِنْدَهُ وَجْهَانِ فِي وَجْهٍ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَكْلِ تغَُدَّ وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ وَالْبَصَلُ وَساَئِرُ الثِّمَارِ إدَامٌ وَفِي 
هَذِهِ رَواَهُ أَبُو دَاوُد وَفِي آخَرَ } ى كِسْرَةٍ وَقَالَ هَذِهِ إدَامٌ وَضَعَ تَمْرَةً عَلَ{ إدَامٌ لِمَا روََى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

مَالٌ قَوْلُهُ فَجَعَلَهَا مُحَمَّدٌ لَيْسَ إدَامًا وَأَنَّهُ فَاكِهَةٌ كَالزَّبِيبِ واَخْتَلَفُوا فِي الْجُبْنِ وَالْبَيْضِ فَجَعَلَهَا مُحَمَّدٌ إدَامًا ا هـ كَ
  كَماَلُ وَبِقَوْلِهَا تُوكَلُ وَحْدَهَا غَالبًِا فَكَانَتْ تَبَعًا للِْخُبْزِ وَموَُافَقَةً لَهُ وَالْمؤَُادَمَةُ الْمُوَافَقَةُ ا هـ قَالَ الْإدَامًا أَيْ لأَِنَّ

ضُ وَالْجُبْنُ توَُافِقُ الْخُبْزَ فَتَكُونُ إدَامًا أَيْ واَللَّحْمُ واَلْبيَْ) قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُوَافَقَةُ ( مُحَمَّدٍ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ ا هـ 
 ـأَ قَوْلُهُ وَلَهُمَا أَنَّ الْإِدَامَ ( تْقَانِيٌّ وَلِأَنَّ مَبْنَى الْأَيْمَانِ عَلَى الْعرُْفِ وَالنَّاسُ يَسْتَعْمِلُونَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ اسْتِعْماَلَ الْإِدَامِ ا ه

لْمُؤدََامَةِ وَهِيَ هُمَا أَنَّ الْإِدَامَ مَا يُؤْكَلُ تَبِعَا فَمَا يُؤْكَلُ وَحْدَهُ وَلَوْ أَحيَْانًا لَيْسَ إدَامًا وَهَذَا لِأَنَّهُ مِنْ اقَالَ الْكَماَلُ وَلَ) إلَخْ 
بْغِ بِالثَّوْبِ وَهُوَ أَنْ يَنْغَمِسَ فِيهِ جِسْمُهُ الْمُوَافَقَةُ وذََلِكَ بِأَنْ يَصِيرَ مَعَ الْخُبْزِ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ بِأَنْ يَقُومَ بِهِ قِيَامَ الصَّ

مَذْكُورَةُ مِنْ الْبَيْضِ وَمَا مَعَهُ إذْ حَقِيقَةُ الْقِيَامِ غَيْرُ مرَُادَةٍ لِأَنَّ الْخَلَّ وَنَحوَْهُ لَيْسَ عَرَضًا يَقُومُ بِالْجَوْهَرِ وَالْأَجرَْامُ الْ
مْنَاهُ وَلَا امٍ وَيرَُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ إنْ اُعْتبُِرَ فِي مُسَمَّى الْإِدَامِ مَا بِحَيْثُ يُؤكَْلُ تَبَعًا للِْخُبْزِ موَُافِقًا سَلَّلَيْسَتْ كَذَلِكَ فَلَيْسَتْ بِإِدَ

نَاهُ نعََمْ مَا لَا يُؤكَْلُ إلَّا تَبعًَا أَكْمَلُ فِي مُسمََّى يَسْتَلْزِمُ نفَْيَ مَا ذُكِرَ لأَِنَّهُ كَذَلِكَ وَإِنْ اُعتُْبِرَ فِيهِ كَوْنُهُ لَا يُؤكَْلُ إلَّا تَبعًَا مَنَعْ
أَنَّهُ يُرْفَعُ إلَى الْفَمِ وَحْدَهُ بَعْدَ الْإِدَامِ لَكِنَّ الْإِدَامَ لَا يَخُصُّ اسْمُهُ الْأَكْمَلَ مِنْهُ واَستَْدَلَّ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَيْضًا بِ

قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ الْفَاكِهَةُ ) قَوْلُهُ وَهُوَ الصَّحيِحُ ( بْلَهُ فَلَا تَتَحَقَّقُ التَّبعَِيَّةُ بِخِلَافِ الْمُصْطَبِغِ بِهِ ا هـ الْخُبْزِ أَوْ قَ
  لَيْسَتْ بِإِدَامٍ بِالْإِجْماَعِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ اسْمٌ لِطَعَامٍ يُؤكَْلُ فِي هَذَا الْوَقْتِ حنَِثَ ) فَجْرِ إلَى الظُّهْرِ وَالْغَدَاءُ الْأَكْلُ مِنْ الْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْ أَكَلَ ي هَذَا الْوَقْتِ حَنِثَ فَإِوَإِنَّمَا أُطْلِقَ عَلَى الْأَكْلِ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَهُوَ التَّغَدِّي توََسُّعًا فَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَغَدَّى فَأَكَلَ فِ

فِيهِ فَيَحْنَثُ ولََا يَتنََاوَلُ مَا يَأْكُلُهُ  قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ لَا يَحنَْثُ لِأَنَّ الطَّعَامَ الْمَأْكُولَ فِيهِ يُسمََّى غَدَاءً فَيَتَنَاوَلُ الْأَكْلَ الْوَاقِعَ
نْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الشِّبَعِ لِأَنَّ اللُّقْمَةَ وَاللُّقْمَتَيْنِ لَا يُسَمَّى غَدَاءً بَعْدَهُ فَلَا يَحْنَثُ وَمِقْدَارُ مَا يَحنَْثُ بِهِ مِنْ الْأَكْلِ أَ

بِعَ لَا يَحْنَثُ إنْ كَانَ عَادَةً وَجِنْسُ الْمَأْكُولِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَا يَأْكُلُهُ أَهْلُ بَلَدِهِ عَادَةً حتََّى لَوْ شرَِبَ اللَّبَنَ وَشَ
حُ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى حَضرَِيا وَإِنْ كَانَ بَدْوِيا يَحْنَثُ وَمِثْلُهُ لَوْ أَكَلَ تَمْرًا وَأَرُزا حَتَّى شَبِعَ لَمْ يَحْنَثْ واَلتَّصبَُّ

وَالْعَشَاءُ مِنْهُ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ( يَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ارْتِفَاعِ الضُّحَى لأَِنَّهُ مِنْ الصَّباَحِ فَيَتَقَيَّدُ بِهَذَا الْوَقْتِ ذَكَرَهُ فِي النِّهاَ
أَيْ الْعَشَاءُ هُوَ الْأَكْلُ مِنْ الظُّهْرِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَالسُّحوُرُ الْأَكْلُ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ إلَى ) وَالسَّحوُرُ مِنْهُ إلَى الْفَجْرِ 
حْنَثُ ذِهِ الْأَشْيَاءِ أَنَّهَا اسْمٌ لِمَأْكُولٍ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَسُمِّيَ بِهَا الْفِعْلُ مَجاَزًا عَلَى مَا بَيَّنَّا فَيَطُلُوعِ الْفَجْرِ وَأَصْلُ هَ

رِ أَنَّهُ قَالَ إذَا دَخَلَ الثُّلُثُ بِالْفعِْلِ الْوَاقِعِ فِيهَا لَا غَيْرُ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ إلَى السَّحَ



هُ واَلْمَسَاءُ مَسَاءَانِ أَحَدُهُمَا إذَا الْأَخِيرُ مِنْ اللَّيْلِ فَكَلَّمَهُ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ وَقْتَ السَّحَرِ مَا قَرُبَ مِنْ الْفَجْرِ فَانْتَهَتْ بِهِ يَمِينُ
ذَا حَلَفَ بعَْدَ الزَّواَلِ لَا يَفْعَلُ كَذَا حتََّى يُمْسِيَ فَهُوَ عَلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ لِأَنَّهُ لَا زاَلَتْ الشَّمْسُ وَالْآخَرُ إذَا غَرَبَتْ فَإِ

  يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى

  الْمَسَاءِ الْأَوَّلِ فَتَعَيَّنَ الثَّانِي

قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الشِّبَعِ ( عِشَاءً أَوْ سُحوُرًا ا هـ  أَيْ غَدَاءً أَوْ) قَوْلُهُ وَمِقْدَارُ مَا يَحْنَثُ بِهِ مِنْ الْأَكْلِ ( 
 ـ أَيْ فَلَوْ أَكَلَ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ مَا لَمْ يَبْلُغْ نِصْفَ الشِّبَعِ لَا يَحْنَثُ بِحَلِفِهِ مَا تغََدَّيْت وَلَا)  تعََشَّيْت ولََا تَسَحَّرْت ا ه

حتََّى يُعتَْبَرَ الْأَرُزُّ غِذَاءً بِطَبَرِستَْانَ وَاللَّبَنُ ) وْلُهُ وَجِنْسُ الْمَأْكُولِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ بلََدِهِ عَادَةً قَ( فَتْحٌ 
 ـلِأَهْلِ الْبوََادِي وَالتَّمْرُ بِبَغْدَادَ كَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فَهُوَ عَلَى الْمُدَ رِ لِلْبلََدِيِّ وَعَلَى بَيْتِ الشَّعْرِ لِلْبَدوِْيِّ ا ه

ى الْغِذَاءِ الْمَعْروُفِ فَإِنْ كَانَ أَتْقَانِيٌّ قَالَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَتغََدَّى فَإِنَّهُ يَقَعُ عَلَ
اللَّبَنِ لَى خبُْزِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَلَا يقََعُ عَلَى اللَّبَنِ وَالسَّوِيقِ وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ بَدوِْيا يَقَعُ عَلَى الرَّجُلُ كُوفِيا فَيَقَعُ عَ

وَوَقْتُ الْغَدَاءِ مِنْ وَقْتِ طُلُوعِ وَالسَّوِيقِ وَإِنْ كَانَ حِجاَزِيا يَقَعُ عَلَى السَّوِيقِ وَأَمَّا فِي بِلَادِنَا فَيَقَعُ عَلَى خُبْزِ الْحِنْطَةِ 
أَيْ لِأَنَّ مَا بَعْدَ الظُّهْرِ يُسمََّى عِشَاءً بِكَسْرِ الْعَيْنِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْعَشَاءُ مِنْهُ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ( الشَّمْسِ ا هـ 

صلََّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ { حَدِيثِ إذْ فِي الصَّحيِحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيرَْةَ وَلِهَذَا سُمِّيَ الظُّهْرُ إحْدَى صَلَاتَيْ الْعِشَاءِ فِي الْ
لِ وَفُسِّرَتْ بِأَنَّهَا الظُّهْرُ فِي بعَْضِ الرِّواَيَاتِ هَذَا وَتفَْسِيرُ التَّغَدِّي بِالْأَكْ} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إحْدَى صَلَاتَيْ الْعِشَاءِ 

 ويَُشْبِهُ كَوْنَهُ نَقْلًا مِنْ الْفَجْرِ إلَخْ مَذْكُورٌ فِي التَّجْرِيدِ وَفِي الْخُلَاصَةِ وَوَقْتُ التَّغَدِّي مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى الزَّواَلِ
مَا عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ إلَى السَّحَرِ عَنْ الْفَتَاوَى الصُّغرَْى وَفِيهَا التَّسَحُّرُ بَعْدَ ذَهاَبِ ثُلُثَيْ اللَّيْلِ وَيُوَافِقُهُ 

  قَالَ إذَا دَخَلَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخيرُِ

قْتُ قْتِ الزَّواَلِ وَوَفَكَلَّمَهُ لَمْ يَحْنَثْ وَقَالَ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ وَقْتُ الْغَدَاءِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى وَ
ى طُلُوعِ الْفَجْرِ ثُمَّ قَالَ الْعَشَاءِ مِنْ بَعْدِ الزَّواَلِ إلَى أَنْ يمَْضِيَ نِصْفُ اللَّيْلِ وَوَقْتُ السَّحُورِ مِنْ مُضِيِّ أَكْثَرِ اللَّيْلِ إلَ

ا هـ فَعُرْفُهُمْ كَانَ مُوَافِقًا لِلُّغَةِ لِأَنَّ الْغَدْوَةَ اسْمٌ  هَذَا فِي عُرْفِهِمْ وَأَمَّا فِي عُرْفِنَا فَوَقْتُ الْعَشَاءِ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعَصْرِ
قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  لِأَوَّلِ النَّهَارِ وَمَا قَبْلَ الزَّوَالِ أَوَّلُهُ فَالْأَكْلُ فِيهِ تَغَدٍّ وَقَدْ أُطْلِقَ عَلَى السَّحوُرِ غَدَاءً فِي

وَلَيْسَ إلَّا مَجاَزًا لقُِرْبِهِ مِنْ الْغَداَةِ وَكَذَا السَّحوُرُ لَمَّا كَانَ لِمَا يُؤكَْلُ } هَلُمَّ إلَى الْغَدَاءِ الْمُباَرَكِ { سَارِيَةَ  لِعِرْباَضِ بْنِ
مِنْ الثُّلُثِ الْأَخِيرِ سَحوُرًا بِفَتْحِ السِّينِ  فِي السَّحَرِ وَالسَّحَرُ مِنْ الثُّلُثِ الْأَخِيرِ سَمَّى مَا يُؤكَْلُ فِي النِّصْفِ الثَّانِي لِقُرْبِهِ

 وَوَقْتُ الضُّحَى مِنْ حِينِ وَالْأَكْلُ فِيهِ التَّسَحُّرُ واَلتَّضَحِّي الْأَكْلُ فِي وَقْتِ الضُّحَى وَيُسَمَّى الضَّحَاءَ أَيْضًا بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ
هَذِهِ فِي الْمَسَائِلِ الْقَضَاءُ قَالَ السَّرَخْسِيُّ فِيمَنْ حَلَفَ لَيُعْطِيَنَّ فُلَانًا حَقَّهُ ضَحوَْةً  تَحِلُّ الصَّلَاةُ إلَى أَنْ تَزوُلَ وأََصْلُ

 تَطْلُعُ عَ فَلَهُ مِنْ حِينِفَوَقْتُ الضَّحْوَةِ مِنْ حِينِ تَبيَْضُّ الشَّمْسُ إلَى أَنْ تَزوُلَ وَإِنْ قَالَ عنِْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ حتََّى تَطْلُ
تَبيَْضَّ وَلَوْ حَلَفَ لَيَأْتيَِنَّهُ إلَى أَنْ تَبيَْضَّ لِأَنَّ صاَحِبَ الشَّرْعِ نهََى عَنْ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ واَلنَّهْيُ يَمْتَدُّ إلَى أَنْ 

أَيْ فَأَيَّهمَا نوََى صَحَّتْ نِيَّتُهُ ا ) قَوْلُهُ واَلْآخَرُ إذَا غَرَبَتْ ( غَدْوَةً فَهَذَا بعَْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى نِصْفِ النَّهاَرِ ا هـ فَتْحٌ 
  .أَيْ وَهُوَ مَا بَعْدَ الْغُروُبِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ الثَّانِي ( هـ كَمَالٌ 

أَيْ لَوْ حَلَفَ وَقَالَ إنْ أَكَلْت ونََحوَْهُ ) دَّقْ أَصْلًا إنْ لَبِسْت أَوْ أَكَلْت أَوْ شَرِبْت وَنَوَى مُعَيَّنًا لَمْ يُصَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ولََا دِياَنَةً لِأَنَّ النِّيَّةَ تَعْمَلُ فِي فَعَبْدِي حُرٌّ وَنوََى شَيئًْا مُعَيَّنًا بِأَنْ قَالَ نَويَْت الْخبُْزَ أَوْ اللَّحْمَ أَوْ نَحْوَهُ لَا يُصَدَّقُ قَضَاءً 



لَا يَحْتَمِلُ هَا لِتَعْيِينِ الْمُحْتمََلِ وَالطَّعَامُ وَنَحوُْهُ غَيْرُ مَذْكُورٍ وَإِنَّمَا ثَبَتَ مُقْتَضًى وَهُوَ لَا عُمُومَ لَهُ فَالْمَلْفُوظِ لأَِنَّ
رِ الْمَلْفُوظِ لَا تَصِحُّ فَإِنْ قِيلَ الْخُصُوصَ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يُصَدَّقُ دِيَانَةً وَبِهِ أَخَذَ الْجَصَّاصُ ونََحْنُ نَقُولُ نِيَّةُ غَيْ

كَنَةَ فِي بَيْتٍ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا إذَا قَالَ إنْ خرََجْت أَوْ قَالَ إنْ سَاكَنْت فُلَانًا وَنَوَى الْخُرُوجَ إلَى سَفَرٍ أَوْ الْمُسَا
سَّفَرِ أَوْ سَاكَنَهُ فِي دَارٍ لَا يَحْنَثُ مَعَ أَنَّ السَّفَرَ واَلسُّكْنَى غَيْرُ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ دِياَنَةً حتََّى لَوْ خَرَجَ إلَى غَيْرِ ال

فعِْلُ يَحْتَمِلُ التَّنوِْيعَ دُونَ مَذْكُورَيْنِ فِي اللَّفْظِ قُلْنَا الْخُروُجُ مُتَنَوِّعٌ إلَى مَديِدٍ وَقَصِيرٍ وَهُمَا يَخْتَلِفَانِ اسْمًا وَحُكْمًا واَلْ
نوََى امرَْأَةً بِعيَْنِهَا لَا صِيصِ فَيَصِحُّ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ فَنَوَى حَبَشِيَّةً أَوْ روُسِيَّةً صَحَّ ويَُصَدَّقُ وَلَوْ التَّخْ

رِ لُغَةً لِأَنَّهُ مَحْذُوفٌ وَهُوَ كَالْمَنْطُوقِ فَتَصِحُّ نِيَّتُهُ يُصَدَّقُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ تَنْوِيعٌ دُونَ الثَّانِي وَلِأَنَّ ذِكْرَ الْفِعْلِ ذكِْرٌ لِلْمَصْدَ
ا مَنَعُوا صِحَّةَ النِّيَّةِ مِنْهُمْ بِخِلَافِ نِيَّةِ الْمَكَانِ وَسَبَبُ الْخُرُوجِ حَيْثُ لَا يَصِحُّ لأَِنَّهُ ثَبَتَ اقْتِضَاءً مَعَ أَنَّ بعَْضَ أَصْحَابِنَ

مَّهَا أَنْ يَكُونَ فِي زِمٍ وأََبُو طَاهِرٍ الدَّبَّاسُ فَعَلَى هَذَا لَا يَرِدُ عَلَيْنَا وَكَذَا الْمُسَاكَنَةُ عَامَّةٌ مُتَنَوِّعَةٌ فَإِنَّ أَعَالْقَاضِي أَبُو حَا
يْتٍ واَحِدٍ وَقَدْ بيََّنَّا أَنَّ نِيَّةَ النَّوْعِ فِي الْفعِْلِ بَلْدَةٍ واَحِدَةٍ وَالْمُطْلَقُ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ فِي داَرٍ وَاحِدَةٍ وأََتَمُّهَا أَنْ يَكُونَ فِي بَ

  وَلَوْ( صَحيِحٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

كَلْت طَعَامًا أَيْ زَادَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ عَلَى كَلَامِهِ الْأَوَّلِ بِأَنْ قَالَ إنْ لَبِسْت ثَوْبًا أَوْ أَ) زَادَ ثَوْبًا أَوْ طَعَامًا أَوْ شرََابًا دِينَ 
ا تَعُمُّ فِي النَّفْيِ لَكِنَّهُ خِلَافُ أَوْ شَرِبْت شرََابًا وَنَوَى شيَْئًا دُونَ شَيْءٍ دِينَ دِياَنَةً لَا قَضَاءً لأَِنَّهُ نَكِرَةٌ فِي الشَّرْطِ فَتَعُمُّ كَمَ

سَلَ وَنَوَى تَخْصِيصَ الْفَاعِلِ أَوْ الْمَكَانِ أَوْ السَّبَبِ بِدُونِ ذِكْرِهِ الظَّاهِرِ فَلَا يُصَدِّقُهُ الْقَاضِي وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ إنْ اغْتَ
  لَا يُصَدَّقُ

أَيْ ) قَوْلُهُ لَا يُصَدَّقُ قَضَاءً ولََا دِياَنَةً ( أَيْ مِنْ الْمَأْكُولِ أَوْ الْمَلْبوُسِ أَوْ الْمَشْرُوبِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَنَوَى شَيئًْا مُعَيَّنًا ( 
أَبِي يُوسُفَ واَخْتاَرَهَا  فَأَيَّ شَيْءٍ أَكَلَ أَوْ شرَِبَ أَوْ لَبِسَ حنَِثَ وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ تَصِحُّ نِيَّتُهُ دِياَنَةً وَهُوَ رِواَيَةٌ عَنْ

بِسْت وَالْمَأْكُولِ وَالْمَشْروُبِ فِي إنْ أَيْ وَالثَّوْبُ فِي إنْ لَ) قَوْلُهُ لِأَنَّهَا لِتَعْيِينِ الْمُحْتَمَلِ ( الْخَصَّافُ ا هـ كَمَالٌ 
كُرْ تنَْصيِصًا فَهُوَ مَذْكُورٌ أَكَلْت وَإِنْ شرَِبْت غَيْرُ مَذْكُورٍ تنَْصِيصًا فَلَمْ تُصَادِفْ النِّيَّةُ مَحَلَّهَا فَلَغَتْ فَإِنْ قِيلَ إنْ لَمْ يَذْ

أَنَّ تقَْدِيرَهُ لِضَرُورَةِ اقْتِضَاءِ الْأَكْلِ مَأْكُولًا وكََذَا الشُّرْبُ واَللُّبْسُ واَلْمُقْتَضِي تَقْدِيرًا وَهُوَ كَالْمَذْكُورِ تَنْصيِصًا أَجاَبَ بِ
فُ إلَّا عَلَى تَصْحيِحِهِ لَا يَتَوَقَّلَا عُمُومَ لَهُ عِنْدَنَا وَلِأَنَّ ثُبُوتَهُ ضَرُورِيٌّ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا واَلضَّرُورَةُ فِي تَصْحيِحِ الْكَلَامِ وَ

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَبِهَذِهِ الرِّواَيَةِ ) قَوْلُهُ وَبِهِ أَخَذَ الْجَصَّاصُ ( مَأْكُولٍ لَا عَلَى مَأْكُولٍ هُوَ كَذَا فَلَا تَصِحُّ إرَادَتُهُ ا هـ كَمَالٌ 
عِ الصَّغِيرِ لِلتُّمرُْتاَشِيِّ وَقَالَ قَاضِي خَانْ فِي شرَْحِ أَخَذَ الْخَصَّافُ فِي كِتاَبِ الْحيَِلِ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي شرَْحِ الْجَامِ

خَصَّافِ وبََنَى كِتاَبَ الْحيَِلِ عَلَيْهاَ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذِهِ رِواَيَةُ الْ
صَواَبُهُ الرِّواَيَةِ ا هـ فَقَوْلُ الشَّارِحِ الْجَصَّاصِ هَكَذَا وَقَفْت عَلَيْهِ فِي النُّسَخِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ وَ وَالصَّحِيحُ ظَاهِرُ

وْلُ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ الْخَصَّافُ ا هـ فَإِنْ قُلْت مِنْ الْجاَئِزِ أَنْ يَكُونَ الْجَصَّاصُ اختَْارَ مَا اخْتاَرَهُ الْخَصَّافُ فَيَصِحُّ قَ
قَوْلُهُ فَتَعُمُّ ( هُ الْمُوَفِّقُ ا هـ وَاخْتاَرَهُ الْجَصَّاصُ قُلْت نعََمْ يَجُوزُ مَا قُلْت لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ النَّقْلِ الْمُعْتَمَدِ عَنْهُ بِذَلِكَ وَاَللَّ

  نِهَا فِي سيَِاق النَّفْيِأَيْ لِمآَلِهَا إلَى كَوْ) كَمَا تَعُمُّ فِي النَّفْيِ 

 فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا أَلْبَسُ ثَوْبًا إلَّا بِسَبَبِ أَنَّ الشَّرْطَ الْمُثْبَتَ فِي الْيَمِينِ يَكُونُ الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِهِ لِأَنَّ الْمَعْنَى نفَْيُ لُبْسِ ثَوْبِهِ
أَيْ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ كَذَا ) قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ إنْ اغْتَسَلَ ( هُ ا هـ فَتْحٌ أَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَلَا يَقْبَلُهُ الْقَاضِي مِنْ

  .فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ 



شرَْبُ مِنْ دِجْلَةَ فَيَمِينُهُ أَيْ لَوْ حَلَفَ لَا يَ) لَا يَشْرَبُ مِنْ دِجْلَةَ عَلَى الْكَرْعِ بِخِلَافِ مِنْ مَاءِ دِجْلَةَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بُ مِنْ مَاءِ دِجْلَةَ عَلَى الْكَرْعِ حَتَّى لَوْ شَرِبَ بِإِنَاءٍ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَكْرَعَ فِيهَا كَرْعًا بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ لَا يَشرَْ

نْ لِلتَّبْعِيضِ وَحَقِيقَتُهُ فِي الْكَرْعِ وَهُوَ الشَّرْطُ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي حَيْثُ يَحْنَثُ بِالشُّرْبِ بِالْإِنَاءِ وَبِغَيْرِهِ لِأَنَّ كَلِمَةَ مِ
انَ الْمُرَادُ الشُّرْبُ بِأَيِّ شَيْءٍ كَوَقَالَا إذَا شرَِبَ بِالْإِنَاءِ أَيْضًا يَحْنَثُ لأَِنَّهُ الْمُتَعَارَفُ يُقَالُ يَشْرَبُ أَهْلُ بغَْدَادَ مِنْ دِجْلَةَ وَ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمٍ نَزَلَ { وَلَهُ أَنَّ كَلِمَةَ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ حَقِيقَةً وَهِيَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِيهِ عُرْفًا وَشَرْعًا 
ةُ مُرَادَةٌ وَلهَِذَا لَوْ شَرِبَ كَرْعًا يَحْنَثُ وَلَوْ حنَِثَ واَلْحَقِيقَ} عِنْدَهُمْ هَلْ عنِْدَكُمْ مَاءٌ باَتَ فِي الشَّنِّ وَإِلَّا كَرَعْنَا 

فِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ واَلْمَجاَزِ بِالشُّرْبِ بِإِنَاءٍ يَلْزَمُ مِنْهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحقَِيقَةِ وَالْمَجاَزِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَهُمَا يَقُولَانِ لَيْسَ 
 الْمَسأَْلَةَ مَبْنِيَّةٌ عُمُومِ الْمَجَازِ وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ الْحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةٌ فَلَا يُصَارُ إلَى الْمَجَازِ واَلْحَقُّ أَنَّ هَذِهِبَلْ هُوَ عَمَلٌ بِ

ى الْمَجَازِ لِذَلِكَ وَعِنْدَهُ الْحَقِيقَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ عَلَى أَنَّ الْمَجَازَ الرَّاجِحَ أَوْلَى عِنْدَهُمَا مِنْ الْحَقِيقَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فَيُصَارُ إلَ
 حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ أَولَْى فَلَا يُصَارُ إلَى الْمَجاَزِ وَهُوَ نَظِيرُ اخْتِلَافِهِمْ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ وَلَوْ

عُ فَعَلَى بِشُرْبِهِ بِالْإِنَاءِ إجْمَاعًا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِيهِ الْكَرْعُ فَتَعَيَّنَ الْمَجاَزُ وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ الْكَرْ الْبِئْرِ أَوْ مِنْ مَاءِ الْجُبِّ
جاَزَ لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَوْ حَلَفَ لَا الْخِلَافِ وَلَوْ تَكَلَّفَ وَشرَِبَ بِالْكَرْعِ فِيمَا لَا يمُْكِنُ الْكَرْعُ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الْحقَِيقَةَ وَالْمَ

  يَشرَْبُ مِنْ الْفُرَاتِ أَوْ منِْ

ا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ لَا يَشْرَبُ مَاءِ الْفُراَتِ فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي دِجْلَةَ وِفَاقًا وَخِلَافًا وَلَوْ شَرِبَ مِنْ نَهْرٍ يَأْخُذُ مِنْ الْفُرَاتِ لَ
حْنَثُ فِي لِعَدَمِ الْكَرْعِ فِي الْفُرَاتِ إجْمَاعًا لِحُدُوثِ النِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهِ فَانْقَطَعَتْ النِّسْبَةُ إلَى الْفُرَاتِ وَيَ مِنْ الْفُراَتِ

وَمِثْلُ هَذَا النِّسْبَةِ لَمْ تَنْقَطِعْ  يَمِينِهِ لَا يَشرَْبُ مِنْ مَاءِ الْفُراَتِ لِأَنَّ يَميِنَهُ انْعقََدَتْ عَلَى شرُْبِ مَاءٍ مَنْسوُبٍ إلَى الْفُراَتِ
ارَةٌ عَنْ الْعَذْبِ وَقَدْ جَعَلَهُ بِمِثْلِهِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً فُراَتًا فَهُوَ عَلَى شُرْبِ مَاءٍ عَذْبٍ مِنْ أَيِّ موَْضِعٍ كَانَ لأَِنَّهُ عِبَ

وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَا أَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فُرَاتٍ لِمَا ذَكَرْنَا } وأََسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا { تَعاَلَى  اللَّهُ تَعاَلَى وَصْفًا لِلْمَاءِ قَالَ اللَّهُ
  ةِوَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا الْكُوزِ فَصُبَّ مَاؤُهُ فِي كُوزٍ آخَرَ فَشَرِبَهُ لَمْ يَحْنَثْ لِتبََدُّلِ النِّسْبَ

قَوْلُهُ لَمْ ( كَذَا هُوَ ثَابِتٌ فِي الْمُتُونِ وَاَلَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ بِغَيْرِ لَفْظِ مِنْ ا هـ ) ي الْمَتْنِ بِخِلَافِ مِنْ مَاءِ دِجْلَةَ قَوْلُهُ فِ
كَماَلُ وَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ كَرَعَ فِي الْمَاءِ إذَا أَيْ يتََنَاوَلُ بِفَمِهِ مِنْ نَفْسِ النَّهْرِ كَذَا قَالَ الْ) يَحنَْثْ حتََّى يَكْرَعَ فِيهَا كَرْعًا 

ضِعِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشرَْبَ تَنَاوَلَهُ بِفِيهِ مِنْ مَوْضِعِهِ وَفِي الصِّحاَحِ كَرَعَ فِي الْمَاءِ يَكْرَعُ كُرُوعًا إذَا تَنَاوَلَهُ بِفِيهِ مِنْ مَوْ
 بِ وَالْكَرْعُ تَنَاوُلُ الْمَاءِ بِالْفَمِ مِنْ مَوْضِعِهِ يُقَالُ كَرَعَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ وَفِي الْإِنَاءِ إذَا مَدَّبِكَفَّيْهِ أَوْ بِإِنَاءٍ وَفِي الْمُغرِْ

ارِعهَا وَفِي الْمِصْباَحِ الْمُنِيرِ كَرَعَ أَكَعُنُقَهُ نَحْوَهُ لِشرُْبِهِ وَمِنْهُ كَرِهَ عِكْرِمَةُ الْكَرْعَ فِي النَّهْرِ لأَِنَّهُ فِعْلُ الْبَهِيمَةِ تَدْخُلُ فِيهِ 
رَ فَلَيْسَ بِكَرْعٍ وَكَرَعَ فِي الْمَاءِ كَرْعًا وَكُرُوعًا مِنْ بَابِ نَفَعَ شَرِبَهُ بِفِيهِ مِنْ مَوْضِعِهِ فَإِنْ شَرِبَ بِكَفَّيْهِ أَوْ بِشَيْءٍ آخَ

أَمَالَ عُنُقَهُ إلَيْهِ فَشرَِبَ مِنْهُ وَفِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ وَتَفْسِيرُ الْكَرْعِ عِنْدَ أَبِي  كَرْعًا مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةٌ وَكَرَعَ فِي الْإِنَاءِ
نْ الْإِنْسَانِ مَا لْكُرَاعِ وَهُوَ مِحَنِيفَةَ أَنْ يَخوُضَ الْإِنْسَانُ فِي الْمَاءِ وَلَا يَكُونُ الْكَرْعُ إلَّا بَعْدَ الْخوَْضِ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ مِنْ ا

نُ الْأَثِيرِ فِي نِهاَيَتِهِ فِي دُونَ الرُّكْبَةِ وَمِنْ الدَّوَابِّ مَا دُونَ الْكَعْبِ كَذَا قَالَ الْإِمَامُ نَجْمُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ ا هـ وَقَالَ ابْ
ا هـ كَرَعَ } إنْ كَانَ عنِْدَك مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا  أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارُ فِي حاَئِطِهِ فَقَالَ{ حَدِيثٍ 

بهََائِمُ لِأَنَّهَا تُدْخِلُ فِيهِ أَكَارِعهَُا ا فِي الْمَاءِ يَكْرَعُ كَرْعًا إذَا تَنَاوَلَهُ بِفِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْرَبَ بِكَفِّهِ وَلَا بِإِنَاءٍ كَمَا تَشْرَبُ الْ
يَعْنِي إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ أَمَّا إذَا نَوَى بِإِنَاءٍ حنَِثَ بِهِ إجْمَاعًا ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ لَمْ يَحنَْثْ حتََّى يَكْرَعَ فِيهَا كَرْعًا  (هـ 

  قَوْلُهُ وَقَالَا إذَا( 



ا حَنِثَ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ وبََيْنَ قَوْلِهِ مِنْ مَاءِ دِجْلَةَ لِأَنَّ نِسْبَةَ الْمَاءِ أَيْ مِنْهَا كَيْفَمَا شرَِبَ بِإِنَاءٍ أَوْ بِيَدِهِ أَوْ كَرْعً) شَرِبَ 
 قَوْلُهُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ( إلَيهَْا ثَابِتٌ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرُ وَقَوْلُهُمَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ قَالَهُ الْكَمَالُ 

هَكَذَا شَاهَدْته فِي خَطِّ الشَّارِحِ وَقَدْ قَالَ فِي مِعْراَجِ الدِّرَايَةِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ قَالَ مِنْ هَذَا ) الْبِئْرِ أَوْ مِنْ مَاءِ الْجُبِّ يَحْنَثُ 
لْبِئْرُ مَلْآنَ يمُْكِنُ الْكَرْعُ مِنْهُ فَيَمِينُهُ عَلَى الْكَرْعِ الْجُبِّ أَوْ مِنْ هَذَا الْبِئْرِ قَالَ أَبُو سهَْلٍ الشَّرغَِيُّ لَوْ كَانَ الْجُبُّ أَوْ ا

مِينُهُ عَلَى الِاغْتِرَافِ وَلَوْ تَكَلَّفَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِإِمْكَانِ الْعمََلِ بِالْحقَِيقَةِ وَعِنْدَهُمَا عَلَى الِاغْتِرَافِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَلَآنِ فَيَ
الْعرُْفِ بِالْكَرْعِ ورَةِ وَكَرَعَ مِنْ أَسْفَلِ الْبِئْرِ أَوْ الْجُبِّ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ لعَِدَمِ فِي هَذِهِ الصُّ

هُ قَالَ أَبُو سَهْلٍ الشَّرَغِيُّ بِفَتْحِ الشِّينِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ ا هـ قَوْلُهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ أَيْ وَمِثْلُهُ فِي الظَّهِيرِيَّةِ ا هـ وَقَوْلُ
لشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ فِي الْمعُْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَفِي آخِرِهَا غَيْنٌ مُعْجَمَةٌ نِسْبَةً إلَى شرَْغٍ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى بُخَارَى قَالَهُ ا

لَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْبِئْرِ أَوْ مِنْ مَاءِ الْجُبِّ يَحْنَثُ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ عِباَرَتُهُ هَكَذَا طَبَقَاتِهِ ا هـ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَوْ حَ
  .وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ هَذَا الْبِئْرِ أَوْ مِنْ هَذَا الْجُبِّ يَحنَْثُ فَتَأَمَّلْ ا هـ 

بْ مَاءَ هَذَا الْكُوزِ الْيَوْمَ فَكَذَا وَلَا مَاءَ فِيهِ أَوْ كَانَ فَصُبَّ أَوْ أَطْلَقَ وَلَا مَاءَ فِيهِ لَا يَحنَْثُ إنْ لَمْ أَشرَْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تِ طَالِقٌ وَلَيْسَ فِيهِ أَيْ رَجُلٌ قَالَ لِامرَْأَتِهِ إنْ لَمْ أَشْرَبْ الْمَاءَ الَّذِي فِي هَذَا الْكُوزِ الْيَوْمَ فَأَنْ) وَإِنْ كَانَ فَصُبَّ حَنِثَ 

ي الْكُوزِ مَاءٌ لَمْ يَحْنَثْ فِي مَاءٌ أَوْ كَانَ فِيهِ مَاءٌ فَصُبَّ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَوْ أَطْلَقَ الْيَمِينَ أَيْ لَمْ يقَُلْ الْيَوْمَ وَلَيْسَ فِ
الْمُطْلَقِ وَهُوَ مَا إذَا لَمْ يقَُلْ الْيَوْمَ فَحاَصِلُهُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسأَْلَةَ عَلَى هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَصُبَّ حَنِثَ أَيْ فِي 

وْ لَا أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَاءٌ فَصُبَّ أَ وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُؤَقَّتَةً بِالْيَوْمِ أَوْ لَمْ تَكُنْ مُؤَقَّتَةً بِهِ وَكُلُّ وَجْهٍ عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا
الشُّرْبُ مِنْهُ وَالْيَمِينُ عَلَى يَكُونُ فِيهِ مَاءٌ أَمَّا فِي الْمُؤَقَّتِ لَا يَحْنَثُ فِي الْوَجْهَيْنِ لأَِنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَاءٌ يَستَْحيِلُ 

نَّ الْبَرَّ فِي الْمُؤَقَّتِ يَجِبُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَعِنْدَ ذَلِكَ الْمُحَالِ لَا تَنْعقَِدُ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ فِيهِ مَاءٌ فَصُبَّ قَبْلَ اللَّيْلِ لِأَ
مَاءٌ لَا يَنْعقَِدُ الْيَمِينُ لِاسْتِحَالَةِ الْبِرِّ  يَستَْحيِلُ الْبِرُّ فِيهِ فَبَطَلَتْ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ مُطْلَقَةً غَيْرَ مُؤَقَّتَةٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ

رَغَ فَإِذَا صَبَّ فَقَدْ فَاتَ الْبِرُّ لْحاَلِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَاءٌ انْعَقَدَتْ لِلتَّصَوُّرِ ثُمَّ يَحْنَثُ بِالصَّبِّ لِأَنَّ الْبِرَّ يَجِبُ عَلَيْهِ كَمَا فَلِ
دَهُمَا وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحْنَثُ فِي فَيَحْنَثُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَمَا لَوْ مَاتَ الْحَالِفُ وَالْمَاءُ باَقٍ وَهَذَا عِنْ

جِبُ الْفعِْلُ إلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا غَيْرَ أَنَّهُ فِي الْمُؤَقَّتِ يَحْنَثُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ لِأَنَّ التَّوْقِيتَ لِلتَّوْسِعَةِ فَلَا يَ
عَلَيْهِ  الْمُطْلَقِ يَحْنَثُ للِْحَالِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَاءٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَاءٌ يَحْنَثُ عِنْدَ الصَّبِّ لأَِنَّهُ يَجِبُ فَلَا يَحْنَثُ قَبْلَهُ وَفِي

  الْبِرُّ كَمَا فَرَغَ

لْمَشْغوُلِ فَيَحنَْثُ فِي ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا وَقَدْ تَحَقَّقَ عَجزُْهُ لِلْحَالِ فِي الْفَارِغِ فَيَحْنَثُ فِي الْحَالِ وَعنِْدَ الصَّبِّ فِي ا
وُّرَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ لَا يُشْتَرَطُ الْخِلَافِ إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ تَعاَلَى وَأَصْلُهُ أَنَّ مِنْ شَرْطِ انْعِقَادِ الْيَمِينِ وَبَقَائِهَا التَّصَ

ءِ خَبَرٌ فِي الْمُسْتَقْبَلِ سوََاءٌ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ أَلَا ترََى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَسِّ السَّمَاالتَّصَوُّرُ بَلْ مَحَلُّهَا عِنْدَهُ 
هِ وَعِنْدَهُمَا مَحَلُّهَا خَبَرٌ فِيهِ يْوَتَحوِْيلِ الْحَجَرِ ذَهَبًا تَنْعَقِدُ لِأَنَّهُ عَقَدَهَا عَلَى خبََرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَ
قُ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ رَجَاءُ الصِّدْقِ رَجَاءُ الصِّدْقِ لِأَنَّ مَحَلَّ الشَّيْءِ مَا يَكُونُ قَابِلًا لِحُكْمِهِ وَحُكْمُ الْيَمِينِ الْبِرُّ وَهُوَ لَا يتََحَقَّ

ا يُقَالُ يُمْكِنُ أَنْ تَنْعَقِدَ الْيَمِينُ مُوجِبَةً لِلْبِرِّ عَلَى وَجْهٍ يَظْهَرُ فِي الْخَلْفِ وَهُوَ الْكَفَّارَةُ فَلَا يَنْعَقِدُ أَصْلًا كَيَمِينِ الْغَمُوسِ وَلَ
لِعَدَمِ تَصَوُّرِ الْبِرِّ فَلَا   هُنَالِأَنَّا نَقُولُ شَرْطُ انْعِقَادِ السَّبَبِ فِي حَقِّ الْخَلَفِ احْتِمَالُ الاِنْعِقَادِ فِي حَقِّ الْأَصْلِ وَلَا احْتِمَالَ

لَى تَحْوِيلِ الْحَجَرِ ذَهَبًا لأَِنَّا نَقُولُ يَنْعَقِدُ ولََا يُقَالُ يتَُصَوَّرُ أَنْ يُوجِدَ اللَّهُ تَعاَلَى الْمَاءَ فِي الْكُوزِ فَيَنْعَقِدُ كَمَا فِي الْيَمِينِ عَ
هِ غَيْرُ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْكَائِنُ فِيهِ وَقْتَ الْيَمِينِ وَهُوَ غَيْرُ الْمَاءُ الَّذِي يوُجِدُهُ اللَّهُ تعََالَى فِي



نَ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ فِي فَرَّقَ بَيْمُتَصَوَّرِ الْوُجُودِ لتَِحَقُّقِ عَدَمِهِ فِيهِ بِخِلَافِ تَحْوِيلِ الْحَجَرِ ذَهبًَا ثُمَّ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إِنْ كَانَ فِيهِ مَاءٌ فَعِنْدَ حَقِّ الْحِنْثِ فَحِنْثُهُ فِي الْمُقَيَّدِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَفِي الْمُطْلَقِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَاءٌ فِي الْحَالِ وَ

  ا إذَا كَانَ فِي الْكُوزِ مَاءٌ فَحَنَّثَاهُ عِنْدَ الصَّبِّ فِي الْمُطْلَقِ فِيهِ دُونَ الْمُقَيَّدِالصَّبِّ وَهُمَا فَرَّقَا بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ فِيمَ

  .وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي أَثْنَاءِ الْبَحْثِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْفُروُقُ مِنْ الْمَعاَنِي يعَْرِفُهُ مَنْ تَأَمَّلَ فِيهِ 

رُ الْبِرِّ أَيْ لِانْعقَِادِهَا ثُمَّ طَرَأَ الْعَجْزُ عَنْ الْفعِْلِ قَبْلَ آخِرِ الْمُدَّةِ لِفَواَتِ شرَْطِ بَقَائِهَا وَهُوَ تَصَوُّ) قَوْلُهُ فَبَطَلَتْ عِنْدَهُمَا 
حَلِفِ أَنَّ فِيهِ مَاءً أَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَالَ الْبَقَاءِ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ ا هـ فَتْحٌ وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ سوََاءٌ عَلِمَ وَقْتَ الْ

يَعْنِي بِوَجْهَيْهِ ) قَوْلُهُ غَيْرَ أَنَّهُ فِي الْمُؤَقَّتِ ( أَيْ فِي قَولِْهِمْ جَمِيعًا ا هـ هِدَايَةٌ ) قَوْلُهُ ثُمَّ يَحْنَثُ بِالصَّبِّ ( ا هـ فَتْحٌ 
أَيْ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى يَخْتَارَ الْفعِْلَ فِي ) قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّوْقِيتَ لِلتَّوْسِعَةِ ( كُنْ ا هـ وَهُمَا إذَا كَانَ فِيهِ مَاءٌ فَصَبَّ أَوْ لَمْ يَ

الْوَقْتِ الْمُقَدَّرِ  فِي آخِرِ أَجزَْاءِ أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ فَمَا لَمْ يَمْضِ ذَلِكَ الْوَقْتُ لَا يتََحَقَّقُ تَرْكُ الْفِعْلِ لِأَنَّ الْفِعْلَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ
سُفَ يَحْنَثُ فِيهَا إذَا مَضَى فَإِذَا فَاتَ الْجُزْءُ الْآخَرُ فَلَمْ يَفْعَلْ يَحْنَثُ حِينئَِذٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَقَالَ أَبُو يوُ

قَوْلُهُ فَلَا ( أَيْ تَصوَُّرُ الْبِرِّ ا هـ ) قَوْلُهُ وَبَقَائِهَا التَّصَوُّرُ ( أَيْ أَصْلُ هَذَا الْخِلَافِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَأَصْلُهُ ( الْيَوْمُ ا هـ 
هُ ا عَنْقَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلَهُمَا أَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ الْيَمِينِ الْبِرُّ فَإِذَا فَاتَ الْبِرُّ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ خَلَفً) يَنْعَقِدُ أَصْلًا كَيَمِينِ الْغَمُوسِ 

ينِ فَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِلَا حِنْثٍ ثُمَّ إذَا لَمْ يتََصَوَّرْ الْبِرَّ لَا تَنْعقَِدُ الْيَمِينُ لِفَواَتِ الْمقَْصُودِ وَلَا حِنْثَ بِدُونِ انْعِقَادِ الْيَمِ
بُ الْكَفَّارَةُ فِي اللَّغْوِ واَلْيَمِينِ الْغَموُسِ مَعَ أَنَّهُمَا يَمِينَانِ وَإِنَّمَا تَحْقِيقُهُ أَنَّ الْيَمِينَ لَا توُجِبُ الْكَفَّارَةَ لِذَاتِهَا ولَِهَذَا لَا تَجِ

رْبُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكُوزِ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ فَكُلُّ يَمِينٍ استَْحاَلَ فِيهَا الْبِرُّ استَْحاَلَ فِيهَا الْحنِْثُ فَلَمَّا استَْحَالَ شُ
  وَهُنَا يَحْتَاجُ تَحاَلَ الْبِرُّ فَلَمَّا استَْحَالَ الْبِرُّ اسْتَحَالَ الْحِنْثُ لِأَنَّ التَّرْكَ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا يَصِحُّ وُجُودُهُاسْ

يَعْلَمْ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَهِيَ مَا  إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا الْمَسأَْلَةِ حيَْثُ لَا تَنْعقَِدُ الْيَمِينُ عِنْدَهُمَا سوََاءٌ عَلِمَ أَوْ لَمْ
قِدُ واَلْفَرْقُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَعلَْمْ عَقَدَ يَمِينَهُ إذَا حَلَفَ لَيَقْتُلَنَّ فُلَانًا وَهُوَ مَيِّتٌ إنْ عَلِمَ بِمَوْتِهِ تَنْعقَِدُ الْيَمِينُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَا تَنْعَ

مًا بِمَوْتِهِ فَقَدْ عَقَدَ يَمِينَهُ لْحَيَاةِ الْقَائِمَةِ وَلَمْ تَنْعقَِدْ الْيَمِينُ لاِنْعِدَامِ الْمَحَلِّ كَمَا فِي مَسأَْلَةِ الْكُوزِ وَإِذَا كَانَ عاَلِعَلَى ا
وَتَفْوِيتُ } فَأَماَتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ { عَالَى عَلَى تَفْوِيتِ حيََاةٍ يُعيِدُهَا اللَّهُ تَعَالَى وَذَلِكَ مُتَصوََّرٌ كَمَا فِي قَوْله تَ

 سَاعَتِهِ لِوُقُوعِ الْعَجْزِ عَادَةً ا الْحَيَاةِ الْمُحْدَثَةِ يَكُونُ قَابِلًا لِذَلِكَ الشَّخْصِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَتَنْعَقِدُ الْيَمِينُ ثُمَّ يَحنَْثُ مِنْ
  .هـ 

وَقَالَ زَفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَنْعَقِدُ ) حَلَفَ لَيَصعَْدَنَّ السَّمَاءَ أَوْ لَيَقْلِبَنَّ هَذَا الْحَجَرَ ذَهبًَا حَنِثَ لِلْحاَلِ ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ
لَمَا حَنِثَ فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ فِي الْمُتَصوََّرِ لَا يَحنَْثُ  يَمِينُهُ لأَِنَّهُ مُستَْحيِلٌ عَادَةً فَأَشْبَهَ الْمُستَْحيِلَ حَقِيقَةً وَلَوْ كَانَتْ مُنْعقَِدَةً

 بَصرَْةَ ونََحْوَهُ وَلَنَا أَنَّ الْبِرَّ إلَّا عِنْدَ تَحَقُّقِ الْيأَْسِ مِنْ فِعْلِهِ وَهُوَ فِي آخَرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَياَتِهِ كَمَا إذَا حَلَفَ لِيَدْخُلَنَّ
للَّهُ تَعاَلَى حِكَايَةً يقَةً لِأَنَّ الصُّعوُدَ إلَى السَّمَاءِ مُمْكِنٌ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَلَائِكَةَ يَصْعَدوُنَهَا وَكَذَلِكَ الْجِنُّ قَالَ امُتَصَوَّرٌ حَقِ

حوِْيلِ اللَّهِ تَعاَلَى فَتَنْعقَِدُ يَمِينُهُ مُوجِبَةً لِلْبِرِّ الْآيَةَ وَكَذَلِكَ انْقِلَابُ الْحَجَرِ ذَهَبًا مُمْكِنٌ بِتَ} وأََنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ { عَنْهُمْ 
سْتَحِيلُ أَنْ يَشرَْبَ الْمَاءَ مِنْ عَلَى وَجْهٍ تَخْلُفُهُ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ فَواَتِهِ كَساَئِرِ الْمُتَصوََّراَتِ بِخِلَافِ مَسأَْلَةِ الْكُوزِ فَإِنَّهُ يَ

لِمَنْعِ تَأَخُّرِ  ا يَنْعقَِدُ لِعَدَمِ التَّصوَُّرِ وإَِنَّمَا يَحْنَثُ فِي الْحَالِ اعتِْبَارًا لِلْعَجْزِ الثَّابِتِ عَادَةً وَهُوَ يَصلُْحُالْكُوزِ الْفَارِغِ فَلَ
عَلَ بَعْدَهُ بِإِحْيَاءِ اللَّهِ تعََالَى وَلِأَنَّ الْحِنْثِ دُونَ مَنْعِ الاِنْعِقَادِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْحَالِفَ إذَا ماَتَ يَحْنَثُ وَإِنْ تَصوََّرَ أَنْ يَفْ

يَمِينِ كَانَ لاِحْتِماَلِ الْبِرِّ وَقَدْ الْيَمِينَ يُعقَْدُ لِلْفَائِدَةِ وَقَدْ وُجِدَتْ وهَِيَ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ بَدَلًا عَنْ الْبِرِّ وَالْحُكْمُ بِبَقَاءِ الْ



لِكَ فَائِدَةَ فِي التَّأْخِيرِ هَذَا إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ مُطْلَقَةً وَإِنْ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَمْضِيَ ذَتَحَقَّقَ الْعَجْزُ عَنْهُ فَلَا 
يَسْتَقيِمُ مِنْهُ لأَِنَّهُ يَمْنَعُ الْوَقْتُ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحْنَثُ للِْحَالِ لِثُبُوتِ الْعَجْزِ كَمَا فِي الْمُطْلَقِ وَهَذَا الْقَوْلُ لَا 
  هُ لَمْ يَلْتَزِمْالاِنْعِقَادَ عَلَى مَا ذَكَرنَْا آنِفًا فَكَيْفَ يَحنَْثُ إلَّا إذَا حُمِلَ عَلَى أَنَّ لَهُ رِواَيَةً أُخرَْى وَلَنَا أَنَّ

رَكْتَ مَسَّ السَّمَاءِ فَعَبْدِي حُرٌّ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ التَّرْكَ لَا يُتَصوََّرُ فِي الْبِرَّ لِلْحاَلِ فَلَا يَحنَْثُ بِتَرْكِهِ لِلْحاَلِ وَلَوْ قَالَ إنْ تَ
  غَيْرِ الْمَقْدوُرِ عَلَيْهِ عَادَةً

وإَِلْباَسِهِ صِفَةَ الذَّهبَِيَّةِ بِنَاءً  أَيْ بِخَلْعِهِ صِفَةَ الْحَجرَِيَّةِ) قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ انْقِلَابُ الْحَجَرِ ذَهَبًا مُمْكِنٌ بِتَحوِْيلِ اللَّهِ تَعاَلَى ( 
ةِ وَإِبْداَلِهَا بِأَجزَْاءٍ ذَهَبِيَّةٍ عَلَى أَنَّ الْجَوَاهِرَ كُلَّهَا متَُجاَنِسَةٌ مُسْتَوِيَةٌ فِي قَبُولِ الصِّفَاتِ أَوْ بِإِعْدَامِ الْأَجزَْاءِ الْحَجَرِيَّ

وَ مُمْكِنٌ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى مَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ فَكَانَ الْبِرُّ متَُصَوَّرًا وَالتَّحوِْيلُ فِي الْأَوَّلِ أَظْهَرُ وَهُ
إذَا ماَتَ الْحاَلِفُ فَإِنَّهُ رَ كَمَا فَتَنْعَقِدُ الْيَمِينُ مُوجِبَةً لِحَلِفِهِ وَهُوَ الْكَفَّارَةُ لِلْجُزْءِ الثَّابِتِ عَادَةً فَلَا يرُْجَى زوََالُهُ وَصاَ

الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ وَلَكِنْ لَمْ يَحنَْثُ فِي آخَرِ جُزْءٍ كَمَا قُلْنَا مَعَ احْتِمَالِ إعَادَةِ الْحيََاةِ فِيهِ فَيَثْبُتُ مَعَهُ احْتِمَالُ أَنْ يَفْعَلَ 
الْحِنْثِ إجْمَاعًا ا هـ فَتْحٌ وَلَا يقَُالُ يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ فِي آخِرِ حَياَتِهِ كَمَا يُعْتَبَرْ ذَلِكَ الاِحْتِمَالُ بِخِلَافِ الْعاَدَةِ فَحَكَمَ بِ

نِ الْحاَلِ كَمَا لتَِحَقُّقِ مُزاَحَمَتِهِ لِزَمَا فِي قَوْلِهِ لَيَأْتِيَنَّ الْبَصْرَةَ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا ينَْتَظِرُ آخِرَ الْحَيَاةِ فِيمَا يرُْجَى وُجُودُهُ غَالِبًا
ي الْحاَلِ وَعَدَمِ مُزاَحَمَةِ الْمآَلِ ا فِي مَسْأَلَةِ الْبَصْرَةِ أَمَّا فِيمَا لَا يرُْجَى وُجوُدُهُ غَالِبًا كَمَا فِي مَسأَْلَتنَِا فَلَا لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ فِ

إيجاَبَ الْعَبْدَ مُعتَْبَرٌ بِإِيجاَبِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي إيجاَبِ اللَّهِ تعََالَى يُعْتَمَدُ  أَيْ لِأَنَّ) قَوْلُهُ فَتَنْعَقِدُ يَمِينُهُ موُجِبَةً لِلْبِرِّ ( هـ 
التَّصوَُّرِ  كُنْ لَهُ قُدْرَةٌ لمَِكَانِالتَّصَوُّرُ دُونَ الْقُدْرَةِ فِيمَا لَهُ خَلَفٌ أَلَا ترََى أَنَّ الصَّوْمَ واَجِبٌ عَلَى الشَّيْخِ الْفَانِي وَإِنْ لَمْ يَ
تِ عَادَةً كَمَا وَجَبَتْ الْفِدْيَةُ وَالْخَلَفِ وَهُوَ الْفِدْيَةُ فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ هُنَا عَقِيبَ وُجوُبِ الْبِرِّ بِحِنْثِهِ بِواَسِطَةِ عَجْزِهِ الثَّابِ

  قَالَ) قَوْلُهُ فَلَا يَنْعَقِدُ لِعَدَمِ التَّصوَُّرِ ( ـ هُنَاكَ عَقِيبَ وُجُوبِ الصَّوْمِ ذَكَرَهُ فِي الْفَواَئِدِ الظَّهِيرِيَّةِ ا ه

لَافِ أَنَّهُ أَلْحَقَ الْمُسْتَحِيلَ عَادةًَ الْأَتْقَانِيُّ وإَِنَّمَا وَجَبَ الْحِنْثُ فِي الْحَالِ لِأَنَّ الْبِرَّ لَيْسَ لَهُ زَمَانٌ يُنْتَظَرُ ا هـ فَمَحَطُّ الْخِ
عْنَاهُ مُتَعَقِّلًا ونََحْنُ نَمْنَعُهُ وَكُلُّ مَا وَقَعَ هُنَا فِي هَذِهِ الْمَساَئِلِ مِنْ لَفْظِ مُتَصَوَّرٌ فَمَعْنَاهُ مُمْكِنٌ وَلَيْسَ مَ بِالْمُسْتَحِيلِ حَقِيقَةً
حَتَّى لَوْ ماَتَ قَبْلَهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إذْ ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً لَا يَحنَْثُ حتََّى يَمْضِيَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ( مُفْهِمًا ا هـ فَتْحٌ 

  لَا حِنْثَ ا هـ كَمَالٌ

لِّمُ أَيْ لَوْ حَلَفَ لَا يُكَ)  لَا يُكَلِّمُهُ فَنَادَاهُ وَهُوَ نَائِمٌ فَأَيْقَظَهُ أَوْ إلَّا بِإِذْنِهِ فَأَذِنَ لَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ فَكَلَّمَهُ حَنِثَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حاَلِفَ بِالْإِذْنِ حَنِثَ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ كَلَّمَهُ فُلَانًا فَنَادَاهُ وَهُوَ ناَئِمٌ فَنبََّهَهُ أَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ فَأَذِنَ لَهُ وَلَمْ يَعلَْمْ الْ

دوُرِيُّ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِحَيْثُ يَسْمَعْ لَوْ لَمْ يَكُنْ نَائِمًا يَحْنَثُ يَعْنِي بِحَيْثُ يَسْمَعُ وَأَسْمَعَهُ فَيَحنَْثُ وَلَوْ لَمْ يُوقِظْهُ ذَكَرَ الْقُ
يْثُ يَسْمَعُ إلَّا أَنَّهُ لَمْ ا نَادَاهُ وَهُوَ بِحَلَوْ أَصغَْى أُذُنَهُ لأَِنَّهُ قَدْ كَلَّمَهُ وَوَصَلَ إلَى سَمْعِهِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُفْهَمْ لِنَوْمِهِ فَصاَرَ كَمَا إذَ
هِ مُقَامَهُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَفْهَمْ لِغَفْلَتِهِ وَلِأَنَّ اسْتِماَعَ الْغيَْرِ أَمْرٌ بَاطِنٌ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ فَأُقِيمَ السَّبَبُ الْمُؤَدِّي إلَيْ

عٌ مِنْ السَّماَعِ واَلْمُخْتَارُ الْأَوَّلُ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يُنَبَّهْ كَانَ كَمَا إذَا نَادَاهُ مِنْ بَعِيدٍ وَهُوَ يَسْمَعُ لَوْ أَصغَْى أُذُنَهُ وَلَمْ يَكُنْ بِهِ ماَنِ
أَلَةُ مَعْرُوفَةٌ فَإِنَّ واَلْمَسْ بَحيِثُ لَا يُسْمَعُ صوَْتُهُ وَقِيلَ هُوَ عَلَى الْخِلَافِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحنَْثُ خِلَافًا لَهُمَا

إِذْنِهِ فَلِأَنَّ الْإِذْنَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْأَذَانِ النَّائِمَ عنِْدَهُ كَالْمُسْتَيْقِظِ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا قَالَ لَا أُكَلِّمُهُ إلَّا بِ
أَيْ إعْلَامٌ وَقِيلَ سمُِّيَ الْكَلَامُ } وأََذَانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ { : ي الْإِذْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي هُوَ الْإِعْلَامُ أَوْ مِنْ الْوُقُوعِ فِ

مِ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَا عْدَ الْعِلْإذْنًا لِأَنَّهُ يَقَعُ فِي الْإِذْنِ الَّذِي هُوَ طَرِيقُ الْعلِْمِ بِالْمَسْمُوعَاتِ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يتََحَقَّقُ إلَّا بَ



بِ فَيَتِمُّ بِهِ وَلَا كَذَلِكَ الْإِذْنُ ثُمَّ اعْلَمْ يَحنَْثُ لِأَنَّ الْإِذْنَ هُوَ الْإِطْلَاقُ وأََنَّهُ يتَِمُّ بِالْإِذْنِ كَالرِّضَا قُلْنَا الرِّضَا مِنْ أَعْمَالِ الْقَلْ
  لَامٍ يَسْمَعهُُأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا إذَا كَلَّمَهُ بِكَ

نَثْ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ إنْ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُسْتَأْنَفٌ بعَْدَ الْيَمِينِ مُنْقَطِعٌ عَنْ الْيَمِينِ فَإِنْ كَانَ مَوْصُولًا بِهَا لَمْ يَحْ
لَامِ الْأَوَّلِ فَلَا يَكُونُ مُراَدًا بِالْيَمِينِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهَذَا كَلَامًا كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَاذْهبَِي أَوْ قُومِي لِأَنَّ هَذَا مِنْ تَمَامِ الْكَ

دِينَ  هُ للِْجَمِيعِ وَإِنْ نوََاهُمْ دوُنَهُمُسْتَأْنفًَا ذَكَرَهُ فِي النِّهاَيَةِ مَعْزِيا إلَى الذَّخِيرَةِ وَلَوْ سلََّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ هُوَ فِيهِمْ حَنِثَ لِأَنَّ
 الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ دِيَانَةً لَا قَضَاءً وَلَوْ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ إلَّا وَاحِدًا لَا يَحْنَثُ وَلَوْ دَخَلَ دَارًا لَيْسَ فِيهَا غَيْرُ

امِ وَلَوْ قَالَ لَيْتَ شِعْرِي مِنْ أَيْنَ هَذَا أَوْ مَنْ وَضَعَ هَذَا لَا وَضَعَ هَذَا أَوْ مِنْ أَيْنَ هَذَا حَنِثَ لِأَنَّهُ كَلَامٌ لَهُ بِطَرِيقِ الاِسْتِفْهَ
مَ غَيْرَهُ وَقَصَدَ أَنْ يُسْمِعَهُ لَا يَحنَْثُ لأَِنَّهُ مُخاَطِبٌ لِنفَْسِهِ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ أَحَدٌ لَا يَحْنَثُ فِي الْمَسأَْلَتَيْنِ وَلَوْ كَلَّ

ا لَا يَحْنَثُ لَوْ أَشَارَ إلَيْهِ أَوْ أَرْسَلَ إلَيْهِ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الْكَلَامَ حُرُوفٌ مَنْظُومَةٌ وَلَوْ كَانَ الْحاَلِفُ إمَامًيَحنَْثُ وَ
الْحاَلِفَ فَكَذَلِكَ خِلَافًا لِمُحمََّدٍ بِنَاءً عَلَى بِالتَّسْلِيمَتَيْنِ لأَِنَّهُ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ ولََيْسَ بِكَلَامٍ عُرْفًا وَلَوْ كَانَ الْمؤُْتَمُّ هُوَ 

حنَْثُ وَلَوْ قُرِعَ عَلَيْهِ الْبَابُ فَقَالَ أَنَّهُ يَخرُْجُ بِسَلَامِ الْإِمَامِ عِنْدَهُ وَلَوْ سبََّحَ أَوْ فَتَحَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ لَا يَحْنَثُ وَخَارِجَهَا يَ
عَلَيْهِ فَفِيهِ نَاداَهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَبَّيْكَ أَوْ لَبَّى يَحْنَثُ وَلَوْ كَلَّمَهُ بِكَلَامٍ لَا يَفْهَمُهُ الْمَحْلُوفُ  مَنْ هَذَا يَحْنَثُ وَلَوْ

وفِ عَلَيْهِ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ اخْتِلَافُ الرِّوَايَتَيْنِ وَلَوْ قَالَ الْحَالِفُ افْعَلْ يَا حَائِطُ كَذَا وَكَذَا وَقَصَدَ إسْماَعَ الْمَحْلُ
  نَّهُ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ كَلَامٌ بِصِفَةِإنْ ابتَْدأَْتُك بِالْكَلَامِ فَعَبْدِي حُرٌّ فَالْتَقَيَا فَسَلَّمَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ لَا يَحْنَثُ لِأَ

دُ مِنْ يْهِ وَسَقَطَ الْيَمِينُ عَنْ الْحاَلِفِ فَلَا يُتَصوََّرُ حنِْثُهُ فِي تِلْكَ الْيَمِينِ أَبَدًا لِأَنَّ كُلَّ كَلَامٍ يُوجَالْبُدَاءَةِ وَهُوَ الْمَحْلُوفُ عَلَ
أَنْ يَكُونَ قَبْلَهُ كَلَامٌ وَعَنْ  الْحَالِفِ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُون بعَْدَ وُجُودِ الْكَلَامِ مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَلَا يَحْنَثُ لِأَنَّ شَرْطَ حِنْثِهِ

واَحِدٍ مِنْهُمَا أَبَدًا لِمَا ذَكَرْنَاهُ هَذَا لَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حاَلِفًا أَنْ لَا يُكَلِّمَ صاَحِبَهُ واَلْمَسأَْلَةُ بِحَالِهَا لَا يَحنَْثُ كُلُّ 
كَلَامِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ هِيَ إنْ ابتَْدأَْتُك بِالْكَلَامِ فَعَبْدِي حُرٌّ ثُمَّ إنَّ الزَّوْجَ كَلَّمَهَا بَعْدَ وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ إنْ ابْتَدَأْتُك بِالْ

مَهَا بَعْدَ يَمِينِهَا فَقَدْ سَبَقَهَا  كَلَّذَلِكَ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّهَا سَبَقَتْهُ بِالْكَلَامِ حِينَ حَلَفَتْ وَلَا يُتَصوََّرُ حِنثُْهَا بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ حِينَ
  بِالْكَلَامِ فَكُلُّ كَلَامٍ يُوجَدُ مِنْهَا بعَْدَ ذَلِكَ يَكُونُ بَعْدَ كَلَامِهِ لَهَا فَفَاتَ شَرْطُ الْحِنْثِ

) قَوْلُهُ فَإِنَّ النَّائِمَ عِنْدَهُ كَالْمُسْتَيْقِظِ ( اللَّهُ  ثَابِتٌ فِي الْمَتْنِ سَاقِطٌ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَكَلَّمَهُ ( 
لَى مَاءٍ وَهُوَ نَائِمٌ وَلَا عِلْمَ لَهُ بِهِ قَالَ الْكَمَالُ واَلْمُراَدُ بِمَا نُسِبَ إلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ مِنْ أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ إذَا مَرَّ عَ

وَإِلَى جاَنِبِهِ حَفِيرَةِ مَاءٍ لَمْ  يَمُّمُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ هُنَاكَ مَا فِيهَا مِنْ الِاستِْبْعَادِ لِلْمَشَايِخِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْتَيْقِظًا حَقِيقَةًيُنْتَقَضُ تَ
عَلَى النَّاسِي وأَُضِيفَ إلَى هَذِهِ مَسَائِلُ تزَِيدُ عَلَى عِشرِْينَ يَعْلَمُ بِهَا لَا يُنْتقََضُ تَيَمُّمُهُ فَكَيْفَ بِالنَّائِمِ حَتَّى حَمَلَهُ بَعْضهُُمْ 

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَلَوْ حَلَفَ ) قَوْلُهُ وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا قَالَ لَا أُكَلِّمُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ ( جُعِلَ فِيهَا النَّائِمُ كَالْمُستَْيْقِظِ ا هـ 
قُدوُرِيِّ فِي مُخْتَصَرِهِ قَالَ فِي هُ إلَّا بِإِذْنِهِ فَأَذِنَ لَهُ ولََمْ يَعْلَمْ بِالْإِذْنِ حتََّى كَلَّمَهُ حَنِثَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وهََذَا لَفْظُ الْلَا يُكَلِّمُ

يَحْنَثُ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ لِأَنَّ الْإِذْنَ يَتِمُّ بِالْحَالِفِ فَلَا  شَرْحِ الْأَقْطَعِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلهِِمْ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا
هِ فَكَلَّمَهُ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الرِّضَا يَحتَْاجُ إلَى عِلْمِ غَيْرِهِ كَمَا إذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ إلَّا بِرِضَاهُ فَرَضِيَ ولََمْ يَعْلَمْ الْمَحْلُوفُ عَلَيْ

قَالَ ) قَوْلُهُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ إنْ كَلَّمْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَاذْهَبِي ( مُّ بِالتَّراَضِي وَلَا حاَجَةَ إلَى عِلْمِ الْغَيْرِ فَكَذَا هُنَا ا هـ يَتِ
قَتْ لِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ عَنْ الْيَمِينِ وَأَمَّا مَا فِي نوََادِرِ الْكَمَالُ وَفِي الْمُنْتَقَى لَوْ قَالَ فَاذْهبَِي أَوْ وَاذْهبَِي لَا تَطْلُقُ وَلَوْ اذْهبَِي طَلُ



 فِي عَدَمِ صِحَّتِهِ لِأَنَّهُ كَلَامٌ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ لَا أُكَلِّمُك الْيَوْمَ أَوْ غَدًا حَنِثَ لِأَنَّهُ كَلَّمَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ غَدًا فَلَا شَكَّ
  قَوْلُهُ أَوْ( ا أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى أَحَدِ الْأَمرَْيْنِ لَا يُقَالُ إلَّا كَذَلِكَ ا هـ وَاحِدٌ فَإِنَّهُ إذَ

وَعِنْدَ مَالِكٍ ) قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَاهُمْ دُونَهُ دِينَ دِياَنَةً لَا قَضَاءً ( أَيْ أَوْ شَتَمهََا أَوْ زَجَرَهَا مُتَّصِلًا ا هـ فَتْحٌ ) قَوْمِي 
  .أَيْ قَالَ لَبَّيْ بِلَا كَافٍ ا هـ ) قَوْلُهُ أَوْ لَبَّيْ ( افِعِيِّ قَضَاءً أَيْضًا ا هـ فَتْحٌ وَالشَّ

 مِنْ حِينَ أَيْ لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا شَهرًْا فَابتِْدَاءُ مُدَّةِ الْيَمِينِ) لَا يُكَلِّمُهُ شهَْرًا فَهُوَ مِنْ حِينِ حَلَفَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إِثْباَتِ الْمَذْكُورِ ومََدِّهِ إلَيْهِ وَلِأَنَّ حَلَفَ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَذْكُرْ الشَّهْرَ تَتأََبَّدُ الْيَمِينُ فَصاَرَ ذِكْرُ الشَّهْرِ لإِِخْراَجِ مَا وَرَاءَهُ لَا لِ

فَيَمْنَعُ نَفْسَهُ عَنْ التَّكَلُّمِ فِي الْحَالِ فَيَكُونُ ابْتِدَاؤُهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ الْحَامِلَ عَلَى الْيَمِينِ غَيْظٌ لِحَقِّهِ مِنْهُ فِي الْحاَلِ 
أَسَاكِنه شهَْرًا يَتَنَاوَلُ  عَمَلًا بِدَلَالَةِ حَالِهِ وكََذَا لَوْ قَالَ إنْ تَرَكْت كَلَامَهُ شهَْرًا أَوْ إنْ تَرَكْت الصَّوْمَ شَهرًْا أَوْ إنْ لَمْ

لُ الْأَبَدَ فَصاَرَ ذِكْرُ الْوَقْتِ رًا مِنْ حِينَ حَلَفَ لِأَنَّ تَرْكَ الصَّوْمِ مُطْلَقًا أَوْ تَرْكَ الْكَلَامِ أَوْ ترَْكَ الْمُسَاكَنَةِ مُطْلَقًا يَتنََاوَشَهْ
وْ لَأَعتَْكِفَنَّ شَهرًْا لِأَنَّ مُطْلَقَ الصَّوْمِ أَوْ الِاعْتِكَافِ لِإِخرَْاجِ مَا وَرَاءَهُ وَكَذَا الْإِجاَرَةُ واَلْآجاَلُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَأَصُومَنَّ أَ

وْ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَ.يْهِ لَا لِإِخرَْاجِ مَا وَرَاءَهُ الْمُطْلَقِ لَا يَتأََبَّدُ بَلْ يَتَنَاوَلُ الْأَدنَْى فِي النَّفْيِ واَلْإِثْبَاتِ فَيَكُونُ ذِكْرُ الْوَقْتِ لِلْمَدِّ إلَ
قَوْلُهُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ ( أَيْ لِأَنَّ النَّكِرَةَ إذَا وَقَعَتْ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ عَمَّتْ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) لَمْ يَذْكُرْ الشَّهْرَ يَتأََبَّدُ الْيَمِينُ 

  دَ قَوْلِهِ فِيمَا يأَْتِي الزَّمَانُ وَالْحِينُ وَمُنَكَّرُهُمَا سِتَّةُ أَشْهرٍُاُنْظُرْ مَا كَتَبْته مِنْ كَلَامِ الْكَماَلِ عِنْ) لَأَصُومَنَّ أَوْ لَأَعْتَكِفَنَّ 

أَيْ لَوْ حَلَفَ لَا يتََكَلَّمُ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ أَوْ سَبَّحَ لَمْ يَحْنَثْ ) لَا يتََكَلَّمُ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ أَوْ سَبَّحَ لَمْ يَحنَْثْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 اخْتِياَرُ شيَْخِ الْإِسْلَامِ لَى هَذَا التَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِيرُ وَإِطْلَاقُهُ يَتَنَاوَلُ الْقِرَاءَةَ وَالتَّسْبِيحَ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا وَهُوَوَعَ

إنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ عَنْ أَمْرِهِ مَا { يْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمَعْرُوفِ بِخوَُاهَرْ زَادَهْ لِأَنَّهُ لَا يُسمََّى مُتَكَلِّمًا عَادَةً وَشَرْعًا قَالَ عَلَ
ولََمْ يَفْهَمْ مِنْهُ أَحَدٌ ترَْكَ الْقِرَاءَةِ واَلذِّكْرِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } يَشَاءُ وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لَا يُتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ 

وَلِأَنَّ الْكَلَامَ } آنِ تَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَإِنَّمَا هِيَ التَّهْلِيلُ وَالتَّسْبِيحُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْإنَّ صَلَا{ 
فَعُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِكَلَامِ } يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ  حَتَّى{ مُفْسِدٌ وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ لَأَفْسَدَتْ وَقَالَ تَعَالَى 

اةِ لَا يُسَمَّى مُتَكَلِّمًا عَادَةً وكََذَا النَّاسِ واَخْتاَرَ الْقُدوُرِيُّ أَنَّهُ إذَا قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَحْنَثُ وَخاَرِجَهَا يَحْنَثَ لِأَنَّهُ فِي الصَّلَ
فَارِسِيَّةِ فَكَمَا واَخْتاَرَ أَبُو اللَّيْثِ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ الْيَمِينُ بِالْعَربَِيَّةِ فَكَمَا قَالَهُ الْقُدُورِيُّ وَإِنْ كَانَتْ بِالْ شَرْعًا لِمَا روََيْنَا

قِيقَةً وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ اخْتاَرَهُ خوَُاهَرْ زَادَهْ وَالْقيَِاسُ أَنْ يَحْنَثَ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا لِوُجُودِ التَّكَلُّمِ حَ
أَيْ لِأَنَّ الْكَلَامَ اسْمٌ لِحُرُوفٍ مَنْظُومَةٍ تَحتَْهَا مَعَانٍ مَفْهُومَةٌ ) قَوْلُهُ لِوُجوُدِ التَّكَلُّمِ حَقِيقَةً ( وَوَجْهُ الاِستِْحْسَانِ مَا بَيَّنَّا
  مًا لَا مَحاَلَةَ فَيَحْنَثُ ا هـ أَتْقَانِيٌّفَيَكُونُ قَارِئُ الْقُرْآنِ مُتَكَلِّ

أَيْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَعْناَهُ لَوْ قَالَ يَوْمَ أُكَلِّمُ فُلَانًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَهُوَ ) يَوْمَ أُكَلِّمُ فُلَانًا فَعَلَى الْجَدِيدَيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمئِذٍ { رِ لِأَنَّ اسْمَ الْيَوْمِ إذَا قُرِنَ بِفعِْلٍ لَا يَمْتَدُّ يُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى عَلَى اللَّيْلِ واَلنَّهَا

فَإِنْ نَوَى النَّهاَرَ خاَصَّةً ( نْ قَبْلُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْكَلَامُ لَا يَمتَْدُّ وَكَذَا الطَّلَاقُ بِخِلَافِ الْأَمْرِ بِالْيَدِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِ} دُبُرَهُ 
فَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا أَيْ دِياَنَةً وَقَضَاءً لِأَنَّهُ نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ وَهُوَ مُسْتَعمَْلٌ فِيهِ أَيْضًا فَيُصَدَّقُ وَعَنْ أَبِي يُوسُ) صُدِّقَ 

تْ الْحَقِيقَةُ اءِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمُتعََارَفِ وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي صِحَّةِ نِيَّةِ الْحَقِيقَةِ إذَا كَانَيُصَدَّقُ فِي الْقَضَ
أَيْ لَوْ قَالَ لَيْلَةَ أُكَلِّمُ فُلَانًا ) عَلَى اللَّيْلِ ولََيْلَةَ أُكَلِّمُهُ ( خِلَافَ الْمُتعََارَفِ فِي قَوْلِهِ لَيَأْتِيَنَّهُ إنْ اسْتَطَاعَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

اضِ خاَصَّةً ولََمْ يَجِئْ اسْتِعْماَلُهُ فِي فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَهُوَ عَلَى اللَّيْلِ خَاصَّةً لِأَنَّ حَقِيقَتَهُ فِي سَواَدِ اللَّيْلِ خاَصَّةً كَالنَّهاَرِ لِلْبَيَ



فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ } وَهُوَ الَّذِي جعََلَ اللَّيْلَ واَلنَّهاَرَ خِلْفَةً { لَافِ الْيَوْمِ وَهُمَا ضِدَّانِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى مُطْلَقِ الْوَقْتِ بِخِ
واَلنَّهاَرِ حتََّى قَالَ الشَّاعِرُ وَكُنَّا  يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ لَمْ يَجِئْ اسْتِعْماَلُ اللَّيْلِ لِمُطْلَقِ الْوَقْتِ وَقَدْ أَطْلَقَتْهُ الْعرََبُ عَلَى اللَّيْلِ
عِباَرَةِ الْجَمْعِ وَذِكْرُ عَدَدِ أَحَدِهِمَا حَسِبنَْا كُلَّ سَودَْاءَ تَمْرَةً لَيَالِيَ لَاقَينَْا الْحَزِيمَ وَحِمْيَرَا قُلْنَا هَذَا الْقَائِلُ ذَكَرَ اللَّيَالِيَ بِ

  ابِإِزاَئِهِ مِنْ الْعَدَدِ الْآخَرِ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ الِاعْتِكَافِ وَكَلَامُنَا هُنَا فِي الْمُفْرَدِ فَلَا يَلْزَمُنَ بِعِبَارَةِ الْجَمْعِ يُدْخِلُ مَا

وَصوََابُهُ وَذكِْرُ  كَذَا هُوَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ) قَوْلُهُ وَذِكْرُ عَدَدِ أَحَدِهِمَا ( هَكَذَا هُوَ بِخَطِّ الشَّارِحِ ) قَوْلُهُ الْحَزِيمُ ( 
  .الْعَدَدَيْنِ ا هـ وهََكَذَا عَبَّرَ فِي مِعْراَجِ الدِّرَايَةِ ا هـ 

هِ حَنِثَ  أَوإَِذْنِإنْ كَلَّمْتُهُ إلَّا أَنْ يقَْدَمَ زيَْدٌ أَوْ حتََّى أَوْ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ أَوْ حَتَّى فَكَذَا فَكَلَّمَ قَبْلَ قُدُومِهِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِي فُلَانٌ أَوْ حَتَّى  أَيْ لَوْ قَالَ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا إلَّا أَنْ يقَْدَمَ فُلَانٌ أَوْ حَتَّى يقَْدَمَ فُلَانٌ أَوْ قَالَ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ) وَبَعْدَهُمَا لَا 

إذْنِهِ طَلُقَتْ وَلَوْ كَلَّمَهُ بَعْدَ الْقُدُومِ وَالْإِذْنِ لَا تَطْلُقُ لِأَنَّ الْقُدُومَ  يَأْذَنَ لِي فُلَانٌ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَكَلَّمَهُ قَبْلَ قُدُومِهِ أَوْ
ا لاِنْتِهَاءِ الْيَمِينِ وَلَا يَحْنَثُ بعَْدَهَ وَالْإِذْنَ صاَرَ غَايَةً لِلْيَمِينِ فَيَبْقَى الْيَمِينُ قَبْلَ وُجوُدِ الْغَايَةِ فَيَحْنَثُ بِوُجُودِ الشَّرْطِ لِبَقَاءِ
، أَمَّا حتََّى فَظَاهِرٌ فَإِنَّهَا لِلْغاَيَةِ وَأَمَّا الْيَمِينِ وإَِنَّمَا قُلْنَا إنَّهُمَا غَايَتَانِ لِدُخوُلِ حَرْفِ الْغاَيَةِ فِيهِمَا وَهِيَ كَلِمَةُ حَتَّى وإَِلَّا أَنْ 

مَا تُسْتَعَارُ لِلشَّرْطِ وَالْغاَيَةِ إذَا تَعَذَّرَ الِاسْتِثْنَاءُ لِمُناَسَبَةٍ بَيْنَهَا وبََيْنَهُمَا وَهُوَ أَنَّ حُكْمَ إلَّا أَنْ فَالْأَصْلُ فِيهَا أَنَّهَا لِلِاستِْثْنَاءِ وَ
الِاستِْثْنَاءُ أَنَّهَا مَتَى دَخَلَتْ عَلَى  رَقَبْلَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْ الِاستِْثْنَاءِ وَالشَّرْطِ وَالْغاَيَةِ يُخَالِفُ مَا بَعْدَهُ ثُمَّ الْأَصْلُ فِيهَا إذَا تَعَذَّ
مْ يقَْدَمْ حتََّى مَاتَ طَلُقَتْ مَا لَا يَتَوَقَّفُ تَكُونُ لِلشَّرْطِ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ يقَْدَمَ فُلَانٌ إنْ قَدِمَ لَا تَطْلُقُ وَإِنْ لَ

يَقْدَمْ فُلَانٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ لِأَنَّ الاِسْتثِْنَاءَ مُتَعَذِّرٌ لِعَدَمِ الْمُجاَنَسَةِ بَيْنَ الطَّلَاقِ واَلْقُدُومِ  فَحُمِلَتْ عَلَى الشَّرْطِ أَنَّهُ قَالَ إنْ لَمْ
أَنَّهُ مَتَى وَقَعَ فِي وَقْتٍ وَقَعَ  لِوَكَانَ حَمْلُهَا عَلَى الشَّرْطِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهَا عَلَى الْغاَيَةِ فِيهِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْقيِتَ

هُ جَعَلَ الْقُدُومَ رَافِعًا لِلطَّلَاقِ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ فَتَعَيَّنَ أَنْ تَكُونَ لِلشَّرْطِ فَيَكُونُ مُعَلَّقًا بِعَدَمِ الْقُدُومِ لَا بِوُجُودِهِ لأَِنَّ
  الْقُدُومِ عَلَى وُجُودِ الطَّلَاقِ فَيَكُونُ عَلَمًا عَلَى عَدَمِ الطَّلَاقِ وَعَدَمُ

تثِْنَاءَ مُتَعَذِّرٌ لِعَدَمِ الْمُجَانَسَةِ وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى مَا يَتَوَقَّفُ تَكُونُ لِلْغَايَةِ كَمَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْكتَِابِ لِأَنَّ الِاسْ
الْغاَيَةِ لأَِنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى الْيَمِينِ وَهِيَ تقَْبَلُ الْغاَيَةَ كَمَا إذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ إلَى رَجَبٍ بَيْنَ الْإِذْنِ وَالْكَلَامِ فَحُمِلَتْ عَلَى 

ايَةِ أَقْوَى مِنْ مُنَاسبََتِهِ اءِ لِلْغَوَنَحْوِ ذَلِكَ فَكَانَ حَمْلُهُ عَلَى الْغَايَةِ فِيهِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الشَّرْطِ لِأَنَّ مُناَسَبَةَ الِاسْتِثْنَ
ا كَلَّمَهُ قَبْلَ الْقُدُومِ أَوْ لِلشَّرْطِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْحُكْمَ مَوْجُودٌ فِيهِمَا فِي الْحَالِ بِخِلَافِ الشَّرْطِ فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ إذَ

لْغاَيَةِ وَإِنْ كَلَّمَهُ بَعْدَ الْقُدُومِ أَوْ الْإِذْنِ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الْيَمِينَ انتَْهَتْ بِوُجُودِ الْإِذْنِ حَنِثَ لِأَنَّ الْيَمِينَ بَاقِيَةٌ قَبْلَ وُجوُدِ ا
يَمِين لِأَنَّ أَيْ لَوْ مَاتَ زَيْدٌ قَبْلَ أَنْ يَأْذَنَ أَوْ يَقْدَمَ سَقَطَتْ الْ) وَإِنْ مَاتَ زيَْدٌ سَقَطَ الْحَلِفُ ( الْغاَيَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ذَلِكَ فَبَطَلَتْ وَلَا يعُْتَبَرُ تَصَوُّرُهُ  حُكْمَ هَذَا الْيَمِينِ حُرْمَةُ الْكَلَامِ فِي مُدَّةٍ تَنتَْهِي بِالْقُدُومِ وَالْإِذْنِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ لَا يتَُصَوَّرُ
أَوْ الْقُدُومُ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَقْتُلَنَّ فُلَانًا فَمَاتَ فُلَانٌ  بِإِعَادَةِ الْحَيَاةِ فِيهِ لِأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ الْإِذْنُ

مَا وَقَالَ أَبُو اةِ فِيهِ وَهَذَا عِنْدَهُيَحنَْثُ فِي الْحاَلِ لِلْيأَْسِ مِنْ الْقَتْلِ وَلَا يُعْتَبَرُ تَصوَُّرُ الْقَتْلِ لِبَقَاءِ الْيَمِينِ بِإِعَادَةِ الْحَيَ
فِي مَسْأَلَةِ الْكُوزِ فَكَذَا بَقَاءٌ فَيَتأََبَّدُ  يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَبْطُلُ الْيَمِينُ لِأَنَّ التَّصوَُّرَ ابْتِدَاءٌ عِنْدَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا

  .الْيَمِينُ لِسُقُوطِ الْغَايَةِ 

 ـأَتْقَانِيٌّ ) ظَاهِرٌ فَإِنَّهَا لِلْغاَيَةِ قَوْلُهُ أَمَّا حتََّى فَ قَوْلُهُ وَأَمَّا إلَّا ( أَيْ لِأَنَّهَا حَرْفٌ خَافِضَةٌ موَْضُوعَةٌ لِانتِْهَاءِ الْغَايَةِ كَإِلَى ا ه
لَا يَزاَلُ { هِ فَأُطْلِقَ عَلَيْهَا اسْمهَُا وَمِثْلُهُ قَوْله تَعَالَى أَيْ فَلَأَنْ يَنْتهَِيَ مَنْعُ الْكَلَامِ فَشَابَهَتْ الْغَايَةَ إذَا كَانَتْ غَايَةً لِمَنْعِ) أَنْ 



قَوْلُهُ وَبعَْدَ الْموَْتِ لَا يتَُصوََّرُ ( أَيْ إلَى موَْتِهِمْ ا هـ كَمَالٌ } بُنْياَنُهُمْ الَّذِي بَنوَْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ 
أَيْ الْقَائِمَةِ لَا ) قَوْلُهُ أَوْ الْقُدُومُ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ ( أَيْ لِأَنَّ شرَْطَ بَقَاءِ الْيَمِينِ تَصوَُّرُ الْبِرِّ عِنْدَهُمَا ا هـ ) لَتْ ذَلِكَ فَبَطَ

صَوُّرِ الْبِرِّ بِمَوْتِهِ لأَِنَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى قَادِرٌ عَلَى فِي حَيَاتِهِ الْمُعَادَةِ بَعْدَ موَْتِهِ ا هـ قَالَ الْكَماَلُ فَإِنْ قِيلَ لَا نُسَلِّمُ عَدَمَ تَ
 عَلَى إذْنِهِ فِيهَا وَقُدُومُهُ وَهِيَ إعَادَةِ فُلَانٍ فَيُمْكِنُ أَنْ يَقْدَمَ وَيَأْذَنَ وَالْجَواَبُ أَنَّ الْحَيَاةَ الْمُعَادَةَ غَيْرُ الْحَياَةِ الْمَحْلُوفِ

إِنَّ الْحَيَاةَ غَيْرُ قَائِمَةُ حاَلَةَ الْحَلِفِ لِأَنَّ تلِْكَ عَرَضٌ تَلَاشَى فَلَا تُمْكِنُ إعَادَتُهَا بِعَيْنِهَا وَإِنْ أُعِيدَتْ الرُّوحُ فَالْحَيَاةُ الْ
لَ ابْنُ فِرِشْتَا فِي الْكَلَامِ عَلَى مَسْأَلَةِ قَا) قَوْلُهُ يَحْنَثُ فِي الْحَالِ ( الرُّوحِ لأَِنَّهُ أَمْرٌ لَازِمٌ لِلرُّوحِ فِيمَا لَهُ رُوحٌ ا هـ 

قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا ( الْكُوزِ وَلَوْ كَانَتْ الْيَمِينُ مُطْلَقَةً يَحنَْثُ فِي الْحاَلِ حِينَ هَلَكَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا ا هـ 
ؤَبَّدَةً بَعْدَ سُقُوطِ الْغَايَةِ حَتَّى إذَا كَلَّمَ فُلَانًا الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ يَحْنَثُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ أَيْ فَتَبقَْى الْيَمِينُ مُ) تَبْطُلُ الْيَمِينُ 

  .رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ يَحنَْثُ أَيْ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَلَّمَهُ فِيهِ ا هـ 

ا يَدْخُلُ دَارِهِ أَوْ لَا يَلْبَسُ ثَوْبَهُ أَوْ لَا يَرْكَبُ دَابَّتَهُ أَوْ لَا يُكَلِّمُ عَبْدَهُ إنْ أَشَارَ لَا يَأْكُلُ طَعَامَ فُلَانٍ أَوْ لَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ أَيْ لَ) دِّدِ وَزاَلَ مِلْكُهُ وَفَعَلَ لَا يَحْنَثُ كَالْمتَُجَدِّدِ وَإِنْ لَمْ يُشِرْ لَا يَحْنَثُ بعَْدَ الزَّواَلِ وَحنَِثَ بِالْمتَُجَ
مِلْكُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ثُمَّ طَعَامَ فُلَانٍ إلَخْ إنْ أَشاَرَ إلَى الطَّعَامِ ونََحْوِهِ بِأَنْ قَالَ طَعَامُ زيَْدٍ هَذَا أَيْ هَذَا الطَّعَامُ وَزَالَ 

الْمُتَجَدِّدِ بِأَنْ مَلَكَهُ بَعْدَ الْيَمِينِ وَإِنْ لَمْ يُشِرْ إلَيْهِ بَلْ أَطْلَقَهُ بِأَنْ أَكَلَهُ الْحَالِفُ لَا يَحْنَثُ كَمَا لَا يَحْنَثُ فِي أَكْلِ طَعَامِهِ 
يْرُ ا وَلَوْ تَجَدَّدَ لَهُ مِلْكٌ غَقَالَ لَا آكُلُ طَعَامَ زَيْدٍ فَزاَلَ مَا كَانَ يَمْلِكُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَنْ مِلْكِهِ فَأَكَلَهُ لَا يَحْنَثُ أَيْضً

ثْ بِالْفعِْلِ وَإِنْ تَجَدَّدَ لَهُ مِلْكٌ ذَلِكَ فَأَكَلَهُ يَحْنَثُ هُنَا فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ أَشاَرَ إلَيْهِ مَعَ الْإِضَافَةِ فَخَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ لَمْ يَحْنَ
طْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ مَوْجوُدًا فِي مِلْكِهِ عِنْدَ الْيَمِينِ أَوْ حَدَثَ لَمْ يَحْنَثْ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُشَارًا إلَيْهِ يَحْنَثُ فِي مِلْكِهِ مُ

يَحْنَثُ مَا دَامَتْ الْإِضَافَةُ بَاقِيَةً بَعْدَهُ أَمَّا إذَا لَمْ يُشِرْ إلَيْهِ فَلِأَنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى فِعْلٍ وَاقِعٍ فِي مَحَلٍّ مُضَافٍ إلَى فُلَانٍ فَ
 اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَحنَْثُ انَتْ متَُجَدِّدَةً بعَْدَ الْيَمِينِ وَلَا يَحْنَثُ بعَْدَ زوََالهَِا لِعَدَمِ شَرْطِ الْحِنْثِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُوَإِنْ كَ

ادَةً فَهِيَ أَوَّلُ مَا يُشْترََى وَآخِرُ مَا يبَُاعُ فَتَقَيَّدَتْ فِي الْمِلْكِ الْمُتَجَدِّدِ لَهُ فِي الدَّارِ وَحْدهََا لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَتَجَدَّدُ فِيهَا عَ
 الْيَمِينُ فِي الْجَمِيعِ بِالْقَائِمِ فِي الْيَمِينُ الْمُضَافَةُ إلَى الدَّارِ بِالْقَائِمَةِ مِنْهَا فِي مِلْكِهِ وَقْتَ الْيَمِينِ وَعَنْهُ فِي رِوَايَةٍ تَتَقَيَّدُ

  ا وَأَمَّا إذَالْحَلِفِ وَهُمَا يَقُولَانِ إنَّ اللَّفْظَ مُطْلَقٌ فَيَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ وَالْعرُْفُ مُشْترََكٌ فَلَا يَصْلُحُ مُقَيِّدًمِلْكِهِ وَقْتَ ا

مِينُ بَعْدَ زَواَلِ الْمِلْكِ كَمَا إذَا لَمْ أَشاَرَ إلَيْهِ فَلِأَنَّ الْيَمِينَ عُقِدَتْ عَلَى عَيْنٍ مُضَافٍ إلَى فُلَانٍ إضَافَةَ مِلْكٍ فَلَا يَبْقَى الْيَ
 يَتَقَيَّدُ بِمَقْصوُدِ الْحاَلِفِ وَلهَِذَا يُعَيِّنْ وَهَذَا لِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْيَانَ لَا يُقْصَدُ هِجْراَنُهَا لِذَواَتِهَا بَلْ لِمَعنًْى فِي مَلَاكِهَا واَلْيَمِينُ

تَقَيَّدُ عَلَى الْيَمِينِ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْحاَضِرِ عَلَى مَا بيََّنَّا مِنْ قَبْلُ وَهَذِهِ صِفَةٌ حَامِلَةٌ عَلَى الْيَمِينِ فَيَ يَتَقَيَّدُ بِالصِّفَةِ الْحَامِلَةِ
دٌ يَحْنَثُ إذَا فَعَلَ بعَْدَ مَا خَرَجَ مِنْ بِهَا فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ مَا دَامَ مِلْكًا لِفُلَانٍ نَظَرًا إلَى مَقْصُودِهِ وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحَمَّ
أَبْلَغُ فِي التَّعْرِيفِ لِأَنَّهَا تَقْطَعُ شَرِكَةَ  مِلْكِهِ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْإِشاَرَةِ واَلْإِضَافَةِ وَكُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا لِلتَّعْرِيفِ إلَّا أَنَّ الْإِشاَرَةَ

ا وَقَوْلُهُ الْإِضَافَةُ لَا تَقْطَعُ فَاعْتبُِرَتْ الْإِشَارَةُ وَلَغَتْ الْإِضَافَةُ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ قَائِمٌ فَيَحْنَثُ وَجوََابُهُ مَا بيََّنَّالْأَغْياَرِ واَلْإِضَافَةُ 
غَيْرُ التَّعْرِيفِ وَهُنَا فِي إضَافَةِ الْمِلْكِ فَائِدَةٌ  تَلْغُو مَعَ الْإِشَارَةِ قُلْنَا الْإِضَافَةُ إنَّمَا تَلْغُو إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَائِدَةٌ أُخْرَى

جِهَةِ الْمَالِكِ فَيُعْتَبرََانِ  أُخرَْى غَيْرُ التَّعْرِيفِ وَهُوَ هِجْرَانُ صَاحِبِهَا لِجوََازِ أَنْ يَكُونَ حَامِلَهُ عَلَى الْيَمِينِ غِيظَ لَحِقَهُ مِنْ
  يَحْنَثُ حَتَّى إذَا فُقِدَ أَحَدُهُمَا لَا



أَيْ وَفِي الْمُشاَرِ إلَيْهِ لَوْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ ثُمَّ عَادَ فَأَكَلَهُ يَجِبُ أَنْ لَا يَحْنَثَ يَتَّضِحُ ) قَوْلُهُ ثُمَّ أَكَلَهُ الْحَالِفُ لَا يَحْنَثُ ( 
الَ مَا دَامَ مِلْكًا لِفُلَانٍ فَإِنَّ الدَّيْمُومَةَ قَدْ انْقَطَعَتْ بِالْخُروُجِ عَنْ بِهَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ فِي أَثْنَاءِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَ

 وَالْحاَصِلُ أَنَّهُ بعَْدَ زوََالِ الْمِلْكِ لَا يَحنَْثُ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ متَُجَدِّدَةً بعَْدَ الْيَمِينِ ( مِلْكِهِ هَذَا مَا ظَهَرَ حَالَ الْمُطَالَعَةِ 
هـ قَوْلُهُ لِأَنَّهَا تَقْطَعُ  فِي الْمُشاَرِ وَلَا فِي غَيْرِ الْمُشاَرِ وَفِي الْمُتَجَدِّدِ لَا يَحْنَثُ فِي الْمُشاَرِ أَيْضًا ويََحنَْثُ فِي غَيْرِهِ ا

أَيْ لِأَنَّهُ يَجوُزُ أَنْ ) قَوْلُهُ وَالْإِضَافَةُ لَا تُقْطَعُ (  أَيْ بِمَنزِْلَةِ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْمُشَارِ إلَيْهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ) شَرِكَةَ الْأَغْيَارِ 
الَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ ) قَوْلُهُ لِجَواَزِ أَنْ يَكُونَ الْحَامِلُ لَهُ عَلَى الْيَمِينِ غَيْظًا ( يَكُونَ لِفُلَانٍ دَارٌ أُخْرَى ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

  .لُهُ غِيظَ ا هـ لِجوََازِ أَنْ يَكُونَ حَامِ

أَيْ لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ صِدِّيقَ فُلَانٍ هَذَا ) وَفِي الصَّدِيقِ وَالزَّوْجَةِ حنَِثَ فِي الْمُشَارِ إلَيْهِ بعَْدَ الزَّواَلِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
جِيَّةِ حَنِثَ وَهَذَا بِالْإِجْماَعِ لِأَنَّ الْحُرَّ مَقْصوُدٌ بِالْهِجْرَانِ لِذَاتِهِ أَوْ زَوْجَةَ فُلَانٍ هَذِهِ فَكَلَّمَهُ بَعْدَ زوَاَلِ الصَّدَاقَةِ وَالزَّوْ

يِّنْ أَيْ لَمْ يقَُلْ لَا أُكَلِّمُ فَكَانَتْ الْإِضَافَةُ لِلتَّعرِْيفِ الْمَحْضِ وَالدَّاعِي لِمَعْنًى فِي الْمُضاَفِ إلَيْهِ غَيْرُ ظَاهِرٍ لأَِنَّهُ لَمْ يُعَ
يُوسُفَ لِأَنَّ تِلْكَ الْأَعْيَانَ لَا  يقَ فُلَانٍ لِأَنَّ فُلَانًا عَدُوٌّ لِي فَلَا يُشتَْرَطُ دَوَامُهَا بِخِلَافِ مَا مَرَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِيصِدِّ

الرِّواَيَةِ خِلَافًا لِمَا روُِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لأَِنَّهُ تهُْجَرُ لِذَوَاتِهَا أَمَّا غَيْرُ الْعبَْدِ فَظَاهِرٌ وَكَذَا الْعبَْدُ عَلَى ظَاهِرِ 
  الْإِضَافَةُ مُعْتَبرََةً فَلَا يَحْنَثُ بَعْدَلِخِسَّتِهِ وَسُقُوطِ منَْزِلَتِهِ أُلْحِقَ بِالْجَماَدِ حَتَّى يُباَعَ كَالْبَهَائِمِ فَلَا يُقْصَدُ بِالْهِجْرَانِ فَكَانَتْ

أَيْ لَوْ حَلَفَ فِي غَيْرِ الْمُشَارِ إلَيْهِ مِنْ الصَّدِيقِ وَالزَّوْجَةِ بِأَنْ قَالَ لَا ) وَفِي غَيْرِ الْمُشاَرِ لَا ( زَواَلِهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ أَوْ طَلَّقَ زوَْجَتَهُ فَكَلَّمَهُ لَا يَحْنَثُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي أُكَلِّمُ صِدِّيقَ فُلَانٍ أَوْ زَوْجَتَهُ فَزَالَتْ النِّسْبَةُ إلَيْهِ بِأَنْ عَادَى صَدِيقَ

الْمُشَارِ إلَيْهِ وَلَهُمَا أَنَّ حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَحْنَثُ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ هِجْراَنُهُ واَلْإِضَافَةُ لِلتَّعْرِيفِ فَصَارَ كَ
شَّكِّ قَالَ يْرِهِ مُحْتَمَلٌ وتََرْكُ الْإِشَارَةِ وَالتَّسْمِيَةِ بِاسْمِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَحْنَثُ مَعَ الاِحْتِمَالِ بِالهِجرَْانَ الْحُرِّ لغَِ

الصُّورَةِ وَهِيَ مَا إذَا حَلَفَ لَا أَيْ حَنِثَ بِالْمُستَْحْدَثِ مِنْ الصَّدِيقِ واَلزَّوْجَةِ فِي هَذِهِ ) وَحَنِثَ بِالْمتَُجَدِّدِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
بنِْيٌّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يُكَلِّمُ صَدِيقَ فُلَانٍ أَوْ زَوْجَتَهُ ولََمْ يُشِرْ إلَيْهِ وَهَذَا عنِْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحمََّدٍ لَا يَحْنَثُ وَهُوَ مَ

  يَتَنَاوَلُ

ى فَعَلَى نُ مُعَادَاتُهُ لِذَاتِهِ عِنْدَهُ وَعنِْدَهُمَا لِأَجْلِ الْإِضَافَةِ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَأَمَّا إذَا نَوَالْمُعَيَّنَ وَهُوَ الْموَْجُودُ فَتَكُو
مَهُ اللَّهُ وَفِي بَعْضِ الشُّروُحِ لَا قَالَ الْكَمَالُ رَحِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَفِي غَيْرِ الْمُشَارِ لَا ( مَا نَوَى لأَِنَّهُ نَوَى مُحْتَمَلَ كَلَامِهِ

ةُ نِسْبَةٍ فَيَنْبغَِي أَنْ تَنْعقَِدَ عَلَى أَتَزوََّجُ بِنْتَ فُلَانٍ لَا يَحنَْثُ بِالْبِنْتِ الَّتِي بعَْدَ الْيَمِينِ بِالْإِجْماَعِ وَهُوَ مُشْكِلٌ فَإِنَّهَا إضَافَ
مَ أَنَّ فِي التَّفَارِيقِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنْ تَزَوَّجَتْ بِنْتَ فُلَانٍ أَوْ أَمَتَهُ أَنَّهُ عَلَى الْموَْجُودِ الْمَوْجوُدِ حاَلَ التَّزَوُّجِ فَلَا جَرَ

  .أَيْ أَنَّهُ بِمنَْزِلَةِ الْمَرأَْةِ وَالصِّدِّيقِ ا هـ ) قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ( وَالْحَادِثِ ا هـ 

) فَبَاعَهُ فَكَلَّمَهُ حَنِثَ ( أَيْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ صَاحِبَ هَذَا الطَّيْلَسَانِ ) لَا يُكَلِّمُ صاَحِبَ هَذَا الطَّيْلَسَانِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  قَالَ
تْ الْإِضَافَةُ لِلتَّعرِْيفِ فَتَعَلَّقَتْ الْيَمِينُ بِالْمُعَرَّفِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَمتَْنِعُ عَنْ كَلَامِ صَاحِبِ الطَّيْلَسَانِ لِأَجْلِ الطَّيْلَسَانِ فَكَانَ

قَوْلُهُ فَتَعَلَّقَتْ الْيَمِينُ ( أَيْ بِالْإِجْماَعِ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَكَلَّمَهُ حَنِثَ ( وَلِهَذَا لَوْ كَلَّمَ الْمُشْترَِيَ لَا يَحنَْثُ
  .فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ لَا أُكَلِّمُ هَذَا بِالْإِشَارَةِ إلَى الصَّاحِبِ ا هـ أَيْ ) بِالْمُعَرَّفِ 

وَالْمرَُادُ بِالْمُنَكَّرِ مَا لَمْ تَدْخُلْهُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ مِنْهُمَا حتََّى لَوْ ) الزَّمَانُ وَالْحِينُ وَمُنَكَّرُهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 يُذْكَرُ بِمَعْنَى السَّاعَةِ قَالَ اللَّهُ قَالَ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا حِينًا أَوْ زَمَانًا أَوْ الْحِينَ أَوْ الزَّمَانَ فَهُوَ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّ الْحِينَ



{ سُونَ وَيُطْلَقُ عَلَى أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَيْ سَاعَةَ تُمْ} فَسبُْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ { تَعَالَى 
تؤُْتِي أُكُلَهَا كُلَّ { واَلْمُراَدُ أَرْبَعُونَ سَنَةً وَيُطْلَقُ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى } هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ 

اسطُِهَا وَلِأَنَّ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هِيَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَيُحمَْلُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ هُوَ الْوَسَطُ وَخَيْرُ الْأُمُورِ أَوَقَالَ ابْنُ } حِينٍ 
عُونَ سَنَةً بِمنَْزِلَةِ الْأَبَدِ وَمَنْ يُؤَمِّلُ أَنْ يَعيِشَ اللَّحْظَةَ لَا بِقَصْدِ الِامْتنَِاعِ عَنهَْا بِالْيَمِينِ لِلْقُدْرَةِ عَلَى الِامْتِناَعِ بِدوُنِهَا وَأَرْبَ

يَّنَ مَا عَيَّنَّاهُ وَالزَّمَانُ يُسْتَعْمَلُ اسْتِعْماَلَ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَوْ قَصَدَ ذَلِكَ لَأَطْلَقَهُ ولََمْ يَذْكُرْ الْحِينَ لِأَنَّهُ يَتَأَبَّدُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَتَعَ
رٍ لِمَا كَانَتْ مَعْهوُدَةً انْصرََفَ حِينِ يُقَالُ مَا رأََيتُْك مُنْذُ حِينٍ وَمنُْذُ زَمَانٍ ويََسْتَوِي فِيهِ الْمُعَرَّفُ واَلْمُنَكَّرُ لِأَنَّ سِتَّةَ أَشهُْالْ

وَالدَّهْرُ ( ى مَا نَوَى لأَِنَّهُ مُحْتَمَلُ كَلَامِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُعَرَّفُ إلَيهَْا هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَأَمَّا إذَا نَوَى شَيْئًا فَعَلَ
أَيْ } هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ { لِأَنَّ الْمُعَرَّفَ منِْهُمَا يُراَدُ بِهِ الْأَبَدُ عَادَةً قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ) وَالْأَبَدُ الْعُمْرُ 

أَيْ ) وَدَهْرٌ مُجمَْلٌ ( أَيْ عُمْرَهُ كُلَّهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صِيَامَ لَهُ { دِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْأَبَ
  حِينِ وَالْخِلَافُ فِيالْمنَُكَّرُ مِنْهُ مُجمَْلٌ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا هُوَ كَالْ

ى مَا بَيَّنَّا لَهُمَا أَنَّهُ يُسْتَعمَْلُ الْمنَُكَّرِ خاَصَّةً هُوَ الصَّحيِحُ وَأَمَّا الْمُعَرَّفُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ يُرَادُ بِهِ الْأَبَدُ بِالْإِجْماَعِ عَلَ
نْذُ حِينٍ بِمَعنًْى وَاحِدٍ وأََبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَوَقَّفَ فِيهِ وَقَالَ لَا أَدْرِي مَا اسْتِعْماَلَ الْحِينِ يقَُالُ مَا رَأَيْتُهُ منُْذُ دَهْرٍ وَمُ

عِ فَقَالَ لَا سئُِلَ عَنْ خَيْرِ الْبِقَا{ الدَّهْرُ واَلتَّوَقُّفُ عِنْدَ عَدَمِ الْمرَُجِّحِ مِنْ الْكَماَلِ كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
لَّ فَصعَِدَ إلَى السَّمَاءِ ونََزَلَ أَدْرِي حَتَّى أَسأَْلَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسأََلَ جِبرِْيلُ فَقَالَ لَا أَدْرِي حَتَّى أَسأَْلَ ربَِّي عَزَّ وَجَ

} يْرُ أَهْلِهَا مَنْ يَكُونُ أَوَّلَ النَّاسِ دُخوُلًا وَآخِرَهُمْ خُرُوجًا فَقَالَ سَأَلْت ربَِّي عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ خَيْرُ الْبِقَاعِ الْمَساَجِدُ وَخَ
ي فَقَالَ لَا أَدْرِي فَعَلِمَ أَنَّهُ وَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا أَدْرِي ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ طُوبَى لِابْنِ عُمَرَ سئُِلَ عَمَّا لَا يَدْرِ

 جَاءَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ عَلَيْهِ لِ وَالتَّوَرُّعِ وَقِيلَ إنَّمَا قَالَ لَا أَدْرِي تَأَدُّبًا وَحِفْظًا لِلِسَانِهِ عَنْ التَّحَدُّثِ فِي الدَّهْرِ فَإِنَّهُمِنْ الْكَمَا
خَالِقُ الدَّهْرِ وَقِيلَ وَجَدَ اسْتِعْمَالَ النَّاسِ فِيهِ مُخْتَلِفًا  أَيْ} لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ 

ا تُدْرَكُ بِالرَّأْيِ فَتُرِكَ الْخوَْضُ فِيهِ فَإِنَّ الْمُعَرَّفَ مِنْهُ لِلْأَبَدِ واَلْمُنَكَّرُ يُخَالِفُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا أَدْرِي مَا الدَّهْرُ لِأَنَّ اللُّغَاتِ لَ
وَكَذَلِكَ الْجَمْعُ واَلْأَزمِْنَةُ ) وَالْأَيَّامُ وأََيَّامٌ كَثِيرَةٌ واَلشُّهوُرُ واَلسُّنُونَ عَشرَْةٌ وَمُنَكَّرهَُا ثَلَاثَةٌ ( يَاسِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْقِ

ةٍ سَبْعَةٌ واَلشُّهُورُ اثْنَا عَشْرَ وَمَا عَدَاهَا لِلْأَبَدِ واَلْمنَُكَّرُ مِنْهَا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا فِي الْأَيَّامِ وَأَيَّامٍ كَثِيرَ
  لْمُعَاوَضَاتِثَلَاثَةٌ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ جَمْعٌ ذُكِرَ مُنَكَّرًا فَيَتَنَاوَلُ الْأَقَلَّ لِلتَّيَقُّنِ بِهِ بِخِلَافِ منَُكَّرِ ا

عرِْيفِ الْعَهْدِ إنْ أَنَّهُ يفُْضِي إلَى الْمُناَزَعَةِ لِلْجهََالَةِ وَأَمَّا الْمُعرََّفُ بِالْأَلِفِ واَللَّامِ فَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ لِتَحَيْثُ يَبطُْلُ بِمِثْلِهِ لِ
صَرِفَ إلَى أَدنَْى الْجِنْسِ أَوْ إلَى الْكُلِّ ولََا كَانَ ثَمَّ مَعْهُودٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِلْجِنْسِ فَإِذَا كَانَ لِلْجِنْسِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَنْ

 الْأَيَّامَ تَدوُرُ عَلَى سَبْعَةٍ واَلشُّهوُرُ يَتَنَاوَلُ مَا بَينَْهُمَا فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَهُمَا يَقُولَانِ وُجِدَ الْعَهْدُ هُنَا فِي الْأَيَّامِ وَالشُّهوُرِ لِأَنَّ
عَلَيْهِ اسْمُ  نْصرَِفُ إلَيْهِ وَفِي غَيْرِهِمَا لَمْ يوُجَدْ فَيَسْتَغرِْقُ الْعُمْرَ وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ إنَّ أَكْثَرَ مَا يُطْلَقُعَلَى اثْنَيْ عَشَرَ فَيَ

الْعَشَرَةُ لِأَنَّ الْكُلَّ مِنْ الْأَقَلِّ بِمَنزِْلَةِ  الْجَمْعِ عَشْرَةٌ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ آلَةُ التَّعرِْيفِ اسْتَغرَْقَ الْجَمِيعَ وَهُوَ
عَلَيْهِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَا ذَكَرَاهُ الْعَامِّ مِنْ الْخَاصِّ واَلْأَصْلُ فِي الْعَامِّ هُوَ الْعُمُومُ مَا لَمْ يَقُمْ الدَّليِلُ عَلَى الْخُصُوصِ فَحَمَلْنَاهُ 

ا فَانْصَرَفَتْ إلَى هَا لِانتِْهَاءِ أَسَامِيهَا لَا لأَِنْفُسِهَا وآَلَةُ التَّعْرِيفِ إنَّمَا دَخَلَتْ عَلَى الْأَيَّامِ وَالشُّهوُرِ وَنَحْوِهَمَعْهُودٌ لِأَنَّ انْتِهَاءَ
لتَّعرِْيفِ إذَا دَخَلَتْ عَلَى الْأَعْيَانِ تفُِيدُ تَعْرِيفِهَا فِي أَنفُْسِهَا فَصَارَتْ لِأَقْصَى مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ اللَّفْظُ فَإِنْ قِيلَ آلَةُ ا

سَاءَ يَنْصَرِفُ إلَى الْجِنْسِ لَا تَعْرِيفَ الْجِنْسِ لَا تَعرِْيفَ الْعَدَدِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَشْترَِي الْعبَِيدَ أَوْ لَا يتََزَوَّجَ النِّ
كَ قُلْنَا الْعَدَدُ فِي الزَّمَانِ مَعْهُودٌ لأَِنَّهُ مَعْدُودٌ عَادَةً فَصَارَ صَرْفُهُ إلَى هَذَا الْمَعْهوُدِ إلَى الْعَدَدِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِ



فَحِينئَِذٍ يَتنََكَّرُ لعَِدَمِ  لَى الْعَشَرَةِأَولَْى مِنْ صَرْفِهِ إلَى الْجِنْسِ لأَِنَّهُ يتََبَادَرُ إلَى الذِّهْنِ وَلأَِنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْعَدَدِ لَحُمِلَ عَ
  دَاءَهُ مِنْ وَقْتِالْأَوْلَوِيَّةِ وذََلِكَ لَا يَجُوزُ بعَْدَ دُخوُلِ آلَةِ التَّعرِْيفِ فَيَكُونُ باَطِلًا بِخِلَافِ الزَّمَانِ فَإِنَّ ابتِْ

عرِْيفِ يُحْمَلُ عَلَى الْأَدنَْى مَعَ احْتِمَالِ الْكُلِّ كَقَوْلِهِ لَا أَشْتَرِي الْعَبِيدَ الْيَمِينِ فَلَا يَتنََكَّرُ فَإِنْ قِيلَ الْجَمْعُ الْمُحَلَّى بِآلَةِ التَّ
كَنَ ذَلِكَ فِي الْأَزمَْانِ دُونَ وَنَحوِْهِ فَلِمَ حُمِلَ هَاهُنَا عَلَى الْكُلِّ قُلْنَا الْأَصْلُ فِي الْعُمُومِ الِاسْتغِْراَقُ إلَّا إذَا تعََذَّرَ فَأَمْ

ادَ كُلَّهَا فِي الْأَعْيَانِ فَكَيْفَ يَمْنَعُ لْأَعْيَانِ لِأَنَّ غَرَضَهُ الْمَنْعُ عَمَّا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَوْ الْحَمْلُ وَهُوَ لَمْ يقَْدِرْ أَنْ يَشتَْرِيَ الْأَفْرَا
ةِ لَا إلَى الْيَمِينِ بِخِلَافِ الزَّمَانِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَمْتَنِعَ فِي الْكُلِّ نَفْسَهُ عَنْهُ وَلَوْ امتَْنَعَ عَنْهُ يُضاَفُ الِامْتِناَعُ إلَى عَدَمِ الْقُدْرَ

مُ رَّةً حَنِثَ كَمَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّوَكَذَا بِالْفعِْلِ مَرَّةً فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ يَحْنَثُ لِأَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا فِي زمََانٍ فَفَعَلَهُ مَ
حَمْلَ عَلَى الاِسْتِغرْاَقِ لَمَّا تَصوََّرَ  فُلَانًا شَهرًْا فَكَلَّمَهُ مَرَّةً وَفِي الْأَعْيَانِ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَفْعَلَ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْراَدِهِ فَلَوْ

الْفعِْلِ فِي الْكُلِّ وَفِي قَوْلِهِ لَا أُكَلِّمُهُ أَيَّامًا كَثِيرَةً إنَّمَا انْصَرَفَ إلَى  حِنْثُهُ فَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يَمْنَعَ نفَْسَهُ عَنْهُ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى
أَقَلَّ وَهُوَ الثَّلَاثُ ورَةِ أَنَّهُ لَمْ يرُِدْ بِهِ الْالْمَعْهُودِ وَهُوَ الْعَشرََةُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا السَّبْعَةُ لأَِنَّهُ لَمَّا وَصَفَهُ بِالْكَثْرَةِ يُعْلَمُ بِالضَّرُ
اثِ بِأُولَى مِنْ الْبَعْضِ فَينَْصَرِفُ إلَى لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَصِفْهُ كَانَ مُتَنَاوِلًا لَهُ وَمنُْصَرِفًا إلَيْهِ وَلَيْسَ بَعْضُ الْأَعْدَادِ مِمَّا فَوْقَ الثَّلَ

أَجْمَعَ مُعَرَّفًا وَمُنَكَّرًا يقََعُ عَلَى أَيَّامِ الْجُمُعَةِ فِي الْمُدَّةِ وَلَهُ أَنْ يُكَلِّمَهُ مَا بَيْنَ  الْمَعْهُودِ بِلَفْظِ الْأَيَّامِ عَلَى الْقَولَْيْنِ ثُمَّ
  .نَفْسِهِ واََللَّهُ أَعْلَمُ لِيظِ عَلَى الْجُمُعَاتِ لِأَنَّهُ حقَِيقَةُ اسْمٍ لِيَوْمٍ مَخْصُوصٍ إلَّا إذَا نَوَى الْأُسْبوُعَ فَيُصَدَّقُ لِلِاحْتِماَلِ وَلِلتَّغْ

قَالَ الْكَماَلُ فِي النَّفْيِ كَلَا أُكَلِّمُهُ الْحِينَ أَوْ حِينًا واَلْإِثْباَتُ نَحْوُ لَأَصُومَنَّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمُنَكَّرُهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ ( 
فَمِنْ وَقْتِ الطَّلْعِ إلَى وَقْتِ الرُّطَبِ ) وْلُهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هِيَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَ( حِينًا أَوْ الْحِينَ أَوْ الزَّمَانَ أَوْ زَمَانًا ا هـ 

 ـأَتْقَانِيٌّ  ) إلَخْ قَوْلُهُ وَالزَّماَنُ يُسْتَعمَْلُ اسْتِعْمَالَ الْحِينِ ( سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَمِنْ وَقْتِ الرُّطَبِ إلَى وَقْتِ الطَّلْعِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ا ه
يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ بَلْ إنَّهُ ثَبَتَ اسْتِعْمَالُهُ فِي قَالَ الْكَمَالُ ولََيْسَ الْمُراَدُ أَنَّهُ ثَبَتَ اسْتِعْماَلُهُ لِسِتَّةِ أَشهُْرٍ وَلأَِرْبَعِينَ سَنَةً وَلِأَقَلِّ مَا 

ي الْوَضْعِ وَالِاسْتِعْماَلِ فِي ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ فِي خُصُوصِ الْمُدَّةِ الْمَدِيدِ وَالْقَصِيرِ وَالْمُتوََسِّطِ وَهُوَ أَخُو الْحِينِ فِ
هْرِ لْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ الْأَبَدُ كَالدَّفَيُصْرَفُ إلَى مَا سُمِعَ مُتوََسِّطًا ثُمَّ قِيلَ هَذَا إنْ تَمَّ فِي زَمَانِ الْمُنَكَّرِ لَمْ يُتِمَّ فِي الْمُعَرَّفِ بَ

لسِّتَّةَ أَشْهُرٍ إنَّمَا ثَبتََتْ فِي لَفْظِ وَالْعُمْرِ ولَِهَذَا صَحَّ الِاستِْثْنَاءُ مِنْهُ فَلَوْ قَالَ لَا أُكَلِّمُهُ الزَّمَانَ إلَّا سَنَةً صَحَّ وَعُهِدَ بِهِ ا
ا يُفِيدُ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ أَنْ يُحمَْلَ اللَّفْظُ عِنْدَ عَدَمِ الْمُعَيَّنِ الْحِينِ وَكَوْنُ الزَّمَانِ مِثْلَهُ إنْ أُرِيدَ فِي الْوَضْعِ فَمُسَلَّمٌ وَلَ

بْتٍ مِنْ مَوَارِدِ الاِسْتِعْماَلِ لِخُصُوصِ مُدَّةٍ عَلَى الْمُدَّةِ الَّتِي اُسْتُعْمِلَ فِيهَا وَسطًَا وَإِنْ أُرِيدَ فِي الاِسْتِعْماَلِ فَيَحتَْاجُ إلَى ثَ
لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ أَيْ سِتَّةَ  دْ هَذَا وَيُعتَْبَرُ ابْتِدَاءُ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْيَمِينِ بِخِلَافِ لَأَصُومَنَّ حِينًا أَوْ زَمَانًا كَانَوَلَمْ يوُجَ

كُلًّا مِنْ الْحِينِ واَلزَّمَانِ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ  أَيْ لِأَنَّ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلَ كَلَامِهِ ( أَشهُْرٍ شَاءَ وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ ا هـ 
  إذَا قَالَ لَا أُكَلِّمُهُ} فَرْعٌ { ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالدَّهْرُ واَلْأَبَدُ الْعُمْرُ ( الْقَليِلِ وَالْكَثِيرِ واَلْمُتَوَسِّطِ ا هـ فَتْحٌ 

لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ عُمْرٍ يَقَعُ : خْتَلَفَ جوََابُ بِشْرِ بْنِ الْولَِيدِ فِي الْمُنَكَّرِ نَحْوُ عُمْرًا فَمَرَّةً قَالَ فِي الْعُمْرَ فَهُوَ عَلَى الْأَبَدِ وَا
  ال رَحِمَهُ اللَّهُعَلَى يَوْمٍ وَاحِدٍ وَمَرَّةً قَالَ هُوَ مِثْلُ الْحِينِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ا هـ كَمَ

الْأَصْلُ فِي هَذَا الْباَبِ أَنَّ الْولََدَ الْميَِّتَ وَلَدٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ لَا فِي حَقِّ نفَْسِهِ وَأَنَّ ) بَابُ الْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ ( 
طَ لِفَرْدٍ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ وَأَنَّ الشَّخْصَ الْواَحِدَ مَتَى اتَّصَفَ الْأَوَّلَ اسْمٌ لِفَرْدٍ ساَبِقٍ وَالْأَخِيرَ لِفَرْدٍ لَاحِقٍ وَالْوَسَ

كَذَا إنْ ولََدْت فَأَنْتِ ( هُ اللَّهُ بِواَحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَلَا يتََّصِفُ بِالْآخَرِ مِنْهَا لِلتَّنَافِي بَيْنَهَا وَكَذَلِكَ الْفعِْلُ قَالَ رَحِمَ
أَيْ لَا يعَْتِقُ الَّذِي يُولَدُ بعَْدَهُ وَمَعْنَى ) حَنِثَ بِالْمَيِّتِ بِخِلَافِ فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْ وَلَدًا مَيِّتًا ثُمَّ آخَرَ حَيا عَتَقَ الْحَيُّ وَحْدَهُ 



لِقٌ فَوَلَدَتْ ولََدًا مَيِّتًا طَلُقَتْ وَكَذَا إذَا قَالَ لِأَمَتِهِ إذَا ولََدْت هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ مَنْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ إنْ وَلَدْت ولََدًا فَأَنْتِ طَا
الَّذِي بعَْدَهُ نِفَاسٌ وَتَصِيرُ الْأَمَةُ  وَلَدًا فَأَنْتِ حرَُّةٌ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ وَلَدٌ حقَِيقَةً وَعُرْفًا وَشَرْعًا حتََّى تَنقَْضِي بِهِ الْعِدَّةُ واَلدَّمُ

إنَّ السَّقْطَ لَيَقُومُ مُحْبَنْطِئًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ { بِهِ أُمَّ وَلَدٍ وتَُرْجَى شَفَاعَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
فَيَنزِْلُ الْجزََاءُ عَلَى أُمِّهِ ضَروُرَةً بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ إذَا فَإِذَا كَانَ ولََدًا تَحَقَّقَ الشَّرْطُ } لَا أَدْخُلُ حَتَّى يَدْخُلَ أَبَواَيَ 

ا ثُمَّ آخَرَ حَيا عَتَقَ الْحَيُّ وَلَدْت وَلَدًا فَهُوَ حُرٌّ حيَْثُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ حَيا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حتََّى إذَا ولََدَتْ ولََدًا مَيِّتً
و يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ لْمرَُادُ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ فَهُوَ حُرٌّ أَيْ بِخِلَافِ قَوْلِهِ إذَا وَلَدْت ولََدًا فَذَلِكَ الْولََدُ حُرٌّ وَقَالَ أَبُعِنْدَهُ وَهُوَ ا

لَى مَا بَيَّنَّاهُ فَتنَْحَلُّ الْيَمِينُ لَا إلَى جزََاءٍ لِأَنَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يَعْتِقُ واَحِدٌ مِنْهُمَا لِأَنَّ الشَّرْطَ قَدْ تَحَقَّقَ بِوِلَادَةِ الْميَِّتِ عَ
  أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ الْمَيِّتَ لَيْسَ بِمَحِلٍّ لِلْحُرِّيَّةِ وَهِيَ الْجزََاءُ وَانْحِلَالُ الْيَمِينِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نُزُولِ الْجَزَاءِ

لَّقَ ارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَباَنَهَا واَنْقَضَتْ عِدَّتهُُمْ ثُمَّ دَخَلَتْ الدَّارَ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ فَصَارَ كَمَا لَوْ عَقَالَ لِامرَْأَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّ
هُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْ مَيِّتًا ثُمَّ آخَرَ حيَا عَتَقَ بِهِ الطَّلَاقَ أَوْ عِتْقَ غَيْرِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَاَلَّذِي يُحَقِّقُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ ثَانِي وَلَدٍ تلَِدِينَ
ةَ وَصْفًا لِلْمَوْلُودِ تَقَيَّدَ بِوِلَادَةِ الْحَيِّ نظََرًا الثَّانِي فَلَوْلَا أَنَّ الْأَوَّلَ وِلَادَةٌ لَمَا عَتَقَ لِأَنَّهُ صاَرَ أَوَّلًا وَلَهُ أَنَّهُ لَمَّا جَعَلَ الْحرُِّيَّ

للِشَّرْطِ أَوْ نَقُولُ ثَبَتَتْ هَذَا الْوَصْفِ إذْ الْمَيِّتُ لَا يَقْبَلُهُ وَبِهِ فَارَقَ مَا اسْتَشهَْدَا بِهِ لِأَنَّ الْجَزَاءَ هُناَكَ لَيْسَ وَصْفًا إلَى 
الَ إنْ وَلَدْت ولََدًا مَيِّتًا فَهُوَ حُرٌّ لَغَا وَنَظيرُِهُ مَا إذَا الْحَيَاةُ فِيهِ مُقْتَضًى صَوْنًا لِكَلَامِ الْعَاقِلِ عَنْ اللَّغْوِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَ

ا يتََحَقَّقُ بعَْدَ الْموَْتِ بِخِلَافِ قَالَ إنْ ضرََبْت فُلَانًا فَعَبْدِي حُرٌّ يَتَقَيَّدُ بِحَيَاةِ الْمَضْروُبِ لِأَنَّ مَعنَْى الضَّرْبِ وَهُوَ الْإِيلَامُ لَ
بِالشِّرَاءِ لِنفَْسِهِ لِأَنَّ اشْتَريَْت عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَى عبَْدًا لغَِيْرِهِ حيَْثُ ينَْحَلُّ بِهِ الْيَمِينُ وَلَمْ يَتَقَيَّدْ الْيَمِينُ  مَا إذَا قَالَ إنْ

لْمَالِكِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ قَالَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِديِنَهُ الْمُشتَْرِيَ لِغيَْرِهِ مَحَلُّ الْإِعْتاَقِ وَإِنْ كَانَ لَا يَنْفُذُ فِيهِ إلَّا بِإِجاَزَةِ ا
يُّ وَعنِْدَهُمَا لَا يَعْتِقُ بِخِلَافِ مَا إذَا فَهُوَ حُرٌّ فَإِنَّهُ يَتَقَيَّدُ بِوَصْفِ الْحَيَاةِ عِنْدَهُ حَتَّى لَوْ وَلَدَتْ مَيِّتًا ثُمَّ آخَرَ حَيا عَتَقَ الْحَ

بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ أَوَّلُ عَبْدٍ وَّلُ ولََدٍ تَلِدِينَهُ حَيا أَوْ قَالَ إنْ وَلَدْت وَلَدًا حَيا فَهُوَ حُرٌّ لأَِنَّهُ قَيَّدَهُ بِالْحَيَاةِ نَصا وَقَالَ أَ
عْتِقُ الْآخَرُ بِالْإِجْماَعِ فِي الصَّحيِحِ واَلْعُذْرُ لَهُمَا أَنَّ يَدْخُلُ عَلَيَّ فَهُوَ حُرٌّ فَأُدْخِلَ عَلَيْهِ عَبْدٌ مَيِّتٌ ثُمَّ آخَرُ حَيٌّ حَيْثُ يَ
  الْعُبوُدِيَّةَ بعَْدَ الْموَْتِ لَا تَبْقَى لِأَنَّ الرِّقَّ يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ بِخِلَافِ

  وْ عَلَّقَ بِهِ الطَّلَاقَ أَوْ حرُِّيَّةَ غَيْرِهِ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْحَيَاةِالْوَلَدِ واَلْوِلَادَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الْمَيِّتِ أَيْضًا إجْمَاعًا وَلهَِذَا لَ

قَدَّمَ هَذَا الْبَابَ عَلَى غَيْرِهِ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ فِي حَلِفِ النَّاسِ فَكَأَنَّ بيََانَهُ أَهَمُّ بِاعْتبَِارِ ) بَابُ الْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ 
فَلَا يُسمََّى وَلَا يغَُسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَحِقُّ ) قَوْلُهُ وَلَدٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ لَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ ( رَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ الْكَثْ

قَالَ الْحَاكِمُ فِي الْكَافِي إذَا قَالَ لَهَا إذَا ) لَخْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إنْ وَلَدْت فَأَنْتِ كَذَا إ( الْإِرْثَ واَلْوَصِيَّةَ وَلَا يَعْتِقُ ا هـ 
نقَْضِي بِمِثْلِهِ وتََصِيرُ الْأَمَةُ وَلَدْت وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَسْقَطَتْ سِقْطًا قَدْ استَْبَانَ بعَْضُ خَلْقِهِ طَلُقَتْ أَلَا تَرَى أَنَّ الْعِدَّةَ تَ

قَوْلُهُ وتََصِيرُ ( يٌّ لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقُهُ لَمْ يَقَعْ بِهِ طَلَاقٌ ولََمْ تَنقَْضِ بِهِ عِدَّةٌ ولََمْ تَصِرْ بِهِ أُمَّ ولََدٍ ا هـ أَتْقَانِبِمِثْلِهِ أُمَّ وَلَدٍ فَإِنْ 
 ـأَتْقَانِيٌّ ) الْأَمَةُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ  الْمُحْبَنطِْئُ بِالْهَمْزِ وَترَْكِهِ الْمُتغََضِّبُ ) بَنْطئًِا قَوْلُهُ مُحْ( أَلَا ترََى أَنَّهُ يَحْيَا فِي الْآخِرَةِ ا ه

روَْى بِغَيْرِ هَمْزٍ وَبِهَمْزٍ فَعَلَى الْمُستَْبْطِئُ للِشَّيْءِ كَذَا فِي نِهاَيَةِ ابْنِ الْأَثِيرِ وَقَالَ الشَّيْخُ قِوَامُ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْهِداَيَةِ يُ
تفَِخُ بَطْنُهُ مِنْ مُتَغَضِّبُ الْمُسْتَبطِْئُ لِلشَّيْءِ وَعَلَى الثَّانِي مَعْنَاهُ الْعَظيِمُ الْبَطْنِ الْمنُْتَفِخُ يَعْنِي يغَْضَبُ وَيَنْالْأَوَّلِ مَعْنَاهُ الْ

لْفِعْلُ منِْهُمَا احْبَنْطَأَ مَهْمُوزًا واَحْبَنطَْى الْغَضَبِ حتََّى يَدْخُلَ أَبوََاهُ الْجَنَّةَ مِنْ حَبَطَ إذَا انْتَفَخَ بَطْنُهُ ا هـ وَقَالَ الْكَمَالُ واَ
قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الشَّرْطَ لَيْسَ إلَّا الْولََدَ الْحَيَّ ) قَوْلُهُ وَلَهُ أَنَّهُ لَمَّا جَعَلَ الْحرُِّيَّةَ إلَخْ ( مَقْصُورًا 



يَّةُ لَا ذَا لِأَنَّهُ جَعَلَ الْجَزَاءَ وَصْفًا لِلْمَوْصوُفِ بِالشَّرْطِ وَهُوَ الْوَلَدُ وَهَذَا الْوَصْفُ الْخَاصُّ وَهُوَ الْحرُِّبِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ وَهَ
  إذَا ولََدْت يَكُونُ إلَّا فِي الْحَيِّ فَيُقَيَّدُ الْموَْصُوفُ بِالشَّرْطِ بِالْحَيَاةِ وإَِلَّا لَغَا الْكَلَامُ فَكَأَنَّهُ قَالَ

قَوْلُهُ لِأَنَّ ( حتََّى لَوْ اشْترََى عَبْدًا لِنَفْسِهِ بعَْدَ ذَلِكَ لَا يَعْتِقُ ا هـ ) قَوْلُهُ حَيْثُ يَنْحَلُّ بِهِ الْيَمِينُ ( وَلَدًا حَيا ا هـ 
وفًا عَلَى إجَازَةِ ماَلِكِهِ فَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ بِهِ ولََمْ يَحتَْجْ إلَى أَيْ لِصِحَّةِ ثُبوُتِهِ فِيهِ مَوْقُ) الْمُشتَْرِيَ لِغيَْرِهِ مَحَلُّ الْإِعْتاَقِ 

قَوْلُهُ لِأَنَّ الرِّقَّ يَبطُْلُ ( إضْماَرِ الْمِلْكِ فِيهِ أَمَّا الْميَِّتُ لَا يَصِحُّ إيجَابُ الْعِتْقِ فِيهِ لَا مَوْقُوفًا وَلَا غَيْرَهُ ا هـ كَمَالٌ 
لِشَخْصٍ قَامَ بِهِ الْمِلْكُ إِيضَاحُهُ أَنَّ اسْمَ الْعَبْدِ إنَّمَا يتََنَاوَلُهُ بِاعْتِباَرِ الْمِلْكِ وَالْماَلِيَّةِ فِيهِ فَكَانَ الْعَبْدُ اسْمًا وَ) بِالْموَْتِ 

ى الْحَقِيقَةِ وَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ أَوَّلُ عبَْدٍ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَالْمَالِيَّةُ وَبِالْمَوْتِ خرََجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ ماَلًا فَلَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الْعَبْدِ عَلَ
يقَتَهُ اسْمٌ لِلْمَوْلُودِ واَلْمَيِّتُ وَهُوَ حَيٌّ وإَِنَّمَا سُمِّيَ عَبْدًا مَجاَزًا بِالصِّفَةِ الْمَوْجُودَةِ حَالَ الْحَيَاةِ بِخِلَافِ الْوَلَدِ لِأَنَّ حَقِ

  كَالْحَيِّ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْحيََاةِ ا هـ مَوْلُودٌ حَقِيقَةً

لِأَنَّ )  مِنهُْمْ أَوَّلُ عَبْدٍ أَملِْكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَمَلَكَ عَبْدًا عَتَقَ وَلَوْ مَلَكَ عَبْدَيْنِ مَعًا ثُمَّ آخَرَ لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تِقُ ا يُشَارِكُهُ غَيْرُهُ فِي اسْمِهِ وَمَعْنَاهُ فَالْمُشْتَرِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وُجِدَ فِيهِ هَذَا الْمَعْنَى فَيَعْالْأَوَّلَ اسْمٌ لِفَرْدٍ ساَبِقٍ لَ

طُ وَهُوَ الْفَرْدِيَّةُ وَلَا فِيمَا اشْتَراَهُ وَفِي الثَّانِيَةِ لَمْ يوُجَدْ لِأَنَّهُ لَمَّا اشْترََى الْعَبْدَيْنِ مَعًا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ لَمْ يوُجَدْ فِيهِمَا الشَّرْ
أَيْ زاَدَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ عَلَى الْكَلَامِ الْأَوَّلِ بِأَنْ قَالَ ) وَلَوْ زَادَ وَحْدَهُ عَتَقَ الثَّالِثُ ( بَعْدَهُمَا لعَِدَمِ السَّبْقِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 بِهِ وْ أَملِْكُهُ وَحْدَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَاشْترََى عَبْدَيْنِ مَعًا ثُمَّ وَاحِدًا بَعْدَهُمَا عَتَقَ الثَّالِثُ لِأَنَّهُ يُراَدُأَوَّلُ عَبْدٍ أَشْترَِيهِ وَحْدَهُ أَ
تَرَطُ انْفِراَدُهُ فِي حاَلَةِ الشِّرَاءِ وَلَمْ الاِنْفِراَدُ فِي حاَلَةِ الشِّرَاءِ لِأَنَّ وَحْدَهُ لِلْحَالِ لُغَةً يقَُالُ جَاءَ زيَْدٌ وَحْدَهُ أَيْ مُنْفَرِدًا فَيُشْ
 فَهُوَ حُرٌّ فَاشتَْرَى عَبْدًا بِالدَّرَاهِمِ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَكَانَ أَوَّلًا فَصاَرَ نَظِيرَ مَا لَوْ قَالَ أَوَّلُ عَبْدٍ أَشْترَِيهِ بِالدَّناَنِيرِ

عَبِيدًا بِيضاً  ى عَبْدًا بِالدَّناَنِيرِ عَتَقَ لِمَا قُلْنَا وَكَذَا لَوْ قَالَ أَوَّلُ عَبْدٍ أَشتَْرِيهِ أَسْوَدَ فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَىأَوْ بِالْعُرُوضِ ثُمَّ اشْترََ
لِحَالِهِ فَإِنْ قِيلَ لَوْ قَالَ أَوَّلُ عبَْدٍ أَشتَْرِيهِ ثُمَّ اشْتَرَى أَسْوَدَ عَتَقَ وَفِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى قَالَ أَوَّلُ عبَْدٍ أَشْتَرِيهِ وَلَمْ يَتَعرََّضْ 

ا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ وَحْدَهُ يَقْتَضِي وَاحِدًا فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَى عَبْدَيْنِ ثُمَّ اشتَْرَى عَبْدًا لَا يَعْتِقُ الثَّالِثُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قُلْنَ
تِ وَوَاحِدًا فعِْلِ الْمَقْرُونِ بِهِ وَنفَْيَ مُشاَرَكَةِ الْغَيْرِ إيَّاهُ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ ولََا يَقْتَضِي الاِنْفِراَدَ فِي الذَّاالاِنْفِراَدَ فِي الْ

  يَقْتَضِي الِانْفرَِادَ فِي الذَّاتِ وَتَأْكيِدَ الْموُجَبِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ فِي

عْلِ الْمَقْرُونِ بِهِ وَهُوَ لٌ واَحِدٌ وَإِنْ كَانَتْ مَعَهُ امرَْأَةٌ لأَِنَّهُ يَقْتَضِي الاِنْفِراَدَ فِي ذَاتِهِ وَهُوَ الرُّجُولِيَّةُ لَا فِي الْفِالدَّارِ رَجُ
دِ لِلرَّجُلِ فِي الْفعِْلِ الْمَقْرُونِ بِهِ وَهُوَ الْكَيْنوُنَةُ فِي الْكَيْنُونَةُ فِي الدَّارِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ وَحْدَهُ لأَِنَّهُ يَقْتَضِي وَصْفَ التَّفَرُّ

ا رَجُلَانِ كَانَ كَاذِبًا وَلَوْ قَالَ الدَّارِ لَا انْفِراَدُهُ فِي ذَاتِهِ وَهُوَ الرُّجوُلِيَّةُ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ مَا فِي الدَّارِ رَجُلٌ واَحِدٌ وَفِيهَ
كِ واَلْعَبْدُ جُلٌ وَحْدَهُ كَانَ صاَدِقًا فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ قَوْلُهُ أَمْلِكُهُ وَحْدَهُ يَقْتَضِي التَّفَرُّدَ فِي التَّمَلُّمَا فِي الدَّارِ رَ

عبَْدِ فَيَقْتَضِي التَّفَرُّدَ فِي ذَاتِهِ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ الثَّالِثُ متَُّصِفٌ بِهَذِهِ الصِّفَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَيَعْتِقُ وَقَوْلُهُ أَمْلِكُهُ واَحِدًا صِفَةٌ لِلْ
 يَعْتِقْ إلَّا إذَا نَوَى مَعْنَى الْحُكْمُ بِهِ وَجرََى وُجُودُهُ مَجْرَى عَدَمِهِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى إفَادَةِ مَعنَْى التَّفَرُّدِ حَالَةَ الشِّرَاءِ فَلَمْ

لُ عَبْدٍ اءِ وَلأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ الْعَبْدِ أَوْ مِنْ الْمَولَْى فَلَا يَعْتِقُ بِالشَّكِّ وَلَوْ قَالَ أَوَّالتَّوَحُّدِ فِي حَالَةِ الشِّرَ
عبَْدٍ فَلَمْ يُشاَرِكْهُ فِي اسْمِهِ فَلَا أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَمَلَكَ عَبْدًا ونَِصْفَ عَبْدٍ عَتَقَ الْعبَْدُ الْكَامِلُ لِأَنَّ نِصْفَ الْعبَْدِ لَيْسَ بِ
الَ أَوَّلُ كُرٍّ أَمْلِكُهُ فَهُوَ هَدْيٌ يَنْقَطِعُ عَنْهُ وَصْفُ الْأَوَّلِيَّةِ واَلْفَردِْيَّةِ كَمَا لَوْ مَلَكَ مَعَهُ ثَوْبًا أَوْ نَحوَْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَ



يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّ النِّصْفَ يزَُاحِمُ الْكُلَّ فِي الْمَكِيلَاتِ واَلْمَوْزوُنَاتِ لِأَنَّهُ بِالضَّمِّ يَصِيرُ فَمَلَكَ كُرا وَنِصْفَ كُرٍّ حيَْثُ لَا 
  شَيْئًا واَحِدًا بِخِلَافِ الثِّياَبِ واَلْعَبِيدِ

اءُ بِمَعْناَهُ فَيُفِيدُ أَنَّ الشِّرَاءَ فِي حاَلِ تَفَرُّدِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ أَيْ فَيُقَيَّدُ عَامِلُهُ وَهُوَ الشِّرَ) قَوْلُهُ لِأَنَّ وَحْدَهُ لِلْحَالِ لُغَةً 
واَحِدًا يَحْتَمِلُ التَّفَرُّدَ فِي  صَادِقٌ فِي الثَّالِثِ فَيَعْتِقُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَوَّلُ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ وَاحِدًا لَا يَعْتِقُ الثَّالِثُ لِأَنَّ

نِ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ أَوَّلٌ بِهَذَا فَتَكُونُ حاَلًا مُؤَكِّدَةً لِأَنَّ الْوَاقِعَ كَوْنُهُ كَذَلِكَ فِي ذَاتِهِ فَلَا يَعْتِقُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْأَوَّلَيْالذَّاتِ 
يَكُنْ الثَّالِثُ أَوَّلًا بِهَذَا الْمَعْنَى وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ الْمَعنَْى فَإِنَّهُ فِي ذَاتِهِ فَرْدٌ وَاحِدٌ وَساَبِقٌ عَلَى مَنْ يَكُونُ بَعْدَهُ فَلَمْ 

 لُّقِ الْفِعْلِ فَتَكُونُ مؤَُسِّسَةً فَيَعْتِقُقَصَدَ هَذَا الْمَعنَْى يَعْتِقُ كُلٌّ مِنْ الِاثْنَيْنِ السَّابِقَيْنِ ويََحْتمَِلُ كَوْنُهُ بِمَعنَْى الِانْفرَِادِ فِي تَعَ
ايَةِ واَستُْشْكِلَ يَعنِْي الْحُكْمُ لِأَنَّهُ الْمُنْفَرِدُ فِي تَعْلِيقِ الْفعِْلِ بِخِلَافِ الْأَوَّلَيْنِ فَلَا يَعْتِقُ بِالشَّكِّ ا هـ فَتْحٌ قَالَ فِي الْغَ

دَهُ فَهُوَ حُرٌّ بِمَا لَوْ قَالَ أَوَّلُ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ واَحِدًا فَهُوَ حُرٌّ الْمَذْكُورُ فِي مَسأَْلَةِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ أَعنِْي أَوَّلَ عَبْدٍ اشْترََيْتُهُ وَحْ
قَةٍ واَحِدَةٍ وَفُرِّقَ بيَْنَهُمَا بِأَنَّ فَاشْتَرَى عَبْدَيْنِ مَعًا ثُمَّ اشتَْرَى آخَرَ لَا يَعْتِقُ الثَّالِثُ مَعَ أَنَّ طَرِيقَ التَّفَرُّدِ فِيهِمَا عَلَى طَرِي

هَذَا صُدِّقَ الرَّجُلُ فِي حِدًا يَقْتَضِي نَفْيَ الْمُشاَرَكَةِ فِي الذَّاتِ وَوَحْدَهُ يقَْتَضِيهِ فِي الْفعِْلِ الْمَقْرُونِ بِهِ دُونَ الذَّاتِ وَلِوَا
الَ وَحْدَهُ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ قُلْنَا إذَا قَالَ قَوْلِهِ فِي الدَّارِ رَجُلٌ واَحِدٌ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِيهَا صَبِيٌّ أَوْ امْرأََةٌ وَكُذِّبَ إنْ قَ

ا أَفَادَهُ لَفْظُ أَوَّلِ فَكَانَ حُكْمُهُ وَاحِدًا إنَّهُ أَضَافَ الْعِتْقَ إلَى أَوَّلِ عَبْدٍ مُطْلَقٍ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَاحِدًا لَمْ يفُِدْ أَمرًْا زاَئِدًا عَلَى مَ
  هُ فَقَدْ أَضاَفَ الْعِتْقَ إلَى أَوَّلِ عَبْدٍ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ فِي التَّمْلِيكِ وَالثَّالِثُكَحُكْمِهِ وإَِذَا قَالَ وَحْدَ
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قَوْلُهُ وَلأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ( أَيْ أَحَدٌ مِنهُْمْ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ ثُمَّ اشتَْرَى عَبْدًا لَا يعَْتِقُ ( بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَيَعْتِقُ ا هـ 
  أَيْ حاَلَ كَونِْي مُنْفَرِدًا ا هـ فَتْحٌ) نْ الْعَبْدِ أَوْ مِنْ الْمَولَْى حَالًا مِ

لِأَنَّ الْآخِرَ اسْمٌ لِفَرْدٍ ) لَمْ يعَْتِقْ ( أَيْ السَّيِّدُ ) وَلَوْ قَالَ آخِرُ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَمَلَكَ عَبْدًا فَمَاتَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لُ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ فَيَستَْحِيلُ ا يُشاَرِكُهُ غَيْرُهُ مِنْ جِنْسِهِ وَلَا ساَبِقَ لَهُ فَلَا يَكُونُ لَاحِقًا أَلَا ترََى أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ أَوَّلَاحِقٍ لَ

لأَِنَّهُ فَرْدٌ لَاحِقٌ وَيَسْتنَِدُ الْعِتْقُ إلَى ) تَ عَتَقَ الْآخَرُ فَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ عَبْدًا فَمَا( أَنْ يَدْخُلَ فِي ضِدِّهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا يَعْتِقُ مُقْتَصِرًا عَلَى حاَلَةِ وَقْتِ الشِّرَاءِ حتََّى يَعْتِقَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إنْ كَانَ اشْترََاهُ فِي صِحَّتِهِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَعِنْدَهُمَ

قًا بِعَدَمِ الشِّرَاءِ بَعْدهَُ رُ مِنْ الثُّلُثِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّ الْآخرِِيَّةَ ثَبَتَتْ بِعَدَمِ شِرَاءِ غَيْرِهِ بعَْدَهُ فَصاَرَ الْعِتْقُ مُعَلَّالْمَوْتِ فَيُعْتبََ
مَا لَوْ قَالَ إنْ لَمْ أَشْتَرِ عَلَيْك عبَْدًا فَأَنْتَ حُرٌّ فَلَمْ وَإِنَّمَا يثَْبُتُ الْعَدَمُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَيَقْتَصِرُ الْعِتْقُ عَلَى زَمَنِ الْمَوْتِ كَ

عْنَى هُوَ الْمُعتَْبَرُ وَلَهُ أَنَّ يَشْتَرِ حَتَّى ماَتَ يَعْتِقُ الْمُخاَطَبُ مُقْتَصِرًا عَلَى حاَلَةِ الْمَوْتِ فَكَذَا هَذَا لِأَنَّهُ فِي مَعنَْاهُ واَلْمَ
اتَ ولََمْ يوُجَدْ مَا لِلثَّانِي كَمَا اشْتَراَهُ إلَّا أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ بِعرَْضِ الزَّواَلِ لاِحْتِمَالِ شِرَاءِ غَيْرِهِ بَعْدَهُ فَإِذَا مَ الْآخرِِيَّةَ تَثْبُتُ

قْتِ كَمَا لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ أَوْ الْعَتاَقَ بِالْحَيْضِ يُبْطِلُ صِفَةَ الْآخِرِيَّةِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ آخِرًا منُْذُ اشْتَراَهُ فَيَعْتِقُ مِنْ ذَلِكَ الْوَ
بَيَّنَ أَنَّ الْعِتْقَ أَوْ الطَّلَاقَ كَانَ فَرَأَتْ الدَّمَ لَمْ يَحْنَثْ للِْحاَلِ لِاحْتِمَالِ الاِنْقِطَاعِ دُونَ الثَّلَاثِ فَإِذَا اسْتَمَرَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تَ

كِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ رَأَتْ الدَّمَ وَقَوْلُهُمْ إنَّ صِفَةَ الْآخرِِيَّةِ إنَّمَا تَثْبُتُ بِعَدَمِ شرَِاءِ غَيْرِهِ بعَْدَهُ قُلْنَا نَعَمْ ولََوَاقِعًا مِنْ وَقْتِ 
  شْهُرٍ ثُمَّ قَالَ كُنْتمَذْكُورٍ فَلَمْ يُجْعَلْ شَرْطًا شَرْعًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ آلَى مِنْ امْرأََتِهِ وَتَمَّتْ أَرْبَعَةُ أَ

فُوظًا صَرِيحًا لَمْ يُجعَْلْ شَرطًْا بِخِلَافِ فِئْت إلَيهَْا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الطَّلَاقَ مُعَلَّقٌ بِعَدَمِ الْقُرْبَانِ لَكِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مَلْ
نْتِ طَالِقٌ باَئِنٌ فَلَمَّا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ كُنْت قَربُْتُهَا فِي الْمُدَّةِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مَا لَوْ قَالَ إنْ لَمْ أَقْربَْك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَ

تِ عِنْدَهُمَا وَترَِثُ عنِْدَ الْموَْ قَوْلُهُ كَذَا هُنَا وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ فِيمَا إذَا قَالَ آخِرُ امْرأََةٍ أَتَزَوَّجهَُا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَقَعُ
فَاةِ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجعِْيا فَعَلَيْهَا بِحُكْمِ أَنَّهُ فَارٌّ ولََهَا مَهْرٌ واَحِدٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ لأَِبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ واَلْوَ

تَزَوَّجَهَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرٌ ونَِصْفُ مَهْرٍ بِالدُّخُولِ بِشبُْهَةٍ وَنِصْفُ مهَْرٍ  عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَتَحُدُّ وَعِنْدَهُ يَقَعُ مُنْذُ
قٌ فَتَزَوَّجَ امرَْأَةً وَّجهَُا فَهِيَ طَالِبِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَعِدَّتُهَا بِالْحيَْضِ بِلَا حِدَادٍ وَلَا ترَِثُ مِنْهُ وَلَوْ قَالَ آخِرُ امْرأََةٍ أَتَزَ

عَادَ عَلَيْهَا التَّزوَُّجَ اتَّصَفَتْ بِكَونِْهَا ثُمَّ أُخْرَى ثُمَّ طَلَّقَ الْأُولَى ثُمَّ تزََوَّجَهَا ثُمَّ ماَتَ طَلُقَتْ الَّتِي تَزوََّجَهَا مرََّةً لِأَنَّ الَّتِي أَ
كَمَنْ قَالَ آخِرُ عَبْدٍ أَضْرِبُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَضَرَبَ عبَْدًا ثُمَّ ضَرَبَ آخَرَ ثُمَّ أَعاَدَ الضَّرْبَ أَولَْى فَلَا تَتَّصِفُ بِالْآخرِِيَّةِ لِلتَّضاَدِّ 

  فِي الْأَوَّلِ ثُمَّ ماَتَ عَتَقَ الْمَضْرُوبُ مَرَّةً

مَعَ الَّتِي تَقَدَّمَتْ تُحَقِّقُ أَنَّ الْمُعتَْبَرَ فِي تَحَقُّقِ الْآخِرِيَّةِ  قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ) قَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ لَاحِقًا ( 
بْدٍ  يَعْتِقْ الْمُشْتَرَى فِي قَوْلِهِ أَوَّلُ عَوُجُودٌ ساَبِقٌ بِالْفعِْلِ وَفِي الْأَوَّلِيَّةِ عَدَمُ تَقَدُّمِ غَيْرِهِ لَا وُجُودُ آخَرَ مُتأََخِّرٍ عَنْهُ وإَِلَّا لَمْ

أَيْ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ صِفَاتِ ) قَوْلُهُ فَيَستَْحيِلُ أَنْ يَدْخُلَ فِي ضِدِّهِ ( أَشتَْرِيهِ فَهُوَ حُرٌّ إذَا لَمْ يَشْتَرِ بعَْدَهُ غَيْرَهُ ا هـ 
قَوْلُهُ فَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ ( ي جَلَّ وَعَلَا ا هـ أَتقَْانِيٌّ الْمَخْلُوقِينَ أَنْ يَكُونَ الْواَحِدُ أَوَّلًا وَآخِرًا وإَِنَّمَا هُوَ مِنْ صِفَاتِ الْباَرِ

) إلَخْ أَيْ سَوَاءٌ اشْترََاهُ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ ا هـ قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ فِيمَا إذَا قَالَ آخِرُ امْرَأَةٍ ) عَلَى كُلِّ حَالٍّ 



أَيْ حَيْثُ حَكَمَا بِطَلَاقِهَا فِي آخِرِ نفََسٍ مِنْ ) قَوْلُهُ وَترَِثُ بِحُكْمِ أَنَّهُ فَارٌّ ( خْرَى ثُمَّ مَاتَ ا هـ فَتْحٌ فَتَزَوَّجَ امرَْأَةً ثُمَّ أُ
لِانتِْهَاءِ النِّكَاحِ بِالْمَوْتِ ا أَيْ إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَكَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ) قَوْلُهُ ولََهَا مَهْرٌ واَحِدٌ ( حَيَاتِهِ ا هـ فَتْحٌ 

ظَاهرُِهُ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ) قَوْلُهُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ لأَِبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ إلَخْ ( هـ كَمَالٌ 
الطَّلَاقِ عِنْدَ مُحمََّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ عِدَّةَ الطَّلَاقِ لَا غَيْرُ ا هـ وَقَالَ فِي الْمَجْمَعِ قَالَ الْكَمَالُ وَتعَْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ وَ

جَلَيْنِ قَالَ الشَّارِحُ ارِّ أَبعَْدُ الْأَفِي فَصْلِ الْفَارِّ وَيَجْعَلُهَا بِالْأَقْرَاءِ وَهُمَا بِأَبعَْدِ الْأَجَلَيْنِ ا هـ وَقَالَ فِي الْكَنْزِ وَزَوْجَةُ الْفَ
) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعيِا فَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ ( وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ تَعتَْدُّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ بِالْحيَْضِ وَهُوَ الْقِياَسُ ا هـ 

  أَيْ لأَِنَّهَا طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَقْتَ تَزْوِيجِهَا ا هـ فَتْحٌ) ثُ مِنْهُ قَوْلُهُ ولََا ترَِ( أَيْ بِالِاتِّفَاقِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ ا هـ 

لِأَنَّ الْبِشَارَةَ اسْمٌ لِخَبَرٍ سَارٍّ ) كُلُّ عَبْدٍ بَشَّرنَِي بِكَذَا فَهُوَ حُرٌّ فَبَشَّرَهُ ثَلَاثَةٌ مُتَفَرِّقُونَ عَتَقَ الْأَوَّلُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ { وَى لَيْسَ لِلْمُبَشَّرِ بِهِ عِلْمُهُ عُرْفًا وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ مِنْ الْأَوَّلِ دُونَ الْبَاقِيَيْنِ أَلَا تَرَى إلَى مَا يُرْصِدْقٍ 

ضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ أَرَادَ وَالسَّلَامُ مَرَّ بِابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَ
 و بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ فَكَانَ يَقُولُ ابْنُ مَسْعُودٍأَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضا طَرِيا كَمَا أُنزِْلَ فَلْيَقْرَأْ بِقرَِاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ أَبُ

فَقَدْ سمََّى أَبَا بَكْرٍ مبَُشِّرًا لِأَنَّهُ أَخبَْرَهُ بِخَبَرٍ سَارٍّ صِدْقٍ وَلَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ وَهَذَا } بَشَّرَنِي أَبُو بَكْرٍ وأََخْبرََنِي عُمَرُ 
بَرنَِي بِقُدُومِ فُلَانٍ فَهُوَ حُرٌّ فَأَخْبَرَهُ ثَلَاثَةٌ مُتفََرِّقُونَ بِخِلَافِ الْخَبَرِ حَيْثُ لَا يُشتَْرَطُ عَدَمُ الْعلِْمِ بِهِ حتََّى لَوْ قَالَ مَنْ أَخْ

دُ عَتَقَ فِي الْبِشَارَةِ وَالْخَبَرِ لِأَنَّ عَتَقُوا لِمَا بَيَّنَّا وَرَويَْنَا لَكِنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ صِدْقًا كَالْبِشاَرَةِ وَلَوْ أَرْسَلَ إلَيْهِ الْعبَْ
عبَْدًا لَهُ أَرْسَلَ عَبْدًا ابَ وَالْمرَُاسَلَةَ تُسَمَّى بِشَارَةً وَهَذَا بِخِلَافِ الْحَدِيثِ حَيْثُ لَا يَحنَْثُ إلَّا بِالْمُشَافَهَةِ وَلَوْ أَنَّ الْكِتَ

عَتَقَ الْمُرْسِلُ دُونَ الرَّسُولِ وهََذِهِ بِمَنزِْلَةِ آخَرَ بِالْبِشاَرَةِ فَجَاءَ الرَّسُولُ وَقَالَ لِلْمَوْلَى إنَّ فُلَانًا يَقُولُ لَك قَدِمَ فُلَانٌ 
وَإِنْ بَشَّرُوهُ مَعًا ( هُ اللَّهُ الْكِتَابِ وَلَوْ قَالَ الرَّسوُلُ إنَّ فُلَانًا قَدْ قَدِمَ ولََمْ يَقُلْ أَرْسَلَنِي عَتَقَ الرَّسوُلُ خاَصَّةً قَالَ رَحِمَ

بَيَّنَّاهُ  قَّقَتْ مِنْ الْجَميِعِ لأَِنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ خَبَرٍ يُغَيِّرُ بَشرََةَ الْوَجْهِ لُغَةً وَفِي الْعُرْفِ عِباَرَةٌ عَمَّالِأَنَّ الْبِشَارَةَ تَحَ) عَتَقُوا 
  }وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ { وَهِيَ تتََحَقَّقُ مِنْ الْجَمَاعَةِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

قَالَ الْكَمَالُ وَقَدْ أُورِدَ عَلَى اشْترَِاطِ الصِّدْقِ فِي الْبِشَارَةِ أَنَّ تَغيَُّرَ الْوَجْهِ ) بِشاَرَةَ اسْمٌ لِخبََرٍ ساَرٍّ صِدْقٍ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْ( 
جْهُ فِيهِ نقَْلُ اللُّغَةِ واَلْعُرْفِ ا هـ كَمَا يَحْصُلُ بِالْإِخْباَرِ السَّارِّ صِدْقًا كَذَلِكَ يَحْصُلُ كَذِبًا وَأُجِيبَ بِمَا لَيْسَ بِمُفيِدٍ واَلْوَ

قَالَ الْحَاكِمُ وَإِنْ قَالَ عَنَيْت واَحِدًا لَمْ يُدَنْ فِي الْقَضَاءِ وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ بَشَّرُوهُ مَعًا عَتَقُوا ( 
قَوْلُهُ لِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ خَبَرٍ يُغَيِّرُ ( منِْهُمْ واَحِدًا فَيُمْضِيَ عِتْقَهُ وَيمُْسِكَ الْبَقِيَّةَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ  اللَّهِ تَعاَلَى فَيَسَعُهُ أَنْ يَخْتَارَ

ا هـ كَافِي } نَاهَا بِإِسْحاَقَ فَبَشَّرْ} { فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ { : أَيْ مِنْ فَرَحٍ أَوْ تَرَحٍ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى ) بَشَرَةَ الْوَجْهِ 
{ بَشَرَةَ سَارا أَوْ ضَارا قَالَ تَعاَلَى قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ويَُشْترََطُ كَوْنُهُ ساَرا فِي الْعُرْفِ وَأَمَّا فِي اللُّغَةِ فَهُوَ مَا يُغَيِّرُ الْ

قَعَ بِمَا يُكْرَهُ قُرِنَ بِذِكْرِ مَا بِهِ الْوَعِيدُ كَمَا فِي الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ فِي ولََكِنْ إذَا وَ} فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ 
نَّهَا تُفيِدُ أَنَّ لِذَلِكَ بَشَرَةُ فَإِاللُّغَةِ أَيْضًا خَاصٌّ بِالْمَحْبوُبِ وَمَا وَرَدَ بِهِ فِي الْمَكْرُوهِ فَمَجاَزٌ دُفِعَ بِمَادَّةِ اشْتِقَاقِهِ وَهِيَ الْ

ي الْمُشَاهَدِ الْمَعْرُوفِ كَمَا يَتغََيَّرُ الْخَبَرِ أَثَرًا فِي الْبَشرََةِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِخْبَارَ بِمَا يَخَافُهُ الْإِنْسَانُ يُوجِبُ تَغَيُّرَ بَشرََتِهِ فِ
يْمَانِ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ بَشَرَةُ الْوَجْهِ مَا نَصُّهُ وَالْبَشرََةُ ظَاهِرُ الْجِلْدِ وَمِنْ بِالْمَحْبُوبِ إلَّا أَنَّ عَلَى الْعرُْفِ بِنَاءَ الْأَ

خَطِّ الشَّارِحِ بِالْفَاءِ فِي ) } وبََشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ { قَوْلُهُ ( قَوْلِهِمْ باَشَرَ الرَّجُلُ امْرأََتَهُ إذَا أَلْصَقَ بَشَرَتَهُ بِبَشرََتِهَا ا هـ 
  وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ{ وَهَكَذَا هُوَ فِي النُّسَخِ وكََذَا هُوَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ كَمَا شَاهَدْته بِخَطِّ ابْنِ أَمِيرِ حَاجٍّ واَلتِّلَاوَةُ 



فَبَشَّرْناَهُ بِغُلَامٍ { لْعَينِْيِّ فَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ واَلتِّلَاوَةُ بِالْوَاوِ لَا بِالْفَاءِ وَفِي شَرْحِ الْأَتْقَانِيِّ كَمَا شَاهَدْته بِخَطِّ ا} عَلِيمٍ 
  وهَِيَ فِي سُورَةِ الصَّافَّاتِ وَالْأُولَى فِي الذَّارِياَتِ ا هـ} حَلِيمٍ 

وَقَالَ زُفَرُ واَلشَّافعِِيُّ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ ) قِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَصَحَّ شرَِاءُ أَبِيهِ للِْكَفَّارَةِ لَا شرَِاءُ مَنْ حَلَفَ بِعِتْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
سْتَولَْدَهَا بِالنِّكَاحِ إنْ اشْتَريَْتُك فَأَنْتِ أَبِيهِ أَيْضًا عَنْ الْكَفَّارَةِ وَمَعنَْى هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ يَقُولَ لِأَمَةِ غَيْرِهِ وَقَدْ ا

لُ فِيهِ أَنَّ النِّيَّةَ إذَا قَارنََتْ عِلَّةَ ةٌ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِي فَاشتَْرَاهَا فَإِنَّهَا تَعْتِقُ لوُِجُودِ الشَّرْطِ وَلَا تُجزِْيهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَالْأَصْحُرَّ
لَافُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى بِنَاءً عَلَيْهِ فَعِنْدَهُمَا عِلَّةُ الْعِتْقِ الْقَرَابَةُ الْعِتْقِ وَرِقُّ الْمُعْتَقِ كَامِلٌ صَحَّ التَّكْفِيرُ وَإِلَّا فَلَا وَالْخِ

سَبَبُ الْمِلْكِ رَاءَ شرَْطُ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ لِأَنَّهَا عِلَّةُ الصِّلَاتِ بَيْنَ الْأَقَارِبِ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِالْقَرَابَةِ كَمَا فِي النَّفَقَةِ واَلتَّزَاوُرِ واَلشِّ
يَّةُ بِعِلَّةِ الْعِتْقِ فَلَا يَصِحُّ كَمَنْ وَالْإِعْتاَقُ سَبَبٌ لِزوََالِهِ وَبَيْنَهُمَا تَنَافٍ فَاسْتَحَالَ إضَافَةُ الْعِتْقِ إلَى الشِّرَاءِ فَلَمْ تَتَّصِلْ النِّ

اهُ نَاوِيًا عَنْ التَّكْفِيرِ فَإِنَّهُ لَا يُجزِْيهِ وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ لَا شِرَاءَ مَنْ حَلَفَ قَالَ لِعَبْدِ الْغيَْرِ إنْ اشْترََيْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ فَاشْتَرَ
لتَّعْلِيقُ الْأَوَّلُ وَلِهَذَا أَنَّ الْعِلَّةَ هُوَ ابِعِتْقِهِ وَالْجَامِعُ بَينَْهُمَا أَنَّ نِيَّةَ التَّكْفِيرِ قَارنََتْ الشَّرْطَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَهُوَ الشِّرَاءُ لِ
مَنْفَعَةِ الْكَفَّارَةِ إلَى أَبِيهِ فَلَا تَجُوزُ  تُشْترََطُ الْأَهْلِيَّةُ عِنْدَهُ حتََّى لَوْ قَارَنَتْهُ النِّيَّةُ صَحَّ وَجَازَ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَلِأَنَّ فِيهِ صَرْفَ

لَا يَجزِْي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلَّا أَنْ { هِ وَلَنَا أَنَّ شرَِاءَ الْقَرِيبِ إعْتاَقٌ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَغَيْرِهَا مِنْ الْقُرَبِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْ
نَّهُ لَا يَحتَْاجُ لِلْعِتْقِ إلَى شَيْءٍ روََاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ أَيْ يعُْتِقُهُ بِذَلِكَ الشِّرَاءِ لأَِ} يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْترَِيهِ فَيُعْتِقُهُ 

  آخَرَ وَهَذَا كَمَا يقَُالُ سَقَاهُ فَأَرْواَهُ أَيْ بِذَلِكَ

عِلَّةِ الْعِتْقِ اقْتِرَانِ النِّيَّةِ بِالسَّقْيِ وَضَرَبَهُ فَأَوْجَعَهُ أَيْ بِذَلِكَ الضَّرْبِ وَقَدْ اقْترََنَتْ النِّيَّةُ بِهِ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِجَواَزِهِ لِ
رًا وَهَذَا الضَّمَانُ لَا يَجِبُ وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّهُ إعتَْاقٌ أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ اشْتَرَى نِصْفَهُ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ يَضْمَنُ إنْ كَانَ مُوسِ

جِبُ الْعِتْقَ فِي الْقَرِيبِ فَيُضَافُ الْمِلْكُ مَعَ حُكْمِهِ إلَى شِراَئِهِ إلَّا عَلَى الْمُعْتِقِ وَلِأَنَّ الشِّرَاءَ يُوجِبُ الْمِلْكَ واَلْمُلْكُ يوُ
فِ لِأَنَّ الرَّمْيَ يُوجِبُ نُفُوذَ السَّهْمِ لِأَنَّهُمَا حَدَثَا بِهِ وَهَذَا كَمَنْ رَمَى إنْساَنًا فَأَصاَبَهُ فَمَاتَ قُتِلَ بِهِ كَأَنَّهُ جَزَّ رَقَبَتَهُ بِالسَّيْ

وْتِ فَيُضاَفُ كُلُّهُ إلَى يَّهُ فِي الْهَوَاءِ واَلنُّفُوذُ سَبَبُ الْوُقُوعِ فِي الْمَرْمِيِّ إلَيْهِ وَالْوُقُوعُ سَبَبُ الْجرُْحِ وَهُوَ سَبَبُ الْمَوَمُضِ
لَةِ شَرْعًا حَتَّى تَجِبُ الزَّكَاةُ بِاعتِْبَارِ الْمِلْكِ الرَّمْيِ الَّذِي هُوَ عِلَّةٌ وَلِأَنَّ الْعِتْقَ صِلَةٌ وَلِلْمِلْكِ تَأْثِيرٌ فِي استِْحْقَاقِ الصِّ

قَ الْحُكْمُ بِعِلَّةٍ ذَاتِ وَصْفَيْنِ صِلَةً لِلْفُقَرَاءِ كَمَا لِلْقَراَبَةِ تأَْثِيرٌ فِي اسْتِحقَْاقِ الصِّلَةِ فَكَانَا عِلَّةً ذَاتَ وَصْفَيْنِ وَمَتَى تَعَلَّ
أَحَدُ  رِهِمَا لِأَنَّ تَمَامَ الْعِلَّةِ بِهِ وَآخِرُ الْوَصفَْيْنِ هُنَا الْمِلْكُ فَيَكُونُ بِهِ مُعْتَقًا وَلهَِذَا لَوْ ادَّعَىيُضاَفُ الْحُكْمُ إلَى آخِ

وَصْفَيْنِ فَصاَرَ بِهَا مُعْتَقًا الشَّرِيكَيْنِ نَسَبَ نَصِيبِهِ مِنْ الْعبَْدِ الْمُشْترََكِ ضَمِنَ نَصِيبَ شرَِيكِهِ لِأَنَّ الْقَراَبَةَ صاَرَتْ آخِرَ الْ
جَّةُ بِهَا بَلْ يَجِبُ وَلَا يَدْخُلُ عَلَى هَذَا شهََادَةُ الشَّاهِدِ الثَّانِي حَيْثُ لَا يُضاَفُ الْحُكْمُ إلَيْهَا وَحْدَهَا وَإِنْ تَمَّتْ الْحُ

أَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تُوجِبُ شَيْئًا بِدُونِ الْقَضَاءِ وَالْقَضَاءُ يَكُونُ بِهِمَا عَلَيْهِمَا ضَمَانُ مَا أَتْلَفَا بِشَهَادَتِهِمَا عِنْدَ الرُّجُوعِ لِ
صرَْفُ  الْعِلَّةِ وَلَا مَعْنَى لِقَوْلهِِمْ فِيهِ جَمِيعًا وَلَا يقَُالُ إنَّ الْعِتْقَ مُستَْحَقٌّ بِالْقَرَابَةِ لأَِنَّا نَقُولُ الِاسْتِحقَْاقُ لَا يَثْبُتُ قَبْلَ كَمَالِ

  مَنْفَعَةِ الْكَفَّارَةِ إلَى أَبِيهِ لِأَنَّهُ

لْإِطْعَامِ واَلْكِسْوَةِ واَلزَّكَاةِ لَمَّا جَازَ صَرْفُهَا إلَى عَبْدِهِ فَأَولَْى أَنْ يَجُوزَ إلَى أَبِيهِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنْ أَنوَْاعِ الْوَاجِباَتِ كَا
لَهُ بِهِ  ى عَبْدِهِ فَكَذَا إلَى أَبِيهِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ وَهَبَ لَهُ قَرِيبُهُ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهِ أَوْ أَوْصَىلِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَرْفُهَا إلَ

تيَِارٌ ولَِهَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ فَقَبِلَ نَاوِيًا عَنْ الْكَفَّارَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَرِثَهُ فَإِنَّهُ جبَْرِيٌّ وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ صُنْعٌ وَلَا اخْ
نْ حَلَفَ بِعِتْقِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ إذَا لِشرَِيكِهِ بِهِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ مُعْتَقًا بِدُونِ اخْتِياَرِهِ وَمُباَشَرَتِهِ وَإِنَّمَا لَا يَجوُزُ شرَِاءُ مَ



نْدَهُ فَيَكُونُ عِلَّةً ةِ لأَِنَّ النِّيَّةَ لَمْ تَقْتَرِنْ بِالْعِلَّةِ وَهِيَ الْيَمِينُ وَلَا يقَُالُ الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ كَالْمنَُجَّزِ عِنَوَى بِالشِّرَاءِ عَنْ الْكَفَّارَ
كَ الْوَقْتِ حُكْمًا لَا حقَِيقَةً أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَهْلِيَّةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَقَدْ اقْترََنَتْ النِّيَّةُ بِهِ فِيهِ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ كَالْمنَُجَّزِ فِي ذَلِ

افُ إلَيْهِ الْحُكْمُ وَهُوَ الْعِتْقُ شَرْطُ النِّيَّةِ وَهِيَ تُشتَْرَطُ عِنْدَ الْعِلَّةِ وَهِيَ الْيَمِينُ وَأَمَّا الشِّرَاءُ فَشَرْطٌ مَحْضٌ لأَِنَّهُ لَا يُضَ
نْتَ حُرٌّ عَنْ كَفَّارَةِ ى الْيَمِينِ السَّابِقِ لأَِنَّهُ هُوَ الْمُؤثَِّرُ حتََّى لَوْ اقْترََنَتْ النِّيَّةُ بِهِ بِأَنْ قَالَ إنْ اشْترََيتُْك فَأَوَإِنَّمَا يُضَافُ إلَ

مَةً قَدْ اسْتوَْلَدهََا بِالنِّكَاحِ فَإِنَّ عِتْقَهَا لَا يُجزِْي عَنْ يَمِينِي فَاشْتَراَهُ جاَزَ عَنْ كَفَّارَتِهِ لِاقْترَِانِ النِّيَّةِ بِالْعِلَّةِ إلَّا إذَا كَانَتْ أَ
  }أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا { الْكَفَّارَةِ لِاسْتِحقَْاقِهَا الْحرُِّيَّةَ بِجِهَةٍ أُخْرَى وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَوَّلِ ) قَوْلُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ ( أَيْ وَمَالِكٌ وَأَحمَْدُ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ 
 ـأَتْقَانِيٌّ  كَذَا لِأَنَّهُ يُرِيدُ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وإَِنَّمَا صوُِّرَتْ هَ) قَوْلُهُ وَمَعنَْى هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ إلَخْ ( وَهُوَ الْقِياَسُ ا ه

وَلَدِ عَنْ الْكَفَّارَةِ لَا يُجزِْي مُعَلَّقًا الْفَرْقَ بَيْنَ شِرَاءِ الْقَرِيبِ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَشِرَاءَ أُمِّ الْولََدِ وَإِلَّا فَالْحَاصِلُ أَنَّ عِتْقَ أُمِّ الْ
نَّ الشِّرَاءَ فِي الْفَصْلَيْنِ مَسْبوُقٌ بِمَا يوُجِبُ الْعِتْقَ مِنْ وَجْهٍ وَهُمَا الْقَرَابَةُ وَلَا مُنَجَّزًا واَلْفَرْقُ بَيْنَ الشِّرَاءَيْنِ مَعَ أَ

أَعْتقََهَا { يْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَالاِسْتِيلَادُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ استَْحَقَّتْ الْعِتْقَ بِالاِسْتِيلَادِ حَتَّى جعُِلَ إعْتَاقًا مِنْ وَجْهٍ قَالَ عَلَ
وَجْهٍ بَلْ مِنْ وَجْهٍ فَهِيَ قَبْلَ الشِّرَاءِ قَدْ عَتَقَتْ مِنْ وَجْهٍ فَلَمْ يَكُنْ عِتْقُهَا بِالشِّرَاءِ أَوْ تنَْجِيزًا إعْتَاقًا مِنْ كُلِّ } وَلَدُهَا 

إعْتاَقٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِخِلَافِ شِرَاءِ الْقَرِيبِ فَإِنَّهُ إعْتاَقٌ  دُونَ وَجْهٍ وَالْوَاجِبُ بِالْحنِْثِ فِي الْيَمِينِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْكَفَّارَاتِ
) قَوْلُهُ فَإِنَّهَا تَعْتِقُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَلَا تُجزِْيهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ ( مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ الشِّرَاءِ عِتْقٌ مِنْ وَجْهٍ ا هـ 

الْإِجزَْاءِ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ تْقَانِيُّ أَمَّا الْعِتْقُ فَلِوُجُودِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ فِي الْيَمِينِ السَّابِقَةِ وَهُوَ الشِّرَاءُ وَأَمَّا عَدَمُ قَالَ الْأَ
لَمْ يَكُنْ كُلُّ الْعِتْقِ مُضَافًا إلَى } أَعْتَقَهَا ولََدُهَا { واَلسَّلَامُ  فَلِأَنَّهَا لَمَّا اسْتَحقََّتْ الْعِتْقَ بِالِاستِْيلَادِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

امِلٌ لَا تَحرِْيرٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ الشِّرَاءِ لِأَنَّ الاِسْتِيلَادَ عِلَّةُ الْعِتْقِ مِنْ وَجْهٍ وَالْواَجِبُ عَلَيْهِ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ تَحرِْيرٌ كَ
  أَيْ الْمُتَقَدِّمَةُ لَا الشِّرَاءُ فَإِنَّ الشِّرَاءَ شرَْطُ الْعِتقِْ) قَوْلُهُ فَعِنْدَهُمَا عِلَّةُ الْعِتْقِ الْقَراَبَةُ (  ا هـ

مَةٍ ، بَياَنُهُ أَنَّ الْواَجِبَ عَلَيْهِ التَّحرِْيرُ وَإِنَّمَا اقْترََنَتْ النِّيَّةُ بِالشِّرَاءِ الَّذِي هُوَ الشَّرْطُ لَا بِالْعِلَّةِ فَصَارَ كَعِتْقِهِ بِيَمِينٍ مُتقََدِّ
مِلْكِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ وَالشِّرَاءُ لَيْسَ بِتَحرِْيرٍ لِمنَُافَاةٍ بيَْنَهُمَا لِأَنَّ الشِّرَاءَ استِْجْلَابُ الْمِلْكِ وَالتَّحْرِيرَ إزَالَةُ الْ

( نَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إذَا ادَّعَى نَسَبَهُ يَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ نَصِيبَهُ فِيهِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ استِْحْقَاقَ الْعِتْقِ بِالْقَراَبَةِ أَ
ةَ لِلْعِتْقِ هِيَ الْقَرَابَةُ الْمُحَرِّمَةُ لَا وَالْحاَصِلُ مِنْ دَلِيلِ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّ الْعِلَّ) قَوْلُهُ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِالْقَرَابَةِ كَمَا فِي النَّفَقَةِ 

عِتْقِ وإَِنَّمَا الْمِلْكُ شَرْطُ عَمَلِهَا الشِّرَاءُ لِلْقَرِيبِ لأَِنَّهَا الَّتِي ظَهَرَ أَثَرُهَا فِي وُجُوبِ الصِّلَاتِ كَالنَّفَقَةِ فَهِيَ الْمؤَُثِّرَةُ فِي الْ
هِ وَبيَْنَهُمَا أَوْ غَيْرِهِ وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ نفَْسَ الْعِلَّةِ فَلَا لِأَنَّهُ لِإِثْبَاتِ الْمِلْكِ واَلْعِتْقُ لإِِزاَلَتِ سَوَاءٌ حَصَلَ بِطَرِيقِ الشِّرَاءِ

وَذَلِكَ لِأَنَّ عِتْقَ الْعَبْدِ وَجَبَ ) ا يُجزِْيهِ قَوْلُهُ فَاشْتَراَهُ نَاوِيًا عَنْ التَّكْفِيرِ فَإِنَّهُ لَ( تَنَافٍ فَلَا يَكُونُ الْعِتْقُ مُقْتَضَاهُ ا هـ 
أَشْترَِيهِ وَعَنَى بِهِ أَنْ يقََعَ عَمَّا عَلَيْهِ بِقَوْلٍ كَانَ مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَصْرِفَهُ إلَى غَيرِْهِ حتََّى إذَا قَالَ هُوَ حُرٌّ يَوْمَ 

أُولَى حَيْثُ لَمْ شْتَراَهُ أَجزَْأَهُ لِاقْتِرَانِ نِيَّةِ الْكَفَّارَةِ بِالْإِعْتاَقِ الَّذِي هُوَ عِلَّةُ الْعِتْقِ بِخِلَافِ الصُّورَةِ الْعَلَيْهِ مِنْ الْعِتْقِ ثُمَّ ا
ثَرٌ فِي إيجاَبِ الْعِتْقِ لِأَنَّ الْعِتْقَ ثَبَتَ بِقَوْلٍ سَابِقٍ تَقْتَرِنْ نِيَّةُ الْكَفَّارَةِ بِعِلَّةِ الْعِتْقِ بَلْ اقْترََنَتْ بِشَرْطِ الْعِتْقِ ولََيْسَ للِشَّرْطِ أَ

قَوْلُهُ أَيْ يُعْتِقُهُ ( الَهُ الْأَتقَْانِيُّ وَهُوَ قَوْلُهُ حُرٌّ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ عَبْدِي حُرٌّ ثُمَّ نَوَى عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِهِ لَا يَجُوزُ فَكَذَا هَذَا قَ
  بَياَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ) رَاءِ بِذَلِكَ الشِّ



الْمُبتَْدَأَ لَمْ يوُجَدْ بِالاِتِّفَاقِ فَكَمَا وَسَلَّمَ جعََلَ الْوَلَدَ مُعْتِقًا لِواَلِدِهِ بِالشِّرَاءِ فَيَكُونُ الشِّرَاءُ إعتَْاقًا لَا مَحَالَةَ لِأَنَّ الْعِتْقَ 
ثْلُهُ وَارِدٌ فِي كَلَامِ قَ وَكَلَامُ الرَّسُولِ تَجِبُ صِياَنَتُهُ عَنْ الْإِلْغَاءِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الشِّرَاءُ إعْتَاقًا لَزِمَ الْإِلْغَاءُ وَمِاشتَْرَاهُ عَتَ

نَنِ بِإِسْنَادِهِ إلَى سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسوُلُ الْعرََبِ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ سقََاهُ فَأَروَْاهُ أَيْ بِالسَّقْيِ يؤَُيِّدُهُ ، مَا رَوَى صَاحِبُ السُّ
بَيَانُهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَعَلَ الْحرُِّيَّةَ جزََاءً } مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ { اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

نَتْ النِّيَّةُ بِهِ لِلْمِلْكِ فَكَأَنَّهُ قَالَ مَنْ اشتَْرَى قَرِيبَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَيَكُونُ الشِّرَاءُ تَحْرِيرًا وَإِعْتَاقًا وَقَدْ اقْتَرَ لِلْمِلْكِ وَالشِّرَاءُ عِلَّةٌ
يهِ لِأَنَّ الْمِيراَثَ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْوَارِثِ فَجَازَ عَمَّا عَلَيْهِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا وَرِثَ أَباَهُ يَنْوِي بِهِ الْكَفَّارَةَ حيَْثُ لَا يُجزِْ

ةَ واَلصَّدَقَةَ وَالْوَصِيَّةَ يَحْصُلُ وَاخْتيَِارِهِ وَالتَّكْفِيرُ يتََأَدَّى بِالتَّحرِْيرِ الَّذِي هُوَ صُنْعُهُ وَفِي الْأَسْبَابِ السَّابِقَةِ أَعنِْي الْهِبَ
وَالتَّرتِْيبُ بِالْفَاءِ يُفيِدُ الْعِلِّيَّةَ عَلَى مَا عُرِفَ مِثْلُ سَهَا ) قَوْلُهُ أَيْ بِذَلِكَ الضَّرْبِ ( تقَْانِيٌّ صُنْعُهُ وَهُوَ الْقَبُولُ ا هـ أَ

  فَسَجَدَ وَزنََى مَاعِزٌ فَرُجِمَ ا هـ

لَوْ قَالَ إنْ تَسَرَّيْت أَمَةً فَهِيَ حرَُّةٌ فَتَسَرَّى أَمَةً  أَيْ) إنْ تَسرََّيْت أَمَةً فَهِيَ حُرَّةٌ صَحَّ لَوْ فِي مِلْكِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَلَى الْعُمُومِ  كَانَتْ فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ عَتَقَتْ لِأَنَّ الْيَمِينَ انْعَقَدَتْ فِي حَقِّهَا لِأَنَّهَا تَتنََاوَلُ الْمَمْلُوكَةَ

أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْجاَرِيَةُ الَّتِي اسْتوَْلَدهََا ) وَإِلَّا لَا ( ةً فِي سِياَقِ الشَّرْطِ وَهُوَ كَالنَّفْيِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِكَوْنِ الْأَمَةِ نَكِرَ
حتََّى لَوْ اشْترََى جاَرِيَةً وتََسَرَّى بِهَا لَا  فِي مِلْكِهِ حِينَ حَلَفَ لَا يَصِحُّ وَمرَُادُهُ أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ مَنْ لَيْسَ فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ

هُ ذِكْرًا لِلْمِلْكِ كَمَنْ قَالَ لِأَجْنبَِيَّةٍ تَعْتِقُ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى تعَْتِقُ لِأَنَّ التَّسَرِّيَ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمِلْكِ فَكَانَ ذكِْرُ
 فَصاَرَ حُرٌّ يَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ إنْ تَزوََّجْتُك وَطَلَّقْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمِلْكِإنْ طَلَّقْتُك فَعَبْدِي 

ضَاءَ لأَِنَّهُ يَجُوزُ أَنَّهُ أَثْبَتَهُ بِدَلَالَةِ ذِكْرُهُ ذِكْرًا لِلْمِلْكِ فَكَذَا هنَُا وَلَا يُقَالُ هَذَا إثْبَاتُ الْمِلْكِ بِالِاقْتِضَاءِ وَهُوَ لَا يَرَى الِاقْتِ
الَةِ اللَّفْظِ لِأَنَّهُ بِمُجرََّدِ ذِكْرِ اللَّفْظِ أَوْ الْحَذْفِ إذْ إثْبَاتُ مَا لَمْ يُذْكَرْ لَا يَنْحَصِرُ بِالِاقْتِضَاءِ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ دلََ

شرَِبْت  إلَى الْفَهْمِ وَفِي الِاقْتِضَاءِ لَا يَلْزَمُ الْفَهْمُ مِنْ اللَّفْظِ وَقَدْ يَتَّفِقُ كَمَا فِي قَوْلِهِ إنْ أَكَلْت أَوْ التَّسَرِّي يَسْبِقُ الْمِلْكُ
افًا إلَيْهِ أَوْ إلَى سبََبِهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ يُفْهَمُ مِنْهُ الطَّعَامُ وَهُوَ مُقْتَضَى وَلَنَا أَنَّ الْيَمِينَ بِالْعِتْقِ إنَّمَا يَصِحُّ فِي الْمِلْكِ أَوْ مُضَ

رِّيَّةِ واَحِدَةُ السَّرَارِيِّ وهَِيَ مِنْهَا فِي حَقِّهَا وهََذَا لِأَنَّ التَّسَرِّيَ عِباَرَةٌ عَنْ التَّحْصِينِ وَالْمنَْعُ عَنْ الْخُرُوجِ مَأْخوُذٌ مِنْ السُّ
  جِماَعُ أَوْ الْإِخفَْاءُ أَوْ إلَى السُّروُرِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يُسَرُّ بِهَا أَوْ إلَى السَّرِيِّ وَهوَُمَنْسُوبَةٌ إلَى السِّرِّ وَهُوَ الْ

السَّهْلَةِ   وإَِلَى الْأَرْضِالسَّيِّدُ وَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ مَا غُيِّرَ فِي النَّسَبِ إلَى فُعْلِيَّةٍ كَمَا قَالُوا فِي النَّسَبِ إلَى الدَّهْرِ دُهْرِيٌّ
ي تظََنَّيْتُ وأََصْلُهُ سُهْلِيٌّ وَقُلِبَتْ إحْدَى الرَّاءَاتِ يَاءً فِي تَسرََّيْت وأََصْلُهُ تَسَرَّرْتُ كَمَا قُلِبَتْ إحْدَى النُّوناَتِ يَاءً فِ

يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ حتََّى لَوْ عَزَلَ عَنْهَا لَا تَكُونُ  تَظَنَّنْت وَطَلَبُ الْولََدِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي التَّحْصِينِ لِلتَّسرَِّي خِلَافًا لأَِبِي
لْيَمِينِ فَكَانَ مِنْ ضَرُورَتِهِ سُرِّيَّةً عِنْدَهُ فَإِذَا كَانَتْ عِبَارَةً عَنْ التَّحْصِينِ وَذَلِكَ يَكُونُ بِمِلْكِ النِّكَاحِ كَمَا يَكُونُ بِمِلْكِ ا

رَّةٌ لرَّقَبَةِ فَلَا يَصِيرُ ذكِْرُهُ ذِكْرَ مِلْكِ الْيَمِينِ كَمَا إذَا قَالَ لِجَارِيَةِ الْغَيْرِ إذَا جَامعَْتُك فَأَنْتِ حُمِلْكُ الْمُتْعَةِ لَا مِلْكُ ا
 النِّكَاحِ فَيَصِيرُ ذِكْرُهُ ذِكْرًا فَاشْتَرَاهَا وَجَامَعهََا لَمْ تعَْتِقْ لِمَا قُلْنَا بِخِلَافِ الطَّلَاقِ لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّطْلِيقَ إلَّا بِمِلْكِ
تِرَاطَ الْمِلْكِ ثَبَتَ اقْتِضَاءً ضَروُرَةَ لِلنِّكَاحِ وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ ذِكْرَ التَّسَرِّي ذكِْرٌ لِمِلْكِ الْيَمِينِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ عِتْقُهَا لِأَنَّ اشْ

رُ بِقَدْرِهَا وَلَا يَظْهَرُ ثُبُوتُهُ فِي حَقِّ صِحَّةِ الْجزََاءِ وَهُوَ الْحرُِّيَّةُ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ اقْتِضَاءً صِحَّةِ التَّسَرِّي وَهُوَ شَرْطٌ فَيَتَقَدَّ
حْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ الشَّرْطِ لْعِتْقِ يَلِلضَّروُرَةِ يَتقََدَّرُ بِقَدْرِهَا وَلَا يظَْهَرُ فِيمَا وَرَاءَهَا وَهَذَا لأَِنَّهُ لَمَّا جعََلَ التَّسرَِّي شَرطًْا لِ

التَّسَرِّي وَأَمَّا نُزوُلُ وَهُوَ التَّسَرِّي وَلَا يَكُونُ التَّسَرِّي إلَّا فِي الْمِلْكِ فَلَزِمَ الْمِلْكُ ضَروُرَةَ صِحَّةِ هَذَا الشَّرْطِ وَهُوَ 
شَّرْطِ بِدُونِ نُزوُلِ الْجَزَاءِ أَلَا تَرَى أَنَّ التَّسرَِّي يُوجَدُ وَإِنْ لَمْ تَعْتِقْ الْجزََاءِ فَالشَّرْطُ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ لِأَنَّهُ يمُْكِنُ ثُبُوتُ ال



نَّمَا ولََمْ يَتعََدَّ إلَى الْجَزَاءِ وإَِالْأَمَةُ وَفِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ ظَهَرَ النِّكَاحُ فِي حَقِّ الشَّرْطِ وَهُوَ الطَّلَاقُ الَّذِي عُلِّقَ بِهِ الْعِتْقُ 
  يَعْتِقُ الْعبَْدُ الَّذِي فِي مِلْكِهِ لِأَنَّهُ

زَانُ مَسْأَلَتِنَا مَا لَوْ قَالَ صَادَفَ التَّعْلِيقَ لِكَوْنِهِ فِي مِلْكِهِ للِْحاَلِ وَلِلْإِنْسَانِ أَنْ يُعَلِّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ بِشَرْطٍ سَيوُجَدُ ووَِ
كَاحِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجهََا وَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً لَمْ تَطْلُقْ ثَلَاثًا لِأَنَّ ذِكْرَ الطَّلَاقِ ذكِْرٌ لِلنِّ لِأَجنَْبِيَّةٍ إنْ طَلَّقْتُك وَاحِدَةً

اثِ الْمُعَلَّقِ بِالطَّلَاقِ الَّذِي لِصِحَّةِ الطَّلَاقِ الَّذِي هُوَ الشَّرْطُ ولََمْ يَكُنْ ذِكْرًا لِلنِّكَاحِ فِي صِحَّةِ الْجزََاءِ وَهُوَ وُقُوعُ الثَّلَ
وْمَ حَلَفَ لِأَنَّهُ لِمَكَانِ تقَْدِيرِ هُوَ الشَّرْطُ وَمَا قَالَهُ زُفَرُ لَا يَصِحُّ لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ كَمَا قَالَهُ لَمَا تنََاوَلَ مَنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ يَ

ا فَهِيَ حُرَّةٌ فَلَا تَعْتِقُ مَنْ كَانَتْ فِي مِلْكِهِ يَوْمئِذٍ إذَا تَسَرَّى بِهَا وَوِزاَنُ مَا الْكَلَامِ إنْ مَلَكْت جاَرِيَةً وتََسَرَّيْت بِهَ
وَقْتَ  هُ الَّذِي كَانَ فِي مِلْكِهِاستَْشْهَدَ بِهِ زُفَرُ أَنْ يَقُولَ لِأَمَةٍ إنْ تَسرََّيْت بِك فَعَبْدِي حُرٌّ فَاشتَْرَاهَا فَتَسَرَّى بِهَا عَتَقَ عَبْدُ

  الْحَلِفِ وَلَا يَعْتِقُ مَنْ اشْتَراَهُ بَعْدهَُ

قَوْلُهُ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ ( أَيْ فَكَأَنَّهُ قَالَ إنْ مَلَكْت جَارِيَةً فَتَسرََّيْتهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ا هـ ) قَوْلُهُ فَكَانَ ذِكْرُهُ ذِكْرًا لِلْمِلْكِ 
لِأَنَّهُ وَأَمَّا الْإِضَافَةُ إلَى الْمِلْكِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يقَُلْ إنْ مَلَكْت أَمَةً وَأَمَّا الْإِضَافَةُ إلَى سبََبِ الْمِلْكِ فَ أَمَّا الْمِلْكُ فَظَاهِرٌ) مِنْهَا 

ذَا لِأَنَّ التَّسَرِّيَ عِبَارَةٌ عَنْ أَضَافَهَا إلَى التَّسَرِّي وَهُوَ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِمِلْكِ الْأَمَةِ فَلَمْ يَصِحَّ إضَافَةُ الْإِعْتاَقِ إلَيْهِ وَهَ
عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ طَلَبُ الْولََدِ التَّحْصِينِ وَالْإِسْكَانِ وَهُوَ أَنْ يُبوَِّئَهَا وَيَمْنعََهَا مِنْ الْخُرُوجِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ا هـ وَ

أَيْ لِأَنَّهَا إذَا اتَّخَذَهَا ) قَوْلُهُ وَهُوَ السَّيِّدُ ( ةِ هِيَ الَّتِي يُطْلَبُ وَلَدهَُا ا هـ كَافِي مَعَ ذَلِكَ شَرْطُهُ لِأَنَّ السَّرِيَّةَ فِي الْعَادَ
لَا يَكُونُ تَسَرِّيًا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ) قَوْلُهُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ ( سُرِّيَّةً فَقَدْ جَعَلَهَا سيَِّدَةَ الْإِمَاءِ ا هـ كَافِي 

يْئًا مِنْ هَذَا وَلَكِنْ وَطِئَ خَادِمَهُ إلَّا بِطَلَبِ الْوَلَدِ مَعَ هَذَا واَلْمُرَادُ مِنْ طَلَبِ الْوَلَدِ أَنْ لَا يعَْزِلَ مَاءَهُ وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ بِهَا شَ
الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَعْنَى التَّسرَِّي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ أَنْ يُحْصِنَ أَمَتَهُ  فَعَلِقَتْ مِنْهُ لَمْ تَعْتِقْ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَسَرَّهَا قَالَ

اءَهُ مَعَ ذَلِكَ نَّهُ لَا يَعْزِلُ مَوَيَعُدَّهَا للِْجِماَعِ أَفْضَى إلَيْهَا بِماَئِهِ أَوْ عَزَلَ عَنْهَا وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ وَنُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَ
ا وَإِنْ لَمْ يَعزِْلْ عَنْهَا وَإِنْ عَلِقَتْ فَعُرِفَ أَنَّهُ لَوْ وطَِئَ أَمَةً لَهُ ولََمْ يَفْعَلْ مَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّحْصِينِ واَلْإِعْدَادِ لَا يَكُونُ تَسرَِّيً

السُّروُرِ أَوْ مَا يرَْجِعُ إلَى الْجِمَاعِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لَا تَقْتَضِي الْإِنْزاَلَ فِيهَا لِأَنَّ  مِنْهُ لَنَا أَنَّ مَادَّةَ اشْتقَِاقِهِ سَوَاءٌ اُعْتبُِرَتْ مِنْ
  يلٍ وَكَونُْالْجِمَاعَ وَالسُّرُورَ وَالسِّيَادَةَ كُلٌّ مِنْهَا يتََحَقَّقُ دُونَهُ فَأَخْذُهُ فِي الْمَفْهُومِ وَاعتِْبَارُهُ بِلَا دَلِ

مَنْ يَقْصِدُ ذَلِكَ  فِي التَّسَرِّي تَحْصِينَهَا لِطَلَبِ الْولََدِ داَئِمًا مَمْنُوعٌ بَلْ الْعُرْفُ مُشْتَرَكٌ فِي الْمُشَاهَدِ فَمِنْ النَّاسِالْعرُْفِ 
مْ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا يتََسَرَّى فَاشْتَرَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْصِدُ مُجرََّدَ قَضَاءِ الشَّهْوَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَلِدَ لَهُ إذَا عُرِفَ هَذَا فَاعْلَ

ا اللَّهُ وَلَوْ قَالَ إنْ تَسَرَّيْت جَارِيَةً فَحَصَّنَهَا وَوَطئَِهَا حنَِثَ ذَكَرَهُ الْقُدوُرِيُّ فِي التَّجْرِيدِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ
ةً فَتَسرََّاهَا عَتَقَ الْعَبْدُ الَّذِي كَانَ فِي مِلْكِهِ وَقْتَ الْحَلِفِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ عَبْدٌ جَارِيَةً فَعَبْدِي حُرٌّ فَاشْترََى جاَرِيَ

فَهِيَ حرَُّةٌ فَتَسَرَّى يْت جَارِيَةً فَمَلَكَ عَبْدًا ثُمَّ اشْترََى جاَرِيَةً فَتَسَرَّاهَا لَا يَعْتِقُ هَذَا الْعبَْدُ الْمُستَْحْدَثُ وَلَوْ قَالَ إنْ تَسَرَّ
يَةً بَعْدَ الْحَلِفِ فَتَسَرَّاهَا جَارِيَةً كَانَتْ فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ عَتَقَتْ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْكِتاَبِ وَهِيَ إجْمَاعِيَّةٌ وَلَوْ اشْتَرَى جَارِ

كَذَا ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لمَِكَانِ ( ثَةِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وأََحْمَدَ وَقَالَ زُفَرُ تَعْتِقُ ا هـ لَا تَعْتِقُ عِنْدَنَا وَلَا عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ الثَّلَا
  .بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ 

نَّ الْمُطْلَقَ يَتَصرََّفُ إلَى الْكَامِلِ لِأَ) كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ عَتَقَ عَبِيدُهُ الْقِنُّ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَمُدبََّرُوهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دُيِّنَ ديَِانَةً لَا قَضَاءً لِأَنَّهُ نوََى وَمِلْكُهُ لِهَؤُلَاءِ كَامِلٌ لأَِنَّهُ يَمْلِكُهُمْ رَقَبَةً وَيَدًا وَلَوْ قَالَ أَردَْت بِهِ الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ 



ذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ نَويَْت السُّودَ دُونَ الْبِيضِ أَوْ بِالْعَكْسِ حيَْثُ لَا يُصَدَّقُ ديَِانَةً ولََا التَّخْصِيصَ فِي اللَّفْظِ الْعَامِّ وَهَ
نِيَّةُ  ا تَعْمَلُ فِيهِقَضَاءً لِأَنَّهُ نوََى التَّخْصيِصَ بِوَصْفٍ لَيْسَ فِي اللَّفْظِ وَلَا عُمُومَ لَهُ إنْ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ اللَّفْظِ فَلَ
الْإِنَاثِ فَإِنَّ الْأُنثَْى يُقَالُ  التَّخْصِيصِ وَلَوْ قَالَ نَويَْت النِّسَاءَ دُونَ الرِّجَالِ لَمْ يُصَدَّقْ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ حَقِيقَةً لِلذُّكُورِ دُونَ

ذْكِيرِ عَادَةً بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ ولََا يُسْتَعْمَلُ فِيهِنَّ عِنْدَ انْفِراَدِهِنَّ لَهَا مَمْلُوكَةٌ لَكِنْ عِنْدَ الِاخْتِلَاطِ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْهِمْ لَفْظُ التَّ
قِيقَةَ كَلَامِهِ لَكِنَّهُ خِلَافُ فَتَكُونُ نِيَّتُهُ لَغوًْا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ نوََيْت الرِّجَالَ خَاصَّةً حَيْثُ يُصَدَّقُ دِيَانَةً لِأَنَّهُ نوََى حَ

أَيْ لَا يَعْتِقُ ) لَا مُكَاتَبُهُ (  ظَّاهِرِ فَلَا يُصَدَّقُ قَضَاءً وَكَذَا لَوْ قَالَ نوََيْت غَيْرَ الْمُدبََّرِ لَمْ يُصَدَّقْ قَضَاءً قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُال
لْمَولَْى يَدًا وَلهَِذَا لَا يَمْلِكُ الْمَوْلَى أَكْساَبَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ مُكَاتَبُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ نَاقِصٌ لأَِنَّهُ خرََجَ مِنْ مِلْكِ ا

هُ قُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّيَطَأَ مُكَاتَبَتَهُ ويََضْمَنُ جِناَيَتَهُ عَلَيْهِ كَجِناَيَتِهِ عَلَى الْأَجْنبَِيِّ وَكَذَا مُعْتَقُ الْبعَْضِ لَا يعَْتِ
لُ تَحْتَ قَوْلِهِ كُلُّ امرَْأَةٍ لِي كَالْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ فَيَكُونُ قَاصرًِا فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْإِطْلَاقِ إلَّا بِالنِّيَّةِ كَالْمُخْتَلِعَةِ لَا تَدْخُ

  خُلَانِ تَحْتَ الْإِطْلَاقِ وَالرِّقُّ فِيهِمَا نَاقِصٌ لاِستِْحْقَاقِهِماَطَالِقٌ بِخِلَافِ الْمُدبََّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِمَا كَامِلٌ فَيَدْ

( قِصٌ فَانعَْكَسَ الْحُكْمُ لِذَلِكَالْحرُِّيَّةَ مِنْ وَجْهٍ فَلَا يُجْزِياَنِ عَنْ الْكَفَّارَةِ واَلْمُكَاتَبُ عَكْسُهُ فَإِنَّ رِقَّهُ كَامِلٌ وَمِلْكُهُ نَا
الْقِنُّ الرَّقِيقُ يَنْطَلِقُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ عَلَى الْوَاحِدِ وَغَيْرِهِ فَيُقَالُ عبَْدٌ قِنٌّ ) تْنِ كُلُّ مَمْلُوكٍ حُرٍّ عَتَقَ عَبِيدُهُ الْقِنُّ قَوْلُهُ فِي الْمَ

وَأَقِنَّةٍ وَهُوَ الَّذِي مَلَكَ هُوَ وَأَبوََاهُ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ  وَعَبِيدٌ قِنٌّ وَأَمَةٌ قِنٌّ بِالْإِضَافَةِ وبَِالْوَصْفِ أَيْضًا وَرُبَّمَا جُمِعَ عَلَى أَقْنَانٍ
  أَيْ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ ا هـ) قَوْلُهُ لَا يَعْتِقُ مُكَاتَبُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ ( أَمَةً وَأَبُوهُ عرََبِيا فَهُوَ هَجِينٌ ا هـ مِصْباَحٌ 

لِأَنَّ كَلِمَةَ أَوْ لِإِثْبَاتِ أَحَدِ الْمَذْكُورَيْنِ ) قٌ أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ طَلُقَتْ الْأَخِيرَةُ وَخُيِّرَ فِي الْأُولَيَيْنِ هَذِهِ طَالِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَكَةِ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ الطَّلَاقُ فَيَختَْصُّ وَقَدْ أَدْخَلَهَا بَيْنَ الْأُولَيَيْنِ وَعَطَفَ الثَّالِثَةَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْعَطْفَ لِلْمُشاَ

  بِمَحِلِّ الْحُكْمِ وَهِيَ الْمُطَلَّقَةُ فَصَارَ كَمَا إذَا قَالَ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَهَذهِِ

ذَا عَتَقَ الْأَخِيرُ وَلَهُ الْخِياَرُ فِي الْأَوَّلَيْنِ لِمَا حتََّى إذَا قَالَ لِعَبِيدِهِ هَذَا حُرٌّ أَوْ هَ) وَكَذَا الْعِتْقُ وَالْإِقْراَرُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
خِيرِ وَخَمْسُمِائَةٍ بَيْنَ الْأَوَّلَيْنِ يَجْعَلُهُ بَيَّنَّا وَلَوْ قَالَ فِي الْإِقْرَارِ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ أَوْ لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ كَانَ خَمْسُماِئَةٍ لِلْأَ

ثَّالِثِ بِأَلْفٍ فَيَكُونُ لِلثَّالِثِ نِصْفُهُ ا شَاءَ لِأَنَّ كَلِمَةَ أَوْ لِأَحَدِ الْمَذْكُورَيْنِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَكَأَنَّهُ أَقَرَّ لأَِحَدِ الْأَوَّلَيْنِ وَلِللِأَيِّهِمَ
صْفَ لِلْآخَرَيْنِ واَلصَّواَبُ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ الْمَعنَْى لِأَنَّ الثَّالِثَ وَلِأَحَدِهِمَا نِصْفُهُ وَذَكَرَ فِي الْمُغنِْي أَنَّ النِّصْفَ لِلْأَوَّلِ واَلنِّ

كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ لِلْأَوَّلِ مَعْطُوفٌ عَلَى مَنْ لَهُ الْحَقُّ مِنْهُمَا فَيَكُونُ شَرِيكًا لَهُ وَلَوْ كَانَ مَعْطُوفًا عَلَى مَا يَلِيهِ كَمَا ذَكَرَ لَ
انِ وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ وْ لِلْآخَرَيْنِ لأَِنَّهُ أَوْجَبَهُ لأَِحَدِ الْمَذْكُورَيْنِ لَا لَهُمَا فَتَنْتفَِي الشَّرِكَةُ إذَا مَاتَ قَبْلَ الْبَيَوَحْدَهُ أَ

ثُ بِكَلَامِ أَحَدِ الْآخَرَيْنِ حَتَّى يُكَلِّمُهُمَا فَجُعِلَ الثَّالِثُ فِي فُلَانًا أَوْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَإِنْ كَلَّمَ الْأَوَّلَ وَحْدَهُ حَنِثَ وَلَا يَحْنَ
 واَلْفَرْقُ أَنَّ أَوْ إذَا دَخَلَتْ الْكَلَامِ مَضْمُومًا إلَى الثَّانِي عَلَى التَّعْيِينِ وَفِيمَا تَقَدَّمَ جَعَلَهُ مَضْمُومًا إلَى مَنْ وَقَعَ لَهُ الْحُكْمُ

طْلُقُ إحْدَاهُمَا وَفِي يْنِ تَنَاولََتْ أَحَدَهُمَا مُنَكَّرًا إلَّا أَنَّ فِي الطَّلَاقِ وَنَحوِْهِ الْموَْضِعُ موَْضِعُ الْإِثْبَاتِ فَتَخُصُّ فَتَبَيْنَ شَيْئَ
فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ لَا } طِعْ مِنهُْمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ولََا تُ{ الْكَلَامِ الْمَوْضِعُ مَوْضِعُ النَّفْيِ فَتَعُمُّ عُمُومَ الْأَفْرَادِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

 صاَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَلَامًا عَلَى حِدَةٍ أُكَلِّمُ فُلَانًا وَلَا فُلَانًا فَينَْضَمُّ الثَّالِثُ إلَى مَا يَلِيهِ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ أَوْ لِعُمُومِ الْإِفْرَادِ
  أَوَّلَ انْقَطَعَ وَشرََعَ فِي الْكَلَامِ الثَّانِي واَلْعَطْفُ فِيهِ لَا ينَْصَرِفُ إلَىكَأَنَّ الْ

 عْطُوفًا عَلَى مَنْ وَجَبَ لَهُ الْحُكْمُالْأَوَّلِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَأَمْثَالِهِ فَإِنَّ الْإِيصاَلَ فِيهِ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ ثَابِتٌ فَيَكُونُ الثَّالِثُ مَ
مُثَنَّى لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ هَذِهِ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ طَالِقٌ لَا يَصلُْحُ أَنْ يَكُونَ خَبرًَا لِلْمُثَنَّى وَفِي ضَمِّ الثَّالِثِ إلَى الثَّانِي جَعَلَهُ لِلْ



الْمُفْرَدَ لَا يَصلُْحُ خَبرًَا لِلْمَثْنَى بِخِلَافِ الْكَلَامِ فَإِنَّ قَوْلَهُ لَا أُكَلِّمُ طَالِقٌ أَوْ هَاتَانِ طَالِقٌ فَلَا يَجوُزُ إلَّا إذَا قَالَ طَالِقَانِ لِأَنَّ 
الِقٌ أَوْ هَذهِِ لَهُ خَبَرًا بِأَنْ قَالَ هَذِهِ طَيَصْلُحُ لِلْمَثْنَى ولَِأَقَلَّ وَأَكْثَرَ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَذْكُرْ لِلثَّانِي واَلثَّالِثِ خَبرًَا فَإِنْ ذَكَرَ 
يَّرُ إنْ اختَْارَ الْإِيجاَبَ الْأَوَّلَ عَتَقَ وَهَذِهِ طَالقَِانِ أَوْ قَالَ هَذَا حُرٌّ أَوْ هَذَا وَهَذَا حرَُّانِ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ أَحَدٌ وَلَا تَطْلُقُ بَلْ يُخَ

ارَتْ الْإِيجاَبَ الثَّانِيَ عَتَقَ الْأَخِيرَانِ وَطَلُقَتْ الْأَخِيرَتَانِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُقَوْلُهُ إلَّا الْأَوَّلُ وَحْدَهُ وَطَلُقَتْ الْأُولَى وَحْدهََا وَإِنْ اخْتَ
ا كَفُورًا ا أَيْ آثِمًا وَلَ) } وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا { قَوْلُهُ ( أَيْ الْعِتْقِ واَلْإِقْرَارِ ا هـ ) أَنَّ فِي الطَّلَاقِ ونََحْوِهِ 

هَكَذَا هُوَ فِي مِعْرَاجِ الدِّراَيَةِ وَفِي الْكَافِي وَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ ) قَوْلُهُ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا وَلَا فُلَانًا ( هـ كَافِي 
  يْنَ الْعبَِارَتَيْنِ فِي الْمَعنَْى واََللَّهُ الْمُوَفِّقُوَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا وَلَا فُلَانًا وَفُلَانًا ولََا تَخَالُفَ بَ

الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ فِعْلٍ ترَْجِعُ حُقُوقُهُ إلَى ) بَابُ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ واَلتَّزوَُّجِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا ( 
أَنْ لَا يَفْعَلَ بِمُباَشَرَةِ وَكِيلِهِ لوُِجُودِ الْفِعْلِ مِنْ الْوكَِيلِ حقَِيقَةً وَحُكْمًا وَإِنْ كَانَتْ حُقُوقُهُ  الْمُباَشِرِ لَمْ يَحْنَثْ الْحَالِفُ

لهَِذَا لَا يُضِيفُهُ إلَى نَفْسِهِ بَلْ رٌ وَتَرْجِعُ إلَى الْآمِرِ يَحنَْثُ بِفعِْلِ الْوَكيِلِ كَمَا يَحْنَثُ بِالْمُباَشَرَةِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِيهِ سَفِيرٌ وَمُعبَِّ
لهَِذَا لَا يُضِيفُهُ إلَى الْآمِرِ بَلْ إلَى إلَى الْآمِرِ وَيَتَوَقَّفُ لَوْ بَاشَرَهُ بِغيَْرِ أَمْرِهِ وَلَا يَنفُْذُ عَلَيْهِ وَفِي الْأَوَّلِ الْوَكيِلُ مُباَشِرٌ وَ

مَا يَحْنَثُ بِالْمُبَاشَرَةِ لَا بِالْأَمْرِ الْبَيْعُ واَلشِّرَاءُ واَلْإِجاَرَةُ ( بِغيَْرِ أَمْرِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  نَفْسِهِ وَيَنفُْذُ عَلَيْهِ وَلَوْ باَشَرَهُ
لْحَالِفُ بِمبَُاشرََتِهَا وَلَا أَيْ الْأَشْيَاءُ الَّتِي يَحْنَثُ ا) وَالاِسْتئِْجاَرُ وَالصُّلْحُ عَنْ مَالٍ واَلْقِسْمَةُ واَلْخُصُومَةُ وَضَرْبُ الْوَلَدِ 

 وَهُوَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ الْأَصْلِ يَحنَْثُ بِالتَّوْكيِلِ بِفِعْلِهَا هِيَ هَذِهِ الْأَشيَْاءُ الَّتِي عَدَّهَا مِنْ الْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ وَالْإِجاَرَةِ إلَخْ
فِي هَذَا الْأَشْيَاءِ بِمُباَشَرَةِ الْوَكيِلِ لِأَنَّ الْفِعْلَ وُجِدَ مِنْ الْوكَِيلِ حقَِيقَةً وَكَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا وَإِنَّمَا لَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ 

لِ لَا الْفِعْلُ مِنْ الْمُوكَِّحُكْمًا وَلهَِذَا رَجَعَتْ الْحُقُوقُ إلَيْهِ حتََّى لَوْ كَانَ الْوَكِيلُ حَالِفًا يَحْنَثُ بِمُباَشرََتِهَا فَلَمْ يُوجَدْ 
أَنَّهُ شَدَّدَ عَلَى نَفْسِهِ فَتَصِحُّ نِيَّتُهُ حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا فَلَا يَحنَْثُ إلَّا إذَا نَوَى أَنْ لَا يَأْمُرَ بِهِ غَيْرَهُ فَحِينَئِذٍ يَحنَْثُ بِالتَّوْكيِلِ لِ

غَيَّرُ بِنِيَّتِهِ أَوْ يَكُونُ مِثْلُهُ لَا يُباَشِرُ هَذِهِ الْأَشيَْاءَ كَالْقَاضِي واَلْأَمِيرِ فَحِينئَِذٍ وَيَحْنَثُ بِفِعْلِهِ أَيْضًا لِأَنَّهُ تنََاوَلَهُ حقَِيقَةً فَلَا يَتَ
  الْمُباَشَرةَِيَحنَْثُ بِالْأَمْرِ لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَمنَْعُ نَفْسَهُ بِالْيَمِينِ عَمَّا يَعْتَادُهُ وَعَادَتُهُ الْأَمْرُ بِهِ دُونَ 

بِنَفْسِهِ لَوْ كَانَ مِثْلُهُ مِمَّا يُباَشِرُ هَذِهِ يَنْصَرِفُ إلَيْهِ لِأَنَّ الْيَمِينَ تَتَقَيَّدُ بِالْعُرْفِ وَبِمَقْصوُدِ الْحاَلِفِ وَلهَِذَا تَتَقَيَّدُ بِمُباَشَرَتِهِ فَ
التَّوَقِّي مِنْ الْحُقُوقِ وَإِنْ كَانَ يُبَاشِرُ تَارَةً وَيَأْمُرُ أُخرَْى يُعْتبََرُ  الْأَشْيَاءَ حتََّى لَا يَحنَْثَ بِالتَّوْكيِلِ لِأَنَّ غَرَضَهُ بِالْحَلِفِ

  الْأَغْلَبُ

هُ قَالَ الْكَمَالُ واَلْحاَصِلُ أَنَّ كُلَّ باَبٍ عَقَدَ) بَابُ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ واَلتَّزوَُّجِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا ( 
 حُقُوقُهُ إلَى الْمُبَاشِرِ يَسْتغَْنِي الْوَكيِلُ فَوُقُوعُهُ أَقَلُّ مِمَّا قَبْلَهُ وَأَكْثَرُ مِمَّا بَعْدَهُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَصْلَ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ تَرْجِعُ

لَى عَدَمِ فِعْلِهِ بِمُبَاشَرَةِ الْمَأْموُرِ لوُِجُودِهِ مِنْ الْمَأْموُرِ حَقِيقَةً فِيهِ عَنْ نِسْبَةِ الْعَقْدِ إلَى الْمُوكَِّلِ وَلَا يَحنَْثُ الْحاَلِفُ عَ
سْتأَْجِرُ وَلَا يُصاَلِحُ عَنْ مَالٍ وَحُكْمًا فَلَا يَحْنَثُ بِفعِْلِ غَيْرِهِ كَذَلِكَ وذََلِكَ كَالْحَلِفِ لَا يَبِيعُ وَلَا يَشْتَرِي ولََا يُؤَجِّرُ وَلَا يَ

لَفَ لَا يُخاَصِمُ فُلَانًا يُقَاسِمُ وَكَذَا الْفِعْلُ الَّذِي يُسْتَناَبُ فِيهِ وَيَحتَْاجُ الْوَكيِلُ إلَى النِّسْبَةِ إلَى الْمُوَكِّلِ كَمَا إذَا حَ وَلَا
ةِ فِيهِ عَلَى مَحِلِّهِ كَضَرْبِ الْوَلَدِ فَلَا يَحْنَثُ فَإِنَّ الْوَكيِلَ يَقُولُ ادَّعَى لِمُوَكِّلِي وَكَذَا الْفِعْلُ الَّذِي يُقْتَصَرُ أَصْلُ الْفَائِدَ

نَاقِلٌ عِباَرَةً يَحْنَثُ فِيهِ  بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ مِنْ فِعْلِ الْمَأْمُورِ وَكُلُّ عَقْدٍ لَا ترَْجِعُ حُقُوقُهُ إلَى الْمُباَشِرِ بَلْ هُوَ فِيهِ سَافِرٌ
لَا مَالٍ ثُ بِفعِْلِ نفَْسِهِ وَذَلِكَ إذَا حَلَفَ لَا يتََزَوَّجُ فَوَكَّلَ بِهِ أَوْ لَا يُطَلِّقُ أَوْ لَا يَعْتِقُ بِمَالٍ أَوْ بِبِمُبَاشرََةِ الْمَأْموُرِ كَمَا يَحْنَ

مِ الْعَمْدِ أَوْ لَا يُودِعُ أَوْ لَا يَقْبَلُ أَوْ لَا يُكَاتِبُ أَوْ لَا يَهَبُ أَوْ لَا يتََصَدَّقُ أَوْ لَا يُوصِي أَوْ لَا يَسْتَقْرِضُ أَوْ لَا يُصاَلِحُ عَنْ دَ



ضْرِبُ عبَْدَهُ وَلَا يَذْبَحُ شَاتَه فَإِنَّهُ الْودَِيعَةَ أَوْ لَا يُعِيرُ أَوْ لَا يَسْتَعِيرُ وكََذَا كُلُّ فعِْلٍ تَرْجِعُ مَصْلَحَتُهُ إلَى الْآمِرِ كَحَلِفِهِ لَا يَ
كَتَبَ نْهُ قَضَاءُ الدَّيْنِ وَقَبْضُهُ وَالْكِسْوَةُ وَالْحَمْلُ عَلَى داَبَّتِهِ وَخِيَاطَةُ الثَّوْبِ وَبِنَاءُ الدَّارِ ا هـ وَيَحنَْثُ بِفعِْلِ الْمَأْموُرِ وَمِ

لَ فِي الْقُنْيَةِ مَعزِْيا إلَى قَا) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَضَرْبُ الْولََدِ ( عَلَى قَوْلِهِ وَالتَّزوَُّجُ مَا نَصُّهُ لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ 
  الْمُحِيطِ

ظِيرُ الْعَبْدِ ثُمَّ رَسَمَ لِلْقَاضِي وَلَوْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ وَلَدَهُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَضَرَبَهُ لَا يَحْنَثُ وَقِيلَ الزَّوْجَةُ نَظِيرُ الْولََدِ وَقِيلَ نَ
لِهِ نَظِيرُ الْعَبْدِ وَإِنْ لَمْ تَجْنِ فَنَظِيرُ الْحُرِّ وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ فَصَلَ أَحَدٌ فِي الْوَلَدِ بِتَفْصِيالْبَدِيعِ وَقَالَ إنْ جنََتْ الْمرَْأَةُ فَ

الثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّنِ أَيْ وَكَانَ هُوَ الطَّالِبَ بِالتَّسْلِيمِ بِ) قَوْلُهُ وَلهَِذَا رَجَعَتْ الْحُقُوقُ إلَيْهِ ( فِي الزَّوْجَةِ فَحَسَنٌ ا هـ 
أَيْ ) قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ كَانَ الْوَكيِلُ حاَلِفًا يَحنَْثُ بِمُباَشَرتَِهَا ( وَالْمُخاَصِمَ بِالْعَيْبِ وَبِالْغَبْنِ الْمَوْجوُدِ وَالْأُجرَْةِ ا هـ فَتْحٌ 

ا وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأَظْهَرِ وَعِنْدَ مَالِكٍ وأََحْمَدَ يَحْنَثُ لِأَنَّ لِصِدْقِ أَنَّهُ باَعَ واَشْترََى وَاسْتَأْجَرَ حَقِيقَةً وَحُكْمً
قِيقَةً ولََا لْنَا لَمْ يوُجَدْ الْفعِْلُ مِنْهُ حَبِالْأَمْرِ يَصِيرُ كَأَنَّهُ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَحْلِقُ رأَْسَهُ فَأَمَرَ مَنْ حَلَقَ لَهُ حَنِثَ قُ

ي هُوَ الْمِلْكُ لَا كُلُّ حُكْمٍ حُكْمًا وَهَذَا الشَّرْطُ لِلْحنِْثِ بَلْ مِنْ الْعَاقِدِ حقَِيقَةً حُكْمًا وإَِنَّمَا الثَّابِتُ لَهُ حُكْمُ الْعَقْدِ الَّذِ
عقَِدْ فِيهِ عَلَى حَلْقِهِ بِنَفْسِهِ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُعْتَادٍ وإَِنَّمَا انْعَقَدَتْ عَلَى وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ الْأَعْلَى بِخِلَافِ الْحَلْقِ لِأَنَّ الْيَمِينَ لَمْ يَنْ

ئِذٍ قَوْلُهُ فَحِينَ( عَلُهُ ا هـ فَتْحٌ الْحَلْقِ مُطْلَقًا فَيَحْنَثُ بِفعِْلِ الْغَيْرِ كَمَا لَوْ حَلَقَ بِنَفْسِهِ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ وَيَفْ
لْأَمْرِ بِهِ لِلْعَادَةِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ لِأَنَّ مقَْصُودَهُ مِنْ الْفعِْلِ لَيْسَ إلَّا الْأَمْرَ بِهِ فَيُوجَدُ سبََبُ الْحنِْثِ بِوُجوُدِ ا) يَحنَْثُ بِالْأَمْرِ 

  عَاتِ ا هـ فَتْحٌوَإِنْ كَانَ السُّلْطَانُ رُبَّمَا يُبَاشِرُ بِنفَْسِهِ عَقْدَ بَعْضِ الْبَيْ

 وَالصَّدَقَةُ وَمَا يَحنَْثُ بِهِمَا النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْخَلْعُ واَلْعِتْقُ واَلْكتَِابَةُ واَلصُّلْحُ عَنْ دَمٍ عَمْدٍ وَالْهِبَةُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ءُ وَالْخِياَطَةُ وَالْإِيداَعُ واَلِاسْتِيداَعُ وَالْإِعاَرَةُ واَلاِسْتِعاَرَةُ وَقَضَاءُ وَالْقَرْضُ واَلِاسْتِقْراَضُ وَضَرْبُ الْعبَْدِ واَلذَّبْحُ وَالْبِنَا

أَيْ الْأَشْيَاءُ الَّتِي يَحْنَثُ فِيهَا بِالْمُباَشَرَةِ واَلتَّوْكيِلِ النِّكَاحُ واَلطَّلَاقُ إلَى آخِرِ مَا ) الدَّيْنِ وَقَبْضُهُ واَلْكِسْوَةُ واَلْحمَْلُ 
افًا لِلشَّافِعِيِّ فِي مبَُاشرََةِ كَرَ حَتَّى لَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شيَْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَشيَْاءِ يَحنَْثُ بِمُباَشَرَتِهِ وَبِمُبَاشَرَةِ وَكِيلِهِ خِلَذَ

شَرْطُ الْحِنْثِ مِنْ الْآمِرِ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَلَا  الْوَكيِلِ لِأَنَّ الْفعِْلَ وُجِدَ مِنْ الْمَأْمُورِ حَقِيقَةً وَمِنْ الْآمِرِ حُكْمًا فَوُجِدَ
 الْعُقُودُ تَنْتقَِلُ إلَيْهِ يَحنَْثُ كَمَا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَلَنَا أَنَّ غَرَضَ الْحَالِفِ التَّوَقِّي عَنْ حُكْمِ الْعَقْدِ وَحُقُوقِهِ وَهَذِهِ

ي وَكيِلِ كَمُبَاشَرَتِهِ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ واَلْحُقُوقِ وَصَارَ الْوَكيِلُ سَفيرًِا وَمُعَبِّرًا وَلِهَذَا لَا يَسْتغَْنِبِحُقُوقِهَا فَصَارَ مُباَشَرَةُ الْ
هُ شَرْطُ الْحِنْثِ فَيَحْنَثُ وَمَا كَانَ مِنْعَنْ إضَافَتِهَا إلَيْهِ وَلَوْ بَاشرََهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يَنفُْذُ عَلَيْهِ فَإِذَا فَعَلَهَا بِأَمْرِهِ فَقَدْ وُجِدَ 

عَلَى الْفَاعِلِ فَكَانَ منَْسُوبًا مِنْهَا حِسِّيا كَضرَْبِ الْغُلَامِ وَالذَّبْحِ ونََحْوِهِمَا مَنْقُولٌ أَيْضًا إلَى الْآمِرِ حَتَّى لَا يَجِبَ الضَّمَانُ 
ائِدَةٌ إلَى الْمَوْلَى إذْ الْعَبْدُ يَجْرِي عَلَى مُوجِبِ أَمْرِ الْموَْلَى ويََسْعَى فِي مَصَالِحِهِ إذَا إلَيْهِ فَيَحْنَثُ وَمَنْفَعَةُ ضَرْبِ الْعبَْدِ عَ

هِ وَيرَْتاَضُ أَنَّهُ يَتَأَدَّبُ بِضرََبَهُ فَصَارَ ضَرْبُهُ كَضَرْبِ الْمَولَْى بِخِلَافِ ضَرْبِ الْوَلَدِ فَإِنَّ مُعْظَمَ مَنْفَعَتِهِ تَحْصُلُ لِلْوَلَدِ لِ
رْبِ الْمَأْموُرِ إيَّاهُ لأَِنَّهُ لَا وَيَنزَْجِرُ عَنْ الْقَباَئِحِ فَصَارَ كَمَنْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ رَجُلًا حرُا فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ حَيْثُ لَا يَحْنَثُ بِضَ

  يَمْلِكُ ضرَْبَهُ فَلَا يَصِحُّ أَمْرهُُ

مْرَ بِهِ طَانٍ أَوْ قَاضِيًا فَحِينئَِذٍ يَحْنَثُ لِأَنَّهُمَا يَمْلِكَانِ ضَرْبَ الْأَحْراَرِ حَدا وَتَعزِْيرًا فَيَمْلِكَانِ الْأَإلَّا أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ ذَا سُلْ
لتَّعْزِيرِ وَلَوْ قَالَ الْحَالِفُ فِي فَيُضَافُ فِعْلُ الْمَأْمُورِ إلَيْهِمَا وَلِهَذَا لَا يَجِبُ عَلَى الضَّارِبِ بِأَمْرِهِمَا الضَّمَانُ فِي الْحَدِّ وَا
دِياَنَةً لَا قَضَاءً بِخِلَافِ مَا إذَا  الطَّلَاقِ وَالتَّزَوُّجِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ الْحُكْمِيَّاتِ نَويَْت أَنْ لَا أَتَكَلَّمَ بِهِ وَلَا أَلِيَ بِنَفْسِي صُدِّقَ



يْت أَنْ لَا أَلِيَ بِنفَْسِي حَيْثُ يُصَدَّقُ ديَِانَةً وَقَضَاءً واَلْفَرْقُ بيَْنَهُمَا أَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ قَالَ فِي ذَبْحِ الشَّاةِ وَضرَْبِ الْعبَْدِ نوََ
ظِمُهُمَا فَإِذَا نوََى أَنْ لَا اللَّفْظُ ينَْتَإلَّا تَكَلُّمًا بِكَلَامٍ يفُْضِي إلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَى الْمَرْأَةِ واَلْأَمْرُ بِذَلِكَ مثِْلُ التَّكَلُّمِ بِهِ وَ

 الْعُمُومُ دُونَ الْخُصُوصِ يَلِيَ فَقَدْ نَوَى الْخُصُوصَ فِي الْعَامِّ فَلَا يُصَدَّقُ قَضَاءً لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ إذْ الظَّاهِرُ فِي الْعَامِّ
وسِ فِي الْمَحِلِّ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِالْفعِْلِ فَكَانَ فِيهِ حَقِيقَةً واَلنِّسْبَةُ وَالضَّرْبُ وَنَحوُْهُ فِعْلٌ حِسِّيٌّ يُعرَْفُ بِأَثَرِهِ الْمَحْسُ

كُلَّ  ةً وَقَضَاءً فَصاَرَ الضَّابِطُ أَنَّإلَى الْآمِرِ بِالتَّسَبُّبِ مَجَازًا فَإِذَا نوََى الْفعِْلَ بِنفَْسِهِ فَقَدْ نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ فَيُصَدَّقُ ديَِانَ
 الْمَأْموُرِ وإَِلَّا فَلَا ثُمَّ إنَّمَا فِعْلٍ يَرْجِعُ حُقُوقُهُ إلَى الْآمِرِ أَوْ يَحْتَمِلُ نقَْلَ حُكْمِ فِعْلِهِ إلَى غَيْرِهِ يَحْنَثُ الْحَالِفُ بِمُبَاشَرَةِ

ينِ وَأَمَّا إذَا وَقَعَا بِكَلَامٍ وُجِدَ قَبْلَ الْيَمِينِ فَلَا يَحْنَثُ حَتَّى لَوْ قَالَ يَحنَْثُ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ إذَا وَقَعَا بِكَلَامٍ وُجِدَ بعَْدَ الْيَمِ
قَبْلَ  الطَّلَاقِ عَلَيْهَا بِكَلَامٍ كَانَلِامْرأََتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ حَلَفَ أَنْ لَا يُطَلِّقَ فَدَخَلَتْ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ وُقُوعَ 
  عَلَيْهَا الطَّلَاقُ بِمُضِيِّ مُدَّةِالْيَمِينِ وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُطَلِّقَ ثُمَّ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالشَّرْطِ ثُمَّ وُجِدَ الشَّرْطُ حَنِثَ وَلَوْ وَقَعَ 

وَلَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِالْعُنَّةِ لَا يَحْنَثُ عِنْدَ زُفَرَ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ الْإِيلَاءِ فَإِنْ كَانَ الْإِيلَاءُ قَبْلَ الْيَمِينِ لَا يَحْنَثُ وإَِلَّا حنَِثَ 
جِدَ بعَْدَ الْيَمِينِ وَلَوْ أَدَّى رَحِمَهُ اللَّهُ رِوَايَتَانِ وَعَلَى هَذَا لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يعُْتِقَ يُشْترََطُ لِلْحِنْثِ وُقُوعُ الْعِتْقِ بِكَلَامٍ وُ

  كَاتَبُ فَعَتَقَ فَإِنْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ قَبْلَ الْيَمِينِ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَتْ بعَْدَهُ يَحْنَثُالْمُ

هِ وَمَا لَا قَالَ فِي الْقُنْيَةِ فِي بَابِ الْيَمِينِ عَلَى عَقْدِ مَا يُشتَْرَطُ فِيهِ قَبُولُ صاَحِبِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَا يَحْنَثُ بِهِمَا إلَخْ ( 
غِي أَنْ يَحْنَثَ ا هـ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُشْترََطُ بَعْدَ أَنْ رَقَمَ لِسَيْفِ الْأَئِمَّةِ السَّائِلِي حَلَفَ لَا يُوكَِّلُ فَوَكَّلَ رَجُلًا فَلَمْ يُقْبَلْ ينَْبَ

أَيْ واَلصُّلْحُ مِنْ دَمِ الْعَمْدِ هَكَذَا هُوَ فِي ) قَوْلُهُ واَلْعِتْقُ وَالْكِتاَبَةُ ( يُوَكِّلُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يُوَكِّلَ عَنْهُ فَوَكَّلَ هَلْ يَحْنَثُ 
أَيْ ) قَوْلُهُ وَالْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ ( نُسَخِ الْمَتْنِ وَسَاقِطٌ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ ذَكَرَهُ فِي الْقُنْيَةِ أَيْضًا مَعْزِيا لِلْمُحِيطِ ا هـ 

قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَضرِْبُ عَبْدَهُ أَوْ لَا يَذْبَحُ شاَتَه فَأَمَرَ ) قَوْلُهُ وَضرَْبُ الْعَبْدِ ( كَذَلِكَ ا هـ ك  وَالْوَقْفُ
الشَّرِكَةُ بِأَنْ حَلَفَ لَا يُشاَرِكُ فُلَانًا أَيْ واَلْخُصُومَةُ وَ) قَوْلُهُ وَقَضَاءُ الدَّيْنِ وَقَبْضُهُ ( غَيْرَهُ فَفَعَلَهُ يَحْنَثُ فِي يَميِنِهِ ا هـ 

قَالَ فِي الْكَافِي وَإِنْ ) قَوْلُهُ مَنْقُولٌ أَيْضًا إلَى الْآمِرِ ( فَأَمَرَ غَيْرَهُ يَعْقِدُ مَعَ فُلَانٍ عَقْدَ الشَّرِكَةِ نِيَابَةً عَنْهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
 وَلَوْ حَلَفَ عَلَى يطَنَّ ثَوْبَهُ أَوْ لَيَبنِْيَنَّ دَارِهِ فَأَمَرَ غَيْرَهُ بَرَّ فِي يَميِنِهِ إلَّا أَنْ يَعنِْيَ أَنْ يبَْنِيَهَا بِيَدِهِحَلَفَ لَيَضرِْبَنَّ عَبْدَهُ أَوْ لَيَخِ

كَالْعَبْدِ وَأَمَّا السُّلْطَانُ أَوْ الْقَاضِي إذَا قَالَ  حُرٍّ لَيَضْرِبَنَّهُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَضرََبَهُ لَمْ يَبَرَّ حتََّى يَضْرِبَهُ بِيَمِينِهِ ولََيْسَ هَذَا
أَيْ فَلَمْ ) قَوْلُهُ وَيَنزَْجِرُ عَنْ الْقَبَائِحِ ( لَأَضْرِبَنَّهُ فَأَمَرَ غَيرَْهُ فَضَرَبَهُ بَرَّ إلَّا أَنْ يَنوِْيَ بِيَدِهِ فَيُدَيَّنُ فِي الْقَضَاءِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

عُ إلَى الْمُتَّصِفِ الْمَأْموُرِ إلَى الْآمِرِ وَإِنْ كَانَ يرَْجِعُ إلَى الْأَبِ أَيْضًا لَكِنْ أَصْلُ الْمَنَافِعِ وَحَقِيقَتُهَا إنَّمَا ترَْجِ يُنْسَبُ فعِْلُ
  الْيَوْمَ وَلَدَهُ وَإِنْ لَمْ يُبَاشرِْ بِهَا فَلَا مُوجِبَ لِلْفِعْلِ وَأَمَّا فِي عُرْفِنَا وَعُرْفِ عَامَّتِنَا فَإِنَّهُ يقَُالُ ضَرَبَ فُلَانٌ

بُ نَفْسَهُ قَدْ حَقَّقَ إيعَادَ ذَلِكَ وَلَمْ وَيَقُولُ الْعَامِّيُّ لِولََدِهِ غَدًا أَسْقيِك عَلْقَةً ثُمَّ يَذْكُرُ لِمُؤدَِّبِ الْوَلَدِ أَنْ يَضرِْبَهُ فَيَعُدُّ الْأَ
( لَى مَعْنًى لَا يقََعُ بِك ضرَْبٌ مِنْ جِهَتِي ويََحنَْثُ بِفعِْلِ الْمَأْموُرِ ا هـ كَمَالِ رَحِمَهُ اللَّهُ يُكَذِّبْ فَمُقْتَضَاهُ أَنْ يَنْعقَِدَ عَ

أَيْ لِأَنَّهُ نَوَى شيَْئًا ) نَةً قَوْلُهُ صُدِّقَ ديَِا( بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وكََسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِ الْيَاءِ التَّحتِْيَّةِ أَيْ أَتَولََّاهُ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَا أَلِيَ 
ا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ فَصَحَّتْ نِيَّتُهُ واََللَّهُ تَعَالَى عَالِمُ الْغيَْبِ وَالشَّهاَدَةِ يَعْلَمُ مِنْ ضَمِيرِهِ مَا لَ

زَوَّجُ أَوْ لَا يُطَلِّقُ أَوْ لَا يَعْتِقُ فَوَكَّلَ بِذَلِكَ حَنِثَ قَالَ الْكَمَالُ يَعنِْي إذَا فَعَلَهُ الْوَكيِلُ الْكَمَالُ فِي الْهِدَايَةِ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَتَ
ى الْآمِرِ مَجاَزًا ثُمَّ إنَّهُ يَحْنَثُ بَهُ إلَوَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وأََحْمَدَ وَوَجْهٌ للِشَّافِعِيَّةِ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَحْنَثُ لأَِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ وَإِنَّمَا نَسَ
هُ قُلْنَا لَمَّا لَمْ يَمْلِكْ إضَافَتَهُ إلَى عِنْدَكُمْ بِفعِْلِ نفَْسِهِ كَمَا يَفْعَلُ الْمَأْمُورَ وَفِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ واَلْمَجَازِ وأََنْتُمْ تَأْبوَْنَ



بِهِ  تِهِ إلَى مُوَكِّلِهِ كَانَ نَاقِلَ عِبَارَةٍ لِلْمُوكَِّلِ فَانْضاَفَ الْعقَْدُ كُلُّهُ لَفْظًا وَحُكْمًا إلَيْهِ فَيَحْنَثُنَفْسِهِ بَلْ لَا يَسْتَغنِْي عَنْ إضَافَ
هَذَا الرَّجُلِ بَلْ كَلَامُ فُلَانٍ وَكَانَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ فِي الْعرُْفِ لِلْمُتَكَلِّمِ بِكَلَامِ غَيْرِهِ مِنْ شِعْرٍ أَوْ حِكْمَةٍ هَذَا لَيْسَ كَلَامَ 
اشَرَتِهِ أَوْ مُبَاشَرَةِ مَأْمُورِهِ وَلَيْسَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ عَدَمُ لُزُومِ أَحْكَامِ هَذِهِ الْعُقُودِ نظََرًا إلَى الْغرََضِ وَهُوَ أَعَمُّ مِمَّا يَلْزَمُ بِمُبَ

أَيْ لِأَنَّ الْمَأْموُرَ كَالرَّسوُلِ بِهِ وَلِسَانُ ) قَوْلُهُ وَالْأَمْرُ بِذَلِكَ مثِْلُ التَّكَلُّمِ بِهِ ( مَجَازِ ا هـ فِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ واَلْ
  الرَّسُولِ كَلِسَانِ الْمرُْسِلِ بِالْإِجْماَعِ فَإِذَا نوََى التَّكَلُّمَ بِهِ خاَصَّةً فَقَدْ نَوَى خِلَافَ

تِهِ لَا تَرْجِعُ إلَيْهِ دِّقُهُ الْقَاضِي مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يتََكَلَّمُ بِكَلَامٍ دَاخِلٍ تَحْتَ وِلَايَةِ الْمُرْسِلِ مَعَ فَرْضِ أَنَّ مُقْتَضيََاالظَّاهِرِ فَلَا يُصَ
دَهُ أَمْرٌ شَرْعِيٌّ فَالْحَلِفُ عَلَى تَرْكِهِ حَلِفٌ وَهِيَ الْحُقُوقُ وَحَقِيقَةُ الْمُراَدِ أَنَّ الطَّلَاقَ وَمَا مَعَهُ لَمَّا كَانَ لَفْظًا يَثْبُتُ عنِْ

اشَرَةِ الْمَأْمُورِ فَنِيَّةُ أَحَدِهِمَا خِلَافُ عَلَى أَنْ لَا نُوجِدَ الْفُرْقَةَ مِنْ جِهَتِهِ وَهَذَا الْمَعنَْى أَعَمُّ مِنْ أَنْ يتََحَقَّقَ بِمُباَشَرَتِهِ أَوْ بِمُبَ
مِنْ الْفَاعِلِ بِلَا  بْحُ وَالضَّرْبُ فَفِعْلٌ حِسِّيٌّ لَا يَتَوَقَّفُ تَحَقُّقُ أَثَرِهِ عَلَى الْآمِرِ لِأَنَّ الضَّرْبَ يَثْبُتُ مَعَ أَثَرِهِالظَّاهِرِ أَمَّا الذَّ

وَفِي الْإِجاَزَةِ بِالْفِعْلِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ  إذْنٍ قَالَ الْكَماَلُ وَلَوْ زوََّجَهُ فُضُولِيٌّ فَأَجاَزَ بِالْقَوْلِ حنَِثَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ لَا يَحنَْثُ
عْلُ الْمُجِيزِ بِالْفِعْلِ عَاقِدًا لَهُ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ واَلْأَصَحُّ عِنْدِي لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ يَخْتَصُّ بِالْقَوْلِ فَلَا يُمْكِنُ جَ

مَّ طَلَّقَ الْوكَِيلُ وْكيِلِ بعَْدَ الْيَمِينِ أَوْ قَبْلَهُ وَلَوْ وَكَّلَ بِالطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ ثُمَّ حَلَفَ لَا يُطَلِّقُ وَلَا يعُْتِقُ ثُوَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ التَّ
نَ التَّوْكِيلِ بَعْدَ الْيَمِينِ أَوْ قَبْلَهُ أَيْ فِي الْحِنْثِ أَوْ أَعْتَقَ يَحْنَثُ لِأَنَّ عِباَرَةَ الْوَكيِلِ هُنَا مَنْقُولَةٌ إلَيْهِ ا هـ قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ بَيْ

دَهَا بِالْقَوْلِ أَوْ الْفعِْلِ فَعَدَمُ وَعَدَمِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ عَقْدُ الْفُضوُلِيِّ قَبْلَ الْيَمِينِ وأََجاَزَ الْحاَلِفُ بعَْ
ختَْارِ وَإِنْ فِيهِ وَإِذَا كَانَ عَقْدُ الْفُضُولِيِّ بعَْدَ الْيَمِينِ فَأَجَازَ الْحَالِفُ بَعْدَهَا بِالْقَوْلِ فَالْحِنْثُ عَلَى الْمُ الْحِنْثِ لَا خِلَافَ

قَوْلُهُ يُعرَْفُ ( لِ الْأَكْثَرِ ا هـ أَجاَزَ بِالْفِعْلِ فَعَدَمُ الْحِنْثِ عَلَى قَوْلِ أَكْثَرِ الْمَشاَيِخِ قَالَ قَاضِي خَانْ وَالْفَتوَْى عَلَى قَوْ
  أَيْ وَلَا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى الْآمِرِ حَتَّى يَكُونَ ضَرْبًا أَوْ ذَبْحًا فَإِنَّهُ إذَا ضَرَبَ) بِأَثَرِهِ الْمَحْسوُسِ فِي الْمَحِلِّ 

بْحًا وَإِنْ وَقَعَ بِغيَْرِ أَمْرٍ وإَِنَّمَا نِسْبَةُ الْفعِْلِ إلَى الْآمِرِ بِسَبِيلِ عَبْدًا لِغيَْرٍ أَوْ ذَبَحَ شَاةَ الْغَيْرِ يُسَمَّى ذَلِكَ ضَرْبًا أَوْ ذَ
 ـأَتْقَانِيٌّ   التَّسَبُّبِ مَجَازًا ا ه

نَاءِ كَأَنْ بِعْت لَك ثَوْبًا وَدُخُولُ اللَّامِ عَلَى الْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ وَالْإِجاَرَةِ واَلصِّيَاغَةِ وَالْخِياَطَةِ وَالْبِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِ وَالْأَكْلِ واَلشُّرْبِ واَلْعَيْنِ لِاختِْصَاصِ الْفعِْلِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ بِأَمرِْهِ كَأَنْ مَلَّكَهُ أَوَّلًا وَعَلَى الدُّخُولِ وَالضَّرْ

أَيْ دُخوُلُ اللَّامِ عَلَى الْفِعْلِ كَقَوْلِهِ إنْ بِعْت لَك ثَوْبًا أَوْ ) لَّكَهُ أَمرَْهُ أَوَّلًا كَأَنْ بِعْت ثَوبًْا لَك لِاختِْصاَصِهَا بِهِ بِأَنْ كَانَ مَ
أَجْلِ وَ الْبَيْعُ ونََحْوُهُ لِاشتَْرَيْت إلَخْ كَانَ لاِخْتِصَاصِ الْفعِْلِ بِالشَّخْصِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ يَعْنِي يُشْترََطُ أَنْ يَكُونَ الْفعِْلُ وَهُ

أَنْ بَاعَهُ الْحاَلِفُ بِأَمرِْهِ حتََّى الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ بِأَمْرِهِ سوََاءٌ كَانَ الثَّوْبُ مِلْكًا لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ 
ا يَحنَْثُ لِأَنَّ حرَْفَ اللَّامِ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى الْبَيْعِ وَهُوَ قَوْلُهُ إنْ لَوْ دَسَّ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ ثَوْبَهُ وَبَاعَهُ الْحاَلِفُ بِغيَْرِ عِلْمِهِ لَ

إذْ الْبَيْعُ تَجرِْي فِيهِ النِّيَابَةُ بِعْت لَك ثَوْبًا أَيْ إنْ بِعْت لأَِجْلِك ثَوبًْا اقْتَضَتْ اخْتِصَاصَ الْبَيْعِ بِهِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَفْعَلَهُ بِأَمْرِهِ 
بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمرِْهِ لَمْ توُجَدْ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ إنْ بِعْت ثَوْبًا لَك حَيْثُ يَحْنَثُ إذَا باَعَ ثَوْبًا مَمْلُوكًا لَهُ سَوَاءٌ كَانَ وَ

بُ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ إلَيهَْا فَاقْتَضَتْ اختِْصَاصَ الْعَيْنِ بِهِ عَلِمَ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ لِأَنَّ حَرْفَ اللَّامِ دَخَلَتْ عَلَى الْعَيْنِ وَهُوَ الثَّوْ
رَهُ أَوَّلًا أَيْ دُخُولُ اللَّامِ عَلَى وَهُوَ الْمُراَدُ بِقَوْلِهِ فِي آخِرِهِ واَلْعَيْنُ كَإِنْ بِعْت ثَوْبًا لَك لاِخْتِصاَصِهَا بِهِ بِأَنْ كَانَ مَلَّكَهُ أَمْ

رَهُ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ هِ إنْ بِعْت ثَوْبًا لَك يَكُونُ الْيَمِينُ لاِختِْصَاصِ الْعَيْنِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ مَلَّكَهُ سَوَاءٌ أَمَالْعَيْنِ كَقَوْلِ



الْعَيْنِ إذَا كَانَ الْفعِْلُ مِمَّا يُمْلَكُ بِالْعقَْدِ  وَهَذَا الِاخْتِلَافُ الَّذِي ذَكَرَهُ بَيْنَ دُخوُلِ اللَّامِ عَلَى الْفِعْلِ وَبَيْنَ دُخوُلِهَا عَلَى
  وَتَجْرِي فِيهِ

الْغُلَامِ واَلْأَكْلِ وَالشُّرْبِ لَا النِّيَابَةُ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ونََحْوِهِمَا وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُمْلَكُ بِالْعقَْدِ كَدُخُولِ الدَّارِ وَضرَْبِ 
يْنِ بِالْمَحْلُوفِ كْمُ بَينَْهُمَا إذَا دَخَلَتْ عَلَى الْفعِْلِ أَوْ عَلَى الْعَيْنِ بَلْ يَكُونُ الْيَمِينُ فِيهِمَا لأَِجْلِ اختِْصَاصِ الْعَيَخْتَلِفُ الْحُ

وْ غُلَامًا لَك ونََحْوَ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت لَك دَارًا أَوْ إنْ دَخَلْت داَرًا لَك أَوْ إنْ ضرََبْت لَك غُلَامًا أَ
تْ اللَّامُ عَلَى الدُّخوُلِ يَحنَْثُ كَيْفَمَا كَانَ وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ وَعَلَى الدُّخوُلِ وَالضَّرْبِ وَالْأَكْلِ واَلشُّرْبِ أَيْ لَوْ دَخَلَ

بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَصَارَ كَدُخُولهَِا عَلَى الْعَيْنِ وَلهَِذَا عَطَفَ الْعَيْنَ  وَالْأَكْلِ واَلشُّرْبِ إلَخْ كَانَتْ الْيَمِينُ لاِخْتِصَاصِ الْعَيْنِ
وَزَتْ الْفعِْلَ أَوْجَبَتْ مِلْكَهُ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّامَ لِلِاخْتِصَاصِ وَأَقْوَى وُجُوهِهِ الْمِلْكُ فَإِذَا جَا

نْ كَانَ مِمَّا لَا يُمْلَكُ بِالْعَقْدِ الْعَيْنِ إنْ كَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ مِمَّا يُمْلَكُ بِالْعقَْدِ كَالْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ وَبِنَاءِ الدَّارِ ونََحْوِهَا وَإِ دُونَ
تِحَالَتِهِ وَيُفِيدُ مِلْكَ الْعَيْنِ لأَِنَّهُ مُحْتَمَلُ كَلَامِهِ بِأَنْ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَدُخوُلِ الدَّارِ ونََحْوِهَا لَا يُفِيدُ مِلْكَ الْفعِْلِ لِاسْ

حْنَا الْفِعْلَ بِالْقُرْبِ وَإِنْ جَاوَزَتْ يُقَدَّرَ فِيهِ تَأْخِيرُهَا بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مِمَّا يُمْلَكُ بِالْعقَْدِ فَرَجَّ
الدِّينِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْغُلَامِ  نُ توُجِبُ مِلْكَ الْعَيْنِ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْأَعْيَانَ كُلَّهَا تُمْلَكُ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّعْيِينِ وَذَكَرَ ظَهِيرُالْعَيْ

فَصَارَ نَظِيرَ الْإِجاَرَةِ لَا نظَِيرَ الْأَكْلِ واَلشُّرْبِ واَلْغُلَامُ يُطْلَقُ الْوَلَدُ دُونَ الْعَبْدِ لِأَنَّ ضَرْبَ الْعبَْدِ يَحْتَمِلُ النِّياَبَةَ واَلْوَكَالَةَ 
وَذَكَرَ قَاضِي خَانْ أَنَّ الْمرَُادَ بِهِ الْعَبْدُ لِلْعُرْفِ وَلِأَنَّ الضَّرْبَ مِمَّا لَا } وبََشَّرُوهُ بِغُلَامٍ { عَلَى الْولََدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

  بِالْعقَْدِ وَلَا يَلْزَمُيُمْلَكُ 

) فَإِنْ نَوَى غَيْرَهُ صُدِّقَ فِيمَا عَلَيْهِ ( بِهِ فَانْصرََفَ إلَى الْمَحِلِّ الْمَمْلُوكِ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ عَلَى مَا بيََّنَّا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَ فِيمَا فِيهِ تَشْدِيدٌ عَلَى نفَْسِهِ دِياَنَةً وَقَضَاءً وَفِيمَا فِيهِ تَخْفِيفٌ يُصَدَّقُ أَيْ إنْ نَوَى خِلَافَ مَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ صُدِّ

ا وْ بِالْعَكْسِ لِأَنَّهُ نوََى مَدِيَانَةً لَا قَضَاءً وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَنْوِيَ بِقَوْلِهِ إنْ بِعْت لَك ثَوْبًا مَعنَْى قَوْلِهِ إنْ بِعْت ثَوْبًا لَك أَ
  يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ فَيُصَدَّقُ

قَالَ الْعَلَّامَةُ قِوَامُ الدِّينِ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ واَلْأَصْلُ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَنْ تعَْرِفَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَدُخوُلُ اللَّامِ إلَخْ ( 
ى الْفعِْلِ كَقَوْلهِِمْ قَدْ تَكُونُ لِلتَّمْلِيكِ كَقَوْلهِِمْ الْمَالُ لِزيَْدٍ وَقَدْ تَكُونُ لِلتَّعْلِيلِ وَهُوَ الْمنُْبِئُ عَنْ الْبَاعِثِ عَلَأَنَّ اللَّامَ 

رَكًا يَجِبُ صَرْفُهُ إلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ لوُِجُودِ فَعَلَتْ هَذَا الْأَمْرَ لاِبْتِغَاءِ مَرْضَاتِك أَيْ لِأَجْلِ ابْتِغَاءِ مَرْضاَتِك فَلَمَّا كَانَ مُشْتَ
لْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ تَصْحيِحِهِ مَعَ الْمرَُجِّحِ أَوْ لِتَعَذُّرِ صَرْفِهِ إلَى الْآخَرِ وَالْأَصْلُ الْآخَرُ أَنَّ تَصْحيِحَ الْكَلَامِ مَعَ مُرَاعَاةِ نظَْمِ ا

ا لَا تَجْرِي فِيهِ الْآخَرُ أَنَّ كُلَّ فِعْلٍ تَجْرِي فِيهِ الْوَكَالَةُ قَدْ يَفْعَلُهُ الْفَاعِلُ تاَرَةً لِنَفْسِهِ وتََارَةً لِغَيْرِهِ وَمَتَغَيُّرِ نِظَامِهِ وَالْأَصْلُ 
ولُ إذَا قَالَ لِغَيْرِهِ إنْ بِعْت لَك هَذَا الثَّوْبَ فَامرَْأَتُهُ الْوَكَالَةُ لَا يَعْلَمُهُ لِغيَْرِهِ فَيَتَعَيَّنُ الْكَلَامُ فِيهِ لِلْمِلْكِ فَإِذَا عَرَفْنَا هَذَا فَنَقُ

نَى إنْ بِعْت لِأَجلِْك هَذَا الثَّوْبَ طَالِقٌ فَدَسَّ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ ثَوْبَهُ فِي ثِياَبِ الْحَالِفِ فَبَاعَهُ ولََمْ يَعْلَمْ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ الْمَعْ
دَّمُ عَلَى الْموَْصوُلِ فَلَا بُدَّ نَاهُ لِلتَّمْليِكِ يَتَغيََّرُ نَظْمُ الْكَلَامِ لِأَنَّ اللَّامَ حيِنَئِذٍ تَصِيرُ صِلَةً لِلثَّوْبِ واَلصِّلَةُ لَا تَتَقَلِأَنَّا لَوْ جَعَلْ

تَصْحيِحَ الْكَلَامِ مَعَ مُرَاعَاةِ نَظْمِ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ مِنْ التَّقْدِيرِ فِيهِ بِأَنْ يُقَالَ مَعْنَاهُ إنْ بِعْت ثَوْبًا لَك وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ 
بَيْعُ لِأَجْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَصْحيِحِهِ مَعَ تَغْيِيرِهِ فَقُلْنَا مَعْنَاهُ إنْ بِعْت لِأَجْلِك ثَوْبًا لِئَلَّا يَتَغيََّرَ النَّظْمُ ولََمْ يُوجَدْ الْ

رَتْ عَقِيبَ الثَّوْبِ يَحْنَثْ أَمَّا إذَا قَالَ إنْ بِعْت ثَوْبًا لَك يَحْنَثُ سَوَاءٌ بَاعَهُ بِأَمْرِهِ وَبِغيَْرِ أَمْرِهِ لِأَنَّ اللَّامَ ذُكِ أَمْرِهِ فَلَمْ
  وَقَدْ وُجِدَ فَكَانَتْ لِلتَّمْليِكِ فَكَانَ شرَْطُ الْحِنْثِ بَيْعَ ثَوْبٍ مَمْلُوكٍ لِفُلَانٍ لَا الْبَيْعُ لِأَجْلِهِ



رِي فِيهِ الْوَكَالَةُ إذَا قَدَّمَ بَيْعُ الثَّوْبِ الْمَمْلُوكِ لِفُلَانٍ وَسوََاءٌ وُجِدَ الْآمِرُ أَوْ لَمْ يُوجَدْ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ فِعْلٍ تَجْ
لِيكِ مِثْلُ قَوْلِهِ إنْ خِطْت لَك قَمِيصًا أَوْ قَمِيصًا لَك أَوْ إنْ صُغْت اللَّامَ عَلَى الْعَيْنِ تَكُونُ لِلتَّعْلِيلِ وَإِنْ أَخَّرَ تَكُونُ لِلتَّمْ

ا لَك أَوْ إنْ بَنَيْت لَك لَك حُلِيا أَوْ حُلِيا لَك وَإِنْ اشْترََيْت لَك جاَرِيَةً أَوْ جَارِيَةً لَك أَوْ إنْ اسْتأَْجَرْت لَك داَرًا أَوْ داَرً
مِثْلِهِ لَوْ قَالَ فِي مَا لَا تَجْرِي فِيهِ الْوَكَالَةُ إنْ ضرََبْت لَك عَبْدًا أَوْ إنْ ضَربَْت عَبْدًا لَك أَوْ إنْ دَارًا أَوْ داَرًا لَك وَبِ

كَلْت ا أَوْ أَمَسِسْت لَك ثَوْبًا أَوْ إنْ مَسِسْت ثَوْبًا لَك أَوْ دَخَلْت لَك دَارًا أَوْ دَخَلْت دَارًا لَك أَوْ إنْ أَكَلْت لَك طَعَامً
لَ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغيَْرِ أَمْرِهِ طَعَامًا لَك أَوْ شرَِبْت لَك شرََابًا أَوْ شَرِبْت شرََابًا لَك يَحنَْثُ سَوَاءٌ قَدَّمَ اللَّامَ أَوْ أَخَّرَ وَسَوَاءٌ فَعَ

يَاءِ عُهْدَةٌ يرَْجِعُ بِهَا الْمَأْمُورُ عَلَى الْأَمْرِ فَتَكُونُ اللَّامُ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا تَجرِْي فِيهَا الْوَكَالَةُ إذْ لَيْسَ لهَِذِهِ الْأَشْ
 كَلَامُهُ قَالَ الشَّيْخ أَبُو الْمُعِينِ النَّسفَِيُّلِلتَّمْلِيكِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَلَوْ نَوَى غَيْرَ ذَلِكَ تَصِحُّ نِيَّتُهُ لِأَنَّهُ يؤَُدِّي مَا يَحْتَمِلُهُ 

هُ لَك فِي فِعْلٍ يَجْرِي فِيهِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَكِلَا الْفَصْلَيْنِ فِي الْقِياَسِ سوََاءٌ لَكِنَّ الْأَغْلَبَ أَنَّهُ إذَا قَدَّمَ قَوْلَ
بِهِ لَامُ التَّمْلِيكِ وَفِي فِعْلٍ لَا يَجْرِي فِيهِ التَّوْكِيلُ الْأَغْلَبُ التَّوْكيِلُ يُرَادُ بِهِ الْفعِْلُ لأَِجْلِهِ وَهِيَ لَامُ التَّعْلِيلِ وَإِذَا أَخَّرَ يُراَدُ 

) قَوْلُهُ حتََّى لَوْ دَسَّ ( اسِ ا هـ أَنَّ الْمرَُادَ لَامُ التَّمْلِيكِ سَوَاءٌ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ فَأُجْرِيَ الْبَابُ عَلَى مَا عَلَيْهِ أَغْلَبُ كَلَامِ النَّ
دَسَّهُ فِي التُّراَبِ دَسا  سَّ الشَّيْءَ فِي الشَّيْءِ أَيْ أَخْفَاهُ فِيهِ يَدُسُّهُ بِالضَّمِّ دَسا قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ وَقَالَ فِي الْمِصْباَحِيُقَالُ دَ

  مِنْ بَابِ قَتَلَ دَفَنَهُ فِيهِ وَكُلُّ شَيْءٍ أَخْفَيْته

أَيْ لِأَنَّ تَقْدِيرَ ) قَوْلُهُ وَبَاعَهُ الْحاَلِفُ بِغيَْرِ عِلْمِهِ لَا يَحنَْثُ ( وسِ دَسيِسُ الْقَوْمِ ا هـ فَقَدْ دَسَسْته وَمِنْهُ يُقَالُ لِلْجاَسُ
لَهُ بِأَمْرِهِ لِأَنَّ يَعْنِي وذََا أَنْ يَفْعَ) قَوْلُهُ دُونَ مِلْكِ الْعَيْنِ ( الْكَلَامِ إنْ بِعْت ثَوْبًا بِوَكَالَتِك وَأَمْرِك ولََمْ يوُجَدْ ا هـ كَافِي 

قَوْلُهُ توُجِبُ مِلْكَ ( أَيْ مِنْ الْفعِْلِ واَلْعَيْنِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ( نَفْعَ ذَلِكَ الْفعِْلِ يقََعُ لَهُ ا هـ كَافِي 
) } وبََشَّرُوهُ بِغُلَامِ { قَوْلُهُ ( ثَوْبًا هُوَ مَمْلُوكٌ لَك ا هـ كَافِي أَيْ لَا مِلْكَ الْفعِْلِ فَصاَرَ تَقْدِيرُ يَميِنُهُ إنْ بِعْت ) الْعَيْنِ 

  بِالْفَاءِ فِي خَطِّ الشَّارِحِ

دَ فَهُوَ حُرٌّ أَيْ لَوْ قَالَ الْماَلِكُ إنْ بِعْت هَذَا الْعَبْ) إنْ بِعْته أَوْ ابْتَعْته فَهُوَ حُرٌّ فَعَقَدَ بِالْخيَِارِ حَنِثَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
شَرْطِ الْخِياَرِ عَتَقَ لِوُجُودِ شَرْطِ فَعَقَدَ بِالْخِياَرِ حنَِثَ أَوْ قَالَ غَيْرُهُ إنْ اشتَْرَيْته فَهُوَ حُرٌّ فَبَاعَهُ بِشَرْطِ الْخِياَرِ أَوْ اشْترََاهُ بِ

وُجُودِ الشَّرْطِ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِشرَْطِ الْخيَِارِ يَمنَْعُ خُروُجَ الْمبَِيعِ عَنْ مِلْكِهِ الْعِتْقِ وَهُوَ الْبَيْعُ أَوْ الشِّرَاءُ وَلقِِيَامِ الْمِلْكِ عِنْدَ 
ارَ نْدَهُمَا فَظَاهِرٌ لِأَنَّ خِيَفَكَانَ مِلْكُهُ قَائِمًا عِنْدَ الشَّرْطِ فَيَحْنَثُ وكََذَا الْمُشتَْرِي مِلْكُهُ قَائِمٌ عنِْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ أَمَّا عِ

قَ بِالشَّرْطِ كَالْمنَُجَّزِ عِنْدَ وُجُودِ الْمُشتَْرِي لَا يَمْنَعُ دُخوُلَ الْمَبِيعِ فِي مِلْكِهِ وَأَمَّا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلِأَنَّ الْمُعَلَّ
تاَرًا بِذَلِكَ الْإِمْضَاءَ وَلَهُ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلَّقَهُ بِالْمِلْكِ بِأَنْ الشَّرْطِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ بعَْدَ الشِّرَاءِ أَنْتَ حُرٌّ فَيَصِيرُ مُخْ

لِأَنَّ خِياَرَ الْمُشْترَِي يَمْنَعُ  قَالَ إنْ مَلَكْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ حَيْثُ لَا يَعْتِقُ بِهِ عِنْدَهُ لِأَنَّ الشَّرْطَ وَهُوَ الْمِلْكُ لَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ
مْنَعُ الدُّخوُلَ فِي مِلْكِهِ وَبِهَذَا دُخُولَ الْمَبِيعِ فِي مِلْكِهِ عَلَى قَوْلِهِ وَعِنْدَهُمَا يعَْتِقُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ لِأَنَّ خِياَرَ الْمُشْتَرِي لَا يَ

نْ عُلِّقَ عِتْقُهُ بِالشِّرَاءِ حَيْثُ لَا يعَْتِقُ الْقَرِيبُ بِالشِّرَاءِ يُفَرَّقُ لِأَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بَيْنَ شرَِاءِ الْقَرِيبِ وبََيْنَ شِرَاءِ مَ
إِنَّمَا يَعْتِقُ إذَا مَلَكَهُ ولََمْ يَدْخُلْ بِشرَْطِ الْخِياَرِ وَيَعْتِقُ الْآخَرُ بِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْإِعْتاَقُ فِي الْقَرِيبِ وَ

ا وَيَنزِْلُ مُعْتَقًا فِي ذَلِكَ لْكِهِ مَعَ خِيَارِهِ بِخِلَافِ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِالشِّرَاءِ لِأَنَّ الشَّرْطَ قَدْ وُجِدَ فِي حَقِّهِ عَلَى مَا بيََّنَّفِي مِ
  هُ بَعْدمََا حَلَفَ بَيْعًا بَاتا لَمْ يَعْتقِْالْوَقْتِ لِتقََدُّمِ التَّعْلِيقِ مِنْهُ وَفِي الْقَرِيبِ لَا يَنزِْلُ لِعَدَمِهِ وَلَوْ بَاعَ



ي أَنْ ينَْحَلَّ الْيَمِينُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ لِأَنَّهُ كَمَا بَاعَهُ تَمَّ الْبَيْعُ فِيهِ وَزَالَ عَنْ مِلْكِهِ وَالْجزََاءُ لَا يَنزِْلُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَيَنْبغَِ
فَكَانَ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ لَا يَحْنَثُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَتمََكَّنْ بِهَذَا الشِّرَاءِ مِنْ شَيْءٍ  وَهُوَ الْبَيْعُ حَقِيقَةً وَلَوْ
عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِياَرِ وَأَعْتَقَهُ  وَمَنْ اشْتَرَى) قَوْلُهُ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ بعَْدَ الشِّرَاءِ أَنْتَ حُرٌّ إلَخْ ( كَأَنَّ الشِّرَاءَ لَمْ يُوجَدْ

لُهُ وَلَوْ بَاعَهُ بَعْدَمَا حَلَفَ بَيْعًا بَعْدَ الشِّرَاءِ يَسْقُطُ خِياَرُهُ وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ مُقْتَضِيًا لِلْإِعْتَاقِ سَابِقًا عَلَيْهِ كَذَا هُنَا كَافِي قَوْ
  ماَعِ ا هـأَيْ بِالْإِجْ) بَاتا لَمْ يعَْتِقْ 

أَيْ وَكَذَا يَحْنَثُ بِالْفَاسِدِ مِنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وبَِالْمَوْقُوفِ مِنْهُمَا فِي ) وَكَذَا بِالْفَاسِدِ واَلْمَوْقُوفِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا الْفَاسِدُ مِنْهُمَا فَإِنْ كَانَ الْحَالِفُ هُوَ الْباَئِعَ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ يَمِينِهِ أَنْ لَا يَبِيعَ أَوْ لَا يَشْتَرِيَ أَوْ لَا يبَِيعَ وَلَا يَشتَْرِيَ فَأَمَّ

نْ مِلْكِهِ كَالْبَيْعِ الصَّحيِحِ الْباَتِّ الْعبَْدُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مَضْموُنًا عَلَيْهِ بِمِثْلِ غَصْبٍ لَا يَعْتِقُ لأَِنَّهُ كَمَا يَتِمُّ الْبَيْعُ يَزوُلُ عَ
 لِأَنَّهُ لَا يَزوُلُ مِلْكُهُ قَبْلَ التَّسْليِمِ وَيَنْبَغِي أَنْ تنَْحَلَّ الْيَمِينُ لِمَا قُلْنَا فِي الصَّحيِحِ الْباَتِّ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْباَئِعِ عَتَقَ

فَاسِدًا فَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَضْمُونًا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرنَْاهُ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي هُوَ الَّذِي حَلَفَ بِعِتْقِهِ فَاشْترََاهُ شِرَاءً 
تَريَْت عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَى يَعْتِقُ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ كَمَا تَمَّ الْبَيْعُ وإَِلَّا فَلَا وَفِي الْمُحِيطِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ لَوْ قَالَ إنْ اشْ

دِ لِأَنَّهُ شِرَاءٌ حَقِيقَةً اءً فَاسِدًا ثُمَّ تَتاَرَكَا الْبَيْعَ ثُمَّ اشْترََاهُ شِرَاءً صَحيِحًا لَا يَعْتِقُ لأَِنَّهُ حَنِثَ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِعَبْدًا شرَِ
اسِدًا واَلْعبَْدُ فِي يَدِ الْباَئِعِ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ لَا إلَى جَزَاءٍ فَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ بِهِ واَرْتَفَعَتْ وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ اشْترََاهُ شِرَاءً فَ

للَّهُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِالْفَاسِدِ ولََا لِعَدَمِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبْضِ ثُمَّ بِالْقَبْضِ لَا يَعْتِقُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِشرَِاءٍ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ ا
لَى الْكَمَالِ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ يهِ خِيَارٌ لِأَحَدِهِمَا أَصْلًا لِأَنَّ الْفَاسِدَ نَاقِصٌ ذَاتًا لَا يفُِيدُ الْمِلْكَ للِْحَالِ ولََا بَعْدَ الْقَبْضِ عَبِمَا فِ

اسْتِحْقَاقِ بِالْعقَْدِ فَصَارَ كَالْإِيجاَبِ بِلَا قَبُولٍ وَجْهُ الْحِلَّ فَكَانَ الشَّرْطُ مَعَهُ وَمَا مِنْ وَجْهٍ وَشَرْطُ الْخِياَرِ يَمْنَعُ تَعَلُّقَ الِ
  حِلِّ لَا يَضرُُّالظَّاهِرِ أَنَّهُ كَامِلٌ ذَاتًا لوُِجُودِ الْأَهْلِيَّةِ وَالرُّكْنِ وَالْمَحَلِّ وَتَخَلُّفُ الْحُكْمِ مِنْ الْمِلْكِ وَالْ

اعِ وَلَا يُقَالُ التَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ إعْدَامٌ قَبْلَهُ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَحْنَثَ كَمَا لَا يَحْنَثُ بِتَعْلِيقِ كَالْهِبَةِ وَشِرَاءِ أُخْتِهِ مِنْ الرَّضَ
لِأَنَّ فِي الْبَيْعِ ذَاتَ الْعقَْدِ ي الْبيَْعِ الطَّلَاقِ فِي يَمِينِهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ لِأَنَّا نَقُولُ ذَاكَ فِي الْإِسقَْاطَاتِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ لَا فِ

وْ كَانَ مُعَلَّقًا لَبَطَلَ لِمَا عُرِفَ مَوْجُودٌ وأََثَرَ الشَّرْطِ فِي تَأْخِيرِ الْحُكْمِ لَا فِي الْعقَْدِ وَلهَِذَا ينَْبَرِمُ بِمَوْتِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ وَلَ
وْقُوفُ فَلِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ فِيهِ الْبيَْعُ حَقِيقَةً لوُِجُودِ ركُْنِهِ وَشَرْطِهِ ومََحِلِّهِ وَكَذَا حُكْمًا فِي مَوْضِعِهِ مِنْ الْمُطَوَّلَاتِ وَأَمَّا الْمَ

لِيٍّ حَنِثَ دًا مِنْ فُضُوعَلَى سَبِيلِ التَّوَقُّفِ فَيَحْنَثُ وَصوُرَةُ الْمَسأَْلَةِ أَنْ يَقُولَ إنْ اشْترََيْت عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ فَاشتَْرَى عَبْ
حُكْمُ عِنْدَ الْإِجَازَةِ إلَيْهِ وَيَثْبُتُ بِالشِّرَاءِ لِأَنَّ الْإِجاَزَةَ شرَْطُ الْحُكْمِ دُونَ السَّبَبِ واَلرُّكْنُ قَدْ وُجِدَ قَبْلَهَا ولَِهَذَا يَسْتَنِدُ الْ

ا عِنْدَ الْإِجَازَةِ كَالنِّكَاحِ ونََحْنُ نَقُولُ الْفَرْقُ بَينَْهُمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ عِنْدَهَا بِهِ لَا بِهَا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَصِيرُ مُشْترَِيً
الْحُرْمَةُ  ونَ الْحِلِّ ولَِهَذَا تُجَامِعُهُالنِّكَاحِ الْحِلُّ وَلَمْ يَنْعَقِدْ الْمَوْقُوفُ لِإِفَادَتِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْمِلْكُ دُ

باَعَ مِلْكَ الْغَيْرِ بِغيَْرِ إذْنِ فَيَحْنَثُ فِيهِ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ وَفِي النِّكَاحِ مِنْ وَقْتِ الْإِجاَزَةِ وَعَلَى هَذَا لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَ فَ
  ي الشِّرَاءِ ولَِهَذَا ترَْجِعُ الْحُقُوقُ إلَيهِْصَاحِبِهِ يَحْنَثُ لوُِجُودِ الْبيَْعِ مِنْهُ حَقِيقَةً عَلَى مَا ذَكَرنَْا فِ

لَيْسَ  أَيْ لَا يَحْنَثُ بِالْبَيْعِ الْبَاطِلِ وَلَا بِالشِّرَاءِ الْباَطِلِ فِي يَميِنِهِ لَا يبَِيعُ أَوْ لَا يَشتَْرِي لأَِنَّهُ) لَا بِالْبَاطِلِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وْمَ شَيْئًا مًا حتََّى لَا يفُِيدَ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ الْبَيْعَ وَلَوْ اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ حتََّى لَوْ قَالَ إنْ اشتَْرَيْت الْيَبِبَيْعٍ حقَِيقَةً وَلَا حُكْ

اعَهُ بِخَمْرٍ لأَِنَّهُ فَاسِدٌ عَلَى مَا فَعَبْدِي حُرٌّ أَوْ إنْ بِعْت عَبْدِي فَهُوَ حُرٌّ فَبَاعَهُ بِمَيْتَةٍ أَوْ حُرٍّ لَا يَحْنَثُ بِخِلَافِ مَا إذَا بَ
ا يَحنَْثُ لأَِنَّهُ انْعقََدَ لَهُمَا سَبَبُ عُرِفَ وَالْأَوَّلُ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِمَالٍ عِنْدَ أَحَدٍ وَلَوْ اشْتَرَى مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ ولََدٍ لَ



 ادَ وَلَوْ قَضَى بِجوََازِهِ الْقَاضِي يَحْنَثُ للِْحاَلِ لِأَنَّ قَضَاءَهُ يؤَُثِّرُ فِي إزاَلَةِ الْمَانِعِ مِنْ الْجوََازِالْحرُِّيَّةِ وَهِيَ تُنَافِي الِانْعِقَ
وُجُودِهِ فَيَمتَْدُّ السَّبَبُ  قْتِفَيُقْتَصَرُ عَلَى وَقْتِ الْقَضَاءِ فَيَحنَْثُ حِينئَِذٍ بِخِلَافِ إجاَزَةِ بيَْعِ الْفُضُولِيِّ فَإِنَّهُ يَسْتنَِدُ إلَى وَ

أُمِّ الْولََدِ واَلْمُدبََّرِ لَا يَنفُْذُ عِنْدَ فِيهِ إلَى وَقْتِ الْإِجَازَةِ وَلِهَذَا لَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشتَْرِي قَبْلَ الْإِجَازَةِ يَنفُْذُ عِنْدَ الْإِجاَزَةِ وَفِي 
إلَيْهِ فَأَبطَْلَ الْإِيجَابَ فَكَانَ الْقَضَاءُ إبطَْالًا لِذَلِكَ الْمُبْطَلِ وَالْمُكَاتَبُ كَالْمُدَبَّرِ فِي زوََالِهِ الْقَضَاءِ لِأَنَّ الْمَانِعَ كَانَ مُمْتَدا 

لِأَنَّ الْبَيْعَ الصَّحيِحَ لَا  هُ بَرَّلَكِنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي لَا يُتَصوََّرُ فِيهِ وَيُتَصوََّرُ فِيهِ رِضَاهُ وَلَوْ حَلَفَ أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْحُرَّ فَبَاعَ
رْنَا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْحُرَّةِ وَأُمِّ يُتَصوََّرُ فِيهِ فَانْعَقَدَ عَلَى الْبَاطِلِ وَكَذَا لَوْ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى الْحُرَّةِ أَوْ أُمِّ الْولََدِ لِمَا ذَكَ

  هُ مُمْكِنٌ فِيهِمَا بِأَنْ ترَْتَدَّ وَتَلْتَحِقَ بِدَارِ الْحرَْبِ ثُمَّ تُسبَْىالْوَلَدِ يَنْعقَِدُ عَلَى الصَّحيِحِ لأَِنَّ

أَيْ رَجُلٌ قَالَ إنْ لَمْ أَبِعْ هَذَا الْعَبْدَ فَامرَْأَتِي طَالِقٌ أَوْ نَحْوُ ) إنْ لَمْ أَبِعْ فَكَذَا فَأَعْتَقَ أَوْ دبََّرَ حَنِثَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اتِ مَحِلِّهِ وَلَا يُقَالُ لَمْ يَقَعْ مَّ أَعْتَقَهُ أَوْ دَبَّرَهُ حَنِثَ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ أَمَةً فَاسْتوَْلَدهََا لتَِحَقُّقِ الْعَجْزِ عَنْ الْبَيْعِ لِفَوَذَلِكَ ثُ

قُّ إنْ كَانَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ أُنثَْى لأَِنَّا نَقُولُ الْحاَلِفُ عَقَدَ الْيأَْسُ لِجوََازِ أَنْ تَرتَْدَّ وَتَلْتَحِقَ بِدَارِ الْحرَْبِ ثُمَّ تُسبَْى وَتُسْترََ
ي بِبيَْعِ الْمُدَبَّرِ مَوْهُومٌ يَمِينَهُ عَلَى الْبَيْعِ بِاعْتبَِارِ هَذَا الْمِلْكِ وَذَلِكَ لَا يمُْكِنُ بَعْدَ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ وَقَضَاءُ الْقَاضِ

أَيْ تَدْبِيرًا مُطْلَقًا )  تُبنَْى عَلَى الْمَوْهُوماَتِ فَيَتَحَقَّقُ الْيأَْسُ عَنْ الْبيَْعِ نَظَرًا إلَى الْأَصْلِقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ دَبَّرَ وَالْأَحْكَامُ لَا
قَوْلُهُ وَلَا يقَُالُ لَمْ يَقَعْ الْيأَْسُ لِجوََازِ أَنْ ( هـ أَيْ أَوْ هَذِهِ الْأَمَةَ ا ) قَوْلُهُ رَجُلٌ قَالَ إنْ لَمْ أَبِعْ هَذَا الْعَبْدَ ( ا هـ كَمَالٌ 

يَةِ ثُمَّ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ إذَا عَقَدَ الْيَمِينَ عَلَى بيَْعِ الْجاَرِ) تَرتَْدَّ إلَخْ 
ا ثُ لاِحْتِماَلِ أَنْ تُسْبَى بعَْدَ الرِّدَّةِ فَتبَُاعُ وَالصَّحِيحُ جَواَبُ الْكِتاَبِ لأَِنَّهُ عَقَدَ الْيَمِينَ فِي هَذَأَعْتَقَهَا أَوْ دَبَّرَهَا لَا يَحْنَ

  .الْمِلْكِ وَبِالْإِعْتاَقِ واَلتَّدْبِيرِ وَقَعَ الْيأَْسُ عَنْ الْبَيْعِ فِي هَذَا الْمِلْكِ ا هـ 

يَعْنِي إذَا قَالَتْ الْمرَْأَةُ لِزَوْجِهَا ) الَتْ تَزوََّجْت عَلَيَّ فَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ طَلُقَتْ الْمُحَلِّفَةُ قَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ تَزَوَّجْت عَلَيَّ فَقَالَ كُلُّ امرَْأَةٍ لِي طَالِقٌ طَلُقَتْ الَّتِي حَلَّفَتْهُ وَهِيَ الْمُخاَطَبَةُ وَعَنْ أَبِي يوُسُ
يْرِهَا فَيُقَيَّدُ بِهِ وَهُوَ وَإِنْ زاَدَ فِي لِأَنَّ كَلَامَهُ خَرَجَ جَواَبًا لِكَلَامِهَا فَيَكُونُ مُطَابِقًا لَهُ وَلأَِنَّهُ قَصَدَ إرْضَاءَهَا وَذَلِكَ بِطَلَاقِ غَ

 بِلَغْوٍ وَإِنَّمَا تُخرِْجُ الزِّيَادَةُ الْكَلَامَ مِنْ أَنْ يَكُونَ جَواَبًا إذَا كَانَتْ لَغْوًا وَهُنَا فِيهَا فَائِدَةٌ الْجَواَبِ لَكِنَّ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ
ا أَنَّ الْعَمَلَ بِالْعُمُومِ وَاجِبٌ مَا لَنَوَهُوَ تَطْيِيبُ قَلْبِهَا وتََسْكِينُ نفَْسِهَا بِأَبْلَغِ الْوُجوُهِ حتََّى لَا تُؤوَِّلَهُ عَلَى غَيْرِ الَّتِي ظَنَّتْ وَ

انَ بِالزِّيَادَةِ مُبْتَدِئًا وَجاَزَ أَنْ أَمْكَنَ وَقَدْ أَمْكَنَ هُنَا فَيُعْمَلُ بِهِ وَهَذَا لِأَنَّ جوََابَهُ كَانَ أَنْ يَقُولَ إنْ تَزَوَّجْت فَهِيَ طَالِقٌ فَكَ
غَيْظِ بِهَا حِينَ اعتَْرَضَتْ عَلَيْهِ فِيمَا أَحَلَّهُ الشَّرْعُ وَمَعَ التَّرَدُّدِ لَا يَصلُْحُ مُقَيَّدًا وَلَوْ نَوَى يَكُونَ غَرَضُهُ إيحَاشَهَا وإَِلْحَاقَ الْ

تَزوََّجَ عَلَيَّ فَقَالَ كُلُّ أَنْ تَ غَيْرَهَا يُصَدَّقُ دِياَنَةً لَا قَضَاءً لأَِنَّهُ تَخْصِيصُ الْعَامِّ وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَلَوْ قَالَتْ لَهُ ترُِيدُ
  أَبِي يوُسُفَ واَلْمَعْنَى مَا بيََّنَّاامْرَأَةٍ أَتَزوََّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ دَخَلَتْ الْمُخَاطَبَةُ حَتَّى لَوْ أَبَانهََا ثُمَّ تَزَوَّجهََا طَلُقَتْ خِلَافًا لِ

لْكَماَلُ وَهَذِهِ مَسْأَلَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا وَذَكَروُا عَنْ أَبِي قَالَ ا) قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهَا إلَخْ ( 
قَالَ ) قَوْلُهُ لَا تَطْلُقُ ( يُوسُفَ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لَا تَطْلُقُ وَاختَْارَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ ا هـ 

أَيْ فَكَأَنَّهُ قَالَ كُلُّ امْرأََةٍ لِي غَيْرِك أَتَزوََّجُهَا ) قَوْلُهُ فَيَكُونُ مُطَابِقًا لَهُ ( قَانِيُّ وَمَالَ كَثِيرٌ منِْهُمْ إلَى هَذَا الْقَوْلِ ا هـ الْأَتْ
تَكُونُ الْمُحَلِّفَةُ مُسْتثَْنَاةً مِنْ عُمُومِ اللَّفْظِ دَلَالَةً فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَالِاستِْثْنَاءُ قَدْ يَكُونُ دَلَالَةً كَمَا يَكُونُ إفْصَاحًا فَ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ ) قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّ الْعَمَلَ بِالْعُمُومِ وَاجِبٌ ( فَيَنْصَرِفُ الطَّلَاقُ إلَى غَيْرِهَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
  .مُومِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَبِ ا هـ الْعِبرَْةَ لِعُ



طَلِّقَ زَوْجَتَك قَالَ لِي إلَيْك حاَجَةٌ أَتَقْضيِهَا فَقَالَ نعََمْ وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ بِالطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ فَقَالَ حاَجتَِي أَنْ تُ) فُرُوعٌ ( 
هَا وَلَوْ حَلَفَ لَيُطِيعَنَّهُ فِي كُلِّ مَا يَأْمرُُهُ بِهِ وَينَْهَاهُ عَنْهُ ثُمَّ نَهَاهُ عَنْ جِماَعِ امرَْأَتِهِ فَجَامعََ ثَلَاثًا لَهُ أَنْ لَا يُصَدِّقَهُ لأَِنَّهُ مُتَّهَمٌ

لنَّاسَ لَا يُرِيدُونَ بِهِ النَّهْيَ الْحَالِفُ لَا يَحْنَثُ إلَّا إنْ كَانَ مَا يَدُلُّ عَلَى قَصْدِهِ إلَى ذَلِكَ عِنْدَ تَحْلِيفِهِ عَلَى الطَّاعَةِ لِأَنَّ ا
كُلُّ طَلَاقٍ يُضَافُ إلَيْهِ عَنْ جِمَاعِ الْمرَْأَةِ عَادَةً كَمَا لَا يُرِيدُونَ النَّهْيَ عَنْ الْأَكْلِ واَلشُّرْبِ حَلَفَ لَا يُطَلِّقُ امْرأََتَهُ فَ

دَّةِ الْإِيلَاءِ يَحْنَثُ لَا بِمَا لَا يُضَافُ إلَيْهِ فَلَا يَحْنَثُ بِتفَْرِيقِ الْقَاضِي لِلْعُنَّةِ يَحنَْثُ بِهِ حتََّى لَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ طَلَاقٌ بِمُضِيِّ مُ
  وَاللَّعَّانِ وَلَا بِإِجاَزَةِ خُلْعِ الْفُضُولِيِّ بِالْفِعْلِ ويََحنَْثُ لَوْ أَجَازَهُ بِالْفعِْلِ

الدَّارَ الْيَوْمَ فَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ دَخَلَهَا الْيَوْمَ فَقَالَ عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ كَانَ رَأَيَانِي دَخَلْت قَالَ امْرأََتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ دَخَلْت 
  يَاهُ دَخَلَالدَّارَ لَمْ يعَْتِقْ عَبْدُهُ بِقَوْلِهِمَا رَأَيَاهُ دَخَلَ حتََّى يَشهَْدَ آخرََانِ غَيْرُهُمَا أَنَّ الْأَوَّلَيْنِ رأََ

رَأَتُهُ فَقَالَ كَانَتْ امْرأََتِي وَطَلَّقْتهَا لَا ادَّعَتْ أَنَّهَا امرَْأَتُهُ فَحَلَفَ بِطَلَاقِ زوَْجَةٍ أُخْرَى لَهُ مَا هِيَ امرَْأَتُهُ فَأَقَامَتْ بيَِّنَةً أَنَّهَا امْ
  يَحنَْثُ

فًا وَقَضَى بِهَا الْقَاضِي يَحْنَثُ فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ خِلَافًا لمُِحَمَّدٍ حَتَّى لَوْ حَلَفَ مَا لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَشَهِدَا أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْ
لَا   أَلْفًا وَالْمَسْأَلَةُ بِحاَلِهَاكَانَ الْحَلِفُ بِطَلَاقٍ فُرِّقَ بَينَْهُمَا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ خِلَافًا لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَا أَنَّهُ أَقْرَضَهُ

  يَحنَْثُ فِي قَوْلِهِماَ

 اسْتَوَى ظَنُّهُ يَأْخُذُ بِالْأَكْثَرِ حَلَفَ بِطَلَاقٍ ولََا يَدْرِي حَلَفَ بِوَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ يتََحرََّى وَيَعْمَلُ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ التَّحَرِّي فَإِنْ
  احْتيَِاطًا

إنْ دَخَلَتْ الدَّارَ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ عَلَى إحْدَاهُمَا حَتَّى تَدْخُلَ الدَّارَ فَإِذَا دَخَلَتْ  قَالَ عَمْرَةُ طَالِقٌ السَّاعَةَ أَوْ زَيْنَبُ
  إحْدَاهُمَا خيُِّرَ فِي إبقَْائِهِ عَلَى أَيِّهِمَا شَاءَ

نَّهَا لَمْ تَسرِْقْ فَحَلَفَ فَقَالَتْ قَدْ كُنْت سَرَقْت فَلِلزَّوْجِ وَلَوْ اُتُّهِمَتْ امْرأََةٌ بِالسَّرِقَةِ فَأَمرََتْ زَوْجَهَا أَنْ يَحْلِفَ بِطَلَاقِهَا أَ
  أَنْ لَا يُصَدِّقَهَا لِأَنَّهَا صاَرَتْ متَُنَاقِضةًَ

  لسَّبْعُونَ كَثيرٌِوَاحَلَفَ إنْ لَمْ يُجَامِعْ امرَْأَتَهُ أَلْفَ مَرَّةٍ فَهِيَ طَالِقٌ قَالُوا هَذَا عَلَى الْمبَُالَغَةِ ولََا تَقْدِيرَ فِيهِ 

ةَ وأََبِي يوُسُفَ وَلَا يَحْنَثُ فِي حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ ابْنَ فُلَانٍ وَلَيْسَ لِفُلَانٍ ابْنٌ فَولُِدَ لَهُ ابْنٌ فَكَلَّمَهُ يَحْنَثُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَ
  الْيَمِينِ وَهُمَا وَقْتَ التَّكَلُّمِ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُقَوْلِ مُحَمَّدٍ واَلْأَصْلُ أَنَّهُ يَعتَْبِرُ وُجُودَ الْوَلَدِ وَقْتَ 

أَيْ رَجُلٌ ) ا عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعاَلَى أَوْ إلَى الْكَعْبَةِ حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ مَاشِيًا فَإِنْ ركَِبَ أَراَقَ دَمً( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ياَسُ أَنْ لَا يُ إلَى بيَْتِ اللَّهِ أَوْ إلَى الْكَعْبَةِ لَزِمَهُ حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٌ مَاشِيًا وَإِنْ شَاءَ رَكِبَ وأََراَقَ دَمًا واَلْقِقَالَ عَلَيَّ الْمَشْ

الْوُضُوءِ واَلسَّعْيِ وَالنَّذْرِ بِمَا لَيْسَ بِقُرْبَةٍ يَلْزَمَهُ شَيْءٌ لأَِنَّهُ الْتَزَمَ الْمَشْيَ وَهُوَ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ مَقْصوُدَةٍ بَلْ هُوَ وَسِيلَةٌ إلَيْهَا كَ
عِ لِأَنَّ إيجَابَ الْعبَْدِ مُعْتَبَرٌ مَقْصُودَةٍ لَا يَجوُزُ وَلَا يَجِبُ وَإِنَّمَا يَجوُزُ بِقُرْبَةٍ مَقْصُودَةٍ وَلَهَا نَظِيرٌ مِنْ الْواَجِباَتِ فِي الشَّرْ

يجَابِ نْ لَمْ يُوجِبْهُ الشَّرْعُ لَا يوُجِبُهُ الْعبَْدُ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ صاَرَتْ كِناَيَةً عَنْ إبِإِيجَابِ اللَّهِ تَعاَلَى فَإِ



لَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْتَ وَأَمَرَ رَسُولُ ال{ الْإِحْرَامِ عُرْفًا وَشَرْعًا إذْ النَّاسُ تَعاَرَفُوا الْتزَِامَ الْإِحرَْامِ بِهَذِهِ الْعبَِارَةِ 
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ النَّاذِرُ فِي الْكَعْبةَِ } عُقْبَةَ حِينَ نَذَرَتْ أَنْ تمَْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحرََامِ أَنْ تُحْرِمَ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ 

 فْظَ صَارَ كِناَيَةً عَنْ الْتزَِامِ الْإِحرَْامِ وَالاِلْتزَِامُ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ وَكَذَا إذَا قَالَأَوْ خَارِجًا مِنهَْا لِأَنَّ هَذَا اللَّ
ى وَهُوَ أَكْمَلُ وَفِيهِ إيفَاءٌ بِمَا مَشَعَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى مَكَّةَ يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ بِأَحَدِهِمَا لِلْعُرْفِ فَإِذَا لَزِمَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ 

مَنْ حَجَّ مَاشِيًا فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ مِنْ حَسَناَتِ الْحَرَمِ قِيلَ وَمَا { الْتَزَمَهُ كَمَا الْتَزَمَهُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
وَلِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ وَإِنْ كَانَ عِبَارَةً عَنْ الاِلْتزَِامِ لَكِنْ فِيهِ نَصٌّ عَلَى الْمَشْيِ وَفِي  }حَسَناَتُ الْحَرَمِ قَالَ وَاحِدَةٌ بِسَبْعِمِائَةٍ 

  بَارَةٌ عَنْكَعْبَةِ فَإِنَّهُ عِالْمَشْيِ فَضِيلَةٌ فَتُرَاعَى تِلْكَ الصِّفَةُ لفَِضِيلَتِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا نَذَرَ أَنْ يَضْرِبَ بِثَوْبِهِ حَطِيمَ الْ

 شَاءَ رَكِبَ وذََبَحَ شَاةً لِقَوْلِهِ الْتزَِامِ التَّصَدُّقِ بِهِ بِمَكَّةَ ولََا يَلْزَمُهُ أَنْ يَضْرِبَ بِهِ الْحَطيِمَ لعَِدَمِ التَّقَرُّبِ بِالضَّرْبِ وَإِنْ
كَانَتْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً وَذُكِرَ فِي النِّهاَيَةِ مَعْزِيا إلَى وَ} مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْترُِقْ دَمًا { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

سْجِدِ الْحرََامِ لَمْ الْمَبْسُوطِ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِالْمَشْيِ إلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ يَنْوِي مَسْجِدًا مِنْ الْمَسَاجِدِ سِوَى الْمَ
 عَنْ حُقُوقِ الْمَنْوِيَّ مِنْ مُحْتَمَلَاتِ لَفْظِهِ إذْ الْمَسَاجِدُ كُلُّهَا بُيُوتُ اللَّهِ تَعاَلَى عَلَى مَعْنَى أَنَّهَا تَحَرَّرَتْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِأَنَّ

  الْعِباَدِ فَكَانَتْ مُعَدَّةً لِإِقَامَةِ طَاعَتِهِ تَعاَلَى

أَيْ ) ذَّهاَبِ إلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ الْمَشْيِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ الصَّفَا وَالْمَروَْةِ بِخِلَافِ الْخُروُجِ أَوْ ال( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رْوَةِ  أَوْ إلَى الصَّفَا وَالْمَبِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ عَلَيَّ الْخُرُوجُ أَوْ الذَّهاَبُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعاَلَى أَوْ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى الْحَرَمِ
مُهُ شَيْءٌ لِأَنَّ الْتزَِامَ الْحَجِّ أَوْ حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِهَذِهِ الْعِباَرَةِ وَكَذَا إذَا قَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى الْمَسْجِدِ الْحرََامِ لَا يَلْزَ

وَلَا يُمْكِنُ إيجَابُهُ بِاعْتِباَرِ حَقِيقَةِ اللَّفْظِ فَامْتَنَعَ أَصْلًا وَهَذَا عَلَى الْعُمْرَةِ بِهَذِهِ الْعبَِارَاتِ غَيْرُ مُتَعاَرَفٍ واَللُّزُومُ لِلْعُرْفِ 
رَةٌ دِ الْحَرَامِ عَلَيْهِ حَجَّةٌ أَوْ عُمْإطْلَاقِهِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا فِي قَوْلِهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى الْحَرَمِ أَوْ إلَى الْمَسْجِ
أَنَّهُمَا مُنْفَصِلَانِ عَنْهُ وَجوََابُهُ لِأَنَّ الْحَرَمَ واَلْمَسْجِدَ الْحرََامَ شَامِلٌ لِلْبَيْتِ فَصاَرَ ذِكْرُهُ كَذكِْرِهِ بِخِلَافِ الصَّفَا وَالْمَروَْةِ لِ

خَلَ لِلْقِياَسِ فِيهِ وَلهَِذَا لَا يَلْزَمُهُ بِلَفْظَةِ الذَّهاَبُ وَالْخُروُجُ وَإِنْ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُعْتبََرَ فِيهِ الْعُرْفُ وَلَيْسَ فِيهِ عُرْفٌ وَلَا مَدْ
  قَالَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعاَلَى

قَالَ ) ى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ إلَ( أَيْ عَنْ الْبَيْتِ ا هـ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الصَّفَا واَلْمَرْوَةِ لأَِنَّهُمَا مُنْفَصِلَانِ عَنْهُ 
رَةٌ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا وَفِي وَجْهٍ لَا الْأَتْقَانِيُّ اعْلَمْ أَنَّ مَسَائِلَ هَذَا الْفَصْلِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فِي وَجْهٍ يَلْزَمُهُ إمَّا حَجَّةٌ أَوْ عُمْ

 لَفُوا فِيهِ أَمَّا الْوَجْهُ الَّذِي يَلْزَمهُُمْ بِالِاتِّفَاقِ فَهُوَ مَا إذَا قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِيَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِالاِتِّفَاقِ وَفِي وَجْهٍ اخْتَ
لُّ ذَلِكَ مُتَعاَرَفٌ وَأَمَّا الْوَجْهُ وَكُ اللَّهِ أَوْ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى الْكَعْبَةِ أَوْ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى مَكَّةَ وَفِي رِواَيَةِ النَّواَدِرِ إلَى بَكَّةَ
ا ذَكَرَ لَفْظَ السَّعْيِ أَوْ السَّفَرِ أَوْ الَّذِي لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِالِاتِّفَاقِ فَهُوَ مَا إذَا قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ الْخُروُجُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ وَكَذَا إذَ

رَمِ نِ لعَِدَمِ الْعرُْفِ وَأَمَّا الْوَجْهُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهُوَ مَا إذَا قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى الْحَالذَّهَابِ أَوْ الرُّكُوبِ أَوْ الْإِتْيَا
ةٌ وَجْهُ قَوْلِهِمَا إنَّ الْحَرَمَ أَوْ رَأَوْ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَقَالَ صاَحِبَاهُ يَلْزَمُهُ إمَّا حَجَّةٌ أَوْ عُمْ

كَرَ مَا يَشْمَلُهُ وَوَجْهُ قَوْلِ الْمَسْجِدَ الْحرََامَ يَشمَْلُ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا الْبيَْتُ فَإِذَا ذَكَرَ الْبَيْتَ وَحْدَهُ يَلْزَمُهُ فَكَذَا إذَا ذَ
ا ينَُبِّئُ عَنْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ إلَّا أَنَّ فِي النَّذْرِ بِالْمَشْيِ إلَى بيَْتِ اللَّهِ أَوْ إلَى الْكَعْبَةِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ فِي لَفْظِ الْمَشْيِ لَيْسَ مَ

رْفِ وَلهَِذَا لَوْ قَالَ لِلَّهِ  الْعُأَوْ إلَى مَكَّةَ ثَبَتَ الْحُكْمُ بِالْإِجْمَاعِ خَارِجًا عَنْ الْقِياَسِ فَبَقِيَ الْبَاقِي عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ لعَِدَمِ
  .ـ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى الصَّفَا أَوْ إلَى الْمَروَْةِ أَوْ إلَى باَبِ بنَِي شيَْبَةَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِالِاتِّفَاقِ ا ه



أَيْ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ لَمْ أَحُجَّ هَذِهِ ) وفَةِ لَمْ يَعْتِقْ عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ لَمْ يَحُجَّ الْعَامَ فَشَهِدَا بِنَحْرِهِ بِالْكُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةُ ولََا يَعْتِقُ وَقَالَ مُحمََّدٌ السَّنَةَ فَأَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ قَالَ حَجَجْت وَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ ضَحَّى الْعَامَ بِالْكُوفَةِ لَمْ تُقْبَلْ الشَّهَادَ

طُ وَهُوَ عَدَمُ هِ شَهَادَةٌ قَامَتْ عَلَى أَمْرٍ مَعْلُومٍ وَهُوَ التَّضْحِيَةُ وَمِنْ ضَروُرَتِهِ انْتِفَاءُ الْحَجِّ فَيتََحَقَّقُ الشَّرْيَعْتِقُ لِأَنَّ هَذِ
يَحُجَّ وَهَذَا لِأَنَّ الشَّهَادَةَ بِالتَّضْحِيَةِ بَاطِلَةٌ الْحَجِّ وَلَهُمَا أَنَّ هَذِهِ شَهاَدَةٌ قَامَتْ عَلَى النَّفْيِ فَلَا تُقْبَلُ كَمَا لَوْ شَهِدَا أَنَّهُ لَمْ 

فْيِ مَقْصوُدًا بَاطِلَةٌ فَإِنْ قِيلَ إذْ لَا مُطَالَبَ لَهَا وَهِيَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ أَيْضًا فَبَقِيَ النَّفْيُ مَقْصُودًا واَلشَّهاَدَةُ عَلَى النَّ
الشَّاهِدِ لِأَنَّ  مَا لَا تقُْبَلُ إذَا لَمْ يُحِطْ بِهَا عِلْمُ الشَّاهِدِ وَأَمَّا إذَا أَحاَطَ بِهَا فَتُقْبَلُ وَهُنَا أَحَاطَ بِهَا عِلْمُالشَّهَادَةُ بِالنَّفْيِ إنَّ

الَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ وَلَمْ يقَُلْ قَوْلَ مِنْ ضَرُورَةِ ثُبُوتِ التَّضْحِيَةِ انْتِفَاءُ الْحَجِّ فَصَارَ نَظِيرُ شَهاَدتَِهِمَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَ
كَذَا هُنَا بِخِلَافِ النَّصَارَى وَهُوَ يَقُولُ وَصَلْت بِهِ قَوْلَ النَّصَارَى قُبِلَتْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ لإِِحَاطَةِ عِلْمِ الشَّاهِدِ بِهِ فَ

لْ شَهِدَا عَنْ عِلْمٍ أَوْ بَنَيَا عَلَى ظَاهِرِ الْعَدَمِ قُلْنَا الْبَيِّناَتُ شُرِعَتْ لِلْإِثْباَتِ دُونَ شَهَادَتِهِمَا أَنَّهُ لَمْ يَحُجَّ لأَِنَّا لَا نَدْرِي هَ
شهََادَةٌ عَلَى أَمْرٍ   بِهِ فَإِنَّ ذَلِكَالنَّفْيِ فَتَرِدُ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ نَفْيٍ وَنَفْيٍ تَيْسيرًِا لِلْأَمْرِ وَدَفْعًا للِْحَرَجِ بِخِلَافِ الْمُسْتَشْهَدِ

إنْ لَمْ تَدْخُلْ الدَّارَ مَحْسوُسٍ وَهُوَ السُّكُوتُ فَإِنْ قِيلَ الشَّهَادَةُ عَلَى النَّفْيِ فِي الشُّرُوطِ مَقْبُولَةٌ كَمَا إذَا قَالَ لعَِبْدِهِ 
  ذَكَرَهُ فِي الْمبَْسُوطِ قُلْنَا هُوَ الْآخَرُ مُعاَيِنٌ وَهُوَ كَوْنُهُ فِي خَارِجِ الدَّارِالْيَوْمَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَأَقَامَ الْبيَِّنَةَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ تُقْبَلُ 

رُورتَِهَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلَئِنْ قَالَ الشَّهَادَةُ عَلَى التَّضْحِيَةِ وَهِيَ إثْباَتٌ فَمِنْ ضَ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الشَّهاَدَةَ بِالتَّضْحِيَةِ بَاطِلَةٌ إلَخْ ( 
ا كَانَتْ مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقَضَاءِ يَلْزَمُ عَدَمُ الْحَجِّ ضِمْنًا واَلضِّمْنِيَّاتُ لَا تُعَلَّلُ قُلْنَا الشَّهَادَةُ عَلَى الْإِثْباَتِ إنَّمَا تُقْبَلُ إذَ

لَيْهَا وَذَلِكَ لأَِنَّهَا لَا مُطَالِبَ لَهَا مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ فَلَا تَدْخُلُ تَحْتَ وَالتَّضْحِيَةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْقَضَاءِ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهاَدَةُ عَ
دَمُ الْمُطَالِبِ فَلَمَّا انْتَفَتْ الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا فَظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً فَالْقَاضِي لَا يُجْبِرُ عَلَيْهَا فَثَبَتَ عَ
قَوْلُهُ إذْ لَا ( لُ لِمَا قُلْنَا ا هـ الشَّهَادَةُ عَلَى التَّضْحِيَةِ ثَبَتَ أَنَّهَا قَامَتْ عَلَى نفَْيِ الْحَجِّ واَلشَّهَادَةُ عَلَى نفَْيِ الْحَجِّ لَا تقُْبَ

بُهُ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَمْ يُعَلَّقْ بِهَا وَمَا لَا مُطَالِبَ لَهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ أَيْ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ وَهُوَ الْعبَْدُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا يَطْلُ) مُطَالِبَ لَهَا 
هَادَةُ عَلَى النَّفْيِ بَاطِلَةٌ ا الْقَضَاءِ وَإِذَا بَطَلَتْ الشَّهاَدَةُ عَلَى التَّضْحِيَةِ بَقيَِتْ فِي الْحاَصِلِ عَلَى نَفْيِ الْحَجِّ مقَْصُودًا وَالشَّ

حاَصِلُ الْجوََابِ أَنَّ هَذَا نفَْيٌ يُحِيطُ بِهِ عِلْمُ الشَّاهِدِ لَكِنَّهُ لَا يُميَِّزُ بَيْنَ نفَْيٍ ) الٌ قَوْلُهُ أَوْ بنََيَا عَلَى ظَاهِرِ الْعَدَمِ هـ كَمَ
هِ وَإِنْ كَانَ كَذَا لَا تَصِحُّ تَيْسيرًِا وَدَفْعًا لِلْحَرَجِ وَنَفْيٍ فِي عَدَمِ الْقَبُولِ بِأَنْ يُقَالَ النَّفْيُ إذَا كَانَ كَذَا صَحَّتْ الشَّهَادَةُ بِ

قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَمَّا ) قَوْلُهُ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ نَفْيٍ وَنَفْيٍ تَيْسيرًِا لِلْأَمْرِ إلَخْ ( اللَّازِمِ فِي تَميَُّزِ نَفْيٍ مِنْ نفَْيٍ ا هـ 
ا قَالُوا نَشْهَدُ رِ فَالْقَوْلُ بِاعْتِباَرِ أَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى السُّكُوتِ الَّذِي هُوَ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ فَصَارَ كَشُهُودِ الْإِرْثِ إذَمَسْأَلَةُ السَّيْ

  عَلَى الْإِرْثِ واَلنَّفْيُ أَنَّهُ واَرِثُهُ لَا نَعْلَمُ لَهُ واَرِثًا غَيْرَهُ حيَْثُ يُعْطَى لَهُ كُلُّ التَّرِكَةِ لأَِنَّهَا شَهَادَةٌ

ضِمْنِهِ لَكِنَّهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ فِي ضِمْنِهِ وَالْإِرْثُ مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقَضَاءِ فَأَمَّا النَّحْرُ وَإِنْ كَانَ وُجُودِيا وَنفَْيُ الْحَجِّ فِي 
حَقِّهِ فَكَانَ النَّفْيُ هُوَ الْمقَْصُودَ بِهَا وَأَمَّا مَا فِي الْمَبْسُوطِ مِنْ أَنَّ  الْقَضَاءِ كَمَا ذَكَرَ فَكَانَتْ الشَّهَادَةُ كَعَدَمِهَا فِي

تْ شَهِدَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْهَا قُبِلَالشَّهَادَةَ عَلَى النَّفْيِ تُقْبَلُ فِي الشُّرُوطِ حَتَّى لَوْ قَالَ لِعبَْدِهِ إنْ لَمْ تَدْخُلْ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَ
 وَهُوَ كَوْنُهُ خاَرِجًا فَيَثْبُتُ وَيُقْضَى بِعِتْقِهِ وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ قَبِيلِ الشُّرُوطِ فَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهَا قَامَتْ بِأَمْرٍ ثَابِتٍ مُعَايِنٍ

هُ فِي التَّضْحِيَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ هِيَ شرَْطَ الْعِتْقِ فَلَمْ تَصِحَّ النَّفْيُ ضِمْنًا وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يرَِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْعبَْدَ كَمَا لَا حَقَّ لَ
حَجِّ فِي مَسأَْلَتنَِا فَلَمَّا كَانَ الشَّهَادَةُ بِهَا كَذَلِكَ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْخُرُوجِ لِأَنَّهُ لَمْ يُجْعَل الشَّرْطَ بَلْ عَدَمُ الدُّخوُلِ كَعَدَمِ الْ

كَانَ غَيْرَ مُدَّعًى  مِمَّا هُوَ مَوْجُودٌ مُتَضَمِّنٌ لِلْمُدَّعَى بِهِ مِنْ النَّفْيِ الْمَجْعُولِ شَرْطًا قُبِلَتْ الشَّهاَدَةُ عَلَيْهِ وَإِنْ الْمَشْهُودُ بِهِ



فْيِ الْمُدَّعَى بِهِ فَقَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوْجَهُ بِهِ لِتَضَمُّنِهِ الْمُدَّعَى بِهِ كَذَلِكَ يَجِبُ قَبوُلُ شَهاَدَةِ التَّضْحِيَةِ الْمُتَضمَِّنَةِ لِلنَّ
  .أَيْ وَيقُْضَى بِعِتْقِهِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ تُقْبَلُ ( ا هـ 

لَوْ حَلَفَ لَا يَصُومُ فَنَوَى الصَّوْمَ وَأَمْسَكَ سَاعَةً ثُمَّ أَفْطَرَ  أَيْ) وَحَنِثَ فِي لَا يَصُومُ بِصَوْمِ سَاعَةٍ بِنِيَّةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَّ الشَّارِعَ فِي الْفعِْلِ يَحنَْثُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ إذْ الصَّوْمُ هُوَ الْإِمْساَكُ عَنْ الْمُفْطِراَتِ عَلَى قَصْدِ التَّقَرُّبِ وَقَدْ وُجِدَ لِأَ

 الْفِعْلِ الْمَحْلُوفِ الْإِفْطَارِ بعَْدَ ذَلِكَ لَا يرَْتَفِعُ الْحِنْثُ الْمُتَقَرِّرُ وَلِأَنَّ الْإِمْسَاكَ الْمُسْتَمِرَّ تَكْرَارٌ وتََكْرَارُيُسَمَّى فَاعِلًا ثُمَّ بِ
حنَْثُ فِي يَمِينِهِ لَا يَصُومُ صَومًْا أَوْ يَوْمًا أَيْ يَ) وَفِي صَوْمًا أَوْ يَوْمًا بِيَوْمٍ ( عَلَيْهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ للِْحِنْثِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

الْمُفيِدُ لِحُكْمِهِ شَرْعًا وَفِي قَوْلِهِ بِصَوْمِ يَوْمٍ لأَِنَّهُ ذَكَرَ الصَّوْمَ مُطْلَقًا بِذَكَرِ الْمَصْدَرِ فَيَنْصرَِفُ إلَى الْكَامِلِ وَهُوَ الْمُعْتبََرُ وَ
  .أَيْ تَمَامُ حَقِيقَتِهِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَقَدْ وُجِدَ ( هِ بِالْيَوْمِ فَلَا يَحْنَثُ فِيهِمَا إلَّا بِصَوْمِ يَوْمٍ كَامِلٍيَوْمًا تَصْرِيحٌ فِي تقَْدِيرِ

دَهَا بِسَجْدَةٍ وَلَا يَحْنَثُ مَا أَيْ فِي يَمِينِهِ لَا يُصَلِّي يَحْنَثُ بِرَكْعَةٍ وَهُوَ مَا إذَا قَيَّ) وَفِي لَا يُصلَِّي بِرَكْعَةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةَ عِبَارَةٌ عَنْ أَرْكَانٍ مُخْتَلِفَةٍ فَمَا لَمْ يُقَيِّدْهَا بِهَا واَلْقِياَسُ أَنْ يَحْنَثَ بِالشُّروُعِ اعْتِباَرًا بِالصَّوْمِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ الصَّلَا

أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُقَالُ صلََّى رُكُوعًا وَلَا صَلَّى سُجُودًا وإَِنَّمَا يُقَالُ صَلَّى رَكْعَةً وهَِيَ لَمْ يأَْتِ بِجَمِيعِهَا لَا تُسمََّى صَلَاةً 
هُ ثُمَّ إنَّ مُحمََّدًا رَّرُ ذَلِكَ بعَْدَتَشْتمَِلُ عَلَى الْأَرْكَانِ كُلِّهَا وَبعَْدَهَا تَكْراَرٌ بِخِلَافِ الصَّوْمِ لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ رُكْنٌ واَحِدٌ وَيَتَكَ
عْضهُُمْ يَحْنَثُ بِرَفْعِ الرَّأْسِ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ مَتَى يَحنَْثُ وَاخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ يَحنَْثُ بِنفَْسِ السَّجْدَةِ وَقَالَ بَ

حنَْثُ إلَّا بِشَفْعٍ فِي يَمِينِهِ لَا يُصَلِّي صَلَاةً لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْمُطْلَقَةَ أَيْ لَا يَ) وَفِي صَلَاةٍ بِشَفْعٍ ( مِنْهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  }لنَِهْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَنْ الْبُتيَْرَاءِ { تَنْصَرِفُ إلَى الْكَامِلِ وَهِيَ الرَّكْعتََانِ 

لُ وَلِأَنَّ بِمُجرََّدِ الشُّروُعِ فِي الْفِعْلِ إذَا تَمَّتْ حَقِيقَتُهُ يُسَمَّى فَاعِلًا وَلِذَا نزََلَ إبْرَاهيِمُ قَالَ الْكَماَ) قَوْلُهُ وَبَعْدَهَا تَكْرَارٌ ( 
لَافِ مَا إذَا كَانَتْ بِخِ} قَدْ صَدَّقْت الرُّؤْيَا { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ذَابِحًا حيَْثُ أَمَرَّ السِّكِّينَ فِي مَحَلِّ الذَّبْحِ فَقيِلَ لَهُ 

 وَرَكَعَ وَسَجَدَ حنَِثَ إذَا قَطَعَ حَقِيقَتُهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى أَفْعاَلٍ مُخْتَلِفَةٍ كَالصَّلَاةِ فَلِذَا قَالَ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي أَنَّهُ إذَا قَامَ
لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَنْ { قَوْلُهُ ( جوُدِ تَمَامُ حَقِيقَتهَِا ا هـ وَلَوْ قَطَعَ بَعْدَ الرُّكُوعِ لَا يَحنَْثُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْوُ

 ةً فَأَنْتَ حُرٌّأَيْ نهَْيًا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ لَوْ فُعِلَتْ وَمِنْ فُرُوعِ هَذِهِ مَا فِي الذَّخِيرَةِ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ صَلَّيْت رَكْعَ) } الْبتَُيْرَاءِ 
رَةِ الْأُولَى مَا صَلَّى رَكْعَةً لِأَنَّهَا فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ تَكَلَّمَ لَا يَعْتِقُ وَلَوْ صَلَّى رَكْعتََيْنِ عَتَقَ بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى لأَِنَّهُ فِي الصُّو

ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فَقَالَ بعَْضُ الْمتَُأَخِّرِينَ تَبَيَّنَ بِهَذِهِ بُتَيرَْاءُ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ وهََذِهِ الْمَسأَْلَةُ مَذْكُورَةٌ فِي نَواَدِرِ 
سُفَ حَلَفَ لَا يُصلَِّي رَكْعَةً أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْجَامِعِ قَوْلُ مُحمََّدٍ يَعنِْي وَحْدَهُ وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ فَإِنَّ الْمَذْكُورَ عَنْ أَبِي يُو

الصَّغِيرِ حَلَفَ لَا  الرَّكْعَةِ حَقِيقَةً دُونَ مُجَرَّدِ الصُّورَةِ لَا تَتَحَقَّقُ إلَّا بِضَمِّ أُخرَْى إلَيْهَا واَلْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِفَصَلَاةُ 
أَصْلِ مَقْطُوعُ الذَّنَبِ ثُمَّ صَارَ يقَُالُ لِلنَّاقِصِ وَفِي يُصَلِّي ولََمْ يقَُلْ رَكْعَةً واَلْبُتيَْرَاءُ تَصْغِيرُ الْبَترَْاءِ تَأْنِيثُ الْأَبْتَرِ وَهُوَ فِي الْ

تَوَقَّفُ حِنْثُهُ عَلَى قُعُودِهِ الْبيَْعِ يَحْنَثُ بِالْفَاسِدِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَالْفَرْقُ غَيْرُ خَافٍ ثُمَّ إذَا حَلَفَ لَا يُصَلِّي صَلَاةً فَهَلْ يَ
لِّي صَلَاةً كْعَتَيْنِ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى مُجَرَّدِ الْفعِْلِ وَهُوَ إذَا حَلَفَ لَا يُصَقَدْرَ التَّشهَُّدِ بعَْدَ الرَّ

  يَحنَْثُ

جْرِ يَنْبغَِي أَنْ لَا يَحنَْثَ حتََّى يَقْعُدَ ا هـ قَبْلَ الْقَعْدَةِ لِمَا ذَكَرْته وَإِنْ عَقَدَهَا عَلَى الْفَرْضِ كَصَلَاةِ الصُّبْحِ أَوْ رَكْعتََيْ الْفَ
  كَمَالٌ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ الْبُتَيرَْاءُ مَا نَصُّهُ أَيْ الرَّكْعَةُ الْوَاحِدَةُ ا هـ كَافِي كَمَالٍ



أَيْ لَوْ قَالَ ذَلِكَ ) ونَُسِجَ فَلَبِسَ فَهُوَ هَدْيٌ  إنْ لَبِسْت مِنْ غَزْلِك فَهُوَ هَدْيٌ فَمَلَكَ قُطْنًا فَغَزَلَتْهُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُهْدِيَ إلَّا إذَا لِامْرأََتِهِ كَانَ الْحُكْمُ كَمَا ذَكَرَهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللَّهُ

هِ عَلَيْهِ فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ لِأَنَّ النَّذْرَ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمِلْكِ أَوْ مُضَافًا إلَيْهِ أَوْ إلَى سبََبِهِ لِقَوْلِغَزَلَتْهُ مِنْ قُطْنٍ كَانَ 
رْأَةِ واَللُّبْسُ لَيْسَا مِنْ أَسْبَابِ ولََمْ يوُجَدْ واَحِدٌ منِْهَا إذْ غَزْلُ الْمَ} لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

هُ عَنْهُ أَنَّ الْغَزْلَ سَبَبٌ الْمِلْكِ فَصاَرَ نَظِيرَ مَا لَوْ قَالَ إنْ تَسرََّيْت أَمَةً فَهِيَ حُرَّةٌ عَلَى مَا مَرَّ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّ
الْمرَْأَةِ مِنْ قُطْنِ الزَّوْجِ سبََبٌ لِمِلْكِ الزَّوْجِ عَادَةً وَلهَِذَا لَوْ اشْترََى قُطْنًا لِلْمِلْكِ وَلِهَذَا يَمْلِكُ بِهِ الْغاَصِبُ وَغَزْلُ 

وَلَوْلَا ذَلِكَ وَالْمُعتَْادُ كَالْمَشْرُوطِ  وَغَزَلَتْهُ وَنَسَجَتْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَانَ مِلْكًا لَهُ بِحُكْمِ الْعرُْفِ لِأَنَّهَا لَا تَغْزِلُهُ عَادَةً إلَّا لَهُ
كَسَائِرِ أَسْبَابِ الْمِلْكِ ولَِهَذَا  لَكَانَ مِلْكًا لَهَا كَمَا لَوْ غَزَلَهُ الْأَجْنبَِيُّ فَإِذَا كَانَ سبََبًا لِلْمِلْكِ يَكُونُ ذكِْرُهُ ذِكْرًا لِلْمِلْكِ

ولََبِسَهُ يَحنَْثُ بِخِلَافِ مَسأَْلَةِ التَّسَرِّي فَإِنَّ التَّسَرِّي لَيْسَ بِسَبَبٍ  لَوْ غَزَلَتْهُ مِنْ قُطْنٍ كَانَ فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ وَنَسَجَتْهُ
  لِلْمِلْكِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي مَوْضِعِهِ فَلَمْ يَكُنْ ذِكْرُهُ ذِكْرًا لِلْمِلْكِ

قَالَ فِي الْكَافِي وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْقُطْنَ أَوْ الْغزَْلَ إذَا ) قُطْنٍ كَانَ إلَخْ  قَوْلُهُ وَقَالَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُهْدِيَ إلَّا إذَا غَزَلَتْهُ مِنْ( 
 ـأَنَّهُ اسْمٌ لِمَا يهُْدَى إلَيهَْا ا كَانَ فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ وَالْمَسأَْلَةُ بِحَالِهَا أَنَّهُ هَدْيٌ وَمَعنَْى الْهَدْيِ التَّصَدُّقُ بِهِ بِمَكَّةَ لِ ه
نَذَرَ هَدْيَ شَاةٍ أَوْ بَدَنَةٍ فَإِنَّمَا  قَالَ الْكَمَالُ وَمَعنَْى الْهَدْيِ هنَُا مَا يُتَصَدَّقُ بِهِ بِمَكَّةَ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِمَا يهُْدَى إلَيْهَا فَإِنْ كَانَ

ا يُجْزِيهِ إهْدَاءُ قِيمَتِهِ وَقِيلَ فِي إهْدَاءِ قِيمَةِ الشَّاةِ رِوَايَتَانِ يُخْرِجُهُ عَنْ الْعهُْدَةِ ذَبْحُهُ فِي الْحَرَمِ وَالتَّصَدُّقُ بِهِ هُنَاكَ فَلَ
يُ بِقِيمَتِهِ وَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ الْهَدْفَلَوْ سُرِقَ بَعْدَ الذَّبْحِ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِنْ نَذَرَ ثَوْبًا جاَزَ التَّصَدُّقُ فِي مَكَّةَ بِعَيْنِهِ أَوْ 
نْ يتََصَدَّقَ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ مَكَّةَ اسْمٌ لِمَا يهُْدَى إلَى مَكَّةَ أَيْ ينَْتَقِلُ إلَيْهَا لِلتَّصَدُّقِ ثُمَّ إذَا نَذَرَ أَنْ يهُْدِيَ ثَوبًْا جاَزَ لَهُ أَ

مَكَّةَ وَيتََصَدَّقُ بِهِ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِهِ حَيا لَا يَجُوزُ وَلَا يَكُونُ هَدْيًا وَغَيْرِهِمْ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ نَعَمًا لَا يَجوُزُ إلَّا أَنْ يهُْدِيَ بِ
ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ { حَتَّى يُذْبَحُ ثُمَّ إذَا سرُِقَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَذَا ذَكَرَهُ صاَحِبُ الْأَجْناَسِ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 

) قَوْلُهُ لِأَنَّ النَّذْرَ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمِلْكِ ( وَإِذَا نَذَرَ بِمَا لَا يُنْقَلُ كَالْعَقَارِ يَكُونُ نَذْرًا بِالْقِيمَةِ لِتعََذُّرِ نَقْلِ الْعَيْنِ ا هـ  }
اشتَْريَْت كَذَا فَهُوَ هَدْيٌ أَوْ فَعَلَ إنْ تَصَدَّقَ بِهِ ا هـ  أَيْ مِثْلَ إنْ) قَوْلُهُ أَوْ إلَى سَبَبِهِ ( أَيْ فِيمَا هُوَ فِي الْمِلْكِ ا هـ 

قَالَ الْكَماَلُ وَلَهُ أَنَّ غَزْلَ الْمرَْأَةِ عَادَةً يَكُونُ مِنْ قُطْنِ الزَّوْجِ لِأَنَّ ) قَوْلُهُ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْغَزْلَ سَبَبُ الْمِلْكِ ( فَتْحٌ 
  شْتَرِيَ الْقُطْنَ فِي الْبَيْتِ وَهِيَ تغَْزِلُهُ فَيَكُونُ الْمَغْزوُلُ مِلْكًا لَهُ واَلْمُعْتَادُ هوَُالْمُعْتَادَ أَنْ يَ

نَهُ هُوَ هَدْيٌ وَلَا  بِسَبَبِ غَزلِْك قُطْالْمرَُادُ بِالْأَلْفَاظِ فَالتَّعْلِيقُ تَعْلِيقٌ بِسَبَبِ مِلْكِهِ لِلزَّوْجِ كَأَنَّهُ قَالَ إنْ لَبِسْت ثَوبًْا أَمْلِكُهُ
قَالَ ) قَوْلُهُ وَلهَِذَا لَوْ غَزَلَتْهُ مِنْ قُطْنٍ كَانَ فِي مِلْكِهِ إلَخْ ( حَاجَةَ إلَى تَقْدِيرِ مِلْكِ الْقُطْنِ وَلَا إلَى الِالْتِفَاتِ إلَيْهِ ا هـ 

وْلِهِمَا لِأَنَّ الْمرَْأَةَ لَا تغَْزِلُ إلَّا مِنْ كَتَّانِ نَفْسِهَا أَوْ قُطْنِهَا فَلَيْسَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ واَلْواَجِبُ فِي ديَِارِنَا أَنْ يُفْتَى بِقَ
ةَ مُسْتَقيِمٌ فِي حَقِّ بعَْضِ الْغزَْلُ سَببًَا لِمِلْكِهِ لِلْمَغْزُولِ عَادَةً فَلَا يَسْتَقيِمُ جَواَبُ أَبِي حنَِيفَةَ ا هـ قُلْت جَواَبُ أَبِي حنَِيفَ

وَإِنَّمَا يَحنَْثُ بِهِ لأَِنَّهُ أَضَافَهُ إلَى سبََبِ الْمِلْكِ وَهُوَ غَزْلُ الْمَرأَْةِ لَا إلَى مِلْكِيَّتِهِ لِأَنَّ ) قَوْلُهُ يَحْنَثُ ( هْلِ الرِّيفِ ا هـ أَ
  الْقُطْنَ لَمْ يَصِرْ مَذْكُورًا حتََّى يُضَافَ إلَيْهِ ا هـ كَافِي

أَمَّا الذَّهَبُ فَلِأَنَّهُ لَا يُسْتَعمَْلُ إلَّا لِلتَّزَيُّنِ فَكَانَ لُبْسُهُ لُبْسَ ) لَبِسَ خَاتَمَ ذَهَبٍ أَوْ عَقْدُ لُؤْلُؤٍ لُبْسُ حُلِيٍّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
خَلَ تَحْتَ مُطْلَقِ اسْمِ الْحُلِيِّ حتََّى لَوْ الْحُلِيِّ وَلهَِذَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى الرِّجاَلِ فَكَانَ كَامِلًا فِي مَعْنَى التَّحَلِّي فَدَ

ا عَلَى إطْلَاقِهِ قَوْلُهُمَا وَأَمَّا عِنْدَ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ حُلِيا فَلَبِسَ خاَتَمَ ذَهَبٍ يَحْنَثُ لِمَا ذَكَرْنَا وَأَمَّا عَقْدُ اللُّؤْلُؤِ فَالْمَذْكُورُ هُنَ



صَّعِ مِنْهُ فَلَيْسَ بِحُلِيٍّ إلَّا إذَا كَانَ مرَُصَّعًا حتََّى لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ لَا يَلْبَسُ حُلِيا بِلُبْسِ غَيْرِ الْمرَُأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
} تَخرِْجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونهََا وَتَسْ{ وَعِنْدَهُمَا يَحْنَثُ لِأَنَّ اللُّؤْلُؤَ الْخاَلِصَ يَدْخُلُ تَحْتَ اسْمِ الْحُلِيِّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

وَلِأَبِي حنَِيفَةَ } يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا { وَإِنَّمَا يُستَْخْرَجُ مِنْ الْبَحْرِ اللُّؤْلُؤُ الْخاَلِصُ وَقَالَ تَعاَلَى 
لتَّحَلِّي بِهِ إلَّا مرَُصَّعًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ واَلْعَادَةُ هِيَ الْمُعتَْبَرَةُ فِي الْأَيْمَانِ ثُمَّ قيِلَ عَلَى رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْعاَدَةَ لَمْ تَجْرِ بِا

مَا عَايَنَ فِي زَمَانِهِ وَقَالَ تَى بِقِيَاسِ قَوْلِهِ لَا بأَْسَ لِلرِّجاَلِ بِلُبْسِ اللُّؤْلُؤِ الْخاَلِصِ وَقيِلَ هَذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ فَكُلٌّ أَفْ
 مُعْتَادٌ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا فِي الْكَافِي قَوْلُهُمَا أَقْرَبُ إلَى عُرْفِ دِيَارِنَا فَيُفْتَى بِقَوْلِهِمَا لِأَنَّ التَّحلَِّي بِهِ عَلَى الِانْفرَِادِ

أَيْ لَا يَكُونُ لُبْسُ خاَتَمِ فِضَّةٍ لُبْسَ حُلِيٍّ حَتَّى ) لَا خاَتَمَ فِضَّةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  لَبِسَ عَقْدَ زَبرَْجَدٍ أَوْ زُمُرُّدٍ غَيْرِ مرَُصَّعٍ
وَهَذَا يُسْتَعمَْلُ لَهُ  لِلتَّزَيُّنِ فَقَطْلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ حُلِيا لَا يَحْنَثُ بِلُبْسِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحلُِيٍّ كَامِلٍ لِأَنَّ الْحُلِيَّ تُسْتَعْمَلُ 

  لًا لَا يَدْخُلُ تَحْتَوَلِغَيْرِهِ ولَِهَذَا حَلَّ لِلرَّجُلِ وَلَوْ كَانَ حُلِيا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَمَا حَلَّ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حُلِيا كَامِ

ى الْفَواَئِدِ الظَّهِيرِيَّةِ أَنَّ خاَتَمَ الْفِضَّةِ إذَا صيِغَ عَلَى هَيْئَةِ خَاتَمِ مُطْلَقِ الِاسْمِ عُرْفًا ولََا شَرْعًا وَذُكِرَ فِي النِّهَايَةِ مَعزِْيا إلَ
الْحَلْيُ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ اللَّامِ مُفْرَدٌ وَجَمْعُهُ حُلِيٌّ ) قَوْلُهُ حَلْيٌ ( النِّسَاءِ بِأَنْ كَانَ ذَا فَصٍّ يَحْنَثُ وَهُوَ الصَّحيِحُ

التَّرْصِيعُ التَّركِْيبُ يُقَالُ تاَجٌ مُرَصَّعٌ ) قَوْلُهُ مرَُصَّعًا ( حَاءِ وتََشْدِيدِ الْيَاءِ عَلَى فُعُولٍ كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ بِضَمِّ الْ
حٌ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَبِقَولِْهِمَا قَالَتْ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ ا هـ فَتْ) قَوْلُهُ وَعِنْدَهُمَا يَحْنَثُ ( بِالْجَوَاهِرِ ا هـ 

لُؤَ وَكَذَلِكَ الرِّجَالُ وَقَاسَ أَبُو الْبزَْدَوِيُّ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقيِلَ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَلْبَسَ الْغِلْمَانُ اللُّؤْ
قَالَ فِضَّةِ لأَِنَّهُ لَا يَكُونُ حُلِيا إلَّا بِصِيغَةٍ تُصاَغُ فَكَذَا اللُّؤْلُؤُ لَا يَكُونُ حُلِيا إلَّا بِالتَّرْصِيعِ حَنِيفَةَ اللُّؤْلُؤَ بِالذَّهَبِ وَالْ

قَوْلُهُ واَلْعَادَةُ ( ثُ ا هـ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فَعَلَى هَذَا إذَا عَلَّقَتْ الْمرَْأَةُ فِي عُنُقِهَا شَيْئًا مِنْ الذَّهَبِ غَيْرَ مَصوُغٍ لَا يَحْنَ
أَيْ لِأَنَّ التَّزَيُّنَ ) قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ حُلِيا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَمَا حَلَّ ( أَيْ لَا اسْتِعْماَلُ الْقُرْآنِ ا هـ ) هِيَ الْمُعْتبََرَةُ فِي الْأَيْمَانِ 

لَبِسَ خلَْخَالًا أَوْ دُمْلُوجًا أَوْ سِواَرًا يَحنَْثُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ا  بِالذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ حَرَامٌ عَلَى الرِّجاَلِ وَلَوْ
قَالَ الْكَماَلُ وَقِيلَ لَا يَحْنَثُ بِخاَتَمِ الْفِضَّةِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ يَلْبَسُهُ النِّسَاءُ ) قَوْلُهُ يَحْنَثُ وَهُوَ الصَّحيِحُ ( هـ كَافِي 

  بٍ ا هـلَيْسَ بِبَعيِدٍ لِأَنَّ الْعُرْفَ فِي خَاتَمِ الْفِضَّةِ نفَْيُ كَوْنِهِ حُلِيا وَإِنْ كَانَ زِينَةً وَإِنْ كَانَ مِنْ ذَهَوَ

أَوْ حَصِيرٍ أَوْ لَا يَنَامُ فَجَلَسَ عَلَى بِسَاطٍ ( أَيْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ ) لَا يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِأَنَّ ) رِيرًا آخَرَ لَا يَحْنَثُ عَلَى هَذَا الْفِراَشِ فَجعََلَ فَوْقَهُ فِرَاشًا آخَرَ فَنَامَ عَلَيْهِ أَوْ لَا يَجْلِسُ عَلَى سرَِيرٍ فَجعََلَ فَوْقَهُ سَ

عَلَى الْأَرْضِ عَادَةً فَانْقَطَعَتْ النِّسْبَةُ إلَى الْأَرْضِ فَلَا يَحْنَثُ بِخِلَافِ مَا الْجَالِسَ عَلَى الْبِساَطِ أَوْ الْحَصِيرِ لَا يُعَدُّ جاَلِسًا 
لَى الْأَرْضِ لًا إلَّا إذَا نَزَعَهُ وَفَرَشَهُ عَإذَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ ثَوْبُهُ وَهُوَ لَابِسُهُ حَيْثُ يَحْنَثُ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهُ فَلَا يُعْتَبَرُ حَائِ

ى سرَِيرٍ فَوْقَ سَرِيرٍ لَا وَجَلَسَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ حِينئَِذٍ يَكُونُ كَالْفرِاَشِ وَكَذَا النَّوْمُ عَلَى فِراَشٍ فَوْقَ فِراَشٍ أَوْ الْجُلُوسُ عَلَ
سفَْلِ وَذُكِرَ فِي الْكَافِي مَعْزِيا إلَى الْمُخْتَلِفِ أَنَّ عِنْدَ أَبِي يُعَدُّ جاَلِسًا وَلَا ناَئِمًا عَلَى الْفِراَشِ الْأَسفَْلِ أَوْ عَلَى السَّرِيرِ الْأَ

ى فِرَاشَيْنِ فَصَارَ كَمَنْ حَلَفَ لَا يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحْنَثُ فِي الْفرِاَشِ فَوْقَ الْفِراَشِ لِأَنَّهُ ناَئِمٌ عَلَيْهِمَا عُرْفًا يُقَالُ ناَئِمٌ عَلَ
السَّرِيرُ الْمَحْلُوفُ لَانًا فَسَلَّمَ عَلَى جَمْعٍ هُوَ فِيهِمْ وَقَوْلُهُ لَا يَجْلِسُ عَلَى سرَِيرٍ لَيْسَ عَلَى ظَاهرِِهِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ يُكَلِّمُ فُ

نَكَّرَ يَتنََاوَلُهُ وإَِنَّمَا لَا يَحنَْثُ إذَا كَانَ السَّرِيرُ عَلَيْهِ نَكِرَةً كَمَا ذَكَرَهُ يَحنَْثُ بِالْجُلُوسِ عَلَى السَّرِيرِ الْأَعْلَى لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمُ
عَلَيْهِ لِأَنَّهُ غَيْرُهُ قَالَ رَحِمهَُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مُعَيَّنًا بِأَنْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى هَذَا السَّرِيرِ فَجعََلَ فَوْقَهُ سَرِيرًا آخَرَ فَجلََسَ 

لأَِنَّهُ يُعَدُّ جَالِسًا وَناَئِمًا عَلَى الْفرِاَشِ ) لَ عَلَى الْفرِاَشِ قِرَامٌ أَوْ عَلَى السَّرِيرِ بِسَاطٌ أَوْ حَصِيرٌ حنَِثَ وَلَوْ جعُِ( اللَّهُ 



سَطَ عَلَيْهِ فِرَاشًا أَوْ حَصِيرًا وَالسَّرِيرِ عَادَةً وَعَلَى هَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَنَامُ عَلَى هَذَا السَّطْحِ أَوْ الدُّكَّانِ أَوْ لَا يَجْلِسُ فَبَ
  فَنَامَ عَلَيْهِ أَوْ جَلَسَ حَنِثَ

نَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ هَذَا الْفَرَسَ لِأَنَّهُ يعَُدُّ ناَئِمًا وَجاَلِسًا عَلَيْهِمَا واَلنَّوْمُ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهِمَا هَكَذَا يَكُونُ عَادَةً أَلَا تَرَى أَ
ثْلُ الْأَسفَْلِ فَلَا لَيْهِ سَرْجًا فَرَكِبَهُ حَنِثَ بِخِلَافِ الْفرَِاشِ عَلَى الْفرَِاشِ أَوْ السَّرِيرِ عَلَى السَّرِيرِ لِأَنَّ الْأَعْلَى مِفَوَضَعَ عَ

سِ عَلَى الْفِراَشِ واَلْفَارِقُ الْعُرْفُ يَكُونُ تَبعًَا لَهُ وبَِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ لَا يَجلِْسُ عَلَى الْأَرْضِ حَيْثُ لَا يَحْنَثُ بِالْجُلُو
 ـ) قَوْلُهُ يقَُالُ ناَئِمٌ عَلَى فِراَشَيْنِ .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  أَيْ وَلَا يُقَالُ جَلَسَ عَلَى سرَِيرَيْنِ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا فَوْقَ الْآخَرِ ا ه

قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ لَا يَجْلِسُ عَلَى سرَِيرٍ ( أَيْ بِقَوْلِهِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ا هـ كَافِي ) قَوْلُهُ فَسَلَّمَ عَلَى جَمْعٍ هُوَ فِيهِمْ ( أَتْقَانِيٌّ 
 ي غَيْرِقَالَ صاَحِبُ الْهِداَيَةِ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَنَامُ عَلَى فِراَشٍ قَالَ الْكَماَلُ أَيْ فِراَشٍ مُعَيَّنٍ فَإِنَّهُ قَالَ فِ) لَيْسَ عَلَى ظَاهرِِهِ 

ثُ ا هـ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ فَلَوْ هَذَا الْكتَِابِ عَلَى هَذَا الْفِراَشِ وبَِدَليِلِ قَوْلِهِ وَإِنْ جعََلَ فَوْقَهُ فِرَاشًا آخَرَ فَنَامَ عَلَيْهِ لَا يَحْنَ
عَلَى هَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَنَامُ عَلَى هَذَا السَّطْحِ أَوْ قَوْلُهُ وَ( كَانَ الْمُراَدُ مِنْهُ مُنَكَّرًا لَحَنِثَ لِأَنَّهُ نَامَ عَلَى فِرَاشٍ ا هـ 

ثُ بِالْجُلُوسِ وَلَوْ بَنَى دكَُّانًا فَوْقَ الدُّكَّانِ أَوْ سطَْحًا فَوْقَ السَّطْحِ انْقَطَعَتْ النِّسْبَةُ عَنْ الْأَسْفَلِ فَلَا يَحْنَ) الدُّكَّانِ إلَخْ 
الصَّلَاةُ عَلَى سَطْحِ الْكَنِيفِ واَلْإِصْطَبْلِ وَلَوْ بنََى عَلَى ذَلِكَ سطَْحًا آخَرَ فَصَلَّى عَلَيْهِ لَا يُكْرَهُ  عَلَى الْأَعْلَى ولَِذَا كُرِهَتْ

ا بِنَعْلٍ أَوْ خُفٍّ لَيْهَقَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو الْمُعِينِ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ وَفِي كَافِي الْحَاكِمِ حَلَفَ لَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ فَمَشَى عَ
  حَنِثَ وَإِنْ حَلَفَ عَلَى بِسَاطٍ لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ مَشَى عَلَى أَحْجَارٍ حنَِثَ لأَِنَّهَا مِنْ الْأَرْضِ ا هـ كَمَالٌ

يهِ الْحَيَّ يَقَعُ الْيَمِينُ فِيهِ عَلَى حَالَةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ مَا شَرِكَ الْمَيِّتُ فِ) بَابُ الْيَمِينِ فِي الضَّرْبِ واَلْقَتْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ( 
إنْ ضرََبْتُك وكََسَوتُْك وَكَلَّمْتُك وَدَخَلْت عَلَيْك ( الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ وَمَا اُختُْصَّ بِحاَلَةِ الْحَياَةِ تَقَيَّدَ بِهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لَوْ قَالَ إنْ ضرََبتُْك أَوْ كَسَوتُْك أَوْ دَخَلْت عَلَيْك فَعَبْدِي حُرٌّ تَقَيَّدَ بِحَيَاةِ الْمُخَاطَبِ أَيْ ) فَعَبْدِي حُرٌّ تقََيَّدَ بِالْحَياَةِ 
لِأَنَّ الضَّرْبَ  ي الْمَيِّتِ وهََذَاحَتَّى لَوْ فَعَلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ بَعْدَ موَْتِ الْمُخَاطَبِ لَمْ يَحنَْثْ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا تتََحَقَّقُ فِ
 فِيهِ الْحيََاةُ فِي الصَّحيِحِ وَإِنْ اسْمٌ لِفِعْلٍ مؤُْلِمٍ يتََّصِلُ بِالْبَدَنِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ لَا يُتَصوََّرُ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَذَّبُ فِي الْقَبْرِ توُضَعُ

نَّ أَيُّوبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُمِرَ أَنْ يَضْرِبَ امْرأََتَهُ بِالضِّغْثِ وَهُوَ غَيْرُ اخْتَلَفُوا فِي كَيفِْيَّةِ تِلْكَ الْحَيَاةِ ولََا يَرِدُ عَلَيْنَا أَ
قيِلَ الضِّغْثُ وتََخْفِيفًا عَلَيْهَا وَ مُؤْلِمٍ لأَِنَّهُ حُزْمَةٌ صَغِيرَةٌ مِنْ حَشِيشٍ أَوْ ريَْحَانٍ لِأَنَّهُ جاَزَ أَنْ يَكُونَ مُخْتَصا بِهِ إكْرَامًا لَهُ

قِ وَمِنْهُ الْكِسْوَةُ فِي الْكَفَّارَةِ قَبْضَةٌ مِنْ أَغْصَانِ الشَّجَرِ فَعَلَى هَذَا لَا إشْكَالَ فِيهِ وَالْكِسْوَةُ يُراَدُ بِهَا التَّمْلِيكُ عنِْدَ الْإِطْلَا
أَحَدٌ ثُمَّ أَخرَْجَهُ السَّيْلُ أَوْ السِّباَعُ يَكُونُ لِلْمُتبََرِّعِ لَا لوَِرَثَتِهِ لِمَا قُلْنَا  وَهُوَ لَا يتََحَقَّقُ فِي الْمَيِّتِ وَلِهَذَا لَوْ تَبرََّعَ بِكَفَنِهِ

تِ يَحْنَثُ لِمَا أُلْبِسَهُ بعَْدَ الْموَْبِخِلَافِ اللُّبْسِ لأَِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ السَّتْرِ وَهُوَ يتََحَقَّقُ فِي الْمَيِّتِ حتََّى لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُهُ فَ
إنَّهُ {  لَا يتََحَقَّقُ فِي الْمَيِّتِ وَلَا يقَُالُ قُلْنَا إلَّا أَنْ يَنوِْيَ بِالْكِسْوَةِ السَّتْرَ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَحنَْثُ وَالْكَلَامُ يُراَدُ بِهِ الْإِفْهَامُ وَهُوَ

  فَلَوْلَا أَنَّهُ فِيهِ} نْ الْمُشْرِكِينَ هَلْ وَجَدتُْمْ مَا وَعَدَ ربَُّكُمْ حَقًّا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ لقَِتْلَى بَدْرٍ مِ

إنَّك لَا { الَ اللَّهُ تَعاَلَى مُتَحَقِّقٌ لَمَا قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ لأَِنَّا نَقُولُ ردََّتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَتْ قَ
فَلَمْ يَثْبُتْ ولََئِنْ ثَبَتَ فَهُوَ مُختَْصٌّ بِالنَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ } وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ { وَقَالَ تَعاَلَى } الْمَوتَْى تُسْمِعُ 

لِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إذَا أَتَى الْمَقَابِرَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَجوُزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِوَعْظِ الْأَحْيَاءِ وَنظَِيرُهُ مَا رُوِيَ عَنْ عَ
كُمْ فَقَدْ سُكنَِتْ فَهَذَا خَبَركُُمْ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ دِياَرَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ أَمَّا نِسَاؤكُُمْ فَقَدْ نُكِحَتْ وَأَمْواَلُكُمْ فَقَدْ قُسِمَتْ وَدِياَرُ

ا نْدكَُمْ وَكَانَ يَقُولُ سَلْ الْأَرْضَ مَنْ شَقَّ أَنْهاَرَك وَغَرَسَ أَشْجاَرَك وَجنََى ثِمَارَك فَإِنْ لَمْ تُجِبْك جوََابًعِنْدَنَا فَمَا خَبرَُنَا عِ



دَاتِ وَالْغرََضُ مِنْ اأَجاَبَتْك اعْتِباَرًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْوَعْظِ لِلْأَحيَْاءِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْخِطَابِ لِلْمَوتَْى وَالْجَمَ
 بِأَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ لِحاَجَةٍ الدُّخوُلِ إكْرَامُهُ بِتَعْظِيمِهِ أَوْ إهَانَتُهُ بِتَحْقِيرِهِ أَوْ زِياَرَتُهُ ولَِهَذَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ بِالدُّخُولِ

لزِّياَرَةِ كَالْمَسْجِدِ واَلظُّلَّةِ وَالدِّهْلِيزِ لَا يَكُونُ دُخوُلًا عَلَيْهِ إلَّا إذَا اعْتَادَ أُخرَْى أَوْ دَخَلَ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ لَا يَجلِْسُ فِيهِ لِ
كُنْت { اةُ وَالسَّلَامُ رُهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَالْجُلُوسَ فِيهِ لِلزِّيَارَةِ وَلَا يتََحَقَّقُ الْكُلُّ بَعْدَ الْمَوْتِ لِأَنَّهُ لَا يزَُارُ هُوَ وإَِنَّمَا يزَُارُ قَبْ

  }نَهَيتُْكُمْ عَنْ زِياَرَةِ الْقُبوُرِ فَزَرُوهَا 

أَيْ أَوْ ) قَوْلُهُ وَهَذَا لِأَنَّ الضَّرْبَ اسْمٌ لِفِعْلٍ مؤُْلِمٍ يَتَّصِلُ بِالْبَدَنِ ) ( بَابُ الْيَمِينِ فِي الضَّرْبِ واَلْقَتْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ( 
ولَِذَا كَانَ الْحَقُّ أَنَّ لتَّأْدِيبِ فِي مَحَلٍّ قَابِلٍ لِلتَّأْدِيبِ واَلْإِيلَامِ وَالْأَدَبُ لَا يتََحَقَّقُ فِي الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ لَا يُحِسُّ اسْتِعْماَلُ آلَةِ ا

نْيَةُ لَيْسَتْ بِشرَْطٍ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَيِّتَ الْمُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ توُضَعُ فِيهِ الْحَيَاةُ بِقَدْرِ مَا يُحِسُّ بِالْأَلَمِ واَلْبِ
اةُ فِي تِلْكَ الْأَجزَْاءِ الَّتِي لَا مُتَفَرِّقَ الْأَجْزَاءِ بِحيَْثُ لَا تَتَميََّزُ الْأَجزَْاءُ بَلْ هِيَ مُخْتَلِطَةٌ بِالتُّراَبِ فَعُذِّبَ جُعِلَتْ الْحَيَ

صوََّرُ مِنْ عَاقِلٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ لَقَدِيرٌ وَالْخِلَافُ فِيهِ إنْ كَانَ بِنَاءً عَلَى إنْكَارِ عَذَابِ الْقَبْرِ وإَِلَّا فَلَا يُتَيَأْخُذُهَا الْبَصَرُ وَ
( رَّامِيَّةِ وَالصَّالِحِيَّةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ احْترَِازٌ عَنْ قَوْلِ الْكَ) قَوْلُهُ فِي الصَّحيِحِ ( الْقَوْلُ بِالْعَذَابِ مَعَ عَدَمِ الْإِحْساَسِ ا هـ 
فَقيِلَ توُضَعُ فِيهِ الْحَياَةُ بِقَدْرِ مَا يَتأََلَّمُ لَا الْحَيَاةُ الْمُطْلَقَةُ وَقِيلَ توُضَعُ فِيهِ ) قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ تِلْكَ الْحَيَاةِ 

وَالضِّغْثُ فِي اللُّغَةِ مَا جَمَعْته بِكَفِّك مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ فَانْتَزَعْته قَالَ ) قَوْلُهُ بِالضِّغْثِ ( ـ الْحَيَاةُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ا ه
) هَا التَّمْليِكُ قَوْلُهُ وَالْكِسوَْةُ يرَُادُ بِ( الشَّاعِرُ وَجَمَعْت ضغِْثًا مِنْ خَلَا مُتَطَيِّبٍ كَذَا قَالَ صَاحِبُ الْجَمْهَرَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

قَوْلُهُ وَمِنْهُ ( أَيْ يقَُالُ كَسَا الْأَمِيرُ فُلَانًا أَيْ مَلَّكَهُ ا هـ كَافِي ) قَوْلُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ( أَيْ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
اتٍ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِهِ لَمْ تُجْزِهِ لِعَدَمِ التَّمْلِيكِ يؤَُيِّدُهُ أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ أَيْ فَلَوْ أَنَّهُ كَسَا عَشرَْةَ أَمْوَ) الْكِسْوَةُ فِي الْكَفَّارَةِ 

  ابَغِي أَنْ يَحْنَثَ لِأَنَّ هَذَقَالَ كَسَوتُْك هَذَا الثَّوْبَ يَصِيرُ هِبَةً قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ لَوْ كَانَتْ يَمِينُهُ بِالْفَارِسِيَّةِ يَنْ

أَيْ لَوْ حَلَفَ لَا ) قَوْلُهُ حتََّى لَوْ حَلَفَ لَا يُلْبِسُهُ ( اللَّفْظَ بِالْفَارِسِيَّةِ يُرَادُ بِهِ اللُّبْسُ وَلَا يُرَادُ بِهِ التَّمْلِيكُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
قَوْلُهُ وَهُوَ لَا يتََحَقَّقُ فِي ( يَعْنِي بِخِلَافِ الْكِسْوَةِ ا هـ ) قُلْنَا  قَوْلُهُ لِمَا( يُلْبِسُ فُلَانًا ثَوْبًا فَأَلْبَسَهُ بعَْدَ مَوْتِهِ يَحْنَثُ ا هـ 

 أَيْ هُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ لَمَّا بَلَغَ هَذَا الْحَدِيثُ عاَئِشَةَ) أَيْ فَلَوْ كَلَّمَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَا يَحْنَثُ ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَّا نَقُولُ ) الْمَيِّتِ 
وَمَا } { إنَّك لَا تُسْمِعُ الْمَوتَْى { رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَذَبْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تعََالَى 

 ـ) لِوَعْظِ الْأَحْيَاءِ  قَوْلُهُ ويََجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ( ا هـ كَافِي } أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبوُرِ  أَيْ لَا لِإِفْهَامِ الْمَوْتَى ا ه
لَاةُ أَيْ وبَِأَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِأُولَئِكَ تَضْعِيفًا للِْحَسرَْةِ عَلَيْهِمْ لَكِنْ بَقِيَ أَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّ) قَوْلُهُ فَمَا خَبَرُنَا عِنْدكَُمْ ( 

( وَلْيُنظَْرْ فِي كِتَابِ الْجَناَئِزِ مِنْ هَذَا الشَّرْحِ ا هـ فَتْحٌ } الْمَيِّتَ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعاَلِهِمْ إذَا انْصَرَفُوا  إنَّ{ وَالسَّلَامُ قَالَ 
يَكُنْ الدُّخُولُ عَلَى شَيْءٍ دُخُولًا  أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يقَُالُ دَخَلَ عَلَى داَبَّةٍ أَوْ دَخَلَ عَلَى حاَئِطٍ فَلَمَّا لَمْ) قَوْلُهُ أَوْ زِياَرَتُهُ 

بَعْدَ الْمَوْتِ وَهَذَا لِأَنَّ زِياَرَةَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْيَمِينِ لَمْ يَحْنَثْ فِي يَمِينِهِ لَا يَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ إذَا دَخَلَ عَلَيْهِ 
كُنْت نَهَيتُْكُمْ عَنْ زِيَارَةِ { رَ قَبْرُهُ لَا عَيْنُهُ أَلَا ترََى إلَى قَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنِ الْمَيِّتِ لَا تَكُونُ لِأَنَّ الْمَزوُ

رُّ يَقَعُ عَلَى الْحيََاةِ قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ الْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ كُلَّ فِعْلٍ يلََذُّ وَيُؤلِْمُ وَيغَُمُّ وَيَسُ} الْقُبوُرِ أَلَا فَزُورُوهَا 
  وَمِثْلُهُ التَّقْبِيلُ إذَادُونَ الْمَمَاتِ كَالضَّرْبِ واَلشَّتْمِ واَلْجِماَعِ واَلْكِسْوَةِ واَلدُّخُولِ عَلَيْهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ الْكَمَالُ 

قْبِيلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَا أُدْرِجَ فِي وَتَ{ حَلَفَ لَا يُقَبِّلُهَا فَقَبَّلَهَا بعَْدَ الْمَوْتِ لَا يَحنَْثُ 
لَى امْرأََةٍ لَا مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنْ الشَّفَقَةِ واَلتَّعْظيِمِ وَقِيلَ إنْ عَقَدَ يَميِنَهُ عَلَى تَقْبِيلِ مُلْتَحٍ يَحْنَثُ أَوْ عَ} الْكَفَنِ 



أَيْ ولََمْ يقَُلْ عَنْ زِيَارَةِ الْموَْتَى ا } كُنْت نَهَيتُْكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبوُرِ فَزُورُوهَا { وَهُوَ عَلَى الْوَجْهِ ا هـ قَوْلُهُ يَحنَْثُ 
  هـ فَتْحٌ

لَا يغَُسِّلُ فُلَانًا أَوْ لَا يَحْمِلُهُ أَوْ لَا يَمَسُّهُ أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ ) بِخِلَافِ الْغُسْلِ واَلْحَمْلِ واَلْمَسِّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قُ فِي الْحَيِّ وَهَذَا لِأَنَّ الْغُسْلَ حَيْثُ يَحْنَثُ إذَا فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ بَعْدَ موَْتِهِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَتَحَقَّقُ فِي الْمَيِّتِ كَمَا تتََحَقَّ

لَ الْغُسْلِ صُودُ مِنْهُ التَّطْهِيرُ وَالْميَِّتُ يَطْهُرُ بِالْغُسْلِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا حَمَلَهُ رَجُلٌ وَصَلَّى لَا يَجُوزُ قَبْهُوَ الْإِسَالَةُ واَلْمَقْ
افِيهِ وَغُسْلُهُ واَجِبٌ عَلَى الْأَحيَْاءِ وَبَعْدَهُ يَجوُزُ وَكَذَا لَوْ صَلَّى عَلَيْهِ قَبْلَ الْغُسْلِ لَا يَجوُزُ فَلَا يُنَافِيهِ الْمَوْتُ وَكَيْفَ يُنَ

وَالْمَسُّ لِلتَّعْظِيمِ أَوْ الشَّفَقَةِ } مَنْ حَمَلَ مَيِّتًا فَلْيَتوََضَّأْ { وَالْحَمْلُ يَتَحَقَّقُ بعَْدَ الْمَوْتِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
قَالَ الْكَمَالُ أَوْ إزاَلَةُ الْوَسَخِ واَلْكُلُّ يتََحَقَّقُ فِي حاَلَةِ الْموَْتِ ) قْصُودُ مِنْهُ التَّطْهِيرُ قَوْلُهُ وَالْمَ( فَيَتَحَقَّقُ بَعْدَ الْمَوْتِ

  .كَالْحَيَاةِ ا هـ 

فَفَعَلَ بِهَا هَذِهِ  فَ لَا يَضْرِبهَُاأَيْ لَوْ حَلَ) لَا يَضْرِبُ امْرأََتَهُ فَمَدَّ شَعْرَهَا أَوْ خَنَقَهَا أَوْ عَضَّهَا حنَِثَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ءُ فِي حاَلَةِ الْغَضَبِ وَإِنْ الْأَشْيَاءَ يَحْنَثُ لِأَنَّ الضَّرْبَ اسْمٌ لِفعِْلٍ مُؤلِْمٍ وَقَدْ تَحَقَّقَ وَقيِلَ هَذَا إذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَا

ربًْا عَادَةً وَقِيلَ إذَا كَانَتْ يَمِينُهُ بِالْفَارِسِيَّةِ لَا يَحْنَثُ بِهَذِهِ كَانَتْ فِي الْمُلَاعَبَةِ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ يُسَمَّى مُمَازَحَةً لَا ضَ
  الْأَشْيَاءِ

هَا قَالَ الْكَماَلُ وَكَذَا لَوْ وَجَأَهَا أَوْ قَرَصَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَا يَضرِْبُ امرَْأَتَهُ فَمَدَّ شَعْرَهَا أَوْ خَنَقَهَا أَوْ عَضَّهَا حَنِثَ ( 
 فِي الْكِتَابِ وَهُوَ أَنَّ الضَّرْبَ وَعَنْ بَعْضِ الْمَشاَيِخِ يَنْبغَِي أَنْ لَا يَحْنَثَ بِذَلِكَ لأَِنَّهُ لَا يُتعََارَفُ ضرَْبًا وأَُجِيبَ بِمَا عُلِّلَ بِهِ

ى حَلَفَ لَا يَضْرِبُ فُلَانًا فَنَفَضَ ثَوْبَهُ فَأَصاَبَ وَجْهَهُ أَوْ رَمَاهُ اسْمٌ لِفِعْلٍ مؤُْلِمٍ يتََّصِلُ بِهِ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ كَذَلِكَ وَفِي الْمُنْتقََ
تْ بِصُورَةِ الضَّرْبِ عُرْفًا فَهُوَ بِحَجَرٍ فَأَدْماَهُ أَوْ نُشَّابَةٍ فَأَصَابَتْهُ لَا يَحْنَثُ وَاستَْشْكَلَ يَمِينُ الضَّرْبِ بِأَنَّهَا إمَّا إنْ تَعَلَّقَ

تعََارَفُ ضرَْبًا أَوْ بِمَعْناَهُ ةِ التَّأْدِيبِ فِي مَحَلٍّ قَابِلٍ لَهُ فَيَجِبُ أَنْ لَا يَحْنَثَ بِالْخَنْقِ وَمَدِّ الشَّعْرِ وَالْعَضِّ لأَِنَّهُ لَا يُإيقَاعُ آلَ
رْبِ مَعَ الْإِيلَامِ مُمَازَحَةً لَكِنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَهُوَ وَهُوَ الْإِيلَامُ فَيَجِبُ أَنْ يَحنَْثَ بِالرَّمْيِ بِالْحَجَرِ أَوْ بِهِمَا فَيَحْنَثُ بِالضَّ

فًا مِثَالُهُ حَلَفَ لَا إشْكَالٌ واَرِدٌ وَمَا أُجِيبَ بِهِ مِنْ أَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ حُصُولُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَهُوَ الضَّرْبُ لَفْظًا وَعُرْ
عَةٍ لَا يَحنَْثُ لِأَنَّهُ إنْ وُجِدَ شَرْطُ الْحِنْثِ عُرْفًا لَكِنْ لَمْ يوُجَدْ شَرْطُ الْحِنْثِ لَفْظًا لِأَنَّ يَبِيعُ كَذَا بِعَشْرَةٍ فَبَاعَهُ بِتِسْ

الْحِنْثِ لَفْظًا لأَِنَّهُ لَمَّا بَاعَهُ   وُجِدَ شَرْطُمَقْصُودَهُ أَنْ لَا يَبِيعَ بِعَشْرَةٍ أَوْ بِأَقَلَّ بَلْ بِأَكْثَرَ وَلَوْ بَاعَهُ بِأَكْثَرَ لَا يَحنَْثُ لأَِنَّهُ وَإِنْ
مَّلْ ثُمَّ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ بِأَحَدَ عَشَرَ فَقَدْ بَاعَهُ بِعَشْرَةٍ أَيْضًا لَكِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ عُرْفًا فَلَا يَحْنَثُ غَيْرُ دَافِعٍ بِقَلِيلٍ تَأَ

ي الْغَضَبِ أَمَّا إذَا فَعَلَ فِي الْمُماَزَحَةِ فَلَا يَحْنَثُ وَلَوْ أَدْمَاهَا لَكِنْ لَا عَلَى قَصْدِ الْإِدمَْاءِ بَلْ هَذَا يَعنِْي الْحِنْثَ إذَا كَانَ فِ
  ا إذَا كَانَتْ بِالْفَارِسِيَّةِ لَا يَحْنَثُ أَمَّوَقَعَ خَطَأً فِي الْمُمَازَحَةِ بِالْيَدِ وَعَنْ الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ أَنَّهُ قَالَ هَذَا إذَا كَانَتْ بِالْعرََبِيَّةِ

  .إلَّا أَنَّهُ خِلَافُ الْمَذْهَبِ ا هـ  بِمَدِّ الشَّعْرِ واَلْخَنْقِ وَالْعَضِّ واَلْحَقُّ أَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظْمُ فِي الْعَربَِيَّةِ أَيْضًا

أَيْ إذَا قَالَ شَخْصٌ إنْ لَمْ أَقْتُلْ فُلَانًا فَامْرأََتِي ) فُلَانًا فَكَذَا وَهُوَ مَيِّتٌ إنْ عَلِمَ بِهِ حَنِثَ  إنْ لَمْ أَقْتُلْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وُّرِ الْبِرِّ فِيهِ لِأَنَّ اللَّهَ دُ لتَِصَطَالِقٌ وَفُلَانٌ مَيِّتٌ فَإِنْ كَانَ الْحَالِفُ عَالِمًا بِموَْتِهِ حِينَ حَلَفَ حنَِثَ لِلْحَالِ لِأَنَّ يَمِينَهُ تَنْعقَِ
جْزِ عَادَةً كَمَسأَْلَةِ صُعُودِ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى إعَادَةِ الْحَياَةِ فِيهِ إذْ الرُّوحُ لَا تَمُوتُ فَيُمْكِنُ قَتْلُهُ ثُمَّ يَحنَْثُ لِلْحاَلِ لِلْعَ

لَمْ يَعْلَمْ بِمَوْتِهِ وَقْتَ الْحَلِفِ لَا يَحنَْثُ لأَِنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى حَياَةٍ كَانَتْ فِيهِ أَيْ إنْ ) وَإِلَّا لَا ( السَّمَاءِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



أَنَّ التَّصَوُّرَ ي يُوسُفَ يَحنَْثُ لِوَذَلِكَ لَا يتَُصَوَّرُ فَيَصِيرُ نَظِيرَ مَسأَْلَةِ الْكُوزِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَاءٌ وَهَذَا قَوْلُهُمَا وَعِنْدَ أَبِ
نَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ عَلَى الصَّحيِحِ خِلَافًا لَيْسَ بِشرَْطٍ عِنْدَهُ لاِنْعِقَادِ الْيَمِينِ كَمَا بَيَّنَّا فِي مَسْأَلَةِ الْكُوزِ إلَّا أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْ

عَلَى شُرْبِ مَاءٍ مَفْقُودٍ فِي الْكُوزِ وَاَللَّهُ تَعاَلَى وَإِنْ أَحْدَثَ فِيهِ مَاءً فَلَيْسَ هُوَ  لِمَا يَقُولُهُ مَشَايِخُ الْعِراَقِ لأَِنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ
لَى فِعْلِ نَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَذَلِكَ الْمَاءَ الَّذِي كَانَ فِيهِ وَقْتَ الْحَلِفِ بِخِلَافِ مَسأَْلَةِ الْقَتْلِ إذَا كَانَ يَعلَْمُ بِمَوْتِ فُلَانٍ لِأَ

سْأَلَةِ الْكُوزِ أَنْ يَقُولَ وَاَللَّهِ لَأَقْتُلَنَّ الْقَتْلِ فِي فُلَانٍ فَإِذَا أَحْيَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فَهُوَ فُلَانٌ فَكَانَ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ مُتَوَهَّمًا وَنَظِيرُ مَ
عَقَدهََا عَلَى تَفْوِيتِ حَيَاةٍ لَيْسَتْ بِمَوْجُودَةٍ زَمَانَ الْحَلِفِ فَلَوْ أَحْدَثَ اللَّهُ فِيهِ هَذَا الْمَيِّتَ فَإِنَّ يَمِينَهُ لَا يَنْعَقِدُ لِمَا أَنَّهُ 

  حَيَاةً لَا تَكُونُ هِيَ حَيَاةً حَلَفَ عَلَى تَفْوِيتهَِا لِأَنَّ هَذِهِ موَْجُودَةٌ وَتلِْكَ مَعْدُومةٌَ

لِ يْ عَلَى حَيَاةٍ يُحْدِثُهَا اللَّهُ وَهُوَ مُمْكِنٌ بِالنَّظَرِ إلَى قُدْرَةِ اللَّهِ تعََالَى لَكِنَّهُ يَحْنَثُ فِي الْحَاأَ) قَوْلُهُ لِأَنَّ يَمِينَهُ تَنْعَقِدُ ( 
هُ زاَلَ عَنْ قَلْبِ فُلَانٍ ا هـ لَكِنَّ) قَوْلُهُ إذْ الرُّوحُ لَا تَموُتُ ( وَتَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لعَِجزِْهِ عَادَةً عَنْ قَتْلِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

أَيْ فَعِنْدَهُ تَنْعَقِدُ ويََحْنَثُ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) قَوْلُهُ فَيَصِيرُ نَظِيرَ مَسأَْلَةِ الْكُوزِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَاءٌ ( كَافِي 
  إذْ لَا انْعِقَادَ ا هـ فَتْحٌ وَمُحَمَّدٍ لَا كَفَّارَةَ لِأَنَّهُ لَا حِنْثَ

لِأَنَّ مَا دُونَ الشَّهْرِ يعَُدُّ قَرِيبًا عَادَةً وَالشَّهْرُ وَمَا فَوْقَهُ ) وَمَا دُونَ الشَّهْرِ قَرِيبٌ وَهُوَ وَمَا فَوْقَهُ بَعِيدٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دَيْنَهُ إلَى قَرِيبٍ فَهُوَ مَا دُونَ الشَّهْرِ وَإِنْ قَالَ إلَى بَعيِدٍ فَهُوَ الشَّهْرُ فَمَا فَوْقَهُ  يُعَدُّ بَعيِدًا عَادَةً حتََّى لَوْ حَلَفَ لَيقَْضِيَنَّ

نَّ دَيْنَ فُلَانٍ الْيَوْمَ أَيْ لَوْ حَلَفَ لَيقَْضِيَ) لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَهُ الْيَوْمَ فَقَضَاهُ زُيُوفًا أَوْ نبََهْرَجَةً أَوْ مُستَْحَقَّةً بَرَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 غَيْرَ أَنَّ فِيهَا عَيْبًا وَالْعَيْبُ لَا فَقَضَاهُ فَوَجَدَهَا زُيُوفًا أَوْ نَبَهرَْجَةً أَوْ مُستَْحَقَّةً بَرَّ فِي يَمِينِهِ لِأَنَّ الزُّيُوفَ دَرَاهِمُ حَقِيقَةً

صَارَ مُسْتَوْفِيًا وَكَذَا لَوْ تَجَوَّزَ بِهِ فِي رأَْسِ مَالِ السَّلَمِ وَبَدَلِ الصَّرْفِ يَجُوزُ وَلَوْلَا يُعْدِمُ الْجِنْسِيَّةَ ولَِهَذَا لَوْ تَجَوَّزَ بِهَا 
مِينِهِ ولََا يُنْتقََضُ الْبِرُّ حَقِّهِ بَرَّ فِي يَأَنَّهُ حَقُّهُ لَمَا جَازَ لِأَنَّهُ يَصِيرُ اسْتبِْداَلًا بِهِ وَهُوَ لَا يَجوُزُ فِيهِمَا فَإِذَا كَانَ الْمَقْبوُضُ مِنْ 

حيِحٌ حَتَّى لَوْ أَجاَزَهُ الْمُستَْحِقُّ الْمتَُحَقِّقُ بِانْتِقَاضِ قَضَاءِ الدَّيْنِ لِأَنَّ شَرْطَ الْبِرِّ لَا يَحْتَمِلُ الاِنْتِقَاضَ وَقَبْضُ الْمُستَْحِقِّ صَ
فَقَدْ وُجِدَ فِيهِ شرَْطُ الْبِرِّ فَيَبَرُّ فَإِنْ قِيلَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَضَاءِ واَلْبِرِّ حَيْثُ قُلْتُمْ فِي الصَّرْفِ واَلسَّلَمِ بَعْدَ الِافْترِاَقِ جَازَ 

صَاحِبُ الدَّيْنِ بِبُطْلَانِ حَقِّهِ  ضُ لَتَضرََّرَيُنْتَقَضُ قَضَاءُ الدَّيْنِ بِالرَّدِّ أَوْ بِالِاستِْحْقَاقِ ولََا يُنْتقََضُ الْبِرُّ قُلْنَا لَوْ لَمْ يُنْتقََضُ الْقَبْ
 فَتَعَيَّنَ النَّقْضُ ضَروُرَةً لِيَتَمَكَّنَ مِنْ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ استِْيفَاءُ الْجَوْدَةِ وَحْدَهَا وَلَا اسْتِيفَاءُ الْجَيِّدِ مَعَ بقََاءِ الاِسْتِيفَاءِ الْأَوَّلِ

أَيْ لَوْ وَجَدَهُ رَصاَصًا أَوْ ) وَلَوْ رَصَاصًا أَوْ سَتُّوقَةً لَا ( ضِهِ فِي حَقِّ الْبِرِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْذِ حَقِّهِ وَلَا حَاجَةَ إلَى نَقْ
  سَتُّوقَةً لَا يبََرُّ فِي يَمِينِهِ لأَِنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ وَلِهَذَا لَوْ تَجوََّزَ

داَلِ وَهَذَا رِضَا الْآخَرِ بِطَرِيقِ الِاستِْبْدَالِ وَلَوْ تَجوََّزَ بِهِمَا فِي الصَّرْفِ واَلسَّلَمِ لَا يَجُوزُ لِحُرْمَةِ الاِسْتبِْبِهِمَا لَمْ يَجُزْ إلَّا بِ
الرَّدِيءُ مِنْ الدَّرَاهِمِ يَرُدُّهُ بيَْتُ لِأَنَّ السَّتُّوقَةَ هِيَ الَّتِي غَلَبَ عَلَيْهَا النُّحاَسُ فَصَارَ حُكْمُهَا حُكْمَ النُّحاَسِ واَلزُّيُوفُ هُوَ 

ةً لَا يَحْنَثُ وَبِالْعَكْسِ يَحْنَثُ لِأَنَّ الْمَالِ وَالنَّبَهرَْجَةُ أَرْدَأُ مِنْهُ يَرُدُّهُ التُّجَّارُ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ فِضَّةً واَلْأَقَلُّ سَتُّوقَ
  الْعِبرَْةَ بِالْغَالِبِ

قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَهُ إلَى قَرِيبٍ أَوْ عَاجِلًا فَهُوَ مَا ) ي الْمَتْنِ لَيقَْضِيَنَّ دَيْنَهُ الْيَوْمَ قَوْلُهُ فِ( 
عَلَى الْأَكْثَرِ مِنْ شَهْرٍ وَعَلَى الشَّهْرِ أَيْضًا  دُونَ الشَّهْرِ فَإِنْ أَخَّرَهُ إلَى الشَّهْرِ حنَِثَ وَإِنْ قَالَ إلَى بعَِيدٍ أَوْ آجِلًا فَهُوَ

اعِدًا مِنْ حِينِ حَلَفَ سَنَةً أَوْ وَلَكِنَّهُ قَصَدَ الطِّباَقَ بَيْنَ قَوْلِهِ مَا دُونَ الشَّهْرِ وَمَا فَوْقَهُ فَلَا يَحْنَثُ إلَّا إذَا ماَتَ لِشَهْرٍ فَصَ
دُ لَّا الْموَْتَ فَإِنْ مَاتَ لِأَقَلَّ مِنْهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ عَلَى مُقْتَضَى مَا ذَكَرُوا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وأََحْمَأَكْثَرَ بِلَا غَايَةٍ مَحْدوُدَةٍ إ



هَا وَبَعيِدَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا دوُنَهَا دَلَيْسَ فِي يَمِينِ الْقَرِيبِ واَلْبَعيِدِ تَقْدِيرٌ لِأَنَّهُ إضَافِيٌّ فَكُلُّ مُدَّةٍ قَرِيبَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا بعَْ
قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ وَقُلْنَا هُنَا وَجْهَانِ مِنْ  وَمُدَّةُ الدُّنْيَا كُلُّهَا قَرِيبَةٌ بِاعْتِباَرٍ وَبَعيِدَةٌ بِاعْتبَِارٍ آخَرَ وَإِنَّمَا يُحْكَمُ بِحنِْثِهِ إذَا مَاتَ

رَ بعَِيدًا فَإِنَّهُ إِضَافَةِ وَلَا ضَبْطَ فِيهَا كَمَا ذَكَرْت وَاعْتِباَرُ الْعُرْفِ وَعَلَيْهِ مَبْنَى الْأَيْمَانِ وَالْعُرْفُ يعَُدُّ الشَّهْالِاعْتبَِارِ اعتِْبَارُ الْ
دَمِ النِّيَّةِ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فَأَمَّا إنْ نَوَى بِقَوْلِهِ إلَى يُقَالُ مَا رَأَيْتُك منُْذُ شَهْرٍ عِنْدَ استِْبْعَادِ مُدَّةِ الْغيَْبَةِ فِيهِ فَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَعَ

نَةً أَوْ أَكْثَرَ صَحَّتْ نِيَّتُهُ وكََذَا قَرِيبٍ وإَِلَى بَعيِدٍ مُدَّةً مُعيََّنَةً فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى حَتَّى لَوْ نَوَى بِقَوْلِهِ إلَى قَرِيبٍ أَوْ عَاجِلًا سَ
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ سَوَاءٌ حَلَفَ عَلَى ) قَوْلُهُ بَرَّ فِي يَميِنِهِ ( آخِرِ الدُّنْيَا لِأَنَّهَا قَرِيبَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْآخِرَةِ ا هـ إذَا قَالَ إلَى 

) قَوْلُهُ وَلهَِذَا لَوْ تَجَوَّزَ بِهَا ( هِ ا هـ الَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ أَنَّ فِي) قَوْلُهُ غَيْرَ أَنَّ فِيهَا ( الْقَبْضِ أَوْ عَلَى الدَّفْعِ ا هـ 
  قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَكَذَلِكَ قَبْضُ الدَّرَاهِمِ) قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ النَّقْضُ ضَرُورَةً إلَخْ ( أَيْ تَسَامَحَ ا هـ 

هُ الدَّفْعَ جاَزَ فَبَعْدَ ذَلِكَ إذَا أَرَادَ الزَّيْفَ أَوْ النَّبَهْرَجَةَ أَوْ الْمُستَْحَقَّةِ صَحِيحٌ وَلِهَذَا لَوْ أَجاَزَ الْماَلِكُ جَازَ وَلَوْ ضَمِنَ لَ
اضَ أَلَا تَرَى أَنَّ مَوْلَى الْمُكَاتَبِ استَْرَدَّ الْمُستَْحِقُّ انْتقََضَ الْقَبْضُ فِي حَقِّ كُلِّ حُكْمٍ يَقْبَلُ الِانْتِقَاضَ وَالْبِرُّ لَا يقَْبَلُ الاِنْتِقَ

 الْعِتْقُ فَكَذَا هُنَا بِخِلَافِ مَا إذَا ا رَدَّ بَدَلَ الْكتَِابَةِ بِسَبَبِ أَنَّهُ زَيْفٌ أَوْ نبََهْرَجَةٌ أَوْ اسْتَرَدَّ الْبَدَلَ بِالاِستِْحْقَاقِ لَا يُنقَْضُإذَ
جَ الْيَوْمُ وَلَمْ يَسْتبَْدِلْ الْجِيَادَ فِي الْيَوْمِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ لَمْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ الْمقَْضِيَّةُ رَصاَصًا أَوْ سَتُّوقَةً حَيْثُ يَحنَْثُ إذَا خرََ

وَجَدَ مَولَْى الْمُكَاتَبِ بَدَلَ  يَقَعْ بِهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ ولَِهَذَا لَا يَجوُزُ أَخْذُهَا فِي ثَمَنِ الصَّرْفِ وَلِهَذَا لَوْ
قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَالسَّتُّوقَةُ فَارِسِيَّةٌ مُعَرَّبَةٌ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ سَتُّوقَةً ( رَصَاصًا أَوْ سَتُّوقَةً لَا يَعْتِقُ الْمُكَاتَبُ ا هـ  الْكِتَابَةِ

الَ الْكَماَلُ واَلسَّتُّوقَةُ الْمَغْشوُشَةُ غِشا زاَئِدًا وَهِيَ وَمَعْنَاهَا ثَلَاثُ طَاقَاتٍ لأَِنَّهَا صُفْرٌ مُمَوَّهٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِالْفِضَّةِ قَ
قَالَ ) قَوْلُهُ وَالنَّبَهرَْجَةُ ( تَعْرِيبُ سي توقة أَيْ ثَلَاثُ طَبَقَاتٍ طَبقََتَا الْوَجهَْيْنِ فِضَّةٌ وَمَا بَيْنَهُمَا نُحاَسٌ ونََحْوُهُ ا هـ 

  .الزُّيُوفِ يَرُدُّهُ مِنْ التُّجَّارِ الْمُسْتقَْصِي وَيَقْبَلُهُ السَّهْلُ مِنْهُمْ ا هـ  الْكَمَالُ وَغِشُّهَا أَكْثَرُ مِنْ

ءَ الدَّيْنِ أَيْ الْبَيْعُ بِالدَّيْنِ قَضَاءٌ لِلدَّيْنِ حَتَّى يبََرُّ فِي يَمِينِهِ لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَهُ لِأَنَّ قَضَا) وَالْبَيْعُ بِهِ قَضَاءٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الدَّيْنِ لَا يُمْكِنُ قَبْضُهُ لأَِنَّهُ وَصْفٌ  طَرِيقُهُ الْمُقَاصَّةُ وَقَدْ تَحَقَّقَتْ بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ وهََذَا لأَِنَّ الدُّيُونَ تقُْضَى بِأَمْثَالِهَا إذْ نفَْسُ

ى الْقَابِضِ فَيَلْتَقِيَانِ قِصاَصًا لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ بِقَبْضِهِمَا فَكَانَ آخِرُهُمَا فِي الذِّمَّةِ وَالْمَقْبوُضُ عَيْنٌ فَكَانَ غَيْرُهُ مَضْمُونًا عَلَ
قَعُ قَّقَ بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ هُنَا فَتَقَضَاءً لِلْأَوَّلِ حتََّى يَحْنَثُ الْآخَرُ فِي يَميِنِهِ لَا يقَْضِي دَيْنَهُ دُونَ الْأَوَّلِ وهََذَا الْمَعْنَى قَدْ تَحَ

هُ شرَْطٌ لِلْبِرِّ وَلَا يُقَالُ شَرْطُ الْمُقَاصَّةُ بِهِ فَيَبَرُّ فِي يَميِنِهِ وَاشْتِراَطُ قَبْضِ الْمبَِيعِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَعَ اتِّفَاقًا لَا أَنَّ
مَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّا نَقُولُ الْبِرُّ الْمتَُحَقِّقُ لَا يرَْتَفِعُ بِبُطْلَانِ الثَّمَنِ الْقَبْضِ لِيَتقََرَّرَ الثَّمَنُ لأَِنَّهُ بِعرَْضِيَّةِ السُّقُوطِ بِهَلَاكِ الْ

عِ لِوُقُوعِ ا يُشتَْرَطُ قَبْضُ الْمَبِيوَانْتِقَاضِ الْمُقَاصَّةِ وَعَوْدِ الدَّيْنِ عَلَى مَا كَانَ لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا تقََدَّمَ وَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدً
يْنِ وَقَعَتْ الْمُقَاصَّةُ وَبَرَّ فِي يَميِنِهِ الْمُقَاصَّةِ لأَِنَّهُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ فَإِذَا قَبَضَهُ وَكَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ الدَّ

الْماَلِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ لِلْمَطْلُوبِ دَيْنٌ بِالْجِناَيَةِ أَوْ  وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ الطَّالِبُ أَمَةَ الْمَطْلُوبِ عَلَى ذَلِكَ
  بِالاِسْتِهْلَاكِ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ كَانَ الْحاَلِفُ هُوَ الطَّالِبُ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرنْاَ

أَيْ باَعَ الْحَالِفُ الْمَدْيُونُ رَبَّ الدَّيْنِ بِالدَّرَاهِمِ الَّتِي لِرَبِّ الدَّيْنِ عَلَى الْحَالِفِ ) ءٌ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْبَيْعُ بِهِ قَضَا( 
دَرَاهمَِك إنْ لَمْ أَقْضِ  عَبْدًا وَصُورَةُ الْمَسأَْلَةِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ

ا لَهُ لَمْ يبََرَّ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَضَاءَ الَّتِي لَك عَلَيَّ فَعَبْدِي حُرٌّ فَيَبِيعُهُ بِهَا عَبْدًا ثُمَّ يَقْضِيهِ قَالَ قَدْ قَضَاهُ وَقَدْ بَرَّ وَإِنْ وَهَبَهَ
ءُ فَيَبَرُّ فِي يَمِينِهِ بيََانُهُ أَنَّ حَقَّ رَبِّ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ لَا فِي الْعَيْنِ الدَّيْنِ بِالْمُقَاصَّةِ وَقَدْ حَصَلَتْ الْمُقَاصَّةُ فَيَحْصُلُ الْقَضَا



ونًا يْنِ مِنْ الْعَيْنِ يَصِيرُ مَضْمُوَالْقَضَاءُ لَا يتََحَقَّقُ فِي نفَْسِ الدَّيْنِ لأَِنَّهُ وَصْفٌ ثَابِتٌ فِي الذِّمَّةِ ولََكِنْ مَا يَقْبِضُهُ رَبُّ الدَّ
لَى الْمَدْيُونِ مِثْلُهُ فَالْتَقَى الدَّيْنَانِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ عَلَى وَجْهِ التَّمَلُّكِ لِنفَْسِهِ فَكَانَ دَينًْا عَلَيْهِ لِلْمَدْيُونِ وَلرَِبِّ الدَّيْنِ عَ

) قَوْلُهُ فَكَانَ آخِرُهُمَا قَضَاءً لِلْأَوَّلِ ( هَا لَا بِأَعْياَنِهَا ا هـ أَتقَْانِيٌّ قِصَاصًا وهََذَا مَعنَْى قَوْلِ أَصْحَابِنَا الدُّيُونُ تقُْضَى بِأَمْثَالِ
الْبَابِ قُبيَْلَ كِتَابِ وَكَذَا ذَكَرَ فِي كِتاَبِ الصُّلْحِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَوْ اشْتَرَى بِنَصِيبِهِ شيَْئًا واَنْظُرْ مَا سَيأَْتِي آخِرَ هَذَا 

قَوْلُهُ ( أَيْ قَبَضَ الدَّائِنُ الْعَبْدَ أَوْ لَمْ يقَْبِضْ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) قَوْلُهُ وَهَذَا الْمَعنَْى قَدْ تَحَقَّقَ بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ ( هـ  الْحُدوُدِ ا
أَنَّ الْمَبِيعَ إذَا هَلَكَ قَبْلَ الْقَبْضِ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ أَيْ لِيَتَأَكَّدَ الْبَيْعُ بِالْقَبْضِ لِ) وَاشتِْرَاطُ قَبْضِ الْمَبِيعِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ 

أَيْ وإَِلَّا حَنِثَ لأَِنَّهُ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ ا ) قَوْلُهُ وَبَرَّ فِي يَمِينِهِ ( لَكِنْ لَا يَرْتَفِعُ الْبِرُّ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الِانْتِقَاضَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
  يٌّهـ أَتْقَانِ

بَةَ أَيْ هِبَةُ الدَّيْنِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لَا تَكُونُ قَضَاءً لِلدَّيْنِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ فِعْلُ الْمَطْلُوبِ واَلْهِ) لَا الْهِبَةُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَمِينَ إذَا كَانَتْ مُؤَقَّتَةً فَأَبْرأََهُ قَبْلَ الْوَقْتِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ لَا يتَُصَوَّرُ إسْقَاطُ الدَّيْنِ مِنْ الطَّالِبِ فَلَا تتََحَقَّقُ الْمُقَاصَّةُ فَنُبْطِلُ الْ

ا بَيَّنَّا مِنْ رِيقَ قَبْلَ اللَّيْلِ عَلَى مَبَعْدَ الْإِبْرَاءِ فَصاَرَ نَظِيرَ مَنْ حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ الْمَاءَ الَّذِي فِي هَذَا الْكُوزِ الْيَوْمَ وَفِيهِ مَاءٌ فَأُ
انْعِقَادِ الْيَمِينِ وَعِنْدَهُ لَيْسَ قَبْلُ بِشعَُبِهَا وَفِيهِ خِلَافُ أَبِي يُوسُفَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَصوَُّرَ الْبِرِّ وَقْتَ وُجُوبِهِ شَرْطٌ عِنْدَهُمَا لِ

فَ لَيقَْضِيَنَّ دَيْنَهُ غَدًا فَقَضَاهُ الْيَوْمَ أَوْ حَلَفَ لَيَقْتُلَنَّ فُلَانًا غَدًا بِشرَْطٍ وَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ مَساَئِلُ منِْهَا مَا إذَا حَلَ
دُهُ حُرٌّ فُلَانًا وَلَمْ أُعْلِمْك بِهِ فَعَبْفَمَاتَ الْيَوْمَ أَوْ حَلَفَ لَيَأْكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ غَدًا فَأَكَلَهُ الْيَوْمَ وَمِنْهَا مَا إذَا قَالَ إنْ رَأَيْت 
يَعْتِقُ ويََحنَْثُ فِي الْجَمِيعِ وَمِنْ فَرَآهُ مَعَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا لَمْ يَعْتِقْ الْعبَْدُ عِنْدَهُمَا وَلَمْ يَحْنَثْ فِي الْكُلِّ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ 

يَوْمَ صَدَاقَك فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَالَ أَبُوهَا إنْ وَهَبْت لَهُ صَدَاقَك جُمْلَةِ فُرُوعِهَا مَا إذَا قَالَ رَجُلٌ لِامْرأََتِهِ إنْ لَمْ تهََبِينِي الْ
حْنَثْ واَحِدٌ مِنْهُمَا أَمَّا الْأَبُ فَأُمُّك طَالِقٌ فَالْحِيلَةُ فِي هَذَا حَتَّى لَا يَحْنَثَا أَنْ تُصَالِحَ أَبَاهَا بِثَوْبٍ فَإِذَا مَضَى الْيَوْمُ لَمْ يَ

اقَ سَقَطَ عَنْ الزَّوْجِ ا وَهَبَتْ الصَّداَقَ لِلزَّوْجِ وَأَمَّا الزَّوْجُ فَلِأَنَّهَا عَجزََتْ عَنْ الْهِبَةِ فِي آخِرِ النَّهَارِ لِأَنَّ الصَّدَفَلِأَنَّهَا مَ
لَا يَقْبِضُ دَيْنَهُ دِرْهَمًا دُونَ دِرهَْمٍ ( اللَّهُ  بِالصُّلْحِ ذَكَرَهُ فِي النِّهاَيَةِ فِي آخِرِ باَبِ الْيَمِينِ فِي الْأَكْلِ واَلشُّرْبِ قَالَ رَحِمَهُ

  لِأَنَّ شرَْطَ حِنْثِهِ قَبْضُ الْكُلِّ بِوَصْفِ التَّفَرُّقِ لِأَنَّهُ) فَقَبَضَ بَعْضَهُ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يقَْبِضَ كُلَّهُ مُتَفَرِّقًا 

إلَيْهِ فَيَتَنَاوَلُ كُلَّهُ فَمَا دَامَ عِنْدَ الْمَدِينِ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ بَاقِيًا لَمْ يَحْنَثْ لِعَدَمِ أَضاَفَ الْقَبْضَ إلَى دَيْنٍ مُعَرَّفٍ بِالْإِضَافَةِ 
قَبَضَ الْبعَْضَ فِي رْهَمٍ الْيَوْمَ فَقَبْضِ الْكُلِّ وَهُوَ الشَّرْطُ وَلَوْ كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِالْيَوْمِ بِأَنْ قَالَ لَا يَقْبِضُ دَيْنَهُ دِرْهَمًا دُونَ دِ
مُتَفَرِّقًا ولََمْ يُوجَدْ وَلَوْ قَالَ إنْ  الْيَوْمِ مُتَفَرِّقًا أَوْ لَمْ يقَْبِضْ مِنْهُ شيَْئًا لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ أَخْذُ الْكُلِّ فِي الْيَوْمِ

ا قَالَ إنْ أَخَذْت مِنْهُ دِرْهَمًا دُونَ دِرهَْمٍ واَلْفَرْقُ بَيْنَهُ وبََيْنَ الْأَوَّلِ قَبَضْت مِنْ دَيْنِي دِرْهَمًا دُونَ دِرهَْمٍ حنَِثَ وَكَذَا إذَ
مَّ قِ وَلَوْ قَبَضَ الْكُلَّ جُمْلَةً ثُأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ هُنَا قَبْضُ الْبَعْضِ مِنْ الدَّيْنِ مُتَفَرِّقًا وَفِي الْأَوَّلِ قَبْضُ الْكُلِّ بِصِفَةِ التَّفَرُّ

ا فَلَمْ يوُجَدْ قَبْضُ الْكُلِّ حَتَّى يَقْبِضَ وَجَدَ بعَْضَهَا سَتُّوقَةً فَرَدَّ لَمْ يَحنَْثْ بِالرَّدِّ مَا لَمْ يَسْتَبْدِلْ لِأَنَّ السَّتُّوقَةَ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهَ
إذَا وَجَدَ بَعْضَهَا زُيُوفًا حَيْثُ لَا يَحْنَثُ مُطْلَقًا لأَِنَّهُ بَرَّ حِينَ وُجِدَ  الْبَدَلَ فَإِذَا قَبَضَهُ وُجِدَ قَبْضُ الْكُلِّ مُتَفَرِّقًا بِخِلَافِ مَا

أَيْ لَا يَحْنَثُ إذَا ) لَا بِتَفْرِيقٍ ضَروُرِيٍّ ( قَبْضُ الْكُلِّ وَبِالرَّدِّ لَمْ يُنْتقََضْ الْقَبْضُ فِي حَقِّهِ عَلَى مَا مَرَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ناَتِ بِعَمَلٍ غَيْرِ الْوَزْنِ لأَِنَّهُ قَدْ هُ مُتَفَرِّقًا بِتَفْرِيقٍ ضَروُرِيٍّ وَهُوَ أَنْ يقَْبِضَهُ فِي وَزْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ولََمْ يتََشَاغَلْ بَيْنَ الْوَزَقَبَضَ

ى مِنهَْا وَلِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ التَّفْرِيقِ لَا يُسمََّى تَفْرِيقًا عَادَةً يَتَعَذَّرُ قَبْضُ الْكُلِّ دُفْعَةً وَاحِدَةً فَيَصِيرُ هَذَا الْقَدْرُ مُسْتثَْنً
بَسُ هَذَا الثَّوْبَ أَوْ لَا يَرْكَبُ وَالْعَادَةُ هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ نَظِيرُ الِاخْتِلَافِ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَلْ

  هِ الدَّابَّةَ فَنَزَعَهُ لِلْحَالِ أَوْ نَزَلَ عَنْهَا لِلْحاَلِ وَقَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِيهِ مِنْ قَبْلُهَذِ



الشَّارِحُ بِالتَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ فِي خَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ وَصَواَبُ الْعِباَرَةِ عَلَى هَذَا أَنْ يَقُولَ ) قَوْلُهُ أَنْ تُصاَلِحَ ( 
هَكَذَا هُوَ بِخَطِّ الشَّارِحِ وَهَكَذَا هُوَ فِي ) قَوْلُهُ أَبَاهَا ( تُصاَلِحَ زَوْجهََا فَإِنَّ الضَّمِيرَ فِي تُصاَلِحَ عَائِدٌ لِلزَّوْجَةِ فَتَأَمَّلْ 

عِباَرَتُهُ وَفِي موَْضِعٍ قَالَ لِامْرأََتِهِ إنْ لَمْ تهََبِي لِي صَدَاقَك الْيَوْمَ النِّهَايَةِ وَقَدْ عَزَا الْمَسْأَلَةَ فِيهَا لِلْإِمَامِ التُّمرُْتَاشِيِّ وَهَذِهِ 
مَهْرِهَا بِثَوْبٍ مَلْفُوفٍ فَإِذَا  فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَالَ أَبُوهَا إنْ وَهبَْت لَهُ فَأُمُّك طَالِقٌ الْحِيلَةُ فِي أَنْ لَا يَحْنَثَا تُصاَلِحُ أَبَاهَا عَنْ

غُروُبِ لِأَنَّ الصَّدَاقَ سَقَطَ الْيَوْمُ لَا يَحنَْثُ الْأَبُ لأَِنَّهَا لَمْ تَهَبْ ولََمْ يَحْنَثْ الزَّوْجُ لِأَنَّهَا عَجزََتْ عَنْ الْهِبَةِ عنِْدَ الْمَضَى 
أَيْ بِأَنْ ) قَبْضَ إلَى دَيْنٍ مُعَرَّفٍ بِالْإِضَافَةِ إلَيْهِ قَوْلُهُ لأَِنَّهُ أَضَافَ الْ( عَنْ الزَّوْجِ بِالصُّلْحِ وَهِيَ فَرْعُ مَسأَْلَةِ الْكُوزِ ا هـ 

قْبِضُ كُلَّ دَيْنِي بِصِفَةِ التَّفَرُّقِ فَلَا قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْبِضُ ديَْنِي دِرْهَمًا دُونَ دِرهَْمٍ وَالدَّيْنُ اسْمٌ لِلْكُلِّ فَكَأَنَّهُ قَالَ واََللَّهِ لَا أَ
ا بِتَمَامِ الْقَبْضِ رَّدِ قَبْضِ ذَلِكَ الْبعَْضِ بَلْ يَتَوَقَّفُ حِنْثُهُ عَلَى قَبْضِ الْبعَْضِ الْآخَرَ واَلْحاَصِلُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّيَحنَْثُ بِمُجَ

إذَا كَانَ لَمْ يَتَشَاغَلْ بَيْنَ الْوَزْنَتَيْنِ إلَّا بِعَمَلِ  مُتَفَرِّقًا غَيْرَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّفَرُّقُ فِي مَجْلِسٍ واَحِدٍ لِتَعَذُّرِ الْوَزْنِ لَا يَحنَْثُ
 بِعَمَلٍ آخَرَ لأَِنَّهُ يَخْتَلِفُ الْوَزْنِ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ جَامِعُ الْمُتَفَرِّقَاتِ فَكَانَ الْوَزَنَاتُ كَوَزْنَةٍ واَحِدَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا تَشَاغَلَ

هَمٍ ا عُرِفَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ إذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مِائَةُ دِرْمَجْلِسُ الْقَبْضِ عَلَى مَ
قِيَ حتََّى غَابَتْ الشَّمْسُ لَمْ فَقَالَ عَبْدِي حُرٌّ إنْ أَخَذْتهَا منِْك الْيَوْمَ دِرْهَمًا دُونَ دِرهَْمٍ فَأَخَذَ منِْهَا خَمْسَةً ولََمْ يأَْخُذْ مَا بَ

  يَحنَْثْ لِأَنَّ شَرْطَ

هَكَذَا لَا يَحنَْثُ مَا لَمْ يوُجَدْ قَبْضُ  حِنْثِهِ أَخْذُ كُلِّ الْماِئَةِ عَلَى التَّفْرِيقِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إنْ أَخَذْت كُلَّ الْمِائَةِ مُتَفَرِّقَةً فَلَوْ قَالَ
قَوْلُهُ (  ا هـ رِيقِ فَأَمَّا إذَا أَخَذَ الْكُلَّ مُجْتَمِعًا أَوْ قَبَضَ الْبعَْضَ مُتَفَرِّقًا لَمْ يَحْنَثْ لاِنْعِدَامِ شَرْطِ الْحِنْثِالْكُلِّ بِصِفَةِ التَّفْ

أَيْ وَقَدْ ) قَوْلُهُ وَلَوْ قَبَضَ الْكُلَّ جُمْلَةً ( أَيْ لِأَنَّ كَلِمَةَ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ وَقَدْ وُجِدَ شرَْطُ الْحِنْثِ فَيَحْنَثُ أَتْقَانِيٌّ ) مُتَفَرِّقًا 
) قَوْلُهُ لَا يَحْنَثُ إذَا قَبَضَهُ مُتَفَرِّقًا بِتَفْرِيقٍ ضَروُرِيٍّ ( كَانَ حَلَفَ لَا يَقْبِضُ دَيْنَهُ دِرْهَمًا دُونَ دِرهَْمٍ وَهِيَ مَسأَْلَةُ الْمَتْنِ 

كَرَهُ الْقُدُورِيُّ اسْتِحْسَانٌ واَلْقِياَسُ أَنْ يَحْنَثَ كَذَا ذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو الْمُعِينِ النَّسَفِيُّ فِي شَرْحِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ هَذَا الَّذِي ذَ
خَمْسِينَ فَدَفَعَهَا إلَيْهِ ثُمَّ زَنَ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَذَلِكَ لِأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ قَبْضُ الْكُلِّ مُتَفَرِّقًا وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا وَ
ثُ فِي الاِستِْحْسَانِ لِأَنَّ النَّاسَ وَزَنَ خَمْسِينَ أُخْرَى فَدَفَعَهَا إلَيْهِ حَصَلَ قَبْضُ الْكُلِّ بِصِفَةِ التَّفْرِيقِ لَا مَحاَلَةَ وَلَكِنَّهُ لَا يَحْنَ

فَيَقُولُونَ قَبَضَ فُلَانٌ حَقَّهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَالْمَعنَْى الْجَامِعُ الْموُجِبُ لِلِاتِّحاَدِ وَهُوَ  يَعُدُّونَ هَذَا قَبْضُ الْجُمْلَةِ دَفْعَةً وَاحِدَةً
الَ أَلَا تَرَى أَنَّ وَأَوْضَحَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَسْأَلَةَ بِالْعَددَِيَّاتِ فَقَ) قَوْلُهُ أَوْ نزََلَ عَنْهَا للِْحَالِ ( الْمَجْلِسُ مَوْجُودٌ ا هـ 

نَثُ وَيُعتَْبَرُ قَابِضًا جُمْلَةً وَالْمَعنَْى الدَّيْنَ لَوْ كَانَ شيَْئًا عَددَِيا فَجعََلَ يَعُدُّ عَشرَْةً عَشْرَةً أَوْ ماِئَةً مِائَةً ويََدْفَعُهَا إلَيْهِ لَا يَحْ
  كَوْنُ الِامْتنَِاعِ عَنْهُ غَيْرَ مُمْكِنٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

أَيْ لَوْ قَالَ إنْ كَانَ لِي إلَّا ) إنْ كَانَ لِي إلَّا ماِئَةً أَوْ غَيْرَ أَوْ سِوَى فَكَذَا لَمْ يَحنَْثْ بِمُلْكِهَا أَوْ بَعْضهَِا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الِقٌ لَمْ تَطْلُقْ امْرأََتُهُ إذَا كَانَ مَا لَهُ مِائَةُ دِرهَْمٍ أَوْ دوُنَهَا مِائَةَ دِرهَْمٍ أَوْ غَيْرَ مِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سِوَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَامرَْأَتُهُ طَ

 مَّا استَْثْنَى الْمِائَةَ صاَرَ الْمُسْتَثْنَىلِأَنَّ غَرَضَهُ نفَْيُ مَا زَادَ عَلَى الْماِئَةِ فَكَانَ شرَْطُ حِنْثِهِ مِلْكُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْمِائَةِ ولَِأَنَّهُ لَ
مًا فَلَمْ يَمْلِكْ إلَّا عَشْرَةً بِجَميِعِ أَجزَْائِهِ خَارِجًا عَنْ الْيَمِينِ وَقَالَ فِي الْجَامِعِ عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ كُنْت أَمْلِكُ إلَّا خَمْسِينَ دِرْهَ

نَ مِنْ جِنْسِ ماَلِ الزَّكَاةِ حنَِثَ وَإِلَّا فَلَا أَلَا ترََى لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهَا بعَْضُ الْمُسْتَثْنَى وَلَوْ مَلَكَ زِيَادَةً عَلَى خَمْسِينَ إنْ كَا
صَرِفُ إلَى ماَلِ الزَّكَاةِ قَالَ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ماَلٌ لَا يَحْنَثُ بِمِلْكِ مَا لَيْسَ لِلتِّجَارَةِ وَلَوْ قَالَ مَالِي صَدَقَةٌ يَنْ

لِأَنَّهُ نفََى الْفِعْلَ مُطْلَقًا فَيَتَنَاوَلُ فَرْدًا شَائِعًا فِي جِنْسِهِ فَيَعُمُّ الْجِنْسَ كُلَّهُ ضَرُورَةَ ) لُ كَذَا تَرَكَهُ أَبَدًا لَا يَفْعَ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
  شُيُوعِهِ وَإِلَّا لَمَا كَانَ شَائعًِا فِي الْجِنْسِ بَلْ فِي الْبَعْضِ الْمُنْتفَِي



قَالَ الْكَمَالُ وَفِي خزَِانَةِ الْأَكْمَلِ ) قَوْلُهُ لَا يَحنَْثُ بِمَالٍ لَيْسَ لِلتِّجاَرَةِ ( أَيْ مِنْهُ عُرْفًا ا هـ كَمَالٌ ) هُ قَوْلُهُ لِأَنَّ غَرَضَ( 
ثْ وَالْمَسْأَلَةُ تَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ لَوْ قَالَ امرَْأَتُهُ طَالِقٌ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلَهُ عُرُوضٌ وَضِياَعٌ وَدُورٌ لغَِيْرِ التِّجَارَةِ لَمْ يَحْنَ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَمَعْنَى قَوْلِهِ لَا يَفْعَلُ كَذَا تَرَكَهُ أَبَدًا أَيْ فِيمَا إذَا كَانَتْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَا يَفْعَلُ كَذَا تَرَكَهُ أَبَدًا ( تَعَالَى 
يَلْزَمُهُ تَرْكُ  انَتْ مُؤَقَّتَةً بِزَمَانٍ كَالْيَوْمِ وَالشَّهْرِ تَتَوَقَّتُ يَمِينُهُ بِذَلِكَ الزَّمَانِ فَبَعْدَ ذَلِكَ تنَْحَلُّ وَلَاالْيَمِينُ مُطْلَقَةً أَمَّا إذَا كَ

نَّ النَّكرَِةَ إذَا وَقَعَتْ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلِأَ) قَوْلُهُ بَلْ فِي الْبَعْضِ الْمُنْتفَِي ( الْفعِْلِ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّمَانِ ا هـ 
ى الْمَصْدَرِ فَظَاهِرَةٌ لِدَلَالَتِهِ عَلَى تَعُمُّ ضَرُورَةً وَهُنَا قَدْ وَقَعَتْ فَتَعُمُّ لِأَنَّ كُلَّ فِعْلٍ يَدُلُّ عَلَى مَصْدَرٍ نَكِرَةٍ أَمَّا دَلَالَتُهُ عَلَ

  .عَلَى النَّكِرَةِ فَلِكَونِْهَا هِيَ الْأَصْلَ وَإِنَّمَا الْمَعْرِفَةُ بِعَارِضٍ ا هـ  الْحَدَثِ وَأَمَّا دَلَالَتُهُ

احِدًا وَهُوَ أَيْ لَوْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا بَرَّ فِي يَميِنِهِ بِفِعْلِهِ مَرَّةً لأَِنَّهُ يَتنََاوَلُ فِعْلًا وَ) لَيَفْعَلَنَّهُ بَرَّ بِمرََّةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اتِهِ أَوْ بِفَوْتِ مَحَلِّ الْفعِْلِ نَكرَِةٌ فِي مَوْضِعِ الْإِثْباَتِ فَيُخَصُّ ويََحْنَثُ إذَا لَمْ يَفْعَلْهُ فِي عُمُرِهِ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ حَيَ

وَقْتٍ وَلَمْ يَفْعَلْ فِيهِ يَحْنَثُ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ إنْ كَانَ الْإِمْكَانُ بَاقِيًا هَذَا إذَا كَانَتْ مُطْلَقَةً غَيْرَ مُؤَقَّتَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً بِ
عْلُ إلَّا الْمُؤَقَّتَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْفِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَلَا يَحْنَثُ إنْ لَمْ يَبْقَ بِأَنْ وَقَعَ الْإِياَسُ بِمَوْتِهِ أَوْ بِفَوْتِ الْمَحِلِّ لِأَنَّهُ فِي

ينُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا مَاتَ الْفَاعِلُ أَوْ فَاتَ الْمَحِلُّ اسْتَحَالَ الْبِرُّ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَتَبطُْلُ الْيَمِ
  مَسْأَلَةِ الْكُوزِ وَيتََأَتَّى فِيهِ خِلَافُ أَبِي يوُسُفَ فِي فَوْتِ الْمَحِلِّ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَمَّا التَّوْقِيتُ فِي الْإِثْبَاتِ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ ) هُ وَيَأْتِي فِيهِ خِلَافُ أَبِي يوُسُفَ فِي فَوْتِ الْمَحِلِّ قَوْلُ( 
لُوفُ عَلَيْهِ قَائِمَيْنِ وَالْيَوْمُ باَقٍ أَمَّا إذَا مَضَى الْيَوْمُ لَآكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ الْيَوْمَ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ مَا دَامَ الْحَالِفُ واَلْمَحْ

مُضِيِّ الْيَوْمِ لَا يَحنَْثُ بِالِاتِّفَاقِ  يَحنَْثُ وَإِنْ كَانَا قَائِمَيْنِ لِفَواَتِ الْبِرِّ لِفَوَاتِ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ وَأَمَّا إذَا هَلَكَ الْحاَلِفُ قَبْلَ
ى الْيَوْمُ اخْتَلَفُوا كَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ وَهُوَ الرَّغِيفُ قَبْلَ مُضِيِّ الْيَوْمِ أَجْمَعوُا أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِي الْحَالِ فَإِذَا مَضَوَإِنْ هَلَ

ارَةُ لِأَنَّ تَصَوُّرَ الْبِرِّ لَيْسَ بِشرَْطٍ عِنْدَهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٌ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يَحْنَثُ وتََجِبُ الْكَفَّ
 مَحَلِّ الْفِعْلِ قَبْلَ مُضِيِّ خِلَافًا لَهُمَا ا هـ وَقَالَ الْكَمَالُ فَلَوْ كَانَتْ مُقَيَّدَةً مِثْلَ لَآكُلَنَّهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ سَقَطَتْ بِفَوَاتِ

فَ فِي مَسأَْلَةِ الْكُوزِ خِلَافًا لِأَبِي يوُسُفَ فَلَوْ مَاتَ الْحَالِفُ قَبْلَ مُضِيِّهِ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَلَا الْوَقْتِ عِنْدَهُمَا عَلَى مَا سَلَ
  كَفَّارَةَ وَلَوْ جُنَّ الْحَالِفُ فِي يَوْمِهِ حَنِثَ عِنْدَنَا خِلَافًا لِأَحْمَدَ

لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْهُ دَفْعُ شَرِّهِ وَشَرِّ ) عْلِمَنَّهُ بِكُلِّ دَاعِرٍ دَخَلَ الْبَلَدَ تَقَيَّدَ بِقِيَامِ وِلَايَتِهِ وَلَوْ حَلَّفَهُ وَالٍ لَيُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ى ذَلِكَ وَالزَّواَلُ بِالْمَوْتِ وَكَذَا غَيْرِهِ بِالضَّرْبِ وَالْحبَْسِ أَوْ الْقَتْلِ فَلَا يُفِيدُ فَائِدَتَهُ بعَْدَ زوََالِ سَلْطَنَتِهِ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَ
لْعزَْلِ لأَِنَّهُ يُفيِدُ لاِحْتِمَالِ أَنْ يُولََّى بِالْعزَْلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّفْعُ إلَيْهِ بَعْدَ ا

نُهُ أَنْ يُعْلِمَهُ فِي أَذِيَّتِهِ عنِْدَ أُولِي الْأَمْرِ وَقَوْلُهُ لَيُعْلِمَنَّهُ بِكُلِّ دَاعِرٍ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِبَعْدَهُ فَيُؤذِْيَهُ أَوْ يَسْعَى 
بَلَدَ ثُمَّ إنَّ الْحَالِفَ لَوْ عَلِمَ الدَّاعِرَ ولََمْ يُعْلِمْهُ بِكُلِّ دَاعِرٍ فِي الدُّنْيَا وإَِنَّمَا مُراَدُهُ كُلُّ دَاعِرٍ يَعْرِفُهُ أَوْ فِي بلََدِهِ أَوْ دَخَلَ الْ

جَرَّدِ التَّرْكِ بَلْ بِالْيأَْسِ عَنْ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا إذَا ماَتَ هُوَ أَوْ الْمُستَْحْلِفُ أَوْ عُزِلَ لأَِنَّهُ لَا يَحنَْثُ فِي الْيَمِينِ الْمُطْلَقَةِ بِمُ
مِنْ الْمَعْنَى وَعَلَى هَذَا مَا ذَكَرْنَا إلَّا إذَا كَانَتْ مُؤَقَّتَةً فَيَحْنَثُ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ مَعَ الْإِمْكَانِ وَإِلَّا فَلَا لِمَا بَيَّنَّا الْفعِْلِ وَذَلِكَ بِ

مِنْ الْبَلَدِ إلَّا بِإِذْنِهِ يَتَقَيَّدُ بِالْخُروُجِ حاَلَ قِيَامِ  لَوْ حَلَّفَ رَبُّ الدَّيْنِ غَرِيمَهُ أَوْ الْكَفِيلَ بِأَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ أَنْ لَا يَخْرُجَ
مِهِ وَعَلَى هَذَا لَوْ حَلَفَ لَا تَخْرُجُ امْرأََتُهُ الدَّيْنِ وَالْكَفَالَةِ لِأَنَّ الْإِذْنَ إنَّمَا يَصِحُّ مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةُ الْمَنْعِ وَوِلَايَةُ الْمنَْعِ حاَلَ قِيَا

فَعَبْدُهُ حُرٌّ وَلَمْ يقَُيِّدْهُ بِالْإِذْنِ أَوْ ا بِإِذْنِهِ تَقَيَّدَ بِحاَلِ قِيَامِ الزَّوْجِيَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ إنْ خرََجَتْ امرَْأَتُهُ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ إلَّ



دَمَا أَباَنَهَا حَيْثُ يَحْنَثُ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ فِيهِ دَلَالَةُ التَّقْيِيدِ بِحاَلِ قِيَامِ حَلَفَ لَا يُقَبِّلُهَا فَخَرَجَتْ بَعْدَمَا أَباَنَهَا أَوْ قَبَّلَهَا بَعْ
  .الزَّوْجِيَّةِ 

الدَّعْرِ وَهُوَ الْفَسَادُ بِالدَّالِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ الْخبَِيثُ الْمُفْسِدُ مِنْ النَّاسِ وَجَمْعُهُ دُعَّارٌ مِنْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ دَاعِرٌ ( 
 ـأَتْقَانِيٌّ يُقَالُ دَعِرَ الْعُودُ يَدْعَرُ دَعْرًا بِكَسْرِ الْعَيْنِ فِي الْماَضِي وَفَتْحِهَا فِي الْمُضَارِعِ إذَا فَسَدَ كَذَا فِي  الْجَمهَْرَةِ ا ه

قَ لَا يَتَقَيَّدُ إلَّا بِدَليِلٍ وَهُنَا تَقَيَّدَ بِحَالِ الْوِلَايَةِ بِدَلِيلِ غَرَضِ الْواَلِي ا هـ وَالْأَصْلُ أَنَّ الْمُطْلَ) قَوْلُهُ تَقَيَّدَ بِقِيَامِ وِلَايَتِهِ ( 
) وَشَرِّ غَيْرِهِ  قَوْلُهُ( أَيْ دَفْعُ شَرِّ الدَّاعِرِ الَّذِي رَفَعَ خبََرَهُ إلَى الْواَلِي ا هـ ) أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْهُ دَفْعُ شرَِّهِ 

قَوْلُهُ وَكَذَا ( ا هـ } وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حيََاةٌ { أَيْ لأَِنَّهُ إذَا زُجِرَ وَأُدِّبَ يَنزَْجِرُ غَيْرُهُ ا هـ كَمَالٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُولََّى ( وَلَوْ عَادَ إلَى الْوِلَايَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ  أَيْ وَإِذَا سَقَطَتْ الْيَمِينُ لَا تَعُودُ) بِالْعزَْلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ 

قَالَ ) قَوْلُهُ فَيَحنَْثُ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ مَعَ الْإِمْكَانِ ( أَيْ لِتَقَدُّمِ مَعْرِفَتِهِ بِحَالِهِ وهََذَا بعَِيدٌ ا هـ كَمَالٌ ) بَعْدَهُ فَيُؤذِْيَهُ 
باَدَرَةُ لِزَجْرِهِ وَدَفْعِ شرَِّهِ الُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ حُكِمَ بِانْعِقَادِ هَذِهِ لِلْفَوْرِ لَمْ يَكُنْ بَعيِدًا نظََرًا إلَى الْمَقْصوُدِ وَهُوَ الْمُالْكَمَ

أَيْ وَإِذَا زَالَ الدَّيْنُ وَالزَّوْجِيَّةُ ) بِحَالِ قِيَامِ الزَّوْجِيَّةِ قَوْلُهُ تَقَيَّدَ ( فَالدَّاعِي يُوجِبُ التَّقْيِيدَ بِالْفَوْرِ فَوْرَ عِلْمِهِ بِهِ ا هـ 
أَيْ فَلَا مُوجِبَ لِتقَْيِيدِهِ بِزَمَانِ الْوِلَايَةِ فِي الْإِذْنِ ) قَوْلُهُ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْإِذْنِ ( سَقَطَا ثُمَّ لَا تَعُودُ الْيَمِينُ بِعوَْدِهِمَا ا هـ فَتْحٌ 

تَزَوَّجُهَا بِغَيْرِ إذْنِك طَالِقٌ فَطَلَّقَ وَكَذَا الْحَالُ فِي حَلِفِهِ عَلَى الْعَبْدِ مُطْلَقًا وَمُقَيَّدًا وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ كُلُّ امرَْأَةٍ أَ
  لُقَتْ لِأَنَّهُ لَمْ يَتقََيَّدْ يَميِنهُُامْرأََتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزوََّجَ مِنْ غَيْرِ إذْنِهَا طَ

  .بِعَقْدِ النِّكَاحِ ا هـ  بِبَقَاءِ النِّكَاحِ لأَِنَّهَا إنَّمَا تَتقََيَّدُ بِهِ لَوْ كَانَتْ الْمَرأَْةُ تَسْتَفِيدُ وِلَايَةَ الْإِذْنِ وَالْمَنْعُ

أَيْ لَوْ حَلَفَ أَنْ يَهَبَ عَبْدَهُ مَثَلًا يَبَرُّ بِقَوْلِهِ لرَِجُلٍ وَهَبْتُهُ لَك وَإِنْ ) بِخِلَافِ الْبَيْعِ يَبَرُّ بِالْهِبَةِ بِلَا قَبُولٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِهِ وَلَا يَبَرُّ فِي يَميِنِهِ لِأَنَّ ا يُعتَْدُّ لَمْ يَقْبَلْ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَوْ حَلَفَ أَنْ يَبِيعَ فَباَعَ ولََمْ يَقْبَلْ الْمُشْتَرِي لَ

نْثِ الْهِبَةُ لَا حُكْمُهَا الْهِبَةَ تَمْلِيكٌ بِلَا عِوَضٍ فَيتَِمُّ بِالْوَاهِبِ وَالْقَبوُلُ شرَْطُ ثُبوُتِ الْحُكْمِ وَهُوَ الْمِلْكُ وَشَرْطُ الْحِ
مْلُ نفَْسِهِ عَلَى إظْهاَرِ السَّمَاحَةِ وَالْجُودِ وَهِيَ تَمْلِيكٌ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ وَلِهَذَا يُقَالُ وَهَبَ وَلَمْ يَقْبَلْ وَلِأَنَّ غَرَضَهُ حَ

مْ يقَْبَلْ هِمَا وَقَالَ زُفَرُ لَا يَحنَْثُ مَا لَوَكُلُّ ذَلِكَ يَحْصُلُ بِنفَْسِ الْهِبَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَلَا يَتِمُّ إلَّا بِ
هُوَ الْقَبوُلُ وَلِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ وَفِي رِواَيَةٍ عَنْهُ مَا لَمْ يَقْبَلْ وَتُقْبَضْ لِأَنَّ الْهِبَةَ تَمْلِيكٌ واَلتَّمْلِيكُ لَا يَتِمُّ بِلَا تَمَلُّكٍ وَ

ضِ وَجوََابُهُ مَا قُلْنَا واَخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ بِهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَثْبُتُ إلَى الْكَامِلِ وَكَمَالُهَا بِالْقَبوُلِ أَوْ بِالْقَبوُلِ وَالْقَبْ
فِي بَعْضِ الصُّوَرِ  وْ ثَبَتَ لَمَا أَمْكَنَهُ دَفْعُهُقَبْلَ الْقَبُولِ إلَّا أَنَّهُ يرَْتَدُّ بِالرَّدِّ دَفْعًا لِضرََرِ الْمِنَّةِ وَقَالَ بعَْضُهُمْ لَا يَثْبُتُ لأَِنَّهُ لَ

نَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ حتََّى بِأَنْ كَانَ الْمَوْهوُبُ عَبْدًا ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِأَنَّهُ يعَْتِقُ عَلَيْهِ كَمَا مَلَكَهُ وَلِأَ
ارِيَّةُ واَلْوَصِيَّةُ وَالْإِقْراَرُ وَفِي الْقَرْضِ رِواَيَتَانِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَنَظيرُِ يَدْخُلَ فِي مِلْكِهِ وَنَظِيرُ الْهِبَةِ الصَّدَقَةُ واَلْعَ

  الْهِبةَِالْبيَْعِ الْإِجاَرَةُ واَلصَّرْفُ واَلسَّلَمُ وَالرَّهْنُ واَلنِّكَاحُ واَلْخُلْعُ ويََحْنَثُ بِالْفَاسِدِ مِنْ الْبَيْعِ وَ

أَيْ لَوْ حَلَفَ لَا يَشَمُّ ريَْحاَنًا فَشَمَّ وَردًْا أَوْ ياَسَمِينًا لَا ) لَا يَشَمُّ رَيْحَانًا لَا يَحْنَثُ بِشَمِّ وَرْدٍ وَياَسَمِينٍ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  قَالَ
عُرْفًا وَلَهُمَا سَاقٌ وَلَيْسَ لَهُمَا رَائِحَةٌ مُسْتَلَذَّةٌ وَإِنَّمَا يَحنَْثُ لِأَنَّ الرَّيْحَانَ اسْمٌ لنَِبَاتٍ لَا ساَقَ لَهُ وَلَهُ رَائِحَةٌ مُسْتَلَذَّةٌ 

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ { الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ لِزَهْرِهِمَا لَا لَهُمَا فَأَشْبهََا التُّفَّاحَ واَلسَّفَرْجَلَ أَلَا تَرَى إلَى قَوْله تَعاَلَى 
وَالشَّجَرُ اسْمٌ لِمَا يَقُومُ عَلَى ساَقٍ مِنْ النَّبَاتِ فَدَلَّ عَلَى } واَلنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ { كَرَ الشَّجَرَ بِقَوْلِهِ بَعْدمََا ذَ} 

عُرْفًا وَذَكَرَ فِي الْمبَْسُوطِ أَنَّهُ يَحْنَثُ أَنَّهُ غَيْرُهُ وَقَالَ فِي الْكَافِي الرَّيْحَانُ اسْمٌ لِمَا لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ وَلَا ساَقَ لَهُ لُغَةً وَ



أَيْ اسْمُ الْبَنَفْسَجِ واَلْوَرْدِ يَقَعُ ) الْبَنفَْسَجُ وَالْوَرْدُ عَلَى الْوَرَقِ ( بِشَمِّ الْآسِ وَمَا أَشبَْهَهُ مِنْ الرَّيَاحِينِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
شتَْرِي بَنفَْسَجًا أَوْ وَرْدًا فَاشتَْرَى وَرَقَهُمَا يَحنَْثُ وَلَوْ اشْتَرَى دهُْنَهُمَا لَا يَحنَْثُ لأَِنَّهُمَا عَلَى الْوَرَقِ حتََّى لَوْ حَلَفَ لَا يَ

جِ لَا يَحْنَثُ  الْبَنَفْسَيَقَعَانِ عَلَى الْوَرَقِ دُونَ الدُّهْنِ فِي عُرْفِنَا هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وَفِي الْمبَْسُوطِ لَوْ اشتَْرَى وَرَقَ
عَ الْبَنفَْسَجِ فَيَصِيرُ هُوَ بِشِراَئِهِ وَلَوْ اشتَْرَى دُهْنَهُ يَحنَْثُ لِأَنَّ اسْمَ الْبَنفَْسَجِ إذَا أُطْلِقَ يرَُادُ بِهِ الدُّهْنُ ويَُسَمَّى باَئِعُهُ باَئِ

يرِ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ أَنَّهُ لَوْ اشتَْرَى الْوَرَقَ يَحْنَثُ أَيْضًا مُشْتَرِيًا لِلْبَنفَْسَجِ أَيْضًا وَهُوَ رِواَيَةُ الْجَامِعِ الصَّغِ
نِ وإَِنَّمَا يُسَمَّى بِهِ باَئِعُ الدُّهْوَهَذَا شَيْءٌ يَنْبنَِي عَلَى الْعُرْفِ وَفِي عُرْفِ أَهْلِ الْكُوفَةِ باَئِعُ الْوَرَقِ لَا يُسَمَّى بَائِعَ الْبَنَفْسَجِ 
 الْوَرَقِ بَائِعَ الْبَنَفْسَجِ فَبَنَى الْجوََابَ فِي الْكِتَابِ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ شَاهَدَ الْكَرْخِيُّ عُرْفَ أَهْلِ بغَْدَادَ أَنَّهُمْ يُسَمُّونَ بَائِعَ

  أَيْضًا فَقَالَ يَحْنَثُ بِهِ

يقَُالُ فِي أَحَدِهِمَا حَقِيقَةً وَفِي الْآخَرِ مَجاَزًا بَلْ فِيهِمَا حقَِيقَةً أَوْ يَحْنَثُ  وَقَالَ وَهَكَذَا فِي دِياَرِنَا أَعْنِي فِي الْمَبْسوُطِ وَلَا
ا الْحِنَّاءُ ى زَنْبقًَا لَا ياَسَمِينًا وكََذَفِيهِمَا بِاعْتِباَرِ عُمُومِ الْمَجاَزِ وَالْيَاسَمِينُ قِياَسُ الْوَرْدِ لَا يَتَنَاوَلُ الدُّهْنَ لِأَنَّ دهُْنُهُ يُسمََّ

  قُوقِيَتَنَاوَلُ الْوَرَقَ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَقَالَ فِي الْكَافِي الْحِنَّاءُ فِي عُرْفِنَا تَقَعُ عَلَى الْمَدْ

يَشَمُّ بِفَتْحِ الْيَاءِ واَلشَّيْنِ مُضاَرِعُ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَا يَشَمُّ ريَْحاَنًا ( كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ بِفَتْحِ الْميِمِ فِي شَمِمْت الطَّيِّبَ بِكَسْرِ الْمِيمِ فِي الْماَضِي هَذِهِ هِيَ اللُّغَةُ الْمَشهُْورَةُ الْفَصِيحَةُ وَأَمَّا شَمَمْته أَشُمُّ

بعَْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَقَالَ هُوَ خَطَأٌ وَصُحِّحَ عَدَمُهُ فَقَدْ نَقَلَهَا الْفَرَّاءُ وَغَيْرُهُ  الْماَضِي وَضَمِّهَا فِي الْمُضاَرِعِ فَقَدْ أَنْكَرَهَا
يَحنَْثْ يبًا فَوَجَدَ رِيحَهُ لَمْ وَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ فَصَيْحَةً ثُمَّ يَمِينُ الشَّمِّ تَنْعقَِدُ عَلَى الشَّمِّ الْمَقْصُودِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَشَمُّ طِ

قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي وَإِنْ ) قَوْلُهُ لَا يَحْنَثُ بِشَمِّ وَرْدٍ وَياَسَمِينٍ ( وَلَوْ وَصَلَتْ الرَّائِحَةُ إلَى دِمَاغِهِ ا هـ 
شَمَّ الْيَاسَمِينَ أَوْ الْوَرْدَ لَمْ يَحْنَثْ وَهَذَا لِأَنَّ  حَلَفَ لَا يَشَمُّ رَيْحَانًا فَشَمَّ آسًا أَوْ مَا أَشْبَهَهُ مِنْ الرَّياَحِينِ حنَِثَ وَإِنْ

حَةٌ طَيِّبَةٌ فَحَسْبُ كَالْيَاسَمِينِ كَذَا الرَّيْحَانَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مَا لِسَاقِهِ راَئِحَةٌ طَيِّبَةٌ كَمَا لِوَرَقِهِ كَالْآسِ وَالْوَرْدَ مَا لوَِرَقِهِ راَئِ
كَانَ  غْرِبِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ روََى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَاذَكَرَ صاَحِبُ الْمُ

خْرُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ أَخْضَرَ فَهُوَ ريَْحَانٌ مثِْلُ الْآسِ وَالشَّاه سفرم ونََحْوِ ذَلِكَ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ بِريَْحَانٍ وَعَلَّلَ فَ
ةٌ طَيِّبَةٌ وَهُوَ مَوْضوُعُ ذَلِكَ لُغَةً الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الرَّيْحَانَ اسْمٌ لِمَا لَا يَقُومُ عَلَى ساَقٍ مِنْ الْبُقُولِ مِمَّا لَهُ راَئِحَ

الَا واَلْياَسَمِينُ وَالْوَرْدُ لَهُمَا ساَقٌ وَلَنَا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يثَْبُتْ فِي قَوَانِينِ اللُّغَةِ وَقَلَّدَهُ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَصاَحِبُ الْهِداَيَةِ قَ
مِنْ الْبُقُولِ أَيْضًا  سَاقًا وَلَيْسَالرَّيْحَانُ بِهَذَا التَّفْسِيرِ أَصْلًا وَلَئِنْ صَحَّ مَا قَالُوا كَانَ يَنْبغَِي أَنْ لَا يَحْنَثَ بِالْآسِ لِأَنَّ لَهُ 

  وَقَدْ نَصَّ الْحَاكِمُ عَلَى أَنَّهُ يَحْنَثُ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ

فَالْعَصْفُ ساَقُ الزَّرْعِ وَالرَّيْحَانُ وَرَقُهُ كَذَا } واَلْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ واَلرَّيْحَانِ { الرَّيْحَانُ نَبْتٌ مَعْروُفٌ وَأَمَّا قَوْله تَعاَلَى 
 ـأَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ فِي  عَلَى قَوْلِهِ وَيَاسَمِينٌ الصِّحاَحِ وَقَالَ بعَْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ كُلُّ مَا طَابَ رِيحُهُ مِنْ النَّباَتِ فَهُوَ ريَْحَانٌ ا ه

قَالَ الْكَماَلُ وَاَلَّذِي يَجِبُ أَنْ يُعَوَّلَ عَلَيْهِ ) هِمَا مَا نَصُّهُ سيِنُهُ مَكْسوُرَةٌ ا هـ تَحْرِيرٌ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ لِزَهْرِ
 الرَّيْحَانِ الترنجي مِنْهُ فَيُمْكِنُ فِي دِيَارِنَا إهْداَرُ ذَلِكَ كُلِّهِ لِأَنَّ الرَّيْحَانَ مُتَعاَرَفٌ لِنوَْعٍ وَهُوَ رَيْحَانُ الْحَماَحِمِ وَأَمَّا كَوْنُ

ا الْحَماَحِمُ فَلَا هُمْ يُلْزِمُونَهُ التَّقْيِيدَ فَيَقُولُونَ ريَْحَانٌ ترنجي وَعِنْدَ مَا يُطْلِقُونَ اسْمَ ريَْحَانٍ لَا يفُْهَمُ مِنْهُ إلَّأَنْ لَا يَكُونَ لأَِنَّ
هـ مِعرَْاجٌ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَمَنْ حَلَفَ لَا بِفَتْحِ الْبَاءِ ا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ الْبَنَفْسَجُ ( يَحنَْثُ إلَّا بِعَيْنِ ذَلِكَ النَّوْعِ ا هـ 

عَادَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَيْمَانَ مَحْمُولَةٌ يَشْترَِي بَنفَْسَجًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَهُوَ عَلَى دُهْنِهِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَهَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ الْجَامِعِ الْمُ



نْدَ أَهْلِ اسِ وَفِي عُرْفِهِمْ إذَا ذَكَرُوا الْبَنفَْسَجَ يرَُادُ بِهِ دُهْنُهُ لَا وَرَقُهُ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ هَذَا عِعَلَى مَعَانِي كَلَامِ النَّ
ا فِي عُرْفِنَا فَيَجِبُ أَنْ لَا تَنْعقَِدَ إلَّا الْعرِاَقِ فَأَمَّا فِي بِلَادِنَا فَلَا يَقَعُ عَلَى الدُّهْنِ إلَّا أَنْ يُنوَْى ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَمَّ

مَا ينَْصَرِفُ إلَى الْوَرَقِ لِأَنَّهُمَا عَلَى نَفْسِ النَّباَتِ فَلَا يَحْنَثُ بِالدُّهْنِ أَصْلًا كَمَا فِي الْوَرْدِ وَالْحنَِّاءِ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى شِرَائِهِ
  رٌ لَهُ بِخِلَافِهِ فِي الْبَنفَْسَجِاسْمٌ لِلْوَرَقِ وَالْعُرْفُ مُقَرِّ

لِأَنَّ الْإِجَازَةَ اللَّاحِقَةَ كَالْوَكَالَةِ لَهُ السَّابِقَةِ ) حَلَفَ لَا يَتَزوََّجُ فَزَوَّجَهُ فُضوُلِيٌّ وأََجاَزَ بِالْقَوْلِ حنَِثَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
) وَبِالْفعِْلِ لَا ( يثَْبُتُ لِلْفُضوُلِيِّ حُكْمُ الْوكَِيلِ وَلِلْمُجِيزِ حُكْمُ الْمُوكَِّلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَأَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي الاِبْتِدَاءِ وَلهَِذَا 

حَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا وَعَنْ مُ أَيْ لَوْ أَجَازَ بِالْفعِْلِ لَا يَحْنَثُ وَقِيلَ يَحنَْثُ لِمَا أَنَّ الْإِجَازَةَ اللَّاحِقَةَ كَالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ
دِ وَبِهِ كَانَ يفُْتِي بعَْضُ الْمَشاَيِخِ يَحنَْثُ بِهِمَا لِأَنَّ الْإِجاَزَةَ لَيْسَتْ بِإِنْشَاءِ الْعقَْدِ حَقِيقَةً وإَِنَّمَا يَنفُْذُ بِالرِّضَا بِحُكْمِ الْعَقْ

ا لَيْهِ هُوَ التَّزَوُّجُ وَهُوَ عِباَرَةٌ عَنْ الْعَقْدِ وَالْعقَْدُ يَخْتَصُّ بِالْقَوْلِ وَلَا يَكُونُ بِالْفِعْلِ وَإِنَّمَوَالْمُخْتَارُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَ
لَا لأَِنَّهُ عَقْدٌ وَلِأَنَّ الْقَوْلَ يُجاَنِسُ  قْدِيَنْفُذُ عَلَيْهِ بِبعَْضِ الْأَفْعَالِ كَالْوَطْءِ وَإِيفَاءِ الْمَهْرِ ونََحْوِ ذَلِكَ لِدَلَالَتِهِ عَلَى الرِّضَا بِالْعَ

إِجاَزَةِ لأَِنَّهَا تَستَْنِدُ إلَى وَقْتِ الْعقَْدَ فَأَمْكَنَ إلْحَاقُهُ بِهِ بِخِلَافِ الْفعِْلِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا زَوَّجَهُ ثُمَّ حَلَفَ حيَْثُ لَا يَحنَْثُ بِالْ
ةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مُباَشرََتِهِ فَبِالْإِجاَزَةِ أَوْلَى وَلَوْ حَلَفَ لَا يُزوَِّجُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ يَحْنَثُ بِالتَّوكِْيلِ واَلْإِجَازَالْعقَْدِ وَفِيهِ لَا يَحْنَثُ بِ

غِيرَيْنِ لوِِلَايَتِهِ عَلَيْهِمَا وَلَوْ كَانَا كَبِيرَيْنِ لَا مُضَافٌ إلَيْهِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى إذْنِهِ لِمِلْكِهِ وَوِلَايَتِهِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي ابْنِهِ وَبِنْتِهِ الصَّ
ةِ الْفعِْلِ وَهُوَ مُبَاشرََتُهُ الْعقَْدَ وَلَوْ كَانَ يَحنَْثُ إلَّا بِالْمُبَاشَرَةِ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِمَا بَلْ هُوَ كَالْأَجْنبَِيِّ عَنْهُمَا فَيَتَعَلَّقُ بِحَقِيقَ

 بِخِلَافِ الْمُكْرَهِ لِوُجوُدِ فُ هُوَ الْعبَْدَ أَوْ الِابْنَ فَزَوَّجَهُ موَْلَاهُ وَهُوَ كَارِهٌ أَوْ أَبوُهُ وَهُوَ مَجْنُونٌ حيَْثُ لَا يَحنَْثَانِ بِهِالْحَالِ
  الْفعِْلِ مِنْهُ حَقِيقَةً دُونَهُماَ

لَكِنْ إذَا عَقَدَ النِّكَاحَ فُضُولِيٌّ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ ) لصَّغِيرَيْنِ لوِِلَايَتِهِ عَلَيْهِمَا قَوْلُهُ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي ابْنِهِ وَبِنْتِهِ ا( ا هـ 
عَلَى الْأَبِ النِّكَاحُ وَلَا حنِْثَ  وَقَبِلَ الزَّوْجُ وأََجاَزَ الْأَبُ النِّكَاحَ الْمَذْكُورَ بِالْفِعْلِ بِأَنْ قَبَضَ مَهْرَ ابْنَتِهِ وَهُوَ سَاكِتٌ نَفَذَ

  .أَيْ وَكَانَ وَقْتَ حَلِفِهِ عَاقِلًا ا هـ ) قَوْلُهُ وَهُوَ مَجْنُونٌ ( ا هـ 

أَيْ لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ داَرَ فُلَانٍ يَحْنَثُ بِدُخُولِ مَا يَسْكُنُهُ بِالْمِلْكِ ) وَدَارُهُ بِالْمِلْكِ وَالْإِجاَرَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
جَازُ مرَُادًا لاِستِْحَالَةِ ارَةِ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِالْمِلْكِ لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ وهَِيَ الْمِلْكُ مرَُادَةٌ فَلَا يَبقَْى الْمَوَالْإِجَ

خَلَ مَا يَسْكُنُهُ بِأَيِّ سبََبٍ كَانَ بِإِجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ أَوْ اجْتِمَاعِهِمَا مرَُادَيْنِ بِلَفْظٍ واَحِدٍ وَلَنَا أَنَّ الْمُراَدَ بِهِ الْمَسْكَنُ عُرْفًا فَدَ
اعتِْبَارِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحقَِيقَةِ مِلْكٍ بِاعْتِباَرِ عُمُومِ الْمَجاَزِ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْحقَِيقَةِ فَرْدًا مِنْ أَفْراَدِ الْمَجَازِ لَا بِ

  وَالْمَجَازِ

لِأَنَّ الدَّيْنَ لَيْسَ بِماَلٍ وَإِنَّمَا هُوَ ) حَلَفَ بِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ وَلَهُ دَيْنٌ عَلَى مُفْلِسٍ أَوْ مَلِيءٍ لَا يَحْنَثُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  قَالَ
ثَالِهَا عَلَى مَعْنَى أَنَّ الْمَقْبوُضَ مَضْمُونٌ عَلَى وَصْفٌ فِي الذِّمَّةِ لَا يُتَصوََّرُ قَبْضُهُ حقَِيقَةً وَلهَِذَا قِيلَ الدُّيُونُ تقُْضَى بِأَمْ

لدَّيْنَانِ قِصاَصًا فَصَارَ غَيْرُهُ حَقِيقَةً الْقَابِضِ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِنَفْسِهِ عَلَى وَجْهِ التَّمَلُّكِ ولَِرَبِّ الدَّيْنِ عَلَى الْمَدِينِ مِثْلُهُ فَالْتَقَى ا
 الْقَبْضِ جاَئِزٌ قَةُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الشَّرْعُ فَلِأَنَّهُ لَا حاَجَةَ إلَى إسْقَاطِ اعْتبَِارِهِ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِي الثَّمَنِ قَبْلَوَشَرْعًا أَمَّا الْحَقِي

ظُرْ مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ فِي الْباَبِ الَّذِي قَبْلَ اُنْ) قَوْلُهُ وَلِهَذَا قِيلَ الدُّيُونُ تقُْضَى بِأَمْثَالِهَا .( وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 
تاَبِ الصُّلْحِ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ واَلْبيَْعُ بِهِ قَضَاءٌ فَإِنَّهُ نَافِعٌ هنَُا ا هـ ذَكَرَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِ

  رَ الدَّيْنَيْنِ قَضَاءٌ لأَِوَّلِهِمَا ا هـاشتَْرَى بِنِصْفِهِ شَيئًْا أَنَّ آخِ



ظُ الْجَامِعُ الْحَدُّ فِي اللُّغَةِ الْمَنْعُ وَمِنْهُ سُمِّيَ الْبَوَّابُ حَدَّادًا لِمَنْعِهِ النَّاسَ عَنْ الدُّخُولِ وَسُمِّيَ اللَّفْ) كِتَابُ الْحُدُودِ ( 
يْءِ وَيَمْنَعُ دُخُولَ غَيْرِهِ فِيهِ وَسُمِّيَتْ الْعُقُوباَتُ الْخاَلِصَةُ حُدُودًا لأَِنَّهَا مَواَنِعُ مِنْ الْمَانِعُ حَدا لأَِنَّهُ يَجْمَعُ مَعْنَى الشَّ

} لَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا تِلْكَ حُدُودُ ال{ ارْتِكَابِ أَسْبَابِهَا مُعَاوَدَةً وَحُدُودُ اللَّهِ مَحاَرِمُهُ لأَِنَّهَا مَمْنُوعَةٌ وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى 
وَفِي الشَّرْعِ } تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا { وَحُدُودُ اللَّهِ أَيْضًا أَحْكَامُهُ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ عَنْ التَّخطَِّي إلَى مَا وَرَاءَهَا وَمِنْهُ 

لَا يُسمََّى التَّعْزِيرُ حَدا لِعَدَمِ التَّقْدِيرِ وَلَا الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعبَْدِ وَحُكْمُهُ اسْمٌ لِعُقُوبَةٍ مُقَدَّرَةٍ تَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ تَعاَلَى فَ
ى لِأَنَّهُ شُرِعَ لِمَصْلَحَةٍ حَقًّا لِلَّهِ تَعاَلَالْأَصْلِيُّ الاِنْزِجَارُ عَمَّا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْعبَِادُ وَصِيَانَةُ دَارِ الْإِسْلَامِ عَنْ الْفَسَادِ ولَِهَذَا كَانَ 

لُ بِالتَّوْبَةِ لَا بِإِقَامَةِ الْحَدِّ أَلَا تَعُودُ إلَى كَافَّةِ النَّاسِ وَالطُّهْرَةُ مِنْ الذَّنْبِ لَيْسَتْ بِحُكْمٍ أَصْلِيٍّ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ لِأَنَّهَا تَحْصُ
ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخرَِةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إلَّا الَّذِينَ تَابوُا { رِيقِ تَرَى إلَى قَوْله تعََالَى فِي حَقِّ قُطَّاعِ الطَّ

بَةٌ مُقَدَّرَةٌ لِلَّهِ الْحَدُّ عُقُو( هُ الْآيَةَ وَعَدَ الْمَغْفِرَةَ لِلتَّائِبِ وَلِهَذَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَافِرِ ولََا طُهْرَةَ لَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ} 
يعَْنِي بِهِ ) وَالزِّنَا وَطْءٌ فِي قُبُلٍ خَالٍ عَنْ مِلْكٍ وَشُبْهَتِهِ ( وَهَذَا فِي الشَّرْعِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) تَعَالَى 

ةُ مُشْتَهاَةً وَالْوَاطِئُ مُكَلَّفًا طَائِعًا وَلَوْ قَالَ الزِّنَا وَطْءُ مُكَلَّفٍ فِي قُبُلِ الزِّنَا الْمُوجِبَ للِْحَدِّ وَيُشتَْرَطُ أَنْ تَكُونَ الْمَوْطُوءَ
  جْنُونِ واَلصَّبِيِّالْمُشتَْهَاةِ عَارٍ عَنْ مِلْكٍ وَشُبْهَتِهِ عَنْ طَوْعٍ كَانَ أَتَمَّ ليَِخرُْجَ بِذَلِكَ وَطْءُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ كَالْمَ

لَا يوُجِبُ الْحَدَّ وإَِنَّمَا كَانَ يْرِ الْمُشْتهََاةِ كَالصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ حَدا تُشْتهََى وَالْميَِّتَةِ وَالْبَهاَئِمِ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ وَوَطْءُ غَ
لتَّعرَِّي عَنْ الْمِلْكِ وَشُبْهَةِ الْمِلْكِ وَلهَِذَا وَجَبَ دَرؤُْهُ كَذَلِكَ لِأَنَّ الزِّنَا اسْمٌ لِفعِْلٍ مَحْظُورٍ وَالْحُرْمَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ عِنْدَ ا

مَنْ لَهُ الطِّباَعُ السَّلِيمَةُ وَالْعُقُولُ  بِهَا شَرْعًا وَالْحَدُّ شرُِعَ لِتَقْليِلِ الْفَسَادِ فِيمَا يَكْثُرُ وُجوُدُهُ وَوَطْءُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ نَادِرٌ لِأَنَّ
زَاجِرًا وَهَذَا لِأَنَّ الْأَصْلَ يمَةُ يَنْفِرُ عَنْهُ وإَِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بَعْضُ السُّفَهَاءِ لِغَلَبَةِ الشَّبَقِ وَذَلِكَ نَادِرٌ فَلَا يَستَْدْعِي الْمُسْتقَِ

الْآخِرَةَ داَرُ الْجَزَاءِ لَكِنَّ السُّفَهَاءَ لَمَّا لَمْ يَنْتَهوُا فِي الْجَزَاءِ أَنْ يَكُونَ فِي الْآخِرَةِ لَا فِي الدُّنْيَا لأَِنَّهَا دَارُ الاِبْتِلَاءِ وَ
هِمْ عَنْ الْعَالَمِ فِيمَا يَكْثُرُ بِمُجرََّدِ النَّهْيِ واَلْوَعِيدِ فِي الْآخرَِةِ مِنْ الشَّارِعِ شرُِعَ فِي الدُّنْيَا بعَْضُ الْعُقُوبَةِ دَفْعًا لفَِسَادِ

  وُجُودهُُ

وبَةِ واَلْعِبَادَةِ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا اشْتَمَلَتْ الْأَيْمَانُ عَلَى بيََانِ الْكَفَّارَةِ وَهِيَ داَئِرَةٌ بَيْنَ الْعُقُ) دُودِ كِتَابُ الْحُ
يجٍ وَلَولَْا مَا يُعَارِضُ هَذِهِ الْمنَُاسَبَةَ مِنْ لُزُومِ أَوْلَاهَا الْحُدوُدُ الَّتِي هِيَ عُقُوبَاتٌ مَحْضَةٌ انْدِفَاعًا إلَى بَيَانِ الْأَحْكَامِ بِتَدْرِ

ارَةِ الْإِفْطَارِ الْمُغَلَّبِ فِيهَا جِهَةُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَةِ لَكَانَ إيلَاءُ الْحُدوُدِ الصَّوْمَ أَوْجَهَ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى بَيَانِ كَفَّ
رْتِيبُ دَاخَلَتْ عَلَى مَا عُرِفَ بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ الْمُغَلَّبِ فِيهَا جِهَةُ الْعِبَادَةِ لَكِنْ كَانَ يَكُونُ التَّالْعُقُوبَةِ حَتَّى تَ

لْعِباَداَتِ الَّتِي هِيَ جِنْسٌ وَاحِدٌ حِينئَِذٍ الصَّلَاةُ ثُمَّ الْأَيْمَانُ ثُمَّ الصَّوْمُ ثُمَّ الْحُدُودُ ثُمَّ الْحَجُّ فَيَقَعُ مِنْ الْفَصْلِ بَيْنَ ا
بنُِيَ { هَا كَذَلِكَ لَكِنَّهُ قَالَ بِالْأَجْنبَِيِّ مَا يُبعِْدُ بَيْنَ الْأَخوََاتِ الْمتَُّحِدَةِ فِي الْجِنْسِ الْقَرِيبِ وَمُوجِبُ اسْتِعْماَلِ الشَّارِعِ لَ

قَالَ ) قَوْلُهُ فَلَا يُسَمَّى التَّعزِْيرُ حَدا لِعَدَمِ التَّقْدِيرِ ( الْحَديِثَ ا هـ } إلَّا اللَّهُ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهاَدَةِ أَنْ لَا إلَهَ 
حَدا فَحُدُودُ صَاصُ يُسَمَّى أَيْضًا الْأَتْقَانِيُّ وَهَذَا مَا عَلَيْهِ عَامَّةُ أَصْحَابِنَا وَقَالَ صَدْرُ الْإِسْلَامِ الْبزَْدَوِيُّ فِي مَبْسوُطِهِ وَالْقِ
امَ عَلَى الْفِعْلِ وَإِيقَاعُهَا بَعْدَهُ الشَّرْعِ موََانِعُ قَبْلَ الْوُقُوعِ وَزوََاجِرُ بَعْدَهُ قَالَ الْكَمَالُ أَيْ الْعِلْمُ بِشَرْعِيَّتِهَا يَمْنَعُ الْإِقْدَ

الْقِصَاصُ حَدا لِأَنَّهُ حَقُّ الْعبَْدِ وَلَا التَّعزِْيرُ لعَِدَمِ التَّقْدِيرِ عَلَى مَا  يَمْنَعُ مِنْ الْعَوْدِ إلَيْهِ ا هـ وَقَالَ الْكَمَالُ فَلَا يُسَمَّى
غَيْرِهِ مِنْ صِرُ فِي الضَّرْبِ بَلْ يَكُونُ بِعَلَيْهِ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ وَهَذَا لِأَنَّ الْمُقَدَّرَ نَوْعٌ مِنْهُ وَهُوَ التَّعزِْيرُ بِالضَّرْبِ لَكِنَّهُ لَا ينَْحَ

خَذُ الْقَيْدُ الْأَخِيرُ حَبْسٍ وَعَرْكِ أُذُنٍ وَغَيْرِهِ عَلَى مَا سَيأَْتِي وهََذَا الاِصْطِلَاحُ هُوَ الْمَشْهوُرُ وَفِي اصْطِلَاحٍ آخَرَ لَا يؤُْ
  فَيُسَمَّى الْقِصَاصُ حَدا



الْحَدَّ عَلَى هَذَا قِسْمَانِ مَا يَصِحُّ فِيهِ الْعَفْوُ وَمَا لَا يَقْبَلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ الْحَدُّ  فَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمقَُدَّرَةُ شَرْعًا غَيْرَ أَنَّ
{ كِ الْواَجِبِ ولَِذَا إِنَّهَا طَلَبُ تَرْمُطْلَقًا لَا يَقْبَلُ الْإِسْقَاطَ بعَْدَ ثُبوُتِ سبََبِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَعَلَيْهِ انبَْنَى عَدَمُ الشَّفَاعَةِ فِيهِ فَ

تِي سَرَقَتْ فَقَالَ أَتَشْفَعُ فِي أَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِينَ شَفَعَ فِي الْمَخْزُومِيَّةِ الَّ
مِ واَلثُّبوُتِ عِنْدَهُ تَجوُزُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَ الرَّافِعِ لَهُ إلَى الْحَاكِمِ لِيُطْلِقَهُ وَأَمَّا قَبْلَ الْوُصوُلِ إلَى الْإِمَا} حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ 

بْلَ ذَلِكَ لَمْ هَذَا لِأَنَّ وُجُوبَ الْحَدِّ قَوَمِمَّنْ قَالَ بِهِ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَقَالَ إذَا بَلَغَ إلَى الْإِمَامِ فَلَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ إنْ عَفَا وَ
أَيْ بِدلََالَةِ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعبَْدِ ( يَثْبُتْ فَالْوُجُوبُ لَا يثَْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْفِعْلِ بَلْ عَلَى الْإِمَامِ عِنْدَ الثُّبوُتِ عِنْدَهُ ا هـ 

 ـأَتْقَانِيٌّ  قَالَ السَّمَرْقَنْدِيُّ شاَرِحُ الْكَنْزِ عِنْدَ هَذِهِ ) رَةُ مِنْ الذَّنْبِ إلَخْ قَوْلُهُ وَالطُّهْ( جَواَزِ الْفعِْلِ واَلِاعْتِياَضِ ا ه
نْ مَ{ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْمَقَالَةِ اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا حُدَّ أَوْ اُقْتُصَّ فِي الدُّنْيَا لَا يُحَدُّ وَلَا يقُْتَصُّ فِي الْآخِرَةِ لِ

ا هـ وَفِي مِعْراَجِ الدِّرَايَةِ الطُّهْرَةُ عَنْ الذَّنْبِ لَا تَحْصُلُ } أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يُعَاقَبْ بِهِ فِي الْآخِرَةِ 
قَالَ عُلَمَاؤُنَا إذَا ارْتَكَبَ الْعَبْدُ ) وْلُهُ لَا بِإِقَامَةِ الْحَدِّ قَ( بِإِقَامَةِ الْحَدِّ بَلْ بِالتَّوْبَةِ ولَِهَذَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى كُرْهٍ مِنْهُ ا هـ 

دِيثِ الْواَرِدِ فِيهِ وَفِيهِ رَدٌّ ذَنْبًا يوُجِبُ الْحَدَّ فَأُجْرِيَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لَا يَحْصُلُ لَهُ التَّطْهِيرُ بِهِ مِنْ غَيْرِ توَْبَةٍ وَنَدَمٍ للِْحَ
  شْفِمُرْجِئَةِ فَإِنَّ عِنْدَهُمْ لَا يَضُرُّ ذَنْبٌ مَعَ الْإِيمَانِ كَمَا لَا تَنْفَعُ طَاعَةٌ مَعَ الْكُفْرِ ا هـ أَوَّلَ الْكَلِمَذْهَبِ الْ

} ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ { قَالَ أَبُو اللَّيْثِ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى ) } لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَْا { قَوْلُهُ ( شَرْحُ الْبزَْدَوِيِّ ا هـ 
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالزِّنَا ( ا هـ يَعْنِي الْقَتْلَ واَلْقَطْعَ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِذُنُوبِهِمْ إنْ لَمْ يَتُوبوُا 

الْمُوجِبُ للِْحَدِّ هُوَ الزِّنَا وأََنَّهُ فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ وَاللِّسَانِ وَطْءُ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ الْوَطْءُ ) وَطْءٌ فِي قُبُلٍ خَالٍ إلَخْ 
 غَةِ وَالشَّرْعِ يَعنِْي لَمْ يُزَدْالرَّجُلِ الْمرَْأَةَ فِي الْقُبُلِ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَشبُْهَتِهِ قَالَ الْكَماَلُ وَذَكَرَ أَنَّ الزِّنَا فِي عُرْفِ اللُّ
يْرِ الْمِلْكِ وَشُبْهَةِ الْمِلْكِ وَهَذَا عَلَيْهِ فِي الشَّرْعِ قَيْدٌ وَعَرَّفَهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ بِأَنَّهُ وَطْءُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ فِي الْقُبُلِ فِي غَ

وَإِنْ كَانَ هُوَ فِي نَفْسِهِ أَمْرًا شَرْعِيا لَكِنَّ ثُبُوتَهُ بِالشَّرْعِ  لِأَنَّ فِي اللُّغَةِ مَعنَْى الْمِلْكِ أَمْرٌ ثَابِتٌ قَبْلَ مَجِيءِ هَذَا الشَّرْعِ
شْرُوعًا مِنْ بَعْثِ آدَمَ أَوْ الْأَوَّلِ بِالضَّروُرَةِ واَلنَّاسُ لَمْ يتُْرَكُوا سُدًى فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ فَيَكُونُ مَعْنَى الْمِلْكِ أَمرًْا مَ

اءٌ كَانَتْ اللُّغَةُ وَحْيٍ يَخُصُّهُ أَيْ يَخُصُّ الْمِلْكَ فَكَانَ ثُبوُتُهُ شَرْعًا مَعَ اللُّغَةِ مُطْلَقًا فِي الْوُجُودِ الدُّنْيوَِيِّ سَوَقَبْلَ بَعْثِهِ بِ
ي الدُّنيَْا وَالْوَضْعُ لِمَعْنًى مَعْقُولٍ قَبْلَ عَرَبِيَّةً أَمْ غَيْرَهَا مَخْصوُصَةً بِالدُّنْيَا وَإِنْ كَانَ الْوَضْعُ قَبْلَهَا فَثُبُوتُ الْمُسَمَّى فِ

بُ الْحَدَّ بَلْ هُوَ أَعَمُّ تَحَقُّقِهِ ولََا شَكَّ أَنَّهُ تعَْرِيفٌ فِي اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ فَإِنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَخُصَّ اسْمَ الزِّنَا بِمَا يوُجِ
وَلَوْ وَطِئَ رَجُلٌ } الْعَيْنَانِ تَزنِْيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ { وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  وَالْمُوجِبُ لِلْحَدِّ مِنْهُ بَعْضُ أَنوَْاعِهِ

فَلَوْلَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْمُوجِبُ  ا يُحَدُّجَارِيَةَ ابْنِهِ لَا يُحَدُّ لِلزِّنَا وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ بِالزِّنَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ فِعْلَهُ زِنًا وإَِنْ كَانَ لَ
  لِلْحَدِّ هُوَ الزِّنَا وَهُوَ فِي

دِهِ إلَى تَعرِْيفِ الزِّنَا عُرْفِ الشَّرْعِ إلَخْ لَصَحَّ تَعْرِيفُهُ وَلَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَكِنَّهُ لَمَّا قَالَ ذَلِكَ كَانَ ظَاهرًِا فِي قَصْ
بِيِّ فَإِنَّ حِينَئِذٍ يَرِدُ عَلَى طَرْدِهِ وَطْءُ الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَا تُشْتَهَى وَوَطْءُ الْمَجْنُونِ وَالْمُكْرَهِ بِخِلَافِ الصَّالْمُوجِبِ لِلْحَدِّ وَ

يًا فِي الْقُبُلِ بِلَا شُبْهَةٍ لِمِلْكٍ فِي الْجِنْسَ وَطْءُ الرَّجُلِ فَالْأَولَْى فِي تَعرِْيفِهِ أَنَّهُ وَطْءُ مُكَلَّفٍ طَائِعٍ مُشتَْهَاةً حَالًا أَوْ ماَضِ
وَالْبَهِيمَةُ وَدَخَلَ وَطْءُ الْعَجوُزِ ا  دَارِ الْإِسْلَامِ فَخَرَجَ زِنَا الصَّبِيِّ واَلْمَجْنُونِ وَالْمُكْرَهِ وبَِالصَّبِيَّةِ الَّتِي لَا تُشْتهََى الْميَِّتَةُ

الشَّرْعِ واَللِّسَانِ إلَخْ هَكَذَا عَرَّفَهُ الشَّارِحُ فِي باَبِ الْوَطْءِ الَّذِي يوُجِبُ الْحَدَّ تَبَعًا  هـ قَوْلُهُ وَأَنَّهُ فِي عُرْفِ أَهْلِ
كَانَ الطَّوْعُ  فَإِنْ قُلْت لَوْ) قَوْلُهُ ويَُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْمَوْطُوءَةُ مُشتَْهَاةً واَلْواَطِئُ مُكَلَّفًا طَائِعًا ( لِصاَحِبِ الْهِدَايَةِ ا هـ 

لأَِنَّهَا مَكَّنَتْ مِنْ فِعْلٍ غَيْرِ دَاخِلًا فِي مَاهِيَّةِ الزِّنَا الْمُوجِبِ للِْحَدِّ لَمَا وَجَبَ الْحَدُّ عَلَى الْمرَْأَةِ إذَا كَانَ الرَّجُلُ مُكْرَهًا 



جْنُونِ قُلْت الطَّوْعُ إنَّمَا اُعْتُبِرَ فِي الزِّنَا الْمُوجِبِ للِْحَدِّ عَلَى مُوجِبٍ لِلْحَدِّ فَيَكُونُ كَالْيَمِينِ مِنْ فِعْلِ الصَّبِيِّ أَوْ الْمَ
هَرَ الْفَرْقُ ا هـ مُجْتَبَى قَالَ فَاعِلِهِ لَا فِي الزِّنَا مُطْلَقًا فَفِعْلُ الْمُكْرَهِ زِنًا وَإِنْ لَمْ يُوجِبْهُ عَلَيْهِ وَفِعْلُهَا لَيْسَ بِزِنًا فَظَ

رِقَةِ فَإِنَّهَا لَا تَكْثُرُ كَثْرَتَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ ابْتَدَأَ بِحَدِّ الزِّنَا لِكَثْرَةِ وُقُوعِ سَبَبِهِ مَعَ قَطْعِيَّتِهِ عَنْ كِتَابِ اللَّهِ بِخِلَافِ السَّالْكَمَالُ 
فِي اللُّغَةِ الْفُصْحَى لُغَةِ أَهْلِ الْحِجاَزِ الَّتِي بِهَا جَاءَ الْقُرْآنُ  وَالشُّرْبُ وإَِنْ كَثُرَ فَلَيْسَ حَدُّهُ بِتِلْكَ الْقَطْعِيَّةِ واَلزِّنَا مَقْصوُرٌ

وَيُمَدُّ فِي لُغَةِ نَجْدٍ قَالَ الْفَرَزْدَقُ أَبَا طَاهِرٍ مَنْ يَزْنِ يُعْرَفْ زِنَاؤُهُ وَمَنْ يَشْرَبْ } وَلَا تقَْرَبوُا الزِّنَا { قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
  يُصبِْحْ مُسَكَّراَ الْخُرْطُومَ

  بِفَتْحِ الْكَافِ وتََشْدِيدهَِا مِنْ التَّسْكِيرِ واَلْخُرْطُومُ مِنْ أَسْمَاءِ الْخَمْرِ ا هـ

مِ ظَاهرًِا بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ أَيْ يثَْبُتُ الزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِ) وَيَثْبُتُ بِشَهاَدَةِ أَرْبَعَةٍ بِالزِّنَا لَا بِالْوَطْءِ وَالْجِماَعِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْقَطْعِيِّ مُتعََسِّرٌ فَاكْتُفِيَ بِالدَّليِلِ يَشهَْدُونَ عَلَيْهِ بِالزِّنَا أَيْ بِلَفْظِ الزِّنَا لَا بِلَفْظِ الْوَطْءِ واَلْجِمَاعِ لِأَنَّ الْوُصوُلَ إلَى الْعِلْمِ 

رْبَعَةِ رُ لرُِجْحَانِ جَنَبَةِ الصِّدْقِ لَا سِيَّمَا الْإِقْراَرُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُقِرِّ وَاشْتِراَطُ الْأَالظَّاهِرِ وَهُوَ الْبيَِّنَةُ أَوْ الْإِقْراَ
واََلَّذِينَ يَرْمُونَ { وَقَالَ تَعَالَى }  واََللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشهِْدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ{ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِلَّذِي قَذَفَ امرَْأَتَهُ ائْتِ بِأَرْبَعَةِ شهَُدَاءَ } { الْمُحْصَناَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتوُا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ 
هَ تَعَالَى يُحِبُّ السَّتْرَ عَلَى عِبَادِهِ وَذَمَّ مَنْ يُحِبُّ إشَاعَةَ الْفَاحِشَةِ وَفِي اشْترَِاطِ وَلِأَنَّ اللَّ} يَشهَْدُونَ عَلَى صِدْقِ مَقَالَتِك 

الُّ عَلَى فِعْلِ نَا لأَِنَّهُ هُوَ الدَّالْأَرْبَعِ تَحقِْيقُ مَعْنَى السَّتْرِ إذْ وُقُوفُ الْأَرْبَعَةِ عَلَى هَذِهِ الْفَاحِشَةِ نَادِرٌ واَشْترَِاطُ لَفْظِ الزِّ
الْآيَةَ واَتِّحَادُ الْمَجلِْسِ شَرْطٌ } ولََا تَقْرَبُوا الزِّنَا إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً { الْحرََامِ لَا لَفْظُ الْوَطْءِ وَالْجِماَعِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

بَلُ شهََادتَُهُمْ عِنْدَنَا ويَُحَدُّونَ حَدَّ الْقَذْفِ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ تُقْبَلُ لِصِحَّةِ الشَّهاَدَةِ عِنْدَنَا حتََّى لَوْ شهَِدوُا مُتَفَرِّقِينَ لَا تُقْ
يَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ جَاءُوا مثِْلَ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ إذْ لَا تَفْصِيلَ فِي النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِيهِ فَيُعْمَلُ بِإِطْلَاقِهَا وَلَنَا قَوْلُ عُمَرَ رَضِ

الثَّالِثُ فَلَا يَنْقَلِبُ شَهَادَةً إلَّا يعَةَ وَمُضَرَ فُرَادَى لَجلََدْتهُُمْ وَلِأَنَّ قَوْلَ الْوَاحِدِ قَبْلَ قَوْلِ غَيْرِهِ وَقَعَ قَذْفًا وَكَذَا الثَّانِي وَرَبِ
  لُ شَهَادَتُهُمْ لِتَعَذُّرِ أَدَائِهَا جُمْلَةً وَإِنْ كَانَلِلضَّروُرَةِ وَهُوَ مَا إذَا جَاءُوا جُمْلَةً فَشَهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ فَتُقْبَ

رُ بِهِ لأَِنَّهُ يُقِرُّ بِزِنَا امْرأََتِهِ فَكَانَ أَبْعَدَ مِنْ أَحَدُهُمْ الزَّوْجَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تقُْبَلُ لِأَنَّ فِيهِ تُهْمَةً وَلَنَا أَنَّهُ يتََضرََّ
أَيْ ) فَيَسْأَلُهُمْ الْإِمَامُ عَنْ مَاهِيَّتِهِ وَكَيْفِيَّتِهِ وَمَكَانِهِ وَزَماَنِهِ وَالْمزُْنِيَةِ ( التُّهْمَةِ كَشَهَادَةِ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رْأَةِ الَّتِي زُنِيَ بِهَا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ اسْتَفْسَرَ مَاعزًِا إلَى أَنْ يَسأَْلُهُمْ عَنْ نَفْسِ الزِّنَا وَحَالِهِ وَموَْضِعِهِ وَوَقْتِهِ وَالْمَ

أَلُهُمْ يَزُولَ الاِحْتِمَالُ فَيَسْذَكَرَ الْكَافَ واَلنُّونَ ولَِأَنَّ كَلَامَهُمْ مُحْتَمِلٌ واَلاِحْتِيَاطُ فِيهِ واَجِبٌ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الاِسْتِفْسَارُ لِ
فِعْلِ فِي الْفَرْجِ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَنْ مَاهِيَّتِهِ أَيْ ذَاتِهِ وَهُوَ إدْخاَلُ الْفَرْجِ فِي الْفَرْجِ لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ عَنَوْا بِهِ غَيْرَ الْ

وَلِأَنَّ } يَدَانِ تَزنِْيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ واَلرِّجْلَانِ تزَْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ الْعيَْنَانِ تزَْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْ{ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
اسِّ الْفَرْجَيْنِ ةَ الْإِكْرَاهِ أَوْ تَمَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَعْتَقِدُ كُلَّ وَطْءٍ حَرَامٍ زِنًا يوُجِبُ الْحَدَّ ، وَعَنْ كَيْفِيَّتِهِ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهِ حَالَ
يِ أَوْ فِي قِدَمِ الزَّمَانِ أَوْ فِي مِنْ غَيْرِ إيلَاجٍ إلَى الْحَشَفَةِ وَعَنْ زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ لِاحْتِماَلِ أَنَّهُ زنََى فِي داَرِ الْحرَْبِ أَوْ الْبغَْ

تَكُونَ امرَْأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ أَوْ تَكُونَ لَهُ شُبْهَةٌ لَا يعَْرِفُهَا هُوَ وَلَا الشُّهُودُ حَالِ صِبَاهُ أَوْ جُنوُنِهِ وَعَنْ الْمَزنِْيِّ بِهَا لِاحْتِماَلِ أَنْ 
دُودَ ادْرَءُوا الْحُ{  وَالسَّلَامُ كَوَطْءِ جَارِيَةِ الاِبْنِ فَيَسْتقَْصِي فِي ذَلِكَ احْتِياَلًا للِدَّرْءِ وَهُوَ مَنْدوُبٌ إلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

) فَإِنْ بَيَّنُوهُ وَقَالُوا رأََيْنَاهُ وطَِئَهَا كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَعَدَلُوا سرِا وَجَهرًْا حُكِمَ بِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } مَا اسْتَطَعتُْمْ 
  دُ عَلَىلِظُهُورِ الْحَقِّ وَوُجُوبِ الْحُكْمِ بِهِ عَلَى الْقَاضِي وَلَوْ قَالُوا لَا نَزِي



ا بِالزِّنَا وَلَمْ يَقْذِفُوا وَإِنَّمَا قَوْلِهِمْ زَنَى لَا يُحَدُّ الْمَشْهوُدُ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ وَكَذَا الشُّهُودُ أَيْضًا لَا يُحَدُّونَ لأَِنَّهُمْ شَهِدوُ
يُكْتَفَ هُنَا بِظَاهِرِ الْعَداَلَةِ بِخِلَافِ ساَئِرِ الْحُقُوقِ احتِْيَالًا  يُسأَْلُونَ احْتِيَاطًا حتََّى لَوْ وَصَفُوهُ بِغَيْرِ وَصْفِهِ يُحَدُّونَ ولََمْ

أَخْذَ الْكَفيِلِ نوَْعُ احْتِيَاطٍ فَلَا لِلدَّرْءِ ويََحبِْسُهُ حتََّى يَسْأَلَ عَنْ الشُّهُودِ كَيْ لَا يَهرُْبَ وَلَا وَجْهَ إلَى أَخْذِ الْكَفيِلِ مِنْهُ لِأَنَّ 
ا حبَْسُهُ لَيْسَ مَشرُْوعًا فِيمَا يُبْنَى عَلَى الدَّرْءِ فَإِنْ قِيلَ الاِحْتيَِاطُ فِي الْحبَْسِ أَكْثَرُ فَكَيْفَ يَكُونُ مَشْرُوعًا قُلْنَيَكُونُ 

وَحَبَسَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ { سُهُ تَعزِْيرًا لَهُ بِطَرِيقِ الِاحْتِيَاطِ بَلْ بِطَرِيقِ التَّعزِْيرِ لأَِنَّهُ صاَرَ مُتَّهَمًا بِارْتِكَابِ الْفَاحِشَةِ فَيَحبِْ
بِخِلَافِ الدُّيُونِ حَيْثُ لَا يُحْبَسُ فِيهَا قَبْلَ ظُهُورِ الْعَدَالَةِ لِأَنَّ الْحَبْسَ أَقْصَى عُقُوبَةٍ فِيهَا أَلَا } وَالسَّلَامُ رَجُلًا بِالتُّهْمَةِ 
أَغْلَظَ  وتِ الْحَقِّ إلَّا بِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَهُ قَبْلَ الثُّبوُتِ بِخِلَافِ الْحُدُودِ فَإِنَّ فِيهَا عُقُوبَةً أُخْرَىتَرَى أَنَّهُ لَا يعَُاقِبُهُ بَعْدَ ثُبُ

  مِنْهُ

أَةٍ ا هـ فَتْحٌ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَالزِّنَا أَيْ لَيْسَ فِيهِمْ امْرأََةٌ عَلَى رَجُلٍ أَوْ امرَْ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَثْبُتُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ ( 
هِ فَبِإِيجاَدِ الْإِنْسَانِ لِلْفِعْلِ لِأَنَّهُ فِعْلٌ يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ واَلْإِقْراَرِ قَالَ الْكَماَلُ وَالْمرَُادُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ الْحُكَّامِ أَمَّا ثُبوُتُهُ فِي نَفْسِ

وتِهِ بِعِلْمِ لْمُصَنِّفُ تَعرِْيفَ الزِّنَا فِي باَبِ الْوَطْءِ الَّذِي يوُجِبُ الْحَدَّ وَخَصَّ الْبَيِّنَةَ واَلْإِقْراَرَ لِنفَْيِ ثُبُحِسِّيٌّ وَسَيَذْكُرُ ا
الشَّافعِِيِّ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ وَهُوَ الْقِياَسُ لِأَنَّ الْإِمَامِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ وَكَذَا ساَئِرُ الْحُدُودِ وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَنقََلَ قَوْلًا عَنْ 

فَإِذْ لَمْ يأَْتُوا { اعْتِباَرَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى الْحاَصِلَ بِالْبَيِّنَةِ واَلْإِقْراَرِ دُونَ الْحَاصِلِ بِمُشَاهَدَةِ الْإِمَامِ قُلْنَا نَعَمْ لَكِنَّ الشَّرْعَ أَهْدَرَ 
قَوْلُهُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِلَّذِي ( وَنقََلَ فِيهِ إجْماَعَ الصَّحاَبَةِ ا هـ } فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ  بِالشُّهَدَاءِ

قَوْلُهُ وَلِأَنَّ ( وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ا هـ أَيْ ) قَوْلُهُ يَشهَْدُونَ عَلَى صِدْقِ مَقَالَتِك ( هُوَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ ) قَذَفَ امْرأََتَهُ 
مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي { قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) اللَّهَ تَعاَلَى يُحِبُّ السَّتْرَ عَلَى عِبَادِهِ 

مِذِيُّ فِي جَامِعِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ الْكَماَلُ وَإِذَا كَانَ السَّتْرُ منَْدُوبًا إلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ روََاهُ التِّرْ} الدُّنْيَا وَالْآخرَِةِ 
فعِْلِ وَكَرَاهَةُ التَّنْزِيهِ فِي انِبِ الْالشَّهَادَةُ بِهِ خِلَافَ الْأَولَْى الَّتِي مرَْجِعُهَا إلَى كَرَاهَةِ التَّنزِْيهِ لأَِنَّهَا فِي رُتْبَةِ النَّدْبِ فِي جَ
ذَا وَصَلَ الْحاَلُ إلَى إشَاعَتِهِ جَانِبِ التَّرْكِ وَهَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَنْ لَمْ يعَْتَدْ الزِّنَا وَلَمْ يَتَهتََّكْ بِهِ أَمَّا إ

  فَيَجِبُ كَوْنُ الشَّهَادَةِ بِهِ أَولَْى مِنْ تَرْكِهَا لِأَنَّ مَطْلُوبَ وَالتَّهَتُّكِ بِهِ بَلْ بعَْضهُُمْ رُبَّمَا امتَْحَنَ بِهِ

تَّوْبَةِ مِنْ الْفَاعِلِينَ وَبِالزَّجرِْ الشَّارِعِ إخْلَاءُ الْأَرْضِ مِنْ الْمَعَاصِي واَلْفَواَحِشِ بِالْخِطَابَاتِ الْمُفيِدَةِ لِذَلِكَ وَذَلِكَ يتََحَقَّقُ بِال
الْمَطْلُوبِ حِينَئِذٍ بِالتَّوْبَةِ ذَا ظَهَرَ حَالُ الشِّرَّةِ فِي الزِّنَا مَثَلًا واَلشُّرْبِ وَعَدَمِ الْمُبَالَاةِ بِهِ وإَِشَاعَتُهُ فَإِخْلَاءُ الْأَرْضِ لَهُمْ فَإِ

الْآخَرِ لِلْإِخْلَاءِ وَهُوَ الْحُدُودُ بِخِلَافِ مَنْ زنََى  احْتِماَلٌ يُقَابِلُهُ ظُهُورُ عَدَمهَِا فَمَنْ اتَّصَفَ بِذَلِكَ فَيَجِبُ تَحْقِيقُ السَّبَبِ
ى هَذَا ذكِْرُهُ فِي غَيْرِ مَجلِْسِ الْقَاضِي مَرَّةً أَوْ مِراَرًا متَُسَتِّرًا مُتَخَوِّفًا مُتنََدِّمًا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَحَلُّ اسْتِحْبَابِ سَتْرِ الشَّاهِدِ وَعَلَ

الْكَماَلِ مَعَ حَذْفٍ  يَكُونُ بِمَنزِْلَةِ الْغَيْبَةِ فِيهِ يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنْهَا ويََحِلُّ مِنْهُ مَا يَحِلُّ مِنْهَا ا هـ كَلَامُ وَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ
ا لِمَعنَْى السَّتْرِ لِأَنَّ الزِّنَا يَحْصُلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَعَلَى لَا يُقَالُ اشْتِراَطُ الْأَرْبَعِ لَ) قَوْلُهُ وَفِي اشْترَِاطِ الْأَرْبَعِ إلَخْ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

الْمرَْأَةِ لوُِجُودِ الْعَداَلَةِ فَلَا  كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَشْهَدُ اثْنَانِ لأَِنَّا نَقُولُ شَهَادَةُ الِاثْنَيْنِ كَمَا جاَزَتْ عَلَى الرَّجُلِ جَازَتْ عَلَى
ولٍ مُسْلِمِينَ وَلَا ذَا إلَى اشْترَِاطِ شَاهِدَيْنِ آخرََيْنِ فَعُلِمَ أَنَّ الْمَعنَْى هُوَ السَّتْرُ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَرْبَعَةُ أَحرَْارٍ عُدُحَاجَةَ عَلَى هَ

قَوْلُهُ تَحقِْيقٌ ( ى الشَّهَادَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الرِّجاَلِ مَعَ النِّسَاءِ وَلَا كتَِابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَلَا الشَّهَادَةُ عَلَ
وَقَّفَ عَلَى أَرْبَعَةٍ لَيْسَ أَمَّا أَنَّ فِيهِ مَعْنَى السَّتْرِ فَلِأَنَّ الشَّيْءَ كُلَّمَا كَثُرَتْ شُرُوطُهُ قَلَّ وُجُودُهُ فَإِنَّ وُجُودَهُ إذَا تَ) 

أَيْ ) قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تُقْبَلُ لِأَنَّ فِيهِ تُهْمَةً ( مِنْهَا فَيتََحَقَّقُ بِذَلِكَ الاِنْدِرَاءُ ا هـ  كَوُجُودِهِ إذَا تَوَقَّفَ عَلَى اثْنَيْنِ
  وَخُلُوَّ الْفرَِاشِارِ وَنَحْنُ نَقُولُ التُّهْمَةُ مَا تُوجِبُ جَرَّ نفَْعٍ وَالزَّوْجُ مُدْخِلٌ بِهَذِهِ الشَّهاَدَةِ عَلَى نَفْسِهِ لُحوُقَ الْعَ



وَالْفَرْجُ { أَيْ ) } واَلرِّجْلَانِ يَزنِْيَانِ وَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ { قَوْلُهُ ( خُصوُصًا إذَا كَانَ لَهُ مِنهَْا أَوْلَادٌ صِغاَرٌ ا هـ فَتْحٌ 
 ـفَلَعَلَّ الشُّهُودَ تُسَمِّي مُقَدِّماَتِ الزِّنَ} يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ  ا زِنًا ويََجِبُ الِاحتِْراَزُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ بِالسُّؤاَلِ ا ه

كَوَطْءِ الْحَائِضِ واَلنُّفَسَاءِ وَالْأَمَةِ الْمَجوُسِيَّةِ واَلْأَمَةِ ) قَوْلُهُ ولَِأَنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَعْتَقِدُ كُلَّ وَطْءٍ حَرَامٍ زِنًا إلَخْ ( أَتْقَانِيٌّ 
قَوْلُهُ زنََى فِي داَرِ الْحَرْبِ ( وَالْأَمَةِ الَّتِي هِيَ أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ حَرَامٌ ولََيْسَ بِزِنًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ  الْمُشتَْرَكَةِ
رِ الْحَرْبِ ثُمَّ خَرَجَ إلَيْنَا لَا يُحَدُّ لِأَنَّهُ لَمْ مِثَالٌ لِلسُّؤاَلِ عَنْ الْمَكَانِ ا هـ أَيْ وَلِأَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا زَنَى فِي دَا) أَوْ الْبغَْيِ 

 ـأَتْقَانِيٌّ  مِثَالٌ ) قَوْلُهُ أَوْ فِي قِدَمِ الزَّمَانِ أَوْ فِي حَالِ صِباَهُ أَوْ جُنوُنِهِ ( يَكُنْ لِلْإِمَامِ يَدٌ عَلَيْهِ عِنْدَ وُجُوبِ الْحَدِّ ا ه
) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ ( عْنِي إذَا شهَِدَ الشُّهوُدُ بِزِنًا مُتَقَادِمٍ لَا يُقْبَلُ ا هـ لِلسُّؤاَلِ عَنْ الزِّنَا ا هـ يَ

قَوْلُهُ ( تْقَانِيٌّ ا هـ أَ بِضَمِّ الْميِمِ وَالْحَاءِ ا هـ كَمَالٌ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ كَالْميِلِ فِي الْمُكْحُلَةِ مَا نَصُّهُ جوََابُ كَيْفَ هُوَ
رِفْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فَإِذَا عَدَلُوا حُكِمَ بِشَهَادَتهِِمْ رَجْمًا كَانَ مُوجِبُ الزِّنَا أَوْ جَلْدًا هَذَا إذَا لَمْ يَعْ) وَعَدَلُوا سِرا وَجَهرًْا 

يلٍ وَقَالَ الْكَماَلُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ كَانَ يَعْلَمُ عَداَلَةَ الشُّهوُدِ لَا الْقَاضِي عَدَالَةَ الشُّهُودِ أَمَّا إذَا عَرَفَهَا يُحَدُّ بِلَا تعَْدِ
تَ دِيلِ الْمُزكَِّي وَلَولَْا مَا ثَبَيَجِبُ عَلَيْهِ السُّؤَالُ عَنْ عَدَالَتِهِمْ لِأَنَّ عِلْمَهُ يُغْنِيهِ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ أَقْوَى مِنْ الْحاَصِلِ مِنْ تَعْ

لَكِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ هُنَاكَ وَلَمْ يثَْبُتْ مِنْ إهْدَارِ الشَّرْعِ عِلْمَهُ بِالزِّنَا فِي إقَامَةِ الْحَدِّ بِالسَّمْعِ الَّذِي ذَكَرْناَهُ لَكَانَ يَحُدُّ بِعِلْمِهِ 
  فِي تَعْديِلِ الشُّهُودِ

هـ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَصوُرَةُ تعَْديِلِ السِّرِّ أَنْ يَبْعَثَ الْقَاضِي أَسْمَاءَ الشُّهُودِ إلَى إهْدَارُ عِلْمِهِ بِعَداَلَتهِِمْ فَوَجَبَ اعْتبَِارُهُ ا 
اسْمِ مَنْ  ذَلِكَ فَيَكْتُبُ تَحْتَ الْمُعَدِّلِ بِكِتَابٍ فِيهِ أَسْمَاؤُهُمْ وَأَنْسَابُهُمْ وَحِلَاهُمْ وَمَحاَلُّهُمْ وَسُوقُهُمْ حَتَّى يَعْرِفَ الْمُعَدِّلُ
لَمُ وَصُورَةُ تَعْدِيلِ الْعَلَانِيَةِ كَانَ عَدْلًا عَدْلٌ جَائِزُ الشَّهَادَةِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا فَلَا يُكْتَبُ تَحْتَهُ شَيْءٌ أَوْ يَكْتُبُ اللَّهُ أَعْ

الَّذِي عَدَّلْته وَسيََجِيءُ ذَلِكَ فِي كِتاَبِ الشَّهَاداَتِ ا هـ قَالَ  أَنْ يَجمَْعَ بَيْنَ الْمعَُدِّلِ واَلشَّاهِدِ فَيَقُولُ الْمُعَدِّلُ هَذَا هُوَ
ي اشْترَِاطِ الْعِلْمِ بِحُرْمَةِ الزِّنَا الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبقَِيَ شَرْطٌ آخَرُ وَهُوَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الزِّنَا حَرَامٌ مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ وَنَقَلَ فِ

يَجِبْ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ فُقَهَاءِ ا هـ وَلَفْظُ الْمُحِيطِ وَأَمَّا شَرْطُهُ فَالْعِلْمُ بِالتَّحْرِيمِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْحُرْمَةِ لَمْ إجْماَعَ الْ
رُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ وَأَصْلُهُ مَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَجُلًا زنََى بِالْيَمَنِ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ عُمَ

الشَّرْعِيَّاتِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ  تَعَالَى حَرَّمَ الزِّنَا فَاجْلِدُوهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ فَعَلِّمُوهُ وَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي
التَّبْلِيغِ  وعُ وَالاِسْتِفَاضَةُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أُقِيمَ مَقَامَ الْعِلْمِ وَلَكِنْ لَا أَقَلَّ مِنْ إيرَاثِ الشُّبْهَةِ لعَِدَمِالْعِلْمِ وَإِنْ كَانَ الشُّيُ

فَى بِظَاهِرِ الْعَداَلَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حيَْثُ يُكْتَ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ ساَئِرِ الْحُقُوقِ ( وَالْإِسْمَاعِ لِلْحُرْمَةِ ا هـ 
إلَّا إذَا طَعَنَ الْخَصْمُ فَحِينئَِذٍ يُسْأَلُ الْقَاضِي عَنْ الشُّهُودِ } الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بعَْضُهُمْ عَلَى بعَْضٍ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

أَيْ بِشَهَادَةِ هؤَُلَاءِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الزِّنَا الْمُوجِبُ ) مُتَّهَمًا بِارتِْكَابِ الْفَاحِشَةِ  عِنْدَهُ أَيْضًا ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ صاَرَ
  لِلْحَدِّ بَعْدُ وَحَبْسُ

  الْمُتَّهَمِينَ تعَْزِيرًا لَهُمْ جاَئِزٌ ا هـ كَماَلٌ رَحِمَهُ اللَّهُ

أَيْ يَثْبُتُ الزِّنَا بِإِقْراَرِهِ أَرْبَعَ مرََّاتٍ فِي أَرْبَعَةِ ) فِي مَجاَلِسِهِ الْأَرْبَعَةِ كُلَّمَا أَقَرَّ رَدَّهُ  وَبِإِقْراَرِهِ أَرْبَعًا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَّ الْإِقْرَارَ مُظْهِرٌ وَتَكْراَرُهُ لَا لِ مَجَالِسَ مِنْ مَجاَلِسِ الْمُقِرِّ كُلَّمَا أَقَرَّ رَدَّهُ الْقَاضِي وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُكْتفََى بِالْإِقْراَرِ مَرَّةً

مَاعِزٍ { ينَةِ الْقَلْبِ وَلَنَا حَدِيثُ يَزِيدُ شَيئًْا كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ بِخِلَافِ كَثْرَةِ الْعَدَدِ فِي الشُّهُودِ لِأَنَّهُ يُفِيدُ زِيَادَةَ طُمَأْنِ
فَلَوْ } لَاةُ وَالسَّلَامُ أَخَّرَ إقَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهِ إلَى أَنْ تَمَّ إقْرَارُهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي أَرْبَعَةِ مَجَالِسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّ



ا الْإِقْرَارُ تَعظِْيمًا لِأَمْرِ الزِّنَا ظَهَرَ دُونهََا لَمَا أَخَّرَهَا لثُِبُوتِ الْوُجُوبِ وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ فِيهِ اُختُْصَّتْ بِزِيَادَةِ الْعَدَدِ فَكَذَ
ي جَمْعِ الْمُتَفَرِّقَاتِ فَعنِْدَهُ يتََحَقَّقُ وَتَحقِْيقًا لِلسَّتْرِ وَلَا بُدَّ مِنْ اخْتِلَافِ الْمَجَالِسِ لِمَا روََيْنَا ولَِأَنَّ لِاتِّحاَدِ الْمَجْلِسِ أَثَرًا فِ

تَّى ائِمٌ بِالْمُقِرِّ فَيُعْتَبَرُ مَجْلِسُهُ دُونَ مَجْلِسِ الْقَاضِي وَيَردُُّهُ الْقَاضِي كُلَّمَا أَقَرَّ فَيَذْهَبُ بِهِ حَشُبْهَةُ الِاتِّحاَدِ فِيهِ وَهُوَ قَ
طَرَدَ مَاعزًِا حتََّى { السَّلَامُ يَغِيبَ عَنْ نَظَرِهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فِيمَا يُرْوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ

أَغْبَرَ مُتغََيِّرَ فَإِنْ قِيلَ إنَّمَا ردََّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَبْلَ أَنْ يتََبَيَّنَ لَهُ عَقْلُهُ لِأَنَّهُ جَاءَ أَشْعَثَ } تَواَرَى بِحِيطَانِ الْمَدِينَةِ 
أَبِكَ خَبَلٌ أَبِكَ جُنُونٌ فَقَالَ لَا فَسَأَلَ عَنهُْ { لُهُ رَجَمَهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لَهُ اللَّوْنِ وَلَمَّا اسْتَبَانَ لَهُ عَقْ

فَسأََلَهُ عَنْ إحْصاَنِهِ فَأَخْبرََهُ أَنَّهُ فَقَالُوا مَا نَعْلَمُ فِيهِ إلَّا خيَْرًا وَبعََثَ إلَى أَهْلِهِ هَلْ تنُْكِرُونَ مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا فَقَالُوا لَا 
  قُلْنَا لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ عَقْلِهِ إذْ هِيَ حاَلَةُ} مُحْصَنٌ فَرَجَمَهُ 

تَلْقِينٌ مِنْهُ لِمَا يُدْرَأُ بِهِ } كَ خبََلٌ أَبِكَ جُنُونٌ أَبِ{ التَّوْبَةِ وَالْخوَْفِ مِنْ اللَّهِ لَا عَلَى جُنُونِهِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
واَلسُّؤَالُ عَنْهُ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِيَاطِ } لَعَلَّك قَبَّلْتهَا لَعَلَّك بَاشَرتهَا { الْحَدُّ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَهُ 

مَك أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَهُ بعَْدَمَا أَقَرَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إنَّك إنْ اعْتَرفَْت الرَّابِعَةَ رَجَ وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ
لِ أَبِي برَُيْدَةَ كُنَّا نتََحَدَّثُ فِي فَاعْتَرَفَ وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَدَدَ كَانَ مَعْرُوفًا بَيْنهَُمْ ظَاهرًِا عِنْدهَُمْ أَلَا تَرَى إلَى قَوْ

أَنَّ { ثَةِ وَلَمْ يقُِرَّ لَمْ يَرْجُمْهُ وَصَحَّ أَصْحاَبِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَاعِزًا لَوْ قَعَدَ فِي بَيْتِهِ بعَْدَ الْمرََّةِ الثَّالِ
وَلَا يُقَالُ إذَا لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ بِإِقْراَرِهِ مَرَّةً وَجَبَ أَنْ } الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بعَْدَ مَا أَقَرَّتْ أَربَْعَ مَرَّاتٍ الْغَامِدِيَّةَ رَجَمَهَا عَلَيْهِ 

دُّ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ يَجِبَ الْمهَْرُ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِوَطْءٍ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ فَإِذَا وَجَبَ الْمَهْرُ وَجَبَ أَنْ لَا يَجِبَ الْحَ
 الْبعَْضَ إذَا شهَِدُوا يَتَوَقَّفُ لِأَنَّا نَقُولُ الْأَمْرُ مَوْقُوفٌ فَإِنْ تَمَّتْ الْحُجَّةُ لَمْ يَجِبْ وإَِلَّا وَجَبَ كَمَا قُلْنَا فِي الشَّهاَدَةِ إنَّ

قَ فِي نُ قَذْفًا وإَِلَّا فَهُوَ قَذْفٌ فَكُنَّا مُتَوَقِّفِينَ فِي إيجاَبِ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ أَوْ عَلَى الزَّانِيَيْنِ ولََا فَرْالْأَمْرُ فَإِنْ تَمَّ النِّصَابُ لَا يَكُو
ضِعِهِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا الْإِقْرَارِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ حُرا أَوْ عَبْدًا وَفِي الْعبَْدِ خِلَافُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ عُرِفَ فِي مَوْ
يَّنَّاهُ وَينَْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَزْجُرَهُ عَنْ يُعْتَبَرُ اخْتِلَافُ الْمَجَالِسِ وإَِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ فَقَطْ كَمَا فِي الشَّهَادَةِ واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَ

  مِنْ ذَلِكَ وَيَأْمُرَ بِإِبْعاَدِهِ عَنْ مَجْلِسِهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ لِأَنَّهُ عَلَيهِْ الْإِقْرَارِ وَيظُْهِرَ الْكَرَاهِيَةَ

ا مَرَّ وَسَأَلَهُ كَمَ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَعَلَ كَذَلِكَ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اُطْرُدوُا الْمُعتَْرِفِينَ يَعْنِي بِالزِّنَا قَ
وَ وَكَيْفَ هُوَ أَيْ إذَا تَمَّ إقْراَرُهُ أَرْبَعَ مرََّاتٍ سَأَلَهُ كَمَا مَرَّ فِي الشَّهَادَةِ وَهُوَ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ الزِّنَا مَا هُ) فَإِنْ بَيَّنَهُ حُدَّ 

عَلَى مَا مَرَّ وَقِيلَ لَا يَسأَْلُهُ عَنْ الزَّمَانِ لِأَنَّ تَقَادُمَ الْعهَْدِ يَمْنَعُ  وَأَيْنَ هُوَ وَأَيْنَ زَنَى وَبِمَنْ زَنَى وَمتََى زنََى ليَِزُولَ الاِحْتِمَالُ
رَفَ ونُ بَعْدَمَا نظََرَ فِي حاَلِهِ وَعَالشَّهَادَةَ دُونَ الْإِقْرَارِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَسأَْلُهُ لاِحْتِماَلِ أَنَّهُ زَنَى فِي صِباَهُ وَهَذَا السُّؤاَلُ يَكُ
كْتفََى بِالْكِناَيَةِ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَحيِحُ الْعقَْلِ كَمَا فَعَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَلَا بُدَّ مِنْ التَّصرِْيحِ بِهِ فِي ذَلِكَ وَلَا يُ

فَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ وَظَهَرَ } وَقَالَ لَهُ أَنِكْتَهَا وَلَا تُكَنِّي قَالَ نعََمْ  قَالَ لِمَاعِزٍ فَهَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا قَالَ نعََمْ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
 رَائِطِهِ حَكَمَ بِرَجْمِهِ وَلَا يُعْتبََرُزِنَاهُ سَأَلَهُ عَنْ الْإِحْصَانِ فَإِنْ قَالَ لَهُ إنَّهُ مُحْصَنٌ سَأَلَهُ عَنْ الْإِحْصَانِ مَا هُوَ فَإِنْ وَصَفَهُ بِشَ
ا تقُْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ إقْراَرُهُ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي مِمَّنْ لَا وِلَايَةَ لَهُ فِي إقَامَةِ الْحُدُودِ ولََوْ كَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ حتََّى لَ

هَادَةُ مَعَ الْإِقْرَارِ وَلَوْ أَقَرَّ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ وَشَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ لَا لِأَنَّهُ إنْ كَانَ منُْكرًِا فَقَدْ رَجَعَ وَإِنْ كَانَ مُقِرا لَا تُعْتَبَرُ الشَّ
ونُ الِامْتِناَعُ حُجَّةٍ فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ فَيَكُيُحَدُّ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يُحَدُّ لِأَنَّ هَذَا الْإِقْرَارَ لَيْسَ بِ

دَهَا هِيَ الْحُجَّةُ فَيُقْبَلُ عَنْ الْبَاقِي دلَِيلَ الرُّجُوعِ أَوْ هُوَ غَيْرُ صَحيِحٍ فِيهِ فَيُلْتَحَقُ بِالْعَدَمِ شَرْعًا فَبَقِيَتْ الشَّهَادَةُ وَحْ
  نَّهُ غَيْرُ مُعتَْبَرٍ شَرْعاًوَلِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْإِقْراَرَ مَوْجُودٌ حقَِيقَةً لَكِ



  فَأَوْرَثَتْ الْحَقِيقَةُ شبُْهَةً وَهُوَ يُدْرَأُ بِهَا فَصَارَ كَمَا إذَا كَانَتْ مُعْتَبَرَةً شَرْعاً

أَنَّ كَلَامَ الصَّبِيِّ واَلْمَجْنُونِ لَيْسَ بِصَحيِحٍ أَيْ بِإِقْرَارِ الْباَلِغِ الْعَاقِلِ وَاعْتِباَرُ الْبُلُوغِ واَلْعَقْلِ لِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِإِقْرَارِهِ ( 
وَى حَتَّى لَا يَنْدفَِعَ الْحَدُّ بِالْفِراَرِ وَلَا ا هـ قَالَ الْكَماَلُ قَدَّمَ الثُّبُوتَ بِالْبيَِّنَةِ لأَِنَّهُ الْمَذْكُورُ فِي الْقُرْآنِ وَلِأَنَّ الثَّابِتَ بِهَا أَقْ

نَا لَوْ أَقَرَّ الْأَخرَْسُ بِالزِّنَا أَنَّهَا حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ واَلْإِقْراَرُ قَاصِرٌ وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ صَرِيحًا وَلَا يَظْهَرُ كَذِبُهُ ولَِذَا قُلْبِالتَّقَادُمِ وَلِ
ةُ عَلَيْهِ لَا تقُْبَلُ لِاحْتِماَلِ أَنْ يَدَّعِيَ شُبْهَةً كَمَا لَوْ شهَِدُوا بِكِتاَبَةٍ أَوْ إشاَرَةٍ لَا يُحَدُّ لِلشُّبْهَةِ بِعَدَمِ الصَّراَحَةِ وَكَذَا الشَّهَادَ

صِيُّ وَالْعِنِّينُ ، وَكَذَا لَوْ عَلَى مَجْنُونٍ أَنَّهُ زنََى فِي حاَلِ إفَاقَتِهِ بِخِلَافِ الْأَعْمَى صَحَّ إقْرَارُهُ وَالشَّهَادَةُ عَلَيْهِ وَكَذَا الْخَ
فِي شَهَادَةِ الشُّهُودِ  رَ مَجْبُوبًا أَوْ أَقَرَّتْ فَظَهرََتْ رَتْقَاءُ ، قَبْلَ الْحَدِّ وَذَلِكَ لِأَنَّ إخْباَرَهَا بِالرَّتْقِ يُوجِبُ شُبْهَةًأَقَرَّ وَظَهَ

قَوْلُهُ مِنْ ( سَ لَا حَدَّ عَلَى واَحِدٍ مِنْهُمَا ا هـ وَبِالشُّبْهَةِ يَنْدَرِئُ الْحَدُّ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِخرَْسَاءَ أَوْ هِيَ أَقَرَّتْ بِأَخرَْ
قَوْلُهُ وَقَالَ ( أَيْ فِي باَبِ الْحَجْرِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَقَدْ عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ ( أَيْ لَا مَجاَلِسِ الْقَاضِي ا هـ ) مَجَالِسِ الْمُقِرِّ 

أَيْ فَيُقَامُ الْحَدُّ عِنْدَهُ بِالْإِقْرَارِ أَربَْعَ مَرَّاتٍ وَإِنْ كَانَ فِي مَجلِْسٍ وَاحِدٍ ا ) مَجَالِسِ ابْنُ أَبِي لَيلَْى لَا يُعتَْبَرُ اخْتِلَافُ الْ
أَعْرِفُهَا صَحَّ  الْعِلْمُ بِالْمزَْنِيِّ بِهَا لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْإِقْراَرِ حتََّى لَوْ قَالَ زَنَيْت بِامْرأََةٍ لَا) قَوْلُهُ وَبِمَنْ زَنَى ( هـ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ولََمْ يَذْكُرْ الْقُدُورِيُّ السُّؤاَلَ عَنْ الزَّمَانِ فِي الْإِقْرَارِ بِأَنْ ) قَوْلُهُ وَمَتَى زَنَى ( إقْراَرُهُ ويَُحَدُّ ا هـ بَدَائِعُ 
  مَةِ الْحقِْدِ وَالْمَرْءُ لَا يُتَّهَمُ عَلَى نَفْسِهِ فَيُقْبَلُيَقُولَ مَتَى زَنيَْت لِأَنَّ التَّقَادُمَ مَانِعٌ لِلشَّهَادَةِ لِتُهْ

 وَلَمْ يَذْكُرْ السُّؤَالَ فِيهِ عَنْ إقْراَرُهُ وَإِنْ تَقَادَمَ الْعهَْدُ وَبيََانُ التَّقَادُمِ يُعْلَمُ فِي باَبِ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا وَقَالَ الْكَمَالُ
الُ لِتِلْكَ مَتَى زَنَيْت وَذَكَرَهُ فِي الشَّهاَدَةِ لِأَنَّ تقََادُمَ الْعَهْدِ يَمنَْعُ الشَّهَادَةَ دُونَ الْإِقْراَرِ وَهَذَا السُّؤَ الزَّمَانِ فَلَا يَقُولُ

رْقِ بَيْنَ الشَّهاَدَةِ واَلْإِقْراَرِ فِي ذَلِكَ الْفَائِدَةِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ التَّقَادُمُ مُسْقطًِا ، لَمْ يَكُنْ فِي السُّؤاَلِ عَنْهُ فَائِدَةٌ وَوَجْهُ الْفَ
نُ مَنْ لَا يُحَدُّ بِوَطْئِهَا كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ فِي باَبِ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا وهََذَا بِخِلَافِ سُؤاَلِ بِمَنْ زَنَيْت لِأَنَّهُ قَدْ يُبَيِّ

 مَا مَا لَوْ قَالَ فِي جوََابِهِ لَا أَعْرِفُ الَّتِي زنََيْت بِهَا فَإِنَّهُ يُحَدُّ لأَِنَّهُ أَقَرَّ بِالزِّنَا ولََمْ يَذْكُرْ ذَكَرْنَا فِي جَارِيَةِ ابْنِهِ بِخِلَافِ
عَرَفَهَا إذْ الْإِنْسَانُ لَا يَجهَْلُ زَوْجَتَهُ يُسْقِطُ كَوْنَ فِعْلِهِ زِنًا بَلْ تَضَمَّنَ إقْرَارُهُ أَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِي الْمزَْنِيَّةِ لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ لَ
أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ وَهِيَ غَائِبَةٌ يُحَدُّ  وَأَمَتَهُ ، وَالْحاَصِلُ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ أَرْبَعَ مرََّاتٍ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ لَا يَعْرِفُهَا حُدَّ وَكَذَا إذَا

مَا إنَّمَا هُوَ يثِ الْعَسِيفِ حَدَّهُ ثُمَّ أَرْسَلَ إلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ فَإِنْ اعتَْرَفَتْ فَارْجُمهَْا وَلِأَنَّ انْتِظَارَ حُضوُرِهِاستِْحْسَانًا لِحَدِ
ؤَخَّرُ إذَا ثَبَتَ بِالشَّهاَدَةِ لاِحْتِمَالِ أَنْ لِاحْتِماَلِ أَنْ تَذْكُرَ مُسْقطًِا عَنْهُ وَعَنْهَا وَلَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ لِهَذَا الاِحْتِماَلِ كَمَا لَا يُ
بِفُلَانَةَ وَكَذَّبَتْهُ وَقَالَتْ لَا أَعْرِفُهُ لَا  يَرْجِعَ الشُّهُودُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا شُبْهَةُ الشُّبْهَةِ وَبِهِ لَا يَنْدَرِئُ الْحَدُّ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ زنََى

دُّ هِيَ عِنْدَهُمَا لَا دَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يُحَدُّ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافُ إذَا أَقَرَّتْ أَنَّهَا زنََتْ بِفُلَانٍ فَأَنْكَرَ فُلَانٌ تُحَيُحَدُّ الرَّجُلُ عِنْ
  .عِنْدَهُ ا هـ 

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ واَبْنُ أَبِي لَيْلَى رَحِمَهُمَا ) خُلِّي سبَِيلُهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ قَبْلَ الْحَدِّ أَوْ فِي وَسْطِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَصاَرَ ثُبوُتُهُ بِهِ كَثُبوُتِهِ بِالشَّهَادَةِ اللَّهُ يُحَدُّ لوُِجُوبِهِ بِإِقْراَرِهِ فَلَا يَبطُْلُ بَعْدَ ذَلِكَ بِإِنْكَارِهِ وَهَذَا لِأَنَّهُ إحْدَى الْحُجَّتَيْنِ 

شُبْهَةً وَهُوَ يُدْرَأُ بِهَا  صَاصِ وَحَدُّ الْقَذْفِ وَلَنَا أَنَّ الرُّجوُعَ خبََرٌ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ كَالْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ فَأَوْرَثَكَالْقِ
ا لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ فَيُتْرَكُ عَلَى مَا كَانَ بِخِلَافِ وَهَذَا لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ كَلَامَيْهِ يَحْتَمِلُهَا فَلَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِأَحَدِهِمَ

هُ وإَِلَى صِحَّةِ الرُّجوُعِ أَشاَرَ الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ لأَِنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْعِباَدِ وَهُوَ يُكَذِّبُهُ واَلْحَدُّ حَقُّ اللَّهِ فَلَا يُكَذَّبُ لَ
( أَيْ قَبْلَ رُجُوعِهِ ا هـ ) قَوْلُهُ أَوْ فِي وَسَطِهِ ( }هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ حِينَ أُخْبِرَ بِفرَِارِ مَاعِزٍ { امُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَ



عْدَ مَا أُقِيمَ عَلَيْهِ بَعْضُهُ سَقَطَ وَعنَْ قَالَ الْكَماَلُ واَلْمَسْطُورُ فِي كُتُبِهِمْ أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ قَبْلَ الْحَدِّ أَوْ بَ) قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
وَوَجْهُ الاِستِْدْلَالِ بِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى ) قَوْلُهُ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ ( أَحْمَدَ كَقَوْلِنَا وَعَنْ مَالِكٍ فِي قَبُولِ رُجُوعِهِ رِوَايتََانِ ا هـ 

دَلِيلًا عَلَى الرُّجوُعِ وأََسْقَطَ بِهِ الْحَدَّ فَإِذَا سَقَطَ الْحَدُّ بِدَلِيلِ الرُّجوُعِ سَقَطَ بِصَرِيحِ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فرَِارَهُ
 ـأَتْقَانِيٌّ   الرُّجوُعِ بِالطَّرِيقِ الْأَولَْى ا ه

أَيْ يُستَْحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُلَقِّنَهُ الرُّجوُعَ ) ت بِشبُْهَةٍ وَنُدِبَ تَلْقِينُهُ بِلَعَلَّك قَبَّلْت أَوْ لَمَسْت أَوْ وَطِئْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
{ يْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ لِمَاعِزٍ بِقَوْلِهِ لَعَلَّك قَبَّلْتهَا أَوْ لَمَستْهَا أَوْ وَطئِْتهَا بِشُبْهَةٍ أَوْ بِنِكَاحٍ أَوْ بِمِلْكِ يَمِينٍ لِأَنَّهُ عَلَ

روََاهُ } أَمَرَ بِرَجْمِهِ بَّلْت أَوْ غَمَزْت أَوْ نَظَرْت قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنِكْتهََا وَلَا تُكَنِّي قَالَ نَعَمْ فَعنِْدَ ذَلِكَ لَعَلَّك قَ
تَهَا كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ أَنِكْ{ الْبُخاَرِيُّ وأََحْمَدُ وأََبُو دَاوُد وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي رِواَيَةٍ 

  الْحَدِيثَ} نْ امرَْأَتِهِ حَلَالًا فِي الْبِئْرِ قَالَ نعََمْ فَقَالَ فَهَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا قَالَ نعََمْ أَتَيْت مِنهَْا حرََامًا مَا يأَْتِي الرَّجُلُ مِ

أَمَرَ بِرَجْمِ الْغَامِدِيَّةِ { لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) كَانَ مُحْصَنًا رَجَمَهُ فِي فَضَاءٍ حتََّى يَمُوتَ  فَإِنْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَفِيمَا } بِالْحِجَارَةِ حتََّى مَاتَ  وَمَاعِزٍ وَكَانَا مُحْصَنَيْنِ وأَُخرِْجَ مَاعِزٌ إلَى الْحرََّةِ وَقِيلَ إلَى الْبَقيِعِ فَفَرَّ إلَى الْحرََّةِ فَرُجِمَ

لَا يَحِلُّ { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَجَمَ الْمرَْأَةَ الَّتِي زنََى بِهَا الْعَسِيفُ { رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ 
وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ } ثَلَاثٍ كُفْرٍ بعَْدَ إيمَانٍ وَزِنًا بعَْدَ إحْصَانٍ وَقَتْلِ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ  دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى مَعَانٍ

وَسَيأَْتِي قَوْمٌ يُنْكِرُونَ  وهُمَا أَلْبَتَّةَاللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَإِنَّ مِمَّا أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إذَا زنََيَا فَارْجُمُ
حَفِ وَعَلَيْهِ إجْماَعُ ذَلِكَ ولََوْلَا أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إنَّ عُمَرَ زَادَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعاَلَى لَكَتبَْتهَا عَلَى حاَشِيَةِ الْمُصْ

واَتُرِ ولََا مَعْنَى لإِِنْكَارِ الْخَواَرِجِ الرَّجْمَ لِأَنَّهُمْ ينُْكِرُونَ الْقَطْعِيَّ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَوَصَلَ إلَينَْا إجْمَاعهُُمْ بِالتَّ
  فَيَكُونُ مُكَابَرَةً وَعِنَاداً

بِفَتْحِ الْعَيْنِ يُقَالُ أَحْصَنَ هَذَا مِنْ الْأَحْرُفِ الَّتِي جَاءَ الْفَاعِلُ مِنهَْا عَلَى مُفْعَلٍ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ مُحْصنًَا إلَخْ ( 
هُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي يُحْصِنُ فَهُوَ مُحْصَنٌ فِي أَلْفَاظٍ مَعْلُومَةٍ هِيَ أَسْهَبَ فَهُوَ مُسهَْبٌ إذَا أَطَالَ وَأَمْعَنَ فِي الْمَشْيِ وَمِنْ

وَقيِلَ لاِبْنِ عُمَرَ اُدْعُ اللَّهَ لَنَا فَقَالَ أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ مِنْ الْمُسْهَبِينَ  خُطْبَةِ الْكِتاَبِ مُعرِْضًا عَنْ هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْإِسْهَابِ
وَعَلَيْهِ  لُ بِكَسْرِهَا أَيْضًا إذَا أَفْلَسَبِفَتْحِ الْهَاءِ وَأَلْفَجَ بِالْفَاءِ وَالْجِيمِ افْتَقَرَ فَهُوَ مُلْفَجٌ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعوُلُ فِيهِ سِيَّانِ وَيُقَا

يْسَ فِي كَلَامِهِمْ أَفْعَلَ فَهُوَ دَيْنٌ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ هَذَا أَحَدُ مَا جَاءَ عَلَى أَفْعَلَ مُفْعَلٍ وَامْرأََةٌ مُحْصَنَةٌ أَيْ متَُزَوِّجَةٌ ولََ
الْحَيَّةِ أَيْ ذَهَبَ عَقْلُهُ فَهُوَ مُسْهَبٌ قَالَ الرَّاجِزُ فَمَاتَ مُفْعِلٌ إلَّا ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ هَذَا أَحَدهَُا وَيُقَالُ أَسهَْبَ مِنْ لَدْغِ 

الِكُ الرَّجُلُ أَهْلَهُ قَالَ نعََمْ عَطْشَانَ وَمَاتَ مُسهَْبًا وَيُقَالُ أَلْفَجَ الرَّجُلُ فَهُوَ مُلْفَجٌ إذَا رَقَّتْ حَالُهُ وَسَأَلَ رَجُلٌ الْحَسَنَ أَيُدَ
الَّذِي ) قَوْلُهُ فَارْجُمُوهُمَا ( ا الْمُداَلَكَةُ واَلْمُمَاطَلَةُ بِمَعْنًى وَهِيَ الْمُدَافَعَةُ كَذَا فِي الْجَمْهَرَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ إذَا كَانَ مُلْفَجً

إشْكَالٌ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ قيِلَ فِي هَذَا ) قَوْلُهُ لَكَتَبتْهَا عَلَى حَاشِيَةِ الْمُصْحَفِ ( فِي خَطِّ الشَّارِحِ فَارْجُمْهُمَا ا هـ 
رَ الْمُبَادَرَةُ لِكِتَابَتِهَا لِأَنَّ مَقَالَ جَائِزَ الْكِتاَبَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ فَهُوَ قُرْآنٌ مَتْلُوٌّ وَلَكِنْ لَوْ كَانَ مَتْلُوا لَوَجَبَ عَلَى عُمَ

اجِبِ قَالَ السُّبْكِيُّ لَعَلَّ اللَّهَ ييَُسِّرُ عَلَيْنَا حَلَّ هَذَا الْإِشْكَالِ فَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّاسِ لَا يَصلُْحُ مَانِعًا مِنْ فِعْلِ الْوَ
نَبِّهًا عَلَى نَسْخِ تِلَاوتَِهَا ليَِكُونَ فِي تهَا مُإنَّمَا نَطَقَ بِالصَّوَابِ وَلَكنَِّا نَتَّهِمُ فَهْمَنَا وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ تأَْوِيلُهُ بِأَنَّ مرَُادَهُ لَكَتبَْ

  كِتَابَتهَِا فِي



 فَتَرَكْت كِتَابتََهَا بِالْكُلِّيَّةِ وذََلِكَ مَحِلِّهَا أَمْنٌ مِنْ نِسْياَنِهَا بِالْكُلِّيَّةِ لَكِنْ قَدْ تُكْتَبُ مِنْ غَيْرِ تنَْبِيهٍ فَيَقُولُ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ
  عْظَمِ الْمَفْسَدَتَيْنِ بِأَخَفِّهِمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُمِنْ دَفْعِ أَ

أَيْ يَبْدَأُ الشُّهُودُ بِالرَّجْمِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تُشْتَرَطُ بُدَاءَتُهُمْ اعْتِباَرًا بِالْجَلْدِ وَلَنَا مَا ) يَبْدَأُ الشُّهُودُ بِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ حِينَ رَجَمَ شُراَحَةَ الْهمَْداَنِيَّةَ إنَّ الرَّجْمَ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسوُلُ اللَّهِ  عَلِيٍّ{ رُوِيَ عَنْ 

يُتبِْعُ شَهاَدَتَهُ حَجرََهُ وَلَكِنَّهَا أَقَرَّتْ فَأَنَا  وَلَوْ كَانَ شَهِدَ عَلَى هَذِهِ أَحَدٌ لَكَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرمِْي الشَّاهِدُ يَشْهَدُ ثُمَّ} وَسَلَّمَ 
عَلَى الشَّهاَدَةِ ثُمَّ يَسْتَعظِْمُ  أَوَّلُ مَنْ رَمَاهَا بِحَجَرٍ قَالَ الرَّاوِي ثُمَّ رَمَى النَّاسُ وَأَنَا فِيهِمْ وَلِأَنَّ الشَّاهِدَ رُبَّمَا يتََجاَسَرُ

يَقَعَ مُهلِْكًا  يَرْجِعُ فَكَانَ فِي بُدَاءَتِهِ احْتيَِالٌ للِدَّرْءِ بِخِلَافِ الْجلَْدِ فَإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَا يُحْسِنُهُ فَيُخَافُ أَنْ الْمُباَشَرَةَ فَيأَْبَى أَوْ
أَيْ إنْ ) فَإِنْ أَبُو أُسْقِطَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  أَوْ مُتْلِفًا لِعُضْوٍ وَهُوَ غَيْرُ مُستَْحِقٍّ وَلَا كَذَلِكَ الرَّجْمُ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ فِيهِ مُتَعَيِّنٌ

 أَوْ جَنُّوا أَوْ فَسَقُوا أَوْ قَذَفُوا أَبَى الشُّهُودُ مِنْ الْبُدَاءَةِ يَسْقُطُ الْحَدُّ لِأَنَّهُ دَلَالَةُ الرُّجوُعِ وَكَذَلِكَ إذَا امْتنََعَ وَاحِدٌ مِنهُْمْ
كَالْمَوْجُودِ فِي وْ عَمِيَ أَوْ خرَِسَ أَوْ ارتَْدَّ واَلْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعاَلَى لِأَنَّ الطَّارِئَ عَلَى الْحَدِّ قَبْلَ الاِسْتِيفَاءِ فَحُدُّوا أَوْ أَحَدُهُمْ أَ

بِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَإِحْدَى الاِبْتِدَاءِ وَكَذَا إذَا غَابُوا أَوْ بَعْضهُُمْ أَوْ مَاتوُا أَوْ بعَْضهُُمْ لِمَا ذَكَرْنَا وَهَذَا عِنْدَ أَ
مَّ النَّاسُ وَإِنْ كَانَ الشُّهُودُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُمْ إذَا امْتَنَعوُا أَوْ مَاتوُا أَوْ غَابوُا رَجَمَ الْإِمَامُ ثُ

وا أَوْ مَقْطُوعِي الْأَيْدِي رُجِمَ بِحَضْرَتهِِمْ بِخِلَافِ مَا إذَا قُطِعَتْ أَيْديِهِمْ بعَْدَ الشَّهَادَةِ ذَكَرَهُ مَرْضَى لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرْمُ
  لِمَا رَوَينَْا مِنْ أَثَرِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ ( فِي النِّهَايَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَنَّ حَنْظَلَةَ { نَّ بِغيَْرِهِ كِفَايَةٌ وَروُِيَ وَيَقْصِدُونَ بِذَلِكَ مَقْتَلَهُ إلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَقْصِدُ مَقْتَلَهُ لِأَ
وَلأَِنَّهُ } هِ وَكَانَ كَافِرًا فَمَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ دَعْهُ يَكْفِيكَ غَيْرُكَ اسْتأَْذَنَ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلِ أَبِي

الْإِمَامُ أَيْ يَبْدَأُ ) وَيَبْدَأُ الْإِمَامُ لَوْ مُقِرا ثُمَّ النَّاسُ ( مَأْمُورٌ بِصِلَةِ الرَّحِمِ فَلَا يَجوُزُ الْقَطْعُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَرمََى رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَامِدِيَّةَ { بِالرَّجْمِ إنْ كَانَ الزَّانِي مُقرِا لِمَا رَويَْنَا مِنْ أَثَرِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

وَيُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ ويَُصَلَّى عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } أَقَرَّتْ بِالزِّنَا بِحَصَاةٍ مثِْلِ الْحمَِّصَةِ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ ارْموُا وَكَانَتْ 
 توَْبَةً لَوْسئُِلَ عَنْ غُسْلِ مَاعِزٍ وَتَكْفِينِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ اصْنَعُوا بِهِ كَمَا تَصْنَعُونَ بِموَْتَاكُمْ فَلَقَدْ تاَبَ { وَالسَّلَامُ حِينَ 

ولَِأَنَّهُ قُتِلَ بِحَقٍّ فَلَا يَسْقُطُ بِهِ الْغُسْلُ كَالْقَتْلِ } قُسِّمَتْ عَلَى أَهْلِ الْحِجاَزِ لَوَسعَِتْهُمْ وَلَقَدْ رَأَيْته يَنْغَمِسُ فِي أَنهَْارِ الْجَنَّةِ 
وَسَلَّمَ عَلَى الْغَامِدِيَّةِ بعَْدَمَا رُجِمَتْ وَكَانَتْ أَقَرَّتْ  وَصلََّى رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ{ بِقِصَاصٍ بِخِلَافِ الشَّهِيدِ 

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وأََبُو } فِرَ لَهُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ واََلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تاَبَتْ توَْبَةً لَوْ تاَبَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُ
  دَاودُ

أَيْ عَنْ ) قَوْلُهُ إنْ أَبَى الشُّهُودُ مِنْ الْبُدَاءَةِ يَسْقُطُ الْحَدُّ ( الَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ بِلَا ضَمِيرٍ ا هـ ) ا يُحْسِنُهُ قَوْلُهُ لَ( 
اهِرًا فِيهِ فَفِيهِ احْتِمَالُ كَوْنِهِمْ تَضْعُفُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَلَا يَحُدُّونَهُمْ لِأَنَّ امْتنَِاعَهُمْ لَيْسَ صَرِيحًا فِي رُجُوعِهِمْ وَلَوْ كَانَ ظَ

حَيَوَانِ الْحَلَالِ الْأَكْلِ نُفُوسهُُمْ عَنْ الْقَتيِلِ وَإِنْ كَانَ بِحَقٍّ كَمَا تَراَهُ فِي الشَّاهِدِ مِنْ امتِْناَعِ بَعْضِ النَّاسِ مِنْ ذَبْحِ الْ
امتِْنَاعُهُمْ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْحَدِّ عَنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَهَذَا الاِحْتِمَالُ شُبْهَةٌ فِي انْدِفَاعِ وَالْأُضْحِيَّةِ بَلْ وَمِنْ حُضوُرِهَا فَكَانَ 

رَضَ ذَلِكَ قَبْلَ أَيْ سَوَاءٌ اعتَْ) قَوْلُهُ أَوْ قَذَفُوا فَحُدُّوا ( الْحَدِّ عَنهُْمْ وَقِيلَ يُحَدُّونَ وَالْأَوَّلُ رِوَايَةُ الْمَبْسوُطِ ا هـ فَتْحٌ 
يَحْصُلْ الْإِمْضَاءُ فَكَأَنَّهُ لَمْ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَ الْقَضَاءِ قَبْلَ الْإِمْضَاءِ لِأَنَّ الْإِمْضَاءَ مِنْ الْقَضَاءِ فِي باَبِ الْحُدُودِ فَإِذَا لَمْ 

قَالَ الْكَمَالُ وَكَذَا يَسْقُطُ الْحَدُّ بِاعْترَِاضِ مَا يُخْرِجُ عَنْ )  قَوْلُهُ أَوْ عَمِيَ أَوْ خَرِسَ( يَحْصُلْ الْقَضَاءُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 



ي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ كَمَا لَوْ ارْتَدَّ أَحَدهُُمْ أَوْ عَمِيَ أَوْ خَرِسَ أَوْ فَسَقَ أَوْ قَذَفَ فَحُدَّ لَا فَرْقَ فِ
مُحْصَنِ قَالَ الْحَاكِمُ هُ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ لِأَنَّ الْإِمْضَاءَ مِنْ الْقَضَاءِ فِي الْحُدوُدِ وَهَذَا إذَا كَانَ مُحْصنًَا وَفِي غَيْرِ الْأَوْ بَعْدَ

ا كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ فَقَدْ قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْمَوْتِ وَالْغيَْبَةِ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَمَّا إذَ
ودِ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ ا فِي الْكَافِي أُقيِمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْمَوْتِ واَلْغَيْبَةِ ويََبْطُلُ فِيمَا سوَِاهُمَا وَكَذَلِكَ مَا سِوَى الْحُدُ

فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ا هـ هِداَيَةٌ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِظَاهِرِ الرِّوَايَةِ احتِْراَزًا عَمَّا ) ضهُُمْ أَوْ مَاتوُا قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا غَابوُا أَوْ بعَْ( هـ 
 ـأَتْقَانِيٌّ    (رُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ ا ه

اللَّهُ وَاعْلَمْ أَنَّ مُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ الْإِمَامُ لَا يَحِلُّ لِلْقَوْمِ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيبَْدَأُ الْإِمَامُ لَوْ مُقرِا 
لَمْ  هُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُرَجْمُهُ وَلَوْ أَمرََهُمْ لِعِلْمِهِمْ بِفَواَتِ شَرْطِ الرَّجْمِ وَهُوَ مُنْتَفٍ بِرَجْمِ مَاعِزٍ فَإِنَّ الْقَطْعَ بِأَنَّ

دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ عَلِيٍّ إنَّهُ يَجِبُ يَحْضُرْهُ بَلْ رَجَمَهُ النَّاسُ عَنْ أَمْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَيمُْكِنُ الْجَواَبُ بِأَنَّ حقَِيقَةَ مَا 
ةِ الرُّجوُعِ وَعَدَمِهِ وَأَنْ يَبتَْدِئَ هُوَ فِي الْإِقْراَرِ ليَِنْكَشِفَ لِلنَّاسِ أَنَّهُ لَمْ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِالاِبتِْدَاءِ احْتِياَلًا لثُِبُوتِ دَلَالَ

تَنَعَ تْ أَماَرَةُ الرُّجوُعِ فَامْيُقَصِّرْ فِي أَمْرِ الْقَضَاءِ بِأَنْ يَتَسَاهَلَ فِي بعَْضِ شُروُطِ الْقَضَاءِ بِالْحَدِّ فَإِذَا امْتَنَعَ حِينئَِذٍ ظَهرََ
يَكُنْ عَنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لَا أَنَّهُ  الْحَدُّ لظُِهُورِ شُبْهَةِ تقَْصِيرِهِ فِي الْقَضَاءِ وَهِيَ دَارِئَةٌ فَكَأَنَّ الْبُدَاءَةَ فِي مَعْنَى الشَّرْطِ إذْ لَمْ

نْتَفٍ فَلَمْ يَكُنْ عَدَمُ رَجْمِهِ دلَِيلًا عَلَى سُقُوطِ الْحَدِّ إذَا لَمْ يَبْدَأْ جُعِلَ شَرْطًا بِذَاتِهِ وَهَذَا فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُ
سْقُطُ لْإِمَامُ فَلَوْ لَمْ يُثَنِّ الْإِمَامُ يَوَاعْلَمْ أَنَّ مُقْتَضَى مَا ذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ الشُّهوُدُ فِيمَا إذَا ثَبَتَ بِالشَّهَادَةِ يَجِبُ أَنْ يُثَنِّيَ ا

 ـأَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ الْغَامِدِيَّةُ ( الْحَدُّ لِاتِّحَادِ الْمأَْخَذِ فِيهَا  قَوْلُهُ بِخِلَافِ ( مَنْسوُبَةٌ إلَى بَنِي غَامِدٍ قَبِيلَةٍ مِنْ الْعرََبِ ا ه
شَاهِدًا لَهُ وَلإِِظْهاَرِ زِيَادَةِ تَشْرِيفِهِ بِقِيَامِ أَثَرِ الشَّهاَدَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  أَيْ فَإِنَّهُ قُتِلَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَا يُغَسَّلُ ليَِكُونَ الْأَثَرُ) الشَّهِيدِ 

  ا هـ كَمَالٌ

{ هِ تَعَالَى أَيْ لَوْ كَانَ الزَّانِي غَيْرَ مُحْصَنٍ جلََدَهُ مِائَةَ جلَْدَةٍ لِقَوْلِ) وَلَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ جَلَدَهُ مِائَةً ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
واَلْخِطَابُ لِلْأَئِمَّةِ لِأَنَّ اجْتِماَعَ الْأُمَّةِ مُتَعَذِّرٌ فَتَعَيَّنَ الْإِمَامُ لقِِيَامِهِ } الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدوُا كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ 

ا أَنَّهَا نُسِخَتْ فِي حَقِّ الْمُحْصَنِ بِمَا ذَكَرْنَا فَبَقِيَتْ مَعْمُولًا بِهَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ مَقَامَهُمْ وَهِيَ عَامَّةٌ فِي الْمُحْصَنِ وَغَيْرِهِ إلَّ
لَمْ يَتَمَكَّنْ أَوْ لِأَنَّ كِّنْهُ لَمْ يَطْمَعْ وَوَقُدِّمَتْ الزَّانِيَةُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا هِيَ الْمَادَّةُ فِي هَذِهِ الْجِنَايَةِ إذْ لَوْ لَمْ تُطْمِعْهُ وَلَمْ تمَُ
أَيْ نِصْفُ ) ونَِصْفٌ لِلْعَبْدِ ( هُ اللَّهُ الْفَاحِشَةَ مِنْهُنَّ أَكْثَرُ لِغَلَبَةِ شَهوَْتِهِنَّ وَقِلَّةِ دِينِهِنَّ وَعَدَمِ حِفْظِهِنَّ لِلْمُرُوءَةِ قَالَ رَحِمَ

واَلْمُرَادُ بِهِ الْجَلْدُ لِأَنَّ } يْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَناَتِ مِنْ الْعَذَابِ فَإِنْ أَتَ{ الْمِائَةِ لِلْعَبْدِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
التَّنْصِيفُ فِي الْإِمَاءِ لمَِكَانِ إِذَا ثَبَتَ الرَّجْمَ لَا يَتنََصَّفُ فَتَعَيَّنَ الْجَلْدُ لِذَلِكَ أَوْ لعَِدَمِ الْإِحْصَانِ لِفَقْدِ شَرْطِهِ وَهُوَ الْحُرِّيَّةُ فَ

حَدِ الْمِثْلَيْنِ يَكُونُ واَرِدًا فِي الرِّقِّ الْمُنْقِصِ للِْكَرَامَاتِ واَلْعُقُوبَاتِ ثَبَتَ فِي الْعَبِيدِ بِدَلَالَةِ النَّصِّ إذْ النَّصُّ الْوَارِدُ فِي أَ
خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ { اللَّفْظِ وَأَنَّثَ لِلتَّغْلِيبِ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي  الْمثِْلِ الْآخَرِ أَوْ نَقُولُ دَخَلَ الْعَبِيدُ فِي

اللَّفْظِ وَأَنَّثَ  وَلَفْظُ خمَْسٍ بِلَا تَاءٍ يتََنَاوَلُ الْإِناَثَ وَدَخَلَ الذُّكُورُ فِيهِ إمَّا بِدَلَالَةِ النَّصِّ أَوْ دَخَلَ فِي} السَّائِمَةِ شاَةٌ 
وَإِنْ كُنْتُمْ } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ { لِلتَّغْلِيبِ وَفِي مِثْلِهِ يُغَلَّبُ الذُّكُورُ عَادَةً كَمَا فِي قَوْله تَعاَلَى 

  وَغَيْرهُُ} جُنُبًا 

{ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَرَفْعُ ) } الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي { قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( أَيْ وَهُوَ حُرٌّ ا هـ  )قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ 
كْمُهُمَا وَهُوَ الْجلَْدُ بِالاِبتِْدَاءِ وَخبََرُهُمَا مَحْذُوفٌ تقَْدِيرُهُ وَفِيمَا فُرِضَ عَلَيْكُمْ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي أَيْ حُ} الزَّانِيَةِ وَالزَّانِي 



خُولُ الْفَاءِ فِي الْخَبَرِ وَيَجوُزُ أَنْ يَكُونَ الْخبََرُ فَاجْلِدوُا وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُبَرِّدِ واَلْأَوَّلُ مَذْهَبُ الْخَليِلِ وَسِيبَوَيْهِ ودَُ
مَعنَْى الَّذِي أَيْ الَّتِي زَنَتْ واََلَّذِي زنََى فَاجْلِدُوهُمَا كَقَوْلِك مَنْ زنََى لِتَضَمُّنِ الْمُبْتَدَأِ مَعْنَى الشَّرْطِ لِأَنَّ الْأَلْفَ وَاللَّامَ بِ

أَيْ قَطْعًا وَيَكْفِينَا فِي تَعْيِينِ النَّاسِخِ الْقَطْعُ بِرَجْمِ النَّبِيِّ ) قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهَا نُسِخَتْ فِي حَقِّ الْمُحْصَنِ ( فَاجْلِدُوهُ ا هـ 
لنَّاسِخَ الشَّيْخُ واَلشَّيْخَةُ إذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَكُونُ مِنْ نَسْخِ الْكِتاَبِ بِالسُّنَّةِ الْقَطْعِيَّةِ وَهِيَ أَولَْى مِنْ ادِّعَاءِ أَنَّ اصَلَّى 

الْحُكْمِ بِثُبُوتهَِا قُرْآنًا ثُمَّ انتِْساَخُ تِلَاوتَِهَا وَإِنْ ذَكَرَهَا عُمَرُ  زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاَللَّهُ عَزِيزٌ حَكيِمٌ لعَِدَمِ
هِ لَا يُقْطَعُ بِأَنَّ جَمِيعَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَكَتَ النَّاسُ فَإِنَّ كَوْنَ الْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ حُجَّةً مُخْتَلَفٌ وَبِتَقْدِيرِ حُجِّيَّتِ

قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ  دِينَ مِنْ الصَّحاَبَةِ كَانوُا إذْ ذَاكَ حُضُورًا ثُمَّ لَا شَكَّ أَنَّ الطَّرِيقَ فِي ذَلِكَ إلَى عُمَرَ ظَنِّيٌّ وَلِهَذَاالْمُجْتهَِ
لَّمَ وَقَالَ جَلَدْتهَا بِكِتاَبِ اللَّهِ وَرَجَمْتهَا بِسُنَّةِ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ إنَّ الرَّجْمَ سُنَّةٌ سنََّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

 أَنَّهُ قَائِلٌ بِعَدَمِ نَسْخِ عُمُومِ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولََمْ ينَْسُبْهُ لِلْقُرْآنِ الْمَنْسوُخِ التِّلَاوَةِ وَعُرِفَ مِنْ ذَلِكَ
  وْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُيُهُ أَنَّ الرَّجْمَ حُكْمٌ زَائِدٌ فِي حَقِّ الْمُحْصَنِ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ وَهُوَ قَوْلٌ قِيلَ بِهِ وَيُسْتَدَلُّ لَهُ بِقَالْآيَةِ فَيَكُونُ رَأْ

دَاوُد وَرَمْيٌ بِالْحِجَارَةِ وَسَيأَْتِي الْكَلَامُ فِيهِ ا وَفِي رِواَيَةِ أَبِي } الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَجْمٌ بِالْحِجاَرَةِ { وَالسَّلَامُ 
عَنْهُ فِي خُطْبَتِهِ هـ كَمَالٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ أَيْ بِآيَةٍ أُخرَْى نُسِخَتْ تِلَاوَتُهَا وَبَقِيَ حُكْمُهَا روََاهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ 

الَ إنَّ مِمَّا يُتْلَى فِي كِتاَبِ اللَّهِ تَعاَلَى الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إذَا زنََيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ بِحَضْرَةِ الصَّحاَبَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَقَ
الْعِباَدِ لِحِكْمَةٍ لَمْ يَكْتُبْهَا  عَنْ قُلُوبِ نَكَالًا مِنْ اللَّهِ واََللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ولََا تُهْمَةَ فِي رِوَايَتِهِ إلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمَّا صَرَفَهَا

 ـأَتْقَانِيٌّ  قَوْلُهُ وَقُدِّمَتْ الزَّانِيَةُ ( عُمَرُ فِي الْمُصْحَفِ وَقَالَ لَولَْا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زاَدَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبتْهَا ا ه
بِخِلَافِ آيَةِ السَّرِقَةِ ) قَوْلُهُ إذْ لَوْ لَمْ تُطْمِعْهُ وَلَمْ تُمَكِّنْهُ لَمْ يَطْمَعْ ( فَتْحٌ  أَيْ مَعَ أَنَّ الْعاَدَةَ عَكْسُهُ ا هـ) بِالذِّكْرِ 

ا ا هـ مِنْ الْمرَْأَةِ أَيْضً حَيْثُ قُدِّمَ الرَّجُلُ فِيهَا عَلَى الْمرَْأَةِ لِأَنَّ الرَّجُلَ هُوَ الْأَصْلُ فِي باَبِ الْعُدْوَانِ وَإِنْ كَانَ يَقَعُ
أَيْ الْإِمَاءِ إذَا أُحْصِنَّ أَيْ تَزَوَّجْنَ فَإِنْ ) } فَعَلَيْهِنَّ { قَوْلُهُ ( ا هـ } فَإِذَا أُحْصِنَّ { أَيْ ) قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ( أَتْقَانِيٌّ 

مِنْ الْعَذَابِ { قَوْلُهُ ( أَيْ الْحرََائِرِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) } ناَتِ مَا عَلَى الْمُحْصَ{ قَوْلُهُ ( أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ أَيْ زَنَيْنَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ الْجلَْدُ ( أَيْ فَلَا رَجْمَ عَلَى الرَّقِيقِ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الرَّجْمَ لَا يَتنََصَّفُ ( أَيْ مِنْ الْحَدِّ ا هـ ) } 

وَحَضرَْةُ الْموَْلَى لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي صِحَّةِ إقْراَرِهِ وَشرَْطِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) إِحْصَانِ إلَخْ لِذَلِكَ أَوْ لعَِدَمِ الْ
بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْترََطُ فِي  أَيْ) قَوْلُهُ واَلْعُقُوباَتُ ثَبَتَ فِي الْعَبِيدِ بِدَلَالَةِ النَّصِّ ( وَمُحَمَّدٍ ا هـ ابْنِ فِرِشتَْا فِي الْحَجْرِ 

  الدَّلَالَةِ أَوْلَوِيَّةُ

قَالَ الْكَمَالُ وَقَوْلُهُ ) قَوْلُهُ وأََنَّثَ لِلتَّغْليِبِ ( الْمَسْكُوتِ بِالْحُكْمِ مِنْ الْمَذْكُورِ بَلْ الْمُسَاواَةُ تَكْفِي فِيهِ ا هـ كَمَالٌ 
يجِ التَّغْليِبِ عَكْسُ الْقَاعِدَةِ وَهِيَ تَغْلِيبُ الذُّكُورِ واَلنَّصُّ عَلَيْهِنَّ فَقَطْ لِأَنَّ الْكَلَامَ كَانَ فِي تَزوِْبَعْضهُُمْ يَدْخُلُونَ بِطَرِيقِ 

مَّ تَمَّمَ حُكْمَهُنَّ إذَا زنََيْنَ ثُ} مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِناَتِ { إلَى قَوْلِهِ } وَمَنْ لَمْ يَسْتطَِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا { الْإِمَاءِ أَعنِْي قَوْلَهُ 
أَعنِْي الْإِحْصَانَ لَا مَفْهُومَ لَهُ فَإِنَّ  وَلِأَنَّ الدَّاعِيَةَ فِيهِنَّ أَقْوَى وَهُوَ حِكْمَةُ تَقْدِيمِ الزَّانِيَةِ عَلَى الزَّانِي فِي الْآيَةِ وهََذَا الشَّرْطُ

أَنَّ { نُوا أَوْ لَمْ يُحْصَنُوا وأََسنَْدَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ إلَى أَبِي هرَُيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجهَُنِيِّ عَلَى الْأَرِقَّاءِ نِصْفَ الْمِائَةِ أُحْصِ
ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا  وهَارَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئُِلَ عَنْ الْأَمَةِ إذَا زَنَتْ ولََمْ تُحْصَنْ قَالَ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُ

وَهُوَ الْحبَْلُ واَلْقَائِلُونَ بِمَفْهُومِ الْمُخاَلَفَةِ يُجَوِّزُونَ أَنَّ الْإِيرَادَ بِدلَِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ } ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ 
أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا { قَالَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَرَوَى مُسْلِمٌ وأََبُو دَاوُد وَالنَّساَئِيُّ عَنْ عَلِيٍّ



وَنقُِلَ عَنْ الْعَبَّاسِ وَطَاوُسٍ أَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِمَا حتََّى يُحْصَنَا بِزوَْجٍ وَعَلَى } مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ مَنْ أُحْصِنَ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ 
  بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَتُؤُوِّلَ عَلَى مَعنَْى أَسْلَمنَْ} فَإِذَا أَحْصَنَّ { ذَا مُعْتَبَرُ الْمَفْهُومِ إلَّا أَنَّهُ غَيْرُ صَحيِحٍ وَقُرِئَ هَ

هُ ضَرْبًا مُتوََسِّطًا وَفِي النِّهاَيَةِ هِيَ عَذَبَتُهُ أَيْ يُضرَْبُ بِسَوْطٍ لَا عُقْدَةَ لَ) بِسَوْطٍ لَا ثَمَرَةَ لَهُ مُتوََسِّطًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ضرَْبَتَيْنِ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَسَرَ ثَ مَرَتَهُ وَلَوْ لَمْ يَكْسِرْ الثَّمَرَةَ يعَُدُّ وَذَنَبُهُ وَطَرَفُهُ لِأَنَّ كُلَّ ضرَْبَةٍ بِهَا تَصِيرُ 

 أَرْبَعِينَ جَلْدَةً بَتَيْنِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضرََبَ الْوَليِدَ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ وَفِي رِوَايَةٍ ذَنَبَانِكُلَّ ضرَْبَةٍ بِضَرْ
لْجاَرِحَ يفُْضِي إلَى التَّلَفِ أَوْ يَبقَْى فِي فَكَانَتْ الضَّرْبَةُ بِضرَْبَتَيْنِ واَلضَّرْبُ الْمُتَوَسِّطُ هُوَ الْمُؤْلِمُ غَيْرُ الْجاَرِحِ لِأَنَّ ا

وَنزَْعُ ( هْلَاكِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ جَسَدِهِ أَثَرٌ يَشِينُهُ وَلهَِذَا يُكْسَرُ عُقْدَتُهُ وَغَيْرُ الْمُؤلِْمِ لَا يفُِيدُ واَلْواَجِبُ التَّأْدِيبُ دُونَ الْإِ
أَنَّهُ لِأَنَّ فِي نَزْعِهِ كَشْفَ الْعوَْرَةِ واَلْمَقْصُودُ مِنْ ضَرْبِهِ إيصاَلُ الْأَلَمِ إلَيْهِ لَا سِيَّمَا هَذَا الْحَدُّ لِيَعْنِي غَيْرَ الْإِزاَرِ ) ثِيَابِهِ 

التَّجرِْيدِ فِي الْحُدوُدِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الشِّدَّةِ وَالتَّجْرِيدُ فِيهِ أَبْلَغُ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَأْمُرُ بِ
دُ أَيْ فُرِّقَ الضَّرْبُ عَلَى بَدَنِهِ وَأَعْضاَئِهِ لِأَنَّ الْجَمْعَ فِي عُضْوٍ وَاحِدٍ قَدْ يفُْضِي إلَى التَّلَفِ واَلْجلَْ) وَفُرِّقَ عَلَى بَدَنِهِ ( 

اللَّذَّةَ فِي كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ فَيُعْطَى حَظَّهُ مِنْ الضَّرْبِ وَلهَِذَا يُرْجَمُ إذَا كَانَ مُحْصَنًا قَالَ زاَجِرٌ وَلَيْسَ بِمُتْلِفٍ وَلأَِنَّهُ ناَلَ 
ولَِأَنَّ الضَّرْبَ } اكِيرَ اتَّقِ الْوَجْهَ واَلْمَذَ{ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْجَلَّادِ ) إلَّا رَأْسَهُ ووََجْهَهُ وَفَرْجَهُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

ا عَلَى الْوَجْهِ وَهُوَ مَجْمَعُ عَلَى الْفَرْجِ مُتْلِفٌ وَعَلَى الرَّأْسِ سَبَبٌ لِزوََالِ الْحَواَسِّ كَالسَّمْعِ واَلْبَصَرِ وَالشَّمِّ وَالْفَهْمِ وَكَذَ
مِنْ وَجْهٍ فَلَا يُشرَْعُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ آخرًِا يُضْرَبُ الرَّأْسُ سَوْطًا لِقَوْلِ الْمَحَاسِنِ أَيْضًا فَلَا يُؤْمَنُ ذَهَابُهَا فَيَكُونُ إهْلَاكًا 

  أَبِي

ةِ أَهْلِ قَتْلِ لأَِنَّهُ كَانَ مِنْ دُعَابَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ للِْجَلَّادِ اضْرِبْ الرَّأْسَ فَإِنَّ فِيهِ شَيْطَانًا قُلْنَا قَالَ ذَلِكَ فِي مُسْتَحِقِّ الْ
لْجَلَّادِ إيَّاكَ أَنْ تَضرِْبَ الْحرَْبِ مَحْلُوقًا وَسَطَ رَأْسِهِ فَأَمَرَ بِضرَْبِ ذَلِكَ الْموَْضِعِ وأََخْبَرَ أَنَّ فِيهِ شَيْطَانًا وَقَالَ عُمَرُ لِ

نَّهُ مَقْتَلٌ كَالرَّأْسِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ مِثْلُهُ وَقَالَ الرَّأْسَ وَالْفَرْجَ وَقَالَ بعَْضُ مَشاَيِخِنَا لَا يُضرَْبُ الصَّدْرُ واَلْبَطْنُ لأَِ
قُلْنَا لَيْسَ فِيهِ } شُهُودَك أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِك { الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُخَصُّ الظَّهْرُ بِالضَّرْبِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

  الْأَعْضَاءِنَفْيُ ضَرْبِ غَيْرِهِ مِنْ 

قَالَ الْكَمَالُ قِيلَ الْمرَُادُ بِثَمرََةِ السَّوْطِ عَذَبَتُهُ وَذَنَبُهُ مُسْتَعاَرٌ مِنْ وَاحِدَةِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِسَوْطٍ لَا ثَمَرَةَ لَهُ ( ا هـ 
مُطَرِّزِيُّ إراَدَةَ الْأَوَّلِ لِمَا ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ عَلِيا حَدَّ الْولَِيدَ ثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ وَفِي الصِّحاَحِ وَغَيْرِهِ عُقَدُ أَطْرَافِهِ وَرَجَّحَ الْ

غِي أَنْ لَا يُضْرَبَ بِسَوْطٍ لَهُ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً فَكَانَتْ الضَّرْبَةُ ضرَْبَتَيْنِ وَفِي الْإِيضاَحِ مَا يُوَافِقُهُ قَالَ يَنْبَ
الْكُتُبِ لَا ثَمرََةَ لَهُ لَا عُقْدَةَ مَرَةٌ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ إذَا ضرُِبَ بِهَا تَصِيرُ كُلُّ ضرَْبَةٍ ضرَْبَتَيْنِ وَفِي الدِّراَيَةِ لَكِنَّ الْمَشْهُورَ فِي ثَ

نْ يُقِيمَ الْحَدَّ كَسَرَ ثَمرََتَهُ لَا يَحْتَمِلُ الْوَجْهَ الْأَوَّلَ أَصْلًا بَلْ لَهُ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي الِاستِْدلَْالِ عَلَيْهِ لِأَنَّ عَلِيا لَمَّا أَرَادَ أَ
ونُسَ نُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عيِسَى بْنُ يُأَحَدُ الْأَمْرَيْنِ إمَّا الْعقُْدَةُ وَإِمَّا تَلْيِينُ طَرَفِهِ بِالدَّقِّ إذَا كَانَ يَابِسًا وَهُوَ الظَّاهِرُ رَوَى ابْ

يْنَ حَجرََيْنِ حتََّى يَلِينَ ثُمَّ عَنْ حَنْظَلَةَ السَّدوُسِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ يُؤْمَرُ بِالسَّوْطِ فَتُقْطَعُ ثَمرََتُهُ ثُمَّ يُدَقُّ بَ
خَطَّابِ وَالْحاَصِلُ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يُضْرَبُ وَفِي طَرَفِهِ يُضرَْبُ بِهِ قُلْنَا لَهُ فِي زَمَنِ مَنْ كَانَ هَذَا قَالَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْ

 الرَّزَّاقِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي يُبْسٌ لِأَنَّهُ حِينئَِذٍ يَجْرَحُ أَوْ يُبرَِّحُ فَكَيْفَ إذَا كَانَ فِي طَرَفِهِ عُقْدَةٌ وَيفُِيدُ ذَلِكَ مَا رَوَى عبَْدُ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ تَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَصَبْت حَدا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا رَجُلًا أَ{ كَثِيرٍ أَنَّ 



سُورٍ لَيِّنٍ فَقَالَ سَوْطٌ فَوْقَ هَذَا فَأُتِيَ وَالسَّلَامُ بِسَوْطٍ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ شَديِدٍ لَهُ ثَمَرَةٌ فَقَالَ سَوْطٌ دُونَ هَذَا فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْ
  رَواَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ} بِسَوْطٍ بَيْنَ سَوْطَيْنِ فَقَالَ هَذَا وَأَمَرَ بِهِ فَجَلَدُوهُ 

كَرَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ وَالْحاَصِلُ أَنْ يَجْتنَِبَ كُلًّا مِنْ الثَّمَرَةِ بِمَعنَْى الْعقُْدَةِ وَبِمَعنَْى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ فَذَكَرَهُ وَذَ
مَرَةِ فِيمَا يُشَاكِلُ الْعُقْدَةَ لِيَعُمَّ زَ بِالثَّالْفَرْعِ الَّذِي يَصِيرُ ذَنْبَيْنِ تَعْمِيمًا لِلْمُشْتَرَكِ فِي النَّفْيِ لِأَنَّهُ عَيَّنَ الْعَدَدَ ماِئَةٌ وَلَوْ تَجوََّ

( سُهُ فَيَصِيرَ مُتوََسِّطًا ا هـ الْمَجَازُ مَا هُوَ ياَبِسُ الطَّرَفِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا كَانَ أَوْلَى فَإِنَّهُ لَا يُضْرَبُ بِمِثْلِهِ حَتَّى يُدَقَّ رأَْ
قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ) مُ غَيْرُ الْجاَرِحِ قَوْلُهُ وَالضَّرْبُ الْمُتوََسِّطُ هُوَ الْمُؤلِْ

وْلِهِ ارِحِ عِنْدَ قَضَعِيفَ الْخِلْقَةِ فَخِيفَ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ يُجْلَدُ جَلْدًا خَفِيفًا يَحْتَمِلُهُ ا هـ وَسَيَأْتِي هَذَا فِي كَلَامِ الشَّ
قَوْلُهُ وَقَدْ صَحَّ ( ا هـ } أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ الْجَلَّادَ أَنْ لَا يُبَيِّنَ إبِطَهُ { وَالْمرَِيضُ يُرْجَمُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَرُوِيَ 

ا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالتَّجرِْيدِ فِي الْحُدُودِ زَادَ عَلَيْهِ شاَرِحُ قَالَ الْكَمَالُ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ عَلِي) أَنَّ عَلِيا إلَخْ 
افُهُ ا  عَنْ عَلِيٍّ بَلْ روُِيَ عَنْهُ خِلَالْكَنْزِ فَقَالَ صَحَّ أَنَّ عَلِيا كَانَ يَأْمُرُ بِالتَّجْرِيدِ فَأَبعَْدَ عَمَّا قَالَ الْمُخَرِّجُ إنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ

أَيْ عَلَى الْكَتِفَيْنِ واَلذِّرَاعَيْنِ واَلْعَضُدَيْنِ واَلسَّاقَيْنِ واَلْقَدَمَيْنِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَرَّقَ الضَّرْبَ عَلَى أَعْضَائِهِ ( هـ فَتْحٌ 
قَالَ الْكَمَالُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إلَّا رأَْسَهُ وَوَجْهَهُ  (أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ أَعْضَائِهِ مَا نَصُّهُ أَيْ أَعْضَاءِ الْمَحْدُودِ ا هـ 

ولََمْ يَحْفَظْهُ } قَالَ لِلَّذِي أَمَرَهُ بِضرَْبِ الْحَدِّ اتَّقِ الْوَجْهَ واَلْمَذَاكِيرَ { وَذُكِرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ 
  عْطِ كُلَّعًا بَلْ مَوْقُوفًا عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ أَوْ فِي حَدٍّ فَقَالَ اضْرِبْ وَأَالْمُخَرِّجُونَ مَرْفُو

وَسعَِيدُ بْنُ مَنْصوُرٍ وَقَالَ ابْنُ  عُضْوٍ حَقَّهُ وَاتَّقِ الْوَجْهَ واَلْمَذَاكِيرَ روََاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفَيْهِمَا
روََيْنَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عَلِيٍّ الْمنُْذِرِ وَثَبَتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ وَقَدْ أُتِيَ بِرَجُلٍ وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ قَالَ وَ

هُمْ ا هـ وَلَا شَكَّ أَنَّ مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الصَّحيِحَيْنِ مِنْ حَديِثِ أَبِي وَابْنِ مَسْعُودٍ واَلنَّخَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ
ادًا وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مُرَ} إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ وَالْمَذَاكِيرَ { هُرَيْرَةَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ 

مَنْ يُباَرِزُهُ أَوْ هُوَ فِي مُقَابَلَتِهِ  عَلَى الْإِطْلَاقِ لأَِنَّا نَقْطَعُ أَنَّ فِي حاَلِ قِيَامِ الْحَرْبِ مَعَ الْكُفَّارِ لَوْ تَوَجَّهَ لِأَحَدٍ ضرَْبُ وَجْهِ
كَ وَيقَْتُلُهُ فَلَيْسَ الْمرَُادُ إلَّا مَنْ يَقْتُلُهُ صَبرًْا فِي حَدٍّ قَتْلًا أَوْ غَيْرَ قَتْلٍ حَالَةَ الْحَمْلَةِ لَا يَكُفُّ عَنْهُ إذْ قَدْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِ

ا نَى الرَّجُلِ حَيْثُ قَالُوا هـ قَالَ الْكَماَلُ أَيْضًا واَلْمَذَاكِيرُ جَمْعُ ذَكَرٍ بِمَعنَْى الْعُضْوِ فَرَّقُوا فِي جَمْعِهِ بَيْنَ الذَّكَرِ بِمَعْ
زْءٍ ذَكَرًا كَمَا لَوْ قَالُوا ذُكْرَانٌ وَذُكُورَةٌ وَذِكَارَةٌ وَبِمَعْنَى الْعُضْوِ ثُمَّ جَمْعُهُ عَلَى اعْتِبَارِ تَسْمِيَةِ مَا حوَْلَهُ مِنْ كُلِّ جُ

نثَْى وَالْجَمْعُ ذُكُورٌ وَذُكْرَانٌ وَذكَِارَةٌ أَيْضًا شَابَتْ مَفَارِقُهُ وَإِنَّمَا لَهُ مَفْرِقٌ واَحِدٌ ا هـ وَفِي الصِّحاَحِ الذَّكَرُ خِلَافُ الْأُ
كَرِ الَّذِي هُوَ الْفَحْلُ وَبَيْنَ مِثْلُ حَجَرٍ وَحِجاَرَةٍ واَلذَّكَرُ الْعَوْفُ وَالْجَمْعُ مَذَاكِيرُ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ كَأَنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَ الذَّ

 ـالذَّكَرِ الَّذِي هُوَ الْعُضْوُ فِ ي الْجَمْعِ وَقَالَ الْأَخفَْشُ هُوَ مِنْ الْجَمْعِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَاحِدٌ مِثْلُ الْعَبَادِيدِ وَالْأَباَبِيلِ ا ه
قَوْلُهُ مِنْ ( ا هـ  نْكَرَهُوَفِي الصِّحاَحِ فِي باَبِ الْفَاءِ وَكَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَتَأَوَّلُ الْعَوْفَ الْفَرْجَ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي عَمْرٍو فَأَ

  الدُّعَاةُ جَمْعُ دَاعٍ كَالْقُضاَةِ جَمْعُ قَاضٍ) دُعَاةٍ 

قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُ ( أَيْ وَضرَْبُ رأَْسِهِ واَجِبٌ وَإِهْلَاكُهُ مُسْتَحَقٌّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ وَسَطَ رَأْسِهِ ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
قَالَ الْكَمَالُ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الصَّدْرُ مِنْ الْمَحَامِلِ واَلضَّرْبُ بِالسَّوْطِ الْمُتوََسِّطِ عَدَداً ) الصَّدْرُ وَالْبَطْنُ مَشَايِخِنَا لَا يُضْرَبُ 

يوُتِ الظَّلَمَةِ يَنْبغَِي أَنْ لَا يَسيرًِا لَا يَقْتُلُ فِي الْبَطْنِ فَكَيْفَ بِالصَّدْرِ نَعَمْ إذَا فَعَلَ بِالْعَصَا كَمَا يُفْعَلُ فِي زمََانِنَا فِي بُ
قَالَ الْكَمَالُ وَمَا قِيلَ فِي الْمَنْظُومَةِ واَلْكَافِي إنَّ الشَّافعِِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ إلَخْ ( يَضرِْبَ الْبَطْنَ ا هـ 



} بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ الْبَيِّنَةُ وإَِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهرِْك  {يَخُصُّ الظَّهْرَ واَسْتِدْلَالُ الشَّارِحِينَ عَلَيْهِ 
بَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالظَّهْرِ يَلِيهِ وأَُجِي غَيْرُ ثَابِتٍ فِي كُتُبِهِمْ بَلْ الَّذِي فِيهَا كَقَوْلِنَا وَإِنَّمَا رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ خَصَّ الظَّهْرَ وَمَا

تَنْبطَْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ نَفْسُهُ أَيْ حَدٌّ عَلَيْك بِدلَِيلِ مَا ثَبَتَ عَنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ مثِْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَمَا اسْ
وأََنَّهُ فِي نَحْوِ الْحَدِّ فَمَا سوَِاهُ داَخِلٌ فِي الضَّرْبِ ثُمَّ خُصَّ مِنْهُ } الْوَجْهَ  إذَا ضَرَبَ أَحَدكُُمْ فَلْيَتَّقِ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

  .الْفَرْجُ بِدَليِلِ الْإِجْماَعِ ا هـ 

هُ عَنْهُ يُضرَْبُ الرِّجَالُ فِي لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّ) وَيُضرَْبُ الرَّجُلُ قَائِمًا فِي الْحُدُودِ غَيْرَ مَمْدُودٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
} وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ { الْحُدوُدِ قِيَامًا وَالنِّسَاءُ قُعُودًا ولَِأَنَّ مَبْنَى الْحُدوُدِ عَلَى التَّشْهِيرِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

مُلْقَى فِي الْأَرْضِ كَمَا يُفْعَلُ الْيَوْمَ وَقِيلَ أَنْ يُمَدَّ فَيَرْفَعُ يَدَهُ فَوْقَ رأَْسِهِ وَقِيلَ أَنْ يُمَدَّ وَالْقِيَامُ أَبْلَغُ فِيهِ وَالْمَمْدوُدُ هُوَ الْ
وَلَا ( لَ رَحِمَهُ اللَّهُ قِّ قَاالسَّوْطُ عَلَى جَسَدِهِ عِنْدَ الضَّرْبِ فَيَجُرُّ عَلَيْهِ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يُفْعَلُ لأَِنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى الْمُستَْحَ

أَيْ الْمرَْأَةِ لَا يُنزَْعُ عَنْهَا ثِيَابهَُا إلَّا الْفَرْوُ وَالْحَشْوُ لِأَنَّ فِي تَجرِْيدِهَا كَشْفَ الْعوَْرَةِ ) يُنزَْعُ ثِياَبُهَا إلَّا الْفَرْوَ واَلْحَشْوَ 
ى الْجَسَدِ وَالسَّتْرُ حاَصِلٌ بِدُونِهِمَا فَلَا حاَجَةَ إلَيْهِمَا فَيُنْزَعَانِ ليَِصِلَ الْأَلَمُ إلَى وَالْفَرْوُ وَالْحَشْوُ يَمْنعََانِ وُصوُلَ الْأَلَمِ إلَ

بَتْ قَائِمَةً فَلَا لِمَا روََيْنَا مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلأَِنَّهَا عَوْرَةٌ فَلَوْ ضرُِ) وتَُضْرَبُ جَالِسَةً ( الْبَدَنِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ يُحفَْرُ لِلْمَرْأَةِ لَا لِلرَّجُلِ لِقَوْلِ أَبِي سَعيِدٍ ) وَيُحفَْرُ لَهَا فِي الرَّجْمِ لَا لَهُ ( يُؤْمَنُ كَشْفُ عَوْرَتِهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

عبَْدُ اللَّهِ بْنُ بُريَْدَةَ عَنْ أَبِيهِ حُفِرَ لِلْغَامِدِيَّةِ إلَى صَدْرِهَا رَوَاهُمَا  فَوَاَللَّهِ مَا حَفَرنَْا لِمَاعِزٍ وَلَا أَوْثَقْناَهُ الْحَدِيثَ وَقَالَ
فْرُ هِيَ كُلُّهَا عَوْرَةٌ فَكَانَ الْحَمُسْلِمٌ وَأَحمَْدُ وَأَبُو دَاوُد ولَِأَنَّهَا رُبَّمَا تَضْطَرِبُ إذَا أَصَابَتْهَا الْحِجاَرَةُ فَتبَْدُوَ أَعْضَاؤهَُا وَ

مُرْ بِذَلِكَ واَلرَّبْطُ وَالْإِمْسَاكُ غَيْرُ أَستَْرَ لَهَا بِخِلَافِ الرَّجُلِ وَلَا بأَْسَ بِتَرْكِ الْحفَْرِ لَهَا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَمْ يَأْ
  مَشْروُعٍ فِي الْمرَْجُومِ

) قَوْلُهُ عِنْدَ الضَّرْبِ ( أَيْ الضَّارِبُ ا هـ ) قَوْلُهُ فَيَرْفَعُ ( امَّةِ عَنْ مِثْلِهِ ا هـ فَتْحٌ أَيْ زَجرًْا لِلْعَ) قَوْلُهُ عَلَى التَّشْهِيرِ ( 
صْبِرْ لَا بأَْسَ قَالَ الْكَمَالُ وَإِنْ امْتَنَعَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَقِفْ وَلَمْ يَ) قَوْلُهُ وَالرَّبْطُ واَلْإِمْسَاكُ إلَخْ ( أَيْ بَعْدَ وُقُوعِهِ ا هـ فَتْحٌ 

  .بِرَبْطِهِ عَلَى أُسْطُواَنَةٍ أَوْ يُمْسَكُ ا هـ 

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا بأَْسَ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يُقَامُ حَدٌّ فِي مَسْجِدٍ بِإِجْماَعِ الْفُقَهَاءِ وَلَا تعَْزِيرٌ إلَّا مَا روُِيَ ) فَرْعٌ ( 
يفَةَ وَفِي الْمَسْجِدِ خَمْسَةَ أَسوَْاطٍ قَالَ أَبُو يُوسُفَ أَقَامَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى الْحَدَّ فِي الْمَسْجِدِ فَخَطَّأَهُ أَبُو حَنِ بِالتَّأْديِبِ فِي

رَفْعَ أَصْواَتِكُمْ وَشرَِاءَكُمْ وَبَيعَْكُمْ جنَِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْياَنَكُمْ وَمَجاَنِينَكُمْ وَ{ الْحَدِيثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ 
وَلأَِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ خُروُجُ النَّجَاسَةِ مِنْ الْمَحْدُودِ } وَإِقَامَةَ حُدُودكُِمْ وَجَمِّرُوهَا فِي جُمَعِكُمْ وَضَعُوا عَلَى أَبْواَبِهَا الْمَطَاهِرَ 

وَجَمِّرُوهَا قَالَ فِي النِّهاَيَةِ وَمِنْهُ نُعيَْمٌ الْمُجْمِرُ الَّذِي كَانَ يَلِي إجْمَارَ مَسْجِدِ  فَيَجِبُ نَفْيُهُ عَنْ الْمَسْجِدِ ا هـ قَوْلُهُ
دِ ا تَعزِْيرَ فِي الْمَسْجِرَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا هـ وَقَالَ قَاضِي خَانْ قُبَيْلَ فَصْلِ حَدِّ الْقَذْفِ ولََا قَوَدَ وَلَ
لَ فَصْلِ التَّعْزِيرِ أَنَّ الْحَدَّ لَا وَلَكِنَّ الْقَاضِيَ يَخرُْجُ مِنْ الْمَسْجِدِ إذَا أَرَادَ إقَامَةَ الْحَدِّ بَيْنَ يَدَيْهِ ا هـ وَذَكَرَ الشَّارِحُ قُبيَْ

  يُقَامُ فِي الْمَسْجِدِ ا هـ

أَيْ الْمَولَْى لَا يَحُدُّهُ إلَّا إذَا فَوَّضَ الْإِمَامُ إلَيْهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ ) ذْنِ إمَامِهِ وَلَا يَحُدُّ عَبْدَهُ إلَّا بِإِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا كَانَ الْمَولَْى مِمَّنْ قَرَّ عِنْدَهُ إذَاللَّهُ عَنْهُ لَهُ أَنْ يُقيِمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ الَّذِي هُوَ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تعََالَى إذَا عَايَنَ السَّبَبَ أَوْ أَ

لَانِ وَفِي حَدِّ الْقَذْفِ واَلْقِصاَصِ لَهُ يَمْلِكُ الْحَدَّ بِتَولِْيَةِ الْإِمَامِ بِأَنْ كَانَ باَلِغًا عَاقِلًا حُرا وإَِنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ فَلَهُ فِيهِ قَوْ



ا أَوْ امرَْأَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ عَلَى مَمْلُوكِهِ لَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَجْهَانِ وَإِنْ كَانَ الْمَولَْى مُكَاتَبًا أَوْ ذِمِّي
الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ  جْلِدْهَاإذَا زنََتْ أَمَةُ أَحَدكُِمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ولََا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إنْ زنََتْ فَلْيَ{ 

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ لَهُ وِلَايَةً مُطْلَقَةً فَيَمْلِكُ إقَامَةَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ كَالْإِمَامِ بَلْ } إنْ زنََتْ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ 
وْلَى هُوَ الَّذِي هِ فَوْقَ وِلَايَةِ الْإِمَامِ حَتَّى مَلَكَ فِيهِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ مَا لَا يَمْلِكُهُ الْإِمَامُ أَلَا ترََى أَنَّ الْمَأَولَْى لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَلَيْ

وِلَايَةِ السَّلْطَنَةِ لِأَنَّ السُّلْطَانَ لَا يُزَوِّجُ إلَّا بعَْدَ  يُزَوِّجُ دُونَ الْولَِيِّ بِالْقَرَابَةِ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْمِلْكِ فَوْقَهَا وَوِلَايَةَ الْقَراَبَةِ فَوْقَ
طَنَةِ ضَرُورَةً وَلِهَذَا يَمْلِكُ تعَْزِيرَهُ فَقْدِ الْقَرِيبِ فَلَمَّا جُعِلَتْ وِلَايَةُ الْمِلْكِ فَوْقَ وِلَايَةِ الْقَرَابَةِ دَلَّ أَنَّهَا فَوْقَ وِلَايَةِ السَّلْ

عَبَادِلَةِ الثَّلَاثَةِ مَوْقُوفًا لِكُهُ الْإِمَامُ واَلْحَدُّ كَالتَّعْزِيرِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عُقُوبَةٌ شُرِعَتْ لِلزَّجْرِ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ الْكَمَا يَمْ
وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُهُ وَلِأَنَّ الْحَدَّ حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى إذْ }  أَرْبَعَةٌ إلَى الْوُلَاةِ الْحُدوُدُ وَالصَّدَقَاتُ واَلْجُمُعاَتُ واَلْفَيْءُ{ وَمَرْفُوعًا 

  الْمَقْصوُدُ مِنْ شَرْعِهِ إخْلَاءُ الْعَالَمِ عَنْ الْفَسَادِ وَلِهَذَا
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 وَ الْمُتَعَيِّنُ لَهَا فِي اسْتِيفَاءِ حُقُوقِ اللَّهِلَا يَسْقُطُ بِإِسقَْاطِ الْعِبَادِ فَتَكُونُ الْوِلَايَةُ مُسْتَفَادَةً بِالنِّياَبَةِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى واَلْإِمَامُ هُ
الْمَرْأَةَ لَا تَصْلُحُ لِذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ تَعَالَى فَأَمَّا الْموَْلَى فَوِلَايَتُهُ بِالْمِلْكِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ نَائِبًا لِلَّهِ تَعاَلَى أَلَا ترََى أَنَّ 

قُّ الْعَبْدِ وَهُوَ الْمَالِكُ وَالْمقَْصُودُ مِنْهُ التَّأْدِيبُ واَلتَّثْقِيفُ وَلِهَذَا مَالِكَةً وَكَذَا الذِّمِّيُّ وَالْمُكَاتَبُ بِخِلَافِ التَّعْزِيرِ لأَِنَّهُ حَ
ةُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَشَهاَدَةُ يَمْلِكُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا غَيْرَ مُخَاطَبٍ شَرْعًا وَهُوَ كَتَأْديِبِ الدَّواَبِّ وَتُقْبَلُ فِيهِ الشَّهاَدَ

لَايَةِ الْحُدوُدِ كَالْقَرِيبِ فَإِنَّهُ سَاءِ مَعَ الرِّجاَلِ ويََصِحُّ فِيهِ الْعَفْوُ وَالتَّقَدُّمُ فِي وِلَايَةِ الْإِنْكَاحِ لَا يَدُلُّ عَلَى تقََدُّمِهِ فِي وِالنِّ
ودَ إنَّمَا تَجِبُ بِاعْتِباَرِ الْآدَمِيَّةِ وَالْمَولَْى يَمْلِكُ مَالِيَّتَهُ لَا غَيْرُ يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ إقَامَةِ الْحُدوُدِ وَلِأَنَّ الْحُدُ

مُرَادُ بِمَا رَوَى التَّسْبِيبُ فَكَانَ أَجنَْبِيا عَنْهُ فَصاَرَ كَالْحُرِّ فِي حَقِّهِ ولَِهَذَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِالْحُدُودِ دُونَ الْأَمْواَلِ واَلْ
ادَى الْأَمِيرُ فِي النَّاسِ وَالْمُباَشِرُ رَافَعَةِ إلَى الْحُكَّامِ لَا الْمُبَاشَرَةُ بِغيَْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَهَذَا كَمَا يُقَالُ قَتَلَ الْأَمِيرُ فُلَانًا وَنَبِالْمُ

بِذَلِكَ وَهَذَا الْمَعنَْى هُوَ الظَّاهِرُ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْقَتْلِ واَلنِّدَاءِ غَيْرُهُ وإَِنَّمَا نُسِبَ إلَيْهِ بِالتَّسبِْيبِ بِالْأَمْرِ 
مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ خَاطَبَ الْمَواَلِيَ كُلَّهُمْ بِذَلِكَ وَكُلُّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ الْمُبَاشَرَةَ بِالْإِجْمَاعِ أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ إذْنًا 

  .مَوَالِي بِأَنْ يُقِيموُا الْحُدُودَ عَلَيْهِمْ وَعِنْدَنَا تَجُوزُ إقَامَتُهُ لِلْمَولَْى بِإِذْنِ الْإِمَامِ لِلْ

الِكٍ إلَّا فِي أَيْ بِلَا إذْنٍ وَعَنْ مَ) قَوْلُهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ( أَيْ وَماَلِكٌ وَأَحْمَدُ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ( 
قَوْلُهُ وَلِأَنَّ ( أَيْ ابْنُ مَسْعُودٍ واَبْنُ عَبَّاسٍ واَبْنُ الزُّبَيْرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ الْعَباَدِلَةُ الثَّلَاثَةُ ( الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ ا هـ فَتْحٌ 

تَوْفِيَهُ لأَِنَّهُ أَجْنَبِيٌّ فِي حَقِّهِ فَلَا يَجُوزُ لِلْأَجنَْبِيِّ أَنْ يَتَصرََّفَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ا أَيْ فَلَا يَجوُزُ لِلْمَولَْى أَنْ يَسْ) الْحَدَّ حَقُّ اللَّهِ 
مُكَاتبًَا أَوْ امرَْأَةً قَالَ الْكَمَالُ واَسْتثَْنَى الشَّافعِِيُّ مِنْ الْمَولَْى أَنْ يَكُونَ ذِمِّيا أَوْ ) قَوْلُهُ وكََذَا الذِّمِّيُّ إلَخْ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 

رِقَةِ فَفِيهِ خِلَافٌ عِنْدهَُمْ وَهَلْ يَجْرِي ذَلِكَ عَلَى الْعُمُومِ حتََّى لَوْ كَانَ قَتْلًا بِسَبَبِ الرِّدَّةِ أَوْ قَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ قَطْعًا لِلسَّ
  .رِ ا هـ قَالَ النَّووَِيُّ الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ نَعَمْ لِإِطْلَاقِ الْخَبَ

الْعقَْلُ )  وَإِحْصَانُ الرَّجْمِ الْحرُِّيَّةُ واَلتَّكْلِيفُ وَالْإِسْلَامُ وَالْوَطْءُ بِنِكَاحٍ صَحيِحٍ وَهُمَا بِصِفَةِ الْإِحْصَانِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
واَلْإِسْلَامُ وَالتَّزوَُّجُ نِكَاحًا صَحيِحًا واَلدُّخُولُ بِالنِّكَاحِ الصَّحيِحِ وَالْبُلُوغُ وَهَذِهِ الشَّراَئِطُ سَبْعَةٌ الْحُرِّيَّةُ وَالْعقَْلُ وَالْبُلُوغُ 

ا لِأَنَّ الْمَجْنُونَ واَلصَّبِيَّ لَيْسَا وَكَوْنُهُمَا مُحْصَنَيْنِ حاَلَةَ الدُّخُولِ أَمَّا الْعقَْلُ واَلْبُلُوغُ فَهُمَا شرَْطٌ لِأَهْلِيَّةِ الْعُقُوبَاتِ كُلِّهَ
} فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ { مُكَلَّفَيْنِ وَأَمَّا الْحُرِّيَّةُ فَلِأَنَّ الْإِحْصَانَ يَنْطَلِقُ عَلَيْهَا قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى بِ

أَيْ الْحَراَئِرَ ولَِأَنَّهَا مُمَكَّنَةٌ مِنْ النِّكَاحِ } كِحَ الْمُحْصَنَاتِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ منِْكُمْ طَوْلًا أَنْ ينَْ{ أَيْ الْحرََائِرِ وَقَالَ تَعاَلَى 
ولَِأَنَّهُ } مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ { الصَّحِيحِ الْمُغْنِي عَنْ الزِّنَا ، وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَيْسَ نُ بِهِ مِنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمَةِ إذْ الْكَافِرَةُ لَا تُحْصِنُهُ وَيُمْكِنُهُ مِنْ اعْتِقَادِ الْحُرْمَةِ أَوْ يُؤَكِّدُهُ يُتَمَكَّ
قُلْنَا كَانَ ذَلِكَ بِحُكْمِ التَّوْرَاةِ قَبْلَ } رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ { مُ بِشرَْطٍ وَبِهِ قَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَا

سِخَ الْجَلْدُ فِي حَقِّ الْمُحْصَنِ نُزُولِ آيَةِ الْجَلْدِ فِي أَوَّلِ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمَدِينَةَ وَصَارَ منَْسُوخًا بِهَا ثُمَّ نُ
{ هُ تَعاَلَى يْسَ بِمُحْصَنٍ لِمَا روََيْنَا وَأَمَّا التَّزَوُّجُ بِنِكَاحٍ صَحيِحٍ فَلِأَنَّ الْإِحْصَانَ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ قَالَ اللَّوَالْكَافِرُ لَ

أَنَّهُ يمَُكِّنُهُ مِنْ الْوَطْءِ الْحَلَالِ أَيْ تَزَوَّجْنَ ولَِ} فَإِذَا أُحْصِنَّ { أَيْ الْمنَْكُوحَاتِ وَقَالَ تَعَالَى } وَالْمُحْصنََاتُ مِنْ النِّسَاءِ 
  الْحَدِيثَ واَلثِّياَبَةُ لَا تَكُونُ بِغيَْرِ دُخوُلٍ وَلأَِنَّهُ} الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ { وَأَمَّا الدُّخوُلُ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 



شْبَعُ فَيَسْتغَْنِي بِهِ عَنْ الزِّنَا واَلْمُعْتَبَرُ إيلَاجُ الْحَشَفَةِ بِحَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَلَا بِإِصَابَةِ الْحَلَالِ تنَْكَسِرُ شَهوَْتُهُ وَيَ
صُحْبَةِ الْمَجْنوُنَةِ وَقَلَّمَا  يَنْفِرُ عَنْ يُشْترََطُ الْإِنزَْالُ وَأَمَّا إحْصاَنُهُمَا حاَلَةَ الدُّخُولِ فَلِأَنَّ هَذِهِ النِّعْمَةَ بِهِ تتََكَامَلُ إذْ الطَّبْعُ

الِاخْتِلَافِ فِي الدِّينِ وَفِي  يُرْغَبُ فِي الصَّغِيرَةِ لِقِلَّةِ رَغْبَتِهَا فِيهِ وَفِي الْمَمْلُوكَةِ حَذَرًا عَنْ رِقِّ الْولََدِ وَلَا ائْتِلَافَ مَعَ
ترََطُ الْإِحْصَانُ عِنْدَ الدُّخُولِ واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيَّنَّاهُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الْكَافِرَةِ خِلَافُ أَبِي يُوسُفَ وَعَنْهُ أَنَّهُ لَا يُشْ

يَاءُ مِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ وَهَذِهِ الْأَشْ} لَا تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيَّةُ وَلَا النَّصرَْانِيَّةُ وَلَا الْحُرَّ الْأَمَةُ وَلَا الْحُرَّةَ الْعبَْدُ { وَالسَّلَامُ 
اطُ بِهَا نِهاَيَةُ الْعُقُوبَةِ ولَِهَذَا هَدَّدَ وَكُلُّهَا زَوَاجِرُ عَنْ الزِّنَا وَالْجِناَيَةُ عِنْدَ تُوَفِّرْ النِّعْمَةِ وَوُجوُدِ الْماَنِعِ أَغْلَظُ وَأَقْبَحُ فَيُنَ

 هَدَّدَ بِهِ غَيْرَهُنَّ وَعَاتَبَ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ بِزَلَّاتٍ لَا يؤَُاخَذُ بِهَا غَيْرهُُمْ لزِِيَادَةِ اللَّهُ تَعاَلَى نِسَاءَ النَّبِيِّ بِضِعْفِ مَا
أْيِ مُمْتنَِعٌ وَلَوْ زَالَ الْإِحْصَانُ لرَّالنِّعْمَةِ عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ الْعِلْمِ واَلشَّرَفِ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِاعتِْبَارِهِمَا وَنَصْبُ الشَّرْعِ بِا
  بِالْمرَْأَةِ بعَْدَ الْإِفَاقَةِبَعْدَ ثُبوُتِهِ بِالْجُنُونِ واَلْعُنَّةِ يَعُودُ مُحْصَنًا إذَا أَفَاقَ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا يَعوُدُ حتََّى يَدْخُلَ 

يَّدَ بِإِحْصَانِ الرَّجْمِ لِأَنَّ إحْصَانَ الْقَذْفِ غَيْرُ هَذَا كَمَا سَيَأْتِي قَالَهُ الْكَماَلُ ثُمَّ قَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِحْصَانُ الرَّجْمِ إلَخْ 
اقَهَا وَّجَ مَنْ عَلَّقَ طَلَقَالَ وَقَوْلُنَا يَدْخُلُ بِهَا فِي نِكَاحٍ صَحيِحٍ يَعنِْي تَكُونُ الصِّحَّةُ قَائِمَةً حاَلَةَ الدُّخوُلِ حتََّى لَوْ تَزَ
اعْلَمْ أَنَّ الْإِضَافَةَ فِي قَوْلنَِا بِتَزوَُّجِهَا يَكُونُ النِّكَاحُ صَحيِحًا فَلَوْ دَخَلَ بِهَا عَقِبَهُ لَا يَصِيرُ مُحْصنًَا لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ قَبْلَهُ وَ

تِي هِيَ الْإِحْصَانُ وَكَذَا شرَْطُ الْإِحْصَانِ واَلْحَاصِلُ أَنَّ الْإِحْصَانَ شَراَئِطُ الْإِحْصَانِ ينَْبَغِي أَنْ تَكُونَ بَيَانِيَّةً أَيْ الشَّرَائِطُ الَّ
هِيَ أَجزَْاءُ عِلَّتِهِ وَكُلُّ جُزْءٍ الَّذِي هُوَ شَرْطُ الرَّجْمِ هِيَ الْأُموُرُ الْمَذْكُورَةُ فَهِيَ أَجْزَاؤُهُ أَوْ هُوَ هَيْئَةٌ يَكُونُ بِاجْتِمَاعِهَا فَ

رْطُ يَثْبُتُ كُلُّ وَاحِدٍ حِينئَِذٍ شَرْطُ وُجُوبِ الرَّجْمِ واَلْمَجْموُعُ عِلَّةٌ لِوُجُودِ الشَّرْطِ الْمُسَمَّى بِالْإِحْصاَنِ وَالشَّعِلَّةٌ فَ
إلَى هُنَا كَلَامُ الشَّارِحِ وَيَنْبغَِي ) انِ قَوْلُهُ وَهُمَا بِصِفَةِ الْإِحْصَ( سَمْعًا أَوْ قِيَاسًا عَلَى مَا اخْتاَرَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ ا هـ 

) قَوْلُهُ وهََذِهِ الشَّرَائِطُ ( ا هـ أَنْ يَذْكُرَ بَعْدَ قَوْلِهِ الْإِحْصَانُ وَالتَّكْلِيفُ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ ثَابِتًا فِي خَطِّهِ واَلصَّوَابُ إثْباَتُهُ 
لِيفُ ةٌ الْأَوَّلُ الْحُرِّيَّةُ الثَّانِي واَلثَّالِثُ الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ أَشَارَ إلَيْهِمَا الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَالتَّكْأَيْ الَّتِي ذَكَرهََا الْمُصَنِّفُ سَبْعَ

السَّابِعُ إحْصَانُهُمَا حَالَةَ  الرَّابِعُ الْإِسْلَامُ الْخَامِسُ النِّكَاحُ الصَّحيِحُ السَّادِسُ الدُّخوُلُ فِيهِ وَهُوَ الْمُراَدُ بِقَوْلِهِ وَالْوَطْءُ
هِيَ الْمَذْكُورَةُ آنِفًا فَإِذَا  الدُّخوُلِ ا هـ وَاعْلَمْ أَوَّلًا أَنَّ الزِّنَا سبََبٌ لِوُجوُبِ الْجلَْدِ وَالرَّجْمِ جَمِيعًا لَكِنْ لِلرَّجْمِ شرََائِطُ

بُ الْجَلْدُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الدُّخُولَ آخِرُ شَراَئِطِ وُجِدَتْ هَذِهِ الشَّرَائِطُ يَجِبُ الرَّجْمُ وَإِلَّا فَيَجِ
  الْإِحْصَانِ حَتَّى لَوْ وُجِدَ الدُّخوُلُ

فِيمَا قَالَ الْإِمَامُ الْإِسبِْيجَابِيُّ فِي شرَْحِ أَوَّلًا ثُمَّ وُجِدَ ساَئِرُ الشَّرَائِطِ لَا يَكُونُ مُحْصَنًا مَا لَمْ يُوجَدْ الدُّخوُلُ بعَْدَهَا بيََانُهُ 
رأَْةُ فَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ الْمُسلِْمَ الْبَالِغَ الْعَاقِلَ تَزوََّجَ امرَْأَةً نَصْراَنِيَّةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْمَ

وَمُحمََّدٍ وَقَالَ أَبُو رَجْمَ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا بَعْدَ إسْلَامهَِا وَلَمْ تَكْمُلْ شَراَئِطُ إحْصاَنِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ زنََى الرَّجُلُ لَا 
مَولَْى فَمَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا بعَْدَ الْعِتْقِ لَا يُوسُفَ يَكُونُ مُحْصَنًا وَلَوْ كَانَتْ الْمَرأَْةُ أَمَةً فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا الْ

امرَْأَةٌ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ وَهُمَا يَكْمُلُ الْإِحْصَانُ بِالِاتِّفَاقِ وَكَذَا لَوْ دَخَلَ بِهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ ثُمَّ أَدْرَكَتْ وَكَذَا لَوْ كَانَ تَحْتَهُ 
ظُ حْصَانُهُمَا ثُمَّ إذَا أَسْلَمَا لَا يَعُودُ إحْصَانُهُمَا إلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا بعَْدَ الْإِسْلَامِ إلَى هُنَا لَفْمُحْصَنَانِ فَارتَْدَّا مَعًا بَطَلَ إ

لَيْسَ بِشَرْطٍ وَبِهِ قَالَ  قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ( أَيْ الْإِسْلَامُ يُمْكِنُ ا هـ ) قَوْلُهُ وَيمُْكِنُهُ ( الشَّارِحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 
لِمَا قُلْنَا وَرُوِيَ عَنْ  قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَإِنَّهُ شَرْطُ الْإِحْصَانِ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا جَمِيعًا) الشَّافِعِيُّ 

قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَثَمرََةُ الْخِلَافِ أَنَّ الذِّمِّيَّ الثَّيِّبَ الْحُرَّ إذَا زنََى عِنْدنََا يُجْلَدُ وَلَا أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْإِسْلَامَ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَهُوَ 
النِّكَاحِ  أَيْ ثُمَّ لَا يَكُونُ مُحْصنًَا بِالدُّخُولِ فِي) قَوْلُهُ وَأَمَّا التَّزوَُّجُ بِنِكَاحٍ صَحيِحٍ ( يُرْجَمُ وَعِنْدَهُمَا يرُْجَمُ ا هـ 



قَالَ إنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ الْفَاسِدِ لِأَنَّهُ لَا يُبِيحُ الْوَطْءَ وَكَذَا لَا يَكُونُ مُحْصَنًا أَيْضًا بِالْجِماَعِ فِي النِّكَاحِ الصَّحيِحِ إذَا 
 ـأَتْقَانِيٌّ    قَوْلُهُ وَأَمَّا( أَيْ التَّزَوُّجُ بِنِكَاحٍ صَحيِحٍ ا هـ ) ولَِأَنَّهُ  قَوْلُهُ( طَالِقٌ نَصَّ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي ا ه

قْتَ الْإِصاَبَةِ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَوْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ مُسَاوِيًا لِلْآخَرِ فِي شرََائِطِ الْإِحْصَانِ وَ) إحْصَانُهُمَا 
كِتاَبِيَّةً وَدَخَلَ بِهَا لَا  ا لِلشَّافعِِيِّ حتََّى لَوْ تَزوََّجَ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ أَمَةً أَوْ صَبِيَّةً أَوْ مَجْنوُنَةً أَوْفَهُوَ شَرْطٌ خِلَافً

خِلَافًا لَهُ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَتْ الْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ يَصِيرُ الزَّوْجُ مُحْصَنًا بِهَذَا الدُّخوُلِ حتََّى لَوْ زَنَى بعَْدَهُ لَا يرُْجَمُ عِنْدَنَا 
تَزَوَّجَ مُسلِْمٌ ذِمِّيَّةً فَأَسْلَمَتْ  الْمُسْلِمَةُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ صبَِيٍّ وَدَخَلَ بِهَا لَا تَصِيرُ مُحْصَنَةً فَلَا تُرْجَمُ لَوْ زَنَتْ وَلَوْ

لْأَمَةُ الَّتِي هِيَ زَوْجَةُ الْحرُِّ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَيْ يَطَأَهَا زَنَى لَا يرُْجَمُ وكََذَا لَوْ أُعْتِقَتْ ابَعْدَ مَا 
هَا بعَْدَ الْإِعْتَاقِ وكََذَا لَوْ بَلَغَتْ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا وَهِيَ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ الْمُسلِْمِ بَعْدَ مَا دَخَلَ لَا يرُْجَمُ لَوْ زنََى مَا لَمْ يطََأْ

أَسْلَمَا لَا يعَُودُ إحْصاَنُهُمَا  صَغِيرَةٌ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ حرَُّةً مُسْلِمَةً وَهُمَا مُحْصَنَانِ فَارتَْدَّا مَعًا بطََلَ إحْصاَنُهُمَا فَإِذَا
 فَعَنْ هَذَا هَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ ا هـ وَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ عِنْدَ قَوْلِهِ وَكَوْنُهُمَا عَلَى صِفَةِ الْإِحْصَانِ عِنْدَ الدُّخُولِحَتَّى يَدْخُلَ بِ

يْثُ لَا يَكُونُ شَرْطًا لإِِحْصَانِ عَرَفْت أَنَّ إحْصَانَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ شَرْطٌ لِإِحْصَانِ صَاحِبِهِ بِخِلَافِ إحْصَانِ أَحَدِ الزَّانِيَيْنِ حَ
قَالَ قَاضِي خَانْ فِي الْجَامِعِ أَرْبَعَةٌ ) فَرْعٌ ( الْآخَرِ حَتَّى يُحَدَّ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا حَدَّ نفَْسِهِ جَلْدًا كَانَ أَوْ رَجْمًا ا هـ 

خوُلُ بِحُكْمِ النِّكَاحِ وَلَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ فِي نِكَاحِهِ يرُْجَمُ لِأَنَّ شَهِدوُا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَأَنْكَرَ الْإِحْصَانَ وَهُوَ الدُّ
التُّمرُْتاَشِيُّ فَإِنْ أَقَرَّا  حُكْمَ الشَّرْعِ بِثَبَاتِ النَّسَبِ مِنْهُ حُكْمٌ بِالدُّخُولِ وَلِهَذَا لَوْ طَلَّقَهَا كَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ ا هـ وَقَالَ

  خوُلِ ثَبَتَبِالدُّ

وْ ولََدَتْ مِنْهُ وَهُمَا ينُْكرَِانِ إحْصَانُهُمَا وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ ثَبَتَ فِي حَقِّ الْمقُِرِّ لِأَنَّ حُكْمَ إقْرَارِهِ يَلْزَمُهُ وَلَ
مْ يَكُنْ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ يُثْبَتُ الْإِحْصَانُ بِشَهاَدَةِ رَجُلٍ وَامْرأََتَيْنِ الدُّخوُلَ فَهُمَا مُحْصنََانِ لِأَنَّ الْولََدَ شَاهِدٌ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ لَ

إلَى الْعِلَّةِ وَهُوَ الزِّنَا لَا إلَى  وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَثْبُتُ كَمَا لَا يَثْبُتُ الزِّنَا وَلَنَا أَنَّ الْإِحْصَانَ شَرْطٌ واَلْحُكْمُ يُضَافُ
الزِّنَا وَيَسْتَفْسِرُ الْقَاضِي لشَّرْطِ وَلَوْ رَجَعُوا لَا يَضْمَنُونَ وَقَالَا يَضْمَنُونَ نِصْفَ الدِّيَةِ لِأَنَّ الْحُجَّةَ قَامَتْ بِهِمْ وبَِشُهُودِ ا

ى ذَلِكَ خِلَافًا لمُِحَمَّدٍ قَالَ الدُّخُولُ قَدْ شُهُودَ الْإِحْصَانِ مَا هُوَ وَكَيْفَ هُوَ فَإِنْ ذَكَرَا الشَّرَائِطَ وَقَالَا دَخَلَ بِهَا كَفَ
لَّا فِي الْوَطْءِ أَمَّا فِي غَيْرِهِ فَيُقَالُ يَكُونُ لِلزِّنَا وَقَدْ يَكُونُ لِلْوَطْءِ فَلَا يُقْبَلُ لِلاِحْتِمَالِ وَلَهُمَا أَنَّ الدُّخُولَ بِهَا لَا يُسْتَعمَْلُ إ

هَذَا ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعِلْمِ واَلشَّرَفِ ( الرَّازِيّ لَا يُشتَْرَطُ قِيَامُ النِّكَاحِ لِبَقَاءِ الْإِحْصَانِ ا هـ  دَخَلَ عَلَيْهَا وَفِي جَامِعِ
  .مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ ا هـ 

يعَْنِي فِي الْبِكْرِ أَمَّا ) جلَْدٍ وَنَفْيٍ ( لَا بَيْنَ ) وَ ( يَعنِْي فِي الْمُحْصَنِ ) جْمٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ جَلْدٍ وَرَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَوْلِهِ عَلَيْهِ اهِرِ يُجْلَدُ ثُمَّ يُرْجَمُ لِالْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَجْمَعْ بيَْنَهُمَا عَلَى الْمُحْصَنِ وَعِنْدَ أَصْحاَبِ الظَّوَ

يِّبِ جلَْدُ مِائَةٍ خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ ماِئَةٍ وَنفَْيُ سَنَةٍ واَلثَّيِّبُ بِالثَّ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
ئِيُّ وَعَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَمَعَ بَينَْهُمَا فِي رَجُلٍ وَعَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَواَهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَالنَّساَ} وَالرَّجْمُ 

رَسوُلِ اللَّهِ  هِ وَرَجَمتْهَا بِسُنَّةِعَلِيا حِينَ رَجَمَ الْمرَْأَةَ جَلَدَهَا يَوْمَ الْخَميِسِ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ جَلَدتهَا بِكتَِابِ اللَّ
مَعْ بَينَْهُمَا فِي مَاعِزٍ وَلَا فِي الْغَامِدِيَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ وأََحْمَدُ وَلَنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَمْ يَجْ

جَمَهُمْ مِنْ غَيْرِ جَلْدٍ وَلَوْ كَانَ الْجَمْعُ حَدا لَمَا تَرَكَهُ وَلِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي وَلَا فِي الْمرَْأَةِ الَّتِي زنََى بِهَا الْعَسِيفُ بَلْ رَ
كَوْنِهِ أَبْلَغَ هِ يَحْصُلُ بِالرَّجْمِ لِالْجَلْدِ مَعَ الرَّجْمِ لِأَنَّ الْحَدَّ شرُِعَ زاَجِرًا وَزَجْرُهُ بِالْجلَْدِ لَا يتََأَتَّى مَعَ هَلَاكِهِ وَزَجْرُ غَيْرِ



فَى بِحَدٍّ واَحِدٍ لعَِدَمِ الْعُقُوبَاتِ فَإِذَا عَرِيَ عَنْ الْفَائِدَةِ فَلَا يُشرَْعُ ولَِهَذَا لَوْ تَكَرَّرَ مِنْ شَخْصٍ مَا يوُجِبُ الْحَدَّ يُكْتَ
حْصُلُ بِالْأَوَّلِ وَمَا رَوَوْهُ مَعْنَاهُ الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ أَوْ الْفَائِدَةِ فِي الْبَاقِي لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ وَهُوَ زَجرُْهُ وَزَجْرُ غَيْرِهِ يَ

أَيْ أُولِي } جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجنِْحَةٍ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُباَعَ { الرَّجْمُ لِأَنَّ الْوَاوَ تَجِيءُ بِمَعنَْى أَوْ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
  نَيْنِ أَوْ جلَْدُأَجنِْحَةٍ مَثْنَى أَوْ ثَلَاثَ أَوْ ربَُاعَ فَيَكُونُ مَعْنَى الْحَدِيثِ الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الرَّجْمُ إنْ كَانَا مُحْصَ

يرُْجَمُ فَيَكُونُ تَنْبِيهًا مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ مِائَةٍ إنْ لَمْ يَكُونَا مُحْصنََيْنِ وَهَذَا مَعْنًى مُسْتَقيِمٌ لَا إشْكَالَ فِيهِ فَإِنَّ كُلَّ ثَيِّبٍ لَا 
نْ قَرِيبٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْحُكْمَيْنِ فِي الثَّيِّبِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ منَْسُوخٌ عَلَى مَا نبَُيِّنُ وَجْهَ نَسْخِهِ مِ

عَرَفَ أَنَّهُ  هِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَيْنَهُمَا فَإِنَّمَا جلََدَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ظَنا مِنْهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُحْصَنٍ ثُمَّ لَمَّاتَعَالَى وَأَمَّا الَّذِي جَمَعَ فِيهِ عَلَيْ
لَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ رَجُلًا زنََى بِامرَْأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَ{ مُحْصَنٌ رَجَمَهُ فَإِنَّ جَابِرًا قَالَ إنَّ 

روََاهُ أَبُو دَاوُد وَفِعْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ وَتَأْخِيرُهُ الرَّجْمَ إلَى يَوْمِ } مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ 
لِهَذَا يرَ الْحَدِّ بَعْدَ وُجُوبِهِ لَا يَجوُزُ وَعَرَّفَ أَحَدَ الْحَدَّيْنِ بِكتَِابِ اللَّهِ تَعَالَى واَلْآخَرَ بِالسُّنَّةِ فَالْجُمُعَةِ دَليِلٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ تأَْخِ

أَنَّ الْجَمْعَ مَشْروُعٌ فِي واَحِدٍ وَأَمَّا قَالَ جَلَدْتهَا بِكِتاَبِ اللَّهِ تعََالَى وَرَجَمتْهَا بِسُنَّةِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لِ
هُ يُجْمَعُ بَينَْهُمَا حَدا لِمَا روََيْنَا الثَّانِي وَهُوَ عَدَمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالنَّفْيِ فِي الْبِكْرِ فَمَذْهبَُنَا وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّ

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فِي الْعَسِيفِ عَلَيْهِ } { الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنفَْيُ سَنَةٍ { وَالسَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
نْشَأُ مِنْ الْمُصاَحَبَةِ واَلْمُؤَانَسَةِ واَلْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ كَانوُا يَضْرِبُونَ وَيغَُرِّبُونَ ولَِأَنَّ الزِّنَا يَ} جَلْدُ مِائَةٍ وَتغَْرِيبُ عَامٍ 

يِ واَلْبطَْشِ صَارَ حَدُّهُ قَطْعَ آلَةِ فَيُفَرَّقُ وَيُغرََّبُ حَسْمًا لِمَادَّتِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ السَّارِقَ لَمَّا كَانَ تمََكُّنُهُ مِنْ السَّرِقَةِ بِالْمَشْ
  الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدوُا كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا مِائَةَ{ لَنَا قَوْله تَعَالَى الْمَشْيِ وَالْبَطْشِ حَسْمًا لِمَادَّتِهِ وَ

أَ فَايَةً لِأَنَّهُ مِنْ جزََجَعَلَ الْجَلْدَ كُلَّ الْمُوجِبِ نَظَرًا إلَى الْجوََابِ بِالْفَاءِ لِأَنَّ الْفَاءَ للِْجَزَاءِ واَلْجَزَاءُ مَا يَكُونُ كِ} جَلْدَةٍ 
ى الْبَيَانِ فَلَوْ وَجَبَ بِالْهَمْزِ أَيْ كَفَى وإَِلَى كَوْنِهِ كُلَّ الْمَذْكُورِ فَيَكُونُ كُلَّ الْمُوجِبِ إذْ الْمَوْضِعُ موَْضِعُ الْحَاجَةِ إلَ

هِ وَلِأَنَّ فِي التَّغْرِيبِ تَعرِْيضًا لَهَا عَلَى الزِّنَا التَّغرِْيبُ لَكَانَ الْجَلْدُ بعَْضَ الْموُجِبِ فَيَكُونُ نَسْخًا وَهُوَ لَا يَجُوزُ إلَّا بِمِثْلِ
خاَنَاتِ أَحوَْجَهَا انْقِطَاعُ مَوَادِّ لِأَنَّهَا إذَا تَبَاعَدَتْ عَنْ الْعَشَائِرِ وَالْأَقَارِبِ ارْتَفَعَ الْحيََاءُ وَإِذَا نَزلََتْ فِي الرِّباَطَاتِ أَوْ الْ

كَوْنِهِ ناَشِئًا زِّنَا مَكْسَبَهُ لِارْتِفَاعِ الِاستِْحيَْاءِ مِنْ الْمَعَارِفِ وَهُوَ أَقْبَحُ وُجوُهِ الزِّنَا لِأَنَّهُ يقََعُ جَهرًْا لِالْمَعاَشِ إلَى اتِّخَاذِ ال
ولَِهَذَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَفَى عَنْ وَقَاحَةٍ وَمَعَ الْعَشاَئِرِ إنْ وَقَعَ يَقَعُ خفُْيَةً وَمَكْتُومًا لِكَوْنِهِ ناَشِئًا عَنْ استِْحْيَاءٍ 

فِيَ بعَْدَهُ أَبَدًا وَبِهَذَا يُعرَْفُ أَنَّ بِالنَّفْيِ فِتْنَةً وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَفَى شَخْصًا فَارتَْدَّ ولََحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَنْ
دَّ وَعِنْدَنَا يَاسَةِ وَالتَّعزِْيرِ لَا بِطَرِيقِ الْحَدِّ لِأَنَّ مِثْلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَحْلِفُ أَنْ لَا يقُِيمَ الْحَنَفْيَهُمْ كَانَ بِطَرِيقِ السِّ

} الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ نفََى الْمُخَنَّثَ  أَنَّهُ عَلَيْهِ{ يَجوُزُ أَنْ يَفْعَلَهُ إنْ رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً وَلَا يَختَْصُّ ذَلِكَ بِالزِّنَا أَلَا تَرَى 
 لَا يوُجِبُ النَّفْيَ وَلَكِنْ فَعَلَ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَفَى نَصْرَ بْنَ الْحَجَّاجِ وَكَانَ غُلَامًا صبَِيحًا يُفْتَتَنُ بِهِ النِّسَاءُ وَالْجَمَالُ

قَالَ لَهُ مَا ذَنْبِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَا ذَنْبَ لَك وَإِنَّمَا الذَّنْبُ لِي حيَْثُ لَا أُطَهِّرُ دَارَ  ذَلِكَ لمَِصْلَحَةٍ رَآهَا فَإِنَّ الْغُلَامَ
  ا يمُْكِنُ شَرْعًا لِأَنَّ سَفَرَهاَةِ لَالْهِجرَْةِ مِنْك فَنَفَاهُ واَلْتَحَقَ بِالرُّومِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَنفِْيَ أَحَدًا بَعْدَ هَذَا ولَِأَنَّ نَفْيَ الْمرَْأَ

 دَارِ الْحرَْبِ لأَِنَّهَا لَا تَقْصِدُ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ حَرَامٌ ولََا ذَنْبَ لِلْمَحْرَمِ حتََّى يُنفَْى مَعَهَا وَلَا يمُْكِنُ الْقيَِاسُ عَلَى الْمُهاَجِرَةِ مِنْ
وَصَلَتْ إلَى جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ وَلَهُمْ مَنَعَةٌ لَا يَجوُزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ عِنْدهِِمْ سَفَرًا وإَِنَّمَا تَطْلُبُ الْخَلَاصَ حتََّى لَوْ 

هَا وَكَذَا لَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَوْلَاوَتُسَافِرَ وَكَذَا فِي الْأَمَةِ حَقُّ الْمَوْلَى فِي الْخِدْمَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الشَّرْعِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يفَْصِ



فَإِنَّهُ لَا يُجْمَعُ } الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جلَْدُ مِائَةٍ واَلرَّجْمُ { الْعبَْدُ وَمَا رَواَهُ مَنْسوُخٌ كَشَطْرِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
نَسْخِهِ أَنَّ حَدَّ الزِّنَا كَانَ فِي الاِبْتِدَاءِ الْإِيذَاءَ بِاللِّسَانِ كَمَا قَالَ اللَّهُ بَيْنَ الْجَلْدِ واَلرَّجْمِ عَلَى الْمُحْصَنِ بِالْإِجْماَعِ وَبَيَانُ 

 فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيوُتِ حتََّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْموَْتُ أَوْ{ ثُمَّ نُسِخَ بِالْحَبْسِ فِي الْبُيوُتِ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى } فَآذَوْهُمَا { تَعَالَى 
خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جعََلَ اللَّهُ لَهُنَّ { ثُمَّ نُسِخَ الْحبَْسُ فِي الْبُيوُتِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } يَجعَْلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا 

فَكَانَ هَذَا قَبْلَ نُزُولِ سُورَةِ النُّورِ } لْدُ مِائَةٍ واَلرَّجْمُ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَ
{ ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ خُذُوا عَنِّي وَلَوْ كَانَ بَعْدَ نُزُولِهَا لَقَالَ خُذُوا عَنْ اللَّهِ 

فَكَانَ الْجَلْدُ حَدَّ كُلِّ زَانٍ ثُمَّ نُسِخَ فِي حَقِّ الْمُحْصَنِ بِالرَّجْمِ فَبَقِيَ فِي حَقِّ } دٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِ
فَقَطْ فِي حَقِّ الْمُحْصَنِ قَالَ  غَيْرِ الْمُحْصَنِ مَعْمُولًا بِهِ فَاسْتَقَرَّ الْحُكْمُ عَلَى الْجلَْدِ فَقَطْ فِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ وَعَلَى الرَّجْمِ

أَيْ لَوْ غَرَّبَ الْإِمَامُ الْجاَنِيَ بِمَا يَرَى مِنْ التَّغْرِيبِ جَازَ لِمَا ذَكَرنَْا وَقَالَ فِي ) وَلَوْ غَرَّبَ بِمَا يرََى صَحَّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
  النِّهَايَةِ الْمُراَدُ بِالتَّغرِْيبِ الْحَبْسُ

 لِلْفِتْنَةِ مِنْ نَفْيِهِ رُ وَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالْمَدِينَةِ رَحْلُهُ فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبٌ أَيْ لَمَحْبوُسٌ وَهُوَ أَحْسَنُ وَأَسْكَنُقَالَ الشَّاعِ
ا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ دُونَ النَّفْيِ وَحمُِلَ النَّفْيُ إلَى إقْلِيمٍ آخَرَ لِأَنَّهُ بِالنَّفْيِ يَعُودُ مفُْسِدًا كَمَا كَانَ وَلِهَذَا كَانَ الْحبَْسُ حَد

وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَرِوَايَةٌ عَنْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ جلَْدٍ وَرَجْمٍ ( الْمَذْكُورُ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ عَلَيْهِ
أَيْ لِأَنَّ ) واَيَةٍ أُخْرَى عَنْهُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ إلَى أَنَّهُ يُجْمَعُ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ فَيَكُونُ كُلُّ الْمُوجِبِ أَحْمَدَ وَذَهَبَ فِي رِ

أَيْ ) فَى شَخْصًا قَوْلُهُ وَعُمَرُ نَ( الْحَكِيمَ مَهْمَا شرََعَ فِي بَيَانِ حُكْمِ حاَدِثَةٍ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى بَيَانِ بَعْضِ الْحُكْمِ ا هـ 
  لَفْظَةُ حَدٍّ لَيْسَتْ فِي خَطِّ الشَّارِحِ وَلَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاتِهِ ا هـ) قَوْلُهُ وبََيَانُ نَسْخِهِ أَنَّ حَدَّ ( وَهُوَ نَصْرُ بْنُ حَجَّاجٍ ا هـ 

أَيْ إذَا زنََى الْمَرِيضُ وَكَانَ مُحْصَنًا يُرْجَمُ لِأَنَّ الرَّجْمَ مُتْلِفٌ  )وَالْمرَِيضُ يُرْجَمُ وَلَا يُجْلَدُ حَتَّى يَبْرَأَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 وَالْجَلْدُ شُرِعَ زاَجِرًا لَا فَلَا يَمْتَنِعُ بِسبََبِ الْمرََضِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ لَا يُجلَْدُ حَتَّى يَبرَْأَ كَيْ لَا يُفْضِيَ إلَى التَّلَفِ

لَا يرُْجَى بُرْؤُهُ  ذَا لَا يُقَامُ الْحَدُّ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَلَا فِي شِدَّةِ الْبرَْدِ وَإِنْ كَانَ الزَّانِي ضَعِيفَ الْخِلْقَةِ بِحيَْثُمُتْلِفًا وَلِهَ
أَنَّ رَجُلًا ضعَِيفًا زَنَى فَذَكَرَ ذَلِكَ سعَْدُ  {فَخِيفَ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ إذَا ضرُِبَ يُجلَْدُ جَلْدًا خَفِيفًا مِقْدَارَ مَا يتََحَمَّلُهُ لِمَا رُوِيَ 

اةُ وَالسَّلَامُ اضرِْبُوهُ حَدَّهُ بْنُ عُبَادَةَ لرَِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُسْلِمًا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَ
ائَةُ يفٌ مِمَّا نَحْسَبُ وَلَوْ ضَربَْنَاهُ مِائَةً قَتَلْنَاهُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خُذُوا عُثْكَالًا فِيهِ مِفَقَالُوا يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنَّهُ ضَعِ

لَوْ حَمَلْنَاهُ إلَيْك { وُد روََاهُ أَحْمَدُ واَبْنُ مَاجَهْ وَفِيمَا رَواَهُ أَبُو دَا} شِمْراَخٍ ثُمَّ اضرِْبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً قَالَ فَفَعَلُوا 
الْعثِْكَالُ وَالْعثُْكُولُ عُنْقُودُ النَّخْلِ وَالشِّمْراَخُ شُعْبَةٌ مِنْهُ ) قَوْلُهُ عُثْكَالًا }لَتَفَسَّخَتْ عِظَامُهُ وَمَا هُوَ إلَّا جِلْدٌ عَلَى عَظْمٍ 

  .مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ 

أَيْ لَوْ كَانَتْ الزَّانِيَةُ حَامِلًا لَا ) لُ لَا تُحَدُّ حَتَّى تَلِدَ وتََخرُْجَ مِنْ نِفَاسِهَا لَوْ كَانَ حَدُّهَا الْجَلْدَ وَالْحَامِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
{ عَدَمِ الْجِناَيَةِ مِنْهُ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ تُحَدُّ حتََّى تَلِدَ لِأَنَّهُ يُخَافُ الْهَلَاكُ عَلَى الْوَلَدِ وَلَهُ حُرْمَةُ الْآدمَِيِّ وَإِنْ كَانَ مِنْ الزِّنَا لِ

ي واَسْتَغْفِرِي اللَّهَ تَعاَلَى امْرَأَةً مِنْ غَامِدٍ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ طَهِّرْنِي فَقَالَ ويَْحَك ارْجِعِ
تَرْددَُنِي كَمَا رَددَْت مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ إنَّهَا حُبْلَى مِنْ الزِّنَا قَالَ وَتُوبِي إلَيْهِ فَقَالَتْ أَرَاك تُرِيدُ أَنْ 

بِيَّ صَلَّى قَالَ فَأَتَى النَّ أَنْتِ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَهَا حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِك قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ حتََّى وَضعََتْ
هُ مِنْ يرَْضِعُهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَضَعَتْ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَ إذًا لَا ترَْجُمْهَا وتََدَعُ وَلَدهََا صَغيرًِا لَيْسَ لَ



لدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحيِحٌ وتَُحبَْسُ حتََّى تَلِدَ إنْ رَوَاهُ مُسلِْمٌ وَا} الْأَنْصاَرِ فَقَالَ إلَيَّ رَضَاعُهُ قَالَ فَرَجَمَهَا 
رُجَ مِنْ نِفَاسِهَا لِمَا روُِيَ عَنْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِالشَّهَادَةِ وَإِنْ كَانَتْ مُقرَِّةً لَا تُحبَْسُ وَلَوْ كَانَ حَدُّهَا الْجلَْدَ لَمْ تُجْلَدْ حَتَّى تَخْ

هَا فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إنَّ أَمَةً لِرَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ فَأَمرََنِي أَنْ أَجْلِدَ عَلِيٍّ رَضِيَ{ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنْت اُتْرُكْهَا  حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشيِتُ أَنْ أَجْلِدَهَا أَنْ أَقْتُلَهَا فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ

رْءُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ روََاهُ مُسْلِمٌ وأََحْمَدُ وَأَبُو داَوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَلِأَنَّ النِّفَاسَ نوَْعُ مرََضٍ فَيُنْتَظَرُ الْبُ} حَتَّى تَماَثَلَ 
ى أَنْ يَسْتغَْنِيَ ولََدُهاَ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ لأَِجْلِ الْولََدِ وَقَدْ انْفَصَلَ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الرَّجْمَ يؤَُخَّرُ إلَبِخِلَافِ الرَّجْمِ 

  عَنْهَا إذَا

جَاءَتْ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنِّي قَدْ { رَيْدَةَ قَالَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ يَقُومُ بِتَرْبِيَتِهِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُ
نِي كَمَا رَددَْت مَاعِزًا فَواََللَّهِ إنِّي زَنيَْت فَطَهِّرنِْي وَأَنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرْددُُنِي لَعَلَّك ترَْدُدُ

هَبِي فَأَرْضعِِيهِ إمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تلَِدِي فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْته قَالَ اذْ: بلَْى قَالَ لَحُ
لَتْ هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْته وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ حَتَّى تَفْطِمِيهِ فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ وَفِي يَدِهِ كِسْرَةُ خبُْزٍ فَقَا

تَنفََّلَ خاَلِدٌ بِحَجَرٍ فَرَمَى الصَّبِيَّ إلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحَفَرَ لَهَا إلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَ
ا يَا خَالِدُ فَوَاَلَّذِي الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خاَلِدٍ فَسبََّهَا فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إيَّاهَا فَقَالَ مَهْلً رأَْسَهَا فَنَضَحَ

روََاهُ مُسْلِمٌ وأََحْمَدُ } وَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ  نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغفُِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا
 إحْدَاهُمَا إلَى أَنْ يُفْطَمَ وَلَدُهَا وَأَبُو داَوُد وَالتَّوْفِيقُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّهُ يَحْتمَِلُ أَنْ تَكُونَ امرَْأَتَانِ مِنْ غَامِدٍ فَأَخَّرَ رَجْمَ

  عْلَمُلُ أَنْ تَكُونَ إحْدَاهُمَا مِنْ غَامِدٍ وَالْأُخْرَى مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى فَغَلِطَ الرَّاوِي فِي الرِّوَايَةِ وَاَللَّهُ أَدُونَ الْأُخْرَى ويَُحْتمََ

أَنَّهَا حُبْلَى أَرَاهَا الْقَاضِي  قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي فَإِنْ ادَّعَتْ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْحَامِلُ لَا تُحَدُّ حتََّى تَلِدَ ( 
عَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ أَوْ رَتقَْاءُ فَنَظَرَ النِّسَاءَ فَإِنْ قُلْنَ هِيَ حُبْلَى حَبَسهََا إلَى سَنتََيْنِ ثُمَّ يَرْجُمُهَا وَإِذَا شَهِدوُا عَلَيْهَا بِالزِّنَا فَادَّ

رِئَ عَنْهَا الْحَدُّ وَلَا حَدَّ عَلَى الشُّهُودِ أَيْضًا وكََذَلِكَ الْمَجْبوُبُ وَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهِ إلَيهَْا النِّسَاءُ فَقُلْنَ هِيَ كَذَلِكَ دُ
وَى الْوَلْواَلِجِيُّ ةٍ قَالَ فِي الْفَتْوَيُقْبَلُ فِي الرَّتْقَاءِ وَالْعَذْرَاءِ وَالْأَشيَْاءِ الَّتِي يُعْمَلُ فِيهَا بِقَوْلِ النِّسَاءِ قَوْلُ امرَْأَةٍ واَحِدَ

قَوْلُهُ ( لَفْظُ فَقَالَ مَشْطُوبٌ عَلَيْهِ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ يرَُاجَعُ الْحَدِيثُ ) قَوْلُهُ فَقَالَ ( وَالْمُثْنَى أَحْوَطُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
  .هَكَذَا هُوَ بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ ) تَمَاثَلَ 

الْوَطْءُ الْمُوجِبُ للِْحَدِّ هُوَ الزِّنَا وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ واَلشَّرْعِ ) جِبُ الْحَدَّ وَاَلَّذِي لَا يوُجِبُهُ بَابُ الْوَطْءِ الَّذِي يُو( 
وَّلِ الْكِتاَبِ وَإِنَّمَا شُرِطَ أَوَطْءُ الرَّجُلِ الْمُكَلَّفِ فِي قُبُلِ الْمُشتَْهَاةِ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَشُبهَْتِهِ عَنْ طَوْعٍ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي 
لْمِلْكِ وَشُبْهَتِهِ يؤَُيِّدُهُ قَوْلُهُ ذَلِكَ لوُِجوُبِ الْحَدِّ لِأَنَّ الزِّنَا فِعْلُ حرََامٍ وَالْحُرْمَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ تَثْبُتُ عِنْدَ التَّعَرِّي عَنْ ا

دَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ ادْرَءوُا الْحُدُو{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
أَنَّهُ قَدْ  روََاهُ التِّرمِْذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَذَكَرَ} يُخطِْئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ 

كُ بِالرَّأْيِ فَإِنَّ الْمَوْقُوفَ فِيهِ رُوِيَ مَوْقُوفًا وَأَنَّ الْوَقْفَ أَصَحُّ وَعِنْدنََا لَا يَضُرُّ ذَلِكَ إذَا صَحَّ الرَّفْعُ لَا سِيَّمَا فِيمَا لَا يُدْرَ
ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا { فْتُونَ بِهِ أُخْرَى وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مَحْمُولٌ عَلَى السَّماَعِ لأَِنَّهُمْ كَانُوا يَرْفَعُونَهُ تاَرَةً وَيُ

 يءُ بَياَنُهُثُمَّ الشُّبْهَةُ ثَلَاثَةُ أَنْواَعٍ شُبْهَةٌ فِي الْفِعْلِ وَشُبْهَةٌ فِي الْمَحِلِّ وَشُبْهَةٌ فِي الْعقَْدِ عَلَى مَا يَجِ} وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا 
هَ عَلَيْهِ فَقَطْ لِأَنَّ الْمَحِلَّ خاَلٍ عَنْ فَالْأَوَّلُ يُسَمَّى شُبْهَةَ اشْتِبَاهٍ وَهُوَ أَنْ يَظُنَّ غَيْرَ الدَّليِلِ دلَِيلًا فَيَتَحَقَّقُ فِي حَقِّ مَنْ اُشتُْبِ



عْنًى راَجِعٍ إلَيْهِ وَهُوَ الظَّنُّ ولَِهَذَا لَوْ جَاءَتْ بِولََدٍ لَا يثَْبُتُ نَسَبُهُ الْمِلْكِ واَلْحَقِّ فَكَانَ زِنًا حَقِيقَةً غَيْرَ أَنَّهُ سَقَطَ الْحَدُّ لِمَ
هِ يَقْتَضِي الشُّبْهَةَ فِيهِ لِدَليِلٍ قَائِمٍ بِوَإِنْ ادَّعَاهُ واَلنَّوْعَانِ الْآخرََانِ الشُّبْهَةُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمِيَّةٌ فَيَثْبُتُ مُطْلَقًا لِأَنَّ 

  الْحِلَّ وَإِنَّمَا امتَْنَعَ مِنْ إفَادَتِهِ لِمَانِعٍ عَلَى مَا يَجِيءُ تفََاصِيلُهُ

بْهَةُ عَلَى قَالَ الْأَتْقَانِيُّ واَلشُّ) قَوْلُهُ ثُمَّ الشُّبْهَةُ ثَلَاثَةُ أَنْواَعٍ إلَخْ ) ( بَابُ الْوَطْءِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ وَاَلَّذِي لَا يوُجِبُهُ ( 
هَةُ تُسمََّى شُبْهَةً فِي الْفعِْلِ وَالنَّوْعُ نَوْعَيْنِ شُبْهَةُ اشْتِباَهٍ وَهُوَ أَنْ يُشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْحَالُ بِأَنْ يَظُنَّ أَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ وَهَذِهِ الشُّبْ

شِئَةً فِي الْمَحِلِّ بِأَنْ يَكُونَ فِي الْمَحِلِّ شبُْهَةُ الْمِلْكِ أَعنِْي شبُْهَةَ مِلْكِ الثَّانِي شُبْهَةٌ فِي الْمَحِلِّ وَهِيَ أَنْ تَكُونَ الشُّبْهَةُ ناَ
حَدِّ هُ حُكْمُ الْمِلْكِ فِي إسقَْاطِ الْالرَّقَبَةِ أَوْ مِلْكِ الْبِضْعِ وَهَذِهِ الشُّبْهَةُ تُسَمَّى شُبْهَةً حُكْمِيَّةً بِاعْتبَِارِ أَنَّ الْمَحِلَّ أُعطِْيَ لَ
 الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ إلَّا أَنَّ فِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمِلْكُ ثَابِتًا حَقِيقَةً ثُمَّ كُلُّ واَحِدَةٍ مِنْ الشُّبْهَتَيْنِ يَسْقُطُ بِهَا الْحَدُّ لِإِطْلَاقِ

لَيَّ حَرَامٌ وَجَبَ الْحَدُّ لِارْتِفَاعِ الشُّبْهَةِ بِارْتِفَاعِ الِاشْتِبَاهِ وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ تَثْبُتُ فِيهِ شبُْهَةُ الِاشتِْبَاهِ إذَا قَالَ عَلِمْت أَنَّهَا عَ
لِّ ا هـ وَقَالَ الْكَمَالُ شُبْهَةِ الْمَحِلِّ لَا يَجِبُ الْحَدُّ وَإِنْ قَالَ عَلِمْت أَنَّهَا عَلَيَّ حرََامٌ لِقِيَامِ الشُّبْهَةِ بِقِيَامِ الْمَحِ

ي حَقِّ مَنْ اُشْتُبِهَ قَسَّمُوا الشُّبْهَةَ قِسْمَيْنِ شبُْهَةً فِي الْفعِْلِ وَتُسمََّى شُبْهَةَ اشتِْبَاهٍ وَشُبْهَةَ مُشاَبَهَةٍ أَيْ شُبْهَةً فِ وَأَصْحاَبُنَا
شُبْهَةَ مِلْكٍ أَيْ الثَّابِتُ شُبْهَةٌ حَكَمَ الشَّرْعُ عَلَيْهِ دُونَ مَنْ لَمْ يُشْتَبَهْ عَلَيْهِ وَشُبْهَةً فِي الْمَحِلِّ وتَُسَمَّى شبُْهَةً حُكْمِيَّةً وَ

بِالْعقَْدِ وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ مُتَّفَقًا عَلَى بِحِلِّ الْمَحِلِّ ثُمَّ قَالَ الْكَمَالُ عنِْدَ قَوْلِهِ فِي الْهِداَيَةِ ثُمَّ الشُّبْهَةُ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تَثْبُتُ 
 الْمَحاَرِمِ فَصَارَتْ الِمٌ بِهِ وَعِنْدَ الْبَاقِينَ لَا تَثْبُتُ هَذِهِ الشُّبْهَةُ إذَا عَلِمَ بِتَحرِْيمِهِ وَيَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ فِي نِكَاحِتَحْرِيمِهِ وَهُوَ عَ

  هَةً فِي الْعقَْدِ وَكَذَا قَسَّمهََا فِيالشُّبْهَةُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ثَلَاثَةً شُبْهَةً فِي الْفِعْلِ وَشُبْهَةً فِي الْمَحِلِّ وَشُبْ

أَيْ مَنْ اُشتُْبِهَ عَلَيْهِ الْحِلُّ واَلْحُرْمَةُ وَلَا دَليِلَ فِي السَّمْعِ يُفيِدُ ) قَوْلُهُ فَيتََحَقَّقُ فِي حَقِّ مَنْ اُشْتُبِهَ عَلَيْهِ ( الْمُحِيطِ ا هـ 
 مِنْ كَمَا يَظُنُّ أَنَّ جاَرِيَةَ زَوْجَتِهِ تَحِلُّ لَهُ لظَِنِّهِ أَنَّهُ استِْخْدَامٌ وَاسْتِخْدَامُهَا حَلَالٌ لَهُ فَلَا بُدَّالْحِلَّ بَلْ ظَنَّ غَيْرَ الدَّلِيلِ دَلِيلًا 

وْ لَمْ يَكُنْ ظَنُّهُ ثَابِتًا لَمْ تَكُنْ شُبْهَةٌ الظَّنِّ وَإِلَّا فَلَا شُبْهَةَ أَصْلًا لِفَرْضِ أَنْ لَا دَليِلَ أَصْلًا لِتثَْبُتَ الشُّبْهَةُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَلَ
  .أَيْ سَوَاءٌ ظَنَّ الْحِلَّ أَوْ عَلِمَ الْحُرْمَةَ ا هـ ) قَوْلُهُ فَيَثْبُتُ مُطْلَقًا ( أَصْلًا ا هـ فَتْحٌ 

أَيْ لَا يَجِبُ ) أَمَةِ ولََدِهِ وَولََدِ ولََدِهِ وَمُعْتَدَّةِ الْكِناَيَاتِ لَا حَدَّ بِشبُْهَةِ الْمَحِلِّ وَإِنْ ظُنَّ حُرْمَتُهُ كَوَطْءِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةِ يَثْبُتُ فِيهَا الْمِلْكُ مِنْ الْحَدُّ لِأَجْلِ شُبْهَةٍ وُجِدَتْ فِي الْمَحِلِّ وَإِنْ عَلِمَ حُرْمَتَهُ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ إذَا كَانَتْ فِي الْمَوْطُوءَ

ائِمٌ وَإِنْ تَخَلَّفَ عَنْ قَ مَعَهُ اسْمُ الزِّنَا فَامْتَنَعَ الْحَدُّ عَلَى التَّقَادِيرِ كُلِّهَا وَهَذَا لِأَنَّ الدَّليِلَ الْمثُْبِتَ للِْحِلِّ قَوَجْهٍ فَلَمْ يَبْ
مَحِلِّ لأَِنَّهَا نَشَأَتْ عَنْ دَليِلٍ مُوجِبٍ لِلْحِلِّ فِي إثْباَتِهِ حَقِيقَةً لِمَانِعٍ فَأَوْرَثَ شبُْهَةً فَلِهَذَا سمُِّيَ هَذَا النَّوْعُ شُبْهَةً فِي الْ

يَقْتَضِي الْمِلْكَ لِأَنَّ اللَّامَ فِيهِ لِلْمِلْكِ وَكَذَا أَمَةُ ولََدِ } أَنْتَ وَماَلُكَ لِأَبِيكَ { الْمَحِلِّ بَيَانُهُ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
رَجْعِيَّةٌ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً عْتَدَّةُ الَّتِي طَلَّقَهَا بِالْكِنَايَاتِ فِيهَا اخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ فَمَذْهَبُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهَا الْوَلَدِ واَلْمُ

نهَْا الْجاَرِيَةُ الْمَبِيعَةُ فِي حَقِّ الْباَئِعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَإِنْ كَانَ الْمُخْتاَرُ قَوْلَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلِهَذِهِ الْمَساَئِلِ أَخوََاتٌ مِ
بِالْمِلْكِ واَلْيَدِ وَقَدْ بَقِيَتْ الْيَدُ  لِأَنَّهَا فِي ضَماَنِهِ وَيَدِهِ وَتَعُودُ إلَى مِلْكِهِ بِالْهَلَاكِ قَبْلَ التَّسْليِمِ وَكَانَ مُسَلَّطًا عَلَى الْوَطْءِ

إذَا كَانَ بِشرَْطِ الْخيَِارِ لشُّبْهَةُ وكََذَا فِي الْبيَْعِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبعَْدَهُ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الْمِلْكِ فِيهَا وَكَذَا فَتَبْقَى ا
وَرَقَبَتِهِ لِأَنَّ لَهُ حقًَّا فِي كَسْبِ عَبْدِهِ فَكَانَ شُبْهَةً فِي وَمِنْهَا جاَرِيَةُ مُكَاتَبِهِ أَوْ عبَْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِمَالِهِ 

مَبِيعَةِ وَمِنهَْا الْجاَرِيَةُ الْمُشتَْرَكَةُ حَقِّهِ وَمِنْهَا الْجَارِيَةُ الْمَمْهوُرَةُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فِي حَقِّ الزَّوْجِ لِمَا ذَكَرنَْا مِنْ الْمَعْنَى فِي الْ
  وَبَيْنَ غَيْرِهِ لِأَنَّ مِلْكَهُ فِي الْبَعْضِ ثَابِتٌ حَقِيقَةً فَتَكُونُ الشُّبْهَةُ فِيهَا أَظْهرََ بَيْنَهُ



نْعَقَدَ لَهُ سَبَبُ نْدَ الْهَلَاكِ وَقَدْ اوَمِنْهَا الْمَرْهوُنَةُ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فِي رِوَايَةِ كتَِابِ الرَّهْنِ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الدَّيْنِ يَقَعُ بِهَا عِ
ولَِشُبْهَةِ الْفعِْلِ إنْ ظَنَّ حِلَّهُ كَمُعْتَدَّةِ ( الْمِلْكِ فِي الْحَالِ فَصاَرَتْ كَالْمُشتَْرَاةِ بِشَرْطِ الْخِياَرِ لِلْباَئِعِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لْحَدُّ لِأَجْلِ الشُّبْهَةِ فِي الْفعِْلِ إنْ ظَنَّ أَنَّ وَطْأَهَا حَلَالٌ لَهُ ويَُسَمَّى هَذَا أَيْ يَسْقُطُ ا) الثَّلَاثِ وَأَمَةِ أَبَوَيْهِ وَزوَْجَتِهِ وَسَيِّدِهِ 
قَةِ ثَلَاثًا نَّ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمُطَلَّالنَّوْعُ مِنْ الشُّبْهَةِ شُبْهَةً فِي الْفِعْلِ لِأَنَّ الْمِلْكَ واَلْحَقَّ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي هَؤُلَاءِ اللَّاتِي ذَكَرَهُ
السُّكْنَى واَلْمَنْعِ مِنْ الْخُروُجِ مَقْطُوعٌ بِهَا فَلَمْ يَبْقَ لَهُ فِيهَا مِلْكٌ وَلَا حَقٌّ غَيْرَ أَنَّهُ بَقِيَ فِيهَا بَعْضُ الْأَحْكَامِ كَالنَّفَقَةِ وَ

شَهَادَةِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا لِصاَحِبِهِ فَحَصَلَ الاِشْتِباَهُ لِذَلِكَ  وَثُبُوتِ النَّسَبِ وَحُرْمَةِ أُختِْهَا وأََرْبَعٍ سِوَاهَا وَعَدَمِ قَبُولِ
قِعَ الثَّلَاثَ جُمْلَةً أَوْ مُتَفَرِّقًا ولََا فَأَوْرَثَ شبُْهَةً إنْ ظَنَّ حِلَّهُ لِأَنَّهُ فِي موَْضِعِ الاِشْتِباَهِ فَيُعْذَرُ ولََا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يُو

يْنَهُ وَبَيْنَ أَبوََيْهِ وَكَذَا بَيْنَهُ وبََيْنَ تِبَارَ بِخِلَافِ مَنْ أَنْكَرَ وُقُوعَ الْجُمْلَةِ لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِلْقَطْعِيِّ وَكَذَا الْأَمْلَاكُ مُتَبَايِنَةٌ بَاعْ
الِ مَوْلَاهُ غَيْرَ أَنَّ الْبُسُوطَةَ تَجْرِي بيَْنَهُمْ فِي الاِنْتِفَاعِ بِالْأَموَْالِ زَوْجَتِهِ فَلَا مِلْكَ لَهُ وَلَا حَقَّ فِي ماَلِهِمْ وكََذَا الْعَبْدُ فِي مَ

ارِي لَالًا يعُْذَرُ لِأَنَّ وَطْءَ الْجوََوَالرِّضَا بِذَلِكَ عَادَةً وَهِيَ تُجوَِّزُ الِانْتِفَاعَ بِمَالِهِ شَرْعًا فَإِذَا ظَنَّ الْوَطْءَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ حَ
ئِلِ أَيْضًا أَخوََاتٌ مِنهَْا الْمُطَلَّقَةُ مِنْ قَبِيلِ الاِستِْخْدَامِ فَيُشْتَبَهُ عَلَيْهِ الْحاَلُ وَالِاشتِْبَاهُ فِي مَحِلِّهِ مَعْذُورٌ فِيهِ وَلهَِذِهِ الْمَسَا

  ةِ ثَلَاثًا وَمنِْهَا أُمُّ الْوَلَدِ إذَا أَعْتَقَهاَعَلَى مَالٍ لِأَنَّ حُرمَْتَهَا ثَابِتَةٌ بِالْإِجْمَاعِ فَصَارَتْ كَالْمُطَلَّقَ

 الْعِدَّةُ وَمِنْهَا الْجاَرِيَةُ الْمَرْهُونَةُ فِي مَوْلَاهَا لثُِبُوتِ حُرْمَتِهَا بِالْإِجْماَعِ وَتَثْبُتُ الشُّبْهَةُ عِنْدَ الاِشْتبَِاهِ لِبَقَاءِ أَثَرِ الْفرَِاشِ وهَِيَ
رُ مِنْ مَعْنَاهَا فَلَمْ فِي رِواَيَةِ كِتَابِ الْحُدوُدِ وَهُوَ الْمُخْتاَرُ لِأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ مِنْ عَيْنِهَا لَا يُتَصوََّرُ وَإِنَّمَا يُتَصوََّحَقِّ الْمرُْتَهِنِ 

يْنِ حَقِيقَةً وَلهَِذَا لَوْ ماَتَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ يَكُنْ الْوَطْءُ حاَصِلًا فِي مَحَلِّ الِاستِْيفَاءِ وَهَذَا لِأَنَّ الرَّهْنَ لَا يُفيِدُ مِلْكَ الْعَ
عَيْنِ لَا يتَُصَوَّرُ أَنْ يفُِيدَ يَكُونُ كَفَنُهُ عَلَى الرَّاهِنِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ واَلْوَطْءُ يُصَادِفُ الْعَيْنَ وَلَئِنْ أَفَادَ مِلْكَ الْ

جاَرِيَةِ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا لَهَا بَعْدَ الْهَلَاكِ وَفِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا يتَُصَوَّرُ مِلْكُ الْمُتْعَةِ فِيهَا فَصاَرَتْ كَالْ مِلْكَ الْمُتْعَةِ بِحاَلٍ لأَِنَّهُ
رِ لِلْبَائِعِ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا يَثْبُتُ الْمُستَْأْجرََةِ لِلْخِدْمَةِ وَكَجَارِيَةِ الْميَِّتِ فِي حَقِّ الْغَرِيمِ بِخِلَافِ الْمُشْترََاةِ بِشَرْطِ الْخِيَا

 أَنْ يَجِبَ الْحَدُّ عَلَى حَقِيقَةً فِي حاَلِ قِيَامِهَا عِنْدَ نُفُوذِ الْبَيْعِ وذََلِكَ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ فَإِنْ قِيلَ فَعَلَى هَذَا وَجَبَ
يُشْتَبَهْ كَمَا فِي الْجاَرِيَةِ الْمُستَْأْجرََةِ لِلْخِدْمَةِ وَكَجاَرِيَةِ الْمَيِّتِ فِي حَقِّ الْغَرِيمِ قُلْنَا  الْمرُْتَهِنِ مُطْلَقًا اُشْتُبِهَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ

اهُ بِخِلَافِ  الاِشْتِبَالاِسْتِيفَاءُ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمَالِ فِي الْجُمْلَةِ وَمِلْكُ الْمَالِ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ فِي الْجُمْلَةِ فَحَصَلَ
 التَّرِكَةِ وإَِنَّمَا يَسْتَوْفِي حَقَّهُ مِنْ الْمُستَْأْجرََةِ وَجاَرِيَةِ الْمَيِّتِ لِأَنَّ الْإِجاَرَةَ لَا تُفِيدُ الْمُتْعَةَ بِحاَلٍ وَالْغَرِيمُ لَا يَمْلِكُ عَيْنَ

ا جَازَ بَيْعُهَا إلَّا بِإِذْنِهِ كَالرَّهْنِ ثُمَّ كَمَا يَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْهُمَا بِدَعْوَى الْفَحْلِ الثَّمَنِ وَلَوْ مَلَكَ الْعَيْنَ أَوْ تَعَلَّقَ حَقُّهُ بِهَا لَمَ
  بعَِعٌ فَسُقُوطُهُ عَنْ التَّيَسْقُطُ عَنْهُمَا بِدَعْوَى الْجاَرِيَةِ وَعَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ لأَِنَّهَا تَبَ

نْ الْجاَرِيَةِ بِاعْتِبَارِ الشُّبْهَةِ لَا يُوجِبُ السُّقُوطَ عَنْ الْأَصْلِ كَالْبَالِغِ إذَا زنََى بِصبَِيَّةٍ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ سُقُوطَ الْحَدِّ عَ
الْوُجوُبِ عَلَيْهَا بِاعْتِباَرِ عَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ فَلَا يُمْكِنُ تَعْديَِتُهُ إلَيْهِ  فَيَتَعَدَّى إلَيْهِ لِأَنَّ الْفعِْلَ وَاحِدٌ بِخِلَافِ الصَّبِيَّةِ لِأَنَّ عَدَمَ

أَيْ يَثْبُتُ النَّسَبُ إنْ ادَّعاَهُ فِي الشُّبْهَةِ الْأُولَى وَهِيَ ) وَالنَّسَبُ يَثْبُتُ فِي الْأُولَى فَقَطْ ( فَاقْتَصَرَ عَلَيْهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لنَّسَبَ يَعْتَمِدُ قِيَامَ الْمِلْكِ أَوْ الشُّبْهَةُ فِي الْمَحِلِّ وَلَا يَثْبُتُ فِي النَّوْعِ الثَّانِي وَهُوَ الشُّبْهَةُ فِي الْفعِْلِ وَإِنْ ادَّعاَهُ لِأَنَّ ا

هَتُهُ توُجَدُ بِأَحَدِهِمَا وَفِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ وُجِدَ أَحَدُهُمَا فَلَمْ الْحَقِّ فِي الْمَحِلِّ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِدُونِ الْفرِاَشِ وَالْفِراَشُ أَوْ شبُْ
وَ اشْتِباَهُ الْأَمْرِ عَلَيْهِ وَالْمَحَلُّ يَتَمَحَّضْ زِنًا وَلَمْ يتََحَقَّقْ فِي الثَّانِي فَتَمَحَّضَ زِنًا وإَِنَّمَا سَقَطَ الْحَدُّ لِمَعنًْى رَاجِعٍ إلَيْهِ وَهُ

  أَوَّلِ عَلَى مَا بيََّنَّاالٍ عَنْ الْمِلْكِ وَعَنْ الْحَقِّ وَلهَِذَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إذَا لَمْ يَدَّعِ الِاشْتِبَاهَ بِخِلَافِ النَّوْعِ الْخَ



أَيْ وَإِنْ ) قَوْلُهُ وَولََدِ ولََدِهِ ( الْقَذْفِ ا هـ  أَيْ وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ كَمَا يَأْتِي فِي حَدِّ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ كَوَطْءِ أَمَةِ وَلَدِهِ ( 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ إذَا ادَّعَى الْأَبُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا ) قَوْلُهُ وَكَذَا أَمَةُ وَلَدِ الْوَلَدِ ( كَانَ وَلَدُهُ حَيا ا هـ فَتْحٌ 

 فِي نِكَاحِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْأَبَ لَمَّا مَلَكَهَا بِجَمِيعِ الْعُقْرِ سَقَطَ لِأَنَّهُ ضَمَانُ الْجُزْءِ وَقَدْ مَرَّ تَحقِْيقُ ذَلِكَبِالْقِيمَةِ ولََا عُقْرَ 
انَ الْأَبُ حيَا كَذَا ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو الرَّقِيقِ أَمَّا الْجَدُّ إذَا وطَِئَ جاَرِيَةَ ولََدِ ولََدِهِ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ إذَا كَ

عَدَمِ تَأْوِيلِ الْمِلْكِ فِي اللَّيْثِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وذََلِكَ لِأَنَّ الْجَدَّ يَكُونُ مَحْجُوبًا بِالْأَبِ فَلَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ لِ
ةَ الَّتِي يَتَأَوَّلُ بِهَا الْمِلْكُ فِي ثَانِي الْحَالِ ثَابِتَةٌ فِي الْحاَلِ أَعْنِي قَراَبَةَ الْوِلَادِ فَتَمَكَّنَتْ الْحَالِ وَإِنَّمَا لَمْ يُحَدَّ لِأَنَّ الْقَراَبَ

هِ بَيْنَ أَنْ يَعلَْمَ الْحُرْمَةَ  فِيالشُّبْهَةُ فَدُرِئَ الْحَدُّ بِهَا وكََذَا كُلُّ موَْضِعٍ كَانَ سُقُوطُ الْحَدِّ فِيهِ لِشُبْهَةٍ فِي الْمَحِلِّ ولََا فَرْقَ
رِي لَمْ يَسْتقَِرَّ فِيهَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ لَا يَعْلَمَ لِقِيَامِ الشُّبْهَةِ فِي الْحاَلَيْنِ كَالْجَارِيَةِ الْمَبِيعَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَ

قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَا وَقَعَ فِي نُسَخِ النِّهَايَةِ مِمَّا نَقَلَهُ عَنْ خِزاَنَةِ الْفِقْهِ لِأَبِي  وَلِهَذَا إذَا هَلَكَتْ يَنفَْسِخُ الْبَيْعُ ا هـ
حَدُّ وَيثَْبُتُ النَّسَبُ يَجِبُ امٌ لَا يُاللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا زَنَى بِجاَرِيَةِ نَافِلَتِهِ وَالْأَبُ فِي الْأَحْيَاءِ وَقَالَ ظَنَنْت أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَ

مِ ثُبُوتِهِ وَنَفْسُ أَبِي اللَّيْثِ الْحُكْمُ بِغَلَطِهِ وَأَنَّهُ سَقَطَ عَنْهُ لَفْظَةُ لَا لِأَنَّ جَمِيعَ الشَّارِحِينَ لِهَذَا الْمَكَانِ مُصرَِّحُونَ بِعَدَ
  أَنَّهُ مَحْجُوبٌ بِالْأَبِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْكَافِي وَفِي الْمَبْسوُطِ أَنَّ مَنْ وَطِئَصرََّحَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ لَا يثَْبُتُ لِ

حَّةَ بَهُ وكََذَّبَ الْولََدَ لِأَنَّ صِجَارِيَةَ وَلَدِ وَلَدِهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ فَإِنْ كَانَ الْأَبُ حَيا لَمْ تثَْبُتْ دَعْوَةُ الْجَدِّ إذَا كَذَّ
إنْ أَقَرَّ بِهِ وَلَدُ الْولََدِ عَتَقَ بِإِقْراَرِهِ  الاِسْتِيلَادِ تَنْبنَِي عَلَى وِلَايَةِ نَقْلِ الْجَارِيَةِ وَلَيْسَ للِْجَدِّ وِلَايَةُ ذَلِكَ فِي حيََاةِ الْأَبِ ولََكِنْ

مُّهُ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ بِالْقَراَبَةِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ قِيمَةِ الْأَمَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَمَلَّكْهَا لِأَنَّهُ زعََمَ أَنَّهُ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ الْجَدِّ وَأَنَّهُ عَ
قْرُ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ فَيَجِبُ الْعُ وَعَلَيْهِ الْعُقْرُ لِأَنَّ الْوَطْءَ ثَبَتَ بِإِقْراَرِهِ وَسَقَطَ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ الْحُكْمِيَّةِ وهَِيَ الْبُنُوَّةُ

 وأََنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلْجَدِّ عِنْدَ ذَلِكَ وَلَدَتْهُ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لأَِنَّا عَلِمْنَا أَنَّ الْعُلُوقَ كَانَ فِي حَيَاةِ الْأَبِ
تْهُ بَعْدَ موَْتِهِ بِسِتَّةِ أَشهُْرٍ فَهُوَ مُصَدَّقٌ فِي الدَّعْوَةِ صَدَّقَهُ ابْنُ الاِبْنِ أَوْ كَذَّبَهُ لِأَنَّ وِلَايَةُ نَقْلهَِا إلَى نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَتْ وَلَدَ

هِ بِدَعْوَةِ الاِسْتِيلَادِ ا لَى نَفْسِالْعُلُوقَ حَصَلَ بعَْدَ مَوْتِ الْأَبِ واَلْجَدُّ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ كَالْأَبِ فِي الْوِلَايَةِ فَلَهُ أَنْ يَنْقُلَهَا إ
قَوْلُهُ مِنْهَا الْجَارِيَةُ الْمبَِيعَةُ فِي حَقِّ ( يَعْنِي هَلْ الْكِناَياَتُ بَواَئِنُ أَوْ رَواَجِعُ ا هـ ) قَوْلُهُ فِيهَا اخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ ( هـ 

أَيْ لِلْمُشتَْرِي ) قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا كَانَتْ بِشَرْطِ الْخِياَرِ ( ى الْمُشْتَرِي ا هـ أَيْ إذَا وَطِئَهَا الْباَئِعُ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا إلَ) الْباَئِعِ 
أَيْ الْمَجْعوُلَةُ مَهْرًا إذَا وطَِئَهَا زوَْجُهَا قَبْلَ تَسْلِيمِهَا إلَى الزَّوْجَةِ لِأَنَّ ) قَوْلُهُ وَمِنهَْا الْجاَرِيَةُ الْمَمْهُورَةُ ( ا هـ فَتْحٌ 

قَوْلُهُ فِي رِواَيَةِ ( أَيْ بَيْنَ الْوَاطِئِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَمِنْهَا الْجاَرِيَةُ الْمُشتَْرَكَةُ بَيْنَهُ ( لْمِلْكَ فِيهَا لَمْ يَسْتَقِرَّ لِلزَّوْجَةِ ا هـ ا
  قَوْلُهُ وَقَدْ( وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ غَيْرُ مُخْتَارَةٍ كَمَا سيََجِيءُ قَرِيبًا ا هـ ) كِتَابِ الرَّهْنِ 

أَيْ فَيَصِيرُ مُسْتَوْفيًِا وَمَالِكًا بِالْهَلَاكِ مِنْ وَقْتِ الرَّهْنِ ا هـ فَتْحٌ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ ) انْعقََدَ لَهُ سَبَبُ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ 
دِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ وَمُكَاتَبِهِ وَوَطْءِ الْبَائِعِ الْجاَرِيَةَ الْمَبِيعَةَ اللَّهُ وَقَدْ دَخَلَ فِي سَبَبِ الْمِلْكِ صُوَرٌ مثِْلُ وَطْءِ جَارِيَةِ عَبْ

 تُهُ مِنْ الرَّضاَعِ وَجاَرِيَتُهُ قَبْلَبَعْدَ الْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ واََلَّتِي فِيهَا الْخِياَرُ وَيَنْبغَِي أَنْ يُزَادَ جَارِيَتُهُ الَّتِي هِيَ أُخْ
هَا لِابْنِهِ أَوْ جِمَاعِهِ أُمَّهَا ثُمَّ الاِسْتِبرَْاءِ وَالِاسْتقِْرَاءُ يُفيِدُك غَيْرَ ذَلِكَ أَيْضًا كَالزَّوْجَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ بِرِدَّتهَِا أَوْ مُطَاوَعَتِ

ى قَاذِفِهِ لِأَنَّ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ لَمْ يُحَرِّمْ بِهِ فَاسْتُحْسِنَ أَنْ يُدْرَأَ بِذَلِكَ جَامَعَهَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا عَلَيْهِ حرََامٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَ
بْلَ مَا ا تَبَعًا لِلشَّارِحِينَ فَقَالَ قَالْحَدُّ فَالِاقْتِصاَرُ عَلَى السِّتَّةِ لَا فَائِدَةَ فِيهِ ا هـ وَقَدْ عَدَّهَا الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ سِتَّةً أَيْضً
ا بِالْكِناَيَاتِ وَالْجاَرِيَةُ الْمَبِيعَةُ نَقَلْته عَنْهُ آنِفًا وَالشُّبْهَةُ فِي الْمَحِلِّ فِي سِتَّةِ موََاضِعَ جاَرِيَةُ ابْنِهِ واَلْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا بَائِنً

الْمُرتَْهِنُ فِي رِواَيَةِ كِتَابِ الرَّهْنِ وَعَلِمْت أَنَّهَا لَيْسَتْ بِالْمُخْتاَرَةِ وَالْمَجْعُولَةُ مَهرًْا واَلْمُشْتَرَكَةُ واَلْمَرْهوُنَةُ إذَا وَطِئَهَا 



ةُ وَهِيَ هُنَا قَائِمَةٌ فِي نفَْسِ فَفِي هَذِهِ الْموَاَضِعِ لَا يَجِبُ الْحَدُّ وَإِنْ قَالَ عَلِمْت أَنَّهَا عَلَيَّ حرََامٌ لِأَنَّ الْمَانِعَ هُوَ الشُّبْهَ
مَا تَقَدَّمَ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ صَلَّى حُكْمِ أَيْ الْحُرْمَةُ الْقَائِمَةُ بِهَا فِيهَا شبُْهَةٌ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِثَابِتَةٍ نَظَرًا إلَى دَليِلِ الْحِلِّ عَلَى الْ

قَوْلِهِ فِي ( رِفَتِهِ بِالْحُرْمَةِ وَعَدَمِهَا ا هـ مَعَ حَذْفِ ونََحْوِهِ فَلَا اعْتِباَرَ بِمَعْ} أَنْتَ وَمَالُك لأَِبِيك { اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَشُبْهَةُ الْفعِْلِ فِي ثَمَانِيَةِ موََاضِعَ أَنْ يَطَأَ) الْمَتْنِ وَلِشُبْهَةِ الْفِعْلِ إنْ ظَنَّ حِلَّهُ 

لٍ وَكَذَا رِيَةُ جَدِّهِ وَجَدَّتِهِ وَإِنْ عَلَيَا أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَائِنًا عَلَى مَاجَارِيَةَ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ وَكَذَا جاَ
هَا وهَِيَ فِي عِدَّتِهِ واَلْعبَْدُ يَطَأُ جاَرِيَةَ موَْلَاهُ الْمُخْتَلِعَةُ بِخِلَافِ الْبَيْنوُنَةِ بِلَا مَالٍ فَإِنَّهَا مِنْ الْحُكْمِيَّةِ أَوْ أُمِّ وَلَدِهِ الَّتِي أَعْتَقَ

 الثَّلَاثَةَ الْبَاقِيَةَ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَالْمرُْتَهِنُ يَطَأُ الْمَرْهُونَةَ ا هـ وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْكَنْزِ مِنْ هَذِهِ الثَّماَنِيَةِ خمَْسَةً وَذَكَرَ الشَّارِحُ
بِخِلَافِ مَا لَوْ وطَِئَ امرَْأَةً أَجْنَبِيَّةً وَقَالَ ظَنَنْت أَنَّهَا تَحِلُّ لِي أَوْ جاَرِيَةً أَجْنبَِيَّةً ) نَّهُ فِي موَْضِعِ الِاشْتِبَاهِ فَيُعْذَرُ قَوْلُهُ لِأَ( 

أَيْ فَإِنَّ الزَّيْدِيَّةَ يقَُولُونَ إذَا ) رَ وُقُوعَ الْجُمْلَةِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَنْ أَنْكَ( عَلَى مَا يَأْتِي لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ موَْضِعِهِ ا هـ فَتْحٌ 
قَوْلُهُ وَكَذَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ( تقَْانِيٌّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جُمْلَةً لَا يَقَعُ إلَّا وَاحِدَةً واَلْإِمَامِيَّةُ يَقُولُونَ إنَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ أَصْلًا ا هـ أَ

قْرُ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا الَ فِي أَمَالِي الْحَسَنِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إذَا زَنَى بِجاَرِيَةِ امْرأََتِهِ وَقَالَ إنَّهَا لِي حَلَالٌ عَلَيْهِ الْعُقَ) زَوْجَتِهِ 
صَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ أَوْ لَمْ تُصَدِّقْهُ وَلَوْ قَ الَ عَلِمْت أَنَّهَا عَلَيَّ حرََامٌ لَا عُقْرَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْحَدُّ يَثْبُتُ نَسَبُ الْولََدِ إنْ جَاءَتْ بِهِ 

قَالَ الْكَمَالُ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَالْمُسْتَعِيرُ لِلرَّهْنِ فِي هَذَا بِمَنزِْلَةِ الْمرُْتَهِنِ ) قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُخْتاَرُ ( وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ ا هـ 
عَى أَحَدُهُمَا موَاَضِعِ لَا حَدَّ إذَا قَالَ ظَننَْت أَنَّهَا تَحِلُّ لِي وَلَوْ قَالَ عَلِمْت أَنَّهَا حرََامٌ وَجَبَ الْحَدُّ وَلَوْ ادَّفَفِي هَذِهِ الْ

الشُّبْهَةَ إذَا ثَبتََتْ فِي الْفعِْلِ مِنْ أَحَدِ الظَّنَّ وَالْآخَرُ لَمْ يَدَّعِ لَا حَدَّ عَلَيْهِمَا حتََّى يُقرَِّا جَمِيعًا لِعِلْمِهِمَا الْحُرْمَةَ لِأَنَّ 
  قَوْلُهُ يَسْقُطُ عَنْهُمَا بِدَعْوَى( الْجَانِبَيْنِ تَعَدَّتْ إلَى الْآخَرِ ضَرُورَةً ا هـ 

ظَنَنْت أَنَّ عَبْدَ مَولَْايَ أَوْ مَولَْاتِي أَوْ ابْنَ  أَيْ لَا يُحَدُّ الْوَاطِئُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الِاشتِْبَاهَ إذَا قَالَتْ الْجاَرِيَةُ) الْجَارِيَةِ الْحِلَّ 
سَقَطَ عَنْهَا سَقَطَ عَنْهُ لِأَنَّ مَوْلَايَ أَوْ مَولَْاتِي أَوْ زوَْجَ سيَِّدتَِي يَحِلُّ لِي لِأَنَّ دَعْوَى الاِشْتِباَهِ يَسْقُطُ عَنْهَا الْحَدُّ فَإِذَا 

 ـأَتْقَانِيٌّ سَبُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْكَمَالُ وَإِذَا سَقَطَ الْحَدُّ كَانَ عَلَيْهِ الْعُقْرُ لِزَوْجَتِهِ وَغَيْرِهَا وَلَا يَثْبُتُ نَ الْفعِْلَ وَاحِدٌ ا ه
مَا نَصُّهُ الْحِلُّ لَيْسَ فِي خَطِّ وَلَدِهَا لَوْ جَاءَتْ بِهِ جَارِيَةُ الزَّوْجَةِ وَغَيْرِهَا وَإِنْ صَدَّقَتْهُ الزَّوْجَةُ أَنَّهُ ولََدُهُ ا هـ وَكَتَبَ 

أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ولََا يَجِبُ عَلَيْهَا مَعَ أَنَّ الْفِعْلَ واَحِدٌ لِأَنَّ عَدَمَ ) قَوْلُهُ كَالْبَالِغِ إذَا زنََى بِصَبِيَّةٍ ( الشَّارِحِ ا هـ 
أَيْ لِلْعُقُوبَاتِ لِكَونِْهَا مَرْفُوعَةَ الْقَلَمِ فَلَمْ يؤَُثِّرْ ) قَوْلُهُ بِاعْتِباَرِ عَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ ( ـ الْوُجُوبِ عَلَيْهَا لَا لِلشُّبْهَةِ بَلْ للِْحَدِّ ا ه

أْتِي مَا يُخَالِفُهُ سَيَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ واَلنَّسَبُ يَثْبُتُ فِي الْأُولَى فَقَطْ ( ذَلِكَ فِي إسْقَاطِ الْحَدِّ عَنْهُ لعَِدَمِ الشُّبْهَةِ ا هـ 
 الْحَدُّ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ مَعَ أَنَّهَا فِيمَنْ زُفَّتْ إلَيْهِ غَيْرُ امرَْأَتِهِ وَقِيلَ هِيَ امرَْأَتُهُ وَقِيلَ هِيَ زَوْجَتُك فَإِنَّهُ إذَا وطَِئَهَا لَا يَجِبُ

أَيْ وذََلِكَ لِأَنَّ الْفعِْلَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ زِنًا لِشُبْهةٍَ ) دَّعَاهُ فِي الشُّبْهَةِ الْأُولَى قَوْلُهُ يَثْبُتُ النَّسَبُ إنْ ا( شُبْهَةٌ فِي الْفِعْلِ ا هـ 
 ـأَتْقَانِيٌّ  أَوَّلِ وُجِدَ قَوْلُهُ وَفِي النَّوْعِ الْ( فِي الْمَحِلِّ ثَبَتَ نَسَبُ الْولََدِ بِالدَّعْوَةِ لِأَنَّ النَّسَبَ مِمَّا يُحْتَاطُ فِي إثْبَاتِهِ ا ه

 ـراَزِيٌّ ) أَحَدُهُمَا  قَوْلُهُ وَإِنَّمَا سَقَطَ الْحَدُّ لِمَعْنًى ( أَيْ لَمْ يَخْلُصْ ا هـ ) قَوْلُهُ فَلَمْ يَتَمَحَّضْ ( أَيْ وَهُوَ الْحَقُّ ا ه
  هِ شُبْهَةُ حِلٍّ فَلَا يَثْبُتُ نَسَبٌ بِهَذَا الْوَطْءِأَيْ إلَى الْوَاطِئِ لَا إلَى الْمَحِلِّ فَكَانَ الْمَحِلُّ لَيْسَ فِي) راَجِعٍ إلَيْهِ 

  وَلِذَا لَا يثَْبُتُ بِهِ عِدَّةٌ لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ مِنْ الزِّنَا ا هـ كَماَلٌ رَحِمَهُ اللَّهُ

يَعنِْي وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ ) وُجِدَتْ فِي فِراَشِهِ  وَحُدَّ بِوَطْءِ أَمَةِ أَخِيهِ وَعَمِّهِ وَإِنْ ظَنَّ حِلَّهُ وَامرَْأَةٍ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رِ الْمَحاَرِمِ سِوَى الْوِلَادِ بِخِلَافِ لِأَنَّهُ لَا بُسوُطَةَ فِي مَالِ هَؤُلَاءِ عَادَةً فَلَمْ يَسْتنَِدْ ظَنُّهُ إلَى دَلِيلٍ فَلَمْ يُعتَْبَرْ وَكَذَا فِي ساَئِ



لِأَنَّ الْمَحَارِمَ مْ حَيْثُ لَا تُقْطَعُ بِهَا يَدُهُ لِأَنَّ حَدَّ السَّرِقَةِ يَجِبُ بِهَتْكِ الْحِرْزِ وَلَمْ يوُجَدْ الْحرِْزُ فِي حَقِّهِ السَّرِقَةِ مِنْهُ
فَيُدْرَأُ بِهِ الْحَدُّ وَأَمَّا هنَُا يَجِبُ الْحَدُّ  بَعْضهُُمْ يَدْخُلُ عَلَى بَعْضٍ بِغيَْرِ اسْتِئْذَانٍ وَلَا حِشْمَةَ لوُِجُودِ الْإِذْنِ بِالدُّخُولِ عَادَةً

فِ فَإِنَّهُ إذَا سرََقَ مِنْ الْمُضِيفِ لَا بِالزِّنَا وَقَدْ وُجِدَ ويَُدْرَأُ بِالْحِلِّ أَوْ بِشُبهَْتِهِ وَلَمْ يوُجَدْ وَيَتَبَيَّنْ لَك هَذَا الْمَعنَْى فِي الضَّيْ
وَامرَْأَةٍ وُجِدَتْ فِي فِراَشِهِ : ى بِجاَرِيَتِهِ أَوْ فِي بَيْتِهِ بَلْ فِي بَيْتِ نفَْسِهِ يُحَدُّ لِمَا قُلْنَا وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ تُقْطَعُ يَدُهُ وَإِنْ زَنَ

لِأَنَّهُ بعَْدَ طُولِ الصُّحْبَةِ لَا تُشْتَبَهُ عَلَيْهِ  أَيْ يُحَدُّ بِوَطْءِ امْرأََةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وُجِدَتْ فِي فرَِاشِهِ وَإِنْ قَالَ ظَنَنْت أَنَّهَا امْرأََتِي
إلَى دَليِلٍ فَلَا يُعْتَبَرُ وَكَذَا إذَا  امْرأََتُهُ وَقَدْ يَنَامُ فِي فِراَشِهَا غَيْرُهَا مِنْ الْمَحاَرِمِ وَالْمَعاَرِفِ واَلْجِيرَانِ فَلَمْ يَسْتنَِدْ الظَّنُّ

ذَرُ بِترَْكِ أَتَهُ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ بَعْدَ طُولِ الصُّحْبَةِ يعَْرِفُهَا بِالْجَسِّ واَلنَّفَسِ وَالرَّائِحَةِ واَلصَّوْتِ فَلَا يُعْكَانَ أَعْمَى لِأَنَّ امرَْ
لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ ظَنَّهُ اسْتنََدَ إلَى دَلِيلٍ  التَّفَحُّصِ عَنْهَا إلَّا إذَا دَعَاهَا فَأَجاَبَتْهُ أَجْنَبِيَّةٌ فَقَالَتْ أَنَا امرَْأَتُك فَوَطِئَهَا فَإِنَّهُ

وَلَوْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ لِمَا  شَرْعِيٍّ وَهُوَ الْإِخبَْارُ وَكَذَا لَوْ قَالَتْ أَنَا فُلَانَةُ بِاسْمِ امرَْأَتِهِ فَوَاقَعَهَا لَا يُحَدُّ لِمَا قُلْنَا
  رِيبٍ فِي الْمَزْفُوفَةِ وَإِنْ أَجَابَتْهُ وَلَمْ تقَُلْ أَنَا امرَْأَتُك وَلَا أَنَا فُلَانَةُ يُحَدُّنَذْكُرُ مِنْ قَ

وَهُوَ نَظِيرُ ا خِلَافًا لِلشَّافعِِيِّ لِعَدَمِ مَا يُوجِبُ السُّقُوطَ وَلَوْ أَكْرَهَهَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ دُونَهَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ عِنْدَنَ
  الاِخْتِلَافِ فِي ضَمَانِ الْمَسْروُقِ مَعَ الْقَطْعِ

ا وذََلِكَ لأَِنَّهُ لَا شُبْهَةَ هُنَا لَا فِي الْمِلْكِ وَلَا فِي الْفعِْلِ لعَِدَمِ الاِنبِْسَاطِ فَلَا يُعْتَبَرُ الظَّنُّ ) قَوْلُهُ وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ ( 
 هَذَا لَيْسَ زِنًا مُحَرَّمًا فَلَا يٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَمَالُ وَمَعنَْى هَذَا أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ الزِّنَا حرََامٌ لَكِنَّهُ ظَنَّ أَنَّ وَطْأَهُهـ أَتْقَانِ

ا حرََامٌ وَإِنَّمَا يَنْفِيهِ مَسأَْلَةُ الْحرَْبِيِّ إذَا دَخَلَ دَارَ يُعَارِضُ مَا فِي الْمُحِيطِ مِنْ قَوْلِهِ شرَْطُ وُجُوبِ الْحَدِّ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الزِّنَ
 يَوْمٍ دَخَلَ الدَّارَ لِأَنَّ الزِّنَا حَرَامٌ الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ فَزَنَى وَقَالَ ظَنَنْت أَنَّهُ حَلَالٌ لَا يُلْتفََتُ إلَيْهِ وَيُحَدُّ وَإِنْ كَانَ فِعْلُهُ أَوَّلَ

حُرْمَةَ الزِّنَا لَا يُحَدُّ يعِ الْأَديَْانِ وَالْمِلْكُ لَا يَخْتَلِفُ فِي هَذِهِ فَكَيْفَ يُقَالُ إذَا ادَّعَى مُسْلِمٌ أَصلِْيٌّ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ فِي جَمِ
رِ عِلْمُهُ بِالْحُرْمَةِ فِي نفَْسِ الْأَمْرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِانْتفَِاءِ شَرْطِ الْحَدِّ وَلَوْ أَرَادَ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ شَرْطَ الْحَدِّ فِي نفَْسِ الْأَمْ

نْ يُحَدَّ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي عَالِمًا لَا حَدَّ عَلَيْهِ كَانَ قَلِيلَ الْجَدْوَى أَوْ غَيْرَ صَحيِحٍ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمَّا أَوْجَبَ عَلَى الْإِمَامِ أَ
ى الْإِمَامِ فَ ثُبوُتُ الْوُجُوبِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِكَوْنِهِ واَجِبًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إلَّا وُجُوبُهُ عَلَثَبَتَ زِنَاهُ عِنْدَهُ عُرِ

ي نَفْسِ الْأَمْرِ بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ التَّوْبَةُ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الزَّانِي أَنْ يَحُدَّ نَفْسَهُ وَلَا أَنْ يُقِرَّ بِالزِّنَا بَلْ الْواَجِبُ عَلَيْهِ فِ
( أَيْ كَالْخاَلِ واَلْخَالَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ سِوَى الْوِلَادِ ( وَالْإِنَابَةُ ثُمَّ إذَا اتَّصَلَ بِالْإِمَامِ ثُبوُتُهُ وَجَبَ الْحَدُّ عَلَى الْإِمَامِ ا هـ 

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلِاشْتِبَاهِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ أَيْضًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ فِي ) ا امرَْأَتِي قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ ظَنَنْت أَنَّهَ
  لَاثَةِالثَّالْهِداَيَةِ وَمَنْ وَجَدَ امرَْأَةً عَلَى فِراَشِهِ فَوَطِئَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ الْكَمَالُ خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ 

الْحِلِّ ولََا شُبْهَةَ هُنَا أَصْلًا  مَالِكٍ واَلشَّافِعِيِّ وأََحْمَدَ قَاسُوهَا عَلَى الْمَزْفُوفَةِ بِجَامِعِ ظَنِّ الْحِلِّ وَلَنَا أَنَّ الْمُسْقِطَ شُبْهَةُ
لَا يَكُونُ دَليِلَ الْحِلِّ ليَِسْتنَِدَ الظَّنُّ إلَيْهِ وهََذَا لأَِنَّهُ قَدْ  سِوَى أَنْ وَجَدَهَا عَلَى فِرَاشِهِ ومَُجَرَّدُ وُجُودِ امرَْأَةٍ عَلَى فِراَشِهِ

ا يَصلُْحُ دَليِلَ حِلٍّ فَكَانَ كَمَا لَوْ يَنَامُ عَلَى الْفرِاَشِ غَيْرُ الزَّوْجَةِ مِنْ حَباَئِبِهَا الزَّائِراَتِ وَقَرَابَاتِهَا فَلَمْ يَسْتنَِدْ الظَّنُّ إلَى مَ
أَيْ لِأَنَّهُ يمُْكِنُ التَّمْيِيزُ بِأَكْثَرَ مِنْ ) قَوْلُهُ فُلَانَةَ يُحَدُّ ( الْمُسْتأَْجَرَةَ لِلْخِدْمَةِ وَالْمُودَعَةَ حَلَالًا فَوَطِئَهَا فَإِنَّهُ يُحَدُّ ا هـ  ظَنَّ

  نَّهَا هِيَ ا هـ فَتْحٌذَلِكَ بِحيَْثُ يَكُونُ الْحاَلُ مُتَوَسِّطًا فِي اطْمِئْنَانِ النَّفْسِ إلَى أَ

أَيْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ أَجْنَبِيَّةٍ زُفَّتْ إلَيْهِ وَقيِلَ لَهُ هِيَ زوَْجتَُك ) لَا بِأَجْنَبِيَّةٍ زُفَّتْ وَقِيلَ هِيَ زوَْجتَُك ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لأَِنَّهُ اعْتَمَدَ دَلِيلًا شَرْعيِا فِي مَوْضِعِ الاِشْتِباَهِ وَهُوَ الْإِخْباَرُ فَيُطْلَقُ لَهُ الْعَمَلُ إذْ فِيمَا إذَا تَزوََّجَ امرَْأَةً ولََمْ يَدْخُلْ بِهَا بَعْدُ 



ثْبُتُ نَسَبُهُ وَإِنْ كَانَتْ ذَا قُلْنَا يَالْمَرْءُ لَا يُميَِّزُ بَيْنَ زوَْجَتِهِ وَغَيْرِهَا فِي أَوَّلِ الْوَهْلَةِ ولََا دَليِلَ يَقِفُ عَلَيْهِ سِوَى هَذَا وَلهَِ
ا لِضَرَرِ الْغُروُرِ عَنْهُ فِي الْأَمَةِ الَّتِي شُبْهَةَ اشْتِباَهٍ لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَشبُْهَتِهِ لِأَنَّ الشَّارِعَ جعََلَ الْإِخْباَرَ بِالْمِلْكِ كَالْمتَُحَقِّقِ دَفْعً

هَا وَاسْتوَْلَدهََا وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ لِأَنَّهُ وَطْءٌ حرََامٌ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَيَسْقُطُ بِهِ إحْصاَنُهُ وَعَنْ اشتَْرَاهَا ثُمَّ استَْحَقَّتْ بعَْدَمَا وَطِئَ
لَى الظَّاهِرِ قُلْنَا لَيْسَ لَهُ نَى عَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ إحْصاَنُهُ لِأَنَّ هَذَا الْوَطْءَ حَلَالٌ لَهُ ظَاهرًِا وَالْحُكْمُ يُبْ
مْنَعُ مِنْ ذَلِكَ كَمَنْ وَطِئَ فِيهَا مِلْكٌ وَلَا شُبهَْتُهُ فَكَانَ زِنًا حَقِيقَةً فَيَبطُْلُ بِهِ إحْصاَنُهُ واَسْتِناَدُهُ إلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لَا يَ

لِأَنَّ عَلِيا ) وَعَلَيْهِ مَهْرٌ ( تْ أَوْ لَمْ تَعْلَقْ ادَّعَاهُ أَوْ لَمْ يَدَّعِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ جَارِيَةَ ابْنِهِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ إحْصَانُهُ بِذَلِكَ عَلِقَ
عَنْهُ فَتَعَيَّنَ  دْ سَقَطَ الْحَدُّرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى بِذَلِكَ ولَِأَنَّ الْوَطْءَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا يَخْلُو عَنْ الْحَدِّ أَوْ الْمَهْرِ وَقَ
 لِمَا ذَكَرنَْا إلَّا فِي وَطْءِ الْمَهْرُ وَهُوَ مَهْرُ الْمثِْلِ وَلهَِذَا قُلْنَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ سَقَطَ فِيهِ الْحَدُّ مِمَّا ذَكَرْنَا يَجِبُ الْمَهْرُ

النِّكَاحِ أَوْ فِي وَطْءِ الْباَئِعِ الْمَبِيعَةَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ذَكَرهََا فِي جَارِيَةِ الِابْنِ وَعَلِقَتْ مِنْهُ وَادَّعَى نَسَبَهُ لِمَا ذَكَرْنَا فِي 
  هِ وَلَوْ قيِلَالزِّيَادَاتِ ويََنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ بِوَطْءِ جَارِيَةِ السَّيِّدِ لِأَنَّ الْمَولَْى لَا يَجِبُ لَهُ دَيْنٌ عَلَى عَبْدِ

عَلِيٌّ يمٌ عَلَى مَا اخْتَلَفُوا فِي تَزْوِيجِ الْمَوْلَى عبَْدَهُ بِجاَرِيَتِهِ ويََكُونُ الْمَهْرُ لِلْمَوْطُوءَةِ بِذَلِكَ قَضَى وَجَبَ ثُمَّ سَقَطَ فَمُسْتَقِ
عِ لِمَا أَنَّ الْحَدَّ حَقٌّ لَهُ وَهَذَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْماَلِ كَأَنَّهُ جَعَلَهُ حَقَّ الشَّرْ
جِناَيَاتِ لِلْمَجنِْيِّ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ كَالْعِوَضِ عَنْهُ واَلْمُخْتَارُ قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّ الْوَطْءَ كَالْجِناَيَةِ عَلَيْهَا وأََرْشُ الْ

  مرَْأَةِ لِأَنَّ الْحَدَّ سَاقِطٌ عَنْهاَعِوَضًا عَنْ الْحَدِّ لَوَجَبَ عَلَى الْ

يَثْبُتُ فِيهِ اُنظُْرْ مَا تَقَدَّمَ بِأَسْطُرٍ وَهُوَ قَوْلُهُ إلَّا إذَا ادَّعَاهَا إلَخْ فَإِنَّهُ مِنْ شُبْهَةِ الْفعِْلِ مَعَ أَنَّهُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَا بِأَجنَْبِيَّةٍ 
وَمَعنَْى قَوْلِهِ زُفَّتْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ زُفَّتْ ( وفَةِ وَإِنْ كَانَ النَّسَبُ لَا يَثْبُتُ فِي شُبْهَةِ الْفِعْلِ ا هـ النَّسَبُ كَمَا فِي الْمَزْفُ

قَوْلُهُ لأَِنَّهُ اعْتَمَدَ دَلِيلًا (  أَيْ بُعِثَتْ وَهُوَ مِنْ باَبِ فَعَلَ يَفْعُلُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ فِي الْماَضِي وَضَمِّهَا فِي الْمُضاَرِعِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ
 لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ امرَْأَتِهِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ الْحَدِّ فَلِأَنَّ الْموَْضِعَ مَوْضِعُ الِاشتِْبَاهِ بيََانُهُ أَنَّ الْإِنْسَانَ) شَرْعِيا إلَخْ 

 إلَّا بِالْإِخبَْارِ وَخَبَرُ الْواَحِدِ مَقْبوُلٌ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَلهَِذَا إذَا جَاءَتْ الْجَارِيَةُ وَغَيْرِهَا فِي أَوَّلِ الْوَهْلَةِ
اشْتِباَهٍ تَحَقَّقَتْ الشُّبْهَةُ  عَوَقَالَتْ بَعَثَنِي مَوْلَايَ إلَيْك هَدِيَّةً يَحِلُّ وَطْؤهَُا اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِهَا فَلَمَّا كَانَ الْمَوْضِعُ موَْضِ

قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ الشُّبْهَةُ الثَّابِتَةُ فِيهَا شبُْهَةُ اشْتِبَاهٍ عنِْدَ ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ شُبْهَةَ اشْتبَِاهٍ ( فَسَقَطَ الْحَدُّ ا هـ 
بُتُ النَّسَبُ مِنْ هَذَا الْوَطْءِ وَلَا يَثْبُتُ مِنْ الْوَطْءِ عَنْ شُبْهَةِ الِاشتِْبَاهِ نَسَبٌ فَالْأَوْجَهُ طَائِفَةٍ مِنْ الْمَشَايِخِ وَدُفِعَ بِأَنَّهُ يَثْ

فِي الْمُعَامَلَاتِ وَلهَِذَا حِدِ مَقْبوُلٌ أَنَّهَا شُبْهَةُ دَلِيلٍ فَإِنَّ قَوْلَ النِّسَاءِ هِيَ زَوْجَتُك دَليِلٌ شَرْعِيٌّ مُبِيحٌ لِلْوَطْءِ فَإِنَّ قَوْلَ الْواَ
 صَحيِحٍ فِي الْوَاقِعِ أَوْجَبَ حَلَّ وَطْءُ الْأَمَةِ إذَا جَاءَتْ إلَى رَجُلٍ وَقَالَتْ موَْلَايَ أَرْسَلَنِي إلَيْك هَدِيَّةً فَإِذَا كَانَ دَلِيلًا غَيْرَ

قَوْلُهُ ( ةِ الْعِدَّةُ ا هـ قَوْلُهُ عِنْدَ طَائِفَةٍ أَيْ فِي غَيْرِ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ا هـ الشُّبْهَةَ الَّتِي يَثْبُتُ مَعهََا النَّسَبُ وَعَلَى الْمَزْفُوفَ
  أَيْ لَا يُحَدُّ قَاذِفُ الَّذِي زُفَّتْ إلَيْهِ غَيْرُ امرَْأَتِهِ فَوَطئَِهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ا هـ) وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ 

عِنْدَهُ بِهَذَا الْهِداَيَةِ فَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ إلَّا فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يوُسُفَ قَالَ الْكَماَلُ فَإِنَّ إحْصَانَهُ لَا يَسْقُطُ  أَتْقَانِيٌّ قَالَ فِي
مَهْرُ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ فَيَكُونُ وطَْئًا الْوَطْءِ لأَِنَّهُ وَطِئَهَا عَلَى أَنَّهُ نِكَاحٌ صَحيِحٌ مُعْتَمِدًا دَلِيلًا ولَِذَا يَثْبُتُ النَّسَبُ واَلْ

وَبِالشُّبْهَةِ سَقَطَ الْحَدُّ لَكِنْ  حَلَالًا ظَاهِرًا أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا تَبَيَّنَ خِلَافُ الظَّاهِرِ بَقِيَ الظَّاهِرُ مُعْتبََرًا فِي إيرَاثِ الشُّبْهَةِ
ا وهََذَا التَّوْجِيهُ يُخاَلِفُ مُقْتَضَى كَوْنِهَا شُبْهَةَ مَحَلٍّ لِأَنَّ فِي شُبْهَةِ الْمَحِلِّ لَا يَكُونُ سَقَطَ إحْصَانُهُ لِوُقُوعِ الْفعِْلِ زِنً

ثْبُتُ النَّسَبُ وَإِنْ اُعْتُبِرَ  فِيهَا لَا يَالْفعِْلُ زِنًا وَالْحاَصِلُ أَنَّهُ لَوْ اُعْتُبِرَ شُبْهَةَ اشْتِباَهٍ أَشْكَلَ عَلَيْهِ ثُبوُتُ النَّسَبِ وَأَطْلَقُوا أَنَّ



دُّ قَاذِفُهُ واَلْحَقُّ أَنَّهُ شبُْهَةُ شُبْهَةَ مَحَلٍّ اقْتَضَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ عَلِمْتهَا حَرَامًا عَلَيَّ لِعِلْمِي بِكَذِبِ النِّسَاءِ لَمْ يُحَدَّ وَلَا يُحَ
كَوْنُ الْإِخْبَارِ يُطْلِقُ الْجِمَاعَ شَرْعًا لَيْسَ هُوَ الدَّليِلَ الْمُعْتَبَرَ فِي شُبْهَةِ الْمَحِلِّ لِأَنَّ اشْتبَِاهٍ لاِنْعِدَامِ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَ

ك لَا مَا يُطْلَقُ واَلْمِلْكُ الْقَائِمُ لَلشَّرِي} أَنْتَ وَماَلُك لِأَبِيك { الدَّليِلَ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ هُوَ مَا مُقْتَضَاهُ ثُبُوتُ الْمِلْكِ نَحْوَ 
لِلْإِجْمَاعِ فِيهِ وبَِهَذِهِ وَالْمُعتَْدَّةُ شَرْعًا مُجرََّدُ الْفعِْلِ غَيْرَ أَنَّهُ مُسْتثَْنًى مِنْ الْحُكْمِ الْمُرتََّبِ عَلَيْهِ أَعْنِي عَدَمَ ثُبُوتِ النَّسَبِ 

أَيْ فِي غَيْرِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ( تَيْنِ ا هـ ظُهُورُ عَدَمِ انْضِباَطِ مَا مَهَّدُوهُ مِنْ أَحْكَامِ الشُّبْهَ
.  

أَيْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ مَحْرَمٍ تَزوََّجَهَا وَهَذَا هُوَ الشُّبْهَةُ فِي الْعقَْدِ سَوَاءٌ كَانَ ) وَبِمَحْرَمٍ نَكَحَهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الضَّرْبِ تَعزِْيرًا لَهُ وَقَالَ ا بِالْحُرْمَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَكِنْ إنْ كَانَ عَالِمًا يُوجَعُ بِعَالِمً

امرَْأَةٍ مُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ أَوْ ذَاتِ زَوْجٍ  أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ إنْ كَانَ عَالِمًا يُحَدُّ فِي كُلِّ
صاَدَفَ غَيْرَ الْمَحِلِّ فَيَلْغُو لِأَنَّ مَحَلَّ لِأَنَّ حُرْمتََهُنَّ ثَبَتَتْ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ وَإِضَافَةُ الْعقَْدِ إلَيْهِنَّ كَإِضَافَتِهِ إلَى الذُّكُورِ لِكَوْنِهِ 

دَمِ الْمِلْكِ فِيهَا فِ مَا يَكُونُ مَحِلًّا لِحُكْمِهِ وَهُوَ الْحِلُّ هنَُا وَهِيَ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ فَيَكُونُ وَطْؤُهَا زِنًا حَقِيقَةً لعَِالتَّصَرُّ
} إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً { إلَى قَوْلِهِ } اءِ وَلَا تنَْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَ{ وَالْحَقِّ وَإِلَيْهِ الْإِشاَرَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 
الْآيَةَ وَمُجرََّدُ إضَافَةِ الْعقَْدِ إلَى غَيْرِ الْمَحِلِّ لَا } وَلَا تَقْرَبوُا الزِّنَا إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً { وَالْفَاحِشَةُ هِيَ الزِّنَا لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

 أَنَّهُ إذَا لَمْ عَ الْواَرِدَ عَلَى الْميَْتَةِ وَالدَّمِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ شَرْعًا حَتَّى لَا يُفيِدُ شَيئًْا مِنْ أَحْكَامِ الْبيَْعِ غَيْرَعِبْرَةَ بِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَيْ
دَمَ مَحَلٌّ لِهَذَا الْعَقْدِ لِأَنَّ مَحَلَّ الْعقَْدِ مَا يَكُونُ يَكُنْ عَالِمًا يعُْذَرُ بِالاِشْتِباَهِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِ آ

تَّنَاسُلُ وَإِذَا كَانَتْ قَابِلَةً قَابِلًا لِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ وكَُلُّ أُنْثَى مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ قَابِلٌ لِحُكْمِ النِّكَاحِ وَهُوَ التَّواَلُدُ وَال
مِ إلَّا أَنَّهُ بِلَةً لِحُكْمِهِ إذْ الْحُكْمُ يثَْبُتُ ذَرِيعَةً إلَى الْمَقْصُودِ فَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ يَنْعقَِدَ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَالِمَقْصُودِهِ كَانَتْ قَا

  ةً إذْ الشُّبْهَةُ مَا يُشْبِهُتَقَاعَدَ عَنْ إفَادَةِ الْحِلِّ حَقِيقَةً لِمَكَانِ الْحُرْمَةِ الثَّابِتَةِ فِيهِنَّ بِالنَّصِّ فَيُورِثُ شُبْهَ

 وَمَعَ هَذَا لَوْ اشْتَرَى بِهَا شَيئًْا الْحَقِيقَةَ لَا الْحَقِيقَةُ بِنَفْسِهَا أَلَا تَرَى أَنَّ الْخَمْرَ لَيْسَتْ بِماَلٍ عِنْدنََا وَلَا هِيَ مَحَلٌّ لِلْعَقْدِ
ى يَمْلِكَ مَا يُقَابِلُهَا لِكَوْنِهَا ماَلًا عِنْدَ أَهْلِ الذِّمَّةِ واَلْأُنْثَى مِنْ أَولَْادِ آدَمَ مَحَلٌّ اُعْتُبِرَتْ مَالًا فِي حَقِّ انْعِقَادِ الْعَقْدِ حَتَّ

افِي الشُّبْهَةَ أَلَا تَرَى أْبِيدِ لَا يُنَلِلْعَقْدِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَتْ أَولَْى بِإِيرَاثِ الشُّبْهَةِ وَكَوْنهَُا مُحَرَّمَةً عَلَى التَّ
فِي إفَادَةِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ أَقْوَى مِنْ  أَنَّهُ لَوْ وطَِئَ أَمَتَهُ وَهِيَ أُخْتُهُ مِنْ الرَّضاَعِ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالنِّكَاحُ

الْيَمِينِ فَكَانَ أَوْلَى فِي إفَادَةِ الشُّبْهَةِ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ تُشْبِهُ الْحقَِيقَةَ فَمَا كَانَ أَقْوَى  مِلْكِ الْيَمِينِ لأَِنَّهُ شرُِعَ لَهُ بِخِلَافِ مِلْكِ
الْفَاحِشَةَ اسْمٌ  صَحيِحٍ لِأَنَّ فِي إثْباَتِ الْحقَِيقَةِ كَانَ أَقْوَى فِي إثْبَاتِ الشُّبْهَةِ واَستِْدْلَالُهُمْ بِالْفَاحِشَةِ عَلَى أَنَّهُ زِنًا غَيْرُ

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ { وَقَالَ تَعَالَى } ولََا تَقْربَُوا الْفَواَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ { لِلْمُحَرَّمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
تَصا بِالزِّنَا وَلَوْ كَانَ مُخْتَصا بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَا قَالُوا لِأَنَّ فَلَا يَكُونُ اسْمُ الْفَاحِشَةِ مُخْ} وَالْفَوَاحِشِ إلَّا اللَّمَمَ 

عَلَى الْوَطْءِ   لَيْسَ بِزِنًا اتِّفَاقًا وَلَاالنِّكَاحَ حَقِيقَةٌ لِلْوَطْءِ فَيُحمَْلُ عَلَيْهِ النِّكَاحُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ لَا عَلَى الْعقَْدِ لِأَنَّ الْعَقْدَ
عَلَى الْبَدَلِ دُونَ الْجَمْعِ بَينَْهُمَا بَعْدَ الْعَقْدِ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إذْ النِّكَاحُ لَمْ يُذْكَرْ إلَّا مرََّةً فَيَتَنَاوَلُ أَحَدَهُمَا 

عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِزِنًا أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ يُقَرُّونَ عَلَيْهِ وَكَانَ مَشْرُوعًا فِي دِينِ  لِاستِْحاَلَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ واَلدَّليِلُ
  مْ يَجِبْمَنْ قَبْلَنَا وَالذِّمِّيُّ لَا يُقَرُّ عَلَى الزِّنَا وَلَمْ يُشرَْعْ الزِّنَا فِي دِينٍ مِنْ الْأَدْيَانِ قَطُّ فَإِذَا لَ



وَمِنْ الشُّبْهَةِ فِي  لِمَا ذَكَرْنَا يُباَلِغُ فِي تعَْزِيرِهِ إنْ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ لأَِنَّهُ ارْتَكَبَ مَحْظُورًا فِيهِ فَسَادُ الْعاَلَمِالْحَدُّ عِنْدَهُ 
جهََا عَلَى حُرَّةٍ أَوْ تَزَوَّجَ خَمْسًا فِي عُقْدَةٍ الْعقَْدِ وَطْءُ الْمُتَزوَِّجَةِ بِغَيْرِ شُهُودٍ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْموَْلَى أَوْ وَطْءِ أَمَةٍ تَزَوَّ

أَوْ الْأَخِيرَةَ لَوْ كَانَ مُتَعَاقِبًا فِي فَوَطِئَهُنَّ أَوْ وَطِئَ مَجوُسِيَّةً أَوْ مُشْرِكَةً تَزوََّجَهَا أَوْ جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ فَوَطِئَهُمَا 
  .حَدُّ عنِْدَهُ كَيْفَمَا كَانَ جَمِيعِ ذَلِكَ لَا يَجِبُ الْ

قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرأََةً لَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا قَالَ الْكَمَالُ بِأَنْ كَانَتْ مِنْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِمَحْرَمٍ نَكَحَهَا ( 
لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَدُّ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَزُفَرَ وَإِنْ قَالَ عَلِمْت  ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ بِنَسَبٍ كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ فَوَطِئَهَا

شَرْعًا إذَا كَانَ  لَا حَدا مقَُدَّرًا أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ ولََكِنْ يَجِبُ الْمهَْرُ وَيُعَاقَبُ عُقُوبَةً هِيَ أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنْ التَّعْزِيرِ سِياَسَةً
و يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ وَكَذَا ماَلِكٌ عَالِمًا بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا عُقُوبَةَ تَعزِْيرٍ وَقَالَا وَالشَّافِعِيُّ أَيْ أَبُ

لَافِ كُلُّ مُحَرَّمَةٍ بِرَضاَعٍ أَوْ صِهْرِيَّةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ وَأَمَّا غَيْرُ وَأَحْمَدُ يَجِبُ حَدُّهُ إذَا كَانَ عاَلِمًا بِذَلِكَ وَعَلَى هَذَا الْخِ
  كَالْمَحْرَمِ قَالَ وَإِنْ كَانَ النِّكَاحُذَلِكَ فَفِي الْكَافِي لِحَافِظِ الدِّينِ مَنْكُوحَةُ الْغَيْرِ وَمُعتَْدَّتُهُ وَمُطَلَّقَتُهُ الثَّلَاثَ بَعْدَ التَّزوِْيجِ
 وَكَذَا إذَا تَزوََّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ أَوْ مُخْتَلِفًا كَالنِّكَاحِ بِلَا ولَِيٍّ وَبِلَا شُهُودٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا لِتمََكُّنِ الشُّبْهَةِ عِنْدَ الْكُلِّ

بْدُ بِلَا إذْنِ سيَِّدِهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا أَمَّا عِنْدَهُ فَظَاهِرٌ وَكَذَا عِنْدَهُمَا تَزَوَّجَ مَجُوسِيَّةً أَوْ أَمَةً بِلَا إذْنِ سَيِّدهَِا أَوْ تَزوََّجَ الْعَ
ادَ بِنِكَاحِ فِي بعَْضِ الشُّروُحِ أَرَلِأَنَّ الشُّبْهَةَ إنَّمَا تَنْتَفِي عِنْدَهُمَا إذَا كَانَ مُجْمَعًا عَلَى تَحْرِيمِهِ وَهِيَ حَرَامٌ عَلَى التَّأْبِيدِ وَ
يْرِ وَنِكَاحَ الْخَامِسَةِ وأَُخْتَ الْمَرأَْةِ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا نِكَاحَ الْمَحَارِمِ واَلْمُطَلَّقَةِ الثَّلَاثَ وَمُعْتَدَّةَ الْغَيْرِ وَمنَْكُوحَةَ الْغَ

احَ الْعبَْدِ أَوْ الْأَمَةِ بِلَا إذْنِ الْوَلِيِّ واَلنِّكَاحَ بِغَيْرِ شُهوُدٍ فَفِي كُلِّ هَذَا لَا فِي عِدَّتِهَا واَلْمَجوُسِيَّةَ واَلْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ونَِكَ
  حْرِيمِيَجِبُ الْحَدُّ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَإِنْ قَالَ عَلِمْت أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ إذَا عَلِمَ بِالتَّ

دْ تعََارَضَا حيَْثُ قَالَ وَلَكنَِّهُمَا قَالَا فِيمَا لَيْسَ بِحَرَامٍ عَلَى التَّأْبِيدِ لَا يَجِبُ الْحَدُّ كَالنِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَقَ وَإِلَّا فَلَا ثُمَّ
جَ الْعَبْدِ بِلَا إذْنِ السَّيِّدِ مَحَلُّ الِاتِّفَاقِ عَلَى جَعَلَ فِي الْكَافِي الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةَ وَالْأَمَةَ بِلَا إذْنِ السَّيِّدِ وَتَزوَُّ

ثُمَّ لَا يَخفَْى مَا فِي  سُقُوطِ الْحَدِّ وَجَعَلَهَا هَذَا الشَّارِحُ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ فَعنِْدَهُمَا يُحَدُّ وأََضاَفَ إلَى ذَلِكَ مَا سَمِعْت
مَّ قَوْلُ حَافِظِ الدِّينِ فِي الْكَافِي فِي تَعْليِلِ سُقُوطِ الْحَدِّ فِي تَزَوُّجِ الْمَجُوسِيَّةِ وَمَا مَعَهَا لِأَنَّ عِبَارَتِهِ مِنْ عَدَمِ التَّحرِْيرِ ثُ

ى التَّأْبِيدِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا  عَلَالشُّبْهَةَ إنَّمَا تَنْتفَِي عِنْدَهُمَا يَعنِْي حتََّى يَجِبَ الْحَدُّ إذَا كَانَ مُجْمَعًا عَلَى تَحرِْيمِهِ وَهِيَ حَرَامٌ
 حُرمَْتَهَا مُقَيَّدَةٌ بِبَقَاءِ نِكَاحِهَا يُحَدُّ عِنْدَهُمَا فِي تَزوَُّجِ مَنْكُوحَةِ الْغَيْرِ وَمَا مَعَهَا لِأَنَّهَا لَيْسَ مُحَرَّمَةً عَلَى التَّأْبِيدِ فَإِنَّ

ةِ مُغَيَّاةٌ بِتمََجُّسِهَا حتََّى لَوْ أَسْلَمَتْ حَلَّتْ كَمَا أَنَّ تِلْكَ لَوْ طَلُقَتْ واَنْقَضَتْ عِدَّتهَُا وَعِدَّتِهَا كَمَا أَنَّ حُرْمَةَ الْمَجُوسِيَّ
ى نَقْلِهِمْ مثِْلُ ابْنِ يُعْتَمَدُ عَلَ حَلَّتْ وَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ عِنْدَهُمَا إلَّا فِي الْمَحَارِمِ فَقَطْ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّي واََلَّذِي

غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ مثِْلُ أَنْ الْمنُْذِرِ كَذَلِكَ ذَكَرُوا فَحَكَى ابْنُ الْمنُْذِرِ عَنْهُمَا أَنَّهُ يُحَدُّ فِي ذَواَتِ الْمَحَارِمِ ولََا يُحَدُّ فِي 
كَافِي للِْحَاكِمِ تُفِيدُ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ رَجُلٌ تَزوََّجَ امرَْأَةً مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ يَتَزوََّجَ مَجوُسِيَّةً أَوْ خَامِسَةً أَوْ مُعتَْدَّةً وَعِبَارَةُ الْ

أَبُو قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ  نِكَاحُهَا فَدَخَلَ بِهَا قَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَإِنْ فَعَلَهُ عَلَى عِلْمٍ لَمْ يُحَدَّ أَيْضًا وَيوَْجَعُ عُقُوبَةً فِي
رْأَةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ فِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ إذَا عَلِمَ بِذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ فِي ذَواَتِ الْمَحَارِمِ إلَى هنَُا لَفْظُهُ فَعُمِّمَ فِي الْمَ

  سُقُوطِ الْحَدِّ

مَحَارِمِ مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ فَاللَّفْظُ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا عُرِفَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ خَصَّصَ مُخَالَفَتَهُمَا بِذَوَاتِ الْ
  .الْوَاوُ ثَابِتَةٌ فِي خَطِّ الشَّارِحِ وَالتِّلَاوَةُ بِدُونِهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ ا هـ ) قَوْله وَاَلَّذِينَ ( فِي الرِّوَاياَتِ ا هـ 



أَيْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ امْرأََةٍ أَجْنَبِيَّةٍ فِي غَيْرِ قُبُلِهَا وَلَا بِاللِّواَطَةِ ) بِيَّةٍ فِي غَيْرِ الْقُبُلِ وَبِلِوَاطَةٍ وَبِأَجنَْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَا فَيُحَدُّ حَدَّ الزِّنَا فَيُرْجَمُ إنْ كَانَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ هُوَ كَالزِّ

ضَاءَ الشَّهْوَةِ بِسفَْحِ الْمَاءِ فِي مَحَلٍّ مُحْصَنًا وَإِلَّا يُجْلَدْ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الزِّنَا لِأَنَّ فِيهِ قَ
دٍ عَلَى وَجْهٍ تمََحَّضَ حَرَامًا كَالزِّنَا فِي الْقُبُلِ بَلْ فَوْقَهُ لِأَنَّهُ فِي الزِّنَا يُتَوهََّمُ مِنْهُ حُدُوثُ ولََ مُشْتَهًى عَلَى سَبِيلِ الْكَمَالِ

جِرِ وَلَا خَفَاءَ فِي كَوْنِهِ ايَعْبُدُ رَبَّهُ وَلَا يُتَوَهَّمُ فِي عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَكَانَ فَوْقَهُ فِي تَضْيِيعِ الْمَاءِ فَكَانَ أَدْعَى إلَى الزَّ
ا يَرْغَبُ فِيهِ الْعُقَلَاءُ كَمَا يَرْغَبُونَ مُشْتَهًى لِأَنَّ الْمَحِلَّ إنَّمَا يُشتَْهَى بِاللِّينِ وَالْحرََارَةِ وَالدُّبُرُ فِي هَذَا الْمَعنَْى كَالْقُبُلِ وَلهَِذَ

أَكْثَرُ وأََشَدُّ حُرْمَةً مِنْهُ لأَِنَّهُ فِي الزِّنَا يُمْكِنُ إزَالَةُ الْحُرْمَةِ بِالتَّزوَُّجِ واَلشِّرَاءِ وَلَا  فِي الْقُبُلِ ويََكْثُرُ وُقُوعُهُ كَالزِّنَا بَلْ
فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إنَّهُمَا اللَّهُ يُمْكِنُ فِي عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَكَانَ أَدْعَى إلَى الزَّاجِرِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ 

الَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعمَْلُ عَمَلَ يُقْتَلَانِ فَقَطْ سَوَاءٌ كَانَا مُحْصنََيْنِ أَوْ لَمْ يَكُونَا لِمَا رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَ
هُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جبَُيْرٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ واَلْمَفْعُولَ بِهِ رَوَا

ي مُوجَبِهِ ةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِفِي الْبِكْرِ يوُجَدُ عَلَى اللِّوَاطَةِ يُرْجَمُ رَواَهُ أَبُو دَاوُد وَلَنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِزِنًا لِاخْتِلَافِ الصَّحاَبَ
  مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْمَعَ عِلْمِهِمْ بِحُكْمِ الزِّنَا فَمِنْ مَذْهَبِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُحْرَقَا بِالنَّارِ وَ

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجاَرَةً مِنْ { عَالَى يُعْلَى بِهِمَا أَعْلَى مَكَان مِنْ الْقَرْيَةِ ثُمَّ يُلْقَيَا مَنْكُوسَيْنِ لِقَوْلِهِ تَ
 حُكْمُ الزِّنَا مِنْ ومََذْهَبُ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنْ يُحْبَسَا فِي أَنْتَنِ الْمَواَضِعِ حَتَّى يَموُتَا نتَِنًا وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ حُكْمُهُ} سِجِّيلٍ 
بَرِ الْوَاحِدِ وَكَذَا لرَّجْمِ وَعَنْ بَعْضهِِمْ يهُْدَمُ عَلَيْهِمَا جِداَرٌ كُلُّ ذَلِكَ بِالاِجْتِهاَدِ وَالْحُدُودُ لَا تَثْبُتُ بِهِ وَلَا بِخَالْجَلْدِ واَ

فِّ ذَاتِ حِرٍّ فِي زِيِّ ذِي ذَكَرٍ لَهَا مُحِبَّانِ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ لَا يُسَمَّى هَذَا زِنًا وَإِنَّمَا يُسَمُّونَهُ لِوَاطَةً قَالَ الشَّاعِرُ مِنْ كَ
لزِّنَا بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ لِأَنَّ شَرْطَ لُوطِيٌّ وَزَنَّاءُ وَإِفْرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالِاسْمِ يَدُلُّ عَلَى تَغاَيُرِهِمَا وَلَا يمُْكِنُ إلْحَاقُهُ بِا

عِيَ فِي الزِّنَا لًا لَهُ وَاللُّوَاطَةُ لَيْسَتْ بِمثِْلٍ لِلزِّنَا لِأَنَّ فِي اللِّوَاطَةِ قُصوُرًا دُونَ الزِّنَا أَلَا ترََى أَنَّ الدَّاالدَّلَالَةِ أَنْ يَكُونَ مِثْ
أَنَّهُ يُفْضِي إلَى ولََدٍ لَيْسَ لَهُ أَبٌ يَقُومُ  مِنْ الْجاَنِبَيْنِ وَيؤَُدِّي إلَى اشْتبَِاهِ النَّسَبِ وَإِفْسَادِ الْفرِاَشِ وَإِهْلَاكِ الْبَشَرِ بِاعْتبَِارِ

أَنْدَرُ وُقُوعًا لِكَوْنِ الدَّاعِي فِيهَا بِتَربِْيَتِهِ وَتَثْقِيفِهِ فَيَكُونُ هَالِكًا وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِموَْجُودٍ فِي اللِّوَاطَةِ وَهِيَ 
مَةِ وَلَا ابِهْهُ إلَّا فِي الْحُرْمَةِ وذََلِكَ لَا يَجُوزُ الْإِلْحاَقُ بِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْبوَْلَ مِثْلُ الْخَمْرِ فِي الْحُرْمِنْ جَانِبٍ واَحِدٍ ولََمْ يُشَ

إِلْحاَقُ بِهِ وَسفَْحُ الْمَاءِ لَيْسَ يُلْحَقُ بِهَا فِي حَقِّ وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى شاَرِبِهِ لقُِصُورٍ فِيهِ فَكَذَا هُنَا لِأَجْلِ قُصُورِهِ امْتَنَعَ الْ
افعِِيُّ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ بِمَحْظُورٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْعزَْلُ فِي الْمَمْلُوكَةِ وَكَذَا فِي الْمنَْكُوحَةِ بِرِضَاهَا وَمَا روََاهُ الشَّ

  فَعَ الْخِلَافُ بَيْنهَُمْ وَلَئِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْموُلٌ عَلَى السِّيَاسَةِ وَهُوَ جَائِزٌ عنِْدَنَا حَتَّى لَوْلَظَهرََتْ الْمُحَاجَّةُ فِي الصَّحَابَةِ واَرْتَ

الْحَدُّ عنِْدَهُ يوَْجَعُ ا لَمْ يَجِبْ رَأَى الْإِمَامُ فِي قَتْلِ مَنْ اعْتاَدَهُ مَصْلَحَةً جَازَ لَهُ قَتْلُهُ أَوْ يُحمَْلُ ذَلِكَ عَلَى الْمُستَْحِلِّ ثُمَّ إذَ
عَلَ فِي عَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَوْ ضرَْبًا وَزاَدَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَقَالَ وَيوُدَعُ فِي السِّجْنِ هَذَا إذَا فَعَلَ فِي الْأَجاَنِبِ وَأَمَّا إذَا فَ

  رُ لِارْتِكَابِهِ الْمَحْظُورَمَنْكُوحَتِهِ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنَّمَا يعَُزَّ

أَرَادَ بِهِ التَّفْخيِذَ وَالتَّبْطِينَ ونََحْوَ ذَلِكَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَا يعَُمُّ الدُّبُرَ لِأَنَّ بَيَانَهُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِأَجْنَبِيَّةٍ فِي غَيْرِ قُبُلٍ ( 
اعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا أَتَى الْمرَْأَةَ فِي الْمَوْضِعِ الْمَكْرُوهِ أَيْ فِي الدُّبُرِ أَوْ ) وْلُهُ وَبِلوَِاطَةٍ قَ( يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَبِلِوَاطَةٍ ا هـ 

دُّ بِوَطْءِ امرَْأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ فِي قَوْلُهُ لَا يَجِبُ الْحَ( عَمِلَ مَعَ الْغُلَامِ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
ا إذَا أَتَتْ امرَْأَةٌ امرَْأَةً أَيْ بَلْ يُعَزَّرُ وَقَالَ الْكَمَالُ لِأَنَّهُ منُْكَرٌ مُحَرَّمٌ لَيْسَ فِيهِ تقَْدِيرٌ فَفِيهِ التَّعزِْيرُ وَمِثْلُهُ مَ) غَيْرِ قُبُلِهَا 



قَالَ الْكَماَلُ وَهَذِهِ الْعِباَرَةُ ) قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ واَلشَّافعِِيُّ هُوَ كَالزِّنَا ( لِكَ ا هـ أُخرَْى فَإِنَّهُمَا يُعزََّرَانِ لِذَ
فِي قَوْلِ صَاحِبِ الْهِداَيَةِ  يْتُفِيدُ اعتِْرَافَهُمَا بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَفْسِ الزِّنَا بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ الزِّنَا ا هـ قَوْلُهُ قَالَ الْكَماَلُ أَ

أَيْ مَعَ اتِّباَعِ ) قَوْلُهُ ثُمَّ يُلْقَيَا مَنْكُوسَيْنِ ( بِإِثْبَاتِ النُّونِ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ) قَوْلُهُ يُحَرَّقَانِ ( وَقَالَا هُوَ كَالزِّنَا ا هـ 
أَيْ وَلَوْ كَانَ زِنًا فِي اللِّسَانِ أَوْ فِي مَعْنَاهُ لَمْ يَخْتَلِفُوا ) عَلَيْهِمَا جِداَرٌ  قَوْلُهُ وَعَنْ بَعْضهِِمْ يهُْدَمُ( الْأَحْجَارِ ا هـ فَتْحٌ 

مِنْ  دَليِلٍ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بَلْ كَانُوا يَتَّفِقُونَ عَلَى إيجَابِ حَدِّ الزِّنَا عَلَيْهِ فَاخْتِلَافُهُمْ فِي مُوجِبِهِ وَهُمْ أَهْلُ اللِّسَانِ أَدَلُّ
ائِلُهُمْ مِنْ كَفِّ ذَاتِ حِرٍّ فِي زِيِّ مُسَمَّى لَفْظِ الزِّنَا وَلَا مَعْنَاهُ نَعَمْ قَوْلُ مَنْ قَالَ إنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا حَيْثُ قَالَ قَ

رَبِيٍّ بَلْ هُوَ مِنْ شِعْرِ أَبِي نوُاَسٍ مِنْ قَصِيدَتِهِ الَّتِي أَوَّلُهَا دَعْ ذِي ذَكَرٍ لَهَا مُحِبَّانِ لُوطِيٌّ وَزَنَّاءُ غَلَطٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَ
  هِ وَهُوَعَنْك لَوْمِي فَإِنَّ اللَّوْمَ إغْرَاءُ وَدَاوِنِي بِاَلَّتِي كَانَتْ هِيَ الدَّاءُ وَهِيَ قَصِيدَةٌ مَعْرُوفَةٌ فِي دِيواَنِ

أَيْ فِعْلَ قَوْمِ ) قَوْلُهُ مَنْ اعْتَادَهُ ( كَلَامِهِ مَعَ أَنَّهُ ينَْبَغِي تطَْهِيرُ كُتُبِ الشَّرِيعَةِ عَنْ أَمْثَالِهِ ا هـ فَتْحٌ مُوَلَّدُ لَا تَثْبُتُ اللُّغَةُ بِ
مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ سِياَسَةً  قَالَ الْكَماَلُ وَلَوْ اعتَْادَ اللِّوَاطَةَ قَتَلَهُ الْإِمَامُ) قَوْلُهُ جاَزَ لَهُ قَتْلُهُ ( لُوطٍ ا هـ فَتْحٌ 

قَوْلُهُ لَا ( أَيْ بِنِكَاحٍ صَحيِحٍ أَوْ فَاسِدٍ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ أَوْ منَْكُوحَتُهُ ( أَمَّا الْحَدُّ الْمقَُدَّرُ شَرْعًا فَلَيْسَ حُكْمًا لَهُ ا هـ 
ذَكَرْنَا مِنْ التَّعْزِيرِ وَالْقَتْلِ لِمَنْ اعْتَادَهُ إنْ رَأَى الْإِمَامُ ذَلِكَ لَكِنْ للِشَّافِعِيِّ فِي عَبْدِهِ  نَعَمْ فِيهِ مَا) يَجِبُ الْحَدُّ بِالْإِجْماَعِ 

انَ حُرْمَتُهَا عَقْلًا يلَ إنْ كَوَأَمَتِهِ وَمَنْكُوحَتِهِ قَوْلَانِ وهََلْ تَكُونُ اللِّوَاطَةُ فِي الْجَنَّةِ أَيْ هَلْ يَجُوزُ كَوْنُهَا فِي الْجَنَّةِ قِ
مَا { تَبعَْدَهُ واَسْتَقْبَحَهُ فَقَالَ وَسَمْعًا لَا تَكُونُ وَإِنْ سَمْعًا فَقَطْ جَازَ أَنْ تَكُونَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تَكُونُ فِيهَا لأَِنَّهُ تَعاَلَى اسْ

  .وَالْجَنَّةُ مُنَزَّهَةٌ عَنْهَا ا هـ } كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَباَئِثَ { يثَةً فَقَالَ وَسَمَّاهُ خَبِ} سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعاَلَمِينَ 

ي أَيْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ بَهِيمَةٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجِبُ لِأَنَّهُ وُجِدَ سفَْحُ الْمَاءِ فِ) وَبَهِيمَةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رًا لوُِجُودِ الِانْزِجاَرِ بِدُونِ حَلٍّ مُشْتهًَى فَيَسْتَدعِْي زاَجِرًا قُلْنَا إنَّ وَطْءَ الْبهَِيمَةِ لَا يَميِلُ إلَيْهِ الطَّبْعُ فَلَا يَستَْدْعِي زَاجِمَ

وَلهَِذَا لَا يَجِبُ ستَْرُ ذَلِكَ الْموَْضِعِ وَلَوْ كَانَ  الْحَدِّ واَلْحَامِلُ عَلَيْهِ نِهَايَةُ السَّفَهِ وَغَلَبَةُ الشَّبَقِ كَمَا يَكُونُ بِالْكَفِّ
قَدَّرٌ فَيُعَزَّرُ وَمَا روُِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ مُشْتَهًى لَوَجَبَ سَتْرُهُ كَمَا فِي الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ إلَّا أَنَّهُ يعَُزَّرُ لِأَنَّهُ جِنَايَةٌ لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ مُ

دَامَتْ بَاقِيَةً يَتَحَدَّثُ وَقَعَ فِي بَهِيمَةٍ فَعَزَّرَ الرَّجُلَ وَأَمَرَ بِالْبهَِيمَةِ فَأُحْرِقَتْ كَانَ لِقَطْعِ التَّحَدُّثِ بِهِ لِأَنَّهُ مَا  أُتِيَ بِرَجُلٍ
ابَّةُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا تُذْبَحُ وَتُحْرَقُ لِمَا ذَكَرْناَ النَّاسُ بِهِ فَيلَْحَقُهُ الْعاَرُ بِذَلِكَ لَا لِأَنَّ الْإِحرَْاقَ وَاجِبٌ ثُمَّ إنْ كَانَتْ الدَّ

أَيْضًا هَذَا إنْ كَانَتْ الْبَهِيمَةُ  وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يُؤكَْلُ لَحْمُهَا تُذْبَحُ وَتُؤكَْلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا تُحرَْقُ هَذِهِ
فُ ذَلِكَ إلَّا سَمَاعًا نْ كَانَتْ لِغَيرِْهِ يُطَالَبُ صَاحبُِهَا أَنْ يَدْفَعَهَا إلَيْهِ بِقِيمَتهَِا ثُمَّ تُذْبَحُ هَكَذَا ذَكَرُوا وَلَا يُعْرَلِلْفَاعِلِ وَإِ

قَوْلُهُ وَلهَِذَا لَا يَجِبُ سَتْرُ ( ا هـ فَتْحٌ  أَيْ وكََذَا إذَا زَنَى بِمَيْتَةٍ) قَوْلُهُ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ بَهِيمَةٍ .( فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ 
قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَقَالَ ) أَيْ سَتْرُ فَرْجِ الْبهَِيمَةِ ا هـ قَوْلُهُ ثُمَّ إذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا إلَخْ ) ذَلِكَ الْموَْضِعِ 

إِحْراَقُ جاَئِزٌ ولََيْسَ بِوَاجِبٍ فَإِنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ مِمَّا يُؤكَْلُ لَحْمُهَا تُذْبَحُ وَتُؤكَْلُ وَلَا تُحرَْقُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ الْ
  بِالنَّارِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ تُحْرَقُ بِالنَّارِ

أَيْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِالزِّنَا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي داَرِ الْبَغْيِ وَقَالَ ) بٍ أَوْ بَغْيٍ وَبِزِنًا فِي دَارِ حَرْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لُهُ عَلَيْهِ ى الزَّانِي ولََنَا قَوْالشَّافِعِيُّ يَجِبُ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ مُلْتَزِمٌ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ حَيْثُ كَانَ وَمِنْ حُكْمِهِ وُجُوبُ الْحَدِّ عَلَ

ولَِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ لِذَاتِهِ وإَِنَّمَا وَجَبَ لِمقَْصُودِهِ وَهُوَ الِانزِْجاَرُ } لَا تُقَامُ الْحُدوُدُ فِي داَرِ الْحرَْبِ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
لْفَائِدَةِ وَلَا يتََحَقَّقُ الِاسْتِيفَاءُ هُنَالِكَ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى وَالاِسْتِيفَاءُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الِاستِْيفَاءُ فَلَا يَجِبُ لِخُلُوِّهِ عَنْ ا



اسْتِيفَاءُ جوُبُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ وَهُوَ الِنَفْسِهِ حتََّى يُقِيمَهُ عَلَى نفَْسِهِ وَلَا لِإِمَامِنَا عَلَيْهِمْ وِلَايَةٌ حَتَّى يُقِيمَهُ هُناَلِكَ فَامتَْنَعَ الْوُ
وَدَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ أَوْ أَمِيرُ مِصْرٍ  فَإِذَا لَمْ يَنْعَقِدْ موُجِبًا مِنْ الاِبتِْدَاءِ فَلَا يَنْقَلِبُ مُوجِبًا بِالْخُروُجِ إلَيْنَا وَلَوْ غَزَا الْخَلِيفَةُ

عَسْكَرَ تَحْتَ وِلَايَتِهِ فَيُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى مَنْ زنََى مِنْهُمْ كَمَا يُقيِمُ فِي فَلَهُ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ عَلَى مَنْ زَنَى فِي مُعَسْكَرِهِ لِأَنَّ الْ
كَالْمُستَْأْمِنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ زنََى واَحِدٌ مِنهُْمْ خاَرِجَ الْمُعَسْكَرِ لَا يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ لِمَا ذَكَرْنَا فَصَارَ 

لَا يقُِيمُ الْحَدَّ واَلْقِصاَصَ  ذَا زَنَى هنَُاكَ وَلَوْ دَخَلَتْ سرُِّيَّةٌ داَرَ الْحرَْبِ فَزَنَى رَجُلٌ مِنهُْمْ لَمْ يُحَدَّ وَكَذَا أَمِيرُ الْعَسْكَرِإ
الْحُدُودِ ثُمَّ إذَا خرََجَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِمَا رَويَْنَا  لِأَنَّ أَمِيرَ الْعَسْكَرِ أَوْ السَّرِيَّةِ فُوِّضَ إلَيْهِمَا تَدْبِيرُ الْحَرْبِ لَا إقَامَةَ

فَلَا يُقْبَلُ قُلْنَا خُصَّ مِنْهُ مَواَضِعُ الشُّبْهَةِ مِنْ ذَلِكَ } فَاجلِْدُوا { وَذَكَرْنَا مِنْ الْمَعنَْى فَإِنْ قِيلَ هَذَا مُعَارِضُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 
  مَامِ عَلَيْهِمْيَجوُزُ تَخْصِيصُهُ بِخبََرِ الْوَاحِدِ واَلْقِياَسِ وَأَهْلُ الْبَغْيِ الْتَحَقُوا بِأَهْلِ الْحرَْبِ لِعَدَمِ قُدْرَةِ الْإِفَبَعْدَ ذَلِكَ 

فِي دَارِ الْبغَْيِ ثُمَّ خرََجَ إلَيْنَا فَأَقَرَّ  قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَمَنْ زَنَى فِي داَرِ الْحَرْبِ أَوْ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِزِنًا فِي داَرِ حرَْبٍ ( 
أَيْ وَأَهْلُ الْبغَْيِ طَائِفَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَخْرُجُونَ عَلَى الْإِمَامِ ) قَوْلُهُ أَوْ بَغْيٍ ( عِنْدَ الْقَاضِي بِهِ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ا هـ 

( ويَُخاَلِفُونَ بعَْضَ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ بِالتَّأْوِيلِ وَيَظْهرَُونَ عَلَى بَلْدَةٍ مِنْ الْبِلَادِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  وَلَهُمْ قُوَّةٌ وَشَوْكَةٌ وَمَنَعَةٌ
لْمَذْكُورَ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ قَالَ الْكَماَلُ لَكِنَّ الْحَدِيثَ ا) قَوْلُهُ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ إلَخْ 

لَمْ يُعْلَمُ لَهُ وُجُودٌ وَروََى مُحَمَّدٌ فِي كِتاَبِ السِّيَرِ الْكَبِيرِ عَنْ } لَا تُقَامُ الْحُدوُدُ فِي داَرِ الْحرَْبِ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
زنََى أَوْ سرََقَ فِي داَرِ الْحَرْبِ وأََصاَبَ بِهَا حَدا ثُمَّ هرََبَ فَخرََجَ إلَيْنَا فَإِنَّهُ لَا مَنْ { النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 

{ هَارِ وَمِنْهُ خَيْرُ أَيْ وَهُمْ الَّذِينَ يَسْرُونَ بِاللَّيْلِ ويََخْتَفُونَ بِالنَّ) قَوْلُهُ وَلَوْ دَخَلَتْ سَرِيَّةٌ ( واََللَّهُ أَعْلَمُ } يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ 
 ـأَتْقَانِيٌّ } السَّراَيَا أَرْبَعُماِئَةٍ  ( أَيْ عَدَمُ وُجوُبِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ زَنَى فِي دَارِ الْحَرْبِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَإِنْ قِيلَ هَذَا ( ا ه

أَيْ لِأَنَّهُ ) قَوْلُهُ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِخَبَرِ الْواَحِدِ واَلْقِياَسِ ( قَانِيٌّ يَعْنِي الصِّبْيَانَ وَالْمَجَانِينَ ا هـ أَتْ) قَوْلُهُ قُلْنَا خُصَّ مِنْهُ 
  بَعْدَ لَحاَقِ الْخُصُوصِ لَمْ يَبْقَ حُجَّةً قَطْعًا وَيَقِينًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ

جِبُ الْحَدُّ بِزِنَا رَجُلٍ حرَْبِيٍّ مُسْتَأْمِنٍ بِذِمِّيَّةٍ فِي حَقِّ الْحرَْبِيِّ أَيْ لَا يَ) وَبِزِنَا حَربِْيٍّ بِذِمِّيَّةٍ فِي حَقِّهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَعِنْدَ  ةٍ تُحَدُّ الْمُسْلِمَةُ دُونَهُ عِنْدَهُالْمُستَْأْمِنِ وَأَمَّا الذِّمِّيَّةُ فَتُحَدُّ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَذَا لَوْ زَنَى بِمُسْلِمَ

 زَنَى ذمِِّيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ أَبِي يُوسُفَ يُحَدُّ الْمُسْتَأْمِنُ أَيْضًا وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ لَا يُحَدُّ واَحِدٌ منِْهُمَا وَلَوْ كَانَ بِالْعَكْسِ بِأَنْ
نِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ تُحَدُّ بِمُسْتَأْمِنَةٍ يُحَدُّ الذِّمِّيُّ وَالْمُسْلِمُ دُونَ الْمُسْتَأْمِنَةِ عنِْدَ أَبِي حَ

ا واَلْأَصْلُ لِأَبِي يوُسُفَ أَنَّ الْمُستَْأْمِنَةُ أَيْضًا وَأَبُو يوُسُفَ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَوَّلًا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ إلَى مَا ذَكَرْنَ
ةِ لِأَنَّ الْمُسْتَأْمِنَ امُ عَلَى الْمُستَْأْمِنِ وَالْمُسْتَأْمَنَةِ فِي داَرِنَا إلَّا حَدَّ الشُّرْبِ كَمَا تُقَامُ عَلَى الذِّمِّيِّ وَالذِّمِّيَّالْحُدوُدَ كُلَّهَا تُقَ

مَتِهِ عَلَيْهِ وَقَدْ الْتَزَمَ أَحْكَامنََا فِيمَا يَرْجِعُ إلَى يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ الزِّنَا لِكَوْنِهِ حرََامًا فِي كُلِّ الْأَدْيَانِ وَقَدَرَ الْإِمَامُ عَلَى إقَا
هُ يقَُامُ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ واَلْقِصاَصِ الْمُعَامَلَاتِ وَالسِّياَسَاتِ مُدَّةَ مُقَامِهِ فِي داَرِنَا كَالذِّمِّيِّ الْتَزَمَهَا مُدَّةَ حَياَتِهِ أَلَا ترََى أَنَّ

يُّ بِخِلَافِ حَدِّ الزِّنَا وَشرَِاءِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ واَلْمُصْحَفِ ويَُجبَْرُ عَلَى بَيْعِهِمَا إنْ اشْترََاهُمَا كَمَا يُجْبَرُ الذِّمِّ وَيُمْنَعُ مِنْ
نَّا أُمرِْنَا بِأَنْ نَتْرُكَهُمْ وَمَا يَعْتقَِدُونَ وَالْأَصْلُ عِنْدَ الشُّرْبِ لِأَنَّهُ يعَْتَقِدُ حِلَّهُ فَلَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَيْهِ كَمَا لَا يُقَامُ عَلَى الذِّمِّيِّ لِأَ

دَّ الْقَذْفِ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ تُبنَْى عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يقَُامُ عَلَى الْمُسْتَأْمِنِ واَلْمُستَْأْمَنَةِ شَيْءٌ مِنْ الْحُدُودِ إلَّا حَ
  ايَةِ واَلْوِلَايَةُ تُبْنَى عَلَى الِالْتِزَامِ إذْ لَوْ أَلْزَمْناَهُ حَكَمْنَا بِدُونِ الْتزَِامِهِ أَدَّى إلَىالْوِلَ



مَ وَهُوَ بِالْأَمَانِ الْتَزَمَ لَامِ فَيُسْلِتَنْفِيرِهِ مِنْ داَرِنَا وَقَدْ نُدبِْنَا إلَى مُعَامَلَةٍ تَحْمِلُهُ عَلَى الدُّخُولِ فِي داَرِنَا لِيرََى مَحاَسِنَ الْإِسْ
 وَأَنْ لَا يُؤْذِيَ أَحَدًا كَمَا لَا حُقُوقَ الْعِباَدِ لِأَنَّ دُخُولَهُ لقَِضَاءِ حاَجَتِهِ وَهِيَ تَحْصُلُ بِذَلِكَ فَالْتَزَمَ أَنْ ينُْصِفَهُمْ كَمَا ينُْصَفُ

عْ هِ تَعَالَى فَلَا تَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ تُضْرَبْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ ولََمْ يُمْنَيُؤْذَى فَيَلْزَمُهُ بِالْتزَِامِهِ ، وَأَمَّا حُقُوقُ اللَّ
تَعاَلَى فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُ حَربِْيٌّ مِنْ رُجُوعِهِ إلَى دَارِ الْحرَْبِ وَمَنْعُ الْكَافِرِ مِنْ أَنْ يَكُونَ حرَْبًا عَلَيْنَا واَجِبٌ عَلَيْنَا حَقًّا لِلَّهِ 

إلَى حُقُوقِ اللَّهِ تَعاَلَى بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ عَلَى حَالِهِ وَلهَِذَا لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِهِ ولََا الذِّمِّيُّ بِهِ وَلَمْ يَظْهَرُ حُكْمُ الْأَمَانِ بِالنِّسْبَةِ 
قِ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ فَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامهَُا فِي الدُّنيَْا ، وَأَمَّا الْقِصاَصُ وَحَدُّ الْقَذْفِ فَمِنْ حُقُوفَإِنَّهُ بِالْأَمَانِ صاَرَ مِنْ 

دِهِ قَهْرَ الْمُسْلِمِ بِالْإِذْلَالِ ي يَالْعِباَدِ وَكَذَا الْمَنْعُ مِنْ شرَِاءِ الْمُصْحَفِ وَالْعبَْدِ الْمُسْلِمِ مِنْ حُقُوقِ الْعبَِادِ لِأَنَّ فِي تَرْكِهِ فِ
 مِنْهُ وَمُحَمَّدٌ يَقُولُ كَذَلِكَ وَالاِستِْخْفَافِ بِالْمُصْحَفِ ونََحْنُ بِالْأَمَانِ لَمْ نَلْتَزِمْ الاِحْتِمَالَ واَلصَّبْرَ عَلَى ذَلِكَ فَلَا نُمَكِّنُهُ

لُ الرَّجُلِ أَصْلٌ وَفِعْلُ الْمَرْأَةِ تَبَعٌ واَلْفِعْلُ قَائِمٌ بِالْفَاعِلِ فَصَارَ مَحَلًّا لَهُ وَالْمُحاَلُ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرنَْا غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ فِعْ
يْهَا بِالتَّمْكِينِ مِنْ مَا يَجِبُ عَلَكَالشُّروُطِ فَامْتِناَعُ الْحَدِّ فِي حَقِّ الْأَصْلِ يوُجِبُ امتِْنَاعَهُ فِي حَقِّ التَّبَعِ وَهَذَا لِأَنَّ الْحَدَّ إنَّ
إذَا كَانَتْ هِيَ الْمُسْتَأْمِنَةَ  فِعْلِ مُوجِبٍ للِْحَدِّ وَفِعْلُهُ هُنَا لَا يوُجِبُ الْحَدَّ إنْ كَانَ مُستَْأْمِنًا فَكَذَا تَمْكِينُهَا مِنْهُ ، وَأَمَّا

  وَهُوَ أَصْلٌ لِمَا ذَكَرنَْا ، نَظِيرُهُ فِعْلُ الصَّغِيرِ أَوْ فَسُقُوطُ الْحَدِّ عَنهَْا وَهِيَ تبََعٌ لَا يوُجِبُ سُقُوطَهُ عَنْهُ

الْحَدُّ دوُنَهَا وَإِنْ زَنَتْ الْباَلِغَةُ  الْمَجْنُونِ مَعَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ فَإِنَّ الْبَالِغَ الْعَاقِلَ إذَا زنََى بِصَغِيرَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ
لْحَدِّ عَلَيْهَا هُوَ يرٍ أَوْ مَجْنُونٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ لِمَا ذَكَرْنَا وأََبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ إنَّ الْمُوجِبَ لِالْعَاقِلَةُ بِصغَِ

لِأَنَّ الْكَافِرَ مُخاَطَبٌ بِالْحُرُماَتِ فِي الصَّحيِحِ التَّمْكِينُ مِنْ الْفِعْلِ الْفَاحِشِ وَهُوَ الزِّنَا وَقَدْ وُجِدَ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُسْتَأْمِنِ زِنًا 
سْتَأْمِنُ وَيَسْقُطُ بِهِ إحْصَانُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُخاَطَبًا عِنْدَنَا بِالْعِباَداَتِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَلهَِذَا يُحَدُّ الذِّمِّيُّ وَالْمُ

منِْهُمَا لَوْ قَذَفَهُمَا قَاذِفٌ بعَْدَ إسْلَامِهِمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِكَوْنِهِ صَادِقًا فِيهِمَا لتَِحَقُّقِ الزِّنَا  وَإِحْصَانُ الْمُسْتَأْمِنِ حتََّى
 مَا لَوْ غَابَ الرَّجُلُ بَعْدَ ثُبوُتِ فِي حَالَةِ الْكُفْرِ وَإِنَّمَا لَمْ يُحَدَّ الْمُسْتَأْمِنُ لِفَقْدِ شَرْطِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا آنِفًا فَصاَرَ نَظِيرَ

لُهُمَا زِنًا واَلتَّمْكِينُ مِنْهُ لَا زِنَاهُمَا واَلْمَرأَْةُ حاَضِرَةٌ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لأَِنَّهُمَا لَيْسَا بِمُخَاطَبَيْنِ فَلَمْ يَكُنْ فِعْ
مَرأَْةِ تَبَعٌ قُلْنَا تبََعٌ فِي حَقِّ نَفْسِ الْفعِْلِ لَا فِي حُكْمِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمرَْأَةَ إذَا كَانَتْ يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ فِعْلُ الْ

فِي حقَِّهَا ، وَنَظِيرُ هَذَا نُ شُبْهَةً مُحْصَنَةً وَالرَّجُلُ غَيْرَ مُحْصَنٍ يُجْلَدُ الرَّجُلُ وَترُْجَمُ الْمَرأَْةُ وَلَا تَصِيرُ تَبَعًا لَهُ فِيهِ وَلَا يَكُو
ذَكَرنَْا وَلَوْ زَنَى مُستَْأْمِنٌ  الاِخْتِلَافِ لَوْ زَنَتْ مُطَاوِعَةٌ بِمُكْرَهٍ تُحَدُّ الْمرَْأَةُ دُونَهُ عنِْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحمََّدٍ لَا تُحَدُّ لِمَا

  بِي يوُسُفَ وَقَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ مِنْ الْجَانِبَينِْبِمُسْتَأْمِنَةٍ لَا حَدَّ عَلَيْهِمَا عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَ

قَوْلُهُ إنَّهُ لَا يقَُامُ عَلَى الْمُسْتَأْمِنِ واَلْمُستَْأْمَنَةِ شَيْءٌ مِنْ ( أَيْ ومَُحَمَّدٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ( 
أَيْ فَإِنَّهُ يَجِبُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) قَوْلُهُ إلَّا حَدَّ الْقَذْفِ ( نَا وَالسَّرِقَةِ واَلشُّرْبِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَيْ كَحَدِّ الزِّ) الْحُدوُدِ 

لَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِالاِتِّفَاقِ  وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يَجِبُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْحُدُودِ إلَّا حَدَّ الشُّرْبِ وَالْحاَصِلُ أَنَّ حَدَّ الْخَمْرِ
 ـلِأَنَّهُ يَرَاهُ حَلَالًا وَحَدُّ الْقَذْفِ يَجِبُ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّ فِيهِ حَقَّ الْعبَْدِ وَحَدُّ الزِّنَا واَلسَّرِقَ ةِ يَجِبُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لَا ا ه

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ إنَّ مُحمََّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ إذَا ) حَدَّ إلَخْ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ وَفِعْلُهُ هُنَا لَا يوُجِبُ الْ
نَتْ بِحرَْبِيٍّ حَيْثُ لَا يَجِبُ إذَا زَ زنََى بِحَرْبِيَّةٍ مُسْتَأْمِنَةٍ حَيْثُ يَجِبُ الْحَدُّ عِنْدَهُ عَلَى الْفَاعِلِ وَبَيْنَ الْمُسْلِمَةِ أَوْ الذِّمِّيَّةِ
هَا مَحِلًّا فَوَجَبَ مِنْ امْتنَِاعِ الْحَدِّ الْحَدُّ عَلَيْهِمَا عِنْدَهُ جَمِيعًا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي بَابِ الزِّنَا فِعْلُ الذَّكَرِ وَالْمرَْأَةُ تاَبِعَةٌ لِكَوْنِ

قَوْلُهُ تُحَدُّ الْمرَْأَةُ ( مْ يَلْزَمْ مِنْ امْتِناَعِ الْحَدِّ عَلَى التَّبَعِ امتِْنَاعُهُ عَلَى الْأَصْلِ ا هـ عَلَى الْأَصْلِ امْتِنَاعُهُ عَلَى التَّبَعِ ولََ
امْرأََةٍ مُطَاوِعَةٍ فَلَا حَدَّ سيََأْتِي قَرِيبًا نَقْلًا عَنْ الْحَاكِمِ الشَّهِيدِ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ عَلَى الزِّنَا بِ) دُونَهُ عِنْدَهُمَا 



بِي حَنِيفَةَ مِنْ وُجُوبِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَرْجوُعُ إلَيْهِ ا هـ فَعَلَى هَذَا مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَنْ أَ
قَوْلُهُ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ لَا تُحَدُّ ( نْهُ فَلَا مُعَوِّلَ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ الْحَدِّ عَلَى الْمَرْأَةِ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَرْجوُعُ عَ

  تْقَالَ الْكَمَالُ وَنظَِيرُهُ مَا لَوْ زَنَى مُكْرَهٌ بِمُطَاوِعَةٍ تُحَدُّ الْمُطَاوِعَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَبِهِ قَالَ) لِمَا ذَكَرْنَا 

مْ يَذْكُرْ لِأَبِي يُوسُفَ قَوْلًا ةُ الثَّلَاثَةُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا تُحَدُّ ا هـ فَلَمْ يَذْكُرْ لأَِبِي يوُسُفَ قَوْلًا ا هـ وَهَكَذَا الْأَتْقَانِيُّ لَالْأَئِمَّ
  .أَيْ حرَْبِيٌّ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَوْ زَنَى ( ا هـ 

أَيْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ إذَا زنََى الصَّبِيُّ أَوْ الْمَجْنُونُ ) أَوْ مَجْنُونٍ بِمُكَلَّفَةٍ بِخِلَافِ عَكْسِهِ  وَبِزِنَا صبَِيٍّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَجْنُونَةٍ حَيْثُ يَجِبُ الْحَدُّ بِيَّةٍ أَوْ بِامْرأََةٍ مُكَلَّفَةٍ وَهِيَ الْباَلِغَةُ الْعَاقِلَةُ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَهُوَ مَا إذَا زنََى الْبَالِغُ الْعَاقِلُ بِصَ

لْأَوَّلِ أَيْضًا لأَِنَّهَا زَانِيَةٌ لِأَنَّ عَلَى الرَّجُلِ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الْمرَْأَةِ فِي الْفَصْلِ ا
خَالِي عَنْ الْمِلْكِ وَشبُْهَتِهِ وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ فَكَانَ زِنًا وَالزِّنَا منِْهَا مُتَصوََّرٌ أَلَا تَرَى أَنَّ الزِّنَا هُوَ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ بِالْوَطْءِ الْ

ا مَنْ قَذَفَهَا بِهِ يُحَدُّ وَلَوْ وَلهَِذَ} الزَّانِيَةُ واَلزَّانِي فَاجْلِدوُا كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ماِئَةَ جَلْدَةٍ { اللَّهَ تَعاَلَى سَمَّاهَا زاَنِيَةً بِقَوْلِهِ 
وُجوُبِ الْحَدِّ لِمَعْنًى يَخُصُّهُ لَا  لَمْ يتَُصَوَّرْ الزِّنَا مِنهَْا لَمَا حُدَّ قَاذِفُهَا كَقَاذِفِ الصَّبِيِّ واَلْمَجْنوُنِ فَإِذَا كَانَ زِنًا فَامْتِناَعُ

سِ وَهُوَ مَا إذَا زنََى الْبَالِغُ الْعَاقِلُ بِالصَّبِيَّةِ أَوْ الْمَجْنوُنَةِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إجْمَاعًا يُوجِبُ الِامتِْناَعَ فِي حَقِّهَا كَمَا فِي الْعَكْ
ى زاَنِيًا وَوَاطِئًا واَلْمَرْأَةُ وَ يُسَمَّفَكَذَا هَذَا وَلَنَا أَنَّ فِعْلَ الزِّنَا لَا يتََحَقَّقُ مِنْ الْأُنثَْى وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ مِنْ الذَّكَرِ ولَِهَذَا هُ
الرَّاضِيَةِ لِلْعِيشَةِ واَلدَّافِقِ لِلْمَدْفُوقِ مَوْطُوءَةً وَمَزْنِيا بِهَا إلَّا أَنَّهَا سُمِّيَتْ زاَنِيَةً مَجَازًا تَسْمِيَةً لِلْمَفْعُولِ بِهِ بِاسْمِ الْفَاعِلِ كَ

ؤَثَّمٌ ينِ فَيَتَعَلَّقُ الْحَدُّ فِي حَقِّهَا بِالتَّمْكِينِ مِنْ الزِّنَا وَهُوَ فِعْلُ مَنْ هُوَ مُخَاطَبٌ بِالْكَفِّ عَنْهُ وَمُأَوْ لِكَوْنِهَا متَُسَبِّبَةً بِالتَّمْكِ
إذْ هُوَ لَيْسَ بِزِنًا وَإِنَّمَا يُسَمَّى  عَلَى مُبَاشَرَتِهِ وَفِعْلُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَيْسَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَلَا يَكُونُ فِعْلُهَا مُوجِبًا لِلْحَدِّ

  فِعْلُهَا زِنًا إذَا مَكَّنَتْ مِنْ الزِّنَا تَبَعًا وَفِعْلُهُمَا لَيْسَ بِزِنًا فَلَا يَكُونُ فِعْلُهَا أَيْضاً

بُ عَلَيْهَا الْحَدَّ كَتَمْكيِنِهَا مِنْ زَوْجِهَا أَوْ مِنْ النَّائِمِ زِنًا وَهَذَا لأَِنَّهَا مَكَّنَتْ نفَْسَهَا مِنْ فَاعِلٍ لَا يأَْثَمُ وَلَا يُحرَْجُ فَلَا يُوجِ
الْعَدَمِ فِي الْأَصْلِ وإَِنَّمَا  بِخِلَافِ الْعَكْسِ لِأَنَّ فِعْلَ الرَّجُلِ هُوَ الْأَصْلُ وَهُوَ زِنًا حَقِيقَةً وَعَدَمُهُ فِي التَّبَعِ لَا يَدُلُّ عَلَى

زِّنَا وَهُوَ وَصْفٌ قَاذِفِهَا وَإِنْ لَمْ يُتَصوََّرْ مِنْهَا زِنًا حقَِيقَةً لِإِلْحاَقِ الْعاَرِ بِهَا بِنِسبَْتِهَا إلَى التَّمْكِينِ مِنْ ال يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى
صْحَابِنَا أَنَّ فِعْلَهَا مَعَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ قَبِيحٌ فِي حَقِّهَا فَلِهَذَا يَجِبُ الْحَدُّ بِهِ عَلَيْهَا لَا لأَِنَّهَا زَنَتْ حقَِيقَةً وَعِبَاراَتُ أَ

 حتََّى يَجِبَ الْحَدُّ عَلَى لَيْسَ بِزِنًا يُشِيرُ إلَى أَنَّ إحْصاَنَهَا لَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ كَمَا لَا يَسْقُطُ إحْصَانُ الصَّبِيِّ واَلْمَجْنُونِ بِهِ
ةً ةِ ثُمَّ وَطْءُ الصَّبِيِّ يُوجِبُ الْمَهْرَ إذَا كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ صَغيرَِةً أَوْ كَبِيرَةً غَيْرَ مُطَاوِعَةٍ أَوْ أَمَقَاذِفِهِمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَ

ؤاَخَذُ بِفِعْلِهِ وَرِضَا الصَّغِيرَةِ واَلْأَمَةِ يُلِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَخْلُو عَنْ الْحَدِّ أَوْ الْمَهْرِ وَقَدْ انْتَفَى الْحَدُّ فَتَعَيَّنَ الْمَهْرُ لِأَنَّ الصَّبِيَّ 
 لَا يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ الْمهَْرُ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ وكََذَا أَمْرُهُمَا لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ عَلَى أَنفُْسِهِمَا وَإِنْ كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ كَبِيرَةً مُطَاوِعَةً

قَهُ بِذَلِكَ يْهَا لِأَنَّهُ فَعَلَ بِأَمْرِهَا وَأَمْرُهَا صَحيِحٌ لوِِلَايَتِهَا عَلَى نفَْسِهَا ، وَمَنْ أَمَرَ صَبِيا بِشَيْءٍ ولََحِلَوْ وَجَبَ لَرَجَعَ بِهِ عَلَ
  .ضَمَانٌ يرَْجِعُ بِهِ الْولَِيُّ عَلَى الْآمِرِ فَلَا يُفِيدُ 

قَوْلُهُ لَا يَجِبُ الْحَدُّ إذَا زَنَى الصَّبِيُّ أَوْ ( تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ ا هـ ) لِهِ عَكْسُهُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِزِنَا صَبِيٍّ إلَى قَوْ( 
أَيْ يُجَامَعُ ) بِيَّةٍ قَوْلُهُ وَهُوَ مَا إذَا زَنَى الْعَاقِلُ الْبَالِغُ بِصَ( أَيْ لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا ا هـ فَتْحٌ ) الْمَجْنُونُ بِامرَْأَةٍ مُكَلَّفَةٍ 

هَا فَوَطئَِهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لأَِنَّهُ كَإِتْياَنِ مِثْلُهَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وإَِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ يُجَامَعُ مِثْلُهَا لِأَنَّهَا إذَا لَمْ تَكُنْ يُجَامَعُ مِثْلُ
يمَةَ لَا تَرْغَبُ فِي مِثْلِهَا أَلَا تَرَى إلَى مَا قَالَ صاَحِبُ الْأَجْناَسِ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ وَلَوْ وَطِئَ الْبهَِيمَةِ لِأَنَّ الطِّباَعَ السَّلِ



لَمْ يُنزِْلْ وَهُوَ  فْطِرُهُ إذَاالرَّجُلُ جَارِيَةً لَهَا خَمْسُ سِنِينَ وَأَفْضَاهَا وَلَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ لِصِغَرِهَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَا يُ
جَامَعَ ابْنَةَ امْرأََتِهِ وَهِيَ  كَالْإِيلَاجِ فِي الْبَهِيمَةِ وَنقََلَ أَيْضًا صَاحِبُ الْأَجنَْاسِ عَنْ نَواَدِرِ ابْنِ رُستُْمَ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ إذَا

عَلَيْهِ أُمُّهَا لِأَنَّ هَذِهِ مِمَّنْ لَا يُجَامَعُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ أَكْرَهُ لَهُ الْأُمَّ  صَغِيرَةٌ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَأَفْضَاهَا وَأَفْسَدهََا لَا تَحْرُمُ
أَيْ دُونَ ) قَوْلُهُ يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الرَّجُلِ ( وَالاِبْنَةَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ التَّنزَُّهُ أَحَبُّ إلَيَّ لَكِنْ لَا أُفَرِّقُ بَيْنَهُ وبََيْنَ أُمِّهَا ا هـ 

أَيْ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ) قَوْلُهُ وَقَالَ زُفَرُ واَلشَّافعِِيُّ يَجِبُ عَلَى الْمرَْأَةِ ( الْمرَْأَةِ ا هـ وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
يَ أَنَّ الْمُكْرَهَ إذَا زنََى بِمُطَاوِعَةٍ يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهَا فَإِنْ قُلْت يَرِدُ عَلَيْكُمْ مَساَئِلُ وَهِ) قَوْلُهُ كَالرَّاضِيَةِ ( وَأَحْمَدَ ا هـ 

مَكَّنَتْ نفَْسَهَا مِنْ النَّائِمِ يَجِبُ لَا عَلَيْهِ وَكَذَا الْمُسْتَأْمِنُ إذَا زَنَى بِمُسْلِمَةٍ يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهَا لَا عَلَيْهِ وَكَذَا الْمرَْأَةُ إذَا 
  مْنُوعةٌَا فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ امْتنَِاعَ الْحَدِّ عَلَى الذَّكَرِ لَا يوُجِبُ امتِْنَاعَهُ عَلَى الْمَرأَْةِ قُلْت الْمَساَئِلُ مَالْحَدُّ عَلَيْهَ

وِعَةٍ فَلَا حَدَّ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْحَاكِمَ الشَّهِيدَ نَصَّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إذَا أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ عَلَى الزِّنَا بِامرَْأَةٍ مُطَا
تَمْكِينُ الْمَرأَْةِ مِنْ الزِّنَا لِأَنَّ  وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَرْجوُعُ إلَيْهِ كَذَا قَالَ الْحَاكِمُ أَمَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَقَدْ وُجِدَ

لَافِ مَا إذَا كَانَ الْفَاعِلُ صَبِيا أَوْ مَجْنُونًا حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ التَّمْكِينُ مِنْ الزِّنَا أَصْلًا لِأَنَّ الْكَافِرَ مُخاَطَبٌ بِالْمُحَرَّمَاتِ بِخِ
شَّرْعِ وَأَمَّا تمَْكِينهَُا نَفْسهََا مِنْ حُقُوقَ ال فِعْلَهُمَا لَا يُوصَفُ بِالزِّنَا لاِرْتفَِاعِ الْقَلَمِ لَكِنَّ الْحَدَّ لَمْ يَلْزَمْ الْكَافِرَ لأَِنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ

ي طَرِيقَةِ الْخِلَافِ وإَِلَى هَذَا النَّائِمِ فَمَمْنُوعٌ إذْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا بِهَذَا أَجَابَ الْإِمَامُ عَلَاءُ الدِّينِ الْعَالِمُ فِ
قَالَ الْأَصْلُ أَنَّ الْحَدَّ مَتَى سَقَطَ عَنْ أَحَدِ الزَّانِيَيْنِ لِشُبْهَةٍ سَقَطَ عَنْ الْآخَرِ لِلشَّرِكَةِ  أَشاَرَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ أَيْضًا لأَِنَّهُ

الْقُصوُرُ مِنْ  فَإِنْ كَانَ كَمَا إذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا النِّكَاحَ واَلْآخَرُ يُنْكرُِهُ وَمَتَى سَقَطَ عَنْ أَحَدِ الزَّانِيَيْنِ لقُِصُورِ الْفِعْلِ
مَجْنُونَةً أَوْ نَائِمَةً لَمْ يَجِبْ جِهَتِهَا سَقَطَ عَنْهَا وَلَا يَسْقُطُ عَنْ الرَّجُلِ كَمَا إذَا كَانَتْ صبَِيَّةً يُجَامَعُ مِثْلُهَا أَوْ مُكْرَهَةً أَوْ 

مِنْ جِهَتِهِ سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُمَا جَمِيعًا كَمَا لَوْ كَانَ مُكْرَهًا أَوْ  الْحَدُّ عَلَيْهَا ويََجِبُ الْحَدُّ عَلَى الرَّجُلِ وَإِنْ كَانَ الْقُصُورُ
نْ نَّ الْقُصوُرَ مِنْ جِهَةِ الرَّجُلِ فَظَهَرَ مِمَجْنوُنًا أَوْ صَبِيا إلَى هُنَا لَفْظُهُ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُمَكِّنَةَ مِنْ النَّائِمِ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ لِأَ

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ( واَيَةِ ا هـ فَتْحٌ هَذَا أَنَّ مَا قَالَهُ بَعْضهُُمْ فِي شرَْحِهِ مِنْ وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهَا لأَِنَّهَا وُجِدَ مِنْهَا فِعْلٌ خِلَافُ الرِّ
  قَوْلُهُ وَأَمْرُهَا صَحيِحٌ لوِِلَايَتِهَا عَلَى( ا مَعَهَا ا هـ فَتْحٌ أَيْ لأَِنَّهَا لَمَّا طَاوَعَتْهُ صاَرَتْ آمِرَةً لَهُ بِالزِّنَ) فَعَلَ بِأَمْرِهَا 

 وَهِيَ مَنْقُوضَةٌ بِزِنَا قَالَ الْكَمَالُ وَأَمَّا إيرَادُ أَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ كُلَّمَا انْتَفَى الْحَدُّ عَنْ الرَّجُلِ انْتفََى عَنْ الْمَرأَْةِ) نَفْسِهَا 
 بَلْ الْحُكْمُ فِي كُلِّ مُطَاعَةِ وَالْمُسْتَأْمِنِ بِالذِّمِّيَّةِ واَلْمُسْلِمَةِ فَوُرُودُهُ بِنَاءً عَلَى كَوْنِ هَذِهِ قَاعِدَةً وَهُوَ مَمْنُوعٌالْمُكْرَهِ بِالْ

  .مَوْضِعٍ بِمُقْتَضَى الدَّليِلِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِيرَادِ ثُمَّ تَكَلَّفَ الدَّفْعَ ا هـ 

أَيْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ استَْأْجَرهََا وَمَعْنَاهُ اسْتأَْجَرَهَا ليَِزنِْيَ بِهَا أَمَّا لَوْ ) وَبِالزِّنَا بِمُسْتأَْجَرَةٍ ( حِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَ
حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ ومَُحَمَّدٌ واَلشَّافِعِيُّ  اسْتأَْجَرَهَا لِلْخِدْمَةِ فَزَنَى بِهَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَهَذَا عنِْدَ أَبِي

نَ زِنًا مَحْضًا فَيُحَدُّ وَهَذَا لِأَنَّ رَحِمهَُمُ اللَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْأَوَّلِ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِلْكٌ ولََا شُبهَْتُهُ فَكَا
زِ ثُمَّ زنََى بِهَا لِأَنَّ مَحَلَّ جاَرَ لَيْسَ بِطَرِيقٍ لِاسْتِبَاحَةِ الْأَبْضَاعِ شَرْعًا فَكَانَ لَغوًْا كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهَا لِلطَّبْخِ أَوْ للِْخَبْالاِسْتئِْ

مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ واَلْعَقْدُ لَا يَنْعقَِدُ فِي غَيْرِ مَحِلِّهِ الْإِجَارَةِ الْمنََافِعُ لَا الْأَعْيَانُ واَلْمُسْتَوفَْى بِالْوَطْءِ فِي حُكْمِ الْعَيْنِ لِ
ي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا رُوِيَ أَنَّ أَصْلًا ولَِهَذَا لَا يثَْبُتُ بِهَذَا الْوَطْءِ النَّسَبُ واَلْعِدَّةُ وَلَوْ كَانَ سَبَبُهُ الاِنْعِقَادَ لَثَبَتَا ولَِأَبِ

الْحَدَّ عَنْهُمَا وَقَالَ هَذَا طَلَبَتْ مِنْ رَجُلٍ ماَلًا فَأَبَى أَنْ يُعْطيَِهَا حتََّى تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا فَدَرَأَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  امْرَأَةً
فَصاَرَ } تَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجوُرَهُنَّ فَرِيضَةً فَمَا اسْتَمْ{ مَهْرُهَا وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَهْرَ أُجرَْةً بِقَوْلِهِ تَعَالَى 



زنِْيَ بِك لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ فَكَذَا إذَا شُبْهَةً لِأَنَّ الشُّبْهَةَ مَا يُشْبِهُ الْحقَِيقَةَ لَا الْحقَِيقَةُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَمْهرَْتُك كَذَا لأَِ
 وَإِنْ كَانَ فِي تُك أَوْ خُذِي هَذَا لِأَطَأَك أَوْ مَكِّنِينِي مِنْ نَفْسِك بِكَذَا وَلِأَنَّ الْمُسْتَوْفَى بِالْوَطْءِ مَنْفَعَةٌ حَقِيقَةًقَالَ استَْأْجرَْ

هَةً بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَأْجَرَهَا لِلطَّبْخِ حُكْمِ الْعَيْنِ شَرْعًا فَاعْتِبَارُ الْحَقِيقَةِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَحِلًّا لِلْإِجَارَةِ فَأَوْرَثَ شبُْ
  لشُّبْهَةَ فِي ذَلِكَوَالْخَبْزِ لِأَنَّ الْعقَْدَ ثَمَّ لَمْ يُضَفْ إلَى الْمُستَْوْفَى بِالْوَطْءِ وَالْعقَْدُ الْمُضَافُ إلَى مَحَلٍّ يُورِثُ ا

  الْمَحِلِّ لَا فِي مَحَلٍّ آخرََ

 أَيْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِالزِّنَا بِإِكْرَاهٍ وَهَذَا إذَا أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ وَكَانَ أَبُو حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ) وَبِإِكْرَاهٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إلَّا بَعْدَ انتِْشاَرِ الْآلَةِ وذََلِكَ دَليِلُ  أَوَّلًا يَقُولُ يَجِبُ الْحَدُّ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ الزِّنَا مِنْ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ

ا دَليِلُ الِاخْتِياَرِ وَلِأَنَّهَا مُرَخَّصٌ لَهَا الاِخْتِياَرِ واَلطَّوَاعِيَةِ فَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ بِخِلَافِ الْمرَْأَةِ حيَْثُ لَا تُحَدُّ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ مِنهَْ
صِرُ عَلَى نَفْسهَِا أَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائهَِا لِكَوْنِ نَسَبِ الْوَلَدِ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا وَلِهَذَا يوُجِبُ الْقَا هَذَا الْفِعْلُ إذَا خَافَتْ

هُ فَيُمْكِنُ ترَْتِيبُ الْعُقُوبَةِ عَلَى مِنْ الْإِكْراَهِ فِي حَقِّهَا شُبْهَةً وَلَا عُقُوبَةَ فِي الْمرَُخَّصِ بِخِلَافِ الرَّجُلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُرَخَّصٍ لَ
عَ الْهَلَاكَ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يُحَدُّ كَالْمَرْأَةِ فِعْلِهِ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ لَا يُحَدُّ لِأَنَّهُ شُرِعَ لِلزَّجْرِ وَهُوَ مُنزَْجِرٌ وإَِنَّمَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ لِيَدْفَ

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ  عَلَى الاِخْتيَِارِ لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ طَبْعًا كَمَا يَكُونُ طَوْعًا أَلَا تَرَى أَنَّ النَّائِمَ قَدْ تَنتَْشِرُ آلَتُهُ وَانتِْشَارُ الْآلَةِ لَا يَدُلُّ
وَعِنْدَهُمَا لَا يُحَدُّ لتَِحَقُّقِ الْإِكْرَاهِ مِنْ غَيْرِهِ لَهُ قَصْدٌ واَخْتِياَرٌ وَإِنْ أَكْرَهَهُ غَيْرُ السُّلْطَانِ حُدَّ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لِأَنَّهُ يَكُونُ عَلَى عَجَلَةٍ خَوْفًا  لِأَنَّ الْمُعتَْبَرَ خَوْفُ التَّلَفِ وذََلِكَ لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ قَادِرٍ وَقَادِرٍ بَلْ فِي غَيْرِ السُّلْطَانِ أَظْهَرُ
يَدُومُ إلَّا نَادِرًا  ي الْأَمْرِ فَيَسْتعَْجِلُ قَبْلَ ظُهُورِ الْأَمْرِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْإِكْراَهَ مِنْ غَيْرِهِ لَاعَلَى نَفْسِهِ مِنْ أُولِ

نَفْسِهِ بِالسِّلَاحِ أَوْ بِالْحِيَلِ وهََذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ لِأَنَّ الْمبُْتَلَى بِهِ يَسْتَغيِثُ بِالسُّلْطَانِ أَوْ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ يَدْفَعُهُ عَنْ 
  وَزَمَانٍ لَا اخْتِلَافُ حُجَّةٍ وبَُرْهَانٍ فَكَانَ فِي زمََنِهِ لِلسُّلْطَانِ قُوَّةٌ وَلَا يَستَْجْرِئُ

فْسِدِينَ فَأَفْتَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى مَا شَاهَدَ فِي زَمَنِهِ أَحَدٌ عَلَى الاِجْتِماَعِ عَلَى الْفَسَادِ وَفِي زَمنَِهِمَا ظَهرََتْ قُوَّةُ الْمُ
أَيْ ) قَوْلُهُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ .( لسُّلْطَانِ وَزَمَاننَُا كَزَمَانِهِمَا أَوْ أَفْسَدُ فَيُفْتَى بِقَوْلِهِمَا ولَِذَا أَطْلَقَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِا

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَدْ ( أَيْ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْقَتْلِ ا هـ ) قَوْلُهُ أَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائهَِا ( قَالَ أَحمَْدُ ا هـ فَتْحٌ  وَبِهِ
  تْحٌأَيْ لِقُوَّةِ الْفُحُولِيَّةِ وَقَدْ يَكُونُ لِرِيحٍ تَسْفُلُ إلَى الْحُجْرَةِ ا هـ فَ) يَكُونُ طَبْعًا 

أَيْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِإِقْرَارِ أَحَدِ الزَّانِيَيْنِ إذَا أَنْكَرَهُ الْآخَرُ وَهَذَا عَلَى إطْلَاقِهِ ) وَبِإِقْراَرٍ إنْ أَنْكَرَهُ الْآخَرُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رُ مِنْهُمَا الشُّبْهَةَ بِأَنْ قَالَ تَزَوَّجتْهَا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ أَنْكَرَ بِأَنْ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعِنْدَهُمَا إنْ ادَّعَى الْمُنْكِ

لُ ةِ أَنَّ دَعْوَى النِّكَاحِ تَحْتمَِقَالَ مَا زَنيَْت وَلَمْ يَدَّعِ مَا يُسْقِطُ الْحَدَّ وَجَبَ عَلَى الْمُقِرِّ الْحَدُّ دُونَ الْمُنْكِرِ وَجْهُ الْوِفَاقِيَّ
أَنَّ { يَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سعَْدٍ الصِّدْقَ واَلنِّكَاحُ يَقُومُ بِالطَّرَفَيْنِ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً فَيَسْقُطُ الْحَدُّ وَلَهُمَا فِي الْخِلَافِيَّةِ مَا روُِ

امْرَأَةٍ سَمَّاهَا فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنَّهُ قَدْ زَنَى بِ
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَلِأَنَّ إقْرَارَ الْمُقِرِّ حُجَّةٌ فِي حَقِّهِ } الْمرَْأَةِ فَدَعَاهَا فَسأََلَهَا عَمَّا قَالَ فَأَنْكَرَتْ فَحَدَّهُ وتََرَكَهَا 

لَانًا عَمْدًا وأََنْكَرَ يبُ غَيرِْهِ لَا يوُجِبُ تُهْمَةً فِي إقْرَارِهِ خُصوُصًا فِي الْحُدوُدِ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ أَنَا وَفُلَانٌ قَتَلْنَا فُوَتَكْذِ
لزِّنَا فِعْلٌ مُشْترََكٌ بَينَْهُمَا قَائِمٌ بِهِمَا فَانْتِفَاؤُهُ عَنْ شَرِيكُهُ فَإِنَّ الْمُقِرَّ يقُْتَصُّ مِنْهُ فَكَذَا هَذَا وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ ا

 مِلُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ الْمُقِرُّ لأَِنَّهُ يتََحَقَّقُأَحَدِهِمَا يُورِثُ شُبْهَةً فِي الْآخَرِ إذْ لَا يُتَصوََّرُ إلَّا مِنْهُمَا بِخِلَافِ مَسأَْلَةِ الْقَتْلِ لِأَنَّهُ يَحْتَ
انٌ وَلِأَنَّ الْمنُْكِرَ يَحْتمَِلُ أَنْ مِنْ وَاحِدٍ وَنَظيرُِهُ أَنْ يُقِرَّ بِالزِّنَا عَلَى نفَْسِهِ وَعَلَى رَجُلٍ آخَرَ بِأَنْ يَقُولُ زَنَيْت بِهَا أَنَا وَفُلَ



ى أَحَدُهُمَا النِّكَاحَ بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ زنََى بِغاَئِبَةٍ أَوْ يَكُونَ صَادِقًا بِإِنْكَارِهِ فَيوُرِثُ شبُْهَةً فِي حَقِّ الْآخَرِ كَمَا إذَا ادَّعَ
  شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ حَيْثُ يُحَدُّ وَإِنْ احْتَمَلَ أَنْ يُنْكِرَ الْغاَئِبُ الزِّنَا أَوْ يَدَّعِيَ النِّكَاحَ

لنِّكَاحَ يَكُونُ شُبْهَةً واَحْتِماَلُ ذَلِكَ يَكُونُ شُبْهَةَ الشُّبْهَةِ فَالشُّبْهَةُ هِيَ الْمُعْتَبرََةُ لِأَنَّهُ لَوْ حَضَرَ وَأَنْكَرَ الزِّنَا أَوْ ادَّعَى ا
مَهْرُ وَهِيَ يْفَ يَجِبُ لَهَا الْدُونَ شُبْهَةِ الشُّبْهَةِ ثُمَّ إذَا سَقَطَ الْحَدُّ يَجِبُ الْمهَْرُ تَعْظِيمًا لِأَمْرِ الْبِضْعِ شَرْعًا وَلَا يُقَالُ كَ
ا يُعْتبََرُ رَدُّهَا أَوْ نَقُولُ تُنْكِرُهُ إذَا كَانَتْ هِيَ الْمُقرَِّةَ بِالزِّنَا لِأَنَّا نَقُولُ وُجُوبُ الْمَهْرِ مِنْ ضَروُراَتِ سُقُوطِ الْحَدِّ فَلَ

كَمَا إذَا ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرأََةً فَأَنْكَرَتْ وَأَقَامَ عَلَيْهَا  صَارَتْ مُكَذِّبَةً شَرْعًا بِسُقُوطِ الْحَدِّ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى تَكْذيِبِهَا
  الْبيَِّنَةَ يَجِبُ لَهَا الْمهَْرُ وَإِنْ أَنْكَرَتْ لِمَا ذَكَرْنَا فَكَذَا هُناَ

ايَةِ وَمَنْ أَقَرَّ أَرْبَعَ مرََّاتٍ فِي مَجَالِسَ مُخْتَلِفَةٍ أَنَّهُ زَنَى أَيْ أَرْبَعَ مرََّاتٍ ا هـ قَالَ فِي الْهِدَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِإِقْرَارٍ 
لَيْهِ الْمَهْرُ فِي ذَلِكَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ بِفُلَانَةَ وَقَالَتْ هِيَ تَزوََّجَنِي أَوْ أَقَرَّتْ بِالزِّنَا وَقَالَ الرَّجُلُ تَزَوَّجْتهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا وَعَ

النِّكَاحَ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ بِالْإِقْرَارِ أَيْ فِيمَا إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ وَادَّعَتْ الْمَرأَْةُ النِّكَاحَ وَفِيمَا إذَا أَقَرَّتْ الْمَرأَْةُ وَادَّعَى الرَّجُلُ 
مرََّاتٍ فِي مَجْلِسٍ واَحِدٍ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ مَرَّةً وَاحِدَةً وإَِنَّمَا الْإِقْراَرُ  أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي مَجاَلِسَ مُخْتَلِفَةٍ لأَِنَّهُ إذَا أَقَرَّ أَرْبَعَ

الْقَاضِي إلَى أَنْ يَعُودَ أَرْبَعَ  الْمُوجِبُ لِلْحَدِّ هُوَ الَّذِي يتََكَرَّرُ فِي مَجاَلِسَ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ مَجَالِسِ الْمُقِرِّ كُلَّمَا أَقَرَّ يَرُدُّهُ
 هُوَ وَادَّعَى الْآخَرُ النِّكَاحَ رَّاتٍ ثُمَّ إذَا أَقَرَّ أَحَدُهُمَا هَكَذَا أَوْ سأََلَ الْقَاضِي عَنْ الزِّنَا مَا هُوَ وَكَيْفَ هُوَ وَمَتَى هُوَ وَأَيْنَمَ

احِ تَحْتمَِلُ الصِّدْقَ وَصَارَ احْتِماَلُ الصِّدْقِ شُبْهَةً سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُمَا وَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ الْعُقْرَ وذََلِكَ لِأَنَّ دَعْوَى النِّكَ
دَ قَامَ بِالطَّرَفَيْنِ فَتَعَدَّتْ فِي سُقُوطِ الْحَدِّ عَنْ الْمُدَّعِي فَإِذَا سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ سَقَطَ عَنْ الْآخَرِ أَيْضًا لِأَنَّ النِّكَاحَ إذَا وُجِ

كَاحِ رِ ثُمَّ لَمَّا سَقَطَ الْحَدُّ وَجَبَ الْعُقْرُ بِأَنَّهُ لِخَطَرِ الْمَحِلِّ لَكِنَّ هَذَا فِيمَا إذَا كَانَتْ دَعْوَى النِّالشُّبْهَةُ إلَى جَانِبِ الْآخَ
نقَْضُ بعَْدَ الْإِقَامَةِ قَالَ فِي شرَْحِ قَبْلَ أَنْ يُحَدَّ الْمُقِرُّ فَإِذَا كَانَتْ دَعْوَى النِّكَاحِ بعَْدَ الْحَدِّ فَلَا مَهْرَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَّ لَا يُ

جُلُ حَدَّ الْقَذْفِ وَلَا يُحَدُّ الطَّحَاوِيِّ وَإِنْ لَمْ تَدَّعِ الْمرَْأَةُ النِّكَاحَ وَأَنْكَرَتْ وَادَّعَتْ عَلَى الرَّجُلِ حَدَّ الْقَذْفِ يُحَدُّ الرَّ
  ووَُجُوبَ الْمَهْرِ فِيمَا إذَا ادَّعَى غَيْرُ الْمُقِرِّ النِّكَاحَ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ خِلَافٌ أَمَّا إذَا أَقَرَّ حَدَّ الزِّنَا ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ سُقُوطَ الْحَدِّ

الرَّجُلُ أَرْبَعَ مرََّاتٍ  ذَا أَقَرَّأَحَدُهُمَا وَنَفَى الْآخَرُ الزِّنَا ولََمْ يَدَّعِ النِّكَاحَ فَفِيهِ خِلَافٌ قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي وَإِ
قَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ يُحَدُّ أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ وَقَالَتْ كَذَبَ مَا زَنَى بِي وَلَا أَعْرِفُهُ لَمْ يُحَدَّ الرَّجُلُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَ

هَا وَإِنْ أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّ هَذَا زنََى بِهَا وَكَذَّبَهَا الرَّجُلُ لَمْ وَإِنْ قَالَتْ زَنَى بِي مُستَْكْرَهَةً حُدَّ الرَّجُلُ دُونَ
 تْ الْمرَْأَةُ ولََمْ يُحَدَّتُحَدَّ الْمرَْأَةُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ تُحَدُّ وَإِنْ قَالَ الرَّجُلُ صَدَقَتْ حُدَّ

وَعَلَيْهِ مَشَى صاَحِبُ ) قَوْلُهُ لَا يَجِبُ الْحَدُّ إلَخْ ( الرَّجُلُ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ إلَّا مرََّةً وَاحِدَةً إلَى هُنَا لَفْظُ الشَّارِحِ ا هـ 
قَوْلُهُ ( قُدْرَةِ عَلَى إيقَاعِ مَا تَوَعَّدَ بِهِ ا هـ فَتْحٌ الْهِداَيَةِ فِي الْإِكْراَهِ حَيْثُ قَالَ وَالسُّلْطَانُ وَغَيْرُهُ سيَِّانِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْ

مُدَّعِي  أَيْ لَا يُحَدُّ واَحِدٌ منِْهُمَا فِي الصُّورَتَيْنِ لِأَنَّ دَعْوَى النِّكَاحِ مُحْتَمِلَةٌ لِلصِّدْقِ وبَِتَقْدِيرِ صِدْقِ) فَهُوَ كَمَا قَالَ 
أَةُ فِي احُ ثَابِتًا فَلَا يُحَدُّ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ فِي صُورَتَيْ دَعْواَهُ النِّكَاحَ وَدَعْوَاهُ الزِّنَا وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْالنِّكَاحِ منِْهُمَا يَكُونُ النِّكَ

رْعُ بِسُقُوطِ الْحَدِّ عَنْهَا مَعَ ثُبوُتِ الْوَطْءِ صُورَةِ دَعْوَاهُ النِّكَاحَ مُعْتَرِفَةً بِأَنَّهُ لَا مهَْرَ لَهَا لِدَعْوَاهَا الزِّنَا لِأَنَّهُ لَمَّا حَكَمَ الشَّ
قْرٍ فَلَزِمَ لَهَا الْمَهْرُ وَإِنْ ردََّتْهُ بِاعْتِرَافِهِمَا بِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي جِهَتِهِ كَانَتْ مُكَذَّبَةً شَرْعًا وَالْوَطْءُ لَا يَخْلُو عَنْ عَقْدٍ أَوْ عُ

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا ( الَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ بِإِنْكَارِهِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي إنْكَارِهِ ( ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ  إلَّا أَنْ تُبرَِّئَهُ مِنْهُ



رَتْ وَطَالَبَتْهُ بِحَدِّ الْقَذْفِ فَحَدَّهُ وَحَدِيثُ سهَْلٍ ضَعَّفَهُ أَهْلُ الْحَديِثِ أَوْ تَأْوِيلُهُ أَنَّهَا أَنْكَ) إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِغَائِبَةٍ إلَخْ 
  رَسوُلُ

قَوْلُهُ ثُمَّ إذَا سَقَطَ الْحَدُّ إلَخْ ( سوُطٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَذْفِهِ إيَّاهَا بِالزِّنَا لَا بِإِقْراَرِهِ عَلَى نفَْسِهِ بِالزِّنَا ا هـ مَبْ
قَوْلُهُ ( هُ دُهُمَا الشُّبْهَةَ لَا فِي مَسأَْلَةِ إنْكَارِ الْوَطْءِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ كَذَا بِخَطِّ شيَْخنَِا رَحِمَهُ اللَّكَمَا إذَا ادَّعَى أَحَ) 

زَعْمُهَا لِأَنَّ الْمهَْرَ حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى أَيْ وَقَدْ سَقَطَ الْحَدُّ بِدَعْوَى الزَّوْجِ النِّكَاحَ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَبطََلَ ) يَجِبُ الْمهَْرُ 
أَيْ لِأَنَّهَا تَنْفِي ) ةَ بِالزِّنَا فِي ابتِْدَاءِ النِّكَاحِ بِدلَِيلِ وُجوُبِ الْمَهْرِ فِي الْمُفَوِّضَةِ ا هـ كِفَايَةٌ قَوْلُهُ إذَا كَانَتْ هِيَ الْمُقِرَّ

  انِيَةٌ ولََا عُقْرَ لَهَا ا هـ كِفَايةٌَوُجُوبَ الْمَهْرِ بِزَعْمِهَا أَنَّهَا زَ

مُرَادُهُ قَتَلَهَا بِفعِْلِ الزِّنَا لأَِنَّهُ جنََى جِناَيَتَيْنِ فَيُوَفَّرُ عَلَى كُلِّ ) وَمَنْ زَنَى بِأَمَةٍ فَقَتَلَهَا لَزِمَهُ الْحَدُّ وَالْقِيمَةُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِ الزِّنَا صَارَ لْحَدُّ بِالزِّنَا وَالْقِيمَةُ بِالْقَتْلِ كَمَا إذَا زنََى بِهَا ثُمَّ حَزَّ رَقَبَتهََا وَلَا يُقَالُ لَمَّا مَاتَتْ بِفعِْوَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمهَُا ا

ا سَرَى وَماَتَ صَارَ قَتْلًا وَسَقَطَ اعْتبَِارُ الْقَطْعِ الزِّنَا قَتْلًا فَوَجَبَ أَنْ لَا يُعْتَبَرَ إلَّا الْقَتْلُ ويََسْقُطُ اعْتِباَرُ الزِّنَا كَقَطْعِ الْيَدِ إذَ
مَانُ النَّفْسِ بَدَلُ النَّفْسِ حَتَّى لَا يَجِبُ إلَّا ضَمَانُ النَّفْسِ مِنْ الدِّيَةِ أَوْ الْقِصَاصِ لأَِنَّا نَقُولُ ضَمَانُ الْيَدِ بَدَلُ الْيَدِ وَضَ

فِ رِ الْأَعْضَاءِ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ تَهْلِكُ بِهَلَاكِ النَّفْسِ تَبَعًا ويََدْخُلُ ضَماَنُهَا فِي ضَمَانِ النَّفْسِ بِخِلَاوَالْيَدُ تاَبِعَةٌ لِلنَّفْسِ كَسَائِ
الْآخَرُ بِإِتْلَافِ النَّفْسِ فَصاَرَ أَحَدُهُمَا بِالزِّنَا وَ: الْحَدِّ وَضَمَانِ النَّفْسِ لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مُخْتَلِفَانِ وَجَبَا بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ 

فَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ لِأَنَّ كَمَنْ شَرِبَ خَمْرًا لِذِمِّيٍّ فَإِنَّهُ يُحَدُّ ويََضْمَنُ قِيمَةَ الْخَمْرِ لِلذِّمِّيِّ لِمَا قُلْنَا وَعَنْ أَبِي يُوسُ
دٌ لِهِ إيَّاهَا بِفعِْلِ الزِّنَا سَبَبٌ لِمِلْكِهِ إيَّاهَا لِأَنَّ الْمَضْمُونَاتِ تُمْلَكُ عِنْدَ أَدَاءِ الضَّمَانِ مُسْتنَِتَقَرُّرَ ضَمَانِ الْقِيمَةِ عَلَيْهِ بِقَتْ

قُطُ الْحَدُّ بِهِ فَكَذَا هُنَا إلَى وَقْتِ وُجُودِ سَبَبِ الضَّمَانِ فَصَارَ كَمَا إذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَنَى بِهَا ثُمَّ ضَمِنَ قِيمَتَهَا فَإِنَّهُ يَسْ
نَّهُ ضَمَانُ قَتْلٍ فَلَا يُوجِبُ وَلِأَنَّ اعْترَِاضَ الْمِلْكِ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ يَسْقُطُ كَمَا إذَا مَلَكَ الْمَسْروُقَ قَبْلَ الْقَطْعِ ولََهُمَا أَ

انُ الدَّمِ وَهُوَ بِمُقَابَلَةِ الْآدَمِيَّةِ وَهِيَ لَا تَقْبَلُ الْمِلْكَ ولَِهَذَا يَجِبُ عَلَى الْمِلْكَ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِضَمَانِ مَالٍ وإَِنَّمَا هُوَ ضَمَ
  اقِلَةِ وَلَاالْعَاقِلَةِ مُقَسَّطًا عَلَى ثَلَاثِ سِنِينَ وتََجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ وَلَوْ كَانَ ضَمَانَ مِلْكٍ لَمَا وَجَبَ عَلَى الْعَ

ا يَجِبُ عَلَى الْغاَصِبِ وَحْدَهُ دُونَ عَاقِلَتِهِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ خِلَافِ ضَمَانِ الْغَصْبِ لِأَنَّهُ ضَمَانُ الْمَالِ ولَِهَذَالْكَفَّارَةُ بِ
ومَةِ وَهِيَ شَرْطٌ فِيهِ لَا فِي اعْتِراَضَ الْمِلْكِ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ يوُجِبُ سُقُوطَ الْحَدِّ وَإِنَّمَا سَقَطَ فِي السَّرِقَةِ لاِنْتِهَاءِ الْخُصُ

سْتَوْفَى مِنْ اسْتنََدَ الْمِلْكُ كَمَا قَالَ كَأَنْ يظَْهَرُ فِي حَقِّ الْقَائِمِ وَهُوَ الْعَيْنُ لَا فِي حَقِّ الْمُتَلَاشِي وَهُوَ الْمُ حَدِّ الزِّنَا وَلَوْ
مُسْتَوْفَى حَرَامٌ مَحْضٌ فَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ مَنَافِعِ الْبِضْعِ فَلَا يَظْهَرُ الاِسْتِناَدُ فِي حَقِّهِ حتََّى يُجْعَلَ كَأَنَّهُ اسْتَوْفَى مِلْكَهُ بَلْ الْ

مَحِلٍّ لِلْمِلْكِ بِخِلَافِ مَا إذَا بِمِلْكِ الْعَيْنِ بعَْدَهُ ولَِأَنَّ وُجُوبَ الْقِيمَةِ يَكُونُ بعَْدَ تَقَرُّرِ الْجِناَيَةِ بِالْمَوْتِ وَهِيَ لَيْسَتْ بِ
 بُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا ويََسْقُطُ الْحَدُّ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ فِي الْجُثَّةِ الْعَمْيَاءِ بِضَمَانِ الْقِيمَةِ وَهِيَأَذْهَبَ عَيْنَهَا بِالزِّنَا حَيْثُ يَجِ

مَا إذَا هَلَكَتْ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ افِ عَيْنٌ فَأَوْرَثَتْ شُبْهَةً دَارِئَةً للِْحَدِّ إذْ الْعَيْنُ بَاقِيَةٌ فَأَمْكَنَ إبْقَاءُ الْمَنَافِعِ تَبَعًا لَهَا بِخِلَ
ا الْوَجْهَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَإِنْ جَنَتْ لَوْ تَزوََّجَهَا أَوْ اشْترََاهَا بعَْدَمَا زَنَى بِهَا أَوْ زَنَى بِهَا ثُمَّ غَصَبَهَا وَضَمِنَ قِيمَتَهَا وَقَدْ بَيَّنَّ

أَنَّ ةِ فَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ تُوجِبُ الْقِصَاصَ بِأَنْ قَتَلَتْ نفَْسًا عَمْدًا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْعُقْرُ لِالْأَمَةُ فَزنََى بِهَا وَلِيُّ الْجِناَيَ
الْقِصَاصَ فَإِنْ فَدَاهَا الْمَوْلَى  مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ يَمْلِكُهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَأَوْرثََتْ شُبْهَةً وَإِنْ كَانَتْ الْجِناَيَةُ لَا توُجِبُ

لْخِلَافِ واَلْوَجْهُ مَا بَيَّنَّاهُ وَلَوْ زنََى يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِالاِتِّفَاقِ لِأَنَّ الزَّانِيَ لَمْ يَمْلِكْ الْجُثَّةَ وَإِنْ دَفَعَهَا بِالْجِناَيَةِ فَعَلَى ا
  تْمَعَ الدِّيَةِ بِالْإِجْماَعِ لِأَنَّ الْحُرَّةَ لَا تُمْلَكُ بِالضَّمَانِ وَلَوْ زنََى بِكَبِيرَةٍ فَأَفْضَاهَا فَإِنْ كَانَ بِحُرَّةٍ فَقَتَلَهَا بِهِ يَجِبُ الْحَدُّ



لَا مَهْرَ لَهَا لِوُجوُبِ الْحَدِّ وَإِنْ مُطَاوِعَةً لَهُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَعَلَيْهِمَا الْحَدُّ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْإِفْضَاءِ لرِِضَاهَا بِهِ وَ
 دَعْوَى شُبْهَةٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ كَانَ مَعَ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَلَا حَدَّ وَلَا شَيْءَ فِي الْإِفْضَاءِ ويََجِبُ الْعُقْرُ وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً مِنْ غَيْرِ

عَةِ فِي الْإِفْضَاءِ فَإِنْ لَمْ يَسْتمَْسِكْ بوَْلُهَا فَعَلَيْهِ دِيَةُ الْمَرأَْةِ كَامِلَةً لِأَنَّهُ فَوَّتَ جِنْسَ الْمَنْفَ الْحَدُّ دوُنَهَا ولََا مَهْرَ لَهَا ثُمَّ يُنْظَرُ
كَانَ مَعَ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَلَا  عَلَى الْكَماَلِ وَإِنْ كَانَ يَسْتَمْسِكُ بَولُْهَا حُدَّ وَضَمِنَ ثُلُثَ الدِّيَةِ لِمَا أَنَّ جِناَيَتَهُ جَائِفَةٌ وَإِنْ
ةِ وَإِنْ لَمْ يَسْتمَْسِكْ فَعَلَيْهِ حَدَّ عَلَيْهِمَا ثُمَّ إنْ كَانَ الْبوَْلُ يَسْتَمْسِكُ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ويََجِبُ الْمَهْرُ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَ

خِلَافًا لِمُحمََّدٍ لِمَا نَذْكُرُ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَهِيَ كَالْكَبِيرَةِ فِيمَا الدِّيَةُ كَامِلَةً وَلَا يَجِبُ الْمَهْرُ عِنْدَهُمَا 
ثُلُثُ الدِّيَةِ  كُ بَوْلُهَا لَزِمَهُذَكَرْنَا إلَّا فِي حَقِّ سُقُوطِ الْأَرْشِ بِرِضَاهَا وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُجَامَع مِثْلُهَا فَإِنْ كَانَ يَسْتَمْسِ

ةٍ وَلهَِذَا لَا يثَْبُتُ بِهِ حُرْمَةُ وَالْمَهْرُ كَامِلًا ولََا حَدَّ عَلَيْهِ لِتَمَكُّنِ الْقُصوُرِ فِي مَعْنَى الزِّنَا وَهُوَ الْإِيلَاجُ فِي قُبُلِ مُشتَْهَا
مَهْرَ إذَا انْتَفَى الْحَدُّ فَيَجِبُ ثُلُثُ الدِّيَةِ لِكَوْنِهِ جاَئِفَةً عَلَى مَا بَيَّنَّا الْمُصَاهَرَةِ واَلْوَطْءُ الْحرََامُ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ يوُجِبُ الْ

هُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَمْسِكُ ضَمِنَ الدِّيَةَ وَلَا يَضْمَنُ الْمَهْرَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُف رَحِمَهُمَا اللَّ
مِنْهُ وَضَمَانُ الْجُزْءِ يَدْخُلُ  لَّهُ يَضْمَنُ الْمَهْرَ أَيْضًا لِمَا ذَكَرْنَا وَلَهُمَا أَنَّ الدِّيَةَ ضَمَانُ كُلِّ الْعُضْوِ واَلْمَهْرَ ضَمَانُ جُزْءٍال

طِعَ كَفُّهُ قَبْلَ الْبُرْءِ يَدْخُلُ أَرْشُ الْإِصبَْعِ فِي فِي ضَمَانِ الْكُلِّ إذَا كَانَا فِي عُضْوٍ واَحِدٍ كَمَا إذَا قُطِعَ إصْبَعُ إنْسَانٍ ثُمَّ قُ
  أَرْشِ الْكَفِّ

خِذَ امْرأََةٍ فِي الزِّنَا أَوْ وَيَسْقُطُ إحْصاَنُهُ بِهَذَا الْوَطْءِ لوُِجُودِ صُورَةِ الزِّنَا وَهُوَ الْوَطْءُ الْحرََامُ وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ كَسَرَ فَ
  ا دُونَ النَّفْسِلدِّيَةَ فِي ماَلِهِ وَحُدَّ لِأَنَّهُ شِبْهُ الْعَمْدِ وَفِي شِبْهِ الْعَمْدِ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي ماَلِهِ يَعنِْي بِهِ فِيمَجَرَحَهَا ضَمِنَ ا

لَافِ فَإِنَّهُ لَوْ زَنَى بِحُرَّةٍ فَقَتَلَهَا يُحَدُّ اتِّفَاقًا إنَّمَا قَيَّدَ بِالْأَمَةِ لِتَكُونَ صوُرَةُ الْخِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ زَنَى بِأَمَةٍ فَقَتَلَهَا ( 
قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ ( أَيْ وَهُمَا الزِّنَا وَالْقَتْلُ ا هـ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ جَنَى جِنَايَتَيْنِ ( وَيَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَمَا سَيأَْتِي ا هـ 

 وَعَادَتُهُ إذَا لِيُفِيدَ أَنَّهُ لَيْسَ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ عَنْهُ فَإِنَّ مُحمََّدًا لَمْ يُذْكَرْ فِيهَا خِلَافُهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِذَكَرَهُ بِلَفْظِ عَنْ ) 
نقََلَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ خِلَافَهُ فَقَالَ ذَكَرَ  كَانَ خِلَافُهُ ثَابِتًا ذَكَرَهُ وَكَذَا الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْكَافِي خِلَافًا وَإِنَّمَا

 نَقَلَ قَوْلَهُ خاَصَّةً ذَكَرَهُ أَبُو يوُسُفَ فِي الْأَمَالِي أَنَّ هَذَا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ خاَصَّةً وَفِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَحِينَ
أَبِي يوُسُفَ عَلَى خِلَافِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا قَوْلَ لمُِحَمَّدٍ وَقيِلَ الْأَشْبَهُ كَوْنُ قَوْلِ مُحمََّدٍ  فِي الْمَنْظُومَةِ فِي باَبِ قَوْلِ

إِنَّمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ هَذَا كَرَهُ وَمِثْلَ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأََحْمَدُ لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ لَا قَوْلَ لَهُ بِأَنْ تَوَقَّفَ لَذَ
قُلُهُ هُوَ وَعَلَى كَوْنِ الْخِلَافِ هَكَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ خَاصَّةً لِأَنَّ مُحمََّدًا كَانَ فِي عِداَدِ تَلَامِذَتِهِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ مَا قَالَهُ قَولًْا يَنْ

ضَمَانُ قَتْلٍ ا هـ فَتْحٌ قَالَ الْكَماَلُ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ زنََى وَجنََى فَيُؤاَخَذُ بِموُجِبِ  مَشَى الْمُصَنِّفُ حَيْثُ قَالَ ولََهُمَا أَنَّهُ
مَمْنُوعٌ لِأَنَّ هَذَا تِلْزَامِهِ الْمِلْكَ كُلٍّ مِنْ الْفِعْلَيْنِ وَلَا مُنَافَاةَ فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْحَدِّ واَلضَّمَانِ وَكَوْنُ الضَّمَانِ يَمنَْعُ الْحَدَّ لِاسْ

نَّ مَحَلَّ الْمِلْكِ واَلدَّمِ ضَمَانُ دَمٍ وَجَبَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا يَجِبُ باَلِغَةً مَا بَلَغَتْ وَهُوَ لَا يوُجِبُ مِلْكًا لِأَ
  وَفِي الْفَواَئِدِ) وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ تَزَوَّجَهَا إلَخْ  قَوْلُهُ( أَيْ يَسْقُطُ الْحَدُّ ا هـ ) قَوْلُهُ يَسْقُطُ ( لَيْسَ بِمَالٍ 

لشَّافِعِيِّ أَمَّا لَوْ زنََى بِهَا ثُمَّ غَصبََهَا الظَّهِيرِيَّةِ لَوْ غَصبََهَا ثُمَّ زنََى بِهَا ثُمَّ ضَمِنَ قِيمَتَهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا خِلَافًا لِ
هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ نَ قِيمَتَهَا لَمْ يَسْقُطْ الْحَدُّ وَفِي جَامِعِ قَاضِي خَانْ لَوْ زَنَى بِحُرَّةٍ ثُمَّ نَكَحَهَا لَا يَسْقُطُ الْحَدُّ ا وَضَمِ
أْتِي قُبيَْلَ كِتاَبِ السَّرِقَةِ أَنَّهُ إذَا جَامَعَ امْرأََتَهُ سَيَ) قَوْلُهُ وَلَوْ زَنَى بِحرَُّةٍ فَقَتَلَهَا بِهِ يَجِبُ الْحَدُّ مَعَ الدِّيَةِ بِالْإِجْماَعِ ( اللَّهُ 

  انْظُرهُْفَمَاتَتْ مِنْ الْجِماَعِ أَوْ أَفْضَاهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فَ



يَعْنِي مثِْلَ حَدِّ الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْقَذْفِ لِأَنَّ ) لْقِصَاصِ وَبِالْأَمْواَلِ لَا بِالْحَدِّ وَالْخَلِيفَةُ يُؤْخَذُ بِا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَّا وَلَا يقَْدِرُ عَلَى إقَامَتهَِا امِ عَلَى مَا بَيَّالْحُدوُدَ حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى وَهُوَ الْمُكَلَّفُ بِإِقَامتَِهَا لأَِنَّهَا مِنْ الْأَرْبَعَةِ الْمُفَوَّضَةِ إلَى الْإِمَ

ا يَنزَْجِرُ بِمُعَاقَبَةِ نفَْسِهِ إذْ لَا عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّ إقَامتََهَا بِطَرِيقِ الْخزِْيِ وَالنَّكَالِ ليَِنْزَجِرَ وَلَا يَفْعَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ بِنفَْسِهِ وَلَ
شْرَعُ ا يُفِيدُ وَفِعْلُ ناَئِبِهِ كَفِعْلِهِ لِأَنَّهُ بِأَمْرِهِ فَإِذَا لَمْ يُفِدْ لَا يُشْرَعُ لِأَنَّ الْأَسبَْابَ إنَّمَا تُيَخاَفُ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا يُبَالِي بِهَا فَلَ

عْدَ ذَلِكَ لَا تَنْقَلِبُ مُوجِبَةً لِأَحْكَامِهَا فَإِذَا لَمْ تُفِدْ أَحْكَامَهَا لَا تَكُونُ مَشْرُوعَةً وَلِهَذَا لَمْ تُشْرَعْ فِي دَارِ الْحرَْبِ ثُمَّ بَ
الْقِصَاصِ واَلْأَموَْالِ لِأَنَّ لِأَنَّهَا انْعقََدَتْ غَيْرَ موُجِبَةٍ كَمَنْ زَنَى فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ خَرَجَ إلَينَْا بِخِلَافِ حُقُوقِ الْعِبَادِ كَ

فِيهِ الْقَضَاءُ بَلْ لَوْ اسْتَوْفَاهُ صَاحِبُهُ جاَزَ وَإِنَّمَا يُحتَْاجُ إلَى الْإِمَامِ لِيُمَكِّنَهُ مِنْ حَقَّ الاِسْتِيفَاءِ لِمَنْ لَهُ الْحَقُّ وَلَا يُشْتَرَطُ 
لَهُ ذَلِكَ فَكَذَا هنَُا  حُكْمِ حَاكِمٍ جَازَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَيْهِ بِالْمَنَعَةِ واَلْإِمَامُ فِيهِ كَغَيْرِهِ حتََّى لَوْ اسْتَوْفَاهُ صَاحِبُهُ مِنْ غَيْرِ 
  .لَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ يُمْكِنُ استِْيفَاؤُهُ مِنْ الْإِمَامِ إمَّا بِتمََكُّنِهِ هُوَ بِنفَْسِهِ أَوْ بِالِاسْتِعَانَةِ بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ عَ

فَإِنَّهُ إذَا قَتَلَ إنْساَنًا أَوْ أَتْلَفَ مَالَ إنْسَانٍ يُؤاَخَذُ بِهِ قَالَ فِي ) الِ إلَخْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْخَلِيفَةُ يؤُْخَذُ بِالْقِصَاصِ وَبِالْأَموَْ
وَهَذِهِ مِنْ  يؤُْخَذُ بِهِ وَبِالْأَمْواَلِ الْهِداَيَةِ وَكُلُّ شَيْءٍ صَنَعَهُ الْإِمَامُ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ إمَامٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ إلَّا الْقِصَاصَ فَإِنَّهُ

 فَوْقَهُ إمَامٌ إذَا صَنَعَ شَيْئًا مَسَائِلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَصُورَتُهَا فِيهِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ فِي الْإِمَامِ الَّذِي لَيْسَ
هِ وَفَسَّرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شرَْحِهِ لِلْجَامِعِ الصَّغِيرِ الْإِمَامَ يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ فَلَا حَدَّ وَأَمَّا الْقِصَاصُ واَلْمَالُ فَيؤَُاخَذُ بِ

دَّ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا لِأَنَّ هَذِهِ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ إمَامٌ بِالْخَلِيفَةِ اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا قَذَفَ إنْساَنًا أَوْ زَنَى أَوْ شرَِبَ الْخَمْرَ فَلَا حَ
لَّبُ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدنََا لْحُدوُدَ يُفَوَّضُ إقَامَتُهَا وَاستِْيفَاؤُهَا إلَى الْإِمَامِ لِكَونِْهَا حَقَّ اللَّهِ تعََالَى وَحَدُّ الْقَذْفِ الْمُغَا

ذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ يَجُوزُ استِْيفَاءُ الْقِصَاصِ بِدُونِ قَضَاءِ وَبِهَ) قَوْلُهُ بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ إلَخْ ( فَكَانَ كَبَقِيَّةِ الْحُدُودِ ا هـ 
  الْقَاضِي وَالْقَضَاءُ لِتَمْكِينِ الْوَلِيِّ مِنْ اسْتِيفَائِهِ لَا أَنَّهُ شَرْطٌ ا هـ كَمَالٌ

مَعْنَاهُ ) وا بِحَدٍّ مُتَقَادِمٍ سوَِى حَدِّ الْقَذْفِ لَمْ يُحَدَّ شَهِدُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا وَالرُّجوُعِ عَنْهَا ( 
عَنْ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ وَأَبُو  إذَا لَمْ يَمْنَعهُْمْ عَنْ الشَّهَادَةِ عَلَى الْفَوْرِ بعُْدُهُمْ عَنْ الْإِمَامِ وَحَدُّ التَّقَادُمِ شَهْرٌ روُِيَ ذَلِكَ

 بَيْنَ الْقَليِلِ لَّهُ لَمْ يُقَدِّرْهُ بِشَيْءٍ وَفَوَّضَهُ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي عَلَى مَا هُوَ دَأْبُهُ فِي الْمُقَدَّرَاتِ الْمُترََدِّدَةِحَنِيفَةَ رَحِمَهُ ال
ذَا شهَِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ بِسَرِقَةٍ أَوْ بِشُرْبِ خَمْرٍ وَالْكَثِيرِ وأََشَارَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إلَى أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ قَالَ وَإِ

الْأَوَّلُ أَصَحُّ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي أَوْ بِزِنًا بَعْدَ حِينٍ لَمْ يُؤْخَذْ بِهِ ويََضْمَنُ السَّرِقَةَ وَكَذَا أَشَارَ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَيْهِ وَ
يَنَّ دَيْنَ فُلَانٍ لَّهُ لِأَنَّ الشَّهْرَ وَمَا فَوْقَهُ آجِلٌ وَمَا دُونَهُ عَاجِلٌ أَصْلُهُ مَسأَْلَةُ الْيَمِينِ فِيمَا إذَا حَلَفَ لَيقَْضِحَنِيفَةَ رَحِمَهُ ال

أَوْ السُّكْرِ بِغَيْرِهَا انْقِطَاعُ الرَّائِحَةِ خِلَافًا عَاجِلًا فَإِنْ قَضَاهُ فِيمَا دُونَ الشَّهْرِ بَرَّ وَإِلَّا فَلَا وَحَدُّ التَّقَادُمِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ 
مْنَعُ بِالتَّقَادُمِ خِلَافًا لِزُفَرَ لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ يَجْعَلُهُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْحُدُودِ عَلَى مَا يَجِيءُ فِي مَوْضِعِهِ واَلْإِقْراَرُ لَا يُ

قَادُمِ ولَِأَنَّ رُهُ بِالْبيَِّنَةِ الَّتِي هِيَ إحْدَى الْحُجَّتَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَبطُْلُ الْحُدُودُ بِالتَّرَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ يَعْتَبِ
فَلَا يَخرُْجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً الشَّهَادَةَ إنَّمَا صَارَتْ حُجَّةً بِاعْتبَِارِ وَصْفِ الصِّدْقِ وَتقََادُمُ الْعَهْدِ لَا يُخِلُّ بِالصِّدْقِ 

دوُا بِهِ عِنْدَ حَضرَْتِهِ فَإِنَّمَا هُمْ كَالْإِقْراَرِ وَحُقُوقِ الْعِبَادِ وَلَنَا قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيُّمَا قَوْمٍ شَهِدوُا فِي حَدٍّ لَمْ يَشْهَ
  الشَّاهِدَ متََى عَايَنَ الزِّنَا ونََحْوَهُ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ حِسْبتََيْنِ حِسْبَةِ أَدَاءِ شُهُودُ ضِغْنٍ وَلَا شَهاَدَةَ لَهُمْ وَلِأَنَّ

فَإِنَّ  وَحِسْبَةُ السَّتْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ} وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ { الشَّهَادَةِ لِيُقَامَ الْحَدُّ فَيَحْصُلَ الاِنزِْجَارُ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
} مَنْ سَتَرَ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ عَوْرَتَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَوْرَاتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ { الشَّارِعَ نَدَبَ إلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 



وَتأَْخِيرهُُمْ الْأَدَاءَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ } ي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشيِعَ الْفَاحِشَةُ فِ{ وَقَالَ تَعَالَى 
لِلْمُتَّهَمِ  يتَُّهَمُونَ فِيهَا وَلَا شهََادَةَيَكُونَ لِلسَّتْرِ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ لِلسَّتْرِ فَالْإِقْدَامُ عَلَى الْأَدَاءِ بعَْدَ ذَلِكَ لِضغَِينَةٍ حَرَّكْتُهُمْ فَ
خِيرَهَا فِسْقٌ وَلهَِذَا لَوْ أَخَّرَ وَإِنْ كَانَ لَا لِلسَّتْرِ صاَرُوا آثِمِينَ فَاسِقِينَ بِالتَّأْخِيرِ لِأَنَّ أَدَاءَ الشَّهاَدَةِ مِنْ الْواَجِباَتِ وَتأَْ

ا تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ ولَِأَنَّ تُهْمَةَ الضَّغيِنَةِ لَا تتَُصوََّرُ الشَّهَادَةَ فِي حُقُوقِ الْعبَِادِ بَعْدَ طَلَبِ الْمُدَّعِي بِلَا عُذْرٍ لَ
عْوَى شَرْطٌ فِ وَحُقُوقِ الْعِباَدِ لِأَنَّ الدَّفِيهِ وَلِأَنَّهُ لَا يُعَادِي نفَْسَهُ وَلِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَبطُْلُ بِالتُّهْمَةِ واَلْفِسْقِ بِخِلَافِ حَدِّ الْقَذْ

عْوَى شرَْطٌ فِي السَّرِقَةِ وَمَعَ هَذَا فِيهَا فَالتَّأْخِيرُ لِعَدَمِ الدَّعْوَى إذْ لَا يَصِحُّ بِدوُنِهَا فَكَانوُا مَعْذُورِينَ بِالتَّأْخِيرِ فَإِنْ قِيلَ الدَّ
بِشرَْطٍ فِي الْحَدِّ وَإِنَّمَا تُشْترََطُ لِلْمَالِ ولَِهَذَا لَوْ شهَِدَ شَاهِدَانِ عَلَى  لَا تُقْبَلُ الشَّهاَدَةُ فِيهَا بِالتَّقَادُمِ قُلْنَا الدَّعْوَى لَيْسَتْ

لَا يُقْطَعُ لاِحْتِمَالِ أَنْ  السَّرِقَةِ بِدُونِ الدَّعوَْى تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا ويَُحبَْسُ السَّارِقُ إلَى أَنْ يَجِيءَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ وإَِنَّمَا
ةَ تُقَامُ عَلَى وَجْهِ الاِستِْسْراَرِ نَ الْمَسْروُقُ مَالُهُ لَا يَعرِْفُ السَّارِقَ فَيُتَّهَمُونَ بِالتَّأْخِيرِ فَلَا تُقْبَلُ شَهاَدَتهُُمْ وَلِأَنَّ السَّرِقَيَكُو

  لْكِتْمَانِ ولَِأَنَّ الْحُكْمَ يُداَرُ عَلَىعَلَى غِرَّةٍ مِنْ الْمَالِكِ فَيَجِبُ عَلَى مَنْ عَرَفَ إعْلَامُهُ فَيَصِيرُ فَاسِقًا بِا

 لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ فَيُكْتفََى بِالصُّورَةِ لِأَنَّ كَوْنِهِ حَقًّا لِلَّهِ تَعاَلَى فَلَا تُعْتبََرُ التُّهْمَةُ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ إذْ التُّهْمَةُ أَمْرٌ بَاطِنٌ
 التَّقَادُمُ لشُّبْهَةِ كَمَا يَسْقُطُ بِمَعْنَاهُ فَإِنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ يَسْقُطُ بِمَعْنَاهُ وَدَعوَْاهُ تَسقُْطُ بِصوُرَتِهِ ثُمَّالْحَدَّ يَسْقُطُ بِصُورَةِ ا

بَعْضَ الْحَدِّ ثُمَّ أُخِذَ بعَْدَ تَقَادُمِ  كَمَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهاَدَةِ فِي الِابتِْدَاءِ يَمنَْعُ بَعْدَ الْقَضَاءِ حتََّى لَوْ هَرَبَ بعَْدَمَا ضُرِبَ
تهِِمْ بَعْدَ الْقَضَاءِ قَبْلَ الْإِمْضَاءِ الْعهَْدِ لَا يقَُامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ الْإِمْضَاءَ مِنْ الْقَضَاءِ فِي الْحُدُودِ بِدَلِيلِ عَمَى الشُّهُودِ وَرِدَّ

هُودِ عَلَيْهِ وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الشُّهُودِ لِأَنَّ سُقُوطَ الْحَدِّ عَنْ الزَّانِي لِنوَْعِ شُبْهَةٍ وَلَا حَيْثُ يَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْ الْمَشْ
بِالسَّرِقَةِ أَيْ إذَا لَمْ تُقْبَلْ شَهاَدَتهُُمْ ) ويََضْمَنُ الْمَالَ ( يَصْلُحُ ذَلِكَ لِإِيجاَبِ الْحَدِّ عَلَى الشُّهُودِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

مْنَعُ الشَّهَادَةَ بِالْحَدِّ لِلتُّهْمَةِ وَلَا الْمُتَقَادِمَةِ فِي حَقِّ الْحَدِّ لِكَوْنِهِ حَقَّ اللَّهِ تُقْبَلُ فِي حَقِّ الْمَالِ ويََضْمَنُهُ لِأَنَّ التَّقَادُمَ يَ
مَعَ الشُّبْهَةِ أَيْضًا فَصاَرَ نَظِيرَ مَا لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامرَْأَتَانِ بِالسَّرِقَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ  يَمْنَعُ بِالْمَالِ لعَِدَمِ التُّهْمَةِ وَلِأَنَّ الْمَالَ يَثْبُتُ
أَقَرَّ أَنَّهُ زنََى بِغاَئِبَةٍ وَكَذَا إذَا ) وَلَوْ أَثْبَتوُا زِنَاهُ بِغاَئِبَةٍ حُدَّ بِخِلَافِ السَّرِقَةِ ( فِيهِ الْمَالُ ولََا يَجِبُ الْقَطْعُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ولَِأَنَّ الزِّنَا قَدْ ثَبَتَ بِالْحُجَّةِ فَيَجِبُ الْحَدُّ } رَجَمَ مَاعزًِا واَلْغَامِدِيَّةَ حِينَ أَقَرَّا بِالزِّنَا بِغاَئِبَيْنِ { لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
قَ مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ حَيْثُ لَا يَجِبُ الْحَدُّ لِأَنَّ الْغَيْبَةَ تُفَوِّتُ الدَّعْوَى وَهِيَ شَرْطٌ فِي بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدوُا أَنَّهُ سرََ

   مِنهُْالسَّرِقَةِ دُونَ الزِّنَا ولَِأَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ فِي السَّرِقَةِ بِثُبوُتِ الْمِلْكِ لِلْغَائِبِ فِي الْمَالِ الْمَسْرُوقِ

ئِبُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَدَّعِيَ قْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ إلَّا بِحَضرَْتِهِ فَإِنْ قِيلَ يَنْبغَِي أَنْ لَا يُحَدَّ فِي الزِّنَا أَيْضًا حَتَّى يَحْضُرَ الْغَاوَلَا يَ
رُ وَاحْتِماَلِ الدَّعْوَى شُبْهَةَ الشُّبْهَةِ فَلَا تُعْتَبَرُ النِّكَاحَ فَيَكُونَ شُبْهَةً قُلْنَا دَعْوَى النِّكَاحِ شُبْهَةٌ لاِحْتِماَلِ الصِّدْقِ فَتُعْتَبَ

رِيكَيْنِ وَكَانَ أَحَدُهُمَا غَائِباً وَلِأَنَّ اعْتِباَرَهَا يؤَُدِّي إلَى سَدِّ باَبِ الْحُدُودِ وَلَا يُقَالُ يُنْتَقَضُ هَذَا بِالْقِصَاصِ إذَا كَانَ بَيْنَ شَ
كُونُ شبُْهَةَ مِنْ الاِسْتِيفَاءِ لِاحْتِماَلِ الْعَفْوِ مِنْ الْغَائِبِ لأَِنَّا نَقُولُ الْعَفْوُ حقَِيقَةً الْمُسْقِطُ وَاحْتِمَالُهُ يَ لَا يَتَمَكَّنُ الْحاَضِرُ

  الْمُسْقِطِ لَا شُبْهَةَ الشُّبْهةَِ

قَدْ ذُكِرَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْحُدوُدِ أَنَّ ثُبوُتَ الزِّنَا بِالْبَيِّنَةِ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ) بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا وَالرُّجوُعِ عَنْهَا ( 
 مِثْلَ التَّقَادُمِ وَالرُّجوُعِ وَكَوْنِ وَالْإِقْرَارِ وبَِهِمَا جَمِيعًا ثُمَّ احْتَاجَ هنَُا أَنْ يَذْكُرَ فِي هَذَا الْبَابِ مَا كَانَ سبََبًا لرَِدِّ الشَّهاَدَةِ

وْ مِثْلَ كَوْنِ عَدَدِ هُودِ عُمْيَانًا أَوْ مَحْدُودِينَ فِي الْقَذْفِ ونََحْوِ ذَلِكَ وَمِثْلَ ظُهوُرِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهَا بِالزِّنَا بِكْرًا أَالشُّ
وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ عَوَارِضُ واَلْأَصْلُ عَدَمِ  الشُّهُودِ أَقَلَّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُذْكَرُ فِي الْبَابِ فَأُخِّرَ الْبَابُ



قَالَ الْكَماَلُ إسْنَادُهُ فِي الْحَقِيقَةِ إلَى ضَمِيرِ السَّبَبِ أَيْ مُتَقَادِمٍ سبََبُهُ وَهُوَ الزِّنَا مَثَلًا ) قَوْلُهُ مُتَقَادِمٍ ( الْعاَرِضِ ا هـ 
 ـوَهُوَ الْمَشْهوُدُ بِهِ وَقَوْلُهُ شَ هِدُوا بِحَدٍّ تَسَاهُلٌ فَإِنَّهُمْ إنَّمَا يَشْهَدُونَ بِسَبَبِ الْحَدِّ وَالتَّقَادُمُ صِفَةٌ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ ا ه

دوُا بِحَدٍّ مُتقََادِمٍ أَيْ بِحَدٍّ  شَهِفَتْحٌ وَالتَّقَادُمُ مِنْ الْقِدَمِ بِمَعْنَى الْقَدِيمِ وَهُوَ خِلَافُ الْحَدِيثِ وَهُوَ الْمُرَادُ هنَُا فَمَعْنَى قَوْلِهِ
 ـأَتْقَانِيٌّ  قَوْلُهُ أَوْ بِزِنًا بَعْدَ حِينٍ لَمْ ( قَدِيمٍ سَبَبُهُ لَا حَدِيثٍ واَلْقَدِيمُ يَكُونُ بِمَعنَْى الَّذِي لَمْ يزََلْ وَلَيْسَ هُوَ الْمرَُادَ ا ه

ةِ سِتَّةَ أَشهُْرٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْأَيْمَانِ إذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ حِينًا وَأَبُو حَنِيفَةَ لَمْ وَقَدْ جَعَلُوهُ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّ) يُؤْخَذْ بِهِ 
لِّ عَصْرٍ فَمَا رَآهُ بعَْدَ قَاضِي فِي كُيُقَدِّرْهُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ جَهَدْنَا بِأَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يُقَدِّرَهُ لَنَا فَلَمْ يَفْعَلْ وَفَوَّضَهُ إلَى رَأْيِ الْ
اسِ واَلْعُرْفِ تَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ مُجَانَبَةِ الْهَوَى تَفْرِيطًا فَهُوَ تَقَادُمٌ وَمَا لَا يُعَدُّ تفَْرِيطًا غَيْرُ مُتقََادِمٍ وَأَحوَْالُ الشُّهُودِ واَلنَّ

وَاقِعَةٍ فِيهَا تَأْخِيرٌ فَنَصْبُ الْمَقَاديِرِ بِالرَّأْيِ مُتَعَذِّرٌ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ وَقَدْ  فَإِنَّمَا يُوقَفُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ نَظَرٍ نَظَرٌ فِي كُلِّ
  جَعَلُوهُ

اضِي وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمُجرََّدِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَوْ سَأَلَ الْقَ) قَوْلُهُ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ ( أَيْ لَفْظَ حِينٍ ا هـ 
 عَنْهُ الْحَدُّ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الشُّهُودَ مَتَى زنََى بِهَا فَقَالُوا مُنْذُ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أُقيِمَ الْحَدُّ وَإِنْ قَالُوا شهَْرًا أَوْ أَكْثَرَ دُرِئَ

قَوْلُهُ وَالْإِقْراَرُ لَا يُمنَْعُ بِالتَّقَادُمِ ( يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  النَّاطِفِيُّ فَقَدْ قَدَّرَ عَلَى هَذِهِ الرِّواَيَةِ بِشَهْرٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي
دَ أَبِي إِقْرَارُ فِيهِ بِالتَّقَادُمِ عِنْأَيْ لَا يَبْطُلُ بِالتَّقَادُمِ لَكِنَّ هَذَا فِي حَدِّ الزِّنَا واَلسَّرِقَةِ لَا فِي حَدِّ الشُّرْبِ لِأَنَّهُ يَبْطُلُ الْ) 

ا التَّقَادُمُ الْمُقَدَّرُ بِشَهْرٍ حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ كَمَا بَيَّنَّا وَسيََجِيءُ ذَلِكَ فِي حَدِّ الشُّرْبِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ الْكَماَلُ ثُمَّ هَذَ
وَعِنْدَهُمَا يقَُدَّرُ بِزَواَلِ الرَّائِحَةِ فَلَوْ شهَِدُوا عَلَيْهِ بِالشُّرْبِ بِالاِتِّفَاقِ فِي غَيْرِ شرُْبِ الْخَمْرِ أَمَّا فِيهِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ 

قَالَ فِي الْمِصْباَحِ وَأَحْتَسِبُ الْأَجْرَ عَلَى اللَّهِ ادَّخرََهُ ) قَوْلُهُ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ حِسبَْتَيْنِ ( بَعْدَهَا لَمْ تُقْبَلْ عِنْدَهُمَا ا هـ 
( أَيْ خِلَافًا لِزُفَرَ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ يُمنَْعُ بَعْدَ الْقَضَاءِ ( ا يَرْجُو ثَوَابَ الدُّنيَْا ، وَالاِسْمُ الْحِسْبَةُ بِالْكَسْرِ ا هـ عِنْدَهُ لَ

( أَيْ الِاسْتِيفَاءَ ا هـ فَتْحٌ ) لُهُ لِأَنَّ الْإِمْضَاءَ قَوْ( وَقَوْلُ زُفَرَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ 
وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَوَّلُ لَا يُحَدُّ وَهُوَ الْقِياَسُ كَذَا ذَكَرَهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ أَثْبَتوُا زِنَاهُ بِغاَئِبَةٍ حُدَّ 

بُهَاتِ وَعَلَى قَوْلِهِ عِ الصَّغِيرِ وَذَلِكَ لأَِنَّهَا إذَا حَضرََتْ رُبَّمَا جَاءَتْ بِشُبْهَةٍ دَارِئَةٍ لِلْحَدِّ وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّشَرْحِهِ للِْجَامِ
 ـأَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا   نَصُّهُ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْأَخِيرِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ يُحَدُّ الرَّجُلُ ا ه

قَوْلُهُ لِأَنَّا نَقُولُ ( أَيْ يُحَدُّ الرَّجُلُ بِإِجْمَاعهِِمْ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِغاَئِبَةٍ ( الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ ا هـ فَتْحٌ 
عَفَا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ بِحَقِيقَةِ الْعَفْوِ لَا بِشُبْهَةِ الْعَفْوِ فَإِذَا غَابَ كَانَ احْتِمَالُ الْعَفْوِ الْحاَصِلُ أَنَّهُ إذَا حَضَرَ فَ) الْعَفْوُ إلَخْ 

هَةُ فَلَا تُعْتَبَرُ حْتُمِلَ الشُّبْشُبْهَةً فَاعْتُبِرَتْ الشُّبْهَةُ وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ إذَا حَضرََتْ وَادَّعَتْ النِّكَاحَ كَانَ شُبْهَةً فَإِذَا غَابَتْ اُ
أَيْ وإَِنَّمَا يَكُونُ شُبْهَةَ الشُّبْهَةِ لَوْ كَانَ الْعَفْوُ نَفْسُهُ ) قَوْلُهُ وَاحْتِمَالُهُ يَكُونُ شبُْهَةَ الْمُسْقِطِ ( وَلِأَنَّهُ وَهْمٌ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ 

افِ الْغاَئِبَةِ فَإِنَّ نَفْسَ دَعوَْاهَا النِّكَاحُ مَثَلًا شُبْهَةٌ فَاحْتِمَالُ دَعوَْاهَا ذَلِكَ شُبْهَةُ شُبْهَةً فَيَكُونُ احْتِماَلُهُ شُبْهَةَ الشُّبْهَةِ بِخِلَ
بِهِ يُحْتمََلُ أَنْ يُرْجَعَ عَنْهُ   وَاَلَّذِي يَثْبُتُالشُّبْهَةِ وَاعْتبَِارُهَا بَاطِلٌ وَإِلَّا أَدَّى إلَى نَفْيِ كُلِّ حَدٍّ فَإِنَّ ثُبوُتَهُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْراَرِ

شُبْهَةُ الشُّبْهَةِ أَنَّ نفَْسَ رُجوُعِ وَكَذَا الشُّهوُدُ يُحْتَمَلُ أَنْ يرَْجِعُوا فَلَوْ اُعْتُبِرَتْ شُبْهَةُ الشُّبْهَةِ انْتَفَى كُلُّ حَدٍّ ووََجْهُ أَنَّهُ 
  .مَلُ كَذِبُهُ فِي الرُّجوُعِ فَاحْتِماَلُ الرُّجوُعِ شُبْهَةُ الشُّبْهَةِ ا هـ فَتْحٌ الْمُقِرِّ واَلشَّاهِدِ شبُْهَةٌ وَلأَِنَّهُ يُحْتَ

لَى لْبَلَدِ وَلَوْ عَوَإِنْ أَقَرَّ بِالزِّنَا بِمَجْهُولَةٍ حُدَّ وَإِنْ شَهِدوُا عَلَيْهِ بِذَلِكَ لَا كَاخْتِلَافِهِمْ فِي طَوْعِهَا أَوْ فِي ا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كَ بِأَنْ قَالُوا زَنَى أَيْ لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ زنََى بِامرَْأَةٍ لَا يَعْرِفُهَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَإِنْ شهَِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ بِذَلِ) كُلِّ زِنًا أَرْبَعَةٌ 



اخْتَلَفُوا فِي طَوَاعيَِتِهَا بِأَنْ قَالَ اثْنَانِ أَنَّهُ زنََى بِفُلَانَةَ وَأَكْرَهَهَا وَقَالَ بِامْرأََةٍ لَا نعَْرِفُهَا عَلَيْهِ الْحَدُّ كَمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا 
تَمَّ فِي كُلِّ  نَى بِهَا بِالْبَصْرَةِ وَإِنْآخَرَانِ إنَّهَا طَاوَعَتْهُ أَوْ فِي الْبَلَدِ بِأَنْ قَالَ بَعْضهُُمْ إنَّهُ زنََى بِهَا بِالْكُوفَةِ وَبَعْضُهُمْ قَالَ زَ

 أَمَتَهُ لَعَرَفَهَا ولَِأَنَّهُ لَا يَخفَْى عَلَيْهِ امْرأََتُهُ زِنًا أَرْبَعَةٌ أَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ مَا إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِمَجْهوُلَةٍ فُلَانَةَ لَوْ كَانَتْ امْرأََتَهُ أَوْ
اهِ فَلَمَّا لَيْهِ امرَْأَتُهُ بِأَنْ لَمْ تُزَفَّ إلَيْهِ قُلْنَا الْإِنْسَانُ لَا يُقِرُّ عَلَى نفَْسِهِ كَذِبًا وَلَا حَالَ الاِشْتِبَوَلَا أَمَتُهُ فَإِنْ قِيلَ قَدْ تَشْتَبِهُ عَ

جِهَةٍ مِنْ الْجِهاَتِ كَالْإِرْثِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ أَقَرَّ انْتفََى كَوْنُ الْمَوْطُوءَةِ امْرأََتَهُ وَلَا يُعْتَبَرُ الاِحْتِمَالُ الْبعَِيدُ بِأَنْ تَكُونَ أَمَتَهُ بِ
امَةِ الْحُدُودِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ ذَلِكَ أَوْ بِالتَّواَلُدِ مِنْ مَمْلُوكَاتِهِ أَوْ مَمْلُوكَاتِ آبَائِهِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُؤدَِّي إلَى اسْتِدَادِ باَبِ إقَ

ا يُحْتَمَلُ فِي الْمَجْهُولَةِ وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ إنَّمَا لَا يُحْتمََلُ فِي الْمَعْرُوفَةِ أَيْضًا كَمَ
ينُهُ عَنْ ارْتِكَابِ الْمُحَرَّمِ ظَاهِرًا ولََا هُ دِيُحَدُّ وَلأَِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ امْرأََتَهُ أَوْ أَمَتَهُ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ ولَِأَنَّ الْمُسلِْمَ لَمْ يَمْنَعْ

أَمَّا إذَا اخْتَلَفُوا فِي طَوْعِ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ مَعْرِفَةِ الشُّهُودِ الْمَوْطُوءَةَ أَنْ يَكُونَ زِنًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يعَْرِفْهَا الزَّانِي وَ
  نِ وَلَمْ يَكْمُلْ فِي كُلِّالْمرَْأَةِ فَلِأَنَّهُ زِنَئَانِ مُخْتَلِفَا

حِمَهُ اللَّهُ وَزُفَرَ وَقَالَا يَجِبُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابٌ لِأَنَّ زِنَاهَا طَوْعًا غَيْرُ زِنَاهَا مُكْرَهَةً فَلَا تُحَدُّ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَ
ا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ زَنَى وَتفََرَّدَ اثْنَانِ مِنهُْمْ بِزِيَادَةِ جِناَيَةٍ وَهُوَ الْإِكْرَاهُ وَجوََابُهُ مَا الْحَدُّ عَلَى الرَّجُلِ خاَصَّةً لِأَنَّ الشُّهُودَ اتَّفَقُو

ي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يوُجَدْ فِذَكَرْنَا ولَِأَنَّ الطَّوْعَ يقَْتَضِي اشْتِرَاكَهُمَا فِي الْفعِْلِ واَلْكُرْهُ يَقْتَضِي تفََرُّدَهُ فَكَانَا غَيْرَيْنِ وَ
هَادَةَ لِلْخَصْمِ وَإِنَّمَا سَقَطَ نِصاَبُ الشَّهاَدَةِ وَلِأَنَّ شَاهِدَيْ الطَّوَاعِيَةِ صاَرَا قَاذِفَيْنِ لَهَا بِالزِّنَا فَصَارَا خَصْمَيْنِ فِيهِ وَلَا شَ

نَّ زِنَاهَا مُكْرَهَةً يُسْقِطُ إحْصاَنَهَا فَإِنَّ مَنْ قَذَفَ امرَْأَةً ثُمَّ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ حَدُّ الْقَذْفِ عَنْهُمَا بِشهََادَةِ شاَهِدَيْ الْإِكْرَاهِ ولَِأَ
هاَدَةٌ الْموُجِبِ للِْحَدِّ وَهَذَا شَأَنَّهَا زَنَتْ مُكْرَهَةً سَقَطَ الْحَدُّ عَنْ الْقَاذِفِ وَاعْتِباَرُ عَدَدِ الْأَرْبَعَةِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا 

 يَسْتقَِيمُ عَلَى عَلَى سُقُوطِ إحْصَانِهَا وَسُقُوطُ الْإِحْصَانِ يَثْبُتُ بِشهََادَةِ الْإِحْصَانِ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وهََذَا التَّخرِْيجُ
عَلَى النِّسْبَةِ إلَى الزِّنَا بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ مُخرِْجٌ  قَوْلِهِمَا وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَاتِّفَاقُ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ

ا شهَِدَ ثَلَاثَةٌ أَنَّهَا طَاوَعَتْهُ لِكَلَامهِِمْ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَذْفًا عَلَى مَا نُبَيِّنُ مِنْ قَرِيبٍ وَفَائِدَةُ اخْتِلَافِ الطَّرِيقِ تَظْهَرُ فِيمَا إذَ
ةِ ولَِأَنَّهُمْ قَذَفَةٌ أَكْرَهَهَا فَعَلَى قَوْلِهِ لَا يقَُامُ الْحَدُّ عَلَى واَحِدٍ مِنهُْمْ لِمَا قُلْنَا وَعِنْدَهُمَا يُقَامُ عَلَى الثَّلَاثَوَشَهِدَ وَاحِدٌ أَنَّهُ 

مَّ نِصَابُ الشَّهَادَةِ بِالزِّنَا فِي كُلِّ بَلَدٍ بِأَنْ شهَِدَ وَلَمْ يَسْقُطْ إحْصاَنُهَا بِشَهاَدَةِ الْفَرْدِ وَأَمَّا إذَا اخْتَلَفُوا فِي الْبلََدِ فَإِنْ لَمْ يتَِ
  عَلَيْهِمَا الْحَدُّ لِأَنَّ الْمَشْهُودَاثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا بِالْكُوفَةِ واَثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا بِالْبَصْرَةِ فَلَا إشْكَالَ فِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ 

دَّا وَلَا يُحَدُّ الْفعِْلَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ وَلَمْ يَتِمَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصاَبٌ فَلَمْ يَثْبُتْ فَلَمْ يُحَ بِهِ مُخْتَلِفٌ لِأَنَّ
ذْفَةً وَلَنَا أَنَّ كَلَامَهُمْ وَقَعَ شهََادَةَ صُورَةٍ الشُّهُودُ أَيْضًا وَقَالَ زُفَرُ يُحَدُّونَ وَلِأَنَّ الْعَدَدَ لَمْ يتََكَامَلْ فِي كُلِّ زِنًا فَصاَرُوا قَ

نْ لَمْ يتَِمَّ فِي حَقِّ الْمَشْهُودِ لِاستِْجْماَعِ شرََائطِِهَا مِنْ الْأَهْلِيَّةِ وَلَفْظِ الشَّهَادَةِ وَتَمَامِ الْعَدَدِ فِي حَقِّ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَإِ
عَدَدِ فِي دِ فِي حَقِّ الْمَشْهوُدِ عَلَيْهِ فَلَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى قَاذِفِهِ اعْتِبَارًا لِلصُّورَةِ وَاعْتَبرَْنَا نقُْصَانَ الْفَاعْتَبَرْنَا تَكَامُلَ الْعَدَ

فِ إذَا جَاءَ الْقَاذِفُ بِأَرْبَعَةِ شهَُدَاءَ حَقِّ الْمَشهُْودِ بِهِ فَقُلْنَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا حَدُّ الزِّنَا اعتِْبَارًا للِْحَقِيقَةِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَا
وطَ الْحَدِّ عَنْ الْقَاذِفِ وَهُوَ فَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى فِي بَلَدٍ وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى فِي بلََدٍ آخَرَ فَظَاهِرُ الْآيَةِ يَقْتَضِي سُقُ

شَرْطُ شَهَادَةِ الْأَربَْعِ لِسُقُوطِ الْحَدِّ وَالْإِحْصَانِ } صَناَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتوُا بِأَرْبَعَةِ شهَُدَاءَ واََلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْ{ قَوْله تَعَالَى 
نَى بِهَا بِالْبَصْرَةِ وأََرْبَعَةٌ  بِأَنَّهُ زَمُطْلَقًا عَنْ الْقَاذِفِ وَقَدْ وُجِدَ وَإِنْ تَمَّ نِصاَبُ الشَّهاَدَةِ بِالزِّنَا فِي كُلِّ بَلَدٍ بِأَنْ شهَِدَ أَرْبَعَةٌ
ائِفَةٍ بِأَنَّهُ زنََى بِهَا وَقْتَ طُلُوعِ بِأَنَّهُ زَنَى بِهَا بِالْكُوفَةِ فَالْمَسْأَلَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا إذَا ذَكَرَا وَقْتًا وَاحِدًا بِأَنْ شَهِدَ كُلُّ طَ

تَيَقَّنَّا بِكَذِبِ أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ لِأَنَّ الشَّخْصَ الْواَحِدَ لَا يَكُونُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الشَّمْسِ فِي يَوْمِ الْخَميِسِ مَثَلًا لأَِنَّا 



كَذِبِ ضِ أَوْ لِتُهْمَةِ الْمَكَانَيْنِ مُتبََاعِدَيْنِ ولََا يُعْرَفُ الصَّادِقُ مِنْ الْكَاذِبِ فَيعَْجِزُ الْقَاضِي عَنْ الْحُكْمِ بِهِمَا لِلتَّعَارُ
  تَمَّ فِيهِ نِصَابُ الشَّهَادَةِ ويَُحْتَمَلُ فَتَهَاترََتَا وَلَا يُحَدُّ الشُّهُودُ أَيْضًا لِمَا ذَكَرْنَا آنِفًا وَهنَُا أَظْهَرُ وَلِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ الزِّنَا

  .صِدْقُ إحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ فَلَا يُحَدُّونَ مَعَ الِاحْتِمَالِ 

لِهِ لَمْ أَعْرِفْهَا أَيْ أَيْ بِالزِّنَا كَانَ فَرْعُ عِلْمِهِ أَنَّهَا لَمْ تَشْتَبِهْ عَلَيْهِ بِزوَْجَتِهِ الَّتِي لَمْ تزَُفَّ وَصاَرَ مَعْنَى قَوْ) هُ فَلَمَّا أَقَرَّ قَوْلُ( 
لْمنَْصُوصِ بِخِلَافِ الشَّاهِدِ فَإِنَّهُ يَجوُزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى مَنْ لَمْ بِاسْمِهَا وَنَسبَِهَا ولََكِنْ عَلِمْت أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ فَكَانَ هَذَا كَا

قَوْلُهُ وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا شهَِدَ ( يَشْتَبِهْ عَلَيْهِ فَكَانَ قَوْلُهُ لَا أَعْرِفُهَا لَيْسَ مُوجِبًا لِلْحَدِّ قَالَهُ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَالَ الْحَاكِمُ ) قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ يُحْتمََلُ أَنْ تَكُونَ امرَْأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ ( أَيْ بِزِنَاهُ بِامْرَأَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا ا هـ ) ودُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الشُّهُ

لَيْسَتْ بِامرَْأَةٍ وَلَا خَادِمٍ لَمْ يُحَدَّ أَيْضًا وذََلِكَ وَلِأَنَّهَا الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي وَإِنْ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ إنَّ الَّتِي رَأَوْهَا مَعِي 
 ـأَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ الْكَمَالُ فَلَوْ قَ الَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ الْمرَْأَةُ الَّتِي تُتَصوََّرُ أَمَةَ ابْنِهِ أَوْ منَْكُوحَةً نِكَاحًا فَاسِدًا ا ه

فَلَا يُحَدُّ وَأَمَّا مَا قِيلَ وَلَوْ  مُوهَا مَعِي لَيْسَتْ زوَْجتَِي وَلَا أَمَتِي لَمْ يُحَدَّ أَيْضًا وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ وَقَعَتْ غَيْرَ مُوجِبَةٍ لِلْحَدِّرأََيْتُ
هُ أَرْبَعًا حُدَّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ا هـ قَوْلُهُ وَأَمَّا مَا قِيلَ قَائِلُهُ كَانَ إقْرَارًا فَبِمَرَّةٍ واَحِدَةٍ لَا يُقَامُ الْحَدُّ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَ

أَيْ وَشَهاَدتَُهُمْ بِزِنًا دَخَلَ فِي الْوُجوُدِ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ زِنَاهَا طَوْعًا غَيْرُ زِنَاهَا مُكْرَهَةً ( صَاحِبُ الدِّرَايَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ 
صِ الزِّنَا لِلتَّحَقُّقِ فِي اهُ بِطَائِعَةٍ يَنفِْيَانِ زِنَاهُ بِمُكْرَهَةٍ واَلْآخَرَانِ يَنْفِيَانِ زِنَاهُ بِطَائِعَةٍ فَلَمْ يتََحَقَّقْ عَلَى خُصُووَالشَّاهِدَانِ بِزِنَ

بُ التَّخْفِيفَ عَنْهُ بِخِلَافِ جاَنِبِهَا وَلِأَنَّ أَيْ وَهُوَ لَا يوُجِ) قَوْلُهُ وَهُوَ الْإِكْرَاهُ ( الْخَارِجِ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ ا هـ فَتْحٌ 
  عَلَيْهاَ طَوَاعِيَتَهَا شَرْطُ وُجوُبِ الْحَدِّ عَلَيْهَا ولََمْ يَثْبُتْ إذْ قَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَتَعاَرَضوُا بِعَدَمِ الْوُجُوبِ

قَوْلُهُ وَسُقُوطُ الْإِحْصَانِ يَثْبُتُ ( بِصَغِيرَةٍ مُشتَْهَاةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ ا هـ  بِمَعْنًى غَيْرِ مُشتَْرَكٍ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ كَمَا لَوْ زنََى
أَيْ فِي ) قَوْلُهُ عَلَى مَا نُبَيِّنُ مِنْ قَرِيبٍ ( أَيْ بِشهََادَةِ اثْنَيْنِ لأَِنَّ الْإِحْصَانَ يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِمَا ا هـ ) بِشَهاَدَةِ الْإِحْصَانِ 

حاَصِلُهَا أَنَّهُ شهَِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ إلَّا أَنَّ رَجُلَيْنِ قَالَا ) قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا اخْتَلَفُوا إلَخْ ( فِيَّةِ زُفَرَ ا هـ خِلَا
حَدُّ عَنْهُمَا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَقَالَا يُحَدُّ الرَّجُلُ استَْكْرَهَهَا وآَخَرَيْنِ قَالَا طَاوَعَتْهُ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ينَْدَرِئُ الْ

قَوْلُهُ وَلَا يُحَدُّ ( أَيْ الشَّهَادَةُ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَمْ يتَِمَّ فِي كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابٌ ( خَاصَّةً ا هـ فَتْحٌ 
 ـأَتْقَانِيٌّ ) أَيْ لِلْقَذْفِ ا هـ قَوْلُهُ وَقَالَ زُفَرُ يُحَدُّونَ ) الشُّهُودُ  ( أَيْ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ا هـ فَتْحٌ وَهُوَ الْقِياَسُ ا ه

  . أَيْ إحْصَانِ الْمقَْذُوفِ ا هـ) قَوْلُهُ وَالْإِحْصَانِ ( أَيْ عَنْ الْقَاذِفِ ا هـ ) قَوْلُهُ لِسُقُوطِ الْحَدِّ 

وَمَعْنَاهُ أَنْ يَشهَْدَ كُلُّ اثْنَيْنِ عَلَى الزِّنَا فِي زَاوِيَةٍ ) وَلَوْ اخْتَلَفُوا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ حُدَّ الرَّجُلُ وَالْمرَْأَةُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْقِياَسُ أَنْ لَا يُقْبَلَ كَيْفَمَا كَانَ لِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ وَكَانَ الْبيَْتُ صَغيرًِا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا لَا يُقْبَلُ ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ وَ

فِي زاَوِيَةٍ أُخْرَى يَنْتَقِلَانِ إلَيْهِ  حَقِيقَةً وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ التَّوْفِيقَ مُمْكِنٌ بِأَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ الْفعِْلِ فِي زَاوِيَةٍ واَنْتهَِاؤُهُ
 فِي الْمُؤَخَّرِ أَوْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَا فِي وَسَطِ الْبيَْتِ فَيَحْسِبَهُ مَنْ فِي الْمُقَدَّمِ فِي الْمُقَدَّمِ وَمَنْ فِي الْمُؤَخَّرِبِالاِضْطرَِابِ 

مُتَقَارِبَيْنِ بِحيَْثُ يُمْكِنُ أَنْ يَمتَْدَّ فَيَشْهَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِحَسْبِ مَا عِنْدَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ اخْتَلَفُوا فِي سَاعَتَيْنِ مِنْ يَوْمٍ 
يُقْبَلُ وَلِأَنَّ التَّوْفِيقَ مُمْكِنٌ بِأَنْ الزِّنَا إلَيْهَا يُقْبَلُ لِإِمْكَانِ التَّوْفِيقِ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي الثَّوْبِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ حَالَةَ الزِّنَا 

وَهُوَ  نَ كُلُّ فَرِيقٍ غَيْرَ الَّذِي عاَيَنَهُ الْآخَرُ أَوْ يُحْتمََلُ أَنَّهُ أَخَذَ فِي الْعمََلِ فِي ثَوْبٍ ثُمَّ لَبِسَ آخَرَيَكُونَ عَلَيْهِ ثِياَبٌ فَيُعَايِ
هَا يقُْبَلُ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا عَلَى حَالِهِ وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ وَعَلَى هَذَا لَوْ اخْتَلَفُوا فِي لَوْنِ الْمزَْنِيِّ بِهَا أَوْ فِي طُولِهَا وَقِصَرِ



حَدُّ أَصْلًا لاِحْتِماَلِ أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ أَنَّهُ مَهْمَا أَمْكَنَ التَّوْفِيقُ يُصاَرُ إلَيْهِ وَلِأَنَّ التَّوْفِيقَ فِيهِ مَشْروُعٌ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا وَجَبَ الْ
  .دُ بِهِ أَصْحَابُهُ مِنْهُمْ يَشْهَدُ بِزِنًا غَيْرِ الَّذِي يَشْهَ

قَالَ الْكَماَلُ وَالْقِياَسُ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ ) قَوْلُهُ وَالْقيَِاسُ إلَخْ ( أَيْ كَالدَّارَيْنِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا لَا يُقْبَلُ ( 
الُ وَقَدْ اُستُْشْكِلَ عَلَى هَذَا مَذْهَبُ أَبِي حنَِيفَةَ فِيمَا إذَا شَهِدوُا قَالَ الْكَمَ) قَوْلُهُ وَانْتِهَاؤُهُ فِي زَاوِيَةٍ ( وَمَالِكٍ ا هـ 

ا وَانْتهَِاؤُهُ طَوَاعِيَةً قَالَ فِي فَاخْتَلَفُوا فِي الْإِكْرَاهِ واَلطَّوَاعِيَةِ فَإِنَّ هَذَا التَّوْفِيقَ مُمْكِنٌ بِأَنْ يَكُونَ ابتِْدَاءُ الْفعِْلِ كُرْهً
الاِبْتِدَاءِ لَا يَجِبُ ي يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ ابتِْدَاءَ الْفِعْلِ إذَا كَانَ عَنْ إكْراَهٍ لَا يوُجِبُ الْحَدَّ فَبِالنَّظَرِ إلَى الْكَافِ

قَوْلُهُ ينَْتَقِلَانِ إلَيْهِ ( يَجِبُ فَافْتَرَقَا ا هـ وَبِالنَّظَرِ إلَى الِانْتِهَاءِ يَجِبُ فَلَا يَجِبُ بِالشَّكِّ وَهُنَا بِالنَّظَرِ إلَى الزَّاوِيَتَيْنِ 
ائِمٌ فِي الْبلََدَيْنِ نعََمْ قَالَ الْكَمَالُ وَأَمَّا مَا قِيلَ اخْتَلَفُوا فِيمَا لَمْ يُكَلَّفُوا نَقْلَهُ فَلَيْسَ بِجيَِّدٍ لِأَنَّ ذَلِكَ أَيْضًا قَ) بِالاِضْطرَِابِ 

قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا اخْتَلَفُوا فِي لَوْنِ ( بِأَنْ يَقُولُوا مَثَلًا فِي داَرِ الْإِسْلَامِ فَالْوَجْهُ مَا اُقْتُصِرَ عَلَيْهِ ا هـ  إنَّمَا هُمْ مُكَلَّفُونَ
 ـ أَيْ) قَوْلُهُ أَوْ فِي طُولهَا وَقِصَرِهَا ( أَيْ أَنَّهَا بَيْضَاءُ أَوْ سَمْرَاءُ ا هـ فَتْحٌ ) الْمزَْنِيِّ بِهَا  أَوْ فِي سِمَنِهَا وَهزَُالهَِا ا ه

قَالَ فِي الْكَافِي فَإِنْ قِيلَ التَّوْفِيقُ غَيْرُ مَشْروُعٍ لِإِيجاَبِ ) قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّهُ مَهْمَا أَمْكَنَ التَّوْفِيقُ إلَخْ ( فَتْحٌ 
صِياَنَةً لِلْبَيِّنَاتِ عَنْ التَّعطِْيلِ ا الْحَدِّ لِأَنَّهُ احْتيَِالٌ لِلْإِقَامَةِ وَقَدْ أُمِرْ نَا بِالاِحْتيَِالِ لِلدَّرْءِ قُلْنَا التَّوْفِيقُ فِي الْحُدُودِ مَشْرُوعٌ 

أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ تُقْبَلُ  مَعْنَاهُ أَنَّ أَرْبَعَةً لَوْ شهَِدُوا عَلَى رَجُلٍ) قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ يَشْهَدُ بِزِنًا إلَخْ ( هـ 
لَمْ ينَُصُّوا فِي شَهَادَتِهِمْ عَلَى هَذِهِ الشَّهاَدَةُ ويَُحْمَلُ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَهِدَ بِالزِّنَا الَّذِي يَشْهَدُ بِهِ أَصْحاَبُهُ وَإِنْ 

  هَذَا

ابِتٌ بِأَنْ كَانَ الزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَشهَِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِزِنًا عَلَى حِدَةٍ وَفِي ذَلِكَ لَا الاِتِّحَادِ مَعَ أَنَّ احْتِماَلَ الاِخْتِلَافِ ثَ
  .يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الْمَشْهوُدِ عَلَيْهِ ا هـ كِفَايَةٌ 

وْ وَالشُّهُودُ فَسَقَةٌ أَوْ شَهِدوُا عَلَى شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ وَإِنْ شهَِدَ وَلَوْ شهَِدُوا عَلَى زِنَا امرَْأَةٍ وَهِيَ بِكْرٌ أَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يعَْنِي لَمْ يُحَدَّ الزَّانِيَانِ وَلَا الشُّهُودُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا أَمَّا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى فَلِأَنَّ ) الْأُصوُلُ أَيْضًا لَمْ يُحَدَّ أَحَدٌ 

هُمْ مُتَكَامِلٌ وإَِنَّمَا سَقَطَ ا يتََحَقَّقُ مَعَ الْبَكَارَةِ فَظَهَرَ كَذبُِهُمْ بِيَقِينٍ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا وَلَا عَلَى الشُّهوُدِ وَلِأَنَّ عَدَدَالزِّنَا لَ
دِّ لَا فِي إيجاَبِهِ وَكَذَلِكَ إذَا شَهِدوُا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا الْحَدُّ عَنْهُمَا بِقَوْلِ النِّسَاءِ إنَّهَا بِكْرٌ وَقَولُْهُنَّ حُجَّةٌ فِي إسْقَاطِ الْحَ

الشَّهَادَةِ صوُرَةً وَلِأَنَّ الْحَدَّ وَهُوَ مَجْبُوبٌ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ لِظُهُورِ كَذِبِهِمْ وَلَا يُحَدُّ الشُّهُودُ أَيْضًا لتَِكَامُلِ عَدَدِهِمْ وَلَفْظِ 
عَلَى امرَْأَةٍ  ارِ عَنْ الْمَقْذُوفِ فِي موَْضِعِ التُّهْمَةِ وَهُنَا لَا يَلْحَقُهُ الْعاَرُ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَنَظيرُِهُ إذَا شَهِدوُايَجِبُ لِدَفْعِ الْعَ

رِ وَالْمَجْبوُبِ وَأَمَّا إذَا كَانَ الشُّهوُدُ بِالزِّنَا فَوُجِدَتْ رَتْقَاءَ لَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهِمَا وَلَا عَلَى الشُّهُودِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْبِكْ
ذِبِ وَلِهَذَا لَوْ قَضَى الْقَاضِي فَسَقَةً فَلِأَنَّ الْفَاسِقَ مِنْ أَهْلِ التَّحَمُّلِ واَلْأَدَاءِ وَإِنْ كَانَ فِي أَدَائِهِ نوَْعُ قُصوُرٍ لِتُهْمَةِ الْكَ

باَرِ فِي موَْضِعِهِ فَيَثْبُتُ بِشَهاَدَتهِِمْ الزِّنَا مِنْ وَجْهٍ بِاعْتِبَارِ الْأَهْلِيَّةِ وَلَا يَثْبُتُ مِنْ وَجْهٍ بِاعْتِ بِشَهاَدَتِهِ يَنْفُذُ عِنْدَنَا لِمَا عُرِفَ
تِبَارِ الثُّبُوتِ ولَِهَذَا لَوْ أَقَامَ الْقُصُورِ فَيَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِمَا بِاعْتِباَرِ عَدَمِ الثُّبُوتِ وَيَسْقُطُ عَنْ الشُّهُودِ بِاعْ
ثُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْقَوَدُ الْقَاذِفُ أَرْبَعَةً مِنْ الْفُسَّاقِ عَلَى أَنَّ الْمَقْذُوفَ قَدْ زنََى يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ بِخِلَافِ الْقَاتِلِ حَيْ

  اءَ الْمَقْتوُلِ قَدْ عَفَوْا لِأَنَّ وُجوُبَ الْقَوَدِ بِالْقَتْلِ متَُيَقَّنٌ بِهِ فَلَا يَسْقُطُ بِالشَّكِّبِإِقَامَةِ الشُّهُودِ الْفَسَقَةِ عَلَى أَنَّ أَوْليَِ

{ قَهُ بِهِ بِقَوْلِهِ تعََالَى لَّهَ تَعاَلَى عَلَّوَالاِحْتِمَالِ وَحَدُّ الْقَذْفِ لَمْ يَجِبْ بِالْقَذْفِ وَإِنَّمَا يَجِبُ بِالْعَجْزِ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لِأَنَّ ال
الْآيَةَ عَطَفَهُ عَلَى الشَّرْطِ وَالْمَعْطُوفُ عَلَى الشَّرْطِ شَرْطٌ } وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتوُا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ 



} كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتلَْى { عَلَى نَفْسِ الْقَتْلِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَكَانَ الْعَجْزُ شَرْطًا لِلْوُجُوبِ وَأَمَّا الْقَوَدُ فَمُرتََّبٌ 
 هِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ شَهَادَةٌ مُلْزِمَةٌفَظَهَرَ السَّبَبُ الْمُوجِبُ بِنَفْسِ الْقَتْلِ وَتَقَرَّرَ فَلَوْ سَقَطَ بَعْدَ ذَلِكَ إنَّمَا يَسْقُطُ بِقَبُولِ شَهَادَتِ

شَّهاَدَةَ فِيهِ تَمْنَعُ مِنْ وَهَذَا وَلِأَنَّ الْعَفْوَ مُسْقِطٌ بَعْدَ الْوُجوُبِ وَلَيْسَ يَمْنَعُ مِنْ الْوُجوُبِ بِخِلَافِ حَدِّ الْقَذْفِ فَإِنَّ ال
جْزِ مَعَ شَهَادَتهِِمْ فَلَا يَجِبُ وَأَمَّا إذَا شهَِدَ الْوُجُوبِ وَهُوَ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ وَالْعَجْزُ مُوجِبٌ فَلَمْ يُتَيَقَّنْ بِالْعَ

عَيْنِ فِي شَهَادَةِ الْأُصُولِ وَفِي أَرْبَعَةٌ عَلَى شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ فَلِمَا فِيهَا مِنْ زِيَادَةِ الشُّبْهَةِ لِأَنَّ احْتِمَالَ الْكَذِبِ فِيهَا فِي مَوْضِ
 وَلِأَنَّ الْكَلَامَ إذْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَلْسُنُ يُمْكِنُ فِيهِ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ وَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُمَا عَادَةًشَهَادَةِ الْفُروُعِ أَوْ لِأَنَّ 

لأَِنَّهَا مَبنِْيَّةٌ عَلَى الدَّرْءِ وَلَا حَدَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ بَدَلٌ وَالْأَبْدَالُ تُنْصَبُ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ فِي الْحُدوُدِ إلَى الْبَدَلِ 
كِي لِلْقَذْفِ لَا يَكُونُ قَاذِفًا عَلَى الْفُروُعِ وَلأَِنَّهُمْ مَا نَسَبوُا الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ إلَى الزِّنَا إنَّمَا حَكَوْا شَهَادَةَ الْأُصوُلِ واَلْحَا

جَاءَ  ةُ مَوْجُودَةٌ وَإِنَّمَا رُدَّتْ شهََادتَُهُمْ لِنَوْعِ شُبْهَةٍ وَهِيَ كَافِيَةٌ لِدَرْءِ الْحَدِّ لَا لإِِثْبَاتِهِ وَإِنْلِأَنَّ عَدَدَهُمْ متَُكَامِلٌ وَالْأَهْلِيَّ
وَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ شهَِدَ الْأُصوُلُ وَشَهِدُوا عَلَى مُعَايَنَةِ ذَلِكَ الزِّنَا بِعيَْنِهِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتهُُمْ وَلَمْ يُحَدُّوا أَيْضًا وَهُ

  الْأُصوُلُ لَمْ

 تِلْكَ الْحَادِثَةِ إذْ هُمْ قَائِمُونَ يُحَدَّ أَحَدٌ وإَِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ لِأَنَّ شهََادتََهُمْ قَدْ ردَُّتْ مِنْ وَجْهٍ بِرَدِّ شَهَادَةِ الْفُرُوعِ فِي عَيْنِ
مَالِ شَهَادَةُ ميِلِ وَالشَّهاَدَةُ مَتَى رُدَّتْ لِتُهْمَةٍ لَمْ تُقْبَلْ فِي عَيْنِ تِلْكَ الْحَادِثَةِ أَبَدًا وَإِنَّمَا تقُْبَلُ فِي الْمَقَامَهُمْ بِالْأَمْرِ وَالتَّحْ

صَلَ فِيهَا شُبْهَةُ الرَّدِّ واَلْمَالُ يَثْبُتُ مَعَ الْأُصوُلِ بَعْدَمَا رُدَّتْ شَهَادَةُ الْفُرُوعِ لِأَنَّ شَهاَدَةَ الْأُصُولِ لَمْ ترَُدَّ حَقِيقَةً وإَِنَّمَا حَ
شهََادَةُ الْأُصُولِ وَلَا الْفُرُوعِ  الشُّبْهَةِ دُونَ الْحَدِّ وَلَا يُحَدُّ الْأُصُولُ أَيْضًا لِمَا ذَكَرنَْا وَلَوْ ردَُّتْ شَهاَدَةُ الْأُصُولِ لَمْ تُقْبَلْ

دتَُهُمْ فِي تلِْكَ شَهاَدَتهُُمْ لتُِهْمَةٍ مَعَ الْأَهْلِيَّةِ وَإِنْ رُدَّتْ لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ كَالْعبَِيدِ واَلْكُفَّارِ تُقْبَلُ شهََابَعْدَهُ أَبَدًا هَذَا إذَا ردَُّتْ 
هُ زنََى بِفُلَانَةَ ثُمَّ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ آخَرُونَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْحَادِثَةِ بَعْدَ الْعِتْقِ واَلْإِسْلَامِ لِزَواَلِ الْماَنِعِ وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِأَنَّ

 الْفَرِيقُ الْأَوَّلُ مِنْ الشُّهُودِ الشُّهُودَ هُمْ الَّذِينَ زَنوَْا بِهَا فَلَا يُحَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا يُحَدُّ
الزِّنَا وَقَدْ ثَبَتَ لزِّنَا ولََا يُحَدُّ الرَّجُلُ الْمَشْهوُدُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ الشُّهُودَ الثَّانِيَ جَرَحوُا الشُّهوُدَ الْأُوَلَ بِفعِْلِ وَالْمرَْأَةُ حَدَّ ا

تهُُمْ لثُِبُوتِ فِسْقهِِمْ بِالزِّنَا فَلَا يُحَدُّ الرَّجُلُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَعَلَى الْمَرأَْةِ بِشَهَادَتِهِمْ فَيُحَدُّونَ حَدَّ الزِّنَا ثُمَّ لَا تُقْبَلُ شَهاَدَ
كَ بِعَيْنِهِ لِلثَّانِي عَادَةً كَمَا إذَا قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ وَلَهُ أَنَّ مثِْلَ هَذَا الْكَلَامِ يُرَادُ بِهِ النَّفْيُ عَنْ الْأَوَّلِ وَإِثْبَاتُ ذَلِ

هِ وَالشُّهُودُ رٌو الدَّارَ وَقَالَ آخَرُ لزَِيْدٍ هُوَ الَّذِي دَخَلَ الدَّارَ فَالشُّهُودُ الْأُوَلُ أَثْبَتُوهُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْزيَْدٌ دَخَلَ عَمْ
  صَانِالثَّانِي نَفَوْهُ عَنْهُ وَأَثْبَتُوهُ عَلَى الشُّهُودِ وَالْفعِْلُ الْواَحِدُ لَا يُتَصوََّرُ أَنْ يَفْعَلَهُ شَخْ

هَةً فَلَا يُحَدُّونَ حَدَّ الْقَذْفِ وَلَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ صَادِقًا وَالْآخَرُ كَاذِبًا وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ فَأَوْرَثَ شُبْ
لَى رَجُلٍ فِي بَلَدٍ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ آخَرُونَ أَنَّهُ حَدَّ الزِّنَا لِذَلِكَ فَصَارَ نَظِيرَ مَا لَوْ شهَِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا عَ

وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا وَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ  زنََى فِي بَلَدٍ آخَرَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ وَعَلَى هَذَا لَوْ شهَِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ
ي بِأَنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ زَنوَْا رُونَ عَلَى الشُّهُودِ بِأَنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ زَنوَْا بِهَا وَشَهِدَ أَيْضًا أَرْبَعَةٌ آخَرُونَ عَلَى الشُّهُودِ الثَّانِآخَ

دَهُمَا يُحَدُّ الرَّجُلُ وَالْمرَْأَةُ واَلْفَرِيقُ الْأَوْسَطُ مِنْ بِهَا لَا حَدَّ عَلَى الْكُلِّ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِمَا ذَكَرْنَا وَعِنْ
مْ فَبَطَلَتْ شَهاَدَتهُُمْ عَلَى الْفَرِيقِ الشُّهُودِ حَدَّ الزِّنَا لِأَنَّ الْفَرِيقَ الْأَوْسَطَ صاَرُوا فَسَقَةً بِشَهاَدَةِ الْفَرِيقِ الْآخَرِ بِالزِّنَا عَلَيْهِ

وَيُحَدُّونَ حَدَّ الزِّنَا  رُوا قَذَفَةً لَهُمْ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيهِْمْ حَدُّ الْقَذْفِ لِكَماَلِ النِّصَابِ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُالْأَوَّلِ وَصاَ
  .لِثُبُوتِهِ عَلَيهِْمْ بِالشُّهوُدِ الْأَخِيرِ 



كَارَةَ مَعَ الزِّنَا وَقَوْلُ النِّسَاءِ حُجَّةٌ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ فَتثَْبُتُ بَكَارَتُهَا إذْ لَا بَ) قَوْلُهُ فَظَهَرَ كَذِبهُُمْ بِيَقِينٍ ( 
ادَتِهِنَّ بَكَارَتُهَا تَثْبُتْ بِشَهَ بِشَهاَدَتَيْنِ وَمِنْ ضَروُرَتِهِ سُقُوطُ الْحَدِّ واَلْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ لَمْ تُعاَرِضْ شَهاَدَتُهُنَّ شَهَادَتَهُمْ بَلْ

ارِضُ شَهَادَةَ الزِّنَا فَيَنْبغَِي أَنْ لَا يَسْقُطَ وَهُوَ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الزِّنَا لِجوََازِ أَنْ تَعُودَ الْعَذِرَةُ لعَِدَمِ الْمبَُالَغَةِ فِي إزاَلَتِهَا فَلَا تُعَ
دُ الْعَذِرَةِ يَجِبُ أَنْ تَبطُْلَ شَهاَدَتُهُنَّ ولَِأَنَّهَا لَا تُقَوِّي قُوَّةَ شَهَادَتِهِمْ قُلْنَا سوََاءٌ الْحَدُّ وَإِنْ عاَرَضَتْ بِأَنْ لَا يتَُحَقَّقَ عَوْ

الَّذِي فِي خَطِّ ) كَامِلٌ قَوْلُهُ لِأَنَّ عَدَدهَُمْ مُتَ( انْتهََضَتْ مُعاَرَضَةٌ أَمْ لَا لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُورِثَ شبُْهَةً بِهَا يَنْدَرِئُ قَالَهُ الْكَماَلُ 
قَوْلُهُ وَنَظِيرُهُ إذَا أَشهَْدُوا عَلَى امرَْأَةٍ بِالزِّنَا ( الشَّارِحِ مُتَكَامِلَةٌ ا هـ وَكُتِبَ مَا نَصُّهُ أَيْ فِي الشَّهاَدَةِ عَلَى الزِّنَا ا هـ 

ءِ واَلْأَشيَْاءُ الَّتِي يُعْمَلُ فِيهَا بِقَوْلِ النِّسَاءِ قَوْلُ امرَْأَةٍ واَحِدَةٍ كَذَا قَالَ وَتُقْبَلُ فِي الرَّتْقَاءِ واَلْعَذْرَا) فَوُجِدَتْ رَتْقَاءَ إلَخْ 
قَالَ فِي الْكَافِي وَأَصْلُهُ أَنَّ الشُّهُودَ ) قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا كَانَ الشُّهوُدُ فَسَقَةً ( الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

مُّلِ دُونَ الْأَدَاءِ كَالْأَعمَْى أَصْنَافٌ صِنْفٌ أَهْلٌ لِلشَّهاَدَةِ تَحَمُّلًا وَأَدَاءً كَالْحُرِّ الْعَدْلِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَصِنْفٌ أَهْلٌ لِلتَّحَ
فِي الْأَعْمَى لعَِدَمِ التَّمْيِيزِ وَفِي الْمَحْدُودِ لِلنَّصِّ  وَالْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ لاِستِْجْمَاعِ شَراَئِطهِِمْ فِيهِمَا إلَّا أَنَّ الْأَدَاءَ فَاتَ

( قِ لِتُهْمَةِ الْكَذِبِ ا هـ كَافِي الْوَارِدِ لِأَدَاءِ شَهَادَتِهِ وَصِنْفٌ أَهْلٌ لِلتَّحَمُّلِ وَالْأَدَاء ولََكِنَّ فِي أَداَئِهِ نوَْعَ قُصُورٍ كَالْفُسَّا
  هُأَيْ فَاحْتَطْنَا فِي الْحَدَّيْنِ واَلشَّافِعِيُّ خَالَفَنَا فِيهِ وَلِأَنَّ الْفَاسِقَ لَيْسَ بِأَهْلٍ للِشَّهَادَةِ عِنْدَ) بُوتِ قَوْلُهُ بِاعْتِباَرِ الثُّ

  .كَالْعَبْدِ ا هـ كَافِي 

لِأَنَّ شَهاَدَةَ الْعُمْيَانِ أَوْ ) شُّهُودُ لَا الْمَشهُْودُ عَلَيْهِمَا وَلَوْ كَانوُا عُمْيَانًا أَوْ مَحْدُودِينَ أَوْ ثَلَاثَةً حُدَّ ال( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 وَهُوَ يَسْقُطُ بِالشُّبُهاَتِ بعَْدَ الْمَحْدُودِينَ فِي الْقَذْفِ لَمْ يَثْبُتْ بِهَا الْماَلُ مَعَ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِالشُّبْهَةِ فَكَيْفَ يَثْبُتُ بِهَا الْحَدُّ

تَكُونَ قَذْفًا بِاعْتبَِارِ  هَادَةُ الثَّلَاثَةِ قَذْفٌ لأَِنَّهُ لَمْ يَكْمُلْ النِّصاَبُ وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ قَذْفٌ حَقِيقَةً وَخُروُجُهَا مِنْ أَنْالثُّبوُتِ وَشَ
هُ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ شَهِدوُا عَلَى مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ الْحِسْبَةِ وَلَا حِسْبَةَ عِنْدَ نقُْصَانِ الْعَدَدِ فَيُحَدُّونَ وَحَدَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ

  .مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَصَارَ إجْمَاعًا وَهُمْ أَبُو بَكْرَةَ وَشبِْلُ بْنُ مَعْبَدٍ وَنَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 

قَوْلُهُ وَلَا حِسْبَةَ ( أَيْ أَوْ أَحَدُهُمْ عبَْدًا أَوْ مَحْدوُدًا فِي قَذْفٍ ا هـ ) لَوْ كَانوُا عُمْيَانًا أَوْ مَحْدوُدِينَ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَ
الَّذِي بِخَطِّ ) مَعْبَدٍ قَوْلُهُ وَشِبْلُ بْنُ ( أَيْ وَخُرُوجُ الشَّهَادَةِ عَنْ الْقَذْفِ بِاعْتِباَرِهَا ا هـ كَافِي ) عِنْدَ نُقْصَانِ الْعَدَدِ 

ي الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنْ الشَّارِحِ شهَْدُ بِشِينٍ معُْجَمَةٍ وَهَاءٍ وَدَالٍ قُلْت وَالصَّوَابُ أَنَّهُ شبِْلُ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ فِي الْإِصاَبَةِ فِ
ارِثِ نَسَبُهُ الطَّبَراَنِيُّ وَالْعَسْكَرِيُّ وَقَالَ لَا يَصِحُّ لَهُ سَماَعٌ مِنْ حَرْفِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ شِبْلُ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْحَ

فِي ي بَكْرَةَ وَزِيَادٍ وَروََى الطَّبَراَنِيُّ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ السَّكَنِ يُقَالُ لَهُ صُحْبَةٌ وَأُمُّهُ سُمَيَّةُ واَلِدَةُ أَبِ
بْنُ مَعْبَدٍ عَلَى الْمُغِيرَةِ وَأَنَّهُمْ تَرْجَمَتِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ شَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ ونََافِعٌ وَشبِْلُ 

فَقَالَ عُمَرُ جَاءَ رَجُلٌ لَا يَشهَْدُ إلَّا بِحَقٍّ قَالَ رَأَيْت مَنْظَرًا  نَظَرُوا إلَيْهِ كَمَا يَنظُْرُونَ إلَى الْمَيْلِ فِي الْمُكْحُلَةِ فَجَاءَ زِيَادٌ
  .قَبِيحًا ولََا أَدْرِي مَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَجلََدَهُمْ عُمَرُ الْحَدَّ ا هـ مَعَ حَذْفٍ 

وَلِأَنَّهُمْ قَذَفَةٌ إذْ الشُّهُودُ ثَلَاثَةٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا قَالَ ) وا وَلَوْ حُدَّ فَوُجِدَ أَحَدهُُمْ عَبْدًا أَوْ مَحْدوُدًا حُدُّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا أَرْشُ ) وَأَرْشُ ضرَْبِهِ هَدَرٌ وَإِنْ رُجِمَ فَدِيَتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ : ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
 وَعَلَى ا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَعَلَى هَذَا لَوْ مَاتَ مِنْ الضَّرْبِ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْماَلِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لَهُالضَّرْبِ أَيْضً

عنِْدَهُمَا يَضْمَنُونَ أَمَّا هَذَا الْخِلَافِ لَوْ رَجَعَ الشُّهوُدُ وَقَدْ جرََحَتْهُ السِّياَطُ أَوْ مَاتَ مِنْ الضَّرْبِ لَا يَضْمَنُونَ عِنْدَهُ وَ
 لِلْمُسْلِمِينَ فَيَجِبُ غُرْمُهُ فِي الرَّجْمُ فَلِأَنَّهُ حَصَلَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ خطََأٌ مِنْهُ وَخَطَؤُهُ فِي بيَْتِ الْماَلِ وَلِأَنَّ عَمَلَهُ يَقَعُ



فَلَهُمَا أَنَّ الْجَرْحَ أُضِيفَ إلَى شَهاَدَتهِِمْ وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ بِشهََادتَِهِمْ مُطْلَقُ مَالِهِمْ وهََذَا بِالْإِجْماَعِ وَأَمَّا أَرْشُ الضَّرْبِ 
شَهاَدَتهِِمْ فَيَضْمَنُونَ الضَّرْبِ وَالاِحْترَِازُ عَنْ الْجرَْحِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَيَنْتَظِمُ الْجَارِحُ وَغَيْرُهُ فَيَكُونُ الْكُلُّ مُضَافًا إلَى 

عَامِلٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَصَارَ رُّجوُعِ وَعِنْدَ عَدَمِ الرُّجوُعِ يَجِبُ عَلَى بيَْتِ الْماَلِ لِأَنَّ فِعْلَ الْجَلَّادِ ينَْتَقِلُ إلَى الْقَاضِي وَهُوَ بِال
عْلُهُ وَقَعَ هُنَا لِعَامَّةِ كَالرَّجْمِ واَلْقِصَاصِ وهََذَا لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُ مَا أَخْطَأَ فِيهِ وإَِنَّ مَا يَلْزَمُ مَنْ وَقَعَ فِعْلُهُ لَهُ وَفِ

هُ أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ هُوَ الْجلَْدُ الْمُسْلِمِينَ فَيَجِبُ ضَمَانُهُ عَلَيهِْمْ وَمَالُ بيَْتِ الْماَلِ لَهُمْ فَيَجِبُ فِيهِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّ
داَئِهِ لِذَلِكَ رْبٌ مُؤْلِمٌ غَيْرُ مُهْلِكٍ وَلَا جاَرِحٍ ولََا يَقَعُ جَارِحًا ظَاهرًِا إلَّا لِمَعْنًى فِي الضَّارِبِ وَهُوَ قِلَّةُ اهْتِحَدا وَهُوَ ضَ

الْإِقَامَةِ مَخَافَةَ الْغَرَامَةِ وهََذَا لِأَنَّهُ  فَاقْتُصِرَ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ فِي الصَّحيِحِ كَيْ لَا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنْ
  مَأْمُورٌ بِالضَّرْبِ وَفِعْلُ الْمَأْمُورِ لَا يَتَقَيَّدُ

نْدَ رُجُوعهِِمْ مْ ضَمَانُهُ عِبِالسَّلَامَةِ بِخِلَافِ الرَّجْمِ وَالْقِصَاصِ لِأَنَّ الْمُستَْحَقَّ بِشَهاَدَتهِِمْ فِيهِمَا الْإِتْلَافُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ
  .وَعَلَى بَيْتِ الْماَلِ عِنْدَ ظُهوُرِهِمْ عَبِيدًا لِمَا ذَكَرْنَا 

يعَْنِي إذَا شهَِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا وَهُوَ غَيْرُ مُحْصَنٍ فَضَرَبَهُ الْإِمَامُ ثُمَّ ظَهَرَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَأَرْشُ ضَرْبِهِ هَدَرٌ ( 
حَتْهُ السِّياَطُ الشُّهُودَ كَانُوا عَبِيدًا أَوْ مَحْدوُدِينَ فِي قَذْفٍ أَوْ وُجِدَ أَحَدهُُمْ عَبْدًا أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ وَقَدْ جرََ أَنَّ

نْ كَانَ مُحْصَنًا فَرُجِمَ فَديَِتُهُ فِي بَيْتِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ أَرْشُ الضَّرْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا وَإِ
قَوْلُهُ ( أَيْ أَرْشَ الْجِرَاحَةِ إنْ لَمْ يَمُتْ واَلدِّيَةَ إنْ ماَتَ ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُونَ ( الْمَالِ بِالِاتِّفَاقِ ا هـ 

( هَروُا عَبِيدًا أَوْ مَحْدُودِينَ فِي قَذْفٍ أَوْ ظَهَرَ أَحَدهُُمْ لَمْ يَضْمَنوُا ا هـ كَاكِيٌّ أَيْ بِأَنْ ظَ) وَعِنْدَ عَدَمِ الرُّجوُعِ يَجِبُ 
 يَعنِْي إذَا رَجَمَ الْإِمَامُ أَحَدًا ثُمَّ ظَهَرَ الشُّهوُدُ) قَوْلُهُ كَالرَّجْمِ ( أَيْ الْجَرْحُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ وَصَارَ 

يَعنِْي إذَا حُكِمَ ) قَوْلُهُ واَلْقِصَاصِ ( عَبِيدًا أَوْ مَحْدوُدِينَ فِي قَذْفٍ فَالضَّمَانُ فِي بيَْتِ الْماَلِ فَكَذَا هَذَا ا هـ كَاكِيٌّ 
( ضِيِّ لَهُ بِالْقِصَاصِ ا هـ كَاكِيٌّ بِالْقِصَاصِ لأَِحَدٍ ثُمَّ ظَهَرَ الشُّهُودُ عَبِيدًا أَوْ مَحْدوُدِينَ فِي قَذْفٍ فَالضَّمَانُ عَلَى الْمقَْ

مٌ لَا أَيْ أَنَّ الْجَرْحَ غَيْرُ مُضَافٍ إلَى شَهَادَتِهِمْ وَلِأَنَّهُمْ أَوْجَبُوا بِشهََادتَِهِمْ الْحَدَّ وَهُوَ ضَرْبٌ مُؤلِْ) قَوْلُهُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ 
قَوْلُهُ إلَّا ( حَرِّ أَوْ الْبرَْدِ الشَّدِيدِ ولََا الْمرََضِ تفََاديًِا عَنْ الْإِتْلَافِ ا هـ كَافِي جَارِحٌ وَلَا مُتْلِفٌ وَلهَِذَا لَا يُحَدُّ فِي الْ

رْحَ أَيْ ولَِأَنَّهُ مَا تَعمََّدَ الْجَ) قَوْلُهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ فِي الصَّحيِحِ ( أَيْ وَهُوَ الْجَلَّادُ ا هـ ) لِمَعْنًى فِي الضَّارِبِ 
  .فَلَوْ ضَمَّنَّاهُ لَامْتنََعَ النَّاسُ عَنْ إقَامَةِ الْحُدُودِ ا هـ كَافِي 

وَكَذَا كُلَّمَا رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ يُحَدُّ وَيَغْرَمُ ) فَلَوْ رَجَعَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ بَعْدَ الرَّجْمِ حُدَّ وَغَرِمَ ربُْعَ الدِّيَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 تَجِبُ عَلَيْهِ الْغرََامَةُ بِحِسَابِهِ مِنْ الدِّيَةِ رُبْعَ الدِّيَةِ أَمَّا الْغرََامَةُ فَلِأَنَّ تَلَفَ النَّفْسِ بِشَهَادَتِهِمْ فَإِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ أَتْلَفَ بِغَيْرِ حَقٍّ

لْبَابِ يعُْتَبَرُ بقََاءُ مَنْ بَقِيَ لَا رُجُوعُ مَنْ رَجَعَ حتََّى لَوْ كَانَ الشُّهوُدُ إذَا لَمْ يَكُنْ التَّلَفُ مُسْتَحَقًّا بِغَيْرِهِ وَلِأَنَّ فِي هَذَا ا
لَا  ا مَذْهَبُ الثَّلَاثَةِ وَقَالَ زُفَرُخَمْسَةً فَرَجَعَ واَحِدٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ التَّلَفَ مُستَْحَقٌّ بِغيَْرِهِ وَأَمَّا الْحَدُّ فَالْمَذْكُورُ هُنَ

لِأَنَّ مَنْ قَذَفَ حَيا ثُمَّ مَاتَ  يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الرَّاجِعِ وَلِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ إمَّا أَنْ يَجِبَ بِالْقَذْفِ قَبْلَ الرَّجْمِ وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ
جْمِ فَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ أَيْضًا لِأَنَّ الْمَرْجُومَ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ الْمَقْذُوفُ لَا يُحَدُّ الْقَاذِفُ لِكَوْنِهِ لَا يُورَثُ أَوْ بِالْقَذْفِ بَعْدَ الرَّ

سَ بِقَذْفٍ لِلْحاَلِ وَلأَِنَّهُ انْعقََدَ لِكَوْنِهِ مَرْجُومًا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ فَيَكُونُ شُبْهَةً فَصَارَ كَمَا لَوْ قَذَفَهُ غَيْرُهُ وَلَنَا أَنَّ كَلَامَهُ لَيْ
هِ بَعْدَ الْوُجوُدِ فَيَنْفَسِخُ مَا ةً وَوَقَعَ الْحُكْمُ بِهِ بِهَذَا الْوَصْفِ لَكِنَّهُ عِنْدَ الرُّجُوعِ يَنْقَلِبُ قَذْفًا لأَِنَّهُ فَسْخٌ لِشَهاَدَتِهِ بِشَهَادَ

فَيُحَدُّ بِخِلَافِ مَا إذَا قَذَفَهُ غَيْرُهُ وَلأَِنَّهُ مَرْجُومٌ يَنْبنَِي عَلَيْهِ وَهُوَ الْقَضَاءُ فَيَكُونُ قَذْفًا للِْحاَلِ وَهُوَ مَحْضٌ فِي زَعْمِهِ 



قِّ غَيْرِهِ ونََظِيرُهُ الطَّلَاقُ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَلَمْ يوُجَدْ فَسْخُ الشَّهَادَةِ فِي حَقِّهِ لِأَنَّ زَعْمَ الرَّاجِعِ يُعْتبََرُ فِي حَقِّهِ لَا فِي حَ
فِيهِ أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ للِْحاَلِ وَلأَِنَّهُ زَعْمٌ ويََصِيرُ طَلَاقًا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فَإِنْ قِيلَ غَايَةُ مَا الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ 

  لْحَاكِمِ فَصَارَ كَمَا إذَابَعْدَمَا قَذَفَهُ بِأَنَّهُ كَانَ عَفِيفًا وَذَلِكَ لَا يوُجِبُ الْحَدَّ عَلَيْهِ بِرَجْمِهِ بِحُكْمِ ا

هَا فِي حَقِّهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَفِي حَقِّ قَذَفَهُ غَيْرُهُ فَأَقَرَّ بِأَنَّهُ كَانَ عَفِيفًا قُلْنَا الْحُجَّةُ لَيْسَتْ بِكَامِلَةٍ فِي حَقِّ الرَّاجِعِ لِانفِْساَخِ
وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا وُجِدَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَبْدًا حيَْثُ لَا يُحَدُّونَ لِأَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ أَنَّهُ عَبْدٌ غَيْرِهِ كَامِلَةً فَلَا يُعْتَبَرُ زَعْمُهُ فِيهِ 

الْحَدُّ لَا يُورَثُ عَلَى  مَاتَ وَتَبَيَّنَ أَنَّ شهََادتََهُمْ لَمْ تَكُنْ شَهَادَةً بَلْ كَانَتْ قَذْفًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَصَاروُا قَاذِفِينَ حَيا ثُمَّ
حُدَّ الرَّاجِعُ وَحْدَهُ بِالْإِجْمَاعِ مَا يَجِيءُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَوْ كَانَ حَدُّهُ الْجَلْدَ فَجُلِدَ بِشَهَادَتهِِمْ ثُمَّ رَجَعَ واَحِدٌ منِْهُمْ 

هُوَ بِالْحَدِّ وَفِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ قَدْ ماَتَ بِالرَّجْمِ واَلْحَدِّ لَا يُورَثُ عَلَى مَا  وَالْفَرْقُ لِزُفَرَ أَنَّ الْمقَْذُوفَ حَيٌّ هُنَا فَيُطَالَبُ
رِيقَانِ ضَمِنوُا رِهَا وَرُجِمَ فَرَجَعَ الْفَعُرِفَ وَلَوْ شهَِدَ عَلَى رَجُلٍ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُ زنََى بِفُلَانَةَ وَشَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ آخَرُونَ بِالزِّنَا بِغَيْ

رُ فِي حَقِّهِمْ لَا غَيْرُ ولََهُمَا أَنَّ دِيَتَهُ إجْمَاعًا وَحُدُّوا لِلْقَذْفِ عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحمََّدٌ لَا يُحَدُّونَ وَلِأَنَّ رُجوُعَ كُلِّ فَرِيقٍ يُعتَْبَ
قَوْلُهُ لَا يَجِبُ .( فَرِيقٍ يَقُولُ إنَّهُ عَفِيفٌ قُتِلَ ظُلْمًا وأََنَّهُ قَذَفَهُ كَاذِبًا  كُلَّ فَرِيقٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدِّ الْقَذْفِ ولَِأَنَّ كُلَّ

أَيْ وَالْمقَْذُوفُ فِي الْحَالِ ) قَوْلُهُ فَيَكُونُ قَذْفًا لِلْحَالِ ( أَيْ وَلَا يُحَدُّ الْبَاقُونَ إجْمَاعًا ا هـ كَافِي ) الْحَدُّ عَلَى الرَّاجِعِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ مِنْ الشُّهُودِ عَبْدًا أَيْ بعَْدَ الرَّجْمِ ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا وُجِدَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ( يِّتٌ ا هـ مَ

  أَيْ حَدَّ الْقَذْفِ بِالْإِجْماَعِ ا هـ كَاكِيٌّ) حَيْثُ لَا يُحَدُّونَ 

أَيْ لَوْ رَجَعَ واَحِدٌ مِنْ الشُّهوُدِ قَبْلَ الرَّجْمِ يُحَدُّ كُلُّهُمْ وَلَا يرُْجَمُ الْمَشْهُودُ ) لَهُ حُدُّوا وَلَا رَجْمَ وَقَبْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَأَكَّدَتْ بِالْقَضَاءِ فَسَقَطَ  عَلَيْهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ حُدَّ الرَّاجِعُ وَحْدَهُ إنْ رَجَعَ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ
ضَاءَ مِنْ الْقَضَاءِ فِي حُقُوقِ إحْصَانُهُ ثُمَّ بِالرُّجُوعِ يَنْفَسِخُ فِي حَقِّ الرَّاجِعِ فَقَطْ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَلَهُمَا أَنَّ الْإِمْ

امُ مَنْ لَهُ حَقٌّ بِحَقِّهِ ليَِسْتَوْفِيَهُ مِنْهُ واََللَّهُ عَالِمٌ بِالْأَشْيَاءِ وَلَا تَخفَْى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ اللَّهِ تَعاَلَى ولَِأَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ الْقَضَاءِ إعْلَ
قَضَاءِ قَبْلَ الْإِمْضَاءِ عْدَ الْفَكَانَ الْمُفَوَّضُ إلَى الْحَاكِمِ الاِسْتِيفَاءُ فَلَمَّا لَمْ يَسْتَوْفِ لَمْ يَسْتَحْكِمْ قَضَاؤُهُ فَكَانَ الْعَارِضُ بَ
مْ وَغَيْبَتهِِمْ وَخُروُجِهِمْ مِنْ كَالْعَارِضِ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَلهَِذَا يَمتَْنِعُ الْإِمْضَاءُ بِموَْتِ الْقَاضِي وَعَزْلِهِ وَرِدَّةِ الشُّهوُدِ وَعَمَاهُ

لَيْهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَمنَْعُ الْقَبُولَ ولَِهَذَا لَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الْمَشْهُودِ أَنْ يَكُونُوا أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ بِإِقَامَةِ حَدِّ الْقَذْفِ عَ
أَنَّ دَّ الرَّاجِعُ وَحْدَهُ ولَِعَلَيْهِ فَدَلَّ عَلَى بُطْلَانِ الْحُكْمِ وَإِنْ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنهُْمْ قَبْلَ الْقَضَاءِ حُدُّوا جَمِيعًا وَقَالَ زُفَرُ حُ
بِاتِّصاَلِ الْقَضَاءِ بِهِ وإَِذَا لَمْ  رُجوُعَ الرَّاجِعِ لَا يَصِحُّ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ولََنَا أَنَّ كَلَامَهُمْ قَذْفٌ فِي الْأَصْلِ وإَِنَّمَا يَصِيرُ شَهَادَةً

قْضَى بِهَا بِالْمَالِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مَعَ أَنَّهُ يثَْبُتُ مَعَ الشُّبْهَةِ فَيُحَدُّ يَتَّصِلْ بِهِ بقَِيَ قَذْفًا عَلَى حَالِهِ وَلَا يَكُونُ شُبْهَةً ولَِهَذَا لَا يُ
ابِ وَلَا يُؤاَخَذُ أَحَدٌ بِفِعْلِ كُلُّهُمْ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ وَلَا يُقَالُ كَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْحَدُّ بِرُجُوعِ غَيْرِهِمْ بعَْدَ كَمَالِ النِّصَ

  جُ مِنْ أَنْ تَكُونَ قَذْفًا بِاتِّصاَلِهِ وَلِأَنَّا نَقُولُ الْحَدُّ وَجَبَ عَلَيْهِمْ بِقَذْفِهِمْ لَا بِالرُّجوُعِ وَلأَِنَّ الشَّهَادَةَ قَذْفٌ وإَِنَّمَا تَخْرُغَيْرِ

نَعَ الشَّاهِدُ الرَّابِعُ عَنْ الشَّهَادَةِ ابتِْدَاءً بعَْدَمَا شهَِدَ الْقَضَاءِ بِهَا وبَِالرُّجوُعِ امْتنََعَ الْقَضَاءُ لَا غَيْرُ فَصاَرَ كَمَا لَوْ امْتَ
أَيْ بَعْدَ الْقَضَاءِ ا هـ كَافِي وَفِي نُسْخَةٍ وَاحِدٌ مِنْ الشُّهُودِ وَهَذِهِ هِيَ الَّتِي ) قَوْلُهُ لَوْ رَجَعَ أَحَدُ الشُّهُودِ .( أَصْحاَبُهُ 

قَوْلُهُ فَكَانَ الْعَارِضُ بعَْدَ الْقَضَاءِ ( أَيْ اسْتِيفَاءَ الْحَدِّ ا هـ فَتْحٌ ) لُهُ وَلَهُمَا أَنَّ الْإِمْضَاءَ قَوْ( فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ 
الْجَرْحِ فِي الشُّهُودِ  قَالَ الْكَمَالُ وتََظْهَرُ ثَمَرَةُ كَوْنِ الْإِمْضَاءِ مِنْ الْقَضَاءِ فِيمَا إذَا اعْترََضَتْ أَسبَْابُ) قَبْلَ الْإِمْضَاءِ إلَخْ 



الَّذِي بِخَطِّ ) قَوْلُهُ وَعَمَاهُمْ ( أَوْ سُقُوطِ إحْصَانِ الْمَقْذُوفِ أَوْ عَزْلِ الْقَاضِي يَمْتَنِعُ اسْتِيفَاءُ حَدِّ الْقَذْفِ وَغَيرِْهِ ا هـ 
  .الشَّارِحِ وَصَواَبُهُ شَهاَدَةٌ تَأَمَّلْ  كَذَا بِخَطِّ) قَوْلُهُ وَلَا يَكُونُ شُبْهَةً ( الشَّارِحِ وَعَمْيِهِمْ ا هـ 

يَعْنِي لَوْ كَانَ الشُّهوُدُ خَمْسَةً فَرُجِمَ بِشَهَادَتِهِمْ ثُمَّ رَجَعَ ) وَلَوْ رَجَعَ أَحَدُ الْخَمْسَةِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لضَّمَانِ وَالْحَدِّ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ بقََاءُ مَنْ بَقِيَ لَا رُجُوعُ مَنْ رَجَعَ وَقَدْ بقَِيَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لَا شَيْءَ عَلَى الرَّاجِعِ مِنْ ا

الْقَضَاءِ بِالرَّجْمِ فِي  أَمَّا الْحَدُّ فَلِانْفِساَخِ) فَإِنْ رَجَعَ آخَرُ حُدَّا وَغَرِمَا رُبْعَ الدِّيَةِ ( مَنْ يَقُومُ بِكُلِّ الْحَقِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَاثَةُ أَرْباَعِ الْحَقِّ فَيَلْزَمُهُمَا الرُّبْعُ فَإِنْ حَقِّهِمَا وَأَمَّا الْغُرْمُ فَلِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ بَقَاءُ مَنْ بَقِيَ لَا رُجوُعُ مَنْ رَجَعَ وَقَدْ بقَِيَ بِبَقَائِهِ ثَ

 مْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فَكَيْفَ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالضَّمَانُ بعَْدَ ذَلِكَ بِرُجُوعِ غَيْرِهِ قُلْنَا وُجِدَ مِنْهُقِيلَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا حِينَ رَجَعَ لَ
قَاءُ مَنْ يَقُومُ بِالْحَقِّ فَإِذَا زَالَ  بَالْمُوجِبُ لِلْحَدِّ وَالضَّمَانِ وَهُوَ قَذْفُهُ وَإِتْلَافُهُ بِشَهَادَتِهِ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ الْوُجُوبُ لِماَنِعٍ وَهُوَ

  .الْمَانِعُ بِرُجُوعِ الثَّانِي ظَهَرَ الْوُجوُبُ 

يَعْنِي )  وَضَمِنَ الْمُزَكُّونَ دِيَةَ الْمرَْجُومِ إنْ ظَهَروُا عَبِيدًا كَمَا لَوْ قُتِلَ مَنْ أُمِرَ بِرَجْمِهِ فَظَهَرُوا كَذَلِكَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كِّينَ كَمَا يَجِبُ الضَّمَانُ إذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَزُكُّوا فَرُجِمَ فَظَهَرَ الشُّهُودُ عَبِيدًا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُزَ

هِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ثُمَّ ظَهَرَ الشُّهُودُ عَبِيدًا أَمَّا الْأَوَّلُ عَلَى الْقَاتِلِ بِضرَْبِ عُنُقِهِ فِيمَا إذَا أَمَرَ الْإِمَامُ بِرَجْمِهِ بعَْدَمَا شهَِدَ عَلَيْ
دَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا فَمَعْنَاهُ إذَا رَجَعُوا عَنْ التَّزْكِيَةِ بِأَنْ قَالُوا تَعمََّدْنَا التَّزْكِيَةَ مَعَ عِلْمِنَا بِحاَلهِِمْ وَهَذَا عنِْ

ا عَمِلُوا لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ يَضْمَنُوا وَإِنْ ثَبَتوُا عَلَى شَهَادَتهِِمْ وَلَمْ يَرْجِعوُا لَمْ يَضْمَنوُا بِالْإِجْماَعِ ولَِأَنَّهُمْ أَخْطَئُوا فِيمَ لَمْ
رًا فَصَاروُا كَشُهوُدِ الْإِحْصَانِ وَلأَِنَّهُمْ لَوْ ضَمِنوُا فَصَاروُا كَالْقَاضِي وَلَهُمَا فِي الْخِلَافِيَّةِ أَنَّهُمْ أَثْنَوْا عَلَى الشُّهوُدِ خَيْ

 فَظَاهِرٌ وَكَذَا التَّسْبِيبُ وَلِأَنَّ لَكَانَ ضَمَانَ عُدْوَانٍ وذََلِكَ بِالْمُباَشَرَةِ أَوْ بِالتَّسبِْيبِ ولََمْ يُوجَدْ واَحِدٌ مِنْهُمَا أَمَّا الْمبَُاشرََةُ
صَانِ فَيَكُونُ زِّنَا وَهُمْ لَمْ يُثْبِتُوهُ وَإِنَّمَا أَثْنوَْا عَلَى الشُّهُودِ خيَْرًا وذََلِكَ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ كَشُهُودِ الْإِحْسَبَبَ الْإِتْلَافِ ال

مَلُ وَلَا تَكُونُ حُجَّةً إلَّا بِالتَّزْكِيَةِ فَصاَرَتْ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِتَبَيُّنِ خَطَأِ الْإِمَامِ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَعْ
عَلَامَةٌ مَحْضٌ وَلِهَذَا تُشْتَرَطُ  كَعِلَّةِ الْعِلَّةِ لِإِلْزَامهِِمْ الْقَاضِيَ الْقَضَاءَ بِالْبيَِّنَةِ بِخِلَافِ شُهُودِ الْإِحْصَانِ لِأَنَّ الْإِحْصَانَ

لَا ونَ شُهُودِ الْإِحْصَانِ عَلَى مَا يَأْتِي مِنْ قَرِيبٍ وَالشَّهَادَةُ مُوجِبَةٌ لِلْعُقُوبَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا وَالذُّكُورَةُ فِي التَّزكِْيَةِ دُ
  هَادَةِ وَهَذَا إذَا أَخْبَروُافَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا شهَِدُوا بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ أَوْ أَخْبَرُوا لِأَنَّ التَّزْكِيَةَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا لَفْظُ الشَّ

ذَلِكَ إذْ الرِّقُّ لَا يُنَافِي الْعَدَالَةَ بِالْحرُِّيَّةِ وَأَمَّا إذَا قَالُوا هُمْ عُدوُلٌ وَظَهَروُا عَبِيدًا لَمْ يَضْمَنُوا اتِّفَاقًا لِأَنَّهُمْ صَادِقُونَ فِي 
يَ أَخْطَأَ حَيْثُ اكْتفََى بِهَذَا الْقَدْرِ ولََا ضَمَانَ عَلَى الشُّهُودِ لِأَنَّ كَلَامَهُمْ لَمْ إذْ هِيَ اجْتِناَبُ الْمَحْظُوراَتِ وَلَكِنَّ الْقَاضِ

ارًا  لَوْ وُجِدَ الشُّهُودُ كُفَّيَقَعْ شَهاَدَةً وَلَا يُحَدُّونَ لِلْقَذْفِ لِأَنَّهُمْ قَذَفُوا حَيا وَقَدْ مَاتَ فَلَا يوُرَثُ وَعَلَى هَذَا التَّفْصيِلِ
 كُفَّارًا فَمَعْنَاهُ قَتْلُهُ عَمْدًا بعَْدَ وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا أَمَرَ الْإِمَامُ بِرَجْمِهِ فَضَرَبَ رَجُلٌ عُنُقَهُ ثُمَّ ظَهَرَ الشُّهُودُ عَبِيدًا أَوْ

صَاصُ لأَِنَّهُ قَتَلَ نفَْسًا مَعْصُومَةً بِغَيْرِ حَقٍّ وَهَذَا لِأَنَّ الشُّهُودَ تَعْدِيلِ الشُّهُودِ وَقَضَاءِ الْقَاضِي بِهِ واَلْقِياَسُ أَنْ يَجِبَ الْقِ
جْمُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ إذْ الْمَأْمُورُ بِهِ الرَّلَمَّا ظَهَرُوا عَبِيدًا تَبَيَّنَ أَنَّ الْقَضَاءَ بِهِ لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يَصِرْ مُباَحَ الدَّمِ وَقَدْ قَتَلَهُ بِفِعْلٍ 
ستِْحْسَانِ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ وَهَذَا جَزٌّ فَلَمْ يُوَافِقْ أَمْرَ الْقَاضِي لِيَصِيرَ فِعْلُهُ مَنْقُولًا إلَيْهِ فَبَقِيَ مَقْصوُرًا عَلَيْهِ وَفِي الِا

فَأَوْرَثَ شُبْهَةَ الْإِبَاحَةِ لِأَنَّهُ قَتَلَ شَخْصًا عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي نفََذَ ظَاهِرًا وَحِينَ قَتَلَهُ كَانَ الْقَضَاءُ صَحِيحًا 
تُهُمْ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ وإَِنَّمَا مُبَاحُ الدَّمِ ثُمَّ ظَهَرَ بِخِلَافِهِ فَصَارَ كَمَا إذَا قَتَلَ مُسْلِمًا عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ حَربِْيٌّ وَعَلَيْهِ عَلَامَ

تْ بِنَفْسِ الْقَتْلِ بِخِلَافِ الدِّيَةُ فِي ماَلِهِ وَلأَِنَّهُ عَمْدٌ وَالْعَاقِلَةُ لَا تَعقِْلُ الْعَمْدَ وتََجِبُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ لِأَنَّهَا وَجَبَ تَجِبُ



ي الْبَيْعِ وَفِي الْكَافِي وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ الْوَاجِبِ بِالصُّلْحِ حَيْثُ يَجِبُ حَالًّا لِأَنَّهُ وَجَبَ بِالْعَقْدِ فَأَشْبَهَ الثَّمَنَ فِ
   الْقَوَدُ فِي الْعمَْدِ وَالدِّيَةُ فِيبِالزِّنَا وَأَمَرَ الْإِمَامُ بِرَجْمِهِ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ عَمْدًا أَوْ خَطَأً بعَْدَ الشَّهَادَةِ قَبْلَ التَّعْديِلِ يَجِبُ

دًا أَوْ خَطَأً فَلَا تِهِ وَكَذَا إذَا قَتَلَهُ بَعْدَ التَّزْكِيَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالرَّجْمِ وَإِنْ قُضِيَ بِرَجْمِهِ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ عَمْالْخَطَأِ عَلَى عَاقِلَ
ا أَوْ كُفَّارًا فَقَدْ بَيَّنَّاهُ وَلَوْ رَجَمَهُ كَمَا أَمَرَ شَيْءَ عَلَيْهِ مَعْنَاهُ إذَا لَمْ يوُجَدْ الشُّهُودُ عَبِيدًا ولََا كُفَّارًا وَأَمَّا إذَا وُجِدُوا عَبِيدً

 إلَيْهِ بِخِلَافِ الْجَزِّ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لَهُ الْإِمَامُ ثُمَّ وُجِدَ الشُّهُودُ عَبِيدًا فَالدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلِأَنَّ فِعْلَهُ بِأَمْرِ الْقَاضِي فَيَنْتقَِلُ
وَلأَِنَّهُ فِعْلٌ بِأَمْرِ الْإِمَامِ ) وَإِنْ رُجِمَ فَوُجِدُوا عَبِيدًا فَدِيَتُهُ فِي بيَْتِ الْماَلِ ( ؤدَِّبُهُ فِيهِ دُونَ الْأَوَّلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلِهَذَا يُ

قَوْلُهُ وَهَذَا إذَا أَخبَْرُوا ( أَيْ أَوْ كُفَّارًا كَمَا سَيأَْتِي ا هـ  )قَوْلُهُ فَظَهَرَ الشُّهُودُ عَبِيدًا .( فَيَنْتَقِلُ إلَيْهِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مرَِارًا 
  أَيْ واَلْإِسْلَامِ ا هـ كَافِي) بِالْحرُِّيَّةِ 

بَلُ لِإِقْراَرِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تُقْ) وَلَوْ قَالَ شُهُودُ الزِّنَا تَعمََّدْنَا النَّظَرَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ ونََحْنُ نَقُولُ يُباَحُ بِالْفِسْقِ وَلِأَنَّ النَّظَرَ إلَى عَوْرَةِ الْغيَْرِ عَمْدًا فِسْقٌ وَإِنَّمَا تُقْبَلُ شَهَادَتهُُمْ إذَا وَقَعَ اتِّفَاقً

{ وَقَالَ تَعاَلَى } وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ { وَهُوَ مَأْموُرٌ بِهِ شَرْعًا قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى النَّظَرُ ضَروُرَةَ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ 
رْبَعَةِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَلَا وَجْهَ إلَى التَّحَمُّلِ إلَّا بِالنَّظَرِ عَمْدًا لأَِنَّهُ قَلَّمَا يَتَّفِقُ نَظَرُ الْأَ} فَاسْتَشهِْدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً منِْكُمْ 

قَابِلَةِ واَلْحَاجَةُ إلَيْهِ هُنَا ثَابِتَةٌ كَالْمَيْلِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَلِأَنَّ التَّعَمُّدَ فِيهِ للِْحَاجَةِ جَائِزٌ كَالطَّبِيبِ واَلْخَافِضَةِ وَالْخاَتِنِ وَالْ
فَأَشْهِدوُا { قَوْلُهُ وَقَالَ تَعَالَى .( الَمِ وأََيَّةُ حاَجَةٍ أَعْظَمُ مِنهَْا فَكَانَتْ أَولَْى بِالْإِبَاحَةِ لِإِقَامَةِ الْحِسْبَةِ وَتَقْليِلِ الْفَسَادِ فِي الْعَ

تفََضَتْ هِيَ قَالَ فِي الصِّحاَح وَخَفَضْتُ الْجاَرِيَةَ مثِْلَ خَتنَْتُ الْغُلَامَ واَخْ) قَوْلُهُ واَلْخَافِضَةِ ( التِّلَاوَةُ فَاستَْشْهِدوُا ) } 
  .وَالْخَافِضَةُ الْخَاتِنَةُ ا هـ 

وَمَعْنَاهُ أَنْ يُنْكِرَ ) وَلَوْ أَنْكَرَ الْإِحْصَانَ فَشهَِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَامرَْأَتَانِ أَوْ وَلَدَتْ زوَْجَتُهُ مِنْهُ رُجِمَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إِذَا جَاءَتْ امرَْأَتُهُ بِوَلَدٍ فِي مُدَّةٍ يتَُصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ جعُِلَ واَطِئًا شَرْعًا لِأَنَّ الدُّخوُلَ بَعْدَ وُجُودِ ساَئِرِ الشُّروُطِ فَ

ةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْقُبُ الرَّجْعَ الشَّارِعَ أَثْبَتَ نَسَبَ الْولََدِ مِنْهُ واَلْحُكْمُ بِثُبُوتِ نَسَبِ الْوَلَدِ مِنْهُ حُكْمٌ بِالدُّخوُلِ بِهَا وَلِهَذَا
يُرْجَمُ خِلَافًا لِزُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ لَهُ وَلَدٌ مِنْ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ عَاقِلَةٍ وَأَنْكَرَ الْإِحْصَانَ فَشهَِدَ بِهِ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَامْرأََتَانِ تقُْبَلُ وَ

هَادَتَهُنَّ لَا تُقْبَلُ فِي غَيْرِ الْمَالِ وَتوََابِعِهِ وَزُفَرُ يَقُولُ أَنَّهُ شَرْطٌ فِي مَعْنَى رَحِمَهُمَا اللَّهُ فَالشَّافعِِيُّ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ شَ
هِ شهََادَةُ النِّسَاءِ عِلَّةِ فَلَا تُقْبَلُ فِيالْعِلَّةِ وَلِأَنَّ الْجِناَيَةَ تَتَغَلَّظُ عِنْدَ وُجُودِ الْإِحْصَانِ فَيُضَافُ الْحُكْمُ إلَيْهِ فَأَشْبَهَ حقَِيقَةَ الْ
لَ الزِّنَا لَا يقُْبَلُ لِمَا فِيهِ مِنْ زِياَدَةِ احْتيَِالًا لِلدَّرْءِ فَصاَرَ كَمَا إذَا شَهِدَ ذمِِّيَّانِ عَلَى ذِمِّيٍّ زَنَى عَبْدُهُ الْمُسْلِمُ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ قَبْ

أَنَّهُ شَرْطٌ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ لأَِنَّهُ مُكَمِّلٌ لِلْعُقُوبَةِ وَالْمُكَمِّلُ كَالْموُجِبِ وَلأَِنَّهُ شرَْطٌ الْعُقُوبَةِ بِتَكْميِلِ حَدِّ الْأَحرَْارِ وهََذَا لِ
بِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ  بِالْوُجوُوَالْحُكْمُ يُضَافُ إلَى الشَّرْطِ وُجُودًا عِنْدَهُ كَمَا يُضَافُ إلَى الْعِلَّةِ وُجوُبًا وَضَرَرُ الْعُقُوبَةِ لَا يَثْبُتُ

 ولََا شَرْطٍ لِأَنَّ الْعِلَّةَ مَا يَكُونُ بِالْوُجُودِ واَلِاسْتِيفَاءِ فَصاَرَ لَهُ حُكْمُ الْعِلَلِ وَلَنَا أَنَّ الْإِحْصَانَ لَيْسَ بِعِلَّةِ عُقُوبَةٍ وَلَا سَبَبٍ
هَا الزِّنَا وَالسَّبَبُ مَا يَكُونُ مُفْضِيًا وَهُوَ لَيْسَ بِمفُْضٍ بَلْ هُوَ ماَنِعٌ لِأَنَّ مُوجِبًا وَهُوَ لَيْسَ بِمُوجِبِ عُقُوبَةٍ وَإِنَّمَا أَوْجَبَ

  صوُرتَِهَا وَيَتَوَقَّفُالْإِحْصَانَ عِباَرَةٌ عَنْ الْخِصَالِ الْحَمِيدَةِ كُلِّهَا تَمنَْعُ عَنْ الْقَبَائِحِ واَلشَّرْطُ مَا يوُجِدُ الْعِلَّةَ بِ

طَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ هُ عِلَّةً عَلَى وُجُودِ الشَّرْطِ ويََكُونُ الْوُجُودُ مُضَافًا إلَيْهِ دُونَ الْوُجُوبِ كَدُخُولِ الدَّارِ فِي تَعْلِيقِ الانْعِقَادُ
عَلَى وُجُودِ الْإِحْصَانِ ولََا يُضَافُ وُجُودُ وَأَمَّا الزِّنَا قَبْلَ الْإِحْصَانِ لَمْ يُوجَدْ بِصُورَتِهِ حتََّى يَنْعَقِدَ عِلَّةً لِوُجوُبِ الرَّجْمِ 

حُكْمُ غَيْرُ مُضَافٍ إلَى الْعَلَامَةِ لَا الرَّجْمِ إلَيْهِ فَكَانَ عَلَامَةً بِمَعْنَى أَنَّهُ مُعَرِّفٌ لِحُكْمِهِ وَهُوَ الرَّجْمُ إذَا وُجِدَ مِنْهُ الزِّنَا وَالْ



لَةِ فَعُرِفَ بِذَلِكَ أَنَّهُ غَيْرُ مُكَمِّلٍ لِلْعُقُوبَةِ فَكَانَتْ الشَّهَادَةُ بِالْإِحْصَانِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ بِمَنزِْ وُجُوبًا ولََا وُجُودًا وَلَا إفْضَاءً
الْعِتْقَ يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِمَا وإَِنَّمَا لَا الشَّهَادَةِ بِهِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا يُشتَْرَطُ فِيهَا الذُّكُورَةُ بِخِلَافِ الْمُستَْشهَْدِ بِهِ وَلِأَنَّ 
لِمِ فِيمَا يُنْكرُِهُ الْمُسْلِمُ أَوْ يَتَضرََّرُ بِهِ يَثْبُتُ بِسَبْقِ التَّارِيخِ لأَِنَّهُ ينُْكِرُهُ الْمُسْلِمُ أَوْ يتََضَرَّرُ بِهِ وَلَا شهََادَةَ للِْكَافِرِ عَلَى الْمُسْ

سَاءِ فِي ةٌ عَنْ الْخِصَالِ الْحَمِيدَةِ وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ يوُجِبُ عُقُوبَةً أَوْ ضَرَرًا وإَِنَّمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّوَالْإِحْصَانُ عِباَرَ
مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَالْعقَْلِ شَيْءٍ يوُجِبُ الْعقُُوبَةَ ويََستَْحيِلُ أَنْ يَكُونَ الْإِحْصَانُ مُوجِبًا لِلْعُقُوبَةِ بَلْ هُوَ أَوْصَافٌ حَميِدَةٌ 

عِلَّةِ فَكَانَتْ بِمَنزِْلَةِ عِلَّةِ الْعِلَّةِ فَلَا يُعْتَبَرُ وَالْبُلُوغِ وَالتَّزَوُّجِ وَالْإِسْلَامِ كُلُّهَا تُنَافِي الْعُقُوبَةَ بِخِلَافِ التَّزْكِيَةِ فَإِنَّهَا مُكَمِّلَةٌ لِلْ
وَلَوْ  ادَةِ عَلَى الزِّنَا وَكَيْفِيَّةُ الشَّهَادَةِ بِهِ أَنْ يَقُولَ الشُّهُودُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَجَامَعَهَا أَوْ باَضَعَهَافِيهَا قَوْلُ النِّسَاءِ كَالشَّهَ

وَلِأَنَّ لَفْظَةَ الدُّخوُلِ مُشْتَرَكٌ  قَالُوا دَخَلَ بِهَا يَكْفِي عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَكْفِي وَلَا يثَْبُتُ بِذَلِكَ إحْصاَنُهُ
  ا لَوْ شهَِدَا أَنَّهُيُسْتَعمَْلُ فِي الْوَطْءِ وَفِي الزِّفَافِ وَفِي الْخَلْوَةِ واَلزِّيَارَةِ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ الْإِحْصَانُ بِالشَّكِّ كَمَ

فَإِنْ لَمْ { لَى الْمَرأَْةِ بِحَرْفِ الْبَاءِ يرَُادُ بِهِ الْجِماَعُ قَالَ اللَّهُ تعََالَى قَرَبَهَا أَوْ أَتَاهَا وَلَهُمَا أَنَّ الدُّخُولَ متََى أُضِيفَ إ
هَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِ{ الْمرَُادُ الْجِماَعُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ 

ا بِهَا يُقَالُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهُوَ أَيْ جَامَعَهَا وَفِي الْعُرْفِ إذَا قِيلَ فُلَانٌ دَخَلَ بِامْرأََتِهِ يرَُادُ بِهِ الْوَطْءُ دُونَ الْخَلْوَةِ وإَِذَا خَلَ} 
كَرَتْ صاَرَ مُحْصَنًا دُونَهَا وَكَذَا لَوْ قَالَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ كُنْتُ بِمَعْنَى الزِّيَارَةِ وَلَوْ خَلَا بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَقَالَ وطَِئْتُهَا وَأَنْ

هُ وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْإِحْصَانِ نَصرَْانِيَّةً وَقَالَ كَانَتْ مُسْلِمَةً وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّانِيَيْنِ مُحْصَنًا يُحَدُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدَّ
هُوَ الزِّنَا أَوْ لَا وَاَللَّهُ خِلَافًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا تقََدَّمَ مِنْ أَنَّهُ هَلْ هُوَ شَرْطٌ مُكَمِّلٌ لِلْعِلَّةِ وَ لَا يَضْمَنُونَ

أَيْ بَعْدَ ظُهوُرِ الزِّنَا ا ) لُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَوْ( الْوَاوُ لَيْسَتْ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَكُلِّهَا .أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ 
  .أَيْ قَبْلَ ظُهُورِ الزِّنَا ا هـ ) قَوْلُهُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ ( هـ 

كْرَانًا وَلَوْ بِنَبِيذٍ وَشهَِدَ مَنْ شَرِبَ خمَْرًا فَأُخِذَ وَرِيحُهَا موَْجُودٌ أَوْ كَانَ سَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ ( 
{ لِحَديِثِ أَنْسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رَجُلَانِ أَوْ أَقَرَّ مرََّةً حُدَّ إنْ عُلِمَ شُرْبُهُ طَوْعًا وَصَحَا 

قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ } يدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجرَِ
صَحَّحَهُ وَقَالَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَماَنُونَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ رَواَهُ أَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ وأََبُو دَاوُد 

رَواَهُ أَبُو دَاوُد } مَنْ شرَِبَ الْخَمْرَ فَاجلِْدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ إلَى أَنْ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شرَِبَ الْخَمْرَ { ثُمَّ نُسِخَ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  وَغَيْرُهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ إنَّمَا كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ

يْهِ الصَّلَاةُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد واَلتِّرمِْذِيُّ بِمَعْناَهُ وَقَالَ عَلَ} فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجلََدَهُ إلَى أَنْ جلََدَهُ أَرْبَعَ مرََّاتٍ وَرَفَعَ الْقَتْلَ 
} إنْ سَكِرَ فَاجلِْدُوهُ ثُمَّ إنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إنْ سَكِرَ فَاجلِْدُوهُ ثُمَّ إنْ سَكِرَ فَاضْرِبوُا عُنُقَهُ { وَالسَّلَامُ فِي السَّكْرَانِ 

لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَكْرَانٍ فِي الرَّابِعَةِ فَخَلَّى فَأُتِيَ رَسوُ{ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَأَحمَْدُ وَغَيْرُهُمَا وَقَالَ الزُّهْرِيُّ 
يدَ الضَّرْبُ وَشُرِطَ أَنْ يَكُونَ شرُْبُهُ طَوْعًا لِأَنَّ الشُّرْبَ مُكْرَهًا لَا يوُجِبُ الْحَدَّ وَشُرِطَ أَنْ يَكُونَ صَاحِيًا لِيُفِ} سَبِيلَهُ 

تعََالَى وَاحْتُرِزَ  تَهُ واَلْمُراَدُ بِالسُّكْرِ مِنْ النَّبِيذِ الْأَنْبِذَةُ الْمُحَرَّمَةُ عَلَى مَا يَجِيءُ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُوَهُوَ الْحَدُّ فَائِدَ
بَارًا بِالشَّهَادَةِ كَمَا فِي الزِّنَا قُلْنَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَلَى بِقَوْلِهِ أَوْ أَقَرَّ مرََّةً مِنْ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فَإِنَّهُ يَشْترَِطُ الْإِقْراَرُ مَرَّتَيْنِ اعتِْ

  خِلَافِ الْقِياَسِ

  .فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ 



مِائَةً أَوْ رَجْمًا فِي الْحُرِّ  قُدِّمَ حَدُّ الزِّنَا عَلَيْهِ وَلِأَنَّ الْمعَْصِيَةَ فِي الزِّنَا أَشَدُّ وَلهَِذَا كَانَ حَدُّ الزِّنَا) بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ ( 
 السُّنَنِ بِإِسْنَادِهِ إلَى عَبْدِ وَحَدُّ الشُّرْبِ ثَماَنُونَ فِي الْحُرِّ وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ أَرْبَعُونَ كَمَا فِي الْعبَْدِ يُحَقِّقُهُ مَا رَوَى صَاحِبُ

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعظَْمُ قَالَ أَنْ تَجعَْلَ لِلَّهِ نِدا وَهُوَ خَلَقَك قَالَ ثُمَّ  قُلْتُ{ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ 
النَّبِيِّ صلََّى  قَالَ وأََنزَْلَ تَصْدِيقَ} أَيُّ قَالَ أَنْ تقَْتُلَ ولََدَك خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ معََك قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَزنِْيَ بِحَلِيلَةِ جَارِك 

الْآيَةَ } ا يَزْنُونَ واََلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ ولََا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ وَلَ{ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
الْجَرِيمَةِ فِي الشَّارِبِ دُونَ الْقَاذِفِ لأَِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ صَدَقَ فِي الْقَذْفِ بِأَنْ  وَأُخِّرَ حَدُّ الْقَذْفِ عَنْ حَدِّ الشُّرْبِ لِتَيَقُّنِ

الِ وَالْماَلُ شرُِعَ لِصِياَنَةِ الْأَمْوَيَكُونَ الْمَقْذُوفُ زاَنِيًا وَلهَِذَا كَانَ حَدُّ الْقَذْفِ أَخَفَّ الْجَمِيعِ وَتأَْخِيرُ حَدِّ السَّرِقَةِ لِمَا أَنَّهُ 
صِياَنَةِ أَموَْالِ النَّاسِ وَصِيَانَةِ الْأَنْساَبِ تَبَعٌ قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ وَقَالَ الْكَماَلُ وَأُخِّرَ حَدُّ السَّرِقَةِ وَإِنْ كَانَ أَشَدَّ وَلِأَنَّ شَرْعِيَّتَهُ لِ

رَهُ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ لِأَنَّ الْمَالَ دُونَ الْعرِْضِ فَإِنَّهُ جُعِلَ وِقَايَةً لِلنَّفْسِ عَنْ كُلِّ وَالْعقَْلِ آكَدُ مِنْ صِياَنَةِ الْماَلِ بقَِيَ أَنَّهُ أَخَّ
رِبَ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ وَمَنْ شَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مَنْ شَرِبَ خَمرًْا فَأُخِذَ وَرِيحُهَا موَْجُودٌ إلَخْ ( مَا تَكْرَهُ 

كَانَ سَكْرَانًا بِطَرِيقِ  الْخَمْرَ فَأُخِذَ أَيْ إلَى الْحَاكِمِ وَرِيحُهَا مَوْجوُدٌ وَهُوَ غَيْرُ سَكْرَانٍ مِنْهَا وَيعُْرَفُ كَوْنُهُ يُحَدُّ إذَا
  بِيذِ فَشهَِدَ الشُّهُودُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَيْ بِالشُّرْبِ فِيالدَّلَالَةِ أَوْ سَكْراَنًا أَيْ جَاءُوا بِهِ إلَيْهِ سَكْرَانًا مِنْ غَيْرِ الْخمَْرِ مِنْ النَّ

كُلٍّ مِنْهُمَا مُقَيَّدَةٌ بِوُجُودِ الْأَوَّلِ وَهُوَ عَدَمُ السُّكْرِ مِنهَْا وَفِي الثَّانِي وَهُوَ السُّكْرُ مِنْ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَالشَّهاَدَةُ بِ
ا بِهِ نْ شَهَادَتِهِمَا بِالشُّرْبِ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّ الرِّيحَ قَائِمٌ حاَلَ الشَّهَادَةِ وَهُوَ بِأَنْ يَشهَْدَالرَّائِحَةِ فَلَا بُدَّ مِ

مَوْجُودٌ وَأَمَّا إذَا جَاءُوا بِهِ مِنْ بَعِيدٍ  وَبِالشُّرْبِ أَوْ يَشْهَدَا بِهِ فَقَطْ فَيَأْمُرَ الْقَاضِي بِاسْتنِْكَاهِهِ فَيُسْتنَْكَهُ ويَُخْبِرَهُ بِأَنَّ رِيحَهَا
بِهِ مِنْ مَكَان بَعيِدٍ لَا يَسْتَلْزِمُ  فَزَالَتْ الرَّائِحَةُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَشهَْدَا بِالشُّرْبِ وَيَقُولَا أَخَذْناَهُ وَرِيحُهَا مَوْجوُدٌ لِأَنَّ مَجِيئَهُمْ

الرَّائِحَةِ فَيَحْتَاجُونَ إلَى ذِكْرِ ذَلِكَ للِْحَاكِمِ خُصوُصًا بعَْدَ مَا حَمَلْنَا كَوْنَهُ سَكْراَنًا مِنْ غَيْرِ  كَوْنَهُمْ أَخَذُوهُ فِي حاَلِ قِيَامِ
بُ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي لَا يَجِالْخَمْرِ فَإِنَّ رِيحَ الْخَمْرِ لَا توُجَدُ مِنْ السَّكْرَانِ مِنْ غَيْرِهَا وَلَكِنَّ الْمُراَدَ هَذَا وَلِأَنَّ الْحَدَّ 
وُجُودِ رَائِحَةِ ذَلِكَ الْمُسْكِرِ  يُوسُفَ بِالشَّهَادَةِ مَعَ عَدَمِ الرَّائِحَةِ فَالْمرَُادُ فِي الثَّانِي أَنْ يَشهَْدُوا أَنَّهُ سَكِرَ مِنْ غَيْرِهَا مَعَ

إذَا أَقَرَّ وَرِيحُهَا موَْجُودٌ لِأَنَّ جِناَيَةَ الشُّرْبِ قَدْ ظَهَرَتْ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ ولََمْ الَّذِي هُوَ غَيْرُ الْخَمْرِ وَكَذَلِكَ عَلَيْهِ الْحَدُّ 
الِ لَا تَكُونُ مَقْبُولَةً وَإِنَّمَا قُلْنَا وَشهَِدَ رَجُلَانِ وَلِأَنَّ شَهاَدَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَ) قَوْلُهُ وَشهَِدَ رَجُلَانِ ( يَتَقَادَمْ الْعَهْدُ ا هـ 

 وَلِأَنَّ فِيهَا شبُْهَةَ الْبَدَلِيَّةِ لِأَنَّهَا مُورِثَةٌ لِلشُّبْهَةِ ا هـ راَزِيٌّ قَالَ فِي الْكَافِي وَلَا تُقْبَلُ فِيهَا شَهاَدَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ
اعْتبََرَ شَهاَدَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ عنِْدَ عَدَمِ نِصاَبِ الرِّجاَلِ ولََمْ } لٌ وَامرَْأَتَانِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُ{ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

  }أُخرَْى أَنْ تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الْ{ يُرِدْ حَقِيقَتَهُ فَأَوْرَثَ شُبْهَةَ وتَُهْمَةَ الضَّلَالِ واَلنِّسْيَانِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

أَيْ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ الْحَدِّ الاِنْزِجاَرُ وَلَا يَحْصُلُ الاِنزِْجَارُ إذَا حُدَّ فِي حاَلِ السُّكْرِ ) قَوْلُهُ وَهُوَ الْحَدُّ فَائِدَتُهُ ( ا هـ 
 ـأَتْقَانِيٌّ  أَيْ وَلِأَنَّ السُّكْرَ مِنْ ) لسُّكْرِ مِنْ النَّبِيذِ الْأَنْبِذَةُ الْمُحَرَّمَةُ قَوْلُهُ وَالْمرَُادُ بِا( لِعَدَمِ الْإِحْساَسِ بِأَلَمِ الْحَدِّ ا ه

أَيْ وَزُفَرَ ا ) قَوْلُهُ وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ أَوْ أَقَرَّ مَرَّةً مِنْ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ( الْمُباَحِ كَالْبَنْجِ وَلَبَنِ الرِّمَاكِ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ ا هـ 
  .أَيْ فِي مَجْلِسَيْنِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُشتَْرَطُ الْإِقْراَرُ مَرَّتَيْنِ ( أَتْقَانِيٌّ  هـ

أَوْ تَقَيَّأَهَا أَوْ رَجَعَ عَمَّا  فَإِنْ أَقَرَّ أَوْ شَهِدَا بعَْدَ مُضِيِّ رِيحِهَا لَا لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ أَوْ وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا أَمَّا إذَا أَقَرَّ بَعْدَ ذَهَابِ رَائِحتَِهَا أَوْ ) أَقَرَّ أَوْ أَقَرَّ سَكْرَانٌ بِأَنْ زَالَ عَقْلُهُ لَا 

دِّرُ لتَّقَادُمِ وَهُوَ مُقَدَّرٌ بِهِ وَهُوَ زَواَلُ الرَّائِحَةِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لمُِحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ يقَُشَهِدَ عَلَيْهِ الشَّاهِدَانِ بِذَلِكَ فَلِ



رَّ بِهِ يَصِحُّ مُطْلَقًا ولََا يَبطُْلُ التَّقَادُمَ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ إنْ كَانَ ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ كَمَا فِي الزِّنَا وَغَيرِْهِ مِنْ الْحُدُودِ وَإِنْ أَقَ
رَّائِحَةُ قَدْ تَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا قَالَ بِالتَّقَادُمِ اعْتِباَرًا بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحُدُودِ وَهَذَا لِأَنَّ التَّأْخِيرَ يتََحَقَّقُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ واَل

ت مُدَامَةً فَقُلْتُ لَهُمْ لَا بَلْ أَكَلْتُ السَّفَرْجَلَا ولََهُمَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الشَّاعِرُ يَقُولُونَ لِي انْكَهْ شَرِبْ
ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَنْ عُمَرَ رَفِيمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ تَلْتِلُوهُ وَمَزْمِزوُهُ ثُمَّ اسْتنَْكَهوُهُ فَإِنْ وَجَدتُْمْ رَائِحَةَ الْخَمْرِ فَاجْلِدُوهُ وَ
الُ هَذَا استِْدلَْالٌ بِنَفْيِ الْحُكْمِ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَمَا ذَهَبَتْ رَائِحَتهَُا وَاعْتَرَفَ بِهِ فَعَزَّرَهُ ولََمْ يَحُدَّهُ وَلَا يُقَ

لَا بَلْ هُوَ استِْدلَْالٌ بِعَدَمِ الْإِجْماَعِ لِأَنَّ ثُبوُتَ هَذَا الْحَدِّ كَانَ بِإِجْمَاعِ  عِنْدَ انْتفَِاءِ الشَّرْطِ وَهُوَ فَاسِدٌ وَلِأَنَّا نَقُولُ
وْلِهِ دَمِ الرَّائِحَةِ وَمُطْلَقُ قَالصَّحاَبَةِ وَكَانَ إجْمَاعُهُمْ بِرَأْيِ عُمَرَ واَبْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ شرََطَا فِيهِ الرَّائِحَةَ ولََا إجْماَعَ عِنْدَ عَ

مَخْصُوصٌ بِالْمُضطَْرِّ وَالْمُكْرَهِ فَجَازَ تَخْصِيصُهُ أَيْضًا بِإِجْمَاعِهِمْ } مَنْ شرَِبَ الْخَمْرَ فَاجلِْدُوهُ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
  فِ غَيْرِهِ مِنْ الْحُدوُدِ لِعَدَمِ الْأَثَرِ فِيهاَوَلِأَنَّ قِيَامَ الْأَثَرِ مِنْ أَقْوَى دَلَائِلِهِ عَلَى الْقُرْبِ فَيُقَدَّرُ بِهِ بِخِلَا

ا لَا يُنَافِي التَّأْكِيدَ بِاشتِْرَاطِ الرَّائِحَةِ فَيَتَعَذَّرُ اعتِْبَارُهُ وَالتَّمْيِيزُ مُمْكِنٌ لِمَنْ يَعْرِفُ وَإِنَّمَا يُشْتَبَهُ عَلَى الْجُهَّالِ وَكَوْنُهُ مُقِر
وهُ وَرِيحُهَا أْكِيدَ فِي الزِّنَا بِاشْترَِاطِ التَّكْراَرِ ثُمَّ الرَّائِحَةُ يُشْترََطُ وُجُودُهَا عنِْدَ التَّحمَُّلِ حتََّى لَوْ أَخَذُكَمَا لَا يُنَافِي التَّ

نْهُ احتِْراَزٌ بِقَوْلِهِ بَعْدَ مُضِيِّ رِيحِهَا لَا لِبعُْدِ يُوجَدُ فِيهِ ثُمَّ انْقَطَعَتْ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهوُا بِهِ إلَى الْإِمَامِ لِبُعْدِ مَسَافَةٍ يَجِبُ الْحَدُّ وَمِ
شاَرَ فِي الْهِدَايَةِ إلَى أَنَّهُ لَا مَسَافَةٍ وَلَوْ جَاءُوا بِهِ سَكْراَنًا يُشْتَرَطُ فِيهِ وُجُودُ الرَّائِحَةِ لِمَا ذَكَرْنَا ذَكَرَهُ فِي النِّهاَيَةِ وَأَ

ئِحَةُ مُحْتَمَلَةٌ أَيْضًا جِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ أَوْ تَقَيَّأَهَا فَلِأَنَّهُ يُحْتمََلُ أَنَّهُ شَرِبَهَا مُكْرهًَا أَوْ مُضْطَرا واَلرَّايُشْترََطُ وَأَمَّا إذَا وُ
وَلاِحْتِمَالِ أَنَّهُ سَكِرَ مِنْ الْمُباَحِ وَأَمَّا إذَا  فَلَا يَجِبُ الْحَدُّ بِالشَّكِّ وَكَذَا إذَا وُجِدَ سَكْرَانًا لَا يُحَدُّ لِاحْتِماَلِ مَا ذَكَرْنَا

وَلأَِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا رَجَعَ عَنْ الْإِقْرَارِ فَلِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تعََالَى فَيَعْمَلُ الرُّجوُعُ فِيهِ كَسَائِرِ الْحُدُودِ وَهَذَا 
ةُ الاِحْتِمَالِ ودُ تُدْرَأُ بِهَا وَأَمَّا إذَا أَقَرَّ وَهُوَ سَكْرَانٌ فَلِأَنَّ الْإِقْرَارَ يَحْتَمِلُ الْكَذِبَ وَفِي إقْراَرِهِ زِيَادَفَصَارَ شبُْهَةً وَالْحُدُ

إلَّا أَنَّهُ يُقْبَلُ إقْراَرُهُ فِي السَّرِقَةِ فِي حَقِّ فَأَوْرَثَ شبُْهَةً فَلَا يُعْتَبَرُ فِيمَا ينَْدَرِئُ بِالشُّبُهاَتِ مِثْلَ الزِّنَا واَلشُّرْبِ ونََحْوِهِمَا 
امَ الرُّجوُعِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْمَالِ وَلِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ ولَِأَنَّ السَّكْرَانَ لَا يَكَادُ يَثْبُتُ عَلَى شَيْءٍ فَأُقِيمَ السُّكْرُ مَقَ

دِّ الْقَذْفِ وَالْقِصَاصِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حُقُوقِ الْعبَِادِ لأَِنَّهُ لَا يَحْتمَِلُ الرُّجوُعَ وبَِخِلَافِ مَا إذَا الرُّجوُعَ بِخِلَافِ الْإِقْراَرِ بِحَ
  ذِبَزنََى أَوْ سرََقَ أَوْ شَرِبَ فِي حَالَةِ السُّكْرِ حيَْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ الْإِنْشَاءَ لَا يَحْتمَِلُ الْكَ

مِنْهُ امرَْأَتُهُ بِهِ لِعَدَمِ الْقَصْدِ عْتَبَرُ فِعْلُهُ فِيمَا يَنْفُذُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَاعْتِقَادٍ بِخِلَافِ ارتِْداَدِهِ حيَْثُ لَا يُعتَْبَرُ وَلَا تَبِينُ فَيُ
فِي الذَّخِيرَةِ وَلَوْ أَسْلَمَ يَنْبغَِي أَنْ يَصِحَّ كَإِسْلَامِ الْمُكْرَهِ  وَالِاعْتِقَادِ وَهُوَ شَرْطٌ فِيهِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ارتِْداَدُهُ كُفْرٌ ذَكَرَهُ

الْحُبوُبِ واَلْعَسَلِ وَالدَّوَاءِ وَهَذَا إذَا سَكِرَ بِالْمُحَرَّمِ وَأَمَّا إذَا سَكِرَ بِالْمُبَاحِ كَشُرْبِ الْمُضطَْرِّ وَالْمُكْرَهِ واَلْمتَُّخَذِ مِنْ 
لِهِ بِأَنْ زاَلَ عَقْلُهُ وَهُوَ أَنْ لَا يَعْرِفَ رُ تَصَرُّفَاتُهُ كُلُّهَا وَلأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الْإِغْمَاءِ لِعَدَمِ الْجِنَايَةِ ثُمَّ بَيَّنَ حَدَّ السَّكْرَانِ بِقَوْفَلَا تُعْتَبَ

ئًا وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا هُوَ مَنْ يهَْذِي الْأَرْضَ مِنْ السَّمَاءِ وَلَا الرِّجَالَ مِنْ النِّسَاءِ وَلَا يَعْرِفَ شَيْ
لَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إذَا سَكِرَ وَيَخْلِطُ جَدَّهُ بِهَزْلِهِ ولَِأَنَّهُ هُوَ السَّكْرَانُ فِي الْعرُْفِ أَلَا تَرَى إلَى مَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ال

احْتِياَلًا لِلدَّرْءِ وَنِهاَيَةُ  هَذَى افْتَرَى وَحَدُّ الْمُفْتَرِي ثَماَنُونَ سَوْطًا وَلَهُ أَنَّ الْحَدَّ عُقُوبَةٌ فَتُعْتَبَرُ النِّهَايَةُ فِي سبََبِهِ هَذَى وَإِذَا
هُ لَا يَخْلُو عَنْ شُبْهَةِ الصَّحْوِ أَلَا تَرَى إلَى قَوْله السُّكْرِ أَنْ يَغْلِبَ السُّروُرُ عَلَى الْعقَْلِ فَيَسْلُبَ التَّمْيِيزَ أَصْلًا وَمَا دُونَ

عَبَّرَ عَنْ الصَّحْوِ بِعِلْمِ مَا يَقُولُونَ فَكَانَ السُّكْرُ } لَا تَقْرَبوُا الصَّلَاةَ وَأَنتُْمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ { تَعَالَى 
هُ ا يَقُولُونَ وَعَلَى قَوْلِهِمَا أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ واَلْمُعْتَبَرُ الْقَدْرُ الْمُسْكِرُ فِي حَقِّ الْحُرْمَةِ مَا قَالَاضِدَّهُ وَهُوَ عَدَمُ الْعِلْمِ بِمَ



ي مَشْيِهِ وَحَركََاتِهِ وأََطْرَافِهِ فِ بِالاِتِّفَاقِ لِلِاحْتِيَاطِ فِي الْحُرُماَتِ وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُعتَْبَرُ ظُهوُرُ أَثَرِ السُّكْرِ
  .يَلُ وَيَمْشِي مُسْتَقِيمًا وَهَذَا مِمَّا يَخْتَلِفُ بِالْأَشْخَاصِ فَإِنَّ الصَّاحِيَ رُبَّمَا يَتَماَيَلُ فِي مَشْيِهِ واَلسَّكْرَانَ قَدْ لَا يَتَماَ

اعْلَمْ أَنَّ التَّقَادُمَ فِي ) قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ التَّقَادُمُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ ( قَبْلَهُ ا هـ بَعْدُ ظَرْفٌ لِلْفِعْلَيْنِ ) قَوْلُهُ أَوْ شَهِدَا بعَْدَ ( 
يفَةَ هُوَ عَلَى سِتَّةِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِ الْحُدوُدِ إلَّا فِي حَدِّ الْقَذْفِ مَانِعٌ عَنْ قَبُولِ الشَّهاَدَةِ بِالِاتِّفَاقِ إلَّا أَنَّ فِي تَقْدِيرِهِ اخْتِلَافًا

يهِ أَيْضًا كَمَا فِي الزِّنَا أَشهُْرٍ أَوْ عَلَى مَا يَراَهُ الْإِمَامُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ بِشهَْرٍ هَذَا فِي غَيْرِ حَدِّ الشُّرْبِ وَقَدَّرَ مُحَمَّدٌ فِ
أَيْ لِأَنَّ وُجُودَ الرَّائِحَةِ لَا يَصْلُحُ دَلِيلًا وَلأَِنَّهُ قَدْ تُوجَدُ ) غَيرِْهِ قَوْلُهُ كَمَا فِي الزِّنَا وَ( وَالسَّرِقَةِ بِشهَْرٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

) مِ قَوْلُهُ وَلَا يَبطُْلُ بِالتَّقَادُ(  راَئِحَتُهُ مِنْ غَيْرِ الْخَمْرِ وَقَدْ يُتَكَلَّفُ لِزَواَلِ الرَّائِحَةِ مَعَ بقََاءِ الْخَمْرِ فِي الْبَطْنِ ا هـ رَازِيٌّ
حَدِّ الزِّنَا بِالاِتِّفَاقِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَمَّا الْإِقْرَارُ بِالشُّرْبِ فَالتَّقَادُمُ لَا يُبْطِلُهُ عِنْدَ مُحمََّدٍ كَمَا لَا يُبْطِلُهُ فِي

الْقيَِاسُ مَا قَالَ مُحَمَّدٌ ولَِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُتَّهَمُ فِي الْإِقْرَارِ عَلَى نفَْسِهِ وَأَبِي يُوسُفَ يُبْطِلُهُ التَّقَادُمُ كَمَا تَبْطُلُ الشَّهَادَةُ وَ
قَوْلِ أَنْ هَذَا عَظيِمٌ عِنْدِي مِنْ الْوَإِنَّمَا يتَُّهَمُ فِي الشَّهَادَةِ بَعْدَ تَطَاوُلِ الْعَهْدِ وَذُكِرَ فِي نَواَدِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ 

 النَّبِيذَ وَسَكِرَ تقََادَمَ أَوْ لَمْ يَتَقَادَمْ يَبْطُلَ الْحَدُّ بِالْإِقْرَارِ وَأَنَا أُقِيمُ الْحَدَّ عَلَيْهِ وَإِنْ جَاءَ بعَْدَ أَرْبَعِينَ عَامًا أَنَّهُ كَانَ شَرِبَ
ثَبَتَ بِإِجْماَعِ الصَّحَابَةِ ولََا يَصِحُّ إجْمَاعُهُمْ بِدُونِ رَأْيِ ابْنِ مَسْعُودٍ  وُجِدَ رِيحُهَا أَوْ لَمْ يُوجَدْ وَلَهُمَا أَنَّ حَدَّ الشُّرْبِ

الْحُكْمِ عِنْدَ وُجوُدِهِ وَلَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ اعْتَبَرَ هُوَ قِيَامَ الرَّائِحَةِ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ فَإِنْ قُلْت الشَّرْطُ يوُجِبُ وُجُودَ 
  الْعَدَمَ عِنْدَ عَدَمِهِ قُلْت عَدَمُ الْحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِ الرَّائِحَةِ لَا بِاعْتِباَرِ أَنَّ عَدَمَ الشَّرْطِ أَوْجَبَ يُوجِبُ

أْيِ ابْنِ مَسْعوُدٍ وَهُوَ لَمْ نِ رَعَدَمَ الْحُكْمِ بَلْ لِعَدَمِ الْإِجْماَعِ عَلَى الْحَدِّ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ وَلِأَنَّ إجْمَاعَهُمْ لَا يَصِحُّ بِدُو
يثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنْكَرَهُ بعَْضُ يَرَ الْحَدَّ عِنْدَ انْقِطَاعِ الرَّائِحَةِ وَالْمَذْهَبُ عِنْدِي فِي الْإِقْراَرِ مَا قَالَ مُحَمَّدٌ لِمَا بيََّنَّا وَحَدِ

أَصْلَ فِي الْحُدُودِ إذَا جَاءَ صاَحِبُهَا مُقرِا بِهَا الرَّدُّ وَالْإِعْراَضُ وَعَدَمُ الاِسْتِماَعِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَلِأَنَّ الْ
تَلَةِ وَالْمَزْمزََةِ ابْنُ مَسْعوُدٍ بِالتَّلْ احْتيَِالًا لِلدَّرْءِ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَقَرَّ مَاعِزٌ فَكَيْفَ يَأْمُرُ

فَاستَْجاَزَهُ لِذَلِكَ ا هـ وَرَجَّحَ وَالاِسْتنِْكَاهِ حَتَّى يظَْهَرَ سُكْرُهُ فَلَوْ صَحَّ فَتَأْوِيلُهُ أَنَّهُ جَاءَ فِي رَجُلٍ مُولَعٍ بِالشَّراَبِ مُدْمِنٍ 
قَالَ الْكَمَالُ ) قَوْلُهُ واَلرَّائِحَةُ قَدْ تَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ ( الصَّحيِحُ ا هـ الْكَمَالُ أَيْضًا قَوْلَ مُحَمَّدٍ وَقَالَ فَقَوْلُ مُحَمَّدٍ هُوَ 

أَنَّهُ سِتَّةُ دَ مُحَمَّدٍ اعْتِبَارًا بِحَدِّ الزِّنَا فَالتَّقَادُمُ يَمْنَعُ قَبوُلَ الشَّهَادَةِ بِالِاتِّفَاقِ غَيْرَ أَنَّهُ أَيْ هَذَا التَّقَادُمَ مُقَدَّرٌ بِالزَّمَانِ عنِْ
يِّ الزَّمَانِ بِلَا شَكٍّ بِخِلَافِ أَشهُْرٍ أَوْ مُفَوَّضٌ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي أَوْ شهَْرٌ وَهُوَ الْمُخْتاَرُ وَهَذَا لِأَنَّ التَّأْخِيرَ يتََحَقَّقُ بِمُضِ

انْكَهْ شَرِبْت مُدَامَةً فَقُلْت لَهُمْ لَا بَلْ أَكَلْت السَّفَرْجَلَا واَنْكَهْ الرَّائِحَةِ لأَِنَّهَا قَدْ تَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا قِيلَ يَقُولُونَ لِي 
 غَيْرِهَا فَلَا يُنَاطُ شَيْءٌ مِنْ الْأَحْكَامِبِوَزْنِ امنَْعْ وَنَكِهَ مِنْ باَبِهِ أَيْ أَظْهَرَ راَئِحَةَ فَمِهِ فَظَهَرَ أَنَّ راَئِحَةَ الْخَمْرِ مِمَّا تَلْتبَِسُ بِ
الْعَمَلِ بِالْبَيِّنَةِ بِوُجُودِهَا وَلِأَنَّ  بِوُجُودهَِا وَلَا بِذَهَابِهَا وَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّهَا لَا تَلْتبَِسُ عَلَى ذَوِي الْمَعْرِفَةِ فَلَا مُوجِبَ لِتقَْيِيدِ

  قُ فِي الشَّهاَدَةِ بِسَبَبِ وُقُوعِهَا بَعْدَ ذَهَابِ الرَّائِحةَِالْمَعْقُولَ تَقَيُّدُ قَبُولِهَا بِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَالتُّهْمَةُ لَا تتََحَقَّ

هَبُ الرَّائِحَةُ أَجَابَ الْمُصَنِّفُ بَلْ بِسَبَبِ تَأْخِيرِ الْأَدَاءِ تأَْخِيرًا يعَُدُّ تَفْرِيطًا وذََلِكَ مُنْتَفٍ فِي تَقْدِيرِ يَوْمٍ ونََحْوِهِ وَبِهِ تَذْ
الرَّزَّاقِ لُهُ أَنَّ اشْترَِاطَ قِيَامِ الرَّائِحَةِ لقَِبُولِ الشَّهَادَةِ عُرِفَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعوُدٍ وَهُوَ مَا رَوَى عَبْدُ وَغَيْرُهُ بِمَا حاَصِ

فِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِابْنِ أَخٍ لَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي حَامِدٍ الْحَنَ
فَعَهُ إلَى السِّجْنِ ثُمَّ عَادَ مِنْ سَكْرَانَ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ترَْتَرُوهُ وَمَزمِْزُوهُ واَسْتنَْكِهُوهُ فَفَعَلُوا فَرَ

تْ ثَمرََتُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ حَتَّى صَارَتْ دِرَّةً ثُمَّ قَالَ لِلْجَلَّادِ اجْلِدْ واَرْجِعْ يَدَك وَأَعْطِ كُلَّ الْغَدِ وَدَعَا بِسَوْطٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَدُقَّ



النِّزاَعِ كَوْنُ الشَّهَادَةِ لَا  مَحَلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ رَوَاهُ الطَّبَراَنِيُّ وَروََاهُ إِسْحاَقُ بْنُ رَاهوَْيْهِ وَدُفِعَ بِأَنَّ
مِنْ الْعَمَلِ بِهَا لِقِيَامِ الرَّائِحَةِ  يُعْمَلُ بِهَا إلَّا عنِْدَ قِيَامِ الرَّائِحَةِ واَلْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ فِيهِ شَهَادَةٌ منُِعَ

 أَنَّهُ حَدَّهُ بِظُهُورِ الرَّائِحَةِ بِالتَّرْترََةِ وَالْمَزمَْزَةِ واَلتَّحْرِيكِ بِعُنْفٍ واَلتَّرْتَرَةُ وَالتَّلْتَلَةُ وَقْتَ أَداَئِهَا بَلْ وَلَا إقْرَارٌ إنَّمَا فِيهِ
نْ الْمَعِدَةِ الَّتِي كَانَتْ خَفِيَتْ مِ التَّحرِْيكُ وَهُمَا بِتَاءَيْنِ مَنْقُوطَتَيْنِ مِنْ فَوْقٍ وَإِنَّمَا فَعَلَهُ لِأَنَّ بِالتَّحرِْيكِ تظَْهَرُ الرَّائِحَةُ

ا هَكَذَا أُنزِْلَتْ فَقَالَ عَبْدُ وَكَانَ ذَلِكَ مَذْهَبَهُ وَيَدُلُّ لَهُ مَا فِي الصَّحيِحَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَرَأَ سوُرَةَ يوُسُفَ فَقَالَ مَ
هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنْت فَبيَْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إذْ وَجَدَ مِنْهُ راَئِحَةَ اللَّهِ وَاَللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتهَا عَلَى رَسُولِ اللَّ

بْنِ يَزِيدَ   عَنْ السَّائِبِالْخَمْرِ فَقَالَ أَتَشرَْبُ الْخَمْرَ وَتُكَذِّبُ الْكِتَابَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وأََخرَْجَ الدَّارَقُطْنِيّ بِسنََدٍ صَحيِحٍ
  عَنْ

نَّ حَدَّهُ عِنْدَ وُجوُدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ ضرََبَ رَجُلًا وَجَدَ مِنْهُ رَائِحَةَ الْخَمْرِ وَفِيهِ لَفْظُ رِيحِ شَراَبٍ وَالْحاَصِلُ أَ
ائِحَةِ مَعَ أَحَدِهِمَا ثُمَّ هُوَ مَذْهَبٌ لِبعَْضِ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ مَالِكٌ الرَّائِحَةِ مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ واَلْإِقْرَارِ لَا يَسْتَلْزِمُ اشْترَِاطَ الرَّ

كِرَ عَنْ عُمَرَ يُعَارِضُ مَا ذُكِرَ عَنْهُ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَالْأَصَحُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ نفَْيُهُ وَمَا ذُ
) قَوْلُهُ يَقُولُونَ لِي انْكَهْ شرَِبْت مُدَامَةً الْبَيْتَ ( أَنَّهُ عَزَّرَ مَنْ وَجَدَ مِنْهُ الرَّائِحَةَ ويََتَرَجَّحُ وَلأَِنَّهُ أَصَحُّ ا هـ مَعَ حَذْفٍ 

رِواَيَةُ الْفُقَهَاءِ فَعَلَى الْأَوَّلِ تَسْقُطُ الْهَمزَْةُ لِلْوَصْلِ يُرْوَى بِكَلِمَةِ قَدْ وَهِيَ رِواَيَةُ الْمُطَرِّزِيُّ فِي الْمُغْرِبِ وَبِدوُنِهَا وَهِيَ 
 ـمِنْ انْكَهْ فِي اللَّفْظِ وَعَلَى الثَّانِي تُحرََّكُ بِالْكَسْرِ لِضَرُورَةِ الشِّعْرِ ويََجوُزُ تَحْرِيكُ هَمْزَةِ الْوَصْ لِ فِي الْحَشْوِ ا ه

قَوْلُهُ لِبعُْدِ مَسَافَةٍ ( أَيْ بَيْنَ الرَّواَئِحِ ا هـ ) قَوْلُهُ واَلتَّمْيِيزُ مُمْكِنٌ ( جَواَبُ سُؤاَلٍ مُقَدَّرٍ ا هـ ) قَوْلُهُ وَمُطْلَقُ ( أَتْقَانِيٌّ 
 ـأَتْقَانِيٌّ وَلَا يَكُونُ التَّقَادُمُ مَانِعًا عَنْ قَبُولِ الشَّهاَدَةِ) يَجِبُ الْحَدُّ  لِأَنَّ تَأْخِيرَ الشَّهَادَةِ حِينئَِذٍ  أَيْ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ا ه

 تقُْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ عَنْ عُذْرٍ فَلَا يُتَّهَمُونَ فِي التَّأْخِيرِ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُدوُدِ إذَا أَخَّرُوا الشَّهَادَةَ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ
اعْلَمْ أَنَّ السَّكْرَانَ إذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ مِنْ الْحُدوُدِ لَا ) وَأَمَّا إذَا أَقَرَّ وَهُوَ سَكْرَانٌ قَوْلُهُ ( فَكَذَا هُنَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

الَى نَحْوَ حَدِّ الزِّنَا واَلشُّرْبِ  تَعَيُؤْخَذُ بِهِ إلَّا حَدَّ الْقَذْفِ بَياَنُهُ أَنَّ السَّكْرَانَ إذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْحُدوُدِ الْخاَلِصَةِ لِلَّهِ
  كَذِبِ لَا يُحَدُّ لِأَنَّ الْحُدُودَوَالسَّرِقَةِ لَا يؤَُاخَذُ بِمَا أَقَرَّ وَلَا يُحَدُّ لِأَنَّ كَلَامَهُ هَذَيَانٌ يُحْتَمَلُ الْكَذِبُ وَمَعَ احْتِمَالِ الْ

يَضْمَنُ الْمَسْروُقَ لأَِنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ وَلَوْ أَقَرَّ بِحَدٍّ فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ كَحَدِّ الْقَذْفِ أَوْ أَقَرَّ  يُحتَْالُ لِدَرْئِهَا لَا لإِِثْباَتِهَا إلَّا أَنَّهُ
لِأَنَّهُ يُؤاَخَذُ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ ذَا بِقِصَاصٍ عَلَى نفَْسِهِ أَوْ بِطَلَاقٍ أَوْ بِعتََاقٍ صَحَّ إقْراَرُهُ إلَّا أَنَّهُ يُحَدُّ حَدَّ الْقَذْفِ إذَا صَحَّا وَهَ

ا يُقَامُ بِدُونِ دَعْوَى الْمَقْذُوفِ ا وَفِي حَدِّ الْقَذْفِ حَقُّ الْعبَْدِ وَلهَِذَا لَا يَبطُْلُ بِالتَّقَادُمِ ولََا يَصِحُّ الرُّجُوعُ بَعْدَ الْإِقْراَرِ وَلَ
حَدِّ الْقَذْفِ لِأَنَّ فِيهِ حَقَّ الْعبَْدِ واَلسَّكْرَانُ كَالصَّاحِي فِيمَا فِيهِ حُقُوقُ الْعِبَادِ  هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ الْكَمَالُ وهََذَا بِخِلَافِ

مَّ يُحبَْسَ حتََّى فَيُحَدَّ لِلْقَذْفِ ثُ عُقُوبَةً عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ أَدْخَلَ الْآفَةَ عَلَى نفَْسِهِ فَإِذَا أَقَرَّ بِالْقَذْفِ سَكْراَنًا حُبِسَ حَتَّى يَصْحُوَ
دَ عَلَيْهِ بِالسُّكْرِ مِنْ الْأَنبِْذَةِ يَخِفَّ عَنْهُ الضَّرْبُ فَيُحَدَّ لِلسُّكْرِ ويََنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَعْناَهُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِالْقَذْفِ سَكْرَانًا وَشَهِ

كْرِ مِنْ الْأَشرِْبَةِ الْمبَُاحَةِ وإَِلَّا فَبِمُجَرَّدِ سُكْرِهِ لَا يُحَدُّ بِإِقْرَارِهِ بِالسُّكْرِ ا الْمُحَرَّمَةِ أَوْ مُطْلَقًا عَلَى الْخِلَافِ فِي الْحَدِّ بِالسُّ
وَلِأَنَّ قَالَ الْكَماَلُ ) قَوْلُهُ وَلَا تَبِينُ مِنْهُ امرَْأَتُهُ ( أَيْ بعَْدَ الصَّحْوِ ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ( هـ 

اعْتِقَادِهِ لِمَا يَقُولُ وَلَا  الْكُفْرَ مِنْ بَابِ الِاعْتِقَادِ أَوْ الِاستِْخْفَافِ وَبِاعْتِباَرِ الِاسْتِخفَْافِ حُكِمَ بِكُفْرِ الْهاَزِلِ مَعَ عَدَمِ
هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ السَّكْرَانَ الَّذِي لَا تَبِينُ امْرأََتُهُ هُوَ الَّذِي لَا اعْتِقَادَ لِلسَّكْرَانِ وَلَا استِْخْفَافَ لِأَنَّهُمَا فَرْعُ قِيَامِ الْإِدْرَاكِ وَ

قَوْلُهُ فَتُعْتَبَرُ النِّهَايَةُ فِي ( هـ يَعْقِلُ مَنْطِقًا كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي حَدِّهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَقَولِْهِمَا وَلهَِذَا لَمْ يُنقَْلْ خِلَافٌ ا 
  أَلَا تَرَى أَنَّ فِي الزِّنَا تعُْتَبَرُ الْمُخَالَطَةُ كَالْميَْلِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَفِي السَّرِقَةِ) بِهِ احْتِياَلًا لِلدَّرْءِ سَبَ



بْلَغًا لَا يَعرِْفُ الْأَرْضَ مِنْ السَّمَاءِ يُعْتَبَرُ الْأَخْذُ مِنْ الْحرِْزِ التَّامِّ فَكَذَا هُنَا اُعْتبُِرَ أَقْصَى غَايَاتِ السُّكْرِ وَهُوَ أَنْ يَبْلُغَ مَ
مَةِ لَا يُحَدُّ وَلِأَنَّ السُّكْرَ نَاقِصٌ وَالرَّجُلَ مِنْ الْمَرْأَةِ وَإِذَا لَمْ يَبْلُغْ هَذَا الْمَبْلَغَ فِي غَيْرِ الْخَمْرِ مِنْ ساَئِرِ الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّ

 ـوَفِي النَّقْصِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ بِ خِلَافِ الْخَمْرِ حيَْثُ لَمْ يُشتَْرَطْ فِيهَا السُّكْرُ أَصْلًا وَلِأَنَّ حُرْمَتَهَا قَطْعِيَّةٌ لَا اجْتِهَادِيَّةٌ ا ه
لِضَعْفِ وَجْهِ قَوْلِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ  قَالَ الْكَمَالُ وإَِنَّمَا اخْتَاروُا لِلْفَتْوَى قَولَْهُمَا) قَوْلُهُ وَعَلَى قَوْلِهِمَا أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ ( أَتْقَانِيٌّ 

تِي عَيَّنَهَا وأََنَّهُ تَتفََاوَتُ مرََاتِبُهُ حَيْثُ قَالَ يؤُْخَذُ فِي أَسبَْابِ الْحُدُودِ بِأَقْصَاهَا فَقَدْ سَلَّمَ أَنَّ السُّكْرَ يتََحَقَّقُ قَبْلَ الْحَالَةِ الَّ
  .أَيْ فَلَا مَعْنَى لِاعْتبَِارِهِ ا هـ هِدَايَةٌ ) وْلُهُ وَيَمْشِي مُسْتقَِيمًا قَ( وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ هِيَ سُكْرٌ ا هـ 

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَرْبَعُونَ لِمَا روََيْنَا ) وَحَدُّ السُّكْرِ واَلْخَمْرِ وَلَوْ شرَِبَ قَطْرَةً ثَمَانُونَ سَوْطًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ضرََبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجرَِيدِ وَالنِّعَالِ { وَّلِ الْباَبِ مِنْ حَديِثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَ

ولََنَا } هُ أَمَرَ أَنْ يُضرَْبَ شاَرِبُ الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ أَنَّ{ وَضرََبَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ } 
رِي ثَماَنُونَ جَلْدَةً روََاهُ قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ إذَا شَرِبَ سَكِرَ وإَِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى وَعَلَى الْمُفْتَ

ضَرْبَةٍ  اهُ وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ وَمَا رَوَاهُ كَانَ بِجَرِيدَتَيْنِ فَنَعْلَيْنِ فَيَكُونُ كُلُّالدَّارَقُطْنِيّ وَمَالِكٌ بِمَعْنَ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى جُلِدَ { بِضرَْبَتَيْنِ فَكَانَ حُجَّةً لَنَا واََلَّذِي يَدُلُّك عَلَى هَذَا قَوْلُ أَبِي سَعيِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

فَلَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ بَدَلَ كُلِّ نعَْلٍ سَوطًْا رَوَاهُ أَحْمَدُ } اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ بِنَعْلَيْنِ 
وَالسَّلَامُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِمَا وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَ عَلِيا أَنْ يَجْلِدَ الْوَليِدَ  وَالْجرَِيدَتَانِ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

أَبِي طَالِبٍ جَلَدَ الْوَليِدَ   أَنَّ عَلِيَّ بْنَثَمَانِينَ وَفِي رِوَايَةٍ أَرْبَعِينَ وَيَتَوَجَّهُ الْجَمْعُ بيَْنَهُمَا بِمَا روََاهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ
بِهِ أَرْبَعِينَ سَوْطًا مَحْموُلٌ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ رَواَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُسْنَدِهِ وكَُلُّ مَا وَرَدَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ ضَرْ

لِمَا رُوِيَ ) وَلِلْعبَْدِ نِصْفُهُ ( مَانِينَ بعَْدَمَا اسْتَشاَرَ النَّاسَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَلهَِذَا جَلَدَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَ
بْدَ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سئُِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ فَقَالَ بَلَغنَِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ وَ

  بْنَ عُمَرَ قَدْ

قَوْلُهُ فِي .( رِفَ مِنْ قَبْلُ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِصْفَ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ رَوَاهُ ماَلِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ ولَِأَنَّ الرِّقَّ منَُصِّفٌ عَلَى مَا عُ
الْكَافِ كَذَا السَّماَعُ أَيْ حَدُّ الْخَمْرِ كَيْفَمَا شرَِبَهَا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا  وَالسُّكْرُ بِضَمِّ السِّينِ وَسُكُونِ) الْمَتْنِ وَحَدُّ السُّكْرِ 

كْرِ وَحَدُّ السُّكْرِ فِي غَيْرِ بَعْدَ أَنْ كَانَ عَنْ طَوْعٍ فَإِنَّ حُرمَْتَهَا قَطْعِيَّةٌ يَجِبُ الْحَدُّ بِشُرْبِ قَطْرَةٍ مِنهَْا بِلَا اشْتِراَطِ السُّ
) قَوْلُهُ ثَمَانُونَ سَوْطًا (  مْرِ فَإِنَّ فِي غَيْرِ الْخَمْرِ لَا يَجِبُ الْحَدُّ مَا لَمْ يَسْكَرْ وَلِأَنَّ حُرمَْتَهَا اجْتهَِادِيَّةٌ ا هـ أَتقَْانِيٌّالْخَ

 ـأَتْقَانِيٌّ    .أَيْ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وأََحْمَدَ ا ه

لِأَنَّ تَكْراَرَ الضَّرْبِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ قَدْ يُفْضِي إلَى التَّلَفِ واَلْحَدُّ ) لَى بَدَنِهِ كَحَدِّ الزِّنَا وَفُرِّقَ عَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ الْفَرْوُ واَلْحَشْوُ لأَِنَّهُمَا نزَْعُ عَنْشرُِعَ زاَجِرًا لَا مُتْلِفًا وَيُتَوَقَّى الْمَواَضِعُ الَّتِي اسْتَثْنَاهَا فِي حَدِّ الزِّنَا لِمَا ذَكَرْنَا هُناَكَ وَيُ
يلَامِ وَلِأَنَّ سبََبَهُ مُتَيَقَّنٌ بِهِ كَحَدِّ يَمْنَعَانِ إيصاَلَ الْأَلَمِ بِالْبَدَنِ ويَُجرََّدُ عَنْ ثِيَابِهِ فِي الْمَشْهوُرِ عَنْ أَصْحَابِنَا مُباَلَغَةً فِي الْإِ

نَّهُ لَا نَّ سَبَبَهُ غَيْرُ متَُيَقَّنٍ بِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْقَاذِفُ صَادِقًا فِيهِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَالزِّنَا بِخِلَافِ حَدِّ الْقَذْفِ وَلِأَ
ا التَّخفِْيفَ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ حَيْثُ يُجَرَّدُ إظْهَارًا لِلتَّخْفِيفِ لعَِدَمِ ثُبُوتِهِ بِدلَِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ بِخِلَافِ حَدِّ الزِّنَا قُلْنَا أَظْهرَْنَ

قَوْلُهُ ( جْرِيدِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّواَبِأَوْجَبنَْا عَلَيْهِ أَقَلَّ الْحُدُودِ عَددًَا وَأَخَفَّ مِنْ حَدِّ الزِّنَا وَصْفًا فَلَا يُخَفَّفُ ثَالثًِا بِترَْكِ التَّ
جُ أَيْ وَإِنَّمَا يفَُرَّقُ الضَّرْبُ وَلِأَنَّ الْحَدَّ يرَُادُ بِهِ الطُّهْرَةُ مِنْ الذَّنْبِ وَجَميِعُ الْأَعْضَاءِ تَحْتاَ) هِ فِي الْمَتْنِ وَفُرِّقَ عَلَى بَدَنِ



هِيَّةٌ وَالضَّرْبَ عَلَى الْفَرْجِ إلَى التَّطْهِيرِ بِخِلَافِ الْأَشْيَاءِ الْمُسْتَثْناَةِ فَإِنَّ الضَّرْبَ عَلَى الْوَجْهِ يُورَثُ الْمَثُلَةَ وَهِيَ مَنْ
أَيْ فَإِنَّهَا لَا تُنزَْعُ ا هـ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ حَدِّ الْقَذْفِ ( وَالرَّأْسِ يُخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكُ واَلْحَدُّ زَاجِرٌ لَا مُتْلِفٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

  .هـ أَتْقَانِيٌّ  أَيْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ا) قَوْلُهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ 

تَّرَامِي وَفِي وَهُوَ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ الرَّمْيِ مُطْلَقًا وَمِنْهُ الْقَذَّافَةُ واَلْقَذِيفَةُ لِلْمِقْلَاعِ واَلتَّقَاذُفُ ال) بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ ( 
الْقَذْفُ الْموُجِبُ لِلْحَدِّ وَشرَْطُهُ إحْصَانُ الْمَقْذُوفِ وعََجْزُ  الشَّرْعِ رَمْيٌ مَخْصُوصٌ وَهُوَ الرَّمْيُ بِالزِّنَا صَرِيحًا وَهُوَ

الْمَجْلِسِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ الْقَاذِفِ عَنْ إثْباَتِهِ بِالْبَيِّنَةِ وَلَوْ قَالَ لِي بَيِّنَةٌ حاَضرَِةٌ فِي الْمِصْرِ أَمْهَلَهُ الْقَاضِي إلَى آخِرِ 
فِي الْمَجلِْسِ لَا يعَُدُّ الْمَجْلِسِ الثَّانِي وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ السَّبَبَ قَدْ تَحَقَّقَ وَبِالتَّأْخِيرِ يَتَضَرَّرُ الْمَقْذُوفُ بِالْعَارِ وَ يُؤَخِّرُهُ إلَى

سَقَطَ الْحَدُّ عَنْ الْقَاذِفِ استِْحْساَنًا واَلْقِياَسُ أَنْ تَأْخيرًِا كَتَأْخِيرِهِ إلَى أَنْ يَحْضُرَ الْجَلَّادُ وَلَوْ شهَِدُوا عَلَيْهِ بِزِنًا مُتَقَادِمٍ 
لِلتُّهْمَةِ فَتُعْتَبَرُ للِدَّرْءِ عَنْ الزَّانِي  يُحَدَّ لِأَنَّ الزِّنَا لَمْ يَثْبُتْ بِهِ ، وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ الشَّهَادَةَ وُجِدَتْ حَقِيقَةً وإَِنَّمَا ردَُّتْ

  .عَلَى الْقَاذِفِ كَشَهاَدَةِ الْفُسَّاقِ  لَا لِلْوُجوُبِ

أُمَّةِ قَدْ ذَكَرَ وَجْهَ الْمنَُاسَبَةِ فِي أَوَّلِ باَبِ حَدِّ الشُّرْبِ قَالَ الْكَماَلُ وَهُوَ مِنْ الْكَباَئِرِ بِإِجْماَعِ الْ) بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ ( 
} مُحْصَناَتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمنَِاتِ لُعنُِوا فِي الدُّنْيَا واَلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيِمٌ إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْ{ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

حْرُ وَقَتْلُ اجتَْنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الشِّرْكُ بِاَللَّهِ واَلسِّ{ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
} صَناَتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ ماَلِ الْيَتيِمِ وَالتَّولَِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْ

لصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَاجتَْنَبَ السَّبْعَ الْكَباَئِرَ نُودِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ليَِدْخُلَ مَنْ أَقَامَ ا{ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
{ وَتَعَلَّقَ الْحَدُّ بِهِ بِالْإِجْماَعِ مُستَْنِدِينَ إلَى قَوْله تَعَالَى } مِنْ أَيِّ أَبْواَبِ الْجَنَّةِ شَاءَ وَذُكِرَ مِنْهَا قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ 

واَلْمُراَدُ } وا لَهُمْ شَهاَدَةً أَبَدًا لَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتوُا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تقَْبَلُوَاَ
لْحَدُّ بَلْ التَّعزِْيرُ وَفِي النَّصِّ إشاَرَةٌ إلَيْهِ أَيْ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّمْيِ بِالزِّنَا حتََّى لَوْ رَماَهُ بِسَائِرِ الْمَعاَصِي غَيْرِهِ لَا يَجِبُ ا

ا رَمَاهَا بِهِ وَلَا شَيْءَ يَتَوَقَّفُ الزِّنَا وَهُوَ اشْتِراَطُ أَرْبَعَةٍ مِنْ الشُّهُودِ يَشهَْدُونَ عَلَيْهَا بِمَا رَمَاهَا بِهِ لِيَظْهَرَ بِهِ صِدْقُهُ فِيمَ
 هَذَا النَّصِّ لِلْقَطْعِ بِإِلْغَاءِ وتُهُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ إلَّا الزِّنَا ثُمَّ ثَبَتَ وُجُوبُ جَلْدِ الْقَاذِفِ لِلْمُحْصَنِ بِدَلَالَةِثُبُ

أْثِيرِ بِحَيْثُ لَا يَتَوَقَّفُ فَهْمُهُ عَلَى ثُبُوتِ أَهْلِيَّةِ الاِجْتِهاَدِ ا الْفَارِقِ وَهُوَ صِفَةُ الْأُنوُثَةِ وَاسْتِقْلَالُ دَفْعِ عَارِ مَا نُسِبَ إلَيْهِ بِالتَّ
  .هـ 

أَيْ حَدُّ الْقَذْفِ كَحَدِّ الشُّرْبِ عَدَدًا وَهُوَ ثَماَنُونَ جَلْدَةً وكََذَا ثُبُوتاً ) هُوَ كَحَدِّ الشُّرْبِ كَمِيَّةً وَثُبوُتًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 لَا تقُْبَلُ فِي الْحُدُودِ عَلَى ماَ ى يَثْبُتَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ وَلَا تُقْبَلُ فِيهِمَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَلِأَنَّ شَهَادَتَهُنَّحَتَّ

أَنَّ الْقَاذِفَ إذَا كَانَ عَبْدًا فَحَدُّهُ أَرْبَعُونَ وَهُوَ مَذْهَبُ يَعنِْي فِي الْحُرِّ لِ) قَوْلُهُ وَهُوَ ثَمَانُونَ جلَْدَةً .( مَرَّ فِي حَدِّ الزِّنَا 
وَلِأَنَّ الرِّقَّ منَُصِّفٌ عَلَى مَا } فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَناَتِ مِنْ الْعَذَابِ { مَالِكٍ واَلشَّافِعِيِّ وأََحْمَدَ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

  . مَرَّ ا هـ أَتقَْانِيٌّ

أَيْ بِطَلَبِ الْمَقْذُوفِ مُفَرَّقًا عَلَى أَعْضَاءِ ) فَلَوْ قَذَفَ مُحْصَنًا أَوْ مُحْصَنَةً بِزِنًا حُدَّ بِطَلَبِهِ مُفَرَّقًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَالْمرَُادُ الرَّمْيُ بِالزِّنَا } دُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَاجْلِ{ إلَى قَوْلِهِ } واََلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناَتِ { الْقَاذِفِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 

النَّصُّ وَإِنْ وَرَدَ فِي بِإِجْماَعِ الْعُلَمَاءِ وَفِي الْآيَةِ إشَارَةٌ إلَيْهِ حَيْثُ شَرَطَ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِ الزِّنَا وَ
تُ فِي الْمُحْصَنِينَ أَيْضًا لِأَنَّ الْمَعنَْى وَهُوَ دَفْعُ الْعَارِ يَشْمَلُهُمَا فَكَانَ مُتَنَاوِلًا لَهُمْ دَلَالَةً الْمُحْصَناَتِ لَكِنَّ الْحُكْمَ يثَْبُ



ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَمَّا أُنْزِلَتْ الْآيَةُ قَامَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّ{ وَعَلَيْهِ الْإِجْماَعُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
روََاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا } الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْآيَةَ فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامرَْأَةٍ فَضرُِبُوا حَدَّهُمْ 

ا وَإِنْ لَمْ يُصرَِّحْ الْقَاذِفُ بِالزِّنَا بِأَنْ قَالَ جَامَعْتُ فُلَانَةَ حَرَامًا ، أَوْ فَجرَْتُ بِهَا وَكَانُوا قَاذِفِينَ لِعاَئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ
يْرِهِ لَسْتَ لِأَبِيك حَدُّ بِقَوْلِهِ لِغَوَنَحوُْهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ الْجِماَعَ الْحَرَامَ قَدْ يَكُونُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ ولََا يُقَالُ يَجِبُ الْ
هِ نِسْبَةُ أُمِّهِ إلَى الزِّنَا بِطَرِيقِ وَهُوَ لَيْسَ بِصرَِيحٍ فِي الزِّنَا لاِحْتِماَلِ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِهِ بِالْوَطْءِ بِالشُّبْهَةِ وَلأَِنَّا نَقُولُ فِي

ضَرُورَاتِهِ فَيَجِبُ الْحَدُّ إذْ الثَّابِتُ اقْتِضَاءً كَالثَّابِتِ بِالْعِباَرَةِ وَشرُِطَ طَلَبُهُ  الِاقْتِضَاءِ وَالْمُقْتَضَى إذَا ثَبَتَ يَثْبُتُ مَا هُوَ مِنْ
وَإِنَّمَا يهِ حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى وَلِأَنَّ فِيهِ حَقَّهُ وَيُنْتفََعُ بِهِ عَلَى الْخُصوُصِ مِنْ حَيْثُ دَفْعُ الْعَارِ عَنْ نَفْسٍ وَإِنْ كَانَ الْغاَلِبُ فِ
 قَذَفَ رَتْقَاءَ أَوْ مَجْبوُبًا لَا يُفَرَّقُ عَلَى بَدَنِهِ لِمَا ذَكَرنَْا فِي حَدِّ الشُّرْبِ ولََا بُدَّ مِنْ تَصَوُّرِ الزِّنَا مِنْ الْمَقْذُوفِ حَتَّى لَوْ

  يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

ورِ كَذِبِهِ بِيَقِينٍ وَكَذَا قَذْفُ الْأَخْرَسِ لَا يوُجِبُ الْحَدَّ وَلِأَنَّ طَلَبَهُ يَكُونُ بِالْإِشَارَةِ وَلِأَنَّهُمَا لَا يلَْحَقُهُمَا الْعَارُ بِذَلِكَ لِظُهُ
  .وَلَعَلَّهُ لَوْ كَانَ يَنْطِقُ لَصَدَّقَهُ 

صَرِيحِ الزِّنَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ بِأَنْ قَالَ لمُِحْصَنٍ يَا زاَنِي قَالَ الْهِداَيَةُ بِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَلَوْ قَذَفَ مُحْصَنًا أَوْ مُحْصَنَةً بِزِنًا ( 
هـ واَلْأَصْلُ فِيهِ مَا قَالَ فِي شرَْحِ أَوْ لِمُحْصَنَةٍ أَوْ قَالَ يَا ولََدَ الزِّنَا أَوْ يَا ابْنَ الزِّنَا أَوْ لَسْتَ لِأَبِيك وَأُمُّهُ حرَُّةٌ مُسْلِمَةٌ ا 

قَوْلِ الْقَاذِفِ نَّ مَنْ قَذَفَ أَحَدًا بِفعِْلٍ يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى الْمَقْذُوفِ لَوْ ظَهَرَ ذَلِكَ مِنْهُ فَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ بِالطَّحَاوِيِّ أَ
فُ رَجُلًا أَوْ امرَْأَةً بعَْدَ أَنْ يَكُونَ مِنْ فَيَجِبُ الْحَدُّ ثَماَنُونَ جَلْدَةً إذَا كَانَ حُرا وأََرْبَعُونَ إذَا كَانَ عبَْدًا سوََاءٌ كَانَ الْقَاذِ

يَكُنْ الْفعِْلُ مُوجِبًا لِلْحَدِّ عَلَى أَهْلِ الْعُقُوبَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْعُقُوبَةِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَلَوْ لَمْ 
يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الْقَاذِفِ ويََجِبُ التَّعزِْيرُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَمَالُ وَقَوْلُهُ الْمَقْذُوفِ لَوْ ظَهَرَ ذَلِكَ فَلَا 

مَا قُلْتَ فَإِنَّهُ يُحَدُّ لَ هُوَ كَبِصرَِيحِ الزِّنَا يُحتَْرَزُ عَنْ الْقَذْفِ بِالْكِنَايَةِ كَقَائِلٍ صَدَقْتَ لِمَنْ قَالَ يَا زاَنِي بِخِلَافِ مَا لَوْ قَا
لَوْ قَالَ أَنَا أَشهَْدُ بِمِثْلِ مَا وَلَوْ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّك زَانٍ فَقَالَ الْآخَرُ وَأَنَا أَشهَْدُ لَا حَدَّ عَلَى الثَّانِي لِأَنَّ كَلَامَهُ مُحْتمََلٌ وَ

وْلِهِ زنََيْتِ ثُمَّ قَالَ بَعْدمََا قَطَعَ كَلَامَهُ وَأَنْتِ مُكْرَهَةٌ بِخِلَافِهِ موَْصُولًا وكََذَا شَهِدْت بِهِ حُدَّ ويَُحَدُّ بِقَوْلِهِ زَنَى فَرْجُكِ وَبِقَ
نُ بْنُ صَالِحِ بْنُ شُبْرُمَةَ وَالْحَسَإذَا قَالَ لَيْسَتْ أُمِّي بِزاَنِيَةٍ أَوْ أَبِي فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ وَبِهِ قَالَ الشَّافعِِيُّ وَأَحمَْدُ وَسُفْيَانُ واَ

هِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَقَالَ مَالِكٌ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحمَْدَ يُحَدُّ بِالتَّعرِْيضِ لِمَا رَوَى الزُّهرِْيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّ
رِيضِ ولَِأَنَّهُ إذَا عُرِفَ الْمُرَادُ بِدَلِيلِهِ مِنْ الْقَرِينَةِ صاَرَ يَضرِْبُ الْحَدَّ فِي التَّعْرِيضِ وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلًا بِالتَّعْ

  كَالصَّرِيحِ قُلْنَا لَمْ

نْ لَا توَُاعِدُوهُنَّ ولََكِ{ لتَّعْرِيضَ فَقَالَ يَعْتَبِرْ الشَّارِعُ مِثْلَهُ فَإِنَّا رَأَينَْاهُ حَرَّمَ صَرِيحَ خِطْبَةِ الْمُتَوَفَّى عَنهَْا فِي الْعِدَّةِ وأََبَاحَ ا
فَإِذَا ثَبَتَ فِي الشَّرْعِ نفَْيُ اتِّحَادِ حُكْمِهِمَا فِي } ولََا جُناَحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ { وَقَالَ } سِرا 

لْحَدَّ الْمُحْتاَطَ فِي دَرْئِهِ وَأَمَّا الاِسْتِدْلَال بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرِ الْحَدِّ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعْتَبَرَ مِثْلُهُ عَلَى وَجْهٍ يوُجِبُ ا
مُتَوَقِّفٌ عَلَى  يُعرَِّضُ بِنَفْيِهِ فَغَيْرُ لَازِمٍ لِأَنَّ إلْزَامَ حَدِّ الْقَذْفِ} لَمْ يُلْزِمْ الْحَدَّ للَِّذِي قَالَ إنَّ امْرأََتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ { 

وَوُروُدُهُ بِاعتِْبَارِ الْمَفْهُومِ الدَّعْوَى وَالْمرَْأَةُ لَمْ تَدَّعِ وَأُورِدَ أَنَّ الْحَدِيثَ يَثْبُتُ بِنَفْيِ النَّسَبِ وَلَيْسَ صَرِيحًا فِي الْقَذْفِ 
بَةِ إلَى الزِّنَا بِالِاقْتِضَاءِ وَالثَّابِتُ مُقْتَضًى كَالثَّابِتِ بِالْعِباَرَةِ واَلْحَقُّ أَنْ وَلَيْسَ حُجَّةً فِي الرِّوَاياَتِ وأَُجِيبَ بِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِالنِّسْ

فِ بعَْدَ أَنْ لَا فَرْقَ فِي ثُبُوتِ الْقَذْلَا دَلَالَةَ اقْتِضَاءٍ فِي ذَلِكَ لِمَا سَيَظْهَرُ بَلْ حَدُّهُ بِالْأَثَرِ واَلْإِجْمَاعِ فَهُوَ واَرِدٌ لَا يَنْدفَِعُ وَ



حَدُّ لَوْ قَالَ لَهَا زَنَيْتِ بِحِماَرٍ أَوْ يَكُونَ بِصرَِيحِ الزِّنَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِالْعرََبِيِّ أَوْ النَّبَطِيِّ أَوْ الْفَارِسِيِّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يُ
بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهَا زنََيْتِ بِنَاقَةٍ أَوْ ثَوْرٍ أَوْ أَتَانٍ أَوْ دَرَاهِمَ حَيْثُ يُحَدُّ  بَعِيرٍ أَوْ ثَوْرٍ لِأَنَّ الزِّنَا إدْخَالُ رَجُلٍ ذَكَرَهُ إلَخْ

لِأَنَّهُ لَيْسَ ا الرَّجُلُ لَمْ يُحَدَّ لِأَنَّ مَعْنَاهُ زَنَيْتِ وَأَخَذْت الْبَدَلَ إذْ لَا تَصْلُحُ الْمَذْكُوراَتُ لِلْإِدْخَالِ فِي فَرْجِهَا وَلَوْ قِيلَ هَذَ
يُحَدُّ لعَِدَمِ الْإِثْمِ وَلِعَدَمِ الْعرُْفُ فِي جَانِبِهِ أُخِذَ الْمَالُ وَلَوْ قَالَ زَنيَْتِ وَأَنْتِ صَغيرَِةٌ أَوْ جَامعََك فُلَانٌ جِمَاعًا حَرَامًا لَا 

  حَدُّ بِقَوْلِهِ يَا حرََامٌ زاَدُهُ لأَِنَّهُالصَّراَحَةِ واَلْجِماَعُ الْحَرَامُ يَكُونُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَكَذَا لَا يُ

 أَنْتَ أَزنََى مِنْ فُلَانٍ أَوْ أَزنََى مِنْ لَيْسَ كُلُّ حرََامٍ زِنًا وَلَا بِقَوْلِهِ أَشهَْدنَِي رَجُلٌ أَنَّك زَانٍ لِأَنَّهُ حَاكٍ لقَِذْفِ غَيْرِهِ وَلَا بِقَوْلِهِ
ي فُرُوعٍ أَفْعَلَ فِي مِثْلِهِ يُسْتَعْمَلُ لِلتَّرْجِيحِ فِي الْعِلْمِ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ وَسَيَأْتِي خِلَافُهُ فِ فُلَانٍ أَوْ أَزنََى الزِّنَا لِأَنَّ

واَلرَّجُلَانِ هَذَانِ ) أَةٍ فَضُرِبوُا حَدَّهُمْ قَوْلُهُ فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَ( نَذْكُرُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ا هـ كَلَامُ الْكَمَالِ 
فَإِذَا لَمْ ) قَوْلُهُ دَفْعِ الْعَارِ عَنْ نَفْسِهِ ( حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ ومَِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ وَالْمرَْأَةُ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ ا هـ زَرْكَشِيٌّ 

  .لَا يُسْتَوْفَى الْحَدُّ حِينئَِذٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ يُطَالِبْ الْمَقْذُوفُ فَقَدْ تَرَكَ حَقَّهُ فَ

لأَِنَّهُمَا يَمْنَعَانِ وُصُولَ الْأَلَمِ فَيُنْزَعَانِ وَلَا ينُْزَعُ غَيْرُهُمَا إظْهاَرًا ) وَلَا يُنزَْعُ عَنْهُ غَيْرُ الْفَرْوِ واَلْحَشْوِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لتَّشْديِدُ عَلَيْهِ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ بِهِ لاِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْقَاذِفُ صاَدِقًا فِيهِ فَلَا يُقَامُ عَلَى الشِّدَّةِ لِأَنَّهُ ظَهَرَ ا لِلتَّخْفِيفِ لِأَنَّ سبََبَهُ

حَافُ بِهِ بِخِلَافِ حَدِّ الزِّنَا وَالشُّرْبِ لِأَنَّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ رَدُّ شَهاَدَتِهِ فَيُخَفَّفُ عَنْهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ كَيْ لَا يَلْزَمَ الْإِجْ
.( دَةِ وَصْفِ الشِّدَّةِ فِي الضَّرْبِ سَبَبَهُمَا مُتَيَقَّنٌ بِهِ وَلَيْسَ فِيهِمَا شَيْءٌ آخَرُ غَيْرُ الْجَلْدِ فَيُشَدَّدُ عَلَيْهِمَا بِالتَّجرِْيدِ وَبِزِيَا

) قَوْلُهُ لأَِنَّهُمَا يَمْنعََانِ وُصوُلَ الْأَلَمِ ( أَيْ الثَّوْبِ الْمَحْشُوِّ ا هـ فَتْحٌ ) عُ غَيْرُ الْفَرْوِ وَالْحَشْوِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا يُنزَْ
هُ إنْ كَانَ فَوْقَ قَمِيصٍ يُنزَْعُ نَّقَالَ الْكَمَالُ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ ذُو بِطَانَةٍ غَيْرُ مَحْشُوٍّ لَا يُنزَْعُ وَالظَّاهِرُ أَ

أَيْ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ سَبَبَهُ ( ا هـ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَعَ الْقَمِيصِ كَالْمَحْشُوِّ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ وَيَمْنَعُ إيصاَلَ الْأَلَمِ الَّذِي يَصلُْحُ زاَجِرًا 
  .ةِ إلَى الزِّنَا ا هـ سَبَبَ حَدِّ الْقَذْفِ وَهُوَ كَذِبُهُ فِي النِّسْبَ

وَأَرَادَ بِالْمُكَلَّفِ أَنْ يَكُونَ باَلِغًا عَاقِلًا لِأَنَّ الصَّبِيَّ ) وَإِحْصَانُهُ بِكَوْنِهِ مُكَلَّفًا حرُا مُسْلِمًا عَفِيفًا عَنْ زِنًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَا فِعْلٌ مُحَرَّمٌ وذََلِكَ بِالتَّكْلِيفِ وَلأَِنَّهُمَا لعَِدَمِ عَقْلِهِمَا أَوْ لِقُصُورِهِ لَا يَقِفَانِ عَلَى وَالْمَجْنُونَ لَا يُتَصوََّرُ مِنْهُمَا الزِّنَا إذْ الزِّ

لْبُلُوغِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ وَلَفْظُ مَالُهُ بِاعَوَاقِبِ الْأُموُرِ فَلَا يَلْحَقُهُمَا الشَّيْنُ بِهِ وَالْعقَْلُ زاَجِرٌ عَنْ ارْتِكَابِ مَا لَهُ عَاقِبَةٌ ذَمِيمَةٌ وَكَ
{ أَيْ الْحَراَئِرِ وَقَالَ تَعَالَى } فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَناَتِ مِنْ الْعَذَابِ { الْإِحْصَانِ يَنْتظَِمُ الْحرُِّيَّةَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
أَيْ الْحَراَئِرَ ، واَلْكَافِرُ لَيْسَ بِمُحْصَنٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ } الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمِنَاتِ وَمَنْ لَمْ يَسْتطَِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ 

لَّذِينَ وَالْمُحْصَناَتُ مِنْ ا{ وَيَنْتظَِمُ الْعِفَّةَ أَيْضًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى } مَنْ أَشرَْكَ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
لصِّدْقُ لَا أَيْ الْعَفَائِفُ وَقِيلَ الْحرََائِرُ ولَِأَنَّ الْمقَْذُوفَ إذَا لَمْ يَكُنْ عَفِيفًا يَكُونُ الْقَاذِفُ صَادِقًا فِيهِ وَا} أُوتوُا الْكِتاَبَ 

{ كُلُّ وَهِيَ خمَْسُ شرََائِطَ داَخِلًا تَحْتَ قَوْله تعََالَى يُوجِبُ الْحَدَّ فَعِنْدَ اجْتِماَعِ جَميِعِ مَا ذَكَرْنَا يَجِبُ الْحَدُّ فَيَكُونُ الْ
  .فَإِذَا فُقِدَ وَاحِدٌ مِنْهَا لَا يَكُونُ مُحْصَنًا } وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناَتِ 

الَ الْكَمَالُ وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ فِي الْعِفَّةِ قَ) قَوْلُهُ أَيْ الْعَفَائِفُ ( أَيْ الْمَقْذُوفِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِحْصاَنُهُ ( 
 مَرَّةً يُرِيدُ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ قَالَ لَمْ يَكُنْ وَطِئَ امْرَأَةً بِالزِّنَا ولََا بِشُبْهَةٍ وَلَا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ فِي عُمْرِهِ فَإِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ

 لَى قَاذِفِهِ وَكَذَا لَوْ وطَِئَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ أَوْ وَطِئَ جَارِيَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُ وبََيْنَ غَيْرِهِ سَقَطَتْسَقَطَتْ عَداَلَتُهُ وَلَا حَدَّ عَ
قُطُ عَدَالَتُهُ كَمَا إذَا وطَِئَ امرَْأَةً فِي تَسْ عَدَالَتُهُ وَلَوْ وَطِئَهَا فِي الْمِلْكِ إلَّا أَنَّهُ مُحَرَّمٌ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَتْ الْحُرْمَةُ مُؤَقَّتَةً لَا



 أَمَتَهُ وَهِيَ أُخْتُهُ مِنْ الْحيَْضِ أَوْ أَمَتَهُ الْمَجوُسِيَّةَ لَا يَسْقُطُ إحْصَانُهُ وَإِنْ كَانَتْ مُؤبََّدَةً سَقَطَ إحْصَانُهُ كَمَا إذَا وَطِئَ
نظََرَ إلَى فَرْجِهَا بِشَهوَْةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ بِنْتهََا فَدَخَلَ بِهَا أَوْ أُمِّهَا لَا يَسْقُطُ إحْصَانُهُ عِنْدَ  الرَّضاَعِ وَلَوْ مَسَّ امْرأََةً بِشَهْوَةٍ أَوْ

هـ لَفْظُهُ ، وَإِنَّمَا لَمْ  حْصَانُهُ اأَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَسْقُطُ وَلَوْ وطَِئَ امرَْأَةً بِالنِّكَاحِ ثُمَّ تَزَوَّجَ بِنْتَهَا ودََخَلَ بِهَا سَقَطَ إ
قَوْلُهُ ( نَ نِكَاحَهَا ا هـ يَسْقُطْ إحْصاَنُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي بِنْتِ الْمَمْسوُسَةِ بِشَهْوَةٍ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْفُقَهَاءِ يُصَحِّحُو

  .بُ عَلَى قَاذِفِهِ الْحَدُّ ا هـ أَيْ فَلَا يَجِ) فَإِذَا فُقِدَ وَاحِدٌ مِنْهَا لَا يَكُونُ مُحْصَنًا 

يَعْنِي إذَا كَانَتْ أُمُّهُ مُحْصَنَةً لِأَنَّهُ ) فَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ لَسْتَ لِأَبِيك أَوْ لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ فِي غَضَبٍ حُدَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَبِيهِ الْمنَْسُوبِ إلَيْهِ كَانَ مِنْ الزِّنَا ضَروُرَةً إذْ لَا نِكَاحَ لِغيَْرِ أَبِيهِ وَلَا يعُْتَبَرُ  قَذْفٌ لِأُمِّهِ حَقِيقَةً لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ

بِرَ مِثْلُهُ لَمَا وَجَبَ إلَيْهِ وَلَوْ اُعْتُ احْتِماَلُ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِهِ بِالنِّكَاحِ أَوْ بِالْوَطْءِ بِالشُّبْهَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ احْتِماَلٌ بَعيِدٌ فَلَا يُصاَرُ
رَجُلٍ مِنْ أَبِيهِ وَشُرِطَ أَنْ  الْحَدُّ أَبَدًا وَفِيهِ أَثَرُ ابْنِ مَسْعوُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا حَدَّ إلَّا فِي قَذْفِ مُحْصَنَةٍ أَوْ نفَْيِ

دُ بِهِ الْمُعَاتَبَةُ أَيْ أَنْتَ لَا تُشْبِهُ أَبَاك فِي الْمُرُوءَةِ واَلسَّخَاءِ فَلَا يُحَدُّ يَكُونَ فِي غَضَبٍ لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ حَالَةِ الْغَضَبِ قَدْ يُراَ
نَ فِي غَيْرِ أَبِيهِ يُحَدُّ إذَا كَامَعَ الاِحْتِمَالِ وَفِي حَالَةِ الْغَضَبِ يرَُادُ بِهِ الْحَقِيقَةُ فَيُحَدُّ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ إنَّك ابْنُ فُلَانٍ لِ

ا يُحَدُّ لِأَنَّ غَرَضَهُ أَنَّ أَخْلَاقَهُ حَالَةِ الْمُشاَتَمَةِ لِأَنَّ غَرَضَهُ نَفْيُ نَسَبِهِ ونَِسْبَةُ أُمِّهِ إلَى الزِّنَا وَإِنْ كَانَ فِي حَالَةِ الرِّضَا لَ
وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَكُونَ قَذْفًا فِي الْأَحوَْالِ كُلِّهَا لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ تُشْبِهُ أَخْلَاقَ ذَلِكَ الشَّخْصِ فَكَأَنَّهُ ابْنُهُ فَلَا يَكُونُ قَاذِفًا 

فَى الْوِلَادَةَ عَنْ أَبَوَيْهِ بِأَنْ قَالَ الاِحْتِمَالِ وَلَكِنْ أَوْجَبْناَهُ اسْتِحْسَانًا فِي حاَلَةِ الْغَضَبِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَثَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا نَ
ذْفُ أُمِّهِ لَا لَفْظًا وَلَا اقْتِضَاءً لِأَنَّ لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ وَلَا فُلَانَةَ حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْأَحْواَلِ كُلِّهَا لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ قَ

  .نَفْيَ الْوِلَادَةِ نفَْيٌ لِلْوَطْءِ وَفِيهِ نَفْيُ الزِّنَا لَا إثْباَتُهُ 
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لَيْسَ هَذَا فِي خَطِّ الشَّارِحِ وَهُوَ ثَابِتٌ فِي نُسَخِ الْمَتْنِ ا هـ ثُمَّ إنَّمَا قُيِّدَ بِقَوْلِهِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَسْتَ لأَِبِيك أَوْ ( 
آبَاءِ لَا إلَى هُ إذَا قَالَ لَسْتَ لِأُمِّك لَا يُحَدُّ وَبِهِ صَرَّحَ فِي التُّحْفَةِ وَذَاكَ لِأَنَّهُ صَدَقَ لِأَنَّ النِّسْبَةَ إلَى الْلَسْتَ لِأَبِيك لأَِنَّ

لَةِ الثَّانِيَةِ خِلَافَ الْأُولَى وَفِي الدِّراَيَةِ ظَاهِرُ عِباَرَةِ الْهِدَايَةِ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الْمَسأَْ) قَوْلُهُ فِي غَضَبٍ ( الْأُمَّهَاتِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
 قَذَفَ مُحْصَنًا أَيْ حُرا وَقِيلَ يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْغَضَبُ كَمَا فِي الْمَسأَْلَةِ الَّتِي تَجِيءُ ا هـ قَالَ فِي النُّقَايَةِ مَنْ

أَوْ بِلَسْتَ لأَِبِيك أَوْ بِلَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ بِغَضَبٍ وَهُوَ أَبُوهُ حُدَّ ثَماَنِينَ سَوْطًا قَالَ الشُّمُنِّيُّ  مُسْلِمًا عَفِيفًا عَنْ الزِّنَا بِصَرِيحِهِ
أَتْقَانِيُّ فَإِنْ قُلْت يَنْبغَِي أَنْ قَالَ الْ) قَوْلُهُ أَوْ بِالْوَطْءِ بِالشُّبْهَةِ ( وَقَوْلُهُ فِي غَضَبٍ قَيْدٌ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ واََلَّتِي قَبْلَهَا ا هـ 

 لَسْتَ لأَِبِيك لِأَنَّ أُمَّك وطُِئَتْ لَا يَجِبَ الْحَدُّ عَلَى الْقَاذِفِ بِقَوْلِهِ لَسْتَ لأَِبِيك لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يُشْبِهُهُ لِجوََازِ أَنْ يُراَدَ بِهِ
ى مَنْ قَذَفَ مَنْ وَطِئَ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ لأَِنَّهُ يَسْقُطُ إحْصَانُ الْوَاطِئِ بِذَلِكَ قُلْت بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَلَا حَدَّ عَلَ

ي عَاداَتِ  إنَّمَا يَكُونُ فِإنَّمَا وَجَبَ الْحَدُّ لِأَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَذْفِ وَوُجوُبِ الْحَدِّ بِهِ لِأَنَّ الشَّتْمَ
 لَسْتَ لأَِبِيك أُمُّك زاَنِيَةٌ فَيُحَدُّ النَّاسِ بِنَفْيِ النَّسَبِ بِالزِّنَا لَا فِي غَيْرِهِ مِنْ الْوَطْءِ بِشبُْهَةٍ ونََحْوِهِ فَيَثْبُتُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ

قَالَ الْكَمَالُ وَأَمَّا إذَا قَالَ يَا ولََدَ ) نفََى الْوِلَادَةَ عَنْ أَبَوَيْهِ  قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا( الْقَاذِفُ إذَا كَانَتْ هِيَ مُحْصَنَةٌ ا هـ 
  امرَْأَتهِِقَحْبَةِ فَإِنَّهُ يعَُزَّرُ وَلَوْ قَالَ لِالزِّنَا أَوْ يَا ابْنَ الزِّنَا فَلَا يَأْتِي فِيهِ تفَْصيِلٌ بَلْ يُحَدُّ أَلْبَتَّةَ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ يَا ابْنَ الْ

  .يَا حَلِيلَةَ فُلَانٍ لَا يُحَدُّ وَلَا يعَُزَّرُ ا هـ 

ى عَمِّهِ وَخَالِهِ وَرَابِّهِ وَفِي غَيْرِهِ لَا كَنَفَيْهِ عَنْ جَدِّهِ وَقَوْلِهِ لِعَربَِيٍّ يَا نَبَطِيُّ ويََا ابْنَ مَاءِ السَّمَاءِ وَنِسْبَتِهِ إلَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِ مَنْ رَبَّاهُ وَهُوَ زوَْجُ فِي غَيْرِ الْغَضَبِ لَا يَجِبُ الْحَدُّ كَمَا لَا يَجِبُ بِنَفْيِهِ عَنْ جَدِّهِ إلَى آخِرِ مَا ذُكِرَ وَالْمرَُادُ بِراَبِّ أَيْ) 

لَى الاِنْفِراَدِ أَمَّا إذَا قَالَ فِي غَيْرِ حاَلَةِ الْغَضَبِ لَسْتَ أُمِّهِ فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ كُلُّهَا لَا تَكُونُ قَذْفًا لَمَّا نبَُيِّنُ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهَا عَ
بِيهِ لَا ابْنُ جَدِّهِ وَأَمَّا إذَا قَالَ لِعرََبِيٍّ لِأَبِيك ونََحْوَهُ فَلِمَا ذَكَرْنَا وَأَمَّا إذَا نَفَاهُ عَنْ جَدِّهِ فَلِأَنَّهُ صَادِقٌ فِي كَلَامِهِ فَإِنَّهُ ابْنُ أَ

هُ يُقَالُ لِلْمِصرِْيِّ أَنْتَ رُسْتَاقِيٌّ نَبطَِيُّ فَلِأَنَّهُ يُراَدُ بِهِ التَّشْبِيهُ فِي الْأَخْلَاقِ وَعَدَمِ الْفَصاَحَةِ فَلَا يَكُونُ قَذْفًا أَلَا تَرَى أَنَّ يَا
يْلَى هُوَ قَذْفٌ فَيُحَدُّ بِهِ لأَِنَّهُ نَسَبَهُ إلَى غَيْرِ أَبِيهِ واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِ وَأَنْتَ قَرَوِيٌّ وَيُراَدُ بِهِ مَا ذَكَرنَْا لَا الْقَذْفُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَ

افِ ا حَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَمَا بَيَّنَّاهُ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سئُِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لرَِجُلٍ مِنْ قُريَْشٍ يَا نَبطَِيُّ فَقَالَ لَ
ا إذَا قَالَ لرَِجُلٍ يَا ابْنَ مَاءِ السَّمَاءِ ، لَوْ نَسَبَهُ إلَى قَبِيلَةٍ أُخْرَى غَيْرَ قَبِيلَتِهِ الَّتِي ينُْسَبُ إلَيْهَا هُوَ أَوْ نفََاهُ عَنْ قَبِيلَتِهِ وَأَمَّ

ءِ وَكَانَ عَامِرُ بْنُ حاَرِثَةَ يُلَقَّبُ بِمَاءِ السَّمَاءِ لِكَرَمِهِ وَقَالُوا بِأَنَّهُ كَانَ فَلِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ التَّشْبِيهُ فِي الْجُودِ واَلسَّماَحَةِ واَلصَّفَا
ولَْادِهَا نِهَا وَجَماَلِهَا وَقيِلَ لِأَيُقِيمُ ماَلَهُ فِي الْقَحْطِ مَقَامَ الْقَطْرِ وَسُمِّيَتْ أُمُّ الْمُنْذِرِ بْنِ امرِْئِ الْقَيْسِ بِمَاءِ السَّمَاءِ لِحُسْ

يُنْسَبُ إلَيْهِمْ عَادَةً مَجَازًا وَكَذَا إذَا  بَنُو مَاءِ السَّمَاءِ وَهُمْ مُلُوكُ الْعرَِاقِ وَأَمَّا إذَا نَسَبَهُ إلَى عَمِّهِ أَوْ خَالِهِ أَوْ مُرَبِّيهِ فَلِأَنَّهُ
  قَالَ اللَّهُ نَسَبَهُ إلَى جَدِّهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِهَذَا الْمَعْنَى

قَالُوا نَعبُْدُ إلَهَك وَإِلَهَ آباَئِك إبرَْاهيِمَ { تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ إسرَْائِيلَ وبََنِيهِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ 
} وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعرَْشِ { وإَِسْمَاعِيلُ عَمَّهُ وَقَالَ تَعاَلَى  وَإِبرَْاهيِمُ كَانَ جَدَّهُ وَإِسْحاَقُ أَبَاهُ} وَإِسْمَاعيِلَ وَإِسْحاَقَ 

إنَّ ابْنِي مِنْ { وَقَالَ تعََالَى حِكَايَةً عَنْ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ } الْخاَلُ أَبٌ { يَعْنِي أَبَاهُ وَخَالَتَهُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 



بْرَةَ فِيهِ لِلتَّرْبِيَةِ لَا غَيْرُ يلَ إنَّهُ كَانَ ابْنَ امْرأََتِهِ ونَِسْبَتُهُ إلَى الْمرَُبِّي فِي الْكِتَابِ دُونَ زوَْجِ الْأُمِّ تُشِيرُ إلَى أَنَّ الْعِقِ} أَهْلِي 
  .حَدَّ حَتَّى لَوْ نَسَبَهُ إلَى مَنْ رَبَّاهُ وَهُوَ لَيْسَ بِزوَْجٍ لِأُمِّهِ وَجَبَ أَنْ لَا يُ

طٌ مِنْ أَهْلِ قَالَ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ النَّبَطُ قَوْمٌ يَنْزِلُونَ سوََادَ الْعِراَقِ قَالَ الْفَرَزدَْقُ فِي هَجْوِ طَيِّئٍ هُمْ نَبَ) قَوْلُهُ يَا نَبطَِيُّ ( 
الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ النَّبطَِيَّ بِرَجُلٍ مِنْ غَيْرِ الْعَرَبِ فِي كتَِابِ  حَوْرَانَ نِصفُْهُمْ وَمِنْ أَهْلِ عَيْنِ التَّمْرِ كَانَتْ سُطُورُهَا وَفَسَّرَ

ةِ الثَّالِثَةِ مِنْ كِتَابِ الْعَتاَقِ ا هـ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحمَْدَ الْماَلِقِيُّ فِي تَفْسِيرِ الْمَقَالَ
لْمُؤَرِّخِينَ بِلَادِ الْجَرَامِقَةِ هِيَ بِلَادُ النَّبَطِ وَهِيَ فِي بِلَادِ الرَّها وَالْموُصِلِ وَالْجزَِيرَةِ فِيمَا وَصَفَهُ بَعْضُ ادِيسْقُورِيدوُس وَ

 ـأَتْقَانِيٌّ  الَ الْكَماَلُ لأَِنَّهُ قَدْ ينُْسَبُ إلَى قَ) قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا نَسَبَهُ إلَى جَدِّهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ( إلَى هُنَا لَفْظُهُ ا ه
( أَيْ يَعْقُوبُ ا هـ ) قَوْلُهُ إسرَْائِيلُ ( الْجَدِّ مَجَازًا مُتَعاَرَفًا وَفِي بَعْضِ أَصْحاَبِنَا ابْنُ أَمِيرِ حاَجٍّ وَأَمِيرُ حَاجٍّ جَدُّهُ ا هـ 

لَا جُناَحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ ولََا { قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ وَالْبَيْضَاوِيُّ فِي قَوْله تَعَالَى ) إلَخْ } وَرَفَعَ أَبوََيْهِ { قَوْلُهُ وَقَالَ تَعَالَى 
يؤَُيِّدُهُ قرَِاءَةُ عَلِيٍّ ) أَتِهِ قَوْلُهُ قِيلَ إنَّهُ كَانَ ابْنَ امْرَ( إنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ الْعَمَّ واَلْخَالَ لأَِنَّهُمَا بِمنَْزِلَةِ الْواَلِدَيْنِ ا هـ } أَبْناَئِهِنَّ 

  .ا هـ كَشَّافٌ } وَنَادَى نوُحٌ ابْنَهُ { كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ 

لِأَنَّهُ قَذَفَ ) حُدَّ ( لَدِ أَيْ وَلَدُ الْوَ) وَلَوْ قَالَ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَأُمُّهُ مَيِّتَةٌ فَطَلَبَ الْوَالِدُ أَوْ الْولََدُ أَوْ ولََدُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حَدُّ بِطَلَبِهِمْ دَفْعًا لِلْعَارِ عَنهُْمْ وَلَا مُحْصَنَةً بَعْدَ مَوتِْهَا وَلِهؤَُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ مُطَالَبَةٌ لِوُقُوعِ الْقَدْحِ فِي نَسَبِهِمْ بِقَذْفِهَا فَيُ

مَنْ يَقَعُ الْقَدْحُ فِي نَسَبِهِ وَهُمْ الْأُصوُلُ وَالْفُرُوعُ لِأَنَّهُمْ يلَْحَقُهُمْ الْعاَرُ بِذَلِكَ وَإِنْ عَلَوْا يُطَالِبُ بِحَدِّ الْقَذْفِ لِلْمَيِّتِ إلَّا 
اجِعُ إلَى الْأُصوُلِ واَلْفُروُعِ رُ الرَّأَوْ سَفَلُوا لِمَكَانِ الْجزُْئِيَّةِ فَكَانَ الْقَذْفُ مُتَنَاوِلًا لَهُمْ مَعْنًى لِأَنَّ الْعَارَ نوَْعُ ضَرَرٍ وَالضَّرَ
كَ يَمْنَعُ قَبوُلَ الشَّهَادَةِ لَهُمْ كَالرَّاجِعِ إلَى نَفْسِهِ وَكَذَا النَّفْعُ الرَّاجِعُ إلَيْهِمْ كَالنَّفْعِ الرَّاجِعِ إلَى نَفْسِهِ أَلَا ترََى أَنَّ ذَلِ

الْبَيْعِ لَهُمْ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا تثَْبُتُ الْمُطَالَبَةُ لِولََدِ وَدَفْعَ الزَّكَاةِ إلَيْهِمْ وَمنَْعَ الْوكَِيلِ مِنْ 
نَّ الشَّيْنَ يلَْحَقُهُ إذْ النَّسَبُ ذَكَرْنَا أَالْبِنْتِ لأَِنَّهُ مَنْسوُبٌ إلَى أَبِيهِ لَا إلَى أُمِّهِ فَلَا يَلْحَقُهُ الشَّيْنُ بِزِنَا أَبِي أُمِّهِ وَجَواَبُهُ مَا 

فَكَذَا لَهُ أَنْ يُخاَصِمَ بِقَذْفِ  ثَابِتٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَلهَِذَا لَوْ قُذِفَتْ أُمُّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يُخاَصِمَ وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَهُ لَمَا خاَصَمَ
صْلُ الْمُحْصَنِ أَوْ فَرْعُهُ كَافِرًا أَوْ عبَْدًا فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِالْحَدِّ خِلَافًا لِزُفَرَ هُوَ يَقُولُ أَبِيهَا إذْ الْمَعْنَى يَشْمَلُهُمَا وَلَوْ كَانَ أَ

نَفْسَهُ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ  ى بِأَنْ قَذَفَالْقَذْفُ يَتنََاوَلُهُ مَعنًْى لرُِجُوعِ الْعاَرِ إلَيْهِ فَلَا يُطَالِبُ بِالْحَدِّ كَمَا إذَا تَنَاوَلَهُ صُورَةً وَمَعنًْ
حْصَنٍ إلَى الزِّنَا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْحَدِّ أَخَفُّ وَلَنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الِاستِْحْقَاقِ إذْ الْكُفْرُ أَوْ الرِّقُّ لَا يُنَافِيهِ وَقَدْ عَيَّرَهُ بِنِسْبَةِ مُ

  هُ لَيْسَ بِمُحْصَنٍ فَلَا يَلْحَقُهُ الْعاَرُ عَلَىبِخِلَافِ مَا إذَا قَذَفَ نَفْسَهُ لِأَنَّ

 خِلَافًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ يَقُولُ الْكَمَالِ لأَِنَّهُ يتََحَقَّقُ عِنْدَ شَرَفِ الْمَنْسوُبِ إلَى الزِّنَا وَيَثْبُتُ لِولََدِ الْوَلَدِ مَعَ قِيَامِ الْولََدِ
 لَا حَقَّ فِي وْقَ مَا يَلْحَقُ ولََدَ الْوَلَدِ فَصَارَ هُوَ مَعَهُ كَالْمَقْذُوفِ مَعَ وَلَدِهِ فَاعْتبُِرَ هَذَا بِالْكَفَاءَةِ فَإِنَّهُإنَّ الشَّيْنَ يَلْحَقُهُ فَ

يهِ سَوَاءٌ بِخِلَافِ الْكَفَاءَةِ فَإِنَّ الْحَقَّ الْخُصُومَةِ لِلْأَبْعَدِ مَعَ الْأَقْرَبِ وَلَنَا أَنَّ حَقَّ الْخُصُومَةِ بِاعْتِباَرِ لُحوُقِ الْعَارِ وَهُمَا فِ
وَلِهَذَا لَا يُعْتَبَرُ الْإِرْثُ فِي الْقَذْفِ } الْإِنْكَاحُ إلَى الْعَصبََاتِ { فِيهِ بِاعْتِبَارِ الْوِلَايَةِ عَلَى مَا قَالَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

 قْذُوفِ حَيْثُ لَا يَكُونُ لأَِحَدٍ مَعَهُ حَقٌّ لِأَنَّ حَقَّ الْخُصُومَةِ لَهُ بِاعْتِباَرِ نيَْلِ الْقَاذِفِ مِنْ عَرْضِهِوَهُنَاكَ يُعْتبََرُ بِخِلَافِ الْمَ
فِيمَا إذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ لَى وَلَا يزَُاحِمُهُ أَحَدٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى ولََا يَثْبُتُ لِغَيْرِهِ فِيهِ حَقٌّ مَعَ وُجوُدِهِ خِلَافًا لاِبْنِ أَبِي لَيْ

تِ بَطَلَتْ أَهْلِيَّتُهُ ولََمْ ترُْجَ خُصُومَتُهُ غَائِبًا هُوَ يَعْتبَِرُهُ بِمَوْتِهِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَا وَاعْتِباَرُهُ بِموَْتِهِ بَاطِلٌ لِأَنَّ بِالْموَْ
ذَا الْحَقُّ إلَّا لِلْوَارِثِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ حَتَّى لَا يَكُونَ لِابْنِهِ الْكَافِرِ واَلْعَبْدِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ حَيا وَلَا يَثْبُتُ هَ



حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَثُبوُتُ  عِنْدَنَاوَأَوْلَادِ بِنْتِهِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْغاَلِبَ فِيهِ حَقُّ الْعبَْدِ عِنْدَهُ فَيوُرَثُ وَ
احِبِ الْماَلِ الْخُصُومَةُ بِاعْتِباَرِ الْخُصُومَةِ لِلْعَبْدِ بِاعتِْبَارِ مَا يلَْحَقُهُ مِنْ الشَّيْنِ كَحَدِّ السَّرِقَةِ فَإِنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَلِصَ

  .الْمَالِ 

أَيْ مُحْصَنَةٌ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وإَِنَّمَا قُيِّدَ بِكَوْنِ الْأُمِّ مُحْصَنَةً لِأَنَّ الْحَدَّ ) نَ الزَّانِيَةِ وَأُمُّهُ ميَِّتَةٌ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ يَا ابْ( 
صَانُ يثَْبُتُ بِإِقْرَارِ الْقَاذِفِ أَوْ لَا يَجِبُ عَلَى قَاذِفِ غَيْرِ الْمُحْصَنِ لِأَنَّ اللَّهَ تعََالَى شَرَطَ الْإِحْصَانَ فِي الْآيَةِ ثُمَّ الْإِحْ

 وَقَدْ مَرَّ بَياَنُهُ قُبَيْلَ بَابِ الْحَدِّ فَإِنْ أَنْكَرَ بِالْبَيِّنَةِ واَلْبَيِّنَةُ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرأََتَانِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ فَإِنَّهُ يَشْتَرِطُ رَجُلَيْنِ
ستِْحْقَاقِ فَلَا مَقْذُوفُ عَنْ الْبَيِّنَةِ لَا يَستَْحْلِفُ الْقَاذِفَ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يَصْلُحُ لِلدَّفْعِ لَا لِلاِالْقَاذِفُ وَعَجَزَ الْ

هَلْ لِلْأُصُولِ أَوْ ) بِطَلَبِهِمْ إلَخْ  قَوْلُهُ فَيُحَدُّ( أَيْ الطَّعْنِ ا هـ ) قَوْلُهُ لِوُقُوعِ الْقَدْحِ ( يَثْبُتُ إحْصَانهَُا بِالظَّاهِرِ ا هـ 
مْ الْمُطَالَبَةُ بِالتَّعْزِيرِ ذَكَرَهَا فِي الْفُروُعِ مُطَالَبَةُ قَاذِفِ الْمَيِّتِ بِغيَْرِ الزِّنَا بِأَنْ قَالَ كَانَ ساَرِقًا أَوْ فَاسِقًا أَوْ نَحوَْهُ هَلْ لَهُ

فِي الْجَامِعِ ) قَوْلُهُ وَهُمْ الْأُصوُلُ وَالْفُرُوعُ ( ي لَمْ يوُجَدْ فِيهَا نَصٌّ وَلَا جوََابٌ شاَفٍ ا هـ آخِرِ الْقُنْيَةِ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِ
وَالِدُ واَلْولََدُ الْحَدِّ إلَّا الْالصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ وَهُوَ مَيِّتٌ قَالَ لَا يَأْخُذُ بِ

لَدَ الْوَلَدِ وإَِنْ سَفَلَ وذََلِكَ لِأَنَّ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ يعَْنِي الْواَلِدَ وَالْجَدَّ وَإِنْ عَلَا وَالْولََدَ وَوَ
سَ لِلْأَخِ وَالْأُخْتِ واَلْعَمِّ أَنْ يَأْخُذُوا بِالْحَدِّ وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ تَثْبُتُ الْمُطَالَبَةُ الْجَدَّ يُسَمَّى أَبًا وَولََدَ الْولََدِ يُسمََّى ابْنًا وَلَيْ

سَبِهِ بِطَرِيقِ قَعُ الْقَدْحُ فِي نَلِكُلِّ وَارِثٍ لِأَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ لِلْمَيِّتِ عِنْدَهُ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ وَعِنْدَنَا تَثْبُتُ الْمُطَالَبَةُ لِمَنْ يَ
  الْأَصاَلَةِ كَأَنَّهُ هُوَ الْمَقْذُوفُ لَا بِطَرِيقِ الْإِرْثِ لِأَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ لِدفَْعِ الْعاَرِ واَلْعَارُ إنَّماَ

لَا وَلِهَذَا صاَرَ الْوَالِدُ واَلْولََدُ بِمَنزِْلَةِ شَيْءٍ يَتَّصِلُ بِالْحَيِّ بِقَذْفِ الْمَيِّتِ إذَا كَانَ بيَْنَهُمَا جزُْئِيَّةٌ كَالْوَالِدِ واَلْولََدِ وَإِلَّا فَ
ائِزَةٌ وَلِهَذَا اقْتَصَرَتْ حُرْمةَُ وَاحِدٍ حَيْثُ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ بِخِلَافِ شهََادَةِ الْأَخِ لِلْأُخْتِ وَبِالْعَكْسِ فَإِنَّهَا جَ

لَادِ كَانَ ى قَرَابَةِ الْوِلَادِ دُونَ ساَئِرِ الْأَقَارِبِ فَلَمَّا كَانَ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ بِطَرِيقِ الْأَصاَلَةِ لِقَرَابَةِ الْوِالْمُصَاهَرَةِ بِالزِّنَا عَلَ
الطَّحَاوِيِّ وَلَوْ قَذَفَ مَيِّتًا  الْوَارِثُ وَغَيْرُ الْوَارِثِ سوََاءً وَكَذَا الْأَقْرَبُ وَالْأَبْعَدُ سَوَاءً أَلَا تَرَى إلَى مَا قَالَ فِي شرَْحِ

واَرِثًا أَوْ لَمْ يَكُنْ وَلَا يُعْتَبَرُ  وَجَبَ الْحَدُّ عَلَى الْقَاذِفِ وَلِلْواَلِدَيْنِ وَالْموَْلُودِينَ أَنْ يُخَاصِموُا سَوَاءٌ كَانَ الْولََدُ أَوْ الْواَلِدُ
دُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَإِنْ عَفَا بعَْضُهُمْ فَلِلْبَاقِينَ أَنْ يُخاَصِمُوا لِأَنَّ النَّقيِصَةَ تلَْحَقُ بِهِمْ ا فِي ذَلِكَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَالْأَبْعَ

ةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ ، كَذَا يَعنِْي وَمِنْهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ مَا اشْترََاهُ مِنهُْمْ مُراَبَحَ) قَوْلُهُ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 
يَعنِْي إذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ مَيِّتًا بِأَنْ وَقَعَ بعَْدَ مَوْتِ الْمَقْذُوفِ لِأَنَّهُ لَا يُورَثُ ) قَوْلُهُ فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ ( بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ 

أَيْ بِأَنْ قَذَفَ إنْسَانٌ نَفْسَ الاِبْنِ الْكَافِرِ ) قَوْلُهُ بِأَنْ قَذَفَ نَفْسَهُ ( هـ  وَلَا يُطَالِبُ بِهِ الاِبْنُ فِي حَالِ حَيَاةِ الْمَقْذُوفِ ا
 قَالَ الْكَماَلُ وَأَمَّا حَقُّ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْكَفَاءَةِ ( أَوْ الاِبْنِ الْعَبْدِ لَا يَجِبُ الْحَدُّ لِعَدَمِ الْإِحْصَانِ لِكُفْرِهِ أَوْ رِقِّهِ ا هـ 

فَعُلِمَ } الْإِنْكَاحُ إلَى الْعَصبََاتِ { خُصُومَةِ الْكَفَاءَةِ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ لِلْأَقْرَبِ بِالْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
) قَوْلُهُ ولََا يَثْبُتُ لِغَيْرِهِ فِيهِ حَقٌّ مَعَ وُجوُدِهِ ( ا هـ  تَرَتُّبُهُمْ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الِاسْمَ يُشْعِرُ بِهِ حَيْثُ عُلِمَ أَنَّ حُكْمَهُ ذَلِكَ

  قَالَ

كَ فَهُوَ الْأَصْلُ فِي الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَكِنَّ لُحُوقَهُ لَهُمَا بِواَسِطَةِ لُحُوقِهِ لِلْمَقْذُوفِ بِالذَّاتِ فَهُوَ الْأَصْلُ فِي ذَلِ
مَيِّتًا فَكَذَا  يلَْحَقُهُ مَقْصُودًا فَلَا يُطَالِبُ الْغيَْرُ بِمُوجِبِهِ إلَّا عِنْدَ الْيَأْسِ عَنْ مُطَالَبَتِهِ وذََلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْخُصُومَةِ لِأَنَّ الْعَارَ

لَيْلَى وَلِأَنَّهُ يَجوُزُ أَنْ يُصَدِّقَهُ الْغَائِبُ وَمَا  لَوْ كَانَ الْمَقْذُوفُ غَائِبًا لَمْ يَكُنْ لِولََدِهِ وَلَا لِواَلِدِهِ الْمُطَالَبَةُ خِلَافًا لاِبْنِ أَبِي



اضِي خَانْ رَجُلٌ قَذَفَ مَيِّتًا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ حَقَّ الْمُطَالَبَةِ يَثْبُتُ لِلْأَبِ وَإِنْ عَلَا ذَكَرَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ وَفِي فَتَاوَى قَ
أْخُذُهُ بِذَلِكَ وَالِدِهِ أَنْ يَأْخُذَ الْقَاذِفَ ويََحُدَّهُ وَوَلَدُ الاِبْنِ وَوَلَدُ الْبِنْتِ سوََاءٌ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَلَا يَفَلِوَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَ

لُ فَإِنْ قُلْت قَدْ ظَهَرَ الاِتِّفَاقُ عَلَى وِلَايَةِ أَخٌ وَلَا عَمٌّ وَلَا جَدٌّ أَبُو الْأَبِ وَلَا أُمُّ الْأُمِّ وَلَا عَمَّةٌ وَلَا مَوْلَاةٌ ا هـ قَالَ الْكَماَ
وَجْهُ مَا فِي قَاضِي خَانْ إذَا مُطَالَبَةِ ولََدِ الْوَلَدِ بِقَذْفِ جَدِّهِ وَجَدَّتِهِ إنَّمَا خَالَفَ فِي ذَلِكَ زُفَرُ عنِْدَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ فَمَا 

فِ نَا ذَاكَ لِلْإِبْهَامِ لِأَنَّ فِي أَجْدَادِهِ مَنْ هُوَ كَافِرٌ فَلَا يَكُونُ قَاذِفًا مَا لَمْ يعَُيِّنْ مُسْلِمًا بِخِلَاقَالَ جَدُّك زَانٍ لَا حَدَّ عَلَيْهِ قُلْ
  .قَوْلِهِ أَنْتَ ابْنُ الزَّانِيَةِ لأَِنَّهُ قَاذِفٌ لِجَدِّهِ الْأَدنَْى فَإِنْ كَانَ أَوْ كَانَتْ مُحْصَنَةً حُدَّ ، ا هـ 

لِأَنَّهُمَا لَا يُعَاقَبَانِ بِسبََبِهِمَا حتََّى سَقَطَ الْقِصَاصُ ) وَلَا يَطْلُبُ ولََدٌ وَعَبْدٌ أَبَاهُ وَسَيِّدَهُ بِقَذْفِ أُمِّهِ ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَ
فَالْحَدُّ أَولَْى لِعَدَمِ التَّيَقُّنِ بِسَبَبِهِ وَكَوْنِهِ } ولََا السَّيِّدُ بِعَبْدِهِ  لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِولََدِهِ{ بِقَتْلِهِمَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

لَهُ عَلَى  ا لِلْمَوْلَى فَلَوْ وَجَبَ لَوَجَبَحَقًّا لِلَّهِ تَعاَلَى فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ صاَدِقٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الزِّنَا ولَِأَنَّ مَا يَجِبُ لِلْعَبْدِ يَكُونُ حقًَّ
هُ بِالْحَدِّ لِوُجوُدِ السَّبَبِ وَعَدمَِ نَفْسِهِ وَهُوَ مُحاَلٌ وَلَوْ كَانَ لَهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ أَبٌ ونََحْوُهُ ولََيْسَ بِمَمْلُوكٍ فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ

اقِينَ بِخِلَافِ الْقِصاَصِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْقِصَاصَ حَقُّ الْعَبِيدِ الْمَانِعِ لِأَنَّ سُقُوطَ حَقِّ بَعْضِهِمْ لَا يُوجِبُ سُقُوطَ حَقِّ الْبَ
هُوَ لَا يقَْبَلُ التَّجْزِيءِ سَقَطَ حَقُّ يَستَْحِقُّونَهُ بِالْميرَِاثِ وَلِهَذَا يَثْبُتُ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ بِقَدْرِ إرْثهِِمْ فَإِذَا سَقَطَ حَقُّ بَعْضهِِمْ وَ

بِهِ شَيْنٌ فَيَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ  لْبَاقِينَ ضَرُورَةً وَأَمَّا حَدُّ الْقَذْفِ فَحَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى وإَِنَّمَا لِلْعَبْدِ حَقُّ الْخُصُومَةِ إذَا لَحِقَهُا
الْبَاقِينَ وَلهَِذَا كَانَ لِلْأَبْعَدِ مِنهُْمْ حَقٌّ مَعَ وُجُودِ عَلَى الْكَماَلِ فَبِسُقُوطِ حَقِّ بعَْضهِِمْ فِي الْخُصُومَةِ لَا يَسْقُطُ حَقُّ 

  .الْأَقْرَبِ 

أَيْ الَّتِي قَذَفَهَا فِي حاَلِ مَوْتِهَا ا هـ فَتْحٌ قَالَ الْكَمَالُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا يَطْلُبُ وَلَدٌ وَعَبْدٌ أَبَاهُ وَسَيِّدَهُ بِقَذْفِ أُمِّهِ ( 
 ـقَالَ رَجُلٌ لعَِبْدِهِ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَأُمُّهُ مَيِّتَةٌ حرَُّةٌ أَوْ قَالَ لاِبْنِهِ أَوْ لِابْنِ ابْنِهِ وَإِنْ سَ بِأَنْ فَلَ بعَْدَ وَفَاةِ أُمِّهِ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ا ه
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَعَلَى هَذَا قَالُوا لَيْسَ لِلْوَلَدِ الْمُطَالَبَةُ ) إلَخْ } الِدُ بِوَلَدِهِ لَا يُقَادُ الْوَ{ قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( 

لِزوَْجَتِهِ أَيْ ) قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ لَهَا ( بِالْحَدِّ إذَا كَانَ الْقَاذِفُ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ وَإِنْ عَلَا أَوْ أُمَّهُ أَوْ جَدَّتَهُ وَإِنْ عَلَتْ ا هـ 
 ـالْمَيِّتَةِ الَّتِي قَالَ لوَِلَدِهَا بَعْدَ مَوْتهَِا يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَلَدٌ آخَرُ مِنْ غَيْرِهِ كَانَ لَهُ حَقُّ الْ مُطَالَبَةِ بِإِجْماَعِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ا ه

.  

يَعنِْي حَدُّ الْقَذْفِ يَبطُْلُ بِمَوْتِ الْمَقْذُوفِ وَلَا يَبْطُلُ ) ا بِالرُّجوُعِ واَلْعَفْوِ وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمَقْذُوفِ لَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِالنَّظَرِ إلَى حَقِّ هِ تَعاَلَى وَحَقَّ الْعبَْدِ فَبِالرُّجوُعِ عَنْ الْإِقْراَرِ وَلَا بِالْعَفْوِ وَكَذَا بِمَوْتِهِ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِّ يَبْطُلُ لِأَنَّ فِيهِ حَقَّ اللَّ
بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الْحُدُودِ وإَِنَّمَا  اللَّهِ تَعاَلَى يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَلَا يَبطُْلُ بِالْعَفْوِ وَبِالنَّظَرِ إلَى حَقِّ الْعبَْدِ لَا يَبْطُلُ بِالرُّجوُعِ

هُ شُرِعَ لِصيَِانَةِ عرَْضِ الْعَبْدِ ولَِدَفْعِ الْعَارِ عَنْ الْمَقْذُوفِ وَهُوَ الَّذِي ينُْتَفَعُ بِهِ عَلَى قُلْنَا بِأَنَّ فِيهِ الْحقََّيْنِ لِأَنَّهُ مِنْ حيَْثُ إنَّ
وَلهَِذَا سمُِّيَ  لِلَّهِ تَعَالَىالْخُصُوصِ صاَرَ حَقًّا لِلْعبَْدِ وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ شرُِعَ زاَجِرًا وَ إخْلَاءً لِلْعَالَمِ عَنْ الْفَسَادِ صاَرَ حَقًّا 

الَى لَا يُباَحُ الْقَذْفُ بِإِباَحَتِهِ حَدا فَلَمَّا تَعَارَضَتْ فِيهِ الْأَدِلَّةُ تَعاَرَضَتْ فِيهِ الْأَحْكَامُ أَيْضًا فَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَ
نْدَ سُقُوطِهِ وَيَتنََصَّفُ بِالرِّقِّ وَلَا يَحْلِفُ الْقَاذِفُ ولََا يُؤْخَذُ مِنْهُ كَفِيلٌ وَيَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ دُونَ الْمَقْذُوفِ وَلَا يَنْقَلِبُ ماَلًا عِ

 ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ إحْصاَنُهُ إلَى أَنْ يَثْبُتَ وَلَا يوُرَثُ وَلَا يَصِحُّ فِيهِ الْعَفْوُ وَلَا يَجوُزُ الِاعتِْياَضُ عَنْهُ وَيَجْرِي فِيهِ التَّدَاخُلُ
نِ ، وَيُقِيمُهُ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ ، وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ حَقُّ الْعبَْدِ تُشْتَرَطُ فِيهِ الدَّعْوَى وَلَا يَبْطُلُ بِالتَّقَادُمِ ، ويََجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْمَ

الرُّجُوعُ فِيهِ عَنْ الْإِقْرَارِ فَإِذَا تَعَارَضَ فِيهِ الْحقََّانِ  وَيُقَدَّمُ اسْتِيفَاؤُهُ عَلَى سَائِرِ الْحُدوُدِ وَلَا يَبطُْلُ بِالرَّجْمِ ، ولََا يَصِحُّ



 الْأَصْلُ فِيمَا اجْتَمَعَ فِيهِ كَانَ الْمُغَلَّبُ فِيهِ حَقَّ اللَّهِ عِنْدنََا وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ حَقَّ الْعبَْدِ لِحاَجَتِهِ وَغِنَى الشَّرْعِ إذْ هُوَ
   كُلِّيٌّرَجَّحنَْا جَانِبَ الْمقَْصُودِ واَلِاسْم فَإِنَّ الْمقَْصُودَ مِنْهُ إخْلَاءُ الْعاَلَمِ عَنْ الْفَسَادِ فَكَانَ فِيهِ أَمْرٌ الْحَقَّانِ ، ونََحْنُ

وَلهَِذَا يُشتَْرَطُ فِيهِ الْإِحْصَانُ وَلَا  يَرْجِعُ إلَى حَقِّ الْعَامَّةِ فَكَانَ الْغَالِبُ فِيهِ حَقَّ الشَّرْعِ وَتَسْمِيَتُهُ بِالْحَدِّ يُنبِْئُ عَنْ ذَلِكَ
حَقِّ يَكُونُ داَخِلًا فِيهِ إذْ يَحْلِفُ فِيهِ الْقَاذِفُ ولََا يَنْقَلِبُ مَالًا عِنْدَ السُّقُوطِ ولََا يُسْتَباَحُ بِالْإِباَحَةِ وَمَا لِلْعَبْدِ مِنْ الْ

مَا لِلْعبَْدِ يَتوََلَّاهُ مَوْلَاهُ وَلَا كَذَلِكَ الْعَكْسُ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْعَبْدِ فِي اسْتِيفَاءِ حَقِّ  الْمَقْصوُدُ وَاحِدٌ فَأَمْكَنَ مُرَاعاَتُهُ لِأَنَّ
نَ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَعَنْ أَبِي ا أَمْكَالشَّرْعِ وَإِنَّمَا يقَُدَّمُ حَقُّ الْعَبْدِ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ الْحَقَّانِ ولََمْ يُمْكِنْ الْجمَْعُ بَيْنَهُمَا وَهنَُ
ا بَيَّنَّا فَلَا يَصِحُّ عَفْوُهُ فَيُطَالِبُ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ عَفْوَهُ يَصِحُّ لِانْتِهَاءِ الْخُصُومَةِ بِهِ كَمَوْتِهِ قُلْنَا هُوَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى مَ

حَيْثُ لَا يُطَالِبُ بِهِ أَحَدٌ بعَْدَهُ لأَِنَّهُ بِقَذْفِهِ أَلْحَقَ الْعَارَ بِالْمَقْذُوفِ قَصْدًا وَبِغَيرِْهِ مِنْ بَعْدَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ بِخِلَافِ مَوْتِهِ 
امِ أَبُو الْيُسْرِ الصَّحيِحُ الْإِسْلَالْأُصوُلِ وَالْفُروُعِ تَبَعًا فَإِذَا بَطَلَ حَقُّهُ الْقَصْدِيُّ بِالْموَْتِ بَطَلَ الضِّمْنِيُّ ضَرُورَةً وَقَالَ صَدْرُ 
 أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ حَقُّ الْعبَْدِ أَنَّ الْغاَلِبَ فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُنْتَفِعُ بِهِ عَلَى الْخُصُوصِ وَقَدْ نَصَّ مُحمََّدٌ فِي الْأَصْلِ

ى أَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى بِجَواَبٍ عَلَى وَفْقِ مَذْهَبِنَا فَقَالَ فِي تَفْوِيضِ الْإِقَامَةِ كَالْقِصَاصِ وَأَجاَبَ عَنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَ
يَارِ وكََذَا لَا  الشُّفْعَةِ وَشَرْطِ الْخِإلَى الْإِمَامِ لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَا يَهتَْدِي إلَى الْإِقَامَةِ وَإِنَّمَا لَا يُورَثُ لِكَوْنِهِ مُجَرَّدَ حَقٍّ كَحَقِّ
صِحُّ عَفْوُهُ لِأَنَّهُ مَولًْى عَلَيْهِ فِي يَجوُزُ الِاعْتِياَضُ عَنْهُ لهَِذَا الْمَعْنَى بِخِلَافِ الْقِصَاصِ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى مِلْكِ الْعَيْنِ وإَِنَّمَا لَا يَ

  فِي الْحَقِيقَةِ رِضًا بِالْعاَرِ وَالرِّضَا بِالْعَارِ عَارٌ وَالْأَظْهَرُ الْأَوَّلُ حَقِّ الْإِقَامَةِ ولَِأَنَّهُ مُتَعَنِّتٌ فِي الْعَفْوِ لِأَنَّهُ

.  

أَيْ ) قَوْلُهُ وَلَا يَبطُْلُ بِالرُّجُوعِ إلَخْ ( وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَبطُْلُ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ حَدُّ الْقَذْفِ يَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمَقْذُوفِ ( 
قَوْلُهُ ( ابْنُ فِرِشْتَا  فَا الْمَقْذُوفُ لَا يُحَدُّ الْقَاذِفُ لَا لِصِحَّةِ عَفْوِهِ بَلْ لِتَرْكِ طَلَبِهِ حَتَّى لَوْ عَادَ وَطَلَبَ يُحَدُّ ا هـلَوْ عَ

ى أَنَّهُ يوُرَثُ عنِْدَهُ فَيَرِثُ الْوَارِثُ الْبَاقِيَ فَيُقَامُ أَيْ الْبَاقِي عِنْدَنَا خِلَافًا لَهُ بِنَاءً عَلَ) وَكَذَا بِموَْتِهِ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِّ يَبْطُلُ 
قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِي يُنْتفََعُ بِهِ عَلَى ( عَلَيْهِ وَعِنْدَنَا لَا يوُرَثُ وَلَا خِلَافَ أَنَّ فِيهِ حَقَّ الشَّرْعِ وَحَقَّ الْعبَْدِ ا هـ فَتْحٌ 

( أَيْ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ وَيَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ دُونَ الْمقَْذُوفِ ( ـ فَتْحٌ أَيْ كَالْقِصَاصِ ا ه) الْخُصُوصِ 
يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَيْ كَالْعُقُوبَاتِ الْوَاجِبَةِ حَقًّا لِلَّهِ تَعاَلَى وَحَقُّ الْعبَْدِ يَتقََدَّرُ بِقَدْرِ التَّالِفِ لَا ) قَوْلُهُ وَيَتَنَصَّفُ بِالرِّقِّ 

أَيْ فَإِنَّهُ بعَْدَمَا يثَْبُتُ عِنْدَ الْحَاكِمِ الْقَذْفُ واَلْإِحْصَانُ لَوْ ) قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ فِيهِ الْعَفْوُ ( الْمُتْلِفِ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَالَ فِي الشَّامِلِ فِي قِسْمِ الْمَبْسوُطِ لَا يَصِحُّ عَفْوُ الْمَقْذُوفِ إلَّا أَنْ  عَفَا الْمَقْذُوفُ عَنْ الْقَاذِفِ لَا يَصِحُّ مِنْهُ ا هـ فَتْحٌ

نْدَ أَبِي يوُسُفَ وَالشَّافِعِيِّ يَقُولَ لَمْ يَقْذِفْنِي أَوْ كَذَبَ شُهوُدِي لأَِنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى إلَّا أَنَّ خُصُومَتَهُ شَرْطٌ ثُمَّ قَالَ وَعِ
أَيْ إذَا عَلِمَهُ فِي أَيَّامِ قَضاَئِهِ وَلِذَا لَوْ قَذَفَ بِحَضْرَةِ الْقَاضِي ) قَوْلُهُ وَيُقِيمُهُ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ ( الْعفَْوُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  يَصِحُّ

نْ يقُِيمَهُ حَتَّى يُشهَْدَ بِهِ عِنْدَهُ ، ا هـ كَمَالٌ حَدَّهُ ، وَإِنْ عَلِمَهُ الْقَاضِي قَبْلَ أَنْ يُسْتقَْضَى ثُمَّ ولَِيَ الْقَاضِي لَيْسَ لَهُ أَ
نَةٍ بَلْ يَكْفِي عِلْمُ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا سَمِعَ إنْسَانًا يَقْذِفُ إنْسَانًا وَطُولِبَ بِذَلِكَ عِنْدَهُ لَا يَحْتاَج الْمَقْذُوفُ إلَى بَيِّ

  قَوْلُهُ( وَهُوَ سَمَاعُهُ ا هـ 

اعْلَمْ أَنَّ الرُّجوُعَ عَنْ الْإِقْرَارِ فِي الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ لِلَّهِ تَعاَلَى كَحَدِّ الزِّنَا ) يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهِ عَنْ الْإِقْرَارِ  وَلَا
صِحُّ الرُّجوُعُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ لِوُجُودِ وَالشُّرْبِ واَلسَّرِقَةِ يَصِحُّ لعَِدَمِ الْكَذِبِ أَمَّا فِي حَدِّ الْقَذْفِ وَفِيهِ الْحقََّانِ لَا يَ

لًا وإَِسْقَاطًا لِحَقِّ الْغيَْرِ فَلَا يُقْبَلُ ا الْمُكَذِّبِ وَهُوَ الْعبَْدُ وَلِأَنَّهُ حِينَ أَقَرَّ أَلْحَقَ الشَّيْنُ بِغَيْرِهِ ثُمَّ إذَا رَجَعَ يَكُونُ ذَلِكَ إبطَْا



قَوْلُهُ الصَّحيِحُ أَنَّ ( يَعْنِي الْبَزْدَوِيَّ فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ فِي مَبْسُوطِهِ ا هـ ) الَ صَدْرُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْيُسْرِ قَوْلُهُ وَقَ( هـ أَتْقَانِيٌّ 
فِي بَعْضِ الْمَواَضِعِ أَنَّ حَدَّ  قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ فِي شَرْحِهِ لمُِختَْصَرِ الطَّحَاوِيِّ أَطْلَقَ مُحَمَّدٌ) الْغاَلِبَ فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ 

تَانِ أَمَّا قَوْلُهُ إنَّهُ مِنْ الْقَذْفِ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ وأََطْلَقَ فِي بَعْضِهَا أَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعاَلَى قَالَ وَالْعبَِارَتَانِ صَحيِحَ
هِ مِنْ حَقِّهِ لِمَا لَحِقَهُ مِنْ الشَّيْنِ بِقَذْفِهِ وَتَنَاوُلِهِ مِنْ عِرْضِهِ وَلَوْ لَمْ يُطَالِبْ لَمْ يُحَدَّ حُقُوقِ النَّاسِ فَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الْمُطَالَبَةَ بِ

قُّ لوَِاحِدٍ وَالْمُطَالَبَةُ بِهِ كُونَ الْحَوَقَوْلُهُ أَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعاَلَى أَراَدَ بِهِ نفَْسَ الْحَدِّ لَا الْمُطَالَبَةِ إذْ لَيْسَ يَمْتنَِعُ أَنْ يَ
بْضَ الْعَبْدِ إلَيْهِ واَلْمِلْكَ لآِخَرَ كَالْوَكيِلِ بِالْبيَْعِ يُطَالِبُ وَمِلْكُ الثَّمَنِ لِلْآمِرِ وَكَذَلِكَ الْمُشتَْرِي إذَا كَانَ وَكِيلًا فَإِنَّ قَ

 ـأَتْقَانِيٌّ  قَوْلُهُ وَالرِّضَا بِالْعَارِ ( لَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ الْإِمَامَةُ أَيْ لِمَنْ وَلِيَ الْإِمَامَةَ ا هـ ا) قَوْلُهُ إلَى الْإِمَامِ ( لِلْآمِرِ ا ه
بًا وَعَلَى الْأَوَّلِ عَبْدِ مُغَلَّقَالَ فِي الْهِدَايَةِ واَلْأَوَّلُ أَظْهَرُ ا هـ أَيْ كَوْنُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مُغَلَّبًا أَظْهَرُ مِنْ كَوْنِ حَقِّ الْ) عَارٌ 

  .عَامَّةُ الْمَشاَيِخِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

وَقَالَ مُحَمَّدٌ واَلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يُحَدُّ لِأَنَّهُ ) وَلَوْ قَالَ زنََأْت فِي الْجَبَلِ وَعنََى الصُّعُودَ حُدَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْئًا فِي ظُهُ وَهَذَا لِأَنَّ الْمَهْموُزَ مِنْهُ لِلصُّعُودِ حَقِيقَةً قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْعَرَبِ وَارْقَأْ إلَى الْخَيرَْاتِ زَنَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْ

{ يْتِ وَكَمَا فِي قَوْله تَعَالَى لَا يُنَافِي الصُّعوُدَ كَمَا فِي الْبَ" فِي " الْجبََلِ أَيْ صُعُودًا وَذكِْرُ الْجبََلِ يُقَرِّرُهُ مرَُادًا وَحَرْفُ 
فَأَقَلُّ أَحْواَلِهِ أَنْ يوُرِثَ الشُّبْهَةَ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا } كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ 

عْمَلُ فِيهِمَا فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ زَنأَْتُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْجبََلَ وَهَذَا لِأَنَّ الْمَهْموُزَ اللَّفْظِ لِلْفَاحِشَةِ لَا للِصُّعُودِ وَإِنْ كَانَ يُسْتَ
مِنهُْمْ مَنْ يَهْمِزُ مِنْ لْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَمِنْهُ لَا يُنَافِي الْفَاحِشَةَ لِأَنَّ مِنْ الْعرََبِ مَنْ يَهْمِزُ الْمُلَيَّنَ يُقَالُ دأَْبَةٌ وَشأَْبَةٌ وَبَيأَْضٌ لِا

نِ وَلِهَذَا لَوْ لَمْ يَعْنِ بِهِ الصُّعُودَ غَيْرِ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ كَمَا يُلَيِّنُونَ الْمَهْمُوزَ كَراَسٍ وَآدَمَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَهْمُوزِ واَلْمُلَيَّ
وْ كَانَ مُحْتَمِلًا لَمَا وَجَبَ وَذِكْرُ الْجَبَلِ إنَّمَا يُعَيِّنُ الصُّعوُدَ إذَا كَانَ مَقْرُونًا يَجِبُ الْحَدُّ إجْمَاعًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَذْفًا أَ

انِبَ الَةُ الْحَالِ تُرَجِّحُ جَبِكَلِمَةِ عَلَى إذْ هُوَ الْمُسْتَعْمَلُ فِيهِ وَلِأَنَّ الْمَسأَْلَةَ مَفْرُوضَةٌ فِي حَالَةِ الْغَضَبِ واَلسِّبَابِ ودََلَ
فَلَا تُزاَحِمُ } وَلأَِصْلُبَنكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ { الْفَاحِشَةِ واَسْتِعْماَلُ كَلِمَةِ فِي بِمَعْنَى كَلِمَةِ عَلَى مَجَازٌ كَقَوْلِهِ تَعاَلَى 

دَعْوَاهُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ قَالَ زَنَيْتُ ثُمَّ قَالَ عَنَيْت بِهِ الْحَقِيقَةَ لأَِنَّهَا الْأَصْلُ فَلَا يُصَارُ إلَى الْمَجاَزِ مَعَ إمْكَانِهَا وَلَا تُسْمَعُ 
تُسْتَعْمَلُ فِي الصُّعُودِ وَفِي  الزِّنَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَلَوْ قَالَ زَنأَْت عَلَى الْجبََلِ قِيلَ يُحَدُّ وَقِيلَ لَا يُحَدُّ لِأَنَّ كَلِمَةَ عَلَى

  يْدٌالْكَوْنِ فَوْقَهُ يُقَالُ زَ

قَوْلُهُ وَهَذَا لِأَنَّ الْمَهْمُوزَ مِنْهُ .( عَلَى الْفَرَسِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ فَيُعْتَبَرُ الظَّاهِرُ أَوْ الْمُحْتمََلُ فِي الْحُدُودِ احْتِياَلًا للِدَّرْءِ 
قَوْلُهُ قَالَتْ امْرأََةٌ مِنْ الْعرََبِ وَارْقَأْ إلَى ( دُّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَيْ وَقَدْ أَرَادَ حَقِيقَةَ كَلَامِهِ فَيُصَدَّقُ وَلَا يُحَ) لِلصُّعُودِ حَقِيقَةً 

دْ انْجَدَلَ وَأُوِّلَ الشِّعْرُ أَشْبِهْ أَبَا أُمِّك أَوْ أَشْبِهْ جمََلَ وَلَا تَكُونَنَّ كَهِلَّوْفٍ وَكُلْ يُصبِْحُ فِي مَضْجَعِهِ قَ) آخِرِ الشَّعْرِ 
 الْهَاءِ يرَْاتِ إلَخْ الْجَمَلُ بِالْجِيمِ اسْمُ رَجُلٍ أَبِيٍّ حَيٍّ مِنْ الْعَرَبِ وَهُوَ جمََلُ بْنُ سَعْدٍ وَالْهِلَّوْفُ بِكَسْرِوَارْقَأْ إلَى الْخَ

قَوْلِهِ قَالَتْ امرَْأَةٌ إلَخْ مَا نَصُّهُ وَتَشْديِدِ اللَّامِ الشَّيْخُ الْهَرِمُ واَلْكُلُّ الْعِياَلُ وَالاِنْجِدَالُ السُّقُوطُ ا هـ كَاكِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى 
 فِي الْمَهْمُوزِ رَقَأْتُ الدَّرَجَةَ أَيْ وَهِيَ تُرقَِّصُ ابْنَهَا وَقَوْلُهُ واَرْقَأْ هَكَذَا ضَبَطَهُ الشَّارِحُ بِالْقَلَمِ وَقَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ

الْبَحْرَيْنِ فِي مَادَّةِ هَلَفَ وأََرَقَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُعتَْلٌّ لَا مَهْمُوزٌ ا هـ وَقَوْلُهُ أَوْ أَشْبِهْ لُغَةً مِنْ رُقِّيت وَأَنْشَدَهُ فِي مَجْمَعِ 
قُولُ لَا تُجَاوِزْنَا  خَالُهُ تَجَمَلَ أَنْشَدَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحرَْيْنِ فِي مَادَّةِ هَلَفَ أَوْ أَشْبِهْ عَمَلَ ثُمَّ قَالَ وَعَمَلُ اسْمِ رَجُلٍ وَهُوَ

أَيْ وَلَوْ قَالَ زَنَأْتُ بِدُونِ الصِّلَةِ فَقَالَ أَبُو يوُسُفَ ) قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ عَنَيْت بِهِ الزِّنَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ( فِي الشَّبَهِ ا هـ 



فِي وَجْهٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأََحْمَدُ هُوَ قَذْفٌ صَرِيحٌ لِأَنَّ الْعَامَّةَ لَا  وَمُحَمَّدٌ لَا يَكُونُ قَذْفًا بِدُونِ النِّيَّةِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ
  .يَعْرِفُونَ بِهِ إلَّا الْقَذْفَ ا هـ كَاكِيٌّ 

لْآخَرُ بِأَنْ قَالَ لَا بَلْ أَنْتَ يَعنِْي لَوْ قَالَ لرَِجُلٍ يَا زَانِي وَعَكَسَ ا) وَلَوْ قَالَ يَا زَانِي وَعَكَسَ حُدَّا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عْنَاهُ لَا بَلْ أَنْتَ الزَّانِي لِأَنَّ كَلِمَةَ يُحَدَّانِ جَمِيعًا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَذَفَ صَاحِبَهُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ وكََذَا الثَّانِي لِأَنَّ مَ

  .لْأَوَّلِ وَإِثْبَاتِهِ لِلثَّانِي وَزِيدَتْ لَا مَعَهَا لِتَأْكِيدِ مَعنَْى الْإِضْراَبِ فَيَصِيرُ قَاذِفًا بَلْ لِلْإِضرَْابِ عَنْ جَعْلِ الْحُكْمِ لِ

لَا بَلْ أَنْتَ عَلَى يَعنِْي عَكَسَتْ الْمرَْأَةُ بِأَنْ قَالَتْ ) وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ يَا زَانِيَةُ وَعَكَسَتْ حُدَّتْ ولََا لِعَانَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَقَذْفُهَا يُوجِبُ الْحَدَّ فَيبُْدَأُ  نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فَصاَرَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا قَاذِفًا لِصاَحِبِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَقَذْفُهُ يُوجِبُ اللِّعَانَ

انِ لِأَنَّ الْمَحْدُودَ فِي الْقَذْفِ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلِّعَانِ وَلَا إبْطَالَ فِي عَكْسِهِ أَصْلًا بِالْحَدِّ لِأَنَّ فِي بِداَيَتِهِ فَائِدَةً وَهُوَ إبْطَالُ اللِّعَ
تَالُ لِدَفْعِ قُوطِ الشَّهَادَةِ بِهِ فَيَحْلِأَنَّ الْمُلَاعِنَةَ تُحَدُّ حَدَّ الْقَذْفِ لِأَنَّ إحْصَانَهُ لَا يَبطُْلُ بِاللِّعَانِ وَالْمَحْدُودُ لَا يُلَاعِنُ لِسُ

قًا عَلَى قَذْفِهَا لَهُ لِأَنَّا نَقُولُ لَا اللِّعَانِ إذْ هُوَ فِي مَعنَْى الْحَدِّ وَلَا يُقَالُ قَدْ وُجِدَ مَا يُوجِبُ تَقْدِيمَ الْحَدِّ وَهُوَ قَذْفُهُ لَهَا سَابِ
دَّانِ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ التَّرْتِيبِ يَبْدَأُ بِهِ مَنْ بَدَأَ بِالْقَذْفِ لعَِدَمِ الْفَائِدَةِ فَهَذَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّ الرَّجُلَيْنِ إذَا تقََاذَفَا يُحَ

ا يُوجِبُ اللِّعَانَ وَقَذْفُ أُمِّهَا فَقَذْفُهَنَظِيرُهُ وَنَظِيرُ الْأَوَّلِ مَا إذَا قَالَ لِامرَْأَتِهِ يَا زاَنِيَةُ بِنْتَ الزَّانِيَةِ حَيْثُ صَارَ قَاذِفًا لَهَا وَلِ
أَيْ قَالَتْ ذَلِكَ ) وَلَوْ قَالَتْ زَنَيْتُ بِك بَطَلَا ( أُمِّهَا يوُجِبُ الْحَدَّ فَيُبْدَأُ بِالْحَدِّ ليَِنْتَفِيَ اللِّعَانَ عَلَى مَا بَيَّنَّا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ك لِأَنَّهُ الْحَدُّ واَللِّعَانُ بِهِ لأَِنَّهُ قَذَفَهَا بِقَوْلِهِ يَا زَانِيَةُ وهَِيَ صَدَّقَتْهُ مِنْ وَجْهٍ بِقَوْلِهَا زَنيَْتُ بِ جَواَبًا لِقَوْلِهِ يَا زَانِيَةُ وَإِنَّمَا بطََلَ
سْقُطُ اللِّعَانُ لتَِصْدِيقِهَا إيَّاهُ ويََجِبُ يُحْتمََلُ أَنَّهَا أَرَادَتْ بِهِ قَبْلَ النِّكَاحِ فَيَكُونُ ذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ مِنْهَا بِأَنَّهَا زنََتْ فَيَ

حِ أَيْ زِناَيَ هُوَ الَّذِي كَانَ مَعَك بعَْدَ عَلَيْهَا الْحَدُّ لِأَنَّهَا قَذَفَتْهُ وَلَمْ يُصَدِّقْهَا هُوَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا أَراَدَتْ بِهِ حَالَ قِيَامِ النِّكَا
  أَحَدًا غَيْرَك وَلَا حَصَلَ منَِى فِعْلُ الزِّناَ النِّكَاحِ لِأَنِّي مَا مَكَّنْتُ

واَلزَّانِيَةُ لَا ينَْكِحُهَا إلَّا { هِ تعََالَى وَهُوَ الْمُراَدُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحاَلَةِ لأَِنَّهُ أَغْضبََهَا وَآذَاهَا فَتغُْضِبُهُ وَتُؤذِْيهِ مُتَمَسِّكَةً بِقَوْلِ
فَمَنْ { وَكَقَوْلِهِ تعََالَى } وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سيَِّئَةٌ مِثْلُهَا { لْمُقَابَلَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ زِنًا حَقِيقَةً كَقَوْلِهِ تَعاَلَى وَسَمَّتْهُ زِنًا لِ} زَانٍ 

ةً وَلَا قَاذِفَةً لَهُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ فَعَلَى هَذَا لَا تَكُونُ مُصَدِّقَ} اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 
كِّ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَتْ وَيَجِبُ اللِّعَانُ بِقَذْفِهِ فَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَجِبُ فِي حاَلٍ دُونَ حاَلٍ لَا يَجِبُ منِْهُمَا بِالشَّ

ا هُوَ لَا يَجِبُ عَلَى واَحِدٍ منِْهُمَا الْحَدُّ وَلَا اللِّعَانُ لِمَا ذَكَرنَْا مِنْ الِاحْتِمَالِ وَكَذَا لَوْ قَالَتْ لَهُ ابتِْدَاءً زَنَيْتُ بِك ثُمَّ قَذَفَهَ
تُ بِحُضُورِك وَأَنْتَ زَنَيْ زَنيَْتُ مَعَك بَدَلَ قَوْلِهَا زَنيَْت بِك لِلِاحْتِماَلِ الَّذِي ذَكَرْنَا ويَُحْتمََلُ أَيْضًا مَعنًْى آخَرُ وَهُوَ أَنِّي
لِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَذَفَ تَشهَْدُ فَلَا يَكُونُ قَذْفًا لَهُ وَلَوْ قَالَتْ لَهُ زَنَيْت بِك قَبْلَ أَنْ أَتَزوََّجَك تُحَدُّ الْمَرْأَةُ دُونَ الرَّجُ

صَدِّقْهَا هُوَ فَوَجَبَ مُوجِبُ قَذْفِهَا وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَعَ امرَْأَةٍ صَاحِبَهُ غَيْرَ أَنَّهَا صَدَّقَتْهُ فَبَطَلَ مُوجِبُ قَذْفِهِ وَلَمْ يُ
قَوْلُهُ تَقْدِيمَ .(  مَعَ الزَّوْجَةِ أَجْنبَِيَّةٍ حُدَّتْ الْمَرْأَةُ دُونَ الرَّجُلِ لِمَا ذَكَرنَْا مِنْ تَصْدِيقِهَا وَعَدَمِ الِاحْتِمَالِ الَّذِي ذَكَرنَْاهُ

  .التِّلَاوَةُ بِالْوَاوِ ا هـ ) } فَجزََاءُ سَيِّئَةٍ { قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ تَعاَلَى ( كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ وَلَعَلَّ صَواَبَهُ اللِّعَانُ ا هـ ) حَدِّ الْ

أَتِهِ يُوجِبُ اللِّعَانَ لِمَا ذَكَرْنَا فِي بَابِ اللِّعَانِ ولََمْ لِأَنَّ نَفْيَ وَلَدِ امْرَ) وَإِنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ لَاعَنَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ قَالَ عَكْسَ الْأَوَّلِ بِأَنْ نَفَاهُ أَوَّلًا ثُمَّ ) وَإِنْ عَكَسَ حُدَّ ( يُوجَدْ مَا يُبْطِلُ ذَلِكَ مِنْ تَصْدِيقٍ أَوْ تَفْرِيقٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ذَابِهِ نَفْسَهُ وَهَذَا لِأَنَّ اللِّعَانَ دُهُ وَإِنَّمَا يُحَدُّ وَلَا يُلَاعِنُ لأَِنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ بعَْدَ مَا نَفَاهُ سَقَطَ اللِّعَانُ وَوَجَبَ الْحَدُّ لِإِكْأَقَرَّ بِأَنَّهُ وَلَ
واَلْولََدُ ( بِ صِيرَ إلَى الْأَصْلِ وَهُوَ الْحَدُّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدٌّ ضَرُورِيٌّ صِيرَ إلَيْهِ لِلتَّكَاذُبِ فَإِذَا بطََلَ التَّكَاذُبُ بِالْإِكْذَا



عَانِ نفَْيُ نَسَبِهِ أَيْ يثَْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ فِي الْوَجْهَيْنِ لِإِقْرَارِهِ بِهِ ساَبِقًا أَوْ لَاحِقًا ولََيْسَ مِنْ ضَروُرَةِ اللِّ) لَهُ فِيهِمَا 
وَلَوْ قَالَ لَيْسَ بِابنِْي وَلَا ( مَرَّ فِي اللِّعَانِ فِيمَا إذَا ولََدَتْ توَْأَمَيْنِ فَأَقَرَّ بِأَحَدِهِمَا وَنفََى الْآخَرَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ نَظِيرُهُ مَا 

نُ إنْكَارًا لِلزِّنَا بَلْ هُوَ إنْكَارٌ لِلْوَطْءِ فَلَا يَجِبُ بِمِثْلِهِ أَيْ بَطَلَ الْحَدُّ وَاللِّعَانُ لأَِنَّهُ أَنْكَرَ الْوِلَادَةَ أَصْلًا فَيَكُو) بِابنِْك بَطَلَا 
  .لَيْهِ شَيْءٌ حَدٌّ وَلَا لِعَانٌ وَلهَِذَا لَوْ قَالَ لأَِجْنبَِيٍّ لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ وَلَا فُلَانَةَ وَهُمَا أَبوََاهُ لَا يَجِبُ عَ

قَوْلُهُ صِيرَ إلَيْهِ ( نوُنَةٍ لأَِنَّهُ إذَا أَبَانَهَا لَا لعَِانَ بَيْنَهُمَا لِكَوْنِهَا أَجْنبَِيَّةً ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ أَيْ بِبَيْ) قَوْلُهُ أَوْ تَفْرِيقٍ ( 
جَواَبُ سُؤاَلٍ مُقَدَّرٍ ) إلَخْ  قَوْلُهُ ولََيْسَ مِنْ ضَروُرَةِ اللِّعَانِ( أَيْ وَالْحَدُّ الْأَصْلِيُّ حَدُّ الْقَذْفِ ا هـ كَاكِيٌّ ) لِلتَّكَاذُبِ 

قَالَ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ اللِّعَانِ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ إنَّ سَبَبَ اللِّعَانِ كَانَ نَفْيَ الْوَلَدِ فَلَمَّا لَمْ ينَْتَفِ الْوَلَدُ كَيْفَ يَجِبُ اللِّعَانُ فَ
عَدَمًا فَاللِّعَانُ شرُِعَ بِلَا ولََدٍ أَلَا تَرَى إذَا تطََاوَلَتْ الْمُدَّةُ مِنْ حِينَ الْوِلَادَةِ ثُمَّ نفََى قَطْعُ النَّسَبِ لأَِنَّهُ يَنفَْكُّ عَنْهُ وُجُودًا وَ

للِّعَانُ إلَيْهِ أَشَارَ لَا يَجْرِي ايُلَاعَن بَيْنَهُمَا وَلَا يَنْقَطِعُ نَسَبُ الْولََدِ وَلَوْ نفََى نَسَبَ وَلَدِ امْرأََتِهِ الْأَمَةِ يَنْتفَِي النَّسَبُ وَ
  .الْبزَْدَوِيُّ ا هـ دِراَيَةٌ 

ةً مُشْتَرَكَةً أَوْ وَمَنْ قَذَفَ امْرَأَةً لَمْ يُدْرَ أَبُو ولََدِهَا أَوْ لَاعنََتْ بِولََدٍ أَوْ رَجُلًا وَطِئَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ أَوْ أَمَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لوُِجُودِ الشُّبْهَةِ أَوْ لِفَقْدِ شَرْطِهِ مِنْ إحْصَانِ الْمَقْذُوفِ أَمَّا إذَا ) أَوْ مُكَاتَبًا ماَتَ عَنْ وَفَاءٍ لَا يُحَدُّ  مُسْلِمًا زَنَى فِي كُفْرِهِ

أَنَّ الْولََدَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَبٌ يُعْرَفُ قَذَفَ امْرأََةً مَعَهَا ولََدٌ لَا يُعرَْفُ لَهُ أَبٌ أَوْ امرَْأَةً لَاعَنَتْ بِولََدٍ فَلِوُجُودِ أَماَرَةِ الزِّنَا لِ
 بِالشُّبهَُاتِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ مِنْ الزِّنَا ظَاهِرًا فَقَدْ تَمَكَّنَ فِي إحْصَانِهَا شبُْهَةُ الْعَدَمِ لِفَواَتِ الْعِفَّةِ ظَاهِرًا وَالْحُدوُدُ تُدْرَأُ

مَوْتِهِ لِأَنَّ هَذِهِ الشُّبْهَةَ لَا تَزوُلُ بِمَوْتِ الْوَلَدِ بَلْ تَتقََرَّرُ ولََا تَخْرُجُ هِيَ مِنْ أَنْ تَكُونَ واَلِدَةً بِ يَكُونَ الْولََدُ حَيا أَوْ مَيِّتًا
ئِمٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فِي جَانِبِ الزَّوْجِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَاعَنَتْ بِغيَْرِ وَلَدٍ حَيْثُ يُحَدُّ قَاذِفُهَا لِعَدَمِ أَمَارَةِ الزِّنَا لِأَنَّ اللِّعَانَ قَا

وَجَبَ أَنْ لَا يُحَدَّ قَاذِفُهَا لِأَنَّا فَكَانَ مُؤَكِّدًا لِلْعِفَّةِ ولََا يُقَالُ اللِّعَانُ فِي جاَنِبِهَا قَائِمٌ مَقَامَ حَدِّ الزِّنَا فَكَانَتْ مَحْدوُدَةً فَ
 الْقَذْفِ الْحَدِّ بِالنِّسْبَةِ إلَى الزَّوْجِ لَا بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهِ أَلَا ترََى أَنَّ لِعَانَ الزَّوْجِ قَائِمٌ مَقَامَ حَدِّنَقُولُ لِعاَنُهَا قَائِمٌ مَقَامَ 

ا فِي حَقِّ الْكُلِّ لَمَا قُبِلَتْ لِأَنَّ لِعاَنَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيهَْا لَا بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهَا أَلَا تَرَى أَنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ إذْ لَوْ كَانَ مَحْدُودً
هَا لِزَواَلِ التُّهْمَةِ بِثُبُوتِ النَّسَبِ قَائِمٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فَيَكُونُ مُؤَكِّدًا لإِِحْصاَنِهَا وَلَوْ أَكْذَبَ نفَْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ يُحَدُّ قَاذِفُ

لُ أَنَّ كُلَّ جُلًا وَطِئَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ أَوْ أَمَةً مُشْتَرَكَةً فَلِفَوَاتِ الْعِفَّةِ فَيَكُونُ الْقَاذِفُ صَادِقًا فِيهِ واَلْأَصْمِنْهُ وَأَمَّا إذَا قَذَفَ رَ
  هِمَنْ وَطِئَ وَطْئًا حرََامًا لِعَيْنِهِ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ لِأَنَّ الزِّنَا هُوَ الْوَطْءُ الْمُحَرَّمُ لِعيَْنِ

 كَالْأَجْنَبِيَّةِ أَوْ مِنْ وَجْهٍ كَالْأَمَةِ وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا لِغَيْرِهِ حُدَّ قَاذِفُهُ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِزِنًا فَالْوَطْءُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ
ي حَرمَُتْ عَلَيْهِ بِالرَّضاَعِ أَوْ بِالْمُصَاهَرَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ثُبُوتُهَا الْمُشتَْرَكَةِ أَوْ فِي الْمِلْكِ وَالْحُرْمَةُ مؤَُبَّدَةٌ كَأَمَتِهِ الَّتِ

افِي هُ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ الْمُؤبََّدَ يُنَبِالْإِجْماَعِ أَوْ بِخَبَرٍ مَشْهُورٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَسْقُطُ الْإِحْصَان حَتَّى لَا يُحَدَّ قَاذِفُ
 زِنًا وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ لَا مِلْكَ الْمُتْعَةِ وَإِنْ لَمْ ينَُافِ مِلْكَ الرَّقَبَةِ فَصَارَ الْوَطْءُ وَاقِعًا فِي غَيْرِ الْمِلْكِ مِنْ وَجْهٍ فَيَصِيرُ

رَ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْحُرْمَةُ مُؤَقَّتَةً واَلصَّحيِحُ الْأَوَّلُ لِثُبوُتِ يَسْقُطُ الْإِحْصَانُ بِهِ لِأَنَّ الْوَطْءَ مُحَرَّمٌ مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ فَصاَ
لْحِلِّ وَلَا كَذَلِكَ إذَا كَانَتْ التَّضَادِّ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ لِأَنَّ الْمَحَلَّ لَا يتَُصَوَّرُ فِيهِ الْحِلُّ فَكَيْفَ يَكُونُ فِيهِ شبُْهَةُ ا

لْحَدُّ بِوَطْئِهَا وَعَلَى اعْتِباَرِ قَّتَةً لِأَنَّ الْحِلَّ فِيهِ يَقْبَلُ الْحقَِيقَةَ فَيَكُونُ شبُْهَةً وَلَا يُقَالُ إنَّكُمْ قُلْتُمْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ االْحُرْمَةُ مُؤَ
فَاءِ الشُّبْهَةِ لأَِنَّا نَقُولُ وُجُودُ الْمِلْكِ مِنْ وَجْهٍ أَثَّرَ فِي مَا قُلْتُمْ هُنَا يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا لِوُجوُدِ الزِّنَا وَانْتِ

اسْتوََى الْحُكْمَانِ فِي سُقُوطِ حَدِّ الزِّنَا كَمَا أَثَّرَ عَدَمُهُ مِنْ وَجْهٍ فِي سُقُوطِ الْإِحْصَانِ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَى قَاذِفِهِ حَدٌّ فَ



 بِوَطْئهَِا لِأَنَّ الْمَحَلَّ لَمَّا كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَبِاعْتِباَرِ الْمِلْكِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّانْتِفَاءِ الْحَدِّ وَهَذَا 
واَلْمَنْكُوحَةُ نِكَاحًا فَاسِدًا واَلْأَمَةُ  وَبِاعْتِباَرِ عَدَمِ الْمِلْكِ لَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى قَاذِفِهِ ، وَمِنْ الْحُرْمَةِ لعَِيْنِهِ جاَرِيَةُ ابْنِهِ
  زَوَّجَهَا فَوَطِئَهَا أَوْ زنََىالْمُستَْحَقَّةُ واَلْمُكْرَهُ عَلَى الزِّنَا وَمِنهَْا إذَا زنََى بِامرَْأَةٍ ثُمَّ اشْتَرَى أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا أَوْ تَ

ولََا تَنْكِحوُا مَا { وْ اشْترََاهَا فَوَطِئَهَا لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ بِالْوَطْءِ منَْصُوصٌ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ أَبُوهُ بِامْرأََةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الِابْنُ أَ
خْتَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْخِلَافُ وَكَذَا لَوْ تَزوََّجَ مَحاَرِمَهُ وَدَخَلَ عَلَيْهَا أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْأُ} نَكَحَ آبَاؤكُُمْ 

إِجْماَعِ أَوْ بِالنَّصِّ وَإِذَا كَانَتْ الْمَحَارِمِ أَوْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَوَطِئَهَا كُلُّ ذَلِكَ يُسْقِطُ الْإِحْصَانَ لِثُبوُتِ حُرْمتَِهِنَّ بِالْ
وَالْمَجُوسِيَّةِ لَا يَسْقُطُ إحْصَانُهُ بِوَطْئهَِا وَكَذَا لَوْ اشتَْرَى أَمَةً شِرَاءً فَاسِدًا أَوْ كَانَتْ الْحُرْمَةُ غَيْرَ مُؤبََّدَةٍ كَأَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ 

ا أَوْ الْمُحَرَّمَةَ كُلُّ تِي ظَاهَرَ منِْهَفِي مِلْكِهِ أَمَتَانِ أُخْتَانِ فَوَطِئَهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا أَوْ وطَِئَ مُكَاتَبَةً أَوْ الْحَائِضَ أَوْ امْرأََتَهُ الَّ
لِ وَلَوْ نظََرَ إلَى فَرْجِ امرَْأَةٍ ذَلِكَ لَا يَسْقُطُ بِهِ الْإِحْصَانُ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُتْعَةِ ثَابِتٌ فِيهِنَّ وَالْحُرْمَةُ عاَرِضٌ عَلَى شَرَفِ الزَّواَ

ا أَوْ اشْتَرَاهَا فَوَطئَِهَا لَا يَسْقُطُ إحْصاَنُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا أَوْ لَمَسَهَا بِشَهوَْةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَ
تُ بِدَليِلٍ مُحْتَمَلٍ ذِهِ الْحُرْمَةَ تثَْبُيَسْقُطُ لثُِبُوتِ الْحُرْمَةِ بِهِ عَلَى التَّأْبِيدِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ ثَبتََتْ الْمُصَاهَرَةُ بِالْوَطْءِ وَلَهُ أَنَّ هَ

 بِهِ الْإِحْصَانُ الثَّابِتُ بِيَقِينٍ وَهُوَ خَبَرُ الْوَاحِدِ أَوْ نوَْعُ اجْتهَِادٍ مِنْ حَيْثُ إقَامَةُ السَّبَبِ مَقَامَ الْمُسَبَّبِ احْتِياَطًا فَلَا يَسْقُطُ
بَيَّنَّا وَأَمَّا إذَا قَذَفَ مُسْلِمًا زَنَى فِي حاَلِ كُفْرِهِ فَلِأَنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا ثَبَتَتْ الْمُصَاهَرَةُ بِالْوَطْءِ عَلَى مَا 

مَّا إذَا قَذَفَ فَيَسْقُطُ بِهِ إحْصاَنُهُ وَأَلِأَنَّ الزِّنَا يتََحَقَّقُ مِنْ الْكَافِرِ حَرْبِيا كَانَ أَوْ ذِمِّيا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دَارِ الْحرَْبِ 
  تَلَفُوا فِيمُكَاتبًَا مَاتَ وتََرَكَ وَفَاءً فَلِتَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ فِي حُرِّيَّتِهِ لِأَنَّ الصَّحاَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اخْ

) قَوْلُهُ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْحُرْمَةُ مُؤَقَّتَةً .بُتُ بِالشَّكِّ مَوْتِهِ حُرا كَانَ أَوْ عَبْدًا فَأَوْرَثَ شُبْهَةً وَالْإِحْصَانُ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فَلَا يَثْ
  أَيْ قَرِيبًا ا هـ) قَوْلُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا ( أَيْ كَأَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ ا هـ 

لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ ) مُسلِْمٍ نَكَحَ أُمَّهُ فِي كُفْرِهِ وَحَدُّ قَاذِفِ واَطِئِ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ وَحاَئِضٍ وَمُكَاتَبَةٍ ، وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَافُ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ مِلْكَهُ فِي هَذِهِ الْأَشيَْاءِ ثَابِتٌ وَفِيمَنْ تَزوََّجَ أُمَّهُ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ الْمَحاَرِمِ فِي حَالَةِ الْكُفْرِ خِ

وسِ ذِفُهُ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ نِكَاحهَُمْ عِنْدَهُ صَحيِحٌ وَعِنْدَهُمَا فَاسِدٌ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي نِكَاحِ الْمَجُعِنْدَهُمَا لَا يُحَدُّ قَا
هُ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ لِأَنَّ نْمَحَارِمَهُمْ وَفِي الْمُكَاتَبَةِ خِلَافُ أَبِي يُوسُفَ هُوَ يَقُولُ وَطْؤُهَا حَرَامٌ عَلَى الْموَْلَى وإَِنَّمَا سَقَطَ عَ

بِتٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ولَِهَذَا جاَزَ إعْتَاقُهَا الْحُرْمَةَ ثَابِتَةٌ لِخُروُجِ الْمَنْفَعَةِ عَنْ مِلْكِهِ حَتَّى لَزِمَهُ الْعُقْرُ بِوَطْئِهَا قُلْنَا مِلْكُهُ فِيهَا ثَا
  .لَا يُنَافِي الْحِلَّ فَكَيْفَ يُنَافِي الشُّبْهَةَ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَوُجوُبُ الْعقُْرِ 

أَيْ يُحَدُّ مُسْتَأْمِنٌ قَذَفَ مُسْلِمًا وَكَانَ أَبُو حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوَّلًا يَقُولُ لَا ) وَمُسْتَأْمِنٌ قَذَفَ مُسْلِمًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 اللَّهِ تَعاَلَى فَصاَرَ كَساَئِرِ الْحُدُودِ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَا ذُكِرَ هُنَا ووََجْهُهُ أَنَّ فِيهِ حَقَّ الْعَبْدِ وَقَدْ يُحَدُّ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ حَقُّ

) قَوْلُهُ وَمُوجِبَهُ .يَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الْتَزَمَ إيفَاءَ حُقُوقِ الْعِبَادِ وَلِأَنَّهُ الْتَزَمَ أَنْ لَا يُؤذِْيَ وَمُوجِبُهُ إذَا آذَى طَمَعًا فِي أَنْ لَا يُؤْذِ
  .بِالنَّصْبِ ا هـ 

لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ إقَامَةِ الْحَدِّ حقًَّا لِلَّهِ تَعاَلَى ) وَمَنْ قَذَفَ أَوْ زَنَى أَوْ شرَِبَ مِراَرًا فَحُدَّ فَهُوَ لِكُلِّهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ولُهُ فَخَلَا الْفَسَادِ وَالاِنزِْجَارُ عَنْ مُبَاشرََةِ سَبَبِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِحَدٍّ وَاحِدٍ أَوْ يُحْتمََلُ حُصُ إخْلَاءُ الْعَالَمِ عَنْ

حُدوُدُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهاَتِ بِخِلَافِ مَا الثَّانِي عَنْ الْمقَْصُودِ أَوْ يَحْتَمِلُهُ فَتَمَكَّنَ فِيهِ شُبْهَةُ فَوَاتِ الْمَقْصُودِ فَلَا يُشرَْعُ إذْ الْ



أَغْراَضُ مُخْتَلِفَةٌ فَإِنَّ إذَا زَنَى وَقَذَفَ وَشرَِبَ حَيْثُ يُحَدُّ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهَا حَدَّهُ لعَِدَمِ حُصوُلِ الْمقَْصُودِ بِالْبعَْضِ إذْ الْ
وَمِنْ حَدِّ الْقَذْفِ صِياَنَةُ الْأَعرْاَضِ وَمِنْ حَدِّ الشُّرْبِ صِيَانَةُ الْعُقُولِ فَلَا يَحْصُلُ  الْمَقْصوُدَ مِنْ حَدِّ الزِّنَا صِياَنَةُ الْأَنْسَابِ

أَوَّلُ وَلَا سِ فَإِنَّهُ يتَُمُّ الْبِكُلِّ جِنْسٍ إلَّا مَا قُصِدَ بِشَرْعِهِ وَعَلَى هَذَا لَوْ جُلِدَ لِلْقَذْفِ إلَّا سَوْطًا ثُمَّ قَذَفَ آخَرَ فِي الْمَجْلِ
رِبَ ثَانِيًا حُدَّ حَدا مُسْتَأْنَفًا شَيْءَ عَلَيْهِ لِلثَّانِي لِلتَّدَاخُلِ وَلَوْ ضُرِبَ لِلزِّنَا أَوْ لِلشُّرْبِ بَعْضَ الْحَدِّ فَهرََبَ ثُمَّ زنََى أَوْ شَ

قَاضِي يُتَمَّمُ الْأَوَّلُ ولََا شَيْءَ لِلثَّانِي وَإِنْ حَضَرَ الثَّانِي وَحْدَهُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْقَذْفِ يُنظَْرُ فَإِنْ حَضَرَ الْأَوَّلُ إلَى الْ
أَوَّلُ فَضُرِبَ أَرْبَعِينَ ثُمَّ أَخَذَهُ يُحَدُّ حَدا مُستَْأْنَفًا لِلثَّانِي وَبَطَلَ الْأَوَّلُ وَلَوْ قَذَفَ عبَْدٌ فَأُعْتِقَ ثُمَّ قَذَفَ آخَرَ فَأَخَذَهُ الْ

 جَمَاعَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ لثَّانِي يُتَمُّ لَهُ ثَمَانُونَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إنَّ حَدَّ الْقَذْفِ لَا يتََداَخَلُ إلَّا إذَا قَذَفَا
بْدِ وَلَا تَداَخُلَ فِي حُقُوقِ الْعبَِادِ وَعِنْدَنَا الْمُغَلَّبُ فِيهِ وَاحِدًا بِزِنًا واَحِدٍ وهََذَا مَبنِْيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ عِنْدَهُ حَقُّ الْعَ

يَقُولُ عِنْدَ باَبِ مَسْجِدِهِ لرَِجُلٍ حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى فَيتََداَخَلُ وَحُكِيَ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى كَانَ قَاضِيًا بِالْكُوفَةِ فَسَمِعَ رَجُلًا يَوْمًا 
  انِيَيْنِيَا ابْنَ الزَّ

بُو حَنِيفَةَ بِذَلِكَ فَقَالَ يَا لِلْعَجَبِ مِنْ فَأَمَرَ بِأَخْذِهِ فَأُدْخِلَ الْمَسْجِدَ فَضرََبَهُ حَدَّيْنِ ثَماَنِينَ ثَمَانِينَ لقَِذْفِهِ الْوَالِدَيْنِ فَأُخْبِرَ أَ
حَدَّهُ مِنْ غَيْرِ خُصُومَةِ الْمَقْذُوفِ وَضرَْبَهُ حَدَّيْنِ وَلَا يَجِبُ : أَوْجُهٍ  قَاضِي بلََدِنَا قَدْ أَخْطَأَ فِي مَسْأَلَةٍ واَحِدَةٍ مِنْ خَمْسَةِ

يَوْمٍ أَوْ أَكْثَرَ ، وَحَدَّهُ فِي عَلَيْهِ إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ ، وَلَوْ قَذَفَ أَلْفًا ، وَواَلَى بَيْنَ الْحَدَّيْنِ وَالْوَاجِبُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِ
} جَنِّبوُا صِبْياَنَكُمْ مَسَاجِدَكُمْ ومََجاَنِينَكُمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُودكُِمْ { سْجِدِ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمَ

صُومَةُ إلَيْهِمَا أَوْ إلَى ولََدِهِمَا فَإِنْ اجْتَمَعَتْ عَلَى وَالْخَامِسُ يَنْبغَِي أَنْ يَكْشِفَ أَنَّ الْمَقْذُوفَيْنِ حَيَّانِ أَوْ مَيِّتَانِ لِتَكُونَ الْخُ
فَةَ الْهَلَاكِ بَلْ يَنْتَظِرُ حتََّى وَاحِدٍ أَجنَْاسٌ مُخْتَلِفَةٌ بِأَنْ قَذَفَ وَزنََى وَشرَِبَ وَسرََقَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْكُلُّ وَلَا يوَُالِي بَيْنهََا خِي

نَا وَإِنْ شَاءَ بِالْقَطْعِ يبَْدَأَ بِحَدِّ الْقَذْفِ أَوْ لَا لِأَنَّ فِيهِ حَقَّ الْعَبْدِ ثُمَّ الْإِمَامُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ بَدَأَ بِحَدِّ الزِّيَبْرَأَ مِنْ الْأَوَّلِ فَ
هُ أَضْعَفُ مِنْهُمَا وَلَوْ كَانَ مَعَ هَذَا جِراَحَةٌ تُوجِبُ لِاسْتوَِائِهِمَا فِي الْقُوَّةِ إذْ هُمَا ثَابِتَانِ بِالْكِتَابِ وَيُؤَخِّرُ حَدَّ الشُّرْبِ لِأَنَّ

قَوْلُهُ يُقَامُ ( نَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُالْقِصَاصَ بُدِئَ بِالْقِصَاصِ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعبَْدِ ثُمَّ حَذَفَ الْقَذْفَ ثُمَّ الْأَقْوَى فَالْأَقْوَى عَلَى مَا ذَكَرْ
 قَوْلِهِ وبَِشَيْءٍ فَرْعٌ قَذَفَ رَجُلًا فَحُدَّ لقَِذْفِهِ ثُمَّ قَذَفَهُ ثَانِيًا هَلْ يُحَدُّ ثَانِيًا يُنْظَرُ فِي كِتاَبِ السَّرِقَةِ عِنْدَ)  عَلَيْهِ الْكُلُّ إلَخْ

  .قُطِعَ فِيهِ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ 

الْمُقَدَّرَةُ شرََعَ فِي الزَّواَجِرِ غَيْرِ الْمُقَدَّرَةِ إذْ هُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ  لَمَّا ذَكَرَ الْحُدُودَ وهَِيَ الزَّواَجِرُ) فَصْلٌ فِي التَّعزِْيرِ ( 
وَ مَشْرُوعٌ بِالْكِتاَبِ وَالسُّنَّةِ لِدَفْعِ الْفَساَدِ كَالْحُدوُدِ وَهُوَ تَأْدِيبٌ دُونَ الْحَدِّ وأََصْلُهُ مِنْ الْعَزْرِ بِمَعْنَى الرَّدِّ وَالرَّدْعِ وَهُ

وَرُوِيَ } لَا تَرْفَعْ عَصَاك عَنْ أَهْلِك { الْآيَةَ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } واَضرِْبُوهُنَّ { إِجْماَعِ الْأُمَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ
وَاجْتَمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى وُجوُبِهِ فِي } سَ رَجُلًا بِالتُّهْمَةِ عَزَّرَ رَجُلًا قَالَ لغَِيْرِهِ يَا مُخَنَّثُ وَحَبَ{ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

فْعِ وَبِتَعرِْيكِ الْآذَانِ وَقَدْ كَبِيرَةٍ لَا توُجِبُ الْحَدَّ أَوْ جِنَايَةٍ لَا تُوجِبُ الْحَدَّ ثُمَّ هُوَ قَدْ يَكُونُ بِالْحَبْسِ وَقَدْ يَكُونُ بِالصَّ
مَا هُوَ مُفَوَّضٌ لْعَنِيفِ أَوْ بِالضَّرْبِ وَقَدْ يَكُونُ بِنَظَرِ الْقَاضِي إلَيْهِ بِوَجْهٍ عَبوُسٍ وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ وَإِنَّيَكُونُ بِالْكَلَامِ ا

ناَيَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَبْلُغَ غَايَةَ التَّعزِْيرِ فِي إلَى رأَْيِ الْإِمَامِ عَلَى مَا تَقْتَضِي جِناَيَتهُُمْ فَإِنَّ الْعُقُوبَةَ فِيهِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْجِ
الدَّارِ وَلَمْ يُخرِْجْهُ وَكَذَا الْكَبِيرَةِ كَمَا إذَا أَصَابَ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ كُلَّ مُحَرَّمٍ سِوَى الْجِماَعِ أَوْ جَمَعَ السَّارِقُ الْمتََاعَ فِي 

يرُ عَلَى نْ النَّاسِ مَنْ يَنْزَجِرُ بِالْيَسِيرِ وَمِنهُْمْ مَنْ لَا يَنزَْجِرُ إلَّا بِالْكَثِيرِ وَذَكَرَ فِي النِّهاَيَةِ التَّعزِْيُنْظَرُ فِي أَحْواَلِهِمْ فَإِنَّ مِ
هُ الْقَاضِي بَلَغَنِي أَنَّك تَفْعَلُ كَذَا مَرَاتِبَ تَعْزِيرُ أَشْرَافِ الْأَشرَْافِ وَهُمْ الْعُلَمَاءُ وَالْعَلَوِيَّةُ ، بِالْإِعْلَامِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لَ



ي ذَلِكَ وَتَعْزِيرُ الْأَوْساَطِ وَهُمْ وَتَعْزِيرُ الْأَشرَْافِ وَهُمْ الْأُمرََاءُ وَالدَّهَاقِينُ بِالْإِعْلَامِ وَالْجَرِّ إلَى بَابِ الْقَاضِي وَالْخُصُومَةِ فِ
  ئزٌِحبَْسِ وَتعَْزِيرُ الْأَخِسَّةِ بِهَذَا كُلِّهِ وَالضَّرْبِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ التَّعْزِيرَ بِأَخْذِ الْأَمْواَلِ جاَالسُّوقِيَّةُ بِالْإِعْلَامِ وَالْجَرِّ وَالْ

أَنَّهُ يَنزَْجِرُ بِالصِّيَاحِ واَلضَّرْبِ  مُلِلْإِمَامِ وَسُئِلَ الْهِنْدوَُانِيُّ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امرَْأَةٍ يَحِلُّ لَهُ قَتْلُهُ قَالَ إنْ كَانَ يَعْلَ
مرَْأَةُ حَلَّ لَهُ قَتْلُهَا أَيْضًا وَفِي الْمُنْيَةِ بِمَا دُونَ السِّلَاحِ لَا وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنزَْجِرُ إلَّا بِالْقَتْلِ حَلَّ لَهُ الْقَتْلُ وَإِنْ طَاوَعَتْهُ الْ

  .يَزنِْي بِهَا أَوْ مَعَ مَحْرَمِهِ وَهُمَا مُطَاوِعَتَانِ قَتَلَ الرَّجُلَ وَالْمرَْأَةَ جَمِيعًا رَأَى رَجُلًا مَعَ امرَْأَةٍ 

ذْنِ إمَامِهِ بِإِفَرْعٌ لِلْمَولَْى تَعزِْيرُ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ صَغيرًِا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَا يَحُدُّ عَبْدَهُ إلَّا ) فَصْلٌ فِي التَّعزِْيرِ ( 
قَوْلُهُ ( فِيهِ الْعَفْوُ ا هـ  ا هـ وَذُكِرَ هُنَاكَ أَنَّهُ تقُْبَلُ فِيهِ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهاَدَةِ وَشهََادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجاَلِ وَيَصِحُّ

يَعنِْي فَيَنزَْجِرُ بِهِ ا ) كَاكِيٌّ قَوْلُهُ بَلَغَنِي أَنَّك تَفْعَلُ كَذَا  أَمْرٌ بِضرَْبِ الزَّوْجاَتِ تأَْدِيبًا وَتهَْذِيبًا لَهُنَّ ا هـ) وَاضْرِبُوهُنَّ 
وَعِنْدَهُمَا واَلشَّافعِِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحمَْدُ لَا يَجوُزُ ) قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ التَّعْزِيرَ بِأَخْذِ الْأَمْواَلِ جاَئِزٌ لِلْإِمَامِ ( هـ فَتْحٌ 

قَاضِي ذَلِكَ أَوْ الْماَلِ ا هـ كَاكِيٌّ وَفَتْحٌ وَمَا فِي الْخُلَاصَةِ سَمِعْت مِنْ ثِقَةٍ أَنَّ التَّعْزِيرَ بِأَخْذِ الْمَالِ إنْ رَأَى الْ بِأَخْذِ
بنِْيٌّ عَلَى اخْتيَِارِ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ مِنْ الْوَالِي جَازَ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ رَجُلٌ لَا يَحْضُرُ الْجَمَاعَةَ يَجوُزُ تَعزِْيرُهُ بِأَخْذِ الْماَلِ مَ

وَهَذَا تَنْصِيصٌ عَلَى أَنَّ الضَّرْبَ ) قَوْلُهُ وإَِنْ طَاوَعَتْهُ الْمرَْأَةُ لَهُ قَتْلُهَا أَيْضًا ( الْمَشاَيِخِ لِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ا هـ فَتْحٌ 
نْ مُحتَْسِبًا وَصرََّحَ فِي الْمنُْتَقَى بِذَلِكَ وَهَذَا لِأَنَّهُ مِنْ باَبِ تَغْيِيرِ الْمنُْكَرِ بِالْيَدِ تَعْزِيرًا يَمْلِكُهُ الْإِنْسَانُ وَإِنْ لَمْ يَكُ

الْحَديِثَ } هِ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِساَنِ{ وَالشَّارِعُ ولَِيُّ كُلِّ أَحَدٍ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ 
الْقَذْفِ ونََحْوِهِ فَإِنَّهُ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى بِخِلَافِ الْحُدوُدِ لَمْ يَثْبُتْ وِلَايتَُهَا إلَّا لِلْوُلَاةِ وبَِخِلَافِ التَّعزِْيرِ الَّذِي يَجِب حَقًّا لِلْعبَْدِ بِ

  فِيهِ ا هـالدَّعْوَى لَا يُقِيمُهُ إلَّا الْحَاكِمُ إلَّا أَنْ يَحْكُمَا 

يَا مُنَافِقُ يَا وَمَنْ قَذَفَ مَمْلُوكًا أَوْ كَافِرًا بِالزِّنَا أَوْ مُسْلِمًا بِيَا فَاسِقُ يَا كَافِرُ يَا خَبِيثُ يَا لِصُّ يَا فَاجِرُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مْرِ يَا دَيُّوثُ يَا مُخَنَّثُ يَا خَائِنُ يَا ابْنَ الْقَحْبَةِ يَا زِنْدِيقُ يَا لُوطِيُّ يَا مَنْ يَلْعَبُ بِالصِّبْيَانِ يَا آكِلَ الرِّبَا يَا شَارِبَ الْخَ

لِمَا رَويَْنَاهُ لِأَنَّهُ آذَاهُ بِإِلْحاَقِ الشَّيْنِ بِهِ وَلَا مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ ) قَرْطَبَانُ يَا مَأْوَى الزَّوَانِي أَوْ اللُّصُوصِ يَا حَرَامٌ زَادُهُ عزُِّرَ 
ا فَيَدَعُهُ خاَلِيًا بِهَا وَقِيلَ هُوَ فِي بَابِ الْحُدُودِ فَوَجَبَ التَّعْزِيرُ وَتَفْسِيرُ قَرطَْبَانِ هُوَ الَّذِي يَرَى مَعَ امرَْأَتِهِ أَوْ مَحْرَمِهِ رَجُلً

عَثُ امْرأََتَهُ مَعَ غُلَامٍ بَالِغٍ أَوْ مَعَ مزَُارِعِهِ إلَى الضَّيْعَةِ أَوْ السَّبَبُ للِْجَمْعِ بَيْنَ اثْنَيْنِ لِمَعنًْى غَيْرِ مَمْدُوحٍ وَقِيلَ هُوَ الَّذِي يَبْ
أَوْ يَا ابْنَ الْفَاسِقِ أَوْ يَا ابْنَ يَأْذَنُ لَهُمَا بِالدُّخوُلِ عَلَيْهَا فِي غَيْبَتِهِ وَعَلَى هَذَا يُعَزَّرُ مَنْ قَالَ يَا سَارِقُ وَهُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ 

وَبِيَا كَلْبُ يَا تيَْسُ يَا ( لَّهُ رِ أَوْ النَّصْراَنِيِّ أَوْ قَالَ لِلْمَرْأَةِ يَا قَحْبَةُ وَهِيَ لَا تَكُونُ هِمَّتُهَا ذَلِكَ الْفعِْلَ قَالَ رَحِمَهُ الالْكَافِ
الْحَرَامِ يَا عَيَّارُ يَا نَاكِسُ يَا مَنْكُوسُ يَا سُخرَْةُ يَا  حِمَارُ يَا خِنزِْيرُ يَا بقََرُ يَا حَيَّةُ يَا حَجَّامُ يَا بِغَاءُ يَا مُؤاَجِرُ يَا ولََدَ

أَيْ لَا يعَُزَّرُ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ كُلِّهَا لِأَنَّ مِنْ عَاداَتهِِمْ إطْلَاقَ الْحِماَرِ ونََحْوِهِ ) ضُحَكَةُ يَا كَشْخَانُ يَا أَبْلَهُ يَا مُوَسوَْسُ لَا 
ضُ بْنُ حِماَرٍ أَوْ الْحِرْصِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَلَا يرُِيدُونَ بِهِ الشَّتِيمَةَ أَلَا ترََى أَنَّهُمْ يُسَمُّونَ بِهِ وَيَقُولُونَ عِيَابِمَعْنَى الْبَلَادَةِ 

نَّمَا يَلْحَقُ الْقَاذِفَ وَكُلُّ أَحَدٍ يُعلَْمُ أَنَّهُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَجمََلٍ لِأَنَّ الْمَقْذُوفَ لَا يلَْحَقُهُ شَيْنٌ بِهَذَا الْكَلَامِ وإَِ
  ي زَماَنِنَا فِي مثِْلِآدَمِيٌّ وَلَيْسَ بِكَلْبٍ وَلَا حِماَرٍ وَأَنَّ الْقَاذِفَ كَاذِبٌ فِي ذَلِكَ وَحَكَى الْهِنْدُواَنِيُّ أَنَّهُ يُعزََّرُ فِ

إنْ ادُ بِهِ الشَّتْمُ فِي عُرْفِنَا وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ الْأَصَحُّ عِنْدِي أَنَّهُ لَا يُعَزَّرُ وَقيِلَ قَوْلِهِ يَا كَلْبُ يَا خِنزِْيرُ لِأَنَّهُ يُرَ
تلَْحَقُهُ الْوَحْشَةُ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مِنْ وَكَانَ الْمَنْسوُبُ إلَيْهِ مِنْ الْأَشرَْافِ كَالْفُقَهَاءِ وَالْعَلَوِيَّةِ يُعَزَّرُ لِأَنَّهُ يعَُدُّ شيَْنًا فِي حَقِّهِ 



رُسْتَاقِيُّ ويََا ابْنَ الْأَسوَْدِ وَيَا ابْنَ الْعَامَّةِ لَا يُعزََّرُ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِيهِ وَمِنْ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَا تُوجِبُ التَّعْزِيرَ قَوْلُهُ يَا 
  .كَ الْحَجَّامِ وَهُوَ لَيْسَ كَذَلِ

أَوْ يَا  أَيْ أَوْ يَا يَهُودِيُّ ا هـ فَتْحٌ قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي إنْ قَالَ يَا يَهُودِيُّ أَوْ يَا نَصْراَنِيُّ) قَوْلُهُ يَا مُنَافِقُ ( 
وَفِي يَا لُوطِيُّ يُسأَْلُ عَنْ نِيَّتِهِ إنْ أَرَادَ ) قَوْلُهُ يَا لُوطِيُّ (  مَجُوسِيُّ أَوْ يَا ابْنَ الْيَهُودِيِّ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَيُعَزَّرُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

ولًا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ مِنْ قَوْمِ لُوطٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ أَرَادَ أَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ إمَّا فَاعِلًا أَوْ مَفْعُ
ا يُوجِبُ الْحَدَّ كَمَا لَوْ قَذَفَهُ مُحَمَّدٍ وَمَالِكٍ وأََحْمَدَ واَلشَّافعِِيِّ وَالْحَسَنِ وَالنَّخعَِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وأََبِي ثَوْرٍ لِأَنَّهُ قَذْفٌ بِمَوَ

ا يُوجِبُ الْحَدَّ وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ وَعَطَاءٌ وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ إنْ كَانَ بِالزِّنَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَيُعزََّرُ لأَِنَّهُ قَذْفٌ بِمَا لَ
الْهزَْلَ بِالْقَبِيحِ وَلَوْ فِي غَضَبٍ يُعزََّرُ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي غَضَبٍ إلَخْ قُلْت أَوْ هَزْلِ مَنْ تَعَوَّدَ 

هُ النَّاطفِِيُّ وَقَيَّدَهُ انِ ميَِّتَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ عُزِّرَ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ عزُِّرَ هَكَذَا ذُكِرَ مُطْلَقًا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَذَكَرَقَذَفَهُ بِإِتْيَ
وْ لِلْفَاجِرِ يَا فَاجِرُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَالتَّعْلِيلُ يُفِيدُ بِمَا إذَا قَالَهُ لرَِجُلٍ صَالِحٍ أَمَّا لَوْ قَالَ لِفَاسِقٍ يَا فَاسِقُ أَوْ للِِّصِّ يَا لِصُّ أَ

 اتِّصَافُهُ بِهَذَا أَمَّا مَنْ عُلِمَ فَإِنَّ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُنَا أَنَّهُ آذَاهُ بِمَا أَلْحَقَ بِهِ مِنْ الشَّيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَنْ لَمْ يُعْلَمْ
أَيْ أَوْ أَهْلِهِ ) قَوْلُهُ وَتَفْسِيرُ قَرْطَبَانِ هُوَ الَّذِي يَرَى مَعَ امرَْأَتِهِ ( دْ أَلْحَقَهُ هُوَ بِنفَْسِهِ قَبْلَ قَوْلِ الْقَائِلِ ا هـ فَتْحٌ الشَّيْنَ قَ

ساَئِهِ وَقَالَ الْقَرْطَبَانُ وَالْكَشْخَانُ لَمْ ا هـ قَاضِي خَانْ قَالَ ثَعْلَبٌ الْقَرْطَبَانُ الَّذِي يرَْضَى أَنْ يَدْخُلَ الرِّجاَلُ عَلَى نِ
  يأَرَهُمَا فِي كَلَامِ الْعرََبِ وَمَعْنَاهُمَا عِنْدَ الْعَامَّةِ مثِْلُ الدَّيُّوثِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ وَالدَّيُّوثُ الَّذِ

نِ يُعزََّرُ وَبِهِ قَالَ بعَْضُ أَصْحَابِنَا وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ قَالَ يَا يُدْخِلُ الرِّجَالَ عَلَى امرَْأَتِهِ وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ فِي الْكَشْخَا
) ا قَوْلُهُ أَوْ مَحْرَمِهِ رَجُلً( هـ كَاكِيٌّ قَوَّادُ يَا قِرْدُ أَوْ يَا مُقَامِرُ قِيلَ يُعزََّرُ وَقِيلَ لَا يُعزََّرُ وَلَوْ قَالَ يَا بَلِيدُ يَا قَذِرُ يُعزََّرُ ا 

هَذَا الْقيِلُ عَزَاهُ قَاضِي ) قَوْلُهُ وَقِيلَ هُوَ السَّبَبُ ( أَيْ ولََا يَتَعرََّضُ لَهُ ا هـ ) قَوْلُهُ فَيَدَعُهُ خاَلِيًا بِهَا ( أَيْ أَجْنَبِيا ا هـ 
قَوْلُ الَّذِي قَبْلَهُ عَزَاهُ لأَِبِي بَكْرٍ الْإِسْكَافِ قَالَ خَانْ فِي باَبِ التَّعْلِيقِ مِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ إلَى أَبِي الْقَاسِمِ الصَّفَّارِ واَلْ

سَفَلَةً إنَّمَا السَّفَلَةُ هُوَ  قَاضِي خَانْ فِي باَبِ التَّعْلِيقِ مِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ أَمَّا السَّفَلَةُ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْمُسْلِمُ لَا يَكُونُ
 مُحَمَّدٍ شاَيِخُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ السَّفَلَةُ هُوَ الَّذِي لَا يُبَالِي بِمَا يقَُالُ لَهُ مِنْ وُجُوهِ الذَّمِّ واَلشَّتْمِ وَعَنْالْكَافِرُ وَبِهِ أَخَذَ الْمَ

طَعَامٍ يَحْمِلُ شيَْئًا مِنْ الْمَائِدَةِ هُوَ الَّذِي يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ وَيُقَامِرُ وَقَالَ خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ السَّفَلَةُ هُوَ الَّذِي إذَا دُعِيَ إلَى 
ةِ ثُمَّ قَالَ قَاضِي خَانْ وَأَمَّا وَقِيلَ هُوَ الطُّفَيلِْيُّ وَقِيلَ هُوَ الْحاَئِكُ واَلْحَجَّامُ وَالدَّبَّاغُ وَقِيلَ هُوَ الَّذِي يَخْتَلِفُ إلَى الْقُضَا

هَذَا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ يَا تَيْسُ ( ةِ الْحَلْوَانِيُّ هُوَ الَّذِي لَا يُبَالِي بِمَا يَسْمَعُ ا هـ الْمَاجِنُ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ شمَْسُ الْأَئِمَّ
بْلَ عَلَيْهِ حوَْلٌ وَقَ سَاقِطٌ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ ثَابِتٌ فِي الْمَتْنِ ا هـ قَالَ فِي الْمِصْباَحِ التَّيْسُ الذَّكَرُ مِنْ الْمَعْزِ إذَا أَتَى

قَالَ فِي الْمُغرِْبِ وَفِي جَمْعِ التَّفَارِيقِ الْبِغَاءُ أَنْ ) قَوْلُهُ يَا بِغَاءُ ( الْحَوْلِ جَدْيٌ واَلْجَمْعُ تُيوُسٌ مثِْلَ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ ا هـ 
قَاضِي خَانْ فِي باَبِ التَّعْلِيقِ مِنْ كِتَابِ  يَعْلَمَ بِفُجُورِهَا وَيرَْضَى هَذَا إنْ صَحَّ تَوَسُّعٌ فِي الْكَلَامِ يَا بِغَاءُ ا هـ قَالَ

  الطَّلَاقِ وَأَمَّا بِغَاءٌ فَهُوَ واَلْقَرْطَبَانُ سَوَاءٌ ا هـ

قَالَ فِي ) يَّارُ قَوْلُهُ يَا عَ( قَالَ بَعْضُ الشَّارِحِينَ إنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عُرْفًا فِيمَنْ يُؤَاجِرُ أَهْلَهُ لِلزِّنَا ا هـ ) قَوْلُهُ يَا مُؤَاجِرُ ( 
 الرِّجاَلِ الَّذِي يُخَلِّي نفَْسَهُ الْمُغرِْبِ رَجُلٌ عَيَّارٌ كَثِيرُ الْمَجِيءِ واَلذَّهاَبِ عَنْ ابْنِ دُريَْدٍ وَقَالَ ابْنُ الْأَنْباَرِيِّ الْعَيَّارُ مِنْ

الَّذِي يَتَرَدَّدُ بِلَا عَمَلٍ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ فَرَسٌ عَائِرٌ وَعَيَّارٌ ا  وَهَوَاهَا لَا يَرْدَعُهَا ولََا يزَْجُرُهَا وَفِي أَجْناَسِ النَّاطفِِيِّ
يقَُالُ فُلَانٌ سُخْرَةٌ يتََسَخَّرُ فِي الْعَمَلِ يُقَالُ خاَدِمَةٌ سُخْرَةٌ وَرَجُلٌ سُخْرَةٌ أَيْضًا يُسْخَرُ مِنْهُ ) قَوْلُهُ يَا سُخْرَةُ ( هـ 



 ـصِحَاحٌ وَسُخَرَةُ  يُقَالُ رَجُلٌ ضُحَكَةُ كَثِيرُ الضَّحِكِ ) قَوْلُهُ يَا ضُحَكَةُ ( بِفَتْحِ الْخَاءِ يَسْخَرُ مِنْ النَّاسِ كَثِيرًا ا ه
قَاضِي خَانْ بِالْخَاءِ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ قَالَ ) قَوْلُهُ يَا كَشْخَانُ ( وَضُحْكَةٌ بِالتَّسْكِينِ يُضْحَكُ مِنْهُ ا هـ صِحاَحٌ 

زِيِّ وَقَالَتْ إنَّ زَوْجِي فِي بَابِ التَّعْلِيقِ مِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَأَمَّا كَشْخَانُ حُكِيَ عَنْ امْرأََةٍ جَاءَتْ إلَى أَبِي عِصْمَةَ الْمَروَْ
خُ فَقَالَ لِي إنْ كُنْتُ كَشْخاَنَ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَالَ أَبُو كُلَّ يَوْمٍ يَأْمرُُنِي بِالطَّبْخِ فَقُلْت لَهُ يَوْمًا أَيْ كَشْخَانُ إلَى متََى أَطْبُ

ضَ بِذَلِكَ وَضَربََكِ عَلَى عِصْمَةَ إنَّ زَوْجَك إذَا سَمِعَ أَنَّ رَجُلًا يَمُدُّ يَدُهُ إلَيْك بِسُوءٍ وَلَا يُباَلِي فَهُوَ كَشْخَانُ وَإِنْ لَمْ يرَْ
  .أَيْ لِلتَّيَقُّنِ بِكَذِبِهِ ا هـ كَيْ ) قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يلَْحَقُ الْقَاذِفَ ( هـ ذَلِكَ فَهُوَ لَيْسَ بِكَشْخَانَ ا 

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ يُبْلَغُ بِالتَّعزِْيرِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ ) وَأَكْثَرُ التَّعزِْيرِ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ سَوْطًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
سِّ واَلْقُبْلَةِ مِنْ حَدِّ الزِّنَا ا وَفِي رِوَايَةٍ تِسْعَةٌ وَسَبْعُونَ وَفِي رِواَيَةٍ عَنْهُ أَنَّهُ يُقَرِّبُ كُلَّ جِنْسٍ إلَى جِنْسِهِ فَيُقَرِّبُ لِلْمَسَوْطً

فًا لِكُلِّ نوَْعٍ وَعَنْهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ عَلَى قَدْرِ عِظَمِ الْجُرْمِ وَالْقَذْفِ لِغَيْرِ الْمُحْصَنِ أَوْ لِلْمُحْصَنِ بِغيَْرِ الزِّنَا مِنْ حَدِّ الْقَذْفِ صَرْ
 أَبِي يوُسُفَ واَلْأَصْلُ فِيهِ وَصِغَرِهِ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ فِيهِ مُضْطَرِبٌ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي بعَْضِ النُّسَخِ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي بعَْضِهَا مَعَ

فَيُعَزَّرُ مِنْ غَيْرِ تَبْلِيغِهِ حَدا بِالْإِجْماَعِ غَيْرَ } مَنْ بَلَغَ حَدا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ { لصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ ا
نَا يَتَنَاوَلُهُ وَأَقَلُّهُ أَرْبَعُونَ وَأَبُو يوُسُفَ اعْتبََرَ حَدَّ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ اعتَْبَرَ أَدْنَى الْحُدوُدِ وَهُوَ حَدُّ الْعَبْدِ لِأَنَّ مُطْلَقَ مَا رَوَيْ

 عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ فَعَلَهُ فَقَلَّدَهُ أَوْ الْأَحْراَرِ لأَِنَّهُمْ هُمْ الْأُصُولُ وَأَقَلُّهُ ثَمَانُونَ فَنقََصَ عَنْهُ سَوْطًا وَفِي رِوَايَةٍ خَمْسَةً رُوِيَ ذَلِكَ
ثَرِ الْحَدِّ وَهُوَ مِائَةٌ واَلصَّغيرُِ رَ نفَْسُ الْجُرْمِ لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْجُرْمِ كَالْحَدِّ فَقَرُبَ الْجُرْمُ الْكَبِيرُ مِنْ أَكْاُعْتُبِ

أَيْ أَقَلُّ التَّعزِْيرِ ) وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ ( بِهِ الْأَرْبَعِينَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  مِنْ الْأَقَلِّ وَهُوَ ثَمَانُونَ سَوْطًا وأََجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْعبَْدَ لَا يَبْلُغُ
لِكَ بَلْ يَخْتَلِفُ ذَلِكَ ثَلَاثُ جَلَدَاتٍ وهََكَذَا ذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ فَكَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ مَا دوُنَهَا لَا يَقَعُ بِهِ الزَّجْرُ ولََيْسَ كَذَ

يُقَيِّمُهُ بِقَدْرِ مَا  لَافِ الْأَشْخَاصِ فَلَا مَعْنَى لِتقَْديِرِهِ مَعَ حُصوُلِ الْمَقْصُودِ بِدوُنِهِ فَيَكُونُ مُفَوَّضًا إلَى رأَْيِ الْقَاضِيبِاخْتِ
  (الَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَرَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا تَفَاصِيلَهُ وَعَلَيْهِ مَشَايِخُنَا رَحِمهَُمْ اللَّهُ تَعَ

دُ لِمَا أَيْ جاَزَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَحْبِسَهُ بَعْدَ مَا ضَرَبَهُ لِتَعزِْيرِ لأَِنَّهُ عَجَزَ عَنْ الزِّيَادَةِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَ) وَصَحَّ حَبْسُهُ بَعْدَ الضَّرْبِ 
رِ مِنْ الضَّرْبِ فَجاَزَ لَهُ أَنْ يَضُمَّ الْحَبْسَ إلَيْهِ إذَا رَأَى فِيهِ مَصلَْحَةً وَهَذَا لِأَنَّهُ رَوَيْنَا وَقَدْ لَا يَحْصُلُ الْغرََضُ بِذَلِكَ الْقَدْ

يهِ فَيَلْزَمُ التَّسْوِيَةُ هِ أَقْصَى عُقُوبَةٍ فِيَصْلُحُ تَعْزِيرًا ابتِْدَاءً حتََّى جاَزَ الِاكْتِفَاءُ بِهِ ولَِهَذَا لَا يُحبَْسُ بِالتُّهْمَةِ فِي التَّعزِْيرِ لِكَوْنِ
الْمَصِيرُ إلَيْهِ عِنْدَ تعََذُّرِ الضَّرْبِ  بَيْنَهُمَا وبََيْنَ التَّحَقُّقِ فَإِذَا صَلَحَ تعَْزِيرًا ابْتِدَاءً وَهُوَ مَشْروُعٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ جاَزَ

لأَِنَّهُ جَرَى فِيهِ التَّخْفِيفُ مِنْ ) وَأَشَدُّ الضَّرْبِ التَّعزِْيرُ ( يرَهُ إلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا تَجوُزُ زِيَادَةُ الضَّرَباَتِ فِيهِ لِأَنَّ تقَْدِ
عَ الَّتِي تَّقِي الْموََاضِحَيْثُ الْعَدَدُ فَلَا يُخَفَّفُ مِنْ حَيْثُ الْوَصْفُ كَيْ لَا يؤَُدِّيَ إلَى فَواَتِ الْمقَْصُودِ وَهُوَ الِانزِْجاَرُ وَيَ

دُودِ الْأَصْلِ تَفْرِيقُ التَّعْزِيرِ تُتَّقَى فِي الْحُدُودِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَضْرِبُ فِيهِ الظَّهْرَ وَالْأَلْيَةَ فَقَطْ ثُمَّ ذُكِرَ فِي حُ
ضِعٍ واَحِدٍ وَلَيْسَ فِي الْمَسأَْلَةِ اخْتِلَافُ رِوَايَةٍ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ عَلَى الْأَعْضَاءِ وَفِي أَشرِْبَةِ الْأَصْلِ يُضْرَبُ فِي التَّعْزِيرِ فِي موَْ

  .مْ يَبْلُغْ الْجَواَبُ لاِخْتِلَافِ الْمَوْضوُعِ فَمَوْضوُعُ الْأَوَّلِ إذَا بَلَغَ بِالتَّعْزِيرِ أَقْصاَهُ وَمَوْضوُعُ الثَّانِي إذَا لَ

هُ يعَْنِي فِي حَقِّ الْأَحْراَرِ لَا فِي الْعَبِيدِ عَلَى مَا سَيأَْتِي آخِرَ الْمَقَالَةِ ا هـ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْ) قَوْلُهُ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ ( 
يَ) قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ تِسْعَةٌ وَسَبْعُونَ ( ا هـ كَاكِيٌّ  قَوْلُهُ واَلْأَصْلُ فِيهِ ( ةٌ أَيْ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَهُوَ الْقيَِاسُ ا هـ هِداَ

الرِّوَايَةُ بَلَغَ بِالتَّخفِْيفِ وَالتَّثْقيِلُ خَطَأٌ بَيِّنٌ لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ مَنْ بَلَغَ الْحَدَّ ) } مَنْ بَلَغَ حَدا { قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
هِ وَلَوْ قِيلَ بَلَّغَ بِالتَّشْديِدِ لَصَارَ الْمَعْنَى مَنْ بَلَّغَ الْحَدَّ إلَى غَيْرِ الْحَدِّ ولََا خَفَاءَ فِي بُطْلَانِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ فَهُوَ مِنْ الْمُعتَْدِينَ



حْذُوفِ قَوْلُهُ فِي غَيْرِ حَدٍّ مَوَلَوْ قَدَّرْت الْمَفْعوُلَ الْأَوَّلَ مَحْذُوفًا لَاحْتَمَلَ الصِّحَّةَ أَيْ بَلَغَ التَّعزِْيرُ حَدا ويََدُلُّ عَلَى الْ
أَيْ بَلِّغْ النَّاسَ ا هـ مُستَْصْفَى قَالَ الْأَتْقَانِيُّ عِنْدَ } يَا أَيُّهَا الرَّسوُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إلَيْك مِنْ رَبِّك { وَهَذَا كَقَوْلِهِ تعََالَى 

بِالتَّعْزِيرِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ سَوْطًا هَذَا لَفْظُ الْقُدوُرِيِّ فِي مُخْتَصرَِهِ وَهُوَ  قَوْلِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يُبْلَغُ
ي التَّعزِْيرِ ، ويَُضْرَبُ ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَلَا ترََى إلَى مَا نَقَلَ صاَحِبُ الْأَجْناَسِ عَنْ حُدُودِ الْأَصْلِ لَا يُمَدُّ فِ

يفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ ضْرُوبُ قَائِمًا أَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ وَأَكْثَرُهُ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ لَا يَبْلُغُ أَرْبَعِينَ سَوطًْا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِوَالْمَ
أَبِي يوُسُفَ تِسْعَةٌ وَسَبْعُونَ سَوطًْا لَكِنَّ هَذَا فِي تَعزِْيرِ  يَبْلُغُ بِهِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ سَوطًْا ثُمَّ قَالَ وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ هِشَامٍ عَنْ

التُّحْفَةِ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ فِي الْحُرِّ أَمَّا فِي تَعْزِيرِ الْعَبْدِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ يُنقِْصَ خَمْسَةً عَنْ أَرْبَعِينَ كَذَا ذَكَرَ صاَحِبُ 
ي يوُسُفَ أَبِي حنَِيفَةَ وَفِي رِواَيَةٍ قَوْلُهُ مَعَ أَبِي يوُسُفَ كَذَا ذُكِرَ فِي الْمُخْتَلِفِ وَقَوْلُ زُفَرَ مثِْلُ قَوْلِ أَبِ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ مَعَ

  فِي النَّوَادِرِ

وَذَكَرَ فِي شرَْحِ الْأَقْطَعِ قَوْلَ زُفَرَ مثِْلَ  ذَكَرَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ مَعَ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ هَكَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ
مَنْ بَلَغَ حَدا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنْ { قَوْلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ الْأَصْلُ هُنَا مَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

 حَدا فِيمَا لَيْسَ بِحَدٍّ يَعْنِي فِي التَّعْزِيرِ إذَا بَلَغَ حَدا فَهُوَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ أَيْ مِنْ الْمُجَاوِزِينَ مَعْناَهُ مَنْ بَلَغَ} الْمُعتَْدِينَ 
الْأَرْبَعِينَ لِأَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ نْ فَعَلَى هَذَا لَا بُدَّ مِنْ نُقْصَانِ عَدَدِ الْجَلْدِ فِي التَّعزِْيرِ عَنْ الْحَدِّ وذََلِكَ يَحْصُلُ بِنُقْصاَنِ سَوْطٍ عَ

 بِلَفْظِ النَّكِرَةِ فَيَتَنَاوَلُ أَدْنَى مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْحَدِّ وَهُوَ الْأَرْبَعُونَ لِأَنَّهُ أَدنَْى حَدِّ} مَنْ بَلَغَ حَدا { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
عْتَبَرَ حَدَّ الْأَحْراَرِ لِأَنَّ الرِّقَّ عَارِضٌ فَنَقَصَ سوَْطًا عَنْهُ عَلَى رِوَايَةِ النَّوَادِرِ عَلَى ظَاهِرِ الْعبَْدِ فِي الْقَذْفِ وأََبُو يوُسُفَ ا

نَ يُعَزِّرُ رَجُلًا وَقَدْ أَمَرَ يُوسُفَ كَاالرِّوَايَةِ نقََصَ عَنْ الثَّماَنِينَ سَوْطًا وَلَا فِقْهَ فِيهِ وَلَا يُفْهَمُ مِنْهُ مَعنًْى مَعْقُولٌ قَالُوا إنَّ أَبَا 
رْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ لِنقُْصاَنِهَا عَنْ بِتِسْعَةٍ وَسَبْعِينَ وَكَانَ يَعْقِدُ لِكُلِّ خَمْسَةٍ عَقْدًا بِأُصْبُعِهِ فَعَقَدَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَمْ يَعْقِدْ لِلْأَ

خمَْسَةٍ وَسَبْعِينَ وَكَانَ يَعرِْفُ يُضْرَبُ حقَِيقَةَ الْحاَلِ فَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَبِي الْخَمْسَةِ فَظَنَّ الَّذِي عِنْدَهُ أَنَّهُ أَمَرَ بِ
 لَوْ كَانَ فِي هَذَا نقَْلٌيُوسُفَ لِهَذَا وَقَدْ رُوِيَ مثِْلُ هَذَا عَنْ عُمَرَ وَلَيْسَ بِصَحيِحٍ وَإِنَّمَا الصَّحيِحُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ 

عَلِيٍّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا قُلْنَا وَهَذَا لِأَنَّ عَنْ عُمَرَ لَمْ يَعْتَبِرْ أَبُو حَنِيفَةَ التَّعزِْيرَ بِحَدِّ الْعبَْدِ وَقِيلَ إنَّ نُقْصَانَ الْخَمْسَةِ مأَْثُورٌ عَنْ 
ابِنَا وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قِيلَ إنَّ تَقْلِيدَ الصَّحاَبِيِّ فِيمَا لَا يُدْرَكُ بِالْقِياَسِ واَجِبٌ عِنْدَ أَصْحَ

  أَبَا يوُسُفَ

خَذَ نِصْفًا دِّ الْعَبِيدِ خَمْسُونَ فَأَأَخَذَ النِّصْفَ مِنْ حَدِّ الْأَحْراَرِ واَلنِّصْفَ مِنْ حَدِّ الْعَبِيدِ وَأَكْثَرُ حَدِّ الْأَحرَْارِ ماِئَةٌ وَأَكْثَرُ حَ
مُ اعْتبَِارَ التَّعزِْيرِ بِتَنْصِيفِ مِنْ هَذَا وَنِصْفًا مِنْ هَذَا قُلْت سَلَّمْنَا أَنَّ الْماِئَةَ حَدُّ هَذَا واَلْخَمْسُونَ حَدُّ ذَاكَ ولََكِنْ لَا نُسَلِّ

حِدٍ مِنْهُمَا وَلَا دلَِيلَ أَيْضًا عَلَى اعْتِبَارِ أَكْثَرِ الْحَدَّيْنِ وَمَا قَالَهُ كُلِّ وَاحِدٍ وَلَا دَليِلَ عَلَى التَّنْصِيفِ جَزْمًا لَا سِيَّمَا لِكُلِّ واَ
أَرْبَعِينَ لَّلَ بعَْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْأَبُو حنَِيفَةَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ عِنْدِي لِتَيَقُّنِ الْأَقَلِّ وَالْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ أَخَذَ بِقَوْلِ زُفَرَ وَعَ

حَدُّ الْعَبْدِ فِي الْقَذْفِ وَلَا يَجوُزُ نِصْفُ الْحَدِّ وَلَيْسَ بِحَدٍّ وَفِيهِ نَظَرٌ لأَِنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْأَرْبَعِينَ لَيْسَ بِحَدٍّ بَلْ هُوَ 
) قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مَنْ بَلَغَ حَدا فِي غَيْرِ حَدٍّ ( عَمَّتْ  نَفْيُهُ مُطْلَقًا لِأَنَّ النَّكرَِةَ إذَا وَقَعَتْ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ

سَ وْ بَلَغَ الضَّرْبَ حَدا فِيمَا لَيْالرِّوَايَةُ بِتَخفِْيفِ اللَّامِ وَلِلتَّشْدِيدِ وَجْهٌ عَلَى حَذْفِ الْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ أَيْ مَنْ بَلَغَ التَّأْدِيبَ أَ
كَ مُلَوِّثٌ لِلصِّمَاخِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِحَدٍّ أَيْ فِي التَّعزِْيرِ وَقَالَ بَعْضهُُمْ فِي تقَْدِيرِ الْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ مَنْ بَلَغَ التَّعْزِيرَ حَدا وَذَلِ

غَ التَّعْزِيرَ حَدا فِي التَّعْزِيرِ فَيَرِدُ مَا قُلْنَا ا هـ مَا قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ مِنْ قَوْلِهِ فِي غَيْرِ حَدٍّ التَّعْزِيرُ فَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ مَنْ بَلَ
وْ يَا يثُ أَوْ يَا خِنْزِيرُ أَرَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا فَاسِقُ أَوْ يَا كَافِرُ أَوْ يَا فَاجِرُ أَوْ يَا منَُافِقُ أَوْ يَا خَبِ) فُرُوعٌ ( 



ثُ أَوْ يَا خاَئِنُ أَوْ يَا ابْنَ حِمَارُ أَوْ يَا لِصُّ أَوْ يَا لُوطِيُّ أَوْ يَا آكِلَ الرِّبَا أَوْ يَا شَارِبَ الْخَمْرِ أَوْ يَا دَيُّوثُ أَوْ يَا مُخَنَّ
  أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا زاَنِي أَوْ أَمَةٌ ادَّعَتْالْقَحْبَةِ أَوْ مَا سوَِى ذَلِكَ مِمَّا يُوجَبُ فِيهِ التَّعزِْيرَ أَوْ ادَّعَى عَبْدٌ 

أَوْ لَطَمَنِي وأََنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ  أَنَّهُ قَالَ لَهَا يَا زَانِيَةُ أَوْ ادَّعَى أَمرًْا يَجِبُ فِيهِ الْأَدَبُ بِأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ ضَربََنِي أَوْ شَتَمَنِي
سَاءِ ا مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ يَجْرِي فِيهِ الْعَفْوُ وَالْإِبْرَاءُ ولََا يَسْقُطُ بِالتَّقَادُمِ وَيُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّحَلَّفَهُ الْقَاضِي لِأَنَّ هَذَ

الْمرَْأَةَ واَلْمَوْلَى يُؤَدِّبُ الْعبَْدَ  وَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَكِتاَبُ الْقَاضِي ولََا يَخْتَصُّ الْإِمَامُ بِالْإِقَامَةِ فَإِنَّ الزَّوْجَ يُؤَدِّبُ
جِرُ بِالْمَنْعِ بِاللِّسَانِ فَيَجْرِي فِيهِ وَلَوْ رأََى إنْسَانًا يَفْعَلُ ذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يَنهَْاهُ وَيَمْنَعَهُ وَيؤَُدِّبَهُ ويََضرِْبَهُ إنْ كَانَ لَا يَنْزَ

عْوَى قُبيَْلَ باَبِ مَا يُبطِْلُ دَعْوَى الْمُدَّعِي قَوْلُهُ وأََنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَلَّفَهُ الْقَاضِي أَيْ الْيَمِينُ قَاضِي خَانْ فِي كتَِابِ الدَّ
  .هِ ا هـ امُهُ فِيفَإِنْ حَلَفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ نَكَلَ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالتَّعْزِيرِ ذَكَرَهُ الْعِمَادِيُّ فِي الْفَصْلِ وَتَمَ

هُ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِالْكِتاَبِ وَحَدُّ الشُّرْبِ ثَابِتٌ بِقَوْلِ الصَّحَابَةِ ولَِأَنَّ جِناَيَتَهُ أَعْظَمُ لِأَنَّ حُرمَْتَ) ثُمَّ حَدُّ الزِّنَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَالزِّنَا يُؤَدِّي إلَى قَتْلِ النَّفْسِ بِأَنْ يتََخَلَّقَ مِنْهُ وَلَدٌ لَيْسَ لَهُ أَبٌ  لَا تنَْكَشِفُ بِحاَلٍ وَحُرْمَةَ الْخَمْرِ تنَْكَشِفُ بِالضَّرُورَةِ

  . عُقُوبَتُهُ أَشَدَّ يُرَبِّيهِ فَيَهلِْكُ وَلهَِذَا شُرِعَ فِيهِ الرَّجْمُ بِخِلَافِ شُرْبِ الْخَمْرِ فَإِذَا كَانَتْ جِناَيَتُهُ أَعظَْمَ كَانَتْ

أَيْ ثُمَّ حَدُّ الشُّرْبِ ثُمَّ حَدُّ الْقَذْفِ لِأَنَّ جِنَايَةَ الشُّرْبِ مَقْطُوعٌ بِهَا بِمُشَاهَدةَِ ) ثُمَّ الشُّرْبِ ثُمَّ الْقَذْفِ ( اللَّهُ  قَالَ رَحِمَهُ
لاِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْقَاذِفُ صاَدِقًا فِيهِ الشُّرْبِ واَلْإِحْضاَرِ إلَى الْحَاكِمِ مَعَ الرَّائِحَةِ وَجِنَايَةَ الْقَذْفِ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهَا 

قَذْفِ جَرَى فِيهِ تَغْلِيظٌ مِنْ حَيْثُ رَدُّ وَعَجْزُهُ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى عِفَّةِ الْمقَْذُوفِ فَلَمْ يُتَيَقَّنْ بِكَذِبِهِ وَلِأَنَّ حَدَّ الْ
فَتَخْفِيفُ الضَّرْبِ لَا يُؤَدِّي إلَى فَوَاتِ الْمَقْصُودِ وَلِأَنَّ الشَّارِبَ قَلَّمَا يَخْلُو عَنْ الْقَذْفِ فَيَكُونُ  الشَّهَادَةِ عَلَى التَّأْبِيدِ

قَوْلُهُ فَلَمْ يتَُيَقَّنْ .( يْهِ الْحَدُّ  عَلَجَامِعًا بَيْنَ الْجِنَايَتَيْنِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ وإَِذَا هَذَى افْتَرَى فَيَغْلُظُ
قَوْلُهُ فَيَكُونُ جَامعًِا بَيْنَ الْجِنَايتََيْنِ ( أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنَّ شُهُودَهُ غَابوُا أَوْ ماَتُوا أَوْ أَبوَْا عَنْ الشَّهاَدَةِ ا هـ كَاكِيٌّ ) بِكَذِبِهِ 

  .أَيْ الشُّرْبِ وَالْقَذْفِ ا هـ ) 

ةِ إذَا دَعَاهَا وَمَنْ حُدَّ أَوْ عُزِّرَ فَمَاتَ فَدَمُهُ هَدَرٌ بِخِلَافِ الزَّوْجِ إذَا عَزَّرَ زَوْجَتَهُ لِتَرْكِ الزِّينَةِ واَلْإِجَابَ( حِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَ
رَحِمَهُ اللَّهُ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي بيَْتِ الْماَلِ إذْ  وَقَالَ الشَّافِعِيُّ) إلَى فِرَاشِهِ وتََرْكِ الصَّلَاةِ وَالْغُسْلِ واَلْخُرُوجِ مِنْ الْبَيْتِ 

أَحْكَامِ فِي بَيْتِ الْماَلِ لِأَنَّ نفَْعَ الْحَدُّ واَلتَّعزِْيرُ لِلتَّأْديِبِ فَإِذَا هَلَكَ كَانَ خَطَأً مِنْ الْإِمَامِ وَضَمَانُ خطََئِهِ فِيمَا يُقِيمُهُ مِنْ الْ
شَرْطِ السَّلَامَةِ مُسْلِمِينَ فَيَكُونُ الْغُرْمُ فِي مَالِهِمْ وهََذَا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِتْلَافُ فَيَكُونُ فِعْلُهُ مُقَيَّدًا بِعَمَلِهِ يَعُودُ إلَى الْ

هِ إقَامَتُهُ إذْ هُوَ مَأْموُرٌ بِهِ واَلْواَجِبُ لَا كَالْمُرُورِ فِي الطَّرِيقِ وَرَمْيِ الْغرََضِ ونََحْوِهِ ولََنَا أَنَّ الْحَدَّ واَلتَّعزِْيرَ يَجِبُ عَلَيْ
سْلِمِينَ بِخِلَافِ الْمُروُرِ فِي يُجَامِعُ الضَّمَانَ كَالْفِصَادِ وَالْبَزَّاغِ إذَا لَمْ يتََجَاوَزْ الْمُعْتاَدَ وَكَمَا لَوْ تَترََّسَ الْكُفَّارُ بِالْمُ

وبًا وَنَحْوِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُباَحٌ فَيَتَقَيَّدُ بِشرَْطِ السَّلَامَةِ وَلأَِنَّهُ فَعَلَهُ بِأَمْرِ الشَّرْعِ فَيَكُونُ مَنْسُ الطَّرِيقِ وَضرَْبِ الرَّجُلِ امرَْأَتَهُ
ى آخِرِهِ يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ إلَى الْآمِرِ فَكَأَنَّهُ أَماَتَهُ حَتْفَ أَنْفِهِ فَلَا يَضْمَنُ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الزَّوْجِ إذَا عَزَّرَ زوَْجَتَهُ إلَ
 وَذُكِرَ فِي الْمُحِيطِ وَفِي شرَْحِ يَضرِْبَهَا لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ وإَِلَّا فَالضَّمَانُ وَاجِبٌ عِنْدَ التَّلَفِ وَإِنْ ضَرَبَهَا لِغَيْرِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ

هَا عَلَى تَرْكِ الزِّينَةِ وَعَدَّا مثِْلَ مَا ذُكِرَ هُنَا ولََمْ يَذْكُرَا فِيهِ تَرْكَ الصَّلَاةِ وَعَلَّلَا لِجوََازِ الْمُخْتَارِ أَنَّهُ يَجوُزُ أَنْ يَضْرِبَ
أَنَّهُ إنَّمَا يَضْرِبُهَا لِمَنْفَعَةٍ تَعُودُ هَايَةِ الضَّرْبِ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا طَاعَتُهُ وطََاعَةُ اللَّهِ تَعاَلَى فَتُعزََّرُ عَلَى الْمُخَالَفَةِ وَذَكَرَ فِي النِّ
  لَهُ أَنْ يَضرِْبَإلَيْهِ لَا لِمَنْفَعَةٍ تَعُودُ إلَى الْمرَْأَةِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ وَ



لَى مَا ذَكَرْنَا مَا إذَا جَامَعَ امرَْأَتَهُ فَمَاتَتْ مِنْ الْجِمَاعِ أَوْ أَفْضَاهَا حَيْثُ لَا وَلَدَهُ عَلَى ترَْكِ الصَّلَاةِ وَأَوْرَدَ فِي النِّهاَيَةِ عَ
الَ إنَّمَا لَامَةِ ثُمَّ أَجَابَ بِأَنْ قَيَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَإِنْ كَانَ الْجِماَعُ مُبَاحًا وَلَمْ يقَُيِّدَاهُ بِشَرْطِ السَّ
بِمَوْتِهَا كَانَ فِيهِ إيجاَبُ  لَا يَجِبُ هُنَاكَ الضَّمَانُ لِأَنَّ ضَمَانَ الْمَهْرِ قَدْ وَجَبَ فِي ابْتِدَاءِ ذَلِكَ الْفعِْلِ فَلَوْ وَجَبَتْ الدِّيَةُ

جُوزُ وَعزََاهُ إلَى الْمُحِيطِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ ضَمَانَيْنِ بِمُقَابَلَةِ مَضْمُونٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مَنَافِعُ الْبُضْعِ وَذَلِكَ لَا يَ
دْ وَرَدَ أَنَّ أَكْثَرَ مَا عَزَّرُوهُ الْقَاضِيَ إذَا لَمْ يَزِدْ فِي التَّعزِْيرِ عَلَى مِائَةٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ إذَا كَانَ يَرَى ذَلِكَ لأَِنَّهُ قَ

حَصَلَ لَى مِائَةٍ فَمَاتَ يَجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ مَا زاَدَ عَلَى الْماِئَةِ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ فَمِائَةٌ فَإِذَا زَادَ عَ
لَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرأََتَيْنِ لأَِنَّهُ مِنْ الْقَتْلُ بِفعِْلٍ مَأْذُونٍ فِيهِ وَبِفِعْلٍ غَيْرِ مَأْذُونٍ فِيهِ فَيَتَنَصَّفُ وَيثَْبُتُ التَّعزِْيرُ بِشَهَادَةِ رَجُ

قِّ الصِّبْيَانِ واَلتَّكْفِيلِ واََللَّهُ جِنْسِ حُقُوقِ الْعِباَدِ وَلهَِذَا تقُْبَلُ فِيهِ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهاَدَةِ ويََصِحُّ الْعَفْوُ عَنْهُ وَشرُِعَ فِي حَ
  أَعْلَمُ

سيََجِيءُ بَعْدَ أَسْطُرٍ عنِْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا إلَخْ ا هـ قَالَ )  قَوْلُهُ وَتَرْكِ الصَّلَاةِ( 
عَلَى أَرْبَعِ خِصاَلٍ  زوَْجَتَهُ الْوَلْواَلِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَتَاوَاهُ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ كِتاَبِ النِّكَاحِ وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَضْرِبَ
كِ الْإِجَابَةِ إذَا دَعَاهَا إلَى وَمَا هُوَ فِي مَعْنَى الْأَربَْعِ إحْدَاهَا عَلَى تَرْكِ الزِّينَةِ لِلزَّوْجِ وَالزَّوْجُ يرُِيدُهَا وَالثَّانِي عَلَى تَرْ

واَلرَّابِعُ الْخُرُوجُ مِنْ الْمَنْزِلِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ واَلثَّانِيَ يُخِلُّ بِمقَْصُودِ  فِرَاشِهِ واَلثَّالِثُ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ وَعَلَى تَرْكِ الْغُسْلِ
اضِي خَانْ يسٌ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَقَالَ قَالنِّكَاحِ وَالثَّالِثَ وَالرَّابِعَ مَعْصِيَةٌ ا هـ وَتَنَبَّهْ لِقَوْلِهِ وَمَا هُوَ فِي مَعْنَى الْأَرْبَعِ فَإِنَّهُ نَفِ

بَهَا عَلَى أَرْبَعَةٍ مِنهَْا تَرْكُ فِي بَابِ النَّفَقَةِ فِي فَصْلِ حُقُوقِ الزَّوْجَيْنِ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمنَْعَ الْمرَْأَةَ مِنْ الْغزَْلِ وَلَهُ أَنْ يَضرِْ
الْجِمَاعَ وهَِيَ طَاهِرَةٌ وَالثَّالِثَةُ تَرْكُ الصَّلَاةِ وَفِي بَعْضِ الرِّوَاياَتِ عَنْ  الزِّينَةِ إذَا أَرَادَ الزِّينَةَ واَلثَّانِيَةُ ترَْكُ الْإِجاَبَةِ إذَا أَرَادَ

خُرُوجُ ترَْكِ الصَّلَاةِ واَلرَّابِعَةُ الْمُحَمَّدٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَضرِْبَهَا عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ وتََرْكُ الْغُسْلِ مِنْ الْجَناَبَةِ وَالْحيَْضِ بِمَنزِْلَةِ 
ةَ عَلَى غُسْلِ الْجَنَابَةِ لِأَنَّهَا غَيْرُ مِنْ مَنْزِلِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بعَْدَ إيفَاءِ الْمَهْرِ قَالَ السُّروُجِيُّ ولََا يُجْبِرُ الْمُسْلِمُ زوَْجَتَهُ الذِّمِّيَّ

  .مُخَاطَبَةٍ وَيَمْنَعُهَا مِنْ الْخُروُجِ إلَى الْكَنَائِسِ ا هـ 

) هِيَ أَخْذُ مُكَلَّفٍ خُفْيَةً قَدْرَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةٍ مُحرَْزَةٍ بِمَكَانٍ أَوْ حَافِظٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بُ السَّرِقَةِ كِتَا( 
دٍ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ سَرِقَةً واَحِدَةً حتََّى لَوْ وَيُعْتَبَرُ أَنْ تَكُونَ جَيِّدَةً وَانْتفَِاءُ الشُّبْهَةِ وَلَا يُشتَْرَطُ أَنْ تَكُونَ مِلْكَ رَجُلٍ واَحِ

مْلَةً وَبَيْنَ أَنْ تَكُونَ لِكُلِّ سرََقَ عَشَرَةً لِجَمَاعَةٍ قُطِعَ بِهَا وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مُشْتَرَكَةً بَينَْهُمْ فَيأَْخُذَهَا جُ
كِيسٍ دِرْهَمًا قَبْلَ أَنْ يَخرُْجَ مِنْ الدَّارِ فَيَخرُْجَ بِهَا جُمْلَةً لِأَنَّ السَّرِقَةَ تتَِمُّ بِالْإِخْراَجِ مِنْ  وَاحِدٍ فِي كِيسٍ فَيَأْخُذُ مِنْ كُلِّ

خُفْيَةِ واَلِاسْتِسرَْارِ وَمِنْهُ هِ الْالدَّارِ فَيُعْتَبَرُ الِاتِّحاَدُ عِنْدَهُ هَذَا فِي الشَّرِيعَةِ وَفِي اللُّغَةِ أَخْذُ الشَّيْءِ مِنْ الْغَيْرِ عَلَى وَجْ
رِيعَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا واَلْمَعْنَى استِْراَقُ السَّمْعِ لأَِنَّهُ يَسْمَعُ كَلَامَ الْمُتَكَلِّمِ عَلَى غِرَّةٍ مِنْهُ وَقَدْ زِيدَتْ عَلَيْهِ أَوْصاَفٌ فِي الشَّ

ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً إذَا كَانَتْ بِالنَّهاَرِ أَوْ ابْتِدَاءً لَا غَيْرُ إذَا كَانَتْ بِاللَّيْلِ كَمَا إذَا نَقَبَ  اللُّغَوِيُّ وَهُوَ الِاستِْسرَْارُ مرَُاعًى فِيهَا
فَلَوْ لَمْ يَكْتَفِ بِالْخُفْيَةِ ثُ فِيهِ الْجِدَارَ عَلَى الِاسْتِسرَْارِ وَأَخَذَ الْماَلَ مِنْ الْمَالِكِ مُكَابَرَةً جَهرًْا لأَِنَّهُ وَقْتٌ لَا يَلْحَقُهُ الْغوَْ
ي النَّهَارِ لِأَنَّهُ وَقْتٌ يلَْحَقُهُ فِيهِ ابْتِدَاءً لَامتَْنَعَ الْقَطْعُ فِي أَكْثَرِ السُّرَّاقِ لَا سِيَّمَا فِي ديَِارِ مِصْرَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ فِ

رَى فَالصُّغرَْى يُساَرِقُ فِيهَا عَيْنَ الْماَلِكِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي الْحِفْظِ الْغوَْثُ فِيهِ وَهِيَ نَوْعَانِ سَرِقَةٌ صغُْرَى وَكُبْ
رِ وَصاَحِبُ الدَّارِ يَعلَْمُ وَشَرْطُهَا أَنْ تَكُونَ خُفْيَةً عَلَى زَعْمِ السَّارِقِ حتََّى لَوْ دَخَلَ داَرَ إنْسَانٍ فَسَرَقَ وَأَخرَْجَهُ مِنْ الدَّا

ا يُقْطَعُ لِأَنَّهُ جَهْرٌ واَلْكُبْرَى واَلسَّارِقُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْلَمُ قُطِعَ وَلَوْ كَانَ السَّارِقُ يَعْلَمُ بِأَنَّ صَاحِبَ الدَّارِ يَعْلَمُ ذَلِكَ لَ ذَلِكَ
  يُساَرِقُ فِيهَا عَيْنَ



هُوَ الْمتَُصَدِّي لِحِفْظِ الطُّرُقِ وَقَوْلُهُ مَضْروُبَةٌ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ إذَا سرََقَ فِضَّةً غَيرَْ الْإِمَامِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي الْآفَاقِ لأَِنَّهُ 
هَا مَهرًْا حَيْثُ يَصِحُّ جَعْلُمَضْرُوبَةٍ وَزْنُهَا عَشَرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ وَقِيمَتُهَا أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةٍ مَضْروُبَةٍ لَا يُقْطَعُ بِخِلَافِ الْمهَْرِ 

هَةِ فَيَصِحُّ كَيْفَمَا كَانَ وَعَلَى هَذَا وَالْفَرْقُ بيَْنَهُمَا أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهاَتِ فَتَتَعَلَّقُ بِالْكَامِلِ وَالْمَهْرُ يَثْبُتُ مَعَ الشُّبْ
مَتهَُا أَقَلُّ أَوْ قِيمَتُهَا عَشَرَةٌ وَوَزْنُهَا أَقَلُّ لَا يُقْطَعُ وَقِيلَ الْمَضْروُبَةُ أَواَنِي الْفِضَّةِ واَلزُّيُوفُ إذَا سَرَقَهَا وَوَزنُْهَا عَشَرَةٌ وَقِي

ابِ الْحُدُودِ فَةٌ بِالْقِيَمِ لِأَنَّهُ مِنْ بَوَغَيْرُ الْمَضْرُوبَةِ فِيهِ سَوَاءٌ واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ وَتَثْبُتُ الْقِيمَةُ بِقَوْلِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ لَهُمَا مَعْرِ
اهُ هُنَاكَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ واَلْمُعْتَبَرُ فِيهِ وَزْنُ سَبْعَةٍ كَمَا فِي الزَّكَاةِ وَقَدْ بَيَّنَّ

قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ { ةِ دَرَاهِمَ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نِصاَبُهُ مُقَدَّرٌ بِربُْعِ دِينَارٍ وَقَالَ ماَلِكٌ بِثَلَاثَ
النَّبِيِّ صَلَّى  عَلَى عَهْدِروََاهُ الْجَمَاعَةُ وَفِي لَفْظٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ كَانَتْ قِيمَةُ الدِّينَارِ } دَرَاهِمَ 

قَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِيمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا وَالثَّلَاثَةُ رُبْعُهَا واَلرُّبْعُ هُوَ الْمُعتَْبَرُ أَلَا ترََى إلَى 
وَفِيمَا رَواَهُ } يْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِيناَرٍ فَصَاعِدًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ{ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ 

ةُ قُلْنَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ كَانَتْ قِيمَ} تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ربُْعِ دِينَارٍ { الْبُخاَرِيُّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ 
  يْهِالْمِجَنِّ الَّذِي قُطِعَ فِيهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَقَالَ عَلَ

نِّ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ أَنَّ النِّصَابَ وَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي قِيمَةِ الْمِجَ} لَا قَطْعَ إلَّا فِي ديِنَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
نَّ أَحَدًا لَمْ يَقُلْ إنَّ الْعَشَرَةَ لَمْ يُقْطَعْ بِهَا مُقَدَّرٌ بِهِ ماَلَ مَالِكٌ إلَى الْأَقَلِّ لِلتَّيَقُّنِ بِهِ وَماَلَ أَصْحَابنَُا إلَى الْأَكْثَرِ لِلتَّيَقُّنِ بِهِ لِأَ

رِيَّةُ فَلَا يَجِبُ بِالشَّكِّ إذْ الْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ يُؤيَِّدُهُ مَا رَويَْنَا مِنْ الْمَرْفُوعِ وَقَالَتْ الظَّاهِ وَمَا دُونَهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ
دٌ بِالْماَلِ فَكَذَا بِالنِّصَابِ لِمَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ بِمُطْلَقِ السَّرِقَةِ وَلَيْسَ لَهُ نِصَابٌ مقَُدَّرٌ لِإِطْلَاقِ الْكِتاَبِ قُلْنَا هُوَ مُقَيَّ

لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسرِْقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ { رَوَيْنَا وَحَكَيْنَا مِنْ الْإِجْمَاعِ وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ 
رَادُ بِهِ بَيْضُ الْحَدِيدِ واَلْحبَْلُ النَّفِيسُ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِ الْأَعْمَشِ وَهُوَ الرَّاوِي لهَِذَا الْمُ} وَيَسرِْقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ 

  .الْحَدِيثِ كَانوُا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ وَأَنَّ مِنْ الْحبَِالِ مَا يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ 

انِ فَرَغَ عَنْ بَيَانِ الْمزََاجِرِ الرَّاجِعَةِ إلَى صيَِانَةِ النُّفُوسِ كُلًّا وَجُزْءًا وَاتِّصَالًا بِهَا شَرَعَ ، فِي بَيَلَمَّا ) كِتَابُ السَّرِقَةِ ( 
نَّ حَدَّ الزِّنَا لِلزَّجْرِ عَنْ الزِّنَا أَالْمزََاجِرِ الرَّاجِعَةِ إلَى صِياَنَةِ الْأَمْواَلِ وأََخَّرَهَا لِكَوْنِ النَّفْسِ أَصْلًا واَلْمَالِ تَابِعًا وَذَلِكَ لِ

 الَّذِي هُوَ أَشْرَفُ الْأَجْزَاءِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِضَياَعِ نفَْسِ الْولََدِ فَكَانَ فِيهِ صِياَنَةُ النَّفْسِ ، وَحَدُّ الشُّرْبِ فِيهِ صِيَانَةُ الْعقَْلِ
الْوَجْهِ الَّذِي يتََّصِلُ بِالنَّفْسِ ، وإَِنَّمَا قُلْنَا إنَّ الْماَلَ تاَبِعٌ لِأَنَّهُ خُلِقَ وِقَايَةً لِلنَّفْسِ  فِي النَّفْسِ ، وَحَدُّ الْقَذْفِ لِصِياَنَةِ مَاءِ

 ـأَتْقَانِيٌّ } خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا { قَالَ تَعَالَى  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ )  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ هِيَ أَخْذُ مُكَلَّفٍ خفِْيَةً( ا ه
أَيْ حتََّى لَوْ سَرَقَ زُيُوفًا ) قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ أَنْ تَكُونَ جَيِّدَةً ( وَقَيْدُ الْخِفْيَةِ احْترَِازٌ عَنْ النَّهْبِ واَلْغَصْبِ وَالِاخْتِلَاسِ ا هـ 

رْحِ الطَّحَاوِيِّ لِأَنَّ نقُْصَانَ الْوَصْفِ يُوجِبُ نُقْصَانَ الْمَالِيَّةِ كَنُقْصَانِ أَوْ نَبَهرَْجَةَ أَوْ سَتُّوقَةَ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ ذَكَرَهُ فِي شَ
ـ كَاكِيٌّ قَالَ فِي الْقَدْرِ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ يُقْطَعُ إنْ كَانَتْ تَرُوجُ لِأَنَّ بِالرَّواَجِ صاَرَتْ كَالْجِيَادِ ا ه

( أَيْ مِنْ الدَّرَاهِمِ ا هـ ) قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ سرََقَ عَشَرَةً ( دَتُهَا شرَْطٌ ويَُخَالِفُهُ فِي الزُّيُوفِ الرَّائِجَةُ ا هـ الْمَجْمَعِ وَجَوْ
هَذَا أَيْضًا وإَِنَّمَا زِيدَ عَلَى  قَالَ الْكَمَالُ وَفِي الشَّرِيعَةِ هِيَ) قَوْلُهُ وَفِي اللُّغَةِ أَخْذُ الشَّيْءِ مِنْ الْغَيْرِ عَلَى وَجْهِ الْخفِْيَةِ 

رْعًا لَكِنْ لَمْ يُعَلِّقْ الشَّرْعُ مَفْهُومِهَا قُيُودٌ فِي إنَاطَةِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِهَا إذْ لَا شَكَّ أَنَّ أَخْذَ أَقَلَّ مِنْ نِصاَبٍ خِفْيَةً سَرِقَةٌ شَ
الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ فَإِذَا قيِلَ السَّرِقَةُ الشَّرْعِيَّةُ الْأَخْذُ خُفْيَةً مَعَ كَذَا وَكَذَا لَا بِهِ حُكْمَ الْقَطْعِ فَهِيَ شُروُطٌ لِثُبوُتِ ذَلِكَ 
  يَحْسُنُ بَلْ السَّرِقَةُ الَّتِي عَلَّقَ بِهَا الشَّرْعُ



نْ هُوَ مُتَصَدٍّ للِْحِفْظِ مِمَّا لَا يتََسَارَعُ إلَيْهِ الْفَساَدُ مِنْ وُجُوبَ الْقَطْعِ هِيَ أَخْذُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ عَشَرَةً أَوْ مقِْداَرَهَا خِفْيَةً عَمَّ
قُ مِنْ السَّارِقِ وَلَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْمَالِ الْمُتَقَوِّمِ لِلْغَيْرِ مِنْ حرِْزٍ بِلَا شبُْهَةٍ وَيُعَمِّمُ الشُّبْهَةَ فِي التَّأْوِيلِ فَلَا يُقْطَعُ السَّارِ

هُ كَالصَّلَاةِ عَلَى مَا هُوَ آخَرِ أَوْ ذِي الرَّحِمِ الْكَامِلَةِ وَالْفعِْلُ خِلَافُ الْأَصْلِ لَا يُصَارُ إلَيْهِ حَتَّى يَتعََيَّنَ مَا لَا مَرَدَّ لَمِنْ الْ
لزِّيَاداَتُ شُروُطٌ غَيْرُ مَرَضِيٍّ واَلْقَطْعُ بِأَنَّهَا الْمَذْهَبُ الْمُخْتاَرُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ وَمَا قيِلَ هِيَ فِي مَفْهُومِهَا اللُّغَوِيِّ واَ

لْأَفْعاَلُ شَرْطُ قَبوُلِهِ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَا لِلْأَفْعَالِ واَلْقِرَاءَةِ عنِْدَنَا وَلَوْ بِغَيْرِ الْفَاتِحَةِ فَكَيْفَ يُقَالُ بِإِنَّهَا فِي الشَّرْعِ لِلدُّعَاءِ واَ
قَوْلُهُ كَمَا إذَا نقََبَ الْجِدَارَ ( عَاءُ قَطُّ هَذَا وَسَيَأْتِي فِي السَّارِقِ مِنْ السَّارِقِ خِلَافٌ ا هـ كَماَلٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَتَبَادَرُ الدُّ

 ـأَتْقَانِيٌّ أَعْنِي مُقَاتَ) قَوْلُهُ مُكَابَرَةً جَهْرًا ( أَيْ ثُمَّ استَْيْقَظَ صاَحِبُ الْمَالِ ا هـ ) عَلَى الِاسْتِسرَْارِ  ( لَةً بِالسِّلَاحِ ا ه
أَيْ فِي الْمِصْرِ ا هـ قَالَ الْكَمَالُ وإَِذَا ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ ( أَيْ مُغاَلَبَةً وَمُدَافَعَةً ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) قَوْلُهُ مُكَابرََةً 

طَعُ اسْتِحْساَنًا وَإِنْ كَانَ دَخَلَ خِفْيَةً وَالْقيَِاسُ كَذَلِكَ فِي اللَّيْلِ لَكِنْ يُقْطَعُ إذْ كَابَرَهُ فِي الْمِصْرِ نَهاَرًا وأََخَذَ ماَلَهُ لَا يُقْ
احِبُ الدَّارِ يْهِ فُرِّعَ إذَا كَانَ صَغَالِبُ السَّرِقَاتِ فِي اللَّيْلِ تَصِيرُ مُغَالَبَةً إذْ قَلِيلًا مَا يَخفَْى الدُّخوُلُ وَالْأَخْذُ بِالْكُلِّيَّةِ وَعَلَ
أَوْ كَانَا لَا يَعْلَمَانِ قُطِعَ وَلَوْ  يَعْلَمُ دُخوُلَهُ وَاللِّصُّ لَا يَعْلَمُ كَوْنَهُ فِيهَا أَوْ يَعْلَمُهُ اللِّصُّ وَصاَحِبُ الدَّارِ لَا يَعْلَمُ دُخُولَهُ

  قَامَ الْماَلِكِ بِأَنْ يَكُونَ صَاحِبَ يَدِ أَمَانَةٍ أَوْ ضَمَانٍ كَالْمُسْتَعيرِِأَيْ مَ) قَوْلُهُ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ ( عَلِمَا لَا يُقْطَعُ ا هـ 

يَعْنِي الْمُعْتَبَرُ ) قَوْلُهُ واَلْمُعْتَبَرُ فِيهِ وَزْنُ سَبْعَةٍ ( وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُودِعِ واَلْمُرتَْهِنِ وَالْمُضاَرِبِ وَالْغاَصِبِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ نِصَابُهُ ( وَزْنِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي يُقْطَعُ بِعَشَرَةٍ منِْهَا مَا يَكُونُ وَزْنُ عَشَرَةٍ وَزْنَ سَبْعَةِ مَثَاقيِلَ ا هـ فِي 

يناَرٍ مِنْ الْعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ مِنْ الْوَرِقِ أَوْ قِيمَتُهُ أَيْ مَسْكُوكٌ يُقَوَّمُ بِهِ السِّلَعُ وَعنِْدَ أَحمَْدَ ربُْعُ دِ) مُقَدَّرٌ بِرُبْعِ دِيناَرٍ 
وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيلَْى لَا يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ) قَوْلُهُ وَقَالَ مَالِكٌ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ ( ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

افُ إنَّمَا نَشَأَ بِاعْتِباَرِ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ وأََبِي سَعِيدٍ بِأَرْبَعِينَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ا هـ أَتقَْانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ هَذَا الِاخْتِلَوَمَا رُوِيَ 
ارِقِ الْمِجَنِّ واَخْتَلَفَ فِي تَقْدِيرِهِ الرُّوَاةُ فَبَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا يَدُ سَ

الصَّحيِحِ بِإِسْنَادِهِ إلَى هِشَامٍ الْعُلَمَاءُ أَخَذُوا بِالْأَقَلِّ وَبَعْضُهُمْ أَخَذُوا بِالْأَكْثَرِ وَالدَّليِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَى الْبُخاَرِيُّ فِي 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خْبَرتَْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَ

ضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ ترُْسٍ ثُمَّ إنَّ مَالِكًا رَوَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَ
وَالشَّافِعِيُّ احتَْجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ } قَطَعَ ساَرِقًا فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ { اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

كَذَا قَالَهُ أَبُو عِيسَى } كَانَ يَقْطَعُ فِي ربُْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا { نَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهَا مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا أَ
  رَضِيَ اللَّهُاسٍ فِي جَامِعِهِ وأََصْحَابنَُا احْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ فِي السُّنَنِ وَشرَْحِ الْآثَارِ مُسنَْدًا إلَى عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّ

وأََصْحَابُنَا } قَطَعَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشرََةُ دَرَاهِمَ { عَنْهُمَا قَالَ 
هَا خِلَافٌ وَالْأَخْذُ بِالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ أَولَْى مِنْ الْأَخْذِ بِمَا رَجَّحُوا هَذَا لِأَنَّ فِي الْعَشَرَةِ يَجِبُ الْقَطْعُ بِالْإِجْماَعِ وَفِيمَا دُونَ

أَقَلِّ شُبْهَةً عَدَمَ الْجِنَايَةِ وَلَا فِيهِ خِلَافٌ لِأَنَّ أَدْنَى دَرَجاَتِ الْخِلَافِ إيراَثُ الشُّبْهَةِ واَلْحُدوُدُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهاَتِ وَلِأَنَّ فِي الْ
لَا قَطْعَ إلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ { بْهَةِ يؤَُيِّدُهُ مَا روُِيَ فِي الْجَامِعِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ حَدَّ بِالشُّ

 ـأَيْ وَالْحَسَنُ الْبَصْ) قَوْلُهُ وَقَالَتْ الظَّاهِرِيَّةُ ( ا هـ أَتْقَانِيٌّ } عَشَرَةِ دَرَاهِمَ  رِيُّ واَلْخَواَرِجُ وثََبَتَ عَنْ الشَّافِعِيِّ ا ه
  .أَيْ حتََّى إذَا سرََقَ فَلْسًا قُطِعَ ا هـ ) قَوْلُهُ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ بِمُطْلَقِ السَّرِقَةِ ( فَتْحٌ 



طَعُ إلَّا إذَا أَقَرَّ مَرَّتَيْنِ فِي مَجلِْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لأَِنَّهُ حَدٌّ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَا يُقْ) فَيُقْطَعُ إنْ أَقَرَّ مَرَّةً ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اصِ ةً مُظْهِرٌ فَيُكْتفََى بِهِ كَمَا فِي الْقِصَفَيُعْتَبَرُ عَدَدُ الْإِقْراَرِ فِيهِ بِعَدَدِ الشُّهُودِ أَصْلُهُ الْإِقْراَرُ بِالزِّنَا وَلَهُمَا أَنَّ الْإِقْرَارَ مرََّ

ا تُهْمَةَ فِي الْإِقْرَارِ فَلَا يُفيِدُ شَيئًْا وَحَدِّ الْقَذْفِ وَالِاعتِْبَارُ بِالشَّهَادَةِ بَاطِلٌ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ فِيهَا تُفيِدُ تَقْلِيلَ تُهْمَةِ الْكَذِبِ وَلَ
عَلَى الثُّبوُتِ لأَِنَّا نَقُولُ بَابُ الرُّجوُعِ فِيهِ لَا ينَْسَدُّ بِالتَّكْرَارِ واَلرُّجُوعُ  وَلَا يُقَالُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ فَيُؤَكِّدَ بِالتَّكْراَرِ ليَِدُلَّ

رٌ قْتُصِرَ عَلَيْهِ وَذَكَرَ بِشْعَنْهُ فِي حَقِّ الْمَالِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ صاَحِبَ الْحَقِّ يُكَذِّبُهُ وَفِي الزِّنَا وَرَدَ عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ فَا
  .رُجوُعَ أَبِي يوُسُفَ إلَى قَوْلِهِمَا 

 ـ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَيُقْطَعُ إنْ أَقَرَّ مَرَّةً (  وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ ا ه
وإَِنَّمَا خُصَّ الْمَجْنُونُ واَلصَّبِيُّ } واَلسَّارِقُ واَلسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْديَِهُمَا { تَعَالَى  كَمَالٌ وَالْأَصْلُ فِي وُجوُبِ الْقَطْعِ قَوْله

عَ الْقَلَمُ عَنْ رُفِ{ سَلَّمَ قَالَ لِمَا رُوِيَ فِي السُّنَنِ وَغَيْرِهِ مُسْنَدًا إلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
وَلِأَنَّ الْقَطْعَ عُقُوبَةٌ وَهُمَا لَيْسَا } ثَلَاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حتََّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حتََّى يَعقِْلَ 

بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ الْعقَْلِ وَالْبُلُوغِ لِأَنَّ الْجِناَيَةَ لَا تَتَحَقَّقُ دوُنَهُمَا لأَِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْعُقُوبَةِ قَالَهُ الْأَتقَْانِيُّ وَقَالَ الْكَمَالُ وَلَا 
حَقِّ نفَْسِهِ أَيْ إذْ لَا يتَُّهَمُ الْإِنْسَانُ فِي ) قَوْلُهُ ولََا تُهْمَةَ فِي الْإِقْراَرِ ( بِالْمُخَالَفَةِ وَالْمُخَالَفَةُ فَرْعُ تَعَلُّقِ الْخِطَابِ ا هـ 

زدَْادُ صِدْقًا وَإِمَّا كَاذِبٌ فَبِالثَّانِي لَا بِمَا يَضرُُّهُ ضرََرًا بَالغًِا عَلَى أَنَّ الْإِقْرَارَ الْأَوَّلَ إمَّا صَادِقٌ فَالثَّانِي لَا يُفيِدُ شيَْئًا إذْ لَا يَ
مِنْ عَلَامَةِ الْعُيُونِ قَالَ أَنَا سَارِقُ هَذَا الثَّوْبِ يَعْنِي ) فُروُعٌ ( هـ فَتْحٌ يَصِيرُ صِدْقًا فَظَهَرَ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي تَكْرَارِهِ ا 

 عُيُونِ الْمَسَائِلِ قَالَ سَرَقْت مِنْبِالْإِضَافَةِ قُطِعَ وَلَوْ نَوَّنَ الْقَافَ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّهُ عَلَى الِاسْتِقْباَلِ وَالْأَوَّلُ عَلَى الْحاَلِ وَفِي 
مُقَرُّ لَهُ الْماَلَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي فُلَانٍ مِائَةَ دِرْهَمٍ بَلْ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ يُقْطَعُ فِي الْعَشَرَةِ دَناَنِيرَ ويََضْمَنُ مِائَةً هَذَا إنْ ادَّعَى الْ

دَناَنِيرَ فَصَحَّ رُجُوعُهُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى فِي حَقِّ الْقَطْعِ  حَنِيفَةَ لأَِنَّهُ رَجَعَ عَنْ الْإِقْرَارِ بِسَرِقَةِ مِائَةٍ وَأَقَرَّ بِعَشرََةِ
  مَانُ بِخِلَافِ ماَوَلَمْ يَصِحَّ فِي حَقِّ الضَّمَانِ وَصَحَّ الْإِقْراَرُ بِالسَّرِقَةِ الثَّانِيَةِ فِي حَقِّ الْقَطْعِ وَبِهِ يَنْتَفِي الضَّ

قَرَّ بِسَرِقَةِ مِائَتَيْنِ وَوَجَبَ ت ماِئَةً بَلْ ماِئَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ وَلَا يَضْمَنُ شَيْئًا لَوْ ادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ الْمِائَتَيْنِ لِأَنَّهُ أَلَوْ قَالَ سَرَقْ
افِ الْأُولَى وَلَوْ قَالَ سَرَقْت مِائَتَيْنِ بَلْ ماِئَةً لَمْ يُقْطَعْ الْقَطْعُ فَانْتَفَى الضَّمَانُ وَالْماِئَةُ الْأُولَى لَا يَدَّعِيهَا الْمُقَرُّ لَهُ بِخِلَ

عُ ولََمْ يَصِحَّ الْإِقْرَارُ بِالْماِئَةِ إذْ لَا وَيَضْمَنْ الْماِئَتَيْنِ لأَِنَّهُ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ مِائَتَيْنِ وَرَجَعَ عَنهَْا فَوَجَبَ الضَّمَانُ ولََمْ يَجِبْ الْقَطْ
وَّنَ لَا يُقْطَعُ هَذَا الْفَرْعُ عِيهَا الْمَسْرُوقُ مِنْهُ وَلَوْ أَنَّهُ صَدَّقَهُ فِي الرُّجُوعِ إلَى الْماِئَةِ لَا ضَمَانَ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ وَلَوْ نَيَدَّ

كَلَامُهُ دَلَّ عَلَى السَّرِقَةِ الْماَضِيَةِ كَأَنَّهُ قَالَ سَرَقْت هَذَا ذَكَرَهُ فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى واَلظَّهِيرِيَّةِ وَعَلَّلَا بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُنَوِّنْ فَ
لَهُ الَ هَذَا قَاتِلُ زيَْدٍ مَعْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ قَتَالثَّوْبَ وَإِذَا نَوَّنَ فَكَلَامُهُ دَلَّ عَلَى السَّرِقَةِ الْمُسْتقَْبِلَةِ كَأَنَّهُ قَالَ أَسْرِقُهُ مِنَّا لَهُ إذَا قَ

أَيْ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بَعْدَ التَّكْراَرِ فَيُقْبَلُ بِالْحُدوُدِ ) قَوْلُهُ لَا ينَْسَدُّ بِالتَّكْرَارِ ( وَإِنْ قَالَ هَذَا قَاتِلٌ زَيْدًا مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَقْتُلُهُ ا هـ 
  .وَتَكَثَّرَ يَسْقُطُ الْحَدُّ بِالرُّجوُعِ لأَِنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تعََالَى ا هـ  ا هـ فَتْحٌ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ وَإِنْ تَعَدَّدَ

لِأَنَّهُ مِنْ الْحُدوُدِ فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَّا شَهاَدَةُ الرِّجَالِ ويََجِبُ أَنْ يَسأَْلَهُمْ الْإِمَامُ عَنْ ) أَوْ شهَِدَ رَجُلَانِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تبَِسُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ فَإِنَّهَا يَّةِ السَّرِقَةِ وَكَيْفِيَّتهَِا وَمَكَانِهَا ويََسْأَلَ الشُّهُودَ عَنْ زَمَانِهَا لزِِيَادَةِ الاِحْتِياَطِ لأَِنَّهُ يَلْمَاهِ

أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً { لَى مَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ تُطْلَقُ عَلَى أَشْيَاءَ عَلَى الاِسْتِماَعِ خِفْيَةً وَعَلَى تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ عَ
ئًا أَوْ وَكَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْواَلِ فَإِنَّ مَنْ يُدْخِلُ يَدَهُ مِنْ النَّقْبِ أَوْ مِنْ الطَّاقَةِ وَيَأْخُذُ شيَْ} مَنْ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ 

ا بِالتَّقَادُمِ رْبِ أَوْ فِي بَيْتٍ أُذِنَ لَهُ فِي دُخُولِهِ أَوْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي حرِْزٍ لَا يُقْطَعُ وَكَذَفِي دَارِ الْحَ



هَلْ هُوَ أَجْنبَِيٌّ أَوْ قَرِيبٌ مِنْ السَّارِقِ يَسْقُطُ الْحَدُّ دُونَ الْمَالِ إذَا كَانَتْ بَيِّنَةٌ وكََذَا يَنْبَغِي أَنْ يَسأَْلَ عَنْ الْمَسْروُقِ مِنْهُ 
ءِ مَا اُسْتُطيِعَ ويََحْبِسُهُ إلَى أَنْ أَوْ زَوْجٌ لِأَنَّهُ يُحْتمََلُ جَمِيعُ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ إزَاحَةِ هَذِهِ الشُّبْهَةِ لأَِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الدَّرْ

  .عزِْيرِ عَلَى مَا بَيَّنَّا يَسأَْلَ لِلتُّهْمَةِ بِخِلَافِ التَّ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَمَّا السُّؤاَلُ عَنْ الْكَيفِْيَّةِ بِأَنْ يُقَالَ كَيْفَ سرََقَ ) قَوْلُهُ وَيَجِبُ أَنْ يَسْأَلَهُمْ الْإِمَامُ عَنْ مَاهِيَّةِ السَّرِقَةِ ( 
وَأَخَذَ الْمتََاعَ فَذَهَبَ حَيْثُ لَا يُقْطَعُ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ خِلَافًا لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي فَلِاحْتِمَالِ أَنَّهُ نَقَبَ الْبيَْتَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ 

لِلْحرِْزِ خْتَلِسٌ لَا هاَتِكٌ يُوسُفَ فِي الْأَماَلِي وَكَذَا إذَا نَاوَلَ صاَحِبًا لَهُ عَلَى الْباَبِ لَا يُقْطَعُ واَحِدٌ مِنْهُمَا إذْ فِي الْأَوَّلِ مُ
ةِ لَمْ يُوجَدْ الْفعِْلُ الْمُوجِبُ لِأَنَّ هَتْكَ الْحِرْزِ فِي الْبَيْتِ لَا يَكُونُ إلَّا بعَْدَ الدُّخوُلِ بِخِلَافِ صُنْدوُقِ الصَّيْرَفِيِّ وَفِي الثَّانِيَ

مِنْ الْبَيْتِ إلَى الطَّرِيقِ ثُمَّ خَرَجَ فَأَخَذَهُ حَيْثُ يُقْطَعُ لِأَنَّ لِلْقَطْعِ عَلَى الْكَماَلِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِخِلَافِ مَا إذَا رمََى الثَّوْبَ 
الِ أَنَّ الْمَسْروُقَ شَيْءٌ تَافِهٌ أَوْ الْفعِْلَ الْموُجِبَ لِلْقَطْعِ تَمَّ بِهِ وَحْدَهُ وَأَمَّا السُّؤاَلُ عَنْ الْمَاهِيَّةِ بِأَنْ يقَُالَ مَا هِيَ فَلِاحْتِمَ

نِ أَوْ دَرَاهِمُ الْمَدْيُونِ ساَرَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ أَوْ ماَلُ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهُ أَوْ مَالٌ فِيهِ شَرِكَةٌ للِسَّارِقِ أَوْ ماَلُ أَحَدِ الزَّوْجَيْمَا يَتَ
دَيْنِ نَسَبَاهُ إلَى السَّرِقَةِ لِاسْتِراَقِ الْكَلَامِ كَمَا أَخَذَهَا السَّارِقُ بِقَدْرِ حَقِّهِ أَوْ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ النِّصاَبِ ويَُحْتَمَلُ أَنَّ الشَّاهِ

أَوْ لِأَنَّهُ لَمْ يَعتَْدِلْ فِي الرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ فَلَا بُدَّ إذًا مِنْ السُّؤَالِ عَنْهَا وَأَمَّا } إلَّا مَنْ اسْترََقَ السَّمْعَ { قَالَ تَعَالَى 
طِلُ يُقَالَ متََى سرََقَ فَلِاحْتِماَلِ التَّقَادُمِ لِأَنَّ التَّقَادُمَ فِي الْحُدُودِ الْخاَلِصَةِ حقًَّا لِلَّهِ تَعَالَى يُبْ السُّؤاَلُ عَنْ الزَّمَانِ بِأَنْ

نَّهُ سرََقَ فِي داَرِ الْحرَْبِ أَوْ سَرَقَ الشَّهَادَةَ لِلتُّهْمَةِ بِخِلَافِ الْإِقْراَرِ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَأَمَّا السُّؤاَلُ عَنْ الْمَكَانِ فَلِاحْتِماَلِ أَ
 مِنْ غَيْرِ الْحِرْزِ أَوْ مِنْ بيَْتٍ أُذِنَ مِنْ مُسْتَأْمِنٍ فِي دَارِنَا لَا قَطْعَ فِيهِ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّ حُرْمَةَ مَالِهِ مُؤَقَّتَةٌ لَا مُؤبََّدَةٌ أَوْ سرََقَ

  لَهُ بِالدُّخوُلِ

خْ قَالَ الْكَمَالُ امٍ نَهَارًا أَوْ بِاللَّيْلِ يُقْطَعُ لِأَنَّهُ لَا يُؤْذَنُ بِالدُّخوُلِ فِي اللَّيْلِ ا هـ قَوْلُهُ وَأَمَّا السُّؤاَلُ إلَفِيهِ أَوْ مِنْ حَمَّ
مٍ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ ثُبُوتُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيَسأَْلُهُمَا عَنْ الْمَكَانِ لِاحْتِماَلِ أَنَّهُ سرََقَ مِنْ دَارِ الْحرَْبِ مِنْ مُسْلِ

رَارَ وَلَا عَنْ الْمَكَانِ لَكِنْ يَسْأَلُهُ عَنْ السَّرِقَةِ بِالْإِقْراَرِ حَيْثُ لَا يَسْأَلُ الْقَاضِي الْمُقِرَّ عَنْ الزَّمَانِ لِأَنَّ التَّقَادُمَ لَا يُبطِْلُ الْإِقْ
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ أَنْ يَسْأَلَهُمَا ) قَوْلُهُ ويََحبِْسَهُ ( يرِْهِ اتِّفَاقًا ا هـ بَاقِي الشُّروُطِ مِنْ الْحِرْزِ وَغَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  حَبَسَ{ يَعْنِي يَنْبَغِي أَنْ يَحْبِسَ الْإِمَامُ السَّارِقَ لأَِنَّهُ صَارَ مُتَّهَمًا بِالسَّرِقَةِ تَعزِْيرًا عَلَيْهِ وَقَدْ 
 وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْحُدُودِ وَإِنَّمَا يَحبِْسُهُ إلَى أَنْ يَسأَْلَ عَنْ عَدَالَةِ الشُّهوُدِ لِأَنَّ} وَسَلَّمَ رَجُلًا بِالتُّهْمَةِ 

بْنَاهُ عَلَى الدَّرْءِ وَالْقَطْعُ قَبْلَ التَّعْدِيلِ لَا يَجُوزُ لِعَدَمِ التَّلَافِي إذَا وَقَعَ الْغَلَطُ فَتَعَيَّنَ التَّوَثُّقَ بِالْكَفَالَةِ لَيْسَ بِمَشْروُعٍ فِيمَا مَ
  .الْحبَْسُ كَيْ لَا يَفُوتَ الْحَقُّ بِالْهَرَبِ ا هـ 

أَيْ لَوْ سرََقَ جَمَاعَةُ وَتوََلَّى الْأَخِذَ ) صَابَ لِكُلٍّ نِصَابٌ وَلَوْ جَمْعًا وَالْآخِذُ بعَْضهُُمْ قُطِعُوا إنْ أَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَّى بعَْضُهُمْ الْأَخْذَ ويََسْتعَِدَّ بَعْضهُُمْ قُطِعُوا إذَا أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ لِأَنَّ الْمُعْتَادَ بَيْنَ السُّرَّاقِ أَنْ يَتَوَ

ادِ فَيَجرِْي عَلَيْهِمْ فْعِ فَلَوْ امْتَنَعَ الْحَدُّ بِمِثْلِهِ لَامتَْنَعَ الْقَطْعُ فِي أَكْثَرِ السُّرَّاقِ فَيُؤَدِّي إلَى فَتْحِ باَبِ الْفَسَالْبَاقُونَ للِدَّ
فَوْرِهِ أَوْ خَرَجَ هُوَ بعَْدَهُمْ فِي فَوْرِهِمْ لِأَنَّ الْحَدُّ جَمِيعًا اسْتِحْساَنًا سَدا لبَِابِهِ سوََاءٌ خرََجُوا مَعَهُ مِنْ الْحرِْزِ أَوْ بَعْدَهُ فِي 

قُ مِنْ الْحَامِلِ وَحْدَهُ فَيُقْتَصَرُ بِذَلِكَ يَحْصُلُ التَّعَاوُنُ وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ يَقُولُ إنَّ الْإِخْراَجَ مِنْ الْحرِْزِ يتََحَقَّ
ذَ الصَّغِيرُ نَّاهُ وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ سَقَطَ الْحَدُّ عَنْ الْبَاقِينَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إنْ تَولََّى الْأَخْعَلَيْهِ وَجَوَابُهُ مَا بيََّ

الْأَصْلُ واَلرِّدْءُ تبََعٌ فَسُقُوطُ الْحَدِّ  أَوْ الْمَجْنُونُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْقَطْعُ وَإِنْ أَخَذَ الْكِبَارُ الْعُقَلَاءُ وَجَبَ لِأَنَّ الْآخِذَ هُوَ



بِقُوَّةِ الرِّدْءِ فَصَاروُا عَنْ الْأَصْلِ يوُجِبُ سُقُوطَهُ عَنْ التَّبَعِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ قُلْنَا الْحَامِلُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْخُرُوجِ إلَّا 
ي السَّرِقَةِ الْكُبْرَى وَشُرِطَ أَنْ يُصِيبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ نِصاَبٌ إذْ لَا قَطْعَ فِيمَا مُبَاشرِِينَ مَعْنًى عَلَى مَا يَجِيءُ تَمَامُهُ فِ

ا اشتَْرَكُوا أُجْرِيَ عَلَى دُونَ النِّصَابِ وَقَالَ مَالِكٌ يَقْطَعُونَ بِنِصاَبٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ الْمَالِ مُوجِبٌ لِلْقَطْعِ فَإِذَ
  .هِمْ بِخِلَافِ السَّرِقَةِ مِيعِهِمْ كَالْقِصَاصِ قُلْنَا الْقِصَاصُ تَعَلَّقَ بِسَبَبٍ لَا يتََجزََّأُ وَهُوَ إزْهاَقُ الرُّوحِ فَيُنْسَبُ إلَى جَمِيعِجَ

ا دَخَلَ الْحرِْزَ جَمَاعَةٌ فَتَوَلَّى بَعْضهُُمْ الْأَخِذَ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَإِذَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ جَمْعًا واَلْآخِذُ بَعْضهُُمْ قُطِعُوا ( 
ا عَلَى فِعْلِ السَّرِقَةِ لَكِنْ قُطِعُوا جَمِيعًا قَالَ فِي الْعِنَايَةِ وَإِنَّمَا وَضْعُ الْمَسأَْلَةِ فِي دُخوُلِ جَمِيعهِِمْ إذَا اشتَْرَكُوا واَتَّفَقُو

 الْمَتَاعَ وَلَمْ يَدْخُلْ غَيْرُهُ فَالْقَطْعُ عَلَى مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ وَأَخرَْجَ الْمَتاَعَ إنْ عُرِفَ بِعَيْنِهِ وَإِنْدَخَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَأَخرَْجَ 
فَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُمْ مَا لَمْ يَدْخُلُوا الْلَمْ يُعرَْفْ فَعَلَيْهِمْ التَّعزِْيرُ وَلَا يُقْطَعُ وَاحِدٌ مِنهُْمْ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ الدَّاخِلِ يُعَيِّنُ الدَّاخِلَ وَ
لَ هَتْكِ الْحِرْزِ إنَّمَا يَكُونُ بِالدُّخُولِ الْبيَْتَ لَمْ تَتَأَكَّدْ مُعَاوَنتَُهُمْ بِهَتْكِ الْحِرْزِ بِالدُّخوُلِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ اشتِْرَاكُهُمْ لِمَا أَنَّ كَماَ

أَيْ أَوْ أَخرَْسُ أَوْ ذُو ) قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ( تَابِ فَاعْتُبِرَ اشْترَِاكُهُمْ ا هـ وَقَدْ وُجِدَ فِي مَسأَْلَةِ الْكِ
وَلَنَا أَنَّ أَحَدَ الشُّرَكَاءِ لَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) قَوْلُهُ قُلْنَا الْحَامِلُ لَا يَتَمَكَّنُ إلَخْ ( رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ صاَحِبِ الْمَالِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

  .يَجِبُ عَلَيْهِ فَلَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ كَالْمُخطِْئِ واَلْعَامِدِ إذَا اشْترََكَا فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ ا هـ 

وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ ) نِيخٍ وَمَغْرَةٍ وَنُورَةٍ وَلَا يُقْطَعُ بِخَشَبٍ وَحَشِيشٍ وَقَصَبٍ وَسَمَكٍ وَطَيْرٍ وَصيَْدٍ وَزِرْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دِي لَا تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسوُلِ لَا يُقْطَعُ فِيمَا يوُجَدُ تَافهًِا مُبَاحًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ الْأَيْ

 لَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ أَيْ الْحَقِيرِ وَمَا يوُجَدُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مُبَاحًا فِي الْأَصْلِ بِصوُرَتِهِ غَيْرَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
ولَِهَذَا لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ  اجِرِمَرْغُوبٍ فِيهِ حَقِيرٌ وَالطِّباَعُ لَا تَضَنُّ بِهِ وَلهَِذَا لَا يَخْتَفِي آخِذُهُ عَادَةً فَلَا حاَجَةَ إلَى شرَْعِ الزَّ
خَشَبِ ونََحْوِهِ وَبعَْضُهَا مَا دُونَ النِّصَابِ لِأَنَّ الْحِرْزَ فِيهَا نَاقِصٌ وَلهَِذَا يُلْقَى بَعْضُهَا فِي الْأَبوَْابِ بَلْ فِي الْقَواَرِعِ كَالْ

ا تَنْقُصُ فِي الْقَليِلِ وَلِمِثْلِهِ لَا يُشرَْعُ الزَّاجِرُ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ الْعَامَّةَ الَّتِي يَنْفَلِتُ فَيَفِرُّ وَيَضِيعُ فَتَنْقُصُ الرَّغَبَاتُ فِيهِ كَمَ
لُ فِي ودُ تُدْرَأُ بِهَا ويََدْخُكَانَتْ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ الْإِحرَْازِ توُرِثُ الشُّبْهَةَ مَا دَامَتْ بَاقِيَةً عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ وَالْحُدُ
طَعُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إلَّا التُّرَابَ الطَّيْرِ جَمِيعُ أَنْوَاعِهِ حتََّى الْبَطَّ واَلدَّجَاجَ وَفِي السَّمَكِ الطَّرِيِّ واَلْمَالِحِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُقْ

مُتَقَوِّمًا مِنْ حرِْزٍ لَا شُبْهَةَ فِيهِ فَوَجَبَ قَطْعُهُ فِيهِ وَكَوْنُهُ  وَالطِّينَ واَلسِّرْقِينَ وَهُوَ رِوَايَةً عَنْ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ سرََقَ مَالًا
النَّاسُ شُرَكَاءُ {  الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ يُوجَدُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مُبَاحًا لَا تأَْثِيرَ لَهُ كَالْفَيْرُوزَجِ واَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ

أَثْبَتَ فِيهِ شَرِكَةً عَامَّةً فَإِذَا انْتَفَتْ الشَّرِكَةُ بِالْإِحرْاَزِ حَقِيقَةً توُرَثُ شُبْهَةً وَهِيَ دَارِئَةٌ } ثَلَاثَةٍ الْكَلَأِ واَلْمَاءِ وَالنَّارِ فِي 
يوُرِثُ شُبْهَةً وَإِذَا ثَبَتَ } الصَّيْدُ لِمَنْ أَخَذَهُ { لَامُ لِلْحَدِّ كَماَلُ بَيْتِ الْماَلِ وَالْمَغنَْمِ وَكَذَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّ

  الشُّبْهَةُ فِي هَذهِِ

امٌ ؤْلُؤُ وَالْجَوْهَرُ فَقَدْ رَوَى هِشَالْأَشْيَاءِ وَهِيَ توُجَدُ مبَُاحَةً فِي داَرِ الْإِسْلَامِ فَكَذَا فِي أَمثَْالهَِا وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَاللُّ
 واَلتُّرَابِ وَفِي ظَاهِرِ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إذَا سَرَقَهَا عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي توُجَدُ مُباَحَةً لَا يُقْطَعُ وَهُوَ الْمُخْتَلِطُ بِالْحَجَرِ

ذِهِ لَا يَتْرُكُهُ فَهَذِهِ عَلَامَتُهُ وَلَا يُقْطَعُ فِي الرُّخَامِ وَلَا الْمَذْهَبِ يُقْطَعُ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ بِتَافِهَةٍ جِنْسًا فَإِنَّ كُلَّ مَنْ تَمَكَّنَ مِنْ أَخْ
  .فِي الْقُدوُرِ مِنْ الْحِجَارَةِ وَلَا فِي الْمِلْحِ 

قَالَ فِي الْمِصْباَحِ الْمُنِيرِ ) قَوْلُهُ وَزِرْنِيخٍ وَمَغْرَةٍ وَنوُرَةٍ ( أَيْ سوََاءٌ كَانَ بَرِّيا أَوْ بَحْرِيا ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ وَصَيْدٍ ( 
 تَخْفِيفٌ واَلنُّورَةُ بِضَمِّ النُّونِ الزِّرنِْيخُ بِالْكَسْرِ مَعْروُفٌ وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ واَلْمَغْرَةُ الطِّينُ الْأَحْمَرُ بِفَتْحَتَيْنِ وَالتَّسْكِينُ



افُ إلَى الْكِلْسِ مِنْ زِرْنِيخٍ وَغَيْرِهِ وتَُسْتَعْمَلُ لِإِزَالَةِ الشَّعْرِ ا هـ وَفِي حَجَرُ الْكِلْسِ ثُمَّ غَلَبَتْ عَلَى أَخْلَاطٍ تُضَ
خَطَأٌ ا هـ كَاكِيٌّ وَقَوْلُهُ وَمَغْرَةٍ وَنوُرَةٍ أَيْ لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ يُوجَدُ مُباَحَ الْأَصْلِ وَكَذَلِكَ ) وَالنُّورَةُ ( الْمُغرِْبِ وَهَمَزُوا 

 ـأَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ فِي مَةُ وَالْحِنَّاءُ وَقِيلَ إنَّ فِي الْوَسْمَةِ وَالْحِنَّاءِ يُقْطَعُ فِي بِلَادنَِا لأَِنَّهُ جرََتْ الْعاَدَةُ فِي إحْراَزِالْوَسْ هِمَا ا ه
مبُْتَدَأٌ ) قَوْلُهُ وَمَا يوُجَدُ ( احَةِ فِي دَارِ الْحرَْبِ ا هـ كَاكِيٌّ قَيَّدَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْأَمْواَلَ كُلَّهَا عَلَى الْإِبَ) دَارِ الْإِسْلَامِ 

احْتِراَزٌ عَنْ الْأَبْواَبِ وَالْأَوَانِي الْمُتَّخَذَةِ مِنْ الْخَشَبِ واَلْحُصْرِ الْبغَْدَادِيَّةِ فَإِنَّ ) قَوْلُهُ بِصُورَتِهِ ( خَبَرُهُ قَوْلُهُ حقَِيرٌ ا هـ 
ليَِخرُْجَ نَحْوُ ) قَوْلُهُ غَيْرَ مَرْغُوبٍ فِيهِ ( قَطْعَ لِتَغَيُّرِهَا عَنْ الصُّورَةِ الْأَصْلِيَّةِ بِالصِّفَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ا هـ كَاكِيٌّ فِيهَا الْ

نِهَا مَرْغُوبًا فِيهَا فَيُقْطَعُ فِي كُلِّ ذَلِكَ وَعَلَى الْمَعَادِنِ مِنْ الذَّهَبِ واَلصُّفْرِ وَالْيَوَاقِيتِ وَاللُّؤْلُؤِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْأَحْجاَرِ لِكَوْ
ينَ كَساَئِرِ الْأَمْواَلِ بِخِلَافِ نَظَرِ بعَْضِهِمْ فِي الزِّرْنِيخِ فَقَالَ يَنْبغَِي أَنْ يُقْطَعَ بِهِ لِأَنَّهُ يُحَازُ ويَُصَانُ فِي دَكَاكِينِ الْعَطَّارِ

 لُ الدُّورَ لِلْعِمَارَةِ فَكَانَ إحرَْازُهُ نَاقِصًا بِخِلَافِ السَّاجِ وَالْآبِنُوسِ وَاخْتُلِفَ فِي الْوَسْمِ واَلْحِنَّاءِالْخَشَبِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُدْخَ
بِنَصْبِ غَيْرَ عَلَى أَنَّهُ صِفَةُ  يْرَوَالْوَجْهُ الْقَطْعُ لِأَنَّهُ جَرَتْ الْعاَدَةُ بِإِحْراَزِهِ فِي الدَّكَاكِينِ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَوْلُهُ غَ

  قَوْلِهِ

قَوْلُهُ لَا (  رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ا هـ مُبَاحًا ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا نَظَرَ بَعْضهُُمْ أَيْ وَهُوَ الْعَلَّامَةُ قِوَامُ الدِّينِ الْأَتقَْانِيُّ
نَّ بِالشَّيْءِ يَضَنُّ مِنْ باَبِ تَعِبَ ضَنا وَضِنَةٌ بِالْكَسْرِ وَضَنَانَةٌ بِالْفَتْحِ بُخْلٌ فَهُوَ ضَنِينٌ وَمِنْ قَالَ فِي الْمِصْباَحِ ضَ) تَضَنُّ 

ى الْمُعَالَجَةِ فِي يَعنِْي فَلَا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى استِْحْصَالِهِ وَعَلَ) قَوْلُهُ فَتَنْقُصُ الرَّغَبَاتُ فِيهِ ( بَابِ ضَرَبَ لُغَةً ا هـ 
لِكِ وَلَا ينُْسَبُ إلَى الْخِياَنَةِ بِنَاءً التَّوَصُّلِ إلَيْهِ وَالطِّبَاعُ لَا تَضِنُّ إذَا أُحرِْزَ حتََّى أَنَّهُ قَلَّمَا يُوجَدُ أَخْذُهُ عَلَى كُرْهٍ مِنْ الْماَ

كَذَلِكَ لَا يُحْتَاجُ إلَى شرَْعِ الزَّاجِرِ فِيهِ كَمَا دُونَ النِّصاَبِ ا هـ كَمَالٌ  عَلَى أَنَّ الضِّنَةَ بِهَا تُعَدُّ مِنْ الْخَسَاسَةِ وَمَا هُوَ
 (احتِْراَزٌ عَنْ الْأَبوَْابِ وَالْأَوَانِي الْمتَُّخَذَةِ فَإِنَّ فِيهَا الْقَطْعَ كَمَا بَيَّنَّا ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ رَجُلٌ سرََقَ طَيرًْا يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ لَا يُقْطَعُ قَالَ ) قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِي الطَّيْرِ جَمِيعُ أَنْوَاعِهِ 
ضهُُمْ أَرَادَ بِهِ الطَّائِرَ الَّذِي يَكُونُ صَيْدًا سِوَى الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بعَْ

ي جَمِيعِ الطُّيُورِ وهََذَا الْقَوْلُ الدَّجاَجِ وَالْبَطِّ فَيَجِبُ فِيهِمَا الْقَطْعُ لِأَنَّهُ بِمَعنَْى الْأَهْلِيِّ وَقَالَ بعَْضهُُمْ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ فِ
قَوْلُهُ وَفِي ( ي الْمُجَرَّدِ لَوْ سَرَقَ مِنْ الدَّجَاجِ أَوْ الْبَطِّ أَوْ الْحَمَامِ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَصَحُّ ثُمَّ قَالَ وَذُكِرَ فِ

مَاءٌ مِلْحٌ وَسمََكٌ قَالَ الْكَماَلُ صوََابُهُ السَّمَكُ الْمَليِحُ أَوْ الْمَمْلُوحُ ا هـ وَفِي الْمُغْرِبِ وَ) السَّمَكِ الطَّرِيِّ واَلْمَالِحِ 
  .مَلِيحٌ وَمَمْلُوحٌ وَلَا يُقَالُ مَالِحٌ إلَّا فِي لُغَةٍ ردَِيئَةٍ وَهُوَ الْمُقَدَّدُ الَّذِي جُعِلَ فِيهِ مِلْحٌ ا هـ 

وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ سَرِقَةَ ) شرِْبَةٍ وَطُنْبُورٍ وَفَاكِهَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ عَلَى شَجَرٍ ولََبَنٍ وَلَحْمٍ وَزَرْعٍ لَمْ يُحْصَدْ وأََ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا قَطْعَ فِي { هِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا يَتَساَرَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ واَلْمَعَازِفَ أَوْ السَّرِقَةَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ لَا توُجِبُ الْقَطْعَ لِقَوْلِهِ عَلَيْ

لْكَثَرُ بُو دَاوُد وَغَيْرُهُ واَلْكَثَرُ الْجِماَرُ وَهُوَ شَيْءٌ أَبيَْضُ لَهُ لَبَنٌ يَخرُْجُ مِنْ رأَْسِ النَّخْلِ وَمَنْ قَالَ اوَلَا كَثَرٍ رَوَاهُ أَ} ثَمَرٍ 
النَّخْلِ واَلْمُرَادُ بِالتَّمْرِ مَا  الْحَطَبُ أَوْ صِغَارُ النَّخْلِ فَقَدْ أَخطَْأَ ذَكَرَهُ الْمُطَرِّزِيُّ وَذَكَرَ الْجَوهَْرِيُّ أَنَّ الْجِمَارَ شَحْمُ

عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ { يَتَساَرَعُ الْفَسَادُ وَهُوَ الرُّطَبُ وَسئُِلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
جَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلِهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سرََقَ مِنْهُ شيَْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيهِ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَ
الَّذِي يُلْقَى فِيهِ  رَوَاهُ النَّسَائِيّ وأََبُو دَاوُد وَالْجرَِينُ الْمرِْبَدُ وَهُوَ الْمَوْضِعُ} الْجرَِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ 

جَرِ واَلزَّرْعَ الَّذِي لَمْ يُحْصَدْ الرُّطَبُ ليَِجِفَّ واَلْجِرَانُ الْموَْضِعُ الَّذِي يعُْصَرُ فِيهِ الْعِنَبُ أَوْ التَّمْرُ لِأَنَّ الْفَاكِهَةَ عَلَى الشَّ
ويََدْخُلُ فِي اللَّحْمِ الْقَديِدُ مِنْهُ لأَِنَّهُ يُتَوهََّمُ فِيهِ الْفَسَادُ وَفِي الْفَوَاكِهِ  لَمْ يوُجَدْ فِيهِ الْإِحْراَزُ وَالْقَطْعُ بِدوُنِهِ غَيْرُ مَشْروُعٍ



افِعِيُّ بِ وَالتَّمْرِ وَقَالَ الشَّالرَّطْبَةِ الْعِنَبُ وَكَذَا الرُّطَبُ فِي الْمُخْتَارِ لِأَنَّهُ يُخاَفُ عَلَيْهِ الْفَساَدُ مِنْ وَجْهٍ بِخِلَافِ الزَّبِي
ا قُلْنَا أَخرَْجَهُ عَلَى وِفَاقِ الْعَادَةِ لِأَنَّ يُقْطَعُ فِي الْفَوَاكِهِ الرَّطْبَةِ وَبِمَا يتََسَارَعُ إلَيْهِ الْفَساَدُ مِنْ الْأَطْعِمَةِ واَلْأَشْرِبَةِ لِمَا رَوَينَْ

  نَحْنُ نَقُولُ بِهِ إذَا سَرَقَهُ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْغَلَاءِ وَفِي الْقَحْطِ لَا يُقْطَعُمَا يُؤْوِيهِ الْجَرِينُ هُوَ الْيَابِسُ مِنْ الثِّماَرِ عَادَةً وَ

لَا لْخَلِّ يُقْطَعُ إجْمَاعًا لِأَنَّهُ فِي الطَّعَامِ لِلضَّرُورَةِ ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسُوطِ وَفِي الْمُنْتقََى لَمْ يُفَصِّلْ بَيْنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ وَفِي ا
رِهَا لِأَنَّ بَعْضهََا لَيْسَ بِمَالٍ يَتَساَرَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ وَهُوَ مَالٌ بِالْإِجْماَعِ وَكَذَا فِي الْعَسَلِ بِخِلَافِ الْأَشرِْبَةِ الْمُطْرِبَةِ وَغَيْ

عَازِفِ يُتَأَوَّلُ لِكَسْرِهَا وَهُوَ جاَئِزٌ عِنْدَ بَعْضهِِمْ لِكَوْنِهِ أَمْراً وَفِي مَالِيَّةِ بعَْضِهَا اخْتِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً وَفِي الْمَ
  .بِالْمَعْروُفِ وَنَهْيًا عَنْ الْمنُْكَرِ 

بٌ وإَِنَّمَا ضُمَّ حَمْلًا عَلَى الطُّنْبُورُ مِنْ آلَاتِ الْمَلَاهِي وَهُوَ فُنْعُولٌ بِضَمِّ الْفَاءِ فَارِسِيٌّ مُعَرَّ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَطُنْبوُرٍ ( 
قَوْلُهُ غَيْرَ متَُّخِذٍ ( بِفَتْحتََيْنِ ا هـ مِصْباَحٌ وَقَوْلُهُ كَثَرٍ بِالْمُثَلَّثَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَا كَثَرٍ ( بَابِ عُصْفُورٍ ا هـ مِصْبَاحٌ 

قَوْلُهُ واَلْقَطْعُ ( مِثْلُ مِقْوَدٍ ا هـ مِصْباَحٌ ) قَوْلُهُ الْمِربَْدُ ( ـ مِصْبَاحٌ الْخُبْنَةُ بِالضَّمِّ مَا تَحْمِلُهُ تَحْتَ إبطِْك ا ه) خُبْنَةً 
 يُقْطَعُ أَيْ ولََا خِلَافَ فِيهِ لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَإِنْ كَانَ فِي حَائِطٍ مُحرَْزٍ ا هـ كَيْ قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ) بِدوُنِهِ غَيْرُ مَشْروُعٍ 

رَوَى الْحَاكِمُ فِي الْكَافِي عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ) فِي الْفَواَكِهِ الرَّطْبَةِ وَبِمَا يَتَساَرَعُ إلَخْ 
ارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ وَمَا فِي مَاليَِّتِهِ قُصُورٌ كَاللَّحْمِ واَلْمُرَادُ الطَّعَامُ الَّذِي لَا يَبقَْى وَيتََسَ} لَا قَطْعَ فِي طَعَامٍ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

قَوْلُهُ لِأَنَّ مَا يُؤْوِيهِ الْجرَِينُ هُوَ الْياَبِسُ مِنْ ( وَالثَّمَرِ بِدلَِيلِ وُجُوبِ الْقَطْعِ فِي الْحِنْطَةِ وَالسُّكَّرِ بِالْإِجْماَعِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
عَلَى عَادَتهِِمْ وَكَذَا فِيهِ الْقَطْعُ وَهَذَا لِأَنَّ ثِماَرَ الْمَدِينَةِ لَا تُؤْوَى إلَّا يَابِسَةً فَيَكُونُ مِمَّا يَبْقَى بَعْدَ الْإِيوَاءِ أَيْ وَ) الثِّماَرِ 

أَيْ فِي الرِّواَيَةِ الْمَشْهُورَةِ عَنْ ) الْقَطْعُ قَوْلُهُ وَفِيهِ ( عِنْدَنَا لَا يُقْطَعُ إذَا صَارَتْ تَمْرًا عَلَى رُءوُسِ الْأَشْجاَرِ ا هـ دِراَيَةٌ 
قَوْلُهُ وَفِي الْقَحْطِ ( أَتْقَانِيٌّ  أَبِي حَنِيفَةَ وَعَنْهُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِيهَا أَيْضًا ذَكَرَهُ الْقُدوُرِيُّ فِي شرَْحِهِ لمُِخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ ا هـ

فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلَا قَطْعَ عَلَى ساَرِقِ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا لِأَنَّ هَذَا مَالٌ ظَاهِرٌ غَيْرُ مُحْرَزٍ قَالَ ) لَا يُقْطَعُ فِي الطَّعَامِ 
هُ يَعنِْي إذَا كَانَ فِي عَامِ لَفْظُ فَإِذَا كَانَ مُحرَْزًا يُقْطَعُ إلَّا إذَا كَانَ فِي عَامِ السَّنَةِ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّهُ سَرَقَ متَُأَوِّلًا ، إلَى هُنَا

  الْقَحْطِ لَا

لَا قَطْعَ فِي عَامِ { ثِ عُمَرَ يُقْطَعُ ساَرِقُ الْحِنْطَةِ وَإِنْ كَانَ مُحرَْزًا لأَِنَّهُ تَأَوَّلَ دَفْعَ ضَرُورَةِ الْمَخْمَصَةِ وَقَدْ جَاءَ فِي حَديِ
يقَُالُ أَطْرَبَهُ فَطَرِبَ وَالطَّرَبُ أَنْ يَستَْخِفَّك ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَشْرِبَةِ الْمُطْرِبَةِ (  ا هـ أَتْقَانِيٌّ} سَنَةٍ وَلَا فِي عِذْقٍ مُعَلَّقٍ 

لصَّغِيرِ وَإِنَّمَا لَمْ شَرْحِ الْجَامِعِ ا فَرَحٌ أَوْ حُزْنٌ واَلْمُراَدُ مِنْهَا الْأَشْرِبَةُ الْمُسْكِرَةُ وبَِذَلِكَ صَرَّحَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ الْبَزْدوَِيُّ فِي
هِ فَيَكُونُ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي سُقُوطِ يُقْطَعْ مِنْهَا لِأَنَّ بَعْضَهَا حرََامٌ كَالْخَمْرِ يَتَأَوَّلُ ساَرِقُهَا إرَاقَتهََا وَبَعْضُهَا مُخْتَلَفٌ فِي إباَحَتِ

قَوْلُهُ وَفِي مَالِيَّةِ بعَْضِهَا ( فِي عَدَمِ الْمَالِيَّةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْقَطْعِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي إباَحَتِهِ يوُرِثُ شُبْهَةً 
ا هـ  وَلَا ماَلِيَّةَ لَهُأَيْ الْمُنْصَفِ واَلْباَذِقِ وَمَاءِ الذُّرَةِ واَلشَّعِيرِ فَإِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كَالْخَمْرِ ) اخْتِلَافٌ 

الْمَعَازِفُ آلَاتٌ يَضْرِبُ بِهَا الْوَاحِدُ عَزْفٌ مثِْلُ فَلْسٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ قَالَ ) قَوْلُهُ وَفِي الْمَعَازِفِ ( مِعْرَاجُ الدِّراَيَةِ 
مِنْ الطَّنَابِيرِ يتََّخِذُهُ أَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ وَغَيْرُ  الْأَزْهَرِيُّ وَهُوَ نقَْلٌ عَنْ الْعرََبِ وَإِذَا قِيلَ الْمِعْزَفُ بِكَسْرِ الْمِيمِ فَهُوَ نوَْعٌ

الدُّفِّ واَلطَّبْلِ اللَّيْثِ يَجعَْلُ الْعوُدَ مِعْزَفًا ا هـ مِصْبَاحٌ قَالَ فِي شَرَحَ الطَّحَاوِيِّ وَلَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ الْمَلَاهِي كَ
انَ عَلَى كَاسِرِهَا عنِْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ فَأَوْجَبَ قُصُورًا فِي مَاليَِّتِهَا فَصاَرَ ذَلِكَ شُبْهَةً وَالْمِزْماَرِ وَغَيْرِهَا لأَِنَّهُ لَا ضَمَ



وَالْمُخْتاَرُ أَنَّهُ لَا لَّمُوا فِيهِ فِي عَدَمِ الْقَطْعِ وَقَالَ فِي الْفَتَاوَى الْوَلْواَلِجِيُّ رَجُلٌ سرََقَ طَبْلًا لِلْغُزاَةِ وَهُوَ يُسَاوِي عَشَرَةً تَكَ
  .يُقْطَعُ لأَِنَّهُ كَمَا يَصلُْحُ لِلْغَزْوِ يَصلُْحُ لِلَّهْوِ فَتَمَكَّنَتْ الشُّبْهَةُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ لأَِنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُقْطَعُ ) وَمُصْحَفٍ وَلَوْ مُحَلًّى ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ابًا لأَِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْمُصْحَفِ فَتُعْتَبَرُ بِانْفرَِادِهَا مُحرَْزٌ حَتَّى يَجوُزَ بَيْعُهُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يُقْطَعُ إذَا بَلَغَتْ حِلْيَتُهُ نِصَ

مُصْحَفِ الْقُرْآنُ لَا الْحِلْيَةُ وَالْجِلْدُ وَلَنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِمُحْرَزٍ لِلتَّموَُّلِ وَآخِذُهُ يَتَأَوَّلُ الْقِرَاءَةَ فِيهِ وَهَذَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْ
 وَلَا مُعْتبََرَ بِالتَّبَعِ وَهُوَ لَا يُوصَفُ بِالْماَلِيَّةِ وَوُجوُبِ الْقَطْعِ بِاعْتبَِارِهَا فَصَارَ ذَلِكَ شُبْهَةً وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ أَتْباَعٌوَالْوَرَقُ 

يمَةُ الْأَوَانِي تَبْلُغُ نِصَابًا فَإِنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِيهَا لِمَا كَمَنْ سَرَقَ آنِيَةً فِيهَا خمَْرٌ أَوْ ثَرِيدٌ أَوْ غَيرُْهُ مِمَّا لَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ وَقِ
 الْإِلْزَامُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ مَا لَوْ أَنَّهَا تَبَعٌ فَإِذَا لَمْ يعُْتَبَرْ الْأَصْلُ فَأَوْلَى أَنْ لَا يُعْتبََرَ التَّبَعُ وَهِيَ عَلَى الْخِلَافِ فَلَا يَصِحُّ

بُ فَكَانَ هُوَ وْبًا لَا يُسَاوِي عَشَرَةً وَفِيهِ فِضَّةٌ أَوْ ذَهَبٌ مَضْروُبٌ يزَِيدُ عَلَى النِّصاَبِ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ وَهُوَ الثَّوْسرََقَ ثَ
الْمِنْديِلَ يُصَرُّ فِيهِ عَادَةً فَكَانَ مَا  الْمَنْظُورَ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا سرََقَ مِنْدِيلًا قَدْ صُرَّ فِيهِ ذَلِكَ حيَْثُ يُقْطَعُ إجْمَاعًا لِأَنَّ

صُرَّ فِيهِ وَبَيْنَ أَنْ لَا يَكُونَ  فِيهِ مُعْتَبَرًا إذْ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْأَخْذِ ، وَفَرَّقُوا فِي مَسْأَلَةِ الثَّوْبِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَا
لْعاَلِمِ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ ، ولََمْ يُفَرِّقُوا فِي مَسْأَلَةِ الْأَوَانِي ، وَلَوْ شرَِبَ الْخَمْرَ فِي الدَّارِ أَوْ عَالِمًا بِهِ فَأَوْجَبوُا الْقَطْعَ فِي ا

  .أَرَاقَهُ ثُمَّ أَخْرَجَ الْآنِيَةَ يُقْطَعُ إجْمَاعًا 

قَوْلُهُ فَأَوْجَبوُا الْقَطْعَ ( بَ فِيهِ ازدَْادَ بِهِ ولََمْ ينَْتَقِصْ ا هـ كَمَالٌ أَيْ وَلِأَنَّ وَرَقَهُ مَالٌ وَمَا كُتِ) قَوْلُهُ حَتَّى يَجوُزَ بَيْعُهُ ( 
وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ يُقْطَعُ فِي الْحَالَيْنِ لِأَنَّ سَرِقَتَهُ تَمَّتْ فِي نِصاَبٍ كَامِلٍ وَقُلْنَا السَّارِقُ قَصَدَ ) فِي الْعاَلِمِ بِهِ دُونَ غَيرِْهِ 

  مَا يُعلَْمُ بِهِ دُونَ مَا لَا يُعلَْمُ كَذَا فِي الْمَبْسوُطِ ا هـ دِراَيةٌَإخرَْاجَ 

لِعَدَمِ الْإِحْراَزِ كَبَابِ الدَّارِ بَلْ أَولَْى لأَِنَّهُ يُحْرَزُ بِباَبِ الدَّارِ مَا فِيهَا بِخِلَافِ باَبِ ) وَبَابِ مَسْجِدٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِأَنَّ مَنْ أَخَذَهَا يَتَأَوَّلُ الْكَسْرَ كَمَا فِي الْمَعَازِفِ بِخِلَافِ ) وَصَلِيبِ ذَهَبٍ وَشِطْرنَْجٍ ونََرْدٍ ( رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَسْجِدِ قَالَ 

ا تَأْوِيلُ الْكَسْرِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ الدَّرَاهِمِ الَّتِي عَلَيْهَا التِّمْثَالُ لأَِنَّهُ مَا أُعِدَّ لِلْعِبَادَةِ بَلْ لِلتَّمَوُّلِ فَلَا يَثْبُتُ فِيهَ
قَوْلُهُ فِي .( ودِهِ فِي الثَّانِي إذَا كَانَ الصَّليِبُ فِي مُصَلَّاهُمْ لَا يُقْطَعُ وَإِنْ كَانَ فِي حِرْزٍ يُقْطَعُ لِعَدَمِ الْحِرْزِ فِي الْأَوَّلِ وَوُجُ

فَخْرُ الْإِسْلَامِ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَإِنْ اعْتَادَ هَذَا الْفِعْلَ أَيْ سَرِقَةَ أَبْواَبِ الْمَسْجِدِ  قَالَ) الْمَتْنِ وَباَبِ مَسْجِدٍ 
 ـأَتْقَانِيٌّ  صَّلِيبُ شَيْءٌ وَال) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَصَلِيبِ ذَهَبٍ ( فَيَجِبُ أَنْ يعَُزَّرَ ويَُبَالَغَ فِيهِ وَيُحْبَسَ حَتَّى يَتُوبَ ا ه

بِكَسْرِ الشِّينِ ا هـ كَاكِيٌّ عَلَى وَزْنِ قِرْطَعْبٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ وَشطِْرنَْجٍ ( مُثَلَّثٌ تَعْبُدُهُ النَّصاَرَى ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
واَلْعَامَّةُ تَفْتَحُهُ أَوْ تَضُمُّهُ وَهُوَ الشِّطْرنَْجُ بِكَسْرِ الشِّينِ  قَالَ ابْنُ الْجوََالِيقِيِّ فِي كِتاَبِ مَا تَلْحَنُ فِيهِ الْعَامَّةُ وَمِمَّا يُكْسَرُ

هِ بِيَّةِ فَعَلَلٍ بِالْفَتْحِ حَتَّى يُحمَْلَ عَلَيْقَالُوا وإَِنَّمَا كُسِرَ لِيَكُونَ نَظِيرَ الْأَوْزَانِ الْعرََبِيَّةِ مثِْلَ جِردَْحْلٍ إذْ لَيْسَ فِي الْأَوْزَانِ الْعَرَ
قَوْلُهُ لِأَنَّ مَنْ أَخَذَهَا يتََأَوَّلُ الْكَسْرَ كَمَا فِي ( أَيْ وَإِنْ كَانَ مِنْ ذَهَبٍ ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ وَنرَْدٍ ( ا هـ مِصْباَحٌ 

أَيْ مَوْضِعِ ) نَ الصَّليِبُ فِي مُصَلَّاهُمْ وَيَضْمَنُ مثِْلَ ذَهَبِهِ وَزنًْا ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إذَا كَا) الْمَعَازِفِ 
  .أَيْ لِأَنَّهُ بَيْتٌ مَأْذُونٌ فِي دُخُولِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ يُقْطَعُ لِعَدَمِ الْحِرْزِ فِي الْأَوَّلِ ( صَلَاتهِِمْ ا هـ 

الْحُرَّ لَيْسَ بِمَالٍ وَمَا عَلَيْهِ تَبَعٌ لَهُ فَلَا يُعْتبََرُ وَلأَِنَّهُ يُتَأَوَّلُ إسْكَاتُهُ وَقَالَ  لِأَنَّ) وَصبَِيٍّ حُرٍّ وَلَوْ مَعَهُ حُلِيٌّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ى وَالْأَوَانِي مُصْحَفِ الْمُحلََّأَبُو يوُسُفَ يُقْطَعُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ حُلِيٌّ يُسَاوِي النِّصَابَ وَقَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فِي الْ
 وَلَيْسَ بِسَرِقَةٍ لِمَا أَنَّ لَهُ يَدًا وَالْخِلَافُ فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَفِي الْمُمَيِّزِ لَا يُقْطَعُ إجْمَاعًا وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلِيٌّ لأَِنَّهُ خِداَعٌ



 ـ) بِيٍّ حُرٍّ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَصَ.( عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى مَا فِي يَدِهِ  قُيِّدَ بِهِ احْترَِازًا عَنْ سَرِقَةِ الْعبَْدِ الصَّغِيرِ كَمَا يَجِيءُ ا ه
لِهَذَا يعَْنِي لَا قَطْعَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْ أَصْحاَبِنَا وَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَصَبِيٍّ حُرٍّ وَلَوْ مَعَهُ حُلِيٌّ ( كَاكِيٌّ 

افَ فِي الشَّامِلِ فِي قِسْمِ لَمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي وَكَذَا لَمْ يَذْكُرْ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ الْبَيْهقَِيُّ الْخِلَ
عَنْ أَبِي يُوسُفَ يُقْطَعُ فَعَلَى هَذَا كَانَ ينَْبَغِي أَنْ الْمَبْسُوطِ وَصَرَّحَ صَاحِبُ الْمُخْتَلِفِ بِأَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ أَيْضًا وَرُوِيَ 

أَبُو يوُسُفَ ا هـ يعَْنِي يَقُولَ صَاحِبُ الْهِداَيَةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ يُقْطَعُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ حُلِيٌّ هُوَ نِصاَبٌ مَكَانَ قَوْلِهِ وَقَالَ 
بِلَفْظِ  عَوَّلُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ا هـ فَتْحٌ وَالزَّيْلَعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبِعَ صَاحِبَ الْهِداَيَةِ فِي التَّعْبِيرِوَإِلَّا أَوهَْمَ أَنَّهُ مَذْهَبُهُ الْمُ

  .قَالَ ا هـ 

سَرِقَةَ الْعبَْدِ الْكَبِيرِ غَصْبٌ وَخِداَعٌ بِخِلَافِ الصَّغِيرِ وَدَفْتَرِ الْحِساَبِ لِأَنَّ ) وَعَبْدٍ كَبِيرٍ وَدَفَاتِرَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يرِ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ وَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا وَالصَّغِيرُ لَيْسَ لَهُ يَدٌ مُعْتَبَرَةٌ عَلَى نفَْسِهِ وَهُوَ مَالٌ فَيَتَحَقَّقُ فِيهِ السَّرِقَةُ واَلْمُراَدُ بِالصَّغِ

مَالًا مِنْ  فِي الْحُرِّ واَستَْحْسَنَ أَبُو يُوسُفَ فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّهُ آدَمِيٌّ وَإِنْ كَانَفَهُوَ كَالْكَبِيرِ لِمَا بَيَّنَّا 
لَّ مِنْ النِّصاَبِ وَفِي إذْنِهِ شَيْءٌ مِثْلُهُ وَجْهٍ وَهُمَا اعْتَبَرَا جِهَةَ الْمَالِيَّةِ فِيهِ لوُِجُودِ حَدِّ الْماَلِيَّةِ فِيهِ وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَ

ساَبِ مَا فِيهَا إذْ لَا نَفْعَ فِيهِ يَقْطَعُ بِاعْتبَِارِ الضَّمِّ واَلدَّفَاتِرِ الْمَقْصُودِ مَا فِيهَا وَهُوَ لَيْسَ بِماَلٍ وَلَا يقُْصَدُ فِي دَفَاتِرِ الْحِ
 وَ الْكَاغِدُ وَفِي دَفَاتِرِ الْأَدَبِ رِواَيَتَانِ فِي رِواَيَةٍ مُلْحَقَةٍ بِالْحِساَبِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْتاَجٍ إلَيْهِلِغَيْرِ صَاحِبِهِ فَكَانَ الْمقَْصُودُ هُ

ةُ إلَيْهَا لِمَعْرِفَةِ التَّفْسِيرِ حاَجَإذْ لَيْسَ فِيهِ أَحْكَامٌ وَفِي رِواَيَةٍ مُلْحَقَةٌ بِالْأَحَادِيثِ واَلتَّفْسِيرِ وَالْفِقْهِ فَلَا يُقْطَعُ فِيهَا إذْ الْ
الْحاَجَةِ وَلَا يُقْصَدُ بِهَا التَّمَوُّلُ فَصَارَتْ وَالْأَحْكَامِ ثَابِتَةٌ لِأَنَّ مَعْرِفَتَهَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا وَلِأَنَّ نَفْعَهَا مُتعََدٍّ وَهِيَ مُعَدَّةٌ لِوَقْتِ 

أَيْ وَهِيَ دَفَاتِرُ أَهْلِ الدِّيوَانِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَفِي الْفَواَئِدِ ) لُهُ ولََا يُقْصَدُ فِي دَفَاتِرِ الْحِسَابِ قَوْ.( كَغَيْرِهَا مِنْ الدَّفَاتِرِ 
ا لَا يُقْصَدُ بِالْأَخْذِ إذْ يهَا مَالْبَدْرِيَّةِ الْمرَُادُ بِدَفَاتِر الْحِسَابِ دَفَاتِرُ أَهْلِ الْعَمَلِ واَلْحِساَبُ الَّذِي أُمْضِيَ حِساَبُهُ فَكَانَ فِ

ا هـ دِرَايَةٌ قَوْلُهُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ أَحْكَامُ الشَّرْعِ فَكَانَ الْمقَْصُودُ الْكَوَاغِدَ فَيُقْطَعُ إذَا بَلَغَتْ نِصَابًا ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ 
  .دَ لَا مَا فِيهِ فَيُقْطَعُ ا هـ أُمْضِيَ أَمَّا إذَا لَمْ يَمْضِ حِساَبُهُ يَكُونُ غَرَضُهُ الْكَاغَ

لِأَنَّ جِنْسَهُمَا يوُجَدُ مُباَحَ الْأَصْلِ غَيْرَ مَرْغُوبٍ فِيهِ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِي مَالِيَّةِ ) وَكَلْبٍ وَفَهْدٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لَا يُقْطَعُ عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ لأَِنَّهُ تَبَعٌ لَهُ كَالصَّبِيِّ الْحُرِّ الْكَلْبِ يُورِثُ شُبْهَةً وَلَوْ كَانَ عَلَى الْكَلْبِ طَوْ

  .إذَا كَانَ عَلَيْهِ حُلِيٌّ 

نْدَهُمَا ولَِهَذَا لَا يَضْمَنُ مُتْلِفُهَا وَيَجِبُ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا قِيمَةَ لَهَا عِ) وَدُفٍّ وَطَبْلٍ وَبَرْبَطٍ وَمِزمَْارٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا لِغيَْرِ اللَّهْوِ لَكِنْ بِاعْتبَِارِ كَسْرُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُتْلِفِ بِاعْتبَِارِ صَلَاحِيتَِهَ

هْوِ وَإِنْ ثَ شُبْهَةً لِأَنَّ الْآخِذَ يَتَأَوَّلُ النَّهْيَ عَنْ الْمُنْكِرِ فَيَكْفِي ذَلِكَ لِدَرْءِ الْحَدِّ هَذَا إذَا كَانَ لِلَّمَقْصُودِهِ وَهُوَ اللَّهْوُ أَوْرَ
بِ الْعَدُوِّ بِهِ وَقيِلَ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّهُ يَصلُْحُ كَانَ الدُّفُّ أَوْ الطَّبْلُ لِلْغُزَاةِ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ قِيلَ يُقْطَعُ فِيهِ لأَِنَّهُ مُبَاحٌ لِإِرْهاَ

الْبرَْبَطُ وِزَانُ ) قَوْلُهُ وَبَرْبَطٍ ( بِضَمِّ الدَّالِ وَفَتْحِهَا ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَدُفٍّ .( لِغَيْرِهِ مِنْ اللَّهْوِ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً 
( هَذَا قِيلَ مُعرََّبٌ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ وَجَمَاعَةُ الْعرََبِ تُسَمِّيهِ الْمِزهَْرَ وَالْعوُدَ ا هـ مِصبَْاحٌ جَعْفَرٍ مِنْ مَلَاهِي الْعَجَمِ وَلِ

أَتْقَانِيٌّ واَخْتاَرَهُ أَيْ وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ ) قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يُقْطَعُ ( أَيْ لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ ا هـ كَيْ ) قَوْلُهُ قِيلَ يُقْطَعُ فِيهِ 
  .الصَّدْرُ الشَّهِيدُ ا هـ كَاكِيٌّ وَأَيْضًا وَهُوَ الْمُختَْارُ كَذَا فِي فَتَاوَى الْوَلْوَالِجيَّةِ ا هـ 



لَيْسَ { لَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَ) وَبِخِيَانَةٍ ونََهْبٍ واَخْتِلَاسٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وأََبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ لِأَنَّ الْحِرْزَ وَالْإِخْفَاءَ } عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنتَْهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ 

مْ يُوجَدْ الثَّانِي فِي الْأَخيرَِيْنِ فَانْتَفَى رُكْنُ السَّرِقَةِ وَشَرطُْهَا فَلَمْ يُقْطَعْ وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ شَرْطُ الْقَطْعِ وَعُدِمَا فِي الْأَوَّلِ وَلَ
بِمَا رَوَينَْا أَوْ عَلَى مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ منَْسُوخٌ } قَطَعَ مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمتََاعَ وَتَجْحَدُهُ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

قَالَ الْإِمَامُ الْكَردَْرِيِّ الْخَائِنُ مَا يَخُونُ فِيمَا فِي يَدِهِ مِنْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِخيَِانَةٍ إلَخْ ( أَنَّهُ سيَِاسَةٌ لِتَكَرُّرِ الْفِعْلِ مِنهَْا
انْتِهاَبُ أَنْ يأَْخُذَ عَلَى وَجْهِ الْعَلَانِيَةِ قَهْرًا مِنْ بَلْدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ وَالاِخْتِلَاسُ أَنْ يَأْخُذَ الْأَماَنَةِ كَالْمُودَعِ واَلْخَائِنَةُ لِلْمُؤَنَّثِ واَلِ

  .ا هـ دِرَايَةٌ   عَلَيْهَامِنْ الْبَيْتِ سُرْعَةً جَهرًْا لَا قَطْعَ فِيهِ بِإِجْماَعِ الْعُلَمَاءِ وَفُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ لعَِدَمِ صِدْقِ السَّرِقَةِ

أَيْ لَا قَطْعَ بِسَبَبِ نَبْشٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُقْطَعُ بِهِ ) وَبِنبَْشٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لأَِنَّهُ سرََقَ مَالًا مُتَقَوِّمًا يَبْلُغُ نِصَابًا مِنْ حِرْزِ } نَبَشَ قَطَعْنَاهُ  مَنْ{ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

وَهُوَ } لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَفِي { مِثْلِهِ فَوَجَبَ الْقَطْعُ بِهِ اعْتِباَرًا بِسَائِرِ أَنوْاَعِ الْحرِْزِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
 وَالْمَقْصوُدِ وَكُلُّ واَحِدٍ مِنهَْا يَمْنَعُ لنَّبَّاشُ بِلُغَةِ أَهْلِ الْمَدِينَة وَلأَِنَّهُ تَمَكَّنَ الْخَلَلُ فِي السَّرِقَةِ واَلْمِلْكِ وَالْماَلِيَّةِ واَلْحِرْزِا

جْهٍ يُساَرِقُ عَيْنَ حَافِظٍ قَصَدَ حِفْظَهُ لَكِنَّهُ انْقَطَعَ حِفْظُهُ بِعَارِضٍ الْقَطْعَ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ السَّرِقَةَ أَخْذُ مَالِ الْغيَْرِ عَلَى وَ
مُ عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ فِي مَعْنَاهُ كَنَوْمٍ وَغَفْلَةٍ وَالنَّبَّاشُ لَا يُسَارِقُ عَيْنَ مَنْ قَصَدَ حِفْظَهُ وَإِنَّمَا يُساَرِقُ عَيْنَ مَنْ لَعَلَّهُ يَهْجُ

يَمْلِكُهُ الْمَيِّتُ حَقِيقَةً لعَِجْزِهِ لِأَنَّ ذَا اُخْتُصَّ بِاسْمٍ آخَرَ وَلَا يُسَمَّى سَارِقًا فَلَا تَتنََاوَلُهُ آيَةُ السَّرِقَةِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لَا وَلِهَ
صَرُّفِ وَالْمَوْتُ يُنَافِيهِ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلِأَنَّ الْماَلَ عِبَارَةٌ عَمَّا تَمِيلُ الْمِلْكَ عِبَارَةٌ عَنْ الِاقْتِدَارِ وَالاِسْتِيلَاءِ واَلتَّمَكُّنِ مِنْ التَّ

عُ فَلِأَنَّهُ مَّا تَضِنُّ بِهِ وَأَمَّا الرَّابِإلَيْهِ النُّفُوسُ وتََضِنُّ بِهِ وَهُوَ مَخْلُوقٌ لِمَصاَلِح الْآدَمِيِّ وَالطِّباَعُ السَّلِيمَةُ تَنْفِرُ عَنْهُ فَضْلًا عَ
 فِي الصَّحْرَاءِ فَلَا يَكُونُ حرِْزًا وَلِهَذَا لَيْسَ بِمُحرَْزٍ بِالْمَيِّتِ لأَِنَّهُ لَا يُحْرِزُ نفَْسَهُ فَكَيْفَ يُحرِْزُ غَيْرَهُ وَلَا بِالْقَبْرِ لأَِنَّهُ حُفْرَةٌ

قُهُ وَأَمَّا الْخَامِسُ فَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ شرَْعِ الْحُدُودِ تَقْليِلُ الْفَساَدِ فِيمَا لَوْ دُفِنَ فِيهِ مَالٌ آخَرُ غَيْرَ الْكَفَنِ لَا يُقْطَعُ سَارِ
  يَكْثُرُ وُجُودُهُ وَهَذِهِ الْجِنَايَةُ نَادِرَةٌ فَلَا تَحْتاَجُ إلَى الزَّاجِرِ وَمَا روََاهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ بَلْ

وَلَا يَكَادُ يَثْبُتُ هَذَا أَبَدًا وَلَئِنْ } مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْناَهُ وَمَنْ جَدَعَ أَنْفَهُ جَدَعْنَاهُ { ي آخِرِهِ هُوَ مِنْ كَلَامِ زِيَادٍ وَذُكِرَ فِ
ةً وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى لَحَثَبَتَ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى السِّيَاسَةِ فِيمَنْ اعْتَادَ ذَلِكَ ونََحْنُ نَقُولُ بِذَلِكَ إذَا رَأَى الْإِمَامُ فِيهِ مَصْ

هُ أَسوَْاطًا وَلَمْ يَقْطَعْهُ ولََوْ كَانَتْ ذَلِكَ أَنَّ نَبَّاشًا أَتَى بِهِ مَروَْانُ فَسَأَلَ الصَّحَابَةَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يبَُيِّنُوا لَهُ فِيهِ شَيْئًا فَعَزَّرَ
عٌ لَبَيَّنوُا لَهُ وَلَا احْتاَجَ هُوَ إلَى مُشَاوَرتَِهِمْ وَلَا كَانُوا يَتَّفِقُونَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ الْآيَةُ تتََنَاوَلُهُ أَوْ كَانَ فِيهِ حَديِثٌ مَرْفُو

زِ مِثْلِهِ قُلْنَا  وَقَوْلُهُ مِنْ حِرْوَمَا رُوِيَ فِيهِ مِنْ اخْتِلَافِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ارْتفََعَ بِإِجْماَعٍ مَنْ كَانَ فِي عَصْرِهِ مِنهُْمْ
مِنْ إصْطَبْلٍ يُقْطَعُ وَلَوْ  حِرْزُ الْمثِْلِ لَا يَخْتَلِفُ فِي جِنْسٍ واَحِدٍ وإَِنَّمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَجْناَسِ كَمَا إذَا سرََقَ داَبَّةً

قْطَعُ وَلَوْ سَرَقَ منِْهَا ثَوْبًا لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حرِْزٌ فِي سرََقَ مِنْهُ لُؤْلُؤًا لَا يُقْطَعُ وَكَذَا لَوْ سرََقَ شَاةً مِنْ حَظِيرَةٍ يُ
وبًْا آخَرَ غَيْرَ الْكَفَنِ لَا يُقْطَعُ حَقِّ الدَّابَّةِ وَالشَّاةِ دُونَ اللُّؤْلُؤِ واَلثَّوْبِ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ لَوْ سرََقَ مِنْهُ ثَ

فُ فِي جِنْسٍ واَحِدٍ وَلَا يُقَالُ لَوْ يهِ وَلَوْ كَانَ حِرْزًا لِلْكَفَنِ لَقُطِعَ فِيهِ لاِتِّحَادِ الْجِنْسِ لِأَنَّ مَعْنَى الصِّيَانَةِ بِالْحرِْزِ لَا تَخْتَلِفِ
فِي ماَلِ الصَّغِيرِ ولََمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجوُبِ الضَّمَانِ  لَمْ يَكُنْ حِرْزًا لَكَانَ تَضْيِيعًا وَبِهِ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْأَبِ واَلْوَصِيِّ

ثَوبًْا آخَرَ لَهُ غَيْرَ الْكَفَنِ بِدَفْنِهِ  عَلَيْهِمَا إذَا كَفَّنَا الصَّغِيرَ مِنْ مَالِهِ فَكَانَ حِرْزًا ضَرُورَةً لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ كَانَ حِرْزًا لَمَا ضَمِنَا
الْأَرْضِ وَذَبْحِ الشَّاةِ  ا يَضْمَنَانِ بِالتَّكْفِينِ لأَِنَّهُ صرَْفٌ إلَى حاَجَةِ الْميَِّتِ وَبِهِ لَا يَكُونُ تَضْيِيعًا كَإِلْقَاءِ الْبَذْرِ فِيفِيهِ وَإِنَّمَا لَ

  لِلْأَكْلِ



فِي الْأَصَحِّ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ الْخَلَلِ وَكَذَا لَوْ سرََقَ مِنْ ذَلِكَ  وَتَنَاوُلِ الطَّعَامِ لِحاَجَتِهِ وَإِنْ كَانَ الْقَبْرُ فِي بَيْتٍ مُغْلَقٍ لَا يُقْطَعُ
فَنَ مِنْ تَابوُتٍ فِي الْقَافِلَةِ وَعَلَى الْبيَْتِ مَالًا آخَرَ غَيْرَ الْكَفَنِ لأَِنَّهُ يَتَأَوَّلُ بِالدُّخُولِ فِيهِ زِيَارَةَ الْقَبْرِ وَكَذَا إذَا سرََقَ الْكَ

أَظْهَرُ مِنْ الْكُلِّ لوُِجُودِ  نْبَغِي أَنْ لَا يُقْطَعَ السَّارِقُ مِنْ بَيْتٍ فِيهِ الْمَيِّتُ لأَِنَّهُ يَتَأَوَّلُ بِالدُّخُولِ فِيهِ تَجْهِيزُهُ وَهُوَهَذَا يَ
أَيْ وَلَا الْواَرِثُ لِأَنَّهُ لَوْ نبََشَ الْقَبْرَ وأََخَذَ الْكَفَنَ ) عَجْزِهِ قَوْلُهُ فَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ الْمَيِّتُ حَقِيقَةً لِ.الْإِذْنِ بِالدُّخوُلِ فِيهِ عَادَةً 

قَوْلُهُ وَمَنْ جَدَعَ ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ يُقْطَعُ عِنْدَ الشَّافعِِيِّ فَلَوْ كَانَ مَالِكًا لَهُ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُقْطَعُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ فِي عَصْرِ مَروَْانَ مِنْ الصَّحاَبَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ بِإِجْماَعِ مَنْ كَانَ فِي عَصْرِهِ ( بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ ا هـ ) فَهُ أَنْ

  .أَيْ لِحَاجَةِ الصَّغِيرِ ا هـ ) وَتَنَاوُلِ الطَّعَامِ لِحاَجَتِهِ 

أَيْ لَا يُقْطَعُ فِي مَالِ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ فِي ماَلٍ لِلسَّارِقِ فِيهِ شَرِكَةً لِأَنَّ لَهُ فِيهِ ) ةٍ أَوْ مُشْترََكٍ وَمَالُ عَامَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَ لَهُ الْحَقُّ فِيهِ بِقَدْرِ  ثَبَشَرِكَةً حَقِيقَةً أَوْ شُبْهَةَ شَرِكَةٍ فَإِنَّ مَالَ بَيْتِ الْماَلِ مَالٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مِنْهُمْ وإَِذَا احْتاَجَ

  .حَاجَتِهِ فَأَوْرَثَ ذَلِكَ شُبْهَةً واَلْحُدُودُ تُدْرَأُ بِهَا 

لِأَنَّهُ أَيْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ إذَا سرََقَ مِنْ مَديِنِهِ قَدْرَ دَيْنِهِ مِنْ جِنْسِهِ واَلدَّيْنُ حاَلٌّ ) وَمِثْلُ ديَْنِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عُ قِياَسًا لأَِنَّهُ لَا يُبَاحُ لَهُ أَخْذُهُ اسْتِيفَاءٌ لِدَيْنِهِ وَلَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ رِضَا مَنْ عَلَيْهِ إذَا ظَفِرَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا يُقْطَ

يْنَهُ ثَابِتٌ فِي ذِمَّتِهِ واَلتَّأْجِيلُ لِتأَْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ وكََذَا إذَا سَرَقَ زِياَدَةً فَصَارَ كَأَخْذِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا يُقْطَعُ اسْتِحْساَنًا لِأَنَّ دَ
قْطَعُ فِي هِ فَإِنْ كَانَ نَقْدًا لَا يُعَلَى حَقِّهِ لِأَنَّهُ بِمقِْداَرِ حَقِّهِ يَصِيرُ شرَِيكًا فِيهِ فَيَصِيرُ شُبْهَةً وَإِنْ سرََقَ مِنْ خِلَافٍ جِنْسَ حَقِّ
ضَا الْمَطْلُوبِ ويَُضَمُّ الصَّحِيحِ لِأَنَّ النَّقْدَيْنِ جِنْسٌ وَاحِدٌ حُكْمًا وَلِهَذَا كَانَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِهِ ديَْنَهُ مِنْ غَيْرِ رِ

تِيفَاءٍ وَإِنَّمَا هُوَ اسْتبِْداَلٌ فَلَا يَتِمُّ إلَّا بِالتَّراَضِي وَعَنْ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ فِي الزَّكَاةِ وَإِنْ كَانَ عرَْضًا يُقْطَعُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِاسْ
دَيْنِهِ لوُِجُودِ الْمُجاَنَسَةِ مِنْ حَيْثُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ لاِخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ فَإِنَّ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى لَهُ أَنْ يأَْخُذَهُ بِ

يَسْتنَِدُ إلَى دَليِلٍ ظَاهِرٍ فَلَا يُعْتَبَرُ لِيَّةِ وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ لَهُ أَنْ يأَْخُذَهُ رَهْنًا بِحَقِّهِ فَأَوْرَثَ شبُْهَةً قُلْنَا هَذَا قَوْلٌ لَا الْمَا
  .جوُدِ الظَّنِّ فِي موَْضِعِ الِاجْتِهَادِ بِدُونِ اتِّصاَلِ الدَّعْوَى بِهِ حَتَّى لَوْ ادَّعَاهُ دُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُ لِوُ

 قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَلَوْ كَانَ حَقُّهُ دَرَاهِمَ فَسَرَقَ دَنَانِيرَ قِيلَ يُقْطَعُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ) قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ نَقْدًا لَا يُقْطَعُ ( 
أَيْ وَلهَِذَا إذَا سلََّمَ إلَيْهِ ) قَوْلُهُ وَإِنَّمَا هُوَ اسْتبِْداَلٌ فَلَا يَتِمُّ إلَّا بِالتَّراَضِي ( دَ جِنْسٌ واَحِدٌ ا هـ وَقِيلَ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ النُّقُو

قُ بَيْنَ جِنْسِ الْحَقِّ وَغَيْرِهِ الْمَدْيُونُ الْعُروُضَ لَهُ أَنْ يَمْتنَِعَ مِنْ ذَلِكَ بِخِلَافِ تَسْلِيمِ الدَّرَاهِمِ حَيْثُ يُجْبَرُ فَظَهَرَ الْفَرْ
ئَ عَنْهُ الْقَطْعُ وذََلِكَ وَقَالَ فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ فَإِنْ قَالَ إنَّمَا أَرَدْت أَنْ آخُذَ الْعُروُضَ رَهنًْا بِحَقِّي أَوْ قَضَاءً بِحقَِّي دُرِ

يَأْخُذَ خِلَافَ جِنْسِ حَقِّهِ لوُِجُودِ الْمُجَانَسَةِ مِنْ حَيْثُ الْمَالِيَّةِ وَبِهِ أَخَذَ  لِأَنَّ فِيهِ اخْتِلَافًا فَعِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى لَهُ أَنْ
هُ لَا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّالشَّافِعِيُّ واَخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ أَوْرَثَ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْحَدِّ وهََذَا ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا 
حِمَهُ اللَّهُ وَكَذَا يُقْطَعُ إذَا يُقْطَعُ فِي الْعُرُوضِ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الْأَخْذَ لِحَقِّهِ لِكَوْنِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ شُبْهَةً ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَ

هِ بَلْ يَصِيرُ بَيعًْا مُبْتَدَأً وَلَوْ سَرَقَ الْمُكَاتَبُ أَوْ الْعبَْدُ مِنْ سرََقَ حُلِيا مِنْ فِضَّةٍ وَحَقُّهُ دَرَاهِمُ لأَِنَّهُ لَا يَصِيرُ قِصاَصًا لِحَقِّ
 الْأَخْذِ لَهُمَا وَلَوْ سرََقَ مِنْ غَرِيمِ الْمَولَْى قُطِعَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَولَْى وَكَّلَهُمَا بِالْقَبْضِ فَحيِنَئِذٍ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ لِأَنَّ حَقَّ

نَّ حَقَّ الْأَخْذِ لِغَيْرِهِ وَلَوْ سرََقَ أَبِيهِ أَوْ غَرِيمِ ولََدِهِ الْكَبِيرِ أَوْ غَرِيمِ مُكَاتَبِهِ أَوْ غَرِيمِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيوُنِ قُطِعَ لِأَ غَرِيمِ
( قُدوُرِيِّ واَلْفَتَاوَى الْوَلْواَلِجيَّةِ وَغَيْرِهِمَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ مِنْ غَرِيمِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ لَا يُقْطَعُ وَالْمَسَائِلُ مَذْكُورَةٌ فِي شرَْحِ الْ

  .أَيْ الْأَخْذَ بِحَقِّهِ أَوْ الرَّهْنَ ا هـ ) قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ ادَّعَاهُ 



شَيْءٍ كَانَ قَدْ سَرَقَهُ مِنْ قَبْلُ وَقُطِعَ فِيهِ إذَا لَمْ يَتغََيَّرْ  أَيْ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ) وَبِشَيْءٍ قُطِعَ فِيهِ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ثُمَّ سَرَقَهُ قُطِعَ عَنْ حَالَتِهِ الْأُولَى وَإِنْ تُغيَِّرْ بِأَنْ كَانَ غَزْلًا فَسَرَقَهُ فَقُطِعَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّهُ إلَى صاَحِبِهِ فَنَسَجَ

سُفَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ انِيًا وَالْقِياَسُ أَنْ يُقْطَعَ وَإِنْ لَمْ يَتغََيَّرْ عَنْ حَالِهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَرِواَيَةً عَنْ أَبِي يوُفِيهِ ثَ
ا كَامِلَ النِّصَابِ مِنْ حرِْزٍ لَا شبُْهَةَ فِيهِ فَيُقْطَعُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ لِأَنَّهُ سَرَقَ ماَلًا مَعْصُومً} فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوهُ { وَالسَّلَامُ 

إِتْلَافِ فَصَارَ كَمَا إذَا تَغيََّرَ عَنْ كَالْأُولَى بَلْ أَولَْى لِتقََدُّمِ الزَّاجِرِ وَلَا إشْكَالَ فِي عِصْمَتِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَضْمَنُهُ بِالْغَصْبِ واَلْ
لِّ حَقًّا لِلْعبَْدِ نْ السَّارِقِ ثُمَّ اشتَْرَاهُ مِنْهُ ثُمَّ كَانَتْ السَّرِقَةُ وَلَنَا أَنَّ الْقَطْعَ يَسْتَلْزِمُ سُقُوطَ عِصْمَةِ الْمَحَحَالِهِ أَوْ بَاعَهُ مِ

ةُ الْعِصْمَةِ بقَِيَتْ فِيهِ شُبْهَةُ السُّقُوطِ نَظَرًا عَلَى مَا نُبَيِّنُ مِنْ قَرِيبٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَبِالرَّدِّ إلَى الْمَالِكِ إنْ بَقيَِتْ حَقِيقَ
قَطْعُ فِي ذَلِكَ الْمَالِ إلَى اتِّحَادِ الْماَلِكِ واَلْمِلْكِ واَلْعَيْنِ وَبَقَاءِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِسُقُوطِ عِصْمَةِ ذَلِكَ الْماَلِ وَهُوَ الْ

يَةَ وُجُودُهَا نَادِرٌ فَتُعَرَّى الْإِقَامَةُ عَنْ الْمَقْصُودِ وَهُوَ تَقْليِلُ الْجِنَايَةِ لِأَنَّ تَحْصِيلَ الْحاَصِلِ فَأَوْرَثَ شبُْهَةً وَلِأَنَّ هَذِهِ الْجِناَ
اذِفِ وَدَفْعُ الْعَارِ الْقَ مُحَالٌ فَصَارَ نظَِيرُ قَذْفِ الْمَحْدوُدِ فِي الْقَذْفِ الْمَقْذُوفَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ وَهُوَ إظْهاَرُ كَذِبِ

ا صاَرَتْ كَعَيْنٍ أُخْرَى حَتَّى عَنْ الْمَقْذُوفِ قَدْ حَصَلَ بِالْأَوَّلِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الثَّانِي بِخِلَافِ مَا إذَا تَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا لِأَنَّهَ
اعَهَا مِنْ السَّارِقِ ثُمَّ اشْترََاهَا مِنْهُ ثُمَّ سَرَقَهَا الْأَوَّلُ لِأَنَّ تَبَدُّلَ تَبَدَّلَ اسْمهَُا وَيَمْلِكُهَا الْغاَصِبُ بِهِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا بَ

  الْمِلْكِ

هُوَ لَهَا :  قَالَ{ صَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُوجِبُ تَبَدُّلَ الْعَيْنِ حُكْمًا فَصاَرَتْ كَأَنَّهَا تَبَدَّلَتْ حَقِيقَةً أَصْلُهُ حَديِثُ برَِيرَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ ال
كَ قُلْنَا فَإِنْ قِيلَ حَدُّ الزِّنَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْفعِْلِ فِي مَحَلٍّ واَحِدٍ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ حَدُّ الْقَذْفِ كَذَلِ} صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ 

واَلْمُسْتَوفَْى فِي الزِّنَا الثَّانِي غَيْرُ الْمُسْتَوْفَى فِي الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ عرََضٌ لَا حَدُّ الزِّنَا يَجِبُ بِاعتِْبَارِ الْمُسْتَوفَْى مِنْ مَنَافِعِ الْبُضْعِ 
يَ لَا قَةِ فَبِاعْتِبَارِ الْعَيْنِ وَهِيَبْقَى فَصاَرَ كَشرُْبِ الْخَمْرِ فَإِنَّ الْمَشْروُبَ فِي الثَّانِي غَيْرُ الْمَشْروُبِ فِي الْأَوَّلِ أَمَّا حَدُّ السَّرِ

زِّنَا لَا تَسْقُطُ بِهِ عِصْمَةُ الْمَحَلِّ تَخْتَلِفُ حَتَّى لَوْ اخْتَلَفَتْ بِأَنْ تَغَيَّرَتْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ ثَانِيًا عَلَى مَا بَيَّنَّا لِأَنَّ حَدَّ ال
الْهَيْئَةِ لِأَنَّ هَذَا الْحَدَّ لَا يُسْتَوْفَى إلَّا بِخُصُومَةٍ فَلَا يتََكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ وَبِحَدِّ السَّرِقَةِ تَسْقُطُ فَلَا تَعُودُ إلَّا بِالتَّغَيُّرِ عَنْ تِلْكَ 

  . الْخُصُومَةُ الْخُصُومَةِ مِنْ رَجُلٍ واَحِدٍ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ كَحَدِّ الْقَذْفِ بِخِلَافِ حَدِّ الزِّنَا فَإِنَّهُ لَا تعُْتَبَرُ فِيهِ

ثَانِيًا وَقَدْ وَفِي الْمِرْعَزِيَّةِ هَذَا إذَا قَذَفَهُ بِعَيْنِ ذَلِكَ الزِّنَا أَمَّا لَوْ نَسَبَهُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ الزِّنَا يُحَدُّ ) قْذُوفَ الْأَوَّلَ قَوْلُهُ الْمَ( 
أَيْ كَمَا لَوْ كَانَ قُطْنًا فَصَارَ غَزْلًا أَوْ كَانَ ) هَا قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا تغََيَّرَتْ عَنْ حاَلِ( مَرَّ فِي حَدِّ الْقَذْفِ ا هـ دِرَايَةٌ 

رَى فَلَوْ سَرَقَ عَيْنًا وَقُطِعَ فِيهَا غَزْلًا فَصَارَ ثَوْبًا يُقْطَعُ بِالْإِجْماَعِ لِأَنَّ الْعَيْنَ بِتَبَدُّلِهَا عَنْ حاَلِهَا صَارَتْ فِي حُكْمِ عَيْنٍ أُخْ
قَوْلُهُ ( ى يُقْطَعُ ثَانِيًا فَكَذَا هنَُا وَلهَِذَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْماَلِكِ عَنْ الْمغَْصُوبِ بِفعِْلِ الْغاَصِبِ هَكَذَا قَالَ ثُمَّ سرََقَ عَيْنًا أُخرَْ
) قَوْلُهُ حَدَّ الْقَذْفِ ( رِقُ ا هـ وَهُوَ السَّا) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ الْأَوَّلَ ( أَيْ السَّارِقُ الْأَوَّلُ ا هـ ) ثُمَّ سَرَقَهَا الْأَوَّلُ 

هـ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ فَإِنْ قِيلَ حَدُّ كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ وَصَواَبُهُ حَدُّ السَّرِقَةِ وَقَوْلُهُ أَمَّا حَدُّ السَّرِقَةِ إلَخْ يُؤيَِّدُهُ مَا قُلْنَاهُ ا 
 دِّ الزِّنَا وَحَدُّ الزِّنَا يتََكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْفعِْلِ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ حتََّى لَوْ زَنَى بِامْرأََةٍ فَحُدَّ ثُمَّالسَّرِقَةِ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَحَ

فِيهِ حَقَّ الْعَبْدِ وَقَدْ حَصَلَ  نَّزنََى ثَانِيًا بِتلِْكَ الْمرَْأَةِ يُحَدُّ فَينَْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَدُّ السَّرِقَةِ كَذَلِكَ بِخِلَافِ حَدِّ الْقَذْفِ فَإِ
يْهِ ثَانِيًا قُلْنَا فِي حَدِّ الزِّنَا الْمَقْصوُدُ وَهُوَ إظْهاَرُ كَذِبِ الْقَاذِفِ وَدَفْعُ الْعَارِ عَنْ الْمقَْذُوفِ بِالْمَرَّةِ الْأُولَى فَلَا يُحتَْاجُ إلَ

سْقُطُ فِي حَقِّهِ بِاسْتِيفَاءِ الْحَدِّ مِنْهُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى بِخِلَافِ الْمَالِيَّةِ وَالتَّقَوُّمِ الَّذِي يَجِبُ بِاعْتِباَرِ أَنَّ حُرْمَةَ الْمَحَلِّ لَا تَ
تَوْفَى إلَّا بِخُصُومَةِ  لَا يُسْهُوَ حَقُّ الْمَالِكِ فِي الْعَيْنِ فَإِنَّهُ سَقَطَ اعْتِباَرُهُ بِاستِْيفَاءِ الْقَطْعِ مِنْ السَّارِقِ وَلِأَنَّ هَذَا حَقٌّ
  نَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِالْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ وَلَا يتََكَرَّرَانِ بِخُصُومَةٍ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ كَحَدِّ الْقَذْفِ بِخِلَافِ حَدِّ الزِّنَا فَإِ



  .الْخُصُومَةُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ ا هـ 

) ؤِ عُ بِسَرِقَةِ السَّاجِ وَالْقَنَا وَالْآبِنُوسِ وَالصَّنْدَلِ واَلْفُصُوصِ الْخُضْرِ وَالْيَاقُوتِ واَلزَّبَرْجَدِ وَاللُّؤْلُوَيُقْطَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَتهَِا فِي داَرِ الْإِسْلَامِ غَيْرَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِنْ أَعَزِّ الْأَموَْالِ وَأَنفَْسِهَا وَهِيَ مُحرَْزَةٌ وَلَا توُجَدُ مبَُاحَةَ الْأَصْلِ بِصوُ

عمَْلْ فَإِذَا عَمِلَ مِنْهُ مَرْغُوبٍ فِيهَا فَصَارَتْ كَالذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ وَذُكِرَ فِي شرَْحِ الْمُخْتاَرِ أَنْ لَا قَطْعَ فِي الْعاَجِ مَا لَمْ يُ
ورَةَ مِنْهُ تَافِهٌ وَالْمَصْنُوعَ مِنْهُ يَتَساَرَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ وَقيِلَ فِي الْمَصْنوُعِ شَيْءٌ قُطِعَ فِيهِ وَلَا قَطْعَ فِي الزُّجاَجِ لِأَنَّ الْمَكْسُ

أَدْهَانِ  فِي الْعُودِ واَلْمِسْكِ وَالْيُقْطَعُ لأَِنَّهُ مَالٌ نفَِيسٌ لَا يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ إلَّا بِالتَّقْصِيرِ فِي الاِحْترَِازِ غَالبًِا وَيُقْطَعُ
  .وَالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ واَلْعَنْبَرِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْفُصُوصِ 

لِأَنَّ الصَّنْعَةَ فِيهَا غَلَبَتْ عَلَى الْأَصْلِ وَالْتَحقََتْ بِالصَّنْعَةِ ) وَالْأَوَانِي واَلْأَبوَْابِ الْمتَُّخَذَةِ مِنْ الْخَشَبِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
متَُّخَذِ مِنْ الْحَشيِشِ لْأَموَْالِ النَّفِيسَةِ حَتَّى تَضَاعَفَتْ قِيمَتُهَا وَخَرَجَتْ مِنْ أَنْ تَكُونَ تَافِهَةً وَلِهَذَا تُحْرَزُ بِخِلَافِ الْبِا

ى لَوْ غَلَبَتْ فِيهِ الصَّنْعَةُ كَالْحُصْرِ الْبغَْداَدِيَّةِ وَالْقَصَبِ لِأَنَّ الصَّنْعَةَ لَمْ تَغْلِبْ فِيهِ حَتَّى لَا تتََضَاعَفَ قِيمَتُهُ وَلَا يُحْرَزَ حَتَّ
فِيهَا لِمَا ذَكَرْنَا وَإِنَّمَا يُقْطَعُ والجرجانية واَلْعبَْداَنِيَّةِ واَلْأَواَنِي الَّتِي تتَُّخَذُ لِلَّبَنِ وَالْمَاءِ مِنْ الْحَشيِشِ فِي السُّودَانِ يُقْطَعُ 

 مِنْ انَتْ فِي الْحرِْزِ وَكَانَتْ خفَِيفَةً لَا يَثْقُلُ حِمْلُهَا عَلَى الْواَحِدِ لِأَنَّهُ لَا يَرْغَبُ فِي سَرِقَةِ الثَّقيِلِفِي الْأَبْواَبِ إذَا كَ
حِرْزٌ لِغَيْرِهَا لِأَنَّ الْحرِْزَ مَا يَمْنَعُ  الْأَبْواَبِ وَإِنْ كَانَتْ مُرَكَّبَةً عَلَى الْبَابِ لَا يُقْطَعُ فِيهَا لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ مُحرَْزَةً بِهِ بَلْ هِيَ

قَوْلُهُ فِي .( رْكِيبِ واََللَّهُ أَعْلَمُ وُصُولَ الْيَدِ إلَى الْمَالِ ويََصِيرُ الْمَالُ بِهِ مُحْصَنًا وَهِيَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ فَلَا تَكُونُ مُحْرَزَةً بِالتَّ
يَعنِْي وَلَا يُقْطَعُ فِي الْخَشَبِ إلَّا فِي خَمْسَةٍ السَّاجِ وَالسِّيجِ وَالْعوُدِ وَالْخَلَنْجِ ) ةِ مِنْ الْخَشَبِ الْمَتْنِ وَالْأَبوَْابِ الْمتَُّخَذَ

  . وَالصَّنْدَلِ واَلْآبِنوُسِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُقْطَعُ فِي الصَّنَوْبَرِ كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ

وَمَنْ سرََقَ مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لَا بِرَضاَعٍ وَمِنْ زَوْجَتِهِ وَزوَْجِهَا وَسَيِّدِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) لٌ فِي الْحِرْزِ فَصْ( 
لوُِجُودِ الشُّبْهَةِ فِي ) نَ فِي دُخوُلِهِ لَمْ يُقْطَعْ وَزَوْجَتِهِ وَزَوْجِ سيَِّدَتِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَخَتْنِهِ وَصِهرِْهِ وَمِنْ مَغْنَمٍ وَحَمَّامٍ وَبَيْتٍ أُذِ

حِرْزِ عَادَةً وَلِهَذَا يَدْخُلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ مَا إذَا سرََقَ مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَلِلْبُسُوطَةِ فِي دُخُولِ الْ
لِ وأََباَحَ الشَّرْعُ النَّظَرَ إلَى مَواَضِعِ الزِّينَةِ الظَّاهرَِةِ وَجرََتْ الْبُسُوطَةُ فِي الاِنْتِفَاعِ بِمَالِ الْأُصوُعَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ اسْتئِْذَانٍ 

دِّ بِخِلَافِ الصَّدِيقِ لأَِنَّهُ حَوَالْفُروُعِ وتََجِبُ نَفَقَتُهُ فِيهِ إذَا كَانَ فَقِيرًا فَكَانَتْ الشُّبْهَةُ فِيهِ ظَاهِرَةً وهَِيَ كَافِيَةٌ لِدَرْءِ الْ
بِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ لأَِنَّهُ يَلْحقَُهَا بِالْأَخْذِ مِنْ مَالِهِ عَلَى وَجْهِ السَّرِقَةِ عَادَاهُ فَلَمْ يَبْقَ صَدِيقًا لَهُ وَفِي غَيْرِ الْوِلَادِ مِنْ الْأَقَارِ

واَلْعَتاَقِ وَلَوْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ مَالَ غَيْرِهِ لَا يُقْطَعُ لِعَدَمِ الْحِرْزِ  بِالْأَجاَنِبِ وَقَدْ بيََّنَّاهُ فِي النَّفَقَةِ
رَضاَعٍ لَا حاَجَةَ إلَى وَقَوْلُهُ لَا بِوَبِالْعَكْسِ يُقْطَعُ لوُِجُودِهِ وَينَْبَغِي أَنْ لَا يُقْطَعَ فِي الْوِلَادِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الشُّبْهَةِ فِي ماَلِهِ 
الشُّبْهَةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا إخرَْاجِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ وإَِنَّمَا يُقْطَعُ فِيهِ لعَِدَمِ مَا ذَكَرْنَا فِيهِ مِنْ 

دْخُلُ عَلَيْهَا عَادَةً مِنْ غَيْرِ اسْتئِْذَانٍ بِخِلَافِ أُخْتِهِ مِنْ الرَّضَاعِ لِعَدَمِ هَذَا يُقْطَعُ إذَا سرََقَ مِنْ أُمِّهِ مِنْ الرَّضاَعِ لأَِنَّهُ يَ
نَا وَلهَِذَا مُ كَمَا إذَا ثَبَتَتْ بِالزِّالْمَعنَْى قُلْنَا كُلُّ ذَلِكَ لَا يَشْتَهِرُ فَلَا يُوجِبُ الْبُسُوطَةَ وَالْمَحْرَمِيَّةُ بِدُونِ الْقَراَبَةِ لَا تُحتَْرَ

 مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ زَوْجَةِ سَيِّدِهِ يُقْطَعُ إذَا سرََقَ مِنْ أَخِيهِ مِنْ الرَّضاَعِ وَأَمَّا إذَا سرََقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْأَخِ أَوْ سرََقَ الْعبَْدُ
  أَوْ زَوْجِ

مَ الْحِرْزُ وَلَوْ أَباَنَهَا بعَْدَ السَّرِقَةِ واَنْقَضَتْ عِدَّتهَُا ثُمَّ رُفِعَ الْأَمْرُ إلَى الْقَاضِي سَيِّدَتِهِ فَلِوُجُودِ الْإِذْنِ بِالدُّخُولِ عَادَةً فَانْعَدَ
لَا يَكُونُ لَهُ الرُّجُوعُ   أَباَنَهَا حيَْثُلَا يُقْطَعُ لِأَنَّ السَّرِقَةَ انْعَقَدَتْ غَيْرَ مُوجِبَةٍ لِلْقَطْعِ فَلَا تَنْقَلِبُ مُوجِبَةً كَمَا إذَا وَهَبَهَا ثُمَّ



 بَيْنَهُمَا قَائِمَةٌ إذْ الدُّخوُلُ مُبَاحٌ فِيهَا وَلَوْ سرََقَ مِنْ امْرأََتِهِ الْمَبْتُوتَةِ فِي الْعِدَّةِ أَوْ سَرَقَتْ هِيَ مِنْهُ لَا يَقْطَعُ لِأَنَّ الْخُلْطَةَ
نَى عَلَيْهَا حَيْثُ يَسْكُنُ وَقِيلَ يُقْطَعُ إذَا كَانَ الْمنَْزِلُ لِلْمَسْروُقِ مِنْهُ دُونَ لِلِاطِّلَاعِ صِياَنَةً لِمَائِهِ أَوْ لِوُجوُبِ السُّكْ

مِنْ  ءِ الْعِدَّةِ وَلَوْ سَرَقَ رَجُلٌالسَّارِقِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَمْنوُعٌ عَنْ الْخَلْوَةِ بِصاَحِبِهِ فَحَرُمَ الدُّخُولُ عَلَيْهِ كَمَا بَعْدَ انْقِضَا
لْإِمْضَاءِ فَصاَرَ كَمَا إذَا مَلَكَ الْمَسْروُقَ أَجْنبَِيَّةٍ أَوْ امرَْأَةٌ مِنْ أَجْنَبِيٍّ ثُمَّ تَزوََّجَهَا قَبْلَ الْقَطْعِ لَا يُقْطَعُ لِوُجوُدِ الشُّبْهَةِ قَبْلَ ا

وَّجهََا حَيْثُ لَا يَسْقُطُ الرُّجوُعُ لِأَنَّ الْمُعْترَِضَ شبُْهَةُ الْمِلْكِ واَلشُّبْهةَُ فِي تِلْكَ الْحاَلَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَهَبَ لأَِجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ تَزَ
عُرِفَ فِي موَْضِعِهِ وَعَنْ تُوجِبُ سُقُوطَ الْحَدِّ دُونَ الرُّجوُعِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ حيَْثُ تُعْتبََرُ فِيهَا حاَلَةُ الْموَْتِ لَا غَيْرُ لِمَا 

فِيهِ لِوُجُودِ الْبُسُوطَةِ  دٍ أَنَّهُ إذَا تَزوََّجَهَا بعَْدَ الْقَضَاءِ يُقْطَعُ وَكَذَا لَوْ سرََقَ أَحَدُهُمَا مِنْ حِرْزٍ لِلْآخَرِ لَا يَسْكُنَانِمُحَمَّ
نفَْسُ مِنْ الْماَلِ فَالنَّفْسُ أَولَْى وَلهَِذَا لَا تُقْبَلُ شَهاَدَةُ بَيْنَهُمَا فِي الْأَموَْالِ عَادَةً ودََلَالَةُ ذَلِكَ أَنَّهَا لَمَّا بَذَلَتْ نفَْسَهَا وهَِيَ أَ

يهَا الْمَولَْى كَالسَّرِقَةِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ واَلْعبَْدُ فِي هَذَا ملُْحَقٌ بِمَوْلَاهُ حَتَّى لَا يُقْطَعَ فِي سَرِقَةٍ لَا يُقْطَعُ فِ
  كَالْقنِِّغَيْرِهِمْ لِأَنَّهُ مأَْذُونٌ لَهُ بِالدُّخُولِ عَادَةً فِي بُيُوتِ هؤَُلَاءِ لِإِقَامَةِ الْمَصاَلِحِ وَالْمُكَاتَبُ فِيهِ أَقَارِبِ الْمَولَْى وَ

اتَبِهِ فَلِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي أَكْساَبِهِ وَلهَِذَا لَا لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وكََذَا الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجاَرَةِ وَأَمَّا إذَا سرََقَ مِنْ مُكَ
ذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةَ مُكَاتَبٍ فَتَحَقَّقَتْ الشُّبْهَةُ وَأَمَّا إذَا سرََقَ مِنْ خَتْنِهِ وَصِهْرِهِ فَالْمَ

تْ قْطَعُ لَهُ أَنَّ الْعَادَةَ قَدْ جرََتْ بِالْبُسوُطَةِ فِي دُخوُلِ بَعْضِهِمْ مَناَزِلَ بعَْضٍ بِلَا اسْتئِْذَانٍ فَتَمَكَّنَرَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا يَ
واَلْمَحْرَمِيَّةُ بِالْمُصَاهَرَةِ  ةَالشُّبْهَةُ فِي الْحِرْزِ ولََهُمَا أَنَّهُ لَا شُبْهَةَ فِي مِلْكِ الْبعَْضِ لأَِنَّهَا تَكُونُ بِالْقَرَابَةِ وَلَا قَرَابَ

ا إذَا سرََقَ مِنْ مَغْنَمٍ فَلِمَا كَالْمَحْرمَِيَّةِ بِالرَّضاَعِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا سرََقَ مِنْ كُلِّ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ بِالْمُصَاهَرَةِ وَأَمَّ
بِرَجُلٍ مِنْ الْمَغنَْمِ فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ وَقَالَ إنَّ لَهُ فِيهِ نَصيِبًا وَأَمَّا إذَا سَرَقَ مِنْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى 

هُ اللَّهُ أَنَّهُ إذَا بِي حَنِيفَةَ رَحِمَالْحَمَّامِ أَوْ مِنْ بَيْتٍ أُذِنَ لِلنَّاسِ بِالدُّخوُلِ فِيهِ فَلِاخْتِلَالِ الْحِرْزِ بِالْإِذْنِ فِي الدُّخوُلِ وَعَنْ أَ
 عَلَى الظَّاهِرِ أَنَّ سرََقَ ثَوْبًا مِنْ تَحْتِ رَجُلٍ فِي الْحَمَّامِ يُقْطَعُ كَمَا لَوْ سرََقَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَصَاحِبُهُ عنِْدَهُ واَلْفَرْقُ

بَيْتِ بِخِلَافِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ مَا بنُِيَ لإِِحرَْازِ الْأَموَْالِ فَلَمْ يَكُنْ الْحَمَّامَ بُنِيَ لِلْإِحرَْازِ فَكَانَ حِرْزًا فَلَا يُعْتَبَرُ الْحَافِظُ كَالْ
ي وَقْتٍ لَا يؤُْذَنُ لِلنَّاسِ مُحرِْزًا بِالْمَكَانِ فَيُعتَْبَرُ الْحَافِظُ كَالطَّرِيقِ واَلصَّحرَْاءِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا سَرَقَ مِنْ الْحَمَّامِ فِ

نِيَتْ لِلْإِحْراَزِ وَالْإِذْنُ ولِ فِيهِ يُقْطَعُ وَفِي الْمَسْجِدِ لَا يُقْطَعُ مُطْلَقًا وَحَواَنِيتُ التُّجَّارِ واَلْخاَناَتُ كَالْحَمَّامِ لِأَنَّهَا بُبِالدُّخُ
قُ بِدوُنِهِ وَهُوَ عَلَى نَوْعَيْنِ حِرْزٌ لِمَعنًْى فِيهِ وَهُوَ مُختَْصٌّ بِوَقْتِ التِّجَارَةِ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ الْحرِْزِ لِأَنَّ الاِخْتِفَاءَ لَا يتََحَقَّ

  الْمَكَانُ

لَسَ عَلَى الطَّرِيقِ أَوْ الْمُعَدُّ لِإِحرَْازِ الْأَموَْالِ كَالدُّورِ واَلْبُيوُتِ وَالصَّناَدِيقِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ وَحرِْزٌ بِالْحَافِظِ كَمَنْ جَ
صَفْوَانَ مِنْ تَحْتِ { تَاعُهُ وَهُوَ مُحرَْزٌ بِهِ وَقَدْ الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ مَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساَرِقَ رِدَاءِ 

حيِحِ لِأَنَّ الْحرِْزَ بِهِ فَوْقَ وَفِي الْمُحْرَزِ بِالْمَكَانِ لَا يُعتَْبَرُ الْإِحْراَزُ بِالْحَافِظِ فِي الصَّ} رأَْسِهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ 
عَنْ أَعْيُنِهِمْ فَكَانَ الْحِرْزُ الْحرِْزِ بِالْحَافِظِ لِأَنَّ الْحرِْزَ مَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْيَدِ إلَى الْمَالِ وَبِهِ امْتَنَعَ مَعَ اخْتِفَائِهِ فِيهِ 

عْتَبَرُ حَالَ وُجوُدِ الْأَصْلِ حتََّى لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الدُّخُولِ فِيهِ فَسرََقَ مِنْهُ وَصاَحِبُهُ بِالْحَافِظِ دُونَهُ فَيَكُونُ كَالْبَدَلِ عَنْهُ فَلَا يُ
رِ مَفْتُوحًا وَلَوْ كَانَ بَابُ الدَّاعِنْدَهُ حاَضِرٌ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ الْحَافِظَ لَا يُعْتَبَرُ مَعَ الْحِرْزِ بِالْمَكَانِ وَذَلِكَ قَدْ سَقَطَ بِالْإِذْنِ 
تِشَارِ النَّاسِ قُطِعَ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ بِالنَّهَارِ فَسَرَقَ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّهُ مُكَابرََةٌ وَلَيْسَ بِسَرِقَةٍ وَلَوْ كَانَ فِي اللَّيْلِ بَعْدَ انْقِطَاعِ انْ

قِ الْباَبِ مَا يَفْتَحُهُ فَفَشَّ باَبًا فِي الدَّارِ أَوْ فِي السُّوقِ نَهاَرًا ولََيْسَ الْمُخْتَارِ وَفِي الْمُحِيطِ الْفَشَّاشُ وَهُوَ الَّذِي يُهيَِّئُ لِغَلْ
يَعْلَمُ بِهِ يُقْطَعُ وَمِثْلُهُ فِي  فِي الدَّارِ وَلَا فِي السُّوقِ أَحَدٌ لَمْ يُقْطَعْ وَإِنْ كَانَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا وَأَخَذَ الْمَتاَعَ وَهُوَ لَا



ي الْمَفْتُوحَةِ وَفِي الْمُغْلَقَةِ لْبَداَئِعِ وَأَوْجَبَ الْقَطْعَ فِي الْهِدَايَةِ فِي الْخاَنَاتِ وَفِي الْحَواَنِيتِ لَيْلًا لَا نهََارًا مُطْلَقًا هَذَا فِا
الْمُحْرَزِ بِالْمَكَانِ لِقِيَامِ يَدِهِ قَبْلَهُ وَفِي الْحَافِظِ  يُقْطَعُ مُطْلَقًا فِي الْأَصَحِّ واَلْإِخرْاَجُ مِنْ الْحِرْزِ شَرْطٌ لوُِجُوبِ الْقَطْعِ فِي

ظُ مُسْتَيْقِظًا أَوْ نَائِمًا عِنْدَهُ فِي يُكْتفََى بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ لِزوََالِ يَدِ الْمَالِكِ بِهِ فَتَتِمُّ السَّرِقَةُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْحَافِ
  لَاقُ الْقُدُورِيِّالصَّحِيحِ وإَِطْ

جَنْبِهِ أَوْ تَحْتَ رأَْسِهِ وَجْهُ  بِقَوْلِهِ وَصَاحِبُهُ عنِْدَهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَقِيلَ لَا يَكُونُ مُحْرِزًا فِي حاَلِ نَوْمِهِ إلَّا إذَا كَانَ تَحْتَ
نَّاسَ يعَُدُّونَ النَّائِمَ عِنْدَ مَتَاعِهِ حَافِظًا لَهُ لَا مُضَيِّعًا وَلهَِذَا لَا يَضْمَنُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْإِحْراَزُ وَقَدْ حَصَلَ بِهِ فَإِنَّ ال

  .الْمُودِعُ واَلْمُسْتَعِيرُ بِمِثْلِهِ 

وَالْمَسْروُقُ هُوَ الْمَالُ شَرَعَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ ذِكْرِ الْمَسْرُوقِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ أَوْ لَا يَجِبُ فِيهِ ) فَصْلٌ فِي الْحِرْزِ ( 
جٌ عَنْ الْمَالِ وَالْحرِْزُ فِي اللُّغَةِ فِي بَيَانِ الْحِرْزِ لِأَنَّ الْحرِْزَ شرَْطُ وُجُوبِ الْقَطْعِ إلَّا أَنَّهُ أَخَّرَ ذِكْرَهُ لِأَنَّ الْحرِْزَ أَمْرٌ خَارِ

حرَْزُ فِيهِ الشَّيْءُ أَيْ يُحْفَظُ وَفِي الشَّرْعِ مَا يُحْفَظُ فِيهِ الْمَالُ عَادَةً كَالدَّارِ الْموَْضِعُ الْحَرِيزُ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُ
أَيْ ) امٍ قَوْلُهُ وَحَمَّ( تْقَانِيٌّ وَالْحَانوُتِ واَلْخَيْمَةِ أَوْ الشَّخْصُ بِنَفْسِهِ واَلْمُراَدُ مِنْ الْحِرْزِ مَا لَا يُعَدُّ صاَحِبُهُ مُضَيِّعًا ا هـ أَ

قَوْلُهُ وَفِي غَيْرِ الْوِلَادِ مِنْ ( بعَْدَ قَوْلِهِ وَحَمَّامٍ تَعْمِيمٌ بَعْدَ تَخْصِيصٍ ا هـ ) قَوْلُهُ وَبيَْتٍ إلَخْ ( نَهَارًا ا هـ مَجْمَعٌ 
{ نْدَ الشَّافِعِيِّ يَجِبُ الْقَطْعُ لَهُ ظَاهِرٌ قَوْله تَعاَلَى كَالْأَخِ واَلْأُخْتِ واَلْعَمِّ واَلْخَالِ فَعنِْدَنَا لَا يَجِبُ الْقَطْعُ وَعِ) الْأَقَارِبِ 

وَلِأَنَّ مِلْكَ أَحَدِهِمَا مبَُايِنٌ لِمِلْكِ الْآخَرِ فَيَجِبُ الْقَطْعُ لِوُجوُدِ سَرِقَةٍ مِنْ حِرْزٍ } وَالسَّارِقُ واَلسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْديَِهُمَا 
فَلَا يَبْقَى  قَطْعَ لَا يَجِبُ إلَّا بِأَخْذِ الْماَلِ وَهَتْكِ الْحرِْزِ وَلَمْ يوُجَدْ هتَْكُ الْحِرْزِ لوُِجُودِ الْإِذْنِ بِالدُّخوُلِكَامِلٍ وَلَنَا أَنَّ الْ

ى الْأَعرَْجِ حرََجٌ وَلَا عَلَى لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ ولََا عَلَ{ الْمَالُ مُحرَْزًا فِي حَقِّ السَّارِقِ أَلَا تَرَى إلَى قَوْله تَعاَلَى 
مْ أَوْ بُيُوتِ إخْواَنِكُمْ أَوْ الْمرَِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيوُتِكُمْ أَوْ بُيوُتِ آباَئِكُمْ أَوْ بُيوُتِ أُمَّهَاتِكُ

مَّاتِكُمْ أَوْ بُيوُتِ أَخوَْالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ بُيُوتِ أَخوََاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَ
يهِ ا بِالدُّخوُلِ فِفَإِنْ قُلْت الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى إبَاحَةِ الْأَكْلِ لَا إباَحَةِ الدُّخوُلِ قُلْت الْأَكْلُ فِي الْبَيْتِ لَا يَكُونُ إلَّ} صَدِيقِكُمْ 

  فَدَلَّ إبَاحَةُ الْأَكْلِ فِي الْبَيْتِ عَلَى إبَاحَةِ الدُّخوُلِ

{ لْآيَةِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِيهَا فِيهِ وَمَعَ إبَاحَةِ الدُّخوُلِ فِيهِ لَا يَكُونُ الْحرِْزُ ثَابِتًا فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَصِحُّ اسْتِدْلَالُكُمْ بِهَذِهِ ا
ا مَعَ هَذَا لَوْ سرََقَ مِنْ بَيْتِ الصَّدِيقِ قُطِعَ قُلْت لَمَّا سَرَقَ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَدِيقًا بَلْ كَانَ عَدوُوَ} أَوْ صَدِيقِكُمْ 

لْخُؤُولَةُ أَوْ الْقَراَبَةُ بِالسَّرِقَةِ فَظَهرََ ابِخِلَافِ مَا إذَا سرََقَ مِنْ أَخِيهِ أَوْ عَمِّهِ أَوْ خاَلِهِ لَا يُقَالُ لَمْ تَبْقَ الْأُخُوَّةُ أَوْ الْعُمُومَةُ أَوْ 
لْمَجْنُونُ وَقَراَبَةُ الْوِلَادِ الْفَرْقُ واَلْجَواَبُ عَنْ آيَةِ السَّرِقَةِ فَنَقُولُ أَنَّهَا مَخْصوُصَةٌ بِالْإِجْماَعِ قَدْ خُصَّ مِنهَْا الصَّبِيُّ وَا

لسَّارِقِ ونََحْوُ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ كَذَلِكَ قُلْنَا هَذَا مَالٌ غَيْرُ مُحْرَزٍ فِي حَقِّ السَّارِقِ لوُِجُودِ وَغَيْرُ الْحرِْزِ وَمَالٌ فِيهِ شَرِكَةٌ لِ
بَةُ الْوِلَادِ فَلَا قَطْعَ أَمَّا قَراَ) قَوْلُهُ خِلَافَ الشَّافعِِيِّ ( الْإِذْنِ بِالدُّخوُلِ فَلَا يُقْطَعُ كَمَا إذَا سرََقَ مِنْ الْمَسْجِدِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

أَيْ كَمَا إذَا سرََقَ مَالَ ذِي رَحِمِ الْمَحْرَمِ مِنْ غَيْرِ بَيْتِ ذِي ) قَوْلُهُ وبَِالْعَكْسِ يُقْطَعُ ( فِيهَا بِالْإِجْماَعِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
تَقُولَ بَلْ يُحْتاَجُ إلَيْهِ لِأَنَّ ابْنَ الْعَمِّ مَثَلًا أَوْ ابْنَ الْخاَلِ إذَا  لَك أَنْ) قَوْلُهُ لَا حَاجَةَ إلَى إخرَْاجِهِ ( الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ ا هـ 

فَادَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ أَخًا مِنْ الرَّضَاعِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٌ فَيَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَأَ
ةِ ا هـ ثُمَّ رَأَيْت الْبَدْرَ هِ لَا بِرَضاَعٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْمَحْرَمِيَّةُ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي حَالَ الْمُطَالَعَبِقَوْلِ

قَوْلُهُ عَنْ أَبِي ( وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى الْمُوَافَقَةِ ا هـ الْعَينِْيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَجَابَ عَنْ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِمثِْلِ مَا ظَهَرَ لِي 



قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلَوْ سرََقَ مِنْ أُمِّهِ مِنْ الرَّضَاعِ أَوْ مِنْ أَبِيهِ مِنْ الرَّضاَعِ وَجَبَ ) يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ إلَخْ 
  ةِ عنَْالْقَطْعُ وهََذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَ

قَوْلُهُ قُلْنَا كُلُّ ذَلِكَ (  أَصْحاَبِنَا وَروُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي شرَْحِ الْقُدوُرِيِّ أَنَّهُ لَوْ سرََقَ مِنْ أُمِّهِ رَضَاعًا لَا يُقْطَعُ ا هـ
لِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَدْخُلُ عَلَى الْأُمِّ مِنْ هَذَا جوََابٌ عَنْ قَوْ) قَوْلُهُ فَلَا يُوجِبُ الْبُسُوطَةَ ( أَيْ مِنْ الرَّضاَعِ ا هـ ) 

قَلِيلٌ اشتِْهَارُهُ عَادَةً فَلَا الرَّضاَعِ مِنْ غَيْرِ استِْئْذَانٍ يَعنِْي بَيْنَهُمَا انبِْسَاطٌ فِي دُخُولِ الْمَنزِْلِ فَلَا يُقْطَعُ فَقَالَ الرَّضاَعُ 
اشْتِهاَرِ الرَّضاَعِ احْتِراَزًا عَنْ الْوُقُوفِ فِي مَوْقِفِ التُّهْمَةِ بِخِلَافِ الْأُمِّ مِنْ النَّسَبِ فَإِنَّ  انبِْسَاطَ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ لِعَدَمِ

فَإِنْ قُلْت أَحَدُ ) رِ قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْآخَ( النَّسَبَ أَمْرٌ مُشْتَهِرٌ فَالِانبِْسَاطُ متَُحَقِّقٌ لَا مَحَالَةَ ا هـ 
فَيَمْتَنِعُ الْقَطْعُ لوُِجُودِ التَّبَسُّطِ الزَّوْجَيْنِ رُبَّمَا يُحْرِزُ ماَلَهُ عَنْ الْآخَرِ قُلْت نَعَمْ لَكِنْ لَا يَمْتنَِعُ ذَلِكَ التَّبَسُّطُ فِي الْمَنزِْلِ 

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) قَوْلُهُ فَانعَْدَمَ الْحِرْزُ ( لاِبْنُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ كَمَا إذَا أَحْرَزَ الْأَبُ مَالَهُ عَنْ ابْنِهِ فَسَرَقَ ا
وَطَّإِ فَإِذَا لَمْ رَهُ ماَلِكٌ فِي الْمُأَنَّهُ أُتِيَ بِغُلَامٍ سَرَقَ مِرْآةً لِامرَْأَةِ سيَِّدِهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ خَادِمُكُمْ سرََقَ مَتَاعَكُمْ ذَكَ

 ـأَتْقَانِيٌّ  قَالَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَلَوْ سرََقَ ) قَوْلُهُ حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا ( يُقْطَعْ خَادِمُ الزَّوْجِ فَالزَّوْجُ أَولَْى ا ه
( الدُّخوُلِ بِهَا فَبَانَتْ مِنْ غَيْرِ عِدَّةٍ فَلَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ا هـ  مِنْ امْرَأَتِهِ أَوْ الْمرَْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ

 قَوْلُهُ وَلَوْ سرََقَ رَجُلٌ( قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَإِنْ كَانَتْ مُنْقَضِيَةَ الْعِدَّةِ يَجِبُ الْقَطْعُ ا هـ ) قَوْلُهُ أَوْ سَرَقَتْ هِيَ مِنْهُ لَا تُقْطَعُ 
اءٌ قُضِيَ بِالْقَطْعِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ سرََقَ مِنْ أَجْنبَِيَّةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَجِبْ الْقَطْعُ عَلَيْهِ سَوَ) مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ إلَخْ 

  عَلَيْهِ أَمْ

) قَوْلُهُ فَالنَّفْسُ ( أَنَّهُ قَالَ إذَا قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْقَطْعِ تُقْطَعُ يَدُهُ ا هـ  لَمْ يقُْضَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَروُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ
أَيْ ) قَوْلُهُ وَالْمُكَاتَبُ فِيهِ ( كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ وَصَواَبُهُ فَالْماَلُ وَقَدْ صرُِّحَ بِذَلِكَ فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ وَغَيْرِهَا ا هـ 

ماَلِ سيَِّدِهِ لِمَا بيََّنَّا ا  سَرَقَ مِنْ مَوْلَاهُ كَالْقِنِّ ا هـ وَكَذَا الْمُدَبَّرُ عبَْدٌ مَا لَمْ يَمُتْ الْمَولَْى وَلَا قَطْعَ عَلَى الْعَبْدِ فِيفِيمَا 
قُوفٌ عَلَيْهِ وَعَلَى مَوْلَاهُ لأَِنَّهُ إنْ أَدَّى بَدَلَ الْكتَِابَةِ أَيْ وَ لِأَنَّ مَالَ الْمُكَاتَبِ مَوْ) قَوْلُهُ لَهُ حَقًّا فِي أَكْسَابِهِ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 

رِهِ كَمَا إذَا سرََقَ أَحَدُ فَمَالُهُ لَهُ وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ فَمَالُهُ لِلْمَولَْى وَلَا قَطْعَ فِي الْماَلِ الْمَوْقُوفِ عَلَى السَّارِقِ وَعَلَى غَيْ
سَيأَْتِي فِي الْمَتْنِ فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّ الْأَصهَْارَ ) قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا سَرَقَ مِنْ خَتْنِهِ ( فِيهِ الْخِيَارُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  الْمُتاَبِعَيْنِ مَا شُرِطَ

) قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا سَرَقَ مِنْ مَغْنَمٍ ( كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ امْرَأَتِهِ وَأَنَّ الْأَختَْانَ زَوْجُ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ ا هـ 
كَمَا أَطْلَقَ الرِّواَيَةَ فِي  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ولََا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ الْغَناَئِمِ وَأَطْلَقَ الرِّوَايَةَ

مُرَادُ مِنْ السَّارِقِ مِنْ الْغَنِيمَةِ مَنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْ الْغَنِيمَةِ فِي أَرْبَعَةِ الْأَخْماَسِ أَوْ مُختَْصَرِ الْقُدوُرِيِّ وَيَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ الْ
غِي أَنْ يُقْطَعَ لأَِنَّهُ غَنِيمَةِ فَيَنْبَفِي الْخُمُسِ كَالْغَانِمِينَ أَوْ الْيتََامَى واَلْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ أَمَّا غَيْرهُُمْ فَلَا نَصيِبَ لَهُ فِي الْ
مَالِ فَإِنَّهُ مُعَدٌّ لِمَصاَلِح عَامَّةِ سرََقَ مَالًا مُسْتَتَما لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ مِنْ حِرْزٍ لَا شبُْهَةَ فِيهِ فَيُقْطَعُ بِخِلَافِ السَّارِقِ مِنْ بَيْتِ الْ

ةٌ للِسَّارِقِ فَلَا يُقْطَعُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يقَُالَ إنَّ ماَلَ الْغَنِيمَةِ مُبَاحٌ أَخْذُهُ فِي الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مِنْهُمْ فَصاَرَ كَمَالٍ فِيهِ شَرِكَ
  الْأَصْلِ

الْقَطْعُ وَالْمَغنَْمُ هَةً فَسَقَطَ لِكُلِّ أَحَدٍ وَهُوَ بَعْدُ عَلَى صوُرَتِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَتَغَيَّرْ فَصَارَ بقََاؤُهُ عَلَى صُورَتِهِ شبُْ
قَوْلُهُ ( قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَتَعْليِلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ ا هـ ) قَوْلُهُ وَقَالَ إنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا ( الْغَنِيمَةُ ا هـ 

أَيْ ابْنِ ) قَوْلُهُ سَارِقَ رِدَاءِ صَفْوَانَ ( واَلْخَيْمَةِ وَالْجرَِينِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ  أَيْ واَلْحَانوُتِ) كَالدُّورِ وَالْبُيُوتِ وَالصَّنَادِيقِ 



 قَوْلُهُ وَلِهَذَا لَا يَضْمَنُ( ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْمُوطََّإِ وَالسُّنَنِ أَيْضًا ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) قَوْلُهُ وَهُوَ ناَئِمٌ فِي الْمَسْجِدِ ( أُمَيَّةَ ا هـ 
فِيمَا إذَا نَامَ  وَفِي فَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ إنَّمَا لَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُودَعِ فِيمَا إذَا وَضَعَ الْوَدِيعَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ) الْمُودَعُ 

ا فِي السَّفَرِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ نَامَ قَاعِدًا أَوْ قَاعِدًا أَمَّا إذَا نَامَ مُضْطَجِعًا فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ وَهَذَا إذَا كَانَ فِي الْحَضَرِ أَمَّ
  .مُضْطَجِعًا ا هـ دِرَايَةٌ 

  .لِمَا روََيْنَا وَذَكَرْنَا مِنْ الْمَعنَْى ) وَمَنْ سَرَقَ مِنْ الْمَسْجِدِ مَتَاعًا وَرَبُّهُ عِنْدَهُ قُطِعَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَيْ لَا يَقْطَعُ لِأَنَّ الْبَيْتَ فِي ) نْ سرََقَ ضيَْفٌ مِمَّنْ أَضَافَهُ أَوْ سرََقَ شَيْئًا أَوْ لَمْ يُخرِْجْهُ مِنْ الدَّارِ لَا وَإِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَا فِيهَا فِي يَدِ صَاحِبِهَا فِي الْمَعْنَى حَقِّ الضَّيْفِ لَمْ يَبْقَ حرِْزًا لِكَوْنِهِ مأَْذُونًا لَهُ فِي دُخُولِهِ فَصَارَ بِمنَْزِلَةِ أَهْلِهِ واَلدَّارُ بِ

صْبِ حيَْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ وَهِيَ كُلُّهَا حِرْزٌ وَاحِدٌ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِخْراَجِ مِنْهَا لِيتََحَقَّقَ الْأَخْذُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِخِلَافِ الْغَ
ارِ فِي الصَّحيِحِ لأَِنَّهُ يَجِبُ مَعَ الشُّبْهَةِ هَذَا إذَا كَانَتْ الدَّارُ صَغِيرَةً لَا يَسْتغَْنِي الضَّمَانُ بِالْأَخْذِ وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ الدَّ

قَ مِنْ الْبَيْتِ هُ فِي دُخوُلِهَا فَسرََأَهْلُ الْبُيوُتِ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِصَحنِْهَا فَإِنَّهَا حِينئَِذٍ تَكُونُ كُلُّهَا حِرْزًا واَحِدًا حتََّى لَوْ أَذِنَ لَ
لَى مَا يَجِيءُ مِنْ قَرِيبٍ قَالَ لَا يُقْطَعُ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً فَسَرَقَ منِْهَا وَأَخْرَجَهُ إلَى صَحْنِهَا يُقْطَعُ وَإِنْ لَمْ يُخرِْجْهُ مِنْهَا عَ

مِنْ أَهْلِ الْحُجْرَةِ عَلَى حُجْرَةٍ أَوْ نَقَبَ فَدَخَلَ وأََلْقَى شَيْئًا فِي وَإِنْ أَخرَْجَهُ مِنْ حُجْرَةٍ إلَى الدَّارِ أَوْ أَغَارَ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِتَحَقُّقِ السَّرِقَةِ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَمَّا إذَا أَخْرَجَهُ مِنْ ) الطَّرِيقِ ثُمَّ أَخَذَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ فَسَاقَهُ وأََخْرَجَهُ قُطِعَ 

ا كَانَتْ الدَّارُ كَبِيرةًَ الدَّارِ أَيْ إلَى صَحنِْهَا فَلِأَنَّ الْإِخْراَجَ مِنْ الْحرِْزِ قَدْ تَحَقَّقَ فَيَترََتَّبُ عَلَيْهِ مُوجِبُهُ وَهَذَا إذَ حُجْرَةٍ إلَى
عَنْ الِانْتِفَاعِ بِصَحْنِ الدَّارِ وإَِنَّمَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ  وَفِيهَا مَقَاصِيرُ أَيْ حُجَرٌ وَمَناَزِلُ وَفِي كُلِّ مقَْصُورَةٍ مَكَانٌ يَسْتَغنِْي بِهِ أَهْلُهُ

 إذْ لِكُلِّ مَقْصوُرَةٍ باَبٌ انْتِفَاعَ السِّكَّةِ فَيَكُونُ إخرَْاجُهُ إلَيْهِ كَإِخْراَجِهِ إلَى السِّكَّةِ لِأَنَّ كُلَّ مقَْصُورَةٍ حِرْزٌ عَلَى حِدَةٍ
لِ كُلِّ وَاحِدٍ مُحْرَزٌ بِمقَْصُورَتِهِ فَكَانَتْ الْمنََازِلُ بِمَنزِْلَةِ دُورٍ فِي مَحَلَّةٍ وَأَمَّا إذَا أَغَارَ مِنْ أَهْوَغَلْقٌ عَلَى حِدَةٍ وَمَالُ 

  الْحُجْرَةِ عَلَى أَهْلِ حُجْرَةٍ أُخْرَى

وَإِنْ كَانَتْ صَغيرَِةً بِحَيْثُ لَا يَسْتغَْنِي أَهْلُ الْمَنَازِلِ عَنْ الاِنْتِفَاعِ  فَالْمُرَادُ بِهِ إذَا كَانَتْ الدَّارُ كَبِيرَةً لأَِنَّهَا بِمَنزِْلَةِ الْمَحَلَّةِ
خُولِ  فِيهَا وَلَا الْمأَْذُونُ لَهُ بِالدُّبِصَحْنِ الدَّارِ بَلْ يَنْتَفِعُونَ بِهِ انْتفَِاعَ الْمَناَزِلِ فَهِيَ بِمَنزِْلَةِ مَكَان واَحِدٍ فَلَا يُقْطَعُ السَّاكِنُ

تمََّتْ السَّرِقَةُ بِالْإِخْراَجِ فِيهَا إذَا سرََقَ مِنْ بَعْضِ مَقَاصِيرِهَا وَأَمَّا إذَا نقََبَ وَدَخَلَ إلَخْ فَلِأَنَّهُ هتََكَ الْحرِْزَ بِالدُّخُولِ وَ
بٍ لِلْقَطْعِ وَكَذَا الْأَخْذُ مِنْ الطَّرِيقِ فَصَارَ كَمَا لَوْ أَلْقَاهُ وَالْأَخْذُ وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ يَقُولُ الْإِلْقَاءُ غَيْرُ مُوجِ

 إمَّا لِتعََذُّرِ الْخُروُجِ مَعَ الْمَتاَعِ أَوْ فِي الطَّرِيقِ وَلَمْ يَأْخُذْهُ أَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ مِنْ الطَّرِيقِ وَلَنَا أَنَّهُ حِيلَةٌ مُعْتَادَةٌ بَيْنَ السُّرَّاقِ
نَّ يَدَهُ ثَبَتَتْ عَلَيْهِ بِالْأَخْذِ ثُمَّ بِالرَّمْيِ يُمْكِنَهُ الدَّفْعُ وَالْفرَِارُ وَلَمْ يعَْترَِضْ عَلَيْهِ يَدٌ مُعْتَبَرَةٌ فَصَارَ الْكُلُّ فِعْلًا وَاحِدًا وَهَذَا لِأَلِ

أَخَذَهُ غَيرُْهُ لِيرَُدَّهُ عَلَى صاَحِبِهِ ثُمَّ رَدَّهُ إلَى مَوْضِعِهِ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ لَمْ تزََلْ يَدُهُ حُكْمًا أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ سَقَطَ مِنْهُ ماَلٌ فَ
صاَحِبِهِ حُكْمًا فَكَأَنَّهُ رَدَّهُ إلَى يَدِهِ حقَِيقَةً فَإِذَا أَبْقَى يَدَهُ حُكْمًا وَ قْطَعُ تَأَكَّدَ ذَلِكَ بِالْأَخْذِ يُفِي ذَلِكَ الْموَْضِعِ فِي يَدِ 

لتَّضْيِيعِ لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يقَْصِدُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يأَْخُذْهُ لأَِنَّهُ مُضَيِّعٌ لَا ساَرِقٌ وهََذَا لِأَنَّ رَمْيَهُ مُتَردَِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لِ
وَأَيُّهُمَا فَعَلَ تَبَيَّنَ أَنَّ الرَّمْيَ كَانَ لِذَلِكَ وَأَمَّا إذَا حَمَلَهُ عَلَى  التَّضْيِيعَ عَلَى صَاحِبِهِ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ حِيلَةً لإِِتْمَامِ الْأَخْذِ

لَا  وَلَوْ لَمْ يَسُقْهُ وَخَرَجَ بِنَفْسِهِ حِمَارٍ إلَخْ فَلِأَنَّ سيَْرَ الْحِمَارِ مُضَافٌ إلَيْهِ بِسَوْقِهِ وَلهَِذَا يَضْمَنُ السَّائِقُ مَا أَتْلَفَتْ الدَّابَّةُ
  يُقْطَعُ وَفِي قَوْلِهِ فَسَاقَهُ إشَارَةٌ إلَيْهِ وَلَوْ أَلْقَاهُ فِي نَهْرٍ فِي الدَّارِ فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ



مْ يُقْطَعْ وَقِيلَ يُقْطَعُ جرَْيِهِ لَ ضَعِيفًا وأََخرَْجَهُ بِتَحرِْيكِ السَّارِقِ قُطِعَ لِأَنَّ الْإِخْراَجَ مُضَافٌ إلَيْهِ وَإِنْ أَخْرَجَهُ الْمَاءُ بِقُوَّةِ
  .وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّهُ أَخرَْجَهُ بِسَبَبِهِ ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ مَعزِْيا إلَى الْمَبْسوُطِ 

لْحَلْواَنِيِّ واَلصَّمْيَرِيِّ وَهُوَ مَنْ أَغَارَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ صَاحِبُ الْمُغرِْبِ أَغَارَ لَفْظُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ ا) قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا أَغَارَ ( 
نَّ الْإِغَارَةَ تَدُلُّ عَلَى الْجَهْرِ عَلَى الْعَدُوِّ وَأَمَّا لَفْظُ مُحمََّدٍ وَإِنْ أَعَانَ يَعنِْي بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِأَ

فَإِنَّهُ  الْخُفْيَةِ وَلِلْأَوَّلِ وَجْهٌ أَيْضًا عنِْدِي بِأَنْ يَدْخُلَ اللِّصُّ مُكَابرََةً بِاللَّيْلِ جهَْرًا ويَُخرِْجَ الْمَالَوَالْمُكَابرََةِ وَالسَّرِقَةِ عَلَى 
مُحَمَّدٍ لِأَنَّ شَمْسَ الْأَئِمَّةِ يُقْطَعُ لوُِجُودِ الْخُفْيَةِ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ ويَُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ اللَّفْظُ أَيْضًا رِوَايَةً عَنْ 
ارَةُ جَاءَتْ بِمَعْنَى الْإِسْراَعِ واَلْعَدْوِ الْحَلْوَانِيَّ مَعَ تبََحُّرِهِ فِي الْعُلُومِ لَا سِيَّمَا الْفِقْهُ لَيْسَ مِمَّنْ يُتَّهَمُ فِي هَذَا الْقَدْرِ واَلْإِغَ

هُمْ هُمْ وَلَنَا عَلَيهِْمْ صَلَاةُ الرَّافِعِينَ مَعَ الْغيَْرِ يَقُولُ إذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ بِالْمَوْسِمِ رَأَوْنَا أَئِمَّتَأَيْضًا قَالَ الْفَرَزْدَقُ رَأَوْنَا فَوْقَ
اسِ مِنْ الْمُزدَْلِفَةِ عَلَى حِمَارٍ وَالْمُغِيرُ الْمُسرِْعُ وَهَذَا مِنْ قَوْلِ أَبِي سَيَّارَةَ عَمِيلَةَ بْنِ خَالِدٍ الْعُدوَْانِيِّ وَكَانَ يَدْفَعُ بِالنَّ

أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا تُغِيرُ فَعَلَى أَرْبَعِينَ سَنَةً فَضرََبَتْ الْعَرَبُ بِحِماَرِهِ الْمَثَلَ فَقَالُوا أَصَحُّ مِنْ عَيْرِ أَبِي سَيَّارَةَ وَكَانَ يَقُولُ 
نْ مَقْصُورَةٍ عَلَى مَقْصوُرَةٍ فَسرََقَ مِنْهَا قُطِعَ وَجَاءَ أَغَارَ الْحَبْلَ أَيْ فَتَلَهُ فَتْلًا هَذَا يَكُونُ مَعْنَاهُ أَسرَْعَ إنْسَانٌ وَعَدَا مِ

يْضًا أَلَا ا فِي مَعْنَاهُ فِيهَا أَشَدِيدًا ذَكَرَهُ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ وَغَيْرِهِ واَلْفَتْلُ يُسْتَعمَْلُ فِي الْمُخَادَعَةِ ويََجوُزُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ مَ
تْ عَلَيْهِ فَمَا زَالَ يَفْتِلُ فِي تَرَى إلَى مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ الزُّبيَْرِ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ الْخُروُجَ إلَى الْبَصْرَةِ فَأَبَ

  ارِبُ مقَُدِّمُهُ هُوَ مَثَلٌ يُقَالُ مَا زاَلَ يَفْتِلُ فِي ذُروَْتِهِ أَيْالذُّرْوَةِ واَلْغاَرِبِ حَتَّى أَجاَبَتْهُ الذُّرْوَةُ أَعْلَى السَّنَامِ وَالْغَ

لَ وَخَادَعَ إنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ يُخاَدِعُهُ حَتَّى يُزِيلَهُ عَنْ رَأْيٍ هُوَ عَلَيْهِ كَذَا قَالَ الْأَصْمَعِيُّ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَعنَْاهُ إذَا احْتَا
قْصوُرَةٍ قْصوُرَةٍ أُخْرَى فَسرََقَ مِنهَْا قُطِعَ ا هـ كَلَامُ الْأَتْقَانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ الْكَماَلُ يرُِيدُ دُخُولَ مَمَقْصُورَةٍ عَلَى مَ

أَيْ ) ارَ الْكُلُّ فِعْلًا واَحِدًا عَلَى غِرَّةٍ فَأُخِذَ بِسُرْعَةٍ يُقَالُ أَغَارَ الْفَرَسُ وَالثَّعْلَبُ فِي الْعَدْوِ إذَا أَسرَْعَ ا هـ قَوْلُهُ فَصَ
ارِقِ أَيْضًا قَطْعٌ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَذَهُ غَيْرُهُ حيَْثُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يأَْخُذْهُ مِنْ الْحِرْزِ ولََيْسَ عَلَى السَّ

ةً عَلَى السَّرِقَةِ حِينَ الْخُرُوجِ وَقَدْ خَرَجَ وَلَا ماَلَ فِي يَدِهِ لَا حقَِيقَةً وَلَا حُكْمًا بِاعْتِراَضِ يَدِ الْآخَرِ لَمْ تَبْقَ يَدُهُ قَائِمَ
أَيْ لِعَدَمِ ) قَوْلُهُ ثُمَّ بِالرَّمْيِ لَمْ تَزُلْ يَدُهُ حُكْمًا ( فَصَارَ كَمَا لَوْ اسْتَهْلَكَهُ فِي الْحرِْزِ ثُمَّ خَرَجَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

سَيأَْتِي فِي بَابِ اللُّقَطَةِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا ) قَوْلُهُ ثُمَّ رَدَّهُ إلَى موَْضِعِهِ لَمْ يَضْمَنْ ( اعْتِراَضِ يَدٍ أُخْرَى عَلَى يَدِهِ ا هـ كَاكِيٌّ 
سْرِ وَكَذَا لَوْ عَلَّقَهُ عَلَى عُنُقِ كَلْبٍ فَزَجَرَهُ يُقْطَعُ وَلَوْ وَفِي مَبْسُوطِ أَبِي الْيُ) قَوْلُهُ وَلهَِذَا يَضْمَنُ السَّائِقُ إلَخْ ( ا هـ 

أَيْ لِأَنَّ لِلْبَهِيمَةِ اخْتِياَرًا ) قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَسْقِهِ وَخَرَجَ بِنفَْسِهِ لَا يُقْطَعُ ( خَرَجَ مِنْ غَيْرِ زَجْرٍ لَا يُقْطَعُ ا هـ كَاكِيٌّ 
لَى يٌّ قَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى وَلَوْ ذَهَبَ السَّارِقُ إلَى منَْزِلِهِ فَخَرَجَ الْحِمَارُ بعَْدَ ذَلِكَ حتََّى جَاءَ إلِنَفْسهَِا ا هـ كَاكِ

 ـأَتْقَانِيٌّ  وْلُهُ وَإِنْ أَخْرَجَهُ الْمَاءُ بِقُوَّةِ قَ( مَنْزِلِهِ لَا يُقْطَعُ وَكَذَا لَوْ عَلَّقَ شَيْئًا عَلَى طَائِرٍ وتََرَكَهُ ثُمَّ طَارَ إلَى منَْزِلِهِ ا ه
  .كَذَا فِي شرَْحِ الْأَتْقَانِيِّ نَقْلًا عَنْ الْخُلَاصَةِ وَاقْتُصِرَ عَلَيْهِ ا هـ ) جَرْيِهِ لَا يُقْطَعُ 

أَوْ طَرَّ صُرَّةً خاَرِجَةً مِنْ كُمٍّ أَوْ سَرَقَ مِنْ وَإِنْ نَاوَلَ آخَرَ مِنْ خَارِجٍ أَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي بَيْتٍ وأََخَذَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا نَاوَلَ أَيْ لَا يُقْطَعُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا لعَِدَمِ الْحرِْزِ أَوْ لعَِدَمِ هَتْكِهِ أَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ مَا إذَ) قِطَارٍ بَعِيرًا أَوْ حَمَلًا لَا 
لَمْ وَمُراَدُهُ إذَا نَقَبَ ودََخَلَ وَنَاوَلَ الْمَتاَعَ غَيْرَهُ فَلِأَنَّ الْقَطْعَ يَجِبُ بِهَتْكِ الْحِرْزِ وَالْإِخرَْاجِ وَ آخَرَ مِنْ خَارِجِ الْبَيْتِ

اجُ وَإِنْ وُجِدَ بِإِخرَْاجِ يَدِهِ يُوجَدَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذْ الْخَارِجُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْهَتْكُ وَالدَّاخِلُ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ الْإِخْرَ
أَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ الْقَطْعَ عَلَى  فَقَدْ بَطَلَ بِاعتِْراَضِ يَدِ الْآخَرِ عَلَيْهِ فَلَمْ تَتِمَّ السَّرِقَةُ فِي كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ



مَالُ مُخْرَجًا بِفِعْلِهِ أَوْ بِمُعَاونََتِهِ وَأَمَّا الْخَارِجُ فَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ يُقْطَعُ لِوُجُودِ كُلِّ حاَلٍ لِأَنَّ الْهتَْكَ تَمَّ مِنْهُ فَصَارَ الْ
راَجِ مِنْهُ وَعَنْ أَبِي  الْهَتْكِ واَلْإِخْالْإِخْراَجِ مِنْ الْحرِْزِ وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ يَدَهُ وَلَكِنَّ الدَّاخِلَ أَخْرَجَ يَدَهُ ونََاوَلَهُ لَا يُقْطَعُ لعَِدَمِ

فِي الْبَدَائِعِ وَهُوَ أَشْبَهُ  يُوسُفَ رِوَايَةٌ أُخرَْى أَنَّ الْخاَرِجَ إذَا أَدْخَلَ يَدَهُ وأََخَذَ الْمَتاَعَ يُقْطَعُ لِحُصُولِ الْمَقْصوُدِ ذَكَرَهَا
فِي بيَْتٍ يَعنِْي مِنْ النَّقْبِ وَأَخَذَ الْمتََاعَ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ بِمَذْهَبِهِ عَلَى مَا يأَْتِي بيََانُهُ وَأَمَّا إذَا أَدْخَلَ يَدَهُ 

يْرِ دَهُ ويَُخرِْجَ الْمَتاَعَ مِنْ غَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ اللِّصُّ إذَا كَانَ ظَرِيفًا لَا يُقْطَعُ قِيلَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أَنْ يَنْقُبَ الْبَيْتَ وَيُدْخِلَ يَ
الشُّرُوطُ احْتِياَلًا لِلدَّرْءِ أَنْ يَدْخُلَهُ هُوَ وَلِأَنَّ هَتْكَ الْحِرْزِ مُعْتبََرٌ لِإِيجاَبِ الْقَطْعِ وَفِي الْحُدُودِ يُرَاعَى كَماَلُ السَّبَبِ وَ

يْبِ وَالْكُمِّ ونََحْوِهِ لِأَنَّ الْمُمْكِنَ فِيهَا إدْخَالُ الْيَدِ وَأَكْمَلُ جِهَةٍ هتَْكُ الْحِرْزِ بِالدُّخوُلِ فَيُشْتَرَطُ بِخِلَافِ الصُّنْدُوقِ وَالْجَ
  لَا الدُّخوُلُ فَيُشتَْرَطُ

قَّقَ زِ عَلَى الْخُفْيَةِ وَقَدْ تَحَالْمُمْكِنُ لَا غَيْرُ لِلتَّعَذُّرِ وَفِيهِ خِلَافُ أَبِي يُوسُفَ هُوَ يَقُولُ إنَّ السَّرِقَةَ أَخْذُ الْماَلِ مِنْ الْحِرْ
 بِغَيْرِهِ كَمَا فِي الصُّنْدوُقِ بِإِدْخَالِ يَدِهِ كَمَا تَحَقَّقَ بِدُخُولِهِ بِنَفْسِهِ واَلدُّخُولُ وَسِيلَةٌ إلَيْهِ فَلَا يُعْتَبَرُ حُصُولُ الْمَقْصُودِ

قْصُودِ بِغَيْرِ هَتْكِ الْحِرْزِ لَا يوُجِبُ الْقَطْعَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ وَنَحوِْهِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَا واَلْفَرْقُ مَا بَيَّنَّا وَحُصوُلُ الْمَ
وَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ يُقْطَعُ  شَقَّ جُواَلِقًا فَتَبَدَّدَ مَا فِيهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ فَأَخَذَهُ لَا يُقْطَعُ وَإِنْ حَصَلَ مَقْصُودُهُ لِعَدَمِ الْهَتْكِ

خْذُ مِنْ الظَّاهِرِ فَلَمْ يُوجَدْ الْهتَْكِ وَأَمَّا إذَا طَرَّ صرَُّةً خاَرِجَةً مِنْ الْكُمِّ فَلِأَنَّ الرِّباَطَ مِنْ خَارِجٍ فَبِالطَّرِّ يَتَحَقَّقُ الْأَ لِوُجُودِ
رَهَا وأََخَذَهَا قُطِعَ لِأَنَّ الرِّبَاطَ مِنْ داَخِلٍ فَبِالطَّرِّ تَبْقَى هَتْكُ الْحرِْزِ وَهُوَ الْمُعتَْبَرُ فِي الْباَبِ وَإِنْ كَانَتْ الصُّرَّةُ دَاخِلَةً فَطَّ

رِّباَطِ يَنْعَكِسُ الْحُكْمُ الصُّرَّةُ داَخِلَ الْكُمِّ فَيتََحَقَّقُ الْأَخْذُ مِنْ الدَّاخِلِ فَوُجِدَ الْهَتْكُ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الطَّرِّ حَلُّ ال
عْتبََرُ الْحرِْزُ بِالْحَافِظِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُقْطَعُ فِي الْأَحْواَلِ كُلِّهَا لأَِنَّهُ مُحرِْزٌ بِالْكُمِّ أَوْ بِصاَحِبِهِ قُلْنَا لَا يُ لِانعِْكَاسِ الْعِلَّةِ

يَقْصِدُ حِفْظَهُ وإَِنَّمَا يَقْصِدُ قَطْعَ الطَّرِيقِ أَوْ  إلَّا إذَا كَانَ يَحْفَظُهُ مِنْ السُّرَّاقِ وَبعَُدَ مَا أَدْخَلَهُ فِي كُمِّهِ أَوْ رَبَطَهُ لَا
لَا قَطْعَ { لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الاِسْترَِاحَةَ بِالْمَشْيِ واَلْقُعُودِ لِاعْتِماَدِهِ عَلَيْهِ فَلَا يُعْتَبَرُ حَافِظًا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ أَلَا تَرَى قَوْ

دَمِ وَفِي لِأَنَّ مَقْصُودَ الرَّاعِي الرَّعْيُ دُونَ الْحِفْظِ وَهُوَ تَبَعٌ فَلَا يَصلُْحُ لِلْقَطْعِ لِمَا فِيهِ مِنْ شُبْهَةِ الْعَ} جبََلِ فِي حَرِيسَةِ الْ
  هُ أَوْ سرََقَ مِنْ امْرأََةٍ حُلِيا عَلَيْهاَالْمُحِيطِ لَوْ سرََقَ ثَوْبًا عَلَيْهِ وَهُوَ رِدَاؤُهُ أَوْ قَلَنْسُوَةً أَوْ طَرَفَ مِنْطَقَتِهِ أَوْ سَيْفَ

ابِسُهَا أَوْ مُلَاءَةً وَهُوَ لَابِسهَُا أَوْ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّهَا خِلْسَةٌ وَلَيْسَتْ بِخُفْيَةِ سَرِقَةٍ وَلَوْ سرََقَ مِنْ رَجُلٍ ناَئِمٍ قِلَادَةً عَلَيْهِ وَهُوَ لَ
نْ قِطَارٍ يَكُونُ حَافِظًا لَهُ يُقْطَعُ لأَِنَّهُ أَخَذَهَا خُفْيَةً وَسِرا وَلَهُ حَافِظٌ وَهُوَ النَّائِمُ وَأَمَّا إذَا سَرَقَ مِ وَاضعُِهَا قَرِيبًا مِنْهُ بِحَيْثُ

أَنْ يَكُونَ مَعَهَا سَائِقٌ أَوْ قَائِدٌ أَوْ لَمْ  بَعِيرًا أَوْ حَمَلًا فَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُجَرَّدِ مقَْصُودٍ فَتُمْكِنُ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ
.( نَ مَعَهَا مَنْ يَحْفَظُهَا يقُْطَعُ يَكُنْ لِأَنَّ السَّائِقَ أَوْ الرَّاكِبَ يقَْصِدُ قَطْعَ الْمَسَافَةِ وَنقَْلَ الْأَمْتِعَةِ دُونَ الْحِفْظِ حَتَّى لَوْ كَا

الطَّرُّ الشِّقُّ وَمِنْهُ الطِّرَارُ واَلصُّرَّةُ ) قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا طَرَّ صُرَّةً ( نْ غَيْرِ مُنَاوَلَةِ الدَّاخِلِ ا هـ أَيْ مِ) قَوْلُهُ وَأَخَذَ الْمَتاَعَ 
أَيْ فِي ) هُ مُحرَْزٌ بِالْكُمِّ قَوْلُهُ لأَِنَّ( الْهِمْيَانُ وَالْمرَُادُ مِنْ الصُّرَّةِ هُنَا نَفْسُ الْكُمِّ الْمَشْدوُدِ فِيهِ الدَّراَهِمُ ا هـ كَاكِيٌّ 

أَيْ فِي صُورَةِ طَرِّهَا داَخِلَ الْكُمِّ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ لَا ) قَوْلُهُ أَوْ بِصاَحِبِهِ ( صُورَةِ طَرِّهَا خاَرِجَ الْكُمِّ ا هـ كَاكِيٌّ 
مَسْرُوقَةُ مِمَّا يُحرَْسُ فِي الْجَبَلِ وَقيِلَ هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ لِلسَّارِقِ وَحرَِيسَةُ الْجَبَلِ هِيَ الشَّاةُ الْ) قَطْعَ فِي حَرِيسَةِ الْجبََلِ 

أَيْ وَهُوَ ) قَوْلُهُ أَوْ سَيْفِهِ ( حَارِسٌ عَلَى سَبِيلِ التَّعْكِيسُ وَفِي التَّكْمِلَةِ حَرَسنَِي شاَةً أَيْ سَرقََهَا حرََسِي ا هـ مُغْرِبٌ 
  .ا هـ  مُسْتَيْقِظٌ غَيْرُ غَافِلٍ



دْخَلَ يَدَهُ فِي وَإِنْ شَقَّ الْحَمْلُ فَأَخَذَ مِنْهُ أَوْ سَرَقَ جُواَلِقًا فِيهِ مَتَاعٌ وَرَبُّهُ يَحْفَظُهُ أَوْ نَائِمٌ عَلَيْهِ أَوْ أَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
جوُدِ السَّرِقَةِ مِنْ الْحرِْزِ وَالنَّوْمِ بِقُرْبٍ مِنْهُ بِحيَْثُ يُعَدُّ حَافِظًا لِوُ) صنُْدُوقٍ أَوْ فِي جَيْبِ غَيْرِهِ أَوْ كُمِّهِ فَأَخَذَ الْماَلَ قُطِعَ 

  لَهُ كَالنَّوْمِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُختَْارِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ واََللَّهُ أَعْلَمُ

لقِِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) تُقْطَعُ يَمِينُ السَّارِقِ مِنْ الزَّنْدِ (  قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ) فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ وإَِثْباَتِهِ ( 
لِأَنَّ  الَ تُقْطَعُ الْأَصاَبِعُ فَقَطْفَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا وَهِيَ مَشْهوُرَةٌ فَجَازَ التَّقْيِيدُ بِهَا وَقَدْ عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ قَ
ا روُِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْبطَْشَ يَقَعُ بِهَا وَقَالَتْ الْخَواَرِجُ تُقْطَعُ الْيَمِينُ مِنْ الْمَنْكِبِ لِأَنَّ الْيَدَ اسْمٌ لِكُلِّهَا وَلَنَا مَ

قَطَعَ مِنْ الْأَئِمَّةِ قَطَعَ مِنْ الرُّسْغِ فَصاَرَ إجْمَاعًا فِعْلًا فَلَا يَجوُزُ  وَلِأَنَّ كُلَّ مَنْ} أَمَرَ بِقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ مِنْ الرُّسْغِ { 
} فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ { أَيْ تُكْوَى كَيْ يَنْقَطِعَ الدَّمُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) وَتُحْسَمُ ( خِلَافُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لُ الدَّمُ فَيُؤَدِّي إلَى التَّلَفِ قَالَ هُ الدَّارَقُطْنِيّ وَلِأَنَّ منََافِذَ الدَّمِ تنَْسَدُّ بِالْكَيِّ فَيَنْقَطِعُ بِهِ فَلَوْ لَمْ يُكْوَى رُبَّمَا يَسْترَْسِرَوَا
  رَحِمَهُ اللَّهُ

عَلَى بَيَانِ نفَْسِ السَّرِقَةِ وَتَفَاصيِلِ الْمَالِ واَلْحِرْزِ لِأَنَّهُ حُكْمُ سَرِقَةِ الْماَلِ  ظَاهِرُ ترَْتِيبِهِ) فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ وإَِثْباَتِهِ ( 
هِمَا وَحُكْمُ وَالْمَعنَْى يَدَيْ} فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا { الْخَاصِّ مِنْ الْحرِْزِ فَيَتَعَقَّبُهُ فَالْقَطْعُ لِمَا تَلَوْنَا مِنْ قَبْلُ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى 

وَقَدْ } فَقَدْ صغََتْ قُلُوبُكُمَا { اللُّغَةِ أَنَّ مَا أُضِيفَ مِنْ الْخَلْقِ إلَى اثْنَيْنِ لِكُلِّ واَحِدٍ واَحِدٌ أَنْ يُجْمَعَ ، مِثْلُ قَوْله تَعاَلَى 
قَالَ فِي الصِّحَاحِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مِنْ الزَّنْدِ ( ا هـ أَتْقَانِيٌّ  يُثَنَّى وَقَالَ ظَهرَْاهُمَا مِثْلُ ظُهوُرِ التُّرْسَيْنِ وَالْأَفْصَحُ الْجَمْعُ

وعُ طَرَفُ الزَّنْدِ الزَّنْدُ موَْصِلُ طَرَفِ الذِّراَعِ فِي الْكَفِّ وَهُمَا زنَْدَانِ الْكُوعُ وَالْكُرْسُوعُ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَالْكُ
قَالَ الْكَمَالُ وَأَمَّا كَوْنُهَا ) قَوْلُهُ وَهِيَ مَشهُْورَةٌ ( واَلْكُرْسوُعُ طَرَفُ الزَّنْدِ الَّذِي يَلِي الْخِنْصَرَ ا هـ الَّذِي يَلِي الْإِبْهَامَ 

إطْلَاقَ النَّصِّ فَهَذَا مِنْ تَقْيِيدِ  الْيَمِينُ فَبِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَاقْطَعُوا أَيْماَنَهُمَا وَهِيَ مَشْهوُرَةٌ فَكَانَ خَبرًَا مَشْهوُرًا فَيُقَيِّدُ
قَطَعَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ { الْمُطْلَقِ لَا مِنْ بَابِ الْمُجمَْلِ لِأَنَّ الصَّحيِحَ أَنَّهُ لَا إجْمَالَ فِي فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَقَدْ 

لَمْ يَكُنْ التَّقْيِيدُ مُرَادًا لَمْ يَفْعَلْهُ وَكَانَ يَقْطَعُ الْيَساَرَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْيَمِينَ أَنْفَعُ مِنْ  وَكَذَا الصَّحَابَةُ فَلَوْ} وَسَلَّمَ الْيَمِينَ 
مُرَادًا واَلِامْتِثَالُ يَحْصُلُ بِكُلٍّ طْلَاقُ الْيَسَارِ لِأَنَّهُ يَتَمَكَّنُ بِهَا مِنْ الْأَعْمَالِ وَحْدَهَا مَا لَا يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنْ الْيَساَرِ فَلَوْ كَانَ الْإِ

قِ إلَخْ فِيهِ رَدٌّ لِمَا قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ لَمْ يَقْطَعْ إلَّا الْيَساَرَ عَلَى عَادَتِهِ مِنْ طَلَبِ الْأَيْسَرِ لَهُمْ ا هـ وَقَوْلُهُ فَهَذَا مِنْ تَقْيِيدِ الْمُطْلَ
  عَلَى النَّصِّ نُسِخَ عِنْدَنَا فَلِذَا لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ بِخبََرِ الْوَاحِدِ فَكَيْفَ جَازَتْ بِقرَِاءَةِ عَبْدِ حَيْثُ قَالَ فَإِنْ قُلْت الزِّيَادَةُ

الْمَشْهُورِ جَائزَِةٌ وَلَئِنْ ادَةُ بِاللَّهِ قُلْت لَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا خَبَرُ الْوَاحِدِ وَقِرَاءَتُهُ كَانَتْ مَشْهوُرَةً إلَى زَمَنِ أَبِي حَنِيفَةَ واَلزِّيَ
تاَبُ مُجمَْلٌ فِي حَقِّ الْمقِْداَرِ سَلَّمْنَا أَنَّهَا خَبَرُ الْوَاحِدِ فَنَقُولُ خَبَرُ الْوَاحِدِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا لِمُجمَْلِ الْكِتاَبِ وَالْكِ

الِ فَالْتَحَقَتْ قِرَاءَتُهُ بِالْكِتاَبِ بَياَنًا لَهُ عَلَى أَنَّ الْمُراَدَ الْيَمِينُ لَا الشِّمَالُ ا وَفِي حَقِّ الْيَمِينِ أَيْضًا لِاحْتِمَالِ إراَدَةِ الشِّمَ
قَوْلُهُ ولََنَا ( ـ أَيْ واَلْأَخْذُ أَيْ فَتُقْطَعُ الْأَصاَبِعُ لإِِزاَلَةِ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَخْذِ واَلْبطَْشِ ا ه) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْبَطْشَ يَقَعُ بِهَا ( هـ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلَنَا أَنَّ الْيَدَ ذَاتَ مَقَاطِعَ ثَلَاثَةٍ ) } عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ بِقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ مِنْ الرُّسْغِ { مَا رُوِيَ أَنَّهُ 
يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مرَُادًا فَزَالَ الاِحْتِمَالُ بِبَيَانِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَهِيَ الرُّسْغُ وَالْمِرْفَقُ وَالْمنَْكِبُ وَكُلٌّ منِْهَا

خَذُ بِهِ لِأَنَّ الْعُقُوبَاتِ لَا نِهِ أَقَلَّ فَيُؤْحَيْثُ أَمَرَ بِقَطْعِ الْيَدِ الْيُمنَْى مِنْ الزَّنْدِ ولَِأَنَّ مِفْصَلَ الزَّنْدِ وَهُوَ الرُّسْغُ مُتَيَقِّنٌ بِهِ لِكَوْ
ينِ مُراَدًا إمَّا بِبَيَانِ النَّبِيِّ صلََّى تَثْبُتُ بِالشُّبْهَةِ وَفِيمَا زَادَ عَلَى الرُّسْغِ شُبْهَةٌ فَلَا تَثْبُتُ وإَِنَّمَا كَانَ مَفْصِلُ الزَّنْدِ مِنْ الْيَمِ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ الْحَسْمُ هُوَ الْكَيُّ بَعْدَ الْقَطْعِ بِالزَّيْتِ ) قَوْلُهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ ( نِ مَسْعوُدٍ ا هـ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِقرَِاءَةِ ابْ



يْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَلَ{  الْمَغْلِيِّ ونََحْوِهِ ا هـ قَالَ الْكَماَلُ وَأَمَّا الْحَسْمُ فَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هرَُيْرَةَ أَنَّهُ
ولَ اللَّهِ فَقَالَ اذْهَبوُا بِهِ أَتَى بِساَرِقٍ سرََقَ شَمْلَةً فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا إخَالهُ سَرَقَ فَقَالَ السَّارِقُ بلََى يَا رَسُ

  حُسِمَ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَقَالَ تُبْت إلَى اللَّهِ قَالَ تَابَفَاقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ فَقُطِعَ ثُمَّ 

رِيبِ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَروََاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمرََاسِيلِ وَكَذَا روََاهُ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ فِي غَ} اللَّهُ عَلَيْك 
حُجِّيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَطَعَ أَيْدِيهَُمْ مِنْ الْمِفْصَلِ ثُمَّ حَسَمهَُمْ فَكَأَنِّي أَنظُْرُ إلَيْهِمْ وَإِلَى  الْحَدِيثِ وأََخرَْجَ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ

ةَ هُوَ أَنْ يُغمَْسَ فِي الدُّهْنِ دَامَأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أُيوُرُ الْحُمُرِ ، وَالْحَسْمُ الْكَيُّ لِيَنْقَطِعَ الدَّمُ وَفِي الْمُغرِْبِ وَالْمُغنِْي لاِبْنِ قُ
هِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي وَجْهٍ وَعِنْدَنَا الَّذِي أُغْلِيَ وَثَمَنُ الزَّيْتِ وَكُلْفَةُ الْجِسْمِ فِي بَيْتِ الْمَالِ عِنْدهَُمْ لأَِنَّهُ أَمَرَ الْقَاطِعَ بِهِ وَبِ

نَّهُ لَوْ لَمْ يُحْسَمْ يُؤَدِّي إلَى التَّلَفِ يقَْتَضِي وُجُوبَهُ وَالْمَنْقُولُ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ هُوَ عَلَى السَّارِقِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفُ لأَِ
رَ بِهِ روََاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ هِ وَسَلَّمَ أُمِأَنَّهُ مُستَْحَبٌّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَا يأَْثَمُ وَيُسَنُّ تَعْلِيقُ يَدِهِ فِي عُنُقِهِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

  مَنْ قَطَعَهُ لِيَكُونَ سُنَّةً هـمَاجَهْ وَعِنْدنََا ذَلِكَ مُطْلَقٌ لِلْإِمَامِ إنْ رَآهُ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ 

وَعَلَيْهِ إجْماَعُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ رَحِمَهُ } فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوهُ { لَاةُ واَلسَّلَامُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّ) وَرِجْلُهُ الْيُسرَْى إنْ عَادَ ( 
أَبُو ثَوْرٍ  ثُمَّ يُقْطَعُ مِنْ الْكَعْبِ عنِْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَفَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ وَقَالَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَرِجْلُهُ الْيُسرَْى إلَخْ ( اللَّهُ

 ـ وَالرَّوَافِضُ يَقْطَعُ مِنْ نِصْفِ الْقَدَمِ مِنْ مَقْعَدِ الشِّراَكِ لِأَنَّ عَلِيا كَانَ يَقْطَعُ كَذَلِكَ وَيَدْعُ لَهُ عَقِبًا يَمْشِي عَلَيْهَا ا ه
  فَتْحٌ

إِبْهَامُهُ الْيُسْرَى مَقْطُوعَةٌ أَوْ شَلَّاءُ أَوْ إصْبَعَانِ منِْهَا سوَِاهَا فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثًا حبُِسَ حَتَّى يَتُوبَ وَلَمْ يُقْطَعْ كَمَنْ سَرَقَ وَ( 
الَ أَيْ لَا يُقْطَعُ فِي الثَّالِثَةِ كَمَا لَا يُقْطَعُ إذَا كَانَتْ إبْهَامُهُ الْيُسْرَى مَقْطُوعَةً أَوْ شَلَّاءَ إلَخْ وَقَ) أَوْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى مَقْطُوعَةٌ 

مَنْ سَرَقَ { هِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ افِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تُقْطَعُ فِي الثَّالِثَةِ يَدُهُ الْيُسْرَى وَفِي الرَّابِعَةِ رِجْلُهُ الْيُمنَْى لِقَوْلِهِ عَلَيْالشَّ
وَيُرْوَى مُفَسَّرًا كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ هُوَ وَظَاهِرُ قَوْله تَعاَلَى }  فَاقْطَعُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوهُ

رِ فَكَانَتْ أَدعَْى يتََنَاوَلُ الْيَدَيْنِ مِنْهُمَا ولَِأَنَّ الثَّالِثَةَ مثِْلُ الْأَولَْى فِي الْجِنَايَةِ بَلْ أَقْبَحُ لِتَقَدُّمِ الزَّاجِ} فَاقْطَعُوا أَيْديَِهُمَا { 
نْ اللَّهِ أَنْ لَا أَدَعَ لَهُ يَدًا ى شرَْعِ الْحَدِّ وَلَنَا إجْماَعُ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حِين حَجَّهُمْ عَلِيٌّ بِقَوْلِهِ إنِّي لَأَسْتَحِي مِإلَ

فَدَلَّ عَلَى عَدَمِهِ وَمَا رَواَهُ لَمْ يَثْبُتْ فَإِنَّ الطَّحَاوِيَّ قَالَ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلًا يَمْشِي عَلَيْهَا وَلَمْ يَحتَْجَّ أَحَدٌ منِْهُمْ بِالْمَرْفُوعِ 
يمَا روُِيَ وَلَئِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْموُلٌ تَتَبَّعْنَا هَذِهِ الْآثَارَ فَلَمْ نَجِدْ لِشَيْءٍ مِنْهَا أَصْلًا وَلهَِذَا لَمْ يُقْتَلْ فِي الْخَامِسَةِ وَإِنْ ذُكِرَ فِ

نِ إلَى مُتَضَمِّنِهِمَا يُذْكَرُ لسِّيَاسَةِ أَوْ عَلَى النَّسْخِ واَلْآيَةُ لَا تَدُلُّ عَلَى مَا ذُكِرَ لِأَنَّ إضَافَةَ جزُْأَيْنِ أَوْ مَا هُمَا كَجُزأَْيْعَلَى ا
نِيَةُ فَلَا يَتنََاوَلُ إلَّا يَدًا واَحِدَةً مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَبَطَلَ بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَلَا يُرَادُ بِهِ الْجَمْعُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ بَلْ يُراَدُ بِهِ التَّثْ

نَّ السَّارِقَ اسْمُ فَاعِلٍ يَدُلُّ عَلَى الاِسْتِدْلَال بِهِ وَلهَِذَا لَا يُقْطَعُ فِي الثَّانِيَةِ يَدُهُ الْيُسْرَى وَلَوْ تَنَاولََتْهَا الْآيَةُ لَقُطِعَتْ ولَِأَ
  لْمَصْدَرِ لُغَةً وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ فَيَتَنَاوَلُ الْأَدنَْى إذْ كُلُّ السَّرِقَاتِ غَيْرُ مرَُادٍ لعَِدَمِ تَوَقُّفِا

كُونَ مُراَدَةً وَلِأَنَّ الْأَمْرَ مِنْ أَنْ تَالْقَطْعِ عَلَيْهِ وَبِفعِْلٍ وَاحِدٍ لَمْ تُقْطَعْ إلَّا يَدٌ وَاحِدَةٌ وَقَدْ تَعيََّنَتْ الْيُمْنَى فَخَرَجَتْ الْيُسرَْى 
لِلْإِتْلَافِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ بِالْفعِْلِ لَا يقَْتَضِي التَّكْرَارَ وَفِي قَطْعِ الْأَرْبَعِ إتْلَافُهُ أَيْضًا فِي الْمَعْنَى وَالْقَطْعُ لِلزَّجْرِ لَا 

ا يَهْلَكَ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ لِأَنَّ الْمَنْظُورَ إلَيْهِ الْمُسَاوَاةُ لِكَوْنِهِ حَقُّ الْعبَْدِ فَيُسْتَوْفَى مَا وَالسَّلَامُ حَسَمَ الْمَقْطُوعَ كَيْ لَ
إِنَّمَا لَا يُقْطَعُ إذَا كَانَتْ يَنْدُرُ وَأَمْكَنَ جَبرًْا لِحَقِّهِ وَلأَِنَّهُ ينَْدُرُ وُجُودُهُ فَلَا يَستَْدْعِي زَاجِرًا إذْ الْحَدُّ فِيمَا يَغْلِبُ لَا فِيمَا 

شْيُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ إبْهَامُهُ الْيُسْرَى مَقْطُوعَةً أَوْ شَلَّاءَ إلَخْ لِأَنَّ فِيهِ تَفْوِيتَ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ وَهُوَ الْبطَْشُ أَوْ الْمَ



لِأَنَّ فَوْتَهَا لَا يوُجِبُ خَلَلًا فِي الْبطَْشِ ظَاهِرًا وَلَوْ كَانَتْ يَدُهُ الْيُمنَْى شَلَّاءَ  أُصْبُعٌ واَحِدَةٌ سوَِى الْإِبهَْامِ مَقْطُوعَةً أَوْ شَلَّاءَ
رِ الْكَامِلِ جاَئِزٌ ءُ النَّاقِصِ عِنْدَ تَعَذُّأَوْ نَاقِصَةَ الْأَصاَبِعِ تُقْطَعُ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ لِأَنَّ الْمُستَْحَقَّ بِالنَّصِّ قَطْعُ الْيُمنَْى وَاسْتِيفَا

  قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

قَوْلُهُ ( قَالَ صَاحِبُ النَّافِعِ حتََّى يَتوُبَ أَوْ يَظْهَرَ عَلَيْهِ سِيمَا رَجُلٍ صاَلِحٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ حَتَّى يَتُوبَ أَوْ يَمُوتَ ( 
واَلْأُصْبُعَانِ يَنْزِلَانِ مَنْزِلَةَ الْإِبْهَامِ فِي نقُْصَانِ الْبَطْشِ فَلَوْ قُطِعَتْ الْيَمِينُ فِي هَذِهِ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ) أَوْ أُصْبُعَانِ مِنْهَا سِوَاهَا 

وَاحِدَةٌ مِنْ الْيُسْرَى نَتْ إصْبَعٌ الْحَالَةِ يَلْزَمُ فَوَاتُ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ فَلَا تُقْطَعُ لِئَلَّا يَلْزَمَ الْإِهْلَاكُ مَعْنًى بِخِلَافِ مَا إذَا كَا
اعْتَبَرَ فِيهَا فِي الْمَنْعِ مِنْ  مَقْطُوعَةً أَوْ شَلَّاءَ حَيْثُ تُقْطَعُ الْيَمِينُ لعَِدَمِ الْخَلَلِ فِي الْبطَْشِ ظَاهِرًا بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ حيَْثُ

الْإِصْبَعَيْنِ وَهُنَا اعْتَبَرَ فِي الْمَنْعِ مِنْ قَطْعِ الْيَمِينِ فَوْتَ الْإِصْبَعَيْنِ لِأَنَّ  الْجَواَزِ فَوْتَ أَكْثَرِ الْأَصاَبِعِ سوَِى الْإِبْهَامِ لَا فَوْتَ
طَ فِيهِ فَأُقِيمَ قُطُ بِالشُّبْهَةِ اُحْتِيالْمَانِعَ هُوَ الْهَلَاكُ مَعْنًى فِي الْباَبَيْنِ وتََحَقُّقُهُ بِفَواَتِ الْأَكْثَرِ إلَّا أَنَّ الْحَدَّ لَمَّا كَانَ يَسْ

كِتاَبِ الْمُجَرَّدِ أَنَّهُ قَالَ إذَا الْأُصْبُعَانِ مَقَامَ الْإِبْهَامِ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي 
ذَلِكَ إذَا كَانَ إصْبَعَانِ إحْدَاهُمَا الْإِبْهَامُ فَاعْتُبِرَ هُناَكَ أَكْثَرُ كَانَ ثَلَاثُ أَصاَبِعَ سِوَى الْإِبْهَامِ مَقْطُوعَةً لَا تُقْطَعُ وكََ

ةً مِنْ كُلِّ يَدٍ ثَلَاثُ أَصاَبِعَ أَوْ الْأَصاَبِعِ وَتِلْكَ الرِّوَايَةُ تُوَافِقُ مَا قَالَ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا أَعْتَقَ عَبْدًا مَقْطُوعَ
وَّةِ وَلَمْ يُعْتَبَرْ الْأَكْثَرُ وَهَذَا انِ إحْدَاهُمَا الْإِبْهَامُ لَا يُجْزِئُ عَنْ كَفَّارَةِ الظِّهاَرِ وَأَمَّا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ اُعْتُبِرَ ذَهاَبُ الْقُإصْبَعَ

أَيْ إذَا كَانَتْ رِجْلُهُ الْيُمنَْى مَقْطُوعَةً لَا تُقْطَعُ يَدُهُ ) ةً قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى مَقْطُوعَ( الرِّوَايَةُ أَحْوَطُ ا هـ 
  ى مَقْطُوعَةً لَا تُقْطَعُ يَدهُُالْيُمنَْى ا هـ ويََصِحُّ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِيمَنْ سرََقَ أَوَّلًا يَعنِْي مَنْ سَرَقَ أَوَّلًا وَكَانَتْ رِجْلُهُ الْيُمنَْ

لُهُ الْيُسْرَى أَنْ يَكُونَ فِيمَنْ سرََقَ ثَانِيًا يَعنِْي مَنْ سرََقَ ثَانِيًا وَكَانَتْ رِجْلُهُ الْيُمنَْى مَقْطُوعَةً لَا تُقْطَعُ رِجْ الْيُمنَْى ويََصِحُّ
الشُّرَّاحِ كَالْبَدْرِ الْعَينِْيِّ رَحِمهَُمْ  وَعَلَى الْأَوَّلِ مَشَى الْمُصَنِّفُ الْكَافِي وَشُرَّاحُ الْهِدَايَةِ وَغَيْرهُُمْ وَعَلَى الثَّانِي مَشَى بعَْضُ

إذَا سرََقَ { أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ) قَوْلُهُ ويَُرْوَى مُفَسَّرًا ( اللَّهُ أَجْمَعِينَ 
وَفِي سنََدِهِ الْوَاقِدِيُّ وَهُنَا } فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ فَإِنْ عَادَ 

دَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ أَيْ بِدَليِلِ مَا وَرَ) قَوْلُهُ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى السِّيَاسَةِ ( طُرُقٌ كَثيرَِةٌ لَمْ تَسْلَمْ مِنْ الطَّعْنِ ا هـ فَتْحٌ 
ذَا يُحْمَلُ الْقَطْعُ فِي الثَّالِثَةِ مِنْ الْأَمْرِ بِالْقَتْلِ فِي الْمرََّةِ الْخَامِسَةِ فَذَلِكَ مَحْمُولٌ عنِْدَ الشَّافِعِيِّ عَلَى السِّيَاسَةِ أَيْضًا فَكَ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ فِي الْمَبْسوُطِ يُقْتَلُ فِي ) مِنْ أَنْ تَكُونَ مرَُادَةً  قَوْلُهُ فَخرََجَتْ الْيُسْرَى( وَالرَّابِعَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
قَدْ حَكَى عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو الْخَامِسَةِ عنِْدَ أَصْحَابِ الظَّوَاهِرِ قُلْت لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ لِكَوْنِهِ خَرْقًا لِلْإِجْماَعِ وَقَالَ الْكَماَلُ وَ

مِنْ ذَلِكَ وَذَهَبَ ماَلِكٌ عَاصِ وَعُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الْمَرَّةِ الْخَامِسَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ مَا رُوِيَ بْنِ الْ
هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ ) قَطْعِ الْأَرْبَعِ إتْلَافُهُ قَوْلُهُ وَفِي ( وَالشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّهُ يُعزََّرُ ويَُحبَْسُ كَقَوْلِنَا فِي الثَّالِثَةِ ا هـ 

) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ ( أَيْ لِفَوَاتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَعنَْى ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَتَلْته إذَا ا هـ فَتْحٌ 
تَرَى لَ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ تَفْوِيتَ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ لَهُ أَثَرٌ فِي عَدَمِ وُجوُبِ الْقَطْعِ الْمرََّةِ الثَّالِثَةِ أَلَا جَواَبُ سُؤاَلٍ مُقَدَّرٍ بِأَنْ يُقَا
  أَنَّ إنْسَانًا لَوْ قَطَعَ يَساَرَ

الَ فِي جوََابِهِ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ وَذَلِكَ لِأَنَّ إنْسَانٍ آخَرَ يُقْطَعُ يَساَرُ الْقَاطِعِ قِصَاصًا مَعَ فَوَاتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ فَقَ
فْوِيتًا لِجِنْسِ الْمَنْفَعَةِ الْقِصَاصَ يَعْتَمِدُ عَلَى الْمُسَاوَاةِ وَقَدْ وُجِدَتْ فَيَجِبُ الْقِصَاصُ فَبعَْدَ ذَلِكَ لَا يُلْتَفَتُ إلَى وُقُوعِهِ تَ

طُ بُ اسْتِيفَاؤُهُ مَا أَمْكَنَ جَبرًْا لِحَقِّ الْعبَْدِ بِخِلَافِ الْحَدِّ فَإِنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى خاَلِصًا فَيَسْقُلِأَنَّ الْقِصَاصَ حَقُّ الْعبَْدِ فَيَجِ



أَوْ أَرْبَعَتَهُ قُطِعَتْ أَرْبَعَتُهُ هُ لِشُبْهَةِ الْهَلَاكِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ لَوْ قَطَعَ رَجُلٌ يَدَيْ رَجُلٍ قُطِعَتْ يَداَ
اهِرِ الْكِتَابِ ، وَلَا إجْماَعَ عَلَى لِأَنَّهُ حَقُّ الْعبَْدِ فَيَسْتَوْفِيه مَا أَمْكَنَ جَبرًْا لِحَقِّهِ لَا يُقَالُ الْيَدُ الْيُسْرَى مَحَلٌّ لِلْقَطْعِ بِظَ

حَمْلُ الْمُطْلَقِ مِنْهُ عَلَى الْمُقَيَّدِ عَمَلًا بِالْقرَِاءَةِ الْمَشْهُورَةِ خرََجَتْ مِنْ كَوْنِهَا مُراَدةًَ خِلَافِ الْكِتاَبِ لأَِنَّا نَقُولُ لَمَّا وَجَبَ 
إرَادَةُ الْيُسْرَى بِمَا ذَا انْتَفَى وَالْأَمْرُ الْمَقْرُونُ بِالْوَصْفِ وَإِنْ تَكَرَّرَ بِتَكَرُّرِ ذَلِكَ الْوَصْفِ لَكِنْ إنَّمَا يَكُونُ حيَْثُ أَمْكَنَ وَإِ

آيَةِ السَّارِقُ واَلسَّارِقَةُ مَرَّةً واَحِدَةً ذَكَرْنَا مِنْ التَّقْيِيدِ انْتَفَى مِنْ مَحَلِّيَّتهَِا الْقَطْعُ فَلَا يُتَصَوَّرُ تَكْرَارُهُ فَيَلْزَمُ أَنَّ مَعْنَى الْ
 ـفَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وثََبَتَ قَطْعُ الرِّجْلِ فِ ي الثَّانِيَةِ بِالسُّنَّةِ واَلْإِجْمَاعِ وَانْتفََى مَا وَرَاءَ ذَلِكَ لِتَمَامِ الدَّليِلِ عَلَى الْعَدَمِ ا ه

أَيْ يَنْدُرُ أَنْ يَسرِْقَ ) قَوْلُهُ يَنْدُرُ ( أَيْ لِأَنَّ فِعْلَ السَّرِقَةِ فِي الْمرََّةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ يَنْدُرُ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلأَِنَّهُ ( فَتْحٌ 
قَوْلُهُ وإَِنَّمَا لَا يُقْطَعُ ( هـ فَتْحٌ  الْإِنْسَانُ بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ وَرِجْلِهِ وَالْحَدُّ لَا يُشْرَعُ إلَّا فِيمَا يَغْلِبُ عَلَى مَا مَرَّ غَيْرُهُ مَرَّةً ا

  قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي وَإِنْ كَانَتْ رِجْلُهُ الْيُمنَْى مَقْطُوعَةَ) اءَ إذَا كَانَتْ إبْهَامُهُ الْيُسْرَى مَقْطُوعَةً أَوْ شَلَّ

عْ يَدُهُ  واَلْمَشْيَ عَلَيْهَا لَمْ تُقْطَالْأَصاَبِعِ فَإِنْ كَانَ يَسْتطَِيعُ الْقِيَامَ واَلْمَشْيَ عَلَيْهَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَسْتطَِيعُ الْقِيَامَ
قَانِيٌّ وَقَالَ فِي الْكَافِي وَكُلُّ شَيْءٍ دَرأَْت فِيهِ الْقَطْعَ ضَمَّنْته السَّرِقَةَ إنْ كَانَتْ مُسْتَهْلَكَةً إلَى هُنَا لَفْظُ الْحَاكِمِ ا هـ أَتْ

مْدًا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَقَدْ بطََلَ الْحَدُّ عَنْ السَّارِقِ وَإِذَا حُبِسَ السَّارِقُ ليَِسأَْلَ عَنْ الشُّهوُدِ فَقَطَعَ رَجُلٌ يَدَهُ الْيُمْنَى عَ
منَْى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْمَرَ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ قَطَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ فَقَطَعَ رَجُلٌ يَدَهُ الْيُ

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَإِنْ كَانَ السَّارِقُ أَشَلَّ الْيَدِ الْيُسْرَى أَوْ أَقْطَعَ أَوْ ) قَوْلُهُ أَوْ شَلَّاءَ ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ  بِذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
ا تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمنَْى إذَا كَانَتْ مَقْطُوعَ الرِّجْلِ الْيُمْنَى لَمْ يُقْطَعْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ هَذَا لَفْظُ الْقُدوُرِيِّ فِي مُخْتَصَرِهِ أَيْ لَ

اءَ أَيْ مَقْطُوعَةً وَمَشَيَا فِيمَا الْحَالَةُ كَذَلِكَ وَذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ تَفْوِيتُ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ بَطْشًا فِيمَا إذَا كَانَتْ يَدُهُ الْيُسرَْى شَلَّ
وِيتُهُ إهْلَاكِهِ مَعْنًى فَلَا يُقَامُ الْحَدُّ لِئَلَّا يُفْضِي إلَى الْإِهْلَاكِ وَقَوْلُهُ وَإِذَا كَانَتْ رِجْلُهُ إذَا كَانَتْ رِجْلُهُ الْيُمنَْى مَقْطُوعَةً وَتَفْ

نْفَعَةِ ا هـ قَالَ فِي شَرْحِ سِ الْمَالْيُمنَْى شَلَّاءَ أَيْ لَا تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى إذَا كَانَتْ رِجْلُهُ الْيُمنَْى شَلَّاءَ لِأَنَّ فِيهِ تَفْوِيتَ جِنْ
الرِّجْلُ الْيُمْنَى هِيَ الْيَابِسَةُ التَّكْمِلَةِ وَإِنْ كَانَتْ يَداَهُ صَحيِحَتَيْنِ وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى يَابِسَةً قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمنَْى وَإِنْ كَانَتْ 

مِنْ الْوَاجِبِ إذْ بِهِ يَتَعَطَّلُ نِصْفُ الْبَدَنِ عَنْ مَنْفَعَةِ الْبطَْشِ واَلْمَشْيِ فَيَصِيرُ فِي لَمْ تُقْطَعْ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى استِْيفَاءِ الزَّائِدِ 
اكُ الْعَصَا أَنَّهُ يُمْكِنُهُ إمْسَمَعْنَى الْهَالِكِ بِخِلَافِ الْمَسأَْلَةِ الْأَولَْى وَهُوَ مَا إذَا كَانَتْ الرِّجْلُ الْيُسْرَى هِيَ الْياَبِسَةُ قُطِعَ لِ

  بِالْيَدِ الْيُسْرَى

  .فَيَحْصُلُ بِهَا نوَْعُ مَنْفَعَةٍ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً ا هـ 

سوََاءٌ  أَيْ الَّذِي أَمَرَهُ الْحَاكِمُ بِقَطْعِ الْيُمنَْى فَقَطَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى لَا يَضْمَنُ) وَلَا يَضْمَنُ بِقَطْعِ الْيُسْرَى مَنْ أَمَرَ بِخِلَافِهِ ( 
يَضْمَنُ فِي الْخَطَأِ أَيْضًا وَهُوَ قَطَعَهَا عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا يَضْمَنُ فِي الْعَمْدِ وَقَالَ زُفَرُ 

فَةِ الْيَمِينِ واَلْيَسَارِ لَا يُجعَْلُ عَفْوًا وَقِيلَ يُجعَْلُ عَفْوًا لِزُفَرَ الْقِياَسُ واَلْمُراَدُ هُوَ الْخَطَأُ فِي الاِجْتِهَادِ أَمَّا الْخطََأُ فِي مَعْرِ
أُ الْمُجْتَهِدِ موَْضوُعٌ إجْمَاعًا رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَطَعَ يَدًا مَعْصُومَةً واَلْخَطَأُ فِي حَقِّ الْعَبْدِ غَيْرُ موَْضُوعٍ فَيَضْمَنُهَا قُلْنَا خَطَ

دًا فَلَا يُعْفَى وَإِنْ كَانَ وْضِعُ الِاجتِْهَادِ إذَا النَّصُّ لَمْ يفَُرِّقْ بَيْنَ الْيَدَيْنِ وَلَهُمَا أَنَّهُ أَتْلَفَ يَدًا مَعْصُومَةً ظُلْمًا عَمْوَهَذَا مَ
عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ  مُجْتهَِدًا فِيهِ لِأَنَّ الْمُجْتهَِدَ لَا يعُْذَرُ فِيمَا إذَا كَانَ دَلِيلُهُ ظَاهِرًا عَلَى مَا

ةِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ الْقِصَاصُ إلَّا أَنَّهُ امْتَنَعَ للِشُّبْهَةِ إذْ لَيْسَ فِي الْآيَةِ تَعْيِينُ الْيُمْنَى واَلْمَالُ يَجِبُ مَعَ الشُّبْهَ
 لَمْ هِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ كَمَنْ شَهِدَ عَلَى غَيْرِهِ بِبَيْعِ مَالِهِ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَإِنْ قِيلَ الْيَمِينُأَتْلَفَ وَأَخْلَفَ مِنْ جِنْسِ



مِينُ كَانَتْ مُستَْحِقَّةَ تَحْصُلْ بِقَطْعِ الْيُسْرَى بَلْ كَانَتْ حاَصِلَةً بِخِلَافِ الْمُسْتَشهِْدِ بِهِ فَكَيْفَ يقَُالُ أَخْلَفَ قُلْنَا الْيَ
 الْيُمنَْى حيَْثُ لَا تُقْطَعُ يَدُهُ الْإِتْلَافِ فَبِقَطْعِ الْيُسْرَى سَلِمَتْ فَصَارَتْ كَالْحاَصِلَةِ لَهُ بِهِ ولََا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا لَوْ قَطَعَ رِجْلَهُ

نَّا نَقُولُ لَا رِواَيَةَ فِيهِ فَيُمْنَعُ وَلَئِنْ سَلِمَ فَالْمُتْلَفُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْبَاقِي الْيُمنَْى وَمَعَ هَذَا يَجِبُ عَلَى الْقَاطِعِ الضَّمَانُ لأَِ
ضْمَنُ فِي رَ غَيْرُ الْحَدَّادِ لَا يَفَلَمْ يَخْلُفْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَعَلَى هَذِهِ النُّكْتَةِ الَّتِي اُعْتُبِرَ فِيهَا الاِخْتِلَافُ لَوْ قَطَعَ الْيَسَا

  الصَّحِيحِ إذَا كَانَ بعَْدَ حُكْمِ

رِقِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الْحَاكِمِ بِالْقَطْعِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ أَخْلَفَ ثُمَّ فِي الْعمَْدِ يَجِبُ ضَمَانُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ عَلَى السَّا
سُقُوطُ الضَّمَانِ عَنْهُ فِي ضِمْنِ وُقُوعِهِ حَدا وكََذَا عِنْدَهُمَا بَلْ أَوْلَى وَفِي الْخَطَأِ كَذَلِكَ اللَّهُ تَعاَلَى لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ حَدا وَ

حَدا وَعَلَى الطَّرِيقَةِ  لَفَ وَلَمْ يَقَعْعَلَى الطَّرِيقَةِ الَّتِي اُعْتبُِرَ فِيهَا وَهِيَ أَنَّ الْقَاطِعَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ لأَِنَّهُ أَتْلَفَ وَأَخْ
الْيَمِينِ يَكُونُ قَطْعُ الْيَسَارِ الْأُخْرَى وَهِيَ أَنَّ الْقَاطِعَ اجْتهََدَ وأََخْطَأَ فِي اجْتِهَادِهِ حَيْثُ زَعَمَ أَنَّ الْكِتَابَ مُطْلَقٌ عَنْ قَيْدِ 

طَأِ فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ إذْ الْقَطْعُ وَالضَّمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ واَلْمُراَدُ بِالْخطََأِ وَاقِعًا عَلَى الْحَدِّ لِأَنَّ الْمُجْتهَِدَ مَعْذُورٌ فِي الْخَ
ا عَيَّنَ لَهُ جعَْلُ عَفْوًا أَيْضًا هَذَا إذَهُوَ الْخَطَأُ فِي الِاجتِْهَادِ وَأَمَّا الْخَطَأُ فِي مَعْرِفَةِ الْيَمِينِ مِنْ الْيَسَارِ لَا يُجْعَلُ عَفْوًا وَقِيلَ يُ
 يَدَهُ ولََمْ يُعَيِّنْ لَا يَضْمَنُ الْقَاطِعُ الْإِمَامُ أَوْ الْحَاكِمُ الْيُمنَْى بِأَنْ قَالَ لَهُ اقْطَعْ يَمِينَ هَذَا وَأَمَّا إذَا أَطْلَقَ بِأَنْ قَالَ لَهُ اقْطَعْ

مَا وَكَذَا لَوْ أَخْرَجَ السَّارِقُ يَساَرَهُ فَقَالَ هَذِهِ يَمِينِي لِأَنَّهُ قَطَعَهُ بِأَمرِْهِ وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ لعَِدَمِ الْمُخاَلَفَةِ إذْ الْيَدُ تَنْطَلِقُ عَلَيْهِ
الدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ صَاصُ فِي الْعمَْدِ وَكُلُّهُ إذَا كَانَ بِأَمْرِ الْإِمَامِ وَأَمَّا إذَا قَطَعَهُ أَحَدٌ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ ولََمْ يَأْمُرْ بِهِ فَيَجِبُ الْقِ

يَ إلَى الْمُثْلَةِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا ويََسْقُطُ الْقَطْعُ عَنْ السَّارِقِ لِأَنَّ مَقْطُوعَ الْيَدِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ حَدا كَيْ لَا يُؤدَِّ
أَيْ طَلَبُهُ الْماَلَ الْمَسْروُقَ ) وَطَلَبُ الْمَسْروُقِ مِنْهُ شَرْطُ الْقَطْعِ (  ضَمَانُ مَا سرُِقَ لعَِدَمِ الْقَطْعِ حَدا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

  ي ذَلِكَ لاِحْتِمَالِ أَنْ يُقرَِّحَتَّى لَا يَقْطَعَ وَهُوَ غَائِبٌ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ شرَْطٌ لِظُهوُرِهَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّهاَدَةِ واَلْإِقْراَرِ فِ

ا إذَا غَابَ عِنْدَ الْقَطْعِ لِأَنَّ الْمِلْكِ فَيَسْقُطُ الْقَطْعُ فَلَا بُدَّ مِنْ حُضُورِهِ عِنْدَ الْأَدَاءِ واَلْقَطْعِ لِتَنْتفَِيَ تِلْكَ الشُّبْهَةُ وَكَذَلَهُ بِ
نْ فُلَانٍ الْغَائِبِ قُطِعَ استِْحْساَنًا ولََا يُنْتظََرُ حُضوُرُ الْإِمْضَاءَ فِي الْحُدُودِ مِنْ الْقُضَاةِ وَفِي الْبَدَائِعِ إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ سرََقَ مِ

يا إلَى الْمبَْسُوطِ أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ الْغاَئِبِ وتََصْدِيقُهُ وَقِيلَ عِنْدَهُمَا يُنْتَظَرُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يُنْتظََرُ وَذُكِرَ فِي النِّهاَيَةِ مَعْزِ
 وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيلَْى عِنْدَ الاِسْتِيفَاءِ لِأَنَّ الْوَكيِلَ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَشَرْطُ الْحَدِّ لَا يَثْبُتُ بِمَا هُوَ قَائِمٌ مَقَامَ الْغَيْرِ بِحُضُورِ وَكِيلِهِ

بَةِ كَالزِّنَا وَقَالَ الشَّافعِِيُّ لَا حَاجَةَ إلَى حُضوُرِهِ لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُهُ فِيهِمَا لِأَنَّ الْحَدَّ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَكَانَ مِنْ بَابِ الْحِسْ
  ا مَا بَيَّنَّاهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُفِي الْإِقْرَارِ دُونَ الْبيَِّنَةِ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ تُبْتنََى عَلَى الدَّعوَْى دُونَ الْإِقْرَارِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمَ

أَيْ ) قَوْلُهُ وَقَالَا يَضْمَنُ فِي الْعَمْدِ ( أَيْ ولََكِنْ يُؤَدَّبُ الْجَلَّادُ ا هـ كَاكِيٌّ ) هُ الْيُسْرَى لَا يَضْمَنُ قَوْلُهُ فَقَطَعَ يَدَ( 
ذِي فِيهِ الْخِلَافُ بَيْننََا أَيْ الْمرَُادُ بِالْخطََأِ الَّ) قَوْلُهُ واَلْمُرَادُ هُوَ الْخَطَأُ ( يَضْمَنُ فِي الْعمَْدِ أَرْشَ الْيَسَارِ ا هـ كَاكِيٌّ 

نْ اجْتِهَادٍ فِي أَنَّ قَطْعَهَا يُجْزِئُ وَبَيْنَ زُفَرَ الْخَطَأُ فِي الاِجْتِهاَدِ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَقْطَعَ الْيُسْرَى بَعْدَ قَوْلِ الْحَاكِمِ اقْطَعْ يَمِينَهُ عَ
قَوْلُهُ واَلْيَساَرُ لَا يُجعَْلُ ( ا هـ فَتْحٌ } فَاقْطَعُوا أَيْديَِهُمَا { وَهُوَ قَوْله تَعاَلَى عَنْ قَطْعِ السَّرِقَةِ نَظَرًا إلَى إطْلَاقِ النَّصِّ 

نَ حَدٍ يُمَيِّزُ بَيْأَيْ فَيَضْمَنُ ا هـ لِأَنَّ الْجهَْلَ فِي مَوْضِعِ الاِشْتِهاَرِ لَيْسَ بِعُذْرِ وَهَذَا مَوْضِعُ اشْتِهاَرٍ لِأَنَّ كُلَّ أَ) عَفْوًا 
) قَوْلُهُ إذْ النَّصُّ لَمْ يفَُرِّقْ بَيْنَ الْيَدَيْنِ ( أَيْ فَلَا ضَمَانَ ا هـ ) قَوْلُهُ وَقِيلَ يُجعَْلُ عَفْوًا ( الْيَمِينِ واَلْيَسَارِ ا هـ كِفَايَةٌ 

 ـ) وْلُهُ إلَّا أَنَّهُ امْتَنَعَ لِلشُّبْهَةِ قَ( أَيْ لِأَنَّ ظَاهِرَ النَّصِّ يوُجِبُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْيَمِينِ واَلْيَسَارِ ا هـ  أَيْ الثَّابِتَةِ فِي الْآيَةِ ا ه
الشَّهَادَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ فِي  قَالَ الْكَمَالُ وَعِنْدَ ماَلِكٍ وَالشَّافِعِيِّ يُقْتَصُّ فِي الْعَمْدِ كَقَوْلنَِا فِيمَا إذَا قَطَعَ رَجُلٌ يَدَهُ بعَْدَ



قَ لَوْ كَانَ أَتْلَفَهُ لِأَنَّ لتَّعْديِلِ ثُمَّ عُدِّلَتْ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ لِفَواَتِ مَحَلِّهِ وَتُقْطَعُ يَدُ الْقَاطِعِ قِصاَصًا وَيَضْمَنُ الْمَسْروُانْتِظَارِ ا
عَ يَدَهُ الْيُسْرَى يقُْتَصُّ لَهُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ قَطْعُ سُقُوطَ الضَّمَانِ بِاسْتِيفَاءِ الْقَطْعِ حَقًّا لِلَّهِ تَعاَلَى ولََمْ يوُجَدْ ولَِذَا لَوْ قَطَ

الْيُمنَْى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْمَرَ الْيُمنَْى لِمَا عُرِفَ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَإِنْ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ فَقَطَعَ رَجُلٌ يَدَهُ 
أَيْ وَهُوَ الْيُمنَْى فَإِنَّهَا لَا ) قَوْلُهُ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ أَتْلَفَ وأََخْلَفَ مِنْ جِنْسِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ ( هـ  بِذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ا

  تُقْطَعُ بَعْدَ

قَوْلُهُ فَإِنْ قِيلَ الْيَمِينُ لَمْ ( الْيُمْنَى أَتَمُّ ا هـ قَطْعِ الْيُسْرَى ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ مَا نَصُّهُ أَيْ لِأَنَّ الْبطَْشَ بِ
لِأَنَّ ) قَوْلُهُ فَالْمُتْلَفُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْبَاقِي ( أَيْ فَلَا يَصِحُّ قَولُْكُمْ أَخَفُّ بَدَلَ مَا أَتْلَفَ ا هـ ) تَحْصُلْ بِقَطْعِ الْيُسْرَى 
احْتِراَزٌ عَمَّا ذَكَرَ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي ) قَوْلُهُ فِي الصَّحيِحِ ( جِنْسِ مَنْفَعَةِ الْمَشْيِ ا هـ فَتْحٌ  مَنْفَعَةَ الْبطَْشِ لَيْسَتْ مِنْ

هُ فَفِي الْعَمْدِ ساَرَهُ غَيْرُشَرْحِهِ لمُِختَْصَرِ الطَّحَاوِيِّ حيَْثُ قَالَ هَذَا كُلُّهُ إذَا قَطَعَ الْحَدَّادُ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ وَلَوْ قَطَعَ يَ
فَقَطَعَهَا لَا ) قَوْلُهُ فَقَالَ هَذِهِ يَمِينِي ( تَكْراَرُ مَحْضٍ ا هـ ) قَوْلُهُ واَلْمُرَادُ إلَخْ ( الْقِصَاصِ وَفِي الْخَطَّا الدِّيَةُ ا هـ فَتْحٌ 

أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ قَالَ لآِخَرَ اقْطَعْ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَطَعَهُ بِأَمرِْهِ ( يَضْمَنُ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِأَنَّهَا يَساَرُهُ بِالِاتِّفَاقِ ا هـ فَتْحٌ 
قَالَ فِي شرَْحِ ) قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا قَطَعَهُ أَحَدٌ إلَخْ ( يَدِي فَقَطَعَ يَدَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَذَا فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ 

كُونَ قَبْلَ نْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ فَلَمْ يُقْطَعْ حتََّى قَطَعَ قَاطِعٌ يَمِينَهُ فَهَذَا لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَالطَّحَاوِيِّ وَمَ
لَى قَاطِعُهُ الْقِصَاصُ فِي الْعمَْدِ الْخُصُومَةِ أَوْ بَعْدَ الْخُصُومَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوْ بعَْدَ الْقَضَاءِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ فَعَ

كَذَلِكَ الْجَواَبُ إلَّا أَنَّهُ لَا وَالْأَرْشُ فِي الْخَطَأِ وَتُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فِي السَّرِقَةِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْخُصُومَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَ
وصِمَ كَانَ الْواَجِبُ فِي الْيُمْنَى وَقَدْ فَاتَتْ فَيَسْقُطُ وَإِنْ كَانَ بعَْدَ الْقَضَاءِ فَلَا ضَمَانَ تُقْطَعَ رِجْلُهُ فِي السَّرِقَةِ لِأَنَّهُ لَمَّا خُ

كَ فِي  السَّرِقَةِ أَوْ هَلَعَلَى الْقَاطِعِ وَكَانَ قَطْعُهُ عَنْ السَّرِقَةِ حَتَّى لَا يَجِبَ الضَّمَانُ عَلَى السَّارِقِ فِيمَا اسْتَهلَْكَ مِنْ مَالِ
  قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّهاَدةَِ( يَدِهِ ا هـ 

نَةِ أَوْ بِالْإِقْراَرِ بِأَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ لَا فَرْقَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ عَنْ أَصْحاَبِنَا بَيْنَ أَنْ تَثْبُتَ السَّرِقَةُ بِالْبَيِّ) وَالْإِقْرَارِ 
الَ أَقْطَعُهُ بِالْإِقْراَرِ وَإِنْ رَقَ نِصاَبًا مِنْ فُلَانٍ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَا يُقْطَعُ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَسَ

قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا ( دَائِعِ بِنَاءً عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ا هـ لَمْ يَكُنْ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ حاَضِرًا وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْبَ
ا لَا يَعنِْي لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ أَيْضًا إذَا غَابَ الْمَسْروُقُ مِنْهُ عِنْدَ الْقَطْعِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافعِِيِّ كَمَ) غَابَ عِنْدَ الْقَطْعِ 

أَيْ وَلهَِذَا ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْإِمْضَاءَ فِي الْحُدوُدِ مِنْ الْقَضَاءِ ( عِنْدَ الشَّهَادَةِ أَوْ الْحُكْمِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ  يُقْطَعُ إذَا كَانَ غَائِبًا
لْقَضَاءِ قَبْلَ الْإِمْضَاءِ تُجعَْلُ الْأَسْبَابُ الْحَادِثَةُ فِي الشُّهُودِ كَالِارْتِدَادِ واَلْفِسْقِ واَلْجُنُونِ واَلْعَمَى واَلْمَوْتِ بعَْدَ ا

) قَوْلُهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ( هَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَفِي الْبَداَئِعِ إلَخْ ( كَالْحَادِثَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ ا هـ 
قَوْلُهُ لِأَنَّ ( نَ الْمَسرُْوقُ مِنْهُ غَائِبًا فِي وَقْتِ الشَّهَادَةِ أَوْ الْحُكْمِ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيلَْى يُقْطَعُ وَإِنْ كَا

وَلهَِذَا  وَلَنَا أَنَّ الْمَقَرَّ بِهِ لِلْمُقِرِّ ظَاهِرًا مَا لَمْ يوُجَدْ التَّصْدِيقُ مِنْ الْمُقِرِّ لَهُ) الشَّهَادَةَ تُبْتنََى عَلَى الدَّعْوَى دُونَ الْإِقْراَرِ 
الِهِ شُبْهَةٍ واَلْحَدُّ يَنْدَرِئُ لَوْ أَقَرَّ لِغاَئِبٍ ثُمَّ لِحاَضِرٍ جاَزَ فَإِذَا كَانَ زوََالُ مِلْكِهِ مَوْقُوفًا إلَى التَّصْدِيقِ كَانَ أَقَلَّ أَحوَْ

ثَبَتَتْ السَّرِقَةُ بِالشُّهُودِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْمَسْروُقُ مِنْهُ لِجوََازِ  بِالشُّبْهَةِ فَصاَرَ الْإِقْراَرُ كَالشَّهَادَةِ حَيْثُ لَا يَثْبُتُ الْقَطْعُ إذْ
 ـأَتْقَانِيٌّ   التَّكْذِيبِ مِنْهُ فَكَذَا هُنَا وَكَمَا لَوْ قَالَ سَرَقْتهَا ولََا أَعْرِفُ صَاحبَِهَا ا ه



وْ كَانَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ وَاحِدًا مِنْ هَؤُلَاءِ يُقْطَعُ بِخُصُومَتِهِ وَكَذَا أَيْ وَلَ) وَلَوْ مُودِعًا أَوْ غَاصبًِا أَوْ صاَحِبَ الرِّبَا ( 
هِنِ وَالْأَبِ واَلْوَصِيِّ بِخُصُومَةِ الْمُسْتَعِيرِ واَلْمُستَْأْجِرِ وَالْمُضَارِبِ وَالْمُسْتبَْضِعِ واَلْقَابِضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ واَلْمُرتَْ

الِكِ واَلْخِلَافُ بَيْننََا قْفِ وَكُلِّ مَنْ لَهُ يَدٌ حَافِظَةٌ وَقَالَ زُفَرُ واَلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يُقْطَعُ إلَّا بِخُصُومَةِ الْمَوَمُتَوَلَّى الْوَ
نَا وَعنِْدَهُ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ عِنْدَ جُحُودِ مَنْ فِي يَدِهِ وَبَيْنَ الشَّافِعِيِّ مَبنِْيٌّ عَلَى أَنَّ لِهؤَُلَاءِ حَقَّ الْخُصُومَةِ فِي الِاستِْرْداَدِ عِنْدَ

الْخُصُومَةَ فِي الدَّعْوَى  مَا لَمْ يَحْضُرْ الْماَلِكُ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ منِْهُمْ الْحِفْظُ دُونَ الْخُصُومَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ
يُخاَصِمُوا اسْتِمرَْارِهَا فَلَأَنْ لَا يَمْلِكُوهَا مَعَ انْتِفَائهَِا أَولَْى وأََحْرَى وَزُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ لَهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ مَعَ بَقَاءِ الْيَدِ لِ

مْ إنَّمَا يَمْلِكُونَ الْخُصُومَةَ بِحُكْمِ ضَروُرَةَ اسْتِردَْادِ الْمَالِ إلَى الْحِفْظِ الْواَجِبِ عَلَيْهِ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْقَطْعِ وهََذَا لأَِنَّهُ
ذَا لَا يُقْطَعُ بِإِقْرَارِهِ مَعَ غِيبَةِ النِّيَابَةِ واَلنِّيَابَةُ لَا تَجْرِي فِي الْحُدُودِ لِاحْتِماَلِ أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِهِ إذَا حَضَرَ عَلَى مَا مَرَّ وَلِهَ

لُ ونَ الْخُصُومَةَ للِصِّياَنَةِ وَلَوْ أَظْهَرْناَهُ فِي حَقِّ الْقَطْعِ لَفَاتَتْ الصِّياَنَةُ إذْ بِالْقَطْعِ يَبقَْى الْماَالْمَسْرُوقِ مِنْهُ ولَِأَنَّهُمْ يَمْلِكُ
عِنْدَ الْقَاضِي بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ  رَتْغَيْرُ مَعْصُومٍ وَلِهَذَا لَا يَضْمَنُ بِالْهَلَاكِ وَلَنَا أَنَّ السَّرِقَةَ مُوجِبَةٌ لِلْقَطْعِ فِي نَفْسهَِا وَقَدْ ظَهَ

ذَا أُزِيلَتْ كَانَ لَهُمْ أَنْ بِنَاءً عَلَى خُصُومَةٍ مُعْتبََرَةٍ فَيُسْتَوْفَى الْقَطْعُ وَلِهَؤلَُاءِ يَدٌ صَحِيحَةٌ وهَِيَ مَقْصُودَةٌ كَالْمِلْكِ فَإِ
لَا نِياَبَةً لِأَنَّهُ إنْ كَانَ أَمِينًا لَا يَتمََكَّنُ مِنْ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ إلَّا بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَمِينًا لَا يُخاَصِموُا عَنْ أَنْفُسهِِمْ لاِسْتِردَْادِهَا أَصَالَةً 

  يَتَمَكَّنُ

تَغنَْى عَنْ إضَافَةِ الْخُصُومَةِ مِنْ إسْقَاطِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ إلَّا بِذَلِكَ فَكَانَ مُخَاصِمًا عَنْ نَفْسِهِ بِاعْتِباَرِ حَقِّهِ وَلهَِذَا يُسْ
غنَْى عَنْ إضَافَتِهِ إلَى مُوَكِّلِهِ إلَى غَيْرِهِ بِأَنْ يَقُولَ سرََقَ منِِّي بِخِلَافِ الْوكَِيلِ فِي هَذِهِ الْمَعاَنِي إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ يَدٌ وَلَا يُسْتَ

لًا فِي الْخُصُومَةِ وَجَبَ الِاستِْيفَاءُ عِنْدَ الثُّبُوتِ بِلَا حَضْرَةِ الْماَلِكِ لِأَنَّ الْقَطْعَ وَلَا يُخاَصِمُ بِاعْتِباَرِ حَقِّهِ فَإِذَا كَانَ أَصِي
ساَنًا فَلَنَا أَنْ رُ فِيهِ حُضُورُهُ اسْتِحْخَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تعََالَى بِخِلَافِ الْقِصَاصِ وَأَمَّا الْإِقْرَارُ فَقَدْ ذُكِرَ فِي الْبَدَائِعِ أَنَّهُ لَا يُنْتَظَ
نْدَ عَدَمِ الدَّعْوَى الصَّحِيحَةِ بِخِلَافِ نَمْنَعَ وَلَئِنْ سَلَّمَ فَفِيهِ شُبْهَةٌ زَائِدَةٌ وَهِيَ جوََازُ أَنْ يُرَدَّ إقْرَارَهُ فَتُعْتَبَرُ هَذِهِ الشُّبْهَةُ عِ

روُرَةُ الِاستِْيفَاءِ ضِمْنًا لِقَطْعِ الْيَدِ فَلَا يَكُونُ سُقُوطُهُ مُضَافًا إلَى خُصُومَةِ هَؤُلَاءِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَسُقُوطُ الْعِصْمَةِ ضَ
 هُ يُقْطَعُ بِخُصُومَتِهِ يَمْتَنِعُونَ عَنْهُالْمُودِعِ وَلَا يَكُونُ تَضْيِيعًا لَهُ بَلْ يَكُونُ صِياَنَةً بِأَبْلَغِ الْوُجُوهِ لِأَنَّ السُّرَّاقَ إذَا عَلِمُوا أَنَّ
نْ كَانَ هُوَ فِي نَفْسِهِ قَتْلًا وَلَا وَبِعَكْسِهِ يَجْتَرِؤُنَ عَلَيْهِ أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى جعََلَ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةً بِهَذَا الِاعْتِباَرِ وَإِ

حَضَرَ الْماَلِكُ وَغَابَ الْمُؤْتَمَنُ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِخُصُومَةِ الْمَالِكِ مُعْتَبَرَ بِالشُّبْهَةِ الْمَوْهُومَةِ بِاعْتِراَضِ الْمَالِكِ لِبعُْدِهَا كَمَا إذَا 
مِنْ السَّرِقَةِ مِمَّنْ ذَكَرْنَا فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَإِنْ كَانَتْ شُبْهَةُ الْإِذْنِ فِي دُخُولِ الْحرِْزِ ثَابِتَةً وَيُقْطَعُ بِخُصُومَةِ الْمَالِكِ 

هُ فَكَانَ أَجْنبَِيا دٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ بِخُصُومَةِ الْمَالِكِ حاَلَ غِيبَةِ الْمَسْروُقِ مِنْهُ لأَِنَّهُ لَمْ يَسرِْقْ مِنْوَعَنْ مُحَمَّ
أَنَّ الرَّاهِنَ يُقْطَعُ السَّارِقُ بِخُصُومَتِهِ إذَا  وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ خُصُومَتَهُ صَحيِحَةٌ وَاقِعَةٌ عَنْ نَفْسِهِ لِاسْتِردَْادِ مَالِهِ إلَّا

  كَانَتْ الْعَينُْ

ةَ لِلرَّاهِنِ وَكَذَا قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ لَا قَائِمَةً بَعْدَ قَضَاءِ ديَْنِهِ لِأَنَّ الْعَيْنَ إذَا هَلَكَتْ صَارَ الْمُرتَْهِنُ مُسْتَوْفِيًا لِدَيْنِهِ فَلَا مُطَالَبَ
 الرَّاهِنِ بعَْدَ الْهَلَاكِ إذَا لَهُ فِي مُطَالَبَةِ الْعَيْنِ فَلَا يُقْطَعُ بِخُصُومَتِهِ قَالَ الرَّاجِي عَفْوَ رَبِّهِ يَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ بِخُصُومَةِ حَقَّ

لَهُ أَنْ يُطَالِبَ السَّارِقَ بَعْدَ الْهَلَاكِ كَالْوَدِيعَةِ قَالَ  كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ وَكَانَ الْفَضْلُ يَبْلُغُ نِصَابًا لِأَنَّ
أَيْ لَوْ سرََقَ مِنْ الْمُودِعِ وَالْغاَصِبِ وَصاَحِبِ الرِّبَا وَقَدْ بَيَّنَّاهُ قَالَ ) وَيُقْطَعُ بِطَلَبِ الْمَالِكِ لَوْ سرََقَ مِنهُْمْ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
  رَحِمَهُ اللَّهُ



قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَفَسَّرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَالْعتََّابِيُّ صاَحِبَ الرِّبَا فِي شرَْحِ الْجَامِعِ ) وْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ صَاحِبُ الرِّبَا قَ( 
رَقَ الْعِشْرِينَ مِنْهُ يُقْطَعُ بِخُصُومَتِهِ عِنْدَنَا ا الصَّغِيرِ بِمَنْ باَعَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ بِعِشرِْينَ وَقَبَضَ الْعِشرِْينَ ثُمَّ جَاءَ إنْسَانٌ وَسَ

النُّونُ ثَابِتَةٌ فِي ) قَوْلُهُ لَا يَمْلِكُونَهَا ( أَيْ واَلْقَابِضُ بِعقَْدٍ فَاسِدٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ وَالْقَابِضُ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ ( هـ 
قَوْلُهُ وَقَدْ ظَهرََتْ عِنْدَ الْقَاضِي ( أَيْ مِنْ حِرْزٍ مُسْتَتِمٍّ لَا شبُْهَةَ فِيهِ ا هـ ) لَنَا أَنَّ السَّرِقَةَ قَوْلُهُ وَ( خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ 

تَفْوِيتُ الصِّيَانَةِ ا  جَواَبٌ لِقَوْلِ زُفَرَ لِأَنَّ فِيهِ) قَوْلُهُ وَسُقُوطُ الْعِصْمَةِ ( أَيْ وَهِيَ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ ا هـ ) بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ 
جوََابُ سُؤاَلٍ مُقَدَّرٍ بِأَنْ يُقَالَ شُبْهَةُ الْإِذْنِ مِنْ الْمَالِكِ ثَابِتَةٌ فَلَا يُقْطَعُ بِخُصُومَةِ ) قَوْلُهُ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالشُّبْهَةِ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 

ةٍ مَوْهُومٍ اعْتِباَرُهَا بَلْ الِاعْتِباَرُ لِشُبْهَةِ مُحَقَّقَةٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقْطَعُ بِخُصُومَةِ رَبِّ هَؤُلَاءِ فَأَجَابَ بِهِ يَعنِْي لَا اعْتبَِارَ بِشُبْهَ
أَيْضًا بِأَنْ يَقُولَ  ةً مَوْهُومَةًالْودَِيعَةِ مَعَ غَيْبَةِ الْمُودِعِ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَعْنِي رِواَيَةَ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مَعَ أَنَّ فِيهِ شُبْهَ

مَعَ أَنَّ الشُّبْهَةَ مُتَوَهِّمَةٌ الْمُودِعُ إنْ حَضَرَ كَانَ السَّارِقُ ضَيفًْا عِنْدِي مَأْذُونًا بِالدُّخُولِ فِي الْبيَْتِ وَكَذَا يُقْطَعُ بِالْإِقْرَارِ 
ةِ الْقَائِمَةِ الْموَْجُودَةِ فِي الْحَالِ لَا لِلشُّبْهَةِ الْمُتَوَهِّمَةِ الْمُحْتَمَلَةِ الِاعْترِاَضَ ا بِالرُّجوُعِ عَنْ الْإِقْراَرِ فَعُلِمَ أَنَّ الِاعْتِباَرَ لِلشُّبْهَ

فِي الْأَجْناَسِ عَنْ أَرَادَ بِهِ رِواَيَةَ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ واَحْترََزَ بِهِ عَمَّا نُقِلَ ) قَوْلُهُ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَة ( هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .حَضْرَةِ الْمُسْتوَْدِعِ نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ إنْ غَابَ الْمُسْتَودِْعُ وَحَضَرَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ لَيْسَ لَهُ الْقَطْعُ إلَّا بِ

أَيْ بَلْ لِلْمُرْتَهِنِ ا ) قَوْلِهِ فَلَا مُطَالَبَةَ لِلرَّاهِنِ ( لَ فِي ا هـ فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ مَنْ بَدَّ) قَوْلُهُ فِي السَّرِقَةِ ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
ذَكَرَهُ بِلَفْظِ يَنْبغَِي الْأَتْقَانِيُّ أَيْضًا فِي شرَْحِهِ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ ) قَوْلُهُ ينَْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ إلَخْ ( هـ كَاكِيٌّ بِمَعْناَهُ ا هـ 

قَالَ فِي كِفَايَةِ الْبَيْهَقِيّ فَإِنْ حَضَرَ الْمَالِكُ وَغَابَ الْمُودِعُ هَلْ يُقْطَعُ ) هُ فِي الْمَتْنِ وَيُقْطَعُ بِطَلَبِ الْماَلِكِ قَوْلُ( 
 ـأَتْقَانِيٌّ   بِخُصُومَةِ الْمَالِكِ فِيهِ رِوَايَتَانِ ا ه

مَعْنَاهُ إذَا قُطِعَ ساَرِقٌ بِسَرِقَةٍ فَسُرِقَتْ مِنْهُ بعَْدَ الْقَطْعِ ) مِنْ سَارِقٍ بعَْدَ الْقَطْعِ لَا بِطَلَبِ الْمَالِكِ أَوْ السَّارِقِ لَوْ سرََقَ ( 
لِ فَلَمْ تَنْعقَِدْ مُوجِبةٌَ طْعِ فِي حَقِّ الْأَوَّلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَا لِرَبِّ السَّرِقَةِ أَنْ يَقْطَعَ السَّارِقَ الثَّانِي لِأَنَّ الْمَالَ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ بعَْدَ الْقَ

مِينِ وَلَمْ يوُجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِلْقَطْعِ وَهَذَا لِأَنَّ السَّرِقَةَ إنَّمَا تُوجِبُ الْقَطْعَ إذَا كَانَتْ مِنْ يَدِ الْماَلِكِ أَوْ الْأَمِينِ أَوْ الضَّ
ينٍ وَلَا ضَمِينٍ فَلَا يُقْطَعُ بِخِلَافِ مَا إذَا سرُِقَ قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ حَيْثُ يَكُونُ هُنَا إذْ السَّارِقُ الْأَوَّلُ لَيْسَ بِماَلِكٍ ولََا أَمِ

دَهُ لَيْسَتْ ادِ فِي رِوَايَةٍ لِأَنَّ يَلَهُ وَلِرَبِّ السَّرِقَةِ الْقَطْعُ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الْغاَصِبِ ونََحْوِهِ وَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ وِلَايَةُ الِاسْتِردَْ
 ذَلِكَ لِيَرُدَّهُ عَلَى الْمَالِكِ إذْ بِصَحيِحَةٍ إذْ هِيَ تَصِحُّ بِالْمِلْكِ أَوْ الْأَماَنَةِ أَوْ الضَّمَانِ ولََمْ يوُجَدْ واَحِدٌ منِْهَا وَفِي رِواَيَةٍ لَهُ

  هُ اللَّهُالرَّدُّ عَلَيْهِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَلَا يَتَمَكَّنُ إلَّا بِهِ قَالَ رَحِمَ

أَرَادَ بِالسَّرِقَةِ الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ إطْلَاقًا لِاسْمِ الْمَصْدَرِ عَلَى الْمَفْعوُلِ كَمَا فِي نُسَخ ) قَوْلُهُ مَعْنَاهُ إذَا قُطِعَ سَارِقٌ بِسَرِقَةٍ 
قَ مِنْ السَّارِقِ رَجُلٌ وَلَمْ تُقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ الْأَوَّلِ الْيَمَنِ وَنقََلَ صاَحِبُ الْأَجْناَسِ عَنْ كِتَابِ سَرِقَةِ الْأَصْلِ إذَا سَرَ

مَّ قَالَ ذَكَرَهُ فِي الْجَامِعِ فَالْقَطْعُ عَلَى السَّارِقِ الثَّانِي وَلَوْ كَانَ قُطِعَ يَدُ السَّارِقِ الْأَوَّلِ لَمْ يَجِبْ الْقَطْعُ عَلَى الثَّانِي ثُ
أْت الَ مُحَمَّدٌ فِي نَوَادِرِ هِشَامٍ إنْ قَطَعْت يَدَ السَّارِقِ الْأَوَّلِ لَمْ أَقْطَعْ يَدَ السَّارِقِ الثَّانِي وَإِنْ دَرَالصَّغِيرِ ثُمَّ قَالَ وَقَ

كِتَابِهِ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ الْقَطْعَ عَنْ الْأَوَّلِ لِشُبْهَةٍ قَطَعْت يَدَ الثَّانِي وَفِي الْإِمْلَاءِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ مِثْلُهُ إلَى هنَُا لَفْظُ 
تَّفْصِيلُ فَإِنْ قُطِعَ الْأَوَّلُ لَا يُقْطَعُ وَالْكَرْخِيُّ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ مِنْ السَّارِقِ مُطْلَقًا ولََمْ يَعْتَبِرْ الْقَطْعَ الْأَوَّلَ واَلْحَقُّ ال

تْ سَرِقَةُ مَالٍ غَيْرِ مَعْصُومٍ وَإِنْ لَمْ يُقْطَعْ الْأَوَّلُ يُقْطَعُ بِخُصُومَةِ الثَّانِي لِأَنَّ الْأَوَّلَ الثَّانِي لِارْتِفَاعِ عِصْمَةِ الْمَحَلِّ فَكَانَ
 ـأَيْ بَ) قَوْلُهُ وِلَايَةٌ ( أَيْ لِلسَّارِقِ الْأَوَّلِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ ( بِمَنْزِلَةِ الْغاَصِبِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ  عْدَ قَطْعِ يَدِهِ ا ه



أَيْ فَيَكُونُ الِاسْتِردَْادُ لِلْمَالِكِ أَمَّا ) قَوْلُهُ وَلَمْ يَجِدْ وَاحِدٌ مِنْهَا ( أَيْ مِنْ الثَّانِي ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ الاِسْتِردَْادِ ( أَتْقَانِيٌّ 
وَايَةَ فِي الاِسْتِردَْادِ عَنْ أَصْحاَبِنَا وَيَنْبغَِي أَنْ يَسْتَرِدَّ لِأَنَّ يَدَهُ ضَمَانٌ كَالْغَاصِبِ إذَا دُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُ ثُمَّ سرََقَ الثَّانِي فَلَا رِ

عِصْمَةِ بِالْقَطْعِ ا فَلِانْتِفَاءِ الْ فَيَسْتَرِدَّ لِيتََخَلَّصَ عَنْ الضَّمَانِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ إمَّا أَنَّ يَدَهُ لَيْسَتْ بِيَدِ ضَمَانٍ
  هـ

هُ أَوْ نقََصَتْ قِيمَتُهُ مِنْ وَمَنْ سَرَقَ شيَْئًا وَردََّهُ قَبْلَ الْخُصُومَةِ إلَى مَالِكِهِ أَوْ مَلَكَهُ بعَْدَ الْقَضَاءِ أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ مَلَكَ( 
صُومَةِ إلَى مَالِكِهِ فَلِأَنَّ الْخُصُومَةَ شَرْطٌ لِظُهوُرِ السَّرِقَةِ وَهَذَا لِأَنَّ أَمَّا إذَا ردََّهُ السَّارِقُ قَبْلَ الْخُ) النِّصَابِ لَمْ يُقْطَعْ 

هِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ الْقَطْعَ وإَِنْ كَانَ حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى لَكِنَّ ثُبوُتَهُ فِي ضِمْنِ حَقِّ الْعَبْدِ فِي الْمَسْروُقِ ولَِهَذَا لَوْ شَ
بُوتَهُ بِالْبَيِّنَةِ بِنَاءً عَلَى ةِ وَالْمَشْهُودُ لَهُ يُنْكِرُ السَّرِقَةَ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ وَحَقُّ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ هُنَا لَمْ يَثْبُتْ لِأَنَّ ثُبِالسَّرِقَ

هُ أَنَّهُ يُقْطَعُ اعْتِباَرًا بِمَا إذَا أَرَدَّهَا بعَْدَ خُصُومَةٍ صَحِيحَةٍ ولََمْ توُجَدْ فَلَا يَثْبُتُ الْقَطْعُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّ
لُ بَلْ يَتَقَرَّرُ وَيَتَأَكَّدُ فَتَكُونُ مَوْجُودَةً الْمرَُافَعَةِ قُلْنَا بَعْدَ التَّرَافُعِ وُجِدَتْ الْخُصُومَةُ وَانْتَهَتْ بِالرَّدِّ وَالشَّيْءُ بِانْتهَِائِهِ لَا يَبْطُ

بْلَ الْقَضَاءِ قْرِيرًا وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا رَدَّ بعَْدَ الْقَضَاءِ بِالْقَطْعِ وَكَذَا إذَا رَدَّهَا بَعْدَ مَا شَهِدَ الشُّهُودُ قَحُكْمًا وَتَ
بَرَةٍ وَلَوْ رَدَّهَا عَلَى وَلَدِهِ أَوْ ذِي استِْحْسَانًا لِأَنَّ السَّرِقَةَ قَدْ ظَهرََتْ عِنْدَ الْقَاضِي بِمَا هُوَ حُجَّةٌ بِنَاءً عَلَى خُصُومَةٍ مُعْتَ

ضْمَنُ الْمُودِعُ واَلْمُسْتَعِيرُ رَحِمِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِياَلِ الْمَسْروُقِ مِنْهُ يُقْطَعُ لعَِدَمِ الْوُصُولِ إلَيْهِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا وَلهَِذَا يَ
هِ فَهُوَ كَرَدِّهِ إلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ فَلَا يُقْطَعُ إنْ كَانَ قَبْلَ الْمرَُافَعَةِ لِوُجوُدِ الْوُصوُلِ إلَيْهِ بِالدَّفْعِ إلَيْهِمْ وَإِنْ كَانوُا فِي عِيَالِ

مَنْ فِي عِيَالِهِ فَقَبَضَ  ا وَكَّلَقَبْلَ الْخُصُومَةِ وَلهَِذَا لَوْ رَدَّ الْموُدِعُ وَالْمُسْتعَِيرُ عَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ وَالْوكَِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إذَ
وَلَوْ رَدَّهُ إلَى وَالِدِهِ أَوْ جَدِّهِ أَوْ  يَبْرَأُ الْمَدِينُ بِقَبْضِهِ وَكَذَا لَوْ رَدَّ عَلَى امرَْأَتِهِ أَوْ أَجِيرِهِ مُسَانَهَةً أَوْ مُشَاهِرَةً أَوْ عَبْدَهُ

  وَالِدَتِهِ أَوْ

 إلَى عِياَلِ يُقْطَعُ لِأَنَّ لِهَؤُلَاءِ شُبْهَةُ الْمِلْكِ فَيَثْبُتُ بِهِ شُبْهَةُ الرَّدِّ وَشُبْهَةُ الرَّدِّ كَالرَّدِّ وَلَوْ دَفَعَ جَدَّتِهِ وَلَيْسَ فِي عِيَالِهِ لَا
طَعُ لِأَنَّهُ عبَْدُهُ وَلَوْ سَرَقَ مِنْ مُكَاتَبٍ وَرَدَّهُ هَؤُلَاءِ يُقْطَعُ لأَِنَّهُ شبُْهَةُ الشُّبْهَةِ وهَِيَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ وَلَوْ دَفَعَ إلَى مُكَاتَبِهِ لَا يُقْ

قْطَعُ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَيْهِمْ فَوْقَ أَيْديِهمْ عَلَى مَوْلَاهُ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ مَالَهُ لَهُ رَقَبَةً وَلَوْ سرََقَ مِنْ الْعِيَالِ وَرَدَّ إلَى مَنْ يَعُولُهُمْ لَا يُ
رَضَ مَا يُوجِبُ فَقَدْ مَّا إذَا مَلَكَهُ السَّارِقُ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالْقَطْعِ فَلِأَنَّ الْإِمْضَاءَ مِنْ الْقَضَاءِ فِي الْحُدُودِ وَقَدْ اعْتَفِي مَالِهِ وَأَ

أَوْصاَفِ الشُّهُودِ بِالْعَمَى وَالْخرََسِ واَلرِّدَّةِ شَرَطَهُ وَهُوَ انْقطَِاعُ الْخُصُومَةِ فَيَمْتنَِعُ الْإِمْضَاءُ كَمَا يَمْتَنِعُ الْقَضَاءُ كَتَغَيُّرِ 
قْصُودِهَا فَتَبقَْى تَقْدِيرًا وَأَمَّا وَالْفِسْقِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ بِخِلَافِ ردَِّهِ إلَى الْمَالِكِ لأَِنَّهُ يُؤَكِّدُ الْخُصُومَةَ فَيُتِمُّهَا لِحُصُولِ مَ

 وَهُوَ هَا إذْ لَا يُخاَصِمُ أَحَدٌ لِيَمْلِكَ وإَِنَّمَا يُخَاصِمُ ليَِسْترَِدَّ فَيَقْطَعُهَا وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يُقْطَعُالتَّمْلِيكُ فَيُضَادُّ مَقْصوُدَ
تْ عِنْدَ الْقَاضِي بِدلَِيلِهَا وَلَا أَثَرَ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ لِأَنَّ السَّرِقَةَ وَقَعَتْ مُوجِبَةً لِلْقَطْعِ لِاستِْجْماَعِ شرََائطِِهَا وَقَدْ ظَهرََ

بُ مِلْكًا حَادِثًا فَلَا يَمْتَنِعُ لِلْعَارِضِ فِي إيراَثِ الْخَلَلِ فِي الظُّهوُرِ أَوْ الْوُجوُبِ لِأَنَّ الْهِبَةَ وَنَحْوهََا مِنْ أَسْباَبِ الْمِلْكِ تُوجِ
لَوْلَا ونََحْنُ بَيَّنَّا الْوَجْهَ وَالْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فَلَا نُعِيدُهُ فَإِنْ قِيلَ إذَا تَزوََّجَ بِمَنْ زنََى بِهَا يُحَدُّ فَبِهِ الاِسْتِيفَاءُ كَالرَّدِّ عَلَى الْمَالِكِ 

لْبُضْعِ وَهُوَ مُتَلَاشٍ وَالْقَطْعُ بِاعْتِباَرِ أَنَّ الْعاَرِضَ كَالْعَدَمِ لِمَا حُدَّ قُلْنَا بعَْدَ التَّسْلِيمِ الْحَدُّ بِاعْتِباَرِ مَا اسْتَوْفَى مِنْ مَنَافِعِ ا
  الْعَيْنِ وَهُوَ باَقٍ

قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَمَنْ سَرَقَ سَرِقَةً فَرَدَّهَا عَلَى الْماَلِكِ قَبْلَ الاِرْتِفَاعِ إلَى ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا وَرَدَّهُ ( 
فِي ظَاهِرِ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وهََذِهِ مِنْ مَسَائِلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ الْمُعَادَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ عَنْ أَصْحَابِنَا الْحَاكِمِ لَمْ يُقْطَعْ



لصَّغِيرِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى إذْ الرِّوَايَةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يُقْطَعُ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ ا
هِ تَعَالَى فَلَا يَحتَْاجُ فِيهِ إلَى رَدَّ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ إلَى الْقَاضِي أَوْ بَعْدَ مَا رَفَعَ لَا يَسْقُطُ الْقَطْعُ ووََجْهُهُ أَنَّ الْقَطْعَ حَقُّ اللَّ

وَقِيَاسًا عَلَى مَا بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ وَهَذَا هُوَ الْقيَِاسُ ووََجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى الْخُصُومَةِ قِياَسًا عَلَى حَدِّ الزِّنَا 
رُوقِ إلَى الْماَلِكِ  الْمَسْيَثْبُتُ فِي ضِمْنِ حَقِّ الْعبَْدِ وَحَقِّ الْعَبْدِ لَا يَثْبُتُ بِدُونِ الْخُصُومَةِ وَقَدْ ارْتَفَعَتْ الْخُصُومَةُ بِرَدِّ

 فَعَلَ مَا يَفْعَلُهُ الْحَاكِمُ لِأَنَّ الْحَاكِمَ فَلَمَّا لَمْ يَثْبُتْ حَقُّ الْعَبْدِ لَمْ يَثْبُتْ مَا فِي ضمِْنِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا رَدَّ بعَْدَ الْمرَُافَعَةِ لأَِنَّهُ
 ـيَقْطَعُ وَيرَُدُّ الْماَلَ إلَى مَالِكِهِ إنْ كَانَ قَ ائِمًا فَلَا يَكُونُ فَائِدَةً فِي رَدِّ السَّارِقِ فَلَا يَسْقُطُ الْقَطْعُ قِياَسًا واَستِْحْساَنًا ا ه

يَضْمَنُ بِالرَّدِّ إلَى أَمَّا الْمُودِعُ ) قَوْلُهُ وَلَوْ رَدَّهُ إلَى واَلِدِهِ إلَخْ ( أَيْ وَإِنْ لَمْ يقُِمْ بيَِّنَةً ا هـ ) قَوْلُهُ أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ مَلَكَهُ ( 
أَيْ استِْحْسَانًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ لِأَنَّ ) قَوْلُهُ وَلَوْ دَفَعَ إلَى مُكَاتَبِهِ لَا يُقْطَعُ ( هَؤُلَاءِ وَالْغاَصِبُ لَا يبَْرَأُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

أَيْ فَالْمَلِكُ الْحَادِثُ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ ) إِمْضَاءَ مِنْ الْقَضَاءِ فِي الْحُدُودِ قَوْلُهُ فَلِأَنَّ الْ( لِلْمَوْلَى حَقًّا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
لْقَطْعَ كَمَا قَبْلَ الْقَضَاءِ كَالْمِلْكِ الْحاَدِثِ قَبْلَ الْقَضَاءِ لِأَنَّ الْقَاضِي لَمَّا لَمْ يمَْضِ صاَرَ كَأَنَّهُ لَمْ يقَْضِ فَلَا يَسْتَوْفِي ا

  ذَاوَهَ

ءِ جَلْدًا أَوْ رَجْمًا أَوْ قَطْعًا لِأَنَّ الْقَاضِي لَا يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ الْقَضَاءِ فِي باَبِ الْحُدُودِ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ قَضَيْت بَلْ بِالِاستِْيفَا
ةَ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ قَضيَْت يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ الْقَضَاءِ وَلِأَنَّ فَلَا جَرَمَ كَانَ الْإِمْضَاءُ مِنْ الْقَضَاءِ بِخِلَافِ حُقُوقِ الْعِبَادِ فَإِنَّ ثَمَّ

لٍ بِالْقَطْعِ فِي سَرِقَةٍ السَّارِقَ لَوْ قُطِعَ بعَْدَ الْمِلْكِ قُطِعَ فِي مِلْكِ نفَْسِهِ ا هـ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَإِذَا قَضَى رَجُلٌ عَلَى رَجُ
الْهِبَةَ إذَا لَمْ  عْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ مَعْنَاهُ إذَا سُلِّمَتْ يَعْنِي إلَى السَّارِقِ وإَِنَّمَا فَسَّرَهُ لِأَنَّفَوُهِبَتْ لَهُ لَمْ يُقْطَ

ورَتُهَا فِيهِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي تَتَّصِلْ بِالتَّسْليِمِ واَلْقَبْضِ لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ وهََذِهِ مِنْ خَوَاصِّ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَصُ
قَالَ يَدْرَأُ عَنْهُ الْقَطْعَ  حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ سرََقَ سَرِقَةً فَقَضَى الْقَاضِي بِالْقَطْعِ ثُمَّ وَهَبَ رَبُّ السَّرِقَةِ السَّرِقَةَ إلَى السَّارِقِ

ي طَرِيقَةِ الْخِلَافِ قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ السَّارِقُ إذَا مَلَكَ الْمَسْروُقَ بعَْدَ قَالَ الْإِمَامُ عَلَاءُ الدِّينِ الْعَالِمُ فِ
يَجوُزُ وَأَجْمَعوُا  زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ الْقَضَاءِ وَقَبْلَ الِاستِْيفَاءِ بِالْهِبَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ لَا يَجوُزُ اسْتِيفَاءُ الْقَطْعِ وَقَالَ
الْقَضَاءِ عِنْدَنَا لَا يَجُوزُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ مَلَكَهُ قَبْلَ الْخُصُومَةِ لَا يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ الْقَطْعِ وَلَوْ مَلَكَهُ بَعْدَ الْخُصُومَةِ قَبْلَ 

  .وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلَانِ إلَى هُنَا لَفْظُهُ ا هـ 

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ دَّعَى السَّارِقُ أَنَّ الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ مِلْكَهُ فَمَعْنَاهُ بعَْدَ مَا شَهِدَ الشَّاهِدَانِ بِالسَّرِقَةِ عَلَيْهِ وَأَمَّا إذَا ا
يعَْجِزُ عَنْهُ سَارِقٌ فَيُؤَدِّي إلَى سَدِّ باَبِ الْحَدِّ وَلَنَا أَنَّ اللَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ بِمُجرََّدِ الدَّعْوَى مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لأَِنَّهُ لَا 

ا رَجَعَ صَحَّ وَإِنْ كَانَ لَا يعَْجِزُ عَنْهُ الشُّبْهَةَ داَرِئَةٌ وَتتََحَقَّقُ بِمُجرََّدِ الدَّعْوَى لِلاِحْتِمَالِ ولََا مُعْتَبَرَ بِمَا قَالَ فَإِنَّ الْمُقِرَّ إذَ
بَعْدَ الْقَضَاءِ قَبْلَ وَأَمَّا إذَا نَقَصَتْ قِيمَةُ الْعَيْنِ الْمَسْرُوقَةِ عَنْ النِّصاَبِ فَالْمرَُادُ بِهِ النُّقْصَانُ مِنْ حَيْثُ السِّعْرِ سَارِقٌ 

يَوْمَ الْقَطْعِ أَقَلَّ فَإِنَّهُ لَا يُقْطَعُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ الْقَطْعِ لَا مِنْ حَيْثُ نقُْصَانِ الْعَيْنِ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ سرُِقَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَ
عْتَبَرُ فَنقُْصَانُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُقْطَعُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ لِأَنَّ النِّصاَبَ تَمَّ عنِْدَ الْأَخْذِ وَهُوَ الْمُ

بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ ا فِي النُّقْصَانِ فِي الْعَيْنِ وَلَنَا أَنَّ النِّصاَبَ لَمَّا كَانَ شرَْطًا شرََطَ قِيَامَهُ عِنْد الْإِمْضَاءِ عَلَى مَا خَلَلًا فِيهِ كَمَ
النِّصَابَ عَينًْا وَدَينًْا وَنُقْصَانُ السِّعْرِ لَيْسَ  بِخِلَافِ نُقْصَانِ الْقِيمَةِ لِنُقْصَانِ الْعَيْنِ لِأَنَّ الْعَيْنَ مَضْموُنَةٌ عَلَى السَّارِقِ فَكَمَّلَ

  حِمَهُ اللَّهُبِمَضْمُونٍ عَلَى السَّارِقِ لأَِنَّهُ يَكُونُ بِفُتوُرِ الرَّغَبَاتِ وَمِثْلُهُ لَا يَكُونُ مَضْموُنًا عَلَى أَحَدٍ قَالَ رَ



يُخرِْجَ مَا إذَا أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَمْ أَسْرِقْ بَلْ هُوَ مِلْكِي فَإِنَّهُ لَا يُقْطَعُ وَإِنَّمَا فَسَّرَ بِهِ لِ) قَوْلُهُ فَمَعْنَاهُ إلَخْ ( 
لُهُ وَإِنْ كَانَ لَا قَوْ( أَيْ إجْمَاعًا ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ فَإِنَّ الْمُقِرَّ إذَا رَجَعَ صَحَّ ( بِالْإِجْماَعِ وَلَكِنْ يَلْزَمُهُ الْمَالُ ا هـ فَتْحٌ 

 ـأَيْ عَلَى أَنَّهُ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ مَنْ يَعْلَمُ هَذَا مِنْ السُّرَّاقِ أَقَلُّ مِنْ الْقَليِلِ كَالْفُقَهَاءِ وَهُمْ لَا يَ) يَعْجِزُ عَنْهُ سَارِقٌ  سْرِقُونَ ا ه
هُ إذَا كَانَتْ ذَاتُ الْعَيْنِ نَاقِصَةً وَقْت الِاسْتِيفَاءِ واَلْبَاقِي مِنهَْا لَا يُسَاوِي أَيْ فَإِنَّ) قَوْلُهُ كَمَا فِي النُّقْصَانِ فِي الْعَيْنِ ( فَتْحٌ 

 أَيْ وَصاَرَ كَمَا لَوْ كَانَ السَّارِقُ استَْهْلَكَهُ كُلَّهُ) قَوْلُهُ فَكَمَّلَ النِّصَابَ عَيْنًا ودََيْنًا ( عَشَرَةً يُقْطَعُ بِالاِتِّفَاقِ ا هـ فَتْحٌ 
  فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِهِ لقِِيَامِهِ إذْ ذَاكَ ثُمَّ يَسْقُطُ ضَمَانُهُ ا هـ كَمَالٌ

أَيْ لَوْ أَقَرَّ رَجُلَانِ بِسَرِقَةٍ ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا الْمَسْروُقُ مَالِي لَمْ ) وَلَوْ أَقَرَّا بِسَرِقَةٍ ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ مَالِي لَمْ يُقْطَعَا ( 
لَى الشَّرِكَةِ وَبَطَلَ الْحَدُّ عَنْ يُقْطَعْ واَحِدٌ مِنْهُمَا سوََاءٌ ادَّعَى قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوْ بعَْدَهُ قَبْلَ الْإِمْضَاءِ لِأَنَّ السَّرِقَةَ ثَبَتَتْ عَ

جُوعًا فِي حَقِّهِ وَأَوْرَثَ شُبْهَةً فِي حَقِّ الْآخَرِ لِاتِّحَادِ السَّرِقَةِ أَحَدِهِمَا بِرُجُوعِهِ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ السَّرِقَةَ بعَْدَ الْإِقْرَارِ بِهَا فَكَانَ رُ
كْذِيبِهِ وَفِيهِ خِلَافُ أَبِي بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ سَرَقْت أَنَا وَفُلَانٌ كَذَا وَفُلَانٌ ينُْكِرُ حيَْثُ يُقْطَعُ الْمُقِرُّ لِعَدَمِ الشَّرِكَةِ بِتَ

أَنَّ الشَّرِكَةَ لَمَّا لَمْ ولُ إنَّهُ أَقَرَّ بِفِعْلٍ مُشْتَرَكٍ فَلَا يَثْبُتُ غَيْرُ مُشْتَرَكٍ وَقَدْ بَطَلَتْ الشَّرِكَةُ فَلَا يَثْبُتُ وَلَهُمَا يُوسُفَ هُوَ يَقُ
مِنْهُ كَقَوْلِهِ قَتَلْت أَنَا وَفُلَانٌ فُلَانًا وَقَالَ الْآخَرُ مَا  تَثْبُتْ بِإِنْكَارِ الْآخَرِ صاَرَ فِعْلُهُ كَالْعَدَمِ وَعَدَمُ فِعْلِهِ لَا يُخِلُّ بِالْمَوْجُودِ

وَلَوْ سَرَقَا ( وَحْدَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَتَلْت يُقَادُ الْمُقِرُّ وَحْدَهُ ، وَكَقَوْلِهِ زَنيَْت أَنَا وَفُلَانٌ بِفُلَانَةَ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ حُدَّ الْمُقِرُّ 
أَيْ الْحاَضِرُ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعََالَى أَوَّلًا يَقُولُ لَا يَجِبُ ) أَحَدُهُمَا وَشهَِدَ عَلَى سَرِقَتِهِمَا قُطِعَ الْآخَرُ وَغَابَ 

لَ يُقْطَعُ لِأَنَّ سَرِقَةَ الْحَاضِرِ تَثْبُتُ بِالْحُجَّةِ فَلَا عَلَيْهِ الْقَطْعُ لِأَنَّ الْغاَئِبَ رُبَّمَا يَدَّعِي الشُّبْهَةَ عِنْدَ حُضوُرِهِ ثُمَّ رَجَعَ وَقَا
  تَبَرُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُيُعْتَبَرُ الْمَوْهُومُ لِأَنَّهُ لَوْ حَضَرَ وَادَّعَى كَانَ شُبْهَةً واَحْتِمَالُ الدَّعْوَى شُبْهَةُ الشُّبْهَةِ فَلَا يُعْ

قْطَعُ لِأَنَّ إذَا جَاءَ الْغاَئِبُ لَمْ يُقْطَعْ بِالشَّهَادَةِ الْأُولَى حَتَّى تعَُادَ تِلْكَ الْبَيِّنَةُ أَوْ غَيْرُهَا فَحِينئَِذٍ يُ ثُمَّ) قَوْلُهُ أَيْ الْحاَضِرِ ( 
ا يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْهُ إمَّا لِأَنَّ النِّياَبَةَ لَا تِلْكَ الْبَيِّنَةَ فِي حَقِّ الْغَائِبِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ لِأَنَّهَا قَامَتْ بِغَيْرِ خَصْمٍ إذْ الْحَاضِرُ لَ

عَلَى الْغَائِبِ كَذَا فِي تَجْرِي فِي الْخُصُومَةِ فِي الْحُدُودِ أَوْ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ضَروُرَةِ ثُبُوتِ السَّرِقَةِ عَلَى الْحَاضِرِ ثُبوُتُهَا 
أَيْ وَهُوَ قَوْلُهُمَا وَقَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ا هـ فَتْحٌ وَكَذَا إذَا أَقَرَّ ) جَعَ وَقَالَ يُقْطَعُ قَوْلُهُ ثُمَّ رَ( الْمَبْسُوطِ ا هـ كَاكِيٌّ 

  ةِ ا هـ فَتْحٌقِي الْأَئِمَّبِالسَّرِقَةِ مَعَ فُلَانٍ الْغَائِبِ لَا يُقْطَعُ فِي قَوْلِهِ الْأَوَّلِ وَيُقْطَعُ فِي قَوْلِهِ الْآخَرِ وَهُوَ قَوْلُ بَا

وهََذَا عَلَى إطْلَاقِهِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَوْلُهُ ) وَلَوْ أَقَرَّ عَبْدٌ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ وَتُرَدُّ السَّرِقَةُ إلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ ( 
ةً لَا يَضْمَنُ عَلَى مَا يَجِيءُ مِنْ قَرِيبٍ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ إنْ وَتُرَدُّ السَّرِقَةُ يعَْنِي إذَا كَانَتْ قَائِمَةً وَإِنْ كَانَتْ هَالِكَ

مَهُ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ مَحْجوُرًا كَانَ الْعبَْدُ مَأْذُونًا لَهُ أَوْ مُكَاتَبًا وَكَانَ الْمَال الْمَسْرُوقُ مُسْتَهْلَكًا فَكَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِ
فَعُ إلَى الْمَسْروُقِ مِنْهُ وَالْمَالُ قَائِمٌ فِي يَدِهِ فَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ يُقْطَعُ واَلْمَالُ لِلْمَوْلَى إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْمَولَْى فَيَدْ عَلَيْهِ

رُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُقْطَعُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا واَلْمَالُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يُقْطَعُ واَلْمَالُ لِلْمَوْلَى إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْمَولَْى وَقَالَ زُفَ
لِأَنَّ إقْراَرَهُ بِالْقَطْعِ يتََضرََّرُ بِهِ  لِلْمَوْلَى إلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَيَصِحُّ إقْراَرُهُ فِي الْمَالِ أَوْ يُصَدِّقُهُ الْمَولَْى

ضِمْنِهِ فَيَصِحُّ إذْ لَا تُهْمَةَ  ا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ عَلَيْهِ قُلْنَا صِحَّةُ إقْرَارِهِ مِنْ حيَْثُ إنَّهُ آدمَِيٌّ ثُمَّ يَتَعَدَّى إلَى الْمَالِيَّةِ فِيالْمَولَْى فَلَ
وْ أَقَرَّ الْمَأْذُونُ فِي التِّجاَرَةِ بِالدَّيْنِ أَوْ أَقَرَّ الْمَدِينُ فِيهِ أَلَا ترََى إلَى قَوْلِهِ يُقْبَلُ فِي هِلَالِ رمََضَانَ لعَِدَمِ التُّهْمَةِ وَكَذَا لَ

لٌ وَلهَِذَا لَا يَصِحُّ إقْراَرُهُ بِالْغَصْبِ بِالدَّيْنِ يُقْبَلُ لعَِدَمِ التُّهْمَةِ فَكَذَا هَذَا وَلمُِحَمَّدٍ أَنَّ إقْراَرَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فِي الْماَلِ بَاطِ
بِعٌ حتََّى تَسْمَعَ الْخُصُومَةَ فِي يَدِهِ لِلْمَولَْى فَلَا يُقْطَعُ بِهِ بِخِلَافِ الْمُسْتَهلِْكِ يُحَقِّقُهُ أَنَّ الْمَالَ أَصْلٌ فِيهَا واَلْقَطْعُ تاَ وَمَا



تَانِ أَوْ أَقَرَّ ثُمَّ رَجَعَ دُونَ عَكْسِهِ فَإِذَا بطََلَ فِي فِيهِ بِدُونِ الْقَطْعِ وَيَثْبُتُ الْماَلُ بِدُونِ الْقَطْعِ كَمَا إذَا شَهِدَ رَجُلٌ وَامرَْأَ
  يَصِحُّ فِي حقَِّحَقِّ الْأَصْلِ بَطَلَ فِي التَّبَعِ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ لَهُ لأَِنَّ إقْراَرَهُ بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْماَلِ صَحيِحٌ فَ

عِ سْتَهْلِكِ لِأَنَّ مِلْكَ الْموَْلَى لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ لِيَرُدَّ وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى نفَْسِهِ بِالْقَطْالْقَطْعِ تَبَعًا وبَِخِلَافِ إقْرَارِهِ بِالْمُ
الْمَالِ كَمَا إذَا قَالَ الثَّوْبُ  ونِفَيَصِحُّ وَعَلَى الْمَوْلَى بِالْماَلِ لِأَنَّ مَا فِي يَدِ الْعَبْدِ لِمَوْلَاهُ فَلَا يَصِحُّ واَلْقَطْعُ قَدْ يَجِبُ بِدُ
رَّ بِسَرِقَةِ ماَل مُسْتَهَلّك وَلِأَبِي الَّذِي مَعَ عَمْرٍو سَرَقْته مِنْ زَيْدٍ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ وَلَا يُصَدِّقُ إقْراَرُهُ فِي حَقِّ الثَّوْبِ وَكَمَا لَوْ أَقَ

إِقْرَار قَطْعِ قَدْ صَحَّ مِنْهُ لَكَوَّنَهُ آدَمِيا وَصِحَّته لِعَدَمِ التُّهْمَة فَيَصِحّ بِالْمَالِ بِنَاءً عَلَيْهِ لِأَنَّ الْحَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْ
وْفِي الْقَطْع بَعْد هَلَاك الْمَال يُلَاقِي حاَلَة الْبَقَاء وَالْماَل فِيهَا تاَبِع لِلْقَطْعِ حَتَّى تَسْقُط عِصْمَة الْماَل بِاعْتبَِارِ الْقَطْع ويََسْتَ
أَبَدًا فَحاَصِل هَذَا الْخِلَاف بِخِلَافِ مَسْأَلَة الْحُرّ لِأَنَّ الْقَطْع يَجِب بِالسَّرِقَةِ مِنْ الْمُودَِّع وَلَا يُقْطَعُ الْعَبْدُ بِمَالِ مَوْلَاهُ 

فَعِنْد أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْقَطْع هُوَ الْأَصْل واَلْمَال تَبِعْ وَعِنْد مُحَمَّدٍ  راَجَعَ إلَى أَنَّ الْمَال أَصْل أَوْ الْقَطْع أَوْ كِلَاهُمَا
 الْأَقَاوِيل الثَّلَاثَة الْمَال هُوَ الْأَصْل هُوَ فَلَا يَثْبُت الْقَطْع بِدوُنِهِ وَعِنْد أَبِي يوُسُفَ كِلَاهُمَا أَصْلٌ وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ أَنَّ

وَاله فِي الْحَمْلَانِ فَعُدْت مِنْ وِيَّة عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَوْله الْأَوَّل أَخَذَ بِهِ مُحَمَّدٌ وَالثَّانِي أَخَذَ بِهِ أَبُو يوُسُفَ وَهِيَ نَظِير أَقْمَرْ
  مَنَاقِبه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ
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قَالَ الْكَمَالُ حاَصِلُ وُجُوهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّ الْعبَْدَ الْمُقِرَّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ أَقَرَّ عَبْدٌ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ إلَخْ ( 
لْمَأْذُونُ لَهُ إذَا أَقَرَّ بِسَرِقَةِ إمَّا مَأْذُونٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا إمَّا أَنْ يُقِرَّ بِسَرِقَةٍ مُستَْهْلَكَةٍ أَوْ قَائِمَةٍ فَا بِالسَّرِقَةِ

قْطَعُ وَلَكِنَّ يَضْمَنُ الْمَالَ وَإِنْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ قَائِمَةٍ قُطِعَ عِنْدَ هَالِكَةٍ يُقْطَعُ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ ولََا ضَمَانَ مَعَ الْقَطْعِ وَقَالَ زفَُرُ لَا يُ
سوََاءٌ صَدَّقَهُ الْمَولَْى أَوْ كَذَّبَهُ  الثَّلَاثَةِ وَهَذَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ كَانَ مَأْذُونًا قُطِعَ فِي الْوَجْهَيْنِ وَيرَُدُّ الْماَلَ لِلْمُقَرِّ لَهُ
طِعَتْ يَدُهُ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ وَقَالَ زُفَرُ وَقَالَ زُفَرُ لَا يُقْطَعُ وَلَكِنْ يَرُدُّ الْمَالَ وَإِنْ كَانَ الْعبَْدُ مَحْجُورًا فَإِنْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ هَالِكَةٍ قُ

هَرَ أَنَّ قَوْلَ زُفَرَ لَا يُقْطَعُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ لَا يُقْطَعُ وَإِنْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ قَائِمَةٍ فَقَالَ زُفَرُ لَا يُقْطَعُ فَظَ
رَارُ وْ قَائِمَةٍ أَوْ مَأْذُونًا وَالْإِقْوَقَالَ زُفَرُ لَا يُقْطَعُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ مَحْجُورًا وَالْإِقْراَرُ بِهاَلِكَةٍ أَ
يَدِهِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُقْطَعُ وَتُردَُّ  بِهَالِكَةٍ أَوْ قَائِمَةٍ واَخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا الثَّلَاثَةُ فِي هَذِهِ أَعْنِي فِي إقْرَارِ الْمَحْجوُرِ بِقَائِمَةٍ فِي

السَّرِقَةُ لِموَْلَاهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يُقْطَعُ واَلسَّرِقَةُ لِموَْلَاهُ ويََضْمَنُ مِثْلَهُ لِمَنْ أَقَرَّ لَهُ بِسَرِقَتِهَا مِنْهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُقْطَعُ وَ
كْذَبَهُ قَالَ الْكَمَالُ وَمَعنَْى الْمَسْأَلَةِ إذَا أَ) قَوْلُهُ فَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ يُقْطَعُ ( أَوْ قِيمَتَهُ بَعْدَ الْعَتاَقِ لِلْمُقَرِّ لَهُ ا هـ فَتْحٌ 

رِّ لَهُ اتِّفَاقًا هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْمَولَْى فِي إقْرَارِهِ وَقَالَ الْماَلُ مَالِي أَمَّا إذَا صَدَّقَهُ فَلَا إشْكَالَ فِي الْقَطْعِ وَرَدَّ الْماَلَ لِلْمُقَ
  لَيْهِ أَصْلًا وَهُوَالْعبَْدُ كَبِيرًا وَقْتَ الْإِقْراَرِ فَإِنْ كَانَ صَغيرًِا فَلَا قَطْعَ عَ

ا يَضْمَنُ وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا ظَاهِرٌ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ مَأْذُونًا يَرُدُّ الْمَالَ إلَى الْمَسْروُقِ مِنْهُ إنْ كَانَ قَائِمًا وَإِنْ كَانَ هَالِكً
( كَانَ قَائِمًا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ هَالِكًا ولََا بَعْدَ الْعِتْقِ ا هـ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْموَْلَى يَرُدُّ الْمَالَ إلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ إنْ 

 ـ) قَوْلُهُ وَقَالَ زُفَرُ لَا يُقْطَعُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا  أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ مَحْجُورًا أَوْ مَأْذُونًا وَالْماَلُ قَائِمٌ أَوْ هَالِكٌ ا ه
  .أَيْ حيَْثُ يُقْطَعُ فِيهِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا ا هـ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُسْتَهْلَكِ ( كَاكِيٌّ 

ى مَعْنَاهُ إذَا قُطِعَ السَّارِقُ وَكَانَتْ السَّرِقَةُ قَائِمَةً فِي يَدِهِ تُرَدُّ عَلَ) وَلَا يَجْتَمِعُ قَطْعٌ وَضَمَانٌ وتَُرَدُّ الْعَيْنُ لَوْ قَائِمًا ( 
واَيَةِ أَبِي يوُسُفَ عَنْ أَبِي صَاحِبِهَا لقِِيَامِ مِلْكِهِ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ هَالِكَةً لَا يَضْمَنُ السَّارِقُ وَإِنْ اسْتَهْلَكَهَا فَكَذَلِكَ فِي رِ

حِمَهُ اللَّهُ يَضْمَنُ وَعَنْ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَفِي رِواَيَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَ
إيجَابِ مَا يُنَافِي الْقَطْعَ وَكَذَلِكَ فِي يُفْتِي بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ لأَِنَّهُ أَتْلَفَ ماَلًا مَحْظُورًا بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَا يُحْكَمُ بِهِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى 

انْعَقَدَ وَتعََذَّرَ الْحُكْمُ يقِ إذَا أَخَذَ مَالًا أَوْ قَتَلَ نفَْسًا يُفْتِي بِأَدَاءِ الضَّمَانِ واَلدِّيَةِ وَكَذَا الْبَاغِي لِأَنَّ السَّبَبَ قَدْ قَاطِعِ الطَّرِ
إِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَطْعِ فَإِنْ قَالَ الْماَلِكُ أَنَا لِعَارِضٍ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ الْفَتْوَى وَفِي الْكَافِي هَذَا إذَا كَانَ بَعْدَ الْقَطْعِ وَ

لسَّارِقُ صاَحِبَ مَالٍ يَضْمَنُ أَضْمَنُهُ لَمْ يُقْطَعْ عنِْدَنَا وَإِنْ قَالَ أَنَا أَخْتَارُ الْقَطْعَ يُقْطَعُ وَلَا يَضْمَنُ وَقَالَ مَالِكٌ إنْ كَانَ ا
ا غَيْرُ ا الْمَضْمُونُ لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُوسرًِا أَوْ فَأُقَاد وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ الْإِعْسَارُ فِي التَّأْخِيرِ لَوَإِلَّا نظُِرَا للِْجاَنِبَيْنِ قُلْنَ

نِ عنِْدَنَا كَالْحَدِّ مَعَ الْعُقْرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَضْمَنُ سَوَاءٌ هَلَكَ أَوْ اسْتَهْلَكَهُ فَحاَصِلُهُ أَنَّ الْقَطْعَ وَالضَّمَانَ لَا يَجْتَمِعَا
وَمُستَْحِقُّهُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَسَبَبُهُ  وَعِنْدَهُ يَجْتَمِعَانِ لأَِنَّهُمَا حَقَّانِ اخْتَلَفَا مَحَلًّا وَمُستَْحَقًّا وَسَبَبًا لِأَنَّ مَحَلَّ الْقَطْعِ الْيَدُ

 وَهُوَ ترَْكُ الِانتِْهَاءُ عَمَّا نَهَى عَنْهُ وَمَحَلُّ الضَّمَانِ الذِّمَّةُ وَمُسْتَحِقُّهُ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ وَسَبَبُهُالْجِناَيَةُ عَلَى حَقِّ اللَّهِ تَعاَلَى 
مَعَ الْكَفَّارَةِ فِي الْقَتْلِ ةِ إثْباَتُ الْيَدِ عَلَى مَالِ الْغيَْرِ عَلَى وَجْهِ الْعُدْوَانِ فَوُجوُبُ أَحَدِهِمَا لَا يَمْنَعُ وُجوُبَ الْآخَرِ كَالدِّيَ

  خَطَأً



مْرِ الذِّمِّيِّ وَلَنَا مَا رَوَى وَكَالْقِيمَةِ مَعَ الْجزََاءِ فِي قَتْلِ صَيْدٍ مَمْلُوكٍ فِي الْحرََامِ وَكَإِيجَابِ الْقِيمَةِ مَعَ الْحَدِّ فِي شرُْبِ خَ
} لَا غُرْمَ عَلَى سَارِقٍ بعَْدَ مَا قُطِعَتْ يَمِينُهُ { هُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ

  وَقْتِ الْأَخْذِ ضَروُرَةَوَلِأَنَّ لَوْ ضَمَّنَاهُ ينَْتَفِي وُجوُبُ الْقَطْعِ لِمَا عُرِفَ أَنَّ ضَمَانَ الْعُدْوَانِ يُوجِبُ مِلْكَ الْمَضْمُونِ مِنْ
انَ بِغيَْرِ حَقٍّ لأَِنَّهُ لَا يُقْطَعُ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ الْبَدَلَانِ فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهَا وَرَدَتْ عَلَى مِلْكِهِ وَأَنَّ الْقَطْعَ كَ

حَقِّ اللَّهِ تَعاَلَى فَلَا يَجِبُ إلَّا بِجِناَيَةٍ وَاقِعَةٍ عَلَى حَقِّهِ  عَلَى أَخْذِ ماَلِ نَفْسِهِ فَكَانَ الْقَوْلُ بِهِ باَطِلًا وَلِأَنَّ الْقَطْعَ خاَلِصُ
يْتَةِ فَلَا يَضْمَنُ وَلَوْ بقَِيَ لَهُ حَقٌّ خَالِصًا بِلَا شبُْهَةٍ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا لِلَّهِ تَعَالَى لَيْسَ لِلْعَبْدِ فِيهِ حَقٌّ كَالْخَمْرِ واَلْمَ

دُّ لِلشُّبْهَةِ فَيَصِيرُ حرََامًا نَ مُباَحًا لِذَاتِهِ حرََامًا لِغيَْرِهِ وَهُوَ لِحَقِّ مَالِكِهِ فَكَانَ حَرَامًا مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَيَسْقُطُ الْحَلَكَا
هُ مَعْصُومًا لِلَّهِ تَعاَلَى لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ شَخْصٍ آخَرَ حَقًّا لِلشَّرْعِ فَقَطْ كَالزِّنَا فَلَا يَضْمَنُ إلَّا أَنَّ هَذِهِ الْعِصْمَةَ وَهِيَ كَوْنُ

لَاكِ لِأَنَّهُ فِعْلٌ آخَرُ غَيْرُ حَتَّى يَضْمَنَهُ بِالْإِتْلَافِ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ فِي حَقِّهِ وَكَذَا فِي حَقِّ السَّارِقِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الاِسْتِهْ
رِهِ فَلَا يَضرُُّنَا إلَيْهِ فِي حَقِّهِ وكََذَا الشُّبْهَةُ الدَّارِئَةُ لِلْحَدِّ تُعْتبََرُ فِيمَا هُوَ السَّبَبُ وَهُوَ السَّرِقَةُ دُونَ غَيْالسَّرِقَةِ فَلَا ضَرُورَةَ 

قَطْعِ بِاعْتبَِارِهِ ماَلًا فِي حَقِّهِ كَمَا فِي حَقِّ جَعْلُهُ مَعْصُومًا لِحَقِّ الْعبَْدِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الِاسْتِهْلَاكِ إذْ لَا يُؤدَِّي إلَى انْتِفَاءِ الْ
هُ لَوْ كَانَ مَعْصُومًا لِحَقِّ الْعبَْدِ فِي الْأَجْنبَِيِّ وَوَجْهُ الْمَشْهوُرِ أَنَّ الِاسْتِهْلَاكَ إتْمَامُ الْمَقْصوُدِ فَتُعْتَبَرُ الشُّبْهَةُ فِيهِ بِمَعْنَى أَنَّ

  حَقِّ

نَّهُ لَوْ لَمْ دَّى إلَى سُقُوطِ الْقَطْعِ وَكَذَا ظَهَرَ سُقُوطُ الْعِصْمَةِ فِي حَقِّ الضَّمَانِ حتََّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ ضَماَنُهُ لأَِالاِسْتِهْلَاكِ لَأَ
انْتفََى الضَّمَانُ لاِنْتِفَاءِ الْمُمَاثَلَةِ كَمَا لَا يَسْقُطْ فِي حَقِّهِ يَلْزَمُ أَنْ يَجِبَ مَالٌ مَعْصُومٌ بِمُقَابَلَةِ مَالٍ غَيْرِ مَعْصُومٍ وَلَا مُتَقَوِّمٍ فَ

سَرِقَةُ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ لِصِيَانَةِ أَمْواَلِ يَجِبُ بِاسْتِهْلَاكِ الْمَنَافِعِ لهَِذَا الْمَعنَْى وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ هُنَا سَبَبَيْنِ بَلْ هُوَ سَبَبٌ وَاحِدٌ وَهُوَ 
ببََيْنِ ا يَجِبُ حقََّانِ مُخْتَلِفَانِ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ كَالْقِصَاصِ مَعَ الدِّيَةِ بِخِلَافِ مَا استَْشهَْدَ بِهِ لِأَنَّ هُناَكَ سَالنَّاسِ لَا غَيْرُ فَلَ

مًا مَمْلُوكًا أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ صَيْدًا مُخْتَلِفَيْنِ لِأَنَّ مَا يَجِبُ مِنْ الْجزََاءِ حَقًّا لِلَّهِ تَعاَلَى لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِكَوْنِ الْمَحَلِّ معَْصُو
ا لِلَّهِ تَعاَلَى وَحَقُّ الْعَبْدِ فِيهِ غَيْرَ مَمْلُوكٍ أَوْ صَيْدَ نفَْسِهِ أَوْ شَرِبَ خَمْرَ نَفْسِهِ أَوْ قَتَلَ عَبْدَ نَفْسِهِ تَجِبُ هَذِهِ الْأَجْزِيَةُ حقًَّ

تَعاَلَى إنْ قُلْتُمْ ا عَنْهُ فَتَعَدُّدِ الْمُوجِبِ لِتعََدُّدِ السَّبَبِ فَافْتَرَقَا فَإِنْ قِيلَ متََى انْتَقَلَتْ الْعِصْمَةُ حَقًّا لِلَّهِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَحَلِّ بَدَلً
مُفيِدٍ لِأَنَّ السَّبَبَ صَادَفَ مَحَلًّا مُحْتَرمًَا  قَبْلَ السَّرِقَةِ فَفِيهِ سَبْقُ الْحُكْمِ عَلَى السَّبَبِ وَإِنْ قُلْتُمْ بَعْدَ السَّرِقَةِ فَهَذَا غَيْرُ

وْجُودَةٍ فَكَيْفَ يُوجَدُ حُكْمُهَا حَقًّا لِلْمَالِكِ وَإِنْ قُلْتُمْ مَعَ السَّرِقَةِ فَهُوَ بَاطِلٌ أَيْضًا لِأَنَّ السَّرِقَةَ وَقْتَ الْوُجُودِ لَيْسَتْ بِمَ
بِ إذَا لَ السَّرِقَةِ مُتَّصِلًا بِالسَّرِقَةِ لِتَنْعَقِدَ السَّرِقَةُ مُوجِبَةً لِلْقَطْعِ وَيَجوُزُ سَبْقُ الْحُكْمِ عَلَى السَّبَقُلْنَا انْتَقَلَتْ الْعِصْمَةُ قُبَيْ

لَ أَعْتَقْت يَثْبُتُ الْمِلْكُ كَانَ ذَلِكَ الْحُكْمُ شَرْطَ صِحَّةِ ذَلِكَ السَّبَبِ كَمَا فِي قَوْلِهِ أَعْتِقْ عَبْدَك عنَِّي بِأَلْفِ دِرهَْمٍ فَقَا
  مَةُ وَلَمْ يَبْقَ حَقُّمُقْتَضًى لِلْعِتْقِ سَابِقًا عَلَيْهِ ضَروُرَةَ صِحَّةِ الْعِتْقِ عَنْهُ فَكَذَا هَذَا فَإِنْ قِيلَ إذَا انْتَقَلَتْ الْعِصْ

ذَاتِهِ بَلْ لِإِظْهاَرِ السَّرِقَةِ وَليَِتَمَكَّنَ الْإِمَامُ مِنْ الْقَطْعِ حتََّى لَوْ الْمَالِكِ فَكَيْفَ يُشْترََطُ خُصُومَتُهُ قُلْنَا مَا شَرَطَ الْمَالِكُ لِ
أَيْ ويََشْهَدُ لَهُ الْحَدِيثُ ) قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ ( وُجِدَتْ الْخُصُومَةُ مِنْ غَيْرِ مَالِك اكْتفََى بِهِ عَلَى مَا مَرَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

قَوْلُهُ ( واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ ي يأَْتِي لَا غُرْمَ عَلَى سَارِقٍ بَعْدَ مَا قُطِعَتْ يَمِينُهُ فَإِنَّهُ لَمْ يفَْصِلْ بَيْنَ الْهَلَاكِ واَلِاستِْهْلَاكِ الَّذِ
أْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَوْ شَقَّ مَا سرُِقَ إلَخْ أَنَّهُ إنْ سَيَ) قَوْلُهُ لَمْ يُقْطَعْ ( أَيْ عَدَمُ وُجوُبِ الضَّمَانِ ا هـ ) وَفِي الْكَافِي هَذَا 

تِ الْأَخْذِ فَصَارَ كَمَا إذَا مَلَكَهُ اخْتاَرَ تَضْمِينَ الْقِيمَةِ وتََرْكَ الثَّوْبِ عَلَيْهِ لَا يُقْطَعُ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ مُستَْنِدًا إلَى وَقْ
السَّرِقَةِ إلَى  لاِسْتِناَدِهِ وَاقْتِصَارِ الْهِبَةِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَماَلُ لأَِنَّهُ يتََضَمَّنُ رُجُوعَهُ عَنْ دَعْوَىبِالْهِبَةِ بَلْ أَولَْى 



وَلَا خِلَافَ إنْ كَانَ بَاقِيًا أَنَّهُ يُرَدُّ عَلَى  قَالَ الْكَمَالُ) قَوْلُهُ وإَِنَّمَا يُؤثَِّرُ الْإِعْسَارَ فِي التَّأْخِيرِ لَا غَيْرُ ( دَعْوَى الْماَلِ ا هـ 
  .الْمَالِكِ وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ يُؤْخَذُ مِنْ الْمُشْترَِي وَالْمَوْهوُبِ لَهُ ا هـ 

فِي إحْدَاهَا فَهُوَ لِجَمِيعِهَا وَلَا يَضْمَنُ شَيْئًا يَعنِْي لَوْ سرََقَ سَرِقَاتٍ فَقُطِعَ ) وَلَوْ قُطِعَ لِبَعْضِ السَّرِقَاتِ لَا يَضْمَنُ شَيئًْا ( 
يعًا وَقُطِعَتْ يَدُهُ بِخُصُومَتهِِمْ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا يَضْمَنُ كُلَّهَا إلَّا فِي الَّتِي قُطِعَ لَهَا وَلَوْ حَضَرُوا جَمِ

 لَهُمَا فِي الْخِلَافِيَّةِ أَنَّ الْمُسْقِطَ لِلضَّمَانِ الْقَطْعُ وَهُوَ حَصَلَ للِْحاَضِرِ لأَِنَّهُ لَا يُسْتَوْفَى إلَّا لَا يَضْمَنُ شيَْئًا بِالِاتِّفَاقِ
نْهُمْ فَبَقيَِتْ أَمْواَلُهُمْ  عَبِخُصُومَتِهِ وإَِثْباَتِهِ عِنْدَ الْقَاضِي ولََمْ يوُجَدْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ فَيُقْطَعُ لَهُ خاَصَّةً إذْ لَيْسَ بِناَئِبٍ
لَى السَّرِقَةِ وَلَوْ كَانَتْ مَعْصُومَةً عَلَى حَالهَِا وَلهَِذَا لَوْ حَضَروُا وَادَّعوَْا السَّرِقَةَ لَمْ يَأْخُذُوهَا حَتَّى يقُِيمُوا الْبَيِّنَةَ عَ

لْوَاجِبَ بِالْكُلِّ قَطْعٌ وَاحِدٌ حَقًّا لِلَّهِ تَعاَلَى لِأَنَّ مَبْنِيَّ الْحُدوُدِ عَلَى خُصُومَتُهُ لِكُلٍّ لَأَخَذُوهَا كَمَا يأَْخُذُ هُوَ وَلَهُ أَنَّ ا
طْعِ إذْ هُوَ بِالْجِناَيَةِ التَّداَخُلِ ، وَالْخُصُومَةُ شَرْطٌ لظُِهُورِهَا عِنْدَ الْقَاضِي وَعِنْدَ مَنْ لَهُ الْحَقُّ لِيُعْلَمَ لَا لوُِجُوبِ الْقَ

 فَإِذَا اسْتَوْفَى كَانَ بُ الْحَقِّ هُوَ اللَّهُ تعََالَى وَهُوَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْقَضَاءِ بَلْ إلَى الِاستِْيفَاءِوَصاَحِ
الْخُصُومَةُ مِنْهُ وَلِأَنَّ الْقَطْعَ متَُّحِدٌ فَيَكُونُ الْقَضَاءُ لِلْكُلِّ لِعَوْدِ مَنْفَعَتِهِ إلَى الْكُلِّ بِخِلَافِ الْمَالِ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعبَْدِ فَتُشْترََطُ 

اختَْارَ التَّضْمِينَ لَا يُقْطَعُ ولََا بِهِ لِلْكُلِّ بِخِلَافِ الْأَمْواَلِ فَإِنْ قِيلَ الْخُصُومَةُ شَرْطٌ لِيَصِيرَ الْخَصْمُ باَذِلًا لِلْماَلِ وَلهَِذَا لَوْ 
قَطْعِ لَا بِاختِْيَارِ نْ وَاحِدٍ عَنْ الْكُلِّ قُلْنَا بَذْلُ الْماَلِ بِسُقُوطِ عِصْمَتِهِ أَمْرٌ شَرعِْيٌّ يَثْبُتُ بِنَاءً عَلَى اسْتِيفَاءِ الْيَصِحُّ الْبَذْلُ مِ

الْوَصِيِّ واَلْمُكَاتَبِ واَلْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ وَعَلَى الْعبَْدِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَسْتَوْفِيه الْحَاكِمُ بِخُصُومَةِ مَنْ لَا يَمْلِكُ الْبَذْلَ كَالْأَبِ وَ
  هَذَا الْخِلَافِ إذَا سرََقَ مِنْ

 أَيْ فَلَوْ وَجَبَ الضَّمَانُ) وَ وَاحِدٍ نِصاَبًا مرَِارًا ثُمَّ قُطِعَ لأَِجْلِ نِصَابٍ واَحِدٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُقَوْلُهُ لَأَخَذُوهَا كَمَا يَأْخُذُ هُ
قَالَ فِي الْكَافِي وَلَهُ أَنَّ الْقَطْعَ وَجَبَ عَنْ ) قَوْلُهُ وَلَهُ أَنَّ الْواَجِبَ إلَخْ ( عَلَيْهِ لَاجْتَمَعَ قَطْعٌ وَضَمَانٌ ا هـ كَافِي 

نْدَ تقََدُّمِ أَسْبَابِهِ يقََعُ عَنْ الْكُلِّ لِعَدَمِ السَّرِقَاتِ كُلِّهَا فَيَبطُْلُ ضَمَانُ كُلُّهَا كَمَا لَوْ خاَصَمُوا جَمِيعًا وَهَذَا لِأَنَّ الْحَدَّ عِ
لَهُ وَلَا يَجِبُ بِالسَّرِقَاتِ إلَّا رُجْحَانِ الْبَعْضِ عَنْ الْبَعْضِ وكَُلُّ السَّرِقَاتِ ثَابِتَةٌ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعاَلَى واَلْقَطْعُ يُسْتَوْفَى حقًَّا 

إِزَاءِ عُ عَنْ الْكُلِّ فِي عِلْمِهِ تَعَالَى إلَّا أَنَّ الْقَاضِي لَا عِلْمَ لَهُ بِساَئِرِ السَّرِقَاتِ فَظَنَّ أَنَّ الْقَطْعَ بِقَطْعٌ وَاحِدٌ لِلتَّداَخُلِ فَيَقَ
الْخُصُومَةِ شَرْطٌ لظُِهُورِهَا عنِْدَ الْقَاضِي الْوَاحِدَةِ فَإِذَا ثَبَتَ الْبَاقِي فِي السَّرِقَاتِ بِالْبَيِّناَتِ بِأَنَّ لَهُ أَنَّ الْقَطْعَ بِإِزَاءِ الْكُلِّ وَ

لْكُلِّ واَلْكُلُّ واَجِبٌ فِي لَا لِوُجوُبِهَا فَإِذَا خاَصَمَ الْوَاحِدُ وَأَثْبَتَ وَضَحَ التَّكْلِيفُ لِلْقَاضِي بِالْقَطْعِ واَلْمُسْتَوفِْي يَصلُْحُ لِ
  .عِهِ إلَى الْكُلِّ ا هـ الْحَقِيقَةِ فَيَقَعُ عَنْ الْكُلِّ لِعَوْدِ نَفْ

وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَسرِْقَ ثَوْبًا وَشَقَّهُ نِصْفَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ الدَّارِ ثُمَّ ) وَلَوْ شَقَّ مَا سرََقَ فِي الدَّارِ ثُمَّ أَخرَْجَهُ قُطِعَ ( 
هُ يُقْطَعُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ سَبَبَ الْمِلْكِ وَهُوَ أَخرَْجَهُ وَقِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بَعْدَ الشَّقِّ فَإِنَّ

ياَرُ الْبَائِعِ ثُمَّ فُسِخَ الْخرَْقُ الْفَاحِشُ فَإِنَّهُ يوُجِبُ الْقِيمَةَ فَيَمْلِكُ الْمَضْمُونَ فَصاَرَ كَالْمُشْتَرِي إذَا سَرَقَ مبَِيعًا فِيهِ خِ
ثْبِتُ الْمِلْكُ ضَرُورَةَ أَدَاءِ بيَْعُ وَلَهُمَا أَنَّ الشَّقَّ لَيْسَ بِسبََبٍ مَوْضوُعٍ لِلْمِلْكِ شَرْعًا وإَِنَّمَا هُوَ سَبَبٌ لِلضَّمَانِ وَإِنَّمَا يُالْ

ةَ كَالْأَخْذِ نفَْسِهِ وَكَمَا إذَا سرََقَ الْباَئِعُ مَعِيبًا بَاعَهُ الضَّمَانِ كَيْ لَا يَجْتَمِعَ الْبَدلََانِ فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ وَمِثْلُهُ لَا يُورِثُ الشُّبْهَ
مِينَ النُّقْصَانِ وأََخَذَ الثَّوْبَ بِخِلَافِ مَا استَْشهَْدَ بِهِ لِأَنَّ الْبيَْعَ مَوْضوُعٌ لِإِفَادَةِ الْمِلْكِ وهََذَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا اختَْارَ تَضْ

صاَرَ كَمَا إذَا مَلَكَهُ ينَ الْقِيمَةِ وَتَرْكَ الثَّوْبِ عَلَيْهِ لَا يُقْطَعُ بِالاِتِّفَاقِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ مُسْتَنِدًا إلَى وَقْتِ الْأَخْذِ فَوَإِنْ اختَْارَ تَضْمِ
وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا قُطِعَ بِالْإِجْماَعِ لِانعِْدَامِ سبََبِ  بِالْهِبَةِ بَلْ أَولَْى لاِسْتِناَدِهِ وَاقْتِصَارِ الْهِبَةِ وهََذَا إذَا كَانَ النُّقْصَانُ فَاحِشًا



 هُنَا وكََذَا إذَا كَانَ الْخَرْقُ الْمِلْكِ لعَِدَمِ اختِْيَارِ تَضْمِينِ كُلِّ الْقِيمَةِ وِترِْك الثَّوْبِ عَلَيْهِ ثُمَّ يَضْمَنُ النُّقْصَانَ مَعَ الْقَطْعِ
افِ مَا ثَّوْبِ وَتَضْمِينَ النُّقْصَانِ وَلَا يَمتَْنِعُ هَذَا التَّضْمِينُ بِالْقَطْعِ لِأَنَّ ضَمَانَ النُّقْصَانِ وَجَبَ بِإِتْلَفَاحِشًا واَخْتاَرَ أَخْذَ ال

هُمَا فِي الْبيَْتِ وَأَخْرَجَ الْآخَرَ فَاتَ قَبْلَ الْإِخرَْاجِ وَالْقَطْعُ بِإِخْراَجِ الْبَاقِي فَلَا يَمْتَنِعُ كَمَا لَوْ أَخَذَ ثَوْبَيْنِ فَأَحرَْقَ أَحَدَ
بِ فَيَكُونُ كَأَنَّهُ مَلَكَ مَا ضَمِنَ وَقِيمَتُهُ نِصَابٌ وَذَكَرَ الْخبََّازِيُّ أَنَّ الصَّحيِحَ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ النُّقْصَانَ لأَِنَّهُ ضَمَانُ هَذَا الثَّوْ

  فَيَكُونُ مُشْتَرَكًا

فَصَاعِدًا قَطْعُ وتََكَلَّمُوا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْفَاحِشِ وَالْيَسِيرِ فَقِيلَ إنْ أَوْجَبَ الْخرَْقُ نقُْصَانَ رُبُعِ الْقِيمَةِ بَيْنَهُمَا فَيَنْتفَِي الْ
لُحُ وَقيِلَ مَا يَنْقُصُ بِهِ نِصْفُ فَهُوَ فَاحِشٌ وَمَا دُونَهُ يَسِيرٌ وَقِيلَ مَا لَا يَصلُْحُ الْبَاقِي لِثَوْبٍ مَا فَهُوَ فَاحِشٌ وَالْيَسِيرُ مَا يَصْ

الْفَاحِشَ مَا يَفُوتُ بِهِ بَعْضُ الْقِيمَةِ فَاحِشٌ وَمَا دُونَهُ يَسِيرٌ وَمَا فَوْقَهُ اسْتِهْلَاكٌ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ وَالصَّحيِحُ أَنَّ 
وتُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ الْمَنْفَعَةِ بَلْ يَتَعيََّبُ بِهِ فَقَطْ وَهَذَا الْخِيَارُ يَثْبُتُ مَا لَمْ يَكُنْ إتْلَافًا الْعَيْنِ وَبعَْضُ الْمَنْفَعَةِ وَالْيَسِيرُ مَا لَا يَفُ

إِتْلَافِ أَنْ يَنقُْصَ  وَحَدُّ الْوَإِذَا كَانَ إتْلَافًا فَلَهُ تَضْمِينُ جَمِيعِ الْقِيمَةِ مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ وَيَمْلِكُ السَّارِقُ الثَّوْبَ وَلَا يُقْطَعُ
  أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا كَانَ ( أَيْ وَإِنْ كَانَ لَا يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ بعَْدَهُ لَمْ يُقْطَعْ اتِّفَاقًا ا هـ كَافِي ) قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ ( 
مَا لَا قَالَ فِي الْكَافِي فَإِنْ قِيلَ قَدْ أَوْجبَْتُمْ مَعَ الْقَطْعِ ضَمَانَ النُّقْصَانِ وَهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ قُلْنَا إنَّ)  الْخرَْقُ فَاحِشًا

هُنَا لَا يُؤَدِّي إذْ الْقَطْعُ يَجِبُ يَجْتَمِعَانِ كَيْ لَا يؤَُدِّي إلَى الْجَمْعِ بَيْنَ أَجْزَاءِ الْفِعْلِ وَبَدَلِ الْمَحَلِّ فِي جِناَيَةٍ وَاحِدَةٍ وَ
هَذَا ) قَوْلُهُ وَلَا يَمْتنَِعُ هَذَا التَّضْمِينُ ( بِالسَّرِقَةِ وَضَمَانُ النُّقْصَانِ بِالْخرَْقِ وَالْخرَْقُ لَيْسَ مِنْ السَّرِقَةِ فِي شَيْءٍ ا هـ 

الَ كَيْفَ جَمَعَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٌ بَيْنَ الْقَطْعِ وَضَمَانِ الشَّقِّ وَقَدْ تَقَدَّمَ جَواَبٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُ السُّؤَالِ أَنْ يُقَ
اجِ صَارَ هاَلِكًا قَبْلَ الْإِخرَْ مِنْ أَصْلِ أَصْحاَبِنَا أَنَّ الْقَطْعَ وَالضَّمَانَ لَا يَجْتَمِعَانِ فَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ مَا فَاتَ عَنْ الشَّقِّ

ستَْشْكَلَ عَلَى هَذَا الْجَواَبِ فَالْقَطْعُ لَمْ يَقَعْ لَهُ فَلَا يَنْتفَِي الضَّمَانُ وَلَا يمَْتَنِعُ الْقَطْعُ ا هـ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَا
لَا يَجِبُ بِهِ الضَّمَانُ لِأَنَّ عِصْمَةَ الْمَسْروُقِ تَسْقُطُ بِالْقَطْعِ الاِسْتِهْلَاكُ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَإِنَّهُ فِعْلٌ غَيْرُ السَّرِقَةِ مَعَ أَنَّهُ 

فِي الْفَواَئِدِ الْخَبَّازِيَّةِ فَكَذَا هُنَا عِصْمَةُ الْمَسْروُقِ تَسْقُطُ بِالْقَطْعِ فَيَنْبغَِي أَنْ لَا يَجِبَ ضَمَانُ النُّقْصَانِ وَعَنْ هَذَا قَالَ 
هُ فَيَكُونُ ا يَضْمَنُ النُّقْصَانَ كَيْ لَا يَجْتَمِعَ الْقَطْعُ مَعَ الضَّمَانِ وَلأَِنَّهُ لَوْ ضَمِنَ النُّقْصَانَ يَمْلِكُ مَا ضَمِنَوَفِي الصَّحِيحِ لَ

انَ وَالْحَقُّ مَا ذُكِرَ فِي عَامَّةِ هَذَا كَثَوْبٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا فَلَا يَجِبُ الْقَطْعُ لَكِنَّهُ يَجِبُ بِالْإِجْمَاعِ فَلَا يَضْمَنُ النُّقْصَ
هْلَاكَ هُنَا بَعْدَ السَّرِقَةِ بِأَنْ سرََقَ الْكُتُبِ الْأُمَّهاَتِ أَنَّهُ يُقْطَعُ ويََضْمَنُ النُّقْصَانَ واَلنَّقْصُ بِالِاستِْهْلَاكِ غَيْرُ وَارِدٍ لِأَنَّ الاِسْتِ

  مَا إذَا نقََصَ وَاستَْهْلَكَ الْمَسْروُقَ وَمَا نَحْنُ فِيهِ

كَانَ الْمَسْروُقُ هُوَ النَّاقِصُ  قَبْلَ تَمَامِ السَّرِقَةِ فَإِنَّ وُجُوبَ قِيمَةِ مَا نَقَصَ ثَابِتٌ قَبْلَ السَّرِقَةِ ثُمَّ إذَا أَخْرَجَهُ مِنْ الْحرِْزِ
اهُ أَلَا ترََى إلَى قَوْلِ الْإِمَامِ فَخْرِ الدِّين قَاضِي خَانْ فَإِنْ كَانَ فَالْقَطْعُ حِينَئِذٍ بِذَلِكَ الْمَسْروُقِ النَّاقِصِ وَلَمْ يَضْمَنْهُ إيَّ

لَى وَجْهِ السَّرِقَةِ وَأَمَّا ضَمَانُ الْخرَْقُ يَسِيرًا يُقْطَعُ وَيَضْمَنُ النُّقْصَانَ أَمَّا الْقَطْعُ فَلِأَنَّهُ أَخْرَجَ نِصاَبًا كَامِلًا مِنْ الْحِرْزِ عَ
 النُّقْصَانِ لَا يَمنَْعُ فَلِوُجُودِ سبََبِهِ وَهُوَ التَّعَيُّبُ الَّذِي وُجِدَ قَبْلَ الْإِخرَْاجِ الَّذِي بِهِ تتَِمُّ السَّرِقَةُ وَوُجوُبُ ضَمَانِ النُّقْصَانِ

إِخْراَجِ الْبَاقِي فَلَا يَمْنَعُ كَمَا لَوْ أَخَذَ ثَوْبَيْنِ الْقَطْعَ لِأَنَّ ضَمَانَ النُّقْصَانِ وَجَبَ بِإِتْلَافِ مَا فَاتَ قَبْلَ الْإِخرَْاجِ وَالْقَطْعِ بِ
فَيَكُونُ كَثَوْبٍ مُشتَْرَكٍ  وَأَحرَْقَ أَحَدَهُمَا فِي الْبيَْتِ وَأَخْرَجَ الْآخَرَ وَقِيمَتُهُ نِصَابٌ وَأَمَّا قَوْلُ الْبَاحِثِ يَمْلِكُ مَا ضَمِنَهُ



نَ رِقَةِ وَهُوَ الْإِخرَْاجُ مَا كَانَ لَهُ مِلْكٌ فِي الْمُخْرَجِ فَإِنَّ الْجُزْءَ الَّذِي مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ هُوَ مَا كَاإلَخْ فَغَلَطٌ لِأَنَّ عِنْدَ السَّ
  .لُوكُ لَهُ ا هـ مْقَبْلَ السَّرِقَةِ وَقَدْ هَلَكَ قَبْلَهَا وَحِينَ وَردََتْ السَّرِقَةُ وَردََتْ عَلَى مَا لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ الْجُزْءُ الْمَ

قَوْلُهُ ( أَيْ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ السَّرِقَةَ تَمَّتْ عَلَى اللَّحْمِ وَلَا قَطْعَ فِيهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ) وَلَوْ سرََقَ شَاةً فَذَبَحَهَا وأََخرَْجَهَا لَا ( 
أَيْ لَكِنَّهُ يَمْلِكُ قِيمَتَهَا لِلْمَسْروُقِ ) قَوْلُهُ ولََا قَطْعَ فِيهِ ( اهِمَ ا هـ أَيْ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا مَذْبوُحَةً عَشَرَةَ دَرَ) لَا يُقْطَعُ 

  مِنْهُ ا هـ فَتْحٌ

عُ فَصَنَعَهُ أَيْ لَوْ سرََقَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً قَدْرَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْ) وَلَوْ صَنَعَ الْمَسْرُوقَ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ قُطِعَ وَرَدَّهَا ( 
رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا لَا سَبِيلَ  دَرَاهِمَ أَوْ دنََانِيرَ قُطِعَ وَرَدَّ الدَّرَاهِمَ واَلدَّناَنِيرَ إلَى الْمَسْروُقِ مِنْهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ

الْغاَصِبَ هَلْ يَمْلِكُ الدَّرَاهِمَ واَلدَّناَنِيرَ بِهَذِهِ الصَّنْعَةِ أَمْ لَا  لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ عَلَيْهَا وَأَصْلُ هَذَا الْخِلَافِ فِي الْغَصْبِ فِي أَنَّ
ا يُشْكِلُ وُّمِهَا ثُمَّ وُجوُبُ الْقَطْعِ عِنْدَهُ لَبِنَاءً عَلَى أَنَّهَا مُتَقَوِّمَةً أَمْ لَا فَعِنْدَهُ لَا يَمْلِكُ لأَِنَّهَا لَا تَتَقَوَّمُ وَعِنْدَهُمَا يَمْلِكُ لِتَقَ

وَقِيلَ يَجِبُ لأَِنَّهُ صاَرَ بِالصَّنْعَةِ شَيْئًا لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهَا عَلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ عَلَى قَوْلِهِمَا لَا يَجِبُ الْقَطْعُ لأَِنَّهُ مَلَكَهُ قَبْلَ الْقَطْعِ 
  ذَهُ حُلِيا أَوْ آنِيَةً قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُآخَرَ فَلَمْ يَمْلِكْ عَيْنَهُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا اتَّخَ

أَيْ وهََلْ ) قَوْلُهُ وَقَالَا لَا سَبِيلَ لِلْمَسْروُقِ مِنْهُ عَلَيْهَا ( وَبِهِ قَالَتْ الثَّلَاثَةُ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ( 
قَوْلُهُ ( أَيْ إذَا غَصَبَ نَقْرَةَ فِضَّةٍ فَضَرَبهََا داَرَهُمْ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي أَنَّ الْغاَصِبَ ( يُقْطَعُ عِنْدَهُمَا يُذْكَرُ قَرِيبًا ا هـ 

أَنْ غَصَبَ حَدِيدًا وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ هَذِهِ الصَّنْعَةَ مبَُدِّلَةٌ لِلْعَيْنِ كَالصَّنْعَةِ فِي الصُّفْرِ وَالْحَديِدِ بِ) وَعِنْدَهُمَا يَمْلِكُ لِتَقَوُّمهَِا 
أَنَّ هَذِهِ الصَّنْعَةَ فِي الذَّهَبِ  أَوْ صُفْرًا فَجَعَلَهُ سَيْفًا أَوْ آنِيَةً وَكَذَا الِاسْمُ كَانَ تِبرًْا ذَهَبًا فِضَّةً صَارَ دَرَاهِمَ دَناَنِيرَ وَلَهُ

وْجُودَةً شَرْعًا بِدَليِلِ أَنَّهُ لَمْ يَتغََيَّرْ بِهَا حُكْمُ الرِّبَا حَتَّى لَا يَجُوزَ بَيْعُ آنِيَةٍ وَالْفِضَّةِ وَلَوْ تَقَوَّمَتْ وبََدَّلَتْ الِاسْمَ لَمْ تُعْتَبَرْ مَ
نَّ الِاسْمَ باَقٍ لِلْمَالِكِ عَلَى أَ وَزْنُهَا عَشَرَةٌ فِضَّةٌ بِأَحَدَ عَشَرَ فِضَّةً وَقَلْبُهُ فَكَانَتْ الْعَيْنُ كَمَا كَانَتْ حُكْمًا فَيُقْطَعُ وَتُؤْخَذُ

أَيْ بِمَا ) قَوْلُهُ لأَِنَّهُ مَلَكَهُ قَبْلَ الْقَطْعِ ( وَهُوَ اسْمُ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وإَِنَّمَا حَدَثَ اسْمٌ آخَرُ مَعَ ذَلِكَ الاِسْمِ ا هـ كَمَالٌ 
قَوْلُهُ ( مِثْلُ مَا أَخَذَ وَزْنًا مِنْ الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ ا هـ كَمَالٌ  حَدَثَ مِنْ الصَّنْعَةِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْقَطْعِ لَكِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ

أَيْ فَقَدْ استَْهْلَكَ الْمَسْروُقَ ثُمَّ قُطِعَ فَلَا ) قَوْلُهُ فَلَمْ يَمْلِكْ عَيْنَهُ ( أَيْ ولََا شَيْءَ عَلَى السَّارِقِ ا هـ فَتْحٌ ) وَقِيلَ يَجِبُ 
  .الَهُ الْكَمَالُ ا هـ قَالَ الشَّهِيدُ فِي جَامِعِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ شَيْءَ عَلَيْهِ قَ

أَيْ لَوْ سَرَقَ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ أَحْمَرَ فَقُطِعَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ وَلَا ضَمَانُهُ ) وَلَوْ صَبَغَهُ أَحْمَرَ فَقُطِعَ لَا يَرُدُّ وَلَا يَضْمَنُ ( 
مِنْهُ الثَّوْبُ هُ فِي الْمُحِيطِ وَالْكَافِي وَلَفْظُ صاَحِبِ الْهِدَايَةِ وَإِنْ سرََقَ ثَوْبًا فَقُطِعَ فَصَبَغَهُ أَحْمَرَ لَمْ يؤُْخَذْ وَهَكَذَا ذَكَرَ

يَدَهُ وَقَدْ صَبَغَ الثَّوْبَ أَحْمَرَ إلَخْ  وَلَا يَضْمَنُ بِتَأْخِيرِ الصَّبْغِ عَنْ الْقَطْعِ وَلَفْظُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ سَرَقَ الثَّوْبَ فَقَطَعَ
يوُسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ مُحمََّدٌ  دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَصْبُغَهُ قَبْلَ الْقَطْعِ أَوْ بَعْدَهُ وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي

ا زاَدَ الصَّبْغُ فِيهِ لِأَنَّ عَيْنَ مَالِهِ قَائِمٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَهُوَ أَصْلٌ وَالصَّبْغُ تبََعٌ فَكَانَ اعْتبَِارُ يُؤْخَذُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَيُعطَْى مَ
لثَّوْبِ قَائِمٌ بِ االْأَصْلِ أَولَْى كَمَا فِي الْغاَصِبِ وَلَهُمَا أَنَّ صَبْغَ السَّارِقِ فِي الثَّوْبِ قَائِمٌ صوُرَةً وَمَعنًْى وَحَقُّ صاَحِ

حَقَّ بِالتَّرْجِيحِ صُورَةً لَا مَعْنًى حَتَّى إذَا هَلَكَ عِنْدَهُ أَوْ اسْتَهْلَكَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ فَكَانَ حَقُّ السَّارِقِ أَ
لِأَنَّ حَقَّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَائِمٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ  كَالْمَوْهُوبِ لَهُ إذَا صَبَغَهُ انْقَطَعَ حَقُّ الْمَالِكِ لِمَا قُلْنَا بِخِلَافِ الْغَصْبِ

مِنْ حِينِ سرُِقَ فَيَمْتَنِعُ  فَرَجَّحْنَا جاَنِبَ الْأَصْلِ دُونَ التَّبَعِ فَإِنْ قِيلَ إذَا انْقَطَعَ حَقُّ الْماَلِكِ وَجَبَ أَنْ يَمْلِكَهُ السَّارِقُ
ا فَإِنَّهُ بِاعتِْبَارِ الثَّوْبِ الْأَبْيَضِ وَهُوَ لَمْ يَمْلِكْهُ أَبْيَضَ بِوَجْهٍ مَا فَصاَرَ كَمَا لَوْ سرََقَ حِنْطَةً فَطَحَنَهَ الْقَطْعُ قُلْنَا يَجِبُ الْقَطْعُ



رُجْحَانِ الصَّبْغِ بِكَوْنِهِ مُتَقَوِّمًا دُونَ يُقْطَعُ بِالْحِنْطَةِ وَإِنْ مَلَكَ الدَّقِيقَ لِمَا قُلْنَا يُحَقِّقُهُ أَنَّ ثُبوُتَ الْمِلْكِ لِلسَّارِقِ فِيهِ لِ
أَيْ لَوْ صَبَغَ ) وَلَوْ أَسْوَدَ يرَُدُّ ( الثَّوْبِ وَعَدَمُ حُدُثِ الثَّوْبِ بعَْدَ الْقَطْعِ فَلَا يَكُونُ الْمِلْكُ بَاقِيًا قَبْلَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  الْمَسْروُقِ مِنهُْ الثَّوْبَ أَسْوَدَ يَرُدُّ الثَّوْبَ عَلَى

لِأَنَّ السَّوَادَ نُقْصَانٌ عِنْدَ  عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَا سَبِيلَ لِلْمَسْروُقِ مِنْهُ عَلَى الثَّوْبِ
سْروُقِ لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ فَيَرُدُّ عَلَى الْمَالِكِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ولََيْسَ بِزِياَدَةٍ وَبِنقُْصَانِ الْمَ

بْغُ وَعِنْدَ رُدُّ وَيَأْخُذُ مَا زَادَ الصَّأَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ السَّوَادُ زِيَادَةٌ لَكِنْ بِالزِّيَادَةِ لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْماَلِكِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ بَلْ يَ
طَهُ لَا يُسْترََدُّ مِنْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَبِي يُوسُفَ يَنْقَطِعُ وَلَا يَأْخُذُ الزِّياَدَةَ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الْحُمْرَةِ وَكَذَا إذَا قَطَّعَ الثَّوْبَ وَخاَ

  بِالصَّواَبِ

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَمَنْ سرََقَ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ أَحْمَرَ يُقْطَعُ بِهِ قَالَ الْكَماَلُ بِإِجْماَعِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ صَبَغَهُ أَحْمَرَ إلَخْ ( 
) قَائِمٌ صوُرَةً  قَوْلُهُ( قَالَ الْكَمَالُ وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَقَالَ مُحمََّدٌ يُؤْخَذُ مِنْهُ الثَّوْبُ ( الْعُلَمَاءِ ا هـ 

أَيْ عِنْدَ السَّارِقِ ا ) قَوْلُهُ حتََّى إذَا هَلَكَ عِنْدَهُ ( أَيْ مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةِ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْله وَمَعنًْى ( أَيْ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ 
الْمَسْروُقُ مِنْهُ أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَ يَضْمَنُ لَهُ قِيمَةَ الصَّبْغِ ا  حَتَّى لَوْ أَرَادَ) قَوْلُهُ أَوْ اسْتَهْلَكَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ( هـ 

قَالَ فِي ) قَوْلُهُ فَرَجَّحْنَا جاَنِبَ الْأَصْلِ دُونَ التَّبَعِ ( أَيْ فِي الرُّجوُعِ ا هـ ) قَوْلُهُ انْقَطَعَ حَقُّ الْمَالِكِ ( هـ فَتْحٌ 
تَبَيَّنَ أَنَّ فِي الْمَسأَْلَةِ إشْكَالٌ وَهُوَ أَنَّ الثَّوْبَ عَلَى تقَْدِيرِ الْقَطْعِ يَصِيرُ مِلْكًا للِسَّارِقِ مِنْ حِينِ صَبْغِهِ فَالْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ وَ

قْدِيرِ الضَّمَانِ يَثْبُتُ الْمِلْكُ مِنْ وَقْتِ الْقَطْعَ لَمْ يَكُنْ بِحَقٍّ ولَِهَذَا قُلْنَا إنَّ الْقَطْعَ مَعَ الضَّمَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ لِأَنَّهُ عَلَى تَ
التَّرْجِيحِ لِوَصْفِ التَّقَوُّمِ فَإِنَّهُ مَعنًْى السَّرِقَةِ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ الْقَطْعَ لَمْ يَكُنْ بِحَقٍّ وَجَواَبُهُ أَنَّ ثُبُوتَ الْمِلْكِ هُنَا لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ 

وْبُ ونُ الْمِلْكُ ثَابِتًا قَبْلَ الْقَطْعِ وَمَعَ هَذَا لِلْقيِلِ واَلْقَالِ فِيهِ مَجَالٌ فَإِنَّ السَّارِقَ حِينَ قُطِعَ وَالثَّبَعْدَ الْقَطْعِ فَلَا يَكُ
رَكٍ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا مَصْبوُغٌ أَوْ بَقِيَ الثَّوْبُ عَلَى مِلْكِ الْماَلِكِ واَلصَّبْغُ مِلْكُ السَّارِقِ فَيَكُونُ قَدْ قُطِعَ فِي شَيْءٍ مُشتَْ

  يُقْطَعَ لَكِنَّهُ جعََلَ الثَّوْبَ كَالْمُسْتَهْلَكِ حَتَّى جَازَ الْقَطْعُ

ثَلَاثَةٌ أَنْ  شَراَئِطُ قَطْعِ الطَّرِيقِ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ثَلَاثَةٌ يَعْنِي مَا يَخْتَصُّ بِهِ دُونَ السَّرِقَةِ الصُّغْرَى) بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ ( 
 الْقُرَى وَلَا بَيْنَ مِصرَْيْنِ ، يَكُونَ مِنْ قَوْمٍ لَهُمْ قُوَّةٌ وَشَوْكَةٌ تَنْقَطِعُ بِهِمْ الطَّرِيقُ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي مِصْرٍ وَلَا فِيمَا بَيْنَ

لطَّرِيقِ إنَّمَا يَكُونُ بِانْقِطَاعِ الْمَارَّةِ وَلَا يَنْقَطِعُونَ فِي هَذِهِ وَأَنْ يَكُونَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ الْمِصْرِ مَسيرَِةُ سَفَرٍ لِأَنَّ قَطْعَ ا
 فَلَا يُتْرَكُ الْمُرُورُ واَلِاسْتِطْراَقُ الْمَواَضِعِ عَنْ الطَّرِيقِ لأَِنَّهُمْ يَلْحَقُهُمْ الْغَوْثُ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ واَلْمُسْلِمِينَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ

سَفَرٍ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ نْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا فِي الْمِصْرِ لَيْلًا أَوْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ أَقَلُّ مِنْ مَسِيرَةِ وَعَ
أَخَذَ قَاصِدُ قَطْعِ ( بَةِ الْمُتَلَصِّصَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَعَلَيْهِ الْفَتوَْى لِمَصلَْحَةِ النَّاسِ وهَِيَ دَفْعُ شَرِّ الْمُتَغَلِّ

قُتِلَ حَدا وَإِنْ عَفَا الْوَلِيُّ  الطَّرِيقِ قَبْلَهُ حُبِسَ حتََّى يَتوُبَ وَإِنْ أَخَذَ ماَلًا مَعْصُومًا قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ وَإِنْ قَتَلَ
إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ { وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعاَلَى ) قُطِعَ وَقُتِلَ وَصُلِبَ أَوْ قُتِلَ أَوْ صُلِبَ  وَإِنْ قَتَلَ وأََخَذَ

وَالْحِكْمَةُ أَنْ يَتَفَاوَتَ جزََاؤُهَا وَهُوَ  واَلْمُرَادُ مِنْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ التَّوْزِيعُ عَلَى الْأَحوَْالِ لِأَنَّ الْجِنَاياَتِ مُتَفَاوِتَةٌ} وَرَسوُلَهُ 
هَا مَعْلُومَةٌ فَكَانَ بَيَانُ جَزاَئِهَا أَهَمُّ وَهَذَا الْأَلْيَقُ بِحِكْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّمَا ذَكَرَ أَنوْاَعَ الْجزََاءِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنوَْاعَ الْجِناَيَةِ لأَِنَّ

تفََى بِإِطْلَاقِهَا وبََيَّنَ أَجزِْيَةِ ذُكرَِتْ عَلَى سَبِيلِ الْمُقَابَلَةِ بِالْجِنَايَةِ وَهِيَ الْمُحَارَبَةُ وَهِيَ مَعْلُومَةٌ بِأَنوَْاعِهَا فَاكْلِأَنَّ أَنوْاَعَ الْ
  كْمَةِ أَنْ يُسَوِّيَ فِي الْعُقُوبَةِ معََأَنوَْاعَ الْجَزَاءِ فَوَجَبَ التَّقْسيِمُ عَلَى حَسَبِ أَحوَْالِ الْجِنَايَةِ إذْ لَيْسَ مِنْ الْحِ



مِ فِي أَصْحَابِ أَبِي بُردَْةَ وَقَالَ التَّفَاوُتِ فِي الْجِنَايَةِ كَيْفَ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَزَلَ بِهَذَا التَّقْسِي
يَّ شَيْءٍ شَاءَ مِنْ هَذِهِ الْأَجْزِيَةِ فَعَلَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْجِناَيَةِ لِأَنَّ كَلِمَةَ أَوْ تَقْتَضِي ذَلِكَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ أَ

ونَ إنْ قَتَلُوا أَوْ يُحَدُّونَ إنْ يُحَدُّ كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَجَواَبُهُ أَنَّهَا مُقَابَلَةٌ بِالْجِنَايَاتِ فَاقْتَضَتْ الِانقِْسَامَ فَتَقْدِيرُهُ أَنْ
خَافُوا بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ إنْ أَخَذُوا الْمَالَ أَوْ يُنْفَوْا إنْ أَ

الْحنِْثُ فَكَانَتْ لِلتَّخْيِيرِ واََلَّذِي يَدلُُّك عَلَى مَا قُلْنَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قُطَّاعِ فَإِنَّهَا مُقَابَلَةٌ بِجِناَيَةٍ واَحِدَةٍ وهَِيَ 
ذَا أَخَذُوا الْماَلَ وَلَمْ يُصْلَبوُا وَإِالطَّرِيقِ إذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَصُلِبُوا وإَِذَا قَتَلُوا ولََمْ يأَْخُذُوا الْماَلَ قُتِلُوا ولََمْ 
 الْأَرْضِ روََاهُ الشَّافِعِيُّ فِي يَقْتُلُوا قُطِّعَتْ أَيْديِهِمْ وأََرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَإِذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ ولََمْ يأَْخُذُوا مَالًا نُفُوا مِنْ

أَرْبَعَةٌ الْأُولَى أَنْ يؤُْخَذَ قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَ نفَْسًا وَلَا يَأْخُذَ مَالًا وَهُوَ الْمُرَادُ مُسْنَدِهِ وَحَكَاهُ فِي الْمنُْتَقَى ثُمَّ هَذِهِ الْأَحْواَلُ 
الشَّافِعِيُّ  بَسُ حَتَّى يَتُوبَ وَقَالَبِقَوْلِهِ أُخِذَ قَاصِدُ قَطْعِ الطَّرِيقِ قَبْلَهُ وَهَذِهِ الْهَاءُ ترَْجِعُ إلَى غَيْرِ مَذْكُورٍ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يُحْ
صُلُ بِذَلِكَ لأَِنَّهُ يُفْسِدُ فِي الْمرَُادُ مِنْ النَّفْيِ الطَّلَبُ لِيَهرُْبُوا مِنْ كُلِّ موَْضِعٍ وَهَذَا لَيْسَ بِسَديِدٍ لِأَنَّ دَفْعَ أَذَاهُ لَا يَحْ

عْرِيضُهُ عَلَى الرِّدَّةِ ولََمْ يَعهَْدْنَا الشَّارِعُ ذَلِكَ فَتَعَيَّنَ الْحبَْسُ لأَِنَّا مَوْضِعٍ آخَرَ وَإِنْ أُخْرِجَ بِالتَّتَبُّعِ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ فَفِيهِ تَ
  خرََجْنَا مِنْ الدُّنْياَ عَهِدْنَاهُ عُقُوبَةً فِي الشَّرْعِ وَفِيهِ نَفْيُهُ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ وَهُوَ أَبْلَغُ وُجُوهِ النَّفْيِ قَالَ الْقَائِلُ

قُلْنَا جَاءَ هَذَا مِنْ الدُّنيَْا مِنْ أَهْلِهَا فَلَسْنَا مِنْ الْأَموَْاتِ فِيهَا وَلَا الْأَحْيَاءِ إذَا جَاءَنَا السَّجَّانُ يَوْمَ الْحاَجَةِ عَجِبنَْا وَ وَنَحْنُ
  ةُفَكَانَ أَدْفَعَ لِشَرِّهِ وأََشَدَّ عُقُوبَةً عَلَى ارتِْكَابِهِ الْمنُْكَرَ وَهُوَ الْإِخَافَ

هُوَ فِيهِ مِنْ أَخَّرَهُ عَنْ السَّرِقَةِ وأََحْكَامهَِا لأَِنَّهُ لَيْسَ سَرِقَةً مُطْلَقًا وَلِذَا لَا يَتَبَادَرُ هُوَ أَوْ مَا يَدْخُلُ ) بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ 
وَلَكِنْ أَطْلَقَ عَلَى قَطْعِ الطَّرِيقِ اسْمَ السَّرِقَةِ مَجَازًا لِضَرْبٍ  إطْلَاقِ لَفْظِ السَّرِقَةِ بَلْ إنَّمَا يَتَبَادَرُ الْأَخْذُ خُفْيَةً عَنْ النَّاسِ

ابِ الْإِدْرَاكِ فَكَانَ سَرِقَةً مَجَازًا مِنْ الْإِخْفَاءِ وَهُوَ الْإِخْفَاءُ عَنْ الْإِمَامِ وَمَنْ نَصَبَهُ الْإِمَامُ لِحِفْظِ الطَّرِيقِ مِنْ الْكَشَّافِ وَأَرْبَ
هَمْ أَصْلًا ولَُزُومُ التَّقْيِيدِ مِنْ لَا تُطْلَقُ السَّرِقَةُ عَلَيْهِ إلَّا مُقَيَّدَةً فَيُقَالُ السَّرِقَةُ الْكُبْرَى وَلَوْ قِيلَ السَّرِقَةُ فَقَطْ لَمْ يُفْوَلِذَا 

سَمَّى سَرِقَةً كُبْرَى أَمَّا كَوْنُهُ سَرِقَةً فَبِاعْتِباَرِ أَنَّ قَاطِعَ عَلَامَاتِ الْمَجَازِ ا هـ فَتْحٌ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ اعْلَمْ أَنَّ قَطْعَ الطَّرِيقِ يُ
مَنَعَتِهِ وَأَمَّا كَوْنُهُ كُبْرَى فَلِأَنَّ الطَّرِيقِ يَأْخُذُ الْمَالَ خفُْيَةً عَنْ عَيْنِ الْإِمَامِ الَّذِي عَلَيْهِ حِفْظُ الطَّرِيقِ وَالْماَرَّةِ لِشَوْكَتِهِ وَ

فَإِنَّ ضَرَرهََا خَاصٌّ  هُ يَعُمُّ عَامَّةَ الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ يَقْطَعُ عَلَيْهِمْ الطَّرِيقَ بِزَواَلِ الْأَمْنِ بِخِلَافِ السَّرِقَةِ الصُّغْرَىضرََرَ
مِنْ خِلَافٍ وَمِنْ حيَْثُ الْقَتْلِ واَلصَّلْبِ  بِالْمَسْرُوقِ مِنْهُ وَلِأَنَّ مُوجِبَ قَطْعِ الطَّرِيقِ أَغْلَظُ مِنْ حَيْثُ قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ

أَكْثَرُ وُقُوعًا وَلِأَنَّ التَّرَقِّي وَلَيْسَ فِي السَّرِقَةِ الصُّغْرَى مثِْلُ ذَلِكَ ثُمَّ تُقَدَّمُ السَّرِقَةُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبرَْى لِأَنَّ الصُّغرَْى 
قَوْلُهُ ( نَّ قَطْعَ الطَّرِيقِ فِيمَنْ يُبَاشِرُ عَارِضًا بِالسَّفَرِ وَذَكَرَ الْعَارِضَ بعَْدَ ذِكْرِ الْأَصْلِ ا هـ مِنْ الْقَلِيلِ إلَى الْكَثِيرِ أَوْ لِأَ

افِي وَإِنْ قَتَلُوا قَالَ فِي الْكَ) قَوْلُهُ وإَِنْ قَتَلَ وأََخَذَ قُطِعَ ( أَيْ بعَْدَ مَا يُعزََّرُ ا هـ كَافِي ) فِي الْمَتْنِ حبُِسَ حتََّى يَتوُبَ 
   شَاءَ قَتَلَهُمْ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ وَإِنْوَأَخَذُوا الْمَالَ إنْ شَاءَ الْإِمَامُ قَطَّعَ أَيْدِيهَُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ قَتَلَهُمْ وَصَلَبَهُمْ وَإِنْ

اعْلَمْ أَنَّ الْقُطَّاعَ ) قَوْلُهُ أَوْ قَتَلَ أَوْ صَلَبَ ( اءً ثُمَّ قَتَلَهُمْ ا هـ كَافِي شَاءَ صَلَبهَُمْ ا هـ قَوْلُهُ وَإِنْ شَاءَ صَلَبهَُمْ أَيْ أَحْيَ
ةَ أُمُورٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا ثَلَاثَإذَا قَتَلُوا وأََخَذُوا الْمَالَ فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أُموُرٍ ذَكَرَهَا فِي الْمَتْنِ وَزَادَ الشَّارِحُ 

أَيْ ) } إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ { قَوْلُهُ ( سَتَأْتِي عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْحاَلَةُ الرَّابِعَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 
دًا لَا يُحاَرِبُ اللَّهَ وَلِأَنَّ الْمُسَافِرَ فِي الْبَراَرِي فِي أَمَانِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ لِأَنَّ أَحَ

يْ يُحاَرِبُونَ عِبَادَ اللَّهِ وَهُوَ وَحِفْظِهِ مُتَوَكِّلًا عَلَيْهِ فَالْمُعْتَرِضُ لَهُ كَأَنَّهُ مُحاَرِبٌ لِلَّهِ تَعَالَى ا هـ دِراَيَةٌ قَالَ الْكَمَالُ أَ



أَيْ تَوْزِيعُ ) قَوْلُهُ التَّوْزِيعُ ( مِمَّنْ يُقَدِّرُ أَولِْيَاءَ اللَّهِ لِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ يَثْبُتُ بِالْقَطْعِ عَلَى الْكَافِرِ واَلذِّمِّيِّ ا هـ  أَحْسَنُ
كَأَنَّهُ قَالَ أَنْ يُقَتَّلُوا إنْ قَتَلُوا إلَخْ لَا ) لْأَحْواَلِ قَوْلُهُ عَلَى ا( الْأَجْزِيَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى أَنْواَعِ قَطْعِ الطَّرِيقِ ا هـ كَماَلٌ 

مَنْ أَخَذَ الْمَالَ قُطِعَ وَمَنْ قَتَلَ قُتِلَ { التَّخْيِيرُ كَمَا قَالَ ماَلِكٌ متَُشَبِّثًا بِظَاهِرِ أَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
أَيْ عَادَةً بِتَخوِْيفٍ أَوْ أَخْذِ مَالٍ أَوْ قَتْلٍ ) قَوْلُهُ وَهِيَ مَعْلُومَةٌ بِأَنوَْاعِهَا ( ا هـ كَافِي } مَالَ وَقَتَلَ صُلِبَ وَمَنْ أَخَذَ الْ

ي قَالَ الْكَمَالُ فَأَحْواَلُهُمْ أَيْ وإَِلَّا جِزْيَةٌ كَذَلِكَ ا هـ كَافِ) وَأَخْذِ مَالٍ ا هـ كَافِي قَوْلُهُ ثُمَّ هَذِهِ الْأَحوَْالُ أَرْبَعَةٌ 
: مُرْتاَشِيُّ وَالْأَحْواَلُ خَمْسٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْجزََاءِ الشَّرْعِيِّ أَرْبَعَةٌ وَبِالنِّسْبَةِ إلَى مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهُ خَمْسَةٌ ا هـ وَذَكَرَ التُّ

رِ وَحُبِسوُا حتََّى يَتوُبُوا ، وَالثَّانِيَةُ أَخْذُ الْماَلِ فَهُنَا إذَا تاَبُوا قَبْلَ الْأَخْذِ سَقَطَ تَخوِْيفٌ لَا غَيْرُ وَهُنَا عزُِّرُوا أَدنَْى التَّعْزِي
  الْحَدُّ

الَ الْقَائِمَ وَلَمْ رَدُّوا الْمَوَضَمِنُوا الْماَلَ قَائِمًا وَهَالِكًا وَلَوْ أُخِذُوا قَبْلَ التَّوْبَةِ قُطِعَتْ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَ
يمَا يَجْرِي فِيهِ الْقِصَاصُ وَالْأَرْشُ يَضْمَنوُا الْهَالِكَ عِنْدنََا خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ، وَالثَّالِثَةُ جَرَحوُا لَا غَيْرُ وَفِيهِ الْقِصَاصُ فِ

ابِعَةُ أَخَذُوا الْمَالَ وَجَرَحوُا تُقْطَعُ مِنْ خِلَافٍ وَبَطَلَ حُكْمُ فِيمَا لَا يَجْرِي واَلِاسْتِيفَاءُ إلَى صَاحِبِ الْحَقِّ ، وَالرَّ
مَانُ ، واَلْخَامِسَةُ أُخِذُوا الْجِرَاحاَتِ عِنْدنََا خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ حُكْمَ مَا دُونَ النَّفْسِ حُكْمُ الْماَلِ فَسَقَطَ الضَّ

قَوْلُهُ الْأُولَى أَنْ ( أَحَدُهُمْ رَجُلًا بِسِلَاحٍ أَوْ غَيرِْهِ فَالْإِمَامُ هُنَا مُخَيَّرٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْمَتْنِ ا هـ دِرَايَةٌ وَقَتَلُوا أَوْ قَتَلَ 
ةِ الطَّرِيقِ إلَى أَنْ أُخِذُوا فَحُكْمهُُمْ أَنْ بَلْ لَمْ يوُجَدْ مِنهُْمْ سِوَى مُجَرَّدِ إخَافَ) يُؤْخَذَ قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَ نفَْسًا وَلَا يَأْخُذَ مَالًا 

) قَوْلُهُ وَهَذِهِ الْهَاءُ تَرْجِعُ إلَى غَيْرِ مَذْكُورٍ ( يُعَزَّروُا ويَُحْبَسوُا إلَى أَنْ تَظْهَرَ توَْبَتهُُمْ فِي الْحَبْسِ أَوْ يَمُوتُوا ا هـ كَمَالٌ 
) قَوْلُهُ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يَتُوبَ ( يقِ أَيْ أُخِذَ قَبْلَ أَخْذِ الْمَالِ وَقَتْلِ النَّفْسِ ا هـ أَيْ الْهَاءُ عَائِدَةٌ إلَى قَطْعِ الطَّرِ

 ـأَتْقَانِيٌّ قَالَ فِي الْكَافِي إذَا خَرَجَ جَمَاعَةٌ مُمْ وْ واَحِدٌ يَقْدِرُ عَلَى تَنِعُونَ أَأَيْ وَهُوَ الْمرَُادُ بِالنَّفْيِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ ا ه
 حتََّى يَتوُبُوا بَعْدَ مَا يُعزََّرُونَ الِامتِْناَعِ فَقَصَدوُا قَطْعَ الطَّرِيقِ فَأُخِذُوا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذُوا ماَلًا وَيَقْتُلُوا نَفْسًا حَبَسَهُمْ الْإِمَامُ

مَنْ خَوَّفَ النَّاسَ ولََمْ يأَْخُذْ ماَلًا ولََمْ يَقْتُلْ لأَِنَّهُ إمَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ نَفْيُهُ عَنْ  لِأَنَّ الْمرَُادَ بِالنَّفْيِ الْمَنْصُوصِ الْحَبْسُ فِي حَقِّ
ذَاهُ عَنْ النَّاسِ ودُ وَهُوَ دَفْعُ أَجَمِيعِ الْأَرْضِ وَذَا لَا يتََحَقَّقُ مَا دَامَ حيَا أَوْ عَنْ بَلَدِهِ إلَى بَلَدٍ أُخرَْى وَبِهِ لَا يَحْصُلُ الْمَقْصُ

  أَوْ عَنْ دَارِ الْإِسْلَامِ

رِّهِ عَنْ أَهْلِهَا إلَّا مَوْضِعَ إلَى دَارِ الْحرَْبِ وَفِيهِ تَعْرِيضُهُ عَلَى الرِّدَّةِ فَدَلَّ أَنَّ الْمرَُادَ نفَْيُهُ عَنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ بِدَفْعِ شَ
مِنْ الدُّنيَْا ا هـ وإَِنَّمَا يُعزََّرُونَ لاِرتِْكَابِهِمْ منُْكَرًا لتَِخْوِيفِ وَشَرْطٌ أَنْ تَكُونَ حَبْسِهِ إذَا الْمَحْبُوسُ يُسَمَّى خَارِجًا 

قَوْلُهُ قَالَ ( ا هـ لَهُ مَنَعَةٌ وَشَوْكَةٌ الْجَمَاعَةُ ذَاتَ مَنَعَةٍ لِأَنَّ قُطَّاعَ الطَّرِيقِ مُحاَرَبُونَ بِالنَّصِّ واَلْمُحاَرَبَةُ إنَّمَا تتََحَقَّقُ مِمَّنْ 
الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ ) قَوْلُهُ فَلَسْنَا مِنْ الْأَحْيَاءِ فِيهَا ولََا الْموَْتَى ( أَيْ وَهُوَ صاَلِحُ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ ا هـ ) الْقَائِلُ 

نُسَخِ هَذَا الشَّرْحِ فَلَسْنَا مِنْ الْأَموَْاتِ فِيهَا ولََا الْأَحيَْاءِ وَهُوَ فَلَسْنَا مِنْ الْأَحيَْاءِ وَلَا الْمَوْتَى وكََذَا فِي الْكَافِي وَفِي بعَْضِ 
  .مُخَالِفٌ لِخَطِّ الْمُصَنِّفِ ا هـ 

فَإِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمنَْى  نِصاَبًا وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ أَنْ يُؤْخَذَ بعَْدَ مَا أَخَذَ الْماَلَ ولََمْ يَقْتُلْ النَّفْسَ وأََصاَبَ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمْ
 ماَلًا مَعْصُومًا قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ وَرِجْلُهُ الْيُسرَْى إذَا كَانَ الْماَلُ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ لَا مُسْتَأْمِنٍ وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَخَذَ

أَفْحَشُ مِنْ السَّرِقَةِ الصُّغْرَى فَكَانَتْ عُقُوبَتُهُ أَغْلَظَ بِقَطْعِ الثِّنْتَيْنِ وَكَانَ مِنْ خِلَافٍ  مِنْ خِلَافٍ لِمَا تَلُونَا وَلِأَنَّ جَانِيَتَهُ
قْطَعُ لِمَا ذَكَرْنَا ى كَذَلِكَ لَا يُلِئَلَّا يَفُوتَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى مَقْطُوعَةً أَوْ شَلَّاءَ أَوْ رِجْلُهُ الْيُمنَْ



لْعُقُوبَةُ هنَُا بِتَغَلُّظِ الْجِنَايَةِ فَإِنْ قِيلَ لَمَّا تَضَاعَفَ قَطْعُهُ يَنْبغَِي أَنْ يتََضَاعَفَ نِصَابُهُ فَيَكُونُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا قُلْنَا تُغَلَّظُ ا
  بِمُحاَرَبَةِ اللَّهِ وَرَسوُلِهِ لَا بِكَثْرَةِ الْمأَْخُوذِ

أَيْ عَشرََةَ دَرَاهِمَ أَوْ مَا قِيمَتُهُ الْعَشرََةُ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِياَدٍ عِشْرُونَ لأَِنَّهُ ) وْلُهُ وَأَصاَبَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمْ نِصاَبًا قَ( 
قَوْلُهُ فَإِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمنَْى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى ( هُ يُقْطَعُ مِنْ قَاطِعِ الطَّرِيقِ طَرَفَانِ فَيُشْترََطُ نِصَابَانِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّ

أَيْ فَلَوْ قَطَعُوا الطَّرِيقَ عَلَى مُسْتَأْمِنٍ لَا يَلْزمَُهُمْ شَيْءٌ ) قَوْلُهُ لَا مُسْتَأْمِنٍ ( أَيْ لِئَلَّا يَفُوتَ جِنْسَ الْمَنْفَعَةِ ا هـ كَافِي ) 
 ـا التَّعْزِيرُ وَالْحبَْسُ بِاعتِْبَارِ إخَافَةِ الطَّرِيقِ وَإِخْفَارِ ذِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ مَالَهُ غَيْرُ مَعْصُومِمَّا ذَكَرْنَا إلَّ مٍ عَلَى التَّأْبِيدِ ا ه

أَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنَّمَا قُطِعَ الطَّرَفَانِ قَالَ الْ) قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ كَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى مَقْطُوعَةً إلَخْ ( كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَوْلُهُ لَا يُقْطَعُ لِمَا ( ةِ فِيهِمَا ا هـ لِوُقُوعِ أَثَرِ الْجِنَايَةِ عَامًا وَتَغَلُّظهَِا وَأَعْطَى ماَلَ الذِّمِّيِّ حُكْمَ مَالِ الْمُسْلِمِ لِتَأَبُّدِ الْعِصْمَ

 كَانَتْ يَدُهُ الْيُمنَْى مَقْطُوعَةً قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسرَْى وَلَوْ كَانَتْ يَدَاهُ صَحيِحتََيْنِ وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى أَيْ وَلَوْ) ذَكَرْنَا 
فَيَكُونُ عِشرِْينَ دِرْهَمًا قَوْلُهُ يَنْبغَِي أَنْ يَتَضَاعَفَ نِصاَبُهُ ( مَقْطُوعَةً قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمنَْى فَقَطْ وَلَا خِلَافَ فِيهِ ا هـ كَاكِيٌّ 

  أَيْ لأَِنَّهُ كَالسَّرِقَتَيْنِ ا هـ كَافِي) 

 حتََّى لَوْ عَفَا الْأَوْليَِاءُ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَى وَالْحَالَةُ الثَّالِثَةُ أَنْ يُؤْخَذَ وَقَدْ قَتَلَ النَّفْسَ وَلَمْ يَأْخُذْ الْماَلَ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقْتُلُهُ حَدا
اللَّهِ تَعَالَى لوُِجُوبِهِ فِي مُقَابَلَةِ عَفْوِهِمْ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ مُوجِبًا لِلْقِصَاصِ مِنْ مُبَاشرََةِ الْكُلِّ وَالْآلَةِ لِأَنَّهُ حَقُّ 

قُتِلَ حَدا وَإِنْ عَفَا الْوَلِيُّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْوَاجِبُ قِصاَصٌ لِأَنَّهُ  الْجِناَيَةِ عَلَى حَقِّهِ بِمُحَارَبَتِهِ وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ قَتَلَ
يَجِبُ لِلَّهِ يُشْعِرُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِمَا  قَتْلٌ بِإِزَاءِ قَتْلٍ قُلْنَا الْقَطْعُ حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى فَكَذَا الْقَتْلُ لأَِنَّهُ قَسِيمَةٌ وتََسْمِيَتُهُ جزََاءً

  تَعَالَى

قَالَ ) قَوْلُهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقْتُلُهُ حَدا ( أَيْ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيا ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ وَالْحَالَةُ الثَّالِثَةُ أَنْ يُؤْخَذَ وَقَدْ قَتَلَ النَّفْسَ 
يأَْخُذْ الْمَالَ يُقْتَلُ قِصَاصًا وَهَذَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرْنَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ إذَا  الْكَمَالُ وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَإِنْ قَتَلَ ولََمْ

نِ أَبَانَ وَفِيهَا قِصاَصًا خِلَافًا لِعيِسَى بْأَمْكَنَهُ أَخْذُ الْماَلِ فَلَمْ يَأْخُذْ شَيئًْا وَمَالَ إلَى الْقَتْلِ فَإِنَّا سَنَذْكُرُ فِي نَظِيرِهِ أَنَّهُ يُقْتَلُ 
يُخلَْى سَبِيلُهُ وَهُوَ خِلَافُ أَيْضًا إنْ خرََجَ عَلَى الْقَافِلَةِ فِي الطَّرِيقِ وأََخَافَ النَّاسَ وَلَمْ يأَْخُذْ الْماَلَ وَلَمْ يَقْتُلْ يُعَزَّرُ وَ

) قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ عَفَا الْأَولِْيَاءُ لَمْ يُلْتفََتْ إلَى عَفْوِهِمْ ( آيَةِ ا هـ الْمَعْرُوفِ مِنْ أَنَّهُ يُحْبَسُ امْتِثَالًا لِلنَّفْيِ الْمَذْكُورِ فِي الْ
قَوْلُهُ قُلْنَا ( تَعاَلَى ا هـ فَتْحٌ أَيْ لِأَنَّ الْحَدَّ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تَعاَلَى لَا يُسْمَعُ فِيهِ عَفْوُ غَيْرِهِ فَمَتَى عَفَا عَنْهُمْ عَصَى اللَّهَ 

يزِ أَيْ فَلَا يَدْخُلُهُ عَفْوٌ وَعَلَيْهِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ ذَكَرَهُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغنِْي وَفِي شرَْحِ الْوَجِ) لْقَطْعُ حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى ا
فِي الْكَافِي وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ الْواَجِبُ قِصَاصٌ لِأَنَّهُ قَتْلٌ قَتْلٌ بِمُقَابَلَةِ قَتْلٍ وَفِيهِ مَعْنَى الْحَدِّ فَلَا يَصِحُّ عَفْوُهُ ولََكِنْ ذُكِرَ 

حَدِّ وَالْقِصَاصِ وَخَرَجوُا عَلَى بِإِزَاءِ قَتْلٍ وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى جوََازِ الْعَفْوِ فَإِنَّ أَصْحاَبَهُ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالُوا فِيهِ مَعنَْى الْ
  ا قَالَ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِجوََازِ الْعَفْوِ ا هـ كَاكِيٌّمَسَائِلَ ولََكِنْ مَ

 قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ وَقَتَلَهُ وَالْحَالَةُ الرَّابِعَةُ أَنْ يُؤْخَذَ وَقَدْ قَتَلَ النَّفْسَ وَأَخَذَ الْمَالَ فَإِنَّ الْإِمَامَ فِيهِ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ
لَافٍ وَقَتَلَهُ وَصَلَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ قَطَعَهُ وَصَلَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ صَلَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ قَطَعَهُ مِنْ خِ ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ

وْ يُصْلَبُ وَلَا يُقْطَعُ وَأَبُو يُوسُفَ مَعَهُ فِي وَصَلَبَهُ وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ وَقُتِلَ وَصُلِبَ إلَخْ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يُقْتَلُ أَ
دَةٍ وَهِيَ قَطْعُ الطَّرِيقِ إذْ لَا الْمَشْهُورِ لِأَنَّ الْقَطْعَ حَدٌّ عَلَى حِدَةٍ واَلْقَتْلُ كَذَلِكَ بِالنَّصِّ فَلَا يُجْمَعُ بَينَْهُمَا بِجِنَايَةٍ وَاحِ

خُلُ مَا بِجِناَيَةٍ وَاحِدَةٍ وَلأَِنَّهُ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ فِي النَّفْسِ وَمَا دوُنَهَا حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فَيَدْيَجوُزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدَّيْنِ 



بِالرَّجْمِ وَيَدْخُلُ فِيهِ مَا عَدَاهُ دُونَ النَّفْسِ فِي النَّفْسِ كَمَا لَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ حَدُّ الشُّرْبِ وَالسَّرِقَةِ وَالرَّجْمِ فَإِنَّهُ يَكْتَفِي 
يَسْتَوْفِيَانِ وَهُمَا حَدٌّ وَاحِدٌ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ أَنَّهُ وَحَّدَ الْمُوجِبَ لَهُمَا وَهُوَ الْقَتْلُ وأََخْذُ الْمَالِ فَ

نَّ مَا يَقَعُ بِهِ الْقَطْعُ مُتَفَاوِتٌ فَإِذَا تَنَاهَى تَفْوِيتُ الْأَمْنِ بِأَخْذِ الْماَلِ وَقَتْلِ النَّفْسِ لِاتِّحَادِ سَبَبِهِمَا وَهُوَ قَطْعُ الطَّرِيقِ لَكِ
رَى وَلَا تَداَخُلَ دٌ فِي الْكُبْتَنَاهَتْ عُقُوبَتُهُ وَصاَرَ هَذَا كَقَطْعِ الْيَدِ واَلرِّجْلِ فَإِنَّهُمَا حَدَّانِ فِي السَّرِقَةِ الصُّغْرَى وَحْدٌ واَحِ
لْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ أَوْ يَصْلُبَهُ فِي حَدٍّ واَحِدٍ كَجَلَداَتِ الْحَدِّ فِي الزِّنَا وَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا التَّداَخُلُ فِي الْحُدوُدِ وَلَا يَلْزَمُ أَنَّ لِ

لَيْسَ عَلَيْهِ رِعَايَةُ التَّرْتِيبِ فِي أَجزَْاءِ حَدٍّ وَاحِدٍ فَلَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْقَتْلِ فَإِذَا  وَيَدَعُ الْقَطْعَ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لِلتَّداَخُلِ بَلْ لِأَنَّهُ
  ئِدَةِ فِي إقَامَتهِِقَتَلَهُ لَا يُفِيدُ الْقَطْعُ بعَْدَهُ كَالزَّانِي إذَا جلُِدَ خَمْسِينَ جَلْدَةً فَمَاتَ يُترَْكُ الْبَاقِي لعَِدَمِ الْفَا

أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يَتْرُكُهُ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْمَوْتِ ثُمَّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ هُوَ مُخَيَّرٌ فِي الصَّلْبِ إنْ شَاءَ فَعَلَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَعَنْ 
لَا يُتْرَكُ مَا أَمْكَنَ قُلْنَا مَعْنَى الزَّجْرِ يتَِمُّ بِالْقَتْلِ ولََمْ يُنقَْلْ أَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ وَالْمَقْصوُدُ مِنْهُ التَّشْهِيرُ لِيَرتَْدِعَ بِهِ غَيْرُهُ فَ

 لِأَنَّ) وَيُصْلَبُ حيَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَكُرِهَ بَطْنُهُ بِرمُْحٍ حتََّى يَمُوتَ ( عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ صَلَبَ أَحَدًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَّهُ يُصْلَبُ بعَْدَ الْقَتْلِ ولََا الْمَقْصوُدَ الرَّدْعُ وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ صَلْبِهِ بعَْدَ الْقَتْلِ روُِيَ ذَلِكَ عَنْ الْكَرْخِيِّ وَعَنْ الطَّحَاوِيِّ أَ

وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَهُوَ } هَى عَنْ الْمُثْلَةِ وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَ{ يُصْلَبُ حيَا تَوَقِّيًا عَنْ الْمُثْلَةِ لأَِنَّهُ 
امٍ لِمَا قُلْنَا ثُمَّ إذَا تَمَّ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّ أَردَْعُ وَلهَِذَا لَا يُقْتَلُ جزَا بِالسَّيْفِ مَعَ الْأَمْرِ بِأَنْ يُحْسِنَ وَكِرْهُ وَنَظِيرُهُ الرَّجْمُ فِي الزِّنَا
تَّى يَتَقَطَّعَ ويََسْقُطَ لأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي مِنْ وَقْتِ مَوْتِهِ يُخَلِّي بيَْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ ليَِدْفِنُوهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يتُْرَكُ عَلَى خَشَبَةٍ حَ

اسُ بِهِ وَالْإِردْاَعُ قَدْ حَصَلَ بِذَلِكَ الْقَدْرِ وَغَايَتُهُ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكُرْهُ قُلْنَا أَنَّهُ يَتَغيََّرُ بَعْدَ الثَّلَاثِ فَيَتَأَذَّى النَّ
لِذَلِكَ  يَعْنِي بعَْدَ مَا أُقيِمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِمَا ذَكَرْنَا الصُّغْرَى وَكَذَا لَا يَضْمَنُ مَا قَتَلَ وَمَا جَرَحَ) وَلَمْ يَضْمَنْ مَا أَخَذَ ( 

يَعْنِي فِي الْأَخْذِ وَالْقَتْلِ حتََّى تَجْرِي أَحْكَامُهُ عَلَى الْكُلِّ بِمُبَاشَرَةِ ) وَغَيْرُ الْمُباَشِرِ كَالْمُبَاشِرِ ( الْمَعنَْى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَلَنَا أَنَّهُ حُكْمٌ يَتَعَلَّقُ بِالْمُحَارَبَةِ فَيَسْتوَِي فِيهِ الرِّدْءُ واَلْمُباَشِرُ بَعْضهِِمْ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ لَا يُحَدُّ إلَّا الْمُباَشِرُ كَحَدِّ الزِّنَا 

  كَاستِْحْقَاقِ السَّهْمِ فِي الْغَنِيمَةِ وَهَذَا لِأَنَّ الرِّدْءَ مُحاَرَبٌ مفُْسِدٌ وَوُقُوفُهُ

أَمْكَنَهُ ويََدْفَعَ عَنْ الْمُباَشِرِ الْعَواَئِقَ وَيَنْضَمَّ الْمُبَاشِرُ إلَيْهِ إنْ تَعَذَّرَ وَهَذَا هُوَ  لِيَتَمَكَّنَ الْمُبَاشِرُ مِنْ الْأَخْذِ ولَِيَقْتُلَ هُوَ إنْ
ينَ فَيَدْخُلُونَ تَحْتَ قَوْله رِبِينَ مُفْسِدِالْمُعْتَادُ بَيْنهَُمْ وَلَوْ اشْتغََلَ الْكُلُّ بِالْمبَُاشرََةِ لَمَا تَهيََّأَ لَهُمْ غَرَضهُُمْ فَيَكُونُ الْكُلُّ مُحَا

وَأَيُّ مُحاَرَبَةٍ وأََيُّ فَسَادٍ يَكُونُ أَشَدَّ مِنهُْ } إنَّمَا جزََاءُ الَّذِينَ يُحاَرِبُونَ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ ويََسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا { تَعَالَى 
أَنَّهُ مُحَارَبٌ لِمَا جاَزَ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مُحاَرَبٌ أَجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامَهُ بِخِلَافِ الزِّنَا وَلِهَذَا جاَزَ قَتْلُ رِدْءِ أَهْلِ الْبغَْي وَلَوْ لَا 

الْقَتْلُ بِالْعَصَا أَوْ  يعَْنِي) وَالْعَصَا وَالْحَجَرُ كَالسَّيْفِ ( لِأَنَّ غَيْرَ الْمبَُاشِرِ لَيْسَ لَهُ فِيهِ صُنْعٌ لِتَمَكُّنِهِ وَحْدَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِ بِغيَْرِ قَتْلٍ أَوْ بِمُجَرَّدِ الْإِخَافَةِ بِالْحَجَرِ كَالْقَتْلِ بِالسَّيْفِ لِأَنَّ قَطْعَ الطَّرِيقِ يَحْصُلُ بِالْقَتْلِ بِأَيِّ آلَةٍ كَانَتْ بَلْ بِأَخْذِ الْمَا

خِلَافِ الْقِصَاصِ لأَِنَّهُ يقَْصِدُ الْقَتْلَ وَالْقَصْدُ مُبْطَنٌ لَا يُعْرَفُ فَيُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا حُكْمَهُ وَهُوَ الْمَنَاطُ هُنَا بِ
  اللَّهُ بَهَ ذَلِكَ قَالَ رَحِمَهُبِاسْتِعْماَلِ آلَةِ الْقَتْلِ وَشَرَطَ ذَلِكَ لِيَنْتفَِيَ احْتِمَالَ قَصْدِ التَّأْدِيبِ أَوْ إتْلَافَ الْعُضْوِ وَمَا أَشْ

يؤُْخَذُوا  قَالَ الْكَمَالُ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا هُوَ أَعَمُّ فَالْأَحْواَلُ الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورَةُ وَالْخَامِسَةُ أَنْ) قَوْلُهُ وَالْحَالَةُ الرَّابِعَةُ ( 
وَجعََلَ فِي الْأَسْراَرِ قَوْلَ مُحَمَّدٍ أَصَحَّ ا ) قَوْلُهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يقُْتَلُ ( بَعْدَ مَا أَحْدَثُوا توَْبَةً وَتأَْتِي أَيْضًا فِي الْكِتاَبِ ا هـ 

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُبعَْجُ ( أَيْ فَأَخْذُ الْماَلِ مُوجِبٌ لِلْقَطْعِ وَالْقَتْلُ مُوجِبٌ لِلْقَتْلِ ا هـ ) قَوْلُهُ وأََخَذَ الْمَالَ ( هـ كَاكِيٌّ 
بِالْجِيمِ فِي خَطِّ ) قَوْلُهُ لَا يُقْتَلُ جزَا ( الرَّدْعُ الْمَنْعُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الرَّدْعُ ( شَقُّ ا هـ أَيْ يُ) 



قَوْلُهُ حتََّى ( الطَّرِيقِ ا هـ فَتْحٌ  وَعَلِمْت فِي بَابِ الشَّهِيدِ أَنَّهُ لَا يُصلََّى عَلَى قَاطِعِ) قَوْلُهُ لِيَدْفِنُوهُ ( الشَّارِحِ ا هـ 
أَيْ وَهَذَا لِأَنَّ قَتَلَهُمْ وَجَبَ حَدا عَلَيْهِمْ لَا قِصاَصًا فَلَمْ تُعْتَبَرْ الْمُسَاوَاةُ ) تَجْرِي أَحْكَامُهُ عَلَى الْكُلِّ بِمُباَشَرَةِ بعَْضهِِمْ 

أَيْ لِأَنَّهُ جَزَاءُ الْفِعْلِ فَلَا ) قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ لَا يُحَدُّ إلَّا الْمُباَشِرُ ( هـ أَتْقَانِيٌّ  فَصَارَ مَنْ قَتَلَ وَمَنْ لَمْ يُقْتَلْ سوََاءٌ ا
نْهُمْ واَلْبَاقُونَ واَحِدٌ مِيَجِبُ إلَّا عَلَى الْمُباَشِرِ ا هـ كَافِي قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَإِنْ بَاشَرَ الْقَتْلَ أَحَدهُُمْ قَالَ الْكَماَلُ أَيْ 

دٍ مِنهُْمْ واَحِدًا لِأَنَّ الْقَتْلَ وُقُوفٌ لَمْ يَقْتُلُوا وَلَمْ يعُِينُوا أَجرَْى الْحَدَّ عَلَى جَمِيعِهِمْ فَيُقْتَلُوا وَلَوْ كَانوُا مِائَةً بِقَتْلِ واَحِ
يعِ واَلْمُحَارَبَةُ تتََحَقَّقُ بِأَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ رِدْءًا لِلْبعَْضِ حتََّى إذَا انْهَزَمُوا جَزَاءُ الْمُحاَرَبَةِ الَّتِي فِيهَا قَتْلٌ بِالنَّصِّ مَعَ التَّوْزِ

( صْبَاحٌ الرِّدْءُ وِزَانُ حِمْلٍ الْمُعِينُ وَأَرْدأَْتُهُ بِالْأَلِفِ أَعنَْتُهُ ا هـ مِ) قَوْلُهُ فَيَسْتَوِي فِيهِ الرِّدْءُ ( انْحَازوُا إلَيهِْمْ ا هـ فَتْحٌ 
  صِأَيْ فِي قَتْلِ الْكُلِّ وَإِنْ لَمْ يُوجِبْ أَبُو حَنِيفَةَ الْقِصاَصَ بِالْمُثْقِلِ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِطَرِيقِ الْقِصَا) قَوْلُهُ كَالْقَتْلِ بِالسَّيْفِ 

  سْتَدْعَى الْمُمَاثَلَةَ ولَِهَذَا يُقْتَلُ غَيْرُ الْمبَُاشِرِ ا هـ فَتْحٌفَإِنَّ حَدَّ قَطْعِ الطَّرِيقِ مَعَ الْقَتْلِ لَيْسَ بِطَرِيقِ الْقِصَاصِ فَلَا يُ

لأَِنَّهُ لَمَّا وَجَبَ الْحَدُّ حَقًّا لِلَّهِ تَعاَلَى وَاسْتَوفَْى بِقَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ ) وَإِنْ أَخَذَ مَالًا وَجَرَحَ قُطِعَ وَبطََلَ الْجُرْحُ ( 
حُ فِعْلٌ نَّفْسِ حقًَّا لِلْعَبْدِ كَمَا تَسْقُطُ عِصْمَةُ الْماَلِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي السَّرِقَةِ الصُّغْرَى فَإِنْ قِيلَ الْجُرْسَقَطَتْ عِصْمَةُ ال

الْحَدِّ فِي الْأَخْذِ لأَِنَّهُمَا فِعْلَانِ مُتَغَايِرَانِ آخَرُ غَيْرُ الْأَخْذِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ حَقُّ الْعبَْدِ فِيهِ لِأَنَّ اعْتبَِارَهُ لَا يُؤَدِّي إلَى سُقُوطِ 
افِ الْأَخْذِ لِأَنَّهُ فِعْلٌ واَحِدٌ عَلَى مَا فَبِجَعْلِ أَحَدِهِمَا سَبَبًا لِحَقِّ الْعبَْدِ لَا يَمْتنَِعُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ سَببًَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعاَلَى بِخِلَ

رْنَاهُ مِنْ قَبْلُ قَالَ الْفعِْلُ واَحِدٌ وَهُوَ قَطْعُ الطَّرِيقِ وَإِذَا وَجَبَ حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى بِهِ امْتَنَعَ حَقُّ الْعبَْدِ عَلَى مَا ذَكَ بَيَّنَّا قُلْنَا بَلْ
  .راَحاَتٍ ا هـ أَيْ جُرْحًا وَاحِدًا أَوْ جِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ أَخَذَ ماَلًا وَجرََحَ ( رَحِمَهُ اللَّهُ

طُوعِ عَلَيْهِ أَوْ قَطَعَ بعَْضُ وَإِنْ جَرَحَ فَقَطْ أَوْ قَتَلَ فَتاَبَ أَوْ كَانَ بعَْضُ الْقُطَّاعِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ أَوْ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمَقْ( 
أَمَّا إذَا جَرَحَ ) رٍ أَوْ بَيْنَ مِصْرَيْنِ لَمْ يُحَدَّ فَأَقَادَ الْولَِيُّ أَوْ عَفَا الْقَافِلَةِ عَلَى الْبعَْضِ أَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ لَيْلًا أَوْ نَهاَرًا بِمِصْ

اءِ بْدِ إذْ السُّقُوطُ فِي ضِمْنِ اسْتِيفَفَقَطْ أَيْ لَمْ يَقْتُلْ ولََمْ يأَْخُذْ ماَلًا فَلِأَنَّ هَذِهِ الْجِناَيَةَ لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ الْعَ
لِكَ إلَى الْأَوْلِيَاءِ وَعَلَى هَذَا الْحَدِّ ولََمْ يوُجَدْ فَيَكُونُ حَقُّهُ بَاقِيًا فَيُقْتَصُّ فِيمَا فِيهِ الْقِصَاصُ وَيُؤْخَذُ الْأَرْشُ فِي غَيْرِهِ وذََ

عُ فِيهَا كَالْأَشْيَاءِ التَّافِهَةِ واََلَّتِي يَتَسَارَعُ إلَيْهَا الْفَسَادُ إذَا جَرَحَ وأََخَذَ مِنْ الْمَالِ دُونَ النِّصَابِ أَوْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا يُقْطَ
يُوجِبُ الْحَدَّ فَكَيْفَ يَمْتَنِعُ وَلَوْ كَانَ مَعَ هَذَا الْأَخْذِ قَتْلٌ لَا يَجِبُ الْحَدُّ أَيْضًا وَهُوَ طَعْنُ عِيسَى فَإِنَّهُ قَالَ الْقَتْلُ وَحْدَهُ 

تْلِ لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ قَصْدَهُمْ ادَةِ فَجَواَبُهُ أَنَّ قَصْدهَُمْ الْمَالَ غَالبًِا فَيُنْظَرُ إلَيْهِ لَا غَيْرُ بِخِلَافِ مَا إذَا اقْتَصَروُا عَلَى الْقَمَعَ الزِّيَ
يَجِبْ الْحَدُّ يَكُونُ الْأَمْرُ فِي الْقِصَاصِ وَالْأَرْشِ إلَى الْقَتْلُ دُونَ الْمَالِ فَيُحَدُّونَ فَعُدَّتْ هَذِهِ مِنْ الْغرََائِبِ ثُمَّ إذَا لَمْ 

 هَذَا الْحَدَّ لَا يُقَامُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْأَوْلِيَاءِ لعَِدَمِ وُجُوبِ الْحَدِّ وَأَمَّا إذَا قَتَلَ أَوْ أَخَذَ ماَلًا فَتَابَ يعَْنِي قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ فَلِأَنَّ
ذَكَرْنَا فِي السَّرِقَةِ الصُّغْرَى اءِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ أَوْ لِأَنَّ التَّوْبَةَ تَتَوَقَّفُ عَلَى رَدِّ الْمَالِ وَبَعْدَ الرَّدِّ لَا يُقْطَعُ لِمَا لِلِاسْتثِْنَ

حْوِ مَا بَيَّنَّا فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ ينَْصَرِفَ الِاسْتِثْنَاءُ فَإِذَا سَقَطَ الْحَدُّ صَارَ الْأَمْرُ إلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي الْقِصاَصِ وَالْأَرْشِ عَلَى نَ
  كَمَا فِي آيَةِ الْقَذْفِ فَلَا يَقْتَضِي} وَلَهُمْ فِي الْآخرَِةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ { فِي الْآيَةِ إلَى الَّذِي يَلِيه وَهُوَ قَوْله تَعَالَى 

فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْجُمَلُ الَّتِي قَبْلَ الِاستِْثْنَاءِ كُلُّهَا مِنْ جِنْسٍ واَحِدٍ إذْ الْكُلّ جزََاءُ الْمُحَارِبَةِ سُقُوطَ الْحَدِّ بِالتَّوْبَةِ قُلْنَا 
الْجُمْلَةَ الَّتِي تَلِيه خِلَافُ جِنْسِ  لِأَنَّفَيَنْصَرِفُ الاِسْتِثْنَاءُ إلَى الْكُلِّ فَيرَْتَفِعُ الْكُلُّ بِالتَّوْبَةِ بِخِلَافِ الِاستِْثْنَاءِ فِي آيَةِ الْقَذْفِ 

بِالْفِسْقِ فَكَانَتْ فَاصِلَةً بَيْنَهُ  الْجُمَلِ الْمُتَقَدِّمَةِ إذْ هِيَ لَا تَصلُْحُ جزََاءً لِلْقَذْفِ وإَِنَّمَا هِيَ إخْباَرٌ عَنْ حَالِهِ بِأَنَّهُ مُتَّصِفٌ
دُ إلَيْهَا فَقَطْ وَأَمَّا إذَا كَانَ بَعْضُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ بِأَنْ كَانَ صَبِيا أَوْ مَجْنوُنًا وَبَيْنَ مَا قَبْلَهَا مِنْ الْجمَُلِ فَيَعُو



ضَ الْعِلَّةِ وإَِنَّهُ لَا يثَْبُتُ قِينَ بَعْفَلِأَنَّ هَذِهِ الْجِناَيَةَ وَاحِدَةً قَامَتْ بِالْكُلِّ فَإِذَا لَمْ يقََعْ فِعْلُ بَعْضِهِمْ مُوجِبًا كَانَ فِعْلُ الْبَا
وْ باَشَرَ الْعُقَلَاءُ يُحَدُّ الْحُكْمُ كَالْعَامِدِ واَلْمُخطِْئِ إذَا اشْتَرَكَا فِي الْقَتْلِ حَيْثُ لَا يَجِبُ الْقَوَدُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَ

لَا خلََلَ فِي مُبَاشرََةِ الْأَصْلِ وَلَا اعْتِباَرَ بِالْخَلَلِ فِي التَّبَعِ وَفِي عَكْسِهِ يَنْعَكِسُ الْبَاقُونَ لِأَنَّ الْمبَُاشِرَ أَصْلٌ واَلرِّدْءَ تبََعٌ وَ
طَعَتْ أَنَّ الْمَرأَْةَ إذَا قَ الْمَعنَْى وَالْحُكْمُ وَعَلَى هَذَا السَّرِقَةُ الصُّغْرَى وَقَوْلُهُ أَوْ بَعْضُ الْقُطَّاعِ غَيْرُ مُكَلَّفٍ يَدُلُّ عَلَى

ا تَصْلُحُ للِْحرَِابِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ الطَّرِيقَ تَجْرِي عَلَيْهَا الْأَحْكَامُ لأَِنَّهَا مُكَلَّفَةٌ وَقِيلَ لَا تَكُونُ قَاطِعَةَ طَرِيقٍ لِأَنَّ بِنْيَتهََا لَ
لأَِبِي يُوسُفَ ذَكَرَهُ فِي الْبَدَائِعِ وَأَمَّا إذَا كَانَ بَعْضُ الْقُطَّاعِ ذَا أَنَّهَا تُقْطَعُ وَلَا تُصْلَبُ واَلْأَخرَْسُ فِي هَذَا كَالصَّبِيِّ خِلَافًا 

لِامتِْناَعَ فِي حَقِّ الْبَاقِينَ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمَقْطُوعِ عَلَيْهِمْ فَلِأَنَّ الْجِناَيَةَ مُتَّحِدَةٌ فَالِامْتِناَعُ فِي حَقِّ الْبَعْضِ يُوجِبُ ا
لِامْتِناَعَ حَتَّى إذَا ا إذَا كَانَ فِيهِمْ مُسْتَأْمِنٌ لِأَنَّ الِامْتِناَعَ فِي حَقِّهِ لِخَلَلٍ فِي الْعِصْمَةِ وذََلِكَ خَاصٌّ بِهِ فَيَخُصُّ ابِخِلَافِ مَ

  وَقَعَ

عَلَى غَيْرِهِ أَوْ عَلَيْهِمَا يَجِبُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الْقَتْلُ واَلْأَخْذُ عَلَى الْمُسْتَأْمِنِ خاَصَّةً لَا يَجِبُ عَلَيهِْمْ الْحَدُّ وَإِنْ وَقَعَ 
طُوعِ عَلَيْهِمْ وَفِي قُطَّاعِ الرَّازِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْماَلُ مُشْتَركًَا بَيْنَ الْمَقْ

دِهِمْ حَتَّى لَا يَجِبَ الْحَدُّ بِاعتِْبَارِ نَصيِبِ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ ويََصِيرُ شبُْهَةً فِي نَصِيبِ الطَّرِيقِ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ أَحَ
مْتنََعَ فِي حَقِّ بِ الْقَراَبَةِ االْبَاقِينَ فَلَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ الْمأَْخُوذَ شَيْءٌ وَاحِدٌ فَإِذَا امتَْنَعَ فِي حَقِّ أَحَدهِِمْ بِسبََ
الْمَحْرَمِ فَكَذَلِكَ وَإِنْ أَخَذُوا مِنْهُ الْبَاقِينَ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْماَلُ مُشتَْرَكًا بَينَْهُمْ فَإِنْ لَمْ يأَْخُذُوا الْماَلَ إلَّا مِنْ ذِي الرَّحِمِ 

الْأَجْنَبِيِّ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُجْرَى عَلَى إطْلَاقِهِ لِمَا ذَكَرْنَا وَإِذَا سَقَطَ الْحَدُّ  وَمِنْ غَيْرِهِ يُحَدُّونَ بِاعْتِباَرِ الْمَالِ الْمَأْخُوذِ مِنْ
عْضِ فَلِأَنَّ عْضُ الْقَافِلَةِ عَلَى الْبَكَانَ الْقِصَاصُ وَالتَّضْمِينُ إلَى الْأَوْلِيَاءِ لأَِنَّهُ حَقُّهُمْ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُسْقِطُهُ وَأَمَّا إذَا قَطَعَ بَ

أَنَّ قَطْعَ الطَّرِيقِ بِقَطْعِ الْحرِْزَ وَاحِدٌ فَصَارَتْ الْقَافِلَةُ كَبَيْتٍ واَحِدٍ وَأَمَّا إذَا قَطَعَ الطَّرِيقَ بِمِصْرٍ أَوْ بَيْنَ مِصرَْيْنِ فَلِ
ثَ يَلْحقَُهُمْ سَاعَةً فَسَاعَةً فَلَا يُمْكِنهُُمْ الْمُكْثُ فِيهِ وَلِأَنَّ السَّبَبَ الْمَارَّةِ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي مثِْلِ هَذِهِ الْأَمَاكِنِ لِأَنَّ الْغوَْ

عْتمََدًا فَيَسِيرُ فِي حِفْظِ اللَّهِ تَعاَلَى مُ مُحَارَبَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَهِيَ إنَّمَا تتََحَقَّقُ فِي الْمَفَازَةِ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يلَْحَقُهُ الْغوَْثُ فِيهَا
 الْغوَْثُ مِنْ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ فَمَنْ تَعَرَّضَ لَهُ يَكُونُ مُحَارِبًا لِلَّهِ تَعاَلَى وَأَمَّا فِي الْمِصْرِ وَفِي الْقَرِيبِ مِنْهُ فَيلَْحَقُهُ

نْ يَتَعَرَّضُ لَهُ مِنْ حَيْثُ مُحاَرَبَةِ اللَّهِ تَعاَلَى فَلَا يُحَدُّ وَالْمُسْلِمِينَ فَيَكُونُ اعْتِمَادُهُ عَلَيْهِمْ فَيَتَمَكَّنُ النُّقْصَانُ فِي فعِْلِ مَ
  وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمهَُ

فِي  أَنَّهُمْ إنْ قَصَدوُا اللَّهُ تَعاَلَى يَكُونُ قَاطِعَ الطَّرِيقِ فِي الْمِصْرِ وَهُوَ الْقِياَسُ لوُِجُودِ حقَِيقَةِ الْقَطْعِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ
غوَْثُ وَإِنْ قَصَدوُا بِالْحَجَرِ أَوْ الْمِصْرِ بِالسِّلَاحِ تُجْرَى عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ لِأَنَّ السِّلَاحَ لَا يَلْبَثُ فَلَا يَلْحَقُهُمْ الْ

لْحَقُهُمْ وإَِنْ كَانَ بِقُرْبٍ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ الْخَشَبِ فَإِنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ لِأَنَّ الْغَوْثَ لَا يَ
مْ أَحْكَامُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ فَإِنْ كَانَ بِاللَّيْلِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا لِأَنَّ الْغوَْثَ لَا يَلْحَقُهُمْ وَإِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ لَا تُجْرَى عَلَيْهِ

هْلُ هِ الرِّوَايَةَ وَبِهِ يُفْتَى وَعَنْ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْمُكَابِرِينَ بِاللَّيْلِ إذَا لَمْ يَقْدِرْ أَوَاستَْحْسَنَ الْمَشاَيِخُ هَذِ
دِرُ عَلَيْهِمْ غَيْرُ السُّلْطَانِ الدَّارِ عَلَى الِامتِْناَعِ مِنْهُمْ فَهُمْ مُحاَرِبُونَ وَأَمَّا بِالنَّهاَرِ فَهُمْ مُخْتَلِسُونَ حتََّى يَكُونوُا لَا يقَْ

 بعَْضُ الْمتَُأَخِّرِينَ جَواَبُ وَالْمُكَابِرُونَ فِي الْقُرَى إذَا كَانَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ لَا يقَْدِرُونَ عَلَى الِامْتنَِاعِ منِْهُمْ مُحَارِبُونَ وَقَالَ
فَإِنَّ النَّاسَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ كَانوُا يَحْمِلُونَ السِّلَاحَ فِي الْمِصْرِ واَلْقُرَى فَلَا  أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِمَا شَاهَدَ فِي زمََانِهِ

ادَةَ فَيتََحَقَّقُ فَقَدْ تَرَكُوا هَذِهِ الْعَ يَتَمَكَّنُ الْقَاصِدُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ إلَّا نَادِرًا فَلَا يَبنِْي الْحُكْمَ عَلَى النَّادِرِ وَأَمَّا فِي زَماَنِنَا
اءَ عَفَا فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا قَطْعُ الطَّرِيقِ فِي الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى وَقَوْلُهُ فَأَقَادَ الْوَلِيُّ أَوْ عَفَا يعَْنِي إنْ شَاءَ اقْتَصَّ وَإِنْ شَ



أَنَّ سُقُوطَهُ كَانَ فِي ضِمْنِ إقَامَةِ الْحَدِّ ولََمْ يوُجَدْ فَكَانَ استِْيفَاؤُهُ إلَيْهِ إنْ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ فِيهَا ظَهَرَ حَقُّ الْعَبْدِ لِ
  شَاءَ اسْتَوفَْى وَإِنْ شَاءَ عَفَا فِي الْقِصَاصِ واَلْمَالِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

أَيْ كَمَا إذَا قَطَعُوا ) قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ الْأَرْشُ فِي غَيْرِهِ ( لِ ا هـ كَافِي أَيْ فِي النَّفْسِ وَالْماَ) قَوْلُهُ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ الْعبَْدِ ( 
ا قَطَعَ مِنْ الْأَصْلِ وَفِي اللِّسَانَ أَوْ الذَّكَرَ لَا قِصَاصَ فِيهِ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَيؤُْخَذُ الْأَرْشُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ فِيمَا إذَ

الْعَيْنَ فَقَلَعُوهَا صَاصٌ اتِّفَاقًا لِأَنَّ مَوْضِعَ الْقَطْعِ مَعْلُومٌ إلَّا إذَا قَطَعَ بَعْضَ الْحَشَفَةِ لَا قِصَاصَ وَكَذَا إذَا ضَرَبوُا الْحَشَفَةِ قِ
قِصَاصُ لِإِمْكَانِ الْمُمَاثَلَةِ وَكَذَا لَا لَا قِصَاصَ فِيهِ وَيُؤْخَذُ الْأَرْشُ إلَّا إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ قَائِمَةً فَذَهَبَ ضَوْءُهَا فَفِيهِ الْ

أَتقَْانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ  قِصَاصَ فِي عَظْمٍ إلَّا فِي السِّنِّ إلَّا إذَا اسْودََّتْ أَوْ احْمَرَّتْ أَوْ اخْضَرَّتْ فَحِينئَِذٍ يَجِبُ الْأَرْشُ ا هـ
أَيْ وَرَدَّ الْماَلَ أَيْضًا ) قَوْلُهُ أَوْ أَخَذَ مَالًا فَتاَبَ ( خْذِ مَا دُونَ النِّصاَبِ ا هـ أَيْ أَ) قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ مَعَ هَذَا الْأَخْذِ ( 

لَ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَإِنْ أَخَذَ بعَْدَ مَا تَابَ وَقَدْ قَتَ) قَوْلُهُ يعَْنِي قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ ( وَبِهِ صرََّحَ فِي الْمبَْسُوطِ ا هـ دِرَايَةٌ 
 بطََلَ الْحَدُّ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ عَمْدًا فَإِنْ شَاءَ الْأَوْلِيَاءُ قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءوُا عَفَوْا عَنْهُ وَلَفْظُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَإِنْ وَقَدْ تاَبَ

إلَّا الَّذِينَ تاَبُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تقَْدِروُا { دُّ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعاَلَى أَخَذَ بَعْدَ مَا تَابَ لأَِنَّهُ إذَا تاَبَ بعَْدَ مَا أَخَذَ لَا يَسْقُطُ الْحَ
نْ حَ وَإِنْ شَاءَ عَفَا وَإِفَلَمَّا بَطَلَ الْحَدُّ بِالتَّوْبَةِ ظَهَرَ حَقُّ الْعَبْدِ فِي النَّفْسِ واَلْمَالِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَإِنْ شَاءَ صاَلَ} عَلَيْهِمْ 

إلَّا الَّذِينَ تَابوُا مِنْ قَبْلِ أَنْ { قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى ) قَوْلُهُ لِلاِسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ ( شَاءَ ضَمِنَ الْماَلَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
مِنْ تَمَامِ تَوْبَتهِِمْ لِيَنْقَطِعَ بِهِ خُصُومَةُ صاَحِبِ  وَلَا خِلَافَ فِيهِ وَفِي الْمَبْسوُطِ وَالْمُحِيطِ رَدُّ الْماَلِ} تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ 

  الْمَالِ وَقَدْ انْقَطَعَتْ خُصُومَتُهُ بِردَِّ

يْ وَهُوَ قَوْله تَعاَلَى أَ)  الَّتِي تَلِيه الْمَالِ إلَيْهِ قَبْلَ ظُهُورِ الْجرَِيمَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ فَيَسْقُطُ الْحَدُّ ا هـ دِراَيَةٌ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْجُمْلَةَ
وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الرِّدْءَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُباَشِرِ ) قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا السَّرِقَةُ الصُّغْرَى ( ا هـ } وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ { 

لَّفِينَ فَلَمَّا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ حُضُورُ الصَّبِيِّ واَلْمَجْنُونِ فِي حَدِّ قَطْعِ الطَّرِيقِ وَلهَِذَا يَلْزَمُهُمَا جَمِيعًا إذَا كَانَا مُكَ
قِينَ لاِشْترَِاكِهِمَا فِي سبََبِ كَمُبَاشَرَتِهِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا إذَا بَاشرََا فَكَذَا إذَا حَضَرَا فَإِذَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمَا سَقَطَ عَنْ الْبَا

قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) قَوْلُهُ أَوْ بعَْضُ الْقُطَّاعِ غَيْرُ مُكَلَّفٍ ( تَرَكَ الْخَاطِئُ واَلْعَامِدُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ الْحَدِّ كَمَا إذَا اشْ
إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ { الْعَبْدُ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى  فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ عَبْدٌ أَوْ امرَْأَةٌ فَالْحُكْمُ فِيهِمْ كَالْحُكْمِ فِي الْأَحرَْارِ واَلرِّجَالِ أَمَّا

 حَدَّ وَلَمْ يفَْصِلْ بَيْنَ الْعَبْدِ واَلْحُرِّ وَأَمَّا الْمرَْأَةُ فَكَذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ إنَّ} يُحاَرِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 
قَوْلُهُ ( بُ عَلَى النِّسَاءِ لِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْمُحَارَبَةُ واَلْمَرْأَةُ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ لَيْسَتْ بِمُحَارِبَةٍ ا هـ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ لَا يَجِ

يوُجِبُ الْحَدَّ كَالْقَطْعِ عَلَى  جوََابُ سؤَُالٍ مقَُدَّرٍ بِأَنْ يُقَالَ الْقَطْعُ عَلَى الْمُستَْأْمِنِ لَا) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِيهِمْ مُسْتَأْمِنٌ 
مِنِ فِيهِمْ أَيْضًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ ثُمَّ وُجُودُ هَذَا فِي الْقَافِلَةِ يُسْقِطُ الْحَدَّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْقُطَ وُجُودُ الْمُسْتَأْ

قَطَعُوا الطَّرِيقَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْتَأْمَنِينَ وَقَطْعُ الطَّرِيقِ عَلَى الْمُسْتَأْمِنِ إنْ لَمْ  وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ فَإِنَّهُمْ يُحَدُّونَ لِأَنَّهُمْ
امتِْناَعَ فِي هَذَا لِأَنَّ الِيُوجِبْ الْحَدَّ فَقَطْعُ الطَّرِيقِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يُوجِبُهُ وَغَيْرُ الْمُوجِبِ لَا يَصْلُحُ مُعاَرِضًا لِلْمُوجِبِ وَ

  حَقِّ الْمُستَْأْمِنِ

الْخلََلُ يَخُصُّهُ أَيْ الْمُسْتَأْمِنُ لِخلََلٍ فِي الْعِصْمَةِ وَهُوَ بَقَاءُ شُبْهَةِ الْإِبَاحَةِ فِي ماَلِهِ عَلَى تَقْدِيرِ رُجُوعِهِ إلَى داَرِهِ وَهُوَ أَيْ 
حِرْزٌ واَحِدٌ وَهُوَ بِسَبِيلٍ مِنْ الدُّخوُلِ عَلَى هَذِهِ الْقَافِلَةِ بِلَا اسْتئِْذَانٍ لِمَكَانِ قَرِيبه  وَهَا هُنَا الْخَلَلُ فِي الْحِرْزِ إذْ الْقَافِلَةُ

يٌّ فَسرََقَ مِنْهَا ا أَخُوهُ وأََجْنبَِالَّذِي يُفْترََضُ وَصْلُهُ فَمَتَى لَمْ يَبْقَ حِرْزًا فِي حَقِّهِ لَمْ يَبْقَ حرِْزًا فِي حَقِّ الْكُلِّ كَدَارٍ يَسْكُنُهَ



عُ ا هـ كَاكِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى مَالَ الْأَجنَْبِيِّ لَا يُقْطَعُ وَبِمِثْلِهِ لَوْ سَرَقَ ماَلَ مُسْلِمٍ وَمُسْتَأْمِنٍ مِنْ بَيْتٍ يَسْكُنَانِ فِيهِ يُقْطَ
لَفْظَةُ أَنَّهُ لَيْسَتْ فِي خَطِّ ) قَوْلُهُ وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ ( لَةُ ا هـ قَوْلِهِ فِيهِمْ مَا نَصُّهُ أَيْ فِي الْمَقْطُوعِ عَلَيْهِمْ وَهُوَ الْقَافِ

قَوْلُهُ فَلِأَنَّ الْحرِْزَ ( أَيْ وَإِنَّهُمْ لَا يَجِدُونَ عَلَى كُلِّ حاَلٍ ا هـ كَافِي ) قَوْلُهُ مُجْرَى عَلَى إطْلَاقِهِ ( الشَّارِحِ ا هـ 
جَبَ نْ أَهْلِهَا فَلَا يُعْتبََرُ قَاطِعًا كَمَا لَوْ سرََقَ مِنْ دَارٍ يَسْكُنُ السَّارِقُ فِيهَا فَإِذَا لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ وَأَيْ واَلْقَاطِعُ مِ) وَاحِدٌ 

قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي ( ةٌ الْقِصَاصُ إنْ قَتَلَ عَمْدًا وَرَدَّ الْمَالَ إنْ أَخَذَ وَهُوَ قَائِمٌ واَلضَّمَانُ إنْ هَلَكَ أَوْ اسْتَهْلَكَهُ ا هـ غَايَ
  أَيْ نَهاَرًا ا هـ فَتْحٌ) يُوسُفَ أَنَّهُمْ إنْ قَصَدوُا فِي الْمِصْرِ 

دَفْعًا لِشَرِّهِ  يَعنِْي سِياَسَةً لأَِنَّهُ ذُو فِتْنَةٍ ساَعٍ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ فَيَقْتُلُهُ الْإِمَامُ) وَمَنْ خَنَقَ فِي الْمِصْرِ غَيْرَ مَرَّةٍ قُتِلَ بِهِ ( 
يَ مَسأَْلَةُ الْقَتْلِ بِالْمُثْقِلِ عَلَى مَا يَجِيءُ وَفِتْنَتِهِ عَنْ الْعِبَادِ وَفِي قَوْلِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ إشاَرَةً إلَى أَنَّهُ لَا يقُْتَلُ إلَّا إذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ وَهِ

يَاسَةِ مَا حُكِيَ عَنْ الْفَقِيهِ أَبِي بَكْرٍ الْأَعمَْشِ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ السَّرِقَةُ إذَا أَنْكَرَ فِي مَوْضِعِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَمِنْ السِّ
بَهُ ويََجُوزُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ قَ عِنْدَهُ عَاقَفَلِلْإِمَامِ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ بِأَكْبَرِ رأَْيِهِ فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ ساَرِقٌ وَإِنَّ الْماَلَ الْمَسْروُ

لظَّنِّ أَجَازوُا قَتْلَ النَّفْسِ رَآهُ الْإِمَامُ جَالِسًا مَعَ الْفُسَّاقِ فِي مَجْلِسِ الشَّرَابِ وَكَمَا لَوْ رَآهُ يَمْشِي مَعَ السُّرَّاقِ وَبِغَلَبَةِ ا
لَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَقْتُلُهُ وَحُكِيَ أَنَّ عِصَامَ بْنَ يوُسُفَ دَخَلَ عَلَى أَمِيرِ بلَْخٍ كَمَا إذَا دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ شَاهرًِا سَيْفَهُ وَغَلَبَ عَ

 فَقَالَ يِّنَةُ وَعَلَى الْمنُْكَرِ الْيَمِينُفَأُتِيَ بِسَارِقٍ فَأَنْكَرَ السَّرِقَةَ فَقَالَ الْأَمِيرُ لِعِصَامٍ مَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلَى الْمُدَّعِي الْبَ
وْرًا أَشْبَهَ بِالْعَدْلِ مِنْ هَذَا الْأَمِيرُ هاَتُوا بِالسَّوْطِ ، فَمَا ضرُِبَ عَشَرَةٌ حتََّى أَقَرَّ وأََحْضَرَ السَّرِقَةَ فَقَالَ عِصَامٌ مَا رَأَينَْا جَ

  وَاَللَّهُ سبُْحاَنُهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ

رَجُلًا بِالتَّخْفِيفِ إذَا عَصَرَ حَلْقَهُ وَمَصْدَرُهُ الْخَنْقُ بِكَسْرِ النُّونِ وَلَا يُقَالُ بِالتَّسْكِينِ كَذَا عَنْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ خَنَقَ 
يُسَكَّنُ لِلتَّخْفِيفِ وَمِثْلُهُ فٍ وَالْفَاراَبِيِّ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَقَالَ فِي الْمِصْباَحِ الْمنُِيرِ خَنَقَهُ يَخْنُقُهُ مِنْ باَبِ قَتَلَ خَنقًْا مِثْلُ كَتِ

أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ الْحَلِفُ وَالْحِلْفُ ا هـ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَمَنْ خَنَقَ رَجُلًا حَتَّى قَتَلَهُ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ عِنْدَ 
غِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ يَخْنُقُ رَجُلًا بِمِخْنَقَةِ خَنَّاقٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَة فِي الْجَامِعِ الصَّ

هُ وَأَراَدَ بِهَا أَنَّ فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ حَتَّى قَتَلَهُ قَالَ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فَإِنْ وُجِدَ وَقَدْ خَنَقَ غَيْرَ مَرَّةٍ فِي الْمِصْرِ وَغَيْرِ الْمِصْرِ
ي مَجْراَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ الْقِصَاصَ لَا يَجِبُ مَعَ ذَلِكَ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ الْبَزدَْوِيُّ مِخْنَقَةُ الْخَنَّاقِ هِيَ الْوَتَرُ وَمَا يَجْرِ

الْقِصَاصِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ لأَِنَّهُ لَا يوُجِبُهُ بِالْمُثْقِلِ وهََذَا فِي مَعْناَهُ بِشرَْطٍ لَكِنَّهُ بُنِيَ عَلَى الْعَادَةِ وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ دُونَ 
هُ ظَهَرَ قَالَ الْكَمَالُ لِأَنَّ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ قُتِلَ ( أَمَّا إذَا اعْتَادَ هَذَا الْفِعْلَ فَحِينئَِذٍ يُقْتَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا سِياَسَةً ا هـ 

 ـ) قَوْله بِهِ ( قَصْدُهُ إلَى الْقَتْلِ بِالتَّخْنِيقِ حيَْثُ عُرِفَ إفْضَاؤُهُ إلَى الْقَتْلِ ثُمَّ اسْتَمَرَّ يَعْتمَِدُهُ ا هـ  أَيْ بِسَبَبِ الْخَنْقِ ا ه
ظَاهِر أَنَّهَا لَيْسَتْ مَسأَْلَة الْمُثْقَل وإَِنَّمَا الْمَعْنَى أَنَّهَا مِثْلهَا قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ) قَوْله وَهِيَ مَسْأَلَة الْقَتْل بِالْمُثْقَلِ ( 

هَذَا الْفعِْل أَوْ قَصْد فِي ثُبُوت الشُّبْهَة عِنْده فِي الْعَمْد حَيْثُ كَانَتْ الْآلَة فِيهِ قُصوُر يُوجِب التَّرَدُّد فِي أَنَّهُ قَصْد قَتَلَهُ بِ
قَالَ أَبُو ) قَوْله عَلَى مَا يَجِيء ( إيلَامه وَإِدْخاَل الضَّرَر عَلَى نَفْسه فَاتَّفَقَ مَوْته وَعَدَم احْتِماَله لِذَلِكَ ا هـ الْمُباَلَغَة فِي 
  يُوسُفَ إذَا

  هـ شرَْحُ كَنْزٍ لِلسَّمَرْقَنْدِيِّفَعَلَ ذَلِكَ مرََّة وَاحِدَة قَتَلَ بِهِ قِصَاصًا ذَكَره فِي كَرَاهِيَةِ الْيَناَبِيعِ شَرْحِ الْقُدوُرِيِّ ا 

ي وَمَا السِّيَرُ جَمْعُ سِيرَةٍ وأََصْلُ السِّيرَةِ حَالَةُ السَّيْرِ إلَّا أَنَّهَا غَلَبَتْ فِي الشَّرْعِ عَلَى أُمُورِ الْمَغَازِ) كِتَابُ السِّيَرِ ( 
يَعنِْي يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَبْدَأَهُمْ ) الْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ ابتِْدَاءً ( رَحِمَهُ اللَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهَا ، كَالْمَناَسِكِ عَلَى أُموُرِ الْحَجِّ قَالَ 



} بِالْيَوْمِ الْآخِرِ  قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤمِْنُونَ بِاَللَّهِ وَلَا} { وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً { بِالْقتَِالِ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلُونَا لِقَوْلِهِ تعََالَى 
الْجِهَادُ فَرْضٌ ماَضٍ مُنْذُ { وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْواَلِكُمْ وَأَنفُْسِكُمْ { وَقَالَ 

{ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } بْطِلُهُ جوَْرُ جاَئِرٍ ولََا عَدْلُ عَادِلٍ بَعَثَنِي اللَّهُ إلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لَا يُ
هُ لَمْ الْحَدِيثَ وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَكَوْنُهُ فَرْضًا عَلَى الْكِفَايَةِ لأَِنَّ} أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتََّى يَقُولُوا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ 

ازِ دِينِهِ وَدَفْعِ الْفَسَادِ عَنْ الْعِباَدِ يُشرَْعْ لِعيَْنِهِ إذْ هُوَ قَتْلٌ وَإِفْسَادٌ فِي نفَْسِهِ وَإِنَّمَا شرُِعَ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِعْزَ
وَدَفْنِ الْمَيِّتِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَلِأَنَّ فِي اشْتِغَالِ الْكُلِّ قَطْعُ مَادَّةِ  فَإِذَا حَصَلَ مِنْ الْبعَْضِ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ

 ادَ واَلْبَعْضُ التِّجاَرَةَ واَلْحَرْثَالْجِهَادِ مِنْ الْكُراَعِ وَالسِّلَاحِ فَيَنْقَطِعُ الْجِهاَدُ بِسَبَبِ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتوََلَّى الْبعَْضُ الْجِهَ
لَا { رْضُ كِفَايَةٍ قَوْله تعََالَى وَالْحِرَفَ الَّتِي تَقُومُ بِهَا الْمَصَالِحُ واَلتَّقْوِيَةُ فَوَجَبَ عَلَى الْكِفَايَةِ واََلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فَ

وَعَدَ الْقَاعِدَ الْحُسنَْى وَلَوْ } ا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسنَْى وَكُلًّ{ إلَى قَوْلِهِ } يَسْتوَِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ 
عَدُوا وَهَذَا هُوَ الَّذِي كَانَ فَرْضَ عَيْنٍ لَذُمَّ وَكَانَتْ الصَّحَابَةُ يَغزُْو بَعْضهُُمْ وَيَقْعُدُ الْبَعْضُ وَلَوْ كَانَ فَرْضَ عَيْنٍ لَمَا قَ

  تَقَرَّرَ

الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ مَأْمُورٌ بِالصَّفْحِ وَالْإِعرْاَضِ عَنْ  عَلَيْهِ أَمْرُ الْجِهَادِ
أُمِرَ بِالدُّعَاءِ إلَى الدِّينِ ثُمَّ } وَأَعرِْضْ عَنْ الْمُشْرِكِينَ { وَقَالَ تَعاَلَى } فَاصفَْحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ { كَمَا قَالَ تَعَالَى 

اُدْعُ إلَى سبَِيلِ رَبِّك بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجاَدِلْهُمْ بِاَلَّتِي هِيَ { بِالْمَوْعِظَةِ واَلْمُجَادَلَةِ الْحَسَنَةِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
أَيْ أُذِنَ لَهُمْ فِي } أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا { بِداَيَةُ مِنْهُمْ بِقَوْلِهِ تعََالَى ثُمَّ أُمِرَ بِالْقِتاَلِ إذَا كَانَتْ الْ} أَحْسَنُ 

تُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْ{ الدَّفْعِ ثُمَّ أُمِرَ بِالْقِتاَلِ ابتِْدَاءً فِي بعَْضِ الْأَزمَْانِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 
وَقَاتِلُوهُمْ حتََّى لَا تَكُونَ { ثُمَّ بِالْبِداَيَةِ بِالْقِتَالِ مُطْلَقًا فِي الْأَزمَْانِ كُلِّهَا وَفِي الْأَمَاكِنِ بِأَسْرِهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى } وَجَدْتُمُوهُمْ 

خبَْارِ الْمُطْلَقَةِ وَقَدْ حَاصَرَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّائِفَ لِعَشْرٍ بَقَيْنَ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْآياَتِ وَالْأَ} فِتْنَةٌ 
( خٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ حُرُمِ مَنْسوُمِنْ الْمُحَرَّمِ واَلْمُحاَصرََةُ نوَْعٌ مِنْ الْقِتاَلِ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الْقِتاَلِ فِي الْأَشْهُرِ الْ

لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّا أَنَّهُ مَشْروُعٌ لِغَيْرِهِ فَإِذَا حَصَلَ الْمَقْصُودُ ) إنْ قَامَ بِهِ بَعْضٌ سَقَطَ عَنْ الْكُلِّ 
أَيْ إنْ لَمْ يقَُمْ بِهِ أَحَدٌ أَثِمَ الْكُلُّ بِتَرْكِهِ لأَِنَّهُ واَجِبٌ عَلَى الْكُلِّ ) وَإِلَّا أَثِمُوا بِتَرْكِهِ ( بِالْبعَْضِ كَفَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  فَيَأْثَمُونَ بِتَرْكِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

مِنْ الْحَدِّ واَلْجِهَادِ حَسَنٌ لِمَعْنًى  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَنَاسُبُ الْحُدُودِ واَلسِّيَرِ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلًّا) كِتَاب السَّيْر ( 
انِ بِفِعْلٍ آخَرَ مَقْصُودٌ وذََلِكَ فِي غَيْرِهِ لَا عَيْنِهِ ثُمَّ الْمَعنَْى الْمُحْسِنُ يَحْصُلُ فِيهِمَا جَمِيعًا بِفِعْلِ الْمَأْموُرِ بِهِ بِدُونِ الْإِتْيَ

اصِي وَفِي الْجِهَادِ قَهْرُ أَعْدَاءِ اللَّهِ تَعاَلَى لَكِنْ قَدَّمْت الْحُدُودَ عَلَى السِّيَرِ لأَِنَّهَا تَقَعُ الْمَعنَْى فِي الْحُدوُدِ الزَّجْرُ عَنْ الْمَعَ
فَتَقْدِيمُ الْأَحْكَامِ لْكَفَّارَةِ بَيْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ غَالِبًا وَعَلَى الْخُصُوصِ كَمَا فِي حَدِّ الشُّرْبِ بِخِلَافِ الْجِهَادِ فَإِنَّهُ يَقَعُ مَعَ ا

لْحَدُّ زَجْرٌ عَنْ الْفِسْقِ فَتَرَقَّى الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَهْلِ الْإِسْلَامِ كَانَ أَولَْى وَلِأَنَّ الْجِهاَدَ زَجْرٌ عَنْ أَصْلِ الْمَعاَصِي وَهُوَ الْكُفْرُ وَا
الْمَتْنِ وَالْمَغاَزِي جَمْعُ الْمَغْزاَةِ مِنْ غَزَا يَغْزُو غَزْوًا وَغَزْوَةً وَغُزَاةً  مِنْ الْأَدنَْى إلَى الْأَعْلَى وَمَعنَْى السِّيَرِ مَذْكُورٌ فِي

يُّ فِي الصَّحِيحِ بِإِسْنَادِهِ إلَى وَمَغْزَاةً إذَا قَصَدَ الْعَدُوَّ لِلْقِتاَلِ وَالْأَحَادِيثُ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ كَثِيرَةٌ مِنهَْا مَا حَدَّثَ الْبُخَارِ
قُلْت يَا رَسوُلَ اللَّهِ أَيُّ الْعمََلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا قَالَ قُلْت { عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ 

هِ فَسَكَتَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ بِرُّ الْواَلِدَيْنِ قَالَ قُلْت ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهاَدُ فِي سَبِيلِ اللَّ
قِيلَ يَا رَسوُلَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى { وَفِيهِ بِإِسْنَادِهِ إلَى أَبِي سعَِيدٍ قَالَ } وَلَوْ استَْزَدْته لَزاَدنَِي 



قِي اللَّهَ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَماَلِهِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِي شَعْبٍ مِنْ الشِّعَابِ يَتَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَغَدْوَةٌ فِي { هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِيهِ أَيْضًا بِإِسْنَادِهِ إلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ} وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ 

  سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ روَْحَةٌ خيَْرٌ مِنْ

مَنْ احْتبََسَ فَرَسًا فِي { وَفِيهِ أَيْضًا بِإِسْناَدِهِ إلَى أَبِي هرَُيْرَةَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا 
ا هـ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ الْجِهَادُ } اللَّهِ إيمَانًا وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرَيَّهُ وَروَْثَهُ وَبوَْلَهُ فِي مِيزاَنِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  سَبِيلِ

لِ الْإِسْلَامِ وَعَنْ أَدَاءِ الْجِزْيَةِ يَجِبُ قِتَالُهُمْ وَإِنْ لَمْ يبَْدَءُوا اعْلَمْ أَنَّ الْكُفَّارَ الَّذِينَ امْتَنَعوُا عَنْ قَبُو) فَرْضُ كِفَايَةٍ ابتِْدَاءً 
ؤُنَا وَقَالَ عَطَاءٌ لَا يَجوُزُ قِتَالُهُمْ بِالْقتَِالِ وَكَذَا يَجُوزُ قِتاَلُهُمْ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ لَا يَجوُزُ قِتَالُهُمْ حتََّى يبَْدَ

اُقْتُلُوا { أَيْ وَقَوْلُهُ ) } وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً { قَوْلُهُ ( فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَلَنَا عُمُومُ الْآياَتِ واَلْأَخبَْارِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
قَوْلُهُ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ ( ا هـ } ةَ الْكُفْرِ فَقَاتِلُوا أَئِمَّ{ وقَوْله تَعَالَى } وَقَاتِلُوهُمْ { وقَوْله تَعاَلَى } الْمُشْرِكِينَ 

أَيْ وَلِأَنَّ فِي جَعْلِهِ فَرْضُ ) قَوْلُهُ وَلِأَنَّ فِي اشْتغَِالِ الْكُلِّ قَطْعُ مَادَّةِ الْجِهَادِ ( التِّلَاوَةُ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ا هـ ) الْآخِرِ 
 ـا عَظِيمًا حَيْثُ تَتَعَطَّلُ أُمُورُ النَّاسِ زِرَاعَةً وتَِجاَرَةً إذَا خرََجُوا جَمِيعًا إلَى الْجِهَادِ واَلْحرََجُ مُنْتَعَيْنٍ حَرَجً فٍ ا ه

وَإِنْ { وَقَوْلُهُ } مْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنْ قَاتَلُوكُ{ أَيْ وقَوْله تَعاَلَى ) } أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا { قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 
قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا { أَيْ وقَوْله تَعاَلَى ) } وَقَاتِلُوهُمْ حتََّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ { قَوْلُهُ ( ا هـ } جنََحُوا لِلسَّلْمِ فَاجنَْحْ لَهَا 

الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ وَصَارَتْ حُرْمَةُ الْقِتاَلِ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ مَنْسُوخَةً بِهَذِهِ الْآيةَِ  واَسْتَقَرَّ} يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ 
ا } وهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُ{ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَفِي الْإِيضَاحِ وَحُرْمَةُ الْقِتَالِ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ تعََالَى 

  .هـ 

  دِراَيةٌَ

الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي } لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) وَلَا يَجِبُ عَلَى صبَِيٍّ وَامرَْأَةٍ وَعَبْدٍ وَأَعمَْى وَمُقْعَدٍ وَأَقْطَعَ ( 
صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ التَّخَلُّفِ وَلأَِنَّهُمْ عَاجِزُونَ أَصْحاَبِ الْأَعْذَارِ حِينَ اهْتَمُّوا بِالْخُرُوجِ مَعَ النَّبِيِّ 

الزَّوْجِ وَالْعَبْدُ مَشْغوُلَانِ بِخِدْمَةِ  وَالتَّكْلِيفُ بِالْقُدْرَةِ وَلِأَنَّ الصَّبِيَّ مَظِنَّةُ الْمرَْحَمَةِ فَلَا يُؤْتَى بِهِ إلَى الْمَهْلَكَةِ واَلْمرَْأَةُ
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ ) قَوْلُهُ وَمُقْعَدٍ ( وَالْمَولَْى وَحَقُّهُمَا مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الشَّرْعِ لِحاَجَتِهِمَا وَغِنَى الشَّرْعِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

لْمُقْعَدُ الَّذِي لَا حرََاكَ بِهِ مِنْ دَاءٍ فِي جَسَدِهِ كَأَنَّ صَاحِبُ دِيوَانِ الْأَدَبِ الْمُقْعَدُ الْأَعرَْجُ ا هـ وَقَالَ فِي الْمُغرِْبِ ا
  .الدَّاءَ أَقْعَدَهُ وَعنِْدَ الْأَطِبَّاءِ هُوَ الزَّمِنُ ا هـ 

قْصُودَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِإِقَامَةِ الْكُلِّ لِأَنَّ الْمَ) وَفَرْضُ عَيْنٍ إنْ هَجَمَ الْعَدُوُّ فَتَخرُْجُ الْمَرْأَةُ وَالْعبَْدُ بِلَا إذْنِ زَوْجِهَا وَسيَِّدِهِ ( 
بِخِلَافِ مَا قَبْلَ النَّفِيرِ لِأَنَّ فَيَجِبُ عَلَى الْكُلِّ وَحَقُّ الزَّوْجِ واَلْمَولَْى لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ 

ا ى إبْطَالِ حَقِّهِمَا وَكَذَا الْوَلَدُ يَخْرُجُ بِغَيْرِ إذْنِ واَلِدَيْهِ وَفِي غَيْرِ النَّفِيرِ الْعَامِّ لَا يَخرُْجُ إلَّبِغَيْرِهِمْ كِفَايَةٌ فَلَا ضَروُرَةَ إلَ
ا بأَْسَ بِأَنْ يَخرُْجَ بِغيَْرِ إذْنِهِمَا لَبِإِذْنِهِمَا وَكَذَا كُلُّ سَفَرٍ فِيهِ خَطَرٌ لِأَنَّ الْإِشْفَاقَ عَلَيْهِ يَضُرُّهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خَطَرٌ فَ
إِذْنِ الدَّائِنِ إلَّا فِي النَّفِيرِ الْعَامِّ إذَا لَمْ يُضَيِّعْهُمَا واَلْأَجْدَادُ واَلْجَدَّاتُ مِثْلُهُمَا عِنْدَ عَدَمِهِمَا وَكَذَا الْمَدِينُ لَا يَخْرُجُ إلَّا بِ

أَيْ اُخْرُجوُا إلَى الْجِهَادِ شَبَابًا وَشُيوُخًا أَوْ رُكْبَانًا ومَُشَاةً أَوْ فُقَرَاءَ } نْفِروُا خِفَافًا وَثِقَالًا ا{ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى 
امِعِ الصَّغِيرِ الْجِهاَدُ وَاجِبٌ ي الْجَوَأَغْنِيَاءَ وَقَدْ جَاءَ فِي التَّفْسِيرِ خِفَافًا شَباَبًا أَغْنِيَاءً وَثِقَالًا شُيوُخًا فُقَرَاءَ وَهَذَا أَبْلَغُ وَفِ

الِ لَا تَجِبُ فِي كُلِّ وَقْتٍ بَلْ إلَّا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَحْتاَجَ إلَيهِْمْ فَقَوْلُهُ فِي سَعَةٍ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مُباَشَرَةَ الْقِتَ



يْهِمْ إشاَرَةٌ إلَى أَنَّ مُباَشَرَةَ الْقتَِالِ فَرْضٌ عَلَى الْكُلِّ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِمْ وَهُوَ الاِسْتِعْدَادُ لَهُ كَافٍ وَقَوْلُهُ حتََّى يَحْتَاجَ إلَ
ايَةِ مَعزِْيا إلَى هُ وَذُكِرَ فِي النِّهَالنَّفِيرُ الْعَامُّ لِأَنَّ الْمَقْصوُد حِينَئِذٍ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِإِقَامَةِ الْكُلِّ فَيُفْترََضُ عَلَيْهِمْ مُبَاشَرَتُ

الْجِهَادِ فَأَمَّا مَنْ وَرَاءهَُمْ  الذَّخِيرَةِ إذَا جَاءَ النَّفِيرُ إنَّمَا يَصِيرُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى مَنْ يَقْرُبُ مِنْ الْعَدُوِّ وَهُمْ يقَْدِرُونَ عَلَى
  اجِزِينَ عَنْ مُقَاوَمَةِ الْعَدُوِّ أَوْ قَادِرِينَ إلَّا أَنَّهُمْ لَابِبُعْدٍ مِنْ الْعَدُوِّ فَإِنْ كَانَ الَّذِينَ بِقُرْبِ الْعَدُوِّ عَ

ى يفُْترََضَ عَلَى هَذَا يُجَاهِدُونَ لِكَسَلٍ بِهِمْ أَوْ تهََاوُنٍ اُفْترُِضَ عَلَى مَنْ يَلِيهِمْ فَرْضَ عَيْنٍ ثُمَّ مَنْ يَلِيهِمْ كَذَلِكَ حَتَّ
  كُلِّهِمْ شَرْقًا وَغَرْبًا وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ وتََجْهِيزهَُا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ التَّدْرِيجِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

مِيعِ النَّاسِ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ فَإِنْ هَجَمَ الْعَدُوُّ عَلَى بلََدٍ وَجَبَ عَلَى جَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَفَرْضُ عَيْنٍ إنْ هَجَمَ الْعَدُوُّ ( 
( الُ هَجَمَ عَلَيْهِ حَمَلَ ا هـ الدَّفْعُ قَالَ فِي الْمُغرِْبِ الْهُجُومُ الْإِتْيَانُ بغَْتَةً وَالدُّخوُلُ مِنْ غَيْرِ استِْئْذَانٍ مِنْ بَابِ طَلَبَ يُقَ

نِيسِ بعَْدَ أَنَّ رقََّمَ فِي عُيُونِ الْمَساَئِلِ لَا يَخرُْجُ الرَّجُلُ إلَى قَالَ فِي التَّجْ) قَوْلُهُ وَكَذَا الْولََدُ يَخْرُجُ بِغَيْرِ إذْنِ وَالِدَيْهِ 
 وَهُمَا فِي سَعَةٍ مِنْ أَنْ يَمْنَعَاهُ إذَا الْجِهَادِ إلَّا بِإِذْنِ الْواَلِدَيْنِ فَإِنْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا ولََمْ يَأْذَنْ لَهُ الْآخَرُ فَلَا ينَْبَغِي أَنْ يَخرُْجَ

 الْعَيْنِ أَولَْى فَإِنْ كَانَ لَهُ لَ عَلَيْهِمَا مَشَقَّةٌ لِأَنَّ مُرَاعَاةَ حَقِّهِمَا فَرْضُ عَيْنٍ ، وَالْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَكَانَ مُرَاعاَةُ فَرْضِدَخَ
أْذَنْ لَهُ الْآخَرَانِ فَلَا بأَْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ لِأَنَّ أَبَا الْأَبِ قَائِمٌ مَقَامَ أَبوََانِ وَلَهُ جَدَّانِ وَجَدَّتَانِ فَإِنْ أَذِنَ أَبُو الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ وَلَمْ يَ

ا إذَا كَانَ أْسَ بِأَنْ يَخرُْجَ فَكَذَا هُنَا هَذَالْأَبِ وَأُمَّ الْأُمِّ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْأُمِّ فَكَانَا بِمَنْزِلَةِ الْأَبَوَيْنِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الْأَبوََانِ لَا بَ
وَالِدَيْهِ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَيْنِ السَّفَرُ سَفَرَ الْجِهَادِ أَمَّا إذَا كَانَ غَيْرُهُ كَالتِّجاَرَةِ واَلْحَجِّ فَلَا بأَْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ بِغَيْرِ إذْنِ 

تَّى لَوْ كَانَ السَّفَرُ مثِْلَ السَّفَرِ فِي الْبَحْرِ لَا يَخْرُجُ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا ثُمَّ السَّفَرَيْنِ إبْطَالُ حَقِّهِمَا لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ خَوْفُ هَلَاكِهِ حَ
) } وا انْفرُِ{ قَوْلُهُ ( نِ فَلَا ا هـ إنَّمَا يَخرُْجُ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا لِلتِّجَارَةِ إذَا كَانَا مُسْتغَْنِيَيْنِ عَنْ خِدْمَتِهِ أَمَّا إذَا كَانَا مُحْتَاجَيْ

عَامٌّ وَلَيْسَ فِيهِ تَخْصِيصٌ بِالنَّفِيرِ الْعَامِّ } انْفِرُوا { يُقَالُ نفََرَ إلَى الْغَزْوِ نَفْرًا وَنَفيرًِا أَيْ خَرَجَ فَإِنْ قُلْت قَوْله تَعَالَى 
  مِّ لَوَقَعَ النَّاسُ فِي حَرَجٍ وَلِأَنَّهُ عَلَيهِْفَكَيْفَ خَصَّ بِالتَّنْفِيرِ الْعَامِّ قُلْت لَوْ لَمْ يتََخَصَّصَ بِالتَّنفِْيرِ الْعَا

ثقَِالًا فِيمَا إذَا كَانَ التَّنْفِيرُ عَاما الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَخْرُجُ مَعَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْمَديِنَةِ فَعُلِمَ أَنَّ التَّنْفِيرَ خِفَافًا وَ
هِمْ يَدُلُّ لْأَعْدَاءِ بِالْبعَْضِ فَحِينَئِذٍ يُفْترََضُ عَلَى الْكُلِّ لتَِحْصيِلِ الْمقَْصُودِ وَهُوَ قَهْرُ الْكُفَّارِ وَدَفْعُ شَرِّبِأَنْ لَا يَنْدَفِعَ شَرُّ ا

ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ جَاءَ { روَْى أَنَّ قَالَ الزَّجَّاجُ فِي تفَْسِيرِهِ يُ} وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِروُا كَافَّةً { عَلَى هَذَا قَوْله تَعاَلَى 
أَيْ أَوْ مَهاَزِيلَ وَسِمَانًا أَوْ ) قَوْلُهُ أَوْ فُقَرَاءَ وَأَغْنِيَاءَ ( } إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَعَلَيَّ أَنْ أَنْفِرَ فَقَالَ لَا 

أَيْ فَفِي حَقِّهِمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ إذَا لَمْ يَحتَْجْ ) قَوْلُهُ فَأَمَّا مَنْ وَرَاءَهُمْ بِبَعْدٍ مِنْ الْعَدُوِّ ( يٌّ صِحَاحًا وَمرَْضَى ا هـ أَتْقَانِ
جِبُ عَلَى مَنْ بَعُدَ عَنْ أَيْ تَجِبُ عَلَى أَهْلِ مَحَلَّتِهِ وَلَا تَ) قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا التَّفْصيِلِ صَلَاةُ الْجِناَزَةِ ( إلَيهِْمْ ا هـ دِراَيَةٌ 

  الْمَيِّتِ إلَّا إذَا عَلِمَ أَنَّ أَهْلَ الْمَيِّتِ يُضَيِّعُونَهُ أَوْ عَاجِزُونَ عَنْ إقَامَةِ أَسبَْابِهِ ا هـ كَاكِيٌّ

اسِ للَِّذِينَ يَخرُْجُونَ إلَى الْجِهَادِ لأَِنَّهُ يُشْبِهُ واَلْمُراَدُ بِهِ أَنْ يَضرِْبَ الْإِمَامُ الْجعُْلَ عَلَى النَّ) وَكُرِهَ الْجعُْلُ إنْ وُجِدَ فَيْءٌ ( 
 الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا مِنْ جُمْلَتِهِ قَالَ الْأَجْرَ عَلَى الطَّاعَةِ فَحَقِيقَتُهُ حَرَامٌ فَيُكْرَهُ مَا أَشبَْهَهُ وَلِأَنَّ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ معَُدٌّ لِنَواَئِبِ

ضَّرَرِ أَيْ إنْ لَمْ يوُجَدْ فِي بيَْتِ الْماَلِ فَيْءٌ لَا يُكْرَهُ لِأَنَّ الْحاَجَةَ إلَى الْجِهَادِ ماَسَةٌ وَفِيهِ تَحمَُّلُ ال) إِلَّا لَا وَ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
انَ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَعُمَرُ رَضِيَ الْأَدْنَى لِدَفْعِ الْأَعْلَى وَقَدْ أَخَذَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُرُوعًا مِنْ صَفْوَ

لِمَا بَيَّنَّا واَلصَّحيِحُ الْأَوَّلُ  اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُغَزِّي الْعزََبَ عَنْ ذِي الْحَلِيلَةِ وَيُعطِْي الشَّاخِصَ فَرَسَ الْقَاعِدِ وَقِيلَ يُكْرَهُ أَيْضًا
لَى وَجِهَادٌ مِنْ الْبَعْضِ بِالْماَلِ وَمِنْ الْبعَْضِ بِالنَّفْسِ وَأَحوَْالُ النَّاسِ مُخْتَلِفَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدِرُ عَلِأَنَّهُ تعََاوُنٌ عَلَى الْبِرِّ 



} وا بِأَمْواَلِكُمْ وأََنْفُسِكُمْ وَجَاهِدُ{ الْجِهَادِ بِالنَّفْسِ واَلْمَالِ وَمنِْهُمْ مَنْ يَقْدِرُ بِأَحَدِهِمَا وكَُلُّ ذَلِكَ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تعََالَى 
} هِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ إنَّ اللَّهَ اشْترََى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسهَُمْ وَأَموَْالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّ{ وَقَوْلُهُ 

} الْمُؤْمِنُونَ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُمْ بعَْضًا { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } وَالتَّقْوَى  وَتعََاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ{ وَقَالَ تَعَالَى 
ثَلُ الْمُؤْمِنِ يَغْزُو بِأَجْرٍ مَ{ لَامُ وَأَطْلَقَ الْإِبَاحَةَ فِي الْيَسِيرِ ولََمْ يُقَيِّدْهُ بِشَيْءٍ وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّ

  قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ} يْنِ كُلَّ يَوْمٍ كَمَثَلِ أُمِّ مُوسَى ترُْضِعُ ولََدَهَا لِنفَْسِهَا وتََأْخُذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ وَكَانَتْ تَأْخُذُ مِنْ فِرْعَوْنَ دِينَارَ

لُ مَا جعُِلَ مِنْ شَيْءٍ لِلْإِنْسَانِ عَلَى شَيْءٍ يَفْعَلُهُ واَلْمُراَدُ هُنَا مَا يَضْرِبُهُ الْإِمَامُ الْجعُْ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَكُرِهَ الْجعَُلُ ( 
رَرِ الْأَعْلَى أَيْ الضَّ) قَوْلُهُ لِدَفْعِ الْأَعْلَى ( لِلْغُزَاةِ عَلَى النَّاسِ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ التَّقَوِّي لِلْخُروُجِ إلَى الْحَرْبِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

 ـأَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ يُغزِْي ( شَرُّ الْكَفَرَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  ) قَوْلُهُ الْعزََبِ ( يُقَالُ أَغْزَى الْأَمِيرُ الْجَيْشَ إذَا بعََثَهُ إلَى الْعَدُوِّ ا ه
قَالُ أَعْزَبُ وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ فِي الْمُغرِْبِ الْعَزَبِ بِالتَّحرِْيكِ مَنْ لَا زوَْجَ لَهُ ولََا يُ

 أَعزَْبُ وَفِي مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ قَالَ أَخبَْرنَِي عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ ينََامُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ شَابٌّ
عَزَبًا عَلَى عَزَبٍ انْتهََى مِنْ النِّسَاءِ مثِْلُ الْأَعْزَبِ مِنْ الرِّجاَلِ وَيُقَالُ امرَْأَةٌ عَزَبٌ أَيْضًا أَنْشَدَ الْجَرْمِيِّ يَا مَنْ يَدُلُّ  الْأَيِّمُ

غَيْرُهُ وَقِياَسُ قَوْلِ الْأَزْهرَِيِّ أَنْ يُقَالَ امرَْأَةٌ  وَفِي الْمِصْبَاحِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَلَا يُقَالُ رَجُلٌ أَعزَْبُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وأََجاَزَهُ
قَالَ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالشَّاخِصُ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ شَخَصَ ) قَوْلُهُ وَيُعْطِي الشَّاخِصَ ( عَزْبَاءُ مِثْلُ أَحْمَرَ وَحَمرَْاءُ ا هـ 

عٍ فَإِذَا ساَرَ فِي حُدوُرٍ فَهُوَ هَابِطٌ كَذَا قَالَهُ ابْنُ دُريَْدٍ وَشَخَصَ الرَّجُلُ بِبَصَرِهِ إذَا أَحَدَّ مِنْ مَكَان إذَا سَارَ فِي ارْتِفَا
  .النَّظَرَ رَافِعًا طَرَفَهُ إلَى السَّمَاءِ وَلَا يَكُونُ الشَّاخِصُ إلَّا كَذَلِكَ واَلْمُراَدُ هُنَا الْأَوَّلُ ا هـ 

مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لِمَا روُِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ) هُمْ نَدْعُوهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ حَاصرَْنَا( 
لَا تقَُاتِلُهُمْ حَتَّى تَدْعُوهُمْ إلَى { مُسَيْكِ روََاهُ أَحْمَدُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِفَروَْةِ بْنِ الْ} قَوْمًا قَطُّ إلَّا دَعَاهُمْ 

أَيْ فَإِنْ أَسْلَمُوا كَفَفْنَا عَنْ قِتَالهِِمْ لِحُصوُلِ ) فَإِنْ أَسْلَمُوا وإَِلَّا إلَى الْجِزْيَةِ ( رَواَهُ أَحمَْدُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } الْإِسْلَامِ 
أُمرِْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنَى { لَاةُ وَالسَّلَامُ الْمَقْصوُدِ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّ

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُؤْمِنَ بِرَسوُلِ اللَّهِ صَلَّ} دِمَاءَهُمْ وَأَمْواَلَهُمْ إلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ 
أَنَّهُمْ آمَنوُا بِمُحمََّدٍ صَلَّى  اكْتَفَى فِي الْحَدِيثِ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ لِأَنَّهُمْ كَانوُا يَعْتقَِدُونَ الشِّرْكَ فَإِذَا وَحَّدُوا عُلِمَ بِذَلِكَ

لَامَ وا ذَلِكَ إلَّا مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَقَوْلُهُ وإَِلَّا إلَى الْجِزْيَةِ أَيْ إنْ لَمْ يَقْبَلُوا الْإِسْاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُ
جَيْشٍ أَوْ سرَِيَّةٍ أَمَرَهُ بِهِ فِي نَدْعُوهُمْ إلَى أَدَاءِ الْجِزْيَةِ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ إذَا أَمَّرَ أَميرًِا عَلَى 

حَتَّى يعُْطُوا { لِقَوْلِهِ تَعَالَى حَدِيثٍ فِيهِ طُولٌ روََاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَلِأَنَّهُ آخِرُ مَا يَنْتهَِي بِهِ الْقِتاَلُ 
الدَّعوَْةُ إلَيْهِ كَمَا تَجِبُ إلَى الْإِسْلَامِ وَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ تُقْبَلُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ فَوَجَبَتْ } الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 

عرََبِ فَلَا عَبَدَةِ الْأَوثَْانِ مِنْ الْكَأَهْلِ الْكِتاَبِ واَلْمَجوُس وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ الْعَجَمِ وَأَمَّا مَنْ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ كَالْمرُْتَدِّينَ وَ
  قَالَ} تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ { نَدْعُوهُمْ إلَى أَدَاءِ الْجِزْيَةِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ إذْ لَا يُقْبَلُ مِنهُْمْ إلَّا الْإِسْلَامُ قَالَ تَعاَلَى 

أَيْ إنْ قَبِلُوا أَدَاءَ الْجِزْيَةِ لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّمَا بَذَلُوا ) ا فَإِنْ قَبِلُوا فَلَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةِ لِأَنَّ إِعْطَاءِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَالْجِزْيَةَ لِتَكُونَ دمَِاؤُهُمْ كَدمَِائنَِا وَأَمْواَلُهُمْ كَأَمْوَالِنَا وَمُراَدُهُ بِالْبَذْلِ الْقَبُولُ وكََذَا بِالْ

لَمَّا فَرَغَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ حاَصرَْنَاهُمْ إلَخْ ( الْعِصْمَةَ تَحْصُلُ لَهُمْ قَبْلَ أَدَائهَِا بِمُجَرَّدِ الْقَبُولِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ
يرِ النَّفِيرِ الْعَامِّ وَعَلَى مَنْ يَجِبُ وَعَلَى مَنْ لَا يَجِبُ شرََعَ الْمُصَنِّفُ مِنْ بَيَانِ أَنَّ الْجِهَادَ فَرْضُ كِفَايَةٍ أَوْ عَيْنٍ عَلَى تَقْدِ



وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حتََّى { أَمَّا الْأَمْرُ بِالدُّعَاءِ إلَى الْإِسْلَامِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ) قَوْلُهُ نَدْعُوهُمْ إلَخْ ( فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْقِتاَلِ ا هـ 
رَى إلَى مَا رَوَى لَكِنَّ هَذَا فِيمَا إذَا لَمْ تَبْلُغْهُمْ الدَّعْوَةُ فَإِذَا بَلَغَتهُْمْ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَجْديِدِ الدَّعْوَةِ أَلَا تَ} عَثَ رَسُولًا نَبْ

الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وأََنْعَامهُُمْ تُسقَْى عَلَى الْمَاءِ  نَبِيَّ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى بَنِي{ صَاحِبُ السُّنَنِ أَنَّ 
واَلْأَفْضَلُ تَكْراَرُ الدَّعْوَةِ وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالْكَفِّ عَنهُْمْ } فَقَتَلَ مُقَاتِلَتهَُمْ وَسبََى سَبيَْهُمْ وأََصاَبَ يَوْمئَِذٍ جوَُيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ 

فَإِنْ { وَلِقَوْلِهِ تعََالَى } فَإِنْ تاَبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وآَتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سبَِيلَهُمْ { ا إلَى الْإِسْلَامِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى إنْ أَجاَبُو
امهُُمْ وَقَدْ حَصَلَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْجِهَادِ إسْلَ} انْتهََوْا فَلَا عُدْوَانَ إلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ 

( أَيْ أَنَّ السَّيْفَ ا هـ ) قَوْلُهُ إذْ لَا يُقْبَلُ مِنهُْمْ إلَّا الْإِسْلَامُ ( وَسيََجِيءُ جَمِيعُ هَذِهِ الْحاَشِيَةِ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ ا هـ 
  لَ وُجُودِ الْإِعْطَاءِ واَلْبَذْلِ بِالْإِجْماَعِ ا هـ أَتقَْانِيٌّأَيْ قَبْ) قَوْلُهُ بِمُجرََّدِ الْقَبوُلِ 

لِمَا روََيْنَا وَلِأَنَّهُمْ بِالدَّعْوَةِ إلَيْهِ يَعْلَمُونَ أَنَّا نُقَاتِلُهُمْ عَلَى الدِّينِ لَا عَلَى ) وَلَا نُقَاتِلُ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ إلَى الْإِسْلَامِ ( 
مْ قَبْلَ الدَّعْوَةِ يأَْثَمُ آخَرَ مِنْ الذَّرَارِيّ وَسَلْبِ الْأَمْواَلِ فَلَعَلَّهُمْ يُجِيبُونَ فَيَحْصُلُ الْمَقْصوُدُ بِلَا قِتَالٍ وَمَنْ قَاتَلَهُ شَيْءٍ

دِّياَرِ فَصَارَ كَقَتْلِ مَنْ لَا يُقَاتِلُ مِنهُْمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَلَا يَغْرَمُ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مَعْصُومِينَ بِالدِّينِ أَوْ الْإِحْراَزِ بِال
أَيْ نَدْعُو استِْحْباَبًا مَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ مُبَالَغَةً ) وَنَدْعُو نَدْبًا مَنْ بَلَغَتْهُ ( يَضْمَنُونَ واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيَّنَّا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

بعََثَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا مِنْ { الْإِنْذَارِ ولََا يَجِبُ ذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ فِي 
روََاهُ أَحْمَدُ واَلْبُخاَرِيُّ وَقَالَ فِي الْمُحِيطِ } وَهُوَ نَائِمٌ  الْأَنْصاَرِ إلَى أَبِي رَافِعٍ فَدَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ لَيْلًا فَقَتَلَهُ

سْلَامُ وَلَمْ يَسْتفَِضْ وَأَمَّا بعَْدَ مَا قَالُوا تقَْدِيمُ الدَّعْوَةِ إلَى الْإِسْلَامِ عَلَى الْقِتاَلِ كَانَ فِي ابتِْدَاءِ الْإِسْلَامِ حِينَ لَمْ يَنْتَشِرْ الْإِ
وَةِ وَشُيُوعُهَا مَقَامَ واَسْتَفَاضَ وَعَرَفَ كُلُّ مُشْرِكٍ إلَى مَاذَا يُدْعَى يَحِلُّ لَهُ الْقِتَالُ قَبْلَ الدَّعْوَةِ وَيَقُومُ ظُهوُرُ الدَّعْ انتَْشَرَ

هُ قَالَ كَتبَْت إلَى نَافِعٍ أَسأَْلُهُ عَنْ الدُّعَاءِ دَعْوَةِ كُلِّ مُشْرِكٍ وهََذَا صَحِيحٌ ظَاهِرٌ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ أَنَّ
أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ { قَبْلَ الْقِتَالِ فَكَتَبَ إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَقَدْ 

ى تُسقَْى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَهُمْ وَسبََى ذَرَارِيَّهُمْ وأََصَابَ يَوْمئِذٍ جَوَيرِْيَةَ ابْنَةَ الْحاَرِثِ حَتَّوَهُمْ غَارُّونَ وَأَنعَْامُهُمْ 
  كَانَ{ سٍ روََاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالْبُخاَرِيُّ وَعَنْ أَنَ} حَدَّثَنِي بِهِ عبَْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجيَْشِ 

كَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَغَارَ بَعْدَ مَا رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يَغُرْ حتََّى يُصبِْحَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَ
دَ الْإِعْلَامِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي زمََنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاشْتِهاَرِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخاَرِيُّ واَلْإِغَارَةُ لَا تَكُونُ بعَْ} يُصبِْحُ 

مْ لَوْ عِلْمِهِمْ بِالْعِناَدِ وَلِأَنَّهُالْإِسْلَامِ فَمَا ظَنُّك فِي زَمَانِنَا وَقَدْ اشْتَهَرَ وَبَلَغَ الْمَشْرِقَ وَالْمَغرِْبَ فَلَا تَجِبُ الدَّعْوَةُ بَعْدَ 
أَيْ كَالنِّسْوَانِ ) قَوْلُهُ فَصَارَ كَقَتْلِ مَنْ لَا يُقَاتِلُ مِنهُْمْ ( اشْتَغَلُوا بِالدَّعْوَةِ رُبَّمَا يتََحَصَّنُونَ فَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِمْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

أَغَارُ ) قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَغَارَ إلَخْ ( غُرَّةُ الْغَفْلَةُ ا هـ كَيْ أَيْ غَافِلُونَ وَالْ) قَوْلُهُ وَهُمْ غَارُّونَ ( وَالصِّبْيَانِ ا هـ 
  عَلَى الْعَدُوِّ هَجَمَ عَلَيْهِمْ دِياَرَهُمْ وَأَوْقَعَ بِهِمْ ا هـ مِصْباَحٌ

هِمْ وَغَرْقِهِمْ وَقَطْعِ أَشْجَارِهِمْ وَإِفْسَادِ زُرُوعِهِمْ وَرمَْيِهِمْ وَإِلَّا نَسْتَعِينُ بِاَللَّهِ تَعاَلَى ونَُحاَرِبُهُمْ بِنَصْبِ الْمَجَانِيقِ وَحَرْقِ( 
 أَيْ إنْ لَمْ يَقْبَلُوا الْجِزْيَةَ نَسْتَعِينُ بِاَللَّهِ تعََالَى عَلَيْهِمْ ونَُحَارِبهُُمْ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي) وَإِنْ تَترََّسُوا بِبَعْضنَِا وَنَقْصِدُهُمْ 

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَقُولُ فِي وَصِيَّةِ { رَهَا وَبِكُلٍّ مِمَّنْ فِيهِ كَسْرُ شَوْكَتهِِمْ وَإِلْحاَقُ الضَّرَرِ بِهِمْ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ذَكَ
نْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبوَْا فَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ عَلَيْهِمْ أَمِيرِ الْجيَْشِ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسأَْلْهُمْ الْجِزْيَةَ فَإِنْ أَجاَبُوك فَاقْبَلْ مِ

 كُلِّ الْأُموُرِ وَيُقَاتِلُ بِكُلِّ رَوَاهُ مُسلِْمٌ وَلأَِنَّهُ تَعَالَى هُوَ النَّاصِرُ لِأَوْلِياَئِهِ وَالْمُدَمِّرُ عَلَى أَعْدَائِهِ فَيُسْتَعَانُ بِهِ فِي} وَقَاتِلْهُمْ 



أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ الْمنَْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ وأََحرَْقَ رَسوُلُ اللَّهِ { مَا يُمْكِنُ لِمَا رَوَى التِّرمِْذِيُّ 
رُ وَهُوَ حَسَّانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهَانَ عَلَى سُرَاةِ ، بَنِي حَتَّى قَالَ الشَّاعِ} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُوَيْرَةَ وَكَانَ فِيهَا نَخْلٌ 

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَطَعَ النَّخْلَ وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى فِي ذَلِكَ { لُؤَيٍّ حرَِيقٌ بِالْبُوَيرَْةِ مُسْتَطِيرُ وَصَحَّ أَنَّهُ 
رَواَهُ أَحمَْدُ وَالْبُخَارِيُّ ومَُسْلِمٌ وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ إلْحاَقُ الْغَيْظِ } } رَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ لِينَةٍ أَوْ تَ

ولََا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ { للَّهُ تَعَالَى بِهِمْ وَكَبتِْهِمْ وَكَسْرِ شَوْكَتهِِمْ وَتَفْرِيقِ شَمْلِهِمْ فَيَكُونُ مَشْرُوعًا وَقَدْ قَالَ ا
ينَ وَنقَْصِدهُُمْ بِالرَّمْيِ وَرَمْيِهِمْ وَإِنْ تتََرَّسوُا بِبعَْضِنَا وَنقَْصِدهُُمْ يَعنِْي نُحاَرِبهُُمْ بِرمَْيِهِمْ وإَِنْ تَترََّسُوا بِالْمُسْلِمِ: وَقَوْلُهُ } 

  وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ إذَا عُلِمَ أَنَّ فِيهِمْ مُسْلِمًا وأََنَّهُ يُتْلَفُ بِذَلِكَ لَا يَحِلُّ دُونَ الْمُسْلِمِينَ

لِمَنْفَعَةِ الْمُسْلِمِينَ  ا يقَْتُلَ الْأَسَارَىلِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى قَتْلِ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ وتََرْكُ قَتْلِ الْكَافِرِ جَائِزٌ أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ لَ
ا الْمَعْنَى أَدَّى إلَى سَدِّ باَبِ فَكَانَ مُرَاعَاةَ جَانِبِ الْمُسلِْمِ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ ونََحْنُ نَقُولُ أُمرِْنَا بِقِتاَلهِِمْ فَلَوْ اعْتَبَرْنَا هَذَ

مُسْلِمٍ وَلِأَنَّ فِي الرَّمْيِ دَفْعَ الضَّرَرِ الْعَامِّ بِإِلْحاَقِ ضَرَرٍ خَاصٍّ فَكَانَ أَوْلَى الْجِهَادِ لِأَنَّ حُصُونهَُمْ وَمَدَائنَِهُمْ لَا تَخْلُو عَنْ 
هْبَانِ هِمْ وَصِبيَْانِهِمْ واَلرُّأَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَا يَجوُزُ لَنَا قَتْلُهُمْ كَنِساَئِ
كْلِيفُ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ وَإِنْ أَصَابوُا وَالشُّيُوخِ وَنقَْصِدُ بِالرَّمْيِ الْكُفَّارَ لِأَنَّ التَّميِْيزَ بِالنِّيَّةِ مُمْكِنٌ وَإِنْ لَمْ يمُْكِنْ فِعْلًا وَالتَّ

بُ فِيهِ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ لأَِنَّهُ قَتَلَ مُسْلِمًا خَطَأً فَيَجِبُ مُوجِبُهُ وَلِأَنَّ مِنْهُمْ فَلَا دِيَةَ عَلَيْهِمْ وَلَا كَفَّارَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجِ
ةُ رْضٌ فَلَا تُجَامِعُهُ الْغَرَامَالْإِطْلَاقَ للِضَّرُورَةِ لَا ينَُافِي الضَّمَانَ كَأَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ حَالَةَ الْمَخمَْصَةِ وَلَنَا أَنَّ الْجِهَادَ فَ

لَ ماَلِ الْغَيْرِ حاَلَةَ الْمَخْمَصَةِ لَيْسَ كَتَعْزِيرِ الْإِمَامِ وَحَدِّهِ وَكَالْبزََّاغِ واَلْفِصَادِ لأَِنَّهُ الْتَزَمَهُ بِعقَْدٍ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ لِأَنَّ أَكْ
ذًا بِالْعَزِيمَةِ وَبِخِلَافِ الْمُروُرِ عَلَى الطَّرِيقِ وَضَرْبِ الزَّوْجَةِ بِفَرْضٍ وَإِنَّمَا هُوَ رُخْصَةٌ حَتَّى كَانَ تَرْكُهُ أَولَْى لِكَوْنِهِ أَخْ

  لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ لَوْ وَلَيْسَ بِفَرْضٍ عَلَيْهِ كَانَ مُقَيَّدًا بِشَرْطِ السَّلَامَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

الْمُسْتَطِيرُ الْمُنْتَشِرُ ا ) ذَا تَوَقَّى بِهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَوْلُهُ فِي الشِّعْرِ مُسْتَطِيرُ يقَُالُ تتَرََّسَ بِالتُّرْسِ إ) قَوْلُهُ وَإِنْ تَترََّسُوا ( 
قَوْلُهُ وَإِنْ ( أَيْ وَبِهِ قَالَتْ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ إذَا عَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ مُسْلِمًا وَأَنَّهُ يَتْلَفُ بِذَلِكَ لَا يَحِلُّ ( هـ 

لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ { فَإِنْ قُلْت يَرُدُّ عَلَيْكُمْ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) أَصاَبُوا منِْهُمْ فَلَا دِيَةَ عَلَيْهِمْ ولََا كَفَّارَةَ 
خَصَّ مِنْهُ الْبُغَاةَ وَقُطَّاعَ الطَّرِيقِ فَيَخُصُّ التَّناَزُعَ بِمَا قُلْنَاهُ ا هـ أَتْقَانِيُّ  أَيْ مهُْدَرٌ قُلْت لَا نُسَلِّمُ لأَِنَّهُ عَامٌّ} دَمٌ مُفْرَجٌ 

هُ فَيَجِبُ قَوْلُ( ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ كَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ فِي شرَْحِهِ 
 ـأَتْقَانِيٌّ ) مُوجِبُهُ  أَيْ وَلِأَنَّ فِي إيجاَبِ ) قَوْلُهُ فَلَا تُجَامِعُهُ الْغَرَامَةُ ( وَلَنَا أَنَّهُ عَالِمٌ بِالْمَرْمِيِّ ولََا خَطَأَ مَعَ الْعِلْمِ ا ه

 ـأَتْقَانِيٌّ الضَّمَانِ سَدُّ ، بَابِ الْجِهَادِ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّ النَّاسَ إذَا عَلِ مُوا أَنَّ فِيهِ ضَماَنًا يَمْتَنِعُونَ عَنْهُ خَوْفًا مِنْ الضَّمَانِ ا ه
  أَيْ بَلْ إذَا صَبَرَ حَتَّى مَاتَ كَانَ مثَُابًا ا هـ كَيْ) قَوْلُهُ وَإِنَّمَا هُوَ رُخْصَةٌ ( 

لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيضٍ عَلَى الاِستِْخْفَافِ وَهُوَ الْمُراَدُ بِقَوْلِهِ ) فُ عَلَيْهَا وَنُهِينَا عَنْ إخْراَجِ مُصْحَفٍ وَامرَْأَةٍ فِي سرُِّيَّةٍ يُخَا( 
وَقِيلَ قَارِئُ الْقُرْآنِ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ هَذَا النَّهْيَ } لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ثُمَّ انتَْسَخَ ذَلِكَ حِينَ انَ فِي ابتِْدَاءِ الْإِسْلَامِ حِينَ كَانَتْ الْمَصاَحِفُ وَالْقُرَّاءُ قَلِيلِينَ فَيُخَافُ ذَهاَبُ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ كَ
تَعرِْيضُ الْمرَْأَةِ عَلَى الضَّياَعِ واَلْفَضَائِحِ  كَثُرَتْ الْمَصاَحِفُ وَالْقُرَّاءُ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَأَحوَْطُ وَكَذَا فِيهِ

يُوفُونَ بِالْعَهْدِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ  فَيُكْرَهُ إخْراَجُهَا وَإِنْ دَخَلَ إلَيْهِمْ بِأَمَانٍ فَلَا بأَْسَ بِأَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ الْمُصْحَفَ إذَا كَانوُا قَوْمًا
 لَى الْعَادَةِ وَإِنْ كَانَ الْعَسْكَرُ عَظِيمًا فَلَا بَأْسَ بِإِخرَْاجِ الْعَجَائِزِ لِلْخِدْمَةِ مِنْ الطَّبْخِ واَلْخَبْزِعَدَمُ الْخِيَانَةِ وَالْجَرْيُ عَ



متَُحَقِّقِ وَلَا يُبَاشِرْنَ الْقِتَالَ الْوَمُعَالَجَةِ الْمرَْضَى وَغَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِ السَّلَامَةُ إذَا كَانَتْ الشَّوْكَةُ لَهُمْ واَلْغاَلِبُ كَ
مِنْهُنَّ فَقَراَرُهُنَّ فِي الْبيَْتِ أَسلَْمُ  إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ لأَِنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى ضَعْفهِِمْ فَيَجتَْرِئُ عَلَيْهِمْ الْعَدُوُّ وَأَمَّا الشَّواَبُّ

 لَمْ ءَ أَصْلًا خَوْفًا مِنْ الْفِتَنِ وَرُبَّمَا حَزبََهُمْ أَمْرٌ فَاشْتَغَلُوا عَنْهُنَّ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الدَّفْعِ وَإِنْوَالْأَوْلَى أَنْ لَا يُخرِْجُوا النِّسَا
الرِّجاَلِ فِي حَقِّ الْإِمَاءِ أَخَفُّ أَلَا يَكُنْ لَهُمْ بُدٌّ مِنْ الْإِخْراَجِ لِلْمُبَاضَعَةِ فَالْإِمَاءُ دُونَ الْحرََائِرِ فَإِنَّ حُكْمَ اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِ
حَاجَةَ إلَى الْحرََائِرِ قَالَ رَحِمَهُ  تَرَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ لِلْأَمَةِ أَنْ تُسَافِرَ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ وَقَضَاءُ الشَّهْوَةِ وَالْخِدْمَةُ يَحْصُلُ بِهَا فَلَا

  أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ نهََى عَنْهُمَا وَكِلَاهُمَا هُوَ الْخِياَنَةُ إلَّا أَنَّ الْغُلُولَ فِي الْمَغنَْمِ لِمَا روُِيَ) وَغَدْرٍ وَغُلُولٍ ( اللَّهُ 

نَا رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ بَعَثَ{ لِمَا رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ ) وَمِثْلُهُ ، ( خَاصَّةٌ ، وَالْغَدْرُ أَعَمُّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تُمَثِّلُوا وَلَا تَعْذِرُوا وَلَا تَقْتُلُوا  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ سِيرُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي سبَِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ وَلَا

شرَْحِ الْمُختَْارِ الْمَنْهِيَّةِ بَعْدَ الظَّفَرِ بِهِمْ وَلَا بأَْسَ بِهَا قَبْلَهُ لأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي كَبتِْهِمْ  روََاهُ أَحْمَدُ واَبْنُ مَاجَهْ وَفِي} وَلِيدًا 
رِيَّةُ عَدَدٌ قَلِيلٌ يَسِيرُونَ السَّ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فِي سرَِيَّةٍ ( وَأَضَرُّ بِهِمْ وَهَذَا حَسَنٌ وَنَظِيرُهُ الْإِحْراَقُ بِالنَّارِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

فِي بعَْضِ النُّسَخِ عَلَيْهِمَا بِضَمِيرِ الْمُثَنَّى وَفِي ) قَوْلُهُ يَخَافُ عَلَيْهَا ( بِاللَّيْلِ وَيَكْمنُُونَ بِالنَّهاَرِ ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسوُطِ ا هـ 
يَّةِ وَعَلَى النُّسْخَةِ الْأُولَى يَرْجِعُ الضَّمِيرُ إلَى الْمُصْحَفِ وَالْمرَْأَةِ وَكِلَاهُمَا بَعْضِهَا بِالْإِفْرَادِ عَلَى أَنَّهُ راَجِعٌ إلَى السَّرِ

أْسَ فِي الْمُحِيطِ هَذَا بَعْدَ الظُّفْرِ ، وَإِعْطَاءِ الْأَمَانِ أَمَّا قَبْلَ الْأَمَانِ فَلَا بَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَغَدْرٍ وَغُلُولٍ ( صَحيِحٌ ا هـ 
قَالَ فِي الْمِصبَْاحِ مَثَّلْت ، بِالْقَتيِلِ مَثَلًا ، ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمُثْلَةٍ ( بِهِ وَكَذَا بِالْمُثْلَةِ قَبْلَ الظُّفْرِ ، أَوْ الْأَمَانِ ا هـ كَيْ 

، وَالتَّشْدِيدُ مُباَلَغَةً ، واَلْمُثْلَةُ وِزَانُ غَرْفَةٍ ، ا هـ وَفِي  مِنْ بَابِ قَتَلَ وَضَرَبَ إذَا جَدَعْته وَظَهَرَ آثَارُ فِعْلِك عَلَيْهِ تَنْكِيلًا
  .الْمُغرِْبِ وَمَثَّلَ بِهِ مُثْلَةً وَذَلِكَ أَنْ يَقْطَعَ بَعْضَ أَعْضاَئِهِ أَوْ يُسَوِّدَ وَجْهَهُ ا هـ 

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ { لِمَا روُِيَ أَنَّهُ ) عَدٍ وَقَتْلِ امرَْأَةٍ وَغَيْرِ مُكَلَّفٍ وَشيَْخٍ فَانٍ وَأَعْمَى وَمُقْ( 
ى اللَّهُ عَلَيْهِ رَواَهُ أَحمَْدُ وَالْبُخاَرِيُّ وَمُسلِْمٌ وَجَمَاعَةٌ أُخَرُ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ} وَالصِّبْيَانِ 

الْحَدِيثُ } ا امْرَأَةً انْطَلَقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ لَا تقَْتُلُوا شيَْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا ولََا صَغيرًِا وَلَ{ سَلَّمَ قَالَ وَ
أَعبَْاءِ التَّكَالِيفِ وَإِبَاحَةُ الْقَتْلِ عَارِضٌ بِحِراَبِهِ لِدَفْعِ شَرِّهِ  رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلِأَنَّ الْآدَمِيَّ خُلِقَ مَعْصُومَ الدَّمِ لِيمُْكِنَهُ تَحَمُّلَ

واَلْمَقْطُوعُ إحْدَى يَدَيْهِ  وَلَا يتََحَقَّقُ مِنْهُمْ الْحرَِابُ فَبَقُوا عَلَى أَصْلِ الْعِصْمَةِ وَعَلَى هَذَا الرُّهْبَانُ الَّذِينَ لَا يُقَاتِلُونَ
الْكُفْرِ وَقَدْ تَحَقَّقَ قُلْنَا  يْهِ أَوْ الْيُمْنَى واَلشَّافِعِيُّ يُخَالفُِنَا فِي الشَّيْخِ واَلْمُقْعَدِ واَلْأَعْمَى لِأَنَّ الْقَتْلَ عِنْدَهُ جَزَاءُوَإِحْدَى رِجْلَ

بَعْضِ الْجِناَيَاتِ فِي الدُّنيَْا لِتَنْتظَِمَ مَصاَلِحُ الْعِبَادِ لِأَنَّ  الدُّنْيَا دَارُ التَّكْلِيفِ وَلَيْسَتْ بِداَرِ الْجزََاءِ وَإِنَّمَا أَوْجَبَ فِي مُقَارَفَةِ
فَحِينئَِذٍ يُقْتَلُ ) إلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ ذَا رأَْيٍ فِي الْحرَْبِ أَوْ مَلِكًا ( السُّفَهَاءَ لَا يَنْتَهُونَ بِمُجَرَّدِ الْوَعيِدِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ دُريَْدُ  فِي قَتْلِهِ كَسْرَ شَوْكَتهِِمْ وإَِزاَلَةَ ضرََرِهِمْ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُلِأَنَّ 
لِأَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ رَأْيٍ وَهُوَ أَعْمَى فَإِذَا كَانَ يَجُوزُ  بْنُ الصِّمَّةِ وَكَانَ ابْنُ مِائَةٍ وَعِشرِْينَ سَنَةً وَقِيلَ ابْنُ مِائَةٍ وَسِتِّينَ سَنَةً

انَ مَلِكًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ قَتْلُ صبِْيَانِ الْمُشْرِكِينَ لمَِصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ فَقَتْلُ شُيوُخِهِمْ أَولَْى إذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ بِأَنْ كَ
  إلَّا إذَا قَاتَلَ فَيُقْتَلُ دَفْعًا وَكَذَا الْمَجْنُونُ لَا يقُْتَلُ إلَّا مَا دَامَ يقَُاتِلُ وَغَيْرُهُمَا لَا بَأْسَ مَصْلَحَةٌ لَا يُقْتَلُ

هِ وَإِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ يُفِيقُ فِي عَلَيْ بِقَتْلِهِ بَعْدَ الْأَسْرِ إذَا كَانَ قَدْ قَاتَلَ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْعُقُوبَةِ فِي الْجُمْلَةِ لِتوََجُّهِ الْخِطَابِ
فِي ) لُهُ فِي الْمَتْنِ وَشيَْخٍ فَانٍ بَعْضِ الْأَوْقَاتِ فَهُوَ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ كَالصَّحيِحِ فَيُقْتَلُ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يقَُاتِلْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُقَوْ

بِيرِ الْفَانِي الَّذِي لَا يقَْدِرُ عَلَى الْقِتاَلِ وَلَا عَلَى الصِّياَحِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ وَلَوْ الذَّخِيرَةِ هَذَا الْجَواَبُ فِي الشَّيْخِ الْكَ



لأَِنَّهُ يَجِيءُ مِنْهُ ى الْإِحْباَلِ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَاحِ بِقَتْلٍ لِأَنَّهُ بِصِياَحِهِ يُحرَِّضهُُمْ عَلَى الْقتَِالِ وَكَذَا إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَ
الْعِبْءُ بِالْكَسْرِ الْحمِْلُ وَالْجَمْعُ الْأَعْبَاءُ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ ا ) قَوْلُهُ أَعْبَاءٌ ( الْوَلَدُ فَيَكْثُرُ مُحاَرِبُ الْمُسْلِمِينَ ا هـ دِراَيَةٌ 

يرِ لَا يُقْتَلُ الرَّاهِبُ فِي صَوْمَعَتِهِ وَلَا أَهْلُ الْكَناَئِسِ الَّذِينَ لَا يُخاَلِطُونَ وَفِي السِّيَرِ الْكَبِ) قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا الرُّهْبَانُ ( هـ 
يٌّ يَجُوزُ قَتْلُهُ ا هـ أَتْقَانِ النَّاسَ وإَِذَا خَالَطُوا يُقْتَلُونَ كَالْقِسِّيسِ وَغَيْرِهِ وَكَذَلِكَ الرَّاهِبُ إنْ دَلَّ عَلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ

أَيْ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَكَانوُا اسْتَحْضَروُهُ لِيُدَبِّرَ لَهُمْ ا هـ كَيْ وَقَالَ الْأَتقَْانِيُّ يَوْمَ أَوْطَاسٍ ا ) قَوْلُهُ قُتِلَ دُريَْدُ بْنُ الصِّمَّةِ ( 
ارِحِ فَإِذَا كَانَ يَجوُزُ قَتْلُ صِبْيَانِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي بِخَطِّ الشَّ) قَوْلُهُ فَإِذَا كَانَ يَجُوزُ قَتْلُ صبِْيَانِ الْمُشْرِكِينَ ( هـ 

  .أَيْ الصَّغِيرُ لَلْكُفَّارِ ا هـ ) قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ مِلْكًا ( لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ فَقَتْلُ صِبْياَنِهِمْ أَولَْى ا هـ 

وَلَيْسَتْ الْبُدَاءَةُ بِالْقَتْلِ مِنْ الْمَعْرُوفِ وَلأَِنَّهُ سبََبٌ } مَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَصاَحِبْهُ{ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) وَقَتْلِ أَبٍ مُشْرِكٍ ( 
فِّ أَوْ غَيْرِهِ لَا يَعنِْي إذَا أَدْرَكَهُ فِي الصَّ) وَلْيأَْبَ الِابْنُ لِيقَْتُلَهُ غَيْرُهُ ( لِإِحيَْائِهِ فَلَا يَكُونُ هُوَ سبََبًا لَا فنائه قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

} لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِحَنْظَلَةَ حِين اسْتَأْذَنَهُ لِقَتْلِ أَبِيهِ دَعْهُ يَقْتُلُهُ غَيْرُك { يَقْتُلُهُ بَلْ يَمتَْنِعُ عَنْهُ حتََّى يَقْتُلَهُ غَيْرُهُ 
غَيْرِ ارْتِكَابِهِ الْمَحْظُورَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يَقْتُلُهُ لَا يُمَكِّنُهُ مِنْ الرُّجوُعِ حَتَّى لَا يَعُودَ وَلِأَنَّ الْمقَْصُودَ يَحْصُلُ بِغَيْرِهِ مِنْ 

الْأَبُ قَتْلَهُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ  قَصَدَ حَرْبًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَكِنَّهُ يُلْجِئُهُ إلَى مَكَان يَسْتَمْسِكُ بِهِ حتََّى يَجِيءَ غَيْرُهُ فَيَقْتُلُهُ وَإِنْ
يَدْفَعَ أَبَاهُ الْمُسلِْمَ بِالْقَتْلِ إذَا قَصَدَ الْأَبَ دَفْعُهُ إلَّا بِقَتْلِهِ فَلَا بأَْسَ بِقَتْلِهِ لِأَنَّ هَذَا دَفْعٌ عَنْ نَفْسِهِ وَإِيثَارٌ لِحَيَاتِهِ وَهُوَ لَهُ أَنْ 

هُ وَإِنْ كَانَ ذَا لَهُ أَنْ يؤُْثِرَ حيََاتَهُ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلِابْنِ مَاءٌ يَكْفِي أَحَدُهُمَا فَلِلِابْنِ أَنْ يَشْرَبَقَتْلَهُ فَالْكَافِرُ أَولَْى وَكَ
ةِ قَصَدَ إتْلَافَهُ فَكَانَ الْحبَْسُ فِيهِ مِنْ بَابِ الْأَبُ يَمُوتُ عَطَشًا وَلِهَذَا يُحبَْسُ الْأَبُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهِ دُونَ دَيْنِهِ لِأَنَّهُ بِمنَْعِ النَّفَقَ

قَالَ رَجُلٌ لرَِسُولِ اللَّهِ {  دَفْعِ الْهَلَاكِ وَمَعَ هَذَا لَوْ قَتَلَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِعَدَمِ الْعَاصِمِ وَقَدْ قَالَ عُمَيْرُ بْنُ مَالِكٍ
} أَبِي فِي الْعَدُوِّ فَسَمِعْت مِنْهُ مَقَالَةً لَك فَقَتَلْته فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيت

وَيْهِ حَتَّى لَا يَبتَْدئَِهُمْ بِالْقَتْلِ كَأَبَوَلَوْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ لَبيََّنَهُ إذْ هُوَ مَوْضِعُ الْحاَجَةِ وَأَجْداَدُهُ وَجَدَّاتُهُ مِنْ قَبْلِ الْأَبِ واَلْأُمِّ 
  وَلَا يُكْرَهُ قَتْلُ أَخِيهِ وَخَالِهِ وَعَمِّهِ الْمُشْرِكِينَ لأَِنَّهُمْ لَيْسوُا

لَا يَجُوزُ لَهُ قَتْلُهُ لِأَنَّهُ يَجِبُ  كَالْأُصُولِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتهُُمْ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ بِخِلَافِ أَخِيهِ الْبَاغِي حيَْثُ
كَافِرِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إحْيَاؤُهُ إحْيَاؤُهُ بِالْإِنفَْاقِ عَلَيْهِ لاِتِّحَادِ الدِّينِ فَكَذَا بِتَرْكِ الْقَتْلِ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ قَتْلُ ابْنِهِ الْ

وَفِي السَّيْرِ الْكَبِيرِ ) } وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا { قَوْلُهُ ( ابْنِهِ الْمُحاَرِبِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ
هُ فِي الْمَتْنِ ولَِيَأْبَ قَوْلُ( ا هـ كَيْ } وَإِنْ جَاهَدَاك عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي { الْمرَُادُ الْأَبوََانِ الْمُشْرِكَانِ بِدلَِيلِ قَوْله تعََالَى 

رَجُلٌ وَابْنُهُ فِي الصَّحرَْاءِ أَوْ فِي مَفَازَةٍ وَمَعَهُمَا مِنْ ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ يَمُوتُ عَطَشًا ( كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ ) 
أَحَقُّ بِالْمَاءِ لِأَنَّ الْأَبَ لَوْ كَانَ أَحَقُّ لَكَانَ عَلَى الاِبْنِ أَنْ يَسقِْيَ أَبَاهُ  الْمَاءِ قَدْرَ مَا يَكْفِي لِأَحَدِهِمَا مَنْ أَحَقُّ بِالْمَاءِ فَالِابْنُ

ارَ بَ عَلَى قَتْلِ نفَْسِهِ وَصَوَمَتَى سَقَى أَباَهُ مَاتَ مِنْ الْعطََشِ فَيَكُونُ هَذَا إعَانَةً عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ وَإِنْ شَرِبَ هُوَ لَمْ يُعِنْ الْأَ
  ا هـكَرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ وَأَخَّرَ قَتْلَ غَيْرِهِ فَقَاتِلُ نَفْسِهِ أَعْظَمُ إثْمًا ا هـ وَلْوَالِجِيٌّ فِي الْكَرَاهِيَةِ 

وَإِنْ { مُسْلِمِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى أَيْ يُصَالِحُ الْإِمَامُ أَهْلَ الْحَرْبِ إنْ كَانَ الصُّلْحُ خيَْرًا لِلْ) وَيُصاَلِحُهُمْ وَلَوْ بِمَالٍ إنْ خُيِّرَا ( 
أَيْ ماَلُوا للِصُّلْحِ وَصَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ مَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ عَلَى أَنْ } جنََحُوا لِلسَّلْمِ فَاجنَْحْ لَهَا 

ظَرٌ لِلْمُسْلِمِينَ لِمُوَاطَأَةٍ كَانَتْ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ خَيبَْرَ وَلِأَنَّ الصُّلْحَ جِهاَدٌ فِي يَضَعوُا الْحرَْبَ بَينَْهُمْ وَكَانَ فِي ذَلِكَ نَ
بَلْ يَجوُزُ  دَّةِ الْمَذْكُورَةِالْمَعنَْى إذَا كَانَ فِيهِ مَصلَْحَةٌ إذْ الْمَقْصوُدُ مِنْ الْجِهَادِ دَفْعُ الشَّرِّ وَلَا يَقْتَصِرُ الْحُكْمُ عَلَى الْمُ



ولََا { ثُ لَا يَجوُزُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إذَا تَعَيَّنَ فِيهِ الْخَيرِْيَّةُ لِإِطْلَاقِ النَّصِّ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ خَيْرٌ حَيْ
هُ لَمَّا لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ دَفْعُ شَرِّهِمْ كَانَ الصُّلْحُ تَرْكًا للِْجِهاَدِ صوُرَةً وَلِأَنَّ} تَهِنوُا وَتَدْعوَُا إلَى السَّلْمِ وأََنتُْمْ الْأَعْلَوْنَ 

يْرِ مُونَ مِنْهُمْ لِأَنَّهُ إذَا جاَزَ بِغَوَمَعْنًى وَهُوَ فَرْضٌ فَلَا يَجوُزُ تَرْكُهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَقَوْلُهُ وَلَوْ بِمَالٍ أَيْ بِمَالٍ يَأْخُذُهُ الْمُسْلِ
نْ لَهُمْ إلَيْهِ حَاجَةٌ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ مَالٍ فَبِالْماَلِ أَولَْى إذَا كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ جِهَادٌ فِي الْمَعْنَى وَإِنْ لَمْ يَكُ

ارِفَ الْجِزْيَةِ لأَِنَّهُ مَأْخُوذٌ بِقُوَّةِ الْمُسْلِمِينَ كَالْجِزْيَةِ إلَّا إذَا تَرْكُ الْجِهَادِ صُورَةً وَمَعنًْى واَلْمَأْخُوذُ مِنْ الْمَالِ يُصْرَفُ مَصَ
اصَرَ الْعَدُوُّ الْمُسْلِمِينَ نَزَلُوا بِدَارِهِمْ للِْحَرْبِ فَحِينئَِذٍ يَكُونُ غَنِيمَةً لِكَوْنِهِ مَأْخُوذًا بِالْقَهْرِ وَحُكْمُهُ مَعْرُوفٌ وَلَوْ حَ

إِلْحاَقِ الْمَذَلَّةِ بِالْمُسْلِمِينَ ا الصُّلْحَ بِمَالٍ يَأْخُذُونَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَا يَفْعَلُ الْإِمَامُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ إعْطَاءِ الدَّنِيَّةِ وَوَطَلَبُو
  وأََراَدَ رَسوُلُ{ نَّ دَفْعَ الْهَلَاكِ بِأَيِّ طَرِيقٍ أَمْكَنَ وَاجِبٌ وَفِي الْخَبَرِ لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَذِلَّ نفَْسَهُ إلَّا إذَا خَافَ الْهَلَاكَ لِأَ

نَةِ كُلَّ سَنَةٍ فَقَالَ سَيِّدَا الْأَنْصاَرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحزَْابِ أَنْ يَصْرِفَهُمْ عَنْ الْمُسْلِمِينَ بِثُلُثِ ثِماَرِ الْمَديِ
رْت بِهِ وَإِنْ كَانَ نُ مُعَاذٍ وَسعَْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنْ كَانَ هَذَا عَنْ وَحْيٍ فَامْضِ لِمَا أُمِسَعْدُ بْ

مُونَ مِنْ ثِمَارِ الْمَدِينَةِ إلَّا شرَِاءً أَوْ قِرًى فَإِذَا رأَْيًا رأََيْته فَقَدْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَكُنْ لَنَا وَلَا لَهُمْ دِينٌ فَكَانُوا لَا يُطْعَ
قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إنِّي رأََيْت أَعَزَّنَا اللَّهُ تَعاَلَى بِالْإِسْلَامِ وَبَعَثَ فِينَا رَسُولٌ نُعطِْيهِمْ الدَّنِيَّةَ لَا نُعْطِيهِمْ إلَّا السَّيْفَ فَ

يْهِ السَّلَامُ بِذَلِكَ فَقَالَ متَْكُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ فَأَحْبَبْت أَنْ أَصْرِفَهُمْ عَنْكُمْ فَإِنْ أَبيَْتُمْ ذَلِكَ فَأَنْتُمْ وَذَاكَ وَسُرَّ عَلَالْعرََبَ رَ
لاِبْتِدَاءِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجوُزُ عِنْدَ خَوْفِ الْهَلَاكِ وَقَدْ وَمَيَلَانُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فِي ا} اذْهَبوُا لَا نُعْطيِكُمْ إلَّا السَّيْفَ 

( جِهاَدٌ مَعْنًى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعطِْي الْمؤَُلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ لِدَفْعِ ضرََرِهِمْ وَكُلُّ ذَلِكَ
تَرْجَمَ الشَّيْخُ الشَّلَبِيُّ هنَُا بِباَبِ الْموَُادَعَةِ وَمَنْ يَجوُزُ أَماَنُهُ ا هـ وَقَالَ إنَّمَا سُمِّيَتْ ) مَتْنِ وَيُصَالِحهُُمْ إلَخْ قَوْلُهُ فِي الْ

الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ ) لُهُ حَيْثُ لَا يَجُوزُ الْمُصَالَحَةُ مُوَادَعَةً لِمَا فِيهَا مِنْ ترَْكِ الْقتَِالِ واَلْودََعُ التَّرْكُ ا هـ مِنْ خَطِّهِ قَوْ
قَوْلُهُ ( هُوَ سيَِّدُ الْأَوْسِ ا هـ ) قَوْلُهُ سعَْدُ بْنُ مُعَاذٍ ( أَيْ النَّقيِصَةُ ا هـ ا ك ) قَوْلُهُ الدَّنِيَّةُ ( حَتَّى لَا يَجُوزَ ا هـ 

  .ـ هُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ ا ه) وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ 

ةَ لَمَّا تبََدَّلَتْ مَعْنَاهُ لَوْ صَالَحهَُمْ الْإِمَامُ ثُمَّ رَأَى نَقْضَ الصُّلْحِ أَصْلَحُ نَبَذَ إلَيهِْمْ وَقَاتَلَهُمْ لِأَنَّ الْمَصْلَحَ) وَنَبَذَ لَوْ خَيرًْا ( 
فَانبِْذْ { ادِ صوُرَةً وَمَعنًْى وَلَا بُدَّ مِنْ النَّبْذِ إلَيهِْمْ لِقَوْلِهِ تعََالَى كَانَ النَّقْضُ جِهاَدًا صُورَةً وَمَعنًْى وإَِيفَاءُ الْعهَْدِ ترَْكُ الْجِهَ

 لنَّبْذُ عَلَىوَلِأَنَّ الْغَدْرَ بِهِ ينَْتَفِي فَكَانَ واَجِبًا وَنَبَذَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ إلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَيَكُونُ ا} إلَيهِْمْ عَلَى سَوَاءٍ 
شِرٍ بِأَنْ أَمَّنهَُمْ وَاحِدٌ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ الْإِمَامُ فَإِنْ كَانَ مُنْتَشرًِا يَجِبُ أَنْ يَكُونُ النَّبْذُ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُنتَْ

لْحَجْرِ فَإِنَّ الْحَجْرَ يَكُونُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ الْمُسْلِمِينَ سرِا يَكْتَفِي بِنَبْذِ ذَلِكَ الْوَاحِدِ وَهُوَ عَلَى قِيَاسِ الْإِذْنِ بِا
تَمَكَّنُ فِيهِ مَلِكُهُمْ مِنْ إنْفَاذِ الْخَبَرِ الْإِذْنُ فِيهِ مِنْ الْجهَْرِ وَالسِّرِّ ثُمَّ بَعْدَ النَّبْذِ لَا يَجُوزُ قِتَالُهُمْ حَتَّى يمَْضِيَ عَلَيْهِمْ زَمَانٌ يَ

وا حُصوُنهَُمْ مَمْلَكَتِهِ وَإِنْ كَانُوا خَرَجوُا مِنْ حُصُونِهِمْ وَتفََرَّقُوا فِي الْبِلَادِ وَفِي عَسَاكِرِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ خرََّبُ إلَى أَطْرَافِ
قِّيًا عَنْ الْغَدْرِ هَذَا إذَا صاَلَحهَُمْ بِسَبَبِ الْأَمَانِ فَحتََّى يَعُودوُا كُلُّهُمْ إلَى مَأْمَنِهِمْ وَيَعْمُروُا حُصوُنهَُمْ مِثْلَ مَا كَانَتْ تَوَ
بَذُ إلَيهِْمْ وَلَوْ كَانَتْ الْمُواَدَعَةُ مُدَّةً فَرَأَى نقَْضَهُ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ وَأَمَّا إذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ يَبْطُلُ الصُّلْحُ بِمُضِيِّهَا فَلَا يُنْ

هُمْ الْأَمَانُ لْمُدَّةِ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ بِحِصَّتِهِ لأَِنَّهُ مُقَابِلٌ بِالْأَمَانِ فِي الْمُدَّةِ فَيرَْجِعُونَ بِمَا لَمْ يُسلََّمْ لَعَلَى جُعْلٍ فَنَقَضَهُ قَبْلَ مُضِيِّ ا
دِ وَقَدْ انْتقََضَ بِالْخِيَانَةِ منِْهُمْ فَلَا يُتَصوََّرُ لِأَنَّ النَّبْذَ لِنقَْضِ الْعَهْ) وَنُقَاتِلُ بِلَا نبَْذٍ لَوْ خَانَ مَلِكُهُمْ ( فِيهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  وا الْمُسْلِمِينَنَقْضُهُ بعَْدَ ذَلِكَ وَكَذَا إذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ لَهُمْ مَنَعَةٌ بِإِذْنِ مَلِكِهِمْ وَقَاتَلُ



مْ بِغَيْرِ إذْنِ مَلِكِهِمْ انْتقََضَ الْعَهْدُ فِي حقَِّهِمْ لَا غَيْرُ حَتَّى يَجوُزَ قَتْلُهُمْ واَسْتِرْقَاقُهُمْ عَلَانِيَةً لِمَا ذَكَرنَْا وَإِنْ كَانَ دُخوُلُهُ
ا يُنْتقََضُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ لِأَنَّ فِعْلَهُمْ لَا يَلْزَمُ غَيْرهَُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَنَّهُمْ اسْتبََدُّوا بِأَنفُْسِهِمْ فَيُنْتقََضُ الْعَهْدُ فِي حَقِّهِمْ وَلَ

ضِ الْعهَْدِ ا أَيْ بعََثَ إلَيْهِمْ مَنْ يُعْلِمُهُمْ بِنَقْ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ نبََذَا إلَيهِْمْ ( لَهُمْ مَنَعَةٌ لَمْ يَكُنْ نَقْضًا لِلْعَهْدِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ
  .هـ 

لِ طَمَعًا فِيهِ أَيْ نُصاَلِحُ الْمرُْتَدِّينَ بِلَا أَخْذِ مَالٍ مِنهُْمْ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ مَرْجُوٌّ مِنْهُمْ فَجَازَ تَأْخِيرُ الْقتَِا) وَالْمُرتَْدِّينَ بِلَا ماَلٍ ( 
ا فِي أَهْلِ الْحرَْبِ وإَِنَّمَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ الْماَلُ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْجِزْيَةَ لِأَنَّ كُلًّا إذَا كَانَ فِي التَّأْخِيرِ مَصلَْحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ كَمَ

( ذَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ جِزْيَةُ فَكَذَا هَمِنْهُمَا تَرَكَ الْقِتاَلَ بِالْمَالِ غَيْرَ أَنَّ الْجِزْيَةَ مُؤَبَّدَةٌ وَهَذَا مُؤَقَّتٌ وَهُمْ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ الْ
خْذُهَا ابتِْدَاءً أَيْ إنْ أَخَذَ الْماَلَ مِنْهُمْ عَلَى الصُّلْحِ لَا يَرُدُّهُ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ أَمْواَلَهُمْ غَيْرُ مَعْصُومَةٍ فَجاَزَ أَ) فَإِنْ أَخَذَ لَمْ يرَُدَّ 

الْبَغْيِ الْمُواَدَعَةَ أُجِيبُوا إلَيْهَا إنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِأَهْلِ الْعَدْلِ وَلَا يؤُْخَذُ منِْهُمْ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ وَعَلَى هَذَا إذَا طَلَبَ أَهْلُ 
أَيْ مِنْ أَهْلِ )  ولََمْ نَبِعْ سِلَاحًا مِنهُْمْ( شَيْءٌ لأَِنَّهُ لَا يَجوُزُ وَضْعُ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ وَأَمْواَلُهُمْ مَعْصُومَةٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لْكُراَعُ واَلْحَديِدُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحرَْبِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ ولَِأَنَّ فِيهِ تَقْوِيَةٌ لَهُمْ فَيَحْرُمُ وَكَذَا ا
كَذَا بعَْدَ الصُّلْحِ لأَِنَّهُ عَلَى شَرَفِ النَّقْضِ أَوْ الِانقِْضَاءِ وَكَذَا الرَّقِيقُ تَقْوِيتَِهِمْ عَلَى الْحرَْبِ لِأَنَّ الْحَدِيدَ أَصْلُ السِّلَاحِ وَ

لْمُسلِْمُ لِمَا ذَكَرْنَا ثُمَّ مَا يُمْنَعُ ا لِأَنَّهُمْ يَتوََالَدُونَ عِنْدهَُمْ فَيَعُودُونَ حرَْبًا عَلَيْنَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا
رْنَا فَلَا يُمْنَعُ مِنْ الرُّجوُعِ بِهِ يُمْنَعُ الْمُسْتَأْمِنُ مِنهُْمْ أَيْضًا أَنْ يَدْخُلَ بِهِ دَارهَُمْ لِمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ خَرَجَ هُوَ بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَ

هِ لَا يُمْنَعُ مِنْ الدُّخوُلِ بِهِ إلَّا إذَا كَانَ خَيرًْا مِنْهُ وَإِنْ بَاعَهُ بِداَرِهِمْ إلَّا إذَا أَسْلَمَ الْعبَْدُ وَإِنْ بَادَلَ شيَْئًا مِمَّا ذَكَرْنَا بِجِنْسِ
  ثُمَّ اشْتَرَى غَيرَْهُ يُمْنَعُ مُطْلَقًا وَلَا يُمنَْعُ مِنْ إدْخاَلِ الطَّعَامِ وَالْقُماَشِ واَلْقِياَسُ أَنْ يُمنْعََ

مَهُ اللَّهُقَوْلُهُ فِي نَّا تَركَْنَاهُ بِمَا روُِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَمَرَ ثُمَامَةَ أَنْ يُمِيرَ أَهْلَ مَكَّةَ قَالَ رَحِلِأَنَّ فِيهِ تَقْوِيتََهُمْ إلَّا أَ
قَوْلُهُ ( يَعْنِي الْخيَْلُ ا هـ ) وَكَذَا الْكُرَاعُ  قَوْلُهُ( أَيْ ولََا نَبْعَثُ التُّجَّارَ إلَيْهِمْ ا هـ ا ك ) الْمَتْنِ وَلَمْ نَبِعْ سِلَاحًا مِنهُْمْ 

  .يُقَالُ ماَرَ أَهْلَهُ أَيْ أَتَاهُمْ بِالطَّعَامِ ا هـ ا ك ) يَمِيرُ 

مَاعَةً صَحِيحٌ لقَِوْلِهِ صلََّى اللَّهُ لِأَنَّ أَمَانَ واَحِدٍ حُرٍّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَافِرًا واَحِدًا أَوْ جَ) وَلَمْ نَقْتُلْ مَنْ أَمَّنَهُ حُرٌّ أَوْ حُرَّةٌ ( 
رَوَاهُ أَحْمَدُ الذِّمَّةُ الْعهُْدَةُ وأََدْنَاهُمْ أَيْ أَقَلُّهُمْ عَددًَا وَهُوَ } ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ واَحِدَةٌ يَسعَْى بِهَا أَدْنَاهُمْ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

أَيْ تُجِيرُ رَوَاهُ أَحْمَدُ } إنَّ الْمرَْأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ { مؤَُبَّدَ واَلْمُؤَقَّتُ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوَاحِدُ فَإِنَّهُ يَتوََلَّى الْعهَْدَ الْ
شْرِكِينَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ الْمُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وأََجَازَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَمَانَ أُمِّ هَانِئٍ رَجُلًا مِنْ

الِهِ مِنْ أَهْلِ مَنَعَةِ الْإِسْلَامِ فَيَخَافُونَهُ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخاَرِيُّ وأََحْمَدُ وَلِأَنَّ الْوَاحِدَ مِنْ أَهْلِ الْقِتاَلِ بِنفَْسِهِ وَمَالِهِ أَوْ بِمَ
لَامُ هِ عَلَى نفَْسِهِ ثُمَّ يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِ ضَرُورَةَ عَدَمِ التَّجزَِّي لِكَوْنِ سَبَبِهِ لَا يتََجَزَّأُ وَهُوَ الْإِسْفَيَنْفُذُ أَماَنُهُ فِي حَقِّهِ لوِِلَايَتِ

وَالاِسْتِغنَْامِ لَا يتَُصَوَّرُ أَنْ يَثْبُتَ فِي  فَصَارَ كَوِلَايَةِ التَّزوِْيجِ بَيَانٌ أَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ أَنَّ الْعِصْمَةَ مِنْ الْقَتْلِ وَحُرْمَةُ الِاستِْرْقَاقِ
نَّهُ لِمَصْلَحَةِ الْكُلِّ فَيَقُومُ بَعْضِ شَخْصٍ دُونَ بَعْضِهِ وَمَا لَا يتََجزََّأُ لَا يثَْبُتُ إلَّا كَامِلًا فَيَثْبُتُ فِي الْكُلِّ فِي حَقِّ الْكُلِّ لأَِ

فَلَمْ اجْتِماَعِ الْكُلِّ وَشرَْطٌ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ حرُا لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ فَلَا يَخَافُهُ  الْوَاحِدُ مَقَامَ الْكُلِّ لِتعََذُّرِ
نَّمَا فَسَّرَ الْأَدْنَى بِالْأَقَلِّ احْتِراَزًا عَنْ وإَِ) قَوْلُهُ أَقَلُّهُمْ عَدَدًا ( يَحْصُلْ لَهُ الْأَمْنُ مِنْهُ حَتَّى يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

الدَّنَاءَةِ وَالْعَبْدُ أَدْنَى الْمُسْلِمِينَ ا  تَفْسِيرِ مُحَمَّدٍ الْآتِي إذْ عِنْدَهُ الْمُرَادُ بِأَدْنَاهُمْ أَدنَْاهُمْ حاَلًا وَهُوَ الْعَبْدُ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ مِنْ
  هـ



 )ا رِعاَيَةً لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَاحْترَِازًا عَنْ الْغَدْرِ) ا وَنَبَذَ لَوْ شَروَقَالَ رَسُولُ  أَيْ نبََذَ الْإِمَامُ أَمَانَ الْواَحِدِ إذَا كَانَ شَر
أَحمَْدُ وَالْبُخَارِيُّ ومَُسْلِمٌ وَيُؤدَِّبُهُ الْإِمَامُ  رَواَهُ} لِكُلِّ غَادِرٍ لوَِاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ { اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

) وَبَطَلَ أَمَانُ ذِمِّيٍّ (  رَحِمَهُ اللَّهُ لِانْفرَِادِهِ بِرأَْيِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ فَيُعْذَرُ قَالَ
إذَا أَمَرَهُ أَمِيرُ الْعَسْكَرِ بِهِمْ وَكَذَا لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ ولََمْ يُوجَدْ مِنْهُ سبََبُ الْأَمَانِ أَيْضًا وَهُوَ الْإِيمَانُ إلَّا  لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ

لأَِنَّهُمَا مَقْهُورَانِ تَحْتَ ) وَأَسِيرٍ وَتاَجِرٍ ( حِمَهُ اللَّهُ أَنْ يُؤَمِّنهَُمْ فَيَجوُزُ أَماَنُهُ لِزوََالِ ذَلِكَ الْمَعْنَى بِرأَْيِ الْمُسلِْمِ قَالَ رَ
عَنْ الْمَصْلَحَةِ وَلَوْ جاَزَ مِثْلُ هَذَا  أَيْدِيهمْ فَلَا يَخَافُونَهُمَا واَلْأَمَانُ يَكُونُ مِنْ الْخَوْفِ وَلأَِنَّهُمَا يُجْبرََانِ عَلَيْهِ فَيَعْرَى الْأَمَانُ

أَسلَْمَ فِي داَرِهِمْ ولََمْ بِأَماَنِهِ كُلَّمَا اشتَْدَّ عَلَيْهِمْ الْأَمْرُ فَيُؤَدِّي إلَى سَدِّ بَابِ الْفَتْحِ وَكَذَا أَمَانُ الْمُسْلِمِ الَّذِي  لَتَحَصَّنوُا
وَأَمَّنهَُمْ لَا يَصْلُحُ أَمَانُهُ لأَِنَّهُ مَقْهُورٌ بِمَنَعَتهِِمْ  يُهَاجِرْ إلَيْنَا وَكَذَا لَوْ دَخَلَ مُسلِْمٌ فِي عَسْكَرِ أَهْلِ الْحَرْبِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ

لَامِ حيَْثُ يَجُوزُ أَمَانُهُ لِأَنَّ فَلَا يَصِحُّ إلَّا إذَا أَمَّنَهُمْ مَنْ يُقَاوِمهُُمْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَمَّنَ عِشرِْينَ أَوْ نَحْوهَُمْ فِي داَرِ الْإِسْ
 لَا يَمتَْنِعُونَ عَنْ كَانَ مَقْهُورًا بِاعْتبَِارِ نفَْسِهِ حَيْثُ لَا يُقَاوِمُهُمْ لَكِنَّهُ قَاهِرٌ مُمْتَنِعٌ بِقُوَّةِ الْمُسْلِمِينَ إذْ هُمْالْوَاحِدَ وَإِنْ 

ا يَكُونُونَ فِي قَهْرِهِ حقَِيقَةً وَلَا حُكْمًا أَلَا جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ قَاهِرًا لَهُمْ حُكْمًا بِخِلَافِ الْجَيْشِ فَإِنَّهُمْ مُمْتَنِعُونَ فَلَ
  تَرَى أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَوْ دَخَلُوا دَارَنَا بِغيَْرِ أَمَانٍ كَانُوا فَيْئًا وَلَوْ دَخَلَ جُنْدٌ

نُوا لَهُمْ خاَصَّةً لِعَدَمِ صَيْرُورَتهِِمْ مَقْهُورِينَ بِحُصُولِهِمْ فِي دَارِ عَظِيمٌ مِنْهُمْ فَقَاتَلَهُمْ قَوْمٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى قَهَرُوهُمْ كَا
الْحَرْبِ إلَى عَسْكَرِ  الْإِسْلَامِ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ لَوْ أَخرَْجهَُمْ وَاحِدٌ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى داَرِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي داَرِ

قَوْلُهُ أَوْ فِي داَرِ الْحَرْبِ ( مْ يَخْرُجُونَ بِشَوْكَتهِِمْ إذَا كَانوُا جنُْدًا عَظِيمًا وإَِلَّا فَبِالْأَمَانِ فَلَا يَجوُزُ غَدْرهُُمْالْمُسْلِمِينَ لأَِنَّهُ
فِي ) احِدَةٍ ا هـ قَوْلُهُ كَمَنْ كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ وَتقََدَّمَ الْحَدِيثُ بِلَفْظِ وَ) قَوْلُهُ وَاحِدٌ ( كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ ) 

  خَطِّ الشَّارِحِ بِالْكَافِ وَصوََابُهُ كَمَا فِي الْكَافِي بِاللَّامِ ا هـ

دٌ واَلشَّافعِِيُّ أَيْ لَا يَجُوزُ أَمَانُ عَبْدٍ مَحْجوُرٍ عَلَيْهِ عَنْ الْقِتَالِ وَقَالَ مُحَمَّ) وَعَبْدٍ مَحْجُورٍ عَنْ الْقتَِالِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ لِمُحَمَّدٍ يَجوُزُ أَماَنُهُ وَأَبُو يُوسُفَ مَعَ مُحَمَّدٍ فِيمَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ وَمَعَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا 

أَيْ أَدْنَاهُمْ حَالًا وَهُوَ } ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ واَحِدَةٌ يَسعَْى بِهَا أَدْنَاهُمْ { وَالشَّافِعِيِّ مَا روََيْنَا مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
يرُهُ فِي دَفْعِ الِ وَهَذَا لِأَنَّ الْإِذْنَ تَأْثِالْعبَْدُ وَلأَِنَّهُ مُؤْمِنٌ أَهْلٌ لِلْقِتاَلِ فَيَخَافُونَهُ فَيَكُونُ أَهْلًا لِلْأَمَانِ كَالْمَأْذُونِ لَهُ فِي الْقِتَ
اعِ وَلِهَذَا لَوْ عَقَدَ مَعهَُمْ عَقْدَ الذِّمَّةِ الْمَانِعِ لَا فِي إثْباَتِ الْأَهْلِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ وَأَهْلِيَّةُ هَذَا التَّصَرُّفِ بِالْإِيمَانِ واَلِامتِْنَ

لَيْسَ لِلتَّأْبِيدِ فَيُمْكِنُ نقَْضُهُ عِنْدَ ظُهوُرِ الْخلََلِ فِيهِ وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْقِتاَلَ لِمَا فِيهِ جَازَ لِمَا قُلْنَا فَكَذَا هَذَا بَلْ أَولَْى لِأَنَّ هَذَا 
مِنْ الْمُسْلِمِينَ إذْ لَى وَغَيْرِهِ مِنْ تَعْطِيلِ مَصاَلِحِهِ عَلَى الْمَولَْى وَلَا تَعطِْيلَ فِي الْكَلَامِ الْمُجَرَّدِ بَلْ فِيهِ نَفْعٌ يَعُودُ إلَى الْمَوْ

ذَكَرْنَا وَهُوَ مَحْجوُرٌ عَلَيْهِ عَنْهُ  الْكَلَامُ فِيهِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْأَمَانَ جِهَادٌ مَعنًْى عَلَى مَا
حَقِّقُهُ أَنَّ الْأَمَانَ إزَالَةُ الْخوَْفِ وَمَنْ لَمْ يبَُاشِرْ الْقِتاَلَ لَا يَخَافُونَهُ فَكَيْفَ فَيَكُونُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ عَنْ الْأَمَانِ بِالضَّروُرَةِ يُ

الْفَتْحِ بِخِلَافِ  يَنْسَدَّ عَلَيهِْمْ باَبُيَصِحُّ أَماَنُهُ وَلأَِنَّهُ نوَْعُ جِهاَدٍ فَلَا يَعْمَلُهُ إلَّا مَنْ يُبَاشرُِهُ فَيُخطِْئُ ظَاهِرًا فَيُمْنَعُ كَيْ لَا 
خِلَافِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ الْعبَْدِ الْمأَْذُونِ لَهُ بِالْقِتاَلِ لأَِنَّهُ عَالِمٌ بِوُجُوهِ الْقِتاَلِ ويََخَافُونَهُ لِمُبَاشَرَتِهِ الْقِتاَلَ وبَِ

  لَ عَمَلًا يَلِيقُ بِحاَلِهَا وذََلِكَ جِهَادٌ مِنهْاَبِمَالِهَا وكََذَا بِنَفْسهَِا حتََّى تَخْرُجَ لِتَعْمَ

إلَيْهِ وَلِأَنَّهُ مُقَابَلٌ بِالْجِزْيَةِ فَيَكُونُ  فَيَحْصُلُ الْخوَْفُ مِنْهَا وبَِخِلَافِ عَقْدِ الذِّمَّةِ لِأَنَّهُ خَلَفٌ عَنْ الْإِسْلَامِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّعْوَةِ
ا يَعقِْلُ لَا يَصِحُّ أَنَّهُ فَرْضٌ عَلَيْهِمْ عِنْدَ طَلَبِهِمْ ذَلِكَ وإَِسْقَاطُ الْفَرْضِ نَفْعٌ مَحْضٌ فَافْتَرَقَا وَلَوْ أَمَّنَّ صبَِيٌّ لَنَفْعُهُ ظَاهِرًا وَلِ



هُ فِي الْقِتاَلِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَصِحُّ بِالِاتِّفَاقِ كَالْجُنُونِ وَإِنْ كَانَ يَعقِْلُ وَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فَعَلَى الْخِلَافِ وَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَ
  وَمُخْتَلِطُ الْعقَْلِ الَّذِي يَعْقِلُ الْإِسْلَامَ وَيَصِفُهُ بِمنَْزِلَةِ الصَّبِيِّ الَّذِي يَعْقِلُ فِيمَا ذَكَرْناَ

) الْإِمَامُ عَنْوَةً قَسَّمَ بَيْنَنَا أَوْ أَقَرَّ أَهْلَهَا ووََضَعَ الْجِزْيَةَ واَلْخَراَجَ  مَا فَتَحَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الْغَناَئِمِ وَقِسْمتَِهَا ( 
سُولُ خْراَجِ الْخُمُسِ كَمَا فَعَلَ رَيَعْنِي إذَا فَتَحَ الْإِمَامُ بَلْدَةً قَهرًْا فَهُوَ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ قَسَمَهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ يَعنِْي بعَْدَ إ
وَعَلَى أَراَضيِهمْ الْخَراَجَ كَمَا فَعَلَ  اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ وَإِنْ شَاءَ أَقَرَّ أَهْلَهَا عَلَيْهَا ووََضَعَ عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ

يَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ولََمْ يَجِدْ مَنْ خَالَفَهُ مِنْ الصَّحاَبَةِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِسوََادِ الْعِراَقِ بِموَُافَقَةِ الصَّحَابَةِ رَضِ
لَا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَياَنًا  وَغَيْرِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا وَاَلَّذِي نفَْسِي بِيَدِهِ لَوْ

خيَْبَرَ ولََكِنِّي أَتْرُكُهَا هُمْ مِنْ شَيْءٍ مَا فَتَحْتُ عَلَى قَرْيَةٍ إلَّا قَسَمْتهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَ
حاَجَةِ الْغَانِمِينَ واَلثَّانِي عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ لِتَكُونَ خِزاَنَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ وَقِيلَ الْأَوْلَى هُوَ الْأَوَّلُ عنِْدَ 

لَمْ يرَِدْ فِيهِ الشَّرْعُ وَلِأَنَّهُ يَدُومُ بَلْ عُدَّةً لِلنَّواَئِبِ وَهَذَا فِي الْعقََارِ وَأَمَّا الْمَنْقُولُ وَحْدَهُ فَلَا يَجوُزُ الْمَنُّ بِهِ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ 
دُونِ الْأَرْضِ لِأَنَّهُ يَنْقَطِعُ واَلْجَواَزُ بِاعْتِباَرِ الدَّوَامِ نَظَرًا لَهُمْ وَلِمَنْ يَجِيءُ بَعْدَهُمْ وَلِهَذَا لَا يَجوُزُ بِالرِّقَابِ وَحْدَهُ بِ يَنْقَطِعُ

الزِّرَاعَةِ عَنْ الْجِهَادِ ثُمَّ إذَا مَنَّ عَلَيْهِمْ بِالرِّقَابِ واَلْأَراَضِي بِالْموَْتِ وَالْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا يَجوُزُ تَبَعًا لِلْأَرَاضِيِ كَيْ لَا يَشْتَغِلُوا بِ
 لَهُمْ ذَلِكَ وَهُوَ الْقُدوَْةُ فِي الْبَابِ يَدْفَعُ إلَيهِْمْ مِنْ الْمَنْقُولِ قَدْرَ مَا يَتهََيَّأُ لَهُمْ بِهِ الْعَمَلُ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَرَكَ
  وَلِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ بِالزِّرَاعَةِ وَهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الزِّرَاعَةِ إلَّا بِآلَتِهَا فَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ

الْغَانِمِينَ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهَا  يْنَيُكَلِّفَهُمْ بِهَا بِدُونِ الْآلَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ الْمَنُّ عَلَيْهِمْ بِالْأَراَضِيِ بَلْ يقَْسِمُهَا بَ
لَهُ لِقِلَّتِهِ بِخِلَافِ الْمَنِّ عَلَى الرِّقَابِ  بِالاِسْتِيلَاءِ فَلَا يَجوُزُ إبْطَالُ مُلْكهِِمْ أَوْ حقَِّهِمْ عَنَّا إلَّا بِبَدَلٍ يُعَدُّ لَهُ وَالْخرََاجُ لَا يُعَدُّ

ارِضٌ هُمْ بِالْقَتْلِ أَصْلًا فَبِالْعوَِضِ الْقَلِيلِ أَوْلَى وهََذَا لِأَنَّ الْآدَمِيَّ حُرٌّ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ واَلرِّقُّ عَلِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُبطِْلَ حقََّ
اعِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَفَتَحَ بِمَشِيئَةِ الْإِمَامِ بعَْدَ الْأَسْرِ فَلَهُ أَنْ يتَْرُكَهُمْ عَلَى أَصْلِ الْحرُِّيَّةِ وَلَنَا مَا رَوَينَْا عَنْ إجْمَ

غاَنِمِينَ وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّهَا فُتِحَتْ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَنْوَةً وَمَنَّ بِهَا عَلَى أَهْلِهَا وَلَمْ يقَْسِمْهَا بَيْنَ الْ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَمَّا اشتَْدَّ { فَانْطَلَقَا وَمَا يَشَاءُ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ مِنْهُمْ مَا شَاءَ إلَّا قَتَلَهُ فَقَالَ  عَنْوَةً قَوْلُ أَبِي هرَُيْرَةَ

روََاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَجاَرَتْ أُمُّ } لُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ الْقَتْلُ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ كُ
مَ فَقَالَ قَدْ أَجرَْنَا مَنْ أَجرَْت يَا أُمَّ هَانِئٍ رَجُلًا فَأَرَادَ عَلِيٌّ قَتْلَهُ فَمَنَعَتْهُ فَأَخْبَرَتْ بِذَلِكَ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

يهِ نظََرًا لَهُمْ واَلْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وَلَوْ كَانَ فَتَحَهَا بِالصُّلْحِ لَحَصَلَ الْأَمَانُ بِذَلِكَ لَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ وَلِأَنَّ فِ هَانِئٍ روََاهُ أَحْمَدُ
عَةِ واَلْمُؤَنُ مُرْتَفِعَةٌ عَنهُْمْ وَالْخرََاجُ وَإِنْ قَلَّ فِي وَلِمَنْ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ لأَِنَّهُمْ كَالْأَكَرَةِ الْعَامِلَةِ لَهُمْ الْعاَلِمَةِ بِوُجُوهِ الزِّرَا

  الْحَالِ فَهُوَ أَكْثَرُ فِي الْمَآلِ فَالْقَلِيلُ الدَّائِمُ خيَْرٌ مِنْ الْكَثِيرِ الْمُنْقَطِعِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

بَعْدَ ذكِْرِ الْأَمَانِ لِأَنَّ الْإِمَامَ إذَا حاَصَرَ الْكُفَّارَ إمَّا أَنْ يُؤَمِّنَهُمْ وَإِمَّا أَنْ إنَّمَا ذَكَرَ الْغَنَائِمَ ) بَابُ الْغَناَئِمِ وَقِسْمتَُهَا ( 
وذٍ مِنْ الْكَفَرَةِ بِالْقَهْرِ ةُ اسْمٌ لِمَالٍ مأَْخُيَقْتُلَهُمْ وَيغَْنَمَ أَموَْالَهُمْ فَكَانَتْ الْغَنِيمَةُ وَقِسْمَتُهَا أَحَدَ مَا يَخْتَارُهُ الْإِمَامُ ثُمَّ الْغَنِيمَ

 ـوَالْغَلَبَةِ واَلْحَرْبُ قَائِمَةٌ واَلْفَيْءُ مَا أُخِذَ مِنهُْمْ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ كَالْخرََاجِ واَلْجِزْيَةِ وَفِي الْغَ نِيمَةِ خُمُسٌ دُونَ الْفَيْءِ ا ه
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَإِذَا فَتَحَ الْإِمَامُ بَلْدَةً عَنْوَةً أَيْ قَهْرًا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَوْلُهُ ) نْوَةً قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مَا فَتَحَ الْإِمَامُ عَ( أَتْقَانِيٌّ 

لْقَهْرَ بِطَرِيقِ الْكِناَيَةِ لِأَنَّ الْقَهْرَ أَراَدَ ا عَنْوَةً أَيْ قَهْرًا لَيْسَ بِتَفْسِيرٍ لَهُ لُغَةً لِأَنَّ الْعَنْوَةَ مِنْ عَنَا يَعْنُو إذَا ذُلَّ وَخَضَعَ إلَّا أَنَّهُ
لْعَنْوَةَ بِالْقَهْرِ وَهُوَ ضِدُّهُ لأَِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ الذُّلَّ وَذِكْرُ اللَّازِمِ وإَِرَادَةُ الْمَلْزُومِ كِنَايَةٌ ا هـ وَقَالَ الْكَماَلُ وَفَسَّرَ الْمُصَنِّفُ ا



وإَِنَّمَا الْمَعنَْى فَتَحَ بلَْدَةً حاَلَ كَوْنِ } وَعَنَتِ الْوُجوُهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ { وًا إذَا ذَلَّ وَخَضَعَ وَمِنْهُ مِنْ عَنَا يَعْنُو عَنْوَةً وَعِنْ
حَالِ وَهُوَ غَيْرُ مُطَّرِدٍ إلَّا فِي أَهْلِهَا ذَوِي عَنْوَةٍ أَيْ ذُلٍّ وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ قَهَرَ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ وَفِيهِ وَضْعُ الْمَصْدَرِ موَْضِعُ الْ
ارَاتِ عَلَى أَنْ يُراَدَ مَعْنَى أَلْفَاظٍ عنِْدَ بَعْضِهِمْ وإَِطْلَاقُ اللَّازِمِ وإَِراَدَةُ الْمَلْزُومِ فِي غَيْرِ التَّعاَرِيفِ بَلْ ذَلِكَ فِي الْإِخْبَ

إلَى آخَرَ هُوَ الْمَقْصوُدُ بِتِلْكَ الْإِراَدَةِ كَكَثِيرِ الرَّمَادِ وَلَوْ أَرَادَ بِهِ نَفْسَ الْجُودِ كَانَ الْمَذْكُورِ لَا الْمَجَازِ لَكِنْ لِينَْتَقِلَ مِنْهُ 
فُقَهَاءِ فَجَازَ اُشْتُهِرَ فِي نفَْسِ الْقَهْرِ عِنْدَ الْ) عَنْوَةً ( مَجَازًا مِنْ السَّبَبِ فِي الْمُسبََّبِ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ مَجاَزٌ اشْتَهَرَ فَإِنَّ 

  أَيْ معََ) قَوْلُهُ إنْ شَاءَ قَسَمَهَا بَيْنَ الْغاَنِمِينَ ( اسْتِعْماَلُهُ فِيهِ نَفْسُهُ تعَْرِيفًا ا هـ 

هْلِهَا وَتَركََهُمْ أَحرَْارَ الْأَصْلِ أَيْ مَنَّ بِهَا عَلَى أَ) قَوْلُهُ وَإِنْ شَاءَ أَقَرَّ أَهْلَهَا ( رُءُوسِ أَهْلِهَا استِْرْقَاقًا وَأَمْواَلَهُمْ ا هـ فَتْحٌ 
قَوْلُهُ وَلَمْ يَجِدْ ( ـ كَافِي ذِمَّةً لِلْمُسْلِمِينَ وَالْأَراَضِي مَمْلُوكَةٌ لَهُمْ وَجَعَلَ الْجِزْيَةَ عَلَيهِْمْ وَالْخرََاجَ عَلَى أَراَضِيِهِمْ ا ه

الْبَبَّانِ بِموَُحَّدَةٍ مَفْتوُحَةٍ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ ) قَوْلُهُ بَبَّانَا ( مَانَ وأََبِي هرَُيْرَةَ ا هـ مِثْلَ بِلَالٍ وَسَلْ) مَنْ خَالَفَهُ مِنْ الصَّحاَبَةِ 
لَمْ يَحْضُرْ الْغَنِيمَةَ  غاَنِمِينَ بَقِيَ مَنْمُشَدَّدَةٍ ثُمَّ أَلِفٍ وَنُونٍ أَيْ أَتْرُكُهُمْ شَيْئًا واَحِدًا لأَِنَّهُ إذَا قَسَمَ الْبِلَادَ الْمَفْتوُحَةَ عَلَى الْ

) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ ( ايَةٌ وَمَنْ يَجِيءُ بعَْدُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ شَيْءٍ مِنْهَا فَلِذَلِكَ تَركََهَا لتَِكُونَ بَينَْهُمْ جَمِيعًا ا هـ نِهَ
قَوْلُهُ ( أَيْ ليَِخْرُجَ عَنْ حَدِّ الْكَرَاهَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) مَا يَتهََيَّأُ لَهُمْ بِهِ الْعَمَلُ  قَوْلُهُ قَدْرَ( الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ فِيهِ ا هـ 

فَاقِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَيْ فِي الْمَفْتُوحِ قَهرًْا واَلْمَنُّ بِالْمَنْقُولِ لَا يَجوُزُ بِالِاتِّ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ الْمَنُّ عَلَيْهِمْ بِالْأَرَاضِيِ 
) قَوْلُهُ وأََجاَرَتْ أُمُّ هَانِئٍ ( أَيْ عِنْدَنَا ا هـ ) أَيْ عِنْدَهُ ا هـ قَوْلُهُ أَوْ حَقُّهُمْ عَنْهَا ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهَا بِالاِسْتِيلَاءِ ( 

  .جَمْعُ أَكَارٍ وهَُمْ الْفَلَّاحُونَ ا هـ ) أَنَّهُمْ كَالْأَكَرَةِ قَوْلُهُ لِ( الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ وأََجرََتْ أُمُّ هَانِئٍ 

مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِمَامَ بِالْخِياَرِ فِي الْأَساَرَى إنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ كَمَا قَتَلَ ) وَقَتَلَ الْأَسْرَى أَوْ اسْترََقَّ أَوْ ترََكَ أَحْراَرًا ذِمَّةٌ لَنَا ( 
ةِ الْفَسَادِ وَإِنْ شَاءَ ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنَِي قُرَيْظَةَ فَإِنَّهُ قَتَلَ مُقَاتِلَهُمْ وَاستَْرَقَّ ذَراَرِيَّهُمْ وَفِيهِ حَسْمُ مَادَّرَسوُلُ اللَّهِ صلََّ

عقََدَ الْإِجْماَعُ عَلَى جَواَزِهِ إلَّا مُشْرِكِي الْعَرَبِ استَْرَقَّهُمْ لِأَنَّ فِيهِ تَوْفِيرَ الْمَنْفَعَةِ لِلْمُسْلِمِينَ مَعَ دَفْعِ شَرِّهِمْ وَقَدْ انْ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَالْمرُْتَدِّينَ لِمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمْ أَحْراَرًا ذِمَّةً لِلْمُسْلِمِينَ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ 

ا نُبَيِّنُ إنْ شَاءَ بِذَلِكَ مَعَ تَوْفِيرِ الْمَنْفَعَةِ لَهُمْ لأَِنَّهُ كَالاِسْتِرْقَاقِ إلَّا مُشْرِكِي الْعرََبِ وَالْمرُْتَدِّينَ عَلَى مَوَشَرُّهُمْ قَدْ انْدَفَعَ 
لْجِزْيَةِ عَلَيْهِ بَعْدَ إسْلَامِهِ لَا يَجُوزُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى ولََيْسَ لَهُ فِيمَنْ أَسلَْمَ مِنْهُمْ إلَّا الاِسْتِرْقَاقُ لِأَنَّ قَتْلَهُ أَوْ وَضْعَ ا

لِأَنَّ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ تَقْوِيَتُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَعَوْدُهُمْ حرَْبًا ) وَحَرُمَ رَدُّهُمْ إلَى دَارِ الْحَرْبِ وَالْفِدَاءُ واَلْمَنُّ ( اللَّهُ 
أَسِيرِهِمْ  يْرٌ مِنْ إنقَْاذِ الْأَسِيرِ الْمُسْلِمِ لِأَنَّ بَقَاءَهُ فِي أَيْدِيهِمْ غَيْرُ مُضَافٍ إلَيْنَا وَتَقْوِيَتُهُمْ بِدَفْعِعَلَيْهِمْ وَدَفْعُ شَرِّهِمْ خَ

ى الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ مُضَافٌ إلَيْنَا فَيَحْرُمُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا بأَْسَ بِأَنْ يُفَادِيَ بِهِمْ أَساَرَ
 أَسْرَى الْكُفَّارِ وذََلِكَ جَائِزٌ تَخْليِصَ الْمُسْلِمِ مِنْ أَيْدِيهِمْ واَجِبٌ وَلَا يُتَوَصَّلُ إلَيْهِ إلَّا بِهِ ولََيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ تَرْكِ قَتْلِ

هِمْ أَنْ يتَْرُكَهُ وَيَضَعَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ عَلَى مَا بيََّنَّا وَمَنْفَعَةُ تَخْلِيصِ الْمُسْلِمِ أَوْلَى مِنْ اسْتِرْقَاقِ بِدُونِ هَذَا أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْإِمَامِ
  فِي أَوْ جَعْلِهِمْ ذِمَّةً وَقَدْ روُِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَادَى بِهِمْ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ وَذُكِرَ

جوُزُ ذَلِكَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لَا بعَْدَهَا السِّيَرِ الْكَبِيرِ أَنَّ هَذَا هُوَ أَظْهَرُ الرِّوَايتََيْنِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَ
لُهُ بِدُونِ رِضَاهُ بِعوَِضٍ كَساَئِرِ الْمُعَاوَضَاتِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهَا لأَِنَّهُ لِأَنَّ الثَّابِتَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ حَقِيقَةُ الْمِلْكِ فَلَا يَجُوزُ إبْطَا

فَادِي فِ فِيهِ وَلَوْ أَسْلَمَ الْأَسِيرُ لَا يُلَمْ يثَْبُتْ فِيهِ حَقِيقَةُ الْمِلْكِ وإَِنَّمَا الثَّابِتُ فِيهِ حَقُّ الْمِلْكِ فَلَا يُمْنَعُ الْإِمَامُ مِنْ التَّصَرُّ
جُوزُ عنِْدَ عَدَمِ الْحاَجَةِ إلَى الْمَالِ بِهِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ إلَّا إذَا طَابَتْ بِهِ نفَْسُهُ وَهُوَ مَأْمُونٌ عَلَيْهِ وَأَمَّا مُفَادَاةٌ بِالْماَلِ فَلَا تَ



{ ا مُفَادَاةُ أَسرََاهُمْ بِأَسرَْى الْمُسْلِمِينَ تَجوُزُ عِنْدَهُ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى وَإِنْ احتَْاجوُا إلَيْهِ جاَزَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجوُزُ مُطْلَقًا وَكَذَ
سهِِمْ وأََخَذَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ الْمَالَ فِدَاءً عَنْ أَنْفُ} فَشُدُّوا الْوثََاقَ فَإِمَّا مَنا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً 

ةٌ وَآيَةُ السَّيْفِ فِي سوُرَةِ بَرَاءَةٍ قُلْنَا نُسِخَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِآيَةِ السَّيْفِ لِأَنَّ الْمَنَّ وَالْفِدَاءَ مَذْكُورٌ فِي سُورَةِ مُحَمَّدٍ وَهِيَ مَكِّيَّ
} لَوْلَا كِتاَبٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ { أَخْذِ يَوْمَ بَدْرٍ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى وَهِيَ آخِرُ سوُرَةٍ نزََلَتْ وَعُوتِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَلَى الْ

وْ نَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ عَذَابٌ لَمَا الْآيَةَ فَجلََسَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ يبَْكِيَانِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَ
  ا عُمَرُ وَكَانَ قَدْ قَالَ بِقَتْلهِِمْ دُونَ أَخْذِ الْفِدَاءِ مِنْهُمْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُنَجَا إلَّ

مِنهُْمْ  أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ) قَوْلُهُ إلَّا مُشْرِكِي الْعَرَبِ واَلْمُرتَْدِّينَ ( أَيْ قَبْلَ إسْلَامهِِمْ ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ إنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ ( 
أَيْ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرُدَّهُمْ إلَى دَارِ ) قَوْلُهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمْ أَحْراَرًا ذِمَّةً لِلْمُسْلِمِينَ ( إلَّا الْإِسْلَامَ أَوْ السَّيْفَ ا هـ 

لِاستِْرْقَاقُ وَجَعْلُهُمْ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلَى الْجِزْيَةِ لَكِنَّ الْقَتْلَ الْحرَْبِ وَالْحاَصِلُ أَنَّ لِلْإِمَامِ فِي الرِّقَابِ ثَلَاثَ خيَِارَاتٍ الْقَتْلُ وَا
بِخِلَافِ ) قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيمَنْ أَسْلَمَ منِْهُمْ إلَّا الِاسْتِرْقَاقُ ( إنَّمَا يَجُوزُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَإِذَا أَسْلَمُوا فَلَا قَتْلَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

عقَِادِ سَبَبِ الْمِلْكِ وَهُوَ إذَا أَسْلَمَ قَبْلَ الاِسْتِيلَاءِ حيَْثُ لَا يَجوُزُ الاِسْتِرْقَاقُ لِأَنَّهُ صَارَ أَوْلَى النَّاسِ بِنَفْسِهِ قَبْلَ انْ مَا
 ـأَيْ بِأَنْ أَنْ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْمَنُّ ( الاِسْتِيلَاءُ واَلْأَخْذُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  عَمَ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ استِْرْقَاقٍ وَلَا ذِمَّةٍ وَلَا قَتْلٍ ا ه

 عَنْهُ إذَا رَأَى الْإِمَامَ ذَلِكَ كَيْ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَهُوَ أَنْ يَطْلُبَهُمْ إلَى دَارِ الْحرَْبِ بِغَيْرِ شَيْءٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
أَيْ وَهُوَ يَتَلَافَى حَقَّهُ فَقَطْ وَالضَّرَرُ بِدَفْعِ أَسِرهُْمْ إلَيهِْمْ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ بَقَاءَهُ فِي أَيْديِهِمْ ( مَالِكٌ وَأَحمَْدُ ا هـ  وَبِقَوْلِنَا قَالَ

قَالَ الْكَمَالُ وَعَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ ) إلَخْ قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا بأَْسَ ( يَعُودُ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ا هـ فَتْحٌ 
اءِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمُفَادَاةُ بِهِنَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ يفَُادِي بِهِمْ كَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ واَلشَّافعِِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحمَْدَ إلَّا بِالنِّسَ

قَوْلُهُ قَبْلَ ( أَيْ الْفِدَاءُ ا هـ ) قَوْله وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يَجُوزُ ذَلِكَ ( الْمُفَادَاةَ بِصِبْياَنِهِمْ ا هـ  عِنْدَهُمْ وَمَنَعَ أَحْمَدُ
  أَيْ بِمَالٍ )قَوْلُهُ وَأَمَّا الْمُفَاداَةُ بِالْمَالِ ( أَيْ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَجُوزُ بِكُلِّ حاَلٍ ا هـ فَتْحٌ ) الْقِسْمَةِ لَا بَعْدهََا 

 أَصْحاَبِنَا لَا تَجُوزُ كَيْ لَا يَأْخُذُهُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَمَّا الْمُفَادَاةُ بِالْمَالِ فَهَلْ تَجوُزُ فَالْمَشْهُورُ عَنْ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ } هِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْلَا كِتاَبٌ مِنْ اللَّ{ يَعُودَ حرَْبًا عَلَيْنَا يؤَُيِّدُهُ قَوْله تعََالَى 

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ { الْقَتْلِ وَقَالَ تَعَالَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ نَزَلَ الْعَذَابُ مَا نَجَا مِنْهُ إلَّا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُشِيرُ بِ
فَدَلَّ أَنَّهُ حَرَامٌ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ لَا بأَْسَ بِهِ إذَا كَانَ } أُساَرَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إخْراَجهُُمْ 

وَهَذَا استِْدلَْالٌ عَجِيبٌ مَعَ نُزوُلِ الْآيَةِ } بِماَلٍ أَخَذَهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادَى أَساَرَى بَدْرٍ{ بِالْمُسْلِمِينَ حاَجَةٌ لأَِنَّهُ 
رْبِ بِالدَّرَاهِمِ واَلدَّناَنِيرِ بِالْإِنْكَارِ عَلَى الْمُفَادَاةِ قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ وَيُفَادِي أَساَرَى الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ فِي دَارِ الْحَ

أَيْ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ ) قَوْلُهُ فَلَا تَجُوزُ ( ةٌ لِلْحَرْبِ كَالثِّياَبِ وَغَيْرِهَا وَلَا يفَُادِي بِالسِّلَاحِ ا هـ وَمَا لَيْسَ فِيهِ قُوَّ
عَلَيْهِ { أَيْ فَإِنَّهُ )  }وَأَخَذَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ الْماَلَ فِدَاءً { الْمَذْهَبِ ا هـ كَافِي قَوْلُهُ 

قَوْلُهُ قُلْنَا نُسِخَ ذَلِكَ كُلُّهُ ( ا هـ كَاكِيٌّ } الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَادَى أَسَارَى بَدْرٍ بِالْمَالِ واَلْفِدَاءُ كَانَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ 
لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ { إلَى قَوْلِهِ } ونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ مَا كَانَ لِنبَِيٍّ أَنْ يَكُ{ قَالَ تعََالَى ) بِآيَةِ السَّيْفِ 

  أَيْ فِي هَذَا الشَّأْنِ ا هـ فَتْحٌ) قَوْلُهُ وَهِيَ آخِرُ سُورَةٍ نَزلََتْ ( } عَذَابٌ عَظيِمٌ 

عنِْي يَحْرُمُ عَقْرُ الْمَواَشِي فِي دَارِ الْحرَْبِ إذَا تَعَذَّرَ إخْراَجُهَا إلَى دَارِ يَ) وَعَقْرُ مَوَاشٍ شَقَّ إخْراَجُهَا فَتُذْبَحُ وتَُحرَْقُ ( 
حِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نهََى عَنْ ذَبْالْإِسْلَامِ بَلْ تُذْبَحُ وتَُحرَْقُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تتُْرَكُ فِي داَرِ الْحَرْبِ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ 



تهِِمْ وَإِلْحاَقِ الْغَيْظِ بِهِمْ ثُمَّ الشَّاةِ إلَّا لِمَأْكَلَةٍ وَلَنَا أَنَّ ذَبْحَ الْأَنْعَامِ جَائِزٌ لِغرََضٍ صَحيِحٍ وَلَا غَرَضَ أَصَحَّ مِنْ كَسْرِ شَوْكَ
شْجاَرُهُمْ وَتُقْلَعُ زُرُوعهُُمْ وَلَا تُحرَْقُ قَبْلَ الذَّبْحِ لأَِنَّهُ مَنهِْيٌّ تُحْرَقُ كَيْ لَا ينَْتَفِعُوا بِاللَّحْمِ كَمَا تُخَرَّبُ بُيُوتُهُمْ وَتُقَطَّعُ أَ

نْ تعََذَّرَ ونَ عَلَيْهِ كَيْ لَا يَنْتَفِعوُا بِهِ وَإِعَنْهُ وَلَا تُعْقَرُ لأَِنَّهُ مُثْلَةٌ وَتُحْرَقُ الْأَسْلِحَةُ وَمَا لَا يَحْترَِقُ مِنْهَا يُدْفَنُ فِي مَكَان لَا يَقِفُ
طَشًا كَيْ لَا يَعُودَ ضَرَرُهُمْ عَلَيْهِمْ نَقْلُ السَّبْيِ يقُْتَلُ الرِّجَالُ منِْهُمْ وتَُخْلَى الذَّرَارِيُّ فِي مَضْيَعَةٍ حتََّى يَمُوتوُا جَوْعًا وَعَ

  عَلَيْنَا بِالتَّوَالُدِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

بِضَمِّ ) قَوْلُهُ إلَّا لِمَأْكَلَةٍ ( الْمَواَشِي جَمْعُ مَاشِيَةٍ وهَِيَ الْإِبِلُ وَالْبقََرُ وَالْغَنَمُ ا هـ ) وَاشٍ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَعَقْرُ مَ( 
أَيْضًا مَا نَصُّهُ  وَكَتَبَالْكَافِ وَفَتْحِهَا بِمَعنَْى الْأَكْلِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ الْمَأْكَلَةُ مَصْدَرٌ كَالْأَكْلِ ا هـ كَيْ 

أَيْ لِمَا روُِيَ فِي السُّنَنِ عَنْ النَّبِيِّ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَنهِْيٌّ عَنْهُ ( هَذَا غَرِيبٌ لَمْ يعُْرَفْ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ا هـ فَتْحٌ 
أَيْ بِأَنْ ) قَوْلُهُ وَمَا لَا يَحتَْرِقُ منِْهَا ( ا هـ أَتْقَانِيٌّ } لنَّارِ إلَّا رَبُّ النَّارِ لَا يعَُذِّبُ بِا{ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَا فِي فَتَاوَى ) قَوْلُهُ وتَُخْلَى الذَّراَرِيُّ فِي مَضْيَعَةٍ إلَخْ ( كَانَ مِنْ الْحَديِدِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

وا حرَْبًا عَلَيْنَا لِأَنَّ النِّسَاءَ وَلْواَلِجِيِّ تتُْرَكُ النِّسَاءُ واَلصِّبْيَانُ فِي أَرْضٍ غَامِرَةٍ أَيْ خَرِبَةٍ حَتَّى يَموُتُوا جُوعًا كَيْ لَا يَعُودُالْ
نَّهُ قَتْلٌ بِمَا هُوَ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى بِهِنَّ النَّسْلُ وَالصِّبْيَانُ يَبْلُغُونَ فَيَصِيرُونَ حرَْبًا عَلَيْنَا فَبَعِيدٌ لِأَ

أَوْصَى النَّبِيُّ { اسْتِيلَاءِ وَقَدْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّسَاءِ واَلصِّبْيَانِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْذِيبِ ثُمَّ قَدْ صَاروُا أَسَارَى بَعْدَ الِ
  .ا هـ } ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَسْرَى خَيرًْا صَلَّ

أَيْ حَرُمَ قِسْمَةُ الْغنَِيمَةِ فِي دَارِ الْحرَْبِ لِغَيْرِ الْإِيدَاعِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجوُزُ ) وَقِسْمَةُ الْغَنِيمَةِ فِي داَرِهِمْ لَا لِلْإِيداَعِ ( 
نْدَنَا عْدَ اسْتِقْراَرِ الْهزَِيمَةِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لَا يَثْبُتُ قَبْلَ الْإِحْراَزِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ عِقِسْمَتُهَا فِي داَرِ الْحرَْبِ بَ

ارِ ولََا يُشَارِكُونَهُمْ عنِْدَهُ وَعِنْدَنَا وَعِنْدَهُ يَثْبُتُ وَيُبتَْنَى عَلَى هَذَا الْأَصْلِ مَساَئِلُ منِْهَا إذَا لَحِقَهُمْ مَدَدٌ قَبْلَ الْإِحْراَزِ بِالدَّ
 نَسَبُهُ مِنْهُ عِنْدَهُ وَصاَرَتْ أُمَّ يُشاَرِكُونهَُمْ وَمِنْهَا أَنَّ وَاحِدًا مِنْ الْغَانِمِينَ لَوْ وطَِئَ أَمَةً مِنْ السَّبْيِ فَولََدَتْ فَأَعَادَهُ يَثْبُتُ

هِ فَعنِْدَهُ قْدِ الْمِلْكِ ويََجِبُ الْعُقْرُ وَتقَُسَّمُ الْأَمَةُ واَلْولََدُ واَلْعُقْرُ بَيْنَ الْغاَنِمِينَ وَمِنْهَا جَواَزُ بَيْعِوَلَدٍ لَهُ وَعِنْدَنَا لَا يَثْبُتُ لِفَ
عنِْدَنَا لَا يُورَثُ وَمِنْهَا مَا لَوْ أَتْلَفَ يَجوُزُ وَعِنْدَنَا لَا وَمِنهَْا مَا إذَا ماَتَ واَحِدٌ قَبْلَ الْإِحرَْازِ بِالدَّارِ يُورَثُ نَصِيبُهُ عِنْدَهُ وَ

امُ الْغَنِيمَةَ لَا عَنْ اجْتِهَادٍ وَلَا وَاحِدٌ مِنْ الْغُزاَةِ شَيئًْا مِنْ الْغَنِيمَةِ لَا يَضْمَنُ عِنْدنََا وَعِنْدَهُ يَضْمَنُ وَمِنْهَا مَا لَوْ قَسَمَ الْإِمَ
النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَّمَ غَناَئِمَ خَيْبَرَ فِيهَا وَغَناَئِمَ بَنِي { دَنَا وَعنِْدَهُ يَصِحُّ لَهُ أَنَّ لِحاَجَةِ الْغُزاَةِ لَا يَصِحُّ عِنْ

جِبه كَالاِصْطِيَادِ وَالاِحْتِطَاب وَلِأَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ قَدْ تَمَّ وَهُوَ الاِسْتِيلَاء عَلَى مُبَاح فَيتََرَتَّب عَلَيْهِ مُو} الْمُصْطَلِقِ فِيهَا 
واَلْقِسْمَة فِيهَا مَعنَْى الْبَيْع لاِشْتِماَلِهَا عَلَى } عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ نهََى عَنْ بَيْع الْغَنِيمَة فِي دَار الْحرَْب { وَلَنَا أَنَّهُ 

كُون حُجَّة عَلَيْهِ فِيهِ وَفِي الْقِسْمَة دلََالَة وَلِأَنَّ فِيهِ قَطَعَ حَقّ الْمَدَد فَلَا الْمُبَادَلَة مَعْنَى وَالْبَيْع أَيْضًا عَلَى الْخِلَاف فَيَ
  اذل لقُِدْرَتِهِمْ عَلَى الِاسْتِنْقَيَشرَْع كَيْلًا يَتَقَاعَدُوا عَنْ الْغوَْث وَلِأَنَّ الاِسْتِيلَاء يَكُون بِإِثْبَاتِ الْيَد وَالنَّقْل وَلَمْ يوُجَد النَّقْ

مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ ظَاهِرًا إذْ الْقُوَّة لَهُمْ فِي داَرهمْ فَصاَرَ كَمَا لَوْ قَسَمَ قَبْل الْهَزِيمَة أَوْ قَبْل اسْتِقْراَرهَا وَمَا روُِيَ 
إِنَّمَا الْخِلَاف فِيمَا إذَا لَمْ تَصِرْ دَار الْإِسْلَام ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَتْح تِلْكَ الْبِلَاد وَصاَرَتْ دَار الْإِسْلَام وَلَا خِلَاف فِيهِ وَ

كَام عَلَيْهَا عِنْدهمَا وَعِنْدنَا لَا هِيَ لَا تَجُوز عنِْدهمَا وَعِنْد مُحمََّدٍ تَكْرَه كَرَاهِيَة تَنزِْيه وَعِنْد الشَّافعِِيِّ لَا تَكْرَه فَتَترََتَّب الْأَحْ
 قَسَمَ لَا عَنْ بِالاِتِّفَاقِ لِأَنَّهُ فَصْل مُجْتهَِد فِيهِ وَقَدْ أَمْضَاهُ وَقيِلَ إذَا قَسَمَ عَنْ اجتِْهَاد جاَزَ بِالاِتِّفَاقِ وَإِنْ تَتَرتََّب وَقِيلَ جاَزَ

وَصوُرَتهَا أَنْ لَا يَكُون لِلْإِمَامِ مِنْ  اجتِْهَاد فَهُوَ مَوْضِع الْخِلَاف وَقَوْله لَا لِلْإِيداَعِ دلَِيل عَلَى أَنَّ الْقِسْمَة لِلْإِيدَاعِ جَائِزَة



ار الْإِسْلَام ثُمَّ يرَتَْجِعهَا بَيْت الْمَال حَموُلَةٌ يَحْمِل عَلَيْهَا الْغَناَئِم فَيَقْسِمهَا بَيْن الْغَانِمِينَ قِسْمَة إيداَعٍ ليَِحْمِلُوهَا إلَى دَ
جْبُرهُمْ عَلَى ذَلِكَ بِأَجْرِ الْمثِْل فِي رِوَايَة السِّيَرِ الْكَبِيرِ لِأَنَّهُ دَفَعَ ضَرَر عَام بِتَحَمُّلِ مِنْهُمْ فِيهَا فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَحْمِلُوهَا أَ

الْبَحْر  مُدَّة فِي وَسَطضرََرٍ خَاصّ كَمَا لَوْ اسْتأَْجَرَ داَبَّة شَهرًْا فَمَضَتْ الْمُدَّة فِي الْمَفَازَة أَوْ اسْتأَْجَرَ سَفِينَة فَمَضَتْ الْ
لَا يُجبَْر عَلَى عَقَدَ الْإِجَارَة ابْتِدَاء فَإِنَّهُ يَنْعَقِد إلَيْهَا إجَارَة أُخرَْى بِأَجْرِ الْمِثْل ولََا يَجْبُرهُمْ فِي رِواَيَة السِّيَرِ الصَّغِيرِ لأَِنَّهُ 

جْبَر عَلَى الْإِجاَرَةِ بِخِلَافِ مَا اُستُْشْهِدَ بِهِ فَإِنَّهُ بِنَاء ولََيْسَ بِابتِْدَاءِ كَمَا إذَا نَفَقَتْ دَابَّته فِي الْمَفَازَة وَمَعَ رَفِيقه دَابَّة لَا يُ
  قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُوَهُوَ أَسهَْلَ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ فِي بَيْت الْماَل أَوْ فِي الْغَنِيمَة حُمُولَة حمََلَ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْكُلّ مَالهمْ 

مِ حَيْثُمَا قَالَ الْكَمَالُ وَاعْلَمْ أَنَّ حَقِيقَةَ مَذْهَبِهِ أَنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ لِلْغَانِمِ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا بِالْقَسْ) عِنْدَهُ يَثْبُتُ قَوْلُهُ وَ( 
لِلْغَانِمِينَ بِالْهَزِيمَةِ كَمَا نَقَلُوا عَنْهُ وَعِنْدَنَا لَا يَثْبُتُ إلَّا  كَانَتْ أَوْ بِاختِْيَارِ الْغاَنِمِ التَّمَلُّكَ ولََيْسَ هُوَ قَائِلًا إنَّ الْمِلْكَ يثَْبُتُ

دًا ا لَوْ أَعْتَقَ واَحِدٌ مِنْ الْغَانِمِينَ عَبْبِالْقَسْمِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَا يَثْبُتُ بِالْإِحرَْازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ مِلْكُ أَحَدٍ بَلْ يَتَأَكَّدُ وَلِهَذَ
 فِي عِتْقِ الشَّرِيكِ وتََخرُْجُ بَعْدَ الْإِحْراَزِ لَا يعُْتَقُ وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ مَالِكٌ مُشْترََكٌ عَتَقَ بِعِتْقِ الشَّرِيكِ ويََجْرِي فِيهِ مَا عُرِفَ

قَوْلُهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ ( يْ فِي داَرِ الْحرَْبِ ا هـ فَتْحٌ أَ) قَوْلُهُ لَوْ وطَِئَ أَمَةً مِنْ السَّبْيِ ( الْفُروُعُ الْمُخْتَلِفَةُ عَلَى هَذَا ا هـ 
كَ فَبِالْهزَِيمَةِ ثَبَتَ لِكُلٍّ حَقُّ أَيْ لَا لِوَطْئِهِ جَارِيَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُ وبََيْنَ غَيْرِهِ بِمُجرََّدِ الْهَزِيمَةِ بَلْ لِاختِْيَارِهِ التَّمَلُّ) عِنْدَهُ 

لِ وَعِنْدنََا لَا يثَْبُتُ إِنْ سَلَّمَتْ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ أَخَذَهَا وَإِلَّا أَخَذَهَا وَكَمَّلَ مِنْ مَالِهِ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْحمَْالتَّمَلُّكِ فَ
واَلْولََدُ وَالْعقُْرُ بَيْنَ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَا لَوْ  نَسَبُهُ وَعَلَيْهِ الْعقُْرُ لأَِنَّهُ لَا يُحَدُّ لِثُبوُتِ سَبَبِ الْمِلْكِ وَتقُْسَمُ الْجَارِيَةُ

تِيلَادَ يُوجِبُ حَقَّ الْعِتْقِ وَهُوَ لَا يَكُونُ اسْتوَْلَدَهَا بَعْدَ الْإِحْراَزِ بِداَرِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عِنْدَنَا وَلَوْ تأََكَّدَ الْحَقُّ لِأَنَّ الِاسْ
كُهَا بِنَاءً عَلَى الِاسْتِيلَادِ ولََيْسَ عْدَ قِيَامِ الْمِلْكِ فِي الْمَحَلِّ بِخِلَافِ اسْتِيلَادِ جَارِيَةِ الِابْنِ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ التَّمَلُّكِ فَيَمْتَلِإلَّا بَ

يمَةُ عَلَى الرَّايَاتِ الْعرََّافَةِ فَوَقَعَتْ جَارِيَةٌ بَيْنَ أَهْلِ راَيَةٍ صَحَّ لَهُ هُنَا تَمَلُّكُ الْجَارِيَةِ بِدُونِ رَأْي الْإِمَامِ نعََمْ لَوْ قُسِّمَتْ الْغَنِ
  اسْتِيلَادُ أَحَدِهِمْ لَهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ عِتْقُهُ لَهَا لأَِنَّهَا مُشْتَرَكَةٌ بَيْنهَُ

كَاءِ نَافِذٌ لَكِنَّ هَذَا إذَا قَلُّوا حتََّى تَكُونَ الشَّرِكَةُ خاَصَّةً أَمَّا إذَا وَبَيْنَ أَهْلِ تِلْكَ الرَّايَةِ شَرِكَةَ مِلْكٍ وَعِتْقُ أَحَدِ الشُّرَ
قْوَالٌ أَوْ أَقَلَّ وَقِيلَ أَرْبَعُونَ وَفِيهِ أَكَثُرُوا فَلَا لِأَنَّ بِالشَّرِكَةِ الْعَامَّةِ لَا تَثْبُتُ وِلَايَةُ الْإِعْتَاقِ قَالَ وَالْقَليِلُ إذَا كَانوُا مِائَةً 

أَيْ ولََا ) قَوْلُهُ ويََجِبُ الْعُقْرُ ( أُخرَْى قَالَ فِي الْمبَْسُوطِ واَلْأَوْلَى لَا يُؤَقَّتُ ويَُجْعَلُ مَوْكُولًا إلَّا اجْتِهَادِ الْإِمَامِ ا هـ 
قَوْلُهُ وَمِنهَْا ( أَيْ بيَْعُ الْإِمَامِ شَيْئًا مِنْ الْغَنِيمَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَمِنْهَا جوََازُ بَيْعِهِ ( يَجِبُ الْحَدُّ لِوُجُودِ سَبَبٍ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

أَيْ قَبْلَ ) قَوْلُهُ وَمنِْهَا مَا لَوْ أَتْلَفَ وَاحِدٌ مِنْ الْغُزاَةِ شَيئًْا مِنْ الْغَنِيمَةِ ( أَيْ مِنْ الْغُزَاةِ أَوْ قُتِلَ ا هـ ) مَا إذَا ماَتَ وَاحِدٌ 
أَيْ ) قَوْلُهُ فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِ ( أَيْ وَأَوطَْاسَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) ا يَضْمَنُ ا هـ قَوْلُهُ وَغَناَئِمُ بنَِي الْمُصْطَلِقِ الْإِحْراَزِ لَ

الْحَاءِ مَا يُحمَْلُ عَلَيْهِ مِنْ بَعِيرٍ  بِفَتْحِ) قَوْلُهُ حُمُولَةً ( الْحَدِيثُ حُجَّةً عَلَى الشَّافِعِيِّ أَيْضًا فِي تَجْوِيزِهِ الْبَيْعَ ثَمَّةَ ا هـ 
قَوْلُهُ وَلَا ( أَيْ واَلْأُجْرَةُ مِنْ الْغنَِيمَةِ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ أَجْبُرهَُمْ عَلَى ذَلِكَ بِأَجْرِ الْمثِْلِ ( وَفَرَسٍ وَغَيْرِهِ ا هـ فَتْحٌ 

الْكَمَالُ وَالْأَوْجُهُ إنْ خاَفَ تَفَرُّقَهُمْ لَوْ قَسَمَهَا قِسْمَةَ الْغَنِيمَةِ يَفْعَلُ هَذَا وَإِنْ لَمْ  قَالَ) يَجبُْرُهُمْ فِي رِوَايَةِ السِّيَرِ الصَّغِيرِ 
  .ا هـ  قَاطُ الْأُجْرَةِيَخَفْ قَسَمَهَا قِسْمَةَ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ للِْحَاجَةِ وَفِيهِ إسْقَاطُ الْإِكْرَاءِ وَإِسْ

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ واَلْيَوْمِ { أَيْ حَرُمَ بَيْعُ الْغَناَئِمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) وَبَيْعُهَا قَبْلَهَا ( 
ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ وَلَا أَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً الْآخِرِ أَنْ يَبْتاَعَ مَغْنَمًا حتََّى يقَُسَّمَ ولََا أَنْ يَلْبَسَ 

لَى مَا بَيَّنَّا روََاهُ أَحْمَدُ وأََبُو دَاوُد وَلِأَنَّهُ قَبْلَ الْإِحرَْازِ بِالدَّارِ لَمْ يَمْلِكْهُ عَ} مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا 



أَيْ فِي الْغَنِيمَةِ أَمَّا ) وَشَرَكَ الرِّدْءَ واَلْمَدَدَ فِيهَا ( وَبَعْدَ الْإِحْراَزِ بِهَا نَصيِبُهُ مَجْهوُلٌ فَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَبِيعَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةُ عَلَى قَصْدِ الْقتَِالِ وَهِيَ السَّبَبُ عِنْدَنَا لَا حَقِيقَةَ الْقِتَالِ وَلِهَذَا يُعتَْبَرُ الرِّدْءُ فَلِتَحَقُّقِ سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ وَهُوَ الْمُجَاوَزَ

قَهْرُ وَتَمَامُ أَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ هُوَ الْكَوْنُهُ فَارِسًا أَوْ راَجِلًا عِنْدنََا وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ شُهُودُ الْوَقْعَةِ وَقَدْ تَحَقَّقَ وَأَمَّا الْمَدَدُ فَلِ
لِاسْتِنْقَاذِ وَفِيهِ تَحرِْيضُ الْمُؤْمِنِينَ الْقَهْرِ بِالْإِحرَْازِ بِالدَّارِ وَقَدْ شاَرَكَهُمْ فِي هَذَا الْمَعْنَى لِأَنَّهُ بِالْمَدَدِ يَنْقَطِعُ طَمَعهُُمْ فِي ا

وَفِي عَكْسِهِ } حرَِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقتَِالِ { احُقِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى عَلَى الْإِمْدَادِ واَلتَّعَاوُنِ عَلَى قَهْرِ الْعَدُوِّ واَلتَّلَ
ا لَحِقُوهُمْ بعَْدَ انقِْضَاءِ عَكْسُهُ مِنْ التَّقَاعُدِ وَعَدَمِ التَّناَصُرِ فَيُؤَدِّي إلَى خِذْلَانِهِمْ فَلَا يَجوُزُ وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافعِِيِّ إذَ

عِنْدَنَا تُمْلَكُ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ قِتاَلِ وَتَقَرُّرِ الْهزَِيمَةِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الْغَنِيمَةَ تُمْلَكُ بِالْأَخْذِ واَسْتِقْرَارِ الْهزَِيمَةِ وَالْ
ةً وَمَعنًْى أَوْ بِالْقِسْمَةِ وَهُوَ آكَدُ مِنْ الْإِحْراَزِ لأَِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ بِالْإِحرَْازِ بِالدَّارِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا لوُِجُودِ الاِسْتِيلَاءِ فِيهَا صوُرَ

  الْمِلْكُ الْخَاصُّ أَوْ بِالْبيَْعِ لِأَنَّ جوََازَهُ يَعْتَمِدُ مِلْكًا مُسْتَقِرا فَالْحُكْمُ بِهِ حُكْمٌ

قَالَ الْكَمَالُ وَهَذَا فِي بيَْعِ الْغُزَاةِ ظَاهِرٌ وَأَمَّا بَيْعُ الْإِمَامِ لَهَا فَذَكَرَ ) يْعُ الْغَناَئِمِ قَوْلُهُ حَرُمَ بَ( بِاسْتقِْراَرِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَأَقَلُّهُ تَخْفِيفُ إكْرَاءِ  فِي ذَلِكَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ يَصِحُّ لِأَنَّهُ مُجْتهَِدٌ فِيهِ يَعْنِي أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ رَأَى الْمَصلَْحَةَ

لَحَةِ فَلَا يَقَعُ جزَُافًا فَيَنْعَقِدُ الْحَمْلِ عَنْ النَّاسِ أَوْ عَنْ الْبَهاَئِمِ ونََحْوِهِ وَتَخفِْيفُ مُؤْنَتِهِ عَنهُْمْ فَيَقَعُ عَنْ اجْتِهَادٍ فِي الْمَصْ
أَيْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَشرََك الرِّدْءَ ( أَيْ فِي داَرِ الْحرَْبِ ا هـ هِدَايَةٌ ) ةِ قَوْلُهُ قَبْلَ الْقِسْمَ( بِلَا كَرَاهَةٍ مُطْلَقًا ا هـ 

عَنْ  الْغَنِيمَةِ لَا يَتَمَيَّزُ وَاحِدٌوَهُوَ الْمُعِينُ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ واَلرِّدْءُ واَلْمُقَاتِلُ قَالَ الْكَماَلُ وَكَذَا أَمِيرُ الْعَسْكَرِ سوََاءٌ فِي 
( أَيْ بِدَارِ الْحَرْبِ ا هـ ) قَوْلُهُ أَوْ بِالْقِسْمَةِ ( آخَرَ بِشَيْءٍ وَهَذَا بِلَا خِلَافٍ لاِسْتوَِاءِ الْكُلِّ فِي سَبَبِ الِاستِْحْقَاقِ ا هـ 

  .أَيْ بَيْعِ الْإِمَامِ الْغَنِيمَةَ ا هـ ) قَوْلُهُ أَوْ بِالْبَيْعِ 

هُمْ أَيْ لَا يَستَْحِقُّ أَهْلَ سوُقِ الْعَسْكَرِ مِنْ الْغَنِيمَةِ إلَّا أَنْ يقَُاتِلُوا وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيِّ يُسهَْمُ لَ) تاَلٍ لَا السُّوقِيُّ بِلَا قِ( 
وَلِأَنَّ الْجِهَادَ قَدْ وُجِدَ مِنهُْمْ مَعْنًى  }الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شهَِدَ الْوَقْعَةَ { لِأَنَّهُمْ شهَِدُوا الْوَقْعَةَ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

 وَلَمْ يوُجَدْ لِأَنَّهُمْ قَصَدُوا بِتَكْثِيرِ السَّواَدِ فَصَاروُا كَالْمُقَاتِلِينَ وَلَنَا أَنَّ سَبَبَ الِاسْتِحقَْاقِ الْمُجَاوَزَةُ عَلَى قَصْدِ الْقِتَالِ
جاَرَةُ ابَ الْعَدُوِّ فَإِنْ قَاتَلُوا استَْحَقُّوا السَّهْمَ لأَِنَّهُمْ بِالْمُبَاشَرَةِ ظَهَرَ أَنَّ قَصْدَهُمْ الْقتَِالُ واَلتِّالتِّجاَرَةَ لَا إعْزاَزَ الدِّينِ وإَِرْهَ

لَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَبَعٌ لَهُ فَلَا يَضُرُّهُ كَالْحاَجِّ إذَا تَجَرَ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ لَا يَنقُْصُ أَجْرُهُ وَمَا روََاهُ مَوْقُوفٌ عَ
) قَوْلُهُ لَا يَستَْحِقُّ أَهْلُ سُوقِ الْعَسْكَرِ مِنْ الْغَنِيمَةِ ( أَوْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ شَهِدهََا عَلَى قَصْدِ الْقِتَالِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

الْوَقْعَةُ هِيَ الْقِتاَلُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ صاَحِبِ ) الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شهَِدَ الْوَقْعَةَ قَوْلُهُ ( أَيْ لَا سَهْمَ ولََا رَضْخَ ا هـ فَتْحٌ 
 وَبِهِ قَالَ ماَلِكٌ وَأَحْمَدُ وَلِلشَّافِعِيِّ) قَوْلُهُ فَإِنْ قَاتَلُوا استَْحَقُّوا السَّهْمَ ( الْمُجْمَلِ الْوَاقِعَةُ صَدْمَةُ الْحَرْبِ ا هـ فَتْحٌ 

  قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا كَقَوْلِنَا وَالْآخَرُ يُسهَْمُ لَهُمْ ا هـ فَتْحٌ

أَيْ لَا يَسْتَحِقُّ مَنْ مَاتَ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَمُرَادُهُ ) وَلَا مَنْ مَاتَ فِيهَا وَبَعْدَ الْإِحرَْازِ بِداَرِنَا يُورَثُ نَصِيبُهُ ( 
وَلَا مِلْكَ  تَخرُْجَ الْغَنِيمَةُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَبعَْدَ الْإِخْراَجِ يُورَثُ نَصِيبُهُ لِأَنَّ الْإِرْثَ يَجْرِي فِي الْمِلْكِ إذَا ماَتَ قَبْلَ أَنْ

تِقْرَارِ الْهَزِيمَةِ لثُِبُوتِ الْمِلْكِ بِهِ عِنْدَهُ قَبْلَهُ بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يوُرَثُ إذَا مَاتَ بَعْدَ اسْ
لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ) وَينَْتَفِعُ فِيهَا بِعَلَفٍ وَطَعَامٍ وَحطََبٍ وَسِلَاحٍ وَدُهْنٍ بِلَا قِسْمَةٍ ( عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لَى أَنَّ لَ كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغاَزِينَا الْعَسَلَ وَالْعنَِبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ روََاهُ الْبُخَارِيُّ وَهَذَا دَليِلٌ عَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَا
لَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ جيَْشًا غَنِمُوا فِي زَمَنِ رَسُولِ ال{ عَادَتَهُمْ الاِنْتِفَاعُ بِمَا يَحتَْاجُونَ إلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عَمْرٍو 



رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهَذَا يُؤيَِّدُ مَا ذَكَرنَْاهُ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَفْضُلْ مِنْهُمْ } طَعَامًا وَعَسَلًا فَلَمْ يُؤْخَذْ منِْهُمْ الْخُمُسُ 
بْت جِراَبًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيبَْرَ فَالْتَزمَْته فَقُلْت لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا أَصَ{ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ 

وَى حيَْثُ لَمْ يَأْمُرْهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسلِْمٌ وَأَبُو دَاوُد واَلنَّسَائِيُّ وَهَذَا أَقْ} فَإِذَا رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَسِّمًا 
أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيبَْرَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيأَْخُذُ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بِرَدِّهِ فِي الْغَنِيمَةِ وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ 

و دَاوُد وَلَمْ يُقَيِّدْ إباَحَةَ الِانْتفَِاعِ هنَُا بِالْحاَجَةِ وَهِيَ رِوَايَةُ السِّيَرِ الْكَبِيرِ وَقَيَّدَهَا رَوَاهُ أَبُ} مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيه ثُمَّ يَنْطَلِقُ 
  بِّ واَلثِّياَبِ كَالدَّواَبِهَا فِي السِّيَرِ الصَّغِيرِ لأَِنَّهُ مَالٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ فَلَمْ يُبَحْ الاِنْتِفَاعُ بِهِ إلَّا لِحاَجَةٍ

رْبِ إذْ هُوَ لَا يَقْدِرُ أَنْ وَوَجْهُ الْأُولَى إطْلَاقُ مَا رَوَينَْا وَلِأَنَّ الْحُكْمَ يَدوُرُ عَلَى دَليِلِ الْحاَجَةِ وَهُوَ كَوْنُهُ فِي داَرِ الْحَ
لَهُمْ التَّنَاوُلُ لَضَاقَ عَلَيهِْمْ الْأَمْرُ بِخِلَافِ السِّلَاحِ وَالدَّواَبِّ  يَستَْصْحِبَ مَا يَكْفِيه مِنْ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ غَالِبًا فَلَوْ لَمْ يبَُحْ

يقَةِ نَاوُلُ أَيْضًا فَتَعَلَّقَ الْإِطْلَاقُ بِحَقِلِأَنَّهُ يَستَْصْحِبُهُ غَالِبًا فَانعِْدَامُ دَلِيلِ الْحاَجَةِ حتََّى لَوْ تَحَقَّقَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ جَازَ لَهُ التَّ
يَّأً لِلْأَكْلِ وَبَيْنَ أَنْ لَا يَكُونَ مُهَيَّأً الْحَاجَةِ فِيهِمَا ثُمَّ يُرَدُّ إلَى الْمَغْنَمِ إذَا اسْتَغنَْى عَنْهُ وَلَا فَرْقَ فِي الطَّعَامِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مهَُ

مِ واَلْجَزوُرِ وَيَرُدُّونَ جُلُودَهَا فِي الْغَنِيمَةِ ذَكَرَهُ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ فِي لَهُ حَتَّى يَجوُزَ لَهُمْ ذَبْحُ الْمَواَشِي مِنْ الْبَقَرِ واَلْغَنَ
 يْءٍ هُوَ مَأْكُولٌ عَادَةً وَهَذَاالْجَزوُرِ وَكَذَا أَكْلُ الْحُبُوبِ وَالسُّكَّرِ وَالْفَوَاكِهِ الرَّطْبَةِ واَلْياَبِسَةِ واَلسَّمْنِ واَلزَّيْتِ وَكُلِّ شَ

طْعِمُ مَنْ مَعَهُ مِنْ الْأَوْلَادِ وَالنِّسَاءِ الْإِطْلَاقُ فِي حَقِّ مَنْ لَهُ سهَْمٌ فِي الْغَنِيمَةِ أَوْ مَنْ يرَْضَخُ لَهُ مِنْهَا غَنِيا كَانَ أَوْ فَقِيرًا أَوْ يُ
الْأَجِيرَ ، وَلَا التَّاجِرَ إلَّا أَنْ يَكُونَ خُبْزَ الْحِنْطَةِ أَوْ طَبْخَ اللَّحْمِ وَالْمَمَاليِكِ وَكَذَلِكَ الْمَدَدُ لِأَنَّ لَهُ سَهْمًا فِيهَا وَلَا يُطْعِمُ 

نِ الْبَنَفْسَجِ هُ مِثْلُ الْأَدوِْيَةِ واَلطِّيبِ وَدُهْفَلَا بَأْسَ بِهِ حيِنَئِذٍ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالاِسْتِهْلَاكِ وَمَا لَا يُؤكَْلُ عَادَةً لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ
وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا تُؤْكَلُ عَادَةً وَلَا تُسْتَعْمَلُ } رُدُّوا الْخَيْطَ واَلْمِخْيَطَ { وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
لْحَطَبَ واَلطِّيبَ يعَْنِي عِنْدَ الْحاَجَةِ وَيُوقِحُونَ الدَّواَبَّ إذَا احتَْاجوُا إلَيْهِ فِي الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ بَلْ لِلزِّينَةِ وَيَسْتَعْمِلُونَ ا

  لِمَا بيََّنَّا مِنْ قَبْلُ وَلأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِالْأَخْذِ وإَِنَّماَ) وَلَا يَبِيعُهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

فَاعُ الْمُباَحُ لَهُ لَا يَمْلِكُ الْبَيْعَ وَإِنْ بَاعَهُ أَحَدُهُمْ رَدَّ الثَّمَنَ إلَى الْمَغنَْمِ وَلَا يَجوُزُ لَهُ الِانْتِأُبِيحَ لَهُ التَّنَاوُلُ للِضَّرُورَةِ وَ
نَّهُ مَالٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنهَُمْ فَلَا يَجوُزُ بِالثِّيَابِ وَالسِّلَاحِ واَلدَّوَابِّ واَلْمَتاَعِ بِغيَْرِ حاَجَةٍ لِصِيَانَةِ سِلَاحِهِ وَداَبَّتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لأَِ
لْمَحْظُورَ يُسْتبََاحُ للِضَّرُورَةِ وَمُرَاعَاةُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ بِلَا حَاجَةٍ واَلْأَوْلَى أَنْ يَقْسِمَ الْإِمَامُ بَيْنهَُمْ إذَا احْتَاجوُا إلَيْهِ كُلُّهُمْ لِأَنَّ ا

 عِنْدَ ولَْى مِنْ مُرَاعَاةِ حَقِّ الْمَدَدِ وَهُوَ مُحْتمََلٌ أَيْضًا لَا يَدْرِي أَيُلْتَحَقُ أَوْ لَا فَلَا يُعَارِضُ الْمُحَقَّقَحَقِّهِمْ عِنْدَ حَاجَتِهِمْ أَ
لْخِدْمَةِ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ فُضُولِ الْحَاجَةِ وهََذَا بِخِلَافِ السَّبْيِ حَيْثُ لَا يُقْسَمُ وَإِنْ احْتاَجُوا إلَيْهِ لِأَنَّ حَاجَتَهُمْ لِلْوَطْءِ أَوْ لِ

أَيْ بَعْدَ الْخُروُجِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ لَا يَنْتَفِعُونَ بِالْغَنِيمَةِ لِزوََالِ ) وَبَعْدَ الْخُروُجِ مِنْهَا لَا ( الْحَواَئِجِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
( أَكَّدَ حتََّى يُورَثَ نَصِيبُهُ فَلَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِدُونِ رِضَاهُمْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُبِيحِ وَهِيَ الضَّرُورَةُ وَلِأَنَّ حَقَّهُمْ قَدْ تَ

هِ ردََّهُ إلَى أَيْ الَّذِي فَضُلَ فِي يَدِهِ مِنْ الَّذِي كَانَ أَخَذَهُ قَبْلَ الْخُروُجِ مِنْ الْحَرْبِ لِيَنْتفَِعَ بِ) وَمَا فَضُلَ رُدَّ إلَى الْغنَِيمَةِ 
سْمَةِ وَبعَْدَهَا إنْ كَانَ غَنِيا تَصَدَّقَ الْغَنِيمَةِ بعَْدَ الْخُرُوجِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ لِزَواَلِ حاَجَتِهِ واَلْإِبَاحَةُ بِاعْتِباَرِهَا وَهَذَا قَبْلَ الْقِ

لْفَقِيرُ يَنْتفَِعُ بِالْعَيْنِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ هَلَكَ لِأَنَّهُ لَمَّا تعََذَّرَ الرَّدُّ صاَرَ فِي بِعَيْنِهِ إنْ كَانَ قَائِمًا وَبِقِيمَتِهِ إنْ كَانَ هَالِكًا واَ
  حُكْمِ اللُّقَطَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

يقَُالُ عَلَفَ الدَّابَّةَ يَعْلِفُ عَلَفًا مِنْ ) عَلَفٍ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِ( أَيْ فِي دَارِ الْحَرْبِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَنْتفَِعُ فِيهَا 
وَالْعَلَفُ كُلُّ مَا اعْتَلَفَتْهُ الدَّابَّةُ بَابِ ضَرَبَ إذَا أَطْعَمَهَا الْعَلَفَ قَالَ ابْنُ دُريَْدٍ وَلَا يُقَالُ أَعْلَفَهَا واَلدَّابَّةُ مَعْلُوفَةٌ وَعَلِيفٌ ، 



عُ عِلَافٌ فِي الْمِصبَْاحِ الْمُنِيرِ عَلَفْت الدَّابَّةَ عَلَفًا مِنْ بَابِ ضرََبَ وَاسْمُ الْمَعْلُوفِ عَلَفَ بِفَتْحَتَيْنِ واَلْجَمْقَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ وَ
لَمْ تُقَيَّدْ إباَحَةُ الِانْتِفَاعِ هُنَا قَوْلُهُ وَ( مِثْلَ جبََلٍ وَجِبَالٍ وَأَعْلَفْت بِالْأَلِفِ لُغَةً واَلْمِعْلَفُ بِالْكَسْرِ موَْضِعُ الْعَلَفِ ا هـ 

أَيْ واَخْتاَرَهَا الْكَرْخِيُّ فِي ) قَوْلُهُ وَهِيَ رِواَيَةُ السِّيَرِ الْكَبِيرِ ( أَيْ وَبِهِ قَالَتْ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ ا هـ فَتْحٌ ) بِالْحاَجَةِ 
فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا بأَْسَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْجُنْدِ بِتَنَاوُلِ الْمَأْكُولِ واَلْمَشْروُبِ  مُختَْصَرِهِ وَلهَِذَا قَالَ مَا دَامَتْ الْغَنِيمَةُ

وْ عَلَفٌ فِي الْغَنِيمَةِ طَعَامٌ أَ وَالْعَلَفِ غَنِيا كَانَ أَوْ فَقِيرًا وتََبِعَهُ الْقُدُورِيُّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ فِي السِّيَرِ الصَّغِيرِ إذَا كَانَ
إلَيْهِ لِلْقِتاَلِ ثُمَّ يَرُدَّهَا إذَا فَاحْتَاجَ إلَيْهِ رَجُلٌ يَتنََاوَلُ مِنْهُ قَدْرَ حَاجَتِهِ وَكَذَلِكَ يتََنَاوَلُ مِنْ سِلَاحِ الْغنَِيمَةِ إذَا احْتاَجَ 

السِّيَرِ الصَّغِيرِ قَالَ صاَحِبُ الْمُحِيطِ هَذَا جَواَبُ الْقِياَسِ وَمَا  اسْتَغنَْى عَنْهَا ويَُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى هُنَا لَفْظُ
قَوْلُهُ بِخِلَافِ السِّلَاحِ وَالدَّواَبِّ لأَِنَّهُ يَستَْصْحِبُهُ غَالبًِا فَانْعَدمََ ( ذَكَرَهُ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ جوََابُ الاِستِْحْسَانِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

إِهْلِيلِجِ أَوْ لَا قَالَ الْكَماَلُ وَحاَصِلُ مَا هُنَا أَنَّ الْموَْجُودَ إمَّا مَا يؤُْكَلُ أَوْ لَا وَمَا يُؤْكَلُ إمَّا يتَُدَاوَى بِهِ كَالْ) لْحاَجَةِ دَليِلُ ا
فَيَجُوزُ بِشَرْطِ الْحاَجَةِ بِأَنْ ماَتَ فَرَسُهُ أَوْ انْكَسرََ  فَالثَّانِي لَيْسَ لَهُمْ اسْتِعْمَالُهُ إلَّا مَا كَانَ مِنْ السِّلَاحِ واَلْكُراَعِ كَالْفَرَسِ

  سَيْفُهُ

عَلَيْهِ لَوْ تَلَفَ نَحْوَ الْحَطَبِ  أَمَّا إذَا أَرَادَ أَنْ يُوَفِّرَ سَيْفَهُ وَفَرَسَهُ بِاسْتِعْماَلِ ذَلِكَ فَلَا يَجوُزُ وَلَوْ فَعَلَ أَثِمَ ولََا ضَمَانَ
كُونُ أَثَرَ شَبِ الْمنَْحوُتِ لِأَنَّ الِاسْتِحقَْاقَ عَلَى الشَّرِكَةِ فَلَا يَختَْصُّ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ الْمُستَْحِقِّ عَلَى وَجْهٍ يَبِخِلَافِ الْخَ

ثُمَّ يَردُُّهُ إلَى الْغَنِيمَةِ إذَا انْقَضَى الْمِلْكِ فَضْلًا عَنْ الاِستِْحْقَاقِ بِخِلَافِ حاَلَةِ الضَّروُرَةِ فَإِنَّهَا سَبَبُ الرُّخْصَةِ فَيَسْتَعْمِلُهُ 
لَ الرَّدِّ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَوْ احْتاَجَ الْحرَْبُ وَكَذَا الثَّوْبُ إذَا أَضَرَّهُ الْبرُْدُ يَسْتَعْمِلُهُ ثُمَّ يَردُُّهُ إذَا اسْتَغْنَى عَنْهُ وَلَوْ تَلِفَ قَبْ

احِ قَسَمَهَا بِخِلَافِ السَّبْيِ لَا يُقْسَمُ إذَا اُحْتيِجَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ مِنْ فُضُولِ الْحَواَئِجِ لَا أُصوُلِهَا الْكُلُّ إلَى الثِّيَابِ واَلسِّلَ
سَاءَ وَالصِّبيَْانَ وَهَلْ تَرَك النِّفَيَسْتَصْحِبهُُمْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ مُشَاةً فَإِنْ لَمْ يطُِيقُوا ولََيْسَ مَعَهُ فَضْلُ حَمُولَةٍ قَتَلَ الرِّجاَلَ وَ

دَاوَى بِهِ فَلَيْسَ لأَِحَدٍ تنََاوُلُهُ وَكَذَا يُكْرَهُ مَنْ عِنْدَهُ فَضْلُ حَموُلَةٍ عَلَى الْحَمْلِ يعَْنِي بِالْأَجْرِ فِيهِ رِواَيَتَانِ تقََدَّمَتَا وَأَمَّا مَا يتَُ
نِ الْبَنَفْسَجِ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي مَحَلِّ الْحَاجَةِ بَلْ الْفُضوُلُ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ مَرَضٌ الطِّيبُ وَالْأَدْهَانُ الَّتِي لَا تُؤكَْلُ كَدُهْ

السِّيَرِ الْكَبِيرِ  قَوْلُهُ ذَكَرَهُ فِي( بِأَحَدِهِمْ يُحوِْجُهُ إلَى اسْتِعْمَالِهِ كَانَ ذَلِكَ كَلبِْسِ الثَّوْبِ فَالْمُعْتبََرُ حَقِيقَةُ الْحَاجَةِ ا هـ 
أَيْ ) قَوْلُهُ وَالسَّمْنُ وَالزَّيْتُ ( وَفِي الْإِيضَاحِ فِي الْبَقَرِ وَفِي الْمُحِيطِ فِي الْغَنَمِ فَدَلَّ عَلَى التَّسْوِيَةِ ا هـ ) فِي الْجَزوُرِ 

تَوْقِيحُ الدَّابَّةِ تَصْلِيبُ حَافِرِهَا بِالشَّحْمِ الْمُذَابِ إذَا حَفِيَ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ) وَدُهْنُ السِّمْسِمِ ا هـ كِفَايَةٌ قَوْلُهُ وَيُوقِحُونَ 
بِخَطِّ يَدِهِ بِالرَّاءِ مِنْ  أَيْ رَقَّ مِنْ كَثْرَةِ الْمَشْيِ واَلرَّاءُ خَطَأٌ كَذَا فِي الْمُغرِْبِ وَنُسْخَةِ الْإِمَامُ حَافِظُ الدَّيْنِ الْكَبِيرِ

  الْمَنْقُولُ التَّرْقيِحِ وَهُوَ

يَتْرُكُ مَا : أَصْلَحَهُ وَأَنْشَدَ عَنْ الْمُصَنِّفِ قَالَ هَكَذَا قَرأَْنَا عَلَى الْمَشَايِخِ قَالَ فِي الْجَمْهَرَةِ رَقَحَ فُلَانٌ عَيْشَهُ تَرْقيِحًا إذَا 
ذِينَ لَا نِظَامَ لَهُمْ ا هـ وَقَالَ الْكَمَالُ واَلرَّاءُ أَيْ تَرْقيِحٌ رَقَحَ مِنْ عَيْشِهِ يَعِيثُ فِيهِ هَمْجٌ هَامِجٌ واَلْهمََجُ مِنْ النَّاسِ الَّ

قَوْلُهُ وَإِنْ بَاعَهُ أَحَدُهُمْ ( ـ خَطَأٌ كَذَا فِي الْمُغرِْبِ لَكِنَّ الْأَصَحَّ جَواَزُهُ ثُمَّ قَالَ الْكَماَلُ فَالتَّرْقيِحُ أَعَمُّ مِنْ التَّوْقيِحِ ا ه
  .أَيْ لِأَنَّهُ عوَِضُ عَيْنٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ الْغَانِمِينَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) أَيْ الْمَغنَْمَ رَدَّ الثَّمَنَ 

ولَْادَهُ أَيْ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْحرَْبِ فِي دَارِ الْحرَْبِ أَحْرَزَ بِإِسْلَامِهِ نفَْسَهُ وَأَ) وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ أَحرَْزَ نفَْسَهُ وَطِفْلَهُ ( 
 ابتِْدَاءً أَوْ لِدَفْعِ الشَّرِّ واَلْمُسْلِمُ لَا الصِّغَارَ لوُِجُودِ الْعاَصِمِ وَهُوَ الْإِسْلَامُ فَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُ وَلَا اسْتِرْقَاقُهُ لأَِنَّهُمَا جزََاءُ الْكُفْرِ

وْلَادُهُ الصِّغَارُ تَبَعٌ لَهُ فَيلُْحَقُونَ بِهِ هَذَا إذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يأَْخُذَهُ الْمُسْلِمُونَ وَإِنْ يُبْتَدَأُ بِالرِّقِّ وَقَدْ انْدَفَعَ شَرُّهُ بِالْإِسْلَامِ وَأَ



مِلْكِ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ بعَْدَ مَا حَقِيقَةِ الْأَسْلَمَ بعَْدَهُ فَهُوَ عَبْدٌ لِأَنَّهُ أَسْلَمَ بعَْدَ انْعقَِادِ سبََبِ الْمِلْكِ فِيهِ فَلَا يَرْتفَِعُ بِالْإِسْلَامِ كَ
ادِ السَّبَبِ فِي غَيْرِهِ قَالَ رَحِمَهُ أُخِذَ أَوْلَادُهُ الصِّغاَرُ وَمَالُهُ وَلَمْ يؤُْخَذْ هُوَ حتََّى أَسْلَمَ أَحْرَزَ بِإِسْلَامِهِ نفَْسَهُ فَحَسْب لاِنْعِقَ

أُمرِْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا { يْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِقَوْلِهِ عَلَ) وَكُلَّ مَالٍ مَعَهُ ( اللَّهُ 
مُوا أَحرَْزُوا أَموَْالَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِصَخْرٍ يَا صَخْرُ إنَّ الْقَوْمَ إذَا أَسْلَ{ وَقَالَ } عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْواَلَهُمْ 

أَوْ وَدِيعَةً عِنْدَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ ( ولَِأَنَّ يَدَهُ الْحَقِيقِيَّةَ سَبَقَتْ إلَيْهِ يَدُ الظَّاهِرِينَ فَكَانَتْ أَوْلَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } وَدِمَاءَهُمْ 
يَدِ الْمُودَعِ لِأَنَّهُ عَامِلٌ لَهُ فِي الْحِفْظِ وَهِيَ مُحْتَرَمَةٌ صَحيِحَةٌ بِخِلَافِ مَا إذَا لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ حُكْمًا إذْ يَدُ الْمُودِعِ كَ) 

مَا إذَا يَدِ الْماَلِكِ وَبِخِلَافِ كَانَتْ فِي أَيْدِيهِمَا غَصْبًا حَيْثُ تَكُونُ فَيَأْخُذُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ يَدَهُ لَيْسَتْ كَ
ا التَّعَرُّضُ لَهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَتْ فِي يَدِ الْحرَْبِيِّ ودَِيعَةً أَوْ غَصبًْا لِأَنَّ يَدَهُ لَيْسَتْ بِمُحْتَرَمَةٍ وَلَا صَحيِحَةٍ حتََّى جاَزَ لَنَ

  فِي الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَكُونُلأَِنَّهُ كَافِرٌ حرَْبِيٌّ غَيْرُ تاَبِعٍ لَهُ ) دُونَ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ ( 

لِأَنَّهَا كَافِرَةٌ ) وَزوَْجَتِهِ وَحَمْلِهَا ( مَعْصُومًا عَنْ الْقَتْلِ وَالاِسْتِغنَْامِ إلَّا بِالْإِسْلَامِ بِخِلَافِ أَولَْادِهِ الصِّغَارِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مٌ تَبَعًا قُّ وَحَمْلُهَا جُزْءٌ مِنْهَا فَيَتْبَعُهَا فِي الرِّقِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَكُونُ الْحَمْلُ فَيْئًا لأَِنَّهُ مُسْلِحَربِْيَّةٌ غَيْرُ تَابِعَةٍ لَهُ فَتُسْترََ

يَةِ مِنْ غَيْرِ مَوْلَاهَا فَكَانَ هَذَا فِي حَقِّ التَّبَعِ لِأَبِيهِ فَلَا يبُْدَأُ بِالرِّقِّ كَالْولََدِ الْمُنفَْصِلِ قُلْنَا الْمُسْلِمُ يُسْترََقُّ تَبَعًا كَولََدِ الْجاَرِ
لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي ) وَعَقَارَهُ ( حِمَهُ اللَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَقَاءِ واَلْإِسْلَامُ لَا يُنَافِي بَقَاءَ الرِّقِّ بِخِلَافِ الْمُنفَْصِلِ لِعَدَمِ الْجُزْئِيَّةِ قَالَ رَ

وَلَنَا أَنَّ الْعقََارَ فِي يَدِ فَيَكُونُ فَيْئًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ لَهُ وَلَا يَكُونُ فَيْئًا لأَِنَّهُ فِي يَدِهِ كَالْمَنْقُولِ  يَدِهِ حقَِيقَةٌ
قِيقَةً وَقِيلَ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ يَكُونُ كَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ وَسُلْطَانِهَا إذْ هِيَ مِنْ جُمْلَةِ دَارِ الْحرَْبِ فَلَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ حَ

غَصْبُ عِنْدَهُ وَبِهِ كَانَ يَقُولُ أَبُو الْأَموَْالِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَدَ حَقِيقَةٌ تَثْبُتُ عنِْدَهُ فِي الْعقََارِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يتَُصَوَّرُ فِيهِ الْ
لأَِنَّهُ لِمَا تَمَرَّدَ عَلَى مَولَْاهُ خرََجَ مِنْ يَدِهِ وَصَارَ تَبَعًا لِأَهْلِ ) وَعَبْدَهُ الْمُقَاتِلَ ( عَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُوسُفَ أَوَّلًا ثُمَّ رَجَ

لِكَ إذَا كَانَ فِي يَدِ مُسلِْمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ دَارِهِمْ وَمَا كَانَ غَصْبًا فِي يَدِ حرَْبِيٍّ أَوْ ودَِيعَةً فَيْءٌ لِأَنَّ يَدَهُ لَيْسَتْ بِمُحْتَرَمَةٍ وكََذَ
دْ صاَرَتْ مَعْصُومَةً بِإِسْلَامِهِ غَصْبًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ مُحمََّدٌ لَا يَكُونُ فَيْئًا لِأَنَّ الْماَلَ تَابِعٌ لِلنَّفْسِ وَقَ

فِي  ماَلٌ مُبَاحٌ فَيُمْلَكُ بِالاِسْتِيلَاءِ واَلنَّفْسُ لَمْ تَصِرْ مَعْصُومَةً بِالْإِسْلَامِ بَلْ هُوَ مُحَرَّمُ التَّعرَُّضِفَيَتْبَعُهَا مَالُهُ فِيهَا وَلَهُ أَنَّهُ 
  الْأَصْلِ لِكَوْنِهِ مُكَلَّفًا وَلهَِذَا لَمْ تَصِرْ مُتَقَوِّمَةً بِالْإِسْلَامِ وَإِباَحَةُ التَّعرَُّضِ كَانَ

 فَكَانَ مَحَلًّا لِلتَّمَلُّكِ عَلَى هِ وَقَدْ انْدَفَعَ بِالْإِسْلَامِ وَلِهَذَا لَمْ يَتَعرََّضْ لَهُ بِخِلَافِ الْمَالِ لِأَنَّهُ خُلِقَ عُرْضَةً لِلِامْتِهَانِلِدَفْعِ شرَِّ
دٍ فِي أُخرَْى وَلَوْ أَنَّ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيا دَخَلَ فِي دَارِ مَا كَانَ وَأَبُو يوُسُفَ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِواَيَةٍ وَمَعَ مُحَمَّ

فِي جَميِعِ مَا ذَكَرْنَا إلَّا  الْحرَْبِ بِأَمَانٍ فَأَصَابَ ماَلًا ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ أَسلَْمَ فِي داَرِهِمْ
ولُ وَفِي ربِْيٍّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ كَانَتْ ثَابِتَةٌ لهَِذَا الْمَالِ تَبَعًا لِلْمَالِكِ فَلَا تَزُفِي حَقِّ مَالٍ فِي يَدِ حَ

ا ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى دَارِهِمْ رِواَيَةِ أَبِي حَفْصٍ يَكُونُ فَيْئًا لِمَا ذَكَرْنَا وَقَالُوا رِوَايَةُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَصَحُّ وهََذَا كُلُّهُ إذَ
مِيعُ مَالِهِ فَيئًْا إلَّا نَفْسُهُ وَأَمَّا إذَا أَغَاروُا عَلَيْهَا وَلَمْ يَظْهَروُا فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عِنْدَ مُحمََّدٍ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَصِيرُ جَ

 إِغَارَةِ واَلظُّهوُرِ لاِسْتِواَئِهِمَا فِي السَّبَبِيَّةِ لِلْمِلْكِ وأََبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَرَّقَ بَينَْهُمَاوَأَوْلَادُهُ الصِّغاَرُ فَمُحَمَّدٌ سَوَّى بَيْنَ الْ
كْمًا بِاعْتِبَارِ مَنَعَةِ الْمُسْلِمينَِ  وَحُوَالْفَرْقُ أَنَّهُ بِالظُّهُورِ صاَرَتْ الدَّارُ دَارَ الْإِسْلَامِ فَكَانَتْ يَدُهُ عَلَى مَا فِي يَدِهِ ثَابِتَةٌ حَقِيقَةً

صِرْ يَدُهُ عَلَى الْمَنْقُولِ ثَابِتَةً حُكْمًا وَيَدُ الْمُسْلِمِ يَدٌ مُحْتَرَمَةٌ فَلَا يَجوُزُ إبطَْالُهَا وَأَمَّا بِالْإِغَارَةِ فَلَمْ تَصِرْ دَارَ إسْلَامٍ فَلَمْ تَ
كًا حَافِظَةٌ دَافِعَةٌ لاِشْتِماَلِهَا عَلَى الدَّارِ بِاعتِْبَارِ الْمَنَعَةِ واَلشَّوْكَةِ وَلِهَذَا تَصِيرُ الْغَنِيمَةُ مِلْ لِأَنَّ يَدَ أَهْلِ الْحَرْبِ ثَابِتَةٌ



قيَِتْ عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ وَحُكْمُ لِلْغَانِمِينَ فِي داَرِ الْحرَْبِ واَلْعِصْمَةُ إنَّمَا تَثْبُتُ بِاعْتِباَرِ الْيَدِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا وَلَمْ يوُجَدْ فَبَ
  مَنْ أَسْلَمَ فِي داَرِ الْحرَْبِ وَخرََجَ إلَيْنَا عَلَى هَذَا التَّفْصيِلِ ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ

أْوِيلِ لِيَقَعَ الِاحتِْراَزُ بِهِ عَنْ مُسْتَأْمِنٍ إنَّمَا احْتاَجَ إلَى هَذَا التَّ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ أَسْلَمَ مِنهُْمْ أَحْرَزَ نفَْسَهُ وَطِفْلَهُ ( 
رَهُ فِي الْفَواَئِدِ الظَّهِيرِيَّةِ وَهُنَا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ ظَهرَْنَا عَلَى داَرِ الْحَرْبِ كَانَتْ أَمْواَلُهُ وَأَوْلَادُهُ كُلُّهَا فَيْئًا ذَكَ

ي يَدِهِ أَسْلَمَ الْحَربِْيُّ فِي داَرِ الْحَرْبِ ولََمْ يَخْرُجْ حَتَّى ظَهَرنَْا أَحْرَزَ نفَْسَهُ وَأَوْلَادَهُ الصِّغَارَ وَمَا فِأَرْبَعُ مَساَئِلَ إحْدَاهَا 
ارِ فَيْءٌ وَالثَّالِثَةُ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالثَّانِيَةُ دَخَلَ دَارَنَا بِأَمَانٍ وَأَسْلَمَ ثُمَّ ظَهَرْنَا عَلَى الدَّارِ فَجَمِيعُ مَالِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَ
يَعنِْي أَنَّ الْيَدَ ) قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّ الْعَقَارَ ( ثُمَّ دَخَلَ دَارَنَا ثُمَّ ظَهَرنَْا عَلَى الدَّارِ فَجَمِيعُ مَالِهِ فَيْءٌ إلَّا أَوْلَادَهُ الصِّغَارَ وَالرَّابِعَةُ 

وَبَعْدَ ظُهوُرِهِمْ مَا تَثْبُتُ حُكْمًا وَداَرُ الْحَرْبِ لَيْسَتْ بِدَارِ الْأَحْكَامِ فَلَا مُعْتَبَرَ بِيَدِهِ قَبْلَ ظُهُورِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْعَقَارِ إنَّ
  عَلَى الدَّارِ يَدُ الْغَانِمِينَ أَقْوَى مِنْ يَدِهِ ا هـ رَازِيٌّ

} فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ { جِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يقَْسِمَ الْغَنِيمَةَ ويَُخرِْجَ خُمُسَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَ) فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ ( 
لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ ( اللَّهُ  الَ رَحِمَهُوَيَقْسِمَ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْماَسَ عَلَى الْغاَنِمِينَ لِلنُّصُوصِ الْواَرِدَةِ فِيهِ وَعَلَيْهِ إجْماَعُ الْمُسْلِمِينَ قَ

أَنَّهُ { ابْنِ عُمَرَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسهُْمٍ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ لِقَوْلِ ) وَلِلْفَارِسِ سَهْمَانِ 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَلِأَنَّ الاِستِْحْقَاقَ بِالْغِنَاءِ وَغِنَاؤُهُ } سِ ثَلَاثَةَ أَسهُْمٍ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَسْهَمَ لِلْفَارِ

حِمَهُ اللَّهُ قَوْلُ مُجَمِّعِ بْنِ ي حَنِيفَةَ رَعَلَى ثَلَاثَةِ أَمْثَالِ الرَّاجِلِ لِأَنَّهُ للِْكَرِّ واَلْفَرِّ واَلثَّباَتِ واَلرَّاجِلُ لِلثَّبَاتِ لَا غَيْرُ وَلأَِبِ
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبوُ } أَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ واَلرَّاجِلَ سَهْمًا { جَارِيَةَ قُسِّمَتْ خَيبَْرَ إلَى أَنْ قَالَ إنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

دٍ إذْ الْفَرُّ لَيْسَ بِمُستَْحْسِنٍ لِنفَْسِهِ وَإِنَّمَا استَْحْسَنَ لِأَجَلِ الْكَرِّ فَيَكُونُ غِنَاؤُهُ دَاوُد وَلِأَنَّ الْكَرَّ واَلْفَرَّ مِنْ جِنْسٍ وَاحِ
ى سبََبٍ ظَاهِرٍ وَهُوَ داَرُ الْحُكْمُ عَلَمِثْلَيْ غِنَاءِ الرَّاجِلِ فَيُفَضَّلُ عَلَيْهِ بِسَهْمٍ وَلِأَنَّ مِقْدَارَ الزِّيَادَةِ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً فَيُ
ا تَرَى أَنَّ الشَّاكِي بِالسِّلَاحِ أَكْثَرُ غِنَاءٍ الرَّأْسُ وَالْفَرَسُ مَعَ أَنَّا نَمنَْعُ أَنَّ زِيَادَةَ الْغِنَاءِ يَستَْحِقُّ بِهَا الزِّيَادَةَ بَلْ بِمَا ذَكَرْنَا أَلَ

ياَدَةَ وَلِأَنَّ الْفَرَسَ تَبَعٌ فَلَا يَزِيدُ سَهْمُهُ عَلَى الْأَصْلِ وَمَا رَواَهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنفِْيلِ مِنْ الْأَعْزَلِ وَمَعَ هَذَا لَا يَستَْحِقُّ الزِّ
وَمُسلِْمٌ بِمَعْنَاهُ  روََاهُ أَحْمَدُ} عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَعْطَى سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ سَهْمَ الْفَارِسِ واَلرَّاجِلِ { كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ 

  لِجَدِّهِ وَهُوَ كَانَ رَاجِلًا أَجِيرًا لِطَلْحَةَ واَلْأَجِيرُ لَا يَستَْحِقُّ سَهْمًا مِنْ الْغنَِيمَةِ وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ رَضْخًا

أَيْ ولََوْ ) وَلَوْ لَهُ فَرَسَانِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } قَتَادَةَ  خَيْرُ رِجاَلِنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ وَخَيْرُ فُرْسَانِنَا أَبُو{ فِي الْقِتاَلِ وَقَالَ 
يْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ كَانَ لَهُ فَرَسَانِ لَا يَستَْحِقُّ إلَّا سَهْمَيْنِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يُسهَْمُ إلَّا لِفَرَسٍ واَحِدٍ إذَا قَادَ فَرَسَ

ى فَرَسَيْنِ وَرُبَّمَا يعَْيَا يْنِ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَعْطَى الزُّبيَْرَ خَمْسَةَ أَسهُْمٍ وَلأَِنَّهُ يَحْتَاجُ فِي الْقتَِالِ إلَيُسهَْمُ لِفَرَسَ
مَ لَمْ يُسهِْمْ يَوْمَ خيَْبَرَ لِصَاحِبِ الْأَفْراَسِ إلَّا لِفَرَسٍ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ{ الْوَاحِدُ فَيَحْتاَجُ إلَى الْآخَرِ ولََهُمَا أَنَّ 

الْقِتاَلِ مَعَهُمْ فَارِسًا أَوْ  وَلأَِنَّهُ يَسْتَحِقُّ السَّهْمَ بِالْإِرْهاَبِ عِنْدَ مُجَاوَزَةِ الدَّارِ بِاعْتِباَرِ مَا يَئُولَ إلَيْهِ أَمْرهُُمْ مِنْ} وَاحِدٍ 
بِالاِتِّفَاقِ وَالصَّحِيحُ مِنْ تَالُ لَا يُتَصوََّرُ إلَّا عَلَى فَرَسٍ واَحِدٍ فَيُسْهَمُ لَهُ لَا غَيْرُ وَلهَِذَا لَا يُسْهَمُ لِثَلَاثَةٍ أَوْ أَكْثَرَ راَجِلًا وَالْقِ

رَوَاهُ } هْمًا لَهُ وَسَهْمًا لِأُمِّهِ صَفِيَّةَ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ حِكَايَةِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ أَسهُْمٍ سَ{ 
ابْنِ الْأَكْوَعِ وَاَلَّذِي يَدُلُّ أَحْمَدُ فَلَا يَلْزَمُ حُجَّةً وَلَئِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنفِْيلِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرنَْا مِنْ حِكَايَةِ 

لِأَنَّ الْإِرْهَابَ هُوَ السَّبَبُ وَذَلِكَ بِاسْمِ الْخَيْلِ ) واَلْبرََاذِينُ كَالْعَتاَقِ ( يْسَ فِيهِ أَنَّهُ قَادَ فَرَسَيْنِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَ
لُهُمَا وَالْهَجِينُ وَالْمُقْرِفُ وَلِأَنَّ الْعَتاَقَ إنْ كَانَ وَهُوَ يَتَنَاوَ} وَمِنْ رِبَاطِ الْخيَْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ { قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 



وَيَا وَأَهْلُ الشَّامِ لَا يُسْهِمُونَ أَقْوَى فِي الْجرَْيِ فَالْبِرْذَوْنُ أَصْبَرُ وأََلْيَنُ عَطْفًا فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ فَاسْتَ
  ةُ عَلَيْهِمْ مَا تَلَونَْا وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعْنَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُلِلْبَرَاذِينِ وَالْحُجَّ

) قَوْلُهُ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافعِِيُّ ( أَيْ وَبِهِ قَالَ زُفَرُ ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ) ( فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ ( 
يَعنِْي سَهْمًا لَهُ ) قَوْلُهُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسهُْمٍ ( الِكٌ وَأَحمَْدُ وَاللَّيْثُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعلِْمِ ا هـ دِراَيَةٌ أَيْ وَمَ

مَجْمَعِ الْبَحرَْيْنِ وَالْغنََاءُ بِالْفَتْحِ وَقَالَ فِي قَالَ فِي ) قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الاِستِْحْقَاقَ بِالْغِنَاءِ ( وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
الْإِجْزَاءُ واَلْكِفَايَةُ وَغِنَاؤُهُ أَيْ غِنَاءُ الْفَرَسِ : الْمِصْبَاحِ واَلْغَنَاءُ مثِْلُ كَلَامِ الِاكْتِفَاءِ وَقَالَ الْكَاكِيُّ الْغَنَاءُ بِالْفَتْحِ واَلْمَدِّ 

الْكَرُّ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ للِْكَرِّ واَلْفَرِّ ( الْحَمْلَةِ وَالْفَرِّ بِمَعنَْى الْفِراَرِ وَالْفِراَرُ فِي مَوْضِعِ الْفَرِّ مَحْمُودٌ ا هـ لِكَرِّ الصَّوْلَةِ وَ
) قَوْلُهُ ابْنِ جاَرِيَةَ ( يْ ثَباَتِ الدَّفْعِ ا هـ أَ) قَوْلُهُ وَالرَّاجِلُ لِلثَّبَاتِ ( الرُّجوُعُ بَعْدَ الْفرَِارِ واَلْفَرُّ الْفرَِارُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَبْسُوطِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ ) قَوْلُهُ واَلرَّاجِلُ سَهْمًا ( أَيْ الْأَنْصَارِيِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
قَالَ الْمُعْتَمِرُ بْنُ } لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا يَوْمَ بَدْرٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ال{ عَنْهُمَا أَنَّ 

( ا هـ أَتقَْانِيٌّ   الْأَسْوَدِسُلَيْمَانَ فِي كِتَابِهِ لَمْ يَكُنْ فِي أَصْحاَبِ بَدْرٍ فَارِسٌ غَيْرُ اثْنَيْنِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ واَلْمِقْداَدِ بْنِ
وَهَذَا لِأَنَّ الزِّيَادَةَ ) قَوْلُهُ فَيُداَرُ الْحُكْمُ عَلَى سَبَبٍ ظَاهِرٍ ( بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ الْكِفَايَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ فَيَكُونُ غَنَاؤُهُ 

أَيْ لِلرَّجُلِ ) قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْفَرَس تبََعٌ ( احِدٍ مَشْغوُلٌ بِنَفْسِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ إنَّمَا تَظْهَرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ وَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ كُلُّ وَ
  قَوْلُهُ وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ رَضْخاً( أَيْ فِي غَزْوَةِ ذِي قِرْدٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ أَعْطَى سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ ( ا هـ 

لَمْ يَذْكُرْ الْقُدُورِيُّ فِي ) قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يُسْهَمُ لفَِرَسَيْنِ ( دُّ فِي الْأَمْرِ الِاجْتِهَادُ ا هـ مِصبَْاحٌ الْجَ) لِجَدِّهِ 
حَابُ الْإِمْلَاءِ عَنْ أَبِي مُختَْصَرِهِ خِلَافَ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ فِي شَرْحِهِ لِمُختَْصَرِ الطَّحَاوِيِّ وَروََى أَصْ

ا لِفَرَسٍ واَحِدٍ فِي ظَاهِرِ يُوسُفَ أَنَّهُ يُسْهَمُ لفَِرَسَيْنِ ولََا يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْهُمَا وَقَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ولََا يُسْهَمُ إلَّ
 ـأَتْ أَيْ سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ ) قَوْلُهُ أَعطَْى الزُّبيَْرَ خَمْسَةَ أَسهُْمٍ ( قَانِيٌّ الرِّوَايَةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ يُسْهَمُ لفَِرَسَيْنِ ه

يَّةُ امِ يَوْمَ خيَْبَرَ ا هـ قَوْلُهُ صَفِلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ فَرَسَيْهِ ا هـ كَاكِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ الزُّبيَْرُ مَا نَصُّهُ يعَْنِي الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّ
 ـأَتْقَانِيٌّ )  قَوْلُهُ وَلَئِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى ( أَيْ بِنْتُ عبَْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّةُ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا ه

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ ا هـ ) واَلْبرََاذِينُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( أَيْ تَحْرِيضًا عَلَى الْقِتاَلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) التَّنفِْيلِ 
جِينُ الَّذِي أَبُوهُ الْعَتاَقُ جَمْعُ عَتِيقٍ وَهُوَ الْجَواَدُ وَالْبِرْذَوْنُ الْعَجَمِيُّ الْخَالِصُ وَالْعِراَبُ خِلَافُ الْبرََاذِينِ واَلْهَ) كَالْعَتاَقِ 

) قَوْلُهُ فَالْبِرْذَوْنُ أَصبَْرُ وَأَلْيَنُ عَطْفًا ( عَجَمِيَّةٌ وَالْمُقْرِفُ الَّذِي أَبُوهُ عَجَمِيٌّ وَأُمُّهُ عَرَبِيَّةٌ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ عَرَبِيٌّ وَأُمُّهُ 
  بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا وَمَعْنَى الْفَتْحِ الْإِماَلَةُ وَالْكَسْرُ الْجاَنِبُ ا هـ كَيْ

 لَا يقَُاتَلُ أَيْ لَا تَكُونُ الرَّاحِلَةُ واَلْبغَْلُ كَالْعتََاقِ حَتَّى لَا يُسْهَمَ لَهُمَا لِأَنَّ الْإِرهَْابَ لَا يَقَعُ بِهِمَا إذْ) الرَّاحِلَةُ وَالْبغَْلُ لَا ( 
{ وإَِنَّمَا لَمْ يُسْهَمْ لِبَغْلٍ ولََا لرَِاحِلَةٍ لِعَدَمِ وُروُدِ النَّصِّ لِأَنَّهُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَا الرَّاحِلَةُ وَالْبَغْلُ ( عَلَيْهِمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

}  وَلَا يُسهِْمُ لِشَيْءٍ مِنْهَا كَانَ يَكُونَ فِي غَزَواَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحاَبِهِ الْجِماَلُ وَالْحَمِيرُ واَلْبِغاَلُ
  وْ أَسْهَمَ لَظَهَرَ نَقْلُهُ لأَِنَّهَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ الْأَفْراَسِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُوَلَ

ى لَوْ دَخَلَ داَرَ أَيْ يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ فَارِسًا أَوْ راَجِلًا عِنْدَ مُجَاوَزَةِ الدَّارِ حتََّ) وَالْعِبرَْةُ لِلْفَارِسِ واَلرَّاجِلِ عِنْدَ الْمُجَاوَزَةِ ( 
ا استَْحَقَّ سهَْمَ الرَّاجِلِ الْحرَْبِ فَارِسًا فَنَفَقَ فَرَسُهُ وَقَاتَلَ رَاجِلًا استَْحَقَّ سَهْمَ الْفَارِسِ وَلَوْ دَخَلَ رَاجِلًا فَاشتَْرَى فَرَسً

لِوُجوُدِ الْقِتَالِ مِنْهُ فَارِسًا حقَِيقَةً وَهُوَ أَقْوَى مِنْ التَّقْدِيرِ وَعِنْدَ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَستَْحِقُّ سَهْمَ الْفَارِسِ 



لْمُجَاوَزَةُ فَوَسِيلَةٌ إلَى السَّبَبِ الشَّافِعِيِّ يُعتَْبَرُ كَوْنُهُ فَارِسًا أَوْ رَاجِلًا حَالَ انقِْضَاءِ الْحرَْبِ لأَِنَّهُ سَبَبُ الاِستِْحْقَاقِ أَمَّا ا
يلَْحَقُهُمْ وَلِهَذَا يَحْتاَجُ عِنْدَ لَا تُعْتَبَرُ كَالْخُروُجِ مِنْ الْبَيْتِ وَلَنَا أَنَّ الْمُجَاوَزَةَ نَفْسهَُا أَقْوَى الْجِهَادِ لِأَنَّ الْخَوْفَ بِهَا فَ

تَبَرَ بِهَا ولَِهَذَا يَكْتُبُ الْإِمَامُ أَسْمَاءَ الْفُرْسَانِ الدُّخوُلِ إلَى شَوْكَةٍ وَجيَْشٍ عَظِيمٍ وَالْحَالُ بَعْدَهَا حَالَ الدَّوَامِ فَلَا مُعْ
لْقَتْلِ وَبِهِ يَستَْحِقُّ الْفَارِسُ وَالرَّجَّالَةِ عنِْدَهَا لَا غَيْرُ وَيَقُولُ الْعَدُوُّ كَمْ دَخَلُوا واَلْجِهَادُ يَكُونُ بِالْإِرْهَابِ كَمَا يَكُونُ بِا

تُرْهِبُونَ بِهِ { لَى لِ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْإِرْهَابَ وَالْإِرْعَابَ أَشَدُّ عَلَيهِْمْ مِنْ الْقَتْلِ وَهُوَ الْمَقْصوُدُ بِقَوْلِهِ تَعَاالزِّيَادَةَ لَا بِالْقَتْ
سِرُ هِمَّتُهُمْ ويََنْكَسِرُونَ فَكَانَتْ هَذِهِ الْحَالَةُ وَبِهِ تنَْكَ} وَلَا يطََئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ { وَبِقَوْلِهِ } عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ 

لْفَرَسِ إلَى تَمَامِ الاِستِْحْقَاقِ أَولَْى بِالِاعْتِباَرِ لِحُصوُلِ الْمقَْصُودِ عِنْدَهَا وَهُوَ الشَّرْطُ أَلَا تَرَى أَنَّ أَحَدًا لَمْ يَشْترَِطْ بَقَاءَ ا
يُّ لِأَنَّ دَ اسْتِقْرَارِ الْهزَِيمَةِ قَبْلَ إحرَْازِ الْغَنِيمَةِ استَْحَقَّ سَهْمَ الْفَارِسِ وَلَا مَعنًْى لِمَا قَالَهُ الشَّافعِِحَتَّى لَوْ هَلَكَ الْفَرَسُ بعَْ

  قُ بِمِثْلِهِ وَلَوْ دَخَلَ فَارِسًا وَقَاتَلَ راَجِلًاالْوُقُوفَ عَلَى حَقِيقَةِ الْقِتاَلِ مُتَعَسِّرٌ لِأَنَّهُ حَالُ الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ وَالْأَحْكَامُ لَا تَتَعَلَّ

الْمُباَشَرَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ الرِّدْءَ لِضِيقِ الْمَكَانِ استَْحَقَّ سهَْمَ الْفَارِسِ وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي السَّفِينَةِ لِتَهيِْئَةِ الْقتَِالِ فَارِسًا وَهُوَ كَ
حًا وكََذَا الْجُنْدُ فِيمَا أَصاَبَتْ السَّرِيَّةُ ويَُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ صَالِحًا لِلْقتَِالِ بِأَنْ يَكُونَ صَحِي وَالْمَدَدَ يَستَْحِقُّونَ بِهِ

كَذَا لَوْ بَاعَهُ أَوْ رهََنَهُ أَوْ أَجَّرَهُ وَكَبِيرًا حتََّى لَوْ دَخَلَ بِمهُْرٍ أَوْ مَرِيضٍ لَا يَستَْحِقُّ سهَْمَ الْفُرْسَانِ لِأَنَّهُ لَا يَقْصِدُ بِهِ الْقِتاَلَ 
وَفِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ يَسْتَحِقُّ  أَوْ وَهَبَهُ بَعْدَ الْمُجَاوَزَةِ فِي رِواَيَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْتِباَرًا لِلْمُجَاوَزَةِ

 بعَْدَ لَى هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ بِالْمُجَاوَزَةِ الْقِتاَلُ فَارِسًا وَلَوْ بَاعَهُسَهْمَ الرَّجَّالَة لِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَ
هُ لَا يَستَْحِقُّ سهَْمَ الْفُرْسَانِ لِأَنَّ انقِْضَاءِ الْحرَْبِ فَلَهُ سَهْمُ الْفُرْسَانِ وَكَذَا إذَا بَاعَهُ حَالَ الْقِتاَلِ عِنْدَ الْبعَْضِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ
وبٍ أَوْ مُسْتَعَارٍ أَوْ مُسْتأَْجَرٍ ثُمَّ بَيْعَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَرَضَهُ التِّجاَرَةَ إلَّا أَنَّهُ كَانَ يَنْتَظِرُ عزَِّتَهُ وَلَوْ دَخَلَ عَلَى فَرَسٍ مَغْصُ

لأَِنَّهُ لًا اسْتَحَقَّ سَهْمَ الْفُرْسَانِ فِي رِواَيَةٍ اعْتبَِارًا لِلْمُجَاوَزَةِ وَفِي رِوَايَةٍ يَستَْحِقُّ سهَْمَ الرَّجَّالَة استَْرَدَّهُ الْمَالِكُ فَقَاتَلَ راَجِ
دَّهُ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ وَأَنَّ مُدَّةَ لَمْ يُصَمِّمْ عَلَى الْقِتَالِ فَارِسًا حَيْثُ دَخَلَ عَلَى هَذَا الْفَرَسِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ لِصاَحِبِهِ أَنْ يَسْترَِ

  الْإِجَارَةِ تَنقَْضِي قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

يِّ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَعِنْدَ الشَّافعِِ) قَوْلُهُ وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ فَارِسًا أَوْ رَاجِلًا ( أَيْ هَلَكَ ا هـ ) قَوْلُهُ فَنَفَقَ فَرَسُهُ ( 
قَوْلُهُ وَبِهِ (  الْقِتَالِ ا هـ يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ فَارِسًا أَوْ راَجِلًا عِنْدَ شُهوُدِ الْوَقْعَةِ وَفِي رِوَايَةٍ عنِْدَ تَقَضِّي الْحَرْبِ وَهُوَ تَمَامُ

قَوْلُهُ ( لْغَنِيمَةِ لِحُصُولِ الْإِرْهَابِ بِالْكُلِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَيْ وَلِهَذَا يُشَارِكُ الرِّدْءُ الْمبَُاشِرُ فِي ا) يُستَْحَقُّ الْفَارِسُ الزِّيَادَةُ 
) قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا بَاعَهُ حَالَةَ الْقِتاَلِ عِنْدَ الْبعَْضِ ( أَيْ بِاتِّفَاقٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِيِّ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) استَْحَقَّ سهَْمَ الْفَارِسِ 

لِ لِأَنَّ الرُّوحَ تَفُوقُ بَيْعَهُ عِنْدَ مُخاَطَرَةِ الرَّوْحِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا بَاعَهُ لِرأَْيٍ رَآهُ فِي الْحَرْبِ لَا لتَِحْصِيلِ الْمَا أَيْ لِأَنَّ
مَلَ أَمرُْهُ عَلَى أَنَّهُ أَراَدَ التِّجاَرَةَ واَنْتَظَرَ الْمَالَ وهََذَا هُوَ الصَّحيِحُ عِنْدِي وَقَالَ صاَحِبُ الْهِداَيَةِ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَسْقُطُ وَحَ

هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ إنَّمَا بَاعَهُ لرَِأْيٍ  الْعِزَّةَ وَفِيهِ نظََرٌ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ الْعَاقِلَ فِي مثِْلِ تِلْكَ الْحاَلَةِ لَا يَخْتاَرُ الْمَالَ عَلَى روُحِهِ ا
 لَيْسَ هُوَ الْبَيْعُ وَغَيْرُهُ إمَّا لِأَنَّهُ وَجَدَهُ غَيْرَ مُوَافِقٍ لَهُ فَرُبَّمَا يقَْتُلُهُ لِعَدَمِ أَدَبِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْعاَدَةَ رَآهُ فِي الْحرَْبِ

  .سِ ا هـ أَيْ عِزَّةَ الْفَرَ) قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ كَانَ يَنْتظَِرُ عِزَّتَهُ ( مِنْ الْعُقُودِ ا هـ 

النَّبِيَّ صَلَّى { لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ ) وَلِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ واَلصَّبِيِّ واَلذِّمِّيِّ الرَّضْخُ لَا السَّهْمُ ( 
ويََحْذِينَ مِنْ الْغنَِيمَةِ وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ وَقَالَ أَيْضًا لَمْ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِينَ الْجرَْحَى

لَّهُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى ال{ رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَمُسلِْمٌ وَقَالَ أَيْضًا } يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ وَالْعبَْدِ سهَْمٌ إلَّا أَنْ يَحْذِيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ 



ولَِأَنَّ الْجِهاَدَ عِبَادَةٌ واَلذِّمِّيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا } عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي الْمَرْأَةَ وَالْمَمْلُوكَ مِنْ الْغَناَئِمِ دُونَ نَصِيبِ الْجيَْشِ 
الْعَبْدُ لَا يُمَكِّنُهُ مَوْلَاهُ وَلَهُ مَنْعُهُ فَلَمْ يَستَْحِقُّوا السَّهْمَ الْكَامِلَ وَالْمرَْأَةُ واَلصَّبِيُّ عَاجِزَانِ عَنْهُ وَلِهَذَا لَمْ يَلْحقَْهُمَا فَرْضُهُ وَ

وْمٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَسْهُمَ لِقَ{ لَكِنْ يرُْضَخُ لَهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا يرََاهُ الْإِمَامُ تَحرِْيضًا لَهُمْ عَلَى الْقِتاَلِ وَمَا رُوِيَ 
فِيمَا رَوَاهُمَا التِّرمِْذِيُّ وَلِلنِّسَاءِ فِيمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مَحْموُلٌ عَلَى الرَّضْخِ } مِنْ الْيَهُودِ قَاتَلُوا مَعَهُ وَلِلصِّبْيَانِ 

لَى وإَِنَّمَا يرُْضَخُ لَهُمْ إذَا باَشَرُوا الْقِتاَلَ أَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ وَالْمُكَاتَبُ عَبْدٌ لِقِيَامِ الرِّقِّ فِيهِ وَتَوَهُّمِ عَجْزِهِ فَيَمْنَعُهُ الْمَوْ
 بِحَالِهَا أَوْ دَلَّ الذِّمِّيُّ تُدَاوِي الْجَرْحَى وَتَقُومُ بِمَصاَلِح الْمرَْضَى لِعَجْزِهَا عَنْ حَقِيقَةِ الْقِتَالِ فَيَكُونُ جِهَادهَُا عَمَلًا يَلِيقُ

يْشَ فِي عَمَلِ الْجِهَادِ إلَّا يقِ لِأَنَّ فِي الدَّلَالَةِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا يَبْلُغُ بِالرَّضْخِ السَّهْمَ لأَِنَّهُمْ لَا يُسَاوُونَ الْجَعَلَى الطَّرِ
ةٌ عَظِيمَةٌ لِأَنَّ الدَّلَالَةَ لَيْسَتْ مِنْ عَمَلِ الْجِهَادِ فَلَا يَلْزَمُ فِي دَلَالَةِ الذِّمِّيِّ فَإِنَّهُ يُزاَدُ عَلَى السَّهْمِ إذَا كَانَتْ فِي دَلَالَتِهِ مَنْفَعَ

  مِنْهُ التَّسْوِيَةُ فِي الْجِهَادِ إذْ مَا يأَْخُذُهُ فِي الدَّلَالَةِ بِمَنزِْلَةِ الْأُجرَْةِ فَيُعْطَ بَالِغًا مَا بَلَغَ

خِدْمَةِ الْمُسْتَأْجِرِ لَا لِلْقِتاَلِ وَإِنْ ترََكَ الْخِدْمَةَ وَقَاتَلَ يُسهَْمُ لَهُ فَصاَرَ كَأَهْلِ سُوقِ وَالْأَجِيرُ لَا يُسهَْمُ لَهُ لأَِنَّهُ دَخَلَ لِ
قَالَ وَمِنْهُ ) نَ وْلُهُ ويََحْذِيالْعَسْكَرِ وَإِنْ لَمْ يقَُاتِلْ فَلَا شَيْءَ وَلَا يُجْمَعُ لَهُ أَجْرٌ ونََصِيبٌ فِي الْغنَِيمَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُقَ

تَبَ مَا نَصُّهُ الْحَذْيَا الْحَدِيثُ كَانَ يَحْذِي النِّسَاءَ واَلصِّبْيَانَ مِنْ الْمَغنَْمِ وَحَذِيَّتُهُ لُغَةً ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ وَكَ
أَيْ لِلْمَذْكُورِينَ فِي الْمَتْنِ ا ) قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يرُْضَخُ لَهُمْ ( يَا ا هـ أَيْ يُعْطِ) قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَحْذِيَا ( الْعَطِيَّةُ وأََحْذَيْتُهُ أَعْطَيْته 

 قَالَ الْأَتْقَانِيُّ لَكِنْ يرُْضَخُ لَهُمْ وَلَا يُسهَْمُ لَهُمْ انْحِطَاطًا لرُِتْبَةِ التَّبَعِ عَنْ الْمَتْبُوعِ وهََذَا) قَوْلُهُ إذَا بَاشَرُوا الْقِتاَلَ ( هـ 
قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يزَُادُ عَلَى ( مِّيُّ مِنْ ا هـ لِأَنَّ الْعَبْدَ تَبَعٌ للِْحُرِّ وَالصَّبِيِّ تَبَعٌ لِلْبَالِغِ وَالذِّمِّيُّ تَبَعٌ لِلْمُسْلِمِ وَلِذَا لَا يُمْكِنُ الذِّ

  .مُسْلِمِ ا هـ أَمَّا إذَا قَاتَلَ الذِّمِّيُّ لَا يَبْلُغُ بِرَضْخِهِ سهَْمَ الْ) السَّهْمِ 

أَيْ يقَُدَّمُ ) حَقَّ لِأَغْنِياَئِهِمْ  وَالْخُمُسُ لِلْيتََامَى واَلْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَقُدِّمَ ذَوُو الْقُربَْى الْفُقَرَاءُ مِنهُْمْ عَلَيْهِمْ وَلَا( 
لَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِذَوِي الْقُربَْى خُمُسُ الْخُمُسِ يَسْتَوِي فِيهِ الْفُقَرَاءُ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى عَلَى الطَّواَئِفِ الثَّلَاثِ وَقَا

نِي الْمُطَّلِبِ وَلَا يَكُونُ لِغَيْرِهِمْ فَقِيرُهُمْ وَغَنِيُّهُمْ وَيقُْسَمُ بَيْنهَُمْ لِلذَّكَرِ مثِْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ويََكُونُ ذَلِكَ لِبنَِي هَاشِمٍ وَبَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْلُفُهُ حَاصِلُهُ أَنَّ الْخُمُسَ يقُْسَمُ أَثْلَاثًا عِنْدنََا وَعِنْدَهُ أَخْمَاسًا سَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى وَسَهْمٌ لِلنَّبِيِّ فَ

} { فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسوُلِ وَلِذِي الْقُربَْى { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى  فِيهِ الْإِمَامُ ويََصْرِفُهُ إلَى مَصاَلِحِ الْمُسْلِمِينَ واَلْبَاقِي لِلثَّلَاثَةِ
لَيْكُمْ الصَّدَقَةَ وَعَوَّضَكُمْ مِنهَْا وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بنَِي هَاشِمٍ إنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ غُسَالَةَ أَيْدِي النَّاسِ فَحَرَّمَ عَ

وَأَعْطَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ { ولََمْ يُفَرِّقْ فِي الْكِتَابِ ولََا فِي السُّنَّةِ بَيْنَ الْفَقِيرِ واَلْغنَِيِّ } خمُُسِ الْخُمُسِ مِنْ الْغَنِيمَةِ بِ
لَى ثَلَاثَةٍ عَلَى نَحْو مَا قُلْنَا بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فَكَانَ وَلَنَا أَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ قَسَّمُوهُ عَ} الْعَبَّاسَ وَقَدْ كَانَ غَنِيا 

إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْأَغْنِيَاءَ مِنهُْمْ لَا إجْمَاعًا وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ قِسْمَتَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ تَكُنْ بِطَرِيقِ الْحتَْمِ وَفِيمَا رُوِيَ 
لَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ قُّونَ لِأَنَّ الْعوَِضَ إنَّمَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ مَنْ يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ الْمُعَوَّضِ وهَُمْ الْفُقَرَاءُ واَلنَّبِيُّ عَيَستَْحِ

إنَّهُمْ لَمْ يزََالُوا مَعِي هَكَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ { مُ عَلَّلَ فَقَالَ يُعْطِيهِمْ لِلنُّصرَْةِ لَا لِلْقَرَابَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَا
  وَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ الْمرَُادَ مِنْ ذَوِي الْقُربَْى قُرْبُ النُّصْرَةِ لَا قُرْبُ} وَالْإِسْلَامِ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ 

أَنَّهُ { كَاةُ عَلَى بَعْضِ الْهاَشِمِيِّ لعَِدَمِ النُّصرَْةِ كَأَوْلَادِ أَبِي لَهَبٍ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الزَّكَاةِ يُحَقِّقُهُ الْقَرَابَةِ ولَِهَذَا لَمْ تَحْرُمْ الزَّ
عُثْمَانُ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ  عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَعْطَى بَنِي الْمُطَّلِبِ ولََمْ يُعْطِ بنَِي عَبْدِ شمَْسٍ وَلَا بنَِي نَوفَْلٍ فَجَاءَ

ي وَضَعَك اللَّهُ تَعاَلَى فِيهِمْ شَمْسٍ وَجبَُيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَهُوَ مِنْ بَنِي نَوفَْلٍ فَقَالَا إنَّا لَا نُنْكِرُ فَضْلَ بَنِي هاَشِمٍ لمَِكَانِك الَّذِ



ك سوََاءٌ فَمَا بَالُك أَعْطَيْتهمْ وَحَرَمْتنَا فَقَالَ إنَّهُمْ لَمْ يزََالُوا مَعِي هَكَذَا فِي وَلَكِنْ نَحْنُ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ فِي الْقَرَابَةِ إلَيْ
دَخَلَ بَنُو وَ} يْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْجَاهِلِيَّةِ واَلْإِسْلَامِ يُشِيرُ إلَى نُصرَْتِهِمْ لَهُ لِأَنَّهُمْ قَامُوا مَعَهُ حِينَ أَراَدَتْ قُريَْشُ قَتْله عَلَ

لًا أَخَوَا هاَشِمٍ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ نَوْفَلٍ وَعَبْدُ شمَْسٍ فِي عَهْدِ قُريَْشٍ وَلَوْ كَانَ لأَِجْلِ الْقَرَابَةِ لَمَا خَصَّهُمْ لِأَنَّ عبَْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَ
مرَُادُ بِالنُّصْرَةِ كَونُْهُمْ مَعَهُ يؤَُانِسُونَهُ بِالْكَلَامِ واَلْمُصاَحَبَةِ لَا بِالْمُقَاتَلَةِ وَالْمُطَّلِبَ كَانَ أَخَاهُ لأَِبِيهِ فَكَانَا أَقْرَبَ إلَيْهِ مِنْهُ وَالْ

رَةُ فَيَستَْحِقُّونَهُ لْعِلَّةِ وَهِيَ النُّصْوَلِهَذَا كَانَ لنِِسَائِهِمْ فِيهِ نَصِيبٌ ثُمَّ سَقَطَ ذَلِكَ بِمَوْتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لعَِدَمِ تِلْكَ ا
كَيْ { ةُ واَلسَّلَامُ وَفِي قَوْله تَعاَلَى بِالْفَقْرِ عنِْدَ الْكَرْخِيِّ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الصَّدَقَةِ حتََّى كَانوُا يأَْخُذُونَهُ فِي زَمَنِهِ عَلَيْهِ الصَّلَا

( قَالَ الطَّحَاوِيُّ يَسْقُطُ نَصِيبُ الْفُقَرَاءِ أَيْضًا واَلْأَوَّلُ أَظْهَرُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ إشاَرَةٌ إلَيْهِ وَ} لَا يَكُونَ دوُلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ 
تَبَرُّكًا بِاسْمِهِ  لِافْتِتاَحِ الْكَلَامِ} فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ { يَعنِْي مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْخمُُسِ بِقَوْلِهِ تعََالَى ) وَذَكَرَهُ تَعاَلَى لِلتَّبَرُّكِ 

  تَعَالَى لِأَنَّ الْكُلَّ لَهُ وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَى شَيْءٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

بَعْضِ أَصْحاَبِ الشَّافِعِيِّ أَيْ الْفُقَرَاءِ أَمَّا الْيَتيِمُ الْغنَِيُّ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْخمُُسُ لِلْيَتَامَى ( 
قَوْلُهُ تُقَدَّمُ الْفُقَرَاءُ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى ( الْقُرْبَى الْقَرَابَةُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ وَقُدِّمَ ذَوُو الْقُربَْى ( ذَكَرَهُ فِي الدِّرَايَةِ ا هـ 
رُ الدِّينِ الْكَردَْرِيُّ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ أَيْتَامَ ذَوِي الْقُرْبَى ومََسَاكِينَ ذَوِي قَالَ الْعَلَّامَةُ بَدْ) عَلَى الطَّواَئِفِ الثَّلَاثِ 

حْقَاقِ لِمَا أَنَّ سَبَبَ الاِستِْالْقُرْبَى يَدْخُلُونَ فِي سَهْمِ الْيتََامَى واَلْمَسَاكِينِ وأََبْنَاءِ السَّبِيلِ يَدْخُلُونَ فِي سَهْمِ ابْنِ السَّبِيلِ 
ةِ وَكَوْنُهُ ابْنُ السَّبِيلِ وَفِي فِي هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ الاِحْتيَِاجُ غَيْرَ أَنَّ سَبَبَهُ مُخْتَلِفٌ فِي نَفْسِهِ مِنْ الْيَتِيمِ وَالْمَسْكَنَ

تِحْقَاقِ حَتَّى لَوْ صرََفَ إلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنهُْمْ جَازَ كَمَا التُّحْفَةِ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ مَصاَرِفُ الْخمُُسِ عِنْدَنَا لَا عَلَى سبَِيلِ الاِسْ
أَيْ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَسهَْمٌ لِابْنِ ) قَوْلُهُ فَحَاصِلُهُ أَنَّ الْخُمُسَ يقُْسَمُ أَثْلَاثًا ( فِي الصَّدَقَاتِ ا هـ كَاكِيٌّ 

قَوْلُهُ وَسَهْمٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ يَخْلُفُهُ فِيهِ ( ءُ ذَوِي الْقُربَْى فِيهِمْ وَيقَُدَّمُونَ ا هـ هِدَايَةٌ السَّبِيلِ يَدْخُلُ فُقَرَا
لِذَوِي الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ ا هـ  وَفِي الْكَشَّافِ وَعَنْ الْحَسَنِ فِي سَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ) الْإِمَامُ 

 ـ) قَوْلُهُ ويََصْرِفُهُ إلَى مَصاَلِحِ الْمُسْلِمِينَ ( أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ  أَيْ نَحْوِ سَدِّ الثُّغوُرِ وَعِمَارَةِ الْقَنَاطِرِ وَأَرْزاَقِ الْقُضَاةِ ا ه
عَالِيَةِ يُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ يُصرَْفُ إلَى عِمَارَةِ الْكَعْبَةِ إنْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ أَتْقَانِيٌّ قَالَ فِي الْكَافِي وَقَالَ أَبُو الْ

  (ى اللَّهِ تَعاَلَى ا هـ مُضَافَةٌ إلَ بِقُربِْهَا وَإِلَى عِمَارَةِ الْجَامِعِ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ هِيَ بِالْقُرْبِ مِنْ مَوْضِعِ الْقِسْمَةِ لِأَنَّ هَذِهِ بِقَاعٌ

وَلَا نَسْخَ بَعْدَهُ وَلِأَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ } عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَسَمَهَا عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ { أَيْ لأَِنَّهُ ) قَوْلُهُ وَالْبَاقِي لِلثَّلَاثَةِ 
إِمَامَةِ فَاستَْحَقَّهُ مَنْ يَخْلُفُهُ فِي الْإِمَامَةِ وَذَوُو الْقُرْبَى بِالْقَرَابَةِ لِأَنَّ الْحُكْمَ إذَا عُلِّقَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَستَْحِقُّهُ بِحَقِّ الْ

أَيْ مَا رُوِيَ ) وْلُهُ وَلَنَا قَ( فِي بِاسْمٍ مُشْتَقٍّ كَانَ مَأْخَذُ الِاشْتقَِاقِ عِلَّةٌ لِثُبوُتِهِ فَيَسْتَوِي غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ كَالْإِرْثِ ا هـ كَا
ةِ أَسْهُمٍ ثُمَّ قَسَمَهُ أَبُو عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْخمُُسَ كَانَ يُقْسَمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَمْسَ

أَيْ بَلْ بِطَرِيقِ الْجوََازِ إذْ لَا ) قَوْلُهُ لَمْ تَكُنْ بِطَرِيقِ الْحتَْمِ ( هـ كَافِي  بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسهُْمٍ ا
قَوْلُهُ إشَارَةً إلَى أَنَّ ( أَيْ الشَّافعِِيُّ ا هـ ) قَوْلُهُ وَفِيمَا روََى ( يَظُنُّ بِهِمْ خِلَافُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ا هـ كَافِي 

عُمُومُهُ يَقْتَضِي وُجوُبَ السَّهْمِ } وَلِلرَّسوُلِ وَلِذِي الْقُربَْى { فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ قَوْله تَعاَلَى ) يَاءَ مِنْهُمْ لَا يَستَْحِقُّونَ الْأَغْنِ
قُوفُ الْحُكْمِ عَلَى الْبَيَانِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ قَوْله لِلْفُقَرَاءِ وَالْأَغْنِيَاءِ مِنهُْمْ قِيلَ لَهُ هَذَا عِنْدنََا لَيْسَ بِعُمُومٍ بَلْ هُوَ مُجمَْلٌ مَوْ

 الْجَمِيعَ لَا يَختَْصُّ بِقَراَبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ قَرَابَةِ غَيرِْهِ إذْ كَانَ الِاسْمُ يتََنَاوَلُ} ولَِذِي الْقُرْبَى { تَعَالَى 
لَمْ } وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسرَْائِيلَ لَا تَعبُْدُونَ إلَّا اللَّهَ وَبِالْواَلِدَيْنِ إحْسَانًا وَذِي الْقُربَْى { الَى أَلَا تَرَى إلَى قَوْله تعََ



نَّ الْمرَُادَ بِهِ قَراَبَةُ الْخَلِيفَةِ أَوْ يَختَْصَّ بِقرِْبَةِ نبَِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ وَقَدْ كَانَ يَجُوزُ أَ
  فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي الْآيَةِ دَلَالَةٌقَرَابَةُ الْغَانِمِينَ أَوْ أَمِيرُ الْجيَْشِ وَروََى قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ الْمُراَدَ بِهِ قَراَبَةُ الْخُلَفَاءِ 

 لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ غَيْرِهِمْ جَعَلَ اللَّفْظَ مُجْمَلًا مُفْتَقرًِا إلَى الْبَيَانِ وَسَقَطَ الاِحتِْجاَجُعَلَى تَنْصيِصِ قَرَابَةِ النَّبِيِّ صَ
أَيْ ) هِ الْمُعَوَّضُ قَوْلُهُ مَنْ يَثْبُتُ فِي حَقِّ( أَيْ وَهُوَ خُمُسُ الْخُمُسِ ا هـ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعِوَضَ ( بِعُمُومِهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

قَوْلُهُ يُحَقِّقُهُ أَنَّهُ ( لسَّهْمُ ا هـ دِراَيَةٌ وَهُوَ الصَّدَقَةُ لَوْلَا الْقَرَابَةُ وَاستِْحْقَاقُهُمْ لِلصَّدَقَةِ لَوْلَا الْقَرَابَةُ بِاعْتِباَرِ الْفَقْرِ فَكَذَا ا
لَمْ ) قَوْلُهُ وَالْمرَُادُ بِالنُّصْرَةِ إلَخْ ( أَيْ لَمَّا قَسَّمَ غَنَائِمَ خيَْبَرَ ا هـ كَاكِيٌّ ) طَّلِبِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَعْطَى بَنِي الْمُ

هِ واَلْمُؤاَنَسَةُ فِي الِاجْتِماَعِ بِ يُرِدْ بِالنُّصْرَةِ نُصْرَةَ الْقتَِالِ فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ مَوْجُودًا فِي عُثْمَانَ وَجُبَيْرٍ وإَِنَّمَا أَرَادَ نُصرَْةَ
لَّمَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ حَسَدتَْهُمْ حَالِ مَا هَجَرَهُ النَّاسُ عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمَّا بَعَثَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

هاَشِمٍ وَلَا يُكَلِّمُوهُمْ حَتَّى يَدْفَعُوا إلَيْهِمْ مُحَمَّدًا لِيَقْتُلُوهُ وَتَعَاقَدَ بَنُو قُرَيْشٌ فَتَعَاهَدُوا فِيمَا بَينَْهُمْ أَنْ لَا يُجَالِسُوا بَنِي 
مُطَّلِبِ دِ قُريَْشٍ وَدَخَلَ بَنُو الْهَاشِمٍ عَلَى الْقِيَامِ بِنُصرَْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بَنُو نَوفَْلٍ وَبَنُو عَبْدِ شَمْسٍ فِي عَهْ

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فِي عَهْدِ بَنِي هاَشِمٍ حَتَّى دَخَلُوا مَعهَُمْ الشِّعْبَ فَكَانُوا فِيهِ ثَلَاثَ سِنِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّ
  .فِي الْكَافِي وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ  قَالَ) قَوْلُهُ واَلْأَوَّلُ أَظْهَرُ ( أَكَلُوا الْعِلْهِزَ مِنْ الْجَهْدِ ا هـ مُستَْصْفَى 

لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَستَْحِقُّهُ بِالرِّساَلَةِ وَلَا ) وَسَهْمُ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ بِموَْتِهِ كَالصَّفِيِّ ( 
أَضَافَ إلَيْهِ بِاسْمِ الرَّسوُلِ بِقَوْلِهِ وَلِلرَّسوُلِ وَكَذَا الصَّفِيُّ وَهُوَ شَيْءٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  رَسوُلَ بَعْدَهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ كَيْفَ

روََاهُ أَبُو دَاوُد قَالَ  نْ الصَّفِيِّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْطَفِيه لِنَفْسِهِ ويََسْتَعِينُ بِهِ عَلَى أُموُرِ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَتْ صفَِيَّةُ مِ
أَيْ مِثْلَ دِرْعٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ جَارِيَةٍ ا ) قَوْلُهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْطَفِيه لِنَفْسِهِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

سِ ا هـ قَالَ مُحمََّدٌ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ بِإِسْناَدِهِ عَنْ الزُّهرِْيِّ عَنْ سَعِيدِ هـ هِداَيَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ أَيْ يَختَْارُهُ قَبْلَ الْخُمُ
نْيَةَ اصِ بْنِ مُكَانَ سَيْفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُو الْفَقَارِ الَّذِي تَنَفَّلَهُ يَوْمَ بَدْرٍ كَانَ سَيْفَ الْعَ{ بْنِ الْمُسيَِّبِ قَالَ 

أَبِيهِ فِي كِتاَبِ  فَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُحْمَلْ مِنْ الْجَنَّةِ وَذَكَرَ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ عَنْ} بْنِ الْحَجَّاجِ 
فَقَارِ وَكَانَ لِلْعَاصِ بْنِ مُنْيَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ السَّهمِْيِّ فَقَتَلَهُ كَانَ سَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُو الْ{ السُّيُوفِ 

} عْدُ لِعَلِيٍّ أَعْطَاهُ إيَّاهُ النَّبِيُّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَجَاءَ بِسَيْفِهِ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَ بَ
الزَّمَخْشرَِيّ فِي فَائِقِهِ أَنَّ  هُ يَقُولُ الْقَائِلُ لَا سَيْفَ إلَّا ذُو الْفَقَا رِ ولََا فَتَى إلَّا عَلَيْ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَلْبِيِّ وَمَا ذَكَرَهُوَلَ

طَلِقِ لَيْسَ بِصَحيِحٍ لِرِواَيَةِ مَنْ هُوَ أَقْدَمُ وَأَعْلَمُ ا هـ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَفَّلَهُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ بَنِي الْمُصْ
  أَيْ مِنْ غَنَائِمِ خَيْبَرَ ا هـ كَافِي) قَوْلُهُ وَكَانَتْ صفَِيَّةُ مِنْ الصَّفِيِّ ( أَتْقَانِيٌّ 

يعَْنِي وَإِنْ لَمْ يَكُونوُا ذَوِي مَنَعَةٍ لَا يُخمََّسُ لِأَنَّ ) إِلَّا لَا وَإِنْ دَخَلَ جَمْعٌ ذُو مَنَعَةٍ داَرَهُمْ بِلَا إذْنٍ خَمَّسَ مَا أَخَذُوا وَ( 
لَهُمْ مَنَعَةٌ يَكُونُ أَخْذُهُمْ الْخُمُسَ وَظِيفَةُ الْغَنِيمَةِ وهَِيَ الْمأَْخُوذَةُ قَهرًْا وَغَلَبَةً وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْمَنَعَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ 

لَمَّا أَذِنَ لَهُمْ الْتَزَمَ رِقَةً لَا قَهْرًا وَغَلَبَةً فَلَا يُخَمَّسُ وَإِنْ دَخَلُوا بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَالْمَشْهوُرُ أَنَّهُ يُخمََّسُ لأَِنَّهُ اخْتِلَاسًا وَسَ
لَا يُخمََّسُ لأَِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ نُصْرتَُهُمْ إذْ لَيْسَ  نُصرَْتهَُمْ بِالْإِمْدَادِ فَصاَرَ كَالْمَنَعَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا دَخَلُوا بِغَيْرِ إذْنِهِ حَيْثُ

يْ لَا يَلْزَمَ وَهْنُ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ وَهْنٌ لِلْمُسْلِمِينَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَهُمْ مَنَعَةٌ حيَْثُ يُخَمَّسُ لأَِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ نَصْرُهُمْ كَ
لِلسَّرِيَّةِ جَعَلْت لَكُمْ الرُّبُعَ بَعْدَ { وَبِقَوْلِهِ } مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ { بِقَوْلِهِ ) وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُنفِْلَ (  قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

} ا النَّبِيُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتاَلِ يَا أَيُّهَ{ لِأَنَّهُ تَحْرِيضٌ عَلَى الْقِتاَلِ وَهُوَ مَنْدوُبٌ إلَيْهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى } الْخُمُسِ 



رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخاَرِيُّ } مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ { وَحرََّضَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالتَّنْفيِلِ عَلَى الْقِتَالِ فَقَالَ 
وَكَانَ { روََاهُ أَحْمَدُ وأََبُو دَاوُد } هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّبُعَ بعَْدَ الْخمُُسِ فِي رَجعَْتِهِ وَنفََلَ رَسُولُ اللَّ{ وَمُسْلِمٌ 

وَالتِّرْمِذِيُّ فَكَانَ الزِّيَادَةُ فِي  روََاهُ أَحْمَدُ واَبْنُ مَاجَهْ} عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ يَنفُْلُ فِي الْبِدَايَةِ الرُّبُعَ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ 
فَلَ بِربُُعِ الْكُلِّ جَازَ وَإِنَّمَا وَقَعَ الرَّجْعَةِ لأَِجْلِ أَنَّهُمْ يَكِلُّونَ وَقَوْلُهُ بعَْدَ الْخمُُسِ لَيْسَ عَلَى سَبِيل الشَّرْطِ ظَاهِرًا لِأَنَّهُ لَوْ نَ

  وْ نفََلَ السَّرِيَّةَ بِالْكُلِّ جَازَ فَهَذَا أَوْلَى ثُمَّ قَدْ يَكُونُ التَّنْفيِلُ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ هُناَذَلِكَ اتِّفَاقًا أَلَا ترََى أَنَّهُ لَ

لَهُ سَلَبُهُ استِْحْساَنًا لأَِنَّهُ قَتَلَ قَتِيلًا فَكَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ أَوْ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شيَْئًا فَهُوَ لَهُ وَيَدْخُلُ الْإِمَامُ نَفْسَهُ فِي قَوْلِهِ مَنْ 
الْغَنِيمَةَ سَهْمًا أَوْ رَضْخًا فَلَا لَيْسَ مِنْ باَبِ الْقَضَاءِ وإَِنَّمَا هُوَ بَابُ استِْحْقَاقِ الْغَنِيمَةِ وَلهَِذَا يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مَنْ يَسْتَحِقُّ 

ه أَنَا فَلِي سَلَبُهُ حَيْثُ لَا يَسْتَحِقُّ لِأَنَّهُ خَصَّ نفَْسَهُ بِهِ فَصَارَ متَُّهَمًا وبَِخِلَافِ مَا إذَا يُتَّهَمُ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ مَنْ قَتَلْت
بَ بِقَتْلِهِ إذَا كَانَ الْمَقْتوُلُ تَحِقُّ السَّلَقَالَ مَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ حَيْثُ لَا يَدْخُلُ لِأَنَّهُ مَيَّزَ نَفْسَهُ مِنهُْمْ ثُمَّ إنَّمَا يَسْ
حرِْيضٌ عَلَى الْقِتاَلِ وإَِنَّمَا يتََحَقَّقُ مُبَاحًا قَتْلُهُ حَتَّى لَا يَستَْحِقَّ السَّلَبَ بِقَتْلِ النِّسَاءِ واَلصِّبْيَانِ واَلْمَجاَنِينِ لِأَنَّ التَّنفِْيلَ تَ

الصَّبِيُّ فَقَتَلَهُ استَْحَقَّ سَلَبَهُ لأَِنَّهُ مُباَحُ الدَّمِ وَيَستَْحِقُّ بِقَتْلِ الْمَرِيضِ وَالْأَجِيرِ مِنهُْمْ ذَلِكَ فِي الْمُقَاتِلِ حتََّى لَوْ قَاتَلَ 
وْ هُمْ مُقَاتِلُونَ بِرَأْيِهِمْ ولََا تَالِ أَوَالتَّاجِرِ فِي عَسْكَرِهِمْ وَالذِّمِّيِّ الَّذِي نَقَضَ الْعهَْدَ وَخرََجَ إلَيهِْمْ لِأَنَّ بِنْيَتهَُمْ صاَلِحَةٌ لِلْقِ
صبَْتُمْ فَهُوَ لَكُمْ بعَْدَ الْخمُُسِ أَوْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُنفِْلَ بِكُلِّ الْمَأْخوُذِ وَذُكِرَ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ إذَا قَالَ الْإِمَامُ لِلْعَسْكَرِ مَا أَ

نَّ الْمقَْصُودَ مِنْ التَّنْفِيلِ التَّحرِْيضُ عَلَى الْقِتاَلِ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِتَخْصيِصِ الْبَعْضِ لَمْ يقَُلْ بعَْدَ الْخُمُسِ لَا يَجُوزُ لِأَ
  بِشَيْءٍ وَفِيهِ إبْطَالُ تَفْضيِلِ الْفَارِسِ عَلَى الرَّاجِلِ أَوْ إبطَْالُ الْخُمُسِ فَلَا يَجوُزُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وإَِذَا دَخَلَ الْواَحِدُ أَوْ الِاثْنَانِ داَرَ الْحرَْبِ مُغِيرَيْنِ ) مَتْنِ وَإِنْ دَخَلَ جَمْعٌ ذُو مَنَعَةٍ إلَخْ قَوْلُهُ فِي الْ( 
اثْنَيْنِ وَفِي الْأَرْبَعَةِ يُخَمَّسُ وَيوُضَعُ فِي بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ فَأَخَذُوا شَيْئًا لَمْ يُخَمَّسْ ا هـ وَفِي الْمُنْيَةِ واَلثَّلَاثَةُ فِي حُكْمِ الِ

 ـ بَيْتِ الْمَالِ وَفِي الْمُحِيطِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَدَّرَ الْجَمَاعَةِ الَّتِي لَا مَنَعَةَ لَهَا بِتِسْعَةِ نَفَرٍ واََلَّتِي لَهَا مَنَعَةٌ بِعَشَرَةٍ ا ه
 لَا غِيرِ الرَّجُلُ واَلرَّجُلَانِ يَخْرُجَانِ مِنْ داَرِ الْإِسْلَامِ فَيُغِيرَانِ فِي أَرْضِ الْحرَْبِ فَيُصيِبَانِ الْغَنَائِمَدِراَيَةٌ قَالَ فِي السِّيَرِ الصَّ

لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْ رَجُلَيْنِ أَوْ يُخمََّسُ مَا أَصَابوُا وَلَوْ بَعَثَ الْإِمَامُ رَجُلًا واَحِدًا طَلِيعَةً مِنْ الْعَسْكَرِ فَأَصَابَ غَنِيمَةً تُخَمَّسُ وَ
مَامِ فَأَصَابوُا غَنَائِمَ فَأَخرَْجُوهَا إلَى ثَلَاثَةً أَوْ لَا مَنَعَةَ لَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ دَخَلُوا داَرَ الْحَرْبِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِ

هُمْ وَلَا خمُْسَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَذِنَ لَهُ خُمْسَ مَا أَصاَبُوا وَكَانَ مَا بقَِيَ بَينَْهُمْ عَلَى دَارِ الْإِسْلَامِ كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ لَ
يهِ لِأَنَّ الْخُمُسَ لَا خمُْسَ فِسِهَامِ الْغَنِيمَةِ إلَى هُنَا لَفْظُهُ وذََلِكَ لِأَنَّ الْإِذْنَ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ صاَرَ أَخْذُهُمْ كَأَخْذِ اللِّصِّ وَ
صْحَابُهُ لِأَنَّهُ أَخَذَ ماَلًا عَلَى أَصْلِ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْمأَْخُوذِ قَهرًْا وَغَلَبَةً وَلَمْ يوُجَدْ ثُمَّ مَا يأَْخُذُهُ كُلُّ وَاحِدٍ لَا يُشْرِكُهُ فِيهِ أَ

قَوْلُهُ وَإِنْ ( أَخْذِ شَيْءٍ وَاحِدٍ فَهُوَ بَينَْهُمْ كَسَائِرِ الْمُباَحَاتِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  الْإِبَاحَةِ كَالصَّيْدِ واَلْحَطَبِ وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى
{ وَلَا يُقَالُ قَوْله تَعاَلَى ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا دَخَلُوا بِغَيْرِ إذْنِهِ حيَْثُ لَا يُخَمَّسُ ( أَيْ مَنْ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ ا هـ ) دَخَلُوا 

  مُطْلَقٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُخَمِّسَ وُجِدَ الْإِذْنُ أَوْ لَمْ يوُجَدْ لأَِنَّا نَقُولُ الْغَنِيمةَُ} وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ 

قَةً وَمَا أَخَذَهُ الْواَحِدُ واَلاِثْنَانِ جَهْرًا خِلْسَةً فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ عِنْدَ الْعرََبِ هُوَ الْمأَْخُوذُ قَهرًْا وَغَلَبَةً وَمَا أَخَذَهُ اللِّصُّ سَرِ
كْرِ لَمَّا كَانَ التَّنْفيِلُ أَمرًْا يَتَعَلَّقُ بِالْغَنِيمَةِ ذَكَرَهُ بَعْدَ ذِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ إلَخْ ( الْغَنِيمَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

ا لُغَتَانِ فَصيَْحَتَانِ كَذَا قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ الْغَناَئِمِ يُقَالُ نَفَلَ السُّلْطَانُ فُلَانًا إذَا أَعْطَاهُ سَلَبَ قَتِيلٍ قَتَلَهُ وَنفََلَ نَفْلًا وَنَفَلَهُ تَنْفِيلً
انِيٌّ وَقَوْلُهُ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُنفِْلَ أَيْ فِي حَالِ الْقِتاَلِ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَإِنَّمَا قَيَّدَ وَالنَّفَلُ بِفَتْحتََيْنِ الْغَنِيمَةُ وَجَمْعهَُا أَنفَْالٌ ا هـ أَتْقَ



بَعْدَ الْإِصاَبَةِ فِي حَقِّ  زَاعِيِّ يَصِحُّبِقَوْلِهِ فِي حاَلِ الْقِتاَلِ لِأَنَّ التَّنْفيِلَ عِنْدَنَا إنَّمَا يَصِحُّ إذَا كَانَ قَبْلَ الْإِصاَبَةِ وَعِنْدَ الْأَوْ
أَيْ بعَْدَ رَفْعِ ) قَوْلُهُ وَبِقَوْلِهِ لِلسَّرِيَّةِ جَعَلْت لَكُمْ الرُّبُعَ بعَْدَ الْخُمُسِ ( السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْأَسْراَرِ ا هـ 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { وَقَوْلُهُ ) فِيلِ عَلَى الْقِتاَلِ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ إلَخْ قَوْلُهُ وَحرَِّضْ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالتَّنْ( الْخُمُسِ ا هـ 
تٌ إنَّك مَيِّ{ وقَوْله تعََالَى } أَعْصِرُ خَمرًْا { تَسْمِيَةٌ لِلشَّيْءِ بِاسْمِ مَا يَئُولَ إلَيْهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى } وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا 

أَيْ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ إلَيْهِ وَقَدْ تَكُونُ الْمَصلَْحَةُ فِيهِ لِشَجَاعَةِ أُولَئِكَ ) قَوْلُهُ فَهَذَا أَولَْى ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ } وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ 
أَيْ لِأَنَّ فِيهِ إبْطَالَ حَقِّ الْبَاقِينَ مِنْ الْغزَُاةِ وَمَعَ هَذَا لَوْ ) قَوْلُهُ ولََا يَنْبغَِي لَهُ أَنْ يَنْفُلَ بِكُلِّ الْمأَْخُوذِ ( وَكِفَايَتهِِمْ ا هـ 

  فَعَلَ جَازَ لِمَا رَأَى فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

لْغَنِيمَةِ بِداَرِ الْإِسْلَامِ إلَّا مِنْ الْخُمُسِ لِأَنَّ يَعْنِي لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْفُلَ بَعْدَ إحرَْازِ ا) وَيَنْفُلُ بَعْدَ الْإِحْراَزِ مِنْ الْخُمُسِ فَقَطْ ( 
لُ حَقِّهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْخُمُسِ حَقَّ الْغاَنِمِينَ قَدْ تَأَكَّدَ فِيهِ بِالْإِحْراَزِ فِي الدَّارِ ولَِهَذَا يُورَثُ مِنْهُ لَوْ مَاتَ فَلَا يَجُوزُ إبْطَا

ا يَجوُزُ أَنْ يَنفُْلَ مِنْهُ فَإِنْ قِيلَ حَقُّ الْفُقَرَاءِ أَيْضًا تَأَكَّدَ فِي الْخمُُسِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَجُوزَ إبْطَالُهُ كَمَحَقٌّ فَجَازَ لِلْإِمَامِ 
فَقِيرًا وهََذَا لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ للِْخُمُسِ إبْطَالُ حَقِّ الْغَانِمِينَ قُلْنَا إنَّمَا جَازَ ذَلِكَ بِاعتِْبَارِ أَنَّ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ مَصْرِفٌ بِأَنْ كَانَ 
 فِيهِ مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَصرَْفَ فَقِيرٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فَإِذَا جَازَ صَرْفُهُ إلَى فَقِيرٍ غَيْرِ مُقَاتِلٍ فَصَرْفُهُ إلَى فَقِيرٍ مُقَاتِلٍ أَوْلَى لِأَنَّ

اثَةِ ا إذَا كَانَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ غَنِيا فَلَا يَجُوزُ لِمَا فِي هَذَا التَّنْفيِلِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ الْأَصْنَافِ الثَّلَالْمَالِ إلَى الْمُستَْحِقِّ وَأَمَّ
يمَةِ إذَا لَمْ يَنْفُلْ بِهِ الْقَاتِلُ أَيْ السَّلْبُ لِجَمِيعِ الْجنُْدِ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِ) وَالسَّلَبُ لِلْكُلِّ إنْ لَمْ يَنفُْلْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

الظَّاهِرُ أَنَّهُ نَصْبُ شرَْعٍ لأَِنَّهُ بَعَثَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ لِلْقَاتِلِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ أَنْ يُسهَْمَ لَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ مُقْبِلًا لِمَا رَويَْنَا وَ
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ { ثَرُ عَنَاءً فَيَخْتَصُّ بِسَلَبِهِ إظْهَارًا لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَلَنَا قَوْله تَعَالَى لَهُ وَلِأَنَّ الْقَاتِلَ مُقْبِلًا أَكْ

يمَةَ بِغيَْرِ مُبَاشَرَةٍ وَإِنَّمَا قُلْنَا إنَّهُ غَنِيمَةٌ لِأَنَّهُ وَهُوَ غَنِيمَةٌ وَلِهَذَا لَا يَستَْحِقُّهُ مَنْ لَا يَستَْحِقُّ الْغَنِ} مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ 
الرِّدْءَ يَستَْحِقُّ الْغَنِيمَةَ بِغَيْرِ مَأْخُوذٌ بِقُوَّةِ الْجيَْشِ إذْ لَوْلَا الْجَيْشُ لَمَا حَصَلَ السَّلَبُ ولََا تُعْتَبَرُ الْمُباَشَرَةُ أَلَا تَرَى أَنَّ 

  تاَلٍ فَيَقْسِمُ قِسْمَةَ الْغَناَئِمِ وَمَا رَوَاهُ يُحْتمََلُ التَّنْفيِلُ فَيُحمَْلُمُبَاشَرَةِ قِ

بِي عَنْ ابْنِ مَسْعوُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ انْتَهيَْت إلَى أَ{ عَلَيْهِ تَوْفِيقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَلَونَْا وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ 
فَأَصَبْت يَدَهُ فَنَدَرَ سَيْفُهُ  جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ صرَِيعٌ يَذُبُّ النَّاسِ عَنْهُ بِسَيْفٍ لَهُ فَجَعَلْت أَتَنَاوَلُهُ بِسَيْفٍ لِي غَيْرِ طَائِلٍ

روََاهُ أَحْمَدُ وَلَوْ كَانَ } لَّمَ فَأَخْبرَْته فَنَفَلَنِي بِسَلَبِهِ فَأَخَذْته فَضَرَبْته حَتَّى قَتَلْته ثُمَّ أَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ وإَِنَّمَا قَالَ السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ لَمَا صَحَّ التَّنْفيِلُ بِهِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ عَادَتَهُمْ كَانَتْ جاَرِيَةً بِأَنَّ السَّلَبَ 

وأََراَدَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ } مَا أَصَابهَُمْ يْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ لَمَّا أَصاَبهَُمْ عَلَ{ 
ادَةَ لَمَّا سَمِعَ الْمَقَالَةَ طَلَبَ سَلَبَ قَتِيلِهِ وَأَخَذَهُ بَعْدَ مَا كَانَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَحْرِيضهَُمْ عَلَى الْقِتاَلِ حتََّى رُوِيَ أَنَّ أَبَا قَتَ

خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ مَنَعَ رَجُلًا سَلَبَ { تَرَكَهُ وأََخَذَ أَبُو طَلْحَةَ يَومْئِذٍ سَلَبَ عِشْرِينَ رَجُلًا وَاَلَّذِي يَدلُُّك عَلَى مَا قُلْنَا أَنَّ 
وَلَوْ كَانَ نَصْبُ } لَا تُعْطِهِ كَانَ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا فَأَخبَْرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَعْطِهِ ثُمَّ قَالَ قَتِيلِهِ وَ

هَذَا مُتَقَدِّمٌ لِأَنَّ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ  شرَْعٍ لَمَا وَقَعَ ذَلِكَ وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحمَْدُ وَلَا يقَُالُ لَعَلَّ
لسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ قَالَ بَلَى لِخاَلِدٍ وَهُوَ الرَّاوِي لهَِذَا الْحَدِيثِ أَمَا عَلِمْت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِا

خَالِدٌ لأَِنَّهُ لَمْ كَانَ نَصْبُ شرَْعٍ لَاستَْحَقَّهُ وَإِنْ كَثُرَ ولََمْ يَنْهَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَنْهُ وَإِنَّمَا مَنَعَهُ لَكِنْ اسْتَكْثَرْته وَلَوْ 
  بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ وَلَيْسَ فِييَنْفُلْهُمْ بِهِ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَزِيَادَةُ الْقتَِالِ لَا تُعْتَبَرُ فِي جِنْسٍ وَاحِدٍ عَلَى مَا 



وْضِعِهِ ثُمَّ إذَا ماَتَ الْمَقْتوُلُ الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ مُقْبِلًا فَاشْتِرَاطُهُ يَكُونُ زِيَادَةً وَهُوَ نُسِخَ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَ
نُ لِلْقَاتِلِ وَإِنْ تأََخَّرَ مَوْتُهُ فَإِنْ لَمْ تُقَسَّمْ الْغَنِيمَةُ قَبْلَ أَنْ يَموُتَ فَكَذَلِكَ وَإِنْ عَلَى فَوْرِهِ فَلَا إشْكَالَ فِيهِ أَنَّ سَلَبَهُ يَكُو

الْقَاتِلُ واَلْغاَنِمُونَ فِي   وَإِنْ اخْتَلَفَمَاتَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَلَا يَسْتَحِقُّ مِنْ سَلَبِهِ شَيئًْا لأَِنَّهُ بِالْإِحرَْازِ تَأَكَّدَ مِلْكُ الْغاَنِمِينَ فِيهِ
هُ وَاحِدٌ وَقَتَلَهُ آخَرُ فَالسَّلَبُ لِمَنْ مَوْتِهِ فَقَالَ مَاتَ قَبْلَهَا وَقَالُوا هُمْ مَاتَ بعَْدَهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ لأَِنَّهُمْ يُنْكِرُونَ وَلَوْ أَثْخَنَ

رَ ثُمَّ وَقَعَ سَلَبُهُ فِي الْغنَِيمَةِ لَا يأَْخُذُهُ الْقَاتِلُ وَلَوْ جَرُّوهُ نَفْسُهُ ولََمْ يَسْلُبوُا مِنْهُ ثُمَّ ظَهَأَثْخَنَهُ وَلَوْ ماَتَ فَسَلَبَهُ الْمُشْرِكُونَ 
الْقَاتِلِ وَإِذَا لَمْ يَسْلُبُوا مِنْهُ لَمْ  لْكُعَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَسَلَبُوهُ فَهُوَ لِلْقَاتِلِ واَلْفَرْقُ أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ السَّلَبَ بِالْأَخْذِ فَانْقَطَعَ مِ

أَيْ ) قَوْلُهُ وَمَا رَواَهُ يُحْتَمَلُ التَّنْفيِلُ ( حَالٌ مِنْ الْمَفْعُولِ ا هـ ) يَمْلِكُوا مِنْهُ شيَْئًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُقَوْلُهُ وَقَدْ قَتَلَهُ مُقْبِلًا 
يَوْمَ  لِكَ إنَّمَا يَكُونُ لِنَصْبِ الشَّرْعِ إذَا قَالَهُ بِالْمَدِينَةِ فِي مَسْجِدِهِ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ إلَّابَلْ هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّ مثِْلَ ذَ

  .بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ حِينَ انْهَزَموُا للِْحَاجَةِ إلَى التَّحرِْيضِ ا هـ 

يَعنِْي السَّلَبَ هُوَ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ لِلْعُرْفِ وَكَذَا مَا عَلَى مَرْكَبِهِ مِنْ السَّرْجِ واَلْآلَةِ ) مَعَهُ  وَهُوَ مَرْكَبُهُ وَثِيَابُهُ وَسِلَاحُهُ وَمَا( 
ي الْهِداَيَةِ وَفِي ذَا ذُكِرَ فِوَكَذَا مَا مَعَهُ عَلَى الدَّابَّةِ مِنْ مَالِهِ فِي حَقِيبَتِهِ أَوْ فِي وَسَطِهِ وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَلَيْسَ بِسَلَبٍ هَكَ

مٌ بِجَنْبِهِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ يَكُونُ الْمُحِيطِ وَلَوْ قَالَ الْأَمِيرُ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ فَرَسُهُ فَقَتَلَ رَجُلٌ رَاجِلًا وَمَعَ غُلَامِهِ فَرَسٌ قَائِ
مُتَمَكِّنًا مِنْ الْقِتاَلِ فَارِسًا وَهَذَا مُتَمَكِّنٌ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِجَنْبِهِ  فَرَسُهُ لِلْقَاتِلِ لِأَنَّ مَقْصوُدَ الْإِمَامِ قَتْلُ مَنْ كَانَ

ثْبُتُ لَهُ حتََّى يُحْرَزَ بِدَارِ مَّا الْمِلْكُ فَلَا يَلِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ إلَّا بِالْإِعرَْاضِ عَنْ الْقِتَالِ ثُمَّ حُكْمُ التَّنفِْيلِ قَطَعَ حَقَّ الْبَاقِينَ عَنْهُ فَأَ
وَاستَْبْرَأَهَا لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا وَلَا الْإِسْلَامِ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ حَتَّى لَوْ قَالَ الْإِمَامُ مَنْ أَصاَبَ جَارِيَةً فَهِيَ لَهُ فَأَصاَبَهَا رَجُلٌ 

يْرُهُ مِنْ الْغزَُاةِ بعَْدَ مَا أَخَذَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ وَفِيهِ خِلَافُ مُحَمَّدٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ بَيْعُهَا وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَ السَّلَبَ غَ
لَهُ وَطْؤُهَا بعَْدَ  حرَْبِ يَحِلُّالْمِلْكَ يثَْبُتُ بِنفَْسِ التَّنْفيِلِ عِنْدَهُ لِأَنَّهُ اختَْصَّ بِهِ كَالْمُسْلِمِ إذَا اشْتَرَى جَارِيَةً فِي داَرِ الْ

يَجوُزُ لَهُ وَطْؤُهَا لأَِنَّهُ لَمْ الاِسْتِبرَْاءِ فَكَذَا هَذَا بِخِلَافِ الْمُتَلَصِّصِ إذَا أَخَذَ جَارِيَةً فِي داَرِ الْحرَْبِ واَسْتَبرَْأَهَا حيَْثُ لَا 
الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ شَارَكُوهُ فَيَا وَعنِْدَهُمَا لَا يثَْبُتُ الْمِلْكُ  يَمْلِكْهَا لعَِدَمِ الاِختِْصَاصِ بِهَا حَتَّى لَوْ لَحِقَهُ جيَْشُ

ورٌ داَرًا  قَبْلَ الْإِحرَْازِ قَاهِرٌ يَدًا مَقْهُإلَّا بِالْقَهْرِ وَلَا يتَِمُّ الْقَهْرُ إلَّا بِالْإِحْراَزِ بِالدَّارِ كَمَا فِي الْغَنِيمَةِ فِي حَقِّ الْجَيْشِ لِأَنَّهُ
  ي إفَادةَِفَيَكُونُ السَّبَبُ ثَابِتًا مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ وَلَا أَثَرَ لِلتَّنْفيِلِ فِي إتْمَامِ الْقَهْرِ وَإِنَّمَا أَثَرُهُ فِ

ببًَا قَبْلَهُ فَأَشْبَهَ الْمُتَلَصِّصَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ التَّخْصِيصِ وَقَطْعِ الشَّرِكَةِ فَأَمَّا السَّبَبُ لِلْمِلْكِ بعَْدَ التَّنْفيِلِ فَهُوَ الَّذِي كَانَ سَ
أَيْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَا مَعَهُ ( بِخِلَافِ الْجاَرِيَةِ الْمُشتَْرَاةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّ السَّبَبَ فِيهَا الْعقَْدُ واَلْقَبْضُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

الْحَقيِبَةُ الْعَجِيزَةُ ثُمَّ سَمَّى مَا يُحْمَلُ مِنْ ) قَوْلُهُ حَقيِبَتُهُ ( وَداَبَّتُهُ وَمَا عَلَيْهَا وَمَا فِي بَيْتِهِ ا هـ كَافِي  لَا عَبْدَهُ وَمَا مَعَهُ
قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ لَهُ ( مِصْباَحِ ا هـ الْقُماَشِ عَلَى الْفَرَسِ خَلْفَ الرَّاكِبِ حَقيِبَةً مَجاَزًا لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَجْزِ كَذَا فِي الْ

قَوْلُهُ لأَِنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهَا لعَِدَمِ ( وَقَالَ مُحمََّدٌ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤهَُا وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ا هـ فَتْحٌ ) وَطْؤُهَا وَلَا بَيعُْهَا 
مِ فِي شرَْحِ الزِّيَاداَتِ أَجْمَعُوا فِيمَنْ دَخَلَ مُتَلَصِّصًا دَارَ الْحَرْبِ فَأَخَذَ جاَرِيَةً قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَا) الاِخْتِصَاصِ بِهَا 

  وَاسْتبَْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤهَُا حتََّى يُخْرِجَهَا ثُمَّ يَستَْبْرِئَهَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ

لِأَنَّ الاِسْتِيلَاءَ فِي الْمُبَاحِ ) سبَْي التَّرْكُ الرُّومَ وأََخَذُوا أَموَْالَهُمْ مَلَكُوهَا ( رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ ) بَابُ اسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ ( 
أَنَّ الْكَافِرَ يَمْلِكُ الْحَرْبِ لِسَبَبُ الْمِلْكِ وَقَدْ تَحَقَّقَ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي كَافِرٍ اسْتَولَْى عَلَى كَافِرٍ آخَرَ أَوْ عَلَى مَالِهِ فِي داَرِ 
سلِْمِ بَلْ أَولَْى لِأَنَّ الدُّنْيَا بِمُبَاشرََةِ سَبَبِ الْمِلْكِ كَالِاحتِْطَابِ واَلاِصْطِياَدِ وَالشِّرَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَكَانَ بِهَذَا السَّبَبِ كَالْمُ



واَلَهُمْ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمِلَلِ وَالْمِلْكِ فَوَجَبَ أَنْ يَمْلِكُوهُمْ بِالِاسْتِيلَاءِ كَمَا لَهُمْ واَلْكُفَّارُ بعَْضهُُمْ يَسْتَحِلُّ دِمَاءَ بعَْضٍ وَأَمْ
أَوْ  أَيْ مِنْ الَّذِي سَبوَْهُ مِنْ الرُّومِ) وَمَلَكْنَا مَا نَجِدُهُ مِنْ ذَلِكَ إنْ غَلَبْنَا عَلَيْهِمْ ( يَمْلِكُ الْمُسلِْمُ بِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 عَلَيْهِمْ ساَئِرُ أَموَْالِهِمْ نَمْلِكُ عَلَيْهِمْ أَخَذُوهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِأَنَّهُ لَمَّا مَلَكُوهُمْ وَأَمْواَلَهُمْ الْتَحَقُوا بِسَائِرِ أَمْواَلهِِمْ فَكَمَا تُمْلَكُ
وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا ) نَا وَأَحْرَزُوهَا بِدَارِهِمْ مَلَكُوهَا وَإِنْ غَلَبُوا عَلَى أَمْوَالِ( هَذَا الْمَالَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 معَْصُومٍ وَالْمَحْظُورُ لَا يَمْلِكُونَهَا لِأَنَّ اسْتِيلَاءَ الْكُفَّارِ مَحْظُورٌ حِينَ أَخَذُوا وَحِينَ أَحْرَزوُا بِداَرِهِمْ لوُِرُودِهِ عَلَى مَالٍ
كَ نِعْمَةٌ وَالنِّعْمَةُ بًا لِلْمِلْكِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ مَشْروُعٌ فَيَستَْدْعِي سبََبًا مَشْرُوعًا واَلْمَحْظُورُ لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ وَلِأَنَّ الْمِلْيَصْلُحُ سَبَ

عَلَى رِقَابِنَا ولََا يُقَالُ أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمُخاَطَبِينَ  لَا تُناَطُ بِالْمَحْظُورِ فَصَارَ كَاسْتِيلَاءِ الْمُسْلِمِ عَلَى مَالِ الْمُسْلِمِ وَكَاسْتِيلَائِهِمْ
ةُ فِي حَقِّهِمْ كَالْمُسلِْمِ وَلَنَا أَنَّ فَكَيْفَ تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ فِي حقَِّهِمْ لِأَنَّهُمْ مُخاَطَبُونَ بِالْحُرُماَتِ كَالزِّنَا واَلرِّبَا فَتَثْبُتُ الْحُرْمَ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ { لْأَمْواَلِ تَثْبُتُ عَلَى مُنَافَاةِ الدَّلِيلِ واَلْأَصْلُ فِيهِ الْحِلُّ ولََا يَكُونُ معَْصُومًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى الْحُرُماَتِ فِي ا
  لَكُمْ مَا فِي

كَالشِّرَاءِ وَغَيْرِهِ ضَرُورَةً تُمَكِّنُهُ مِنْ الِانْتفَِاعِ بِهِ  إلَّا أَنَّ الْعِصْمَةَ فِيهِ لِمَنْ اخْتَصَّ بِهِ بِسبََبٍ مِنْ الْأَسْباَبِ} الْأَرْضِ جَمِيعًا 
ومًا فَصَارَ كَالصَّيْدِ وَغَيْرُهُ مُباَحُ قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ فَإِذَا زاَلَ تمََكُّنُهُ بِسَبَبِ إحْراَزِهِمْ بِدَارِهِمْ عَادَ إلَى الْأَصْلِ ولََمْ يَبْقَ مَعْصُ

مَعَ وُجوُدِ دِياَرِهِمْ } لِلْفُقَرَاءِ الْمهَُاجِرِينَ { لِكُونَهُ واَلدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمُهاَجِرِينَ فُقَرَاءَ بِقَوْلِهِ الْأَصْلِ فَيَمْ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ هَلْ ترََكَ لَنَا عَقيِلٌ مِنْ { قَالَ وَأَمْواَلِهِمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَوْ كَانَ مِلْكُهُمْ بَاقِيًا لَصَاروُا أَغْنِيَاءَ بِهِ وَ

الْمِلْكَ لَهُمْ بِخِلَافِ  وَلَوْ كَانَ مِلْكُهُمْ بَاقِيًا لَمَا اسْتَقَامَ ذَلِكَ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ اسْتِيلَاءَهُمْ عَلَى مَالِ مُسلِْمٍ يُوجِبُ} دَارٍ 
هَا لَمْ تُخْلَقْ مَحَلًّا عَلَى مَالِ الْمُسلِْمِ لِأَنَّ تمََكُّنَهُ مِنْ الاِنْتِفَاعِ بِهِ قَائِمٌ فَتَبْقَى عِصْمَتُهُ وبَِخِلَافِ رِقَابِنَا لِأَنَّ اسْتِيلَاءِ الْمُسْلِمِ

ةُ الْمِلْكِ بِالْكُفْرِ الْعَارِضِ وبَِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ لِلتَّمَلُّكِ لِأَنَّ الْآدمَِيَّ خُلِقَ لِيَمْلِكَ لَا لِيُمْلَكَ وإَِنَّمَا تَثْبُتُ فِيهِ مَحَلِّيَّ
رَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَنْقِذُونَهَا مِنهُْمْ ماَ يُحْرِزُوهَا بِداَرِهِمْ لِأَنَّ مِلْكَهُمْ بِالِاستِْيلَاءِ وَيتََحَقَّقُ ذَلِكَ بِالْإِحرَْازِ بِداَرِهِمْ لِأَنَّ الظَّاهِ

فِ مَعَ الشَّتْمِ واَلصَّلَاةِ فِي زُوهَا بِداَرِهِمْ واَلْمَحْظُورُ لِغيَْرِهِ لَا يَمْنَعُ الْمَشْرُوعِيَّةَ كَالْبَيْعِ عِنْدَ أَذَانِ الْجُمُعَةِ وَالطَّوَالَمْ يُحرِْ
فَإِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مَحْظُورَةٌ لغَِيْرِهَا وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ  الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ واَلِاشْتِغَالِ بِالْقِرَاءَةِ أَوْ النَّافِلَةِ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ

  الدُّنْيَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِنَفْسهَِا حتََّى يَسْتَحِقَّ بِهَا الثَّواَبَ الْجزَِيلَ الْآجِلَ فَمَا ظَنُّك بِالْقَلِيلِ الْعاَجِلِ وَهُوَ الْمِلْكُ فِي

عَلَى لَمَّا ذَكَرَ قَبْلَ هَذَا استِْيلَاءَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَمْواَلِ الْكُفَّارِ ذَكَرَ هُنَا حاَلَ اسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ ) ارِ بَابُ اسْتِيلَاءِ الْكُفَّ
 ـ أَمْواَلِ كُفَّارٍ أُخَرَ فِي داَرِ حرَْبٍ أُخْرَى أَوْ عَلَى أَموَْالِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا يَترََتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَساَئِلِ قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ ا ه

) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ سبََى التُّرْكُ الرُّومَ ( قَوْلُهُ أَوْ عَلَى أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ الْكَماَلُ وَتَقَدُّمُ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي ظَاهِرٌ ا هـ 
ومِيٍّ وَالْمرَُادُ كُفَّارُ التُّرْكِ وَكُفَّارُ الرُّومِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ الرُّومُ مَا التَّرْكُ جَمْعُ تُركِْيٍّ واَلرُّومُ جَمْعُ رُ

سَ بَيْنَ الْوَاحِدِ وَزِنْجٍ فَلَيْ نَصُّهُ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هُمْ مِنْ ولََدِ الرُّومِ بْنِ عِيصَو يُقَالُ رُومِيٌّ وَرُومٌ مثِْلُ زِنْجِيٍّ
لْهَاءُ ا هـ وَقَالَ فِي الْمِصبَْاحِ وَالْجَمْعِ إلَّا الْيَاءُ الْمُشَدَّدَةُ كَمَا قَالُوا تَمْرَةٌ وَتَمْرٌ فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْواَحِدِ واَلْجَمْعِ إلَّا ا

مِثْلُ رُومٍ وَرُومِيٍّ ا هـ قَوْلُهُ زِنْجِيٌّ بِكَسْرِ الزَّايِ وَالْفَتْحِ لُغَةٌ ا  وَالتَّرْكُ جِيلٌ مِنْ النَّاسِ واَلْجَمْعُ أَتْرَاكٌ الْوَاحِدُ تُركِْيٌّ
مَا أَيْ وَإِنْ كَانَ بَيْنَنَا وبََيْنَ الرُّومِ مُواَدَعَةٌ لِأَنَّا لَمْ نغَْدِرهُُمْ إنَّ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَلَكْنَا مَا نَجِدُهُ مِنْ ذَلِكَ ( هـ مِصْباَحٌ 

فَغَلَبَتْ إحْدَاهُمَا فَإِنَّ لَنَا أَنْ  أَخَذْنَا ماَلًا خرََجَ عَنْ مَلِكِهِمْ وَلَوْ كَانَ بيَْنَنَا وَبَيْنَ كُلٍّ مِنْ الطَّائفَِتَيْنِ مُوَادَعَةٌ فَاقْتَتَلُوا
ذَكَرْنَا وَفِي الْخُلَاصَةِ وَالْإِحرَْازُ بِداَرِ الْحرَْبِ شرَْطٌ أَمَّا نَشْترَِيَ الْمَغْنُومَ مِنْ مَالِ الطَّائِفَةِ الْأُخْرَى مِنْ الْغَانِمِينَ لِمَا 



تَرِي مِنْ الْغَانِمِينَ شيَْئًا لأَِنَّهُمْ لَمْ بِدَارِهِمْ فَلَا وَلَوْ كَانَ بَيْنَنَا وبََيْنَ كُلٍّ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ مُوَادَعَةٌ وَاقْتَتَلُوا فِي داَرِنَا لَا نَشْ
  ائِفَتَانِ فِي بَلْدَةٍ وَاحِدٍ فَهَلْكُوهُ لِعَدَمِ الْإِحْراَزِ فَيَكُونُ شِرَاؤُنَا غَدْرًا بِالْآخرَِينَ فَإِنَّهُ عَلَى مِلْكِهِمْ وَأَمَّا لَوْ اقْتَتَلَتْ طَيَمْلِ

ي أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ بَيْنَ الْمَأْخُوذِ وَبَيْنَ الْآخِذِ قَراَبَةٌ يَجوُزُ شرَِاءُ الْمُسلِْمِ الْمُسْتَأْمِنِ مِنْ الْغاَنِمِينَ نَفْسًا أَوْ مَالًا يَنْبَغِ
 الْكَرْخِيِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ داَنُوا مُحَرَّمَةٌ كَالْأُمِّيَّةِ أَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لِلْآخِذِ لَمْ يَجُزْ إلَّا إنْ دَانوُا ذَلِكَ عِنْدَ

قَوْلُهُ فِي ( أَيْ عَلَى التَّرْكِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إنْ غَلَبْنَا عَلَيْهِمْ ( مَنْ قَهَرَ آخَرَ مَلَكَهُ جَازَ الشِّرَاءُ وإَِلَّا لَا ا هـ بِأَنَّ 
لِكٌ وَأَحمَْدُ إلَّا أَنَّ عِنْدَ مَالِكٍ يَمْلِكُونَهَا بِمُجَرَّدِ وَبِهِ قَالَ مَا) الْمَتْنِ وَإِنْ غَلَبُوا عَلَى أَمْواَلِنَا وَأَحرَْزُوهَا بِداَرِهِمْ مَلَكُوهَا 

قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا (  الاِسْتِيلَاءِ بِدُونِ الْإِحرَْازِ ولَِأَحْمَدَ رِواَيَتَانِ فِي رِوَايَةٍ مَعَ ماَلِكٍ وَفِي رِوَايَةٍ مَعنََا ا هـ كَاكِيٌّ
أَيْ إذْ سَبَبُ عِصْمَتِهِ إسْلَامُ ) قَوْلُهُ لِوُرُودِهِ عَلَى مَالٍ مَعْصُومٍ ( وَإِنْ أَحرَْزُوهَا بِداَرِهِمْ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَيْ ) يَمْلِكُونَهَا 

 ـوَهُ} عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَموُا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْواَلَهُمْ { صَاحِبِهِ بِقَوْلِهِ  وَ باَقٍ فَيَبْقَى الْحَظْرُ ا ه
أَرَادَ بِهِ الْمَحْظُورَ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ كَمَا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَمَّا ) قَوْلُهُ وَالْمَحْظُورُ لَا يَصْلُحُ سَبَبًا لِلْمُلْكِ ( كَاكِيٌّ 

اقِ كَالْبَيْعِ بِالْمَيْتَةِ أَوْ الدَّمِ أَوْ الْخَمْرِ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ لَا يَصلُْحُ الْمَحْظُورُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ بِالاِتِّفَ
دَلَّ قَالَ الْكَماَلُ وَلِأَنَّ النَّصَّ ) قَوْلُهُ وَكَاسْتِيلَائِهِمْ عَلَى رِقَابِنَا ( إلَخْ مَا نَصُّهُ أَيْ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ قَاعِدَتِهِ ا هـ فَتْحٌ 

كَانَتْ الْعَضْبَاءُ مِنْ سَواَبِقِ الْحاَجِّ فَأَغَارَ { عَلَيْهِ وَهُوَ مَا رَوَى الطَّحَاوِيُّ مُسنَْدًا إلَى عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ 
كَانوُا إذَا نزََلُوا يُرِيحُونَ إبِلَهُمْ فِي أَفْنِيتَِهِمْ الْمُشْرِكُونَ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ وَفِيهِ الْعَضْبَاءُ وأََسَروُا امرَْأَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَ

  فَلِمَا كَانَتْ ذَاتَ

عَضْبَاءِ فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ لَيْلَةٍ قَامَتْ الْمرَْأَةُ وَقَدْ نَوَّموُا فَجَعَلَتْ لَا تَضَعُ يَدَهَا عَلَى بَعِيرٍ إلَّا رَغَا حَتَّى أَتَتْ عَلَى الْ
مَّا قَدِمَتْ عَرَفَتْ النَّاقَةَ فَأَتوَْا بِهَا بَتْهَا ثُمَّ وَجَّهَتْ قبَِلَ الْمَدِينَةِ وَنَذَرَتْ لَئِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَجَّاهَا عَلَيْهَا لَتنَْحرََنَّهَا فَلَفَرَكِ

هَا فَقَالَ تَبَسُّمًا جُزِيتهَا أَوْ وَفَّيْتهَا لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيماَ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخبَْرَتْهُ الْمَرأَْةُ بِنَذْرِ
هُ وَلَوْ كَانَ قَوْلُ( وَلَوْ كَانَ الْكُفَّارُ يَمْلِكُونَ بِالْإِحْراَزِ لَمَلَكَتْهَا الْمرَْأَةُ ا هـ } لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَفِي لَفْظٍ فَأَخَذَ نَاقَتَهُ 

أَيْ وَلَيْسَ مَنْ يَمْلِكُ مَالًا وَهُوَ فِي مَكَان لَا يَصِلُ إلَيْهِ فَقِيرًا بَلْ هُوَ مَخْصُوصٌ بِابْنِ ) مِلْكُهُمْ بَاقيًِا لَصاَروُا أَغْنِيَاءَ بِهِ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ { هُ وَقَالَ قَوْلُ( السَّبِيلِ وَلِذَا عُطِفُوا عَلَيْهِمْ فِي نَصِّ الصَّدَقَةِ ا هـ فَتْحٌ 

قِيلَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْفَتْحِ { قَالَ الْكَمَالُ وَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّارِحُونَ مِمَّا فِي الصَّحيِحَيْنِ أَنَّهُ ) } دَارٍ 
أَتَنزِْلُ غَدًا بِداَرِك فَقَالَ وهََلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِباَعٍ { وَروُِيَ } بِمَكَّةَ فَقَالَ وَهَلْ ترََكَ لَنَا عَقيِلٌ مِنْ مَنْزِلٍ  أَيْنَ تَنزِْلُ

نَّ الْحَدِيثَ إنَّمَا هُوَ دَليِلٌ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا وَإِنَّمَا قَالَهُ لِأَنَّ عَقِيلًا كَانَ اسْتوَْلَى عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى كُفْرِهِ فَغَيْرُ صَحيِحٍ لِأَ} 
ى وَتَرَك عَلِيا وَجَعْفَرًا مُسْلِمَيْنِ يَرِثُ الْكَافِرَ فَإِنَّ عَقِيلًا إنَّمَا اسْتَولَْى عَلَى الرِّباَعِ بِإِرْثِهِ إيَّاهَا مِنْ أَبِي طَالِبٍ فَإِنَّهُ تَوفََّ

يْهَا فَمَلَكُوهَا رَيْنِ فَوِرْثَاهُ إلَّا أَنَّ الدَّارَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِمَا هَاجَرَ اسْتَولَْى عَلَوَعَقِيلًا وَطَالِبًا كَافِ
  هِمْ مَلَكُوهاَبِالاِسْتِيلَاءِ ا هـ قَالَ الْكَمَالُ عنِْدَ قَوْلِهِ وَإِذَا غَلَبُوا عَلَى أَمْوَالِنَا وأََحْرَزُوهَا بِدَارِ

لِهِ الِاستِْيلَاءُ وَرَدَ عَلَى مَالٍ مُباَحٍ وَلِلْجُمْهوُرِ أَوْجُهٌ مِنْ النَّقْلِ واَلْمَعنَْى ثُمَّ قَالَ وَأَمَّا الْمَعْنَى فَمَا أَشاَرَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِقَوْ
بَقَاءِ وَرَدَ عَلَى مَالٍ مُباَحٍ فَيَنْعَقِدُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ كَاسْتِيلَائِنَا عَلَى أَمْواَلهِِمْ يَعْنِي الاِسْتِيلَاءُ الْكَائِنُ بَعْدَ الْإِحْراَزِ فِي حاَلِ الْ

الدَّلِيلِ وَهُوَ قَوْله ةَ ثَبتََتْ عَلَى مَنَاطِ فَإِنَّهُ مَا تَمَّ لَنَا الْمِلْكُ فِيهِ إلَّا لهَِذَا الْمَعنَْى وَهَذَا أَيْ كَوْنُهُ مُباَحًا إذْ ذَاكَ لِأَنَّ الْعِصْمَ
فَإِنَّهُ يَقْتَضِي إبَاحَةَ الْأَموَْالِ بِكُلِّ حاَلٍ وَإِنَّمَا تَثْبُتُ ضَرُورَةَ تَمَكُّنِ } الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا { تَعَالَى 



فَاعِ عَادَ مُبَاحًا وَزَواَلُهَا عَلَى التَّحْقِيقِ وَالْيَقِينِ بِتَباَيُنِ الدَّارَيْنِ فَإِنَّ الْمُحْتَاجِ مِنْ الِانْتِفَاعِ فَإِذَا زَالَتْ الْمُكْنَةُ مِنْ الاِنْتِ
إذَا تِهِ بِخِلَافِ أَهْلِ الْبغَْيِ الْإِحْراَزَ حيِنَئِذٍ يَكُونُ تَاما وَهُوَ الِاقْتِداَرُ عَلَى الْمَحَلِّ حَالًا وَمَآلًا بِالْإِدْخَارِ إلَى وَقْتِ حاَجَ

ارِ وَالْمِلَّةِ مِنْ وَجْهٍ فَلَا يَزُولُ الْمِلْكُ أَحرَْزْنَا أَمْواَلَهُمْ لَا تَزوُلُ أَمْلَاكُهُمْ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ وَمُكْنَةَ الِانْتِفَاعِ ثَابِتَةٌ مَعَ اتِّحَادِ الدَّ
فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَمْلِكُونَ أَموَْالَنَا ) ى مَالِ مُسْلِمٍ يوُجِبُ الْمِلْكَ لَهُمْ قَوْلُهُ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ اسْتِيلَاءهَُمْ عَلَ( بِالشَّكِّ ا هـ 

واَلتَّمَلُّكُ بِالْقَهْرِ مِنْ أَقْوَى جِهَاتِ } وَلَنْ يَجعَْلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا { بِالاِسْتِيلَاءِ وَقَدْ قَالَ تعََالَى 
الْقَدِيمِ لَا يَدُلُّ عَلَى قِيَامِ  يلِ قُلْنَا النَّصُّ تَنَاوَلَ الْمُؤمِْنِينَ وَهُمْ لَا يَمْلِكُونهَُمْ بِالِاستِْيلَاءِ وَحَقُّ الاِسْترِْدَادِ لِلْماَلِكِالسَّبِ

  لِ مِلْكِهِ ا هـ كَافِيالْمِلْكِ فَلِلْوَاهِبِ أَنْ يرَْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَيُعِيدُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ مَعَ زَواَ

أَيْ إنْ غَلَبَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَهْلِ ) وَإِنْ غَلَبْنَا عَلَيْهِمْ فَمَنْ وَجَدَ مِلْكَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ مَجَّانًا وَبعَْدَهَا بِالْقِيمَةِ ( 
بْلَ أَنْ تقَُسَّمَ الْغَنِيمَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْحرَْبِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْهُمْ مَالَهُ الَّذِي أَخَذَهُ الْعَدُوُّ قَ

مِنْ  إنَّ الْمُشْرِكِينَ أَحرَْزُوا نَاقَةَ رَجُلٍ{ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ 
واَلسَّلَامُ إنْ وَجَدْتهَا قَبْلَ  الْمُسْلِمِينَ بِدَارِهِمْ ثُمَّ وَقَعَتْ فِي الْغنَِيمَةِ فَخاَصَمَ فِيهَا الْمَالِكُ الْقَدِيمُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

هَذَا يُحْمَلُ كُلُّ مَا رُوِيَ عَنْهُ } الْقِيمَةِ إنْ شِئْت فَعَلَى الْقِسْمَةِ فَهِيَ لَك بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدتهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَهِيَ لَك بِ
يُحْرِزوُهُ بِدَارِهِمْ ثُمَّ رَدَّهُ إلَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ رَدَّهُ إلَى مَالِكِهِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ استَْخْلَصَ منِْهُمْ قَبْلَ أَنْ 

أَخْذِ بعَْدَ الْقِسْمَةِ نَّ الْمَالِكَ الْقَدِيمَ زَالَ مِلْكُهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَكَانَ لَهُ حَقُّ الِاستِْرْداَدِ نَظَرًا لَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي الْأَصْحاَبِهِ وَلِأَ
دِلَ النَّظَرُ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ واَلشَّرِكَةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَاما ضرََرًا بِالْمَأْخوُذِ مِنْهُ بِإِزاَلَةِ مِلْكِهِ الْخَاصِّ فَيأَْخُذُ بِالْقِيمَةِ إنْ شَاءَ لِيَعتَْ

  فَيَقِلُّ الضَّرَرُ فَيَأْخُذُهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ
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وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَأْخُذُونَ فِي الْوَجْهَيْنِ بِغَيْرِ شَيْءٍ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَثْبُتْ للِْكُفَّارِ عنِْدَهُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبَعْدهَِا بِالْقِيمَةِ ( 
هَذَا إذَا كَانَ قِيَمِيا فَإِنْ كَانَ مِثْلِيا كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِيرِ ) قَوْلُهُ وَإِنْ وَجَدَهُ بعَْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ ( أَتقَْانِيٌّ  ا هـ

دَةَ فِي أَخْذِهِ بِمِثْلِهِ فَلَا يُشرَْعُ مَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ ا هـ مبَْسُوطٌ وَالْمَكِيلِ واَلْمَوْزُونِ فَوَجَدَهُ بعَْدَ الْقِسْمَةِ لَا يأَْخُذُ لِأَنَّهُ لَا فَائِ
ثُ حَقُّ أَخْذِ الْجاَرِيَةِ قَالَ النَّاطِفِيُّ فِي كتَِابِ الْبُيوُعِ مِنْ الْأَجْناَسِ سأََلْت شَيْخَنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْجرُْجَانِيَّ هَلْ يوُرَ

وْلَاهُ ثُمَّ قَالَ لَا أَعْرِفُهُ مَنْصوُصًا وَقَدْ وَجَدْت ذَلِكَ منَْصوُصًا ذُكِرَ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ فِي عبَْدٍ أُسِرَ فَمَاتَ مَالْمَأْسُورَةِ فَ
مْ يَكُنْ واَرِثٌ فَلِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ وَقَعَ الْعَبْدُ فِي سَهْمِ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ أَنْ يأَْخُذُوهُ بِالْقِيمَةِ وَإِنْ لَ

يَقُولُ إنْ لَمْ يَأْخُذْهُ الْمَولَْى  يَأْخُذَهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَذُكِرَ فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ إمْلَاءً رِواَيَةُ ابْنِ سِمَاعَةَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ
قَوْلُهُ واَلشَّرِكَةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَامَّةٌ ( بِيلٌ عَلَى أَخْذِهِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الشُّفْعَةِ ا هـ حَتَّى ماَتَ لَمْ يَكُنْ لوَِرَثَتِهِ سَ

أَيْ ) وْلُهُ فَيَقِلُّ الضَّرَرُ قَ( أَيْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ ا هـ فَلَا يُصِيبُ كُلُّ فَرْدٍ مَا يُبَالِي بِفَوْتِهِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الضَّرَرُ ا هـ كَافِي ) 
أَيْ أَوْ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَمَّا كَانَ عَاما لَمْ يثَْبُتْ لَهُ حُكْمُ الْمِلْكِ ) قَوْلُهُ فَيأَْخُذُهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ ( عَلَيْهِمْ أَيْ عَلَى الْغَانِمِينَ ا هـ 

الْغَانِمِينَ لَوْ اسْتوَْلَدَ جَارِيَةً مِنْ الْمَغْنَمِ لَمْ يثَْبُتْ النَّسَبُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ بِعُمُومِ  وَلِهَذَا أَوْرَدَ فِي الْأَسرَْارِ أَنَّ وَاحِدًا مِنْ
  يدُالْماَلِكُ الْجَدِالشَّرِكَةِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ حَيْثُ يَأْخُذُهُ بِالْقِيمَةِ لأَِنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ بِلَا شَيْءٍ يتََضرََّرُ 

واَلْجَدِيدِ أَثْبَتنََا حَقَّ الْأَخْذِ لَكِنْ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ نَصِيبِهِ فِي الْمَغْنَمِ فَيَفُوتُ ذَلِكَ حِينئَِذٍ فَلِاعْتِداَلِ النَّظَرِ لِلْمَالِكِ الْقَدِيمِ 
  بِالْقِيمَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ

أَيْ لَوْ اشْتَرَى مَا أَخَذَهُ الْعَدُوُّ مِنْهُمْ تَاجِرٌ وَأَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ أَخَذَهُ الْماَلِكُ )  وَبِالثَّمَنِ لَوْ اشْترََاهُ تَاجِرٌ مِنهُْمْ( 
يأَْخُذُهُ بِثَمَنِهِ لِيَعتَْدِلَ النَّظَرُ مِنْ تَّاجِرُ فَالْقَدِيمُ بِثَمَنِهِ الَّذِي اشتَْرَى بِهِ التَّاجِرُ مِنْ الْعَدُوِّ لأَِنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ لَتَضَرَّرَ ال

فْسِهِ وَكَذَا لَوْ وَهَبَهُ الْعَدُوُّ الْجَانِبَيْنِ وَإِنْ اشْترََاهُ بِعرََضٍ أَخَذَهُ بِقِيمَةِ الْعَرَضِ وَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا يَأْخُذُهُ بِقِيمَةِ نَ
مَةِ ا لِلضَّرَرِ عَنْهُمَا إذْ مِلْكُهُ فِيهِ ثَابِتٌ فَلَا يزَُالُ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ مِثْلِيا فَوَقَعَ فِي الْغَنِيلِمُسْلِمٍ يأَْخُذُهُ بِقِيمَتِهِ دَفْعً

التَّاجِرُ شِرَاءً فَاسِدًا وأََخرَْجَهُ  يَأْخُذُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَا يأَْخُذُهُ بَعْدَهَا وكََذَا إذَا كَانَ مَوْهُوبًا وكََذَا لَوْ اشتَْرَاهُ
لَأَخَذَهُ بِمِثْلِهِ وَهُوَ لَا يُفِيدُ حَتَّى  إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ اشْتَراَهُ صَحيِحًا بِمِثْلِهِ قَدْرًا ووََصْفًا لأَِنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ فِي هَذِهِ الْموَاَضِعِ

مِلْكَهُ وَيُعيِدُهُ  قَلَّ مِنْهُ قَدْرًا أَوْ بِأَردَْأَ مِنْهُ لَهُ أَنْ يأَْخُذَهُ لأَِنَّهُ مُفِيدٌ وَلَا يَكُونُ رِبًا لأَِنَّهُ يَستَْخْلِصُلَوْ اشتَْرَاهُ التَّاجِرُ منِْهُمْ بِأَ
  إلَى مَا كَانَ فَصَارَ فِدَاءً لَا عِوَضًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

 ـ) انِبَيْنِ قَوْلُهُ لِيَعْتَدِلَ النَّظَرُ مِنْ الْجَ(  أَيْ وَالْقَوْلُ فِي الثَّمَنِ قَوْلُ الْمُشتَْرِي مَعَ يَمِينِهِ كَذَا ذَكَرَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ ا ه
فيِعِ إذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ إلَّا أَنْ ي مَعَ الشَّأَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ مَعَ يَميِنِهِ أَيْ لأَِنَّهُ إنَّمَا يَتَمَلَّكُ عَلَيْهِ مَالُهُ بِمَا يقُِرُّ هُوَ بِهِ كَالْمُشتَْرِ

 ـ) قَوْلُهُ وَإِنْ اشْترََاهُ بِعرََضٍ ( يُقِيمَ الْمَالِكُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْترََاهُ بِأَقَلَّ فَيَثْبُتُ ذَلِكَ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ  أَيْ التَّاجِرُ ا ه
قَوْلُهُ ( أَيْ مَا أَخَذَهُ الْكُفَّارُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ مِثْلِيا ( الْقَدِيمُ ا هـ أَيْ الْمَالِكُ ) قَوْلُهُ أَخَذَهُ ( 

ا بِمِثْلِهِ قَدْرًا قَوْلُهُ أَوْ اشتَْرَاهُ صَحيِحً( أَيْ الْمِثْلِيَّ ا هـ ) قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ اشْتَراَهُ ( أَيْ الْمِثْلِيُّ ا هـ ) وَكَذَا إذَا كَانَ 
بِمِثْلِهِ قَدْرًا وَوَصْفًا  أَيْ لَا يأَْخُذُ الْمَالِكُ الْقَدِيمُ أَيْضًا إذَا كَانَ مَا أَخَذَهُ الْكُفَّارُ مِنَّا وأََحْرَزوُهُ بِدَرَاهِم مُشتَْرِي) وَوَصْفًا 



دَةٍ وَيَأْخُذُ عَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ جيَِّدَةً إلَّا إذَا اشْتَرَى بِخِلَافِ الْجِنْسِ وإَِلَّا إذَا لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي أَنْ يُعْطِيَ عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ جَيِّ
قَوْلُهُ أَوْ ( نِيٌّ جُودِ الْفَائِدَةِ ا هـ أَتْقَااشتَْرَى بِالْأَقَلِّ قَدْرًا أَوْ بِالْأَردَْأِ مِنْهُ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لِلْمَالِكِ أَخْذُهُ بِمثِْلِ مَا اشْترََاهُ لوُِ

  .أَيْ أَوْ بِخِلَافِ جِنْسِهِ ا هـ ) بَارِدٍ أَمَّنَهُ 

أَيْ لِلْمَالِكِ الْقَدِيمِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْترََاهُ بِهِ التَّاجِرُ وَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنُ الْعَبْدِ ) وَإِنْ فَقَأَ عَيْنَهُ وَأَخَذَ أَرْشَهُ ( 
ا يُحَطُّ عَنْهُ شَيْءُ مِنْ ورِ فِي يَدِ التَّاجِرِ وَأَخَذَ التَّاجِرُ وَهُوَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ أَرْشهََا لِمَا ذَكَرنَْا مِنْ النَّظَرِ وَلَالْمَأْسُ

ضِ وَإِنْ كَانَتْ مقَْصُودَةً بِالْإِتْلَافِ بِخِلَافِ الثَّمَنِ لِأَنَّ الْأَوْصَافَ لَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ فِي مِلْكٍ صَحِيحٍ بَعْدَ الْقَبْ
يْعَ الْفَاسِدَ وَفِيهِ تُضْمَنُ الْمَشْفُوعِ لِأَنَّ شِرَاءَهُ مِنْ غَيْرِ رِضَا الشَّفيِعِ مَكْرُوهٌ وَمِلْكُهُ يُنْقَضُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ فَأَشْبَهَ الْبَ

غَيْرُ صَحيِحٍ كَمَا يَضْمَنُ فِي الْغَصْبِ فَكَذَا فِي الْمَشْفُوعِ إذَا كَانَتْ مقَْصُودَةً بِالْإِتْلَافِ  الْأَوْصَافُ مُطْلَقًا لِكَوْنِ الْمِلْكِ
تُبِرَتْ ابَحَةِ إنَّمَا اُعْحَتَّى لَوْ هَدَمَ الْمُشْتَرِي بِنَاءَهُ أَوْ قَلَعَ شَجَرَهُ يَسْقُطُ عَنْ الشَّفيِعِ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ وَفِي الْمرَُ

خِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَلِأَنَّ مَا يُعْطِيه الْأَوْصَافُ حَتَّى لَا يَبِيعَهَا مُراَبَحَةً بَعْدَ مَا أَتْلَفَهَا مَقْصوُدًا لِكَونِْهَا مَبْنِيَّةً عَلَى الْأَماَنَةِ بِ
لَا يُقَابَلُ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَوْصَافِ ولَِهَذَا لَوْ تَعيََّبَ عِنْدَهُ لَمْ يَنقُْصْ عَلَى الْمَالِكُ الْقَدِيمُ فِدَاءً وَلَيْسَ بِبَدَلٍ فِي حَقِّهِ واَلْفِدَاءُ 

شَّرْعُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الْمَولَْى شَيْءٌ وَلِأَنَّ الْأَخْذَ لِلْمَالِكِ ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ فَيرَُاعَى فِيهِ جَمِيعُ مَا وَرَدَ بِهِ ال
اسْمٌ لِجَمِيعِهِ فَلَا يُنقَْصُ وَلَا يأَْخُذُ الْمَولَْى الْقَدِيمُ } إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ واَلثَّمَنُ { لَاةُ وَالسَّلَامُ فِيهِ الصَّ

هُ أَخَذَهُ بِمِثْلِهِ فَلَا يُفِيدُ وَلَوْ أَخرَْجَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْأَرْشَ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْترَِي فِي الْأَرْشِ صَحيِحٌ لَا شُبْهَةَ فِيهِ فَلَوْ أَخَذَ
الٍ كَالصُّلْحِ عَنْ دَمٍ أَوْ هِبَةٍ الْعَدُوِّ عَنْ مِلْكِهِ بِعِوَضٍ يأَْخُذُهُ الْماَلِكُ الْقَدِيمُ بِذَلِكَ الْعِوَضِ إنْ كَانَ مَالًا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَ

  ولََا يُنقَْضُ أَخَذَهُ بِقِيمَتِهِ

  رَحِمَهُ اللَّهُ تَصَرُّفُهُ بِخِلَافِ الشَّفِيعِ لِأَنَّ حَقَّهُ قَبْلَ حَقِّ الْمُشْتَرِي فَيُنقَْضُ تَصَرُّفُ الْمُشتَْرِي لأَِجْلِهِ قَالَ

فَاشتَْرَاهُ رَجُلٌ وَأَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَفُقِئَتْ عَيْنُهُ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ فَإِنْ أَسَرُوا عَبْدًا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ فَقَأَ عَيْنَهُ ( 
ةُ الْمَسأَْلَةِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَأَخَذَ أَرْشَهَا فَإِنَّ الْمَوْلَى يَأْخُذُ بِالثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَ بِهِ مِنْ الْعَدُوِّ وَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَصوُرَ

هُ فَفُقِئَتْ عَيْنُهُ فَأَخَذَ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي عَبْدٍ لِرَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَاشْتَراَهُ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَأَخْرَجَمُحَمَّدٌ 
الَّذِي أَخَذَهُ مِنْ الْعَدُوِّ وأََصْلُهُ أَنَّ الْكُفَّارَ يَمْلِكُونَ  الْمَولَْى أَرْشَهَا ثُمَّ جَاءَ الْمَولَْى الْأَوَّلُ بِكَمْ يَأْخُذُ الْعَبْدَ قَالَ بِالثَّمَنِ

عَدُوِّ صَحَّ شرَِاؤُهُ فَإِذَا صَحَّ شِرَاؤُهُ أَمْواَلَنَا بِالْإِحْراَزِ بِدَرَاهِم عِنْدَنَا وَقَدْ مَرَّ بيََانُهُ ثُمَّ إذَا اشْتَرَى رَجُلٌ عَبْدًا مأَْسُورًا مِنْ الْ
هِ الْمُشْترَِي لِحَدِيثِ تَميِمِ لْكُهُ فِي الْعبَْدِ لَكِنْ لِلْمَالِكِ الْقَدِيمِ حَقُّ أَخْذِ رَقَبَةِ الْعَبْدِ إنْ شَاءَ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْترََاهُ بِصَحَّ مِ

مُشتَْرِي وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَضُرَّ بِغَيْرِهِ لَكِنْ لَيْسَ لِلْمَالِكِ بْنِ طَرَفَةَ وَقَدْ مَرَّ قَبْلَ هَذَا ولَِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ مَجَّانًا يَتَضرََّرُ بِهِ الْ
الْأَرْشُ حَصَلَ فِي مِلْكِ الْمُشتَْرِي الْقَدِيمِ أَنْ يأَْخُذَ الْأَرْشَ لِأَنَّهُ إنَّمَا هُوَ أَحَقُّ بِالرَّقَبَةِ لِإِعَادَةِ الْعبَْدِ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ وَ

يهِ لِأَنَّ الْأَرْشَ دَرَاهِمُ أَوْ ا وَلَيْسَ فِيهِ الْإِعاَدَةُ إلَى قَدِيمِ الْمِلْكِ وَمَعَ هَذَا لَوْ أَخَذَ الْأَرْشَ أَخَذَهُ بِمِثْلِهِ فَلَا فَائِدَةَ فِصَحيِحً
مَتَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِكِ الْقَدِيمِ عَلَيْهِ فِي الْقِيمَةِ سبَِيلٌ لعَِدَمِ دَنَانِيرُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْعبَْدَ لَوْ قُتِلَ فِي يَدِ الْمُشتَْرِي خَطَأً فَأَخَذَ قِي

لَهُ أَنْ يَحُطَّ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ  الْفَائِدَةِ فَهَكَذَا هُنَا وَفِي الزِّياَدَةِ واَلنُّقْصَانِ رِبًا وَهُوَ حَرَامٌ ثُمَّ إذَا لَمْ يَأْخُذْ الْأَرْشَ لَيْسَ
  بِ فَقْءِ الْعَيْنِ لِأَنَّ الْعَيْنَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصْفِ لأَِنَّهُ تَحْصُلُ بِهِ صِفَةُ الْكَمَالِ فِيبِسَبَ

مَنِ سْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الثَّالذَّاتِ وَالْأَوْصاَفِ لَا يقَُابِلُهَا شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ وَقَدْ فَاتَ الْوَصْفُ فِي مِلْكٍ صَحِيحٍ وَبِذَهاَبِهِ لَا يَ
افِ الْوَصْفِ فِي مَسْأَلَةِ الشُّفْعَةِ لِأَنَّهُ تَابِعٌ أَلَا تَرَى لَوْ اشْترََى عَبْدًا فَذَهَبَتْ يَدُهُ أَوْ عَيْنُهُ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ بِخِلَ



مِنْ بِنَاءِ الدَّارِ الَّتِي فِيهَا الشُّفْعَةُ يَسْقُطُ مِنْ الشَّفِيعِ حِصَّتُهُ حَيْثُ يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ وَلِهَذَا إذَا استَْهْلَكَ إنْسَانٌ شَيْئًا 
فَاسِدًا وَالْوَصْفُ فِيهِ مَضْمُونٌ  لِأَنَّ الْمبَِيعَ لَمَّا كَانَ واَجِبُ الرَّدِّ إلَى الشَّفِيعِ بِتَحوَُّلِ الصَّفْقَةِ إلَيْهِ صَارَ كَالْمُشْترَِي شرَِاءً

لْعَدُوِّ فَحَصَلَ واَجِبُ الرَّدِّ كَمَا فِي الْغَصْبِ فَكَذَا فِيهَا بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّ الْمِلْكَ صَحيِحٌ لِلْمُشْترَِي مِنْ ا لِأَنَّهُ
لَى يَسْقُطُ عَنْهُ حِصَّةُ الْأَرْشِ مِنْ الْفِدَاءِ الْفَرْقُ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْموَْ

فَقَأْت عَيْنَهُ أَيْ أَخرَْجْتهَا فَهِيَ فَجَعَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الشَّفِيعِ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِالْحِصَّةِ إذَا استَْهْلَكَ إنْسَانٌ شَيْئًا مِنْ الْبِنَاءِ يُقَالُ 
أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْقَبْضَيْنِ وَاجِبُ النَّقْضِ كُرْهًا لَحِقَ ) الْبَيْعَ الْفَاسِدَ  قَوْله فَأَشْبَهَ( مَفْقُوءَةٌ ا هـ 

  الشَّرْعِ ا هـ كَافِي

مَعْنَاهُ أَنَّ عبَْدَ الرَّجُلِ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ) فَإِنْ تَكَرَّرَ الْأَسْرُ واَلشِّرَاءُ أَخَذَهُ الْأَوَّلُ مِنْ الثَّانِي بِثَمَنِهِ ثُمَّ الْقَدِيمُ بِالثَّمَنَيْنِ ( 
فَاشْترََاهُ رَجُلٌ آخَرُ فَأَدْخَلَهُ داَرَ فَاشْتَراَهُ رَجُلٌ تاَجِرٌ فَأَدْخَلَهُ دَارَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ثَانِيًا فَأَدْخَلُوهُ دَارَ الْحَرْبِ 

هُ هُوَ يَأْخُذُهُ رِي الْأَوَّلُ بِثَمَنِهِ ثَانِيًا لِأَنَّ الْأَسْرَ وَرَدَ عَلَى مِلْكِهِ فَيَكُونُ خِيَارُ الْأَخْذِ لَهُ ثُمَّ إذَا أَخَذَالْإِسْلَامِ أَخَذَهُ الْمُشْتَ
يِّ اشْترََاهُ بِهِ الثَّانِي مِنْ الْحرَْبِيِّ لِأَنَّ الْمَالِكُ الْقَدِيمُ بِالثَّمنََيْنِ إنْ شَاءَ أَيْ الثَّمَنِ الَّذِي اشْترََاهُ بِهِ الْأَوَّلُ مِنْ الْحَربِْ

مُشْترَِي الثَّانِي وَلَوْ أَراَدَ الْماَلِكُ الْمُشتَْرِي الْأَوَّلَ قَامَ عَلَيْهِ بِالثَّمنََيْنِ أَحَدُهُمَا بِالشِّرَاءِ الْأَوَّلِ واَلثَّانِي بِالتَّخْلِيصِ مِنْ الْ
تَرِي الْأَوَّلُ نْ الْمُشْترَِي الثَّانِي لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَسْرَ الثَّانِي لَمْ يرَِدْ عَلَى مِلْكِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُشْالْقَدِيمُ أَنْ يأَْخُذَهُ مِ

التَّاجِرِ الثَّانِي لَيْسَ لِلْمَالِكِ الْقَدِيمِ أَنْ  غَائِبًا وَهُوَ الْمأَْسُورُ مِنْهُ ثَانِيًا لِمَا ذَكَرْنَا وَكَذَا لَوْ اشْتَراَهُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ مِنْ
دْ مِلْكُهُ الْقَدِيمُ وَإِنَّمَا مَلَكَهُ يَأْخُذَهُ لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ ثَبَتَ لِلْمَالِكِ الْقَدِيمِ فِي ضِمْنِ عَوْدِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ ولََمْ يَعُ

  قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالشِّرَاءِ الْجَدِيدِ مِنْهُ

صِياَنَةً لَحِقَهُ ا هـ كَافِي ) قَوْلُهُ وَالثَّانِي بِالتَّخْليِصِ مِنْ الْمُشتَْرِي الثَّانِي (  قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ ( أَيْ فَلَا يَحُطُّ مِنْ ذَلِكَ 
هُ اعْتبَِارًا بِحَالِ حَضرَْتِهِ ا هـ كَافِي وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ فَإِنْ أَبَى أَيْ لَيْسَ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَأْخُذَ) الْمُشتَْرِي الْأَوَّلُ غَائِبًا 

 عَوْدِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ فَإِذَا الْمُشتَْرِي الْأَوَّلُ أَخَذَهُ لَا يَأْخُذُهُ الْمَالِكُ الْقَدِيمُ لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ إنَّمَا يثَْبُتُ لَهُ فِي ضِمْنِ
  يثَْبُتْ الْمُتَضَمِّنُ لَا يَثْبُتُ مَا فِي ضِمْنِهِ ا هـ دِرَايةٌَ لَمْ

يَعْنِي بِالْغَلَبَةِ لِأَنَّ السَّبَبَ لَا يُفيِدُ الْحُكْمَ ) وَلَا يَمْلِكُونَ حرَُّنَا وَمُدَبَّرَنَا وَأُمَّ وَلَدِنَا وَمُكَاتبََنَا وَنَمْلِكُ عَلَيْهِمْ جَميِعَ ذَلِكَ ( 
حُرُّ مَعْصُومٌ بِنَفْسِهِ وَكَذَا ي مَحَلِّهِ وَهَؤُلَاءِ مِنَّا لَيْسُوا بِمَحَلٍّ لِأَنَّ الْمَحَلَّ لِلْمِلْكِ هُوَ الْماَلُ وَهُمْ لَيْسُوا بِماَلٍ إذْ الْإلَّا فِ

شَّرْعَ أَسْقَطَ عِصْمتََهُمْ جَزَاءً عَلَى جِناَيَتهِِمْ وَجَعَلَهُمْ غَيْرُهُ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ قَدْ ثَبَتَتْ فِيهِ مِنْ وَجْهٍ بِخِلَافِ رِقَابِهِمْ لِأَنَّ ال
لِتَحَقُّقِ الاِسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَخَذَهُ ) وَإِنْ نَدَّ إلَيهِْمْ جَمَلٌ فَأَخَذُوهُ مَلَكُوهُ ( أَرِقَّاءَ وَلَا جِنَايَةَ مِنْ هَؤُلَاءِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَإِنْ ( هَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ خْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ مَغْنُومًا أَوْ مُشْتَرٍ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَأْخُذَهُ عَلَى التَّفَاصيِلِ الَّتِي بيََّنَّاأَحَدٌ وَأَ
هُ وَقَالَا يَمْلِكُونَهُ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ لِحَقِّ الْموَْلَى ضَرُورَةَ أَيْ لَا يَمْلِكُونَهُ وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّ) أَبَقَ إلَيْهِمْ قِنٌّ لَا 

لْإِسْلَامِ مَلَكُوهُ فَصاَرَ كَالْجَمَلِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الاِنْتِفَاعِ بِهِ وذََلِكَ بِقِيَامِ يَدِهِ وَقَدْ زاَلَتْ ولَِهَذَا الْمَعنَْى إذَا أَخَذُوهُ مِنْ داَرِ ا
لْمَولَْى حَقُّ الْقَبْضِ وكََذَا يْهِمْ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ آدَمِيٌّ ذُو يَدٍ صَحِيحَةٍ حَتَّى إذَا أَودَْعَ وَدِيعَةً لَمْ يَكُنْ لِالنَّادِّ إلَ

سِهِ وَإِنَّمَا لَا يَظْهَرُ عَلَى نفَْسِهِ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ إذَا اشْترََى نَفْسَهُ مِنْ الْمَوْلَى لَيْسَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَحْبِسَهُ فَيَكُونُ فِي يَدِ نفَْ
ارَيْنِ فَظَهَرَتْ يَدُهُ عَلَى نفَْسِهِ لِزوََالِ لِتَحَقُّقِ يَدِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ تَمْكِينًا لَهُ مِنْ الِانْتفَِاعِ بِهِ وَقَدْ زاَلَتْ يَدُ الْموَْلَى بِتَباَيُنِ الدَّ



الْمَولَْى عَلَيْهِ بَاقِيَةٌ لِقِيَامِ  صاَرَ مَعْصُومًا بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَبْقَ مَحَلًّا لِلتَّمَلُّكِ بِخِلَافِ الْمُتَرَدِّدِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ يَدَالْمَانِعِ وَ
  غِيرِ مَلَكَهُأَهْلِ الدَّارِ عَلَيْهِ فَيُمْنَعُ ظُهُورُ يَدِهِ وَلِهَذَا لَوْ وَهَبَهُ لاِبْنِهِ الصَّ

لْعَجْمَاءَ لَيْسَ لَهَا يَدٌ فَإِذَا خرََجَتْ الاِبْنُ بِالْهِبَةِ وَلَوْ وَهَبَهُ بعَْدَ دُخوُلِهِ داَرَ الْحرَْبِ لَا يَمْلِكُهُ بِخِلَافِ الْبَعِيرِ النَّادِّ لِأَنَّ ا
الْمِلْكُ لَهُمْ فِي الْعبَْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يأَْخُذُهُ الْموَْلَى الْقَدِيمُ  عَنْ يَدِ الْمَولَْى يَمْلِكُهَا مَنْ أَخَذَهَا وَإِذَا لَمْ يثَْبُتْ

وَجَدَهُ  رَ ذِمِّيا ولََكِنْ إنْيَعْنِي بِغَيْرِ شَيْءٍ مَغْنُومًا كَانَ أَوْ مُشْترًَى أَوْ وَجَدَهُ بعَْدَ مَا أَسْلَمَ مَنْ فِي يَدِهِ أَوْ بعَْدَ مَا صاَ
 لِتفََرُّقِ الْغاَنِمِينَ وَتَعَذُّرِ مَغْنُومًا بَعْدَ الْقِسْمَةِ يُعوَِّضُ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ بيَْتِ الْماَلِ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُ إعَادَةُ الْقِسْمَةِ

نفَْسِهِ بِزَعْمِهِ لأَِنَّهُ يَدَّعِي أَنَّهُ مَلَكَهُ سَوَاءٌ كَانَ غَازِيًا أَوْ مُشتَْرِيًا اجْتِمَاعهِِمْ وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْماَلِكِ جُعْلُ الْآبِقِ لأَِنَّهُ عَامِلٌ لِ
  قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

خُذُ هؤَُلَاءِ بِلَا شَيْءٍ قَبْلَ وَفَائِدَتُهُ أَنَّ الْموَْلَى يأَْ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا يَمْلِكُونَ حُرَّنَا ومَُدَبَّرَنَا وَأُمَّ ولََدنَِا وَمُكَاتَبَنَا ( 
أْخُذُهُ الْموَْلَى بِلَا شَيْءٍ الْقِسْمَةِ وَبعَْدَهَا وَكَذَا إنْ اشْترََى رَجُلٌ واَحِدًا مِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ أَهْلِ الْحرَْبِ بعَْدَ استِْيلَائهِِمْ يَ

كُلَّ مَا يُمْلَكُ بِالْميرَِاثِ يُمْلَكُ بِالْأَسْرِ واَلاِسْتِرْقَاقِ وَالْقَهْرِ واَلْغَلَبَةِ وَهَذَا وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ 
فِيمَا نَحْنُ فِيهِ  أَسبَْابِ فَلَمْ يتََّصِلْلِأَنَّ سَبَبَ التَّمَلُّكِ وَهُوَ الاِسْتِيلَاءُ إنَّمَا يَنْعَقِدُ سَبَبًا إذَا اتَّصَلَ بِالْمَحَلِّ كَمَا فِي ساَئِرِ الْ
حَلٍّ لَهُ لاِستِْحْقَاقهِِمْ الْحرُِّيَّةَ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا فَلَا يَصِحُّ تَمَلُّكُهُمْ وذََلِكَ لأَِنَّ الْحُرَّ مَعْصُومٌ بِنَفْسِهِ وَمَا بعَْدَهُ لَيْسُوا بِمَ

هِ لِأَنَّ الْحرُِّيَّةَ قَدْ ثَبَتَتْ فِيهِ مِنْ وَجْهٍ أَيْ فِيمَنْ سِوَى الْحرُِّيَّةِ لَا يُقَالُ إذَا وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ أَنَّ نَتَمَلَّكَهُمْ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ
غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ  عَلَيْنَا كَذَلِكَ مِنْ ظَهَرْنَا عَلَيهِْمْ نَمْلِكُ جَمِيعهَُمْ حرُا كَانَ أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَمْلِكُوا أَيْضًا

لَى بَعْضِهِمْ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ وَإِنْ كَانَ الْحُرِّ واَلْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ الْقِنِّ لِأَنَّا نَقُولُ يَجوُزُ تَمَلُّكُهُمْ عَ
 لُّكُنَا عَلَى أَحرَْارِنَا وَمُدَبَّرِينَا وَمُكَاتَبِينَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا بِالْعُقُودِ فَلَا يَجوُزُ تَمَلُّكُهُمْحُرا جَازَ تَمَلُّكُنَا عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ تَمَ

مِنْ باَبِ ضرََبَ ونَِدَادًا  قَالَ فِي الْمِصْباَحِ نَدَا الْبَعِيرُ نَدا) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ نَدَا ( أَيْضًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ أَبَقَ إلَيْهِمْ قِنٌّ إلَخْ ( بِالْكَسْرِ وَنَدِيدًا ذَهَبَ وَنَفَرَ عَلَى وَجْهِهِ شاَرِدًا فَهُوَ ناَدٍ وَالْجَمْعُ نوََادٍ ا هـ 

  ءُ وَلَمْ يوُجَدْ فَلَمْ يَثْبُتْ الْمِلْكُ وَهَذَا لِأَنَّقَالَ فِي الْكَافِي وَلَهُ أَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ الِاسْتِيلَا

لَوْ قَبَضَ مَا وَهَبَ لَهُ تَتِمُّ الْهِبَةُ  لَهُ يَدًا عَلَى نَفْسِهِ لأَِنَّهُ آدَمِيٌّ مُكَلَّفٌ وَمَعْنَى الْيَدِ الْقُدْرَةُ عَلَى الْحِفْظِ وَالتَّصَرُّفِ وَلِهَذَا
لِظُهوُرِ يَدِ  مِنْ مَوْلَاهُ لرَِجُلٍ لَمْ يَمْلِكْ الْمَولَْى حَبْسَهُ بِالثَّمَنِ إلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ اعْتِباَرَ يَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذَا اشْترََى نَفْسَهُ

ظَهَرَتْ يَدُهُ عَلَى نفَْسِهِ وَرَفَعَتْ يَدُهُ ثُبوُتَ يَدِ  سَيِّدِهِ عَلَيْهِ ليَِتَمَكَّنَ بِالِانْتفَِاعِ بِهِ فَإِذَا زَالَتْ يَدُ سَيِّدِهِ بِانفِْصاَلِهِ عَنْ دَارِنَا
هُ أَيْ الْمُسْلِمُ ا هـ هِداَيَةٌ الْكَفَرَةِ عَلَيْهِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الِاستِْيلَاءُ فَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ كَمَا فِي الْمُكَاتَبِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّ

لَى قَوْلِهِ اتِّفَاقِيٌّ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ الْعبَْدُ ذِمِّيا فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ ذَكَرَهُ أَبُو الْيُسْرِ ا هـ كَاكِيٌّ وَكَتَبَ عَقَوْلُهُ لِمُسْلِمٍ هَذَا قَيْدٌ 
قَوْلِهِ قِنٍّ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي  أَبَقَ مَا نَصُّهُ مِنْ باَبِ تَعِبَ وَقَتَلَ فِي لُغَةٍ وَالْأَكْثَرُ مِنْ باَبِ ضرََبَ ا هـ مِصْبَاحٌ وَكَتَبَ عَلَى

وَعَبِيدُ قِنٍّ بِالْإِضَافَةِ وبَِالْوَصْفِ الْمِصْبَاحِ الْقِنُّ الرَّقِيقُ يُطْلَقُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ عَلَى الْواَحِدِ وَغَيْرِهِ فَيُقَالُ عَبْدُ قِنٌّ وَأَمَةُ قِنٌّ 
 ـأَيْضًا وَرُبَّمَا يُجْمَعُ عَلَى أَقْنَانٍ وَأَ قِنَّةٍ وَهُوَ الَّذِي مُلِكَ هُوَ وَأَبوُهُ وَأَمَّا مَنْ يَغْلِبُ عَلَيْهِ وَيَسْتَعبِْدُ فَهُوَ عَبْدُ مَمْلَكَةٍ ا ه

قَدْ جَاءَ قِنَانٍ وَأَقْنَانٍ ؤَنَّثُ وَوَقَالَ فِي الْمُغرِْبِ وَالْقِنُّ مِنْ الْعَبِيدِ الَّذِي مُلِكَ هُوَ وَأَبوََاهُ وَكَذَلِكَ الاِثْنَانِ واَلْجَمْعُ وَالْمُ
لَى ذَا صَحَّ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ لِأَنَّهُمْ يَعْنُونَ وَأَقِنَّةٍ وَأَمَّا أَمَةٌ قِنَّةٌ فَلَمْ أَسْمَعْهُ وَعَنْ ابْنِ الْأَعْراَبِيِّ عَبْدٌ قِنٌّ أَيْ خاَلِصُ الْعُبوُدَةِ وَعَ



لَهُمَا أَنَّ الْعَبْدَ ماَلٌ يَجُوزُ تَمَلُّكُهُ إذَا وُجِدَ سبََبُهُ وَقَدْ وُجِدَ ) قَوْلُهُ وَقَالَا يَمْلِكُونَهُ ( هـ  بِهِ خِلَافَ الْمُدبََّرِ وَالْمُكَاتَبِ ا
  سَبَبُ التَّمَلُّكِ وَهُوَ اسْتِيلَاءُ أَهْلِ الْحرَْبِ عَلَيْهِ فَيَمْلِكُونَهُ وَلِهَذَا يَمْلِكُونَ الْآبِقَ الْمُترََدِّدَ

لَاؤُهُمْ عَلَيْهِ كَاسْتِيلَائهِِمْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَالْعبَْدَ الْمأَْذُونَ بِالدُّخُولِ فِي دَارِ الْحَرْبِ إذَا أَحرَْزَ وَهُمَا بِدَارِهِمْ فَصَارَ استِْيفِي 
عَنْ دَارِ الْإِسْلَامِ ظَهَرَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ وَالْمرَُادُ بِظُهوُرِ يَدِهِ  عَلَى الدَّابَّةِ الْمُنْفَلِتَةِ إلَيهِْمْ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الْعَبْدَ كَمَا انْفَصَلَ

 الْعَبْدِ زَالَتْ يَدُ الْمَولَْى كَوْنُهُ قَادِرًا عَلَى اسْتِعْماَلِ آلَاتِهِ وَصَرْفِ منََافِعِهِ إلَى حَيْثُ يُرِيدُهُ فِي مَصاَلِحِهِ فَإِذَا ظَهرََتْ يَدُ
قُدْرَةِ عَلَى الْمَحَلِّ تَصَرُّفًا رَةُ انْتفَِاعِهِ بِالْعَبْدِ لِلتَّنَافِي بَيْنَ يَدِ الْموَْلَى ويََدِ الْعَبْدِ لِأَنَّ يَدَ الْموَْلَى عِبَارَةٌ عَنْ الْوَفَاتَتْ قُدْ

إلَى جِهَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ فَلَمَّا ظَهَرَتْ يَدُ الْعبَْدِ  كَيْفَ شَاءَ وَيَدُ الْعبَْدِ كَذَلِكَ فَمُحاَلٌ أَنْ يَكُونَ الْمَحَلُّ الْوَاحِدُ مَصْرُوفًا
اءِ وبَِخِلَافِ الْعبَْدِ الْآبِقِ الْمُتَردَِّدِ مَنَعَ ذَلِكَ يَدَ أَهْلِ الْحَرْبِ بِخِلَافِ الدَّابَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَدَ لَهَا تَمْنَعُ أَهْلَ الْحَرْبِ مِنْ الاِسْتِيلَ

هْلِ الدَّارِ فَلَمْ تَظْهَرْ يَدُ سْلَامِ فَإِنَّهُ فِي يَدِ مَولَْاهُ حُكْمًا لِأَنَّ الِاقْتِدَارَ عَلَى الْمَحَلِّ قَائِمٌ بِالطَّلَبِ وَالاِسْتِعاَنَةِ بِأَفِي دَارِ الْإِ
الْمَولَْى قَائِمَةٌ حُكْمًا أَيْضًا لأَِنَّهُ لَمَّا دَخَلَ بِإِذْنِ  الْعبَْدِ وبَِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ بِالدُّخوُلِ فِي داَرِ الْحَرْبِ لِأَنَّ يَدَ

آبِقِ لأَِنَّهُ لَمَا أَبَقَ تَمَرَّدَ عَلَى الْمَولَْى صاَرَتْ يَدُهُ يَدَ نِيَابَةٍ عَنْ الْموَْلَى إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَعُودُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ الْ
مًا فَبَطَلَ الْقِياَسُ ا ارَ غَاصِبًا مِلْكَ مَوْلَاهُ كَمَا انفَْصَلَ عَنْ دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَمْ يَبْقَ لِلْمَوْلَى يَدٌ لَا حقَِيقَةً وَلَا حُكْمَوْلَاهُ وَصَ

لْعبَْدُ فَدَخَلَ داَرَهُمْ فَأَخَذُوهُ يَمْلِكُهُ الْكُفَّارُ هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وهََذَا الْخِلَافُ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ أَبَقَ أَمَّا لَوْ ارْتَدَّ ا
  فَإِنْ قِيلَ الْعبَْدُ كَمَا انفَْصَلَ عَنْ داَرِ) قَوْلُهُ فَظَهَرَتْ يَدُهُ إلَخْ ( بِالاِتِّفَاقِ ا هـ كَاكِيٌّ 

يْنِ موَْضِعٌ آخَرُ فَمِنْ أَيْنَ تَظْهَرُ يَدُ الْعبَْدِ إذَا انفَْصَلَ عَنْ داَرِنَا فَلَوْ الْإِسْلَامِ يَقَعُ فِي يَدِ أَهْلِ الْحرَْبِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الدَّارَ
وْضِعٌ بَلْ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الدَّارَيْنِ مَكَانَ تَظْهَرُ يَدُهُ لَعَتَقَ كَعبَْدِ الْحرَْبِيِّ إذَا أَسْلَمَ واَلْتَحَقَ بِعَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ قُلْت لَا نُسَلِّمُ 
بِ وإَِنَّمَا لَمْ يُعْتِقْ لِأَنَّ مِنْ ظُهُورِ بَيْنَ الدَّارَيْنِ مَوْضِعٌ حاَجِزٌ بيَْنَهُمَا فَإِذَا وَصَلَ الْعبَْدُ إلَيْهِ ظَهرََتْ يَدُهُ فَمَنَعَ يَدَ أَهْلِ الْحَرْ

هُ لِمَا ظَهرََتْ يَدُهُ عَلَى نَفْسِهِ صَارَ غَاصِبًا مِلْكَ الْمَولَْى وَجاَئِزٌ أَنْ توُجَدَ يَدِهِ عَلَى نفَْسِهِ لَا يَلْزَمُ زوََالُ مِلْكِ الْمَولَْى فَإِنَّ
ا  بِخِلَافِ عَبْدِ الْحرَْبِيِّ إذَالْيَدُ بِلَا مِلْكٍ كَمَا فِي الْمَغْصوُبِ واَلْمُشْترَِي قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّ الْمِلْكَ لِلْمَولَْى وَالْيَدَ لِغيَْرِهِ

ا مَلَكَهُ زَالَ مِلْكُ الْمَولَْى فَلَمَّا أَسْلَمَ واَلْتَحَقَ بِعَسْكَرِنَا لأَِنَّهُ اسْتَولَْى عَلَى مَالِ الْحَربِْيِّ وَهُوَ غَيْرُ مَعْصُومٍ فَيَمْلِكُهُ فَلَمَّ
( الَّذِي يَدوُرُ فِي داَرِنَا ا هـ أَتقَْانِيٌّ عَتَقَ ) فِ الْمُترََدِّدِ قَوْلُهُ بِخِلَا( زاَلَ الْمِلْكُ عَتَقَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى 

الْكَلَامِ فَهُوَ  الْعَجْمَاءُ الْبَهِيمَةُ وإَِنَّمَا سُمِّيَتْ عَجْمَاءُ لأَِنَّهَا لَا تتََكَلَّمُ فَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَمْ يقَْدِرْ عَلَى) قَوْلُهُ الْعَجْمَاءُ 
قَوْلُهُ ( هـ أَتقَْانِيٌّ  سْتعَْجَمٌ وَيقَُالُ صَلَاةُ النَّهاَرِ عَجْمَاءُ لأَِنَّهُ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ كَذَا فِي مُجمَْلِ اللُّغَةِ اأَعْجَمُ وَمُ

أَنَّ نَصيِبَهُ قَدْ اسْتَحَقَّ فَلَوْ لَمْ يرَْجِعْ عَلَى أَيْ لِ) قَوْلُهُ مِنْ بَيْتِ الْماَلِ ( أَيْ قِيمَتُهُ ا هـ كَافِي ) يُعَوَّضُ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ 
رَ رُجُوعُهُ عَلَى شُرَكَائِهِ فِي أَحَدٍ لَكَانَ إجْحَافًا وَلَوْ لَزِمَ الْعوَِضُ عَلَى الْماَلِكِ مَعَ اسْتِمرَْارِ مِلْكِهِ لَكَانَ إضرَْارًا بِهِ وَتعََذَّ

  بَائِلِ يُعوَِّضُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لأَِنَّهُ مُعَدٌّ لِنَواَئِبِ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا منِْالْغَنِيمَةِ لِتَفَرُّقِهِمْ فِي الْقَ

الْمَالِ  رِمَ يُجعَْلُ ذَلِكَ فِي بَيْتِنَواَئِبِهِمْ وَلِأَنَّهُ لَوْ فَضُلَ شَيْءٌ يَتعََذَّرُ قِسْمَتُهُ كَلُؤْلُؤَةٍ تُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِذَا لَحِقَ غَ
  .أَيْ لِلْغَازِي أَوْ التَّاجِرِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ ( لِأَنَّ الْغُرْمَ مُقَابَلٌ بِالْغُنْمِ ا هـ كَافِي 

ا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يَأْخُذُ وَهَذَ) وَلَوْ أَبَقَ بِفَرَسٍ وَمَتاَعٍ فَاشتَْرَى رَجُلٌ كُلَّهُ مِنْهُمْ أَخَذَ الْعَبْدَ مَجَّانًا وَغَيرَْهُ بِالثَّمَنِ ( 
 فِي كُلِّ فَرْدٍ مَغْنُومًا أَوْ مُشْترًَى فَإِنْ الْعبَْدَ أَيْضًا بِالثَّمَنِ إنْ شَاءَ اعتِْبَارًا لِحاَلَةِ الاِجْتِماَعِ بِحاَلَةِ الاِنْفرَِادِ وَقَدْ بيََّنَّا الْوَجْهَ

تْ عَلَى الِكُ الْمَتاَعَ أَيْضًا بِغَيْرِ شَيْءٍ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لأَِنَّهُ ظَهرََتْ يَدُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ ظَهَرَقِيلَ يَنْبغَِي أَنْ يأَْخُذَ الْمَ



فَّارِ فَلَا يَصِيرُ مِلْكًا لَهُمْ قُلْنَا الْمَالِ لِانْقطَِاعِ يَدِ الْمَولَْى عَنْ الْمَالِ لأَِنَّهُ فِي داَرِ الْحَرْبِ ويََدُ الْعَبْدِ أَسْبَقُ مِنْ يَدِ الْكُ
نَاهَا ظَاهِرَةً فِي حَقِّ نفَْسِهِ ظَهَرَتْ يَدُ الْعَبْدِ عَلَى نفَْسِهِ مَعَ الْمنَُافِي وَهُوَ الرِّقُّ فَكَانَتْ ظَاهِرَةً مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَجَعَلْ

قُلْت غَايَةُ مَا فِي الْباَبِ أَنَّ يَدَهُ ظَهرََتْ عَلَى نَفْسِهِ ) قَوْلُهُ قُلْنَا إلَخْ ( اللَّهُ غَيْرَ ظَاهِرَةٍ فِي حَقِّ الْمَالِ قَالَ رَحِمَهُ
ا يَجوُزُ الٌ مَعْصُومٌ لمُِسْلِمٍ فَلَبِالاِنْفِصَالِ مِنْ داَرِ الْإِسْلَامِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ ظُهُورِ الْيَدِ ثُبوُتُ الْماَلِكِيَّةِ لِأَنَّ مَا فِي يَدِهِ مَ

قَوْلُهُ غَيْرُ ( زِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ تَمَلُّكُهُ فَيَبْقَى الْمِلْكُ فِي يَدِ الْعبَْدِ كَمَا كَانَ لِصاَحِبٍ الْمِلْكِ فَيَمْلِكُهُ أَهْلُ الْحرَْبِ بِالْإِحرَْا
بْدِ عَلَى الْمَالِ حَقِيقَةً وُجِدَ وَهُوَ مَالٌ مُبَاحٌ فَيَنْبغَِي أَنْ يَمنَْعَ وَفِيهِ نوَْعُ تَأَمُّلٍ لِأَنَّ اسْتِيلَاءَ الْعَ) ظَاهِرَةٍ فِي حَقِّ الْمَالِ 

أَمُّلٌ لِأَنَّ الْعَبْدَ مَمْلُوكٌ اسْتِيلَاءَ الْكُفَّارِ كَمَا فِي الصَّيْدِ ا هـ دِراَيَةٌ قَوْلُهُ وَفِيهِ نَوْعُ تَأَمُّلٍ أَقُولُ فِي هَذَا التَّأَمُّلِ تَ
  .وكُ لَا يُمْلَكُ ا هـ وَالْمَمْلُ

أَيْ إذَا اشتَْرَى كَافِرٌ ) عَلَيهِْمْ عَتَقَ وَإِنْ ابتَْاعَ مُسْتَأْمِنٌ عَبْدًا مُؤْمنًِا وَأَدْخَلَهُ دَارهَُمْ أَوْ أَمَّنَّ عَبْدٌ ثَمَّةَ فَجَاءَنَا أَوْ ظَهَرْنَا ( 
أَمَّنَّ عَبْدٌ لِحرَْبِيٍّ فِي دَارِ الْحرَْبِ فَخَرَجَ إلَى داَرِ الْإِسْلَامِ أَوْ إلَى عَسْكَرِ  مُسْتَأْمِنٌ عَبْدًا مُؤْمنًِا وَأَدْخَلَهُ دَارهَُمْ أَوْ

داَرَهُمْ دًا مُسْلِمًا وَدَخَلَ بِهِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ ظَهَرَ عَلَيهِْمْ الْمُسْلِمُونَ عَتَقَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ مَا إذَا اشتَْرَى عَبْ
يْعِ وَقَدْ انْتَهَى ذَلِكَ بِالدُّخوُلِ فِي فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَهُمَا لَا يُعْتَقُ لِأَنَّ استِْحْقَاقَ الْإِزاَلَةِ كَانَ بِطَرِيقِ الْبَ

عَلَى مَا كَانَ لِأَنَّ داَرَ الْحرَْبِ لَا تُنَافِي الْمِلْكَ بَلْ الْإِدْخَالُ فِيهَا  دَارِهِمْ لعَِجْزِ الْإِمَامِ عَنْ الْإِلْزَامِ فَبَقِيَ فِي يَدِهِ عَبْدًا
هَلُ تِدَامَةُ أَولَْى لِأَنَّ الْبَقَاءَ أَسْسَبَبُ الْمِلْكِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَوْ أَسَروُا عَبْدًا مُؤْمِنًا وَأَحرَْزُوهُ بِداَرِهِمْ مَلَكُوهُ ابْتِدَاءً فَالِاسْ

افِرِ بِالْبَيْعِ كَيْ لَا يَبقَْى تَحْتَ ذُلِّهِ مِنْ الِابتِْدَاءِ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْعبَْدَ الْمُسْلِمَ استَْحَقَّ الْإِزاَلَةَ عَنْ مِلْكِ الْكَ
نَّ لِماَلِ الْمُسْتَأْمِنِ حُرْمَةً كَماَلِ الذِّمِّيِّ وإَِذَا عَادَ إلَى دَارِهِمْ وَلَا يَذْهَبُ مَالُهُ بِلَا عِوَضٍ مَا دَامَ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ لِمَا أَ

هُ عَلَى مَنْ فِي دَارِهِمْ سَقَطَتْ عِصْمَةُ مَالِهِ وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنْ إخْراَجِهِ عَنْ مِلْكِهِ وَعَنْ إعْتَاقِهِ عَلَيْهِ إذْ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُ
طٌ لِزَواَلِ الْمِلْكِ فِي ازُهُ بِدَارِ الْحرَْبِ مَقَامَ الْقَضَاءِ بِالْعِتْقِ إقَامَةً لِلشَّرْطِ مَقَامَ الْعِلَّةِ إذْ تبََايُنُ الدَّارَيْنِ شَرْفَأُقِيمَ إحرَْ

ايُنِ واَلْقِياَسُ عَلَى مَنْ أَدْخَلُوهُ دَارهَُمْ غَيْرُ صَحيِحٍ الْجُمْلَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا سُبِيَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ تقََعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِالتَّبَ
  ى تَجِبَ إزاَلَتُهُ وإَِنَّماَلِأَنَّ كَلَامَنَا فِيمَنْ وَجَبَ إزَالَتُهُ عَنْ مِلْكِهِ وَاَلَّذِي أَدْخَلُوهُ فِي داَرِهِمْ لَمْ يَمْلِكُوهُ قَبْلَهُ حَتَّ

مِنْ إدْخاَلِهِ رهَُمْ فَافْتَرَقَا وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا كَانَ الْعبَْدُ ذِمِّيا لِأَنَّهُ يُجبَْرُ عَلَى بَيْعِهِ وَلَا يمُْكِنُ مَلَكُوهُ بَعْدَ دُخُولِهِ دَا
داَرِ الْحَرْبِ فَاشْتَراَهُ مُسْلِمٌ أَوْ ذمِِّيٌّ  دَارَ الْحَرْبِ ذَكَرَهُ فِي النِّهاَيَةِ مَعْزِيا إلَى الْإِيضَاحِ وكََذَا إذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الْحَربِْيِّ فِي

دْ إذْ قَهْرُ الْباَئِعِ زَالَ فِي دَارِهِمْ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَهُمَا أَنَّ الْعِتْقَ فِي دَارِ الْحَرْبِ يَعْتَمِدُ زوََالَ الاِخْتِصَاصِ وَلَمْ يُوجَ
 يَدِ الْباَئِعِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ قَهْرَ الْباَئِعِ زَالَ حقَِيقَةً وَالْحاَجَةُ إلَى ثُبُوتِ قَهرِْ إلَى قَهْرِ الْمُشْتَرِي فَصاَرَ كَأَنَّهُ فِي

يْهِ إلَّا أَنَّهُ تَعَذَّرَ الْخِطَابُ عَلَالْمُشتَْرِي ابْتِدَاءً وَفِي الْمَحَلِّ مَا يُنَافِيه فَلَا يَثْبُتُ وَلِأَنَّ إسْلَامَهُ يَقْتَضِي زوََالَ قَهْرِ غَيْرِهِ 
انِي وَهُوَ مَا إذَا أَمَّنَّ عَبْدَ حرَْبِيٍّ فِي بِالْإِزاَلَةِ فَأُقِيمَ مَا لَهُ أَثَرٌ فِي زوََالِ الْمِلْكِ مَقَامَ الْإِزَالَةِ هَكَذَا ذُكِرَ فِي الْكَافِي وَأَمَّا الثَّ

إِسْلَامِ أَوْ إلَى عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ دَارِ الْحَرْبِ فَخَرَجَ إلَى داَرِ الْ
} مِنْ عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ أَعْتَقَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الطَّائِفِ مَنْ خرََجَ إلَيْهِ { رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ 

سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرُدَّ إلَيْنَا أَبَا بَكْرَةَ { رَوَاهُ أَحْمَدُ وَعَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ 
خَرَجَ عبَْدَانِ إلَى { رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ } لِيقُ اللَّهِ طَلِيقُ رَسُولِهِ وَكَانَ مَمْلُوكًا فَأَسْلَمَ قَبْلَنَا فَقَالَ لَا هُوَ طَ

ا خَرَجوُا وا وَاَللَّهِ يَا مُحَمَّدُ مَرَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُديَْبِيَةِ قَبْلَ الصُّلْحِ فَكَتَبَ إلَيْهِ مَواَلِيهمْ فَقَالُ



يهِْمْ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ إلَيْك رَغْبَةً فِي ديِنِك وإَِنَّمَا خرََجُوا هرََبًا مِنْ الرِّقِّ فَقَالَ ناَسٌ صَدَقُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رُدَّهُمْ إلَ
  صَلَّى

حتََّى يَبعَْثَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلَى هَذَا وَإِنِّي لَنْ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أَرَاكُمْ تَنْتَهُونَ يَا مَعْشَرَ قُريَْشٍ
حاَقِ روََاهُ أَبُو دَاوُد وَلأَِنَّهُ أَحْرَزَ نفَْسَهُ بِالْخُرُوجِ إلَينَْا مُرَاغِمًا لِمَوْلَاهُ وَبِالِالْتِ} أَرُدَّهُمْ وَقَالَ هُمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 

هَا أَسْبَقُ ثُبوُتًا عَلَى نفَْسِهِ بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ إذَا ظَهَروُا عَلَى الدَّارِ وَاعْتِباَرُ يَدِهِ أَوْلَى مِنْ اعْتِباَرِ يَدِ الْمُسْلِمِينَ لأَِنَّ
  ابتِْدَاءً فَكَانَتْ يَدُهُ أَوْلَى وَالْحَاجَةُ فِي حَقِّهِ إلَى زِيَادَةِ تَوْكِيدٍ وَفِي حقَِّهِمْ إلَى إثْبَاتِ الْيَدِ

دَ فَعُلِمَ بِهَذَا أَنَّ الْعَبْدَ إذَا خَرَجَ مرَُاغِمًا لِمَوْلَاهُ يَكُونُ حُرا وكََذَلِكَ إذَا ظَهَرَ عَلَى داَرِهِمْ بعَْ) قَوْلُهُ وَقَالَ هُمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ 
هُمْ ا الْتَحَقَ بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ صَارَ كَأَنَّهُ خرََجَ إلَى داَرِ الْإِسْلَامِ وَلَا يَكُونُ عَبْدًا لِلْغُزاَةِ لأَِنَّإسْلَامِ الْعَبْدِ يَكُونُ حرُا لأَِنَّهُ لِمَ

حْراَزُهُ أَسْبَقُ مِنْ إحرَْازِهِمْ يَحتَْاجُونَ إلَى أَنْ يَمْلِكُوهُ بِالْإِحرَْازِ وَهُوَ يَحْتاَجُ أَنْ يُحرِْزَ نَفْسَهُ لِيَناَلَ شَرَفَ الْحرُِّيَّةِ وَإِ
ينَ وَهُمْ مُحتَْاجُونَ إلَى إثْبَاتِ فَصَارَ أَوْلَى لِأَنَّهُ صَارَ صاَحِبَ يَدٍ فِي نَفْسِهِ لَكِنَّهُ يَحْتاَجُ إلَى مَا يُؤكَِّدُ يَدَهُ بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِ

الَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلَا يَثْبُتُ الْوَلَاءُ مِنْ أَحَدٍ لِأَنَّ هَذَا عِتْقٌ حُكْمِيٌّ وَإِنْ لَمْ الْيَدِ ابْتِدَاءً فَكَانَ اعْتِباَرُ يَدِهِ أَولَْى قَ
عبَْدُ قَبِلَ وْ كَافِرٍ عَتَقَ الْيَخْرُجْ إلَيْنَا وَلَمْ يظَْهَرْ عَلَى الدَّارِ لَمْ يُعْتَقْ إلَّا إذَا عَرَضَهُ الْمَولَْى عَلَى الْبيَْعِ مِنْ مُسْلِمٍ أَ

ى سَبَبٍ آخَرَ لِزَواَلِ مِلْكِهِ عَنْهُ وَلَمَّا الْمُشتَْرِي الْبَيْعَ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ لِأَنَّ الْعَبْدَ استَْحَقَّ حَقَّ الْعَتاَقِ بِالْإِسْلَامِ لَكِنَّا نَحْتاَجُ إلَ
ا بِزوََالِهِ إلَى عبَْدِهِ أَوْلَى لِأَنَّ غَيْرَهُ لَمْ يَستَْحِقَّ حَقُّ الزَّواَلِ وَعَبْدُهُ عَرَضَهُ فَقَدْ رَضِيَ بِزَواَلِ مِلْكِهِ فَلَأَنْ يَكُونَ رَاضِيً

قَالَ فِي الْمُغْرِبِ وَقَدْ رَاغَمَهُ إذَا ) قَوْلُهُ مُرَاغِمًا ( استَْحَقَّ حَقَّ الزَّواَلِ إلَى هُنَا لَفْظُ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
لأَِنَّهُ إذَا خرََجَ إلَيْنَا غَيْرَ  قَهُ عَلَى رَغْمِهِ وَمِنْهُ إذَا خرََجَ مُرَاغِمًا أَيْ مُغاَضِبًا ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَقَيَّدَ بِقَوْلِهِ مُرَاغِمًافَارَ

هُ لَمْ يَخْرُجْ عَلَى سبَِيلِ التَّغَلُّبِ فَصاَرَ كَمَالِ الْحَربِْيِّ الَّذِي مُرَاغِمٍ فَهُوَ عَبْدٌ لِمَولَْاهُ يبَِيعُهُ الْإِمَامُ وَيَقِفُ ثَمَنَهُ لِمَولَْاهُ لأَِنَّ
  دَخَلَ بِهِ مُسْتَأْمنًِا إلَى داَرِنَا كَذَا فِي الْإِيضاَحِ ا هـ دِراَيةٌَ

هِ أَيْ قَالَ لَهُ أَخْذًا بِيَدِهِ أَنْتَ حُرٌّ لَا يُعْتَقُ حَتَّى لَوْ وَلَوْ أَعْتَقَ حَربِْيٌّ عَبْدًا حرَْبِيا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَهُوَ فِي يَدِهِ ولََمْ يُخَلِّ
لِهِ بِدَليِلِ صِحَّةِ إعْتَاقِهِ عَبْدًا أَسْلَمَ واَلْعبَْدُ عِنْدَهُ فَهُوَ مِلْكُهُ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ يُعْتَقُ لِصُدوُرِ رُكْنِ الْعِتْقِ مِنْ أَهْ

قٌّ بِبَنَانِهِ وهََذَا لِأَنَّ دَارِ الْحَرْبِ فِي مَحَلِّهِ لِكَوْنِهِ مَمْلُوكًا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ مُعْتِقٌ بِلِساَنِهِ مُسْترَِ مُسْلِمًا فِي
حَرْبِ فَيَكُونُ عبَْدًا لَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُسْلِماً الْمِلْكَ كَمَا يَزوُلُ يَثْبُتُ بِاسْتِيلَاءٍ جَدِيدٍ وَهُوَ أَخْذُهُ لَهُ بِيَدِهِ فِي داَرِ الْ

هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ذَكَرَهَا فِي الْمَجْمَعِ ) قَوْلُهُ وَلَوْ أَعْتَقَ حرَْبِيٌّ ( لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلِّ التَّمَلُّكِ بِالِاستِْيلَاءِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
  .عِتْقِ ا هـ فِي كِتَابِ الْ

أَيْ إذَا دَخَلَ داَرَ الْحرَْبِ بِأَمَانِ ) دَخَلَ تَاجِرُنَا ثَمَّةَ حَرُمَ تَعرَُّضُهُ لِشَيْءٍ مِنْهُمْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الْمُستَْأْمَنِ ( 
عَلَى مَا بَيَّنَّا } لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَنْ الْغَدْرِ { ماَئهِِمْ مُسْلِمٌ تاَجِرٌ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعرََّضَ لِشَيْءٍ مِنْ أَمْواَلِهِمْ وَدِ

بِهِ فَيُبَاحُ لَهُ  عَنْهُ لِأَنَّهُمْ نقََضُوا الْعهَْدَ مِنْ قَبْلُ إلَّا إذَا غَدَرَ بِهِمْ مَلِكُهُمْ بِأَخْذِ الْأَموَْالِ أَوْ الْجيَْشُ أَوْ غَيْرُهُ بِعِلْمِهِ وَلَمْ يَنْهَهُ
نْ يَسْتَبِيحَ فُرُوجَهُمْ فَإِنَّ الْفُرُوجَ التَّعرَُّضُ حِينئَِذٍ كَالْأَسِيرِ واَلْمُتَلَصِّصِ فَيَجُوزُ لَهُ أَخْذُ أَموَْالهِِمْ وَقَتْلُ نُفُوسهِِمْ وَلَيْسَ لَهُ أَ

بِالدَّارِ عَلَى مَا بَيَّنَّا إلَّا إذَا وَجَدَ امرَْأَتَهُ الْمأَْسُورَةَ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ مُدبََّرَتِهِ ولََمْ  لَا تَحِلُّ إلَّا بِالْمِلْكِ وَلَا مِلْكَ قَبْلَ الْإِحرَْازِ
عَلَى مِلْكِهِ غَيْرَ أَنَّ أَهْلَ  اقِيَاتٌيَطَأْهُنَّ أَهْلُ الْحرَْبِ لِأَنَّهُنَّ لَا يَمْلِكُهُنَّ أَهْلُ الْحَرْبِ بِالاِسْتِيلَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَهُنَّ بَ

 حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهُنَّ بِخِلَافِ الْحرَْبِ إنْ وَطِئُوهُنَّ يَكُونُ شُبْهَةً فِي حقَِّهِنَّ فَيَجِبُ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ فَلَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يطََأَهُنَّ



يَطَأَهَا وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا الْحَربِْيُّ لأَِنَّهَا مَلَكُوهَا فَصاَرَتْ مِنْ جُمْلَةِ أَمْواَلهِِمْ وَلهَِذَا لَا  أَمَتِهِ الْمأَْسُورَةِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ
زَوْجَتِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ عَرُّضُ لِيَجوُزُ لَهُ أَنْ يَتَعرََّضَ لَهَا بِشَيْءٍ إنْ دَخَلَ داَرَهُمْ بِأَمَانٍ وَلَمْ يُنْتقََضْ الْأَمَانُ ويََجُوزُ لَهُ التَّ

  وَمُدَبَّرَتِهِ لِمَا ذَكَرْناَ

باَبِ لَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ الِاستِْيلَاءِ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الِاقْتِدَارِ عَلَى الْمَحَلِّ قَهْرًا وَغَلَبَةً شرََعَ فِي ) بَابُ الْمُستَْأْمَنِ 
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( إنَّمَا يَكُونُ حَيْثُ يَكُونُ فِيهِ قَهْرٌ وَقَدَّمَ اسْتِئْمَانَ الْمُسْلِمِ تَعظِْيمًا لَهُ ا هـ  الاِسْتِئْمَانِ لِأَنَّ طَلَبَ الْأَمَانِ

ئْمَانِ بِشرَْطِ أَنْ لَا يَتَعرََّضَ أَيْ وَهَذَا لِأَنَّهُمْ إنَّمَا مَكَّنوُهُ مِنْ الدُّخُولِ فِي دَارِهِمْ بَعْدَ الاِسْتِ) حَرُمَ تَعرَُّضُهُ لِشَيْءٍ مِنْهُمْ : 
فِي أَوَّلِ كِتاَبِ السِّيَرِ لِشَيْءٍ مِنْ دِمَائِهِمْ وَأَموَْالِهِمْ فَإِذَا تَعرََّضَ لِذَلِكَ كَانَ غَدْرًا وَالْغَدْرُ حَرَامٌ لِمَا روََى مُحَمَّدٌ 

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { نْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الصَّغِيرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَ
رًا ثُمَّ عَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْوَسَلَّمَ إذَا بَعَثَ جَيْشًا أَوْ سرَِيَّةً أَوْصَى صَاحبَِهُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَأَوْصاَهُ بِمَنْ مَ

الْحَديِثُ } مَثِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا ولَِيدًا قَالَ اُغْزُوَا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي سبَِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ لَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا ولََا تُ
أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَّ الْغَادِرَ ينُْصَبُ { فِيهِ طُولٌ وَرَوَى صَاحِبُ السُّنَنِ بِإِسْنَادِهِ إلَى ابْنِ عُمَرَ 

إِسْلَامِ وَلَكِنْ مَعَ هَذَا لَوْ غَدَرَ التَّاجِرُ بِهِمْ وأََخَذَ أَمْواَلَهُمْ وَأَحرَْزَهَا بِداَرِ الْ} لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ 
لِمِينَ عِنْدَ شُروُطِهِمْ وَقَدْ مَلَكَهَا مِلْكًا مَحْظُورًا إلَّا أَنَّ الْمَحْظُورَ لَا يُنَافِي وُقُوعَ الْمِلْكِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ لِأَنَّ الْمُسْ

أَيْ بِالتُّجَّارِ ) قَوْلُهُ إلَّا إذَا غَدَرَ بِهِمْ مَلِكُهُمْ ( هـ كَافِي شَرَطَ بِالاِسْتِئْمَانِ أَنْ لَا يَتَعرََّضَ لَهُمْ فَالتَّعرَُّضُ بَعْدَهُ غَدْرٌ ا 
قَوْلُهُ فَيُباَحُ ( أَيْ هُمْ الَّذِينَ يَعنِْي الَّذِينَ نقََضُوا الْعهَْدَ بِهِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْهُ لأَِنَّهُمْ ( مَلِكُ أَهْلِ الْحَرْبِ ا هـ 

  لَهُ

مِنٍ قَالَ فِي الْكَافِي بِخِلَافِ الْأَسِيرِ حَيْثُ يُبَاحُ لَهُ التَّعَرُّضُ وَإِنْ أَطْلَقُوهُ طَوْعًا لأَِنَّهُ غَيْرُ مُستَْأْ) ضُ حِينئَِذٍ كَالْأَسِيرِ التَّعرَُّ
  .وَلَمْ يوُجَدْ مِنْهُ الاِلْتزَِامُ بِعَقْدٍ أَوْ عهَْدٍ ا هـ 

يعَْنِي لَوْ غَدَرَهُمْ وَأَخَذَ شَيْئًا وَأَخرَْجَهُ إلَى ) فَيتََصَدَّقُ بِهِ ) ( أَخْرَجَ شيَْئًا مَلَكَهُ مِلْكًا مَحْظُورًا  فَلَوْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يْرِهِ لَا يَمْنَعُ الْمَشْرُوعِيَّةَ غَدَارِ الْإِسْلَامِ مَلَكَهُ مِلْكًا مَحْظُورًا لتَِحَقُّقِ السَّبَبِ وَهُوَ الاِسْتِيلَاءُ عَلَى مَالٍ مُباَحٍ وَالْحَظْرُ لِ
دْرِ فَأَوْجَبَ ذَلِكَ خُبثًْا فِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ لِانْعقَِادِ السَّبَبِ كَالاِصْطِياَدِ بِقَوْسٍ مَغْصُوبٍ غَيْرَ أَنَّهُ حَصَلَ بِسبََبِ الْغَ

يَعْنِي أَنَّ مَالَ أَهْلِ الْحرَْبِ مُباَحٌ فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا الْحظَْرُ ) غَيْرِهِ لَا يَمْنَعُ الْمَشْرُوعِيَّةَ قَوْلُهُ وَالْحَظْرُ لِ( فَيُؤْمَرُ بِالتَّصَدُّقِ بِهِ
 ـأَ   تْقَانِيٌّجَاءَ لِمَعْنًى فِي غَيْرِ الْمَالِ وَهُوَ الْأَمَانُ فَلَا يَمْنَعُ انْعِقَادَ سَبَبِ الْمِلْكِ وَهُوَ الاِسْتِيلَاءُ ا ه

أَيْ التَّاجِرُ ) فَإِنْ أَدَانَهُ حَربِْيٌّ أَوْ أَدَانَ حَرْبِيا أَوْ غَصَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَخرََجَا إلَيْنَا لَمْ يقَْضِ بِشَيْءٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يْنِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ غَصَبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَخرََجَا إلَى دَارِ الَّذِي دَخَلَ داَرَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ إذَا أَدَانَهُ حَربِْيٌّ أَيْ بَاعَهُ بِالدَّ

ايَةَ وَيَعْتمَِدُهَا وَلَا وِلَايَةَ وَقْتَ الْإِسْلَامِ وَتَحَاكَمَا عِنْدَ حَاكِمٍ لَمْ يَقْضِ لوَِاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَستَْدْعِي الْوِلَ
نِ لِأَنَّهُ مَا الْتَزَمَ حُكْمَ نَةِ أَصْلًا إذْ لَا قُدْرَةَ لِلْقَاضِي فِيهِ عَلَى مَنْ هُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَا وَقْتَ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُستَْأْمَالْإِدَا

أَحْكَامٍ يُبَاشِرُهَا فِي داَرِ الْإِسْلَامِ واَلْغَصْبُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِيمَا مَضَى مِنْ أَفْعَالِهِ وإَِنَّمَا الْتَزَمَهُ فِيمَا يُسْتقَْبَلُ فِي حَقِّ 
مَلَكَهُ فَلَيْسَ للِْحَاكِمِ أَنْ الْحرَْبِ سَبَبٌ يفُِيدُ الْمِلْكَ لأَِنَّهُ اسْتِيلَاءٌ عَلَى مَالٍ مُبَاحٍ غَيْرِ معَْصُومٍ فَصَارَ كَالْإِداَنَةِ فَإِذَا 

هَذَا غَدْرٌ وَلَا وَلَكِنْ يفُْتِي الْمُسْلِمَ بِرَدِّ الْمَغْصوُبِ وَيَأْمُرُهُ بِهِ لأَِنَّهُ الْتَزَمَ بِالْأَمَانِ أَنْ لَا يَغْدِرَهُمْ وَ يَتَعرََّضَ لَهُ بِالْحُكْمِ
أَنَّهُ الْتَزَمَ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ حَيْثُ يَقْضِي عَلَيْهِ لِمَا ذَكَرْنَا وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يَقْضِي بِالدَّيْنِ عَلَى الْمُسلِْمِ دُونَ الْغَصْبِ لِ



هُ إذَا امْتنََعَ فِي حَقِّ الْمُسْتَأْمَنِ كَانَ أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا لَوْ خرََجَا مُسْلِمَيْنِ يَحْكُمُ عَلَيْهِمَا بِالدَّيْنِ فَكَذَا هَذَا وأَُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ
) وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَا حَربِْيِّينَ وَفَعَلَا ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْمَنَا ( ا تَحْقِيقًا لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ امْتَنَعَ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ أَيْضً

  لِمَا ذَكَرْناَ

قَوْلُهُ وَلَا وِلَايَةَ وَقْتَ الْإِداَنَةِ أَصْلًا ( الدَّيْنِ ا هـ مِصْباَحٌ الْإِدَانَةُ الْبيَْعُ بِالدَّيْنِ وَالاِستِْداَنَةُ الاِبْتيَِاعُ بِ) قَوْلُهُ أَداَنَهُ حرَْبِيٌّ ( 
 ـأَتْقَانِيٌّ )  قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْتَزَمَهُ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ فِي حَقِّ أَحْكَامٍ ( أَيْ لَا عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُسْتَأْمَنِ ولََا عَلَى الْحَربِْيِّ ا ه

اوِيِّ أَيْ فَلَمَّا انْتفََتْ الْوِلَايَةُ لَمْ يَقْضِ بِشَيْءٍ لأَِنَّهُ لَا قَضَاءَ بِدُونِ الْوِلَايَةِ قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَ) فِي داَرِ الْإِسْلَامِ يُبَاشِرُهَا 
بَ عَلَى قَوْلِهِ فِي حَقِّ أَحْكَامٍ يُباَشِرُهَا مَا نَصُّهُ الَّذِي وَلَكِنَّهُ يفُْتِي فِيمَا بيَْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تعََالَى أَنْ يقَْضِيَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَ

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَكَذَلِكَ فِي الْغَصْبِ لَا يَقْضِي لوَِاحِدٍ ) قَوْلُهُ واَلْغَصْبُ إلَخْ ( بِخَطِّ الشَّارِحِ فِي حَقِّ حُكْمٍ يبَُاشِرُهَا ا هـ 
غَصْبَ أَحَدِهِمَا مَالَ صاَحِبِهِ صَادَفَ مَالًا لَا عِصْمَةَ لَهُ فِي حَقِّهِ وذََلِكَ لِأَنَّ داَرَ الْحرَْبِ داَرُ  مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّ

كِ إلَّا أَنَّ الْمُسْلِمَ تِ الْمِلْالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ فَإِذَا اسْتَولَْى أَحَدُهُمَا عَلَى مَالِ الْآخَرِ فَقَدْ مَلَكَهُ وَلَا يُحْكَمُ بِالرَّدِّ لِثُبوُ
ا بيَْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تعََالَى أَنْ يرَُدَّهُ الْمُستَْأْمِنَ لَمَّا غَصَبَ مَالَهُمْ صَارَ نَاقِضًا لِلْعهَْدِ لأَِخْذِهِ مِنْ غَيْرِ طِيبَةِ أَنفُْسِهِمْ فَيُؤْمَرُ فِيمَ

) قَوْلُهُ لِمَا ذَكَرْنَا ( غَدَرَ بِهِ غَدْرًا مِنْ بَابِ ضرََبَ نَقَضَ عَهْدَهُ ا هـ مِصْبَاحٌ ) دِرَهُمْ لِيَرْتفَِعَ الْغَدْرُ ا هـ قَوْلُهُ أَنْ لَا يَغْ
دٍ وَأَمَّا بِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّأَيْ مِنْ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ فِيهِ بِالْأَخْذِ ا هـ قَالَ فِي الْكَافِي واَلْجَواَبُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى قَوْلُ أَ
زَمَ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ مُطْلَقًا عَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ فَالْقَاضِي يَقْضِي عَلَى الْمُسْلِمِ بِالدَّيْنِ وَقَوْلُهُمَا مُشْكِلٌ لِأَنَّ الْمُسلِْمَ الْتَ

  إذَا كَانَ حَرْبِيا لَمْ يقُْضَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ لِذَلِكَ فَصَارَ كَمَا لَوْ خرََجَا مُسْلِمَيْنِ إلَيْنَا وأَُجِيبَ بِأَنَّ الْمَدْيُونَ

مُسَاوَاةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ا هـ فَإِذَا كَانَ مُسْلِمًا وَجَبَ أَنْ لَا يَقْضِيَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ أَيْضًا لَا لعَِدَمِ الاِلْتزَِامِ وَلَكِنْ لِتَحقِْيقِ الْ
ا موُجِبٍ لوُِجُوبِ إبْطَالِ لَ الْكَمَالُ ولََا يَخْفَى ضَعْفُهُ فَإِنَّ وُجُوبَ التَّسوِْيَةِ بيَْنَهُمَا لَيْسَ فِي أَنْ يَبطُْلَ حَقُّ أَحَدِهِمَا بِلَقَا

ذَلِكَ ا هـ قَوْلُهُ وَلَا يَخفَْى ضَعْفُهُ أَيْ ضَعْفُ حَقِّ الْآخَرِ بِموُجِبٍ بَلْ إنَّمَا ذَلِكَ فِي الْإِقْبَالِ واَلْإِقَامَةِ واَلْإِخْلَاصِ وَنَحْوِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لَا يَقْضِي بِشَيْءٍ فِي صوُرَةِ الْإِدَانَةِ واَلْغَصْبِ جَمِيعًا ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَكَذَلِكَ ( هَذَا الْجَواَبِ ا هـ 

  .هُمَا صاَحِبَهُ أَوْ غَصَبَ أَحَدُهُمَا مَالَ الْآخَرِ ا هـ أَيْ أَدَانَ أَحَدُ) فِي الْمَتْنِ وَفَعَلَا ذَلِكَ 

يَعْنِي الْحرَْبِيَّيْنِ أَسْلَمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ ) وَإِنْ خرََجَا مُسْلِمَيْنِ قَضَى بِالدَّيْنِ بَيْنَهُمَا لَا بِالْغَصْبِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دَايَنَةِ أَدَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَوْ غَصَبَ مِنْهُ وإَِنَّمَا يَقْضِي بِالدَّيْنِ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ صَحيِحَةً لِوُقُوعِ الْمُخَرَجَا مُسْلِمَيْنِ بَعْدَ مَا 

يَقْضِي بِالْغَصْبِ لِأَنَّ الْغَاصِبَ مَلَكَهُ عَلَى بِتَراَضيِهِمَا وَلِثُبوُتِ الْوِلَايَةِ حاَلَةَ الْقَضَاءِ لاِلْتزَِامِهِمَا الْأَحْكَامَ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا لَا 
بِ صَحيِحٌ لَا خبََثَ فِيهِ وَإِطْلَاقُ مَا بَيَّنَّا مِنْ وُرُودِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَى مَالٍ مُبَاحٍ وَلَا يُؤْمَرُ بِالرَّدِّ لِأَنَّ مِلْكَ الْحَربِْيِّ بِالْغَصْ

يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ الْمُستَْأْمِنِ إذَا غَصَبَ } مَنْ أَسلَْمَ عَلَى مَالٍ فَهُوَ لَهُ { امُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَ
  بَيَّنَّا مِنْهُمْ حيَْثُ يُؤْمَرُ بِالرَّدِّ لِخَبَثٍ فِي مِلْكِهِ لأَِنَّهُ مَلَكَهُ بِالْخِيَانَةِ وَلَا يقَْضِي عَلَيْهِ بِهِ لِمَا

أَيْ مُسْلِمَانِ ) مُسْلِمَانِ مُسْتَأْمَنَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صاَحِبَهُ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي ماَلِهِ وَالْكَفَّارَةُ فِي الْخَطَأِ ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَ
ةُ فِي مَالِهِ وتََجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي الْخَطَأِ دُونَ دَخَلَا داَرَ الْحرَْبِ بِأَمَانٍ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً تَجِبُ الدِّيَ

وَمَنْ { الْخَطَأِ فَلِقَوْلِهِ تَعاَلَى الْعَمْدِ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي الْعَمْدِ عِنْدَنَا عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ أَمَّا الْكَفَّارَةُ واَلدِّيَةُ فِي 
وَلِأَنَّ الْعِصْمَةَ الثَّابِتَةَ بِالْإِحْراَزِ بِالدَّارِ لَا تَبطُْلُ بِالدُّخوُلِ } يرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِ

انَةِ مَعَ تَباَيُنِ الدَّارَيْنِ واَلْوُجوُبُ عَلَيْهِمْ عَلَى الْعاَرِضِ بِالْأَمَانِ وإَِنَّمَا تَجِبُ فِي مَالِهِ لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى الصِّيَ



صَاصُ قَدْ سَقَطَ للِشُّبْهَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ تَرْكِهَا وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ فِي الْعَمْدِ فِي مَالِهِ لِأَنَّ الْعوََاقِلَ لَا تَعقِْلُ الْعمَْدَ وَالْقِ
هُ بِدُخوُلِهِ داَرَ لِلدَّمِ الْمعَْصُومِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي مَالِهِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الْقِصَاصَ يَجِبُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الدِّيَةِ صِيَانَةً

قُّ الْوَلِيِّ يَنْفَرِدُ بِاستِْيفَائِهِ مِنْ غَيْرِ الْحرَْبِ لَا تَبطُْلُ عِصْمَتُهُ واَلْمُسْلِمُ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ كَانَ واَلْقِصَاصُ حَ
وِمُ الْقَاتِلَ ظَاهرًِا وَلَا مَنَعَةَ دُونَ الْإِمَامِ حَاجَةٍ فِيهِ إلَى الْإِمَامِ فَيَسْتَوْفِيه قُلْنَا لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ إلَّا بِمَنَعَةٍ لِأَنَّ الْواَحِدَ لَا يُقَا

كَالْحَدِّ لِمِينَ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِي داَرِ الْحرَْبِ فَلَمْ يَجِبْ إذْ لَا فَائِدَةَ لِلْوُجُوبِ بِدُونِ الاِسْتِيفَاءِ فَصاَرَ وَجَمَاعَةِ الْمُسْ
ورَةِ الْإِباَحَةِ يَكْفِي لِسُقُوطِ الْعُقُوبَةِ وَلِأَنَّ داَرَ الْحرَْبِ داَرُ إبَاحَةٍ لِلدَّمِ فَيَصِيرُ ذَلِكَ شبُْهَةً مُسْقِطَةً لِلْعُقُوبَةِ لِأَنَّ مُجرََّدَ صُ

  وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ حقَِيقَةً أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَسْقُطُ بِقَوْلِهِ اُقْتُلْنِي

ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَعَنْ أَبِي  قَالَ فِي الْكَافِي وَأَمَّا الْقَوَدُ فَلَا يَجِبُ فِي) قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْقِصَاصَ يَجِبُ عَلَيْهِ ( 
قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يقَُاوِمُ الْقَاتِلَ ظَاهِرًا ( يُوسُفَ أَنَّ عَلَيْهِ الْقَوَدُ فِي الْعمَْدِ لِمَا بَيَّنَّا ا هـ 

قَوْلُهُ أَلَا تَرَى ( لِسُقُوطِهِ بِعَارِضٍ مُقَارِنٍ لِلْقَتْلِ يَنْقَلِبُ كَقَتْلِ الرَّجُلِ ابْنَهُ ا هـ  وَإِذَا سقََطَ الْقِصَاصُ وَجبََتْ الدِّيَةُ لِأَنَّهُ
عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَلَا  ذَكَرَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَابِ نِكَاحِ الرَّقِيقِ لَوْ قَالَ اُقْتُلْنِي فَقَتَلَهُ تَجِبُ) أَنَّهُ يَسْقُطُ بِقَوْلِهِ اُقْتُلْنِي 

كُتِبَ عَلَيْكُمْ { تَعاَلَى  يَصِحُّ إذْنُهُ فِي إبطَْالِ حَقِّ الْوَرَثَةِ ا هـ قَالَ الْكَمَالُ فَإِنْ قِيلَ مَا ذَكَرْتُمْ مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِ قَوْله
وصٌ بِالْقَتْلِ خَطَأً فَإِنَّهُ قَتْلٌ وَلَيْسَ يَجِبُ بِهِ قِصَاصٌ ونََحْوُ فَالْجوََابُ أَنَّهُ عَامٌّ مَخْصُ} وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ } { الْقِصَاصُ 

  .ذَلِكَ فَجَازَ تَخْصِيصُهُ بِالْمَعنَْى أَيْضًا ا هـ 

يَعنِْي إذَا قَتَلَ أَحَدُ ) لَمَ ثَمَّةَ وَلَا شَيْءَ فِي الْأَسِيرَيْنِ سوَِى الْكَفَّارَةِ فِي الْخَطَأِ كَقَتْلِ مُسْلِمٍ مُسْلِمًا أَسْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الْأَسِيرَيْنِ الْآخَرَ لَا يَجِبُ شَيْءٌ سوَِى الْكَفَّارَةِ فِي الْخطََأِ وَكَذَا إذَا قَتَلَهُ مُسْلِمٌ مُستَْأْمَنٌ وَهَذَ

دِ وَالْخَطَأِ فِي مَالِهِ لِأَنَّ الْمَقْتُولَ كَانَ مَعْصُومًا مُتَقَوِّمًا بِالْإِحْراَزِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ فَلَا اللَّهُ وَقَالَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي الْعَمْ
نُ بِاختِْيَارِهِ وَعَدَمُ مُستَْأْمَيَبْطُلُ بِالْأَسْرِ الْعاَرِضِ كَمَا لَا يَبطُْلُ بِالدُّخوُلِ لِداَرِهِمْ بِأَمَانٍ بَلْ أَولَْى لِكَوْنِهِ مُضطَْرا واَلْ
أَسِيرَ صاَرَ تَبَعًا لَهُمْ بِالْقَهْرِ الْقِصَاصِ لِفَواَتِ شرَْطِهِ وَهُوَ الْمَنَعَةُ وتََجِبُ الدِّيَةُ فِي ماَلِهِ لِمَا ذَكَرنَْا وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْ

كَعَبِيدِ الْمُسْلِمِينَ صَاروُا أَتْبَاعًا لَهُمْ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا كَانَ تَبَعًا لَهُمْ فَلَا  حَتَّى صَارَ مُقِيمًا بِإِقَامَتهِِمْ وَمُسَافرًِا بِسفََرِهِمْ
لِ مُسْلِمٍ مُسْلِمًا دُ بِقَوْلِهِ كَقَتْيَجِبُ بِقَتْلِهِ دِيَةٌ كَأَصْلِهِ وَهُوَ الْحَربِْيُّ فَصاَرَ كَالْمُسلِْمِ الَّذِي لَمْ يُهاَجِرْ إلَينَْا وَهُوَ الْمرَُا

مُتَقَوِّمٍ لعَِدَمِ الْإِحرَْازِ بِالدَّارِ فَكَذَا هَذَا أَسْلَمَ ثَمَّةَ أَيْ فِي داَرِ الْحرَْبِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ بِقَتْلِهِ إلَّا الْكَفَّارَةُ فِي الْخطََأِ لِأَنَّهُ غَيْرُ 
كِنُهُ لْإِسْلَامِ بِالتَّبَعِيَّةِ لَهُمْ فِي دَرَاهِمِ وَلَا يَرُدُّ عَلَيْنَا الْمُسْتَأْمِنُ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَقْهوُرٍ فَيُمْلِبُطْلَانِ الْإِحرَْازِ الَّذِي كَانَ فِي داَرِ ا

ي داَرِ الْحَرْبِ ولََمْ يُهاَجِرْ إلَى الْخُروُجُ بِاخْتِياَرِهِ فَلَا يَكُونُ تَبعًَا لَهُمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُسلِْمُ الَّذِي أَسْلَمَ فِ
مَةً لِوُجُودِ الْعاَصِمِ وَهُوَ الْإِسْلَامُ دَارِ الْإِسْلَامِ يَجِبُ الْقِصَاصُ بِقَتْلِهِ عَمْدًا وَتَجِبُ الدِّيَةُ بِقَتْلِهِ خَطَأً لأَِنَّهُ قَتَلَ نفَْسًا مَعْصُو

  فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا منِِّي دِمَاءَهُمْ وَأَموَْالَهُمْ إلَّا{ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

ثَرٌ فِي استِْحْقَاقِ الْكَرَامَةِ وَهوَُ أَثْبَتَ الْعِصْمَةَ بِالْإِسْلَامِ لَا غَيْرُ وَلِأَنَّ الْعِصْمَةَ تَثْبُتُ نِعْمَةً وَكَرَامَةً فَتَتَعَلَّقُ بِمَا لَهُ أَ} بِحقَِّهَا 
ثَابِتَةٌ بِهِ حَتَّى يَأْثَمَ مَنْ  سْلَامُ وَهَذَا لِأَنَّ الْعِصْمَةَ أَصْلُهَا الْمؤَُثِّمَةُ لِحُصُولِ أَصْلِ الزَّجْرِ بِهَا وهَِيَ حاَصِلَةٌ بِالْإِسْلَامِالْإِ

ناَعِ لِأَنَّ بَعْضَ السُّفَهَاءِ لَا يَتْرُكُ التَّعرَُّضَ لَهُ إلَّا تَعرََّضَ لَهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَالْمُقَوِّمَةُ كَمَالٌ فِيهَا ليَِحْصُلَ كَمَالُ الِامْتِ
فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ { لُ وَلَنَا قَوْله تَعاَلَى بِالْمُقَوِّمَةِ خَوْفًا مِنْ التَّبِعَةِ فِي الدُّنْيَا فَيَكُونُ وَصْفًا لَهَا فَيَتَعَلَّقُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَصْ

جعََلَ التَّحرِْيرَ كُلَّ الْموُجِبِ رُجُوعًا إلَى حرَْفِ الْفَاءِ فَإِنَّهَا لِلْجَزَاءِ وَهُوَ } لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  عَدُوٍّ



مُسْلِمِ الَّذِي فِي داَرِ الْإِسْلَامِ غَيْرِ الْمَذْكُورِ فِي الْكِفَايَةُ أَوْ إلَى كَوْنِهِ كُلَّ الْمَذْكُورِ فَيَنْتَفِي غَيرُْهُ كَمَا انْتفََى فِي قَتْلِ الْ
أَوَّلًا فِي الْمُؤْمِنِ الْمُطْلَقِ دِيَةً  الْآيَةِ لهَِذَا الْمَعنَْى وَهَذَا لِأَنَّ الْآيَةَ سِيقَتْ لِبَيَانِ الْأَحْكَامِ فِي الْقَتْلِ وَهِيَ أَنْواَعٌ فَأَوْجَبَ

ادُ عَلَى وَاحِدٍ منِْهَا وْجَبَ بِقَتْلِ مُسْلِمٍ لَمْ يهَُاجِرْ إلَينَْا كَفَّارَةً ثُمَّ أَوْجَبَ بِقَتْلِ الذِّمِّيِّ دِيَةً وَكَفَّارَةً فَلَا يُزَوَكَفَّارَةً ثُمَّ أَ
نِهِ آدَمِيا لِأَنَّهُ خُلِقَ لِإِقَامَةِ الدِّينِ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ أَصْلَ الْعِصْمَةِ بِالْإِسْلَامِ بَلْ بِكَوْ

تَالِ أَلَا ترََى أَنَّ مَنْ لَا يُقَاتِلُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا بِعِصْمَةِ نَفْسِهِ بِأَنَّ لَا يَتَعرََّضَ لَهُ أَحَدٌ وإَِباَحَةُ قَتْلِهِ عَارِضٌ بِسَبَبِ إفْسَادِهِ بِالْقِ
ازِ بِالدَّارِ أَلَا تَرَى أَنَّ الذِّمِّيَّ ارِ كَالذِّمِّيِّ وَذَرَارِيِّ الْحرَْبِيِّ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ لِعَدَمِ الْإِفْساَدِ ، وَالْمُقَوِّمَةُ تَحْصُلُ بِالْإِحْرَالْكُفَّ

  الْعِصْمةَِ مَعَ كُفْرِهِ يَتَقَوَّمُ بِالْإِحْراَزِ وَلَا تأَْثِيرَ لِلْإِسْلَامِ فِي تَحْصيِلِ

ومَةً بِالْآدمَِيَّةِ فَالْمَالُ يَتْبَعُهَا لِأَنَّ الدِّينَ مَا وُضِعَ لِاكْتِساَبِ الدُّنْيَا وإَِنَّمَا وُضِعَ لِاكْتِسَابِ الْآخِرَةِ وَإِذَا كَانَتْ النَّفْسُ مَعْصُ
ضَةً فِي الْأَصْلِ لأَِنَّهُ لَا يُقَدَّرُ إلَّا بِهِ فَيَكُونُ مَعْصُومًا بِعِصْمَتِهِ وَأَمَّا لِيَتَمَكَّنَ مِنْ تَحمَُّلِ أَعْبَاءِ التَّكَالِيفِ وَإِنْ خُلِقَ عُرْ

رُ ذَلِكَ فِي فَيَسُدُّ مَسَدَّهُ وَلَا يتَُصَوَّالْعِصْمَةُ الْمُقَوِّمَةُ فَالْأَصْلُ فِيهَا لِلْأَمْواَلِ لِأَنَّ التَّقَوُّمَ يُؤْذِنُ بِجَبْرِ الْفَائِتِ بِالتَّمَاثُلِ 
ي الْأَمْواَلِ لَا تَكُونُ إلَّا بِالْإِحْراَزِ النَّفْسِ حَقِيقَةً بِخِلَافِ الْماَلِ فَكَانَتْ النُّفُوسُ تَابِعَةً لِلْأَموَْالِ فِيهَا ثُمَّ الْعِصْمَةُ الْمُقَوِّمَةُ فِ

نَّهَا تبََعٌ فِيهَا وَلَيْسَ فِيمَا رَواَهُ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ لِأَنَّهُمْ عَصَمُوا بِالدَّارِ مَعَ كَوْنِهِ أَصْلًا فِيهَا فَفِي النَّفْسِ أَولَْى لأَِ
ارِ أَنَّهُ يَتْرُكُ كَافِرُ بِهِ نفَْسَهُ عَلَى اعْتِبَأَنْفُسَهُمْ بِتَرْكِ الْقِتاَلِ وَلهَِذَا لَمْ يعُْصَمُوا بِهِ بِغَيْرِ تَرْكِهِ وَنَظِيرُهُ أَدَاءُ الْجِزْيَةِ يعَْصِمُ الْ

  الْإِفْسَادَ عِنْدَ أَداَئِهَا واََللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَإِذَا أَسْلَمَ الْحرَْبِيُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَتَلَهُ ) قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ كَقَتْلِ مُسْلِمٍ مُسْلِمًا أَسْلَمَ ثَمَّةَ ( 
 الْأَتْقَانِيُّ وهََذِهِ مِنْ مَسَائِلِ مُسْلِمٌ عَمْدًا أَوْ خطََأً وَلَهُ وَرَثَةٌ مُسْلِمُونَ هُنَاكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا الْكَفَّارَةُ فِي الْخطََأِ قَالَ

سُفَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَهِيَ الرِّواَيَةُ الْمَشْهوُرَةُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُ
مِّنُهُ الدِّيَةَ وَأَجعَْلُ عَلَيْهِ فِي قَالَ لَا دِيَةَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْحُكْمَ لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِمْ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ قَالَ أُضَ

أَنَّهُ مَحْقُونُ  ارَةَ وأََستَْحْسِنُ ذَلِكَ وأََدَعُ الْقِياَسَ واَلْقِياَسُ كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَجْهُ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَالْخَطَأِ الْكَفَّ
فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ { لظَّاهِرِ قَوْله تعََالَى الدَّمِ لِأَجْلِ إسْلَامِهِ وَكَوْنُهُ فِي داَرِ الْحرَْبِ لَا يَنْفِي تَقَوُّمَ دَمِهِ كَالتَّاجِرِ وَوَجْهُ ا

( وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَتَأَوَّلُ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الَّذِينَ أَسْلَمُوا فِي داَرِ الْحرَْبِ ا هـ } عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ 
قَوْلُهُ ثُمَّ أَوْجَبَ بِقَتْلِ مُسْلِمٍ لَمْ ( ةُ وِزَانُ كَلِمَةٍ مَا تَطْلُبُهُ مِنْ ظُلَامَةٍ وَنَحْوِهَا ا هـ مِصْبَاحٌ التَّبِعَ) قَوْلُهُ خَوْفًا مِنْ التَّبِعَةِ 

الَّذِي } لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ{ فَإِنْ قُلْت لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمرَُادَ مِنْ قَوْله تَعَالَى ) يُهَاجِرْ إلَيْنَا كَفَّارَةً 
جِبُ الدِّيَةَ فِي قَتْلِ الْبَاغِي أَيْضًا قُلْت لَمْ يهَُاجِرْ إلَيْنَا بَلْ الْمرَُادُ مِنْهُ الْبَاغِي فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَنَا وَالشَّافِعِيُّ لَا يُو

نَا بِالنَّقْلِ عَنْ أَئِمَّةِ التَّفْسِيرِ وَقَدْ دَلَّ إطْلَاقُ اسْمِ الْعَدُوِّ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَدُوَّ الْمُطْلَقَ لَالْمرَُادُ مِنْهُ هُوَ الَّذِي لَمْ يُهاَجِرْ 
  أَصْدِقَاءَ لَنَا مِنْ حَيْثُ هُوَ الْكَافِرُ لَا الْبَاغِي فَإِنَّ الْبَاغِيَ إنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَنَا مِنْ حَيْثُ الدُّنْيَا لَكِنْ مِنْ قَوْمٍ

  .الدِّينُ وَالدَّارُ واَلْكَافِرُ عَدوُُّنَا دِينًا ودََارًا ا هـ 

أَيْ إذَا دَخَلَ ) لَا يمَُكَّنُ مُسْتَأْمَنٌ فِينَا سَنَةً وَقيِلَ لَهُ إنْ أَقَمْت سَنَةً وُضِعَ عَلَيْك الْجِزْيَةُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ ( 
مِلَةً وُضِعَتْ عَلَيْك الْجِزْيَةُ رْبِيُّ داَرَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ لَا يمُْكِنُ أَنْ يُقيِمَ فِيهَا سَنَةً وَيَقُولُ لَهُ الْإِمَامُ إنْ أَقَمْت سَنَةً كَاالْحَ

اسْتِرْقَاقٍ أَوْ جِزْيَةٍ لأَِنَّهُ يَبقَْى ضرََرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِكَوْنِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْكَافِرَ لَا يُمَكَّنُ مِنْ إقَامَةٍ دَائِمَةٍ فِي داَرِنَا إلَّا بِ
اتِ الْميرَِةِ وَالْجَلَبِ وَسَدِّ باَبِ التِّجَارَعَيْنًا لَهُمْ وَعَونَْا عَلَيْنَا وَيُمَكَّنُ مِنْ الْإِقَامَةِ الْيَسِيرَةِ لِأَنَّ فِي مَنْعهَِا قَطْعَ الْمَنَافِعِ مِنْ 



مَقَالَةِ الْإِمَامِ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ كُلِّهَا فَفَصَلْنَا بَيْنَهُمَا بِسَنَةٍ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ تَجِبُ فِيهَا الْجِزْيَةُ ثُمَّ إنْ رَجَعَ إلَى وَطَنِهِ بعَْدَ 
لِالْتِزَامِهِ الْجِزْيَةَ فَتُعْتبََرُ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ التَّقَدُّمِ إلَيْهِ لَا مِنْ ) فَهُوَ ذِمِّيٌّ  فَإِنْ مَكَثَ سَنَةً( فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

هَا بعَْدَ ذَلِكَ صَارَ نِ فَإِذَا أَقَامَوَقْتِ دُخُولِهِ داَرَ الْإِسْلَامِ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُقَدِّرَ لَهُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ إذَا رأََى كَالشَّهْرِ واَلشَّهْرَيْ
 فِي دَارِ الْإِسْلَامِ سَنَةً وَإِنْ لَمْ يَتقََدَّمْ ذِمِّيا وَذُكِرَ فِي النِّهاَيَةِ مَعْزِيا إلَى الْمبَْسُوطِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَصِيرُ ذِمِّيا عِنْدَ إقَامَتِهِ

أْجِيلِ هُ الْإِمَامُ مُدَّةً فَالْمُعْتَبَرُ هُوَ الْحَوْلُ لأَِنَّهُ لإِِبْلَاءِ الْعُذْرِ واَلْحَوْلُ حَسَنٌ لِذَلِكَ كَمَا فِي تَإلَيْهِ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يقَُدِّرْ لَ
عْدَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إنْ الْعِنِّينِ ثُمَّ إذَا صَارَ ذِمِّيا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمَضْروُبَةِ لَهُ اسْتَأْنَفَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ لِحوَْلٍ بَ

  مَكَثَ سَنَةً أَخَذَهَا مِنْهُ فَيَأْخُذَهَا مِنْهُ حِينَئِذٍ كُلَّمَا تَمَّتْ السَّنةَُ

نُ الظَّهِيرُ عَلَى الْأَمْرِ واَلْجَمْعُ أَعْوَانٌ الْعَيْنُ جاَسُوسُ الْقَوْمِ كَذَا فِي الْجَمْهرََةِ وَالْعَوْ) لِكَوْنِهِ عَيْنًا لَهُمْ ( قَوْلُهُ ) فَصْلٌ ( 
) قَوْلُهُ الْمِيرَةُ ( فِي ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ فَيَطَّلِعُ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَيُنهِْي الْخبََرَ إلَى داَرِهِمْ ا هـ كَا

تَارُهُ الْإِنْسَانُ فَأَمَّا الْمِئْرَةُ بِالْهَمْزِ فَهِيَ النَّمِيمَةُ قَالَ فِي الْجَمهَْرَةِ وَكُلُّ شَيْءٍ جَلَبْته بِكَسْرِ الْميِمِ وَسُكُونِ الْيَاءِ الطَّعَامُ يَمْ
 ـأَتْقَانِيٌّ  فِي الْمَتْنِ فَإِنْ مَكَثَ  قَوْلُهُ( مِنْ إبِلٍ وَخَيْلٍ وَسَائِرِ ذَلِكَ مِنْ الْحَيوََانِ لِلتِّجاَرَةِ فَهُوَ جَلَبٌ وَهُوَ بِفَتْحَتَيْنِ ا ه

لَ الْكَماَلُ قَوْلُهُ بَعْدَ تَقَدُّمِ أَيْ بعَْدَ تقََدُّمِ الْإِمَامِ إلَيْهِ أَيْ قَوْلُهُ لَهُ مَا يَعْتَمِدُ فِي ضرَْبِ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِ ا هـ كَمَالٌ وَقَا) سَنَةً 
دَّمَ ي مَنْعِهِ الْعَوْدَ إذَا أَقَامَ سَنَةً وَبِهِ صَرَّحَ الْعَتَّابِيُّ فَقَالَ لَوْ أَقَامَ سَنَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتقََالْإِمَامِ يفُِيدُ اشْترَِاطَ تقََدُّمِ الْإِمَامِ فِ

يْروُرَتِهِ ذِمِّيا فَإِنَّهُ قَالَ وَينَْبَغِي إلَيْهِ الْإِمَامُ فَلَهُ الرُّجوُعُ قِيلَ وَلَفْظُ الْمَبْسوُطِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَقَدُّمَ الْإِمَامِ لَيْسَ شرَْطًا لِصَ
 ولََيْسَ بِلَازِمٍ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ بِقَوْلِهِ إنْ أَقَمْتَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتقََدَّمَ إلَيْهِ فَيَأْمرَُهُ إلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْ لَهُ مُدَّةً فَالْمُعْتَبَرُ الْحَوْلُ

خاَصَّةً وَالْوَجْهُ أَنْ لَا  ك مِنْ الْعَوْدِ فَإِنْ أَقَامَ سَنَةً مَنَعَهُ وَفِي هَذَا اشتَْرَطَ التَّقَدُّمَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ لَهُ مُدَّةًطَوِيلًا مَنَعْتُ
يْنِ وَلَا يَنْبغَِي أَنْ لَا يلَْحَقَهُ عُسْرٌ بِتقَْصِيرِ الْمُدَّةِ جِدا يَمْنَعَهُ حَتَّى يَتَقَدَّمَ إلَيْهِ ولََا أَنْ يُؤَقِّتَ مُدَّةً قَلِيلَةً كَالشَّهْرِ واَلشَّهْرَ

  .خُصوُصًا إذَا كَانَ لَهُ مُعَامَلَاتٌ يَحْتَاجُ فِي اقْتِضاَئِهَا إلَى مُدَّةٍ مَدِيدَةٍ ا هـ 

يعَْنِي لَا يُتْرَكُ أَنْ ) عَلَيْهِ الْخَراَجَ أَوْ نَكَحَتْ ذِمِّيا لَا عَكْسُهُ  فَلَمْ يُتْرَكْ أَنْ يَرْجِعَ إلَيْهِمْ كَمَا لَوْ وَضَعَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 عَلَيْهِ الْخرََاجُ أَوْ إذَا يَرْجِعَ إلَى داَرِ الْحرَْبِ بعَْدَمَا مَكَثَ فِي دَارِنَا سَنَةً كَمَا لَا يُتْرَكُ أَنْ يرَْجِعَ إلَيهِْمْ بَعْدمََا وُضِعَ

ا تَزَوَّجَ الْحرَْبِيُّ ذِمِّيَّةً لِأَنَّهُ لَا الْحرَْبِيَّةُ ذِمِّيا لِأَنَّهَا تَصِيرُ بِذَلِكَ ذمِِّيَّةً لِالْتِزَامِهَا الْمَقَامَ مَعَهُ لَا عَكْسُهُ وَهُوَ مَا إذَتَزَوَّجَتْ 
نِهِ مِنْ طَلَاقِهَا فَلَا يُمْنَعُ إذَا خرََجَ إلَى داَرِ الْحَرْبِ وإَِذَا صَارَ ذمِِّيا يَصِيرُ بِذَلِكَ ذِمِّيا لعَِدَمِ الْتِزَامِهِ الْمَقَامَ فِي داَرِنَا لِتَمَكُّ

وُضِعَ  عِ الْجِزْيَةِ وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْيُمْنَعُ لِأَنَّ فِي عَوْدِهِ ضَرَرًا بِالْمُسْلِمِينَ بِعَوْدِهِ حَرْبًا عَلَيْنَا وبَِتَواَلُدِهِ فِي دَارِ الْحرَْبِ وَقَطْ
 وَمِنْ الْمَشاَيِخِ مَنْ قَالَ يَصيرُِ عَلَيْهِ الْخرََاجُ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِيرُ ذمِِّيا بِشِرَاءِ أَرْضِ الْخرََاجِ حَتَّى يوُضَعَ عَلَيْهِ الْخَراَجُ

ا بِوُجُوبِ الْخَراَجِ صَارَ مُلْتَزِمًا حُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ ذِمِّيا بِنفَْسِ الشِّرَاءِ لِأَنَّهُ لَمَّا اشتَْرَاهَا وَحَكَمَ الشَّرْعُ فِيهَ
 الصَّحِيحُ لِأَنَّ الشِّرَاءَ قَدْ يَكُونُ وَالْمرَُادُ مِنْ وَضْعِ الْخَراَجِ الْتِزَامُهُ بِمُبَاشَرَةِ الزِّرَاعَةِ أَوْ تَعْطِيلِهَا عَنهَْا مَعَ التَّمَكُّنِ وَهُوَ

لَى أَوَانِ الْخرََاجِ فَدَليِلٌ عَلَى ارَةِ فَلَا يَدُلُّنَا عَلَى الْتزَِامِهِ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا الزِّرَاعَةُ أَوْ تَرْكُ الْأَرْضِ عَلَى مِلْكِهِ إلِلتِّجَ
لِ الذِّمَّةِ مِنْ وُجُوبِ الْقِصَاصِ بِقَتْلِهِ وَمَنْعِهِ الرُّجوُعَ إلَى داَرِ الْتزَِامِهِ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ فَيَصِيرُ ذِمِّيا فَيَترََتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ أَهْ

لْزَمُهُ الْجِزْيَةُ لِسَنَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ الْحرَْبِ وَسَائِرِ أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَوَّلُ مُدَّتِهِ مِنْ وَقْتِ الْوُجُوبِ حَتَّى إذَا لَزِمَهُ الْخرََاجُ تَ
  يْرُورَتِهِ ذِمِّيا بِلُزُومِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ نَكَحَتْ ذِمِّيا دَليِلٌ عَلَى أَنَّهَا تَصِيرُ ذمِِّيَّةً بِنفَْسِلِصَ



بِإِقَامَتِهِ فَتَصِيرُ راَضِيَةً   مُقِيمَةًالتَّزَوُّجِ لِأَنَّ الْمرَْأَةَ تاَبِعَةٌ لِلرَّجُلِ فِي السُّكْنَى حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يُسْكنَِهَا حَيْثُ شَاءَ وَتَصِيرُ
ربِْيٌّ ذِمِّيَّةً لَا يَصِيرُ ذِمِّيا لاِنْعِكَاسِ بِالْمَقَامِ مَعَهُ فِي داَرِنَا فَتَصِيرُ ذِمِّيَّةً بِمُجَرَّدِ التَّزوَُّجِ وَقَوْلُهُ لَا عَكْسُهُ أَيْ لَوْ تَزَوَّجَ حَ

  الْأَحْكَامِ الَّتِي ذَكَرنَْاهاَ

 اعْلَمْ أَنَّهَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وإَِذَا دَخَلَتْ حرَْبِيَّةٌ بِأَمَانٍ فَتَزوََّجَتْ ذِمِّيا صاَرَتْ ذِمِّيَّةً قَالَ الْأَتْقَانِيُّ) هُ أَوْ نَكَحَتْ ذِمِّيا قَوْلُ( 
لذِّمَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ نَحْوِ الْمنَْعِ مِنْ الْخُرُوجِ إلَى داَرِهِمْ وأََخْذِ إذَا تَزَوَّجَتْ ذِمِّيا تَصِيرُ ذِمِّيَّةً تَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ أَهْلِ ا

قَالَ ) قَوْلُهُ واَلْمُراَدُ مِنْ وَضْعِ الْخَراَجِ الْتِزَامُهُ بِمُبَاشَرَةِ الزِّرَاعَةِ ( الْخرََاجِ مِنْ أَرْضِهَا وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرْنَا ا هـ 
بِ الْخرََاجِ لَا يَكُونُ ذِمِّيا وَبِهِ قَانِيُّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ ذِمِّيا بِمُجرََّدِ الشِّرَاءِ وَالزِّرَاعَةِ حَتَّى لَوْ بَاعَ الْأَرْضَ قَبْلَ وُجوُالْأَتْ

لِ فِي قِسْمِ الْمَبْسُوطِ وَإِنَّمَا يَصِيرُ ذِمِّيا إذَا وَضَعَ صرََّحَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصرَِهِ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّامِ
إِسْلَامِ مَعْنَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ الْخرََاجَ عَلَى الْأَرْضِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْخرََاجُ لِسَنَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ مِنْ وَقْتِ وَضْعِ الْخرََاجِ قَالَ فَخْرُ الْ

 فِي ضَرُورَتِهِ اجَ أَيْ وَظَّفَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إذَا وَظَّفَ عَلَيْهِ فَقَدْ لَزِمَهُ حُكْمٌ يَتَعَلَّقُ بِالْمَقَامِ فِي دَارِنَا فَصاَرَإذَا وَضَعَ عَلَيْهِ الْخرََ
إذَا اشْترََى أَرْضًا عُشرِْيَّةً يَكُونُ ذِمِّيا  أَنْ يَكُونَ ذِمِّيا ثُمَّ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَكَذَا لَوْ لَزِمَهُ عُشْرٌ فِي قِيَاسِ قَوْلِ مُحَمَّدٌ

قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ فَيَكُونُ أَيْضًا لأَِنَّهُمَا جَمِيعًا مِنْ مُؤَنِ الْأَرْضِ وَلَوْ اشْتَرَى الْحرَْبِيُّ أَرْضَ الْعُشْرِ صَارَتْ أَرْضَ خَراَجٍ فِي 
راَجَ وَهِيَ وأََرْضُ الْخرََاجِ وَاحِدٌ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ كَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصرَِهِ ذِمِّيا إذَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا الْخَ

الْمُقَاسَمَةِ ا كَانَتْ أَرْضًا بِأَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَ الْحرَْبِيُّ أَرْضَ خرََاجٍ فَزَرَعَهَا وَخرََاجهَُا عَلَى صاَحِبِهَا لَا يَكُونُ ذمِِّيا إلَّا إذَ
يَكُونُ ذمِِّيا فَيُوضَعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ مَا يَخرُْجُ فَزَرَعَهَا الْحرَْبِيُّ بِقَدْرِهَا فَحَكَمَ الْإِمَامُ بِالْخَراَجِ عَلَيْهِ دُونَ صَاحِبِ الْأَرْضِ 

  خَراَجُ رأَْسهِِ

اجِ ولَِهَذَا إذَا ادَّعَى الْحرَْبِيُّ أَرْضَ خرََاجٍ بِالْمُقَاسَمَةِ فَآجَرَهَا مِنْ وَلَا يَنْظُرُ إلَى مِلْكِ الرَّجُلِ بَلْ إلَى وُجُوبِ الْخرََ
وعَ قَوْلُهُ وَمَنَعَهُ الرُّجُ( مِّيا ا هـ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ فَأَخَذَ الْخَراَجَ مِنْ الْمُستَْأْجِرِ عَلَى مَا رَآهُ الْإِمَامُ فَإِنَّ الْحَربِْيَّ لَا يَصِيرُ ذِ

 وَوُجُوبُ أَيْ وَجَرَيَانُ الْقِصَاصِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَضَمَانُ الْمُسلِْمِ قِيمَةَ خَمْرِهِ وَخِنزِْيرِهِ إذَا أَتْلَفَهُ) إلَى دَارِ الْحرَْبِ 
كَمَا تَحْرُمُ غِيبَةُ الْمُسْلِمِ فَضْلًا عَمَّا يَفْعَلُهُ السُّفَهَاءُ مِنْ  الدِّيَةِ عَلَيْهِ إذَا قَتَلَهُ خَطَأً وَوُجوُبُ كَفِّ الْأَذَى عَنْهُ فَتَحْرُمُ غِيبَتُهُ

  صَفْعِهِ وَشَتْمِهِ فِي الْأَسوْاَقِ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا ا هـ فَتْحٌ

أَيْ الْحَربِْيِّ الْمُسْتَأْمَنِ ) عَلَيْهِمَا حَلَّ دَمُهُ  فَإِنْ رَجَعَ إلَيهِْمْ وَلَهُ وَدِيعَةٌ عنِْدَ مُسْلِمٍ أَوْ ذمِِّيٍّ أَوْ دَيْنٌ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 إلَى دَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّهُ أَبطَْلَ رَجَعَ إلَى دَارِ الْحرَْبِ وَتَرَكَ ودَِيعَةً عِنْدَ مُسلِْمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ دَيْنًا عَلَيْهِمَا حَلَّ دَمُهُ بِالْعَوْدِ

التَّنَاوُلِ لِأَنَّ بِيا وَمَا كَانَ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ أَوْ الذِّمِّيِّينَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ باَقٍ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ حَرَامُ أَمَانَهُ بِهِ فَعَادَ حَرْ
أَمَّا ) فَقُتِلَ سَقَطَ دَيْنُهُ وَصَارَتْ وَدِيعَتُهُ فَيئًْا  فَإِنْ أُسِرَ أَوْ ظُهِرَ عَلَيْهِمْ( حُكْمَ أَمَانِهِ فِي حَقِّ مَالِهِ لَا يَبْطُلُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

فَصاَرَ كَمَا إذَا كَانَتْ فِي يَدِهِ حَقِيقَةً  الْودَِيعَةُ فَلِأَنَّهَا فِي يَدِهِ حُكْمًا لِأَنَّ يَدَ الْمُودَعِ كَيَدِهِ تقَْديِرًا فَتَصِيرُ فَيْئًا تَبَعًا لِنَفْسِهِ
يَدَ عَلَيْهِ لَا تَكُونُ إلَّا فَ أَنَّهَا تَصِيرُ مِلْكًا لِلْمُودَعِ لِأَنَّ يَدَهُ فِيهَا أَسْبَقُ فَكَانَ بِهَا أَحَقَّ وَأَمَّا الدَّيْنُ فَلِأَنَّ الْوَعَنْ أَبِي يوُسُ

سْرِ تنَُافِي مَالِكِيَّتَهُ الدَّيْنَ وَإِذَا لَمْ يَبْقَ مَمْلُوكًا لَهُ صَارَ بِواَسِطَةِ الْمُطَالَبَةِ وَقَدْ بَطَلَتْ لِبُطْلَانِ مَالِكِيَّتِهِ إذْ مَمْلُوكِيَّتُهُ بِالْأَ
الْفَيْءَ هُوَ الَّذِي يُمْلَكُ قَهْرًا وَلَا  مِلْكًا لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لِأَنَّ يَدَهُ أَسْبَقُ إلَيْهِ مِنْ يَدِ غَيْرِهِ وَلَا طَرِيقَ لِجَعْلِهِ فَيْئًا لِأَنَّ

فَلَمْ يَكُنْ الاِسْتِيلَاءُ عَلَى صوََّرُ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِماَلٍ عَلَى التَّحْقِيقِ بَلْ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ وُجُوبِ تَمْلِيكِ الْمَالِ يُتَ
مرُْتَهِنُ بِدَيْنِهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُباَعُ وَيُوَفَّى بِثَمَنِهِ الدَّيْنُ مَالِكِهِ اسْتِيلَاءً عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ رَهْنٌ فَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ يأَْخُذُهُ الْ



لِأَنَّ حُكْمَ الْأَمَانِ ) وَإِنْ قُتِلَ وَلَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِمْ أَوْ ماَتَ فَقَرْضُهُ وَودَِيعَتُهُ لِوَرَثَتِهِ ( وَالْفَاضِلُ لِبيَْتِ الْماَلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  اقٍ لِعَدَمِ بُطْلَانِهِ فَيُرَدُّ عَلَى وَرَثَتِهِ لِأَنَّهُمْ قَائِمُونَ مَقَامَهُ بِخِلَافِبَ

ومَةً فَكَذَا وَهُنَا نَفْسُهُ لَمْ تَصِرْ مَغْنُ الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى لِأَنَّ نَفْسَهُ لَمَّا كَانَتْ مَغْنُومَةً تَبِعَهَا مَالُهُ لِأَنَّ مَا فِي يَدِ مُودَعِهِ كَيَدِهِ
ا أَسْلَمَ الْحَربِْيُّ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ مَالُهُ فَكَأَنَّهُ ماَتَ واَلْمَالُ فِي يَدِهِ لِمَا ذَكَرْنَا فَإِنْ قِيلَ ينَْبَغِي أَنْ يَكُونَ ماَلُهُ فَيْئًا كَمَا إذَ

ى داَرِ الْحرَْبِ يَكُونُ فَيْئًا فَلَا تَكُونُ يَدُ الْمُودَعِ كَيَدِ الْمُودِعِ قُلْنَا وَلَهُ وَدِيعَةٌ عِنْدَ مُسلِْمٍ فِي داَرِ الْحرَْبِ ثُمَّ ظُهِرَ عَلَ
أَنَّ دَارَ الْحرَْبِ لَيْسَتْ  يَدُ الْمُودَعِ كَيَدِ الْمَالِكِ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ وَالْعِصْمَةُ مَا كَانَتْ ثَابِتَةً فِي الْمُستَْشهَْدِ بِهِ لِمَا

إِسْلَامِ داَرُ عِصْمَةٍ صْمَةٍ فَلَا تَصِيرُ مَعْصُومَةً بِالشَّكِّ وَفِي هَذِهِ الْعِصْمَةُ كَانَتْ ثَابِتَةً فِيهَا وَقْتَ الْإِيداَعِ إذْ داَرُ الْبِدَارِ عِ
  أَيْ عَلَى الدَّيْنِ ا هـ) اسْتِيلَاءً عَلَيْهِ قَوْلُهُ ( وَلَمْ يُظْهَرْ عَلَى دَارِهِمْ فَتَبْقَى عَلَى حاَلِهَا معَْصُومَةً فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ

وَمَالٌ ( أَيْ صِغَارٌ وَكبَِارٌ ) وَولََدٌ ( أَيْ فِي داَرِ الْحَرْبِ ) وَإِنْ جَاءَنَا حَربِْيٌّ بِأَمَانٍ وَلَهُ زوَْجَةٌ ثَمَّةَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَمَّا الْمَرأَْةُ وَأَولَْادُهُ وَمَا فِي بَطْنِهَا واَلْعَقَارُ فَلِمَا بَيَّنَّا ) هُنَا ثُمَّ ظُهِرَ عَلَيْهِمْ فَالْكُلُّ فَيْءٌ  عِنْدَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ وَحَربِْيٍّ فَأَسْلَمَ

بِإِسْلَامِهِ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ وتََحْتَ وِلَايَتِهِ فِي بَابِ الْغَناَئِمِ وَأَمَّا أَولَْادُهُ الصِّغَارُ فَلِأَنَّ الصَّغِيرَ إنَّمَا يَتْبَعُ أَباَهُ وَيَصِيرُ مُسْلِمًا 
لدَّارَيْنِ فَبَقِيَ الْكُلُّ فَيْئًا وَغَنِيمَةً وَمَعَ تَبَايُنِ الدَّارَيْنِ لَا يتَُصوََّرُ ذَلِكَ وَأَمْواَلُهُ لَمْ تَصِرْ مُحرَْزَةً بِإِحرَْازِ نفَْسِهِ لاِخْتِلَافِ ا

احِدَةٍ بِخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ وَصاَرَ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ مُسْلِمٌ تَبعًَا لِأَبِيهِ لأَِنَّهُمَا اجْتَمَعَا فِي داَرٍ وَ وَلَوْ سُبِيَ الصَّبِيُّ
ارَيْنِ ثُمَّ هُوَ فَيْءٌ عَلَى حَالِهِ لِمَا ذَكَرْنَا مَا قَبْلَ إخرَْاجِهِ إلَى داَرِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ لَا يَكُونُ مُسْلِمًا لِمَا بَيَّنَّا مِنْ اخْتِلَافِ الدَّ

) فَجَاءنََا ( أَيْ فِي داَرِ الْحرَْبِ ) وَإِنْ أَسْلَمَ ثَمَّةَ ( وَكَوْنُهُ مُسْلِمًا لَا يُنَافِي الرِّقَّ لِمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَولََدُهُ الصَّغِيرُ حُرٌّ مُسْلِمٌ وَمَا أَوْدَعَهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَوْ ذمِِّيٍّ ( أَيْ عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ ) رَ عَلَيْهِمْ فَظُهِ( أَيْ إلَى داَرِ الْإِسْلَامِ 
لْحرَْبِ تَبِعَهُ أَوْلَادُهُ الصِّغَارُ لِاتِّحَادِ وَهُوَ أَوْلَادُهُ الْكِبَارُ وَالْمرَْأَةُ واَلْعَقَارُ لِأَنَّهُ لَمَّا أَسْلَمَ فِي دَارِ ا) فَهُوَ لَهُ وَغَيْرُهُ فَيْءٌ 

ا إذَا كَانَ مُودَعًا عِنْدَ حرَبِْيٍّ الدَّارِ وَإِحْراَزِ مَا فِي يَدِهِ أَوْ وَدِيعَةً عِنْدَ مَنْ ذَكَرَهُ لِأَنَّهُ فِي يَدٍ صَحيِحَةٍ مُحْتَرَمَةٍ بِخِلَافِ مَ
ئِمِ فِي حرَْبِيٍّ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يَخرُْجْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ حُكْمَ الْمَسْأَلَتَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي باَبِ الْغَنَا

  وَاحِدٌ إذْ الْإِسْلَامُ حَصَلَ فِيهِمَا فِي دَارِ الْحرَْبِ فَكُلُّ حُكْمٍ عُرِفَ فِي تِلْكَ فَهُوَ الْحُكْمُ فِي هَذهِِ

لِلْفُقَرَاءِ {  أَيْ غَنِيمَةٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ لِأَنَّ تبََايُنَ الدَّارَيْنِ قَاطِعٌ لِلْعِصْمَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى) الْكُلُّ فَيْءٌ قَوْلُهُ فَ( 
لَادُهُ الْكِباَرُ فَلِعَدَمِ التَّبعَِيَّةِ بِالْبُلُوغِ وَأَمَّا الْأَوْلَادُ أَمَّا الزَّوْجَةُ وَأَوْ} الْمُهاَجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجوُا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَموَْالهِِمْ 

كَذَا  تَبَعًا لأَِبِيهِمْ فَصاَرُوا فَيْئًا أَيْضًا وَالصِّغَارُ فَلِأَنَّهُمْ لَمَّا لَمْ يَكُونوُا فِي يَدِهِ لِتَباَيُنِ الدَّارَيْنِ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يعُْتَبَروُا مُسْلِمِينَ
ارَقَ داَرَ الْحرَْبِ كَانَ الْماَلُ مَالَ الْجَنِينُ لأَِنَّهُ تاَبِعٌ لِلْأُمِّ فِي الرِّقِّ وَالْحرُِّيَّةِ وَكَذَا وَدِيعَتُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّهُ حِينَ فَ

تَثْبُتْ الْيَدُ عَلَيْهَا لَا حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا فَبَقِيَ الْمَالُ غَيْرَ معَْصُومٍ حَربِْيٍّ غَيْرِ مَعْصُومٍ فَلَمَّا أَسْلَمَ فِي داَرِنَا لَمْ يُحرِْزْهُ فَلَمْ 
ئًا قُيِّدَ بِالْإِيداَعِ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ غَصْبًا فِي أَيْدِيهِمْ يَكُونُ فَيْ) قَوْلُهُ وَمَا أَوْدَعَهُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ إلَخْ ( فَكَانَ فَيْئًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

يٍّ وَبِهِ قَالَتْ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ ا لِعَدَمِ النِّياَبَةِ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ يَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ فَيْئًا إلَّا مَا كَانَ غَصْبًا عنِْدَ حرَْبِ
أَيْ لَا ) قَوْلُهُ وَهُوَ أَوْلَادُهُ الْكِباَرُ ( الْغاَصِبِ لَيْسَتْ بِصَحيِحَةٍ ا هـ  هـ كَاكِيٌّ وَقَوْلُهُ لعَِدَمِ النِّيَابَةِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ لِأَنَّ يَدَ

بِيٍّ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُودَعًا عنِْدَ حَرْ( زَوْجَتُهُ ، وَأَوْلَادُهُ الْكِباَرُ حرَْبِيُّونَ وَكَذَا مَا فِي بَطْنِهَا لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْأُمِّ ا هـ 
  .أَيْ لِأَنَّ يَدَهُ لَيْسَتْ بِمُحْتَرَمَةٍ فَكَانَتْ فَيئًْا ا هـ ) 



لِأَنَّهُ قَتَلَ ) لْإِمَامِ وَمَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا خَطَأً لَا ولَِيَّ لَهُ أَوْ حرَْبِيا جَاءَنَا بِأَمَانٍ فَأَسْلَمَ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ذَ لَهُ لِيَضَعَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ نَفْسًا مَعْصُومَةً فَتتََنَاولَُهَا النُّصُوصُ الْواَرِدَةُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ وَمَعنَْى قَوْلِهِ لِلْإِمَامِ إنَّ الْأَخْ

أَيْ لَوْ قَتَلَ عَمْدًا يَجِبُ ) فِي الْعَمْدِ الْقَتْلُ أَوْ الدِّيَةُ لَا الْعَفْوُ وَ( نُصِّبَ نَاظرًِا لِلْمُسْلِمِينَ وَهَذَا مِنْ النَّظَرِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مُقَيَّدٌ  وزُ الْعَفْوُ مَجَّانًا لِأَنَّ تَصَرُّفَهُعَلَيْهِ الْقَتْلُ قِصاَصًا أَوْ الدِّيَةُ بِالصُّلْحِ يَنْظُرُ فِيهِ الْإِمَامُ فَأَيُّهُمَا رَأَى أَصْلَحَ فَعَلَ وَلَا يَجُ

امِ أَنْ يَقْتُلَ الْقَاتِلَ عِنْدَهُمَا بِالنَّظَرِ فَلَا يَجوُزُ لَهُ إبطَْالُ حَقِّ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ عوَِضٍ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمَقْتوُلُ لَقِيطًا لِلْإِمَ
يَخْلُو عَنْ الْوَارِثِ غَالِبًا وَهُوَ كَالْمُتَحَقِّقِ أَوْ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ  خِلَافًا لِأَبِي يوُسُفَ هُوَ يَقُولُ الْمَوْلُودُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا

أَنَّ الْحَقَّ إنَّمَا يَثْبُتُ لِلْوَلِيِّ  فَكَانَ فِيهِ احْتِماَلُ عَدَمِ الْوِلَايَةِ لِلْإِمَامِ فَكَانَ فِيهِ شُبْهَةٌ واَلْقِصَاصُ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ وَلَهُمَا
هِ الْمَيِّتُ فَلَا يَصلُْحُ وَليِا يقِ قِيَامِهِ مَقَامَ الْميَِّتِ نَظَرًا لِلْمَيِّتِ وَالْمَجْهوُلُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ الْوُصوُلُ إلَيْهِ لَا يَنْتَفِعُ بِبِطَرِ

ةِ كَمَا فِي الْإِرْثِ وَلَا يُقَالُ تَرَدُّدُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ يوُجِبُ فَصَارَ وُجوُدُهُ كَعَدَمِهِ فَتَنْتقَِلُ الْوِلَايَةُ إلَى السُّلْطَانِ أَوْ إلَى الْعَامَّ
ا ناَئِبٌ عَنْ الْعَامَّةِ فَصاَرَ سُقُوطَ الْقِصَاصِ كَالْمُكَاتَبِ إذَا قُتِلَ عَنْ وَفَاءٍ وَلَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الْمَولَْى لأَِنَّا نَقُولُ السُّلْطَانُ هُنَ

  خِلَافِ مَسأَْلَةِ الْمُكَاتَبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُالْوَلِيُّ واَحِدًا بِ

أَيْ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ا هـ هِداَيَةُ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْ وإَِنَّمَا وَجَبَتْ الدِّيَةُ ) قَوْلُهُ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِلْإِمَامِ ( 
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى { مُ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ خَطَأً بِقَوْلِهِ تَعاَلَى وَالْكَفَّارَةُ لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْ

قَوْلُهُ لِيَضَعَهُ فِي (  ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَالْمُسْتَأْمَنُ لَمَّا أَسْلَمَ صَارَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا فَصاَرَ حُكْمُهُ حُكْمَ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ} أَهْلِهِ 
قَوْلُهُ لَوْ قُتِلَ عَمْدًا يَجِبُ عَلَيْهِ ( أَيْ لِعَدَمِ الْواَرِثِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ لَا أَنَّهَا تَكُونُ مِلْكًا لَهُ ا هـ ) بَيْتِ الْمَالِ 

كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا فَالْإِمَامُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ إذَا  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَمَّا إذَا) الْقَتْلُ قِصاَصًا 
نُ ولَِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ السُّلْطَا{ امُ رَضِيَ الْقَاتِلُ بِالدِّيَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ أَمَّا وُجوُبُ الْقِصَاصِ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَإِذَا كَانَ السُّلْطَانُ وَلِيا كَانَ لَهُ وِلَايَةُ أَخْذِ الْقِصَاصِ وَأَمَّا الصُّلْحُ عَلَى الدِّيَةِ فَلِمَا رُوِيَ } لَهُ 
مَرَ هُرْمُزَانَ وَفِي يَدِهِ خنِْجَرٌ فَظَنَّ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَ عُمَرَ فَقَتَلَهُ فَلَمَّا وُلِّيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قُتِلَ رَأَى عُبيَْدُ اللَّهِ بْنُ عُ

ا أَقْتُلُهُ الْيَوْمَ لَا أَفْعَلُ هُ بِالْأَمْسِ وَأَنَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لِعُثْمَانَ اُقْتُلْ عُبَيْدَ اللَّهِ فَقَالَ عُثْمَانُ قُتِلَ أَبُو
و عَنْهُ وَأُؤَدِّي دِيَتَهُ وَلِأَنَّ الدِّيَةَ وَلَكِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يعَْنِي أَنَّ هُرْمُزَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحرَْبِ وأََنَا وَلِيُّهُ فَأَعْفُ

رِ لِلْعَامَّةِ واَلْإِمَامُ كَالنَّائِبِ عَنْهُمْ فَكَانَ لَهُ أَنْ يُصَالِحَ عَلَى الدِّيَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ بِغيَْ أَنْفَعُ لِلْعَامَّةِ مِنْ الْقَوَدِ واَلْحَقُّ
  شَيْءٍ لأَِنَّهُ اصْطِناَعٌ بِالْمَعْرُوفِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ولََيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا وِلَايَتُهُ بِطَرِيقِ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَأَمَّا إذَا كَانَ ) وَلَا نَظَرَ فِي إبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ بِغيَْرِ شَيْءٍ ا هـ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمَقْتوُلُ لَقِيطًا  النَّظَرِ
مَالُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ واَلْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا وَإِذَا الْمَقْتوُلُ لَقِيطًا فَقَتَلَهُ الْمُلْتَقِطُ أَوْ غَيْرُهُ خَطَأً تَجِبُ الدِّيَةُ لِيثَْبُتَ الْ

فَةَ وَمُحمََّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا فَإِنْ شَاءَ الْإِمَامُ قَتَلَهُ وَإِنْ شَاءَ الْإِمَامُ صاَلَحَهُ عَلَى الدِّيَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِي
خْلُو عَنْ وَلِيٍّ كَالْأَبِ ونََحْوِهِ دِّيَةُ فِي ماَلِهِ وَلَا أَقْتُلُهُ مِنْ قِبَلَ أَنِّي لَا أَعْرِفُ لَهُ ولَِيا وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَعَلَيْهِ ال

الْقِصَاصِ فَلَا يُسْتَوفَْى وَوَجْهُ قَوْلِهِمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ إنْ كَانَ ابْنَ رِشْدَةٍ وَكَالْأُمِّ إنْ كَانَ ابْنَ زَنْيَةٍ فَاشْتَبَهَ مَنْ لَهُ حَقُّ 
  .فَيَكُونُ السُّلْطَانُ وَلِيَّهُ لِأَنَّ اللَّقِيطَ لَا ولَِيَّ لَهُ ا هـ } السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا ولَِيَّ لَهُ { وَالسَّلَامُ 

أَرْضُ الْعرََبِ وَمَا أَسْلَمَ أَهْلُهُ أَوْ فُتِحَ عَنْوَةً وَقُسِمَ بَيْنَ الْغاَنِمِينَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) ةِ بَابُ الْعُشْرِ وَالْخرََاجِ وَالْجِزْيَ( 
راَجَ مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ ولَِأَنَّهُ أَمَّا أَرْضُ الْعَرَبِ فَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ واَلْخُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِهِ لَمْ يَأْخُذُوا الْخَ) عُشْرِيَّةٌ 



هِ أَنْ يُقِرَّ أَهْلَهَا عَلَيْهَا عَلَى بِمَنْزِلَةِ الْفَيْءِ فَلَا يَثْبُتُ فِي أَرْضهِِمْ كَمَا لَا يثَْبُتُ فِي رِقَابِهِمْ وَهَذَا لِأَنَّ الْخرََاجَ مِنْ شَرْطِ
{ و الْعرََبِ لَا يُقْبَلُ مِنهُْمْ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الْكُفْرِ كَمَا فِي سَوَادِ الْعرِاَقِ وَمُشْرِكُ

حْمَدُ وَحَدُّهَا طُولًا رَوَاهُ أَ} نَانِ آخِرُ مَا عَهِدَ إلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قَالَ لَا يُترَْكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِي
 الشَّامِ ، وَأَمَّا مَا مَا وَرَاءَ رِيفِ الْعرِاَقِ إلَى أَقْصَى صَخْرٍ بِالْيَمَنِ وَعرَْضًا مِنْ جُدَّةَ وَمَا واَلَاهَا مِنْ السَّاحِلِ إلَى حَدِّ

لِأَنَّ الْحاَجَةَ إلَى ابْتِدَاءِ التَّوْظِيفِ عَلَى الْمُسْلِمِ واَلْعُشْرُ أَلْيَقُ بِهِ لِأَنَّ أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ أَوْ فُتِحَ عَنْوَةً وَقُسِمَ بَيْنَ الْغَانِمِينَ فَ
حَقِيقَةِ مِنْ الْخرََاجِ لِتَعَلُّقِهِ بِفِيهِ مَعْنَى الْعبَِادَةِ حَتَّى يُصْرَفَ مَصَارِفَ الصَّدَقَاتِ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ النِّيَّةُ وأََرْفَقُ لِأَنَّهُ أَخَفُّ 

  الْخَارِجِ بِخِلَافِ الْخَراَجِ

قَالَ الْكَمَالُ لَمَّا ذَكَرَ مَا يَصِيرُ بِهِ الْمُسْتَأْمَنُ ذِمِّيا ذَكَرَ مَا يَنُوبُهُ مِنْ الْوَظَائِفِ ) بَابُ الْعُشْرِ وَالْخرََاجِ وَالْجِزْيَةِ ( 
راَجُ فِي أَرْضِهِ وَرَأْسِهِ وَفِي تَفَارُقِهِمَا كَثْرَةً فَأَوْرَدَهُمَا فِي بَابَيْنِ وَقَدَّمَ خرََاجَ الْمَالِيَّةِ إذَا صاَرَ ذِمِّيا وذََلِكَ هُوَ الْخَ

فِي الْخرََاجِ   لِأَنَّهَا السَّبَبُالْأَرْضِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ كَانَ بِقُرْبٍ قَرِيبٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْعُرْفِيَّةَ أَيْضًا تَتْمِيمًا لِوَظِيفَةِ الْأَرْضِ
 واَلْخَراَجُ مَا يَخْرُجُ مِنْ نَمَاءِ وَالْعُشْرِ جَمِيعًا وَقَدَّمَ ذِكْرَ الْعُشْرِ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْعِباَدَةِ وَالْعُشْرُ لُغَةً وَاحِدٌ مِنْ الْعَشَرَةِ

نُ مِنْ وَظِيفَةِ الْأَرْضِ واَلْغرِاَسِ وَحَدَّدَ الْأَراَضِيَ الْعُشرِْيَّةُ وَالْخرََاجِيَّةَ الْأَرْضِ أَوْ نَمَاءِ الْغُلَامِ وَسمُِّيَ بِهِ مَا يأَْخُذُهُ السُّلْطَا
أَيْ وَالْأَرْضُ لَا تَخْلُو مِنْ أَحَدِ ) قَوْلُهُ لَمْ يأَْخُذُوا الْخَراَجَ مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ ( أَوَّلًا لِأَنَّهُ حِينئَِذٍ أَضْبَطُ فَقَالَ ا هـ 

 فِي مُخْتَصَرِهِ أَرْضُ الْعرََبِ قَّيْنِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا عُشرِْيَّةٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّالْحَ
وَالْبَرِّيَّةِ ا هـ قَالَ الْكَمَالُ وَالْحِجَازُ هُوَ جَزِيرَةُ  كُلُّهَا أَرْضُ عُشْرٍ وَهِيَ أَرْضُ الْحِجاَزِ وَتِهَامَةَ وَمَكَّةَ وَالْيَمَنِ واَلطَّائِفِ

هُ حَجَزَ بَيْنَ تِهَامَةَ ونََجْدٍ ا الْعرََبِ سُمِّيَ جَزِيرَةً لِأَنَّ بَحْرَ الْحبََشِ وبََحْرَ فَارِسَ واَلْفُراَتِ أَحَاطَتْ بِهَا وتَُسَمَّى حِجاَزًا لِأَنَّ
  .أَيْ حَدُّ أَرْضِ الْعرََبِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَحَدُّهَا ( هـ 

لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ فَتَحَ ) وَالسَّوَادُ وَمَا فُتِحَ عَنْوَةً وَأُقِرَّ أَهْلُهَا عَلَيْهِ أَوْ فُتِحَ صُلْحًا خَراَجِيَّةٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَوَضَعَ عَلَى مِصْرَ حِينَ فَتَحَهَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ السَّوَادَ وَضَعَ عَلَيْهِمْ الْخَراَجَ بِمَحْ

كَافِرِ التَّوْظِيفِ عَلَى الْ وَأَجْمَعَتْ الصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى وَضْعِ الْخرََاجِ عَلَى الشَّامِ ولَِأَنَّ الْحاَجَةَ إلَى ابْتِدَاءِ
زِّرَاعَةِ وَلَا يُشْترََطُ فِيهِ حَقِيقَةُ وَالْخرََاجُ أَلْيَقُ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْعُقُوبَةِ واَلتَّغْلِيظِ حتََّى يَجِبَ عَلَيْهِ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ ال

كُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً فَوَصَلَ إلَيْهَا مَاءُ الْأَنْهاَرِ فَهِيَ أَرْضُ  الْإِخْراَجِ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ الْعُشْرِ أَيْضًا وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ
لْخرََاجَ مُعَلَّقَانِ بِالْأَرْضِ خَراَجٍ وَمَا لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا مَاءُ الْأَنهَْارِ واَستُْخرِْجَ مِنْهَا عَيْنٌ فَهِيَ أَرْضُ عُشْرٍ لِأَنَّ الْعُشْرَ وَا

ارُ الَّتِي احْتفََرَتهَْا الْأَعَاجِمُ وَنَمَاؤُهَا بِماَئِهَا فَيُعْتبََرُ السَّقْيُ بِمَاءِ الْعُشْرِ أَوْ بِمَاءِ الْخَراَجِ وَالْمرَُادُ بِالْأَنْهاَرِ الْأَنهَْالنَّامِيَةِ 
كَسيَْحُونَ وَجيَْحُونَ فِيهَا خِلَافُ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَقَدْ  كَنَهْرِ يَزدَْجْرِدْ فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ إجْمَاعِيَّةً لأَِنَّ الْأَنْهاَرَ الْعِظَامَ

الْخرََاجُ مِنْ أَيِّ مَاءٍ سقََى  ذَكَرْنَاهُ فِي الزَّكَاةِ وَكَذَا مُرَادُهُ فِي هَذَا التَّفْصيِلِ فِي حَقِّ الْمُسلِْمِ أَمَّا الْكَافِرُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ
ي حاَلَةِ الْبَقَاءِ فِيمَا إذَا يُبتَْدَأُ بِالْعُشْرِ فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ التَّفْصيِلُ فِي حاَلَةِ الِابتِْدَاءِ إجْمَاعًا وإَِنَّمَا الْخِلَافُ فِيهِ فِ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا

ذَكَرْنَاهَا فِي الزَّكَاةِ وَلَا يقَُالُ إذَا وُضِعَ  مَلَكَ أَرْضًا عُشرِْيَّةً هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخرََاجُ أَوْ الْعُشْرُ أَوْ الْعُشْرَانِ وَقَدْ
ا نَقُولُ لَيْسَ هَذَا بِابتِْدَاءِ وَضْعٍ الْخرََاجُ عَلَى الْمُسْلِمِ بِاعتِْبَارِ الْمَاءِ يَكُونُ ابتِْدَاءُ الْمُسْلِمِ بِالْخرََاجِ وذََلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَنَّ

  عَلَى



مُسْلِمُ إذَا سقََى لَمَّا لَمْ تَنْمُ إلَّا بِالْمَاءِ اُعْتبُِرَ الْمَاءُ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْعَدُوِّ فَجَعَلْنَا وظَِيفَتَهُ الْخَراَجَ وَالْ الْمُسْلِمِ بَلْ الْأَرْضُ
ا تَرَى أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى الْخَراَجِيَّةَ يؤَُدِّي خرََاجَهَا أَرْضَهُ بِهِ فَقَدْ الْتَزَمَ الْخَراَجَ فِي حاَلَةِ الْبقََاءِ وَمِثْلُهُ لَا يَمْتَنِعُ بِالْإِسْلَامِ أَلَ

مَعَ أَنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً وَأَقَرَّ أَهْلَهَا عَلَيْهَا } لَمْ يُوَظِّفْ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَراَضِي مَكَّةَ { لِمَا قُلْنَا وَإِنَّمَا 
مَوْضِعِهِ ثُمَّ  بَ لَا يوُضَعُ عَلَى أَراَضِيِهِمْ الْخرََاجُ كَمَا لَا يُوضَعُ عَلَى رِقَابِهِمْ الْجِزْيَةُ واَلرِّقُّ عَلَى مَا عُرِفَ فِيلِأَنَّ الْعَرَ

مْلُوكَةٍ لَهُمْ وإَِنَّمَا هِيَ وَقْفٌ عَلَى أَرْضُ السَّواَدِ مَمْلُوكَةٌ لِأَهْلِهَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَتْ بِمَ
هَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلُهَا مُسْتَأْجِرُونَ لَهَا لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَطَابَ قُلُوبَ الْغاَنِمِينَ فَآجَرَ

لَمْ يَسْتَطِبْ قُلُوبهَُمْ فِيهِ بَلْ نَاظَرهَُمْ عَلَيْهِ وَشَاوَرَ الصَّحاَبَةَ عَلَى وَضْعِ الْخَراَجِ أَحَدهَُا أَنَّ عُمَرَ : هَذَا غَلَطٌ لِوُجُوهٍ 
ى تِلْكَ الْأَراَضِي أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ لَمْ يَحْضُروُا الْغَانِمِينَ عَلَ: وَامْتَنَعَ بِلَالٌ وأََصْحَابُهُ فَدَعَا عَلَيْهِمْ وَأَيْنَ الِاسْترِْضَاءُ ، ثَانِيًا 

أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي ذَلِكَ رِضَا أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَوْ كَانَتْ إجَارَةً لَاشْتَرَطَ : فَلَوْ كَانَ إجَارَةً لَاشْترُِطَ حُضُورهُُمْ ، ثَالِثُهَا 
أَنَّ جَهَالَةَ : عُمَرَ وَلَوْ كَانَتْ إجَارَةً لَوَجَبَ الْعقَْدُ وَخَامِسُهَا  رِضَاهُمْ وَرَابِعهَُا أَنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ لَمْ يَصْدُرْ بَينَْهُمْ وبََيْنَ

ا أَنَّ الْخرََاجَ مؤَُبَّدٌ وتََأْبِيدُ الْأَراَضِي تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِجَارَةِ وَسَادِسُهَا أَنَّ جَهاَلَةَ الْمُدَّةِ تَمْنَعُ مِنْ صِحَّتهَِا أَيْضًا وَسَابِعهَُ
مَرَ قَدْ أَخَذَ الْخَراَجَ مِنْ ارَةِ بَاطِلٌ وَثَامِنُهَا أَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ واَلْخَراَجُ يَسْقُطُ عنِْدَهُ وَتاَسِعُهَا أَنَّ عُالْإِجَ

  النَّحْلِ ونََحْوِهِ

تَرَوْهَا فَكَيْفَ يَبِيعُونَ الْأَرْضَ الْمُستَْأْجرََةَ وَكَيْفَ يَجُوزُ لَهُمْ وَلَا يَجُوزُ إجاَرَتهَُا وَعَاشِرُهَا أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الصَّحاَبَةِ اشْ
قَوْلُهُ وأََجْمَعَتْ الصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى ( أَيْ عَلَى يَدِ سعَْدٍ عَنْوَةً ا هـ ) قَوْلُهُ حِينَ فَتْحِ السَّوَادِ ( شِرَاؤهَُا

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وكََذَا وَضْعُهُ عَلَى مِصْرَ أَيْ وَضْعُ عُمَرَ الْخرََاجَ عَلَى مِصْرَ حِينَ اُفْتتُِحَتْ ) الشَّامِ  وَضْعِ الْخَراَجِ عَلَى
وَمُدُنَ الشَّامِ  قْدِسِصُلْحًا عَلَى يَدِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَكَذَا وَضْعُهُ عَلَى الشَّامِ حِينَ افْتتََحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْتَ الْمَ

يلَ بْنِ أَبِي حَسَنَةَ وَأَبِي كُلَّهَا صُلْحًا دُونَ أَرَاضِيهَا وَأَمَّا أَرَاضِيهَا فَفُتِحَتْ عَنْوَةً عَلَى يَدِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَشُرَحْبِ
نْ الشَّامِ فَقَدْ اُفْتُتِحَ صُلْحًا فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ا هـ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَخاَلِدَ بْنَ الْولَِيدِ فَأَمَّا أَجْنَادِينُ مِ

أَيْ فَعِنْدَ مُحَمَّدٍ عُشرِْيٌّ ) قَوْلُهُ فِيهَا خِلَافُ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ ( أَيْ وَدِجْلَةَ واَلْفُرَاتِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَجِيحُونَ ( 
قَوْلُهُ ثُمَّ ( أَيْ وَظِيفَةَ الْمَاءِ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ ) سُفَ خَراَجِيٌّ ا هـ قَوْلُهُ فَجَعَلْنَا وظَِيفَتَهُ وَعِنْدَ أَبِي يُو

الْهِبَةِ لِأَنَّ الْإِمَامَ إذَا فَتَحَ أَرْضًا عَنْوَةً لَهُ أَيْ يَجُوزُ بَيْعهُُمْ وَتَصَرُّفُهُمْ فِيهَا بِالرَّهْنِ وَ) أَرْضُ السَّواَدِ مَمْلُوكَةٌ لِأَهْلِهَا عِنْدَنَا 
 لِأَهْلِهَا وَقَدَّمْنَاهُ مِنْ قَبْلُ فِي أَنْ يُقِرَّ أَهْلَهَا عَلَيْهَا ويََضَعَ عَلَيْهَا الْخَراَجَ وَعَلَى رُءُوسهِِمْ الْجِزْيَةَ فَتَبْقَى الْأَرْضُ مَمْلُوكَةً

التَّصَرُّفَاتِ ا  ئِمِ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وأََحْمَدَ أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَجوُزُ لِأَهْلِهَا هَذِهِبَابِ قِسْمَةِ الْغَناَ
  هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ

قُرْبُ مَا أَحْيَا فَإِنْ كَانَتْ إلَى الْخرََاجِ أَقْرَبَ فَهِيَ خَراَجِيَّةٌ وَإِنْ أَيْ ) وَلَوْ أَحْيَا أَرْضًا موََاتًا يُعْتَبَرُ قُرْبُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ كَفِنَاءِ الدَّارِ يُعْطِي لَهُ كَانَتْ إلَى الْعُشْرِ أَقْرَبَ فَهِيَ عُشْرِيَّةٍ وهََذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّ حَيِّزَ الشَّيْءِ يُعطَْى لَهُ حُكْمُ

رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ ارِ حتََّى يَجُوزَ لِصاَحِبِهَا الاِنْتِفَاعُ بِهِ وَكَذَا لَا يَجوُزُ إحْيَاءُ مَا قَرُبَ مِنْ الْعَامِرِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ حُكْمَ الدَّ
ا فَعُشْرِيَّةٌ لِمَا ذَكَرنَْا وَهَذَا التَّفْصيِلُ فِي حَقِّ أَحْيَاهَا بِمَاءِ الْخرََاجِ كَالْأَنْهَارِ الَّتِي احْتَفَرَتْهَا الْأَعَاجِمُ فَهِيَ خَراَجِيَّةٌ وإَِلَّ

أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْفِنَاءُ مِلْكًا ) قَوْلُهُ حتََّى يَجُوزَ لِصِحاَبِهَا الاِنْتِفَاعُ بِهِ ( الْمُسْلِمِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْخرََاجُ مُطْلَقًا
  كَذَلِكَ وَجَبَ اعْتِبَارُ الْأَرْضِ الْمُحْياَةِ بِالْحيَِّزِ خرََاجِيا كَانَ أَوْ عُشْرِيا ا هـ أَتْقَانِيٌّلَهُ فَلَمَّا كَانَ 



اُفْتتُِحَتْ عَنْوَةً وَأَقَرَّ لإِِجْماَعِ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ واَلْقِياَسُ أَنْ تَكُونَ خرََاجِيَّةً لِأَنَّهَا ) وَالْبَصْرَةُ عُشْرِيَّةٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ أَهْلَهَا عَلَيْهَا مِنْ جُمْلَةِ أَراَضِي الْعرَِاقِ وَلَكِنْ ترََكَ ذَلِكَ بِإِجْمَاعِهِمْ وَهَذَا يوُرِدُ إشْكَالًا عَلَى 

هِرٍ لأَِنَّهُ إنَّمَا يعُْتَبَرُ الْحَيِّزُ فِي الْأَراَضِي الْمُحْيَاةِ لَا فِي الْمَفْتوُحَةِ عَنْوَةً ثُمَّ اللَّهُ حَيْثُ لَمْ يعَْتَبِرْ فِيهَا الْحَيِّزُ ولََيْسَ هَذَا بِظَا
ذَلِكَ  الْخُمُسِ وَنَحْوِالْخرََاجُ عَلَى نَوْعَيْنِ خرََاجُ مُقَاسَمَةٍ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْواَجِبُ جُزْءًا شاَئِعًا مِنْ الْخاَرِجِ كَالرُّبُعِ وَ

مَا وَضَعَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  وَخَراَجُ وَظِيفَةٍ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ شَيئًْا فِي الذِّمَّةِ يَتَعَلَّقُ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ الزِّرَاعَةِ وَهُوَ
  عَلَى سَوَادِ الْعِراَقِ عَلَى مَا يَجِيءُ بيََانهُُ

قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ غَيْرَ أَنَّ أَبَا يوُسُفَ اسْتَثْنَى الْبَصرَْةَ مِنْ ضَابِطِهِ فَإِنَّهَا ) حاَبَةِ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ لِإِجْماَعِ الصَّ( 
مَا ذَكَرَهُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ عُشْرِيَّةٍ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ حيَِّزِ أَرْضِ الْخَراَجِ لإِِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى جَعْلِهَا عُشرِْيَّةً كَ

قَالَ فِي ) قَوْلُهُ وَهُوَ مَا وَضَعَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى سَواَدِ الْعِراَقِ ( الْبَرِّ وَغَيرُْهُ فَتَرْكُ الْقِياَسِ فِيهَا كَذَلِكَ ا هـ 
لِ السَّوَادِ مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ يَبْلُغُهُ الْمَاءُ قَفِيزٌ هَاشمِِيٌّ وَهُوَ الصَّاعُ وَدِرهَْمٌ الْهِداَيَةِ وَالْخرَاَجُ الَّذِي وَضَعَهُ عُمَرُ عَلَى أَهْ

لَفْظُ  مَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَهَذَاوَمِنْ جَرِيبِ الرَّطْبَةِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَمِنْ جرَِيبِ الْكَرْمِ الْمتَُّصِلِ واَلنَّخْلِ الْمتَُّصِلِ عَشَرَةُ دَرَاهِ
اجِيِّ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْفِقْهِ الْقُدُورِيِّ فِي مُخْتَصَرِهِ اعْلَمْ أَنَّ الْقَفيِزَ الْوَاجِبَ فِي الْخرََاجِ مُطْلَقٌ عَنْ قَيْدِ الْهاَشِمِيِّ واَلْحَجَّ

جَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ وَفَخْرِ الْإِسْلَامِ كَالْكَافِي لِلْحَاكِمِ الشَّهِيدِ واَلشَّامِلِ وَشَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَشُرُوحِ الْ
طَالٍ وَهُوَ صاَعُ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى الْبزَْدَوِيِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَقَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ فِي فَتَاوَاهُ الْقَفيِزُ هُوَ الْحَجَّاجِيُّ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ أَرْ

وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَمنَْاءٍ وَفِي  سَلَّمَ وَإِنَّمَا نُسِبَ إلَى الْحَجَّاجِ لِأَنَّهُ أَخرَْجَهُ بَعْدمََا فُقِدَ وَأَنَّهُ يَسَعُ فِيهِ ثَماَنِيَةَ أَرْطَالٍاللَّهُ عَلَيْهِ وَ
ى قُلْت هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ مُحَمَّدًا قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ خمَْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَ

لُغُهُ الْمَاءُ مِمَّا يَصْلُحُ ذَكَرَ فِي أَوَّلِ كِتاَبِ الْخَراَجِ مِنْ الْأَصْلِ فَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ الْخرََاجِ مِنْ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ مِمَّا يَبْ
مٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ زَرَعَ ذَلِكَ صَاحِبُهُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً أَوْ مرَِارًا أَوْ لَمْ يزَْرَعْهُ كُلُّهُ سَوَاءٌ لِلزِّرَاعَةِ فَفِي كُلِّ جرَِيبٍ قَفِيزٌ وَدِرهَْ
  وَفِي كُلِّ سَنَةٍ قَفِيزٌ وَدِرْهَمٌ فِي كُلِّ

الصَّاعِ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ جَرِيبٍ زُرِعَ واَلْقَفِيزُ قَفِيزُ الْحَجَّاجِ وَهُوَ رُبْعُ الْهاَشِمِيِّ وَهُوَ مِثْلُ 
أَهْلِ الْعِراَقِ بِصاَعِ عُمَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ إلَى هُنَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ فِي الْأَصْلِ وَلِأَنَّ الْحَجَّاجَ كَانَ يَمُنُّ عَلَى 

بِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ صاَعُ عُمَرَ هُوَ الْحَجَّاجِيُّ الَّذِي هُوَ صاَعُ رَسُولِ اللَّهِ وَصاَعُ عُمَرَ هُوَ صَاعُ النَّ
لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ يُقَدِّرُ عُمَرُ الْخَراَجَ بِالصَّاعِ الْهاَشِمِيِّ الَّذِي لَيْسَ صاَعَ رَسُولِ 
رَ بْنَ الْخطََّابِ رَضِيَ اللَّهُ وَسَلَّمَ وَلهَِذَا قَالَ أَبُو يوُسُفَ فِي كِتاَبِ الْخرََاجِ تَصْنِيفُهُ حَدَّثَنِي السَّرِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَ

ى كُلِّ أَرْضٍ يَبْلُغهَُا الْمَاءُ دِرْهَمًا وَمَخْتُومًا قَالَ عَامِرٌ هُوَ عَنْهُ فَرَضَ عَلَى الْكَرْمِ عَشَرَةً وَعَلَى الرَّطْبَةِ خمَْسَةً وَعَلَ
الْهِداَيَةِ وَالنَّافِعِ الْحَجَّاجِيُّ وَهُوَ الصَّاعُ إلَى هُنَا لَفْظُ أَبِي يُوسُفَ فِي كِتاَبِ الْخَراَجِ فَعُلِمَ أَنَّ فِيمَا ذَكَرَهُ صاَحِبُ 

ا ذَكَرَهُ نَظَرٌ أَوْ الصَّاعُ الْهاَشِمِيُّ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ رِطْلًا ا هـ مَا قَالَهُ الْأَتقَْانِيُّ قَوْلُهُ قُلْت هَذَا أَيْ مَ مُقَيَّدًا بِالْهَاشِمِيِّ
  .الْوَلْواَلِجِيُّ مِنْ أَنَّهُ ثَماَنِيَةُ أَرْطَالٍ ا هـ وَقَوْلُهُ قَالَ عَامِرٌ هُوَ الشَّعبِْيُّ ا هـ 

وَخَراَجُ جرَِيبٍ صَلُحَ لِلزَّرْعِ صاَعٌ وَدِرهَْمٌ وَفِي جرَِيبِ الرَّطْبَةِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَفِي جَرِيبِ الْكَرْمِ ( مَهُ اللَّهُ قَالَ رَحِ
عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ  لِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ بَعَثَ) وَالنَّخْلِ الْمتَُّصِلِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ 

ضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ فَمَسَحَا سوََادَ الْعِراَقِ فَبَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ أَلْفَ أَلْفِ جَرِيبٍ وَوَضَعاَهُ عَلَى نَحْوِ مَا قُلْنَا بِمَحْ



ؤَنَ مُتَفَاوِتَةٌ فَيَجِبُ عَلَى أَخَفِّهَا الْأَكْثَرُ وَعَلَى أَشَدِّهَا الْأَقَلُّ وَعَلَى الْوَسَطِ الْوَسَطُ نَكِيرٍ فَكَانَ إجْمَاعًا وَلِأَنَّ الْمُ
سوََادِ الْعِراَقِ  وَقيِلَ جرَِيبُ وَالْجرَِيبُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي سِتِّينَ ذِرَاعًا بِذِراَعِ كِسْرَى وأََنَّهُ يَزِيدُ عَلَى ذِرَاعِ الْعَامَّةِ بِقَبْضَةٍ

سِتُّونَ دِرْهَمًا وَيُعْطَى الدِّرْهَمُ مِنْ وَفِي غَيْرِهِمْ يُعْتبََرُ عَلَى مَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ عِنْدَهُمْ وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمنَْاءٍ وَالْمَنُّ مِائَتَانِ وَ
اوَى قَاضِي خَانْ أَنَّ الْقَفِيزَ مِنْ الْحِنْطَةِ أَوْ الشَّعِيرِ بِلَفْظِ التَّخْيِيرِ وَقَالَ فِي أَجْوَدِ النُّقُودِ وَذَكَرَ فِي النِّهاَيَةِ مَعْزِيا إلَى فَتَ

زُ رَ وَيَكُونُ هَذَا الْقَفِيالْكَافِي هُوَ يَكُونُ مِنْ الْحِنْطَةِ وَقَالَ كَذَا فِي كِتَابِ الْعُشْرِ وَالْخرََاجِ ثُمَّ قَالَ وَذَكَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَ
مَا ذَكَرنَْا كَالزَّعْفَرَانِ  مِمَّا يُزْرَعُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ وَهُوَ الصَّحيِحُ وَمَا لَيْسَ فِيهِ تَوْظِيفُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِمَّا سِوَى

هُ عَنْهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ اعْتبََرَ الطَّاقَةَ حَيْثُ قَالَ وَالْبُسْتَانِ يوُضَعُ عَلَيْهِ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ اعتِْبَارًا بِمَا وَضَعَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّ
الُوا وَنِهَايَةُ الطَّاقَةِ أَنْ يَبْلُغَ الْوَاجِبُ لَعَلَّكُمَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تطُِيقُ فَقَالَا لَا بَلْ حَمَّلْنَاهَا مَا تطُِيقُ وَلَوْ زِدْنَا لَأَطَاقَتْ قَ

نِمِينَ وَلَا يزَُادُ عَلَيْهِ لِأَنَّ ارِجِ وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ لِأَنَّ التَّنْصِيفَ عَيْنُ الْإِنْصَافِ لَمَّا كَانَ لَنَا أَنْ نقَْسِمَ الْكُلَّ بَيْنَ الْغاَنِصْفَ الْخَ
  لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ

نَةٍ يَعنِْي أَنَّ تَفَاوُتَ الْمُؤَنِ لَهُ أَثَرٌ فِي تَفَاوُتِ الْوَاجِبِ أَلَا تَرَى أَنَّ هِيَ جَمْعُ مؤُْ) قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْمُؤَنَ مُتَفَاوِتَةٌ ( الْكُلِّ
 يَةٍ نِصْفُ الْعُشْرِ فَلَمَّا ثَبَتَالْوَاجِبَ فِيمَا سقُِيَ سيَْحًا مِنْ الْأَرْضِ الْعُشرِْيَّةُ هُوَ الْعُشْرُ وَمَا سقُِيَ بِغَرْبٍ أَوْ داَلِيَةٍ أَوْ سَانِ
هِمَ وَهَذَا لأَِنَّهُ يَبْقَى دهَْرًا هَذَا قُلْنَا لَمَّا كَانَ مُؤْنَةُ الْكَرْمِ أَخَفَّ وَرِيعُهُ أَكْثَرَ كَانَ الْوَاجِبُ فِيهِ أَعْلَى وَهُوَ عَشَرَةُ دَرَا

دنَْى وَهُوَ قَفِيزٌ وَدِرهَْمٌ وَهَذَا لِأَنَّ الزَّرْعَ يَحْتاَجُ فِيهِ إلَى مَديِدًا مَعَ قِلَّةِ الْمُؤْنَةِ وَمُؤْنَةُ الزَّرْعِ أَثْقَلُ فَجعُِلَ الْوَاجِبُ فِيهِ أَ
أَنَّهُ لَا يَحتَْاجُ إلَى إلْقَاءِ الْبَذْرِ الْكِراَبِ وإَِلْقَاءِ الْبَذْرِ وَالْحَصَادِ واَلدِّياَسِ ونََحْوِ ذَلِكَ كُلَّ سَنَةٍ وَمؤُْنَةُ الرِّطَابِ بَيْنَ بَيْنَ لِ

بَيْنَ الْأَمرَْيْنِ وَهُوَ خَمْسَةُ كُلِّ عَامٍ وَلَا تَذْرِيَةٍ فِيهَا أَصْلًا وتََدُومُ أَعْوَامًا لَكِنْ لَيْسَ كَدوََامِ الْكَرْمِ فَكَانَ الْواَجِبُ فِيهَا فِي 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْمزََارِعِ ا هـ ) هُ وَعَلَى أَشَدِّهَا قَوْلُ( أَيْ الْكَرْمِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَيَجِبُ عَلَى أَخَفِّهَا ( دَرَاهِمَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

( أَيْ بِأَوْ ا هـ ) قَوْلُهُ بِلَفْظِ التَّخْيِيرِ ( جَمْعُ مَنَا لُغَةٌ فِي الْمَنِّ ا هـ ) قَوْلُهُ أَمنَْاءٌ ( أَيْ الرِّطَابِ ا هـ ) وَعَلَى الْوَسَطِ 
 ـ أَيْ مِنْ أَرْضِ) قَوْلُهُ وَالْبُسْتَانُ  الْخرََاجِ وَقَالُوا الْبُسْتَانُ كُلُّ أَرْضٍ يُحَوِّطُهَا حَائِطٌ وَفِيهَا نَخِيلٌ مُتَفَرِّقَةٌ وأََشْجَارٌ ا ه

يعَْنِي لَمَّا ) نقَْسِمَ  قَوْلُهُ لَمَّا كَانَ لَنَا أَنْ( أَيْ لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حنَُيْفٍ ا هـ ) قَوْلُهُ حَيْثُ قَالَ ( أَتْقَانِيٌّ 
  الْإِنْصَافِ ا هـ كَيْ ظَفِرْنَا عَلَيْهِمْ وَسِعَنَا أَنْ نَسْتَرِقَّهُمْ وَنقَْسِمَ أَموَْالَهُمْ فَإِذَا قَاطَعْنَاهُمْ كَانَ التَّنْصِيفُ عَيْنَ

يعَْنِي لَا تَجوُزُ وَإِنْ أَطَاقَتْ لِأَنَّ قَوْلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ ) ادَةِ وَإِنْ لَمْ تُطِقْ مَا وَظَّفَ نقُِضَ بِخِلَافِ الزِّيَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَطَاقَتْ يَدُلُّ عَلَى جوََازِ النُّقْصَانِ عَنْهُ لَعَلَّكُمَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ وَقَوْلَهُمَا لَا بَلْ حَمَّلْنَاهَا مَا تُطِيقُ وَلَوْ زِدْنَا لَ

 عَنْهُ أَنْ يَنْقُصَهُ عنِْدَ عَدَمِ دَ عَدَمِ الطَّاقَةِ وَعَلَى عَدَمِ جَواَزِ الزِّياَدَةِ عِنْدَ الطَّاقَةِ لِلزِّيَادَةِ لِأَنَّ مرَُادَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُعِنْ
ا تُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يزَِدْ فَلَوْ كَانَ جَائزًِا لَزاَدَ ثُمَّ الطَّاقَةِ لِمَا وُضِعَ فَلَوْلَا أَنَّهُ يَجوُزُ لَمَا قَصَدَ ذَلِكَ وَأَخْبَراَهُ بِأَنَّهَ

لأَِنَّهُ خِلَافُ إجْمَاعِ الصَّحَابةَِ  الْحاَصِلُ فِي هَذَا أَنَّهُ لَا يَجوُزُ الزِّياَدَةُ عَلَى مَا وَظَّفَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي سَوَادِ الْعرِاَقِ
ي الْعرِاَقِ لِأَنَّهُ للَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَمَا وَظَّفَهُ إمَامٌ آخَرُ فِي أَرْضٍ فَتَحَهَا هُوَ كَتَوْظِيفِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِرَضِيَ ا

دْرِ طَاقَتِهَا زِيَادَةً عَلَى مَا وَظَّفَهُ عُمَرُ جَازَ عِنْدَ بِاجتِْهَادٍ فَلَا يُنْقَضُ بِاجْتِهَادٍ مِثْلِهِ وَلَوْ أَراَدَ أَنْ يُوَظِّفَ ابتِْدَاءً عَلَى أَرْضٍ بِقَ
يَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ مُحَمَّدٍ لأَِنَّهُ إنْشَاءُ حُكْمٍ بِاجتِْهَادٍ ولََيْسَ فِيهِ نقَْضُ حُكْمٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجوُزُ وَهُوَ رِواَ

ا تُعرَْفُ إلَّا وْظِيفِ مُقَدَّرٌ شَرْعًا واَتِّباَعُ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ فِيهِ وَاجِبٌ لِأَنَّ الْمَقَاديِرَ لَاللَّهُ لِأَنَّ خَراَجَ التَّ
  دَةِ لِئَلَّا يَخْلُوَ التَّقْدِيرُ عَنْ الْفَائِدةَِتَوْقِيفًا وَالتَّقْدِيرُ يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ لِأَنَّ النُّقْصَانَ يَجُوزُ إجْمَاعًا فَتَعَيَّنَ مَنْعُ الزِّياَ



قَوْلُهُ وَلَوْ أَرَادَ ( قَالَ فِي الْمِصْباَحِ وَظَّفْت عَلَيْهِ الْعَمَلَ تَوْظِيفًا قَدَّرْته ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ لَمْ تُطِقْ مَا وُظِّفَ ( 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ أَجْمَعوُا عَلَى أَنَّهَا إذَا ) قَدْرِ طَاقَتِهَا إلَخْ أَنْ يُوَظِّفَ ابْتِدَاءً عَلَى أَرْضٍ بِ

اقَةُ بِالْأَثَرِ بيََانُهُ فِيمَا هُوَ الطَّكَانَتْ لَا تُطِيقُ قَدْرَ خَراَجِهَا الْمَوْضوُعَ نقََصَ وأََخَذَ مِنْهَا قَدْرَ مَا تُطِيقُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُعْتبََرَ 
أَنْ كَانَ الْخاَرِجُ لَا يَبْلُغُ قَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى بِقَوْلِهِ فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ لَا تُطِيقُ أَنْ يَكُونَ الْخرََاجُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ بِ

خَراَجُ مِثْلَ نِصْفِ الْخَارِجِ أَمَّا إذَا كَانَتْ تُطِيقُ ذَلِكَ وَزِيَادَةً فَقَالَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ يَجوُزُ أَنْ ينُْتَقَصَ حَتَّى يَصِيرَ الْ
راَقِ وَفِي بَلْدَةٍ وَظَّفَ الْإِمَامُ الْوَلْواَلِجِيُّ فِي فَتَاوِيهِ أَجْمَعُوا أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى وَظِيفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي سَواَدِ الْعِ

ا يزَِيدُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَزِيدُ وَعَنْ يْهَا الْخَراَجَ لَا يَجوُزُ فَأَمَّا فِي بَلْدَةٍ أَراَدَ الْإِمَامُ أَنْ يَبتَْدئَِهَا بِالتَّوظِْيفِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ لَعَلَ
عِنْدَ قِلَّةِ الرِّيعِ جاَئِزٌ فَيَنْبغَِي أَنْ يَجُوزَ زِيَادَةُ التَّوْظِيفِ أَبِي حَنِيفَةَ مثِْلُ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَجْهُ قَوْلِ مُحمََّدٍ إنَّ النُّقْصَانَ 

 جَازَ لَزَادَ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِ عِنْدَ زِياَدَةِ الرِّيعِ وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يزَِدْ فِي التَّوْظِيفِ فَلَوْ
جُوزُ الزِّيَادَةُ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ وَلَوْ زِدْنَا لَأَطَاقَتْ وَقَالَ فِي الْمُخْتَلَفِ فِي خِلَافِ أَبِي يوُسُفَ مَعَ مُحمََّدٍ لَا تَحُذَيْفَةَ 

ا يَرُدُّ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ مِنْ مُدَّعِيهِ ا عَلَى الْخَراَجِ الْمُوظََّفِ بِتَوْظِيفِ الْإِمَامِ وَإِنْ أَطَاقَتْ الْأَرْضُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَجوُزُ وَهَذَ
  أَيْ وأََحْمَدَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ ا هـ كَيْ) هـ قَوْلُهُ جَازَ عنِْدَ مُحَمَّدٍ 

أَمَّا فِي الْفَصْلَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ) زَّرْعَ آفَةٌ وَلَا خرََاجَ إنْ غَلَبَ عَلَى أَرْضِهِ الْمَاءُ أَوْ انْقَطَعَ أَوْ أَصاَبَ ال( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَكَوْنُهُ نَامِيًا فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ  فَلِفَوَاتِ النَّمَاءِ التَّقْدِيرِيِّ الْمُعتَْبَرِ فِي الْخَراَجِ وَهُوَ التَّمَكُّنُ مِنْ الزِّرَاعَةِ فِي كُلِّ الْحوَْلِ

فَإِذَا نَّهُ إذَا وُجِدَ الْأَصْلُ الَّذِي كَانَ التَّمَكُّنُ قَائِمًا مَقَامَهُ سَقَطَ الْخَلَفُ وَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِالْأَصْلِ شَرْطٌ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلِأَ
اكِهِ وَعَلَى هَذَا لَوْ مَنَعَهُ إنْسَانٌ هَلَكَ بَطَلَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ وَصَارَ كَالْعُشْرِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ فَسَلِمَ بِسَلَامَةِ الْخاَرِجِ وَبطََلَ بِهَلَ
الُوا فِي الِاصْطِلَامِ إنَّمَا يَسْقُطُ عَنهُْ مِنْ الزِّرَاعَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْخرََاجُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتمََكَّنْ مِنْ الزِّرَاعَةِ وَالتَّمَكُّنُ شَرْطٌ فِيهِ وَقَ

ادُ رُ مَا يمُْكِنُهُ أَنْ يَزْرَعَ الْأَرْضَ ثَانِيًا وَأَمَّا إذَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ قَدْرُ ذَلِكَ فَلَا يَسْقُطُ وَالْمرَُإذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ السَّنَةِ مِقْدَا
هُ بِأَنْ بقَِيَ مِقْدَارُ دِرْهَمَيْنِ بِالاِصْطِلَامِ أَيْضًا أَنْ يَذْهَبَ كُلُّ الْخاَرِجِ أَمَّا إذَا ذَهَبَ بعَْضُهُ فَإِنْ بَقِيَ مِقْدَارُ الْخرََاجِ وَمِثْلُ
هُ لِأَنَّ التَّنْصِيفَ عَيْنُ وَقَفِيزَيْنِ يَجِبُ الْخرََاجُ لِأَنَّهُ لَا يزَِيدُ عَلَى نِصْفِ الْخاَرِجِ وَإِنْ بَقِيَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ يَجِبُ نِصْفُ

  مِنْ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ) صاَبَ الزَّرْعَ آفَةٌ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ أَ( الْإِنْصاَفِ عَلَى مَا مَرَّ

أَيْ يَجِبُ الْخَراَجُ فِي هَذِهِ ) وَإِنْ عَطَّلَهَا صَاحِبُهَا أَوْ أَسْلَمَ أَوْ اشتَْرَى مُسْلِمٌ أَرْضَ خرََاجٍ يَجِبُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قْصِيرِ هَذَا إذَا ا عَطَّلَهَا صَاحبُِهَا فَلِأَنَّ التَّمَكُّنَ كَانَ ثَابِتًا وَهُوَ الْمُعْتبََرُ فِي هَذَا الْباَبِ فَلَا يُعْذَرُ فِي التَّالصُّوَرِ أَمَّا إذَ

ا إذَا عَجَزَ الْماَلِكُ عَنْ الزِّرَاعَةِ بِاعْتِباَرِ كَانَتْ الْأَرْضُ صَالِحَةً لِلزِّرَاعَةِ واَلْمَالِكُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الزِّرَاعَةِ ولََمْ يزَْرَعْهَا وَأَمَّ
 وَيُمْسِكَ الْبَاقِيَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ قُوَّتِهِ وَأَسْباَبِهِ فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَى غَيرِْهِ مُزَارَعَةً ويََأْخُذَ الْخرََاجَ مِنْ نَصِيبِ الْمَالِكِ

أُجرَْتِهَا وَإِنْ شَاءَ زَرَعهََا بِنَفَقَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَأَخَذَ الْخرََاجَ مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِ الْأَرْضِ  آجَرَهَا وأََخَذَ الْخَراَجَ مِنْ
ةِ هَذَا بِلَا خِلَافٍ لأَِنَّهُ ي النِّهاَيَوَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ ولََمْ يَجِدْ مَنْ يَقْبَلُ ذَلِكَ بَاعَهَا وَأَخَذَ مِنْ ثَمَنِهَا الْخَراَجَ وَقَالَ فِ
يْتِ الْمَالِ قَرْضًا لِيَعمَْلَ فِيهَا إلْحاَقُ الضَّرَرِ بِالْواَحِدِ لِأَجْلِ الْعَامَّةِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَدْفَعُ إلَى الْعاَجِزِ كِفَايَتَهُ مِنْ بَ

نْ غَيْرِ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ خرََاجُ الْأَعْلَى لأَِنَّهُ هُوَ الَّذِي ضَيَّعَ الزِّيَادَةَ وهََذَا يعُْرَفُ وَلَا وَلَوْ انْتقََلَ إلَى أَخَسَّ مِمَّا كَانَ يَزْرَعُهَا مِ
ضُ قَبْلَ هَذَا كَيْتَ تْ هَذِهِ الْأَرْيُفْتَى بِهِ كَيْ لَا يَتَجَرَّأَ الظَّلَمَةُ عَلَى أَخْذِ أَموَْالِ النَّاسِ بِالدَّعَاوَى الْبَاطِلَةِ بِأَنْ يَقُولَ كَانَ

لَمَ صاَحِبُ الْأَرْضِ الْخَراَجِيَّةِ وَكَيْتَ لِشَيْءٍ هُوَ أَحْسَنُ مِمَّا فِيهَا فَنَسُدُّ هَذَا حَتَّى لَا يَنْفَتِحَ لَهُمْ بَابُ الظُّلْمِ وَأَمَّا إذَا أَسْ



فَيُعْتبََرُ مُؤْنَةً فِي حاَلَةِ الْبَقَاءِ فَيَبْقَى عَلَى الْمُسْلِمِ وَعُقُوبَةً فِي الِابْتِدَاءِ فَلَا  فَلِأَنَّ الْخرََاجَ فِيهِ مَعنَْى الْمؤُْنَةِ وَمَعْنَى الْعُقُوبَةِ
  الرَّأْسَ لَا مُؤْنَةَ فِيهِ فِ الْجِزْيَةِ لِأَنَّيُبْتَدَأُ الْمُسْلِمُ بِهِ وَلِأَنَّ الْخرَاَجَ مِنْ أَثَرِ الْكُفْرِ فَجَازَ بَقَاؤُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ كَالرِّقِّ بِخِلَا

نِ وَلِأَنَّ فِي الْجِزْيَةِ فَيَسْقُطُ وَالْأَرْضُ لَا تَخْلُو عَنْ مُؤْنَةٍ فَلَوْ سَقَطَ الْخرََاجُ لَاحْتَجْنَا إلَى إيجاَبِ شَيْءٍ آخَرَ مِنْ الْمُؤَ
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ اشْتَرَوْا الْأَرْضَ  صَغَارًا أَيْضًا فَلَا تَبقَْى بَعْدَ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ الْخرََاجِ

 ةٍ وَأَمَّا إذَا اشتَْرَى الْمُسْلِمُالْخرََاجَ وأََدَّوْا خرَاَجَهَا فَدَلَّ عَلَى بقََائِهِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَجوََازِ شِراَئِهِ وَأَدَائِهِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَ
  فَالْخَراَجُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَعَلَى الْبَائعِِأَرْضَ الْخرَاَجِ فَلِمَا بَيَّنَّا ثَمَّ إنْ بَقِيَ مِنْ السَّنَةِ مِقْدَارُ مَا يَتَمَكَّنُ الْمُشْتَرِي مِنْ الزِّرَاعَةِ 

إذَا عَطَّلَهَا وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الزِّرَاعَةِ حَيْثُ يَكُونُ الْخَراَجُ ديَْنًا فِي قَالَ الْأَتْقَانِيُّ بِخِلَافِ مَا ) قَوْلُهُ فَلَا يُعْذَرُ فِي التَّقْصِيرِ 
فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ  وْ حَانُوتًا فَعَطَّلَهُ الْمُسْتَأْجِرُذِمَّتِهِ لِتَعَلُّقِ الْخرََاجِ بِالنَّمَاءِ التَّقْدِيرِيِّ حِينئَِذٍ أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ بَيْتًا أَ

يْثِ هنَُا سُؤاَلًا وَجوََابًا فِي فَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الاِنْتِفَاعِ بِأَنْ غَصَبَهُ غَاصِبٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ لَا يَجِبُ الْأَجْرُ وَذَكَرَ أَبُو اللَّ
أَرْضًا يزَْرَعُهَا فَاصْطَلَمَتْ الزَّرْعَ آفَةٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَجْرُ  شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَقَالَ فَإِنْ قِيلَ لَوْ اسْتأَْجَرَ رَجُلٌ

لْخَراَجَ وُضِعَ عَلَى مِقْداَرِ يَجِبُ إلَى وَقْتِ هَلَاكِ الزَّرْعِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَيْسَ الْأَجْرُ بِمنَْزِلَةِ الْخَراَجِ لِأَنَّ ا
مِقْداَرِ الْخَارِجِ  إذَا صلَُحَتْ الْأَرْضُ لِلزِّرَاعَةِ فَإِذَا لَمْ تُخْرِجْ الْأَرْضُ شَيْئًا جَازَ إسْقَاطُهُ وَالْأَجْرُ لَمْ يوُضَعْ عَلَى الْخَارِجِ

سْقُطُ بِهَلَاكِ الْخَارِجِ بَعْدَ الْحَصَادِ لأَِنَّهُ فَجَازَ إيجَابُهُ وَإِنْ لَمْ يَخرُْجْ قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ وَخَراَجُ الْوَظِيفَةِ واَلْمُقَاسَمَةِ لَا يَ
لزَّكَاةِ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ فِي وَاجِبٌ فِي الذِّمَّةِ بِسبََبِ الْخاَرِجِ ، وَقَبْلَ الْحَصَادِ يَسْقُطُ لأَِنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ ا

قَاضِي خَانْ فِي باَبِ الْإِجَارَةِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيَزْرعََهَا فَأَصاَبَ الزَّرْعَ آفَةٌ فَهَلَكَ أَوْ الْمَالِ لَا فِي الذِّمَّةِ ا هـ قَالَ 
هِ وَكَذَا لَوْ غَصَبَهَا شَيْءَ عَلَيْ غَرِقَ ولََمْ يَنْبُتْ كَانَ عَلَيْهِ الْأَجْرُ كَأَنَّهُ قَدْ زَرَعَ وَلَوْ غَرِقَتْ الْأَرْضُ قَبْلَ أَنْ يزَْرَعَهَا فَلَا

السَّنَةُ كَانَ عَلَيْهِ الْأَجْرُ رَجُلٌ وَزَرَعهََا لَا أَجْرَ عَلَى الْمُسْتأَْجِرِ وَلَوْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ فَلَمْ يَزْرَعْهَا حَتَّى مَضَتْ 
الْمبَْسُوطِ وَإِنْ زَرَعَهَا فَأَصاَبَ الزَّرْعَ آفَةٌ فَذَهَبَ لَمْ يؤُْخَذْ  وَكَذَا لَوْ زَرَعَ الْبَعْضَ ولََمْ يزَْرَعْ الْبَعْضَ ا هـ قَالَ فِي

  الْخرََاجُ مِنْهُ لأَِنَّهُ مُصاَبٌ

نُوا إذَا اصْطَلَمَ  أَنَّهُمْ كَافَيَسْتَحِقُّ الْمَعُونَةَ وَإِنْ أَخَذْناَهُ بِالْخَراَجِ كَانَ فِيهِ اسْتئِْصاَلٌ وَمِمَّا حُمِدَ مِنْ سِيَرِ الْأَكَاسِرَةِ
 فِي الْخُسرَْانِ كَمَا هُوَ الزَّرْعَ آفَةٌ يَرُدُّونَ عَلَى الدَّهَاقِينِ مِنْ خَزَائِنِهِمْ مَا أَنْفَقُوا فِي الْأَرْضِ وَيَقُولُونَ التَّاجِرُ شَرِيكٌ

لَا يُؤْخَذَ مِنْهُ الْخرََاجُ وهََذَا بِخِلَافِ الْأَجْرِ فَإِنَّهُ يَجِبُ بِقَدْرِ مَا  شَرِيكٌ فِي الرِّبْحِ فَإِنْ لَمْ نَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ
فَأَمَّا  يَصِيرُ الْأَجْرُ ديَْنًا فِي ذِمَّتِهِ كَانَتْ الْأَرْضُ مَشْغوُلَةً بِالزَّرْعِ لِأَنَّ الْأَجْرَ عوَِضُ الْمَنْفَعَةِ فَبِقَدْرِ مَا اسْتَوْفَى مِنْ الْمَنْفَعَةِ
ةٌ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الْخرََاجُ فَإِنَّهُ صِلَةٌ وَاجِبَةٌ بِاعْتِباَرِ رِيعِ الْأَرْضِ فَلَا يُمْكِنُ إيجَابُهَا بعَْدَمَا اصْطَلَمَ الزَّرْعَ آفَ

خُلَاصَةِ فِي كِتاَبِ الْإِجاَرَاتِ وَفِي الْمُزاَرَعَةِ الصَّغِيرَةِ رَجُلٌ اسْتِغْلَالِ الْأَرْضِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَطَّلَهَا ا هـ قَالَ فِي الْ
عَلَيْهِ الْأَجْرُ وَلَوْ غَرِقَتْ قَبْلَ اسْتأَْجَرَ أَرْضًا ليَِزْرَعَهَا فَزَرَعَهَا فَأَصاَبَتْ الزَّرْعَ آفَةٌ فَهَلَكَ أَوْ غَرِقَتْ الْأَرْضُ ولََمْ تُنبِْتْ فَ

نْ الْمُدَّةِ بعَْدَ هَلَاكِ عَهَا فَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْمُحِيطِ واَلْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ لَا أَجْرَ عَلَى الْمُسْتأَْجِرِ فِيمَا بَقِيَ مِأَنْ يَزْرَ
كَذَا لَوْ مَنَعَهَا غَاصِبٌ لِأَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى الزَّرْعِ إلَّا إذَا تَمَكَّنَ مِنْ إعَادَةِ زَرْعٍ مِثْلِهِ أَوْ دوُنَهُ فِي الضَّرَرِ بِالْأَرْضِ وَ

رَعْهَا حَتَّى مَضَتْ السَّنَةُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَزْرَعَ آخَرَ وَإِنْ غَرِقَتْ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يمُْكِنُهُ أَنْ يزَْرَعَ وَلَوْ قَبَضَ الْأَرْضَ وَلَمْ يَزْ
عَهاَ ا هـ قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ رَجُلٌ اسْتأَْجَرَ أَرْضًا ليَِزْرَعَهَا فَزَرَيَجِبُ عَلَيْهِ تَمَامُ الْأَجْرِ 



ي وَاقِعَاتِ النَّاطِفِيِّ وَلَوْ غَرِقَتْ فَأَصَابَ الزَّرْعَ آفَةٌ فَهَلَكَ أَوْ غَرِقَ فَلَمْ يَنْبُتُ فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ تَاما لأَِنَّهُ قَدْ زَرَعَ هَكَذَا فِ
  قَبْلَ أَنْ

ا مَا نَصُّهُ إذَا اسْتأَْجَرَ أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ يَزْرَعَهَا فَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتمََكَّنْ مِنْ الِانْتفَِاعِ ا هـ ثُمَّ قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ بعَْدَ هَذَ
اصْطِلَامِ الزَّرْعَ آفَةٌ قَبْلَ مُضِيِّ السَّنَةِ فَمَا وَجَبَ مِنْ الْأَجْرِ قَبْلَ الاِصْطِلَامِ لَا يَسْقُطُ وَمَا وَجَبَ بعَْدَ الِ سَنَةً ثُمَّ اصْطَلَمَ

وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَجْرُ وَمَا لَمْ يَسْتوَْفِ  يَسْقُطُ لِأَنَّ الْأَجْرَ إنَّمَا يَجِبُ بِإِزَاءِ الْمَنْفَعَةِ شيَْئًا فَشَيْئًا فَمَا اسْتَوْفَى مِنْ الْمَنْفَعَةِ
راَجِيَّةً فَأَصاَبَ الزَّرْعَ آفَةٌ انْفَسَخَ الْعَقْدُ فِي حَقِّهِ فَيَسْقُطُ الْأَجْرُ فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْخَراَجِ فَإِنَّهُ إذَا زَرَعَ أَرْضًا خَ

لَمْ يَسْلَمْ لَهُ النَّمَاءُ حَقِيقَةً وَلَا اعْتِباَرًا لِأَنَّ الْفَوَاتَ مَا كَانَ مِنْ جِهَتِهِ حَتَّى يَصِيرَ سَالِمًا فَذَهَبَ لَمْ يؤُْخَذْ الْخرََاجُ لِأَنَّهُ 
تَ النَّمَاءُ فِي مُدَّةِ ا فَااعْتِبَارًا فَكَانَ سَبَبُ وُجوُبِ الْخرََاجِ مِلْكَ أَرْضٍ نَامِيَةٍ حَوْلًا كَامِلًا إمَّا حَقِيقَةً أَوْ اعتِْبَارًا فَإِذَ
ى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ا هـ مَا الْحَوْلِ ظَهَرَ أَنَّ الْخَراَجَ لَمْ يَكُنْ واَجِبًا وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلَ هَذَا عَلَى خِلَافِ هَذَا واَلِاعْتِمَادُ عَلَ

أَيْ كَمَنْ لَهُ أَرْضُ الزَّعْفَرَانِ فَتَرَكَهَا ) كَانَ يزَْرَعُهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَوْلُهُ وَلَوْ انْتقََلَ إلَى أَخَسَّ مِمَّا ( قَالَهُ الْوَلْواَلِجِيُّ 
( خرََاجُ الْكَرْمِ ا هـ كَاكِيٌّ وَزَرَعَ الْحبُُوبَ فَعَلَيْهِ خَراَجُ الزَّعْفَرَانِ وكََذَا لَوْ كَانَ لَهُ كَرْمٌ فَقَلَعَ وَزَرَعَ الْحُبُوبَ فَعَلَيْهِ 

لَّ قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وَلَوْ غَرَسَ حرَْبِيٌّ مِنْ أَرْضِهِ كَرْمًا فَلَمْ يُطْعِمْ سِنِينَ كَانَ عَلَيْهِ كُ) فَعَلَيْهِ خَرَاجُ الْأَعْلَى  قَوْلُهُ
هَمٌ فِي كُلِّ جَرِيبٍ فَتَبقَْى كَذَلِكَ مَا لَمْ يؤُْخَذْ مِنْهُ سَنَةٍ قَفِيزٌ وَدِرهَْمٌ لِأَنَّ وَظِيفَةَ هَذِهِ الْأَرْضِ قَبْلَ الْغرَْسِ قَفِيزٌ وَدِرْ

مَ لِأَنَّهُ صَارَ كَرمًْا صوُرَةً خَراَجُ الْكَرْمِ وَإِنْ أَدْركََتْ خَارِجًا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فَصَاعِدًا أَخَذَ مِنْهُ عَشَرَةَ دَرَاهِ
  .وَمَعْنًى ا هـ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ اعْلَمْ أَنَّ الْأَرْضَ الْخَراَجِيَّةَ تَبقَْى عَلَى حَالِهَا خرََاجِيَّةً بَعْدَ ) قَوْلُهُ فَيُعْتبََرُ مُؤْنَةً فِي حاَلَةِ الْبَقَاءِ (  أَتْقَانِيٌّ
ضَعَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ الْخرََاجَ ثُمَّ أَسْلَمُوا فَبقَِيَ إسْلَامِ صاَحِبِهَا وَلَا تَتغََيَّرُ إلَى الْعُشْرِ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ

  .أَيْ لأَِنَّهُ أَهْلٌ لِالْتِزَامِ الْمُؤْنَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَيَبْقَى عَلَى الْمُسْلِمِ ( الْخرََاجُ كَمَا كَانَ ا هـ 

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ مَعَ الْخرََاجِ لِأَنَّهُمَا )  وَلَا عُشْرَ فِي خاَرِجِ أَرْضِ الْخَراَجِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بَادَةِ عُشْرَ مُؤْنَةٌ فِيهَا مَعنَْى الْعِحَقَّانِ مُخْتَلِفَانِ ذَاتًا ومََحَلًّا وَسبََبًا وَمَصْرِفًا فَإِنَّ الْخَراَجَ مُؤْنَةٌ فِيهَا مَعْنَى الْعُقُوبَةِ ، وَالْ

ارِجِ ويَُصْرَفُ الْخرََاجُ وَالْخرََاجُ يَجِبُ فِي الذِّمَّةِ وَالْعُشْرُ فِي الْخَارِجِ ويََجِبُ الْخَراَجُ بِالتَّمَكُّنِ وَالْعُشْرُ بِحَقِيقَةِ الْخَ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَا يَجْتَمِعُ { خَرَ وَلَنَا قَوْلُهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَالْعُشْرُ لِلْفُقَرَاءِ فَوُجُوبُ أَحَدِهِمَا لَا يُنَافِي الْآ

ولَِأَنَّ أَحَدًا مِنْ أَئِمَّةِ الْعَدْلِ واَلْجَوْرِ لَمْ يَجْمَعْ بَينَْهُمَا فَصَارَ إجْمَاعًا عَمَلًا وَكَفَى بِهِمْ } عُشْرٌ وَخرََاجٌ فِي أَرْضِ مُسْلِمٍ 
لَيْهَا طَوْعًا راَجَ يَجِبُ فِي أَرْضٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً وَقَهرًْا وَأُقِرَّ أَهْلُهَا عَلَيْهَا واَلْعُشْرُ فِي أَرْضً أَسْلَمَ أَهْلُهَا عَقُدْوَةً وَلِأَنَّ الْخَ

احِدٌ وَهِيَ الْأَرْضُ النَّامِيَةُ إلَّا أَنَّهُ أَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ واَلْوَصفَْانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَسَبَبُ الْحقََّيْنِ وَ
لَى الِاخْتِصَاصِ وَهُوَ بِالسَّبَبِيَّةِ يُعْتَبَرُ فِي الْعُشْرِ تَحْقِيقًا وَفِي الْخَراَجِ تَقْدِيرًا وَلهَِذَا يُضَافَانِ إلَى الْأَرْضِ وَالْإِضَافَةُ تَدُلُّ عَ

ضٍ نَامِيَةٍ وَلَا يَجْتَمِعُ وَظِيفَتَانِ بِسَبَبِ أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الزَّكَاةُ مَعَ الْعُشْرِ أَوْ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُؤْنَةُ أَرْ
التِّجَارَةِ عِنْدنََا وَعِنْدَهُ  زَكَاةِالْخرََاجِ حتََّى لَوْ اشْترََى أَرْضًا عُشْرِيَّةً أَوْ خَراَجِيَّةً لِلتِّجاَرَةِ فَفِيهَا الْعُشْرُ أَوْ الْخرََاجُ دُونَ 
لُّهُ الْخَارِجُ وَكَذَا الْخرََاجُ لَكِنْ تَجِبُ الزَّكَاةُ مَعَ أَحَدِهِمَا ومَُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعَهُ فِيهِ لِاخْتِلَافِ مَحِلِّهِمَا لِأَنَّ الْعُشْرَ مَحَ

واَلزَّكَاةُ مَحَلُّهَا مَالُ التِّجاَرَةِ وَهِيَ الْأَرْضُ فَلَا تَنَافِي بَينَْهُمَا كَدَيْنِ ثَمَنِ الْأَرْضِ فِي أَحَدِهِمَا حَقِيقَةً وَفِي الْآخَرِ تقَْدِيرًا 
  مَعَهُمَا



ضِ النَّامِيَةِ وَلهَِذَا يُضَافَانِ  الْأَرْبِخِلَافِ الْعُشْرِ واَلْخَراَجِ لِأَنَّ مَحَلَّهُمَا وَاحِدٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا قُلْنَا إنَّ الْعُشْرَ وَالْخرََاجَ مُؤْنَةُ
وكَُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَجِبُ حَقًّا  إلَيهَْا وَكَذَا الزَّكَاةُ وَظِيفَةُ الْمَالِ النَّامِي وَكَذَا الْعُشْرُ واَلْخَراَجُ واَحِدٌ وَهُوَ الْأَرْضُ النَّامِيَةُ

وَاحِدٍ حَقَّانِ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا لَا تَجِبُ زَكَاةُ السَّائِمَةِ وَزَكَاةُ التِّجَارَةِ بِاعْتبَِارِ ماَلٍ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَجِبُ بِسَبَبِ مِلْكِ ماَلٍ 
الْخَراَجَ لِلَّهِ دِ وَالْعُشْرَ وَوَاحِدٍ فَصَارَ كَالْعُشْرِ وَالْخرََاجِ بِخِلَافِ دَيْنِ ثَمَنِ الْأَرْضِ مَعَ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ الدَّيْنَ يَجِبُ لِلْعَبْ

يَجْتَمِعَانِ كَانَ الْعُشْرُ أَوْ الْخَراَجُ  تَعَالَى فَلَا يَتَنَافَيَانِ بَلْ يَجْتَمِعَانِ وَإِنْ كَانَا بِسَبَبِ مِلْكِ ماَلٍ وَاحِدٍ ثُمَّ إذَا ثَبَتَ أَنَّهُمَا لَا
لَازِمَةً لَهَا وَلَا يَسْقُطَانِ بِعُذْرِ الصِّبَا واَلْجُنُونِ واَلرِّقِّ وَهُمَا أَسْبَقُ وُجوُبًا  أَولَْى مِنْ الزَّكَاةِ بِالْوُجُوبِ لِأَنَّهُمَا صاَرَا وَظِيفَةً

وَظِّفْهُ مُكَرَّرًا ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يُمِنْ الزَّكَاةِ فَتُترَْكُ عَلَى حَالهَِا ثُمَّ الْخرََاجُ لَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْخَارِجِ فِي سَنَةٍ لِأَنَّ عُمَرَ رَ
كَذَا بِخَطِّ ) قَوْلُهُ الْأَرْضُ الْخَراَجُ ( بِخِلَافِ الْعُشْرِ لأَِنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ كَوْنُهُ عُشْرًا إلَّا بِوُجُوبِهِ فِي كُلِّ الْخاَرِجِ واََللَّهُ أَعْلَمُ

قَالَ الْحَاكِمُ فِي الْكَافِي وَلَا يؤُْخَذُ خرَاَجُ الْأَرْضِ فِي السَّنَةِ ) حَقَّقُ إلَخْ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعُشْرِ لأَِنَّهُ لَا يتََ( الشَّارِحِ ا هـ 
نْبغَِي مْ يوُجِبْ الْخَراَجَ مُكَرَّرًا وَيَإلَّا مَرَّةً وَإِنْ أَغَلَّهَا صاَحِبهَُا مَرَّاتٍ وَالْقُدْوَةُ فِي هَذَا الْبَابِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَ

الْخَارِجِ قَالَ فِي شَرْحِ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي الْخَراَجِ الْمُوَظَّفِ لِأَنَّ خرََاجَ الْمُقَاسَمَةِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْعُشْرِ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي 
 ـأَتْقَانِيٌّالطَّحَاوِيِّ فَلَمَّا كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْعُشْرِ وَالْعُشْرُ يَجِبُ فِي كُلِّ خَارِجٍ فَ   كَذَلِكَ خَراَجُ الْمُقَاسَمَةِ ا ه

لأَِنَّهَا تَتَقَرَّرُ بِحَسَبِ مَا يَقَعُ ) الْجِزْيَةُ لَوْ وُضِعَتْ بِتَراَضٍ وَصُلْحٍ لَا يُعْدَلُ عَنْهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ فِي الْجِزْيَةِ ( 
صاَلَحَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ { نِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ الِاتِّفَاقُ كَمَا رُوِيَ عَنْ ابْ

فَرَسًا وَثَلَاثِينَ بعَِيرًا وَثَلَاثِينَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ النِّصْفُ فِي صَفَرٍ واَلنِّصْفُ فِي رَجَبٍ يُؤَدُّونَهُمَا وَعَارِيَّةٍ ثَلَاثِينَ دِرْعًا 
الْحَديِثَ رَواَهُ } عَلَيهِْمْ  وَثَلَاثِينَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْناَفِ السِّلَاحِ يغَْزُونَ بِهَا وَالْمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَهَا حَتَّى يَرُدُّوهَا

ةَ مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ أَبُو دَاوُد وَكَانوُا نَصَارَى وهَُمْ أَوَّلُ مَنْ أَعْطَى الْجِزْيَ
عِيُّ روََاهُ الشَّافِ} كَتَبَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنَّ عَلَى كُلِّ إنْسَانٍ مِنْكُمْ ديِنَارًا كُلَّ سَنَةٍ أَوْ قِيمَتَهُ مِنْ الْمَعَافِرِ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  فِي مُسْنَدهِِ

وَّتِهِ لأَِنَّهُ يَجِبُ لَمَّا فَرَغَ عَنْ ذِكْرِ خرََاجِ الْأَرْضِ شرََعَ فِي خرََاجِ الرُّءوُسِ وَهُوَ الْجِزْيَةُ وَقَدَّمَ خَراَجَ الْأَرْضِ لِقُ) فَصْلٌ 
جُ الرَّأْسِ لَا يَجِبُ بعَْدَ الْإِسْلَامِ أَوْ لأَِنَّهُ ذَكَرَ فِي الْباَبِ فِي أَرْضِ الْكُفَّارِ إذَا فُتِحَتْ أَسْلَمُوا أَوْ لَمْ يُسْلِمُوا وَخرََا

أَيْضًا مِمَّا يُبْتَدَأُ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُتقََدِّمِ الْعُشْرَ وَالْخرََاجَ وَالْعُشْرُ مُقَدَّمٌ عَلَى خرََاجِ الرَّأْسِ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْقُرْبَةِ وَهُوَ 
 ـأَتْقَانِيٌّ فَقَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ونََجْراَنُ ) قَوْلُهُ نَجْرَانَ ( دَّمَ خَرَاجَ الْأَرْضِ أَيْضًا لِأَنَّ سَبَبَهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ الْأَرْضُ النَّامِيَةُ ا ه

جرَْانُ بَلْدَةُ هَمْدَانَ مِنْ الْيَمَنِ قَالَ الْبَكْرِيُّ بِلَادٌ أَهْلُهَا نَصَارَى كَذَا فِي الصِّحَاحِ واَلْمُغْرِبِ ا هـ وَفِي الْمِصْباَحِ ونََ
واَلْحُلَّةُ إزاَرٌ وَرِدَاءٌ كَذَا ) قَوْلُهُ حُلَّةٌ ( سُمِّيَتْ بِاسْمِ بَانِيهَا نَجرَْانَ بْنِ زيَْدِ بْنِ يَشْجُبَ بْنِ يَعْرُبَ بْنِ قَحْطَانَ ا هـ 

 ـأَتْقَانِيٌّ  { قَالَ فِي الْمُغْرِبِ ثَوْبٌ مَعَافِرِيٌّ منَْسُوبٌ إلَى مَعَافِرَ بْنِ مُرٍّ وَعَلَيْهِ حَدِيثُ مُعَاذٍ ) مَعَافِرِ قَوْلُهُ الْ( قَالُوا ا ه
كُلُّهُ  -غَيْرُ مُنَوَّنٍ  -رِيُّ أَيْ مِثْلَهُ بُردًُا مِنْ هَذَا الْجِنْسِ وَمَعَافِيرُ بِزِيَادَةِ الْيَاءِ وَمَعَافِرِيٌّ بِالضَّمِّ وَمَعَافِ} أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ 

  .لَحْنٌ ا هـ 

لَى وَإِلَّا يوُضَعْ عَلَى الْفَقِيرِ الْمُعْتَمِلِ فِي كُلِّ سَنَةٍ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَعَلَى وَسَطِ الْحاَلِ ضِعْفُهُ وَعَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
التَّراَضِي بَلْ وُضِعَتْ بِالْقَهْرِ بِأَنْ غَلَبَ الْإِمَامُ عَلَى الْكُفَّارِ وَأَقَرَّهُمْ عَلَى أَمْلَاكهِِمْ يعَْنِي إذَا لَمْ توُضَعْ بِ) الْمُكْثِرِ ضِعْفُهُ 

ى الْمُتوََسِّطِ  دِرهَْمٌ وَعَلَفَيُوضَعُ عَلَى الْفَقِيرِ الْمُعْتمَِلِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحاَلَةِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ



 الْغنَِى ثَماَنِيَةٌ وأََرْبَعُونَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا يؤُْخَذُ مِنْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ دِرْهَمَانِ وَعَلَى الْمُكْثِرِ وَهُوَ الْغَنِيُّ الظَّاهِرِ
عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَالصَّحَابَةُ مُتوََافِرُونَ ولََمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ  دِرْهَمًا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ نُقِلَ ذَلِكَ

ا رَويَْنَا قُلْنَا كَانَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَصاَرَ إجْمَاعًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَضَعُ الْإِمَامُ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا لِمَ
ا بِالتَّراَضِي واَلصُّلْحِ وَأَمَّا لْحِ وَلَفْظُهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ قَالَ إنَّ عَلَى كُلِّ إنْسَانٍ مِنهُْمْ دِينَارًا وَلَمْ يَجِبْ عَلَى الْكُلِّ إلَّبِالصُّ

الرِّجاَلِ واََلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا روُِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الْجِزْيَةُ الَّتِي يَضَعُهَا الْإِمَامُ ابْتِدَاءً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضَعَ إلَّا عَلَى 
وَهَذَا تَصرِْيحٌ بِأَنَّهَا كَانَتْ بِالصُّلْحِ لِأَنَّ الْحَالِمَةَ لَا يُؤْخَذُ } قَالَ لِمُعَاذٍ خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَحاَلِمَةٍ دِيناَرًا { وَالسَّلَامُ أَنَّهُ 

هَذَا لِأَنَّ نَصْرَ الدِّينِ واَجِبٌ ا إلَّا بِهِ وَلأَِنَّهَا وَجَبَتْ نُصْرَةً عَلَى الْمُقَاتِلَةِ فَتَجِبُ عَلَى التَّفَاوُتِ بِمَنزِْلَةِ خرََاجِ الْأَرْضِ وَمِنْهَ
تِ أَوْ نَقُولُ إنَّهَا بَدَلٌ عَنْ النُّصْرَةِ بِهِمَا واَلنُّصْرَةُ بِالنَّفْسِ واَلْمَالِ وَنفَْسُهُ لَا تَصلُْحُ بِخِلَافِ الْماَلِ فَيَجِبُ عَلَى التَّفَاوُ

ا وَالْفَائِقُ يَرْكَبُ وَيُرْكِبُ غُلَامَهُ بِهِمَا تَتَفَاوَتُ بِقُوَّةِ النَّفْسِ وَكَثْرَةِ الْوَفْرِ فَالْفَقِيرُ يَنْصُرُ راَجِلًا وَالْمُتوََسِّطُ ينَْصُرُ رَاكِبً
  فَكَذَا

مَلِ وَلَا يمُْكِنُ أَنْ ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْمبَْسُوطِ أَنَّ الْفَائِقَ فِي الْغنَِى هُوَ صاَحِبُ الْمَالِ الْكَثِيرِ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إلَى الْعَ بَدَلُهُ
صاَرِ فَفِي الْعِراَقِ مَنْ يَمْلِكُ خَمْسِينَ أَلْفًا لَا يُقَدِّرَ بِشَيْءٍ فِي الْماَلِ بِتقَْدِيرٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبُلْدَانِ واَلْأَعْ

رأَْيِ الْإِمَامِ وَالْمُتوََسِّطُ الَّذِي  يُعَدُّ وَسَطَ الْحَالِ وَفِي دِياَرِنَا مَنْ يَمْلِكُ عَشَرَةَ آلَافٍ يعَُدُّ غَنِيا فَيُجعَْلُ ذَلِكَ مَوْكُولًا إلَى
حاَجَتِهِ وَذَكَرَ فِي النِّهاَيَةِ مَعْزِيا لَهُ مَالٌ لَكِنَّهُ لَا يَسْتَغنِْي بِماَلِهِ عَنْ الْكَسْبِ واَلْفَقِيرُ الْمُعْتمَِلُ هُوَ الَّذِي يَكْسِبُ أَكْثَرَ مِنْ 

السَّنَةَ كُلَّهَا فَلَمْ يقَْدِرْ أَنْ يَعمَْلَ وَهُوَ مُوسِرٌ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ خَراَجُ رأَْسِهِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ  إلَى الْإِيضَاحِ لَوْ مرَِضَ الذِّمِّيُّ
صْفَ السَّنَةِ ترَْجِيحًا ضَ نِيَجِبُ عَلَى الصَّحيِحِ الْمُعْتَمِلِ وكََذَا لَوْ مرَِضَ أَكْثَرَهَا إقَامَةً لِلْأَكْثَرِ مَقَامَ الْكُلِّ وَكَذَا لَوْ مرَِ

  لِجاَنِبِ الْإِسْقَاطِ فِي الْعُقُوبَةِ ذَكَرَهُ فِي الِاختِْيَارِ

 قَالَ الْكَمَالُ ويَُستَْحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُمَاكِسهَُمْ حتََّى يأَْخُذَ مِنْ الْمُتوََسِّطِ ديِنَارَيْنِ وَمِنْ) قَوْلُهُ إذَا لَمْ توُضَعْ بِالتَّراَضِي ( 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ تَفَاوُتُ مِقْدَارِ الْجِزْيَةِ عَلَى ) قَوْلُهُ وَعَلَى الْمُتوََسِّطِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا ( الْغنَِيِّ أَرْبَعَةَ دنََانِيرَ ا هـ 

نَانِيرَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ حَسَبِ تفََاوُتِ الطَّبَقَاتِ مَذْهبَُنَا وَقَالَ مَالِكٌ الْجِزْيَةُ أَرْبَعَةُ دَ
نَا عَشَرَ دِرْهَمًا يَسْتَوِي فِي وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَذَا قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ دِيناَرًا وَاثْ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ولََّاهُ { وَالْفَقِيرُ لَهُ مَا رَوَى صَاحِبُ السُّنَنِ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  ذَلِكَ الْغنَِيُّ
وَلَنَا مَا روََى أَصْحَابُنَا فِي كُتُبِهِمْ عَنْ } عَافِرِيِّ الْيَمَنَ أَمَرَهُ أَنْ يأَْخُذَ مِنْ كُلِّ حاَلِمٍ يَعْنِي مُحْتَلِمٍ دِيناَرًا أَوْ عِدْلَهُ مِنْ الْمَ

نَ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَّهَ حُذَيْفَةَ بْ
أَخْبرََاهُ أَرْضَهَا ووََضَعَا عَلَيْهَا الْخرََاجَ وَجَعَلَا النَّاسَ ثَلَاثَ طَبَقَاتٍ عَلَى مَا قُلْنَا فَلَمَّا رَجَعَا إلَى عُمَرَ  إلَى السَّوَادِ فَمَسَحَا

مِلَ عُثْمَانَ كَذَلِكَ ثُمَّ عَلِيٌّ بِذَلِكَ وَكَانَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ الصَّحاَبَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَحَلَّ مَحَلَّ الْإِجْماَعِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَ
بِغَيْرِ رِضَاهُمْ لِأَنَّا نَقُولُ لَا كَذَلِكَ وَلَا يُقَالُ إنَّهُ كَانَ بِالتَّراَضِي وَالصُّلْحِ وَلَا كَلَامَ لَنَا فِيهِ وَكَلَامُنَا إذَا وَظَّفَ عَلَيْهِمْ 

حًا وَالْمَعْقُولُ أَنَّ الْجِزْيَةَ حَقٌّ يبُْتَدَأُ بِهِ الْكَافِرُ فَوَجَبَ فِيهِ التَّفَاوُتُ كَمَا فِي خرََاجِ نُسَلِّمُ لِأَنَّ السَّواَدَ فُتِحَ عَنْوَةً لَا صُلْ
ةٍ فَعَلَى الْمُعْسِرِ ا أَهْلَ فَاقَالْأَرْضِ وَالْجَواَبُ عَنْ حَديِثِ الشَّافِعِيِّ فَنَقُولُ ذَلِكَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَيْنَا لِأَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ كَانوُ

  عِنْدَنَا اثْناَ



يُّ فِي الصَّحيِحِ عَنْ عَشَرَ دِرْهَمًا وَديِنَارهُُمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَانَ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَى الْبُخَارِ
نُ أَهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَناَنِيرَ وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِيناَرٌ قَالَ جعُِلَ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قُلْت لِمُجَاهِدٍ مَا شَأْ

 مَحْمُولٌ عَلَى مَا وَقَعَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ قُلْت هَذَا هُوَ الْوَجْهُ الصَّحِيحُ فِي مَعنَْى مُعَاذٍ وَقَدْ قَالَ بعَْضُ أَصْحَابِنَا هُوَ
قَوْلُهُ ( أَيْ باَلِغٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ يَعْنِي مُحْتَلِمٍ ا هـ ) قَوْلُهُ حاَلِمٍ ( الصُّلْحُ عَلَيْهِ ا هـ 

افِرَ ا هـ هِداَيَةٌ واَلْعَدْلُ بِالْفَتْحِ الْمثِْلُ مِنْ خِلَافِ أَيْ أَوْ عَدْلَهُ مَعَ) } قَالَ لِمُعَاذٍ خُذْ مِنْ كُلِّ حاَلِمٍ وَحَالِمَةٍ ديِنَارًا { 
لِلثَّوْبِ بِغَيْرِ نِسْبَةٍ كَمَا  الْجِنْسِ وَبِالْكَسْرِ الْمثِْلُ مِنْ الْجِنْسِ واَلْمَعَافِرُ ثَوْبٌ منَْسُوبٌ إلَى مَعَافِرَ بْنِ مُرٍّ ثُمَّ صَارَ اسْمًا

قَوْلُهُ وَلِأَنَّهَا ( كَاكِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَاكِيُّ وَحَدِيثُ مُعَاذٍ مُنْقَطِعٌ ذَكَرَهُ الْبَيْهقَِيُّ ا هـ  ذُكِرَ فِي الْمُغرِْبِ ا هـ
الْإِسْلَامِ فَعَلَيْهِ الْقِيَامُ بِنَصرِْهِ أَيْ خَلَفًا عَنْ النُّصْرَةِ الَّتِي فَاتَتْ بِالْإِصرَْارِ عَلَى الْكُفْرِ لِأَنَّ مَنْ هُوَ فِي دَارِ ) وَجَبَتْ نُصْرَةً 
أَيْ لِمَيْلهِِمْ إلَى أَهْلِ الدَّارِ الْمُعَادِيَةِ فَيُشَوِّشُونَ عَلَيْنَا فِي الْحَرْبِ فَيُؤْخَذُ ) قَوْلُهُ واَلْمَالِ وَنَفْسُهُ لَا يَصلُْحُ ( ا هـ دِرَايَةٌ 

عَنْ النُّصْرَةِ بِالنَّفْسِ واَلْمَالِ ولَِهَذَا صُرِفَتْ إلَى الْمُقَاتِلَةِ دُونَ الْفُقَرَاءِ وَضرُِبَتْ عَلَى مِنْهُمْ الْمَالُ أَيْ الْجِزْيَةُ خَلَفًا 
نَى اعتِْبَارًا بِأَصْلِ الْفَقْرِ واَلْغِالصَّالِحِينَ لِلْقِتاَلِ الَّذِينَ يَلْزَمُهُمْ الْقِتاَلُ إذَا كَانوُا مُسْلِمِينَ فَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالهِِمْ فِي 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ واَلْوَفْرُ فِي اللُّغَةِ الْمَالُ الْكَثِيرُ وأََرَادَ هنَُا مُطْلَقَ الْمَالِ فَلَوْ قَالَ ) قَوْلُهُ وَكَثْرَةُ الْوَفْرِ ( النُّصْرَةِ ا هـ كَاكِيٌّ 
  بِكَثْرَةِ الْماَلِ كَانَ

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَالْمُعْتمَِلُ الَّذِي يقَْدِرُ عَلَى الْعَمَلِ وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ حِرْفَةً ا هـ قَالَ ) فَقِيرُ الْمُعْتمَِلُ قَوْلُهُ واَلْ( أَولَْى ا هـ 
اعْتِمَالِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَرِيضًا الْكَمَالُ واَلْمُعْتَمِلُ الْمُكْتَسِبُ واَلِاعْتِماَلُ الاِضْطرَِابُ فِي الْعمََلِ وَهُوَ الِاكْتِساَبُ وَقَيَّدَ بِالِ
  .مَنْ عَطَّلَ الْأَرْضَ ا هـ فِي نِصْفِ السَّنَةِ فَصَاعِدًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَمَّا لَوْ لَمْ يَعمَْلْ وَهُوَ قَادِرٌ فَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ كَ

مِنْ الَّذِينَ أُتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا { لِقَوْلِهِ تعََالَى ) سِيٍّ وَوَثَنِيٍّ عَجَمِيٍّ وَتُوضَعُ عَلَى كِتَابِيٍّ ومََجُو( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
خُذْ  يَأْوَوَضَعَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْجِزْيَةِ عَلَى الْمَجوُسِ وَروُِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ} الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ 

} أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ { الْجِزْيَةَ مِنْ الْمَجوُسِ حتََّى شهَِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
قَالَ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ فَقَالَ لَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ واَلْبُخاَرِيُّ وَجَمَاعَةٌ أُخَرُ وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ ذَكَرَ الْمَجُوسَ فَ

} سَمِعْت رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ { عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَشهَْدُ أَنِّي 
هُ قَالَ هُ وَهُوَ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّ

تَعَالَى وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَوْ تُؤَدُّوا  أَمَرنََا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدوُا اللَّهَ{ لِعَامِلِ كِسْرَى 
رْنَا وَلأَِنَّهُ يَجُوزُ روََاهُ أَحْمَدُ واَلْبُخَارِيُّ وَكَانُوا عبََدَةَ الْأَوثَْانِ وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكَ} الْجِزْيَةَ 

نَفَقَتُهُ ةِ عَلَيْهِمْ لأَِنَّهُ اسْتِرْقَاقٌ مَعْنًى إذْ بِهِ يلَْحَقُهُ الصَّغاَرُ وَالذُّلُّ وَيُؤَدِّي كَسْبَهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَاستِْرْقَاقُهُمْ فَكَذَا وَضْعُ الْجِزْيَ
  فِي كَسْبِهِ وَأَيُّ رِقٍّ يَكُونُ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ

هْلُ الْكتَِابِ فَجَائِزٌ ضرَْبُ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانوُا مِنْ الْعرََبِ أَوْ أَمَّا أَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتوُضَعُ عَلَى كِتَابِيٍّ ( 
أَصْنَعُ قَوْلُهُ فَقَالَ مَا أَدْرِي كَيْفَ ( مِنْ الْعَجَمِ فَلِأَجْلِ هَذَا ذَكَرَ أَهْلَ الْكتَِابِ مُطْلَقًا حتََّى يَشمَْلَ الْفَرِيقَيْنِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

قَالَ أَبُو يوُسُفَ فِي كِتاَبِ الْخرََاجِ حَدَّثَنَا بعَْضُ الشِّيخَةِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ) فِي أَمْرِهِمْ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إلَخْ 
يَهُودَ ولََا نَصَارَى وَلَا أَهْلَ كِتَابٍ فَقَالَ عُمَرُ مَا أَدْرِي  عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَوْمٌ يَعْبُدُونَ النِّيرَانَ لَيْسُوا

أَشهَْدُ عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ سُنُّوا بِهِمْ { مَا أَصنَْعُ بِهؤَُلَاءِ فَقَامَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ 



 ـأَتْقَانِيٌّ قَالَ فِي السُّنَنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَخَذَ } لْكِتاَبِ سُنَّةَ أَهْلِ ا إلَى هُنَا لَفْظُ أَبِي يوُسُفَ فِي كِتَابِ الْخرََاجِ ا ه
) لُهُ وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ قَوْ( النَّاسُ بِقَوْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يَعْنِي فِي قَبُولِ الْجِزْيَةِ مِنْ الْمَجوُسِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
توُضَعُ عَلَى عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ  ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ لَا توُضَعُ عَلَى عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ الْعَجَمِ كَمَا لَا

إلَّا أَنَّا عَرَفْنَا جَواَزَ تَرْكِهِ فِي حَقِّ } وَقَاتِلُوهُمْ { الْقِتَالَ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تعََالَى  الْعرََبِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ هُوَ يَقُولُ إنَّ
جوُزُ قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ يَ( أَهْلِ الْكِتَابِ بِالْكِتاَبِ وَفِي حَقِّ الْمَجوُسِ بِالْخَبَرِ فَبَقِيَ مَا وَرَاءَهُمْ عَلَى الْأَصْلِ ا هـ هِداَيَةٌ 

قَوْلُهُ ( أَيْ كَالْكِتاَبِيِّ ا هـ ) قَوْلُهُ فَكَذَا وَضْعُ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ ( أَيْ عبََدَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ الْعَجَمِ ا هـ ) استِْرْقَاقُهُمْ 
لِ الْكتَِابِ واَلْمَجوُس وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ الْعَجَمِ أَيْ وَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ أَيْ عَلَى أَهْ) وَيُؤَدِّي كَسْبَهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَنَفَقَتُهُ 

  قَبْلَ ذَلِكَ أَيْ قَبْلَ وَضْعِ الْجِزْيَةِ فَهُمْ

  فَيْءٌ وَلِلْإِمَامِ الْخِياَرُ بَيْنَ الِاستِْرْقَاقِ وَضرَْبِ الْجِزْيَةِ ا هـ كَاكِيٌّ

أَيْ لَا تُوضَعُ الْجِزْيَةُ عَلَى عَبَدَةِ الْأَوثَْانِ مِنْ الْعَرَبِ لَا عَلَى الْمرُْتَدِّ لِتَغَلُّظِ كُفْرِهِمَا )  لَا عَرَبِيٍّ وَمرُْتَدٍّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَالْمعُْجِزَةُ فِي حقَِّهِمْ أَظْهَرُ تهِِمْ أَمَّا مُشْرِكُو الْعرََبِ فَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَشَأَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ وَالْقُرْآنُ نزََلَ بِلُغَ

وَأَمَّا الْمُرتَْدُّ } تُقَاتِلُونهَُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ { لِأَنَّهُمْ كَانوُا أَعْرَفَ بِمَعَانِيهِ وَبِوُجُوهِ الْفَصَاحَةِ فَغُلِّظَ عَلَيْهِمْ قَالَ اللَّهُ تعََالَى 
دَةً فِي مَحاَسِنَ الْإِسْلَامِ وَبَعْدَ مَا هُدِيَ إلَيْهِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ زِيَافَلِأَنَّهُ كَفَرَ بِرَبِّهِ بعَْدَ مَا رأََى 

كَانَ يَستَْرِقُّ ذَراَرِيَّ { السَّلَامُ الْعُقُوبَةِ فِي حَقِّهِمْ وَإِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَنِسَاؤهُُمْ وَذَرَارِيُّهُمْ فَيْءٌ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ
 مِنْ وأََبُو بَكْرٍ اسْترََقَّ نِسَاءَ بَنِي حَنِيفَةَ وَصِبْياَنَهُمْ وَكَانُوا مرُْتَدِّينَ وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ رِجاَلِهِمْ} مُشْرِكِي الْعرََبِ 

كُفْرُ الْمُرتَْدِّ أَغْلَظُ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ ولَِهَذَا تُجْبَرُ نِسَاءُ الْمرُْتَدِّينَ وَذَرَارِيُّهُمْ الْفَرِيقَيْنِ قُتِلَ ولََمْ يُسْترََقَّ لِمَا ذَكَرْنَا وَ
  عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَا تُجْبَرُ نِسَاءُ عَبَدَةِ الْأَوثَْانِ مِنْ الْعرََبِ وَذَرَارِيِّهِمْ عَلَى الْإِسْلَامِ

قَوْلُهُ لَا ( أَيْ سوََاءٌ كَانَ مِنْ الْعَجَمِ أَوْ الْعرََبِ وَلَا خِلَافَ فِي الْمرُْتَدِّ ا هـ كَاكِيٌّ ) ا عَربَِيٍّ وَمُرتَْدٍّ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَ( 
الْجِزْيَةَ توُضَعُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ  قَيَّدَ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ مِنْ الْعرََبِ لِمَا أَنَّ) تُوضَعُ الْجِزْيَةُ عَلَى عَبَدَةِ الْأَوثَْانِ مِنْ الْعَرَبِ 

( لَمْ يفَُصِّلْ ا هـ كَيْ } حتََّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ { مِنْهُمْ ذَكَرَهُ فِي جَامِعَيْ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَشَمْسِ الْأَئِمَّةِ لِأَنَّ قَوْله تَعاَلَى 
قَوْلُهُ وإَِذَا ظَهَرَ ( إلَى أَنْ يُسْلِمُوا واَلْآيَةُ فِي عَبَدَةِ الْأَوثَْانِ مِنْ الْعرََبِ ا هـ كَيْ أَيْ ) } تُقَاتِلُونهَُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ { قَوْلُهُ 

حَتَّى وَقَعَ أَيْ وَقَسَمهَُمْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ ) قَوْلُهُ وَكَانوُا مُرتَْدِّينَ ( أَيْ عَلَى مُشْرِكِي الْعَرَبِ واَلْمُرتَْدِّينَ ا هـ كَيْ ) عَلَيْهِمْ 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) سَاءُ الْمُرتَْدِّينَ إلَخْ فِي سَهْمِ عَلِيٍّ الْحَنَفِيَّةُ فَوُلِدَ منِْهَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ ولَِهَذَا تُجْبَرُ نِ

عَلَى الْإِسْلَامِ وَتَفْسيرُِهُ الْحبَْسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ إلَى الْإِسْلَامِ وَسيََجِيءُ فِي بَابِ قَالُوا إنَّ نِسَاءَ الْمُرتَْدِّينَ وَصِبْيَانَهُمْ يُجبَْرُونَ 
لِسَبْقِ الْإِسْلَامِ مِنْهُنَّ  مْ فَإِنَّمَا يُجْبَرْنَالْمرُْتَدِّينَ أَمَّا صبِْيَانُهُمْ فَإِنَّمَا يُجبَْرُونَ تَبَعًا لآِبَائِهِمْ حيَْثُ تُجْبَرُ آبَاؤُهُمْ وَأَمَّا نِسَاؤهُُ

ذَا عَلَى نِساَئهِِمْ لأَِنَّهُ لَمْ بِخِلَافِ نِسَاءِ مُشْرِكِي الْعرََبِ وَصِبيَْانِهِمْ لأَِنَّهُمْ لَا جبَْرَ عَلَى آبَائهِِمْ فَكَذَا عَلَى صبِْيَانِهِمْ وَكَ
  .يَسْبِقْ مِنْهُنَّ الْإِسْلَامُ ا هـ 

أَيْ لَا توُضَعُ ) وَصبَِيٍّ وَامرَْأَةٍ وَعَبْدٍ وَمُكَاتَبٍ وَزَمِنٍ وَأَعْمَى وَفَقِيرٍ غَيْرِ مُعْتَمِلٍ وَرَاهِبٍ لَا يُخَالِطُ ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
تاَلِ وَلَوْ أَدْرَكَ الصَّبِيُّ أَوْ أَفَاقَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْجِزْيَةُ لِأَنَّهَا خَلَفٌ عَنْ النُّصْرَةِ وَعُقُوبَةٌ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ النُّصرَْةُ بِالْقِ

عِ الْجِزْيَةِ لَا توُضَعُ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ الْمَجْنُونُ أَوْ عَتَقَ الْعبَْدُ أَوْ بَرَأَ الْمَرِيضُ قَبْلَ وَضْعِ الْإِمَامِ الْجِزْيَةَ وَضَعَ عَلَيْهِمْ وَبعَْدَ وَضْ
لْوَضْعِ إذْ الْإِمَامُ يَخْرُجُ فِي تعََرُّفِ حاَلهِِمْ فَيَضَعُ عَلَى مَنْ هُوَ أَهْلٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَإِلَّا فَلَا الْمُعْتَبَرَ أَهْلِيَّتهُُمْ وَقْتَ ا



لعَِجْزِهِ وَقَدْ زَالَ ذَكَرَهُ فِي  عَنْهُ بِخِلَافِ الْفَقِيرِ إذَا أَيْسَرَ بَعْدَ الْوَضْعِ حَيْثُ يوُضَعُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَهْلٌ للِْجِزْيَةِ وَإِنَّمَا سَقَطَتْ
أَيْ وَكَذَا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَأَعْمَى وَفَقِيرٍ ( أَيْ وَمُدَبَّرٍ وَأُمِّ ولََدٍ ا هـ هِداَيَةٌ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمُكَاتَبٍ ( الاِخْتِياَرِ

أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَجِبُ إذَا كَانَ لَهُ ماَلٌ لِأَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الْجُمْلَةِ إذَا كَانَ لَهُ رَأْيٌ ا  الْمَفْلُوجُ واَلشَّيْخُ الْكَبِيرِ لِمَا بيََّنَّا وَعَنْ
نَ النَّاسَ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَلَا توُضَعُ عَلَى الرُّهبَْانِ الَّذِينَ لَا يُخَالِطُو) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَرَاهِبٍ لَا يُخَالِطُ ( هـ هِداَيَةٌ 

ا كَانوُا يَقْدِرُونَ عَلَى الْعمََلِ كَذَا ذَكَرَهُ هنَُا وَذَكَرَ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يوُضَعُ عَلَيْهِمْ إذَ
الْعَمَلِ هُوَ الَّذِي ضَيَّعهََا فَصَارَ كَتَعْطيِلِ الْأَرْضِ الْخَراَجِيَّةِ  وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ وَوَجْهُ الْوَضْعِ عَلَيْهِمْ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى

  .لِإِسقَْاطِ الْقَتْلِ ا هـ وَوَجْهُ الْوَضْعِ عَنهُْمْ أَنَّهُ لَا قَتْلَ عَلَيْهِمْ إذَا كَانُوا لَا يُخَالِطُونَ النَّاسَ واَلْجِزْيَةُ فِي حَقِّهِمْ 

أَيْ الْجِزْيَةُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَسْقُطُ بِهِمَا بَعْدَ مُضِيِّ السَّنَةِ لِأَنَّهَا ) وَتَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ وَالْمَوْتِ (  قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ
سْقُطُ عَنْهُ الْعِوَضُ كَمَا فِي الْأُجْرَةِ اسْتَقَرَّتْ فِي ذِمَّتِهِ بَدلًَا عَنْ الْعِصْمَةِ أَوْ عَنْ السُّكْنَى وَقَدْ وَصَلَ إلَيْهِ الْمُعوََّضُ فَلَا يَ

لَى الْكُفْرِ أَوْ بَدَلًا عَنْ النُّصْرَةِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ حيَْثُ لَا يَسْقُطَانِ بِالْإِسْلَامِ وَلَا بِالْمَوْتِ وَلَنَا أَنَّهَا وَجَبَتْ عُقُوبَةً عَ
بُ رِ بعَْدَ الْإِسْلَامِ وَلَا يقُِيمُهَا بعَْدَ الْموَْتِ وَقَدْ قَدَرَ بِالْإِسْلَامِ عَلَى النُّصْرَةِ بِبَدَنِهِ فَلَا يَجِوَلَا تَبقَْى الْعُقُوبَةُ عَلَى الْكُفْ

بِكَوْنِهِ آدَمِيا عَلَى مَا تُ عِوَضُهَا وَبِالْمَوْتِ عَجَزَ عَنْ الْإِسْلَامِ فَلَا يَجِبُ الْخَلَفُ إذْ شَرْطُهُ تَصَوُّرُ الْأَصْلِ وَالْعِصْمَةُ تَثْبُ
بعَْدَ الْإِسْلَامِ لأَِنَّهُ فِي حاَلَةِ الْبَقَاءِ  بَيَّنَّا وَهُوَ يَسْكُنُ مِلْكَ نَفْسِهِ فَلَا مَعْنَى لِإِيجَابِ بَدَلِهِمَا وَلَا يَرِدُ عَلَيْنَا الرِّقُّ حَيْثُ يَبْقَى

) وَالتَّكْرَارُ ( ورِ الْحُكْمِيَّةِ حَتَّى يَسرِْيَ إلَى الْوَلَدِ تَبَعًا بِخِلَافِ الْجِزْيَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِعُقُوبَةٍ وإَِنَّمَا هُوَ مِنْ الْأُمُ
نِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو أَبِي حَ أَيْ تَسْقُطُ بِالتَّكْرَارِ وَمَعنَْاهُ إذَا لَمْ تُؤْخَذْ مِنْهُ الْجِزْيَةُ حتََّى حاَلَ عَلَيْهِ حَوْلَانِ وَهَذَا عِنْدَ
ا عوَِضٌ وَالْأَعْواَضُ لَا تَسْقُطُ يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ لَا تَسْقُطُ وَتؤُْخَذُ مِنْهُ جِزْيَةُ سَنَتَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لأَِنَّهَ

افِ مَا إذَا أَسْلَمَ عَلَى قَوْلِهِمَا لأَِنَّهُ بعَْدَ الْإِسْلَامِ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهَا مِنْ الْوَجْهِ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ فَصَارَ كَخَراَجِ الْأَرْضِ بِخِلَ
صِّفَةِ دُ بِدُونِ تِلْكَ الالَّذِي شُرِعَتْ هِيَ فِيهِ وَهُوَ الصَّغاَرُ لِأَنَّ الْمُسلِْمَ يُوَقَّرُ وَلَا يُحَقَّرُ وَالْمَشْرُوعُ بِصِفَةٍ لَا يُوجَ
  نْهُ عَلَى وَجْهِ الْإِذْلَالِ وَلهَِذَا لَوْفَسَقَطَتْ لِلتَّعَذُّرِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى أَنَّهَا عُقُوبَةٌ وَجَبَتْ عَلَى الْكُفْرِ تؤُْخَذُ مِ

أَصَحِّ الرِّوَاياَتِ بَلْ يُكَلَّفُ أَنْ يَحْضُرَ بِهَا بِنفَْسِهِ فَيُعْطِي وَاقِفًا بَعَثَهَا عَلَى يَدِ غُلَامِهِ أَوْ نَائِبِهِ لَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ فِي 
هِ إذَا مِّيُّ ، واَلْعُقُوباَتُ الْواَجِبَةُ لِلَّوَالْقَابِضُ مِنْهُ قَاعِدٌ وَفِي رِوَايَةٍ يَأْخُذُ بِتَلْبِيبِهِ وَيَهزُُّهُ هَزا وَيَقُولُ لَهُ أَعْطِ الْجِزْيَةَ يَا ذِ

وَإِنْ كَانَتْ عِبَادَةً لِمَا تَرَاكَمَتْ تَدَاخَلَتْ إذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ واَحِدٍ كَالْحُدُودِ أَلَا تَرَى أَنَّ كَفَّاراَتِ الْإِفْطَارِ تتََداَخَلُ 
وْلَى ولَِأَنَّهَا وَجَبَتْ بَدَلًا عَنْ الْقَتْلِ فِي حَقِّهِمْ وَعَنْ فِيهَا مِنْ مَعْنَى الْعُقُوبَةِ فَالْعُقُوبَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا مَعْنَى الْعِباَدَةِ أَ

لنُّصرَْةُ تَكُونُ فِي النُّصْرَةِ فِي حقَِّنَا وَكِلَاهُمَا يُوجِبُ السُّقُوطَ لِأَنَّ الْقَتْلَ يَكُونُ فِي حرَِابٍ قَائِمٍ فِي الْحاَلِ وَكَذَا ا
 قَبْلَ نَّهُ مُسْتَغْنًى عَنْهُ فَلَا يُتَصوََّرُ فِيهِ التَّكْرَارُ وَالْكَثْرَةُ وَلِهَذَا لَوْ مَاتَ عنِْدَ تَمَامِ السَّنَةِ أَوْالْمُسْتقَْبَلِ دُونَ الْماَضِي لِأَ

أَنَّهُ يَجِبُ مؤُْنَةُ الْأَرْضِ قَائِمًا التَّمَامِ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُ وَخرََاجُ الْأَرْضِ قيِلَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ وَقِيلَ لَا تَدَاخُلَ فِيهِ اتِّفَاقًا لِ
ؤْخَذْ مِنْهُ خرََاجُ رأَْسِهِ حتََّى مَقَامَ الْعُشْرِ وَلِهَذَا لَا يَجْتَمِعَانِ وَالْعُشْرُ يتََكَرَّرُ فَكَذَا هَذَا وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَمَنْ لَمْ يُ

ؤْخَذْ مِنْهُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا يؤُْخَذُ مِنْهُ فَحَمَلَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ مَضَتْ السَّنَةُ وَجَاءَتْ سَنَةٌ أُخرَْى لَمْ يُ
أَنَّ الْوُجوُبَ داَخَلُ واَلْأَصَحُّ عَلَى الْمُضِيِّ مَجاَزًا وَقَالَ الْوُجُوبُ بِآخِرِ السَّنَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْمُضِيِّ لِيتََحَقَّقَ الاِجْتِماَعُ وَيتََ
حتََّى يُعْطُوا { اهِرٌ قَوْله تَعاَلَى عِنْدَنَا فِي ابتِْدَاءِ الْحوَْلِ وأََنَّهُ مُجرًْى عَلَى حَقِيقَتِهِ فَيتََحَقَّقُ الاِجْتِماَعُ بِمُجَرَّدِ الْمَجِيءِ وَظَ

لَّهَ تَعَالَى جعََلَ الْإِعْطَاءَ غَايَةً يَنْتهَِي إلَيْهِ الْقَتْلُ وَيَجِبُ تَرْكُ الْقَتْلِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ ال} الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 
  فِي أَوَّلِ السَّنَةِ وَلَا



كَالْوَاجِبِ بِالصُّلْحِ عَنْ  حاَلِيَنْتَظِرُ فِيهِ إلَى حوََلَانِ الْحَوْلِ فَكَذَا الْإِعْطَاءُ وَهَذَا لِأَنَّهَا وَجبََتْ لِإِسقَْاطِ الْقَتْلِ فَتَجِبُ للِْ
الْقيَِاسُ عَلَى خَراَجِ الْأَرْضِينَ  دَمِ الْعَمْدِ وَلِأَنَّ الْمُعوََّضَ قَدْ سُلَّمَ لَهُمْ للِْحَالِ فَوَجَبَ عَلَيْهِمْ الْعِوَضُ كَذَلِكَ وَلَا يُمْكِنُهُمْ

تُسَلَّمْ لَهُمْ الْمَنْفَعَةِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْأُجرَْةُ وَلَا تَلْزَمنَُا الزَّكَاةُ لِأَنَّهَا إنَّمَا وَجَبَتْ  لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الاِنْتِفَاعِ بِالْأَرْضِ فَمَا لَمْ
  فِي آخِرِ الْحوَْلِ لِيتََحَقَّقَ النَّمَاءُ إذْ هِيَ لَا تَجِبُ إلَّا فِي الْماَلِ النَّامِي

وَهَكَذَا الْخِلَافُ لَوْ عَمِيَ أَوْ صَارَ مُقْعَدًا أَوْ زمَِنًا أَوْ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتطَِيعُ ) سْقُطُ بِهِمَا إلَخْ قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَ( 
قَوْلُهُ لِأَنَّهَا ( هُمْ ا هـ دِراَيَةٌ لَ الْعَمَلَ أَوْ صاَرَ فَقِيرًا لَا يقَْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَبَقِيَ مِنْ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَسْقُطُ عِنْدنََا خِلَافًا

قَوْلُهُ أَوْ ( أَيْ الَّتِي تَثْبُتُ لِلذِّمِّيِّ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ كَمَا هُوَ قَوْلٌ لِلشَّافعِِيِّ ا هـ فَتْحٌ ) اسْتَقَرَّتْ فِي ذِمَّتِهِ بَدلًَا عَنْ الْعِصْمَةِ 
أَيْ وَهُوَ حَقْنُ ) قَوْلُهُ وَقَدْ وَصَلَ إلَيْهِ الْمُعوََّضُ ( مِ كَمَا هُوَ قَوْلٌ لَهُ آخَرُ ا هـ فَتْحٌ أَيْ فِي دَارِ الْإِسْلَا) عَنْ السُّكْنَى 

ا فَصاَلَحَ أَيْ فِيمَا لَوْ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدً) قَوْلُهُ واَلصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ( دَمِهِ وَسُكْناَهُ إلَى الْمَوْتِ أَوْ إلَى الْإِسْلَامِ ا هـ 
يَعْنِي إنْ كَانَتْ الْجِزْيَةُ بَدَلًا عَنْ السُّكْنَى ) قَوْلُهُ حَيْثُ لَا يَسْقُطَانِ بِالْإِسْلَامِ ( عَلَى مَالٍ ثُمَّ ماَتَ قَبْلَ أَدَائِهِ ا هـ فَتْحٌ 

ةِ وَإِنْ كَانَتْ بَدَلًا عَنْ الْعِصْمَةِ تَكُونُ فِي مَعْنَى بَدَلِ تَكُونُ فِي مَعْنَى الْأُجْرَةِ فَلَا تَسْقُطُ بِالْموَْتِ وَالْإِسْلَامُ كَالْأُجْرَ
فَإِنْ قُلْت لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْجِزْيَةَ ) قَوْلُهُ أَوْ بَدلًَا عَنْ النُّصْرَةِ ( الصُّلْحِ عَنْ الدَّمِ وذََلِكَ لَا يَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ وَالْموَْتِ ا هـ 

تلِْكَ السَّنَةِ فَلَوْ ةِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ اسْتَعَانَ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ سَنَةً فَقَاتَلُوا مَعَهُ لَا تَسْقُطُ عَنْهُمْ جِزْيَةُ بَدَلٌ عَنْ النُّصرَْ
وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ ذَلِكَ وَهَذَا لِأَنَّ الشَّرْعَ جعََلَ  كَانَتْ بَدَلًا لَسَقَطَتْ قُلْت إنَّمَا لَمْ تَسْقُطْ لأَِنَّهُ يَلْزَمُ حِينَئِذٍ تغََيُّرُ الْمَشْروُعِ

افِرِ عَلَى كُفْرِهِ فَوَجَبَ أَنْ طَرِيقَ النُّصرَْةِ فِي حَقِّ الذِّمِّيِّ الْماَلَ دُونَ النَّفْسِ فَإِنْ قُلْت الْجِزْيَةُ حَقٌّ مَالِيٌّ وَجَبَ عَلَى الْكَ
اجِ الْأَرْضِ قُلْت خَراَجُ الرَّأْسِ فِيهِ صَغاَرٌ بِالنَّصِّ وَلِهَذَا لَا يوُضَعُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَصْلًا بِخِلَافِ لَا يَسْقُطَ بِالْإِسْلَامِ كَخرََ

  خَراَجِ الْأَرْضِ

) قَوْلُهُ وَالْعِصْمَةُ إلَخْ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ صَغَارٌ وَلِهَذَا يؤُْخَذُ فِي أَرْضٍ خرََاجِيَّةٍ لِلْمُسلِْمِ فَافْتَرَقَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ
نَ الدَّمِ لِكَوْنِهِ مُكَلَّفًا لِأَنَّهُ لَا جَواَبٌ عَنْ قَوْلِهِ وَجَبَتْ بَدَلًا عَنْ الْعِصْمَةِ أَوْ السُّكْنَى بَياَنُهُ أَنَّ الْآدَمِيَّ خُلِقَ مَعْصُومًا مَحْقُو

الْعِصْمَةُ  ورِ التَّكْلِيفِ إلَّا بِكَوْنِهِ مَعْصُومًا وإَِنَّمَا بَطَلَتْ عِصْمَتُهُ بِعاَرِضِ الْكُفْرِ ثُمَّ لَمَّا أَسْلَمَ عَادَتْيَتَأَتَّى لَهُ الْقِيَامُ بِأُمُ
مِنْ أَسْباَبِ الْمِلْكِ فَلَا يَجوُزُ  فَصَارَتْ الْعِصْمَةُ بَدَلًا بِقَبوُلِ الْجِزْيَةِ واَلذِّمِّيُّ يَمْلِكُ موَْضِعَ السُّكْنَى بِشرَِاءٍ أَوْ غَيْرِهِ

إِجاَرَةِ لَا مَحَالَةَ وَالْإِجاَرَةُ إيجَابُ الْبَدَلِ عَلَيْهِ لِسُكْنَاهُ فِي موَْضِعٍ مَمْلُوكٍ لَهُ فَلَوْ كَانَتْ الْجِزْيَةُ أُجْرَةً كَانَ وُجوُبُهَا بِالْ
يُبْطِلُهَا وَحيَْثُ لَمْ يُشتَْرَطْ التَّأْقِيتُ فِي السُّكْنَى دَلَّ أَنَّ الْجِزْيَةَ مَا كَانَ بِسبَِيلِ الْأُجْرَةِ يُشْترََطُ فِيهَا التَّأْقِيتُ لِأَنَّ الْإِبهَْامَ 

عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ  ظَبْيَانَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَالَ الْكَماَلُ وَلَنَا مَا أَخرَْجَهُ أَبُو دَاوُد واَلتِّرمِْذِيُّ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ قَابوُسِ بْنِ أَبِي
قَالَ أَبُو دَاوُد سُئِلَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ } لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ { عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ظِ الَّذِي فَسَّرَهُ بِهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ روََاهُ الطَّبرََانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْأَوْسَطِ هَذَا فَقَالَ يعَْنِي إذَا أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ وَبِاللَّفْ

لَيْسَ وَضَعَّفَ ابْنُ الْقَطَّانِ قَابوُسًا وَ} مَنْ أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ { عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 
هُوَ الْمرَُادُ بِخُصوُصِهِ لأَِنَّهُ  قَابُوسٌ فِي سَنَدِ الطَّبرََانِيِّ فَهَذَا لِعُمُومِهِ يُوجِبُ سُقُوطَ مَا كَانَ اُستُْحِقَّ عَلَيْهِ قَبْلَ إسْلَامِهِ بَلْ

  يَّاتِ الدِّينِ فَالْإِخْبَارُ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْفَائِدَةِ لَيْسَمَوْضِعُ الْفَائِدَةِ إذْ عَدَمُ الْجِزْيَةِ ابْتِدَاءً عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ ضَروُرِ

لَامَهُ وَبِهَذَا الْحَديِثِ ونََحْوِهِ كَالْإِخْبَارِ بِسُقُوطِهَا فِي حاَلِ الْبَقَاءِ وَهَذَا يَخُصُّ السُّقُوطَ بِالْإِسْلَامِ وَالْوَجْهُ يعَُمُّ مَوْتَهُ وَإِسْ
 مِنْهُمَا عُقُوبَةٌ نَ عَلَى سُقُوطِ الْجِزْيَةِ بِالْإِسْلَامِ فَلَا يَرِدُ طَلَبُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْجِزْيَةِ وَبَيْنَ الاِسْتِرْقَاقِ إذْ كُلٌّأَجْمَعَ الْمُسْلِمُو



لْجِزْيَةُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَحَلُّ الْإِجْماَعِ فَإِنْ عَلَى الْكُفْرِ ثُمَّ لَا يرَْتَفِعُ الِاستِْرْقَاقُ بِالْإِسْلَامِ وَكَذَا خَراَجُ الْأَرْضِ وتََرْتَفِعُ ا
 لَا إذْلَالَ فِي خرََاجِ عَقَلْت حِكْمَةً فَذَاكَ وإَِلَّا وَجَبَ الاِتِّباَعُ عَلَى أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ خرََاجِ الْأَرْضِ وَالْجِزْيَةِ واَضِحٌ إذْ

لَى يْ تَبقَْى فِي أَيْدِينَا واَلْمُسْلِمُ مَنْ يَسعَْى فِي بَقَائِهَا لِلْمُسْلِمِينَ بِخِلَافِ الْجِزْيَةِ فَإِنَّهَا ذُلٌّ عَالْأَرْضِ لِأَنَّهُ مؤُْنَةُ الْأَرْضِ كَ
يَبطُْلُ بِهِ حَقُّ الْمُستَْحِقِّ الْمُعَيَّنِ  ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَأَمَّا الاِسْتِرْقَاقُ فَلِأَنَّ إسْلَامَهُ بعَْدَ تَعَلُّقِ مِلْكِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِرَقَبَتِهِ فَلَا
خَاصُّ فَضْلًا عَنْ الْعَامِّ لَيْسَ بِخِلَافِ الْجِزْيَةِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا مِلْكُ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ بَلْ اسْتِحقَْاقٌ لِلْعُمُومِ وَالْحَقُّ الْ

قَالَ الْكَمَالُ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ كَوْنهََا وَجَبَتْ عوَِضًا ) ا عِوَضٌ وَالْأَعوَْاضُ لَا تَسْقُطُ قَوْلُهُ لأَِنَّهَ( كَالْمِلْكِ الْخَاصِّ ا هـ 
الْوَاقِعَةُ عُقُوبَةً تَمَّ  أَعْواَضِ الْأَجْزِيَةُوَكَوْنَ الْمُتَّصِلِ مِنْهَا أَعْواَضًا خِلَافُ مَا تقََدَّمَ وَأَنَّهُ بِقَوْلِ الشَّافعِِيِّ أَلْيَقُ فَإِنْ أُرِيدَ بِالْ

أَيْ أَوْ مَاتَ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَسْلَمَ عَلَى قَوْلِهِمَا ( واَلْعُقُوبَاتُ تَتَدَاخَلُ ا هـ : عَلَيْهَا وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَائِلِ 
أَيْ وَالْعُقُوباَتُ الْوَاجِبَةُ لِلْبَقَاءِ عَلَى الْكُفْرِ وَبِالْمَوْتِ وَصَلَ ) وَ الصَّغَارُ قَوْلُهُ وَهُ( قَبْلَ اسْتِكْماَلِ السَّنَةِ أَوْ بعَْدَهَا ا هـ 

  هُمْوَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّ{ إلَى الْعِقَابِ الْأَكْبَرِ فَلَا حاَجَةَ إلَى الْأَدْنَى قَالَ تعََالَى 

التَّلْبِيبُ بِالْفَتْحِ مَا عَلَى مَوْضِعِ اللَّبَبِ مِنْ ) قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ يأَْخُذُ بِتَلْبِيبِهِ وَيَهُزُّهُ ( ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ } يَرْجِعُونَ 
يكُ وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ تؤُْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ بِطَرِيقِ الاِستِْخْفَافِ لَهُ ثِيَابِهِ وَاللَّبَبُ موَْضِعُ الْقِلَادَةِ مِنْ الصَّدْرِ واَلْهَزُّ التَّحرِْ
أَيْ فَإِذَا مَضَتْ ) قَوْلُهُ وَخرََاجُ الْأَرْضِ قيِلَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ ( حَتَّى يُصْفَعَ أَيْضًا حاَلَةَ الْأَخْذِ ا هـ مِعْراَجُ الدِّراَيَةِ 

بِالْفَاءِ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ) قَوْلُهُ فَالْعُشْرُ ( ؤْخَذْ مِنْهُ خرََاجٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يؤُْخَذُ مِنْهُ مَا مَضَى ا هـ فَتْحٌ سُنُونَ لَمْ يُ
 ـ أَيْ عَلَى حَقِيقَةِ) قَوْلُهُ وأََنَّهُ مُجْرًى عَلَى حقَِيقَتِهِ ( وَفِي الْكَافِي بِالْوَاوِ وَهُوَ أَوْلَى ا هـ  الْمَجِيءِ وَهُوَ الدُّخوُلُ ا ه

  .أَيْ فَلِهَذَا لَمْ تَجِبْ بِأَوَّلِ الْحوَْلِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَمَا لَمْ تُسلََّمْ لَهُمْ الْمَنْفَعَةُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْأُجْرَةُ ( كَاكِيٌّ 

لَا خِصَاءَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) دَارِنَا وَلَا تُحْدَثُ بِيعَةٌ ولََا كَنِيسَةٌ فِي ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
{ لِهِ تَعاَلَى أَيْ لَا يُخْصَى إخْصَاءٌ يُقَالُ خَصاَهُ يُخْصِيه خِصَاءً عَلَى فِعَالٍ بِمَعنَْى الْإِخْصَاءِ وَقِيلَ هُوَ الْمرَُادُ بِقَوْ} كَنِيسَةَ 
أَنَّهُ وَقِيلَ الْمُراَدُ بِهِ التَّبتَُّلُ واَلْعُزْلَةُ وَالِامْتِناَعُ عَنْ النِّسَاءِ كَمَا يَفْعَلُهُ رُهْبَانُ النَّصاَرَى فَكَ} هُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَلَآمرَُنَّ

حْدَثُ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ كَنِيسَةٌ فِي موَْضِعٍ لَمْ تَكُنْ فِيهِ وَبَيْتُ خِصَاءٌ مَعْنًى وَالْمرَُادُ بِالنَّهْيِ عَنْ الْكَنِيسَةِ إحْدَاثُهَا أَيْ لَا تُ
لَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ مَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ الْجِزْيَةِ شرََعَ فِي ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا تُحْدَثُ بِيعَةٌ ( النَّارِ كَالْكَنِيسَةِ

الْكَنِيسَةُ مَعْبَدُ الْيَهُودِ وَالْبِيعَةُ مَعْبَدُ النَّصَارَى ) قَوْلُهُ وَلَا كَنِيسَةٌ ( عبََّداَتِهِمْ مَا يَجوُزُ مِنْهَا وَمَا لَا يَجوُزُ ا هـ بَيَانِ مُتَ
خِصَاءَ نوَْعُ ضَعْفٍ لَيْسَ فِي الْفَحْلِ وَكَذَا قِيلَ فِي وَجْهِ الْمُنَاسَبَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْخِصَاءِ واَلْكَنِيسَةِ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْ

أَصْلُ الْخِلْقَةِ وَكَذَا فِي بِنَاءِ بِنَاءُ الْكَنِيسَةِ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ يوُرِثَ الضَّعْفَ فِي الْإِسْلَامِ أَوْ فِي الْخِصَاءِ تَغْيِيرٌ عَمَّا عَلَيْهِ 
ى نَاءُ دَارِ الْإِسْلَامِ ا هـ مِعْراَجُ الدِّرَايَةِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ الْكَنِيسَةُ لِمُتَعَبَّدِ الْيَهُودِ واَلنَّصَارَالْكَنِيسَةِ تَغْيِيرٌ عَمَّا عَلَيْهِ بِ

ودِ وَفِي الْبِيعَةِ لِمُتَعَبَّدِ النَّصاَرَى ا يَهُوَكَذَلِكَ الْبِيعَةُ اسْمٌ لِمُتَعبََّدِهِمْ مُطْلَقًا إلَّا أَنَّ الاِسْتِعْمَالَ غَلَبَ فِي الْكَنِيسَةِ لِمُتَعبََّدِ الْ
 الْخِصَاءُ بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ عَلَى فِعَالٍ مَصْدَرُ خَصَاهُ أَيْ نزََعَ خُصْيَتَيْهِ واَلْإِخْصَاءُ فِي مَعْنَاهُ خَطَأٌ) هـ قَوْلُهُ لَا خِصَاءَ 

  دُّ عَلَى فِعَالٍ مَصْدَرُ خَصَاهُ أَيْ مِنْ بَابِ رَماَهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّذَكَرَهُ فِي الْمُغرِْبِ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ واَلْمَ

لِأَنَّهُ جَرَى التَّوَارُثُ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ) وَيُعَادُ الْمُنْهَدِمُ مِنْ الْكَناَئِسِ وَالْبِيَعِ الْقَدِيمَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لًا عَلَى جوََازِ الْإِعَادَةِ وَلِأَنَّ لَّمَ إلَى يَوْمنَِا هَذَا بِتَرْكِ الْكَنَائِسِ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَقُومُ الْبِنَاءُ دَائِمًا فَكَانَ دَلِيوَسَ

قَى داَئِمًا وَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْ نَقْلِهَا إلَى موَْضِعٍ آخَرَ لِأَنَّهُ إحْدَاثٌ فِي الْإِمَامَ لَمَّا أَقَرَّهُمْ عَهِدَ إلَيهِْمْ الْإِعَادَةَ لِأَنَّ الْأَبنِْيَةَ لَا تَبْ



اةِ فِي الْكَنِيسَةِ بِخِلَافِ موَْضِعِ الصَّلَذَلِكَ الْموَْضِعِ فِي الْحَقِيقَةِ وَالصَّوْمَعَةُ بِمَنزِْلَةِ الْكَنِيسَةِ لأَِنَّهَا تُبْنَى لِلتَّخلَِّي لِلْعِبَادَةِ كَ
ا شَعاَئِرُ الْإِسْلَامِ فَلَا يُعَارَضُ الْبيَْتِ لأَِنَّهُ تَبَعٌ لِلسُّكْنَى وَهَذَا فِي الْأَمْصاَرِ دُونَ الْقُرَى لِأَنَّ الْأَمْصاَرَ هِيَ الَّتِي تُقَامُ فِيهَ

ازِيرِ وَضرَْبِ النَّاقُوسِ خَارِجَ الْكَنِيسَةِ فِي الْأَمْصَارِ لِمَا قُلْنَا وَلَا بِإِظْهاَرِ مَا يُخَالفُِهَا وَلهَِذَا يُمْنَعُونَ مِنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْخَنَ
ائِرَ الْإِسْلَامِ فِيهَا غَيْرُ ظَاهرَِةٍ يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ فِي قَرْيَةٍ لَا تُقَامُ فِيهَا الْجُمَعُ وَالْحُدوُدُ وَإِنْ كَانَ فِيهَا عَدَدٌ كَثِيرٌ لِأَنَّ شَعَ
ضُ بِإِظْهَارِ مَا يُخاَلِفُهَا مِنْ وَقِيلَ يُمْنَعُونَ فِي كُلِّ موَْضِعٍ لَمْ تَشِعْ فِيهِ شَعَائِرهُُمْ لِأَنَّ فِي الْقُرَى بَعْضَ الشَّعَائِرِ فَلَا تُعاَرَ

ثَرَ أَهْلِهَا أَهْلُ الذِّمَّةِ وَفِي أَرْضِ الْعَرَبِ يُمْنَعُونَ مِنْ شَعَائِرِ الْكُفْرِ واَلْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَانَ فِي قُرَى الْكُوفَةِ لِأَنَّ أَكْ
مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلِكَ كُلِّهِ وَلَا يُدْخِلُونَ فِيهَا الْخَمْرَ وَالْخنََازِيرَ وَيُمْنَعُونَ مِنْ اتِّخاَذِهَا الْمُشْرِكُونَ مَسْكَنًا لِ

} رَبِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ فِي مرََضِهِ الَّذِي ماَتَ فِيهِ أَخرِْجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَ {رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَرَوَاهُ أَحْمَدُ واَلْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّ

روََاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ } لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ فِيهَا إلَّا مُسْلِمًا { يَقُولُ 
لَا يُتْرَكُ { رُ مَا عَهِدَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قَالَ وَصَحَّحَهُ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ آخِ

{ مَ وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجرََّاحِ أَنَّهُ قَالَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ} بِجَزِيرَةِ الْعرََبِ ديِنَانِ 
روََاهُمَا أَحْمَدُ وأََجْلَى عُمَرُ الْيهَُودَ وَالنَّصاَرَى مِنْ أَرْضِ } أَخرِْجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجاَزِ وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جزَِيرَةِ الْعرََبِ 

  الْحِجَازِ فِيمَا روََاهُ الْبُخَارِيُّ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ واَلْمُراَدُ مِنْ الْقَدِيمَةِ مَا كَانَتْ قَبْلَ فَتْحِ ) يَعِ الْقَدِيمَةِ قَوْلُهُ وَيُعَادُ الْمُنْهَدِمُ مِنْ الْكَناَئِسِ وَالْبِ( 
بَةِ وَالتَّابِعِينَ لَا مَنِ الصَّحَاالْإِمَامِ بلََدَهُمْ وَمُصَالَحَتهَُمْ عَلَى إقْراَرِهِمْ عَلَى بَلَدهِِمْ وأََراَضِيهمْ وَلَا يُشْترََطُ أَنْ يَكُونَ فِي زَ

( ى الْبِنَاءِ الْأَوَّلِ ا هـ قَاضِي خَانْ مَحَالَةَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَقَوْلُهُ الْقَدِيمَةِ أَيْ عَلَى قَدْرِ الْبِنَاءِ الْأَوَّلِ وَيُمْنَعُ مِنْ الزِّياَدَةِ عَلَ
قَالَ صاَحِبُ الْهِداَيَةِ وَالْمَروِْيُّ عَنْ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ فِي قُرَى الْكُوفَةِ ) قَوْلُهُ وَقِيلَ يُمْنَعُونَ فِي كُلِّ موَْضِعٍ لَمْ تَشِعْ 

ى الْكُوفَةِ لَا قُرَى بِلَادِنَا أَنَّ الَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ مِنْ عَدَمِ الْمَنْعِ عَنْ إحْدَاثِ الْبِيعَةِ وَالْكَنِيسَةِ فِي الْقُرَى فِي قُرَ
 الْمنَْعُ مِنْ الْإِحْدَاثِ بِخِلَافِ كْثَرَ أَهْلِهَا كَانوُا أَهْلَ الذِّمَّةِ فَلَمْ تَكُنْ قُرَاهَا موَْضِعَ تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ لِغَلَبَتِهِمْ فَلَمْ يرَِدْلِأَنَّ أَ

ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى إذَا أَرَادوُا  قُرَى بِلَادِنَا فَإِنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ فِيهَا مَعْدوُدُونَ فَمُنِعُوا مِنْ الْإِحْدَاثِ
الْخرََاجِ أَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ وَفِي إحْداَثَ الْبِيَعِ واَلْكَنَائِسِ فِي الْأَمْصاَرِ يُمْنَعُونَ بِالْإِجْمَاعِ وَأَمَّا فِي السَّوَادِ ذَكَرَ فِي الْعُشْرِ وَ

يُمْنَعُ وَذَكَرَ لَا يُمْنَعُونَ وَاخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ مَشَايِخُ بلَْخٍ يُمْنَعُ وَقَالَ الْفَضْلِيُّ وَمَشاَيِخُ بُخَارَى لَا الْإِجَارَاتِ أَنَّهُمْ 
عِنْدِي أَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ عَنْ ذَلِكَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ فِي باَبِ إجَارَةِ الدُّورِ وَالْبيُُوتِ مِنْ شَرْحِ الْإِجاَراَتِ الْأَصَحُّ 

مْنَعُونَ وَأَمَّا الْقَرْيَةُ الَّتِي فِي السَّوَادِ وَذَكَرَ هُوَ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ فَقَالَ إنْ كَانَتْ قَرْيَةً غَالِبُ أَهْلهَِا أَهْلُ الذِّمَّةِ لَا يُ
يهَا عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا وَهَلْ تُهْدَمُ الْبِيَعُ الْقَدِيمَةُ فِي السَّوَادِ ؟ عَلَى الرِّوَاياَتِ سَكَنَهَا الْمُسْلِمُونَ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِ

  كُلِّهَا لَا ، أَمَّا

لْخَراَجِ أَنَّهَا تُهْدَمُ قَالَ النَّاطفِِيُّ افِي الْأَمْصَارِ ذَكَرَ فِي الْإِجاَراَتِ أَنَّهُ لَا تهُْدَمُ الْبِيَعُ الْقَدِيمَةُ بَلْ تُترَْكُ وَذَكَرَ فِي الْعُشْرِ وَ
قَوْلُهُ وَفِي أَرْضِ ( ارٍ ا هـ فِي الْوَاقِعاَتِ قَالَ مُحَمَّدٌ لَيْسَ ينَْبَغِي أَنْ تُتْرَكَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ كَنِيسَةٌ وَلَا بِيعَةٌ وَلَا بَيْتُ نَ

ي أَمْصاَرِهَا وَقُرَاهَا ا هـ هِدَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ فَلَا تُحْدَثُ فِيهَا كَنِيسَةٌ وَلَا تُقَرُّ أَيْ فِ) الْعرََبِ يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ 
قَرْيَةٍ مِنْهَا ولََا فِي  بِهَا خَمْرٌ ولََا فِيلِأَنَّهُمْ لَا يُمْنَعُونَ مِنْ السُّكْنَى فَلَا فَائِدَةَ فِي إقْراَرِهَا إلَّا أَنْ تتَُّخَذَ داَرَ سُكْنَى وَلَا تبَُاعُ 



بِخِلَافِ أَمْصاَرِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي ) قَوْلُهُ وَيُمْنَعُونَ مِنْ اتِّخاَذِهَا الْمُشْرِكُونَ مَسْكَنًا ( مَاءٍ مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ ا هـ فَتْحٌ 
فِي ذَلِكَ ا هـ كَمَالٌ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ اتِّخاَذِهَا مَا  لَيْسَتْ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ يُمَكَّنُونَ مِنْ سُكْنَاهَا وَلَا خِلَافَ

  .نَصُّهُ أَيْ أَرْضِ الْعَرَبِ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ مَسْكَنًا مَا نَصُّهُ أَيْ وَوَطَنًا ا هـ 

وَالسَّرْجِ فَلَا يَرْكَبُ خَيْلًا ولََا يَعْمَلُ بِالسِّلَاحِ وَيُظْهِرُ الْكُسْتيِجَ  وَيُمَيَّزُ الذِّمِّيُّ عَنَّا فِي الزِّيِّ وَالْمَركَْبِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُمْ إظْهاَرًا للِصَّغَارِ عَلَيهِْمْ وَصِياَنَةً لِضَعَفَةِ الْمُسْلِمِينَ يَقِينًا لِأَنَّ مَنْ هُوَ ضَعِيفُ الْيَقِينِ إذَا رَآ) وَيَرْكَبُ سَرْجًا كَالْإِكَافِ 

وَلَوْلَا أَنْ { شَارَةُ بِقَوْلِهِ تعََالَى قَلَّبُونَ فِي النِّعَمِ واَلْمُسْلِمِينَ فِي مِحْنَةٍ وَشِدَّةٍ يُخاَفُ أَنْ يَميِلَ إلَى ديِنِهِمْ وَإِلَيْهِ وَقَعَتْ الْإِيَتَ
الْآيَةَ وَحِكَايَةُ قَارُونَ مَعَ الضَّعَفَةِ مِنْ } تهِِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيوُ

لَوْ لَمْ لَيْهِ الطَّرِيقُ ولََا يُبْدَأُ بِالسَّلَامِ فَقَوْمِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعْرُوفَةٌ ظَاهِرَةٌ وَلِأَنَّ الْمُسلِْمَ يُوَقَّرُ واَلذِّمِّيَّ يُحقََّرُ وَيُضَيَّقُ عَ
مَنْ أَخَذَ أَهْلَ الذِّمَّةِ بِالْعَلَامَةِ عُمَرُ رَضِيَ  يَكُنْ لَهُ عَلَامَةٌ يُمَيَّزُ بِهَا لَمَا وَقَعَ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا فَيُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الْمُسْلِمِينَ وَأَوَّلُ

هُ لَمْ تَقَعْ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ إلَّا بِالْعَلَامَةِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ عَنْهُ لِكَثْرَةِ النَّاسِ فِي أَيَّامِهِ فَرَأَى أَنَّ
رَانَ وَلَا مَجُوسَ هَجَرَ نَجْ أَيْنَمَا داَرَ عُمَرُ فَالْحَقُّ مَعَهُ وَلَمْ يَأْمُرْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَهُودَ الْمَدِينَةِ وَلَا نَصاَرَى{ 

نَ الْخيَْلَ لِأَنَّهُمْ لَيْسوُا لِأَنَّهُمْ كَانُوا مَعْرُوفِينَ وَحاَلُهُمْ لَا يَشْتَبِهُ عَلَى أَحَدٍ فَلَا يَحْتَاجُونَ إلَى الْعَلَامَةِ ولََا يَرْكَبُو} بِالْعَلَامَةِ 
مثِْلَ طَياَلِسَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَرْدِيَةً مثِْلَ أَرْديَِتِهِمْ وَلَا كُلَّ لِباَسٍ يَخْتَصُّ بِأَهْلِ الْعِلْمِ  مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ وَلَا يَلْبَسُونَ طَياَلِسَةً

نُونَ مِنْ لُبْسِ زَناَنِيرِ يُمَكَّ وَالزُّهْدِ واَلشَّرَفِ وَإِنْ رَكِبوُا الضَّروُرَةَ مِنْ سَفَرٍ وَنقَْلِ مَرِيضٍ نزََلُوا فِي مَجَامِعِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا
  الْإِبْريَْسَمِ وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ الْكُسْتِيجِ وَهُوَ الْخَيْطُ الْغَلِيظُ وَيُؤْمرَُ

لَيْهَا السَّائِلُ فَيَدْعُو ا يَقِفَ عَبِتَمْيِيزِ نِساَئِهِمْ عَنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي الطَّرِيقِ واَلْحَمَّامِ وتَُجعَْلُ عَلَى دُورِهِمْ عَلَامَةٌ كَيْ لَ
  لَهُمْ بِالْمَغْفِرةَِ

قَوْلُهُ وَصِيَانَةً ( قَالَ فِي الْمِصْباَحِ وَالزِّيُّ بِالْكَسْرِ الْهَيْئَةُ وَأَصْلُهُ زِوْيٌ ا هـ ) قَوْلُهُ وَيُمَيَّزُ الذِّمِّيُّ عَنَّا فِي الزِّيِّ ( 
رُبَّمَا يَمْرُقُونَ بِجَهْلهِِمْ فَيَقُولُونَ الْكُفَّارُ أَحْسَنُ حاَلًا مِنَّا فَإِنَّهُمْ فِي خفَْضِ عَيْشٍ وَنِعْمَةٍ أَيْ فَ) لِضَعَفَةِ الْمُسْلِمِينَ يَقِينًا 

لَا بُدَّ مِمَّا يَتَمَيَّزُ بِهِ امِ فَوَنَحْنُ فِي كَدٍّ وَتعََبٍ ا هـ فَتْحٌ وَحاَصِلُ هَذَا أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ لَمَّا كَانوُا مُخاَلِطِينَ لِأَهْلِ الْإِسْلَ
وَإِذْ وَجَبَ التَّمْيِيزُ وَجَبَ أَنْ الْمُسْلِمُ مِنْ الْكَافِرِ كَيْ لَا يُعَامَلَ مُعَامَلَةَ الْمُسْلِمِ مِنْ التَّوْقِيرِ واَلْإِجْلَالِ وَذَلِكَ لَا يَجوُزُ 

اجِبٌ بِغَيْرِ أَذًى مِنْ ضرَْبٍ أَوْ صَفْعٍ بِلَا سَبَبٍ يَكُونُ مِنْهُ بَلْ الْمُرَادُ اتِّصَافُهُ يَكُونَ فِيهِ صَغاَرٌ لَا إعْزاَزٌ لِأَنَّ إذْلَالَهُمْ وَ
اللَّهِ تَنبِْيهًا عَلَى خِسَّةِ الدُّنْيَا عِنْدَ ) } سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ { قَوْلُهُ ( بِهَيْئَةٍ وَضِيعَةٍ وَكَذَا لَوْ أُمِروُا بِالْكُسْتيِجاَتِ ا هـ كَمَالٌ 

أَيْ ويََجُوزُ أَنْ يَمُوتَ الذِّمِّيُّ فَجْأَةً فِي الطَّرِيقِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ ) قَوْلُهُ فَيُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الْمُسْلِمِينَ ( عَزَّ وَجَلَّ ا هـ فَتْحٌ 
قَوْلُهُ وَلَا يمَُكَّنُونَ مِنْ لُبْسِ ( مِثْلِ ذَلِكَ وَاجِبٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  عَلَامَةٌ يُصْنَعُ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِموَْتَى الْمُسْلِمِينَ وَالِاحتِْراَزُ عَنْ

سِ الثِّياَبِ قَالَ الْكَماَلُ وَإِذَا مُنِعُوا مِنْ شَدِّ زُنَّارٍ وَهُوَ حاَشِيَةٌ رَقِيقَةٌ مِنْ الْإِبرَْيْسَمِ فَمَنْعُهُمْ مِنْ لِباَ) زَناَنِيرِ الْإِبرَْيْسَمِ 
وخِ الرَّفِيعِ واَلْأَبْرَادِ اخِرَةِ الَّتِي تُعَدُّ عنِْدَ الْمُسْلِمِينَ فَاخِرَةً سَوَاءٌ كَانَتْ حرَِيرًا أَوْ غَيْرَهُ كَالصُّوفِ الْمرَُبَّعِ وَالْجُالْفَ

تِكْتَابِهِمْ وَإِدْخاَلِهِمْ فِي الْمُباَشَرَةِ الَّتِي يَكُونُ الرَّفِيعَةِ أَوْلَى وَلَا شَكَّ فِي وُقُوعِ هَذَا فِي هَذِهِ الدِّيَارِ وَلَا شَكَّ فِي مَنْعِ اسْ
  خاَطِرُهُ مِنْهُ فَيَسعَْى بِهِ عِنْدَ بِهَا مُعَظَّمًا عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ بَلْ رُبَّمَا يَقِفُ بعَْضُ الْمُسْلِمِينَ خِدْمَةً لَهُ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَتغََيَّرَ

ا مِنْهُ وجِبُ لَهُ مِنْهُ الضَّرَرَ وَكَذَا يُؤْخَذُونَ بِالرُّكُوبِ عَلَى سُرُوجٍ فَوْقَ الْحُمُرِ كَهَيْئَةِ الْإِكَافِ أَوْ قَرِيبًمُسْتَكْتِبِهِ سِعاَيَةً تُ
قَرْيَةٍ وَنَحْوِهَا أَوْ كَانَ مَرِيضًا  وَلَا يَرْكَبُونَ الْخيَْلَ بَلْ اخْتَارَ الْمُتأََخِّرُونَ أَنْ لَا يَرْكَبوُا أَصْلًا إلَّا إذَا أُخْرِجوُا إلَى أَرْضِ



ونَ السِّلَاحَ وتَُضَيَّقُ عَلَيْهِمْ أَيْ إلَّا أَنْ تَلْزَمَ الضَّروُرَةُ فَيَرْكَبُ ثُمَّ ينَْزِلُ فِي مَجَامِعِ الْمُسْلِمِينَ إذَا مَرَّ بِهِمْ وَلَا يَحْمِلُ
لَيْهِ بِقَوْلِهِ وَعَلَيْكُمْ فَقَطْ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ زنََانِيرَ مَا نَصُّهُ الزُّنَّارُ لِلنَّصَارَى وِزَانُ الطَّرِيقُ وَلَا يبُْدَأُ بِالسَّلَامِ وَيُرَدُّ عَ

شُدُّهُ فَوْقَ ثِيَابِهِ ا أَيْ فِي غِلَظِ الْأُصبُْعِ مِنْ الصُّوفِ يَ) قَوْلُهُ وَهُوَ الْخَيْطُ الْغَلِيظُ ( تُفَّاحٍ واَلْجَمْعُ زنََانِيرُ ا هـ مِصْباَحٌ 
أَيْ أَوْ يُعَامِلَهُمْ بِالتَّضَرُّعِ كَمَا يَتَضرََّعُ لِلْمُسْلِمِينَ ) قَوْلُهُ كَيْ لَا يَقِفَ عَلَيْهَا السَّائِلُ فَيَدْعُوَ لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ ( هـ فَتْحٌ 

  حٌوَتُجعَْلُ مَكَاعبُِهُمْ خَشِنَةً فَاسِدَةَ اللَّوْنِ ا هـ فَتْ

للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُنْتقََضُ عَهْدُهُ بِالْإِبَاءِ عَنْ الْجِزْيَةِ وَالزِّنَا بِمُسْلِمَةٍ وَقَتْلِ مُسْلِمٍ وَسَبِّ النَّبِيِّ صلََّى ا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَّ { لْأَيْمَانَ فَكَذَا الْأَمَانُ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ دوُنَهُ وَهُوَ خَلَفٌ عَنْهُ وَلَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُنْتَقَضُ أَمَانُهُ بِالسَّبِّ لأَِنَّهُ يَنقُْضُ ا) 

سوُلَ اللَّهِ  واَلسَّلَامُ نقَْتُلُهُ يَا رَيَهُودِيا قَالَ لرَِسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّامُ عَلَيْك فَقَالَ أَصْحَابُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَعَلَى مَالِكٍ فِي وُجُوبِ روََاهُ الْبُخاَرِيُّ وأََحْمَدُ فَلَمْ يَنْتقَِضْ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَهْدَهُ وَلَمْ يقَْتُلْهُ فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِ } قَالَ لَا 

بَّ كُفْرٌ مِنْهُ فَالْكُفْرُ الْمُقَارِنُ لَا يَمْنَعُ الْعهَْدَ فَكَذَا الطَّارِئُ لَا يَرْفَعُهُ الْقَتْلِ بِسَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّ السَّ
  وَهَذَا لِأَنَّ مَا يَنْتهَِي بِهِ الْقِتاَلُ الْتِزَامُ الْجِزْيَةِ وَقَبوُلُهَا لَا أَدَاؤهَُا وَهُوَ باَقٍ فَلَا يُنْتَقَضُ

ذَكَرَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي باَبِ الْبُغَاةِ أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ إذَا أَعاَنُوا أَهْلَ الْبغَْيِ ) ا يُنْتَقَضُ عهَْدُهُ إلَخْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَ( 
( لِأَنَّ عَهْدهَُمْ لَا يُنْتَقَضُ بِهِ ا هـ  عَلَى الْقِتاَلِ حُكْمهُُمْ حُكْمُ أَهْلِ الْبَغْيِ حَتَّى لَا يَجُوزَ اسْتِرْقَاقُهُمْ وَلَا أَخْذُ أَمْواَلهِِمْ

هُ ا يَعنِْي عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا كَانَ سَبُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنقُْضُ إيماَنَ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَنْقُضُ الْإِيمَانُ 
أَيْ إنْ لَمْ يُسلِْمْ وَبِهِ ) يْهِ وَعَلَى مَالِكٍ فِي وُجُوبِ الْقَتْلِ بِسَبِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَوْلُهُ فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَ( هـ 

زْيَةِ أَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا أَوْ جِقَالَ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةٍ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَمَنْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الْ
 مبَُاحَ الدَّمِ بِاعتِْبَارِ أَنَّهُ لَا عهَْدَ زنََى بِمُسْلِمَةٍ أَوْ سَبَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْتقََضْ عَهْدُهُ قَالَ الْكَمَالُ فَيَصِيرُ

السَّلَامُ لَوْ امتَْنَعَ مِنْ قَبُولِهَا نقُِضَ عَهْدُهُ ثُمَّ قَالَ الْكَماَلُ وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ سَبَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ لَهُ عِنْدَنَا وَقَيَّدَ بِأَدَائِهَا لأَِنَّهُ
لَّهِ تَعاَلَى وَتقََدَّسَ عَنْ ذَلِكَ إذَا أَظْهَرَهُ أَوْ نِسْبَةُ مَا لَا يَنْبغَِي إلَى اللَّهِ تَعَالَى إنْ كَانَ مِمَّا لَا يعَْتَقِدوُنَهُ كَنِسْبَةِ الْوَلَدِ إلَى ال

فْعَ الْقَتْلِ وَالْقتَِالِ عَنهُْمْ بِقَبوُلِ يُقْتَلُ بِهِ وَيُنْتقََضُ عَهْدُهُ وَإِنْ لَمْ يظُْهِرْهُ ولََكِنْ عُثِرَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَكْتُمُهُ فَلَا وَهَذَا لِأَنَّ دَ
لِكَ لِأَنَّهُ عنِْدَ مرَُادُ بِالْإِعْطَاءِ مُقَيَّدٌ بِكَوْنِهِمْ صَاغرِِينَ أَذلَِّاءَ بِالنَّصِّ وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْمُراَدَ اسْتِمْراَرُ ذَالْجِزْيَةِ الَّذِي هُوَ الْ

لِأَنَّهُ الْغَايَةُ فِي التَّمرَُّدِ وَعَدَمِ الاِلْتِفَاتِ  مُجَرَّدِ الْقَبوُلِ وَإِظْهَارِ ذَلِكَ مِنْهُ يُنَافِي قَيْدَ كَوْنِ قَبُولِ الْجِزْيَةِ رَافِعًا لِقَتْلِهِ
  وَالاِستِْخْفَافِ بِالْمُسْلِمِينَ واَلْإِسْلَامِ فَلَا يَكُونُ جاَرِيًا عَلَى الْعقَْدِ الَّذِي

أَنَّهُ إذَا اسْتَعْلَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهٍ صاَرَ يَدْفَعُ عَنْهُ الْقَتْلَ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ صَاغِرًا ذَلِيلًا وَهَذَا الْبَحْثُ منَِّا يُوجِبُ 
 فِي دِينِ الْإِسْلَامِ طَعْنًا ظَاهِرًا مُسْتَمِرا عَلَيْهِ حَلَّ لِلْإِمَامِ قَتْلُهُ أَوْ يَرْجِعُ إلَى الذُّلِّ وَالصَّغَارِ ا هـ قَالُوا إذَا طَعَنَ الذِّمِّيُّ

ظُ الدِّينِ عَهْدَ مَعْقُودٌ مَعَهُ عَلَى أَنْ لَا يَطْعَنَ فَإِذَا طَعَنَ فَقَدْ نَكَثَ عَهْدَهُ وَخَرَجَ مِنْ الذِّمَّةِ ذَكَرَهُ حَافِجَازَ قَتْلَهُ لِأَنَّ الْ
  .ا هـ } وَإِنْ نَكَثُوا أَيْماَنَهُمْ مِنْ بعَْدِ عَهْدِهِمْ { النَّسَفِيُّ فِي تفَْسِيرِ قَوْله تَعاَلَى 

أَيْ بَلْ يُنْتقََضُ الْعهَْدُ بِالاِلْتِحاَقِ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ ) بَلْ بِالاِلْتِحاَقِ ثَمَّةَ أَوْ بِالْغَلَبَةِ عَلَى مَوْضِعٍ للِْحرَِابِ ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ
فِيدُ بَقَاءُ الْعهَْدِ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ عَقْدِ بِالْغَلَبَةِ عَلَى مَوْضِعٍ لِلْحِراَبِ لِأَنَّهُمْ صَاروُا بِذَلِكَ حرَْبًا عَلَيْنَا فَلَا يُ

أَيْ وَصاَرُوا بِالْتِحَاقهِِمْ بِدَارِ الْحرَْبِ أَوْ بِالْغَلَبَةِ ) وَصاَرُوا كَالْمُرتَْدِّ ( الذِّمَّةِ دَفْعُ الْفَسَادِ بِتَرْكِ الْقِتاَلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 غَيْرَ أَنَّهُمْ يُسْتَرَقُّونَ وَلَا رْتَدِّ فِي حِلِّ قَتْلِهِمْ وَدَفْعِ ماَلهِِمْ لِوَرَثَتهِِمْ لأَِنَّهُمْ الْتَحَقُوا بِالْأَمْواَتِ بِتبََايُنِ الدَّارَيْنِصَاروُا كَالْمُ



رُ عَلَى الْإِسْلَامِ لِأَنَّ كُفْرَ الْمرُْتَدِّ أَغْلَظُ فَأَوْجَبَ الزِّيَادَةَ يُجبَْرُونَ عَلَى قَبُولِ الذِّمَّةِ بِخِلَافِ الْمُرتَْدِّ حَيْثُ لَا يُسْترََقُّ ويَُجْبَ
لذِّمِّيِّ يَحْصُلُ الْمقَْصُودُ مِنْهُ فِي الْعُقُوبَةِ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يرَْجِعَ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فَبِاسْتِرْقَاقِ ا

قَاقِهِ فَصاَرَ كَمُشْرِكِي دَفْعُ فَسَادِهِ وَحرَِابِهِ بِذَلِكَ بِخِلَافِ الْمُرتَْدِّ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْإِسْلَامُ فَلَا يَحْصُلُ بِاسْتِرْوَهُوَ 
أْخُذُوهُ كَالْمرُْتَدِّ بِخِلَافِ مَا إذَا رَجَعَ إلَى دَارِ الْعرََبِ وَالْماَلُ الَّذِي لَحِقَ بِهِ دَارَ الْحرَْبِ يَكُونُ فَيْئًا وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَ

وَرثََتِهِ أَنْ يأَْخُذُوهُ لأَِنَّهُ حِينَ الْإِسْلَامِ بَعْدَ مَا لَحِقَ بِدَارِ الْحرَْبِ وَأَخَذَ شيَْئًا مِنْ مَالِهِ ولََحِقَ بِهِ داَرَ الْحرَْبِ حَيْثُ يَكُونُ لِ
الْتِحَاقِ ثَمَّةَ إلَخْ بِ مَلَكُوهُ فَلِلْمَالِكِ الْقَدِيمِ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ مَجَّانًا أَوْ بِعوَِضٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَقَوْلُهُ بَلْ بِالِالْتَحَقَ بِدَارِ الْحرَْ

  رَهُ فِي الْمُحِيطِيُفِيدُ اختِْصَاصَ مَا ينُْتَقَضُ بِهِ الْعهَْدُ حتََّى لَوْ قَالَ نقََضْت بِالْقَوْلِ لَا ينُْتَقَضُ ذَكَ

أَيْ فِي الْحُكْمِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَصاَرُوا كَالْمُرتَْدِّ ( أَيْ أَوْ قَرْيَةٍ أَوْ حِصْنٍ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ أَوْ بِالْغَلَبَةِ عَلَى موَْضِعٍ 
وْلُهُ ولَِأَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ إلَى مَا كَانَ قَ( بِمَوْتِهِ بِاللَّحاَقِ لِأَنَّهُ الْتَحَقَ بِالْأَمْواَتِ ا هـ كَمَالٌ 

مِّيَّةُ الَّتِي وَتَبِينُ مِنْهُ زوَْجَتُهُ الذِّقَالَ الْكَماَلُ وَإِذَا تَابَ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَتَعُودُ ذِمَّتُهُ ولََا يَبطُْلُ أَمَانُ ذُرِّيَّتِهِ بِنَقْضِ عَهْدِهِ ) عَلَيْهِ 
قَتْ هِيَ مَعَهُ بِدَارِهِمْ ثُمَّ عَادَ إلَى خَلَفَهَا فِي داَرِ الْإِسْلَامِ إجْمَاعًا وَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَمَّا إذَا الْتَحَ

أَيْ إذَا حَمَلَ مَالَهُ إلَى ) قَوْلُهُ ولََيْسَ لوَِرثََتِهِ أَنْ يأَْخُذُوهُ كَالْمرُْتَدِّ ( ا هـ  دَارِنَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا لعَِدَمِ تَباَيُنِ الدَّارَيْنِ
بعَْدَ أَيْ ) قَوْلُهُ أَوْ بِعوَِضٍ ( أَيْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَلِلْمَالِكِ الْقَدِيمِ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ مَجَّانًا ( دَارِ الْحَرْبِ ا هـ 

  الْقِسْمَةِ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُمْ حِينَ أَخْذِهِ ا هـ فَتْحٌ

وَقَالَ زُفَرُ واَلشَّافِعِيُّ لَا يؤُْخَذُ مِنْ ) ضِعْفُ زَكَاتِنَا ( بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ ) وَيُؤْخَذُ مِنْ تَغْلِبِيٍّ وَتَغْلَبِيَّةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تُصْرَفُ مَصَارِفُ هُ جِزْيَةٌ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى مَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذِهِ جِزْيَةٌ فَسَمُّوهَا مَا شِئْتُمْ وَلِهَذَا نِساَئِهِمْ لِأَنَّ

اللَّهُ عَنْهُ صاَلَحَهُمْ عَلَى ضِعْفِ الزَّكَاةِ الْجِزْيَةِ وَلَا جِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَمَا لَا جِزْيَةَ عَلَى الصِّبيَْانِ وَلَنَا أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ 
انِ فَكَذَا ضِعْفُهَا واَلنِّسَاءُ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَالزَّكَاةُ تَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ دُونَ الصِّبْيَ

صْرِفُ مَصاَلِحُ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ مَالُ بَيْتِ الْمَالِ وذََلِكَ لَا يَختَْصُّ بِالْجِزْيَةِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ أَهْلٌ لوُِجُوبِ الْماَلِ بِالصُّلْحِ وَالْمَ
واَلْإِعْطَاءِ قَائِمًا لنَّائِبِ صَرْفِهِ فِيهِ أَنْ يَكُونَ جِزْيَةً وَكَيْفَ يَكُونُ جِزْيَةً وَشَراَئِطُهُ مِنْ وَصْفِ الصَّغاَرِ وَعَدَمِ قَبُولِهِ مِنْ ا

  وَالْقَابِضُ قَاعِدٌ وأََخْذِ التَّلْبِيبِ واَلْهَزِّ لَا يُرَاعَى فِيهِ

ى واَلْأَصْلُ فِيهِ مَا ذَكَرَ أَبُو يُوسُفَ فِي كتَِابِ الْخَراَجِ بِإِسْنَادِهِ إلَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَغْلِبِيٍّ وَتَغْلَبِيَّةٍ إلَخْ ( 
عَنْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ بَنِي دَاوُد بْنِ كَرْدوُسٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ التَّغْلبِِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ رَضِيَ اللَّهُ 

هَروُا عَلَيْك الْعَدُوَّ اشْتَدَّتْ مُؤْنتَُهُمْ فَإِنْ رَأَيْت أَنْ تُعْطِيهَُمْ تَغْلِبَ مَنْ قَدْ عَلِمْت شَوْكَتَهُمْ وَإِنَّهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَإِنْ ظَا
فُ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةُ وَعَلَى أَنْ شَيْئًا فَافْعَلْ قَالَ فَصَالَحَ عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا يَغْمِسوُا أَحَدًا مِنْ أَوْلَادِهِمْ فِي النَّصرَْانِيَّةِ وَتُضَاعَ

لُغَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ الْجِزْيَةُ عَنْ رُءُوسهِِمْ فَكُلُّ نَصرَْانِيٍّ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ لَهُ غَنَمٌ ساَئِمَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْتَسْقُطَ 
أَرْبَعٌ مِنْ الْغنََمِ وَعَلَى هَذَا الْحِساَبِ تؤُْخَذُ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى عِشْرِينَ وَماِئَةٍ فَإِذَا زَادَتْ شَاةٌ فَفِيهَا 

لِبِيِّ مِثْلُهُ مَرَّتَيْنِ ونَِسَاؤهُُمْ صَدَقَاتُهُمْ وكََذَلِكَ الْبَقَرُ واَلْإِبِلُ إذَا وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ فَعَلَى النَّصرَْانِيِّ التَّغْ
ذُ وَأَمَّا الصِّبْيَانُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ وَكَذَلِكَ أَرْضُهُمْ الَّتِي كَانَتْ فِي أَيْدِيهِمْ يَوْمَ صوُلِحُوا يؤُْخَ كَرِجَالِهِمْ فِي الصَّدَقَةِ

ؤْخَذَ ضِعْفُ الصَّدَقَةِ مِنْ أَرْضِهِ مِنْهُمْ الضِّعْفُ مِمَّا يؤُْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا الصَّبِيُّ واَلْمَعْتُوهُ فَأَهْلُ الْعرَِاقِ يَرَوْنَ أَنْ يُ
راَجِ لأَِنَّهُ بَدَلٌ مِنْ الْجِزْيَةِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ مَاشِيَتِهِ وَأَهْلُ الْحِجَازِ يَقُولُونَ يؤُْخَذُ ذَلِكَ مِنْ مَاشِيَتِهِ وَسَبِيلُ ذَلِكَ سَبِيلُ الْخَ



 ـأَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ  وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ فِي بَقِيَّةِ أَموَْالهِِمْ وَرَقِيقهِِمْ هَذَا لَفْظُ أَبِي يوُسُفَ فِي كِتَابِ الْخرََاجِ ا ه
هُ لَا بُدَّ أَنْ يُؤْخَذَ لٍ عَلَى الْعاَشِرِ فَإِنَّعَلَيْهِمْ فِي بَقِيَّةِ أَموَْالهِِمْ وَرَقِيقهِِمْ يرُِيدُ بِهِ إذَا لَمْ يَمُرُّوا عَلَى عَاشِرٍ أَمَّا إذَا مَرُّوا بِماَ

  مِنْهُمْ

وَلَوْ مَرَّ الصَّبِيُّ أَوْ امرَْأَةٌ مِنْ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ فِي باَبِ مَنْ مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ 
شَيْءٌ وَعَلَى الْمَرْأَةِ مَا عَلَى الرَّجُلِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي السَّواَئِمِ ا هـ وَهُوَ يُؤيَِّدُ مَا بَنِي تَغْلِبَ بِمَالٍ فَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ 

النَّصَارَى  هُمْ مُخاَلِفٌ لِساَئِرِقُلْنَاهُ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ أُفْرِدُ أَحْكَامُ نَصاَرَى بَنِي تَغْلِبَ بِفَصْلٍ لِأَنَّ حُكْمَ
زَمَنُ عُمَرَ دَعَاهُمْ عُمَرُ إلَى  وَتَغْلِبُ مِنْ بَنِي غَالِبٍ مِنْ الْعَرَبِ مِنْ ربَِيعَةَ تنََصَّرُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ ثُمَّ

ذُ بعَْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ الصَّدَقَةَ فَقَالَ لَا آخُذُ مِنْ مُشْرِكٍ فَلَحِقَ الْجِزْيَةِ فَأَبَوْا وأََنِفُوا وَقَالُوا نَحْنُ عَرَبٌ خُذْ مِنَّا كَمَا يأَْخُ
مْ عَرَبٌ يأَْنَفُونَ مِنْ الْجِزْيَةِ فَلَا بَعْضهُُمْ بِالرُّومِ فَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ زُرْعَةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ الْقَوْمَ لَهُمْ بأَْسٌ شَدِيدٌ وهَُ

وَضَعَّفَ عَلَيْهِمْ فَأَجْمَعَ عَلَيْك عَدُوَّك بِهِمْ وَخُذْ مِنهُْمْ الْجِزْيَةَ بِاسْمِ الصَّدَقَةِ فَبَعَثَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي طَلَبِهِمْ تُعِنْ 
  الصَّحاَبَةُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ الْفُقَهَاءُ ا هـ كَمَالٌ

أَيْ فِي حَقِّ عَدَمِ التَّبَعِيَّةِ لِلْمَولَْى فَإِنَّهُمَا لَا يَتْبَعَانِ موَْلَاهُمَا فِي الْجِزْيَةِ ) ولَْى الْقُرَشِيِّ وَمَوْلَاهُ كَمَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حِمَهُ اللَّهُ يُضَاعَفُ عَلَى رَ وَالْخرََاجِ حتََّى يوُضَعَا عَلَيْهِمَا وَإِنْ كَانَ الْقُرَشِيُّ واَلتَّغْلِبِيُّ لَا يوُضَعَانِ عَلَيْهِمَا وَقَالَ زُفَرُ

وَلهَِذَا حُرِّمَتْ الزَّكَاةُ عَلَى } فَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ { مَوْلَى التَّغْلِبِيِّ لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِموَْلَاهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
بِالْمَولَْى هُنَا كَانَ تَخْفِيفًا إذْ التَّضْعِيفُ أَخَفُّ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ وَصْفُ الصَّغَارِ  مَوْلَى الْهاَشِمِيِّ وَلَنَا أَنَّهُ لَوْ الْتَحَقَ

وَلَوْ لَحِقَهُ فِيهِ  انَ كَافِرًاوَالْمَولَْى لَا يلُْحَقُ بِالْأَصْلِ فِي التَّخْفِيفِ أَلَا ترََى أَنَّ الْجِزْيَةَ توُضَعُ عَلَى مَولَْى الْمُسْلِمِ إذَا كَ
مِيِّ فِي حَقِّهَا بِالْهاَشِمِيِّ وَلِأَنَّ لَمَا وُضِعَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ حُرْمَةِ الصَّدَقَةِ لِأَنَّ الْحُرُماَتِ تَثْبُتُ بِالشُّبهَُاتِ فَأُلْحِقَ مَولَْى الْهَاشِ

نَّا مِنْ مَولَْى الْمُسْلِمِ وَغَيْرِهِ ولََكِنْ وَرَدَ الْحَدِيثُ فِي حُرْمَةِ الصَّدَقَةِ وَهُوَ الْأَصْلَ أَنْ لَا يلُْحَقَ الْموَْلَى بِأَصْلِهِ عَلَى مَا بَيَّ
ي الصَّدَقَةُ قَالَ تَحِلُّ لِأَبَا رَافِعٍ مَولَْى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ{ مَا رُوِيَ أَنَّ 

وَمَا وَرَدَ عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ لَا يُلْحَقُ بِهِ مَا لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ } عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَا ، أَنْتَ موَْلَانَا وَموَْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ 
قَراَبَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَفَضِيلَةِ مَنْ يَنْتَمِي إلَيْهِمْ أَلَا تَرَى أَنَّ موَْلَى  وَلَيْسَ هَذَا فِي مَعْنَاهُ لِأَنَّهُ كَانَ لِإِظْهاَرِ فَضِيلَةِ

يَّ أَهْلٌ لَأَنْ يَأْخُذَ ةِ أَوْ لِأَنَّ الْغنَِالْغنَِيِّ لَا يلُْحَقُ بِأَصْلِهِ فِي حُرْمَةِ الصَّدَقَةِ إذْ لَا يوَُازِي الْهَاشمِِيَّ فِي اسْتِحقَْاقِ هَذِهِ الْكَرَامَ
  الصَّدَقَةَ وإَِنَّمَا مَنَعَهُ مِنْهُ غِنَاهُ وَلَمْ يوُجَدْ فِي حَقِّ الْمَولَْى ذَلِكَ الْمَعْنَى فَجَازَ لَهُ الْأَخْذُ

اجُ مِنْ الْقُرَشِيِّ وَتؤُْخَذُ مِنْ مَوْلَاهُ فَكَذَلِكَ يَعنِْي لَا تؤُْخَذُ الْجِزْيَةُ وَالْخرََ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَوْلَاهُ كَمَولَْى الْقُرَشِيِّ ( 
يَعنِْي لَوْ كَانَ لمُِسْلِمٍ مَوْلًى نَصرَْانِيٌّ ثُمَّ إنَّهُ وُضِعَتْ ) هَاهُنَا ا هـ قَوْلُهُ أَلَا ترََى أَنَّ الْجِزْيَةَ توُضَعُ عَلَى مَولَْى الْمُسْلِمِ 

 ـإلَيْهِ التَّخْفِيفُ الثَّابِتُ بِالْإِسْلَامِ فَلَأَنْ لَا يَتَعَدَّى إلَيْهِ التَّخفِْيفُ الثَّابِتُ بِوَصْفِ التَّغْلبِِيَّ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ ولََمْ يَتعََدَّ ةِ أَولَْى ا ه
وَالْحُرمَُاتُ تَثْبُتُ بِالشُّبُهاَتِ ا هـ فَتْحٌ  أَيْ عَلَى الْهَاشِمِيِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَخفِْيفًا بَلْ تَحْرِيمٌ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ حُرْمَةِ الصَّدَقَةِ ( 
 ـ) قَوْلُهُ لَا يُلْحَقُ بِأَصْلِهِ فِي حُرْمَةِ الصَّدَقَةِ (  أَيْ فِي الْجُمْلَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَامِلًا عَلَيْهَا أُعْطِيَ كِفَايَتَهُ مِنهَْا ا ه
  فَتْحٌ

مَصَالِحِنَا  جِزْيَةُ وَالْخرََاجُ وَماَلُ التَّغْلِبِيِّ وَهَدِيَّةُ أَهْلِ الْحرَْبِ وَمَا أَخَذْنَا مِنْهُمْ بِلَا قِتَالٍ يُصْرَفُ فِيوَالْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لأَِنَّهُ مَأْخُوذٌ بِقُوَّةِ الْمُسْلِمِينَ ) رِيِّهِمْ كَسَدِّ الثُّغُورِ وَبِنَاءِ الْقَنَاطِرِ وَالْجُسُورِ وَكِفَايَةِ الْقُضَاةِ واَلْعُلَمَاءِ وَالْمُقَاتِلَةِ وذََراَ



مِينَ فَكَانَ الصَّرْفُ إلَيْهِمْ فَيُصْرَفُ إلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَهَؤُلَاءِ عَمَلَةُ الْمُسْلِمِينَ قَدْ حَبَسُوا أَنفُْسَهُمْ لِمَصاَلِحِ الْمُسْلِ
عْطُوا لَاحْتَاجوُا إلَى الِاكْتِسَابِ وَتَعَطَّلَتْ مَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ وَنَفَقَةُ الذَّراَرِيِّ عَلَى الْآبَاءِ تَقْوِيَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَلَوْ لَمْ يُ

واَلسَّلَامُ لَمْ يُخمَِّسْ   الصَّلَاةُفَيُعْطُونَ كِفَايَتَهُمْ كَيْ لَا يَشْتَغِلُوا بِهَا عَنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا خُمُسَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ
لْقَهْرِ واَلْقِتاَلِ فَشرَْعُ الْخمُُسِ فِيهَا لَا الْجِزْيَةَ وَلِأَنَّهُ ماَلٌ أُخِذَ بِقُوَّةِ الْمُسْلِمِينَ بِلَا قِتَالٍ بِخِلَافِ الْغَنِيمَةِ لِأَنَّهَا مَأْخوُذَةٌ بِا

ةِ هَذَا النَّوْعِ مَا يأَْخُذُهُ الْعَاشِرُ مِنْ أَهْلِ الْحرَْبِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ إذَا مَرُّوا عَلَيْهِ وَمَالُ يَدُلُّ عَلَى شَرْعِهِ فِي الْآخِرِ وَمِنْ جُمْلَ
رَفُ إلَى  ذَلِكَ يُصْأَهْلُ نَجرَْانَ وَمَا صوُلِحَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْحرَْبِ عَلَى تَرْكِ الْقتَِالِ قَبْلَ نُزُولِ الْعَسْكَرِ بِساَحَتهِِمْ كُلُّ

هَذَا الَّذِي ذَكَرنَْاهُ مَعَ مَصْرِفِهِ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ لِمَا ذَكَرنَْا ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَا يَجِيءُ إلَى بيَْتِ الْماَلِ أَنْواَعٌ أَرْبَعَةٌ أَحَدهَُا 
الْآيَةَ وَهُمْ سَبْعَةُ } إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ { ى فِي قَوْله تَعَالَى وَالثَّانِي الزَّكَاةُ واَلْعُشْرُ ومََصْرِفُهَا مَا ذَكَرهَُمْ اللَّهُ تعََالَ

هُ مَا ذَكَرهَُمْ اللَّهُ تَعاَلَى فِي أَصْنَافٍ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمْ فِي كتَِابِ الزَّكَاةِ وَالثَّالِثُ خُمُسُ الْغَناَئِمِ واَلْمَعَادِنِ واَلرِّكَازِ وَمَصْرِفُ
هَا الْآيَةَ وَقَدْ ذَكَرنَْاهُمْ فِي أَوَائِلِ كِتاَبِ السِّيَرِ وَالرَّابِعُ اللُّقَطَاتُ وَالتَّرِكَاتُ الَّتِي لَا وَارِثَ لَ} فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ { هِ قَوْلِ

  وَدِيَاتُ

نَ لَا أَوْليَِاءَ لَهُمْ يُعطُْونَ مِنْهُ نَفَقَتهَُمْ وَأَدوِْيَتهَُمْ وَتُكَفَّنُ بِهِ مَقْتُولٍ لَا ولَِيَّ لَهُ وَمَصْرِفُهَا اللَّقِيطُ الْفَقِيرُ وَالْفُقَرَاءُ الَّذِي
لِأَنَّ خُصُّهُ وَلَا يَخْلِطُ بعَْضَهُ بِبعَْضٍ مَوْتَاهُمْ وَتُعقَْلُ بِهِ جِنَايَتُهُمْ وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَجعَْلَ لِكُلِّ نوَْعٍ مِنْ هَذِهِ الْأَنوْاَعِ بَيتًْا يَ

لنَّوْعِ الْآخَرِ وَيَصْرِفُهُ إلَى لِكُلِّ نوَْعٍ حُكْمًا يَختَْصُّ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بعَْضِهَا شَيْءٌ فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ عَلَيْهِ مِنْ ا
مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَصْرُوفُ مِنْ الصَّدَقَاتِ أَوْ مِنْ  أَهْلِ ذَلِكَ ثُمَّ إذَا حَصَلَ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ شَيْءٌ رَدَّهُ فِي الْمُسْتَقْرَضِ

لصَّدَقَاتِ بِالْفَقْرِ وَكَذَا فِي غَيْرِهِ خُمُسِ الْغَنِيمَةِ عَلَى أَهْلِ الْخرََاجِ وَهُمْ فُقَرَاءُ فَإِنَّهُ لَا يرَُدُّ فِيهِ شَيْئًا لِأَنَّهُمْ مُستَْحِقُّونَ لِ
مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ  ى الْمُستَْحِقِّ ويََجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ تَعاَلَى وَيَصرِْفَ إلَى كُلِّ مُسْتَحِقٍّ قَدْرَ حاَجَتِهِإذَا صَرَفَهُ إلَ

  فَإِنْ قَصَّرَ فِي ذَلِكَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَسِيباً

يَعْنِي وَمَنْ مَاتَ مِمَّنْ يَقُومُ بِمَصاَلِحِ الْمُسْلِمِينَ ) السَّنَةِ حُرِمَ عَنْ الْعَطَاءِ وَمَنْ مَاتَ فِي نِصْفِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بْلَ الْقَبْضِ أَنَّهُ صِلَةٌ فَلَا يُمْلَكُ قَكَالْقُضاَةِ وَالْغُزَاةِ وَنَحْوِهِمْ لَا يَستَْحِقُّ مِنْ الْعَطَاءِ شيَْئًا وَالْعَطَاءُ اسْمٌ لِمَا يُصْرَفُ إلَيهِْمْ لِ
نَّمَا قَالَ ماَتَ فِي نِصْفِ السَّنَةِ كَالْمَرْأَةِ إذَا ماَتَتْ ولََهَا نَفَقَةٌ مَفْروُضَةٌ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ واَسْمُ الْعَطَاءِ يُنْبِئُ عَنْ الصِّلَةِ وَإِ

لأَِنَّهُ قَدْ أَوْفَى عَنَاءَهُ فَيُصرَْفُ إلَيْهِ ليَِكُونَ أَقْرَبَ إلَى الْوَفَاءِ وَلَوْ  لِأَنَّهُ لَوْ ماَتَ فِي آخِرِ السَّنَةِ يُسْتَحَبُّ صَرْفُهُ إلَى قَرِيبِهِ
ةِ ى قِيَاسِ قَوْلِ مُحمََّدٍ فِي نَفَقَعَجَّلَ لَهُ كِفَايَةَ سَنَةٍ ثُمَّ عُزِلَ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ قِيلَ يَجِبُ رَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ السَّنَةِ وَقيِلَ عَلَ
قَوْلُهُ فِي ( تَبِراَنِهِ بِالْهِبَةِ واََللَّهُ أَعْلَمُالزَّوْجَةِ يرَْجِعُ وَعِنْدَهُمَا لَا يرَْجِعُ هُوَ يَعْتبَِرُهُ بِالْإِنفَْاقِ عَلَى امرَْأَةٍ لِيَتَزوََّجَهَا وَهُمَا يَعْ

أَيْ وَأَمَّا الْمُدَرِّسُ واَلْإِمَامُ واَلْمُؤَذِّنُ إذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ أَوْ  )الْمَتْنِ وَمَنْ مَاتَ فِي نِصْفِ السَّنَةِ حُرِمَ عَنْ الْعَطَاءِ 
مَ هُنَاكَ غَلَّةِ الْوَقْفِ وَبَسَطَ الْكَلَاعُزِلَ وَقَدْ بَاشَرَ مُدَّةً فَإِنَّهُ لَا يُحْرَمُ نَصَّ عَلَيْهِ الطَّرَسوُسِيُّ فِي أَنْفَعْ الْوَسَائِلِ فِي مَسأَْلَةِ 

  .أَيْ أَوْ مَاتَ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَوْ عَجَّلَ لَهُ كِفَايَةَ سَنَةٍ ثُمَّ عُزِلَ ( فَلْيُرَاجَعْ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ 

يُحبَْسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا يعُْرَضُ الْإِسْلَامُ عَلَى الْمُرتَْدِّ وتَُكْشَفُ شُبْهَتُهُ وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الْمُرتَْدِّينَ ( 
رَواَهُ أَحمَْدُ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَعرَْضُ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ } مَنْ بَدَّلَ ديِنَهُ فَاقْتُلُوهُ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) قُتِلَ 

لُ أَنَّهُ هُ عَنْهُ وَهُوَ مُستَْحَبٌّ عَلَى مَا قَالُوا وَلَيْسَ بِواَجِبٍ لِأَنَّ الدَّعْوَةَ قَدْ بَلَغَتْهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَحْتَمِمَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّ
الصَّغِيرِ الْمُرتَْدُّ يُعرَْضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ  اعْتَراَهُ شُبْهَةٌ فَيُعرَْضُ عَلَيْهِ لِتزَُاحَ وَيَعوُدَ إلَى الْإِسْلَامِ لِأَنَّ عَوْدَهُ مرَْجُوٌّ وَفِي الْجَامِعِ



لُ واَجِبٌ لَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ فَإِنْ أَبَى قُتِلَ وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ الْإِمْهاَلُ وَفِيهِ رِواَيَتَانِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْإِمْهاَ
لتَّأَمُّلُ فِيهَا فَقَدَّرْنَاهُ لَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِأَنَّ ارتِْدَادَ الْمُسلِْمِ يَكُونُ عَنْ شُبْهَةٍ ظَاهِرًا فَلَا بُدَّ مِنْ مُدَّةٍ يمُْكِنُهُ اقَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ عَ

مُطْلَقًا وَلأَِنَّهُ كَافِرٌ حرَْبِيٌّ } اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ { عاَلَى بِالثَّلَاثِ لأَِنَّهَا مُدَّةٌ ضرُِبَتْ لِإِبْلَاءِ الْأَعْذَارِ وَلَنَا مَا رَوَينَْا وقَوْله تَ
كَذَا تَدَّ وتََابَ ثُمَّ ارتَْدَّ تُقْبَلُ تَوبَْتُهُ وَهَبَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ فَيُقْتَلُ للِْحاَلِ وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْحُرِّ واَلْعبَْدِ لِإِطْلَاقِ الدَّلَائِلِ فَإِنْ ارْ

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { قِينَ دَائِمًا لِأَنَّا نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُقْبَلُ ظَاهِرُ الْإِسْلَامِ مِنْ الْمُنَافِ
أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ إذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ الِارْتِدَادُ يقُْتَلُ مِنْ غَيْرِ عَرْضِ وَعَنْ } لِمَنْ قَتَلَ شَخْصًا بعَْدَمَا أَسْلَمَ هَلَّا شَقَقْت قَلْبَهُ 

  الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُستَْخِفٌّ بِالدِّينِ

لْكُفَّارِ بعَْدَ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْعاَرِضَ بَعْدَ لَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ أَحْكَامِ الْكُفَّارِ مِنْ الْأَصْلِ شرََعَ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ ا) بَابُ الْمُرتَْدِّ 
أَيْ وَأَبُو دَاوُد ا ) قَوْلُهُ رَواَهُ أَحمَْدُ وَالْبُخاَرِيُّ ( الْأَصْلِيِّ فِي الْوُجوُدِ فَنَاسَبَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ وَضْعًا ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

أَيْ وَعرَْضُ الْإِسْلَامِ هُوَ الدَّعْوَةُ إلَيْهِ وَدَعْوَةُ مَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ بَلْ ) دْ بَلَغَتْهُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الدَّعْوَةَ قَ( هـ كَاكِيٌّ 
عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي  رِمُسْتَحَبَّةٌ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي الْكَافِي يُقْتَلُ مِنْ سَاعَتِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَفِي النَّوَادِ

قَوْلُهُ فَإِنْ ( أَيْ تزُاَلَ ا هـ ) قَوْلُهُ لتُِزاَحَ ( يُوسُفَ يُستَْحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُؤَجِّلَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ طَلَبَ أَوْ لَمْ يَطْلُبْ ا هـ دِراَيَةٌ 
لأَِنَّهُ لَيْسَ بِذمِِّيٍّ ) قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ كَافِرٌ حَربِْيٌّ ( يْسَ وَاجِبًا وَلَا مُستَْحبَا ا هـ فَتْحٌ أَيْ مَكَانَهُ فَيُفيِدُ أَنَّ إنْظَارَهُ لَ) أَبَى قُتِلَ 

لُهُ فَإِنْ ارتَْدَّ وَتاَبَ ثُمَّ قَوْ( رَايَةٌ وَلَا مُسْتَأْمَنٍ إذْ لَا تُقْبَلُ الْجِزْيَةُ مِنْهُ وَمَا طَلَبَ الْأَمَانَ فَكَانَ حَربِْيا لِإِطْلَاقِ النَّصِّ ا هـ دِ
} فَإِنْ تَابوُا وَأَقَاموُا الصَّلَاةَ وَآتوَْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ { أَيْ وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) ارْتَدَّ تُقْبَلُ توَْبَتُهُ 

إنَّ الَّذِينَ { تَوْبَةُ مَنْ كَرَّرَ رِدَّتَهُ كَالزِّنْدِيقِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحمَْدُ وَاللَّيْثُ لِقَوْلِهِ تعََالَى  وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ لَا تُقْبَلُ
يٌّ قَالَ الْكَماَلُ قُلْنَا رتََّبَ ا هـ كَاكِ} آمَنُوا ثُمَّ كَفَروُا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْداَدُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ 

ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَجْهُ قَوْلِ الْعَامَّةِ إنَّ الْآيَةَ فِي حَقِّ مَنْ } ثُمَّ ازدَْادوُا كُفْرًا { عَدَمَ الْمَغْفِرَةِ عَلَى شَرْطِ قَوْلِهِ 
  وَلَا{ تَّوْبَةَ ويََدُلُّ عَلَيْهِ إطْلَاقُ قَوْله تَعاَلَى ازدَْادَ كُفْرًا لَا فِي حَقِّ مَنْ آمَنَ وَأَظْهَرَ ال

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ { وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ } تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا 
أَيْ ولََا يُقْتَلُ إلَّا إنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ) قَوْلُهُ وَهَكَذَا داَئِمًا ( ا هـ } لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ  النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا

مَرَ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ توَْبَتُهُ بعَْدَ الْمرََّةِ الْكَرْخِيُّ وَهَذَا قَوْلُ أَصْحاَبِنَا جَمِيعًا إنَّ الْمُرتَْدَّ يُسْتَتاَبُ أَبَدًا وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُ
 ـأَتْقَانِيٌّ   الثَّالِثَةِ لِأَنَّهُ مُستَْخِفٌّ مُسْتَهْزِئٌ وَلَيْسَ بِثَائِبٍ ا ه

أَيْ كَيْفِيَّةُ توَْبَتِهِ أَنْ يَتَبرََّأُ عَنْ الْأَدْيَانِ ) لَيْهِ وَإِسْلَامُهُ أَنْ يَتَبرََّأَ عَنْ الْأَدْيَانِ سِوَى الْإِسْلَامِ أَوْ عَمَّا انْتقََلَ إ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
( أَوَّلُ لِأَنَّ الْمرُْتَدَّ لَا دِينَ لَهُكُلِّهَا سِوَى دِينِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ تَبَرَّأَ عَمَّا انْتَقَلَ إلَيْهِ صَحَّ لِحُصوُلِ الْمقَْصُودِ واَلْأَولَْى هُوَ الْ

وَلَكِنْ بعَْدَ إتْيَانِهِ بِكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ ذَكَرَهُ فِي الْإِيضاَحِ وَفِي الْمنُْيَةِ ) الْمَتْنِ وَإِسْلَامُهُ أَنْ يَتَبرََّأَ عَنْ الْأَدْيَانِ إلَخْ قَوْلُهُ فِي 
وَى دِينِ الْإِسْلَامِ ، وَالْإِقْرَارُ بِالْبعَْثِ وَالنُّشوُرِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ تبُْت وَرَجعَْت إلَى دِينِ الْإِسْلَامِ وَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ دِينٍ سِ

اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  مُسْتَحَبٌّ ا هـ دِراَيَةٌ قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ إسْلَامُ النَّصْراَنِيِّ أَنْ يَقُولَ أَشهَْدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا
الشَّهَادَتَيْنِ فَلَا النَّصرَْانِيَّةِ ، وَالْيَهُودِيُّ كَذَلِكَ يَتَبرََّأُ مِنْ الْيَهوُدِيَّةِ وَكَذَا فِي كُلِّ مِلَّةٍ وَأَمَّا بِمُجَرَّدِ  وَرَسوُلُهُ وَيَتَبرََّأَ مِنْ

عرََبِ فَيُصَدِّقُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا يتَِمُّ يَكُونُ مُسْلِمًا لأَِنَّهُمْ يَقُولُونَ بِذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُمْ يَدَّعُونَ خُصُوصَ الرِّساَلَةِ إلَى الْ
لِمٌ فَقَالَ مُحمََّدٌ رَسوُلُ اللَّهِ فَهُوَ الْإِسْلَامُ إلَّا بِهِ هَذَا فِيمَنْ بَيْنَ أَظْهُرِنَا مِنهُْمْ وَأَمَّا مَنْ فِي داَرِ الْحَرْبِ لَوْ حمََلَ عَلَيْهِ مُسْ



فِي دِينِ الْإِسْلَامِ أَوْ دِينِ مُحَمَّدٍ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ دَليِلُ إسْلَامِهِ فَكَيْفَ إذَا أَتَى  مُسْلِمٌ أَوْ قَالَ دَخَلْت
  بِالشَّهَادَتَيْنِ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ضِيقًا ا هـ فَتْحٌ

قَتْلُهُ قَبْلَ عَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ لِأَنَّ فِي قَتْلِهِ تَفْوِيتَ الْعرَْضِ الْمُستَْحَبِّ  أَيْ كُرِهَ) وَكُرِهَ قَتْلُهُ قَبْلَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
صْفِ لِأَنَّ الْكُفْرَ بِوَ) ولََمْ يَضْمَنْ قَاتِلُهُ ( وَقَالَ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ مَعنَْى الْكَرَاهَةِ هُنَا ترَْكُ الْمُستَْحَبِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ { لَاةُ وَالسَّلَامُ الْحرَِابِ مُبِيحٌ واَلْعرَْضُ بَعْدَ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ غَيْرُ وَاجِبٍ فَلَمْ يَضْمَنْ لِذَلِكَ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّ
ايَةِ فَإِنْ قَتَلَهُ قَاتِلٌ قَبْلَ عَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ قَالَ الْكَماَلُ أَوْ قَالَ فِي الْهِدَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَكُرِهَ قَتْلُهُ قَبْلَهُ ( }فَاقْتُلُوهُ 

لَى الْمرُْتَدِّ هَدَرٌ ا هـ وَفِي قَطَعَ عُضْوًا مِنْهُ كُرِهَ ذَلِكَ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاتِلِ وَالْقَاطِعِ لِأَنَّ الْكُفْرَ مُبِيحٌ وَكُلُّ جِنَايَةٍ عَ
ةُ الرَّجُلِ تُبْطِلُ الطَّحَاوِيِّ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ أَيْ الْقَتْلَ واَلْقَطْعَ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ أُدِّبَ ا هـ قَالَ قَاضِي خَانْ وَرِدَّشَرْحِ 

أَمْرِ السُّلْطَانِ أَوَأَتْلَفَ عُضوًْا مِنْ أَعْضَائِهِ لَا  عِصْمَةَ نَفْسِهِ حتََّى لَوْ قَتَلَهُ الْقَاتِلُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي عَمْدًا أَوْ خطََأً أَوْ بِغيَْرِ
أَيْ فَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ وَعنِْدَ مَنْ يَقُولُ بِوُجُوبِ الْفَرْضِ ) قَوْلُهُ مَعْنَى الْكَرَاهَةِ هُنَا تَرْكُ الْمُستَْحَبِّ ( شَيْءَ عَلَيْهِ ا هـ 

  كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ ا هـ كَماَلٌ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تُقْتَلُ لِمَا روََيْنَا وَلِأَنَّ قَتْلَ الرَّجُلِ لِتَغْلِيظِ ) وَلَا تُقْتَلُ الْمُرتَْدَّةُ بَلْ تُحْبَسُ حَتَّى تُسْلِمَ ( لَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَا
جْمِ قُلْنَا الْمُبِيحُ لِلْقَتْلِ كُفْرُ الْمُحاَرَبِ بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ جِنَايَتِهِ وَقَدْ شاَرَكَتْهُ فِيهَا فَتُشاَرِكُهُ فِي جزََائِهَا كَالْقِصَاصِ واَلرَّ

بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْقِصَاصِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهِ مُعَلَّقٌ } نهََى عَنْ قَتْلِ الْكَافِراَتِ { عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ 
بِالْحَدِيثِ الْمُحَارِبُ دُونَ الْحِراَبِ وَجزََاءُ الْكُفْرِ لَا يقَُامُ فِي الدُّنيَْا لِأَنَّهَا داَرُ الِابْتِلَاءِ عَلَى مَا عُرِفَ وَالْمرَُادُ  بِالْجِناَيَةِ

إِسْلَامِ واََلَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا الْحَديِثَ يَروِْيه لَنَا وإَِلَّا لَوَجَبَ قَتْلُ الشَّخْصِ إذَا أَسلَْمَ لِأَنَّهُ بَدَّلَ دِينَهُ وَهُوَ الْكُفْرُ بِالْ
وْجَبَ الْقَتْلَ عَلَى الْيَهُودِيِّ إذَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَمَذْهَبُهُ أَنَّ الْمُرتَْدَّةَ لَا تُقْتَلُ وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَ

إلَى كُفْرٍ لَا يَزِيدُهُ كْسِ مُحتَْجا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَا مَعْنَى لَهُ لِأَنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ وَانْتِقَالُهُ مِنْ كُفْرٍ تَنَصَّرَ وَبِالْعَ
رِ كُفْرٌ فَلَا يَجُوزُ وإَِذَا لَمْ تُقْتَلْ الْمُرتَْدَّةُ تُحبَْسُ خُبْثًا ولَِأَنَّ فِيهِ أَمْرًا بِأَنْ يرَْجِعَ إلَى مَا كَانَ فِيهِ مِنْ الْكُفْرِ وَالْأَمْرُ بِالْكُفْ

لِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُباَلَغَةً فِي إلَى أَنْ تُسلِْمَ لأَِنَّهَا ارتَْكَبَتْ جَرِيمَةً عَظِيمَةً فَتُحبَْسُ حتََّى تتَْرُكَ وتََخرُْجَ مِنْهَا وتَُضرَْبُ فِي كُ
الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ سْلَامِ وَلَوْ قَتَلَهَا قَاتِلٌ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِلشُّبْهَةِ واَلْأَمَةُ يُجبِْرُهَا مَوْلَاهَا لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَمْلِ عَلَى الْإِ

هِ فِي الِاسْتِخْدَامِ وَقَالَ فِي الْأَصْلِ دُفِعَتْ إلَيْهِ إذَا بِأَنْ يَجْعَلَ مَنزِْلَ الْمَوْلَى سِجْنًا لَهَا وَيُفَوِّضُ التَّأْديِبَ إلَيْهِ مَعَ تَوْفِيرِ حَقِّ
  سَاحْتاَجَ إلَيْهَا وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تُدْفَعُ إلَيْهِ احْتاَجَ أَوْ لَمْ يَحتَْجْ طَلَبَ أَوْ لَمْ يَطْلُبْ لِأَنَّ الْحَبْ

  تَصرَُّفٌ فِيهَا وَذَاكَ إلَى الْموَْلَى

أَيْ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وأََحْمَدُ ) أَيْ بَلْ تُحْبَسُ أَبَدًا ا هـ قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تقُْتَلُ ) مَتْنِ وَلَا تقُْتَلُ الْمُرتَْدَّةُ قَوْلُهُ فِي الْ( 
قَوْلُهُ بِدَليِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ ( يٌّ وَاللَّيْثُ واَلزُّهرِْيُّ وَالنَّخعَِيُّ واَلْأَوْزَاعِيُّ وَمَكْحوُلٌ وَحَمَّادٌ وإَِسْحاَقُ ا هـ كَاكِ

وَلَمْ يفَْصِلْ بَيْنَ الْمرُْتَدَّةِ وَالْكَافِرَةِ } لَا تقَْتُلُوا امرَْأَةً { أَيْ فَقَالَ ) } نهََى عَنْ قَتْلِ الْكَافِراَتِ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ 
ى قْتَلُ بِالْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ فَبِالطَّارِئِ بِالطَّرِيقِ الْأَولَْى كَالصَّبِيِّ ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ الْكَماَلُ وَقَدْ رَوَالْأَصْلِيَّةِ وَلأَِنَّهَا متََى لَا تُ

هُمَا قَالَ لَا تُقْتَلُ نْأَبُو يوُسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَ
وَفِي بَلَاغَاتِ مُحَمَّدٍ قَالَ بَلَغَنَا النِّسَاءُ إذَا هُنَّ ارتَْدَدْنَ عَنْ الْإِسْلَامِ وَلَكِنْ يُحبَْسْنَ وَيُدْعَيْنَ إلَى الْإِسْلَامِ ويَُجبَْرْنَ عَلَيْهِ 

) قَوْله لِأَنَّهَا ارْتَكَبَتْ جرَِيمَةً عَظِيمَةً فَتُحْبَسُ إلَخْ ( عَنْ الْإِسْلَامِ حُبِسَتْ ا هـ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إذَا ارْتَدَّتْ الْمرَْأَةُ 



كُلِّ يفَةَ أَنَّهَا تُضرَْبُ فِي قَالَ الْكَمَالُ ولََمْ يَذْكُرْ الضَّرْبَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَلَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ويَُرْوَى عَنْ أَبِي حَنِ
نْ تَموُتَ أَوْ تُسْلِمَ ولََمْ يَخُصَّهُ أَيَّامٍ وَقَدَّرهََا بَعْضُهُمْ بِثَلَاثَةٍ وَعَنْ الْحَسَنِ تُضْرَبُ فِي كُلِّ يَوْمٍ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ سوَْطًا إلَى أَ

إلَيْهِ وَلِذَا قُلْنَا فِيمَنْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ حُدُودٌ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِحُرَّةٍ وَلَا أَمَةٍ وهََذَا قَتْلٌ مَعنًْى لِأَنَّ موَُالَاةَ الضَّرْبِ تُفْضِي 
فِي  قُّ الْحُرَّةُ الْمرُْتَدَّةُ مَا دَامَتْالثَّانِي مَا لَمْ يبَْرَأْ مِنْ الْحَدِّ الْأَوَّلِ كَيْ لَا يَصِيرَ قَتْلًا وَهُوَ غَيْرُ الْمُستَْحَقِّ ا هـ ولََا تُستَْرَ
ادِرِ تُسْترََقُّ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ لَحِقَتْ بِداَرِ الْحَرْبِ فَحِينئَِذٍ تُسْترََقُّ إذَا سُبِيَتْ وَعَنْ أَبِي حنَِيفَةَ فِي النَّوَ

  أَيْضاً

سْمًا لقَِصْدِهَا السَّيِّئِ بِالرِّدَّةِ مِنْ إثْباَتِ الْفُرْقَةِ وَيَنْبغَِي أَنْ قِيلَ وَلَوْ أَفْتَى بِهَذِهِ لَا بَأْسَ بِهِ فِيمَنْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ حَ
وْجُ يْئًا لِلْمُسْلِمِينَ لَا يَختَْصُّ بِهَا الزَّيَشْترَِيَهَا الزَّوْجُ مِنْ الْإِمَامِ لَهُ أَوْ يَهبََهَا الْإِمَامُ إذَا كَانَ مَصْرِفًا لأَِنَّهَا صاَرَتْ بِالرِّدَّةِ فَ

تَدُّ ضرََرُ قَصْدِهَا عَلَيْهَا قيِلَ وَفِي فَيَمْلِكُهَا وَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِالرِّدَّةِ وَحيِنَئِذٍ يَتَولََّى هُوَ حبَْسَهَا وَضَرْبهََا عَلَى الْإِسْلَامِ فَيَرْ
يهَا وَقَهَرُوا الْمُسْلِمِينَ كَمَا وَقَعَ فِي خَواَرِزْمَ وَغَيْرِهَا إذَا اسْتَولَْى الْبِلَادِ الَّتِي اسْتَولَْى عَلَيْهَا التَّتَرُ وأََجْروَْا أَحْكَامهَُمْ فِ

ى يَشْترَِيَهَا مِنْ الْإِمَامِ وَقَدْ أَفْتَعَلَيْهَا الزَّوْجُ بَعْدَ الرِّدَّةِ مَلَكَهَا لِأَنَّهَا صاَرَتْ دَارَ حَرْبٍ فِي الظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ حاَجَةٍ إلَى أَنْ 
لَى الظَّاهِرِ وَلَكِنْ حَكَمُوا بِجَبْرِهَا الدَّبوُسِيُّ وَبعَْضُ أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ بِعَدَمِ وُقُوعِ الْفُرْقَةِ بِالرِّدَّةِ رَدا عَلَيْهَا وَغَيْرهُُمْ مَشَوْا عَ

قَوْلُهُ وَلَوْ ( اخْتاَرَهُ قَاضِي خَانْ لِلْفَتْوَى ا هـ فَتْحٌ عَلَى تَجْدِيدِ النِّكَاحِ مَعَ الزَّوْجِ وتَُضرَْبُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ سَوْطًا وَ
قَوْلُهُ وَالْأَمَةُ يُجْبِرُهَا ( سوََاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً ذَكَرَهُ فِي الْمبَْسُوطِ ا هـ كَيْ ) قَتَلَهَا قَاتِلٌ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ إلَخْ 

بِخِلَافِ الْعبَْدِ الْمُرتَْدِّ لَا فَائِدَةَ فِي دَفْعِهِ إلَيْهِ لأَِنَّهُ يُقْتَلُ وَلَا يَبقَْى لِيمُْكِنَ ) جَمْعِ بَيْنَ الْحقََّيْنِ مَوْلَاهَا لِمَا فِيهِ مِنْ الْ
وَ الْجبَْرُ عَلَى الْإِسْلَامِ ا هـ استِْخْدَامُهُ ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَهُوَ حَقُّ الْموَْلَى مِنْ الاِستِْخْدَامِ وَحَقُّ الشَّرْعِ وَهُ

  كَاكِيٌّ

رِدَّتِهِ وَرِثَ وَيَزُولُ مِلْكُ الْمُرتَْدِّ عَنْ مَالِهِ زَواَلًا مَوْقُوفًا فَإِنْ أَسْلَمَ عَادَ مِلْكُهُ وَإِنْ ماَتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) عْدَ قَضَاءِ دَيْنِ إسْلَامِهِ وكََسْبُ رِدَّتِهِ فَيْءٌ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِ رِدَّتِهِ كَسْبَ إسْلَامِهِ وَارِثَهُ الْمُسْلِمُ بَ

لَيْهِ بِالرَّجْمِ واَلْقَوَدِ ولَِأَنَّهُ حْكُومِ عَوَعِنْدَهُمَا لَا يَزوُلُ مِلْكُهُ لِأَنَّ تَأْثِيرَ الرِّدَّةِ يَظْهَرُ فِي إباَحَةِ دَمِهِ لَا فِي زوََالِ مِلْكِهِ كَالْمَ
هِ إلَّا بِبَقَاءِ مِلْكِهِ فَيَبقَْى مِلْكُهُ ضَروُرَةَ مُكَلَّفٌ فَيَكُونُ كَامِلَ الْأَهْلِيَّةِ وَذَلِكَ بِبَقَاءِ مِلْكِهِ ولَِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بِمَا كُلِّفَ بِ

فْسِهِ بِالرِّدَّةِ لْكَ عِبَارَةٌ عَنْ الْقُدْرَةِ وَالاِسْتِيلَاءِ وإَِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ بِاعْتِباَرِ الْعِصْمَةِ وَقَدْ زَالَتْ عِصْمَةُ نَالتَّمْكِينِ وَلَهُ أَنَّ الْمِ
هاَلِكٌ حُكْمًا فَصاَرَ كَالْهاَلِكِ حَقِيقَةً غَيْرَ أَنَّهُ يُدعَْى  لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِهَا حرَْبِيا حَتَّى يقُْتَلَ وَكَذَا عِصْمَةُ مَالِهِ لأَِنَّهُ تبََعٌ لَهَا وَلِأَنَّهُ

وَالِ فَتَوَقَّفْنَا فِي أَمرِْهِ فَإِنْ أَسْلَمَ إلَى الْإِسْلَامِ بِالْإِجبَْارِ عَلَيْهِ وَيرُْجَى عَوْدُهُ إلَيْهِ لِوُقُوفِهِ عَلَى مَحاَسِنِهِ فَلَمْ يَتِمَّ سَبَبُ الزَّ
مِلَ السَّبَبُ عَمَلَهُ وَزَالَ أَنْ لَمْ يزََلْ مُسْلِمًا فَلَمْ يَعْمَلْ السَّبَبُ عَمَلَهُ فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فِي رِدَّتِهِ اسْتَقَرَّ كُفْرُهُ فَعَجُعِلَ كَ

هُ فِي حَالِ رِدَّتِهِ فَيْءٌ عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ وَعِنْدَهُمَا مِلْكُهُ وَانْتقََلَ مَا اكْتَسَبَهُ فِي إسْلَامِهِ إلَى وَرثََتِهِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا اكْتَسَبَ
لَا يرَِثُ الْكَافِرَ لَا سِيَّمَا الْمُرتَْدُّ كِلَاهُمَا لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ إنْ فَضَلَ مِنْ الدَّيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كِلَاهُمَا فَيْءٌ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ 

افُهَا سبََبُ الْحِرمَْانِ يرَِثُ أَحَدًا فَوَجَبَ أَنْ لَا يَرِثَهُ أَحَدٌ كَالرَّقِيقِ وَهَذَا لِأَنَّ اتِّحَادَ الْمِلَّةِ سَبَبُ الْإِرْثِ واَخْتِلَفَإِنَّهُ لَا 
  وَهَذَا لَا يَرِثُهُ موَُافِقُهُ فَمُخَالِفُهُ أَوْلَى فَإِذَا انْتَفَتْ الْوِرَاثَةُ وَهِيَ

كُهُ يَخْلُفُهُ وَارِثُهُ فِي مَالِهِ كَمَا يٍّ لَا أَمَانَ لَهُ فَيَكُونُ فَيئًْا لِلْمُسْلِمِينَ وَلَنَا أَنَّهُ كَانَ مُسْلِمًا مَالِكًا لِمَالِهِ فَإِذَا تَمَّ هَلَامَالُ حرَْبِ
تِ واَلْقَتْلِ فَإِذَا تَمَّ استَْنَدَ التَّوْرِيثُ إلَى أَوَّلِ الرِّدَّةِ وَقَدْ كَانَ لَوْ مَاتَ مُسْلِمًا وَهَذَا لِأَنَّ الرِّدَّةَ هَلَاكٌ إلَّا أَنَّ تَمَامَهُ بِالْمَوْ



مَامِ سَبَبِهِ يثَْبُتُ مِنْ أَوَّلِ مُسْلِمًا عِنْدَ ذَلِكَ فَيَخْلُفُهُ وَارِثُهُ الْمُسْلِمُ فِيهِ فَيَكُونُ توَْرِيثًا مِنْ الْمُسْلِمِ إذْ الْحُكْمُ عِنْدَ تَ
بِزَواَئِدِهِ الْمُتَّصِلَةِ بَبِ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِياَرِ إذَا أُجِيزَ ثَبَتَ الْمِلْكُ فِيهِ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ حَتَّى يَستَْحِقَّ الْمَبِيعَ السَّ

فَيَنْتقَِلُ إلَى وَرَثَتِهِ بِموَْتِهِ فَيَسْتنَِدُ إلَى مَا قَبْلَ رِدَّتِهِ  وَالْمُنفَْصِلَةِ وَلَهُمَا أَنَّ مِلْكَهُ فِي الْكَسْبَيْنِ بَعْدَ الرِّدَّةِ باَقٍ لِمَا ذَكَرْنَا
لَى سَبَبِ الْكَسْبِ وَهُوَ فَيَكُونُ تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنْ الْمُسْلِمِ وَيُمْكِنُ اسْتِناَدُ كَسْبِ الرِّدَّةِ إلَى مَا قَبْلَ الرِّدَّةِ نَظَرًا إ

عنِْدَهَا  الْكَسْبَ مَوْجُودٌ وَلَهُ أَنَّ اسْتِنَادَ التَّوْرِيثِ إلَى أَوَّلِ الرِّدَّةِ فِي كَسْبِ الْإِسْلَامِ مُمْكِنٌ لِوُجُودِهِ نَفْسُهُ فَجعََلَ كَأَنَّ
كُونَ موَْجُودًا عنِْدَهُ فَلَوْ ثَبَتَ فِيهِ وَلَا يُمْكِنُ اسْتِناَدُ التَّوْرِيثِ فِي كَسْبِ الرِّدَّةِ لِعَدَمِهِ عنِْدَهَا وَمِنْ شَرْطِ الاِسْتِنَادِ أَنْ يَ

رَ ثُمَّ اخْتَلَفَتْ الرِّواَيَاتُ حُكْمُ التَّوْرِيثِ لَثَبَتَ مُقْتَصرًِا عَلَى الْحاَلِ وَهُوَ كَافِرٌ عِنْدَ الِاكْتِسَابِ واَلْمُسْلِمُ لَا يرَِثُ الْكَافِ
رَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ أَنَّهُ يَرِثُهُ مَنْ كَانَ واَرِثًا لَهُ وَقْتَ رِدَّتِهِ وَبقَِيَ كَذَلِكَ إلَى وَقْتِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَنْ يرَِثُ الْمرُْتَدَّ فَ

تْقٍ أَوْ إسْلَامٍ أَوْ ارْتِدَادِهِ بِعِ مَوْتِهِ أَوْ قَتْلِهِ أَوْ الْقَضَاءِ بِلَحَاقِهِ حَتَّى لَوْ ماَتَ وَارِثُهُ قَبْلَهُ أَوْ حَدَثَ لَهُ واَرِثٌ آخَرُ بَعْدَ
  قْتِ تَمَامِ السَّبَبِ لأَِنَّهُ أَوَانُعُلُوقٍ حَادِثٍ لَا يرَِثُ لِأَنَّ السَّبَبَ لَا يُعْتَبَرُ إلَّا فِي حَقِّ مَنْ انْعقََدَ لَهُ ويَُشْتَرَطُ بَقَاؤُهُ إلَى وَ

ترََطُ فِيهِ بَقَاءُ الْمَبِيعِ وَالْمُتعََاقِدِينَ وَروََى أَبُو يُوسُفَ عَنْهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ الاِستِْحْقَاقِ بِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ حَيْثُ يُشْ
إلَّا عِنْدَهَا  كْمِ الْموَْتِ فَلَا تُعْتَبَرُوُجُودُهُ وَقْتَ الرِّدَّةِ ولََا يَبطُْلُ بِمَوْتِهِ أَوْ بِشَيْءٍ آخَرَ قَبْلَ مَوْتِ الْمرُْتَدِّ لِأَنَّ رِدَّتَهُ فِي حُ

اقِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّ الْحَادِثَ بَعْدَ وَرَوَى مُحمََّدٌ عَنْهُ أَنَّهُ يُعتَْبَرُ كَوْنُهُ واَرِثًا عِنْدَ مَوْتِ الْمُرتَْدِّ أَوْ قَتْلِهِ أَوْ الْقَضَاءِ بِلَحَ
دَاءِ السَّبَبِ أَلَا تَرَى أَنَّ الزِّيَادَةَ الَّتِي تَحْدُثُ مِنْ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ تُجعَْلُ انْعِقَادِ السَّبَبِ قَبْلَ تَمَامِهِ كَالْمَوْجوُدِ عِنْدَ ابْتِ

إذَا مَاتَ أَوْ  مرَْأَتُهُ الْمُسْلِمَةُكَالْمَوْجُودِ عِنْدَ ابتِْدَاءِ الْعَقْدِ حَتَّى إذَا قَبَضَهُ مَعَ الْأَصْلِ صاَرَ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ وَترَِثُهُ ا
ةِ الْمرََضِ لِأَنَّهَا سبََبُ الْموَْتِ فَيَتَعَلَّقُ قُتِلَ أَوْ قُضِيَ عَلَيْهِ بِاللَّحاَقِ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لأَِنَّهُ صاَرَ فَارا بِالرِّدَّةِ إذْ الرِّدَّةُ بِمنَْزِلَ

أَبِي يوُسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ قُضِيَ عَلَيْهِ حَقُّهَا بِماَلِهِ وَيَنْبغَِي أَنْ يَرِثَ عَلَى رِواَيَةِ 
كَ الرِّوَايَةِ فَلَا ا عِنْدَ الرِّدَّةِ فِي تِلْبِاللَّحاَقِ بَعْدَ انقِْضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ ارْتَدَّ قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا لأَِنَّهُ يُشتَْرَطُ أَنْ يَكُونَ واَرِثًا إلَّ
مْ يَتَعَلَّقْ حَقُّهُ بِماَلِهَا واَلزَّوْجِيَّةُ قَدْ مَعْنَى لاِشْترَِاطِ قِيَامِ الْعِدَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ واَلْمُرتَْدَّةُ لَا يرَِثُهَا زوَْجُهَا لِأَنَّهَا لَا تُقْتَلُ فَلَ

ضَةً فَيَرِثُهَا لِأَنَّ حَقَّهُ تَعَلَّقَ بِمَالِهَا فِي مرََضِهَا فَتَصِيرُ فَارَّةً بِالِارْتِدَادِ كَتَقْبِيلِهَا ابْنَ انْقَطَعَتْ بِالاِرتِْداَدِ إلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِي
دَّتهَِا لأَِنَّهُ لَا حرَِابَ  فِي رِالزَّوْجِ أَوْ فَسْخِهَا النِّكَاحَ بِخِيَارِ الْبُلُوغِ ونََحْوِهِ وَيرَِثُهَا أَقَارِبُهَا جَمِيعَ ماَلِهَا حَتَّى الْكَسْبَ

  مِنْهَا فَلَمْ يُوجَدْ سَبَبُ الْفَيْءِ بِخِلَافِ الْمرُْتَدِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا بيََّنَّا

S  

لَ عَلَى رِدَّتِهِ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فَلَوْ قَالَ وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِ) قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ إلَخْ ( 
قَوْلُهُ ( خِيُّ فِي مُخْتَصرَِهِ ا هـ فَحُكِمَ بِلَحَاقِهِ كَانَ أَوْلَى لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِلَحَاقِهِ مِثْلُ موَْتِهِ وَلهَِذَا صَرَّحَ بِذِكْرِهِ الْكَرْ

أَيْ إلَّا أَنَّ أَبَا يُوسُفَ جَعَلَ تَصَرُّفَهُ بِمنَْزِلَةِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَجَعَلَهُ مُحمََّدٌ  )وَعِنْدَهُمَا لَا يَزوُلُ مِلْكُهُ إلَخْ 
 ـأَتْقَانِيٌّ  حُكْمَ مَنْ وَجَبَ  أَيْ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ حُكْمُهُ) قَوْلُهُ كَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالرَّجْمِ واَلْقَوَدِ ( بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ ا ه

لِكُلِّ أَحَدٍ قَتْلُهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فَتُعْتبََرُ تَبَرُّعاَتُهُ مِنْ جَمِيعِ الْماَلِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ مُعَرَّضٌ لِلتَّلَفِ إذَا كَانَ 
نْ الثُّلُثِ وَجَواَبُهُ مِنْ جِهَةِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الْمُرتَْدَّ يَتَمَكَّنُ مِنْ فَصَارَ حاَلُهُ أَنْحَسَ مِنْ حَالِ الْمرَِيضِ فَاعْتُبِرَ تَصَرُّفُهُ مِ

أَيْ فِي حَقِّ ) لَمْ يزََلْ مُسْلِمًا دَفْعِ الْهَلَاكِ عَنْ نَفْسِهِ بِالْإِسْلَامِ بِخِلَافِ الْمرَِيضِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ فَإِنْ أَسْلَمَ جُعِلَ كَأَنْ 
هُ وَبَيْنَ امرَْأَتِهِ وَفِي الْحُكْمِ ا هـ هِدَايَةٌ قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّ فِي إحْبَاط عَمَلِهِ مِنْ الطَّاعَاتِ كُلِّهَا وَفِي وُقُوعِ الْفُرْقَةِ بيَْنَ هَذَا



هـ كَاكِيٌّ وَقَوْلُهُ فِي حَقِّ هَذَا أَيْ وَهُوَ زوََالُ  فَرْضِيَّةِ تَجْدِيدِ الْإِيمَانِ لَمْ يَكُنْ ارْتِدَادُهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَلْ حَبَطَ عَمَلُهُ ا
قَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ( أَيْ السَّبَبُ الْمزُِيلُ لِلْمِلْكِ وَهُوَ الرِّدَّةُ ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ فَلَمْ يَعمَْلْ السَّبَبُ ( الْمِلْكِ ا هـ 

قَوْلُهُ ( الْحَرْبِ وَحُكِمَ بِلَحَاقِهِ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِاللَّحَاقِ مثِْلُ مَوْتِهِ كَمَا سَيأَْتِي ا هـ  أَيْ ولََحِقَ بِدَارِ) فِي رِدَّتِهِ 
أَيْ مَوْتٌ حُكْمًا )  قَوْلُهُ وَهَذَا لِأَنَّ الرِّدَّةَ هَلَاكٌ( أَيْ وَبِهِ قَالَ ماَلِكٌ وأََحْمَدُ ا هـ كَاكِيٌّ ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كِلَاهُمَا فَيْءٌ 

  لَا حَقِيقَةً ولَِهَذَا

) قَوْلُهُ كَالْبيَْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ( تَعْتَدُّ امْرَأَةُ الْمرُْتَدِّ بِثَلَاثِ حيَِضٍ لَا بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ لِأَنَّ زَوْجَهَا حَيٌّ حَقِيقَةً ا هـ 
قَوْلُهُ أَوْ الْقَضَاءُ ( ا يأَْتِي فِي بَابِ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ وَفِي كِتَابَةِ الْعبَْدِ الْمُشْتَرَكِ ا هـ أَيْ لِلْمُشْترَِي أَوْ لِلْباَئِعِ كَمَ

قَوْلُهُ وَرَوَى أَبُو ( يَةِ ا هـ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ فَلَا يَرِثُ الْواَرِثُ إذَا ارتَْدَّ بعَْدَ رِدَّةِ أَبِيهِ قَبْلَ مَوْتِهِ عَلَى هَذِهِ الرِّواَ) بِلَحَاقِهِ 
وهََذَا قَوْلُ زُفَرَ كَذَا فِي الشَّامِلِ قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ مَنْ كَانَ مِنْ ) يُوسُفَ عَنْهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ وُجُودُهُ وَقْتَ الرِّدَّةِ 
وَمَنْ كَانَ مِنْ وَرَثَتِهِ كَافرًِا أَوْ عَبْدًا يَوْمَ ارْتَدَّ فَعَتَقَ بَعْدَ الرِّدَّةِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ  الْوَرَثَةِ حُرا مُسْلِمًا يَوْمَ ارتَْدَّ فَلَهُ الْمِيرَاثُ

واَرِثُ الْمُرتَْدِّ مُسْلِمًا يَوْمَ وَلَوْ كَانَ  أَوأََسْلَمَ الْكَافِرُ بعَْدَ الرِّدَّةِ قَبْلَ الْقَتْلِ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا يَوْمَ ارتَْدَّ
بعَْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُحْكَمَ بِلَحَاقِهِ ارْتَدَّ فَارْتَدَّ الْواَرِثُ بَعْدَ رِدَّةِ أَبِيهِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ أَوْ يَمُوتَ أَوْ يَلْحَقَ بِدَارِ الْحرَْبِ أَوْ 

وْمَ ارْتَدَّ وَلَا يُعْتَبَرُ بِمَا حَدَثَ بعَْدَ ذَلِكَ وهََذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَاعْتمََدَ هُوَ عَلَى هَذِهِ فَلَهُ الْمِيرَاثُ لأَِنَّهُ كَانَ واَرِثًا يَ
قَوْلُهُ فَلَا ( هـ  أَيْ استِْحْقَاقُهُ ا) قَوْلُهُ وَلَا يَبطُْلُ ( الرِّوَايَةِ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ لأَِبِي حَنِيفَةَ قَوْلًا آخَرَ فِي مُختَْصَرِهِ ا هـ 

يَخْلُفُهُ  أَيْ وَمَنْ مَاتَ مِنْ الْوَرَثَةِ بعَْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ قَبْلَ قِسْمَةِ الْميرَِاثِ لَا يَبطُْلُ استِْحْقَاقُهُ وَلَكِنْ) تُعْتَبَرُ إلَّا عِنْدهََا 
أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الرِّدَّةِ أَوْ حَدَثَ ) هُ أَوْ الْقَضَاءُ بِلَحَاقِهِ قَوْلُهُ أَوْ قَتْلُ( وَارِثُهُ فِيهِ وَهَذَا مِثْلُهُ ا هـ دِراَيَةٌ 

  قَوْلُهُ( أَيْ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا وَقْتَ الرِّدَّةِ ا هـ ) قَوْلُهُ لأَِنَّهُ صَارَ فَارا بِالرِّدَّةِ ( بَعْدَهَا ا هـ كَاكِيٌّ 

تَ الرِّدَّةِ وهََذَا يعَُضِّدُ قَوْلَ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ عِنْدَهُ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ كَمَا يَنْفُذُ مِنْ الْمَرِيضِ أَمَّا إذَا كَانَ وَقْ)  لِأَنَّهَا سَبَبُ الْمَوْتِ
أَيْ واَلْمَرأَْةُ الْمرُْتَدَّةُ ترَِثُ ) ا يَرِثُهَا قَوْلُهُ واَلْمُرتَْدَّةُ لَ( مَرِيضًا فَلَا إشْكَالَ فِيهِ كَذَا فِي الْفَواَئِدِ الظَّهِيرِيَّةِ ا هـ كَاكِيٌّ 

تْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ استِْحْسَانًا مِنْ زَوْجِهَا الْمُرتَْدِّ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا واَلرَّجُلُ الْمُسْلِمُ يَرِثُ مِنْ امْرأََتِهِ الْمُرتَْدَّةِ إذَا مَاتَ
اتَتْ فَإِنْ وْلُ زُفَرَ ولَِزَوْجِ الْمرُْتَدَّةِ أَنْ يَتَزوََّجَ بِأُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سوَِاهَا إذَا لَحِقَتْ بِالدَّارِ كَأَنَّهَا مَوَلَا يرَِثُ قِيَاسًا وَهُوَ قَ

دَّةُ ولََحقَِتْ بِدَارِ الْحَرْبِ وَقَضَى خَرَجَتْ إلَى داَرِ الْإِسْلَامِ بعَْدَ ذَلِكَ مُسْلِمَةً لَا يَفْسُدُ نِكَاحُ أُخْتهَِا وَإِذَا ارْتَدَّتْ الْمُعْتَ
تْ بعَْدَ ذَلِكَ إلَيْنَا مُسْلِمَةً قَبْلَ الْقَاضِي بِلَحَاقهَِا بَطَلَتْ عِدَّتهَُا لِتبََايُنِ الدَّارَيْنِ وَانْقِطَاعِ الْعِصْمَةِ كَأَنَّهَا مَاتَتْ فَإِنْ رَجَعَ

قَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا تَعُودُ مُعتَْدَّةً وَقَالَ مُحَمَّدٌ تَعُودُ مُعتَْدَّةً كَمَا كَانَتْ ا هـ قَاضِي خَانْ  انقِْضَاءِ مُدَّةِ الْعِدَّةِ أَوْ الْحيَْضِ
لرَّجُلِ تَسْقُطُ عِصْمَةُ فَبِارتِْدَادِ ارَحِمَهُ اللَّهُ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ تَحْقِيقُهُ أَنَّ عِصْمَةَ الْمَالِ تَابِعَةٌ لِعِصْمَةِ النَّفْسِ ثُبُوتًا وَسُقُوطًا 
دَادِ أَيْضًا فَيْئًا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ النَّفْسِ لِكَوْنِهِ حَرْبًا عَلَيْنَا فَيُقْتَلُ وَتَسْقُطُ عِصْمَةُ الْمَالِ أَيْضًا تَبَعًا لَهَا فَيَكُونُ كَسْبُ الِارْتِ

دُ الْمرَْأَةِ فَلَا تَسْقُطُ بِهِ عِصْمَةُ النَّفْسِ لِأَنَّهَا لَا تقُْتَلُ لِعَدَمِ الْحرِاَبِ فَلَا تَسْقُطُ كَمَالِ حَربِْيٍّ مَقْهُورٍ فِي أَيْدِينَا أَمَّا ارتِْدَا
قَوْلُهُ لَا ( نِيٌّ لَامِ ا هـ أَتْقَاعِصْمَةُ الْمَالِ أَيْضًا لِأَنَّ كَسْبَهَا فِي الرِّدَّةِ ميرَِاثٌ بَيْنَ وَرَثَتِهَا الْمُسْلِمِينَ كَكَسبِْهَا فِي الْإِسْ

  مَعنَْى هَذَا أَنَّ عِصْمَةَ الْمَالِ تَبَعٌ لعِِصْمَةِ النَّفْسِ فَبِالرِّدَّةِ لَا تَزوُلُ عِصْمَةُ نَفْسهَِا حتََّى لَا) حِراَبَ مِنْهَا 

ثًا لِوَرَثَتِهَا بِخِلَافِ الْمرُْتَدِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّ تُقْتَلَ فَكَذَا لَا تَزوُلُ عِصْمَةُ مَالِهَا فَكَانَ الْكَسبَْانِ مِلْكَهَا فَيَكُونُ ميرَِا
اضِي خَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ كَسْبَهُ فِي الرِّدَّةِ فَيْءٌ لِكَوْنِهِ مُحَارِبًا فِي الْحَالِ أَوْ فِي الْمآَلِ بِاللَّحاَقِ ا هـ كَاكِيٌّ فَرْعٌ قَالَ قَ



دَمَا عْدَ مَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مرُْتَدا ثُمَّ أَخَذَهُ الْمُسْلِمُونَ أَسيرًِا ويََجُوزُ استِْرْقَاقُ الْمرُْتَدَّةِ بعَْوَلَا يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ بَ
  .لَحقَِتْ بِدَارِ الْحَرْبِ ا هـ 

لِأَنَّهُ بِاللَّحاَقِ صاَرَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وهَُمْ ) حَلَّ ديِنُهُ وَإِنْ حَكَمَ بِلَحَاقِهِ عَتَقَ مُدَبَّرُهُ وَأُمُّ ولََدِهِ وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَ كَالْمَوْتِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَسْتَقِرُّ أَمْواَتٌ فِي حَقِّ أَحْكَامِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لِانْقطَِاعِ وِلَايَةِ الْإِلْزَامِ كَمَا انْقَطَعَتْ عَنْ الْمَوتَْى فَصَا

لَى أَنَّهُ لَا تَخْتَلِفُ الدَّارُ ا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ لِاحْتِماَلِ أَنْ يَعوُدَ إلَيْنَا فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَضَاءِ وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ بِنَاءً عَلَحَاقُهُ إلَّ
ذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مَوْتٌ ثَبَتَتْ أَحْكَامُ الْمَوتَْى مِنْ عِتْقِ الْمُدبََّرِ عِنْدَهُ إذْ الدُّنْيَا كُلُّهَا دَارٌ واَحِدَةٌ ونََحْنُ قَدْ بَيَّنَّا الْمَعْنَى فِيهِ فَإِ

دَّةِ واَلْإِسْلَامِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَأُمِّ الْولََدِ وَحُلُولِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ فَيُقْضَى كُلُّ دَيْنٍ مِنْ الْكَسْبِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ مِنْ الرِّ
هِ الدَّيْنُ فَيُقْضَى كُلُّ الْمُستَْحِقَّ بِالسَّببََيْنِ مُخْتَلِفٌ وَحُصوُلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْكَسْبَيْنِ بِاعتِْبَارِ سَبَبِهِ الَّذِي وَجَبَ فِيلِأَنَّ 

يفَةَ وَعَنْهُ أَنَّهُ يبَْدَأُ بِكَسْبِ الْإِسْلَامِ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ مِنْ الْكَسْبِ فِي تِلْكَ الْحاَلَةِ لِيَكُونَ الْغُرْمُ بِالْغنُْمِ هَذِهِ رِواَيَةُ أَبِي حَنِ
الْوَارِثُ فِيهِ وَمِنْ شَرْطِ هَذِهِ  الدَّيْنَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ يُقْضَى مِنْ كَسْبِ الرِّدَّةِ لِأَنَّ كَسْبَ الْإِسْلَامِ مِلْكُهُ حَتَّى يَخْلُفُهُ

الْمِلْكِ بِالرِّدَّةِ  نْ حَقِّ الْمَيِّتِ فَيُقَدَّمُ الدَّيْنُ عَلَيْهِ أَمَّا كَسْبُ الرِّدَّةِ فَلَيْسَ بِمَمْلُوكٍ لَهُ لِبُطْلَانِ أَهْلِيَّةِالْخِلَافَةِ الْفَراَغُ عَ
ى دَيْنُهُ بِهِ كَالذِّمِّيِّ إذَا ماَتَ وَلَا واَرِثَ لَهُ عِنْدَهُ فَلَا يُقْضَى دَيْنُهُ مِنْهُ إلَّا إذَا تعََذَّرَ قَضَاؤُهُ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ فَحِينئَِذٍ يقُْضَ

بِكَسْبِ الرِّدَّةِ فَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ يَكُونُ مَالُهُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُقْضَى مِنْهُ كَذَا هَذَا وَعَنْهُ أَنَّهُ يَبْدَأُ 
  سْلَامِ لِأَنَّ كَسْبَ الْإِسْلَامِ حَقُّ الْوَرَثَةِ وَكَسْبَ الرِّدَّةِ خَالِصُ حَقِّهِ فَكَانَ قَضَاءُيُقْضَى مِنْ كَسْبِ الْإِ

قْضَى دُيُونُهُ حَقِّهِ وَعِنْدَهُمَا تُالدَّيْنِ مِنْهُ أَولَْى إلَّا إذَا تعََذَّرَ بِأَنْ لَمْ يَفِ بِهِ فَحِينئَِذٍ يقُْضَى مِنْ كَسْبِ الْإِسْلَامِ تَقْدِيمًا لِ
وْلِ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ اللَّحاَقَ هُوَ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْكُلَّ مِلْكُهُ حتََّى يَجْرِيَ الْإِرْثُ فِيهِمَا وَيُعتَْبَرُ كَوْنُهُ واَرِثًا عِنْدَ لَحَاقِهِ فِي قَ

وسُفَ يُعتَْبَرُ وَقْتُ الْقَضَاءِ لأَِنَّهُ يَصِيرُ مَوْتًا بِالْقَضَاءِ وَالْمرُْتَدَّةُ إذَا السَّبَبُ واَلْقَضَاءُ لِتَقَرُّرِهِ لِقَطْعِ الاِحْتِمَالِ وَقَالَ أَبُو يُ
لَا عِدَّةَ عَلَى الْأَمْواَتِ لَحقَِتْ بِدَارِ الْحَرْبِ فَهِيَ عَلَى هَذَا لِمَا ذَكَرْنَا وَبَطَلَتْ عَنهَْا الْعِدَّةُ لأَِنَّهَا صاَرَتْ كَالْمَوْتَى وَ

إِنْ عَادَتْ مُسْلِمَةً أَوْ سُبِيَتْ لَمْ لِزَوْجِهَا أَنْ يتََزَوَّجَ أُخْتهََا وَأَرْبَعًا سوَِاهَا مِنْ سَاعَتِهِ لاِنْعِدَامِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا كَالْمَيِّتَةِ وَوَ
تتََزَوَّجَ مِنْ سَاعَتِهَا لِعَدَمِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا وَلَوْ وَلَدَتْ فِي داَرِ يُنْتَقَضْ نِكَاحُ الْأُخْتِ وَالْأَرْبَعِ لِأَنَّ نِكَاحَهَا لَا يَعُودُ وَلَهَا أَنْ 

ثْبُتُ ويَُسْترََقُّ الْولََدُ تَبَعًا لَهَا الْحرَْبِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الرِّدَّةِ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْ الزَّوْجِ وَإِنْ كَانَ لِأَكْثَرَ لَا يَ
وَهَذَا ) وَتُوقَفُ مُباَيَعَتُهُ وَعِتْقُهُ وَهِبَتُهُ فَإِنْ أُمِّنَ نَفَذَ وَإِنْ هَلَكَ بَطَلَ ( كَذَا يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ لِمَا قُلْنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ

وَجْهَيْنِ لِأَنَّ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ تعَْتَمِدُ الْأَهْلِيَّةَ وَهِيَ تثَْبُتُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِي الْ
ى وَرَثَتِهِ ولََمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ بِالْخِطَابِ وَهُوَ بِالْعقَْلِ وَنَفَاذُ التَّصرَُّفِ يَعْتَمِدُ الْمِلْكَ وَهُوَ ثَابِتٌ وَلَوْ زَالَ الْمِلْكُ لَزاَلَ إلَ

صَاعِدًا مِنْ امرَْأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَوْ أَمَةٍ لَا تَنْفُذُ تَصَرُّفَاتُهُمْ فِي ماَلِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ ولُِدَ لَهُ ولََدٌ بعَْدَ الرِّدَّةِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَ وَلِهَذَا
  رِثُهُ فَدَلَّ عَلَى قِيَامِ مِلْكِهِ فَيَصِحُّمُسْلِمَةٍ يَرِثُهُ وَلَوْ ماَتَ وَلَدُهُ قَبْلَ حُكْمِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ لَا يَ

لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَوْدُهُ إلَى الْإِسْلَامِ تَصَرُّفُهُ وَيَنفُْذُ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِيمَا بَيْنَهُمَا فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَصِحُّ مِثْلُ مَا يَصِحُّ مِنْ الصَّحيِحِ 
صِحُّ لُ فَصَارَ كَالْمرُْتَدَّةِ وَلَا يُجعَْلُ كَالْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَاكِ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَصِحُّ كَمَا يَإذْ الشُّبْهَةُ تُزاَحُ فَلَا يُقْتَ

يتَْرُكُهُ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ مُعرِْضًا مِنْ الْمَرِيضِ لِأَنَّهُ لَا يرَْجِعُ إلَى الْإِسْلَامِ ظَاهِرًا فَيُقْتَلُ لِأَنَّ مِنْ انْتَحَلَ إلَى نِحْلَةٍ قَلَّ مَا 
نَّهُ حَربِْيٌّ مَقْهُورٌ فِي أَيْدِينَا حتََّى عَمَّا نَشَأَ فِيهِ فَيُفْضِي إلَى الْقَتْلِ ظَاهرًِا بِخِلَافِ الْمُرتَْدَّةِ لأَِنَّهَا لَا تُقْتَلُ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَ

 الْإِجْباَرِ عَلَى رًا سبََبٌ لِزوََالِ مِلْكِهِ وَماَلِكيَِّتِهِ وَبُطْلَانِ تَصَرُّفَاتِهِ غَيْرَ أَنَّ الْإِسْلَامَ مَرْجُوٌّ مِنْهُ لِبَقَاءِيُقْتَلَ وَكَوْنُهُ حرَْبِيا مَقْهُو



حرَْبِيٍّ دَخَلَ دَارَنَا بِغيَْرِ أَمَانٍ لأَِنَّهُ صَارَ فَيْئًا  الْإِسْلَامِ فَقُلْنَا بِتَوَقُّفِ تَصَرُّفَاتِهِ لِترََدُّدِ حاَلِهِ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْإِسْلَامِ بِخِلَافِ
مَا دَخَلَ دَارَنَا وَقَعَ فِي أَيْدِي بِدُخُولِهِ داَرَنَا بِغَيْرِ أَمَانٍ وَلهَِذَا لَا يَمْلِكُهُ مَنْ أَخَذَهُ بَلْ يَردُُّهُ إلَى بيَْتِ الْماَلِ لأَِنَّهُ كَ

جْمِ لِأَنَّ الْقَتْلَ لَمْ لَهُمْ يَدًا فِي الدَّارِ فَيَرُدُّهُ إلَى ماَلِهِمْ أَيْ الْمُسْلِمِينَ وَبِخِلَافِ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ بِالْقَوَدِ وَالرَّالْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ 
يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ وَإِنَّمَا هُوَ جزََاءٌ عَلَى  يَجِبْ هُنَاكَ لِزوََالِ سَبَبِ الْعِصْمَةِ ولَِهَذَا لَوْ قَتَلَهُ قَاتِلٌ غَيْرُ مَنْ لَهُ الْقَتْلُ

لِ الْحَرْبِ حَتَّى تَلْتَحِقَ بِداَرِ الْجِناَيَةِ فَلَمْ يُوجِبْ خَلَلًا فِيهِ وَبِخِلَافِ الْمُرتَْدَّةِ لأَِنَّهَا لَا تُقْتَلُ فَلَمْ يَثْبُتْ لَهَا حُكْمُ أَهْ
لَاقِ وَقَبوُلِ ئِذٍ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمُرتَْدِّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ نَافِذٌ بِالِاتِّفَاقِ كَالِاسْتِيلَادِ واَلطَّالْحرَْبِ فَتَصِيرُ حرَْبِيَّةً حِينَ

  الْهِبَةِ وَتَسْليِمِ الشُّفْعَةِ واَلْحَجْرِ عَلَى عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لِأَنَّهَا تَسْتَدْعِي الْوِلَايةََ

اتِّفَاقِ كَالنِّكَاحِ واَلذَّبِيحَةِ ا تَعْتَمِدُ حَقِيقَةَ الْمِلْكِ حتََّى صَحَّتْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ مِنْ الْعبَْدِ مَعَ قُصُورِ وِلَايَتِهِ وبََاطِلٌ بِالِوَلَ
الْمُفَاوَضَةِ واَلتَّصَرُّفِ عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَماَلِ وَلَدِهِ لِأَنَّهَا وَالْإِرْثِ لِأَنَّهَا تَعْتَمِدُ الْمِلَّةَ وَلَا مِلَّةَ لَهُ وَمَوْقُوفٌ بِالاِتِّفَاقِ كَ

  هُوَ مَا بَيَّنَّاهُ بِدلَِيلِهِتَعْتَمِدُ الْمُسَاوَاةَ وَلَا مُسَاواَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ واَلْمُرتَْدِّ مَا لَمْ يُسْلِمْ ومَُخْتَلِفٌ فِي تَوَقُّفِهِ وَ

 ـأَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) ي الْمَتْنِ وَتُوقَفُ مُبَايعََتُهُ وَعِتْقُهُ وَهِبَتُهُ قَوْلُهُ فِ(  أَيْ وَكِتاَبَتُهُ وَقَبْضُ الدُّيُونِ وَالْإِجاَرَةِ واَلْوَصِيَّةِ ا ه
جَائزَِةً إلَّا مُفَاوَضتَُهَا فَإِنَّهَا مَوْقُوفَةٌ إنْ أَسْلَمَتْ صَحَّتْ وإَِلَّا أَيْ فَلِهَذَا كَانَتْ عُقُودُ الْمرُْتَدَّةِ كُلُّهَا ) قَوْلُهُ لِأَنَّهَا لَا تُقْتَلُ ( 

 ـأَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ  أَجْمَعَ أَصْحاَبُنَا عَلَى ) فَرْعٌ ( صَارَتْ عَنَانًا كَمَا قَالَا فِي الْمرُْتَدِّ كَذَا قَالَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَابِيُّ ا ه
 ـ لرِّدَّةَ تُبطِْلُ عِصْمَةَ النِّكَاحِ وَتَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِنفَْسِ الرِّدَّةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا تَقَعُأَنَّ ا الْفُرْقَةُ إلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي ا ه

قَوْلُهُ وبَِخِلَافِ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ ( كَذَا مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ  )قَاضِي خَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ فَيَرُدُّهُ إلَى ماَلِهِمْ أَيْ الْمُسْلِمِينَ 
قَوْلُهُ ولَِهَذَا لَوْ قَتَلَهُ قَاتِلٌ غَيْرُ مَنْ لَهُ الْقَتْلُ يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ ( أَخَذَهُ مِنْ النِّهاَيَةِ فَرَاجِعْهَا ا هـ ) بِالْقَوَدِ وَالرَّجْمِ إلَخْ 

شَيْءٌ مِنْ الدِّيَةِ  بُ الْقِصَاصُ لِولَِيِّ الْقَاتِلِ عَلَى قَاتِلِ الْقَاتِلِ إذَا كَانَ قَتَلَهُ عَمْدًا وَلَا يَجِبُ عَلَى قَاتِلِ الْقَاتِلِأَيْ يَجِ) 
قَتْلِ الْقَاتِلِ وَانْظُرْ مَا كَتبَْته فِي الْجِنَاياَتِ ا لِولَِيِّ الْمَقْتوُلِ الْأَوَّلِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمَنَارِ بِقَوْلِهِ واَلْقِصَاصُ لَا يُضْمَنُ بِ

ى الزِّنَا أَنَّ حُقُوقَ هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ أَيْ بِغيَْرِ إذْنِهِ ا هـ نِهَايَةٌ ذَكَرَ الشَّارِحُ فِي الْحُدُودِ قُبيَْلَ بَابِ الشَّهَادَةِ عَلَ
ا الِاستِْيفَاءِ فِيهَا لِمَنْ لَهُ الْحَقُّ وَلَا يُشتَْرَطُ فِيهِ الْقَضَاءُ بَلْ لَوْ اسْتَوْفَاهُ صَاحِبُهُ جَازَ وإَِنَّمَ الْعِباَدِ كَالْقِصَاصِ واَلْأَمْواَلِ حَقُّ

ى لَوْ اسْتَوْفَاهُ صاَحِبُهُ مِنْ غَيْرِ حُكْمِ تَّيَحتَْاجُ إلَى الْإِمَامِ لَيُمَكِّنَهُ مِنْ ذَلِكَ لأَِنَّهُ قَادِرٌ عَلَيْهِ بِالْمَنَعَةِ وَالْإِمَامُ فِيهِ كَغَيْرِهِ حَ
  حَاكِمٍ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَبِهِ يَنْدفَِعُ مَا عَسَى أَنْ يقَُالَ كَيْفَ يُقْتَلُ قَاتِلُ الْقَاتِلِ وَقَدْ قَضَى

وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ ولََمْ يثُْبِتْ الْقَضَاءُ لَهُ حقًَّا لَمْ  بِقَتْلِهِ وَوَجْهُ الدَّفْعِ أَنْ يقَُالَ الْقَضَاءُ فِي هَذَا إنَّمَا هُوَ إعَانَةٌ لِمَنْ
( ا مَا ظَهَرَ لِي واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ يَكُنْ ثَابِتًا بَلْ حَقُّهُ كَانَ ثَابِتًا قَبْلَ الْقَضَاءِ وَلهَِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ هَذَ

أَلَا فَإِنْ قُلْت كَيْفَ نَفَذَ طَلَاقُ الْمُرتَْدِّ وَبِمُجَرَّدِ الرِّدَّةِ تَبِينُ الْمرَْأَةُ قُلْت هَذَا لَيْسَ بِمُمْتَنِعٍ ) الِاسْتِيلَادِ واَلطَّلَاقِ قَوْلُهُ كَ
هَذَا واَلدَّليِلُ عَلَى هَذَا أَنَّ الرَّجُلَ إذَا وكََّلَ وَكِيلًا عَلَى  تَرَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا أَبَانَ امْرأََتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي عِدَّتِهَا جَازَ فَكَذَا

لْمَسْأَلَةُ منَْصوُصَةٌ فِي شَرْحِ طَلَاقِ امرَْأَتِهِ فَارتَْدَّ الزَّوْجُ أَوْ ارتَْدَّتْ فَطَلَاقُ الْوكَِيلِ يقََعُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَا
 كَمَا إذَا ارْتَدَّ نهَُا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي آخَرِ كِتاَبِ الْوَكَالَةِ وَيمُْكِنُ أَنْ لَا تقََعَ الْبَيْنوُنَةُ أَيْضًا بِالرِّدَّةِالْكَافِي وَسنَُبَيِّ

وْلُهُ وَلَا مُسَاوَاةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْمرُْتَدِّ مَا لَمْ قَ( الزَّوْجَانِ مَعًا ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ الرِّدَّةِ فَلَا يَرِدُ السُّؤَالُ أَصْلًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
  أَيْ إلَّا أَنَّ عِنْدَهُمَا إنْ ماَتَ أَوْ قُتِلَ صَارَتْ عَنَانًا كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ) يُسْلِمْ 



أَيْ إنْ لَمْ يَجِدْهُ فَلَيْسَ ) كْمِ بِلَحَاقِهِ فَمَا وَجَدَهُ فِي يَدِ واَرِثِهِ أَخَذَهُ وإَِلَّا لَا وَإِنْ عَادَ مُسْلِمًا بَعْدَ الْحُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ فَإِذَا عَادَ فَظَهَرَتْ هُ لاِسْتِغْناَئِهِ عَنْلَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ بَعْدَ مَا تَصَرَّفَ فِيهِ الْواَرِثُ وإَِنَّمَا يأَْخُذُ عَيْنَ مَالِهِ لِأَنَّ الْوَارِثَ كَانَ خَلَفَ

إلَى مِلْكِهِ بِقَضَاءٍ أَوْ بِرِضاً  حَاجَتُهُ وَبَطَلَ حُكْمُ الْخَلَفِ وَلَوْ عَادَ بعَْدَ الْموَْتِ الْحَقِيقِيِّ كَانَ حُكْمُهُ كَذَلِكَ ثُمَّ إنَّمَا يَعُودُ
فَلَا يَخرُْجُ عَنْ مِلْكِهِ إلَّا بِطَرِيقِهِ وَلهَِذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ بَعْدَمَا أَخرَْجَهُ  مِنْ الْوَارِثِ لأَِنَّهُ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ بِحُكْمٍ شَرعِْيٍّ

رْعِيَّةٍ فَلَا يُمْكِنُ هِنَّ عَنْ وِلَايَةٍ شَعَنْ مِلْكِهِ أَوْ أَتْلَفَهُ وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى أُمَّهاَتِ أَوْلَادِهِ ومَُدَبَّرِيهِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ قَضَى بِعِتقِْ
سْلِمًا وَمُدَبِّرُوهُ وَأُمَّهَاتُ نَقْضُهُ وَلَوْ جَاءَ مُسْلِمًا قَبْلَ أَنْ يقَْضِيَ الْقَاضِي بِذَلِكَ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يزََلْ مُ

قَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالْفَسْخِ لَا يَبطُْلُ الْقَضَاءُ وتََمَّ الْفَسْخُ أَوْلَادِهِ عَلَى مِلْكِهِ وَنَظِيرُهُ الْعَبْدُ الْمَبِيعُ إذَا أَبَ
  وَإِنْ عَادَ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِهِ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ عَلَى حاَلِهِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَأْبقَْ

 صرَْانِيَّةٌ لِسِتَّةِ أَشهُْرٍ مُنْذُ ارتَْدَّ فَادَّعَاهُ فَهِيَ أُمُّ ولََدِهِ وَهُوَ ابْنُهُ حُرٌّ ولََا يرَِثُهُ ، وَلَوْوَلَوْ وَلَدَتْ أَمَةٌ لَهُ نَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَّنَّا وَأَمَّا امْتِناَعُ الْإِرْثِ مَعَ أَمَّا صِحَّةُ الاِسْتِيلَادِ فَلِمَا بَ) مُسْلِمَةً وَرِثَهُ الِابْنُ إنْ مَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحرَْبِ 

هُ أَقْرَبُ إلَى الْإِسْلَامِ مِنْهَا لِكَوْنِهِ يُجبَْرُ ثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْهُ فَلِأَنَّ الْأُمَّ إذَا كَانَتْ نَصْراَنِيَّةً يَكُونُ الْولََدُ مُرْتَدا تَبعًَا لأَِبِيهِ لأَِنَّ
ولََدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ الْمُرتَْدُّ لَا يَرِثُ أَحَدًا وَهَذَا فَائِدَةُ تَقْيِيدِهِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وبَِكَونِْهَا نَصْراَنِيَّةً لأَِنَّهُ لَوْ عَلَى الْإِسْلَامِ دوُنَهَا وَ

فِي الْبَطْنِ قَبْلَ الرِّدَّةِ فَيَكُونُ مُسْلِمًا تَبعًَا لِلْأَبِ بِخِلَافِ أَشهُْرٍ أَوْ كَانَتْ الْأَمَةُ مُسْلِمَةً يَرِثُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِتَيَقُّنِنَا بِوُجُودِهِ 
عًا لَهُ وَلَا يمُْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ تَبَعًا مَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّا لَمْ نتََيَقَّنْ بِوُجُودِهِ عِنْدَ الرِّدَّةِ حَتَّى يَكُونَ مُسْلِمًا تَبَ

ارْتَدَّ أَبوََاهُ حَيْثُ يُجعَْلُ مُسْلِمًا  ارِ حتََّى يَكُونَ مُسْلِمًا لِأَنَّ تَبَعِيَّةَ الدَّارِ لَا تَظْهَرُ مَعَ الْأَبوََيْنِ بِخِلَافِ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ إذَالِلدَّ
مُ الْإِسْلَامِ قَبْلَ رِدَّتِهِمَا فَيَبْقَى عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ مَا لَمْ يلَْحَقَا بِهِ تَبَعًا لِلدَّارِ مَا لَمْ يلَْحَقَا بِهِ داَرَ الْحَرْبِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ حُكْ

لَدُ ا كَانَتْ الْأَمَةُ مُسْلِمَةً فَالْوَدَارَ الْحَرْبِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَ
لِ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا فِي الرِّواَيَةِ مُسْلِمٌ تَبَعًا لَهَا إذْ هِيَ خَيْرُهُمَا دِينًا واَلْمُسْلِمُ يَرِثُ الْمرُْتَدَّ ولََكِنْ لَا يتَُصوََّرُ هَذَا عَلَى قَوْ

تَ الْموَْتِ أَوْ الْقَتْلِ أَوْ الْقَضَاءِ بِاللَّحَاقِ وَأَمَّا عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ الَّتِي رَوَاهَا عَنْهُ مُحَمَّدٌ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ وَارِثًا فِيهَا وَقْ
  الْأُخْريََيْنِ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يرَِثَ لِعَدمَِ

  كَوْنِهِ وَارِثًا عِنْدَ الرِّدَّةِ

قَالَ ) قَوْلُهُ أَمَّا صِحَّةُ الِاستِْيلَادِ فَلِمَا بَيَّنَّا ( رِثُهُ هَذَا الْولََدُ ا هـ أَيْ لَوْ ماَتَ الْمرُْتَدُّ أَوْ قُتِلَ لَا يَ) قَوْلُهُ وَلَا يرَِثُهُ ( 
دَعوَْتُهُ  عنِْدَهُمَا جَائِزَةٌ فَكَذَلِكَ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ دَعْواَهُ الْوَلَدَ صَحِيحَةٌ عَلَى قَوْلِهِمَا بِلَا إشْكَالٍ لِأَنَّ عُقُودَ الْمرُْتَدِّ
فْتقَِرُ إلَى حَقِيقَةِ الْمِلْكِ بَلْ يَثْبُتُ أَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ جعََلَ عُقُودَهُ مَوْقُوفَةً لَكِنْ جعََلَ دَعْوَتَهُ صَحيِحَةً لأَِنَّ الاِسْتِيلَادَ لَا يَ

عَى النَّسَبَ مِنْ الْجَارِيَةِ الَّتِي مِنْ تِجَارَتِهِ جاَزَ وَكَذَلِكَ الْأَبُ إذَا ادَّعَى بِتَأْوِيلِ الْمِلْكِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ إذَا ادَّ
ي إرْثِهِ ثْبُتُ التَّفْرِيعُ الْمَذْكُورُ فِوَلَدَ جاَرِيَةِ ابْنِهِ يَثْبُتُ النَّسَبُ وَتَأْوِيلُ الْمرُْتَدِّ أَكْثَرُ مِنْ تَأْوِيلِهِمَا فَإِذَا ثَبَتَ النَّسَبُ يَ

لْموَْتَ قَالَ السَّرَخْسِيُّ فِي مبَْسُوطِهِ أَوْلَادُ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِمْ إذَا مَاتَ آبَاؤُهُمْ لِأَنَّ ا) فَرْعٌ ( وَعَدَمِهِ ا هـ 
وَيْنِ بِمَوْتِهِمَا لِأَنَّ بَقَاءَ الْأَصْلِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِبَقَاءِ الْحُكْمِ فِي لَا يَقْطَعُ الْعِصْمَةَ وَقَالَ فِي الْبَداَئِعِ وَلَا تَنْقَطِعُ تَبَعِيَّةُ الْأَبَ

قَوْلُهُ تَبَعًا ( أَيْ أَوْ يَهوُدِيَّةً ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ إذَا كَانَتْ نَصرَْانِيَّةً ( التَّبَعِ وَهَكَذَا قَالَ فِي الْمُحِيطِ وَقَاضِي خَانْ ا هـ 
قَوْلُهُ فَيَكُونُ ( أَيْ لَا مِنْ الْمرُْتَدِّ ولََا مِنْ الْمُسْلِمِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) أَيْ لَا لِأُمِّهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ لَا يَرِثُ أَحَدًا ) يهِ لِأَبِ

يعَْنِي أَنَّ تَبَعِيَّةَ الدَّارِ ) بَعِيَّةَ الدَّارِ لَا تَظْهَرُ مَعَ الْأَبَوَيْنِ قَوْلُهُ لِأَنَّ تَ( أَيْ واَلْمُسْلِمُ يرَِثُ الْمُرتَْدَّ ا هـ ) مُسْلِمًا تَبَعًا لِلْأَبِ 



قَوْلُهُ حَيْثُ يُجْعَلُ ( زِ ا هـ لَا تَظْهَرُ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدُ أَبوََيْهِ أَمَّا إذَا كَانَ فَلَا وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ فِي بَابِ الْجَنَائِ
  قَوْلُهُ( أَيْ وَلَا يُعتَْبَرُ مُرتَْدا تَبَعًا لَهُمَا ا هـ ) ا تَبَعًا لِلدَّارِ مُسْلِمً

تَدَّ أَيْ يَبْقَى عَلَى إسْلَامِهِ بِتَبعَِيَّةِ الدَّارِ وَقَدْ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ فَإِنْ قُلْت هَذَا يُنْتقََضُ بِمَا إذَا ارْ) فَيَبْقَى عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ 
ا يُعْتَبَرُ مرُْتَدا تَبَعًا لَهُمَا قُلْت لَا أَبَوَانِ الْمُسْلِمَانِ وَلَهُمَا وَلَدٌ طفِْلٌ وُلِدَ قَبْلَ رِدَّتِهِمَا فَإِنَّهُ يَبقَْى مُسْلِمًا تَبَعًا لِلدَّارِ وَلَالْ

تَبَعًا لأَِبَوَيْهِ فَيَبقَْى عَلَى مَا كَانَ بَعْدَ رِدَّتِهِمَا ا هـ وَهُوَ يؤَُيِّدُ مَا  نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَبقَْى مُسْلِمًا تَبَعًا لِلدَّارِ بَلْ هُوَ كَانَ مُسْلِمًا
  .ـ أَيْ أَصْلًا فَجعُِلَ تَبعًَا لأَِبِيهِ الْمرُْتَدِّ لِقُرْبِهِ إلَى الْإِسْلَامِ ا ه) قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الْإِسْلَامِ ( قُلْنَاهُ ا هـ 

يَعْنِي لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ لِأَنَّ مِلْكَهُمْ فِيهِ غَيْرُ ) وَإِنْ لَحِقَ الْمرُْتَدُّ بِماَلِهِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ فَهُوَ فَيْءٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَكَذَا عِصْمَةُ ماَلِهِ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلنَّفْسِ فَيَكُونُ مَالُهُ فَيئًْا إذَا وَقَعَ ثَابِتٍ حَيْثُ أَلْحَقَهُ مَعَهُ ابتِْدَاءً فَسَقَطَتْ عِصْمَتُهُ بِاللَّحاَقِ 

 تَكُونُ فَيئًْا لِأَنَّ الْمُرتَْدَّ لَافِي الْغَنِيمَةِ لَا سَبِيلَ لوَِرَثَتِهِ فِيهِ وَكَذَا إنْ أَخرَْجَهُ تَاجِرٌ لِمَا ذَكَرْنَا بِخِلَافِ نفَْسِهِ حَيْثُ لَا 
أَيْ لأَِنَّهُ مَالُ حَربِْيٍّ فَيَكُونُ حُكْمُهُ كَسَائِرِ أَمْواَلِ أَهْلِ الْحرَْبِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَهُوَ فَيْءٌ ( يُسْترََقُّ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ

لِلنَّفْسِ وَنفَْسُ الْمُرتَْدِّ لَا يَكُونُ فَيْئًا فَيَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ الْماَلُ  وَلَا حَقَّ لِلْوَرَثَةِ فِيهِ لِتَباَيُنِ الدَّارَيْنِ فَإِنْ قُلْت الْمَالُ تَابِعٌ
ى الْمَالِ ولَِهَذَا لَا يَجْرِي الَّذِي فِي يَدِهِ كَذَلِكَ قُلْت لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ جَرَيَانِ الْفَيْءِ عَلَى النَّفْسِ عَدَمُ جرََيَانِ الْفَيْءِ عَلَ

قَوْلُهُ لِأَنَّ ( قَانِيٌّ عَلَى مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَيَجْرِي الْفَيْءُ عَلَى أَمْواَلهِِمْ وَنِساَئهِِمْ وَأَولَْادِهِمْ فَكَذَا الْمرُْتَدُّ ا هـ أَتْ الْفَيْءُ
  .ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ ا هـ  أَيْ بِخِلَافِ الْمُرتَْدَّةِ عَلَى مَا سَيأَْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ) الْمرُْتَدَّ لَا يُستَْرَقُّ 

يَعْنِي لِواَرِثِهِ أَخْذُهُ لأَِنَّهُ لَمَّا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مَلَكَتْهُ ) فَإِنْ رَجَعَ وَذَهَبَ بِماَلِهِ وَظَهَرَ عَلَيْهِ فَلِوَارِثِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَبَعْدهََا أَوْ مِنْ التَّاجِرِ بِالْعوَِضِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَمرَُادُهُ إذَا الْوَرَثَةُ فَلِلْمَالِكِ الْقَدِيمِ أَنْ يَأْخُذَ مَ

يلَ لِوَرَثَتِهِ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ ا سَبِرَجَعَ بعَْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِلَحَاقِهِ وَأَمَّا إذَا رَجَعَ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهِ وَأَخَذَ مَالَهُ ولََحِقَ ثَانِيًا فَلَ
فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَهُوَ جَواَبُ هَذَا  لِأَنَّهُمْ لَمْ يَمْلِكُوهُ قَبْلَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِلَحَاقِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا غَيْرَ مَرَّةٍ وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ

ا الْوَرَثَةِ أَيْضًا لِأَنَّهُ متََى لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَعوُدُ فَكَانَ مَيِّتًا ظَاهِرًا وَهَذَ الْكِتَابِ يَعْنِي الْهِداَيَةَ يرَُدُّ عَلَى
مُرَجِّحٌ جاَنِبَ عَدَمِ الرُّجوُعِ  اءُمُشْكِلٌ لِأَنَّ الْمِلْكَ لِلْوَرَثَةِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالْقَضَاءِ فَكَيْفَ يَثْبُتُ هنَُا وَقَالَ فِي الْكَافِي الْقَضَ

دَ إلَى دَارِنَا فَيَتَقَرَّرُ مَوْتُهُ مِنْ حِينِ إلَى دَارِنَا فَيَتَقَرَّرُ مَوْتُهُ وَلَمَّا خَرَجَ إلَينَْا مُعْتَزا وَرَجَعَ بِمَالِهِ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا يرُِيدُ الْعَوْ
الُهُ لوَِرَثَتِهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَقَالَ فِي النِّهاَيَةِ وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ السِّيَرِ يَكُونُ فَيْئًا لَا اللُّحوُقِ بِداَرِ الْحَرْبِ فَيَكُونُ مَ

  حَقَّ لِلْوَرَثَةِ فِيهِ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْوَرَثَةِ لَا يثَْبُتُ إلَّا بِالْقَضَاءِ

( أَيْ إلَى دَارِ الْحرَْبِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَذَهَبَ بِماَلِهِ ( ى داَرِ الْإِسْلَامِ ا هـ أَيْ إلَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ رَجَعَ ( 
ى ذَلِكَ الْمَالِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَمَّا إذَا رَجَعَ بَعْدَ اللَّحاَقِ بِداَرِ الْحَرْبِ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَظَهَرَ عَلَيْهِ فَلِوَارِثِهِ 

قِيمَةِ إلَّا إذَا كَانَ مِثْلِيا فَإِنَّهُمْ لَا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إذَا وَجَدُوهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدُوهُ بعَْدَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَهُمْ بِالْ
ا فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ وَهُمْ فِي ذَلِكَ بِمَنزِْلَةِ رَجُلٍ أَجْنبَِيٍّ يأَْخُذُ الْعَدُوُّ ماَلَهُ ثُمَّ يَأْخُذُونَهُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي أَخْذِهِ بِالْمثِْلِ كَذَ

غِيرِ هَذَا لَا حِ الْجَامِعِ الصَّيَظْهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ كَذَا قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ وَقَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ الْبَزْدَوِيُّ فِي شَرْ
الْحَالَيْنِ فِي رَدِّ الْمَالِ عَلَى  يُشْكِلُ إلَّا إذَا رَجَعَ بعَْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي فَأَمَّا قَبْلَ الْقَضَاءِ فَجوََابُ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَ

ونِ قَضَاءِ الْقَاضِي بِاللَّحاَقِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ مَتَى لَحِقَهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا الْوَرَثَةِ لأَِنَّهُ رَتَّبَ حُكْمَ الرَّدِّ عَلَى مُطْلَقِ اللَّحَاقِ بِدُ
ذَلِكَ  ثَةِ فِيهِ فَيَكُونُ فَيْئًا ووََجْهُيَعُودُ فَكَانَ مَيِّتًا حُكْمًا ثُمَّ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ السِّيَرِ وَقَالَ لَا حَقَّ لِلْوَرَ



لَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شرَْحِ أَنَّ الْحَقَّ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالْقَضَاءِ يَعنِْي أَنَّ الْحَقَّ لِلْوَرَثَةِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَقَا
هِ وَجعَْلِ مَالِهِ لِوَرَثَتِهِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ إذَا قَضَى بِلُحُوقِهِ فَقَدْ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ هَذَا إذَا رَجَعَ بعَْدَ الْقَضَاءِ مِنْ الْقَاضِي بِلُحُوقِ

مِ فِي الَّذِي ذَهَبَ بِهِ أَوَّلَ صَارَ ماَلُهُ لوَِرَثَتِهِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِلُحُوقِهِ حتََّى رَجَعَ وَأَخَذَ فَالْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْ
لسِّيَرِ عَلَى ولُ يَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ مَا وَقَعَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَلَى مَذْهَبِ مُحَمَّدٍ وَمَا وَقَعَ فِي بعَْضِ رِواَياَتِ امَرَّةٍ فَأَقُ
  مَذْهَبِ

الْواَرِثِ عِنْدَ اللَّحاَقِ وَلَا يَجعَْلُ أَبُو  أَبِي يُوسُفَ وذََلِكَ لِأَنَّ مُحَمَّدًا يَجْعَلُ مُجَرَّدَ اللَّحاَقِ كَالْمَوْتِ حَتَّى يعُْتَبَرَ كَوْنُ
ضَاءِ لَا عِنْدَ اللَّحَاقِ ا يُوسُفَ ذَلِكَ كَالْموَْتِ بَلْ يُجْعَلُ الْقَضَاءُ بِاللَّحاَقِ كَالْمَوْتِ حَتَّى يُعْتَبَرَ كَوْنُ الْواَرِثِ عِنْدَ الْقَ

  .هـ 

وَهُوَ الْمرُْتَدُّ الَّذِي ) يَ بِعبَْدِهِ لاِبْنِهِ فَكَاتَبَهُ فَجَاءَ مُسْلِمًا فَالْمُكَاتَبَةُ وَالْوَلَاءُ لِمُوَرِّثِهِ وَإِنْ لَحِقَ فَقُضِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حْتاَجٌ إلَيْهِ فَيُعاَدُ إلَيْهِ مِلْكُهُ غَيْرَ مُ أَسْلَمَ لِأَنَّ مِلْكَ الْوَارِثِ خَلَفٌ عَنْ مِلْكِ الْمُوَرِّثِ لِاسْتِغْناَئِهِ فَإِذَا جَاءَ مُسْلِمًا تبََيَّنَ أَنَّهُ
عقَْدِ فِيهِ ترَْجِعُ إلَى الْمُوَكِّلِ أَنَّ الْكِتاَبَةَ لَا يمُْكِنُ فَسْخُهَا لِصُدُورِهَا عَنْ وِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَجَعَلْناَهُ ناَئِبًا عَنْهُ وَحُقُوقُ الْ

عَلَى هُ نَظِيرُهُ الْمُكَاتَبُ إذَا كَاتَبَ عبَْدَهُ وَعَجَزَ وَفُسِخَتْ الْكِتَابَةُ الْأُولَى تَبْقَى الْكِتَابَةُ الثَّانِيَةُ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ يَقَعُ الْعِتْقُ عَنْ
الْمِلْكَ الَّذِي كَانَ لَهُ غَيْرُ قَائِمٍ  حَالهَِا وَيَكُونُ بَدَلُ الْكِتاَبَةِ وَوَلَاؤُهُ لِمَوْلَاهُ بِخِلَافِ مَا إذَا رَجَعَ بَعْدَ أَدَاءِ الْكتَِابَةِ لِأَنَّ

إلَى الْمرُْتَدِّ الَّذِي أَسْلَمَ لِأَنَّا نَقُولُ بَعْدَهُ وبَِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَهُ لِمَا قُلْنَا وَلَا يُقَالُ الْمُكَاتَبُ لَا يَقْبَلُ الِانْتِقَالَ فَكَيْفَ انْتقََلَ 
  ا هُوَ سُقُوطُ وِلَايَةِ الْخَلَفِ عِنْدَ ظُهوُرِ وِلَايَةِ الْأَصْلِهَذَا لَيْسَ بِانْتِقَالٍ وإَِنَّمَ

 ـأَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ لِصُدُورِهَا عَنْ وِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ  ( أَيْ الاِبْنَ ا هـ ) قَوْلُهُ فَجَعَلْنَاهُ ( أَيْ حَتَّى جعُِلَ الْمُرتَْدُّ مَيِّتًا حُكْمًا ا ه
لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَيْ عَنْ أَبِيهِ يَعنِْي صَارَ الِابْنُ كَالْوَكِيلِ عَنْ أَبِيهِ الْمرُْتَدِّ فِي التَّصَرُّفِ لِأَنَّ الْمُرتَْدَّ لَمَّا ) نْهُ قَوْلُهُ نَائبًِا عَ

عَادَ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الْأَحيَْاءِ وَبَطَلَ حُكْمُ الْموَْتِ صَارَ كَأَنَّهُ سَلَّطَ ابْنَهُ عَلَى مَالِهِ وَجَعَلَهُ خَلَفًا عَنْهُ فِي التَّصرَُّفِ فَلَمَّا 
رْجِعُ إلَى الْمُوكَِّلِ لَا إلَى الْوَكيِلِ فَلَمَّا لَمْ يُفْسَخْ كَانَ بَدَلُ الْكِتاَبَةِ لِلْمُرتَْدِّ الَّذِي أَسْلَمَ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعقَْدِ فِي الْكِتاَبَةِ تَ

لْوَارِثِ فَإِنَّ الْوَلَاءَ الَّذِي أَسْلَمَ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَالْعِتْقُ وَقَعَ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَدَّى بَدَلَ الْكِتَابَةِ لِ وَكَذَلِكَ لِلْمُرْتَدِّ
  حِينئَِذٍ يَكُونُ لِلْوَارِثِ لِوُقُوعِ الْعِتْقِ عَنْهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

خاَصَّةً ) أَوْ قُتِلَ فَالدِّيَةُ فِي كَسْبِ الْإِسْلَامِ ( أَيْ بِدَارِ الْحَرْبِ ) فَإِنْ قَتَلَ مُرْتَدٌّ رَجُلًا خَطَأً وَلَحِقَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَّ الْعوََاقِلَ لَا تَعْقِلُ الْمُرتَْدَّ لعَِدَمِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا الدِّيَةُ فِيمَا اكْتَسَبَهُ فِي حاَلَةِ الْإِسْلَامِ واَلرِّدَّةِ جَمِيعًا لِأَ

لِنُفُوذِ تَصَرُّفَاتِهِ فِي الْحَالَيْنِ  النُّصْرَةِ فَيَكُونُ فِي ماَلِهِ خاَصَّةً فَمَالُهُ عِنْدَهُمَا الْمُكْتَسَبُ فِي حَالَةِ الْإِسْلَامِ واَلرِّدَّةِ جَمِيعًا
 لِّ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ مَالُهُ الْمُكْتَسَبُ فِي حاَلَةِ الْإِسْلَامِ خاَصَّةً لِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِوَلِهَذَا يَجْرِي الْإِرْثُ فِي الْكُ

ي فَيئًْا وَيَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ هَذَا انِدُونَ الْمُكْتَسَبِ فِي حَالَةِ الرِّدَّةِ لِتَوَقُّفِ تَصَرُّفِهِ فِيهَا وَلهَِذَا كَانَ الْأَوَّلُ مِيرَاثًا عَنْهُ وَالثَّ
لَّ دَيْنٍ يُقْضَى مِنْ كَسْبِهِ فِي تِلْكَ عَلَى الرِّواَياَتِ الْمُتقََدِّمَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِكَسْبِ الرِّدَّةِ أَوْ الْإِسْلَامِ أَوْ كُ

أَنْ يُسْلِمَ وَأَمَّا إذَا أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ أَوْ لَمْ يَمُتْ يَكُونُ فِي الْكَسْبَيْنِ جَمِيعًا بِالاِتِّفَاقِ لِأَنَّ  الْحَالَةِ هَذَا إذَا قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ
كَ حُكْمُ مَا اغْتَصَبَهُ مِنْ وَكَذَلِ) قَوْلُهُ فَالدِّيَةُ فِي كَسْبِ الْإِسْلَامِ خاَصَّةً ( الْكُلَّ ماَلُهُ وَلهَِذَا يَجْرِي الْإِرْثُ فِيهِ بِالاِتِّفَاقِ

  .أَيْ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَلْزَمُهُ نُصرَْةُ الْمرُْتَدِّ ا هـ ) قَوْلُهُ لِعَدَمِ النُّصْرَةِ ( مَالٍ أَوْ أَفْسَدَهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 



وْ لَحِقَ وَجَاءَ مُسْلِمًا فَمَاتَ مِنْهُ ضَمِنَ الْقَاطِعُ نِصْفَ الدِّيَةِ وَلَوْ ارْتَدَّ بعَْدَ الْقَطْعِ عَمْدًا وَماَتَ مِنْهُ أَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حِقَ بِداَرِ أَيْ لَوْ قُطِعَتْ يَدُ الْمُسْلِمِ عَمْدًا فَارتَْدَّ واَلْعِيَاذُ بِاَللَّهِ ثُمَّ مَاتَ عَلَى رِدَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لَ) فِي مَالِهِ لِوَرَثَتِهِ 

عْقِلُ الْعَمْدَ أَمَّا الْأَوَّلُ مَّ جَاءَ مُسْلِمًا فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى الْقَاطِعِ نِصْفُ الدِّيَةِ مِنْ مَالِهِ خَاصَّةً لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَالْحرَْبِ ثُ
ةَ حَلَّتْ مَحَلًّا غَيْرَ مَعْصُومٍ فَأُهْدِرَتْ بِخِلَافِ مَا إذَا وَهُوَ مَا إذَا ارتَْدَّ بَعْدَ مَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَمَاتَ مِنْ الْقَطْعِ فَلِأَنَّ السِّراَيَ

الِاعْتِباَرُ بِخِلَافِ الْمُعْتَبَرِ فَإِنَّهُ  قُطِعَتْ يَدُ الْمرُْتَدِّ ثُمَّ أَسْلَمَ وَماَتَ مِنْ ذَلِكَ حيَْثُ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا لِأَنَّ مَا أُهْدِرَ لَا يلَْحَقُهُ
ونَ النَّفْسِ وَنَظِيرُهُ الْبيَْعُ هُ الْإِهْدَارُ بِالْإِبرَْاءِ فَكَذَا بِالرِّدَّةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَ وَهُوَ مَعْصُومٌ وَهُوَ الْيَدُ دُقَدْ يَلْحَقُ

الْجاَنِي إلَّا يَدَهُ وَإِنْ ماَتَ بَعْدَ الرَّدِّ عَلَيْهِ بِالْفَسْخِ لِأَنَّهُ  أَوْ الْإِعتَْاقُ حَتَّى لَوْ قُطِعَتْ يَدُ عَبْدِهِ ثُمَّ بَاعَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ لَا يَضْمَنُ
ضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ فَلِأَنَّهُ صَارَ صَارَ مبَُرِّئًا لَهُ بِهَذَا التَّصَرُّفِ وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا لَحِقَ بِداَرِ الْحرَْبِ بعَْدَ الرِّدَّةِ وَقَ

الْأُولَى وَإِذَا لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي  تًا تَقْدِيرًا وَالْموَْتُ يَقْطَعُ السِّراَيَةَ وَإِسْلَامُهُ حَيَاةٌ حَادِثَةٌ تقَْديِرًا فَلَا يَعُودُ حُكْمُ الْجِناَيَةِمَيِّ
هِ مرُْتَدا قَبْلَ أَنْ يلَْحَقَ بِدَارِ الْحرَْبِ وَفِيهِ خِلَافُ مُحَمَّدٍ بِلَحَاقِهِ حتََّى عَادَ مُسْلِمًا ثُمَّ ماَتَ مِنْ الْقَطْعِ فَهُوَ بِمَنزِْلَةِ مَوْتِ

وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  وَزُفَرَ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى لِأَنَّ حُكْمَ الِالْتِحاَقِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ
  أَيْ كَامِلَةً وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ) لَمَ وَماَتَ ضَمِنَ الدِّيَةَ وَأَسْ

نَّ الرِّدَّةَ مَعْنًى لَوْ مَاتَ بَرَةً وهََذَا لِأَوَزُفَرُ يَضْمَنُ نِصْفَ الدِّيَةِ لِأَنَّ اعْترَِاضَ الرِّدَّةِ أَهْدَرَ السِّراَيَةَ فَلَا تَنْقَلِبُ بِالْإِسْلَامِ مُعْتَ
الْمَولَْى ثُمَّ اشْتَراَهُ أَوْ تَقَايَلَا ثُمَّ عَلَيْهَا لَا يَجِبُ بِالسِّرَايَةِ شَيْءٌ فَكَذَا إذَا لَمْ يَمُتْ عَلَيْهَا فَصَارَ كَعبَْدٍ قُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ بَاعَهُ 

الْيَدِ كَمَا لَوْ مَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لِمَا ذَكَرْنَا وَلِأَنَّهُ بِالرِّدَّةِ أَهْدَرَ دَمَهُ فَصاَرَ مُبرَِّئًا  مَاتَ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْقَاطِعِ إلَّا دِيَةُ
لَى مَحَلٍّ مَعْصُومٍ وَتَمَّتْ تْ عَلَهُ عَنْ ضَمَانِ النَّفْسِ كَمَا إذَا باَعَ عَبْدَهُ بعَْدَ الْقَطْعِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ولََهُمَا أَنَّ الْجِنَايَةَ وَرَدَ

عْتبََرَ لِقِيَامِ الْعِصْمَةِ فِي حاَلِ بَقَاءِ عَلَى مَحَلٍّ مَعْصُومٍ فَتُوجِبُ كُلَّ الدِّيَةِ كَمَا لَوْ لَمْ تَتَخلََّلْ الرِّدَّةُ بَيْنَهُمَا وَهَذَا لأَِنَّهُ لَا مُ
ي حاَلِ انْعِقَادِ السَّبَبِ وَفِي حاَلِ ثُبوُتِ الْحُكْمِ وَفِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي حَقِّ هَذَا الْجِناَيَةِ وَإِنَّمَا الْمُعْتبََرُ قِيَامُهَا فِ

الِ انْعِقَادِ نِّصَابِ فِي حَالْحُكْمِ فَصَارَ كَاشْترَِاطِ قِيَامِ الْمِلْكِ فِي حَالَةِ الْيَمِينِ وَحَالَةِ وُجوُدِ الشَّرْطِ وَكَاشْترَِاطِ كَمَالِ ال
 أَلَا تَرَى أَنَّهَا توُجَدُ مِنْ غَيْرِ السَّبَبِ وَتَمَامِهِ واَلرِّدَّةُ لَيْسَتْ بِإِبرَْاءٍ عَنْ الْجِناَيَةِ وَضعًْا وَلَا شَرْعًا بَلْ هِيَ لِتبَْديِلِ الدِّينِ

ماَتَ عَلَى تِلْكَ الْحاَلَةِ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ بِاتِّفَاقِ الْحاَلِ لِكَوْنِ دَمِهِ هَدَرًا إبرَْاءٍ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ جِناَيَةٌ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ لَوْ 
ا فَقَدْ هِ فَإِذَا قَطَعَ الْأَصْلَ قَصْدًبِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ الْعبَْدَ الْمَجنِْيَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْبَيْعَ وُضِعَ لِقَطْعِ مِلْكِهِ وَالضَّمَانُ بَدَلُ مِلْكِ

  قَطَعَ الْبَدَلَ أَيْضًا فَصَارَ كَالْإِبرَْاءِ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( أَيْ مِنْ الْقَطْعِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَاتَ مِنْهُ ( أَيْ الْمُسْلِمُ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ ارتَْدَّ ( 
قَوْلُهُ ( أَيْ لِوَرَثَةِ الْمَقْطُوعِ يَدُهُ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لوَِرَثَتِهِ ( مَا سيََجِيءُ ا هـ أَيْ وَقَضَى بِلَحَاقِهِ كَ) أَوْ لَحِقَ 

وْلُهُ لِأَنَّ قَ( أَيْ ولََمْ تَجِبْ دِيَةُ النَّفْسِ ولََا الْقِصَاصُ فِي قَطْعِ الْيَدِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) فَعَلَى الْقَاطِعِ نِصْفُ الدِّيَةِ مِنْ مَالِهِ 
) قَوْلُهُ فَأُهْدِرَتْ ( أَمَّا إذَا كَانَ خطََأً فَقَالَ الْحَاكِمُ فِي الْكَافِي هِيَ عَلَى عَاقِلَتِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) الْعَاقِلَةَ لَا تَعقِْلُ الْعَمْدَ 

مَةَ لَهَا وَلَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ فِي الْيَدِ لِأَنَّ اعْترِاَضَ الرِّدَّةِ صَارَ أَيْ فَلَمْ تَجِبْ دِيَةُ النَّفْسِ لِأَنَّ مَوتَْهَا حَصَلَ فِي حاَلٍ لَا قِي
طْعِ الْيَدِ لوُِجُودِ الْمُبِيحِ وَهُوَ شُبْهَةً وَهَذَا لِأَنَّ الرِّدَّةَ لَوْ كَانَتْ مَوْجُودَةً عِنْدَ الْقَطْعِ كَانَتْ حقَِيقَةُ الْإِباَحَةِ قَائِمَةً فِي قَ

صْفُ دِيَةِ النَّفْسِ لِأَنَّ ةُ فَإِذَا كَانَتْ فَائِتَةً ثُمَّ اعْترََضَتْ كَانَتْ شُبْهَةً فَإِذَا لَمْ يَجِبْ الْقَطْعُ وَجَبَ دِيَةُ الْيَدِ وَهِيَ نِالرِّدَّ
أَيْ أَصْلًا لِأَنَّ ) وْلُهُ حَيْثُ لَا يَضْمَنُ شيَْئًا قَ( قَطْعَ الْيَدِ حَصَلَ فِي حاَلِ عِصْمَةِ الْيَدِ وَهِيَ حَالَةُ الْإِسْلَامِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

أَيْ أَصْلًا فَلِهَذَا لَمْ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ مَا أُهْدِرَ لَا يَلْحَقُهُ الِاعْتبَِارُ ( قَطْعَ الْيَدِ حَصَلَ فِي زَمَانٍ لَا قِيمَةَ لَهَا لِعَدَمِ الْعِصْمَةِ ا هـ 



واَلتَّحْقِيقُ هُنَا أَنْ نَقُولَ إنَّ فَوْتَ الْعِصْمَةِ يوُجِبُ الْهَدَرَ لَا مَحاَلَةَ ) قَوْلُهُ فَكَذَا بِالرِّدَّةِ ( ةِ ا هـ يُعْتَبَرْ زمََانُ السِّرَايَ
قَوْلُهُ ( دَافِعًا لِصِفَةِ الْهَدَرِ  وَقِيَامَ الْعِصْمَةِ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ لَا مَحَالَةَ كَمَا إذَا قَطَعَ بِأَمْرِهِ فَلَمْ يَكُنْ اعْترَِاضُ الْعِصْمَةِ

دُهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ هَذَا إذَا ارْتَدَّ الْمَقْطُوعُ يَدُهُ أَمَّا إذَا ارتَْدَّ الْقَاطِعُ فَقُتِلَ وَماَتَ الْمَقْطُوعُ يَ) فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِ مرُْتَدا إلَخْ 
  مِنْهُ مُسْلِمًا

لَتِهِ دِيَةُ لِ فِي قِسْمِ الْمَبْسُوطِ إنْ كَانَ عَمْدًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْقَاتِلَ ماَتَ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَعَلَى عَاقِفَقَالَ فِي الشَّامِ
، لَا جَرَمَ لَوْ كَانَتْ الْجِناَيَةُ فِي حاَلِ  النَّفْسِ لِأَنَّ الْجِناَيَةَ انْعقََدَتْ موُجِبَةً لِلْقَتْلِ لِأَنَّ الْجَانِيَ كَانَ مُسْلِمًا يَوْمَ الْجِناَيَةِ

تِلَ أَوْ مَاتَ الْمَقْطُوعُ رِدَّتِهِ كَانَتْ فِي مَالِهِ ا هـ قَالَ الْكَماَلُ فَلَوْ كَانَ الْقَاطِعُ هُوَ الَّذِي ارْتَدَّ فَفِي الْمَبْسوُطِ فَإِنْ قُ
ا فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّ الْواَجِبَ الْقِصَاصُ وَقَدْ فَاتَ مَحَلُّهُ يَعنِْي حِينَ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ أَوْ يَدُهُ مِنْ الْقَطْعِ مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ عَمْدً

أً عَلَى عَاقِلَتِهِ الْمُسْلِمِ خطََمَاتَ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَعَلَى عَاقِلَةِ الْقَاطِعِ دِيَةُ النَّفْسِ لِأَنَّ عِنْدَ إيجَابِهِ كَانَ مُسْلِمًا وَجِنَايَةُ 
الَ الرِّدَّةِ كَانَتْ الدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ وَتَبَيَّنَ بِالسِّرَايَةِ أَنَّ جِناَيَتَهُ كَانَتْ قَتْلًا فَكَانَتْ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَلَوْ كَانَتْ الْجِناَيَةُ مِنْهُ حَ

 ـ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ لَمْ يلَْحَقْ وَأَسلَْمَ ( نَايَتَهُ أَحَدٌ ا هـ فِي مَالِهِ لِمَا بيََّنَّا أَنَّ الْمُرتَْدَّ لَا يَعقِْلُ جِ أَيْ بعَْدَ الِارْتِدَادِ ا ه
سْلَامِ فِي أَيْ استِْحْساَنًا ذَكَرَ الْقِياَسَ واَلاِستِْحْسَانَ فَخْرُ الْإِ) قَوْلُهُ ضَمِنَ الدِّيَةَ ( أَيْ مِنْ الْقَطْعِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَمَاتَ ( 

هُ الْوَلْوَالِجِيُّ فِي فَتَاوِيهِ شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لَكِنْ إنْ كَانَ عَمْدًا يَجِبُ فِي مَالِهِ وَإِنْ كَانَ خطََأً فَعَلَى عَاقِلَتِهِ كَذَا ذَكَرَ
قَوْلُهُ لِأَنَّ اعتِْراَضَ الرِّدَّةِ أَهْدَرَ ( أَيْ قِيَاسًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ  )قَوْلُهُ وَقَالَ مُحمََّدٌ وَزُفَرُ يَضْمَنُ نِصْفَ الدِّيَةِ ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

عِ رَةً لِمَا توَُلِّدُ مِنْ الْقَطْأَيْ لِأَنَّهُ صَارَ بعَْدَ الِارْتِدَادِ بِحاَلٍ لَوْ قَتَلَهُ قَاتِلٌ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَصَارَتْ الرِّدَّةُ مهُْدِ) السِّراَيَةَ 
 ـأَتْقَانِيٌّ) قَوْلُهُ وَتَمَّتْ عَلَى مَحَلٍّ مَعْصُومٍ ( ا هـ    أَيْ لِأَنَّهُ كَانَ فِي الْحَالَيْنِ مُسْلِمًا ا ه
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لِأَنَّهُ لَمْ يزَُلْ مِلْكُ ) وَلَوْ ارْتَدَّ مُكَاتَبٌ وَلَحِقَ وأَُخِذَ بِمَالِهِ وَقُتِلَ فَمُكَاتَبَتُهُ لِمَوْلَاهُ وَمَا بقَِيَ لوَِرَثَتِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِ عَنْهُ كَمَا لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَوَدٌ لَى عَنْ رَقَبَتِهِ بِالرِّدَّةِ غَيْرَ أَنَّهُ صاَرَ دَمُهُ مُباَحًا وَبِإِبَاحَةِ دَمِ الْعبَْدِ لَا يَزوُلُ مِلْكُ سيَِّدِالْمَوْ

لَا تَبطُْلُ بِحَقِيقَةِ الْمَوْتِ فَبِالْحُكْمِيِّ أَوْلَى أَنْ لَا تَبطُْلَ فَبَقِيَ مِلْكُهُ وَالْكِتَابَةُ لَا تَبطُْلُ بِالرِّدَّةِ وَالِالْتِحاَقِ بِداَرِ الْحرَْبِ لأَِنَّهَا 
كَاتَبَ إنَّمَا يَمْلِكُ الْماَلَ لِمَالِكِهِ وَالتَّصَرُّفُ عَلَى حَالِهِ هَذَا عَلَى قَوْلِهِمَا ظَاهِرٌ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلِأَنَّ الْمُ

مْنَعَ بِالرِّدَّةِ لِأَنَّ الرِّقَّ أَقْوَى فِي وَالتَّصَرُّفَ بِعَقْدِ الْكتَِابَةِ وَهُوَ باَقٍ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَلَا يُمنَْعُ ذَلِكَ بِالرِّقِّ فَأَوْلَى أَنْ لَا يُ
فَاتِ بِالْإِجْمَاعِ وَبعَْضُهَا فِيهَا الْخِلَافُ فَإِذَا كَانَتْ الْكِتَابَةُ بَاقِيَةً الْمَنْعِ مِنْ الرِّدَّةِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُرتَْدَّ يَمْلِكُ بعَْضَ التَّصَرُّ

 نْ وَفَاءٍ حُكِمَ بِعِتْقِهِ فِي آخِرِيُوَفَّى الْموَْلَى كِتاَبَتَهُ وَمَا بقَِيَ يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ كَمَا فِي الْموَْتِ الْحَقِيقِيِّ فَإِنْ قِيلَ إذَا مَاتَ عَ
لَى مَذْهَبِهِ قُلْنَا حُكْمُنَا بِحرُِّيَّتِهِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاتِهِ فَيتََبَيَّنُ بِذَلِكَ أَنَّ كَسْبَهُ كَسْبُ مرُْتَدٍّ حُرٍّ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ فَيْئًا عَ

الْكتَِابَةِ وَهِيَ حُرِّيَّةُ نَفْسِهِ وَأَوْلَادِهِ وَمِلْكُ كَسْبِهِ رَقَبَةً فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ حَياَتِهِ فِي حَقِّ الْحُقُوقِ الْمُستَْحَقَّةِ بِ
لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَيْسَتْ مِنْ الْحُقُوقِ وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ يُعْتبََرُ عَبْدًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا تَصِحُّ وَصيَِّتُهُ وَإِنْ ترََكَ وَفَاءً 

  ا يُجعَْلُ حرُا فِي حَقِّهِستَْحَقَّةِ بِالْكِتاَبَةِ فَكَذَا لَا يَكُونُ كَسْبُهُ فَيْئًا لِأَنَّ كَسْبَ الْعبَْدِ الْمرُْتَدِّ لَا يَكُونُ فَيْئًا فَلَالْمُ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وأَُخِذَ بِماَلِهِ ( الًا ا هـ هِدَايَةٌ أَيْ بِداَرِ الْحرَْبِ وَاكْتَسَبَ مَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ ارتَْدَّ مُكَاتَبٌ ولََحِقَ ( 
أَيْ لِأَنَّ كَسْبَ الْمُرتَْدِّ الْحُرِّ عِنْدَهُمَا مِيراَثٌ ) قَوْلُهُ هَذَا عَلَى قَوْلِهِمَا ظَاهِرٌ ( أَيْ أَسِيرًا وأََبَى أَنْ يُسْلِمَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) 

وَيُشْكِلُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حنَِيفَةَ لِأَنَّ كَسْبَ الْمرُْتَدِّ الْحُرِّ فَيْءٌ عِنْدَهُ فَكَيْفَ كَانَ كَسْبُ فَكَذَا كَسْبُ الْمُكَاتَبِ 
أَنْ يَتَبَيَّنَ حاَلُهُ لَمْ وْقُوفًا إلَى الْمرُْتَدِّ الْمُكَاتَبِ مِيراَثًا عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْسَانِ وَحَلُّهُ أَنَّ كَسْبَ الْمرُْتَدِّ الْحُرِّ لَمَّا كَانَ مَ
تْ بِمَوْقُوفَةٍ لِأَنَّ الْكِتاَبَةَ لَا ينَُافِيهَا تُمْلَكْ أَكْساَبُ الرِّدَّةِ فَكَانَتْ فَيْئًا بِخِلَافِ الْمرُْتَدِّ الْمُكَاتَبِ فَإِنَّ تَصَرُّفَاتِهِ نَافِذَةٌ وَلَيْسَ

الْمَوْتُ الْحُكْمِيُّ وَهُوَ الرِّدَّةُ وَاللَّحاَقُ فَصَحَّتْ أَكْسَابُهُ فَكَانَتْ أَكْسَابُ الرِّدَّةِ  الْمَوْتُ الْحَقِيقِيُّ فَكَذَا لَا ينَُافِيهَا
  حِمَهُ اللَّهُكَأَكْسَابِ الْإِسْلَامِ فَصَارَتْ مِيراَثًا لِوَرَثَتِهِ لِموَْتِهِ حرُا لأَِنَّهُ مَاتَ عَنْ وَفَاءٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَ

لْولََدُ عَلَى وَلَوْ ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ ولََحِقَا فَولََدَتْ وَولُِدَ لَهُ ولََدٌ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَالْوَلَدَانِ فَيْءٌ وَيُجْبَرُ ا( حِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَ
حَرْبِ فَولََدَتْ الْمَرْأَةُ هنَُاكَ ولََدًا وَولُِدَ لوَِلَدِهِمَا ولََدٌ أَيْ إذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ وَامْرأََتُهُ ولََحِقَا بِداَرِ الْ) الْإِسْلَامِ لَا ولََدُ الْوَلَدِ 

 دُ ولََدِهِمَا لِأَنَّ الْولََدَ يَتبَْعُ الْأُمَّ فِيثُمَّ ظَهَرَ عَلَيهِْمْ جَمِيعًا فَولََدُهُمَا وَوَلَدُ ولََدِهِمَا فَيْءٌ ويَُجْبَرُ ولََدُهُمَا عَلَى الْإِسْلَامِ لَا ولََ
وَيْهِ لِأَنَّ الْأَوْلَادَ يَتْبَعُونَ الْآبَاءَ فِي الدِّينِ الْحرُِّيَّةِ وَالرِّقِّ واَلْمُرتَْدَّةُ تُسْترََقُّ فَكَذَا ولََدُهَا ويَُجبَْرُ الْوَلَدُ عَلَى الْإِسْلَامِ تَبعًَا لأَِبَ

الْحَدِيثَ روََاهُ } دُ عَلَى الْفطِْرَةِ فَأَبوََاهُ يُهوَِّداَنِهِ وَينَُصِّراَنِهِ وَيمَُجِّساَنِهِ كُلُّ موَْلُودٍ يوُلَ{ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
بِمَا كَانُوا  وَقِيلَ لِرَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرأََيْت مَنْ يَمُوتُ مِنهُْمْ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ{ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ 

عَلَى الْإِسْلَامِ كَمَا فَيَكُونُ حُجَّةً لِأَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ فِي تَوَقُّفِهِمَا فِي أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا تَبِعَهُمَا يُجْبَرُ } عَامِلِينَ 
يٌّ وَلَيْسَ بِمرُْتَدٍّ حقَِيقَةً فَيَكُونُ حُكْمُهُ فِي الْقَتْلِ حُكْمَ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ يُجبَْرَانِ عَلَيْهِ وَلَا يقُْتَلُ تَبَعًا لأَِبِيهِ لأَِنَّهُ كَافِرٌ أَصْلِ

نُ عَنْ أَبِي ايَةٍ يُجْبَرُ روََاهَا الْحَسَوَوَلَدُ الْولََدِ يُسْترََقُّ وَلَا يقُْتَلُ لِمَا ذَكَرْنَا وهََلْ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَفِيهِ رِواَيَتَانِ فِي رِوَ
وَجْهَ لَهُ لِأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَبعًَا لِأَبوََيْهِ واَلتَّبَعُ لَا حَنِيفَةَ تَبعًَا لِجَدِّهِ وَفِي رِواَيَةٍ لَا يُجْبَرُ لِأَنَّهُ لَوْ أُجبِْرَ إمَّا أَنْ يُجْبَرَ تَبَعًا لِأَبِيهِ وَلَا 



 ا وَجْهَ لَهُ لِأَنَّ تَبَعِيَّةَ الْآبَاءِ فِي الدِّينِ عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ وَلَا يلُْحَقُ بِهِ الْجَدُّ وَلَوْ أُلْحِقَيَكُونُ لَهُ تَبَعٌ أَوْ تَبَعًا لِجَدِّهِ وَلَ
  لَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مُسْلِمِينَ تَبَعًا لآِدَمَ

رٌ غَيْرُ الْمرُْتَدِّ وَأَصْلُ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ ولََدَ الْولََدِ يَكُونُ وَحَوَّاءَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَلَمْ يوُجَدْ فِي ذُرِّيَّتِهِمَا كَافِ
هِ أَيْضًا وَفِي رِوَايَةٍ فِي الْإِجْبَارِ عَلَيْ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ جَدِّهِ أَمْ لَا فَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ يَكُونُ مُسْلِمًا فَإِذَا تَبِعَهُ فِي الْإِسْلَامِ تَبِعَهُ
لُّهَا تُخَرَّجُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ إحْدَاهاَ لَا يَتْبَعُهُ فِي الْإِسْلَامِ فَكَذَا فِي الْإِجْباَرِ وَالْمَسَائِلُ الَّتِي جُعِلَ الْجَدُّ فِيهَا كَالْأَبِ أَرْبَعَةٌ كُ

لْجَدُّ مُوسِرًا فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَدَقَةُ فِطْرِ الْحَافِدِ وَالثَّالِثَةُ الْوَصِيَّةُ وَهُوَ مَا إذَا هَذِهِ وَالثَّانِيَةُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ إذَا كَانَ ا
اءُ الْحَافِدِ إلَى موَْلَاهُ دُّ هَلْ يُجَرُّ وَلَأَوْصَى لِأَقْرِبَائِهِ هَلْ يَدْخُلُ الْجَدُّ فِيهَا أَوْ لَا وَالرَّابِعَةُ جَرُّ الْوَلَاءِ وَهُوَ مَا إذَا أُعْتِقَ الْجَ

  أَمْ لَا فَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا يَكُونُ الْجَدُّ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ كَالْأَبِ

مَا وَلَدٌ بعَْدَ الْتِحَاقِهِمَا أَمَّا إذَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا إذَا وُلِدَ لَهُ) قَوْلُهُ وَيُجبَْرُ الْوَلَدُ عَلَى الْإِسْلَامِ لَا وَلَدُ الْوَلَدِ ( 
نَّ الْوَلَدَ الصَّغِيرَ صاَرَ مُرتَْدا تَبَعًا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ وَذَهَبَا إلَى دَارِ الْحرَْبِ بِولََدٍ لَهُمَا صَغِيرٍ ثُمَّ ظُهِرَ عَلَيْهِمْ فَالْوَلَدُ فَيْءٌ لِأَ

 الْوَلَدُ يَصِيرُ فَيْئًا بِالسَّبْيِ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ ذَهَبَ بِهِ وَحْدَهُ واَلْأُمُّ مُسْلِمَةٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبَوَيْنِ وَولََدُ الْمُرتَْدِّ
مُّ قَدْ مَاتَتْ مُسْلِمَةً لِأَنَّ إسْلَامَ الْأُمِّ لَا يُرْفَعُ فَيْئًا لِأَنَّ الْولََدَ بَقِيَ مُسْلِمًا فَلَا يَصِيرُ فَيْئًا فَيُدْفَعُ إلَى الْأُمِّ وَكَذَا إذَا كَانَتْ الْأُ

أَيْ كَوَلَدِ ) قَوْلُهُ وَلَا يُقْتَلُ ( أَيْ واَلزَّوْجُ يُقْتَلُ أَوْ يَستَْسْلِمُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) قَوْلُهُ وَالْمرُْتَدَّةُ تُستَْرَقُّ ( بِالْموَْتِ بَلْ يَتَقَرَّرُ 
قَوْلُهُ وَلَوْ أُلْحِقَ لَكَانَ النَّاسُ ( ا بَلَغَ وَلَمْ يَصِفْ الْإِسْلَامَ يُجبَْرُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَا يُقْتَلُ كَذَا هُنَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ الْمُسْلِمِ إذَ

عَلَى كُلِّ الْجِنْسِ لَمْ يَكُنْ بعَْضُ الْمَقَاديِرِ  واَلْمَعْقُولُ أَنْ يقَُالَ إنَّ الْحُكْمَ إذَا اقْتَصَرَ) كُلُّهُمْ مُسْلِمِينَ تَبَعًا لِآدَمَ إلَخْ 
انَ حُكْمُهُ حُكْمَ سَائِرِ أَهْلِ أَحَقَّ مِنْ بَعْضٍ فَلَزِمَ الْقَصْرُ عَلَى الْأَدنَْى لِتَيَقُّنِهِ وَهُوَ الْأَبُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ تَابِعًا للِْجَدِّ كَ

وَجْهُ مَا ) قَوْلُهُ فَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ يَكُونُ مُسْلِمًا ( أَوْ توُضَعُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الْحرَْبِ إذَا أُسِروُا فَيُستَْرَقُّ 
الْبُلُوغِ وَكَذَلِكَ  ياَرُ بعَْدَرَوَى الْحَسَنُ أَنَّ الْجَدَّ لَهُ حُكْمُ الْأَبِ فِي إنْكَاحِ الصَّغِيرِ واَلصَّغِيرَةِ وَلِهَذَا لَا يَكُونُ لَهُمَا الْخِ

تفََرَّعُ مِنْهُ فَيتَْبَعُ الْجَدَّ تَبَعًا لِأَنَّهُ تَفَرُّعٌ ، فِي بَيْعِ مَالِ الصَّغِيرِ فَكَذَا فِي تَبَعِيَّةِ الْإِسْلَامِ وَهَذَا لِأَنَّ الْوَلَدَ إنَّمَا تبَِعَ الْأَبَ لِأَنَّهُ يَ
 ـأَتْ   قَوْلُهُ وَالْمَساَئِلُ الَّتِي جعُِلَ الْجَدُّ( قَانِيٌّ وَجْهُ الظَّاهِرِ مَرَّ آنِفًا ا ه

سَنِ عَنْ أَبِي قَالَ فِي الْكَافِي أَرْبَعُ مَساَئِلُ لَمْ يُجعَْلْ الْجَدُّ فِيهَا كَالْأَبِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَفِي رِوَايَةِ الْحَ) فِيهَا كَالْأَبِ 
أَيْ فَفِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ لَا يُؤدَِّي ) قَوْلُهُ فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَدَقَةُ فِطْرِ الْحَافِدِ ( لْأَبِ ا هـ حَنِيفَةَ جعُِلَ الْجَدُّ فِيهَا كَا

ذَا كَانَ الْأَبُ فَقِيرًا ا بِ لَكِنْ إالْجَدُّ الْفُطْرَةَ عَنْ ابْنِ ابْنِهِ وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ يؤَُدِّيهَا إذَا لَمْ يَكُنْ لاِبْنِ الاِبْنِ مَالٌ كَالْأَ
  هـ أَتْقَانِيٌّ

وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ وَقَالَ ) وَارْتِدَادُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ صَحِيحٌ كَإِسْلَامِهِ ويَُجْبَرُ عَلَيْهِ وَلَا يُقْتَلُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَّهُ دَادٍ وإَِسْلَامُهُ إسْلَامٌ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ ارْتِدَادُهُ لَيْسَ بِارتِْداَدٍ وَلَا إسْلَامُهُ بِإِسْلَامٍ لِأَأَبُو يوُسُفَ ارتِْدَادُهُ لَيْسَ بِارْتِ

رِكَةِ أَوْ الْمُسْلِمَةِ وَامتِْنَاعِ وُجُوبِ يَلْزَمُهُ أَحْكَامٌ يَشوُبُهُ بِهَا ضرََرٌ كَحِرمَْانِ الْإِرْثِ وَلُزُومِ الْفُرْقَةِ بَيْنَهُ وبََيْنَ امْرأََتِهِ الْمُشْ
بَعِيَّةُ دَلِيلُ الْعَجْزِ واَلْأَصاَلَةُ دَليِلُ الْقُدْرَةِ نَفَقَتِهِ عَلَى أَبوََيْهِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ أَقَارِبِهِ وَلِأَنَّهُ تَبَعٌ لأَِبَوَيْهِ فَلَا يُجْعَلُ أَصْلًا إذْ التَّ

لُ لَهُ كَالطَّلَاقِ فٍ فَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي شَخْصٍ واَحِدٍ وَلِأَبِي يوُسُفَ أَنَّ الِارْتِدَادَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الضَّارَّةِ فَلَا يُؤَهَّوَبَيْنَهُمَا تَنَا
كُلُّ موَْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى { اةُ وَالسَّلَامُ قَالَ وَالْعَتاَقِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا تمََحَّضَ ضَرَرًا وَلَهُمَا مَا روُِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَ
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِساَنُهُ فَإِذَا أَعرَْبَ عَنْهُ لِساَنُهُ فَإِمَّا شَاكرًِا وَإِمَّا كَفُورًا 



سَبَقْتُكُمْ إلَى الْإِسْلَامِ : اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ كَانَ آمَنَ صَبِيا وَافْتِخاَرُهُ بِذَلِكَ مَعْروُفٌ وَكَانَ يَقُولُ وَالسَّلَامُ إيمَانَ عَلِيٍّ رَضِيَ 
بُو جَعفَْرٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ ابْنَ رَ أَطُرا غُلَامًا مَا بَلَغْت أَوَانَ حُلْمِي وَسُقْتُكُمْ إلَى الْإِسْلَامِ قَهْرًا بِصَارِمِ هِمَّتِي وَسِنَانِ عَزْمِي وَذَكَ

رُهُ ثَمَانُ سِنِينَ أَخرَْجَهُ خَمْسِ سِنِينَ وَذَكَرَ الْقُتَبِيُّ أَنَّ عُمْرَهُ كَانَ سَبْعَ سِنِينَ وَعَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ قَالَ أَسْلَمَ عَلِيٌّ وَعُمْ
وَ التَّصْدِيقُ بِالْجَنَانِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَكَذَا أَتَى بِحَقِيقَةِ الْكُفْرِ وَهُوَ الْجُحوُدُ الْبُخاَرِيُّ وَلأَِنَّهُ أَتَى بِحَقِيقَةِ الْإِسْلَامِ وَهُ

  رَدِّهِوَالْإِنْكَارُ وَلَا مرََدَّ لِلْحَقَائِقِ وَهَذَا لِأَنَّ الْإِقْراَرَ عَنْ طَوْعٍ دَليِلُ الِاعْتِقَادِ فَلَا سَبِيلَ إلَى 

لضَّمَانُ بِإِتْلَافِهِ مَالَ رِ عَنْهُ لِأَنَّ الْحَقَائِقَ لَا يُحْجَرُ عَنْهَا كَمَا لَا يُحْجَرُ فِي حَقِّ ساَئِرِ أَفْعاَلِهِ حتََّى وَجَبَ عَلَيْهِ اوَلَا الْحَجْ
وَالْحَجْرُ عَنْ الْإِسْلَامِ كُفْرٌ وَلَا يَلِيقُ ذَلِكَ الْغَيْرِ شَرْعًا وَفَسَدَ صَوْمُهُ بِأَكْلِهِ وَهُوَ صاَئِمٌ فَلَا يعُْذَرُ فِيهِ لأَِجْلِ صِبَاهُ 

ةٌ أَبَدِيَّةٌ هِيَ مِنْ أَجَلِّ الْمَنَافِعِ وَهُوَ بِالشَّارِعِ ولََا يُمْكِنُ ردَُّهُ بِضَرَرٍ يلَْحَقُهُ فِي الدُّنْيَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ نَجَاةٌ سَرْمَدِيَّةٌ وَسَعَادَ
لْحُكْمُ الْمَوْضوُعُ لَهُ لَا الَّذِي يَتَرتََّبُ عَلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ يَبْنِي عَلَيْهِ غَيْرَهُ فَلَا يُبَالِي بِشَوْبِهِ لِأَنَّ الْمُعْتبََرَ هُوَ ا الْحُكْمُ الْأَصلِْيُّ

نَّمَا جُعِلَ تَبَعًا لِتَوْفِيرِ الْمَنْفَعَةِ عَلَيْهِ وَفِي اعْتِباَرِ فِعْلِهِ مَا يَلْزَمُهُ فِي ضِمْنِهِ وَقَوْلُهُ تبََعٌ لِأَبوََيْهِ فَلَا يُجعَْلُ أَصْلًا إلَخْ قُلْنَا إ
كَانَ إِنَّمَا يَمتَْنِعُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا إذَا بِنَفْسِهِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ مَعَ إبْقَاءِ التَّبَعِيَّةِ تَحْصيِلُ الْمَنْفَعَةِ بِطَرِيقَيْنِ وَذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ وَ
السَّفَرَ كَالْمرَْأَةِ ونََحْوِهَا صَارَ مُسَافِرًا  بَيْنَهُمَا مُضَادَّةٌ وَأَمَّا إذَا تَأَيَّدَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ فَلَا يَمْتَنِعُ أَلَا تَرَى أَنَّ التَّبَعَ إذَا نَوَى

إسْلَامُهُ بِنَفْسِهِ لَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فَرْضًا لاِستِْحَالَةِ كَوْنِ الْإِيمَانِ نَفْلًا بِخِلَافِ بِنِيَّتِهِ وبَِنِيَّةِ أَصْلِهِ لِمَا قُلْنَا فَإِنْ قِيلَ لَوْ صَحَّ 
ذَا لَمْ يَكُنْ بًا وَلَا قَائِلَ بِهِ فَإِسَائِرِ الْعبَِاداَتِ فَإِنَّهَا متَُنَوِّعَةٌ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ فَإِذَا صاَرَ فَرْضًا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ مُخَاطَ

نِيَةٌ عَنْ اعْتِباَرِهِ فِي التَّبَعِ تَصْحيِحُهُ فَرْضًا لَمْ يَصِحَّ بِخِلَافِ مَا إذَا جُعِلَ مُسْلِمًا تَبَعًا لِأَنَّ صِفَةَ الْفَرْضِيَّةِ فِي الْأَصْلِ مُغْ
وبََيْنَ امْرأََتِهِ إذَا لَمْ يَحْسُنْ أَنْ يَصِفَ الْإِسْلَامَ كَالْبَالِغِ قُلْنَا إنَّمَا لَمْ يَكُنْ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَقْلُهُ مُعْتَبَرًا لَوَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ 

  مُخَاطَبًا لِرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْهُ فَإِذَا أَدَّاهُ صَحَّ كَالْمُسَافِرِ وَغَيْرِهِ

حُّ وَتَقَعُ عَنْ الْفَرْضِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْجُمُعَةُ فَرْضًا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا لَمْ تَبِنْ مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ يُؤَدِّي الْجُمُعَةَ فَإِنَّهَا تَصِ
هُ لَا يقُْتَلُ يعَْنِي ةِ عَلَى مَا بيََّنَّا وَقَوْلُزَوْجَتُهُ مِنْهُ إذَا لَمْ يُحْسِنْ الْوَصْفَ بَعْدمََا عَقَلَ لِبَقَاءِ مَعْنَى التَّبَعِيَّةِ وَفِيهِ تَوْفِيرُ الْمَنْفَعَ
إِسْلَامِ نَفْعٌ لَهُ فَيُجبَْرُ هَذَا فِي صَبِيٍّ إذَا أَبَى أَنْ يُسلِْمَ بَعْدمََا ارْتَدَّ لِأَنَّ الْقَتْلَ عُقُوبَةٌ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا واَلْإِجبَْارُ عَلَى الْ

يْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ إقْراَرَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِقَادِهِ فَلَا يُعْتبََرُ وَكَذَا الْمَجْنُونُ لِمَا يَعْقِلُ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْقِلُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ شَ
لْمُحِيطِ رتَْدِّ قَالَ فِي اذَكَرْنَا وَكَذَا السَّكْرَانُ فِي الرِّدَّةِ دُونَ الْإِسْلَامِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَيلُْحَقُ السَّاحِرُ بِالْمُ

كَ وَقَالَ اللَّهُ السَّاحِرُ هَلْ يُقْتَلُ أَوْ تقُْبَلُ تَوْبَتُهُ يُنْظَرُ إنْ اعْتقََدَ أَنَّهُ خاَلِقٌ لِمَا يَفْعَلُ فَإِنْ تاَبَ عَنْ ذَلِ: مَعْزِيا إلَى الْفَتَاوَى 
لَا يُقْتَلُ لأَِنَّهُ كَافِرٌ أَسْلَمَ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ يُقْتَلْ لأَِنَّهُ مُرتَْدٌّ وَقَالَ أَبُو حنَِيفَةَ فِي خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَتَبرََّأَ عَمَّا اعْتَقَدَ تقُْبَلُ توَْبَتُهُ وَ

هُ الْآنَ ساَحِرٌ أَوْ أَقَرَّ الشُّهُودُ أَنَّالْمُجَرَّدِ إنَّهُ يُقْتَلُ وَلَا يُسْتتََابُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إنِّي أَتْرُكُ السِّحْرَ وأََتُوبُ مِنْهُ إذَا شَهِدَ 
لُوا السَّاحِرَ واَلسَّاحرَِةَ رَواَهُ بِذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْمرَْأَةُ السَّاحِرَةُ تقُْتَلُ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إلَى نوَُّابِهِ أَنْ اُقْتُ

روََاهُ } حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ { هُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو داَوُد وَالْبُخَارِيُّ وَعَنْ جنُْدَبٍ أَنَّ
 الْمَوْقُوفُ فِي مِثْلِهِ مَحْمُولٌ عَلَى السَّماَعِ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَكُ: الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ التِّرمِْذِيُّ الصَّحيِحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ قُلْنَا 

   لِأَنَّبِالرَّأْيِ وَذَكَرَ فِي الْمُنْتقََى أَنَّهَا لَا تُقْتَلُ وَلَكِنْ تُحبَْسُ وتَُضْرَبُ كَالْمُرتَْدَّةِ واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ

الْحرَْبِيَّةِ وَكَذَلِكَ الزِّنْدِيقُ يُقْتَلُ ضرََرَ كُفْرِهَا وَهُوَ السِّحْرُ يَتعََدَّى فَتَكُونُ سَاعِيَةً فِي الْأَرْضِ بِالْفَساَدِ بِخِلَافِ الْمرُْتَدَّةِ وَ
نْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ وَلَا تُقْبَلُ لَهُ توَْبَةٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَ



بُوا نْهُمَا فَقَالَ لَوْ كُنْت أَنَا لَمْ أَحْرِقْهُمْ لنَِهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَ
رَواَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيرُْهُ وَاَللَّهُ } لُوهُ مَنْ بَدَّلَ ديِنَهُ فَاقْتُ{ بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتهُُمْ لِقَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ

قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو ( أَيْ فَلَا يرَِثُ أَبوََيْهِ إذَا كَانَا كَافِرَيْنِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَارْتِدَادُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ صَحيِحٌ كَإِسْلَامِهِ ( 
وَفِي الْمُحِيطِ عَنْ ابْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَجَعَ إلَى قَوْلِ أَبِي ) فَ ارتِْداَدُهُ لَيْسَ بِارتِْدَادٍ يُوسُ

ا ارتَْدَّ ثُمَّ رَمَى صيَْدًا أَوْ يُوسُفَ ا هـ كَاكِيٌّ وَفِي حَجّ غَرِيبُ الرِّوَايَةِ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ زُفَرَ فِي ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ إذَ
مُهُ اسْتِحْسَانًا خِلَافًا لِزُفَرَ ذَبَحَ أَنَّهُ يُؤكَْلُ وَلَا تَصِحُّ رِدَّتُهُ ا هـ فُصوُلٌ اعْلَمْ أَنَّ الصَّبِيَّ الْعَاقِلَ إذَا أَسْلَمَ يَصِحُّ إسْلَا

فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ واَلْمُراَدُ بِالصِّحَّةِ ترَْتِيبُ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ نَحْوُ  وَالشَّافِعِيِّ ذَكَرَ الاِستِْحْسَانَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ
حِ الْمُؤْمِنَةِ حَقِّهِ وَحِلِّ نِكَا الْإِرْثِ مِنْ أَقَارِبِهِ الْمُسْلِمِينَ وَالْحِرْمَانِ مِنْ أَقَارِبِهِ الْمُشْرِكِينَ وَحُرْمَةِ نِكَاحِ الْمُشْرِكَةِ فِي
قَوْلُهُ وَلَهُمَا مَا روُِيَ ( مَهُ اللَّهُ وَبُطْلَانِ مَالِيَّةِ الْخَمْرِ وَالْخنِْزِيرِ فِي حَقِّهِ وعَِصْمَةِ دَمِهِ وَمَالِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِ

لَمَّا صَحَّ ارْتِدَادُ الصَّبِيِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ لَمْ يرَِثْ أَبوََيْهِ الْمُسْلِمَيْنِ ثُمَّ ) عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ إلَخْ 
 ـأَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ  لْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ لَمَّا جعُِلَ قَالَ ا) قَوْلُهُ فَلَا يُعْذَرُ فِيهِ لِأَجْلِ صِبَاهُ ( لِأَنَّهُ مرُْتَدٌّ واَلْمُرتَْدُّ لَا يَرِثُ أَحَدًا ا ه

أَحرَْى وَالْأَحْكَامُ لَيْسَتْ مَقْصُودَةً مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ أَبوََيْهِ حُكْمًا تَبَعًا لَهُمَا فَلَأَنْ يُجعَْلَ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ نفَْسِهِ حَقِيقَةً أَوْلَى وَ
ا فَوْزُ السَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ ثُمَّ إذَا ترََتَّبَتْ الْأَحْكَامُ عَلَيْهَا لَا يُبَالِي بِهَا لِأَنَّهَا حَصَلَتْ ضِمْنً لِذَاتِهَا بِالْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ

  تَعاَلَى ثُمَّ رَجُلٌ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ ارتَْدَّ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ) فَرْعٌ ( وَضِمْنِيَّاتُ الشَّيْءِ لَا تُعَلَّلُ ا هـ 

اَللَّهِ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ صَلَاةٍ أَوْ صِيَامٍ أَسْلَمَ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ قَالَهُ قَاضِي خَانْ ثُمَّ قَالَ بعَْدَ أَسطُْرٍ رَجُلٌ ارتَْدَّ واَلْعِيَاذُ بِ
الَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْواَنِيُّ قَضَى مَا تَرَكَ فِي الْإِسْلَامِ لِأَنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ تَرَكَهَا فِي حَالَةِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَسْلَمَ بعَْدَ ذَلِكَ قَ

تُهُ لَكِنْ هِ ثُمَّ ارْتَدَّ تَبْطُلُ طَاعَوَالصِّيَامِ مَعْصِيَةٌ واَلْمَعْصِيَةُ تَبْقَى بَعْدَ الرِّدَّةِ وَمَا أَدَّى مِنْ الصَّلَواَتِ وَالصِّيَامَاتِ فِي إسْلَامِ
السِّحْرُ قَوْلٌ يُعظَِّمُ فِيهِ غَيْرَ اللَّهِ تَعاَلَى تُنْسَبُ ) قَوْلُهُ وَيلُْحَقُ السَّاحِرُ إلَخْ ( لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ ا هـ 

قَالُوا لَوْ جَاءَ الزِّنْدِيقُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ فَأَقَرَّ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ ) إلَخْ  قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ الزِّنْدِيقُ( إلَيْهِ التَّقْدِيرَاتُ وَالتَّأْثيرَِاتُ ا هـ 
خِلَافَ   شيَْئًا وَيَعْتقَِدُونَ فِي الْبَاطِنِفَتَابَ عَنْ ذَلِكَ تُقْبَلُ توَْبَتُهُ وَإِنْ أُخِذَ ثُمَّ تاَبَ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ لِأَنَّهُمْ باَطِنِيَّةٌ يظُْهِرُونِ

ذْكُورٌ فِي بَابِ الْجِزْيَةِ مِنْ ذَلِكَ فَيُقْتَلُونَ وَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ وَلَا تُقْبَلُ توَْبَتهُُمْ كَذَا فِي سِيَرِ فَتَاوَى قَاضِي خَانْ مَ
  .الْكِفَايَةِ ا هـ 

أَيْ إلَى الْعوَْدِ ) مُونَ عَنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ وَغَلَبُوا عَلَى بَلَدٍ دَعَاهُمْ إلَيْهِ خرََجَ قَوْمٌ مُسْلِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الْبُغاَةِ ( 
لِأَنَّ عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إلَى أَهْلِ ) وَكَشَفَ شبُْهَتهَُمْ ( إلَى الْجَمَاعَةِ 

عُ بِالتَّذْكِرَةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اءَ فَدَعَاهُمْ إلَى التَّوْبَةِ وَنَاظَرَهُمْ قَبْلَ قِتاَلهِِمْ وَلأَِنَّهُ تُرْجَى توَْبَتهُُمْ وَلَعَلَّ الشَّرَّ ينَْدَفِحَرُورَ
أُ بِهِ وَهَذِهِ الدَّعْوَةُ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لأَِنَّهُمْ قَدْ عَلِمُوا لِمَاذَا وَهُوَ أَهْوَنُ فَيبَْدَ} وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ { 

بِكُلِّ مَا يُقَاتَلُ بِهِ أَهْلُ الْحرَْبِ يُقَاتِلُونَ فَصاَرُوا كَالْمُرتَْدِّينَ وَأَهْلِ الْحرَْبِ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمْ الدَّعْوَةُ وَلهَِذَا يَجوُزُ قِتَالُهُمْ 
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغِْي حتََّى تَفِيءَ { لَى الرَّمْيِ بِالنَّبْلِ وَالْمنَْجَنِيقِ وإَِرْسَالِ الْمَاءِ وَالنَّارِ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ قِتَالَهُمْ فَرْضٌ لِقَوْلِهِ تعََاكَ

  فَصَارَ قِتاَلُهُمْ كَقِتَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ} إلَى أَمْرِ اللَّهِ 



وَهَذَا الْوَزْنُ مُطَّرِدٌ  قَدَّمَ أَحْكَامَ قِتَالِ الْكُفَّارِ ثُمَّ أَعْقَبَهُ بِقِتاَلِ الْمُسْلِمِينَ وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ واَلْبُغَاةُ جَمْعُ باَغٍ) غاَةِ بَابُ الْبُ( 
غَةِ الطَّلَبُ بغََيْت كَذَا أَيْ طَلَبْته قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى فِي كُلِّ اسْمِ فَاعِلٍ مُعْتَلِّ اللَّامِ كَغُزَاةٍ وَرُمَاةٍ وَقُضاَةٍ وَالْبَغْيُ فِي اللُّ

ثُمَّ اُشْتُهِرَ فِي الْعرُْفِ فِي طَلَبِ مَا لَا يَحِلُّ مِنْ الْجوَْرِ وَالظُّلْمِ وَالْبَاغِي فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ } ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ { حِكَايَةً 
بُغاَةِ حَقِّ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وتََأْخِيرُ هَذَا الْباَبِ لِقِلَّةِ وُجُودِهِ واَلْمُراَدُ مِنْ الْالْخَارِجُ عَلَى الْإِمَامِ الْ

دَّ مِنْ مَعْرِفَةِ أَهْلِ الْبغَْيِ الْخَواَرِجُ وَلِهَذَا وُسِمَ هَذَا الْباَبُ فِي الْمَبْسُوطِ بِباَبِ الْخَواَرِجِ قَالَ فِي فَصْلِ الْأُسْرُوشَنِي لَا بُ
ا عَلَى إمَامٍ وَصَاروُا آمَنِينَ بِهِ فَأَهْلُ الْبَغْيِ هُمْ الْخَارِجُونَ عَلَى الْإِمَامِ الْحَقِّ بِغَيْرِ حَقٍّ بَياَنُهُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ إذَا اجْتَمَعُو

فَعَلُوا ذَلِكَ لِظُلْمٍ ظَلَمهَُمْ فَهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْبغَْيِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَترُْكَ الظُّلْمَ  فَخَرَجَ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ
لطَّائِفَةَ عَلَى الْإِمَامِ نْ يعُِينُوا تِلْكَ اوَيُنْصفَِهُمْ وَلَا يَنْبغَِي لِلنَّاسِ أَنْ يُعيِنُوا الْإِمَامَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى الظُّلْمِ وَلَا أَ

نْ لِدَعْوَى الْحَقِّ واَلْوِلَايَةِ أَيْضًا لِأَنَّ فِيهِ إعاَنَةً لَهُمْ عَلَى خُرُوجِهِمْ عَلَى الْإِمَامِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِظُلْمٍ ظَلَمهَُمْ وَلَكِ
مَنْ يَقْوَى عَلَى الْقتَِالِ أَنْ يَنْصُرَ إمَامَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْخَارِجِينَ فَقَالُوا الْحَقُّ مَعَنَا فَهُمْ أَهْلُ الْبغَْيِ فَعَلَى كُلِّ 

فَإِنْ } ا الْفتِْنَةُ ناَئِمَةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَيْقَظَهَ{ لِأَنَّهُمْ مَلْعُونُونَ عَلَى لِساَنِ صاَحِبِ الشَّرْعِ فَإِنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
لِأَنَّ الْعَزْمَ عَلَى الْجِنَايَةِ لَمْ كَانُوا تَكَلَّمُوا بِالْخُرُوجِ لَكِنْ لَمْ يَعْزِموُا عَلَى الْخُرُوجِ بَعْدُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَعرََّضَ لَهُمْ 

  يُوجَدْ

لْقَلَانِسِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ قَالَ بعَْضُ الْمَشاَيِخِ لَوْلَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا بَعْدُ كَذَا ذَكَرَ فِي وَاقِعاَتِ الْإِمَامِ اللَّامِشِيِّ وَذَكَرَ ا
لِلْغَلَبَةِ  بغَْيِ وَفِي زَماَنِنَا الْحُكْمُدَرَينَْا الْقِتَالَ مَعَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَكَانَ عَلِيٌّ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ وَخَصْمُهُ مِنْ أَهْلِ الْ

حَرُورَاءُ بِالْمَدِّ قَرْيَةٌ ) قَوْلُهُ حَرُورَاءَ ( وَلَا يُدْرَى الْعَادِلَةُ واَلْبَاغِيَةُ كُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ الدُّنيَْا إلَى هُنَا لَفْظُ الْفُصوُلِ ا هـ 
اجْتِمَاعهِِمْ بِهَا وَتَعَمَّقُوا فِي الدِّينِ حَتَّى خَرَجوُا مِنْهُ قَوْلُ  بِقُرْبِ الْكُوفَةِ يُنْسَبُ إلَيْهَا فِرْقَةٌ مِنْ الْخوََارِجِ كَانَ أَوَّلُ

السُّؤَالِ ا هـ مِصْباَحٌ وَقَالَ  عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهَا أَحَروُرِيَّةٌ أَنْتِ مَعنَْاهُ أَخَارِجَةٌ عَنْ الدِّينِ بِسبََبِ التَّعَمُّقِ فِي
أَيْ لَا تَجِبُ دَعْوَتهُُمْ ) قَوْلُهُ وَأَهْلُ الْحرَْبِ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمْ الدَّعْوَةُ ( رُورَاءُ اسْمُ قَرْيَةٍ يُمَدُّ وَيُقْصَرُ ا هـ الْجَوْهَرِيُّ حَ
  .ثَانِيًا ا هـ 

تاَلِ وَاجْتَمَعُوا لَهُ هَكَذَا ذَكَرَ الشَّيْخُ الْمَعْروُفُ بِخُوَاهَرْ يَعْنِي إذَا تَحيََّزُوا وتََهَيَّئُوا لِلْقِ) وَبَدَأَ بِقِتاَلِهِمْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ زَادَهْ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَنَا وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ لَا نبَْدَؤُهُمْ بِقِتَالٍ حَتَّى يَبْدؤَُهُ وَهُ

وَلَنَا مَا تَلَونَْا مِنْ غَيْرِ  لَا يَجوُزُ قَتْلُ الْمُسْلِمِ إلَّا دَفْعًا هُمْ مُسْلِمُونَ بِخِلَافِ الْكُفَّارِ فَإِنَّ نفَْسَ الْكُفْرِ مُبِيحٌ عِنْدَهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ
سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ { لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَيْدٍ بِالْبِدَايَةِ مِنهُْمْ وَقَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْت رَسوُلَ اللَّهِ صَ

حَناَجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا الزَّمَانِ حِدَاثُ الْأَسْنَانِ سفَُهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِّيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إيماَنُهُمْ 
رَواَهُ أَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ } يَامَةِ هْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمْرُقُ السَّ

يُّزِ واَلتَّهَيُّؤِ فَلَوْ انْتَظَرَ حَقِيقَةَ قِتاَلِهِمْ لَصاَرَ ذَرِيعَةً وَالْبُخاَرِيُّ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ يُداَرُ عَلَى دَلِيلِهِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّحَ
هُمْ بِالْخُروُجِ عَلَى الْإِمَامِ صَارُوا لِتَقْوِيتَِهِمْ فَلَعَلَّهُ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُمْ فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَى الدَّلِيلَ ضَرُورَةَ دَفْعِ شَرِّهِمْ وَلأَِنَّ

نْهُ مِنْ قَوْلِهِ فِي فَجاَزَ قِتَالُهُمْ إلَى أَنْ يُقْلِعوُا عَنْ ذَلِكَ بَلْ وَجَبَ لِمَا تَلَوْنَا ، وَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَعُصَاةً 
مَا روََيْنَا عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الْخَواَرِجِ لَنْ نُقَاتِلَكُمْ حتََّى تُقَاتِلُونَا مَعْناَهُ حتََّى تَعْزِمُوا عَلَى قِتاَلِنَا بِدَليِلِ

عُ شَرِّهِمْ بِأَهْوَنَ مِنْهُ واَلْجِهَادُ مَعَهُمْ وَلَوْ أَمْكَنَ دَفْعُ شَرِّهِمْ بِالْحَبْسِ بَعْدَ مَا تَأَهَّبُوا فَعَلَ ذَلِكَ ولََا نُقَاتِلُهُمْ لأَِنَّهُ أَمْكَنَ دَفْ
  بِقَدْرِ مَا يَنْدَفِعُ بِهِ شَرُّهُمْ وَالْمَروِْيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ لُزُومِ الْبَيْتِ وَاجِبٌ



حَابَةِ عُمَرَ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّمَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْإِمَامِ وَأَمَّا إعَانَةُ الْإِمَامِ مِنْ الْوَاجِبَاتِ عنِْدَ الْقُدْرَةِ وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ 
  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ الْقُعُودِ عَنْ الْفتِْنَةِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا عاَجِزِينَ

الْإِمَامُ خوَُاهَرْ زَادَهْ هُوَ ) قَوْلُهُ هَكَذَا ذَكَرَ الشَّيْخُ الْمَعْرُوفُ بِخوَُاهَرْ زَادَهْ ( أَيْ انْضَمُّوا ا هـ ) قَوْلُهُ إذَا تَحيََّزُوا ( 
مَامِ أَبِي ثَابِتٍ قَاضِي سَمَرْقَنْدَ أَبُو بَكْرٍ مُحمََّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبُخَارِيُّ وَسُمِّيَ خوَُاهَرْ زَادَهْ لأَِنَّهُ كَانَ ابْنَ أُخْتِ الْقَاضِي الْإِ

بَ التَّصاَنِيفِ وَمبَْسُوطُهُ أَطْوَلُ الْمَبَاسِيطِ وَكَانَتْ وَفَاتُهُ وَكَانَ خُوَاهَرْ زَادَهْ إمَامًا كَامِلًا فِي الْفِقْهِ بَحْرًا غَزِيرًا صَاحِ
بَعِماِئَةٍ وَكَانَتْ وَفَاةُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ فِيمَا بَلَغَنَا فِي السَّنَةِ الَّتِي تُوفُِّيَ فِيهَا شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَماَنِينَ وأََرْ

قَوْلُهُ ( ئَةٍ قَالَهُ الْأَتقَْانِيُّ دَوِيِّ سَنَةَ إحْدَى وَثَماَنِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَكَانَتْ وَفَاةُ الْقُدوُرِيِّ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وأََرْبَعِماِالْبزَْ
دَءُوا حَقِيقَةً وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحمَْدَ وَأَكْثَرِ أَهْلِ قَالَ الْكَماَلُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَبْ) وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ 

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا { الْعِلْمِ لِأَنَّ قَتْلَ الْمُسْلِمِ لَا يَجوُزُ إلَّا دَفْعًا وَهُمْ أَيْ الْبغَُاةُ مُسْلِمُونَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 
يَعنِْي الْمَقْصُودَ مِنْ ) قَوْلُهُ ولَِأَنَّ الْحُكْمَ ( الْآيَةَ ا هـ } فَإِنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخرَْى { ثُمَّ قَالَ } ينَْهُمَا فَأَصْلِحوُا بَ

دَفْعهُُمْ بِالْقِتاَلِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ  قِتَالِ الْبُغَاةِ دَفْعُ شَرِّهِمْ فَإِذَا وُجِدَ دَلِيلُ الشَّرِّ وَهُوَ اجْتِمَاعُهُمْ وَتعََسْكُرُهُمْ يَجِبُ
أَيْ ) قَوْلُهُ فَجاَزَ قِتَالُهُمْ إلَى أَنْ يُقْلِعُوا ( أَيْ دَلِيلِ قِتاَلهِِمْ ا هـ ) قَوْلُهُ يُداَرُ عَلَى دَلِيلِهِ ( وَهُوَ حِلُّ الْقِتاَلِ ا هـ 

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ ) أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ لُزُومِ الْبَيْتِ إلَخْ قَوْلُهُ وَالْمَروِْيُّ عَنْ ( يَمْتَنِعُوا ا هـ 
ةَ وَيَلْزَمَ بيَْتَهُ وَلَا  يَعْتزَِلَ الْفِتْنَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إذَا وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ

  يَخْرُجَ فِي

انَ إمَامٌ تَلْزَمهُُمْ إعَانَتُهُ وَالدَّلِيلُ الْفِتْنَةِ قَالُوا إنَّمَا أَرَادَ أَبُو حنَِيفَةَ بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إمَامٌ يَدْعُو إلَى الْقِتاَلِ وَإِنْ كَ
ا فِي مُختَْصَرِهِ بِقَوْلِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ كَانَ النَّاسُ مُجْتَمَعِينَ عَلَى إمَامٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَذَا مَا قَالَ الْكَرْخِيُّ أَيْضً

مُسْلِمِينَ أَنْ يُعيِنُوا إمَامَ بَغِي لِلْوَالنَّاسُ آمِنُونَ واَلسُّبُلُ آمِنَةٌ فَخرََجَ ناَسٌ مِمَّنْ يَنتَْحِلُ الْإِسْلَامَ عَلَى إمَامِ أَهْلِ الْجَمَاعَةِ فَيَنْ
إمَامِ أَهْلِ الْجَمَاعَةِ ولََمْ أَهْلِ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ لَمْ يقَْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ لَزِموُا بُيوُتَهُمْ وَلَمْ يَخرُْجُوا مَعَ الَّذِينَ خرََجُوا عَلَى 

أَيْ إذْ الْعاَجِزُ لَا ) ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانوُا عَاجِزِينَ  يُعِينُوهُمْ ثُمَّ قَالَ وهََذَا قَوْلُ زُفَرَ وَأَبِي يُوسُفَ
  .يَلْزَمُهُ الْحُضوُرُ ا هـ 

الِهِمْ دَفْعُ شَرِّهِمْ وذََلِكَ بِمَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ قِتَ) وَلَوْ لَهُمْ فِئَةٌ أُجْهِزَ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَاتَّبَعَ مُوَلِّيهِمْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْجَمَاعَةِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ  ذَكَرْنَا لِأَنَّهُمْ يرَْجِعُونَ إلَى جَمَاعتَِهِمْ فَيَعُودُونَ حَرْبًا عَلَيْنَا ولََمْ يَحْصُلْ بِذَلِكَ رُجُوعهُُمْ إلَى

أَيْ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ لَا ) وَإِلَّا لَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } ى تَفِيءَ إلَى أَمْرِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّ{ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
الْجَمَلِ لَا يُقْتَلَنَّ  خٌ لِعَلِيٍّ يَوْمَيُجْهِزُ عَلَى جَرِيحهِِمْ وَلَا يَتَّبِعُ مُولَِّيهِمْ لِمَا رُوِيَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ صَرَخَ صَارِ
عيِدٌ وَيَوْمَ الْجمََلِ لَمْ تَكُنْ مُدْبِرٌ ولََا يُذَفَّفُ عَلَى جرَِيحٍ وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ رَوَاهُ سَ

انْدَفَعَ بِدوُنِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ لَا يقُْتَلُ فِي الْوَجْهَيْنِ بِنَاءً عَلَى  لَهُمْ فِئَةٌ وَلِأَنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ لِدَفْعِ شَرِّهِمْ وَقَدْ
الْحُكْمُ يُدَارُ عَلَى الدَّلِيلِ لَ ونََحْنُ نَقُولُ مَا بَيَّنَّا مِنْ أَصْلِهِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ قَتْلُهُمْ إلَّا دَفْعًا وَلَا دَفْعَ فِي قَتْلِهِ بَعْدَ مَا تَرَكَ الْقِتاَ

وَيَوْمُ الْجَمَلِ هُوَ ) قَوْلُهُ يَوْمَ الْجَمَلِ ( ضَبَطَهُ الزَّيْلَعِيُّ لِلْمَفْعُولِ ا هـ ) قَوْلُهُ أُجْهِزَ ( لَا عَلَى حَقِيقَةِ الْقِتَالِ عَلَى مَا بَيَّنَّا
عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُمَا وإَِنَّمَا سُمِّيَ يَوْمَ الْجَمَلِ لِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ يَوْمئِذٍ  الْيَوْمُ الَّذِي كَانَ فِيهِ وَقْعَةُ عَائِشَةَ مَعَ

  .أَيْ وَهُوَ الاِجْتِماَعُ ا هـ ) قَوْلُهُ ونََحْنُ نَقُولُ الْحُكْمُ يُداَرُ عَلَى الدَّليِلِ ( عَلَى الْجمََلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 



لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجَمَلِ لَا يُقْتَلُ ) وَلَمْ تُسْبَ ذُرِّيَّتهُُمْ وَحبُِسَ أَموَْالُهُمْ حتََّى يَتوُبُوا ( حِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَ
لَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ يَعْنِي إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ وَإِنْ  أَسِيرٌ ولََا يُكْشَفُ سِتْرٌ وَلَا يؤُْخَذُ ماَلٌ وَهُوَ الْقُدْوَةُ فِي هَذَا الْبَابِ وَقَوْلُهُ

لِأَنَّ شَرَّهُ يَنْدَفِعُ بِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ كَانَ لَهُمْ فِئَةٌ فَالْإِمَامُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ قَتَلَهُ لِئَلَّا يَنْفَلِتَ وَيَلْحَقَ بِهِمْ وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهُ 
 لَا يُكْشَفُ سِتْرٌ وَحِينَ طَلَبَ لِأَنَّهُ مُسلِْمٌ وَالْإِسْلَامُ يَمْنَعُ الاِسْتِرْقَاقَ ابْتِدَاءً وَهُوَ الْمُراَدُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْتَرِقَّهُ

نْ تَكُونُ عَائِشَةُ فَأَبْهَتهَُمْ بِذَلِكَ وَقَطَعَ شُبْهتََهُمْ وَلأَِنَّهُمْ مِنْهُ أَصْحاَبُهُ أَنْ يقَْسِمَ النِّسَاءَ بَيْنهَُمْ قَالَ إذَا قُسِمَتْ النِّسَاءُ فَلِمَ
قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ وَلَا ( مُسْلِمُونَ فَتَكُونُ أَمْوَالُهُمْ وأََنْفُسُهُمْ مَعْصُومَةً بِالْعِصْمَتَيْنِ لِكَوْنِهِمْ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ

قَوْلُهُ فَتَكُونُ أَموَْالُهُمْ ( قَالَ الْعيَْنِيُّ فِي شرَْحِ الْهِدَايَةِ قَوْلُهُ وَلَا يُكْشَفُ سِتْرٌ أَيْ لَا تُسْبَى نِسَاؤهُُمْ ا هـ ) سِتْرٌ  يُكْشَفُ
  .أَيْ الْإِسْلَامِ وَالدَّارِ ا هـ ) وَأَنفُْسُهُمْ مَعْصُومَةً بِالْعِصْمَتَيْنِ 

وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُقَاتِلُ بِهِ لأَِنَّهُ مُسْلِمٌ فَلَا يَحِلُّ ) وَإِنْ احْتَاجَ قَاتَلَ بِسِلَاحهِِمْ وَخَيْلهِِمْ ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
الْبَصْرَةِ بَيْنَ الصَّحاَبَةِ وَكَانَتْ قِسْمَتُهُ لِلْحاَجَةِ الاِنْتِفَاعُ بِماَلِهِ بِدُونِ رِضاَهُ وَلَنَا أَنَّ عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَسَمَ سِلَاحهَُمْ بِ

 أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بِمَالِ أَهْلِ الْعَدْلِ لَا لِلتَّمَلُّكِ بِدَليِلِ مَا رَوَى الزُّهْرِيُّ أَنَّ الصَّحاَبَةَ أَجْمَعوُا أَنْ لَا يُؤْخَذَ مَالٌ وَلِأَنَّ لِلْإِمَامِ
فَمَا ظَنُّك بِمَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ لَا سِيَّمَا إذَا } هُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَخَذَ الدِّرْعَ مِنْ صَفْوَانَ بِغيَْرِ رِضَاهُ أَنَّ{ لِمَا رُوِيَ 

فِي رَدِّهِ عَلَيْهِمْ تَقْوِيَةً لَهُمْ وَإِعَانَتَهُمْ عَلَى كَانَ فِيهِ دَفْعُ شَرِّهِمْ وَإِنْ لَمْ يَحْتاَجُوا إلَيْهِ حَبَسَهُ عَنهُْمْ كَسَائِرِ أَمْواَلهِِمْ لِأَنَّ 
وَضعََتْ الْحرَْبُ أَوْزاَرَهَا وَزاَلَتْ الْمَعْصِيَةِ ، وَالْكُراَعُ يُباَعُ ويَُحْبَسُ ثَمَنُهُ لِأَنَّ حبَْسَ الثَّمَنِ أَيْسَرُ وأََحْفَظُ لِلْمَالِيَّةِ فَإِذَا 

 الْبَغْيِ حَتَّى لَا هِمْ لِزَواَلِ الْمَانِعِ وَلَوْ كَانَ مَعهَُمْ أَهْلُ الذِّمَّةِ يُعيِنُونهَُمْ عَلَى الْقتَِالِ فَحُكْمُهُمْ كَحُكْمِ أَهْلِالْفِتْنَةُ رَدَّهَا عَلَيْ
قَالَ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ الْكُراَعُ الْخَيْلُ ا ) كُرَاعُ قَوْلُهُ وَالْ( يَجوُزَ اسْتِرْقَاقُهُمْ وَلَا أَخْذُ أَموَْالِهِمْ لأَِنَّ عَهْدَهُمْ لَمْ ينُْتَقَضْ بِهِ

  هـ أَتْقَانِيٌّ

أَيْ إنْ قَتَلَ بَاغٍ بَاغِيًا مِثْلَهُ فِي عَسْكَرِهِمْ عَمْدًا ثُمَّ ) وَإِنْ قَتَلَ باَغٍ مِثْلَهُ فَظُهِرَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مِ عَلَيْهِمْ حاَلَةَ الْقَتْلِ فَلَمْ هِمْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَا يمُْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ إلَّا بِمَنَعَةٍ وَلَا وِلَايَةَ لِلْإِمَاظُهِرَ عَلَيْ

لْمَتْنِ وَإِنْ قَتَلَ باَغٍ مِثْلَهُ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَجِبْ قَوْلُهُ فِي ا( يُوجِبْ وَلَمْ يَنْقَلِبْ موُجِبًا بعَْدَهُ كَالْقَتْلِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
غْيِ إذَا كَانُوا فِي هَذِهِ مِنْ مَساَئِلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَصُورَتُهَا فِيهِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي أَهْلِ الْبَ) شَيْءٌ 

ولََا  مْ رَجُلًا مِنهُْمْ عَمْدًا ثُمَّ ظَهرَْنَا عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ أَيْ لَا يَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ دِيَةٌعَسْكَرٍ فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنْهُ
نَّ لِأَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ يَقْتُلُوهُمْ كَسْرًا قِصَاصٌ وَهَذَا لِأَنَّهُ قَتَلَ نَفْسًا يُبَاحُ قَتْلُهَا أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَادِلَ إذَا قَتَلَهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ لِأَ

  لِشَوْكَتِهِمْ فَلَمَّا كَانَ يُبَاحُ قَتْلَهُمْ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

يَعنِْي إذَا غَلَبَ الْبُغَاةُ عَلَى ) وَإِنْ غَلَبُوا عَلَى مِصْرٍ فَقَتَلَ مِصرِْيٌّ مِثْلَهُ فَظَهَرَ عَلَى الْمِصْرِ قُتِلَ بِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مِنْهُ وَتَأْوِيلُهُ إذَا لَمْ يَجْرِ عَلَى مِصْرٍ فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ رَجُلًا مِنْ الْمِصْرِ عَمْدًا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى الْمِصْرِ فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ 

أَزعَْجهَُمْ الْإِمَامُ الْعَدْلُ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ لِأَنَّ وِلَايَةَ إمَامِ أَهْلِ الْعَدْلِ لَمْ  أَهْلِ الْمِصْرِ أَحْكَامُ أَهْلِ الْبغَْيِ بَلْ
الْإِمَامُ الْعَدْلُ قَبْلَ  قَوْلُهُ بَلْ أَزعَْجَهُمْ( تَنْقَطِعْ قَبْلَ أَنْ تَجْرِيَ أَحْكَامُهُمْ فَيَجِبُ الْقِصَاصُ وَبَعْدَ الْإِجْرَاءِ تَنْقَطِعُ فَلَا يَجِبُ

قَوْلُهُ وَبعَْدَ الْإِجرَْاءِ ( أَيْ قَبْلَ إجْرَاءِ الْأَحْكَامِ أَيْ أَقْلَعَ أَهْلُ الْبغَْيِ مِنْ الْمِصْرِ قَبْلَ أَنْ تَجرِْيَ أَحْكَامهُُمْ ا هـ ) ذَلِكَ 
  خِرَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّأَيْ ولََكِنْ يَستَْحِقُّ عَذَابَ الْآ) تَنْقَطِعُ فَلَا يَجِبُ 



أَيْ قَتَلَ رَجُلٌ ) وَإِنْ قَتَلَ عَادِلٌ بَاغِيًا أَوْ قَتَلَهُ باَغٍ وَقَالَ أَنَا عَلَى حَقٍّ وَرِثَهُ وَإِنْ قَالَ أَنَا عَلَى بَاطِلٍ لَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ وَقَالَ الْبَاغِي الْقَاتِلُ قَتَلْتُهُ وَأَنَا  مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبغَْيِ أَوْ قَتَلَ

لَا يرَِثُ   وَقَالَ أَبُو يُوسُفَعَلَى الْحَقِّ وَرِثَهُ وَإِنْ قَالَ قَتَلْتُهُ وأََنَا عَلَى الْبَاطِلِ لَا يرَِثُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ
} لَا يرَِثُ الْقَاتِلُ { ةُ واَلسَّلَامُ الْبَاغِي فِي الْوَجْهَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَرِثُ الْعَادِلُ أَيْضًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَا

عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ لَا يَرِثُ قُلْنَا حِرمَْانُ الْإِرْثِ جَزَاءُ  وَلِهَذَا عِنْدَهُ لَوْ قَتَلَهُ بِحَقٍّ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ رَجْمٍ أَوْ حُكِمَ
لَى الْقَاتِلِ بِقَتْلِهِ وَلَا يَجِبُ الْجرَِيمَةِ وَلَا جرَِيمَةَ فِي الْقَتْلِ الْوَاجِبِ أَوْ الْجاَئِزِ فَلَا يَحْرُمُ وَقَتْلُ الْبَاغِي واَجِبٌ فَلَا إثْمَ عَ

نَّهُ أَتْلَفَ مَا أَتْلَفَ عَنْ تَأْوِيلٍ مَانُ عَلَيْهِ فَكَذَا لَا يَحْرُمُ الْإِرْثُ لِأَنَّ حِرْماَنَهُ مِنْ بَابِ الْعُقُوبَةِ وكََذَا الْبَاغِي لَا يَحْرُمُ لأَِالضَّ
أْوِيلِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَالْمرُْتَدِّينَ أَلَا تَرَى إلَى مَا يُرْوَى عَنْ فَاسِدٍ واَلْفَاسِدُ مِنْهُ مُلْحَقٌ بِالصَّحيِحِ إذَا انْضَمَّتْ إلَيْهِ مَنَعَةٌ كَتَ

أَجْمَعوُا عَلَى أَنْ لَا يُقَادَ أَحَدٌ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ هَاجَتْ الْفتِْنَةُ وأََصْحاَبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ فَ
ا أَتْلَفَهُ أَهْلُ الرِّدَّةِ لَا ذُ بِماَلٍ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ إلَّا مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ روََاهُ أَحْمَدُ وَكَذَا أَجْمَعوُا عَلَى أَنَّ مَوَلَا يُؤْخَ

كَامَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الِالْتِزَامِ ولََا الْتِزَامَ مِنْهُ لِاعْتِقَادِهِ يَجِبُ عَلَيْهِمْ ضَماَنُهُ رَواَهُ الْبَرْقَانِيُّ عَلَى شَرْطِ الْبُخاَرِيِّ وَلِأَنَّ الْأَحْ
  مْ يَكُنْ لَهُمْالْإِبَاحَةَ وَلَا الْتزَِامَ مِنْ الْإِمَامِ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ بِمَنَعتَِهِمْ ولََا يُمْكِنُ الْقِياَسُ عَلَى مَا إذَا لَ

التَّأْوِيلِ لِسُقُوطِ الْوِلَايَةَ بَاقِيَةٌ قَبْلَ الْمَنَعَةِ وَالِالْتِزَامُ مَوْجُودٌ عنِْدَ عَدَمِ التَّأْوِيلِ وَلَا بُدَّ مِنْ الْمَنَعَةِ وَ تَأْوِيلٌ أَوْ مَنَعَةٌ لِأَنَّ
ذُوا الْمَالَ أُخِذُوا بِجَمِيعِهِ لعَِدَمِ التَّأْوِيلِ الضَّمَانِ حَتَّى لَوْ تَغَلَّبَ لُصُوصٌ غَيْرُ مُتَأَوِّلِينَ عَلَى مَدِينَةٍ فَقَتَلُوا النَّفْسَ وَأَخَ

كَامِ لعَِدَمِ الْمَنَعَةِ ثُمَّ قَالَ وَكَذَا لَوْ تَغَلَّبَ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ فَأَخَذُوا الْمَالَ وأََتْلَفُوا النَّفْسَ بِتَأْوِيلٍ أُخِذُوا بِجَمِيعِ الْأَحْ
مْ وَالْبَاغِي لَ إذَا أَتْلَفَ نَفْسَ الْبَاغِي أَوْ مَالَهُ لَا يَضْمَنُ وَلَا يَأْثَمُ لأَِنَّهُ مَأْمُورٌ بِقِتَالِهِمْ دَفْعًا لِشَرِّهِصَاحِبُ الْهِدَايَةِ إنَّ الْعاَدِ

عِ وَكَذَا قَالَ فِي الْبَدَائِعِ لَا يَضْمَنُونَ مَا إذَا قَتَلَ الْعاَدِلَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ عِنْدَنَا وَيَأْثَمُ لأَِنَّهُ لَا مَنَعَةَ فِي حَقِّ الشَّارِ
نْ دِمَائهِِمْ وَأَموَْالهِِمْ لِأَنَّ مَا أَصاَبُوا مِنْ دِماَئِنَا وَأَموَْالِنَا إذَا كَانَ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَكَذَا أَهْلُ الْعَدْلِ لَا يَضْمَنُونَ مَا أَصاَبُوا مِ

بَاغِي أَوْلَى وَفِي عَنْ أَنْفُسِهِمْ واَلْعَادِلُ إذَا أَتْلَفَ عَادِلًا عَبْدًا أَوْ حرُا أَوْ مَالَهُ دَفْعًا لِقِتاَلِهِ لَا يَضْمَنُ فَالْأَتْلَفُوا دَفْعًا لقِِتَالِهِمْ 
لأَِنَّهُمْ أَتْلَفُوا بِغَيْرِ حَقٍّ فَبِسُقُوطِ الْمُطَالَبةَِ  شَرْحِ الْمُخْتَارِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ إذَا تَابوُا أُفْتِيهِمْ أَنْ يغَْرَمُوا ولََا أُجْبِرُهُمْ عَلَى ذَلِكَ

الْعاَدِلُ إذَا أَتْلَفَ مَالَ الْبَاغِي يُؤْخَذُ بِالضَّمَانِ لِأَنَّ ماَلَ : لَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي الْمُحِيطِ 
ا مَا نَا وَأَمْكَنَ إلْزَامُ الضَّمَانِ فَكَانَ فِي إيجَابِهِ فَائِدَةٌ بِخِلَافِ مَا إذَا أَتْلَفُوا ماَلَ الْعَادِلِ فَعَلَى هَذَالْبَاغِي مَعْصُومٌ فِي حَقِّ

الِ بِسبََبِ الْقِتَالِ إذْ لَا يمُْكِنُهُ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ واَلْبَداَئِعِ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الضَّمَانِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَتْلَفَهُ حاَلَةَ الْقِتَ
  اءِأَنْ يَقْتُلَهُمْ إلَّا بِإِتْلَافِ شَيْءٍ مِنْ مَالهِِمْ كَالْخيَْلِ وَالْقُماَشِ الَّذِي عَلَيهِْمْ وَعِنْدَ إرْساَلِ الْمَ

مَعْنَى لِمَنْعِ الضَّمَانِ لِأَنَّ مَالَهُمْ مَعْصُومٌ وَاعْتِقَادَ الْحُرْمَةِ مَوْجوُدٌ وَالنَّارِ عَلَيْهِمْ وَأَمَّا إذَا أَتْلَفُوهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحاَلَةِ فَلَا 
انُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ حِرْمَفَلَا مَانِعَ مِنْ وُجُوبِ الضَّمَانِ وَالْإِثْمِ ثُمَّ أَبُو يوُسُفَ يَقُولُ فِي قَتْلِ الْبَاغِي لِلْعَادِلِ إنَّهُ قَتْلٌ 

يُلْحَقُ بِالصَّحِيحِ فِي حَقِّ دَفْعِ  الْإِرْثِ كَقَتْلِ الْخاَطِئِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ يَأْثَمُ وَالْخاَطِئُ لَا يَأْثَمُ بِالْقَتْلِ وَالتَّأْوِيلُ الْفَاسِدُ
أَنَّ هَذَا قَتْلٌ حَصَلَ بِتَأْوِيلٍ صَحيِحٍ عِنْدَ الْقَاتِلِ الضَّمَانِ وَالْحاَجَةُ هُنَا إلَى استِْحْقَاقِ الْإِرْثِ لَا إلَى الدَّفْعِ وَلَهُمَا 

مَانُ فَكَذَا لَا يُوجِبُ الْحِرْمَانَ لِانْضِمَامِهِ إلَى الْمَنَعَةِ وَإِنْ كَانَ هَذَا التَّأْوِيلُ فَاسِدًا فِي نفَْسِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ الضَّ
رْثَ اسْتِحقَْاقِ الْإِرْثِ هُنَا لَا إلَى الدَّفْعِ قُلْنَا مَمْنُوعٌ بَلْ الْحَاجَةُ هنَُا إلَى دَفْعِ الْحِرمَْانِ لِأَنَّ الْإِ وَقَوْلُهُ وَالْحَاجَةُ إلَى

اءً عَلَى فِعْلِهِ بِتَأْوِيلِهِ الْفَاسِدِ يُستَْحَقُّ بِسَبَبِهِ كَالنَّسَبِ أَوْ السَّبَبِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فَيرَِثُ بِهِ ويََدْفَعُ الْحِرْمَانَ الَّذِي ثَبَتَ جزََ



اءَ فِعْلِهِ فِي الدُّنْيَا أَلَا تَرَى بِشَرْطِهِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُصِرا لِيَكُونَ صَحِيحًا عِنْدَهُ بِخِلَافِ الْمُخطِْئِ فَإِنَّ الْخَطَأَ لَا يَدْفَعُ جَزَ
  ةُ وَالْبَاغِي لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَ

وأََصْلُهُ أَنَّ مَا تَلِفَ بَيْنَ أَهْلِ الْعَدْلِ واَلْبغَْيِ مِنْ نَفْسٍ أَوْ ماَلٍ فَلَا ضَمَانَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ قَتَلَ عَادِلٌ بَاغِيًا إلَخْ ( 
كِنْ يأَْثَمُ الْبَاغِي وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ يَجِبُ عَلَى الْبَاغِي ضَمَانُ النَّفْسِ واَلْمَالِ وَفِي فِيهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ الْفِرْقَتَيْنِ لَ

لَ الْعَادِلُ أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا قَتَ) الْجَدِيدِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ا هـ قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَا يَرِثُ الْبَاغِي فِي الْوَجْهَيْنِ 
ي الْعاَدِلَ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ الْبَاغِيَ حَيْثُ لَا يُحْرَمُ الْإِرْثَ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهُ قَتْلٌ بِحَقٍّ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ يَعْنِ

قَوْلُهُ وَلَهُمَا أَنَّ هَذَا قَتْلٌ ( فِيمَا إذَا قَالَ كُنْت عَلَى بَاطِلٍ ا هـ فِي الْوَجْهَيْنِ مَا نَصُّهُ أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ كُنْت عَلَى حَقٍّ وَ
 وَقَالَ أَبُو حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إنَّ التَّأْوِيلَ الْفَاسِدَ جعُِلَ كَالصَّحِيحِ فِي حَقِّ أَحْكَامِ الدُّنيَْا وَلهَِذَا) حَصَلَ بِتَأْوِيلٍ صَحيِحٍ إلَخْ 

ثِ وَهُوَ الْقَرَابَةُ بِهِ الضَّمَانُ لَا دِيَةٌ وَلَا قِصَاصٌ ولََا كَفَّارَةٌ فَلَا يَجِبُ الْحِرْمَانُ أَيْضًا وتََحْقِيقُهُ أَنَّ سَبَبَ الْإِرْلَمْ يَجِبْ 
إِرْثِ أَيْضًا لَكِنْ شَرْطُ الْإِرْثِ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودٌ فَاعْتُبِرَ تَأْوِيلُهُ فِي حَقِّ دَفْعِ الضَّمَانِ فَيُعْتَبَرُ فِي دَفْعِ الْحِرْمَانِ عَنْ الْ

( أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ مُصِرا عَلَى دَعْوَاهُ فَإِذَا رَجَعَ فَقَدْ بَطَلَتْ ديَِانَتُهُ فَلَا إرْثَ كَمَا إذَا قَالَ كُنْت عَلَى الْبَاطِلِ ا هـ 
بُغَاةِ أَوْ الْحرَْبِيِّ إلَى الْآفَاقِ إلَّا إذَا كَانَ فِي ذَلِكَ وَهْنٌ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَتْلَى وَيُكْرَهُ أَنْ يَبْعَثَ بِرُءوُسِ الْ) فُرُوعٌ 

مْ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَقَتْلَى صَلَّى عَلَيهِْأَهْلِ الْعَدْلِ شهَُدَاءُ يُفْعَلُ بِهِمْ كَمَا يُفْعَلُ بِالشُّهَدَاءِ يُكَفَّنُونَ فِي ثِياَبِهِمْ وَلَا يغَُسَّلُونَ وَيُ
نُونَ ا هـ شرَْحُ هِداَيَةٍ أَهْلِ الْبغَْيِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ سوََاءٌ كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ أَوْ لَا هُوَ الصَّحِيحُ وَلَكِنْ يُغَسَّلُونَ ويَُكَفَّ

  لِلْعَيْنِيِّ قَالَ فِي التَّجْنِيسِ بِعَلَامةَِ

الصِّدِّيقُ رَضِيَ  سِ الْكُفَّارِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ مَكْرُوهٌ لِمَا رَوَى عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهنَِيِّ أَنَّهُ أَنْكَرَ أَبُو بَكْرٍالْوَاوِ حَمْلُ رُءوُ
  اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ ا هـ

وَتعََاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ { هُ إعاَنَةٌ عَلَى الْمعَْصِيَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ) وَكُرِهَ بَيْعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْعُ ولَِأَنَّ الْوَاجِبَ قَلْعُ سِلَاحِهِمْ بِمَا أَمْكَنَ حتََّى لَا يَسْتَعْمِلُوهُ فِي الْفِتْنَةِ فَالْمَ} وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ واَلْعُدوَْانِ 

أَيْ لَمْ يَدْرِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ لَا يُكْرَهُ الْبَيْعُ لَهُ لِأَنَّ الْغَلَبَةَ فِي دَارِ ) وَإِنْ لَمْ يَدْرِ أَنَّهُ منِْهُمْ لَا ( أَولَْى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
امُ دُونَ النَّادِرِ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ بَيْعُ نفَْسِ السِّلَاحِ دُونَ مَا لَا يُقَاتِلُ بِهِ إلَّا الْإِسْلَامِ لِأَهْلِ الصَّلَاحِ وَعَلَى الْغَالِبِ تُبنَْى الْأَحْكَ

نْهُ الْخَشَبَ الَّذِي يتَُّخَذُ مِبِصَنْعَةٍ كَالْحَديِدِ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ تَقَعُ بِعَيْنِ السِّلَاحِ بِخِلَافِ الْحَديِدِ أَلَا ترََى أَنَّ الْعَصِيرَ وَ
يَةِ وَالْكَبْشِ النَّطُوحِ واَلدِّيكِ الْمُقَاتِلِ الْمَعَازِفُ لَا يُكْرَهُ بَيْعُهُ لأَِنَّهُ لَا مَعْصِيَةَ فِي عَيْنِهَا وَكَذَا لَا يُكْرَهُ بَيْعُ الْجَارِيَةِ الْمُغنَِّ

ا الْمُنْكَرُ فِي اسْتِعْماَلِهِ الْمَحْظُورِ ثُمَّ ذَكَروُا أَنَّ الْحَدِيدَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ وَالْحَمَامَةِ الطَّيَّارَةِ لأَِنَّهُ لَيْسَ عَيْنُهَا مُنْكَرًا وإَِنَّمَ
يدِ سِلَاحًا لِأَنَّ ونَ لاِسْتِعْمَالِ الْحَدِأَهْلِ الْحَرْبِ وَأَجاَزُوهُ مِنْ أَهْلِ الْبغَْيِ واََلَّذِي يَظْهَرُ مِنْ الْفَرْقِ أَنَّ أَهْلَ الْبغَْيِ لَا يَتَفَرَّغُ

  فَسَادَهُمْ عَلَى شرََفِ الزَّواَلِ بِالتَّوْبَةِ أَوْ بِتَفْرِيقِ جَمْعِهِمْ بِخِلَافِ أَهْلِ الْحَرْبِ

ي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ اللَّقِيطُ اسْمٌ لِشَيْءٍ مَنْبُوذٍ فِي اللُّغَةِ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ كَالْقَتيِلِ واَلْجَرِيحِ وَفِ) كِتَابُ اللَّقِيطِ ( 
يْهِ لِمَا أَنَّهُ يُلْقَطُ وَهُوَ مِنْ بَابِ اسْمٌ لِمَوْلُودٍ حَيٍّ طَرَحَهُ أَهْلُهُ خَوْفًا مِنْ الْعَيْلَةِ أَوْ التُّهْمَةِ سمُِّيَ بِهِ بِاعْتبَِارِ مَا يَئُولُ إلَ

نُدِبَ الْتِقَاطُهُ وَوَجَبَ إنْ خَافَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } نْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ مَ{ وَصْفِ الشَّيْءِ بِالصِّفَةِ الْمُشَارِفَةِ كَقَوْلِهِ 
} جَمِيعًا  وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ{ لِمَا فِيهِ مِنْ إحْيَاءِ النَّفْسِ لِأَنَّهُ عَلَى شرََفِ الْهَلَاكِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ) الضَّياَعَ 

مُضَيِّعُهُ آثِمٌ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ وَفِي رَفْعِهِ إظْهاَرُ الشَّفَقَةِ عَلَى الْأَطْفَالِ وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ وَلهَِذَا قيِلَ مُحرِْزُهُ غَانِمٌ وَ



ثُمَّ هُوَ منَْدُوبٌ إلَيْهِ إنْ كَانَ فِي غَالِبِ رأَْيِهِ أَنَّهُ لَا } ا فَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يرَْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَ{ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 فِي مَفَازَةِ ونََحْوِهِ مِنْ يَهْلِكُ بِأَنْ وَجَدَهُ فِي الْمِصْرِ كَمَا بَيَّنَّا وَمَفْروُضٌ عَلَيْهِ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ضَيَاعُهُ بِأَنْ وَجَدَهُ

صِياَنَةً لَهُ وَدَفْعًا لِلْهَلَاكِ عَنْهُ كَمَنْ رَأَى أَعْمَى يَقَعُ فِي الْبِئْرِ ونََحْوِهِ يُفْترََضُ عَلَيْهِ حِالْمَهَ فْظُهُ مِنْ الْوُقُوعِ وَهُوَ الِكِ 
لأَِنَّهُ الْأَصْلُ فِي بنَِي آدَمَ إذْ هُمْ ) وَ حُرٌّ وَهُ( فَرْضُ كِفَايَةٍ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَعْضِ وَهُوَ صِيَانَتُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ارُ الْإِسْلَامِ فَمَنْ كَانَ فِيهَا يَكُونُ أَوْلَادُ حَوَّاءَ وَآدَمَ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ حَتَّى يُوجَدَ مَا يُغَيِّرُهُ وَلِأَنَّ الدَّارَ دَ
 أُمِّهِ إذْ هُوَ الظَّاهِرُ وَالْغاَلِبُ ثُمَّ هُوَ حُرٌّ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ حتََّى أَنَّ قَاذِفَهُ يُحَدُّ ولََا يُحَدُّ قَاذِفُحُرا بِاعْتِباَرِ الْأَصْلِ 

  لِوُجُودِ وَلَدٍ مِنْهَا لَا يُعرَْفُ لَهُ أَبٌ

ا فِيهِمَا مِنْ عَرْضِيَّةِ الْفَواَتِ لِلْأَنفُْسِ واَلْأَمْواَلِ وَقَدَّمَ اللَّقِيطَ عَلَى عَقَّبَ اللَّقِيطَ واَللُّقَطَةَ بِالْجِهاَدِ لِمَ) كِتَابُ اللَّقِيطِ ( 
الْأَموَْالَ  السِّيَرِ لِمَا أَنَّ النُّفُوسَ وَاللُّقَطَةِ لِمَا أَنَّ ذِكْرَ النَّفْسِ مُقَدَّمٌ ا هـ دِراَيَةٌ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ذَكَرَ اللَّقِيطَ وَاللُّقَطَةَ بعَْدَ

اللُّقَطَةِ لِكَوْنِ النَّفْسِ  فِي الْجِهَادِ عَلَى شَرَفِ الْهَلَاكِ فَكَذَلِكَ اللَّقِيطُ واَللُّقَطَةُ عَلَى شَرَفِ الْهَلَاكِ وَقَدَّمَ اللَّقِيطَ عَلَى
إعْلَاءَ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وإَِخْلَاءَ الْعاَلَمِ عَنْ الْفَسَادِ الَّذِي هُوَ أَعَزُّ مِنْ الْمَالِ وإَِنَّمَا قَدَّمَ السِّيَرَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ فِي الْجِهَادِ 

أَوْ فَرْضُ عَيْنٍ إذَا } اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ { رأَْسُ كُلِّ مَعْصِيَةٍ وَهُوَ الْكُفْرُ واَلْجِهَادُ فَرْضٌ عَلَى سَبِيلِ الْكِفَايَةِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
غَايَةُ } وَمَنْ أَحيَْاهَا فَكَأَنَّمَا أَحيَْا النَّاسَ جَمِيعًا { لنَّفِيرُ عَاما وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ وَلأَِنَّ الاِلْتِقَاطَ مَنْدوُبٌ إلَيْهِ لِقَوْلِهِ تعََالَى كَانَ ا

لَا شَكَّ أَنَّ مرَْتَبَةَ الْفَرْضِ أَقْوَى فَكَانَ تَقْدِيمُهُ أَولَْى ا مَا فِي الْباَبِ أَنَّهُ يَجِبُ الِالْتقَِاطُ إذَا خِيفَ الضَّياَعُ عَلَى اللَّقِيطِ وَ
أَوْ بِمَعنَْى الْفَاعِلِ كَأَنَّهُ يَدْعُو صاَحِبَهُ إلَى لَقْطِهِ كَمَا يُقَالُ نَاقَةٌ حَلُوبٌ إذَا كَانَتْ ) قَوْلُهُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعوُلٍ ( هـ 

قَوْلُهُ وَفِي ( هَا تَدْعُو صاَحِبَهَا إلَى الْحَلْبِ وَكَاللُّقَطَةِ عَلَى مَا يأَْتِيَك ا هـ مُشْكِلَاتٌ خوَُاهَرْ زَادَهْ كَثِيرَةَ اللَّبَنِ كَأَنَّ
وجَدُ مَطْرُوحًا عَلَى الْأَرْضِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَفِي الشَّرِيعَةِ اسْمٌ لِمَا يُ) اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ اسْمٌ لِمَوْلُودٍ حَيٍّ طَرَحَهُ أَهْلُهُ إلَخْ 

أَيْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَوَجَبَ ( مِنْ صِغَارِ بنَِي آدَمَ وَاللُّقَطَةُ اسْمٌ لِمَا يُوجَدُ مَطْرُوحًا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْأَمْواَلِ ا هـ 
وَلَوْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ عَبْدًا ا هـ كَمَالٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ فِي أَيْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَهُوَ حُرٌّ ( فَرْضٌ لِمَا سيََجِيءُ ا هـ 
  جَمِيعِ أَحْكَامِهِ كَمَا يأَْتِي ا

لِلْمُسْلِمِينَ  ووََلَاؤُهُ وَعَقْلُهُهـ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ لِمَا روُِيَ فِي الْأَصْلِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ اللَّقِيطُ حُرٌّ 
هُ وَعَنْ شُرَيْحٍ وَإِبْرَاهيِمَ مِثْلُهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  أَيْ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ حُرِّيَّتَهَا ولََا يُقَامُ ) قَوْلُهُ وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُ أُمِّهِ ( وَعَنْ عُمَرَ مِثْلُ

  الْحَدُّ مَعَ احْتِماَلِ السُّقُوطِ ا هـ كَمَالٌ

رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلِأَنَّهُ عَاجِزٌ مُحتَْاجٌ لَا مَالَ لَهُ ) وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْماَلِ ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ
لَا مَالَ لَهُ وَلَا قَرِيبَ وَلِأَنَّ مِيراَثَهُ لِبيَْتِ الْماَلِ وَلَا قَرِيبَ وَماَلُ بَيْتِ الْماَلِ مُعَدٌّ لِلصَّرْفِ إلَى مِثْلِهِ فَصَارَ كَالْمَقْعَدِ الَّذِي 

ذِي يُستَْحَقُّ فِيهِ النَّفَقَةُ مِنْ بَيْتِ فَتَجِبُ نَفَقَتُهُ مِنْهُ لِأَنَّ الْخَراَجَ بِالضَّمَانِ وَلهَِذَا كَانَتْ جِنَايَتُهُ فِيهِ وَقَدْ بَيَّنَّا النَّوْعَ الَّ
هُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ اخِرِ باَبِ الْجِزْيَةِ مِنْ كِتَابِ السِّيَرِ وَلَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْمُلْتَقِطُ مِنْ مَالِهِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا لِأَنَّالْمَالِ فِي أَوَ

لِأَنَّ لِلْقَاضِي وِلَايَةً عَلَيْهِ فَيَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهِ ثُمَّ مُجَرَّدُ الْإِلْزَامِ إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ الْقَاضِي بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ لِيرَْجِعَ عَلَى اللَّقِيطِ بِهَا 
دَيْنَا عَلَى شَخْصٍ بِأَمْرِهِ أَمْرِ الْقَاضِي بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ يَكْفِي لِلرُّجوُعِ عَلَى اللَّقِيطِ فِيمَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ كَمَا إذَا قَضَى 

يْهِ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ لِأَنَّ عَلَيْهِ وَفِي الْأَصَحِّ لَا يرَْجِعُ عَلَى اللَّقِيطِ بِمُجرََّدِ الْأَمْرِ إلَّا إذَا صَرَّحَ لَهُ بِأَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ



أَيْ نَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ ) كَإِرْثِهِ وَجِنَايَتِهِ ( حِمَهُ اللَّهُ مُطْلَقَهُ قَدْ يَكُونُ لِلْحَثِّ وَالتَّرْغِيبِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالِاحْتِمَالِ قَالَ رَ
  الْمَالِ كَمَا يَكُونُ إرْثُهُ لَهُ وَجِناَيَتُهُ فِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا

) قَوْلُهُ وَلهَِذَا كَانَتْ جِنَايَتُهُ إلَخْ ( أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ( 
قَوْلُهُ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ ( ا هـ  وَحُكْمُ مَا إذَا قَتَلَ اللَّقِيطَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً يُنْظَرُ قُبيَْلَ بَابِ الْعُشْرِ واَلْخَراَجِ مِنْ كِتَابِ السِّيَرِ

أَيْ وَإِنْ كَانَ مَعَ اللَّقِيطِ مَالٌ أَوْ دَابَّةٌ فَهُوَ لَهُ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ بِأَمْرِ الْقَاضِي لِأَنَّ ) الْقَاضِي وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ 
سيََجِيءُ هَذَا مَتْنًا وَشَرْحًا ا وَاللَّقِيطَ حُرٌّ وَمَا فِي يَدِهِ فَهُوَ لَهُ بِظَاهِرِ يَدِهِ كَذَا ذَكَرَ فِي فَتَاوَى الْوَلْوَالِجِيِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

قَوْلُهُ قَدْ يَكُونُ ( أَيْ مُحْتَمِلٌ ا هـ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ مُطْلَقَهُ ( أَيْ إذَا كَبِرَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ فَيَكُونُ دَينًْا عَلَيْهِ ( هـ 
 ـأَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَقَدْ يَكُونُ لِلرُّجُوعِ ا هـ أَيْ فِي إتْمَامِ مَا شرََعَ فِيهِ مِ) لِلْحَثِّ واَلتَّرْغيِبِ  ( نْ التَّبرَُّعِ ا ه
  .أَيْ لَوْ جنََى اللَّقِيطُ جِناَيَةً خَطَأً عَلَى إنْسَانٍ تَكُونُ دِيَتُهُ فِي بَيْتِ الْماَلِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَجِنَايَتُهُ فِيهِ 

أَيْ لَا يَأْخُذُ اللَّقِيطَ أَحَدٌ مِنْ الْمُلْتَقِطِ لِأَنَّ يَدَهُ سَبقََتْ إلَيْهِ فَكَانَ أَحَقَّ بِحِفْظِهِ ) أْخُذُهُ مِنْهُ أَحَدٌ وَلَا يَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَسْتَرِدَّهُ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ وَلَوْ دَفَعَهُ وَلَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَلَوْ دَفَعَهُ هُوَ إلَى غَيْرِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ 

تِ الْماَلِ وَإِنْ أَقَامَ بيَِّنَةً أَنَّهُ لَقِيطٌ أَوْ إلَى الْقَاضِي فَلَهُ أَنْ لَا يَقْبَلَهُ مِنْهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ ولََدُهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ لِتَكُونَ مُؤْنَتُهُ فِي بيَْ
 أَراَدَ أَنْ يَعزِْلَ نَفْسَهُ فَلَا يُسمَْعُ الْقَاضِي بِذَلِكَ فَكَذَلِكَ ا هـ أَنْ لَا يَقْبَلَهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ بِالِالْتِقَاطِ الْتَزَمَ حِفْظَهُ وَترَْبِيَتَهُ ثُمَّ عَلِمَ

 ـ) قَوْلُهُ فَكَانَ أَحَقَّ ( يمِنْهُ إنْ شَاءَ كَالْوَصِيِّ إذَا أَرَادَ عَزْلَ نفَْسِهِ بَعْدَ موَْتِ الْموُصِ أَيْ كَمَا فِي سَائِرِ الْمُباَحاَتِ ا ه
فَإِنْ مَاتَ اللَّقِيطُ وَتَرَكَ مِيراَثًا أَوْ لَا فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ ابْنُهُ لَا تَصِحُّ ) قَوْلُهُ فَلَا يُسْمَعُ مِنْهُ إنْ شَاءَ كَالْوَصِيِّ إلَخْ ( أَتْقَانِيٌّ 
وَ النَّسَبُ وبَِالْمَوْتِ استِْحْسَانًا أَيْضًا لِأَنَّ فِي حَالَةِ الْحَياَةِ إنَّمَا صَحَّتْ دَعْوَتُهُ النَّسَبَ لِأَنَّ فِيهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَهُ دَعْوَتُهُ

 ـاسْتَغنَْى عَنْ النَّسَبِ بقَِيَ كَلَامُهُ فِي دَعْوَى الْمِيراَثِ فَلَا يُصَدَّقُ فِيهِ إلَّا بِحُجَّ ةٍ كَذَا فِي الْمَبْسوُطِ وَالذَّخِيرَةِ ا ه
  كَاكِيٌّ

يَعنِْي إذَا ادَّعَاهُ وَلَمْ يَدَّعِهِ الْمُلْتَقِطُ واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَثْبُتَ نَسَبُهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ ) وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ وَاحِدٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 لأَِنَّهُ مُلْتَقِطِ فِي الْيَدِ وَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّهُ إقْراَرٌ بِمَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ مُحْتاَجٌ إلَيْهِيَتَضَمَّنُ إبْطَالَ حَقِّ الْ

رُورَةِ ثُبُوتِ النَّسَبِ أَنْ يَكُونَ هُوَ يَتَشرََّفُ بِالنَّسَبِ وَيُعَيَّرُ بِعَدَمِهِ واَلْمُلْتَقِطُ لَا ينَُازِعُهُ فِيهِ فَصَحَّتْ دَعْوَتُهُ ثُمَّ مِنْ ضَ
 فِي حَقِّ النَّسَبِ دُونَ إبطَْالِ أَحَقَّ بِحِفْظِ وَلَدِهِ مِنْ الْأَجْنبَِيِّ وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يَثْبُتُ ضِمْنًا وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ قَصْدًا وَقيِلَ يَصِحُّ

وَقْتٍ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى إبْطَالِهَا واَلْأَصَحُّ الْأَوَّلُ لِمَا ذَكَرْنَا هَذَا إذَا لَمْ  الْيَدِ لِلْمُلْتَقِطِ لِأَنَّ يَدَهُ تَثْبُتُ فِي
احِبُ يَدٍ واَلْقِياَسُ أَنْ لَا تُقْبَلَ أَنَّهُ صَيَدَّعِ الْمُلْتَقِطُ مَعَهُ وَإِنْ ادَّعَاهُ فَدَعْوَةُ الْمُلْتَقِطِ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ ذِمِّيا واَلْآخَرُ مُسْلِمًا لِ

لِأَنَّهُ بِإِقْراَرِهِ يَلْزَمُ اللَّقِيطَ حُكْمُ النَّسَبِ دَعْوَةُ الْمُلْتَقِطِ أَصْلًا لِأَنَّهُ تَنَاقَضَ كَلَامُهُ بِدَعْوَاهُ أَنَّهُ ابْنُهُ بعَْدَمَا أَقَرَّ أَنَّهُ لَقِيطٌ وَ
يَحْفَظَهُ ويََكْتَسِبَ رِ لَا يَصِحُّ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى نفَْسِهِ بِأَنَّهُ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ويََجِبُ عَلَيْهِ أَنْ وَالْإِقْرَارُ عَلَى الْغَيْ

فِيمَا يَخْفَى لَا يَمْنَعُ الْقَبُولَ كَالْمُلَاعِنِ إذَا لَهُ مَا يَنْفَعُهُ وَقَدْ يَخْفَى عَلَى الْإِنْسَانِ ولََدُهُ الصَّغِيرُ ثُمَّ يعَْرِفُهُ وَالتَّنَاقُضُ 
يَنْفَعُهُ عَلَى مَا بيََّنَّا بِخِلَافِ دَعْوَةِ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَقيِلَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ قِيَاسًا واَستِْحْسَانًا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إبْطَالُ يَدِ أَحَدٍ واَلنَّسَبُ 

  مَا بَيَّنَّاهُصَحُّ أَنَّهُ عَلَى الْقيَِاسِ وَالاِستِْحْسَانِ كَدَعْوَةِ الْأَجنَْبِيِّ وَإِنْ اخْتَلَفَ وَجْهُ الْقيَِاسِ فِيهِمَا عَلَى الْأَجْنبَِيِّ وَالْأَ

دَعْوَاهُ وَلَوْ كَانَ ذِمِّيا ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ  أَيْ مُدَّعٍ أَنَّهُ ابْنُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ بِمُجرََّدِ) قَوْلُهُ إذَا ادَّعَاهُ ( 
يَعْنِي سَابِقًا عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي أَوْ مُقَارِنًا أَمَّا إذَا ادَّعيََاهُ عَلَى التَّعَاقُبِ فَالسَّابِقُ مِنْ ) قَوْلُهُ وَلَمْ يَدَّعِهِ الْمُلْتَقِطُ ( اللَّهُ 



الدَّعْوَى أَولَْى وَإِنْ ادَّعيََاهُ مَعًا فَالْمُلْتَقِطُ أَولَْى وَلَوْ كَانَ ذِمِّيا وَالْخاَرِجُ مُسْلِمًا لاِسْتوَِائِهِمَا فِي الْمُلْتَقِطِ وَالْخاَرِجِ 
لنَّسَبِ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الْخَارِجِ وَلِأَحَدِهِمَا يَدٌ فَكَانَ صاَحِبُ الْيَدِ أَولَْى وَهُوَ الذِّمِّيُّ ويَُحْكَمُ بِإِسْلَامِ الْولََدِ ثُمَّ ثُبُوتِ ا
اهُ وَهُوَ حَقُّ الْحِفْظِ الثَّابِتِ لِلْمُلْتَقِطِ استِْحْسَانًا وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يثَْبُتَ إلَّا بِبيَِّنَةٍ لأَِنَّهُ يتََضَمَّنُ إبْطَالَ حَقٍّ ثَابِتٍ بِمُجَرَّدِ دَعْوَ

تَأَذَّى ةِ الْمُسْلِمِينَ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ إقْراَرٌ لِلصَّبِيِّ بِمَا يَنْفَعُهُ لِأَنَّهُ يَتَشرََّفُ بِالنَّسَبِ وَيَوَحَقُّ الْوَلَاءِ الثَّابِتِ لِعَامَّ
تَنٍّ بِهِ ويََدُ الْمُلْتَقِطِ مَا اُعْتبُِرَتْ إلَّا بِانْقِطَاعِهِ إذْ يُعَيَّرُ بِهِ ويََحْصُلُ لَهُ مَنْ يَقُومُ بِتَربِْيَتِهِ وَمُؤْنَتِهِ رَاغِبًا فِي ذَلِكَ غَيْرَ مُمْ

 الدَّعْوَى فَتُقَدَّمُ عَلَيْهِ ثُمَّ لِحُصُولِ مَصْلَحَتِهِ هَذِهِ لَا لِذَاتِهَا ولََا لاِستِْحْقَاقِ مِلْكٍ وَهَذَا مَعَ زِيَادَةِ مَا ذَكَرْنَا حاَصِلٌ بِهَذِهِ
جْنبَِيِّ طِ ضِمْنًا مرَُتَّبًا عَلَى وُجوُبِ اتِّصَالِ هَذَا النَّفْعِ إلَيْهِ لِأَنَّ الْأَبَ أَحَقُّ بِكَوْنِهِ فِي يَدِهِ مِنْ الْأَيَثْبُتُ بُطْلَانُ يَدِ الْمُلْتَقِ

شَهِدَتْ عَلَيْهِ ابتِْدَاءً لَمْ يَصِحَّ وَصَارَ كَشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ تَصِحُّ ثُمَّ يَترََتَّبُ عَلَيْهَا استِْحْقَاقُ الْميرَِاثِ وَلَوْ 
مُدَّعِي وَيَكُونُ فِي يَدِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمَشاَيِخِ لَا يَذْكُرُونَ غَيْرَ هَذَا وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ عنِْدَ الْبعَْضِ يثَْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْ

  قَوْلُهُ وَلَا( مُلْتَقِطِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُلْتَقِطِ لِلْجَمْعِ بَيْنَ مَنْفَعَتَيْ الْوَلَدِ واَلْ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَمَّا ) قَوْلُهُ هَذَا إذَا لَمْ يَدَّعِ الْمُلْتَقِطُ مَعَهُ ( أَيْ يُذَمُّ ا هـ ) قَوْلُهُ وَيعَُيَّرُ ( أَيْ إلَّا بِبيَِّنَةٍ ا هـ ) يَمْلِكُ ذَلِكَ 
قَوْلُهُ وَإِنْ ادَّعَاهُ فَدَعْوَةُ ( لَمْ يَدَّعِهِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ فَهُوَ ابْنُ الْمُدَّعِي سوََاءٌ صَدَّقَ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ أَوْ كَذَّبَهُ ا هـ  إذَا

دِهِ أَوْ الْخاَرِجُ فَهُوَ لِلْمُدَّعِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا إلَّا أَنْ قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ فَإِنْ سَبَقَ الَّذِي هُوَ فِي يَ) الْمُلْتَقِطِ أَولَْى 
( سَيأَْتِي هَذَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ ا هـ يُقِيمَ الْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ ابْنُهُ فَيَكُونُ ابْنَ الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ دُونَ الْمُدَّعِي ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَ

أَيْ حَتَّى لَوْ كَانَ فِي يَدِ ذِمِّيٍّ يَدَّعِي أَنَّهُ ابْنُهُ وَأَقَامَ بيَِّنَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ ابْنُهُ ) إِنْ كَانَ ذِمِّيا واَلْآخَرُ مُسْلِمًا قَوْلُهُ وَ
وأََحَدُهُمَا مُسلِْمٌ وَالْآخَرُ ذِمِّيٌّ وَأَقَامَا بَيِّنَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَضَى لِلذِّمِّيِّ بِحُكْمِ يَدِهِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْمُدَّعِي لِلَّقِيطِ خاَرِجَيْنِ 

أَيْ وَيَظُنُّ أَنَّهُ لَقِيطٌ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ) قَوْلُهُ وَقَدْ يَخْفَى عَلَى الْإِنْسَانِ ولََدُهُ الصَّغِيرُ ( يَقْضِي لِلْمُسْلِمِ ا هـ كَاكِيٌّ 
( فَلَا تَنَاقُضَ إذًا ا هـ أَتقَْانِيٌّ كُونُ الصَّبِيُّ مَنْبوُذًا لِبَعْضِ الْحَوَادِثِ فَيَظُنُّ الْمُلْتَقِطُ أَنَّهُ لَقِيطٌ ثُمَّ يَتبََيَّنُ أَنَّهُ ولََدُهُ فَرُبَّمَا يَ

الْخاَرِجِ اسْتِلْزَامُهُ إبْطَالَ حَقٍّ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى وَهُنَا هُوَ أَيْ فَإِنَّ وَجْهَ الْقِيَاسِ فِي ) قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَ وَجْهُ الْقيَِاسِ فِيهِمَا 
  .هـ اسْتِلْزَامُهُ التَّنَاقُضَ لِأَنَّهُ لَمَّا ادَّعَى أَنَّهُ لَقَطَهُ كَانَ نَافيًِا نَسَبَهُ فَلَمَّا ادَّعَاهُ تَنَاقَضَ ا 

بُتُ نَسَبُهُ مِنْ اثْنَيْنِ أَيْضًا كَمَا يَثْبُتُ مِنْ واَحِدٍ وذََلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الْمُرَجِّحِ لِأَحَدِهِمَا أَيْ يَثْ) وَمِنْ اثْنَيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ضًا عِنْدَ الاِسْتوَِاءِ فِي اثْنَيْنِ أَيْ مِنْ يَدٍ أَوْ بَيِّنَةٍ أَوْ ذِكْرِ عَلَامَةٍ فَيَكُونُ ابنَْهُمَا لِاسْتِواَئِهِمَا فِي النَّسَبِ وَالنَّسَبُ يَثْبُتُ مِنْ

فَهُوَ أَحَقُّ ( أَيْ بِالْولََدِ ) وَإِنْ وَصَفَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً بِهِ ( الْحُجَّةِ عِنْدَنَا عَلَى مَا بيََّنَّا فِي باَبِ الِاستِْيلَادِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
انَ فِي يَدِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَهُ فَيَتَرَجَّحُ بِهَا بِخِلَافِ اللُّقَطَةِ حَيْثُ لَا يَترََجَّحُ صاَحِبُ لِأَنَّ ذِكْرَ الْعَلَامَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَ) بِهِ 

ي اللَّقِيطِ وَهُوَ  وُجِدَ ذَلِكَ فِالْعَلَامَةِ عِنْدَ التَّناَزُعِ فِيهَا لِأَنَّ التَّرْجِيحَ لَا يُعْتَبَرُ إلَّا بعَْدَ وُجُودِ سَبَبِ الاِستِْحْقَاقِ وَقَدْ
بَارُ الْعَلَامَةِ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ الدَّعْوَى دُونَ اللُّقَطَةِ أَلَا ترََى أَنَّ أَحَدَهُمَا لَوْ انْفَرَدَ بِهَا يُؤمَْرُ بِالتَّسْليِمِ فِي اللَّقِيطِ وَاعْتِ

وَإِنْ وَافَقَ بَعْضَ الْعَلَامَةِ } تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ { الْآيَةَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى  }إنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ { قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
عَدَمِ ةُ أَحَدِهِمَا فَهُوَ ابْنُهُ لِوَخَالَفَ الْبعَْضَ سَقَطَ التَّرْجِيحُ إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَولَْى مِنْ الْآخَرِ بِالِاعتِْبَارِ وَلَوْ سَبَقَتْ دَعْوَ

أَتَانِ قَضَى بِهِ لَهُمَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ النِّزاَعِ وَلَوْ ادَّعَى الْآخَرُ بَعْدَهُ لَا يقُْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ أَقْوَى وَلَوْ ادَّعَتْ امرَْ
  منِْهُمَا يَتَعَلَّقُ بِحقَِيقَةِ الْوِلَادَةِ وَهُوَ مُحَالٌ منِْهُمَا بِخِلَافِ الرَّجُلِ وَعِنْدَهُمَا لَا يقَْضِي لوَِاحِدَةٍ مِنْهُمَا لِأَنَّ ثُبوُتَ النَّسَبِ



الَ أَيْ فَإِنْ ادَّعاَهُ أَكْثَرُ مِنْ رَجُلَيْنِ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُسْمَعُ مِنْ خَمْسَةٍ وَقَ) قَوْلُهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ اثْنَيْنِ أَيْضًا ( 
 ـأَبُو يوُسُفَ مِنْ اثْنَيْنِ ولََا يُسْمَعُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُسْمَعُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَلَا يُسْمَعُ  مِنْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ا ه

أَيْ إذَا ادَّعَاهُ ) مَتْنِ وَإِنْ وَصَفَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً بِهِ قَوْلُهُ فِي الْ( بَدَائِعُ وكََذَا فِي شرَْحِ الْأَتقَْانِيِّ وَالْكَمَالِ بِمَعْنَاهُ ا هـ 
لَدِ رَجُلَانِ خاَرِجَانِ لِأَنَّهُ إذَا اثْنَانِ ووََصَفَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً فِي جَسَدِهِ فَهُوَ أَولَْى بِهِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ هَذَا إذَا ادَّعَى نَسَبَ الْوَ

هُ رَجُلَانِ أَنَّهُ ابْنُهُمَا فَإِنْ ا الْيَدِ كَانَ هُوَ أَوْلَى بِهِ إلَّا إذَا أَقَامَ الْآخَرُ الْبيَِّنَةَ قَالَ الْإِمَامُ الْإِسبِْيجَابِيُّ وَلَوْ ادَّعَاكَانَ أَحَدُهُمَا ذَ
كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ قَضَى لَهُ وَلَوْ أَقَامَا  كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالْآخَرُ ذمِِّيا فَإِنَّهُ يقَْضِي بِهِ لِلْمُسْلِمِ وَإِنْ

أَصَابَ واَلْآخَرُ لَمْ يَصِفْ فَإِنَّهُ جَمِيعًا الْبَيِّنَةَ قَضَى لَهُمَا وَلَوْ لَمْ يُقِيمَا الْبَيِّنَةَ غَيْرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا وَصَفَ بِجَسَدِهِ عَلَامَاتٍ فَ
حُ أَنْ تَكُونَ مُرَجِّحَةً ابْنَ الْوَاصِفِ وَلَوْ لَمْ يَصِفْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ يُجعَْلُ ابنَْهُمَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَلَامَةَ تَصلُْ يُجعَْلُ

كَانَ ابْنًا لِلْمُسْلِمِ وَلَوْ لَمْ يَصِفْ أَحَدُهُمَا  كَمَا فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ ا هـ قَالَ الْكَماَلُ وَلَوْ أَقَامَا الْبيَِّنَةَ وَأَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ
مَانِ وَلَوْ كَانَتْ دَعْوَى عَلَامَةً كَانَ ابْنَهُمَا لاِسْتِواَئِهِمَا فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ وَهُوَ الدَّعْوَى وَكَذَا لَوْ أَقَامَا وَهُمَا مُسْلِ

 ابْنَهُ وَلَوْ وَصَفَ الثَّانِي عَلَامَةً لِثُبُوتِهِ فِي وَقْتٍ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهِ وإَِنَّمَا قُدِّمَ ذُو الْعَلَامَةِ أَحَدِهِمَا سَابِقَةً عَلَى الْآخَرِ كَانَ
  وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ مَالُلِلتَّرْجِيحِ بِهَا بعَْدَ ثُبوُتِ سَببََيْ الِاستِْحْقَاقِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ دَعْوَى كُلٍّ مِنْهُمَا ا هـ مَا قَالَهُ الْكَ

هِ مِنْ الْآخَرِ إلَّا أَنْ يُقيِمَ الْكَمَالُ وَلَوْ ادَّعَاهُ اثْنَانِ خاَرِجَانِ مَعًا وَوَصَفَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً فِي جَسَدِهِ فَطَابَقَ فَهُوَ أَوْلَى بِ
قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَتْ امْرأََتَانِ قُضِيَ بِهِ لَهُمَا ( مُسْلِمًا وَذُو الْعَلَامَةِ ذِمِّيٌّ ا هـ  الْآخَرُ الْبيَِّنَةَ فَيُقَدَّمُ عَلَى ذِي الْعَلَامَةِ أَوْ كَانَ

لَدَتْهُ مِنْهُ قَالَ حِدَةٍ أَنَّهَا وَ وَلَوْ ادَّعَتْ امْرأََتَانِ اللَّقِيطَ أَنَّهُ وَلَدُهُمَا وكَُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُقيِمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى رَجُلٍ عَلَى) إلَخْ 
هـ قَاضِي خَانْ وَلَوْ ادَّعَتْهُ  أَبُو حنَِيفَةَ يَصِيرُ وَلَدَهُمَا مِنْ الرَّجُلَيْنِ جَمِيعًا وَقَالَا لَا يَصِيرُ ولََدَهُمَا وَلَا ولََدَ الرَّجُلَيْنِ ا

ا الْقَابِلَةُ أَوْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً صَحَّتْ دَعْوَاهَا وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ فِيهِ حَمْلَ النَّسَبِ امْرَأَةٌ أَنَّهُ ابْنهَُا فَإِنْ صَدَّقَهَا زَوْجهَُا أَوْ شهَِدَتْ لَهَ
 ـأَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ( عَلَى الْغَيْرِ وأََنَّهُ لَا يَجوُزُ ا هـ بَداَئِعُ  عِنْدَهُمَا قَوْلُهُ وَ( أَيْ فِي رِواَيَةِ أَبِي حفَْصٍ ا ه

 ـأَتْقَانِيٌّ ) لَا يُقْضَى لوَِاحِدَةٍ مِنْهُمَا  أَيْ ) قَوْلُهُ وَهُوَ مُحَالٌ مِنْهُمَا ( أَيْ وَهُوَ رِوَايَةُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ا ه
  هُوَ مِنْ أَحْكَامِ النَّسَبِ كَمَا فِي حَقِّ الرَّجُلَيْنِ ا هـ أَتْقَانِيٌّوَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ جعُِلَ مَجَازًا عَنْ دَعْوَى الْإِرْثِ واَلتَّرْبِيَةِ وَ

أَيْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ ذِمِّيٍّ إذَا ادَّعَاهُ ويََكُونُ ) وَمِنْ ذِمِّيٍّ وَهُوَ مُسْلِمٌ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَكَانِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نفَْعٌ لَهُ وإَِبْطَالُ  مُسْلِمًا إنْ لَمْ يُوجَدْ فِي مَكَانِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وهََذَا استِْحْسَانٌ لِأَنَّ دَعْوَتَهُ تَتَضَمَّنُ النَّسَبَ وَهُوَاللَّقِيطُ 

مِنْ كَوْنِهِ ابْنًا لَهُ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا كَمَا لَوْ  الْإِسْلَامِ الثَّابِتِ بِالدَّارِ يَضُرُّهُ فَصَحَّتْ فِيمَا يَنْفَعُهُ دُونَ مَا يَضُرُّهُ ولََا يَلْزَمُ
ارَ تَبعًَا لَهُ فِي الدِّينِ وَهُوَ يَضُرُّهُ وَجْهُ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ واَلْقِياَسُ أَنْ لَا تُقْبَلَ دَعْوَتُهُ لأَِنَّهُ حُكِمَ لَهُ بِالْإِسْلَامِ فَلَوْ جُعِلَ ابنًْا لَهُ صَ

دْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ مَا بَيَّنَّاهُ وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَكَانِ أَهْلِ الذِّمَّةِ تَصرِْيحٌ بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْمَكَانُ وَقَ الاِستِْحْسَانِ
فِي مَكَانِ الْمُسْلِمِينَ كَالْمَسْجِدِ أَوْ الْقَرْيَةِ أَوْ فَحَاصِلُهُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسأَْلَةَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ أَحَدهَُا أَنْ يَجِدَهُ مُسْلِمٌ 

لْكَنِيسَةِ وَقَرْيَةٍ مِنْ قُرَاهُمْ الْمِصْرِ لِلْمُسْلِمِينَ فَيَكُونُ مُسْلِمًا وَالثَّانِي أَنْ يَجِدَهُ كَافِرٌ فِي مَكَانِ أَهْلِ الْكُفْرِ كَالْبِيعَةِ واَ
 أَنْ يَجِدَهُ كَافِرٌ فِي مَكَانِ الْمُسْلِمِينَ وَالرَّابِعُ أَنْ يَجِدَهُ مُسْلِمٌ فِي مَكَانِ الْكَافِرِينَ فَفِي هَذَيْنِ فَيَكُونُ كَافِرًا واَلثَّالِثُ

عُ ولََدَهُ فِي الْبِيعَةِ وَلَا الْكَافِرُ يَضَالْفَصْلَيْنِ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فَفِي كِتاَبِ اللَّقِيطِ الْعبِْرَةُ لِلْمَكَانِ لِسَبْقِهِ ولَِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا 
بَعِيَّةَ الْأَبَوَيْنِ فَوْقَ تَبَعِيَّةِ الدَّارِ فِي الْمَساَجِدِ وَفِي رِواَيَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعِبرَْةُ لِلْوَاجِدِ لِقُوَّةِ الْيَدِ أَلَا تَرَى أَنْ تَ

قِّهِ لِقِيَامِهِ أَحَدِ أَبوََيْهِ يُعتَْبَرُ كَافِرًا فَكَذَا هَذَا مَعَ يَدِ الْوَاجِدِ لَا يُعْتَبَرُ الْمَكَانُ لِأَنَّهُ كَالْأَبِ فِي حَ حَتَّى إذَا سُبِيَ الصَّغِيرُ مَعَ
  يَعْلُو وَلَا يُعلَْى بِتَربِْيَتِهِ وَفِي رِوَايَةٍ أَيُّهُمَا كَانَ مُوجِبًا لإِِسْلَامِهِ فَهُوَ الْمُعْتَبَرُ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ



نْ كَانَ عَلَيْهِ زِيُّ الْكَفَرَةِ نَحْوُ وَهُوَ أَنْفَعُ لَهُ أَيْضًا وَفِي رِواَيَةٍ يُحَكَّمُ زِيُّهُ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ زِيُّ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مُسْلِمٌ وَإِ
  الصَّلِيبِ وَالزُّنَّارِ فَهُوَ كَافرٌِ

قَالَ الْكَمَالُ وإَِذَا حَكَمْنَا بِأَنَّهُ ابْنُ الذِّمِّيِّ وَهُوَ مُسْلِمٌ فَيَجِبُ أَنْ يُنزَْعَ ) وَمِنْ ذِمِّيٍّ وَهُوَ مُسْلِمٌ إلَخْ  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ( 
قَوْلُهُ فَفِي كِتَابِ ( قَةُ كَافِرَةً ا هـ مِنْ يَدِهِ إذَا قَارَبَ أَنْ يَعْقِلَ الْأَدْيَانَ كَمَا قُلْنَا فِي الْحَضَانَةِ إذَا كَانَتْ أُمُّهُ الْمُطَلَّ

قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ ( أَيْ واَلسَّبْقُ مِنْ أَسْبَابِ التَّرْجِيحِ ا هـ فَتْحٌ ) اللَّقِيطِ الْعِبْرَةُ لِلْمَكَانِ لِسَبْقِهِ 
قَوْلُهُ أَلَا تَرَى أَنَّ تَبَعِيَّةَ الْأَبَوَيْنِ فَوْقَ تَبَعِيَّةِ ( الَّتِي تُستَْحَقُّ بِسَبْقِ الْيَدِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَيْ كَالْمُباَحَاتِ ) الْعِبرَْةُ لِلْواَجِدِ 

أَيْ فِي كِتاَبِ ) قَوْلُهُ وَفِي رِواَيَةٍ (  أَيْ لِأَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَبَوَيْنِ جزُْئِيَّةً ولََا جزَُيْئَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَكَانِ ا هـ كَاكِيٌّ) الدَّارِ 
الْوَاجِدُ فِي الْفَصْلَيْنِ الدَّعْوَى ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ الْكَماَلُ وَفِي كِتَابِ الدَّعْوَى اخْتَلَفَتْ النُّسَخُ فِي بعَْضِ النُّسَخِ اُعْتُبِرَ 

نْ الْمبَْسُوطِ اُعتُْبِرَ الْإِسْلَامُ أَيْ مَا يَصِيرُ الْولََدُ بِهِ مُسْلِمًا نظََرًا لِلصَّغِيرِ وَلَا وَفِي بَعْضِ نُسَخِهِ أَيْ نُسَخِ كتَِابِ الدَّعْوَى مِ
الصُّوَرُ  انَ مُسْلِمًا فَصَارَتْيَنْبَغِي أَنْ يَعْدِلَ عَنْ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا لَوْ وَجَدَهُ كَافِرٌ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ أَوْ مُسْلِمٌ فِي كَنِيسَةٍ كَ

فِرٌ فِي نَحْوِ كَنِيسَةٍ فَهُوَ كَافِرٌ أَرْبَعًا اتِّفَاقِيَّتَانِ وَهُوَ مَا إذَا وَجَدَهُ مُسْلِمٌ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مُسْلِمٌ أَوْ كَا
قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ زِيُّ الْكَفَرَةِ ( قَرْيَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ ا هـ  وَاخْتلَافِيَّتَان وَهُمَا مُسْلِمٌ فِي نَحْوِ كَنِيسَةٍ أَوْ كَافِرٌ فِي نَحْوِ

  أَيْ كَمَا إذَا اخْتَلَطَ مَوْتَانَا بِمَوْتَى الْكُفَّارِ يُعْتَبَرُ الزِّيُّ وَالْعَلَامَةُ لِلْفَصْلِ ا هـ كَاكِيٌّ) نَحْوُ الصَّلِيبِ وَالزُّنَّارِ فَهُوَ كَافِرٌ 

أَيْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ عَبْدٍ إذَا ادَّعَاهُ ويََكُونُ الْوَلَدُ حُرا لِأَنَّ ثُبوُتَ النَّسَبِ مِنْهُ ) وَمِنْ عَبْدٍ وَهُوَ حُرٌّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  قَالَ
قَدْ تَلِدُ حُرَّةً فَيَكُونُ وَلَدُهُ حُرا فَلَا تَبطُْلُ الْحرُِّيَّةُ الثَّابِتَةُ تَمَحَّضَ مَنْفَعَةٍ فِي حَقِّهِ وَهُوَ لَا يتَْبَعُهُ فِي الرِّقِّ وإَِنَّمَا يتَْبَعُ أُمَّهُ وَ

هُ  وَيَكُونُ حُرا عنِْدَ مُحَمَّدٍ لِأَنَّبِالدَّارِ بِالْوَهْمِ وَلَوْ قَالَ الْعَبْدُ هُوَ وَلَدِي مِنْ زَوْجتَِي وَهِيَ أَمَةٌ فَصَدَّقَهُ مَوْلَاهَا ثَبَتَ نَسَبُهُ
بْدًا لِسَيِّدهَِا لِأَنَّ الْأَمَةَ أُمُّهُ فَإِذَا حُرٌّ بِاعْتبَِارِ الْأَصْلِ فَلَا تَبطُْلُ الْحُرِّيَّةُ بِتَصَادُقِ الْعبَْدِ وَسيَِّدِهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَكُونُ عَ

إذْ يَستَْحيِلُ أَنْ يَكُونَ الْموَْلُودُ بَيْنَ رَقِيقَيْنِ حُرا بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ  ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهَا ثَبَتَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ وَهُوَ الرِّقُّ
الشَّكِّ واَلْحُرُّ الْحرُِّيَّةُ الثَّابِتَةُ بِالدَّارِ بِعَلَى مَا بَيَّنَّا قُلْنَا لَا يَسْتَحِيلُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجوُزُ عِتْقُهُ قَبْلَ الِانفِْصَالِ وَبَعْدَهُ فَلَا تَبطُْلُ 

الْآخَرُ مِنْ الْأَمَةِ فَاَلَّذِي يَدَّعِي مِنْ فِي دَعْوَةِ اللَّقِيطِ أَوْلَى مِنْ الْعَبْدِ وَلَوْ ادَّعَاهُ حرَُّانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ هَذِهِ الْحرَُّةِ وَ
ثْبِتُ جَميِعَ أَحْكَامِ النَّسَبِ وَلَوْ كَانَتْ الْأَمَةُ سُرِّيَّةً لَهُ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ الْأَحْكَامَ مِنْ جاَنِبٍ الْحُرَّةِ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَكْثَرُ إثْباَتًا لِكَوْنِهِ يُ

كَانَ حُرا وَإِنْ كَانَ عبَْدًا لَهُ إذَا وَالْآخَرُ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ فَكَانَ أَولَْى وَالْمُسْلِمُ أَحَقُّ مِنْ الذِّمِّيِّ عنِْدَ التَّناَزُعِ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ 
  يَتَرَجَّحُ بِالْيَدِ فَالذِّمِّيُّ أَولَْى لِأَنَّ التَّرْجِيحَ بِالْإِسْلَامِ يَكُونُ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ وَلَا اسْتوَِاءَ وَكَذَا الْعبَْدُ لَا

ى الْوَلْوَالِجِيِّ وَلَوْ وَجَدَ الْعَبْدُ اللَّقِيطَ وَلَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ إلَّا بِقَوْلِهِ قَالَ فِي الْفَتَاوَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمِنْ عَبْدٍ وَهُوَ حُرٌّ ( 
 الْمَحْجوُرِ كَأَنَّهُ فِي يَدِ وَقَالَ الْمَولَْى كَذَبْت بَلْ هُوَ عَبْدِي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْموَْلَى إنْ كَانَ الْعبَْدُ مَحْجوُرًا لِأَنَّ مَا فِي يَدِ

صِحَّ إقْرَارُهُ إذَا كَذَّبَهُ الْمَولَْى كَمَا مَولَْى لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ يَدٌ عَلَى نَفْسِهِ ولَِهَذَا لَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ آخَرَ فِي يَدِهِ لِغَيْرِ الْمَولَْى لَمْ يَالْ
ارَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَبْدِ لِأَنَّ لِلْمَأْذُونِ يَدًا عَلَى نفَْسِهِ وَلِهَذَا لَوْ لَوْ كَانَ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمَوْلَى وَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَ

كَذَّبَهُ  لَهُ فِيمَا فِي يَدِهِ قَوْلُهُ وَإِنْأَقَرَّ بِعَيْنٍ آخَرَ فِي يَدِهِ لِعبَْدِ الْمَوْلَى يَصِحُّ إقْرَارُهُ وَإِنْ كَذَّبَهُ الْمَولَْى فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْ
قَوْلُهُ ( نَةً أَنَّهُ عَبْدُهُ ا هـ كَمَالٌ الْمَولَْى فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ أَيْ فَيَكُونُ الْولََدُ الَّذِي فِي يَدِهِ حُرا إلَّا أَنْ يقُِيمَ سَيِّدُهُ بَيِّ

النَّسَبَ وَالرِّقَّ فَفِي الْأَوَّلِ نَفْعُ الصَّبِيِّ لأَِنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ الشَّرَفُ  أَيْ لِأَنَّ دَعْوَاهُ تَضَمَّنَتْ شَيْئَيْنِ) وَيَكُونُ الْولََدُ حرُا 
  أَتْقَانِيٌّ بِثُبُوتِ النَّسَبِ فَيَثْبُتُ ذَلِكَ وَفِي الثَّانِي ضرََرٌ فَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ هُوَ الْحرُِّيَّةُ ا هـ



لأَِنَّهُ حُكِمَ بِحرُِّيَّتِهِ بِالدَّارِ فَلَا يَتَغيََّرُ ذَلِكَ إلَّا بِحُجَّةٍ ويَُشْترََطُ أَنْ يَكُونَ الشُّهُودُ ) وَلَا يرَُقُّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ارِ إلَّا إذَا اُعْتُبِرَ كَافرًِا بِوُجُودِهِ فِي موَْضِعِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ بِالدَّارِ أَوْ بِالْيَدِ فَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِشَهاَدَةِ الْكُفَّ

توََصَّلَ حَقُّ بِحِفْظِهِ فَيُقيِمُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ لِيَعَلَى مَا بَيَّنَّا وَالْخَصْمُ فِيهِ هُوَ الْمُلْتَقِطُ بِاعْتِبَارِ يَدِهِ لِأَنَّهُ يَمْنَعُهُ عَنْهُ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ أَ
دَ الْحُكْمِ بِالْحرُِّيَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا إلَى حَقِّهِ وَكَذَا إذَا صَدَّقَهُ اللَّقِيطُ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَا يُسْمَعُ تَصْدِيقُهُ لِأَنَّهُ يَضُرُّ بِهِ نَفْسَهُ بعَْ

لْغُلَامُ فَإِنَّهُ يَكُونُ عَبْدًا لَهُ وَإِنْ لَمْ يُدْرَكْ لأَِنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ إلَّا فِي يَدِهِ كَانَ صَغِيرًا فِي يَدِ رَجُلٍ فَادَّعَى أَنَّهُ عَبْدُهُ وَصَدَّقَهُ ا
إذَا رَدَّ لَا   يَكُونُ عَبْدًا لَهُ لَكِنْفَالْقَوْلُ قَوْلُ ذِي الْيَدِ كَاَلَّذِي لَا يعَُبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ لِقِيَامِ يَدِهِ لَا بِتَصْدِيقِهِ وَلهَِذَا لَوْ سَكَتَ
شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْأَحرَْارِ مِنْ يَصِحُّ لِقِيَامِ يَدِهِ مِنْ وَجْهٍ وَإِنْ صَدَّقَهُ بعَْدَ الْإِدْرَاكِ يُنظَْرُ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَا أُجْرِيَ عَلَيْهِ 

أَنَّهُ اتَّصَلَ بِهِ التَّكْذِيبُ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ فَصَارَ كَمَا لَوْ اتَّصَلَ بِهِ قَبُولِ شَهَادَتِهِ وَحَدِّ قَاذِفِهِ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِالرِّقِّ لِ
  التَّكْذِيبُ مِنْ جِهَةِ الْمُقَرِّ لَهُ

( مُنْكِرٍ ولََا خَصْمَ هُنَا ا هـ جوََابُ سؤَُالٍ مقَُدَّرٍ هُوَ أَنْ يُقَالَ الْبَيِّنَةُ لَا تَقُومُ إلَّا عَلَى خَصْمٍ ) قَوْلُهُ وَالْخَصْمُ فِيهِ إلَخْ ( 
قَضَ بِمَا إذَا ادَّعَى أَيْ لأَِنَّهُ أَحَقُّ بِثُبُوتِ يَدِهِ عَلَيْهِ فَلَا تَزُولُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ هُنَا وإَِنَّمَا قُلْنَا هُنَا كَيْ لَا يُنْ) قَوْلُهُ هُوَ الْمُلْتَقِطُ 

لَا بَيِّنَةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ واَلْفَرْقُ أَنَّ يَدَهُ لِمَنْفَعَةِ الْوَلَدِ وَفِي دَعْوَى النَّسَبِ مَنْفَعَةٌ تُفَوِّتُ خَارِجٌ نَسَبَهُ فَإِنَّ يَدَهُ تَزُولُ بِ
هُنَا لَيْسَ دَعْوَى الْعبَْدِيَّةِ هَا وَالْمَنْفَعَةَ الَّتِي أَوْجبََتْ اعْتِباَرَ يَدِ الْمُلْتَقِطِ فَتَزُولُ لِحُصُولِ مَا يُفَوِّتُ الْمَقْصُودَ مِنْ اعْتِباَرِ

  ـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُكَذَلِكَ بَلْ هُوَ بِمَا يَضُرُّهُ لِتبَْديِلِ صِفَةِ الْمَالِكِيَّةِ بِالْمَمْلُوكِيَّةِ فَلَا تَزُولُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ا ه

أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ لِكَوْنِهِ حُرا فَيَكُونُ مَا فِي يَدِهِ لَهُ لِ) وَإِنْ وُجِدَ مَعَهُ مَالٌ فَهُوَ لَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إلَيْهِ حاَلِهِ ويََصْرِفُهُ الْمُلْتَقِطُ بِظَاهِرِ يَدِهِ وَكَذَا إذَا كَانَ الْماَلُ مَشْدوُدًا عَلَى الدَّابَّةِ واَللَّقِيطُ عَلَيْهَا لِشَهَادَةِ الظَّاهِرِ مِنْ 
إلَيْهِ وَقِيلَ يَصْرِفُهُ إلَيْهِ بِغَيْرِ بِأَمْرِ الْقَاضِي عِنْدَ الْبعَْضِ لأَِنَّهُ مَالٌ ضَائِعٌ لَا يُعرَْفُ لَهُ مَالِكٌ وَلِلْقَاضِي وِلَايَةُ صَرْفِ مِثْلِهِ 

عْلِهِ لَهُ ظَاهرًِا ، وَلِلْمُلْتَقِطِ وِلَايَةُ الْإِنفَْاقِ وَشِرَاءُ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ أَمْرِهِ لأَِنَّهُ مَالُ اللَّقِيطِ ظَاهرًِا لِمَا ذَكَرْنَا وَمِنْ شَدِّهِ وَجَ
فَإِذَا غَرَضُنَا بِذَلِكَ دَفْعُ الْغَيْرِ لِمَصْلَحَةِ اللَّقِيطِ مِنْ مَالِهِ وَلَا يقَُالُ الظَّاهِرُ لَا يَصلُْحُ لِلاِستِْحْقَاقِ بَلْ للِدَّفْعِ لأَِنَّا نَقُولُ 

  انْدَفَعَ يَبْقَى الْماَلُ ضاَئِعًا فَيَصْرِفُهُ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ

ي لِعُمُومِ وِلَايَةِ أَيْ ثُمَّ الْمُلْتَقِطُ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ بِأَمْرِ الْقَاضِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ وُجِدَ مَعَهُ مَالٌ فَهُوَ لَهُ ( 
مُصَدَّقٌ فِي نَفَقَةِ مِثْلِهِ ا هـ  الْقَاضِي وهََذَا لِأَنَّهُ نُصِّبَ نَاظرًِا لِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ قَالَ فِي الشَّامِلِ وَهُوَ

قَالَ الْحَاكِمُ فِي الْكَافِي وَإِنْ وُجِدَ اللَّقِيطُ ) لدَّابَّةِ وَاللَّقِيطُ عَلَيْهَا قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا كَانَ الْماَلُ مَشْدُودًا عَلَى ا( أَتْقَانِيٌّ 
لَا  قَالَ الْكَماَلُ لأَِنَّهُ مَالٌ ضَائِعٌ أَيْ) قَوْلُهُ ويََصْرِفُهُ الْمُلْتَقِطُ إلَيْهِ بِأَمْرِ الْقَاضِي ( عَلَى دَابَّةٍ فَالدَّابَّةُ لَهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

هِ وَكَذَا الْغَيْرُ الْواَجِدُ بِأَمْرِهِ ا حَافِظَ لَهُ وَمَالِكُهُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ فَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْحِفْظِ وَلِلْقَاضِي وِلَايَةُ صَرْفِ مِثْلِهِ إلَيْ
أَيْ ) قَوْلُهُ لمَِصْلَحَةِ اللَّقِيطِ مِنْ مَالِهِ ( بِأَمْرِهِ ا هـ كَافِي  هـ قَوْلُهُ وَلِلْقَاضِي وِلَايَةُ صَرْفِ مِثْلِهِ إلَيْهِ أَيْ وَكَذَا لِغَيرِْهِ

رْكُوبَ تَبَعٌ لِرَاكِبِهِ وَهُوَ وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ ا هـ فَتْحٌ وَفِي الْمَبْسُوطِ وكََذَا تَكُونُ الدَّابَّةُ لَهُ لِسَبْقِ يَدِهِ إلَيْهِ فَإِنَّ الْمَ
  عَهُ ا هـ كَاكِيٌّكَمَالٍ آخَرَ مَ

لِأَنَّ وِلَايَةَ التَّزْوِيجِ عَلَى الْغيَْرِ تُسْتَحَقُّ بِقَراَبَةٍ أَوْ مِلْكٍ ) وَلَا يَصِحُّ لِلْمُلْتَقِطِ عَلَيْهِ نِكَاحٌ وَبَيْعٌ وَإِجاَرَةٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِي الْماَلِ لَا يَجوُزُ إلَّا بِكَماَلِ الرَّأْيِ وَوُفُورِ الشَّفَقَةِ وَذَلِكَ يُوجَدُ فِي الْأَبِ  أَوْ سَلْطَنَةٍ وَلَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنهَْا وَالتَّصرَُّفُ

إلَّا شَطْرُ الْعِلَّةِ  كُلٍّ منِْهُمَا لَمْ يُوجَدْ وَالْجَدِّ لَا غَيْرُ وَلهَِذَا لَا تَمْلِكُهُ الْأُمُّ مَعَ أَنَّهَا تَمْلِكُ الْإِنْكَاحَ فَذَا أَوْلَى وَهَذَا لِأَنَّ فِي



كُ إتْلَافَ مَنَافِعِهِ بِالِاستِْخْدَامِ وَهِيَ كَمَالُ الشَّفَقَةِ فِيهَا وَكَمَالُ الرَّأْيِ فِيهِ فَصَارَ كَالْعَمِّ وَالْإِجَارَةُ لَا يَمْلِكُهَا مَنْ لَا يَمْلِ
يُؤَجِّرَهُ كَالْعَمِّ بِخِلَافِ الْأُمِّ فَإِنَّهَا تَمْلِكُهُ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَذَكَرَ  بِلَا عِوَضٍ وَالْمُلْتَقِطُ لَا يَمْلِكُهُ فَلَا يَمْلِكُ أَنْ

الْمَتْنِ وَلَا يَصِحُّ  الصَّغِيرِقَوْلُهُ فِي الْقُدُورِيُّ أَنَّ لَهُ أَنْ يؤَُجِّرَهُ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى تَثْقِيفِهِ واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ وَهُوَ رِوَايَةُ الْجَامِعِ
نْ أَيْ وَشرَِاءٌ ليَِستَْحِقَّ الثَّمَنَ دَينًْا عَلَيْهِ لِأَنَّ الَّذِي إلَيْهِ لَيْسَ إلَّا الْحِفْظُ وَالصِّيَانَةُ وَمَا مِ) لِلْمُلْتَقِطِ عَلَيْهِ نِكَاحٌ وَبَيْعٌ 

قَوْلُهُ ( أَيْ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ ا هـ ) مْلِكُهُ الْأُمُّ مَعَ أَنَّهَا تَمْلِكُ الْإِنْكَاحَ قَوْلُهُ وَلهَِذَا لَا تَ( ضَروُرِيَّاتِ ذَلِكَ ا هـ فَتْحٌ 
دَامَ ولََدِهَا أَيْ تَمْلِكُ استِْخْ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأُمِّ فَإِنَّهَا تَمْلِكُهُ ( أَيْ مِنْ الْأُمِّ وَالْمُلْتَقِطِ ا هـ ) وَهَذَا لِأَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا 

سَيأَْتِي فِي آخِرِ الْكَرَاهِيَةِ أَنَّ هَذَا أَقْرَبُ لِأَنَّ فِيهِ نَفْعًا مَحْضًا ) قَوْلُهُ وَذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ أَنَّ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَهُ ( وَإِجاَرَتَهُ ا هـ 
  .ا هـ أَيْ تَقْوِيمِهِ ) قَوْلُهُ لأَِنَّهُ يرَْجِعُ إلَى تَثْقِيفِهِ ( ا هـ 

لأَِنَّهُ نَفْعٌ مَحْضٌ يهَُذِّبُ نَفْسَهُ وَيَطَّلِعُ صاَحِبَ الْحِرْفَةِ وَالاِشْتِغاَلُ بِهِ يَمْنَعُهُ عَنْ ) وَيُسَلِّمُهُ فِي حِرْفَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ لِأَنَّهُ مِنْ باَبِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُسَلِّمُهُ فِي حِرْفَةٍ ( الاِشْتِغاَلِ بِالْفَساَدِ فَيَكُونُ سَبَبَ سَعَادَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

  التَّثْقِيفِ وَحِفْظِ حاَلِهِ عَنْ الشَّتَاتِ وَصِياَنَتِهِ عَنْ الْفَسَادِ ا هـ فَتْحٌ

مُلْتَقِطِ أَنْ يَقْبِضَهَا لِأَنَّهُ نفَْعٌ مَحْضٌ وَلَيْسَ فِيهَا احْتِمَالُ أَيْ إذَا وُهِبَ لِلَّقِيطِ هِبَةٌ فَلِلْ) وَيَقْبِضُ هِبَتَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  خِلَافِهِ وَلِهَذَا يَمْلِكُهُ الصَّغِيرُ بِنَفْسِهِ إذَا كَانَ مُمَيِّزًا وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ

لِاشْتِقَاقِ وَالْمَعنَْى فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُشْتَقٌّ مِنْ الِالْتقَِاطِ وَهُوَ الرَّفْعُ وَاللُّقَطَةُ اللُّقَطَةُ مِثْلُ اللَّقِيطِ فِي ا) كِتَابُ اللُّقَطَةِ ( 
هَذَا الْمَالُ  لضُّحْكَةِ وَسمُِّيَبِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ اسْمُ الْفَاعِلِ لِلْمُباَلَغَةِ وَبِسُكُونِ الْقَافِ اسْمُ الْمَفْعُولِ كَالضُّحَكَةِ وَا
ا فَكَأَنَّهَا تَأْمُرُهُ بِالرَّفْعِ لأَِنَّهَا الْمَلْقُوطُ بِاسْمِ الْفَاعِلِ مِنْهُ لِزِيَادَةِ مَعنًْى اختَْصَّ بِهِ وَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَنْ رَآهَا يَميِلُ إلَى رَفْعِهَ

هَا هِيَ الَّتِي رَفَعَتْ نَفْسَهَا وَنَظيرُِهُ قَوْلُهُمْ نَاقَةٌ حَلُوبٌ وَداَبَّةٌ رَكُوبٌ وَهُوَ حَامِلَةٌ عَلَيْهِ فَأُسْنِدَ إلَيْهَا مَجَازًا فَجُعِلَتْ كَأَنَّ
هَا أَوْ رَكبَِتْ نَفْسهََا اسْمُ فَاعِلٍ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ رَآهَا يَرْغَبُ فِي الرُّكُوبِ واَلْحَلْبِ فَنزََلَتْ كَأَنَّهَا حَلَبَتْ نَفْسَ

لِأَنَّ الْأَخْذَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مَأْذُونٌ ) لُقَطَةُ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ أَمَانَةٌ إنْ أَخَذَهَا لِيرَُدَّهَا عَلَى رَبِّهَا وَأَشْهَدَ ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَ
يَاعَهُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ مَضْموُنًا عَلَيْهِ فِيهِ شَرْعًا بَلْ هُوَ الْأَفْضَلُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ويََجِبُ إذَا خاَفَ ضَ

يْهِ الضَّمَانُ وَإِنَّمَا قُلْنَا بِأَنَّهُ وَصاَحِبُهَا أَيْضًا يرَْضَى بِالْأَخْذِ ليَِحْفَظَهَا لَهُ عَادَةً فَقَدْ وُجِدَ مِنْهُ الرِّضَا دَلَالَةً فَلَا يَجِبُ عَلَ
مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشهِْدْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلْيَحْفَظْ عِفَاصهََا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا

رَواَهُ أَحمَْدُ وَابْنُ } تِيهِ مَنْ يَشَاءُ جَاءَ صاَحِبُهَا فَلَا يَكْتُمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صاَحِبُهَا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ تَعاَلَى يُؤْ
هَا لِأَنَّ ماَلَ الْغَيْرِ لَا يَجوُزُ إثْباَتُ مَاجَهْ وَهَذَا مُطْلَقٌ فَيَتَنَاوَلُ لُقَطَةَ الْحِلِّ واَلْحَرَمِ وَقَالَتْ الْمُتقََشِّفَةُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ

   يَرْفَعَهاَكَمَا لَا يَجوُزُ تَنَاوُلُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَقَالَ بعَْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ يَحِلُّ لَهُ أَنْالْيَدِ عَلَيْهِ إلَّا بِإِذْنِهِ 

أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا لَا يَأْمَنُ أَنْ يَصِلَ إلَيْهَا يَدٌ وَالتَّرْكُ أَفْضَلُ لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَطْلُبُهَا فِي ذَلِكَ الْموَْضِعِ واَلْحُجَّةُ عَلَيهِْمْ مَا بَيَّنَّا وَلِ
نَةً لِنَفْسِهِ عَنْ الْوُقُوعِ فِي خَائِنَةٌ فَيَكْتُمَهَا عَنْ مَالِكِهَا قَالُوا إذَا كَانَ يَخاَفُ عَلَى نَفْسِهِ الطَّمَعَ فِيهَا فَالتَّرْكُ أَفْضَلُ صِيَا

خَذَهَا رَّفَهَا حتََّى يوَُصِّلَهَا إلَى ماَلِكهَِا وَالْإِشْهاَدُ لِنفَْيِ التَّجَاحُدِ حتََّى لَوْ صَدَّقَهُ صاَحِبُهَا أَنَّهُ أَالْمُحَرَّمِ وَإِذَا أَخَذَهَا عَ
نَّهُ أَخَذَهَا لِنفَْسِهِ ضَمِنَ لوُِجُودِ التَّعَدِّي لِيَرُدَّهَا عَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ وَإِنْ لَمْ يُشهِْدْ لِأَنَّ إقْراَرَهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ كَالْبَيِّنَةِ وَلَوْ أَقَرَّ أَ

وإَِنْ لَمْ يُشهِْدْ عِنْدَ } عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ { عَلَى مَالِ الْغيَْرِ فَصَارَ كَالْغاَصِبِ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
نْدَهُمَا ا لِلرَّدِّ وَادَّعَى صاَحِبُهَا أَنَّهُ أَخَذَهَا لِنَفْسِهِ فَالْقَوْلُ لِصاَحِبِهَا ويََضْمَنُ الْمُلْتَقِطُ قِيمَتَهَا عِالاِلْتِقَاطِ وَادَّعَى أَنَّهُ أَخَذَهَ



مَعْصِيَةٌ فَكَانَ حَمْلُ فِعْلِهِ عَلَى وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُلْتَقِطِ فَلَا يَضْمَنُ لِأَنَّ أَخْذَهَا لِصاَحِبِهَا حِسْبَةٌ ولَِنَفْسِهِ 
لُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ وَلَهُمَا أَنَّهُ أَخْذُ الصَّلَاحِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْفَساَدِ وَلِأَنَّ الْمُلْتَقِطَ مُنْكِرٌ واَلْمَالِكَ مُدَّعٍ لِلضَّمَانِ فَالْقَوْ

وجَدْ بُ الضَّمَانِ فَيَضْمَنُ وَهَذَا لِأَنَّ الْإِذْنَ مُقَيَّدٌ بِالْإِشْهَادِ عَلَى مَا رَويَْنَا وَإِذَا لَمْ يُشهِْدْ لَمْ يُمَالِ الْغَيْرِ بِغيَْرِ إذْنِهِ وَهُوَ سَبَ
لِنفَْسِهِ وَصَارَ نَظِيرَ مَا لَوْ أَخَذَ فَيَضْمَنُ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الظَّاهِرِ يُعاَرِضُهُ مِثْلُهُ وَهُوَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنْ يَكُونَ الْمتَُصَرِّفُ عَامِلًا 

نْ لَمْ يَجِدْ أَحَدًا يُشْهِدُهُ أَوْ خاَفَ مَالَ الْغَيْرِ وَادَّعَى أَنَّهُ ودَِيعَةٌ قَالُوا هَذَا الاِخْتِلَافُ عِنْدَ الْإِمْكَانِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ بِأَ
  بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّ تَرْكَ الْإِشْهَادِ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَخَذَهاَعَلَيْهَا مِنْ الظَّلَمَةِ فَلَا يَضْمَنُ 

كَرَ الْحَاكِمُ فِي مُخْتَصَرِهِ إنْ لِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ وَإِنْ أَشْهَدَ عِنْدَ الْأَخْذِ وَعَرَّفَهَا ثُمَّ رَدَّهَا إلَى مَوْضعِِهَا لَمْ يَضْمَنْ وَذَ
لَ التَّحوِْيلِ بِخِلَافِ مَا إذَا عْدَمَا حوََّلَهَا ضَمِنَ لِأَنَّهُ بِالتَّحْوِيلِ الْتَزَمَ حِفْظَهَا وَبِالرَّدِّ صَارَ مُضَيِّعًا لَهَا وَلَا كَذَلِكَ قَبْرَدَّهَا بَ

خَذَهُ لِنَفْسِهِ فَلَا يَبرَْأُ بِغَيْرِ الرَّدِّ عَلَى صاَحِبِهِ ويََكْفِيهِ فِي لَمْ يُشْهِدْ حَيْثُ لَا يَبرَْأُ مِنْ الضَّمَانِ بِهِ اتِّفَاقًا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ أَ
  وْ أَكْثَرَالْإِشْهَادِ أَنْ يَقُولَ مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَنْشُدُ الضَّالَّةَ فَدُلُّوهُ عَلَيَّ سوََاءٌ كَانَتْ اللُّقَطَةُ وَاحِدَةً أَ

الْكِتَابَيْنِ أَعْنِي كِتاَبَ اللَّقِيطِ وَكِتاَبَ اللُّقَطَةِ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ لوُِجُودِ مَعنَْى اللَّقْطِ فِيهِمَا  مُنَاسَبَةُ) كِتَابُ اللُّقَطَةِ ( 
نَّ فُعَّلَةٌ يَدُلُّ عَلَى مَعنَْى  لِأَجَمِيعًا إلَّا أَنَّ اللَّقِيطَ اختَْصَّ بِالْمَنْبُوذِ مِنْ بنَِي آدَمَ وَاللُّقَطَةَ اخْتَصَّتْ بِالْمَنْبُوذِ مِنْ الْماَلِ
كَثْرَةِ رَغَبَاتِ النَّاسِ فِيهَا وَمَيَلَانِ الْفَاعِلِ كَالْهُمزََةِ وَاللُّمَزَةِ واَلضُّحَكَةِ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْماَلُ الْمَنبُْوذُ كَأَنَّهَا تَلْقُطُ نَفْسهََا لِ

سْنَادِ الْمَجَازِيِّ وَفِي الْمَنْبوُذِ مِنْ بَنِي آدَمَ إبَاءٌ عَنْ قَبُولِهِ لِلُزُومِ نَفَقَتِهِ وَمُؤْنَتِهِ فَسُمِّيَ الطَّبْعِ إلَيْهَا فَسُمِّيَ لُقَطَةً عَلَى الْإِ
كَةُ مَفَازَةً ا هـ أَتْقَانِيٌّ مَهْلَلَقِيطًا أَيْ مَلْقُوطًا عَلَى سبَِيلِ التَّفَاؤُلِ وإَِرَادَةِ السِّلَاحِ فِي حَالِهِ كَمَا سُمِّيَ اللَّدِيغُ سَلِيمًا واَلْ

لُعَنَةٍ وَضُحَكَةٍ لِكَثِيرِ الْهَمْزِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْكَمَالُ هِيَ أَيْ اللُّقَطَةُ فُعَّلَةٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَصْفُ مُباَلَغَةٍ لِلْفَاعِلِ كَهُمَزَةٍ وَلُمَزَةٍ وَ
أَةٍ الَّذِي يُضْحَكُ مِنْهُ وَيُهزَْأُ بِهِ وإَِنَّمَا قِيلَ لِلْمَالِ لُقَطَةٌ بِالْفَتْحِ لِأَنَّ طِباَعَ النُّفُوسِ فِي وَبِسُكُونِهَا لِلْمَفْعُولِ كَضُحْكَةٍ وَهزُْ

فْسِهِ كَأَنَّهُ الْكَثِيرُ الاِلْتِقَاطِ فِيهِ نَالْغاَلِبِ تتََبَادَرُ إلَى الْتِقَاطِهِ لِأَنَّهُ ماَلٌ فَصَارَ الْمَالُ بِاعْتِباَرِ أَنَّهُ داَعٍ إلَى أَخْذِهِ بِمَعْنًى 
 بِفَتْحِ الْقَافِ اسْمٌ لِلْمَالِ أَيْضًا مَجَازًا وإَِلَّا فَحَقِيقَةُ الْمُلْتَقَطِ الْكَثِيرُ الاِلْتِقَاطِ وَمَا عَنْ الْأَصْمعَِيِّ وَابْنِ الْأَعْراَبِيِّ أَنَّهُ

تَبِعَ صَاحِبُ الْكَافِي فِي ) قَوْلُهُ ويََجِبُ إلَخْ ( الْمَالِ أَيْضًا ا هـ كَلَامُ الْكَماَلِ  مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا يَعْنِي يُطْلَقُ عَلَى
اطُ فِي الْهِدَايَةِ أَيْ الِالْتقَِالتَّعبِْيرِ بِلَفْظِ الْوُجُوبِ وَفِي الْخُلَاصَةِ يُفْترََضُ وَعَلَى هَذَا فَالْمرَُادُ بِالْوُجُوبِ الِافْترِاَضُ وَقَالَ 

هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ  الْوَاجِبُ إذَا خَافَ الضَّيَاعَ عَلَى مَا قَالُوا ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ أَيْ يُفْترََضُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي اللَّقِيطِ ا
  ثُمَّ

قَالَ فِي الشَّامِلِ فِي } لُقَطَةً فَلْيُشهِْدْ ذَوَيْ عَدْلٍ  مَنْ أَخَذَ{ الْأَصْلُ فِي جَواَزِ أَخْذِ اللُّقَطَةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
وَقَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ إذَا } وَتعََاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى { قِسْمِ الْمبَْسُوطِ أَخْذُ اللُّقَطَةِ مَنْدوُبٌ إلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 

طَعِ لَهُ أَنْ يَرْفَعهََا إذَا كَانَ يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ وإَِذَا كَانَ لَا يَأْمَنُ لَا يَرْفَعهَُا وَقَالَ فِي شرَْحِ الْأَقْوَجَدَ لُقَطَةً فَالْأَفْضَلُ 
رْكُ اللُّقَطَةِ أَفْضَلُ فِي قَوْلِ يُستَْحَبُّ أَخْذُ اللُّقَطَةِ وَلَا يَجِبُ قَالَ فِي النَّواَزِلِ قَالَ أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ تَ

يُفْترََضُ الرَّفْعُ وَإِنْ لَمْ  أَصْحاَبِنَا مِنْ رَفْعِهَا وَرَفْعُ اللَّقِيطِ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ وَقَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى إنْ خَافَ ضَيَاعَهَا
لْأَفْضَلُ الرَّفْعُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ إلَى هُنَا لَفْظُهُ وَقَالَ فِي الْفَتَاوَى الْوَلْوَالِجيَّةِ يَخَفْ يُبَاحُ رَفْعُهَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ وَا

جْهُ الْقَوْلِ وَتَرْكُهَا أَفْضَلُ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي رَفْعِهَا قَالَ بَعْضُهُمْ رَفْعهَُا أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهَا وَقَالَ بعَْضهُُمْ يَحِلُّ رَفْعُهَا 
الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّ صَاحبَِهَا رُبَّمَا يَطْلُبُهَا الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا لَا يَأْمَنُ مِنْ أَنْ يَصِلَ إلَيهَْا يَدٌ خَائِنَةٌ فَيَمْنَعهَُا عَنْ مَالِكِهَا وَجْهُ 



وَجَدَهَا صَاحبُِهَا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ثُمَّ قَالَ واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ وَقَالَ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي الْموَْضِعِ الَّذِي سقََطَتْ مِنْهُ فَإِذَا تَرَكَهَا 
هَذَا قَالَ بعَْضُ مَشاَيِخِنَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلَوْ رَفَعَهَا وَوَضعََهَا فِي مَكَانِهَا ذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَ
ادَهَا ووََضَعَهَا فِيهِ فَإِنَّهُ إذَا أَخَذَ وَلَمْ يَبْرَحْ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ حتََّى وَضَعَ هُنَاكَ فَأَمَّا إذَا ذَهَبَ عَنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ ثُمَّ أَعَ

ضَامِنٌ ذَهَبَ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ لَمْ يَذْهَبْ وَهَذَا  يَضْمَنُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إذَا أَخَذَهَا ثُمَّ أَعَادَهَا إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ فَهُوَ
  خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ إلَى هُناَ

ثُمَّ رَدَّهُ إلَى  مَنْ سَقَطَ مِنْهُ مَالٌ فِي الطَّرِيقِ وَأَخَذَهُ إنْسَانٌ لِيَرُدَّهُ عَلَى مَالِكِهِ) فَرْعٌ ( لَفْظُ الْإِسْبِيجاَبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى 
ا هـ فَتْحٌ فِي كِتَابِ  مَكَانِهِ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ فِي يَدِ صَاحِبِهِ حُكْمًا وَرَدُّهُ إلَيْهِ كَرَدِّهِ إلَى صاَحِبِهِ

قَوْلُهُ وَلْيَحْفَظْ عِفَاصهََا ( رَّفَ إلَخْ فَإِنَّهُ نَافِعٌ ا هـ السَّرِقَةِ فِي نَقْبِ اللِّصِّ واَنْظُرْ مَا كَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ وَعَ
الَّذِي يُشَدُّ بِهِ ا الْعِفَاصُ الْوِعَاءُ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ النَّفَقَةُ مِنْ جِلْدٍ أَوْ خِرْقَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ واَلْوِكَاءُ الرِّباَطُ ) وَوِكَاءَهَا 

الْمُتَعَمِّقَةُ فِي الدِّينِ وأََصْلُ : الْمُتقََشِّفَةُ ) قَوْلُهُ الْمُتقََشِّفَةُ ( تْقَانِيُّ واَلْوِكَاءُ رِباَطُ الْقِرْبَةِ ا هـ هـ كَاكِيٌّ قَالَ الْأَ
ثِّياَبِ وَالْوَسَخُ مُتَقَشِّفٌ مِنْ الْقَشَفِ وَهُوَ الْمُتَقَشِّفِ الَّذِي لَا يَتَعَاهَدُ النَّظَافَةَ ثُمَّ قِيلَ لِلْمُتَزَهِّدِ الَّذِي يَقْنَعُ بِالْمُرَقَّعِ مِنْ ال

وَبِهِ قَالَ ) قَوْلُهُ وَقَالَ بعَْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ( شِدَّةُ الْعيَْشِ وَخُشُونَتُهُ ا هـ مُغْرِبٌ 
رِيفِهَا ا هُ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرَ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ بَلْ أَمَرَهُ بِتَعْأَحْمَدُ ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّ

إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ إنْ لَمْ قَالَ الْكَمَالُ فَ) قَوْلُهُ وَلأَِنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا لَا يَأْمَنُ أَنْ يَصِلَ إلَيهَْا يَدٌ خَائِنَةٌ ( هـ فَتْحٌ 
الرِّوَايَةِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ  يَأْخُذْهَا فَفِي الْخُلَاصَةِ يُفْترََضُ الرَّفْعُ وَلَوْ رَفَعَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَضَعهََا مَكَانَهَا فَفِي ظَاهِرِ

لُهُ فَكَانَ رَفْعُهَا وَسِيلَةً إلَى إيصَالِ الْحَقِّ إلَى مُستَْحَقِّهِ وَلهَِذَا قَالُوا يَجِبُ إذَا وَسَنَذْكُرُهُ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ فَيَضِيعُ مَا
وا ا هـ قَوْلُهُ خَافَ الضَّيَاعَ ا هـ كَافِي شَرْحِ الْوَافِي وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَهُوَ الْواَجِبُ إذَا خاَفَ الضَّياَعَ عَلَى مَا قَالُ

  .يْ أَخْذُ اللُّقَطَةِ ا هـ وَهُوَ أَ

أَيْ وَبِهِ قَالَ الشَّافعِِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحمَْدُ لِأَنَّ الْإِشْهَادَ غَيْرُ ) قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُلْتَقِطِ فَلَا يَضْمَنُ ( 
رْحِ الْأَقْطَعِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ مثِْلُ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ فِي أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ بَلْ هُوَ مُستَْحَبٌّ وَذَكَرَ فِي شَ

قَوْلُهُ فَكَانَ ( خُذُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ أَخَذَهَا لِلرَّدِّ ا هـ كَاكِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الطَّحَاوِيُّ وَبِهِ نأَْ
أَيْ وَلِأَنَّ الْأَخْذَ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا بِقَيْدِ كَوْنِهِ لِلْمَالِكِ فَإِذَا أَخَذَ ) مْلُ فِعْلِهِ عَلَى الصَّلَاحِ أَولَْى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْفَسَادِ حَ

كُونَ مَشْكُوكًا فِي أَنَّهُ أَخَذَهُ لَهُ أَوْ لِنفَْسِهِ فَلَا يَضْمَنُ إنْ لَمْ يَكُنْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَخَذَهُ لِلْمَالِكِ فَأَقَلُّ مَا فِي الْباَبِ أَنْ يَ
أَيْ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ كَوْنُهُ مَنَعنَِي مِنْ الْإِشْهاَدِ كَذَا ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ فَلَا يَضْمَنُ بِالِاتِّفَاقِ ( بِالشَّكِّ ا هـ كَمَالٌ 

وَفِي الْيَناَبِيعِ يَضْمَنُ سَوَاءٌ حوََّلَهَا أَوْ لَمْ يُحوَِّلْهَا ) الْحَاكِمُ فِي مُختَْصَرِهِ إنْ رَدَّهَا بعَْدَ مَا حوََّلَهَا ضَمِنَ  قَوْلُهُ وَذَكَرَ( 
  .وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ 

أَيْ عَرَّفَ اللُّقَطَةَ إلَى أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ صاَحِبَهَا لَا ) أَنَّ ربََّهَا لَا يَطْلُبُهَا  وَعَرَّفَ إلَى أَنْ عَلِمَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَةً فَصَاعِدًا إِنْ كَانَتْ عَشَيَطْلُبُهَا وَرَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَرَّفَهَا أَيَّامًا وَ

رِ تَفْصيِلٍ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ عَرَّفَهَا حَوْلًا وَقَوْلُهُ أَيَّامًا أَيْ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَى وَقَدَّرَهُ مُحمََّدٌ فِي الْأَصْلِ بِالْحوَْلِ مِنْ غَيْ
سئُِلَ عَنْ لُقَطَةِ الذَّهَبِ واَلْوَرِقِ فَقَالَ اعرِْفْ وِكَاءَهَا { لَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ واَلشَّافعِِيِّ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّ

} يْهِ ا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إلَوَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ ودَِيعَةً عِنْدَك فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَ



أْكُلُ الشَّجَرَ حتََّى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسُئِلَ عَنْ ضاَلَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَ
لذِّئْبِ رَواَهُ مُسْلِمٌ واَلْبُخاَرِيُّ وَغَيْرُهُمَا فَقَدَّرَهُ بِسَنَةٍ مِنْ غَيرِْ وَسُئِلَ عَنْ الشَّاةِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَك أَوْ لأَِخِيك أَوْ لِ

ا يُعَرِّفُهَا حوَْلًا وَفِيمَا فَوْقَ فَصْلٍ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ ماِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدً
وْمًا وَإِنْ كَانَتْ ثَمرََةً ونََحْوَهَا عَشَرَةِ إلَى الْمِائَتَيْنِ شَهرًْا وَفِي الْعَشرََةِ جُمُعَةً وَفِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَفِي دِرهَْمٍ يَالْ

لُقَطَةٍ مَا يَلِيقُ بِحَالِهَا فَكَانَ هَذَا وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ  تَصَدَّقَ بِهَا مَكَانَهَا وَإِنْ كَانَ مُحْتاَجًا أَكَلَهَا مَكَانَهَا قَدَّرَ لِكُلِّ
تاَرَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ وَاحِدًا لأَِنَّهُ فَوَّضَهُ إلَى اجتِْهَادِهِ وهََذَا قَدَّرَهُ بِاجْتِهاَدِهِ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ الَّذِي اخْ

  ى ظَنِّهِ أَنَّشَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَقَادِيرِ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَيُفَوَّضُ إلَى رأَْيِ الْمُلْتَقِطِ يعَُرِّفُهَا إلَى أَنْ يَغْلِبَ عَلَ إنَّ

افَ أَنْ تفَْسُدَ تَصَدَّقَ بِهَا وَعَنْهُ عَلَيْهِ صَاحِبَهَا لَا يَطْلُبُهَا بعَْدَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ اللُّقَطَةُ شَيْئًا لَا يَبْقَى عَرَّفَهَا حَتَّى إذَا خَ
روََاهُ الْبُخَارِيُّ } أَنَّهُ مَرَّ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لَولَْا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتهَا { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

رَخَّصَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ واَلْحَبْلِ وأََشْبَاهِهِ { هُ عَنْهُ وَمُسْلِمٌ وَقَالَ جاَبِرٌ رَضِيَ اللَّ
فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُك  روََاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَرِّفْهَا} يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ 

الْأَخبَْارُ بعَْضُهَا مُقَدَّرَةٌ بِحوَْلٍ وَبَعْضُهاَ بِعِدَّتِهَا وَوِعَائهَِا وَوِكَائهَِا فَأَعْطِهَا إيَّاهُ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا روََاهُ مُسْلِمٌ وأََحْمَدُ فَهَذِهِ 
غِي دِيرِ فَهَذَا يَدُلُّك عَلَى أَنَّ التَّقْديِرَ لَيْسَ بِلَازِمٍ وإَِنَّمَا هُوَ مُفَوَّضٌ إلَى رَأْيِ الْمُلْتَقِطِ وَيَنْبَبِسَاعَةٍ وَبعَْضُهَا مُطْلَقَةٌ عَنْ التَّقْ

بِهَا وَعَنْ الْحَلْواَنِيِّ أَنَّهُ حِأَنْ يُعَرِّفَهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَقِيَهَا فِيهِ وَفِي الْمَجَامِعِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إلَى الْوُصُولِ إلَى صَا
سِّيَرِ الْكَبِيرِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا يَكْفِيهِ الْإِشْهَادُ أَنَّهُ أَخَذَهَا لِيَرُدَّهَا عَلَى صاَحِبِهَا ويََكُونُ ذَلِكَ تَعرِْيفًا وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي ال

مَلَكَهَا إنْ قَالَ مَالِكُهَا وَقْتَ التَّسيِْيبِ هِيَ لِمَنْ أَخَذَهَا وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا لأَِنَّهُ  سَيَّبَ داَبَّتَهُ فَأَخَذَهَا إنْساَنٌ فَأَصْلَحَهَا
لُ قَوْلُ صاَحِبِهَا تَلَفَا فَالْقَوْأَباَحَ التَّمَلُّكَ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ كَانَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَهَا مِنْهُ وكََذَلِكَ فِيمَنْ أَرْسَلَ صيَْدًا لَهُ فَإِنْ اخْ
وَاةِ وَقِشْرِ الرُّمَّانِ يَكُونُ إلْقَاؤُهُ ذَكَرَهُ أَبُو اللَّيْثِ وَفِي الْهِداَيَةِ إذَا كَانَتْ اللُّقَطَةُ شيَْئًا يُعْلَمُ أَنَّ صاَحِبَهَا لَا يَطْلُبُهَا كَالنَّ

  نَّهُ يَبْقَى عَلَى مِلْكِ مَالِكِهِ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ مِنْ الْمَجْهوُلِ لَا يَصِحُّإباَحَةً ويََجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْرِيفٍ لَكِ

 ا بَعْدَ الْحَصاَدِ فَهُوَ لَهُ لِإِجْماَعِوَفِي الْوَاقِعَاتِ الْمُختَْارُ فِي الْقُشوُرِ واَلنَّواَةِ يَمْلِكُهُ وَفِي الصَّيْدِ لَا يَمْلِكُهُ وَإِنْ جَمَعَ سُنْبُلً
  كْمُ فِي صُوفِهاَالنَّاسِ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ سلََخَ شَاةً ميَِّتَةً فَهُوَ لَهُ أَيْضًا ولَِصَاحِبِهَا أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الْحُ

وِيِّ وَلَوْ قَالَ الْتَقَطْت لُقَطَةً أَوْ ضاَلَّةً أَوْ قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَا) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَعَرَّفَ إلَى أَنْ عَلِمَ أَنَّ رَبَّهَا لَا يَطْلُبُهَا ( 
مَانَ عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ وَجَدَ قَالَ عِنْدِي شَيْءٌ فَمَنْ سَمِعْتُمُوهُ يَسْأَلُ شَيْئًا فَدُلُّوهُ عَلَيَّ فَلَمَّا جَاءَ صَاحِبهَُا قَالَ هَلَكَتْ لَا ضَ

يَسْأَلُ شيَْئًا فَدُلُّوهُ عَلَيَّ وَلَمْ يقَُلْ عِنْدِي لُقَطَتَانِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ عِنْدِي لُقَطَةٌ بَرِئَ مِنْ  لُقَطَتَيْنِ وَقَالَ مَنْ سَمِعْتُمُوهُ
نِيُّ وَقَالَ الْكَماَلُ وَلَا فَرْقَ أَتْقَاالضَّمَانِ وَإِنْ كَانَتْ عَشْرًا وَهَذَا كُلُّهُ إشْهاَدٌ أَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَهَا لِيرَُدَّهَا عَلَى صاَحِبِهَا قَالَهُ الْ

بُ أَنْ يعَُيِّنَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً خُصوُصاً بَيْنَ كَوْنِ اللُّقَطَةِ وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ لأَِنَّهُ أَيْ اللُّقَطَةُ بِتَأْوِيلِ الْمُلْتَقِطِ اسْمُ جِنْسٍ وَلَا يَجِ
دنَْى مَا يَكُونُ مِنْ التَّعْرِيفِ أَنْ يُشْهِدَ عِنْدَ الْأَخْذِ وَيَقُولَ أَخَذَهَا لَا رَدَّهَا فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي هَذَا الزَّمَانِ قَالَ الْحَلْواَنِيُّ أَ

مِثْلَهُ فَاقْتَضَى هَذَا   يُفيِدُوَلَمْ يُعَرِّفْهَا كَفَى فَجعََلَ التَّعْرِيفَ إشهَْادًا وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ يَكْفِيهِ مِنْ الْإِشْهَادِ أَنْ يَقُولَ إلَخْ
مَنْ أَصاَبَ ضاَلَّةً { سَّلَامُ الْكَلَامُ أَنْ يَكُونَ الْإِشْهَادُ الَّذِي أُمِرَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ هُوَ التَّعرِْيفُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَال

لِيُفِيدَ عنِْدَ جَحْدِ الْمَالِكِ التَّعْرِيفَ أَيْ الْإِشْهَادَ فَإِنَّهُ إذَا استَْشْهَدَ ثُمَّ  مَعْناَهُ فَلْيُعَرِّفْهَا وَيَكُونُ قَوْلُهُ ذَا عَدْلٍ} فَلْيُشْهِدْ 
ي ولُ وَعَلَى هَذَا فَخِلَافُ أَبِعَرَّفَ بِحَضرَْتِهِ لَا يَقْبَلُ مَا لَمْ يَكُنْ عَدْلًا وَإِلَّا فَالتَّعرِْيفُ لَا يقَْتَصِرُ عَلَى مَا يَحْضُرُهُ الْعُدُ



ذَهَا لِذَلِكَ وَقَوْلُهُمَا إنَّ إذْنَ يُوسُفَ فِيمَا إذَا لَمْ يَعْرِفْهَا أَصْلًا حتََّى ادَّعَى ضيََاعَهَا وَادَّعَى أَنَّهَا كَانَتْ عنِْدَهُ ليَِرُدَّهَا وأََخَ
تَرَكَ مَا أُمِرَ بِهِ شَرْعًا فِي الْأَخْذِ وَهُوَ مَعْصِيَةٌ فَكَانَ الْغاَلِبُ  الشَّرْعِ مُقَيَّدٌ بِالْإِشْهَادِ أَيْ بِالتَّعرِْيفِ فَإِذَا لَمْ يُعَرِّفْهَا فَقَدْ

  عَلَى

أَنَّهُ   مِنْهُ قَبْلَ هَلَاكِهَا لِيعَْرِفَ بِهِالظَّنِّ أَنَّهُ أَخَذَهَا لِنفَْسِهِ وَعَلَى هَذَا لَا يَلْزَمُ الْإِشْهاَدُ أَيْ التَّعرِْيفُ وَقْتَ الْأَخْذِ بَلْ لَا بُدَّ
هَا إلَى مَكَانِهَا لَا يَضْمَنُ مِنْ غَيْرِ أَخَذَهَا لِيرَُدَّهَا لَا لِنَفْسِهِ وَحِينئَِذٍ فَمَا ذُكِرَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَخَذَهَا ثُمَّ رَدَّ

عَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ بِالرَّدِّ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهَا لِنفَْسِهِ وَبِهِ ينَْتَفِي الضَّمَانُ قَيْدٍ بِكَوْنِهِ رَدَّهَا فِي مَكَانِهِ أَوْ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُمَّ رَجَ
الْوَجْهُ نَهُ ذَهَبَ بِهَا أَوْ لَا وَعَنْهُ وَقَيَّدَهُ بَعْضُ الْمَشاَيِخِ بِمَا إذَا لَمْ يَذْهَبْ بِهَا فَإِنْ ذَهَبَ بِهَا ثُمَّ عَادَ ضَمِنَ وَبَعْضهُُمْ ضَمَّ

ا لَزِمَهُ حِفْظُهُ بِالْأَخْذِ ا هـ قَالَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَمَا ذَكَرْنَا لَا يَنْفِي وَجْهَ التَّضْمِينِ بِكَوْنِهِ مُضَيِّعًا مَالَ غَيْرِهِ بِطَرْحِهِ بعَْدَ مَ
أَعَادَهَا إلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَخَذَهَا مِنْهُ بَرِئَ عَنْ الضَّمَانِ حَتَّى قَاضِي خَانْ فِي باَبِ الْغَصْبِ وَلَوْ أَخَذَ لُقَطَةً لِيُعَرِّفَهَا ثُمَّ 

ى ذَلِكَ الْمَكَانِ وبََيْنَ مَا إذَا لَوْ هَلَكَ لَا يَضْمَنُ وَلَمْ يفَُصِّلْ فِي الْكِتَابِ بَيْنَ مَا إذَا تَحوََّلَ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ ثُمَّ أَعَادَهُ إلَ
 عَنْ الضَّمَانِ وإَِلَيْهِ مَالَ أَبُو وَّلْ وَذَكَرَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ تَأْوِيلَهُ إذَا أَعَادهََا قَبْلَ التَّحَوُّلِ فَأَمَّا بعَْدَ التَّحوَُّلِ لَا يَبْرَأُلَمْ يتََحَ

ا ثُمَّ أَعَادَهَا لَا يَبرَْأُ عَنْ الضَّمَانِ مَا لَمْ يرَُدَّهَا إلَى صَاحبِِهَا جَعْفَرٍ وَهَذَا إذَا أَخَذَ اللُّقَطَةَ لِيُعَرِّفَهَا فَإِنْ كَانَ أَخَذَهَا ليَِأْكُلَهَ
هِ فَقَدْ برَِئَ عَنْ الضَّمَانِ هَذَا ا هـ قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ وَإِذَا أَخَذَ اللُّقَطَةَ لِيُعَرِّفَهَا ثُمَّ أَعَادَهَا إلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَجَدَهَا فِي

عَادَهَا قَبْلَ التَّحوَُّلِ فَقَدْ ترََكَ عاَدَهَا قَبْلَ أَنْ يتََحَوَّلَ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ أَمَّا إذَا أَعَادهََا بَعْدَ مَا تَحوََّلَ ضَمِنَ لأَِنَّهُ لَمَّا أَإذَا أَ
  تزَِامِ الْحِفْظِ وبََيْنَ أَنْالْحِفْظَ قَبْلَ أَنْ يَلْتَزِمَ لِأَنَّ الْآخِذَ مُترََدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لاِلْ

 مُلْتَزِمًا لِلْحِفْظِ بِنَقْضِ الْأَخْذِ فَإِذَا يَكُونَ لِلنَّظَرِ وَالتَّأَمُّلِ حَتَّى يَعلَْمَ أَنَّهُ هَلْ يُمْكِنُهُ الْحِفْظُ فَكَانَ الْآخِذُ مُترََدِّدًا فَلَا يَصِيرُ
ا لَا بْلَ أَنْ يَلْتَزِمَهُ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ ضَمَانٌ فَأَمَّا إذَا تَحوََّلَ بِهَا فَإِنَّمَا يتََحَوَّلُ بِهَا ليَِحْفَظَهَأَعَادَ بَعْدَ مَا صاَرَ تَارِكًا لِلْحِفْظِ قَ

زَامِ الْحِفْظِ فَإِذَا أَعَادَهَا فَقَدْ لِيَتَأَمَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْمَعْنَى يَحْصُلُ بِنَفْسِ الْأَخْذِ مِنْ غَيْرِ مَشْيٍ فَكَانَ الْمَشْيُ دلَِيلًا عَلَى الْتِ
مْ يَبرَْأْ عَنْ ضَمَانِهَا حَتَّى يَدْفَعَهَا إلَى تَرَكَ الْحِفْظَ بَعْدَ الْتزَِامِهِ فَيَضْمَنُ هَذَا إذَا أَخَذَ اللُّقَطَةَ لِيعَُرِّفَهَا فَإِنْ أَخَذَهَا ليَِأْكُلَهَا لَ

ارِ ا لِيَأْكُلَهَا صاَرَ آخِذًا لِنفَْسِهِ فَصَارَ غَاصِبًا وَالْغاَصِبُ لَا يَبرَْأُ بِرَدِّ الدَّابَّةِ الْمَغْصُوبَةِ إلَى دَصَاحِبِهَا لِأَنَّهُ لَمَّا أَخَذَهَ
إلَى مَكَان لَا يَصلُْحُ لِلْحِفْظِ  دَّالْمَغْصوُبِ مِنْهُ وَإِلَى مَرْبِطِهِ وَإِنْ رَدَّهَا إلَى مَوْضِعٍ صاَلِحٍ لِلْحِفْظِ فَلَأَنْ لَا يَبرَْأَ هُنَا وَقَدْ رَ

ضَمَانَ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُ  أَولَْى ا هـ وَقَالَ فِي الْينََابِيعِ وَلَوْ رَفَعَ اللُّقَطَةَ مِنْ الْأَرْضِ ثُمَّ وَضعََهَا فِي مَكَانِهَا فَهَلَكَتْ لَا
يبَْرَحْ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ حتََّى أَعَادَهَا فِي مَكَانِهَا أَمَّا إذَا ذَهَبَ مِنْ ذَلِكَ مَشَايِخِنَا رَحِمهَُمُ اللَّهُ هَذَا إذَا أَخَذَهَا ولََمْ 

أَوْ  فَهُوَ ضَامِنٌ سَوَاءٌ ذَهَبَ عَنْهُالْمَكَانِ ثُمَّ أَعاَدَهَا فَهَلَكَتْ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إذَا أَخَذَهَا ثُمَّ أَعاَدَهَا إلَى مَكَانِهَا 
قَوْلُهُ فَإِنَّ ( أَيْ الْمُلْتَقِطُ ا هـ ) قَوْلُهُ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَى ( لَمْ يَذْهَبْ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ 

ودَةٍ أَرَادَ بِهِ خفَِافَهَا الَّتِي تَقْوَى بِهَا عَلَى السَّيرِْ الْحِذَاءُ بِكَسْرِ الْحَاءِ وذََالٍ معُْجَمَةٍ وَأَلْفٍ مَمْدُ) مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا 
سَكْرَانٌ ذَاهِبُ الْعقَْلِ وَقَعَ ) فُرُوعٌ ( وَأَرَادَ بِالسِّقَاءِ إذَا وَرَدَتْ الْمَاءَ تَشرَْبُ مَا يَكُونُ رِيَّهَا مِنْ ظَمَئِهَا ا هـ كَاكِيٌّ 

  ثَوْبهُُ

انَ نُ ناَئِمٌ فِي الطَّرِيقِ فَجَاءَ رَجُلٌ وأََخَذَ ثَوْبَهُ لِيَحْفَظَهُ لِمَا أَنَّهُ خَافَ ضَيَاعَهُ ضَمِنَ لِأَنَّ السَّكْرَفِي الطَّرِيقِ وَالسَّكْرَا
ا رَجُلٌ الْتَقَطَ لُقَطَةً حَافِظٌ لِمَا مَعَهُ لِأَنَّ النَّاسَ يَخَافُونَ مِنْ السَّكْرَانِ ا هـ وَلْوَالِجِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَتَاوَاهُ وَفِيهَ
ةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الثَّانِيَ فِي أَخْذِ فَضَاعَتْ مِنْهُ ثُمَّ وَجَدَهَا فِي يَدِ رَجُلٍ فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُ وَبيَْنَهُ وَفَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْودَِيعَ



دِيعَةِ كَالْأَوَّلِ وَلَوْ الْتَقَطَ رَجُلٌ لَقِيطًا ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْهُ رَجُلٌ فَاخْتَصَمَا فِيهِ فَالْأَوَّلُ اللُّقَطَةِ كَالْأَوَّلِ وَلَيْسَ الثَّانِي فِي أَخْذِ الْوَ
لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مُسْتَحقٌِّ ثُ الظَّاهِرُ أَحَقُّ بِهِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ صَارَ أَحَقَّ بِإِمْسَاكِهِ بِحُكْمِ الْيَدِ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ مُسْتَحِقٌّ آخَرُ مِنْ حيَْ

لَا يَثْبُتُ الِاسْتِحقَْاقُ لَمَا وُجِدَ مَطْروُحًا مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ وَلَا كَذَلِكَ اللُّقَطَةُ لِأَنَّ لَهُ مُستَْحِقًّا مِنْ حيَْثُ الظَّاهِرُ فَ
ثُمَّ ) قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ( دِ كَالْأَوَّلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِصاَحِبِ الْيَدِ الْأَوَّلِ فَكَانَ الثَّانِي فِي إثْباَتِ الْيَ

فَالْقَوْلُ قَوْلُ  قَوْلُهُ( وَلْواَلِجِيٌّ  تَقْدِيرُ مُدَّةِ التَّعرِْيفِ بِالْحَوْلِ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ تَعيََّنَتْ لِلصَّدَقَةِ فَتَكُونُ مُقَدَّرَةً بِالْحوَْلِ ا هـ
أَيْ ) قَوْلُهُ لَكِنَّهُ ( أَيْ مَعَ الْيَمِينِ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ هِيَ لِمَنْ أَخَذَهَا لأَِنَّهُ مُنْكِرٌ إباَحَةَ التَّمَلُّكِ ا هـ وَلْواَلِجِيٌّ ) صَاحِبِهَا 

إِذَا وَجَدَهُ ماَلِكُهُ فِي يَدِهِ لَهُ أَنْ يأَْخُذَهُ لِأَنَّهُ عَيْنُ مِلْكِهِ إذْ بِإِلْقَائِهِ فَ) يَبقَْى عَلَى مِلْكِ مَالِكِهِ ( الشَّيْءَ الْيَسِيرَ كَالنَّواَةِ 
حَةِ وَذَكَرَ بِيحِ لَا يَزُولُ بِالْإِبَايُبِيحُ الِانْتفَِاعَ لِلْوَاجِدِ وَلَمْ يَكُنْ تَمْلِيكًا مِنْهُ إذْ التَّمْلِيكُ فِي الْمَجْهُولِ لَا يَصِحُّ وَمِلْكُ الْمُ

  مِلْكًا لِلْآخِذِشيَْخُ الْإِسْلَامِ وَلَوْ كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً فَجَمَعَهَا لَيْسَ لِلْمَالِكِ أَخْذُهَا بعَْدَ الْجَمْعِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ 

يدُ كَذَا فِي الذَّخيرَِةِ وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ وَجَدَ بِالْجَمْعِ وَكَذَا الْجوََابُ فِي الْتِقَاطِهِ السَّناَبِلَ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي الصَّدْرُ الشَّهِ
فَلَا يَجوُزُ الِانْتِفَاعُ بِهَا لِأَنَّ  النَّوَاةَ واَلْقُشوُرَ فِي مَواَضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ لَهَا أَمَّا لَوْ كَانَتْ مُجْتَمِعَةً فِي مَوْضِعٍ

أَيْ وَلَوْ ) قَوْلُهُ وَإِنْ سَلَخَ شَاةً مَيِّتَةً فَهُوَ لَهُ ( ظَّاهِرُ أَنَّهُ مَا أَلْقَاهَا بَلْ سَقَطَتْ مِنْهُ ا هـ كَاكِيٌّ صَاحِبَهَا لَمَّا جَمَعَهَا فَال
مِلْكَهُ لَمْ يَزُلْ بِالْإِلْقَاءِ واَلصُّوفُ  دَبَغَ جِلْدهََا كَانَ لِصَاحبِِهَا أَنْ يأَْخُذَ الْجِلْدَ مِنْهُ بعَْدَ مَا يُعْطِيهِ مَا زَادَ الدِّباَغُ فِيهِ لِأَنَّ
إِذَا أَخَذَهُ يُعْطِيهِ مَا زَادَ الدِّباَغُ فِيهِ ا مَالٌ مُتَقَوِّمٌ بِلَا اتِّصَالِ شَيْءٍ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مَجَّانًا أَمَّا الْجِلْدُ صاَرَ مُتَقَوِّمًا بِالدِّباَغِ فَ

  هـ كَاكِيٌّ

أَيْ تَصَدَّقَ بِاللُّقَطَةِ إذَا لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا بعَْدَ التَّعْرِيفِ لِأَنَّ الْواَجِبَ عَلَيْهِ حِفْظُهَا ) ثُمَّ تَصَدَّقَ ( لَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ال
وَذَلِكَ بِالتَّسْليِمِ إلَيْهِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ } هْلِهَا إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَاناَتِ إلَى أَ{ وَأَدَاؤهَُا إلَى أَهْلِهَا قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

ا رَجَاءَ الظَّفَرِ بِصاَحِبِهَا وَبِالتَّصَدُّقِ عَنْهُ عِنْدَ عَدَمهَِا إذْ إيصاَلُ بَدَلهَِا وَهُوَ الثَّوَابُ كَإِيصَالِ عَيْنِهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَ
  اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ اشْترََى جاَرِيَةً فَذَهَبَ الْبَائِعُ فَلَمْ يقَْدِرْ عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ عَنْهُ بِثَمنَِهاَوَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ 

صَدَّقَ بِهَا الْمُلْتَقِطُ يَعنِْي إذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بعَْدَ مَا تَ) فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا نَفَّذَهُ أَوْ ضَمَّنَ الْمُلْتَقِطَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فُ عَلَى إجاَزَتِهِ واَلْمِلْكُ يثَْبُتُ فَهُوَ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَمْضَى الصَّدَقَةَ وَلَهُ ثَوَابهَُا لِأَنَّ التَّصَدُّقَ لَمْ يَحْصُلْ بِإِذْنِهِ فَيَتَوَقَّ

فِ بَيْعِ الْفُضوُلِيِّ حَيْثُ تَتَوَقَّفُ الْإِجَازَةُ فِيهِ عَلَى قِيَامِ الْمَحَلِّ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ لِلْفَقِيرِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قِيَامِ الْمَحَلِّ بِخِلَا
أَيْضًا عِنْدَ الْإِجَازَةِ وَإِنْ دَيْنِ واَلْمَالِكِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ الْإِجَازَةِ فَلَا يُتَصَوَّرُ إلَّا فِي الْقَائِمِ ولَِهَذَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قِيَامُ الْمُتَعَاقِ

ينَُافِيهِ حَيْثُ لَمْ يَلْزَمْهُ  شَاءَ ضَمِنَ الْمُلْتَقِطُ لأَِنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ وَإِذْنُ الشَّرْعِ لَا
نَاوُلِ مَالِ الْغَيْرِ حَالَ الْمَخمَْصَةِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يتََصَدَّقَ بِأَمْرِ التَّصَدُّقُ بِهَا وَإِنَّمَا أَباَحَ لَهُ ذَلِكَ فَصاَرَ كَتَ

نَهُ فَكَذَا بِهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَضْمَ الْقَاضِي أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فِي الصَّحيِحِ لِأَنَّ أَمْرَهُ لَا يَكُونُ أَعْلَى مِنْ فِعْلِهِ وَالْقَاضِي لَوْ تَصَدَّقَ
هِ وَلَا يَرْجِعُ الْفَقِيرُ عَلَى الْمُلْتَقِطِ بِمَا لَهُ أَنْ يَضْمَنَ مِنْ أَمْرِهِ الْقَاضِي وَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْفَقِيرَ لأَِنَّهُ أَخَذَ مَالَهُ لِنَفْسِهِ بِغَيْرِ إذْنِ

فَقِيرِ لِمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ هَذَا إذَا هَلَكَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْفَقِيرِ وإَِنْ لَحِقَهُ مِنْ الضَّمَانِ وَلَا الْمُلْتَقِطُ يرَْجِعُ عَلَى الْ
  كَانَتْ قَائِمَةً أَخَذَهَا صاَحِبُهَا إنْ لَمْ يمُْضِ الصَّدَقَةَ لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالهِِ

صَدَّقَ بِإِذْنِ الشَّرْعِ فَيَمْلِكُهُ الْفَقِيرُ بِنفَْسِ الْأَخْذِ لِأَنَّ الْفَقِيرَ يأَْخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ أَيْ لِأَنَّهُ تَ) قَوْلُهُ وَالْمِلْكُ يثَْبُتُ لِلْفَقِيرِ ( 
الْمَحَلِّ حَتَّى لَوْ  الْحَديِثُ فَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى قِيَامِ} الصَّدَقَةُ تقََعُ { اللَّهِ تَعاَلَى لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ 



ا يأَْخُذَ الْمَالِكُ إذَا كَانَ قَائِمًا هَلَكَتْ اللُّقَطَةُ فِي يَدِ الْفَقِيرِ تَجوُزُ الْإِجَازَةُ فَإِنْ قِيلَ لَوْ ثَبَتَ الْمِلْكُ بِالْأَخْذِ ينَْبَغِي أَنْ لَ
ةَ الاِسْتِردَْادِ كَالْوَاهِبِ يَمْلِكُ الرُّجوُعَ وَكَالْمرُْتَدِّ لَوْ عَادَ مِنْ داَرِ الْحَرْبِ فِي يَدِ الْفَقِيرِ قُلْنَا ثُبُوتُ الْمِلْكِ لَا يَمْنَعُ صِحَّ

 أَيْ) قَوْلُهُ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ ( بَعْدَ الْقِسْمَةِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ ا هـ كَاكِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ أَيْ قَبْلَ الْإِجاَزَةِ هـ هِداَيَةٌ 
قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِأَمْرِ ( فَإِنْ ضَمِنَهُ يَكُونُ الثَّوَابُ لَهُ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ مِنْ وَقْتِ التَّصَدُّقِ ا هـ كَاكِيٌّ 

صَدَّقَ الْمُلْتَقِطُ بِإِذْنِ الْقَاضِي فَلَيْسَ لِلْمَالِكِ تَضْمِينُ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو جَعفَْرٍ إذَا تَ) الْقَاضِي أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فِي الصَّحيِحِ 
أَيْ فَصَارَ الْمُلْتَقِطُ )  الْمُلْتَقِطِ وَمَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ جَامِعِ الْفَتَاوَى ا هـ قَوْلُهُ لأَِنَّهُ أَخَذَ مَالَهُ لِنَفْسِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ

فَأَمَّا الْمُلْتَقِطُ فَلِأَنَّهُ ) قَوْلُهُ وَلَا الْمُلْتَقِطُ يَرْجِعُ عَلَى الْفَقِيرِ ( كَغاَصِبِ الْغاَصِبِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ كَالْغاَصِبِ واَلْمِسْكِينُ 
نَفْسِهِ فَلَا يرَْجِعُ بِمَا لَهُ مِنْ الضَّمَانِ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ وَظَهَرَ أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِمِلْكِ نفَْسِهِ وَأَمَّا الْفَقِيرُ فَلِأَنَّهُ فِي الْقَبْضِ عَامِلٌ لِ

  عَلَى غَيْرِهِ ا هـ كَاكِيٌّ

أَيْ يَجُوزُ الْتِقَاطُهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ التَّرْكُ أَفْضَلُ فِي غَيْرِ الشَّاةِ لِمَا ) وَصَحَّ الْتِقَاطُ الْبَهِيمَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 أَوْ وَاجِبًا عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا نَا وَلَنَا أَنَّهَا يَخاَفُ عَلَيْهَا أَنْ تَصِلَ إلَيهَْا يَدٌ خَائِنَةٌ فَكَانَ فِي أَخْذِهَا صِيَانَتُهَا فَكَانَ أَفْضَلَرَوَيْ

اهُ كَانَ فِي دِياَرِهِمْ إذْ كَانَ لَا يَخَافُ عَلَيْهَا مِنْ شَيْءٍ فِي غَيْرِهَا وَلِأَنَّ إطْلَاقَ النُّصوُصِ فِي هَذَا الْباَبِ يتََنَاولَُهَا وَمَا رَوَ
تَّى يَحْتاَجُوا إلَيهَْا فَيُمْسِكُوهَا وَنَحْنُ نَقُولُ فِي مِثْلِهِ بِتَرْكهَِا وَهَذَا فِي بعَْضِ الْبِلَادِ الدَّوَابُّ يُسَيِّبُهَا أَهْلُهَا فِي الْبرََارِيِ حَ

وَطَّإِ عَنْ ابْنِ وَلَا فَائِدَةَ فِي الْتِقَاطِهَا فِي مثِْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ واََلَّذِي يَدُلُّك عَلَى ذَلِكَ مَا روََاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَقْتَ حَاجَتهِِمْ 
لَا يُمْسِكُهَا أَحَدٌ حَتَّى إذَا كَانَ عُثْمَانُ  شِهَابٍ قَالَ كَانَتْ ضَواَلُّ الْإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إبِلًا مُؤَبَّلَةً تتََنَاتَجُ

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ إذَا كَانَتْ الْإِبِلُ لِلْقَنِيَّةِ فَهِيَ ) قَوْلُهُ إبِلًا مُؤَبَّلَةً ( أَمَرَ بِمَعْرِفَتِهَا ثُمَّ تُباَعُ فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ ثَمَنَهَا
  إبِلٌ مُؤَبَّلَةٌ ا هـ

لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ فِي الْإِيجَابِ عَلَى ذِمَّتِهِمَا فَصَارَ كَمَا ) وَهُوَ مُتَبَرِّعٌ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى اللَّقِيطِ واَللُّقَطَةِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  قَالَ
أَيْ لَوْ أَنْفَقَ بِإِذْنِ الْقَاضِي يَكُونُ ) الْقَاضِي يَكُونُ دَيْنًا  وَبِإِذْنِ( إذَا قَضَى دَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَدِينِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

رُهُ كَأَمْرِ الْمَالِكِ وَلَا يَأْمُرُهُ دَيْنًا عَلَى صَاحبِِهَا لِأَنَّ لِلْقَاضِي وِلَايَةً فِي ماَلِ الْغَائِبِ نَظَرًا لَهُ إذْ هُوَ نُصِّبَ ناَظِرًا فَصَارَ أَمْ
يَحتَْالُ لِإِيجَابِ النَّفَقَةِ عَلَى حتََّى يُقيِمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لُقَطَةٌ عِنْدَهُ فِي الصَّحيِحِ لأَِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ غَصْبًا فِي يَدِهِ فَ بِالْإِنْفَاقِ

قَضَاءِ وإَِنَّمَا هِيَ ليَِنْكَشِفَ الْحاَلُ فَيَقْبَلُ مَعَ غَيْبَةِ صَاحِبِهَا وَهُوَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْمَغْصُوبِ وهََذِهِ الْبَيِّنَةُ لَيْسَتْ لِلْ
اعَةٍ مِنْ الثِّقَاتِ إنَّ هَذَا ادَّعَى أَنَّ هَذِهِ صَاحِبِهَا وَإِنْ عَجَزَ عَنْ إقَامَةِ الْبيَِّنَةِ يَأْمرُُهُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا مُقَيَّدًا بِأَنْ يَقُولَ بَيْنَ جَمَ

إِنْفَاقِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ الْأَمرُْ ةٌ وَلَا أَدْرِي أَهُوَ صَادِقٌ أَوْ كَاذِبٌ وَطَلَبَ أَنْ آمُرَهُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا فَاشهَْدُوا أَنِّي أَمَرْته بِالْلُقَطَ
هُ وَنَظيرُِهُ مَا لَوْ باَعَ عَبْدًا فَغَابَ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَجِدْهُ كَمَا يَقُولُ وَكَانَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ يَقُولُ يَنْبغَِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُحَلِّفَ

زَ أَجَابَهُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرنَْا فِي وَطَلَبَ مِنْ الْحَاكِمِ أَنْ يُباَعَ وَيُوَفِّيَ ديَْنَهُ مِنْ ثَمَنِهِ لَا يُجِيبُهُ حَتَّى يقُِيمَ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ عَجَ
ذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ وَقَوْلُهُ وَبِإِذْنِ الْقَاضِي يَكُونُ دَيْنًا يُشِيرُ إلَى أَنَّ النَّفَقَةَ تَصِيرُ دَيْنًا بِمُجَرَّدِ إذْنِهِ وَلَيْسَ كَ اللُّقَطَةِ

الِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَشْتَرِطَ وَيَجْعَلَهُ ديَْنًا عَلَيْهِ كَمَا مُطْلَقَهُ قَدْ يَكُونُ لِلتَّرْغِيبِ واَلْمَشوُرَةِ أَوْ لِلْإِلْزَامِ فَلَا يرَْجِعُ بِالِاحْتِمَ
  ذَكَرْنَا فِي اللَّقِيطِ وإَِنَّمَا يَأْمُرُهُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً بِقَدْرِ مَا يَقَعُ

جَواَبُ سُؤاَلٍ مُقَدَّرٍ بِأَنْ يقَُالَ كَيْفَ شرََطَ فِي الْأَصْلِ ) هُ وَهَذِهِ الْبَيِّنَةُ إلَخْ قَوْلُ( عِنْدَهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْماَلِكُ حَاضِرًا لَظَهَرَ
بَيِّنَةُ لأَِجْلِ ابِهِ ولََيْسَتْ تُقَامُ الْإقَامَةَ الْبَيِّنَةِ وَلَا تَقُومُ الْبيَِّنَةُ إلَّا عَلَى مُدَّعًى عَلَيْهِ مُنْكِرٍ ولََمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فَقَالَ فِي جوََ



( الْبَهِيمَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الْقَضَاءِ حَتَّى يَشتَْرِطَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَلْ أُقِيمَتْ لِكَشْفِ الْحَالِ يَعنِْي أُقِيمَتْ حَتَّى يَنْكَشِفَ حاَلُ 
يُشْتَرَطْ فَفِيهِ رِوَايتََانِ فِي رِواَيَةٍ لَا يَرْجِعُ وَفِي رِواَيَةٍ يرَْجِعُ كَذَا قَالَ الْأَتقَْانِيُّ فَإِذَا لَمْ ) قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ 

أَنَّ صاَحِبِهَا إذَا حَضَرَ إلَّا الثَّمَنُ لِذَكَرَهُ الْوَلْوَالِجِيُّ فِي فَتَاوَاهُ وَذَكَرَ أَيْضًا فِيهَا وَإِذَا باَعَ اللُّقَطَةَ بِأَمْرِ الْقَاضِي لَمْ يَكُنْ لِ
ي جاَزَ الْبَيْعُ ولََمْ يَكُنْ لِصاَحِبِهَا الْمُلْتَقِطَ إنَّمَا بَاعَهَا بِأَمْرِ الْقَاضِي لِأَنَّ بَيْعَهُ بِأَمْرِ الْقَاضِي كَبَيْعِ الْقَاضِي وَلَوْ باَعَ الْقَاضِ

فُذُ وَيَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْماَلِكِ لِأَنَّهُ بَاعَهُ بِغَيْرِ إذْنِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ إلَّا الثَّمَنُ فَكَذَا هَذَا وَإِنْ بَاعَهَا بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي لَا يَنْ
يْعَ وَإِنْ يْعَ وَإِنْ شَاءَ أَبطَْلَ الْبَالْإِذْنِ فَبعَْدَ ذَلِكَ إنْ كَانَتْ اللُّقَطَةُ قَائِمَةً فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَجَازَ الْبَ

شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشتَْرِيَ فَإِنْ كَانَتْ اللُّقَطَةُ هَالِكَةً فِي يَدِ الْمُشْترَِي فَصَاحِبُهَا بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْباَئِعَ الْقِيمَةَ وَإِنْ 
  .ا وَكَانَ الثَّمَنُ لِلْبَائِعِ وَيَتَصَدَّقُ بِمَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ ا هـ ضَمَّنَ الْباَئِعَ نفََذَ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ مَلَكَ اللُّقَطَةَ مِنْ حِينِ قَبَضَهَ

لِأَنَّ الْقَاضِيَ نَصَّبَ نَاظرًِا وَأَمْكَنَهُ إبْقَاءُ الْعَيْنِ مِنْ ) وَلَوْ كَانَ لَهَا نفَْعٌ آجَرَهَا وأََنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ أُجْرتَِهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفْعٌ وأََنْفَقَ عَلَيْهَا بِقَدْرِ مَا ) وَإِلَّا بَاعَهَا ( يْرِ أَنْ يُلْزِمَ صاَحِبَهَا الدَّيْنَ فَتَعَيَّنَ طَرِيقًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ غَ

قَ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَسْتغَْرِقُ النَّفَقَةُ قِيمَتَهَا وَلَيْسَ مِنْ النَّظَرِ يَرَى مِنْ الْمُدَّةِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهَا مَالِكٌ بَاعَهَا لِأَنَّهُ لَوْ أَنْفَ
التَّعرِْيفِ  امَ الْعَيْنِ فِيمَا ذَكَرنَْا مِنْأَنْ تَبْقَى الْعَيْنُ وَيوُجِبَ عَلَيْهَا أَضْعَافَ قِيمَتهَِا فَتَعَيَّنَ الْحِفْظُ بِالْبَيْعِ ثُمَّ الثَّمَنُ يَقُومُ مَقَ
بَيِّنَةَ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي وَالتَّصَدُّقِ بِهِ وَفِي كَوْنِهِ أَمَانَةً فِي يَدِهِ وَفِي الْبَداَئِعِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَبِيعُهَا حتََّى يُقيِمَ الْ

  لأَِنَّهُ يَخَافُ أَنْ يَأْبقََ الْإِنْفَاقِ وَالْآبِقُ فِي هَذَا كَاللُّقَطَةِ إلَّا أَنَّهُ لَا يؤَُجَّرُ

( أَيْ إذَا كَانَتْ الْبَهِيمَةُ مِمَّا تَصلُْحُ لِلْإِجَارَةِ كَالْفَرَسِ وَالْبَعِيرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ كَانَ لَهَا نَفْعٌ آجَرهََا ( 
 ـأَتْقَانِيٌّ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وإَِذَا رَفَعَ أَمْرَ أَيْ إذَا لَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِلَّا بَاعَهَا  مْ تَكُنْ الْبَهِيمَةُ صَالِحَةً لِلْإِجَارَةِ كَالشَّاةِ ا ه

هَا إبقَْاءً لِحَقِّ مَالِكِهَا نْ إجاَرَتِاللُّقَطَةِ إلَى الْقَاضِي نظُِرَ فِيهَا إنْ كَانَ شيَْئًا يُمْكِنُ إجَارَتُهُ كَالدَّابَّةِ آجَرَهَا وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا مِ
الثَّمَنَ إبقَْاءً لِحَقِّ مَالِكِهَا مَعنًْى  صُورَةً وَمَعْنًى بِإِبْقَاءِ الْعَيْنِ وَالْماَلِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إجاَرَتُهُ كَالشَّاةِ مَثَلًا يَبِيعُ ويََحْفَظُ

ةِ لِأَنَّهُ يَخَافُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتأَْصِلَ النَّفَقَةُ الْقِيمَةَ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ رَأَى الْإِنْفَاقَ أَصْلَحَ بِالْماَلِيَّةِ حيَْثُ لَمْ يَكُنْ إبْقَاءُ الصُّورَ
آهُ أَحْفَظَ وَأَصلَْحَ كَانَ كُلُّ مَا رَأَذِنَ فِي الْإِنْفَاقِ وَجعََلَ النَّفَقَةَ ديَْنًا عَلَى الْماَلِكِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ نَاظِرٌ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَ

  .لَهُ ذَلِكَ ا هـ 

أَيْ إذَا جَاءَ صَاحِبُهَا وَطَلَبَهَا مَنَعَهُ إيَّاهَا حَتَّى يُوَفِّيَ النَّفَقَةَ الَّتِي ) وَمَنَعَهَا مِنْ رَبِّهَا حَتَّى يَأْخُذَ النَّفَقَةَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 لَا يَسْقُطُ ا دَيْنٌ وَجَبَ بِسبََبِ هَذَا الْماَلِ لإِِحْيَائِهِ فَكَانَ لَهُ تَعَلُّقٌ بِهَذَا الْمَالِ فَأَشْبَهَ جَعْلَ الْآبِقِ ثُمَّأَنْفَقَ عَلَيْهَا لِأَنَّ هَذَ

ةً وَإِنَّمَا يَأْخُذُ صِفَةَ الرَّهْنِ عِنْدَ الْحَبْسِ هَذَا الدَّيْنُ بِهَلَاكِ الْعَيْنِ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ قَبْلَ حَبْسهَِا لأَِنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهِ حَقِيقَ
حَبْسِ لَا يَسْقُطُ مَا وَجَبَ لَهُ كَالْوَكيِلِ بِالشِّرَاءِ إذَا نَقَدَ مِنْ مَالِ نفَْسِهِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَلَوْ هَلَكَ قَبْلَ الْ

أَنَّ  بِهِ لأَِنَّهُ صَارَ فِي مَعْنَى الرَّهْنِ عِنْدَ اختِْيَارِهِ الْحبَْسَ فَيَهْلَكُ بِمَا حَبَسَهُ فِيهِ فَكَذَا هَذَا وَلَوْ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَبعَْدَهُ يَسْقُطُ
اضِي مِنْ ثَمَنِهَا لأَِنَّهُ مَالُ ماَلِكهَِا الْقَاضِيَ بَاعَهَا بعَْدَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا الْمُلْتَقِطُ قَدْرَ مَا يَرَاهُ الْقَاضِي مِنْ الْمُدَّةِ أَعْطَاهُ الْقَ

ىقَوْلُهُ ثُمَّ لَا يَسْقُطُ هَذَا الدَّيْنُ وَالنَّفَقَةُ دَيْنٌ عَلَى مَالِكهَِا فَلِرَبِّ الدَّيْنِ إذَا ظَفِرَ بِجِنْسِ حَقِّهِ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ فَالْقَاضِي أَوْلَ
دَ دَايَةِ ثُمَّ لَا يَسْقُطُ دَيْنُ النَّفَقَةِ بِهَلَاكِهِ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ قَبْلَ الْحَبْسِ ويََسْقُطُ إذَا هَلَكَ بعَْقَالَ فِي الْهِ) بِهَلَاكِ الْعَيْنِ 

  .الْحبَْسِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِالْحبَْسِ شَبِيهَ الرَّهْنِ ا هـ 



أَيْ لَا يَدْفَعُ اللُّقَطَةَ إلَى مَنْ ادَّعَى أَنَّهَا لَهُ مِنْ غَيْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لِقَوْلِهِ ) وَلَا يَدْفَعهَُا إلَى مُدَّعِيهَا بِلَا بَيِّنَةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَّ الْيَدَ حَقٌّ مَقْصُودٌ حَتَّى وَجَبَ عَلَى الْغاَصِبِ الضَّمَانُ بِإِزاَلَتِهِ فَلَا وَلِ} الْبيَِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

قَوْلُهُ وَلهَِذَا وَجَبَ الضَّمَانُ ( يُزاَلُ إلَّا بِبيَِّنَةٍ وَلَا يُستَْحَقُّ إلَّا بِهَا كَالْمِلْكِ وَلِهَذَا وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَى غَاصِبِ الْمُدَبَّرِ
  أَيْ بِاعتِْبَارِ إزاَلَةِ الْيَدِ ا هـ كَاكِيٌّ) لَى غَاصِبِ الْمُدَبَّرِ عَ

أَيْ إذَا بَيَّنَ الْمُدَّعِي عَلَامَتَهَا حَلَّ لِلْمُلْتَقِطِ الدَّفْعُ إلَيْهِ مِنْ ) فَإِنْ بَيَّنَ عَلَامَتَهَا حَلَّ لَهُ الدَّفْعُ بِلَا جَبْرٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وِعَاءَهَا وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رِ أَنْ يُجْبَرَ عَلَيْهِ فِي الْقَضَاءِ وَالْعَلَامَةُ مثِْلُ أَنْ يُسَمِّيَ عَدَدَ الدَّرَاهِمِ وَوَزْنَهَا وَوِكَاءَهَا وَغَيْ

فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا { هُ مُسْلِمٌ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ يُجبَْرُ عَلَى دَفْعِهَا لِمَا روََيْنَا مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَفِيمَا رَواَ
وَهَذَا أَمْرٌ وَهُوَ لِلْوُجوُبِ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ } فَعَرَّفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدهََا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إيَّاهُ وَإِلَّا فَهِيَ لَك 

الْيَدِ ينَُازِعُهُ فِي الْيَدِ  لَّ مَنْ يَعْرِفُ مَا لَيْسَ فِي يَدِهِ فَيرَُدُّ إلَيْهِ وَلَا مُناَزِعَ لَهُ فِي الْمِلْكِ فَيَكُونُ لَهُ وَلِأَنَّ صَاحِبَلِأَنَّهُ قَ
عٍ وَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ لِمَا روََيْنَا وَلِأَنَّ الْيَدَ دُونَ الْمِلْكِ فَيُشتَْرَطُ الْوَصْفُ لِوُجُودِ الْمُناَزَعَةِ مِنْ وَجْهٍ وَلَنَا أَنَّهُ مُدَّ

دِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَقِفُ عَلَى مَالِ مَقْصُودٌ فَلَا يَستَْحِقُّ إلَّا بِحُجَّةٍ عَلَى مَا قَرَّرْنَا وَالْعَلَامَةُ لَا تَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ وَلَا عَلَى الْيَ
رِ لِأَنَّ الْأَمْرَ قَدْ يُرَادُ بِهِ دْ يَخفَْى عَلَيْهِ مَالُ نَفْسِهِ فَلَا عِبْرَةَ بِهَا وَمَا رَواَهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَواَزِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الْأَخْباَغَيْرِهِ وَقَ

وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً أَخَذَهَا مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ  الْإِبَاحَةُ وَبِهِ نَقُولُ وَإِنْ دَفَعَهَا إلَيْهِ بِذكِْرِ الْعَلَامَةِ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ
 وَلَا يرَْجِعُ الْآخِذُ عَلَى أَحَدٍ هَالِكَةً يُضَمِّنُ أَيَّهمَا شَاءَ لِتعََدِّيهِمَا بِالدَّفْعِ وَالْأَخْذِ وَيرَْجِعُ الْمُلْتَقِطُ عَلَى الْآخِذِ إنْ ضَمِنَ

بيَِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ فَيُضَمِّنَهُ ، ولََا يُمْكِنُهُ وَلِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ كَفِيلًا عِنْدَ الدَّفْعِ نَظَرًا لَهُ لاِحْتِماَلِ أَنْ يَجِيءَ غَيْرُهُ وَيقُِيمَ الْ
  خِلَافِ الْكَفيِلِالرُّجوُعُ عَلَى مَنْ أَخَذَهَا لِخَفَائِهِ فَيَسْتوَْثِقُ بِالْكَفيِلِ بِ

هِ وَهُنَاكَ لِأَجنَْبِيٍّ لَا يَعْرِفُهُ وَلِأَنَّ لِواَرِثٍ غَائِبٍ أَوْ غَرِيمٍ غَائِبٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ واَلْفَرْقُ لَهُ أَنَّ الْمُلْتَقِطَ يأَْخُذُ كَفِيلًا لِنفَْسِ
وزُ تأَْخِيرُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ أَوْ الْغُرَمَاءِ إلَى زمََانِ التَّكْفيِلِ فَيَكُونُ الْقَاضِي الْحَقَّ قَدْ ظَهَرَ للِْحاَضِرِينَ فِي الْإِرْثِ فَلَا يَجُ

أْخِيرُ بَلْ الْمَنْعُ هِ وَلَا يَضرُُّهُ التَّظَالِمًا بِهِ وَهُنَا لَمْ يَتعََيَّنْ صاَحِبُ الْحَقِّ بِإِعْطَاءِ الْعَلَامَةِ وَلهَِذَا لَا يُجْبَرُ عَلَى الدَّفْعِ إلَيْ
قَ الْوكَِيلَ بِقَبْضِ الْودَِيعَةِ بِالْكُلِّيَّةِ عَلَى مَا قَرَّرْنَا وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُلْتَقِطُ قِيلَ لَا يُجبَْرُ عَلَى الدَّفْعِ كَالْمُودِعِ إذَا صَدَّ

يْثُ يُجْبَرُ لِأَنَّهُ إقْراَرٌ عَلَى نَفْسِهِ بِوُجُوبِ دَفْعِ ماَلِهِ إلَيْهِ وَقِيلَ بِخِلَافِ مَا إذَا صَدَّقَ الْمَدِينُ الْوَكيِلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ حَ
تَصَادُقِهِمَا نٌ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ فِي الْعَيْنِ بِيُجبَْرُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ لَهُ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ مَالِكٌ غَيْرُهُ بِخِلَافِ الْودَِيعَةِ لِأَنَّ الْمُودِعَ مُتَعَيِّ
لِأَنَّ إقْراَرَ الْمُلْتَقِطِ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِ وَإِنْ دَفَعَهَا إلَيْهِ بِتَصْدِيقِهِ ثُمَّ أَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً أَخَذَهَا مِنْهُ 

غَيْرِ قَضَاءٍ فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّهمَا شَاءَ لِمَا ذَكَرْنَا فَإِنْ ضَمَّنَ الْقَابِضَ فَلَا يَرْجِعُ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ هاَلِكَةً فَإِنْ كَانَ دَفَعَ إلَيْهِ بِ
هَا بِالضَّمَانِ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ مُلْتَقِطَ مَلَكَعَلَى أَحَدٍ لِأَنَّهُ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُلْتَقِطَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْقَابِضِ لِأَنَّ الْ
كَانَ لِاعْتِمَادِهِ عَلَى الْعَلَامَةِ فَإِذَا الْقَابِضَ تعََدَّى عَلَى مِلْكِهِ وَلَا يَمنَْعُ إقْراَرُهُ بِأَنَّهَا مِلْكُ الْأَوَّلِ مِنْ الرُّجوُعِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ 

ا شَرْعًا فَيَرْجِعُ كَالْمُشتَْرِي إذَا أَقَرَّ بِمِلْكِ الْبَائِعِ ثُمَّ اُستُْحِقَّ الْمَبِيعُ يرَْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ قَضَى عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ صاَرَ مُكَذَّبً
  بِالثَّمَنِ لِمَا ذَكَرْنَا بِخِلَافِ مَا إذَا صَدَّقَ الْمُودَعُ الْوَكيِلَ بِقَبْضِ الْوَدِيعةَِ

مِ الْمُقِرِّ بُّهَا الْوَكَالَةَ حيَْثُ يَضْمَنُ وَلَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْقَابِضِ لِأَنَّ الْوَكيِلَ عَامِلٌ لِلْمُوَكِّلِ وَفِي زَعْفَدَفَعَهَا إلَيْهِ فَأَنْكَرَ رَ
أَنْ يَظْلِمَ غَيرَْهُ وَهُنَا الْقَابِضُ عَامِلٌ  أَنَّ الْمُوكَِّلَ ظَالِمٌ لَهُ فِي تَضْمِينِهِ إيَّاهُ بعَْدَ مَا قَبَضَ وَكِيلُهُ مِنْهُ وَالْمَظْلُومُ لَيْسَ لَهُ
ذَكَرْنَا وَذَكَرَ فِي شرَْحِ الْمُختَْارِ أَنَّ  لِنَفْسِهِ وأََنَّهُ ضَامِنٌ إذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لِغَيرِْهِ فَافْتَرَقَا وَلِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ كَفِيلًا لِمَا



ا وَإِنْ كَانَ هِ بِتَصْدِيقِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ عَلَى الْقَابِضِ فَعَلَى هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ كَفِيلًالْمُلْتَقِطَ إذَا دَفَعَ إلَيْ
إِنْ أَقَامَ الْحاَضِرُ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ فَقَضَى دَفَعَهَا إلَيْهِ بِقَضَاءٍ ضَمَّنَ الْقَابِضَ لِمَا ذَكَرْنَا ولََا يُضَمِّنُ الْمُلْتَقِطَ لِأَنَّهُ مَقْهوُرٌ وَ

ةِ فِي التَّكْفِيلِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ ثُمَّ حَضَرَ آخَرُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ لَمْ يَضْمَنْ لِمَا ذَكَرْنَا وَذَكَرَ فِي النِّهاَيَ
  هُ لَا يَكْفُلُ وَعَزاَهُ إلَى قَاضِي خَانْرِواَيَتَيْنِ وَالصَّحيِحُ أَنَّ

هَكَذَا وَقَعَ ) قَوْلُهُ وَقَالَ ماَلِكٌ واَلشَّافعِِيُّ يُجْبَرُ ( أَيْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُلْتَقِطُ ا هـ ) قَوْلُهُ إذَا أَعطَْى الْمُدَّعِي عَلَامَتَهَا ( 
جُوبِ الدَّفْعِ بِالْعَلَامَةِ ماَلِكٌ وَأَحْمَدُ ودََاوُد واَبْنُ الْمنُْذِرِ فَإِنَّ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَهُ فِي نُسَخِ أَصْحَابِنَا وَلَكِنَّ الْقَائِلَ بِوُ

رَ بِالدَّفْعِ بِالْعَلَامَةِ بِدُونِ وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَمَ) قَوْلُهُ فَأَعْطِهَا إيَّاهُ ( كَقَوْلِنَا ا هـ كَاكِيٌّ 
 ـأَتْقَانِيٌّ  قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَإِنَّمَا قُلْنَا بِحِلِّ الدَّفْعِ دُونَ ) قَوْلُهُ وَمَا روََاهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَواَزِ تَوْفِيقًا إلَخْ ( إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ا ه
الْبيَِّنَةُ عَلَى { دِيثَيْنِ حَدِيثِ الْخَصْمِ واَلْحَديِثِ الْمَشْهُورِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْجَبْرِ عَلَيْهِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الْحَ

مَهُ اللَّهُ ثُمَّ إذَا دَفَعَهَا قَالَ الْكَماَلُ رَحِ) قَوْلُهُ وَلِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ كَفِيلًا ( ا هـ } الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ 
 عِنْدَ قَوْلِهِ وهََذَا بِلَا خِلَافٍ بِالْعَلَامَةِ فَقَطْ يَأْخُذُ مِنْهُ كَفِيلًا اسْتِيثَاقًا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهَذَا بِلَا خِلَافٍ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ

ايَتَانِ واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَأْخُذُ الْكَفيِلُ خِلَافًا وَقَالَ فِي فَصْلِ الْقَضَاءِ بِالْمَواَرِيثِ فِيهِ رِوَ
قَوْلُهُ  ( الْهِداَيَةِ ا هـ لِصاَحِبَيْهِ وَنفَْيُ الْخِلَافِ هُنَا مَعَ إثْبَاتِهِ فِي فَصْلِ الْقَضَاءِ بِالْمَواَرِيثِ كَلَامٌ مُتَنَاقِضٌ مِنْ صَاحِبِ

صوُرَتُهُ مِيراَثٌ قُسِّمَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ أَوْ الْوَرَثَةِ لَا يؤُْخَذُ مِنْ الْغَرِيمِ وَلَا مِنْ الْوَارِثِ كَفِيلٌ ) بِخِلَافِ الْكَفِيلِ لِواَرِثٍ إلَخْ 
لَ الْكَمَالُ هَذَا إذَا دَفَعَهُ بِمُجرََّدِ الْعَلَامَةِ فَإِنْ صَدَّقَهُ مَعَ قَا) قَوْلُهُ وَإِنْ صَدَّقَهُ ( عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَهُمَا يُؤْخَذُ ا هـ 

  بَيِّنَةً وَقِيلَ لَا الْعَلَامَةِ أَوْ لَا مَعَهَا فَلَا شَكَّ فِي جَواَزِ دَفْعِهِ إلَيْهِ لَكِنْ هَلْ يُجْبَرُ قِيلَ يُجبَْرُ كَمَا لَوْ أَقَامَ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَإِنْ ضَمِنَ الْمُلْتَقِطُ فِي رِواَيَةٍ لَا ) إِنْ ضَمَّنَ الْمُلْتَقِطَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْقَابِضِ قَوْلُهُ وَ( يُجبَْرُ ا هـ 
ئًا بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ يَجوُزُ عِنْدَنَا وَلَوْ الْتَقَطَ الْعبَْدُ شَيْ) فَرْعٌ ( يَرْجِعُ عَلَى الْقَابِضِ وَفِي رِوَايَةٍ يَرْجِعُ وَهُوَ الصَّحِيحُ ا هـ 

وَاءٌ أَتْواَهُ قَبْلَ التَّعرِْيفِ أَوْ بعَْدَهُ وَمَالِكٍ وأََحْمَدَ واَلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلٍ فَإِذَا أَتوَْاهُ طُولِبَ رَبُّهُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ أَوْ الْبَيْعِ فِيهِ سَ
 أَتْلَفَهُ قَبْلَ يُّ فِي وَجْهٍ لِأَنَّهُ لَا ضَمَانَ جِنَايَةً فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَيَظْهَرُ فِي حَقِّ الْمَولَْى وَعِنْدَ مَالِكٍ إنْوَبِهِ قَالَ أَحمَْدُ وَالشَّافِعِ

عبَْدَ بعَْدَ الْعِتْقِ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَذِنَ لَهُ فِي التَّعرِْيفِ يُؤْمَرُ الْمَولَْى بِالدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ وَإِنْ أَتْلَفَهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ يطَُالِبُ الْ
 ـ) قَوْلُهُ وَفِي زعَْمِ الْمُقِرِّ ( الاِنْتِفَاعِ فَكَانَ ضَمَانًا يَخُصُّهُ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْموَْلَى ا هـ كَاكِيٌّ  أَيْ وَهُوَ الْمُودِعُ ا ه

أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ كَاكِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ أَيْ ) التَّكْفيِلِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ رِوَايَتَيْنِ قَوْلُهُ وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ فِي ( 
  .وَهِيَ مَا لَوْ دَفَعَهَا بِالْبَيِّنَةِ ا هـ 

يَعنِْي يَجُوزُ ) بِيٍّ وَصَحَّ عَلَى أَبوََيْهِ وَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ لَوْ فُقَرَاءَ وَيَنْتَفِعُ بِهَا لَوْ فَقِيرًا وإَِلَّا تَصَدَّقَ عَلَى أَجْنَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رِيبًا لَهُ عَلَى الْفَقِيرِ أَجنَْبِيا كَانَ أَوْ قَلِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِاللُّقَطَةِ إذَا كَانَ فَقِيرًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيرًا لَمْ يَجُزْ ويََتَصَدَّقُ بِهَا 

ولََا تَأْكُلُوا أَموَْالَكُمْ { هِ تَعَالَى أَوْ زَوْجَةً لَهُ لِأَنَّهُ ماَلُ الْغَيْرِ فَلَا يَجوُزُ الِانْتفَِاعُ بِهِ بِدُونِ رِضَاءٍ لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ كَقَوْلِ
لَّا أَنَّهُ أُبِيحَ الاِنْتِفَاعُ بِهِ لِلْفَقِيرِ بِطَرِيقِ التَّصَدُّقِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ إ} وَلَا تَعتَْدُوا { الْآيَةُ وَقَوْلِهِ } بَيْنَكُمْ 

رُ فَلَا يَخْتَلِفُ أَوْ لِلْإِجْماَعِ فَبَقِيَ غَيْرُهُ مُحَرَّمَ التَّنَاوُلِ عَلَى الْأَصْلِ فَإِذَا كَانَ الْمُبِيحُ هُوَ الْفَقْ} فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ { وَالسَّلَامُ 
كُلِّ وَهُوَ التَّصَدُّقُ عَلَى مُحْتاَجٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْفَقِيرُ الْوَاجِدَ لَهَا أَوْ غَيرَْهُ مِنْ أَقَارِبِهِ أَوْ الْأَجاَنِبَ لِحُصوُلِ الْمَقْصُودِ بِالْ

يْنَا مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَلأَِنَّهُ إنَّمَا يُبَاحُ لِلْفَقِيرِ حَمْلًا لَهُ عَلَى رَفْعِهَا وَأَباَحَ الشَّافِعِيُّ لِلْوَاجِدِ وَإِنْ كَانَ غَنِيا لِمَا رَوَ



لٍ فَيَجُوزُ أَنَّهُ صَلَّى لِأَنَّهُ حِكَايَةُ حاَصِياَنَةً لَهَا وَالْغنَِيُّ يُشَارِكُهُ فِيهِ واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيَّنَّا وَلَيْسَ لَهُ حُجَّةٌ فِي حَدِيثِ أُبَيٍّ 
 الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ وَذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَ فَقْرَهُ إمَّا لِدُيُونٍ عَلَيْهِ أَوْ لِقِلَّةِ مَالِهِ أَوْ يَكُونُ إذْنًا مِنْهُ عَلَيْهِ

الْقَرْضِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَرَفَ أَنَّهُ كَانَ مَالَ كَافِرٍ حَربِْيٍّ بَلْ هُوَ  جَائِزٌ عنِْدَنَا مِنْ الْإِمَامِ عَلَى سَبِيلِ
حْمُولٌ عَلَى الْأَخْذِ لْغَنِيُّ مَالظَّاهِرُ لِأَنَّ داَرَ الْإِسْلَامِ لَمْ تَكُنْ بِهَا سَعَةٌ يَوْمئَِذٍ وَلَوْ كَانَ لمُِسْلِمٍ لَمَا خفَِيَ عَلَيْهِمْ واَ

  لِاحْتِماَلِ افْتِقَارِهِ فِي مُدَّةِ التَّعْرِيفِ واَلْفَقِيرُ قَدْ يَتوََانَى

لَا { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  أَبَدًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِلِاحْتِماَلِ اسْتِغْناَئِهِ فِيهَا وَمَنَعَ الشَّافِعِيُّ مِنْ الاِنْتِفَاعِ بِلُقَطَةِ الْحَرَمِ لِأَحَدٍ بَلْ يُعَرِّفُهَا 
وَلَنَا مَا روََيْنَا مِنْ } نهََى عَنْ لُقَطَةٍ فِي بَلَدِ مَكَّةَ { وَلِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إلَّا لِمُعَرِّفٍ 

بِهَا نَظَرًا لَهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا تَكُونُ مَضْمُونَةً عَلَى مَنْ انْتفََعَ بِهَا وَعَلَى مَنْ النُّصُوصِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَلِأَنَّ فِي الاِنْتِفَاعِ 
أَنَّهُ لبَِيَانِ ا حُجَّةَ لَهُ فِيمَا رُوِيَ لِدَفَعَهَا إلَيْهِ فَيَكُونُ فِيهِ إبْقَاؤُهَا لَهُ عَلَى تَقْدِيرِ مَجِيئِهِ وَإِلَّا فَيَحْصُلُ لَهُ ثَواَبُ الصَّدَقَةِ ولََ

قَدْ ذَهَبَ فَيَأْخُذُهَا مِنْ غَيْرِ تَعْرِيفٍ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ التَّعرِْيفُ فِيهَا بِاعتِْبَارِ أَنَّهَا لِلْغُرَبَاءِ ظَاهِرًا أَوْ وَهْمًا فَنَقُولُ إنَّ ماَلِكَهَا 
أَيْ لِأَنَّ حاَجَتَهُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى حاَجَةِ غَيْرِهِ فِيمَا فِي ) عَ بِاللُّقَطَةِ إذَا كَانَ فَقِيرًا قَوْلُهُ يَجوُزُ لِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَنْتَفِ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

روََيْنَا مِنْ  قَوْلُهُ لِمَا( جِيٌّ يَدِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ واَجِدَ الرِّكَازِ يَتمََكَّنُ مِنْ وَضْعِ الْخمُُسِ فِي نَفْسِهِ إذَا كَانَ فَقِيرًا ا هـ وَلْواَلِ
أَيْ وَكَانَ مِنْ الْمَيَاسِيرِ ا هـ هِدَايَةٌ قَوْلُهُ وَكَانَ مِنْ الْمَياَسِيرِ أَيْ حَيْثُ قَالَ اخْلِطْهَا بِماَلِك ا ) حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ 

  هـ كَاكِيٌّ

أَيْ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لِأَنَّ ) أَخْذُهُ أَحَبُّ إنْ قَوِيَ عَلَيْهِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ الْعبَْدُ الْمُتَمرَِّدُ عَلَى مَوْلَاهُ قَالَ ) كِتَابُ الْآبِقِ ( 
  إنْ شَاءَ حَفِظَهُ بِنَفْسِهِ إنْ كَانَفِيهِ إحْيَاءَ مَالِيَّتِهِ وَلِلْمَالِ حُرْمَةٌ كَالنَّفْسِ وَفِيهِ إعَانَةُ مَولَْاهُ فَكَانَ أَفْضَلَ ثُمَّ لَهُ الْخِياَرُ

يِّنَةِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي اللُّقَطَةِ ثُمَّ يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ إلَى الْإِمَامِ فَإِذَا دَفَعَهُ إلَيْهِ لَا يَقْبَلُهُ مِنْهُ إلَّا بِإِقَامَةِ الْبَ
إِباَقِ ثَانِيًا ولَِهَذَا لَا يؤَُجِّرُهُ إنْ كَانَ لَهُ مَنْفَعَةٌ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْماَلِ يَحبِْسُهُ الْإِمَامُ تَعزِْيرًا لَهُ وَلأَِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ الْ

الِّ فَقِيلَ وَاخْتَلَفُوا فِي الضَّوَيَجْعَلُهَا دَيْنًا عَلَى مَالِكِهِ وَإِذَا طَالَتْ الْمُدَّةُ ولََمْ يَجِئْ صَاحِبُهُ بَاعَهُ الْقَاضِي وَحَفِظَ ثَمَنَهُ 
عَ إلَى الْإِمَامِ لَا يَحبِْسُهُ لأَِنَّهُ لَا يَستَْحِقُّ أَخْذُهُ أَفْضَلُ إحْيَاءً لَهُ وَقِيلَ تَرْكُهُ أَفْضَلُ لأَِنَّهُ لَا يَنْفَكُّ مَكَانَهُ فَيَلْقَاهُ مَوْلَاهُ وَإِذَا رُفِ

  آجَرَهُ وأََنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرَتهِِ التَّعزِْيرَ ولََا يأَْبَقُ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَنْفَعَةٌ

ى واَلتَّلَفِ وَهَذِهِ الْكُتُبُ أَعْنِي اللَّقِيطَ واَللُّقَطَةَ وَالْآبِقَ واَلْمَفْقُودَ لِتنََاسبُِهَا لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى التَّوَ) كِتَابُ الْآبِقِ ( 
سُوطِ الْإِباَقُ تَمرَُّدٌ فِي الِانْطِلَاقِ وَهُوَ مِنْ سُوءِ الْأَخْلَاقِ وَردََاءَةِ الْأَعْراَقِ يظُْهِرُ تَواَلَى بعَْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ قَالَ فِي الْمبَْ

وَالْآبِقُ هُوَ } نُ وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إلَّا الْإِحْسَا{ الْعبَْدُ مِنْ نَفْسِهِ فِراَرًا لِتَصِيرَ ماَلِيَّتُهُ دَماَرًا فَرَدُّهُ إلَى مَوْلَاهُ إحْسَانٌ 
وَقَالَ الْكَمَالُ كُلٌّ مَنْ الْآبِقِ الَّذِي هَرَبَ مِنْ مَالِكِهِ قَصْدًا وَالضَّالُّ هُوَ الَّذِي ضَلَّ عَنْ الطَّرِيقِ أَيْ مَنزِْلَةً قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ 

فِ إنَّ التَّعرَُّضَ لَهُ بِفِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتاَرٍ فِي الْإِباَقِ وَكَانَ الْأَنْسَبُ تَعقِْيبَ وَاللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ تَحَقَّقَ فِيهِ عُرْضَةُ الزَّوَالِ وَالتَّلَ
ةِ الْهَرَبُ كِتاَبُ وَالْإِباَقُ فِي اللُّغَالْجِهَادِ بِهِ بِخِلَافِ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ وَكَذَا الْأَولَْى فِيهِ وَفِي اللُّقَطَةِ التَّرْجَمَةُ بِالْباَبِ لَا الْ

صْدًا نعََمْ لَوْ قِيلَ أَبَقَ يأَْبَقُ كَضَرَبَ يَضرِْبُ واَلْهرََبُ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِالْقَصْدِ فَلَا حَاجَةَ إلَى مَا قيِلَ هُوَ الْهَرَبُ قَ
فِيهِ قَصْدُ التَّغَيُّبِ بَلْ هُوَ الْمُنْقَطِعُ عَنْ مَوْلَاهُ الاِنْصرَِافُ ونََحْوُهُ عَنْ الْماَلِكِ كَانَ قَيْدُ الْقَصْدِ مُفيِدًا واَلضَّالُّ لَيْسَ 

أَيْ قَوِيَ عَلَى حِفْظِهِ حَتَّى يَصِلَ إلَى مَوْلَاهُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَخْذُهُ أَحَبُّ إنْ قَوِيَ عَلَيْهِ ( لِجَهْلِهِ بِالطَّرِيقِ إلَيْهِ ا هـ 
هِ الْعَجْزَ عَنْ ذَلِكَ وَالضَّعْفَ وَلَا يُعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يَجرِْيَ فِيهِ التَّفْصيِلُ فِي بِخِلَافِ مَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِ



ذُهُ أَوْ لَا فَلَا ا هـ كَمَالٌ فَيَجِبُ أَخْاللُّقَطَةِ بَيْنَ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ تَلَفُهُ عَلَى الْمَوْلَى إنْ لَمْ يَأْخُذْهُ مَعَ قُدْرَةٍ تَامَّةٍ عَلَيْهِ 
أَيْ حَتَّى يَجِيءَ طَالِبُهُ وَيُقيِمَ الْبَيِّنَةَ بِأَنَّ الْعبَْدَ عِنْدَهُ فَيَدْفَعُ الثَّمَنَ وَلَا يُنْتقََضُ بَيْعُ ) قَوْلُهُ بَاعَهُ الْقَاضِي وَحَفِظَ ثَمَنَهُ ( 

  (الْإِمَامِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

قَالَ الْكَماَلُ وَاخْتَلَفُوا فِي أَخْذِ الضَّالِّ قِيلَ أَخْذُهُ أَفْضَلُ لِمَا فِيهِ مِنْ إحْيَاءِ النَّفْسِ ) فُوا فِي الضَّالِّ إلَخْ قَوْلُهُ وَاخْتَلَ
دَهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ انْتظَِارَهُ فِي مَكَان غَيْرِ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَقيِلَ يَتْرُكُهُ لِأَنَّهُ لَا يَبرَْحُ مَكَانَهُ مُنْتَظرًِا لِمَوْلَاهُ حتََّى يَجِ

لَافِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ واَجِدُ مُتَزَحزِْحٍ عَنْهُ غَيْرُ وَاقِعٍ بَلْ نَجِد الضُّلَّالَ يَدوُرُونَ متَُحَيِّرِينَ ثُمَّ لَا شَكَّ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا الْخِ
  ا إذَا عَلِمَهُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَلِفَ فِي أَفْضَلِيَّةِ أَخْذِهِ وَرَدِّهِ ا هـ كَماَلٌ رَحِمَهُ اللَّهُالضَّالِّ مَولَْاهُ وَلَا مَكَانَهُ أَمَّ

سَانٌ وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا وهََذَا استِْحْ) وَمَنْ رَدَّهُ مِنْ مُدَّةِ سَفَرٍ وَهُوَ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دِ الضَّالِّ وَاللُّقَطَةِ وَلِأَنَّ رَدَّهُ نَهْيٌ عَنْ يَكُونَ لَهُ شَيْءٌ إلَّا بِالشَّرْطِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لأَِنَّهُ مُتَبرَِّعٌ بِمَنَافِعِهِ فَأَشْبَهَ رَدَّ الْعبَْ

لَاةُ الْأَجْرَ بِإِقَامَتِهِ ولََنَا مَا رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ لَمْ نزََلَ نَسمَْعُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّالْمنُْكَرِ وَهُوَ فَرْضٌ فَلَا يَستَْحِقُّ 
أَصْلِ الْجُعْلِ وَإِنْ  واَلصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى وُجوُبِ} جعُْلُ الْآبِقِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا { وَالسَّلَامُ قَالَ 

ينَارًا أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا اخْتَلَفُوا فِي مقِْداَرِهِ فَإِنَّهُ روُِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَوْجَبَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَأَوْجَبَ عُمَرُ دِ
رَاهِمَ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ قَالَ إنْ رَدَّهُ فِي الْمِصْرِ فَلَهُ عَشَرَةٌ وَإِنْ وَأَوْجَبَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَ

مَّ يُحْمَلُ دْخَلَ لَهُ فِي التَّقْدِيرِ ثُرَدَّهُ مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ استَْحَقَّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَيُحْمَلُ الْكُلُّ عَلَى السَّماَعِ لِأَنَّ الرَّأْيَ لَا مَ
ابَهُ حَامِلٌ لَهُ عَلَى الرَّدِّ إذْ قَوْلُ مَنْ قَالَ أَرْبَعِينَ عَلَى مَسِيرَةِ السَّفَرِ وَمَا دُونَهُ عَلَى مَا دُونَهَا تَوْفِيقًا وَتَلْفِيقًا وَلِأَنَّ إيجَ

قَدَّرِ بِالسَّمْعِ وَلَا سَمْعَ فِي الضَّالِّ وَاللُّقَطَةِ فَيَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ الْحِسْبَةُ نَادِرَةٌ فَتَحْصُلُ صِياَنَةُ أَموَْالِ النَّاسِ وَإِيجاَبُ الْمُ
 الْآبِقِ لِأَنَّ الْآبِقَ يَخْتفَِي إذْ الْإِلْحاَقُ مُمْتَنِعٌ لعَِدَمِ الْمُسَاوَاةِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى صِياَنَةِ الضَّالِّ دُونَ الْحاَجَةِ إلَى صِيَانَةِ

  الَّ يَبْرُزُ فَيَظْهَرُ وَقَوْلُهُ نهَْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ قُلْنَا هَذَا تَعْلِيلٌ بِمُقَابَلَةِ الْمَنْقُولِ فَلَا يَصِحُّوَالضَّ

يْ فَإِذَا تبََرَّعَ عَلَيْهِ بِعَيْنٍ مِنْ أَ) قَوْلُهُ لأَِنَّهُ مُتَبرَِّعٌ بِمَنَافِعِهِ ( أَيْ فَصَاعِدًا ا هـ هِداَيَةٌ ) قَوْلُهُ وَهُوَ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ( 
 ـأَتْقَانِيٌّ  أَيْ بِأَنَّهُ لَا ) قَوْلُهُ فَأَشْبَهَ رَدَّ الْعبَْدِ الضَّالِّ وَاللُّقَطَةِ ( أَعْيَانِ مَالِهِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ فَكَذَا إذَا تَبرََّعَ بِمَنَافِعَ ا ه

  الْجُعْلُ مَا يُجعَْلُ لِلْعَامِلِ عَلَى عَمَلِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ) قَوْلُهُ جُعْلٌ ( بِالاِتِّفَاقِ يَستَْحِقُّ فِي رَدِّهِمَا شَيْئًا 

نْدَ أَبِي يُوسُفَ يَعنِْي لَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ وهََذَا عِ) وَلَوْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ظَرَ فِي إيجاَبِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَهُ قِيمَتُهُ إلَّا دِرْهَمًا لِأَنَّ وُجوُبَهُ ثَبَتَ إحيَْاءً لِحُقُوقِ النَّاسِ نَظَرًا لَهُمْ وَلَا نَ

يمَتِهِ فَيُمْنَعُ النُّقْصَانُ كَمَا تُمْنَعُ الزِّيَادَةُ أَلَا تَرَى أَنَّ الصُّلْحَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ تَقْدِيرَهُ ثَبَتَ شَرْعًا بِلَا تَعرَُّضٍ لِقِ
لْمَشْهوُرُ الْبعَْضُ وَهَذَا هُوَ الَا يَجُوزُ بِخِلَافِ الصُّلْحِ عَلَى الْأَقَلِّ لأَِنَّهُ حَطَّ الْبعَْضَ وَهُوَ لَوْ حَطَّ الْكُلَّ كَانَ جَائِزًا فَكَذَا 
قَوْلُهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (  بِهِ الْيَدُوَرُوِيَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْلُ قَوْلِ صَاحِبِهِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَنقُْصُ مِنْهُ قَدْرُ مَا تُقْطَعُ

وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ بعَْدَ ذَلِكَ لَهُ الْجعُْلُ ثَانِيًا وَكَذَلِكَ ذَكَرَ  أَيْ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ الْأَوَّلُ) لَهُ قِيمَتُهُ إلَّا دِرْهَمًا 
كَ فِي عَامَّةِ نُسَخِ الْفِقْهِ الْخِلَافَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ فِي مبَْسُوطِهِ وَشمَْسُ الْأَئِمَّةِ الْبَيْهقَِيُّ فِي الشَّامِلِ وَكَذَلِ

ي أَرْبَعِينَ كُروُا قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ وَذَكَرَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ قَوْلَهُ مَعَ مُحمََّدٍ فَقَالَ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ يُسَاوِأَيْضًا وَلَمْ يَذْ
قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ الْأَوَّلُ ثُمَّ رَجَعَ  دِرْهَمًا أَوْ دُونَهَا فَإِنَّمَا يُنقَْصُ مِنْ قِيمَتِهِ دِرْهَمٌ واَحِدٌ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَهُوَ



 ـوَقَالَ يَجِبُ الْجعُْلُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ دِرْهَمًا وَاحِدًا وكََذَلِكَ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ فِ ي مُختَْصَرِهِ أَيْضًا ا ه
  أَتْقَانِيٌّ

أَيْ لِأَقَلَّ مِنْ مَسِيرَةِ السَّفَرِ يَجِبُ بِحِسَابِهِ لأَِنَّ الْعوَِضَ يوَُزَّعُ عَلَى ) قَلَّ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ وَإِنْ رَدَّهُ لِأَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَعَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ  لْمِصْرِالْمُعوََّضِ ضَروُرَةَ الْمُقَابَلَةِ وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يَرْضَخُ لَهُ إذَا وَجَدَهُ فِي الْمِصْرِ أَوْ خاَرِجَ ا

إِنْ رَدَّهُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ مَسِيرَةِ لَا شَيْءَ لَهُ فِي الْمِصْرِ ثُمَّ إنْ اتَّفَقَا عَلَى الرَّضْخِ فَلَا كَلَامَ وَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْإِمَامُ يُقَدِّرُهُ وَ
هُ يَتَعَلَّقُ بِمُدَّةِ السَّفَرِ فَلَا يُزَادُ بِزِياَدَتهَِا كَساَئِرِ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا وَإِنْ كَانَ السَّفَرِ لَا يُزَادُ عَلَى أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا لأَِنَّ

الْمَبِيعِ الْمَحْبوُسِ بِالثَّمَنِ هُ كَالْعبَْدُ مُشْتَركًَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ فَلَا يَأْخُذُ مَنْ أَوْفَى حتََّى يُوَفِّيَ كُلَّ
لَدٌ صَغِيرٌ يَكُونُ تَبعًَا لِأُمِّهِ فَلَا يُزاَدُ وَإِنْ رَدَّ عَبْدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ يَجِبُ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَلَوْ رَدَّ جَارِيَةً مَعَهَا وَ

  قًا يَجِبُ ثَمَانُونَ دِرْهَماًعَلَى الْجعُْلِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ مُرَاهِ

قَوْلُهُ ( يُقَالُ رَضَخَ فُلَانٌ لِفُلَانٍ مِنْ مَالِهِ إذَا أَعْطَاهُ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يرَْضَخُ لَهُ ( 
أَيْ فَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ غَائِبًا فَلَيْسَ للِْحاَضِرِ أَنْ ) واَحِدٍ مِنهُْمْ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ  وَإِنْ كَانَ الْعبَْدُ مُشتَْرَكًا يَجِبُ عَلَى كُلِّ

نَّهُ لَا يَصِلُ إلَى ضْطَرٌّ فِيمَا يُعْطِيهِ لأَِيَأْخُذَهُ حتََّى يُعطِْيَ تَمَامَ الْجعُْلِ وَلَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِنَصيِبِ الْغَائِبِ فَيرَْجِعُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُ
 فَإِذَا وَجَدْته خُذْهُ فَوُجِدَ فَرَدَّهُ لَيْسَ نَصِيبِهِ إلَّا بِهِ هَذَا كُلُّهُ إذَا رَدَّهُ بِلَا اسْتعَِانَةٍ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لآِخَرَ إنَّ عَبْدِي قَدْ أَبَقَ

أَيْ كُلَّ ) قَوْلُهُ حتََّى يُوَفِّيَ كُلَّهُ ( الْإِعَانَةَ وَالْمُعِينُ لَا يَستَْحِقُّ شَيئًْا ا هـ أَتْقَانِيٌّ لَهُ شَيْءٌ لِأَنَّ ماَلِكَهُ اسْتَعَانَ بِهِ وَوَعَدَهُ 
لَهُمَا جعُْلٌ وَاحِدٌ أَيْ وَإِنْ كَانَ الرَّادُّ اثْنَيْنِ واَلْآبِقُ وَاحِدًا فَ) الْجُعْلِ ا هـ قَوْلُهُ يَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا 

  بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ا هـ ا ق

لأَِنَّهُمَا مَمْلُوكَانِ لِلْمَوْلَى ويستكسبهما كَالْقِنِّ فَحَصَلَ بِهِ إحْيَاءُ الْمَالِيَّةِ ) وَأُمُّ الْوَلَدِ واَلْمُدَبَّرُ كَالْقِنِّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
موَْلَى مُكَاتَبِ لأَِنَّهُ أَحَقُّ بِمَكَاسِبِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ إحْيَاءُ مَالِ الْمَولَْى هَذَا إذَا رَدَّهُمَا فِي حيََاةِ الْمِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِخِلَافِ الْ

عْلَ فِي الْحُرِّ وَكَذَا الْمُدَبَّرُ إنْ خرََجَ مِنْ وَإِنْ رَدَّهُمَا بعَْدَ مَوْتِهِ فَلَا جُعْلَ لَهُ لِأَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ تُعْتَقُ بِمَوْتِهِ فَتَكُونُ حُرَّةً وَلَا جُ
زَّأُ عِنْدَهُمَا وَعنِْدَهُ مُكَاتَبٌ وَلَا الثُّلُثِ لِمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ لَمْ يَخرُْجْ فَكَذَلِكَ عنِْدَهُمَا لأَِنَّهُ حُرٌّ عَلَيْهِ دَيْنٌ إذْ الْعِتْقُ لَا يَتَجَ

فَإِنْ كَانَ رَدَّ الْقِنَّ بعَْدَ مَوْتِ مَولَْاهُ يَستَْحِقُّ الْجُعْلَ إنْ كَانَ الرَّادُّ أَجْنبَِيا وَإِنْ كَانَ واَرِثًا يُنْظَرُ  جُعْلَ فِي الْمُكَاتَبِ وَإِنْ
بَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ الْوَرَثَةِ وَفِيهِ لَا يَستَْحِقُّ أَخَذَهُ بَعْدَ موَْتِ الْموَْلَى لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا لِأَنَّ الْعَمَلَ يَقَعُ فِي مَحَلٍّ مُشتَْرَكٍ بيَْنَهُ وَ

 عنِْدَهُمَا خِلَافًا لأَِبِي الْأَجْرَ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَإِنْ أَخَذَهُ فِي حَياَتِهِ ثُمَّ مَاتَ يَستَْحِقُّ الْجُعْلَ فِي حِصَّةِ غَيْرِهِ
يُضَافُ إلَى التَّسْليِمِ لَا إلَى الْأَخْذِ وَلِهَذَا لَوْ هَلَكَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ يَسْقُطُ وَوَقْتُ  يُوسُفَ هُوَ يَقُولُ إنَّ وُجوُبَ الْجعُْلِ

لَى الْعَمَلِ نَّ الْوُجوُبَ مُضاَفٌ إالتَّسْلِيمِ هُوَ مُشتَْرَكٌ بيَْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَيَكُونُ عَامِلًا لِنفَْسِهِ فَلَا يَستَْحِقُّ الْجعُْلَ وَلَهُمَا أَ
 إلَّا أَنَّ سَبَبَ التَّأْكيِدِ إذَا فَاتَ لِأَنَّ الْأُجرَْةَ تُسْتَحَقُّ بِالْعَمَلِ وَأَثَرُ التَّسْلِيمِ فِي الْمُبَادَلَةِ فِي تَأْكيِدِ الْبَدَلِ لَا فِي إيجَابِهِ

ا بِهِ وَهُنَا التَّسْليِمُ فَاتَ فِي حِصَّتِهِ إذْ لَا يَكُونُ مُسَلِّمًا وَمُتَسَلِّمًا يَسْقُطُ الْبَدَلُ بعَْدَ الْوُجُوبِ لِأَنَّ الْوُجوُبَ كَانَ مُتَعَلِّقً
  مَّ ماَتَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَاوَلَمْ يَفُتْ فِي حِصَّةِ غَيْرِهِ فَيتََأَكَّدُ عَلَيْهِمْ حِصَّتهُُمْ كَمَا لَوْ خاَطَ أَوْ صبََغَ ثَوبًْا لِمُوَرِّثِهِ ثُ

لَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ عَلَى طُ الْأَجْرُ فِي حِصَّتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخَذَهُ وَالْمَولَْى مَيِّتٌ لِأَنَّ الْعمََلَ وَقَعَ فِي مَحَلٍّ مُشْتَرَكٍ فَيَسْقُ
الْجعُْلُ إذَا كَانَ فِي عِيَالِ الْمَولَْى لِجَرَياَنِ الْعاَدَةِ بِالرَّدِّ  مَا بَيَّنَّا وَلَوْ رَدَّ عَبْدَ أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِ أَوْ سَائِرَ أَقَارِبِهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ

جَيْنِ رَدَّ عَبْدَ الْآخَرِ فَإِنَّهُمَا لَا تَبَرُّعًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ وَجَبَ الْجُعْلُ لَهُ إلَّا الاِبْنُ إذَا رَدَّ عَبْدَ أَبِيهِ أَوْ أَحَدُ الزَّوْ



قَّةٌ عَلَى الِابْنِ فَلَا تُقَابَلُ بُ لَهُمَا الْجعُْلُ مُطْلَقًا لِأَنَّ رَدَّ الْآبِقِ عَلَى الْموَْلَى نوَْعُ خِدْمَةٍ لِلْمَولَْى وَخِدْمَةُ الْأَبِ مُستَْحَيَجِ
الْيَتيِمِ لَا يَستَْحِقُّ الْجعُْلَ وَلَا جعُْلَ لِلسُّلْطَانِ إذَا رَدَّ بِأَجْرٍ وكََذَا خِدْمَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ وَكَذَا الْوَصِيُّ إذَا رَدَّ عَبْدَ 

  آبِقًا

وْ قَوْلُهُ إلَّا الاِبْنَ إذَا رَدَّ عَبْدَ أَبِيهِ أَ( الظَّاهِرُ يَدُلُّ قَوْلُهُ فِي حِصَّتِهِ فِي حِصَّتهِِمْ فَتَأَمَّلْ ) قَوْلُهُ لَا يَسْقُطُ الْأَجْرُ فِي حِصَّتِهِ ( 
جَدَ الرَّجُلُ قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلَوْ كَانَ الرَّادُّ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمرَْدُودِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إنْ وَ) أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ 

الْمرَْأَةُ واَلزَّوْجُ وَإِنْ وَجَدَ الْأَبُ عَبْدَ ابْنِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَبْدَ أَبِيهِ فَلَا جعُْلَ لَهُ سوََاءٌ كَانَ فِي عِيَالِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَكَذَلِكَ 
ذَا وَجَدَ عَبْدَ أَخِيهِ إنْ كَانَ فِي عِيَالِهِ فَلَهُ الْجعُْلُ وَإِنْ كَانَ فِي عِيَالِهِ فَلَا جعُْلَ لَهُ وَكَذَلِكَ الْأَخُ وَسَائِرُ ذَوِي الْأَرْحَامِ إ

مِ أَبُو بَكْرٍ الْمَعْروُفُ ا جُعْلَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ فَلَهُ الْجعُْلُ إلَى هُنَا لَفْظُهُ وَجُمْلَتُهُ مَا ذَكَرَ شيَْخُ الْإِسْلَافِي عِيَالِهِ فَلَ
إنْ لَمْ يَكُنْ الرَّادُّ وَلَدًا فَإِنَّهُ يُنظَْرُ إنْ لَمْ يَكُنْ  بِخوَُاهَرْ زَادَهْ فِي مبَْسُوطِهِ وَهُوَ مَا إذَا رَدَّ الْآبِقَ وَاحِدٌ مِنْ أَقْرِبَاءِ الْمَوْلَى

جْهٍ وَأَيُّ ذَلِكَ اعْتبََرْنَا وَجَبَ فِي عِيَالِهِ فَإِنَّهُ يَستَْحِقُّ الْجُعْلَ قِياَسًا واَستِْحْساَنًا لِأَنَّ الرَّادَّ بَائِعٌ مِنْ وَجْهٍ وأََجِيرٌ مِنْ وَ
يَالِهِ وَوَجَبَ الْجعُْلُ لَوْ باَعَ شَيئًْا مِنْ قَرِيبِهِ استَْحَقَّ الثَّمَنَ وَلَوْ عَمِلَ لَهُ بِإِجَارَةٍ استَْحَقَّ الْأَجْرَ وَإِنْ كَانَ فِي عِالْجُعْلُ لِأَنَّهُ 

بَرُّعِ عُرْفًا وَعَادَةً فَإِنَّ الْعُرْفَ فِيمَا بَيْنَ قِيَاسًا لهَِذَا الْمَعنَْى وَفِي الاِستِْحْسَانِ لَا يَجِبُ لِأَنَّ الرَّدَّ حَصَلَ عَلَى سبَِيلِ التَّ
رُّعُ نَصا لَا يَجِبُ الْجُعْلُ فَكَذَا إذَا النَّاسِ أَنَّ مَنْ أَبَقَ عَبْدُهُ إنَّمَا يَطْلُبُهُ مَنْ كَانَ فِي عِيَالِهِ وَيَرُدُّهُ متَُبَرِّعًا فَلَوْ ثَبَتَ التَّبَ

 ـلثَّابِتَ عُرْفًا كَالثَّابِتِ نَصا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ لِأَنَّ التَّبَرُّعَ لَمْ يوُجَدْ لَا نَصثَبَتَ عُرْفًا لِأَنَّ ا ا وَلَا عُرْفًا ا ه
  أَتْقَانِيٌّ

هِ إذَا أَشهَْدَ وَقْتَ الْأَخْذِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي اللُّقَطَةِ وَلَا لأَِنَّهُ أَماَنَةٌ فِي يَدِ) وَإِنْ أَبَقَ مِنْ الرَّادِّ لَا يَضْمَنُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ءَ نَّهُ هُوَ الَّذِي رَدَّهُ عَلَى الْمَوْلَى وَلَوْ جَاجُعْلَ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يرَُدَّهُ عَلَى مَوْلَاهُ وَلَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ فَرَدَّهُ عَلَى مَوْلَاهُ فَالْجُعْلُ لَهُ لِأَ

ضٌ مَعنًْى وَلهَِذَا لَوْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي بِهِ إلَى الْموَْلَى فَأَعْتَقَهُ الْمَوْلَى قَبْلَ التَّسْليِمِ إلَيْهِ استَْحَقَّ الْجعُْلَ لِأَنَّ الْإِعتَْاقَ مِنْهُ قَبْ
لَهُ وَلَوْ دَبَّرَهُ وَالْمَسأَْلَةُ بِحاَلِهَا فَلَا جُعْلَ لَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ لِأَنَّ  الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَجَبَ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ لأَِنَّهُ قَبْضٌ

إِنْ هَلَكَ وَهَبَهُ لَهُ قَبْلَ التَّسْليِمِ وَ التَّدْبِيرَ لَيْسَ بِقَبْضٍ وَلَوْ بَاعَهُ مِنْ الرَّادِّ استَْحَقَّ الْجُعْلَ لِسَلَامَةِ الْبَدَلِ لَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا
ى كَانَ لَهُ حبَْسُهُ بِالْجعُْلِ كَمَا فِي يَدِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِمَا ذَكَرنَْا وَلَا جعُْلَ لَهُ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ حتََّ

لَ الْقَبْضِ لَا يَستَْحِقُّ الثَّمَنَ فَكَذَا هَذَا هَذَا إذَا صَدَّقَهُ الْمَوْلَى فِي يُحبَْسُ الْباَئِعُ بِالثَّمَنِ الْمبَِيعِ ثُمَّ إذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْ
نهُْ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ مَا يُبَرِّئُهُ عَالْإِباَقِ وَإِنْ كَذَّبَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَولَْى لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُوجِبَ للِضَّمَانِ مِنْ الْآخِذِ قَدْ ظَهَرَ 

لأَِنَّ الْإِشْهاَدَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ) وَيَشهَْدُ أَنَّهُ أَخَذَهُ ليَِرُدَّهُ ( إلَّا إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِ الْمَولَْى بِأَنَّهُ أَبَقَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ أَخَذَهُ لِنفَْسِهِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ الْإِشْهاَدِ حتََّى لَوْ ترََكَ الْإِشْهاَدَ يَكُونُ ضَامنًِا وَلَا أَخَذَهُ لِيرَُدَّهُ عَلَى مَوْلَاهُ وَتَرْكُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ

شْهَادَ عِنْدَهُ لَيْسَ هُ لِأَنَّ الْإِيَستَْحِقُّ الْجعُْلَ إذَا رَدَّهُ وهََذَا عِنْدَهُمَا وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا يَضْمَنُ وَيَستَْحِقُّ الْجعُْلَ إذَا رَدَّ
  بِشرَْطٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي اللُّقَطَةِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا

هُ عَلَى الْمَولَْى لَا هَبَهُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ ردََّيَستَْحِقُّ الْجعُْلَ إلَّا إذَا أَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ حَتَّى لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَخَذَهُ لِنفَْسِهِ أَوْ اشْترََاهُ أَوْ اتَّ
  يَستَْحِقُّ الْجعُْلَ

لأَِنَّهُ أَحْيَا ديَْنَهُ بِالرَّدِّ لرُِجُوعِهِ بِهِ بعَْدَ سُقُوطِهِ فَحَصَلَ سَلَامَةُ مَالِيَّتِهِ لَهُ ) وَجُعْلُ الرَّهْنِ عَلَى الْمرُْتَهِنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا كَانَ وَالرَّدُّ فِي حَياَةِ الرَّاهِنِ وَبعَْدَهُ سوََاءٌ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعْنَى وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِمَا هَذَا إذَوَلَوْلَا ذَلِكَ لَهَلَكَ ديَْنُهُ 



يمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ جعََلَ حِصَّةَ كُلُّهُ مَضْمُونًا بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ الدَّيْنِ أَوْ أَقَلَّ فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ أَمَانَةً بِأَنْ كَانَتْ قِ
كَثَمَنِ الْأَدوِْيَةِ وَالْفِدَاءِ مِنْ  الْمَضْمُونِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَحِصَّةَ الْأَمَانَةِ عَلَى الرَّاهِنِ لِأَنَّ حَقَّ الْمرُْتَهِنِ فِي الْمَضْمُونِ فَصَارَ

هُ عْلُ عَلَى الْمَولَْى إنْ اخْتاَرَ قَضَاءَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدُّيُونِ وَإِنْ أَبَى بِيعَ الْعبَْدُ وَأَخَذَ الرَّادُّ جُعْلَالْجِناَيَةِ وَإِنْ كَانَ مَدِينًا فَالْجُ
مِلْكُ وَإِنْ كَانَ جاَنِيًا فَإِنْ لْمِنْ ثَمَنِهِ وَمَا بَقِيَ يُعْطَى لأَِصْحاَبِ الدُّيُونِ لأَِنَّهُ مُؤْنَةُ الْمِلْكِ فَيَجِبُ عَلَى مَنْ يَسْتقَِرُّ لَهُ ا

مْ يَجْنِ وأََحْيَا الرَّادُّ مَالِيَّتَهُ بِالرَّدِّ إلَيْهِ اخْتاَرَ الْمَوْلَى الْفِدَاءَ فَالْجُعْلُ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ طَهَّرَهُ عَنْ الْجِنَايَةِ بِاخْتيَِارِهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ لَ
 لَهُ وَإِنْ ايَةِ فَالْجعُْلُ عَلَى وَلِيِّ الْجِناَيَةِ لأَِنَّهُ بِالرَّدِّ أَحْيَا حَقَّهُ وَإِنْ كَانَ مَوْهُوبًا فَعَلَى الْمَوْهُوبِوَإِنْ اختَْارَ دَفْعَهُ بِالْجِنَ

لرُّجوُعِ بعَْدَ ذَلِكَ كَزَواَلِهِ بِغَيرِْهِ مِنْ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِي الْهِبَةِ بعَْدَ الرَّدِّ لِأَنَّ الْمِلْكَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ عنِْدَ الرَّدِّ فَزَواَلُهُ بِا
هُ الْوَاجِبُ بِالرَّدِّ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْأَسْباَبِ وَلِأَنَّ زوََالَ مِلْكِهِ بِالرُّجوُعِ بِتقَْصِيرٍ مِنْهُ وَهُوَ تَرْكُهُ التَّصَرُّفَ فِيهِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْ

دْبِيرَهُ بْدِ الصَّبِيِّ فِي ماَلِ الصَّبِيِّ لأَِنَّهُ مُؤْنَةُ مِلْكِهِ وَلَوْ ردََّهُ وَصِيَّةً لَا يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ لِأَنَّ تَالْجَانِي واَلْمَدِينِ وَجعُْلُ عَ
  وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَلَا يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ بِهِ وَجُعْلُ الْعبَْدِ الْمغَْصُوبِ عَلَى الْغاَصِبِ لِأَنَّ

الِ فَإِذَا مَضَتْ ايَةِ الْعَبْدِ عَلَى الْغاَصِبِ وَجعُْلُ عَبْدِ رَقَبَتِهِ لِرَجُلٍ وَخِدْمَتُهُ لِآخَرَ عَلَى صَاحِبِ الْخِدْمَةِ فِي الْحَضَمَانَ جِنَ
) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَحْيَا دَيْنَهُ بِالرَّدِّ لِرُجُوعِهِ بِهِ ( شتَْرَكِالْمُدَّةُ رَجَعَ بِهِ عَلَى صاَحِبِ الرَّقَبَةِ وَيُباَعُ الْعبَْدُ بِهِ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الْعَبْدِ الْمُ

وْلُهُ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الْعَبْدِ أَيْ لرُِجوُعِ الدَّيْنِ بِالرَّدِّ بَعْدَ مَا سَقَطَ وَلَوْلَا الرَّدُّ لَاسْتَمَرَّ ذَهَابُهُ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ قَ
 ـا ق أَيْ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ أَرْبَابِ الدُّيُونِ حيَْثُ يُباَعُ وَيقَُدَّمُ الْجعُْلُ ثُمَّ الْبَاقِي لِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْ )الْمُشتَْرَكِ    .نِ ا ه

هِ مِنْ أَنَّ الْآخِذَ إذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ لِأَنَّهُ لُقَطَةٌ حَقِيقَةً فَيَكُونُ حُكْمُهُ كَحُكْمِ) وَأَمْرُ نَفَقَتِهِ كَاللُّقَطَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِالنَّفَقَةِ عِنْدَ حُضُورِ مَوْلَاهُ إذْنِ الْقَاضِي يَكُونُ مُتَبَرِّعًا ولََا بُدَّ مِنْ اشْتِراَطِ الرُّجوُعِ عَلَى الْموَْلَى عِنْدَ الْإِذْنِ وَفِي حَبْسِهِ 

  قَدْ ذَكَرنَْاهُ مِنْ قَبْلُ وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُغَيْرَ أَنَّهُ لَا يُؤَجِّرُهُ وَ

وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ فِي اللُّغَةِ مِنْ الْأَضْدَادِ يَقُولُ ) هُوَ غَائِبٌ لَمْ يُدْرَ مَوْضِعُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) كِتَابُ الْمَفْقُودِ ( 
لِهِ وَهُمْ فِي يْءَ أَيْ أَضْلَلْته وَفَقَدْته أَيْ طَلَبْته وكَُلٌّ مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ متَُحَقِّقٌ فِي الْمَفْقُودِ فَقَدْ ضَلَّ عَنْ أَهْالرَّجُلُ فَقَدْت الشَّ

بِهِ يَجِدُّونَ وَقَدْ انْقَطَعَ عَنْهُمْ خَبَرُهُ طَلَبِهِ وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ غَائِبٌ لَمْ يُدْرَ مَوْضِعُهُ وَحَياَتُهُ وَمَوْتُهُ ، وَأَهْلُهُ فِي طَلَ
ادِ وَحُكْمُهُ فِي الشَّرْعِ أَنَّهُ حَيٌّ فِي وَخَفِيَ عَلَيْهِمْ أَثَرُهُ فَبِالْجِدِّ قَدْ يَصِلُونَ إلَى الْمرَُادِ وَرُبَّمَا يتََأَخَّرُ اللِّقَاءُ إلَى يَوْمِ التَّنَ

حيََاتِهِ مَ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مَيِّتٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ حَتَّى لَا يرَِثَ مِنْ أَحَدٍ ماَتَ مِنْ أَقَارِبِهِ لِأَنَّ ثُبوُتَ حَقِّ نَفْسِهِ حتََّى لَا يُقْسَ
فَينَُصِّبُ ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِاستِْصْحَابِ الْحاَلِ وَلَا يُعتَْبَرُ إلَّا فِي إبْقَاءِ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ وَلَا يَصْلُحُ لِلِاستِْحْقَاقِ قَ

لِأَنَّ الْقَاضِيَ نَصَّبَ ناَظِرَ الْكُلِّ مَنْ عَجَزَ عَنْ النَّظَرِ لِنَفْسِهِ وَقَدْ ) الْقَاضِي مَنْ يأَْخُذُ حَقَّهُ ويََحْفَظُ مَالَهُ وَيَقُومُ عَلَيْهِ 
ي نَصْبِ مَا ذَكَرْنَا نظََرٌ لَهُ فَيَفْعَلُ وَقَوْلُهُ مَنْ يأَْخُذُ حَقَّهُ يَعْنِي يقَْبِضُ غَلَّاتِهِ عَجَزَ الْمَفْقُودُ فَصَارَ كَالصَّبِيِّ واَلْمَجْنُونِ وَفِ

بٍ لَهُ فِي عَقَارٍ أَوْ غَرِيمُ وَلَا فِي نَصِيوَالدُّيُونَ الَّتِي أَقَرَّ بِهَا غُرَمَاؤُهُ لِأَنَّهُ مِنْ باَبِ الْحِفْظِ وَلَا يُخاَصِمُ فِي دَيْنٍ لَمْ يقُِرَّ بِهِ الْ
اضِي وَلأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ عَرَضٍ فِي يَدِ غَيرِْهِ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا نَائِبٍ عَنْهُ وإَِنَّمَا هُوَ وَكِيلٌ بِالْقَبْضِ مِنْ جِهَةِ الْقَ

ائِبِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ الْمَعْروُفُ بَيْنَ الْأَصْحاَبِ فِيمَنْ وَكَّلَهُ الْمَالِكُ بِقَبْضِ بِالاِتِّفَاقِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَضَمُّنِ الْحُكْمِ عَلَى الْغَ
نُ وْضِعِهِ فَإِذَا كَانَ يتََضَمَّالدَّيْنِ هَلْ يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ أَمْ لَا فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَمْلِكُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَمْلِكُ لِمَا عُرِفَ فِي مَ

  الْحُكْمَ



 قَضَاؤُهُ بِالاِتِّفَاقِ فَإِنْ قِيلَ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَجوُزُ عِنْدَنَا فَلَوْ قَضَى بِهِ قَاضٍ يرََى ذَلِكَ جَازَ لِأَنَّهُ فَصْلٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ فَيَنْفُذُ
عَلَى إمْضَاءِ قَاضٍ آخَرَ كَمَا لَوْ كَانَ الْقَاضِي مَحْدوُدًا فِي الْقَذْفِ  الْمُجْتهََدُ فِيهِ نَفْسُ الْقَضَاءِ فَيَنْبغَِي أَنْ يَتَوَقَّفَ نَفَاذُهُ

خَصْمٍ حاَضِرٍ أَمْ لَا فَإِذَا رَآهَا  قُلْنَا لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُجتَْهَدُ فِيهِ سبََبُ الْقَضَاءِ وَهُوَ أَنَّ الْبَيِّنَةَ هَلْ تَكُونُ حُجَّةً مِنْ غَيْرِ
كِلٌ فَإِنَّ جَّةً وَقَضَى بِهَا نَفَذَ قَضَاؤُهُ كَمَا لَوْ قَضَى بِشَهاَدَةِ الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ هَكَذَا ذُكِرَ هُنَا وَهُوَ مُشْالْقَاضِي حُ

نَ الِاخْتِلَافُ فِي نفَْسِ الْقَضَاءِ فَلَا الاِخْتِلَافَ فِي نفَْسِ الْقَضَاءِ وإَِلَّا لَمْ يتَُصَوَّرْ الاِخْتِلَافُ فِي نفَْسِ الْقَضَاءِ أَبَدًا فَإِذَا كَا
أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ حيَْثُ يَنفُْذُ يَنْفُذُ حُكْمُهُ حتََّى يُنفَِّذَهُ حَاكِمٌ آخَرُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الاِخْتِلَافُ فِي وَاقِعَةٍ فَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِ

جُودِ الاِخْتِلَافِ فِيهَا قَبْلَ الْحُكْمِ ثُمَّ الْوَكِيلُ الَّذِي نَصَّبَهُ الْقَاضِي يُخاَصِمُ فِي دَيْنٍ حُكْمُهُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَنْفِيذِ أَحَدٍ لِوُ
هُ تعََذَّرَ حِفْظُ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّ وَجَبَ بِعقَْدِهِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ أَصْلٌ فِيهِ فَتَرْجِعُ حُقُوقُهُ إلَيْهِ ويََبِيعُ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ
فَقَةٍ وَلَا فِي غَيْرِهَا لأَِنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ صُورَتِهِ وَمَعْنَاهُ فَتَعَيَّنَ النَّظَرُ فِيهِ بِحِفْظِ الْمَعنَْى وَلَا يَبِيعُ مَا لَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ فِي نَ

قَالَ فِي النُّقَايَةِ هُوَ ) كتَِابُ الْمَفْقُودِ ( لَهُ تَرْكُ حِفْظِ الصُّورَةِ مِنْ غَيْرِ ضَروُرَةٍ عَلَى الْغَائِبِ إلَّا فِي حِفْظِ مَالِهِ فَلَا يَجُوزُ
  .هُ ا هـ غَائِبٌ لَمْ يُدْرَ أَثَرُهُ حَيٌّ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَلَا تنُْكَحُ عرِْسُهُ وَلَا يقُْسَمُ ماَلُهُ وَلَا تَنفَْسِخُ إجَارَتُ

أَيْ يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى فُرُوعِهِ وَأُصُولِهِ وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ ) وَيُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى قَرِيبِهِ وِلَادًا وَزوَْجَتِهِ ( اللَّهُ  قَالَ رَحِمَهُ
ا لَوْ ظَفِروُا بِماَلِهِ أَخَذُوهُ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَيَكُونُ وِلَادًا وَعَلَى زوَْجَتِهِ لِأَنَّ نَفَقَةَ هَؤُلَاءِ واَجِبَةٌ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَلِهَذَ

وَغَيْرِهِمْ مِنْ ذِي الرَّحِمِ الْقَضَاءُ إعَانَةً لَهُمْ فَلَا يَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ غَيْرِهِمْ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ 
ى نَّ نَفَقَتهَُمْ لَا تَجِبُ إلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي لِمَا أَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَلَوْ قَضَى لَهُمْ لَكَانَ قَضَاءً عَلَالْمَحْرَمِ غَيْرِ الْوِلَادِ لِأَ

عُومِ وَالْمَلْبُوسِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ طْالْغاَئِبِ وَهُوَ لَا يَجوُزُ وَقَوْلُهُ مِنْ مَالِهِ الْمرَُادُ بِهِ الدَّرَاهِمُ واَلدَّنَانِيرُ لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي الْمَ
بْرُ بِمَنزِْلَتِهِمَا فِي هَذَا ذَلِكَ فِي ماَلِهِ يَحْتاَجُ إلَى الْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ وَهِيَ النَّقْدَانِ واَلْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَجوُزُ وَالتِّ

ا إذَا كَانَ فِي يَدِ الْقَاضِي وَإِنْ كَانَ وَدِيعَةً أَوْ دَينًْا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْهُمَا إذَا كَانَ الْحُكْمِ لأَِنَّهُ يَصلُْحُ قِيمَةً كَالنُّقُودِ وَهَذَ
ا ظَاهِرَيْنِ فَلَا لْقَاضِي وَإِنْ كَانَالْمُودِعُ واَلْمَدِينُ مُقرَِّيْنِ الْودَِيعَةِ وَالدَّيْنِ واَلنَّسَبِ واَلنِّكَاحِ إذَا لَمْ يَكُونَا ظَاهِرَيْنِ عِنْدَ ا

ي الصَّحيِحِ فَإِنْ دَفَعَا إلَيْهِمْ حَاجَةَ إلَى إقْراَرِهِمَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ظَاهرًِا دُونَ الْآخَرِ يُشْتَرَطُ الْإِقْرَارُ بِمَا لَيْسَ بِظَاهِرٍ فِ
عَدِّي الْمُودِعِ وَعَدَمِ إيصَالِ الدَّيْنِ إلَى صَاحِبِهِ أَوْ نَائِبِهِ بِخِلَافِ مَا بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي ضَمِنَ الْمُودِعُ ولََا يَسْقُطُ الدَّيْنُ لِتَ

ا ذَا كَانَا جاَحِدَيْنِ أَصْلًا أَوْ كَانَإذَا دَفَعَ إلَى الْقَاضِي نَفْسُهُ أَوْ إلَى غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَهُ وِلَايَةُ الدَّفْعِ واَلْأَخْذِ فَإِ
ثْبِتُهُ لِلْغاَئِبِ وَهُوَ الْماَلُ لَمْ جَاحِدَيْ السَّبَبِ مِنْ النَّسَبِ واَلزَّوْجِيَّةِ لَمْ يَنْتَصِبْ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْتَحَقِّينَ خَصْمًا فِيهِ لِأَنَّ مَا يُ

  يَتَعَيَّنْ

ذَا كَانَ حَقُّهُ مُتَعَيِّنًا فِيهِ كَالشَّفِيعِ يَدَّعِي عَلَى رَجُلٍ شِرَاءَ لِحَقِّهِ لِجوََازِ أَنْ يَكُونَ لَهُ ماَلٌ آخَرُ غَيْرُهُ بِخِلَافِ مَا إ
عْتَقَهُ فَإِنَّهُ يقَْضِي عَلَى الْغَائِبِ الْمَشْفُوعِ مِنْ الْماَلِكِ الْغاَئِبِ وَكَالْعَبْدِ يَدَّعِي عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ اشْتَراَهُ مِنْ مَوْلَاهُ الْغَائِبِ وَأَ

قَوْلُهُ لَمْ ( أَيْ الْودَِيعَةُ واَلدَّيْنُ أَوْ النِّكَاحُ وَالنَّسَبُ ا هـ هِدَايَةٌ ) لِهِ لِلضَّرُورَةِقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ظَاهرًِا فِي مِثْ
  .أَيْ وَهُوَ النَّفَقَةُ ا هـ ) يَتَعَيَّنْ لِحَقِّهِ 

أَيْ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امرَْأَتِهِ وَقَالَ ماَلِكٌ إذَا مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ) وَبَينَْهَا  وَلَا يُفَرَّقُ بيَْنَهُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
سْتَهوَْتْهُ الْجِنُّ ولَِأَنَّهُ فَاتَ حَقُّهَا وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إنْ شَاءَتْ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الَّذِي ا

بَعَ مِنْ الْإِيلَاءِ وَالسِّنِينَ مِنْ الْعُنَّةِ عَمَلًا فَيُفَرَّقُ بيَْنَهُمَا بعَْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ اعْتِباَرًا بِالْعُنَّةِ وَالْإِيلَاءِ فَأَخَذَ منِْهُمَا الْمِقْدَارَ الْأَرْ



السَّلَامُ فِي امْرَأَةِ حَقَّهَا فَاتَ وَهُوَ مَعْذُورٌ فِي الْعُنَّةِ لأَِنَّهُ مُبَاحٌ كَمَا فِي الْعُنَّةِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ بِالشَّبَهَيْنِ لِأَنَّ
ا هِيَ امْرأََةٌ اُبْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَسْتَبِينَ موَْتُهُ أَوْ الْمَفْقُودِ إنَّهَا امْرأََتُهُ حتََّى يأَْتِيَهَا الْبيََانُ وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيهَ

حَقِّهِ وَلهَِذَا لَا يُورَثُ مَالُهُ للِْحاَلِ طَلَاقُهُ فَكَانَا بَياَنًا لِلْبيََانِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَرْفُوعِ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ حَقُّهُ وَهُوَ حَيٌّ فِي إبقَْاءِ 
حُجَّةً واَلتَّفْرِيقُ فِي الْإِيلَاءِ ا لَا يُفَرَّقُ بيَْنَهُ وَبَيْنهََا وَقَدْ صَحَّ رُجُوعُ عُمَرَ إلَى قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَا يَلْزَمُ فَكَذَ

لَاقًا مُعَجَّلًا فَأَجَّلَهُ الشَّارِعُ فَكَانَ إيقَاعًا بِخِلَافِ الْغَيْبَةِ فَلَا لِرَفْعِ الظُّلْمِ وَلَا ظُلْمَ فِي الْمَفْقُودِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ كَانَ طَ
ياَسِ رِهَا سَنَةً عَادَةً فَانْعَدَمَ شَرْطُ الْقِتُقَاسُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعُنَّةِ لِأَنَّ الْغرُْبَةَ يَعْقُبُهَا الرُّجوُعُ واَلْعُنَّةُ لَا تَزُولُ بَعْدَ اسْتِمْراَ

  وَهُوَ الِاسْتِوَاءُ

أَيْ جرََّتْهُ ا هـ ذَكَرَ فِي الْمبَْسُوطِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ) قَوْلُهُ لِأَنَّ عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الْجِنُّ ( 
لْت خَزِيرًا بِالزَّايِ واَلْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مَرَقَةٌ تُطْبَخُ بِمَا يُصفََّى مِنْ بَلَالَةِ لَيْلَى قَالَ أَنَا لَقيِت الْمَفْقُودَ فَحَدَّثَنِي حَدِيثَهُ قَالَ أَكَ

يبًا مِنْ عْتَقُونِي ثُمَّ أَتَوْا بِي قَرِالنُّخاَلَةِ فِي أَهْلِي ثُمَّ خرََجَتْ فَأَخَذَنِي نَفَرٌ مِنْ الْجِنِّ فَمَكَثْت فِيهِمْ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ فِي عِتقِْي فَأَ
رْبَعِ سِنِينَ فَاعتَْدَّتْ وتََزَوَّجْت الْمَدِينَةِ فَقَالُوا أَتعَْرِفُ النَّخِيلَ قُلْت نعََمْ فَخَلُّوا عَنِّي فَجِئْت فَإِذَا عُمَرُ أَبَانَ امرَْأَتِي بَعْدَ أَ

الْحَدِيثِ يَرَوْنَ أَنَّ عُمَرَ هَمَّ بِتأَْدِيبِهِ حِينَ رَآهُ وَجعََلَ يَقُولُ يَغِيبُ فَخَيَّرنَِي عُمَرُ بَيْنَ أَنْ يرَُدَّهَا عَلَيَّ وَبَيْنَ الْمَهْرِ وَأَهْلُ 
ذَا مِنِينَ وَذَكَرَ لَهُ قِصَّتَهُ وَفِي هَأَحَدُكُمْ عَنْ امْرأََتِهِ هَذِهِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ وَلَا يَبْعَثُ بِخَبَرِهِ فَقَالَ لَا تعََجَّلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْ

 ذَلِكَ عَلَى الاِخْتِلَافِ بيَْنَهُمْ الْحَدِيثِ دلَِيلٌ لِمَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الْجِنَّ يتََسَلَّطُونَ عَلَى بَنِي آدَمَ وَأَهْلُ الزَّيْغِ يُنْكِرُونَ
رُوحَيْنِ فِي شَخْصٍ واَحِدٍ لَا يتََحَقَّقُ وَقَدْ يُتَصوََّرُ  الْمُسْتنَْكَرُ دُخوُلُهُمْ فِي الْآدمَِيِّ لِأَنَّ اجْتِماَعَ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ 

تَصوََّرُ أَنْ يَحْمِلُوا جِسْمًا كَثِيفًا تَسَلُّطُهُمْ عَلَى الْآدَمِيِّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلُوا فِيهِ وَمِنهُْمْ مَنْ قَالَ الْجِنُّ أَجْسَامٌ لَطِيفَةٌ فَلَا يُ
إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ { ضِعٍ وَلَكنَِّا نأَْخُذُ بِمَا وَرَدَ بِهِ الْآثَارُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى مَوْ

فَنَتَّبِعُ الْآثَارَ وَلَا } افِيَةِ رأَْسِهِ إنَّهُ يَدْخُلُ فِي رأَْسِ الْإِنْسَانِ فَيَكُونُ عَلَى قَ{ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } مَجْرَى الدَّمِ 
يَقُولُ إنَّ هَذَا الْمَفْقُودَ كَانَ نَشْتغَِلُ بِكَيْفِيَّةِ ذَلِكَ كَذَا فِي الدِّرَايَةِ وَفِي طِلْبَةِ الطَّلَبَةِ وَكَانَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ 

  اسْمُهُ خرَُافَةَ

رَافَةَ نْ الْجِنِّ يَحْكِي عَنهُْمْ أَشْيَاءَ يَتعََجَّبُ مِنْهَا وَيَتَوَقَّفُ فِي صِحَّتهَِا فَكَانوُا يَقُولُونَ هَذَا حَديِثُ خُوَكَانَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِ
 ـوَصَارَ هَذَا مَثَلًا يُضرَْبُ عِنْدَ سَماَعِ مَا لَا تُعرَْفُ صِحَّتُهُ واَلْخُرَافَاتُ كُلُّ مَا لَا صِحَّةَ لَهَا مأَْخُ وذَةٌ مِنْ هَذَا ا ه
دِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَبعَْدَهَا فِي الْمُغْرِبِ لِأَنَّ الْمَفْقُودَ كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَخرَُافَةُ كَانَ فِي عَهْ

  .وَسَلَّمَ ا هـ 

لِأَنَّ الْغاَلِبَ لَا يَعِيشُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ) سْعِينَ سَنَةً وَحُكِمَ بِمَوْتِهِ بعَْدَ تِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَهُ بِماِئَةٍ ي حنَِيفَةَ أَنَّهُ قَدَّالْفَضْلِيِّ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ حَامِدٍ وأََبُو يُوسُفَ قَدَّرَهُ بِماِئَةِ سَنَةٍ وَروََى الْحَسَنُ عَنْ أَبِ

مْثَالِهِ فِيمَا تَقَعُ الْحاَجَةُ فِيهِ إلَى وَعِشْرِينَ سَنَةً وَفِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّهُ مقَُدَّرٌ بِموَْتِ الْأَقْرَانِ فِي بَلَدِهِ لِأَنَّ الرُّجُوعَ إلَى أَ
النِّسَاءِ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَوْتِهِ فَحَكَمَ بِموَْتِهِ  مَعْرِفَتِهِ طَرِيقُ الشَّرْعِ كَقَيِّمِ الْمُتْلَفَاتِ وَمهَْرِ مِثْلِ

وَّضُ إلَى رأَْيِ الْإِمَامِ مُخْتاَرُ أَنَّهُ يُفَلِأَنَّ بَقَاءَهُ بعَْدَ أَقْرَانِهِ ناَدِرٌ وَمَبنَْى الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى الْغَالِبِ لَا عَلَى النَّادِرِ وَالْ
الْعَظيِمَ إذَا انْقَطَعَ خَبرَُهُ يَغْلِبُ  لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ وَكَذَا غَلَبَةُ الظَّنِّ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ فَإِنَّ الْمَلِكَ



مَا إذَا دَخَلَ فِي مَهلَْكَةٍ وَمَا كَانَ سَبَبُ اخْتِلَافِ النَّاسِ فِي مُدَّتِهِ إلَّا لاِخْتِلَافِ عَلَى الظَّنِّ فِي أَدنَْى مُدَّةٍ أَنَّهُ مَاتَ لَا سِيَّ
  آرَائِهِمْ فِيهِ فَلَا مَعْنَى لِتقَْدِيرِهِ

بِمَوْتِهِ لَا قَبْلَ ذَلِكَ حتََّى لَا يَرِثَهُ إلَّا وَرَثَتُهُ  أَيْ حِينَ حَكَمَ) وَتَعْتَدُّ امْرأََتُهُ وَوَرِثَ مِنْهُ حِينئَِذٍ لَا قَبْلَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَّ الْحُكْمِيَّ مُعْتَبَرٌ الْمَوْجوُدُونَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا مَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ وَرَثَتِهِ كَأَنَّهُ ماَتَ فِيهِ عِيَانًا لِ

  بِالْحَقِيقِيِّ

أَيْ لَا يرَِثُ الْمَفْقُودُ مِنْ أَحَدٍ مَاتَ مِنْ أَقَارِبِهِ حَالَ فَقْدِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ ) وَلَا يرَِثُ مِنْ أَحَدٍ ماَتَ ( لَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ال
ستَْحِقَّ بِهِ مَالَ الْغيَْرِ وَإِنَّمَا يَدْفَعُ بِمَوْتِهِ لِأَنَّ بقََاءَهُ إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ حَيا بِاستِْصْحَابِ الْحاَلِ وَهُوَ لَا يَصلُْحُ حُجَّةً لَأَنْ يَ

تُعْلَمْ حَيَاتُهُ إلَى أَنْ يُحْكَمَ بِمَوْتِهِ بِهِ استِْحْقَاقَ ماَلِيَّةِ غَيْرِهِ فَيَكُونُ كَأَنَّهُ حَيٌّ فِي ماَلِهِ مَيِّتٌ فِي حَقِّ مَالِ غَيرِْهِ هَذَا إذَا لَمْ 
تٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ يرَِثُ مِمَّنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلهَِذَا يُوقَفُ نَصِيبُهُ مِنْ مَالِ مَنْ مَاتَ قَبْلَ وَإِنْ عُلِمَ حَيَاتُهُ فِي وَقْ

مَاتَ فِيهِ قَرِيبُهُ كَانَ لَهُ  ي وَقْتٍذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ أَقَارِبِهِ كَمَا فِي الْحَمْلِ لِاحْتِماَلِ أَنْ يَكُونَ حَيا فَيرَِثُ فَإِنْ تَبَيَّنَ حيََاتُهُ فِ
 الْمُوصَى بِهِ إلَى أَنْ يَحْكُمَ وَإِلَّا يَرُدَّ الْمَوْقُوفَ لِأَجَلِهِ إلَى وَارِثِ مُورِثِهِ الَّذِي وَقَفَ مِنْ مَالِهِ وَكَذَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِوَقْفِ

  صَى بِهِ إلَى وَرَثَةِ الْموُصِيبِمَوْتِهِ فَإِذَا حَكَمَ بِمَوْتِهِ يرَُدُّ الْماَلَ الْمُو

يُعطِْي ( أَيْ بِالْمَفْقُودِ ) وَلَوْ كَانَ مَعَ الْمَفْقُودِ واَرِثٌ يُحْجَبُ بِهِ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا وَإِنْ انْتَقَصَ حَقُّهُ بِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مُترََدِّدٌ فَيُعْمَلُ بِالْأَحْوَطِ فَالْأَحْوَطُ كَالْحمَْلِ ثُمَّ الْأَصْلُ فِي تَصْحيِحِ مَساَئِلِ  لِأَنَّ) أَقَلَّ النَّصِيبَيْنِ وَيُوقَفُ الْبَاقِي كَالْحمَْلِ 

نِ فَإِنْ كَانَ ظَرُ بَيْنَ التَّصْحيِحَيْالْمَفْقُودِ هُوَ أَنْ يَنظُْرَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَتُصَحَّحُ عَلَى تَقْدِيرِ حَيَاتِهِ وَعَلَى تقَْديِرِ مَمَاتِهِ ثُمَّ يُنْ
يَسْقُطُ مِنْ الْوَرَثَةِ عَلَى  بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ وإَِلَّا اضْرِبْ الْجَمِيعَ فِي الْجَمِيعِ ثُمَّ مَنْ كَانَ

ى الْحاَلَتَيْنِ وَلَا يَسْقُطُ يُعطَْى أَقَلَّ النَّصِيبَيْنِ وَيُوقَفُ الْبَاقِي تَقْدِيرِ حَياَتِهِ أَوْ مَمَاتِهِ فَتُسْقِطُهُ وَمَنْ كَانَ ينُْتَقَصُ فِي إحْدَ
ا وَأُختًْا لِأَبوََيْنِ وَأَخًا كَذَلِكَ مَفْقُودًوَمَنْ لَا يَتَغَيَّرُ نَصِيبُهُ فِي الْحَالَتَيْنِ يُعْطَى نَصيِبَهُ كَامِلًا مِثَالُهُ ترََكَتْ امرَْأَةٌ زوَْجًا وَأُما 

يَاتِهِ وَعَلَى تقَْديِرِ وَفَاتِهِ الرُّبْعُ فَلِلَامِ السُّدُسُ عَلَى تَقْديِرِ حَياَتِهِ وَعَلَى تَقْدِيرِ مَمَاتِهِ الرُّبْعُ وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ عَلَى تقَْدِيرِ حَ
هِ لَهَا التُّسْعُ فَيُعطَْى كُلُّ واَحِدٍ مِنهُْمْ الْأَقَلُّ وَيُوقَفُ الْبَاقِي مِنْ وَالثُّمُنُ وَكَذَا لِلْأُخْتِ عَلَى تقَْديِرِ مَمَاتِهِ وَعَلَى تَقْدِيرِ حيََاتِ

سْعُ  عَلَى كُلِّ حاَلٍ وَلِبِنْتِ الاِبْنِ التُّنَصِيبِهِ وَلَوْ تَرَكَ رَجُلٌ بِنتَْيْنِ وَأَخًا لِأَبٍ وَبِنْتَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنٍ مَفْقُودًا فَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ
يْءَ لَهُ عَلَى تَقْديِرِ حَياَتِهِ فَيُعْطَى عَلَى تَقْدِيرِ حَياَتِهِ وَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَى تقَْدِيرِ مَمَاتِهِ وَلِلْأَخِ الثُّلُثُ عَلَى تَقْدِيرِ مَمَاتِهِ وَلَا شَ

  ا كَمَا فِي الْحَمْلِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ واََللَّهُ أَعْلَمُالْبِنْتَانِ الثُّلُثَيْنِ وَلَا يُعطَْى الْأَخُ وَلَا بِنْتُ الاِبْنِ شَيئًْ

هَذَا مِثَالٌ لِصوُرَةِ انْتِقَاصِ حِصَّةِ الْواَرِثِ الْحاَضِرِ بِالْمَفْقُودِ عَلَى تَقْدِيرِ حيََاتِهِ ا ) قَوْلُهُ مِثَالُهُ تَركََتْ امرَْأَةٌ زوَْجًا إلَخْ ( 
أَيْ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ حيِنَئِذٍ تَكُونُ عَائِلَةً لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ) لَى تَقْديِرِ مَمَاتِهِ الرُّبْعُ قَوْلُهُ وَعَ( هـ 

قَوْلُهُ وَكَذَا ( ثُمُنًا كَمَا ذُكِرَ واََللَّهُ أَعْلَمُ الثُّلُثُ ثُمَّ بِالْعَوْلِ صاَرَ ثُلُثُهَا رُبْعًا وَصَارَ نِصْفُ كُلٍّ مِنْ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ رُبْعًا وَ
هَذَا مِثَالٌ لِصُورَةِ مَا يُحْجَبُ فِيهِ الْواَرِثُ الْحاَضِرُ ) قَوْلُهُ وَلَوْ ترََكَ رَجُلٌ بِنْتَيْنِ ( أَيْ ربُْعٌ وَثُمُنٌ ا هـ ) لِلْأُخْتِ 

  واََللَّهُ أَعْلَمُبِالْمَفْقُودِ عَلَى تقَْدِيرِ حَياَتِهِ ا هـ 

الشَّرَكُ  وهَِيَ عِبَارَةٌ عَنْ اخْتِلَاطِ النَّصيِبَيْنِ فَصَاعِدًا بِحَيْثُ لَا يُعْرَفُ أَحَدُ النَّصِيبَيْنِ مِنْ الْآخَرِ وَمِنْهُ) كِتَابُ الشِّرْكَةِ ( 
بِالْبعَْضِ ثُمَّ يُطْلَقُ اسْمُ الشِّرْكَةِ عَلَى الْعقَْدِ مَجاَزًا لِكَوْنِهِ سَببًَا لَهُ  بِالتَّحرِْيكِ حِباَلَةُ الصَّائِدِ لِأَنَّ فِيهِ اخْتِلَاطَ بعَْضِ حَبْلِهِ



شِرْكَةُ ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاعْلَمْ أَنَّ الشِّرْكَةَ عَلَى ضَرْبَيْنِ شِرْكَةِ مِلْكٍ وَشِرْكَةِ عَقْدٍ عَلَى مَا نُبَيِّنُ فِي أَثْنَاءِ الْبَحْثِ قَ
وَكَذَا اسْتِيلَاءً أَوْ اتِّهَابًا أَوْ وَوَصِيَّةً أَوْ اخْتِلَاطُ مَالٍ بِغَيْرِ صُنْعٍ أَوْ بِصُنعِْهِمَا ) لْكِ أَنْ يَمْلِكَ اثْنَانِ عَيْنًا إرْثًا أَوْ شِرَاءً الْمِ

ئِعِ أَوْ خَلْطُ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الشِّرْكَةِ كَانَ بِحيَْثُ لَا يَتَمَيَّزُ أَوْ يعَْسُرُ كَالْجِنْسِ بِالْجِنْسِ أَوْ الْماَئِعِ بِالْماَ
  وَاقِعًا فِي زَمَنِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَالشِّرْكَةِ فِي الْموََارِيثِ واَلْغَناَئِمِ ونََحْوِهِماَ

مَعْرُوف أَوْ رَدِّ الشِّرْكَةِ عَقِبَ الْمَفْقُودِ لِتَناَسُبِهِمَا بِوَجهَْيْنِ كَوْنُ مَالِ هُوَ بِإِسْكَانِ الرَّاءِ فِي الْ) كِتَابُ الشِّرْكَةِ ( 
دِ دْ يتََحَقَّقُ فِي مَالِ الْمَفْقُوأَحَدِهِمَا أَمَانَةً فِي يَدِ الْآخَرِ كَمَا أَنَّ مَالَ الْمَفْقُودِ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْحاَضِرِ وَكَوْنُ الاِشْترَِاكِ قَ
 وَاللَّقِيطُ عَلَى اعتِْبَارِ وُجوُدِ كَمَا لَوْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ وَلَهُ وَارِثٌ آخَرُ واَلْمَفْقُودُ حَيٌّ وَهَذِهِ عَامَّةٌ فِيهِمَا وَفِي الْآبِقِ واَللُّقَطَةُ

لِشُموُلِ عَرَضِيَّةِ الْهَلَاكِ كُلًّا مِنْ نَفْسِ الْمَفْقُودِ واَلْآبِقِ وَكَأَنَّ  مَالٍ مَعَ اللَّقِيطِ وَإِنَّمَا قَدَّمَ الْمَفْقُودَ عَلَيْهِمَا وَأَوْلَاهُ الْإِباَقُ
اسِنِ الشَّرِكَةِ يرَْجِعُ إلَى بَعْضهَُمْ تَخيََّلَ أَنَّ عَرْضِيَّةَ الْهَلَاكِ لِلْمَالِ فَقَالَ لِأَنَّ الْماَلَ عَلَى عَرْضِيَّةِ التَّوَى وَحاَصِلُ مَحَ

 اخْتِلَاطُ النَّصِيبَيْنِ نَةِ فِي تَحْصيِلِ الْمَالِ واَلشِّرْكَةُ لُغَةً خَلْطُ النَّصيِبَيْنِ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ أَحَدُهُمَا وَمَا قيِلَ إنَّهُالاِسْتِعاَ
رَكُهُ شرِْكًا فَظَهَرَ أَنَّهَا فِعْلُ الْإِنْسَانِ تَسَاهُلٌ فَإِنَّ الشِّرْكَةَ اسْمُ الْمَصْدَرِ واَلْمَصْدَرُ الشِّرْكُ مَصْدَرُ شَرِكْت الرَّجُلَ أَشَ

ا يُظَنُّ أَنَّ اسْمَهُ الِاشْتِراَكُ لِأَنَّ وَفِعْلُهُ الْخَلْطُ وَأَمَّا الِاخْتِلَاطُ فَصِفَةٌ لِلْمَالِ ثَبَتَتْ عَنْ فِعْلِهِمَا لَيْسَ لَهُ اسْمٌ مِنْ الْماَلِ وَلَ
ا مَصْدَرُ اشْترََكَ الرَّجُلَانِ افْتِعاَلٌ مِنْ الشِّرْكَةِ وَيُعَدَّى إلَى الْمَالِ بِحرَْفِ فِي فَيُقَالُ اشْتَرَكَا فِي الاِشْترَِاكَ فِعْلُهُمَا أَيْضً

قَوْلُهُ بِحيَْثُ لَا يعُْرَفُ (  فَتْحٌالْمَالِ أَيْ حَقَّقَا الْخَلْطَ فِيهِ فَالْمَالُ مُشتَْرَكٌ فِيهِ أَيْ تَعَلَّقَ بِهِ اشْترَِاكُهُمَا أَيْ خَلْطُهُمَا ا هـ 
بٌ ثُمَّ يُطْلَقُ اسْمُ الشِّرْكَةِ عَلَى عَقْدِ الشِّرْكَةِ وَإِنْ لَمْ يوُجَدْ اخْتِلَاطُ النَّصِيبَيْنِ لِأَنَّ الْعقَْدَ سبََ) أَحَدُ النَّصِيبَيْنِ مِنْ الْآخَرِ 

يبَيْنِ وَحُكْمُهَا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا مُشتَْرَكًا وَكُلُّ واَحِدٍ فِي نَصيِبِ الْآخَرِ لَهُ ثُمَّ رُكْنُ شِرْكَةِ الْمِلْكِ اجْتِماَعُ النَّصِ
  كَالْأَجْنَبِيِّ لَا يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ

رَكْتُك فِي كَذَا وَكَذَا فَيَقُولَ الْآخَرُ بِدُونِ إذْنِهِ وَرُكْنُ شِرْكَةِ الْعُقُودِ الْإِيجَابُ واَلْقَبوُلُ بِأَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ شاَ
لُ فِي الْعَيْنِ يَرِثُهَا رَجُلَانِ قَبِلْت وَحُكْمُهَا الشِّرْكَةُ فِي الرِّبْحِ ثُمَّ شِرْكَةُ الْأَمْلَاكِ عَلَى ضرَْبَيْنِ جَبرِْيٌّ وَاخْتِياَرِيٌّ فَالْأَوَّ

 ـأَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ  وَالثَّانِي فِي الْعَيْنِ يَشْترَِياَنِهَا أَوْ حِباَلَةُ ) قَوْلُهُ حِبَالَةُ الصَّائِدِ ( تُوهَبُ لَهُمَا أَوْ تُوصَى لَهُمَا فَقَبِلَا ا ه
نْ أَعْيَانِ ماَلِ أَهْلِ مثِْلُ مَا إذَا اسْتَولَْيَا عَلَى عَيْنٍ وَاحِدَةٍ مِ) قَوْلُهُ وَكَذَا اسْتِيلَاءٌ إلَخْ ( الصَّائِدِ بِالْكَسْرِ ا هـ مِصْباَحٌ 

أَيْ كَمَا إذَا شُقَّ ) قَوْلُهُ أَوْ اخْتِلَاطُ مَالٍ بِغيَْرِ صنُْعٍ ( أَيْ قَبِلَا عَيْنًا وُهِبَتْ لَهُمَا ا هـ ) قَوْلُهُ أَوْ اتِّهاَبًا ( الْحرَْبِ ا هـ 
  .الْكِيسَانِ فَاخْتَلَطَ مَا فِيهِمَا مِنْ الدَّرَاهِمِ ا هـ 

صَاحِبِهِ ( حِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَ أَيْ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَجْنبَِيٌّ فِي نَصِيبِ صاَحِبِهِ حَتَّى لَا يَجُوزَ لَهُ ) وَكُلٌّ أَجْنَبِيٌّ فِي قِسْطِ 
يكِهِ جاَزَ كَيْفَمَا كَانَ لِوِلَايَتِهِ عَلَى مَالِهِ وكََذَا أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ إلَّا بِإِذْنِهِ كَمَا لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَجاَنِبِ وَإِنْ باَعَ نَصِيبَهُ مِنْ شَرِ

نْ أَجْنَبِيٍّ إلَّا بِإِذْنِ شرَِيكِهِ لِأَنَّ إذَا بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ لِمَا ذَكَرْنَا إلَّا فِي صُورَةِ الْخَلْطِ وَالاِخْتِلَاطِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَهُ مِ
لِ التَّعَدِّي بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ اسْتِهْلَاكٌ وَهُوَ سَبَبٌ لِزوََالِ الْمِلْكِ عَنْ الْمَخْلُوطِ إلَى الْخاَلِطِ لَوْ كَانَ عَلَى سَبِيخَلْطَ الشَّيْءِ 

كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا إلَى شرَِيكِهِ  فَإِذَا حَصَلَ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ فَقَدْ انْعَقَدَ سَبَبُ الزَّوَالِ مِنْ وَجْهٍ فَأَوْرَثَ شُبْهَةَ زوََالِ نَصيِبِ
كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا قَائِمٌ مِنْ وَجْهٍ  فِي حَقِّ الْبيَْعِ مِنْ الْأَجْنبَِيِّ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ نَصِيبِهِ إلَّا بِرِضَا شرَِيكِهِ وَأَمَّا فِيمَا عَدَاهُ مِلْكُ

التَّصَرُّفَ وَلِأَنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى حِيَالِهِ لِأَنَّ كُلَّ حَبَّةٍ مُشَارٍ إلَيْهَا  لِانعِْدَامِ سبََبِ الزَّواَلِ فَيُطْلِقُ لَهُ
لَا يقَْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ واَلْعَجْزُ هِمَا فَلَيْسَتْ بِمُشْتَرَكَةٍ وَإِنَّمَا هِيَ مِلْكُ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يمُْكِنُ التَّميِْيزُ بَيْنَ مِلْكَيْ



واَحِدٍ منِْهُمَا ثَابِتٌ فِي كُلِّ عَنْ التَّسْلِيمِ ماَنِعٌ مِنْ الْجَواَزِ بِخِلَافِ غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ مِنْ أَنْواَعِ الشِّرْكَةِ لِأَنَّ مِلْكَ كُلِّ 
أَيْ مثِْلُ خَلْطِ الْجِنْسِ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ خَلْطَ الشَّيْءِ بِمَا لَا يَتَميََّزُ ( دُورُ التَّسْلِيمِ فَيَجُوزُجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْعَيْنِ وَهُوَ مَعْلُومٌ مَقْ

دَامِ صِفَةِ أَيْ لوُِجُودِ الْخَلْطِ غَيْرُ مَوْجُودٍ مِنْ وَجْهٍ لِانعِْ) قَوْلُهُ فَقَدْ انْعَقَدَ سَبَبُ الزَّوَالِ مِنْ وَجْهٍ ( بِالْجِنْسِ ا هـ 
  .التَّعَدِّي عَنْ الْخَلْطِ ا هـ 

لِأَنَّهُ عَقْدٌ مِنْ الْعُقُودِ فَلَا بُدَّ مِنْ ) وَشِرْكَةُ الْعَقْدِ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا شَارَكْتُك فِي كَذَا وَيَقْبَلُ الْآخَرُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْقَبوُلُ بِأَنْ يَقُولَ شاَرَكْتُك فِي بَزٍّ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ فِي عُمُومِ التِّجَارَاتِ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ الْإِتْيَانِ بِرُكْنِهِ وَهُوَ الْإِيجَابُ وَ

كًا بَيْنَهُمَا فَيُحَصِّلُ هُمَا مُشْتَرَالتَّصَرُّفُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ عَقْدَ الشِّرْكَةِ مِمَّا يَقْبَلُ الْوكََالَةَ لِيقََعَ مَا يُحَصِّلُهُ كُلُّ واَحِدٍ منِْ
لَ كَالاِحْتِطَابِ وَالِاحتِْشاَشِ ونََحْوِ لِنَفْسِهِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ وَلِشرَِيكِهِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ وَلَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ فِيمَا لَا يَقْبَلُ التَّوْكيِ

فِيهِ فَيَكُونُ مَا يَكْسِبُهُ لَهُ خاَصَّةً دُونَ صاَحِبِهِ ثُمَّ شِرْكَةُ الْعُقُودِ عَلَى ثَلَاثَةِ ذَلِكَ مِنْ الْمبَُاحاَتِ لِأَنَّ التَّوْكيِلَ لَا يَصِحُّ 
سِتَّةَ اوَضَةٍ وَعَنَانٍ فَصَارَتْ أَوْجُهٍ شِرْكَةٍ بِالْماَلِ وَشِرْكَةٍ بِالْأَعْمَالِ وَشِرْكَةٍ بِالْوُجُوهِ وَكُلُّ قِسْمٍ يَنقَْسِمُ إلَى قِسْمَيْنِ مُفَ

السَّائِبَ قَالَ { مْ عَلَيْهِ وَرُوِيَ أَنَّ أَقْسَامٍ وَعَقْدُ الشِّرْكَةِ جَائِزٌ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بُعِثَ وَالنَّاسُ يَتَعَامَلُونَ فَأَقَرَّهُ
رَواَهُ أَبُو دَاوُد } ةِ فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ لَا تُداَرِينِي وَلَا تُمَارِينِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْت شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّ

ا صاَحِبَهُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَ{ وَغَيْرُهُ مِنْ الثِّقَاتِ 
زيَْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ كَانَا { روََاهُ أَبُو دَاوُد وَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَأَحمَْدُ أَنَّ } ذَا خَانَ خَرَجْت مِنْ بيَْنِهِمَا فَإِ

لَّمَ فَأَمَرَهُمَا أَنَّ مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ وَمَا كَانَ شَرِيكَيْنِ فَاشْترََيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ ونََسِيئَةٍ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
  فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ شِرْكَةَ الْعقَْدِ مَشْرُوعةٌَ} بِنَسيِئَةٍ فَرُدُّوهُ 

أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عِنَانًا أَوْ مُفَاوَضَةً ا ) كَالَةَ قَوْلُهُ مِمَّا يَقْبَلُ الْوَ( أَيْ شَرْطُ شِرْكَةِ الْعُقُودِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ وَشَرْطُهُ ( 
كَالَةَ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ الشِّرْكَةِ هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ مِمَّا يَقْبَلُ الْوَكَالَةَ مَا نَصُّهُ لِأَنَّ عَقْدَ الشِّرْكَةِ يتََضَمَّنُ الْوَ

لَمْ توُجَدْ ارَةِ وَالتَّصرَُّفُ فِي مَالِ الْغَيْرِ لَا يَجُوزُ إلَّا بِوِلَايَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ مِنْ طَرِيقِ النُّطْقِ أَوْ الْحُكْمِ وَتَحْصيِلُ الرِّبْحِ بِالتِّجَ
قَوْلُهُ ( ةِ وَهُوَ الرِّبْحُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الْوِلَايَةُ واَلنُّطْقُ لَهُ بِالتَّوكِْيلِ فَتَعَيَّنَ الثَّالِثُ لتَِحَقُّقِ الْحُكْمِ الْمَطْلُوبِ مِنْ الشِّرْكَ

  .أَيْ كَالاِصْطيَِادِ ا هـ ) وَالاِحْتِشَاشُ وَنَحْوُ ذَلِكَ 

عقَْدِ تَكُونُ أَيْ شِرْكَةُ الْ) وَهِيَ مُفَاوَضَةٌ إنْ تَضَمَّنَتْ وَكَالَةً وَكَفَالَةً وَتَسَاوَيَا مَالًا وَتَصَرُّفًا وَدَيْنًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَالَ الشَّاعِرُ لَا يَصْلُحُ النَّاسُ مُفَاوَضَةً بِهَذِهِ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّ الْمُفَاوَضَةَ تُنبِْئُ عَنْ الْمُسَاوَاةِ وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْهَا 

وَاةُ تَكُونُ بِمَا ذَكَرَهُ عَلَى مَا نُبَيِّنُ وَقِيلَ الْمُفَاوَضَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ فَوْضَى لَا سَراَةَ لَهُمْ وَلَا سَرَاةً إذَا جُهَّالُهُمْ سَادُوا وَالْمُسَا
عَامَّةً فِي جَمِيعِ التِّجَارَاتِ  التَّفْوِيضِ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يُفَوِّضُ أَمْرَ الشِّرْكَةِ إلَى صاَحِبِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلِهَذَا كَانَتْ

لِأَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْرِفُونَ قُّقِ الْمُسَاوَاةِ ولََا تَصِحُّ إلَّا بِلَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ أَوْ بِالنَّصِّ عَلَى جَمِيعِ مَا تَقْتَضِيهِ الْمُفَاوَضَةُ لِتَحَ
ظَاهِرَةً وَإِنَّمَا شُرِطَتْ الْوَكَالَةُ فِيهَا لِيتََحَقَّقَ الْمَقْصُودُ  شَراَئِطَهَا فَيُشْتَرَطُ النَّصُّ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى مُقْتَضَاهَا لِتَكُونَ مَعْلُومَةً

ذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا يُقَالُ وَهُوَ الشِّرْكَةُ فِي الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُدْخِلَهُ فِي مِلْكِ صاَحِبِهِ إلَّا بِالْوَكَالَةِ مِنْهُ إ
سِ كَمَا إذَا وَكَّلَهُ الَةُ بِالْمَجْهوُلِ لَا تَجوُزُ فَوَجَبَ أَنْ لَا تَجُوزَ هَذِهِ الشِّرْكَةُ لِتَضَمُّنِهَا الْوكََالَةَ بِمَجْهوُلِ الْجِنْالْوَكَ

نًا حَتَّى صَحَّتْ الْمُضاَرَبَةُ مَعَ الْجَهَالَةِ بِشرَِاءِ ثَوْبٍ ونََحْوِهِ لِأَنَّا نَقُولُ التَّوكِْيلُ بِالْمَجْهُولِ لَا يَصِحُّ قَصْدًا ويََصِحُّ ضِمْ
عِنَانِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهَا تَوْكيِلٌ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مَجْهوُلٍ فِي ضِمْنِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ فَكَذَا هَذَا وَأَقْرَبُ مِنْهُ شِرْكَةُ الْ



جَهَالَةُ نْ الْجَهَالَةِ فِي الْوَكَالَةِ إذْ لَا بُدَّ مِنْ تَضَمُّنِ عَقْدِ الشِّرْكَةِ الْوَكَالَةَ لِمَا ذَكَرْنَا أَوْ نَقُولُ الْوَإِنْ تَضَمَّنَتْ مَا ذَكَرْنَا مِ
  جُوزُ وَقَوْلُهُ إنْ تَضَمَّنَتْ الْوَكَالَةَ لَيْسَتُفْسِدُ الْعقَْدَ لِكَوْنِهَا مفُْضِيَةً إلَى الْمُنَازَعَةِ لَا لِذَاتِهَا وَهُنَا لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ فَتَ

صِحُّ إلَّا بِهَا فَلَا تَختَْصُّ بِالْمُفَاوَضَةِ فِيهِ فَائِدَةٌ تَمْتاَزُ بِهِ عَنْ غَيْرِهَا مِنْ أَنْواَعِ الشِّرْكَةِ لِأَنَّ كُلَّ عَقْدِ شِرْكَةٍ يتََضَمَّنُهَا وَلَا يَ
دُهُمَا وَلَا ي هَذَا النَّوْعِ مِنْ الشِّرْكَةِ لِتَثْبُتَ الْمُسَاواَةُ بَينَْهُمَا بِطَلَبِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا بَاشرََهُ أَحَوَشُرِطَتْ الْكَفَالَةُ فِ

جَهَالَتِهِ لِأَنَّا نَقُولُ ذَاكَ فِي  يُقَالُ إنَّ الْكَفَالَةَ لَا تَجُوزُ إلَّا بِقَبُولِ الْمَكْفُولِ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ فَكَيْفَ جاَزَتْ هُنَا مَعَ
وَكَالَةِ مَعَ الْجَهَالَةِ أَوْ التَّكْفيِلِ مَقْصُودًا وَأَمَّا إذَا دَخَلَ فِي ضِمْنِ شَيْءٍ آخَرَ فَلَا يُشْترََطُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي اشتِْرَاطِ الْ

ترَْكُ الْقِياَسُ كَمَا فِي الاِستِْصْناَعِ وَاشْتُرِطَ التَّسَاوِي فِي الْمَالِ لِأَنَّ لَفْظَهُ ينُْبِئُ عَنْ نَقُولُ جوََّزْناَهُ لِتَعَامُلِ النَّاسِ وَبِمِثْلِهِ يُ
ا شَرَطَ أَنْ الْعُروُضِ وَإِنَّمَالتَّسَاوِي واَلْمُراَدُ بِهِ التَّسَاوِي فِي مَالٍ تَصِحُّ فِيهِ الشِّرْكَةُ كَالنُّقُودِ وَلَا يَضُرُّهَا التَّفَاضُلُ فِي 

 كَالْحُرِّ وَالْعبَْدِ أَوْ الْباَلِغِ يَتَسَاوَيَا فِي التَّصَرُّفِ لِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ شَرْطٌ فِيهَا وهَِيَ تَفُوتُ عنِْدَ فَوَاتِ الْمُسَاوَاةِ فِي التَّصَرُّفِ
يَمْلِكَانِهِ إلَّا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ واَلْمَولَْى وَلأَِنَّهُمَا لَا يَمْلِكَانِ التَّكْفيِلَ لِكَوْنِهِ وَالصَّغِيرِ لِأَنَّ الْحُرَّ الْبَالِغَ يَمْلِكُهُ بِنفَْسِهِ وَهُمَا لَا 

لتَّصَرُّفِ فَإِنَّ لَى الاِخْتِلَافِ فِي اتَبَرُّعًا ابْتِدَاءً وَهُوَ شَرْطٌ فِيهَا وَاشتَْرَطَ أَنْ يتََسَاوَيَا فِي الدَّيْنِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ يُؤَدِّي إ
بَيْعِ جَميِعِ مَا اشْتَراَهُ شرَِيكُهُ  الْكَافِرَ إذَا اشْتَرَى خَمرًْا أَوْ خِنْزِيرًا لَا يَقْدِرُ الْمُسْلِمُ أَنْ يَبِيعَهُ وَمِنْ شَرْطِهَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى

لَا يقَْدِرُ عَلَى شرَِائِهِمَا كَمَا يَقْدِرُ الْكَافِرُ عَلَيْهِ فَفَاتَ الشَّرْطُ وهََذَا  لِكَوْنِهِ وَكِيلًا لَهُ فِي الْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ وَكَذَا الْمُسلِْمُ
  فَالَةِ وَالْوَكَالَةِ وَلَاعِنْدَهُمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ تَجوُزُ بَينَْهُمَا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ ويََسْتَوِيَانِ فِي الْكَ

 الْعُقُودِ وَنَظِيرُهُ أَنَّهَا تَجوُزُ بَيْنَ بَرَ بِزِيَادَةِ تَصرَُّفٍ يَمْلِكُهُ أَحَدُهُمَا إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَهْتَدِي إلَى الْجاَئِزِ مِنْمُعْتَ
وَشرَِائِهِ وَجَواَبُهُ مَا بَيَّنَّاهُ وَالْفَرْقُ لَهُمَا أَنَّ الْحَنَفِيَّ واَلشَّافِعِيَّ  الشَّافِعِيِّ واَلْحَنَفِيِّ مَعَ تفََاوُتِهِمَا فِي بَيْعِ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ

يِّ جَائِزٌ زٌ لَهُمَا وَفِي زَعْمِ الْحَنَفِلَمْ يَتفََاضَلَا فِي التِّجاَرَةِ وَضَماَنِهَا لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ فِي زَعْمِهِ أَنَّ شِرَاءَ مَتْروُكِ التَّسْمِيَةِ جاَئِ
يَلْزَمُهُ فَيَرْجِعُ إلَيْهِ بِخِلَافِ لَهُمَا فَقَدْ اسْتَوَيَا فِي التَّصَرُّفِ فِيمَا يرَْجِعُ إلَى اعْتِقَادِهِمَا وَكَذَا الْمُحاَجَّةُ بَاقِيَةٌ بَيْنَهُمَا فَ

ي مِلْكِ التَّصَرُّفِ واَلْكَفَالَةِ وَلَا تَجوُزُ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ وَلَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ وتََجوُزُ بَيْنَ الْكَافرَِيْنِ لاِسْتِواَئِهِمَا فِ
 فِي أَحَدِهِمَا ثُمَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ الصَّغِيرَيْنِ وَلَا بَيْنَ الصَّغِيرِ واَلْباَلِغِ لِفَقْدِ شَرْطهَِا وَهُوَ مِلْكُ التَّصَرُّفِ وَالْكَفَالَةِ فِيهِمَا أَوْ

هِ إذْ هُوَ أَخَصُّ فَإِذَا بطََلَ تَصِحُّ فِيهِ الْمُفَاوَضَةُ لِفَقْدِ شَرْطِهَا وَهُوَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْعِنَانِ كَانَ عِناَنًا لاِستِْجْماَعِ شَراَئِطِ لَا
  لِمَا ذَكَرْناَ) دٍ وَصبَِيٍّ وَباَلِغٍ وَمُسْلِمٍ وَكَافِرٍ فَلَا تَصِحُّ بَيْنَ حُرٍّ وَعبَْ( الْأَخَصُّ تعََيَّنَ لَهُ الْأَعَمُّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَهَذِهِ الشِّرْكَةُ جاَئِزَةٌ عنِْدَنَا استِْحْسَانًا وَفِي الْقيَِاسِ لَا تَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَهِيَ مُفَاوَضَةٌ إلَخْ ( 
اوَضَةَ ا الْمُفَاوَضَةُ وَقَالَ فِي الْمُخْتَلَفِ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَدْرِي مَا الْمُفَاوَضَةُ وَجْهُ الْقِياَسِ أَنَّ الْمُفَوَقَالَ مَالِكٌ لَا أَعْرِفُ مَ

عِنْدَ انْضِمَامِهِمَا بَياَنُهَا أَنَّهَا  تَضَمَّنَتْ شَيْئَيْنِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ انْفِراَدِهِ لَا يَجوُزُ فَبِالطَّرِيقِ الْأَولَْى أَنْ لَا يَجوُزَ
لْتُك بِالشِّرَاءِ أَوْ بِشِرَاءِ الثَّوْبِ تَضَمَّنَتْ الْوَكَالَةَ وَالْكَفَالَةَ ، وَالْوكََالَةُ بِمَجْهوُلِ الْجِنْسِ لَا تَجوُزُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَكَّ

بِمَجْهُولٍ لَا تَصِحُّ أَيْضًا بِخِلَافِ الْكَفَالَةِ بِمَجْهوُلٍ لِمَعْلُومٍ فَإِنَّهَا جاَئِزَةٌ كَقَوْلِهِ مَا ذَابَ لَك لَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ وَالْكَفَالَةُ 
لَا تَجوُزَ وَلِأَنَّ الْمُفَاوَضَةَ أَنْ  عَلَى فُلَانٍ فَعَلَيَّ وَهُنَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ الْوَكَالَةُ بِمَجْهُولِ الْجِنْسِ وَالْكَفَالَةُ بِمَجْهوُلٍ فَيَنْبغَِي

تاَعِ الْأَهْلِيِّ أَوْ ثِيَابِ الْبَدَنِ شَرْطُهَا الْمُسَاوَاةُ عنِْدَكُمْ وَاعتِْبَارهَُا لَا يُمْكِنُ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَكُونُ لَهُ فَضْلٌ عَلَى الْآخَرِ فِي مَ
لَمْ يُمْكِنْ تَصْحِيحُ الْمُفَاوَضَةِ وَوَجْهُ الاِستِْحْسَانِ مَا روََى أَصْحَابنَُا فِي عَامَّةِ كُتُبِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ اعْتِباَرُهَا 

شرَْحِهِ لمُِخْتَصَرِ  وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ فِي} فَاوِضُوا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ { عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 



لِمِينَ تَعَامَلُوا هَذِهِ الشِّرْكَةَ الْكَرْخِيِّ وَقَدْ رُوِيَ جَواَزُ شِرْكَةِ الْمُفَاوَضَةِ عَنْ الشَّعبِْيِّ وَابْنِ سيرِِينَ وَغَيْرِهِمَا وَلِأَنَّ الْمُسْ
أَنَّ اعْتبَِارَ الْمُسَاوَاةِ لَا يُمْكِنُ لأَِنَّا نَشْتَرِطُ الْمُسَاوَاةَ فِي ماَلِ التِّجَارَةِ  مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَكَانَ دَلِيلًا عَلَى جوََازِهَا وَلَا نُسَلِّمُ
  (هُوَ الْأَفْوَهُ الْأَودِْيُّ قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ ا هـ ) قَوْلُهُ قَالَ الشَّاعِرُ ( لَا غَيْرُ وَهِيَ مُمْكِنَةٌ فِيهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ مَعَ حَذْفٍ 

أَيْ لَا تَصلُْحُ أُمُورُ النَّاسِ حَالَ كَونِْهِمْ متَُسَاوِينَ لَا أَشرَْافَ لَهُمْ ) قَوْلُهُ فِي الشِّعْرِ لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سَراَةَ لَهُمْ 
ى سَراَةُ النَّاسِ أَمْرهُُمْ نَمَا عَلَى ذَاكَ أَمْرُ الْقَوْمِ يَأْمُرُونَهُمْ ويََنْهَونَْهُمْ واَلسَّرَاةُ جَمْعُ سَرَى وَبَعْدَ هَذَا الْبَيْتِ إذَا توََلَّ

أَمَّا لَوْ كَفَلَ أَحَدُهُمَا عَنْ أَجنَْبِيٍّ بِماَلٍ هَلْ يَلْزَمُ الْآخَرُ فِيهِ اخْتِلَافٌ ) قَوْلُهُ فِيمَا بَاشَرَهُ أَحَدُهُمَا ( وَازدَْادوُا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
قَالَ ) قَوْلُهُ واَشْتَرَطَ التَّسَاوِي فِي الْمَالِ إلَخْ ( ةٌ قَوْلُهُ يَجِيءُ أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُكْرَهُ خِلَافًا لَهُمَا يَجِيءُ ا هـ دِرَايَ

تِّجاَراَتِ وَلَا يَختَْصُّ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُختَْصَرِهِ وَشرَْطُ صِحَّتهَِا أَنْ تَكُونَ فِي جَمِيعِ ال
لْآخَرِ وَمَا يَجِبُ لِكُلِّ واَحِدٍ أَحَدُهُمَا بِتِجَارَةٍ دُونَ شرَِيكِهِ وَأَنْ يَكُونَ مَا يَلْزَمُ أَحَدُهُمَا مِنْ حُقُوقِ مَا يتَْجُرَانِ فِيهِ لَازِمًا لِ

ا وَجَبَ لِصاَحِبِهِ بِمنَْزِلَةِ الْوَكيِلِ وَفِيمَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الْكَفِيلِ عَنهُْ مِنْهُمَا يَجِبُ لِلْآخَرِ ويََكُونُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَ
  تَكُنْ مُفَاوَضَةً وَكَانَتْوَيَتَسَاوَيَانِ مَعَ ذَلِكَ فِي رُءوُسِ الْأَمْواَلِ فِي قَدْرِهَا وَقِيمَتهَِا فَإِنْ تَفَاوَتَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ
ي يَدِهِ أَوْ مُودِعٌ لَهُ مِمَّا عِنَانًا وَيتََسَاوَيَانِ أَيْضًا فِي الرِّبْحِ لَا يفَْضُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَلَا يَكُونُ لِأَحَدِهِمَا مَالٌ خَاصٌّ فِ

ضًا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ بَيَّنْت لَك أَنَّ الشِّرْكَةَ تَجُوزُ فِيهِ مِنْ الدَّراَهِمِ واَلدَّنَانِيرِ وَالْفُلُوسِ أَيْ
ي يَدِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أَحَدِهِمَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ مِمَّا لَمْ يَدْخُلْ فِي الشِّرْكَةِ فَسَدَتْ الْمُفَاوَضَةُ وكََذَلِكَ إنْ صَارَ فِ

وَضَةَ تَفْسُدُ وتََصِيرُ شِرْكَةَ عِنَانٍ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ فِي الشَّامِلِ فِي قِسْمِ بَعْدَ الْمُفَاوَضَةِ فَإِنَّ الْمُفَا
  الْمَبْسُوطِ دَرَاهِمُ أَحَدِهِمَا بِيضٌ ودََرَاهِمُ الْآخَرِ سُودٌ

لَى الْآخَرِ فِي الصَّرْفِ فَلَا تَجوُزُ شِرْكَةُ الْمُفَاوَضَةِ لِمَا عُرِفَ وَلَوْ كَانَ جَازَتْ الْمُفَاوَضَةُ إلَّا أَنْ يَكُونَ لأَِحَدِهَا فَضْلٌ عَ
( رْكَةُ عِنَانًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ لِأَحَدِهِمَا أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلِلْآخَرِ مِائَةُ دِينَارٍ جَازَتْ إنْ اسْتوََتْ الْقِيمَةُ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ تَنْعَقِدُ الشِّ

لَوْ كَانَ أَمَّا فِيمَا لَا تَصِحُّ فِيهِ الشِّرْكَةُ كَالْعُروُضِ وَالْعقََارِ واَلدُّيُونِ لَا يُشْترََطُ فِيهِ الْمُسَاوَاةُ حَتَّى ) وْلُهُ كَالنُّقُودِ قَ
هُ فِي الْإِيضاَحِ واَلذَّخِيرَةِ ا هـ مِعرَْاجُ الدِّرَايَةِ لِأَحَدِهِمَا دُيُونٌ عَلَى النَّاسِ لَا تَبْطُلُ الْمُفَاوَضَةُ مَا لَمْ يَقْبِضْ الدَّيْنَ ذَكَرَ

وَفِي الْإِيضاَحِ وَأَمَّا الْمُسلِْمُ مَعَ الْمرُْتَدِّ فَلَا تَجُوزُ الشِّرْكَةُ ) قَوْلُهُ كَمَا يَقْدِرُ الْكَافِرُ عَلَيْهِ ( وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( هَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ وَذَكَرَا فِي الْأَصْلِ ، قِياَسُ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَجوُزُ ا هـ كَاكِيٌّ بَيْنَهُمَا فِي قَوْلهِِمْ 

أَيْ لِأَنَّهُ يعَْتَقِدُهُ حَلَالًا بِخِلَافِ ) ئِهِ اوَنَظِيرُهُ أَنَّهَا تَجوُزُ بَيْنَ الشَّافِعِيِّ وَالْحَنفَِيِّ مَعَ تَفَاوُتِهِمَا فِي بَيْعِ متَْرُوكِ التَّسْمِيَةِ وَشِرَ
أَيْ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا كِتَابِيا ) قَوْلُهُ وتََجُوزُ بَيْنَ الْكَافِرَيْنِ ( الْحَنفَِيِّ وَكَذَلِكَ النَّصرَْانِيُّ مَعَ الْمَجوُسِيِّ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

قَوْلُهُ وَلَا بَيْنَ ( أَيْ وَلَا بَيْنَ الْمُكَاتَبَيْنِ ا هـ هِداَيَةٌ ) قَوْلُهُ وَلَا تَجُوزُ بَيْنَ الْعبَْدَيْنِ ( وَالْآخَرُ مَجُوسِيا ا هـ هِدَايَةٌ 
) قَوْلُهُ كَانَ عِنَانًا  (أَيْ وَإِنْ أَذِنَ أَبُوهُمَا لأَِنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْكَفَالَةِ ذَكَرَهُ فِي الْمبَْسُوطِ ا هـ كَاكِيٌّ ) الصَّغِيرَيْنِ 

  أَيْ لأَِنَّهُ أَتَى بِمَعنَْى الْعِنَانِ لَفْظُ الْمُفَاوَضَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

مَا يَكُونُ أَيْ مَا يَشْترَِيهِ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُ) وَمَا يَشْترَِيهِ كُلٌّ يقََعُ مُشْتَركًَا لِإِطْعَامِ أَهْلِهِ وَكِسوَْتهِِمْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَقَامَ صَاحِبِهِ فِي التَّصَرُّفِ فَكَانَ  لِلشِّرْكَةِ إلَّا مَا اسْتَثْناَهُ لِأَنَّ مُقْتَضَى عَقْدِ الْمُفَاوَضَةِ الْمُسَاوَاةُ إذْ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا قَائِمٌ

لْكِسْوَةُ الْمُشتَْرَاةُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُمَا مِنْ عُقُودِ التِّجاَرَةِ شِرَاؤُهُ كَشِراَئِهِ واَلْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ الْمُشْتَرَى واَ
 مَا حِينَ شاَرَكَ صَاحِبَهُ كَانَ عَالِمًافَكَانَ مِنْ جِنْسِ مَا يتََنَاوَلُهُ عَقْدُ الشِّرْكَةِ إلَّا أَنَّا استَْثْنَينَْاهُ لِلضَّرُورَةِ إذْ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُ



يلِهِ إلَّا بِالشِّرَاءِ فَكَانَ مُستَْثْنًى بِحاَجَتِهِ ولََمْ يقَْصِدْ أَنْ تَكُونَ نَفَقَتُهُ وَنَفَقَةُ عِيَالِهِ عَلَى شرَِيكِهِ وَأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ تَحْصِ
لَةً أَوْ عَادَةً وَهُوَ كَالْمَنْطُوقِ وَكَذَا الاِسْتئِْجاَرُ لِلسُّكْنَى أَوْ بِهَذَا الْمَعنَْى لهَِذَا الْقَدْرِ مِنْ تَصَرُّفِهِ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ دلََا

  لِلرُّكُوبِ لِحاَجَتِهِ كَالْحَجِّ وَغَيْرِهِ وَكَذَا الْإِدَامُ واَلْجَارِيَةُ الَّتِي يَطَؤُهَا لِمَا ذَكَرْناَ

لِأَنَّهُ كَفِيلُهُ واَلْمُرَادُ بِالْكَفَالَةِ إذَا كَانَتْ ) تِجَارَةٍ وَغَصْبٍ وَكَفَالَةٍ لَزِمَ الْآخَرَ وَكُلُّ دَيْنٍ لَزِمَ أَحَدَهُمَا بِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
واَلْعَبْدِ الْمَأْذُونِ  صِحُّ مِنْ الصَّبِيِّبِأَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَلْزَمُهُ لأَِنَّهُ تَبرَُّعٌ ولَِهَذَا لَا يَ

غيَْرِ أَمْرٍ أَوْ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ وَالْمُكَاتَبِ وَيعُْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ فِي الْمرََضِ وَلَهُ أَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ انْتهَِاءً بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ بِ
تَهْلَكُ مِنْ الْوَدِيعَةِ وَغَيرُْهُ هُوَ يَقُولُ إنَّهُ لَيْسَ بِتِجاَرَةٍ فَصاَرَ كَأَرْشِ وَفِي الْغَصْبِ خِلَافُ أَبِي يُوسُفَ وَيلُْحَقُ بِهِ الْمُسْ

عَاقِدِ أَنْ ا لِأَنَّ شَرْطَ لُزُومِهِ غَيْرَ الْالْجِناَيَةِ وَهُمَا يَقُولَانِ إنَّهُ مُعَاوَضَةٌ وَلهَِذَا يَصِحُّ الْإِقْراَرُ بِهِ مِنْ الْمَأْذُونِ واَلْمُكَاتَبِ وَهَذَ
غَيْرِ الْعَاقِدِ لِأَنَّ النَّفَقَةَ  يَكُونَ بَدَلًا عَنْ شَيْءٍ يَصِحُّ فِيهِ الاِشْترَِاكُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ مُشْتَرَكًا حَتَّى يَجِبَ بَدَلُ النَّفَقَةِ عَلَى

نْدَنَا عَلَى مَا مَرَّ فِي الْعَتاَقِ وَكَذَا إذَا اسْتأَْجَرَ أَحَدَهُمَا يَلْزَمُ يَصِحُّ فِيهَا الِاشْتِراَكُ فَكَذَا بَدَلُ الْغَصْبِ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ عِ
وَالْخُلْعِ واَلصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ  الْأَجْرُ صَاحِبَهُ لِمَا ذَكَرْنَا وَلِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ بِهِ تتََحَقَّقُ وَلَا يَلْزَمُهُ أَرْشُ الْجِنَايَةِ وَالْمَهْرِ

لَّا الْمُباَشِرُ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا نَفَقَةِ الزَّوْجاَتِ وَالْأَقَارِبِ لِأَنَّ هَذِهِ الدُّيُونَ بَدَلٌ عَمَّا لَا يَصِحُّ الِاشتِْرَاكُ فِيهِ فَلَا يَلْزَمُ إوَ
لْأَشيَْاءُ لَيْسَتْ مِنْ بَابِ التِّجَارَةِ فَلَمْ تَدْخُلُ تَحْتَ الْعَقْدِ ثُمَّ إنْ لَمْ يَلْتَزِمْ عَنْ صاَحِبِهِ بِالْعَقْدِ إلَّا دُيُونَ التِّجَارَةِ وَهَذِهِ ا

ةً أَدَّى غَيْرُ الْعَاقِدِ مِنْ مَالِهِ خاَصَّأَدَّى الْعَاقِدُ ثَمَنَ الطَّعَامِ ونََحْوِهِ مِنْ مَالٍ مُشْترََكٍ بَينَْهُمَا رَجَعَ عَلَيْهِ الْآخَرُ بِحِصَّتِهِ وَإِنْ 
   صاَحِبِهِرَجَعَ عَلَيْهِ بِالْكُلِّ وَإِنْ أَدَّى مِنْ مَالٍ مُشْترََكٍ بَيْنَهُمَا رَجَعَ بِحِساَبِهِ لِأَنَّهُ قَضَى ديَْنَهُ بِمَالِ

نَّهُ دَيْنٌ لَزِمَ أَحَدَهُمَا لَا عَلَى وَجْهِ التِّجاَرَةِ أَيْ لِأَ) قَوْلُهُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَلْزَمُهُ لأَِنَّهُ تبََرُّعٌ إلَخْ ( أَوْ قَضَى عَنْهُ صاَحِبُهُ بِأَمْرِهِ
أَيْ وتََبرَُّعُ ) قَوْلُهُ وَيُعتَْبَرُ مِنْ الثُّلُثِ فِي الْمرََضِ ( فَلَا يَلْزَمُ الْآخِرَ كَالْأَرْشِ وَالْمَهْرِ وهََذَا لِأَنَّ الْكَفَالَةَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

زُ ذَلِكَ لَا يَجوُزُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا عَبْدًا مِنْ شِرْكَتِهِمَا أَوْ وَهَبَ أَوْ تَصَدَّقَ إنَّمَا يَجوُ أَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ
بَيَانُ كَونِْهَا مُعَاوَضَةً أَنَّهُ يُجبَْرُ وَ) قَوْلُهُ وَلَهُ أَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ انتِْهَاءً ( فِي حِصَّتِهِ خَاصَّةً لَا فِي حِصَّةِ شرَِيكِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

 مُعَاوَضَةً فِي حاَلِ الْبَقَاءِ عَلَى الْأَدَاءِ وَإِذَا أَدَّى عَنْ الْمَكْفُولِ عَنْهُ رَجَعَ عَلَيْهِ إذَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِهِ فَلَمَّا كَانَتْ
لُزُومَ الْكَفَالَةِ عَلَى صاَحِبِهِ يُلَاقِي حَالَةَ الْبقََاءِ فَلَزِمَتْ صَاحِبَهُ وَلِأَجْلِ أَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ  كَانَتْ فِي مَعْنَى ضَمَانِ التِّجَارَةِ لِأَنَّ

ا فِيهِ حَيْثُ فِ إنْشَائِهَفِي حَالِ الْبَقَاءِ صَحَّ إقْراَرُ الْمرَِيضِ مرََضَ الْمَوْتِ فِيهِ بِالْكَفَالَةِ بِالْمَالِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ بِخِلَا
 كَالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ لأَِنَّهَا يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ فَصَارَتْ الْكَفَالَةُ مِنْ أَحَدِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ كَدَيْنِ الْقَرْضِ وَالْغَصْبِ وَلَيْسَتْ هِيَ

قَالَ فِي الْينََابِيعِ وَلَوْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا طَعَامًا لِأَهْلِهِ ) الْآخَرُ بِحِصَّتِهِ  قَوْلُهُ رَجَعَ عَلَيْهِ( تَبرَُّعٌ ابْتِدَاءً وَبَقَاءً ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
وَصَلَ إلَى يَدِهِ بَطَلَتْ أَوْ كِسْوَةً لَهُمْ فَهُوَ لَهُ خاَصَّةً فَإِنْ نَقَدَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ الشِّرْكَةِ ضَمِنَ نِصْفَهُ لِصَاحِبِهِ فَإِذَا 

  .اوَضَةُ لأَِنَّهُ فَضْلُ مَا لِشرَِيكِهِ واَلْفَضْلُ فِي الْمَالِ يُبْطِلُ الْمُفَاوَضَةَ ا هـ الْمُفَ

أَيْ بَطَلَتْ الْمُفَاوَضَةُ إذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا ) وَتَبْطُلُ إنْ وُهِبَ لأَِحَدِهِمَا أَوْ وَرِثَ مَا تَصِحُّ فِيهِ الشِّرْكَةُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رأَْسَ الْماَلِ إذْ الْمُسَاوَاةُ  وْ وَهَبَ لَهُ مَا تَصِحُّ فِيهِ الشِّرْكَةُ ووََصَلَ إلَى يَدِهِ وَهُوَ النَّقْدَانِ لِفَواَتِ الْمُسَاوَاةِ فِيمَا يُصْلِحُأَ

السَّبَبِ فِي حَقِّهِ وَتَنْقَلِبُ عِناَنًا لِلْإِمْكَانِ إذْ لَا  فِيهَا شَرْطٌ ابتِْدَاءً وَبَقَاءً وَقَدْ فَاتَ إذْ لَا يُشَارِكُهُ الْآخَرُ فِيهِ لِانعِْدَامِ
قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلَوْ اسْتَفَادَ ) يُشْترََطُ فِيهِ الْمُسَاوَاةُقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وتََبْطُلُ إنْ وَهَبَ لِأَحَدِهِمَا أَوْ وَرِثَ 

قْدُ الشِّرْكَةِ بِالْهِبَةِ أَوْ بِالْوَصِيَّةِ أَوْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إنْ كَانَ ذَلِكَ الْماَلُ مِمَّا لَا يَقَعُ عَلَيْهِ عَ أَحَدُهُمَا مَالًا بِالْمِيراَثِ أَوْ



صِلَ إلَى يَدِهِ فَإِذَا وَصَلَ إلَى يَدِهِ بَطَلَتْ لَا تَبطُْلُ الْمُفَاوَضَةُ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يقََعُ عَلَيْهِ عَقْدُ الشِّرْكَةِ لَمْ تَبْطُلْ أَيْضًا حتََّى يَ
 ـأَتْقَانِيٌّ  أَغْفَلَهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ قَيْدٌ لَا بُدَّ ) قَوْلُهُ ووََصَلَ إلَى يَدِهِ ( الْمُفَاوَضَةُ وَصاَرَتْ عِناَنًا فِي جَميِعِ التِّجاَراَتِ ا ه

  .مِنْهُ ا هـ 

ا أَيْ لَوْ مَلَكَ أَحَدُهُمَا عرََضًا لَا تَبْطُلُ الْمُفَاوَضَةُ بِهِ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِيهِ لَا يقََعُ ابْتِدَاءً فَكَذَ) الْعَرَضُ  لَا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رْكَةِ فِيهِ ابْتِدَاءً كَالدَّرَاهِمِ واَلدَّناَنِيرِ بَقَاءً وَهَذَا لِأَنَّ الْمُفَاوَضَةَ لَا تَبطُْلُ بِتَفَاوُتِهِمَا فِي الْمَالِ إلَّا فِي مَالٍ يَصِحُّ عَقْدُ الشِّ

ى يَقْبِضَ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا تَصِحُّ وَالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ وَمَا لَا فَلَا وَلَوْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا دَيْنًا وَهُوَ دَرَاهِمُ أَوْ دَناَنِيرُ لَا تَبْطُلُ حَتَّ
ا لَيْسَ بِلَازِمٍ بَطَلَتْ الْمُفَاوَضَةُ لأَِنَّهُ صاَرَ بِحاَلٍ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الْمُفَاوَضَةِ فَيَمْنَعُ الْبَقَاءَ لِأَنَّ لِبَقَاءِ مَ الشِّرْكَةُ فِيهِ فَإِذَا قَبَضَ

قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَإِنْ ) بطُْلُ الْمُفَاوَضَةُ قَوْلُهُ لَوْ مَلَكَ أَحَدُهُمَا عَرَضًا لَا تَ( مِنْ الْعُقُودِ حُكْمَ الِابْتِدَاءِ وَالْمُفَاوَضَةُ مِنْهَا
إِرْثِ حُكْمُ الْعرََضِ لَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا عرََضًا فَهُوَ لَهُ وَلَا تَفْسُدُ الْمُفَاوَضَةُ وَكَذَا الْعقََارُ ا هـ أَيْ الْعَقَارُ حُكْمُهُ فِي الْ

عًا لمَِسْأَلَةِ الْقُدُورِيِّ قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ فِي فَتَاوَاهُ وَإِنْ وَرِثَ عَرَضًا أَوْ دُيوُنًا لَمْ تَبطُْلْ تَفْسُدُ بِهِ الْمُفَاوَضَةُ ذَكَرَ هَذَا تفَْرِي
فِي الْعُيُونِ قَالَ ابْنُ أَبِي  اءِ وَقَالَمَا لَمْ يَقْبِضْ الدُّيُونَ لأَِنَّهُ لَا يَصْلُحُ رأَْسُ الْماَلِ فِي الِابتِْدَاءِ فَلَا يَبطُْلُ الْعقَْدُ حاَلَةَ الْبَقَ

  هُ اللَّهُلَيْلَى إذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ أَصْحاَبُنَا هُوَ لِلَّذِي وَرِثَهُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ رَحِمَ

وَقَالَ مَالِكٌ يَجُوزُ فِي الْعُروُضِ إذَا ) واَلتِّبْرِ وَالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ وَلَا تَصِحُّ مُفَاوَضَةٌ وَعِنَانٌ بِغيَْرِ النَّقْدَيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَ الْمنَُافِي وَهُوَ رِبْحُ مَا لَمْ اتَّحَدَ الْجِنْسُ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي رأَْسِ ماَلٍ مَعْلُومٍ كَالنُّقُودِ بِخِلَافِ الْمُضاَرَبَةِ لأَِنَّهَا جُوِّزَتْ مَ

 مِنْهُمَا رَأْسَ ماَلِهِ فَاقْتَصَرَ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ وَلَنَا أَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ لِأَنَّهُ إذَا باَعَ كُلُّ وَاحِدٍيُضْمَنْ 
ا لَمْ يَضْمَنْ وَمَا لَمْ يَمْلِكْ بِخِلَافِ النَّقْدَيْنِ وَتَفَاضَلَ الثَّمَنَانِ فَمَا يَسْتَحِقُّهُ أَحَدُهُمَا مِنْ الزِّيَادَةِ فِي ماَلِ صاَحِبِهِ رِبْحُ مَ

هِ إذْ لَا يَتَعَيَّنُ فَكَانَ رِبْحُ مَا لِأَنَّ مَا يَشْتَرِيهِ أَحَدُهُمَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِمَا وَثَمَنُهُ فِي ذِمَّتِهِ يرَْجِعُ بِهِ عَلَى صَاحِبِهِ بِحِساَبِ
شْتَرَكًا تَّصرَُّفِ فِي الْعُرُوضِ الْبَيْعُ وَفِي النُّقُودِ الشِّرَاءُ وَبَيْعُ الْإِنْسَانِ مَالَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مُيَضْمَنُ وَلِأَنَّ أَوَّلَ ال

عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ بَعْضُ رِبْحِهِ  بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ ولَِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا فِي بَيْعِ الْماَلِ
انَتْ تَرُوجُ فَهِيَ أَثْمَانٌ وَالْوَكيِلُ بِالْبيَْعِ أَمِينٌ فَإِذَا شُرِطَ لَهُ جُزْءٌ مِنْ الرِّبْحِ كَانَ رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَالْفُلُوسُ إذَا كَ

مَّدٍ لِأَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِالنُّقُودِ عنِْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لَا تَصِحُّ الشِّرْكَةُ فِيهَا وَلَا الْمُضاَرَبَةُ فَأَخَذَتْ حُكْمَ النَّقْدَيْنِ وَقِيلَ هَذَا عنِْدَ مُحَ
ةِ  فِي الشِّرْكَلِأَنَّ رَواَجَهَا عاَرِضٌ بِاصْطِلَاحِ النَّاسِ فَكَانَ عَلَى شرََفِ الزَّواَلِ فَتَصِيرُ عَرَضًا فَلَا يَصْلُحُ رأَْسَ مَالٍ

يُعرَْفُ إلَّا بِالْحرِْزِ فَيُؤَدِّي إلَى النِّزاَعِ  وَالْمُضَارَبَةِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ دَفْعُ رأَْسِ الْماَلِ بِالْعَدَدِ بَعْدَ الْكَسَادِ ولََا بِالْقِيمَةِ لأَِنَّهُ لَا
ي حَنِيفَةَ لِمَا عُرِفَ مِنْ أَصْلِهِمَا أَنَّ الْفُلُوسَ تَتَعَيَّنُ بِالْقَصْدِ وَقِيلَ أَبُو يُوسُفَ مَعَ مُحَمَّدٍ واَلْأَقْيَسُ أَنْ يَكُونَ مَعَ أَبِ

  عِنْدَهُمَا وَإِنْ كَانَتْ

لُوسِ عِنْدَهُمَا لِأَنَّهاَ هَا تَجُوزُ فِي الْفُتَرُوجُ بَيْنَ النَّاسِ حَتَّى جَازَ بَيْعُ فَلْسٍ بِفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا عنِْدَهُمَا خِلَافًا لَهُ واَلْأَصَحُّ أَنَّ
ضْروُبٍ مِنْ الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ أَثْمَانٌ بِاصْطِلَاحِ الْكُلِّ فَلَا تَبطُْلُ مَا لَمْ يَصْطَلِحْ عَلَى ضِدِّهِ وَأَمَّا التِّبْرُ وَهُوَ مَا كَانَ غَيْرَ مَ

لَةِ الْعُروُضِ فَلَمْ يَصلُْحْ رَأْسَ ماَلِ الشِّرْكَةِ واَلْمُضاَرَبَةَ وَجَعَلَهُ فِي فَجَعَلَهُ فِي شِرْكَةِ الْأَصْلِ واَلْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِمنَْزِ
صُّ بِ ووََجْهُهُ أَنَّ الثَّمَنِيَّةَ تَخْتَصَرْفِ الْأَصْلِ كَالْأَثْمَانِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ثَمَنٌ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ وَالْأَوَّلُ هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَ

مَوْضِعٍ جَرَى التَّعَامُلُ بِهِ بِضرَْبٍ مَخْصُوصٍ لأَِنَّهُ بَعْدَ الضَّرْبِ لَا يُصْرَفُ إلَى شَيْءٍ آخَرَ غَالِبًا واَلْمُعْتَبَرُ هُوَ الْعُرْفُ فَكُلُّ 
الشِّرْكَةِ واَلْمُضاَرَبَةِ بِهِ وَأَمَّا الْمَكيِلُ واَلْمَوْزُونُ  فَهُوَ ثَمَنٌ وَإِلَّا فَحُكْمُهُ كَحُكْمِ الْعُرُوضِ فِي حُكْمِ التَّعْيِينِ وَعَدَمِ جَواَزِ



نْدَ أَبِي يوُسُفَ ويََكُونُ وَالْعَدَدِيُّ الْمُتَفَاوِتُ فَلَا تَصِحُّ الشِّرْكَةُ فِيهَا قَبْلَ الْخَلْطِ وَإِنْ خَلَطَاهُ بِجِنْسِهِ فَهُوَ كَذَلِكَ عِ
ةَ مِلْكٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ شِرْكَةُ عَقْدٍ ثَمرََةُ الْخِلَافِ تظَْهَرُ فِي استِْحْقَاقِ الْمَخْلُوطُ بَيْنَهُمَا شِرْكَ

يَبطُْلُ شرَْطُ التَّفَاوُتِ ا وَالْمَشْرُوطِ مِنْ الرِّبْحِ فَعنِْدَ مُحَمَّدٍ يَستَْحِقُّ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَكُونُ بَينَْهُمَا عَلَى قَدْرِ مَالَيْهِمَ
ةِ عرَْضٌ مِنْ وَجْهٍ حَتَّى يَتَعَيَّنَ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ ثَمَنٌ مِنْ وَجْهٍ حَتَّى يَصِحَّ الشِّرَاءُ بِهِ دَيْنًا فِي الذِّمَّ

الشِّرْكَةُ فِيهِ قَبْلَ الْخَلْطِ وَبِالنَّظَرِ إلَى أَنَّهُ ثَمَنٌ يَجُوزُ بَعْدَهُ رِعَايَةً لِلشَّبَهَيْنِ  بِالتَّعْيِينِ فَبِالنَّظَرِ إلَى أَنَّهُ عرََضٌ لَمْ تَصِحَّ
خْتَلِفُ الْحُكْمُ الشِّرْكَةِ لَا يَ وَتَوْفِيرًا لِحَظِّهِمَا عَلَيْهِمَا بِخِلَافِ الْعُروُضِ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ مَا يُصلِْحُ رأَْسَ الْمَالِ فِي

  فِيهِ بَيْنَ الْخَلْطِ وَعَدَمِهِ

افِ جِنْسِهِ وَفَرَّقَ مُحَمَّدٌ بَينَْهُمَا لِأَنَّ الْمَعنَْى الْمَانِعَ موَْجُودٌ فِي الْحَالَيْنِ وَهُوَ تَعَيُّنُهُ بِالتَّعْيِينِ فَصاَرَ كَمَا إذَا خَلَطَاهُ بِخِلَ
نْ بِجِنْسِهِ يَكُونُ مِنْ ذَواَتِ الْأَمْثَالِ حَتَّى يَضْمَنَ مُتْلِفُهُ مِثْلَهُ وَإِنْ خَلَطَهُ بِخِلَافِ جِنْسِهِ يَكُونُ مِ فَإِنَّهُ إذَا خَلَطَ الْجِنْسَ

  الِ كَمَا قَبْلَ الْخَلْطِذَوَاتِ الْقيَِمِ حتََّى يَضْمَنَ مُتْلِفُهُ قِيمَتَهُ وَأَبُو يوُسُفَ يَقُولُ لَا تأَْثِيرَ لِكَوْنِهِ مِنْ ذَواَتِ الْأَمْثَ

قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى تَجوُزُ الشِّرْكَةُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا تَصِحُّ مُفَاوَضَةٌ وَعِنَانٌ بِغَيْرِ النَّقْدَيْنِ ( 
واَزِ شِرْكَةِ الْعِنَانِ أَنْ يَكُونَ رأَْسُ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَرَاهِمَ أَوْ دَناَنِيرَ بِالْعُروُضِ وَقَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ فِي فَتَاواَهُ شَرْطُ جَ

 وَقْتَ الشِّرَاءِ حَتَّى حَاضِرًا فِي الْمَجلِْسِ أَوْ غَائبًِا عَنْ الْمَجْلِسِ وَالْماَلُ وَقْتَ الْعَقْدِ لَيْسَ بِشرَْطِ الشِّرْكَةِ بَلْ الشَّرْطُ
تْ الشِّرْكَةُ لقِِيَامِ الشِّرْكَةِ وْ دَفَعَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إلَى رَجُلٍ وَقَالَ أَخْرِجْ مِثْلَهَا وَاشْتَرِ وَبِعْ فَمَا ربَِحْت فَهُوَ بَيْنَنَا فَفَعَلَ صَحَّلَ

قَوْلُهُ وَهُوَ ( لَمْ تَجُزْ بِالْعُرُوضِ وَنَحْوِهَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَيْ فَإِنَّهَا ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُضاَرَبَةِ ( عِنْدَ الْمقَْصُودِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
قَوْلُهُ فَاقْتَصَرَ ( أَيْ لِأَنَّ الْماَلَ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ عَلَى الْمُضَارِبِ بَلْ هُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ 
أَيْ وَأَنَّهُ ) قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّهُ يُؤدَِّي إلَى رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ ( أَيْ وَهُوَ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ )  عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ

قَوْلِهِ وَلَنَا أَنَّهُ يُؤدَِّي إلَى رِبْحِ مَا لَمْ لَا يَجُوزُ لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى 
عَافِ قِيمَتِهِ واَلْآخَرُ بِمثِْلِ يَضْمَنْ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَهَذَا لأَِنَّهَا لَوْ جَازَتْ فِي الْعُرُوضِ فَباَعَ أَحَدُهُمَا عرََضَهُ بِأَضْ

خُذُ الَّذِي باَعَ عرََضَهُ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ مِنْ رِبْحِ مَالِ صاَحِبِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ رِبْحَ مَا لَمْ يَمْلِكْ وَمَا قِيمَتِهِ فَاشْتَرَكَا فِي الرِّبْحِ يأَْ
مَا يَتَعَلَّقُ بِمِثْلِهِ دَينًْا فِي وَإِنَّلَمْ يَضْمَنْ بِخِلَافِ مَا يَشْترَِي كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا بِرأَْسِ الْمَالِ لَا يَتَعَلَّقُ بِرَأْسِ الْماَلِ بِعَيْنِهِ 

قَوْلُهُ وَبَيْعُ الْإِنْسَانِ ماَلَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ ( الذِّمَّةِ فَيَتَحَقَّقُ شرَْطُ طِيبِ الرِّبْحِ وَهُوَ وُجوُبُ الْمَالِ فِي الذِّمَّةِ ا هـ 
  مُشْتَرَكًا

تَرِ أَتقَْانِيُّ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ بِعْ عرََضَك عَلَى أَنَّ ثَمَنَهُ بَيْنَنَا لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ قَالَ لرَِجُلٍ اشْقَالَ الْ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ إلَخْ 
ننََا جاَزَ ذَلِكَ فَلِهَذَا افْتَرَقَا ا هـ بِأَلْفٍ مِنْ مَالِكِ عَلَى أَنَّ مَا اشتَْرَيْته بَيْنَنَا أَوْ اشْتَرِ بِأَلْفٍ مِنْ مَالِي عَلَى أَنَّ مَا اُشْتُرِيَ بَيْ

أَيْ مِنْ حيَْثُ إنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ فِي الْعُقُودِ وَلهَِذَا لَوْ اشْترََى شَيئًْا بِفُلُوسٍ ) قَوْلُهُ وَالْفُلُوسُ إذَا كَانَتْ تَرُوجُ فَهِيَ أَثْمَانٌ ( 
  رَهَا ا هـ مُشْكِلَاتُ خوَُاهَرْ زَادهَْمُعَيَّنَةٍ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا وَيَدْفَعَ غَيْ

أَيْ لَوْ بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) وَلَوْ باَعَ كُلٌّ نِصْفَ عَرَضِهِ بِنِصْفِ عرََضِ الْآخَرِ وَعَقَدَ الشِّرْكَةَ صَحَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دَا عَقْدَ الشِّرْكَةِ بعَْدَ الْبَيْعِ جَازَتْ الشِّرْكَةُ وَصَارَتْ شِرْكَةَ عَقْدٍ وَهَذَا نِصْفَ مَالِهِ مِنْ الْعُروُضِ بِنِصْفِ مَالِ الْآخَرِ وَعَقَ

رَ  ثُمَّ بِالْعَقْدِ بعَْدَ ذَلِكَ صاَلِأَنَّهُ بِالْبَيْعِ صَارَ شرِْكَةَ مِلْكٍ حَتَّى لَا يَجُوزَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَتَصرََّفَ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ
شِّرْكَةَ فِي الْعُروُضِ لأَِنَّهُ شِرْكَةَ عَقْدٍ فَيَجوُزُ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يتََصَرَّفَ فِي نَصِيبِ صاَحِبِهِ وَهَذِهِ حِيلَةٌ لِمَنْ أَراَدَ ال



فَيَكُونُ الرِّبْحُ الْحاَصِلُ مِنْ الْمَالَيْنِ رِبْحَ مَا بِذَلِكَ يَصِيرُ نِصْفُ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَضْمُونًا عَلَى صَاحِبِهِ بِالثَّمَنِ 
فِ مَا لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا عَلَى يَضْمَنُ فَيَجوُزُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَبِيعَا عَلَى مَا بَيَّنَّا وَحَمَلَ بعَْضهُُمْ مَا ذُكِرَ هُنَا مِنْ بَيْعِ نِصْ

رْكَةُ كَمَا لَى السَّوَاءِ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُمَا مُتَفَاوِتَةً فَيَبِيعُ صَاحِبُ الْأَقَلِّ بِقَدْرِ مَا تثَْبُتُ بِهِ الشِّمَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُمَا عَ
أَرْبَعَةَ أَخْماَسِ عَرَضِهِ بِخُمُسِ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ عَرَضِ أَحَدِهِمَا أَرْبَعَماِئَةٍ وَقِيمَةُ عَرَضِ الْآخَرِ مِائَةً بِبَيْعِ صَاحِبِ الْأَقَلِّ 

 أَنْ يَبِيعَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَرَضِ الْآخَرِ فَيَصِيرُ الْمَالُ كُلُّهُ بَينَْهُمَا أَخْماَسًا وَهَذَا الْحمَْلُ غَيْرُ مُحْتاَجٍ إلَيْهِ لأَِنَّهُ يَجُوزُ
تَتْ قِيمَتُهُمَا حَتَّى يَصِيرَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَكَذَا الْعَكْسُ جَائِزٌ وَهُوَ مَا إذَا نِصْفَ مَالِهِ بِنِصْفِ ماَلِ الْآخَرِ وَإِنْ تفََاوَ

يَكُونَ الْمَالُ  مَالِ الْآخَرِ حَتَّى كَانَتْ قِيمَتُهُمَا مُتَسَاوِيَةً فَبَاعَاهُ عَلَى التَّفَاوُتِ بِأَنْ باَعَ أَحَدُهُمَا رُبْعَ ماَلِهِ بِثَلَاثَةِ أَرْباَعِ
قًا أَوْ قَصْدًا لِيَكُونَ شَامِلًا كُلُّهُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا فَيُعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ باَعَ نِصْفَ مَالِهِ بِنِصْفِ ماَلِ الْآخَرِ وَقَعَ اتِّفَا

  لِلْمُفَاوَضَةِ واَلْعِنَانِ لِأَنَّ الْمُفَاوَضَةَ شرَْطُهاَ

رْكَةَ فِي الْعرََضِ لَافِ الْعِنَانِ وَقَوْلُهُ بِنِصْفِ عرََضِ الْآخَرِ وَقَعَ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ عَقَدَ الشِّالتَّسَاوِي بِخِ
  الَّذِي بَاعَهُ جاَزَ أَيْضاً

عِنَانٌ إنْ تَضَمَّنَتْ الْوَكَالَةَ وَحْدهََا وَلَمْ تَتَضَمَّنْ الْكَفَالَةَ  أَيْ هِيَ) وَعِنَانٌ إنْ تَضَمَّنَتْ وَكَالَةً فَقَطْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
واَلْعِنَانُ مأَْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ عَنَّ وَهُوَ أَنْ يَشْترَِكَ الرَّجُلَانِ فِي نوَْعِ بَزٍّ أَوْ طَعَامٍ أَوْ فِي عُمُومِ التِّجَارَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْكَفَالَةَ 

أَيْ عَرَضَ أَوْ مِنْ قَوْلهِِمْ  كَذَا أَيْ عَرَضَ لَهُ قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ فَعَنَّ لَنَا سِرْبٌ كَأَنَّ نِعَاجَهُ عَذَارَى دُوَّارٌ فِي مُلَاءٍ مُذَيَّلِلَهُ 
هِ لِأَنَّ الْعِنَانَ لَا يَثْبُتُ عَلَى الْعُمُومِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَوْ عَنَّ لَهُ بِمَعْنَى ظَهَرَ لَهُ فَكَأَنَّهُ ظَهَرَ لَهُ أَنْ يُشَارِكَهُ فِي الْبعَْضِ مِنْ مَالِ

ى فَكَذَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ مِنْ عِنَانِ الدَّابَّةِ عَلَى مَعْنَى أَنَّ رَاكِبَ الدَّابَّةِ يُمْسِكُ الْعنَِانَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَيَعْمَلُ بِالْأُخْرَ
الِاسْمَ نَانَ التَّصَرُّفِ فِي بعَْضِ الْمَالِ إلَى صاَحِبِهِ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمْ يُجِيزَا هَذَا الشَّرِيكَيْنِ يَجْعَلُ عَ

شِّرْكَةِ الْعَامَّةِ وَالْخاَصَّةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ عَلَى هَذِهِ الشِّرْكَةِ وَقَالَا هَذِهِ كَلِمَةٌ تَطَرَّقَ بِهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ لِيُمْكِنَهُمْ التَّميِْيزُ بَيْنَ ال
شاَرَكْنَا قُريَْشًا فِي تُقَاهَا وَفِي يَكُونَ مُسْتَعْمَلًا فِي كَلَامِ الْعرََبِ وَهَذَا خَطَأٌ فَإِنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ فِي كَلَامِ الْعرََبِ قَالَ النَّابِغَةُ وَ

ةَ مَا تَضَمَّنَتْ الْوَكَالَةَ ليَِحْصُلَ مَقْصوُدُهُ وَهُوَ الشِّرْكَةُ فِيمَا يَشْتَرِيهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا حَاجَأَحْسَابِهَا شِرْكَ الْعنَِانِ وَإِنَّ
  إلَى تَضَمُّنِهِ الْكَفَالَةَ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يُنبِْئُ عَنْ الْمُسَاوَاةِ بِخِلَافِ الْمُفَاوَضةَِ

بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ سَابِقًا وَهِيَ مُفَاوَضَةٌ إنْ تَضَمَّنَتْ وَكَالَةً وَكَفَالَةً وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ ) وَعِنَانٌ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ 
وَالْكَفَالَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ  عِنَانٌ مَا نَصُّهُ سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ شَيْءٌ عَرَضَ لَهُ فِي هَذَا الْقَدْرِ لَا عَلَى الْعُمُومِ عَلَى الْوَكَالَةِ

أَيْ اعتَْرَضَ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَلَا تَنْعقَِدُ عَلَى الْكَفَالَةِ لِأَنَّ اللَّفْظَ مُشْتَقٌّ مِنْ الِاعْترَِاضِ يُقَالُ عَنَّ لَهُ ) بِخِلَافِ الْمُفَاوَضَةِ 
  .حُكْمُ التَّصَرُّفِ لَا يَثْبُتُ بِخِلَافِ مُقْتَضَى اللَّفْظِ ا هـ لَهُ وَهَذَا لَا يُنبِْئُ عَنْ الْكَفَالَةِ وَ

وَهُوَ أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الرِّبْحِ دُونَ الْماَلِ وَمَعْنَاهُ ) وَتَصِحُّ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْماَلِ دُونَ الرِّبْحِ وَعَكْسِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ رَ لِلْعَامِلِ مِنْهُمَا أَوْ لِأَكْثَرِهِمَا عَمَلًا وَإِنْ شَرَطَاهُ لِلْقَاعِدِ أَوْ لِأَقَلِّهِمَا عَمَلًا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشتَْرِطَا الْأَكْثَ

نَّهُ يُؤَدِّي إلَى رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّ اللَّهُ يَسْتَحقَِّانِ الرِّبْحَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِمَا وَلَا يَجوُزُ أَنْ يَشْتَرِطَا خِلَافَ ذَلِكَ لأَِ
بْحُ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الضَّمَانَ بِقَدْرِ رأَْسِ الْمَالِ وَلِهَذَا لَا يَجوُزُ اشْتِراَطُ الْوَضِيعَةِ عَلَى خِلَافِ رأَْسِ الْمَالِ فَكَذَا الرِّ

ولَِأَنَّ الرِّبْحَ يُسْتَحَقُّ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أُموُرٍ بِالْمَالِ } شَرطََا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْماَلَيْنِ الرِّبْحُ عَلَى مَا { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
هُ بِالْعَمَلِ وَالْأُسْتَاذُ ستَْحِقُّوَالْعَمَلِ وَالضَّمَانِ وَقَدْ وُجِدَ الْعَمَلُ هنَُا فَوَجَبَ أَنْ يَستَْحِقَّ الْمَشْرُوطَ بِهِ كَالْمُضاَرِبِ فَإِنَّهُ يَ



لِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا قَدْ يَكُونُ الَّذِي يَتَقَبَّلُ الْأَعْمَالَ بِالضَّمَانِ وَغَيْرِهِمَا بِالْمَالِ وَلِأَنَّ الْحاَجَةَ مَسَّتْ إلَى اشْترَِاطِ التَّفَاضُ
فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِجَواَزِهِ كَيْ لَا تَتَعطََّلَ مَصاَلِحُهُمْ بِخِلَافِ اشْترَِاطِ  أَهْدَى وَأَحْذَقَ فِي التِّجاَرَةِ وَلَا يرَْضَى بِالْمُسَاوَاةِ

ضِيعَةِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فَلَا يَجُوزُ جَمِيعِ الرِّبْحِ لأَِنَّهُ يَخرُْجُ بِهِ عَنْ الشِّرْكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ إلَى الْقَرْضِ أَوْ الْبِضَاعَةِ وَبِخِلَافِ الْوَ
ةِ مِنْ الرِّبْحِ بِعَمَلِهِ بِشرَْطِ أَنْ يَكُونَ شتِْرَاطُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْأَماَنَةَ تنَُافِيهِ كَالْودَِيعَةِ وَغَيْرِهِ وَلَا يُنَافِي استِْحْقَاقَ الزِّيَادَا

بِهُ الْمُضاَرَبَةَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَعمَْلُ بِمَالِ غَيرِْهِ وَيُشْبِهُ الشِّرْكَةَ مِنْ عَمَلُهُ مِثْلَ عَمَلِ شَرِيكِهِ أَوْ أَكْثَرَ لِمَا ذَكَرْنَا ولَِأَنَّهُ يُشْ
 وَلَا تبَْطُلُ بِاشتِْرَاطِ الْعَمَلِ حَيْثُ الِاسْمُ وَوُجُودُ الْعمََلِ وَالْماَلِ مِنْهُمَا فَقُلْنَا جَازَ اشتِْرَاطُ الزِّيَادَةِ اعْتِباَرًا بِالْمُضَارَبَةِ

  عَلَيْهِمَا

مَالِ صاَحِبِهِ بِأُجْرَةٍ فَيَسْتَحِقُّ  اعْتِبَارًا بِالشِّرْكَةِ يُحَقِّقُهُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَعْمَلُ فِي ماَلِ صاَحِبِهِ وَفِي مَالِ نَفْسِهِ وَعَمَلُهُ فِي
أَيْ يَجُوزُ بِبَعْضِ الْمَالِ دُونَ بَعْضٍ لِأَنَّ الْحاَجَةَ مَاسَّةٌ إلَيْهِ ) الِ وَبِبَعْضِ الْمَ( الْمُسمََّى فِيهِ كَالْمُضاَرَبَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  وَالْمُسَاوَاةُ لَيْسَتْ شَرْطًا فِيهِ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِجَواَزِهِ

ايَةِ ويََصِحُّ أَنْ يتََسَاويََا فِي الْماَلِ وَيَتَفَاضَلَا قَالَ فِي الْهِدَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتَصِحُّ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْمَالِ دُونَ الرِّبْحِ ( 
قَوْلُهُ وَإِنْ شَرَطَاهُ لِلْقَاعِدِ أَوْ ( فِي الرِّبْحِ قَالَ الْكَمَالُ وَعَكْسُهُ بِأَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الرِّبْحِ وَيَتَفَاضَلَا فِي الْماَلِ ا هـ 

ا الْعَمَلَ عَلَى أَحَدِهِمَا عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ زِيَادَةُ رِبْحٍ عَلَى رأَْسِ مَالِهِ جَازَ لِأَنَّ الْعمََلَ مِمَّا أَيْ إذَا شرََطَ) لِأَقَلِّهِمَا عَمَلًا 
يَكُونُ ماَلُ صاَحِبِهِ فِي يْضًا وَيُستَْحَقُّ بِهِ أَصْلُ الرِّبْحِ كَمَا فِي الْمُضَارَبَةِ وَإِنْ اشْتَرطََا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ رِبْحِ مَالِهِ جَازَ أَ

( بْحِهِ خَاصَّةً ا هـ شرَْحُ تَكْمِلَةٍ يَدِهِ كَالْبِضَاعَةِ لِأَنَّهُ تَبرََّعَ بِعَمَلِهِ وَإِنْ شَرطََا الْفَضْلَ لِمَنْ لَا يَعْمَلُ لَا يَجُوزُ وَلَهُ مثِْلُ رِ
أَيْ فَإِنَّ الْماَلَ إذَا كَانَ نِصفَْيْنِ وَالرِّبْحُ أَثْلَاثًا فَصاَحِبُ الزِّيَادَةِ يَستَْحِقُّهَا بِلَا ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يؤَُدِّي إلَى رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ 

مَا ذَكَرَهُ قَالَ الْكَماَلُ وَلَنَا ) قَوْلُهُ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا إلَخْ ( ضَمَانٍ ا هـ هِدَايَةٌ 
وَلَمْ يعَُرِّفْ الْحَديِثَ } الرِّبْحُ عَلَى مَا شرََطَا واَلْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ { الْمَشاَيِخُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
قَوْلُهُ أَوْ ( أَيْ بِاشْتِراَطِهِ لِلْعَامِلِ ا هـ ) ى الْقَرْضِ قَوْلُهُ واَلْمُضاَرَبَةُ إلَ( وَبَعْضُ الْمَشاَيِخِ يَنْسُبُهُ إلَى عَلِيٍّ ا هـ 

قَوْلُهُ وَيُشْبِهُ ( أَيْ عَقْدُ شِرْكَةِ الْعِنَانِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلأَِنَّهُ يُشْبِهُ الْمُضَارَبَةَ ( أَيْ بِاشتِْرَاطِهِ لِرَبِّ الْمَالِ ا هـ ) الْبِضَاعَةُ 
  .ةَ الْمُفَاوَضَةِ ا هـ أَيْ شِرْكَ) الشِّرْكَةَ 

أَيْ تَجوُزُ بِخِلَافِ الْجِنْسِ أَيْضًا بِأَنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ أَحَدِهِمَا دَرَاهِمَ وَمِنْ جِهَةِ ) وَبِخِلَافِ الْجِنْسِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَرْعُ الْماَلِ وَلَا تُتَصوََّرُ الشِّرْكَةُ فِيهِ إلَّا بعَْدَ وُقُوعِ الشِّرْكَةِ فِي  الْآخَرِ دَنَانِيرَ وَقَالَ زُفَرُ واَلشَّافعِِيُّ لَا يَجوُزُ لِأَنَّ الرِّبْحَ

مْتَازًا عَنْ نَصِيبِ الْآخَرِ الْأَصْلِ وَلَا يتَُصَوَّرُ ذَلِكَ بِلَا خَلْطٍ وَالْجِنْسَانِ لَا يَخْتَلِطَانِ فَيَكُونُ نَصِيبُ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا مُ
دُ تَوْكيِلٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ تِراَكَ مَعَ الِامْتِياَزِ وَلَفْظُ الشِّرْكَةِ يَدُلُّ عَلَى الاِخْتِلَاطِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَلَنَا أَنَّ الشِّرْكَةَ عَقْوَلَا اشْ

هُمَا وَهَذَا لَا يفَْتَقِرُ إلَى الْخَلْطِ وَالرِّبْحُ يُستَْحَقُّ لِيَشتَْرِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِيَ بَيْنَ
دِ حَتَّى جَازَ شرِْكَةُ الْوُجُوهِ بِالْعقَْدِ كَمَا يُستَْحَقُّ بِالْمَالِ ولَِهَذَا يُسمََّى الْعقَْدُ شِرْكَةً وهََذِهِ الشِّرْكَةُ مُسْتَنِدَةٌ إلَى الْعَقْ

لْطُ ماَلِ لِأَنَّ تِلْكَ لَا اختِْصَاصَ لَهَا بِالْعقَْدِ فَإِذَا كَانَتْ مُستَْنِدَةً إلَى الْعقَْدِ لَمْ يُشتَْرَطْ فِيهَا الْخَوَالتَّقَبُّلُ لَا إلَى الْ
  انِ عِنْدهَُمْ كَالْعُروُضِ وَعِنْدَنَا لَاوَالْمُسَاوَاةُ واَلاِتِّحَادُ وَقِيلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبنِْيَّةٌ عَلَى أَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّناَنِيرَ يَتعََيَّنَ

لَهُمَا أَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّناَنِيرَ مَالَانِ لَا يَخْتَلِطَانِ فَلَا تَنْعقَِدُ بِهِمَا الشِّرْكَةُ قِياَسًا ) قَوْلُهُ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ ( 
ا أَنَّهُمَا مَالَانِ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ فَتَنْعَقِدُ بِهِمَا الشِّرْكَةُ كَمَا إذَا كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ عَلَى الدَّرَاهِمِ مَعَ الْعُرُوضِ وَلَنَ



وَّلَ هَذَا الْعَقْدِ ولَِأَنَّ أَ عَلَى وَضِيعَةٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ الدَّرَاهِمِ مَعَ الْعُروُضِ لِأَنَّ أَحَدَ الْبَدلََيْنِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ
ا فِي الْمُضَارَبَةِ فَلَوْ قَالَ تَوْكِيلٌ فِي التَّصَرُّفِ وَآخِرُهُ اشْترَِاكٌ فِي الرِّبْحِ فَلَمْ يُشْتَرَطْ الاِتِّحَادُ فِي الْمَالِ وَلَا الْخَلْطُ كَمَ

حِ لِأَنَّ رأَْسَ الْماَلِ عِنْدَ الْقِسْمَةِ يُسْتَوْفَى بِالْقِيمَةِ وَهِيَ مَجْهوُلَةٌ فَلَا زُفَرُ إنَّ الشِّرْكَةَ فِي الْجِنْسَيْنِ تُؤَدِّي إلَى جَهَالَةِ الرِّبْ
غَيْرِ قِيمَةٍ يَ رأَْسَ مَالِهِ بِعَيْنِهِ مِنْ تَصِحُّ الشِّرْكَةُ كَالْعُروُضِ قُلْنَا لَا نُسلَِّمُ الْجهََالَةَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يمُْكِنُهُ أَنْ يَسْتَوْفِ

 ـأَتْقَانِيٌّ   بِخِلَافِ الْعُروُضِ فَظَهَرَ الْفَرْقُ ا ه

أَيْ تَجوُزُ هَذِهِ الشِّرْكَةُ مَعَ عَدَمِ الْخَلْطِ بَيْنَ الْمَالَيْنِ عَلَى مَا بَيَّنَّا آنِفًا واَلْخِلَافُ فِيهِ ) وَعَدَمُ خَلْطٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ طُولِبَ الْمُشتَْرِي وَحْدَهُ بِالثَّمَنِ هُنَا وَلَا يُطَالَبُ الْآخَرُ فِيمَا ) وَطُولِبَ الْمُشتَْرِي بِالثَّمَنِ فَقَطْ ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ

حُقُوقِ فَيرَْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ اشتَْرَاهُ للِشِّرْكَةِ لِأَنَّ الْعِنَانَ تَقْتَضِي الْوَكَالَةَ دُونَ الْكَفَالَةِ وَالْمُباَشِرُ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْ
أَيْ مِنْ الثَّمَنِ لأَِنَّهُ وَكِيلٌ لَهُ وَأَدَّى الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ ) وَرَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ ( الْمُفَاوَضَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

الٍ مُشْتَرَكٍ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا بِأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَى هَذَا لِلشِّرْكَةِ وَهَلَكَ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِحِساَبِهِ وَإِنْ نقََدَ مِنْ مَ
أَيْ فَلَمَّا كَانَ ) ضِي الْوكََالَةَ عِنَانَ تقَْتَفَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ لأَِنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ حَقَّ الرُّجوُعِ وَهُوَ مُنْكِرٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُقَوْلُهُ لِأَنَّ الْ

ي الْبعَْضِ الْآخَرِ بِطَرِيقِ انْعِقَادهَُا عَلَى الْوَكَالَةِ كَانَ الْمُشْتَرِي وَاقِعًا لِنفَْسِهِ فِي الْبعَْضِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ ولَِشرَِيكِهِ فِ
قَوْلُهُ فِي ( الْحُقُوقِ فَلِهَذَا تُوَجَّهُ الْمُطَالَبَةُ إلَيْهِ دُونَ شرَِيكِهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ الْوَكَالَةِ وَالْعَاقِدُ فِي الشِّرَاءِ هُوَ الْمُطَالَبُ بِ

مِنْ  أَيْ الْمُشْتَرِي ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ إذَا كَانَ لَا يَعْرِفُ أَدَاءَ الثَّمَنِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لَا) الْمَتْنِ وَرَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ 
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ( بِهِ مَعَ يَمِينِهِ ا هـ مَالِ الشِّرْكَةِ إلَّا بِقَوْلِهِ فَعَلَيْهِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ لِصَاحِ

 ـأَيْ وَالْوكَِيلُ إذَا أَدَّى ا) وَكِيلٌ لَهُ وأََدَّى الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ  لثَّمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ يرَْجِعُ عَلَى مَالِ الْمُوَكِّلِ فَكَذَا هُنَا ا ه
  أَتْقَانِيٌّ

بَقَائِهِ لِأَنَّ الشِّرْكَةَ عَقْدٌ جَائِزٌ وَلَيْسَ بِلَازِمٍ فَيَكُونُ لِ) وَتَبْطُلُ بِهَلَاكِ الْمَالَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الشِّرَاءِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا فَتَبطُْلُ بِالْهَلَاكِ كَمَا فِي هَلَاكِ حُكْمُ الاِبتِْدَاءِ وَلِأَنَّ النُّقُودَ تَتَعَيَّنُ فِيهَا كَمَا فِي الْهِبَةِ واَلْوَصِيَّةِ فَكَانَتْ مَعْقُودًا عَلَيْهَ

هُ باَقٍ عَلَى مِلْكِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِ إنْ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِذَا هَلَكَ هَلَكَ مِنْ مَالِ صاَحِبِهِ لأَِنَّ
يَ الْبَاقِي عَلَى الشِّرْكَةِ هَلَكَ فِي يَدِهِ وَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ فَهُوَ أَمِينٌ فَلَا يَضْمَنُ وَإِنْ هَلَكَ بعَْضُهُ بعَْدَ الْخَلْطِ بقَِ

ردََةِ حَيْثُ لَا يَبْطُلَانِ لُّهُ تَبْطُلُ الشِّرْكَةُ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ النُّقُودَ تَتعََيَّنُ فِيهَا بِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ واَلْوَكَالَةِ الْمُفْوَإِنْ هَلَكَ كُ
قَبْضِ قَبْلَ الشِّرَاءِ تَبطُْلُ الْمُضَارَبَةُ واَلْوَكَالَةُ لِأَنَّهَا بِهَلَاكِ النُّقُودِ الَّتِي وَرَدَ عَلَيْهَا الْعَقْدُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ الْ

  تَتَعَيَّنُ بِالْقَبْضِ لَا بِالْعَقْدِ

نِ ظَاهِرٌ وَكَذَا إذَا هَلَكَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ بُطْلَانُ الشِّرْكَةِ عِنْدَ هَلَاكِ الْمَالَيْ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتَبطُْلُ بِهَلَاكِ الْماَلَيْنِ إلَخْ ( 
 لِأَنَّ صاَحِبَهُ لَمْ يرَْضَ أَحَدُ الْماَلَيْنِ قَبْلَ وُجُودِ التَّصَرُّفِ لِأَنَّ الشِّرْكَةَ لَمَّا بَطَلَتْ فِي الْهَالِكِ بَطَلَتْ فِيمَا يُقَابِلُهُ

ماَلِهِ أَيْضًا وَقَدْ عُدِمَ هَذَا الشَّرْطُ بِهَلَاكِ أَحَدِ الْمَالَيْنِ فَبَطَلَتْ الشِّرْكَةُ  بِمُشَاركََتِهِ فِي مَالِهِ إلَّا بِشَرْطٍ أَنْ يُشْرِكَهُ هُوَ فِي
هُ لَمْ لَى الشَّرِيكِ الْآخَرِ لأَِنَّفِي الْمَالَيْنِ جَمِيعًا ثُمَّ الْهَالِكُ يُعْتبََرُ هَالِكًا مِنْ مَالِ صاَحِبِهِ حَتَّى لَا يَرْجِعَ بِنِصْفِ الْهَالِكِ عَ

صَاحِبِهِ وَكَ ذَا إذَا هَلَكَ فِي يَدِ يَهْلَكْ عَلَى الشِّرْكَةِ حَيْثُ بَطَلَتْ الشِّرْكَةُ بِهَلَاكِ الْمَالِ وهََذَا ظَاهِرٌ إذَا هَلَكَ فِي يَدِ 
هَلَكَ بَعْدَ الْخَلْطِ لِأَنَّهُ يَهْلَكُ عَلَى الشِّرْكَةِ لعَِدَمِ الْآخَرِ لِأَنَّ الْماَلَ فِي يَدِهِ أَماَنَةٌ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَمِينِ بِخِلَافِ مَا لَوْ 



احْتِراَزٌ عَنْ الْوَكَالَةِ الثَّابِتَةِ فِي ضِمْنِ عَقْدِ الشِّرْكَةِ وَفِي ضِمْنِ عَقْدِ ) قَوْلُهُ واَلْوَكَالَةُ الْمُفْردََةُ ( التَّمْيِيزِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
  قُودَ تَتعََيَّنُ فِيهِمَا ا هـ أَتقَْانِيٌّالرَّهْنِ فَإِنَّ النُّ

يَعْنِي عَلَى مَا شرََطَا لِأَنَّ الشِّرْكَةَ ) وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِماَلِهِ وَهَلَكَ مَالُ الْآخَرِ فَالْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مِلْكُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَعَيَّنُ بِهَلَاكِ مَالِ الْآخَرِ ثُمَّ الشِّرْكَةُ شِرْكَةُ مِلْكٍ عِنْدَ كَانَتْ قَائِمَةً وَقْتَ الشِّرَاءِ فَوَقَعَ الْ

لَاكِ أَحَدِ الْماَلَيْنِ  بَطَلَتْ بِهَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ فَلَا يَجوُزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يتََصَرَّفَ إلَّا فِي نَصيِبِهِ لِأَنَّ شِرْكَةَ الْعقَْدِ
مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا شِرْكَةَ عَقْدٍ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ شِرْكَةُ عَقْدٍ حتََّى يَجُوزَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا التَّصَرُّفُ فِيهِ لِأَنَّهُ حِينَ وَقَعَ وَقَعَ 

وَرَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ ( يَا بِمَالِهِمَا ثُمَّ هَلَكَ الْماَلَانِ قَبْلَ النَّقْدِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلَا تَبْطُلُ بِالْهَلَاكِ بعَْدَ تَقَرُّرِهِ كَمَا لَوْ اشْترََ
لعَِدَمِ الرِّضَا  هِأَيْ مِنْ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ وَكيِلٌ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ وَقَدْ قَضَى الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِحِسَابِ) بِحِصَّتِهِ مِنْهُ 

رَى الْآخَرُ بِماَلِهِ يُنْظَرُ فَإِنْ بِدُونِ ضَمَانِهِ هَذَا إذَا هَلَكَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ بعَْدَ شرَِاءِ أَحَدِهِمَا فَلَوْ هَلَكَ قَبْلَ الشِّرَاءِ ثُمَّ اشتَْ
شْترََكٌ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شرََطَا لِأَنَّ عَقْدَ الشِّرْكَةِ إنْ بطََلَ بِالْهَلَاكِ كَانَا صَرَّحَا بِالْوَكَالَةِ فِي عَقْدِ الشِّرْكَةِ فَالْمُشْترََى مُ

مَنِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّفَالْوَكَالَةُ الْمُصرََّحُ بِهَا بَاقِيَةٌ فَكَانَ الْمُشتَْرَى مُشتَْرَكًا بَينَْهُمَا بِحُكْمِ الْوكََالَةِ الْمُفْرَدَةِ 
ونُ لِلْمُشْترَِي خاَصَّةً لِأَنَّ لِمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ ذَكَرَا مُجَرَّدَ الشِّرْكَةِ ولََمْ يَذْكُرَا فِي عَقْدِ الشِّرْكَةِ الْوَكَالَةَ فَالْمُشتَْرَى يَكُ

طَلَتْ الشِّرْكَةُ فَيَبطُْلُ مَا فِي ضِمنِْهَا بِخِلَافِ مَا إذَا دُخُولَهُ فِي مِلْكِهِ بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ الَّتِي هِيَ فِي ضِمْنِ الشِّرْكَةِ وَقَدْ بَ
عْضِهَا أَطْلَقَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ صرََّحَا بِهَا لِأَنَّهَا صاَرَتْ مقَْصُودَةً وأََطْلَقَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ أَنَّهُ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَفِي بَ

  مُشْتَرَكًا

) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَهَلَكَ مَالُ الْآخَرِ ( حْمُولٌ عَلَى مَا إذَا نَصَّا عَلَى الْوَكَالَةِ وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا لَمْ ينَُصَّا عَلَيْهَافَالْأَوَّلُ مَ
أَيْ وإَِنَّمَا بقَِيَ مَا هُوَ حُكْمُ الشِّرَاءِ ) ماَلَيْنِ قَوْلُهُ لِأَنَّ شِرْكَةَ الْعَقْدِ بَطَلَتْ بِهَلَاكِ أَحَدِ الْ( أَيْ قَبْلَ الشِّرَاءِ ا هـ هِدَايَةٌ 

أَيْ مثِْلُ أَنْ يَشْتَرِكَا عَلَى أَنَّ مَا يَشْترَِيهِ ) قَوْلُهُ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَا صَرَّحَا بِالْوَكَالَةِ فِي عَقْدِ الشِّرْكَةِ ( وَهُوَ الْمِلْكُ ا هـ 
 ـأَتْقَانِيٌّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَهُوَ بَ قَوْلُهُ فَكَانَ الْمُشْتَرِي مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا ( ينَْهُمَا وَالرِّبْحُ بيَْنَهُمَا نِصْفَيْنِ أَوْ أَثْلَاثًا ا ه

لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَصرََّفَ فِي  أَيْ ويََكُونُ شِرْكَةَ مِلْكٍ ا هـ هِداَيَةٌ قَوْلُهُ ويََكُونُ شِرْكَةَ مِلْكٍ أَيْ لَا يَجوُزُ) بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ 
نِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ فَكَذَا هَذَا ا نَصيِبِ الْآخَرِ إلَّا بِإِذْنِهِ لِأَنَّ الْمِلْكَ حَصَلَ بِالْوَكَالَةِ وَالْوكَِيلُ لَا يتََصَرَّفُ فِي الْمُشتَْرِي بِدُو

أَيْ مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِكَا عَلَى أَنْ يَشْترَِيَا وَيبَِيعَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ ) وَكَالَةَ قَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرَا فِي عَقْدِ الشِّرْكَةِ الْ( هـ 
  بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ أَوْ أَثْلَاثًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ

لِأَنَّهُ شَرْطٌ يوُجِبُ انْقِطَاعَ الشِّرْكَةِ فِي بعَْضِ ) بْحِ وَتَفْسُدُ إنْ شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً مِنْ الرِّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 مَنْ يُجِيزُهَاقَوْلُهُ فَلَعَلَّهُ لَا يُخْرِجُ الْوُجُوهِ فَلَعَلَّهُ لَا يُخرِْجُ إلَّا الْقَدْرَ الْمُسمََّى لأَِحَدِهِمَا مِنْ الرِّبْحِ وَنَظِيرُهُ الْمزَُارَعَةُ عِنْدَ

أَيْ وَهُوَ خِلَافُ مُقْتَضَى الشِّرْكَةِ لِأَنَّ مُقْتَضَاهَا الاِشْترَِاكُ فِي الرِّبْحِ لَا ) الْمُسَمَّى لِأَحَدِهِمَا مِنْ الرِّبْحِ  إلَّا الْقَدْرَ
ذَكَرَ فِي أَوَّلِ الْمُضَارَبَةِ اختِْصَاصُ واَحِدٍ مِنْهُمَا وَنَقَلَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى عَنْ شيَْخِ الْإِسْلَامِ خوَُاهَرْ زَادَهْ أَنَّهُ 

بطُْلُ لَا لأَِنَّهُ شرَْطٌ فَاسِدٌ الشَّرِكَاتُ لَا تَبطُْلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وإَِذَا شرََطَ فِي الْمُضَارَبَةِ رِبْحُ عَشْرَةٍ أَوْ فِي الشِّرْكَةِ تَ
الشَّامِلِ فِي قِسْمِ الْمَبْسوُطِ اشْتَرَطَا عَلَى أَنْ تَكُونَ الْوَضِيعَةُ لَا عَلَى قَدْرِ بَلْ لِأَنَّهُ شرَْطٌ يَنْتفَِي بِهِ الشِّرْكَةُ وَقَالَ فِي 

اسِدٌ هِيَ فَاسِدَةٌ يَعنِْي الشَّرْطُ فَرأَْسِ الْماَلِ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا بِأَلْفٍ وَالْآخَرَ بِأَلْفَيْنِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ وَالْوَضِيعَةُ نِصْفَيْنِ فَ
زٌ لِأَنَّ الشِّرْكَةَ عَقْدٌ جَائِزٌ لِأَنَّ رأَْسَ الْمَالِ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الشَّرِيكِ وَالْأَمَانَةُ لَا تُضْمَنُ بِالشَّرْطِ كَالْودَِيعَةِ واَلْعَقْدُ جاَئِ



ادُ مَا تعََدَّى إلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَا عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَربَِحَا فَالرِّبْحُ وَالشَّرْطُ لَا يَلْزَمُ فِي عَقْدٍ جَائِزٍ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ الرِّبْحُ وَالْفَسَ
احِبِ الْماَلِ إلَى هُنَا لَفْظُ عَلَى مَا اشْتَرطََا لِمَا عُرِفَ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ رأَْسِ ماَلِهِمَا لِأَنَّ هَلَاكَ الْأَماَنَةِ يَكُونُ عَلَى صَ

  ـ أَتقَْانِيٌّالشَّامِلِ ا ه

لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ بَيْنَ التُّجَّارِ وَلِأَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتأَْجِرَ مَنْ ) وَلِكُلٍّ مِنْ شَرِيكِي الْعِنَانِ وَالْمُفَاوَضَةِ أَنْ يبُْضِعَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ لِيتَْجُرَ فِيهِ أَوْ ليَِحْفَظَ الْمَالَ ) ويََسْتأَْجِرُ ( الْمُؤْنَةِ فِيهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَتْجُرَ فِيهِ فَبِغَيْرِ الْأَجْرِ أَولَْى لِأَنَّهُ دوُنَهُ لعَِدَمِ 

لِأَنَّهُ ) وَيوُدِعُ ( حِمَهُ اللَّهُ  بُدا مِنْهُ قَالَ رَلِأَنَّهُ مُعْتاَدٌ بَيْنَ التُّجَّارِ ولَِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ مُبَاشَرَةُ الْكُلِّ بِنفَْسِهِ فَلَا يَجِدُ لَهُ
لأَِنَّهُ بِالدَّفْعِ إلَى ) ويَُضاَرِبُ ( هُ إقَامَةُ الْحَافِظِ فِي الْمَالِ فَإِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَستَْحْفِظَ بِأَجْرٍ فَبِغَيْرِ أَجْرٍ أَوْلَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّ

التَّصرَُّفِ وَكِيلًا وَبِالرِّبْحِ أَجِيرًا وَالشِّرْكَةُ فِيهِ ضَروُرِيَّةٌ تُثْبِتُ ضَروُرَةَ اسْتِحقَْاقِ الْمُضَارِبِ يَصِيرُ الْمُضَارِبُ مُودِعًا وَبِ
سْتئِْجاَرٌ بِبعَْضِ مَاعِ وَلِأَنَّهُ االْأَجْرِ مِنْ الرِّبْحِ مُشَاعًا فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ هَذِهِ الْأَشيَْاءَ كُلَّهَا عَلَى الِانفِْرَادِ فَكَذَا عَلَى الِاجْتِ

أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ الْخَارِجِ مِنْ الْعمََلِ فَإِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتأَْجِرَ بِشَيْءٍ فِي الذِّمَّةِ فَلَأَنْ يَجُوزَ هَذَا أَوْلَى وَعَنْ 
أَصْلِ لِأَنَّ الشِّرْكَةَ فِيهِ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ تَحْصيِلُ الرِّبْحِ فَصاَرَ لِأَنَّهُ نوَْعُ شِرْكَةٍ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَهُوَ رِواَيَةُ الْ

ةُ دُونَ الشِّرْكَةِ نُ مِثْلَهُ وَالْمُضاَرَبَكَمَا لَوْ اسْتأَْجَرَ لِيتَْجُرَ فِيهِ بَلْ أَولَْى عَلَى مَا بَيَّنَّا بِخِلَافِ الشِّرْكَةِ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يتََضَمَّ
ذَا فَسَدَتْ لَا يَستَْحِقُّ شَيْئًا مِنْ فَتَتَضَمَّنُهَا واَلدَّليِلُ عَلَى أَنَّهَا دُونهََا أَنَّ الْمُضَارِبَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْوَضِيعَةِ وأََنَّهُ إ

فِي التِّجاَرَةِ حيَْثُ يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُكَاتِبَ وَلِلْمَأْذُونِ لَهُ أَنْ يأَْذَنَ  الرِّبْحِ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْمُكَاتَبُ واَلْمَأْذُونُ لَهُ
  وَإِنْ كَانَ مِثْلَهُمَا لِأَنَّا نَقُولُ أَطْلَقَ لَهُمَا الِاكْتِساَبَ وَهَذَا مِنْ بَابِهِ أَلَا ترََى أَنَّهُ

لَا يَخْرُجُ فِي الْإِذْنِ مِنْ مِلْكِهِ أَصْلًا وَفِي الْكتَِابَةِ حتََّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ وَهُوَ بَدَلُ الْكِتاَبَةِ  يَجوُزُ لَهُمَا الْبيَْعُ وَهَذَا دوُنَهُ إذْ
مَأْذُونُ لَهُ متَُصَرِّفٌ لِنَفْسِهِ أَوْ الْ وَلِأَنَّ الْمنَْعَ مِنْ اسْتتِْباَعِ الْمثِْلِ فِي حَقِّ الْغَيْرِ وَأَمَّا فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَلَا يُمْنَعُ واَلْمُكَاتَبُ

لأَِنَّهُ مُتَعاَرَفٌ ) وَيُوَكِّلُ ( بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَالْمُضَارِبِ وَالشَّرِيكِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
انَ لَهُ أَنْ يَستَْأْجِرَ مَنْ يَحْفَظُ الْماَلَ وَمَنْ يتَْجُرُ فِيهِ فَأَوْلَى أَنْ يُوَكِّلَ لِأَنَّهُ دُونَ بَيْنهَُمْ وَهُوَ دُونَ الشِّرْكَةِ وَلأَِنَّهُ لَمَّا كَ

  الاِسْتئِْجاَرِ

لِكَ قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ أَيْ ماَلَ الشِّرْكَةِ لِأَنَّ عَادَةَ التُّجَّارِ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ جرََتْ كَذَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُودِعُ ( 
لْقيَِاسُ فِيهِ أَنَّ الْمُعِيرَ ضَامِنٌ فِي الْكَافِي وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعِيرَ فِي الْقِياَسِ فَإِنْ فَعَلَ فَأَعَارَ دَابَّةً فَعَطِبَتْ تَحْتَ الْمُسْتَعِيرِ فَا

تَحْسِنُ أَنْ لَا أَضْمَنَهُ وَهَذَا قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ وَكَذَا لَوْ لِنِصْفِ قِيمَةِ الدَّابَّةِ لِشَرِيكِهِ ولََكِنِّي أَسْ
لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ  قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ( أَعَارَ ثَوْبًا أَوْ دَارًا أَوْ خَادمًِا إلَى هُنَا لَفْظُ الْحَاكِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

مِنْ أَحْكَامِهَا أَيْ ولََيْسَ لِشرَِيكِ الْعِنَانِ أَنْ يُشاَرِكَهُ غَيْرُهُ لِأَنَّ الشِّرْكَةَ الثَّانِيَةَ مِثْلُ الْأُولَى فَلَا تَكُونُ ) لِأَنَّهُ نوَْعُ شِرْكَةٍ 
 ـوَأَتْبَاعهَِا فَكَذَا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ مُضَارَبَ ةً إلَّا إذَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُشاَرِكَ غَيْرَهُ إذَا نَصَّ عَلَيْهَا ا ه

لَى عَادَةِ التُّجَّارِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ لِأَنَّ الشِّرْكَةَ مُنْعقَِدَةٌ عَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُوَكِّلُ لِأَنَّهُ مُتَعاَرَفٌ بَيْنهَُمْ ( أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قْدِ الشِّرْكَةِ التِّجَارَةُ وَفِي عَادَتِهِمْ تَوْكيِلُ الشَّرِيكِ مَنْ يَتَصَرَّفُ فِي مَالِ الشِّرْكَةِ فَجاَزَ ذَلِكَ أَوْ نَقُولُ الْمقَْصُودُ مِنْ عَ

يَّأُ لَهُ الْمُبَاشَرَةُ بِنفَْسِهِ لِلتِّجَارَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّوْكيِلِ فَيَثْبُتُ لِتَحْصيِلِ الرِّبْحِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ رُبَّمَا لَا يَتهََ
هُ أَنْ يُوَكِّلَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ التَّوْكيِلُ فِي ضِمْنِ التِّجَارَةِ تَبَعًا لَهَا بِدَلَالَةِ الْحَالِ فَصاَرَ كَأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَمَرَ صَاحِبَ



 جِنْسُهُ وَصِفَتُهُ فَلَمْ يَثْبُتْ لْوَكيِلُ بِالشِّرَاءِ حَيْثُ لَا يَمْلِكُ التَّوْكيِلَ لأَِنَّهُ عَقْدٌ خَاصٌّ ثَبَتَ مَقْصُودُ التَّحْصِيلِ شَيْءٌ مَعْلُومٌا
  الَ مُحَمَّدٌ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ إذَا رَهَنَ أَحَدُ شَرِيكَيْفِي ضِمْنِهِ تَبَعًا مَا هُوَ مِثْلُهُ قَالَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُخْتَصَرِهِ قَ

هُمَا أَدَانَاهُ وَقَبَضَ لَمْ يَجُزْ عَلَى الْعِنَانِ متََاعًا مِنْ الشِّرْكَةِ بِدَيْنٍ عَلَيْهِمَا لَمْ يَجُزْ وَكَانَ ضَامِنًا لِلرَّهْنِ وَلَوْ ارتَْهَنَ بِدَيْنٍ لَ
 وَيَرْجِعُ شرَِيكُهُ أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّطْهُ أَنْ يرَْتَهِنَ فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ وَقِيمَتُهُ وَالدَّيْنُ سوََاءٌ ذَهَبَ بِحِصَّتِهِ شَرِيكِهِ مِنْ قَبْلُ

نْ شَاءَ شرَِيكُهُ الْمرُْتَهِنَ ضَمَّنَ شرَِيكَهُ بِحِصَّتِهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ وَيَرْجِعُ الْمَطْلُوبُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الرَّهْنِ عَلَى الْمرُْتَهِنِ وَإِ
  حِصَّتَهُ مِنْ الدَّيْنِ لِأَنَّ هَلَاكَ الرَّهْنِ فِي يَدِهِ بِمنَْزِلَةِ الاِسْتِيفَاءِ ا هـ

صَاحِبِهِ لَا عَلَى وَجْ) وَيَدُهُ فِي الْمَالِ أَمَانَةٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  هِ الْمُبَادَلَةِ وَالْوَثِيقَةِ فَصاَرَ كَالْودَِيعَةِ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِإِذْنِ 
هُمَا وَتَقَبُّلٍ إنْ اشتَْرَكَ خيََّاطَانِ أَوْ خَيَّاطٌ وَصَبَّاغٌ عَلَى أَنْ يَتقََبَّلَا الْأَعْماَلَ وَيَكُونَ الْكَسْبُ بَيْنَ( وَالْعاَرِيَّةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

تَقَبُّلٌ أَيْ شِرْكَةُ تَقَبُّلٍ عَلَى حَذْفِ الْمُضاَفِ وَتُسمََّى شِرْكَةَ الصَّنَائِعِ وَشِرْكَةَ الْأَعْمَالِ وَهَذِهِ أَيْ شِرْكَةُ الْعَقْدِ ) 
الرِّبْحِ تَبْتنَِي عَلَى  ةَ فِيالشِّرْكَةُ جاَئِزَةٌ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَجوُزُ وَهِيَ إحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ زُفَرَ لِأَنَّ الشِّرْكَ
صْلِ وَلَنَا أَنَّ الْمَقْصوُدَ الشِّرْكَةِ فِي رأَْسِ الْمَالِ عَلَى أَصْلِهِمَا وَلَا ماَلَ لَهُمَا فَكَيْفَ يُتَصوََّرُ لَهُمَا التَّثْمِيرُ بِدُونِ الْأَ

يَجُوزُ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ بِتَقَبُّلِ الْأَعْماَلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لِلْعَاقِدِ تَحْصيِلُ الْماَلِ بِالتَّوْكيِلِ وَهَذَا مِمَّا يَقْبَلُ التَّوْكيِلَ فَ
سْتَحِقُّهُ بْحَ بِالْعَمَلِ كَمَا يَفِيهِ شِرْكَةٌ يَجوُزُ فَكَذَا إذَا كَانَتْ لَهُ فِيهِ شِرْكَةٌ كَالشِّرَاءِ وَهَذَا لِأَنَّ الشَّرِيكَ قَدْ يَستَْحِقُّ الرِّ

يَستَْحِقَّاهُ بِالْعَمَلِ فَقَطْ بِالْماَلِ كَالْمُضَارِبِ وَرَبِّ الْماَلِ وَقَدْ يَستَْحِقَّانِهِ بِالْمَالِ فَقَطْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَكَذَا وَجَبَ أَنْ 
انِ الْمُدَّةِ بَلْ يَجُوزُ مُطْلَقًا كَالْمُضَارَبَةِ وَلَا يُشْترََطُ فِيهِ وَيَكُونُ هَذَا عَقْدَ شِرْكَةٍ لَا إجَارَةٍ وَلِهَذَا لَا يَحتَْاجُ فِيهِ إلَى بيََ

اتِّحاَدُ الْمَكَانِ خِلَافًا لِزُفَرَ  اتِّحَادُ جِنْسِ الْعَمَلِ وَإِلَيْهِ أَشاَرَ فِي الْكِتاَبِ بِقَوْلِهِ أَوْ خَيَّاطٍ وَصبََّاغٍ وكََذَا لَا يُشتَْرَطُ فِيهِ
  اهِمَا لِأَنَّ الْمَعنَْى الْمُجوَِّزَ لِلشِّرْكَةِ وَهُوَ إمْكَانُ التَّحْصيِلِ بِالتَّوْكيِلِ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِمَوَمَالِكٍ فِي

لْأَماَنَةِ حتََّى إذَا هَلَكَ الْماَلُ يَعنِْي أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمُفَاوِضَيْنِ وَشَرِيكَيْ الْعنَِانِ يَدُهُ يَدُ ا) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَدُهُ فِي الْماَلِ ( 
احْترََزَ بِهِ عَنْ الْمَقْبوُضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ فَإِنَّهُ ) قَوْلُهُ لَا عَلَى وَجْهِ الْمُباَدَلَةِ ( فِي يَدِهِ هَلَكَ بِلَا ضَمَانٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

احْترََزَ بِهِ عَنْ ) قَوْلُهُ وَالْوَثِيقَةُ ( الشِّرَاءِ قَبَضَهُ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّ الْقَابِضَ عَلَى سَوْم 
قَوْلُهُ وَتُسمََّى شِرْكَةَ ةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الرَّهْنِ فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ لِأَنَّ الْمرُْتَهِنَ قَبَضَهُ عَلَى وَجْهِ الْوَثِيقَ

الْأَعْماَلِ وَشِرْكَةَ الْأَبْدَانِ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْلَمْ أَوَّلًا أَنَّ شِرْكَةَ الصَّنَائِعِ تُسمََّى شِرْكَةَ التَّقَبُّلِ وَشِرْكَةَ) الصَّنَائِعِ 
مْ أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ مُفَاوَضَةً وَقَدْ تَكُونُ عِناَنًا عَلَى مَا صرََّحَ بِهِ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ وَأَمَّا لِأَنَّ الْعمََلَ بِالْبَدَنِ يَكُونُ ثُمَّ اعْلَ

نَهُمَا نِصْفَيْنِ وَأَنْ يَتَلَفَّظَا تَعاَلَى بَيْالْمُفَاوَضَةُ بَينَْهُمَا فَهِيَ أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا مِنْ أَهْلِ الْكَفَالَةِ وَأَنْ يَشتَْرِطَا مَا رَزَقَهُمَا اللَّهُ 
الَةِ أَوْ لَمْ يَكُونَا بعَْدَ أَنْ كَانَا بِلَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ كَمَا فِي الشِّرْكَةِ بِالْأَمْواَلِ وَأَمَّا الْعِناَنُ فَيَجُوزُ سَوَاءٌ كَانَا مِنْ أَهْلِ الْكَفَ

كَانِ ةَ التَّقَبُّلِ جاَئِزَةٌ عِنْدَنَا سوََاءٌ اتَّفَقَتْ الصَّنْعَةُ أَوْ اخْتَلَفَتْ كَقَصَّارَيْنِ أَوْ خَيَّاطَيْنِ يَشتَْرِأَهْلًا لِلتَّوْكِيلِ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ شِرْكَ
عَةِ وَقَالَ زُفَرُ فِي رِوَايَةٍ لَا عَلَى تَقَبُّلِ الْأَعْمَالِ مِنْ النَّاسِ أَوْ قَصَّارٌ وَإِسْكَافٌ وَقَالَ زُفَرُ هِيَ جاَئِزَةٌ بِشَرْطِ اتِّفَاقِ الصَّنْ
مَرَّ ولََنَا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي سَائرِِ  تَصِحُّ أَصْلًا وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ وَجْهُ عَدَمِ الْجوََازِ أَنَّ الرِّبْحَ فَرْعُ الْمَالِ وَلَا مَالَ هُنَا وَقَدْ

  قَدْ روُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَالْأَمْصَارِ يَعْقِدُونَ هَذِهِ الشِّرْكَةَ وَ

قَالَ ) قَوْلُهُ فَكَذَا وَجَبَ أَنْ يَسْتَحقَِّاهُ بِالْعَمَلِ فَقَطْ ( ا هـ } مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ { أَنَّهُ قَالَ 
دكَُّانَيْنِ تَرَطُ اتِّحَادُ الْعَمَلِ وَالْمَكَانِ عِنْدنََا حتََّى إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا قَصَّارًا واَلْآخَرُ خيََّاطًا وَقَعَدَا فِي الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ لَا يُشْ



ا عَنْ عَمَلِ صَاحِبِهِ الَّذِي يَتقََبَّلُهُ لِأَنَّهُ جَازَ عِنْدَنَا خِلَافًا لِماَلِكٍ وَزُفَرَ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ الْعمََلُ مُخْتَلِفًا يعَْجِزُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ
تَحْصِيلُ الرِّبْحِ بِالتَّوْكِيلِ  لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ صَنعَْتِهِ فَلَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْ الشِّرْكَةِ وَلَنَا أَنَّ الْمَعْنَى الْمُجَوِّزَ للِشِّرْكَةِ

هُ أَنْ مُباَشَرَةَ الْعَمَلِ أَوْ لَا يُحْسِنُهَا لأَِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ إقَامَةُ الْعَمَلِ بِيَدِهِ بَلْ لَ وَالتَّوكِْيلُ يَصِحُّ مِمَّنْ يُحْسِنُ
كَانَ الْعقَْدُ صَحيِحًا قَالَ فِي يَسْتَعِينَ بِغَيْرِهِ أَوْ يَستَْأْجِرَهُ فَإِذَنْ لَا يَكُونُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ إقَامَةِ الْعمََلِ عَاجِزًا وَ

كَ لِأَنَّ عَمَلَهُ كَعَمَلِهِمَا الشَّامِلِ فِي قِسْمِ الْمبَْسُوطِ وَإِنْ غَابَ أَحَدُهُمَا أَوْ مرَِضَ وَعَمِلَ الْآخَرُ يَكُونُ الْأَجْرُ بَيْنَهُمَا وَذَلِ
  .ا هـ 

لِأَنَّهُ تَقَبَّلَهُ لِنَفْسِهِ بِالْأَصاَلَةِ ولَِشَرِيكِهِ بِالْوَكَالَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِمَا ) أَحَدُهُمَا يَلْزمَُهُمَا  وَكُلُّ عَمَلٍ يَتَقَبَّلُهُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مِلُ بِدَفْعِ الْأُجْرَةِ إلَى أَحَدِهِمَا تَعْفَيُطَالِبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْعَمَلِ وَيُطَالِبَانِ بِالْأَجْرِ ويََبْرَآنِ بِعَمَلِ أَحَدِهِمَا وَيَبرَْأُ الْمُسْ

لْمُتقََبِّلِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْكَفَالَةِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْمُفَاوَضَةِ وَفِي الْعِنَانِ استِْحْسَانٌ وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يَلْزَمَ وَأَنْ لَا يُطَالِبَ غَيْرَ ا
فَاوَضَةِ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْعمََلَ هُنَا كَالثَّمَنِ فِي الشِّرْكَةِ فِي الْمَالِ فَكَمَا يَرْجِعُ عَلَى وَالْكَفَالَةُ تَثْبُتُ بِمُقْتَضَى الْمُ

خَّرَ إلَى مَا بعَْدَهُ لَسَقَطَ حَقُّهُ هُ لَوْ أَشَرِيكِهِ هُنَاكَ بِالثَّمَنِ فَكَذَا يرَْجِعُ عَلَيْهِ هُنَا بِالْعَمَلِ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إلَّا قَبْلَ الْعمََلِ لأَِنَّ
فِي هَذِهِ الشِّرْكَةِ حُكْمُ فِي الرُّجوُعِ إذْ لَا يُمْكِنُ ضَمَانُ الْعَمَلِ بعَْدَ الْفَراَغِ مِنْهُ بِخِلَافِ الثَّمَنِ فَلِهَذَا الْمَعْنَى اسْتوََى 

لرِّبْحَ يُستَْحَقُّ إمَّا بِالْماَلِ أَوْ بِالْعَمَلِ ولََا مَالَ لَهُمَا فَتَعَيَّنَ الْعَمَلُ ولََا وَجْهَ الْعِنَانِ وَالْمُفَاوَضَةِ فِي الضَّمَانِ وَهَذَا لِأَنَّ ا
  لِضَمَانِ الْعَمَلِ إلَّا عَلَى هَذَا الْوَجهِْ
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يَعنِْي إذَا عَمِلَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ كَانَتْ الْأُجْرَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شرََطَا ) وَكَسْبُ أَحَدِهِمَا بيَْنَهُمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لضَّمَانِ وَهُوَ لُزُومُ عَامِلِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلِأَنَّهُ لَزِمَهُ الْعمََلُ بِالتَّقَبُّلِ فَيَكُونُ ضَامِنًا لَهُ فَيَسْتَحِقُّهُ بِاأَمَّا اسْتِحقَْاقُ الْ

أَنَّ الْخَراَجَ بِالضَّمَانِ فَالزِّيَادَةُ عَلَى مَا ضَمِنَ الْعَمَلِ وَلَوْ شَرطََا الْعمََلَ نِصفَْيْنِ وَالْماَلَ أَثْلَاثًا جاَزَ واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَجوُزَ لِ
 لَا يَتَقَوَّمُ إلَّا بِالْعَقْدِ أَوْ مِنْ الْعَمَلِ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَجوُزُ كَشِرْكَةِ الْوُجوُهِ وَجْهُ الِاستِْحْسَانِ أَنَّ الْعَمَلَ

وْ أَزْيَدَ لَا يُمْتَنَعُ سَانِ أَنْ يُقَوِّمَ عَمَلَهُ بِمَا شَاءَ فَإِذَا قَوَّمَا عَمَلَ أَحَدِهِمَا بِشَيْءٍ وَعَمَلَ الْآخَرِ بِأَنْقَصَ مِنْهُ أَشِبْهِ الْعقَْدِ فَلِلْإِنْ
نَّ الرِّبْحَ يَكُونُ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ كَثَمَنِ الْعَيْنِ فَيَكُونُ مَا يأَْخُذُهُ مِنْ الْأُجرَْةِ بَدَلَ عَمَلِهِ ابْتِدَاءً لَا رِبْحًا لِأَ

تَقَوِّمٌ وَكَذَا الْمُشْتَرَى مُتَقَوِّمٌ لِأَنَّ الْعمََلَ غَيْرُ الْماَلِ بِخِلَافِ شِرْكَةِ الْوُجُوهِ لِأَنَّ مَا يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الثَّمَنِ مُ
  الرِّبْحِ بِقَدْرِ مَا ضَمِناَ فَيَسْتَحقَِّانِ مِنْ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ إذَا عَمِلَا فَكُلُّ وَاحِدٍ يَسْتَحِقُّ فَائِدَةَ عَمَلِهِ وَهُوَ كَسْبُهُ ) قَوْلُهُ كَانَتْ الْأُجْرَةُ بَينَْهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا ( 
رِيكِهِ فِيمَا لَزِمَهُ بِالتَّقَبُّلِ فَوَقَعَ عَمَلُهُ لَهُ فَكَأَنَّ الشَّرِيكَ اسْتعََانَ بِأَجْنبَِيٍّ حتََّى وَإِذَا عَمِلَ أَحَدُهُمَا كَانَ الْعَامِلُ مُعِينًا لِشَ

هِ أَوْ استَْأْجَرَ غَيرَْهُ عَانَ بِغَيْرِعَمِلَ وَهَذَا جاَئِزٌ لِأَنَّ الْمَشْرُوطَ مُطْلَقُ الْعَمَلِ لَا عَمَلُ الصَّانِعِ بِنفَْسِهِ فَإِنَّ الْقَصَّارَ إذَا اسْتَ
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالُوا جوََازُ اشْترَِاطِ ) قَوْلُهُ وَلَوْ شرََطَا الْعمََلَ نِصْفَيْنِ ( حَتَّى عَمِلَ استَْحَقَّ الْقَصَّارُ الْأَجْرَ ا هـ 

ي شِرْكَةِ التَّقَبُّلِ إنَّمَا يَجُوزُ إذَا كَانَتْ عِنَانًا أَمَّا فِي الْمُفَاوَضَةِ فَلَا يَجُوزُ ا التَّفَاضُلِ فِي الرِّبْحِ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْعَمَلِ فِ
كَذَا  اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِهـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَلَوْ شَرطََا الْعمََلَ نِصفَْيْنِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ شَرَطَا الْأَكْثَرَ لِأَدْنَاهُمَا عَمَلًا 

 فِي الْغاَيَةِ إلَخْ عِباَرَةُ فِي الْخُلَاصَةِ قَالَ فِي الْغاَيَةِ الصَّحيِحُ أَنَّهُ يَجُوزُ حَكَاهُ الْعَينِْيُّ فِي شرَْحِ الْكَنْزِ ا هـ قَوْلُهُ قَالَ
بِقَدْرِ ضَمَانِ الْعمََلِ لَا بِحَقِيقَةِ الْعَمَلِ أَلَا تَرَى إلَى مَا نَصَّ الْأَتْقَانِيِّ فِي الْغَايَةِ قُلْت الصَّحيِحُ أَنَّهُ يَجوُزُ أَيْضًا لِأَنَّ الرِّبْحَ 

وَقَالَ فِي شَرْحِ  الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي فَإِنْ غَابَ أَحَدُهُمَا أَوْ مَرِضَ وَلَمْ يَعمَْلْ وَعَمِلَ الْآخَرُ فَهُوَ بَيْنَهُمَا
لِأَنَّ مِنْ لًا أَجْلَسَ عَلَى دُكَّانِهِ رَجُلًا يَطْرَحُ عَلَيْهِ الْعمََلَ بِالنِّصْفِ الْقيَِاسُ أَنْ لَا تَجوُزَ هَذِهِ الشِّرْكَةُ الطَّحَاوِيِّ وَلَوْ أَنَّ رَجُ

وزُ لِأَنَّ هَذِهِ شِرْكَةُ التَّقَبُّلِ أَحَدِهِمَا الْعمََلَ وَمِنْ أَحَدِهِمَا الْحَانوُتَ فَتَكُونُ هَذِهِ شِرْكَةً بِالْعُروُضِ وَفِي الاِستِْحْسَانِ تَجُ
  .لِأَنَّ تَقَبُّلَ الْعمََلِ مِنْ صَاحِبِ الْحاَنُوتِ عَمَلٌ فَصَارَتْ شِرْكَةً بِالْأَعْمَالِ ا هـ 

يْ هَذِهِ شِرْكَةُ وُجوُهٍ يَعْنِي شِرْكَةُ أَ) وَوُجُوهٍ إنْ اشْتَرَكَا بِلَا مَالٍ عَلَى أَنْ يَشْترَِيَا بِوُجُوهِهِمَا وَيَبِيعَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَجَاهَةٌ عِنْدَ النَّاسِ وَقِيلَ لِأَنَّهُمَا الْعقَْدِ شِرْكَةُ وُجُوهٍ وَتَفْسيرُِهُ مَا نُبَيِّنُهُ سُمِّيَ بِهِ لأَِنَّهُ لَا يَشتَْرِي بِالنَّسِيئَةِ إلَّا مَنْ لَهُ 

ا يُعْرَفُ وَقيِلَ لأَِنَّهُمَا إذَا جَلَسَا لِيُدَبِّرَا أَمْرَهُمَا يَنْظُرُ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا إلَى وَجْهِ صَاحِبِهِ يَشْترَِيَانِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي لَ
ذَكَرَا جَمِيعَ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْ  وَيَكُونُ هَذَا النَّوْعُ مِنْ الشِّرْكَةِ عِناَنًا وَمُفَاوَضَةً كَشِرْكَةِ التَّقَبُّلِ وَإِذَا نَصَّا عَلَى الْمُفَاوَضَةِ
مَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ هَذَا النَّوْعُ الْمُفَاوَضَةُ وَاجْتَمَعَتْ فِيهِمَا شرََائِطُهَا صاَرَتْ مُفَاوَضَةً فِيهِمَا وإَِلَّا فَعِنَانٌ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِ

لَا تَجوُزُ بِغيَْرِ مَالٍ وَعِنْدَنَا تَجُوزُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الشِّرْكَةِ التَّحْصيِلُ مِنْ الشِّرْكَةِ لِأَنَّ خَلْطَ الْماَلِ شَرْطٌ عنِْدَهُ وَ
دٍ مِنْهُمَا وَكيِلَ لتَّقَبُّلِ ويََكُونُ كُلُّ واَحِبِالْوَكَالَةِ وَقَدْ أَمْكَنَ لِأَنَّ الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ مِمَّا يَقْبَلُ الْوكََالَةَ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي شِرْكَةِ ا

لِأَنَّهُ بِذَلِكَ يَتمََكَّنُ مِنْ ) وَتَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ ( الْآخَرِ فِيمَا يَشْترَِيهِ لأَِنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى صاَحِبِهِ إلَّا بِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



هَذَا تَضَمَّنَهَا جَميِعُ أَنوْاَعِ شِرْكَةِ الْعُقُودِ وَتتََضَمَّنُ الْكَفَالَةَ أَيْضًا مَعَ ذَلِكَ إذَا التَّحْصِيلِ لِصاَحِبِهِ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ وَلِ
  كَانَتْ مُفَاوَضَةً لِمَا بيََّنَّا فِي أَوَّلِ الْكِتاَبِ

وَأَمَّا الشِّرْكَةُ بِالْوُجُوهِ فَهُوَ أَنْ يَشْتَرِكَ الرَّجُلَانِ قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَوُجُوهٌ إنْ اشتَْرَكَا إلَخْ 
حِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا فَهَذَا جاَئِزٌ ا هـ وَلَيْسَ لَهُمَا مَالٌ ولََا عَمَلٌ عَلَى أَنْ يَشتَْرِيَا بِالنَّسِيئَةِ وَيَبِيعَاهَا بِالنَّقْدِ فَمَا حَصَلَ مِنْ الرِّبْ

 يُشتَْرَطَ بَ عَلَى قَوْلِهِ وَوُجوُهٌ إنْ اشْتَرَكَا مَا نَصُّهُ قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ فِي شِرْكَةِ الْوُجُوهِ وَينَْبَغِي أَنْأَتْقَانِيٌّ وَكَتَ
اطِلٌ ويََكُونُ الرِّبْحُ بيَْنَهُمَا عَلَى الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ الضَّمَانِ وَإِنْ شَرَطَا الرِّبْحَ بِخِلَافِ الضَّمَانِ بَيْنَهُمَا فَالشَّرْطُ بَ

 ـأَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَتَبَ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ وَوُجُوهٌ إنْ اشتَْرَكَا مَا نَصُّهُ قَ الَ الْأَتْقَانِيُّ وَقَدْ تَكُونُ قَدْرِ ضَماَنِهِمَا ا ه
انًا فَالْمُفَاوَضَةُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْكَفَالَةِ وَأَنْ يَكُونَ ثَمَنُ الْمُشْتَرَى عَلَى هَذِهِ الشِّرْكَةُ مُفَاوَضَةً وَقَدْ تَكُونُ عِنَ

نْهُمَا فَهُوَ أَنْ يَجوُزَ مَّا الْعِنَانُ مِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ وَأَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَأَنْ يَتَلَفَّظَا بِالْمُفَاوَضَةِ وَأَ
  .أَيْ فِي التَّقَبُّلِ وَالْوُجُوهِ ا هـ ) قَوْلُهُ صَارَتْ مُفَاوَضَةً فِيهِمَا ( التَّفَاضُلُ فِي ضَمَانِ ثَمَنِ الْمُشْترََى بَينَْهُمَا ا هـ 

لِأَنَّ الرِّبْحَ لَا يُسْتَحَقُّ ) هُ فَالرِّبْحُ كَذَلِكَ وَبَطَلَ شَرْطُ الْفَضْلِ وَإِنْ شَرَطَا منَُاصَفَةَ الْمُشْتَرَى أَوْ مُثَالَثَتُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَ مِنْ النَّاسِ وَيُلْقِيهِ عَلَى إلَّا بِالْعَمَلِ كَالْمُضاَرِبِ أَوْ بِالْمَالِ كَرَبِّ الْماَلِ أَوْ بِالضَّمَانِ كَالْأُسْتَاذِ الَّذِي يَتَقَبَّلُ الْعَمَ

 لِغَيْرِهِ تَصَرَّفْ فِي ماَلِكَ يذِ بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَهُ فَيَطيِبُ لَهُ الْفَضْلُ بِالضَّمَانِ وَلَا يَستَْحِقُّ بِغيَْرِهَا أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَالتِّلْمِ
قُ الرِّبْحِ فِي شِرْكَةِ الْوُجُوهِ بِالضَّمَانِ وَالضَّمَانُ عَلَى أَنَّ لِي بعَْضَ رِبْحِهِ لَا يَستَْحِقُّ شيَْئًا لعَِدَمِ هَذِهِ الْمَعاَنِي وَاستِْحْقَا

ي الْمُضَارَبَةِ جاَزَ عَلَى خِلَافِ بِقَدْرِ الْمِلْكِ فِي الْمُشتَْرَى فَكَانَ الرِّبْحُ الزَّائِدُ عَلَيْهِ رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ وَفِ
ى أَنَّ لَيْسَتْ فِي مَعنَْاهَا إذْ لَا يَعْمَلُ فِي ماَلٍ مُعَيَّنٍ وَتَعْيِينُ الْماَلِ هُوَ الْمُجَوِّزُ لِلْمُضَارَبَةِ أَلَا تَرَ الْقِياَسِ وَشِرْكَةُ الْوُجُوهِ

  عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ الْمَالَ لَمَّا كَانَ مُعَيَّنًا فِي غَيْرِ شِرْكَةِ الْوُجُوهِ جاَزَ أَيْضًا اشْترَِاطُ التَّفَاضُلِ بِشَرْطِ الْعَمَلِ

أَيْ فَلَا يَصِحُّ اشْترَِاطُهُ إلَّا فِي الْمُضاَرَبَةِ واَلْوُجوُهُ لَيْسَتْ فِي ) قَوْلُهُ فَكَانَ الرِّبْحُ الزَّائِدُ عَلَيْهِ رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ ( 
حيَْثُ إنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا يَعْمَلُ فِي ماَلِ صاَحِبِهِ فَيُلْحَقُ بِهَا كَذَا فِي  مَعْنَاهَا بِخِلَافِ الْعِنَانِ لأَِنَّهُ هـ فِي مَعْنَاهَا مِنْ

هُ إِمَامُ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّالْهِداَيَةِ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ فَكَانَ الرِّبْحُ الزَّائِدُ عَلَيْهِ رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ مَا نَصُّهُ قَالَ الْ
لَ الشَّرْطُ وَكَانَ الرِّبْحُ اعْلَمْ أَنَّ اشْتِراَطَ فَضْلِ الرِّبْحِ عَلَى قَدْرِ الضَّمَانِ لَا يَجوُزُ فَإِنْ شَرَطَ الْفَضْلُ فِيهِ لأَِحَدِهِمَا بطََ

ينَْهُمَا مَثَلًا وَقَدْ شَرَطَا أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ نِصفَْيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ ضَمَانِهِمَا وَهَذَا لِأَنَّ ضَمَانَ الثَّمَنِ إذَا كَانَ أَثْلَاثًا بَ
وَ السُّدُسُ وَهُوَ حرََامٌ لِصاَحِبِ الثُّلُثِ رِبْحُ مَا ضَمَانُهُ عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ السُّدُسُ فَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَهُ

لْمُضَارَبَةِ أَوْ لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ تَحْقِيقُهُ أَنَّ استِْحْقَاقَ الرِّبْحِ إمَّا أَنْ يَكُونَ بِالْماَلِ كَرَبِّ الْماَلِ فِي الِنهَْيِ النَّبِيِّ صَلَّى ال
عَمَلَ بِالنِّصْفِ حيَْثُ يَسْتَحِقُّ نِصْفَ بِالْعمََلِ كَالْمُضاَرِبِ أَوْ بِالضَّمَانِ كَرَجُلٍ يُجلِْسُ عَلَى دُكَّانِهِ تِلْمِيذًا يَطْرَحُ عَلَيْهِ الْ

ي شِرْكَةِ الْوُجُوهِ بِضَمَانِ الثَّمَنِ الرِّبْحِ وَلَا يَستَْحِقُّ الرِّبْحَ فِي الشَّرْعِ بِلَا واَحِدٍ مِنْ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ ثُمَّ استِْحْقَاقُ الرِّبْحِ فِ
  اشتِْرَاطُ فَضْلِ الرِّبْحِ عَلَى النِّصْفِ رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ لَا مَحَالَةَ فَلَا يَجُوزُ ا هـ فَإِذَا كَانَ الضَّمَانُ نِصْفَيْنِ يَكُونُ

وَكَذَا فِي أَخْذِ ) وَلَا تَصِحُّ شِرْكَةٌ فِي احْتِطَابٍ وَاصطِْيَادٍ واَسْتِقَاءٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ فِي الشِّرْكَةِ الْفَاسِدَةِ ( 
وَ ثَابِتٌ لِلْمُوَكِّلِ ولََا مُبَاحٍ كَالِاحْتِشاَشِ واَجْتِنَاءِ الثِّماَرِ مِنْ الْجِباَلِ لِأَنَّ التَّوْكيِلَ إثْبَاتُ وِلَايَةِ التَّصَرُّفِ فِيمَا هُ كُلِّ

امَةَ غَيْرِهِ مَقَامَهُ وَلِأَنَّ الْمُباَحَ لِمَنْ أَخَذَهُ فَلَا يُمْكِنُ يُمْكِنُ تَحْقِيقُ هَذَا الْمَعْنَى هنَُا لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَمْلِكْهُ فَلَا يَمْلِكُ إقَ
) وَعَلَيْهِ أَجْرُ مثِْلِ مَا لِلْآخَرِ ( لِمَا ذَكَرْنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) واَلْكَسْبُ لِلْعَامِلِ ( إيقَاعُ الْحُكْمِ فِيهِ لغَِيْرِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



لٌ وَلِلْآخَرِ رَاوِيَةٌ ليَِسْتَقيَِا اسْتَوْفَى مَنْفَعَةَ غَيرِْهِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِهِ حتََّى لَوْ اشْتَرَكَا وَلِأَحَدِهِمَا بغَْلِأَنَّهُ 
لْآخَرِ باَلِغًا مَا بَلَغَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا يُجَاوِزُ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَأَيُّهُمَا اسْتَقَى فَهُوَ لَهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَجْرُ مثِْلِ آلَةِ ا

ا يزَُادُ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى بِهِ الْمُسمََّى وأََصْلُهُ أَنَّ الْإِجاَرَةَ إذَا فَسَدَتْ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُسمََّى مَعْلُومًا لَ
ماَرَةَ عَلَى نْ كَانَ مَجْهوُلًا كَمَا إذَا جعََلَ الْأَجْرَ دَابَّةً أَوْ ثَوْبًا أَوْ اسْتَأْجَرَ داَرًا أَوْ حَمَّامًا عَلَى أَنَّ الْعِالْمُسمََّى وَإِ

إِنْ كَانَ مَعْلُومًا مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ الْمُستَْأْجَرِ يَجِبُ باَلِغًا مَا بَلَغَ إذْ لَا يُمْكِنُ تَحْدِيدُهُ بِشَيْءٍ وَلَمْ يَتِمَّ رِضاَهُ بِشَيْءٍ وَ
صْفَ مَجْهوُلٌ لأَِنَّهُ يَكْثُرُ بِكَثْرَةِ كَالْجُزْءِ الشَّائِعِ مِثْلَ النِّصْفِ وَالرُّبْعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَعنِْدَ مُحَمَّدٍ يَجِبُ بَالغًِا مَا بَلَغَ لِأَنَّ النِّ

مَا هِ فَلَا يَتِمُّ رِضاَهُ إلَّا بِشَيْءٍ مُقَدَّرٍ وَعِنْدَهُمَا لَا يزَُادُ عَلَى الْمُسَمَّى لأَِنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ كُلِّ مَا يَحْصُلُ وَيَنْقُصُ عِنْدَ قِلَّتِ
ى كَوْنِهِ مَجْهوُلًا وَهُمَا إلَى يَحْصُلُ بِعَمَلِهِ فَتَمَّ رِضاَهُ بِهِ وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ هَذَا فِي الْمُضَارَبَةِ واَلْمُزاَرَعَةِ فَمُحَمَّدٌ مَالَ إلَ

  كَوْنِهِ

ذَكَرنَْا وَإِنْ أَخَذَاهُ مَعًا يَكُونُ مَعْلُومًا فَإِذَا كَانَ الْمُباَحُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ لِمَنْ أَخَذَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ لِلْآخَرِ أَجْرُ الْمثِْلِ عَلَى مَا 
خَذَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ مثِْلُ الثَّمَرَةِ ونََحْوِهَا أَوْ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا ثُمَّ إنْ عُلِمَ مَا أَ

دُقُ فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ ا تَصْبِالْقِيمَةِ فِي الْقِيَمِيِّ فَلَا كَلَامَ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ فَدَعْوَى كُلٍّ مِنْهُمَا تَصْدُقُ إلَى النِّصْفِ وَلَ
رًا فَلَا يَصْدُقُ فِيمَا زَادَ لِأَنَّهُمَا اسْتوََيَا فِي الْكَسْبِ وَفِي كَوْنِهِ فِي أَيْدِيهِمَا فَكَانَ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النِّصْفُ ظَاهِ

  عَلَيْهِ إلَّا بِبيَِّنةٍَ

شرََعَ فِي الشِّرْكَةِ الْفَاسِدَةِ بعَْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الشِّرْكَةِ الصَّحيِحَةِ لِأَنَّ الصَّحيِحَ مَوْجوُدٌ ) فَصْلٌ فِي الشِّرْكَةِ الْفَاسِدَةِ ( 
قَوْلُهُ فِي ( هـ أَتْقَانِيٌّ  أَصْلًا ووََصْفًا واَلْفَاسِدُ مَوْجُودٌ أَصْلًا لَا وَصْفًا فَكَانَ تَقْدِيمُ مَا هُوَ مَوْجُودٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَولَْى ا

وإَِنَّمَا لَمْ تَصِحَّ الشِّرْكَةُ فِي الْأَشْيَاءِ الْمُباَحَةِ لِأَنَّ الشِّرْكَةَ تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ ) الْمَتْنِ وَلَا تَصِحُّ شِرْكَةٌ فِي احْتِطَابٍ إلَخْ 
مْلِكُهَا الْوَكيِلُ بِدُونِ أَمْرِ الْمُوَكِّلِ وَفِي الْمُباَحَاتِ يَمْلِكُهَا وَشَرْطُ تَحَقُّقِ الْوَكَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُوَكِّلُ بِهِ حَيْثُ لَا يَ

زَةُ فَكُلُّ مَنْ فَازَ بِالسَّبَبِ فَازَ الْوَكيِلُ بِلَا تَوْكيِلٍ فَلَمْ تَصِحَّ الشِّرْكَةُ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْوَكَالَةِ وَسبََبُ تَمَلُّكِ الْمبَُاحاَتِ الْحِيَا
لَهُ وَثَمَنُهُ لَهُ وَرِبْحُهُ  عَلَى هَذَا سُؤاَلُ النَّاسِ وَالتَّكَدِّي قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ ولَِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا أَخَذَ مِلْكًابِهَا وَ

هُ أَجْرُ مِثْلِ هِ لَا يُجَاوِزُ بِهِ نِصْفَ ثَمَنِ ذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي وَوَضِيعَتُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ أَعاَنَهُ فِي عَمَلِهِ وَجَمْعِهِ فَلَ
قَوْلُهُ (  ا هـ أَتقَْانِيٌّ يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَبْلُغُ أَجْرَ مِثْلِهِ باَلِغًا مَا بَلَغَ وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ استِْحْسَانٌ إلَى هُنَا لَفْظُهُ

) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلٍ ( أَيْ واَلْبرََارِيِ كَالْفُسْتُقِ وَالْجوَْزِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ا هـ )  وَاجْتنَِاءُ الثِّماَرِ مِنْ الْجِباَلِ
قَيْت لَهُمْ وَالْبَعِيرُ رَويَْت لِلْقَوْمِ إذَا اسْتَ) قَوْلُهُ وَلِلْآخَرِ رَاوِيَةٌ ( مِثْلٌ لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ وَهُوَ ثَابِتٌ فِي نُسَخِ الْمَتْنِ 

يْدٍ وَالْمرَُادُ هُنَا الْمَزاَدَةُ قَالَ أَبُو الَّذِي يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْمَاءُ الرَّاوِيَةُ وَكَثُرَ ذَلِكَ حَتَّى سَمَّوْا الْمزََادَةَ رَاوِيَةً كَذَا قَالَ ابْنُ دُرَ
  تُفْأَمُ بِجِلْدٍ ثَالِثٍ لِتَتَّسِعَ وَالْجَمْعُ مزََادٌ وَمَزاَيِدُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ عُبَيْدٍ الْمزََادَةُ لَا تَكُونُ إلَّا مِنْ جِلْدَيْنِ

لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الرِّبْحَ تَبَعٌ لِلْماَلِ ) وَالرِّبْحُ فِي الشِّرْكَةِ الْفَاسِدَةِ بِقَدْرِ الْماَلِ وَإِنْ شرََطَ الْفَضْلَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 بِالْعقَْدِ فَيَكُونُ فِيهِ تَقْرِيرُ يعِ وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنْهُ عِنْدَ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ وَلَمْ تَصِحَّ فَيَبْطُلُ شَرْطُ التَّفَاضُلِ لِأَنَّ استِْحْقَاقَهُكَالرِّ

أَيْ فَإِنَّهُ تَابِعٌ لِلْبَذْرِ فِي الْمزَُارَعَةِ ا هـ هِداَيَةٌ وَكَتَبَ  )قَوْلُهُ إنَّ الرِّبْحَ تَبَعٌ لِلْمَالِ كَالرِّيعِ ( الْفَسَادِ وَهُوَ وَاجِبُ الرَّفْعِ
  .عَلَى قَوْلِهِ كَالرِّيعِ مَا نَصُّهُ الرِّيعُ النَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ كَذَا فِي الْمُجْمَلِ ا هـ 



أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمَوْتُ حُكْمًا بِأَنْ ارتَْدَّ أَحَدُهُمَا ولََحِقَ ) حُكْمًا وَتَبْطُلُ الشِّرْكَةُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَلَوْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ائِهَا وَهَذَا لأَِنَّهَا تَتَضَمَّنُ بِدَارِ الْحَرْبِ وَحُكِمَ بِلَحَاقِهِ لِأَنَّ الشِّرْكَةَ مِنْ الْعُقُودِ الْجاَئِزَةِ فَيَكُونُ لِدوََامِهَا حُكْمُ ابتِْدَ

الْموَْتِ وَاللَّحاَقِ عَلَى ةَ وَلَا بُدَّ مِنْهَا لِتَحَقُّقِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ الشِّرْكَةُ فِي الْمُشْتَرَى عَلَى مَا مَرَّ واَلْوَكَالَةُ تَبْطُلُ بِالْوَكَالَ
هُ عَزْلٌ حُكْمِيٌّ فَإِذَا بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ بَطَلَتْ مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ موَْتَ صاَحِبِهِ أَوْ لَا يَعْلَمَ لأَِنَّ

فَسَخَ أَحَدُهُمَا الشِّرْكَةَ فِي حاَلَةٍ  الشِّرْكَةُ يَعنِْي شِرْكَةَ الْعَقْدِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فَلَا يُشتَْرَطُ عِلْمُهُ لِثُبُوتِهِ ضِمنًْا بِخِلَافِ مَا إذَا
  ا بِأَنْ كَانَ الْماَلُ دَرَاهِمَ أَوْ دَناَنِيرَ حيَْثُ يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِ الْآخَرِ لِكَوْنِهِ عزَْلًا قَصْدِيايَكُونُ لَهُ الْفَسْخُ فِيهَ

الْوكََالَةُ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ قَوْلُهُ وَ( أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مُفَاوَضَةً أَوْ عِنَانًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ وَهَذَا لأَِنَّهَا تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ ( 
ى الْقَاضِي ثُمَّ لَمَّا ثَبَتَ بُطْلَانُ الشِّرْكَةِ بِالْمَوْتِ ثَبَتَ بُطْلَانُهَا بِالاِرتِْدَادِ إذَا لَحِقَ بِداَرِ الْحَرْبِ وَقَضَ) وَاللِّحَاقِ إلَخْ 

قَوْلُهُ حَيْثُ يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِ الْآخَرِ لِكَوْنِهِ ( سَمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ بِلَحَاقِهِ لأَِنَّهُ مَوْتٌ حُكْمِيٌّ أَلَا ترََى أَنَّهُ يُقْ
عَيْنًا يَعنِْي دَرَاهِمَ  قَالَ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ الشِّرْكَةُ فِي الْعَزْلِ الْقَصْدِيِّ تَنْفَسِخُ إذَا كَانَ مَالُ الشِّرْكَةِ) عَزْلًا قَصْدِيا 

هُ لَا تَنْفَسِخُ وَجَعْلُهُ أَوْ دَناَنِيرَ وَلَوْ كَانَ مَالُ الشِّرْكَةِ عُرُوضًا وَضَاقَتْ الْفَسْخُ فَقَدْ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ أَنَّ
حِ الطَّحَاوِيِّ لَا رِواَيَةَ عَنْ أَصْحاَبِنَا فِي الشِّرْكَةِ وَإِنَّمَا الرِّوَايَةُ فِي بِمَنْزِلَةِ الْمُضاَرَبَةِ وَقَالَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْ

ضَارَبَةِ وَقْتَ النَّهْيِ دَرَاهِمَ الْمُضَارَبَةِ وَهِيَ أَنَّ رَبَّ الْماَلِ إذَا نهََى الْمُضاَرِبَ عَنْ التَّصَرُّفِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إنْ كَانَ ماَلُ الْمُ
مِ وَإِنْ كَانَ رأَْسُ الْمَالِ أَوْ دَناَنِيرَ صَحَّ النَّهْيُ وَإِنْ كَانَ رَأْسُ الْماَلِ دَرَاهِمَ كَانَ لَهُ أَنْ يَصرِْفَ الدَّنَانِيرَ إلَى الدَّرَاهِ

هَا عرََضًا وَإِنْ كَانَ رأَْسُ الْماَلِ عُرُوضًا وَقْتَ دَنَانِيرَ كَانَ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ الدَّرَاهِمَ إلَى الدَّناَنِيرِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْترَِيَ بِ
وا بَيْنَ الْمُضاَرَبَةِ واَلشِّرْكَةِ النَّهْيِ فَلَا يَصِحُّ نهَْيُهُ وَجَعَلَ الطَّحَاوِيُّ الشِّرْكَةَ بِمَنزِْلَةِ الْمُضَارَبَةِ وَبعَْضُ مَشاَيِخِنَا فَرَّقُ

ةُ ةِ وَإِنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ عرََضًا بِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّ مَالَ الشِّرْكَةِ فِي أَيْدِيهِمَا جَمِيعًا وَوِلَايَوَقَالُوا يَجُوزُ فَسْخُ الشِّرْكَ
مَالُ الْمُضاَرَبَةِ فَإِنَّهُ فِي يَدِ ا التَّصَرُّفِ فِيهِ إلَيْهِمَا فَيَمْلِكُ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا نهَْيَ صاَحِبِهِ عَيْنًا كَانَ الْمَالُ أَوْ عرََضًا وَأَمَّ

  الْمُضَارِبِ

ضًا كَذَا قَالَ فِي شَرْحِ وَوِلَايَةُ التَّصَرُّفِ إلَيْهِ لَا إلَى رَبِّ الْماَلِ فَلَا يَمْلِكُ رَبُّ الْمَالِ نَهْيَهُ بعَْدَ مَا صاَرَ الْماَلُ عَرَ
كَانَ مَالُ الْمُضاَرَبَةِ وَقْتَ النَّهْيِ دَرَاهِمَ قَالَ الْكَمَالُ فَإِنْ كَانَ مَالُ الْمُضاَرَبَةِ  الطَّحَاوِيِّ ا هـ قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُنظَْرُ إنْ

 ـرْكَةِ دَنَانِيرَ وَعَكْسُدَرَاهِمَ أَوْ دنََانِيرَ صَحَّ نَهْيُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَصْرِفُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ بِأَنْ كَانَ رَأْسُ ماَلِ الشِّ هُ فَقَطْ ا ه
لُ عرََضًا وَهُوَ الْمُخْتاَرُ ا وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ رأَْسُ الْمَالِ عرََضًا قَالَ الْكَماَلُ وَبَعْضُ مَشَايِخنَِا قَالُوا تَنْفَسِخُ وَإِنْ كَانَ الْمَا

  .هـ 

لُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَ صَاحِبِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يأَْذَنْ لَهُ فِيهَا لِأَنَّ الْإِذْنَ أَيْ لَا يُزكَِّي كُ) وَلَمْ يُزَكِّ مَالَ الْآخَرِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  بَيْنَهُمَا وَقَعَ فِي التِّجَارَةِ وَالزَّكَاةُ لَيْسَتْ مِنهْاَ

وأََدَّيَا مَعًا ضَمِنَا وَلَوْ مُتَعَاقِبًا ( أَدَاءِ الزَّكَاةِ عَنْهُ أَيْ أَذِنَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا لِصاَحِبِهِ بِ) فَإِنْ أَذِنَ كُلٌّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَقَالَا إنْ عَلِمَ  أَيْ لَوْ أَدَّيَا مُتَعَاقبًِا ضَمِنَ الثَّانِي عَلِمَ بِأَدَاءِ صاَحِبِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ) ضَمِنَ الثَّانِي 
وَ الصَّحيِحُ فَلَا كَذَا أَشاَرَ فِي كِتاَبِ الزَّكَاةِ وَفِي الزِّيَاداَتِ لَا يَضْمَنُ عَلِمَ بِأَدَاءِ شَرِيكِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَهُ يَضْمَنُ وَإِلَّا

سِهِ مَعَ الْمَأْموُرِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ أَعْتَقَ عِنْدَهُمَا وَعَلَى هَذَا الْخِلَافُ الْوكَِيلُ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ أَوْ الْكَفَّاراَتِ إذَا أَدَّى الْآمِرُ بِنفَْ
 بِنِيَّةِ الْآمِرِ فَصَارَ كَالْمَأْمُورِ بِذَبْحِ دَمِ لَهُمَا أَنَّهُ مَأْموُرٌ بِالْأَدَاءِ وَقَدْ أَتَى بِهِ وَلَيْسَ فِي وُسْعِهِ إيقَاعُهُ زَكَاةً أَوْ كَفَّارَةً لِتَعَلُّقِهِ



إسْقَاطُ الْفَرْضِ عَنْهُ  حَهُ بعَْدَ مَا زاَلَ الْإِحْصاَرُ وَحَجِّ الْآمِرِ وَلَهُ أَنَّهُ أَتَى بِغَيْرِ الْمَأْمُورِ بِهِ لِأَنَّ الْمَأْموُرَ بِهِالْإِحْصاَرِ إذَا ذَبَ
ارَ مُخَالِفًا فَيَضْمَنُ عَلِمَ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ إذْ وَلَمْ يَسْقُطْ بِهِ الْفَرْضُ إذْ لَا يَلْتَزِمُ الضَّرَرَ إلَّا لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ فَصَ

دَّيْنِ حيَْثُ لَا يَضْمَنُ بِقَضاَئِهِ هُوَ صَارَ مَعْزوُلًا بِأَدَاءِ الْآمِرِ وَهُوَ حُكْمِيٌّ فَلَا يُشتَْرَطُ فِيهِ عِلْمُهُ بِخِلَافِ الْمَأْموُرِ بِقَضَاءِ ال
لِأَنَّ الدُّيُونَ  اءِ الْآمِرِ لأَِنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ لِأَنَّ الْمَأْموُرَ بِهِ جعََلَ الْمَقْبوُضَ مَضْموُنًا عَلَى الْقَابِضِ وَقَدْ وُجِدَبِغَيْرِ عِلْمٍ بَعْدَ قَضَ

لأَِنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ  تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا فَأَمْكَنَهُ الرُّجوُعُ عَلَى الْقَابِضِ عَلَى الْهَلَاكِ وَبِخِلَافِ دَمِ الْإِحْصاَرِ
لَ بِأَدَاءِ النُّسُكِ وَقَدْ أَتَى بِهِ عَلَى يَصبِْرَ حَتَّى يَزُولَ فَيتََحَلَّلَ بِأَفْعَالِ النُّسُكِ وكََذَا لَهُ أَنْ لَا يتََحَلَّلَ بَعْدَ الذَّبْحِ بَلْ يتََحَلَّ

  بِهِ كَيْفَمَا كَانَ فَلَا يَضْمَنُ وَقِيلَ هُوَ عَلَى الْخِلَافِ أَيْضًا فَلَا يَرُدُّ إشْكَالًا الْوَجْهِ الْمَأْموُرِ

صَاحِبِهِ ا هـ وَذَكَرَ الْقَاضِي الْغنَِيُّ فِيمَا لَوْ أَدَّيَا مَعًا حيَْثُ يَضْمَ) قَوْلُهُ وَأَدَّيَا مَعًا ضَمِنَا  نُ أَيْ ضَمِنَ كُلٌّ مِنْهُمَا نَصِيبَ 
يْثُ الْحُكْمُ واَلِاعْتِباَرُ لِأَنَّ الْوَكيِلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَوَجْهُهُ أَنَّ أَدَاءَ الْمُوَكِّلِ سَابِقٌ عَلَى أَدَائِهِ وَإِنْ أَدَّيَا مَعًا مِنْ حَ

كِّلِ فَتَصَرُّفُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَقْرَبُ مِنْ تَصرَُّفِ الْوكَِيلِ الْمُوَكِّلَ يَتَصَرَّفُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْأَدَاءِ وتََصَرُّفُ الْوَكيِلِ عَلَى الْمُوَ
 ـعَلَيْهِ فَيَصِيرُ سَابِقًا مَعنًْى كَالْوَكيِلِ بِالْبيَْعِ إذَا باَعَ وَباَعَ الْمُوَكِّلُ أَيْضًا وَخَرَجَ الْكَلَامَانِ مَ عًا يَنفُْذُ بَيْعُ الْمُوَكِّلِ ا ه

  كَيْ

وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَإِنْ أَذِنَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ بِشِرَاءِ أَمَةٍ لِيَطَأَ فَفَعَلَ فَهِيَ لَهُ بِلَا شَيْءٍ ( للَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ا
لَهُ وَطْؤُهَا واَلثَّمَنُ بِمُقَابَلَةِ الْمِلْكِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ  وَقَالَا يرَْجِعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ لِأَنَّ الْمِلْكَ وَقَعَ لَهُ خاَصَّةً حتََّى حَلَّ

وَةِ وَلَهُ أَنَّ الْجاَرِيَةَ تَدْخُلُ خَاصَّةً وَقَدْ قَضَاهُ مِنْ مَالٍ مُشْترََكٍ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ بِحِصَّتِهِ كَمَا فِي ثَمَنِ الطَّعَامِ واَلْكِسْ
 لَا يَحِلُّ إلَّا يًا عَلَى مُقْتَضَى الشِّرْكَةِ إذْ لَا يَمْلِكَانِ تَغيِْيرَهُ ثُمَّ الْإِذْنُ يتََضَمَّنُ هِبَةَ نَصِيبِهِ لِأَنَّ الْوَطْءَفِي مِلْكِهِمَا جَرْ

كَمَا إذَا قَالَ لِشَخْصٍ اقْبِضْ ديَْنِي بِالْمِلْكِ فَصاَرَ كَمَا إذَا اشتَْرَيَاهَا ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اقْبِضْهَا لَك كَانَتْ هِبَةً وَ
 تَمْلِيكًا مِنْهُ فِي ضِمْنِ عَلَى فُلَانٍ لِنَفْسِك فَقَبَضَهُ كَانَ هِبَةً لَهُ وَكَمَا إذَا قَالَ لِشَخْصٍ أَدِّ عنَِّي الزَّكَاةَ فَأَدَّى عَنْهُ كَانَ

مْ لِأَنَّ ذَاكَ مُسْتَثْنًى مِنْ الشِّرْكَةِ لِلضَّرُورَةِ فَيَقَعُ الْمِلْكُ لَهُ خَاصَّةً بِنَفْسِ قَبْضِ الْفَقِيرِ بِخِلَافِ طَعَامِ الْأَهْلِ وَكِسوَْتِهِ
ونُ قَاضِيًا دْخُلُ فِي مِلْكِهِمَا فَيَكُالْعقَْدِ فَكَانَ مُؤَدِّيًا دَيْنًا عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الشِّرْكَةِ وَلَا ضَروُرَةَ فِي مَسأَْلَتِنَا فَلَا تُسْتَثْنَى فَيَ
  امِ واَلْكِسْوَةِ واََللَّهُ أَعْلَمُدَيْنًا عَلَيْهِمَا وَلِلْباَئِعِ أَنْ يَأْخُذَ بِالثَّمَنِ أَيَّهمَا شَاءَ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لِمَا بَيَّنَّا فِي الطَّعَ

تَحقِْيقُهُ أَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْوَطْءِ مِنْ الْحَواَئِجِ ) وَالْكِسوَْةِ  قَوْلُهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ صاَحِبُهُ بِحِصَّتِهِ كَمَا فِي ثَمَنِ الطَّعَامِ( 
طٍ ثُمَّ لَمَّا جَاءَ التَّصرِْيحُ بِالْحاَجَةِ الْأَصْلِيَّةِ إلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ كَالطَّعَامِ فَلَمْ تَكُنْ مُسْتَثْناَةً مِنْ عَقْدِ الشِّرْكَةِ بِلَا شَرْ

قَوْلُهُ إذْ لَا ( رَحِمَهُ اللَّهُ ى الْوَطْءِ أُلْحِقَتْ بِحاَجَةِ الطَّعَامِ فَوَقَعَ شِرَاءُ الْجاَرِيَةِ لَلشَّرِيك الْمُشْترَِي خاَصَّةً ا هـ أَتْقَانِيٌّ إلَ
  أَيْ مَعَ بَقَاءِ الشِّرْكَةِ ا هـ كَيْ) يَمْلِكَانِ تَغْيِيرَهُ 

قَفَ فُ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرُ وَقَفَهُ إذَا حبََسَهُ وَقْفًا وَوَقَفَ بِنَفْسِهِ وُقُوفًا يَتَعَدَّى وَلَا يَتعََدَّى وَمِنْهُ وَالْوَقْ) كِتَابُ الْوَقْفِ ( 
لْأَمِيرِ لِلْمَنْسُوجِ وَالْمَضْرُوبِ عَقَارَهُ عَلَى كَذَا أَيْ حبََسَهُ عَلَيْهِ وَسُمِّيَ بِهِ الْمَفْعوُلُ مُبَالَغَةً كَقَوْلِهِمْ نَسْجُ الْيَمَنِ وَضَرْبُ ا

وَهَذَا فِي الشَّرْعِ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) هُوَ حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
) واَلْمِلْكُ يَزوُلُ بِالْقَضَاءِ لَا إلَى مَالِكٍ ( مِلْكِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ 

غَيْرِ قَضَاءٍ هُ وَعِنْدَهُمَا يَزُولُ مِنْ أَيْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي لأَِنَّهُ فَصْلٌ مُجْتهََدٌ فِيهِ فَيَنْفُذُ قَضَاؤُهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّ
وزُ عنِْدَهُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ وَأَصْلُ الْخِلَافِ أَنَّ الْوَقْفَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَصْلًا وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْأَصْلِ وَقِيلَ يَجُ



عَنْهُ إذَا ماَتَ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَعِنْدَهُمَا يَجوُزُ وَيَزوُلُ مِلْكُ الْوَاقِفِ  بِمَنْزِلَةِ الْعاَرِيَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ فِيهِ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ وَيُورَثُ
ا مَا قْفِ وَليِا وَيُسَلِّمَهُ إلَيْهِ لَهُمَعَنْهُ غَيْرَ أَنَّهُ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ يَزوُلُ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَزوُلُ حتََّى يَجْعَلَ لِلْوَ

عُمَرَ أَصاَبَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْت أَرْضًا بِخَيْبَرَ { رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ 
صْلَهَا وَتَصَدَّقْت بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَمْ أُصِبْ ماَلًا قَطُّ أَنفَْسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمرُُنِي قَالَ إنْ شِئْت حَبَسْت أَ

مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنهَْا لَا تُباَعَ ولََا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ فِي الْفُقَرَاءِ وَذَوِي الْقُرْبَى واَلضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُناَحَ عَلَى 
إذَا مَاتَ { روََاهُ أَحْمَدُ واَلْبُخَارِيُّ ومَُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } مُتَمَوِّلٍ  بِالْمَعْروُفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ

  الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا منِْ

روََاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمْ وَلِأَنَّ الصَّحاَبَةَ }  ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جاَرِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ ينُْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ
هِ أَنْ يَلْزَمَ الْوَقْفُ لِيَصِلَ ثَوَابُهُ إلَيْ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهَُمْ إلَى يَوْمنَِا هَذَا قَدْ تعََامَلُوهُ فَكَانَ إجْمَاعًا وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ مَاسَّةٌ إلَى

جِدِ ويََخرُْجُ عَنْ مِلْكِهِ كَمَا عَلَى الدَّوَامِ وَقَدْ أَمْكَنَ دَفْعُ هَذِهِ الْحاَجَةِ بِإِسقَْاطِ الْمِلْكِ وَجَعْلِهِ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا فِي الْمَسْ
رَّدِ الْقَوْلِ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ مِلْكَهُ لِلَّهِ تَعاَلَى فَصاَرَ يَخْرُجُ الْمَسْجِدُ فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يَزوُلُ عَنْ مِلْكِهِ بِمُجَ

 شَرْطِهِ كَالصَّدَقَةِ الْمُنَفَّذَةِ وَلِأَنَّ كَالْعِتْقِ وَقَالَ مُحمََّدٌ لَا يزَُولُ حتََّى يُسَلِّمَهُ إلَى الْمُتوََلِّي لِأَنَّهُ صَدَقَةٌ فَيَكُونُ التَّسْليِمُ مِنْ
الْعَبْدِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ  مِنْ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَتَحَقَّقُ قَصْدٌ لِأَنَّهُ ماَلِكُ الْأَشْيَاءِ ولََكِنَّهُ يثَْبُتُ فِي ضِمْنِ التَّسْليِمِ إلَى التَّمْلِيكَ

وَقَالَ } لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعاَلَى { لسَّلَامُ وَغَيْرِهَا مِنْ الصَّدَقَاتِ الْمُنَفَّذَةِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَا
لَا يُتَصوََّرُ إلَّا إذَا بَقِيَ الْأَصْلُ  شُريَْحٌ بُعِثَ مُحَمَّدٌ بِبَيْعِ الْحَبْسِ وَلِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ بَاقٍ لِأَنَّ غَرَضَهُ التَّصَدُّقُ بِغَلَّتِهِ وَهُوَ

وَسَبِّلْ ثَمَرَتهََا أَيْ  لُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعُمَرَ فِيمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْنُ ماَجَهْ احْبِسْ أَصْلَهَاعَلَى مِلْكِهِ وَيَدُ
خُرُوجَ الْمِلْكِ لَا إلَى مَالِكٍ غَيْرِ مَشْروُعٍ أَلَا  احبِْسْهُ عَلَى مِلْكِك وتََصَدَّقْ بِثَمرََتِهَا وَإِلَّا لَكَانَ مُسَبَّلًا جَمِيعَهَا وَهَذَا لِأَنَّ

زَعْمِهِمْ وَلَا يتََنَاوَلُ منِْهَا إلَّا الْفُقَرَاءُ تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى نَهَانَا عَنْ السَّائِبَةِ وَهِيَ الَّتِي يُسيَِّبُهَا ماَلِكُهَا وَيُخْرِجهَُا عَنْ مِلْكِهِ بِ
  بِخِلَافِ الْإِعتَْاقِ أَوْ الْمَسْجِدِ لأَِنَّهُ يُحْرَزُ عَنْ حَقِّ الْعبَْدِ حتََّى لَا يَجوُزَ لَهُ أَنْ أَوْ الضُّيُوفُ

ونََصْبِ الْقَيِّمِ وَلِأَنَّهُ  اتِهِ إلَى مَصَارِفِهِيَنْتَفِعَ بِهِ وَلِهَذَا لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ حَقُّ الْعَبْدِ حَتَّى كَانَ لَهُ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِصَرْفِ غَلَّ
دُلُّ عَلَى لُزُومِهِ وَلِهَذَا أَرَادَ عُمَرُ تَصَدَّقَ بِالْغَلَّةِ أَوْ بِالْمَنْفَعَةِ الْمَعْدُومَةِ وَهُوَ غَيْرُ جاَئِزٍ إلَّا فِي الْوَصِيَّةِ وَمَا رَوَياَهُ لَا يَ

مَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَرِهَ أَنْ يَنقُْضَ مَا كَانَ بَيْنَهُ وبََيْنَ رَسوُلِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَبِيعَ ذَلِكَ بعَْدَ 
إذَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ يَرَى  ا أَنَّهُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَكَهُ ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ وَلَوْ كَانَ لَازِمًا لَمَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ إلَّ
قْفَ إلَى الْمُتَولَِّي ثُمَّ يرَْجِعَ فِيهِ لُزُومَهُ يَلْزَمُ لأَِنَّهُ فَصْلٌ مُجْتهََدٌ فِيهِ كَسَائِرِ الْمُجْتهََداَتِ وَطَرِيقُ الْحُكْمِ فِيهِ أَنْ يُسلَِّمَ الْوَ

رَافَعَا إلَى الْحَاكِمِ وَحَكَمَ بِانْقِطَاعِ مِلْكِهِ عَنْ الْوَقْفِ لَزِمَ بِالْإِجْماَعِ لِمَا ذَكَرْنَا هَذَا الْوَاقِفُ بِحُكْمِ أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ فَإِذَا تَ
ى مَا عُرِفَ فِي  حُكْمَهُ عَلَإذَا حَكَمَ بِهِ الْمُتوََلِّي وَأَمَّا الْمُحَكِّمُ فَلَا يَلْزَمُ بِحُكْمِهِ فِي الصَّحيِحِ لِأَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَنقُْضَ

لَزِمَ إذَا خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ مَوْضِعِهِ وَلَوْ عَلَّقَ الْوَقْفَ بِمَوْتِهِ بِأَنْ قَالَ إذَا مِتَّ فَقَدْ وَقَفْت دَارِي عَلَى كَذَا ثُمَّ مَاتَ صَحَّ وَ
كُونُ مِلْكُ الْمَيِّتِ بَاقيًِا فِيهِ حُكْمًا فَيَتَصَدَّقُ عَنْهُ دَائِمًا وَإِنْ لَمْ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْمعَْدُومِ جَائِزَةٌ كَالْوَصِيَّةِ بِالْمَنَافِعِ وَيَ

مْ رَثَةُ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ ماَلٌ وَلَيُخْرِجْ مِنْ الثُّلُثِ يَجوُزُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ وَيَبقَْى الْبَاقِي إلَى أَنْ يَظْهَرَ لَهُ مَالٌ آخَرُ أَوْ تُجِيزَ الْوَ
 بِالْموَْتِ وَهُوَ مَرِيضٌ مرََضَ الْمَوْتِ تُجِزْ الْوَرَثَةُ تقُْسَمُ الْغَلَّةُ بيَْنَهُمَا أَثْلَاثًا ثُلُثُهُ لِلْوَقْفِ واَلثُّلُثَانِ لِلْوَرَثَةِ وَلَوْ عَلَّقَهُ

  الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمرََضِ وَإِنْ نَجَّزَ الْوَقْفَ فِيفَكَذَلِكَ الْحُكْمُ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَخْتَلِفُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ فِي 



جَّزِ فِي الصِّحَّةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْمرََضِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُعَلَّقِ بِالْموَْتِ فِيمَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمنَُ
افِ مَا إذَا وَقَفَ فِي ا يَلْزَمُ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّ حَقَّ الْوَرَثَةِ تَعَلَّقَ بِماَلِهِ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ بِخِلَفَلَا يَلْزَمُ وَعِنْدَهُمَ

يهِ خِلَافُ أَبِي يوُسُفَ وَقَدْ ذَكَرنَْاهُ قَالَ أَيْ حتََّى يَقْبِضَ الْمُتَولَِّي وَفِ) وَلَا يتَِمُّ حتََّى يَقْبِضَ ( الصِّحَّةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 لِأَنَّ أَيْ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَفْرِزَ يُحْتَرَزُ بِهِ مِنْ الْمُشاَعِ فَإِنَّهُ لَا يَجوُزُ وَقْفُهُ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ يَجُوزُ) وَيَفْرِزَ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

 وَأَصْلُ الْقَبْضِ عنِْدَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَكَذَا تَتِمَّتُهُ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَقْفَ عِنْدَهُ إسْقَاطُالْقِسْمَةَ مِنْ تَتِمَّةِ الْقَبْضِ 
قْفُ مَعَ الشُّيوُعِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْوَالْمِلْكِ كَالْإِعْتاَقِ وَالشُّيوُعُ لَا يَمْنَعُهُ كَمَا لَا يَمْنَعُ الْإِعْتاَقَ وَأَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَلَا يَتِمُّ 
مَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ كَالْحَمَّامِ  الْقِسْمَةَ لِأَنَّ أَصْلَ الْقَبْضِ عِنْدَهُ شَرْطٌ فَكَذَا مَا يتَِمُّ بِهِ الْقَبْضُ كَالصَّدَقَةِ الْمُنفََّذَةِ وَأَمَّا

بقََاءَ  قَةِ وَالْهِبَةِ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ واَلْمَقْبَرَةِ فَإِنَّهُ لَا يتَِمُّ مَعَ الشُّيوُعِ مُطْلَقًا بِالْإِجْماَعِ لِأَنَّوَنَحوِْهِ فَلَا يَضُرُّهُ الشُّيُوعُ كَالصَّدَ
يُدْفَنَ فِيهَا الْموَْتَى سَنَةً وَتُنزَْعَ سَنَةً  الشِّرْكَةِ فِيهِ يَمْنَعُ الْخُلُوصَ لِلَّهِ تَعاَلَى وَلِأَنَّ الْمُهَايَأَةَ فِيهِمَا مِنْ أَقْبَحِ مَا يَكُونُ بِأَنْ

 وَقِسْمَةُ الْغَلَّةِ فَلَا يَمْنَعُ وَيُصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فِي وَقْتٍ ويَُتَّخَذُ إصْطَبْلًا فِي وَقْتٍ بِخِلَافِ الْوَقْفِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ الِاسْتِغْلَالُ
الْقِسْمَةَ عِنْدَ مُحمََّدٍ وَلَا فِيمَا يَحْتَمِلُهَا أَيْضًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَلَوْ اُسْتُحِقَّ بعَْضُ الْوَقْفِ  صِحَّةَ الْوَقْفِ فِيمَا لَا يَحْتمَِلُ

  وْ إلَىشَائِعًا بَطَلَ فِي الْكُلِّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لأَِنَّهُ تبََيَّنَ أَنَّ الْوَقْفَ كَانَ شاَئِعًا فَيَعُودُ الْكُلُّ إلَيْهِ أَ

عْضِ شاَئِعًا أَوْ رَجَعَ هُوَ وَرَثَتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَفَ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ ماَتَ وَلَمْ يُخْرِجْ مِنْ الثُّلُثِ وَرَجَعَتْ الْوَرَثَةُ فِي الْبَ
دَ صِحَّتِهِ فِي الْكُلِّ لِعَدَمِ الشُّيوُعِ وَقْتَ فِي الْهِبَةِ كَذَلِكَ حَيْثُ لَا يَبطُْلُ الْوَقْفُ وَلَا الْهِبَةُ لِأَنَّ الشُّيوُعَ طَارِئٌ بَعْ

 الشُّيُوعِ وَلِهَذَا جاَزَ فِي الِابتِْدَاءِ التَّصَرُّفِ وَإِنَّمَا طَرَأَ بَعْدَهُ فَلَا يَضُرُّ وَلَوْ اُستُْحِقَّ جُزْءٌ مُعَيَّنٌ لَمْ يَبْطُلْ فِي الْبَاقِي لِعَدَمِ
سَلَّمَاهُ  ى هَذَا الْهِبَةُ واَلصَّدَقَةُ الْمُنفََّذَةُ وَلَوْ وَقَفَ رَجُلَانِ أَرْضًا بَيْنَهُمَا مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبًا جَازَ إذَابِدُونِ ذَلِكَ الْجُزْءِ وَعَلَ

قَةِ واَخْتِلَافُ الْجِهَةِ لَا يَضُرُّ مَعًا وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ لِأَنَّ وَقْتَ الْقَبْضِ هُوَ الْمُعْتبََرُ وَلَا شُيُوعَ حِينئَِذٍ كَمَا فِي الصَّدَ
  كَاخْتِلَافِ الْجِهَةِ فِي الْهَدْيِ

قَتِي قَالَ الْكَمَالُ أَمَّا تَفْسيرُِهُ لُغَةً فَالْحبَْسُ مَصْدَرُ وَقَفْت أَقِفُ حبََسْت قَالَ عَنْتَرَةُ وَوَقَفَتْ فِيهَا نَا) كِتَابُ الْوَقْفِ ( 
وْلِك وَقَفْت ضِيَ حاَجَةَ الْمُتَلَوَّمِ وَهُوَ أَحَدُ مَا جَاءَ عَلَى فَعَلْته فَفَعَلَ يَتَعَدَّى ولََا يَتَعَدَّى ويََجْتَمِعَانِ فِي قَفَكَأَنَّهَا فَدَنٌ لِأَقْ

عَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ واَلتَّصَدُّقِ بِمَنْفَعتَِهاَ زيَْدًا أَوْ الْحِمَارَ فَوَقَفَ وَأَمَّا أَوْقَفْته بِالْهَمزَْةِ فَلُغَةٌ رَدِيئَةٌ وَأَمَّا شَرْعًا فَحبَْسُ الْ
ا قُلْنَا أَوْ صَرْفُ مَنْفَعَتهَِا لِأَنَّ أَوْ صرَْفِ مَنْفَعَتِهَا إلَى مَنْ أَحَبَّ وَعِنْدَهُمَا حبَْسُهَا لَا عَلَى مِلْكِ أَحَدٍ غَيْرِ اللَّهِ تَعاَلَى وَإِنَّمَ

أْبِيدِ وَهُوَ يُحِبُّ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ بِلَا قَصْدِ الْقُرْبَةِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فِي آخرِِهِ مِنْ الْقُرْبَةِ بِشرَْطِ التَّالْوَقْفَ يَصِحُّ لِمَنْ 
صْدٍ وَسَبَبُهُ إراَدَةُ مَحْبُوبِ النَّفْسِ فِي بِذَلِكَ كَالْفُقَرَاءِ وَمَصاَلِحِ الْمَسْجِدِ لَكِنَّهُ يَكُونُ وَقْفًا قَبْلَ انقِْراَضِ الْأَغْنِيَاءِ بِلَا قَ

 الشَّرْطُ فِي ساَئِرِ التَّبَرُّعاَتِ مِنْ الدُّنْيَا بِبِرِّ الْأَحْيَاءِ وَفِي الْآخِرَةِ بِالتَّقَرُّبِ إلَى رَبِّ الْأَرْبَابِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا شَرْطُهُ فَهُوَ
اءَ نْ يَكُونَ منَُجَّزًا غَيْرَ مُعَلَّقٍ فَلَوْ قَالَ إنْ قَدِمَ وَلَدِي فَداَرِي صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَجَكَوْنِهِ حرُا عَاقِلًا بَالِغًا وَأَ

لَ آخِرَهُ لِلْمَسَاكِينِ جَازَ ويََجوُزُ عَوَلَدُهُ لَا تَصِيرُ وَقْفًا وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ فَلَوْ وَقَفَ الذِّمِّيُّ عَلَى ولََدِهِ ونََسْلِهِ وَجَ
تُفَرَّقُ عَلَى الْيَهُودِ أَنْ يُعْطِيَ الْمَسَاكِينَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلَ الذِّمَّةِ وَإِنْ خَصَّ فِي وَقْفِهِ مَسَاكِينَ أَهْلِ الذِّمَّةِ جاَزَ وَ

نهُْمْ فَلَوْ دَفَعَ الْقَيِّمُ إلَى غَيْرِهِمْ كَانَ ضَامِنًا وَإِنْ قُلْنَا إنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ وَالنَّصَارَى وَالْمَجوُس مِنْهُمْ إلَّا إنْ خَصَّ صِنْفًا مِ
صْلِ مَعَ يُراَدُ لِاسْتِبْقَاءِ الْأَ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى لَفْظِ كِتَابِ الْوَقْفِ مَا نَصُّهُ مُنَاسبََتُهُ بِالشِّرْكَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا

  الاِنْتِفَاعِ



نْهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ قَالَهُ الْكَمَالُ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّ الْأَصْلَ فِي الشِّرْكَةِ مُستَْبْقًى فِي مِلْكِ الْإِنْسَانِ وَفِي الْوَقْفِ مُخرََّجٌ عَ
قَالَ الْكَمَالُ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَعِنْدَهُمَا حَبْسُ ) نِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ إلَخْ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ هُوَ حبَْسُ الْعَيْ

مَنْفَعَتُهُ إلَى الْعِبَادِ وَلَا  الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَزُولُ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنْهَا إلَى اللَّهِ تَعاَلَى عَلَى وَجْهٍ تَعوُدُ
كَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْأَشيَْاءِ لَمْ خفَْى أَنَّهُ لَا حاَجَةَ سِوَى إلَى قَوْلِنَا يَزوُلُ مِلْكُهُ عَلَى وَجْهٍ يُحبَْسُ عَلَى مَنْفَعَةِ الْعِباَدِ لِأَنَّ مِلْيَ

نْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ إذَا صَحَّ الْوَقْفُ يَزوُلُ مِلْكُ يَزُلْ قَطُّ وَلَا يُزاَلُ فَالْعِباَرَةُ الْجَيِّدَةُ قَوْلُ قَاضِي خَانْ إلَّا أَنَّ عِ
لتَّعْرِيفُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْوَاقِفِ لَا إلَى مَالِكٍ فَيَلْزَمُ وَلَا يَمْلِكُ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ حَبْسُ الْعَيْنِ إلَخْ مَا نَصُّهُ هَذَا ا

قَوْلُهُ ( حُكْمِ بِهِ أَمَّا بعَْدَ الْحُكْمِ فَلَا خِلَافَ فِي خُرُوجِهِ عَنْ الْمِلْكِ وَمِثْلُهُ التَّعْلِيقُ بِالْموَْتِ ا هـ لِلْإِمَامِ إنَّمَا هُوَ قَبْلَ الْ
( ى قَوْلِهِمَا ا هـ حَقَائِقُ قَالَ فِي التَّتِمَّةِ واَلْمُعَوَّلُ واَلْفَتْوَى عَلَ) وَعِنْدَهُمَا حبَْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ اللَّهِ تَعَالَى 

قَالَ الْكَمَالُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَزُولُ مِلْكُ الْوَاقِفِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْمِلْكُ يَزُولُ بِالْقَضَاءِ لَا إلَى ماَلِكٍ 
عَنْ مِلْكِهِ أَوْ يُعَلِّقُهُ أَيْ يُعَلِّقُ الْوَقْفَ بِمَوْتِهِ فَيَقُولُ إذَا مِتَّ فَقَدْ وَقَفْت  عَنْ الْوَقْفِ إلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِهِ حَاكِمٌ أَيْ يُخْرِجُهُ

جعَْلَ مَّدٌ لَا يَزُولُ حَتَّى يَدَارِي عَلَى كَذَا وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يَزوُلُ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ الَّذِي قَدَّمْنَا صِحَّةَ الْوَقْفِ بِهِ وَقَالَ مُحَ
نْدَ أَبِي حنَِيفَةَ قَبْلَ الْحُكْمِ يَكُونُ لِلْوَقْفِ مُتَوَلِّيًا ويَُسَلِّمَهُ إلَيْهِ بعَْدَ ذَلِكَ الْقَوْلِ وَبِهِ أَخَذَ مَشَايِخُ بُخاَرَى وَإِذَا لَمْ يزَُلْ عِ

  مُوجَبُ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ حبَْسُ

 لَهُ صَدُّقِ بِالْمَنْفَعَةِ وَحَقِيقَتُهُ لَيْسَ إلَّا التَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ وَلَفْظُ حبََسَ إلَخْ لَا مَعْنَى لَهُ لِأَنَّالْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّ
ا مَشِيئَةَ التَّصَدُّقِ بِمَنْفَعَتِهِ وَلَهُ أَنْ بَيْعَهُ مَتَى شَاءَ وَمِلْكُهُ مُسْتَمِرٌّ فِيهِ كَمَا لَوْ لَمْ يتََصَدَّقْ بِمَنْفَعَتِهِ فَلَمْ يَحْدُثْ الْوَقْفُ إلَّ

 الْوَقْفِ شيَْئًا وَهَذَا مَعْنَى مَا يَتْرُكَ ذَلِكَ متََى شَاءَ وَهَذَا الْقَوْلُ كَانَ ثَابِتًا لَهُ قَبْلَ الْوَقْفِ بِلَا ذِكْرِ الْوَقْفِ فَلَمْ يُفِدْ لَفْظُ
كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُجِيزُ الْوَقْفَ وَهُوَ مَا أَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَهُوَ الْمَلْفُوظُ فِي الْأَصْلِ  ذَكَرَهُ فِي الْمبَْسُوطِ مِنْ قَوْلِهِ

حيِحٌ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّهُ يَجُوزُ صَيَعْنِي الْمَبْسوُطَ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ مَنْ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذَا اللَّفْظِ فَقَالَ الْوَقْفُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا 
كَالْمَعْدُومِ وَالْجوََازُ واَلنَّفَاذُ  لَمْ يثَْبُتْ بِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ حُكْمٌ لَمْ يَكُنْ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَثَرٌ زاَئِدٌ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَهُ كَانَ

قَوْلَهُ لَا يُجِيزُ لَيْسَ الْمرَُادُ بِهِ التَّلَفُّظَ بِلَفْظِ الْوَقْفِ بَلْ لَا يُجِيزُ الْأَحْكَامَ الَّتِي  وَالصِّحَّةُ فَرْعُ اعْتِباَرِ الْوُجُودِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ
مَ الَّتِي ذُكرَِتْ لَهُ إلَّا تُ الْأَحْكَاذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّهَا أَحْكَامُ ذِكْرِ الْوَقْفِ فَلَا خِلَافَ إذًا فَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يُجِيزُ الْوَقْفَ أَيْ لَا يُثْبِ

لَمْ يُسَلِّمْهُ إلَى غَيْرِهِ فَظَاهِرٌ وَإِنْ أَخرَْجَهُ  أَنْ يَحْكُمَ بِهَا حَاكِمٌ وَقَوْلُهُ بِمنَْزِلَةِ الْعَارِيَّةِ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ حقَِيقَةُ الْعاَرِيَّةِ لِأَنَّهُ إنْ
قَوْلُهُ كَالصَّدَقَةِ ( أَيْ مِنْ قَوْلَيْهِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ ( هُوَ الْمُسْتَوْفِي لِمنََافِعِهِ ا هـ إلَى غَيْرِهِ فَذَلِكَ الْغَيْرُ لَيْسَ 

الْكَماَلُ وَصوُرَةُ حُكْمِ  قَالَ) أَيْ الْمنَُجَّزَةِ فِي الْحَالِ ا هـ قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ إذَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ يَرَى لُزُومَهُ يَلْزَمُ ) الْمُنفََّذَةِ 
  ىالْحَاكِمِ الَّذِي يَزوُلُ بِهِ الْمِلْكُ عِنْدَهُ أَنْ يُسَلِّمَهُ إلَى مُتَوَلٍّ ثُمَّ يظُْهِرُ الرُّجوُعَ فَيُخَاصِمُهُ إلَ

لَ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ يَكْتُبُ فِي صَكٍّ فَإِنْ أَبْطَلَهُ الْقَاضِي فَيقَْضِي الْقَاضِي بِلُزُومِهِ قَالُوا فَإِنْ خاَفَ الْوَاقِفُ أَنْ يبَِيعَهُ قَاضٍ قَبْ
قُ بِثَمنَِهَا لأَِنَّهُ إذَا كَتَبَ هَذَا لَا أَوْ غَيَّرَهُ قَاضٍ فَهَذِهِ الْأَرْضُ بِأَصْلِهَا وَجَميِعُ مَا فِيهَا وَصِيَّةٌ مِنْ فُلَانٍ الْوَاقِفِ تُباَعُ وَيتََصَدَّ

صِيرَ وَصِيَّةً طَالِهِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ لَهُ فِي ذَلِكَ واَلْوَصِيَّةُ تَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ وَإِذَا أَبْطَلَهُ قَاضٍ ليَِيُخاَصِمُ أَحَدٌ فِي إبْ
تِهِ أَمَّا إذَا كَانَ وَقَفَ فِي يُعْتَبَرُ مِنْ جَمِيعِ ماَلِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَيَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ هَذَا إذَا وَقَفَ فِي صِحَّ

ةٌ لِلْوَرَثَةِ فَحُمِلَ مَا ذُكِرَ إذَا لَمْ مَرَضِهِ فَيَنْبغَِي أَنْ يُعتَْبَرَ مِنْ الثُّلُثِ وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ فَقَدْ يَكُونُ فِي بَيْعِهِ وَنقَْضِهِ فَائِدَ
) قَوْلُهُ فَكَذَا مَا يتَِمُّ بِهِ الْقَبْضُ كَالصَّدَقَةِ الْمُنفََّذَةِ ( نَّهُ يُخْرِجُ مِنْ الثُّلُثِ ا هـ يَكُنْ وَقَفَ فِي الْمرََضِ أَوْ كَانَ فِيهِ لَكِ

حْتمَِلُ الْقِسْمَةَ قَوْلُهُ وَأَمَّا مَا لَا يَ( أَيْ الْمنَُجَّزَةِ فِي الْحاَلِ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ مُشَاعًا فَكَذَا الصَّدَقَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ ا هـ كَماَلٌ 



وَإِنَّمَا أَسْقَطَ أَيْ مُحَمَّدٌ اعتِْبَارَ تَمَامِ الْقَبْضِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِمْكَانِ وذََلِكَ فِيمَا لَا ) كَالْحَمَّامِ ونََحْوِهِ فَلَا يَضُرُّهُ إلَخْ 
( الْبيَْتِ الصَّغِيرِ واَلْحَمَّامِ فَاكْتَفَى تَحْقِيقُ التَّسْليِمِ فِي الْجُمْلَةِ ا هـ يَحْتَمِلُهَا لِأَنَّهُ لَوْ قَسَمَ قَبْلَ الْوَقْفِ فَاتَ الِانْتِفَاعُ كَ

  أَيْ وتَُزْرَعُ ا هـ هِداَيةٌَ) قَوْلُهُ وَتُنزَْعُ 

لَ آخِرَهُ لِجِهَةٍ لَا تَنْقَطِعُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي أَيْ لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ حتََّى يَجْعَ) وَيَجعَْلُ آخرَِهُ لِجِهَةٍ لَا تَنْقَطِعُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَمْ يُسَمِّهِمْ لَهُمَا أَنَّ حُكْمَ حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إذَا سَمَّى فِيهِ جِهَةً تَنْقَطِعُ جاَزَ وَصاَرَ بعَْدَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَإِنْ 

لِأَبِي التَّمْليِكِ وَأَنَّهُ بِالتَّأْبِيدِ كَالْعِتْقِ وَلِهَذَا كَانَ التَّوْقِيتُ مُبْطِلًا لَهُ كَالتَّوْقِيتِ فِي الْبَيْعِ وَالْوَقْفِ زوََالُ الْمِلْكِ بِغَيْرِ 
يَحْصُلُ بِجِهَةٍ لَا تَنْقَطِعُ ثُمَّ يُوسُفَ أَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْهُ هُوَ التَّقَرُّبُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِهِ وذََلِكَ يَحْصُلُ بِجِهَةٍ تَنْقَطِعُ كَمَا 

رُهُ لِأَنَّ مُطْلَقَهُ ينَْصَرِفُ إلَيْهِ يَصِيرُ بعَْدَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّأْبِيدَ شَرْطٌ عنِْدَهُ أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذكِْ
بِالتَّصرِْيحِ بِذكِْرِهِ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَحْتمَِلُ التَّوْقِيتَ وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ قَالَ أَرْضِي هَذِهِ  وَمُحَمَّدٌ يَقُولُ لَا يَنْصرَِفُ إلَيْهِ إلَّا

نِ خَالِدٍ السَّمتِْيِّ عِنْدَ يوُسُفَ بْ بَيْدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ أَوْ مُحَرَّمَةٌ أَوْ مَحْبوُسَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ التَّأْبِيدَ يَصِحُّ الْوَقْفُ عِنْدَ الْكُلِّ إلَّا
نَّهُ لَيْسَ بِشرَْطٍ وَذَكَرَ أَنَّ لَفْظَ الْبَصْرِيِّ وَهُوَ تِلْمِيذُ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّ ذِكْرَ التَّأْبِيدِ عِنْدَهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ واَلصَّحيِحُ أَ

نَّهُ أَراَدَ بِهِ الْفُقَرَاءَ دُونَ الْوَرَثَةِ وَفِيهِ مَوْضِعٌ آخَرُ لَوْ قَالَ أَرْضِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ ونََحْوَهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَدُلُّ عَلَى أَ
ا نَصَّ عَلَى دَهُ لِلْفُقَرَاءِ لِأَنَّهُ لَمَّمَوْقُوفَةٌ عَلَى فُلَانٍ أَوْ عَلَى وَلَدِي ونََحْوِهِ جاَزَ الْوَقْفُ عِنْدَهُمَا وَالْغَلَّةُ لَهُ مَا دَامَ حَيا وَبعَْ
ةِ مَا دَامَ حيَا وَجَعَلَ الْخِلَافَ الصَّدَقَةِ وَهِيَ لَا تَكُونُ إلَّا لِلْفُقَرَاءِ انْصَرَفَ إلَيهِْمْ وَذِكْرُ فُلَانٍ لتَِخْصِيصِهِ بِالْبُدَاءَةِ بِالْغَلَّ

  نْ قَالَ هَذِهِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى فُلَانٍ أَوْ وَلَدِي أَوْ قَراَبتَِي ونََحْوِ ذَلِكَالْمَذْكُورَ بَينَْهُمْ فِيمَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ الصَّدَقَةِ بِأَ

لتَّضْيِيقِ أَوَّلًا مثِْلَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَمَّا إذَا ذَكَرَ لَفْظَ الصَّدَقَةِ فَلَا خِلَافَ بَيْنهَُمْ وأََبُو يُوسُفَ كَانَ ضَيَّقَ فِي أَمْرِ الْوَقْفِ غَايَةَ ا
قَوْلُهُ فِي ( ا ولَِهَذَا أَفْتَى بِهِ عَامَّتُهُمْثُمَّ رَجَعَ وَوَسَّعَ غَايَةَ التَّوْسِعَةِ حَتَّى لَمْ يَشْتَرِطْ الْقَبْضَ وَالْإِفْراَزَ وَمُحَمَّدٌ تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَ

ينِ ومََصَالِحِ الْحَرَمِ وَالْمَسَاجِدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَيْ أَبَدًا كَالْمَسَاكِ) الْمَتْنِ ويَُجْعَلُ آخِرُهُ لِجِهَةٍ لَا تَنْقَطِعُ 
هِ ا هـ كَمَالٌ قَوْلُهُ أَرْضِي مَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ وَلَمْ يَجعَْلْ آخِرَهُ لِجِهَةٍ لَا تَنْقَطِعُ لَا يَصِحُّ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُجَرِّبَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْ

  .لْ ا هـ ذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ واَلصَّوَابُ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ لِقَوْلِهِ بعَْدُ لأَِنَّهُ لَمَّا نَصَّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَتَأَمَّكَ) هَذِهِ مَوْقُوفَةٌ 

بِيدَ مِنْ شَرْطِهِ وَجْهُ الِاستِْحْسَانِ أَنَّهَا وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ لِأَنَّ التَّأْ) وَصَحَّ وَقْفُ الْعَقَارِ بِبَقَرِهِ وَأُكْرَتِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِ الْأَرْضِ وَعَلَى هَذَا تَبَعٌ لِلْأَرْضِ فِي تَحْصيِلِ مَا هُوَ الْمَقْصوُدُ وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يَثْبُتُ تَبَعًا وَلِهَذَا دَخَلَ الْبِنَاءُ فِي وَقْ

قَالَ الْكَماَلُ أَمَّا لَوْ وَقَفَ ضَيْعَةً فِيهَا بَقَرٌ وَعَبِيدٌ لَهُ لَمْ ) وَصَحَّ وَقْفُ الْعَقَارِ بِبقََرِهِ  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ( سَائِرُ آلَاتِ الْحرَِاثَةِ
وَقْفُ الْمَنْقُولِ تَبَعاً  لْخُلَاصَةِيَذْكُرهُْمْ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ مِنْ الْآلَاتِ الْبَقَرُ وَالْعَبِيدُ فِي الْوَقْفِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي ا

الْأُكَرُ جَمْعُ الْأَكَّارِ وَهُوَ الْفَلَّاحُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ واَلْأُكْرَةُ ) قَوْلُهُ وَأُكْرَتُهُ ( لِلْعَقَارِ جاَئِزٌ بِالْإِجْمَاعِ ا هـ 
ذَا ساَئِرُ آلَاتِ الْحِراَثَةِ إذَا كَانَ تَبَعًا لِلْأَرْضِ يَجُوزُ لِأَنَّهَا تَبَعٌ لِلْأَرْضِ فِي الْحرََّاثُونَ ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ وَكَ

  تَحْصيِلِ مَا هُوَ الْمَقْصوُدُ مِنْهَا ا هـ فَتْحٌ

الْقَاضِي يَقْطَعُ الْخِلَافَ فِي الْمُجْتهَِداَتِ  أَيْ بِجَواَزِ الْوَقْفِ فِيهِ فَإِنَّ قَضَاءَ) وَمُشَاعٌ قَضَى بِجَواَزِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
) وَمَنْقُولٌ فِيهِ تَعَامُلٌ ( مَهُ اللَّهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَإِنْ لَمْ يقَْضِ فِيهِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ يَجوُزُ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ قَالَ رَحِ

مِمَّا  حِ واَلْفَأْسِ وَالْمَرْوِ وَالْقِدْرِ واَلْقُدُومِ واَلْمِنْشاَرِ واَلْجِنَازَةِ وَثِياَبِهَا واَلْمَصاَحِفِ وَغَيْرِ ذَلِكَكَالْكُراَعِ وَالْخُفِّ واَلسِّلَا
الْمَنْقُولِ أَصْلًا إلَّا أَنَّ أَبَا تُعُورِفَ وَقْفُهَا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجُوزُ إلَّا فِي الْكُراَعِ واَلسِّلَاحِ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجوُزَ فِي 



مَنْ احْتبََسَ { السَّلَامُ قَالَ يُوسُفَ تَرَكَ ذَلِكَ بِالنَّصِّ وَهُوَ مَا روُِيَ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخاَرِيُّ } بَعُهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقيَِامَةِ حَسنََاتٍ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إيماَنًا واَحْتِسَابًا كَانَ شِ

وَالْقيَِاسُ }  عاَلَىأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ فِي حَقِّ خَالِدٍ قَدْ حبََسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتاَدَهُ فِي سبَِيلِ اللَّهِ تَ{ وَقَدْ صَحَّ 
شْيَاءِ الَّتِي عَدَدنَْاهَا جرََى التَّعَامُلُ يُتْرَكُ بِالنَّصِّ وَمُحمََّدٌ تَرَكَهُ بِالتَّعَامُلِ لأَِنَّ الْقيَِاسَ يُتْرَكُ بِهِ كَمَا فِي الاِسْتِصْناَعِ وَفِي الْأَ

ا بِالْمُصْحَفِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا تُمْسَكُ لِلدِّينِ تَعْلِيمًا وَتَعَلُّمًا وَقِرَاءَةً وَأَكْثَرُ وَعَنْ نُصَيْرِ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ وَقَفَ كُتُبَهُ إلْحَاقًا لَهَ
اءِ عَيْنِهِ الاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ أَخَذُوا بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجوُزُ وَقْفُ كُلِّ مَا يَجوُزُ بَيْعُهُ وَيُمْكِنُ

 الْعَقَارُ وَالْكُرَاعُ وَالسِّلَاحُ قِيَاسًا عَلَى الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ قُلْنَا الْأَصْلُ عَدَمُ جَواَزِ الْوَقْفِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ وَهُوَ
يهِ فَصَارَ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِيرِ ويََجوُزُ الْوَقْفُ عَلَى تَجْهِيزِ فَبَقِيَ مَا وَرَاءَهُ عَلَى أَصْلِ الْقيَِاسِ إلَّا مَا جَرَى التَّعَامُلُ فِ

  الْجيَْشِ بِالْكُراَعِ

ونَ  الْأَشْجاَرِ وَالْبِنَاءِ دُوَالسِّلَاحِ واَلنَّفَقَاتِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَدْخُلُ فِي وَقْفِ الْأَرْضِ مَا كَانَ داَخِلًا فِي الْبَيْعِ مِنْ
الْأَعتَْادُ آلَاتُ ) قَوْلُهُ وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ فِي حَقِّ خاَلِدٍ قَدْ حَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ ( الزَّرْعِ وَالثِّماَرِ

حِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَقِيلَ عَتَدٌ بِفَتْحتََيْنِ قَالَ الْجَوْهرَِيُّ فَرَسٌ الْحرَْبِ مِنْ السِّلَاحِ وَالدَّواَبِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ واَحِدَةُ عَتَادٍ بِفَتْ
قَوْلُهُ مَا كَانَ داَخِلًا فِي ( اللَّهُ  عَتَدٌ وَعَتِدٌ بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِهَا الْمُعَدُّ لِلْحرَْبِ واَلْعَتَادُ الْعُدَّةُ كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ

قَالَ الْكَمَالُ ولََا تَدْخُلُ الزُّروُعُ كُلُّهَا إلَّا مَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ لَا يُقْطَعُ فِي سنََتِهِ ) بيَْعِ مِنْ الْأَشْجَارِ واَلْبِنَاءِ دُونَ الزَّرْعِ الْ
ي سنََتِهِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْوَقْفِ فَيَدْخُلُ فِي وَقْفِ وَالْحاَصِلُ أَنَّ كُلَّ شَجَرٍ يُقْطَعُ فِي سَنَتِهِ فَهُوَ لِلْوَاقِفِ وَمَا لَا يُقْطَعُ فِ

أَيْ وَلَا تَدْخُلُ الثَّمَرَةُ الْقَائِمَةُ وَقْتَ الْوَقْفِ سوََاءٌ ) قَوْلُهُ وَالثِّماَرُ ( الْأَرْضِ أُصوُلُ الْبَاذنِْجَانِ وَقَصَبِ السُّكَّرِ ا هـ 
رْدِ وَالرَّياَحِينِ وَلَوْ قَالَ وَقَفْتهَا بِحُقُوقِهَا وَجَمِيعِ مَا فِيهَا وَمِنْهَا قَالَ هِلَالٌ لَا تَدْخُلُ فِي كَانَتْ مِمَّا تُؤكَْلُ أَوْ لَا كَالْوَ

ومُهُ بِجَمِيعِ مَا فِيهَا قَةٌ مَفْهُالْوَقْفِ أَيْضًا ولََكِنْ فِي الِاستِْحْسَانِ يَلْزَمُ التَّصَدُّقُ بِهَا عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ لأَِنَّهُ لَمَّا قَالَ صَدَ
  وَمِنْهَا فَقَدْ تَكَلَّمَ بِمَا يوُجِبُ التَّصَدُّقَ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ

فِي الْعَيْنِ وَإِنَّمَا لأَِنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ ) وَلَا يَمْلِكُ الْوَقْفَ وَلَا يقَْسِمُ وَإِنْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قِ بِالْغَلَّةِ وَالتَّمَلُّكِ وَالْقِسْمَةِ حَقُّهُمْ فِي الْغَلَّةِ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْوَقْفِ أَنْ يَبقَْى عَلَى حُكْمِ مِلْكِ اللَّهِ تَعاَلَى واَلتَّصَدُّ

لِأَنَّ قَصْدَ الْوَاقِفِ ) وَيَبْدَأُ مِنْ غَلَّتِهِ بِعِمَارَتِهِ بِلَا شرَْطٍ ( زُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بَيْنَ مُستَْحَقِّي الْوَقْفِ يُنَافيَِانِ ذَلِكَ فَلَا يَجُو
  صَرْفُ الْغَلَّةِ داَئِمًا وَلَا يَبقَْى داَئِمًا إلَّا بِالْعِمَارَةِ فَيثَْبُتُ اقْتِضَاءً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ

أَيْ لَوْ وَقَفَ دَارًا عَلَى سُكْنَى شَخْصٍ بِعَيْنِهِ فَإِنَّ الْعِمَارَةَ ) رًا فَعِمَارَتُهُ عَلَى مَنْ لَهُ السُّكْنَى وَلَوْ داَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَى الْموُصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ قَالَ هَا عَعَلَيْهِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُنْتفَِعُ بِهَا واَلْغُرْمُ بِالْغنُْمِ فَصَارَ كَنَفَقَةِ الْعبَْدِ الْموُصَى بِخِدْمَتِهِ فَإِنَّ

لِأَنَّ فِيهِ إبْقَاءَ الْوَقْفِ عَلَى مَا قَصَدَهُ الْوَاقِفُ فَإِذَا عَمَّرَهَا رَدَّهَا ) وَلَوْ أَبَى أَوْ عَجَزَ عَمَّرَ الْحاَكِمُ بِأُجرَْتِهَا ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَلَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْعِمَارَةِ لِأَنَّ فِيهِ إتْلَافَ ماَلِهِ فَصَارَ نَظِيرَ صاَحِبِ الْبَذْرِ فِي  إلَى مَنْ لَهُ السُّكْنَى رِعَايَةً لِحَقِّهِ

الِهِ إلَى الْعِماَرَةِ فَلَا بِصَرْفِ مَ الْمزَُارَعَةِ وَلَا يَكُونُ امتِْنَاعُهُ رِضًا مِنْهُ بِبُطْلَانِ حَقِّهِ لِاحْتِماَلِ أَنَّ الِامتِْناَعَ لِعَدَمِ الرِّضَا
لَا مَالِكٍ لَكِنَّ الْحَاكِمَ يؤَُجِّرُهَا يُحمَْلُ عَلَى الرِّضَا بِبُطْلَانِ حَقِّهِ بِالشَّكِّ وَلَا تَصِحُّ إجَارَةُ مَنْ لَهُ السُّكْنَى لِأَنَّهُ غَيْرُ نَاظِرٍ وَ

مَا تَبْقَى عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي وَقَفَهَا الْوَاقِفُ وَلَا يزَِيدُ عَلَى ذَلِكَ إلَّا بِرِضَا مَنْ لَهُ  لَهُ أَوْ لِغَيرِْهِ فَيُعَمِّرُهَا بِأُجْرتَِهَا قَدْرَ
واَيَةٍ حتََّى لَا اءِ فَكَذَلِكَ فِي رِالسُّكْنَى لأَِنَّهَا بِصِفَتهَِا صاَرَتْ مُسْتَحَقَّةً لَهُ فَتُرَدُّ إلَى مَا كَانَتْ وَإِنْ كَانَتْ وَقْفًا عَلَى الْفُقَرَ



وَيَصرِْفُ نَقْضَهُ إلَى عِمَارَتِهِ إنْ احتَْاجَ وإَِلَّا ( تَزِيدَ عَلَى مَا كَانَتْ وَفِي رِوَايَةٍ يَجوُزُ وَالْأُولَى أَصَحُّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَةِ وَإِلَّا فَلَا يَبقَْى فَلَا يَحْصُلُ صَرْفُ الْغَلَّةِ إلَى الْمَصْرِفِ عَلَى أَيْ إلَى الِاحْتِياَجِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْعِمَا) حَفِظَهُ لِلِاحتِْيَاجِ 

يْهِ كَيْ لَا يَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَوَانُ التَّأْبِيدِ فَيَبْطُلُ غَرَضُ الْوَاقِفِ فَيَصْرِفُهُ للِْحَالِ إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ وإَِلَّا يمُْسِكْهُ حتََّى يَحْتاَجَ إلَ
  أَيْ لَا يَقْسِمُ النَّقْضَ بَيْنهَُمْ لأَِنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ حَقٌّ فِي الْعَينِْ) وَلَا يقَْسِمُهُ بَيْنَ مُستَْحِقِّي الْوَقْفِ ( حَاجَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْ

يْرُ حَقِّهِمْ وَإِنْ تعََذَّرَ إعاَدَةُ عَيْنِهِ بِيعَ وَصُرِفَ ثَمَنُهُ إلَى وَلَا فِي جُزْءٍ مِنْهُ وإَِنَّمَا حَقُّهُمْ فِي الْمَنَافِعِ فَلَا يُصْرَفُ إلَيهِْمْ غَ
  الْعِمَارَةِ لِأَنَّ الْبَدَلَ يَقُومُ مَقَامَ الْمبُْدَلِ فَيُصْرَفُ مَصْرِفَ الْبَدَلِ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وذََلِكَ لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْمُرْهَا ) عَمَّرَ الْحَاكِمُ  قَوْلُهُ( أَيْ بِأَنْ كَانَ فَقِيرًا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ أَبَى أَوْ عَجَزَ ( 
قَى الْحقََّانِ جَمِيعًا غَايَةُ مَا فِي يَبْطُلُ الْحَقَّانِ حَقُّ الْوَاقِفِ وَهُوَ التَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ وَحَقُّ مَنْ لَهُ السُّكْنَى فَإِذَا عُمِّرَتْ يَبْ

 رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ابِ أَنَّ فِي الْعِمَارَةِ تَأْخِيرَ حَقِّ مَنْ لَهُ السُّكْنَى وَتأَْخِيرُ الْحَقِّ أَوْلَى مِنْ إبطَْالِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّالْبَ
يَجِدْ الْقَاضِي مَنْ يَسْتأَْجِرُهَا لَمْ أَرَ حُكْمَ هَذِهِ فِي  قَالَ الْكَمَالُ وَلَوْ لَمْ يَرْضَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ السُّكْنَى بِالْعِمَارَةِ وَلَمْ

احُ وَخَطَرَ لِي أَنَّهُ يُخَيِّرُهُ الْمَنْقُولِ مِنْ الْمَذْهَبِ واَلْحَالُ فِيهَا يُؤَدِّي إلَى أَنْ يَصِيرَ نَقْضُهَا عَلَى الْأَرْضِ كَوْمًا تَسقِْيهِ الرِّيَ
قَوْلُهُ فَصَارَ نَظِيرَ صاَحِبِ الْبَذْرِ فِي ( مُرَهَا فَيَسْتَوْفِيَ مَنْفَعَتهََا وَبَيْنَ أَنْ يَرُدَّهَا إلَى وَرَثَةِ الْوَاقِفِ ا هـ الْقَاضِي بَيْنَ أَنْ يَعْ

نْ عَلَيْهِ الْبَذْرُ مِنْ الْعَمَلِ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ لِئَلَّا أَيْ كَمَا إذَا عَقَدَ عَقْدَ الْمُزاَرَعَةِ وَبَيَّنَّا مَنْ عَلَيْهِ الْبَذْرُ ثُمَّ امْتنََعَ مَ) الْمزَُارَعَةِ 
أَوْ ) قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الِامْتِناَعَ لِعَدَمِ الرِّضَا بِصَرْفِ ماَلِهِ إلَى الْعِمَارَةِ إلَخْ ( يَلْزَمَ الضَّرَرُ وَهُوَ إتْلَافُ مَالِهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

قَوْلُهُ وَلَا تَصِحُّ إجاَرَةُ مَنْ ( مِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْعِماَرَةِ أَوْ لرَِجاَئِهِ إصْلَاحَ الْقَاضِي وَعِمَارَتَهُ ثُمَّ رَدَّهَا إلَيْهِ ا هـ لِاحْتِماَلِ عَدَ
لَا تَصِحُّ إجَارَةُ مَنْ لَهُ السُّكْنَى وَعَلَّلَهُ بِقَوْلِهِ  قَالَ الْكَماَلُ وَإِنَّمَا قَالَ آجَرَهَا الْحَاكِمُ لِأَنَّهُ) لَهُ السُّكْنَى لأَِنَّهُ غَيْرُ نَاظِرٍ 

لاِنْتِفَاعُ وَهَذَا ضَعِيفٌ فَإِنَّ لِلْمَوْقُوفِ لِأَنَّهُ غَيْرُ ماَلِكٍ وَفِي تقَْرِيرِهِ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ لِلْمَنْفَعَةِ بَلْ أُبِيحَ لَهُ ا
  كْنَى أَنْ يُعِيرَ الدَّارَ واَلْإِعَارَةُ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ بِلَا عِوَضٍ وَالْمَسأَْلَةُ فِي وَقْفِعَلَيْهِ السُّ

ةٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ مِلْكُهَا وَالْمنََافِعُ مَعْدُومَ الْخَصَّافِ وَالْآخَرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ لِلْعَيْنِ وَالْإِجاَرَةُ تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ لأَِنَّهَا بيَْعُ الْمنََافِعِ
وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ لَا تَصِحَّ  لِيَمْلِكَهَا فَأُقِيمَتْ الْعَيْنُ مَقَامَ الْمَنْفَعَةِ ليَِرِدَ عَلَيْهَا الْعقَْدُ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا مَمْلُوكَةً

بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمَلِ وَأَنْ لَا يَصِحَّ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ السُّكْنَى الْإِعَارَةُ لَكِنَّهُ يَصِحُّ  إجاَرَةُ الْمُسْتأَْجِرِ فِيمَا لَا يَخْتَلِفُ
جاَرَةُ وإَِلَّا لَمَلَكَا أَكْثَرَ مِمَّا وَهُوَ الْإِكَمَا ذَكَرْنَا فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ لِأَنَّهُ تُمْلَكُ الْمَنَافِعُ بِلَا بَدَلٍ فَلَمْ يَمْلِكْ تَمْلِيكَهَا بِبَدَلٍ 

أَيْ عَدَمُ جَواَزِ الزِّياَدَةِ فِي الْبِنَاءِ أَصَحُّ مِمَّا قَالَ ) قَوْلُهُ وَفِي رِواَيَةٍ يَجُوزُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ ( مَلَكَ بِخِلَافِ الْإِعاَرَةِ ا هـ 
) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ويََصْرِفُ نقُْضَهُ ( الْفُقَرَاءِ لَا عَلَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الْبعَْضُ مِنْ جَوَازِهَا إذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى 

قَالَ ) جَ قَوْلُهُ وَإِلَّا يُمْسِكْهُ حتََّى يَحْتَا( النُّقْضُ بِضَمِّ النُّونِ اسْمٌ لِلْبِنَاءِ الْمَنْقُوضِ كَذَا فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
رْطِ فِي قَوْلِهِ إنْ احتَْاجَ إلَيْهِ وَإِنْ الْكَمَالُ وأََنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ بِالِانهِْدَامِ تَتَحَقَّقُ الْحَاجَةُ إلَى عِمَارَةِ ذَلِكَ الْقَدْرِ فَلَا مَعْنَى لِلشَّ

هُ إنْ كَانَ التَّهَيُّؤُ لِلْعِمَارَةِ ثَابِتًا فِي الْحَالِ صَرَفَهُ إلَيْهَا وإَِلَّا حَفِظَهُ حَتَّى اسْتَغنَْى عَنْهُ أَمْسَكَهُ حتََّى يَحْتاَجَ وَإِنَّمَا الْمَعنَْى أَنَّ
مِنْ ذَلِكَ فَيَكُونُ  الْوَقْفِ ولََا يَقْرَبُهُيَتَهَيَّأَ ذَلِكَ وَتتََحَقَّقَ الْحاَجَةُ فَإِنَّ الْمُنهَْدِمَ قَدْ يَكُونُ قَلِيلًا جِدا لَا يَحِلُّ بِالِانْتفَِاعِ بِ

صَّلَاحِيَّةِ فَذَلِكَ لِضَعْفِهِ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ فَتُؤَخَّرُ حتََّى تُحْسِنَ أَوْ تَجِبَ الْعِماَرَةُ وَإِنْ تعََذَّرَتْ إعَادَتُهُ بِأَنْ خَرَجَ عَنْ ال
  نِ وَلَا يقَْسِمُهُ بَينَْقَوْلُهُ فِي الْمَتْ( وَنَحوِْهِ بَاعَهُ وَصرََفَ ثَمَنَهُ فِي ذَلِكَ ا هـ 



أَيْ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ حَقٌّ فِي الْعَيْنِ ( بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَقَدْ سَقَطَتْ النُّونُ لِلْإِضَافَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) مُسْتَحقِِّي الْوَقْفِ 
  .الْمَوْقُوفَةِ لِأَنَّهَا حَقُّ اللَّهِ ا هـ 

أَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ مَا إذَا جَعَلَ غَلَّةَ ) وَإِنْ جَعَلَ الْوَاقِفُ غَلَّةَ الْوَقْفِ لِنَفْسِهِ أَوْ جعََلَ الْوِلَايَةَ إلَيْهِ صَحَّ ( للَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ا
{ وسُفَ مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْوَقْفِ لِنفَْسِهِ فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَجوُزُ لأَِبِي يُ

الَى وَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ إلَّا بِالشَّرْطِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَواَزِهِ وَلِأَنَّ الْوَقْفَ إزاَلَةُ الْمِلْكِ إلَى اللَّهِ تَعَ} كَانَ يَأْكُلُ مِنْ وَقْفِهِ 
هِ ا عُرِفَ مِنْ أَصْلِهِمَا فَإِذَا شَرَطَ الْبَعْضَ أَوْ الْكُلَّ لِنَفْسِهِ فَقَدْ شَرَطَ مَا صَارَ لِلَّهِ تَعاَلَى لِنَفْسِعَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ عَلَى مَ

ضَهُ مَقْبَرَةً وَشَرَطَ أَنْ ينَْزِلَهُ أَرْوَهُوَ جَائِزٌ لَا أَنْ يَجْعَلَ مِلْكَ نَفْسِهِ لِنفَْسِهِ فَصاَرَ نَظِيرَ مَا إذَا بنََى خاَنًا أَوْ سقَِايَةً أَوْ جعََلَ 
نَفَقَةُ { هِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَوْ يَشرَْبَ مِنْهَا أَوْ يُدْفَنَ فِيهَا وَلِأَنَّ مقَْصُودَهُ الْقُرْبَةُ وَفِي الصَّرْفِ إلَى نَفْسِهِ ذَلِكَ قَالَ عَلَيْ

مُحَمَّدٍ أَنَّ التَّقَرُّبَ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ وَاشْتِراَطِ الْغَلَّةِ أَوْ بَعْضهَِا لِنَفْسِهِ يَمْنَعُ ذَلِكَ وَجْهُ قَوْلِ } الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ صَدَقَةٌ 
يْءٌ ذَكَرَهُ فِي الْوَقْفِ هرَِةٌ إلَّا شَفَكَانَ بَاطِلًا كَالصَّدَقَةِ الْمُنَفَّذَةِ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ لَيْسَ فِي هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ رِواَيَةٌ ظَا
قْفِ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّ مَا يَكُونُ فَقَالَ إذَا وَقَفَ عَلَى أُمَّهاَتِ أَوْلَادِهِ جَازَ فَقَالَ هَذَا الْوَقْفُ عَلَى أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِمَنزِْلَةِ الْوَ

ى وَقِيلَ إنَّهُ فِي الصَّحيِحِ عَلَى الْخِلَافِ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقيِلَ لِأُمِّ الْوَلَدِ حَالَ حَيَاةِ الْمَولَْى يَكُونُ لِلْمَولَْ
فِي حَالِ حَيَاتِهِ  اشْترَِاطِهِ لِلْأَجْنبَِيِّ ثُمَّيَجوُزُ لَهُنَّ بِالاِتِّفَاقِ لِأَنَّهُنَّ يُعْتَقْنَ بِمَوْتِهِ فَيَصِرْنَ أَجْنَبِيَّاتٍ فَيَصِيرُ اشْترَِاطُهُ لَهُنَّ كَ

  أُخْرَى إذَا شَاءَ وَتَكُونُ وَقْفًا يَجوُزُ أَيْضًا تَبَعًا لِمَا بعَْدَ مَمَاتِهِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافُ لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ يَسْتبَْدِلَ بِهِ أَرْضًا

مٍ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ التَّقَرُّبَ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ وَاشْتِراَطِ مَا مَكَانَهُ أَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ الْخِياَرَ لِنفَْسِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّا
قْفُ أَصْلًا بِهِ حَيْثُ لَا يَجوُزُ الْوَذُكِرَ يُمْنَعُ مِنْهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ لَهُ أَوْ يتََصَدَّقَ 

الثَّانِي وَهُوَ فَصْلُ  وَكَذَا إذَا شرََطَ الْخيَِارَ وَهُوَ مَجْهُولٌ فِي رِوَايَةٍ وَفِي رِواَيَةٍ يَجُوزُ الْوَقْفُ وَيَبطُْلُ الشَّرْطُ وَأَمَّا
بَرٌ فَيرَُاعَى كَالنُّصُوصِ غَيْرَ أَنَّ عنِْدَ مُحَمَّدٍ يُسَلِّمُهُ ثُمَّ اشتِْرَاطِ الْوِلَايَةِ لِنَفْسِهِ فَجَائِزٌ بِالْإِجْماَعِ لِأَنَّ شَرْطَ الْوَاقِفِ مُعْتَ

بِي يُوسُفَ وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ لَا تَكُونُ لَهُ تَكُونُ لَهُ الْوِلَايَةُ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ شَرْطٌ عِنْدَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهَا لِأَحَدٍ فَالْوِلَايَةُ لَهُ عِنْدَ أَ
أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الْمُتَولَِّيَ إنَّمَا ايَةُ لِأَنَّهُ لَمَّا تَرَكَ الشَّرْطَ فِي ابْتِدَاءِ الْوَقْفِ خرََجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهِ فَصَارَ أَجْنبَِيا عَنْهُ وَلِالْوِلَ

الْوِلَايَةُ وَغَيْرُهُ يَسْتَفيِدُهَا مِنْهُ وَلأَِنَّهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَيْهِ فَيَكُونُ يَسْتَفيِدُ الْوِلَايَةَ مِنْ جِهَتِهِ بِشَرْطِهِ فَيَسْتَحِيلُ أَنْ لَا تَكُونَ لَهُ 
قْرَبُ ا كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ لأَِنَّهُ أَأَولَْى بِوِلَايَتِهِ كَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَكُونُ أَوْلَى بِعِمَارَتِهِ وَنَصَّبَ الْقَيِّمَ فِيهِ وَكَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدً

لَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْترَِطْ لَا تَكُونُ لَهُ النَّاسِ إلَيْهِ وَذَكَرَ هِلَالٌ فِي وَقْفِهِ فَقَالَ قَالَ أَقْوَامٌ إنْ شرََطَ الْوَاقِفُ الْوِلَايَةَ لِنَفْسِهِ كَانَتْ 
بَهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَوْلَ مُحَمَّدٍ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ وَلَا يُقَالُ كَيْفَ يَكُونُ وِلَايَةٌ يعَْنِي بعَْضَ الْمَشاَيِخِ قَالُوا ذَلِكَ قَالَ مَشَايِخُنَا الْأَشْ

ثُمَّ يَأْخُذَهُ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُسَلِّمَهُ إلَيْهِ هَذَا قَوْلَ مُحمََّدٍ وَالتَّسْليِمُ شَرْطٌ عنِْدَهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا لَا يُنَافِي التَّسْلِيمَ لِ
  مِنْهُ وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ يُحْتمََلُ أَنْ يَسْقُطَ التَّسْلِيمُ عنِْدَهُ إذَا شرََطَ الْوِلَايةََ

  لِنَفْسِهِ لِأَنَّ شَرْطَهُ يُرَاعَى

الَ فِي الْأَجْناَسِ قَالَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ لِعِيسَى بْنِ أَبَانَ قَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ جعََلَ الْوَاقِفُ غَلَّةَ الْوَقْفِ لِنَفْسِهِ إلَخْ ( 
ناَسِ أَيْضًا عَنْ وَقْفِ إذَا وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ لَا يَجُوزُ فِي قَوْلِ مُحمََّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجوُزُ وَنَقَلَ فِي الْأَجْ

وْ قَالَ أَرْضِي صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى نَفْسِي كَانَ الْوَقْفُ بَاطِلًا وكََذَا لَوْ قَالَ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى هِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْبَصْرِيِّ لَ
ي وَنَسْلِي الْوَقْفُ  وَلَدِأَنَّ غَلَّتَهَا إلَى مَا عِشْت لَا يَجوُزُ الْوَقْفُ وَكَذَا لَوْ قَالَ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي وَوَلَدِ



انَ يُفْتِي بِهِ أَيْضًا تَرْغِيبًا بَاطِلٌ وَقَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ فِي فَتَاوَاهُ وَمَشاَيِخُ بَلْخٍ أَخَذُوا بِقَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَالصَّدْرُ الشَّهِيدُ كَ
 ـأَتْقَانِيٌّ  فِي الْهِدَايَةِ وَلَا يَجُوزُ عَلَى قِياَسِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ لِاشْتِراَطِهِ ) لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ ( لِلنَّاسِ فِي الْوَقْفِ ا ه

فِي اشْترَِاطِ الْقَبْضِ أَيْ قَبْضِ التَّسْلِيمَ إلَى الْمُتوََلِّي ا هـ قَالَ الْكَمَالُ ثُمَّ قِيلَ إنَّ الِاخْتِلَافَ بَيْنَهُمَا بِنَاءٌ عَلَى الاِخْتِلَافِ 
هِ وَمَا شَرَطَ الْقَبْضَ إلَّا لِيَنْقَطِعَ حَقُّهُ مُتوََلِّي فَلَمَّا شَرَطَهُ مُحمََّدٌ مَنَعَ اشْترَِاطَ الْغَلَّةِ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ حيِنَئِذٍ لَا يَنْقَطِعُ حَقُّهُ فِيالْ

) بتَْدأََةٌ غَيْرُ مَبْنِيَّةٍ وَهَذَا أَوْجَهُ ا هـ قَوْلُهُ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ إلَخْ وَلَمَّا لَمْ يَشْترَِطْهُ أَبُو يُوسُفَ لَمْ يَمْنَعْهُ وَقِيلَ مَسْأَلَةٌ مُ
سِهِ ترَِاطُ الْبعَْضِ أَوْ الْكُلِّ لِنفَْقَالَ الْكَمَالُ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْوَقْفَ تبََرُّعٌ عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ لِلْغَلَّةِ أَوْ السُّكْنَى فَاشْ

يرٍ بِمَالٍ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ يَكُونَ يُبْطِلُهُ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ مِنْ نَفْسِهِ لَا يتََحَقَّقُ فَصَارَ كَالصَّدَقَةِ الْمُنفََّذَةِ بِأَنْ تَصَدَّقَ عَلَى فَقِ
ا التَّقْدِيرِ إلَّا مَا وَرَاءَ ذَلِكَ الْقَدْرِ فَكَذَا فِي الصَّدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ بَعْضُهُ لِي لَمْ يَجُزْ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ إذْ لَمْ يَكُنْ مُمَلَّكًا عَلَى هَذَ

  وَكَشَرْطِ بعَْضِ

خيرَِةِ وَفَتَاوَى وَهُوَ مُخاَلِفٌ لِرِوَايَةِ الْمَبْسوُطِ وَالتَّتِمَّةِ وَالذَّ) قَوْلُهُ ذَكَرَهُ فِي الْهِداَيَةِ ( بُقْعَةِ الْمَسْجِدِ لِنفَْسِهِ بَيتًْا ا هـ 
قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَأَمَّا ) قَوْلُهُ وَأَمَّا الثَّانِي إلَخْ ( قَاضِي خَانْ فَإِنَّ فِي تِلْكَ الرِّواَيَاتِ جَعَلَ جوَاَزَ الْوَقْفِ عَلَيْهِنَّ بِالِاتِّفَاقِ 

الْقُدُورِيِّ فِي مُختَْصَرِهِ عَلَى جَواَزِهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ قَالَ صاَحِبُ  الْفَصْلُ الثَّانِي وَهُوَ شَرْطُ الْوِلَايَةِ لِنفَْسِهِ فَقَدْ نَصَّ
الٍ إذَا جعََلَ أَرْضَهُ صَدَقَةً الْهِداَيَةِ وَهُوَ قَوْلُ هِلَالٍ أَيْضًا وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَنَقَلَ النَّاطِفِيُّ فِي الْأَجْناَسِ عَنْ وَقْفِ هِلَ

يَشْترَِطْ ثُمَّ قَالَ النَّاطفِِيُّ قَالَ لَّهِ أَبَدًا ولََمْ يَشْرِطْ الْوِلَايَةَ لِنفَْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ فَالْوِلَايَةُ لِلْوَاقِفِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ مَوْقُوفَةً لِ
فْسِهِ إلَى هُنَا لَفْظُ كِتَابِ النَّاطِفِيِّ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ مُحَمَّدٌ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ لَا وِلَايَةَ لِلْوَاقِفِ إلَّا أَنْ يَشْرِطَهُ لِنَ

قَوْلُهُ لِأَنَّ شَرْطَهُ ( طِ السَّابِقِ ا هـ التَّسْلِيمَ إلَى الْقَيِّمِ شرَْطُ صِحَّةِ الْوَقْفِ فَبَعْدَ التَّسْلِيمِ إلَيْهِ لَا يَبقَْى لَهُ وِلَايَةٌ إلَّا بِالشَّرْ
  وَمِنْ ضَرُورَتِهِ سُقُوطُ التَّسْلِيمِ ا هـ كَمَالٌ) ى يُرَاعَ

مَعْنَاهُ أَنَّ الْوَاقِفَ لَوْ شرََطَ الْوِلَايَةَ لِنَفْسِهِ وَكَانَ ) وَيَنزِْعُ لَوْ خاَئِنًا كَالْوَصِيِّ وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَنزِْعَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَّهُ وَقْفِ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَنْزِعهََا مِنْهُ وَلَوْ شرََطَ الْوَاقِفُ أَنْ لَيْسَ لِلْقَاضِي ولََا لِلسُّلْطَانِ نَزْعُهُ لِأَهُوَ غَيْرَ مَأْمُونٍ عَلَى الْ

  مَا بَيَّنَّاهُ واََللَّهُ أَعْلَمُشَرْطٌ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الشَّرْعِ فَيَبطُْلُ وَنَظِيرُ هَذَا الْوَصِيُّ إذَا كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ ينُْزَعُ مِنْهُ عَلَى 

وَإِذَا صَلَّى فِيهِ وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ حتََّى يَفْرِزَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِطَرِيقِهِ وَيَأْذَنَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قًا بِهِ يفَةَ ومَُحَمَّدٍ أَمَّا الْإِفْراَزُ فَلِأَنَّهُ لَا يَخْلُصُ لِلَّهِ إلَّا بِهِ لأَِنَّهُ مَا دَامَ حَقُّ الْعَبْدِ مُتَعَلِّوَهَذَا عنِْدَ أَبِي حَنِ) وَاحِدٌ زاَلَ مِلْكُهُ 

دٍ فَإِذَا تعََذَّرَ يُقَامُ تَحَقُّقُ الْمَقْصُودِ مَقَامَهُ أَوْ لَمْ يتََحرََّرْ لِلَّهِ وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِيهِ فَلِأَنَّهُ يُشْترََطُ التَّسْليِمُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّ
ا التَّعْلِيقُ بِالْمَوْتِ عِنْدَ أَبِي يُشْترََطُ فِيهِ تَسْليِمُ نَوْعِهِ وَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ بِالصَّلَاةِ فِيهِ وَلَا يُشتَْرَطُ فِيهِ قَضَاءُ الْقَاضِي وَلَ

ظُهُ يُنْبِئُ قْصُودِ بِهِ بِخِلَافِ الْوَقْفِ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ الْوَقْفِ أَنْ يتََصَدَّقَ بِالْغَلَّةِ ويََحبِْسَ الْأَصْلَ وَلَفْحَنِيفَةَ لِحُصوُلِ الْمَ
ونَ وَصِيَّةً بِهِ أَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ فِي عَنْ ذَلِكَ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَعْدُومِ لَا يَجُوزُ إلَّا فِي الْوَصِيَّةِ فَيَجِبُ تَعْلِيقُهُ بِالْموَْتِ ليَِكُ

اعِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِمَا بَيَّنَّا مَوْضِعِ الِاجْتِهَادِ وَلِذَا سَقَطَ التَّسْليِمُ إلَى الْقَيِّمِ عنِْدَ مُحَمَّدٍ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَا يَجُوزُ فِي الْمُشَ
نْدَ الْكُلِّ ثُمَّ يَكْتَفِي بِصَلَاةِ الْوَاحِدِ فِي رِواَيَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ لِأَنَّ فِعْلَ الْجِنْسِ فَصَارَ الْمَسْجِدُ مُخَالفًِا لِلْوَقْفِ عِ

ى لَوْ كَانَ سرِا بِأَنْ كَانَ بِلَا أَذَانٍ  حتََّكُلُّهُ مُتَعَذَّرٌ فَيُشْترََطُ أَدْنَاهُ وَعَنْهُمَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الصَّلَاةُ بِجَمَاعَةٍ جَهْرًا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ
إِقَامَةٍ صَارَ مَسْجِدًا اتِّفَاقًا لِأَنَّ وَلَا إقَامَةٍ لَا يَصِيرُ مَسْجِدًا وَلَوْ جَعَلَ لَهُ إمَامًا وَمُؤَذِّنًا وَهُوَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فَصَلَّى فِيهِ بِأَذَانٍ وَ



هِ كَالْجَمَاعَةِ أَلَا ترََى أَنَّ الْمُؤَذِّنَ لَوْ صلََّى فِي الْمَسْجِدِ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ لَيْسَ لِمَنْ يَجِيءُ أَدَاءَ الصَّلَاةِ عَلَى هَذَا الْوَجْ
  بَعْدَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْجَمَاعَةِ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الصَّحيِحَةُ لِأَنَّ

جِدَ إلَى إِقَامَةِ الصَّلَواَتِ فِيهَا بِالْجَمَاعَةِ فَلَا يَصِيرُ مَسْجِدًا قَبْلَ حُصُولِ هَذَا الْمَقْصُودِ وَلَوْ سَلَّمَ الْمَسْالْمَساَجِدَ تُبنَْى لِ
كْنُسُ وَيُغْلِقُ الْباَبَ ونََحْوَهُ وَقَالَ أَبُو مُتَوَلٍّ نَصَّبَهُ لِيَقُومَ بِمَصَالِحِهِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجوُزُ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ قَدْ يَكُونُ لَهُ خَادِمٌ يَ

هُ إسْقَاطٌ لِمِلْكِ الْعَبْدِ فَيَصِيرُ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَزوُلُ مِلْكُهُ بِقَوْلِهِ جَعَلْته مَسْجِدًا لِأَنَّ التَّسْلِيمَ عِنْدَهُ لَيْسَ بِشرَْطٍ لأَِنَّ
 بْدِ وَصَارَ كَالْإِعْتاَقِ وَقَدْ بيََّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ وَإِذَا صَارَ مَسْجِدًا عَلَى اخْتِلَافِهِمْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُخَالِصًا لِلَّهِ بِسُقُوطِ حَقِّ الْعَ

وَلَا رُجوُعَ فِيمَا صاَرَ } لِلَّهِ  وأََنَّ الْمَسَاجِدَ{ وَحَرُمَ بَيْعُهُ فَلَا يُورَثُ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجوُعُ فِيهِ لأَِنَّهُ صاَرَ لِلَّهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 
ا لَمَّا اخْتَصَّ الْمَسْجِدُ بِأَحْكَامٍ تُخاَلِفُ أَحْكَامُ مُطْلَقِ الْوَقْفِ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَ) فَصْلٌ ( لِلَّهِ تَعَالَى كَالصَّدَقَةِ

حُكْمُ الْحَاكِمِ وَلَا الْإِيصَاءُ بِهِ وَلَا يَجوُزُ مُشَاعًا عنِْدَ أَبِي يُوسُفَ وَلَا يُشْتَرَطُ  يُشْترََطُ فِي زَواَلِ الْمِلْكِ عَنْ الْمَسْجِدِ
  .التَّسْلِيمُ إلَى الْمُتوََلِّي عِنْدَ مُحَمَّدٍ أَفْرَدَهُ بِفَصْلٍ عَلَى حِدَةٍ وأََخَّرَهُ ا هـ 

تَهُ سِردْاَبٌ أَوْ فَوْقَهُ بَيْتٌ وَجعََلَ بَابَهُ إلَى الطَّرِيقِ وَعَزَلَهُ أَوْ اتَّخَذَ وَسَطَ داَرِهِ وَمَنْ جَعَلَ مَسْجِدًا تَحْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَسْجِدُ لَا يَكُونُ إلَّا لأَِنَّهُ لَمْ يَخلُْصْ لِلَّهِ لِبَقَاءِ حَقِّ الْعَبْدِ فِيهِ واَلْ) مَسْجِدًا وأََذِنَ لِلنَّاسِ بِالدُّخُولِ فَلَهُ بَيْعُهُ وَيوُرَثُ عَنْهُ 

ا بِهِ لَا يَتَحَقَّقُ الْخُلُوصُ كُلُّهُ أَمَّا خَالِصًا لِلَّهِ لِمَا تَلَونَْا وَمَعَ بَقَاءِ حَقِّ الْعَبْدِ فِي أَسْفَلِهِ أَوْ فِي أَعْلَاهُ أَوْ فِي جوََانِبِهِ مُحِيطً
عُلُوِّ حَقًّا فِي السُّفْلِ حتََّى لَا يَكُونَ لِصَاحِبِ السُّفْلِ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئًا مِنْ إذَا كَانَ السُّفْلُ مَسْجِدًا فَلِأَنَّ لِصاَحِبِ الْ

رُّفَاتِ لِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ التَّصَغَيْرِ رِضَا صاَحِبِ الْعُلُوِّ وَأَمَّا إذَا جعََلَ الْعُلُوَّ مَسْجِدًا فَلِأَنَّ أَرْضَ الْعُلُوِّ مِلْكٌ لِصاَحِبِ السُّفْ
فِيهِ لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ  شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ رِضَا صاَحِبِ السُّفْلِ كَالْبِنَاءِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَإِنَّ السِّردَْابَ

صَارَ مَسْجِدًا وَأَمَّا إذَا اتَّخَذَ وَسَطَ داَرِهِ مَسْجِدًا  لِأَحَدٍ بَلْ هُوَ لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ حَتَّى لَوْ كَانَ غَيْرُهُ مِثْلَهُ نَقُولُ بِأَنَّهُ
كُونَ لِأَحَدٍ فِيهِ حَقُّ الْمَنْعِ قَالَ فَلِأَنَّ مِلْكَهُ مُحِيطٌ بِجوََانِبِهِ فَكَانَ لَهُ حَقُّ الْمَنْعِ مِنْ الدُّخوُلِ وَالْمَسْجِدُ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ لَا يَ

وَلأَِنَّهُ لَمْ يَفْرِزْهُ حِينَ أَبْقَى الطَّرِيقَ لِنفَْسِهِ فَلَمْ } نْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَمَ{ اللَّهُ تَعاَلَى 
أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ أَجَازَ أَنْ يَكُونَ  يَخْلُصْ لِلَّهِ حَتَّى لَوْ عَزَلَ باَبَهُ إلَى الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ صاَرَ مَسْجِدًا وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ

دٍ عَكْسُهُ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مُعَظَّمٌ الْأَسْفَلُ مَسْجِدًا واَلْأَعْلَى مِلْكًا لِأَنَّ الْأَسفَْلَ أَصْلٌ وَهُوَ يَتَأَبَّدُ وَلَمْ يَجُزْ عَكْسُهُ وَعَنْ مُحَمَّ
عْلٍ أَوْ مَسْكَنٌ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ أَجاَزَ الْوَجهَْيْنِ حِينَ قَدِمَ بَغْداَدَ وَرأََى وَلَا تَعْظيِمَ إذَا كَانَ فَوْقَهُ مُسْتَ

  ضِيقَ الْأَمَاكنِِ

داَرِهِ مَسْجِدًا صَارَ مَسْجِدًا وَإِنْ  وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلُهُ حِينَ قَدِمَ الرَّيَّ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ أَنَّهُ لَوْ اتَّخَذَ وَسَطَ
 الطَّرِيقُ ضَروُرَةً كَمَا يَدْخُلُ لَمْ يَعزِْلْ باَبَهُ إلَى الطَّرِيقِ لِأَنَّهُ لَمَّا رَضِيَ بِكَوْنِهِ مَسْجِدًا ولََا مَسْجِدَ إلَّا بِطَرِيقٍ دَخَلَ فِيهِ

نَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الاِنْتِفَاعُ إلَّا بِالطَّرِيقِ وَالاِنْتِفَاعُ هُوَ الْمقَْصُودُ مِنْهَا وَلَوْ اتَّخَذَ أَرْضَهُ فِي الْإِجَارَةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ بِاعْتِباَرِ أَ
نْدَ أَبِي حنَِيفَةَ حَيْثُ وَقْفِ عِمَسْجِدًا لَيْسَ لَهُ الرُّجوُعُ فِيهِ وَلَا بَيْعُهُ وكََذَا لَا يُورَثُ عَنْهُ لتَِحَرُّرِهِ لِلَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ الْ
يَ عَنْهُ يَبْقَى مَسْجِدًا عنِْدَ أَبِي يَرْجِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَحْكُمْ بِهِ الْحَاكِمُ واَلْفَرْقُ مَا بَيَّنَّاهُ وَلَوْ خَرِبَ مَا حوَْلَ الْمَسْجِدِ واَسْتُغنِْ

هِ كَالْإِعْتاَقِ أَلَا ترََى أَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اسْتَغنَْى عَنْهُ أَهْلُهُ فِي زَمَنِ الْفَترَْةِ يُوسُفَ لأَِنَّهُ إسْقَاطٌ لِمِلْكِهِ فَلَا يَعُودُ إلَى مِلْكِ
نَهُ لِجِهَةٍ وَقَدْ انْقَطَعَتْ وْتِهِ لأَِنَّهُ عَيَّوَلَمْ يعَُدْ إلَى وَرَثَةِ الْبَانِي وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعُودُ إلَى مِلْكِهِ أَوْ إلَى وَرثََتِهِ بَعْدَ مَ



جِعُ إلَى ماَلِكِهِ عِنْدَ كَالْكَفَنِ إذَا خرََجَ يرَْجِعُ إلَى ماَلِكِهِ وَعَلَى هَذَا حَصِيرُ الْمَسْجِدِ وَحَشِيشُهُ إذَا اُسْتُغنِْيَ عَنْهُمَا يرَْ
  لَى هَذَا الْخِلَافِ الرِّباَطُ وَالْبِئْرُ إذَا لَمْ يُنْتفََعْ بِهِماَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَنْتقَِلُ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ وَعَ

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَمَنْ جعََلَ مَسْجِدًا تَحْتَهُ سرِْداَبٌ أَوْ فَوْقَهُ بَيْتٌ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ جَعَلَ مَسْجِدًا تَحْتَهُ سِرْداَبٌ 
وَ مِنْ لَى الطَّرِيقِ وَعَزَلَهُ فَلَهُ بَيْعُهُ وَإِنْ مَاتَ يوُرَثُ عَنْهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَهُوَجَعَلَ بَابَ الْمَسْجِدِ إ

اتِّخاَذَ الْمَسْجِدِ عُرِفَ وَلِأَنَّ ) قَوْلُهُ وَالْمَسْجِدُ لَا يَكُونُ إلَّا خاَلِصًا لِلَّهِ تَعَالَى إلَخْ ( خَوَاصِّ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ا هـ 
سوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِالشَّرِيعَةِ وَفِي الشَّرِيعَةِ لَمْ يَكُنْ الْمَسْجِدُ إلَّا وَمَا فَوْقَهُ وَتَحْتَهُ لِلَّهِ أَلَا ترََى إلَى مَسْجِدِ رَ

حرََامِ الَّذِي بنََاهُ إبْرَاهِيمُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ وَإِلَى مَسْجِدِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَنَاهُ بِالْمَدِينَةِ وإَِلَى الْمَسْجِدِ الْ
قُوتٍ أَحْمَرَ لَ عَلَيْهِ قُبَّةً مِنْ يَابَيْتِ الْمَقْدِسِ الَّذِي بَنَاهُ دَاوُد النَّبِيُّ صَلَواَتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ بِالرُّخَامِ وَالْمَرْمَرِ وَجَعَ

لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بِأَنْ لَا  وَجَعَلَ فَوْقَ ذَلِكَ جَوْهَرًا يُضِيءُ فَرَاسِخَ تَغزِْلُ بِضَوْئهَِا النِّسَاءُ فِي ظُلْمَةِ اللَّياَلِيِ فَكُلُّ مَسْجِدٍ
ابًا فَقَالَ فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَ مَسْجِدُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ تَحْتَهُ مُجْتَمَعُ يَكُونَ خاَلِصًا لِلَّهِ لَمْ يَجُزْ أَوْرَدَ أَبُو اللَّيْثِ هُنَا سُؤاَلًا وَجَوَ

 هُ إذَا انْتَفَعَ بِهِ عَامَّةُ الْمُسْلِمِينَالْمَاءِ وَالنَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِهِ قِيلَ إذَا كَانَ تَحْتَهُ شَيْءٌ يَنْتَفِعُ بِهِ عَامَّةُ الْمُسْلِمِينَ يَجُوزُ لِأَنَّ
نْ قِيلَ لَوْ جعََلَ تَحْتَهُ حَانوُتًا وَجَعَلَهُ صَارَ ذَلِكَ لِلَّهِ تَعَالَى أَيْضًا وَأَمَّا الَّذِي اتَّخَذَ بَيْتًا لِنفَْسِهِ لَمْ يَكُنْ خاَلِصًا لِلَّهِ تَعاَلَى فَإِ

فِي الاِبتِْدَاءِ هَكَذَا صَارَ مَسْجِدًا وَمَا تَحْتَهُ صاَرَ وَقْفًا عَلَيْهِ وَقْفًا عَلَى الْمَسْجِدِ قِيلَ لَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ لَوْ جعََلَ 
تَهُ حَانوُتًا لِلْمَسْجِدِ فَهُوَ مَرْدوُدٌ وَيَجوُزُ الْمَسْجِدُ واَلْوَقْفُ الَّذِي تَحْتَهُ وَلَوْ أَنَّهُ بَنَى الْمَسْجِدَ أَوَّلًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ تَحْ

  وَيَنْبغَِي بَاطِلٌ

يْتٌ تَحْتَ الْأَرْضِ لِلتَّبرِْيدِ أَنْ يُرَدَّ إلَى حَالِهِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْفَقِيهِ واَلسِّرْداَبُ بِكَسْرِ السِّينِ كَذَا فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ وَهُوَ بَ
يَعْنِي فِيمَا إذَا كَانَ تَحْتَهُ سرِْداَبٌ وَفَوْقَهُ بَيْتٌ ) الْوَجهَْيْنِ قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ أَجاَزَ ( ا هـ مُغْرِبٌ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

 ـ) قَوْلُهُ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلُهُ حِينَ قَدِمَ الرَّيَّ ( ا هـ  قَالَ الْكَماَلُ وَهَذَا تَعْلِيلٌ صَحيِحٌ لِأَنَّهُ تَعْلِيلٌ بِالضَّرُورَةِ ا ه
) قَوْلُهُ وَلَوْ خَرِبَ مَا حوَْلَ الْمَسْجِدِ إلَخْ ( هِ مِثْلَهُ وَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِ

ى لَا يُصلََّى فِيهِ فَاَلَّذِي بَنَاهُ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ النَّاطفِِيُّ فِي الْأَجْناَسِ قَالَ مُحمََّدٌ فِي نَوَادِرِ هِشَامٍ إذَا خَرِبَ الْمَسْجِدُ حَتَّ
يُسْتَطَاعُ أَنْ يُرْكَبَ فَإِنَّهُ  إنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ دَارِهِ وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَكَذَلِكَ الْفَرَسُ إذَا جَعَلَهُ حبَِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَصاَرَ لَا

تِهِ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لِلْمَسْجِدِ بَانٍ فَخرَِبَ وَبنََى أَهْلُ الْمَسْجِدِ مَسْجِدًا آخَرَ ثُمَّ يُباَعُ وَيَصِيرُ ثَمَنُهَا لِصاَحِبِهَا أَوْ لِوَرَثَ
مَسْجِدٌ   كِتَابِ الصَّلَاةِ إمْلَاءًأَجْمَعُوا عَلَى بَيْعِهِ وَاسْتعََانوُا فِي ثَمَنِ الْمَسْجِدِ الْآخَرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ثُمَّ نَقَلَ النَّاطِفِيُّ عَنْ

الَ النَّاطفِِيُّ هَذَا عِنْدِي قَوْلُ أَبِي بَادَ وَعُطِّلَتْ الصَّلَوَاتُ فِيهِ لَمْ يَجُزْ لأَِحَدٍ أَنْ يهَْدِمَهُ وَلَا يتََّخِذَهُ مَنزِْلًا وَلَا بَيْعَهُ ذَلِكَ قَ
قَرْيَةُ الَّتِي فِيهَا الْمَسْجِدُ وَجُعِلَتْ مَزاَرِعَ وَخرَِبَ الْمَسْجِدُ وَلَا يُوسُفَ ثُمَّ قَالَ النَّاطفِِيُّ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ إنْ خَرِبَتْ الْ

نَا لَفْظُ أْكُلَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ مَزْرَعَتَهُ إلَى هُيُصَلِّي فِيهِ أَحَدٌ لَا بأَْسَ بِأَنْ يَأْخُذَهُ صَاحِبُهُ ويََبِيعَهُ لِمَنْ يَجْعَلُهُ مَزْرَعَةً وَيَأْخُذَ ثَمَنَهُ فَيَ
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ ) قَوْلُهُ يَبْقَى مَسْجِدًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ( رِواَيَةِ الْأَجْناَسِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  وَالشَّافِعِيِّ وَعَنْ أَحْمَدَ يُباَعُ

  نَقْضُهُ ويَُصْرَفُ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ ا هـ فَتْحٌ

وَهَذَا عنِْدَ أَبِي ) وَمَنْ بَنِي سِقَايَةً أَوْ خاَنًا أَوْ رِبَاطًا أَوْ مَقْبَرَةً لَمْ يزَُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ حتََّى يَحْكُمَ بِهِ حَاكِمٌ ( لَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَا
اللَّهُ إذَا اسْتقََى النَّاسُ مِنْ السِّقَايَةِ وَسَكَنوُا الْخَانَ  حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَزُولُ مِلْكُهُ بِالْقَوْلِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ



 الْحَاكِمِ أَوْ التَّسْليِمِ أَوْ وَالرِّبَاطَ وَدَفَنوُا فِي الْمَقْبَرَةِ زَالَ الْمِلْكُ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَنَى عَلَى أَصْلِهِ مِنْ اشْترَِاطِ حُكْمِ
جعََلَ أَرْضَهُ مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ وَلَوْ سَلَّمَ إلَى الْمُتوََلِّي صَحَّ التَّسْلِيمُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى أَنَّهُ شرَْطٌ وَلَوْ  مُجَرَّدِ الْقَوْلِ عَلَى

نِيِّ وَالْفَقِيرِ حَتَّى جَازَ لِلْكُلِّ النُّزُولُ فِي طَرِيقًا فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ ثُمَّ لَا فَرْقَ فِي الاِنْتِفَاعِ بِمثِْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ الْغَ
ا لِلْفُقَرَاءِ لِأَنَّ الْغنَِيَّ مُسْتَغْنٍ الْخَانِ واَلرِّبَاطِ واَلشُّرْبِ مِنْ السِّقَايَةِ واَلدَّفْنِ فِي الْمَقْبَرَةِ بِخِلَافِ الْغَلَّةِ حَيْثُ لَا تَجُوزُ إلَّ

عَادَةً فَكَانَ  وَلَا يَسْتَغنِْي عَمَّا ذَكَرْنَا عَادَةً وهَِيَ الْفَارِقَةُ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُهُ أَنْ يَسْتَصْحِبَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ بِمَالِهِ عَنْ الصَّدَقَةِ
لْوَقْفِ حتََّى لَوْ وَقَفَ أَرْضًا ليَِصرِْفَ غَلَّتَهَا مُحْتاَجًا إلَيْهَا كَالْفَقِيرِ وَلَا حَاجَةَ إلَى الْغَلَّةِ لاِسْتِغْناَئِهِ عَنْهَا بِماَلِهِ وَعَلَى هَذَا ا

باَبِ تَسْليِمِ الْوَقْفِ وَعَلَى  إلَى الْحاَجِّ أَوْ إلَى الْغزَُاةِ أَوْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ لَا يُصرَْفُ إلَى الْغَنِيِّ مِنهُْمْ ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ فِي
ي أَبْنَاءِ السَّبِيلِ فِي أَيِّ بلََدٍ كَانَ يَسْتوَِي فِيهِ الْغنَِيُّ واَلْفَقِيرُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْفَرْقِ وَروََى فِهَذَا لَوْ جعََلَ دَارِهِ مَسْكَنًا لِ

بُ غَيْرَ بِئْرِ رُومَةَ فَقَالَ مَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ ولََيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتعَْذَ{ الْخَبَرِ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ 
  روََاهُ} يتْهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي يَشْترَِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَجعَْلُ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ وَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخيَْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشتَْرَ

قَوْلُهُ مِنْ ( ذَا جَازَ لِلْوَاقِفِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ فَمَا ظَنُّك بِغَيْرِهِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِالنَّسَائِيّ واَلتِّرمِْذِيُّ وَقَالَ حَديِثٌ حَسَنٌ فَإِ
فَفِي  وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا بُدَّ مِنْ التَّسْليِمِ وَلَكِنْ فِي كُلِّ بَابٍ يعُْتَبَرُ مَا يَلِيقُ بِهِ) اشتِْرَاطِ حُكْمِ الْحَاكِمِ أَوْ التَّسْليِمِ إلَخْ 

رَةِ بِدَفْنِهِمْ وَيَكْتفَِي إذَا الْخَانِ يَحْصُلُ التَّسْليِمُ بِالسُّكْنَى وَفِي الرِّباَطِ بِالنُّزُولِ وَفِي السِّقَايَةِ بِشرُْبِ النَّاسِ وَفِي الْمَقْبَ
  وَجَدَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِنْ وَاحِدٍ لِتعََذُّرِ اجْتِماَعِ النَّاسِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

مَعنَْاهُ إذَا بنََى قَوْمٌ مَسْجِدًا واَحْتاَجُوا إلَى مَكَان ) وَإِنْ جُعِلَ شَيْءٌ مِنْ الطَّرِيقِ مَسْجِدًا صَحَّ كَعَكْسِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ابِ الطَّرِيقِ جَازَ ذَلِكَ وَكَذَا إذَا ضَاقَ لِيَتَّسِعَ فَأَدْخَلُوا شَيْئًا مِنْ الطَّرِيقِ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِأَصْحَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ لَمَّا  الْمَسْجِدُ عَلَى النَّاسِ وبَِجنَْبِهِ أَرْضٌ لِرَجُلٍ تُؤْخَذُ أَرْضُهُ بِالْقِيمَةِ كُرْهًا لِمَا رُوِيَ عَنْ الصَّحَابَةِ
ضِينَ بِكُرْهٍ مِنْ أَصْحَابِهَا بِالْقِيمَةِ وَزاَدُوا فِي الْمَسْجِدِ الْحرََامِ وَقَوْلُهُ كَعَكْسِهِ أَيْ كَمَا ضاَقَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ أَخَذُوا أَرْ

يَمُرَّ فِيهِ حَتَّى  أَحَدٍ أَنْ جَازَ عَكْسُهُ وَهُوَ مَا إذَا جُعِلَ فِي الْمَسْجِدِ مَمَرٌّ لِتَعَارُفِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ فِي الْجَوَامِعِ وَجاَزَ لِكُلِّ
  واَبَّ واََللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِالْكَافِرُ إلَّا الْجنُُبَ وَالْحاَئِضَ وَالنُّفَسَاءَ لِمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُدْخِلُوا فِيهِ الدَّ

قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَتَاوَاهُ مَسْجِدٌ أَرَادَ أَهْلُهُ أَنْ ) ا إلَخْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ جعُِلَ شَيْءٌ مِنْ الطَّرِيقِ مَسْجِدً( 
فَلَهُمْ  وِّلُوا الْباَبَ عَنْ مَوْضِعِهِيَجْعَلُوا الرَّحْبَةَ مَسْجِدًا أَوْ الْمَسْجِدَ رَحْبَةً أَوْ أَرَادوُا أَنْ يُحْدِثُوا لَهُ باَبًا أَوْ أَرَادوُا أَنْ يُحَ

اوِي ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ ذَلِكَ فَإِنْ اخْتَلَفُوا يُنْظَرُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَأَفْضَلُ فَلَهُمْ ذَلِكَ لأَِنَّهُ لَا تَعَارُضَ لاِنْعِدَامِ التَّسَ
فَرٍ عَنْ هُشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَجوُزُ أَنْ يُجعَْلَ شَيْءٌ مِنْ الْكَمَالُ وَفِي كِتاَبِ الْكَرَاهِيَةِ مِنْ الْخُلَاصَةِ عَنْ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْ

أَهْلِ الْمَسْجِدِ أَنْ الطَّرِيقِ مَسْجِدًا أَوْ يُجْعَلَ شَيْءٌ مِنْ الْمَسْجِدِ طَرِيقًا لِلْعَامَّةِ ا هـ يَعنِْي إذَا احْتَاجُوا إلَى ذَلِكَ ولَِ
لَايَةً لَهُ ا وَكَذَا عَلَى الْقَلْبِ ويَُحوَِّلُوا الْباَبَ أَوْ يُحْدِثُوا لَهُ باَبًا وَلَوْ اخْتَلَفُوا يُنْظَرُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وِيَجْعَلُوا الرَّحْبَةَ مَسْجِدً

أَنْ يَضَعُوا الْحَبَّاب وَيُعَلِّقُوا  ذَلِكَ ولََهُمْ أَنْ يَهْدِموُهُ ليُِجَدِّدُوهُ وَلَيْسَ لِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ ذَلِكَ وَكَذَا لَهُمْ
الْمُتوََلِّي إلَّا بِإِذْنِ الْقَاضِي  الْقَناَديِلَ وَيَفْرِشُوا الْحُصْرَ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ مَالِ أَنفُْسهِِمْ وَأَمَّا مِنْ مَالِ الْوَقْفِ فَلَا يَفْعَلُ غَيْرُ

لَى الْقَلْبِ يقَْتَضِي جعَْلَ الْمَسْجِدِ رَحْبَةً وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي عَلَامَةِ الْكُلُّ مِنْ الْخُلَاصَةِ إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ وَعَ
فْعَلَ لأَِنَّهُ إذَا ا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَالنُّونِ مِنْ كِتَابِ التَّجنِْيسِ قَيِّمُ الْمَسْجِدِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ حَواَنِيتَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِنَائِهِ لَ
فَرْعٌ ( هُ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ جَعَلَ الْمَسْجِدَ مَسْكَنًا تَسْقُطُ حُرْمَةُ الْمَسْجِدِ وَأَمَّا الْفِنَاءُ فَلِأَنَّهُ تبََعٌ لِلْمَسْجِدِ ا هـ مَا قَالَ



لَّةِ مَسْجِدًا لِلْعَامَّةِ وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ بِالطَّرِيقِ قَالُوا لَا بأَْسَ بِهِ وَهَكَذَا رُوِيَ طَرِيقٌ لِلْعَامَّةِ وَهِيَ واَسِعَةٌ فَبَنَى فِيهِ أَهْلُ الْمَحَ) 
  عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ

أَنْ يُدْخِلُوا شَيْئًا مِنْ الطَّرِيقِ فِي رَحِمَهُمَا اللَّهُ لِأَنَّ الطَّرِيقَ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمَسْجِدَ لَهُمْ أَيْضًا وَإِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ 
مَوْضِعٍ إلَى مَوْضِعِ قَوْمٍ  دُورِهِمْ وذََاكَ لَا يَضُرُّ بِالطَّرِيقِ لَا يَكُونُ لَهُمْ ذَلِكَ وَلِأَهْلِ الْمَحَلَّةِ تَحْوِيلُ باَبِ الْمَسْجِدِ مِنْ

لْمَسْجِدُ فَأَخَذُوا مِنْ الطَّرِيقِ فَأَدْخَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ إذَا كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ بَنَوْا مَسْجِدًا واَحْتاَجُوا إلَى مَكَان ليَِتَّسِعَ ا
جُلٍ تُؤْخَذُ أَرْضُهُ بِالْقِيمَةِ بِأَصْحاَبِ الطَّرِيقِ لَا يَجُوزُ وإَِلَّا فَلَا بأَْسَ بِهِ وَلَوْ ضَاقَ الْمَسْجِدُ عَلَى النَّاسِ وبَِجنَْبِهِ أَرْضٌ لِرَ

مِنْ الْأَرْضِ جاَزَ كُرْهًا وَلَوْ كَانَ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ أَرْضُ وَقْفٍ عَلَى الْمَسْجِدِ فَأَرَادوُا أَنْ يزُِيدوُا شيَْئًا فِي الْمَسْجِدِ 
بِهَذِهِ الصُّورَةِ وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ يُوهَمُ التَّخْصيِصَ ) ذَلِكَ بِأَمْرِ الْقَاضِي ا هـ قَوْلُهُ وَهُوَ مَا إذَا جعََلَ فِي الْمَسْجِدِ مَمَرٌّ 

  .شَامِلَةٌ لَهَا وَلغَِيْرِهَا واَنْظُرْ إلَى الْحَاشِيَةِ الَّتِي كَتَبتْهَا عِنْدَ قَوْلِهِ كَعَكْسِهِ ا هـ 

أَوْ أَدْخَلَهُ فِيهِ ، وَفِي الْخَبَرِ قَالَ عَلَيْهِ باَعَ كَذَا إذَا أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ : وَهُوَ مِنْ الْأَضْدَادِ يُقَالُ ) كِتَابُ الْبُيوُعِ ( 
أَيْ لَا يَشْتَرِ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ ؛ لِأَنَّ الْمَنهِْيَّ عَنْهُ } لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ { السَّلَامُ 

 لَ الْفَرَزدَْقُ إنَّ الشَّباَبَ لَرَابِحٌ مَنْ بَاعَهُ وَالشَّيْبُ لَيْسَ لِبَائعِِيهِ تِجَارُ وَيقََعُ فِي الْغَالِبِ عَلَىهُوَ الشِّرَاءُ لَا الْبيَْعُ وَقَا
رْعِ ، وَفِي اللُّغَةِ هُوَ وَهَذَا فِي الشَّ) هُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْماَلِ بِالتَّرَاضِي ( إخرَْاجِ الْمَبِيعِ عَنْ الْمِلْكِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

} إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَراَضٍ { مُطْلَقُ الْمُبَادَلَةِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالتَّرَاضِي ، وَكَوْنُهُ مُقَيَّدًا بِهِ ثَبَتَ شَرْعًا لِقَوْلِهِ تعََالَى 
وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ { وإَِجْماَعِ الْأُمَّةِ ، أَمَّا الْكتَِابُ فَمَا تَلَوْنَا وقَوْله تعََالَى وَهُوَ جَائِزٌ ثَبَتَ جوََازُهُ بِالْكِتاَبِ واَلسُّنَّةِ 

، وَأَمَّا الْإِجْماَعُ } لَيْهِ باَعَ قَدَحًا وَحلِْسًا وَكَانوُا يَتبََايَعُونَ فَأَقَرَّهُمْ عَ{ ، وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ } الرِّبَا 
: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ) وَيَلْزَمُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ ( فَإِنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى جَواَزِهِ وأََنَّهُ أَحَدُ أَسْبَاب الْمِلْكِ ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

إذْ هُمَا مُتَبَايِعَانِ بَعْدَ الْبيَْعِ } الْمُتَباَيِعَانِ بِالْخِياَرِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا { وْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَلْزَمُ بِهِ بَلْ لَهُمَا خِيَارُ الْمَجلِْسِ لِقَ
خُ بعَْدَهُ لَا يَكُونُ إلَّا لْفَسْوَقَبْلَهُ مُتَسَاوِمَانِ ، وَلَنَا أَنَّ الْعقَْدَ تَمَّ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ ودََخَلَ الْمَبِيعُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي واَ

خِيَارِ الْقَبوُلِ فَإِنَّهُ إذَا أَوْجَبَ  بِالتَّراَضِي لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْراَرِ بِالْآخَرِ بِإِبْطَالِ حَقِّهِ كَساَئِرِ الْعُقُودِ وَمَا روََاهُ مَحْموُلٌ عَلَى
  ي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَأْخُذَا فِي عَمَلٍ آخَرَ وَفِي لَفْظِهِ إشاَرَةٌ إلَيْهِ فَإِنَّهُمَاأَحَدَهُمَا فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْخِيَارُ مَا دَامَا فِ

يَكُونُ لْمُتَجاَذِبِينَ واَلْمُتَضَارَبِينَ فَمُتَبَايِعَانِ حَالَةَ الْبيَْعِ حَقِيقَةً ، وَمَا بعَْدَهُ أَوْ قَبْلَهُ مَجاَزًا كَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْفَاعِلِينَ مِثْلُ ا
لِأَنَّهُ إذَا طَلَّقَهَا عَلَى مَالٍ تَحْصُلُ } وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ { التَّفَرُّقُ عَلَى هَذَا بِالْأَقْواَلِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى 

هُوَ التَّفَرُّقُ بِالْأَبْدَانِ بعَْدَ الْإِيجاَبِ قَبْلَ الْقَبُولِ وَقَالَ عِيسَى هَذَا :  الْفُرْقَةُ بِقَبوُلِهَا هَذَا تَأْوِيلُ مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ
 روُهُ يُوجِبُ التَّمَامَ وَلَا نَظِيرَأَولَْى لِمَا عَهِدنَْا فِي الشَّرْعِ أَنَّ الْفُرْقَةَ مُوجِبَةٌ لِلْفَسَادِ كَمَا فِي الصَّرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَمَا ذَكَ
ا أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ وَيُفَارِقُهُ لَهُ فِي الشَّرْعِ فَكَانَ مَا ذَكَرنَْا أَولَْى لِكَوْنِهِ مرَُادًا ، وَمَا روُِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ

كُونُ حُجَّةً أَوْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ لِقَطْعِ خُطُواَتٌ خَشْيَةَ التَّرَادِّ تَأْوِيلٌ مِنْهُ ، وَتَأْوِيلُ الصَّحَابِيِّ عِنْدنََا لَا يَ
لَهُ مُخَالِفُهُ عَلَيْهِ لَا ؛ لِأَنَّ مَذْهَبَهُ الاِحْتِمَالِ حَتَّى لَا يَحتَْجَّ عَلَيْهِ الْآخَرُ بِذَلِكَ فَيَقْطَعُ الِاحْتِماَلَ بِيَقِينٍ احتِْيَاطًا ؛ لِئَلَّا يَحْمِ

مَنْ { هِ السَّلَامُ يلِ أَنَّهُ قَالَ مَا أَدْركَْت الصَّفْقَةَ حَيا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتاَعِ أَيْ إذَا هَلَكَ بَعْدَهَا ، وَقَالَ عَلَيْكَذَلِكَ بِدَلِ
تَباَيِعَانِ بعَْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْحَقِيقَةَ فِيهِ إذْ هُمَا مُ: مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ بِهِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ } ابْتاَعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ 

كَمَا سَمَّى الْعَصِيرَ خَمرًْا وَإِسْمَاعيِلَ عَلَيْهِ  حَالَةُ الْبيَْعِ وَلأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَمَّاهُمَا مُتبََايِعَيْنِ لقُِرْبِهِمَا مِنْ الْبَيْعِ



نْ غَيْرِ اخْتِياَرِ الْآخَرِ ولََدَخَلَ فِي لسَّلَامُ ذَبِيحًا وإَِنَّمَا كَانَ لَهُ خِياَرُ الْقَبُولِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْخيَِارُ لَلَزِمَ الْبَيْعُ مِا
  الْحاَلَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مِلْكِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي وُسْعِ الْموُجِبِ وَلِلْمُوجِبِ أَنْ يرَْجِعَ فِي هَذِهِ

عَ الزَّكَاةَ إلَى السَّاعِي قَبْلَ إبْطَالُ حَقِّ الْغَيْرِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَضَى الْأَصيِلُ الدَّيْنَ لِلْكَفيِلِ قَبْلَ أَنْ يقَْضِيَ الْكَفِيلُ أَوْ دَفَ
؛ لِأَنَّ حَقَّ الْكَفيِلِ واَلْفَقِيرِ تَعَلَّقَ بِهِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يقَْضِيَ الدَّيْنَ وَأَنْ يَتِمَّ  الْحَوْلِ حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُمَا أَنْ يرَْجِعَا فِيهِ

يت أَوْ أَعْطَيتُْك اشْتَريَْت أَوْ رَضِالْحَوْلُ وَالنِّصَابُ تَامٌّ فَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَهُ وَيَنْعقَِدُ بِكُلِّ لَفْظٍ يُنْبِئُ عَنْ التَّحْقِيقِ كَبِعْتُ أَوْ 
لَ بعَْضَ الْمَبِيعِ دُونَ الْبَعْضِ أَوْ خُذْهُ بِكَذَا واَلْإِرْساَلُ واَلْكتَِابُ كَالْخِطَابِ حتََّى يُعتَْبَرَ مَجلِْسُ أَدَائِهِمَا ولََيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبَ

ذِكْرِ الثَّمَنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَهُ ذَلِكَ إنْ فَصَّلَ  وَإِنْ فَصَّلَ الثَّمَنَ إلَّا إذَا كَرَّرَ الْباَئِعُ لَفْظَةَ بِعْت مَعَ
دَّدُ نَاءً عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ يَتعََالثَّمَنَ بِأَنْ قَالَ بِعْتُك هَذَيْنِ كُلَّ واَحِدٍ بِكَذَا أَوْ بِعْتُك هَذِهِ الْعَشَرَةَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِكَذَا بِ
نْدَ اتِّحَادِ الْعَقْدِ بِإِيفَاءِ ثَمَنِ بِتَكْراَرِ لَفْظَةِ بِعْت عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا بِتفَْصيِلِ الثَّمَنِ ، وَكَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يفَُرِّقَ فِي الْقَبْضِ عِ

أَيْ يَلْزَمُ بِالتَّعَاطِي أَيْضًا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ خَسيِسًا ) وبَِتَعَاطٍ ( الْبعَْضِ أَوْ إبْراَئِهِ أَوْ تَأْجِيلِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
النَّفيِسِ لعَِدَمِهَا واَلصَّحيِحُ أَوْ نَفِيسًا ، وَزَعَمَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِهِ فِي شَيْءٍ خَسِيسٍ لِجَرَيَانِ الْعاَدَةِ وَلَا يَنْعَقِدُ فِي 

وَجَبَ أَنْ يَجوُزَ ثُمَّ اخْتَلَفُوا لُ ؛ لِأَنَّ جوََازَ الْبَيْعِ بِاعْتبَِارِ الرِّضَا لَا بِصوُرَةِ اللَّفْظِ وَقَدْ وُجِدَ التَّراَضِي مِنْ الْجاَنِبَيْنِ فَالْأَوَّ
  .ارَ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ يُكْتفََى بِتَسْليِمِ الْمَبِيعِ فِيمَا يَتِمُّ بِهِ بَيْعُ التَّعَاطِي قِيلَ يتَِمُّ بِالدَّفْعِ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ وأََشَ

ةَ الْمِلْكِ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَتْنِ الْبُيوُعِ ا هـ وَمنَُاسَبَةُ الْبيَْعِ بِالْوَقْفِ مِنْ حَيْثُ إنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا إزاَلَ) كِتَابُ الْبَيْعِ 
وَاقِفِ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَ فِي مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَفِي الْبيَْعِ يَزوُلُ فَفِي الْوَقْفِ يَزوُلُ الْمِلْكُ عَنْ الْ

فِيهِ زَوَالٌ بِلَا  أَنَّ الْوَقْفَالْمِلْكُ عَنْ الْباَئِعِ ويََدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُشْترَِي فَكَانَ الْوَقْفُ كَالْمُفْرَدِ واَلْبَيْعُ كَالْمُرَكَّبِ مِنْ 
ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ دُخُولٍ وَالْبيَْعُ فِيهِ زَواَلٌ وَدُخوُلٌ وَالْمُفْرَدُ ساَبِقٌ عَلَى الْمُرَكَّبِ فَلِذَا أَخَّرَ ذِكْرَ الْبَيْعِ عَنْهُ 

ولُ فَيَجْمَعُ بِاعْتِباَرِهِ كَمَا يُجْمَعُ الْمبَِيعُ وَقَدْ يرَُادُ بِهِ الْمَعنَْى وَهُوَ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ثُمَّ الْبَيْعُ مَصْدَرٌ فَقَدْ يُراَدُ بِهِ الْمَفْعُ
رْفًا وَهُوَ بَيعُْ هُ وَهُوَ الْبَيْعُ الْمُطْلَقُ وَصَالْأَصْلُ فَجَمْعُهُ بِاعْتِباَرِ أَنْوَاعِهِ ، فَإِنَّ الْبَيْعَ يَكُونُ سَلَمًا وَهُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالْعَيْنِ وَقَلْبُ
 ـ الثَّمَنِ بِالثَّمَنِ وَمُقَايَضَةً بَيْعُ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ وبَِخِياَرٍ وَمُنَجَّزًا وَمُؤَجَّلَ الثَّمَنِ وَمُرَابَحَةً وَتوَْلِيَةً ووََضِيعَةً وَغَيْرَ ذَلِكَ ا ه

لُغَةً وَشَرْعًا فَقَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ الْبَيْعُ لُغَةً مُبَادَلَةُ الْماَلِ بِالْمَالِ ، وَكَذَا فِي  وَأَمَّا مَفْهُومُهُ: كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْكَمَالُ 
مِنْ بَاعَهُ وَباَعَ زَيْدٌ  إِنَّهُ لَا يفُْهَمُالشَّرْعِ لَكِنْ زِيدَ فِيهِ قَيْدُ التَّراَضِي ا هـ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ التَّرَاضِيَ لَا بُدَّ مِنْهُ لُغَةً أَيْضًا فَ
لَا يَقُولُ فِيهِ أَهْلُ اللُّغَةِ بَاعَهُ ا  عَبْدَهُ إلَّا أَنَّهُ اُستُْبْدِلَ بِهِ بِالتَّرَاضِي وَأَنَّ الْأَخْذَ غَصبًْا وَإِعْطَاءَ شَيْءٍ آخَرَ مِنْ غَيْرِ ترَاَضٍ

هِ وَبِالْحرَْفِ باَعَ زيَْدٌ الثَّوْبَ وَبَاعَهُ مِنْهُ قَالَ الْكَمَالُ وَقَدْ كَتَبْت عَلَى هَامِشِ ويََتَعَدَّى بِنَفْسِ) قَوْلُهُ يُقَالُ باَعَ كَذَا ( هـ 
  ابُ واَلْقَبُولُ ؛الْمَجْمَعِ فِي بَابِ الْمُضَارَبَةِ حاَشِيَةً مِنْ الْمِصْبَاحِ نَافِعَةً هُنَا ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَرُكْنُهُ الْإِيجَ

الْمُتَعَاقِدَيْنِ حَتَّى لَا يَنْعقَِدَ هُمَا يَدُلَّانِ عَلَى الرِّضَا الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْحُكْمُ ، وَكَذَا مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُمَا وَشرَْطُهُ أَهْلِيَّةُ لِأَنَّ
لْمِلْكِ لِلْمُشتَْرِي فِي الْمبَِيعِ وَلِلْباَئِعِ فِي الثَّمَنِ إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلٍ وَمَحَلُّهُ الْماَلُ وَلَا يُنبِْئُ عَنْهُ شَرْعًا وَحُكْمُهُ ثُبُوتُ ا

وَهَذَا التَّعرِْيفُ يَتَنَاوَلُ الْقَرْضَ أَيْضًا ا ) بِالتَّراَضِي : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( بَاتا وَعنِْدَ الْإِجاَزَةِ إذَا كَانَ مَوْقُوفًا ا هـ اخْتِياَرٌ 
إنَّ اللَّهَ { ، وكََذَا الشِّرَاءُ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ) وَفِي اللُّغَةِ هُوَ مُطْلَقُ الْمُبَادَلَةِ  :قَوْلُهُ ( هـ 

وَفِي } الَةَ بِالْهُدَى واَلْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلَ{ ، وَقَالَ } اشتَْرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسهَُمْ وَأَموَْالَهُمْ 
الِ بِالْمَنَافِعِ فَهُوَ إجَارَةٌ أَوْ نِكَاحٌ ، الشَّرْعِ مبَُادَلَةُ الْماَلِ الْمُتَقَوِّمِ بِالْمَالِ الْمُتَقَوِّمِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا فَإِنْ وُجِدَ تَمْلِيكُ الْمَ



نْ تَمْلِيكِ هُوَ هِبَةٌ ا هـ اخْتِياَرٌ وَفِي مُشْكِلَاتِ خوَُاهَرْ زاَدَهْ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ الْبَيْعُ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَوَإِنْ وُجِدَ مَجَّانًا فَ
رِ حَقِيقَةِ اللُّغَةِ تَقَعُ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ الْمَالِ بِالْماَلِ وَفِي الشَّرْعِ هَكَذَا أَيْضًا ، وَكَذَا الشِّرَاءُ واَلاِشْترَِاءُ وَالاِبْتِياَعُ وبَِاعْتِباَ

أَيْ بَاعُوهُ إلَّا أَنَّ فِي الْعرُْفِ اخْتَصَّ لَفْظُ الْبَيعِْ } وَشَرَوْهُ { عَلَى فِعْلِ الْباَئِعِ واَلْمُشْترَِي عَلَى سَبِيلِ الِاشتِْرَاكِ قَالَ تَعَالَى 
رَاءِ وَالاِبْتيَِاعِ بِالْمُشْتَرِي ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي آخِرِ بَابِ الْبيَْعِ بِالْبَائِعِ وَلَفْظُ الشِّرَاءِ وَالاِشْتِ

هِ قَالَ الشَّارِحُ لْمَبِيعَ بِقِيمَتِالْفَاسِدِ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِأَمْرِ الْباَئِعِ وكَُلٌّ مِنْ عِوَضَيْهِ مَالٌ مَلَكَ ا
   بِالْمَالِ ليَِخْرُجَ عَنْهُ الْبيَعُْوَشَرْطٌ أَنْ يَكُونَ فِي الْعَقْدِ عِوَضَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا ماَلٌ لِيتََحَقَّقَ رُكْنُ الْبَيْعِ وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ

فِي السُّنَنِ مُسنَْدًا إلَى رَسوُلِ ) وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ : قَوْلُهُ ( ةٍ ا هـ بِالْمَيْتَةِ وَنَحوِْهِ وَالْبَيْعُ مَعَ نفَْيِ الثَّمَنِ فِي رِوَايَ
ا هـ } يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ واَلْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ { اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

وَهُوَ فِي اللُّغَةِ ) بِإِيجَابٍ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( أَيْ يَنْعقَِدُ الْبَيْعُ انْعِقَادًا لَازِمًا ا هـ عَيْنِيٌّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَلْزَمُ ( أَتْقَانِيٌّ 
؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ خِيَارُ الْقَبوُلِ لِلْآخَرِ انْتهََى شُمُنِّيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ  الْإِثْباَتُ وَفِي الْفِقْهِ مَا يُذْكَرُ أَوَّلًا مِنْ كَلَامِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ

هُوَ نَّ الْإِيجاَبَ نَقيِضُ السَّلْبِ وَبِإِيجَابٍ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ واَلْإِيجاَبُ عِبَارَةٌ عَمَّا صَدَرَ عَنْ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوَّلًا سمُِّيَ بِهِ ؛ لِأَ
ضُمَّ إلَيْهِ قَوْلَ الْآخَرِ أَوْ سُمِّيَ بِهِ ؛ الْإِثْباَتُ وَالْمتَُكَلِّمُ مِنْهُمَا أَوَّلًا بِقَوْلِهِ بِعْت أَوْ اشْتَريَْت يرُِيدُ إثْباَتَ الْعقَْدِ بِشَرْطِ أَنْ يَ

نْ الْإِمْكَانِ إلَى الْوُجُودِ فَكَانَ قَوْلُهُ بِعْت أَوْ اشْتَريَْت إيجاَبًا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ بِعْت واَشْترََيْت فِعْلٌ واَلْفعِْلُ صرَْفُ الْمُمْكِنِ مِ
مَّ سُمِّيَ كَلَامُ الْآخَرِ قَبُولًا لِمَا لِأَنَّهُ قَبْلَ التَّلَفُّظِ بِهِ كَانَ فِي حَيِّزِ الْإِمْكَانِ فَصَارَ بَعْدَ التَّلَفُّظِ وَاجِبَ الْوُجُودِ لغَِيْرِهِ ثُ

قِ ا هـ وَكَتَبَ عَلَيْهِ أَيْضًا جَبَهُ الْآخَرُ وإَِنْ كَانَ هُوَ إيجَابًا فِي الْحَقِيقَةِ حتََّى يَمْتاَزَ السَّابِقُ مِنْ كَلَامِ الْعَاقِدِ مِنْ اللَّاحِأَوْ
اتُ الْفعِْلِ الْخَاصِّ الدَّالِّ عَلَى الرِّضَا الْوَاقِعِ أَوَّلًا قَالَ الْكَمَالُ واَلْإِيجاَبُ لُغَةً الْإِثْبَاتُ لِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ وَالْمرَُادُ هُنَا إثْبَ

اشْتَريَْت مِنْك هَذَا بِأَلْفٍ واَلْقَبُولُ الْفعِْلُ : سَوَاءٌ وَقَعَ مِنْ الْباَئِعِ كَبِعْتُ أَوْ مِنْ الْمُشْترَِي كَأَنْ يَبتَْدِئَ الْمُشْترَِي فَيَقُولُ 
  مِنْهُمَا إيجَابٌ أَيْ إثْبَاتٌ فَسُمِّيَ الْإِثْباَتُ الثَّانِي بِالْقَبوُلِ تَمْيِيزًا لَهُ عَنْ الْإِثْباَتِ الثَّانِي وَإِلَّا فَكُلٌّ

هُوَ الْمِلْكُ فِي الْبَدَلَيْنِ لْ حُكْمُهُمَا وَالْأَوَّلِ وَلأَِنَّهُ يَقَعُ قَبُولًا وَرِضًا بِفعِْلِ الْأَوَّلِ وَحيَْثُ لَمْ يَصِحَّ إرَادَةُ اللَّفْظَيْنِ بِالْبيَْعِ بَ
لْكِ أَيْ انْضِمَامُ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ وَجَبَ أَنْ يرَُادَ بِقَوْلِهِ يَنْعقَِدُ يثَْبُتُ أَيْ الْحُكْمُ فَإِنَّ الاِنْعِقَادَ إنَّمَا هُوَ لِلَّفْظَيْنِ لَا لِلْمِ

إنَّهُ الْفِعْلُ الثَّانِي يُفيِدُ كَوْنَهُ أَعَمَّ وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنَّ مِنْ الْفُروُعِ مَا : لُهُ فِي الْقَبُولِ عَلَى وَجْهٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ الشَّرْعِيُّ ، وَقَوْ
عِ اركَْبْهَا بِماِئَةٍ وَالْبَسْهُ لِ الْبَائِلَوْ قَالَ كُلْ هَذَا الطَّعَامَ بِدِرْهَمٍ فَأَكَلَهُ تَمَّ الْبيَْعُ وَأَكْلُهُ حَلَالٌ واَلرُّكُوبُ وَاللُّبْسُ بعَْدَ قَوْ
خِلَافِ بيَْعِ التَّعَاطِي فَإِنَّهُ لَيْسَ بِكَذَا رِضًا بِالْبَيْعِ ، وَكَذَا إذَا قَالَ بِعتُْكَهُ بِأَلْفٍ فَقَبَضَهُ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا كَانَ قَبْضُهُ قَبوُلًا بِ

قَطْ وَسَيَأْتِي مِثْلُهُ فَفِي جَعْلِهِ مَسأَْلَةَ الْقَبْضِ بعَْدَ قَوْلِهِ بِعتُْكَهُ بِأَلْفٍ مِنْ صُوَرِ التَّعَاطِي فِيهِ إيجَابُ قَبْضٍ بعَْدَ مَعْرِفَةِ الثَّمَنِ فَ
فَعَلَ الْباَئِعُ قَبْلَ لَاءِ فَكَمَا فَعَلَهُ بَعْضُهُمْ نَظَرٌ وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ قَالَ اشْترََيْت مِنْك هَذَا بِكَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى هَؤُ

رُّقِ انْتَهَى مَا قَالَهُ الْكَمَالُ أَنْ يَتَفَرَّقَا جَازَ وَكَذَلِكَ اشتَْرَيْت منِْك هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا فَاقْطَعْهُ لِي قَمِيصًا فَقَطَعَهُ قَبْلَ التَّفَ
مَا يُذْكَرُ آخرًِا مِنْ كَلَامِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ قَبْضِ  أَيْ وَهُوَ) وَقَبُولُ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

( ى أَيْ وَإِنْ لَمْ يفَْتَرِقَا بِالْأَبْداَنِ انتَْهَ) لِأَنَّهُ إذَا طَلَّقَهَا عَلَى مَالٍ تَحْصُلُ الْفُرْقَةُ بِقَبُولِهَا : قَوْلُهُ ( الْمَبِيعِ ا هـ شُمنُِّيٌّ 
ويََنْعَقِدُ بِكُلِّ لَفْظٍ يُنبِْئُ عَنْ : قَوْلُهُ ( أَيْ مِنْ أَنَّ الْمرَُادَ التَّفَرُّقُ بِالْأَقْواَلِ ا هـ ) وَمَا ذَكَرُوهُ يُوجِبُ التَّمَامَ : قَوْلُهُ 

  ولِ إذَا كَانَا بِلَفْظِ الْماَضِي قَالَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ الْبَيْعُ يَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ واَلْقَبُ) التَّحْقِيقِ إلَخْ 



نِيَّةُ الْحَالِ مِنْ لَفْظِ الْمُسْتَقْبَلِ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ اشْترَِاطَ الْإِيجاَبِ وَالْقَبُولِ بِأَنْ يَكُونَا بِلَفْظِ الْمَاضِي إذَا لَمْ يُوجَدْ 
قْبَلِ أَيْضًا ، أَلَا تَرَى إلَى مَا قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ثُمَّ عَقْدُ الْبَيْعِ تَارَةً يَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ فَإِذَا وُجِدَتْ تَنْعقَِدُ بِلَفْظِ الْمُسْتَ

عَلَى الْمَاضِي أَوْ عَلَى الْإِيجَابِ فِي  دَيْنِوَتَارَةً يَنْعَقِدُ بِثَلَاثَةِ أَلْفَاظٍ ، فَأَمَّا الَّذِي يَنْعقَِدُ بِلَفْظَيْنِ نَحْوُ أَنْ يَكُونَ لَفْظُ الْمُتعََاقِ
أَخَذْت أَوْ قَبِلْت تَمَّ الْبَيْعُ : بِعْتُ مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْآخَرُ : الْحَالِ أَمَّا الْمَاضِي فَنَحْوُ أَنْ يَقُولَ الْباَئِعُ 

نْك هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْباَئِعُ بِعْت أَوْ قَالَ هُوَ لَك تَمَّ الْبيَْعُ بَينَْهُمَا بِلَفْظَيْنِ وَلَوْ بَدَأَ الْمُشْتَرِي فَقَالَ اشْتَريَْت مِ
يْعِ فِي الْحاَلِ ، وَقَالَ  الْبَ، وَأَمَّا الْإِيجَابُ فَنَحْوُ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ أَبِيعُ مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَرَادَ بِهِ إيجاَبَ

 بِهِ الْإِيجاَبَ فَقَالَ الْباَئِعُ الْمُشتَْرِي قَبِلْت أَوْ اشْترََيْت أَوْ يَقُولُ الْمُشْترَِي أَشْتَرِي مِنْك هَذِهِ الْجَارِيَةَ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ وَأَرَادَ
ثَلَاثَةِ أَلْفَاظٍ نَحْوُ أَنْ يَكُونَ لَفْظُ أَحَدِهِمَا بِلَفْظِ الْأَمْرِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ الْباَئِعُ بِعْت تَمَّ الْبَيْعُ بيَْنَهُمَا ، وَأَمَّا الَّذِي يَنْعقَِدُ بِ

بِعْت أَوْ يَقُولُ مْ يقَُلْ الْباَئِعُ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرِ منِِّي هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ فَقَالَ الْمُشتَْرِي اشْترََيْت فَلَا يَتِمُّ الْبيَْعُ مَا لَ
لَمْ يقَُلْ الْمُشْترَِي اشتَْريَْت أَوْ يَقُولُ الْمُشتَْرِي لِلْباَئِعِ بِعْ مِنِّي هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ بِعْت فَلَا يَتِمُّ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا مَا 

لْفِ دِرهَْمٍ عَلَى سَبِيلِ السُّؤاَلِ فَقَالَ الْمُشْترَِي اشْتَريَْت فَلَا يَتِمُّ الْبَيْعُ مَا لَمْ الْباَئِعُ لِلْمُشْتَرِي اشْترََيْت منِِّي هَذَا الْعبَْدَ بِأَ
  ائِعُ بِعْت فَلَايَقُلْ الْباَئِعُ بِعْت أَوْ يَقُولُ الْمُشْتَرِي لِلْباَئِعِ أَتَبِيعُ مِنِّي هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْبَ

قَالَ الْكَمَالُ ) أَوْ خُذْهُ بِكَذَا : قَوْلُهُ ( الْبيَْعُ مَا لَمْ يقَُلْ الْمُشتَْرِي ثَانِيًا اشْترََيْتُ إلَى هُنَا لَفْظُ رِواَيَةِ شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ يَتِمُّ 
لأَِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُسْتقَْبَلًا لَكِنَّ خُصُوصَ مَادَّتِهِ أَعْنِي ، وَكَذَا لَفْظُ خُذْهُ بِكَذَا يَنْعقَِدُ بِهِ إذَا قَبِلَ بِأَنْ قَالَ أَخَذْته ونََحْوَهُ ؛ 

بِحَسَبِ الْوَضْعِ واَسْتِدْعَاءَ  الْأَمْرَ بِالْأَخْذِ يَستَْدْعِي سَابِقُهُ الْبيَْعَ فَكَانَ كَالْماَضِي إلَّا أَنَّ اسْتِدْعَاءَ الْمَاضِي سَبَقَ الْبَيْعَ
ضَاءً ، الِاقْتِضَاءِ فَهُوَ كَمَا إذَا قَالَ بِعْتُك عبَْدِي هَذَا بِأَلْفٍ فَقَالَ فَهُوَ حُرٌّ عَتَقَ وَيَثْبُتُ اشْترََيْتُ اقْتِ خُذْهُ سَبَقَهُ بِطَرِيقِ

ئِ: قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ هُوَ حُرٌّ بِلَا فَاءٍ لَا يُعْتَقُ ا هـ كَمَالٌ  أَيْ وَيَصِحُّ رُجُوعُهُ عَنْ ) هِمَا حتََّى يُعْتَبَرَ مَجْلِسُ أَداَ
ا إذَا عُزِلَ الْوَكيِلُ بِغيَْرِ ذَلِكَ بعَْدَمَا كَتَبَ وَبَعْدَمَا أَرْسَلَ قَبْلَ قَبوُلِ الْآخَرِ سَوَاءٌ عَلِمَ الرَّسوُلُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِخِلَافِ مَ

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَهُوَ الْأَخْذُ وَالْإِعْطَاءُ ا هـ ) يَلْزَمُ بِالتَّعَاطِي : قَوْلُهُ ( عِلْمِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ ا هـ غَايَةٌ 
 وَزَعَمَ: قَوْلُهُ ( قِيلَ النَّفِيسُ نِصاَبُ السَّرِقَةِ فَصَاعِدًا واَلْخَسيِسُ مَا دُونَهُ ا هـ فَتْحٌ ) يَكُونَ الْمَبِيعُ خَسيِسًا أَوْ نفَِيسًا 

وَأَرَادَ بِالْخَسيِسِ الْأَشْيَاءَ الْمُحَقَّرَةَ كَالْبَقْلِ وَالرَّغِيفِ وَالْبَيْضِ : قَالَ الْكَمَالُ ) الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِهِ فِي شَيْءٍ خَسيِسٍ 
جَاءَ إلَى صاَحِبِ الرُّمَّانِ فَوَضَعَ عنِْدَهُ فَلْسًا وأََخَذَ رُمَّانَةً وَالْجَوْزِ استِْحْسَانًا لِلْعَادَةِ قَالَ أَبُو مُعَاذٍ رَأَيْت سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ 

  .وَلَمْ يتََكَلَّمْ وَمَضَى ا هـ فَتْحٌ 

عَ ثُمَّ قَامَ أَحَدُهُمَا مَعْناَهُ إذَا أَوْجَبَ أَحَدُهُمَا الْبَيْ) وَأَيٌّ قَامَ عَنْ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقَبوُلِ بطََلَ الْإِيجَابُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لُ بِهِ كَساَئِرِ عُقُودِ الْمبَُادَلَةِ ، الْمُوجِبُ أَوْ الْآخَرُ قَبْلَ الْقَبوُلِ بَطَلَ الْإِيجَابُ ؛ لِأَنَّ الْقيَِامَ دَليِلُ الْإِعْراَضِ واَلرُّجوُعِ فَيَبطُْ

لَ بِقِيَامِ الزَّوْجِ وَالْموَْلَى ؛ لِأَنَّهُ يَمِينٌ مِنْ جِهتَِهِمَا وَالْقَبوُلُ شرَْطٌ وَالْأَيْمَانُ بِخِلَافِ الْخُلْعِ واَلْعِتْقِ عَلَى مَالٍ حَيْثُ لَا يَبطُْ
وَلَنَا أَنَّهُ يَحْتَاجُ  هُوَ عَلَى الْفَوْرِ لَا تَبطُْلُ بِالْقِيَامِ وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ خِياَرُ الْقَبُولِ لَا يَمْتَدُّ إلَى آخِرِ الْمَجلِْسِ بَلْ

اتِ وَبِهِ ينَْدَفِعُ الْحَرَجُ إلَى التَّرَوِّي واَلْفِكْرِ وَالتَّأَمُّلِ فَجعََلَ سَاعاَتِ الْمَجْلِسِ كَسَاعَةٍ وَاحِدَةٍ إذْ هُوَ جَامِعٌ لِلْمُتَفَرِّقَ
يرُِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ { نْتَفٍ بِالنَّصِّ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى وَفِيمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ حرََجٌ بَيِّنٌ وَهُوَ مُ

  .} يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا { وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ } الْعُسْرَ 



لْمَجلِْسِ أَثَرًا فِي جَمْعِ الْمُتَفَرِّقَاتِ وَبِالْقِيَامِ لَا يَبْقَى الْمَجلِْسُ قَالَ الْكَماَلُ إلَّا أَنَّ لِ) لِأَنَّ الْقِيَامَ دَليِلُ الْإِعْراَضِ : قَوْلُهُ ( 
 يَقْبَلَ مَا دَامَ الْمَجْلِسُ قَائِمًا ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ الْقِيَامَ دلَِيلُ الْإِعرَْاضِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَهُ أَنْ

الِ بِعمََلٍ آخَرَ ونََحْوِهِ ، أَمَّا إِنْ لَمْ يَقْبَلْ حتََّى اخْتَلَفَ الْمَجْلِسُ لَا يَنْعَقِدُ واَخْتِلَافُهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الْإِعْراَضِ مِنْ الِاشْتِغَفَ
هُ لَا يَصِحُّ الْقَبوُلُ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ قَاضِي خَانْ لَوْ قَامَ أَحَدُهُمَا ولََمْ يَذْهَبْ فَظَاهِرُ الْهِدَايَةِ وَعَلَيْهِ مَشَى جَمْعٌ أَنَّ

امِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ إذَا قَامَ حَيْثُ قَالَ فَإِنْ قَامَ أَحَدُهُمَا بَطَلَ الْإِيجاَبُ ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ دَليِلُ الْإِعرْاَضِ ، وَقَالَ شيَْخُ الْإِسْلَ
  .هَبْ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ ثُمَّ قَبِلَ الْمُشْتَرِي صَحَّ ، وإَِلَيْهِ أُشِيرَ فِي جَمْعِ التَّفَارِيقِ ا هـ الْباَئِعُ ولََمْ يَذْ

التَّسْلِيمِ ؛ لِأَنَّ جَهاَلَتَهُمَا تفُْضِي إلَى النِّزاَعِ الْمَانِعِ مِنْ ) وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِ وَوَصْفِ ثَمَنٍ غَيْرِ مُشَارٍ ( وَقَالَ 
أَيْ لَا يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ ) لَا مُشاَرَ ( وَالتَّسَلُّمِ فَيَخْلُو الْعَقْدُ عَنْ الْفَائِدَةِ وَكُلُّ جَهَالَةٍ تفُْضِي إلَيْهِ يَكُونُ مُفْسِدًا قَالَ 

نَّ الْإِشاَرَةَ أَبْلَغُ أَسْباَبِ التَّعْرِيفِ وَجَهَالَةُ وَصْفِهِ وَقَدْرِهِ بَعْدَ الْقَدْرِ واَلْوَصْفِ فِي الْمُشَارِ إلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ ؛ لِأَ
ا بِيعَ بِجِنْسِهِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَا تُفْضِي إلَى الْمُناَزَعَةِ فَلَا يُمْنَعُ الْجَواَزُ ؛ لِأَنَّ الْعوَِضَيْنِ حاَضِرَانِ بِخِلَافِ الرِّبَوِيِّ إذَ

كُونَ مَعْروُفَ الْقَدْرِ افًا لِاحْتِماَلِ الرِّبَا وَبِخِلَافِ رأَْسِ ماَلِ السَّلَمِ حيَْثُ لَا يَجوُزُ إذَا كَانَ مِنْ الْمُقَدَّرَاتِ إلَّا أَنْ يَجُزَ
مَعْنَاهُ إذَا بِيعَ بِخِلَافِ جِنْسِهِ ) جَلٍ مَعْلُومٍ وَصَحَّ بِثَمَنٍ حَالٍّ وبَِأَ( عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا يَجِيءُ بَيَانُهُ فِي موَْضِعِهِ قَالَ 

أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ إلَى { مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ } وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ { وَلَمْ يَجْمَعْهُمَا قَدْرٌ لِقَوْلِهِ تعََالَى 
وَمُطْلَقُهُ عَلَى النَّقْدِ ( لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا ؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ فِيهِ تفُْضِي إلَى الْمُناَزَعَةِ قَالَ وَ} أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ 

كُونَ مُطْلَقًا عَنْ قَيْدِ الْبَلَدِ وَعَنْ قَيْدِ أَيْ مُطْلَقُ الثَّمَنِ يَقَعُ عَلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَمرَُادُهُ مِنْ الْإِطْلَاقِ هُنَا أَنْ يَ) الْغاَلِبِ 
الْمُتَعَامَلِ بِهِ فِي بَلَدِهِ ؛ لِأَنَّ وَصْفِ الثَّمَنِ بَعْدَ أَنْ سمُِّيَ قَدْرُهُ بِأَنْ قَالَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ مَثَلًا فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يَنْصَرِفُ إلَى 

  .ومِ بِالنَّصِّ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ فِيهِ تَصْحيِحُ تَصَرُّفِهِ قَالَ الْمَعْلُومَ بِالْعرُْفِ كَالْمَعْلُ

الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ وَيَكُونُ مفُْسِدًا ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ تَكُونُ مُفْسِدَةً مَا نَصُّهُ كَمَا فِي ) تَكُونُ مُفْسِدَةً : قَوْلُهُ 
 كَانَ دْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ شَرْطٌ لِجوََازِ الْعَقْدِ وَالْحاَصِلُ أَنَّ الْإِعْراَضَ إذَا كَانَتْ غَيْرَ مُشَارٍ إلَيْهَا سَوَاءٌالسَّلَمِ فَإِنَّ مَعْرِفَةَ قَ

لَا : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( ا هـ عَيْنِيٌّ  ثَمَنًا أَوْ مُثَمَّنًا يُشْترََطُ فِيهَا مَعْرِفَةُ الْمِقْدَارِ فِي الْمَبِيعِ وَمَعْرِفَةُ مِقْدَارِ الثَّمَنِ وَوَصْفُهُ
رَطُ مَعْرِفَةُ قَدْرٍ بِالرَّفْعِ كَمَا اقْتَضَاهُ صَنِيعُ الْعيَْنِيِّ فِي شرَْحِهِ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ لَا مُشاَرَ مَا نَصُّهُ لَا يُشْتَ) مُشَارُ 

  .شَارًا مَقَامَهُ ا هـ وَوَصْفٍ مُشاَرٍ فَحَذَفَ الْمُضَافَ وَأَقَامَ مُ

وَهَذَا إذَا كَانَ الْكُلُّ فِي الرَّواَجِ سوََاءً وَفِي الْمَالِيَّةِ مُخْتَلِفَةً ؛ لِأَنَّ مثِْلَ هَذِهِ ) وَإِنْ اخْتَلَفَتْ النُّقُودُ فَسَدَ إنْ لَمْ يبَُيِّنْ ( 
تُرْفَعَ بِالْبَيَانِ فَإِنْ كَانَتْ فِي الرَّوَاجِ مُخْتَلِفَةً يَنْصَرِفُ إلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ  الْجَهاَلَةِ مُفْضِيَةٌ إلَى الْمُناَزَعَةِ فَتَفْسُدُ إلَى أَنْ

إلَيْهِ لِمَا ذَكَرْناَ مَا أَرْوَجَ انْصَرَفَ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَإِنْ كَانَتْ فِي الْماَلِيَّةِ سوََاءً جَازَ الْبَيْعُ كَيْفَمَا كَانَ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ أَحَدُهُ
 سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ الْأَوَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَتْ فِي الرَّوَاجِ سوََاءً كَالْأُحَادِيِّ وَالثُّنَائِيِّ واَلثُّلَاثِيِّ جاَزَ ؛ لِأَنَّ ماَلِيَّةَ كُلِّ واَحِدٍ

وَالثَّالِثُ كُلُّ ثَلَاثَةٍ مِنْهُ دِرْهَمٌ وَنَظِيرُهُ الْكَاملِِيُّ وَالْعاَدلِِيُّ وَالظَّاهِرِيُّ  مِنْهُ دِرْهَمٌ واَلثَّانِي كُلُّ اثْنَيْنِ مِنْهُ دِرهَْمٌ
زَعَةَ فِيهَا وَلَا جَازَ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُنَاوَالْمنَْصُورِيُّ وَالنَّاصِرِيُّ الْيَوْمَ بِمِصْرَ فَإِذَا اشْتَرَى بِدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ فَأُعْطِيَ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ 

ماَتَ النَّاصِرِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ قَلَاوُونَ سَنَةَ سَبْعِماِئَةٍ وَإِحْدَى وأََرْبَعِينَ وَماَتَ ) واَلنَّاصِرِيُّ : قَوْلُهُ .( اخْتِلَافَ فِي الْماَلِيَّةِ 
  .هـ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ سَنَةَ سَبْعمِائَةٍ وَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعِينَ ا 



ا ؛ لِأَنَّهُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَصِيرُ مَعْلُومًا أَمَّا الْمُكَايَلَةُ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا الْجزَُافُ فَلِمَا بَيَّنَّ) وَيُباَعُ الطَّعَامُ كَيْلًا وَجُزَافًا ( قَالَ 
نْسِهِ وَلَمْ يَكُنْ رَأْسُ ماَلِ السَّلَمِ عَلَى مَا بيََّنَّاهُ فِي الْمُشاَرِ إلَيْهِ فِي الْمُشاَرِ إلَيْهِ وَمُراَدُهُ بِالْجُزاَفِ إذَا بَاعَهُ بِخِلَافِ جِ

؛ لِأَنَّ ) وَبِإِنَاءٍ أَوْ حَجَرٍ بِعيَْنِهِ لَا يعُْرَفُ قَدْرُهُ ( وَبِجِنْسِهِ لَا يَجوُزُ إلَّا إذَا كَانَ قَلِيلًا وَهُوَ مَا دُونَ نِصْفِ الصَّاعِ قَالَ 
عِ شَيْءٍ لَا يُعرَْفُ وَصْفُهُ الْجهََالَةَ لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ وَهِيَ الْماَنِعَةُ لَا مُجَرَّدًا لِجَهَالَةِ فَصَارَ كَالْمُجاَزَفَةِ وَكَبَيْ هَذِهِ

لْمَجلِْسِ بِخِلَافِ السَّلَمِ ؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِيهِ مُتأََخِّرٌ إلَى بِالْإِشاَرَةِ وَلَا يُتَوَهَّمُ هَلَاكُهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ يَجِبُ فِي ا
كَبِسُ بِالتَّكْبِيسِ وَلَا يَنْقَبِضُ وَلَا حُلُولِ الْأَجَلِ فَيُحْتمََلُ هَلَاكُهُ وَالاِحْتِماَلُ فِيهِ مُلْحَقٌ بِالْحَقِيقَةِ وَهَذَا إذَا كَانَ الْإِنَاءُ لَا يَنْ

 استِْحْساَنًا لِلتَّعَامُلِ كَالْقَصْعَةِ وَالْخَزَفِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ ينَْكَبِسُ كَالزِّنْبِيلِ وَالْقُفَّةِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا فِي قِرَبِ الْمَاءِ يَنْبَسِطُ
كَذَا إذَا بَاعَهُ بِوَزْنِ شَيْءٍ يَخِفُّ إذَا جَفَّ فِيهِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَذَا إذَا كَانَ الْحَجَرُ يَتَفَتَّتُ وَ

قْدَارُهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا جُزاَفٌ كَالْخِيَارِ وَالْبِطِّيخِ وَعَنْ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لَا يَجُوزُ بِوَزْنِ حَجَرٍ وَلَا بِإِنَاءٍ لَا يعُْرَفُ مِ
مَيَّزًا مُشَارًا إلَيْهِ وَلَوْ كَالَهُ بِهِ وَرَضِيَ الْمُشْترَِي بِهِ جاَزَ ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ مُمَيَّزًا مُشَارًا إلَيْهِ وَشَرْطُ جوََازِ الْجزَُافِ أَنْ يَكُونَ مُ

  .مُشاَرُ إلَيْهِ وَ الْوَإِنْ بَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُعيِدَ الْكَيْلَ جاَزَ ؛ لأَِنَّهُ اشْتَراَهُ مُجاَزَفَةً فَكَانَ الْمُستَْحَقُّ هُ

أَيْ مِنْ ) وَأَمَّا الْجُزاَفُ فَلِمَا بَيَّنَّاهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ مِنْ جِهَةِ الْكَيْلِ ا هـ عَينِْيٌّ ) وَيُباَعُ الطَّعَامُ كَيْلًا : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
  .أَنَّهُ بِالْإِشَارَةِ ترَْتَفِعُ الْجَهَالَةُ ا هـ 

وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا جَازَ فِي الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الْمبَِيعَ ) صُبْرَةً كُلَّ صاَعٍ بِدِرهَْمِ صَحَّ فِي صَاعٍ  وَمَنْ بَاعَ( قَالَ 
ةِ الثَّمَنِ بِأَيْدِيهِمَا رَفَعَهُمَا فَيَجُوزُ ، مَعْلُومٌ بِالْإِشاَرَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ لَا يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ مِقْدَارِهِ لِجَواَزِ الْبَيْعِ وَجَهَالَ

بِدِرهَْمٍ حَيْثُ لَا يَجُوزُ إلَّا  كَمَا لَوْ بَاعَ عبَْدًا مِنْ عَبْدَيْنِ عَلَى أَنْ يأَْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ ، بِخِلَافِ مَا إذَا آجَرَ داَرِهِ كُلَّ شَهْرٍ
ا نِهَايَةَ لَهَا فَلَا يُمْكِنُ إزَالَةُ الْجَهاَلَةِ فِيهَا فَيُصْرَفُ إلَى الْأَقَلِّ ، كَمَا إذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَى فِي شَهْرٍ واَحِدٍ ؛ لِأَنَّ الشُّهوُرَ لَ

الْكُلِّ لعَِدَمِ إفْضاَئِهِ   إلَىكُلِّ دِرهَْمٍ يَلْزَمُهُ دِرهَْمٌ وَاحِدٌ ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ كُلُّ امْرأََةٍ أَتَزَوَّجهَُا طَالِقٌ حيَْثُ ينَْصَرِفُ
 فِيهِ لِلتَّيَقُّنِ بِهِ وَمَا عَداَهُ إلَى الْمُناَزَعَةِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الثَّمَنَ مَجْهوُلٌ وَذَلِكَ مُفْسِدٌ غَيْرَ أَنَّ الْأَقَلَّ مَعْلُومٌ فَيَصِحُّ

، بِخِلَافِ مَا استَْشهَْدَا بِهِ ؛ لِأَنَّ الرَّافِعَ للِْجَهاَلَةِ هُنَا وَهُوَ الْكَيْلُ مُتَأَخِّرٌ عَنْ مَجْهوُلٌ فَيَفْسُدُ كَمَا إذَا باَعَ الثَّوْبَ بِرَقْمِهِ 
الْخِيَارُ لِتَفَرُّقِ  عنِْدَهُ يَثْبُتُ لَهُ الْعقَْدِ وَفِي تِلْكَ مُقَارِنٌ ؛ لِأَنَّ اخْتِياَرَهُ مَوْجُودٌ حَالَةَ التَّبَايُعِ ، ثُمَّ إذَا جَاءَ فِي قَفِيزٍ واَحِدٍ
ذَا إذَا سَمَّى جُمْلَةَ الْقُفْزَانِ وَلَهُ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَلَوْ كَالَهُ فِي الْمَجْلِسِ جَازَ بِالْإِجْمَاعِ لِزَواَلِ الْمَانِعِ قَبْلَ تَقَرُّرِ الْفَسَادِ وَكَ

فَصاَرَ كَمَا لَوْ ظَهَرَ لَهُ بِالْإِيجاَبِ وَكَمَا لَوْ اشْتَرَى مَا لَمْ يرََهُ فَرَآهُ وَإِنْ افْتَرَقَا الْخِياَرُ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ 
صَحيِحًا يَّامٍ حَيْثُ يَعوُدُ قَبْلَ أَنْ يَعرِْفَ فَسَدَ فَلَا يَنْقَلِبُ صَحيِحًا بعَْدَ الْمَجْلِسِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا شُرِطَ الْخِياَرُ أَرْبَعَةَ أَ

  ارِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ فَيَعُودُ صَحِيحاًبِإِزَالَةِ الْمُفْسِدِ بَعْدَ الِافْتِراَقِ ؛ لِأَنَّ الْمُفْسِدَ فِيهِ لَمْ يَتمََكَّنْ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ بَلْ بِاعتِْبَ

 ـ) فِي الْمَتْنِ وَمَنْ بَاعَ صُبْرَةً : هُ قَوْلُ.( قَبْلَ مَجِيئِهِ وَهُنَا تَمَكَّنَ فِيهِ فَيَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ  هِيَ اسْمٌ لِكَوْمٍ مِنْ الْحَبِّ ا ه
أَيْ إلَى ) لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَعْلُومٌ بِالْإِشَارَةِ : قَوْلُهُ ( بِالنَّصْبِ بَدَلٌ مِنْ صُبرَْةٍ ا هـ ) كُلَّ صاَعٍ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( عَيْنِيٌّ 

أَمَّا قَبْلَ التَّسْمِيَةِ وَالْكَيْلِ فَفِي ) وَلَهُ الْخِياَرُ فِيهِمَا : قَوْلُهُ ( ثَّمَنُ مَعْلُومٌ بِالْعَدِّ وَبِهِ قَالَتْ الثَّلَاثَةُ ا هـ عَيْنِيٌّ الْجُمْلَةِ وَال
  .صاَعٍ ، وَأَمَّا بعَْدَهُمَا فَفِي الْكُلِّ ا هـ عَيْنِيٌّ 

أَوْ ثَوْبًا كُلَّ شَاةٍ بِدِرهَْمٍ أَوْ كُلَّ ذِراَعٍ بِدِرهَْمٍ فَسَدَ فِي ( أَيْ جَمَاعَةً وَمُراَدُهُ مِنْ الْغنََمِ ) عَ ثَلَّةً وَلَوْ باَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هَذِهِ الْجَهاَلَةِ بِأَيْدِيهِمَا لِمَا أَنَّ  وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا يَجوُزُ فِي الْكُلِّ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ رَفْعَ) الْكُلِّ 



أَنَّ أَفْراَدَ الشِّيَاهِ مُتفََاوِتَةٌ فَلَا يَجوُزُ بيَْعٌ لَهَا نِهَايَةً ، وَلَهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْجَهاَلَةِ إلَّا أَنَّ الْواَحِدَ متَُيَقَّنٌ بِهِ فَيَنْصَرِفُ إلَيْهِ غَيْرَ 
هَذَا سُدُ وَقَطْعُ ذِراَعٍ مِنْ ثَوْبٍ يَكُونُ ضَرَرًا عَلَى الْبَاقِي فَلَا يَجوُزُ كَمَا لَوْ باَعَ جَذَعًا مِنْ سَقْفٍ وَعَلَى وَاحِدٌ مِنْهَا فَيَفْ

جَازَ فِي الْكُلِّ فِي  يَعْنِي لَوْ سَمَّى جُمْلَتَهُ فِي الْعَقْدِ) وَلَوْ سمََّى الْكُلَّ صَحَّ فِي الْكُلِّ ( كُلُّ عَدَدِيٍّ مُتَفَاوِتٌ قَالَ 
قْدِ فِي الْمَجْلِسِ لِمَا ذَكَرْنَا الْفَصْلَيْنِ فِي فَصْلِ الصُّبْرَةِ وَفِي فَصْلِ الشِّيَاهِ ونََحْوِهِ لِزَواَلِ الْمَانِعِ وكََذَا إذَا سمََّى بَعْدَ الْعَ

وَلَوْ نقََصَ كَيْلٌ أُخِذَ بِحِصَّتِهِ أَوْ فُسِخَ وَإِنْ زاَدَ ( جوََازِهِ بِدوُنِهِ قَالَ وَهُوَ يَتَأَتَّى عَلَى قَوْلِهِ وَعَلَى قَوْلِهِمَا لَا يَتأََتَّى لِ
أَخَذَ  مَّ وَجَدَهَا نَاقِصَةًيَعْنِي لَوْ باَعَ صبُْرَةً وَسَمَّى جُمْلَتَهَا بِأَنْ قَالَ بِعْتُكهَا عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ قَفِيزٍ بِماِئَةِ دِرهَْمٍ ثُ) فَلِلْبَائِعِ 

 قِسْطَ كُلِّ قَفِيزٍ فَإِذَا تَعَلَّقَ الْمَوْجوُدَ بِحِصَّتِهِ إلَى آخِرِهِ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ الْمُقَدَّرَاتِ فَيَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِقَدْرِهَا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ
صَّتهَِا وَإِنْ شَاءَ تَركََهَا لِتفََرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَإِنْ وَجَدَهَا زَائِدَةً بِقَدْرِهَا فَإِنْ وَجَدَهَا نَاقِصَةً فَلَهُ الْخِياَرُ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِحِ

قَصَ وَلَوْ نَ( دْرُ لَيْسَ بِوَصْفٍ قَالَ فَالزَّائِدُ لِلْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ إلَّا الْقَدْرُ الْمُسَمَّى فَبَقِيَ عَلَى مِلْكِهِ إذْ الْقَ
  مَعْنَاهُ إذَا باَعَ مَذْرُوعًا وَسَمَّى جُمْلَةَ) ذِراَعٌ أُخِذَ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ تُرِكَ وَإِنْ زَادَ فَلِلْمُشْتَرِي وَلَا خِياَرَ لِلْبَائِعِ 

مَنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ إلَى آخِرِ مَا ذُكِرَ ؛ لِأَنَّ الذِّرَاعَ الذُّرْعَانِ ولََمْ يُسَمِّ لِكُلِّ ذِراَعٍ ثَمَنًا ثُمَّ وَجَدَهُ نَاقِصًا أَخَذَهُ بِكُلِّ الثَّ
بِخِلَافِ الْأَوَّلِ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ وَصْفٌ لِلْمَذْرُوعِ فَلَا يَنقَْسِمُ الثَّمَنُ عَلَى الْأَوْصَافِ فَيَكُونُ كُلُّ الثَّمَنِ مُقَابَلًا بِالْعَيْنِ كُلِّهَا 

الثَّمَنِ ؛ بُتُ لَهُ الْخِياَرُ لِفَواَتِ وَصْفٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ مَشْرُوطًا فِي الْعقَْدِ وَإِنْ وَجَدَهُ زاَئِدًا فَهُوَ لَهُ بِذَلِكَ وَجَدَهُ نَاقِصًا يَثْ
سَلِيمًا وَبِالْعَكْسِ وَهُوَ مَا إذَا شَرَطَ  لِأَنَّ الْوَصْفَ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ كَمَا إذَا شرََطَ مَعِيبًا فَوَجَدَهُ

عرَْضِ ويََجُوزُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ سَلِيمًا فَوَجَدَهُ مَعِيبًا لِلْمُشْتَرِي الْخِياَرُ واَلدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ وَصْفٌ أَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ الطُّولِ واَلْ
هُ وَلَوْ كَانَ قَدْرًا لَمَا جاَزَ لاِحْتِماَلِ أَنْ يزَِيدَ فَيَكُونُ لِلْبَائِعِ كَمَا فِي الْمَكيِلِ واَلْمَوْزُونِ يَبِيعَهُ بعَْدَ الْقَبْضِ قَبْلَ أَنْ يَذْرَعَ

مَعْنَاهُ أَنَّهُ ) وْ فَسَخَ ا أَوَلَوْ قَالَ كُلَّ ذِراَعٍ بِكَذَا وَنَقَصَ أَخَذَهُ بِحِصَّتِهِ أَوْ تَرَكَ وَإِنْ زاَدَ أَخَذَ كُلَّهُ كُلَّ ذِرَاعٍ بِكَذَ( قَالَ 
 إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِحِصَّتِهِ وَإِنْ شَاءَ إذَا قَالَ بِعْتُكَهُ عَلَى أَنَّهُ عَشْرَةُ أَذْرُعٍ كُلُّ ذِراَعٍ بِدِرهَْمٍ مَثَلًا فَوَجَدَهُ نَاقِصًا فَهُوَ بِالْخِياَرِ

ذِراَعٍ بِدِرهَْمٍ أَوْ فَسَخَ ؛ لِأَنَّ الذِّراَعَ وَإِنْ كَانَ وَصْفًا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ أَصْلًا ؛  تَرَكَهُ وَإِنْ وَجَدَهُ زَائِدًا أَخَذَهُ كُلَّهُ كُلَّ
إِنْ وَجَدَهُ نَاقِصًا فَإِذَا صاَرَ أَصْلًا فَلِأَنَّهُ عَيْنٌ يُنْتفََعُ بِهِ بِانْفِراَدِهِ فَإِذَا سَمَّى لِكُلِّ ذِراَعٍ ثَمَنًا جُعِلَ أَصْلًا وإَِلَّا فَهُوَ وَصْفٌ 
أَيْضًا إنْ شَاءَ أَخَذَهُ كُلَّهُ كُلَّ ذِراَعٍ  أَخَذَهُ بِحِصَّتِهِ وَيَثْبُتُ لَهُ الْخيَِارُ لِتفََرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَإِنْ وَجَدَهُ زاَئِدًا فَهُوَ بِالْخِياَرِ

  هُ الزِّيَادَةُ فِي الْمبَِيعِ تَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ فِي الثَّمَنِ فَكَانَ فِيهِ نَفْعٌ يَشُوبهُُبِدِرْهَمِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ؛ لأَِنَّهُ إنْ حَصَلَ لَ

، أَلَا ترََى أَنَّهُ باَئِعَ بِخِلَافِ الصُّبْرَةِ ضرََرٌ فَيُخَيَّرُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ الْقَدْرَ الْمُسَمَّى وَيَتْرُكَ الزَّائِدَ ؛ لِأَنَّ التَّبعِْيضَ يَضُرُّ الْ
لذِّراَعُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ بَعْضَ الْمَذْرُوعِ ابتِْدَاءً وَفِي الصُّبْرَةِ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْلُومٌ وَلَمَّا كَانَ ا

وَبَقِيَ وَصْفًا فِي حَقِّ غَيْرِهِ مِنْ الْأَحْكَامِ كَدُخوُلِ الْفَاضِلِ فِي أَصْلًا اُعتُْبِرَ أَصْلًا فِي حَقِّ انقِْسَامِ الثَّمَنِ عَلَى الذُّرْعَانِ 
  .الْمَبِيعِ وَإِنْ سَمَّى لِكُلِّ ذِرَاعٍ ثَمَنًا 

قَوْلُهُ فِي الْمَتنِْ ( الْغنََمِ ا هـ عَيْنِيٌّ  بِفَتْحِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَتَشْديِدِ اللَّامِ وَهِيَ الْقَطيِعُ مِنْ) وَلَوْ باَعَ ثَلَّةً : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
أَخَذَ الْمَوْجُودَ : قَوْلُهُ ( أَيْ بِأَنْ قَالَ مِائَةُ شَاةٍ بِماِئَةِ دِرهَْمٍ أَوْ مِائَةُ ذِراَعٍ بِماِئَةٍ ا هـ عَينِْيٌّ ) وَلَوْ سُمِّيَ الْكُلُّ صَحَّ : 

وَإِنْ لَمْ : قَوْلُهُ ( قَسِمُ بِالْأَجْزَاءِ عَلَى أَجْزَاءِ الْمَبِيعِ الْمِثْلِيِّ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا ا هـ كَمَالٌ أَيْ لِأَنَّ الثَّمَنَ يَنْ) بِحِصَّتِهِ 
كَيْلِ مِثْلُ إنْ قَالَ بِعْت هَذِهِ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَبِيعَ إذَا كَانَ كَيْلِيا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِمَا سُمِّيَ مِنْ الْ) يُسَمِّ إلَخْ 

 ثَمَنًا بِأَنْ قَالَ كُلُّ قَفِيزٍ بِكَذَا أَوْ الصُّبْرَةَ عَلَى أَنَّهَا ماِئَةُ قَفِيزٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ولََا يَتَفَاوَتُ الْحُكْمُ بَيْن أَنْ يُسمَِّيَ لِكُلِّ قَفِيزٍ



( أَيْ عَنْ الْماِئَةِ انْتَهَى ) فَإِنْ وَجَدَهَا نَاقِصَةً : قَوْلُهُ ( دِّرَ فَهُوَ لِلْمُشتَْرِي بِلَا خِيَارٍ ا هـ لَمْ يُسَمِّ فَأَوْجَدَ الْمُسَمَّى كَمَا قُ
عْقُودًا عَلَيْهَا انقَْسَمَ أَيْ مِنْ الثَّمَنِ وَطَرَحَ حِصَّةَ النُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّ الْقُفْزَانَ لَمَّا كَانَتْ مَ) إنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِحِصَّتِهَا : قَوْلُهُ 

حُكْمُ فِي جَميِعِ الثَّمَنُ عَلَيْهَا قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ وَكَذَلِكَ هَذَا الْحُكْمُ فِي جَميِعِ الْكَيْلِيَّاتِ وَكَذَلِكَ هَذَا الْ
أَيْ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَرَدَ عَلَى جُمْلَةٍ ) لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ : قَوْلُهُ ( الْوَزْنِيَّاتِ الَّتِي لَيْسَ فِي تَبْعيِضِهَا مَضَرَّةٌ انْتهََى أَتْقَانِيٌّ 

: لُهُ قَوْ( أَيْ وَهُوَ مِائَةُ قَفِيزٍ انْتَهَى ) إلَّا الْقَدْرُ الْمُسَمَّى : قَوْلُهُ ( مَعْلُومَةٍ فَإِذَا نَقَصَتْ يَلْزَمُ تفََرُّقُ الصِّفَةِ لَا مَحَالَةَ ا هـ 
أَيْ الْقَدْرُ الزَّائِدُ لَيْسَ وَصْفًا بَلْ هُوَ ) إذْ الْقَدْرُ لَيْسَ بِوَصْفٍ : قَوْلُهُ ( أَيْ الزَّائِدِ عَلَى الْماِئَةِ انْتهََى ) فَبَقِيَ عَلَى مِلْكِهِ 

  اتِ يَخْتَلِفُ الْجوََابُ فِيهَا بَيْنَ أَنْاعْلَمْ أَنَّ الذَّرْعِيَّ) ولََا خِياَرَ لِلْباَئِعِ : قَوْلُهُ ( الْأَصْلُ انْتَهَى 

أَيْ ) مَعْنَاهُ إذَا بَاعَ : قَوْلُهُ ( يُسَمَّى لِكُلِّ ذِرَاعٍ ثَمَنًا بِأَنْ قَالَ كُلُّ ذِرَاعٍ بِكَذَا وبََيْنَ أَنْ لَا يُسَمِّيَ لَمْ يَكْتُبْ الْمُحَشِّي 
كَمَا إذَا شرََطَ مَعِيبًا فَوَجَدَهُ : قَوْلُهُ ( ةٍ أَوْ أَرْضًا عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ ذِراَعٍ بِماِئَةٍ انْتَهَى غَايَةٌ ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ بِعَشَرَ

أَخَذَ : قَوْلُهُ (  أَيْ كَمَا إذَا باَعَ عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ أَعْمَى فَوَجَدَهُ الْمُشْتَرِي بَصيرًِا حيَْثُ لَا خيَِارَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ) سَلِيمًا 
زَائِدًا أَخَذَهُ كُلَّهُ كُلَّ ذِراَعٍ وَإِنْ وَجَدَهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ لِفَواَتِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ ا هـ عَينِْيٌّ ) بِحِصَّتِهِ أَوْ تَرَكَ 
مُ وأََصْلُ هَذَا أَنَّ الذِّرَاعَ فِي الْمَذْرُوعَاتِ وَصْفٌ ؛ لأَِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ طُولٍ فِيهِ لَكِنَّهُ وَصْفٌ يَسْتَلْزِ) بِدِرْهَمٍ أَوْ فَسَخَ 

ا مَحْضًا فَلَا يُقَابَلُ بِشَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا قَالَ عَلَى أَنَّهَا مِائَةٌ بِماِئَةٍ زِيَادَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ لَمْ يُفْرَدْ بِثَمَنٍ كَانَ تاَبِعً
الْحَيوََانِ  الثَّمَنِ كَأَطْرَافِ وَلَمْ يزَِدْ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَ تَابِعًا مَحْضًا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ واَلتَّواَبِعُ لَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنْ
أَوْ أَعوَْرَتْ عِنْدَ الْمُشتَْرِي حَتَّى أَنَّ مَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَعْوَرَتْ فِي يَدِ الْباَئِعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَا يَنْقُصُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ 

مَنِ فِي صوُرَةِ النَّقْصِ ، وَإِنَّمَا يَتَخَيَّرُ لِفَوَاتِ الْوَصْفِ الْمَشْرُوطِ جَازَ لَهُ أَنْ يرَُابِحَ عَلَى ثَمَنِهَا بِلَا بَيَانٍ فَعَلَيْهِ تَمَامُ الثَّ
ورَةِ الزِّياَدَةِ كَمَا إذَا بَاعَهُ الْمَرْغُوبِ فِيهِ كَمَا إذَا اشْتَراَهُ عَلَى أَنَّهُ كَاتِبٌ فَوَجَدَهُ لَا يُحْسِنُ الْكِتَابَةَ وَلَهُ الزِّيَادَةُ فِي صُ

نَّهَا مِائَةٌ بِماِئَةٍ كُلَّ ذِراَعٍ نَّهُ بِعَيْبٍ فَوَجَدَهُ سَلِيمًا هَذَا إنْ لَمْ يُفْرِدْ بِالثَّمَنِ فَإِنْ أَفْرَدَ بِالثَّمَنِ وَهُوَ إذَا قَالَ عَلَى أَعَلَى أَ
ةِ ثَوْبٍ وَلَوْ بَاعَهُ هَذِهِ الرِّزْمَةَ مِنْ الثِّيَابِ عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ بِدِرْهَمٍ صَارَ أَصْلًا واَرْتفََعَ عَنْ التَّبَعِيَّةِ فَنزََّلَ كُلَّ ذِراَعٍ بِمَنزِْلَ

  ثَوْبٍ كُلَّ

الصَّفْقَةِ   وَبَيْنَ أَنْ يفَْسَخَ لِتَفَرُّقِثَوْبٍ بِدِرهَْمٍ فَوَجَدَهَا نَاقِصَةً يُخيََّرُ بَيْنَ أَنْ يأَْخُذَ الْأَثْواَبَ الْمَوْجُودَةَ بِحِصَّتهَِا مِنْ الثَّمَنِ
كِنْ أَخْذُ كُلِّ ذِراَعٍ بِدِرهَْمٍ وَلَوْ فَكَذَا إذَا وَجَدَ الذُّرْعَانَ نَاقِصَةً فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَهَا بِكُلِّ الثَّمَنِ لَمْ يُمْ

ا كَمَا لَمْ يُسلَْمْ لَهُ الثَّوْبُ الْمُفْرَدُ فِيمَا إذَا زَادَ عَدَدُ الثِّياَبِ عَلَى وَجَدَهَا زَائِدَةً لَمْ تُسْلَمْ لَهُ الزِّيَادَةُ لِصَيْروُرَتِهِ أَصْلً
ي يعِ ؛ لِأَنَّ الْمنَُازَعَةَ تَجْرِي فِالْمَشْرُوطِ وَإِنْ كَانَ بيَْنَهُمَا فَرْقٌ فَإِنَّ عَدَدَ الثِّيَابِ إذَا زَادَ فَسَدَ الْبَيْعُ لِلُزُومِ جهََالَةِ الْمَبِ
يَارُ بَيْنَ أَنْ يأَْخُذَ الزَّائِدَ بِحِصَّتِهِ تَعْيِينِ الثَّوْبِ الَّذِي يُرَدُّ إلَى الْبَائِعِ بِسبََبِ أَنَّهُ أَصْلٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِيفَْسُدَ فَيثَْبُتُ لَهُ الْخِ

هُ بِضرََرٍ يلَْحَقُهُ وَهُوَ زِيَادَةُ الثَّمَنِ وَلَمْ يَكُنْ يَلْتَزِمُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ بِعقَْدِ وَبَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ صَحَّ لَهُ أَخْذُ الزَّائِدِ لَكِنَّ
مِثْليَِّاتِ إلَّا تبَِرُوا الْقَدْرَ فِي الْالْبيَْعِ فَكَانَ لَهُ الْخِياَرُ وَإِذَا ظَهَرَ أَنَّهُمْ اعْتَبَروُا الطُّولَ وَصفًْا تاَرَةً وأََصْلًا أُخْرَى ولََمْ يَعْ

: حتِْيجَ إلَى الْفَرْقِ فَقيِلَ أَصْلًا دَائِمًا مَعَ أَنَّ الطُّولَ وَالْعَرْضَ أَيْضًا يرَْجِعُ إلَى الْقَدْرِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ الْقَدْرُ وَصْفًا اُ
رَةَ الْكَائِنَةَ مِائَةُ قَفِيزٍ لَوْ صاَرَتْ قَفِيزَيْنِ فِي الْغَلَّةِ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَةُ لِأَنَّ الْمثِْلَ لَا يَنْقُصُ قِيمَتُهُ بِنُقْصَانِ الْقَدْرِ فَإِنَّ الصُّبْ

ثَمَنٍ لُ قَبَاءً أَوْ فَرَجِيَّةً كَانَ بِالْقَفِيزِ بِخِلَافِ الثَّوْبِ واَلْأَرْضِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الثَّوْبَ الَّذِي عَادَتُهُ عَشَرَةً وَهُوَ قَدْرُ مَا يفَُصَّ
سَاوِ فِي الْأَسْواَقِ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ إذَا قُسِّمَ عَلَى أَجزَْائِهِ يُصيِبُ كُلَّ ذِراَعٍ مِنْهُ مِقْداَرٌ وَلَوْ أَفْرَدَ الذِّراَعَ وَبِيعَ بِمُفْرَدِهِ لَمْ يُ

  صنَْعُ بِالثَّوْبِ الْكَامِلِ فَعَلِمْناَبِأَقَلَّ مِنْهُ بِكَثِيرٍ وذََلِكَ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُفِيدُ الْغرََضَ الَّذِي يُ



  .أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ لَمْ يُعْتبََرْ كَثَوْبٍ كَامِلٍ مُفْرَدٍ ا هـ فَتْحٌ 

شْكِلٌ فَإِنَّهُ لَوْ باَعَ أَيْ لَا يفَْسُدُ بَيْعُ عَشْرَةِ أَسهُْمٍ مِنْ دَارٍ وَهَذَا مُ) وَفَسَدَ بيَْعُ عَشْرَةِ أَذْرُعٍ مِنْ دَارٍ لَا أَسْهُمَ ( قَالَ 
رَفُ نِسْبَتُهُ إلَى جَميِعِ الدَّارِ ، عَشَرَةَ أَسْهُمٍ مِنْ داَرٍ وَغَيْرِهَا ولََمْ يَقُلْ مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ ونََحْوِهِ يَفْسُدُ ؛ لأَِنَّهُ مَجْهوُلٌ لَا تعُْ

أَوْ مِنْ ثَلَاثِينَ مَثَلًا حَيْثُ يَجوُزُ ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ ، عُشْرٌ أَوْ ثُلُثٌ وَلَعَلَّ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ عَشْرَةُ أَسْهُمٍ مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ 
يفَةَ مِنْ دَارٍ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِ الشَّيْخَ قَصَدَ هَذَا وَلَكِنَّ إجْحَافَهُ فِي الاِختِْصَارِ أَدَّاهُ إلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ وَفَسَدَ بيَْعُ عَشْرَةِ أَذْرُعٍ

لَا يَجوُزُ عِنْدَهُمَا للِْجَهاَلَةِ بِمَنزِْلَةِ مَا لَوْ اشْتَرَى سَهْمًا : رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَاخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ عَلَى قَوْلِهِمَا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ 
يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْجَهَالَةَ يُمْكِنُ رَفْعُهَا بِالذَّرْعِ : قَالَ  مِنْهَا أَوْ عَشَرَةَ أَسهُْمٍ مِنْهَا ولََمْ يقَُلْ مِنْ كَذَا سَهْمًا وَمنِْهُمْ مَنْ

كِنُ رَفْعُ الْجَهاَلَةِ فِيهِ وَلَوْ فَتُعْرَفُ فَلَا تُفْضِي إلَى الْمُناَزَعَةِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى سَهْمًا مِنْهَا أَوْ عَشرََةَ أَسْهُمٍ إذْ لَا يمُْ
فَأَشْبَهَ عَشَرَةَ  أَذْرُعٍ مِنْ مِائَةِ ذِراَعٍ فَسَدَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَجوُزُ إذَا كَانَتْ الدَّارُ مِائَةَ ذِراَعٍ لأَِنَّهُ عُشْرُهَا بَاعَ عَشْرَةَ

هُ الذِّراَعُ وَهُوَ مُعَيَّنٌ لَا مُشاَعَ ثُمَّ لَا يُعْلَمُ أَسهُْمٍ مِنْ مِائَةِ سهَْمٍ ، وَلَهُ أَنَّ الذِّراَعَ اسْمٌ لِآلَةٍ يُذْرَعُ بِهَا واَسْتُعِيرَ لِمَا يَحُلُّ
إذَا باَعَ عَشَرَةَ أَسهُْمٍ مِنْ  مَحَلُّهُ مِنْ أَيِّ الْجَواَنِبِ هُوَ عَلَى التَّعْيِينِ فَلَا يَجوُزُ كَمَا لَوْ باَعَ أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ ، بِخِلَافِ مَا

وَأَمَّا  فَلَا يُفْضِي إلَى الْمُناَزَعَةِ ، وَذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّ الْفَسَادَ عِنْدَهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ جُمْلَةَ الذُّرْعَانِ ، مِائَةِ سهَْمٍ ؛ لأَِنَّهُ شَائِعٌ
إِنَّهُ إنْ عَلِمَ عَدَدَهَا جُمْلَةً يَجوُزُ إذَا عَلِمَ جُمْلَتَهَا فَيَجُوزُ عنِْدَهُ فَجَعَلَهَا نَظِيرَ بَيْعِ شِيَاهٍ مِنْ الْقَطيِعِ كُلُّ شاَةٍ بِدِيناَرٍ فَ

  عِنْدَهُ وَإِلَّا فَلَا

  .وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ عِنْدَهُ مُطْلَقًا لِمَا ذَكَرْنَا 

؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْجَهاَلَةَ يُمْكِنُ رَفْعُهَا : قَوْلُهُ ( أَيْ عنِْدَهُمَا وَهُوَ الْأَصَحُّ انْتهََى ابْنُ فِرِشتَْا ) وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَجوُزُ : قَوْلُهُ ( 
بِخِلَافِ مَا لَوْ اشتَْرَى : قَوْلُهُ ( أَيْ بِأَنْ يُذْرَعَ جَمِيعُ الدَّارِ فَيُعرَْفُ أَنَّ الْمَبِيعَ عُشْرهَُا أَوْ خُمُسُهَا انْتَهَى ) بِالذَّرْعِ 

أَيْ فَكَانَتْ ) إذْ لَا يُمْكِنُ رَفْعُ الْجَهاَلَةِ فِيهِ : قَوْلُهُ ( مِنْ كَذَا سَهْمًا انتَْهَى أَتْقَانِيٌّ  أَيْ ولََمْ يقَُلْ) سَهْمًا مِنْهَا أَوْ عَشَرَةً 
وَمَنْ بَاعَ : قَوْلُهُ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَلَوْ بَاعَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ مِائَةِ ذِراَعٍ : قَوْلُهُ ( مُفْسِدَةً لِلْعقَْدِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

ائِزٌ وَبِهِ قَالَ الشَّافعِِيُّ وَإِنْ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ مِائَةِ ذِراَعٍ مِنْ داَرٍ أَوْ حَمَّامٍ فَالْبيَْعُ فَاسِدٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا هُوَ جَ
جَمِيعًا وَمَبْنَى الْخِلَافِ عَلَى أَنَّ الْمُؤَدَّى مِنْ بَيْعِ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ مِنْ  اشتَْرَى عَشَرَةَ أَسهُْمٍ مِنْ مِائَةِ سهَْمٍ جَازَ فِي قَولِْهِمْ

مِنْ اقًا كَمَا فِي بَيْعِ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ مِائَةِ ذِرَاعٍ مُعَيَّنٍ أَوْ شَائِعٍ فَعِنْدَهُمَا شاَئِعٌ كَأَنَّهُ بَاعَ عُشْرَ مِائَةٍ وبََيْعُ الشَّائِعِ جاَئِزٌ اتِّفَ
يِينِ مَكَانِ الْعَشَرَةِ فَيَفْسُدُ الْبَيْعُ مِائَةِ سهَْمٍ وَعِنْدَهُ مُؤدََّاهُ قَدْرٌ مُعَيَّنٌ واَلْجَواَنِبُ مُخْتَلِفَةُ الْحُدُودِ فَتَقَعُ الْمُناَزَعَةُ فِي تَعْ

هِ الدَّارِ شاَئِعٌ لَمْ يَخْتَلِفُوا ، وَلَوْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ مُتَعَيِّنٌ لَمْ فَلَوْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مُؤَدَّى عَشَرَةِ أَذْرُعٍ مِنْ مِائَةٍ مِنْ هَذِ
كِتاَبَ لَهُمْ أَوْ لَهُمْ كِتَابٌ فَلَوْ يَخْتَلِفُوا فَهُوَ نَظِيرُ اخْتِلَافِهِمْ فِي نِكَاحِ الصَّابِئَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ وَلَا 
قَوْلُهُ ( ي تَرْجِيحِ الْمَبنِْيِّ انتَْهَى اتَّفَقُوا عَلَى الثَّانِي اتَّفَقُوا عَلَى جَواَزِهِ أَوْ عَلَى الْأَوَّلِ اتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ الْجوََازِ فَالشَّأْنُ فِ

  جاَئِزٌ إذَا كَانَتْ الدَّارُ كُلُّهَا مِائَةَ ذِراَعٍ هَكَذَا ذَكَرَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ مَعنَْى قَوْلِهِ ، وَقَالَا هُوَ) إذَا كَانَتْ الدَّارُ إلَخْ : 

أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْعَشَرَةَ إنَّمَا تَكُونُ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَالْإِمَامُ الزَّاهِدُ الْعَتَّابِيُّ فِي شرَْحَيْهِمَا وَيفُْهَمُ هَذَا الْقَيْدُ مِنْ تَعْلِيلِهِمَا 
الدَّارِ جَائِزٌ بِالْإِجْماَعِ إذَا كَانَ كُلُّهَا مِائَةً أَمَّا إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ بَيْعَ عُشْرِ  عُشْرَ الدَّارِ

هُمٍ مِنْ مِائَةِ سهَْمٍ مِنْهَا إجْمَاعًا وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي وَالْعَشَرَةُ الْأَذْرُعُ مِنْ الْمِائَةِ عَشْرٌ فَجَازَ ، ولَِهَذَا يَجُوزُ بَيْعُ عَشَرَةِ أَسْ
هِ ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَهُ لَا يُعْلَمُ أَمِنْ حَنِيفَةَ أَنَّ الْبيَْعَ وَقَعَ عَلَى قَدْرٍ مِنْ الدَّارِ مُعَيَّنٍ لَا عَنْ شَائِعٍ وَذَلِكَ الْقَدْرُ مَجْهوُلٌ فِي نَفْسِ



ارِ وَتلِْكَ أَوْ مِنْ جاَنِبٍ غَربِْيٍّ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا فَيَصِيرُ هُوَ تَابِعًا فِي الْحَقِيقَةِ عَشرََةَ أَذْرُعٍ عَيْنًا مِنْ الدَّ جَانِبٍ شَرْقِيٍّ هُوَ
تِ الدَّارِ وَلَمْ يعَُيِّنْ الْبَيْتَ أَوْ باَعَ قِسْمًا الْأَذْرُعُ مَجْهوُلَةٌ فِي نفَْسِهَا فَلَا يَصِحُّ بيَْعُ الْمَجْهوُلِ فَصَارَ كَأَنَّهُ باَعَ بيَْتًا مِنْ بُيُو

سْمٌ لِجُزْءٍ مُقَدَّرٍ مُعَيَّنٍ لَكِنَّهُ مِنْ الْأَقْسَامِ مِنْ الدَّارِ الْمقَْسُومَةِ عَلَى ثَلَاثٍ وَهَذَا لِأَنَّ الْقِسْمَ لَيْسَ بِاسْمٍ للِشَّائِعِ بَلْ هُوَ ا
مٍ مِنْ فْسِهِ لِجَهَالَةِ موَْضِعِهِ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ بِخِلَافِ عُشْرِ الدَّارِ أَوْ بيَْعِ عَشَرَةِ أَسهُْمٍ مِنْ مِائَةِ سهَْلَمَّا كَانَ مَجْهوُلًا فِي نَ

فَإِنَّهَا عَشْرٌ أَيْضًا وَالسَّهْمُ لَا  الدَّارِ ؛ لِأَنَّ الْعُشْرَ اسْمٌ آخَرُ لِشَائِعٍ مَعْلُومٍ فِي نَفْسِهِ وَكَذَلِكَ عَشَرَةُ أَسهُْمٍ مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ
نُ مَا قُلْنَا أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ عَلَى يُشْبِهُ الذِّراَعَ ، أَلَا تَرَى أَنَّ ذِرَاعًا مِنْ مِائَةِ ذِراَعٍ مِثْلُ ذِراَعٍ مِنْ عَشَرَةٍ فَظَهَرَ الْفَرْقُ وَبَيَا

ئِعٍ إذْ الذِّراَعُ فِي الْأَصْلِ اسْمٌ لِخَشَبَةٍ يُذْرَعُ بِهَا الْمَمْسوُحُ وَلَيْسَتْ هِيَ بِمُرَادَةٍ مِنْ قَدْرٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الدَّارِ لَا عَلَى شَا
  مُعَيَّنٌ لَا حِلُّهُ الذِّراَعُالْبيَْعِ بَلْ الْمرَُادُ مَا يَحِلُّهُ الذِّراَعُ ويَُجَاوِرُهُ مَجاَزًا بِإِطْلَاقِ اسْمِ الْحاَلِ عَلَى الْمَحَلِّ وَمَا يَ

لشَّائِعَ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلذِّرَاعِ فَلَمَّا شَائِعٌ ؛ لِأَنَّ الشَّائِعَ لَا يُتَصوََّرُ أَنْ يُذْرَعَ فَلَمْ يَصِحَّ أَنْ يُسْتعََارَ الذِّراَعُ لِلشَّائِعِ ؛ لِأَنَّ ا
هوُلُ الْوَضْعِ بَطَلَ الْعَقْدُ وَقَولُْهُمَا اسْتِحْسَانٌ وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ قِياَسٌ ا أُرِيدَ مِنْ الذِّرَاعِ مَا يَحِلُّهُ وَهُوَ مُعَيَّنٌ لَكِنَّهُ مَجْ

  .وَبِهِ قَالَتْ الثَّلَاثَةُ ا هـ ) فَأَشْبَهَ عَشَرَةَ أَسهُْمٍ مِنْ مِائَةِ سهَْمٍ : قَوْلُهُ ( هـ 

يعَْنِي إذَا اشْترََاهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ مَثَلًا وَلَمْ يُبَيِّنْ ثَمَنَ ) وَابٍ فَنقََصَ أَوْ زَادَ فَسَدَ وَإِنْ اشْتَرَى عِدْلًا عَلَى أَنَّهُ عَشرََةُ أَثْ( قَالَ 
نْ يَرُدَّ الثَّوْبَ الزَّائِدَ يَحْتَاجُ إلَى أَكُلِّ ثَوْبٍ ثُمَّ إذَا وَجَدَهُ نَاقِصًا أَوْ زَائِدًا فَسَدَ الْبَيْعُ لِجهََالَةِ الْمَبِيعِ فِي الزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّهُ 

صَّةَ ثَمَنِ الْمَعْدُومِ وَهُوَ فَيَتَنَازَعَانِ فِي الْمَرْدُودِ وَلِجَهَالَةِ الثَّمَنِ فِي فَصْلِ النُّقْصَانِ ؛ لأَِنَّهُ يَحْتاَجُ إلَى أَنْ يُسْقِطَ حِ
؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ ) نَ كُلِّ ثَوْبٍ وَنَقَصَ صَحَّ بِقَدْرِهِ وَخُيِّرَ وَإِنْ زَادَ فَسَدَ وَلَوْ بَيَّنَ ثَمَ( مَجْهوُلٌ فَيُؤَدِّيَ إلَى النِّزَاعِ ، قَالَ 

مِنْ الثِّياَبِ مَعْلُومٌ زاَئِدًا تَبْقَى الْجَهاَلَةُ فِي الْمَرْدُودِ فَيُؤَدِّي إلَى الْمُناَزَعَةِ وَفِي فَصْلِ النُّقْصَانِ ثَمَنُ كُلِّ واَحِدٍ 
لِ النُّقْصَانِ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ وْجُودُ يَصِحُّ فِيهِ الْبيَْعُ وَيَبطُْلُ فِي الْمعَْدُومِ وَعَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يفَْسُدُ فِي فَصْفَالْمَ

دُومِ شرَْطًا لِقَبوُلِهِ فِي الْمَوْجُودِ فَكَانَ فَاسِدًا جَمْعٌ بَيْنَ مَعْدُومٍ وَمَوْجُودٍ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَصاَرَ قَبُولُ الْعَقْدِ فِي الْمَعْ
يَّانِ وَبَيَّنَ ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَبَيْنَ ثَمَنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ بَاعَ ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنَّهُمَا هَرَوِ

أَنَّ الْبَيْعَ  رْوِيٌّ فَإِنَّ الْعَقْدَ عِنْدَهُ فَاسِدٌ فِي الصُّورتََيْنِ فَكَذَا هَذَا وَعِنْدَهُمَا جَائِزٌ فَكَذَا هَذَا بِنَاءً عَلَىفَإِذَا أَحَدُهُمَا مَ
زُ فِي فَصْلِ النُّقْصَانِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَجعَْلْ قَبُولَ يَتَعَدَّدُ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ يَتَعَدَّدُ لَفْظَةُ الْبَيْعِ واَلصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُو

دَدِ ، بِخِلَافِ الْمُستَْشْهَدِ بِهِ الْعقَْدِ فِي الْمَعْدُومِ شَرْطًا لقَِبُولِهِ فِي الْمَوْجُودِ بَلْ قَصَدَ بَيْعَ الْمَوْجوُدِ إلَّا أَنَّهُ غَلَطٌ فِي الْعَ
  هُ أَنَّيهِمَا فَجَعَلَ قَبوُلَ الْعقَْدِ فِي كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا شَرْطًا لِقَبُولِهِ فِي الْآخَرِ وَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ يُحَقِّقُفَإِنَّهُ قَصَدَ الْإِيجاَبَ فِ

حَّةِ الْعَقْدِ فِي الْآخَرِ الشَّيْئَيْنِ الْمَوْصُوفَيْنِ بِوَصْفٍ إذَا دَخَلَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ كَانَ قَبُولُ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا شَرْطًا لِصِ
الْوَصْفُ فِي أَحَدِهِمَا  بِذَلِكَ الْوَصْفِ ، إذْ لَيْسَ لِلْمُشتَْرِي أَنْ يقُْبَلَ الْعَقْدُ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَإِذَا انْعَدَمَ ذَلِكَ

كَ الشَّيْءِ كَانَ شَرْطًا وبَِالنَّظَرِ إلَى انْعِدَامِ ذَلِكَ الْوَصْفِ كَانَ كَانَ ذَلِكَ شَرْطًا فَاسِدًا فِي الْآخَرِ فَبِالنَّظَرِ إلَى وُجُودِ ذَلِ
قَبُولُهُ شَرطًْا لِصِحَّةِ الْعَقْدِ فَاسِدًا ، وَأَمَّا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَعْدُومًا بِذَاتِهِ ووََصْفِهِ لَمْ يَكُنْ داَخِلًا فِي الْعقَْدِ حتََّى يَكُونَ 

صوُرتَُهَا ) وَإِنْ اشْتَرَى عَدْلًا : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( ؛ لِأَنَّهُ مَعْدُومٌ فَلَا يُتَصوََّرُ فِيهِ الْقَبُولُ بَلْ هُوَ غَلَطٌ مَحْضٌ فِي الْآخَرِ 
يُفَصِّلْ لِكُلِّ ثَوْبٍ ثَمَنًا بَلْ قَابَلَ  أَنْ يَقُولَ بِعْتُك مَا فِي هَذَا الْعَدْلِ عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَثْوَابٍ بِماِئَةِ دِرهَْمٍ مَثَلًا وَلَمْ

) لِأَنَّهُ جَمْعٌ بَيْنَ مَعْدُومٍ وَمَوْجُودٍ : قَوْلُهُ ( الْمَجْمُوعَ بِالْمَجْمُوعِ فَإِذَا هُوَ تِسْعَةٌ أَوْ أَحَدَ عَشَرَ فَسَدَ الْبَيْعُ ا هـ فَتْحٌ 
  .ى الْمَوْجُودِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَيْ وَلَمْ يَجُزْ فِي الْمعَْدُومِ فَتَعَدَّى إلَ



لَا خِياَرٍ وَبِتِسْعَةٍ فِي وَمَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ كُلُّ ذِراَعٍ بِدِرهَْمٍ أَخَذَهُ بِعَشَرَةٍ فِي عَشَرَةٍ وَنِصْفٍ بِ( قَالَ 
بًا وَاحِدًا عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ كُلُّ ذِراَعٍ بِدِرْهَمٍ فَإِذَا هُوَ عَشَرَةٌ ونَِصْفٌ مَعْنَاهُ إذَا اشْتَرَى ثَوْ) تِسْعَةٍ ونَِصْفٍ بِخِياَرٍ 

عِنْدَ أَبِي   بِتِسْعَةٍ إنْ شَاءَ وَهَذَاأَوْ تِسْعَةٌ ونَِصْفٌ يأَْخُذُهُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ بِعَشَرَةٍ مِنْ غَيْرِ خيَِارٍ وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي يَأْخُذُهُ
ةٍ ويَُخيََّرُ فِي الْوَجْهَيْنِ ، وَقَالَ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يَأْخُذُهُ فِي الْأَوَّلِ بِأَحَدَ عَشَرَ وَفِي الثَّانِي يَأْخُذُهُ بِعَشَرَ

وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي بِعَشرَْةٍ لَا نِصْفًا ويَُخَيَّرُ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا سَمَّى مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يأَْخُذُهُ فِي الْأَوَّلِ بِعَشَرَةٍ ونَِصْفٍ 
، النِّصْفِ بِالنِّصْفِ كَالْمَكِيلِ لِكُلِّ ذِرَاعٍ ثَمَنًا عَلَى حِدَةٍ الْتَحَقَ بِالْقَدْرِ وَمِنْ ضَروُرَةِ مُقَابَلَةِ الذِّراَعِ بِالدِّرْهَمِ مُقَابَلَةُ 
هِ الثَّانِي انْتقََصَ الثَّوْبُ عَمَّا شُرِطَ وَإِنَّمَا يُخَيَّرُ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ازْداَدَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ بِزِيَادَةِ نِصْفِ ذِراَعٍ وَفِي الْوَجْ

رَاعٍ بِدِرْهَمٍ صَارَ كُلُّ ذِرَاعٍ كَثَوْبٍ عَلَى حِدَةٍ بِيعَ عَلَى أَنَّهُ فَيُخَيَّرُ كَيْ لَا يتََضرََّرَ وَلأَِبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَمَّا قَابَلَ كُلَّ ذِ
يوُجِبُ سُقُوطَ شَيْءٍ مِنْ ذِراَعٌ بِدِرهَْمٍ فَإِذَا وَجَدَهُ نَاقِصًا لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ وَصْفٌ وَتَغيَُّرُ الْأَوْصَافِ لَا 

يَتِمَّ رِضَاهُ بِهِ رُ فِيهِمَا ؛ لأَِنَّهُ ازْدَادَ الثَّمَنُ عَلَيْهِ فِيمَا إذَا وَجَدَهُ زَائِدًا واَنْتقََصَ الْمَبِيعُ فِي الْآخَرِ فَلَمْ الثَّمَنِ ، ثُمَّ يُخَيَّ
الْمِقْدَارِ بِالشَّرْطِ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِالذِّرَاعِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الذِّراَعَ فِيهِ وَصْفٌ فِي الْأَصْلِ ، وإَِنَّمَا أَخَذَ حُكْمَ 

لزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُخَالَفَةٌ إلَى خَيْرٍ وَبِكَوْنِهِ مُقَابَلًا بِالدَّرَاهِمِ فَعِنْدَ عَدَمِهِمَا عَادَ الْحُكْمُ إلَى الْأَصْلِ ، ثُمَّ لَا يُخيََّرُ فِي فَصْلِ ا
  وَفِي

ا لِفَواَتِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ قِيلَ هَذَا الِاخْتِلَافُ فِي ثِياَبٍ يَضُرُّهَا الْقَطْعُ أَوْ تَتَفَاوَتُ جَواَنِبُهَ النُّقْصَانِ يُخَيَّرُ
هَا فَلَا تُسْلَمُ لَهُ الزِّيَادَةُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا وِكَالْعَمَائِمِ وَالْقُمْصَانِ واَلْأَقْبِيَةِ ، وَأَمَّا الثِّيَابُ الَّتِي لَا تَتَفَاوَتُ جَواَنِبُهَا كَالْبَطَائِنِ وَنَحْ

فِيزٍ مِنْ صُبرَْةٍ إذْ لَا يَضرُُّهُ كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَكِيلِ واَلْمَوْزُونِ وَعَلَى هَذَا يَجُوزُ بَيْعُ ذِراَعٍ مِنْهُ كَبَيْعِ قَ
  .التَّبعِْيضُ 

فَأَبُو ) وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي يَأْخُذُهُ بِعَشَرَةٍ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَسَلَّمَ لَهُ النِّصْفَ مَجَّانًا ا هـ ) فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ  يَأْخُذُهُ: قَوْلُهُ ( 
: قَوْلُهُ ( فِي الثَّانِي بِعَشَرَةٍ ا هـ يُوسُفَ جعََلَ نِصْفَ ذِرَاعٍ بِمَنْزِلَةِ ذِراَعٍ كَامِلٍ فَلِهَذَا يأَْخُذُهُ فِي الْأَوَّل بِأَحَدَ عَشَرَ وَ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يأَْخُذُهُ فِي ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَأْخُذُهُ فِي الْأَوَّلِ بِعَشَرَةٍ وَنِصْفٍ إلَخْ 
 انِي بِتِسْعَةٍ ونَِصْفٍ وَلَهُ الْخيَِارُ فِي الْوَجْهَيْنِ أَيْضًا اعْتبَِارًا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِّ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذِراَعٍالْأَوَّلِ بِعَشَرَةٍ ونَِصْفٍ وَفِي الثَّ

الذِّراَعُ الْكَامِلُ يأَْخُذُهُ  ادَلَوْ قُوبِلَ بِدِرهَْمٍ يَكُونُ كُلُّ نِصْفِ ذِرَاعٍ مُقَابَلًا بِنِصْفِ دِرهَْمٍ لَا مَحَالَةَ وَهَذَا ظَاهِرٌ ثُمَّ إذَا زَ
لْوَجْهَيْنِ فَفِي الزِّيَادَةِ ؛ بِأَحَدَ عَشَرَ فَيَنْبغَِي أَنْ يأَْخُذَ بِعَشَرَةٍ وَنِصْفٍ إذَا زَادَ نِصْفُ ذِراَعٍ لَكِنْ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فِي ا

الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ كُلَّ ذِرَاعٍ لَمَّا أُفْرِدَ بِذِكْرِ بَدَلٍ كَانَ  لِأَنَّهُ نفَْعٌ يَشوُبُهُ ضَرَرٌ وَفِي النُّقْصَانِ لِتَفَرُّقِ
ي الْخيَِارُ ثَّمَنِ وَلِلْمُشْترَِكُلُّ ذِرَاعٍ كَثَوْبٍ بِيعَ عَلَى أَنَّهُ ذِراَعٌ فَإِذَا انْتقََصَ الثَّوْبُ مِنْ الذِّرَاعِ لَمْ يُنْتَقَصْ شَيْءٌ مِنْ ال

فِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ وَوَجْهُ قَوْلِ فَكَذَا هَذَا لَكِنَّ الْخِياَرَ فِي الزِّيَادَةِ ؛ لأَِنَّهُ نَفْعٌ يَشوُبُهُ مَضَرَّةٌ وَفِي النُّقْصَانِ لِفَوَاتِ الْوَصْ
أْخُذُ حُكْمَ الْأَصْلِ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ ثُمَّ الشَّرْطُ وُجِدَ فِي أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الذِّرَاعَ يُعْتَبَرُ وَصْفًا فِي الْأَصْلِ ، وإَِنَّمَا نَ

لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ  الذِّرَاعِ لَا فِيمَا دُونَهَا فَكَانَ الْحُكْمُ فِيمَا دُونَ الذِّراَعِ بَاقِيًا عَلَى الْأَصْلِ فَكَانَ وَصْفًا واَلْوَصْفُ
شَيئًْا عَلَى أَنَّهُ الْخِياَرُ فِي صوُرَةِ الزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَشَرَةَ وَالنِّصْفَ بِمَنزِْلَةِ الْعَشَرَةِ الْجيَِّدَةِ فَإِذَا اشتَْرَى  الثَّمَنِ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ
  مَعِيبٌ فَوَجَدَهُ سَلِيماً



سْعَةٍ إنْ شَاءَ ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ الزَّائِدَ عَلَى التِّسْعَةِ بِمَنزِْلَةِ يَأْخُذُهُ بِلَا خِيَارٍ فَكَذَا هُنَا وَفِي صُورَةِ النُّقْصَانِ يَأْخُذُهُ بِتِ
فُ النَّاقِصُ عَنْ الْعَشَرَةِ الْوَصْفِ فَلَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ لَكِنْ لَهُ الْخِيَارُ لفَِواَتِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ وَهُوَ النِّصْ

وْلُ أَبِي نأَْخُذُ ا هـ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ مِنْ الشَّارِحِينَ مَنْ اختَْارَ قَوْلَ مُحَمَّدٍ وَفِي الذَّخِيرَةِ قَ وَبِقَوْلِ مُحَمَّدٍ
لَى الْجَواَبِ عَنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ حَنِيفَةَ أَصَحُّ وَذَكَرَ حاَصِلَ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ لَهُ وَفِي قَوْلِهِ مُقَيَّدٌ بِكَوْنِهِ ذِرَاعًا إشاَرَةٌ إ

ودُ هُنَا بعَْضُهُ وَبعَْضُهُ لَيْسَ يَنْقَسِمُ أَجْزَاءُ الدِّرْهَمِ عَلَى أَجْزَاءِ الذِّراَعِ فَقَالَ هَذَا إذَا كَانَ تَمَامُ الذِّراَعِ مَوْجُودًا واَلْمَوْجُ
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ ) قيِلَ هَذَا الاِخْتِلَافُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( فِ لِانعِْدَامِ الْمُقَابَلَةِ بِهِ ا هـ كُلَّهُ فَكَانَ لِلْبَعْضِ مِنْهُ حُكْمُ الْوَصْ

عِ بعَْضِهِ كَالْقَميِصِ تَعَيَّبُ بِقَطْالزَّاهِدُ الْعَتَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَالَ مَشاَيِخُنَا هَذَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَ
عَشَرَةُ أَذْرُعٍ فَوَجَدَهُ إحْدَى وَالسَّرَاوِيلِ وَالْعِمَامَةِ ونََحْوِهَا فَأَمَّا إذَا كَانَ كرِْبَاسًا لَا يَضُرُّهُ الْقَطْعُ فَاشتَْرَاهُ عَلَى أَنَّهُ 

كَمَا فِي الْمَكِيلَاتِ واَلْمَوْزُونَاتِ وَعَلَى هَذَا قَالُوا لَوْ باَعَ ذِرَاعًا مِنْ هَذَا  عَشَرَةَ لَا تُسْلَمُ لَهُ الزِّيَادَةُ بَلْ تُرَدُّ عَلَى الْبَائِعِ
 ي وَلَوْ باَعَ ذِرَاعًا مِنْ هَذَاالْكِرْباَسِ يَجوُزُ كَمَا لَوْ باَعَ قَفِيزًا مِنْ صبُْرَةٍ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ وَالتَّمْيِيزَ لَا يَضُرُّ بِالْبَاقِ

قْفِ أَوْ حِلْيَةً فِي السَّيْفِ لَا الْقَميِصِ أَوْ مِنْ هَذِهِ الْعِمَامَةِ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ يَضُرُّهُ فَصاَرَ كَمَا لَوْ باَعَ جَذَعًا فِي السَّ
نئَِذٍ يَجُوزُ بِطَرِيقِ الاِبْتِدَاءِ إلَى هُنَا لَفْظُ كِتاَبِ الْعَتَّابِيِّ يَجوُزُ لِمَا قُلْنَا كَذَا هُنَا إلَّا إذَا قَطَعَهُ وَسَلَّمَهُ وَقَبِلَ الْمُشْترَِي فَحِي

  فَلَا يُسْلَمُ لَهُ: قَوْلُهُ ( ا هـ 

  .أَيْ لَا يطَِيبُ لِلْمُشتَْرِي مَا زَادَ عَلَى الْمَشْرُوطِ ا هـ هِداَيَةٌ ) الزِّيَادَةُ 

؛ لِأَنَّ اسْمَ الدَّارِ لِلْعرَْصَةِ فِي ) فَاتيِحُ فِي بيَْعِ الدَّارِ واَلشَّجَرُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ بِلَا ذِكْرٍ يَدْخُلُ الْبِنَاءُ واَلْمَ( قَالَ ) فَصْلٌ ( 
أَرْضِ لِلْقَرَارِ فَيَدْخُلُ فِي تَّصِلٌ بِالْالْأَصْلِ وَفِي الْعُرْفِ يَتنََاوَلُ الْبِنَاءَ تَبَعًا لِكَوْنِهِ متَُّصِلًا بِهَا اتِّصَالَ قَراَرٍ ، وَكَذَا الشَّجَرُ مُ

الْمُثْمِرَةِ تُقْلَعُ للِْحَطَبِ بَيْعِهَا تَبَعًا لَهَا وَاخْتَلَفُوا فِي شَجَرٍ غَيْرِ مُثْمِرٍ وَفِي شَجَرٍ صغَِيرٍ قِيلَ لَا يَدْخُلَانِ ؛ لِأَنَّ غَيْرَ 
مَكَانِهَا فَصاَرَا كَالزَّرْعِ وَقيِلَ يَدْخُلَانِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ نِهَايتََهُمَا لَيْسَ لَهَا حَدٌّ وَالْخَشَبِ لِيَبنِْيَ عَلَيْهَا واَلصَّغِيرَةُ تُنْقَلُ مِنْ 

؛ لِأَنَّهَا  ثْلُ الْكَيْلُونِ واَلضَّبَّةِمَعْلُومٌ بِخِلَافِ الزَّرْعِ ، واَلْمُرَادُ بِالْمَفَاتيِحِ إذَا كَانَ غَلْقُهَا مُتَّصِلًا بِالدَّارِ مُرَكَّبَةً فِيهَا مِ
دٍ مِنْهُمَا بِدُونِ الْآخَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَدْخُلُ فِي الْبيَْعِ حِينئَِذٍ تَبعًَا لَهَا فَيَدْخُلُ الْمَفَاتيِحُ تَبَعًا لِلْإِغْراَقِ إذْ لَا يُنْتفََعُ بِكُلِّ واَحِ

دَمِ الِاتِّصاَلِ وَلَا الْمِفْتَاحُ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْقِياَسِ لَا يَدْخُلُ أَصْلًا إلَّا أَنَّا استَْحْسنََّا الْغَلْقُ مُرَكَّبًا فِيهَا كَالْقُفْلِ لَا يَدْخُلُ الْغَلْقُ لِعَ
ائِلِ أَنَّ الشَّيْءَ سِ هَذِهِ الْمَسَذَلِكَ فِيمَا إذَا دَخَلَ الْغَلْقُ تَبَعًا لَهُ فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ بقَِيَ عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ ثُمَّ الْأَصْلُ فِي جِنْ
دُّخُولِ فِيهِ كَالْمِفْتاَحِ واَلسُّلَّمِ إذَا كَانَ متَُّصِلًا بِالْمبَِيعِ اتِّصاَلَ قَراَرٍ دَخَلَ فِي الْمبَِيعِ تَبعًَا وَإِلَّا فَلَا ، إذَا جَرَى الْعرُْفُ بِال

رُ الْمُتَّصِلِ لَا يَدْخُلُ واَلسَّرِيرُ كَالسُّلَّمِ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وَهَذَا الْمتَُّصِلِ بِالْبِنَاءِ يَدْخُلُ وَلَوْ كَانَ مِنْ خَشَبٍ وَغَيْ
لُ فِي بَيْعِ الدَّارِ عِنْدَ أَبِي فِي عُرْفِهِمْ وَفِي عُرْفِ أَهْلِ مِصْرَ يَنْبغَِي أَنْ يَدْخُلَ السُّلَّمُ وَإِنْ كَانَ مُنْفَصِلًا واَلظُّلَّةُ لَا تَدْخُ

  مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ نِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا تَدْخُلُ إذَا كَانَ مِفْتَحُهَا مِنْ دَاخِلٍ وثَِيَابُ الْغُلَامِ وَالْجاَرِيَةِ تَدْخُلُ فِي الْبيَْعِحَ

مِ الْعرُْفِ إذْ الْعُرْفُ فِي ثِياَبِ الْبِذْلَةِ وَالْمِهْنةَِ لِلْعُرْفِ إلَّا أَنْ تَكُونَ ثِياَبًا مُرْتَفِعَةً تُلْبَسُ لِلْعرَْضِ فَلَا تَدْخُلُ إلَّا بِالشَّرْطِ لعَِدَ
 الْعرُْفِ كِسْوَةٌ مِثْلُهَا لَا بِعَينِْهاَ ، ثُمَّ الْباَئِعُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَعْطَى الَّذِي عَلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّ الدَّاخِلَ بِحُكْمِ

ا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا كُنْ لَهَا حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ حَتَّى لَوْ اُستُْحِقَّ ثَوْبٌ مِنْهَا لَا يَرْجِعُ عَلَى الْباَئِعِ بِشَيْءٍ ، وَكَذَا إذَ، وَلِهَذَا لَمْ يَ
الثِّياَبِ وَخِطَامُ الْبَعِيرِ واَلْحبَْلُ الْمَشْدُودُ فِي لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَلَوْ وَجَدَ بِالْجَارِيَةِ عَيْبًا كَانَ لَهُ أَنْ يرَُدَّهَا بِدُونِ تِلْكَ 

حَبْلِ الْمَشْدُودِ عَلَى قَرْنِ عُنُقِ الْحِماَرِ وَالْعِذَارُ واَلْبَرْذعَةُ واَلْإِكَافُ يَدْخُلُ لِلْعُرْفِ بِخِلَافِ سرَْجِ الدَّابَّةِ ولَِجَامِهَا واَلْ



 خُلُ إلَّا بِالشَّرْطِ لعَِدَمِ الْعُرْفِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ بِخِلَافِهِ وَفَصِيلُ النَّاقَةِ وَفَلُوُّ الرَّمَكَةِالْبَقَرِ وَالْجَمَلِ حَيْثُ لَا يَدْ
  .ا فَلَا إِلَّوَجَحْشُ الْأَتَانِ وَالْعُجوُلُ وَالْحَمْلُ إنْ ذُهِبَ بِهِ مَعَ الْأُمِّ إلَى مَوْضِعِ الْبَيْعِ دَخَلَ فِيهِ لِلْعُرْفِ وَ

الْفَصْلِ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ لَمَّا ذَكَرَ قَبْلَ هَذَا مَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْبيَْعُ وَمَا لَا يَنْعقَِدُ مَعَ لَوَاحِقِهِمَا شرََعَ يُبَيِّنُ فِي هَذَا ) فَصْلٌ ( 
قَوْلُهُ ( اسْتِثْنَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ا هـ مُلَخَّصًا مِنْ الْأَتْقَانِيُّ وَالْكَمَالِ الْبيَْعِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ وَمَا لَا يَدْخُلُ وَاستَْتْبَعَ مَا يَخرُْجُ بِالِ

خُلُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الدَّارِ فِي الْعرُْفِ يَتنََاوَلُ الْبِنَاءَ واَلْعرَْصَةَ جَمِيعًا فَيَدْ) وَفِي الْعُرْفِ يَتَنَاوَلُ الْبِنَاءَ : 
رْفِ مِنْ بَيْعِ الدَّارِ بَيْعُ الْبِنَاءُ كَالْعرَْصَةِ واَلْمُطْلَقُ مِنْ الْأَلْفَاظِ يَنْصرَِفُ إلَى الْمُتَفَاهِمِ فِي الْعرُْفِ وَلَا يُفْهَمُ فِي الْعُ

فُ عَلَى دُخُولِ الْبِنَاءِ بِأَنَّ اسْمَ الدَّارِ يَتَنَاوَلُ الْعرَْصَةَ عَرْصَتِهَا لَا بِنَاؤُهَا بَلْ بَيْعُهُمَا جَمِيعًا قَالَ الْكَماَلُ وَاستَْدَلَّ الْمُصَنِّ
هَذِهِ الدَّارَ فَدَخَلَهَا بَعْدَمَا انهَْدَمَتْ  وَالْبِنَاءَ وَبِأَنَّهُ متَُّصِلٌ بِهَا اتِّصَالَ قَراَرٍ وَاسْتُشْكِلَ الْأَوَّلُ بِمَسأَْلَةِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ

مَقْصُودِ مِنْ الْحُكْمِ لِثُبوُتِ نَثُ فَلَوْ كَانَ مِنْ مُسَمَّى لَفْظِ الدَّارِ لَمْ يَحْنَثْ وهََذَا لَوْ أَبطَْلَ التَّعْلِيلَ الْأَوَّلَ لَا يَضُرُّ بِالْيَحْ
نَةِ فَكَأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الدُّخوُلِ فِي هَذَا الْمَكَانِ الْعِلَّةِ الْأُخرَْى ثُمَّ أُجِيبَ بِأَنَّ الْبِنَاءَ وَصْفٌ فِيهَا وَهُوَ لَغْوٌ فِي الْمُعيََّ

يْهِ بِكَوْنِهَا دَارًا وَقْتَ الدُّخوُلِ وَتَحقِْيقُهُ أَنَّهُ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الَّتِي تُسَمَّى الْآنَ داَرًا فَلَا يَتَقَيَّدُ الدُّخوُلُ الْمَحْلُوفُ عَلَ
لَيْهَا إلَّا إنْ كَانَ قَالَ رُ الْكَائِنَةُ فِي الدَّارِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا بَكَرَةٌ تَدْخُلُ وَلَا يَدْخُلُ الدَّلْوُ واَلْحَبْلُ الْمُعَلَّقَانِ عَوَتَدْخُلُ الْبِئْ

خاَرِجَ الدَّارِ لَا يَدْخُلُ وَإِنْ كَانَ لَهُ باَبٌ فِي  بِمَرَافِقِهَا ويََدْخُلُ الْبُسْتَانُ الَّذِي فِي الدَّارِ صَغيرًِا كَانَ أَوْ كَبِيرًا وَإِنْ كَانَ
  إنْ كَانَ أَصْغَرَ مِنْ الدَّارِ وَمِفْتَحُهُ فِيهَا يَدْخُلُ وَإِنْ كَانَ: الدَّارِ قَالَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ ، وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ 

) وَاخْتَلَفُوا فِي شَجَرٍ غَيْرِ مُثْمِرٍ : قَوْلُهُ ( صَغُرَ دَخَلَ وإَِلَّا لَا وَقيِلَ يَحْكُمُ الثَّمَنُ ا هـ أَكْبَرَ أَوْ مِثْلَهَا لَا يَدْخُلُ وَقِيلَ إنْ 
وَالْكَبِيرَةِ فَكَانَ الْحَقُّ  نَ الصَّغيرَِةِقَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ولََمْ يفَْصِلْ مُحَمَّدٌ بَيْنَ الشَّجرََةِ الْمُثْمرَِةِ وَغَيْرِ الْمُثْمِرَةِ وَلَا بَيْ

موَْضُوعٍ فِيهَا ا هـ قَوْلُهُ  دُخُولَ الْكُلِّ ثُمَّ قَالَ نعََمْ الشَّجَرَةُ الْياَبِسَةُ لَا تَدْخُلُ ؛ لِأَنَّهَا عَلَى شَرَفِ الْقَطْعِ فَهِيَ كَحَطَبٍ
: قَوْلُهُ ( جَمْعُ غَلَقٍ بِالتَّحْرِيكِ وَهُوَ مَا يُغْلَقُ وَيُفْتَحُ بِالْمِفْتاَحِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ واَلْإِغْلَاقُ ) فَيَدْخُلُ الْمَفَاتيِحُ تَبَعًا لِلْإِغْلَاقِ : 

ا بِالْبِنَاءِ تَبَعٌ قَالَ الْكَماَلُ فِي الْمُحِيطِ الْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ فِي الدَّارِ مِنْ الْبِنَاءِ أَوْ مُتَّصِلً) كَالْمِفْتَاحِ وَالسُّلَّمِ الْمُتَّصِلِ 
الرَّحَى ويََدْخُلُ الْحَجَرُ الْأَعْلَى لَهَا فَيَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا كَالسُّلَّمِ الْمُتَّصِلِ واَلسُّرَرِ واَلدَّرَجِ الْمتَُّصِلَةِ وَالْحَجَرِ الْأَسفَْلِ مِنْ 

ةُ فِي الدَّارِ وَهَذَا مُتَعَارَفٌ أَمَّا فِي ديَِارِ مِصْرَ فَلَا تَدْخُلُ رَحَى الْيَدِ ؛ عِنْدَنَا استِْحْسَانًا وَالْمرَُادُ بِالْحَجَرِ الرَّحَى الْمَبنِْيَّ
نَعَمْ  لُ فِي بَيْعِ الدَّارِ بِالاِتِّفَاقِلِأَنَّهَا بِحَجَرَيهَْا تُنقَْلُ وتَُحَوَّلُ ولََا تُبنَْى فَهِيَ كَالْبَابِ الْموَْضُوعِ وَالْبَابُ الْمَوْضوُعُ لَا يَدْخُ
عاَهُ الْمُشْتَرِي لِنَفْسِهِ فَالْقَوْلُ لَوْ ادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ بِأَنْ قَالَ هَذَا مِلْكِي وَضَعْتُهُ فَإِنْ كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدِ الْباَئِعِ وَادَّ

شتَْرِي وَفِي الْمُنْتَقَى اشتَْرَى حاَئِطًا يَدْخُلُ مَا تَحْتَهُ مِنْ الْأَرْضِ قَوْلُ الْباَئِعِ وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُشْترَِي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُ
 أَبِي يوُسُفَ لَا يَدْخُلُ ، وَكَذَا ذَكَرَ فِي التُّحْفَةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ خِلَافٍ وَفِي الْمُحِيطِ جَعَلَهُ قَوْلَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَقَوْلَ

  الْقُدُورُ دُونَ فَقِيلَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ يَدْخُلُ وَلأَِنَّهُ جُزْءُ الْحَائِطِ حَقِيقَةً ويََدْخُلُ فِي بَيْعِ الْحَمَّامِ ، وَأَمَّا أَسَاسُهُ

وَحَبَّابِهِمْ وَدنَِانِهِمْ وَجِذْعِ الْقَصَّارِ الَّذِي  قِصَاعِهِ ، وَأَمَّا قَدْرُ الْقَصَّارِينَ وَالصَّبَّاغِينَ وأََجَاجِينِ الْغَسَّالِينَ وَخوََابِي الزَّيَّاتِينَ
خُلَ كَمَا إذَا قَالَ بِمرََافِقِهَا ، يَدُقُّ عَلَيْهِ الْمُثَبَّتِ ، كُلُّ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ فَلَا يَدْخُلُ وَإِنْ قَالَ بِحُقُوقهَِا قُلْت يَنْبَغِي أَنْ تَدْ

( أَيْ مِنْ ثِيَابِ مِثْلِهَا ا هـ ) وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى غَيْرَهُ : قَوْلُهُ ( سيََأْتِي فِي بَابِ الْحُقُوقِ ا هـ وَأَمَّا الطَّرِيقُ ونََحْوُهُ فَ
إذَا اُستُْحِقَّتْ بعَْدَ  هَذَا إذَا اُستُْحِقَّتْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَمَّا) حَتَّى لَوْ اُستُْحِقَّ ثَوْبٌ مِنْهَا لَا يَرْجِعُ عَلَى الْباَئِعِ بِشَيْءٍ : قَوْلُهُ 

أَيْ ) وَكَذَا إذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا : قَوْلُهُ ( الْقَبْضِ فَإِنَّهُ يرَْجِعُ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ ا هـ عِمَادِيَّةٌ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ 



لَهُ أَنْ يرَُدَّهَا بِدُونِ : قَوْلُهُ ( جِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ ا هـ فَتْحٌ أَيْ وَلَا يرَْ) لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا : قَوْلُهُ ( بِالثِّيَابِ ا هـ 
جَمِيعِ الثَّمَنِ ؛ قَالَ الْكَمَالُ وَلَوْ هَلَكَتْ الثِّياَبُ عِنْدَ الْمُشْترَِي أَوْ تَعيََّبَتْ ثُمَّ رَدَّ الْجَارِيَةَ بِعَيْبٍ رَدَّهَا بِ) تِلْكَ الثِّياَبِ 

 رَجُلٍ لَهُ أَرْضٌ وَفِيهَا نَخْلٌ نَّهُ لَمْ يَمْلِكْ الثَّوْبَ بِالْبَيْعِ فَلَا يَكُونُ لَهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ وَعَلَى هَذَا مَا ذُكِرَ فِي الْكَافِي مِنْلِأَ
مْسُماِئَةٍ فَالثَّمَنُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِاسْتوَِائِهِمَا فِيهِ فَلَوْ لِغَيْرِهِ فَبَاعَهُمَا رَبُّ الْأَرْضِ بِإِذْنِ الْآخَرِ بِأَلْفٍ وَقِيمَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا خَ

مَنِ ؛ لِأَنَّ النَّخْلَ دَخَلَ تَبَعًا فَلَا هَلَكَ النَّخْلُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ خُيِّرَ الْمُشتَْرِي بَيْنَ التَّرْكِ وَأَخْذِ الْأَرْضِ بِكُلِّ الثَّ
كُلُّهُ بِمُقَابَلَةِ الْأَصْلِ وَهُوَ  لُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ ثُمَّ الثَّمَنُ كُلُّهُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ لاِنْتِقَاضِ الْبَيْعِ فِي حَقِّ النَّخْلِ وَالثَّمَنُيُقَابِ

  ئِعُ هُوَ لِي فَهُوَ لَهُ فَيرَُدُّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا وَصَلَتْ إلَىلَهُ دُونَ التَّبَعِ اشْتَرَى دَارًا فَوَجَدَ فِي بَعْضِ جُذُوعِهَا مَالًا إنْ قَالَ الْباَ

وَّ هَذَا بِكَذَا جَازَ الْمُشتَْرِي مِنْهُ وَإِنْ قَالَ لَيْسَ لِي كَانَ كَاللُّقَطَةِ وَلَوْ قَالَ صاَحِبُ عُلُوٍّ وَسُفْلٍ لِآخَرَ بِعْت مِنْك عُلُ
قَالَ ) واَلْإِكَافُ يَدْخُلُ لِلْعرُْفِ : قَوْلُهُ ( بِ السُّفْلِ وَلِلْمُشْتَرِي حَقُّ الْقَرَارِ عَلَيْهِ ا هـ وَيَكُونُ سطَْحُ السُّفْلِ لِصَاحِ

لثَّمَنُ وَلَوْ يصِ وَيَحْكُمُ االْكَمَالُ ولََمْ يُذْكَرْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ إذَا بَاعَ فَرَسًا وَعَلَيْهِ سَرْجٌ قيِلَ لَا يَدْخُلُ إلَّا بِالتَّنْصِ
ستَْحَقُّ عَلَى الْباَئِعِ ولََمْ بَاعَ حِمَارًا قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ لَا يَدْخُلُ الْإِكَافُ بِلَا شرَْطٍ وَلَا يُ

خَانْ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَالْإِكَافُ فِيهِ كَالسَّرْجِ فِي الْفَرَسِ ، يُفَصِّلْ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ مُوكَفًا أَوْ غَيْرَ مُوكَفٍ فِي فَتَاوَى قَاضِي 
لَا بِلَا ذكِْرٍ كَانَ الْكَلَامُ فِيهِ وَقَالَ غَيْرُهُ يَدْخُلُ الْإِكَافُ واَلْبَرْذعَةُ تَحْتَ الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُوكَفٍ وَقْتَ الْبَيْعِ وَإِذَا دَخَ

  .الْفَلُوُّ الْمهُْرُ وَالْجَمْعُ أَفْلَاءُ كَعَدُوٍّ وَأَعْدَاءٍ ا هـ مُغرِْبٌ ) وَفَلُوُّ : قَوْلُهُ ( بِ الْعبَْدِ واَلْجَارِيَةِ ا هـ مَا قُلْنَا فِي ثَوْ

لِأَنَّهُمَا مُتَّصِلَانِ بِهِمَا لِلْفَصْلِ ) الشَّرْطِ وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ فِي بيَْعِ الْأَرْضِ بِلَا تَسْمِيَةٍ وَلَا الثَّمَرُ فِي بيَْعِ الشَّجَرِ إلَّا بِ( قَالَ 
مَنْ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا نَخْلٌ فَالثَّمَرَةُ لِلْباَئِعِ إلَّا أَنْ يَشتَْرِطَهَا { فَصَارَ كَالْمتََاعِ الْموَْضُوعِ فِيهِمَا وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ 

يْرُهُ ولََا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الْحمَْلُ حيَْثُ يَدْخُلُ فِي الْبيَْعِ تَبَعًا وَإِنْ كَانَ لِلْفَصْلِ ؛ لِأَنَّهُ جُزْءُ رَواَهُ أَبُو دَاوُد وَغَ} الْمُبْتاَعَ 
تَأَوُّلِ الْحاَلِ مَعَ وُجُودِ الْجزُْئِيَّةِ لًا فِي الْجَارِيَةِ فَيَكُونُ تَبَعًا لَهَا وَلِأَنَّهُ لَا يقَْدِرُ عَلَى فَصْلِهِ إلَّا اللَّهُ تَعاَلَى فَلَا يُعْتَبَرُ مُنفَْصِ

لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْترَِي مَشْغُولٌ بِمِلْكِ الْبَائِعِ فَكَانَ عَلَيْهِ تَفْرِيغُهُ ) اقْطَعْهَا وَسَلِّمْ الْمَبِيعَ : وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ ( فِي الْحَالِ قَالَ 
يتُْرَكُ حتََّى يَظْهَرَ صَلَاحُ الثَّمَرِ وَيُستَْحْصَدُ الزَّرْعُ ؛ لِأَنَّ : مَوْضوُعٌ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ  وَتَسْلِيمُهُ كَمَا إذَا كَانَ فِيهِ مَتاَعٌ

أَرْضِ زَرْعٌ ارَةِ وَفِي الْالْوَاجِبَ هُوَ التَّسْليِمُ الْمُعْتَادُ وَفِي الْعَادَةِ لَا يُقْطَعُ كَذَلِكَ فَصَارَ كَمَا إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَ
وَضِ كَتَسْلِيمِ الْمُعَوَّضِ ، وإَِنَّمَا لَا وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيَّنَّا وَفِي الْإِجاَرَةِ التَّسْليِمُ واَجِبٌ أَيْضًا حَتَّى يُتْرَكَ بِأَجْرٍ وَتَسْليِمُ الْعِ

رْكِ دُونَ الْقَلْعِ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ ؛ لِأَنَّهُ لِمِلْكِ الرَّقَبَةِ فَلَا يُرَاعَى فِيهِ إمْكَانُ يُقْلَعُ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ لِلِانْتفَِاعِ وذََلِكَ بِالتَّ
لِمَا ذَكَرْنَا وَلَا خُلُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ الاِنْتِفَاعِ أَلَا يرََى أَنَّهُ لَوْ اشتَْرَى أَرْضًا لَا يَكُونُ لَهُ الطَّرِيقُ إلَّا بِالشَّرْطِ وَفِي الْإِجَارَةِ يَدْ

الْحاَلَيْنِ لِلْباَئِعِ ؛ لِأَنَّ بَيْعَهُمَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ لِلثَّمَرِ أَوْ الزَّرْعِ قِيمَةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا قِيمَةٌ فِي الصَّحيِحِ وتََكُونُ فِي 
  لَا يَدْخُلَانِ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ وَالشَّجَرِ تَبعًَا ، وَأَمَّا إذَا بَذَرَ فِيمُنْفَرِدًا يَجوُزُ فِي الْحاَلَيْنِ وَفِي الْأَصَحِّ فَكَذَا 

فِيهَا وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ الْأَرْضِ وَلَمْ يَنْبُتْ حَتَّى بَاعَ الْأَرْضَ فَلَا يَدْخُلُ ؛ لِأَنَّهُ مُودَعٌ فِيهَا فَصَارَ كَالْمتََاعِ الْموَْضُوعِ 
وْ فِيهَا أَوْ مِنْهَا أَوْ مِنْ كْرِ الْحُقُوقِ وَالْمرََافِقِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا منِْهَا وَلَوْ قَالَ بِعْتُكهَا بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ لَهَا أَوَالثَّمَرُ بِذِ

هَا أَوْ مِنْ مَرَافِقِهَا دَخَلَا فِيهِ ؛ لأَِنَّهُمَا مِنْ الَّذِي لَهُ حُقُوقِهَا أَوْ مِنْ مَرَافِقِهَا لَا يَدْخُلَانِ لِمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ حُقُوقِ
لُ إلَّا بِالتَّنْصِيصِ عَلَيْهِ فِيهَا أَوْ مِنْهَا لِلاِتِّصاَلِ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ الثَّمَرِ الْمَجْذُوذِ أَوْ الزَّرْعِ الْمَحْصوُدِ حَيْثُ لَا يَدْخُ

،  الِ ووََرَقُ التُّوتِ وَالْآسِ واَلزَّعْفَرَانِ وَالْوَرْدِ بِمَنزِْلَةِ الثِّمَارِ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَامِلِلِانْفِصَالِ فِي الْحَ



لثِّماَرُ واَلزَّرْعُ لَا يَدْخُلُ  اوَأَشْجَارُهَا بِمَنزِْلَةِ النَّخْلِ وَعَكْسُ الثِّمَارِ فِي الْحُكْمِ الشِّرْبُ وَالطَّرِيقُ فَكُلُّ موَْضِعٍ يَدْخُلُ فِيهِ
وَالطَّرِيقَ لَيْسَا مِنْهَا وَلَا  فِيهِ الطَّرِيقُ واَلشِّرْبُ وكَُلُّ مَوْضِعٍ لَا يَدْخُلَانِ فِيهِ يَدْخُلُ فِيهِ الشِّرْبُ واَلطَّرِيقُ ؛ لِأَنَّ الشِّرْبَ

  .مَوْجُودَانِ فِيهَا وَهُمَا مِنْهَا وَلَيْسَا مِنْ حُقُوقِهَا فَتَعَاكَسَا فِيهَا لَكنَِّهُمَا مِنْ حُقُوقِهَا وَالثَّمَرُ وَالزَّرْعُ 

قَالَ فِي كِتاَبِ الْهِبَةِ مِنْ الْقُنْيَةِ الزَّرْعُ يَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ وَالْإِقْرَارِ وَالْفَيْءِ بِغَيْرِ ) وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ 
لْقَضَاءِ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ واَلْقِسْمَةِ واَلْوَصِيَّةِ واَلْإِجَارَةِ وَالنِّكَاحِ وَالْوَقْفِ واَلْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ وَفِي اذِكْرٍ وَلَا 

مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتاَوَى  ا هـ نَقْلًا عَنْ رُكْنِ الدِّينِ الصَّبَّاغِيِّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ
لُ أَمَّا الْكُرَّاثُ إذَا كَانَ وَالْقُطْنُ كَالزَّرْعِ لَا يَدْخُلُ ، وَأَمَّا أَصْلُ الْقُطْنِ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا يَدْخُ

قَالَ ) وَلَا الثَّمَرُ فِي بَيْعِ الشَّجَرِ إلَّا بِالشَّرْطِ : قَوْلُهُ ( انَ مُغَيَّبًا فَالصَّحيِحُ أَنَّهُ يَدْخُلُ ا هـ ظَاهِرًا فَلَا يَدْخُلُ وَمَا كَ
تُهَا مِنْ الثَّمَنِ ثُمَّ يثَْبُتُ حِصَّالْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ كَانَ عَلَى الشَّجَرِ ثِماَرٌ فَشَرَطَهُ الْمُشتَْرِي لَهُ فَأَكَلَهُ الْبَائِعُ سَقَطَتْ 
مَا لَوْ اشْتَرَى شَاةً بِعَشَرَةٍ الْخِياَرُ لِلْمُشْترَِي فِي الصَّحيِحِ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، بِخِلَافِ 

 ـفَوَلَدَتْ وَلَدًا يُسَاوِي خَمْسَةً فَأَكَلَهُ الْبَائِعُ  قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَلْزَمُهُ الشَّاةُ وَلَا خِيَارَ لَهُ وَالْفَرْقُ غَيْرُ خَافٍ ا ه
مِنْ بَيْعِ الْجاَرِيَةِ  أَيْ لِفَصْلِ الْآدمَِيِّ إيَّاهُ لاِنْتِفَاعِهِ بِهِ فَانْدَفَعَ مَا أُورِدَ عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّهُمَا متَُّصِلَانِ بِهِمَا لِلْفَصْلِ : قَوْلُهُ ( 

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ تَعاَلَى وَهَذَا الْمَعْنَى  الْحَامِلِ ونََحْوِ الْبقََرِ الْحَامِلِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ حَمْلُهَا فِي الْبيَْعِ مَعَ أَنَّهُ متَُّصِلٌ لِلْفَصْلِ بِأَنَّ
مُّ وَمَا فِي بَطْنِهَا مُجاَنِسٌ متَُّصِلٌ فَيَدْخُلُ بِاعْتبَِارِ الْجُزئِْيَّةِ بِخِلَافِ الزَّرْعِ لَيْسَ مُجَانِسًا مُتَبَادَرٌ فَترََكَ التَّقْيِيدَ بِهِ وَأَيْضًا الْأُ

  أَيْ حُكْماً)  لأَِنَّهُ جُزْءُ الْجَارِيَةِ: قَوْلُهُ ( لِلْأَرْضِ فَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ الْجزُْئِيَّةِ ليَِدْخُلَ بِذِكْرِ الْأَصْلِ ا هـ فَتْحٌ 

وَلَا : قَوْلُهُ ( وَينَْتَقِلُ بِانْتِقَالِهَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَحَقِيقَةً أَمَّا حُكْمًا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ الْأُمِّ ، وَأَمَّا حَقِيقَةً فَإِنَّهُ يَتغََذَّى بِغِذَاءِ الْأُمِّ 
يَتَّصِلُ بِقَوْلِهِ وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ وَلَا تَسْمِيَةَ وَلَا الثَّمَرَ فِي بَيْعِ الشَّجَرِ ) فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ لِلثَّمَرِ إلَخْ 

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ  ى قَوْلِهِإلَّا بِالشَّرْطِ ا هـ اُنظُْرْ إلَى الْحاَشِيَةِ الَّتِي عِنْدَ قَوْلِهِ وَعَكْسُ الثِّماَرِ فِي الْحُكْمِ ا هـ وَكَتَبَ عَلَ
نَ الثَّمَرُ بِحاَلٍ ينُْتَفَعُ بِهِ مَا إلَخْ مَا نَصُّهُ ، وَقَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا إنَّمَا يَجوُزُ بَعْدَ الطُّلُوعِ إذَا كَا

الْوُجُوهِ فَلَا يَجوُزُ إلَّا أَنَّ هَذَا غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ مُحمََّدًا ذَكَرَ فِي  بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَإِذَا كَانَ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِوَجْهٍ مِنْ
أَدْرَكَ فَالْعُشْرُ عَلَى الْمُشْتَرِي كِتَابِ الزَّكَاةِ فِي بَابِ الْعُشْرِ لَوْ باَعَ الثِّماَرَ فِي أَوَّلِ مَا تَطْلُعُ وَتَرَكَهَا بِإِذْنِ الْباَئِعِ حتََّى 

 ـفَلَوْ لَمْ يَكُنْ الشِّرَاءُ جَائِزًا حِينَ طَلَعَ لَمَا وَجَبَ عُشْرُهُ عَلَى الْمُشْترَِي إلَى هُنَا لَفْظُ رِواَيَةِ شرَْ حِ الطَّحَاوِيِّ ا ه
أَمَّا إذَا نَبَتَ وَلَمْ يَصِرْ مُتَقَوِّمًا يَدْخُلُ قِيلَ ، أَيْ إنَّمَا لَا يَدْخُلُ قَبْلَ النَّباَتِ وَبعَْدَ التَّقَوُّمِ ) فَلَا يَدْخُلُ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 

: قَوْلُهُ ( أَيْ وهََذَا بِاتِّفَاقِ الْمَشاَيِخِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) ؛ لِأَنَّهُ مُودَعٌ فِيهَا : قَوْلُهُ ( وَكَذَا الْبَذْرُ الْعَفَنُ ا هـ مُجْتَبَى 
 الَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ أَوْ مُعْجَمَتَيْنِ وَكِلَاهُمَا بِمَعنًْى وَهُوَ الْمَقْطُوعُ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَولَْى مِنْ حَيْثُتَجوُزُ رِواَيَتُهُ بِدَ) الْمَجْذُوذِ 

قَالَ ) الطَّرِيقُ وَعَكْسُ الثِّماَرِ فِي الْحُكْمِ الشِّرْبُ وَ: قَوْلُهُ ( اللَّفْظِ لِتنََاسُبٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَحْصُودِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
قُوقِ ؛ لأَِنَّهُمَا مِنْ الْحُقُوقِ الْوَلْواَلِجِيُّ فِي فَتَاوِيهِ رَجُلٌ اشتَْرَى أَرْضًا أَوْ داَرًا لَا يَدْخُلُ الشِّرْبُ وَالطَّرِيقُ إلَّا بِذكِْرِ الْحُ

  فَلَا

لْوَصِيَّةِ واَلصُّلْحِ وَغَيْرِهِ ويََدْخُلَانِ فِي الْإِجَارَةِ وَالْقِسْمَةِ وَالرَّهْنِ يَدْخُلَانِ إلَّا بِذِكْرِ الْحُقُوقِ ، وَكَذَا فِي الْإِقْرَارِ واَ
لْمُشْترَِي أَنْ يرَُدَّ وَيَقُولَ وَالصَّدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ ، وَقَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى وإَِذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ قَالَ فِي الْمُنْتقََى لِ



هَا قَبْلَ ذَلِكَ وَجَعَلَ نْت أَنَّ لِي مِفْتَحًا إلَى الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ وَفِيهِمَا رَجُلٌ باَعَ داَرًا وَكَانَ لَهَا طَرِيقٌ قَدْ سَدَّهُ صاَحِبُظَنَ
 ـأَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهَا طَرِيقًا غَيْرَ ذَلِكَ ثُمَّ بَاعَهَا بِحُقُوقِهَا لَا يَكُونُ لَهُ الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ وَلَهُ    .الطَّرِيقُ الثَّانِي ا ه

لأَِنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ فِي الْحاَلِ أَوْ فِي الْمَالِ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ قَبْلَ أَنْ ) وَمَنْ بَاعَ ثَمرََةً بَدَا صَلَاحُهَا أَوْ لَا صَحَّ ( قَالَ 
 الْجَواَزُ ؛ لأَِنَّهُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ بيَْعُ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاوَلَهُ الْمَشَافِرُ واَلْمَنَاجِلُ واَلْأَصَحُّيَصِيرَ مُنْتَفَعًا بِهِ وَ

رِيغًا لِمِلْكِ الْباَئِعِ هَذَا إذَا اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا تَفْ) وَيَقْطَعُهَا الْمُشْترَِي ( مُنْتَفَعٌ بِهِ فِي الْمَالِ فَصاَرَ كَالْأَطْفَالِ وَالْجَحْشِ قَالَ 
أَيْ الْبَيْعُ ؛ لأَِنَّهُ شرَْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَهُوَ شغُْلُ مِلْكِ ) وَإِنْ شَرَطَ تَركَْهَا عَلَى النَّخْلِ فَسَدَ ( أَوْ بِشرَْطِ الْقَطْعِ قَالَ 
 لَمْ يَكُنْ قَةٌ فِي صَفْقَةٍ ؛ لأَِنَّهُ إجَارَةٌ فِي بَيْعٍ إنْ كَانَ لِلْمَنْفَعَةِ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ إعاَرَةٌ فِي بَيْعٍ إنْالْغَيْرِ أَوْ نَقُولُ إنَّهُ صَفْ

، وَكَذَا بَيْعُ الزَّرْعِ بِشَرْطِ } ةٍ نهََى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَةٍ فِي صَفْقَ{ لَهَا حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ وَقَدْ 
 مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يفَْسُدُ التَّرْكِ لِمَا بيََّنَّا ، وَكَذَا إذَا تَنَاهَى عِظَمُهَا عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعقَْدُ ، وَقَالَ

لَمْ يتََنَاهَ عِظَمُهَا ؛ لأَِنَّهُ شَرْطٌ فِيهِ الْجُزْءُ الْمعَْدُومُ وَهُوَ مَا يُزَادُ لِمَعنًْى فِي الْأَرْضِ استَْحْسَنَهُ لِلْعَادَةِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا 
مَا زَادَ فِي ذَاتِهِ هِ تَصَدَّقَ بِوَالشَّجَرِ وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا بِإِذْنِ الْباَئِعِ طَابَ لَهُ الْفَضْلُ وَإِنْ تَرَكَهَا بِغَيْرِ إذْنِ

يُّرُ أَحوَْالٍ فَإِنَّ الشَّمْسَ لِحُصُولِهِ بِجِهَةٍ مَحْظُورَةٍ وَإِنْ تَركََهَا بعَْدَمَا تَنَاهَى عِظَمُهَا لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا تَغَ
بِتقَْديِرِ اللَّهِ تَعاَلَى وَإِنْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا ثُمَّ اسْتَأْجَرَ النَّخْلَ إلَى  تُنْضِجُهُ وَيأَْخُذُ اللَّوْنَ مِنْ الْقَمَرِ واَلطَّعْمَ مِنْ الْكَوَاكِبِ

  هِقِيَ الْإِذْنُ مُعْتَبرًَا بِمُجَرَّدِوَقْتِ الْإِدْرَاكِ فَتَركََهَا طَابَ لَهُ الْفَضْلُ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ بَاطِلَةٌ لِعَدَمِ التَّعاَرُفِ واَلْحَاجَةِ فَبَ

لُ وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى ، بِخِلَافِ مَا إذَا اشْترََى الزَّرْعَ واَسْتأَْجَرَ الْأَرْضَ إلَى أَنْ يُدْرِكَ وَتَرَكَهُ حَيْثُ لَا يَطِيبُ لَهُ الْفَضْ
وْرَثَتْ خبََثًا وَلَوْ اشْترََاهَا مُطْلَقًا فَأَثْمَرَتْ ثَمرًَا الثَّمَنِ وَعَلَى مَا غَرِمَ مِنْ أَجْرِ الْمثِْلِ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ فَاسِدَةٌ للِْجَهاَلَةِ فَأَ

اخْتِلَاطِ واَلْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي آخَرَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَسَدَ الْبَيْعُ لِعَجْزِهِ عَنْ التَّسْليِمِ وَلَوْ أَثْمَرَ بعَْدَ الْقَبْضِ يَشْتَرِكَانِ فِيهِ لِلِ
ادَةُ فِي مِلْكِهِ أَنَّهُ فِي يَدِهِ ، وَكَذَا فِي الْباَذنِْجَانِ واَلْبِطِّيخِ ، واَلْمُخَلَّصُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْأُصُولَ لِتَحْصُلَ الزِّيَفِي مِقْدَارِهِ ؛ لِ

شتَْرِيَ الثِّمَارَ الْمَوْجُودَةَ وَالْمعَْدُومَةَ الْمُخَلَّصُ فِيهِ أَنْ يَ: ثُمَّ يبَِيعَ الْأُصُولَ بعَْدَ قَضَاءِ حاَجَتِهِ مِنْ الْبَائِعِ إنْ شَاءَ وَقِيلَ 
إذَا خرََجَ الثَّمَرُ كُلُّهُ  -أَحَدُهَا : فَإِنَّهُ جَائِزٌ عِنْدَ بعَْضِهِمْ إذَا كَانَ الْمَوْجوُدُ أَكْثَرَ فَحَاصِلُهُ أَنَّ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَ صوَُرٍ 

أَنْ لَا يَخرُْجَ شَيْءٌ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ اتِّفَاقًا ثَالِثُهَا أَنْ يَخْرُجَ  -فَاقِ وَحُكْمُهُ مَا مَضَى ثَانِيهَا فَإِنَّهُ يَجوُزُ بَيْعُهُ بِالاِتِّ
رَ ويَُجْعَلُ الْمَعْدُومُ تَبعًَا يَجُوزُ إذَا كَانَ الْخَارِجُ أَكْثَ: بَعْضُهَا دُونَ الْبعَْضِ فَإِنَّهُ لَا يَجوُزُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ 

حَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْبُخاَرِيُّ لِلْمَوْجُودِ اسْتِحْساَنًا لِتعََامُلِ النَّاسِ وَلِلضَّرُورَةِ وَكَانَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ وأََبُو بَكْرٍ مُ
يُّ واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْمَصِيرَ إلَى مثِْلِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ عنِْدَ تَحَقُّقِ يُفْتِيَانِ بِهِ ، وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِ

وَيُؤَخِّرَ الْعقَْدَ  جُودَ بِبعَْضِ الثَّمَنِالضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ هنَُا ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَبِيعَ الْأُصوُلَ عَلَى مَا بَيَّنَّا أَوْ يَشْترَِيَ الْموَْ
ثُ مِنْهُ فَيَحْصُلُ مَقْصُودُهُماَ فِي الْبَاقِي إلَى وَقْتِ وُجُودِهِ أَوْ يَشْتَرِيَ الْمَوْجُودَ بِجَميِعِ الثَّمَنِ وَيُبِيحَ لَهُ الِانْتفَِاعَ بِمَا يَحْدُ

  بِهَذَا الطَّرِيقِ

نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ { دُومِ مُصاَدِمًا لِلنَّصِّ وَهُوَ مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى تَجوِْيزِ الْعَقْدِ فِي الْمَعْ
أَيْ ) فِي قِشرِْهِ وَلَوْ اسْتَثْنَى مِنْهَا أَرْطَالًا مَعْلُومَةً صَحَّ كَبَيْعِ بُرٍّ فِي سُنْبُلِهِ وَبَاقِلَّى ( قَالَ } الْإِنْسَانِ وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ 

لْبُرِّ فِي سُنْبُلِهِ وَالْبَاقِلَّا فِي قِشْرِهِ لَوْ استَْثْنَى مِنْ الثِّمَارِ الْمَبِيعَةِ الْمَجْذُوذَةَ أَوْ غَيْرَ الْمَجْذُوذَةِ جاَزَ الْبَيْعُ كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ ا
إِشاَرَةِ واَلْمُستَْثْنَى مَعْلُومٌ بِالْعِبَارَةِ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِجوََازِهِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْمَبِيعَ صاَرَ مَعْلُومًا بِالْ



ائِدَةِ أَوْ يَكُونُ رُجُوعًا يَخْلُو عَنْ الْفَحَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ مَجْهُولٌ وَرُبَّمَا لَا يَبْقَى بَعْدَهُ شَيْءٌ فَ
لِأَنَّ الْبَاقِيَ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ  عَنْ الْعَقْدِ قَبْلَ الْقَبوُلِ فَيَصِحُّ رُجُوعُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، بِخِلَافِ مَا إذَا استَْثْنَى نَخْلًا مُعَيَّنًا ؛

عَةِ ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ مَعْلُومٌ بِالْإِشَارَةِ وَجَهاَلَةُ قَدْرِهِ لَا تَمْنَعُ جوََازَ الْبَيْعِ فِي الْمُشَارِ إلَيْهِ قُلْنَا هَذِهِ الْجَهاَلَةُ لَا تفُْضِي إلَى الْمنَُازَ
يْنِهِ ؛ لأَِنَّهُ جزَُافٌ فِيمَا بقَِيَ  بِعَعَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ بَيْعَهُ مُجاَزَفَةً جاَئِزٌ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولَ الْقَدْرِ وَهَذَا هُوَ

ا لَا فَلَا وَبيَْعُ أَرْطَالٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ بَعْدَ الثُّنيَْا وَلِأَنَّ كُلَّ مَا جَازَ إيرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ بِانفِْرَادِهِ جاَزَ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ الْعَقْدِ وَمَ
بِأَنْ  ا ، وَنَظِيرُهُ بَيْعُ شاَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ الْقَطِيعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فَكَذَا اسْتِثْنَاؤُهَا وَلَوْ كَانَتْ مَجْهُولَةًالثِّماَرِ جاَئِزٌ فَكَذَا اسْتِثْنَاؤُهَ

الْمَبِيعِ وَقَوْلُهُ وَرُبَّمَا لَا يَبْقَى  بَاعَ شَاةً مِنهَْا بِغَيْرِ عَيْنِهَا لَا يَجُوزُ فَكَذَا استِْثْنَاؤُهَا وَعَلَى هَذَا أَطْرَافُ الْحَيَوَانِ وَأَوْصَافُ
  بَعْدَهُ شَيْءٌ إلَى آخرِِهِ قُلْنَا الاِسْتِثْنَاءُ تَصَرُّفٌ لَفْظِيٌّ فَيُعْتبََرُ فِيهِ صِحَّةُ

لِكَ الطَّرِيقِ ؛ لِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ الْبَقَاءُ ، أَلَا الْكَلَامِ فَإِذَا صَحَّ تَمَّ الْكَلَامُ وَصاَرَ مُفِيدًا وَلَا يَكُونُ رُجُوعًا وَلَوْ خرََجَ الْكُلُّ بِذَ
ا وَفُلَانًا حتََّى لَوْ أَخْرَجَ الْكُلَّ بِهَذَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ نِساَئِي طَوَالِقُ إلَّا فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ أَوْ قَالَ عَبِيدِي أَحرْاَرٌ إلَّا فُلَانًا وَفُلَانً

سَائِي ا يَكُونُ رُجُوعًا ، وَإِنَّمَا يَكُونُ رُجُوعًا إذَا كَانَ بِلَفْظِهِ بِأَنْ قَالَ عَبِيدِي أَحْراَرٌ إلَّا عَبِيدِي أَوْ نِالطَّرِيقِ صَحَّ وَلَ
كَذَا هُنَا لَا يَكُونُ رُجُوعًا إلَّا طَوَالِقُ إلَّا نِسَائِي حيَْثُ لَا يَصِحُّ هَذَا الْكَلَامُ وَيَلْغوُا وَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعتََاقُ عَلَى الْجَميِعِ فَ

إلَخْ فَلِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ مُنْتفََعٌ بِهِ  إذَا قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الثِّمَارَ إلَّا هَذِهِ الثِّمَارَ ، وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا بَاعَ بُرا فِي سُنْبُلِهِ
عِيرِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَسْتُورٌ غَائِبٌ عَنْ الْبَصَرِ وَلَا يُعلَْمُ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ فِي قِشْرِهِ كَالشَّ

: الاِستِْخرَْاجِ ، قُلْنَا   قَبْلَوُجُودُهُ فَلَا يَجوُزُ بَيْعُهُ كَبِزْرِ الْبِطِّيخِ وَحَبِّ الْقُطْنِ واَللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ وَالزَّيْتِ فِي الزَّيْتُونِ
سُنْبُلِهَا وَلَا يُقَالُ هَذَا حَبٌّ وَلَا  الْفَرْقُ بيَْنَهُمَا أَنَّ الْغاَلِبَ فِي السُّنْبُلَةِ الْحِنْطَةُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يقَُالُ هَذِهِ حِنْطَةٌ وَهِيَ فِي

لَافِ الْفُسْتُقُ وَالْبُنْدُقُ واَلْجوَْزُ واَلْحمَِّصُ الْأَخْضَرُ وَساَئِرُ الْحُبُوبِ الْمُغَلَّفَةِ هَذَا لَبَنٌ ولََا زيَْتٌ وَلَا قُطْنٌ وَعَلَى هَذَا الْخِ
حتََّى يَبيَْضَّ نهََى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حتََّى يَزْهُوَ وَعَنْ بَيْعِ السُّنبُْلِ { ، وَمَا رَوَاهُ مُسلِْمٌ وَأَحمَْدُ وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ 

مُسْلِمٌ  الْمرَُادُ بِهَا السَّلَمُ يَعْنِي لَا يَجُوزُ الْإِسْلَامُ فِيهِ حَتَّى يوُجَدَ بَيْنَ النَّاسِ أَلَا تَرَى إلَى مَا روََاهُ} وَيَأْمَنُ الْعَاهَةَ 
  فَيَكُونُ حُجَّةً لَنَا فِي} اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَستَْحِلُّ أَحَدُكُمْ ماَلَ أَخِيهِ إذَا منََعَ { وَالْبُخاَرِيُّ بِإِسْناَدِهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ 

 لَنَا أَيْضًا فِي هَذَا اشتِْرَاطِ وُجُودِ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْ حِينِ الْعقَْدِ إلَى حِينِ الْمَحَلِّ وَلَوْ أُجْرِيَ عَلَى إطْلَاقِهِ كَانَ حُجَّةً
  .لَقَالَ حتََّى يُفْرَكَ  ؛ لأَِنَّهُ يَقْتَضِي جوََازَ بَيْعِهِ بعَْدَمَا ابْيَضَّ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ بِالْفَرْكِ وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَهُ الْموَْضِعِ

نْ تَأْمَنَ الْعَاهَةَ واَلْفَساَدَ وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ هُوَ أَيْ وَبُدُوُّ صَلَاحِهَا عِنْدَنَا أَ) وَمَنْ بَاعَ ثَمَرَةً بَدَا صَلَاحُهَا : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ 
ي مَعْنَاهُ لَا يُشْترََطُ الْقَطْعُ ا ظُهُورُ النُّضْجِ وبَُدُوُّ الْحَلَاوَةِ وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي بَيْعهَِا قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ عَلَى الْخِلَافِ فِ

هَذَا ) وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا : قَوْلُهُ ( لَفْظَةُ فِي الْحاَلِ لَيْسَتْ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ) فِي الْحَالِ : لْمَتْنِ قَوْلُهُ فِي ا( هـ فَتْحٌ 
لِحُصوُلِهِ بِجِهَةٍ : قَوْلُهُ (  يٌّإذَا لَمْ يتََنَاهَ عِظَمُهَا بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ تَرَكَهَا بَعْدَمَا تَنَاهَى عِظَمُهَا ا هـ أَتقَْانِ

أَيْ سوََاءٌ ) وَإِنْ تَركََهَا بعَْدَمَا تَنَاهَى عِظَمُهَا لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ : قَوْلُهُ ( أَيْ مِنْ أَصْلٍ مَمْلُوكٍ لِغَيْرِهِ ا هـ ) مَحْظُورَةٍ 
عِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ الاِزْديَِادُ فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ لَا كَيْلًا وَلَا وَزْنًا ، وإَِنَّمَا تَغَيَّرَ كَانَ التَّرْكُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِ

: قَوْلُهُ ( الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ بِأَنَّ الشَّمْسَ ا هـ ) فَإِنَّ الشَّمْسَ : قَوْلُهُ ( حَالُ الْمَبِيعِ مِنْ حيَْثُ النُّضْجِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
واَلْفَرْقُ بَيْنَ الْإِذْنِ الثَّابِتِ فِي ضِمْنِ الْإِجَارَةِ الْباَطِلَةِ وَبَيْنَهُ فِي ضِمْنِ الْإِجَارَةِ ) ؛ لِأَنَّ الْإِجاَرَةَ فَاسِدَةٌ للِْجَهاَلَةِ إلَخْ 

ودًا بِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْبَاطِلَ لَا وُجوُدَ لَهُ وَالْمعَْدُومُ لَا يَصْلُحُ أَنْ الْفَاسِدَةِ أَنَّ الْإِذْنَ فِي الْإِجاَرَةِ الْباَطِلَةِ صَارَ أَصْلًا مقَْصُ



 يَكُنْ مَعْدُومًا وَبِأَصْلِهِ يَكُونَ متَُضَمَّنًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْإِجَارَةُ الْفَاسِدَةُ ؛ لِأَنَّ الْفَاسِدَ فَائِتُ الْوَصْفِ دُونَ الْأَصْلِ فَلَمْ
) ، وَكَذَا فِي الْبَاذنِْجَانِ وَالْبِطِّيخِ : قَوْلُهُ ( نْ يَكُونَ مُتَضَمَّنًا فَإِذَا فَسَدَ الْمتَُضَمَّنُ فَسَدَ الْمتَُضَمِّنُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ فَصَحَّ أَ

عْضٍ كَالْبَاذنِْجَانِ وَالْبِطِّيخِ وَالْكُرَّاثِ ونََحْوِهَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا مَا يوُجَدُ مِنْ الزَّرْعِ بعَْضُهُ بعَْدَ وُجُودِ بَ
  قَالَ

أَنْ يَشْتَرِيَ : قَوْلُهُ ( أَيْ مِنْ فَسَادِ الْبَيْعِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) واَلْمُخَلِّصُ : قَوْلُهُ ( أَصْحاَبُنَا يَجوُزُ بَيْعُ مَا لَمْ يَظْهَرْ ا هـ 
ولَةً الْأَرْضَ وَيقَُدِّمَ الشِّرَاءَ عَلَى الْإِجَارَةِ فَإِنْ قَدَّمَ الْإِجاَرَةَ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ تَكُونُ مَشْغُ أَيْ ويََسْتأَْجِرَ) الْأُصوُلَ 

ازِ أَقْيَسُ بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَّا أَنَّ عَدَمَ الْجَوَ) جَازَ الْبيَْعُ : قَوْلُهُ ( بِمِلْكِ الْآجِرِ ا هـ فُصُولٌ 
قْتَ الْعَقْدِ وَهُوَ لَازِمٌ فِي استِْثْنَاءِ فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ صُبْرَةِ طَعَامِ كُلِّ قَفِيزٍ بِدِرهَْمٍ فَإِنَّهُ أَفْسَدَ الْبيَْعَ بِجَهَالَةِ قَدْرِ الْمَبِيعِ وَ

ارِ وَإِنْ لَمْ يُفْضِ إلَى الْمُناَزَعَةِ ، فَالْحاَصِلُ أَنَّ كُلَّ جَهاَلَةٍ مُفْضِيَةٌ إلَى الْمنَُازَعَةِ مُبْطِلَةٌ أَرْطَالٍ مَعْلُومَةٍ مِمَّا عَلَى الْأَشْجَ
حَّةِ مِنْ كَوْنِ الْمَبِيعِ عَلَى فِي الصِّ فَلَيْسَ يَلْزَمُ أَنَّ مَا لَمْ يفُْضِ إلَيْهَا يَصِحُّ مَعَهَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ عَدَمِ الْمُفْضِيَةِ إلَى الْمُناَزَعَةِ

لْبيَْعِ بِأَجَلٍ مَجْهُولٍ كَقُدُومِ حُدُودِ الشَّرْعِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُتَباَيِعَيْنِ قَدْ يتََراَضَيَانِ عَلَى شرَْطٍ لَا يقَْتَضِيهِ الْعقَْدُ وَعَلَى ا
وَأَمَّا مَا قيِلَ فِي تَوْجِيهِ الْمَنْعِ بَعْدَ الْمَبِيعِ لَا يَبْلُغُ إلَّا تِلْكَ الْأَرْطَالَ فَبَعِيدٌ إذْ  الْحَاجِّ وَنَحوِْهِ وَلَا يعُْتَبَرُ ذَلِكَ مُصَحِّحًا ،

ا هـ كَلَامُ   الاِسْتِثْنَاءِالْمُشَاهَدَةُ تفُِيدُ كَوْنَ تِلْكَ الْأَرْطَالِ تَسْتَغرِْقُ الْكُلَّ أَوَّلًا فَلَا يرَْضَى الْمُشْتَرِي حِينئَِذٍ بِذَلِكَ
: أَيْ وَهُوَ قَوْلُ الطَّحَاوِيِّ ا هـ هِداَيَةٌ قَوْلُهُ ) وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ : قَوْلُهُ ( الْكَمَالِ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَكَتَبَ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ وَروََى الْحَسَنُ إلَخْ مَا نَصُّهُ وَهُوَ قَوْلُ الطَّحَاوِيِّ أَيْ ، وكََذَا الشَّافِعِيُّ وأََحْمَدُ ا هـ فَتْحٌ 
أَيْ بِخِلَافِ اسْتِثْنَاءِ الْحَمْلِ وأََطْراَفِ ) فَكَذَا استِْثْنَاؤُهَا : قَوْلُهُ ( وَمَشَى عَلَيْهِ صاَحِبُ الْمَجْمَعِ واَلنُّقَايَةِ أَيْضًا ا هـ 

  الْحَيوََانِ ؛ لِأَنَّهُ لَا

وَأَطْرَافُ الْحَيَوَانِ أَيْ كَمَا إذَا بَاعَ هَذِهِ الشَّاةَ إلَّا أَلْيَتَهَا أَوْ هَذَا الْعَبْدَ : زُ بَيْعُهُ فَكَذَا اسْتثِْنَاؤُهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ يَجوُ
( كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ ) بِلَفْظِهِ : قَوْلُهُ ( ارِحِ ا هـ لَفْظُ فُلَانَةَ لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّ) وَفُلَانَةُ : قَوْلُهُ ( إلَّا يَدَهُ ا هـ فَتْحٌ 

: قَوْلُهُ ( أَيْ وَأُجرَْةُ الدَّوْسِ وَالتَّذْرِيَةِ عَلَى الْباَئِعِ هُوَ الْمُخْتاَرُ ا هـ خُلَاصَةٌ ) فَيَجُوزُ بَيْعُهُ فِي قِشْرِهِ كَالشَّعِيرِ : قَوْلُهُ 
عِنْدَهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْبَاقِلَّى فِي الْقِشْرِ الْأَوَّلِ ، وَكَذَا لَا يَجوُزُ ) جُوزُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَ

نْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ الْأَرُزُّ بَيْعُ الْجوَْزِ واَللَّوْزِ واَلْفُسْتُقِ فِي الْقِشْرِ الْأَعْلَى ، وَقَالَ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَبيَْعُ الْحِ
قَالَ الْكَمَالُ ) وَلَا زَيْتَ وَلَا قُطْنَ : قَوْلُهُ ( وَالسِّمْسِمُ فِي كُمِّهِ ويََجُوزُ بَيْعُ الشَّعِيرِ واَلذُّرَةِ فِي سُنْبُلِهِ بِالِاتِّفَاقِ ا هـ 

ا فِي ةَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ مَا إذَا باَعَ حَبَّ قُطْنٍ فِي قُطْنٍ بِعَيْنِهِ أَوْ نَوَى تَمْرٍ فِي تمَْرٍ بِعَيْنِهِ أَيْ باَعَ مَرَحِمَهُ اللَّهُ وَأَوْرَدَ الْمُطَالَبَ
فِهِ أَشاَرَ أَبُو يُوسُفَ إلَى الْفَرْقِ هَذَا الْقُطْنِ مِنْ الْحَبِّ أَوْ مَا فِي هَذَا التَّمْرِ مِنْ النَّوَى فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ مَعَ أَنَّهُ أَيْضًا فِي غِلَا
ا نَوًى فِي تَمْرٍ وَلَا حَبٌّ فِي قُطْنِهِ بِأَنَّ النَّوَى هُنَاكَ مُعتَْبَرٌ عَدَمًا هَالِكًا فِي الْعُرْفِ فَإِنَّهُ يُقَالُ هَذَا تَمْرٌ وَقُطْنٌ وَلَا يُقَالُ هَذَ

: قَوْلُهُ ( ذَا لَوْزٌ وَفُسْتُقٌ وَلَا يُقَالُ هَذِهِ قُشوُرٌ فِيهَا لَوْزٌ وَلَا يَذْهَبُ إلَيْهِ وَهْمٌ ا هـ وَيُقَالُ هَذِهِ حِنْطَةٌ فِي سُنْبُلِهَا وَهَ
لِّهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَجْهَ يَقْتَضِي ثُبوُتَ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي بعَْدَ الِاسْتِخْراَجِ فِي ذَلِكَ كُ) وَسَائِرُ الْحُبوُبِ الْمُغَلَّفَةِ 

  .يَرَهُ ا هـ كَماَلٌ 

مرَُادُهُ فِيمَا إذَا بِيعَ مُكَايَلَةً ، وَكَذَا أُجْرَةُ وَزْنِ الْمَبِيعِ وذََرْعِهِ وَعَدِّهِ عَلَى الْبَائِعِ ؛ ) وَأُجرَْةُ الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ ( قَالَ 
بِيعِ لْعَدَّ فِيمَا بِيعَ مُكَايَلَةً أَوْ مُواَزَنَةً أَوْ مُذَارَعَةً أَوْ مُعَادَّةً مِنْ تَمَامِ التَّسْلِيمِ وَتَسْلِيمُ الْمَلِأَنَّ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ واَلذَّرْعَ وَا



الْوَزْنَ مِنْ تَمَامِ التَّسْليِمِ  لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ) وأَُجْرَةُ نَقْدِ الثَّمَنِ وَوَزْنِهِ عَلَى الْمُشْترَِي ( عَلَى الْباَئِعِ فَكَذَا تَمَامُهُ قَالَ 
لِأَنَّ حَقَّ الْبَائِعِ تَعَلَّقَ بِهِ وَتَسْلِيمُ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَكَذَا مَا يَكُونُ مِنْ تَمَامِهِ ، وَكَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الْجَيِّدِ ؛ 

هُوَ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ وهََذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي رِواَيَةِ ابْنِ فَيَكُونُ أُجْرَةُ مَنْ يُمَيِّزُ ذَلِكَ عَلَيْهِ إذْ 
نْ غَيْرِهِ فَكَانَ هُوَ فَ الْمَعِيبُ مِرُستُْمَ عَنْ أُجْرَةِ نقَْدِ الثَّمَنِ عَلَى الْباَئِعِ ؛ لِأَنَّ النَّقْدَ يَكُونُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ واَلْوَزْنِ لِيُعْرَ

 عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ أُجْرَةَ النَّقْدِ عَلَى الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ فَتَكُونُ أُجْرَتُهُ عَلَيْهِ وَبِالْأَوَّلِ كَانَ يفُْتِي الصَّدْرُ الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرُوِيَ
نِ ؛ لِأَنَّ عَلَى الْمَدِينِ إيفَاءَ حَقِّهِ فَتَكُونُ أُجرَْةُ التَّمْيِيزِ عَلَيْهِ وَبَعْدَ الْقَبْضِ دَخَلَ رَبِّ الدَّيْنِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَقَبْلَهُ عَلَى الْمَدِي

  .فِي ضَمَانِ رَبِّ الدَّيْنِ ويََدَّعِي أَنَّهُ خِلَافُ حَقِّهِ فَيَكُونُ تَمْيِيزُ حَقِّهِ عَلَيْهِ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ أَيْضًا وَفِي باَبِ الْعَيْنِ لَوْ اشْتَرَى ) كَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَأُجْرَةُ الْ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
الَ فِيهَا وَفِي الْمنُْتَقَى ارُ ثُمَّ قَحِنْطَةً مُكَايَلَةً فَالْكَيْلُ عَلَى الْبَائِعِ وَصَبُّهَا فِي وِعَاءِ الْمُشتَْرِي عَلَى الْبَائِعِ أَيْضًا هُوَ الْمُخْتَ

لِهَا فَعَلَى الْباَئِعِ إخرَْاجُ الطَّعَامِ مِنْ السُّفُنِ عَلَى الْمُشتَْرِي ثُمَّ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ أَيْضًا وَلَوْ اشتَْرَى حِنْطَةً فِي سُنْبُ
قَالَ هُوَ الْمُخْتاَرُ ثُمَّ قَالَ فِيهَا وَفِي باَبِ السِّينِ رَجُلٌ اشْترََى عِنَبًا  تَحْصِيلُهَا بِالدَّوْسِ وَالتَّذْرِيَةِ وَدَفْعُهَا إلَى الْمُشتَْرِي ثُمَّ

ا وبََيْنَ الْمُشتَْرِي ، وَكَذَا جُزَافًا فَقَطَعَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ بَاعَهُ كَالثُّومِ واَلْجَزَرِ وَالْبَصَلِ إذَا خَلَّى بيَْنَهَ
  .الثَّمَرِ عَلَى الْمُشْتَرِي ا هـ قَطْعُ 

أَيْ سَلَّمَ الثَّمَنَ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ وَحَقُّ الْمُشْتَرِي قَدْ تَعَيَّنَ ) وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ سَلَّمَهُ أَوَّلًا ( قَالَ 
وَصوُرَةُ  ا ليَِتَعَيَّنَ حَقُّ الْبَائِعِ فِيهِ كَمَا تَعَيَّنَ حَقُّهُ فِي الْمَبِيعِ إذْ الثَّمَنُ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِالْقَبْضِفِي الْمَبِيعِ فَيُسَلِّمُ هُوَ الثَّمَنَ أَوَّلً

مْ الثَّمَنَ أَوَّلًا لِمَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ كَانَ هَذَا أَنْ يقَُالَ لِلْباَئِعِ أَحْضِرْ الْمبَِيعَ لِيَعلَْمَ أَنَّهُ قَائِمٌ فَإِذَا أُحْضِرَ قِيلَ لِلْمُشْتَرِي سلَِّ
( الِ الرَّاهِنِ مَعَ الْمرُْتَهِنِ قَالَ الْمَبِيعُ غَائِبًا فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَمتَْنِعَ مِنْ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ حتََّى يَحْضُرَ الْبَائِعُ الْمبَِيعَ عَلَى مِثَ

ا بِثَمَنٍ أَوْ نْ سِلْعَةٌ بِثَمَنٍ سُلِّمَا مَعًا لاِسْتِواَئِهِمَا فِي التَّعْيِينِ أَوْ فِي عَدَمِ التَّعْيِينِ وذََلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إمَّأَيْ إنْ لَمْ يَكُ) وَإِلَّا مَعًا 
  سِلْعَةٍ بِسِلْعَةٍ فَالْأَوَّلُ كِلَاهُمَا غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ واَلثَّانِي مُتَعَيِّنٌ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا إذْ لَيْسَ ) نْ بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ إلَخْ وَمَ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ 
الثَّمَنِ حَالًّا وَبعَْضُهُ مُؤَجَّلًا فَلَهُ لِلْبَائِعِ حَقُّ حَبْسِ الْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّأْجِيلِ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي الْحَبْسِ ، وكََذَا إذَا كَانَ بعَْضُ 

 حَبْسِ جَمِيعِ الْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّ حَقُّ حَبْسِ الْمَبِيعِ إلَى اسْتِيفَاءِ الْحَالِّ ، وَلَوْ سلََّمَ الْمُشْتَرِي جَمِيعَ الثَّمَنِ إلَّا دِرْهَمًا فَلَهُ حَقُّ
حْفَةِ وَلَوْ دَفَعَ الْمُشْترَِي إلَى الْباَئِعِ بِالثَّمَنِ رَهْنًا أَوْ تَكَفَّلَ بِهِ كَفِيلٌ لَا يَسْقُطُ حَقُّ حَقَّ الْحبَْسِ لَا يتََجزََّأُ قَالَ فِي التُّ

ائِعُ رَجُلًا عَلَى أَحاَلَ الْبَالْحبَْسِ ؛ لِأَنَّ هَذَا وَثِيقَةٌ بِالثَّمَنِ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ عَنْ حَبْسِ الْمَبِيعِ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ وَلَوْ 
نْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ الْمُشتَْرِي بِالثَّمَنِ وَقِيلَ سَقَطَ حَقُّ الْحَبْسِ ، وكََذَا إذَا أَحاَلَ الْمُشْتَرِي الْباَئِعَ عَلَى رَجُلٍ وَهَذَا عِ

ذَا أَحاَلَ الْمُشْترَِي الْبَائِعَ عَلَى رَجُلٍ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ فِي رِواَيَةٍ إذَا أَحاَلَ رَجُلًا عَلَى الْمُشتَْرِي سَقَطَ حَقُّ الْحَبْسِ وَإِ
أَنَّ قَضِيَّةَ الْعقَْدِ الْمُسَاوَاةُ الْحبَْسِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْبَائِعِ حَقَّ حَبْسِ الْمَبِيعِ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ ؛ لِ

لَا يُجْبَرُ قَدْ ا هـ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ فَإِنْ جَاءَ الْمُشْتَرِي بِبَعْضِ الثَّمَنِ هَلْ يُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَى قَبُولِهِ أَمْ  بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ
مُصنَِّفِ فِي بَابِ الْعِتْقِ عَلَى جعُْلٍ وَعَتَقَ ذَكَرَ الْحُكْمَ فِيهِ فِي حاَشِيَةٍ كَتَبْتهَا مِنْ الْأَتْقَانِيُّ نَقْلًا عَنْ الزِّيَادَاتِ عِنْدَ قَوْلِ الْ

  .بِالتَّخْلِيَةِ فَراَجِعْهَا ا هـ 



مْلَةً أَيْ جَازَ خِيَارُ الشَّرْطِ لَهُمَا جُ) صَحَّ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلُّ ( بَابُ خِيَارِ الشَّرْطِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إذَا بَايَعْت { كَانَ يُغْبَنُ فِي الْبِيَاعاَتِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا دُونَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِحِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ الْأَنْصاَرِيِّ وَ

أَيْ لَوْ شَرَطَا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا يَجوُزُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي ) أَكْثَرَ لَا  ولََوْ( قَالَ } فَقُلْ لَا خِلَابَةَ وَلِيَ الْخِياَرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ 
أَنَّهُ  يَجُوزُ إذَا سَمَّى مُدَّةً مَعْلُومَةً ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: حَنِيفَةَ وَبِهِ قَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ ، وَقَالَا 

الْأَكْثَرِ فَشَابَهُ التَّأْجِيلَ فِي  أَجاَزَ الْخيَِارَ إلَى شَهرَْيْنِ وَلِأَنَّ الْخيَِارَ شُرِعَ لِلتَّرَوِّي لِدَفْعِ الْغَبْنِ وَقَدْ تَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَى
دِ وَهُوَ اللُّزُومُ ، وإَِنَّمَا جَوَّزْنَاهُ بِخِلَافِ الْقيَِاسِ بِمَا رَويَْنَاهُ الثَّمَنِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى الْعقَْ

دْرَةِ عَلَى التَّحْصِيلِ وذََلِكَ مِنْ النَّصِّ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ فَتَنْتِفِي الزِّيَادَةُ بِخِلَافِ اشتِْراَطِ الْأَجَلِ ؛ لِأَنَّهُ لِلْقُ
كُونَ خِياَرَ الرُّؤْيَةِ أَوْ لِ الْمُدَّةِ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَيْسَ بِنَصٍّ فِيهِ فَرُوِيَ أَنَّهُ أَجاَزَ الْخِيَارَ إلَى شَهْرٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَبِتَطَاوُ

إنَّ الْعَقْدَ انْعقََدَ : هُوَ يَقُولُ ) اثِ صَحَّ خِلَافًا لِزُفَرَ فَإِذَا أَجاَزَ فِي الثَّلَ( الْعيَْبِ فَإِذَا انْتَفَتْ الزِّيَادَةُ فَسَدَ الْعقَْدُ بِهَا قَالَ 
لِبُ صَحيِحًا كَمَا فِي الْبَيْعِ فَاسِدًا فَلَا يَعُودُ صَحيِحًا كَالنِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَلَهُ أَنَّ الْمُفْسِدَ قَدْ زَالَ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ فَيَنْقَ

 الْفَسَادُ ي الْمَجلِْسِ وَهَذَا عنِْدَ مَشاَيِخِ أَهْلِ الْعرَِاقِ مِنْ أَصْحَابِنَا فَإِنَّ عِنْدَهُمْ يَنْعقَِدُ فَاسِدًا ويََرْتَفِعُبِالرَّقْمِ وَأَعْلَمَهُ فِ
  الْيَوْمِ الرَّابِعِ فَقَدْ مَنعََبِحَذْفِ الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ الْمُفْسِدَ اتِّصاَلُ الْيَوْمِ الرَّابِعِ بِهَذِهِ الْمُدَّةِ ، فَإِذَا حَذَفَهُ قَبْلَ 

 مَشاَيِخِ خُراَسَانَ فَعِنْدهَُمْ اتِّصَالَ الْمُفْسِدِ بِالْعَقْدِ فَصاَرَ كَأَنَّ الْخيَِارَ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ ، وَأَمَّا عِنْدَ
ءٍ مِنْ الْيَوْمِ الرَّابِعِ فَسَدَ الْعقَْدُ فَلَا يَنْقَلِبُ صَحيِحًا بِخِلَافِ فَسَادِ الْعقَْدُ مَوْقُوفٌ عَلَى إسْقَاطِ الشَّرْطِ فَبِمُضِيِّ جُزْ

  .جْهُ أَوْجَهُ النِّكَاحِ لِعَدَمِ الْإِشْهَادِ ؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ فِيهِ لِعَدَمِ شَرْطِ الْجوََازِ فَلَا يُمْكِنُ إزاَلَتُهُ وَهَذَا الْوَ

أَيْ وَعَلَى قَوْلِ سُفْيَانَ واَبْنِ شُبْرُمَةَ إنْ كَانَ الْخِياَرُ ) صَحَّ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ) ( طِ بَابُ خِيَارِ الشَّرْ( 
بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ ظَرْفٌ أَيْ )  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَيْضًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ( لِلْمُشْتَرِي جَازَ وإَِلَّا فَلَا كَذَا فِي التُّحْفَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

واَبُ أَنْ يقَُدَّرَ مُدَّتُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ا فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ويََجُوزُ رَفْعُهُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبتَْدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هُوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ا هـ وَالصَّ
وَحَبَّانُ هُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْبَاءِ الْمَنْقُوطَةِ بِنُقْطَةٍ تَحْتاَنِيَّةٍ ) صَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِحِبَّانَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ ال: قَوْلُهُ ( هـ 

 ـأَتْقَانِيٌّ  وَ مِنْ باَبِ ضرََبَ وَغَبِنَ رأَْيُهُ أَيْ يُخْدَعُ يُقَالُ غَبَنَهُ فِي الْبَيْعِ غَبْنًا وَهُ) وَكَانَ يغُْبَنُ : قَوْلُهُ ( شَهِدَ أُحُدًا ا ه
) لَا خِلَابَةَ : قَوْلُهُ ( ةٌ غَبْنًا ضَعُفَ وَهُوَ مِنْ بَابِ عَلِمَ وَيُقَالُ إنَّهُ مَغْبُونٌ فِي الْبَيْعِ وَغَبِينٌ فِي الْعقَْلِ واَلدِّينِ ا هـ غَايَ

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ إلَى ثَلَاثَةِ ) ولَِيَ الْخِياَرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ : قَوْلُهُ ( يَةٌ الْخِلَابَةُ الْخَدِيعَةُ كَذَا فِي الْجَمْهَرَةِ ا هـ غَا
وَلَوْ شَرَطَ  أَيْ) وَقَالَا يَجُوزُ إذَا سمََّى مُدَّةً مَعْلُومَةً : قَوْلُهُ ( أَيَّامٍ جاَئِزٌ استِْحْسَانًا بِالْإِجْماَعِ بِهَذَا الْحَديِثِ ا هـ غَايَةٌ 

أَيْ أَبَا يوُسُفَ يُوَافِقُ الْإِمَامَ  الْخِياَرَ أَبَدًا لَا يَجُوزُ بِالْإِجْماَعِ ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ
فَشاَبَهَ التَّأْجِيلَ فِي : قَوْلُهُ ( لَى النَّظَرِ واَلتَّفَكُّرِ ا هـ غَايَةٌ يَعْنِي إ) وَلِأَنَّ الْخِياَرَ شرُِعَ لِلتَّروَِّي : قَوْلُهُ ( ا هـ كَيْ 

أَيْ ) لِأَنَّهُ لِلْقُدْرَةِ عَلَى التَّحْصِيلِ : قَوْلُهُ ( وَالْجَامِعُ أَنَّهَا مُدَّةٌ مُلْحَقَةٌ بِالْعقَْدِ لِمِساَسِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا ا هـ غَايَةٌ ) الثَّمَنِ 
  ةُ عَلَىكَسْبِ أَوْ تَدْخُلُ غَلَّاتُهُ وَهِيَ لَا تتََحَقَّقُ غَالبًِا وَظَاهرًِا فِي أَدنَْى مُدَّةٍ ، وَلِهَذَا جاَزَتْ الزِّيَادَبِالْ

رٌ وَمُدَّةُ الثَّلَاثِ تَامَّةٌ فِي هَذَا الْمَعنَْى الثَّلَاثِ بِخِلَافِ شرَْطِ الْخِياَرِ فَإِنَّهُ لإِِبْلَاءِ الْعُذْرِ وَالنَّظَرِ فِي أَنَّ الْبَيْعَ رَابِحٌ أَوْ خَاسِ
أَيْ بَعْدَمَا كَانَ شَرَطَ أَكْثَرَ مِنْهَا ا هـ ) فَإِذَا أَجاَزَ فِي الثَّلَاثِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( فَلَا حَاجَةَ إلَى الزِّياَدَةِ ا هـ غَايَةٌ 
 زَ فِي الثَّلَاثِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ مَنْ لَهُ الْخيَِارُ إذَا بطََلَ خِياَرُهُ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْعَيْنِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ فَإِذَا أَجاَ

ي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ فَإِنَّ عِنْدَهُمَا أَبِيَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ بعَْدَهَا فَإِنْ كَانَ بَعْدَهَا فَلَا يَنْقَلِبُ الْعَقْدُ جَائزًِا خِلَافًا لِ



ةِ جَائِزٌ عنِْدَهُمَا وَلَا يَنْقَلِبُ جَائِزًا إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ مؤَُبَّدًا ثُمَّ أَسْقَطَ الْخِيَارَ بَعْدَ الثَّلَاثِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ إلَى هَذِهِ الْمُدَّ
مَوْتِهِ ارَ إلَى هَذِهِ الْمُدَّةِ لَا يَجوُزُ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَ إبطَْالُ الْخِيَارِ قَبْلَ الثَّلَاثَةِ أَوْ سَقَطَ الْخِياَرُ بِعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْخيَِ

( قْدُ جاَئِزًا عنِْدَنَا ا هـ غَايَةٌ أَوْ بِمَوْتِ الْعَبْدِ أَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْترَِي أَوْ حَدَثَ فِي الْمَبِيعِ مَا يوُجِبُ لُزُومَ الْعقَْدِ كَانَ الْعَ
 ـأَتْقَانِيٌّ ) خِلَافًا لِزُفَرَ : قَوْلُهُ  قَدْ : قَوْلُهُ ( أَيْ لأَِبِي حَنِيفَةَ ا هـ ) وَلَهُ أَنَّ الْمفُْسِدَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ واَلشَّافِعِيِّ ا ه

أَيْ فَإِنَّهُ ) كَمَا فِي الْبَيْعِ بِالرَّقْمِ : قَوْلُهُ ( لِأَنَّ ثُبُوتَهُ بِمُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ا هـ كَيْ  أَيْ لُزُومُهُ وَثُبوُتُهُ ؛) زاَلَ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ 
نَّ ثَمَنَهُ كَذَا دِرْهَمًا ا هـ لَيْهِ بِأَفَاسِدٌ ا هـ وَالرَّقْمُ الْكِتاَبَةُ وَرَقَمَ التَّاجِرُ الثَّوْبَ مِنْ هَذَا وَهُوَ إعْلَامُ ثَمَنِهِ بِنوَْعِ عَلَامَةٍ عَ

: قَوْلُهُ ( هُ فَسَلَّمَهُ ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِالرَّقْمِ مَا نَصُّهُ وَكَمَا لَوْ باَعَ جَذَعًا فِي سَقْفٍ ثُمَّ نَزَعَ
  يُّ وَقَدْ نَصَّ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصرَِهِ أَنَّقَالَ الْأَتقَْانِ) وَهَذَا عِنْدَ مَشَايِخِ أَهْلِ الْعِراَقِ 

فَلَا يَنْقَلِبُ : قَوْلُهُ ( عِراَقِ ا هـ الْبيَْعَ فَاسِدٌ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ أَجاَزَ مَنْ لَهُ الْخِياَرُ جاَزَ وَعَلَى ذَلِكَ أَهْلِ الْ
مْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ عُلَمَاءِ مَا وَرَاءِ النَّهْرِ ا هـ غَايَةٌ أَيْ وإَِلَيْهِ ذَهَبَ شَ) صَحيِحًا 

أَيْ ) هُ أَوْجَهُ وَهَذَا الْوَجْ: قَوْلُهُ ( وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ فَلَا يَنْقَلِبُ صَحيِحًا مَا نَصُّهُ وَبِالْإِسْقَاطِ يَنْعَقِدُ صَحِيحًا ا هـ كَيْ 
  .؛ لِأَنَّ الْمفُْسِدَ إلَخْ ا هـ : الْوَجْهُ الثَّانِي الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ مَشَايِخُ خرَُاسَانَ وَهُوَ قَوْلُهُ 

وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي ) عَةٍ لَا وَلَوْ باَعَ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا بَيْعَ صَحَّ وَإِلَى أَرْبَ( قَالَ 
لَا يَجُوزُ هَذَا الشَّرْطُ أَصْلًا وَهُوَ الْقيَِاسُ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ : يُوسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَجُوزُ إلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَأَكْثَرَ ، وَقَالَ زُفَرُ 

شَرْطِ عَدَمِ النَّقْدِ وَلَوْ شرََطَ فِيهِ الصَّحيِحَةَ مِنهَْا فَسَدَ فَهَذَا أَولَْى ، وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ فِي فِيهِ إقَالَةٌ فَاسِدَةٌ لِتَعَلُّقِهَا بِ
غَيْرَ أَنَّ تَرْكَ النَّقْدِ جَعَلَ أَمَارَةَ اءِ مَعْنَى شَرْطِ الْخِياَرِ بَلْ هُوَ عَيْنُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَتَخَيَّرُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَ

لْخِيَارِ مُحْتاَجٌ إلَيْهِ لِدَفْعِ الْغَبْنِ الْفَسْخِ واَلنَّقْدِ أَماَرَةَ الْإِمْضَاءِ وَهَذَا الشَّرْطُ مُحتَْاجٌ إلَيْهِ لِدَفْعِ الْمُمَاطَلَةِ كَمَا أَنَّ شَرْطَ ا
ةِ مَعَ عَدَمِ النَّقْدِ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ وَفِي تِلْكَ يتَِمُّ وَذَلِكَ لَا يوُجِبُ اخْتِلَافَ الْحُكْمِ إذْ فِي كُلِّ غَيْرَ أَنَّهُ هُنَا بِمُضِيِّ الْمُدَّ

ا فِي نفَْسِ الْفَسْخِ عِنْدَ ةُ لَوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخٌ عَلَى تقَْديِرٍ وَإِجاَزَةٌ عَلَى تقَْدِيرٍ وَالاِخْتِلَافُ فِيمَا يَقَعُ بِهِ الْفَسْخُ وَالْإِجاَزَ
وَمُحمََّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ مَرَّا عَلَى  إرَادَةِ الْفَسْخِ وَلَا فِي نَفْسِ الْإِجَازَةِ عِنْدَ إرَادَةِ الْإِجاَزَةِ فَلَا يُعَدُّ اخْتِلَافًا ثُمَّ أَبُو حَنِيفَةَ

مُلْحَقِ بِهِ وَهُوَ شرَْطُ الْخيَِارِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَأَبُو يُوسُفَ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذَا وَمَعَ أَصْلِهِمَا فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثَةِ فِي الْ
ا إذَا شَرَطَا يَعنِْي فِيمَ) فَإِنْ نَقَدَ فِي الثَّلَاثِ صَحَّ ( مُحَمَّدٍ فِي شرَْطِ الْخيَِارِ أَخَذَ بِالنَّصِّ فِي هَذَا وَبِالْأَثَرِ فِي ذَلِكَ قَالَ 

لَى وُجوُهٍ إمَّا أَنْ لَا يُبيَِّنَا الْوَقْتَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِنَّمَا صَحَّ لِزوََالِ الْمُفْسِدِ وَهَذَا بِالْإِجْماَعِ ثُمَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَ
  لَمْ يَنقُْدْهُ أَيَّامًا أَوْ بَيَّنَّا وَقْتًا مَعْلُومًا وَهُوَ أَكْثَرُ منِْبَيَّنَّا وَقْتًا مَجْهُولًا بِأَنْ يَقُولَ عَلَى أَنَّهُ إنْ 

أَوْ دُونَهُ  ا وَقْتًا مَعْلُومًا وَهُوَ الثَّلَاثَةُ أَيَّامٍثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا فَاسِدٌ إلَّا أَنْ يَنْقُدَ فِي الثَّلَاثِ لِمَا قُلْنَا أَوْ بَيَّنَّ
  .فَإِنَّهُ يَجوُزُ لِمَا بَيَّنَّا قَالَ 

هَذِهِ مِنْ مَساَئِلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْهِداَيَةِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ باَعَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ إلَخْ ( 
فَةَ كَمَا ترََى وَكَذَلِكَ ذَكَرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ أَيْضًا فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ولََمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ مَعَ أَبِي حَنِي

أَبِي  وَى الْحَسَنُ بْنُمُحَمَّدٌ خِلَافَ أَبِي يُوسُفَ فِي أَصْلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ الْأَوَّلُ وَرَ
ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ ، وَقَالَ يَجوُزُ الْبَيْعُ كَمَا هُوَ قَوْلُ مُحمََّدٍ كَذَا 

: قَوْلُهُ ( طَرَبَ الْأَوْسَطُ فِيهِ فَاعْقِلْ ا هـ غَايَةٌ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ صاَحِبُ الْمَنْظُومَةِ واَضْ



( صَرَّحَ فِي الْمَجْمَعِ بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ 
مِنْ قَوْلِهِ هَذَا الشَّرْطُ أَصْلًا إلَى قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ اشتَْرَيَا عَلَى أَنَّهُمَا ) جُوزُ هَذَا الشَّرْطُ أَصْلًا لَا يَ: وَقَالَ زُفَرُ : قَوْلُهُ 

الْعقَْدِ عِنْدَ عَدَمِ النَّقْدِ فِي  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ انفِْساَخُ) يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ : قَوْلُهُ ( بِالْخِياَرِ مَفْقُودٌ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ 
لَفِ ، وَقَالَ فِي الثَّلَاثَةِ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَبِهِ صرََّحَ صاَحِبُ الْإِيضاَحِ أَيْضًا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ صاَحِبُ الْمُخْتَ

مَنُ فَسَدَ الْبَيْعُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَنفَْسِخُ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْترَِي بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَاوَى الصُّغْرَى وَلَوْ مَضَى الثَّلَاثَةُ ولََمْ يَنْعَقِدْ الثَّ
طِ ذَا الْبَيْعُ بِهَذَا الشَّرْإنْ كَانَ الْعبَْدُ فِي يَدِهِ نفََذَ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ لَا ، وَقَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلَوْ كَانَ هَ

فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا فَهُوَ عَلَى  لِلْبَائِعِ كَمَا إذَا اشْترََى شَيْئًا عَلَى أَنَّ الْباَئِعَ إنْ رَدَّ الثَّمَنَ عَلَى الْمُشتَْرِي إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
  الاِخْتِلَافِ يعَْنِي أَنَّ الْبيَْعَ جاَئِزٌ بِهَذَا الشَّرْطِ عِنْدَنَا خِلَافًا

نْ أَعْتَقَ الْبَائِعُ صَحَّ وَإِنْ أَعْتَقَ رَ قَالَ وَهُوَ بِمَنزِْلَةِ شَرْطِ الْخِياَرِ لِلْباَئِعِ وَفَائِدَتُهُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْفَتَاوَى الصُّغرَْى بِقَوْلِهِ إلِزُفَ
لَا بَيْعَ بَيْننََا فَالْبيَْعُ فَاسِدٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنْ يَنْقُدَهُ الْمُشتَْرِي لَا وَلَوْ قَالَ إنْ لَمْ يَنقُْدْهُ الثَّمَنَ إلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَ

الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَوْلُ أَبِي الثَّمَنَ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَفِي قَوْلِ مُحمََّدٍ الْبَيْعُ جَائِزٌ كَذَا ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شرَْحِ 
آخرًِا كَقَوْلِ مُحَمَّدٍ وَقَدْ مَرَّ ، ثُمَّ أَبُو حَنِيفَةَ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ : سُفَ أَوَّلًا كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلُهُ يُو

إذَا نَقَدَ الثَّمَنَ فِي الثَّلَاثِ فَكَانَ الْبيَْعُ جاَئِزًا لِانْقطَِاعِ حَيْثُ لَا يَجوُزُ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَكَذَا مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ إلَّا 
امٍ إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً الْمُفْسِدِ وَمُحمََّدٌ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ يَجوُزُ شَرْطُ الْخِياَرِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّ

قَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ كَانَ فِي مَعْنَاهُ ، وكََذَا أَبُو يوُسُفَ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ الْمَرْجوُعِ إلَيْهِ ولََكِنَّهُ فَرَّفَكَذَا مَا 
خِيَارِ وَلَمْ يُجوَِّزْ هُنَا ؛ لأَِنَّهُ اتَّبَعَ أَثَرَ ابْنِ عُمَرَ شَرْطِ الْخِيَارِ عَلَى قَوْلِهِ الْأَوَّلِ حَيْثُ جَوَّزَ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثَةِ فِي شَرْطِ الْ

ةِ أَنَّهُ أَجاَزَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَدْ مَرَّ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ إذْ هُوَ أَجَازَ فِيهِ الزِّياَدَةَ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَ
دَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ قَبْلَ هَذَا فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يتََجَاوَزْ أَبُو يوُسُفَ حَدَّ السُّنَّةِ واَلْأَثَرِ وأََخَذَ بِهِمَا وَفِيمَا زَاذَلِكَ 

يْعُ شَرْطٍ فِيهِ إقَالَةٌ فَاسِدَةٌ وهَِيَ إقَالَةٌ مُعَلَّقَةٌ بِالْقيَِاسِ ؛ لِأَنَّ الْقِياَسَ أَنْ لَا يَصِحَّ هَذَا الْبَيْعُ أَصْلًا كَمَا قَالَ زُفَرُ ؛ لأَِنَّهُ بَ
  بِالشَّرْطِ واَلْبيَْعُ بِشَرْطِ الْإِقَالَةِ الصَّحيِحَةِ بَاطِلٌ فَشَرْطُ الْإِقَالَةِ الْفَاسِدَةِ أَولَْى ا هـ أَتْقَانِيٌّ

الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ هَهُنَا مَسْأَلَةٌ لَا بُدَّ مِنْ حِفْظِهَا وَهُوَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْقُدْ  وَكَتَبَ عَلَى يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ مَا نَصُّهُ قَالَ الْقَاضِي
انَ فِي يَدِ الْبَائِعِ لَا فَذَ عِتْقُهُ وَإِنْ كَالثَّمَنَ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَفْسُدُ الْعقَْدُ وَلَا يَنْفَسِخُ حتََّى لَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشتَْرِي وَهُوَ فِي يَدِهِ نَ

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ : قَوْلُهُ { أَيْ بِدَلَالَةِ النَّصِّ وَهُوَ ) وَمَعَ مُحَمَّدٍ فِي شرَْطِ الْخيَِارِ أُخِذَ بِالنَّصِّ : قَوْلُهُ ( يَنْفُذُ ا هـ خَبَّازِيَّةٌ 
ا هـ ا ق وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ بِالنَّصِّ نُسْخَةً } ةَ وَلِيَ الْخِياَرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَالسَّلَامُ لَلْأَنْصَارِيِّ إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَ

  .بِالْقيَِاسِ ا هـ 

لرِّضَا مَعَ الْخِياَرِ ، لِأَنَّ تَمَامَ الْبَيْعِ لَا يَكُونُ إلَّا بِالتَّراَضِي ولََا يَتِمُّ ا) وَخِيَارُ الْبَائِعِ يَمْنَعُ خُروُجَ الْمبَِيعِ عَنْ مِلْكِهِ ( 
وَبِقَبْضِ الْمُشْترَِي يَهْلَكُ ( لَ وَلِهَذَا يَنفُْذُ عِتْقُ الْباَئِعِ وَيَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ دُونَ الْمُشْترَِي وَإِنْ قَبَضَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ قَا

هِ فِي مُدَّةِ الْخِياَرِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ يَنفَْسِخُ يعَْنِي إذَا قَبَضَهُ الْمُشتَْرِي وَهَلَكَ فِي يَدِ) بِالْقِيمَةِ 
لَكَ فِي اءِ وَفِيهِ الْقِيمَةُ وَلَوْ هَبِالْهَلَاكِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَوْقُوفًا وَلَا نفََاذَ بِدُونِ الْمَحَلِّ وَكَانَ مَقْبُوضًا فِي يَدِهِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَ
لَوْ تَعيََّبَ الْمبَِيعُ فِي يَدِ يَدِ الْباَئِعِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَلَا شَيْءَ لِلْبَائِعِ عَلَى الْمُشْترَِي كَمَا فِي الْبَيْعِ الصَّحيِحِ الْمُطْلَقِ وَ

عَ وَضَمَّنَهُ النُّقْصَانَ ؛ لِأَنَّ الْعَيْبَ لَا يَمْنَعُ الْفَسْخَ وإَِذَا الْمُشتَْرِي فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَلْزَمَ الْبيَْعَ إنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبيَْ



يَدِ الْباَئِعِ فَهُوَ عَلَى  انْفَسَخَ الْعَقْدُ كَانَ مَضْمُونًا عَلَى الْمُشْترَِي بِالْقَبْضِ بِجَمِيعِ أَجزَْائِهِ كَالْمَغْصوُبِ وَلَوْ تَعيََّبَ فِي
الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ  ا انْتَقَصَ بِغَيْرِ فِعْلِهِ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ وَلَكِنَّ الْمُشتَْرِي يتََخَيَّرُ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَميِعِخِيَارِهِ ؛ لِأَنَّ مَ

فِيهِ بِقَدْرِهِ ؛ لِأَنَّ مَا يَحْدُثُ بِفِعْلِهِ يَكُونُ فَسَخَهُ كَمَا فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ وَإِذَا كَانَ الْعَيْبُ بِفعِْلِ الْباَئِعِ ينُْتَقَضُ الْبَيْعُ 
أَيْ لَا يَمْنَعُ خُروُجَ الْمَبِيعِ عَنْ ) وَخِيَارُ الْمُشْتَرِي لَا يُمْنَعُ وَلَا يَمْلِكُهُ ( مَضْمُونًا عَلَيْهِ وَتَسْقُطُ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ قَالَ 

عْمَلُ فِي لْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ مِنْ جِهَةِ الْباَئِعِ لَازِمٌ ؛ لِأَنَّ الْخِياَرَ شرُِعَ نَظَرًا لِمَنْ لَهُ الْخيَِارُ فَيَمِلْكِ الْباَئِعِ ولََا يَمْلِكُهُ ا
شَخْصٍ وَاحِدٍ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي  حَقِّهِ دُونَ الْآخَرِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَمْلِكْهُ الْمُشْترَِي كَيْ لَا يَجْتَمِعَ الْبَدَلُ وَالْمبُْدَلُ فِي مِلْكِ

  :حَنِيفَةَ ، وَقَالَا 

الِكٍ وَلَا عَهْدَ لَنَا بِهِ فِي يَمْلِكُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ خرََجَ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ وَلَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ الْمُشتَْرِي لَكَانَ زاَئِلًا لَا إلَى مَ
ا يَخرُْجْ عَنْ مِلْكِهِ ؛ لِأَنَّ الْخِياَرَ يَعْمَلُ فِي حَقِّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ ، وَلَوْ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ لَدَخَلَ بِلَ الشَّرْعِ وَلَهُ أَنَّ الثَّمَنَ لَمْ

شرُِعَ نَظَرًا لَهُ  ارَعِوَضٍ وَاجْتَمَعَ فِي مِلْكِ شَخْصٍ واَحِدٍ الْعوَِضُ وَالْمُعوََّضُ وَلَا عهَْدَ لَنَا بِهِ فِي الشَّرْعِ وَلِأَنَّ الْخِيَ
أَنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ فَيَعُودُ عَلَى لِيَنْظُرَ فِيهِ هَلْ هُوَ مُوَافِقٌ أَمْ لَا ؟ فَلَوْ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ يَفُوتُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا اشْترََى قَرِيبَهُ ؛ لِ

دُخوُلٍ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ كَعَبِيدِ الْكَعْبَةِ يَخرُْجُونَ عَنْ مِلْكِ مُلَّاكِهِمْ  مَوْضُوعِهِ بِالنَّقْضِ وَجَازَ أَنْ يُوجَدَ خُروُجُ مِلْكِهِ بِلَا
جُ عَنْ مِلْكِ الْمَيِّتِ وَلَا تَدْخُلُ وَلَا يَدْخُلُونَ فِي مِلْكِ أَحَدٍ عِنْدَ الشِّرَاءِ لِلْكَعْبَةِ ، وكََذَا التَّرِكَةُ الْمُسْتغَْرَقَةُ بِالدَّيْنِ تَخرُْ

الْحاَلُ مَوْقُوفٌ إنْ أُجِيزَ الْبَيْعُ يَسْتنَِدُ : ي مِلْكِ الْوَرَثَةِ وَلَا يُقَالُ عَلَى هَذَا تَكُونُ سَائِبَةً وَهِيَ مَنهِْيٌّ عَنْهَا ؛ لأَِنَّا نَقُولُ فِ
لَهُ الزَّواَئِدُ وَإِنْ فَسَخَ بَانَ أَنَّهُ غَيْرُ زاَئِلٍ عَنْ مِلْكِهِ إلَى وَقْتِ الْعَقْدِ فَيتََبَيَّنُ أَنَّهُ مَلَكَهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَلِهَذَا كَانَ 

أَيْ بِسبََبِ ) وَبِقَبْضِهِ يَهْلَكُ بِالثَّمَنِ كَتَعَيُّبِهِ ( فَكَيْفَ يَكُونُ مِنْ السَّائِبَةِ مَعَ وُجُودِ سَبَبِ الِانْتِقَالِ وَمَعَ تَوَقُّعِ حُكْمِهِ قَالَ 
كَانَ يَرْتَفِعُ نُ ثَمَنَهُ إذَا هَلَكَ كَمَا يَضْمَنُ إذَا تَعيََّبَ وَالْمرَُادُ بِالْعَيْبِ عَيْبٌ لَا يرَْتَفِعُ كَقَطْعِ الْيَدِ فَإِنْ قَبْضِهِ يَضْمَ

دُخُولِ الْعَيْبِ فِيهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي يَمتَْنِعُ الرَّدُّ كَالْمرََضِ فَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ فَإِنْ ارْتَفَعَ فِي الْمُدَّةِ لَا يَلْزَمُهُ وإَِلَّا لَزِمَهُ ؛ لِأَنَّهُ بِ
ا انْبَرَمَ الْعَقْدُ فَيَلْزَمُهُ الثَّمَنُ ، عَلَى الْباَئِعِ لعَِجْزِهِ عَنْ الرَّدِّ كَمَا قَبَضَهُ وَالْهَلَاكُ لَا يعَُرَّى عَنْ مُقَدِّمَةِ عَيْبٍ فَيَهْلَكُ بَعْد مَ

  كَانَ بِخِلَافِ مَا إذَا

مِ الْخِيَارِ فَلَا يَسْقُطُ خِياَرُهُ وَإِنْ الْخِياَرُ لِلْباَئِعِ ؛ لأَِنَّهُ بِدُخُولِ الْعيَْبِ فِيهِ لَا يَمْتَنِعُ الرَّدُّ إذْ لَا يَعْجِزُ عَنْ التَّصَرُّفِ بِحُكْ
دَ مَوْتِهِ وذََلِكَ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ فَكَانَ مَضْموُنًا أَشرَْفَ عَلَى الْهَلَاكِ فَلَوْ لَزِمَ الْبَيْعُ فِيهِ إنَّمَا يَلْزَمُ بَعْ

جُ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ وَفِي الْمُجْتبََى فِي الْمُحِيطِ يَخرُْ) وَخِياَرُ الْبَائِعِ يَمْنَعُ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ ضَروُرَةً 
 ـالثَّمَنُ عَنْ مِلْكِ الْمُشْترَِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إجْمَاعًا إلَّا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ عنِْدَ أَ بِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا ا ه

أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ مِثْلِيا وَإِنْ كَانَ ) وَفِيهِ الْقِيمَةُ : هُ قَوْلُ( أَيْ وَكَانَ الْخِياَرُ لِلْباَئِعِ ا هـ ) إذَا قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي : قَوْلُهُ ( 
إنَّمَا ذَكَرَ الصَّحيِحَ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْفَاسِدِ كَذَلِكَ ) كَمَا فِي الْبَيْعِ الصَّحيِحِ : قَوْلُهُ ( مِثْلِيا يَضْمَنُ قِيمَتَهُ ا هـ كَيْ 

فِيهِ نَظَرٌ بَلْ هِيَ مُبْقَاةٌ عَلَى مِلْكِ ) يَخرُْجُ عَنْ مِلْكِ الْمَيِّتِ : قَوْلُهُ ( ينَ عَلَى الصَّلَاحِ ا هـ حَمْلًا لِحاَلِ الْمُسْلِمِ
مَامِ السَّبَبِ أَيْ إذْ الْحُكْمُ عِنْدَ تَ) ولَِهَذَا كَانَ لَهُ الزَّواَئِدُ : قَوْلُهُ ( الْمَيِّتِ لِحاَجَتِهِ كَذَا ذُكِرَ فِي غَيْرِ موَْضِعٍ ا هـ 

أَمَّا الْكَسْبُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ يَثْبُتُ مِنْ أَوَّلِ السَّبَبِ ا هـ وَكُتِبَ عَلَى قَوْلِهِ الزَّوَائِدُ مَا نَصُّهُ الْحاَصِلَةُ فِي مُدَّةِ الْخِياَرِ ، وَ
دُ واَلْعَقْرُ واَلثَّمَرَةُ واَللَّبَنُ يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْإِجْماَعِ وَغَيْرُ الْولََ) فَرْعٌ ( وَيُنْظَرُ فِي آخِرِ غَصْبٍ فَتَاوَى الْوَلْوَالِجِيِّ ا هـ 

شتَْرِي وَإِنْ فُسِخَ فَكَذَلِكَ عنِْدَهُمَا الْمُتوََلِّدَةِ كَالْكَسْبِ واَلْغَلَّةِ لَا يُمْنَعُ بِالْإِجْماَعِ فَإِنْ أَجاَزَ الْبَيْعَ فَالْغَلَّةُ واَلْكَسْبُ لِلْمُ



أَيْ قَبَضَ الْمُشْترَِي فِيمَا إذَا كَانَ ) وَبِقَبْضِهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلْبَائِعِ ا هـ عِمَادِيٌّ وَ
  .الْخِياَرُ لَهُ ا هـ 

لَمْ يَمْلِكْهَا ؛ لِأَنَّ خيَِارَ الْمُشتَْرِي يَمْنَعُ مِنْ دُخوُلِ الْمَبِيعِ فِي  ؛ لِأَنَّهُ) فَلَوْ اشْتَرَى زوَْجَتَهُ بِالْخِياَرِ بَقِيَ النِّكَاحُ ( قَالَ 
؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ بِحُكْمِ النِّكَاحِ لَا بِحُكْمِ مِلْكِ الْيَمِينِ إذْ لَا يَمْلِكُهَا ) فَإِنْ وَطِئَهَا فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا ( مِلْكِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا قَالَ 

مَا تَعَيَّبَتْ عنِْدَهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وهََذَا بِهَذَا الشِّرَاءِ إلَّا إذَا نَقَصهََا الْوَطْءُ ؛ لِأَنَّهَا تَتَعيََّبُ بِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ بَعْدَ
أَنَّ النِّكَاحَ انْفَسَخَ بِمِلْكِهِ إيَّاهَا فَيَكُونُ الْوَطْءُ بِحُكْمِ مِلْكِ الْيَمينِِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَهُمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا مُطْلَقًا ؛ لِ

نْهَا عِتْقُ لَافِ بَيْنهَُمْ وَلَهَا نَظَائِرُ مِفَيَمْتَنِعُ الرَّدُّ كَمَا إذَا اشتَْرَى غَيْرَ زوَْجَتِهِ فَوَطِئَهَا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَظْهَرُ فِيهَا ثَمرََةُ الْخِ
 قَالَ إنْ مَلَكْت عَبْدًا فَهُوَ الْعبَْدِ الْمُشْتَرَى عَلَى الْمُشتَْرِي إذَا كَانَ قَرِيبًا لَهُ وَمِنْهَا عِتْقُهُ إذَا كَانَ قَدْ حَلَفَ بِعِتْقِهِ بِأَنْ

فِي تلِْكَ الْحاَلَةِ فِي حَقِّ تَصْحيِحِ الْجَزَاءِ لَا غَيْرَ حَتَّى لَا  حُرٌّ ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ إنْ اشْترََيْته ؛ لأَِنَّهُ يَصِيرُ كَالْمنُْشِئِ
مَةَ الْمُشْتَراَةَ لَوْ حاَضَتْ عنِْدَ يُجْزِئُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ إذَا نَوَاهُ بِخِلَافِ شِرَاءِ الْقَرِيبِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَمِنْهَا أَنَّ الْأَ

جَعَتْ إلَى الْبَائِعِ عْدَ الْقَبْضِ لَا يُجْتزََأُ بِهِ عَنْ الِاسْتِبرَْاءِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَعِنْدَهُمَا يُجْتزََأُ بِهِ لوُِجُودِهِ وَلَوْ رَالْمُشتَْرِي بَ
عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ إذَا رَجَعَتْ إلَيْهِ بعَْدَ  بِالْفَسْخِ بِحُكْمِ الْخِياَرِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِبرَْاءُ لِعَدَمِ دُخوُلِهَا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ

الْبيَْعُ باَتا ثُمَّ تَفَاسَخَا  الْقَبْضِ ، وَإِنْ رَجَعَتْ إلَى مِلْكِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِبرَْاءُ استِْحْسَانًا كَمَا لَوْ كَانَ
  يَجِبُ عَلَيْهِ الاِسْتبِْرَاءُ بَعْدَ الْقَبْضِ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا وَقَبْلَ الْقَبْضِ يَجِبُ قِيَاسًا وَفِي بِإِقَالَةٍ أَوْ غَيرِْهِ فَإِنَّهُ

ولََدٍ لَهُ خِلَافًا تَصِيرُ أُمَّ  الاِستِْحْسَانِ لَا يَجِبُ إجْمَاعًا وَمِنْهَا مَا إذَا اشْتَرَى منَْكُوحَتَهُ وَقَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَوْ حُبلَْى مِنْهُ لَا
ضَهَا الْمُشْترَِي فَوَلَدَتْ فِي مُدَّةِ لَهُمَا وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ أَيْضًا فِيمَا إذَا وَلَدَتْ مِنْهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي يَدِ الْباَئِعِ ، وَإِنْ قَبَ

بِالْوِلَادَةِ وَلَا يَمْلِكُ رَدَّهَا بَعْدَ التَّعَيُّبِ فِي يَدِهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا وَلَدَتْ قَبْلَ الْخِياَرِ لَزِمَ الْبَيْعُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لأَِنَّهَا تَتعََيَّبُ 
خِياَرُهُ دَتْ عِنْدَهُ يَبْطُلُ الْقَبْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ نَظِيرُ مَا إذَا اشْتَرَى حُبْلَى مِنْ غَيْرِهِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَقَبَضَهَا فَوَلَ

نْدَهُ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ هَلَكَ مِنْ مَالِ وَيَلْزَمُ الْبيَْعُ لِمَا ذَكَرْنَا وَمِنْهَا مَا إذَا قَبَضَ الْمُشتَْرِي الْمَبِيعَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ ثُمَّ أَوْدَعَهُ عِ
لْكِ فَهَلَاكُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي يَدِ الْباَئِعِ إنْ كَانَ فِي الْمُدَّةِ فَهُوَ هَلَاكٌ قَبْلَ الْباَئِعِ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ يَرْتَفِعُ بِالرَّدِّ لعَِدَمِ الْمِ

مِنْ  الْبَيْعِ الْباَتِّ وَعِنْدَهُمَاالْقَبْضِ وَقَبْلَ الْمِلْكِ وَإِنْ كَانَ بعَْدَ مُضِيِّهَا فَهُوَ هَلَاكٌ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَكُونُ مِنْ مَالِهِ كَمَا فِي 
 أَوْ الْعيَْبِ وَالْفَرْقُ لَهُ أَنَّهُمَا لَا مَالِ الْمُشْتَرِي لِصِحَّةِ الْإِيداَعِ بِاعتِْبَارِ قِيَامِ الْمِلْكِ لَهُ فَصاَرَ كَمَا إذَا كَانَ لَهُ خِياَرُ الرُّؤْيَةِ

افِ خِياَرِ الشَّرْطِ وَمنِْهَا مَا لَوْ كَانَ الْمُشْترََى بِالْخِيَارِ عَبْدًا يَمْنَعَانِ وُقُوعَ مِلْكِ الْمُشْترَِي فَيَكُونُ الْإِيداَعُ صَحيِحًا بِخِلَ
تِنَاعًا أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَمْلِكْهُ كَانَ الرَّدُّ امْمَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجاَرَةِ فَأَبرَْأَهُ الْباَئِعُ عَنْ الثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِياَرِ بَقِيَ خِيَارُهُ عِنْدَهُ ؛ لِ

إِنَّ لَهُ أَنْ يَمتَْنِعَ عَنْ الْقَبوُلِ عَنْ التَّمَلُّكِ وَالْمَأْذُونُ لَهُ يَمْلِكُ الرَّدَّ ، وَإِنْ كَانَ التَّمْلِيكُ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَمَا إذَا وُهِبَ لَهُ فَ
  تَمْلِيكًا بِلَا عِوَضٍ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ بِخِلَافِ وَعِنْدَهُمَا بَطَلَ خِيَارُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا مَلَكَهُ كَانَ الرَّدُّ مِنْهُ

مَنِ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ رَدَّهُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحُرِّ فَصاَرَ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ خِياَرُ رؤُْيَةٍ أَوْ عَيْبٍ فِي الْبَيْعِ الْباَتِّ فَأَبرَْأَهُ الْباَئِعُ عَنْ الثَّ
هُ لَا يَمْلِكُ الْإِبرَْاءَ عَنْ إِجْماَعِ وَجوََابُهُ أَنَّهُمَا لَا يَمْنَعَانِ الْوُقُوعَ فِي الْمِلْكِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَذُكِرَ فِي الْمُحِيطِ أَنَّالْقَبْضِ بِالْ

مْنَعُ خُرُوجَ الثَّمَنِ عَنْ مِلْكِهِ وَهُوَ الْقِياَسُ وَوَجْهُ الثَّمَنِ إلَّا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ ؛ لِأَنَّ خيَِارَ الْمُشتَْرِي يَ
عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثُمَّ أَسْلَمَ  الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ إبرَْاءٌ بَعْدَ وُجوُدِ سَبَبِهِ فَيَصِحُّ وَمِنهَْا مَا لَوْ اشْتَرَى ذمِِّيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ خَمْرًا

نْدَهُ يَبطُْلُ الْبَيْعُ ؛ ةِ الْخِياَرِ بطََلَ الْخيَِارُ عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا فَلَا يَمْلِكُ تَمْلِيكَهَا بِالرَّدِّ وَهُوَ مُسْلِمٌ وَعِالْمُشتَْرِي فِي مُدَّ



ارُ لِلْمُشتَْرِي بقَِيَ عَلَى خِيَارِهِ بِالْإِجْماَعِ وَلَوْ رَدَّهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهَا بِإِسقَْاطِ الْخِيَارِ وَهُوَ مُسْلِمٌ وَلَوْ أَسلَْمَ الْبَائِعُ وَالْخِيَ
وَإِنْ فَسَخَ صَارَ الْخَمْرُ الْمُشتَْرِي عَادَتْ إلَى مِلْكِ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ مِنْ جَانِبِ الْبَائِعِ باَتٌّ فَإِنْ أَجاَزَهُ صَارَ لَهُ ، 

يْعُ ؛ لِأَنَّ أَهْلِ أَنْ يَتَمَلَّكَ الْخَمْرَ حُكْمًا كَمَا فِي الْإِرْثِ وَلَوْ كَانَ الْخِياَرُ لِلْباَئِعِ فَأَسْلَمَ هُوَ بطََلَ الْبَ لِلْبَائِعِ وَالْمُسلِْمُ مِنْ
ترَِي لَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ وَالْبَائِعُ عَلَى خيَِارِهِ الْمَبِيعَ لَمْ يَخرُْجْ عَنْ مِلْكِهِ وَالْمُسْلِمُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَمْلِكَ الْخَمْرَ وَلَوْ أَسْلَمَ الْمُشْ

 يَمْلِكَ الْخَمْرَ حُكْمًا ، وَإِنْ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ مِنْ جِهَةِ الْمُشْترَِي بَاتٌّ فَإِنْ أَجاَزَ الْعقَْدَ صاَرَ لَهُ ؛ لأَِنَّ الْمُسلِْمَ مِنْ أَهْلِ أَنْ
 الْبَيْعُ كُلُّهُ فِيمَا إذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بعَْدَ الْقَبْضِ واَلْخِياَرِ لِأَحَدِهِمَا ، وَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْقَبْضِ بطََلَفَسَخَهُ كَانَ لِلْباَئِعِ وَهَذَا 

  لْقَبْضِفِي الصُّوَرِ كُلِّهَا سوََاءٌ كَانَ الْبَيْعُ باَتا أَوْ بِشَرْطِ الْخِياَرِ لأَِحَدِهِمَا أَوْ لَهُمَا ؛ لِأَنَّ لِ

دُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا بعَْدَ الْقَبْضِ شَبَهًا بِالْعقَْدِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُفِيدُ مِلْكَ التَّصَرُّفِ فَلَا يَمْلِكُهُ بعَْدَ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَ
لَافِ مَا إذَا كَانَ بِشرَْطِ الْخِياَرِ عَلَى مَا مَرَّ وَمِنْهَا مُسْلِمٌ اشْترََى مِنْ وَكَانَ الْبيَْعُ باَتا لَا يَبْطُلُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ بِالْقَبْضِ ، بِخِ

نهَْا حَلَالٌ اشْترََى صيَْدًا بِشرَْطِ مُسْلِمٍ عَصِيرًا بِشرَْطِ الْخِياَرِ فَتَخَمَّرَ الْعَصِيرُ فِي الْمُدَّةِ فَسَدَ الْبَيْعُ عِنْدَهُ وَعنِْدَهُمَا تَمَّ وَمِ
يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي وَلَوْ كَانَ الْخِياَرُ : لَا الْخِياَرِ فَقَبَضَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ وَالصَّيْدُ فِي يَدِهِ يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ وَيرَُدُّهُ إلَى الْباَئِعِ عِنْدَهُ ، وَقَا

شْتَرِي فَأَحْرَمَ الْباَئِعُ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهُ ، وَمِنهَْا مَا لَوْ اشْتَرَى لِلْبَائِعِ يُنْتقََضُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ، وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُ
لْكُ وَعنِْدَهُمَا اخْتِياَرٌ ؛ لِأَنَّهُ مِ دَارًا هُوَ سَاكِنهَُا بِإِجَارَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ فَاسْتَدَامَ السُّكْنَى بعَْدَ الشِّرَاءِ لَا يَكُونُ اخْتِيَارًا عِنْدَهُ

ارٌ ؛ لِأَنَّ الدَّارَ لَا تُمتَْحَنُ الْعَيْنِ فَكَانَ سُكْناَهُ بِحُكْمِ مِلْكِ الْعَيْنِ ، وَقَالَ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ابتِْدَاءُ السُّكْنَى اختِْيَ
  .بِالسُّكْنَى بِخِلَافِ الاِسْتِمْراَرِ قَالَ 

 ـ ابَةً مَحْرَمَةً عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ لَا يُعْتَقُ حتََّى تَنقَْضِيَ الْمُدَّةُ وَلَمْ يفُْسَخْ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُأَيْ قَرَ) إذَا كَانَ قَرِيبًا : قَوْلُهُ  ا ه
خِياَرِ فَلَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ وَعنِْدَهُمَا أَيْ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي حنَِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ بِسَبَبِ الْ) وَمِنْهَا عِتْقُهُ : قَوْلُهُ ( فَتْحٌ 

فِيمَا إذَا : قَوْلُهُ ( أَيْ حَيْثُ يُعْتَقُ اتِّفَاقًا ا هـ ) بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ إنْ اشْترََيْته : قَوْلُهُ ( وُجِدَ فَعَتَقَ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ ا هـ 
وَلَوْ رَدَّهَا الْمُشْتَرِي : قَوْلُهُ ( أَيْ فَعِنْدَهُمَا تَصِيرُ أُمَّ ولََدٍ لَهُ خِلَافًا لِلْإِمَامِ ا هـ ) ئِعِ وَلَدَتْ مِنْهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي يَدِ الْباَ

  .هـ  لَا يظَْهَرُ لِقَوْلِهِ وَإِنْ رَدَّهَا الْمُشْتَرِي فَائِدَةٌ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ بَعْدُ وَإِنْ فُسِخَ إلَخْ يُغْنِي عَنْهُ ا) عَادَتْ 

صاَحِبِهِ صَحَّ ، وَإِنْ فَسَخَ لَا (  وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَهُ ) فَإِنْ أَجَازَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فِي غَيْبَةِ 
صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ كَانَ بِمُسَاعَدَتِهِ فَ صاَرَ مُسَلِّطًا لَهُ عَلَى الْفَسْخِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِهِ أَنْ يَفْسَخَ أَيْضًا مَعَ غَيْبَةِ 

جاَرَةِ فَإِنَّ عِلْمَ الْآخَرِ لَا يُشْتَرَطُ كَالْفَسْخِ بِالْفِعْلِ مثِْلُ إعْتاَقِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ أَوْ بَيْعُهُ أَوْ وَطْؤُهُ أَوْ تَقْبِيلُهُ بِشَهْوَةٍ وَكَالْإِ
لِ ، وَلَهُمَا أَنَّهُ بِالْفَسْخِ ذَا لَا يُشْترََطُ رِضَاهُ فَصاَرَ كَالْوكَِيلِ بِالْبيَْعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّصرَُّفُ مِنْ غَيْرِ عِلْمِ الْمُوَكِّفِيهَا فَلِهَ

عِلْمٍ كَالِامْتنَِاعِ مِنْ التَّصَرُّفِ واَلْوَطْءِ  يَلْزَمُ صَاحِبَهُ الضَّرَرُ إذْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْعمََلِ بِمُوجِبِ الْفَسْخِ مِنْ غَيْرِ
امَةُ ، وَكَذَا لَا يُطْلَبُ لِسِلْعَتِهِ وَالاِستِْخْدَامِ بَلْ يقَُدَّمُ عَلَى هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ اعْتِماَدًا عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ الْبيَْعِ فَتَلْزَمُهُ الْغرََ

اقِ دَّ مِنْ عِلْمِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ كَعَزْلِ الْوَكيِلِ وَحَجْرِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ عَنْ التَّصَرُّفِ وَفِرَمُشْتَرِيًا لِمَا قُلْنَا فَلَا بُ
مُوَافِقٌ لَهُ فِيهَا  وَالشَّرِيكِ وَنهَْيِ الْمُضَارِبِ عَنْ التَّصَرُّفِ بِخِلَافِ الْإِجَازَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهَا عَلَى صَاحِبِهِ إذْ هُ

مُضاَرِبِ واَلشَّرِيكِ وَحَجْرِ وَبِخِلَافِ الْفَسْخِ بِالْفعِْلِ ؛ لأَِنَّهُ حُكْمِيٌّ وَلَا يُشْترََطُ الْعلِْمُ فِي الْحُكْمِيِّ كَعَزْلِ الْوَكيِلِ واَلْ
قِهِ بِدَارِ الْحرَْبِ مُرتَْدا وَكَجُنُونِهِ مُطْبِقًا وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مُسَلَّطٌ عَلَى الْعبَْدِ الْمأَْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ حُكْمًا كَارتِْدَادِهِ ولَِحَا

صَاحِبِهِ وَكَيْفَ يُسَلِّطُهُ عَلَيْهِ وَهُوَ بِنَفْسِهِ لَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ ، وَإِنَّمَا يفُْسَخُ  فِي  لِكَوْنِ الْعقَْدِ غَيْرَ لَازِمٍالْفَسْخِ مِنْ جِهَةِ 



الْمُوَكِّلِ ؛ لأَِنَّهُ مُسَلَّطٌ مِنْ  حَقِّهِ لَا بِتَسْلِيطٍ مِنْهُ فَيُشْترََطُ عِلْمُهُ بِخِلَافِ الْوكَِيلِ حَيْثُ يَجوُزُ لَهُ التَّصرَُّفُ مِنْ غَيْرِ عِلْمِ
  جِهَتِهِ ، وَكَذَا الْمُضَارِبُ

صَاحِبِهِ وَبَلَغَهُ فِي الْمُدَّةِ صَحَّ وَلَوْ مَضَتْ الْمُدَّةُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ تَمَّ الْعَقْدُ ولََزِمَ وَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ يأَْخُذَ  وَلَوْ فُسِخَ حَالَ غَيْبَةِ 
أَعْلَمَهُ بِذَلِكَ ونََصَبَ مَنْ اكِمِ وَمِنْهُ وَكِيلًا حَتَّى إذَا بَدَا لَهُ الْفَسْخُ رَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَّهُ لَوْ رُفِعَ الْأَمْرُ إلَى الْحَ

الْعَيْبِ لَا يَصِحُّ فَسْخُهُ بِغيَْرِ  يُخاَصِمُ عَنْهُ صَحَّ الرَّدُّ عَلَيْهِ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ وَفِي خيَِارِ
) وتََمَّ الْعَقْدُ بِموَْتِهِ وَبِمُضِيِّ الْمُدَّةِ واَلْإِعْتاَقِ وَتوََابِعِهِ واَلْأَخْذِ بِشُفْعَةٍ ( بِالْقَضَاءِ قَالَ عِلْمِهِ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يثَْبُتُ إلَّا 

ياَرَ بِمَوْتِهِ يَبْطُلُ ولََا يَنْتقَِلُ إلَى الْخِيَعْنِي يَتِمُّ الْعَقْدُ بِواَحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ ، أَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ مَوْتُ مَنْ لَهُ الْخِياَرُ فَلِأَنَّ 
يْعِ فَيَجْرِي فِيهِ الْإِرْثُ كَخِياَرِ الْوَرَثَةِ عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُورَثُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَازِمٌ ثَابِتٌ لَهُ فِي الْبَ

إنَّهُ صِفَةٌ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ هُوَ : لْخِياَرَ صِفَةٌ لِلْمَيِّتِ فَلَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ كَساَئِرِ أَوْصَافِهِ ، وإَِنَّمَا قُلْنَا الْعيَْبِ وَالتَّعْيِينِ وَلَنَا أَنَّ ا
ثَ استَْحَقَّ الْمَبِيعَ سَلِيمًا فَكَذَا إلَّا مَشِيئَةٌ وإَِرَادَةٌ فَصَارَ كَخِياَرِ الْمَجْلِسِ عِنْدَهُ بِخِلَافِ خِياَرِ الْعَيْبِ ؛ لِأَنَّ الْموَُرِّ

الِبَ بِذَلِكَ الْجُزْءِ فَيَقُومُ الْوَارِثُ الْوَارِثُ ؛ لِأَنَّهُ وَرَّثَ خِيَارَهُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ بِالْعيَْبِ فَاتَ الْجُزْءُ السَّليِمُ فَلِلْمُوَرِّثِ أَنْ يُطَ
عْيِينِ لْخِياَرُ فِيمَا تَعَيَّبَ فِي يَدِ الْباَئِعِ بعَْدَ مَوْتِ الْموَُرِّثِ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ لِلْمُوَرِّثِ وَخِياَرُ التَّمَقَامَهُ فِيهِ ، وَلِهَذَا يَثْبُتُ لَهُ ا

ياَرُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَتَمَّ وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ يَثْبُتُ لِلْوَارِثِ ابْتِدَاءً لِاخْتِلَاطِ مِلْكِهِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ ؛ لِأَنَّ الْخِياَرَ يوُرَثُ فَإِذَا بَطَلَ الْخِ
  مَا إذَا مَضَتْ مُدَّةُ الْخِياَرِ فَلِأَنَّهُ بِمُضِيِّهَا يَبطُْلُ خِياَرُهُ إذَا لَمْ

لْخِيَارُ بَعْدَ مُضِيِّهِ وَمِنْ ضَرُورَةِ بُطْلَانِ الْخيَِارِ يَثْبُتْ لَهُ الْخِياَرُ إلَّا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ كَالْمُخَيَّرَةِ فِي وَقْتٍ مُقَدَّرٍ لَمْ يَبْقَ لَهَا ا
لتَّصَرُّفَاتِ دلَِيلُ الاِسْتِبْقَاءِ ؛ لِأَنَّهَا تَمَامُ الْعَقْدِ وَلُزُومُهُ لِزوََالِ الْماَنِعِ ، وَأَمَّا الثَّالِثُ وَهُوَ الْإِعْتاَقُ وَتَواَبِعُهُ فَلِأَنَّ هَذِهِ ا

كِ كَالْوَطْءِ وَالتَّقْبِيلِ مِلْكَ وَالْمرَُادُ بِتَواَبِعِ الْعِتْقِ التَّدْبِيرُ وَالْكِتاَبَةُ وَكَذَلِكَ كُلُّ تَصرَُّفٍ لَا يَحِلُّ إلَّا فِي الْمِلْتَعْتَمِدُ الْ
لْكِ كَالْبَيْعِ واَلْإِجَارَةِ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْخيَِارُ وَاللَّمْسِ بِشَهْوَةٍ يَتِمُّ بِهِ الْبَيْعُ ، وَكَذَا كُلُّ تَصَرُّفٍ لَا يَنْفُذُ إلَّا فِي الْمِ

هِ الْأَشْيَاءِ فِي الْمُدَّةِ انْفَسَخَ لِلْمُشْتَرِي وَوُجِدَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَفَعَلَ شَيئًْا مِنْ هَذِ
تِخْدَامِ واَلرُّكُوبِ ونََحْوِ رْنَا أَنَّهُ دَليِلُ الِاستِْبْقَاءِ وَلَوْ كَانَ الْفِعْلُ يَحِلُّ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ لَا يتَِمُّ بِهِ الْبَيْعُ كَالِاسْالْبيَْعُ لِمَا ذَكَ

وَهُوَ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَصوُرَتُهُ أَنْ يَشتَْرِيَ : أَمَّا الرَّابِعُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُفْعَلُ لِلِامتِْحَانِ وَالتَّجرِْبَةِ فَلَا يَكُونُ دلَِيلَ الاِسْتِبْقَاءِ ، وَ
ةِ فَلِأَنَّ الْأَخْذَ بِهَا لَا يَكُونُ إلَّا دَارًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَّ تُبَاعُ دَارٌ أُخرَْى بِجَنْبِهَا فَيَأْخُذُهَا الْمُشْتَرِي بِشرَْطِ الْخيَِارِ بِالشُّفْعَ

عَلَى الدَّوَامِ فَكَانَ الْأَخْذُ بِهَا مِلْكِ فَكَانَ دَليِلَ الْإِجاَزَةِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ شُرِعَتْ نَظَرًا لِلْمُلَّاكِ لِدَفْعِ ضرََرٍ يَلْزَمهُُمْ بِالْ
الْمِلْكُ فِيهَا مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ فَيَظْهَرُ أَنَّ الْجوََازَ كَانَ  دَليِلَ الاِسْتِبقَْاءِ فَيَتَضَمَّنُ سُقُوطُ الْخِيَارِ سَابِقًا عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ لَهُ

اتَبِ واَلْعبَْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي سَابِقًا وَلِأَنَّهُ أَحَقُّ النَّاسِ بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا فَكَانَ أَوْلَى بِالشُّفْعَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْهَا كَالْمُكَ
  هَذَا التَّقْدِيرُ يَحْتاَجُ إلَيْهِ لأَِبِي حَنِيفَةَ ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَإِنَّالتِّجاَرَةِ وَ

رَ جُ إلَيْهِ لِسُقُوطِ الْخيَِارِ لَا غَيْالْمُشتَْرِيَ بِالْخِياَرِ يَمْلِكُ الدَّارَ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لِثُبوُتِ الْمِلْكِ ، وَإِنَّمَا يَحْتاَ
يمَا إذَا بِيعَتْ داَرٌ بِجَنبِْهَا وَهَذَا ؛ لِأَنَّ خِياَرَهُ يَسقُْطُ بِهِ إجْمَاعًا بِخِلَافِ خِياَرِ الرُّؤْيَةِ حَيْثُ لَا يَسْقُطُ بِأَخْذِ الشُّفْعَةِ فِ

  .فَأَخَذَهَا بِهَا ؛ لأَِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِالصَّرِيحِ فَكَذَا بِالدَّلَالَةِ 

 ـأَتْقَانِيٌّ ) فَصَارَ مُسَلِّطًا لَهُ عَلَى الْفَسْخِ  :قَوْلُهُ  أَيْ وَالدَّليِلُ عَلَى التَّسْلِيطِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ رِضَا صاَحِبِهِ فِي الْفَسْخِ ا ه
ءُ أَوْ التَّقْبِيلُ بِشَهْوَةٍ مِمَّنْ لَهُ الْخِياَرُ يَعنِْي يَعنِْي إذَا صَدَرَ الْإِعْتاَقُ واَلْبيَْعُ وَالْوَطْ) مِثْلُ إعْتاَقِ مَنْ لَهُ الْخِياَرُ : قَوْلُهُ ( 



نَّهَا حِينئَِذٍ تَكُونُ إجَازَةً ا الْباَئِعَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ فَسْخًا أَمَّا لَوْ صَدَرَتْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَالْخِياَرُ لَهُ فَإِ
وَلَهُمَا أَنَّهُ : قَوْلُهُ ( فَإِنَّهُ يَجوُزُ لَهُ التَّصَرُّفُ مِنْ غَيْرِ عِلْمِ الْمُوَكِّلِ ا هـ ) لْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ فَصَارَ كَا: قَوْلُهُ ( هـ ك 

تَرِي فِي الْمبَِيعِ بعَْدَ مُضِيِّ يَعنِْي إذَا كَانَ الْخِياَرُ لِلْباَئِعِ وَفُسِخَ بِلَا عِلْمِ الْمُشْتَرِي فَتَصَرَّفَ الْمُشْ) بِالْفَسْخِ يَلْزَمُ صاَحِبَهُ 
 قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وإَِذَا فَسَخَ الْباَئِعُ بِلَا الْمُدَّةِ اعْتِمَادًا عَلَى الْبيَْعِ السَّابِقِ وَعَلَى أَنَّ الْعَقْدَ تَمَّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ فَتَلْزَمُهُ الْغَرَامَةُ

تَرِي فِي الْمَبِيعِ اعْتِماَدًا عَلَى الْبَيْعِ السَّابِقِ فَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ إذَا هَلَكَ وَرُبَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ عِلْمِ الْمُشْترَِي يتََصَرَّفُ الْمُشْ
رُ عَلَى الْباَئِعِ فِيمَا إذَا أَيْ ، وَكَذَا يَلْزَمُ الضَّرَ) وَكَذَا لَا يُطْلَبُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ وَفِيهِ الضَّرَرُ وَالْغَرَرُ ا هـ 

أَيْ لِأَنَّ تَمَامَ الْمُدَّةِ دَلَالَةُ لُزُومِ الْبَيْعِ ا ) تَمَّ الْعَقْدُ ولََزِمَ : قَوْلُهُ ( كَانَ الْخِياَرُ لِلْمُشْترَِي وَفُسِخَ بِلَا عِلْمِ الْباَئِعِ ا هـ 
وَفِي جَامِعِ الْمَحْبوُبِ لَوْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ يَصِحُّ الْفَسْخُ ) يْرِ عِلْمِهِ بِالْإِجْماَعِ لَا يَصِحُّ فَسْخُهُ بِغَ: قَوْلُهُ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 

 ـابْنُ فِرِشتَْا  ( ا ا هـ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بَائِعًا أَوْ مُشْترَِيً) أَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ مَوْتُ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ : قَوْلُهُ ( بِغَيْبَةِ الْآخَرِ ا ه
  واَلْمُرَادُ بِنَفْيِ التَّوْرِيثِ عِنْدنََا أَنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْفَسِخُ بِفَسْخِ الْوَارِثِ كَمَا كَانَ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يوُرَثُ عَنْهُ : قَوْلُهُ 

 ـأَتْقَانِيٌّ  أَيْ كَمَا إذَا اشْترََى أَحَدَ الثَّوبَْيْنِ ) الْعَيْبِ واَلتَّعْيِينِ  كَخِياَرِ: قَوْلُهُ ( يَنْفَسِخُ بِفَسْخِ الْمُوَرِّثِ حاَلَ حيََاتِهِ ا ه
لأَِنَّهُ لَيْسَ هُوَ إلَّا : قَوْلُهُ ( ايَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُشتَْرِيَ بِالْخِياَرِ فِي أَحَدِهِمَا يأَْخُذُ أَيَّهُمَا شَاءَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَيُرَدُّ الْآخَرُ ا هـ غَ

ى قَوْلِهِ بِنَصْبِهِمَا بَدَلٌ مِنْ خَبَرِ لَيْسَ أَيْ لَيْسَ الْخِيَارُ شَيْئًا إلَّا مَشِيئَةً وإَِرَادَةً ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ عَلَ) وإَِرَادَةً  مَشِيئَةً
تِهِ كَساَئِرِ تَصَرُّفَاتِهِ ا هـ واَلْحاَصِلُ أَنَّ الْإِرْثَ وَإِرَادَةُ مَا نَصُّهُ أَيْ إراَدَتُهُ الْفَسْخَ أَوْ الْإِجَازَةَ وَإِرَادَتُهُ قَدْ انْقَطَعَتْ بِمَوْ

إنَّ الْإِرْثَ فِيمَا : قَالُهُ ، وإَِنَّمَا قُلْنَا إنَّمَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ يُتَصوََّرُ انْتِقَالُهُ لَا فِيمَا لَا يتَُصَوَّرُ انْتِقَالُهُ واَلْخِيَارُ لَا يتَُصَوَّرُ انْتِ
نْكُوحَتُهُ لَا توُرَثُ ا انْتِقَالُهُ ؛ لِأَنَّ ساَئِرَ تَصَرُّفَاتِ الْمُوَرِّثِ مِنْ الْقُدْرَةِ وَالْعِلْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَا تُورَثُ ، وَكَذَا مَيُتَصوََّرُ 

وَهَذَا ) فَلَا يَكُونُ دَليِلُ الِاسْتِبْقَاءِ : وْلُهُ قَ( أَيْ خِيَارُ مَنْ لَهُ الْخِياَرُ مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْترََاهُ ) يَبْطُلُ خِياَرُهُ : قَوْلُهُ ( هـ 
نْبَغِي أَنْ يَكُونَ استِْخْدَامُهُ دلَِيلَ إنَّمَا يتََأَتَّى بِالنِّسْبَةِ إلَى جاَنِبِ الْمُشْترَِي أَمَّا فِي جاَنِبِ الْباَئِعِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الِامْتِحَانِ فَيَ

أَيْ فَإِنَّهُمَا يَستَْحِقَّانِ الشُّفْعَةَ وأََنْ يَمْلِكَا رَقَبَةَ ) كَالْمُكَاتَبِ واَلْعبَْدِ الْمأَْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ : هُ قَوْلُ( الاِسْتِبْقَاءِ ا هـ 
يهَا ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ الدَّارِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْخِياَرُ لِلْباَئِعِ فَالْمُشْتَرِي هُنَا لَمْ يَصِرْ أَحَقَّ بِالتَّصرَُّفِ فِ

أَيْ ) وَهَذَا التَّقْدِيرُ يَحْتاَجُ إلَيْهِ لأَِبِي حنَِيفَةَ : قَوْلُهُ ( الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجاَرَةِ مَا نَصُّهُ أَيْ الْمُسْتغَْرِقُ بِالدَّيْنِ ا هـ فَتْحٌ 
  لْخِياَرِ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُشتَْرِي فَلَا يَشْفَعُ بِهَا وَقَدْ قَالَلِأَنَّهُ الْقَائِلُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِا

وَقْتِ عَقْدِ الْخِيَارِ فَيَكُونُ سَابِقًا  يَشْفَعُ بِهَا فَاحتَْاجَ إلَى جَعْلِهِ فِعْلًا يُفِيدُ الرِّضَا بِالْبَيْعِ فَيَنْبَرِمُ الْبيَْعُ فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ مِنْ
قَالَ الْكَمَالُ ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَلَا حَاجَةَ ؛ لأَِنَّهُمَا ) وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا : قَوْلُهُ ( شِرَاءِ مَا فِيهِ الشُّفْعَةُ ا هـ فَتْحٌ  عَلَى

وَجْهُ أَنَّهُمَا أَيْضًا يَحْتاَجَانِ إلَى زِيَادَةِ ضَمِيمَةٍ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَائِلَانِ بِأَنَّ الْمُشْترَِيَ بِالْخيَِارِ مَلَكَهَا فَيتَُّجَهُ لَهُ الشُّفْعَةُ بِهَا واَلْ
فَعَ دَلَّ عَلَى قَصْدِهِ اسْتِبْقَاءُ وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا عِنْدَهُمَا فَلَهُ رَفْعُهُ فَهُوَ مُزَلْزَلٌ واَلشُّفْعَةُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْمُسْتَمِرِّ فَحِينَ شَ

أَيْ حَتَّى إذَا رَآهَا ) حَيْثُ لَا يَسْقُطُ بِأَخْذِ الشُّفْعَةِ : قَوْلُهُ ( كِ فَيَسْقُطُ خِيَارُهُ فَلَا يُفْسَخُ بَعْدَ ذَلِكَ ا هـ كَمَالٌ الْمِلْ
ا لَا يَسْقُطُ ؛ لِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِالرُّؤْيَةِ فَقَبِلَهَا هُوَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا بَعْدَمَا شَفَعَ بِهَا وَسَيأَْتِي أَنَّهُ لَوْ أَسْقَطَ خيَِارَ الرُّؤْيَةِ صَرِيحً

ا يَبْطُلُ خِيَارُ الْعيَْبِ بِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ عَدَمٌ فَحَقِيقَةُ قَوْلِنَا ثَبَتَ لَهُ خِياَرُ الرُّؤْيَةِ أَنَّهُ إذَا رَآهَا ثَبَتَ لَهُ خِياَرُ الرُّؤْيَةِ ، وَكَذَا لَ
  .مَالٌ ا هـ كَ



أَيْ أَجَازَ الْمُشتَْرِي أَوْ مَنْ شُرِطَ لَهُ الْخِياَرُ ) وَلَوْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي الْخِياَرَ لِغَيْرِهِ صَحَّ وَأَيُّهُمَا أَجَازَ أَوْ نقََضَ صَحَّ ( قَالَ 
رِ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ وَهُوَ الْقِياَسُ ؛ لِأَنَّ الْخِياَرَ مِنْ مُوَاجَبِ أَوْ نَقَضَهُ جَازَ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ اشتِْرَاطُ الْخِياَ

أَنَّ اشْترَِاطَ مَا لَا يَقْتَضِيهِ الْعقَْدُ الْعقَْدِ وَمِنْ أَحْكَامِهِ فَلَا يَجُوزُ اشْترَِاطُهُ لغَِيْرِ الْعَاقِدِ كَاشْتِراَطِ الثَّمَنِ عَلَى غَيْرِهِ وَهَذَا ؛ لِ
جْهَ لِإِثْبَاتِ الْخِياَرِ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ دٌ وَفِيهِ ذَلِكَ فَيَفْسُدُ وَلَنَا أَنَّ اشْترَِاطَ الْخِياَرِ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ اشتِْرَاطٌ لِلْعَاقِدِ ؛ لأَِنَّهُ لَا وَمُفْسِ

فَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ شرََطَ الْخِياَرَ لِنفَْسِهِ وَجعََلَ الْأَجنَْبِيَّ ناَئِبًا عَنْ نَفْسِهِ  بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ وَيُمْكِنُ إثْبَاتُهُ بِطَرِيقِ النِّياَبَةِ عَنْ الْعَاقِدِ
مَا الْخِياَرُ  يَكُونُ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُاقْتِضَاءً تَصْحِيحًا لتَِصَرُّفِهِ وَزُفَرُ لَا يَقُولُ بِالِاقْتِضَاءِ وَلَا بِالاِستِْحْسَانِ فَإِذَا كَانَ ناَئِبًا عَنْهُ
فَإِنْ أَجاَزَ أَحَدُهُمَا وَنقََضَ ( فَأَيُّهُمَا أَجَازَ أَوْ نَقَضَ صَحَّ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مَلَكَ التَّصَرُّفَ أَصاَلَةً أَوْ نِيَابَةً قَالَ 

أَحَدٌ وتََصَرُّفُ الْآخَرِ بعَْدَهُ يَلْغُو ؛ لِأَنَّ السَّابِقَ إنْ كَانَ فَسْخًا لِوُجوُدِهِ فِي زَمَانٍ لَا يزَُاحِمُهُ فِيهِ ) الْآخَرُ فَالْأَسْبَقُ أَحَقُّ 
(  رِدُ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِفَسْخِهِ قَالَفَالْمَفْسُوخُ لَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ ، وَإِنْ كَانَ إجَازَةً فَقَدْ انبَْرَمَ الْعقَْدُ وَبَعْدَ انبِْرَامِهِ لَا يَنْفَ

ةِ أَيْ لَوْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا وأََجَازَ الْآخَرُ وَخَرَجَ الْكَلَامَانِ مِنْهُمَا مَعًا كَانَ الْفَسْخُ أَولَْى مِنْ الْإِجاَزَ) وَإِنْ كَانَا مَعًا فَالْفَسْخُ 
يَةِ كتَِابِ الْبُيوُعِ مِنْهُ تَصَرُّفُ الْمَالِكِ أَوْلَى فَسْخًا مِنْ أَيِّهِمَا كَانَ وَهُوَ رِواَيَةُ كِتَابِ الْمَأْذُونِ مِنْ الْمبَْسُوطِ وَفِي رِوَا

  عاَرِضاًكَانَ أَوْ إجاَزَةً ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَقْوَى إذْ النَّائِبُ يَسْتفَِيدُ الْوِلَايَةَ مِنْهُ فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُ

فِ كَانَ عَزْلًا لَهُ مِنْهُ بِالْفعِْلِ حُكْمًا وَهُوَ يَمْلِكُ ذَلِكَ صَرِيحًا بِالْقَوْلِ فَكَذَا دَلَالَةً لِلْأَصْلِ وَلأَِنَّهُ لَمَّا أَقْدَمَ عَلَى التَّصَرُّ
، بِخِلَافِ مَا إذَا نفَْسِهِ فَيَلْغُو بِالْفعِْلِ وَهَذَا لِأَنَّ تَصَرُّفَ النَّائِبِ إنَّمَا جاَزَ لِلْحَاجَةِ ولََا حَاجَةَ عنِْدَ مُبَاشَرَةِ الْمُتَصرَِّفِ بِ

هِمَا غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَلَا يُقَدَّمُ تَصَرُّفُ وَكَّلَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ فَطَلَّقَهَا الْوَكِيلُ وَالْمُوكَِّلُ حَيْثُ يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقُ أَحَدِ
 وَمُعَبِّرٌ فَكَانَ الْمَوْجوُدُ مِنْ الْوَكيِلِ مَنْسوُبًا إلَيْهِ ، وَلهَِذَا يَحنَْثُ فِي يَمِينِهِ الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي بَابِ الطَّلَاقِ سَفِيرٌ

جْهُ عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَ أَنْ لَا يُطَلِّقَ فَكَانَ الصَّادِرُ عَنْ الْوَكيِلِ صاَدِرًا عَنْ الْمُوَكِّلِ بِخِلَافِ الْوَكيِلِ فِي الْبَيْعِ عَلَى مَا
مَالِكٌ لِلتَّصرَُّفِ وَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْأَصَحُّ أَنَّ الْمُعَارَضَةَ مِنْ جِهَةِ الْمُتَصَرِّفِ مُتَحَقِّقَةٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا 

قْوَى ؛ لأَِنَّهُ يَرِدُ عَلَى الْمَجَازِ دُونَ الْعَكْسِ فَكَانَ أَوْلَى بِهِمَا لِلِاسْتِحَالَةِ فَوَجَبَ التَّرْجِيحُ بِحاَلِ التَّصرَُّفِ وَالْفَسْخُ أَ
هِ عَلَى نِكَاحِ الْأَمَةِ دُونَ الْعَكْسِ وَلَا بِالِاعتِْبَارِ كَنِكَاحِ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ إذَا وُجِدَا مَعًا يَنْفُذُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ ؛ لأَِنَّهُ أَقْوَى لوُِرُودِ

هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ  الْمَجَازُ يلَْحَقُهُ الْفَسْخُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْخِياَرُ لأَِحَدِهِمَا وَفُسِخَ بِحَضرَْةِ صاَحِبِهِ ثُمَّيُقَالُ 
الثَّمَنُ إنْ كَانَ الْخِياَرُ لِلْمُشْتَرِي وَالْقِيمَةُ الْمُشتَْرِي قَبْلَ التَّسْلِيمِ إلَى الْبَائِعِ عَادَ الْحَالُ عَلَى مَا كَانَ حتََّى يَجِبَ عَلَيْهِ 

هَذَا لَا يَلْزَمُنَا ؛ لِأَنَّ كَلَامَنَا فِي إجَازَةٍ تَرِدُ عَلَى : إنْ كَانَ الْخِياَرُ لِلْباَئِعِ كَمَا إذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ قَبْلَ الْفَسْخِ لأَِنَّا نَقُولُ 
كِ بَلْ ا فَلَا يَرِدُ عَلَيْنَا وَقِيلَ مَا ذُكِرَ فِي الْمَأْذُونِ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَدِّمُ تَصَرُّفَ الْمَالِالْمَفْسوُخِ وَلَا إجاَزَةَ هُنَ

  يَسْتوَِيَانِ

صَرُّفِ النَّائِبِ عِنْدَهُ وَاستَْخرَْجَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدَهُ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْبُيوُعِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ ؛ لأَِنَّهُ يُقَدِّمُ تَصَرُّفَ الْماَلِكِ عَلَى تَ
كِ تقَْدِيمًا لِتَصَرُّفِ الْمَالِكِ إذَا بَاعَ الْوَكيِلُ مِنْ شَخْصٍ وَباَعَ الْمُوَكِّلُ مِنْ غَيْرِهِ فَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَمْلِكُهُ الْمُشْترَِي مِنْ الْمَالِ

 يَكُونُ بَيْنَ الْمُشْترَِيَيْنِ نِصفَْيْنِ لِاسْتوَِاءِ التَّصرَُّفِ فِي عَدَمِ تَقْدِيمِ الْمُتَصَرِّفِ بِالْمِلْكِ عِنْدَهُوَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَسْتوَِيَانِ فَ
نْ يُطَلِّقَ امْرأََتَهُ أَلْبَتَّةَ أَرَادَ بِهِ أَ) بِخِلَافِ مَا إذَا وَكَّلَهُ : قَوْلُهُ .وَيَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارُ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِمَا 

: قَوْلُهُ ( الَّذِي فِي النُّسَخِ وَلَا يُقَالُ الْمَجاَزُ يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ ) وَلَا يُقَالُ الْمَفْسوُخُ : قَوْلُهُ ( الثَّلَاثَ ا هـ 
  .أَيْ إنْ شَاءَ أَخَذَ النِّصْفَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ ترََكَ وَنَقَضَ الْبيَْعَ ا هـ ) رُ وَيَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَا



واَحِدٍ أَيْ صَحَّ إنْ فَصَّلَ ثَمَنَ كُلِّ ) وَلَوْ باَعَ عَبْدَيْنِ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا إنْ فَصَّلَ وَعَيَّنَ صَحَّ وإَِلَّا لَا ( قَالَ 
 الْخِيَارِ لَا يَنْعقَِدُ فِي حَقِّ مِنْهُمَا وَعَيَّنَ الَّذِي فِيهِ الْخِياَرُ ؛ لِأَنَّ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ كَالْخَارِجِ عَنْ الْعَقْدِ إذْ الْعقَْدُ مَعَ

لُ مَعْلُومًا وَثَمَنُهُ مَعْلُومًا لَا يَجوُزُ إذْ جَهاَلَةُ الْمبَِيعِ الْحُكْمِ فَكَانَ الدَّاخِلُ فِي الْعقَْدِ غَيْرَهُ فَمَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الدَّاخِ
أَنْ  -أَحَدهَُا : عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ وَالثَّمَنِ مُفْسِدَةٌ لِلْعَقْدِ وَلَنْ يَكُونَا مَعْلُومَيْنِ إلَّا بِالتَّفْصِيلِ وَالتَّعْيِينِ ، وَهَذِهِ الْمَسأَْلَةُ 

أَنْ يُبَيِّنَ الثَّمَنَ دُونَ الْآخَرِ وَالرَّابِعُ  -أَنْ لَا يُبَيِّنَ واَحِدًا مِنْهُمَا واَلثَّالِثُ  -مَنَ وَيُبَيِّنَ الَّذِي فِيهِ الْخيَِارُ واَلثَّانِي يُفَصِّلَ الثَّ
الْمبَِيعِ أَوْ لِجَهاَلَتِهِمَا إلَّا فِي الْأُولَى لِانْتفَِاءِ الْجَهاَلَةِ بِالْعَكْسِ واَلْعَقْدُ فَاسِدٌ فِي الْكُلِّ إمَّا لِجهََالَةِ الثَّمَنِ أَوْ لِجَهاَلَةِ  -

ا فِيهِ وَجَبَ أَنْ يَجوُزَ ، وَإِنْ لَمْ عَنْهُمَا فَإِنْ قِيلَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تَجْعَلَ الْمُسْتَثْنَى داَخِلًا فِي الْعقَْدِ أَوْ لَا فَإِنْ جَعَلْته دَاخِلً
، وَإِنْ كَانَ جَعَلْته غَيْرَ  وَلَمْ يُفَصِّلْ إذْ لَيْسَ بَيَانُ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَبِيعِ وَلَا بَيَانُ ثَمَنِهِ شَرطًْا لِجَواَزِ الْبَيْعِيُبَيِّنْ 

دِ فِي غَيْرِ الْمَبِيعِ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْعقَْدِ فِي دَاخِلٍ فِيهِ وَجَبَ أَنْ لَا يَجُوزَ ، وَإِنْ بَيَّنَ وَفَصَّلَ ؛ لِأَنَّك جَعَلْت قَبُولَ الْعَقْ
إِنْ بَيَّنَهُمَا قُلْنَا هُوَ داَخِلٌ صِيغَةً الْمَبِيعِ وَهُوَ فَاسِدٌ كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ أَوْ شَاةٍ ذَكِيَّةٍ وَمَيِّتَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَ

رُ داَخِلٍ ذَا كَانَ داَخِلًا مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا اعْتَبرَْنَاهُ دَاخِلًا فَيَجُوزُ وإَِلَّا فَغَيْغَيْرُ دَاخِلٍ حُكْمًا فَإِ
  مَنَ ؛ لأَِنَّهُمَا داَخِلَانِ صِيغةًَفَلَا يَجُوزُ بِخِلَافِ بَيْعِ الْمُدبََّرِ مَعَ الْقِنِّ حَيْثُ يَجُوزُ عنِْدَ بَعْضِهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يبَُيِّنْ الثَّ

حَّ وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ وَحُكْمًا إذْ لَمْ يوُجَدْ فِي حَقِّهِمَا مَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلهَِذَا لَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِجَواَزِ بَيْعِهِمَا صَ
نْدَ بعَْضهِِمْ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُبَيِّنَ الثَّمَنَ فَعَلَى هَذَا لَا فَرْقَ بَينَْهُمَا وَلَوْ الْخِياَرُ يَمْنَعُ انْعِقَادَهُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ أَصْلًا وَعِ

صْفَ مِنْ  لَمْ يُفَصِّلْ ؛ لِأَنَّ النِّاشتَْرَى كَيْلِيا أَوْ وَزْنِيا أَوْ عبَْدًا واَحِدًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِياَرِ فِي نِصْفِهِ جاَزَ فَصَّلَ الثَّمَنَ أَوْ
  .الشَّيْءِ الْوَاحِدِ لَا يَتَفَاوَتُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْخيَِارُ لِلْباَئِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي 

بِالْخِياَرِ فِي هَذَا بِأَنْ يَقُولَ بِعتُْك كُلَّ واَحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ بِخمَْسِمِائَةٍ عَلَى أَنِّي ) وَعَيَّنَ صَحَّ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
أَيْ إلَى وَقْتِ سُقُوطِ الْخِيَارِ فَيَنْعقَِدُ ) كَالْخَارِجِ عَنْ الْعَقْدِ : قَوْلُهُ ( لِانْتفَِاءِ الْمُفْسِدِ لِجَهاَلَةِ أَحَدِ الْأَمرَْيْنِ ا هـ فَتْحٌ 

إلَخْ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ فَإِنَّمَا فَسَدَ لِجهََالَةِ )  إذْ الْعقَْدُ مَعَ الْخيَِارِ لَا يَنْعَقِدُ: قَوْلُهُ ( حِينئَِذٍ ا هـ 
مِ إلَى وْقُوفٌ فِي حَقِّ الْحُكْالْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ جَمِيعًا وهََذَا لِأَنَّ الْبَيْعَ بِشَرْطِ الْخِياَرِ لَا يَنْعقَِدُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ بَلْ هُوَ مَ

كْمُ بَعْدَ السَّبَبِ ا هـ وَقْتِ سُقُوطِ الْخِياَرِ فَيَنْعَقِدُ حِينئَِذٍ لِمَا أَنَّ الْخِياَرَ داَخِلٌ فِي الْحُكْمِ دُونَ السَّبَبِ فَيُمْنَعُ الْحُ
فِيهِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ فَكَانَ كَأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ الْبيَْعِ وَالْبَيْعُ  لِأَنَّ الَّذِي فِيهِ الْخيَِارُ لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ: وَقَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ 

مَنَ لَا يَنْقَسِمُ فِي مِثْلِهِ عَلَى إنَّمَا هُوَ فِي الْآخَرِ وَهُوَ مَجْهوُلٌ لِجَهاَلَةِ مَنْ فِيهِ الْخيَِارُ ثُمَّ ثَمَنُ الْمبَِيعِ مَجْهُولٌ ؛ لِأَنَّ الثَّ
أَيْ كَأَنْ يَقُولَ الْباَئِعُ بِعتُْك كُلَّ واَحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ ) واَلثَّالِثُ أَنْ يُبَيِّنَ الثَّمَنَ دُونَ الْآخَرِ : قَوْلُهُ ( بِالْأَجزَْاءِ ا هـ  الْمَبِيعِ

مَا نَصُّهُ أَيْ لَمْ يبَُيِّنْ الَّذِي فِيهِ الْخِياَرُ ا  بِخمَْسِمِائَةٍ عَلَى أَنِّي بِالْخِياَرِ فِي أَحَدِهِمَا ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ دُونَ الْآخَرِ
إمَّا لِجَهاَلَةِ الثَّمَنِ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَهُوَ أَنْ يُعَيِّنَ الَّذِي فِيهِ الْخِياَرُ وَلَا يفَُصِّلُ الثَّمَنَ ا هـ ) وَالرَّابِعُ بِالْعَكْسِ : قَوْلُهُ ( هـ 

: مَالُ الْخِياَرُ لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي الْحُكْمِ فَيَبقَْى الْآخَرُ مُفْردًَا وَثَمَنُهُ مَجْهُولٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ، وَقَالَ الْكَ أَيْ لِمَا أَنَّ مَنْ فِيهِ) 
  إنَّ الثَّمَنَ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الْمبَِيعَ وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا يَتَعَيَّنُ مَنْ فِيهِ الْخِياَرُ إلَّا أَنَّ ثَمَنَهُ مَجْهُولٌ لِمَا قُلْنَا

وَهَذَا لِمَا قُلْنَا إنَّ الَّذِي فِيهِ الْخيَِارُ لَيْسَ بِداَخِلٍ فِي حُكْمِ الْعقَْدِ فَيَبْقَى ) أَوْ لِجَهاَلَةِ الْمبَِيعِ : قَوْلُهُ ( بِالسَّوِيَّةِ ا هـ 
 ـأَتْقَانِ يٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ مَا نَصُّهُ بِسَبَبِ جَهاَلَةِ مَنْ فِيهِ الْخيَِارُ ا الْآخَرُ مُفْرَدًا وَهُوَ مَجْهوُلٌ ا ه

: قَوْلُهُ ( هـ أَيْ بِأَنْ يَقُولَ بِعتُْك هَذَيْنِ بِأَلْفٍ عَلَى أَنِّي بِالْخِياَرِ فِي هَذَا ا ) لاِنْتِفَاءِ الْجَهَالَةِ عَنْهُمَا : قَوْلُهُ ( هـ فَتْحٌ 



قَدْ أَجَابَ ) قُلْنَا إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَغَيْرُ الْمَبِيعِ هُوَ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ ا هـ ) لِأَنَّك جَعَلْتَ قَبُولَ الْعَقْدِ فِي غَيْرِ الْمَبِيعِ 
أَشَارَ إلَى السُّؤاَلِ بِقَوْلِهِ وَقَبُولُ الْعَبْدِ فِي الَّذِي فِيهِ الْخِياَرُ  صَاحِبُ الْهِدَايَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ السُّؤاَلِ الْمَذْكُورِ بعَْدَ أَنْ

 يَارُ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْإنْ كَانَ شَرْطًا لِانْعِقَادِ الْعقَْدِ فِي الْآخَرِ لَكِنْ هَذَا غَيْرُ مُفْسِدٍ لِلْعَقْدِ لِكَوْنِهِ أَيْ مَنْ فِيهِ الْخِ
الْعَقْدِ فِي الْمُدَبَّرِ شرَْطًا فِيهِ  جَمَعَ بَيْنَ قِنٍّ وَمُدَبَّرٍ وَبَاعَهُمَا بِأَلْفٍ حَيْثُ يَنفُْذُ الْبَيْعُ فِي الْقِنِّ بِحِصَّتِهِ وَإِنْ كَانَ قَبُولُ

لِهَذَا لَوْ قَضَى الْقَاضِي بِجَواَزِ بَيْعِهِ جاَزَ وَكَانَ الْقَبُولُ وَذَلِكَ لِدُخُولِ الْمُدَبَّرِ فِي الْبَيْعِ لمَِحَلِّيَّتِهِ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ ، وَ
حُرَّ لَيْسَ بِماَلٍ أَصْلًا فَلَا شَرْطًا صَحِيحًا فَكَذَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ بِخِلَافِ مَاشِيهِ بِهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ الْ

أَيْ الَّذِي فِيهِ الْخِياَرُ ا ) هُوَ داَخِلٌ : قَوْلُهُ ( بِحَالٍ فَكَانَ اشتِْرَاطُ قَبوُلِهِ اشْتِراَطَ شَرْطٍ فَاسِدٍ ا هـ يَدْخُلُ فِي الْبيَْعِ 
  .أَيْ فِي الْعقَْدِ ا هـ ) صِيغَةً : قَوْلُهُ ( هـ 

يَبِيعَ أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ أَوْ الثَّوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يأَْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ أَوْ يَبِيعَ  وَهُوَ أَنْ) وَصَحَّ خِياَرُ التَّعْيِينِ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ ( قَالَ 
مَا اللَّهُ لَا زُفَرُ واَلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُأَحَدَ الثَّلَاثَةِ عَلَى أَنْ يأَْخُذَ أَيَّهَا شَاءَ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْأَرْبَعَةِ وهََذَا استِْحْسَانٌ ، وَقَالَ 
ى دَفْعِ الْغَبْنِ ليَِخْتاَرَ مَا هُوَ يَجوُزُ هَذَا أَصْلًا وَهُوَ الْقِياَسُ لِجَهاَلَةِ الْمَبِيعِ وَجْهُ الاِستِْحْساَنِ أَنَّ شرَْعَ الْخِيَارِ لِلْحاَجَةِ إلَ

متَُحَقِّقَةٌ ؛ لأَِنَّهُ يَحْتاَجُ إلَى اخْتِياَرِ مَنْ يَثِقُ بِرَأْيِهِ أَوْ اخْتيَِارِ مَنْ الْأَرْفَقُ وَالْأَوْفَقُ وَالْحاَجَةُ إلَى هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْبَيْعِ 
الشَّرْطِ يَدِهِ فَكَانَ فِي مَعنَْى خِياَرِ يَشْترَِيهِ لأَِجْلِهِ وَلَا يمَُكِّنُهُ الْبَائِعُ مِنْ الْحَمْلِ إلَيْهِ إلَّا بِالشِّرَاءِ كَيْ لَا يَبْقَى أَمَانَةً فِي 
هَذِهِ الْحاَجَةَ تنَْدَفِعُ بِالثَّلَاثَةِ لِوُجُودِ  وَهَذِهِ الْجهََالَةُ لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ لِتَعَيُّنِ مَنْ لَهُ الْخِياَرُ فَلَا يُمْنَعُ الْجوََازُ غَيْرَ أَنَّ

رْبَعَةِ وَثُبوُتُ الرُّخْصَةِ لِلْحاَجَةِ وَكَوْنُ الْجهََالَةِ غَيْرَ مُفْضِيَةٍ إلَى الْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ وَالْوَسَطِ فِيهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى الْأَ
 ياَرِ التَّعْيِينِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِيالْمُناَزَعَةِ فَلَا يَثْبُتُ بِأَحَدِهِمَا ثُمَّ قِيلَ يُشْترََطُ أَنْ يَكُونَ فِي هَذَا الْعقَْدِ خِياَرُ الشَّرْطِ مَعَ خِ

كَبِيرِ فَيَكُونُ ذكِْرُهُ عَلَى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ هُوَ الصَّحيِحُ وَقيِلَ لَا يُشْتَرَطُ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الْ
لِ هَذَا الْقَائِلِ إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ خيَِارُ الشَّرْطِ يَلْزَمُ هَذَا الِاعْتِباَرِ اتِّفَاقًا لَا شَرْطًا قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ هُوَ الصَّحيِحُ فَعَلَى قَوْ

ذَا الْخِياَرَ عِنْدَهُ بِمنَْزِلَةِ خِيَارِ الْعقَْدُ فِي أَحَدِهِمَا حتََّى لَا يُرَدَّ إلَّا أَحَدُهُمَا وَعَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا ؛ لِأَنَّ هَ
  لَ قَاضِي خَانْ وَضَعَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هَهُنَا يَعْنِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فِيمَا إذَاالشَّرْطِ ، وَقَا

كَذَا فِي الْمَأْذُونِ وَوَضَعَهَا فِي  ضَعَهُبَيَّنَ مُدَّةَ الْخِيَارِ فَقَالَ يَأْخُذُ أَيَّهُمَا شَاءَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَهُوَ بِالْخيَِارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَوَ
ارَ الشَّرْطِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَوْقِيتِ خيَِارِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنْ يأَْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَلَمْ يَذْكُرْ الزِّيَادَةَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ خيَِ

ياَسَ نْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَبِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ أَيَّتَهَا كَانَتْ عِنْدَهُمَا عَلَى قَوْلِ أَكْثَرِ الْمَشاَيِخِ ؛ لِأَنَّ الْقِالتَّعْيِينِ بِالثَّلَاثِ فَمَا دُونَهَا عِ
دُونِهِ فَإِنْ شرُِطَ ذَلِكَ ثَبَتَ لَهُ يَأْبَى جَواَزَ هَذَا الْعقَْدِ ، وإَِنَّمَا جَازَ استِْحْسَانًا بِطَرِيقِ الْإِلْحَاقِ بِشرَْطِ الْخيَِارِ فَلَا يَجوُزُ بِ
ياَرِ التَّعْيِينِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وإَِذَا خِيَارُ الشَّرْطِ مَعَ خِيَارِ التَّعْيِينِ فَإِذَا رَدَّهُمَا بِخِيَارِ الشَّرْطِ فِي الْمُدَّةِ أَوْ رَدَّ أَحَدَهُمَا بِخِ

لَا يَمْلِكُ رَدَّهُمَا جَمِيعًا ويََبْقَى لَهُ خِيَارُ التَّعْيِينِ فَيَرُدُّ أَحَدَهُمَا ، وَإِنْ ماَتَ الْمُشْتَرِي مَضَتْ الْمُدَّةُ بطََلَ خِياَرُ الشَّرْطِ فَ
قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ عَفَا حَدِهِمَا فِي مُدَّةِ الْخيَِارِ يَبْطُلُ خِيَارُ الشَّرْطِ ويََبْقَى خيَِارُ التَّعْيِينِ لِلْوَارِثِ فَلَا يَكُونُ لَهُ إلَّا رَدُّ أَ

 فَإِنَّ التَّوْقيِتَ فِيهِ يُفِيدُ لُزُومَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا لَمْ يَذْكُرْ خِيَارَ الشَّرْطِ فَلَا مَعْنَى لِتَوْقِيتِ خِياَرِ التَّعْيِينِ بِخِلَافِ خيَِارِ الشَّرْطِ
يِينِ لَا يُمْكِنُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَازِمٌ فِي أَحَدِهِمَا قَبْلَ مُضِيِّ الْوَقْتِ وَلَا يمُْكِنُ تَعْيِينُهُ الْعقَْدِ عِنْدَ مُضِيِّ الْوَقْتِ فِي خِيَارِ التَّعْ

فِيهِ ، وَلَوْ شُرِطَ لَا يُشْتَرَطُ  بِمُضِيِّ الْوَقْتِ بِدُونِ تَعْيِينِهِ فَلَا فَائِدَةَ لِشَرْطِ ذَلِكَ واََلَّذِي يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ التَّوْقِيتَ
انًا قَالُوا وإَِلَيْهِ أَشَارَ فِي خِيَارُ التَّعْيِينِ لِلْبَائِعِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ فَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ استِْحْسَ

  رِي فَكَذَا لَهُ قِياَسًا عَلَيْهِ وَذَكَرَ فِي الْمُجَرَّدِ أَنَّهُ لَاالزِّيَادَاتِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ خِياَرٌ يَجُوزُ اشْترَِاطُهُ لِلْمُشتَْ



نَ خِيَارُ التَّعْيِينِ لِلْمُشْتَرِي يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ جَوَّزَ لِلْمُشْتَرِي لِلْحاَجَةِ مُخاَلِفًا لِلْقِياَسِ ولََا حَاجَةَ إلَيْهِ لِلْبَائِعِ ثُمَّ إذَا كَا
أَمَانَةِ ؛ لِأَنَّ الدَّاخِلَ تَحْتَ كَ أَحَدُهُمَا أَوْ تعََيَّبَ لَزِمَهُ الْبيَْعُ فِيهِ بِثَمَنِهِ لِامتِْناَعِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَتَعَيَّنَ الْآخَرُ لِلْوَقَبَضَهُمَا فَهَلَ

ا عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَلَا بِطَرِيقِ الْوَثِيقَةِ فَكَانَ أَمَانَةً فِي الْعقَْدِ أَحَدُهُمَا وَاَلَّذِي لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْعَقْدِ قَبَضَهُ بِإِذْنِ مَالِكِهِ لَ
حَدَ عَبْدَيْهِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا حَيْثُ يَدِهِ وَتعََيَّنَ الْبَاقِي لِلْأَماَنَةِ لِمَا ذَكَرْنَا ، بِخِلَافِ مَا إذَا طَلَّقَ إحْدَى امرَْأَتَيْهِ أَوْ أَعْتَقَ أَ

لطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَلَا يعَْجِزُ نُ الْبَاقِي لِلْعَتاَقِ واَلطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَ أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لِيَتَعَيَّ
ا لِلْإِيقَاعِ فَتَعَيَّنَ الْبَاقِي لَهُ لِبقََاءِ الْمَحَلِّيَّةِ وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ عَنْ الْإِيقَاعِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْهَلَاكِ وَبَعْدَ الْهَلَاكِ لَمْ يَبْقَ الْهَالِكُ مَحَلًّ

مَا وَهَذَا الْفَرْقُ يرَْجِعُ إلَى أَنَّهُ حِينَ أَشرَْفَ عَلَى الْهَلَاكِ عَجَزَ عَنْ رَدِّهِ وَهُوَ قَابِلٌ لِلْبَيْعِ ولََمْ تَبطُْلْ مَحَلِّيَّتُهُ فَتَعَيَّنَ لَهُ
نْ رَدِّهِ فَتَعَيَّنَ هُوَ لِلْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتوََيَا فِي بَقَاءِ الْمَحَلِّيَّةِ قَبْلَ الْموَْتِ غَيْرَ أَنَّهُ فِي الْبيَْعِ حِينَ أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ عَجَزَ عَ

يَكُونَ مَحَلًّا لِلْإِيقَاعِ قَبْلَ الْموَْتِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يعَْجِزُ عَنْهُ فَبَقِيَ قَابِلٌ لَهُ وَفِي الطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ كَذَلِكَ لَا يَخرُْجُ مِنْ أَنْ 
عَيَّنَ وْتِ وَهُمَا لَا يَقَعَانِ بعَْدَهُ فَتَمُخَيَّرًا إلَى الْهَلَاكِ فَإِذَا هَلَكَ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لَهُ فَلَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ لَوَقَعَ بَعْدَ الْمَ

دٍ مِنْهُمَا لِشُيوُعِ الْبَيْعِ الْبَاقِي ضَروُرَةً هَذَا إذَا هَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ ، وَإِنْ هَلَكَا مَعًا يَلْزَمُهُ نِصْفُ ثَمَنِ كُلِّ وَاحِ
  نَةً وَلَا فَرْقَوَالْأَماَنَةِ فِيهِمَا لعَِدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ بِجعَْلِ أَحَدِهِمَا مَبِيعًا أَوْ أَماَ
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مِنْهُمَا يَجِبُ ثَمَنُ نِصْفِ كُلِّ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مُتَّفِقًا أَوْ مُخْتَلِفًا ، وَكَذَا لَوْ هَلَكَا عَلَى التَّعَاقُبِ وَلَا يَدْرِي الْأَوَّلَ 
دَهُمَا ؛ لأَِنَّهُمَا مَحَلٌّ لِمَا قُلْنَا ، بِخِلَافِ مَا إذَا تَعَيَّبَا ولََمْ يَهلَْكَا حيَْثُ يَبقَْى خِياَرُهُ عَلَى حاَلِهِ وَلَهُ أَنْ يرَُدَّ أَحَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

هُمَا ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ خِياَرُ الشَّرْطِ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْعَيْبَ لِابتِْدَاءِ الْبيَْعِ فَكَذَا لِلتَّعْيِينِ بِخِلَافِ الْهاَلِكِ وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ
  .يَمْنَعُ الرَّدَّ بِخِياَرِ الشَّرْطِ 

 ـأَتْقَانِيٌّ فِي خِ) وَصَحَّ خيَِارُ التَّعْيِينِ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ (  ياَرِ الرُّؤْيَةِ قَوْلُهُ وَخِياَرُ الْعَيْبِ واَلتَّعْيِينِ يوُرَثُ بِالِاتِّفَاقِ ا ه
مَوْتِهِ فَإِنَّ فِيهِ مَا يُخاَلِفُ قَوْلَهُ يُورَثُ يُنْظَرُ كَلَامُ الشَّارِحِ الزَّيْلَعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي خِياَرِ الشَّرْطِ عنِْدَ قَوْلِهِ وَتَمَّ الْعقَْدُ بِ: 

نُسْخَةٌ ) أَوْ يَبِيعَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ : قَوْلُهُ ( نُسْخَةٌ وَهُوَ أَنْ يَشْترَِيَ ا هـ ) وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ :  قَوْلُهُ( يُورَثُ فَتَنَبَّهْ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ 
لِّ مُتَّفِقٌ أَوْ مُخْتَلِفٌ ا أَيْ وَبَيَّنَ ثَمَنَ كُلِّ واَحِدٍ منِْهَا عَلَى حِدَةٍ وَثَمَنُ الْكُ) عَلَى أَنْ يأَْخُذَ أَيَّهَا شَاءَ : قَوْلُهُ ( أَوْ يَشتَْرِيَ 

أَيْ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَحْتاَجُ إلَى زوَْجِ خُفٍّ ونََحْوِ ذَلِكَ ) وَالْحاَجَةُ إلَى هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْبَيْعِ متَُحَقِّقَةٌ : قَوْلُهُ ( هـ كَيْ 
أَنْ يَكُونَ مِنْ الرُّؤَسَاءِ أَوْ مِنْ الدَّهَّاقِينِ أَوْ مِنْ النِّسَاءِ فِي الْبُيُوتِ فَيُحْمَلُ وَلَا يَتيََسَّرُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ إلَى السُّوقِ بِنَفْسِهِ بِ

: قَوْلُهُ  (ارَ مَا يوَُافِقُهُ ا هـ إلَيْهِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي الشِّرَاءِ مِنْ الْأَنوَْاعِ الثَّلَاثَةِ الْجيَِّدِ واَلْوَسَطِ واَلرَّدِيءِ حَتَّى يَخْتَ
أَيْ لِأَنَّ مَنْ لَهُ الْخيَِارُ وَهُوَ الْمُشْترَِي فُوِّضَ إلَيْهِ الْأَمْرُ يأَْخُذُ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ ا ) وَهَذِهِ الْجهََالَةُ لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ 

عَدَمَتْ الْمُنَازَعَةُ فِيهِ بِتَعَيُّنِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِ أَيْ وَإِنْ انْ) فَلَا حاَجَةَ إلَى الْأَرْبَعَةِ : قَوْلُهُ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 
أَيْ ) قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ : قَوْلُهُ ( بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ للِْحَاجَةِ ا هـ ) وَكَوْنِ الْجَهاَلَةِ : قَوْلُهُ ( الْقِياَسِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

أَيْ ) ل فَخْرُ الْإِسْلَامِ : قَالَ قَوْلُهُ ( أَيْ وَهُوَ قَوْلُ الْكَرْخِيِّ ا هـ كَيْ ) هُوَ الصَّحيِحُ : قَوْلُهُ ( مِعِهِ ا هـ كَيْ فِي جَا
  وَبِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ: قَوْلُهُ ( أَيْ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ شُجاَعٍ ا هـ كَيْ ) هُوَ الصَّحيِحُ : قَوْلُهُ ( فِي جَامِعِهِ ا هـ كَيْ 

سُفَ ؛ أَيْ بعَْدَ أَنْ كَانَتْ مَعْلُومَةً فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ فِي الزَّائِدِ عَلَى الثَّلَاثِ عِنْدَ أَبِي يوُ) أَيَّتهَُا كَانَتْ عنِْدَهُمَا 
جَوِّزْ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ فَينَْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ههَُنَا قُلْنَا قَوْلُهُ فِي خِيَارِ لِأَنَّهُ أَخَذَ بِالْقِياَسِ فِي خِياَرِ النَّقْدِ حَتَّى لَمْ يُ

قِّهِ ، وَأَمَّا خِيَارُ أَثَرُ واَرِدًا فِي حَالنَّقْدِ إنْ لَمْ يَنقُْدْ الثَّمَنَ إلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ تَعْلِيقٌ فَلَا يُلْحَقُ بِخِياَرِ الشَّرْطِ فَلَا يَكُونُ الْ
دًا فِي حَقِّهِمَا مَعْنًى ، كَذَا التَّعْيِينِ مِنْ جِنْسِ خيَِارِ الشَّرْطِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا حرَْفُ التَّعْلِيقِ فَكَانَ الْأَثَرُ واَرِ

أَيْ بِأَنْ قَالَ بِعتُْك هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ أَعنِْي ) لِلْباَئِعِ وَلَوْ شُرِطَ خِياَرُ التَّعْيِينِ : قَوْلُهُ ( قِيلَ ا هـ دِراَيَةٌ 
وِّزَ لِأَنَّهُ جُ: قَوْلُهُ ( ا هـ كَيْ الْبيَْعَ فِي أَحَدِهِمَا لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي بُيوُعِ الْأَصْلِ وَلَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ 

أَيْ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ كَانَ مَعَهُ ) وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِلْباَئِعِ : قَوْلُهُ ( أَيْ إلَى اخْتيَِارِ الْأَرْفَقِ وَالْأَوْفَقِ ا هـ ) لِلْمُشْتَرِي للِْحاَجَةِ 
قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ) فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا أَوْ تَعَيَّبَ : قَوْلُهُ ( قَبْلَ الْبَيْعِ فَيَرُدُّ جَانِبَهُ إلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْقِياَسُ ا هـ كَيْ 

ثَمَنِهِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَلَوْ هَلَكَ وَلَوْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يَبطُْلُ الْبَيْعُ وَالْمُشْتَرِي بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْبَاقِيَ بِ
فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَكُونُ الْآخَرُ أَمَانَةً حَتَّى إذَا ) وَتَعَيَّنَ الْآخَرُ لِلْأَمَانَةِ : قَوْلُهُ ( قَبْلَ الْقَبْضِ بطََلَ الْبَيْعُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ  الْكُلُّ

مِ الشِّرَاءِ قُلْت إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ أَمَانَةً ؛ لأَِنَّهُ اشْتَرَى هَلَكَ لَا يَغْرَمُ لأَِجْلِهِ شَيْئًا وَلَا يَكُونُ هُوَ أَدنَْى مِنْ الْمَقْبوُضِ عَلَى سَوْ
  هُ وَلَا عَلَىأَحَدَهُمَا لَا غَيْرُ ، وإَِنَّمَا قَبَضَ الْآخَرَ لِيرَُدَّهُ عَلَى الْبَائِعَ إذَا تَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا لَا لِيَتَمَلَّكَ



شَيْءٌ  هُمَا هُنَا فَبقَِيَ الْآخَرُ أَماَنَةً ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِإِذْنِ الْباَئِعِ لَا عَلَى جِهَةِ الْبَيْعِ فَلَمْ يَلْزَمْهُسَوْمِ الشِّرَاءِ ، وَقَدْ تَعَيَّنَ أَحَدُ
دَ هَلَاكِ الْأَوَّلِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ا هـ بِسَبَبِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَتَعَيَّنَ الْآخَرُ لِلْأَماَنَةِ مَا نَصُّهُ حَتَّى إذَا هَلَكَ بعَْ

أَيْ وَلَوْ كَانَ خِياَرُ التَّعْيِينِ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَقَبَضَهَا الْمُشْترَِي وَالْخِياَرُ لَهُ فَهَلَكَتْ مَعًا ) وَإِنْ هَلَكَا مَعًا إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
وَإِنْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ ) وَكَذَا لَوْ هَلَكَا عَلَى التَّعَاقُبِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( مَا ذُكِرَ ك يَلْزَمُهُ ثُلُثُ كُلِّ واَحِدٍ مِنهَْا لِ

نُ مُخْتَلِفًا بِأَنْ يَكُونَ ثَمَنُ ا كَانَ الثَّمَوَلَكنَِّهُمَا اخْتَلَفَا فِيهِ فَلَا تَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُتَّفِقًا ، وإَِنَّمَا تَظْهَرُ إذَ
شتَْرِي هَلَكَ الَّذِي ثَمَنُهُ أَحَدِهِمَا عَشَرَةً وَثَمَنُ الْآخَرِ عِشْرِينَ فَقَالَ الْبَائِعُ هَلَكَ الَّذِي ثَمَنُهُ عِشْرُونَ أَوَّلًا ، وَقَالَ الْمُ

فَأَيُّهُمَا نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِمَا ادَّعَاهُ صاَحِبُهُ وَإِنْ حَلَفَا جَمِيعًا يُجْعَلُ كَأَنَّهُمَا عَشَرَةً أَوَّلًا كَانَ أَبُو يُوسُفَ يَقُولُ يتََحاَلَفَانِ 
مَّدٍ ؛ لِأَنَّ ينِهِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَهَلَكَا مَعًا وَلَزِمَهُ نِصْفُ ثَمَنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ رَجَعَ ، وَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشتَْرِي مَعَ يَمِ

بِلَتْ فَإِنْ أَقَامَا جَمِيعًا فَبَيِّنَةُ الْباَئِعِ الثَّمَنَ صاَرَ ديَْنًا عَلَى الْمُشْتَرِي هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ قُ
أَيْ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِابتِْدَاءِ الْبَيْعِ فَلَا يَكُونُ مَحَلًّا ) بِخِلَافِ الْهاَلِكِ : قَوْلُهُ ( أَولَْى ؛ لِأَنَّهَا تثُْبِتُ الْفَضْلَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

  .لِتَعَيُّنِهِ ا هـ 

ى اثْنَانِ بِشَرْطِ الْخِياَرِ لَهُمَا لَيْسَ يَعْنِي لَوْ اشتَْرَ) وَلَوْ اشْتَريََا عَلَى أَنَّهُمَا بِالْخِياَرِ فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا لَا يَرُدُّهُ الْآخَرُ ( قَالَ 
لَى هَذَا الْخِلَافِ خيَِارُ الرُّؤْيَةِ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يرَُدَّ نَصِيبَهُ إذَا أَجَازَ الْآخَرُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا لَهُ أَنْ يرَُدَّهُ وَعَ

اجٌ الْخِيَارِ لَهُمَا إثْبَاتُهُ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ لِدَفْعِ الْغَبْنِ وَكُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مُحْتَوَخِيَارُ الْعيَْبِ لَهُمَا أَنَّ إثْباَتَ 
رٌ وَلَهُ أَنَّ الْمَشْروُطَ رَإلَى دَفْعِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَوْ بَطَلَ هَذَا بِإِبْطَالِ الْآخَرِ خِياَرَهُ لَمْ يَحْصُلْ مَقْصُودُهُ وَيَلْحَقُهُ بِهِ ضَ

لرَّدِّ ثَبَتَ لَهُمَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَضَرَّرُ خِيَارُهُمَا لَا خِياَرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى انْفرَِادِهِ فَلَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالرَّدِّ وَلِأَنَّ حَقَّ ا
إضرْاَرٌ بِالْبَائِعِ إذْ الْمَبِيعُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ غَيْرَ مُتَعَيَّبٍ بِعيَْبِ الشَّرِكَةِ فَلَوْ رَدَّهُ أَحَدُهُماَ  بِهِ الْبَائِعُ وَفِي رَدِّ أَحَدِهِمَا نَصِيبَهُ

هَايَأَةِ وَلَيْسَ مِنْ ضَروُرَةِ إثْباَتِ الْمُلَرَدَّهُ مَعِيبًا بِهَا إذْ هِيَ عَيْبٌ فِي الْأَعْيَانِ لِكَوْنِهِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ إلَّا بِطَرِيقِ 
قُلْنَا هَذَا الضَّرَرُ يَلْحَقُهُ مِنْ جِهَةِ الْخِياَرِ لَهُمَا الرِّضَا بِرَدِّ أَحَدِهِمَا لتَِصَوُّرِ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى الرَّدِّ وَقَوْلُهُ يَلْحَقُهُ بِهِ ضَرَرٌ 

 لرَّدِّ وَهُوَ مُسَاعَدَةُ صَاحِبِهِ إيَّاهُ عَلَى الرَّدِّ وَالْبَائِعُ يَتَضَرَّرُ بِتَصرَُّفِ الرَّادِّ فَكَانَتْ رِعاَيَةُنَفْسِهِ لعَِجْزِهِ عَنْ إيجَادِ شَرْطِ ا
عيِضِ فِي مِلْكِهِمَا لَا فِي مِلْكِ بْجَانِبِ الْبَائِعِ أَولَْى وَلَا يُقَالُ الْباَئِعُ رَضِيَ بِالتَّبْعِيضِ بِالْبَيْعِ لَهُمَا ؛ لِأَنَّا نَقُولُ رَضِيَ بِالتَّ
ةَ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا لَيْسَ لَهُ أَنْ نَفْسِهِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِهِ فِي مِلْكِهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُشتَْرِيَ لَوْ زوََّجَ الْأَمَةَ الْمُشْترََا

  عِنْدَهُ وَهُوَ التَّزوِْيجُ ، وَإِنْ حَصَلَ بِتَسْلِيطِهِ وَرِضاَهُ لِماَ يَرُدَّهَا عَلَى الْباَئِعِ لِحُدوُثِ الْعَيْبِ

هَذَا عَيْبٌ : مْنَعُ الرَّدَّ قُلْنَا قُلْنَا فَإِنْ قِيلَ هَذَا الْعَيْبُ حَدَثَ عِنْدَ الْباَئِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ واَلْعَيْبُ الْحَادِثُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَ
وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ خِياَرُ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارُ : قَوْلُهُ .( الْمُشْتَرِي وَهُوَ يَمْنَعُ الرَّدَّ ، وَإِنْ حَدَثَ فِي يَدِ الْبَائِعِ حَدَثَ بِفِعْلِ 

بِخِياَرِ الرُّؤْيَةِ أَوْ بِخِيَارِ الْعيَْبِ بِدُونِ أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ يَعنِْي إذَا اشْتَرَيَا شَيْئًا لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يرَُدَّهُ ) الْعيَْبِ 
رِ فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ صَاحِبِهِ ، وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ رَجُلَانِ اشْترََيَا شيَْئًا عَلَى أَنَّهُمَا بِالْخِياَ

نِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي قَوْلِهِمَا لَهُ ذَلِكَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِواَيَةٌ أُخْرَى قَالَ يُؤمَْرُ لِلْآخَرِ أَنْ يَردَُّهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَ
 ـأَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ  يفَةَ رِوَايَةٌ أُخْرَى قَالَ وَروُِيَ عَنْ أَبِي حَنِ: الْآخَرُ بِرَدِّهِ إلَى هنَُا لَفْظُ الْفَقِيهِ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِهِمَا ا ه

فَسْخِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وهََذَا ؛ لِأَنَّ الْأَتْقَانِيُّ وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى أَنَّ الَّذِي امْتنََعَ مِنْ الرَّدِّ أَرَادَ إبْطَالَ حَقِّ الْآخَرِ فِي الْ
يَكُونَ لِمَنْ لَهُ الْخِياَرُ وِلَايَةُ الرَّدِّ لَا الْإِجاَزَةِ ؛ لِأَنَّ الْخِياَرَ لَوْ كَانَ لِلْإِجَازَةِ مَا  الْمَقْصوُدَ الْكُلِّيَّ مِنْ إثْبَاتِ الْخِياَرِ أَنْ



صوُدُ وَقَدْ شُرِطَ لَهُمَا هُوَ الْمَقْ كَانَ يَحتَْاجُ إلَى الْخِياَرِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ كَانَ يَتِمُّ بِالسَّبَبِ السَّابِقِ بِلَا خيَِارٍ فَإِذَا كَانَ الرَّدُّ
  .جَمِيعًا يُؤْمَرُ صَاحِبُ الرَّدِّ لِئَلَّا يَلْزَمَ إبْطَالُ حَقِّ الرَّدِّ ا هـ 

ذَا وَصْفٌ مَرْغُوبٌ ؛ لِأَنَّ هَ) وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ خَبَّازٌ أَوْ كَاتِبٌ وَكَانَ بِخِلَافِهِ أَخَذَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ تَرَكَهُ ( قَالَ 
لَافِ مَا لَوْ باَعَ شاَةً عَلَى أَنَّهَا فِيهِ فَيُسْتَحَقُّ بِالشَّرْطِ فِي الْعَقْدِ ثُمَّ فَوَاتُهُ يوُجِبُ التَّخْيِيرَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يرَْضَ بِهِ دوُنَهُ ، بِخِ

بَيْعُ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْوَصْفِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ الشَّرْطِ حَامِلٌ أَوْ تَحْلُبُ كَذَا ، وَكَذَا أَرْطَالًا حَيْثُ يَفْسُدُ الْ
فْسُدُ رَطَ أَنَّهَا حَلُوبٌ أَوْ لَبُونٌ لَا يَالْفَاسِدِ إذْ لَا يعُْرَفُ ذَلِكَ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّهُ يُحْتمََلُ أَنَّهُ لَبَنٌ أَوْ حَمْلٌ أَوْ انْتِفَاخٌ حَتَّى لَوْ شَ

قْدِرَ عَلَى الْكِتَابَةِ وَالْخَبَرِ ؛ لِأَنَّهُ وَصْفٌ وَلَوْ قَالَ يَخبِْزُ كَذَا صَاعًا أَوْ يَكْتُبُ كَذَا قَدْرًا يفَْسُدُ لِمَا ذَكَرْنَا وَشَرْطُهُ أَنْ يَ
سِنُ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الاِسْمُ فَلَهُ الْخِياَرُ إنْ شَاءَ قَدْرُ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْكَاتِبِ وَالْخَبَّازِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُحْ

 عِنْدَك فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي أَخَذَهُ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ قَالَ الْباَئِعُ عِنْدَ الرَّدِّ كَانَ يُحْسِنُ ذَلِكَ لَكِنَّهُ نَسِيَ
تَابَةَ واَلْخَبْزَ وَكَانَ يُحْسِنُ الْأَصْلَ عَدَمُ الْخبَْزِ وَالْكِتاَبَةِ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ وَلَوْ ابْتَاعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْتَرِطَ الْكِ ؛ لِأَنَّ

حَقَّ تَسْلِيمَهُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي وَرَدَ عَلَيْهَا الْعَقْدُ فَإِذَا نَسِيَهُ ذَلِكَ فَنَسِيَهُ فِي يَدِ الْباَئِعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ رَدَّهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ استَْ
نَحْوَهُ فِي جَميِعِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ  فَقَدْ تَغَيَّرَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَرُدَّهُ وَعَلَى هَذَا لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا طَبَّاخَةٌ أَوْ

 الْأَوْصَافَ لَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ حْكَامِ ثُمَّ فِي كُلِّ موَْضِعٍ يثَْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ فِيهِ إذَا اخْتاَرَ الْأَخْذَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّالْأَ
  سُدُ بِهِ الْعَقْدُ وَلَوْ اخْتَلَفَ يَفْسُدُ عَلَى مَامِنْ الثَّمَنِ لِكَونِْهَا تاَبِعَةً فِي الْعَقْدِ إذْ الْجِنْسُ مُتَّحِدٌ لهَِذَا لَا يَفْ

  .يَجِيءُ بَياَنُهُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ 

بُو قَالَ الشَّيْخُ أَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ أَوْ تَرَكَهُ ( أَيْ حِرْفَتُهُ ذَلِكَ ا هـ فَتْحٌ ) أَوْ كَاتِبٌ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ 
الْأَغْراَضُ تَفَاوُتًا واَلْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ مَنْ شرََطَ صِفَةً فَوَجَدَ الْمبَِيعَ بِخِلَافِهَا وَتِلْكَ الصِّفَةُ مِمَّا يَتَفَاوَتُ فِيهَا : نَصْرٍ 

انٌ فَإِذَا هُوَ ذَكَرٌ أَوْ شَاةٌ عَلَى أَنَّهَا نعَْجَةٌ فَإِذَا هِيَ فَحْلٌ كَثِيرًا فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِياَرِ مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِيَ حِماَرًا عَلَى أَنَّهُ أَتَ
ا وَلَهُ فِي الصِّفَةِ غَرَضٌ وَمَسَائِلُ الْكِتاَبِ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ ووََجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ وَجَدَ الْمَبِيعَ عَلَى خِلَافِ الصِّفَةِ الَّتِي شَرَطَهَ

اوُتًا كَثيرًِا فَالْعَقْدُ لَهُ الْخيَِارُ كَمَا لَوْ وَجَدَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الصِّفَةُ تَتَفَاوَتُ فِيهَا الْأَغْراَضُ تفََ فَإِذَا فَاتَهُ ثَبَتَ
بَاعَهُ شَخْصًا عَلَى أَنَّهُ جاَرِيَةٌ فَإِذَا هُوَ عَبْدٌ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ وَذَلِكَ مثِْلُ أَنْ يَبِيعَهُ دَارًا عَلَى أَنَّ بِنَاءَهَا آجُرٌّ فَإِذَا هُوَ لَبِنٌ أَوْ 

هَا زَائِدَةً فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي مثِْلُ فَاسِدٌ ؛ لأَِنَّهُ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ فَهُوَ بِمَنزِْلَةِ الِاخْتِلَافِ فِي الْجِنْسِ ، وَأَمَّا إذَا شَرَطَ صِفَةً فَوَجَدَ
بٌ فَإِذَا هِيَ بِكْرٌ وْبًا عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ فَوَجَدَهُ أَحَدَ عَشَرَ ذِرَاعًا وَكَذَلِكَ لَوْ اشْترََى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا ثَيِّأَنْ يَشتَْرِيَ ثَ

فَوَجَدَهُ صَحيِحًا ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ  فَتَكُونُ الصِّفَةُ الزَّائِدَةُ لِلْمُشْتَرِي وَلَا خِياَرَ كَمَنْ اشْترََى عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ مَعِيبٌ
ى الْبَائِعِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ قَالَ الْكَمَالُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ كَمَا شَرَطَ وَامْتَنَعَ الرَّدُّ بِسبََبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَ

كَاتِبٍ فَيَرْجِعُ بِالتَّفَاوُتِ ا هـ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ ، وإَِنَّمَا لَمْ يَفْسُدْ الْعقَْدُ بِهَذَا الشَّرْطِ ؛  بِأَنْ يُقَوَّمَ الْعَبْدُ كَاتِبًا وَغَيْرَ
لَ فِي الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ دَخَلِأَنَّهُ مِنْ مُقْتَضيََاتِ الْعَقْدِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَصْفَ الَّذِي شَرَطَهُ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا فِي الْمَبِيعِ لَ

  وَمَا

لِّمَهُ الْبَائِعُ إلَى الْمُشْتَرِي ا هَذَا سبَِيلُهُ كَانَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ كَمَا إذَا اشْترََى عَلَى أَنْ يَتَمَلَّكَ الْمَبِيعَ أَوْ عَلَى أَنْ يُسَ
بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى نَاقَةً عَلَى أَنَّهَا : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى ) اعَ شَاةً بِخِلَافِ مَا لَوْ بَ: قَوْلُهُ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 

بَطْنِ وَتَحَرُّكَ ماَ نَّ انْتِفَاخَ الْحَامِلٌ حَيْثُ يَكُونُ الْبَيْعُ فَاسِدًا عَلَى رِوَايَةِ كِتاَبِ الْبُيوُعِ ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يُعْرَفُ حقَِيقَةً ؛ لِأَ



الِ فَلَمْ يَكُنْ غَرَرًا وَلِأَنَّ مَا فِيهِ قَدْ يَكُونُ لِدَاءٍ فَكَانَ غَرَرًا فَأَوْجَبَ فَسَادَ الْبَيْعِ وَمَا نَحْنُ فِيهِ يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ لِلْحَ
وَهُنَالِكَ الْمقَْصُودُ الْولََدُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَاشتِْرَاطُ ماَلٍ  نَحْنُ فِيهِ صِفَةٌ مَحْضَةٌ لَا يتَُصَوَّرُ انْقِلَابهَُا أَصْلًا

 ضًا جَائِزٌ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْفَرْقِمَجْهوُلٍ مَعَ الْمَبِيعِ مُفْسِدٌ لِلْبَيْعِ وَروََى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ ذَلِكَ الْبَيْعَ أَيْ
الَ وَلَا رِوَايَةَ عَنْ أَصْحَابِنَا لِاسْتوَِائِهِمَا فِي الْجوََابِ كَذَا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْمُعِينِ النَّسَفِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ ثُمَّ قَ

فَ مَشَايِخنَُا فِيهِ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ يُوجِبُ قِيَاسًا عَلَى أَنَّ اشتِْرَاطَ الْحبََلِ فِي الْجوََارِي هَلْ يوُجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ أَمْ لَا اخْتَلَ
يْبٌ فَكَانَ ذكِْرُهُ لِلْبرََاءَةِ عَنْ النَّاقَةِ لِلْمَعْنيََيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ ثَمَّةَ وَمِنهُْمْ مَنْ قَالَ لَا يوُجِبُ ؛ لِأَنَّ الْحبََلَ فِي الْجَواَرِي عَ

لَ ، وَقَالَ الْحبََلِ فِي الْبَهاَئِمِ فَإِنَّهُ زِيَادَةٌ وَهِيَ مَجْهُولَةٌ وَفِي وُجوُدِهَا غَرَرٌ فَلَا يَجوُزُ وَمِنهُْمْ مَنْ فَصَّ هَذَا الْعَيْبِ بِخِلَافِ
هِيَ مَجْهوُلَةٌ وَفِي وُجُودِهَا خَطَرٌ إنْ اشتَْرَاهَا لِيتََّخِذَهَا ظِئْرًا فَشَرَطَ أَنَّهَا حَامِلٌ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ؛ لأَِنَّهُ يَطْلُبُ زِيَادَةً وَ

: قَوْلُهُ (  عَنْ هَذَا الْعَيْبِ ا هـ فَصَارَتْ كَالنَّاقَةِ وَإِنْ كَانَ لَا يرُِيدُ اتِّخَاذَهَا ظئِْرًا كَانَ جَائزًِا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ اشْتَرَطَ الْبرََاءَةَ
  حَتَّى لَوْ شَرَطَ أَنَّهاَ

أَيْ كَمَا إذَا شَرَطَ فِي الْفَرَسِ أَنَّهَا هِمْلَاجٌ وَفِي الْكَلْبِ أَنَّهُ صاَئِدٌ حَيْثُ يَصِحُّ وَمِنْهُ شَرْطُ ) لَا يفَْسُدُ  حَلُوبٌ أَوْ لَبُونٌ
أَيْ ) اءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ شَ: قَوْلُهُ ( كَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنثَْى وَشرَْطُ كَوْنِ الثَّمَنِ مَكْفُولًا بِهِ ا هـ فَتْحٌ 

لَكِنَّهُ نَسِيَ : قَوْلُهُ ( ـ فَتْحٌ وَلَوْ مَاتَ هَذَا الْمُشْتَرِي انْتقََلَ الْخِيَارُ إلَى وَرثََتِهِ إجْمَاعًا ؛ لِأَنَّهُ فِي ضِمْنِ تَمَلُّكِ الْعَيْنِ ا ه
واَلْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ ) فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ : سَى فِي مِثْلِهَا ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ أَيْ واَلْمُدَّةُ تَحْتَمِلُ أَنَّهُ ينَْ) عِنْدَك 

(  لِيَّةِ أَصْلٌ ا هـ فَتْحٌالْقَوْلَ لِمَنْ يُمْسِكُ بِالْأَصْلِ وَأَنَّ الْعَدَمَ فِي الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ أَصْلٌ وَالْوُجُودَ فِي الصِّفَاتِ الْأَصْ
صْلًا أَيْ تَدْخُلُ فِي الْعقَْدِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ وَفِي جَعْلِ الْوَصْفِ مُقَابَلًا بِشَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ يَلْزَمُ جَعْلُهُ أَ) لَكِنَّهَا تاَبِعَةٌ : قَوْلُهُ 

  .فَلَا يَجُوزُ ا هـ 

لَا يَجوُزُ : وَقَالَ الشَّافعِِيُّ ) زٌ وَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إذَا رَآهُ وَإِنْ رَضِيَ قَبْلَهُ شرَِاءُ مَا لَمْ يَرَهُ جاَئِ( قَالَ ) بَابُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ ( 
ا ذَكَرْنَا مَكَانِهِ أَوْ هُوَ مَعْدُومٌ لِمَ الْبيَْعُ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَجْهوُلٌ إذْ لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ إلَّا الاِسْمُ فَصاَرَ كَمَا لَمْ يُشِرْ إلَيْهِ ولََا إلَى

أَيْ مَا لَيْسَ بِحاَضِرٍ عنِْدَ الْمتَُبَايِعَيْنِ مرَْئِيٍّ } وَنهََى رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ { 
وَلِأَنَّ الْجَهاَلَةَ فِيهِ لَا تفُْضِي إلَى } يرََهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رآَهُ مَنْ اشْتَرَى مَا لَمْ { لِلْمُشْتَرِي ولََنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ 

ادُ بِالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْمُناَزَعَةِ ؛ لِأَنَّهُ إذْ لَمْ يُوَافِقْهُ ردََّهُ فَصَارَ كَجَهاَلَةِ الْوَصْفِ فِي الْمُشاَهَدِ الْمُعَايَنِ واَلْمُرَ
حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ الرَّجُلَ يَطْلُبُ مِنِّي سِلْعَةً { لْإِنْسَانِ مَا لَيْسَ فِي مِلْكِهِ بِدلَِيلِ قِصَّةِ الْحَدِيثِ فَإِنَّ ا

أُسَلِّمُهَا إلَيْهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك لَيْسَتْ عنِْدِي فَأَبِيعُهَا مِنْهُ ثُمَّ أَدْخُلُ السُّوقَ فَأَستَْجِيدُهَا فَأَشْتَرِيهَا فَ
وَلَوْ كَانَ كَمَا زَعَمَ لَجَازَ ،  وَأَجْمَعنَْا عَلَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ عَينًْا حاَضِرَةً غَيْرَ مَمْلُوكَةٍ لَهُ لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ مَلَكَهَا فِيمَا بَعْدُ} 

يَ قَبْلَهُ يَتَّصِلُ عَيْنًا غَائِبَةً وَكَانَ الْمُشتَْرِي رَآهَا قَبْلَ ذَلِكَ جَازَ فَبطََلَ زَعْمُهُ طَرْدًا وَعَكْسًا وَقَوْلُهُ ، وَإِنْ رَضِ وَلَوْ باَعَ
رَ مُعَلَّقٌ بِالرُّؤْيَةِ عَلَى مَا روََيْنَا فَلَا يَثْبُتُ قَبْلَهُ بِمَا قَبْلَهُ أَيْ لَهُ الْخِياَرُ إذَا رَآهُ ، وَإِنْ كَانَ رَضِيَ قَبْلَ أَنْ يَراَهُ ؛ لِأَنَّ الْخِيَا

يَةِ بِخِلَافِ فَسْخِهِ حَيْثُ يعُْتَبَرُ قَبْلَ وَلِأَنَّ الرِّضَا بِالشَّيْءِ قَبْلَ الْعلِْمِ بِأَوْصَافِهِ لَا يَتَحَقَّقُ فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ رَضِيت قَبْلَ الرُّؤْ
  .لِكَوْنِهِ عَقْدًا غَيْرَ لَازِمٍ فَيَنفَْسِخُ بِذَلِكَ لَا بِمُوجِبِ الْخِياَرِ  الرُّؤْيَةِ

الِي وذََلِكَ لَمَّا شرََعَ بِذِكْرِ أَنْواَعِ الْخِياَرِ قَدَّمَ مَا كَانَ تَأْثِيرُهُ أَكْثَرَ فِي الْعَقْدِ عَلَى غَيْرِهِ عَلَى التَّوَ) بَابُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ ( 
مُضَافِ إلَى مَانِعٌ يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْعِلَّةِ كَالْبيَْعِ الْمُضَافِ إلَى حُرٍّ وَمَانِعٌ يَمْنَعُ تَمَامَ الْغَلَّةِ كَالْبَيْعِ الْ: أَنَّ الْموََانِعَ خَمْسَةٌ ؛ لِ



يَمْنَعُ ابتِْدَاءَ الْحُكْمِ كَخِياَرِ الشَّرْطِ وَماَنِعٌ يَمنَْعُ لُزُومَ  مَالٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ حَتَّى لَا يَتِمَّ الاِنْعِقَادُ فِي حَقِّ الْمَالِكِ وَمَانِعٌ
قَبْضِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَدَّمَ هَذَا الْحُكْمِ كَخيَِارِ الْعَيْبِ وَماَنِعٌ يَمنَْعُ تَمَامَ الْحُكْمِ كَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ حتََّى لَا تَتِمَّ الصَّفْقَةُ بِالْ

الْإِضَافَةِ مِنْ قَبِيلِ خِياَرِ الْعَيْبِ ؛ لأَِنَّهُ يَمْنَعُ تَمَامَ الْحُكْمِ وَذَاكَ يَمْنَعُ لُزُومَ الْحُكْمِ وَاللُّزُومُ بعَْدَ التَّمَامِ وَ الْباَبَ عَلَى
وَ السَّبَبُ لِثُبُوتِ الْخِياَرِ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ وَاعْلَمْ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَى شرَْطِهِ ؛ لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ شَرْطُ ثُبُوتِ الْخِياَرِ وَعَدَمُ الرُّؤْيَةِ هُ

 دَعْوَى مَالٍ عَلَى عَيْنٍ وَالْقِسْمَةِ أَنَّ خِياَرَ الرُّؤْيَةِ يَثْبُتُ فِي أَرْبَعَةِ موََاضِعَ لَيْسَ غَيْرَ شِرَاءِ الْأَعْيَانِ وَالْإِجاَرَةِ وَالصُّلْحِ عَنْ
انَ هُ لَا يَكُونُ فِي الدُّيُونِ فَلَا يَكُونُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ وَلَا فِي الْأَثْمَانِ الْخاَلِصَةِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَوَعُرِفَ مِنْ هَذَا أَنَّ

نْهُمَا ومََحَلُّهُ كُلُّ مَا كَانَ فِي عَقْدٍ مِالْمَبِيعُ إنَاءً مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ فَإِنَّ فِيهِ الْخِيَارَ وَلَوْ تَباَيَعَا مُقَايَضَةً ثَبَتَ الْخِياَرُ لِكُلٍّ 
 أَعْيَانًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفيِدُ فِيهَا يَنْفَسِخُ بِالْفَسْخِ لَا مَا لَا يَنفَْسِخُ كَالْمَهْرِ وبََدَلِ الصُّلْحِ عَنْ الْقِصَاصِ وبََدَلِ الْخُلْعِ وَإِنْ كَانَتْ

فَلَوْ كَانَ لِانفِْسَاخَ بَقِيَ الْعَقْدُ قَائِمًا وَقِيَامُهُ يُوجِبُ الْمُطَالَبَةَ بِالْعَيْنِ لَا بِمَا يقَُابِلُهَا مِنْ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ لَمَّا لَمْ يُوجِبْ ا
  ا لَمْ يَسْقُطْلَهُ أَنْ يَردَُّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يرَُدَّهُ أَبَدًا وَلَيْسَ لِلْباَئِعِ أَنْ يُطَالِبَ الْمُشتَْرِيَ بِالثَّمَنِ مَ

قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ لَكِنْ  خِيَارُ الرُّؤْيَةِ مِنْهُ وَلَا يَتَوَقَّفُ الْفَسْخُ عَلَى قَضَاءٍ ولََا رِضًا بَلْ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ رَددَْت يَنفَْسِخُ
ي يُوسُفَ كَمَا هُوَ خِلَافُهُمْ فِي الْفَسْخِ فِي خِياَرِ الشَّرْطِ ا هـ يُشْترََطُ عِلْمُ الْبَائِعِ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ خِلَافًا لِأَبِ

أَيْ وَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رآَهُ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَميِعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ ) شِرَاءُ مَا لَمْ يَرَهُ جَائِزٌ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( فَتْحٌ 
ا فِي زَقٍّ أَوْ الصِّفَةِ الَّتِي وُصِفَتْ لَهُ أَوْ عَلَى خِلَافِهَا مِثْلُ أَنْ يَشتَْرِيَ جِرَابًا فِيهِ أَثْوَابٌ هَروَِيَّةٌ أَوْ زيَْتًسَوَاءً رَآهُ عَلَى 

ذَا أَوْ ثَوْبًا فِي كُمِّي صِفَتُهُ كَذَا أَوْ حِنْطَةً فِي غِرَارَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرَ شيَْئًا وَمِنْهُ أَنْ يَقُولَ بِعتُْك دُرَّةً فِي كُمِّي صِفَتُهَا كَ
ارَةُ إلَيْهِ أَوْ إلَى مَكَانِهِ شرَْطُ هَذِهِ الْجاَرِيَةَ وهَِيَ حاَضِرَةٌ متَُنَقِّبَةٌ وَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَأَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَفِي الْمبَْسُوطِ الْإِشَ

وَلَا إلَى مَكَانِهِ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ ا هـ لَكِنَّ إطْلَاقَ الْكِتاَبِ يَقْتَضِي جوََازَ الْبيَْعِ سَوَاءً  الْجَواَزِ حتََّى لَوْ لَمْ يُشِرْ إلَيْهِ
ت مِنْك مَا فِي يَقُولَ بِعْ سَمَّى جِنْسَ الْمَبِيعِ أَوْ لَا وَسَوَاءً أَشاَرَ إلَى مَكَانِهِ أَوْ إلَيْهِ وَهُوَ حاَضِرٌ مَسْتُورٌ أَوْ لَا مِثْلُ أَنْ

لَا يَجوُزُ لِجَهاَلَةِ الْمَبِيعِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ : كُمِّي بَلْ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ إطْلَاقُ الْجَواَبِ يَدُلُّ عَلَى الْجوََازِ عِنْدَهُ وَطَائِفَةٌ قَالُوا 
وَغَيْرُهُ كَصاَحِبِ الْأَسرَْارِ وَالذَّخيرَِةِ لِبعُْدِ الْقَوْلِ بِجَواَزِ بَيْعِ مَا لَمْ  وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمرَُادَ بِالْإِطْلَاقِ مَا ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ

ى مَنْ اشْتَرَ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : وَلَنَا قَوْلُهُ : قَوْلُهُ ( يُعْلَمْ جِنْسُهُ أَصْلًا كَأَنْ يَقُولَ بِعْتُك شَيْئًا بِعَشَرَةٍ ا هـ كَمَالٌ 
رَ بِالرُّؤْيَةِ وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْمُرَادِ فِي الْحَدِيثِ بِالرُّؤْيَةِ الْعلِْمُ بِالْمقَْصُودِ فَهُوَ مِنْ عُمُومِ الْمَجَازِ عَبَّ) إلَخْ } مَا لَمْ يرََهُ 

  عَنْ الْعِلْمِ بِالْمقَْصُودِ فَصاَرَتْ

 ى الْمَجاَزِيِّ وَهَذَا لوُِجُودِ مَساَئِلَ اتِّفَاقِيَّةٍ لَا يُكْتَفَى بِالرُّؤْيَةِ فِيهَا مِثْلُ مَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُحَقِيقَةُ الرُّؤْيَةِ مِنْ أَفْراَدِ الْمَعنَْ
فَلَهُ الْفَسْخُ عِنْدَ شَمِّهِ بعَْدَ رؤُْيَتِهِ  هِمِمَّا لَا يُعْرَفُ إلَّا بِالشَّمِّ كَمِسْكٍ اشتَْرَاهُ وَهُوَ يَرَاهُ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ لَهُ عِنْدَ شَمِّ
صُودِ الْآنَ ، وَكَذَا شرَِاءُ الْأَعْمَى ، وَكَذَا لَوْ رَأَى شَيْئًا ثُمَّ اشْتَراَهُ فَوَجَدَهُ مُتغََيِّرًا ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الرُّؤْيَةَ غَيْرُ مُعَرِّفَةٍ لِلْمَقْ

فَصاَرَ كَجهََالَةِ الْوَصْفِ فِي : قَوْلُهُ ( صْفِ لَهُ فَأُقِيمَ فِيهِ الْوَصْفُ مَقَامَ الرُّؤْيَةِ ا هـ فَتْحٌ يُثْبِتُ لَهُ الْخِياَرَ عِنْدَ الْوَ
دِ ثُبوُتِ الْجوََازِ لَا يَعنِْي فِيمَا لَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا مُشَارًا إلَيْهِ لَا يَعْلَمُ عَدَدَ ذُرْعَانِهِ يُرِيدُ تَشْبِيهَهُ بِذَلِكَ فِي مُجَرَّ) الْمُشَاهَدِ 

رِ الْجِنْسِ فِي هَذَا الْبَيْعِ فَيَبقَْى بِقَيْدِ ثُبُوتِ الْخِياَرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا خيَِارَ فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ أَعْنِي الثَّوْبَ وَهُوَ بِنَاءً عَلَى لُزُومِ ذِكْ
: قَوْلُهُ ( ى قَوْلِهِ فِي الْمُشَاهَدِ مَا نَصُّهُ أَيْ الْمُشَارُ إلَيْهِ ا هـ هِدَايَةٌ الْغاَئِبُ مُجَرَّدَ عِلْمِ الْوَصْفِ ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ عَلَ

بُوتِ ا أَيْ واَلْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ عَدَمٌ قَبْلَ وُجوُدِهِ واَلْإِسْقَاطُ لَا يَتَحَقَّقُ قَبْلَ الثُّ) لِأَنَّ الْخيَِارَ مُعَلَّقٌ بِالرُّؤْيَةِ عَلَى مَا رَويَْنَا 
  .هـ فَتْحٌ 



وَكَانَ أَبُو حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوَّلًا يَقُولُ لَهُ الْخِياَرُ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَتِمُّ بِرِضَا ) وَلَا خِياَرَ لِمَنْ باَعَ مَا لَمْ يَرَهُ ( قَالَ 
ةِ فَكَذَا رِضَا الْآخَرِ إذْ لَا يثَْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ وَلَا يَزُولُ بِهِ إلَّا بِالرِّضَا وَهُوَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَإِذَا انْتفََى رِضَا أَحَدِهِمَا لعَِدَمِ الرُّؤْيَ

ارًا بِخِياَرِ نْ يَثْبُتَ للِْآخَرِ اعْتِبَبِالْعِلْمِ بِأَوْصَافِ الْمَبِيعِ وذََلِكَ بِالرُّؤْيَةِ وَلأَِنَّهُ خيَِارٌ يثَْبُتُ لأَِحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَوَجَبَ أَ
لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَمْ يَرَهُ أَصْلًا قَوْلًا وَاحِدًا ولََنَا : الشَّرْطِ وَخيَِارِ الْعَيْبِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

إنَّك قَدْ : أَرْضًا بِالْبَصرَْةِ مِنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقِيلَ لِطَلْحَةَ لِلْمَرْجوُعِ إلَيْهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ باَعَ 
يَارُ ؛ لأَِنِّي بِعْت مَا لَمْ أَرَهُ غُبِنْتَ فَقَالَ لِي الْخِياَرُ ؛ لأَِنِّي اشْترََيْت مَا لَمْ أَرَهُ وَقِيلَ لِعُثْمَانَ إنَّك قَدْ غَبَنْت فَقَالَ لِي الْخِ

 اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ حَكَّمَا بيَْنَهُمَا جبَُيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ فَقَضَى بِالْخيَِارِ لِطَلْحَةَ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَفَ
ويَْنَا فَلَا يَثْبُتُ دوُنَهُ وَلِأَنَّ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ إنَّمَا يَثْبُتُ فَكَانَ إجْمَاعًا ولَِأَنَّ خِياَرَ الرُّؤْيَةِ مُعَلَّقٌ بِرُؤْيَةِ الْمُشْتَرِي فِيمَا رَ

يَدُ دَّهُ الْبَائِعُ لَرَدَّهُ بِاعْتِباَرِ أَنَّهُ أَزْلِلْمُشْتَرِي بِاعْتِباَرِ أَنَّهُ يظَُنُّهُ خَيرًْا مِمَّا رأََى فَيَرُدُّهُ لِفَوَاتِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ وَلَوْ رَ
  .ثْبُتُ لِلْبَائِعِ فِيهِ الْخِياَرُ مِمَّا ظَنَّهُ وَالْخِياَرُ لَا يثَْبُتُ بِمِثْلِهِ كَمَا لَوْ باَعَ عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ مَعِيبٌ فَإِذَا هُوَ سَلِيمٌ لَا يَ

ثَ عَيْنًا مِنْ الْأَعيَْانِ فِي بَلْدَةٍ أُخرَْى فَبَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَرَاهَا أَيْ بِأَنْ وَرِ) وَلَا خيَِارَ لِمَنْ باَعَ مَا لَمْ يَرَهُ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
أَيْ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لِلْبَائِعِ حَتَّى جَازَ أَنْ يَرُدَّ الثَّمَنَ بِالزِّيَافَةِ ا هـ ) اعتِْبَارًا بِخِياَرِ الشَّرْطِ وَخِياَرِ الْعيَْبِ : قَوْلُهُ ( ا هـ فَتْحٌ 

 الْبَيْعَ لَا يَنْفَسِخُ بِرَدِّ الثَّمَنِ حتََّى جاَزَ أَنْ يَرُدَّ الثَّمَنَ بِالزِّيَافَةِ أَيْ كَمَا أَنَّ لِلْباَئِعِ أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيعَ بِالْعيَْبِ إلَّا أَنَّ: تْحٌ قَوْلُهُ فَ
لْأَصاَلَةِ وَلَا يُقَالُ خِياَرُ الرُّؤْيَةِ ثَبَتَ بِالْحَدِيثِ مُعَلَّقًا بِالشِّرَاءِ فَلَا يَثْبُتُ لِعَدَمِ الْأَصَالَةِ فِي الْعَقْدِ وَيَنْفَسِخُ بِرَدِّ الْمبَِيعِ لِ

عِ مثِْلُ حُكْمِ دِ فَيَثْبُتُ فِي الْفَرْالْبيَْعُ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ مَعْقُولُ الْمَعنَْى وَالْمَعنَْى هُوَ الْجهََالَةُ بِصِفَاتِ الْمَعْقُو
الظَّاهِرُ ) باَعَ : قَوْلُهُ ( أَيْ لِلْقَوْلِ الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ أَبُو حنَِيفَةَ ا هـ ) ولََنَا لِلْمَرْجوُعِ إلَيْهِ : قَوْلُهُ ( الْأَصْلِ ا هـ غَايَةٌ 
  .اشتَْرَى ا هـ غَايَةٌ 

أَيْ يَبْطُلُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ بِمَا يَبْطُلُ بِهِ خِياَرُ الشَّرْطِ مِنْ التَّصرِْيحِ وَالدَّلَالَةِ )  وَيَبْطُلُ بِمَا يَبطُْلُ بِهِ خيَِارُ الشَّرْطِ( قَالَ 
خِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ اتِ لِتَعَذُّرِ الْفَسْوَمُرَادُهُ بعَْدَ الرُّؤْيَةِ ، وَأَمَّا قَبْلَهَا فَلَا يَسْقُطُ ، وَإِنْ صَرَّحَ بِهِ إلَّا فِي ضِمْنِ بَعْضِ التَّصَرُّفَ

يوُجَدْ مِنْهُ الْإِجاَزَةُ صَرِيحًا ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ إذَا رَآهُ وَتمََكَّنَ مِنْ الْفَسْخِ ولََمْ يَفْسَخْ سَقَطَ خِيَارُهُ وَلَزِمَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ لَمْ 
وْصاَفِ الْمبَِيعِ بِدَليِلِ أَنَّهُ لَوْ رَآهُ قَبْلَ الْعقَْدِ لَا يَكُونُ لَهُ الْخِياَرُ وَلَا دَلَالَةَ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ ثُبوُتِ هَذَا الْخيَِارِ جَهَالَةُ أَ

 وَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ لَا يَمْلِكَ وَالْجَهاَلَةُ تَزوُلُ بِالرُّؤْيَةِ وَالْخِياَرُ يَسْقُطُ بِزَواَلِ سبََبِهِ كَخيَِارِ الْعَيْبِ يَسْقُطُ بِزوَاَلِ الْعيَْبِ
هِ لِلضَّروُرَةِ وَهَذِهِ الضَّرُورَةُ تَزوُلُ فَسْخَهُ بعَْدَ الرُّؤْيَةِ متَُّصِلًا بِهَا لِزَواَلِ سَبَبِهِ إلَّا أَنَّهُ مَلَكَ الْفَسْخَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِ

دٍ بِالزَّمَانِ فَيَكُونُ لَهُ الْفَسْخُ فِي جَمِيعِ عُمْرِهِ مَا لَمْ يَسْقُطْ بِقَدْرِ مَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْفَسْخِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّ
 ؛ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِإِثْبَاتِ بِالْقَوْلِ أَوْ بِفعِْلٍ يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِهِ نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ رُستُْمَ ، وَكَذَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ

عِلَّةٍ لثُِبُوتِ هَذَا الْخِيَارِ مُطْلَقًا وَالْعبِْرَةُ فِي الْمنَْصُوصِ عَلَيْهِ لِعَيْنِ النَّصِّ لَا لِلْمَعْنَى مَعَ أَنَّ جَهَالَةَ الْوَصْفِ لَيْسَتْ بِالْخِياَرِ 
رُّؤْيَةِ فَكَذَا لَا يَتَوَقَّفُ لِإِطْلَاقِهِ عَنْ الْوَقْتِ وَالتَّقْيِيدُ بِهِ يَكُونُ مُطْلَقًا بِدَليِلِ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْخِياَرُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ لِتَعَلُّقِهِ بِال

تاَقِ صَرُّفٌ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ كَالْإِعْزِيَادَةً وَهُوَ فَسْخٌ فَيَمْتَدُّ إلَى أَنْ يوُجَدَ مِنْهُ مَا يُسْقِطُهُ وَهُوَ التَّصرِْيحُ بِهِ أَوْ التَّعْيِيبُ أَوْ تَ
  رِيحًا أَوْوَالتَّدْبِيرِ أَوْ يُوجِبُ حَقًّا لِلْغَيْرِ كَالْبيَْعِ الْمُطْلَقِ وَالرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ لِوُجوُدِ الرِّضَا مِنْهُ صَ

الْفَسْخِ ، وَإِنْ كَانَ تَصَرُّفًا لَا يوُجِبُ حقًَّا دَلَالَةً ، وكََذَا لَوْ كَانَتْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ يَسْقُطُ بِهَا الْخِيَارُ لِتَعَذُّرِ 
ةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَفُوتُ صرَِيحُ الرِّضَا لِلْغَيْرِ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَالْمُسَاوَمَةِ وَالْهِبَةِ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمٍ لَا يُبْطِلُهُ قَبْلَ الرُّؤْيَ



عَلَى الرِّضَا  لِوُجوُدِ دَلَالَةِ الرِّضَا بَعْدَ الْعِلْمِ ، وكََذَا إذَا قَبَضَهُ بعَْدَ الرُّؤْيَةِ بَطَلَ خِيَارُهُ ؛ لأَِنَّهُ يَدُلُّوَيُبْطِلُهُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ 
ي فَهُوَ كَالْمُطْلَقِ حَيْثُ يَسْقُطُ بِهِ الْخِيَارُ وَلِأَنَّهُ مُؤَكَّدٌ بِحُكْمِ الْعقَْدِ فَشَابَهُ الْبيَْعَ وَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ بِشرَْطِ الْخِياَرِ لِلْمُشتَْرِ

الرُّؤْيَةِ فَزَرَعَهَا بطََلَ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ  قَبْلَ الرُّؤْيَةِ لأَِنَّهُ باَتٌّ مُطْلَقٌ مِنْ جَانِبِهِ وَلَوْ اشْتَرَى أَرْضًا فَأَذِنَ الْآكِرُ أَنْ يزَْرَعَهَا قَبْلَ
  .بِأَمْرِهِ كَفِعْلِهِ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَنقُِلَ ) لِتَعَلُّقِهِ بِالرُّؤْيَةِ : قَوْلُهُ ( الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ ، وَأَمَّا قَبْلَهُ ا هـ ) وَأَمَّا قَبْلَهَا : قَوْلُهُ ( 
رُّؤْيَةِ فَسْخٌ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبعَْدَهُ وَلَا حَاجَةَ إلَى قَضَاءِ الْقَاضِي فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ الرَّدَّ بِخيَِارِ ال

أَيْ ) لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ كَالْإِعْتاَقِ : قَوْلُهُ ( وَلَا إلَى رِضَا الْباَئِعِ ولََكِنَّهُ يُشْتَرَطُ حَضرَْةُ الْبَائِعِ خِلَافًا لأَِبِي يوُسُفَ ا هـ 
أَيْ وَلَوْ بِشرَْطِ الْخِياَرِ لِلْمُشتَْرِي ) أَوْ يُوجِبُ كَالْبيَْعِ الْمُطْلَقِ : قَوْلُهُ ( ي اشْترََاهُ ولََمْ يرََهُ ا هـ فَتْحٌ الْعبَْدُ الَّذِ

الْخِياَرِ لِلْبَائِعِ ؛ لأَِنَّهُ بِهِ لَا يَخرُْجُ  كَالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ إنَّمَا يرُِيدُ بِهِ الْمُطْلَقَ عَنْ شَرْطِ: لِخُلُوصِ الْحَقِّ فِيهِ لِلْمُشتَْرِي وَقَوْلُهُ 
أَيْ لِأَنَّ ) لِتعََذُّرِ الْفَسْخِ : قَوْلُهُ ( أَيْ واَلْهِبَةِ مَعَ التَّسْلِيمِ ا هـ فَتْحٌ ) وَالْإِجاَرَةِ : قَوْلُهُ ( الْمَبِيعُ عَنْ مِلْكِهِ ا هـ فَتْحٌ 
سْخُ وَتَلْزَمُ الْبَيْعَ فَلَمَّا لَزِمَ تَعَذَّرَ الْفَسْخُ وَبَطَلَ الْخِياَرُ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَإِنْ تعََذَّرَ الْفَهَذِهِ الْحُقُوقَ تَمْنَعُ الْفَسْخَ 

الْخِياَرُ إذَا رَآهُ مُقَيَّدًا بِمَا  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ: شَرْعًا بطََلَ الْخِياَرُ وَوَجَبَ تَقْدِيرُ قَيْدٍ فِي الْحَدِيثِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ 
) وَالْمُسَاوَمَةِ : قَوْلُهُ ( إذَا لَمْ يوُجِبْ مُوجِبٌ شَرْعِيٌّ عَدَمَهُ إذَا رآَهُ وَحاَصِلُهُ تَقْدِيرٌ مُخَصَّصٌ بِالْعقَْلِ ا هـ كَماَلٌ 

أَيْ لِأَنَّ خِياَرَهُ لَا يَبْطُلُ بِصرَِيحِ ) لَا يُبْطِلُهُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ : قَوْلُهُ يُقَالُ سَامَ الْبَائِعُ السِّلْعَةَ عرََضَهَا وَذَكَرَ ثَمَنَهَا ا هـ 
لُهُ وَيُبْطِ: قَوْلُهُ ( لَى ا هـ غَايَةٌ الرِّضَا قَبْلَ الرُّؤْيَةِ بِأَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَرَى أَبْطَلْت خِياَرِي فَلَأَنْ لَا يَبطُْلَ بِدَلَالَةِ الرِّضَا أَوْ

  .أَيْ ؛ لِأَنَّ الرِّضَا بعَْدَ الرُّؤْيَةِ يُسْقِطُ الْخِيَارَ صَرِيحًا كَانَ الرِّضَا أَوْ دَلَالَةً ا هـ غَايَةٌ ) بَعْدَ الرُّؤْيَةِ 

؛ لِأَنَّ رُؤْيَةَ مَا يُستَْدَلُّ ) ا وَداَخِلِ الدَّارِ وَكَفَتْ رُؤْيَةُ وَجْهِ الصُّبْرَةِ وَالرَّقِيقِ واَلدَّابَّةِ وَكَفَلِهَا وَظَاهِرِ الثَّوْبِ مَطْوِي( قَالَ 
 بِهَا الْعِلْمُ بِالْمَقْصوُدِ فَلَا مَعْنَى بِهِ عَلَى الْمَقْصُودِ يَكْفِي لِتعََسُّرِ رؤُْيَةِ الْجَمِيعِ وَرُؤْيَةُ هَذِهِ الْموََاضِعِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ يقََعُ

أَنْ يعَْرِضَ رِهَا وَلَوْ دَخَلَ فِي الْمبَِيعِ أَشْيَاءُ فَإِنْ كَانَ لَا تَتَفَاوَتُ آحاَدُهُ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَعَلَامَتُهُ لِاشتِْرَاطِ رُؤْيَةِ غَيْ
دِ وَلِوُقُوعِ الْعلِْمِ بِهِ بِالْبَاقِي إلَّا إذَا بِالنَّمُوذَجِ يُكْتَفَى بِرُؤْيَةِ بَعْضِهِ لِجرََيَانِ الْعَادَةِ بِالِاكْتِفَاءِ بِالْبَعْضِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِ

امِ ؛ لأَِنَّهَا مَعَ الْخِيَارِ لَا تتَِمُّ ، كَانَ الْبَاقِي أَرَادَ فَيَكُونُ لَهُ الْخِياَرُ فِيهِ وَفِيمَا رَأَى كَيْ لَا يَلْزَمَ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَ
مِنْ تُ وَهُوَ الَّذِي لَا يُبَاعُ بِالنَّمُوذَجِ كَالثِّياَبِ وَالدَّوَابِّ واَلْعَبِيدِ فَلَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ كُلِّ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ آحَادُهُ تَتَفَاوَ

ا الْقِسْمِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ لِتفََاوُتِ أَفْرَادِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِرُؤْيَةِ بَعْضهَِا لَا يَقَعُ الْعِلْمُ بِالْبَاقِي لِلتَّفَاوُتِ واَلْجوَْزُ واَلْبيَْضُ مِنْ هَذَ
نَ مِثْلَ الْحِنْطَةِ واَلشَّعِيرِ آحَادِهِ فَلَا يُستَْدَلُّ بِرُؤْيَةِ بَعْضِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ وَقَالَ صاَحِبُ الْهِداَيَةِ يَنْبغَِي أَنْ يَكُو

ذَا فَنَقُولُ النَّظَرُ إلَى وَجْهِ الصُّبْرَةِ كَافٍ ؛ لأَِنَّهُ يُعرَْفُ بِهِ وَصْفُ الْبَاقِي لِمَا ذَكَرْنَا ، وَكَذَا لِكَوْنِهَا مُتَقَارِبَةً فَإِذَا ثَبَتَ هَ
وْضِعِ الْعلِْمِ ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهُ ودًا كَمَالنَّظَرُ إلَى ظَاهِرِ الثَّوْبِ مَطْوِيا مِمَّا يُعْلَمُ بِهِ الْبقَِيَّةُ إلَّا إذَا كَانَ فِي طَيِّهِ مَا يَكُونُ مَقْصُ

 لَا يُكْتَفَى بِرُؤْيَةِ ظَاهِرِ الثَّوْبِ ولََا بُدَّ مِنْ نَشْرِ كُلِّهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمثَْالِ فَلَا: تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِ ، وَقَالَ زُفَرُ 
  قَلَّمَا تَتَفَاوَتُ جوََانِبُ ثَوْبٍ واَحِدٍ فَيُمْكِنُ الاِسْتِدْلَال بِالْبَعْضِيُعْرَفُ كُلُّهُ بِرُؤْيَةِ بَعْضِهِ ، قُلْنَا 

وَساَئِرُ الْجَسَدِ تَبَعٌ لَهُ وَالْكَفَلُ  عَلَى الْبَعْضِ مِنْهُ وَالْوَجْهُ هُوَ الْمَقْصوُدُ مِنْ الْآدَمِيِّ ، ولَِهَذَا تَتَفَاوَتُ قِيَمُ الرَّقِيقِ بِتَفَاوُتِهِ
هُ اللَّهُ رُؤْيَةُ الْوَجْهِ كَافِيَةٌ نْ الدَّواَبِّ فَلَا بُدَّ مِنْ رُؤْيتَِهِمَا وَشَرَطَ بَعْضهُُمْ مَعَ ذَلِكَ رؤُْيَةَ الْقَوَائِمِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَمِ

مَنُ وَالْهُزاَلُ وَيُعْرَفُ بِهِ كَثْرَةُ اللَّحْمِ وَقِلَّتُهُ وَفِي شَاةِ كَالْآدمَِيِّ وَفِي شاَةِ اللَّحْمِ لَا بُدَّ مِنْ الْجَسِّ ؛ لأَِنَّهُ بِهِ يَظْهَرُ السِّ



شَّمِّ وَفِي دُفُوفِ الْغَازِي لَا بُدَّ مِنْ الْقِنْيَةِ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ ضَرْعِهَا وَفِيمَا يُطْعَمُ لَا بُدَّ مِنْ الذَّوْقِ وَفِيمَا يُشَمُّ لَا بُدَّ مِنْ ال
جعََلَ فِي الْمُختَْصَرِ رؤُْيَةَ صَوْتهَِا ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالشَّيْءِ يَقَعُ بِاسْتِعْماَلِ آلَةِ إدْرَاكِهِ فَلَا يَسْقُطُ خِياَرُهُ حتََّى يُدْرِكَهُ وَسَمَاعِ 

ةِ الرِّواَيَاتِ إذَا رَأَى صَحْنَ الدَّارِ سَقَطَ خِياَرُهُ لِمَا خَارِجِ الدَّارِ كَرُؤيَْتِهَا كُلِّهَا ؛ لأَِنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الْبَاقِي وَفِي عَامَّ
يَّةَ لَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ داَخِلِ الْبُيُوتِ وَهُوَ الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّ بُيوُتَهَا الشَّتوِْيَّةَ واَلصَّيفِْيَّةَ وَالْعُلْوِ: ذَكَرْنَا فِي خَارِجِهَا وَقَالَ زفَُرُ 

ا مِنْهَا مَقْصُودٌ فَالنَّظَرُ وَمَرَافِقَهَا وَمَطَابِخَهَا وَسُطُوحَهَا تَخْتَلِفُ فَلَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي الْأَظْهَرِ ؛ لِأَنَّ كُلًّ وَالسُّفْلِيَّةَ
ي الْكِتَابِ مَبنِْيٌّ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي ذَلِكَ إلَى الْخاَرِجِ أَوْ إلَى الصَّحْنِ لَا يُوقِعُ الْعِلْمَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَمَا ذَكَرَهُ فِ

ا جَديِدَةً أَوْ عَتِيقَةً وذََلِكَ الزَّمَانِ فَإِنَّ دوُرَهُمْ كَانَتْ عَلَى تَقْطِيعٍ واَحِدٍ وَلَمْ تَخْتَلِفْ إلَّا فِي الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ وَفِي كَونِْهَ
ى بِهَا لِوُقُوعِ الْعِلْمِ ا فَاكْتَفَوْا بِهِ لِذَلِكَ ، وَأَمَّا الْيَوْمَ بِخِلَافِهِ فَلَا يُكْتَفَى بِهِ وَرُؤْيَةُ أَشْجَارِ الْبُسْتَانِ يُكْتفََيَظْهَرُ بِرُؤْيَةِ بعَْضِهَ

  أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍبِهَا وَلَوْ رَأَى دُهنًْا فِي قَارُورَةٍ مِنْ خاَرِجِهَا لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ فِي الْمَروِْيِّ عَنْ 

وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا لَا يَكُونُ ) وَنظََرُ وَكِيلِهِ بِالْقَبْضِ كَنَظَرِهِ لَا نَظَرِ رَسوُلِهِ ( وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَبطُْلُ قَالَ 
أَنَّهُ يُوكَِّلُ بِالْقَبْضِ دُونَ إسْقَاطِ الْخِياَرِ فَلَا يَمْلِكُ مَا لَمْ يَتَوَكَّلْ بِهِ كَنَظَرِهِ حتََّى لَا يَسْقُطَ خِياَرُ الْمُوَكِّلِ بِقَبْضِهِ ؛ لِ

ا بِأَنْ ا يقَْدِرُ عَلَى إسْقَاطِهِ قَصْدًوَصَارَ كَخِياَرِ الْعَيْبِ واَلشَّرْطِ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إسْقَاطِهِمَا فَكَذَا هَذَا وَأَقْرَبُ مِنْهُ أَنَّهُ لَ
هِ فَكَذَا ضَمنَِا بِالْقَبْضِ لِمَا ذَكَرْناَ قَبَضَهُ مَسْتُورًا فَأَسْقَطَ الْخِياَرَ بَعْدَهُ أَوْ كَأَنْ رَآهُ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّ خِياَرَ الْمُوكَِّلِ لَا يَسْقُطُ بِ

هُ مَقَامَ نفَْسِهِ فِيهِ وَالْقَبْضُ عَلَى نَوْعَيْنِ قَبْضٌ تَامٌّ وَهُوَ أَنْ يَقْبِضَهُ وَهُوَ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِالْقَبْضِ وَأَقَامَ
قَةُ مَعَ ى يَرَاهُ وَلَا تتَِمُّ الصَّفْيَرَاهُ وَنَاقِصٌ وَهُوَ أَنْ يقَْبِضَهُ مَسْتُورًا ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَبَضَهُ مَسْتوُرًا فَخِيَارُهُ باَقٍ عَلَى حَالِهِ حَتَّ
ا قَبَضَهُ مَسْتوُرًا انْتهََتْ الْوَكَالَةُ بَقَاءِ الْخِياَرِ فَكَانَ نَاقِصًا واَلْمُوَكِّلُ يَمْلِكُهُ بِنَوْعَيْهِ فَكَذَا الْوكَِيلُ لِإِطْلَاقِ التَّوْكِيلِ وَإِذَ

وْنِهِ أَجْنَبِيا بَعْدَ انتِْهَاءِ الْوَكَالَةِ وَهَذَا لأَِنَّهُ يَمْلِكُ الْقَبْضَ واَلْقَبْضُ بِالْقَبْضِ النَّاقِصِ فَلَا يَمْلِكُ إسْقَاطَهُ قَصْدًا بعَْدَ ذَلِكَ لِكَ
ا يَمْلِكُهُ ا أَوْ قَبْلَهُ بِالرُّؤْيَةِ لَيَتَضَمَّنُ السُّقُوطَ لِكَوْنِهِ كَامِلًا ضَروُرَةً فَإِذَا انْفَصَلَ السُّقُوطُ عَنْ الْقَبْضِ بِأَنْ كَانَ بَعْدَهُ قَصْدً

يَتَنوََّعُ الْقَبْضُ مَعَهُ وبَِخِلَافِ خِيَارِ  إذْ لَمْ يُوَكِّلْهُ إلَّا بِالْقَبْضِ وَهَذَا بِخِلَافِ خِياَرِ الْعَيْبِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ تَمَامَ الصَّفْقَةِ فَلَا
صوََّرُ فِيهِ الْقَبْضُ التَّامُّ فَكَذَا بِقَبْضِ الْوَكِيلِ وَبِخِلَافِ الرَّسوُلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا الشَّرْطِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِقَبْضِ الْمُوَكِّلِ فَلَا يُتَ

  ولًايَمْلِكُ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا إلَيْهِ تَبْليِغُ الرِّساَلَةِ ، وَلهَِذَا لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ واَلتَّسْلِيمَ إذَا كَانَ رَسُ

الِ كُنْ يْعِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّوْكِيلِ وَالْإِرْسَالِ أَنْ يَقُولَ فِي التَّوْكيِلِ كُنْ وَكِيلِي فِي الْقَبْضِ وَفِي الْإِرْسَفِي الشِّرَاءِ أَوْ الْبَ
رَاءِ فَإِنَّ نَظَرَهُ بِالْإِجْماَعِ كَنَظَرِ رَسوُلِي فِيهِ أَوْ أَمرَْتُك بِقَبْضِهِ ، وَبِقَوْلِهِ وَنظََرُ وَكِيلِهِ بِالْقَبْضِ اُحْترُِزَ عَنْ الْوَكِيلِ بِالشِّ
كُونُ كَنَظَرِ الْمُرْسِلِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ الْمُوَكِّلِ فَقَيَّدَهُ بِالْقَبْضِ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاخْتِلَافِ وَلَمْ يُقَيِّدْ الرَّسُولَ بِهِ ؛ لِأَنَّ نَظَرَهُ لَا يَ

  .شِّرَاءِ كَانَ الرَّسُولُ بِالْقَبْضِ أَوْ بِال

قَالَ الْكَماَلُ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ رؤُْيَةَ أَجْزَاءِ الْمَبِيعِ غَيْرُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَكَفَتْ رُؤْيَةُ وَجْهِ الصُّبرَْةِ وَالرَّقِيقِ إلَخْ ( 
عًا وإَِلَّا لَجَازَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى عَوْرَةِ الْعَبْدِ واَلْأَمَةِ الَّتِي يرُِيدُ أَنْ مَشْرُوطٍ فِي انْتِفَاءِ ثُبوُتِ خيَِارِ الرُّؤْيَةِ لِتَعَذُّرِهِ عَادَةً وَشَرْ

إِذَا رآَهُ ى بِرؤُْيَةِ مَا هُوَ الْمقَْصُودُ فَيَشْترَِيَهُمَا ولََزِمَ فِي بَيْعِ الصُّبْرَةِ النَّظَرُ إلَى كُلِّ حَبَّةٍ حَبَّةٍ مِنْهَا ولََا قَائِلَ بِذَلِكَ فَيُكْتفََ
 يَبنِْيَ عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ نَظَرَ إلَى جَعَلَ غَيْرَ الْمَرئِْيِّ تَبَعًا لِلْمَرْئِيِّ فَإِذَا سَقَطَ الْخِيَارُ فِي الْأَصْلِ سَقَطَ فِي التَّبَعِ إذَا عُرِفَ أَنْ

فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ رَأَى بَطْنَهُمَا  وَجْهِ الْجاَرِيَةِ واَلْعبَْدِ ثُمَّ اشتَْرَى الْبَاقِيَ فَلَا خِياَرَ لَهُ
عٌ عْضَاءِ فِي الْعَبِيدِ واَلْإِمَاءِ تَبَوَظَهْرَهُمَا وَساَئِرَ أَعْضَائِهِمَا إلَّا الْوَجْهَ فَإِنَّ لَهُ الْخِياَرَ إذَا رأََى وَجهَْهُمَا ؛ لِأَنَّ ساَئِرَ الْأَ



 يعُْتَبَرُ رؤُْيَةُ الْوَجْهِ لِلْوَجْهِ وَلِذَا تَتفََاوَتُ الْقِيمَةُ إذَا فُرِضَ تفََاوُتُ الْوَجْهِ مَعَ تَسَاوِي ساَئِرِ الْأَعْضَاءِ وَفِي الدَّوَابِّ
غَيْرِهِمَا مِنْهَا ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ إذَا ثَبَتَ هَذَا نَقُولُ وَالْكَفَلِ ؛ لأَِنَّهُمَا الْمَقْصُودَانِ فَيَسْقُطُ بِرُؤْيتَِهِمَا وَلَا يَسْقُطُ بِرؤُْيَةِ 

لُو إمَّا أَنْ لَا تَتفََاوَتَ آحاَدُهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ شيَْئًا وَاحِدًا أَوْ أَشْيَاءَ فَإِنْ كَانَ شَيْئًا واَحِدًا فَلَا يَخْ: 
يرََهُ إذَا كَانَ  لْمَوْزُونِ واَلْعَددَِيِّ الْمُتقََارِبِ فَإِذَا رَأَى الْبَعْضَ وَرَضِيَ بِهِ يَكُونُ ذَلِكَ رِضًا بِالْبعَْضِ الَّذِي لَمْكَالْمَكيِلِ واَ

قِي مِثْلَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ رُؤْيَةَ الْبعَْضِ مِثْلَ مَا رأََى فَعَلَى هَذَا يَكُونُ النَّظَرُ إلَى وَجْهِ الصُّبرَْةِ مُسْقِطًا للِْخِياَرِ إذَا كَانَ الْبَا
يلُ فِي وِعَاءٍ وَاحِدٍ أَمَّا إذَا تُعْرَفُ حاَلَ الْبَاقِي ؛ لِأَنَّ الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ تُعْرَفُ بِالنَّمُوذَجِ ولََكِنَّ هَذَا فِيمَا إذَا كَانَ الْمَكِ

  كَانَ

لَ مَشَايِخُ الْعِراَقِ رؤُْيَةُ أَحَدِهِمَا كَرؤُْيَةِ الْكُلِّ ، وَقَالَ مَشَايِخُ بلَْخٍ لَا تَكُونُ رؤُْيَةُ فِي وِعَاءَيْنِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ قَا
ي يُوسُفَ كَذَا فِي مَرْوِيُّ عَنْ أَبِأَحَدِهِمَا كَرُؤْيَةِ الْكُلِّ ؛ لأَِنَّهُمَا شيَْئَانِ مَتَى كَانَا فِي وِعَاءَيْنِ وَالْأَصَحُّ هُوَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْ
تِباَرِ اتِّحَادِ الْوِعَاءِ وَإِنْ كَانَ التُّحْفَةِ ؛ لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْبَاقِي فِيمَا إذَا كَانَ الْكُلُّ فِي وِعَاءٍ وَاحِدٍ بِاعْتبَِارِ الْمُمَاثَلَةِ لَا بِاعْ

ياَبِ فِي صُنْدوُقٍ واَلْبَطَاطِيخِ فِي شَرِيجَةٍ ونََحْوِ الرُّمَّانَاتِ واَلسَّفَرْجَلَاتِ يَتَفَاوَتُ آحَادُهُ كَالْعَددَِيَّاتِ الْمُتفََاوِتَةِ نَحْوِ الثِّ
رِفُ ؛ لِأَنَّ رؤُْيَةَ الْبَعْضِ لَا تَعْ فِي قُفَّةٍ فَإِنَّ رُؤْيَةَ الْبعَْضِ لَا تُعتَْبَرُ رؤُْيَةً فِي الْبَاقِي ويََكُونُ عَلَى خِياَرِهِ مَا لَمْ يَرَ الْكُلَّ
 دُونَ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ يَسْقُطُ الْبَاقِيَ لِلتَّفَاوُتِ أَمَّا إذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ شَيْئًا واَحِدًا كَالْعبَْدِ واَلْجاَرِيَةِ فَرَأَى الْوَجْهَ

اوَتُ آحاَدُهُ أَنْ يُعرَْضَ عَلَى الْبَيْعِ بِالنَّموُذَجِ كَمَا هُوَ أَيْ عَلَامَةُ الشَّيْءِ الَّذِي لَا تَتَفَ) وَعَلَامَتُهُ : قَوْلُهُ ( خِيَارُهُ ا هـ 
حتََّى يرََاهُ فَإِنْ أَعْجَبَهُ الْعَادَةُ بَيْنَ النَّاسِ حيَْثُ يَحمِْلُ السِّمْسَارُ شيَْئًا قَلِيلًا مِنْ الْمَكِيلِ أَوْ الْموَْزُونِ إلَى الْمُشْترَِي 

) إلَّا إذَا كَانَ الْبَاقِي أَرْدَأَ : قَوْلُهُ ( فَتْحِ النُّونِ بِمَعنَْى الْأُنْمُوذَجِ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ مُغرِْبٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ اشتَْرَاهُ واَلنَّمُوذَجُ بِ
الْيَناَبِيعِ وَفِي الْكَافِي إذَا كَانَ أَرْدَأَ لَهُ  أَيْ مِمَّا رَأَى فَحِينئَِذٍ يَكُونُ لَهُ الْخيَِارُ يعَْنِي خِيَارَ الْعيَْبِ لَا خيَِارَ الرُّؤْيَةِ ذَكَرَهُ فِي
الرُّؤْيَةِ وَهُوَ مُقْتَضَى سَوْقِ كَلَامِ  الْخِياَرُ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا رَضِيَ بِالصِّفَةِ الَّتِي رَآهَا لَا بِغَيْرِهَا وهََذَا التَّعْلِيلُ يُفِيدُ أَنَّهُ خِيَارُ

 نَّهُ فِي بعَْضِ الصُّوَرِ خِياَرُ عَيْبٍ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ اخْتِلَافُ الْبَاقِي يوُصِلُهُ إلَى حَدِّ الْعيَْبِ وَخِياَرُالْمُصَنِّفِ وَالتَّحقِْيقُ أَ
  رُؤْيَةٍ إذَا كَانَ

لَمْ يَرَهُ فَلَمْ يَقْبِضْهُ حتََّى ذَكَرَ لَهُ الاِخْتِلَافُ لَا يوُصِلُهُ إلَى اسْمِ الْمَعيِبِ بَلْ الدُّونِ وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِيمَا إذَا اشتَْرَى مَا 
أَيْ خيَِارُ الرُّؤْيَةِ ، ) لِأَنَّهَا مَعَ الْخِيَارِ لَا تتَِمُّ : قَوْلُهُ ( الْباَئِعُ بِهِ عَيبًْا ثُمَّ أَراَهُ الْمبَِيعَ فِي الْحَالِ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَيْ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمُحِيطِ ) لِكَوْنِهَا مُتقََارِبَةً : قَوْلُهُ ( دُونَ قَضَاءٍ وَلَا رِضَاءٍ ا هـ شَرْحُ مَناَرٍ  وَلِهَذَا تَمَكَّنَ مِنْ الْفَسْخِ
أَيْ فَلَوْ شَرَطَ ) الْبَقِيَّةُ  وَكَذَا النَّظَرُ إلَى ظَاهِرِ الثَّوْبِ مَطْوِيا مِمَّا يُعلَْمُ بِهِ: قَوْلُهُ ( وَفِي الْمُجَرَّدِ هُوَ الْأَصَحُّ ا هـ فَتْحٌ 

إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَجْهَانِ فَلَا بُدَّ مِنْ فَتْحَهُ لَتَضَرَّرَ الْبَائِعُ بِتَكَسُّرِ ثَوْبِهِ وَنقُْصَانِ بهَْجَتِهِ وبَِذَلِكَ يَنقُْصُ ثَمَنُهُ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ 
ثُمَّ قِيلَ هَذَا فِي ) إلَّا إذَا كَانَ فِي طَيِّهِ مَا يَكُونُ مَقْصُودًا كَمَوْضِعِ الْعِلْمِ : وْلُهُ قَ( رُؤْيَةِ كِلَا الْوَجْهَيْنِ ا هـ فَتْحٌ 

ي الثِّيَابِ وَهُوَ بَاطِنِ واَلظَّاهِرُ فِعُرْفِهِمْ أَمَّا فِي عُرْفِنَا فَمَا لَمْ يَرَ بَاطِنَ الثَّوْبِ لَا يَسْقُطُ خِياَرُهُ ؛ لأَِنَّهُ اسْتَقَرَّ اخْتِلَافُ الْ
اُسْتُفيِدَ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ وَالدَّابَّةِ وَكَفَلِهَا أَيْ وَكَفَتْ رؤُْيَةُ وَجْهِ ) فَلَا بُدَّ مِنْ رؤُْيَتِهِمَا : قَوْلُهُ ( قَوْلُ زُفَرَ ا هـ فَتْحٌ 

رُؤْيتَِهِمَا مَا نَصُّهُ فَلَوْ رَأَى أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ فَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  الدَّابَّةِ وَكَفَلِهَا ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ
النَّظَرِ إلَى  قَالَ الْأَقْطَعُ وَقَدْ قَالُوا إنْ قَالَ أَهْلُ الصَّنْعَةِ واَلْمَعْرِفَةُ بِالدَّواَبِّ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى) وَشَرَطَ بعَْضُهُمْ : قَوْلُهُ ( 

: قَوْلُهُ ( أَيْ اللَّمْسِ بِالْيَدِ ا هـ ) لَا بُدَّ مِنْ الْجَسِّ : قَوْلُهُ ( الْقَوَائِمِ كَانَ شَرْطًا فِي سُقُوطِ الْخِيَارِ أَيْضًا ا هـ 
  جُسَّهُ فَلَهُ الْخِياَرُ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ السِّمَنَ لَاأَيْ فَإِنْ رَأَى ذَلِكَ مِنْ بَعِيدٍ ولََمْ يَ) وَيُعْرَفُ بِهِ كَثْرَةُ اللَّحْمِ وَقِلَّتُهُ 



أَيْ الشَّاةِ الَّتِي تؤُْخَذُ لِلدَّرِّ وَالنَّسْلِ لَا ) وَفِي شَاةِ الْقنِْيَةِ : قَوْلُهُ ( يَظْهَرُ مِنْ الصُّوفِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْجَسِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
نُسْخَةٌ خَارِجَ وَهُوَ الثَّابِتُ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ) وَجَعَلَ فِي الْمُخْتَصَرِ رُؤْيَةَ دَاخِلِ الدَّارِ : قَوْلُهُ  (لِلتِّجاَرَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

ذَا هُوَ فِي كَثِيرٍ مِنْ هُ هَكَوَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ أَوَّلَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ مِنْ عِبَارَةِ الْمَتْنِ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ خَارِجَ مَا نَصُّ
ا ذَكَرَهُ فِي الْمَتْنِ مِنْ قَوْلِهِ نُسَخِ هَذَا الشَّرْحِ وَيُؤيَِّدُهُ قَوْلُهُ فِي السَّطْرِ الثَّانِي لِمَا ذَكَرنَْا فِي خَارِجِهَا لَكِنَّهُ مُخاَلِفٌ لِمَ

كَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ قَالَ فِي التُّحْفَةِ قَالَ مَشَايِخُنَا تَأْوِيلُ مَا ذُكِرَ فِي وَدَاخِلُ الدَّارِ ، وَكَذَا هُوَ فِي عَامَّةِ نُسَخِ الْمَتْنِ وَ
لَا  فَأَمَّا إذَا كَانَ فِيهَا أَبْنِيَةٌكِتَابِ الْقِسْمَةِ أَنَّهُ إذَا رأََى الدَّارَ مِنْ خَارِجٍ يَبطُْلُ خِياَرُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ دَاخِلُ الدَّارِ أَبْنِيَةً 

أَيْ وَإِنْ لَمْ يُشاَهِدْ بُيوُتَهَا ) يَسْقُطُ خِياَرُهُ : قَوْلُهُ ( يَسْقُطُ الْخِيَارُ مَا لَمْ يَرَ دَاخِلَهَا ؛ لِأَنَّ الدَّاخِلَ هُوَ الْمقَْصُودُ ا هـ 
بَهُ كَمَا قَالَ الشَّافعِِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي دِياَرِ مِصْرَ أَيْ وَالْأَشْ) فَلَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي الْأَظْهَرِ : قَوْلُهُ ( ا هـ 

وَعِباَرَةُ الشَّيْخِ أَكْمَلِ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْهِداَيَةِ وَهَذَا ) وَذَلِكَ يَظْهَرُ بِرُؤْيَةِ بعَْضِهَا : قَوْلُهُ ( وَالشَّامِ وَالْعرِاَقِ ا هـ فَتْحٌ 
قَالَ الْكَمَالُ ) وَرُؤْيَةُ أَشْجَارِ الْبُسْتَانِ يُكْتفََى بِهَا : قَوْلُهُ ( لنَّظَرِ إلَى جُدْراَنِهَا مِنْ خَارِجِ الدَّارِ ا هـ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِا

ارِجِهِ فَقَدْ أَنْكَرَ بَعْضُ الْمَشاَيِخِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا مَا ذُكِرَ فِي الْأَشْجاَرِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِرُؤْيَةِ رُءوُسِ الْأَشْجاَرِ وَرُؤْيَةِ خَ
ضِي خَانْ لَا يُكْتفََى بِرؤُْيَةِ هَذِهِ الرِّواَيَةَ ، وَقَالَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْبُسْتَانِ بَاطِنُهُ فَلَا يُكْتَفَى بِرُؤْيَةِ ظَاهِرِهِ وَفِي جَامِعِ قَا

  .الْخَارِجِ وَرُءوُسِ الْأَشْجاَرِ ا هـ 

 ـ) وَلَوْ رَأَى دهُْنًا فِي قَارُورَةٍ مِنْ خَارِجِهَا لَا يَبطُْلُ خِياَرُهُ : قَوْلُهُ (  أَيْ ؛ لِأَنَّ لَوْنَ الدُّهْنِ مِمَّا يَتَغيََّرُ بِلَوْنِ الْقَارُورَةِ ا ه
لَوْ نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ فَرأََى الْمبَِيعَ قَالُوا لَا يَسْقُطُ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَلَوْ رَأَى دهُْنًا إلَخْ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي التُّحْفَةِ 

ى فَرْجَ أُمِّ امْرأََتِهِ عَنْ شَهْوَةٍ لَا خِيَارُهُ ؛ لأَِنَّهُ مَا رَأَى عَيْنَهُ ، وَإِنَّمَا رَأَى مِثَالَهُ وَعَلَى هَذَا قَالُوا مَنْ نَظَرَ فِي الْمِرآْةِ فَرَأَ
 مرَُاجِعًا لِمَا قُلْنَا لْمُصَاهَرَةِ وَلَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امرَْأَتِهِ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا رَجْعِيا عَنْ شَهْوَةٍ فِي الْمِرْآةِ لَا يَصِيرُتَثْبُتُ حُرْمَةُ ا

دٍ فَرَآهُ فِي الْمَاءِ قَالَ بعَْضُهُمْ يَسْقُطُ ثُمَّ قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَلَوْ اشْترََى سَمَكًا فِي الْمَاءِ يُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِ اصْطِيَا
ى فِي الْمَاءِ كَمَا هُوَ بَلْ يُرَى خِيَارُهُ ؛ لأَِنَّهُ رأََى عَيْنَ الْمَبِيعِ ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ لَا يَسْقُطُ وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يرَُ

ا تُعْرَفُ حَالَ حَقِيقَتِهِ وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مُغَيَّبًا فِي الْأَرْضِ كَالْجَزَرِ واَلْبَصَلِ واَلثُّومِ أَكْبَرَ مِمَّا هُوَ فَهَذِهِ الرُّؤْيَةُ لَ
إذَا كَانَ شَيْئًا هُ قَالَ وَالْفُجْلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَمْ يُذْكَرْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ قَالَ صاَحِبُ التُّحْفَةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ

عِ أَوْ قَلَعَ الْباَئِعُ بِرِضَا الْمُشْتَرِي يُكَالُ أَوْ يوُزَنُ بَعْدَ الْقَلْعِ كَالثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْجزََرِ فَإِنَّهُ إذَا قَلَعَ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ الْبَائِ
ؤْيَةِ الْكُلِّ وَإِنْ قَلَعَ الْمُشْتَرِي بِغيَْرِ إذْنِ الْباَئِعِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ سَوَاءً يَسْقُطُ خيَِارُهُ فِي الْبَاقِي ؛ لِأَنَّ رؤُْيَةَ الْبَعْضِ كَرُ

مُو وَبِالْقَلْعِ لَا ا ؛ لأَِنَّهُ كَانَ يَنْرَضِيَ بِالْمَقْلُوعِ أَوْ لَمْ يرَْضَ إذَا كَانَ الْمَقْلُوعُ شيَْئًا لَهُ قِيمَةٌ عِنْدَ النَّاسِ ؛ لِأَنَّهُ صاَرَ مَعِيبً
  شيَْئًا يُباَعُ عَددًَا كَالْفُجْلِيَنْمُو وبَِحُدوُثِ الْعيَْبِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ صُنْعِهِ يَمْنَعُ الرَّدَّ فَمَعَ صُنْعِهِ أَولَْى وَإِنْ كَانَ 

كُلِّ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْعَددَِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَقْلُوعُ شيَْئًا وَالسَّلْقِ وَنَحْوِهِمَا فَرُؤْيَةُ الْبعَْضِ لَا تَكُونُ كَرُؤْيَةِ الْ
نْ غَيْرِ هَذَا رَ الْكَرْخِيُّ مُطْلَقًا مِلَهُ قِيمَةٌ عِنْدَ النَّاسِ لَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْعَيْبُ ثُمَّ قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَذَكَ

فَرَانِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَهُ التَّفْصيِلِ ، وَقَالَ إذَا اشْتَرَى شَيْئًا مُغَيَّبًا فِي الْأَرْضِ مِثْلُ الْجَزَرِ وَالْبَصَلِ وَالثُّومِ وبََصَلِ الزَّعْ
ارَهُ وَإِنْ رَضِيَ بِذَلِكَ الْبعَْضِ فَخِياَرُهُ باَقٍ إلَى أَنْ يَرَى جَمِيعَهُ الْخِياَرُ إذَا رأََى جَمِيعَهُ وَلَا يَكُونُ رؤُْيَةُ بعَْضِهِ مُبْطِلًا خِيَ

قَالَ الْمُشْترَِي أَخَافُ إنْ فَيَرْضَى أَوْ يَرُدَّ ، وَقَالَ فِي الْإِيضَاحِ قَالَ أَبُو يوُسُفَ إذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الْقَلْعِ فَ
عِ جَازَ وَإِنْ تَشاَحَّا صْلُحُ وَلَا أَقْدِرُ عَلَى الرَّدِّ ، وَقَالَ الْبَائِعُ أَخَافُ إنْ قَلَعْته لَا ترَْضَى بِهِ قَالَ مَنْ تَطَوَّعَ بِالْقَلْقَلَعْته لَا يَ

 ـأَ قَوْلُهُ فِي الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ( تْقَانِيٌّ عَلَى ذَلِكَ فَسَخَ الْقَاضِي ؛ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُ الْإِجْباَرُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْراَرِ ا ه



وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَبطُْلُ : قَوْلُهُ ( أَيْ حَتَّى يَصُبَّهُ فِي كَفِّهِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَرَ الدُّهْنَ حقَِيقَةً لِوُجوُدِ الْحاَئِلِ ا هـ فَتْحٌ ) وَمُحَمَّدٍ 
قَوْلُهُ فِي ( جَ لَا يُخْفِي صُورَةَ الدُّهْنِ وَرَوَى هِشَامٌ أَنَّ قَوْلَ مُحَمَّدٍ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ فَتْحٌ أَيْ ؛ لِأَنَّ الزُّجَا) 

وَصاَرَ كَخيَِارِ الْعَيْبِ : وْلُهُ قَ( أَيْ إذَا قَبَضَهُ الْوكَِيلُ نَاظرًِا إلَيْهِ مَكْشُوفًا ا هـ ) وَنَظَرُ وَكِيلِهِ بِالْقَبْضِ كَنَظَرِهِ : الْمَتْنِ 
قُطُ خِيَارُ الْعيَْبِ أَيْ بِأَنْ اشْتَرَى مَعيِبًا لَمْ يَرَ عَيْبَهُ ثُمَّ وَكَّلَ بِقَبْضِهِ فَقَبَضَهُ الْوَكيِلُ وَهُوَ يَرَى عَيْبَهُ لَا يَسْ) وَالشَّرْطِ 

قَوْلُهُ ( شْترََاهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَقَبَضَهُ الْوكَِيلُ لَا يَسْقُطُ خِيَارُ الشَّرْطِ ا هـ فَتْحٌ لِلْمُوَكِّلِ ، وَكَذَا إذَا وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ مَا ا
:  

وَهُوَ  واَلْقَبْضُ عَلَى نَوْعَيْنِ قَبْضٌ تَامٌّ: قَوْلُهُ ( أَيْ ثُمَّ رَآهُ ا هـ فَتْحٌ ) مَسْتُورًا : قَوْلُهُ ( أَيْ الْوَكيِلُ ا هـ ) بِأَنْ قَبَضَهُ 
 يَمنَْعُ تَمَامَ ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْضًا تَاما ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ يَبطُْلُ بِهَذَا الْقَبْضِ وَبَقِيَ خِياَرُ الرُّؤْيَةِ) أَنْ يَقْبِضَهُ وَهُوَ يَرَاهُ 

) فَلَا يَمْلِكُ إسْقَاطَهُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( ذَا الْقَبْضُ تَاما ا هـ كَمَالٌ الْعقَْدِ فَلَمَّا بَطَلَ بِهَذَا الْقَبْضِ مِنْ الْمُشْترَِي كَانَ هَ
الْقَبْضِ لَمْ يَسْقُطْ بِرؤُْيَتِهِ  وَنُقِضَ بِمَسْأَلَتَيْنِ لَمْ يقَُمْ الْوَكِيلُ مَقَامَ الْمُوَكِّلِ فِيهِمَا إحْدَاهُمَا أَنَّ الْوَكيِلَ لَوْ رَأَى قَبْلَ

بعَْدَ الْقَبْضِ فَأَبطَْلَ  وَالْمُوكَِّلُ لَوْ رَأَى ولََمْ يَقْبِضْ يَسْقُطُ خِياَرُهُ واَلثَّانِيَةُ لَوْ قَبَضَهُ الْمُوَكِّلُ مَسْتُورًا ثُمَّ رَآهُالْخِياَرُ 
قَبْضِ الْوكَِيلِ إنَّمَا يثَْبُتُ ضِمنًْا لِتَمَامِ قَبْضِهِ الْخِياَرَ بطََلَ وَالْوكَِيلُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَبْطُلْ وأَُجِيبَ بِأَنَّ سُقُوطَ الْخِياَرِ بِ

 الْمَذْكُورُ لِلْمُوَكِّلِ وَهُوَ سُقُوطُ بِسَبَبِ وِلَايَتِهِ بِالْوَكَالَةِ وَلَيْسَ هَذَا ثَابِتًا فِي مُجَرَّدِ رُؤْيَتِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَنَقُولُ بَلْ الْحُكْمُ
ياَرَ وَلَيْسَ هُوَ مَا يَتأََتَّى عَلَى الْقَوْلِ بِأَنْ مُجرََّدَ مُضِيِّ مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنْ الْفَسْخِ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ يُسْقِطُ الْخِخِيَارِهِ إذَا رَآهُ إنَّ

يثَْبُتْ ضِمْنًا لِلْقَبْضِ الصَّحيِحِ بَلْ ثَبَتَ بَعْدَ  بِالصَّحِيحِ وَبِعَيْنِ الْجوََابِ الْأَوَّلِ يَقَعُ الْفَرْقُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ
أَيْ بِخِلَافِ خِيَارِ ) وَهَذَا بِخِلَافِ خِياَرِ الْعَيْبِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَمنَْعُ : قَوْلُهُ ( انْتهَِاءِ الْوَكَالَةِ بِالْقَبْضِ النَّاقِصِ ا هـ فَتْحٌ 

  .الصَّفْقَةِ ا هـ الرُّؤْيَةِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ تَمَامَ 

أَمَّا صِحَّةُ عَقْدِهِ ) هِ وَصَحَّ عَقْدُ الْأَعْمَى وَيَسْقُطُ خِيَارُهُ إذَا اشْتَرَى بِجَسِّ الْمبَِيعِ وَشَمِّهِ وَذَوْقِهِ وَفِي الْعقََارِ بِوَصْفِ( قَالَ 
ياَرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ فَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تُفيِدُ الْعِلْمَ لِمَنْ اسْتَعْمَلَهَا عَلَى فَلِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ مُحْتاَجٌ فَصَارَ كَالْبَصِيرِ ، وَأَمَّا سُقُوطُ خِ

ا إذَا مِنْهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ ، وَأَمَّمَا بَيَّنَّا فِي الْبَصِيرِ وَقَوْلُهُ يَسْقُطُ خِيَارُهُ بِجَسِّ الْمَبِيعِ إلَخْ مَحْموُلٌ عَلَى مَا إذَا وُجِدَ الْجَسُّ 
إلَى أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى اشتَْرَى قَبْلَ أَنْ يَجُسَّ لَا يَسْقُطُ خيَِارُهُ بِهِ بَلْ يَثْبُتُ بِاتِّفَاقِ الرِّوَاياَتِ لِمَا روََيْنَا وَيَمتَْدُّ 

بِالْوَصْفِ فِي الْعَقَارِ ؛ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ إلَى مَعْرِفَتِهِ إلَّا بِهِ الرِّضَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فِي الصَّحيِحِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَاكْتَفَى 
يَةِ فِيهِ بعَْدَ مَا وُصِفَ لَهُ وَالْوَصْفُ قَدْ يَقُومُ مَقَامَ الرُّؤْيَةِ فِي حَقِّ الْبَصِيرِ كَمَا فِي السَّلَمِ حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ خِياَرُ الرُّؤْ

 التَّشَبُّهَ يَقُومُ حَقِّهِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ اشتَْرَطَ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يُوقَفَ فِي مَكَان لَوْ كَانَ بَصيرًِا لَرآَهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّفَكَذَا فِي 
خرَْسِ فِي الصَّلَاةِ وَإِجْرَاءِ الْموُسَى عَلَى مَقَامَ الْحقَِيقَةِ عِنْدَ الْعَجْزِ كَتَحْرِيكِ الشَّفَتَيْنِ أُقيِمَ مَقَامَ الْقرَِاءَةِ فِي حَقِّ الْأَ

وَ يَراَهُ وَهُوَ أَشْبَهُ بِقَوْلِ أَبِي رأَْسِ الْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمرَْةِ عِنْدَ التَّحَلُّلِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ يُوكَِّلُ وَكِيلًا بِقَبْضِهِ لَهُ وَهُ
 مَسُّ نَّ رؤُْيَةَ الْوكَِيلِ بِهِ كَرؤُْيَةِ الْمُوَكِّلِ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَقَالَ بعَْضُ مَشاَيِخِ بَلْخٍ يُشْترََطُحَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ لِأَ

لرِّضَا فَلَا خِيَارَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْحِيطَانِ واَلْأَشْجَارِ مَعَ الْوَصْفِ ، وَإِنْ أَبْصَرَ بعَْدَ الْوَصْفِ وَبَعْدَمَا وُجِدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى ا
فَلَا يَعُودُ ، وَلَوْ اشْترََى الْبَصِيرُ ثُمَّ الْعقَْدَ قَدْ تَمَّ بِهِ وَانبَْرَمَ فَلَا يُنْتَقَضُ بعَْدَ ذَلِكَ إلَّا بِرِضَاهُمَا وَلِأَنَّ خِياَرَهُ قَدْ سَقَطَ بِهِ 

  عَمِيَ

  .صْفِ لِوُجُودِ الْعَجْزِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ انْتقََلَ إلَى الْوَ



واَلْحَاصِلُ : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصاَرَ كَالْبَصِيرِ : قَوْلُهُ ( كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ ) وَسَقَطَ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
يُكْتفََى بِذَلِكَ لِسُقُوطِ خِيَارِهِ فِي أَشْهَرِ الرِّواَياَتِ وَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْوَصْفِ لَهُ ويََكُونُ أَنَّ مَا يُمْكِنُ جَسُّهُ وَذَوْقُهُ وَشَمُّهُ 

مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُعْتبََرُ  هِشَامٍ عَنْ ذَلِكَ بِمنَْزِلَةِ نظََرِ الْبَصِيرِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَقْصَى مَا يُستَْدَلُّ بِهِ عَلَى مَعْرِفَةِ الشَّيْءِ وَفِي رِواَيَةِ
لثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ الشَّجَرِ الْوَصْفُ مَعَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ التَّعرِْيفَ الْكَامِلَ فِي حَقِّهِ يثَْبُتُ بِهَذَا فَأَمَّا فِيمَا لَا يُمْكِنُ جَسُّهُ كَا

فَكَذَا فِي حَقِّهِ : قَوْلُهُ ( وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ ا هـ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْوَصْفُ لَا غَيْرُ ، فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَاتِ 
تَرَطَ مَعَ ذَلِكَ أَنْ أَيْ فَإِذَا رَضِيَ الْأَعْمَى بِالْوَصْفِ كَانَ بِمنَْزِلَةِ النَّظَرِ مِنْ الْبَصِيرِ ا هـ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ اشْ) 

ا يَخفَْى أَنَّ ان إلَخْ فِي جَامِعِ الْعَتَّابِيِّ هُوَ أَنْ يُوقَفَ فِي مَكَان لَوْ كَانَ بَصيرًِا لَرَآهُ ثُمَّ يَذْكُرُ لَهُ صِفَتَهُ وَلَيُوقَفَ فِي مَكَ
رْهُ فِي الْمَبْسوُطِ وَاكْتفََى إيقَافَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي صِحَّةِ الْوَصْفِ وَسُقُوطُ الْخِياَرِ بِهِ فَلِذَا لَمْ يَذْكُ
، وَقَالَ وُقُوفُهُ فِي ذَلِكَ  بِذِكْرِ الْوَصْفِ ؛ لِأَنَّ الْوَصْفَ قَدْ أُقِيمَ مَقَامَ الرُّؤْيَةِ كَمَا فِي السَّلَمِ وَمِمَّنْ أَنْكَرَهُ الْكَرْخِيُّ

أَيْ الَّذِي ) وَإِجرَْاءُ الْموُسَى عَلَى رَأْسِ الْمُحْرِمِ : قَوْلُهُ ( لْمًا ا هـ فَتْحٌ الْموَْضِعِ وَغَيْرِهِ سوََاءٌ فِي أَنَّهُ لَا يَسْتَفِيدُ بِهِ عِ
نَّ الْعَجْزَ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا لَا شَعْرَ عَلَيْهِ ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَإِجرَْاءُ الْموُسَى إلَخْ مَا نَصُّهُ ولََا يَخْفَى ضَعْفُهُ ؛ لِأَ

نْزِلَتِهِ فِي السَّلَمِ وَوُجُوبُ إجرَْاءِ تَحَقُّقِ الْعَجْزِ عَنْ الْوَصْفِ فَإِنَّ الْقَائِمَ مَقَامَ الشَّيْءِ بِمَنْزِلَتِهِ وَقَدْ ثَبَتَ شَرْعًا اعْتِباَرُهُ بِمَبِ
  الْمُوسَى مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَكَذَا التَّحْرِيكُ غَيْرُ لَازِمٍ

أَيْ كَأَنَّهُ كَانَ أَعْمَى عِنْدَ ) وَلَوْ اشْتَرَى الْبَصِيرَ ثُمَّ عَمِيَ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ انْتقََلَ إلَى الْوَصْفِ : قَوْلُهُ ( تْحٌ لِلْأُمِّيِّ ا هـ فَ
  .الْعقَْدِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

؛ لِأَنَّ رُؤْيَةَ أَحَدِهِمَا لَا تُغنِْي عَنْ رُؤْيَةِ الْآخَرِ ) دُّهُمَا وَمَنْ رَأَى أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ فَاشْترََاهُمَا ثُمَّ رَأَى الْآخَرَ لَهُ رَ( قَالَ 
لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ تَفْرِيقِ {  لِلتَّفَاوُتِ فَبَقِيَ خِياَرُهُ فِيمَا لَمْ يَرَهُ فَيَجوُزُ رَدُّهُمَا لِمَا رَوَينَْا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَحْدَهُ

حْدَهُ إبْطَالٌ لَهُ فَيَرُدَّهُمَا جَمِيعًا ضَروُرَةً وَلَا يُقَالُ خِيَارُهُ ثَبَتَ بِالنَّصِّ فِيمَا لَمْ يَرَهُ وَفِي مَنْعِ الْفَسْخِ فِيهِ وَ} فْقَةِ الصَّ
ولُ إذَا اختَْارَ الْفَسْخَ فُسِخَ فِيهِ وَفِي الْآخَرِ احتِْراَزًا نَحْنُ لَا نَمْنَعُ خِياَرَ الْفَسْخِ فِيهِ ، وإَِنَّمَا نَقُ: فَكَانَ بَاطِلًا ؛ لأَِنَّا نَقُولُ 

هُ بِالْحَديِثِ الْأَوَّلِ واََلَّذِي رَآهُ عَنْ التَّفْرِيقِ فَكَانَ فِيهِ عَمَلًا بِمُوجِبِهِ وَفِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَديِثَيْنِ ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَمْ يَرَهُ يرَُدُّ
قَضَاءٍ وَلَا رِضَاءٍ وَلَا يَكُونُ  أَنَّ الصَّفْقَةَ لَا تتَِمُّ مَعَ خِياَرِ الرُّؤْيَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبعَْدَهُ وَهَذَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الرَّدِّ بِغيَْرِبِالثَّانِي لِمَا 

حْدَهُ لِعَدَمِ رِضَا الْآخَرِ بِالصَّفْقَةِ ، وَكَذَا لَا تتَِمُّ مَعَ فَسْخًا لِخَلَلٍ فِي الرِّضَا بِالْعقَْدِ وَهُوَ الصَّفْقَةُ كَمَا لَا تتَِمُّ بِالْإِيجاَبِ وَ
يْسَ لَهُ أَنْ يفَُرِّقَ فِي الْقَبْضِ كَمَا خِيَارِ الْعيَْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ غَيْرُ تَامٍّ قَبْلَ الْقَبْضِ إذْ لَا يُفيِدُ مِلْكَ التَّصرَُّفِ وَلَ

سَّلَامَةِ وَهِيَ ثَابِتَةٌ ظَاهِرًا فِي الْقَبُولِ وَبَعْدَ الْقَبْضِ لَا يَمْنَعُ تَمَامَ الصَّفْقَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا قَدْ رَضِيَا بِالْعَقْدِ عَلَى تقَْديِرِ ال لَا يُفَرِّقُ
كَانَ فِي رِضَاهُمَا خلََلٌ لَمَا أَفَادَ يُحَقِّقُهُ أَنَّ خِياَرَ الْعَيْبِ  فَلَزِمَ وَتَمَّ ، وَلِهَذَا أَفَادَ الْعَقْدُ فِيهِ مِلْكَ الرَّقَبَةِ واَلتَّصَرُّفَ وَلَوْ

قَبْضِ حتََّى يَمْلِكَ التَّصَرُّفَ ثَبَتَ لِفَوَاتِ بعَْضِ أَوْصَافِ الْمَبِيعِ وَفَوَاتُ بعَْضِ الْمَبِيعِ نفَْسِهِ لَا يَمنَْعُ تَمَامَ الصَّفْقَةِ بعَْدَ الْ
  ولَْى فَالتَّفْرِيقُ بعَْدَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ ؛ لأَِنَّهُ تَفْرِيقٌ فِي الْفَسْخِ إذْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ تَمَامهِِفِيهِ فَهَذَا أَ

وَلَوْ كَانَ يَمْنَعُ  بِالتَّراَضِي إلَّا الْفَسْخُ ، ولَِهَذَا لَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا الْفَسْخَ بِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ بَلْ يَنْفَسِخُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَوْ
ا صاَرَا نَظِيرَيْهِ فِيهِ أَيْ نَظِيرَيْ التَّمَامَ لَمَلَكَهُ كَمَا فِي خِياَرِ الشَّرْطِ وَخِياَرِ الرُّؤْيَةِ وَصاَرَ نَظِيرُ الْقَبُولِ فِي الاِنْفِراَدِ بِهِ كَمَ

  .الْقَبوُلِ فِي الِانْفرَِادِ بِهِ فِيهِ 



أَيْ كَيْ لَا يَكُونَ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ قَبْلَ التَّمَامِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ لَا تَتِمُّ ) هُ أَنْ يَردَُّهُ وَحْدَهُ وَلَيْسَ لَ: قَوْلُهُ ( 
سَخَهُ بِغيَْرِ قَضَاءٍ وَلَا رِضَاءٍ ويََكُونُ فَسْخًا مِنْ مَعَ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ كَخيَِارِ الشَّرْطِ بِدَليِلِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَفْ

واَلرِّضَا فَإِنْ قِيلَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَصْلِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الرِّضَا قَبْلَهُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِصِفَاتِ الْمَبِيعِ ولَِذَا لَا يَحْتاَجُ إلَى الْقَضَاءِ 
جِيبَ بِأَنَّ رَدَّ ستُْحِقَّ أَحَدُهُمَا لَا يُرَدُّ الْبَاقِي وَهُنَا وَفِي خِياَرِ الشَّرْطِ يُرَدُّ الْآخَرُ إذَا رُدَّ بَعْدَ الْقَبْضِ ؟ أُهَذَا وَبَيْنَ مَا إذَا اُ

نَّ الصَّفْقَةَ لَا تَتِمُّ مَعَهُمَا وَفِي الاِستِْحْقَاقِ أَحَدِهِمَا فِي خِياَرِ الرُّؤْيَةِ واَلشَّرْطِ يوُجِبُ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ لِمَا عُلِمَ أَ
الْبَاقِي عَيْبُ الشَّرِكَةِ حتََّى لَوْ كَانَ لَوْ رُدَّ كَانَ بعَْدَ التَّمَامِ ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ تتَِمُّ فِيمَا كَانَ مِلْكُ الْباَئِعِ ظَاهِرًا فَلَمْ يثَْبُتْ فِي 

رِكَةَ فِي دًا فَاستُْحِقَّ بعَْضُهُ كَانَ لَهُ أَنْ يرَُدَّ الْبَاقِيَ أَيْضًا كَمَا فِي خِيَارِ الرُّؤْيَةِ واَلشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ الشَّالْمَبِيعُ عبَْدًا واَحِ
ثُمَّ إذَا أَراَدَ : قَالَ الْأَتقَْانِيُّ  الْأَعْيَانِ الْمُجْتَمِعَةِ عَيْبٌ وَالْمُشْتَرِي لَمْ يَرْضَ بِهَذَا الْعَيْبِ فِي فَصْلِ الاِستِْحْقَاقِ ا هـ فَتْحٌ

زَمَ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ أَنْ يَرُدَّ مَا لَمْ يرََهُ إذَا رَآهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَحْدَهُ بَلْ يَرُدَّهُمَا جَمِيعًا إنْ شَاءَ لِئَلَّا يَلْ
طِ لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يفُْسَخَ الْبَيْعُ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَهَذَا لِأَنَّ خِياَرَ الرُّؤْيَةِ واَلشَّرْطِ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي خيَِارِ الشَّرْ

لَا قَضَاءٍ وَلَا رِضًا بِخِلَافِ ياَرُ بِيَمْنَعَانِ تَمَامَ الصَّفْقَةِ سوََاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ مَقْبُوضًا أَوْ غَيْرَ مَقْبُوضٍ ، وَلِهَذَا يَرُدُّ مَنْ لَهُ الْخِ
  نْ يرَدَُّخِيَارِ الْعيَْبِ فَإِنَّهُ إذَا اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ بِثَمَنٍ واَحِدٍ فَوَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا بعَْدَ الْقَبْضِ لَهُ أَ

تتَِمُّ الصَّفْقَةُ بِالْقَبْضِ فَلَا يَلْزَمُ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ بِرَدِّ الْمَعِيبَ وَحْدَهُ ؛ لِأَنَّ خِياَرَ الْعَيْبِ لَا يَمْنَعُ تَمَامَ الصَّفْقَةِ بَلْ 
لِأَنَّهَا لَمْ تَتِمَّ يقُ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ ؛ أَحَدِهِمَا فَلَوْ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا قَبْلَ الْقَبْضِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَحْدَهُ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَفْرِ

 تَروِْيجُ أَحَدِهِمَا بِدُونِ الْآخَرِ قَبْلَ الْقَبْضِ واَلْمَعْنَى فِي تفَْرِيقِ الصَّفْقَةِ لُزُومُ الضَّرَرِ عَلَى الْباَئِعِ ؛ لأَِنَّهُ رُبَّمَا لَا يُمْكِنُهُ
رِي عَنْ الرَّدِّ أَيْضًا ضرََرٌ إلَّا أَنَّ قَبْلَ الْقَبْضِ ضَرَرُ الْبيَْعِ أَكْثَرُ ؛ لِأَنَّهُ بِجوَْدَةِ أَحَدِهِمَا وَردََاءَةِ الْآخَرِ وَفِي مَنْعِ الْمُشتَْ

قَبْضِ ضرََرُ رَدَّ كِلَيْهِمَا وَبَعْدَ الْ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ ماَلِيٌّ وَضَرَرُ الْمُشْتَرِي لَيْسَ بِماَلِيٍّ بَلْ هُوَ بُطْلَانُ مُجَرَّدِ قَوْلِهِ مَتَى أَلْزمَْنَاهُ
رُبَّمَا يُمْكِنُهُ بَيْعُ الْمَعِيبِ بِثَمَنٍ جيَِّدٍ الْمُشتَْرِي أَكْثَرُ ؛ لأَِنَّهُ بِرَدِّ الْكُلِّ يَبْطُلُ حَقُّهُ عَنْ الْيَدِ واَلرَّقَبَةِ وَضَرَرُ الْبيَْعِ مَوْهُومٌ فَ

الْقَبْضِ إذَا وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا لَا يَكُونُ لَهُ رَدُّهُمَا إلَّا بِرِضَا الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ سبََبَ فَيُدْفَعُ أَعْلَى الضَّرَرَيْنِ بِأَدْنَاهُمَا ثُمَّ بعَْدَ 
إلَّا أَنْ  يْبًا لَيْسَ لَهُالرَّدِّ وُجِدَ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَفِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ مِنْ ضَرْبٍ واَحِدٍ إذَا قُبِضَ فَوَجَدَ بِهِ عَ

ةٌ لِلْمَكيِلِ واَلْمَوْزُونِ بِاعْتِبَارِ يَأْخُذَهُ جَمِيعًا أَوْ يَردَُّهُ جَمِيعًا ، كَذَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ وذََلِكَ ؛ لِأَنَّ الْماَلِيَّةَ ثَابِتَ
كَشَيْءٍ وَاحِدٍ حُكْمًا فِي حَقِّ الرَّدِّ ، وَلهَِذَا جعََلَ رؤُْيَةَ الْبَعْضِ رؤُْيَةَ  الْجَمِيعِ فَإِنَّهُ لَا قِيمَةَ لِلْحَبَّةِ وَأَمثَْالهَِا فَصَارَ الْكُلُّ

قَّ أَحَدَ الْمُخْتَلِفَيْنِ بَعْدَ الْبَاقِي كَمَا فِي الثَّوْبِ الْواَحِدِ فَفِي مَسأَْلَةِ الِاسْتِحقَْاقِ قَالَ فِي الشَّامِلِ فِي قِسْمِ الْمَبْسُوطِ استَْحَ
  قَبْضِ لَا خِيَارَ لَهُ فِي الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ استِْحْقَاقَ أَحَدِهِمَا لَا يوُجِبُ نقُْصاَنًا فِي الْآخَرِ لَاالْ

اعُ إلَّا بِالتَّهَايُؤِ وَإِنْ يمُْكِنُ الاِنْتِفَحَقِيقَةً وَلَا اعتِْبَارًا وَلَوْ كَانَ واَحِدًا فَاستَْحَقَّ بَعْضَهُ لَهُ الْخِياَرُ لوُِجُودِ النُّقْصَانِ فَإِنَّهُ لَا 
التَّمَامِ وَلَوْ استَْحَقَّ بَعْضَ  كَانَ قَبَضَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يَقْبِضْ الْآخَرَ ثُمَّ استَْحَقَّ أَحَدَهُمَا لَهُ الْخِيَارُ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ قَبْلَ

ةَ لَيْسَ بِعيَْبٍ فِيهِ وَلَوْ اسْتَحَقَّ قَبْلَ الْقَبْضِ يُخَيَّرُ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ الْمَكِيلِ بعَْدَ الْقَبْضِ لَا يُخَيَّرُ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَ
امُ عَنْ نَهْيُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَ{ أَيْ بِالْحَدِيثِ الثَّانِي وَهُوَ ) وَاَلَّذِي رَآهُ بِالثَّانِي : قَوْلُهُ ( كَذَا فِي الشَّامِلِ ا هـ 

هَذَا لَا يَصْلُحُ دَلِيلًا ؛ لأَِنَّهُ مَعَ خِياَرِ الرُّؤْيَةِ يَمْلِكُ التَّصرَُّفَ مَعَ أَنَّهُ ) وَلهَِذَا أَفَادَ الْعَقْدَ : قَوْلُهُ ( ا هـ } تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ 
  .أَيْ نَظِيرَيْ الْقَبوُلِ فِي الِانفِْرَادِ بِهِ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ ) كَمَا صَارَا نَظيرَِيْهِ فِيهِ : قَوْلُهُ ( لَمْ تتَِمَّ الصَّفْقَةُ ا هـ 



أَيْ لَا يوُرَثُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ كَمَا لَا يوُرَثُ خِيَارُ الشَّرْطِ ؛ لأَِنَّ الْخِياَرَ ثَبَتَ بِالنَّصِّ ) وَلَا يوُرَثُ كَخِيَارِ الشَّرْطِ ( قَالَ 
وَمَنْ اشْترََى ( قَالَ رِثُ لَيْسَ بِعَاقِدٍ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ ولَِأَنَّ الْخِياَرَ وَصْفٌ لَهُ فَلَا يَجرِْي فِيهِ الْإِرْثُ عَلَى مَا بَيَّنَّا لِلْعَاقِدِ وَالْوَا

بِالْمبَِيعِ حَصَلَ بِالرُّؤْيَةِ الْأُولَى وَقَدْ رَضِيَ بِهِ مَا دَامَ أَيْ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَا يُخَيَّرُ ؛ لِأَنَّ الْعلِْمَ ) مَا رَأَى خُيِّرَ إنْ تغََيَّرَ وإَِلَّا لَا 
خِياَرُ لِعَدَمِ رِضاَهُ ؛ لِأَنَّ الرِّضَا عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ إلَّا إذَا لَمْ يَعلَْمْ عِنْدَ الْعَقْدِ أَنَّهُ كَانَ رَآهُ مِنْ قَبْلُ فَحِينَئِذٍ يَثْبُتُ لَهُ الْ

مُعَلِّمَةً لَهُ بِأَوْصَافِ الْمَبِيعِ  لْمِ بِأَوْصَافِهِ لَا يُتَصوََّرُ ، وإَِنَّمَا يُخَيَّرُ إذَا وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الرُّؤْيَةَ لَمْ تَقَعْبِدُونِ الْعِ
أَنَّ خِياَرَ الرُّؤْيَةِ فِي شِرَاءِ مَا لَمْ يَرَهُ إنَّمَا ثَبَتَ لِلْجهَْلِ أَيْ ؛ لِ) إنْ لَمْ يَتغََيَّرْ لَا يُخيََّرُ : قَوْلُهُ .( فَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ 

ؤْيَةِ السَّابِقَةِ فَانْتفََى الْموُجِبُ بِصِفَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ الْمَبِيعُ عَلَى مَا رَآهُ مِنْ الصِّفَةِ يُحَقِّقُ الْعِلْمَ بِصفَِاتِهِ بِالرُّ
) إلَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ عنِْدَ الْعقَْدِ أَنَّهُ كَانَ رَآهُ مِنْ قَبْلُ : قَوْلُهُ ( ارِ بِالرُّؤْيَةِ الْمُتقََدِّمَةِ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ الْخِيَارُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ لِلْخِيَ

هَا الَّتِي كَانَ رَآهَا ثُمَّ ظَهرََتْ إيَّاهَا فَإِنَّ لَهُ الْخِياَرَ لعَِدَمِ مَا أَيْ كَأَنْ رأََى جاَرِيَةً ثُمَّ اشْتَرَى جَارِيَةً مُتَنَقِّبَةً لَا يَعْلَمُ أَنَّ
  .ذَلِكَ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يُوجِبُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ بِالرِّضَا أَوْ رأََى ثَوْبًا فَلُفَّ فِي ثَوْبٍ وَبِيعَ فَاشتَْرَاهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ 

لِأَنَّ الظَّاهِرَ يَشهَْدُ لَهُ إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ ، ) وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي التَّغَيُّرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ (  قَالَ
بيَِّنَةٍ إلَّا إذَا بَعُدَتْ الْمُدَّةُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ ، أَلَا وَكَذَا سبََبُ اللُّزُومِ قَدْ ظَهَرَ فَلَا يَصْدُقُ فِي دَعْوَاهُ التَّغَيُّرَ إلَّا بِ

أَيْ لَوْ اخْتَلَفَا فِي الرُّؤْيَةِ كَانَ ) وَلِلْمُشتَْرِي لَوْ فِي الرُّؤْيَةِ ( تَرَى أَنَّ الْجَارِيَةَ الشَّابَّةَ تَكُونُ عَجُوزًا بِطُولِ الْمُدَّةِ قَالَ 
  .قَوْلَ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهَا أَمْرٌ حاَدِثٌ واَلْمُشتَْرِي ينُْكِرُهُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ  الْقَوْلُ

قَوْلُ لِلْباَئِعِ وَإِنْ كَانَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فَنَقُولُ إنْ كَانَ لَا يَتفََاوَتُ فِي تلِْكَ الْمُدَّةِ غَالِبًا فَالْ) إلَّا إذَا بعَُدَتْ الْمُدَّةُ : قَوْلُهُ ( 
ظَرَ إلَى مَمْلُوكٍ أَوْ داَبَّةٍ ثُمَّ التَّفَاوُتُ غَالبًِا فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي كَمَا قَالَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَذَكَرَ فِي الْكَافِي إذَا نَ

فَإِنْ قَالَ الْمُشْترَِي تَغَيَّرَ عَنْ حاَلِهِ الَّذِي رَأَيْته عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ الْبيَِّنَةُ وَعَلَى الْبَائِعِ  اشتَْرَاهُ بعَْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِيَارٌ
يَّرُ فِي مُدَّةِ الشَّهْرِ غَالِبًا ا  لَا يَتغََالْيَمِينُ ولََمْ يُصَدَّقْ الْمُشْتَرِي فِي قَلِيلِ الْمُدَّةِ وَاعْتُبِرَ الشَّهْرُ قَلِيلًا فِي حَقِّ الْحُكْمِ ؛ لأَِنَّهُ

أَيْ ) فَيَكُونُ الْقَوْلُ لَهُ مَعَ يَميِنِهِ : قَوْلُهُ ( هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ إلَّا إذَا بَعُدَتْ الْمُدَّةُ مَا نَصُّهُ بِحَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهُ تَغيََّرَ 
ئِعُ لَيْسَ هَذَا الَّذِي بِعْتُكَهُ ، وَقَالَ الْمُشتَْرِي بَلْ هُوَ هُوَ فَالْقَوْلُ لِلْمُشتَْرِي سوََاءٌ كَانَ وَكَذَا لَوْ أَراَدَ أَنْ يرَُدَّهُ فَقَالَ الْباَ

الْمَبِيعَ فَدَعْوَى  مُشْتَرِي يَرَىفِي بَيْعٍ باَتٍّ أَوْ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ أَوْ الرُّؤْيَةِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الْغاَلِبُ فِي الْبِيَاعاَتِ كَوْنُ الْ
مَنْ يَشهَْدُ لَهُ الظَّاهِرُ لَا لِمَنْ الْباَئِعِ رؤُْيَةَ الْمُشْترَِي تَمَسُّكٌ بِالظَّاهِرِ ؛ لِأَنَّ الْغاَلِبَ هُوَ الظَّاهِرُ واَلْمَذْهَبُ أَنَّ الْقَوْلَ لِ

  .هُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ لِلْبَائِعِ فِي الرُّؤْيَةِ ا هـ فَتْحٌ يَتَمَسَّكُ بِالْأَصْلِ إلَّا إذَا لَمْ يُعَارِضْهُ ظَاهِرٌ فَالْوَجْ

؛ لِأَنَّ الرَّدَّ قَدْ تعََذَّرَ فِيمَا أَخْرَجَهُ ) وَلَوْ اشْتَرَى عَدْلًا وَباَعَ مِنْهُ ثَوْبًا أَوْ وَهَبَ رَدَّهُ بِعَيْبٍ لَا بِخِياَرِ رؤُْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ ( قَالَ 
فِيهِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ  وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يرَُدَّ الْبَاقِيَ بِخِياَرِ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ سوََاءٌ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ لِمَاعَنْ مِلْكِهِ 

الْعَيْبِ يَمْلِكُ التَّفْرِيقَ بَعْدَ الْقَبْضِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَفِيهِ  قَبْلَ التَّمَامِ ؛ لِأَنَّهُمَا يَمْنَعَانِ تَمَامَ الصَّفْقَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَفِي خِياَرِ
الرَّدِّ وَهُوَ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ كَذَا وَضْعُ الْمَسأَْلَةِ فَلَوْ عَادَ إلَيْهِ بِسَبَبٍ هُوَ فَسْخٌ فَهُوَ عَلَى خِياَرِ الرُّؤْيَةِ لِارْتِفَاعِ الْمَانِعِ مِنْ 

ارِ الشَّرْطِ وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يَعُودُ ؛ لِأَنَّ السَّاقِطَ لَا يَعوُدُ فَصَارَ كَخِيَ ذَكَرَهُ
يْنُ أَوْ عَبْدَهُ الْجاَنِي مِنْ رَبِّ الْجِناَيَةِ حتََّى سَقَطَ الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا وَهَبَ عَبْدَهُ الْمَدِينَ مِمَّنْ لَهُ الدَّ

دٍ واَلْعُذْرُ لأَِبِي يوُسُفَ أَنَّ حقََّ الدَّيْنُ وَالْجِنَايَةُ ثُمَّ رَجَعَ فِي الْهِبَةِ حيَْثُ يَعُودَانِ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافًا لمُِحَمَّ
  .أَضْعَفُ مِنْهُمَا ، واََللَّهُ أَعْلَمُ  خِيَارِ الرُّؤْيَةِ



أَيْ وَإِنْ كَانَ بعَْدَ ) ؛ لِأَنَّهُمَا يَمْنَعَانِ تَمَامَ الصَّفْقَةِ : قَوْلُهُ ( أَيْ الْبَاقِيَ بعَْدَ الْبَيْعِ واَلْهِبَةِ ا هـ ) أَوْ وُهِبَ رَدَّهُ : قَوْلُهُ ( 
 لَوْ جَازَ رَدُّ الْبَاقِي يَلْزَمُ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ وَهُوَ بَاطِلٌ كَتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي خِيَارِالْقَبْضِ لِعَدَمِ تَكَامُلِ الرِّضَا فَ

لْقَبُولِ لَمْ يَجُزْ فِي خيَِارِ  االْقَبوُلِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقُولَ اشتَْريَْت بَعْضَهُ دُونَ بعَْضٍ فَلَمَّا لَمْ يَجُزْ التَّفْرِيقُ فِي خِياَرِ
إلَى بَدَلٍ ، وَأَمَّا فِي خِياَرِ الرُّؤْيَةِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَجِبُ بِمُقَابِلِهِ عَرْضٌ مَالِيٌّ حتََّى إذَا بَطَلَ بَطَلَ لَا 

لَا يَلْزَمُ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ بَعْدَ التَّمَامِ ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الْعَيْبِ لَا يَمْنَعُ تَمَامَ الصَّفْقَةِ  الْعيَْبِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ ثَوبًْا دُونَ ثَوْبٍ ؛ لِأَنَّهُ
الصَّفْقَةِ لِتَمَامِ الرِّضاَ  نْهُمَا فَتَمَامُوَهِيَ تَتِمُّ مَعَهُ ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَى السَّلِيمِ واَلظَّاهِرُ وَالسَّلَامَةُ فَوُجِدَ الرِّضَا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِ
ائِعِ وَإِنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِ ا هـ وَالتَّفْرِيقِ بَعْدَ تَمَامِ الصَّفْقَةِ جاَئِزٌ ، ثُمَّ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ الْمَعِيبَ إنْ شَاءَ لِغرََرٍ مِنْ الْبَ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَادَ إلَيْهِ بِسَبَبٍ هُوَ فَسْخٌ أَيْ عَادَ الَّذِي ) سْخٌ فَلَوْ عَادَ إلَيْهِ بِسَبَبٍ هُوَ فَ: قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 
يْرِ قَضَاءٍ فِي بَيْعِ وَبِقَضَاءٍ أَوْ بِغَاشتَْرَاهُ ولََمْ يرََهُ ثُمَّ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ بِسبََبٍ هُوَ فَسْخٌ بِأَنْ رَدَّ عَلَيْهِ بِقَضَاءٍ فِي الْ

مَا نَصُّهُ أَيْ مَحْضٌ كَالرَّدِّ  الْهِبَةِ ، وكََذَا إذَا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ بِخِيَارِ شَرْطٍ أَوْ رُؤْيَةٍ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ هُوَ فَسْخُ
قَالَ ) كَذَا ذَكَرَهُ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ : قَوْلُهُ ( عِ فِي الْهِبَةِ ا هـ فَتْحٌ بِخيَِارِ الرُّؤْيَةِ أَوْ الشَّرْطِ أَوْ الْعَيْبِ بِالْقَضَاءِ أَوْ الرُّجوُ

  ثِيرَةِ فِي الْأُصوُلِالْأَتْقَانِيُّ وَشمَْسُ الْأَئِمَّةِ هُوَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ السَّرَخْسِيِّ صَاحِبُ التَّصاَنِيفِ الْكَ

أَبُو الْحُسَيْنِ أَحمَْدُ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَماَنِينَ وأََرْبَعماِئَةٍ سَنَةَ تُوفُِّيَ أَبُو بَكْرٍ خوَُاهَرْ زَادَهْ وَالْإِمَامُ الْقُدُورِيُّ هُوَ  وَالْفُروُعِ تُوفُِّيَ
ي هَذِهِ السَّنَةِ تُوفُِّيَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ سيِنَا الْحَكيِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبغَْداَدِيُّ تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشرِْينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَفِ

: قَوْلُهُ ( مِيذُ الْكَرْخِيِّ ا هـ وَالْقُدُورِيُّ تِلْمِيذُ الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجرُْجاَنِيِّ وَهُوَ تِلْمِيذُ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيّ وَهُوَ تِلْ
أَيْ وَصَحَّحَهُ قَاضِي خَانْ ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَحَقِيقَةُ الْمَلْحَظِ مُخْتَلِفٌ فَشَمْسُ ) ورِيُّ وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ الْقُدُ

الرِّوَايَةِ مُسْقطًِا وَإِذَا عَلَى هَذِهِ  الْأَئِمَّةِ لَحَظَ الْبَيْعَ واَلْهِبَةَ مَانِعًا زاَلَ فَيَعْمَلُ الْمُقْتَضِي وَهُوَ خِياَرُ الرُّؤْيَةِ عَمَلَهُ وَلَحَظَ
ارُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ وَبَعْدهََا ا سَقَطَ لَا يَعُودُ بِلَا سَبَبٍ وَهَذَا أَوْجَهُ ؛ لِأَنَّ نفَْسَ هَذَا التَّصرَُّفِ يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا وَيَبطُْلُ الْخِيَ

  .هـ فَتْحٌ 

مَنْ وَجَدَ بِالْمبَِيعِ عَيْبًا أَخَذَهُ بِكُلِّ ( هُ أَصْلُ الْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ مَا يَخْلُو عَنْ) بَابُ خِيَارِ الْعيَْبِ ( 
صَرِيحًا لِكَونِْهَا  ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْعَقْدِ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ مِنْ الْعيَْبِ فَكَانَتْ السَّلَامَةُ كَالْمَشْرُوطَةِ فِي الْعَقْدِ) الثَّمَنِ أَوْ ردََّهُ 

وَصْفُ الْمَرْغُوبُ فِيهِ الْمَشْرُوطُ مَطْلُوبَةً عَادَةً فَعِنْدَ فَوَاتهَِا يتََخَيَّرُ كَيْ لَا يتََضرََّرَ بِإِلْزَامِ مَا لَا يرَْضَى بِهِ كَمَا إذَا فَاتَ الْ
وُهُ فَوَجَدَهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَلِكَوْنِ السَّلَامَةِ كَالْمَشْرُوطَةِ فِي الْعَقْدِ لَا فِي الْعَقْدِ كَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ خَبَّازٌ أَوْ نَحْ

ا بَيَّنَهُ لَهُ لَا يَحِلُّ لِمُسلِْمٍ باَعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إلَّ{ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الْمَعِيبَ حَتَّى يُبَيِّنَ عَيْبَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ 
وَمَرَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ فَقَالَ مَنْ غَشَّنَا { رَواَهُ ابْنُ ماَجَهْ وَأَحمَْدُ بِمَعْنَاهُ } 

السَّلَامُ كِتَابًا بعَْدَ مَا باَعَ فَقَالَ فِيهِ هَذَا مَا اشتَْرَى الْعَدَاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ  وَكَتَبَ عَلَيْهِ{ روََاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ } فَلَيْسَ مِنَّا 
الْمُسْلِمِ  غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ بيَْعُ هَوْدَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشتَْرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَا دَاءَ وَلَا

شَيْئًا ؛ لِأَنَّ الْأَوْصاَفَ روََاهُ ابْنُ مَاجَهْ واَلتِّرمِْذِيُّ فَإِذَا اخْتاَرَ الْأَخْذَ أَخَذَهُ بِجَميِعِ الثَّمَنِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ الثَّمَنِ } لِلْمُسْلِمِ 
فَلَا تَكُونُ أَصْلًا وَلَا مزَُاحِمًا لَهُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا صاَرَتْ مَقْصوُدَةً لَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ بِالْعقَْدِ لِكَوْنِهَا تَبَعًا 

حِصَّتِهِ إذَا اخْتَارَ الْأَخْذَ ؛ لِأَنَّ بِالْإِتْلَافِ بِأَنْ حَدَثَ الْعَيْبُ بِفعِْلِ الْبَائِعِ بَعْدَ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ حَيْثُ يَسْقُطُ مِنْ الثَّمَنِ بِ
  رِي مِنْ غَيْرِ أَنْلْأَوْصَافَ يَكُونُ لَهَا حِصَّةٌ بِالْإِتْلَافِ قَصْدًا وَالْمرَُادُ بِهِ عَيْبٌ كَانَ عِنْدَ الْباَئِعِ وَقَبَضَهُ الْمُشْتَا



  .يَعْلَمَ بِهِ ولََمْ يُوجَدْ مِنْ الْمُشْتَرِي مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِهِ بعَْدَ الْعلِْمِ بِالْعَيْبِ 

أَيْ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي عُرْفِ التُّجَّارِ ) لِأَنَّ مُطْلَقَ الْعَقْدِ يقَْتَضِي السَّلَامَةَ مِنْ الْعَيْبِ : قَوْلُهُ ) ( بَابُ خِيَارِ الْعيَْبِ ( 
شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي ا ) اشْترََى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً  :قَوْلُهُ ( وَالْمَعْرُوفُ بِالْعرُْفِ كَالْمَشْرُوطِ بِالشَّرْطِ صَرِيحًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

الدَّاءُ مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ واَلْخِلْقَةِ وَالْخِبْثَةُ مَا كَانَ فِي الْخُلُقِ وَالْغَائِلَةُ هُوَ ) لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ : قَوْلُهُ ( هـ 
 بْنِ لَمُ فِي الْمَبِيعِ مِنْ مَكْروُهٍ ا هـ واَلْعَدَاءُ بِالْعَيْنِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَتَيْنِ هُوَ ابْنُ خَالِدِ بْنُ هَوْذَةَسُكُوتُ الْبَائِعِ عَمَّا يَعْ

وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا خَالِدٍ كَانَ إسْلَامُهُ بعَْدَ الْفَتْحِ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ 
خِبْثَةُ نَوْعٌ مِنْ أَنْواَعِ الْخَبِيثِ أَراَدَ خِبْثَةَ مَا نَصُّهُ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ أَرَادَ بِالْخِبْثَةِ الْحرََامَ كَمَا عَبَّرَ عَنْ الْحَلَالِ بِالطَّيِّبِ وَالْ

نوَْعٌ : لَا يَحِلُّ سَبْيهُُمْ كَمَنْ أُعْطِيَ عَهْدًا أَوْ أَمَانًا أَوْ مَنْ هُوَ حُرٌّ فِي الْأَصْلِ ا هـ فَقَوْلُهُ  بِهِ أَنَّهُ عَبْدٌ رَقِيقٌ لَا أَنَّهُ مِنْ قَوْمٍ
ضَبَطَهُ  وَقَدْ مِنْ أَنْواَعِ الْخبَِيثِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَسُكُونِ الْبَاءِ وَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ فِي الْحَديِثِ

بِنَصْبِ بيَْعٍ وَرَفْعِهِ ، ) بَيْعَ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ : قَوْلُهُ ( الْمُصَنِّفُ بِالْقَلَمِ بِضَمِّ الْخَاءِ وَسُكُونِ الْبَاءِ وَفِيهِ نَظَرٌ ا هـ 
رُ مبُْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هَذَا بيَْعُ الْمُسْلِمِ وَهُوَ مُضَافٌ النَّصْبُ عَلَى الْمَصْدَرِ أَيْ بَاعَهُ بَيْعَ الْمُسْلِمِ واَلرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ خَبَ

 جَازَ أَنْ يُعَامِلَهُ بِمَا إلَى الْفَاعِلِ واَلْمَفْعُولُ مَنْصوُبٌ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا باَعَ غَيْرَ الْمُسْلِمِ
حِ أَكْثَرَ نًا ، وإَِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إذَا بَاعَ الْمُسلِْمَ يَرَى لَهُ مِنْ النُّصْيَتَضَمَّنُ خِياَنَةً أَوْ غَبْ

  مِمَّا يَرَى لِغَيرِْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ لَيْسَ لِلْمُشتَْرِي إمْسَاكُ الْمَعِيبِ ) لَا يَنقُْصُ إلَخْ فَإِذَا اخْتَارَ الْأَخْذَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَ: قَوْلُهُ ( هـ 
عَنْ  ئِعَ لَمْ يرَْضَ أَنْ يُخْرِجَ الْمَبِيعَوَأَخْذُ نُقْصَانِ الْعيَْبِ ؛ لأَِنَّهُ حِينئَِذٍ يَلْزَمُ الضَّرَرُ عَلَى الْبَائِعِ فَلَا يَجُوزُ وهََذَا ؛ لِأَنَّ الْبَا
رَضِيَ بِهِ وَالْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ مِلْكِهِ إلَّا بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ فَعَلَى تقَْدِيرِ أَخْذِ النُّقْصَانِ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ أَقَلَّ مِمَّا 

لَوْ صاَلَحَ الْمُشْتَرِي ) فَرْعٌ ( روُرَةَ فِي أَخْذِ النُّقْصَانِ ا هـ يَتَضَرَّرُ بِالْعَيْبِ أَيْضًا يُمْكِنُ تَداَرُكُ ذَلِكَ بِرَدِّ الْمَبِيعِ فَلَا ضَ
وَالِاتِّفَاقُ عَلَى عَدَمِهِ فِي الْباَئِعَ عَنْ حَقِّ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ عَلَى مَالٍ يَجوُزُ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ واَلشَّافعِِيُّ وَفِي وَجْهٍ لَا يَجوُزُ 

أَيْ وَكَمَا إذَا حَدَثَ عِنْدَ ) حيَْثُ يَسْقُطُ مِنْ الثَّمَنِ بِحِصَّتِهِ : قَوْلُهُ ( رُّؤْيَةِ قَالَهُ الْكَماَلُ ا هـ خِيَارِ الشَّرْطِ واَل
ترَِي مِنْ غَيْرِ أَنْ وَقَبَضَهُ الْمُشْ: قَوْلُهُ ( الْمُشتَْرِي عَيْبٌ آخَرُ حَيْثُ يَكُونُ لَهُ الرُّجُوعُ بِنُقْصَانِ الْعيَْبِ عَلَى الْبَائِعِ ا هـ 

لرِِضَاهُ بِالْعيَْبِ دَلَالَةً أَيْ عنِْدَ الْبَيْعِ وَلَا عنِْدَ الْقَبْضِ أَمَّا إذَا رَأَى ذَلِكَ عنِْدَ أَحَدِ هَذَيْنِ الْحَالَيْنِ يَسْقُطُ خِيَارُهُ ) يَعْلَمَ بِهِ 
  .ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

؛ لِأَنَّ التَّضرَُّرَ بِنقُْصَانِ الْمَالِيَّةِ وذََلِكَ بِانْتِقَاصِ الْقِيمَةِ وَالْمرَْجِعُ ) نِ عِنْدَ التُّجَّارِ عَيْبٌ وَمَا أَوْجَبَ نُقْصَانَ الثَّمَ( قَالَ 
ثُمَّ إذَا وُجِدَ ) قِيمَةِ عِنْدهَُمْ كَالْإِبَاقِ وَالْبوَْلِ فِي الْفِراَشِ واَلسَّرِقَةِ ؛ لِأَنَّهَا تُوجِبُ نُقْصاَنَ الْ( فِي مَعْرِفَتِهِ عُرْفُ أَهْلِهِ قَالَ 

يَزُولُ بِالْبُلُوغِ فَإِنْ عَاوَدَهُ بَعْدَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَشيَْاءِ مِنْ صَغِيرٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ لَا يَكُونُ عَيبًْا ، وَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا يَكُونُ عَيْبًا وَ
لُوغِ أَوَّلِ لِزَواَلِ الْأَوَّلِ بِالْبُلُوغِ فَيَكُونَانِ مُخْتَلِفَيْنِ لِاخْتِلَافِ سَبَبِهِمَا فَإِنَّ الْبوَْلَ قَبْلَ الْبُالْبُلُوغِ يَكُونُ عَيبًْا حَادِثًا غَيْرَ الْ

بْلَ الْبُلُوغِ لِقِلَّةِ الْمُباَلَاةِ وَهُمَا لِضَعْفٍ فِي الْمَثَانَةِ وَبَعْدَهُ لِدَاءٍ فِي الْباَطِنِ وَالْإِباَقَ قَبْلَ الْبُلُوغِ لِحُبِّ اللَّعِبِ وَالسَّرِقَةَ قَ
مُشتَْرِي بعَْدَ الْبُلُوغِ لَيْسَ لَهُ بَعْدَهُ لِخبُْثٍ فِي الْبَاطِنِ حتََّى لَوْ وُجِدَ شَيْءٌ مِنهَْا عِنْدَ الْبَائِعِ قَبْلَ الْبُلُوغِ ثُمَّ وُجِدَ عِنْدَ الْ

مَا لَمْ  لُوغِ وَلَوْ وُجِدَ عِنْدَ الْباَئِعِ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَوُجِدَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَيْضًا قَبْلَ الْبُلُوغِ يَردُُّهُ بِهِأَنْ يَرُدَّهُ لِزَواَلِ الْأَوَّلِ بِالْبُ
عْدَ الْبُلُوغِ يَردُُّهُ لِمَا ذَكَرنَْا يَبْلُغْ لاِتِّحَادِ السَّبَبِ ، وَكَذَا إذَا وُجِدَ عِنْدَ الْباَئِعِ بعَْدَ الْبُلُوغِ وَعِنْدَ الْمُشْتَرِي أَيْضًا بَ



لِلْأَكْلِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ عَيْبًا فَإِنَّ  وَالسَّرِقَةُ لَا تَخْتَلِفُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْمَولَْى أَوْ مِنْ غَيْرِهِ إلَّا إذَا سرََقَ مِنْ الْمَولَْى شيَْئًا
حِفْظِ  لَى حَيْثُ أَحْوَجَهُ إلَيْهِ وَإِنْ سرََقَ طَعَامًا مِنْ الْموَْلَى ليَِبِيعَهُ يَكُونُ عَيْبًا ؛ لأَِنَّهُ يأَْتَمِنُهُ فِيالتَّقْصِيرَ جَاءَ مِنْ قِبَلِ الْمَوْ

كُونُ عَيْبًا ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ وَفِي مَالِهِ وَلَوْ سرََقَ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ نَحْوَ الْفَلْسِ واَلْفَلْسَيْنِ لَا يَكُونُ عَيْبًا وَلَوْ نَقَّبَ الْبَيْتَ يَ
  الْإِباَقِ إذَا خرََجَ مِنْ الْبَلَدِ يَكُونُ عَيْبًا بِالاِتِّفَاقِ إنْ أَبَقَ مِنْ الْمَوْلَى أَوْ مِنْ رَجُلٍ

إلَى الْمَولَْى أَوْ إلَى غَيْرِهِ إنْ لَمْ يعَْرِفْ مَنزِْلَهُ  كَانَ عِنْدَهُ بِإِجَارَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَبَقَ مِنْ الْغاَصِبِ
تْ الْبلَْدَةُ كَبِيرَةً مثِْلُ الْقَاهِرَةِ أَوْ لَمْ يَقْوَ عَلَى الرُّجُوعِ إلَيْهِ ، وإَِنْ لَمْ يَخرُْجْ مِنْهُ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَالْأَشْبَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ

لِمَا ذَكَرنَْا وَهُوَ ) واَلْجُنُونُ ( إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَهْلُهَا وَبُيوُتُهَا لَا يَكُونُ عَيْبًا قَالَ يَكُونُ عَيْبًا ، وَ
ذَلِكَ الشُّعاَعِ وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ  فَسَادٌ فِي الْبَاطِنِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ معَْدِنُهُ الْقَلْبُ وَشُعَاعُهُ فِي الدِّماَغِ واَلْجُنُونُ انْقِطَاعُ

دُّهُ ؛ لأَِنَّهُ غَبَنَ ذَلِكَ الْأَوَّلَ بِاخْتِلَافِ السِّنِّ حتََّى لَوْ وُجِدَ عنِْدَ الْبَائِعِ فِي صِغرَِهِ وَعَاوَدَهُ عِنْدَ الْمُشْترَِي بَعْدَ الْكِبَرِ يَرُ
الْمُشْترَِي بَلْ إذَا ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ بِهِ جُنُونٌ عنِْدَ الْبَائِعِ يَرُدُّهُ ، وَإِنْ لَمْ يعَُاوِدْهُ فِي يَدِ  لَا تُشْتَرَطُ الْمُعَاودََةُ عِنْدَ: وَقِيلَ 

دِرٌ عَلَى إزَالَتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ عَالَى قَاالْمُشتَْرِي ؛ لأَِنَّهُ قَلَّمَا يَزُولُ واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا يَرُدُّهُ حَتَّى يُعَاوِدَهُ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَ
مْ الْمُطْبِقُ عَيْبٌ وَمَا دُونَهُ لَا الْمُعَاوَدَةِ وَمقِْداَرُهُ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا دُونَهُ لَا يَكُونُ عَيْبًا ، وَقَالَ بعَْضهُُ

  .يَكُونُ عَيْبًا 

أَرَادَ بِهَذَا بَيَانَ مَعْرِفَةِ الْعُيُوبِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا قَالَ مَنْ وَجَدَ بِالْمبَِيعِ عَيْباً ) أَوْجَبَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ إلَخْ وَمَا : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنْ صَغِيرٍ  ثُمَّ إذَا وُجِدَ: قَوْلُهُ ( إلَخْ وَقَعَتْ الْحاَجَةُ إلَى مَعْرِفَةِ الْعُيُوبِ فَبَيَّنَ الْعَيْبَ بِهَذَا ا هـ 

فَإِنَّ الْبَوْلَ قَبْلَ الْبُلُوغِ لِضَعْفٍ فِي : قَوْلُهُ ( أَيْ لأَِنَّهُ لَا يعَْرِفُ الِامْتنَِاعَ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ا هـ ) غَيْرِ مُمَيِّزٍ لَا يَكُونُ عَيبًْا 
غَ بُلُوغِ شَامِلٌ فِي الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا ثُمَّ عنِْدَ الْبُلُوغِ تَكْمُلُ أَعْضَاؤُهُ ويََشتَْدُّ فَكَذَا هَذَا فَإِذَا بَلَوَالضَّعْفُ قَبْلَ الْ) الْمَثَانَةِ 

ثَانَةِ بِسَبَبٍ آخَرَ مَوَمَعَ هَذَا باَلَ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لِمَعْنًى آخَرَ سِوَى ذَلِكَ الضَّعْفِ الْأَصْلِيِّ وَهُوَ ثُبُوتُ ضَعْفٍ فِي الْ
وَالْحاَصِلُ أَنَّهُ إذَا اتَّفَقَ الْحَالَانِ عُلِمَ أَنَّ السَّبَبَ ) لاِتِّحَادِ السَّبَبِ : قَوْلُهُ ( فَحِينئَِذٍ يَكُونُ عَيبًْا لَازِمًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

إذَا اخْتَلَفَ فَلَا يُعْرَفُ ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَزُولَ الَّذِي كَانَ عِنْدَ الْباَئِعِ ثُمَّ وَاحِدٌ فَيَكُونُ هَذَا الْعيَْبُ ثَابِتًا عِنْدَ الْباَئِعِ فَأَمَّا 
انَ هَذَا  عنِْدَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَحَدَثَ النَّوْعُ الْآخَرُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلَا يَكُونُ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ كَالْعبَْدِ إذَا حُمَّ عِنْدَ الْبَائِعِ ثُمَّ
نِيٌّ نَقْلًا عَنْ التُّحْفَةِ مَعَ بَعْضِ الثَّانِي غَيْرَ ذَلِكَ النَّوْعِ لَا يَثْبُتُ حَقُّ الرَّدِّ وَإِنْ كَانَ مِنْ نَوْعِهِ يَثْبُتُ حَقُّ الرَّدِّ ا هـ أَتْقَا

خِ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْكَافِ الْبَلْخِيّ أَنَّ الْجُنُونَ أَيْضًا بِمَنزِْلَةِ وَحُكِيَ عَنْ الشَّيْ) وَالْجُنُونِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( تَغْيِيرٍ ا هـ 
 فِي حَالَةِ الْكبَِرِ إذَا كَانَ الْبوَْلِ فِي الْفِراَشِ واَلْإِبَاقِ وَالسَّرِقَةِ فَلَا يُمْكِنُ الْمُشتَْرِيَ أَنْ يَرُدَّ بِالْجُنُونِ إذَا جُنَّ عِنْدَهُ

كبَِرِ أَيْضًا وَوَجْهُ الْباَئِعِ فِي حَالَةِ الصِّغَرِ ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ حَقُّ الرَّدِّ إذَا كَانَ الْجُنُونُ عِنْدَ الْباَئِعِ فِي حاَلَةِ الْ الْجُنُونُ عِنْدَ
  ذَلِكَ

مَا فِي ضَعْفِ الْمثََانَةِ وَفِي حاَلَةِ الْكبَِرِ لِفَسَادٍ أَنَّ سَبَبَهُ فِي الصِّغَرِ الضَّعْفُ الشَّامِلُ عَلَى الْأَعْضَاءِ وَهُوَ يَزوُلُ بِالْكِبَرِ كَ
الْجُنُونَ بَلْ يُوجَدُ فِيهِ  اختَْصَّ بِهِ مَحَلُّ الْعَقْلِ وَالصَّحِيحُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ عَامَّةُ الْمَشاَيِخِ ؛ لِأَنَّ ضَعْفَ الدِّماَغِ لَا يوُجِبُ

 ـيَظْهَرُ آثَارُ الْعقَْلِ فِي الصِّغاَرِ ثُمَّ يَزدَْادُ ذَلِكَ بِزِيَادَةِ قُوَّتِهِ فَكَانَ الْجُنُونُ ثَابِتًا لِفَسَادٍ فِمِنْ الْعَقْلِ بِقَدْرِهِ ، وَلِهَذَا  يهِ ا ه
رُهُ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ حَقُّ الْمُعَاودََةِ عِنْدَ أَيْ بِخِلَافِ الْإِباَقِ وَنَظَائِ) وَعَاوَدَهُ عنِْدَ الْمُشْتَرِي بعَْدَ الْكبَِرِ يَردُُّهُ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 



أَيْ ؛ لِأَنَّ الْجُنُونَ ) ؛ لأَِنَّهُ غَبَنَ ذَلِكَ الْأَوَّلَ : قَوْلُهُ ( الْمُشتَْرِي بَلْ إذَا أَثْبَتَ أَنَّهُ كَانَ بِهِ جُنُونٌ عنِْدَ الْبَائِعِ يَرُدُّهُ ا هـ 
  .ي مَحَلِّ الْعقَْلِ وَهُوَ الدِّماَغُ فَفِي أَيِّ وَقْتٍ ظَهَرَ فَهُوَ بِذَلِكَ السَّبَبِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ لَا يَكُونُ إلَّا لِفَسَادٍ فِ

لَامِ ؛ لأَِنَّهُ يُخِلُّ يَعنِْي هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ تَكُونُ عَيْبًا فِي الْجَارِيَةِ دُونَ الْغُ) وَالْبَخَرُ وَالدَّفَرُ وَالزِّنَا ووََلَدُهُ فِي الْجَارِيَةِ ( قَالَ 
مُ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ لَا تُخِلُّ بِهِ ؛ بِالْمقَْصُودِ مِنْهَا وَهُوَ الِافْترَِاشُ وَطَلَبُ الْوَلَدِ لَا فِي الْغُلَامِ ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْهُ الِاستِْخْدَا

أَبْخَرَ أَوْ زاَنِيًا أَوْ وَلَدَ زِنًا لَا يَمْنَعُهُ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بِحيَْثُ يَمْنَعُ الْقُرْبَ  لِأَنَّهُ يَستَْخْدِمُهُ مِنْ بعَْدُ وَكَوْنُهُ أَدْفَرَ أَوْ
تِّبَاعُ النِّسَاءِ يَشْغَلُهُ عَيْبٌ وَامِنْ الْمَوْلَى أَوْ يَكُونُ الزِّنَا عَادَةً لَهُ ؛ لِأَنَّ الْفَاحِشَ مِنْ الْبَخَرِ واَلدَّفَرِ يَكُونُ مِنْ دَاءٍ وَهُوَ 

مِنْ الْمُعَاودََةِ عِنْدَ الْمُشْترَِي حتََّى عَنْ الْخِدْمَةِ وذََلِكَ بِأَنْ يتََكَرَّرَ مِنْهُ الزِّنَا أَكْثَرَ مِنْ مَرَّتَيْنِ واَلْعُيُوبُ كُلُّهَا لَا بُدَّ لَهَا 
يَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الْأَمَالِي لَوْ اشْترََى جاَرِيَةً باَلِغَةً وَقَدْ كَانَتْ زنََتْ عِنْدَ الْبَائِعِ يَرُدَّ إلَّا الزِّنَا فِي الْجاَرِيَةِ فَإِنَّهُ رُوِ

ترََى جَارِيَةً بِي يوُسُفَ رَجُلٌ اشْفَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهَا ، وإَِنْ لَمْ تَزْنِ عِنْدَهُ للُِحوُقِ الْعاَرِ بِالْأَوْلَادِ وَفِي نوََادِرِ بِشْرٍ عَنْ أَ
نَصٌّ عَلَى أَنَّ الْإِباَقَ أَيْضًا لَا يُشْتَرَطُ  فَأَبَقَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ وَجَدَهَا واَستَْحَقَّهَا مُستَْحِقٌّ بِبَيِّنَةٍ فَعَيْبُ الْإِباَقِ لَازِمٌ لَهَا أَبَدًا وَهَذَا

نِ الْعيَْبِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يُعَاوِدْهَا عِنْدَهُ ، وكََذَا مَنْ اشتَْرَى مِنْهُ يرَُدُّهَا عَلَيْهِ مُعَاوَدَتُهُ فَعَلَى هَذَا يَرْجِعُ الْمُستَْحِقُّ بِنُقْصَا
السَّرِقَةِ قُلْنَا لَا ي الْغُلَامِ عَيْبٌ كَبِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَاوَدَةٍ عِنْدَهُ واَلْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الزِّنَا فِ
يَشُقُّ عَلَيْهِ حِفْظُ مَالِهِ عَنْهُ ، وَكَذَا  تَنْقُصُ قِيمَتُهُ بِالزِّنَا وَلَا يعَُدُّ عَيْبًا عَادَةً إلَّا إذَا كَثُرَ مِنْهُ بِخِلَافِ السَّرِقَةِ فَإِنَّ الْمَولَْى

  يَعْنِي فِي) واَلْكُفْرُ ( ا وَهُوَ الْجَلْدُ قَالَ حَدُّهُ أَعظَْمُ وَهُوَ قَطْعُ الْيَدِ مِنْ حَدِّ الزِّنَ

يَجوُزُ إعْتَاقُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ  الْغُلَامِ وَالْجاَرِيَةِ هُوَ عَيْبٌ ؛ لِأَنَّ طَبْعَ الْمُسْلِمِ يَنفِْرُ عَنْ صُحبَْتِهِ لِلْعَدَاوَةِ الدِّينِيَّةِ وَلَا
يرَُدُّهُ لِفَواَتِ لَوْ اشتَْرَاهُ عَلَى أَنَّهُ كَافِرٌ فَوَجَدَهُ مُسْلِمًا لَا يَردُُّهُ ؛ لأَِنَّهُ زاَلَ الْعَيْبُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فَتَختَْلُّ الرَّغْبَةُ فِيهِ وَ

وَعَدَمُ الْحيَْضِ ( عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَالَ  الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ اسْتِعْباَدَ الْكَافِرِ وَإِذْلَالَهُ مَطْلُوبُ الْمُسْلِمِ واَلْحُجَّةُ
ذَا لَمْ تَحِضْ ؛ لِأَنَّ ارْتِفَاعَهُ واَسْتِمرَْارَ الدَّمِ أَمَارَةُ الدَّاءِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ مُرَكَّبٌ فِي بَنَاتِ آدَمَ فَإِ) وَالاِستِْحاَضَةِ 

كَرَ كَ الدَّاءُ هُوَ الْعَيْبُ ، وَكَذَا الِاستِْحاَضَةُ لِدَاءٍ فِيهَا وَلَا يُسْمَعُ دَعوَْاهُ بِأَنَّهُ ارْتَفَعَ إلَّا إذَا ذَفَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لِدَاءٍ فِيهَا وَذَلِ
أَقْصَى غَايَةِ الْبُلُوغِ وَهُوَ سبَْعَ  سَبَبَهُ وَهُوَ الدَّاءُ أَوْ الْحبََلُ فَمَا لَمْ يَذْكُرْ أَحَدَهُمَا لَا تُسْمَعُ دَعْواَهُ وَيُعْتبََرُ فِي الاِرْتفَِاعِ
فُ الْبَائِعُ مَعَ ذَلِكَ إنْ كَانَ بَعْدَ عَشْرَةَ سَنَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْأَمَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ غَيْرُهَا وَيُستَْحْلَ

قَبْلَهُ فَكَذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُرَدُّ بِلَا يَمِينِ الْباَئِعِ لِضَعْفِ  الْقَبْضِ فَتُرَدُّ بِنُكُولِهِ ، وَإِنْ كَانَ
ضَعِيفَةٍ ، قَالُوا  عِيفِ بِحُجَّةٍالْبيَْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ حَتَّى يَمْلِكَ الْمُشْتَرِي الرَّدَّ بِلَا قَضَاءٍ وَلَا رِضًا وَصَحَّ الْفَسْخُ لِلْعَقْدِ الضَّ
صِيرَةٍ لَا تُسْمَعُ دَعوَْاهُ وَفِي فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ لَا يقُْبَلُ قَوْلُ الْأَمَةِ فِيهِ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وَلَوْ ادَّعَى انْقِطَاعَهُ فِي مُدَّةٍ قَ

فَ وَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ أَنَّهَا سَنَتَانِ الْمَدِيدَةِ تُسْمَعُ وَأَقَلُّهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ عِنْدَ أَبِي يُوسُ
  ئِعَ فَإِنْ أَقَرَّ بِماَوَجُمْلَةُ الْأَمْرِ فِيهِ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى انْقِطَاعَهُ وأََحْسَنَ دَعْوَاهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا سأََلَ الْقَاضِي الْباَ

عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا عَاهُ الْمُشْترَِي رَدَّهَا عَلَى الْباَئِعِ ، وَإِنْ أَنْكَرَ قِيَامَ الْعَيْبِ لِلْحاَلِ وَهُوَ الِانْقِطَاعُ لَا يَحْلِفُ ادَّ
حْلِفُ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ ، وَإِنْ نَكَلَ رُدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَقَامَ يَجِيءُ بَياَنُهُ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِقيَِامِهِ فِي الْحاَلِ وأََنْكَرَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ يَ

رِفُونَ انْقِطَاعَهُ فَتَيَقَّنَ الْقَاضِي الْمُشتَْرِي الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ الاِنْقِطَاعَ كَانَ لِلْبَائِعِ قَالَ فِي الْكَافِي لَا تُقْبَلُ ؛ لأَِنَّهُمْ لَا يَعْ
ي النِّهَايَةِ مَعزِْيا إلَى ، بِخِلَافِ مَا إذَا شهَِدَا أَنَّهَا مُستَْحاَضَةٌ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحاَضَةَ دُرُورُ الدَّمِ فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَذَكَرَ فِ بِكَذِبِهِمْ

وْلِ الْأَطِبَّاءِ وَاشْتُرِطَ لثُِبُوتِ الْعَيْبِ فِيهَا قَوْلُ فَتَاوَى الْفَضْلِيِّ أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي الْحبََلِ إلَى قَوْلِ النِّسَاءِ وَفِي الدَّاءِ إلَى قَ



ثُمَّ ذَكَرَ بعَْدَهُ مثِْلَ مَا ذُكِرَ  عَدْلَيْنِ مِنْهُمْ ، وَقَالَ ، بِخِلَافِ مَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ الرِّجَالُ حَيْثُ يَثْبُتُ بِقَوْلِ امْرأََةٍ وَاحِدَةٍ
نْ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ إلَى الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ ثُمَّ إذَا ثَبَتَ الْعَيْبُ بِقَوْلِ الْمَرْأَةِ يَحْلِفُ الْباَئِعُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُفِي الْكَافِي وَعَزَاهُ 

  .فَلَا بُدَّ مِنْ الْيَمِينِ الْمُشتَْرِيَ لَا يَرُدُّ بِعَيْبٍ حاَدِثٍ عِنْدَهُ ، وَإِنَّمَا يَرُدُّهُ بِعَيْبٍ كَانَ عِنْدَ الْباَئِعِ 

الْبَخَرُ راَئِحَةٌ مُتَغَيِّرَةٌ مِنْ الْفَمِ وَكُلُّ راَئِحَةٍ سَاطِعَةٍ فَهِيَ بَخَرٌ مأَْخُوذٌ مِنْ بُخَارِ ) وَالْبَخَرِ وَالدَّفَرِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
يَتبََخَّرُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ كَذَا فِي الْجَمْهَرَةِ وَالدَّفَرُ نَتِنُ رِيحِ الْإِبِطِ قَالَ فِي الْقِدْرِ أَوْ بُخاَرُ الدُّخَانِ وَهَذَا الْبَخوُرُ الَّذِي 

بِسُكُونِ  مَمْت دَفَرَ الشَّيْءِ وَدَفْرَهُالْجَمْهَرَةِ الدَّفَرُ النَّتِنُ رَجُلٌ أَدْفَرُ وَامْرَأَةٌ دَفْرَاءُ وَيُقَالُ لِلْمَرْأَةِ يَا دَفَارُ مَعْدوُلٌ وَقَدْ شَ
الطِّيبُ فَقِيلَ مِسْكٌ أَذْفَرُ كَذَا  الْفَاءِ وَفَتْحِهَا ، وَأَمَّا الذَّفَرُ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ فَهُوَ حِدَةٌ مِنْ طِيبٍ أَوْ نَتِنٍ وَرُبَّمَا خُصَّ بِهِ

) دُونَ الْغُلَامِ : قَوْلُهُ ( واَلسَّماَعُ بِالدَّالِ غَيْرِ الْمُعْجَمَةِ ا هـ  الرِّواَيَةُ هُنَا: فِي الْجَمْهَرَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَالَ الْكَماَلُ قِيلَ 
نَ  ةِ وَالْأَمْواَل فَإِذَا كَانَ زَانِيًا لِمَ لَافَإِنْ قِيلَ لَوْ وَجَدَهُ سَارِقًا كَانَ لَهُ أَنْ يَردَُّهُ وَالْمَعنَْى فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يؤُْتَمَنُ عَلَى الْخِزاَ

نفُْسِهِنَّ وَإِذَا شَغَلَهُ الْموَْلَى يَكُونُ عَيْبًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى الْجَواَرِي واَلْخَدَمِ قِيلَ إذَا كُنَّ مَسْتوُراَتٍ يُمْكنُِهُنَّ حِفْظُ أَ
) فَرْعٌ ( عَيْبًا قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ نَقْلًا عَنْ الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ ا هـ  بِالْعمََلِ رُبَّمَا لَا يَتَفَرَّغُ لِذَلِكَ الْأَمْرِ فَلِذَلِكَ الْمَعنَْى لَا يَكُونُ

يَةِ عَلَيْهِ حرََامٌ إذَا كَانَ لَهُ النِّكَاحُ عَيْبٌ فِي الرَّجُلِ وَالْمرَْأَةِ جَمِيعًا وَعَلَّلَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ فَرْجَ الْجاَرِ
جْعِيٍّ عَيْبٌ وَعَنْ الْباَئِنِ لَا إذَا جٌ وَلِأَنَّ الْعبَْدَ يَلْزَمُ بِنَفَقَةِ الْمرَْأَةِ قَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى وَعِدَّةُ الْجَارِيَةِ عَنْ طَلَاقٍ رَزَوْ

ولََمْ يَعْلَمْ الْمُشتَْرِي بِذَلِكَ وَقْتَ الْعقَْدِ هَلْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ  اشتَْرَى جاَرِيَةً قَدْ ولََدَتْ عنِْدَ الْبَائِعِ لَا مِنْ الْبَائِعِ أَوْ عنِْدَ آخَرَ
  عَلَى رِواَيةَِفِيهِ رِوَايتََانِ عَلَى رِواَيَةِ كِتَابِ الْبُيوُعِ لَا يَرُدُّ إذَا لَمْ يَكُنْ بِسبََبِ الْوِلَادَةِ نُقْصَانٌ ظَاهِرٌ وَ

بَدًا ى تِلْكَ الرِّواَيَةِ الْوِلَادَةُ عَيْبٌ لَازِمٌ ؛ لِأَنَّ التَّكَسُّرَ الَّذِي يَحْصُلُ بِسبََبِ الْوِلَادَةِ لَا يَزوُلُ أَالْمُضَارَبَةِ يَرُدُّ ؛ لِأَنَّ عَلَ
 ـأَتْقَانِيٌّ  سْرُ عَيْبٌ وَهُوَ الَّذِي يَعْمَلُ وَالْعُ) فَرْعٌ ( وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى نفَْسُ الْوِلَادَةِ عَيْبٌ فِي بنَِي آدَمَ وَفِي الْبهََائِمِ لَا ا ه

قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ ) وَالْكُفْرُ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( بِشِمَالِهِ وَلَا يَعْمَلُ بِيَمِينِهِ قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ نَقْلًا عَنْ الْأَجْناَسِ ا هـ 
اشْتَرَى عبَْدًا فَإِذَا هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْراَنِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ أَوْ اشْتَرَى أَمَةً فَوَجَدَهَا  الصَّغِيرِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَنْ

الْكُفْرُ سَبَبًا فِرُ عَنْهُ فَكَانَ كَذَلِكَ قَالَ كُلُّ هَذَا عَيْبٌ يَرِدُ مِنْهُ وهََذَا ؛ لِأَنَّ الْمُسلِْمَ قَلَّمَا يَرْغَبُ فِي صُحْبَةِ الْكَافِرِ ويََنْ
لِ بِالْإِجْماَعِ ولََا يَجُوزُ صَرْفُهُ إلَى لِنُقْصَانِ الثَّمَنِ لِفُتوُرِ الرَّغْبَةِ فَكَانَ عَيْبًا ولَِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَرْفُ الْكَافِرِ إلَى كَفَّارَةِ الْقَتْ

 ـأَتْقَانِيٌّ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عِنْدَ بعَْضِ النَّاسِ فَاخْتَلَفَتْ الرَّغْبَ أَيْ لِأَنَّ ) يَرُدُّهُ لِفَوَاتِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ : قَوْلُهُ ( ةُ ا ه
أَنَّ هَذَا أَمْرٌ رَاجِعٌ إلَى الْأَوْلَى بِالْمُسلِْمِ أَنْ يَسْتَعْبِدَ الْكَافِرَ وَكَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَسْتعَْبِدُونَ الْعُلُوجَ ، واَلْجَواَبُ 

قَالَ الْإِمَامُ الْعَتَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَيُعرَْفُ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْأَمَةِ : قَوْلُهُ ( الدِّياَنَةِ وَلَا عِبْرَةَ بِهِ فِي الْمُعَامَلَاتِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
هُ لَا يعَْرِفُ ذَلِكَ غَيْرَهَا ويََحْلِفُ الْموَْلَى مَعَ ذَلِكَ بِاَللَّهِ لَقَدْ وَغَيْرُهُ إنَّمَا يعُْرَفُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمُناَزَعَةِ بِقَوْلِ الْأَمَةِ ؛ لأَِنَّ

وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ يُحَلِّفُهُ  سَلَّمَهَا بِحُكْمِ الْبَيْعِ وَمَا بِهَا هَذَا الْعَيْبُ وَإِنْ نَكَلَ ترَُدُّ بِنُكُولِهِ هَذَا إذَا كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ
  وَأَبِي يُوسُفَ فِياَللَّهِ مَا بِهَا هَذَا الْعَيْبُ الَّذِي يَدَّعِيهِ الْمُشْتَرِي فِي الْحَالِ وهََذَا عَلَى قِياَسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ بِ

هِيَ بِكْرٌ فِي الْحاَلِ : ، وَقَالَ الْبَائِعُ لَيْسَتْ بِبِكْرٍ : مَسْأَلَةِ الْبَكَارَةِ إذَا اشْتَرَى جاَرِيَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَقَالَ الْمُشْتَرِي 
شَهَادَتَهُنَّ تأََيَّدَتْ بِمُؤيَِّدٍ وَهُوَ أَنَّ  فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُرِيهَا النِّسَاءَ فَإِنْ قُلْنَ هِيَ بِكْرٌ لَزِمَ الْمُشْترَِي مِنْ غَيْرِ يَمِينِ الْباَئِعِ ؛ لِأَنَّ

هِيَ ثَيِّبٌ ثَبَتَ حَقُّ الْفَسْخِ لِلْمُشتَْرِي بِشَهَادَتِهِنَّ ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُنَّ ضَعِيفَةٌ وَحَقُّ الْفَسْخِ : وَإِنْ قُلْنَا الْأَصْلَ هُوَ الْبَكَارَةُ ، 
يَحْلِفُ الْباَئِعُ بِاَللَّهِ لَقَدْ سَلَّمَهَا حَقٌّ قَوِيٌّ وَبِشَهَادَتِهِنَّ يثَْبُتُ لِلْمُشتَْرِي حَقُّ الْخُصُومَةِ فِي تَوْجِيهِ الْيَمِينِ عَلَى الْباَئِعِ فَ



عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهَا تُرَدُّ عَلَى الْباَئعِِ  بِحُكْمِ الْبيَْعِ وَهِيَ بِكْرٌ إنْ كَانَ بعَْدَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ بِاَللَّهِ أَنَّهَا بِكْرٌ وَرُوِيَ
رِيَةً ينِ الْبَائِعِ فَكَذَلِكَ هُنَا تُرَدُّ مِنْ غَيْرِ يَمِينِ الْباَئِعِ ، وَقَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى إذَا اشتَْرَى جاَبِشَهاَدَتِهِنَّ مِنْ غَيْرِ يَمِ

بَلِ فَإِنْ ادَّعَى بِسَبَبِ فَوَجَدَهَا لَا تَحِيضُ لَا تُسْمَعُ مِنْهُ الْخُصُومَةُ مَا لَمْ يَدَّعِ ارْتفَِاعَ الْحيَْضِ بِسَبَبِ الدَّاءِ أَوْ الْحَ
لَيْسَتْ بِحُبلَْى لَا يَمِينَ عَلَى الْحَمْلِ يُرِيهَا النِّسَاءَ فَإِنْ قُلْنَ هِيَ حُبْلَى يَحْلِفُ الْباَئِعُ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَإِنْ قُلْنَ 

قَالُوا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا يُقْبَلُ : قَوْلُهُ ( بِ الدَّاءِ لَمْ يَكْتُبْ الْمُحَشِّي الْباَئِعِ وَإِنْ ادَّعَى الْمُشتَْرِي ارْتِفَاعَ الْحَيْضِ بِسَبَ
ديِدَةِ وَفِي الْمَ: قَوْلُهُ ( فِي الْهِدَايَةِ وَيعُْرَفُ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْأَمَةِ فَتُرَدُّ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ نُكُولُ الْبَائِعِ ا هـ ) قَوْلُ الْأَمَةِ فِيهِ 

حيَْضُهَا زَماَنًا فَهَذَا كُلُّهُ وَأَقَلُّهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ مُحمََّدٌ فِي الْأَصْلِ واَلْمُستَْحاَضَةُ واََلَّتِي يَرْتفَِعُ ) تُسْمَعُ 
أَيْ بِأَنْ ذَكَرَ سَبَبَهُ وَهُوَ الدَّاءُ أَوْ ) وَأَحْسَنَ دَعْوَاهُ : قَوْلُهُ  عَيْبٌ وَفَسَّرَ فِي التُّحْفَةِ أَدنَْى ذَلِكَ الزَّمَانِ بِشَهْرَيْنِ ا هـ

  .الْحبََلُ 

  .ا هـ 

يَكُونُ مَشْغُولًا  لِأَنَّ مَاليَِّتَهُ) واَلدَّيْنُ ( ؛ لِأَنَّ دَوَامَهُ يَدُلُّ عَلَى الدَّاءِ وَتُنْتقََصُ بِسَبَبِهِ قِيمَتُهُ قَالَ ) وَالسُّعَالُ الْقَدِيمُ ( قَالَ 
فَلَوْ ( ؛ لأَِنَّهُمَا يُضْعِفَانِ الْبَصَرَ وَيُورِثَانِ الْعَمَى قَالَ ) واَلشَّعْرُ وَالْمَاءُ فِي الْعَيْنِ ( بِهِ وَيُقَدَّمُ الْغُرَمَاءُ عَلَى الْموَْلَى قَالَ 

أَيْ لَوْ حَدَثَ عنِْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ وَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ ) ضَا باَئِعِهِ حَدَثَ آخَرُ عِنْدَ الْمُشتَْرِي رَجَعَ بِنقُْصَانِهِ أَوْ رُدَّ بِرِ
هُ خرََجَ نَّ بِالرَّدِّ إضرَْارًا بِالْباَئِعِ ؛ لأَِنَّكَانَ فِيهِ عِنْدَ الْباَئِعِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِالنُّقْصَانِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يرَُدَّهُ إلَّا بِرِضَا الْباَئِعِ ؛ لِأَ

انِ إلَّا أَنْ يرَْضَى الْباَئِعُ بِأَخْذِهِ ؛ عَنْ مِلْكِهِ سَالِمًا عَنْ الْعَيْبِ الثَّانِي وَلَا بُدَّ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُمَا فَتَعَيَّنَ الرُّجُوعُ بِالنُّقْصَ
ذٍ إنْ شَاءَ ردََّهُ ، وَإِنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ لِنُقْصَانٍ بَعْدَمَا لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالْتزَِامِ الضَّرَرِ فَيُخَيَّرُ الْمُشتَْرِي حيِنَئِ

 يصًا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍرَضِيَ الْبَائِعُ بِهِ لِزوََالِ الْمُوجِبِ لِذَلِكَ وَهُوَ امْتِنَاعُهُ مِنْ أَخْذِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا خَاطَ الثَّوْبَ قَمِ
لشَّرْعِ كَيْ لَا يَلْزَمَ الرِّبَا فَلَا يَقْدِرُ حَيْثُ يرَْجِعُ عَلَيْهِ بِالنُّقْصَانِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ الثَّوْبَ ؛ لِأَنَّ امْتِناَعَ الرَّدِّ هُناَكَ لِحَقِّ ا

وَلَا يُقَالُ إنَّ الْأَوْصَافَ لَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ فَكَيْفَ يَرْجِعُ  عَلَى إسْقَاطِهِ وَهُنَا امْتَنَعَ لِحَقِّ الْباَئِعِ فَيَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ
طَعَ ا بِالْإِتْلَافِ حَقِيقَةً كَمَا إذَا قَعَلَيْهِ بِالنُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ إذَا صاَرَتْ مَقْصوُدَةً يُقَابِلُهَا وتََصِيرُ مَقْصُودَةً بِأَحَدِ أَمرَْيْنِ إمَّ
ا كَمَا إذَا امْتَنَعَ الرَّدُّ لِحَقِّهِ أَوْ الْباَئِعُ يَدَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِهِ وَهُوَ النِّصْفُ ، وَأَمَّا بِالْمَنْعِ حُكْمً

  رَ حقًَّا لِلْمُشْترَِي بِالْعَقْدِ وَوَجَبَلِحَقِّ الشَّرْعِ بِأَنْ نَقَصَ أَوْ زاَدَ ؛ لِأَنَّ الْجُزْءَ الْفَائِتَ صَا

عًا للِضَّرَرِ عَنْهُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ فَإِذَا عَجَزَ صَارَ ماَنِعًا لِذَلِكَ الْجُزْءِ حُكْمًا فَيُرَدُّ عَلَيْهِ الْمَبِيعُ إنْ أَمْكَنَ دَفْ
ا هِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ رَجَعَ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ فَصَارَ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ لِكَوْنِهِ مَقْصُودًبِالنُّقْصَانِ لِانْدِفَاعِ الضَّرَرِ بِ

تِهِ أَنْ يُقَوَّمَ وَبِهِ هَذَا الْعَيْبُ ثُمَّ رِفَبِالْمَنْعِ حُكْمًا فَاعْتُبِرَ الْحُكْمِيُّ لِلضَّروُرَةِ عِنْدَ تعََذُّرِ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ بِغَيْرِهِ وَطَرِيقُ مَعْ
ى إذَا كَانَ عُشْرَ الْقِيمَةِ مَثَلًا رَجَعَ يُقَوَّمَ وَهُوَ سَالِمٌ فَإِذَا عُرِفَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ يرَْجِعُ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ حتََّ

نْدَهُ ؛ كَانَ ثُلُثًا فَثُلُثُهُ ، وَقَالَ مَالِكٌ يَرُدُّ الْمُشْترَِي الْمبَِيعَ وَيرَُدُّ مَعَهُ نُقْصَانَ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِ عَلَيْهِ بِعُشْرِ الثَّمَنِ ، وَإِنْ
هِ بِكُلِّ الثَّمَنِ ، وَلَنَا أَنَّ حَقَّ الرَّدِّ ثَبَتَ لِأَنَّ رَدَّ الْبَدَلِ عِنْدَ تَعَذُّرِ رَدِّ الْمُبْدَلِ كَرَدِّهِ فَصاَرَ رَادا لِكُلِّ الْمبَِيعِ فَيَرْجِعُ عَلَيْ

نْدَهُ لَوْ رَدَّ لَتَضَرَّرَ بِهِ الْبَائِعُ ؛ لِأَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي لِيَنْدَفِعَ بِهِ الضَّرَرُ عَنْ نَفْسِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يتََضرََّرُ بِهِ الْبَائِعُ وَبَعْدمََا تَعَيَّبَ عِ
نَ دَفْعُهُ بِالرُّجُوعِ لْكِهِ سَلِيمًا عَنْ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عَنْهُ وَيَعوُدُ إلَيْهِ مَعِيبًا بِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ وَضرََرُ الْمُشْترَِي أَمْكَخَرَجَ عَنْ مِ

لْمبَِيعِ بِعيَْبِهِ فَقَدْ الْتَزَمَ بِالضَّرَرِ بِاخْتِياَرِهِ ولََيْسَ لَهُ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ فَلَا يُصَارُ إلَيْهِ أَصْلًا ثُمَّ لَوْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِأَخْذِ ا



لَا يُقَالُ مُرَاعاَةُ حَقِّ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا لَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِشَيْءٍ عَلَى الْبَائِعِ إذَا رَضِيَ بِأَخْذِ الْمَعيِبِ وَ
قِّهِ لِذَلِكَ ؛ نْدَ تَعَارُضِ الْحَقَّيْنِ لِمَا أَنَّ الْباَئِعَ دلََّسَ عَلَيْهِ وَصاَرَ مَغْرُورًا مِنْ جِهَتِهِ فَيُرَجِّحُ مُرَاعاَةَ حَالْمُشتَْرِي أَوْلَى عِ

  لِأَنَّا نَقُولُ ذَلِكَ مَعْصِيَةٌ مِنْهُ وَالْمعَْصِيَةُ لَا تُنَافِي عِصْمَةَ مَالِ الْعاَصِي ، أَلَا

الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ مَشْغوُلًا ) مَشْغوُلَةً بِهِ : قَوْلُهُ .( مَنْ غَصَبَ ثَوْبًا فَخاَطَهُ أَوْ صَبَغَهُ لَا تَسْقُطُ عِصْمَةُ صُنْعِهِ  تَرَى أَنَّ
؛ لأَِنَّا إنَّمَا قُلْنَا بِتعََذُّرِ الرَّدِّ لِحَقِّ الْبَائِعِ  أَيْ بِالْعَيْبِ الْحَادِثِ فَلَهُ ذَلِكَ) إلَّا أَنْ يرَْضَى الْبَائِعُ بِأَخْذِهِ : قَوْلُهُ ( بِهِ ا هـ 

عَ عَلَى عَيْبٍ فِي الْعَصِيرِ فَلَمَّا رَضِيَ أَسْقَطَ حَقَّهُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمبَِيعُ عَصيرًِا فَتَخَمَّرَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ اطَّلَ
؛ لِأَنَّ كَبِيرِ حيَْثُ لَا يَكُونُ لِلْباَئِعِ أَنْ يَأْخُذَ الْخَمْرَ ويََرُدَّ الثَّمَنَ وَإِنْ وُجِدَ مِنْهُ الرِّضَا بِالْأَخْذِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْجَامِعِ الْ

تعََاقِدَيْنِ كَمَا لَوْ تَراَضَيَا عَلَى بيَْعِ الِامتِْناَعَ ثَمَّةَ لِحَقِّ الشَّرْعِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَمْلِيكِ الْخَمْرِ وَتَمَلُّكِهَا فَلَا يَقَعُ بِتَراَضِي الْمُ
هَكَذَا هُوَ بِخَطِّ الشَّارِحِ ) فَلَا يُصاَرُ إلَيْهِ أَصْلًا : قَوْلُهُ ( الْخَمْرِ ولََكِنْ يَأْخُذُ الْمُشْتَرِي نُقْصَانَ الْعَصِيرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

صاَرُ إلَيْهِ أَيْ إلَى الرَّدِّ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ مَعَ حُدُوثِ عَيْبٍ آخَرَ عِنْدَ الْمُشْترَِي وَفِي عِبَارَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَوَجْهُهُ أَنْ يُقَالَ فَلَا يُ
  مِنْ الثَّمَنِ ا هـلَيْهِ بِحِصَّتِهِ الْكَافِي وَغَيْرِهِ فَيُصَارُ إلَيْهِ بِدُونِ قَوْلِهِ أَصْلًا وَهِيَ ظَاهرَِةُ الْمرَُادِ أَيْ فَيُصَارُ إلَى الرُّجوُعِ عَ

؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ عَيْبٌ حَادِثٌ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَمْنَعُ الرَّدَّ ) وَمَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَطَعَهُ فَوَجَدَ بِهِ عَيبًْا رَجَعَ بِالْعَيْبِ ( قَالَ 
ونََحْوَهُ فَوَجَدَ مِعاَهُ فَاسِدًا حيَْثُ لَا يرَْجِعُ بِالنُّقْصَانِ عِنْدَ أَبِي  وَيُوجِبُ الرُّجوُعَ بِالنُّقْصَانِ بِخِلَافِ مَا إذَا اشتَْرَى بَعيرًِا

هِ ، وَلهَِذَا لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ بِسَرِقَتِحَنِيفَةَ واَلْفَرْقُ لَهُ أَنَّ النَّحْرَ إفْسَادٌ لِلْمَالِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِهِ عُرْضَةً لِلنَّتِنِ واَلْفَسَادِ 
وَإِنْ قَبِلَهُ الْبَائِعُ كَذَلِكَ لَهُ ( هُ قَالَ فَاخْتَلَّ قِيَامُ مَالِيَّتِهِ بِفِعْلِهِ فَصَارَ كَإِتْلَافِهِ كَمَا إذَا كَانَ عَبْدًا أَوْ طَعَامًا فَقَتَلَهُ أَوْ أَكَلَ

ا إذَا كَانَ الِامْتِناَعُ لزِِيَادَةٍ فِيهِ حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُ أَخْذُهُ ؛ لِأَنَّ لِأَنَّ الِامْتِناَعَ لِحَقِّهِ وَقَدْ رَضِيَ بِهِ ، بِخِلَافِ مَ) ذَلِكَ 
غَيْرُ لِأَنَّهُ صَارَ حَابِسًا لَهُ بِالْبيَْعِ إذْ الرَّدُّ ) وَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لَمْ يرَْجِعْ بِشَيْءٍ ( الِامتِْناَعَ لِحَقِّ الشَّرْعِ عَلَى مَا بَيَّنَّا قَالَ 

بَاعَهُ حيَْثُ لَا يَبْطُلُ الرُّجُوعُ  مُمْتَنِعٍ بِالْقَطْعِ بِرِضَا الْباَئِعِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَكَانَ مُفَوِّتًا لِلرَّدِّ ، بِخِلَافِ مَا إذَا خَاطَهُ ثُمَّ
قِبَلَهُ بِالْخيَِاطَةِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِالْعَيْبِ وَبَيْعُهُ بعَْدَ امْتِناَعِ الرَّدِّ لَا  بِالنُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ حاَبِسًا لَهُ بِالْبَيْعِ لِامْتِناَعِ الرَّدِّ

عَهُ بعَْدَ لَوْ بَافَلَوْ قَطَعَهُ أَوْ خَاطَهُ أَوْ صَبَغَهُ أَوْ لَتَّ السَّوِيقَ بِسَمْنٍ فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بِنقُْصاَنِهِ كَمَا ( تَأْثِيرَ لَهُ قَالَ 
الْفَسْخُ فِي الْأَصْلِ  يعَْنِي لَوْ بَاعَهُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ بِسَبَبِ الزِّيَادَةِ إذْ) رُؤْيَةِ الْعَيْبِ 

الزِّيَادَةِ أَيْضًا لَا يمُْكِنُ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهَا فَكَذَا الْفَسْخُ إذْ هُوَ  بِدُونِ الزِّيَادَةِ لَا يُمْكِنُ ؛ لأَِنَّهَا لَا تَنفَْكُّ عَنْهُ وَمَعَ
  لَا يُرَدُّ إلَّا عَلَى عَيْنِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَإِلَّا لَمَّا كَانَ فَسْخًا وَلَوْ أَخَذَهُ لَكَانَ

ا بِخِلَافِ الْقَطْعِ فَإِذَا امْتنََعَ الرَّدُّ بِسَبَبِ الزِّيَادَةِ لَا تأَْثِيرَ لِلْبَيْعِ لِلِامْتِناَعِ قِبَلَهَا فَلَا يَصِيرُ بِهِ حَابِسًرِبًا أَيْضًا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ 
مَنِ وَالْجَمَالِ حَيْثُ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ مِنْ غَيْرِ خِيَاطَةٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وبَِخِلَافِ مَا إذَا زَادَ الْمَبِيعَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً كَالسِّ

 مَحْضٌ لِكَوْنِهَا وَصْفًا لَهُ فَلَا يَمْنَعُ بِالْعيَْبِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ويََصِيرُ بِالْبيَْعِ بَعْدهََا حَابِسًا لَهُ ؛ لِأَنَّ الزِّياَدَةَ فِي مِثْلِهَا تبََعٌ
مُتوََلِّدَةٍ يَادَةَ نَوْعَانِ مُتَّصِلَةٌ وَمُنْفَصِلَةٌ ، فَالْمتَُّصِلَةُ ضرَْبَانِ مُتَولَِّدَةٌ مِنْ الْأَصْلِ كَالْجَمَالِ وَغَيْرُ الْفَسْخَ ، فَحَاصِلُهُ أَنَّ الزِّ

الْوَلَدِ واَلثَّمَرِ واَللَّبَنِ ونََحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مِنْهُ كَالصَّبْغِ وَقَدْ ذَكَرنَْا حُكْمَهُمَا وَالْمُنفَْصِلَةُ أَيْضًا نَوْعَانِ مُتَولَِّدَةٌ مِنْ الْمبَِيعِ كَ
عًا لاِنْفِصاَلِهَا وَلَا إلَى الْفَسْخِ فِي يَمْنَعُ الرَّدَّ ؛ لأَِنَّهُ لَا وَجْهَ إلَى الْفَسْخِ فِيهَا مَقْصُودًا ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهَا وَلَا تَبَ

لزِّيَادَةُ فِي مِلْكِهِ نِ الزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الرِّبَا ؛ لِأَنَّ الْمُشتَْرِيَ إذَا رَدَّ الْمَبِيعَ وَأَخَذَ الثَّمَنَ تَبْقَى االْأَصْلِ وَحْدَهُ بِدُو
الْكَسْبِ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ واَلْفَسْخِ بِلَا عِوَضٍ ، وَالنَّوْعُ الثَّانِي مِنْ هَذَا النَّوْعِ زِياَدَةٌ غَيْرُ مُتَولَِّدَةٍ مِنْ الْأَصْلِ كَ



افِعِ واَلْمَنَافِعُ لَيْسَتْ بِجُزْءٍ لِلْعَيْنِ ، فَإِذَا فُسِخَ يُسَلَّمُ لِلْمُشْتَرِي مَجَّانًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَبِيعٍ بِحاَلٍ مَا ؛ لأَِنَّهُ مُتَولَِّدٌ مِنْ الْمَنَ
هُمْ مِثْلَهُمْ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ا يَتْبَعُ الْكَسْبُ الْكَاسِبَ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالْكِتاَبَةِ وَالتَّدْبِيرِ وَالِاستِْيلَادِ حتََّى لَا تَكُونَ أَكْسَابُوَلِهَذَا لَ

لَمْ يَمْلِكْهُ بِالثَّمَنِ ، وإَِنَّمَا مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ وَبِمِثْلِهِ حُصوُلِهَا لِلْمُشتَْرِي مَجَّانًا أَنْ يَكُونَ رِبًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِجُزْءٍ لِلْمَبِيعِ فَ
  قَضَى أَنَّ الْخَراَجَ{ يَطِيبُ الرِّبْحُ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ 

بتَْاعَ غُلَامًا فَاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ بِالْعيَْبِ رَجُلًا ا{ روََاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخاَرِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ } بِالضَّمَانِ 
رَواَهُ أَحمَْدُ وَأَبُو دَاوُد واَبْنُ }  فَقَالَ الْبَائِعُ غَلَّةُ عَبْدِي فَقَالَ أَلَيْسَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ

إنَّ كُلَّ موَْضِعٍ يَكُونُ الْمبَِيعُ قَائِمًا فِيهِ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَيمُْكِنُهُ الرَّدُّ بِرِضَا الْبَائِعِ : فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ  مَاجَهْ
ضِعٍ يَكُونُ الْمَبِيعُ قَائِمًا فِيهِ وَلَا يُمْكِنُهُ الرَّدُّ ، وَإِنْ فَإِخْراَجُهُ عَنْ مِلْكِهِ يَمْنَعُ الرُّجوُعَ بِالنُّقْصَانِ لِكَوْنِهِ مُفَوِّتًا لَهُ وكَُلُّ مَوْ

وِّتًا بِالْإِخْراَجِ بَلْ كَانَ مُمْتَنِعًا رَضِيَ بِهِ الْباَئِعُ فَإِخرَْاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ لَا يَمْنَعُ الرُّجوُعَ بِنقُْصَانِ الْعَيْبِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَصِرْ مُفَ
انِ الْعَيْبِ ؛ إنَّ مَنْ اشتَْرَى ثَوْبًا فَقَطَعَهُ لِبَاسًا لِولََدِهِ الصَّغِيرِ وَخَاطَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا لَا يَرْجِعُ بِنقُْصَ: لِهَذَا قُلْنَا قِبَلَهُ وَ

وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ كَبِيرًا رَجَعَ بِالْعَيْبِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَصِرْ  لِأَنَّهُ صَارَ مُمَلَّكًا لَهُ بِالْقَطْعِ قَبْلَ الْخِيَاطَةِ فِي وَقْتٍ لَا يَمتَْنِعُ الرَّدُّ
كِ الْأَبِ فَامْتَنَعَ الرَّدُّ بِهِ ثُمَّ حَصَلَ مِلْكًا لَهُ إلَّا بِقَبْضِهِ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ فَحَصَلَتْ الْخيَِاطَةُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِالْعَيْبِ فِي مِلْ

أَيْ الْخِيَاطَةُ وَنَحْوهَُا لَا تَمْنَعُ ) أَوْ ماَتَ الْعَبْدُ أَوْ أَعْتَقَهُ ( مْلِيكُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالتَّسْلِيمِ فَلَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ بِالنُّقْصَانِ قَالَ التَّ
ى مَا تَقَدَّمَ وَكَمَا لَا يَمْنَعُ موَْتَ الْعَبْدِ وَإِعتَْاقَهُ أَمَّا الْموَْتُ الرُّجوُعَ بِنقُْصَانِ الْعَيْبِ كَمَا لَا يَمْنَعُ الْبَيْعَ بعَْدَ الزِّياَدَةِ عَلَ

هِ عَلَى فَيَنْتَهِي بِانْتِهاَئِهَا وَامتِْناَعُ رَدِّفَإِنَّمَا لَا يَمْنَعُ فَلِأَنَّ الْمِلْكَ يَنْتهَِي بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي مَحَلِّ الْحَيَاةِ ثَبَتَ بِاعتِْبَارِهَا 
  الْباَئِعِ حُكْمِيٌّ لَا بِفِعْلٍ مِنْ الْمُشْترَِي فَلَا يَمْنَعُ الرُّجوُعَ بِالنُّقْصَانِ ،

لنُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّ إقْدَامَهُ مِ بِهِ فَلَا يرَْجِعُ بِاوَأَمَّا الْإِعْتاَقُ فَالْمُراَدُ بِهِ إعْتاَقٌ وُجِدَ مِنْهُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْعِلْ
لْمِ بِالْعَيْبِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ عَلَى الْإِعْتاَقِ يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ بِهِ وَالْقيَِاسُ فِيهِ أَنْ لَا يرَْجِعَ بِالنُّقْصَانِ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْعِ

لِهِ فَصَارَ كَالْقَتْلِ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْإِعْتاَقَ إنْهَاءٌ لِلْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الْآدمَِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ امْتِناَعَ الرَّدِّ بِفِعْ
نفَْسِهِ فَيُجعَْلُ كَأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ رٌ فِي يَثْبُتُ عَلَى مُنَافَاةِ الدَّليِلِ إلَى غَايَةِ الْعِتْقِ واَلشَّيْءُ يَنْتهَِي بِمُضِيِّ مُدَّتِهِ وَالْمنُْتَهِي مُتَقَرِّ
مِلْكِ واَلتَّدْبِيرُ واَلِاسْتِيلَادُ كَالْإِعْتاَقِ بَاقٍ فَتعََذَّرَ رَدُّهُ وَلهَِذَا ثَبَتَ الْوَلَاءُ لَهُ بِالْعِتْقِ وَهُوَ مِنْ آثَارِ الْمِلْكِ فَبَقَاؤُهُ كَبَقَاءِ الْ

 بَدَلَهُ وَهُوَ لْأَمْرِ الْحُكْمِيِّ مَعَ بَقَاءِ الْمِلْكِ حَقِيقَةً وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ لَمْ يرَْجِعْ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ حَبَسَلِتَعَذُّرِ الرَّدِّ فِيهِمَا بِا
إِنْ كَانَ بِعوَِضٍ ولَِأَنَّ الْعوَِضَ واَلْمُعَوَّضَ كَحبَْسِ الْمبُْدَلِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَرْجِعُ ؛ لِأَنَّهُ إنْهَاءٌ لِلْمِلْكِ ، وَ

عِ ، وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ مِلْكُهُ فَكَانَ كَالْعِتْقِ بِلَا عِوَضٍ واَلْكِتَابَةُ مثِْلُ الْإِعْتاَقِ عَلَى مَالٍ لِحُصوُلِ الْعِوَضِ فِيهَا كَالْبيَْ
؛ لِأَنَّ  الِ الْماَنِعِ وَهَذَا كَمَا قُلْنَا إذَا أَبَقَ الْعبَْدُ الْمَبِيعُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ لَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِيَنْبَغِي أَنْ يَردَُّهُ بِالْعَيْبِ لِزَوَ

دُّهُ فَإِذَا رَجَعَ رَدَّهُ لِزوََالِ الرُّجوُعَ خَلَفٌ عَنْ الرَّدِّ فَلَا يُصاَرُ إلَى الْخَلَفِ مَا دَامَ حَيا ؛ لِأَنَّ رُجُوعَهُ مَوْهُومٌ فَيُمْكِنُ رَ
عَلَيْهِ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إخرَْاجِهِ عَنْ الْمَانِعِ وَلَوْ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ أَباَهُ أَوْ ابْنَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ لَا يرَُدُّهُ ؛ لأَِنَّهُ تَكَاتَبَ 

  أَنَّهُ خَلَفٌ عَنْ الرَّدِّ ولََمْ يَقَعْ الْيأَْسُمِلْكِهِ وَلَا يرَْجِعُ بِالنُّقْصَانِ ؛ لِ

نَّهُ هُوَ الَّذِي اشتَْرَاهُ فَكَانَ حُقُوقُهُ إلَيْهِ عَنْهُ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ واَلاِسْتِيلَادِ وَلَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ يرَُدُّهُ مَوْلَاهُ وَيَتوََلَّاهُ الْعَبْدُ ؛ لِأَ
فَإِنْ ( هُوَ الْعَاقِدُ قَالَ بْدًا ثُمَّ عَجَزَ وَاطَّلَعَ الْمَولَْى عَلَى الْعبَْدِ عَيْبًا فَإِنَّهُ يرَُدُّهُ وَيَتوََلَّاهُ الْمُكَاتَبُ ؛ لِأَنَّهُ كَمَا لَوْ اشْترََى عَ

أَمَّا الْعِتْقُ عَلَى مَالٍ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ، وَأَمَّا الْقَتْلُ ) يْءٍ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ أَوْ قَتَلَهُ أَوْ كَانَ طَعَامًا فَأَكَلَهُ أَوْ بَعْضَهُ لَمْ يرَْجِعْ بِشَ



لَكَهُ فَصَارَ منُْتَفِعًا بِهَذَا الْمِلْكِ مِنْ فَلِأَنَّ الرَّدَّ امتَْنَعَ بِفِعْلِهِ وَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا سَقَطَ الضَّمَانُ عَنْهُ بِاعْتبَِارِ أَنَّهُ مَ
لْكًا لَهُ لَوَجَبَ عَلَيْهِ دَفْعُ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ سلََّمَ إلَيْهِ الضَّمَانَ مَعْنًى ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مِ حَيْثُ

لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ دُنْيوَِيٌّ فَصَارَ كَالْمَوْتِ حَتْفَ  ضَمَانُهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّ قَتْلَ الْمَوْلَى عبَْدَهُ
يهِ نَحْوَهُ حَيْثُ يَرْجِعُ أَنْفِهِ فَيَكُونُ إنْهَاءً لِلْمِلْكِ وَجوََابُهُ مَا ذَكَرْنَا وَهَذَا ، بِخِلَافِ مَا إذَا صَبَغَ الثَّوْبَ أَوْ فَعَلَ فِ

عَيْنُ قَائِمٌ دِّ بِفِعْلِهِ ؛ لِأَنَّ هُناَكَ امْتنَِاعُ الرَّدِّ بِسبََبِ زِيَادَةِ الْمَبِيعِ لِحَقِّ الشَّرْعِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَالْبِالنُّقْصَانِ مَعَ امْتِناَعِ الرَّ
ادِ وَالتَّدبِْيرِ وَالْإِعْتَاقِ ، وَأَمَّا أَكْلُ عَلَى حَالِهِ ولََمْ يَحْصُلْ لَهُ عَنْهُ عِوَضٌ فَلَمْ يُوجَدْ مَا يَمْنَعُ الرُّجُوع فَصَارَ نَظِيرَ الاِسْتِيلَ
هُ فِعْلٌ فِي الْمَبِيعِ مَا يقُْصَدُ بِشرَِائهِِ الطَّعَامِ فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ واَلْقِياَسُ أَنْ يَرْجِعَ بِالنُّقْصَانِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا ؛ لِأَنَّ

مَانُ عَنْهُ أَشْبَهَ الْإِعتَْاقَ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الرَّدَّ قَدْ تعََذَّرَ بِفعِْلٍ مَضْمُونٍ مِنْهُ ، وإَِنَّمَا سَقَطَ الضَّوَيُعْتَادُ فِعْلُهُ فِيهِ فَ
  بِاعْتِباَرِ أَنَّهُ مَلَكَهُ فَصاَرَ كَالْإِحرْاَقِ بِالنَّارِ وَقَتْلِ الْعَبْدِ وَكَوْنِهِ مقَْصُودًا لَا

الْمَسَائِلِ أَنَّ الرَّدَّ مَتَى   لَهُ فِيهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَبِيعَ مقَْصُودٌ بِالشِّرَاءِ وَمَعَ ذَلِكَ يُمْنَعُ مِنْهُ واَلْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِتَأْثِيرَ
الرُّجوُعُ بِالنُّقْصَانِ وَمتََى امتَْنَعَ لَا مِنْ جِهَتِهِ أَوْ  امْتَنَعَ بِفعِْلٍ مَضْمُونٍ مِنْ الْمُشْتَرِي كَالْقَتْلِ وَالتَّمْليِكِ مِنْ غَيْرِهِ امْتَنَعَ

الرَّدِّ أَوْ الْإِعْتاَقِ أَوْ توََابِعِهِ مِنْ جِهَتِهِ بِفِعْلٍ غَيْرِ مَضْمُونٍ كَالْهَلَاكِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ انْتقََصَ أَوْ زَادَ زِيَادَةً مَانِعَةً مِنْ 
سَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ لاِسْتِيلَادِ لَا يَمْنَعُ مِنْ الرُّجوُعِ بِالنُّقْصَانِ ، وَإِنْ أَكَلَ بَعْضَ الطَّعَامِ فَكَذَا الْجوََابُ عنِْدَهُ وَلَيْكَالتَّدْبِيرِ واَ

كَمَا إذَا باَعَ الْبعَْضَ وَعِنْدَهُمَا يرَْجِعُ  الْبَاقِيَ وَلَا أَنْ يَرْجِعَ بِنقُْصَانِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ فَلَا يُرَدُّ بعَْضُهُ دُونَ بَعْضٍ
عَيَّبُ بِالتَّبْعيِضِ وَأَكْلُ الْكُلِّ لَا بِنُقْصَانِ الْعيَْبِ فِي الْكُلِّ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يرَُدَّ الْبَاقِيَ ؛ لِأَنَّ الطَّعَامَ كَالشَّيْءِ الْواَحِدِ فَيَتَ

اعَ بَعْضَهُ لَى وَعَنْهُمَا أَنَّهُ يرَُدُّ الْبَاقِيَ وَيرَْجِعُ بِنُقْصَانِ مَا أَكَلَ ؛ لِأَنَّ التَّبْعِيضَ لَا يَضُرُّهُ ، وَإِنْ بَيَمْنَعُ الرُّجوُعَ فَالْبعَْضُ أَوْ
امْتِناَعَ الرَّدِّ بِفِعْلِهِ وَهُوَ مَضْمُونٌ  ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ لَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ لَا فِي الْمُزاَلِ عَنْ مِلْكِهِ وَلَا فِي الْبَاقِي ؛ لِأَنَّ

  .عَلَيْهِ وَعِنْدَ زُفَرَ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْبَاقِي 

الرَّدِّ فَالْقَاضِي قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ إنَّهُمَا لَوْ ترََاضَيَا عَلَى ) حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُ أَخْذُهُ : قَوْلُهُ 
( أَيْ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعيَْبِ أَوْ قَبْلَهُ ا هـ غَايَةٌ ) وَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لَمْ يرَْجِعْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( لَا يَقْضِي بِالرَّدِّ ا هـ 

لِمَ بِالْعيَْبِ يَوْمَ الْبَيْعِ أَوْ بعَْدَهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ أَيْ سوََاءٌ عَ) حَيْثُ لَا يَبْطُلُ الرُّجوُعُ بِالنُّقْصَانِ : قَوْلُهُ 
طَةِ لِحُصوُلِ الزِّياَدَةِ فِيهِ بِالْخيَِا حَيْثُ لَا يَبْطُلُ بِالنُّقْصَانِ مَا نَصُّهُ ؛ لِأَنَّ امْتِناَعَ الرَّدِّ لَيْسَ لِحَقِّ الْباَئِعِ بَلْ لِحَقِّ الشَّرْعِ
 ـأَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ قَ الَ الْأَتْقَانِيُّ وكََذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ فَكَانَ الرَّدُّ مُمْتَنِعًا قَبْلَ الْبيَْعِ بِالْخيَِاطَةِ لَا بِالْبَيْعِ ا ه

كَانَ دَقِيقًا فَخبََزَهُ ثُمَّ بَاعَهُ يرَْجِعُ بِنقُْصَانِ الْعَيْبِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ كَانَ الْمَبِيعُ حِنْطَةً فَطَحنََهَا أَوْ كَانَ لَحْمًا فَشَواَهُ أَوْ 
مَّ يعَْنِي لَوْ قَطَعَهُ وَخَلَطَهُ ثُ) قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ ( لَيْسَ بِحاَبِسٍ لِلْمَبِيعِ بَلْ امْتنََعَ الرَّدُّ قَبْلَ الْبيَْعِ لِحَقِّ الشَّرْعِ ا هـ 

بَاعَهُ بعَْدَ رُؤْيَةِ الْعَيْبِ فَإِنَّهُ يرُْجَعُ بَاعَهُ بَعْدَ رؤُْيَةِ الْعَيْبِ أَوْ صَبَغَهُ ثُمَّ بَاعَهُ بعَْدَ رُؤْيَةِ الْعيَْبِ أَوْ لَتَّ السَّوِيقَ بِسَمْنٍ ثُمَّ 
حَيْثُ لَا يُمْنعَُ : قَوْلُهُ ( ـ صُّوَرِ مَا نَصُّهُ أَيْ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْعَيْبِ ا هبِالنُّقْصَانِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ فِي هَذِهِ ال

أَيْ إذَا رَضِيَ مَنْ لَهُ الْحَقُّ فِي الزِّيَادَةِ فَإِذَا أَبَى الْمُشْترَِي الرَّدَّ وأََرَادَ الرُّجوُعَ ) الرَّدُّ بِالْعَيْبِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ 
يْبِ وَلَكِنْ رُدَّ عَلَيَّ الْمَبِيعَ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْك جَميِعَ الثَّمَنِ قَالَ ح س لَيْسَ بِالنُّقْصَانِ ، وَقَالَ الْباَئِعُ لَا أُعْطِيك نُقْصَانَ الْعَ

  الزِّيَادةَُ) فَحاَصِلُهُ أَنَّ الزِّيَادَةَ نَوْعَانِ مُتَّصِلَةٌ إلَخْ : قَوْلُهُ ( لِلْبَائِعِ ذَلِكَ ، وَقَالَ م لَهُ ذَلِكَ ا هـ 



ولَِهَذَا قُلْنَا : قَوْلُهُ ( لِّدَةُ مِنْ الْأَصْلِ لَا تَمْنَعُ الْفَسْخَ عِنْدَ مُحمََّدٍ ؛ لأَِنَّهَا تاَبِعَةٌ لِلْأَصْلِ ا هـ غَايَةٌ وَعِمَادِيَّةٌ الْمتَُّصِلَةُ الْمُتَوَ
لِأَنَّ : قَوْلُهُ ( بِنقُْصَانِ الْعَيْبِ قُلْنَا إلَخْ ا هـ  أَيْ لأَِجْلِ مَا قُلْنَا وَهُوَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا كَانَ حَابِسًا لِلْمَبِيعِ لَا يرَْجِعُ) 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَأَمَّا الْإِعْتاَقُ بِلَا مَالٍ فَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَرْجِعَ بِنقُْصَانِ الْعَيْبِ وَهُوَ قَوْلُ ) امْتِناَعَ الرَّدِّ بِفِعْلِهِ فَصاَرَ كَالْقَتْلِ 
لْمَبِيعِ بِفِعْلِهِ قَاضِي خَانْ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا كَذَا نقُِلَ قَوْلُهُ فِي شُروُحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ؛ لأَِنَّهُ حبَْسُ ا زُفَرَ ذَكَرَهُ

أَيْ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ ) تُ عَلَى مُنَافَاةِ الدَّلِيلِ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمِلْكَ فِي الْآدمَِيِّ يثَْبُ: قَوْلُهُ ( فَصَارَ كَالْإِعْتاَقِ عَلَى مَالٍ وَكَالْقَتْلِ 
فَيُجْعَلُ : قَوْلُهُ ( الْأَصْلِيِّ ا هـ  لَمْ يُخْلَقْ لِلتَّمَلُّكِ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الْمِلْكُ فِيهِ بِعَارِضِ الْكُفْرِ أَعْنِي أَنَّهُ وَقَعَ جزََاءً لِلْكُفْرِ

 الْمُشتَْرِي ا بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ قَاطِعٌ لِمِلْكِ الْبَائِعِ إلَى غَيْرِهِ لَا مِنْهُ لِلْمِلْكِ فِي الْعبَْدِ وَبِهَذَا مَلَكَهُ)  كَأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ باَقٍ
: قَوْلُهُ ( الشَّرْعِ لَا بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي ا هـ  أَعْنِي الرَّدَّ امْتَنَعَ بِتَعَلُّمِ) لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ فِيهِمَا بِالْأَمْرِ الْحُكْمِيِّ : قَوْلُهُ ( هـ 

واَلْكِتَابَةُ مثِْلُ الْإِعْتاَقِ عَلَى مَالٍ : قَوْلُهُ ( ؛ لِأَنَّهُ إنْهَاءٌ لِلْمِلْكِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ ا هـ ) وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَرْجِعُ 
ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ لَا يرَْجِعُ بِالنُّقْصَانِ روََاهُ ) إذَا أَبَقَ الْعَبْدُ الْمَبِيعُ : قَوْلُهُ ( فَ أَيْضًا ا هـ أَيْ وَفِيهِ خِلَافُ أَبِي يوُسُ) 

ولََا ) جوََابُهُ مَا ذَكَرْنَا وَ: قَوْلُهُ ( الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ أَنَّهُ يَرْجِعُ لِلْحاَلِ ا هـ 
  نُسَلِّمُ أَنَّ قَتْلَ الْموَْلَى لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الدُّنْيَا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ تَجِبُ عَلَيهِْ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وأََخَذَ الطَّحَاوِيُّ ) صَانِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا وَالْقِياَسُ أَنْ يَرْجِعَ بِالنُّقْ: قَوْلُهُ ( الْكَفَّارَةُ لَوْ كَانَ خَطَأً ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
عَيْبٍ عِنْدَ الْبَائِعِ فَعِنْدَ أَبِي فِي مُخْتَصَرِهِ بِقَوْلِهِمَا ، وَكَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا اشْتَرَى ثَوْبًا فَلَبِسَهُ فَتَمزََّقَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى 

رَ لَيْسَ لَهُ حَقُّ هُ الرُّجُوعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ خِلَافًا لَهُمَا وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَ الطَّعَامَ أَوْ الثَّوْبَ بِسَبَبٍ آخَحَنِيفَةَ لَيْسَ لَ
مَبِيعُ لِأَجْلِهِ ، وَكَذَا اللُّبْسُ تَصَرُّفٌ الرُّجوُعِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَجْهُ قَولِْهِمَا أَنَّ الْأَكْلَ تَصرَُّفٌ مَشْروُعٌ يقُْصَدُ الْ
لِ التَّخْلِيقِ فَيَقَعُ الْهَلَاكُ عَلَى مِلْكِهِ مَشْروُعٌ يُقْصَدُ الْمبَِيعُ لأَِجْلِهِ فَلَا يُعَدُّ إتْلَافًا ؛ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالُ الْعَيْنِ لِمَا طُلِبَ فِيهِ لأَِصْ

صُّهُ ا يَمْنَعُ الرُّجوُعَ بِالنُّقْصَانِ كَالْإِعتَْاقِ بِخِلَافِ الْقَتْلِ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا مَا نَوَلَا يَكُونُ كَالزَّائِلِ فَلَ
 ـأَتْقَانِيٌّ  ) عَنْهُ بِاعتِْبَارِ أَنَّهُ مَلَكَهُ وإَِنَّمَا سَقَطَ الضَّمَانُ : قَوْلُهُ ( قَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا ا ه

( أَيْ وَلَمْ يَمتَْنِعْ الرَّدُّ قَبْلَ التَّمْليِكِ ا هـ ) وَالتَّمْليِكُ مِنْ غَيْرِهِ امْتَنَعَ : قَوْلُهُ ( فَصَارَ كَالْمُسْتَفيِدِ عِوَضًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
فَكَذَا : مِثَالُ الِامْتِناَعِ مِنْ جِهَتِهِ بِفعِْلٍ غَيْرِ مَضْمُونٍ ا هـ قَوْلُهُ ) أَوْ الْإِعْتاَقِ  أَوْ زَادَ زِياَدَةً مَانِعَةً مِنْ الرَّدِّ: قَوْلُهُ 

أَيْ كَالْعَبْدِ ) لِأَنَّهُ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ فَلَا يُرَدُّ بعَْضُهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ لَا يَرْجِعُ عنِْدَهُ كَمَا لَوْ أَكَلَهُ كُلَّهُ ا هـ ) الْجَواَبُ عِنْدَهُ 
زُفَرَ يرَْجِعُ بِنقُْصَانِ الْبَاقِي إلَّا أَنْ الْوَاحِدِ تَعَذَّرَ الرَّدُّ فِي بعَْضِهِ بِمَعْنًى مِنْ قِبَلِهِ مُبْطِلُ الْحَقِّ فِي الْكُلِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَعِنْدَ 

  .مَنِ ا هـ غَايَةٌ يرَْضَى الْباَئِعُ أَنْ يَأْخُذَ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّ

؛ لِأَنَّ الْكَسْرَ عَيْبٌ حَادِثٌ ) وَلَوْ اشْتَرَى بَيْضًا أَوْ قِثَّاءً أَوْ جَوْزًا وَوَجَدَهُ فَاسِدًا يُنْتفََعُ بِهِ رَجَعَ بِنقُْصَانِ الْعَيْبِ ( قَالَ 
شَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا كُسِرَ مِنْهُ مِقْداَرُ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْعِلْمِ بِالْعَيْبِ إلَّا إذَا رَضِيَ بِهِ الْباَئِعُ ؛ لأَِنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ ، وَقَالَ ال

هِ فَيَجِبُ رَضِيَ بِكَسْرِهِ فِي مِلْكِ الْمُشتَْرِي لَا فِي مِلْكِ نفَْسِ: يَرُدُّهُ ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ سَلَّطَهُ عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ قُلْنَا 
طَعَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ وَلَوْ رِعَايَةُ حَقِّهِمَا بِالرُّجوُعِ بِنقُْصَانِ الْعَيْبِ عَلَى مَا بيََّنَّا مِنْ قَبْلُ فَصَارَ كَمَا لَوْ باَعَ ثَوْبًا فَقَ

أَيْ إنْ لَمْ يَنْتفَِعْ بِهِ رَجَعَ بِكُلِّ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ ) كُلِّ الثَّمَنِ وَإِلَّا بِ( عَلِمَ بِصِفَتِهِ قَبْلَ الْكَسْرِ رَدَّهُ لِإِمْكَانِهِ قَالَ 
يمَةٌ ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لقِِشْرِهِ قِ فَكَانَ الْبَيْعُ باَطِلًا قَالُوا هَذَا يَسْتَقيِمُ فِي الْبَيْضِ ؛ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لقِِشْرِهِ ، وَكَذَا فِي الْجوَْزِ

جِعُ بِحِصَّةِ اللُّبِّ وَيَصِحُّ إذَا كَانَ لقِِشْرِهِ قِيمَةٌ بِأَنْ كَانَ فِي موَْضِعٍ يُوقَدُ فِيهِ قِشرُْهُ كَمَا فِي مَوَاضِعِ الزِّجاَجَيْنِ فَقِيلَ يرَْ
ا لِلْبيَْعِ وَقِيلَ يرَُدُّ الْقِشْرَ وَيرَْجِعُ بِكُلِّ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ مَالِيَّةَ الْجَوْزِ الْبيَْعُ فِي الْقِشْرِ بِحِصَّتِهِ ؛ لأَِنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فَصاَرَ مَحَلًّ



ا ذَاقَهُ فَتَرَكَهُ نَ لِقِشرِْهِ قِيمَةٌ هَذَا إذَبِاعْتِباَرِ اللُّبِّ دُونَ الْقِشْرِ فَإِذَا لَمْ ينَْتَفِعْ بِلُبِّهِ فَاتَ مَحَلُّ الْبيَْعِ فَكَانَ بَاطِلًا ، وَإِنْ كَا
يَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ فَإِنْ تَنَاوَلَ مِنْهُ شَيْئًا بعَْدَمَا ذَاقَهُ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ؛ لأَِنَّهُ صَارَ بِهِ آكِلًا لِلْبَعْضِ وَ

مٍ بِهِ وَلَوْ كَسَرَهُ بعَْدَ الْعلِْمِ بِهِ لَا يَرُدُّهُ ولََا يرَْجِعُ بِالنُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الطَّعَامِ هَذَا إذَا كَسرََهُ مِنْ غَيْرِ عِلْ
  كَسْرَهُ بعَْدَ الْعلِْمِ بِهِ دلَِيلُ الرِّضَا وَقَالُوا هَذَا إذَا وَجَدَهُ خَاوِيًا ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَلِيلُ

اءِ أَوْ يَصلُْحُ لِلْعَلَفِ فَهُوَ مِنْ قِبَلِ الْعَيْبِ وَحُكْمُهُ مَا ذَكَرْناَهُ وَقَالُوا فِي بَيْضِ النَّعَامَةِ إذَا لُبِّ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ بَعْضُ الْفُقَرَ
مِمَّا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ وَجَدَ رِهِ وَجَدَهُ فَاسِدًا بَعْدَ الْكَسْرِ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعيَْبِ ؛ لِأَنَّ ماَلِيَّتَهُ بِاعتِْبَارِ الْقِشْرِ بِخِلَافِ غَيْ

ةً فَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ وَذَلِكَ الْبعَْضَ فَاسِدًا وَهُوَ قَلِيلٌ جاَزَ الْبَيْعُ استِْحْساَنًا ؛ لأَِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ الْقَليِلِ مِنْ الْفَاسِدِ عَادَ
ةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الْباَئِعَ بِسَبَبِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقِيلَ مِثْلُ الْواَحِدِ أَوْ الاِثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ مِائَ

هُ يَنْقَسِمُ ثَمَنُهُ عَلَى مَنَهُ ؛ لِأَنَّبَاطِلٌ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ بِحِصَّةِ الصَّحيِحِ مِنْهُ ؛ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ مَا لَوْ فَصَّلَ ثَ
فَصِّلْ الثَّمَنَ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِمَا أَجزَْائِهِ كَالْمَكيِلِ واَلْمَوْزُونِ لَا عَلَى قِيمَتِهِ وَقَبْلَ الْعَقْدِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ الْكُلِّ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُ

وَقيِلَ يَرُدُّ الْقِشْرَ : قَوْلُهُ ( أَيْ كَالْقَرْعِ الْمَرِّ وَالْبيَْضِ الْمَذِرِ ا هـ فَتْحٌ ) فِعْ بِهِ إنْ لَمْ يَنْتَ: قَوْلُهُ .( عُرِفَ مِنْ قَوَاعِدِهِمْ 
وَجْهُ هَذَا  لَا يَظْهَرُ) هَذَا إذَا كَسرََهُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِهِ : قَوْلُهُ ( هُوَ اخْتِياَرُ صَاحِبِ الْهِداَيَةِ ا هـ ) وَيَرْجِعُ بِكُلِّ الثَّمَنِ 

نْتَفِعُ بِهِ فَينَْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ هنَُاكَ ا التَّفْصيِلِ بَعْدمََا قُرِّرَ أَنَّ الْبَيْعَ بَاطِلٌ وَاَلَّذِي يظَْهَرُ أَنَّ التَّفْصِيلَ فِيمَا إذَا وَجَدَهُ مَعِيبًا يَ
أَيْ فَصاَرَ كَقَلِيلِ التُّرَابِ فِي الْحِنْطَةِ ) عَنْ الْقَلِيلِ مِنْ الْفَاسِدِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَخْلُو : قَوْلُهُ ( هـ قَارِئُ الْهِدَايَةِ ا هـ 

أَيْ ) فَقِيلَ بَاطِلٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : قَوْلُهُ ( وَالشَّعِيرِ فَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ أَصْلًا وَفِي الْقِياَسِ يفَْسُدُ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ فَتْحٌ 
  .عَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ ا هـ كَمَا لَوْ جَمَ

أَيْ لَوْ اشْترََى شَيْئًا ثُمَّ بَاعَهُ فَرُدَّ عَلَيْهِ ) وَلَوْ باَعَ الْمَبِيعَ فَرُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ يرَُدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ وَلَوْ بِرِضَا لَا ( قَالَ 
كَانَ رُدَّ عَلَيْهِ بِقَضَاءٍ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِالْقَضَاءِ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْكُلِّ فَيَكُونُ كَأَنَّهُ لَمْ يَبِعْهُ ،  بِالْعيَْبِ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى باَئِعِهِ إنْ

ثْلُهُ كَالْأُصبُْعِ الزَّائِدَةِ ثُ مِوَإِنْ كَانَ الرَّدُّ بِالتَّرَاضِي مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي لَا يرَُدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ وَقيِلَ فِي عَيْبٍ لَا يَحْدُ
فَسْخَ بِالتَّراَضِي بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا يَرُدُّهُ لِلتَّيَقُّنِ بِهِ عِنْدَ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الْ

دَ مَا بِخِلَافِ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةً عَامَّةً فَيَنْفُذُ قَضَاؤُهُ عَلَى الْكُلِّ وَهَذَا إذَا كَانَ الرَّدُّ بعَْإذْ لَا وِلَايَةَ لَهُمَا عَلَى غَيْرِهِ
أَنَّ بَيْعَ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا لِالْقَبْضِ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِالتَّراَضِي فِي غَيْرِ الْعَقَارِ ؛ 

هُ فِي الْإِقَالَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ يَجوُزُ فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ بَيْعًا جَديِدًا فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا فَجعُِلَ فَسْخًا فِي حَقِّ الْكُلِّ عَلَى مَا نُبَيِّنُ
خِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ واَلْأَظْهَرُ أَنَّهُ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ الْباَئِعِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْعقََارَ تَعَالَى وَفِي الْعقََارِ اخْتِلَافُ الْمَشاَيِ

دَ مُحمََّدٍ فَسْخٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجوُزُ هُ وَعِنْيَجوُزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ عِنْدَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يرَُدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ كَأَنَّهُ اشْترََاهُ بَعْدَ مَا بَاعَ
رْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَضَاءُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ عنِْدَهُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ بَيْعٌ فِي حَقِّ الْكُلِّ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِهِ وَلَا فَ

لَا يرَُدُّ عَلَى بَائِعِهِ إنْ رُدَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ ؛ : ؛ لِأَنَّ قَضَاءَهُ فَسْخٌ فِي الْكُلِّ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ  الْقَاضِي بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِإِقْرَارٍ أَوْ بِنُكُولٍ
  لِأَنَّهُ أَنْكَرَ قِيَامَ الْعيَْبِ بِهِ فَيَكُونُ إقْرَارًا مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ سَليِمٌ قُلْنَا قَدْ

 ؛ لِأَنَّ طَلَ إقْراَرُهُ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يرَُدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ إذَا كَانَ الْقَضَاءُ بِإِقْراَرٍ أَوْ نُكُولٍصَارَ مُكَذَّبًا شَرْعًا فَبَ
لْفَسْخِ بِالتَّراَضِي وَهَذَا ؛ لِأَنَّ إقْراَرَهُ لَا يقُْبَلُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى بَائِعِهِ فَلَا يَصِيرُ فَسْخًا فِي حَقِّهِ كَا

الْمُكْرِهِ قُلْنَا لَا يَنْتقَِلُ فِعْلُ الْقَاضِيَ مُضْطَرٌّ إلَى الْقَضَاءِ مِنْ جِهَتِهِ فَانْتقََلَ الْفعِْلُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُكْرَهِ مَنْسوُبٌ إلَى 



تَقِلُ حُ آلَةً لَهُ كَمَا فِي الْقَتْلِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يأَْخُذَهُ وَيَضْرِبَهُ ، وَأَمَّا فِيمَا لَا يَصلُْحُ فَلَا يَنْالْمُكْرَهِ إلَى الْمُكْرِهِ إلَّا فِيمَا يَصْلُ
أَنْ يَكُونَ آلَةً لَهُ فِيهِ إذْ لَا يَقْدِرُ أَنْ  إلَيْهِ كَمَا فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى الطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ ؛ لأَِنَّهُ يُوقِعُهُمَا بِكَلَامِهِ وَالْمُكْرِهُ لَا يَصلُْحُ
باَشَرَ سَبَبَ الْفَسْخِ وَهُوَ النُّكُولُ أَوْ يَتَكَلَّمَ بِلِسَانِ غَيْرِهِ واَلْقَاضِي لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ آلَةً لَهُ فَلَا يَنْتقَِلُ إلَيْهِ فَإِنْ قِيلَ لَمَّا 

ى الْقَبُولَ فَردََّهُ راَضِيًا بِحُكْمِ السَّبَبِ فَلَا يَلْزَمُ بَائِعَهُ قُلْنَا الْمَسأَْلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا أَقَرَّ بِالْعيَْبِ وَأَبَ الْإِقْرَارُ بِالْعيَْبِ كَانَ
ي فَيَنْفُذُ قَضَاؤُهُ فِي حَقِّ الْكَافَّةِ فَكَانَ لَهُ أَنْ عَلَيْهِ الْقَاضِي جبَْرًا واَلْفَسْخُ لَا يَثْبُتُ بِإِقْراَرِهِ ولََا بِنُكُولِهِ بَلْ بِقَضَاءِ الْقَاضِ

مْ يُخرِْجْهُ عَنْ مِلْكِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ يَرُدَّهُ عَلَى باَئِعِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا فَسَخَ الْعقَْدَ بَينَْهُمَا عَادَ إلَيْهِ قَدِيمُ مِلْكِهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ لَ
دٌ وَقَدْ فُسِخَ إذَا رُدَّ عَلَيْهِ بِالْعيَْبِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي حَيْثُ يَكُونُ رَادا عَلَى الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ فِيهِ واَحِ الْوَكيِلِ بِالْبَيْعِ

لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ لظُِهُورِ الْفَسْخِ فِي حَقِّ  وَالْمَوْجوُدُ هُنَا بَيْعَانِ فَبِفَسْخِ أَحَدِهِمَا لَا يَنفَْسِخُ الْآخَرُ فَإِذَا عَادَ قَدِيمُ مِلْكِهِ كَانَ
  الْكَافَّةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَلَا يُقَالُ لَوْ كَانَ الْقَضَاءُ فَسْخًا فِي حَقِّ الْكَافَّةِ لَبطََلَ حَقُّ الشَّفِيعِ

عَةِ الْمَوْلُودَ عِنْدَ الْمُشتَْرِي قَبْلَ الْفَسْخِ أَوْ بَعْدَهُ فِيمَا إذَا كَانَ بِهِ فِي الشُّفْعَةِ وَلَكَانَ لأَِبِي الْباَئِعِ أَنْ يَدَّعِيَ ولََدَ الْمَبِي
مُ كَأَنَّهُ لَمْ يَبِعْ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ حُكْالْمَبِيعُ جَارِيَةً حُبلَْى وَلَبَطَلَتْ الْحَواَلَةُ بِثَمَنِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِارْتِفَاعِ الْعقَْدِ مِنْ الْأَصْلِ فَ

وَى الْأَبِ وَبرََاءَةُ ذِمَّةِ الْفَسْخِ يظَْهَرُ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ لَا فِيمَا مَضَى وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ وَهِيَ ثُبوُتُ حَقِّ الشُّفْعَةِ وَسُقُوطُ دَعْ
لْفَسْخِ ، أَلَا ترََى أَنَّ الْوَاهِبَ إذَا رَجَعَ فِي الْهِبَةِ كَانَ الْمُحِيلِ كَانَتْ ثَابِتَةً قَبْلَ الْفَسْخ بِالْبَيْعِ أَوْ بِالْحَواَلَةِ فَلَا تَسْقُطُ بِا

ضَى مِنْ السِّنِينَ ، فَسْخًا فِي حَقِّ مَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ الْأَحْكَامِ لَا فِي حَقِّ مَا مَضَى حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَى الْوَاهِبِ زَكَاةُ مَا مَ
إذَا جعُِلَ  لْقَائِلِ بِأَنَّ الرَّدَّ بِالْقَضَاءِ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ وَجعََلَ لَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَنَاقِضٌ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَوَقَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ قَوْلُ ا

ونُ فَإِذَا انْعَدَمَ الْعَقْدُ مِنْ الْأَصْلِ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ جعُِلَ الْفَسْخُ أَيْضًا كَأَنْ لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّ فَسْخَ الْعَقْدِ بِدُونِ الْعَقْدِ لَا يَكُ
هَذِهِ الدَّعْوَى دوَْرٌ وَتَنَاقُضٌ مِنْ انعَْدَمَ الْفَسْخُ مِنْ الْأَصْلِ فَإِذَا انعَْدَمَ الْفَسْخُ عَادَ الْعَقْدُ لِانعِْدَامِ مَا ينَُافِيهِ فَيَتَمَكَّنُ فِي 

  .الْعَقْدُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَقِّ الْمُسْتَقْبَلِ دُونَ الْماَضِي  هَذَا الْوَجْهِ ولََكِنْ يُقَالُ يُجْعَلُ

 قَالَ الْكَماَلُ يَعنِْي لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الْأَوَّلَ وَيَفْعَلَ مَا يُحِبُّ مَعَهُ إلَى أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَقَيَّدَهُ) لَهُ أَنْ يَردَُّهُ عَلَى بَائِعِهِ : قَوْلُهُ ( 
 أَنَّ الْعَيْبَ كَانَ عنِْدَ الْمُشْتَرِي الْمَبْسوُطِ بِمَا إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي الثَّانِي الْعيَْبَ عِنْدَ الْباَئِعِ الْأَوَّلِ أَمَّا إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَفِي 

فَقَالَ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ أَنْ يُخاَصِمَ مَعَ بَائِعِهِ الْأَوَّلِ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْجَامِعِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ فِي إقْراَرِ الْأَصْلِ 
ى خِلَافِ مَا أَقَرَّ بِهِ فَبَقِيَ إقْرَارُهُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْترَِيَ الْأَوَّلَ لَمْ يَصِرْ مُكَذِّبًا فِيمَا أَقَرَّ بِهِ وَلَمْ يوُجَدْ هُنَا قَضَاءٌ عَلَ

أَيْ وَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ الْعَيْبَ ) لَا يَرُدُّهُ عَلَى باَئِعِهِ : قَوْلُهُ ( ارِيَةِ سَلِيمَةً فَلَا يَثْبُتُ لَهُ وِلَايَةُ الرَّدِّ ا هـ فَتْحُ الْقَدِيرِ بِكَوْنِ الْجَ
أَيْ واَلْباَئِعُ الْأَوَّلُ ) اضِي بَيْعٌ جَديِدٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا لِأَنَّ الْفَسْخَ بِالتَّرَ: قَوْلُهُ ( كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ ا هـ وَلْوَالِجِيٌّ 

نْ الْمُشْترَِي الثَّانِي لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَالثُِهُمَا كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ اشْتَراَهُ مِنْ الْمُشتَْرِي الثَّانِي وَلَوْ اشْترََاهُ الْمُشتَْرِي الْأَوَّلُ مِ
سْقَطَ الشَّفِيعُ عَلَى الْأَوَّلِ فَلَا خُصُومَةَ فَكَذَا هَذَا ، وَلِهَذَا لَوْ كَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ فِي الدَّارِ شُفْعَةٌ فَأَ أَنْ يَرُدَّهُ

شتَْرِيَ الْأَوَّلَ اشْترََى ثَانِيًا مَا باَعَ فَلَا يَجوُزُ حَقَّهُ فِيمَا بَاعَهُ ثُمَّ رُدَّ بِعَيْبٍ بِالتَّراَضِي تَجَدَّدَ للِشَّفِيعِ حَقُّ الشُّفْعَةِ كَأَنَّ الْمُ
قَضَاءٍ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ عِنْدَهُ لَهُ حَقُّ الْخُصُومَةِ فِي الرَّدِّ وَلَا فِي الرُّجُوعِ بِالنُّقْصَانِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يرَُدُّ إذَا قَبِلَهُ بِلَا 

) وَهَذَا إذَا كَانَ الرَّدُّ : قَوْلُهُ ( نْ أَصْلِهِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فَلَمْ يَتَفَاوَتْ الرَّدُّ بِالرِّضَا واَلْقَضَاءِ ا هـ فَتْحٌ يَرْفَعُ الْعقَْدَ مِ
  تَرِيأَيْ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْ) بعَْدَ الْقَبْضِ : قَوْلُهُ ( أَيْ بِالْعَيْبِ مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي ا هـ 



أَيْ كَمَا ) وَإِنْ كَانَ بِالتَّراَضِي : قَوْلُهُ ( أَيْ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ ا هـ ) وَإِنْ كَانَ قَبِلَهُ فَلَهُ : قَوْلُهُ ( الثَّانِي الْمَبِيعَ ا هـ 
عًا فِيهِ خِيَارُ رُؤْيَةٍ فَإِنَّهُ إذَا فَسَخَ الْمُشْترَِي الثَّانِيَ لَوْ باَعَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ لِلْمُشْترَِي الثَّانِي بِشَرْطِ الْخِياَرِ لَهُ أَوْ بَيْ

تَوَقَّفُ عَلَى قَضَاءٍ ا هـ كَمَالٌ بِحُكْمِ الْخِياَرِ كَانَ لِلْمُشْترَِي الْأَوَّلِ أَنْ يَرُدَّهُ مُطْلَقًا وَعَلِمْت أَنَّ الْفَسْخَ بِالْخِياَرَيْنِ لَا يَ
الْقَبْضِ كَانَ لَهُ حَقُّ  أَتْقَانِيُّ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا بَاعَ الْمَبِيعَ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَقَالَ الْ) فَرْعٌ ( 

رِ قَضَاءٍ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِالْعيَْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَسْخٌ مِنْ الرَّدِّ عَلَى بَائِعِهِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَا إذَا لَمْ يبَِعْ سَوَاءٌ كَانَ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغيَْ
ا إذَا قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي ثُمَّ الْأَصْلِ فِي حَقِّ الْكُلِّ فَصَارَ ذَلِكَ الرَّدُّ بِمنَْزِلَةِ الرَّدِّ بِخِيَارِ الشَّرْطِ أَوْ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ ، أَمَّ

بِلَهُ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِعَيْبٍ فَعَلَى وَجهَْيْنِ فَإِنْ قَبِلَهُ بِقَضَاءِ قَاضٍ فَلَهُ الرَّدُّ عَلَى باَئِعِهِ وَإِنْ قَرُدَّ عَلَى 
َا بِاصْطِلَاحِهِمَا وَتَراَضيِهِمَا فَكَانَ ذَلِكَ بِمَنزِْلَةِ فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ وَذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ إذَا قَبِلَ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي كَانَ ذَلِكَ رد

الْإِقْراَرِ فَلَهُ أَنْ يُرَدَّ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ ؛ عَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ وَإِذَا قَبِلَهُ بِالْقَضَاءِ بِأَحَدِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالنُّكُولِ أَوْ بِ
يْعَ الْأَوَّلَ قَائِمٌ لَمْ يَنفَْسِخْ نَّ الْبَيْعَ الثَّانِي انْفَسَخَ بِفَسْخِ الْقَاضِي فَصاَرَ كَأَنَّ الْبَيْعَ الثَّانِي لَمْ يوُجَدْ أَصْلًا ولََكِنَّ الْبَلِأَ

وَمَعْنَى الْقَضَاءِ ) نَ قَضَاءُ الْقَاضِي بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِإِقْراَرٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُو: قَوْلُهُ ( بِفَسْخِ الثَّانِي فَيَمْلِكُ الْخُصُومَةَ ا هـ 
  بِالْإِقْرَارِ أَنَّهُ أَنْكَرَ الْإِقْراَرَ فَأَثْبَتَ بِالْبَيِّنَةِ ا هـ هِدَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ

يْهِ بِالْبَيِّنَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُرَدَّ عَلَى الْأَوَّلِ كَذَا ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي الْأَتْقَانِيُّ وَفِي قَوْلِ زُفَرَ إذَا جَحَدَ الْعيَْبَ فَرُدَّ عَلَ
دٍ هَكَذَا ذُكِرَ فِي الْمَجْمَعِ أَنَّ هَذَا قَوْلُ مُحَمَّ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يُرَدُّ عَلَى باَئِعِهِ : قَوْلُهُ ( شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ا هـ 

) كَانَ راَضِيًا بِحُكْمِ السَّبَبِ : قَوْلُهُ ( وَذَكَرَ شَارِحَا الْهِداَيَةِ الْأَكْمَلِ واَلْقَوَّامُ الْأَتقَْانِيُّ أَنَّ هَذَا قَوْلُ زُفَرَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 
أَيْ الْمَذْكُورُ فِي ) وَهَذَا : قَوْلُهُ ( قٍّ ثَالِثٍ ا هـ فَتْحٌ أَيْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَضَاءِ واَلرِّضَا فِي وُجوُبِ كَوْنِهِ بَيعًْا فِي حَ

هَذَا إذَا كَانَ الْقَضَاءُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالنُّكُولِ وَإِنْ كَانَ الرَّدُّ ) حَيْثُ يَكُونُ ردَا عَلَى الْمُوكَِّلِ : قَوْلُهُ ( أَوَّلِ الْمَقَالَةِ ا هـ 
ى لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً الْوَكيِلِ وَكَانَ عَيْبًا يَحْدُثُ مِثْلُهُ يَلْزَمُ الْوكَِيلَ لَكِنْ يَبقَْى لَهُ حَقُّ الْخُصُومَةِ مَعَ مُوَكِّلِهِ حَتَّ بِقَضَاءٍ بِإِقْرَارِ

حتََّى لَا : قَوْلُهُ ( تَمَامُهُ فِي الْوَلْوَالِجِيِّ ا هـ أَنَّ الْعيَْبَ كَانَ عِنْدَ مُوَكِّلِهِ أَوْ عِنْدَ باَئِعِهِ كَانَ لَهُ الرَّدُّ عَلَى الْمُوكَِّلِ وَ
أَيْ وَلَا يُجْعَلُ الْمَوْهُوبُ عاَئِدًا إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْوَاهِبِ فِي حَقِّ زكََاةِ ) يَجِبَ عَلَى الْوَاهِبِ زَكَاةُ مَا مَضَى مِنْ السِّنِينَ 

ارَ الْآخَرِ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ ثُمَّ بِيعَتْ دَارٌ بِجنَْبِهَا ثُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيهَا لَمْ يَكُنْ مَا مَضَى ، وَكَذَا الرَّجُلُ إذَا وَهَبَ دَ
كِ الْوَاهِبِ لَمْ تزَُلْ عَنْ مِلْ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ وَلَوْ عَادَ الْمَوْهُوبُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْوَاهِبِ وَجعُِلَ كَأَنَّ الدَّارَ
فْعَةُ فَلِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ كَانَ كَانَ لَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَإِذَا عُرِفَ هَذَا الْأَصْلُ خرََجَتْ الْمَساَئِلُ الْمَذْكُورَةُ عَلَيْهِ ، أَمَّا الشُّ

فِيمَا مَضَى ، وَكَذَا الْمَسأَْلَةُ الثَّانِيَةُ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ إنَّمَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ ثَابِتًا قَبْلَ الرَّدِّ وَحُكْمُ الرَّدِّ يَظْهَرُ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ لَا 
  بِاعْتِباَرِ وِلَايَةٍ كَانَتْ

لْ يَبقَْى مَا كَانَ مِنْ عَدَمِ يهَا بَلَهُ زَمَانَ الْعُلُوقِ وَهُوَ مَعْنًى سَابِقٌ عَلَى الرَّدِّ وَقَدْ بطََلَ قَبْلَ الرَّدِّ فَلَا يَظْهَرُ حُكْمُ الرَّدِّ فِ
لَا يَظْهَرُ حُكْمُ الرَّدِّ فِي إبْطَالِهَا وَلِأَنَّ وِلَايَةِ هَذِهِ الدَّعْوَةِ ، وَكَذَا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ؛ لأَِنَّ الْحَواَلَةَ كَانَتْ ثَابِتَةً قَبْلَ الرَّدِّ فَ

  .ا عَلَى الْمُحاَلِ عَلَيْهِ ا هـ فَتْحٌ صِحَّتَهَا لَا تَسْتَدْعِي عنِْدَنَا دَيْنً

أَيْ )  باَئِعُهُ وَلَوْ قَبَضَ الْمُشْترَِي الْمَبِيعَ وَادَّعَى عَيبًْا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى دَفْعِ الثَّمَنِ ولََكِنْ يُبَرْهِنُ أَوْ يَحْلِفُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَنِ بَعْدَ دَعْوَى الْعَيْبِ لِاحْتِماَلِ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا فِيهِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُ الثَّمَنِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُجْبَرْ الْمُشْتَرِي عَلَى دَفْعِ الثَّ

ا بِمَا لَا يُفِيدُ وَفِيهِ نقَْضُ تِغاَلًلَوْ أُجبِْرَ وَأُخِذَ مِنْهُ الثَّمَنُ فَرُبَّمَا يُثْبِتُ الْمُشْتَرِي الْعَيْبَ فَيَسْتَرِدُّ مِنْ الْبَائِعِ فَيَكُونُ اشْ



 حَيْثُ أَنْكَرَ تَعَيُّنَ حَقِّهِ بِدَعْوَى الْقَضَاءِ فَلَا يُصَارُ إلَيْهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ حاَلُهُ وَلِأَنَّ الْمُشتَْرِيَ مُنْكِرٌ وُجُوبَ دَفْعِ الثَّمَنِ عَلَيْهِ
ا لِيَتَعَيَّنَ حَقُّ الْباَئِعِ فِيهِ بِإِزَاءِ تَعَيُّنِ حَقِّ الْمُشتَْرِي فِي الْمَبِيعِ وَقَوْلُهُ ولََكِنْ يُبَرْهِنُ الْعيَْبِ وَكَانَ وُجُوبُ دَفْعِ الثَّمَنِ أَوَّلً

يَدَّعِيهِ وُجِدَ بِالْمبَِيعِ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ لَّذِي أَيْ يُقيِمُ الْبَيِّنَةَ لِإِثْباَتِ الْعَيْبِ وَكَيْفِيَّةُ إثْبَاتِهِ أَنْ يقُِيمَ الْبيَِّنَةَ أَوْ لَا أَنَّ الْعيَْبَ ا
دَ الْبَائِعِ لاِحْتِمَالِ أَنَّهُ زَالَ فَإِذَا الْمُشتَْرِي ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ الْعَيْبُ عِنْدَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يرَُدَّهُ بِالْعَيْبِ ، وَإِنْ كَانَ بِهِ عِنْ

 أَنَّهُ حَدَثَ عِنْدَهُ جِدَ فِيهِ عِنْدَهُ يَحتَْاجُ إلَى إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْعيَْبَ كَانَ بِهِ عِنْدَ الْباَئِعِ لاِحْتِماَلِأَقَامَ الْبيَِّنَةَ أَنَّهُ وُ
بَيْنَهُمَا لِثُبُوتِهِ فِي الْحَالَيْنِ عِنْدَهُ وَعِنْدَ الْباَئِعِ ،  فَلَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الرَّدَّ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ فِيهِ عِنْدَ الْبَائِعِ فُسِخَ الْعَقْدُ

شْتَرِي الْبيَِّنَةَ أَنَّهُ وُجِدَ فِيهِ وَصُورَةُ التَّحْلِيفِ أَنْ يَحْلِفَ الْباَئِعُ أَنَّ هَذَا الْعَيْبَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عِنْدِي وَذَلِكَ بَعْدَ إقَامَةِ الْمُ
بِ فِي الْحاَلِ عَلَى مَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَنتَْصِبُ خَصْمًا حتََّى يُقيِمَ الْمُشْترَِي الْبَيِّنَةَ عَلَى قِيَامِ الْعيَْعِنْدَهُ أَيْ 

  بَيَّنَّا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْترَِي بَيِّنَةٌ عَلَى وُجُودِ الْعيَْبِ عِنْدهَُ

هُ فَإِذَا أَنْكَرَهُ يَحْلِفُ حَالِ هَلْ يُحَلِّفُهُ الْمُشْتَرِي فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ يُحَلِّفُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَوَقِيَامِهِ فِي الْ
نْدَ الْعَجْزِ عَنْهَا فَإِذَا حَلَفَ بَرِئَ ، وَإِنْ نَكَلَ ثَبَتَ قِيَامُ وَلِأَنَّ الدَّعْوَى مُعْتَبرََةٌ حتََّى يَترََتَّبَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ فَكَذَا التَّحْلِيفُ عِ

نْ نَكَلَ فَسَخَ الْقَاضِي الْعقَْدَ الْعيَْبِ لِلْحاَلِ ثُمَّ يَحْلِفُ ثَانِيًا عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَيْبَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عِنْدَهُ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ ، وَإِ
قَالَ بَعْضُهُمْ يَحْلِفُ وتِ الْعيَْبِ فِي الْحاَلَيْنِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي الْبَيِّنَةِ واَخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ فَبَيْنَهُمَا لِثُبُ

ى دَعْوَى صَحِيحَةٍ ولََا تَصِحُّ الدَّعْوَى إلَّا منِْ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَحْلِفُ وَهُوَ الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ يتََرَتَّبُ عَلَ
بُ الْيَمِينِ كَمَا فِي الْحُدُودِ وَالْأَشْيَاءِ خَصْمٍ وَلَا يَصِيرُ خَصْمًا فِيهِ إلَّا بعَْدَ قِيَامِ الْعيَْبِ عِنْدَهُ ولََا يَلْزَمُ مِنْ تَرَتُّبِ الْبيَِّنَةِ ترََتُّ

نْ الدَّعْوَى الصَّحيِحَةِ نَّ الْبَيِّنَةَ لِلْإِلْزَامِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا تَقَدُّمُ الدَّعْوَى واَلْيَمِينِ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ فَلَا بُدَّ مِالسِّتَّةِ وَهَذَا ؛ لِأَ
لَا لِإِنْشاَئِهَا وَلَوْ حَلَفَ الْباَئِعُ هُنَا لَا تَنْقَطِعُ  وَذَلِكَ لقِِيَامِ الْعَيْبِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ التَّحْلِيفَ شرُِعَ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ الْمتَُحَقِّقَةِ

ومَةٌ أُخْرَى فَيَحْلِفُ ثَانِيًا عَلَى أَنَّهُ الْخُصُومَةُ بَيْنَهُمَا بَلْ تنَْشَأُ ؛ لأَِنَّهُ إذَا نَكَلَ ثَبَتَ قِيَامُ الْعَيْبِ بِهِ فِي الْحَالِ ثُمَّ تنَْشَأُ خُصُ
لُبُ الشُّفْعَةَ فَإِنَّ هُ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَيَرِدُ عَلَى هَذَا مَسْأَلَةُ الشُّفْعَةِ وَهِيَ أَنَّ الشَّفِيعَ إذَا تَقَدَّمَ إلَى الْقَاضِي يَطْلَمْ يَكُنْ عِنْدَ

ارَ خَصْمًا فَيَسأَْلُهُ هَلْ ابْتاَعَ أَمْ لَا فَإِنْ لَمْ يُقِرَّ الْقَاضِيَ يَسأَْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الَّتِي يَشْفَعُ بِهَا فَإِنْ أَقَرَّ بِأَنَّهَا مِلْكُهُ صَ
  وَلَمْ يَكُنْ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ أَنَّهَا مِلْكُهُ استَْحْلَفَ الْمُشْتَرِي مَا يَعلَْمُ أَنَّهَا مِلْكُهُ فَإِنْ

الْقَاضِيَ يَسْأَلُهُ هَلْ ابْتاَعَ أَمْ لَا وَهَذَا تَحْلِيفٌ لإِِنْشَاءِ الْخُصُومَةِ ذَكَرَهُ  نَكَلَ ثَبَتَ أَنَّهَا مِلْكُهُ ثُمَّ تَنْشَأُ خُصُومَةٌ أُخْرَى فَإِنَّ
أَيْ إذَا قَالَ الْمُشْتَرِي شُهُودِي ) وَإِنْ قَالَ شُهوُدِي بِالشَّامِ دَفَعَ إنْ حَلَفَ بَائِعُهُ ( الْقُدُورِيُّ وَلَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا قَالَ 

سَ فِي دَفْعِ الثَّمَنِ إلَيْهِ كَبِيرُ شَّامِ اُسْتُحْلِفَ الْباَئِعُ فَإِنْ حَلَفَ دَفَعَ إلَيْهِ الثَّمَنَ ؛ لِأَنَّ فِي الاِنْتِظَارِ ضرََرًا بِالْبَائِعِ وَلَيْبِال
دَّ عَلَيْهِ الْمبَِيعَ وأََخَذَ مِنْهُ الثَّمَنَ ، وَإِنْ نَكَلَ الْباَئِعُ لَزِمَ ضرََرٍ عَلَى الْمُشتَْرِي ؛ لأَِنَّهُ عَلَى حُجَّتِهِ مَتَى أَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ رَ

فْ فِيهَا وَكَيفِْيَّةُ التَّحْلِيفِ الْعيَْبُ ؛ لِأَنَّهُ حُجَّةٌ فِيهِ بِخِلَافِ الْحُدُودِ حَيْثُ لَا يَكُونُ النُّكُولُ حُجَّةً فِيهَا ، وَلِهَذَا لَمْ يَحْلِ
  .نَّاهُ مَا بَيَّ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فَلِأَجْلِ هَذَا يُؤْمَرُ الْمُشْترَِي بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أَوْ يُستَْحْلَفُ الْباَئِعُ ) فَلَا يُصَارُ إلَيْهِ حتََّى يتََبَيَّنَ حَالُهُ : قَوْلُهُ ( 
بِأَنْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَلَفَ الْبَائِعُ فَنَكَلَ رَدَّ الْمبَِيعَ وإَِلَّا أُجْبِرَ حَتَّى يظَْهَرَ وَجْهُ الْحُكْمِ فَإِنْ استَْبَانَ وَجْهُ الْحُكْمِ 

عَلَى  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ؛ لِأَنَّ دَفْعَ الثَّمَنِ إنَّمَا يَتَعَيَّنُ) لِيَتَعَيَّنَ حَقُّ الْبَائِعِ فِيهِ : قَوْلُهُ ( الْمُشتَْرِي عَلَى نَقْدِ الثَّمَنِ ا هـ 
أَيْ ولََمْ يَتعََيَّنْ الْمَبِيعُ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُشْترَِي ) تَعَيَّنَ حَقُّ الْمُشْترَِي فِي الْمبَِيعِ : قَوْلُهُ ( الْمُشتَْرِي إذَا تَعَيَّنَ الْمَبِيعُ ا هـ 



أَيْ إنْ أَنْكَرَ الْباَئِعُ أَنَّ الْعَيْبَ كَانَ موَْجُوداً ) نَّهُ حَدَثَ عِنْدَهُ لاِحْتِماَلِ أَ: قَوْلُهُ ( فِي التَّسْلِيمِ لَا فِي الْمَبِيعِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
أَيْ عَلَى الْعِلْمِ ؛ لِأَنَّهَا يَمِينٌ عَلَى غَيْرِ فِعْلِهِ ا هـ أَقْطَعُ ) فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ يُحَلِّفُهُ : قَوْلُهُ ( عِنْدَهُ ا هـ 
الْعُيُوبِ مَا لَمْ يَثْبُتْ حُصوُلُهَا ا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمُشْترَِيَ لَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ بِهَذِهِ وَكَتَبَ مَ

عُ بِحُصُولهَِا عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَوْ ينُْكِرَ فَإِنْ أَقَرَّ يَثْبُتُ حَقُّ الرَّدِّ عِنْدَهُ فَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إمَّا أَنْ يُقِرَّ الْباَئِ
لرَّدِّ بِالْبَيِّنَةِ فَقَدْ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ ا لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ أَنْكَرَ يُقَالُ لِلْمُشْترَِي أَثْبِتْ أَوَّلًا أَنَّ هَذَا الْعَيْبَ حَصَلَ عنِْدَكَ فَإِنْ أَثْبَتَهُ
لَى الْعِلْمِ عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ ؛ لِكَوْنِ الْبَيِّنَةِ حُجَّةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْترَِي بَيِّنَةٌ وَأَرَادَ تَحْلِيفَ الْبَائِعِ فَلَهُ تَحْلِيفُهُ عَ

مَا تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ جُنَّ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَلَا أَبَقَ ولََا سرََقَ وَلَا بَالَ  لِأَنَّهُ تَحْلِيفٌ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ فَيَحْلِفُ الْباَئِعُ بِاَللَّهِ
  عَلَى فِرَاشٍ كَذَا ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ قَولُْهُمَا وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي

فِيهِ ترَْكُ النَّظَرِ لِلْمُشتَْرِي بَلْ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ) هَذَا الْعَيْبَ إلَخْ  ثُمَّ يَحْلِفُ ثَانِيًا عَلَى أَنَّ: قَوْلُهُ ( حَنِيفَةَ ا هـ 
قَالَ ) ينِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ترَْتِيبِ الْبيَِّنَةِ تَرتِْيبُ الْيَمِ: قَوْلُهُ ( قَطُّ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي دَعْوَى الْإِبَاقِ هنَُا ا هـ 

فَيَحْلِفُ ثَانِيًا عَلَى : قَوْلُهُ ( ويََحْلِفُ بِاَللَّهِ لَقَدْ سَلَّمْته إلَيْهِ بِحُكْمِ الْبَيْعِ وَمَا بِهِ هَذَا الْعَيْبُ ا هـ : الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ مَثَلًا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ قَالَ شُهُودِي بِالشَّامِ ( الْبَيْعِ ا هـ  أَيْ إنْ أَنْكَرَ قِيَامَ الْعيَْبِ قَبْلَ) أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ 

الْباَئِعُ وَيقُْضَى بِدَفْعِ فَأَمْهِلْنِي حتََّى أُحْضِرهَُمْ أَوْ آتيِك بِكِتَابٍ حُكْمِيٍّ مِنْ قَاضٍ بِالشَّامِ لَا يُسْمَعُ ذَلِكَ بَلْ يُستَْحْلَفُ 
فِيهِ إيهَامٌ إذْ لَمْ يَذْكُرْ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ يَستَْحْلِفُهُ أَعَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ ) اُسْتُحْلِفَ الْباَئِعُ : قَوْلُهُ ( نْ حَلَفَ ا هـ فَتْحٌ الثَّمَنِ إ

أَنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ لَكِنَّهُ عَلَى قَوْلِهِمَا ا هـ كَذَا  بِقِيَامِ الْعَيْبِ عِنْدَ الْمُشتَْرِي أَوْ عَلَى عَدَمِ قِيَامِهِ عِنْدَهُ أَوْ عَلَيْهِمَا وَالظَّاهِرُ
أَيْ ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِلْكُهُ عَنْهُ ) لِأَنَّ فِي الِانْتظَِارِ ضَرَرًا بِالْباَئِعِ : قَوْلُهُ ( نَقَلْته مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا الشَّمْسِ الْغزَِّيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَإِنْ نَكَلَ الْباَئِعُ عَنْ الْيَمِينِ لَزِمَهُ ) وَإِنْ نَكَلَ الْبَائِعُ لَزِمَ الْبَيْعُ : قَوْلُهُ ( هُ إلَيْهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَلَمْ يَصِلْ عوَِضُ
) لِأَنَّهُ حُجَّةٌ فِيهِ : قَوْلُهُ ( حَّانِ جَمِيعًا فِيهِ ا هـ حُكْمُ الْعيَْبِ ؛ لِأَنَّ النُّكُولَ حُجَّةٌ فِي الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ أَوْ إقْراَرٌ فَيَصِ

  .أَيْ فِي ثُبوُتِ الْعَيْبِ ا هـ 

لَّهِ مَا أَبَقَ بِاَلفَإِنْ ادَّعَى إبَاقًا لَمْ يَحْلِفْ باَئِعُهُ حتََّى يبَُرْهِنَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ أَبَقَ عِنْدَهُ فَإِنْ بَرْهَنَ حَلَفَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَهُ لَا يَحْلِفُ الْبَائِعُ أَيْ إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ الْعبَْدَ الَّذِي اشْترََاهُ أَبَقَ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ وَأَرَادَ الْمُشْترَِي تَحْلِي) عِنْدَك قَطُّ 

فَإِنْ أَقَامَ الْبيَِّنَةَ حَلَفَ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ الْباَئِعَ لَمْ يَنتَْصِبْ خَصْمًا حتََّى يُثْبِتَ حَتَّى يقُِيمَ الْمُشتَْرِي بيَِّنَةً أَنَّهُ أَبَقَ عِنْدَ نفَْسِهِ 
لُهُ مَا أَبَقَ يَّنَّاهُ آنِفًا وَقَوْالْمُشتَْرِي أَنَّ الْعَيْبَ وُجِدَ فِيهِ عِنْدَ الْمُشتَْرِي وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَهُمَا يَحْلِفُ وَقَدْ بَ

ا يَسْتَحِقُّ عَلَيْك الرَّدَّ مِنْ الْوَجْهِ عِنْدَك قَطُّ فِيهِ تَرْكُ النَّظَرِ لِلْمُشتَْرِي واَلْأَحوَْطُ أَنْ يَحْلِفَ بِاَللَّهِ مَا أَبَقَ قَطُّ أَوْ بِاَللَّهِ مَ
عيَْبُ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ بَاعَهُ وَقَدْ كَانَ أَبَقَ عِنْدَ غَيرِْهِ وَبِهِ يرَُدُّ عَلَيْهِ وَفِيمَا الَّذِي ذَكَرَهُ أَوْ بِاَللَّهِ لَقَدْ سَلَّمَهُ وَمَا بِهِ هَذَا الْ

الِ ؛ لِأَنَّ الْإِباَقَ فِي مَبْلَغَ الرِّجَذَكَرَهُ ذُهُولٌ عَنْهُ وَلَوْ كَانَ الدَّعْوَى فِي إباَقِ الْعَبْدِ الْكَبِيرِ يَحْلِفُ بِاَللَّهِ مَا أَبَقَ مُنْذُ بَلَغَ 
بَاعَهُ وَمَا بِهِ هَذَا الْعَيْبُ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ الصَّغِيرِ يَزوُلُ بِالْبُلُوغِ فَلَا يُوجِبُ الرَّدَّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يُحَلِّفُهُ بِاَللَّهِ لَقَدْ 

وَ يُوجِبُ الرَّدَّ ، وَكَذَا لَا يُحَلِّفُهُ بِاَللَّهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَسَلَّمَهُ وَمَا بِهِ هَذَا الْعيَْبُ ؛ لِأَنَّهُ يَحْدُثُ بعَْدَ الْبَيْعِ قَبْلَ التَّسْليِمِ وَهُ
لِيمِ وإَِنَّمَا كَانَ التَّحْلِيفُ عَلَى التَّسْيُوهِمُ تَعَلُّقَهُ بِالشَّرْطَيْنِ فَيَتَأَوَّلُهُ فِي الْيَمِينِ عِنْدَ قِيَامِهِ فِي إحْدَى الْحاَلَتَيْنِ وَهِيَ حَالَةُ 

سَلِيمًا فَيَكُونُ مُدَّعِيًا لِلْعِلْمِ بِهِ  الْبتََاتِ هُنَا ، وإَِنْ كَانَ التَّحْلِيفُ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ عَلَى الْعلِْمِ ؛ لِأَنَّ الْباَئِعَ يَدَّعِي تَسْلِيمَهُ
  ى أَنَّ الْمُودَعَ لَوْ قَالَ إنَّ الْمُودِعَفَيَحْلِفُ عَلَى مَا يَدَّعِي ، أَلَا ترََ



ذَا الْوكَِيلُ لَوْ ادَّعَى أَنَّ قَبَضَ الْودَِيعَةَ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ لِادِّعَائِهِ الْعِلْمَ بِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ الْقَبْضُ فِعْلَ غَيْرِهِ ، وَكَ
تَاتِ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنَّمَا يَحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ أَنْ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ وهََذَا فِي الْمُوَكِّلَ قَبَضَ الثَّمَنَ يَحْلِفُ عَلَى الْبَ

حْدُثُ مِثْلُهَا الَّتِي لَا يَ الْعُيوُبِ الَّتِي لَا تَظْهَرُ لِلْقَاضِي وَلَا يعُْرَفُ أَهِيَ حَادِثَةٌ عِنْدَ الْمُشْترَِي أَمْ لَا ، وَأَمَّا الْعُيوُبُ
ودِهِ عِنْدَ الْبَائِعِ إلَّا إذَا ادَّعَى الْباَئِعُ كَالْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ أَوْ النَّاقِصَةِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِالرَّدِّ مِنْ غَيْرِ تَحْلِيفٍ لِتَيَقُّنِهِ بِوُجُ

أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا للِْحَاكِمِ فَحُكْمُهُ مَا ذَكَرْنَا  -أَحَدُهَا : هُ أَنَّ الْعُيُوبَ أَنْواَعٌ رِضَا الْمُشْتَرِي بِهِ وَأَثْبَتَهُ بِطَرِيقِهِ ، فَحاَصِلُ
قْبَلُ فِي قِيَامِ الْعَيْبِ طِبَّاءِ فَيُمَا لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْأَطِبَّاءُ كَوَجَعِ الْكَبِدِ وَالطِّحاَلِ فَمَعْرِفَتُهُ إذَا أَنْكَرَ الْبَائِعُ بِقَوْلِ الْأَ -وَالثَّانِي 

ئِعِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَدَّعِ الرِّضَا بِهِ لِلْحاَلِ وَتَوَجُّهِ الْخُصُومَةِ قَوْلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَدْلٌ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ لإِِثْبَاتِهِ عنِْدَ الْبَا
سَاءُ كَالرَّتْقِ وَالْعفََلِ فَيَقْبَلُ فِي قِيَامِهِ لِلْحاَلِ قَوْلُ امرَْأَةٍ واَحِدَةٍ ثِقَةٍ ، ثُمَّ إنْ كَانَ بَعْدَ عَيْبٌ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا النِّ -وَالثَّالِثُ 

عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ يرَُدُّ بِقَولِْهِنَّ دٍ وَالْقَبْضِ لَا يُرَدُّ بِقَوْلِهِنَّ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَحْلِيفِ الْباَئِعِ ، وَإِنْ كَانَ قَبِلَهُ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحمََّ
عُيُوبٌ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ لِلْقَاضِي وَلَا يَختَْصُّ بِمَعْرِفَتهَِا الْأَطِبَّاءُ وَلَا النِّسَاءُ كَالْإِباَقِ ونََحْوِهِ  -مِنْ غَيْرِ يَمِينِ الْبَائِعِ وَالرَّابِعُ 

لأَِنَّهُ هُوَ الْمنُْكِرُ حتََّى إذَا رَدَّ الْمُشتَْرِي بِعيَْبٍ جاَرِيَةً ) وْلُ فِي قَدْرِ الْمَقْبوُضِ لِلْقَابِضِ وَالْقَ( فَحُكْمُهَا مَا ذَكَرْنَاهُ قَالَ 
  أَوْ عَبْدًا بعَْدَ الْقَبْضِ فَقَالَ الْبَائِعُ كُنْت بِعتُْك مَعَهُ غَيْرَهُ ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي بِعْتنِيهِ وَحْدهَُ

يَدَّعِي بَقَاءَ بعَْضِ  وْلُ الْمُشْترَِي ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ لِلْقَابِضِ أَمِينًا كَانَ أَوْ ضَمِينًا كَالْغاَصِبِ واَلْمُودَعِ وَلِأَنَّ الْباَئِعَفَالْقَوْلُ قَ
مَعَ يَمِينِهِ ، وَكَذَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى مِقْداَرِ  الثَّمَنِ فِي ذِمَّتِهِ وَهُوَ حِصَّةُ الْآخَرِ وَالْمُشْتَرِي يُنْكرُِهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ

  .الْمَبِيعِ وَاخْتَلَفَا فِي الْمَقْبوُضِ لِمَا بيََّنَّا 

أَيْ فَيَكُونُ ) رْطَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ يُوهِمُ تَعَلُّقَهُ بِالشَّ: قَوْلُهُ ( أَيْ وَإِنْ لَمْ يُقِمْ الْمُشتَْرِي بيَِّنَةً ا هـ ) وَعِنْدَهُمَا يَحْلِفُ : قَوْلُهُ ( 
ةٍ كَانَ بَارا ؛ لِأَنَّ غَرَضُ الْبَائِعِ مِنْ هَذَا الْيَمِينِ عَدَمَ وُجُودِ الْعَيْبِ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا ا هـ كَيْ فَإِذَا وُجِدَ فِي حَالَ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ ) وإَِنَّمَا كَانَ التَّحْلِيفُ عَلَى الْبَتاَتِ هُنَا : وْلُهُ قَ( الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطَيْنِ إنَّمَا يُنزََّلُ عِنْدَ وُجوُدِهِمَا ا هـ 
يَمِينُ ذِهِ الْيَمِينُ تُسمََّى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشتَْرِي بيَِّنَةٌ عَلَى وُجُودِ الْعَيْبِ عِنْدَ الْباَئِعِ يَحْلِفُ الْباَئِعُ عَلَى الْبَتَاتِ وهََ: اللَّهُ 

لِ نَفْسِهِ وَهُوَ تَسْلِيمُهُ صَحيِحًا فَإِنْ الرَّدِّ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مَعنَْى لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ ويََحْلِفُ عَلَى الْبتََاتِ ؛ لِأَنَّهُ تَحْلِيفٌ عَلَى فِعْ
( أَيْ بِبيَِّنَةٍ يُقِيمُهَا أَوْ بِنُكُولِ الْمُشْترَِي ا هـ ) ثْبَتَهُ بِطَرِيقَةٍ وأََ: قَوْلُهُ ( حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ رُدَّ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ ا هـ 

 ـالْعفََلُ شَيْءٌ مُدَوَّرٌ يَخرُْجُ بِالْفَرْجِ وَلَا يَكُونُ فِي الْأَبْكَارِ ، وإَِنَّمَا يُصِيبُ الْمَرأَْةَ بَعْدَمَا تَلِ) وَالْعفََلِ : قَوْلُهُ  دُ ا ه
وَضْعُ الْمَسأَْلَةِ فِي الْإِباَقِ واَلْحُكْمُ : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) وَلَا يَختَْصُّ بِمَعْرِفَتِهَا الْأَطِبَّاءُ وَلَا النِّسَاءُ كَالْإِباَقِ : قَوْلُهُ  (مُغْرِبٌ 

الْبوَْلِ عَلَى الْفرِاَشِ وَالْجُنُونِ ، إلَّا أَنَّ الْمُعَاودََةَ فِي جَمِيعِ الْعُيُوبِ الَّتِي لَا تُشَاهَدُ عنِْدَ الْخُصُومَةِ كَذَلِكَ نَحْوُ السَّرِقَةِ وَ
أَيْ لأَِنَّهُ أَعْرَفُ بِمَا ) كَالْغاَصِبِ واَلْمُودَعِ : قَوْلُهُ ( فِي يَدِ الْمُشْترَِي شَرْطٌ فِي الْعُيوُبِ الثَّلَاثَةِ واَلْحَالَةُ وَاحِدَةٌ ا هـ 

 ـغاَصِبَ لَوْ أَنْكَرَ الزِّيَادَةَ فِي الْمَقْبوُضِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، وَكَذَا الْمُودَعُ إذَا أَنْكَرَ الزِّياَدَةَ قُصِدَ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْ ا ه
  ا الدَّليِلِ الثَّانِي إذْ لَا يَصِحُّلَا يَظْهَرُ وَجْهُ هَذَ) ولَِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي بَقَاءَ بَعْضِ الثَّمَنِ فِي ذِمَّتِهِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 

، وَكَذَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى : قَوْلُهُ ( إلَّا فِيمَا إذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ أَمَّا إذَا كَانَ بعَْدَهُ انْعَكَسَ الْأَمْرُ ا هـ 
كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي أَيْضًا لِمَا قُلْنَا كَمَا إذَا اشْترََى عَبْدَيْنِ أَوْ أَيْ ) مِقْداَرِ الْمَبِيعِ وَاخْتَلَفَا فِي الْمَقْبوُضِ 

عُ قَبَضْت أَحَدَهُمَا لَا غَيْرُ ، وَقَالَ الْبَائِ: جَارِيَتَيْنِ واَتَّفَقَا عَلَى مِقْداَرِ الْمبَِيعِ ولََكِنْ اخْتَلَفَا فِي الْمَقْبوُضِ فَقَالَ الْمُشْترَِي 
  .قَبَضَهُمَا جَمِيعًا ا هـ أَتقَْانِيٌّ 



يَعنِْي لَيْسَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ ) وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ صَفْقَةً فَقَبَضَ أَحَدَهُمَا وَوَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا أَخَذَهُمَا أَوْ رَدَّهُمَا ( قَالَ 
وْ يَرُدُّهُمَا ؛ لِأَنَّ فِي أَخْذِ أَحَدِهِمَا تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ تَتِمُّ السَّليِمَ وَيرَُدَّ الْمَعيِبَ بَلْ يَأْخُذُهُمَا أَ

مِلْكَ التَّصَرُّفِ وَمُؤَكِّدًا  هِ مُفيِدًابِقَبْضِهِمَا وَالتَّفْرِيقُ فِي الْقَبْضِ كَالتَّفْرِيقِ فِي الْقَبوُلِ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ لَهُ شَبَهٌ بِالْعقَْدِ لِكَوْنِ
الصَّفْقَةَ تَمَّتْ فِيهِ لتَِنَاهِيهَا فِي  لِمِلْكِ الرَّقَبَةِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ إذَا وُجِدَ الْعَيْبُ بِالْمَقْبوُضِ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَحْدَهُ ؛ لِأَنَّ

ضِ الْمَبِيعِ وَهُوَ اسْمٌ لِكُلِّهِ فَلَا يَقْبَلُ التَّجْزِيءَ فِي الْإِتْمَامِ ، أَلَا ترََى أَنَّ حبَْسَ الْمَبِيعِ حَقِّهِ قُلْنَا تَمَامُ الصَّفْقَةِ تَعَلَّقَ بِقَبْ
قَةِ لَمَّا تَعَلَّقَ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ لَا امُ الصَّفْلَمَّا تَعَلَّقَ بُطْلَانُهُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ لَا يَسْقُطُ إلَّا بِقَبْضِ كُلِّهِ وَيَبقَْى بِبَقَاءِ جزُْئِهِ فَكَذَا تَمَ

وَلَوْ قَبَضَهُمَا ثُمَّ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا رَدَّ الْمَعِيبَ ( يَتِمُّ بِبَقَاءِ جُزْءٍ مِنْهُ إذْ هِيَ لَا تَقْبَلُ التجزي فِي هَذَا الْمَعْنَى قَالَ 
دَّهُ وَحْدَهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ وَيتََضرََّرُ الْبَائِعُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ جرََتْ بِضَمِّ ، وَقَالَ زُفَرُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يرَُ) وَحْدَهُ 

دَ التَّمَامِ ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ تتَِمُّ فْقَةِ بَعْالْجَيِّدِ إلَى الرَّدِيءِ فَأَشْبَهَ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَخيَِارَ الشَّرْطِ واَلرُّؤْيَةِ ، وَلَنَا أَنَّهُ تَفْرِيقُ الصَّ
رِي مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا يَمْتَنِعُ بِالْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الْعيَْبَ لَا يَمْنَعُ تَمَامَ الصَّفْقَةِ فَيَكُونُ الْفَسْخُ بَعْدَهُ ابْتِدَاءً فِي مِلْكِ الْمُشتَْ

 عِلَّةُ الرَّدِّ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ اُستُْحِقَّ أَحَدُهُمَا بعَْدَ الْقَبْضِ لَمْ يتََخيََّرْ فِي الْبَاقِي لِتَمَامِهِ التَّفْرِيقُ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَا وُجِدَ فِيهِ
  بِالْقَبْضِ ، وَإِنْ اُستُْحِقَّ قَبْلَهُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ كَيْ لَا يَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ الصَّفْقَةُ قَبْلَ

الرِّضَا وتََضَرُّرِ خِيَارِ الشَّرْطِ واَلرُّؤْيَةِ ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ لَا تَتِمُّ مَعَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ لِعَدَمِ تَمَامِ  التَّمَامِ بِخِلَافِ
الْمبَْسُوطِ وَغَيْرِهِ وَذُكِرَ فِي الْمُخْتَلَفِ الْباَئِعِ مِنْ قِبَلِ تَدْليِسِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ الْمُشتَْرِي ، كَذَا ذُكِرَ خِلَافُ زُفَرَ فِي 

عْدَ الْقَبْضِ فَإِنَّهُ يرَُدُّهُ خاَصَّةً ، أَنَّ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ قَبْلَ الْقَبْضِ إذَا وُجِدَ بِأَحَدِهِمَا الْعَيْبُ عِنْدَ زُفَرَ كَمَا لَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا بَ
أَوْلَى ؛ لِأَنَّ وَفِيهِ تَفَاوُتٌ كَبِيرٌ فَإِنَّهُ إذَا امْتَنَعَ التَّفْرِيقُ بعَْدَ الْقَبْضِ وَقَدْ تَمَّ الْعقَْدُ فِيهِ كَانَ قَبْلَهُ  فَكَذَا قَبْلَهُ وَهَذَا مُشْكِلٌ

، وَإِنْ كَانَ لَا يُنْتَفَعُ بِأَحَدِهِمَا دُونَ  الصَّفْقَةَ لَمْ تَتِمَّ هَذَا إذَا كَانَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا يُمْكِنُ الِانْتفَِاعُ بِهِ عَلَى الاِنْفِراَدِ
الْقَبْضِ بِالْإِجْماَعِ وَعَلَى  الْآخَرِ كَزوَْجَيْ الْخُفِّ وَمِصرَْاعَيْ الْباَبِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ ، وَإِنْ كَانَ بعَْدَ

بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا بَعْدَ الْقَبْضِ فَإِنْ كَانَ أَلِفَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِحَيْثُ لَا يَعْمَلُ بِدُونِهِ لَا هَذَا لَوْ اشْترََى زَوْجَيْ ثَوْرٍ فَوَجَدَ 
  .يَمْلِكُ رَدَّ الْمَعِيبِ وَحْدَهُ 

أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَيَمْنَعُهُ بَعْدَ الْقَبْضِ ، وإَِنَّمَا  إنَّ الْإِمَامَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُجِيزُ رَدَّ: أَيْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ ) فَإِنَّهُ : قَوْلُهُ ( 
دَهُ وَعَلَيْهِ مَشَى فِي الْهِدَايَةِ وهََذَا اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْهُ فَفِي الْمَبْسُوطِ أَنَّ زُفَرَ لَا يُجِيزُ رَدَّ أَحَدِهِمَا لَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا بعَْ

بَعْدَهُ وَعَلَيْهِ مَشَى فِي أَيْضًا فِي أَوَّلِ كَلَامِهِ آنِفًا وَفِي مُخْتَلَفِ الرِّوَايَةِ أَنَّ زُفَرَ يُجِيزُ رَدَّ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَ الشَّارِحِ
وَإِنْ كَانَ لَا : قَوْلُهُ ( وَايَتاَنِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ الْمَنْظُومَةِ ومََجْمَعِ الْبَحرَْيْنِ فَحِينَئِذٍ لَا إشْكَالَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ عَنْهُ رِ

تَقُولُ اشْترََيْت زوَْجَيْ حَمَامٍ وَأَنْتَ تَعْنِي ذَكَرًا أَوْ أُنثَْى وَعِنْدِي ) يَنْتَفِعُ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ كَزَوْجَيْ الْخُفِّ إلَخْ 
 ـصِحَاحٌ } نْ كُلٍّ زوَْجَيْنِ اثْنَيْنِ مِ{ زَوْجَا نِعَالٍ ، وَقَالَ تعََالَى    .ا ه

يَعْنِي إذَا كَانَ مِنْ نوَْعٍ وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ الْمَكِيلَ ) وَلَوْ وَجَدَ بِبَعْضِ الْكَيْلِيِّ أَوْ الْوَزنِْيِّ عَيْبًا رَدَّهُ كُلَّهُ أَوْ أَخَذَهُ ( قَالَ 
شَيْءٍ وَاحِدٍ حُكْمًا وَتَقْدِيرًا ، وَإِنْ كَانَ أَشيَْاءَ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّ الْمَالِيَّةَ وَالتَّقَوُّمَ فِي وَالْمَوْزُونَ إذَا كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَ

جوُزَ بَيْعُهَا فَإِذَا ةٍ حتََّى لَا يَالْمَكِيلَاتِ واَلْمَوْزُونَاتِ بِاعْتِباَرِ الاِجْتِماَعِ واَلِانْضِمَامِ إذْ الْحَبَّةُ الْوَاحِدَةُ لَيْسَتْ بِمُتَقَوِّمَ
سْمٍ واَحِدٍ وَهُوَ الْكُرُّ وَنَحْوُهُ كَانَتْ الْمَالِيَّةُ بِاعْتِباَرِ الِاجْتِماَعِ صَارَ الْكُلُّ فِي حَقِّ الْبيَْعِ كَشَيْءٍ واَحِدٍ ، ولَِهَذَا يُسمََّى بِا

لْوَاحِدِ فَإِذَا كَانَ كَالشَّيْءِ الْواَحِدِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ الْبعَْضَ سَوَاءٌ كَانَ ، وَكَذَا جعََلَ رؤُْيَةَ بَعْضِهِ كَرؤُْيَةِ كُلِّهِ كَالثَّوْبِ ا



انَ فِي ا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا كَقَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بعَْدَهُ كَالثَّوْبِ الْوَاحِدِ إذَا وُجِدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا بِخِلَافِ الْعَبْدَيْنِ عَلَى مَا بَيَّنَّ
الَّذِي وُجِدَ فِيهِ الْعَيْبُ وَحْدَهُ  وِعَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ وِعَاءَيْنِ وَقِيلَ إذَا كَانَ فِي وِعَاءَيْنِ يَكُونُ بِمَنزِْلَةِ عَبْدَيْنِ حتََّى يرَُدَّ الْوِعَاءَ

يَعنِْي لَوْ اُستُْحِقَّ بَعْضُ الْمَكيِلِ أَوْ الْمَوْزُونِ لَمْ يُخيََّرْ ) وْبًا خُيِّرَ وَلَوْ اُسْتُحِقَّ بعَْضُهُ لَمْ يُخَيَّرْ فِي رَدِّ مَا بَقِيَ وَلَوْ ثَ( قَالَ 
نَّ الْمَوْزُونِ لَا تعَُدُّ عَيْبًا ؛ لِأَفِي رَدِّ الْبَاقِي ، وَلَوْ اُستُْحِقَّ بعَْضُ الثَّوْبِ خيُِّرَ فِي رَدِّ مَا بقَِيَ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِي الْمَكِيلِ وَ

مُهُ بِرِضَا الْعَاقِدِ لَا بِرِضَا الْماَلِكِ التَّبعِْيضَ لَا يَضُرُّهُمَا وَالِاستِْحْقَاقُ لَا يَمْنَعُ تَمَامَ الصَّفْقَةِ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ حَقُّ الْعَاقِدِ وَتَمَا
ضُهُ ؛ لِأَنَّ التَّشْقيِصَ فِيهِ عَيْبٌ وَقَدْ كَانَ وَقْتُ الْبَيْعِ فَيَردُُّهُ بِخِلَافِ الثَّوْبِ حيَْثُ يَثْبُتُ لَهُ الْخيَِارُ فِيمَا إذَا اُسْتُحِقَّ بعَْ

  نْ يرَُدَّ مَا بَقِيَ لِتَفْرِيقِوَهَذَا إذَا كَانَ بعَْدَ الْقَبْضِ ، وَأَمَّا إذَا اُستُْحِقَّ بعَْضُ الْمَكِيلِ أَوْ الْموَْزُونِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَهُ أَ

؛ لِأَنَّهُ دَليِلٌ اسْتِبْقَائِهِ وَإِمْسَاكِهِ ) واَللُّبْسُ واَلرُّكُوبُ واَلْمُدَاوَاةُ رِضًا بِالْعيَْبِ ( عَلَى الْمُشتَْرِي قَبْلَ التَّمَامِ قَالَ الصَّفْقَةِ 
خِياَرِ الشَّرْطِ فَإِنَّ اللُّبْسَ وَنَحْوه لَيْسَ دَليِلُ ، وَكَذَا الْإِجَارَةُ وَالرَّهْنُ واَلْكِتَابَةُ واَلْعرَْضُ عَلَى الْبَيْعِ واَلسُّكْنَى بِخِلَافِ 

لَيْهِ لِلِاخْتبَِارِ فَلَوْ جُعِلَ اخْتيَِارًا اخْتيَِارِهِ الْمِلْكَ فِيهِ فَإِنَّ الاِخْتيَِارَ هُناَكَ شرُِعَ لِلِاخْتِباَرِ وَاللُّبْسِ وَالرُّكُوبُ مَرَّةً يَحْتَاجُ إ
إلَى رأَْسِ مَالِهِ ائِدَةُ خِياَرِ الشَّرْطِ ، وَأَمَّا خيَِارُ الْعَيْبِ فَلَمْ يُشرَْعْ لِلِاخْتِبَارِ ، وَإِنَّمَا شُرِعَ لِلرَّدِّ ليَِصِلَ لِلْإِجاَزَةِ لَفَاتَ فَ

ا مِلْكٍ جعََلَ مُمْسِكًا لِوُجوُدِ دَليِلِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْوُصُولِ إلَى الْجُزْءِ الْفَائِتِ فَإِذَا تَصرََّفَ فِيهِ تَصَرُّفًا لَا يَحِلُّ بِلَ
أَيْ لَا يَكُونُ الرُّكُوبُ لِسقَْيِهَا الْمَاءَ أَوْ لِيرَُدَّهَا ) لَا الرُّكُوبُ للِسَّقْيِ أَوْ لِلرَّدِّ أَوْ لِشِرَاءِ الْعَلَفِ ( الْإِمْسَاكِ واَلرِّضَا قَالَ 

لَفَ رِضًا بِالْعَيْبِ وهََذَا استِْحْسَانٌ ؛ لِأَنَّهُ مُحْتاَجٌ إلَيْهِ وَقَدْ لَا تَنْقَادُ ولََا تَنْسَاقُ فَلَا يَكُونُ عَلَى الْباَئِعِ أَوْ لِيَشتَْرِيَ لَهَا الْعَ
كَانَ الْعَلَفُ فِي عَدْلٍ أَنْ دَليِلُ الرِّضَا إلَّا إذَا رَكِبَهَا فِي حَاجَةِ نفَْسِهِ وَقِيلَ تَأْوِيلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنْ الرُّكُوبِ بِ

الرَّدِّ وَلِغَيرِْهِ يَكُونُ رِضًا إلَّا وَاحِدٍ أَوْ لَا تَنْساَقُ وَلَا تَنْقَادُ وَقيِلَ الرُّكُوبُ لِلرَّدِّ لَا يَكُونُ رِضًا كَيْفَمَا كَانَ ؛ لأَِنَّهُ سَبَبُ 
أَدْنَى الْقِيمَةِ الَّتِي يُشتَْرَطُ لِجَواَزِ الْبَيْعِ ) تْ بِمُتَقَوِّمَةٍ حَتَّى لَا يَجُوزَ بَيعُْهَا إذْ الْحَبَّةُ الْوَاحِدَةُ لَيْسَ: قَوْلُهُ .( عَنْ ضَرُورَةٍ 

نْ الْأَلِفُ واَللَّامُ بَدَلٌ عَ) أَوْ لِشرَِاءِ الْعَلَفِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( فَلْسٌ وَلَوْ كَانَتْ كِسرَْةَ خُبْزٍ لَا يَجُوزُ ا هـ قُنْيَةٌ 
  .الْمُضَافِ إلَيْهِ أَيْ لِشرَِاءِ عَلَفِهَا أَمَّا الرُّكُوبُ لِشِرَاءِ عَلَفِ غَيْرِهَا لَا يَكُونُ رِضًا ا هـ 

وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَقَطَعَ  مَعْنَاهُ لَوْ اشتَْرَى عَبْدًا قَدْ سرََقَ) وَلَوْ قَطَعَ الْمَقْبوُضَ بِسَبَبٍ عِنْدَ الْباَئِعِ رَدَّهُ واَسْتَرَدَّ الثَّمَنَ ( قَالَ 
هُ لِحُدُوثِ الْعَيْبِ عنِْدَهُ وَهُوَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَهُ أَنْ يَردَُّهُ وَيأَْخُذَ الثَّمَنَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ

عِنْدَهُ لَكِنَّ الْقَطْعَ غَيْرُ الْوُجوُبِ فَكَانَ بِمَنزِْلَةِ عَيْبٍ حاَدِثٍ عِنْدَ الْمُشْتَرِي الْقَطْعُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قُطِعَ بِسَبَبٍ كَانَ 
رْجِعُ رِي بِالْوِلَادَةِ فَإِنَّهُ يَفَتَعَذَّرَ الرَّدُّ وَتعََيَّنَ الرُّجوُعُ بِالنُّقْصَانِ كَمَا لَوْ اشتَْرَى جاَرِيَةً حُبْلَى فَمَاتَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَ
الِيَّةَ فَيَنْفُذُ الْبَيْعُ فِيهِ لَكِنَّهُ مُتعََيَّبٌ بِالنُّقْصَانِ فَكَذَا هَذَا ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمَوْجُودَ فِي يَدِ الْباَئِعِ سبََبُ الْقَطْعِ وَأَنَّهُ لَا يُنَافِي الْمَ

انِهِ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ سَارِقًا إلَى غَيْرِ سَارِقٍ بِأَنْ يُقَوَّمَ سَارِقًا وَغَيْرَ وَقَدْ حَدَثَ فِيهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ فَيرَْجِعُ بِنقُْصَ
أَوْ  دِ الْبَائِعِ مِنْ قَتْلِ نَفْسٍسَارِقٍ فَيَرْجِعُ بِفَضْلِ مَا بيَْنَهُمَا مِنْ الثَّمَنِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قَتَلَ بِسَبَبٍ كَأَنْ وُجِدَ فِي يَ

فِي يَدِ الْمُشْتَرِي يَتَقَرَّرُ الثَّمَنُ  قَطْعِ طَرِيقٍ أَوْ رِدَّةٍ ؛ لِأَنَّ وُجوُبَهُ لَا ينَُافِي الْمَالِيَّةَ ، ولَِهَذَا يَقَعُ الْبيَْعُ صَحيِحًا وَلَوْ ماَتَ
اللَّهُ أَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ وُجِدَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَالْوُجُوبُ يفُْضِي إلَى عَلَيْهِ وَلَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ نفََذَ تَصَرُّفُهُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ 

ناَيَةٍ وُجِدَتْ فِي يَدِ الْوُجُودِ فَيَكُونُ الْوُجوُدُ مُضَافًا إلَى السَّبَبِ السَّابِقِ فَصَارَ كَمَا إذَا قُتِلَ الْمَغْصوُبُ بَعْدَ الرَّدِّ بِجِ
ي وَماَتَتْ مِنْ ابْنُ الْمَنْذُورِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً حُبلَْى فَوَلَدَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِالْغاَصِبِ وَروََى 

سَّبَبُ الَّذِي كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ يُوجِبُ الْوِلَادَةِ يَرْجِعُ بِجَميِعِ الثَّمَنِ وَلَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا فَلَنَا أَنْ نَمْنَعَ وَلَئِنْ سَلِمَ فَال
  انفِْصَالَ



رِي يَرْجِعُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدِ لَا موَْتَ الْأُمِّ إذْ الْغَالِبُ فِي الْوِلَادَةِ السَّلَامَةُ ، وَلَوْ مَاتَ بِسَبَبِ الْقَطْعِ عِنْدَ الْمُشْتَ
ةٍ فِي يَدِ هُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ مَنْ بَدَّلَهُ بِحِساَبِهِ ؛ لأَِنَّهَا هِيَ الْمُسْتَحَقَّةُ بِالسَّرِقَةِ وَالنَّفْسُ غَيْرُ مُسْتَحَقَّالْيَدَ مِنْ الْآدَمِيِّ نِصْفُ

قِّيًا عَنْ الْهَلَاكِ فَقَبْضُ الْمُشْتَرِي لَا الْباَئِعِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا تُحْسَمُ وَلَا تُقْطَعُ فِي الْبَرْدِ الشَّديِدِ وَلَا فِي الْحَرِّ الشَّديِدِ تَوَ
الْباَئِعِ ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ  يُنْتَقَضُ فِي النِّصْفِ ، وَإِنْ سَرَى إلَى النَّفْسِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَتَلَ عَبْدَهُ بِسبََبٍ يُوجِبُ الْقَتْلَ عِنْدَ

قَضُ بِهِ قَبْضُ الْمُشْترَِي وَيرَْجِعُ بِالثَّمَنِ وَلَوْ اخْتَارَ الْمُشْتَرِي أَنْ يُمْسِكَ الْعبَْدَ رَجَعَ صَارَتْ مُستَْحَقَّةً فِي يَدِ الْبَائِعِ فَيُنْتَ
ارِ الْأَخْذِ بِخِلَافِ نِ عِنْدَ اختِْيَبِنِصْفِ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ بِسَبَبٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ كَالِاسْتِحقَْاقِ فَلَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ بِالثَّمَ
 ؛ لِأَنَّهُ كَالِاسْتِحْقَاقِ عَلَى مَا الْعيَْبِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَلَوْ ماَتَ بعَْدَ الْقَطْعِ حَتْفَ أَنْفِهِ يَجِبُ أَنْ يَرْجِعَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ عِنْدَهُ

ي فَقُطِعَ بِهِمَا يرَْجِعُ بِالنُّقْصَانِ عِنْدَهُمَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّا وَعِنْدَهُ لَا يرَُدُّهُ بَيَّنَّا وَلَوْ سرََقَ عِنْدَ الْبَائِعِ ثُمَّ عنِْدَ الْمُشْتَرِ
قَدْرِ مَا فَاتَ بِسَبَبِ ماَ مَا فَيَرْجِعُ بِبِغَيْرِ رِضَا الْباَئِعِ لِلْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ وَلَكِنْ يرَْجِعُ بِرُبْعِ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الْيَدَ قُطِعَتْ بِهِ
لِأَنَّهُ فَاتَ بِسَبَبٍ كَانَ فِي يَدِ  كَانَ فِي يَدِ الْباَئِعِ وَإِنْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِأَخْذِهِ يَرْجِعُ بِثَلَاثَةِ أَربَْاعِ الثَّمَنِ ويََسْقُطُ الرُّبْعُ ؛

لَتْهُ الْأَيْدِي فَقُطِعَ عِنْدَ الْأَخِيرِ أَوْ قُتِلَ يَرْجِعُ الْبَاعَةُ بَعْضهُُمْ عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ الْمُشتَْرِي وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ وَلَوْ تَدَاوَ
  صْلُ الْخِلَافِ أَنَّأَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَرْجِعُ الْأَخِيرُ عَلَى باَئِعِهِ بِالنُّقْصَانِ ثُمَّ هُوَ لَا يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ وَأَ

ى بعَْضٍ حتََّى يَنتَْهِيَ إلَى الْأَوَّلِ الْقَطْعَ أَوْ الْقَتْلَ بِسَبَبٍ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ اسْتِحقَْاقٌ عنِْدَهُ وَفِيهِ يرَْجِعُ الْبَاعَةُ بَعْضُهُمْ عَلَ
 عَلَى باَئِعِهِ ثُمَّ هُوَ لَا يرَْجِعُ عَلَى باَئِعِهِ ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ الرَّدَّ وَعِنْدَهُمَا عَيْبٌ فَيَرْجِعُ مَنْ لَمْ يُفَوِّتْ الرَّدَّ بِالْبَيْعِ وَهُوَ الْأَخِيرُ

نَّهُ لِمٌ بِوُجوُبِ الْقَتْلِ أَوْ الْقَطْعِ فَإِبِالْبَيْعِ قَبْلَ امْتِناَعِ الرَّدِّ بِرِضاَهُ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي هَذَا وَفِيمَا إذَا اشْترََاهُ وَهُوَ عَا
لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالْعيَْبِ رِضًا بِهِ وَفِيمَا لَا يَبطُْلُ حَقُّهُ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْعلِْمَ بِالِاسْتِحقَْاقِ لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ وَعنِْدَهُمَا يَبطُْلُ حَقُّهُ ؛ 

هُ لَا يرَْجِعُ عِنْدَهُ بِشَيْءٍ لِعَدَمِ فَوَاتِ الْماَلِيَّةِ بِهِ وَعِنْدَهُمَا يَرْجِعُ إذَا أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ قُتِلَ أَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ بِهِ فَإِنَّ
ا مرَِيضًا وَمَاتَ عِنْدَهُ وَبِمَا إذَبِالنُّقْصَانِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يُقَالُ ينُْتَقَضُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ بِمَا إذَا اشْترََى عَبْدًا 
جُلِدَ عنِْدَ الْمُشْتَرِي فَمَاتَ بِهِ قُطِعَ عِنْدَ الْباَئِعِ ثُمَّ بَاعَهُ وَمَاتَ عنِْدَ الْمُشْتَرِي بِهِ وَبِمَا إذَا زنََى عِنْدَ الْباَئِعِ ثُمَّ بَاعَهُ وَ

مَا ، وَإِنْ ماَتَ بِسَبَبٍ كَانَ عِنْدَ الْباَئِعِ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ حَيْثُ لَا يَرْجِعُ فِي هَذِهِ الْمَواَضِعِ إلَّا بِالنُّقْصَانِ عِنْدَهُ مثِْلُ قَوْلِهِ
دْ عِنْدَ الْباَئِعِ وَزِنَا الْعَبْدِ يُوجِبُ الْمرَِيضُ واَلْمَقْطُوعُ عنِْدَ الْبَائِعِ ماَتَا بِزِيَادَةِ الْآلَامِ وَتَراَدُفِهَا عِنْدَ الْمُشتَْرِي وَهِيَ لَمْ تُوجَ

وَلَوْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ صَحَّ ، وَإِنْ ( لْقَتْلُ غَيْرُهُ فَلَا يُؤَاخَذُ الْبَائِعُ بِمَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ قَالَ الْجَلْدَ واَ
أَنْ يَعُدَّ الْعُيوُبَ وَفِي جَواَزِ الْبَيْعِ بِهَذَا الشَّرْطِ لَهُ  وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا) لَمْ يُسَمِّ الْكُلَّ وَلَا يُرَدُّ بِعَيْبٍ 

  هُولَةِقَوْلَانِ وَعَدَمُ صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ عِنْدَهُ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِبرَْاءَ مِنْ الْحُقُوقِ الْمَجْ

نَى التَّمْليِكِ حَتَّى يَرتَْدَّ بِالرَّدِّ وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالشُّرُوطِ وَتَمْلِيكُ الْمَجْهوُلِ لَا يَصِحُّ لَا يَصِحُّ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ فِي الْإِبْرَاءِ مَعْ
لَا تَصِحُّ : لَى يَقُولُ هَذِهِ الْجَهاَلَةُ لَا تفُْضِي إلَى الْمنَُازَعَةِ فَلَا تَمْنَعُ الصِّحَّةَ ، وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْ: كَبَيْعِهِ وَنَحْنُ نَقُولُ 

ي مَجلِْسِ أَبِي جَعْفَرٍ الدَّوَانِيقِيِّ الْبرََاءَةُ مِنْ الْعيَْبِ مَعَ التَّسْمِيَةِ مَا لَمْ يَرَهُ الْمُشْتَرِي وَقَدْ جَرَتْ بيَْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ فِ
لَوْ باَعَ جاَرِيَةً فِي موَْضِعِ الْمأَْتِيِّ منِْهَا عَيْبٌ أَوْ غُلَامًا فِي ذَكَرِهِ عَيْبٌ أَكَانَ  أَلَا ترََى أَنَّهُ: مُنَاظَرَةٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ 

 تَّى أَفْحَمَهُ وَضَحِكَيَجِبُ عَلَى الْباَئِعِ أَنْ يُرِيَ الْمُشتَْرِي ذَلِكَ الْموَْضِعَ مِنهَْا أَوْ مِنْهُ ولََمْ يزََلْ يَعْمَلُ بِهِ هَكَذَا حَ
رَ ؛ لِأَنَّ الْبرََاءَةَ تَتنََاوَلُ الْخَلِيفَةُ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُدْخِلُ فِيهِ الْعيَْبَ الْحاَدِثَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَ

امَةِ وذََلِكَ بِالْبرََاءَةِ عَنْ الْمَوْجُودِ وَالْحَادِثِ وَهَذَا لأَِنَّهُ الثَّابِتَ قُلْنَا الْغرََضُ فِيهِ إلْزَامُ الْعقَْدِ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ عَنْ صِفَةِ السَّلَ
ى وَجْهٍ لَا يوُجِبُ استِْحْقَاقَ السَّلَامَةِ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَ الْباَئِعِ وَقْتَ الْبَيْعِ لِيَمْلِكَهُ أَوْ ليُِبْرِئَهُ بَلْ هَذَا بَياَنٌ لِاتِّحاَدِ الْعقَْدِ عَلَ



الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ يَحْدُثُ لْعقَْدُ قَابِلٌ لِذَلِكَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى مَعيِبًا وَهُوَ يَعْلَمُهُ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ بِشَرْطِ وَا
نَّهُ قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهِ كَالْإِبْرَاءِ عَنْ كُلِّ حَقٍّ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ بِهِ بَعْدَ الْبيَْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَصِحُّ عنِْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَ

 ستَْحِقُّ فِيهِ سَلَامَةَ الْمَبِيعِ عَنْفِيهِ الْحَقُّ الْقَائِمُ لَا غَيْرَ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ غَرَضهَُمْ إيجَادُ الْعقَْدِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَ
  هُ خَصَّ الْموَْجُودَالْعيَْبِ فَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بِهِ لَمْ ينَْصَرِفْ إلَى الْحَادِثِ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ؛ لأَِنَّ

  .وَقْتَ الْعَقْدِ بِالْبَرَاءَةِ 

سَكَهُ وَرَجَعَ بِنقُْصَانِ الثَّمَنِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَكَانَ ذِكْرُهُ أَيْ وَإِنْ شَاءَ أَمْ) وَاسْتَرَدَّ الثَّمَنَ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
هَذَا يَسْتقَِيمُ عَلَى قَوْلِهِمَا لَمَّا أَنَّهُ عِنْدَهُمَا ) مَعْنَاهُ لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا قَدْ سرََقَ ولََمْ يَعْلَمْ بِهَا : قَوْلُهُ ( هُنَا أَولَْى ا هـ 

 كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ مَجرَْى الْعَيْبِ فَإِذَا كَانَ عَالِمًا لَا يرَْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ وَقَدْ قِيلَ إنَّهُ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ يَجْرِي
الِاسْتِحقَْاقِ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الاِستِْحْقَاقِ وَالْعَيْبِ مُبَاحَ الدَّمِ أَوْ كَوْنَهُ مُستَْحَقَّ الْقَطْعِ عَيْبٌ لَا مَحاَلَةَ لَكِنَّهُ أُجْرِيَ مَجْرَى 

الْجَامِعِ الصَّغِيرِ واَلصَّحيِحُ وَالْعِلْمُ بِالْعيَْبِ وَقْتَ الشِّرَاءِ أَوْ وَقْتَ الْقَبْضِ يَمْنَعُ الرُّجوُعَ ، وَقَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ فِي شرَْحِ 
كَمَا لَوْ : قَوْلُهُ ( سوََاءٌ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قِبَلِ الِاسْتِحْقَاقِ واَلْعِلْمُ بِالاِستِْحْقَاقِ لَا يَمنَْعُ الرُّجوُعَ ا هـ أَنَّ الْعِلْمَ وَالْجهَْلَ 

هُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ سَارِقًا وَ) فَيَرْجِعُ بِنُقْصاَنِهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَقَدْ دَلَّسَ الْباَئِعُ الْحَمْلَ ا هـ غَايَةٌ ) اشتَْرَى جاَرِيَةً حُبْلَى 
السَّرِقَةِ لَا بِنُقْصَانِ الْقَطْعِ إلَى غَيْرِ سَارِقٍ هَكَذَا فِي أَصْلِ مُحمََّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَصرََّحَ الْعَتَّابِيُّ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِنقُْصَانِ عَيْبِ 

 ـ) أَنْ يُقَوَّمَ ساَرِقًا بِ: قَوْلُهُ ( وَتَعْلِيلُهُ مَبْسُوطٌ فِي الْغَايَةِ ا هـ  أَيْ واَجِبَ الْقَطْعِ وَغَيْرَ واَجِبِهِ فَيرَْجِعُ بِمَا بَيْنَهُمَا ا ه
لَوْ قُتِلَ فَإِنَّ الْغَاصِبَ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ كَمَا ) فَصَارَ كَمَا إذَا قُتِلَ الْمَغْصوُبُ بَعْدَ الرَّدِّ بِجِناَيَةٍ إلَخْ : قَوْلُهُ ( فِرِشْتَا وَمُصفََّى 

فَإِنَّهُ لَا يرَْجِعُ : أَنَّهَا وِفَاقِيَّةٌ فِي الرُّجُوعِ بِالنُّقْصَانِ فَقَطْ ا هـ قَوْلُهُ ) ولََئِنْ سَلَّمَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( فِي يَدِ الْغاَصِبِ ا هـ 
أَنَّ بِالْإِعْتاَقِ فَاتَ مِلْكُ الْمُشْترَِي فَلَا يُتَصوََّرُ انْتقَِاضُهُ بِالْقَتْلِ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ ؛ لِ) عِنْدَهُ بِشَيْءٍ لِعَدَمِ فَواَتِ الْماَلِيَّةِ بِهِ 

  .وَالْقَطْعِ ا هـ 

إذَا خَلَا عَنْ  الْبَيْعُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَشْروُعُ بِأَصْلِهِ ووََصْفِهِ وَيُفيِدُ الْحُكْمَ بِنفَْسِهِ) بَابُ الْبيَْعِ الْفَاسِدِ ( 
الْحُكْمَ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْمَواَنِعِ ، وَباَطِلٌ وَهُوَ غَيْرُ مَشْروُعٍ أَصْلًا وَفَاسِدٌ وَهُوَ مَشْروُعٌ بِأَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ وَهُوَ يُفيِدُ 

  .تَمَامُهُ لِأَجْلِ غَيْرِهِ وَهُوَ بيَْعُ مِلْكِ الْغَيْرِ  الْقَبْضُ وَمَوْقُوفٌ وَهُوَ يُفِيدُ الْحُكْمَ عَلَى سَبِيلِ التَّوَقُّفِ وَامْتَنَعَ

اسِدِ ؛ لِأَنَّ لَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ بِنَوْعَيْهِ اللَّازِمِ وَغَيْرِ اللَّازِمِ شرََعَ فِي بَيَانِ الْبَيْعِ الْفَ) بَابُ الْبيَْعِ الْفَاسِدِ ( 
 بِهِ الْبَيعُْ صْلُ لِكَوْنِهِ مَشْرُوعًا ذَاتًا وَصِفَةً قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصرَِهِ جُمْلَةُ مَا يَفْسُدُالصَّحِيحَ هُوَ الْأَ

حَقٌّ لِغَيْرِ بَائِعِهِ لَا يَجُوزُ لِلْبَائِعِ فَسْخُهُ  أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَجْهوُلًا أَوْ ثَمَنُهُ أَوْ يَكُونَ مُحَرَّمًا أَوْ ثَمَنُهُ أَوْ يَكُونَ فِي الْمبَِيعِ
مَّا تعََذَّرَ تَسْلِيمُهُ أَوْ يَكُونُ فِي أَوْ أَنْ يَشْتَرِطَ فِيهِ شرَْطًا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَحَدٍ مِنْ النَّاسِ لَا يُوجِبُهَا الْعَقْدُ أَوْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مِ

لْباَئِعُ ثَمَنِهِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَكَذَلِكَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ أَوْ بَيْعُ مَا يَقْبِضُهُ ا الْمَبِيعِ عرَْضٌ أَوْ فِي
صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ وَكَذَلِكَ أَنْ يَبِيعَ دَينًْا فِي ذِمَّةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي أَوْ يَشتَْرِي بِهِ مِنْ غَيْرِ مَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ  وَكَذَلِكَ 

حَيَوَانِ إلَّا بِضرََرٍ وَإِنْ تَبعََّضَ وَشَرْطَيْنِ فِي بيَْعٍ وَكَذَلِكَ بيَْعُ الْأَوْصَافِ واَلْأَتبَْاعِ مِنْ الْحَيَوَانِ وَمَا لَا يَتَبعََّضُ مِنْ غَيْرِ الْ
هُ ولََا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ بِثَمَنٍ ثُمَّ يَشْترَِيَهُ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الثَّمَنَ إلَى هنَُا مِنْ غَيْرِ الْحَيوََانِ بِغيَْرِ ضرََرٍ جاَزَ بَيْعُ

ازَعَةِ الْمُفْضِيَةِ إلَى التَّسْليِمِ لْمُنَلَفْظُ الْكَرْخِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ واَلْمُرَادُ مِنْ الْجَهَالَةِ فِي الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ جَهَالَةٌ مفُْضِيَةٌ إلَى ا
دَدِ الثِّياَبِ الْمُعيََّنَةِ ، وَأَمَّا وَالتَّسَلُّمُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَمْتَنِعْ التَّسْلِيمُ حَيْثُ يَصِحُّ الْعقَْدُ كَجهََالَةِ كَيْلِ الصُّبرَْةِ وَعَ



كَالْبَيْعِ بِالْخَمْرِ أَوْ الْخِنزِْيرِ أَوْ بَيْعِهِمَا وَسيََجِيءُ بَيَانُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا كَوْنُ الْمَبِيعِ حَقًّا  كَوْنُ الْمَبِيعِ أَوْ ثَمَنِهِ مُحَرَّمًا فَهُوَ
  لَ فِي، وَقَا لِغَيْرِ الْباَئِعِ فَكَالْمَرْهُونِ وَالْمُسْتأَْجَرِ وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّواَيَاتُ فِي ذَلِكَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ فَاسِدٌ

وْقُوفٌ ، وَقَوْلُهُ فَاسِدٌ مَعْنَاهُ لَا مَوْضِعٍ مَوْقُوفٌ فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ جَعَلَ فِي الْمَسأَْلَةِ رِواَيَتَيْنِ وَمِنهُْمْ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْبَيْعَ مَ
ي الْإِيضَاحِ تَفْسِيرُ اشْترَِاطِ الْمَنْفَعَةِ لأَِحَدٍ مِنْ النَّاسِ لَا حُكْمَ لَهُ فَكَانَ فَاسِدًا فِي حَقِّ الْحُكْمِ وَهَذَا هُوَ الصَّحيِحُ كَذَا فِ

عَلَيَّ أَنْ أَهَبَ لَك وَأَقْرِضَ لَك وَكَاشْتِراَطِهَا لِلْمُشْتَرِي نَحْوَ إنْ : يُوجِبُهَا الْعقَْدُ كَاشْتِراَطِ الْمَنْفَعَةِ لِلْبَائِعِ كَمَا إذَا قَالَ 
عَلَيَّ أَنْ تُعْتِقَهُ أَوْ تُدبَِّرَهُ وَكَاشْتِراَطِهَا : لَى أَنْ تُقْرِضَنِي وَكَاشْترَِاطِهَا لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، كَمَا إذَا قَالَ قَالَ اشتَْرَيْت عَ

للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهََى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ النَّبِيَّ صلََّى ا{ لِإِنْسَانٍ آخَرَ نَحْوُ إنْ قَالَ أَنْ تُقْرِضَ فُلَانًا واَلْأَصْلُ فِيهِ مَا روُِيَ أَنَّ 
ا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ بيَْعُ أَمَّا إذَا كَانَ شرَْطًا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ لَا يَفْسُدُ بِهِ الْعَقْدُ كَاشْترَِاطِ حبَْسِ الْمَبِيعِ وَمِنْ جُمْلَةِ مَ} 

أَوْ  نِ وَبَيْعُ الطَّيْرِ الَّذِي طَارَ مِنْ يَدِهِ وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْآبِقِ وَكَذَلِكَ إذَا تَمَكَّنَ الْغَرَرُ فِي الْمَبِيعِالرَّهْنِ عَلَى إحْدَى الرِّوَايتََيْ
عَنْ التَّسْليِمِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذْهُ الثَّمَنِ كَبَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ فَإِنْ كَانَ أَخَذَهُ فَأَلْقَاهُ فِي الْمَاءِ فَهُوَ بيَْعُ الْغَرَرِ لعَِجزِْهِ 
، } لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك { امُ فَهُوَ بَيْعُ مَا لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ ، وَكَذَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَ

 لوُِرُودِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ بَيْعُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِ وَكَذَا بيَْعُ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ الْباَئِعُ
مِنْ غَيْرِهِ إذَا كَانَ  حُّمَا فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ وَيَجوُزُ بَيْعُهُ مِمَّنْ عَلَيْهِ وَهُوَ كَبَيْعِ الْمَغْصوُبِ يَصِحُّ مِنْ الْغاَصِبِ وَلَا يَصِ
فْقَةٍ نَحْوَ إنْ قَالَ أَبِيعُك هَذَا الْغاَصِبُ منُْكِرًا وَلَا بيَِّنَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْباَئِعَ عَاجِزٌ عَنْ التَّسْليِمِ وَكَذَلِكَ الصَّفْقَتَانِ فِي صَ

  عَلَى أَنْ تَبِيعنَِي

: وَصوُرَتُهُ أَنْ يَقُولَ } لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَعَنْ بَيْعَيْنِ فِي بيَْعٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَ{ هَذَا ؛ لأَِنَّهُ 
صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ  نَهَى رَسوُلُ اللَّهِ{ بِعْتُك هَذَا بِقَفيِزَيْنِ حِنْطَةً أَوْ بِقَفِيزَيْنِ شَعِيرًا وهََذَا بَيْعَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ وَكَذَلِكَ 

كَمَا إذَا قَالَ إنْ أَعْطَيْتنِي الثَّمَنَ حَالًّا فَبِكَذَا وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَبِكَذَا وكََذَلِكَ بَيْعُ } وَسَلَّمَ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ 
لأَِنَّهَا حَرَامٌ قَبْلَ الذَّبْحِ وَإِيجاَبُ الذَّبْحِ عَلَى الْباَئِعِ ضَرَرٌ بِهِ ،  الْأَوْصَافِ مِنْ الْحَيَوَانِ كَبيَْعِ الْأَلْيَة مِنْ الشَّاةِ الْحَيَّةِ ؛

مِلُ الْحَبَلَةِ وَفِي اللَّبَنِ غَرَرٌ فَيَحْتَوَكَذَا بيَْعُ الْأَتبَْاعِ كَبَيْعِ نِتاَجِ الْفَرَسِ وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ لِلنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَبَلَةِ وَحبََلِ 
؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ مَنفِْيٌّ شَرْعًا وَإِنْ لَمْ أَنَّهُ انْتِفَاخٌ ، وَكَذَا بَيْعُ مَا لَا يَتَبعََّضُ مِنْ غَيْرِ الْحَيَوَانِ إلَّا بِضرََرٍ كَبَيْعِ ذِراَعٍ مِنْ ثَوْبٍ 

دَرَاهِمَ وَشِرَاءِ مَا باَعَ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ قَبْلَ نقَْدِ الثَّمَنِ فِيهِ خِلَافُ  يَكُنْ فِيهِ ضرََرٌ جاَزَ كَبَيْعِ قَفِيزٍ مِنْ صُبرَْةٍ وَكَبَيْعِ عَشرََةِ
لِ بِقَوْلِهِ  وَإِنْ ابْتَدَأَ بِالْبَيْعِ الْباَطِالشَّافِعِيِّ وَسيََجِيءُ بَياَنُهُ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مُصَنَّفَ الْقُدوُرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَقَّبَ الْبَابَ بِالْفَاسِدِ

كِسُ وهََذَا لِأَنَّ الْبَاطِلَ مُضْمَحِلُّ كَالْبَيْعِ بِالْميَْتَةِ وَالدَّمِ ؛ لِأَنَّ الْفَاسِدَ أَعَمُّ مِنْ الْبَاطِلِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ بَاطِلٍ فَاسِدٌ وَلَا يَنعَْ
الْأَصْلِ كَالْجَوْهَرِ إذَا تغََيَّرَ واَصْفَرَّ يُقَالُ فَسَدَ وَإِذَا لَمْ يَبْقَ الْأَصْلِ وَالْوَصْفِ جَمِيعًا وَالْفَاسِدُ مُضْمَحِلُّ الْوَصْفِ دُونَ 

دِيمِ الصَّحيِحِ عَلَى الْفَاسِدِ أَنَّهُ صَالِحًا لِشَيْءٍ يُقَالُ بَطَلَ قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ وَجْهُ تَقْ
  غاَلُبُ واَلْوُصوُلُ إلَىوَصِّلُ إلَى تَمَامِ الْمَقْصوُدِ فَإِنَّ الْمَقْصوُدَ سَلَامَةُ الدِّينِ الَّتِي شُرِّعَتْ لَهَا الْعُقُودُ لِينَْدَفِعَ التَّالْمُ

لدِّينِ ثُمَّ إنْ أَفَادَ الْمِلْكَ وَهُوَ مَقْصُودٌ فِي الْجُمْلَةِ الْحَاجَةِ الدُّنْيوَِيَّةِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا بِالصِّحَّةِ ، وَأَمَّا الْفَاسِدُ فَعَقْدٌ مُخَالِفٌ لِ
لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْفَسْخُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ لَكِنْ لَا يفُِيدُ تَمَامَهُ إذْ لَمْ يَنْقَطِعْ بِهِ حَقُّ الْباَئِعِ مِنْ الْمبَِيعِ وَلَا الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ إذْ 

عُ فَاسِدٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْفَاسِدِ فِي قَوْلِهِ باَبُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَفِي قَوْلِهِ إذَا كَانَ الْعوَِضَانِ أَوْ كِلَاهُمَا مُحَرَّمًا فَالْبيَْثُمَّ لَفْظُ 
بَاطِلِ ؛ لِأَنَّ الْفَاسِدَ غَيْرُ الْمَشْروُعِ بِوَصْفِهِ بَلْ الْأَعَمِّ مِنْ الْفَاسِدِ واَلْبَاطِلِ فَالشَّارِحُونَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْفَاسِدَ أَعَمُّ مِنْ الْ



دٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ بِأَصْلِهِ واَلْباَطِلَ غَيْرُ الْمَشْروُعِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى غَيْرِ الْمَشْروُعِ بِواَحِ
إِنَّهُمْ قَالُوا إنَّ ي أَنَّهُ يقَُالُ حقَِيقَةً عَلَى الْباَطِلِ لَكِنَّ الَّذِي يقَْتَضِيهِ كَلَامُ الْفِقْهِ وَالْأُصوُلِ أَنَّهُ يُباَيِنُهُ فَبِوَصْفِهِ وهََذَا يَقْتَضِ

وْهُ حُكْمًا يُبَايِنُ حُكْمَهُ وَهُوَ دَليِلُ تَباَيُنِهِمَا حُكْمَ الْفَاسِدِ إفَادَةُ الْمِلْكِ بِطَرِيقِهِ واَلْبَاطِلُ لَا يفُِيدُ أَصْلًا فَقَابَلُوهُ بِهِ وَأَعْطَ
لْبَاطِلِ غَيْرُ مَشْروُعٍ بِأَصْلِهِ فَبَيْنَهُمَا بِتَباَيُنِهِمَا وأََيْضًا فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ فِي مَفْهُومِهِ أَوْ لَازِمٌ أَنَّهُ مَشْروُعٌ بِأَصْلِهِ لَا وَصْفِهِ وَفِي ا

فَاسِدِ مُشْترََكًا بَيْنَ الْمَشْروُعَ بِأَصْلِهِ وَغَيْرَ الْمَشْروُعِ مُتَباَيِنَانِ فَكَيْفَ يَتَصاَدَقَانِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَفْظُ الْ تَبَايُنٌ فَإِنَّ
ا عُرْفِيا فِي الْأَعَمِّ ؛ لأَِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ الِاشتِْرَاكِ الْأَعَمِّ وَالْأَخَصِّ الْمَشْرُوعِ بِأَصْلِهِ لَا بِوَصْفِهِ فِي الْعُرْفِ لَكِنْ نَجْعَلُهُ مَجَازً

للَِّحْمِ إذَا صَارَ بِحَيْثُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِيهِ بِاعْتِباَرِ الْمَعنَْى اللُّغَوِيِّ ، وَلِهَذَا وَجَّهَ بعَْضهُُمْ الْأَعَمِّيَّةَ بِأَنَّهُ يقَُالُ 
  وسِ بطََلَ اللَّحْمُ وَإِذَا أَنْتَنَ وَهُوَ بِحَيْثُ يُنْتَفَعُ بِهِ فَسَدَ اللَّحْمُ فَاعْتُبِرَلِلدُّودِ واَلسُّ

صْفِ وَصْفِ الْكَمَالِ بِسَبَبِ وَ مَعْنَى اللُّغَةِ ولَِذَا أَدْخَلَهُ بعَْضهُُمْ أَيْضًا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لِشُمُولِهِ الْمَكْرُوهَ ؛ لأَِنَّهُ فَائِتُ
  .مُجَاوِرِهِ ا هـ 

لعَِدَمِ رُكْنِ الْبَيْعِ )  لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْمَيْتَةِ واَلدَّمِ واَلْخِنْزِيرِ وَالْخَمْرِ واَلْحُرِّ وَأُمِّ الْولََدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ ) فَلَوْ هَلَكَ عِنْدَ الْمُشتَْرِي لَمْ يَضْمَنْ ( هِ الْأَشيَْاءِ بَاطِلٌ لِمَا ذَكَرنَْا قَالَ وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْماَلِ وَبَيْعُ هَذِ

قْبوُضِ عَلَى سَوْمِ ا مِنْ الْمَفِي الْباَطِلِ غَيْرُ مُعْتبََرٍ فَبَقِيَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَقِيلَ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ أَدنَْى حاَلً
 عِنْدَ أَحَدٍ كَالْحُرِّ وَالدَّمِ وَالْمَيْتَةِ الشِّرَاءِ وَقِيلَ الْأَوَّلُ قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ وَالثَّانِي قَوْلُهُمَا واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ بَيْعَ مَا لَيْسَ بِماَلٍ

ولََدِ وَالْمُكَاتَبِ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مَالًا عِنْدَ الْبَعْضِ كَالْخَمْرِ وَالْخِنزِْيرِ واَلْمَيْتَةِ الَّتِي الَّتِي مَاتَتْ حَتْفَ أَنْفِهَا واَلْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْ
ذِّمَّةِ فَهُوَ باَطِلٌ وَإِنْ بِدَيْنٍ فِي اللَمْ تَمُتْ حَتْفَ أَنفِْهَا مِثْلَ الْمَوْقُوذَةِ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مَالٌ عنِْدَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنْ بِيعَتْ 

ا حتََّى لَا تَضْمَنَ وَلَا بِيعَتْ بِعَيْنٍ فَهُوَ فَاسِدٌ فِي حَقِّ مَا يُقَابِلُهَا حَتَّى يَمْلِكَ وَيَضْمَنَ بِالْقَبْضِ ، بَاطِلٌ فِي حَقِّ نَفْسِهَ
رْعَ أَمَرَ بِإِهاَنَتِهَا وَفِي تَمَلُّكِهَا بِالْعَقْدِ مقَْصُودًا إعْزاَزٌ لَهَا فَكَانَ بَاطِلًا تَمْلِكَ بِالْقَبْضِ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ لِمَا أَنَّ الشَّ

الْمقَْصُودُ  وإَِنَّمَا هِيَ وَسَائِلُ وَوَذَلِكَ بِأَنْ يَشْتَرِيَهَا بِدَيْنٍ فِي الذِّمَّةِ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ مِنْ الدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ
دًا ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ تَحْصيِلُ تَحْصِيلُهَا فَكَانَ بَاطِلًا إهاَنَةً لَهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَقْصُودَةً بِأَنْ كَانَتْ دَينًْا فِي الذِّمَّةِ كَانَ فَاسِ

ا ذَكَرْنَا واَلْأَصْلُ هُوَ الْمَبِيعُ ، وكََذَا إذَا كَانَتْ مُعَيَّنَةً وَبِيعَتْ بِعَيْنٍ مَا يُقَابِلُهَا وَفِيهِ إعزَْازٌ لَهُ لَا لَهَا ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ تَبَعٌ لِمَ
  مُقَايَضَةً صَارَ فَاسِدًا فِي حَقِّ مَا يُقَابِلُهَا بَاطِلًا فِي حقَِّهَا وَجِلْدُ الْمَيْتَةِ كَالْخَمْرِ فِيمَا ذَكَرهَُ

هُ وبٌ فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ فَصاَرَ مَالًا مِنْ وَجْهٍ كَالْخَمْرِ وَنَحْوِهَا وَجَعَلَهُ الْبَزْدَوِيُّ كَالْمَيْتَةِ ؛ لأَِنَّصَاحِبُ الْمُحِيطِ ؛ لِأَنَّهُ مَرْغُ
أَنَّ استِْحْقَاقَ الْعِتْقِ قَدْ ثَبَتَ لِأُمِّ لِجُزْءٌ مِنْهَا وَجعََلَ صاَحِبُ الْهِداَيَةِ وَغَيْرُهُ بيَْعَ أُمِّ الْوَلَدِ الْمُدَبَّرِ واَلْمُكَاتَبِ مِنْ الْبَاطِلِ ؛ 

وَسَبَبُ الْحُرِّيَّةِ انْعَقَدَ فِي حَقِّ الْمُدَبَّرِ الْمُطْلَقِ فِي الْحَالِ لِبُطْلَانِ أَهْلِيَّةِ } أَعْتَقَهَا ولََدُهَا { الْوَلَدِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ 
وْ اتَبُ اسْتَحَقَّ يَدًا عَلَى نفَْسِهِ وَخرََجَ مِنْ يَدِ الْمَوْلَى وَلَوْ ثَبَتَ فِيهِ الْمِلْكُ لَبطََلَ ذَلِكَ كُلُّهُ وَلَالْمَولَْى بعَْدَ مَوْتِهِ وَالْمُكَ

دَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ ، وَقَالَ فِي مُبِيعَ الْمُكَاتَبُ بِرِضاَهُ صَحَّ فِي الْأَظْهَرِ وَتَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ اقْتِضَاءً ؛ لأَِنَّهَا تَقْبَلُهُ بِخِلَافِ الْ
الْمَحَلِّ وإَِنَّمَا لَا يَصِحُّ إذَا كَانَ أَحَدُ الْبَدَلَيْنِ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ أُمَّ ولََدٍ مُلِكَ بِالْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَائِمٌ بِ: الْإِيضاَحِ 

تَّى رَ ذكِْرُهُ فِي حَقِّ مَا يُقَابِلُهُ فَانْعَقَدَ الْعَقْدُ وهََذَا هُوَ الصَّوَابُ ؛ لأَِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ فِي الْعقَْدِ حَالْبيَْعُ لِحَقِّهِ فِي نَفْسِهِ فَاعْتُبِ
كَرَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبطُْلُ الْبَيْعُ فِيمَا ضُمَّ إلَى واَحِدٍ مِنهُْمْ وَبِيعَ مَعَهُ وَلَوْ كَانَ كَالْحُرِّ لَبطََلَ وَيُؤوََّلُ مَا ذَ
فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ  بَاطِلٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ لَا فِي حَقِّ مَا يُقَابِلُهُ وَلَوْ ماَتَ الْمُدَبَّرُ أَوْ أُمُّ الْوَلَدِ فِي يَدِ الْمُشتَْرِي



هُمَا مَقْبوُضَانِ بِجِهَةِ الْبيَْعِ وَهُمَا مَالٌ حَقِيقَةً ، ولَِهَذَا يُمْلَكُ مَا ضُمَّ إلَيْهِمَا فِي الْبَيْعِ ، وَقَالَا عَلَيْهِ قِيمَتُهُمَا ؛ لِأَنَّ
وهََذَا الضَّمَانُ يَجِبُ  يهِ الْقَبْضُفَيَضْمَنَانِ بِهِ ضَرُورَةً كَسَائِرِ الْأَمْواَلِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِ نفَْسِهِ فَلَا يَتَحَقَّقُ فِ

  نِ حَقِيقَةَبِهِ ، وَلَهُ أَنَّ شبُْهَةَ الْبَيْعِ إنَّمَا تَلْحَقُ بِحَقِيقَتِهِ فِي مَحَلٍّ يَقْبَلُ الْحَقِيقَةَ وَهُمَا لَا يَقْبَلَا

ا بَلْ لِيَثْبُتَ حُكْمُ الْبَيْعِ فِيمَا ضُمَّ إلَيْهِمَا كَمَالِ الْبيَْعِ فَصَارَا كَالْمُكَاتَبِ وَلَيْسَ دُخوُلُهُمَا فِي الْبَيْعِ فِي حَقِّ أَنْفُسِهِمَ
لَا يَدْخُلُ وَيفَْسُدُ الْبيَْعُ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي ظَهِيرُ الدِّينِ : الْمُشتَْرِي لَا يَدْخُلُ فِيهِ وَحْدَهُ ويََدْخُلُ فِي حَقِّ مَا ضُمَّ إلَيْهِ وَقِيلَ 

بِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ نَّ دُخوُلَهُ فِيهِ فِي حَقِّ مَا ضُمَّ إلَيْهِ حَتَّى يَنْقَسِمَ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا لَا غَيْرُ وَرَوَى الْمُعَلَّى عَنْ أَوَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَ
نَّ جِهَةَ الْبيَْعِ هِيَ الْمعُْتَبَرَةُ هُنَا فَإِذَا بَطَلَتْ يَضْمَنُ قِيمَةَ الْمُدَبَّرِ دُونَ أُمِّ الْوَلَدِ كَمَا فِي الْغَصْبِ وَالْفَرْقُ لَهُ عَلَى الظَّاهِرِ أَ

  .لِعَدَمِ مَحِلِّهِ بقَِيَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ مَالِكِهِ فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ بِخِلَافِ الْغَصْبِ 

مَّا الْبيَْعُ بِالْمَيْتَةِ واَلدَّمِ بَاطِلٌ وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْحُرِّ وَذَلِكَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فَأَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْمَيْتَةِ إلَخْ ( 
 بِمَالٍ عِنْدَ أَحَدٍ مِمَّنْ لَهُ دِينٌ لِانعِْدَامِ حَقِيقَةِ الْبَيْعِ ؛ لأَِنَّهَا مُباَدَلَةُ الْمَالِ بِالْماَلِ عَلَى التَّراَضِي وهََذِهِ الْأَشيَْاءُ لَيْسَتْ

لٌ وَيُفِيدُ الْمِلْكَ إذَا اتَّصَلَ بِهِ اوِيٌّ فَيَبْطُلُ الْبيَْعُ وَلَا يفُِيدُ الْمِلْكَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ بِالْخَمْرِ واَلْخِنزِْيرِ فَإِنَّهُ فَاسِدٌ لَا باَطِسَمَ
يبَ الْبَيْعِ ولََا يَنْهاَهُ الْبَائِعُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْخَمْرَ واَلْخِنزِْيرَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً بِأَنْ يقَْبِضَهُ الْمُشْترَِي عَقِ

نٍ فَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ ماَلٌ صلََحَ ثَمَنًا مَالٌ مُتَقَوِّمٌ عِنْدَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَكِنَّ الشَّرْعَ أَسْقَطَ التَّقَوُّمَ بِدَليِلِ حِلِّ الْإِتْلَافِ بِلَا ضَمَا
 الْفَاسِدُ لَمْ يَكْتُبْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَيْسَ بِمُتَقَوِّمٍ لَمْ يَصْلُحْ ثَمنًَا فَكَانَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ غَيْرَ مَشْروُعٍ بِوَصْفِهِ وَهُوَوَ

بِأَنْ كَانَتْ ديَْنًا فِي : شْترَِي نَفَذَ عِتْقُهُ قَوْلُهُ أَيْ فَلَوْ كَانَ الْمُشتَْرِي بِهَا عبَْدًا فَعَتَقَهُ الْمُ) حَتَّى يَمْلِكَ : قَوْلُهُ ( الْمُحَشِّي 
كَأَنَّهُ ) وَسَبَبُ الْحُرِّيَّةِ الْعَقْدُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ الْخَمْرُ إذْ لَا يَصِحُّ إلَّا فِيهَا ؛ لِأَنَّ غَيْرَهَا لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ا هـ ) الذِّمَّةِ 

مَانُ بُطْلَانِ رِدُ عَلَى أَصْلِنَا مِنْ أَنَّ التَّعْلِيقَاتِ لَيْسَتْ بِأَسْباَبٍ فِي الْحَالِ فَقَالَ لَمَّا كَانَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ زَجَواَبٌ عَلَى مَا يَ
وَجوََازُ الْبيَْعِ يَقِفُ عَلَى الْيَدِ بِدَليِلِ  أَيْ) وَخرََجَ مِنْ يَدِ الْمَوْلَى : قَوْلُهُ ( الْأَهْلِيَّةِ انْعَقَدَ التَّدْبِيرُ سَبَبًا فِي الْحَالِ ا هـ 

 ـق ) صَحَّ فِي الْأَظْهَرِ : قَوْلُهُ ( الْآبِقِ واَلْمَغْصُوبِ ا هـ  لأَِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ فِي : قَوْلُهُ ( احتِْراَزًا عَنْ رِواَيَةِ النَّوَادِرِ ا ه
  عَلَى أَنَّهُ: قَوْلُهُ ( يَدْخُلُ أَصْلًا فَيَبطُْلُ الْبَيْعُ فِيهِ وَفِيمَا ضُمَّ إلَيْهِ ا هـ أَيْ بِخِلَافِ الْحُرِّ فَإِنَّهُ لَا ) الْعقَْدِ 

 ـ  اأَيْ حتََّى لَا يُفيِدُ الْمِلْكَ بَعْدَ الْقَبْضِ كَمَا تُفِيدُ سَائِرُ الْبِيَاعَاتِ الْفَاسِدَةِ الْمِلْكَ بَعْدَ الْقَبْضِ) بَاطِلٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ  ه
) بَلْ لِيثَْبُتَ حُكْمُ الْبَيْعِ فِيمَا ضُمَّ إلَيْهِمَا : قَوْلُهُ ( وَهُوَ رِواَيَةٌ عَنْهُ ا هـ هِداَيَةٌ ) وَقَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُمَا : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 

الْباَئِعِ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَإِنَّ عَبْدَهُ يَدْخُلُ فِي شرَِائِهِ لِيُثْبِتَ  يَعْنِي لَوْ اشتَْرَى إنْسَانٌ ماَلَ نَفْسِهِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ ضَمَّهُ مَعَ عَبْدِ
  .مُشتَْرِي ا هـ الْمِلْكَ فِي حَقِّ عَبْدِ الْباَئِعِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ لِيُثْبِتَ حُكْمَ الْبَيْعِ فِيمَا ضُمَّ إلَيْهِمَا كَمَالِ الْ

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغرََرِ { أَيْ لَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّمَكِ قَبْلَ الاِصْطِيَادِ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) يْدِ وَالسَّمَكِ قَبْلَ الصَّ( قَالَ 
تَشْتَروُا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا { رَواَهُ أَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ وأََبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمْ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ } 

أَنْ يَأْخُذَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنْ بَاعهَُ  روََاهُ أَحْمَدُ وَلأَِنَّهُ باَعَ مَا لَمْ يُمْلَكْ فَلَا يَجوُزُ ثُمَّ هُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ فَإِمَّا أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ} غَرَرٌ 
ذُهُ إلَّا ا بَيَّنَّا وَإِنْ أَخَذَهُ ثُمَّ أَلْقَاهُ فِي الْحظَِيرَةِ فَإِنْ كَانَتْ الْحَظِيرَةُ كَبِيرَةً بِحَيْثُ لَا يمُْكِنُ أَخْقَبْلَ الْأَخْذِ لَا يَجُوزُ لِمَ

يَكُونَ عَلَى الرِّوَايتََيْنِ اللَّتَيْنِ فِي بيَْعِ  بِحِيلَةٍ لَا يَجُوزُ ؛ لأَِنَّهُ باَعَ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَلَوْ سَلَّمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ
 ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ مِلْكَهُ وَهُوَ مَقْدوُرُ الْآبِقِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ بَاطِلٌ أَوْ فَاسِدٌ وَإِنْ كَانَتْ صَغيرَِةً بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَخْذُهُ بِغَيْرِ حِيلَةٍ جَازَ

فَاوَتُ فِي الْمَاءِ شْتَرِي خيَِارُ الرُّؤْيَةِ عِنْدَ التَّسْليِمِ لَهُ وَلَا يُعْتَدُّ بِرُؤيَْتِهِ وَهُوَ فِي الْمَاءِ ؛ لِأَنَّ السَّمَكَ يَتَالتَّسْلِيمِ ويََثْبُتُ لِلْمُ



هْرِ أَوْ سَدَّ مَوْضِعَ الدُّخوُلِ حتََّى لَا يُمْكِنُهُ وَخَارِجِهِ ، وَكَذَا لَوْ دَخَلَ السَّمَكُ الْحَظِيرَةَ بِاحْتيَِالِهِ بِأَنْ سَدَّ عَلَيْهِ فُوَّهَةَ النَّ
 مَا لَوْ أَلْقَاهُ فِيهِ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ ؛ الْخُروُجُ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ لِأَنَّهُ لَمَّا اُحتُْبِسَ فِيهِ بِاحْتِياَلِهِ صَارَ آخِذًا لَهُ وَمَلَكَهُ بِمَنْزِلَةِ

هيَِّئْ الْحَظيرَِةَ لَيْسَ بِإِحرَْازٍ لَهُ فَصَارَ كَطَيْرٍ دَخَلَ الْبَيْتَ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ الْبَابَ وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا لَمْ يُ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ
فَإِنْ اجْتَمَعَ السَّمَكُ فِي الْحظَِيرَةِ بِنفَْسِهِ  لِلِاصْطيَِادِ فَإِنْ هَيَّأَهَا لَهُ مَلَكَهُ بِالْإِجْمَاعِ فَيَكُونُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّفْصيِلِ
  مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ وَلَمْ يَسُدَّ عَلَيْهِ الْمَدْخَلَ لَا يَجوُزُ بَيْعُهُ سوََاءٌ أَمْكَنَهُ الْأَخْذُ بِغَيرِْ

( سَيَأْتِي فِي الْمَقَالَةِ الْآتِيَةِ مَا يُخاَلِفُهُ نَقْلًا عَنْ النِّهاَيَةِ ا هـ  )لَيْسَ بِإِحرَْازٍ لَهُ : قَوْلُهُ .( حِيلَةٍ أَوْ لَا ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَمَّا إذَا اجْتَمَعَتْ بِنفَْسِهَا مِنْ غَيْرِ احتِْيَالٍ لِأَخْذِهَا ) فَإِنْ اجْتَمَعَ السَّمَكُ فِي الْحَظِيرَةِ بِنَفْسِهِ إلَخْ : قَوْلُهُ 

رِ أَنْ يتََّخِذَ لَهُ مَكَانًا فَإِذَا الْبَيْعُ بَاطِلٌ لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْنَ الْخُرُوجَ كَمَا إذَا أَفْرَخَ الصَّيْدُ فِي أَرْضِهِ مِنْ غَيْفَ
  .اتَّخَذَ لَهُ مَكَانًا كَانَ مِلْكًا لِصَاحِبِ الْأَرْضِ ا هـ 

يَرْجِعُ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لَهُ قَبْلَ الْأَخْذِ وَبَعْدَهُ غَيْرُ مقَْدُورِ التَّسْلِيمِ وَهَذَا إذَا كَانَ يَطِيرُ وَلَا ) هَوَاءِ وَالطَّيْر فِي الْ( قَالَ 
مْكِنُ أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِ حِيلَةٍ وَعَلَى هَذَا لَوْ باَعَ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَكْرٌ عِنْدَهُ يَطِيرُ مِنْهُ فِي الْهوََاءِ ثُمَّ يَعُودُ إلَيْهِ جاَزَ بَيْعُهُ لأَِنَّهُ يُ

نْ غَيْرِ حِيلَةٍ وَإِنْ لَمْ صيَْدًا قَبْلَ أَخْذِهِ لَا يَجوُزُ وَبَعْدَهُ يَجُوزُ إنْ كَانَ فِي يَدِهِ أَوْ مَحْبوُسًا فِي مَكَان يمُْكِنُهُ أَخْذُهُ مِ
وِ مَا جوُزُ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْليِمِ وَلَوْ أَخَذَهُ وَسَلَّمَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ رِوَايتََانِ عَلَى نَحْيُمْكِنْ أَخْذُهُ إلَّا بِحِيلَةٍ لَا يَ

مْلِكْهُ ، وَلهَِذَا لَوْ باَضَ فِيهَا بيَْضًا ذُكِرَ فِي الْآبِقِ وَلَوْ اجْتَمَعَ فِي أَرْضِهِ الصَّيْدُ فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِ أَخْذِهِ لَا يَجُوزُ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَ
النَّحْلُ حَيْثُ يَمْلِكُهُ لِأَنَّ أَوْ تَنَكَّسَ الصَّيْدُ أَوْ تَكَسَّرَ يَكُونُ لِمَنْ أَخَذَهُ لِعَدَمِ مِلْكِهِ إيَّاهُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا عَسَّلَ فِيهِ 

ارِ كَالْأَشْجاَرِ ، وَلهَِذَا وَجَبَ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ إذَا كَانَ فِي أَرْضِ الْعُشْرِ كَالثِّمَارِ الْعَسَلَ قَائِمٌ بِأَرْضِهِ عَلَى وَجْهِ الْقَرَ
صَيْدٌ أَوْ تَعَقَّلَ بِهِ  شَبَكَةً فَدَخَلَ فِيهِوَهَذَا إذَا لَمْ يُهيَِّئْ أَرْضَهُ لِذَلِكَ فَإِنْ هَيَّأَهَا لَهُ بِأَنْ حَفَرَ فِيهَا بِئْرًا لِلِاصطِْيَادِ أَوْ نَصَبَ 
فَوَقَعَ فِيهِ مَلَكَهُ بِالْوُقُوعِ فِيهِ ،  مَلَكَهُ ؛ لِأَنَّ التَّهْيِئَةَ أَحَدُ أَسبَْابِ الْمِلْكِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ حَطَّ طَسْتًا لِيَقَعَ فِيهِ الْمَطَرُ

يهِ الشَّيْءُ الْمَنْثُورُ مَلَكَهُ بِالْوُقُوعِ فِيهِ وَفِي النِّهَايَةِ لَوْ دَخَلَ الصَّيْدُ داَرِهِ فَأَغْلَقَ وَكَذَا لَوْ بَسَطَ ذَيْلَهُ عِنْدَ النِّثَارِ لِيَقَعَ فِ
وَقَدْ ذَكَرْناَهُ مِنْ ا يَكُونُ لَهُ عَلَيْهِ الْبَابَ كَانَ الصَّيْدُ لَهُ وَلَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا عَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي فِي الطَّيْرِ لَ

  .قَبْلُ ويََجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسأَْلَةِ رِواَيَتَانِ وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا 

صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ  لِنَهْيِ النَّبِيِّ{ فَالْحَمْلُ مَا كَانَ فِي الْبَطْنِ واَلنِّتاَجُ مَا يَحْمِلُهُ هَذَا الْحمَْلُ ) وَالْحَمْلِ واَلنِّتَاجِ ( قَالَ 
تِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ وأََحْمَدُ وأََبُو دَاوُد وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تنَْتِجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تَحبَْلُ الَّ} وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حبََلِ الْحَبَلَةِ 

لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حتََّى تَضَعَ وَعَنْ بَيْعِ وَنهََى رَسوُلُ اللَّهِ صَ{ نَتَجَتْ رَواَهُ أَبُو دَاوُد 
بَضَ اءِ الصَّدَقَاتِ حتََّى تُقْمَا فِي ضَرْعِهَا إلَّا بِكَيْلٍ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغاَنِمِ حَتَّى تقُْسَمَ وَعَنْ شرَِ

عَلَى } نَهَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ بَيْعِ الْغرََرِ { روََاهُ أَحْمَدُ واَبْنُ مَاجَهْ واَلتِّرمِْذِيُّ وَلِأَنَّ فِيهِ غَرَرًا وَقَدْ } وَعَنْ ضَرْبَةِ الْقَانِصِ 
أَمْ لَا واَلْحَبَلَةُ هُوَ الْحَبَلُ وَهُوَ مَصْدَرٌ سُمِّيَ بِهِ الْجَنِينُ كَمَا  مَا بَيَّنَّا واَلْغرََرُ مَا يَكُونُ مَجْهُولَ الْعَاقِبَةِ لَا يَدْرِي أَيَكُونُ

إنْ  نَاهُ أَنْ يَبِيعَ مَا سَيَحْمِلُهُ الْجَنِينُسُمِّيَ بِالْحمَْلِ وَهُوَ مَصْدَرٌ ، وإَِنَّمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ التَّاءُ لِلْإِشْعاَرِ بِالْأُنوُثَةِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ مَعْ
قَالَ ) واَلْحمَْلُ وَالنِّتاَجُ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .كَانَ أُنثَْى وَكَانوُا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَتَباَيَعُونَ ذَلِكَ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ 

مْلَ وَالنِّتَاجَ ، وَإِنَّمَا بطََلَ هَذَا النَّوْعُ مِنْ الْبَيْعِ لِمَعنَْى الْغَرَرِ لِأَنَّهُ وَلَا يَبِيعُ الْحَ: الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْهِدَايَةِ 
  .ا هـ لَا يَدْرِي هَلْ تُنتِْجُ تِلْكَ النَّاقَةُ أَمْ لَا تُنتِْجُ إنْ بقَِيَتْ فَرُبَّمَا هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ تنُْتِجَ وَتَلِدَ 



نَهَى أَنْ يُباَعَ ثَمَرٌ حَتَّى يُطْعَمَ وَصوُفٌ عَلَى ظَهْرٍ { لِمَا روََيْنَا وَلِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) لضَّرْعِ وَاللَّبَنِ فِي ا( قَالَ 
مبَِيعُ بِغيَْرِ الْمَبِيعِ وَلأَِنَّهُمْ روََاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَلأَِنَّهُ يَدِرُّ سَاعَةً فَسَاعَةً فَيَخْتَلِطُ الْ} وَلَبَنٌ فِي ضرَْعٍ وَسَمْنٌ فِي لَبَنٍ 

: قَوْلُهُ .( يحِ وَلَيْسَ فِيهِ لَبَنٌ يَخْتَلِفُونَ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلْبِ فَيُؤَدِّي إلَى النِّزاَعِ وَلأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ انْتِفَاخًا مِنْ الرِّ
بِحيَْثُ لَا يَمْتاَزُ عَنْهُ فَلَا يَجوُزُ ، وَكَذَا إذَا بَاعَ دَقِيقًا فِي هَذِهِ الْحِنْطَةِ أَوْ زَيْتًا فِي هَذَا  أَيْ) فَيَخْتَلِطُ الْمبَِيعُ بِغيَْرِ الْمبَِيعِ 

فَيُؤَدِّي إلَى : وْلُهُ قَ( نِيٌّ الزَّيْتُونِ أَوْ دُهنًْا فِي السِّمْسِمِ أَوْ عَصِيرًا فِي الْعنَِبِ أَوْ سَمْنًا فِي اللَّبَنِ ونََحْوَ ذَلِكَ ا هـ أَتْقَا
ذَا أَفْضَى الْبيَْعُ إلَى أَيْ فَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ لِأَدَائِهِ إلَى قَلْبِ الْموَْضوُعِ ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الْأَسْبَابِ لقَِطْعِ الْمنَُازَعاَتِ فَإِ) النِّزاَعِ 

  .ذَلِكَ لَزِمَ مَا قُلْنَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

لَا لِأَنَّ فِيهِ غَرَرًا وَقَدْ نَهَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ مَجْهوُلٌ لَا يُعْلَمُ وُجُودُهُ فِيهِ وَ) ؤِ فِي الصَّدَفِ وَاللُّؤْلُ( قَالَ 
نَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّ الصَّدَفَ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ قَدْرُهُ وَلأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ إلَّا بِضَرَرٍ وَهُوَ كَسْرُ الصَّدَفِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَ

غِلَافِهَا حَيْثُ يَجوُزُ إلَّا بِالْكَسْرِ فَلَا يُعَدُّ ضرََرًا قُلْنَا هُوَ مَجْهوُلٌ ، بِخِلَافِ مَا إذَا باَعَ ترَُابَ الذَّهَبِ واَلْحُبُوبَ فِي 
أَيْ وَلَوْ اشتَْرَى لُؤْلُؤَةً فِي ) وَاللُّؤْلُؤُ فِي الصَّدَفِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( تُهَا بِالْبعَْضِ أَيْضًا لِكَوْنِهَا مَعْلُومَةً وَيُمْكِنُ تَجْرِبَ

اضِي خَانْ فِي ى ا هـ قَصَدَفٍ قَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجوُزُ الْبَيْعُ وَلَهُ الْخِياَرُ إذَا رأََى ، وَقَالَ مُحمََّدٌ لَا يَجُوزُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَ
  .فَتَاوَاهُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ 

وَلأَِنَّهُ قَبْلَ الْجَزِّ لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ فِي نفَْسِهِ ؛ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ وَصْفِ الْحَيَوَانِ ) وَالصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغنََمِ لِمَا رَويَْنَا ( قَالَ 
مِ ؛ لأَِنَّهَا تَزِيدُ مِنْ رَافِهِ وَلِأَنَّهُ يَزِيدُ مِنْ أَسْفَلَ فَيَخْتَلِطُ الْمَبِيعُ بِغيَْرِهِ كَمَا قُلْنَا فِي اللَّبَنِ بِخِلَافِ الْقَوَائِلِقِيَامِهِ بِهِ كَسَائِرِ أَطْ

طَعُ فَيَتنََازَعَانِ فِي موَْضِعِهِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَعْلَاهَا وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِالْخِضَابِ وبَِخِلَافِ الْقَصِيلِ ؛ لِأَنَّهُ يُقْلَعُ واَلصُّوفُ يُقْ
 أَطْرَافِ الْحَيَوَانِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ ؛ لأَِنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ مَقْدُورُ التَّسْلِيمِ كَسَائِرِ الْأَموَْالِ بِخِلَافِ

طُوعًا لَا تأَْثِيرَ لَهُ كَمَا ا بَعْدَ الذَّبْحِ فَصَارَ ماَلِيَّةُ اللَّحْمِ فِيهَا مُتَعَلِّقًا بِفِعْلٍ شَرْعِيٍّ ولََمْ يوُجَدْ قَبْلَهُ وَكَوْنُهُ مَقْالاِنْتِفَاعُ بِهَا إلَّ
لْمَعنَْى وَالتَّعْلِيلِ بِمُقَابَلَةِ النَّصِّ مَرْدُودٌ ، وَإِنَّمَا أُجِيزَ فِي الْكُرَّاثِ وَقَوَائِمِ الْخِلَافِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا وَمَا بيََّنَّا مِنْ ا

لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ وَصْفِ : قَوْلُهُ .( فِي الْكُرَّاثِ وَقَوَائِمِ الْخِلَافِ لِلتَّعَامُلِ إذْ لَا نَصَّ فِيهِ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ الْمنَْصُوصُ عَلَيْهِ 
قَوْلُهُ بِخِلَافِ ( قَانِيٌّ لأَِنَّهُ تبََعٌ لِلْحَيوََانِ فَلَمَّا كَانَ تَبَعًا لَمْ يَجُزْ جَعْلُهُ مَقْصُودًا بِإِرَادَةِ الْعقَْدِ عَلَيْهِ ا هـ أَتْ أَيْ) الْحَيوََانِ 

 ـأَيْ وكَُلُّ مَا يَزدَْادُ مِنْهَا يَزدَْادُ عَ) الْقَوَائِمِ ؛ لِأَنَّهَا تزَِيدُ مِنْ أَعْلَاهَا  لَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَخْتَلِطُ الْمَبِيعُ بِغَيرِْهِ ا ه
  .أَيْ وَإِنْ كَانَ يَنْمُو مِنْ أَسْفَلِهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) وإَِنَّمَا أُجِيزَ فِي الْكُرَّاثِ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 

نَّهُ لَا يُمْكِنُهُ التَّسْلِيمُ إلَّا بِضرََرٍ يَلْزَمُهُ سَوَاءٌ ذَكَرَ موَْضِعَ الْقَطْعِ أَوْ لَمْ لِأَ) وَالْجِذْعِ فِي السَّقْفِ وذَِراَعٍ مِنْ ثَوْبٍ ( قَالَ 
فَيُمْكِنُهُ الرُّجوُعُ دُ لَمْ يُوجِبْ الضَّرَرَ يَذْكُرْ ولََا يُقَالُ هُوَ بِنَفْسِهِ الْتزَِامُ الضَّرَرِ ؛ لِأَنَّ الِالْتِزَامَ بِدُونِ الْعَقْدِ غَيْرُ لَازِمٍ واَلْعَقْ

عِيضَ لَا يَضُرُّهُ ، وَلَوْ قَلَعَ فَيَتَحَقَّقُ النِّزاَعُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ بعَْضًا مَعْلُومًا مِنْ نُقْرَةِ فِضَّةٍ حيَْثُ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ التَّبْ
نْ كَانَ قَبْلَ فَسْخِ الْمُشْتَرِي الْبيَْعَ لِزوََالِ الْمَانِعِ مِنْ الْفَساَدِ ، الْباَئِعُ الْجِذْعَ أَوْ قَطَعَ الثَّوْبَ وَسَلَّمَهُ عَادَ صَحيِحًا إ

 الْمَالِيَّةِ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي بِخِلَافِ مَا إذَا جَلَّدَ الْحَيوََانَ وَذَبَحَهُ وَسَلَّمَهُ حيَْثُ لَا يَعُودُ صَحيِحًا ؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ فِيهِ لِعَدَمِ
 حيَْثُ لَا يَجوُزُ وَإِنْ الْحَيوََانِ وَنَظيرُِهُ مَا لَوْ باَعَ خَمرًْا ثُمَّ تَخَلَّلَتْ ، وبَِخِلَافِ مَا إذَا باَعَ بِزْرًا فِي بِطِّيخٍ ونََحْوَهُ أَطْرَافِ

بُوبِ فِي أَغْلَافِهَا حَيْثُ يَجوُزُ بَيْعهَُا وَإِنْ شَقَّهُ وَسَلَّمَهُ ، لِأَنَّ فَسَادَهُ لِاحْتِماَلِ الْعَدَمِ فَلَا يَعُودُ صَحيِحًا بِخِلَافِ الْحُ



ا يُقَالُ لِلْبِطِّيخِ هَذَا بِزْرٌ وَهُوَ كَانَتْ مَسْتوُرَةً ؛ لِأَنَّ وُجُودَهَا مَعْلُومٌ ، وَلِهَذَا سُمِّيَ بِهِ فَيُقَالُ هَذَا بَاقِلِّيٌّ وَهَذِهِ حِنْطَةٌ وَلَ
  .الصُّبْرَةِ  ضُرُّهُ الْقَطْعُ كَالْمُهَيَّأِ لِلُّبْسِ وَإِنْ كَانَ لَا يَضرُُّهُ الْقَطْعُ جَازَ بَيْعُ ذِراَعٍ مِنْهُ كَالْقَفيِزِ مِنْالْفَارِقُ وهََذَا فِي ثَوْبٍ يَ

جُوزُ لِمَا ذَكَرْنَا وَللِْجَهاَلَةِ أَيْضًا قَالَ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَيِّنًا لَا يَ) وَالْجِذْعِ فِي السَّقْفِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
عَيِّنًا أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْأَتْقَانِيُّ يَعنِْي هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ جِذْعٍ مِنْ سَقْفٍ فِيمَا إذَا كَانَ الْجِذْعُ مُتَ

 وَهوَُ لِلْمَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا ذَكَرْنَا فِي الْجِذْعِ الْمُتعََيِّنِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ إلَّا بِضَرَرٍ الْجِذْعُ مُتَعَيِّنًا فَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ
قَالَ ) لَا يُقَالُ هُوَ بِنفَْسِهِ الْتِزَامُ الضَّرَرِ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ لِمَا ذَكَرنَْا وَالْمَعنَْى الثَّانِي الْجَهَالَةُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ ا هـ قَوْلُهُ وَ

مُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ ذَلِكَ فَيَبْطُلُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ الْبَزْدوَِيُّ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَلَا يَلْزَمُ أَنَّهُ رَضِيَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَلْزَ
ذْعًا مِنْ تِّفَاقًا فَيُسَلِّمُهُ قَبْلَ نقَْضِ الْبَيْعِ فَيَنْقَلِبُ الْبَيْعُ صَحيِحًا قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلَوْ بَاعَ جِالْبيَْعُ إلَّا أَنْ يَقْطَعَهُ ا

وَلَوْ : قَوْلُهُ ( رَّةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ سَقْفٍ أَوْ آجرُا مِنْ حَائِطٍ أَوْ ذِرَاعًا مِنْ كِرْباَسٍ أَوْ مِنْ دِيبَاجٍ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لِأَجْلِ الْمَضَ
 ـأَتْقَانِيٌّ ) قَلَعَ الْبَائِعُ الْجِذْعَ أَوْ قَطَعَ الثَّوْبَ وَسَلَّمَهُ عَادَ صَحيِحًا  : قَوْلُهُ ( أَيْ ويَُجبَْرُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْأَخْذِ ا ه

قَالَ فِي الْفَتَاوَى الْوَلْوَالِجيَّةِ رَجُلٌ باَعَ النَّوَاةَ فِي التَّمْرِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ؛ لأَِنَّهُ ) هِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ بِزْرًا فِي بِطِّيخٍ ونََحْوِ
يْثِ ؛ لأَِنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي يهُ أَبُو اللَّلَا يُمْكِنُ نَزْعهَُا إلَّا بِضَرَرٍ ، وَأَمَّا إذَا باَعَ حَبَّ هَذَا الْقُطْنِ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ هَكَذَا اختَْارَ الْفَقِ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، بِخِلَافِ مَا إذَا شَقَّ التَّمْرَ وَالْبِطِّيخَ وأََخرَْجَ النَّوَى واَلْبِزْرَ ) وَإِنْ شَقَّهُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( نَزْعِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
  هِمَا زمََانَ الْبَيْعِ وَلَيْسَ الْجِذْعُ كَذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُوَسَلَّمَ لَا يَعوُدُ صَحيِحًا لاِحْتِماَلٍ فِي وُجُودِ

قَوْلُهُ فِي ثَوْبٍ يَضُرُّهُ ( ا هـ  مَوْجُودٌ مَحْسوُسٌ وَلَا احْتِمَالَ فِيهِ واَلْبزَْرُ بِفَتْحِ الْبَاءِ واَلْكَسْرُ فِيهِ لُغَةٌ بِزْرُ الْبَقْلِ وَغَيْرِهِ
كَالسَّرَاوِيلِ وَالْقَميِصِ وَالْعِمَامَةِ ، أَمَّا إذَا كَانَ كِرْباَسًا لَا تَتَفَاوَتُ جَواَنِبُهُ قَالُوا : قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ) بْسِ الْقَطْعُ كَالْمُهَيَّأِ لِلُّ

  .يَجوُزُ بَيْعُ ذَلِكَ كَذَا قَالَ الْإِمَامُ الْعَتَّابِيُّ ا هـ 

رُجُ مِنْ الصَّيْدِ بِضرَْبِ الشَّبَكَةِ أَوْ بِغَوْصِ الصَّائِدِ فِي الْمَاءِ لِمَا رَوَيْنَا فِيهِ مُفَصَّلًا وَهُوَ مَا يَخْ) وَضرَْبَةُ الْقَانِصِ ( قَالَ 
بِالْقَافِ ) قَانِصِ وَضَرْبَةِ الْ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( وَمُجْمَلًا وَهُوَ النَّهْيُ عَنْ الْغرََرِ وَلأَِنَّهُ مَجْهوُلُ الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ فَلَا يَجوُزُ 

صاَدَ وَرُوِيَ فِي تَهْذِيبِ  وَالنُّونِ وَهُوَ مَا يَخرُْجُ مِنْ الصَّيْدِ بِضرَْبِ الشَّبَكَةِ وَهُوَ مِنْ الْقَنْصِ يقَُالُ قَنَصَ يَقْنِصُ قَنْصًا إذَا
رِ الْحُرُوفِ بعَْدَ الْأَلِفِ وَهُوَ غَوْصُ الصَّائِدِ فِي الْمَاءِ أَوْ غَوْصُ الْأَزْهَرِيِّ عَنْ ضرَْبَةِ الْغَايِصِ بِالْغَيْنِ الْمعُْجَمَةِ وَالْيَاءِ آخِ

لْكَمَالُ وَهُوَ بيَْعٌ بَاطِلٌ لعَِدَمِ الرَّجُلِ فِي الْبَحْرِ لِأَجْلِ اللُّؤْلُؤِ ا هـ عَينِْيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَضرَْبَةُ الْقَانِصِ مَا نَصُّهُ قَالَ ا
وَهُوَ مَا يَخْرُجُ مِنْ الصَّيْدِ بِضَرْبِ : قَوْلُهُ ( لْباَئِعِ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَكَانَ غَرَرًا ولَِجَهاَلَةِ مَا يَخرُْجُ ا هـ مِلْكِ ا

وَمُجْمَلًا وَهُوَ النَّهْيُ عَنْ :  قَوْلُهُ( أَيْ وَهُوَ عَلَى هَذَا مِنْ الْقَنْصِ يُقَالُ قَنَصَ يَقْنِصُ قَنْصًا إذَا صَادَ ا هـ ق ) الشَّبَكَةِ 
يَمْلِكُهُ الْإِنْسَانُ ؛ لأَِنَّهُ مَا أَيْ لِأَنَّهُ يَحْتمَِلُ أَنْ يَحْصُلَ شَيْءٌ مِنْ الضَّرْبَةِ ويََحْتمَِلُ أَنْ لَا يَحْصُلَ ولَِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ ) الْغرََرِ 

وَهَذَا الْوَجْهُ } لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك { صُلُ مِنْ الضَّرْبَةِ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ مَالِكًا وَقْتَ الْعَقْدِ لِمَا يَحْ
 ـأَيْ وَجَهاَلَةُ ) وَلِأَنَّهُ مَجْهُولُ الْقَدْرِ : قَوْلُهُ ( مِمَّا سَمَحَ بِهِ خاَطِرُ الْأَتْقَانِيُّ كَذَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  الْمبَِيعِ تفُْسِدُ الْبَيْعَ ا ه

  .هـ ق  أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ مَجْهُولُ الْقَدْرِ أَيْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ الضَّرْبَةِ ا

{ ودٍ مِثْلَ كَيْلِهِ خَرْصًا لِحَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ بَيْعُ الثَّمَرِ عَلَى رأَْسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ مَجْدُ) وَالْمزَُابَنَةِ ( قَالَ 
رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ واَلْمُزاَبَنَةُ مَا ذَكَرْنَاهُ واَلْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ } نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخاَضَرَةِ واَلْمُناَبَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ واَلْمُزاَبَنَةِ 

هُ باَعَ مَكِيلًا بِمَكيِلٍ مِنْ جِنْسِهِ نْطَةِ فِي سنُْبُلِهَا بِحِنْطَةٍ مثِْلَ كَيْلِهَا خرَْصًا واَلْمُخَاضَرَةُ بيَْعُ الثِّماَرِ قَبْلَ أَنْ تَنْتهَِيَ وَلأَِنَّالْحِ



ا بَيْعُ الْعِنَبِ بِالْعنَِبِ خرَْصًا لَا يَجوُزُ ، وَقَالَ فَلَا يَجُوزُ بِطَرِيقِ الْخَرْصِ كَمَا لَوْ كَانَا موَْضِعَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ ، وَكَذَ
نهََى عَنْ بَيْعِ الْمُزاَبَنَةِ بيَْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ { الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ لِمَا روُِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ 

وَعَنْ بَيْعِ الْعنَِبِ بِالزَّبِيبِ وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ { رَواَهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَزَادَ فِيهِ } عَراَيَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ إلَّا أَصْحاَبَ الْ
الْفِضَّةِ واَلْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ واَلْفِضَّةُ بِ{ وَلَنَا مَا روََيْنَا وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ } بِخَرْصِهِ 

روََاهُ الْبُخَارِيُّ } عْطِي فِيهِ سوََاءٌ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْملِْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ استَْزاَدَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُ
ذَا لِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ مْثَالُهُ مِنْ النُّصُوصِ لَا تُحْصَى كُلُّهَا مَشْهوُرَةٌ وَتَلَقَّتهَْا الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ فَلَا يَجوُزُ تَركُْهَا وَهَوَأَحْمَدُ وَأَ

لَا يَجُوزُ أَنْ يُباَعَ جزَُافًا وَلَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا وَاجِبَةٌ بِالنَّصِّ واَلتَّفَاضُلُ مُحَرَّمٌ بِهِ ، وَكَذَا التَّفَرُّقُ قَبْلَ قَبْضِ الْبَدَلَيْنِ فَ
وْ تَفَاضَلَا بِيَقِينٍ أَوْ كَانَا مُتَأَخِّرًا كَمَا لَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَهَذَا لِأَنَّ احْتِمَالَ التَّفَاضُلِ ثَابِتٌ فَصاَرَ كَمَا لَ

  مَعْنَى الْعرََايَا فِيمَا روََاهُ الْعَطَايَا وَتَفْسيرُِهُ أَنْ يهََبَ الرَّجُلُ ثَمَرَ نَخْلَةٍ مِنْمَوْضُوعَيْنِ فِي الْأَرْضِ وَ

فَيُعْطِيهِ الْوَعْدَ فَيرَْجِعُ فِيهِ بُسْتاَنِهِ ثُمَّ يَشُقُّ عَلَى الْمعُْرِي دُخوُلُ الْمعُْرَى لَهُ فِي بُسْتاَنِهِ كُلَّ سَاعَةٍ ولََا يرَْضَى أَنْ يُخْلِفَ 
ةَ لعَِدَمِ الْقَبْضِ فَصاَرَ باَئِعًا قَدْرَهُ تَمرًْا مَجْذُوذًا بِالْخَرْصِ بَدَلَهُ وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ لَمْ يَمْلِكْ الثَّمَرَ

هِبَةٌ مُبْتَدأََةٌ وَسُمِّيَ ذَلِكَ بَيْعًا مَجاَزًا ؛ لِأَنَّهُ فِي الصُّورَةِ عوَِضٌ  مِلْكَهُ بِمِلْكِهِ وَهُوَ جَائِزٌ لَا بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ ، وإَِنَّمَا هُوَ
ا وَقَعَ صَةَ مُقْتَصِرَةٌ عَلَيْهِ فَنَقَلَ كَمَعَمَّا أَعْطَاهُ أَوَّلًا فَكَأَنَّهُ أَنْفَقَ فِي الْوَاقِعَةِ خمَْسَةَ أَوْسُقٍ أَوْ دوُنَهُ فَظَنَّ الرَّاوِي أَنَّ الرُّخْ

ونَ مُخَالفًِا لِلْمَشَاهِيرِ عِنْدَهُ وَسَكَتَ عَنْ السَّبَبِ كَذَا فَسَرَهُ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ فَكَانَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ أَولَْى كَيْ لَا يَكُ
  .وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الرَّاوِيَ ظَنَّ أَنَّهُ بَيْعٌ 

قَالَ فِي الْفَائِقِ الْمُزاَبَنَةُ بيَْعُ الثَّمَرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ؛ لأَِنَّهَا تُؤدَِّي إلَى النِّزَاعِ ) نَةِ وَالْمزَُابَ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
الَ الْأَتقَْانِيُّ وَالْأَوَّلُ بِالثَّاءِ قَ) وَهُوَ بَيْعُ الثَّمَرِ عَلَى رأَْسِ النَّخْلِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( وَالْمُدَافَعَةُ مِنْ الزَّبْنِ وَهُوَ الدَّفْعُ ا هـ 

نَّ مَا عَلَى النَّخِيلِ قَدْ يَكُونُ رطَُبًا الْمَنْقُوطَةِ بِالثَّلَاثِ واَلثَّانِي بِاثْنتََيْنِ كَذَا وَقَعَ سَمَاعُنَا مرَِارًا بِفَرْغَانَةَ وبَُخَارَى وَذَلِكَ لِأَ
نِ نَا بِالثَّلَاثِ حَتَّى يَعُمَّهُمَا جمَِيعًا وَالْغَالِبُ مِنْ حاَلِ الْمَجْذُوذِ أَنْ يَكُونَ تَمْرًا فَقُلْنَا بِالاِثْنَيْوَقَدْ يَكُونُ تَمرًْا إذَا جَفَّ فَقُلْ

مُزاَبَنَةِ لَا يَجُوزُ كَيْفَمَا كَانَ لْوَلَوْ رَوَيَا بِالثَّلَاثِ فِيهِمَا جَمِيعًا أَوْ بِالِاثْنَتَيْنِ فِيهِمَا جَمِيعًا فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ ؛ لأَِنَّ بَيْعَ ا
ضَبَطَهُ الشَّارِحُ ) خِرْصًا : قَوْلُهُ ( لِشُبْهَةِ الرِّبَا سوََاءٌ كَانَ الرُّطَبُ بِالرُّطَبِ أَوْ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَوْ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ ا هـ 

خرََصْت النَّخْلَ خَرْصًا مِنْ بَابِ قَتَلَ حَذِرْت ثَمرََهُ وَالاِسْمُ الْخِرْصُ بِالْكَسْرِ بِالْقَلَمِ بِكَسْرِ الْخَاءِ ، وَقَالَ فِي الْمِصْبَاحِ 
) إلَّا أَصْحاَبَ الْعَراَيَا : قَوْلُهُ ( أَيْ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحمَْدَ وَإِسْحاَقَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجوُزُ ( ا هـ 
الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ وَاجِبٌ ) نْ يُباَعَ بِخرِْصِهَا تَمرًْا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ا هـ هِدَايَةٌ قَوْلُهُ واَجِبَةٌ بِالنَّصِّ وَهُوَ أَ

  .ا هـ  الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ مُقْتَصِرَةٌ) فَظَنَّ الرَّاوِي أَنَّ الرُّخْصَةَ مَقْصوُرَةٌ : قَوْلُهُ ( بِالنَّصِّ 

وهََذِهِ مِنْ الْبُيُوعِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ أَنْ يتََسَاوَمَ الرَّجُلَانِ فَإِذَا لَمَسهََا ) وَالْمُلَامَسَةِ وَإِلْقَاءُ الْحَجَرِ ( قَالَ 
حَصَاةً لَزِمَ الْبيَْعُ فَالْأَوَّلُ بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ واَلثَّانِي بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ الْمُشتَْرِي أَوْ نَبَذَهَا إلَيْهِ الْباَئِعُ أَوْ وَضَعَ الْمُشتَْرِي عَلَيْهَا 

ةِ نهََى عَنْ الْمُلَامَسَ{  السَّلَامُ وَالثَّالِثُ إلْقَاءُ الْحَجَرِ وَقَدْ نَهَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهَا بِمَا روََيْنَا وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ
ا يَقْلِبُهُ وَالْمنَُابَذَةُ أَنْ ينُْبَذَ الرَّجُلُ وَالْمُناَبَذَةِ فِي الْبَيْعِ ، واَلْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَ

روََاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وأََحْمَدُ ولَِأَنَّ فِيهِ تَعْلِيقًا } نْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَراَضٍ بِثَوْبِهِ ويَُنْبَذَ الْآخَرُ بِثَوْبِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِ
تُكَهُ وَفِي يْهِ الْحَجَرَ فَقَدْ بِعْلِلتَّمْلِيكِ بِالْخطََرِ فَيَكُونُ قِمَارًا فَصاَرَ فِي الْمَعْنَى كَأَنَّهُ قَالَ لِلْمُشْترَِي أَيُّ ثَوْبٍ أَلْقَيْت عَلَ



إذَا لَمَسْت ثَوبَْك أَوْ لَمَسْت ثَوبِْي فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَفِي الْمُنْتَقَى : الْمُغرِْبِ بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ واَللِّمَاسِ أَنْ يَقُولَ لِصاَحِبِهِ 
سْتُك فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ أَوْ يَقُولُ الْمُشتَْرِي كَذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ هِيَ أَنْ يَقُولَ بِعتُْك هَذَا الْمَتاَعَ بِكَذَا فَإِذَا لَمَ

لْقَاءُ الْحَجَرِ أَنْ يَقُولَ وَالْمُناَبَذَةُ أَنْ يَقُولَ إذَا نَبَذْته إلَيْك أَوْ يَقُول الْمُشتَْرِي إذَا نبََذْته إلَيَّ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِ
  .قَلِّبُهُ لْقَيْت الْحَجَرَ وَجَبَ الْبيَْعُ وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد الْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا ينَْشُرُهُ وَلَا يُالْمُشتَْرِي أَوْ الْباَئِعُ إذَا أَ

اُشتُْرِطَ فِيهِ بِأَنْ اشْترََى أَحَدُهُمَا  لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ هَذَا إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ خيَِارُ التَّعْيِينِ وإَِنْ) وَثَوْبٍ مِنْ ثَوبَْيْنِ ( قَالَ 
) وَثَوْبٌ مِنْ ثَوْبَيْنِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَيَّهمَا شَاءَ جاَزَ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَجوُزُ إلَى ثَلَاثَةٍ وَحُكْمُهُ إذَا قَبَضَهُمَا 

لْبَائِعَ ةُ الْمَبِيعِ ماَنِعَةٌ مِنْ صِحَّةِ الْعقَْدِ إذَا كَانَتْ تفُْضِي إلَى الْمنَُازَعَةِ وَهَذِهِ تُفْضِي إلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ أَيْ وَجهََالَ
ةِ وَجَهاَلَةِ الصُّبْرَةِ الْمَبِيعَةِ فَإِنَّهَا لَا لَا يَدْرِي مَا يُسَلِّمُ واَلْمُشْترَِي لَا يَدْرِي مَا يَتَسلََّمُ فَتَقَعُ الْمنَُازَعَةُ بِخِلَافِ جهََالَةِ الْقِيمَ
ا شَاءَ بِعَشرََةٍ فَقَبِلَ جاَزَ تَمْنَعُ مِنْ التَّسْلِيمِ واَلتَّسَلُّمِ ، وَلَوْ قَالَ بِعْت أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي أَيَّهُمَ

زَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَدْ مَضَى بيََانُ الْمَسْأَلَةِ مُسْتَوْفًى فِي أَوَاخِرِ استِْحْسَانًا وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يَجُو
أَيْ لأَِنَّهُ إذَا ) جَازَ  وَإِنْ اشْتَرَطَ فِيهِ بِأَنْ اشْترََى أَحَدَهُمَا عَلَى أَنْ يأَْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ: قَوْلُهُ ( خِيَارِ الشَّرْطِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

رَةٍ وَإِذَا لَمْ يَشرِْطْ الْخِياَرَ شَرَطَ الْخِيَارَ ارْتَفَعَتْ الْجَهَالَةُ فِي الثَّانِي بِفِعْلِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَصاَرَ كَبَيْعِ قَفِيزٍ مِنْ صُبْ
لِلْمُشْترَِي اخْتِياَرُ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ إلَّا وَلِلْباَئِعِ أَنْ يُعَيِّنَ الْآخَرَ فَإِذَا شَرَطَ الْخيَِارَ ثَبَتَتْ الْجَهاَلَةُ وَكَثُرَتْ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَيْسَ 

  .تَعَيَّنَ الْمَبِيعُ بِفعِْلِ أَحَدِهِمَا فَقَلَّتْ الْجَهاَلَةُ فَلَمْ تُؤَثِّرْ ا هـ أَقْطَعُ 

لَا يَجوُزُ بَيْعُ الْمرََاعِي وَلَا إجاَرَتهَُا وَالْمرَُادُ بِهِ الْكَلَأُ دُونَ رَقَبَةِ الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّ بَيْعَ  أَيْ) وَالْمرََاعِي وإَِجَارَتِهَا ( قَالَ 
مَمْلُوكٍ لَهُ إذْ لَا يَمْلِكُهُ  لَيْسَ بِالْأَرْضِ وَإِجاَرتََهَا جاَئِزٌ إذَا كَانَ مَالِكًا لَهَا ، وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكَلَأِ وإَِجاَرَتُهُ ؛ لأَِنَّهُ

روََاهُ أَحْمَدُ } فِي الْمَاءِ واَلْكَلَأِ واَلنَّارِ : الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ { بِنَباَتِهِ فِي أَرْضِهِ مَا لَمْ يُحْرِزْهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ 
وَهُوَ مَحْموُلٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُحرِْزْهُ ، } وَثُمُنُهُ حرََامٌ { يثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزاَدَ فِيهِ وَأَبُو داَوُد وَروََاهُ ابْنُ ماَجَهْ مِنْ حَدِ

مَاءِ وَسَقْيِ رَواَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَمَعنَْاهُ أَنَّ لَهُمْ الِانْتِفَاعَ بِشُرْبِ الْ} لَا يُمْنَعُ الْمَاءُ وَالنَّارُ واَلْكَلَأُ { وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ 
خوُلِ فِي أَرْضِهِ وإَِذَا طَلَبَ أَحَدٌ الدَّواَبِّ وَالاِسْتِقَاءِ مِنْ الْآبَارِ واَلْحِياَضِ وَالْأَنهَْارِ الْمَمْلُوكَةِ وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ النَّاسَ مِنْ الدُّ

أْخُذُ الْمَاءَ بِنَفْسِهِ أَوْ يُخْرِجُ لَهُ هُوَ فَصَارَ نَظِيرَ مَا لَوْ وَقَعَ ثَوْبُ إنْسَانٍ الْمَاءَ يَلْزَمُهُ أَحَدُ أَمْرَيْنِ إمَّا أَنْ يُخَلِّيَهُ يَدْخُلُ فَيَ
هُوَ مِنْ الدُّخُولِ فِي أَرْضِهِ فَفِي دَارِ غَيْرِهِ بِهُبوُبِ الرِّيحِ فِيهِ ، وَكَذَا لَهُمْ الاِحْتِشَاشُ مِنْ الْأَرَاضِي الْمَمْلُوكَةِ فَإِنْ مَنَعَهُمْ 
ي أَرْضِهِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْمَاءِ مِنْ الْحُكْمِ فَإِذَا كَانَ مُبَاحًا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا إجَارَتُهُ وَإِنْ كَانَ فِ

الْمَمْلُوكَةِ فَغَيْرُ الْمَمْلُوكَةِ أَولَْى وأَُجِيزَتْ فِي الظِّئْرِ وَالصَّبْغِ وَلِأَنَّهُ اسْتِهْلَاكُ الْعَيْنِ وَالْإِجَارَةُ لَا تَجوُزُ فِي استِْهْلَاكِ الْعَيْنِ 
يهِ أَنْ يَستَْأْجِرَ الْأَرْضَ لِكَوْنِهَا آلَةً لِلْعَمَلِ بَيْعًا وَضِمْنًا وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يَجُوزُ ضِمْنًا وَإِنْ لَمْ يَجُزْ قَصْدًا ، واَلْحِيلَةُ فِ

  ضُهُمَا هَذَا إذَا نبََتَدَّواَبِّ فِيهَا أَوْ لِمَنْفَعَةٍ أُخرَْى بِقَدْرِ مَا يرُِيدُ صَاحِبُهُ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ الْأُجْرَةِ فَيَحْصُلُ بِهِ غَرَلِإِيقَافِ ال

أَهَا لِلْإِنْباَتِ مَلَكَهُ وَجَازَ بَيْعُهُ وَقِيلَ لَا الْحَشيِشُ بِنفَْسِهِ وَإِنْ أَنْبَتَهُ صاَحِبُ الْأَرْضِ بِأَنْ سَقَاهَا أَوْ حَدَّقَ حَوْلهَا أَوْ هَيَّ
 الْحِياَزَةِ ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ ويََدْخُلُ يَمْلِكُهُ حَتَّى لَا يَجُوزَ بَيْعُهُ قَبْلَ الْإِحْراَزِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ ثَابِتَةٌ بِالنَّصِّ فَلَا تَنْقَطِعُ بِدُونِ

ساَقَ لَهُ  عُ أَنْواَعِ مَا تَرْعَاهُ الْمَواَشِي رَطْبًا كَانَ أَوْ يَابِسًا بِخِلَافِ الْأَشْجَارِ ؛ لِأَنَّ الْكَلَأَ اسْمٌ لِمَا لَافِي الْكَلَأِ جَمِي
ا بِالنَّباَتِ فِيهَا واَلْكَمْأَةُ كَالْكَلَأِ وَالْأَشْجَارُ لَهَا ساَقٌ فَلَا تَدْخُلُ فِيهِ حتََّى جاَزَ بَيْعهَُا إذَا نَبتََتْ فِي أَرْضِهِ ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُهَ

ا وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يأَْخُذُوا مِنْ وَلِذَا لَهُمْ أَنْ يَنْتَفِعوُا بِضَوْءِ النَّارِ واَلاِصْطِلَاءِ بِهَا واَلْإِيقَادِ مِنْ لَهِيبِهَا بِدُونِ رِضَا صاَحِبِهَ



أَيْ لِأَنَّهُ مُباَحٌ يَشْتَرِكُ فِيهِ جَمِيعُ النَّاسِ فَلَا ) وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكَلَأِ وإَِجَارَتُهُ : قَوْلُهُ .( الْجَمْرِ شَيئًْا إلَّا بِرِضَا صَاحِبِهِ 
أَيْ بِأَنْ استَْأْجَرَ بقََرَةً ) مْلُوكَةِ لَا تَجُوزُ فِي استِْهْلَاكِ الْعَيْنِ الْمَ: قَوْلُهُ ( يَثْبُتُ الْمِلْكُ لأَِحَدٍ قَبْلَ الْإِحرَْازِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

أَيْ ) قَوْلُهُ فَلَا تَنْقَطِعُ بِدُونِ الْحِياَزَةِ ( قَائِلُهُ الْقُدُورِيُّ ا هـ ) لَا يَمْلِكُهُ : وَقِيلَ : لِيَشرَْبَ لَبَنَهَا ا هـ هِداَيَةٌ قَوْلُهُ 
يَنْبغَِي أَنَّ حَافِرَ الْبِئْرِ : الْأَكْثَرُ عَلَى الْأَوَّلِ إلَّا أَنَّ عَلَى هَذَا الْقَائِلِ أَنْ يَقُولَ وَسَوْقُ الْمَاءِ إلَى أَرْضِهِ لَيْسَ بِحِيَازَةٍ وَ

لَى الْأَرْضِ ليَِنْبُتَ فَلَهُ سوَْقَ الْمَاءِ إيَمْلِكُ بِنَاءَهَا ويََكُونُ بِتَكَلُّفِهِ الْحَفْرَ واَلطَّيَّ لتَِحْصيِلِ الْمَاءِ كَمَا يَمْلِكُ الْكَلَأَ بِتَكَلُّفِهِ 
  .مَنْعُ الْمُسْتَقِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ ا هـ كَمَالٌ 

أَنَّهُ حَيَوَانٌ وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ يَجوُزُ بَيْعُهُ إذَا كَانَ مُحْرَزًا ؛ لِ) وَالنَّحْلِ ( قَالَ 
رِ وَهَوَامِّ الْأَرْضِ واَلاِنْتِفَاعُ بِمَا يَخرُْجُ مُنْتَفَعٌ بِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْكَلُ كَالْحِمَارِ وَلَهُمَا أَنَّهُ مِنْ الْهَوَامِّ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ كَالزُّنْبُو

يْءُ إنَّمَا يَصِيرُ مَالًا لِكَوْنِهِ مُنْتَفَعًا بِهِ حَتَّى لَوْ بَاعَهُ مَعَ الْكِواَرَةِ صَحَّ تَبَعًا لَهَا ذَكَرَهُ مِنْهُ لَا بِعَيْنِهِ فَلَا يَكُونُ منُْتَفِعًا بِهِ واَلشَّ
ي الْعَقْدِ تَبَعًا لِغَيرِْهِ إذَا خُلُ فِالْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ بَيْعُهُ مَعَ الْعَسَلِ ، وَقَالَ الشَّيْءُ إنَّمَا يَدْ

  .كَانَ مِنْ حُقُوقِهِ كَالشُّرْبِ وَالطَّرِيقِ 

أَيْ ؛ لأَِنَّهُ مُعْتَادٌ فَيَجوُزُ للِْحَاجَةِ وَبِهِ قَالَتْ الثَّلَاثَةُ وَبِهِ ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ واَلشَّافعِِيُّ يَجُوزُ بَيْعُهُ إذَا كَانَ مُحرَْزًا : قَوْلُهُ ( 
مُطْلَقًا ، وَقَالَ الْكَرْخِيُّ  يُفْتَى ، وَقَالَ صاَحِبُ الْمَجْمَعِ يَجوُزُ بَيْعُ النَّحْلِ تَبَعًا للِْكُوَّاراَتِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَجُوزُ

اتِهَا عَسَلٌ فَاشْتَرَى الْكُوَّارَاتِ بِمَا فِيهَا جاَزَ ا وَلَا يَجوُزُ بيَْعُ النَّحْلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنْ كَانَ فِي كُوَّارَ: فِي مُخْتَصَرِهِ 
الْكُوَّارَاتُ مَعْسَلُ النَّحْلِ إذَا سوُِّيَ مِنْ طِينٍ وَهِيَ بِضَمِّ الْكَافِ ) حتََّى لَوْ بَاعَهُ مَعَ الْكُوَّارَةِ صَحَّ : قَوْلُهُ ( هـ عَيْنِيٌّ 

الْبَلَاغَةِ بِتَصْحِيحِ الْمُطَرِّزِيُّ وَرُوِيَ بِالتَّخفِْيفِ أَيْضًا فِي التَّهْذيِبِ وَرُوِيَ أَيْضًا كوَِارٌ  وَالتَّشْدِيدِ كَذَا رَأَيْت فِي أَساَسِ
، وَقَالَ ) سَلِ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ بَيْعُهُ مَعَ الْعَ: قَوْلُهُ ( وَكِوَارَةٌ بِالْكَسْرِ وَالتَّخْفِيفِ فِيهِمَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

ايَةُ واَلْقَنَافِذُ وَالْجعَُلُ وَالضَّبُّ الْكَرْخِيُّ أَيْضًا وأََجْمَعُوا أَنَّ بَيْعَ هَوَامِّ الْأَرْضِ لَا يَجُوزُ الْحَيَّاتُ وَالْعقََارِبُ وَالْوَزَغُ وَالْعظََ
فِي الْبَحْرِ مِنْ الضَّفَادِعِ واَلسَّرَطَانِ واَلسَّلَاحِفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إلَّا وَهَوَامُّ الْأَرْضِ كُلُّهَا ، وَقَالُوا لَا يَجوُزُ بيَْعُ شَيْءٍ 

وَالْعمََلُ مِنْ آخَرَ  السَّمَكَ ، وَقَالَ فِي الْأَجْناَسِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إذَا كَانَ الدُّودُ مِنْ واَحِدٍ وَوَرَقُ التُّوتِ مِنْهُ
ا نِصْفَانِ لَا يَجُوزُ زُّ بيَْنَهُمَا نِصْفَيْنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْعمََلُ مِنْهُمَا وَهُوَ بَيْنَهُمَعَلَى أَنْ يَكُونَ الْقَ

بَذْرُ بيَْنَهُمَا عَلَى الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ لَا يَجُوزُ ، ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ إذَا كَانَ الْبيَْضُ مِنْهُمَا وَهُوَ بيَْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْ
قَامَتْ عَلَيْهِ حتََّى أَدْرَكَ فَالْفَيْلَقُ وَقَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ فِي فَتَاوِيهِ امْرأََةٌ أَعْطَتْ بَذْرَ الْقَزِّ وَهُوَ بَذْرُ الْفَيْلَقِ بِالنِّصْفِ امْرَأَةً فَ

  رِ ؛ لأَِنَّهُ حَدَثَلِصاَحِبَةِ الْبَذْ

 إلَى إنْسَانٍ بِالْعَلَفِ لِيَكُونَ مِنْ بَذْرِهَا ولََهَا عَلَى صاَحِبَةِ الْبَذْرِ قِيمَةُ الْأَوْراَقِ وأَُجْرَةُ مِثْلِهَا وَعَلَى هَذَا إذَا دَفَعَ الْبَقَرَ
قَرِ وَلَهُ عَلَى صَاحِبِ الْبَقَرِ ثَمَنُ الْعَلَفِ وأََجْرُ الْمِثْلِ ، وَكَذَا إذَا دَفَعَ الْحَادِثُ بَينَْهُمَا بِالنِّصْفِ فَالْحاَدِثُ كُلُّهُ حَدِيثَةُ الْبَ

  .الدَّجاَجَةَ ليَِكُونَ الْبَيْضُ بِالنِّصْفِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُمَا وأََبُو يُوسُفَ مَعَهُ أَيْ يَجوُزُ بَيعُْهُمَا وَهَذَا عنِْدَ مُحَمَّدٍ ) وَيُباَعُ دُودُ الْقَزِّ وَبيَْضُهُ ( قَالَ 
يْضُهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ فَأَشْبَهَ فِي الدُّودِ وَمَعَ مُحَمَّدٍ فِي بَيْضِهِ وَقيِلَ فِيهِ أَيْضًا مَعَهُ لِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الدُّودَ مِنْ الْهَوَامِّ وَبَ

رِ وَلِأَنَّ زَغَاتِ وبََيْضِهَا وَلِمُحمََّدٍ أَنَّ الدُّودَ يُنْتَفَعُ بِهِ ، وَكَذَا بَيْضُهُ فِي الْمآَلِ فَصَارَ كَالْجَحْشِ واَلْمَهْالْخَنَافِسَ وَالْوَ
قَوْلُهُ وَأَبُو .( دٍ لِمَا ذَكَرْنَا النَّاسَ قَدْ تعََامَلُوهُ فَمَسَّتْ الضَّروُرَةُ إلَيْهِ فَصَارَ كَالاِسْتِصْنَاعِ وَالْفَتوَْى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّ



قَالَ فِي ) وَقِيلَ فِيهِ أَيْضًا مَعَهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ إلَّا إذَا ظَهَرَ فِيهِ الْقَزُّ فَيُجِيزُهُ تَبَعًا لِلْقَزِّ ا هـ ) يُوسُفَ مَعَهُ فِي الدُّودِ 
أَيْ ) واَلْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحمََّدٍ لِمَا ذَكَرنَْا : قَوْلُهُ ( ا فِي دُودِهِ ا هـ الْهِداَيَةِ وَقِيلَ أَبُو يوُسُفَ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَ

  .لِلتَّعَامُلِ ا هـ 

سْلِيمِهِ وَهُوَ شَرْطٌ أَيْ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَ دُودِ الْقَزِّ لِمَا رَويَْنَا وَلأَِنَّهُ لَا يقَْدِرُ عَلَى تَ) وَالْآبِقِ ( قَالَ 
أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِ عَوْدُهُ لِجوََازِهِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمُرْسَلِ فِي حاَجَةٍ لثُِبُوتِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْليِمِ وَقْتَ الْعقَْدِ حُكْمًا ؛ لِ

مَ أَنَّهُ عِنْدَهُ جاَزَ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ وَرَدَ فِي الْآبِقِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ آبِقًا إلَى مَوْلَاهُ ولََا كَذَلِكَ الْآبِقُ وَلَوْ بَاعَهُ مِمَّنْ زَعَ
عاَجِزٍ عَنْ طْلَقُ إذْ هُوَ لَيْسَ بِعِنْدَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَهَذَا لَيْسَ بِآبِقٍ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي إذْ هُوَ فِي يَدِهِ فَلَا يتََنَاوَلُهُ النَّصُّ الْمُ
 الْأَخْذِ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ لِيَرُدَّهُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَهُوَ الْماَنِعُ ثُمَّ لَا يَصِيرُ قَابِضًا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ إنْ كَانَ أَشهَْدَ عِنْدَ

نُوبُ عَنْ قَبْضِ الْمبَِيعِ لِأَنَّ قَبْضَهُ مَضْمُونٌ عَلَى الْمُشتَْرِي أَلَا ترََى أَنَّ صَاحِبِهِ ؛ لأَِنَّهُ أَمَانَةٌ عنِْدَهُ وَقَبْضُ الْأَماَنَةِ لَا يَ
قِيمَةِ فَقَبْضُ الضَّمَانِ الْمَقْبوُضَ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ ولََكِنَّ وُجُوبَ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ ماَنِعٌ عَنْ وُجُوبِ الْ

الْمبَِيعِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ  نْ قَبْضِ الْأَماَنَةِ لِتَأَكُّدِ قَبْضِ الضَّمَانِ بِاللُّزُومِ واَلْمِلْكِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِي لَوْ امْتَنَعَ عَنْ قَبْضِأَقْوَى مِ
ضِ الْأَماَنَةِ فَإِنَّهُ لَا يُجبَْرُ عَلَيْهِ وَلَا يُوجِبُ وَالضَّمَانُ يُوجِبُ الْمِلْكَ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ عِنْدنََا بِخِلَافِ قَبْ

لْعَقْدِ عنِْدَهُمَا خِلَافًا لأَِبِي الْمِلْكَ فَكَانَ أَضْعَفَ فَلَا يَنوُبُ عَنْ الْأَقْوَى وَلَوْ لَمْ يَشْهَدْ عِنْدَ الْأَخْذِ يَصِيرُ قَابِضًا بِمُجَرَّدِ ا
 عِنْدَهُ ذْهُ لِنفَْسِهِ بَلْ لِيرَُدَّهُ عَلَى صاَحِبِهِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِشْهَادَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِكَوْنِهِ أَماَنَةًيُوسُفَ فِيمَا إذَا لَمْ يَأْخُ

  أَنَّهُ آبِقٌ عِنْدَهُمَا وَهُوَ الْمُعْتبََرُ إذْ لَاوَعِنْدَهُمَا شَرْطٌ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي اللُّقَطَةِ وَلَوْ بَاعَهُ مِمَّنْ قَالَ هُوَ عِنْدَ فُلَانٍ لَمْ يَجُزْ ؛ لِ

مَحَلِّيَّةِ كَبَيْعِ الطَّيْرِ فِي الْهوََاءِ يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَلَوْ بَاعَهُ ثُمَّ عَادَ قَبْلَ الْفَسْخِ لَمْ يَعُدْ صَحيِحًا لِوُقُوعِهِ بَاطِلًا لعَِدَمِ الْ
اءِ الْعَقْدِ افِ مَا إذَا بَاعَهُ ثُمَّ أَبَقَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ عَادَ حَيْثُ يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ احْتِماَلَ عَوْدِهِ يَكْفِي لِبَقَقَبْلَ التَّمَلُّكِ ، بِخِلَ

ئِمَةٌ فَكَانَ مَحِلًّا لِلْبيَْعِ فَيَنْعَقِدُ غَيْرَ أَنَّهُ عَلَى مَا كَانَ دُونَ الِابتِْدَاءِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَعوُدُ صَحيِحًا ؛ لِأَنَّ الْماَلِيَّةَ فِيهِ قَا
سْلِيمِ واَلتَّسَلُّمِ فَصَارَ كَماَ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِهِ فَيَفْسُدُ فَإِذَا آبَ قَبْلَ الْفَسْخِ عَادَ صَحيِحًا لِزَواَلِ الْماَنِعِ فَيُجْبرََانِ عَلَى التَّ

 اللَّهُ كَبيَْعِ الْمَرْهُونِ ثُمَّ افْتَكَّهُ قَبْلَ الْخُصُومَةِ وَبِهِ أَخَذَ الْكَرْخِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحاَبِنَا رَحِمهَُمُلَوْ أَبَقَ بعَْدَ الْبَيْعِ وَ
عْتَقَهُ نَفَذَ عِتْقُهُ لعَِدَمِ اشْتِراَطِ الْقَبْضِ وَبِالْأَوَّلِ كَانَ يُفْتِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الثَّلْجِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخنَِا رَحِمهَُمُ اللَّهُ وَلَوْ أَ

لِيتَِيمٍ فِي حِجرِْهِ جاَزَ ، بِخِلَافِ مَا  فِيهِ وَلَوْ عَلِمَ حَيَاتَهُ فِي وَقْتِ الْعِتْقِ أَجزَْأَهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَلَوْ وَهَبَهُ مِنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ أَوْ
أَيْ الْآبِقِ ) إلَّا أَنْ يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ عِنْدَهُ ( مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ الْيَدِ يَكْفِي فِي الْهِبَةِ دُونَ الْبَيْعِ قَالَ  إذَا بَاعَهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ

  .إذَا بَاعَهُ مِمَّنْ يَدَّعِي أَنَّهُ عنِْدَهُ جاَزَ وَقَدْ ذَكَرنَْاهُ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَصوُرَتُهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي عبَْدٍ ) قِ وَالْآبِ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
نْهُ قَالَ الْبَيْعُ جَائِزٌ وَإِنْ اعَهُ مِلِرَجُلٍ أَبَقَ فَجَاءَ رَجُلٌ إلَى مَوْلَاهُ فَقَالَ إنَّ عَبْدَك قَدْ أَخَذْته وَهُوَ عِنْدِي فِي الْبَيْتِ فَبِعْنِيهِ فَبَ

فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ إلَى هُنَا لَفْظُ أَصْلِ قَالَ أَخَذَهُ هَذَا الرَّجُلُ وَهُوَ عِنْدَهُ فَبِعْهُ مِنِّي فَصَدَّقَهُ الرَّجُلُ بِمَا قَالَ فَبَاعَهُ الْمَولَْى مِنْهُ 
قَالَ فِي الدِّراَيَةِ ، وَأَمَّا الْعبَْدُ الْمرُْسَلُ فِي حَاجَتِهِ فَيَجوُزُ ) مُرْسَلِ فِي حاَجَتِهِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْ: قَوْلُهُ ( الْجَامِعِ ا هـ 

دَ وَلِأَنَّ النَّصَّ أَيْ لِأَنَّ النَّصَّ الْمُطْلَقَ لَا يَتَنَاوَلُ الْمُقَيَّ) فَلَا يَتَنَاوَلُهُ النَّصُّ الْمُطْلَقُ : قَوْلُهُ ( بَيْعُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ ا هـ 
إنْ كَانَ : قَوْلُهُ ( ـ أَتْقَانِيٌّ مَعْلُولٌ بِعِلَّةِ الْعَجْزِ عَنْ التَّسْلِيمِ فَإِذَا كَانَ عنِْدَ الْمُشْتَرِي زَالَ الْمَعنَْى الْموُجِبُ لِلْفَسَادِ ا ه

إذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ قَبْلَ تَجْدِيدِ الْقَبْضِ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ  أَيْ حتََّى) أَشهَْدَ عِنْدَ الْأَخْذِ أَنَّهُ يأَْخُذُهُ لِيَرُدَّهُ 



عِنْدَ وَلَوْ لَمْ يَشهَْدْ : قَوْلُهُ ( عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَقَبَضَ الْأَمَانَةَ لِكَوْنِهِ أَدنَْى حاَلًا لَا يَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الْبَيْعِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
أَيْ لأَِنَّهُ حيِنَئِذٍ يَكُونُ غَاصِبًا وَقَبْضُ الْغَصْبِ قَبْضُ ضَمَانٍ فَيَنوُبُ عَنْ ) الْأَخْذِ يَصِيرُ قَابِضًا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عنِْدَهُمَا 

أَيْ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يقَْدِرُ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ مَا ) سْلِيمِهِ إذْ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَ: قَوْلُهُ ( قَبْضِ الْبَيْعِ وَهُوَ قَبْضُ ضَمَانٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ عَادَ مِنْ إبَاقِهِ وَقَدْ ) لَمْ يعَُدْ صَحيِحًا لِوُقُوعِهِ بَاطِلًا : قَوْلُهُ ( لَيْسَ فِي يَدِهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

  نْ مُحَمَّدٍعِنْدَهُ هَلْ يَعُودُ الْبَيْعُ جَائِزًا إذَا سَلَّمَهُ فَعَلَى ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ لَا يَعوُدُ صَحيِحًا وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَ بَاعَهُ مِمَّنْ لَيْسَ

ودُ صَحيِحًا وَهَذَا يُفيِدُ أَنَّ الْبَيْعَ بَاطِلٌ كَمَا إذَا باَعَ خَمرًْا فَتَخَلَّلَتْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَوْ باَعَ طَيْرًا فِي الْهوََاءِ ثُمَّ أَخَذَهُ لَا يَعُ
أُخرَْى عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ  وَهُوَ مُخْتَارُ مَشَايِخِ بلَْخٍ وَالثَّلْجِيِّ ؛ لِأَنَّ وُجوُدَ الشَّرْطِ يَجِبُ كَوْنُهُ عِنْدَ الْعَقْدِ وَفِي رِوَايَةٍ

الْماَلِيَّةِ واَلْمِلْكِ فِي الْآبِقِ ولَِذَا صَحَّ عِتْقُهُ فَكَانَ كَبَيْعِ الْمَرْهُونِ إذَا افْتَكَّهُ قَبْلَ  رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ يَجُوزُ لقِِيَامِ
سْلِيمِهِ أَوْ بَائِعُ مِنْ تَالْخُصُومَةِ وَفَسْخِ الْقَاضِي لِلْبَيْعِ وَبِهِ أَخَذَ الْكَرْخِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمَشاَيِخِ حتََّى إذَا امْتَنَعَ الْ
سْليِمِ وَقَدْ وُجِدَ قَبْلَ الْفَسْخِ الْمُشتَْرِي مِنْ قَبُولِهِ أُجْبِرَ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الْبيَْعِ كَانَتْ مَوْقُوفَةً عَلَى الْقُدْرَةِ عَلَى التَّ

خاَصَمَا فَإِنَّهُ لَا يَعوُدُ صَحيِحًا اتِّفَاقًا وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ ، بِخِلَافِ مَا إذَا رَجَعَ بعَْدَ أَنْ فَسَخَ الْقَاضِي الْبَيْعَ أَوْ تَ
سِدِ إِنَّك عَلِمْت أَنَّ ارْتِفَاعَ الْمُفْفَالْحَقُّ أَنَّ اخْتِلَافَ الرِّوَايَةِ وَالْمَشاَيِخِ فِيهِ بِنَاءً عَلَى الاِخْتِلَافِ فِي أَنَّهُ باَطِلٌ أَوْ فَاسِدٌ فَ
الْبيَْعَ لَمْ يَكُنْ قَائِمًا بِصِفَةِ  فِي الْفَاسِدِ يَرُدُّهُ صَحِيحًا ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ قَائِمٌ مَعَ الْفَساَدِ وَارْتِفَاعُ الْمُبْطِلِ لَا يرَْجِعُ ؛ لِأَنَّ

يمِ وَوَجْهُ الْفَسَادِ قِيَامُ الْمَالِيَّةِ وَالْمِلْكِ واَلْوَجْهُ عنِْدِي أَنَّ الْبُطْلَانِ بَلْ مَعْدُومًا فَوَجْهُ الْبُطْلَانِ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِ
وَلَوْ باَعَ الْآبِقَ ثُمَّ سَلَّمَهُ فِي عَدَمَ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْليِمِ مُفْسِدٌ لَا مُبْطِلٌ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ فِي فَتَاوِيهِ 

  . رَحِمَهُ اللَّهُ جْلِسِ قَبْلَ الِافْترِاَقِ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَكَانَ بَاطِلًا ا هـ أَتْقَانِيٌّالْمَ

يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ حُرَّةٍ : افِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعنِْي لَا يَجوُزُ بَيْعُهُ وَمرَُادُهُ إذَا كَانَ فِي وِعَاءٍ ، وَقَالَ الشَّ) وَلَبَنِ امرَْأَةٍ ( قَالَ 
بِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ لَبَنِ كَانَ أَوْ مِنْ أَمَةٍ وَيَضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ ؛ لِأَنَّهُ مَشْروُبٌ طَاهِرٌ كَسَائِرِ الْماَئِعَاتِ الطَّاهِرَةِ وَعَنْ أَ

ةُ الْمُصَاهَرَةِ يرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْهَا فَكَذَا عَلَى جزُْئِهَا وَلَهُمَا أَنَّهُ جُزْءُ الْآدمَِيِّ بِدَليِلِ أَنَّهُ تَثْبُتُ بِهِ حُرْمَالْأَمَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَجوُزُ إ
بَيْعِ إلَّا مَا حَلَّ فِيهِ الرِّقُّ وَهُوَ لَا يَحِلُّ اللَّبَنُ بِمَعْنَى الْبَعْضِيَّةِ وَهُوَ بِجَميِعِ أَجْزاَئِهِ مُكَرَّمٌ مَصُونٌ عَنْ الاِبتِْذَالِ وَالِامْتِهَانِ بِالْ

عَاقَبَانِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَلَا ؛ لِأَنَّهُ ضَعْفٌ حُكْمِيٌّ فَتَمَحَّضَ بِمَحِلِّ الْقُوَّةِ الَّتِي هِيَ ضِدُّهُ وَهُوَ الْحَيُّ ؛ لِأَنَّ الضِّدَّيْنِ يَتَ
نَّهُ وْنُهُ مَشْروُبًا ضَرُورِيّ لِأَجْلِ الْأَطْفَالِ حتََّى لَوْ اسْتَغنَْى عَنْهُ لَا يَجُوزُ وَنَظِيرُهُ مِلْكُ النِّكَاحِ فَإِحَيَاةَ فِي اللَّبَنِ وَكَ

لَبَنَ الْآدَمِيَّةِ فِي حُكْمِ الْمَنْفَعَةِ حتََّى ضَروُرِيٌّ لِاقْتِضَاءِ الشَّهْوَةِ وَإِبْقَاءِ النَّسْلِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبُضْعَ مُهاَنٌ مُبْتَذَلٌ وَلِأَنَّ 
وزُ بَيْعُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ جَازَ استِْحْقَاقُهُ بِعقَْدِ الْإِجاَرَةِ وَبيَْعُ مِثْلِهِ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ لَبَنِ الْبقََرَةِ ونََحْوِهَا حَيْثُ يَجُ

  .بِعقَْدِ الْإِجاَرَةِ وَهُوَ مُبْتَذَلٌ أَيْضًا  الْمَنْفَعَةِ حتََّى لَا يُستَْحَقَّ

قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ سَمِعْت الْفَقِيهَ أَبَا جَعفَْرٍ يَقُولُ سَمعِْت ) وَلَبَنِ امرَْأَةٍ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
قَالَ نَصْرُ بْنُ يَحيَْى سَمِعْت الْحَسَنَ بْنَ سَيْهوُبٍ يَقُولُ سَمِعْت مُحمََّدَ بْنَ : نَ حم قَالَ الْفَقِيهَ أَبَا الْقَاسِمِ أَحْمَدَ بْ

يلُ الْمَنَافِعِ هُ سَبِجَواَزُ إجَارَةِ الظِّئْرِ دلَِيلٌ عَلَى فَسَادِ بَيْعِ لَبَنِهَا ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا جاَزَتْ الْإِجاَرَةُ ثَبَتَ أَنَّ سَبِيلَ: الْحَسَنِ يَقُولُ 
جَرَ بَقَرَةً عَلَى أَنْ يَشرَْبَ لَبنََهَا لَمْ وَلَيْسَ سَبِيلُهُ الْأَمْواَلَ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ مَالًا لَمْ تَجُزْ إجاَرَتُهُ ، أَلَا ترََى أَنَّ رَجُلًا لَوْ اسْتَأْ

لَبنََهَا لَيْسَ بِماَلٍ وَذَكَرَ فِي إجَارَةِ الْعُيُونِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا استَْأْجَرَ شَاةً لِترُْضِعَ  تَجُزْ الْإِجاَرَةُ فَلَمَّا جَازَ إجَارَةُ الظِّئْرِ ثَبَتَ أَنَّ



أَيْ شرُْبُهُ ) ا يَجُوزُ حتََّى لَوْ اسْتَغنَْى عَنْهُ لَ: قَوْلُهُ ( جَدْيًا أَوْ صَبِيا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ لَيْسَ لَهُ قِيمَةٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
  .وَاءً ا هـ فَتْحٌ وَالاِنْتِفَاعُ بِهِ يَحْرُمُ حَتَّى مَنَعَ بعَْضهُُمْ صَبَّهُ فِي الْعَيْنِ الرَّمِدَةِ وَبعَْضُهُمْ أَجاَزَهُ إذَا عُرِفَ دَ

شعَْرِهِ ويََجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ للِْخرََزِ ؛ لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ فَلَا  أَيْ لَا يَجُوزُ بَيْعُ) وَشَعْرِ الْخِنْزِيرِ وَيَنْتفَِعُ بِهِ لِلْخَرَزِ ( قَالَ 
نَجاَسَتَهُ تُشْعِرُ بِهوََانِ الْمَحِلِّ ، يَجوُزُ بَيْعُهُ إهَانَةً لَهُ كَالْخَمْرِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ جَواَزَ بَيْعِهِ يُشْعِرُ بِإِعْزاَزِهِ فِي غَيْرِ الْآدمَِيِّ وَ

 فِيهِ ضَروُرَةٌ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إِنَّمَا جاَزَ الِانْتِفَاعُ بِهِ لِلْأَسَاكِفَةِ ؛ لِأَنَّ خرَْزَ النِّعاَلِ وَالْأَخْفَافِ لَا يَتأََتَّى إلَّا بِهِ فَكَانَوَ
أَنَّ الضَّرُورَةَ تُبِيحُ لَحْمَهُ فَالشَّعْرُ أَولَْى ثُمَّ لَا حَاجَةَ إلَى شِراَئِهِ ؛ يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّ الْخَرْزَ يَتَأَتَّى بِغَيرِْهِ وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ ؛ لِ

نْ نْزِيرِ إلَّا بِالشِّرَاءِ يَنْبغَِي أَلِأَنَّهُ يوُجَدُ مبَُاحُ الْأَصْلِ ، وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ إنْ كَانَتْ الْأَسَاكِفَةُ لَا يَجِدُونَ شَعْرَ الْخِ
لِلْباَئِعِ ولََا بأَْسَ لِلْأَسَاكِفَةِ أَنْ يُصَلُّوا  يَجوُزَ لَهُمْ الشِّرَاءُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حاَلَةُ الضَّروُرَةِ فَأَمَّا الْبَيْعُ فَيُكْرَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ

وَلَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ أَفْسَدَهُ عنِْدَ أَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ  مَعَ شَعْرِ الْخنِْزِيرِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ
طْلَاقَ مُحَمَّدٍ لَا يُفْسِدُهُ ؛ لِأَنَّ إ لِلضَّروُرَةِ فَلَا يَظْهَرُ إلَّا فِي حاَلَةِ الِاسْتِعْماَلِ وَفِي غَيْرِ تِلْكَ الْحَالَةِ بَقِيَ عَلَى الْأَصْلِ وَعِنْدَ

  .الاِنْتِفَاعِ دلَِيلُ طَهَارَتِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

أَيْ فَلَا يَكُونُ مَالًا وَبَيْعُ مَا لَيْسَ بِماَلٍ لَا يَجوُزُ وَعَلَى ذَلِكَ انْعقََدَ الْإِجْماَعُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ : قَوْلُهُ ( 
) قَوْلُهُ فَالشَّعْرُ أَوْلَى ( } فَمَنْ اُضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ متَُجَانِفٍ لِإِثْمٍ { قَالَ تعََالَى ) ورَةَ تبُِيحُ لَحْمَهُ لِأَنَّ الضَّرُ: قَوْلُهُ 

لأَِنَّهُ يُوجَدُ : قَوْلُهُ ( ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَيْ عِنْدَ الضَّروُرَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّعْرَ أَخَفُّ مِنْهُ بِدَليِلِ أَنَّ شَعْرَ الْمَيْتَةِ طَاهِرٌ ولََحْمَهَا لَا 
قَالَ الْكَمَالُ وَمَا ذَكَرَهُ فِي بَعْضِ ) وَلَا بأَْسَ لِلْأَسَاكِفَةِ أَنْ يُصَلُّوا إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ غَالِبًا ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) مُبَاحُ الْأَصْلِ 

مَعَ شَعْرِ الْخِنزِْيرِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرهَْمِ يَنْبغَِي أَنْ يَخرُْجَ عَلَى الْقَوْلِ  الْمَواَضِعِ مِنْ جوََازِ صَلَاةِ الْخرََّازِينَ
هِمْ بِحيَْثُ لَا ى أَنْ يَعْلَقَ بِبِطَهَارَتِهِ فِي حَقِّهِمْ أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ فَلَا وَهُوَ الْوَجْهُ فَإِنَّ الضَّرُورَةَ لَمْ تَدْعُهُمْ إلَ

أَيْ ) ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ الِانْتِفَاعِ دَليِلُ طَهاَرَتِهِ : قَوْلُهُ ( يَقْدِرُونَ عَلَى الِامتِْناَعِ عَنْهُ وَيَتَجمََّعُ فِي ثِياَبِهِمْ هَذَا الْمِقْدَارُ ا هـ 
عَدَّاهَا وَهِيَ فِي الْخرََزِ فَيَكُونُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ فَقَطْ ا هـ كَمَالٌ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الضَّروُرَةِ لَا يَتَ

  .رَحِمَهُ اللَّهُ 
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ئق: كتاب  لدقا كنز ا ئق شرح    تبيين الحقا
لعي: المؤلف  لزي علي ا عثمان بن  لدين  ا  فخر 

 جُزْؤُهُ يَعنِْي لَا يَجوُزُ بَيْعُ شَعْرِ الْإِنْسَانِ واَلِانْتِفَاعُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْآدَمِيَّ مُكَرَّمٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ) وَشَعْرِ الْإِنْسَانِ ( قَالَ 
، وإَِنَّمَا لُعِنَا لِلِانْتِفَاعِ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إهَانَةِ الْمُكَرَّمِ وَعَنْ } لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ واَلْمُسْتوَْصِلَةَ { وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُهَانًا ، 

أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ حَلَقَ رأَْسَهُ قَسَمَ شعَْرَهُ { ا بِمَا رُوِيَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ أَجَازَ الِانْتِفَاعَ بِشعَْرِ الْآدمَِيِّ اسْتِدْلَالً
هُ أَبَا طَيْبَةَ رَضِيَ اللَّ{ وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمَا فَعَلَ فَإِنَّهُ لَا يُتَبَرَّكُ بِالنَّجَسِ ، أَلَا ترََى أَنَّ } بَيْنَ أَصْحاَبِهِ فَكَانُوا يَتَبَرَّكُونَ بِهِ 

: قُلْنَا } ى مِثْلِهِ فِي الْمُسْتقَْبَلِ عَنْهُ حِينَ شَرِبَ دَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَصْدِ التَّبَرُّكِ بِهِ نَهاَهُ أَنْ يَعُودَ إلَ
مَاءِ الْقَلِيلِ لَا يُفْسِدُهُ فَبطََلَ الاِستِْدْلَال بِهَا وَيرَُخَّصُ فِيمَا حُرْمَةُ الِانْتفَِاعِ بِهِ لِكَرَامَتِهِ لَا لنَِجاَسَتِهِ حتََّى لَوْ وَقَعَ فِي الْ

  .يُتَّخَذُ مِنْ الْوَبَرِ فَيُزاَدُ عَلَى قُرُونِ النِّسَاءِ وَذَوَائِبِهِنَّ 

نَهَى عَنْ الاِنْتِفَاعِ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ { هُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعنِْي لَا يَجوُزُ بَيْعُهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ) وَجِلْدِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدَّبْغِ ( قَالَ 
ارَ كَلَحْمِ الْمَيْتَةِ فِيمَا روََاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيرُْهُ وَلِأَنَّ نَجاَسَتَهُ مِنْ الرُّطُوباَتِ الْمُتَّصِلَةِ بِهِ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ فَصَ} وَعَصَبِهَا 

وَبَعْدَهُ ( الَ لنَّجِسِ حَيْثُ يَجُوزُ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّ نَجاَسَتَهُ لَيْسَتْ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ فَلَا يَمْنَعُ مِنْ جَوَازِ الْبَيْعِ قَبِخِلَافِ الثَّوْبِ ا
باَغِ يَجوُزُ بَيْعُهُ كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ عَظْمِ يَعنِْي بَعْدَ الدِّ) يُباَعُ وَيُنْتفََعُ بِهِ كَعَظْمِ الْمَيْتَةِ وَعَصبَِهَا وَصُوفِهَا وَقَرْنِهَا وَوبََرِهَا 

نَا فِي كِتَابِ الطَّهاَرَةِ فَجَازَ بَيْعُهُ الْمَيْتَةِ إلَى آخِرِهِ ؛ لأَِنَّهُ طَهُرَ بِالدِّبَاغِ واَلْعظَْمُ وَنَحْوُهُ طَاهِرٌ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ عَلَى مَا ذَكَرْ
 الْأَكْلِ ا وَجُلُودُهَا بَعْدَ الذَّكَاةِ كَجُلُودِ الْمَيْتَةِ بعَْدَ الدِّبَاغِ حَتَّى يَجوُزَ بَيعُْهَا واَلِانْتفَِاعُ بِهَا غَيْرُوَلُحُومُ السِّبَاعِ وَشُحُومُهَ

بَيْعُ عَظْمِ الْفِيلِ وَالاِنْتِفَاعُ بِهِ عِنْدَ أَبِي لِطَهَارَتِهَا بِالذَّكَاةِ إلَّا جِلْدَ الْخنِْزِيرِ فَإِنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ فَلَا يَطْهُرُ بِالذَّكَاةِ ويََجُوزُ 
  .حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَجوُزُ وَهُوَ كَالْخِنزِْيرِ عِنْدَهُ وَعنِْدَهُمَا كَالسِّباَعِ 

مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي ) } نْتفَِاعِ بِجِلْدِ الْميَْتَةِ وَعَصَبِهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نهََى عَنْ الِا{ قَوْلُهُ لِمَا رُوِيَ ( 
لَا بأَْسَ بِالِانْتِفَاعِ بِذَلِكَ كُلِّهِ : حَنِيفَةَ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ وَعِظَامِهَا إذَا دُبِغَ وَعَصبَِهَا وَعَقِبِهَا وَصُوفِهَا وَوَبَرِهَا وَقَرْنِهَا قَالَ 

فَإِنْ قِيلَ ) وَلِأَنَّ نَجاَسَتَهُ مِنْ الرُّطُوباَتِ الْمتَُّصِلَةِ : قَوْلُهُ ( يْعِهِ إلَى هُنَا لَفْظُ أَصْلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَبَ
فَهِيَ مُتنََجِّسَةٌ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ بَيْعُهَا  نَجاَسَتهَُا أَيْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ لَيْسَ إلَّا لِمَا يُجَاوِرُهَا مِنْ الرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ

 الْجِلْدِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْجِلْدُ كَالثَّوْبِ النَّجِسِ أُجِيبَ بِأَنَّ النَّجَسَ مِنْهَا بِاعتِْبَارِ أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَمَا لَمْ يُزاَيِلْهُ فَهِيَ كَعَيْنِ
ا السُّؤَالُ فِ الثَّوْبِ واَلدُّهْنِ النَّجِسِ فَإِنَّ النَّجاَسَةَ فِيهِ عَارِضَةٌ فَلَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُ الثَّوْبِ بِهَا فِيهِ وَهَذَنَجِسَ الْعَيْنِ بِخِلَا

لَ الْمَنْعَ إلَّا بِعَدَمِ الاِنْتِفَاعِ بِهِ ، وإَِنَّمَا لَيْسَ فِي تقَْرِيرِ الْمُصَنِّفِ مَا يَرُدُّ عَلَيْهِ أَوَّلًا ليَِحْتاَجَ إلَى الْجَواَبِ عَنْهُ فَإِنَّهُ مَا عَلَّ
يْعِ دَائِرٌ مَعَ حُرْمَةِ الِانْتِفَاعِ وَهِيَ عَدَمُ يَرُدُّ عَلَى مَنْ عَلَّلَ النَّجَاسَةَ وَلَا يَنْبغَِي أَنْ يُعلََّلَ بِهَا بُطْلَانَ بَيْعٍ أَصْلًا فَإِنَّ بُطْلَانَ الْبَ

عْدَ الدِّبَاغَةِ لِحِلِّ الِانْتِفَاعِ إِنَّ بَيْعَ السِّرْقِينِ جَائِزٌ وَهُوَ نَجِسُ الْعَيْنِ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ لِمَا ذَكَرنَْا ، وَأَمَّا جوََازُ بَيْعِهَا بَالْمَالِيَّةِ فَ
أَيْ ) قَوْلُهُ لِطَهَارَتِهَا ( الِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ كَمَالٌ بِهَا شَرْعًا وَالْحُكْمُ بِطَهَارَتِهَا زِيَادَةٌ ثَبَتَتْ شَرْعًا عَلَى خِلَافِ قَوْلِ مَ

  .جِعْهُ ا هـ لِطَهَارَتِهَا بِالذَّكَاةِ قَدَّمَ الشَّارِحُ فِي الْأَسآْرِ أَنْ الصَّحيِحَ أَنَّ اللَّحْمَ لَا يَطْهُرُ بِالذَّكَاةِ فَراَ

عُ عُلُوٍّ بَعْدَمَا سَقَطَ ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقُّ التَّعَلِّي لَا غَيْرَ وَهُوَ لَيْسَ بِماَلٍ وَمَحِلُّ الْبَيْعِ الْمَالُ أَيْ لَا يَجُوزُ بَيْ) وَعُلُوٍّ سَقَطَ ( قَالَ 
هِدَامِ بِاعْتِباَرِ الْبِنَاءِ الْقَائِمِ  الِانْوَهُوَ مَا يُمْكِنُ إحرَْازُهُ وَقَبْضُهُ وَالْهَوَاءُ لَا يُمْكِنُ إحْراَزُهُ وَقَبْضُهُ ، وإَِنَّمَا يَصِحُّ بَيْعُهُ قَبْلَ



اخْتيَِارُ مَشاَيِخِ بَلْخٍ ؛ لِأَنَّهُ  وَلَمْ يَبْقَ بِخِلَافِ الشُّرْبِ حَيْثُ يَصِحُّ بَيْعُهُ تَبعًَا بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ وَمَقْصوُدًا فِي رِوَايَةٍ وَهُوَ
يَضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ حَتَّى لَوْ سقََى بِهِ رَجُلٌ أَرْضَهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ ، وَكَذَا لَهُ حِصَّةٌ مِنْ نَصيِبٌ مِنْ الْمَاءِ وَهُوَ مَالٌ ، وَلهَِذَا 

رْبِ بَطَلَتْ الثَّمَنِ حتََّى لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ شِرَاءَ أَرْضٍ بِشرِْبِهَا بِأَلْفٍ فَشهَِدَ شَاهِدٌ بِذَلِكَ وَسَكَتَ الْآخَرُ عَنْ الشِّ
بُخَارَى لِلْجَهاَلَةِ وَإِنْ سَقَطَ دَتُهُمَا لاِخْتِلَافِهِمَا فِي ثَمَنِ الْأَرْضِ ، وإَِنَّمَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ فِي رِوَايَةٍ وَهُوَ اخْتِياَرُ مَشاَيِخِ شَهَا

  .بْضِ الْعُلُوُّ بَعْدَ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْبَيْعُ كَهَلَاكِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَ

 وَقَدْ صرََّحَ الْأَتْقَانِيُّ واَلزَّيْلَعِيُّ عَلَى مَا سَيأَْتِي بِأَنَّ حَقَّ التَّعلَِّي لَا يَجوُزُ بَيْعُهُ فِي جَمِيعِ) لِأَنَّهُ لَهُ حَقُّ التَّعَلِّي : قَوْلُهُ ( 
سُؤاَلٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ أَنَّ الشِّرْبَ حَقُّ الْأَرْضِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا هَذَا جوََابٌ عَنْ ) بِخِلَافِ الشِّرْبِ : قَوْلُهُ ( الرِّوَاياَتِ ا هـ 

ياَتِ فِيمَا إذَا كَانَ الشِّرْبُ يَجوُزَ بَيْعُهُ فَأَجَابَ بِهَذَا ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ثُمَّ جَواَزُ بيَْعِ الشِّرْبِ مَعَ الْأَرْضِ اتِّفَاقُ الرِّوَا
رَى الْأَرْضِ ، أَمَّا إذَا بَاعَ الْأَرْضَ مَعَ شِرْبِ أَرْضٍ أُخْرَى اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْشِرْبَ تلِْكَ 

اخْتِلَافُ الْمَشاَيِخِ  أَمَّا إذَا باَعَ أَرْضًا مَعَ شرِْبِ غَيْرِهَا فَفِي صِحَّتِهِ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ا هـ غَايَةٌ قَالَ الْكَمَالُ 
أَيْ بَيْعُهُ مُنْفَرِداً ) وَمَقْصُودًا : هُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ مُفْردًَا كَبَيْعِ الشِّرْبِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ حتََّى تزَْدَادَ نَوْبَتُهُ ا هـ قَوْلُ

أَيْ ) وَهُوَ اختِْيَارُ مَشَايِخِ بلَْخٍ : قَوْلُهُ ( رِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ا هـ غَايَةٌ أَيْ فِي غَيْ) قَوْلُهُ فِي رِوَايَةٍ ( عَنْ الْأَرْضِ ا هـ 
وِّزَ ياَسُ يتُْرَكُ لِلتَّعَامُلِ كَمَا جُكَأَبِي بَكْرٍ الْإِسْكَافِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ بلَْخٍ تَعَامَلُوا ذَلِكَ لِحَاجتَِهِمْ إلَيْهِ واَلْقِ

إِسْكَافِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ السَّلَمُ لِلضَّروُرَةِ واَلاِسْتِصْناَعُ لِلتَّعَامُلِ ا هـ كَمَالٌ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ مَشاَيِخُ بَلْخٍ كَأَبِي بَكْرٍ الْ
رِي ؛ لِأَنَّ أَهْلَ بَلْخٍ تَعَامَلُوا ذَلِكَ لِحَاجَتِهِمْ إلَى ذَلِكَ ا يُجوَِّزُونَ بيَْعَ الشِّرْبِ يَوْمًا أَوْ يَومَْيْنِ حَتَّى تَزدَْادَ نَوْبَةُ الْمُشْتَ

 ـ) حَتَّى لَوْ سَقَى بِهِ رَجُلٌ أَرْضَهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ : قَوْلُهُ ( هـ  أَيْ وَكَذَا إذَا استَْحَقَّ الشِّرْبَ يَبطُْلُ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ ا ه
بَزْدوَِيِّ هُ قَالَ الْكَمَالُ ، وَأَمَّا ضَماَنُهُ بِالْإِتْلَافِ فَهُوَ بِأَنْ يَسقِْيَ أَرْضَهُ بِشرِْبِ غَيْرِهِ فَهُوَ رِواَيَةُ الْغَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّ

  وَعَلَى رِوَايَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ لَا يَضْمَنُ

نُ قَبْلَ الْجَمْعِ وَحِينئَِذٍ فَالْإِلْزَامُ بِهِ مِنْ رَدِّ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ إلَى الْمُخْتَلَفِ وَقِيلَ يَضْمَنُ إذَا جَمَعَ الْمَاءَ ثُمَّ أَتْلَفَهُ وَلَا يَضْمَ
دَ بِهِ  عَلَى مَا إذَا كَانَ أَشْهَفِيهِ فَلَا يَلْزَمُ الْمُخَالِفُ وَعَنْ الشَّيْخِ جَلَالِ الدِّينِ ابْنِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ قَصَرَ ضَمَانَهُ بِالْإِتْلَافِ

لَوْ ضَمِنَ بِغَيْرِهَا فَإِمَّا بِالسَّقْيِ أَوْ لآِخَرَ ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ الْقَضَاءِ ، وَقَالَ لَا وَجْهَ للِضَّمَانِ بِالِاتِّفَاقِ إلَّا بِهَذِهِ الصُّورَةِ ؛ لِأَنَّهُ 
رَكٌ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَديِثِ وَلَا إلَى الثَّانِي ؛ لِأَنَّ مَنْعَ حَقِّ الْغَيْرِ لَيْسَ بِمَنْعِ حَقِّ الشِّرْبِ لَا وَجْهَ لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مُشْتَ

فَأَوْرَدَ   أَوْ شَيْءٌ يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِسَبَبًا للِضَّمَانِ بَلْ السَّبَبُ مَنْعُ مِلْكِ الْغَيْرِ وَلَمْ يوُجَدْ ، وَأَمَّا أَنَّهُ حَظٌّ مِنْ الْمَاءِ وَهُوَ عَيْنٌ
مَا جُوِّزَ لِلضَّروُرَةِ وَهُوَ بِعرََضِيَّةِ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَيْنًا يَنْبغَِي أَنْ لَا يَجوُزَ بَيْعُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَاءٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إنَّ

مِنْ الْمَاءِ فَهُوَ مَجْهوُلُ الْمقِْداَرِ فَلَا يَجوُزُ بَيْعُهُ وَهَذَا وَجْهٌ مَنْعِ مَشَايِخِ  وُجُودِهِ كَالسَّلَمِ واَلاِسْتِصْناَعِ ثُمَّ بِتَقْدِيرِ أَنَّهُ حَظٌّ
هْلِ الْبِلَادِ ياَسُ بَلْ ذَلِكَ تَعَامُلُ أَبُخاَرَى بَيْعَهُ مُفْرَدًا قَالُوا وَتَعَامُلُ أَهْلِ بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ لَيْسَ هُوَ التَّعَامُلُ الَّذِي يتُْرَكُ بِهِ الْقِ

عُمُومِ مُنْتَفِيَةٌ بَلْ إنْ تَحَقَّقَ لِيَصِيرَ إجْمَاعًا كَالِاستِْصْناَعِ واَلسَّلَمُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ وَالضَّروُرَةُ فِي بَيْعِ الشِّرْبِ مُفْرَدًا عَلَى الْ
) لِاخْتِلَافِهِمَا فِي ثَمَنِ الْأَرْضِ : قَوْلُهُ ( يُخَالِفُ الْقِياَسَ ا هـ فَحَاجَةُ بعَْضِ النَّاسِ فِي بعَْضِ الْأَوْقَاتِ وَبِهَذَا الْقَدْرِ لَا 

أَيْ لَا ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ ) وَهُوَ اخْتِياَرُ مَشاَيِخِ بُخَارَى لِلْجهََالَةِ : قَوْلُهُ ( أَيْ لِأَنَّ بعَْضَ الثَّمَنِ يُقَابِلُ الشِّرْبَ ا هـ 
  .مَعَ الْأَرْضِ لأَِنَّهُ سَقَطَ اعتِْبَارُ الْجَهاَلَةِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ بِخِلَافِ بَيْعِهِ 



يقِ وَالْمَسِيلِ هُمَا بَيْعُ رَقَبَةِ الطَّرِوَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَسيِلِ وَهِبَتُهُ ويََجُوزُ بَيْعُ الطَّرِيقِ وَهِبَتُهُ وَالْمَسْأَلَةُ تَحْتمَِلُ وَجهَْيْنِ أَحَدُ
ا أَنَّ رَقَبَةَ الطَّرِيقِ مَعْلُومُ الطُّولِ وَالثَّانِي بَيْعُ حَقِّ الْمُرُورِ وَحَقِّ تَسيِْيلِ الْمَاءِ فَإِنْ كَانَ الْمُراَدُ بِهِ الْأَوَّلَ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَ

هوُلٌ ؛ لِأَنَّ مِقْدَارَ مَا يَشْغَلُهُ الْمَاءُ مِنْ الْأَرْضِ مُخْتَلِفٌ يَخْتَلِفُ بِقِلَّةِ وَالْعرَْضِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَأَمَّا رَقَبَةُ الْمَسيِلِ فَمَجْ
ا مِنْهُ جَازَ سيِلِ أَوْ بَاعَ جُزْءًا شَائِعًالْمَاءِ وَكَثْرَتِهِ حَتَّى لَوْ بَيَّنَ حُدُودَهُ جاَزَ ، وَكَذَا لَوْ باَعَ رَقَبَةَ النَّهْرِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْمَ
اتِ لَا يَجُوزُ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ وَإِنْ كَانَ الْمرَُادُ بِهِ الثَّانِي فَفِي بَيْعِ حَقِّ الْمُرُورِ رِواَيَتَانِ فِي رِوَايَةِ الزِّيَادَ

ابْنِ سِمَاعَةَ أَنَّ حَقَّ الْمُروُرِ مَعْلُومٌ وَهُوَ الطَّرِيقُ عَلَى مَا بَيَّنَّا أَمَّا سِمَاعَةَ يَجوُزُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وبََيْنَ التَّسْيِيلِ عَلَى رِواَيَةِ 
ي حَيْثُ لَا جْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ حَقِّ التَّعَلِّالتَّسْيِيلُ فَمُتَعَلِّقٌ بِمَجْهُولٍ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِرَقَبَةِ الْمَسيِلِ وَهُوَ مَجْهوُلٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَوَ

نِ سِمَاعَةَ أَنَّ حَقَّ الْمُرُورِ يَجوُزُ بَيْعُهُ بِاتِّفَاقِ الرِّوَاياَتِ وَبَيْنَ حَقِّ الْمُرُورِ فِي الطَّرِيقِ حَيْثُ يَجوُزُ بَيْعُهُ فِي رِوَايَةِ ابْ
تَعَلَّقَ بِهِ كَانَ لَهُ حُكْمُ الْمَالِ وَحَقُّ التَّعَلِّي مُتَعَلِّقٌ بِالْهَوَاءِ واَلْهوََاءُ مُتَعَلِّقٌ بِرَقَبَةِ الْأَرْضِ وَرَقَبَةُ الْأَرْضِ مَالٌ وَهُوَ عَيْنٌ فَمَا 

  .لَيْسَ بِعَيْنِ مَالٍ وَلَا لَهُ حُكْمُ الْماَلِ فَلَا يَجوُزُ 

قَالَ ) فَإِنْ كَانَ الْمرَُادُ بِهِ الْأَوَّلَ إلَخْ : قَوْلُهُ (  أَيْ الَّذِي هُوَ التَّطَرُّقُ ا هـ فَتْحٌ) قَوْلُهُ وَالثَّانِي بَيْعُ حَقِّ الْمُرُورِ ( 
سيِْيلِ فَوَجْهُ الْفَرْقِ بيَْنَهُمَا أَنَّ الْكَمَالُ فَإِنْ كَانَ الْمرَُادُ الْأَوَّلَ وَهُوَ بَيْعُ رَقَبَةِ الطَّرِيقِ وَالْمَسِيلِ أَيْ مَعَ اعْتِباَرِ حَقِّ التَّ

 أَيْضًا وَهُوَ الْمرَُادُ مٌ ؛ لِأَنَّ لَهُ طُولًا وَعَرْضًا مَعْلُومًا فَإِنْ بَيَّنَهُ فَلَا إشْكَالَ فِي حَقِّ نفَْسِهِ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْهُ جَازَالطَّرِيقَ مَعْلُو
لنَّافِذَةِ أَمَّا الْمَسيِلُ فَمَجْهوُلٌ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَدْرِي بِالْمَسِيلَةِ هُنَا فَإِنَّهُ يَجْعَلُ مِقْدَارَ بَابِ الدَّارِ الْعُظْمَى وَطُولَهُ إلَى السِّكَّةِ ا

قِ وَالتَّسْيِيلِ ، أَمَّا لَوْ بَيَّنَ حَدَّا مَا قَدْرَ مَا يَشْغَلُهُ الْمَاءُ وَمِنْ هُنَا عُرِفَ أَنَّ الْمرَُادَ بِالْمَسِيلَةِ مَا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارَ الطَّرِي
عْدَ أَنْ يُبَيِّنَ حُدُودَهُ ا الْمَاءُ أَوْ بَاعَ الْأَرْضَ الْمَسِيلَ مِنْ نَهْرٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ حَقِّ التَّسْيِيلِ فَهُوَ جاَئِزٌ بَيَسيِلُ فِيهِ 

قَوْلُهُ فِي رِواَيَةِ الزِّيَاداَتِ ( مَسِيلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَيْ حيَْثُ جاَزَ بَيْعُ الطَّرِيقِ وَهِبَتُهُ دُونَ الْ) فَالْفَرْقُ بَينَْهُمَا : قَوْلُهُ ( هـ 
 الْحُقُوقِ وَبَيْعُ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ هَذِهِ الرِّواَيَةُ هِيَ الصَّحيِحَةُ ؛ لأَِنَّهُ حَقٌّ مِنْ) لَا يَجُوزُ 

أَيْ فَإِنْ كَانَ عَلَى السَّطْحِ فَهُوَ نَظِيرُ حَقِّ التَّعَلِّي وَبَيْعُ ) أَمَّا التَّسْيِيلُ : قَوْلُهُ ( يَجُوزُ ا هـ غَايَةٌ  الْحُقُوقِ بِالِانْفرَِادِ لَا
 ـحَقِّ التَّعَلِّي لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الرِّوَاياَتِ وَإِنْ كَانَ عَلَى رَقَبَةِ الْأَرْضِ فَلَا يَجوُزُ أَيْضًا لِجَهَا لَةِ قَدْرِ مَا يَشْغَلُهُ الْمَاءُ ا ه

  .غَايَةٌ 

أَيْ لَوْ اشْتَرَى أَوْ باَعَ شَخْصًا عَلَى أَنَّهُ أَمَةٌ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ عَبْدٌ أَوْ عَلَى أَنَّهُ عبَْدٌ ) وَأَمَةٍ تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَبْدٌ ، وَكَذَا عَكْسُهُ ( قَالَ 
فُ الْوَصْفِ إذْ يَجُزْ الْبَيْعُ وهََذَا استِْحْسَانٌ وَالْقِياَسُ أَنَّهُ يَجوُزُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ اخْتِلَا فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَمَةٌ لَمْ

مِ فَإِنَّهُ إذَا اشتَْرَى كَبْشًا مَثَلًا فَإِذَا الذُّكُورَةُ وَالْأُنُوثَةُ وَصْفٌ فِي الْحَيوََانِ وَهُوَ يُوجِبُ الْخيَِارَ لَا الْفَسَادَ كَمَا فِي الْبَهاَئِ
فِيهِ كَمَا إذَا اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى هُوَ نَعْجَةٌ أَوْ بِالْعَكْسِ لَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ ، وإَِنَّمَا يثَْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ لِفَواَتِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ 

وَ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الذَّكَرَ وَالْأُنثَْى مِنْ بَنِي آدَمَ جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ لِتَفَاحُشِ أَنَّهُ خبََّازٌ أَوْ كَاتِبٌ فَإِذَا هُ
دَاخِلَ الدَّارِ كَالطَّبْخِ  دَامُالتَّفَاوُتِ فِي الْمَقَاصِدِ فَإِنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ الْعبَْدِ الِاستِْخْدَامُ خاَرِجَ الدَّارِ وَمِنْ الْأَمَةِ الِاسْتِخْ

قَارُبِ الْمَقْصُودِ فَإِنَّ وَالْكَنْسِ وَالاِسْتِفْراَشِ وَالاِسْتِيلَادِ فَصَارَتْ جِنْسًا آخَرَ غَيْرَ الذُّكُورَةِ وَمِنْ غَيْرِهِ جِنْسٌ واَحِدٌ لِتَ
فَالذَّكَرُ وَالْأُنثَْى مِنْ الْحَيَوَانِ يَصلُْحَانِ لِذَلِكَ فَكَانَا جِنْسًا وَاحِدًا  الْمَقْصوُدَ مِنْهُ اللَّحْمُ واَلْحَمْلُ واَلرُّكُوبُ ونََحْوُ ذَلِكَ

 اتَّحَدَ أَصْلُهُمَا ثُمَّ فِي وَاخْتِلَافُ الْجِنْسِ يَكُونُ بِاخْتِلَافِ الْمَقَاصِدِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْخَلَّ وَالدِّبْسَ جِنْسَانِ لِمَا قُلْنَا وَإِنْ
ةَ أَبْلَغُ فِي التَّعْرِيفِ مِنْ فَيْ الْجِنْسِ يَتَعَلَّقُ الْعقَْدُ بِالْمُسَمَّى إذَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْمُسمََّى وَالْمُشَارُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَمُخْتَلِ

اتُ مُعَيَّنًا وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ وَالتَّسْمِيَةُ لِإِعْلَامِ الْإِشَارَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ لِتَعرِْيفِ الذَّاتِ فَإِنَّهُ إذَا قَالَ هَذَا صَارَ الذَّ



يفِ إلَى مَا هُوَ أَبْلَغُ فِيهِ الْمَاهِيَّةِ وَهُوَ أَمْرٌ زاَئِدٌ عَلَى أَصْلِ الذَّاتِ فَكَانَ أَبْلَغَ فِي التَّعْرِيفِ ويََحتَْاجُ فِي مَقَامِ التَّعْرِ
  فَكَانَتْ

تْبَعُهُ فَأَمْكَنَ الْجَمْعُ أَولَْى بِالِاعْتِباَرِ فِي متَُّحِدِي الْجِنْسِ ؛ لِأَنَّ الْمُسَمَّى موَْجُودٌ فِي الْمُشَارِ إلَيْهِ ذَاتًا وَالْوَصْفُ يَ الْإِشَارَةُ
الْخِياَرُ عِنْدَ فَوَاتِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ بِخِلَافِ  بَيْنَهُمَا بِأَنْ تُجْعَلَ الْإِشَارَةُ لِلتَّعْرِيفِ وَالتَّسْمِيَةُ لِلتَّرْغيِبِ فَيَثْبُتُ لَهُ

عَلَ أَحَدُهُمَا تَبَعًا لِلْآخَرِ فَيُعْتَبَرُ مُخْتَلِفَيْ الْجِنْسِ ؛ لِأَنَّ الْمُسَمَّى فِيهِ مِثْلُ الْمُشاَرِ إلَيْهِ وَلَيْسَ بِتَابِعٍ لَهُ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْ
مِ الْعَمْدِ واَلْخُلْعِ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وهََذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ كُلِّهَا كَالْإِجاَرَةِ واَلنِّكَاحِ واَلصُّلْحِ عَنْ دَ الْأَعْرَفُ عنِْدَ

عُ الْبَيْعُ بَاطِلًا عِنْدَ بعَْضِ الْمَشاَيِخِ ؛ لِأَنَّهُ وَالْعِتْقِ عَلَى مَالٍ ثُمَّ إذَا كَانَ الْمُعتَْبَرُ هُوَ الْمُسَمَّى عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ يَقَ
خِيِّ ؛ لأَِنَّهُ باَعَ الْمُسَمَّى وَأَشاَرَ مَعْدُومٌ وَبَيْعُ الْمَعْدُومِ لَا يَجوُزُ إلَّا فِي السَّلَمِ ، وَقَالَ بعَْضهُُمْ إنَّهُ فَاسِدٌ وَهُوَ اخْتِياَرُ الْكَرْ

بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ  أَنَّهُ باَعَ شيَْئًا بِشَرْطِ أَنْ يُسَلِّمَ غَيْرَهُ وذََلِكَ فَاسِدٌ واَلْإِجَارَةُ مثِْلُ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهَا تَبطُْلُإلَى غَيْرِهِ فَصَارَ كَ
يمُْكِنُ ضَبْطُهُ كَالثِّياَبِ وَالْحَيوََانِ الْمَوْصُوفَةِ وَالنِّكَاحُ وَأَشبَْاهُهُ لَا يفَْسُدُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ ولََكِنَّهُ ينَْظُرُ إنْ كَانَ الْمُسَمَّى 

كِنْ ضَبْطُهُ يَجِبُ مَهْرُ الْمثِْلِ أَوْ الْمَكِيلِ أَوْ الْموَْزُونِ يَجِبُ الْمُسَمَّى ويَُجعَْلُ كَأَنَّهُ سَمَّاهُ وَلَمْ يُشِرْ إلَى شَيْءٍ وَإِنْ لَمْ يُمْ
  .لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَثْبُتَ فِي الذِّمَّةِ  كَأَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا ؛

قَالَ الْكَمَالُ إذَا اشْترََى هَذِهِ الْجَارِيَةَ بِأَلْفٍ فَظَهَرَتْ غُلَامًا ) فِي الْمَتْنِ وَأَمَةٍ تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَبْدٌ ، وَكَذَا عَكْسُهُ : قَوْلُهُ ( 
ةٌ إلَى وَهَذِهِ وَأَمْثَالُهَا تَبْتنَِي عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي تقََدَّمَ فِي الْمَهْرِ أَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ تَسْمِيَةٌ وإَِشَارَفَالْبَيْعُ بَاطِلٌ لِعَدَمِ الْمَبِيعِ 

) وثَةُ وَصْفٌ فِي الْحَيَوَانِ وَالْأُنُ: قَوْلُهُ ( شَيْءٍ كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْجَارِيَةِ حيَْثُ أَشَارَ إلَى ذَاتٍ وَسَمَّاهَا جاَرِيَةً ا هـ 
أَيْ كَالزِّرَاعَةِ ) فَإِنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ الْعبَْدِ الاِستِْخْدَامُ خاَرِجَ الدَّارِ : أَيْ فَلَا يَتَبَدَّلُ بِهَا مَعنَْى الذَّاتِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ 

إذَا اخْتَلَفَ فِيهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ مِنْ غَيْرِ بَنِي آدَمَ ا هـ ) يْرِهِ وَمِنْ غَ: قَوْلُهُ ( وَالتِّجاَرَةِ واَلْحِراَثَةِ ا هـ فَتْحٌ 
ضرِةَِ أَيْ الْحاَ) لِأَنَّ الْإِشاَرَةَ لِتعَْرِيفِ الذَّاتِ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَيَبطُْلُ الْعقَْدُ لاِنْعِدَامِ الْمُسَمَّى ا هـ ) الْمُسمََّى وَالْمُشَارُ إلَيْهِ 

 عِنْدَ الْعَقْلِ بِأَشْبَاهِهَا لِتِلْكَ وَالتَّسْمِيَةُ تُعَرِّفُ الْحَقِيقَةَ الْمُنْدَرِجَةَ فِيهَا تِلْكَ الذَّاتُ وَغَيْرُهَا مِنْ ذَواَتٍ لَا تُحْصَى مَعْرُوفَةٍ
ثُمَّ إذَا كَانَ : قَوْلُهُ ( ا عَلِمَ ذَلِكَ كَانَتْ الْإِشاَرَةُ ا هـ أَيْ فَإِذَ) قَوْلُهُ فَكَانَتْ الْإِشَارَةُ ( الذَّاتِ وَغَيْرِهَا ا هـ كَمَالٌ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فِي الْغاَيَةِ قَالَ بعَْضُهُمْ فِي شَرْحِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ) الْمُعْتَبَرُ هُوَ الْمُسَمَّى عنِْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ إلَخْ 
ي عِ قَالَ بعَْضُهُمْ بَاطِلٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَاسِدٌ ثُمَّ قَالَ وَهُوَ اختِْيَارُ الْكَرْخِيِّ ، وَقَالَ كَذَا ذُكِرَ فِاخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْبيَْ

نَّ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ أَقُولُ هَذَا اخْتِلَافٌ عَجِيبٌ وَنقُِلَ عَنْ الْكَرْخِيِّ عَجِيبٌ أَمَّا الْأَوَّلُ فَ
ذَا النَّفْيِ يَدُلُّ عَلَى الْباَطِلِ لَا قَالَ فِي مَسْأَلَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَلَا بَيْعَ بَينَْهُمَا فَيَكُونُ تنَْصيِصًا عَلَى الْبُطْلَانِ لِأَنَّ مِثْلَ هَ

  الْفَاسِدِ فَكَيْفَ يَصِحُّ بعَْدَ

فَ الصِّفَةِ إذَا لَفُوا فِي أَنَّهُ باَطِلٌ أَوْ فَاسِدٌ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْكَرْخِيَّ صرََّحَ فِي مُختَْصَرِهِ بِأَنَّ اخْتِلَاهَذَا قَوْلُهُ اخْتَ
إذَا باَعَ فَصا عَلَى أَنَّهُ يَاقُوتٌ  أَوْجَبَ اخْتِلَافًا فَاحِشًا كَانَ ذَلِكَ بِمَنزِْلَةِ الِاخْتِلَافِ فِي الْجِنْسِ ثُمَّ فِي اخْتِلَافِ الْجِنْسِ

عَجَبُ مِنْ هَذَا التَّعْجِيبِ ؛ فَكَانَ زُجاَجًا أَوْ باَعَ هَذَا الثَّوْبَ عَلَى أَنَّهُ خَزٌّ فَإِذَا هُوَ مَرْعَزِيٌّ قَالَ فَالْبَيْعُ باَطِلٌ ا هـ وَالْ
فْيَ الصَّحيِحِ ويََحْتمَِلُ النَّفْيَ مُطْلَقًا وَقَوْلُ الْأَتْقَانِيِّ إنَّ هَذَا تَنْصيِصٌ عَلَى الْبُطْلَانِ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَلَا بَيْعَ بَينَْهُمَا يَحْتَمِلُ نَ

ى وَجْهِ التَّسْلِيمِ نَ مرَْجُوحًا عَلَمَمْنُوعٌ وَتَعْلِيلُهُ مُصَادَرَةٌ فَجعَْلُ الْبَيْعَ فَاسِدًا لَهُ وَجْهٌ عَلَى تَقْدِيرِ الاِحْتِمَالِ الْآخَرِ وَإِنْ كَا
 الصِّحَّةِ لَا فِي أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ ، وَأَمَّا تَصْرِيحُ الْكَرْخِيِّ بِأَنَّهُ مثِْلُ مُخْتَلِفَيْ الْجِنْسِ فَهُوَ مِثْلُهُ فِي الاِخْتِلَافِ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ



أَنَّهُ فَاسِدٌ قَرِينَةُ هَذَا الْحَمْلِ تَوْفِيقًا بَيْنَ كَلَامَيْهِ وَلَا يُظَنُّ بِصاَحِبِ مِنْهُمَا بَاطِلٌ وَيَكُونُ الْوُقُوفُ عَلَى كَلَامِ الْكَرْخِيِّ بِ
خِ لْحَاشِيَةُ مِنْ فَوَائِدِ الشَّيْالنِّهَايَةِ نقَْلُ مَا لَا يُوجَدُ فِي كَلَامِ الْكَرْخِيِّ غَايَتُهُ عَدَمُ وُقُوفِ الْأَتْقَانِيِّ عَلَى ذَلِكَ ، هَذِهِ ا

  .مُحِبِّ الدِّينِ الْأَقْصِراَئِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صاَحِبُ النِّهَايَةِ ا هـ 

بَائِعُ الثَّمَنَ فَاشْترََاهُ وَمَعنَْاهُ أَنَّهُ لَوْ باَعَ شيَْئًا وَقَبَضَهُ الْمُشْترَِي وَلَمْ يَقْبِضْ الْ) وَشِرَاءُ مَا باَعَ بِالْأَقَلِّ قَبْلَ النَّقْدِ ( قَالَ 
مِلْكَ فِيهِ قَدْ تَمَّ بِالْقَبْضِ فَيَجُوزُ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ لَا يَجُوزُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجوُزُ وَهُوَ الْقِياَسُ لِأَنَّ الْ

 ا بَاعَهُ مِنْ غَيْرِ الْباَئِعِ أَوْ مِنْهُ بِمثِْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ بِأَكْثَرَ أَوْ بِعَرْضٍ أَوْ بِأَقَلَّ بَعْدَبَيْعُهُ بِأَيِّ قَدْرٍ كَانَ مِنْ الثَّمَنِ كَمَا إذَ
عَنْهَا فَدَخَلَتْ مَعَهَا أُمُّ ولََدِ  هُالنَّقْدِ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ امْرأََتِهِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ

وَإِنِّي ابْتَعْته مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ نقَْدًا فَقَالَتْ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَقَالَتْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إنِّي بِعْت غُلَامًا مِنْ زَيْدٍ بِثَماَنِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً 
وَاهُ يْت وَبِئْسَمَا شَرَى إنَّ جِهاَدَهُ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَطَلَ إلَّا أَنْ يَتُوبَ رَلَهَا عَائِشَةُ بِئْسَمَا شَرَ

أَنَّهَا قَالَتْهُ سَمَاعًا ولََا يُقَالُ قَدْ  الدَّارَقُطْنِيّ فَهَذَا الْوَعيِدُ دلَِيلٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ فَاسِدٌ وَهُوَ لَا يُدْرَكُ بِالرَّأْيِ فَدَلَّ عَلَى
ائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَرَى الْبَيْعَ رُوِيَ أَنَّهَا قَالَتْ إنِّي بِعْته إلَى الْعَطَاءِ فَلَعَلَّهَا أَنْكَرَتْ عَلَيْهَا لِذَلِكَ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ كَانَتْ عَ

كِهِ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِ الْباَئِعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَإِذَا عَادَ إلَيْهِ عَيْنُ مَالِهِ بِالصِّفَةِ الَّتِي خرََجَ مِنْ مِلْإلَى الْعَطَاءِ ولَِأَنَّ الثَّمَنَ 
هُوَ حَرَامٌ بِالنَّصِّ ، وَصَارَ بَعْضُ الثَّمَنِ قِصاَصًا بِبعَْضٍ بقَِيَ لَهُ عَلَيْهِ فَضْلٌ بِلَا عِوَضٍ فَكَانَ ذَلِكَ رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَ

دَمَا دَخَلَ الْمَبِيعُ فِي ضَماَنِهِ وَلَوْ بِخِلَافِ مَا إذَا اشْترََاهُ بِمثِْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ أَكْثَرَ ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ فِيهِ حَصَلَ لِلْمُشْتَرِي بَعْ
  الِدِهِ وَعَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ فَهُوَ بِمنَْزِلَةِاشتَْرَاهُ مَنْ لَا تَجوُزُ شَهاَدَتُهُ لَهُ كَولََدِهِ وَوَ

مْلَاكَ مُتَبَايِنَةٌ بِخِلَافِ الْمَمْلُوكِ شِرَاءِ الْباَئِعِ بِنفَْسِهِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ يَجوُزُ فِي غَيْرِ الْعَبْدِ واَلْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّ الْأَ
عِ بِنفَْسِهِ هُ فِي كَسْبِ مُكَاتَبِهِ حَقُّ الْمِلْكِ فَكَانَ تَصَرُّفُهُ كَتَصَرُّفِهِ وَلَهُ أَنَّ شِرَاءَ هَؤُلَاءِ كَشِرَاءِ الْبَائِلِأَنَّ كَسْبَهُ لِسيَِّدِهِ وَلَ

اشْتَرَى مَا بِيعَ لَهُ بِأَنْ بَاعَ وَكِيلُهُ لَمْ لِاتِّصَالِ منََافِعِ الْماَلِ بَينَْهُمْ وَهُوَ نَظِيرُ الْوَكيِلِ فِي الْبَيْعِ إذَا عَقَدَ مَعَ هَؤلَُاءِ وَلَوْ 
لَ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبْدِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ يَجُزْ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا باَعَ بِإِذْنِهِ صَارَ كَبَيْعِهِ بِنفَْسِهِ ثُمَّ اشْترََى بِالْأَقَلِّ ، وَكَذَا لَوْ وَكَّ

 ، أَمَّا شِرَاؤُهُ لِنَفْسهِِ يلُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْعبَْدَ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ بِأَمْرِهِ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ لَمْ يَجُزْفَبَاعَهُ ثُمَّ أَرَادَ الْوَكِ
بَائِعِ مِنْ وَجْهٍ وَالثَّابِتُ مِنْ وَجْهٍ كَالثَّابِتِ مِنْ كُلِّ فَلِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ باَئِعٌ لِنفَْسِهِ فِي حَقِّ الْحُقُوقِ فَكَانَ هَذَا شِرَاءَ الْ

 هَذَا شِرَاءَ مَا باَعَ لِنفَْسِهِ وَجْهٍ فِي بَابِ الْحُرُماَتِ ، وَأَمَّا لغَِيْرِهِ فَلِأَنَّ شرَِاءَ الْمَأْمُورِ وَاقِعٌ لَهُ مِنْ حَيْثُ الْحُقُوقُ فَكَانَ
رِّثِ ، اشْتَرَى مِنْ واَرِثٍ مُشْتَرِيهِ بِأَقَلَّ مِمَّا اشْتَرَى بِهِ الْمُوَرِّثُ لَمْ يَجُزْ لِقيَِامِ الْواَرِثِ مَقَامَ الْمُوَمِنْ وَجْهٍ وَكَذَا لَوْ 

فَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَالْفَصْلِ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى واَرِثُ الْباَئِعِ بِأَقَلَّ مِمَّا باَعَ بِهِ مُوَرِّثُهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَعَنْ أَبِي يوُسُ
ارِثُ الْباَئِعِ لَمْ يَقُمْ مَقَامَ الْباَئعِِ وَالْفَرْقُ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْوَارِثَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ فِيمَا يَرِثُ لَا فِيمَا لَا يرَِثُ وَوَ

يَمْلِكْ الشِّرَاءَ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ ؛ لأَِنَّهُ كَانَ يَمْلِكُ الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ حَالَ حَيَاةِ مُوَرِّثِهِ فَكَانَ  فِي هَذَا الشِّرَاءِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ
  ايةََكَالْأَجْنَبِيِّ فِي ذَلِكَ ، وَأَمَّا وَارِثُ الْمُشْترَِي فَقَائِمٌ مَقَامَ الْمُشْترَِي فِي هَذَا الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ وِلَ

 مِلْكُ مُوَرِّثِهِ وَلَمَّا قَامَ وَارِثُ الْبيَْعِ لَهُ مِنْ أَحْكَامِ مِلْكِ الْموَُرِّثِ فَإِنَّهُ مَا كَانَ يَمْلِكُ الْبيَْعَ حاَلَ حَيَاةِ موَُرِّثِهِ ؛ لِأَنَّهُ
ارِثِ وَبَيْعُ الْموَُرِّثِ سوََاءً وَكَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُشْترَِي الْمُشتَْرِي مَقَامَهُ فِي بيَْعِ هَذِهِ الْعَيْنِ بِحُكْمِ الْإِرْثِ صاَرَ بيَْعُ الْوَ

 الْمُشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ أَوْ وَهَبَهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ واَرِثِهِ وَشَرَطْنَا أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ مِنْ مُشْترَِيهِ أَوْ مِنْ وَارِثِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ
اخْتِلَافِ الْعَيْنِ أَوْصَى لرَِجُلٍ ثُمَّ اشْترََاهُ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ سَبَبِ الْمِلْكِ كَ لِرَجُلٍ أَوْ



طْنَا أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ عَلَى حَالِهِ لَمْ وَشَرَ} هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ { أَصْلُهُ حَدِيثُ بَرِيرَةَ حيَْثُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ 
زَ ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ رِبْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ يُنْتَقَصْ ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَعَيَّبَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَبَاعَهُ مِنْ الْبَائِعِ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ جَا

انُ ا صَارَ إلَيْهِ الْمَبِيعُ كَمَا خرََجَ عَنْ مِلْكِهِ فَإِذَا لَمْ يعَُدْ إلَيْهِ كَمَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ جُعِلَ النُّقْصَوَإِنَّمَا يَظْهَرُ الرِّبْحُ إذَ
رَطْنَا أَنْ يَكُونَ النُّقْصَانُ مِنْ شَبِمُقَابَلَةِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عنِْدَ الْمُشْتَرِي فَكَانَ مُشْترَِيًا مَا باَعَ بِمثِْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعْنَى وَ
نَّ تَغَيُّرَ السِّعْرِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي حَقِّ حَيْثُ الذَّاتُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ بِتغََيُّرِ السِّعْرِ لَمْ يَجُزْ شِرَاؤُهُ بِأَقَلَّ مِمَّا باَعَ ؛ لأَِ

وَغَيْرِهِ فَعَادَ إلَيْهِ الْمَبِيعُ كَمَا خرََجَ عَنْ مِلْكِهِ فَيَظْهَرُ الرِّبْحُ وَشَرَطْنَا اتِّحَادَ الثَّمنََيْنِ الْأَحْكَامِ كَمَا فِي حَقِّ الْغاَصِبِ 
؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ لَا يظَْهَرُ  ي أَقَلَّجِنْسًا ؛ لِأَنَّهُ إذَا اشْترََاهُ بِجِنْسٍ آخَرَ غَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ يَجوُزُ وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ الثَّانِ
  اشتَْرَاهُ بِالدَّنَانِيرِ وَقِيمَتُهاَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ واَلدَّنَانِيرُ جِنْسُ الدَّرَاهِمِ هُنَا حَتَّى لَوْ كَانَ الْعقَْدُ الْأَوَّلُ بِالدَّرَاهِمِ فَ

نًا وَجَازَ قِياَسًا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ؛ لأَِنَّهُمَا جِنْسَانِ حتََّى لَا يَجْرِي رِبَا الْفَضْلِ بَينَْهُمَا أَقَلُّ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ لَمْ يَجُزْ استِْحْسَا
الْأَوَّلِ يَصِحُّ بِالنَّظَرِ إلَى وَلَنَا أَنَّهُمَا جِنْسَانِ صُورَةً وَجِنْسٌ وَاحِدٌ مَعْنًى ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ بِهِمَا واَحِدٌ وَهُوَ الثَّمَنِيَّةُ فَ

وَمَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحرََامُ إلَّا وَقَدْ { وَبِالنَّظَرِ إلَى الثَّانِي لَا يَصِحُّ فَغَلَّبْنَا الْمُحَرِّمَ عَلَى الْمبُِيحِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ 
بِأَلْفٍ فَقَالَا بِعنَْاكَهُ بِأَلْفٍ كُلُّ نِصْفٍ بِخَمْسِمِائَةٍ ثُمَّ اشْترََاهُ أَحَدُهُمَا  رَجُلَانِ بَاعَا عَبْدًا بَينَْهُمَا} غَلَبَ الْحرََامَ الْحَلَالُ 

 مَنِ وَصَحَّ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِبِخمَْسِمِائَةٍ قَبْلَ النَّقْدِ فَسَدَ فِي نِصْفِهِ ؛ لأَِنَّهُ شرَِاءُ مَا باَعَ بِأَقَلَّ مِمَّا باَعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّ
الَا بِعْنَاك نَصِيبَ فُلَانٍ بِنِصْفِ خَمْسِمِائَةٍ ؛ لِأَنَّهُ مَا باَعَ ولََا بِيعَ لَهُ وَلَوْ قَالَا بِعْنَاك نَصِيبَ فُلَانٍ بِخَمْسِمِائَةٍ ثُمَّ قَ

صْفَهُ وَهُوَ الرُّبُعُ بَاعَهُ بِنفَْسِهِ ونَِصْفُهُ وَهُوَ الرُّبُعُ بِخمَْسِمِائَةٍ ثُمَّ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا كُلَّهُ بِخَمْسِمِائَةٍ فَسَدَ فِي نَصِيبِهِ ؛ لِأَنَّ نِ
عِ الْآخَرِ فَيَدْفَعُ ثَمَنَهُ ؛ لأَِنَّهُ مَا بَيْعٌ لَهُ ، وَأَمَّا نَصِيبُ صاَحِبِهِ فَيَفْسُدُ فِي نِصْفِهِ وَهُوَ الرُّبُعُ ؛ لأَِنَّهُ بَاعَهُ لَهُ وَصَحَّ فِي الرُّبُ

مَنِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَراَهُ ا بِيعَ لَهُ وَإِنْ اشْترََيَاهُ مَعًا فِي هَذِهِ الصُّوَرِ صَحَّ شِرَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ثَمَنِهِ بِثُمُنِ الثَّبَاعَ وَلَ
ا صَحَّ شرَِاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نِصْفِ ذَلِكَ أَحَدُهُمَا صَحَّ شرَِاؤُهُ فِي الرُّبُعِ فَإِذَا اشْترََى كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفًا شَائِعً

فِي رُبُعِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ وَهُوَ الثُّمُنُ ضَروُرَةً وَلَوْ بَاعَاهُ بِأَلْفٍ ثُمَّ اشتَْرَياَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ صَحَّ شرَِاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
عَهُ نِصْفُهُ فِيمَا باَعَ فَيَفْسُدُ ونَِصْفُهُ فِيمَا باَعَ شرَِيكُهُ فَيَصِحُّ فِي نِصْفِهِ الَّذِي لَمْ يَبِعْهُ لَهُ بَلْ بَامِنْهُمَا اشتَْرَى نِصْفًا شاَئِعًا 

  لِنَفْسِهِ وَلَوْ

لنِّصفَْيْنِ بَاعَهُ بِنفَْسِهِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ بِيعَ لَهُ بَاعَهُ مَعَ وَكِيلِهِ بِأَلْفٍ ثُمَّ اشْتَراَهُ الْمُوكَِّلُ بِخَمْسِماِئَةٍ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ أَحَدَ ا
لَا بِيعَ لَهُ وَلَوْ باَعَ وَلَوْ اشتَْرَاهُ الْوَكيِلُ فَسَدَ فِي النِّصْفِ الَّذِي بَاعَهُ هُوَ وَصَحَّ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ ؛ لأَِنَّهُ مَا باَعَ وَ

  .حَدُهُمَا لَا يَصِحُّ أَمَّا الْوَكيِلُ فَلِأَنَّهُ باَعَ ، وَأَمَّا الْمُوكَِّلُ فَلِأَنَّهُ بِيعَ لَهُ الْوَكيِلُ كُلَّهُ ثُمَّ اشْترََاهُ أَ

) بْنِ أَرْقَمَ  أُمُّ ولََدِ زيَْدِ: قَوْلُهُ ( اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَرْوِي عَنْ زيَْدِ بْنِ أَرقَْمَ ا هـ ) قَوْلُهُ أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ ( 
جِ الْأَنْصاَرِيُّ مِنْ مَشَاهِيرِ الصَّحاَبةَِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ بْنِ قَيْسِ بْنِ نُعْمَانَ بْنِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْخزَْرَ

امِرٍ وَقيِلَ أَبُو أُنيَْسَةَ وَقِيلَ أَبُو أُنَيْسٌ وَتُوُفِّيَ بِالْكُوفَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَفِي كُنْيَتِهِ اخْتِلَافٌ ، قِيلَ أَبُو عَمْرٍو وَقِيلَ أَبُو عَ
( عْجَمِ ا هـ اهِينِ فِي كِتاَبِهِ الْمُوَهَذَا واََلَّذِي أَخَذَ الرَّايَةَ يَوْمَ مَوْتِهِ حِينَ اُستُْشْهِدَ عبَْدُ اللَّهِ بْنُ روََاحَةَ كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ شَ

مَا ) ى أَيْ بِعْته ، وَكَذَا هُوَ فِي الْهِدَايَةِ ا هـ قَوْلُهُ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ بِئْسَمَا مَا شَرَيْت وَبِئْسَمَا مَا شَرَ) ابْتَعْته : قَوْلُهُ 
نِهِ سبََبًا لِلْبيَْعِ الْمَحْظُورِ كَالسَّفَرِ لِقَطْعِ الطَّرِيقِ مَحْظُورٌ وَإِنْ مَعْنَى ذَمِّ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ وَهُوَ جاَئِزٌ إجْمَاعًا إنَّمَا ذَمَّتْهُ لِكَوْ

هُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ) وَلِأَنَّ الثَّمَنَ لَمْ يَدْخُلْ إلَخْ : قَوْلُهُ ( كَانَ السَّفَرُ فِي نَفْسِهِ مُباَحًا ا هـ أَتقَْانِيٌّ بِاخْتِصاَرٍ 



انِهِ لعَِدَمِ الْقَبْضِ فَإِذَا رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ خَرَجَ مِنْ ضَمَانِ الْباَئِعِ بِالتَّسْلِيمِ واَلثَّمَنُ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَ
ا حَدَّثَ صاَحِبُ السُّنَنِ بِإِسنَْادِهِ إلَى عبَْدِ اللَّهِ بْنِ اشتَْرَى بِالْأَقَلِّ لَزِمَ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ لَا مَحَالَةَ وذََلِكَ لَا يَجُوزُ لِمَ

لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبيَْعٌ وَلَا شرَْطَانِ فِي بيَْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بيَْعُ { عُمَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
لَى الْعطََاءِ إِنْ قُلْت يُحْتمََلُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إنَّمَا أَغْلَظَتْ الْقَوْلَ هَكَذَا ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ كَانَ إفَ} مَا لَيْسَ عِنْدَكَ 

  يْعِ إلَى أَجَلٍ مَجْهوُلٍ وَهوَُوَهُوَ أَجَلٌ مَجْهوُلٌ لَا لِأَنَّ فِيهِ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ قُلْت كَانَ مِنْ مَذْهَبِ عَائِشَةَ جَواَزُ الْبَ

صوُرَةُ النَّهْيِ ) قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ ( مَذْهَبُ عَلِيٍّ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَجَمَاعَةٍ كَذَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو زيَْدٍ فِي الْأَسرْاَرِ ا هـ 
الْقَرْضِ أَوْ الْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَصُورَةُ الشَّرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ أَنْ  عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ أَنْ يَكُونَ الْبيَْعُ بِشَرْطِ مَنْفَعَةِ

حِ ى أَحَدِهِمَا كَذَا فِي شَرْيَبِيعَ عَبِيدَهُ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ إلَى سَنَةٍ أَوْ بِأَلْفٍ وَخَمْسِماِئَةٍ إلَى سنََتَيْنِ وَلَمْ يُبَيِّنَا الْعقَْدَ عَلَ
قَالَ الْكَمَالُ وَلَوْ اشْتَرَى ولََدُهُ أَوْ وَالِدُهُ أَوْ زوَْجَتُهُ ) وَلَوْ اشْترََاهُ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ : قَوْلُهُ ( الطَّحَاوِيِّ ا هـ 

رُ وَهُوَ يَقُولُ كُلٌّ مِنهُْمْ بِمَنزِْلَةِ الْآخَرِ ولَِذَا لَا فَكَذَلِكَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَجوُزُ لتَِبَايُنِ الْأَمْلَاكِ وَكَانَ كَمَا لَوْ اشْترََاهُ آخَ
قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي ) وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ يَجُوزُ فِي غَيْرِ الْعبَْدِ : قَوْلُهُ ( تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ ا هـ 

ذَلِكَ وَكِيلُ الْباَئِعِ وَلَا مُضَارِبٌ وَلَا شَرِيكٌ فِي تِلْكَ التِّجاَرَةِ وَلَا مُدَبَّرٌ لِلْبَائِعِ وَلَا  مُختَْصَرِهِ وَلَا يَجوُزُ أَنْ يَشْترَِيَ
أَوْ وَلَدُ ولََدٍ عَلَا أَوْ  عِ أَوْ وَلَدٌمُكَاتَبٌ وَلَا عَبْدٌ لِلْباَئِعِ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجاَرَةِ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا فَإِنْ اشْترََاهُ واَلِدٌ لِلْبَائِ
الَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ ذَلِكَ سَفَلَ أَوْ مَنْ لَا تَجوُزُ شَهاَدَتُهُ لِلْباَئِعِ ولََا شَهاَدَةُ الْبَائِعِ لَهُ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَ

بَاعَهُ مُكَاتَبُهُ ولََا عَبْدُهُ الْمَأْذُونُ وَلَا مُضَارِبُهُ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعوُهُ  جَائِزٌ وكََذَلِكَ لَا يَجوُزُ لِلْمَوْلَى أَنْ يَشتَْرِيَ مَا
بُو يوُسُفَ الشِّرَاءُ حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَ فَإِنْ وَكَّلَ الْباَئِعُ مَنْ يَشْتَرِيهِ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَاشْترََاهُ فَالشِّرَاءُ جاَئِزٌ عِنْدَ أَبِي

جْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِمَا لَوْ لَازِمٌ لِلْوَكيِلِ وَلَا يَلْزَمُ الْآمِرَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ لِلْآمِرِ بِشرَِاءٍ فَاسِدٍ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ وَ
  بَاشرََهُ بِنفَْسِهِ يَكُونُ

أَنَّ ي يوُسُفَ الْعقَْدُ لَهُ زِيَادَةُ فَسَادٍ بِدَليِلِ إبْطَالِ الْجِهاَدِ فَلَمْ يَجُزْ التَّوكِْيلُ بِهِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ فَاسِدًا ووََجْهُ قَوْلِ أَبِ
وَكَذَا لَوْ : قَوْلُهُ ( للَّهُ الْمُوَكِّلَ فِي الْمَعنَْى مُشْتَرٍ مِنْ الْوكَِيلِ قَاصِدًا كَمَا إذَا اشتَْرَى مِنْ غَيْرِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ ا

قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ إذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي فَاشْتَراَهُ الْبَائِعُ مِنْ ) اشتَْرَى مِنْ وَارِثِ مُشْترَِيهِ بِأَقَلَّ مِمَّا اشْترََى إلَخْ 
، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا كَانَ لَهُ أَنْ يُخاَصِمَ الْبَائِعَ فِي الرَّدِّ  الْوَارِثِ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْواَرِثَ يَقُومُ مَقَامَ الْموَُرِّثِ

 الْوَارِثُ مِمَّنْ تَجُوزُ وَلَوْ لَمْ يَمُتْ الْمُشْتَرِي ولََكِنْ مَاتَ الْباَئِعُ فَاشتَْرَاهُ وَارِثُهُ مِنْ الْمُشتَْرِي جاَزَ الشِّرَاءُ إذَا كَانَ
هُمَا أَنَّ وَارِثَ الْمُشْترَِي قَائِمٌ ادَتُهُ لِلْباَئِعِ فِي حاَلِ الْحيََاةِ وَقَراَبَتُهُ مِنْ الْباَئِعِ لَا تَمْنَعُ بِخِلَافِ الْمُشتَْرِي واَلْفَرْقُ بَينَْشَهَ

ثُ الْبَائِعِ يَقُومُ مَقَامَ الْباَئِعِ فِي الثَّمَنِ وَالثَّمَنُ الَّذِي يَثْبُتُ مَقَامَ الْمُشْترَِي فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّهُمْ وَرِثُوهُ مِنْهُ ، وَأَمَّا واَرِ
أَيْ وَلَوْ عَادَ إلَى مِلْكِ الْمُشتَْرِي ) ثُمَّ اشْترََاهُ الْباَئِعُ الْأَوَّلُ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ يَجوُزُ : فِي ذِمَّتِهِ لَمْ يَكْتُبْ الْمُحَشِّي قَوْلُهُ 

مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ  لِ بِمِلْكٍ مُستَْأْنَفٍ جاَزَ لبَِائِعِهِ شِرَاؤُهُ مِنْهُ بِأَقَلَّ مَا كَانَ بَاعَهُ لَهُ أَوَّلًا ا هـ مُبْتَغَى وَكَتَبَالْأَوَّ
تَتَبَدَّلُ الْعَيْنُ حُكْمًا فَأَمَّا واَرِثُهُ فَبِمَنزِْلَتِهِ فَإِنَّهُ خَلَفُهُ فَصاَرَ وَيَجوُزُ إذَا اشْتَراَهُ مِنْ غَيْرِهِ إلَّا مِنْ وَارِثِهِ ؛ لِأَنَّ بِتبََدُّلِ الْعَاقِدِ 

جَعَلَ النُّقْصَانَ بِمُقَابَلَةِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَ : قَوْلُهُ ( شُبْهَةً واَلشُّبْهَةُ فِي باَبِ الْحُرُماَتِ مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ ا هـ 
 ـأَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ سوََاءٌ كَانَ ذَلِكَ النُّقْصَانُ بِقَدْرِ ذَلِكَ الْ) ي الْمُشتَْرِ عيَْبِ أَوْ دُونَهُ ا أَيْ فَلَا يتََحَقَّقُ الرِّبْحُ ا ه

  .هـ 



 ـأَيْ لأَِنَّهُ فُتُورٌ فِي رَغَبَ) لِأَنَّ تَغيَُّرَ السِّعْرِ غَيْرُ مُعْتبََرٍ : قَوْلُهُ ( فَتْحٌ  اتِ النَّاسِ فِيهِ وَلَيْسَ مِنْهُ فَوَاتُ جُزْءٍ مِنْ الْعَيْنِ ا ه
قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجْهُ الاِستِْحْساَنِ أَنَّهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِمَا ثَمَناً ) قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ استِْحْسَانًا ( كَمَالٌ 

ا يُوجِبُ مُّ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ فِي الزَّكَاةِ فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ احْتِيَاطًا وَأَلْزَمَ أَنَّ اعْتِباَرَهُمَا جِنْسًا واَحِدًوَمِنْ حَيْثُ وَجَبَ ضَ
عِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ إجْماَعٌ ا هـ التَّفَاضُلَ بَينَْهُمَا احْتِيَاطًا وَالْجوََابُ أَنَّ مُقْتَضَى الْوَجْهِ ذَلِكَ وَلَكِنَّ فِي التَّفَاضُلِ عنِْدَ بَيْ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَجْهُ الِاستِْحْسَانِ أَنَّهُمَا مِنْ حَيْثُ الثَّمَنِيَّةُ كَالشَّيْءِ الْواَحِدِ ) حَتَّى لَا يَجْرِي رِبَا الْفَضْلِ بَينَْهُمَا : قَوْلُهُ ( 
  .فَتَثْبُتُ شُبْهَةُ الرِّبْحِ ا هـ 

أَيْ صَحَّ الْبَيْعُ فِيمَا ضُمَّ إلَى الْمُشتَْرَى بِأَنْ اشتَْرَى مَثَلًا جاَرِيَةً بِأَلْفٍ ثُمَّ بَاعَهَا وَأُخرَْى ) صَحَّ فِيمَا ضُمَّ إلَيْهِ وَ( قَالَ 
الْبَائِعِ وَيَفْسُدُ فِي الْأُخرَْى ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ مَعَهَا بِأَلْفٍ مِنْ الْبَائِعِ قَبْلَ نقَْدِ الثَّمَنِ جَازَ الْبيَْعُ فِي الَّتِي لَمْ يَشْتَرِهَا مِنْ 

وَ فَاسِدٌ وَلَا يَشيِعُ الْفَسَادُ ؛ لِأَنَّهُ يَجعَْلَ الثَّمَنَ بِمُقَابَلَةِ الَّتِي لَمْ يَشْتَرِهَا مِنْهُ فَيَكُونُ مُشْترَِيًا لِلْأُخْرَى بِأَقَلَّ مِمَّا باَعَ وَهُ
نَّهُ طَارِئٌ ؛ لأَِنَّهُ وْنِهِ مُجْتهَِدًا فِيهِ حتََّى لَوْ قَضَى الْقَاضِي بِجَواَزِهِ صَحَّ أَوْ ؛ لِأَنَّهُ بِاعْتِباَرِ شبُْهَةِ الرِّبَا ولَِأَضَعِيفٌ فِيهَا لِكَ

  .يَظْهَرُ بِانْقِسَامِ الثَّمَنِ أَوْ الْمُقَاصَّةِ فَلَا يَسْرِي إلَى غَيْرِهَا 

وهََذِهِ فَرْعُ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ وَهِيَ أَنَّ شِرَاءَ مَا باَعَ مِنْ الْمُشْتَرِي بِأَقَلَّ مِمَّا ) وَصَحَّ فِيمَا ضُمَّ إلَيْهِ : نِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْ( 
جاَزَ الْبَيْعُ فِي : قَوْلُهُ ( ا هـ فَتْحٌ  بِفَتْحِ الرَّاءِ) إلَى الْمُشْترََى : قَوْلُهُ ( بَاعَهُ بِهِ قَبْلَ نقَْدِ الثَّمَنِ لَا يَجُوزُ ا هـ كَمَالٌ 

أَيْ وَلَا إشْكَالَ ) فَيَكُونُ مُشتَْرِيًا لِلْآخَرِ بِأَقَلَّ مِمَّا باَعَ وَهُوَ فَاسِدٌ : قَوْلُهُ ( أَيْ بِحِصَّتِهَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) الَّتِي لَمْ يَشتَْرِهَا 
شْكَالُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّ الْبيَْعَ إذَا فَسَدَ بعَْضُهُ فَسَدَ كُلُّهُ إذَا كَانَ هُنَا عَلَى قَوْلِهِمَا ، وَإِنَّمَا الْإِ

سَادِهَا فَلَمْ يَسْرِ لِضَعْفِ اءُ فِي فَالْفَسَادُ مُقَارِنًا وَحِلُّهُ أَنْ يقَُالَ أَنَّ الْفَسَادَ فِيمَا بِيعَتْ أَوَّلًا ضَعِيفٌ ؛ لأَِنَّهُ اخْتَلَفَ الْعُلَمَ
الْبيَْعُ فِي الْقِنِّ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْفَسَادِ إلَى صَاحِبَتِهَا كَمَا إذَا اشْتَرَى عبَْدَيْنِ أَحَدُهُمَا مُدَبَّرٌ حيَْثُ لَا يفَْسُدُ الْبَيْعُ بَلْ يَصِحُّ 

أَيْ ) ةِ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ أَوْ لِأَنَّهُ بِاعْتِباَرِ شُبْهَةِ الرِّبَا الثَّمَنِ فَكَذَا هُنَا يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي الْمَضْمُومَ
ومَةِ لِقُصُورِ سبََبِ يَسْرِ إلَى الْمَضْمُسَلَامَةِ الْفَضْلِ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ وَلَا ضَمَانٍ يُقَابِلُهُ احْتِياَطًا لِأَمْرِ الرِّبَا فَلَمْ 

 ـأَتْقَانِيٌّ  : قَوْلُهُ ( أَيْ لَيْسَ بِمُقَارِنٍ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي صُلْبِ الْعقَْدِ بَلْ هُوَ إلَخْ ا هـ غَايَةٌ ) ولَِأَنَّهُ : قَوْلُهُ ( الْفَسَادِ ا ه
ساَدَ الْبَيْعِ ، وإَِنَّمَا الْفَسَادُ بِاعْتِباَرِ شُبْهَةِ الرِّبَا وَهِيَ أَمْرٌ خفَِيٌّ ظَهَرَ أَيْ لأَِنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا فِي الْبَيْعِ مَا يُوجِبُ فَ) طَارِئٌ 

رِ ذَلِكَ مِنْ الْبَيْعِ الثَّانِي بِمِقْداَ ذَلِكَ بعَْدَ الْعَقْدِ إمَّا بِانقِْسَامِ الثَّمَنِ عَلَى قِيمَتِهِمَا أَوْ بِالْمُقَاصَّةِ أَعنِْي مُقَاصَّةَ الثَّمَنِ فِي
  كَانَ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ فَيَبْقَى مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَضْلٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَابِلَهُ عِوَضٌ فَكَيْفَمَا

ارِئُ لَا يَسرِْي كَمَنْ بَاعَ عَبْدَيْنِ صَفْقَةً واَحِدَةً يَظْهَرُ الْفَضْلُ لِلْباَئِعِ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ مُشْترَِيًا مَا باَعَ بِأَقَلَّ مِنْهُ وَالْفَسَادُ الطَّ
يْعُ فِيهِ وَلَا يَتعََدَّى إلَى الْآخَرِ وَبَيَّنَ ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ أَلْحَقَا الْأَجَلَ إلَى وَقْتِ الْحَصَادِ فِي ثَمَنِ أَحَدِهِمَا فَسَدَ الْبَ

  .ا هـ أَتْقَانِيٌّ فَكَذَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ 

رَحَ بِوَزْنِ الظَّرْفِ وَزَيْتٍ عَلَى أَنْ يَزِنَهُ بِظَرْفِهِ وَيَطْرَحَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ ظَرْفٍ خَمْسِينَ رِطْلًا وَصَحَّ لَوْ شرََطَ أَنْ يَطْ( قَالَ 
ظَرْفِهِ وَيَطْرَحَ عَنْ الزَّيْتِ الْموَْزُونِ مَكَانَ كُلِّ ظَرْفٍ خَمْسِينَ أَيْ لَا يَجوُزُ بَيْعُ زَيْتِ كُلِّ رِطْلٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يَزِنَهُ بِ) 

انِي يَقْتَضِيهِ وَهَذَا لِأَنَّ مُقْتَضَى رِطْلًا ويََجُوزُ إنْ شَرَطَ أَنْ يَطْرَحَ بِوَزْنِ الظَّرْفِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ لَا يقَْتَضِيهِ الْعقَْدُ وَالثَّ
 أَقَلَّ إلَّا إذَا عَرَفَ أَنَّ دِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْهُ وَزْنُ الظَّرْفِ فَإِذَا طَرَحَ خَمْسِينَ مَثَلًا يُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ الظَّرْفِ أَوْالْعقَْ

  .وَزْنَهُ خمَْسُونَ رِطْلًا فَحيِنَئِذٍ يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ 



قَالَ الْأَتْقَانِيُّ هَذِهِ مِنْ خَوَاصِّ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَصُورَتُهُ فِيهِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي ) وَزيَْتٍ : الْمَتْنِ  قَوْلُهُ فِي( 
يَطْرَحَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ ظَرْفٍ حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ اشْترََى مِنْ رَجُلٍ هَذَا الزَّيْتَ وَهُوَ أَلْفُ رِطْلٍ عَلَى أَنْ يَزِنَهُ بِظُرُوفِهِ فَ

الْمَبِيعَ فِي الصُّورَةِ خَمْسِينَ رِطْلًا قَالَ هَذَا فَاسِدٌ فَإِنْ قَالَ عَلَى أَنْ يَطْرَحَ عنَِّي وَزْنَ الظَّرْفِ فَهُوَ جاَئِزٌ وذََلِكَ أَنَّ 
الظَّرْفِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ  الْأُولَى مَجْهُولٌ وَجَهاَلَتُهُ تفُْسِدُ الْبيَْعَ ؛ لِأَنَّ وَزْنَ

ائِدَ عَلَى يْضًا ؛ لِأَنَّ الْقَدْرَ الزَّيَخْرُجُ بعَْضُ الزَّيْتِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَبِيعًا وذََلِكَ مَجْهوُلٌ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْهُ يَلْزَمُ الْجَهاَلَةُ أَ
ا يَقْتَضِيهِ الْعقَْدُ الْخَمْسِينَ مِنْ الظَّرْفِ لَيْسَ بِمَبِيعٍ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ طَرْحُ الْخمَْسِينَ بِوَزْنِ كُلِّ ظَرْفٍ شَرْطًا لَ

الْوَزْنِ شَرْطٌ يَقْتَضِيهِ الْعقَْدُ ؛ لِأَنَّ الظَّرْفَ لَيْسَ فَأَفْسَدَهُ بِخِلَافِ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ حيَْثُ جاَزَ الْعقَْدُ ؛ لِأَنَّ طَرْحَ قَدْرِ 
ا باَعَ كُلَّ رِطْلٍ مِنْهُ بِكَذَا قَالُوا ا بِمَبِيعٍ فَيَخْرُجُ بِوَزْنِهِ وَالشَّرْطُ لَا يزَِيدُ إلَّا تَأْكِيدًا لِحُكْمِ الْعقَْدِ وَوَضْعُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَ

يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ الظَّرْفِ : قَوْلُهُ ( أَيْ يَطْرَحُ الْبَائِعُ عَنْ الْمُشْتَرِي ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) طْرَحُ عَنْهُ وَيَ: قَوْلُهُ ( هـ 
  .أَيْ فَيَكُونُ الْمبَِيعُ مَجْهُولًا وَجَهاَلَتُهُ تُفْسِدُ الْبَيْعَ ا هـ ) أَوْ أَقَلَّ 

؛ لأَِنَّهُ الْمنُْكِرُ ، بيََانُهُ أَنَّهُ لَوْ اشْترََى سَمْنًا فِي زِقٍّ فَرَدَّ الْمُشْترَِي الزِّقَّ ) فِي الزِّقِّ فَالْقَوْلُ لِلْمُشتَْرِي  وَإِنْ اخْتَلَفَا( قَالَ 
هُ إنْ اُعْتُبِرَ اخْتِلَافًا فِي الزِّقِّ فَالْقَوْلُ قَوْلُ وَهُوَ عَشَرَةُ أَرطَْالٍ فَقَالَ الْبَائِعُ الزِّقُّ غَيْرُ هَذَا وَهُوَ كَانَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ ؛ لِأَنَّ

قِيقَةِ اخْتِلَافٌ فِي مِقْدَارِ الْقَابِضِ ضَمِينًا كَانَ أَوْ أَمِينًا كَالْغاَصِبِ واَلْمُودَعِ وَإِنْ اُعْتُبِرَ اخْتِلَافًا فِي السَّمْنِ فَهُوَ فِي الْحَ
فَ فِي شْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ ينُْكِرُ الزِّيَادَةَ وَلَا يتََحاَلَفَانِ وَإِنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَاالثَّمَنِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لِلْمُ

هُ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ بِالْعقَْدِ وَلَا الثَّمَنِ يَثْبُتُ تَبَعًا لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الظَّرْفِ وَالِاخْتِلَافُ فِي الظَّرْفِ لَا يوُجِبُ التَّحَالُفَ ؛ لِأَنَّ
وَرَدَ عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ فِيمَا إذَا مَعْقُودٍ عَلَيْهِ أَصْلًا فَكَذَا فِيمَا يَثْبُتُ تَبَعًا لَهُ إذْ التَّبَعُ لَا يُخاَلِفُ الْأَصْلَ ولَِأَنَّ التَّحَالُفَ 

ا ضَروُرَةً أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي عَقْدًا غَيْرَ الَّذِي يَدَّعِيهِ صاَحِبُهُ واَلاِخْتِلَافُ كَانَ الاِخْتِلَافُ فِي مُوجِبِ الْعقَْدِ قَصْدً
  .فِي الزِّقِّ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ 

الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَصوُرَتُهُ فِيهِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ هَذِهِ مِنْ مَساَئِلِ ) وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الزِّقِّ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
سَّمْنَ وَالزِّقَّ فَبَلَغَ مِائَةَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ اشتَْرَى مِنْ رَجُلٍ السَّمْنَ الَّذِي فِي هَذَا الزِّقِّ كُلَّ رِطْلٍ بِدِرهَْمٍ فَوَزَنَ لَهُ ال

 تَرِي ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ وَجَدْت السَّمْنَ تِسْعِينَ رِطْلًا ، وَالزِّقُّ هَذَا وَزْنُهُ أَرْطَالٌ لَمْ يَكْتُبْ الْمُحَشِّيرِطْلٍ وَقَبَضَهُ الْمُشْ
ي خِياَرِ الرُّؤْيَةِ عِنْدَ ي فِوَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَمَسْأَلَةُ الِاخْتِلَافِ فِي الزِّقِّ ذَكَرَهَا الشَّارِحُ فِي الدَّعْوَى فَرَاجِعْ الْحاَشِيَةَ الَّتِ

قَوْلُهُ فَقَالَ الْبَائِعُ الزِّقُّ غَيْرُ هَذَا ( قَوْلِهِ وَلِلْمُشْتَرِي لَوْ فِي الرُّؤْيَةِ فَإِنَّهَا تَلِيقُ بِهَذَا الْمَحِلِّ وَهِيَ نَقْلًا عَنْ الْكَمَالِ ا هـ 
  .مُشْتَرِي مَعَ يَميِنِهِ ا هـ أَيْ فَالْقَوْلُ لِلْ) وَهُوَ كَانَ خَمْسَةُ أَرطَْالٍ 

وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا لَا يَجُوزُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ ) وَلَوْ أَمَرَ ذِمِّيا بِشرَِاءِ خَمْرٍ أَوْ بَيْعِهَا صَحَّ ( قَالَ 
لُ الْمُحْرِمِ الْحَلَالَ بِبَيْعِ صيَْدِهِ لَهُمَا أَنَّ الْوَكيِلَ يَسْتَفيِدُ الْوِلَايَةَ مِنْ الْمُوَكِّلِ ولََا التَّوْكيِلُ بِبَيْعِ الْخِنْزِيرِ وَعَلَى هَذَا تَوكِْي

يَجُوزُ بِالاِتِّفَاقِ  ةً حَيْثُ لَاوِلَايَةَ لِلْمُوكَِّلِ فِي هَذَا التَّصَرُّفِ فَكَذَا وَكِيلُهُ كَمُسْلِمٍ وَكَّلَ مَجُوسِيا بِأَنْ يُزَوِّجَهُ مَجُوسِيَّ
كِّلِ يَجرِْي حُكْمُ الْمُبَادَلَةِ حتََّى يُجْعَلَ وَلِأَنَّ مَا يَثْبُتُ لَهُ يَنْتقَِلُ إلَيْهِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ بَاشرََهُ بِنَفْسِهِ وَلِأَنَّهُ بَيْنَ الْوكَِيلِ واَلْمُوَ

زِلَةِ الْمُشْترَِي ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَحبِْسُ الْمبَِيعَ بِالثَّمَنِ وَيَرُدُّ الْمُوَكِّلُ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ الْوَكيِلُ بِمَنزِْلَةِ الْبَائِعِ وَالْمُوكَِّلُ بِمَنْ
وَالْمُوكَِّلَ لِحُكْمِ  التَّصرَُّفِوَيَجْرِي التَّحَالُفُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ التَّجاَحُدِ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْوَكيِلَ أَصْلٌ لِنفَْسِ 

قَبْلَ أَنْ يُسَيِّبَ الْخِنزِْيرَ ويَُخَلِّلَ التَّصَرُّفِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَمْلِكُ الْخَمْرَ واَلْخِنزِْيرَ بِالْإِرْثِ بِأَنْ كَانَا لِذِمِّيٍّ فَأَسْلَمَ فَمَاتَ 



تَخَمَّرَ عَصِيرُهُ يَبْقَى عَلَى مِلْكِهِ بِخِلَافِ تَوْكيِلِ الْمُسْلِمِ الْمَجوُسِيِّ أَنْ يُزوَِّجَهُ  الْخَمْرَ يرَِثُهُ وَرثََتُهُ الْمُسْلِمُونَ ، وَكَذَا إذَا
؛ لأَِنَّهُ سَفِيرٌ  افِرٌ لِمُسْلِمٍ خَمرًْاالْمَجُوسِيَّةَ ؛ لِأَنَّهُ سَفِيرٌ وَمُعبَِّرٌ فِيهِ فَيَكُونُ مُضَافًا إلَى الْمُوَكِّلِ ، وَبِخِلَافِ مَا إذَا اتَّهَبَ كَ
مْرِ إنْ بَاعَهَا الْوَكيِلُ لَهُ لِتَمَكُّنِ كَالتَّزوِْيجِ فَيَقَعُ الْمِلْكُ فِيهِ لِلْمُسْلِمِ ابتِْدَاءً وَحُقُوقُهُ رَاجِعَةٌ إلَيْهِ ثُمَّ يتََصَدَّقُ بِثَمَنِ الْخَ

وَفِي التَّوْكيِلِ بِشِرَاءِ الْخَمْرِ يَمْلِكُهَا } رَّمَ بَيْعَهَا حَرَّمَ شِرَاءَهَا وأََكْلَ ثَمنَِهَا إنَّ الَّذِي حَ{ الْخَبَثِ فِيهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ 
  حُكْمًا فَيُخَلِّلُهَا ؛ لِأَنَّهُ مُنِعَ عَنْ الاِنْتِفَاعِ بِعَيْنِهَا وَلَهُ أَنْ يتََصَرَّفَ فِيهَا عَلَى وَجهٍْ

إلَيْهِ مِنْ  اعِ بِهَا كَمَا إذَا وَرِثَهَا أَوْ تَخَمَّرَ عَصِيرُهُ وَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ يَدْفَعُهُ إلَى الْوكَِيلِ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِيَتوََصَّلُ بِهِ إلَى الاِنْتِفَ
فِي هَذَا التَّصَرُّفِ فَكَذَا وَكِيلُهُ مَنْقُوضٌ  جِهَتِهِ حُكْمًا فَيَلْزَمُهُ الْبَدَلُ وَإِنْ كَانَ خِنزِْيرًا يُسيَِّبُهُ وَقَوْلُهُمَا لَا وِلَايَةَ لِلْمُوَكِّلِ

فْسِهِ فَلَوْ وَكَّلَ مَنْ يَشْترَِيهِ لَهُ بِمَسَائِلَ مِنْهَا أَنَّ رَجُلًا لَوْ تَوَكَّلَ عَنْ غَيْرِهِ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَ
ا لَوْ كَانَ هَا إذَا ماَتَ ذِمِّيٌّ وَخَلَفَ خَمرًْا يَأْمُرُ الْقَاضِي ذِمِّيا بِبَيْعِهَا وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ بَيْعَهَا هُوَ وَمِنْهَفَاشْتَراَهُ لَهُ مَلَكَهُ وَمِنْ

مْلِكْهُ هُوَ ، وَأَمَّا نِكَاحُ الْمَجُوسِيَّةِ فَلِأَنَّ مُسْلِمٌ وَصيِا لِذمِِّيٍّ وَلِلْمَيِّتِ خَمْرٌ يَأْمُرُ الْوَصِيُّ الْمُسْلِمُ ذِمِّيا بِبَيْعهَِا وَإِنْ لَمْ يَ
نُ فِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَلِأَنَّ الْمقَْصُودَ الْمُسْلِمَ لَا يَمْلِكُهُ ابتِْدَاءً وَلَا بقََاءً فَلَا يُمْكِنُ إثْباَتُهُ لَهُ حُكْمًا لِتَصَرُّفِهِ ، بِخِلَافِ مَا نَحْ

  .لْكُ واَلْمُسْلِمُ أَهْلٌ لِمِلْكِهِمَا وَالْمَقْصوُدُ مِنْ النِّكَاحِ الْحِلُّ وَلَا يُفيِدُ الْحِلُّ فَيَلْغُو مِنْ الْبَيْعِ الْمِ

وَلأَِبِي ) إلَخْ  وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْوَكيِلَ أَصْلٌ: قَوْلُهُ ( أَيْ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ا هـ ) لَا يَجُوزُ : وَقَالَا : قَوْلُهُ ( 
بِ أَنَّ حُكْمَ التَّصَرُّفِ وَهُوَ مِلْكُ حَنِيفَةَ أَنَّ الشِّرَاءَ واَلْبَيْعَ وُجِدَا مِنْ النَّصْراَنِيِّ وَهُوَ أَهْلٌ لِمُباَشَرَةِ ذَلِكَ غَايَةُ مَا فِي الْباَ

الْوكَِيلِ لَا قَصْدًا ؛ لِأَنَّ التَّوْكيِلَ بِالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ إلَخْ لَمْ يَكْتُبْ  الثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ يَثْبُتُ لِلْمُوَكِّلِ حُكْمًا لِتَصرَُّفِ
قَالَ الْكَماَلُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ هَذِهِ ) ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِ الْخَمْرِ إنْ بَاعهََا الْوكَِيلُ لَهُ إلَخْ : الْمُحَشِّي قَوْلُهُ 

قَوْلُهُ مِنْهَا أَنَّ ( حَّةِ ا هـ وَكَالَةَ تُكْرَهُ أَشَدَّ مَا يَكُونُ مِنْ الْكَرَاهَةِ وهَِيَ لَيْسَ إلَّا كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِي الصِّالْ
يضُ مرََضَ الْموَْتِ لَوْ بَاعَهُ بِمَا يَتَغَابَنُ فِي مِثْلِهِ وَعَلَيْهِ وَفِي الْخَبَّازِيَّةِ الْمَرِ) رَجُلًا لَوْ تَوكََّلَ عَنْ غَيْرِهِ بِشرَِاءِ عَبْدٍ إلَخْ 

لْولََدِ وَصِيُّهَا يبَِيعُ الْعُروُضَ دُيُونٌ مُسْتَغْرِقَةٌ لَا يَجُوزُ وَمِنْ وَصيَِّتِهِ يَجُوزُ ذَلِكَ بعَْدَ مَوْتِهِ ، وَكَذَا لَا تبَِيعُ الْأُمُّ عُرُوضَ ا
 وَهَّاجٌ وَقَوْلُهُ مِيرَاثِهَا ا هـ دِراَيَةٌ وَقَدْ قَالُوا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَبْدِ الْآبِقِ ويََجُوزُ التَّوكِْيلُ بِبَيْعِهِ ا هـ سِراَجٌ الَّتِي هِيَ مِنْ

  .وَيَجوُزُ التَّوْكيِلُ بِبَيْعِهِ ولََا يَبِيعُهُ الْوَكيِلُ إلَّا بِشَرْطٍ ا هـ 

أَيْ لَا يَجوُزُ بَيْعُ أَمَتِهِ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ بِهَا الْمُشتَْرِي ) نْ يُعْتِقَ الْمُشْتَرِي أَوْ يُدَبِّرَ أَوْ يُكَاتِبَ أَوْ يَسْتوَْلِدَ وَأَمَةٍ عَلَى أَ( قَالَ 
نَّ كُلَّ شرَْطٍ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَهُوَ غَيْرُ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَ} لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ { شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ 

قِ مفُْسِدٌ لِمَا روََيْنَا فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ مَا مُلَائِمٍ لَهُ ولََمْ يرَِدْ الشَّرْعُ بِجَواَزِهِ ولََمْ يَجُزْ التَّعَامُلُ فِيهِ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَهْلِ الِاسْتِحقَْا
لتَّوْثِقَةِ وَالتَّأْكِيدُ كَشَرْطِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي أَوْ شُرِطَ فِيهِ الْمُلَائِمُ لِلْعَقْدِ كَالرَّهْنِ واَلْكَفَالَةِ جاَزَ ؛ لأَِنَّهُمَا لِ يَقْتَضِيهِ الْعقَْدُ

دُهُ مُلَائِمٌ لَهُ إذَا كَانَ مَعْلُومًا بِأَنْ كَانَ الرَّهْنُ لِجاَنِبِ الاِسْتِيفَاءِ واَلْمُطَالَبَةِ ؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الثَّمَنِ مُقْتَضَى الْعقَْدِ وَمُؤَكِّ
ا جرََى التَّعَامُلُ بَيْنَ النَّاسِ وَالْكَفَالَةُ مُعَيَّنَيْنِ أَوْ شَرطََا فِيهِ مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِجَواَزِهِ كَالْخيَِارِ واَلْأَجَلِ أَوْ شَرَطَ فِيهِ مَ

ستِْحْقَاقِ هُوَ نْ يَحْذُوَهَا لِلْبَائِعِ أَوْ يُشْرِكَهَا أَوْ شَرَطَ فِيهِ مَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لِأَهْلِ الاِستِْحْقَاقِ وَأَهْلُ الِاكَشِرَاءِ النَّعْلِ عَلَى أَ
هِ أَوْ التَّعَامُلِ أَوْ لِكَوْنِهِ مُلَائِمًا وَمَا عَدَا ذَلِكَ الْباَئِعُ واَلْمُشتَْرِي واَلْمَبِيعُ الْآدَمِيُّ واَلْأَجْنبَِيُّ لَا يفُْسِدُ الْبيَْعَ لِوُروُدِ الشَّرْعِ بِ

بِهِ الْمُنَازَعَةُ فَيُعَرِّي الْعقَْدَ عَنْ مِنْ الشُّرُوطِ مفُْسِدٌ لِمَا فِيهِ مِنْ زِياَدَةِ عَرِيَّةٍ عَنْ الْعوَِضِ فَيُفْضِي إلَى الرِّبَا وَلِأَنَّهُ يَقَعُ بِسَبَ
قَالَ الشَّافعِِيُّ نَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ شَرْعِ الْأَسْباَبِ فِي الْمُعَامَلَاتِ قَطْعُ النِّزاَعِ ليَِختَْصَّ بِهِ الْمُباَشِرُ لِلسَّبَبِ ، وَمَقْصُودِهِ ؛ لِأَ



بْدِ نَسَمَةً مُتَعاَرَفٌ فِي الْوَصَايَا وَتَفْسِيرُهُ مَا يَجوُزُ الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْإِعتَْاقِ وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْعَ
  قُلْنَا وَلَنَا أَنَّهُ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ إذْ هُوَ يَقْتَضِي الْإِطْلَاقَ وَأَيَّ تَصَرُّفٍ شَاءَ لَا

يرِ واَلِاسْتِيلَادِ واَلْكِتَابَةِ فِيهِ وَتفَْسِيرُ بَيْعِ النَّسَمَةِ أَنْ يبَِيعَهُ مِمَّنْ تَصَرُّفًا مُعَيَّنًا فَاشْترَِاطُ مِثْلِهِ فِيهِ مُفْسِدٌ لَهُ كَاشْترَِاطِ التَّدْبِ
ي قَبْلَ فْسِيرُهُ أَنْ يَعِدَهُ الْمُشْتَرِيَعْرِفُ أَنَّهُ يُعْتِقُهُ كَمَا إذَا بَاعَهُ مِمَّنْ يَطْلُبُ رَقَبَةً لِلْإِعْتاَقِ عَنْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ وَقِيلَ تَ

يفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الشِّرَاءِ ثُمَّ يَشْتَرِيهِ مِنْ غَيْرِ شرَْطٍ فِي الْعقَْدِ وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشتَْرِي جاَزَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِ
طَ الْإِعْتاَقِ مُفْسِدٌ فَتَحْقِيقُهُ تَقْرِيرٌ لِلْفَسَادِ لَا رَفْعٌ لَهُ كَسَائِرِ الثَّمَنُ ، وَقَالَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ وَهُوَ الْقِياَسُ ؛ لِأَنَّ شَرْ

نْ حَيْثُ ذَاتِهِ لَا يُلَائِمُ الْعقَْدَ الشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ فَصَارَ كَمَا إذَا أَتْلَفَهُ بِوَجْهٍ آخَرَ وَجْهُ الِاستِْحْسَانِ أَنَّ اشْترَِاطَ الْإِعْتاَقِ مِ
رُ فَلِوُجُودِ صُورَةِ الشَّرْطِ قُلْنَا يَفْسُدُ لَى مَا بَيَّنَّا وَلَكِنْ مِنْ حَيْثُ حُكْمِهِ يُلَائِمُهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْهُ لِمِلْكِهِ وَالشَّيْءُ بِانْتِهاَئِهِ يَتقََرَّعَ

وَ الْإِنْهَاءُ فَكَانَ الْحَالُ قَبْلَهُ مَوْقُوفًا بِخِلَافِ الاِسْتِيلَادِ واَلتَّدْبِيرِ فَإِذَا تَحَقَّقَ الْعِتْقُ حَكَمْنَا بِجوََازِهِ لِتَحَقُّقِ الْمُلَاءَمَةِ وَهُ
نْ  ، وَلَوْ باَعَ جاَرِيَةً بِشرَْطِ أَحَيْثُ لَا يَعُودُ صَحيِحًا بِهِمَا ؛ لأَِنَّهُمَا لَيْسَا بِمَنهِْيَّيْنِ لِلْمِلْكِ ، وَكَذَا إذَا أَتْلَفَهُ بِوَجْهٍ آخَرَ
ضِيهِمَا ؛ لِأَنَّ قَضيَِّتَهُ إطْلَاقُ يَطَأَهَا الْمُشْترَِي أَوْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَطَأَهَا فَسَدَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ لَا يَقْتَ

ي الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ يَقْتَضِيهِ وَفَسَدَ فِي الثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ لَا الاِنْتِفَاعِ لَا الْحَجْرُ مِنْهُ وَلَا الْإِلْزَامُ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ صَحَّ فِ
أَحَدٍ فَكَانَ هَذَا شَرْطًا لَا مُطَالِبَ  يَقْتَضِيهِ وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ صَحَّ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ إنْ لَمْ يَقْتَضِهِ الْعَقْدُ فَلَا يرَْجِعُ نَفْعُهُ إلَى

  .فَلَا يُؤَدِّي إلَى النِّزَاعِ فَلَا يَفْسُدُ  لَهُ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ إذَا كَانَ فِي الشَّرْطِ مَنْفَعَةٌ ) قَوْلُهُ كَاشْترَِاطِ التَّدْبِيرِ واَلِاسْتِيلَادِ إلَخْ ( 
لْكِهِ لِ الْخُصُومَةِ نَحْوَ أَنْ يبَِيعَ عَبْدًا أَوْ جاَرِيَةً بِشَرْطِ أَنْ لَا يبَِيعَهُ وَلَا يَهَبَهُ وَلَا يُخرِْجَهُ عَنْ مِلِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ أَهْ

وَكَذَلِكَ إنْ اشْتَرَطَ التَّدْبِيرَ فَإِنَّ هَذَا الشَّرْطَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْعبَْدِ ؛ لِأَنَّ تَدَاوُلَ الْأَيْدِي يَشُقُّ عَلَى الْعبَْدِ وَالْجاَرِيَةِ 
صاَحِبَيْهِ وَالاِسْتِيلَادَ أَوْ شَرَطَ الْعِتْقَ فَالْبَيْعُ لَا يَجوُزُ ولََكِنَّ الْمُشتَْرِي لَوْ أَعْتَقَهُ لَزِمَهُ الثَّمَنُ فِي  قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ 

وْ هَلَكَ فِي يَدِهِ قَبْلَ الْإِعْتاَقِ لَزِمَهُ الْقِيمَةُ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ أَوْ وَهَبَهُ لِرَجُلٍ تَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ وَأَجْمَعوُا أَنَّهُ لَ
أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الْعَقْدَ  لُ عِنْدَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ ثُمَّ وُجوُبُ الثَّمَنِ عَلَامَةُ الْجَواَزِ وَوُجوُبُ الْقِيمَةِ عَلَامَةُ الْفَسَادِ وَالْحاَصِ

يْهِ الْقِيمَةُ إلَى هُنَا لَفْظُ الْإِمَامِ فِي الاِبْتِدَاءِ يَنْعقَِدُ عَلَى الْفَسَادِ ثُمَّ يَنْقَلِبُ إلَى الْجَواَزِ بِالْعِتْقِ وَعِنْدَهُمَا لَا يَنْقَلِبُ وَعَلَ
عْتَقَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَنفُْذْ عِتْقُهُ وَإِنْ أَعْتَقَهُ بعَْدَ الْقَبْضِ عَتَقَ فَانْقَلَبَ الْبَيْعُ جَائزًِا الْإِسْبِيجاَبِيِّ ، وَقَالَ فِي التُّحْفَةِ لَوْ أَ

تَجِبَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ  حَتَّى استِْحْسَانًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ لَا يَنْقَلِبُ الْعقَْدُ جاَئِزًا إذَا أَعْتَقَهُ
يَعنِْي لَوْ باَعَ عَبْدًا ) وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْترَِي جاَزَ الْبَيْعُ : قَوْلُهُ ( وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِثْلُ قَولِْهِمَا كَذَا فِي التُّحْفَةِ ا هـ 

  .أَعْتَقَهُ الْمُشتَْرِي يَنْقَلِبُ الْبيَْعُ جاَئِزًا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ا هـ بِشرَْطِ أَنْ يُعْتِقَهُ الْمُشتَْرِي لَا يَجوُزُ فَلَوْ 

لَا  نْهُ وَالْحَمْلُأَيْ لَا يَجوُزُ بيَْعُ أَمَةٍ إلَّا حَمْلَهَا ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَصِحُّ إفْرَادُهُ بِالْعقَْدِ لَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ مِ) أَوْ إلَّا حَمْلَهَا ( قَالَ 
مَنْفَعَةٌ لِلْبَائِعِ فَيَفْسُدُ الْبيَْعُ ثُمَّ يَجوُزُ إفْرَادُهُ بِالْبيَْعِ فَكَذَا اسْتِثْنَاؤُهُ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْأَطْرَافِ فَكَانَ شَرطًْا فَاسِدًا وَفِيهِ 

سُدُ الْعقَْدُ وَالِاستِْثْنَاءُ كَالْبَيْعِ واَلْإِجاَرَةِ واَلْكِتَابَةِ وَالرَّهْنِ ؛ لأَِنَّ اسْتثِْنَاءُ الْحمَْلِ فِي الْعُقُودِ عَلَى ثَلَاثِ مَراَتِبَ فِي وَجْهٍ يفَْ
يَقُومُ عَقْدِ مِنْ الشُّرُوطِ أَيْ مَا هَذِهِ الْعُقُودَ تُبْطِلُهَا الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ غَيْرَ أَنَّ الْمُفْسِدَ فِي الْكتَِابَةِ مَا يَتمََكَّنُ فِي صُلْبِ الْ
تَابَةَ تُشْبِهُ الْبَيْعَ مِنْ حيَْثُ إنَّ بِهِ الْعقَْدُ حتََّى لَوْ كَاتَبَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ الْبَلَدِ لَا يفَْسُدُ وَلَهُ أَنْ يَخرُْجَ ؛ لِأَنَّ الْكِ

لَيْسَ بِمَالٍ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَعَلِمْنَا بِالشَّبَهَيْنِ فِي الْحَالَيْنِ وَفِي الْعبَْدَ مَالٌ فِي حَقِّ الْمَولَْى وَتُشْبِهُ النِّكَاحَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ 



لْعَمْدِ فَلَا يَبْطُلُ الْعقَْدُ وَيَبطُْلُ وَجْهٍ الْعقَْدُ جاَئِزٌ واَلِاسْتِثْنَاءُ باَطِلٌ كَالْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ وَالنِّكَاحِ واَلْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ ا
جُوزُ الْعقَْدُ وَالاِسْتثِْنَاءُ لاِسْتِثْنَاءُ وَيَكُونُ الْحَمْلُ تاَبِعًا لِلْأُمِّ فِي هَذِهِ الْعُقُودِ وَيَصِيرُ هُوَ حيَْثُ صاَرَتْ هِيَ وَفِي وَجْهٍ يَا

لَوْ أَوْصَى بِحَمْلِهَا لِآخَرَ صَحَّ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ أُخْتُ وَهُوَ الْوَصِيَّةُ حتََّى لَوْ أَوْصَى بِجَارِيَةٍ لإِِنْسَانٍ إلَّا حَمْلَهَا صَحَّ ، وَكَذَا 
وْ أَعْتَقَ الْحَمْلَ وَحْدَهُ لَصَحَّ الْمِيراَثِ واَلْمِيراَثُ يَجْرِي فِيهِ فَكَذَا الْوَصِيَّةُ بِخِلَافِ الْخِدْمَةِ وَفِي الْعِتْقِ يَتْبَعُهَا الْحَمْلُ وَلَ

.  

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَالْأَصْلُ هُنَا مَا قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ إذَا اسْتَثْنَى مِنْ الْمَعْقُودِ ) أَوْ إلَّا حَمْلَهَا :  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ
ا لَا يَجوُزُ عَلَيْهِ الْعَقْدُ مُفْرَدًا بطََلَ الْبَيْعُ فِي عَلَيْهِ مَا يَجُوزُ إفْرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ جاَزَ الْبَيْعُ فِي الْمُسْتثَْنَى مِنْهُ وإَِذَا اسْتثَْنَى مَ

عُ جَائِزٌ فِي جَميِعِ الصُّبرَْةِ إلَّا قَفِيزًا الْمُستَْثْنَى مِنْهُ بَياَنُهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ بِعْت مِنْك هَذِهِ الصُّبرَْةَ إلَّا قَفِيزًا مِنْهَا بِدِرْهَمٍ فَالْبَيْ
عْت منِْك هَذَا الْقَطِيعَ مِنْ نَى مَا يَجوُزُ إفْراَدُ الْعقَْدِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ باَعَ قَفِيزًا مِنْ الصُّبْرَةِ يَجوُزُ وَمِثْلُهُ لَوْ قَالَ بِفَإِنَّهُ استَْثْ

اسْتَثْنَى مَا لَا يَجوُزُ إفْراَدُهُ بِالْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَاعَ شَاةً مِنْ  الْغنََمِ إلَّا شَاةً مِنهَْا بِغَيْرِ عَينِْهَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ؛ لأَِنَّهُ
مَا  ةٍ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ اسْتثَْنَىالْجُمْلَةِ بِغَيْرِ عَيْنِهَا لَمْ يَجُزْ وَلَوْ قَالَ بِعْت منِْك هَذَا الْقَطيِعَ إلَّا هَذِهِ الشَّاةَ بِعَيْنِهَا بِمِائَ

بِ ولَِذَا لَوْ باَعَ حَيَواَنًا يَجوُزُ إفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ وكََذَلِكَ الْحُكْمُ فِي جَميِعِ الْعَدَدِيِّ الْمُتَقَارِبِ واَلْعَدَدِيِّ غَيْرِ الْمُتَقَارِ
إفْرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ بيَْعَ مَا فِي الْبَطْنِ لَا يَجُوزُ كَذَا وَاسْتثَْنَى مَا فِي بطَْنِهَا لَا يَجوُزُ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّهُ اسْتثَْنَى مَا لَا يَجوُزُ 

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبَلِ { فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ، وإَِنَّمَا لَمْ يَجُزْ إفْراَدُ الْعقَْدِ عَلَى مَا فِي الْبَطْنِ ؛ لِأَنَّهُ 
أَيْ لِأَنَّهُ متَُّصِلٌ بِالْأُمِّ جُمْلَةً ، أَلَا ترََى أَنَّهُ يَتَغَذَّى بِغِذَائهَِا وَيَنْقَلِبُ ) قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الْأَطْرَافِ ( مَرَّ ا هـ  وَقَدْ} 

واَلِاسْتِثْنَاءُ كَالْبَيْعِ : قَوْلُهُ ( الْأَطْرَافِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ بِانْقِلَابِهَا كَساَئِرِ الْأَطْرَافِ فَكَانَ تَبَعًا فِي الدُّخُولِ تَحْتَ الْعقَْدِ كَ
  :قَوْلُهُ ( أَيْ كَمَنْ آجَرَ داَرِهِ عَلَى جاَرِيَةٍ إلَّا حَمْلَهَا ا هـ ) وَالْإِجَارَةِ 

: قَوْلُهُ ( أَيْ رَهَنَ جاَرِيَتَهُ إلَّا حَمْلَهَا ا هـ ) وَالرَّهْنُ  :قَوْلُهُ ( أَيْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى جاَرِيَةٍ إلَّا حَمْلَهَا ا هـ ) وَالْكِتَابَةُ 
صُلْبُ الْعقَْدِ مَا كَانَ راَجِعًا إلَى الْبَدَلِ وَالْمبُْدَلِ ؛ لِأَنَّ صُلْبَ الشَّيْءِ مَا يَقُومُ بِهِ ذَلِكَ ) مَا يَتَمَكَّنُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ 

أَيْ لِأَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ ) فَلَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ وَيَبطُْلُ الاِسْتثِْنَاءُ : قَوْلُهُ ( بِالْعوَِضَيْنِ ا هـ  الشَّيْءُ وَقِيَامُ الْبَيْعِ
أَيْ وَكَانَ الْحَمْلُ مِيراَثًا واَلْجَارِيَةُ ) حتََّى لَوْ أَوْصَى بِجَارِيَةٍ لإِِنْسَانٍ إلَّا حَمْلَهَا صَحَّ : قَوْلُهُ ( الْفَاسِدَةِ ا هـ هِدَايَةٌ 

يَعنِْي إذَا قَالَ أَوْصَيْت بِهَذِهِ الْجاَرِيَةِ لِفُلَانٍ إلَّا خِدْمَتَهَا لَا يَصِحُّ ) بِخِلَافِ الْخِدْمَةِ : قَوْلُهُ ( وَصِيَّةً لِلْمُوصَى لَهُ ا هـ 
ونَ الْجَارِيَةُ وَخِدْمَتُهَا جَمِيعًا لِلْمُوصَى لَهُ فَإِنْ قُلْت يَصِحُّ إفْرَادُ الْخِدْمَةِ بِالْعقَْدِ بِأَنْ اسْتثِْنَاءُ الْخِدْمَةِ بَلْ يَبْطُلُ حَتَّى تَكُ

لَا طَرْدٌ لَهَا فَلَا  لِلْقَاعِدَةِأَوْصَى بِخِدْمَةِ هَذِهِ الْجاَرِيَةِ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ فَيَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهَا أَيْضًا وأَُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا عَكْسٌ 
 مَوْتِ الْموُصِي فَلَوْ كَانَتْ يَلْزَمُنَا وَلَئِنْ سلُِّمَ فَالْوَصِيَّةُ غَيْرُ عَقْدٍ ا هـ أَلَا ترََى أَنَّ الْقَبُولَ يَصِحُّ مِنْ الْموُصَى لَهُ بَعْدَ

نِ وَكَذَلِكَ يَدْخُلُ الْموُصِي بِهِ فِي مِلْكِ وَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ بِلَا قَبُولٍ إذَا عَقْدًا لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ لَا يَصِحُّ إلَّا بَيْنَ اثْنَيْ
افِ مَا إذَا استَْثْنَى مَاتَ الْموُصِي ثُمَّ ماَتَ الْموُصَى لَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، بِخِلَ

  .لِأَنَّ الْمِيراَثَ لَا يَجرِْي فِيهَا لأَِنَّهَا مَنْفَعَةٌ ، وإَِنَّمَا يَصِحُّ الْإِرْثُ فِي الْأَعْيَانِ ا هـ خِدْمتََهَا ؛ 

لِّمَهُ إلَى كَذَا أَوْ وْ يُسَأَوْ يَسْتَخْدِمُ الْبَائِعَ شَهرًْا أَوْ داَرًا عَلَى أَنْ يَسْكُنَ أَوْ يُقْرِضَ الْمُشْتَرِي دِرْهَمًا أَوْ يُهْدِي لَهُ أَ( قَالَ 
لِأَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ لَا يَقْتَضِيهَا الْعَقْدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَحَدِهِمَا فَيَفْسُدُ ولَِأَنَّهُ إنْ ) ثَوْبًا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهُ الْباَئِعُ ويََخِيطَهُ قَمِيصًا 

رُوطِ فَهُوَ إجاَرَةٌ مَشْروُطَةٌ فِي بَيْعٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمُقَابَلَتِهِ شَيْءٌ فَهُوَ إعَارَةٌ كَانَ بَعْضُ الثَّمَنِ بِمُقَابَلَةِ الْعَمَلِ الْمَشْ



هُ شُرِعَ ولَِأَنَّ الْأَجَلَ يَخْتَصُّ بِالدُّيُونِ ؛ لِأَنَّ} ونََهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَةٍ فِي صَفْقَةٍ { مَشْرُوطَةٌ فِيهِ 
حاَجَةَ فِيهَا إلَى التَّأْجِيلِ فَيَكُونُ  لِلتَّرْفِيهِ حتََّى يُتَمَكَّنَ مِنْ التَّحْصيِلِ بِهِ دُونَ الْأَعْيَانِ إذْ هِيَ حاَصِلَةٌ مُتَعَيِّنَةٌ بِالْعَقْدِ فَلَا

  .اشتِْرَاطُهُ مُفْسِدًا لَهُ 

قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وَلَوْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الدَّارَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ يُقْرِضنَِي ) مًا أَوْ يُقْرِضُ الْمُشْتَرِي دِرْهَ: قَوْلُهُ ( 
لْأَجْنبَِيُّ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ لَزِمَهُ مُ الْعَشَرَةَ افُلَانٌ الْأَجنَْبِيُّ عَشرََةَ دَراَهِمَ فَقَبِلَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْبَيْعَ لَا يفَْسُدُ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَ

أَوَّلِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعَشَرَةَ لَيْسَتْ إنَّمَا تَلْزَمُهُ إمَّا بِطَرِيقِ الضَّمَانِ عَلَى الْمُشتَْرِي أَوْ بِطَرِيقِ الزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ لَا وَجْهَ إلَى الْ
لَا هَا الْكَفِيلُ وَلَا وَجْهَ إلَى الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يقَُلْ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ فَإِذَا لَمْ تَلْزَمْ الْأَجْنبَِيَّ فِي ذِمَّةِ الْمُشتَْرِي فَكَيْفَ يَتَحَمَّلُ

رِطَ فِي الْبيَْعِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَهُنَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ لَوْ ثَبَتَ إنَّمَا يثَْبُتُ إذَا لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ مَا شُ
قَالَ الْكَماَلُ قَوْلُهُ وَمَنْ ) أَوْ ثَوْبًا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهُ : قَوْلُهُ ( قَدْ سَلَّمَ لَهُ مَا شرُِطَ فِي الْبَيْعِ عَلَى الْمُشْتَرِي ا هـ غَايَةٌ 

 يَخِيطَهُ قَمِيصًا أَوْ قَبَاءً فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ بِإِجْماَعِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِاشتَْرَى ثَوبًْا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهُ الْبَائِعُ وَ
اعِ الصَّفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ إلَّا أَنَّ مْتِنَالْعقَْدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَلأَِنَّهُ يَصِيرُ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ ا

وَمَا تقََدَّمَ كَانَ كَذَلِكَ  هَذَا عَلَى تَقْدِيرٍ واَحِدٍ وَهُوَ كَوْنُ الْخِيَاطَةِ يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ فَهُوَ شَرْطُ إجَارَةٍ فِي بَيْعٍ
مُقَابَلَةِ يَكُونُ إعَارَةً فِي بَيْعٍ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ، وَقَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ وَعَلَى تقَْدِيرِ عَدَمِ الْ

لَكِنَّ  الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُإذَا قَالَ لآِخَرَ بِعْ عبَْدَك مِنْ فُلَانٍ عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ عَلَيَّ وَالْعَبْدَ لِفُلَانٍ حُكِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ 
  ولَِأَنَّهُ إنْ كَانَ بعَْضُ: قَوْلُهُ ( هَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ واَسْتَبعَْدَهُ أَبُو بَكْرٍ الْجَصَّاصُ ا هـ غَايَةٌ 

وَلِأَنَّ الْأَجَلَ يَختَْصُّ : قَوْلُهُ ( ا هـ أَيْ وَهُوَ استِْخْدَامُ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ وَسُكْنَاهُ فِيهَا ) الثَّمَنِ بِمُقَابَلَةِ الْعَمَلِ الْمَشْروُطِ 
أْسِ الشَّهْرِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ا هَذَا تَعْليِلٌ لِقَوْلِهِ أَوْ يُسَلِّمُ إلَيَّ كَذَا يَعْنِي لَوْ باَعَ عَيْنًا عَلَى أَنْ لَا يُسَلِّمَهُ إيَّاهَا إلَى رَ) بِالدُّيُونِ 

حتََّى : قَوْلُهُ ( رَزَ بِالْعَيْنِ عَنْ الْمَبِيعِ إذَا كَانَ دَيْنًا كَالْمُسْلَمِ فِيهِ فَإِنَّ الْأَجَلَ فِيهِ صَحِيحٌ ا هـ هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَاحتَْ
هِ تَأْخِيرَ تَسْلِيمِهِ إذْ فَائِدَتُهُ أَيْ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ فَإِنَّهُ مُعَيَّنٌ حاَضِرٌ فَلَا فَائِدَةَ فِي إلْزَامِ) يَتَمَكَّنَ مِنْ التَّحْصِيلِ 

  .الاِستِْحْصاَلُ بِهِ وَهُوَ حاَصِلٌ فَيَكُونُ إضرَْارًا بِالْباَئِعِ مِنْ غَيْرِ نَفْعٍ لِلْمُشْترَِي ا هـ كَمَالٌ 

هُ لَا يَجُوزُ وَهُوَ الْقِياَسُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ شرَْطًا لَا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّ) وَصَحَّ بَيْعُ نَعْلٍ عَلَى أَنْ يَحْذُوَهُ أَوْ يُشْرِكَهُ ( قَالَ 
ا الاِستِْصْناَعَ واَسْتئِْجَارَ الصَّبَّاغِ يَقْتَضِيهِ الْعقَْدُ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ النَّاسَ تعََامَلُوهُ وَبِمِثْلِهِ يُتْرَكُ الْقيَِاسُ ، ولَِهَذَا أَجَزْنَ

قَدْ مَشَى ) وَصَحَّ بَيْعُ نعَْلٍ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( امِ وَإِنْ كَانَتْ إجَارَةً عَلَى اسْتِهْلَاكِ الْأَعيَْانِ وَالظِّئْرِ وَالْحَمَّ
هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ ا الْقُدُورِيُّ عَلَى أَنَّ الْبيَْعَ فَاسِدٌ قَالَ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ مَا ذَكَرَهُ يَعنِْي الْقُدُورِيَّ جَواَبُ الْقِياَسِ 

عْتِباَرِ أَوَّلِهِ إلَيْهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يرَُادَ الْكَمَالُ الْمُرَادُ اشتَْرَى أَدِيمًا عَلَى أَنْ يَجْعَلَهُ الْبَائِعُ نَعْلًا لَهُ فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمَ النَّعْلِ بِا
نْ يَحْذُوهََا أَيْ يَجعَْلَ مَعَهَا مِثَالًا آخَرَ لِيُتِمَّ نَعْلًا لِلرِّجْلَيْنِ وَمِنْهُ حَذَوْت النَّعْلَ بِالنَّعْلِ حَقِيقَتُهُ أَيْ نَعْلُ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ عَلَى أَ

لَأَنْ يَشتَْرِيَ أَدِيمًا عَلَى أَنْ يَجعَْلَ  مَعْنَىأَيْ قَدَّرْته بِمِثَالِ قَطَعْته وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَوْ يُشْرِكَهُ فَجَعَلَهُ مُقَابِلًا لِقَوْلِهِ نَعْلًا ولََا 
  .أَيْ مَعَ أَنَّهُ بَيْعُ الْمَعْدُومِ ا هـ فَتْحٌ ) وَلهَِذَا أَجزَْنَا الِاسْتِصنَْاعَ : قَوْلُهُ ( لَهُ شِرَاكًا فَلَا بُدَّ أَنْ يرُِيدَ حَقِيقَةَ النَّعْلِ ا هـ 

يَعنِْي لَا يَجوُزُ ) الْمِهرَْجَانِ وَصَوْمِ النَّصاَرَى وَفِطْرِ الْيَهُودِ إنْ لَمْ يَدْرِ الْمُتَعَاقِدَانِ ذَلِكَ لَا الْبَيْعُ إلَى النَّيْرُوزِ وَ( قَالَ 
بَعْدَ مَا شَرَعُوا فِي إذَا بَاعَ إلَى فِطْرِ النَّصَارَى : الْبيَْعُ إلَى هَذِهِ الْآجاَلِ ؛ لأَِنَّهَا مَجْهُولَةٌ فَتفُْضِي إلَى الْمُناَزَعَةِ ، وَقَالُوا 

قَالَ ) لَا الْبَيْعُ إلَى النَّيْرُوزِ وَالْمِهرَْجَانِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( صَوْمهِِمْ جَازَ ؛ لِأَنَّ مُدَّةَ صَوْمهِِمْ بِالْأَيَّامِ وَهِيَ مَعْلُومَةٌ 



بَ وَقَدْ تَكَلَّمَ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُلُّ يَوْمٍ لَنَا نَوْروُزٌ حِينَ الْكَمَالُ هُوَ يَوْمٌ فِي طَرَفِ الرَّبِيعِ وأََصْلُهُ نوَْرُوز عُرِّ
( نِ لِلْمَجوُسِ ا هـ كَانَ الْكُفَّارُ يَبْتهَِجُونَ بِهِ واَلْمِهرَْجَانُ يَوْمٌ فِي طَرَفِ الْخَرِيفِ مُعرََّبُ مَهْر كَانَ وَقِيلَ هُمَا عِيدَا

أَيْ عِنْدَهُمَا وَمَعْرِفَةُ غَيْرِهِمَا لَا تُعتَْبَرُ ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ حَقٌّ لَهُمَا ) لَا يَجُوزُ الْبيَْعُ إلَى هَذِهِ الْآجاَلِ ؛ لأَِنَّهَا مَجْهُولَةٌ  :قَوْلُهُ 
أَيْ وَهُوَ خَمْسَةٌ ) وَهِيَ مَعْلُومَةٌ : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ فَإِذَا عَرَفَ ذَلِكَ جاَزَ لاِرْتِفَاعِ الْجَهَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ عِنْدَهُمَا ا هـ 

  .وَخَمْسُونَ يَوْمًا ا هـ فَتْحٌ 

رُ أَيْ لَا يَجُوزُ الْبيَْعُ إلَى هَذِهِ الْآجاَلِ ؛ لأَِنَّهَا تَتَقَدَّمُ وَتَتأََخَّ) وَإِلَى قُدُومِ الْحاَجِّ وَالْحَصَادِ واَلْقِطَافِ واَلدِّياَسِ ( قَالَ 
آجَالُ شُرِعَتْ بِالْأَوْقَاتِ قَالَ اللَّهُ فَتَكُونُ مَجْهوُلَةً وَهَذَا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ أَفْعاَلُ الْعِبَادِ فَتَثْبُتُ بِحَسَبِ مَا يبَْدُو لَهُمْ واَلْ

إلَى الْجِزَازِ لِمَا ذَكَرْنَا وَهُوَ جَزُّ الصُّوفِ ، وَكَذَا إلَى  وَكَذَا} يَسْأَلُونَك عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ { تَعَالَى 
فَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا قَطْعُ الْجُذَاذِ وَهُوَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ عَامٌّ فِي قَطْعِ الثِّماَرِ وَبِالْمُهْمَلَةِ خَاصٌّ فِي النَّخْلِ واَلْحَصَادُ بِ

واَلْقِطَافُ قَطْعُ الْعِنَبِ مِنْ الْكَرْمِ } وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصاَدِهِ { طَافُ وَقُرِئَ بِهِمَا فِي قَوْله تَعاَلَى الزَّرْعِ وَمِثْلُهُ الْقِ
جَلِ وَعُلِمَ بِهَذَا التَّعْليِلِ أَيْ لِجهََالَةِ الْأَ) لَا يَجُوزُ الْبيَْعُ إلَى هَذِهِ الْآجاَلِ : قَوْلُهُ .( وَالدِّياَسِ أَنْ يوُطِئَ الطَّعَامَ الدَّوَابُّ 

كَانَ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَلَا يُنَاسِبُ أَنَّ الْمرَُادَ بِالْمُؤَجَّلِ هُنَا هُوَ الثَّمَنُ لَا الْمبَِيعُ ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ تَأْجِيلِ الْمَبِيعِ مُفْسِدٌ وَلَوْ 
الْأَجَلِ قَالَهُ الْكَمَالُ ثُمَّ قَالَ وَاعْلَمْ أَنَّ كَوْنَ التَّأْجِيلِ فِي الثَّمَنِ يَصِحُّ إذَا كَانَ الْأَجَلُ تَعْلِيلُ فَسَادِ تَأْجِيلِ الْمَبِيعِ لِجَهَالَةِ 

اهُ مُفْسِدًا لِتَأْجِيلِ الْمَبِيعِ ا ذِي ذَكَرْنَمَعْلُومًا هُوَ فِي الثَّمَنِ الدَّيْنُ أَمَّا لَوْ كَانَ الثَّمَنُ عَيْنًا فَيَفْسُدُ الْبَيْعُ بِالْأَجَلِ لِلْمَعْنَى الَّ
  .هـ كَمَالٌ هـ وَالدِّياَسُ وأََصْلُهُ الدِّوَاسُ بِالْوَاوِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ الدَّوْسِ قُلِبَتْ الْوَاوُ يَاءً لِلْكَسرَْةِ قَبْلَهَا ا 

يَسِيرَةٌ وهَِيَ مُحْتَمَلَةٌ فِي الْكَفَالَةِ لِكَوْنِهَا تَبَرُّعًا فَيَجْرِي  لِأَنَّ هَذِهِ جَهَالَةٌ) وَلَوْ كَفَلَ إلَى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ صَحَّ ( قَالَ 
 الْمُضَايَقَةِ فَإِذَا كَانَتْ يَسِيرَةً أَمْكَنَالتَّسَامُحُ فِيهَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ مُبَادَلَةُ الْماَلِ بِالْمَالِ فَيَكُونُ مَبنَْاهُ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ وَ

بِهُ النَّذْرَ ابْتِدَاءً لِكَوْنِهَا دَفْعُهَا بِأَقْصَاهَا ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ فَاحِشَةً كَالْكَفَالَةِ إلَى هُبُوبِ الرِّيحِ ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ تُشْ
الَةُ وَإِنْ كَانَتْ فَاحِشَةً وَهِيَ مُعَاوَضَةٌ انْتِهَاءً بِاعْتبَِارِ الْتزَِامًا مَحْضًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَابِلَهُ شَيْءٌ وَفِي النَّذْرِ تتَُحمََّلُ الْجهََ

بِالشَّبَهَيْنِ فِي الْحَالَيْنِ ، أَلَا الرُّجوُعِ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَلَا تتَُحَمَّلُ الْجَهاَلَةُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ وَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً فَعَمِلْنَا 
صْفِ وَهُوَ الْأَجَلُ هاَلَةَ فِي الْكَفَالَةِ تتَُحَمَّلُ فِي أَصْلِ الدَّيْنِ حَتَّى لَوْ تَكَفَّلَ بِمَا ذَابَ لَهُ عَلَى فُلَانٍ صَحَّ فَبِالْوَتَرَى أَنَّ الْجَ

الْمُمَاكَسَةُ استِْنْقَاصُ ) الْمُمَاكَسَةُ قَوْلُهُ .( أَولَْى بِخِلَافِ الْبَيْعِ حَتَّى لَا يَصِحَّ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ أَصْلًا فَكَذَا فِي وَصْفِهِ 
قَالَ فَخْرُ الدِّينِ قَاضِي خَانْ فِي ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ فَاحِشَةً كَالْكَفَالَةِ إلَى هُبُوبِ الرِّيحِ : قَوْلُهُ ( الثَّمَنِ ا هـ فَتْحٌ 

قَاتِ يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ عَقْدُ تبََرُّعٍ وَمبَْنَى التَّبَرُّعِ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ ، شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَلَوْ كَفَلَ إلَى هَذِهِ الْأَوْ
إذَا كَانَتْ يَسِيرَةً  وَلِهَذَا صَحَّتْ الْكَفَالَةُ بِالْمَجْهُولِ بِأَنْ قَالَ مَا ذَابَ لَك عَلَى فُلَانٍ فَعَلَيَّ فَجَهَالَةُ الْأَجَلِ فِيهَا

نْ تُمْطِرَ السَّمَاءُ دْرَكَةً لَا تَمنَْعُ صِحَّةَ الْأَجَلِ وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُستَْدْرَكَةٍ كَالْكَفَالَةِ إلَى هُبوُبِ الرِّيحِ أَوْ إلَى أَمُسْتَ
  .صَحَّتْ الْكَفَالَةُ وَلَا يَصِحُّ الْأَجَلُ وَيَكُونُ حَالًّا ا هـ غَايَةٌ 

أَيْ لَوْ باَعَ إلَى هَذِهِ الْآجَالِ ثُمَّ أَسْقَطَ الْمُشْتَرِي الْآجاَلَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ ) جَلَ قَبْلَ حُلُولِهِ صَحَّ وَلَوْ أَسْقَطَ الْأَ( قَالَ 
لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ  هُالنَّاسُ فِي الْحَصاَدِ وَالدِّيَاسِ وَقَبْلَ قُدُومِ الْحاَجِّ جَازَ الْبَيْعُ ، وَقَالَ زُفَرُ واَلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّ
لدِّرهَْمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَكَمَا إذَا انْعقََدَ فَاسِدًا فَلَا يَنْقَلِبُ صَحيِحًا بِإِسْقَاطِ الْمُفْسِدِ كَمَا إذَا أَسْقَطَ الدِّرْهَمَ الزَّائِدَ عَنْ بَيْعِ ا

الْأَجَلَ وَلَنَا أَنَّ الْمُفْسِدَ شَرْطٌ خَارِجٌ عَنْ صُلْبِ الْعقَْدِ وَهُوَ يَسِيرٌ ، ولَِهَذَا  تَزَوَّجَ امْرَأَةً إلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْقَطَ



لَى مَا قَالَهُ نَ أَنَّهُ كَانَ جَائزًِا عَاخْتَلَفَ الصَّحاَبَةُ فِيهِ فَيَنْقَلِبُ صَحِيحًا عِنْدَ إزاَلَتِهِ أَوْ نَقُولُ انْعَقَدَ مَوْقُوفًا فَبِالْإِسْقَاطِ تبََيَّ
ازَعَةَ فَلَا يَفْسُدُ وَالْأَوَّلُ قَوْلُ مَشَايِخُنَا هُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ فَسَادَهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يفُْضِي إلَى الْمنَُازَعَةِ وَقَبْلَ مَجِيئِهِ لَا منَُ

حيِحًا بِإِزَالَةِ الْمُفْسِدِ يَنْعقَِدُ فَاسِدًا عِنْدهَُمْ وَمَوْقُوفًا عِنْدَ مَشَايِخِ الْعِراَقِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ كُلُّ عَقْدٍ يَنْقَلِبُ صَ
يْنِ وبَِخِلَافِ الْأَجَلِ فِي مَشَايِخِنَا بِخِلَافِ الدِّرهَْمِ الزَّائِدِ ؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ فِيهِ فِي صُلْبِ الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّهُ فِي أَحَدِ الْعوَِضَ

جَلَ قَبْلَ حُلُولِهِ أَيْ لَوْ نَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ النِّكَاحِ وَهُوَ الْمُتْعَةُ واَلْعَقْدُ لَا يَنْقَلِبُ عَقْدًا آخَرَ ، وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَسْقَطَ الْأَالنِّكَاحِ ؛ لِأَ
إِسْقَاطِهِ وَلَا يَشْتَرِطُ فِيهِ التَّراَضِي وَقَوْلُ الْقُدوُرِيِّ أَسْقَطَهُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ فِيهِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ حَقُّهُ فَيَنْفَرِدُ بِ

قُّ يَكْفِي وَلَوْ باَعَ مُطْلَقًا ثُمَّ فِي مُخْتَصَرِهِ فَإِنْ ترََاضَيَا بِإِسْقَاطِ الْأَجَلِ وَقَعَ اتِّفَاقًا مَخْرَجُ الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ رِضَا مَنْ لَهُ الْحَ
لْعقَْدِ عَنْ الْمُفْسِدِ ، لَى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ جَازَ ؛ لأَِنَّهُ تأَْجِيلُ الدَّيْنِ واَلْجَهاَلَةُ فِي تَأْجِيلِ الدَّيْنِ مُحْتَمَلَةٌ لِخُلُوِّ اأَجَّلَ الثَّمَنَ إ
  بِخِلَافِ مَا إذَا

وَرَوَى عَلَاءُ الدِّينِ الْعاَلِمُ فِي ) لأَِنَّهُ فِي أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ :  قَوْلُهُ.( كَانَتْ فِي الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ الْجَهاَلَةَ مُقَارِنَةٌ لَهُ فَيَفْسُدُ 
فَاسِدٌ مُفيِدٌ لِلْمِلْكِ عِنْدَ اتِّصاَلِ طَرِيقَةِ الْخِلَافِ فِي أَوَّلِ كتَِابِ الْبُيوُعِ أَنَّ بَيْعَ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ واَلْقَفِيزِ بِالْقَفِيزَيْنِ 

وَلَوْ بَاعَ مُطْلَقًا ثُمَّ أَجَّلَ الثَّمَنَ إلَى هَذِهِ : قَوْلُهُ ( ضِ بِهِ كَالْبَيْعِ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ وَالْبَيْعِ إلَى أَجَلٍ مَجْهوُلٍ ا هـ غَايَةٌ الْقَبْ
لِ حَتَّى انْعَقَدَ صَحيِحًا ثُمَّ أَجَّلَ الثَّمَنَ إلَى قَالَ الْكَمَالُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا باَعَ مُطْلَقًا أَيْ عَنْ ذِكْرِ الْأَجَ) الْأَوْقَاتِ جاَزَ 

أَنَّهُ حِينئَِذٍ تأَْجِيلُ دَيْنٍ مِنْ الدُّيُونِ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ فَإِنَّهُ يَجوُزُ التَّأْجِيلُ بعَْدَ الصِّحَّةِ كَالْكَفَالَةِ بِتَحَمُّلِ الْجَهاَلَةِ الْيَسِيرَةِ ؛ لِ
  .بِ الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَقَبوُلُ هَذِهِ الْآجَالِ شَرْطٌ فَاسِدٌ ا هـ بِخِلَافِهِ فِي صُلْ

أَوْ بَيْنَ عَبْدِهِ بْدٍ وَمُدبََّرٍ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ أَوْ بَيْنَ شَاةٍ ذَكِيَّةٍ وَمَيِّتَةٍ بَطَلَ الْبيَْعُ فِيهِمَا وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ عَ( قَالَ 
أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْمَذْكُورُ عَلَى إطْلَاقِهِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَعَبْدِ غَيْرِهِ أَوْ بَيْنَ مِلْكٍ وَوَقْفٍ صَحَّ فِي الْقِنِّ وَعَبْدِهِ وَالْمِلْك 

دِ وَالذَّكِيَّةِ وإَِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّهُ إذَا بَيَّنَ ثَمَنَهُمَا صَارَا صَفْقَتَيْنِ فَيَتَقَدَّرُ وَعِنْدَهُمَا إنْ بَيَّنَ ثَمَنَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا جَازَ فِي الْعبَْ
يَجُوزُ وَلَهُ أَنَّ ةِ ابتِْدَاءً وَهُوَ لَا الْفَسَادُ بِقَدْرِ الْمُفْسِدِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ واَحِدٍ ثَمَنًا ؛ لِأَنَّهُ يَبْقَى بَيْعًا بِالْحِصَّ
ةَ لَا يَدْخُلَانِ فِي الْعَقْدِ لِعَدَمِ شرَْطِهِ الصَّفْقَةَ مُتَّحِدَةٌ فَلَا يُمْكِنُ وَصْفُهَا بِالصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ فَتَبطُْلُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ وَالْميَِّتَ

واَلْمَيِّتَةِ شرَْطًا لِجَواَزِ الْعقَْدِ فِي الْعَبْدِ وَالذَّكِيَّةِ فَيَبْطُلُ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ قَوْلُ  وَهُوَ الْمَالِيَّةُ فَيَكُونُ قَبُولُ الْعَقْدِ فِي الْحُرِّ
لْمَحَلِّيَّةِ فِي الْمُدَبَّرِ ونََحْوِهِ تفَِاءِ اعُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَقَالَ زُفَرُ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْعقَْدِ الْمَجْمُوعُ وَلَا يتَُصَوَّرُ ذَلِكَ لِانْ

الْفَصْلِ الْأَوَّلِ واَلْفَرْقُ بَيْنَ كَأُمِّ الْولََدِ وَالْمُكَاتَبِ وَقَدْ جَعَلَ قَبوُلَ الْعقَْدِ فِيهِ شَرطًْا لِصِحَّةِ الْعَقْدِ فِي الْمَالِ فَيفَْسُدُ كَ
مَا إذَا لَمْ يفَُصِّلْ الثَّمَنَ أَنَّ الْمُدَبَّرَ ونََحْوَهُ يَدْخُلُ تَحْتَ الْبيَْعِ ثُمَّ يُنْقَضُ فِي حَقِّهِ الْفَصْلَيْنِ لِأَبِي حَنِيفَةَ مُطْلَقًا وَلَهُ

ي الْبَيْعِ أَصْلًا فَلَوْ جَازَ ا يَدْخُلُ فِفَيَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا حَالَةَ الْبَقَاءِ وَهُوَ غَيْرُ مُفْسِدٍ وَفِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ الْحُرُّ وَنَحْوُهُ لَ
خِلَافِ النِّكَاحِ حَيْثُ يَجوُزُ نِكَاحُ الْبيَْعُ فِيمَا ضَمَّ إلَيْهِ لَكَانَ بَيْعًا بِالْحِصَّةِ ابتِْدَاءً فَلَا يَجوُزُ لِجَهاَلَةِ الثَّمَنِ عِنْدَ الْعَقْدِ بِ

  فَعَقَدَ عَلَيْهِمَا جُمْلَةً ؛ لِأَنَّ الْمُحَلَّلَةِ فِيمَا إذَا ضَمَّ إلَيْهَا الْمُحَرَّمَةَ

مُدَبَّرَ وَأُمَّ الْولََدِ واَلْمُكَاتَبَ النِّكَاحَ لَا يَبطُْلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَلَا بِجَهَالَةِ الْمَهْرِ فَيَكُونُ صَحيِحًا واَلدَّليِلُ عَلَى أَنَّ الْ
الْقَاضِيَ لَوْ قَضَى بِجوََازِ بَيْعِ الْمُدبََّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ يَنْفُذُ وَفِي الْمُكَاتَبِ يَنْفُذُ بِرِضاَهُ فِي  وَعَبْدَ الْغيَْرِ يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ أَنَّ

فِي الْحُرِّ واَلْمَيِّتَةِ ، وإَِنَّمَا  كَمَا الْأَصَحِّ وَفِي عَبْدِ الْغَيْرِ بِإِجاَزَةِ مَوْلَاهُ وَلَولَْا أَنَّهُمْ مَالٌ وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي الْعقَْدِ لَمَا نفََذَ
 وَفِي عَبْدِ الْغَيْرِ لأَِجْلِ مَوْلَاهُ يَخْرُجُونَ مِنْ الْعقَْدِ بَعْدَ الدُّخوُلِ لاِستِْحْقَاقِهِمْ أَنْفُسَهُمْ فِي الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْولََدِ وَالْمُكَاتَبِ



بَلْ فِي حاَلَةِ الْبَقَاءِ فَلَا يَفْسُدُ وَفِيمَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ مِلْكٍ وَوَقْفٍ رِواَيَتَانِ فِي رِوَايَةٍ يَفْسُدُ فَلَا يَكُونُ بَيْعًا بِالْحِصَّةِ ابتِْدَاءً 
مَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ صاَرَ كَفِي الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْعَقِدُ عَلَى الْوَقْفِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُحرََّرًا عَنْ الْمِلْكِ واَلتَّمَلُّكِ فَ
الٌ ، وَلهَِذَا يُنْتَفَعُ بِهِ انْتفَِاعَ وَعَبْدٍ ذَكَرَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي نَواَزِلِهِ واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجوُزُ فِي الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ مَ

عَلَّقَ بِهِ وذََلِكَ لَا يُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ فِيمَا ضُمَّ إلَيْهِ كَالْمُدَبَّرِ ونََحْوِهِ بِخِلَافِ الْأَموَْالِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُباَعُ لأَِجْلِ حَقٍّ تَ
رَ كَالْحُرِّ وَلَوْ باَعَ اعَ الْأَموَْالِ فَصَاالْمَسْجِدِ حَيْثُ يَبْطُلُ الْعقَْدُ فِيمَا ضُمَّ إلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِماَلٍ ، وَلهَِذَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ انْتِفَ

ي الْمِلْكِ وَهُوَ الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّ قَرْيَةً وَلَمْ يَسْتَثْنِ الْمَساَجِدَ وَالْمَقَابِرَ لَمْ يَصِحَّ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَقَالَ فِي الْمُحِيطِ قِيلَ يَصِحُّ فِ
مٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ وَهَذَا مُشْكِلٌ فَإِنَّ الْمَسْجِدَ كَالْحُرِّ عَلَى مَا الْبيَْعَ يَنْعقَِدُ عَلَى الْوَقْفِ ؛ لأَِنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّ

  فَيَكُونُبَيَّنَّا فَكَيْفَ يَجوُزُ الْبَيْعُ فِيمَا ضُمَّ إلَيْهِ وَلَا سَبِيلَ لهَِذَا إلَّا إذَا جعُِلَ اسْتِثْنَاءً لِلْمَساَجِدِ 

  .هُ غَيْرَ مَواَضِعِ الْمَساَجِدِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَأَنَّهُ بَاعَ

قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَمَتْروُكُ التَّسْمِيَةِ ) وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ أَوْ بَيْنَ شَاةٍ ذَكِيَّةٍ وَمَيِّتَةٍ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
نَ قُلْت مَتْرُوكُ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا مُجتَْهَدٌ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ يَحِلُّ عنِْدَ الشَّافِعِيِّ فَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ يَكُوعَامِدًا كَالْميَِّتَةِ ا هـ فَإِنْ 

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ { له تَعاَلَى قَوْحُكْمُهُ كَالْمُدَبَّرِ قُلْت ذَلِكَ مِنْهُ لَمْ يُعْتَبَرْ اجْتهَِادًا لِكَوْنِهِ مُخاَلِفًا لنَِصِّ كِتاَبِ اللَّهِ وَهُوَ 
أَيْ بِدلَِيلِ أَنَّهُ لَا ) قَوْلُهُ وَلَهُ أَنَّ الصَّفْقَةَ متَُّحِدَةٌ ( فَكَانَ مَتْرُوكُ التَّسْمِيَةِ كَالْمَيِّتَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ } يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ 

يرُِيدُ بِالثَّانِي مَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ عَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ ) وَأَمَّا الثَّانِي إلَخْ : قَوْلُهُ ( ونَ الْآخَرِ ا هـ غَايَةٌ يَمْلِكُ الْقَبْضَ فِي أَحَدِهِمَا دُ
لَ لَكِنَّهُ أَخَذَ عِبَارَةَ الْهِدَايَةِ صِّلَا مَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَعبَْدِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ لِزُفَرَ فِيهِ فَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يُفَ

اعْلَمْ أَنَّ بَيعَْ ) واَلدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُدَبَّرَ وَأُمَّ الْولََدِ وَالْمُكَاتَبَ وَعَبْدَ الْغَيْرِ يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ : قَوْلُهُ ( وَفِيهَا مَا فِيهَا ا هـ 
ذَ قَضَاؤُهُ وزُ عِنْدنََا وَقَدْ مَرَّ بَياَنُهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْباَبِ أَمَّا إذَا قَضَى الْقَاضِي بِجَواَزِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ نفََالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْولََدِ لَا يَجُ

اضِي بِجَواَزِ بيَْعِ أُمِّ الْوَلَدِ فَهَلْ يَنفُْذُ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي يَنفُْذُ إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ نَصٌّ أَوْ إجْمَاعٌ بِخِلَافِهِ أَمَّا إذَا قَضَى الْقَ
يُجِيزُ بَيعَْهَا وَكَانَ عَلِيٌّ يُجِيزُ أَمْ لَا وَهَذِهِ الْمَسأَْلَةُ كَانَتْ مُخْتَلَفًا فِيهَا فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا 

وْضعِِ ونَ عَلَى عَدَمِ جَواَزِ الْبَيْعِ فِيهَا فَإِذَا قَضَى الْقَاضِي بَعْدَ ذَلِكَ بِجوََازِ بَيْعِهَا هَلْ يَقَعُ ذَلِكَ فِي مَبَيْعَهَا ثُمَّ أَجْمَعَ التَّابِعُ
  الْإِجْمَاعِ أَوْ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ وذََلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ الْمُتأََخِّرَ هَلْ يَرْفَعُ

عقَِدُ هَذَا الْإِجْماَعُ السَّابِقَ أَمْ لَا فَعِنْدَ الْبعَْضِ لَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ السَّابِقَ وَلَا يَنْعَقِدُ هَذَا الْإِجْماَعُ وَعِنْدَنَا يَنْ الْخِلَافَ
رَوَى مُحمََّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنهُْمْ جَمِيعًا أَنَّ  وَيَرْتفَِعُ الْخِلَافَ السَّابِقَ وَقَدْ اسْتَدَلَّ صاَحِبُ التَّقْوِيمِ عَلَى هَذَا بِقَوْلِهِ وَقَدْ

فَ بَعْدهَُمْ أَجْمَعوُا عَلَى أَنَّهُ لَا الْقَاضِي إذَا قَضَى بِبَيْعِ أُمِّ الْولََدِ لَمْ يَجُزْ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهَا فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْخَلَ
 ، وَقَالَ ماَضِي مُعْتَبرًَا كَأَنَّهُ حَيٌّ لَنفََذَ قَضَاءُ الْقَاضِي بِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ إلَى هُنَا لَفْظُ التَّقْوِيمِيَجوُزُ وَلَوْ بقَِيَ قَوْلُ الْ

فُذُ وَفِي قَضَاءِ الْجَامِعِ أَنَّهُ يتََوَقَّفُ فِي فُصُولِ الْأُسْروُشنَِي وَفِي الْقَضَاءِ بِجَواَزِ بيَْعِ أُمِّ الْوَلَدِ رِواَيَاتٌ وأََظْهَرُهَا أَنَّهُ لَا يَنْ
 ـعَلَى إمْضَاءِ قَاضٍ آخَرَ إنْ أَمْضَى ذَلِكَ الْقَاضِي نفََذَ وَإِنْ أَبْطَلَ بَطَلَ وَهَذَا أَوْجَهُ الْأَقَاوِيلِ إلَى هُنَ ا لَفْظُ الْفُصُولِ ا ه

  .أَيْ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وأََصْحَابِهِ ا هـ ) حَسَنِ عَنْهُمْ قَوْلُهُ وَقَدْ روََى مُحَمَّدُ بْنُ الْ( أَتْقَانِيٌّ 

مَعْنَاهُ أَنَّهُ ) قِيمَتِهِ قَبَضَ الْمُشْترَِي الْمبَِيعَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِأَمْرِ الْبَائِعِ وَكُلٌّ مِنْ عِوَضَيْهِ مَالٌ مَلَكَ الْمَبِيعَ بِ) ( فَصْلٌ ( 
 فِي الْقَبْضِ ؛ وَلَزِمَهُ قِيمَتُهُ إذَا كَانَ الْقَبْضُ بِأَمْرِ الْبَائِعِ وَفِي الْعقَْدِ عِوَضَانِ وكَُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالٌ ذُكِرَ إذَا قَبَضَهُ مَلَكَهُ

ا يُفيِدُ الْمِلْكَ وَشَرَطَ أَنْ يَكُونَ الْقَبْضُ بِأَمْرِ لِأَنَّهُ قَبْلَهُ لَا يُفيِدُ الْمِلْكَ وَذَكَرَ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ احْترَِازًا عَنْ الْباَطِلِ فَإِنَّهُ لَ



 إذْنٍ صرَِيحٍ بعَْدَ الِافْترَِاقِ ، وَقَبْلَهُ الْباَئِعِ واَلْمُراَدُ بِهِ إذْنُهُ ؛ لأَِنَّهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يُفيِدُ الْمِلْكَ عَلَى مَا عُرِفَ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ
كُونُ ذَلِكَ إلَّا تَفِي بِالدَّلَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ تَسْلِيطٌ مِنْهُ عَلَى الْقَبْضِ إذْ مُراَدُهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ الْمُشْتَرِي ولََا يَفِي الْمَجْلِسِ يَكْ

الْإِيجَابَ فِيهِ لَا يَكُونُ تَسْلِيطًا مِنْهُ عَلَى  بِالْقَبْضِ فَكَانَ ذَلِكَ تَسْلِيطًا مِنْهُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْهِبَةِ بِخِلَافِ الْبيَْعِ الصَّحيِحِ فَإِنَّ
الْبَائِعُ الثَّمَنَ أَوْ قَبَضَهُ وَهُوَ  الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ مَقْصوُدَهُ وَهُوَ التَّمْلِيكُ يَحْصُلُ بِدُونِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى إثْبَاتِهِ هَذَا إذَا لَمْ يَقْبِضْ

اجُ فِيهِ كَالْخَمْرِ وَالْخِنزِْيرِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُمْلَكُ بِهِ وَقَبَضَهُ كَانَ إذْنًا مِنْهُ بِالْقَبْضِ دَلَالَةً فَلَا يَحْتَمِمَّا لَا يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ 
مَا ماَلٌ لِيتََحَقَّقَ رُكْنُ الْبَيْعِ إلَى التَّصرِْيحِ بِهِ وَإِنْ كَانَ بعَْدَ الْمَجْلِسِ وَشَرَطَ أَنْ يَكُونَ فِي الْعَقْدِ عِوَضَانِ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُ

 فِي رِواَيَةٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ مَعَ السُّكُوتِ وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْماَلِ ليَِخْرُجَ عَنْهُ الْبيَْعُ بِالْمَيِّتَةِ ونََحْوِهِ واَلْبَيْعُ مَعَ نَفْيِ الثَّمَنِ
تبََرُ مَلَكَ الْمَبِيعَ بِقِيمَتِهِ يَعنِْي قِيمَتَهُ يَوْمَ الْقَبْضِ ؛ لأَِنَّهُ بِهِ دَخَلَ فِي ضَماَنِهِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تُعْ حَيْثُ يَنْعقَِدُ فَاسِدًا وَقَوْلُهُ

  منِْ قِيمَتُهُ يَوْمَ أَتْلَفَهُ ؛ لِأَنَّهُ بِهِ يَتَقَرَّرُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مِنْ ذَواَتِ الْقِيَمِ وَإِنْ كَانَ

مَعَ إمْكَانِهِ كَمَا فِي الْغَصْبِ وَهَذَا  ذَوَاتِ الْأَمثَْالِ مَلَكَهُ بِمِثْلِهِ إذْ هُوَ الْأَعْدَلُ لِكَوْنِهِ مِثْلًا لَهُ صُورَةً وَمَعنًْى فَلَا يَعْدِلُ عَنْهُ
يْنَ ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُ فِيهَا التَّصرَُّفَ خاَصَّةً بِحُكْمِ تَسْلِيطِ الْبَائعِِ عَلَى قَوْلِ مَشَايِخِ بَلْخٍ ، وَقَالَ مَشَايِخُ الْعرَِاقِ لَا يَمْلِكُ الْعَ

ا ى ذَلِكَ ، وَقَالَ أَيْضًا مَنْ اشتَْرَى داَرًعَلَيْهِ اسْتِدْلَالًا بِمَا قَالَ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَإِنَّمَا جَازَ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّ الْباَئِعَ سَلَّطَهُ عَلَ
ى جاَرِيَةً لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤهَُا شِرَاءً فَاسِدًا فَلَا شُفْعَةَ لِلشَّفيِعِ فِيهَا ، وَلَوْ مَلَكَهَا الْمُشْتَرِي لَأَخَذَهَا الشَّفِيعُ وكََذَا لَوْ اشتَْرَ

ئِعِ وَلَوْ مَلَكَهَا لَحَلَّ وَلَمْ يَجِبْ الْعقُْرُ لِمُصاَدَفَتِهِ مِلْكَهُ وَلَوْ وَطِئَهَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعُقْرُ إذَا رَفَعَ الْفَساَدَ وَرَدَّهَا إلَى الْبَا
 ربَِحَ الْمُشْترَِي فِيهَا لَا يطَِيبُ كَالْأَمَةِ الْمَوْهُوبَةِ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعُقْرُ إذَا رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيهَا ، وَكَذَا لَوْ

جْهُ الْقَوْلُ الْأَوَّلِ حُ وَلَوْ مَلَكَهَا لَطَابَ ، وَكَذَا لَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُ طَعَامٍ اشْترََاهُ شرَِاءً فَاسِدًا وَلَوْ مَلَكَهُ لَحَلَّ ، وَلَهُ الرِّبْ
قَهُ الْمُشتَْرِي نفََذَ عِتْقُهُ وَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ وَلَوْ لَمْ وَهُوَ الْأَصَحُّ أَنَّ الْأَبَ أَوْ وَصِيَّهُ لَوْ بَاعَ عبَْدًا للِصَّغِيرِ بَيْعًا فَاسِدًا فَأَعْتَ

 اشْتَرَى دَارًا شرَِاءً فَاسِدًا فَبِيعَتْ يَمْلِكْهُ لَمَا نَفَذَ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ واَلْوَصِيَّ لَا يَمْلِكَانِ الْإِعْتاَقَ وَلَا التَّسْلِيطَ عَلَيْهِ ، وَكَذَا لَوْ
رَدَّهَا عَلَى الْباَئِعِ أَخَذَهَا الْمُشْتَرِي بِالشُّفْعَةِ وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْهَا لَمَا استَْحَقَّ الشُّفْعَةَ ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ بِجنَْبِهَا دَارٌ

لَّ لَهُ التَّصَرُّفَاتُ مِنْ الْوَطْءِ وَالْأَكْلِ ولََمْ تَجِبْ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِبرَْاءُ وَلَوْ لَمْ يَخرُْجْ عَنْ مِلْكِهِ لَمَا وَجَبَ ، وإَِنَّمَا لَمْ تَحِ
  الْقَاضِي الشُّفْعَةُ فِيهَا ؛ لِأَنَّ الِاشْتِغَالَ بِالْوَطْءِ وَنَحوِْهِ إعْراَضٌ عَنْ الرَّدِّ وَهُوَ واَجِبٌ شَرْعًا وَفِي قَضَاءِ

ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ التَّسْلِيطِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ إذْ الْمُشْترَِي  بِالشُّفْعَةِ تَأْكيِدُ الْفَسَادِ وَتَقْرِيرُهُ وَمَا
دِ الْعَيْنَ وَلَا مْلِكُ بِالْفَاسِيَتَصَرَّفُ فِي الْمبَِيعِ بِتَسْلِيطِ الْبَائِعِ بِسَبَبِ تَمْلِيكِهِ إيَّاهُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَ
 نِعْمَةٌ لِكَوْنِهِ ذَرِيعَةً إلَى قَضَاءِ التَّصَرُّفَ وَإِنْ قَبَضَهُ ؛ لأَِنَّهُ مَحْظُورٌ لِكَوْنِهِ مَنْهِيا عَنْهُ واَلنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ وَالْمِلْكُ

هِ إذْ لَا يُلَائِمُهُ واَلْمُلَاءَمَةُ شَرْطٌ بَيْنَ الْأَثَرِ واَلْمُؤَثِّرِ ولَِأَنَّ النَّهْيَ نُسِخَ الْمآَرِبِ ووََسِيلَةً إلَى تَحْصيِلِ الْمَطَالِبِ فَلَا يُنَاطُ بِ
ةَ تَقْتَضِي حُسْنَهُ قُبْحَهُ وَالْمَشْرُوعِيَّلِلْمَشْرُوعِيَّةِ لِلتَّضَادِّ بَيْنَ كَوْنِهِ مَشْرُوعًا وَبَيْنَ كَوْنِهِ مَنهِْيا عَنْهُ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي 
الْفَساَدُ فَأَنَّى يَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ فِيهِ وَبَيْنَهُمَا تَنَافٍ فَكَانَ بَاطِلًا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُقَيِّدُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبِهِ تَزدَْادُ الْحُرْمَةُ وَ

لَنَا أَنَّ رُكْنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلَى مَحِلِّهِ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِانْعِقَادِهِ وَلَا فَصَارَ كَالْميَِّتَةِ وَبَيْعِ الْخَمْرِ بِالدَّرَاهِمِ وَ
رْعِيَّةِ يُقَرِّرُ الْمَشْرُوعِيَّةَ لْأَفْعَالِ الشَّخَفَاءَ فِي الْأَهْلِيَّةِ وَالْمَحَلِّيَّةِ وَرُكْنُهُ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ وَفِيهِ الْكَلَامُ واَلنَّهْيُ عَنْ ا

الُ لِلْأَعْمَى لَا تبُْصِرُ وَلَا لِلْإِنْسَانِ لَا عِنْدَنَا بِخِلَافِ النَّهْيِ عَنْ الْأَفْعاَلِ الْحِسِّيَّةِ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي التَّصَوُّرَ ، وَلِهَذَا لَا يقَُ
مْ تَكُنْ إِذَا كَانَ مِنْ شُرُوطِهِ التَّصوَُّرُ فَتَصوَُّرُ الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ بِالشَّرْعِ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَشْرُوعَةً لَتَنْظُرُ لعَِدَمِ التَّصَوُّرِ مِنْهُ فَ



يِّ عَنْهُ وَهُوَ الْمَحِلُّ عَلَى حاَلِهِ مُتَصَوَّرَةً فَيَبْطُلُ النَّهْيُ إذْ حقَِيقَةُ النَّهْيِ تُصرَْفُ فِي الْمُكَلَّفِ بِالْمنَْعِ مَعَ قِيَامِ الْمَنهِْ
  فَاقْتَضَى وُجُودَهُ وَوُجُودُهُ بِالشَّرْعِ فَصاَرَتْ مَشْرُوعَةً ضَروُرَةَ صِحَّةِ النَّهْيِ

سْخِ فَإِنَّهُ تَصَرَّفَ فِي الْمَحِلِّ وَالْأَفْعاَلُ الْحِسِّيَّةُ مُتَصوََّرَةٌ بِذَاتِهَا فَلَا ضَروُرَةَ إلَى جَعْلِهَا مَشْرُوعَةً وَهَذَا بِخِلَافِ النَّ
رِ وَتَحقِْيقُ هَذَا أَنَّ النَّهْيَ بِإِزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَعرَُّضٍ لِلْمُكَلَّفِ فَكَانَا فِي طَرَفَيْ نَقِيضٍ فَلَا يُمْكِنُ حمَْلُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَ

أَنْ تَكُونَ مَشْرُوعَةً وإَِنَّمَا يَحْرُمُ مُباَشَرتَُهَا وتََحْصيِلُ الْحُكْمِ بِذَلِكَ السَّبَبِ مَعَ  عَنْ الْعُقُودِ الشَّرْعِيَّةِ لَا يُخْرِجهَُا مِنْ
الِهِ مُفِيدٌ نَّهُ مَشْرُوعٌ عَلَى حَبَقَائِهِ سَبَبًا لَهُ عِنْدَنَا كَمَا إذَا كَانَ النَّهْيُ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ كَالْبيَْعِ عِنْدَ أَذَانِ الْجُمُعَةِ فَإِ
هِ لِمَعْنًى فِي نفَْسِهِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ مَا لِحُكْمِهِ غَيْرَ أَنَّهُ مَحْظُورٌ ولََا يُقَالُ الْبَيْعُ عِنْدَ الْأَذَانِ مَنهِْيٌّ عَنْهُ لِغَيْرِهِ وَفِيمَا نَحْنُ فِي

مَعنًْى فِي غَيْرِهِ لَكِنَّ ذَلِكَ الْغيَْرَ فِي الْمُسْتَشهَْدِ بِهِ مُنفَْصِلٌ عَنْهُ مُجَاوِرٌ لَهُ النَّهْيُ فِيهِمَا لِ: لَيْسَ فِي مَعْناَهُ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ 
غَايَةُ الْأَمْرِ  الشَّرْطُ لَجاَزَ الْعقَْدُوَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ مُتَّصِلٌ بِهِ وَصْفًا فَكَانَ النَّهْيُ فِيهِمَا لِمَعنًْى فِي غَيْرِهِ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْلَا 

تِهِ غَيْرَ مَشْروُعٍ بِوَصْفِهِ أَنَّ الْوَصْفَ أَقْوَى اتِّصَالًا مِنْ الْمُجَاوَرَةِ وذََلِكَ لَا يُوجِبُ عَدَمَ الْمَشْرُوعِيَّةِ فَكَانَ مَشْرُوعًا بِذَا
ا بِالْقَبْضِ وَهَذَا لأَِنَّهُ لَوْ أَوْجَبَ الْمِلْكَ قَبْلَهُ لَثَبَتَ بِلَا عِوَضٍ إذْ وَظَهَرَ أَثَرُ الْقُوَّةِ فِي انْعقَِادِهِ فَاسِدًا لَا يُفيِدُ الْمِلْكَ إلَّ

قَبْضِ لِلْفَسَادِ الْمتَُّصِلِ بِهِ الْمُسمََّى لَا يَجِبُ لِلْفَسَادِ وَضَمَانُ الْقِيمَةِ لَا يَجِبُ إلَّا بِالْقَبْضِ وَلِأَنَّهُ وَاجِبُ الرَّفْعِ بَعْدَ الْ
يؤَُدِّي إلَى تقَْرِيرِ الْفَسَادِ  جُوبُ الِامْتِناَعِ عَنْ الْمُطَالَبَةِ أَوْلَى وذََلِكَ لعَِدَمِ الْمِلْكِ ولَِأَنَّ ثُبوُتَ الْمِلْكِ بِهِ قَبْلَ الْقَبْضِفَوُ

  قَرَّرُ الْعَقْدُ وَقَوْلُهُ بَيْنَهُمَا تَنَافٍ قُلْنَا لَا تَنَافِي إذَا جعُِلَمِنْ حَيْثُ إنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ مِلْكِ غَيْرِهِ وَبِالْقَبْضِ يَتَ

 وإَِذَا بَاعَ الْخَمْرَ بِالدَّرَاهِمِ مَشْرُوعًا مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا واَلْمَيِّتَةُ لَيْسَتْ بِماَلٍ فِي حَقِّ أَحَدٍ فَانعَْدَمَ الشَّرْطُ
لَا تَصْلُحُ مُثَمَّنًا ، وَإِنَّمَا تَكُونُ  عَلَهَا مُثَمَّنًا وَهِيَ لَا تَجِبُ بِالْعَقْدِ فَلَوْ انْعَقَدَ لَوَجبََتْ قِيمَتُهَا لِتعََذُّرِ تَسْلِيمِهَا واَلْقِيمَةُفَقَدْ جَ

  .ةٍ مِنْ الْبِيَاعَاتِ ثَمَنًا إذْ لَا عَهْدَ لَنَا فِي الشَّرْعِ أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ مَبِيعًا فِي صوُرَ

 وُجُودًا فَكَذَا تَبِعَهُ ذِكْرًا لَمَّا ذَكَرَ الْبيَْعَ الْفَاسِدَ ذَكَرَ حُكْمَهُ عَقِيبَهُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الشَّيْءِ أَثَرُهُ وَأَثَرُ الشَّيْءِ يتَْبَعُهُ) فَصْلٌ ( 
وَمَعْلُومٌ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِيَارُ شَرْطٍ ؛ ) نْ عِوَضَيْهِ مَالٌ مِلْكُ الْمَبِيعِ إلَخْ وَكُلٌّ مِ: قَوْلُهُ ( طَلَبًا لِلْمُنَاسَبَةِ ا هـ غَايَةٌ 

لْمبَِيعِ فِي ا إنَّمَا هُوَ بعَْدَ هَلَاكِ الِأَنَّ مَا فِيهِ مِنْ الصَّحيِحِ لَا يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ فَكَيْفَ بِالْفَاسِدِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ لُزُومَ الْقِيمَةِ عَيْنً
أَيْ بِالِاتِّفَاقِ ا هـ غَايَةٌ ) لأَِنَّهُ قَبْلَهُ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ : قَوْلُهُ ( يَدِهِ أَمَّا مَعَ قِيَامِهِ فِي يَدِهِ فَالْواَجِبُ ردَُّهُ بِعَيْنِهِ ا هـ كَمَالٌ 

صَرِيحًا وَقَدْ يَكُونُ دَلَالَةً فَالْأَوَّلُ كَمَا إذَا قَبَضَهُ الْمُشْترَِي بِإِذْنِ الْبَائِعِ  ثُمَّ الْإِذْنُ قَدْ يَكُونُ) وَالْمُراَدُ بِهِ إذْنُهُ : قَوْلُهُ ( 
وجَدْ ي عَقِيبَ الْبيَْعِ وَلَمْ يُصَرِيحًا بِأَنْ يَأْمرَُهُ بِالْقَبْضِ سوََاءٌ قَبَضَهُ بِحَضْرَتِهِ أَوْ غَيبَْتِهِ وَالثَّانِي كَمَا إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِ

فِي ) وَالْبَيْعُ مَعَ نَفْيِ الثَّمَنِ : قَوْلُهُ ( النَّهْيُ مِنْ الْبَائِعِ فَيَمْلِكُهُ أَيْضًا كَمَا إذَا وَجَدَ الْإِذْنَ صَرِيحًا استِْحْساَنًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
رِوَايتََانِ فِي رِواَيَةٍ يَنْعقَِدُ وَفِي رِواَيَةٍ لَا يَنْعَقِدُ وأََجْمَعُوا أَنَّهُ إذَا  رِواَيَةٍ قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ فِي فَتَاوِيهِ إذَا باَعَ بِغَيْرِ ثَمَنٍ فِيهِ

عَنْ ذِكْرِ الثَّمَنِ فَالْبيَْعُ سَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الثَّمَنِ يَنْعَقِدُ إلَى هنَُا لَفْظُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ فِي الْإِيضَاحِ لَوْ بَاعَهُ وَسَكَتَ 
ةِ فَإِذَا سَكَتَ عَنْ الثَّمَنِ كَانَ يَنْعَقِدُ ويََثْبُتُ الْمِلْكُ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْبَيْعِ يقَْتَضِي الْمُعَاوَضَةَ بِالْقِيمَ

اتِ الْفَاسِدَةِ تَكُونُ مَضْموُنَةً بِالْقِيمَةِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا عِوَضُهُ قِيمَتَهُ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ بِعْت بِالْقِيمَةِ وَهَكَذَا جَمِيعُ الْبَيعَْ
  قَالَ بِعْت بِغيَْرِ ثَمَنٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا نَفَى الثَّمَنَ لَمْ يُمْكِنْ إثْبَاتُ الْمُعَاوَضَةِ بِمُقْتَضَى الْبَيْعِ ؛

افِهِ وَإِذَا لَمْ تثَْبُتْ الْمُعَاوَضَةُ لَمْ يَكُنْ بَيْعًا ، وَقَالَ فِي التُّحْفَةِ لَوْ قَالَ بِعْت لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ لِلْمُقْتَضَى مَعَ التَّصرِْيحِ بِخِلَ
قَالَ صَاحِبُ قِيمَتِهِ فَكَذَلِكَ ، وَمِنْك هَذَا الْعبَْدَ ولََمْ يَذْكُرْ الثَّمَنَ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِالْقِيمَةِ وَلَوْ قَالَ بِعْت منِْك هَذَا الْعبَْدَ بِ



 ـأَتْقَانِيٌّ : الْإِيضاَحِ لَوْ قَالَ  قَوْلُهُ مَلَكَ الْمَبِيعَ ( أَبِيعُك بِالْكَعْبَةِ أَوْ بِالرِّيحِ لَمْ يَمْلِكْ بِالْقَبْضِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ ماَلًا ا ه
( أَنَّهُ إنَّمَا دَخَلَ فِي ضَماَنِهِ بِالْقَبْضِ فَلَا يَتَغَيَّرُ كَالْغَصْبِ ا هـ كَمَالٌ وَلَوْ زَادَتْ قِيمَتُهُ فِي يَدِهِ فَأَتْلَفَهُ ؛ لِ) بِقِيمَتِهِ إلَخْ 

ةُ ثُمَّ قَالَ الْكَماَلُ وَمِنْهَا أَيْ ذَواَتِ الْأَمْثَالِ الْعَدَديَِّاتُ الْمُتَقَارِبَ) وَإِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ مَلَكَهُ بِمِثْلِهِ إلَخْ : قَوْلُهُ 
: قَوْلُهُ ( ةُ فِيهِ بيَِّنَةُ الْبَائِعِ ا هـ قَالَ وَالْقَوْلُ فِي الْقِيمَةِ وَالْمثِْلِ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ الضَّامِنُ فَالْقَوْلُ فِي الْقَدْرِ واَلْبَيِّنَ

لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا : قَوْلُهُ ( يَلْزَمَ تَقْرِيرُ الْبيَْعِ الْفَاسِدِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَيْ وإَِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْ الثَّمَنُ حتََّى لَا ) كَمَا فِي الْغَصْبِ 
تَاوَى وَلَا يَحْرُمُ كَذَا فِي الْفَ عَزَاهُ الْأَتْقَانِيُّ إلَى شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ثُمَّ قَالَ وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْواَنِيُّ يُكْرَهُ الْوَطْءُ) 

قَوْلُهُ وَلَوْ مَلَكَهُ ( الصُّغْرَى فَعَلَى هَذَا يُحمَْلُ عَلَى عَدَمِ الطِّيبِ مَا ذَكَرَهُ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ مِنْ عَدَمِ الْحِلِّ ا هـ 
قَوْلُهُ ( مَبِيعِ فِي قَوْلِ عُلَمَائِنَا ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ هَذَا لَيْسَ بِصَحيِحٍ بَلْ الْمُشْتَرِي يَمْلِكُ عَيْنَ الْ) لَحَلَّ 

 ـ) وَكَذَا لَوْ اشتَْرَى جاَرِيَةً : قَوْلُهُ ( أَيْ وَقَبَضَهَا ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) وَكَذَا لَوْ اشْترََى داَرًا شِرَاءً فَاسِدًا :  أَيْ فَقَبَضَهَا ا ه
  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ نَقْلًا عَنْ) تَحِلَّ لَهُ التَّصَرُّفَاتُ مِنْ الْوَطْءِ وَالْأَكْلِ  وإَِنَّمَا لَمْ: قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 

ةِ ا يَكُونَ مُصرِا عَلَى الْمَعْصِيَالْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لِلْمُشتَْرِي أَنْ يَطَأَهَا ؛ لأَِنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّهَا كَيْ لَ
مَا لَمْ تَجِبْ فِيهَا الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ فَاشْتِغَالُهُ بِالْوَطْءِ إعْراَضٌ عَنْ الرَّدِّ فَلِهَذَا الْمَعنَْى لَمْ يَجُزْ وَطْؤُهَا لَا لِعَدَمِ الْمِلْكِ ، وَإِنَّ

قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ ) تَّحْرِيمَ واَلْمِلْكُ نِعْمَةٌ إلَخْ واَلنَّهْيُ يَقْتَضِي ال: قَوْلُهُ ( حَقَّ الْباَئِعِ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا ا هـ 
 عَلَى وَضْعٍ خَاصٍّ فَفَعَلَ مَعَ نِعْمَةُ الْمِلْكِ لَا تُناَلُ بِالْمَحْظُورِ قُلْنَا مَمْنُوعٌ بَلْ مَا وَضَعَهُ الشَّرْعُ سبََبًا بِحُكْمٍ إذَا نهََى عَنْهُ

ى عَنْهُ بِوَضْعٍ خَاصٍّ وَهُوَ ضْعِ رَأَينَْا مِنْ الشَّرْعِ أَنَّهُ أَثْبَتَ حُكْمَهُ وَإِثْمَهُ أَصْلُهُ الطَّلَاقُ وَضَعَهُ لإِِزاَلَةِ الْعِصْمَةِ وَنهََذَلِكَ الْوَ
لَ بِهِ الْعِصْمَةَ حتََّى أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ بِالْمرَُاجَعَةِ دَفْعًا مَا إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ حَائِضًا ثُمَّ رأََيْناَهُ أَثْبَتَ حُكْمَ طَلَاقِ الْحاَئِضِ فَأَزاَ

اشَرَتِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْفُلَانِيِّ لِلْمَعْصِيَةِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ وأََثِمَ الْمُطَلِّقُ فَصَارَ هَذَا أَصْلًا فِي كُلِّ سبََبٍ شَرْعِيٍّ نَهَى عَنْ مُبَ
يعَْنِي يفُِيدُ انْتِفَاءَهَا مَعَ الْوَصْفِ ) ولَِأَنَّ النَّهْيَ نَسْخٌ لِلْمَشْرُوعِيَّةِ : قَوْلُهُ ( يثَْبُتُ حُكْمُهُ وَيُقْضَى بِهِ ا هـ  إذَا بوُشِرَ مَعَهُ

أَوْ كَوْنَهُ لَا يُفيِدُ حُكْمَهُ إنْ أَردَْت الْأَوَّلَ فَنَقُولُ مَا نُرِيدُ بِانْتِفَاءِ مَشْرُوعِيَّةِ السَّبَبِ كَوْنَهُ لَمْ يؤُْذَنْ فِيهِ مَعَ ذَلِكَ الْوَصْفِ 
 الشَّرْعِ وَإِنْ أَردَْت الثَّانِي فَهُوَ سَلَّمْنَاهُ وَمَنَعْنَا أَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَا يفُِيدُ حُكْمَهُ مَعَ الْوَصْفِ الْمُقْتَضِي لِلنَّهْيِ كَمَا أَرَيْنَاك مِنْ

نَّ فَائِدَتَهُ نئَِذٍ مُصاَدَرَةٌ حَيْثُ جَعَلْت مَحَلَّ النِّزاَعِ جُزْءَ الدَّليِلِ لَا يُقَالُ فَلَا فَائِدَةَ لِلنَّهْيِ حِينئَِذٍ ؛ لِأَمَحَلُّ النِّزاَعِ وَهُوَ حِي
  كَانَ ظَنِّيَّ الثُّبُوتِ وهََذَا ،التَّحْرِيمُ واَلتَّأْثيِمُ وَهُوَ مَوْضِعٌ لِلنَّهْيِ فَإِنَّهُ لِلتَّحْرِيمِ أَوْ لِكَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ إذَا 

يْتَةِ لِعَدَمِ الرُّكْنِ فَلَمْ يُوجَدْ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ الثَّابِتُ رُكْنَ الْعقَْدِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ماَلًا بِأَنْ عَقَدَ عَلَى الْخَمْرِ أَوْ الْمَ
الاِصْطِلَاحَ عَلَى الْفَاسِدِ واَلْباَطِلِ بِاعْتِباَرِ اخْتِلَافِ حُكْمِهِمَا تَمْيِيزًا فَسَمَّيْنَا مَا لَا السَّبَبُ أَصْلًا فَلَا يُفِيدُ الْمِلْكَ فَوَضَعنَْا 

اءَ فِي حُسْنِ هَذَا لْفَاسِدِ وَلَا خَفَيُفِيدُ حُكْمُهُ بَاطِلًا وَمَا يفُِيدُهُ فَاسِدًا أَخْذًا مِنْ مُنَاسَبَةٍ لُغَوِيَّةٍ تَقَدَّمَتْ أَوَّلَ باَبِ الْبَيْعِ ا
فَاءَ الْمَشرُْوعِيَّةِ ، وَلِهَذَا أَيْ التَّقْرِيرِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَكِفَايَتِهِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَالْمرَُادُ أَنَّ النَّهْيَ يتََضَمَّنُ انْتِ

( لَوْ كَانَ مَشْرُوعًا لَثَبَتَ قَبْلَهُ كَمَا فِي الْبيَْعِ الصَّحيِحِ ا هـ كَمَالٌ كَوْنِهِ غَيْرَ مَشْروُعٍ لَا يفُِيدُ الْمِلْكَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ
: قَوْلُهُ  (تْقَانِيٌّ أَيْ الْبَيْعُ بِالْخَمْرِ واَلْخِنزِْيرِ كَالْبَيْعِ بِالْمَيْتَةِ أَوْ الدَّمِ أَوْ بَيْعِ الْخَمْرِ بِالدَّرَاهِمِ ا هـ أَ) قَوْلُهُ فَصَارَ كَالْميَْتَةِ 

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اشْترََتْ برَِيرَةَ وَشَرَطَتْ الْوَلَاءَ لِموَْلَاهَا { وَلَنَا أَنَّ ) وَلَنَا أَنَّ رُكْنَ الْبيَْعِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ إلَخْ 
فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لَمْ يُجِزْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى } سَلَّمَ وَأَمْضَى الْبَيْعَ وَقَبَضَتْهَا فَأَعْتَقَتهَْا فَأَجَازهََا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

ا الرُّكْنُ أَهْلِ مُضَافًا إلَى الْمَحِلِّ أَمَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إعْتَاقَهَا ولَِأَنَّ الْبَيْعَ بِالْخَمْرِ وَالْخنِْزِيرِ مُنْعقَِدٌ لوُِجُودِ الرُّكْنِ مِنْ الْ
مَّا الْمَحِلُّ فَلِأَنَّ الْمبَِيعَ واَلثَّمَنَ فَقَدْ حَصَلَ لِوُجوُدِ مُبَادَلَةِ الْماَلِ بِالْمَالِ ، وَأَمَّا الْأَهْلُ فَلِأَنَّ الْعَاقِدَ حُرٌّ عَاقِلٌ باَلِغٌ ، وَأَ



نزِْيرِ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَقَوِّمٍ لِإِهاَنَةِ الشَّرْعِ فَلَمَّا كَانَ الثَّمَنُ مَالًا مِنْ مَالٌ مِنْ وَجْهٍ لِمَيَلَانِ طِباَعِ النَّاسِ إلَى الْخَمْرِ وَالْخِ
  وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ لَمْ يَبطُْلْ الْبَيْعُ بَلْ فَسَدَ فَكَانَ أَصْلُ الْبَيْعِ مُنْعقَِدًا وَاشتَْرَطَ الْقَبْضَ لِإِثْبَاتِ

غَيرِْهِ  بَبَ وُجِدَ ضَعِيفًا فَصَارَ كَالْهِبَةِ ، وإَِنَّمَا النَّهْيُ وَرَدَ لَا لِمَعْنًى فِي عَيْنِ الْمبَِيعِ بَلْ لِمَعْنًى فِيالْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ السَّ
عقَْدِ عِوَضَانِ هُمَا مَالَانِ ا أَيْ الْكَلَامُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ فِي الْ) وَفِيهِ الْكَلَامُ : قَوْلُهُ ( مُجَاوِرٍ لَمْ يَكْتُبْ الْمُحَشِّي 

قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَأَمَّا قَوْلُ ) وَالنَّهْيُ عَنْ الْأَفْعاَلِ الشَّرْعِيَّةِ يُقَرِّرُ الْمَشْرُوعِيَّةَ عِنْدنََا : قَوْلُهُ ( هـ كَمَالٌ 
هْيُ يقَُرِّرُ الْمَشْرُوعِيَّةَ لِاقْتِضَاءِ التَّصَوُّرِ يُرِيدُونَ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْأَمْرِ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَشاَيِخِ النَّ

فَلَيْسَ بِذَاكَ ؛  مْ يَكُنْ لِلنَّهْيِ فَائِدَةٌالشَّرْعِيِّ يُقَرِّرُ مَشْرُوعيَِّتَهُ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ الشَّيْءِ يَقْتَضِي تَصَوَّرَ الْمَنهِْيّ عَنْهُ وَإِلَّا لَ
تَصوَُّرَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ يعَْنِي إمْكَانَ  لِأَنَّ كَوْنَهُ يَقْتَضِي تَصوَُّرَ الْمنَْهِيِّ عَنْهُ وإَِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلنَّهْيِ فَائِدَةٌ فَلَيْسَ بِذَاكَ يقَْتَضِي

أَنَّهُ إذَا فَعَلَ هَذَا الْمتَُصَوَّرَ يَقَعُ غَيْرَ مَشْروُعٍ وَإِنْ أَراَدُوا تَصوَُّرًا شَرْعِيا أَيْ فِعْلِهِ مَعَ الْوَصْفِ الْمُثِيرِ لِلنَّهْيِ لَا يفُِيدُ ؛ لِ
هْيِ قُلْنَا ذِي هُوَ مُثِيرُ النَّمَأْذُونًا فِيهِ شَرْعًا فَمَمْنُوعٌ ، فَإِنْ قَالُوا نرُِيدُ تَصَوُّرَهُ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ لَا مَعَ هَذَا الْوَصْفِ الَّ

روُعُ وَهُوَ أَصْلُهُ بِمَعْنَى سَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ الثَّابِتَ فِي صُورَةِ النَّهْيِ هُوَ الْمَقْرُونُ بِالْوَصْفِ فَهُوَ غَيْرُ مَشْروُعٍ مَعَهُ واَلْمَشْ
هَذَا الْكَلَامِ أَصْلًا إذْ نُسَلِّمُ أَنَّهُ مَشْروُعٌ بِأَصْلِهِ أَعْنِي مَا لَمْ الْبيَْعِ مُطْلَقًا عَنْ ذَاكَ الْوَصْفِ غَيْرِ الثَّابِتِ هُنَا فَلَا فَائِدَةَ فِي 

 نِعْمَةُ الْمِلْكِ يُقَالُ عَلَيْهِ مَا يُقْرَنْ بِالْوَصْفِ وَهُوَ مَفْقُودٌ فَلَا يُجْدِي شَيْئًا وَحِينئَِذٍ فَقَوْلُهُ فَنَفْسُ الْبَيْعِ مَشْروُعٌ وَبِهِ تُناَلُ
سَ فِيهِ سَلَّمْنَا وَبِهِ تُنَالُ يدُ بِنفَْسِ الْبَيْعِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ الْوَصْفُ الَّذِي هُوَ مُتَعَلِّقُ النَّهْيِ أَوْ مَا فِيهِ إنْ قُلْت الَّذِي لَيْتُرِ

  نِعْمَةُ

فُ الْمُثِيرُ لِلنَّهْيِ فَلَا تُناَلُ بِهِ نِعْمَةُ الْمِلْكِ فَيَحْتاَجُ إلَى مَا الْمِلْكِ لَكِنَّ الثَّابِتَ الْبَيْعُ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ وَهُوَ مَا فِيهِ الْوَصْ
وْلُهُ إنَّمَا الْمَحْظُورُ مَا يُجَاوِرُهُ قَرَّرْنَاهُ مِنْ مَنْعِ أَنَّ السَّبَبَ إذَا كَانَ مَعَ النَّهْيِ لَا يُفيِدُ الْمِلْكَ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرْنَا وَأَمَّا قَ

ي ثُبوُتِ الْمِلْكِ عِنْدَ عَدَمِ كَونِْ مَا فِي الْبَيْعِ وَقْتَ النِّدَاءِ فَالْمرَُادُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ مَا نَحْنُ فِيهِ وَبَيْنَ الْبَيْعِ وَقْتَ النِّدَاءِ فِكَ
إِلَّا فَالنَّهْيُ لِلْمُجَاوِرِ يُفِيدُ الْكَرَاهَةَ لَا الْحظَْرَ وَالنَّهْيُ النَّهْيِ لِعَيْنِ الْمَنهِْيِّ عَنْهُ ، كَمَا إذَا كَانَ مَعَ عَدَمِ ثُبوُتِ الرُّكْنِ وَ

الْخَمْرَ واَلْخِنزِْيرَ لَيْسَا بِماَلٍ فِي لِلْوَصْفِ اللَّازِمِ كَمَا نَحْنُ فِيهِ يُفِيدُ الْحظَْرَ ، إلَّا أَنِّي أَقُولُ وبَِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ مَعَ ذَلِكَ إنَّ 
لَ الِاعْتِصاَرِ بَلْ الْموَْجُودُ عتَِنَا فَإِنَّ الشَّارِعَ أَهَانَهُمَا بِكُلِّ وَجْهٍ حتََّى لَعَنَ حَامِلَهَا وَمُعتَْصِرَهَا مَعَ أَنَّهَا مَفْقُودَةٌ حاَشَرِي

هْلِ الْكتَِابِ عَلَى زَعْمِهِمْ وَحَيْثُ أُمِرْنَا أَنْ نَتْرُكَهُمْ حِينئَِذٍ نِيَّةُ أَنْ يَصِيرَ خَمرًْا وَباَئِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وهَِيَ مَالٌ فِي شرَْعِ أَ
رًا أَوْ خِنزِْيرًا فِي بَيْعِ الْمُسْلِمِ فَهُوَ وَمَا يَديِنُونَ فَقَدْ أُمرِْنَا بِاعْتبَِارِ بَيْعِهِمْ إيَّاهَا وَبَيْعهِِمْ بِهَا فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ خَمْ

قَوْلُهُ وَظَهَرَ أَثَرُ ( يُفيِدَ الْمِلْك فِي الْبَدَلِ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ ثَمَنًا وَإِنْ كَانَ فِي بَيْعِهِمْ فَصَحيِحٌ واََللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ  بَاطِلٌ لَا
  .أَيْ أَثَرُ قُوَّةِ الاِتِّصاَلِ ا هـ ) الْقُوَّةِ 

يَعْنِي عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُهُ ؛ لِأَنَّ رَفْعَ الْفَسَادِ واَجِبٌ عَلَيْهِمَا وَاللَّامُ ) هُ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَبْلَ الْقَبْضِ  أَيْ فَعَلَيْهَا وَيَتَمَكَّنُ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا مِنْ الْفَسْخِ} وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا { تَكُونُ بِمَعنَْى عَلَى قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

ي فِيهِ الْخِياَرُ فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ بِعِلْمِ صاَحِبِهِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لَا يفُِيدُ الْمِلْكَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَكَانَ بِمَنزِْلَةِ الْبَيْعِ الَّذِ
يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِهِ لِأَنَّ فِيهِ إلْزَامَ الْفَسْخِ لَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ بِدُونِ عِلْمِهِ ،  مِنْهُمَا بِسبَِيلٍ مِنْ فَسْخِهِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْآخَرِ لَكِنَّهُ

زِيرِ يْعِ بِالْخَمْرِ أَوْ الْخِنْوَأَمَّا بَعْدَ الْقَبْضِ فَإِنْ كَانَ الْفَسَادُ فِي صُلْبِ الْعقَْدِ بِأَنْ كَانَ رَاجِعًا إلَى أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ كَالْبَ
أَجَلٍ مَجْهُولٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا  فَكَذَلِكَ يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالْفَسْخِ لِقُوَّةِ الْفَسَادِ وَإِنْ كَانَ الْفَسَادُ لِشَرْطٍ زَائِدٍ بِأَنْ باَعَ إلَى



الْفَسْخُ دُونَ الْآخَرِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الشَّرْطِ إذَا كَانَتْ  فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ يَكُونُ لِمَنْ لَهُ مَنْفَعَةُ الشَّرْطِ
 عَلَيْهِ فَلَوْ فَسَخَ الْآخَرُ عَائِدَةً إلَيْهِ كَانَ قَادِرًا عَلَى تَصْحيِحِهِ بِحَذْفِ الشَّرْطِ فَكَانَ فِي حَقِّهِ بِمَنزِْلَةِ الصَّحيِحِ لقُِدْرَتِهِ

زُومُ عَنْ الْعَقْدِ وَمَنْ لَهُ حَقَّهُ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُمَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُهُ ؛ لأَِنَّهُ مُستَْحِقٌّ النَّقْضَ حقًَّا لِلشَّرْعِ فَانْتفََى اللُّ لَأَبطَْلَ
يَفْسَخُهُ بِعِلْمِ صَاحِبِهِ فِي الْكُلِّ وَعنِْدَ أَبِي النَّفْعُ قَادِرٌ عَلَى تَصْحيِحِهِ بِالْحَذْفِ أَوْ الْكَلَامِ عَلَى مَا قَبْلَ التَّصْحيِحِ فَ

أَيْ إذَا تَصرََّفَ فِيهِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ ) إلَّا أَنْ يَبِيعَ الْمُشْترَِي أَوْ يهََبَ أَوْ يُحرَِّرَ أَوْ يبَْنِيَ ( يُوسُفَ لَا يُشتَْرَطُ عِلْمُهُ قَالَ 
  لْباَئِعِ فِيفْسَخَ لِأَنَّ الْمُشتَْرِيَ مَلَكَ الْمَبِيعَ بِالْقَبْضِ فَيَنْفُذُ فِيهِ تَصَرُّفَاتُهُ كُلُّهَا ويََنْقَطِعُ بِهِ حَقُّ الَيْسَ لِواَحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَ

هُمَا لَا يَقْطَعَانِ حَقَّ الْباَئِعِ فِي الِاسْتِردَْادِ ؛ الاِسْتِردَْادِ سوََاءٌ كَانَ تَصَرُّفًا يَقْبَلُ الْفَسْخَ أَوْ لَا يقَْبَلُهُ إلَّا الْإِجَارَةَ وَالنِّكَاحَ فَإِنَّ
فَسْخَ الْبَيْعِ فَيفُْسَخُ وَيُرَدُّ عَلَى لِأَنَّ الْإِجاَرَةَ عَقْدٌ ضَعِيفٌ يُفْسَخُ بِالْأَعْذَارِ وَفَسَادُ الشِّرَاءِ عُذْرٌ فَيُفْسَخُ واَلنِّكَاحُ لَا يَمْنَعُ 

وَالْفَسْخُ حَقُّ  عَلَى حاَلِهِ وَمَا عَدَاهُمَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ يَقْطَعُ حَقَّ الاِسْترِْدَادِ ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعبَْدِالْباَئِعِ واَلنِّكَاحُ 
اءُ اللَّهِ بِخِلَافِ حَقِّ الشُّفْعَةِ حَيْثُ ينُْتَقَضُ الشَّرْعِ وَمَا اجْتَمَعَ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الْعَبْدِ إلَّا وَقَدْ غَلَبَ حَقُّ الْعبَْدِ لِحاَجَتِهِ وَغَنَ

يَجِبُ قِيمَتُهُ واَلْبيَْعُ الثَّانِي مَشْروُعٌ فِيهِ تَصَرُّفُ الْمُشتَْرِي ؛ لأَِنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ فَكَانَ أَولَْى بِالشُّفْعَةِ وَلأَِنَّهُ بِالْعِتْقِ قَدْ هَلَكَ فَ
صْلِهَا الْأَوَّلُ مَشْرُوعٌ بِأَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ فَكَانَ الثَّانِي أَوْلَى بِالِاعتِْبَارِ ، وكََذَا الْهِبَةُ مَشْرُوعَةٌ بِأَبِأَصْلِهِ ووََصْفِهِ وَ

الشَّفِيعِ حَيْثُ يُنقَْضُ  وَوَصْفِهَا فَكَانَتْ أَوْلَى وَلِأَنَّ تَصَرُّفَ الْمُشتَْرِي قَدْ حَصَلَ بِتَسْلِيطِ الْباَئِعِ فَلَا يُنْتَقَضُ بِخِلَافِ
ا أَنَّهُ إذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ أَوْ فَكَّ تَصرَُّفُ الْمُشْتَرِي لعَِدَمِ التَّسْلِيطِ مِنْهُ واَلْكِتَابَةُ واَلرَّهْنُ نَظِيرُ الْبيَْعِ ؛ لأَِنَّهُمَا لَازِمَانِ إلَّ

انِعِ وكََذَا لَوْ رَجَعَ فِي الْهِبَةِ عَادَ حَقُّ الاِسْترِْدَادِ سوََاءٌ كَانَ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ الرَّهْنَ يَعوُدُ حَقُّ الاِسْترِْدَادِ لِزَواَلِ الْمَ
كُلُّهُ إذَا عَادَ الْمَبِيعُ إلَى  كَرْنَا وَهَذَا؛ لِأَنَّهُ يَعوُدُ إلَيْهِ قَدِيمُ مِلْكِهِ فِي الْوَجْهَيْنِ وَبِالرَّدِّ بِالْعيَْبِ يَعُودُ حَقُّ الاِسْتِردَْادِ لِمَا ذَ

يَعوُدُ حَقُّ الاِسْترِْدَادِ ؛ مِلْكِ الْمُشتَْرِي بِمَا يَكُونُ فَسْخًا قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِالْقِيمَةِ عَلَى الْمُشْترَِي وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَا 
  ا يُنْتَقَضُ قَضَاؤُهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَالْعبَْدِ الْمغَْصُوبِ إذَا أَبَقَ ثُمَّ عَادَلِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ لُزُومُ الْقِيمَةِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَلَ

مِلْكَ الْواَرِثِ خِلَافُهُ فَكَانَ فِي  بَعْدَ مَا قَضَى عَلَى الْغاَصِبِ بِالْقِيمَةِ وَتَعَلُّقُ حَقِّ الْوَارِثِ بِهِ لَا يَمْنَعُ حَقَّ الِاسْتِردَْادِ ؛ لِأَنَّ
لَافِ مِلْكِ الْموُصَى لَهُ عَلَى مِ عَيْنِ مَا كَانَ لِلْمُوَرِّثِ ، وَلِهَذَا يرَُدُّ بِالْعَيْبِ فِيمَا إذَا اشْتَراَهُ الْموَُرِّثُ ويَُرَدُّ عَلَيْهِ بِخِحُكْ

الْمُشْتَرِي فِي الْعَقَارِ الْمُشْترََى شرَِاءً فَاسِدًا وهََذَا  مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ يبَْنِي أَيْ يَنْقَطِعُ حَقُّ الاِسْتِردَْادِ بِبِنَاءِ
اسْتِردَْادِ أَقْوَى مِنْ حَقِّ الشَّفِيعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَهُمَا لَا يَنْقَطِعُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْغرَْسُ لَهُمَا أَنَّ حَقَّ الْباَئِعِ فِي الِ

 حَقُّ الشُّفْعَةِ يَحتَْاجَ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ إلَى الْقَضَاءِ وَتَبطُْلُ بِالتَّأْخِيرِ وَلَا توُرَثُ بِخِلَافِ حَقِّ الْبَائِعِ ثُمَّ فِي الْأَخْذِ حَتَّى
بِتَسْلِيطِ الْبَائِعِ وَهُوَ مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ الدَّوَامُ  مَعَ ضَعْفِهِ لَا يَبْطُلُ بِالْبِنَاءِ وَالْغرَْسِ فَهَذَا أَوْلَى وَلَهُ أَنَّ الْبِنَاءَ واَلْغرَْسَ حَصَلَ

وَلهَِذَا لَا يَسْقُطُ بِبَيْعِ الْمُشتَْرِي فَيَنْقَطِعُ حَقُّهُ فِي الِاستِْرْداَدِ كَالْبيَْعِ بِخِلَافِ حَقِّ الشَّفيِعِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ التَّسْلِيطُ 
 يأَْخُذَ الْعَقَارَ اؤُهُ وَشَكَّ يَعْقُوبُ فِي حِفْظِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ونََصُّ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ لِلشَّفيِعِ أَنْوَهِبَتِهِ فَكَذَا بِنَ

يَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ مَا دَامَ حَقُّ الِاسْتِردَْادِ  الْمُشتَْرَى شرَِاءً فَاسِدًا بِالشُّفْعَةِ إذَا بَنَى الْمُشتَْرِي فِيهِ عِنْدَهُ واَلْبيَْعُ الْفَاسِدُ لَا
هُ وَهَذَا ظَاهِرٌ فَإِذَا أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بَاقِيًا فَلَمَّا وَجَبَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ عِنْدَهُ عُلِمَ أَنَّ حَقَّ الْباَئِعِ فِي الِاستِْردَْادِ قَدْ انْقَطَعَ عِنْدَ

نِي وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ مَا إذَا بَاعَهُ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ بِالْقِيمَةِ إنْ اختَْارَ الْأَخْذَ بِالْبيَْعِ الْأَوَّلِ وَنقََضَ الثَّايَأْخُذُهُ بِالْقِيمَةِ كَ
  هُنَا بِالشُّفْعَةِ نقََضَبِالْبَيْعِ الثَّانِي بِثَمَنِهِ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ صَحِيحٌ فَأَمْكَنَ إيجَابُ ثَمَنِهِ فَإِذَا أَخَذَهُ 



الِاستِْرْداَدِ لِزوََالِ الْمَانِعِ ؛ الْبِنَاءَ وَالْغرَْسَ كَمَا يُفْعَلُ فِي الْبَيْعِ الصَّحيِحِ وَلَا يُقَالُ إذَا نَقَضَ الْمُشتَْرِي الْبِنَاءَ عَادَ حَقُّ 
هُ مَانِعٌ مِنْ الِاسْتِردَْادِ ثُمَّ الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْمُشْترَِيَ مَتَى فَعَلَ بِالْمَبِيعِ فِعْلًا لِأَنَّا نَقُولُ يَنْقُضُهُ بعَْدَمَا دَخَلَ فِي مِلْكِهِ وَمِلْكُ

بَغَ الثَّوْبَ فَطَحَنَهَا وَلَوْ صَ يَنْقَطِعُ بِهِ حَقُّ الْمَالِكِ فِي الْغَصْبِ يَنْقَطِعُ بِهِ حَقُّ الْباَئِعِ فِي الاِسْتِردَْادِ كَمَا إذَا كَانَ حِنْطَةً
  .نَهُ قِيمَتَهُ كَمَا فِي الْغَصْبِ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْباَئِعَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَأَعْطَى مَا زاَدَ فِيهِ الصَّبْغُ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّ

لِأَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لَا يُفيِدُ الْمِلْكَ قَبْلَ : قَوْلُهُ ( وَهُوَ فَاسِدٌ ا هـ  صِفَةٌ لِلنَّكِرَةِ قَبْلَهُ) قَوْلُهُ لَا يُفيِدُ الْمِلْكَ إلَّا بِالْقَبْضِ 
 ـأَتْقَانِيٌّ ) الْقَبْضِ  ) بِأَنْ كَانَ راَجِعًا إلَى أَحَدِ الْبَدلََيْنِ : قَوْلُهُ ( أَيْ فَيَكُونُ الْفَسْخُ قَبْلَ الْقَبْضِ امْتِنَاعًا مِنْ الْحُكْمِ ا ه

) فَكَذَلِكَ يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالْفَسْخِ : قَوْلُهُ ( صِلَةُ الشَّيْءِ مَا يَقُومُ بِهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ وَقِيَامُ الْبَيْعِ هُوَ بِالْعِوَضَيْنِ ا هـ  إذْ
صَاحِبِهِ وَبِ غَيْرِ حَضرَْتِهِ نَظِيرُهُ بَيْعُ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ وبََيْعُ أَيْ بِحَضْرَةِ صاَحِبِهِ عِنْدَهُمَا وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ يَنفَْسِخُ بِحَضْرَةِ 

 ـأَتْقَانِيٌّ   ـأَتْقَانِيٌّ ) وإَِنْ كَانَ الْفَسَادُ : قَوْلُهُ ( ثَوْبٍ بِخَمْرٍ ا ه قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( أَيْ غَيْرَ قَوِيٍّ بِأَنْ كَانَ ذَلِكَ إلَخْ ا ه
قَالَ الْقُدُورِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ فَإِنْ باَعَ الْمَقْبوُضَ بِإِذْنِ الْباَئِعِ الْمُشتَْرِي شرَِاءً ) شتَْرِي أَوْ يَهَبَ إلَخْ إلَّا أَنْ يَبِيعَ الْمُ: 

أَخرَْجَهُ بِبَيْعٍ أَوْ تَمْلِيكٍ مِنْهُ إيَّاهُ فَاسِدًا نَفَذَ ولََيْسَ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ الِاستِْرْداَدُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ فِي مُخْتَصرَِهِ فَإِنْ 
الَهُ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ بِقَوْلِهِ وَلَوْ غَيْرُهُ جَازَ مَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ لِبَائِعِهِ وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ فِيهِ مَا قَ

انَ بَيْعٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ أَخرَْجَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجوُهِ صَحَّ تَصَرُّفُهُ إذَا كَتَصرََّفَ فِيهِ الْمُشتَْرِي بِ
لُ إنْ كَانَ مِثْلِيا وَيطَِيبُ ذَلِكَ ثْتَصَرُّفُهُ بعَْدَمَا قَبَضَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ وَلَيْسَ لِلْباَئِعِ إبْطَالُهُ وَعَلَى الْمُشْترَِي الْقِيمَةُ أَوْ الْمِ

يَطِيبُ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِعقَْدٍ فَاسِدٍ ، الْمِلْكُ الثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ مِلْكٌ بِعقَْدٍ صَحيِحٍ بِخِلَافِ الْمُشْترَِي الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ ولََا 
  بِأَمَانٍ فَأَخَذَ مَالَ حَربِْيٍّ بِغَيْرِ طِيبِ نفَْسِهِ فَأَخرَْجَهُ إلَى داَرِ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ مَا إذَا دَخَلَ دَارَ الْحرَْبِ

لِلْأَوَّلِ ا لِلْمُشتَْرِي كَمَا لَا يَطيِبُ مَلَكَهُ وَلَكِنْ لَا يطَِيبُ لَهُ وَيُفْتَى بِالرَّدِّ وَلَا يقُْضَى بِهِ وَلَوْ بَاعَهُ صَحَّ بَيْعُهُ وَلَا يَطيِبُ أَيْضً
دْبِيرُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ جَارِيَةٌ بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَوْ لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ عبَْدًا فَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ دَبَّرَهُ صَحَّ عِتْقُهُ وَتَ

رَمُ الْعقُْرَ فِي رِواَيَةِ كِتَابِ الْبُيُوعِ وَإِحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ فِي كِتاَبِ وَاسْتوَْلَدَهَا صاَرَتْ أُمَّ ولََدٍ لَهُ وَيغَْرَمُ الْقِيمَةَ وَلَا يَغْ
ائِعِ إبْطَالُهُ ولََكِنَّهُ إذَا الشِّرْبِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخرَْى فِي كِتَابِ الشِّرْبِ عَلَيْهِ الْعقُْرُ وَلَوْ كَاتَبَ صَحَّتْ الْكِتَابَةُ ولََيْسَ لِلْبَ

زُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ بِالْقِيمَةِ لْكتَِابَةَ عَتَقَ وَتَقَرَّرَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانُ الْقِيمَةِ فَإِنْ عَجَزَ وَرَدَّ رَقِيقًا يَنْظُرُ إنْ كَانَ الْعَجْأَدَّى ا
الْقِيمَةِ فَلَا سَبِيلَ لِلْباَئِعِ عَلَى الْعَبْدِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ عَلَى الْمُشْترَِي يَرُدُّ الْعبَْدَ عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ كَانَ بَعْدمََا قَضَى عَلَيْهِ بِ

يَ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ فَإِنَّهُ يرَُدُّ عَلَى الْمُشتَْرِي رَهَنَ الْمَبِيعَ صَحَّ الرَّهْنُ ولََيْسَ لِلْبَائِعِ إبْطَالُهُ وَإِنْ فَكَّهُ الْمُشْترَِي قَبْلَ أَنْ يقَْضِ
حَّتْ الْإِجَارَةُ غَيْرَ أَنَّهُ لِلْبَائِعِ ئِعِ وَإِنْ فَكَّهُ بَعْدَمَا قَضَى عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ أَجَّرَهُ الْمُشْترَِي صَالْباَ

فْسَخُ بِالْعُذْرِ وَفَسَادُ الْبَيْعِ صَارَ عُذْرًا فِي فَسْخِ الْإِجَارَةِ إلَى هُنَا أَنْ يُبطِْلَ الْإِجاَرَةَ ويََسْتَرِدَّ الْمَبِيعَ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ مِمَّا تُ
تَصرَُّفَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ لَفْظُ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَيَنْبغَِي لَك أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ 

نَّ عَدَمَ الْفَسَادِ واَجِبٌ ا يُكْرَهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ وذََلِكَ لِأَنَّ الْفَسْخَ مُستَْحَقٌّ حَقًّا لِلَّهِ تَعاَلَى ؛ لِأَنَافِذً
  فَيفُْسَخُ وَيُرَدُّ عَلَى واَلنِّكَاحُ لَا يَمْنَعُ فَسْخَ الْبَيْعِ: قَوْلُهُ ( وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ تَقْرِيرُ الْفَسَادِ ا هـ 

بِحاَلِهِ ؛ لأَِنَّهُ زوََّجَهَا  قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَلَوْ زوََّجَهَا مِنْ إنْسَانٍ بعَْدَ الْقَبْضِ فَإِنَّ النِّكَاحَ لَا يَمْنَعُ الْفَسْخَ واَلنِّكَاحُ) الْباَئِعِ 
ى بِالْعبَْدِ الْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا فَإِنَّهُ يفُْسَخُ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ مِمَّا يَحْتَمِلُ الرُّجوُعَ وَلَوْ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ ثُمَّ قَالَ فِيهِ وَلَوْ أَوْصَ

لْمُشْتَرِي شِرَاءً وْ ماَتَ امَاتَ الْموُصِي قَبْلَ الْفَسْخِ يَسْقُطُ الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ انْتقََلَ إلَى الْمُوصَى لَهُ فَصاَرَ كَالْبَيْعِ وَلَ



وَرِّثِ فِي حَقِّ الْفَسْخِ ، ولَِهَذَا يُرَدُّ فَاسِدًا فَوَرِثَهُ الْباَئِعُ فَلِلْبَائِعِ حَقُّ الْفَسْخِ ، وَكَذَا لِلْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّ الْواَرِثَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُ
فَإِنْ ) لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْمُشتَْرِي قَدْ حَصَلَ بِتَسْلِيطِ الْباَئِعِ فَلَا يُنْتَقَضُ وَ: بِالْعيَْبِ بِخِلَافِ الْمُوصَى لَهُ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ 

عَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ إعْدَامًا قُلْت هَذَا الْمَعنَْى وَهُوَ التَّسْلِيطُ وُجِدَ قَبْلَ بيَْعِ الْمُشْتَرِي أَيْضًا وَمَعَ هَذَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَ
 ـسَادِ فَانْتَقَضَتْ الْعِلَّةُ إذَا قُلْت مَعْنَاهُ حَصَلَ بِتَسْلِيطٍ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ وَقَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الثَّلِلْفَ الِثِ فَبطََلَ السُّؤاَلُ ا ه

الِاسْتِبْرَاءُ ؛ لِأَنَّ بِالرُّجوُعِ واَلْقَبْضِ اسْتَحْدَثَ مِلْكَ  أَيْ وَعَلَيْهِ) لِأَنَّهُ يَعوُدُ إلَيْهِ قَدِيمُ مِلْكِهِ فِي الْوَجْهَيْنِ : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ 
أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ بِقَضَاءٍ ؛ لِأَنَّ بِهِ ) وبَِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ : قَوْلُهُ ( الْوَطْءِ ا هـ آخِرَ بُيوُعِ فَتَاوَى الْولَْواَلِجِيُّ ا هـ 

لَفْظُ مُحَمَّدٍ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ) أَوْ يَبنِْي : قَوْلُهُ ( كِ لَا بِغيَْرِهِ ا هـ يَعُودُ قَدِيمُ الْمِلْ
خْذُهَا وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ قِيمَتَهَا ثُمَّ شَكَّ فِي رَجُلٍ باَعَ رَجُلًا دَارًا بَيعًْا فَاسِدًا فَقَبَضَهَا الْمُشْتَرِي فَبنََى فِيهَا قَالَ لَيْسَ لِلْباَئِعِ أَ

  ا إلَى هُنَا لَفْظُ مُحمََّدٍ قَالَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ وَمُحمََّدٌ يُنقَْضُ الْبِنَاءُ وَترَُدُّ الدَّارُ عَلَى صاَحِبِهَ

مبَِيعُ أَرْضًا فَبَنَى فِيهَا الْمُشتَْرِي فَهَذَا اسْتِهْلَاكٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَيْسَ لِلْباَئِعِ نقَْضُ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ إنْ كَانَ الْ
رَاءِ الصَّحيِحِ أَيْ فِي الشِّ) أَقْوَى مِنْ حَقِّ الشَّفِيعِ : قَوْلُهُ ( لِلْباَئِعِ نقَْضُ الْبَيْعِ ا هـ : الْبيَْعِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ 

قَالُوا فِي شُروُحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَأَمَّا شَكُّ ) وَشَكَّ يَعقُْوبُ فِي حِفْظِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ : قَوْلُهُ ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
مَشَايِخُنَا لَا خِلَافَ فِيهِ ولََكِنْ ذُكِرَ الْخِلَافُ فِي كِتاَبِ الشُّفْعَةِ  يَعْقُوبَ فِي الرِّواَيَةِ فَالْمرَُادُ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ أَمْ لَا حَتَّى قَالَ

دِسَةُ الَّتِي جَرَتْ الْمُحَاوَرَةُ وَغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ ، وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذِهِ هِيَ الْمَسأَْلَةُ السَّا
مَا رَويَْت لَك أَنْ نَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ فَقَالَ أَبُو يوُسُفَ مَا روََيْت لَك عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَأْخُذُ قِيمَتَهَا ، وإَِنَّفِيهَا بَيْ

  .يُنْقَضَ الْبِنَاءُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ بَلْ روََيْت لِي أَنَّهُ يَأْخُذُ قِيمَتَهَا ا هـ غَايَةٌ 

يَعْنِي إذَا تَفَاسَخَا بعَْدَ قَبْضِ الْعوَِضَيْنِ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ ) لَهُ أَنْ يَمْنَعَ الْمَبِيعَ عَنْ الْبَائِعِ حتََّى يأَْخُذَ الثَّمَنَ مِنْهُ وَ( قَالَ 
ابَلٌ بِهِ فَيَصِيرُ مَحْبُوسًا بِهِ كَالرَّهْنِ وَأَقْرَبُ مِنْهُ الْمَبِيعُ يَحبِْسَ الْمَبِيعَ حَتَّى يَرُدَّ الْباَئِعُ الثَّمَنَ الَّذِي قَبَضَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مُقَ

هِ فَكَذَا يقَُدَّمُ عَلَى تَجهِْيزِهِ بعَْدَ وَإِنْ مَاتَ الْباَئِعُ فَالْمُشتَْرِي أَحَقُّ بِهِ حتََّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ ؛ لِأَنَّهُ يقَُدَّمُ عَلَيْهِ حَالَ حيََاتِ
أَوْ ارْتَهَنَ رَهْنًا فَاسِدًا أَوْ تِهِ وَعَلَى هَذَا أَرْباَبُ الدُّيُونِ وَالْوَرَثَةُ وَعَلَى هَذَا لَوْ اسْتأَْجَرَ إجَارَةً فَاسِدَةً وَنَقَدَ الْأُجْرَةَ وَفَا

هَنَ حَتَّى يَقْبِضَ مَا نقََدَ اعْتبَِارًا بِالْعَقْدِ الْجَائِزِ إذَا أَقْرَضَ قَرْضًا فَاسِدًا وأََخَذَ بِهِ رَهْنًا لَهُ أَنْ يَحْبِسَ مَا استَْأْجَرَ وَمَا ارتَْ
وْ الْمُسْتَقْرِضُ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَا فِي تَفَاسَخَا ؛ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ فَتُوجِبُ التَّسوِْيَةَ بَيْنَ الْبَدَلَيْنِ فَإِنْ مَاتَ الْمُؤَجِّرُ أَوْ الرَّاهِنُ أَ

قَبَضَ الْعَبْدَ بِإِذْنِ مَقْبوُضِ مِنْ ساَئِرِ الْغُرَمَاءِ وَلَوْ اشْتَرَى مِنْ مَدِينِهِ عَبْدًا بِدَيْنٍ سَابِقٍ لَهُ عَلَيْهِ شرَِاءً فَاسِدًا وَيَدِهِ مِنْ الْ
بِسَ الْعبَْدَ لاِسْتِيفَاءِ مَالِهِ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ بِخِلَافِ الْباَئِعِ فَأَرَادَ الْباَئِعُ اسْتِردَْادَ الْعبَْدِ بِحُكْمِ الْفَسَادِ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْ

مُؤَجِّرُ الْإِجَارَةَ بِحُكْمِ الْفَسَادِ الصَّحِيحِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْإِجاَرَةُ بِدَيْنٍ سَابِقٍ عَلَيْهَا وَقَبَضَ الْمُسْتأَْجِرُ الْعبَْدَ ثُمَّ فَسَخَ الْ
هْنُ الْفَاسِدُ لَوْ دَّ الْعبَْدَ قَبْلَ إيفَاءِ الْأُجْرَةِ وَلَيْسَ لِلْمُسْتأَْجِرِ الْحَبْسُ بِالْأُجْرَةِ بِخِلَافِ الصَّحِيحِ ، وكََذَا الرَّلَهُ أَنْ يَسْتَرِ

  .كَانَ بِدَيْنٍ سَابِقٍ عَلَيْهِ 

رُ وَهُنَا قُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الرَّهْنَ مَضْمُونٌ بِقَدْرِ الدَّيْنِ لَا غَيْأَيْ لَكِنَّهُ يُفَارِ) قَوْلُهُ فَيَصِيرُ مَحْبوُسًا بِهِ كَالرَّهْنِ ( 
أَيْ الَّذِي ) وَإِنْ ماَتَ الْبَائِعُ فَالْمُشتَْرِي أَحَقُّ بِهِ : قَوْلُهُ ( الْمَبِيعُ مَضْمُونٌ بِجَميِعِ قِيمَتِهِ كَمَا فِي الْعِصْمَةِ ا هـ أَكْمَلُ 

أَيْ وَلَوْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَالْبَائِعُ أَحَقُّ بِماَلِيَّةِ الْمبَِيعِ ) يَاتِهِ لِأَنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ حَالَ حَ: قَوْلُهُ ( الْجَارِيَةُ فِي يَدِهِ ا هـ غَايَةٌ 
) وَعَلَى هَذَا أَرْباَبُ الدُّيُونِ وَالْوَرَثَةُ : قَوْلُهُ ( مِنْ غُرَمَاءِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ يُصْرَفُ إلَى الْغُرمََاءِ ا هـ خُلَاصَةٌ 



قَوْلُهُ لَهُ أَنْ يَستَْرِدَّ الْعَبْدَ ( أَيْ الْمُشْتَرِي وأََخَواَهُ ا هـ ) فَهُوَ أَحَقُّ بِمَا فِي يَدِهِ : الْمُشتَْرِي عَلَيْهِ ا هـ قَوْلُهُ أَيْ يُقَدَّمُ 
يعَْنِي لَوْ كَانَ الْبيَْعُ صَحيِحًا أَوْ )  قَوْلُهُ بِخِلَافِ الصَّحيِحِ( أَيْ الدَّيْنِ الَّذِي جَعَلَهُ أُجرَْةً ا هـ ) قَبْلَ إيفَاءِ الْأُجْرَةِ 

تَوفِْيَ الدَّيْنَ الَّذِي كَانَ لَهُ الْإِجَارَةُ صَحيِحَةً ثُمَّ انفَْسَخَ الْعقَْدُ بَينَْهُمَا بِوَجْهٍ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْبِسَ الْمَبِيعَ حَتَّى يَسْ
  .عَلَى الْباَئِعِ ا هـ عِمَادِيٌّ 

أَيْ لَوْ اشْتَرَى شيَْئًا يَتعََيَّنُ بِالتَّعْيِينِ بِمَا لَا يَتَعَيَّنُ كَالدَّرَاهِمِ واَلدَّناَنِيرِ وَربَِحَ ) ابَ لِلْباَئِعِ مَا ربَِحَ لَا لِلْمُشتَْرِي وَطَ( قَالَ 
ي مَا ربَِحَ فِي الْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ يَتَعَلَّقُ بِمَا يَتعََيَّنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَابَ لِلْباَئِعِ مَا ربَِحَ فِي الثَّمَنِ وَلَمْ يَطِبْ لِلْمُشْترَِ

فَلَمْ يَتَمَكَّنْ الْخبََثُ فِيهِ فَلَا يَجِبُ  فَيَتَمَكَّنُ الْخَبَثُ فِيهِ وَلَا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ الثَّانِي بِمَا لَا يَتَعَيَّنُ بَلْ يَجِبُ مِثْلُهُ فِي الذِّمَّةِ
إذَا خاَنَ فِيهَا  صْدِيقُ بِهِ هَذَا فِي الْخَبَثِ لِفَساَدِ الْمِلْكِ وَإِنْ كَانَ الْخَبَثُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ كَالْمَغْصوُبِ واَلْأَمَانَاتِالتَّ

عَلُّقِ الْعَقْدِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ فِيمَا يَتَعَيَّنُ حَقِيقَةً وَفِيمَا لَا الْمُؤْتَمَنُ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ مَا يَتعََيَّنُ وَمَا لَا يَتَعَيَّنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ لِتَ
سَادِ الْمِلْكِ تَنْقَلِبُ الْحَقِيقَةُ شبُْهَةً يَتَعَيَّنُ شُبْهَةً مِنْ حيَْثُ إنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِمِلْكِ الْغيَْرِ سَلَامَةُ الْمبَِيعِ وَتَقْرِيرُ الثَّمَنِ وَعِنْدَ فَ

مَا يَتَعَيَّنُ بِالْعَقْدِ وَمَا لَا يَتَعَيَّنُ عْتَبَرُ وَالشُّبْهَةُ تَنزِْلُ إلَى شبُْهَةِ الشُّبْهَةِ فَلَا تُعْتَبَرُ قَضَاءً فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَموَْالَ نَوْعَانِ فَتُ
ذَكَرنَْاهُمَا فَتَأَمَّلْهُ وَهَلْ يَتَعَيَّنُ رَدُّ الْمَقْبوُضِ مِنْ الثَّمَنِ بِعيَْنِهِ  وَالْحُرْمَةُ نَوْعَانِ حُرْمَةٌ لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَحُرْمَةٌ لِفَسَادِهِ وَقَدْ

لْقَبْضِ يَتعََيَّنُ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِافِي الْبيَْعِ الْفَاسِدِ أَمْ لَا قِيلَ يَتَعَيَّنُ ؛ لأَِنَّهُ قَبْضٌ مَضْمُونٌ بِالْمِثْلِ فَصَارَ كَالْغَصْبِ وَقيِلَ لَا 
 واَلثَّانِي رِوَايَةُ أَبِي حَفْصٍ فَصَارَ كَمَا لَوْ مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ كَمَا فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَهُوَ رِوَايَةُ أَبِي سُلَيْمَانَ

  .لْمَغْصوُبِ وَقِيلَ عَلَى هَذَا لَا يَطِيبُ لَهُ مَا ربَِحَ فِي الثَّمَنِ عِنْدَهُمَا كَمَا فِي ا

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَصوُرَةُ الْمَسأَْلَةِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَطَابَ لِلْبَائِعِ مَا ربَِحَ إلَخْ ( 
يْعًا فَاسِدًا بِأَلْفِ دِرهَْمٍ وَتَقَابَضَا وَربَِحَ كُلٌّ منِْهُمَا فِيمَا قَبَضَ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ اشتَْرَى مِنْ رَجُلٍ جاَرِيَةً بَ

مَّدٍ واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْمَالَ قَالَ يَتَصَدَّقُ الَّذِي قَبَضَ الْجاَرِيَةَ بِالرِّبْحِ وَيَطِيبُ الرِّبْحُ لِلَّذِي قَبَضَ الدَّرَاهِمَ وَهُوَ لَفْظُ مُحَ
انِيرِ واَلْمُراَدُ مِنْ عَدَمِ التَّعَيُّنِ فِي انِ نَوْعٌ لَا يَتعََيَّنُ فِي الْعُقُودِ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ونََوْعٌ يَتَعَيَّنُ كَغَيْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَنَوْعَ

نَانِ واَلْخَبَثُ وَهُوَ عَدَمُ الطِّيبِ أَيْضًا نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا بِاعْتِباَرِ حَقِّ الاِستِْحْقَاقِ أَمَّا فِي حَقِّ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ واَلْوَصْفِ فَيُعَيَّ
ثِ فِيمَا لَا يَتَعَيَّنُ عِنْدَ عَدَمِ الْمِلْكِ كَمَا فِي الْمَغْصوُبِ الْوَدِيعَةِ يُوجِبُ حَقِيقَةَ الْخَبَثِ فِيمَا يَتَعَيَّنُ وَيوُجِبُ شبُْهَةَ الْخبََ

ةِ ، وإَِنَّمَا هُوَ وَسِيلَةٌ مِنْ وَجْهٍ ةَ ومَُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ لَا يَتَعَلَّقُ الْعقَْدُ بِهِ بَلْ يَتَعَلَّقُ بِمَا فِي الذِّمَّأَبِي حَنِيفَ
يبِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ فِي الْماَلَيْنِ جَمِيعًا أَعْنِي فِيمَا يَتَعَيَّنُ وَفِيماَ فَيُوجِبُ شُبْهَةَ الْخَبَثِ وَالشُّبْهَةُ مُعْتبََرَةٌ فَلَا جَرَمَ أَنَّ عَدَمَ الطِّ

 أَدنَْى مِنْ الْخَبَثِ لعَِدَمِ الْمِلْكِ لَا يَتَعَيَّنُ واَلْخَبَثُ لفَِسَادِ الْمِلْكِ يوُرِثُ الشُّبْهَةَ فِيمَا يَتَعَيَّنُ ؛ لِأَنَّ الْخَبَثَ لفَِسَادِ الْمِلْكِ
ذِي أَخَذَ الْجَارِيَةَ بِالرِّبْحِ لِوُجُودِ يُورِثُ شُبْهَةَ الشُّبْهَةِ فِيمَا لَا يَتعََيَّنُ وَشُبْهَةُ الشُّبْهَةِ لَيْسَتْ بِمُعْتبََرَةٍ فَلِهَذَا يَتَصَدَّقُ الَّوَ

الْخَبَثِ حقَِيقَةً وَشُبْهَةً ، وَإِنَّمَا هِيَ شُبْهَةُ الشُّبْهَةِ فَلَا تُعْتَبَرُ  شُبْهَةِ الْخَبَثِ ولََمْ يتََصَدَّقْ الَّذِي أَخَذَ الدَّرَاهِمَ بِالرِّبْحِ لِعَدَمِ
  :قَوْلُهُ ( كَالْجَارِيَةِ واَلْعَبْدِ وَالْفَرَسِ ا هـ ) لَوْ اشتَْرَى شيَْئًا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ : قَوْلُهُ ( 

وَلَا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ : قَوْلُهُ ( ضَا فَباَعَ الْمُشْترَِي الْجاَرِيَةَ وَاشتَْرَى الْباَئِعُ بِالثَّمَنِ شَيْئًا ا هـ أَيْ وَتَقَابَ) كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ 
غَصَبَ شَيئًْا  أَيْ بِأَنْ) وَإِنْ كَانَ الْخَبَثُ لعَِدَمِ الْمِلْكِ كَالْمَغْصوُبِ : قَوْلُهُ ( أَيْ فِي الشِّرَاءِ الثَّانِي ا هـ ) الثَّانِي 

(  وَربَِحَ فِيهِ ا هـ أ ك وَبَاعَهُ بَعْدَ ضَمَانِ قِيمَتِهِ فَرَبِحَ فِيهِ أَوْ غَصَبَ دَراَهِمَ وَأَدَّى ضَماَنَهَا واَشْترََى بِهَا شَيْئًا وبََاعَهُ
فَيَتَمَكَّنُ فِيهِ حَقِيقَةُ الْخبََثِ وَفِيمَا لَا يَتَعَيَّنُ تَتَمَكَّنُ شُبْهَةُ  أَيْ) لِتَعَلُّقِ الْعَقْدِ بِمِلْكِ الْغيَْرِ فِيمَا يَتَعَيَّنُ حَقِيقَةً : قَوْلُهُ 



مِ يرُ الثَّمَنِ بِأَنْ أَشَارَ إلَى الدَّرَاهِالْخَبَثِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ سَلَامَةُ الْمَبِيعِ بِأَنْ نقََدَ مِنْ الدَّرَاهِمِ الْمَغْصُوبَةِ أَوْ تَقْدِ
هَةُ الْخبََثِ أَمَّا الْخَبَثُ لفَِسَادِ الْمَغْصوُبَةِ وَنقََدَ مِنْ غَيْرِهَا فَصَارَ مِلْكُ الْغَيْرِ وَسِيلَةً إلَى الرِّبْحِ مِنْ وَجْهٍ فَيَتَمَكَّنُ فِيهِ شُبْ

الْمِلْكِ دُونَ عَدَمِ الْمِلْكِ فَتَنْقَلِبُ حَقِيقَةُ الْخَبَثِ فِيمَا يَتعََيَّنُ ثَمَّةَ الْمِلْكِ فَيَعْمَلُ فِيمَا يَتَعَيَّنُ لَا فِيمَا لَا يَتَعَيَّنُ ؛ لِأَنَّ فَسَادَ 
يَ أَنَّهُ عَلَيْهِ عْتَبَرُ بِالْحَدِيثِ وَهُوَ مَا رُوِشُبْهَةً هُنَا فَتُعْتبََرُ وَشُبْهَةُ الْخَبَثِ فِيمَا لَا يَتَعَيَّنُ ثَمَّةَ يَنْقَلِبُ شُبْهَةَ الشُّبْهَةِ هُنَا فَلَا تُ

مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِمِلْكِ الْغَيْرِ سَلَامَةُ الْمبَِيعِ : قَوْلُهُ ( أَيْ الشُّبْهَةِ ا هـ } نهََى عَنْ الرِّبَا وَالرِّيبَةِ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
 ـأَتْقَانِيٌّ أَيْ بِأَنْ يُشِيرَ إلَى الدَّرَاهِمِ الْمَغْ) وَتَقْدِيرُ الثَّمَنِ  واَلشُّبْهَةُ تنَْزِلُ إلَى شُبْهَةِ : قَوْلُهُ ( صُوبَةِ وَيَنْقُدَ مِنْ غَيْرِهَا ا ه

مَفْتُوحٌ ا هـ إذْ لَوْ اُعْتبُِرَتْ شُبْهَةُ الشُّبْهَةِ لَاعْتُبِرَ مَا دوُنَهَا فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إلَى سَدِّ بَابِ التِّجاَرَةِ وَهُوَ ) الشُّبْهَةِ فَلَا تُعْتَبَرُ 
  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ) وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَهُوَ رِوَايَةُ أَبِي سُلَيْمَانَ : قَوْلُهُ ( 

ثْلَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَقْبوُضَ بِالْبَيْعِ فَخْرُ الدِّينِ قَاضِي خَانْ فِي شرَْحِهِ لِلْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ اسْتَهْلَكَ الثَّمَنَ يَرُدُّ مِ
هَلْ يَتعََيَّنُ لِلرَّدِّ فِيهِ رِواَيَتَانِ فِي الْفَاسِدِ مَضْمُونٌ بِالْمثِْلِ إنْ كَانَ مِثْلِيا ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الثَّمَنُ الَّذِي أَخَذَهُ الْبَائِعُ قَائِمًا فَ

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ واَلصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ فِي حُكْمِ النَّقْضِ  رِواَيَةِ كِتَابِ الصَّرْفِ يَتعََيَّنُ
رِيقَةِ الْخِلَافِ واَلْمُخْتَارُ  فِي طَوَالاِسْتِردَْادُ كَالْغَصْبِ وَفِي رِواَيَةٍ لَا يَتَعَيَّنُ كَمَا فِي الْبيَْعِ الْجاَئِزِ قَالَ عَلَاءُ الدِّينِ الْعَالِمُ
( رَهُ الزَّيْلَعِيُّ مِنْ التَّصْحيِحِ عَدَمُ التَّعْيِينِ يعَْنِي فِي الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ ا هـ فَقَوْلُهُ وَالْمُخْتاَرُ دَمُ التَّعْيِينِ مُخاَلِفٌ لِمَا ذَكَ

قَالَ الْعتََّابِيُّ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أَبُو ) فِي الثَّمَنِ عِنْدَهُمَا قَوْلُهُ وَقِيلَ عَلَى هَذَا لَا يَطِيبُ لَهُ مَا ربَِحَ 
الدَّرَاهِمَ  لرِّبْحُ يُرِيدُ بِهِحَنِيفَةَ كُلُّ ماَلٍ يأَْخُذُهُ مِنْ صَاحِبِهِ بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ بِحُكْمِ عَقْدٍ فَاسِدٍ وَربَِحَ فِيهِ يَطيِبُ لَهُ ا

لْفَ دِرْهَمٍ بِماِئَةِ ديِنَارٍ إلَى سَنَةٍ وَالدَّناَنِيرَ ؛ لأَِنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ لِلرَّدِّ بِحُكْمِ الْفَسَادِ فِي بعَْضِ الرِّواَيَاتِ مثَِالُهُ إذَا اشْتَرَى أَ
الرِّبْحُ وَلَوْ كَانَ الْأَلْفُ غَصْبًا لَمْ يَطِبْ لِانعِْدَامِ الْمِلْكِ وَعِنْدَ  حَتَّى فَسَدَ الصَّرْفُ فَقَبَضَ الدَّرَاهِمَ وَربَِحَ فِيهَا طَابَ لَهُ

  .أَبِي يُوسُفَ يَطِيبُ ؛ لِأَنَّ عنِْدَهُ شرَْطَ الطِّيبِ الضَّمَانُ وَقَدْ وُجِدَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

أَيْ رِبْحُهُ فِي الدَّرَاهِمِ ؛ ) تَصَادَقَا أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِ طَابَ رِبْحُهُ  وَلَوْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ دَرَاهِمَ فَقَضَاهُ إيَّاهَا ثُمَّ( قَالَ 
عَلَيْهِ وَبَدَلُ بِالتَّصَادُقِ أَنَّهُ لَا دَيْنَ لِأَنَّ الْخبََثَ لِفَسَادِ الْمِلْكِ هُنَا ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ وَجَبَ بِتَصَادُقِهِمَا أَوَّلًا فَمَلَكَهُ ثُمَّ استَْحَقَّ 
لْجَارِيَةُ لَا يَبْطُلُ الْعِتْقُ فِي الْعَبْدِ الْمُستَْحَقِّ مَمْلُوكٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ باَعَ عَبْدًا بِجاَرِيَةٍ فَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ اُستُْحِقَّتْ ا

ا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يُفَارِقُ غَرِيمَهُ حتََّى يَسْتَوْفِيَ مِنْهُ ديَْنَهُ وَلَوْلَا أَنَّهُ مَمْلُوكٌ لَبَطَلَ ؛ لِأَنَّهُ لَا عِتْقَ فِيمَ
الْحَالِفُ ؛ لِأَنَّ الْمَدِينَ  لْبَيْعُ لَا يَحْنَثُفَبَاعَهُ عَبْدَ الْغَيْرِ بِالدَّيْنِ فَقَبَضَهُ الْحَالِفُ وَفَارَقَهُ ثُمَّ استَْحَقَّ الْعبَْدَ مَوْلَاهُ وَلَمْ يَجُزْ ا

مْلُوكًا وَهُوَ بِسَبَبٍ خبَِيثٍ مَلَكَ مَا فِي ذِمَّتِهِ بِالْبَيْعِ وَهُوَ بَدَلُ الْمُستَْحِقِّ فَلَا يَحْنَثُ الْحاَلِفُ بِالِاستِْحْقَاقِ فَإِذَا كَانَ مَ
  .يَتَعَيَّنُ وَيَعْمَلُ فِيمَا يَتَعَيَّنُ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ  لِكَوْنِهِ مَمْلُوكًا بِمِلْكِ الْغَيْرِ لَا يَعْمَلُ فِيمَا لَا

صوُرَةُ الْمَسأَْلَةِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ دَرَاهِمَ إلَخْ ( 
هُ ذَلِكَ ؛ فُ دِرْهَمٍ فَاقْضهَِا فَقَضَاهَا ثُمَّ تَصَادَقَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَقَدْ تَصَرَّفَ فِيهَا وَربَِحَ فَالرِّبْحُ يَطِيبُ لَلِرَجُلٍ لِي عَلَيْك أَلْ

كَانَ الرِّبْحُ حاَصِلًا فِي مِلْكِهِ فَإِذَا لِأَنَّ الدَّيْنَ يَثْبُتُ مِنْ حَيْثُ التَّسْمِيَةُ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِي ادَّعَاهُ فَقَضَاهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَ
لُ الْمُستَْحَقِّ مَمْلُوكٌ مِلْكًا تَصَادَقَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ الدَّيْنِ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ الْمَقْبوُضَةُ بِمَنزِْلَةِ بَدَلِ الْمُستَْحَقِّ وبََدَ

 رَ لَهُ فِيمَا لَا يَتعََيَّنُ ؛ لِأَنَّهُ شُبْهَةُ الشُّبْهَةِ فَلِهَذَا طَابَ لَهُ الرِّبْحُ ولََمْ يَجِبْ التَّصَدُّقُ بِهِفَاسِدًا وَالْخَبَثُ لِفَساَدِ الْمِلْكِ لَا أَثَ



: قَوْلُهُ ( ا هـ غَايَةٌ أَيْ واَلْمُستَْحَقُّ هُوَ الدَّيْنُ واَلْبَدَلُ الدَّرَاهِمُ الْمَقْبُوضَةُ ) وبََدَلُ الْمُستَْحَقِّ : قَوْلُهُ ( ا هـ غَايَةٌ 
  .أَيْ مِلْكًا فَاسِدًا ا هـ ) مَمْلُوكًا 

وَالنَّجَشُ بِفَتْحتََيْنِ وَيُرْوَى بِالسُّكُونِ وَهُوَ أَنْ يَسْتَامَ السِّلْعَةَ بِأَزيَْدَ مِنْ ) وَكُرِهَ النَّجْشُ واَلسَّوْمُ عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ ( قَالَ 
هُمَا أَنَّهُ عَلَيْهِ يدُ شرَِاءَهَا بَلْ لِيرََاهُ غَيْرُهُ فَيَقَعُ فِيهِ ، وَإِنَّمَا كُرِهَا لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْثَمَنِهَا وَهُوَ لَا يُرِ

نهََى أَنْ يبَِيعَ حاَضِرٌ لِبَادٍ وَأَنْ {  وَعَنْ أَبِي هُريَْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ} نَهَى عَنْ النَّجْشِ { السَّلَامُ 
لَا يَخْطِبُ الرَّجُلُ عَلَى خطِْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ { روََاهُمَا أَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ واَلْبُخاَرِيُّ ، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ } يَتَناَجَشوُا 

روََاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ } جُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخطِْبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ لَا يَبِيعُ الرَّ{ وَفِي لَفْظٍ } عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ 
عَلَى لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ ولََا يَخْطِبُ { وَالْبُخاَرِيُّ واَلْمُرَادُ بِالْبَيْعِ الشِّرَاءُ وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ 

لَا يَبِيعُ أَحَدكُُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتاَعَ أَوْ يَذَرَ { وَروََى النَّساَئِيّ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ } خِطْبَةِ أَخِيهِ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ 
كْرَهُ النَّجْشُ فِيمَا إذَا كَانَ الرَّاغِبُ فِي السِّلْعَةِ يَطْلُبهَُا بِثَمَنِ مِثْلِهَا وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ إيحاَشًا وإَِضرَْارًا بِهِ فَيُكْرَهُ ، وإَِنَّمَا يُ} 

 مَا يُكْرَهُ فِيمَا إذَا جنََحَ قَلْبُ، وَأَمَّا إذَا طَلَبَهَا بِدُونِ ثَمَنِهَا فَلَا بأَْسَ بِأَنْ يَزِيدَ إلَى أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتَهَا ، وَكَذَا السَّوْمُ إنَّ
لَا بأَْسَ لِغيَْرِهِ أَنْ يَشْترَِيَهُ بِأَزيَْدَ ؛ الْباَئِعِ إلَى الْبَيْعِ بِالثَّمَنِ الَّذِي سَمَّاهُ الْمُشْتَرِي ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَجنَْحْ قَلْبُهُ وَلَمْ يَرْضَهُ فَ

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَلِأَنَّهُ } لَامُ باَعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّ{ لِأَنَّ هَذَا بَيْعُ مَنْ يزَِيدُ وَقَدْ قَالَ أَنَسٌ 
  . وَالتَّراَضِي بَيْعُ الْفُقَرَاءِ واَلْحَاجَةُ ماَسَّةٌ إلَيْهِ ، وَكَذَا النَّهْيُ عَنْ الْخِطْبَةِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا بَعْدَ الاِتِّفَاقِ

قِيلَ لَمَّا كَانَ الْمَكْرُوهُ أَدنَْى دَرَجَةً مِنْ الْفَسَادِ ولََكِنَّهُ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ ) وَكُرِهَ النَّجْشُ واَلسَّوْمُ إلَخْ : مَتْنِ قَوْلُهُ فِي الْ( 
نِيُّ واَلْمَعْنَى فِي كَرَاهِيَةِ النَّجْشِ الْغُروُرُ الْفَسَادِ أَلْحَقَهُ بِالْفَسَادِ وأََخَّرَهُ عَنْهُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَا

قَالَ فِي شرَْحِ الصَّحيِحِ النَّجْشُ أَنْ يَزِيدَ الرَّجُلُ فِي ) وَهُوَ لَا يرُِيدُ شِرَاءَهَا بَلْ لِيَراَهُ غَيْرُهُ : قَوْلُهُ ( وَالْخِداَعُ ا هـ 
وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : قَوْلُهُ ( وَلَكِنْ ليَِسْمَعَهُ غَيْرُهُ فَيَزِيدَ لزِِيَادَتِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  ثَمَنِ السِّلْعَةِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ شرَِاءَهَا

لاِشْترَِاكِهِمَا فِي دَلَالَتِهِمَا  نَفْيٌ أُرِيدَ بِهِ النَّهْيُ} وَلَا يَخْطُبُ { قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَوْلُهُ لَا يَسْتَامُ ) إلَخْ } لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ { 
لشَّارِعِ واَخْتيَِارُ صِيغَةِ النَّفْيِ عَلَى الْعَدَمِ ولََمْ يُرِدْ حَقِيقَةَ النَّفْيِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يوُجَدُ حِسا فَحِينئَِذٍ يَلْزَمُ الْخَلَفُ فِي خَبَرِ ا

أَيْ ) فَلَا بأَْسَ بِأَنْ يَزِيدَ إلَى أَنْ يَبْلُغَ قِيمَتَهَا : قَوْلُهُ ( ارَ الشَّارِعِ أَبْلَغُ مِنْ الْأَمْرِ ا هـ لِكَوْنِهِ أَبْلَغَ مِنْ النَّهْيِ كَمَا أَنَّ إخْبَ
يطُْرَحُ عَلَى ظَهْرِ قَالَ فِي الْجَمْهَرَةِ الْحِلْسُ كِسَاءٌ ) باَعَ قَدَحًا وَحِلْسًا : قَوْلُهُ ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَغْبَةٌ فِيهَا ا هـ غَايَةٌ 

 أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْبَعِيرِ أَوْ الْحِماَرِ وَالْجَمْعُ أَحْلَاسٌ وَحُلُوسٌ ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ رَوَى التِّرمِْذِيُّ مِنْ حَدِيثِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا  أَتَى رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَسأَْلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ{ قَالَ 

بِهِمَا فَأَتَاهُ بِهِمَا  فِي بَيْتِك شَيْءٌ قَالَ بلََى حِلْسٌ نَلْبَسُ بعَْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ فَقَالَ ائْتِنِي
هِ صَلَّى اللَّهُ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ مَنْ يَشتَْرِي هَذَيْنِ قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ رَسوُلُ اللَّفَأَخَذَهُمَا صَ

  عَلَيْهِ

بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إيَّاهُ وأََخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ  وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا
تِنِي بِهِ فَأَتَى بِهِ فَشَدَّ فِيهِ فَأَعْطَاهُمَا الرَّجُلَ ، وَقَالَ اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إلَى أَهْلِك واَشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَأْ

ثُمَّ جَاءَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَاحْتطَِبْ وَبِعْ ولََا أَرَينََّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَومًْا فَفَعَلَ  رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ
صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَيْرٌ وَقَدْ أَصاَبَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَاشتَْرَى بِبعَْضِهَا ثَوْبًا وبَِبَعْضهَِا طَعَامًا فَقَالَ لَهُ رَسوُلُ اللَّهِ 



رٍ مُدْقِعٍ أَوْ ذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ لَك مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسأَْلَةُ نُكْتَةً فِي وَجهِْك يَوْمَ الْقيَِامَةِ ، إنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إلَّا لِذِي فَقْ
  .صوُلِ لِلْباَرِزِيِّ قَوْلُهُ قَعْبٌ الْقَعْبُ الْقَصْعَةُ ا هـ ا هـ تَجْرِيدُ الْأُ} أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ 

ثُمَّ  أَيْ كُرِهَ تَلَقِّي الْمَجْلُوبِ وَصوُرَتُهُ أَنَّ وَاحِدًا مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ يَتَلَقَّى الْمِيرَةَ فَيَشْتَرِي مِنهُْمْ) وَتَلَقِّي الْجَلَبِ ( قَالَ 
} أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نهََى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ { الثَّمَنِ ، وَإِنَّمَا كُرِهَ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبِيعُهُ بِمَا شَاءَ مِنْ 

الْحَدِيثُ } امُ نهََى أَنْ يَتَلَقَّى الْجَلَبَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَ{ رَوَاهُ أَحْمَدُ واَلْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وَعَنْ أَبِي هُريَْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
 بِأَنْ كَانوُا فِي قَحْطٍ وَإِنْ كَانَ رَوَاهُ أَحْمَدُ واَلْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرهُُمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَديِثِ هَذَا إذَا كَانَ يَضُرُّ بِأَهْلِ الْبَلَدِ

 ـ) وَتَلَقِّي الْجَلَبِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( ذَا لَبَسَ السِّعْرُ عَلَى الْواَرِدِينَ لَا يَضُرُّهُمْ فَلَا بأَْسَ بِهِ إلَّا إ بِمَعْنَى الْمَجْلُوبِ ا ه
الْمِصْرِ أُخْبِرَ بِمَجِيءِ  احِدًا مِنْأَتْقَانِيٌّ قَالَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ فِي بيََانِ تَلَقِّي الْجَلَبِ وَصوُرَتُهُ أَنَّ وَ

تَارُونَ ويََدْخُلُ الْمِصْرَ قَافِلَةٍ عَظِيمَةٍ وَأَهْلُ الْمِصْرِ فِي قَحْطٍ وَجَدْبٍ فَتَلَقَّى ذَلِكَ الْوَاحِدُ وَيَشْتَرِي مِنهُْمْ جَمِيعَ مَا يَمْ
لُوا مِيرتََهُمْ بِأَنفُْسِهِمْ وَبَاعُوهَا مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ بِتَفْرِقَةٍ تَوَسَّعَ أَهْلُ وَيَبِيعُهُ عَلَى مَا يرُِيدُ مِنْ الثَّمَنِ وَلَوْ تَرَكَهُمْ فَأَدْخَ

بِذَلِكَ فَلَا يُكْرَهُ ، وَقَالَ الْمِصْرِ بِذَلِكَ فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا وَصَفْنَا فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْمِصْرِ لَا يَتَضَرَّرُونَ 
 لَا يَعْلَمُونَ سِعْرَ الْمِصْرِ عْضهُُمْ صوُرَتُهُ أَنْ يَلْتَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ فَيَشْترَِي مِنْهُمْ بِأَرْخَصَ مِنْ سِعْرِ الْمِصْرِ وَهُمْبَ

بِهِ أَهْلُ الْمِصْرِ أَوْ لَمْ يَستَْضِرُّوا بِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ فَالشِّرَاءُ جَائِزٌ فِي الْحُكْمِ ولََكِنَّهُ مَكْرُوهٌ ؛ لأَِنَّهُ غَرَرٌ سوََاءٌ استَْضَرَّ 
  .رَحِمَهُ اللَّهُ 

لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ) وَبَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا يَكُونُ : لَا يَبِعْ حاَضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ : مَا قَوْلُهُ : فَقِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ } لَا تَلْقَوْا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ حاَضِرٌ لِبَادٍ { لَيْهِ وَسَلَّمَ عَ

لَا يَبِعْ حاَضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ { أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ  لَهُ سِمْساَرًا روََاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وأََحْمَدُ وَغَيْرهُُمْ وَعَنْ جَابِرٍ
نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ { رَوَاهُ مُسْلِمٌ وأََحْمَدُ وأََبُو دَاوُد وَغَيْرهُُمْ ، وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ } يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضهَُمْ مِنْ بَعْضٍ 

نَهَى النَّبِيُّ { رَواَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ ومَُسْلِمٌ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا } وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَِبِيهِ وَأُمِّهِ  حَاضِرٌ لِباَدٍ
وَتَفْسِيرُهُ مَا ذَكَرْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ  روََاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّساَئِيُّ} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حاَضِرٌ لِباَدٍ 

ا فِي الثَّمَنِ الْغَالِي لِمَا فِيهِ عَنْهُمَا وَفِي الْهِداَيَةِ هَذَا إذَا كَانَ أَهْلُ الْبَلَدِ فِي قَحْطٍ وَعوََزٍ وَهُوَ يَبِيعُ مِنْ أَهْلِ الْبلََدِ طَمَعً
ادِي وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا بأَْسَ بِهِ لِانعِْدَامِ الضَّرَرِ وَفِي شرَْحِ الْمُخْتاَرِ هُوَ أَنْ يَجْلِبَ الْبَمِنْ الْإِضْراَرِ بِهِمْ ، 

  .السِّلْعَةَ فَيأَْخُذَهَا الْحاَضِرُ ليَِبِيعَهَا لَهُ بَعْدَ وَقْتٍ بِأَغْلَى مِنْ السِّعْرِ الْمَوْجوُدِ وَقْتَ الْجَلْبِ 

الْحاَضِرُ الْمُقِيمُ فِي الْمُدُنِ واَلْقُرَى وَالْبَادِي الْمُقِيمُ بِالْبَادِيَةِ وَالْمَنهِْيُّ عَنْهُ أَنْ يأَْتِيَ ) } وَلَا يبَِعْ حاَضِرٌ لِبَادٍ { : قَوْلُهُ ( 
يَقُولُ لَهُ الْحَضَرِيُّ اُتْرُكْهُ عِنْدِي لِأُغَالِيَ فِي بَيْعِهِ فَهَذَا الْبَدْوِيُّ الْبَلْدَةَ وَمَعَهُ قُوتٌ يَبْغِي التَّسَارُعَ إلَى بَيْعِهِ رَخِيصًا فَ

يهَْا كَالْأَقْوَاتِ فَإِنْ كَانَتْ لَا تعَُمُّ الصَّنِيعُ مُحَرَّمٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْراَرِ بِالْغَيْرِ وهََذَا إذَا كَانَتْ السِّلْعَةُ مِمَّا تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَ
قَوْلُهُ وَتفَْسِيرُهُ مَا ذَكَرْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ( أَكْثَرَ الْقُوتِ وَاسْتغَْنَى عَنْهُ فَفِي التَّحْرِيمِ ترََدُّدٌ ا هـ ابْنُ الْأَثِيرِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوْ 
فِي قَحْطٍ وَهُوَ لَا يَبِيعُهُ مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ حَتَّى قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ إنَّ الرَّجُلَ إذَا كَانَ لَهُ طَعَامٌ وَأَهْلُ الْمِصْرِ ) 

نْ كَانُوا لَا يتََضَرَّرُونَ فَلَا بأَْسَ يَتَوَسَّعوُا ولََكِنْ يَبِيعُهُ مِنْ أَهْلِ الْباَدِيَةِ بِثَمَنٍ غَالٍ وَأَهْلُ الْمِصْرِ يَتَضَرَّرُونَ فَلَا يَجوُزُ وَإِ
 فَيُكْرَهُ ى هَذِهِ الصُّورَةِ ذَهَبَ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ وَقيِلَ أَنْ يَتَوكََّلَ الْمِصرِْيُّ مِنْ الْبَدْوِيِّ لِمُغَالَاةِ السِّعْرِبِبَيْعِهِ مِنهُْمْ ، وَإِلَ



بِيعَهَا لَهُ بَعْدَ وَقْتٍ بِأَغْلَى مِنْ قَوْلُهُ فَيَأْخُذُهَا الْحاَضِرُ ليَِ( ذَلِكَ إذَا كَانَ أَهْلُ الْمِصْرِ يَتَضرََّرُونَ بِذَلِكَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
  .أَيْ وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ تَفْسِيرِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ا هـ ) السِّعْرِ الْموَْجُودِ وَقْتَ الْجَلْبِ 

وَلِأَنَّ فِيهِ إخْلَالًا بِالْواَجِبِ عَلَى بعَْضِ الْوُجُوهِ وَهُوَ }  وَذَروُا الْبَيْعَ{ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) وَالْبَيْعُ عِنْدَ أَذَانِ الْجُمُعَةِ ( قَالَ 
 فَلَا بَأْسَ بِهِ وَعزََاهُ إلَى أُصوُلِ الْفِقْهِ السَّعْيُ بِأَنْ قَعَدَا لِلْبيَْعِ أَوْ وَقَفَا لَهُ وَذَكَرَ فِي النِّهاَيَةِ أَنَّهُمَا إذَا تَباَيَعَا وَهُمَا يَمْشيَِانِ

وُجُوهِ يَكُونُ تَخْصِيصًا وَهُوَ بِي الْيُسْرِ وهََذَا مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ نهََى عَنْ الْبَيْعِ مُطْلَقًا فَمَنْ أَطْلَقَهُ فِي بَعْضِ الْلِأَ
لُ إذَا وَقَعَ بعَْدَ الزَّواَلِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي نَسْخٌ فَلَا يَجوُزُ بِالرَّأْيِ وَالْأَذَانُ الْمُعْتَبَرُ فِي تَحْرِيمِ الْبَيْعِ هُوَ الْأَوَّ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ واَلْبَيْعُ عنِْدَ أَذَانِ الْجُمُعَةِ .( أَيْ لَا يُكْرَهُ بَيْعُ مَنْ يزَِيدُ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ ) لَا بيَْعَ مَنْ يَزِيدُ ( كِتَابِ الصَّلَاةِ قَالَ 
  .نهُِيَ عَنْ الْبَيْعِ عنِْدَ الْأَذَانِ وَأَقَلُّ أَحْواَلِ النَّهْيِ الْكَرَاهَةُ ا هـ )  إلَخْ

سَوَاءٌ كَانَ الْآخَرُ صغَِيرًا مِثْلَهُ أَوْ كَبِيرًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ ) وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ صَغِيرٍ وَذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ } مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَولََدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بيَْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ { لسَّلَامُ ا

سَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخوََيْنِ فَبِعْتهمَا وَفَرَّقْت بَيْنَهُمَا فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ أَمرََنِي النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ{ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
وَسَلَّمَ وَهَبَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { روََاهُ أَحْمَدُ وَفِي رِوَايَةٍ } فَقَالَ أَدْرِكْهُمَا فَارتَْجِعْهُمَا وَلَا تَبِعْهُمَا إلَّا جَمِيعًا 

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَعَنْ } غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْت أَحَدَهُمَا فَقَالَ لِي مَا فَعَلَ غُلَامَاك فَأَخْبرَْته فَقَالَ لِي رُدَّهُ رُدَّهُ 
رَواَهُ ابْنُ } فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ وَبَيْنَ الْأَخِ وَأَخِيهِ  لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ{ أَبِي مُوسَى قَالَ 

كَ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جاَرِيَةٍ وَولََدِهَا فَنَهاَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِ{ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
عَلَيْهِ وَيَقُومُ بِحوََائِجِهِ رَواَهُ أَبُو دَاوُد واَلدَّارَقُطْنِيّ وَلِأَنَّ الصَّغِيرَ يَستَْأْنِسُ بِالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرُ يَتعََاهَدُهُ وَيُشْفِقُ } وَرَدَّ الْبَيْعَ 

{ فْرِيقِ بَينَْهُمَا إيحاَشُ الصَّغِيرِ وتََرْكُ الْمَرْحَمَةِ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاعْتِباَرِ الشَّفَقَةِ النَّاشِئَةِ مِنْ قُرْبِ الْقَرَابَةِ وَفِي التَّ
وَالْآخَرُ  وَلَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا فِي مِلْكِهِ حتََّى لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا لَهُ} مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صغَِيرَنَا ولََمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا 

يقِ ثُمَّ الْمَنْعُ بِالْقَرَابَةِ الْمُحَرِّمَةِ لِلنِّكَاحِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ لَهُ أَنْ يَبِيعَ أَحَدَهُمَا لِأَنَّ الْمِلْكَ مُتفََرِّقٌ فَلَا يَتنََاوَلُهُ النَّهْيُ عَنْ التَّفْرِ
  مَحْرَمٌ غَيْرُ قَرِيبٍ وَلَوْ كَانَحَتَّى لَا يَدْخُلَ فِيهِ قَرِيبٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ ولََا 

الْعيَْبِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ عَنْ التَّفْرِيقِ لِدَفْعِ التَّفْرِيقُ بِحَقٍّ مُستَْحَقٍّ عَلَيْهِ لَا يُكْرَهُ كَدَفْعِ أَحَدِهِمَا بِالْجِنَايَةِ وَبَيْعِهِ بِالدَّيْنِ وَرَدِّهِ بِ
 كِنُ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ عَلَى وَجْهٍ يَلْحَقُ الضَّرَرُ بِغيَْرِهِ وَهُوَ الْموَْلَى وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُ يتََضرََّرُالضَّرَرِ عَنْ الصَّغِيرِ فَلَا يُمْ

يَارِهِ ، وكََذَا لَا بأَْسَ بِالتَّفْرِيقِ إذَا تعََذَّرَ خْتِبِإِلْزَامِهِ الْفِدَاءَ لِولَِيِّ الْجِنَايَةِ وإَِلْزَامِهِ الْقِيمَةَ لِلْغُرمََاءِ وَإِلْزَامِهِ الْمَعِيبَ مِنْ غَيْرِ ا
إِنْ كَانَ فِيهِ تَفْرِيقٌ لأَِنَّهُ أَنْفَعُ لَهُ مِنْ إخرَْاجُ أَحَدِهِمَا بِالتَّدْبِيرِ أَوْ الِاسْتِيلَادِ أَوْ الْكِتَابَةِ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَهُ أَنْ يَعْتِقَ أَحَدَهُمَا وَ

نْ يَبِيعَ أَحَدَهُمَا مِمَّنْ الرِّقِّ ولَِأَنَّهُ لَيْسَ بِتفَْرِيقٍ مَعْنًى ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ يَقْدِرُ أَنْ يَدُورَ مَعَهُ حيَْثُ داَرَ ، وَكَذَا لَهُ أَ إبْقَائِهِ عَلَى
لَدُ مُسْلِمًا وَأُمُّهُ كَافِرَةً بِأَنْ أَسْلَمَ أَبُوهُ وَتَبِعَهُ فِيهِ حَلَفَ بِعِتْقِهِ إنْ اشْترََاهُ أَوْ مَلَكَهُ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْإِعْتاَقِ وَلَوْ كَانَ الْوَ

ي النِّهَايَةِ هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْمَالِكُ وَمَوْلَاهُمَا كَافِرٌ يُؤْمَرُ بِبَيْعِ الْولََدِ وَحْدَهُ ؛ لأَِنَّهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ إبْقَائِهِ فِي ذُلِّ الْكَافِرِ وَفِ
رِيقُ ؛ لِأَنَّ مَا فِيهِ مِنْ الْكُفْرِ لِمًا حُرا كَانَ أَوْ مُكَاتبًَا أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ كَافِرًا فَلَا يُكْرَهُ التَّفْمُسْ

انِ مُسْتَوِيَانِ فِي الْقُرْبِ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ جِهَةُ قَراَبَتِهِمَا لَهُ لَا أَعْظَمُ واَلْكُفَّارُ غَيْرُ مُخاَطَبِينَ بِالشَّراَئِعِ وَلَوْ كَانَ لِلصَّغِيرِ قَرِيبَ
لِأَبوََيْنِ بِأَنْ ادَّعاَهُ رَجُلَانِ مَعًا  يُفَرَّقُ وَلَا يبَُاعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا دُونَهُمَا وذََلِكَ مثِْلُ الْأَبِ وَالْأُمِّ وأَُخْتٍ لأَِبٍ وأَُخْتٍ لِأُمٍّ أَوْ



اسٌ خِلَافُ الِاسْتِئْناَسِ بِالْآخَرِ وْ عَمُّهُ وَخَالُهُ ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَفَقَةً لَيْسَ لِلْآخَرِ وَلَهُ بِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا اسْتئِْنَأَ
  وَإِنْ اتَّحَدَتْ جِهَةُ قَرَابتَِهِمَا كَالْأَخَوَيْنِ أَوْ الْخَالَيْنِ

أَوْ يَتْرُكُهُ مَعَ الْواَحِدِ منِْهُمَا لأَِبٍ وَأُمِّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ يَكْتفَِي بِأَحَدِهِمَا مَعَهُ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الصَّغِيرِ مَرْعِيٌّ بِهِ فَيَبِيعُهُ  أَوْ الْعَمَّيْنِ
مِنْ الْآخَرِ كَمَا لَوْ كَانَ مَعَ الْأُمِّ أَوْ الْجَدَّةِ عَمُّهِ أَوْ خَالُهُ أَوْ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتأَْنِسُ بِهِ وَيَقُومُ بِحَواَئِجِهِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ 

لْأَقْرَبِ بْعَدِ ؛ لِأَنَّ شَفَقَتَهُ مَعَ شَفَقَةِ اأَحَدُ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَواَتِ أَوْ كَانَ مَعَ الْأُخْتِ لأَِبٍ وَأُمِّ أُخْتٍ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ لَا يعُْتَدُّ بِالْأَ
لْإِضرَْارِ بِأَهْلِ الْبَلَدِ أَوْ بِالْواَرِدِينَ كَالْمَعْدُومِ وَنَفَذَ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ لِغَيرِْهِ وَهُوَ مَا فِيهِ مِنْ إيحَاشِ الصَّغِيرِ أَوْ ا

فَلَا يُوجِبُ الْفَسَادَ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يفُْسِدُ الْبَيْعَ فِي قَراَبَةِ الْوِلَادِ  إذَا لَبِسَ السِّعْرُ عَلَيْهِمْ ونََحْوُ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّا
} دِّ فِي غَيرِْهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَدَّ الْبَيْعَ فِي الْوِلَادِ وَأَمَرَ بِالرَّ{ وَيَجوُزُ فِي غَيْرِهِ وَعَنْهُ أَنَّهُ يُفْسِدُ فِي الْجَمِيعِ لِمَا رَوَينَْا 

دُ واَلنَّهْيُ لِمَعنًْى مُجَاوِرٍ لَهُ غَيْرِ وَهُوَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْفَاسِدِ وَلَهُمَا أَنَّ رُكْنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلَى مَحِلِّهِ فَيَنْفَ
ذَانِ وَكَشرَِاءِ مَا اسْتَامَهُ غَيرُْهُ وَالْمَروِْيُّ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِقَالَةِ أَوْ عَلَى بَيْعِ مُتَّصِلٍ بِهِ فَلَا يُوجِبُ الْفَساَدَ كَالْبيَْعِ عِنْدَ الْأَ

ى خِلَافِ حَيْثُ يَجوُزُ تَفْرِيقُهُمَا ؛ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ عَلَ) بِخِلَافِ الْكَبِيرَيْنِ واَلزَّوْجَيْنِ ( الْآخَرِ مِمَّنْ باَعَ مِنْهُ أَحَدُهُمَا قَالَ 
نِ أَوْ الزَّوْجَيْنِ وَإِنْ كَانَا صغَِيرَيْنِ الْقِياَسِ فِي الْقَرَابَةِ الْمُحَرِّمَةِ لِلنِّكَاحِ إذَا كَانَ صَغيرًِا فَلَا يَلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّ الْكَبِيرَيْ

أَنَّهُمْ أَصَابوُا مِنْ فَزَارَةَ سَبْيًا وَفِيهِ امرَْأَةٌ { وَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْسَا فِي مَعنَْى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَذَكَرَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْ
  وَمَعَهَا بِنْتهَُا فَنَفَلَهُ أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا وَكَانَ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا فَلَمَّا

وَسَلَّمَ يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمرَْأَةَ فَذَكَرَ أَنَّهَا أَعْجَبَتْهُ وَلَمْ يَكْشِفْ لَهَا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
مْ ارَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَفَدَاهُثَوْبًا ثُمَّ قَالَ هِيَ لَك يَا رَسوُلَ اللَّهِ فَبَعَثَ بِهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَفِي أَيْدِيهِمْ أَسَ

وَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَارِيَةَ وَسيرِِينَ { واَلْحَديِثُ فِيهِ طُولٌ رَواَهُ أَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ } بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ 
عَتْ أَنَّهُ ابْنهَُا لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ النَّسَبَ عَلَى وَكَانتََا أَمَتَيْنِ أُخْتَيْنِ وَلَوْ كَانَ مَعَ امرَْأَةٍ مَسْبِيَّةٍ صَبِيٌّ ادَّ} 

مَارَةَ ضِعِ الِاحتِْيَاطِ وَقَدْ وَجَدَ فِيهِ أَالْغَيْرِ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَينَْهَا ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْوَاحِدِ مَقْبُولٌ فِي الدَّيَّانَاتِ لَا سِيَّمَا فِي مَوْ
مَعَا فِي مِلْكِهِ فَيُعْتَبَرُ مُفَرِّقًا بِالتَّنفِْيذِ الصِّدْقِ وَلَوْ باَعَ الْأُمَّ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِياَرِ ثُمَّ اشْتَرَى الْولََدَ يُكْرَهُ التَّنْفيِذُ ؛ لأَِنَّهُمَا اجْتَ

لْخِياَرِ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا بِالاِتِّفَاقِ ، أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلِأَنَّهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي وَلَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ صبَِيٌّ وَاشْتَرَى أُمَّهُ بِشَرْطِ ا
  .هُ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  الْفَسْخَ حَقُّمِلْكِهِ فَلَمْ يَكُنْ مُفَرِّقًا ، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ لَتَضَرَّرَ بِهِ ؛ لِأَنَّ

قَوْلُهُ وَلَا مَحْرَمٌ ( أَيْ كَأَوْلَادِ الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ واَلْأَخوَْالِ وَالْخاَلَاتِ ا هـ ) لَا يَدْخُلُ فِيهِ قَرِيبٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ : قَوْلُهُ 
) واَلْكُفَّارُ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِالشَّراَئِعِ : قَوْلُهُ ( الرَّضاَعِ وَامْرَأَةِ الْأَبِ ا هـ أَيْ كَالْأَخِ وَالْأُخْتِ مِنْ ) غَيْرُ قَرِيبٍ 

هِ أَيْ فِي كُلِّ الصُّوَرِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ قَوْلِ) وَنَفَذَ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ : قَوْلُهُ ( الصَّحِيحُ أَنَّهُمْ مُخاَطَبُونَ بِالْمُحَرَّمَاتِ ا هـ 
وَفَرَّقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيْنَ مَارِيَةَ وَسيرِِينَ أَهْدَاهُمَا لَهُ الْمُقَوْقَسُ مَلِكُ الْإِسْكَنْدَرِيَّة { : وَكُرِهَ النَّجْشُ إلَى هُنَا ا هـ قَوْلُهُ 

دَتْ لَهُ إبْرَاهيِمُ فَتُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَماَنِيَةَ عَشَرَ شَهرًْا وَمِصْرَ وَكَانَتْ مَارِيَةُ بَيْضَاءَ جَعْدَةً جَمِيلَةً فَوَطِئَهَا بِالْمِلْكِ فَوَلَ
وَلَا أَجمَْلُ مِنْهُمَا وَهُمَا  وَوَهَبَ أُختَْهَا سيرِِينَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَهِيَ أُمُّ وَلَدِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ ولََمْ يَكُنْ بِمِصْرَ أَحْسَنُ

فَقَالَ اللَّهُمَّ  كُورَةِ أَنْصِنَا فَلَمَّا رَآهُمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْجبََتَاهُ وَكَانَتْ إحْدَاهُمَا تُشْبِهُ الْأُخْرَى مِنْ أَهْلِ حَفْنٍ مِنْ
إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ فَبَدَرَتْ اختَْرْ لِنَبِيِّك فَاختَْارَ اللَّهُ لَهُ مَارِيَةَ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ لَهُمَا قُولَا نَشْهَدُ أَنْ لَا 

لَّمَ لَوْ بَقِيَ إبرَْاهيِمُ مَا تَرَكْت مَارِيَةُ فَتَشَهَّدَتْ قَبْلَ أُخْتِهَا ومََكَثَتْ أُخْتُهَا سَاعَةً ثُمَّ تَشهََّدَتْ ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ



وَصَلَّى عَلَيْهَا )  ١٥( وَقَدْ انْقَطَعَ أَهْلُهَا وَأَقَارِبُهَا إلَّا بَيْتًا واَحِدًا ، مَاتَتْ ماَرِيَةُ سَنَةَ } ت عَنْهُ الْجِزْيَةَ قِبْطِيا إلَّا وَضَعْ
  .ذُ الْبَيْعِ فِي الْأُمِّ ا هـ أَيْ تَنْفِي) يُكْرَهُ التَّنْفيِذُ : قَوْلُهُ ( عُمَرُ وَدُفِنَتْ بِالْبَقيِعِ ا هـ مِنْ الْمِصْباَحِ الْمُضِيءِ 

يْنَهُمَا مِنْ الْبَيْعِ قِيلَ الْإِقَالَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْقَوْلِ واَلْهَمْزَةُ لِلسَّلْبِ أَيْ إزَالَةُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا جَرَى بَ) بَابُ الْإِقَالَةِ ( 
حُّ هَذَا ؛ لأَِنَّهُمْ قَالُوا قُلْتُهُ الْبَيْعَ بِالْكَسْرِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ عَيْنَهُ يَاءٌ وَلَوْ كَانَ مِنْ كَأَشْكَى إذَا أَزَالَ شَكْوَاهُ وَلَا يَكَادُ يَصِ

لَيْهَا لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ ةٌ مَنْدوُبٌ إالْقَوْلِ لَقيِلَ قُلْته بِالضَّمِّ وَقَدْ قَالُوا قَالَهُ الْبَيْعَ قَيْلًا وَهَذَا أَدَلُّ مِنْ الْأَوَّلِ وهَِيَ مَشْرُوعَ
هِيَ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَيْعٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

فَةَ إلَّا أَنْ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهَا فَسْخًا بِأَنْ وَلَدَتْ الْمَبِيعَةُ بعَْدَ الْقَبْضِ أَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِي) فِي حَقِّ ثَالِثٍ 
لْمُتَولَِّدَةُ مِنْ الْمَبِيعِ تَمْنَعُ فَصِلَةُ اغَيْرِ الْمُقَايَضَةِ فَتَبطُْلُ الْإِقَالَةُ وَيَبقَْى الْبَيْعُ عَلَى حاَلِهِ لِتعََذُّرِ الْفَسْخِ إذْ الزِّياَدَةُ الْمُنْ

يِّنُ فَيَبْطُلُ هَذَا إذَا تَقَايَلَا بَعْدَ الْفَسْخَ لِمَا ذَكَرْنَا فِي بَابِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَلَا يُتَصوََّرُ الْفَسْخُ بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ عَلَى مَا نُبَ
هِيَ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْكُلِّ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ لِتَعَذُّرِ جَعْلِهَا بَيْعًا ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ هِيَ بيَْعٌ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ فَ

نِ فِي الْمُقَايَضَةِ الْعِوَضَيْ إلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ جَعْلُهَا بَيْعًا بِأَنْ كَانَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْمَنْقُولِ أَوْ كَانَتْ بعَْدَ هَلَاكِ أَحَدِ
أَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ فَيُجْعَلُ فَسْخًا إلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ جَعْلُهَا بَيْعًا وَلَا فَسْخًا بِأَنْ كَانَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْمَنْقُولِ بِ

فِي غَيْرِ الْمُقَايَضَةِ فَتَبْطُلُ وَيَبْقَى الْبيَْعُ الْأَوَّلُ عَلَى حاَلِهِ ؛ لِأَنَّ بَيْعَ  بِأَقَلَّ مِنْهُ أَوْ بِجِنْسٍ آخَرَ أَوْ بَعْدَ هَلَاكِ السِّلْعَةِ
  دٌالْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ واَلْفَسْخُ يَكُونُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَقَدْ سَمَّيَا خِلَافَهُ وَقَالَ مُحَمَّ

عَةُ بَعْدَ الْقَبْضِ ذَّرَ جَعْلُهَا فَسْخًا بِأَنْ تَقَايَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ بِخِلَافِ جِنْسِهِ أَوْ وَلَدَتْ الْمَبِيهِيَ فَسْخٌ إلَّا إذَا تعََ
بْضِ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ بِجِنْسٍ آخَرَ فَيُجْعَلُ بَيْعًا جَديِدًا إلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ جَعْلُهُ فَسْخًا وَلَا بَيْعًا بِأَنْ كَانَتْ قَبْلَ الْقَ

الْبَيْعُ لَا يَجُوزُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَبْطُلُ وَيَبقَْى الْبَيْعُ الْأَوَّلُ عَلَى حَالِهِ ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ لَا يَكُونُ عَلَى خِلَافِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَ
كُلِّ كَانَ أَوَّلِ يَكُونُ فَسْخًا عِنْدَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ سُكُوتٌ عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ وَهُوَ لَوْ سَكَتَ عَنْ الْوَبِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الْ

مَّ أَقِلْنِي عَثَرَاتِي فَيُعْمَلُ فَسْخًا فَكَذَا إذَا سَكَتَ عَنْ الْبعَْضِ لمُِحَمَّدٍ أَنَّ اللَّفْظَ مَوْضوُعٌ لِلْفَسْخِ واَلرَّفْعِ يُقَالُ اللَّهُ
دَمِ وِلَايَتِهِمَا عَلَيْهِ وَلأَِبِي يوُسُفَ بِمُقْتَضَاهُ وَإِذَا تَعَذَّرَ يُحْمَلُ عَلَى مُحْتَمَلِهِ وَهُوَ الْبَيْعُ ، وَلهَِذَا صاَرَ بَيْعًا فِي حَقِّ ثَالِثٍ لِعَ

مَالِيٍّ بِالتَّرَاضِي وَهُوَ الْبَيْعُ واَلْعِبْرَةُ لِلْمَعَانِي دُونَ الْأَلْفَاظِ الْمُجَرَّدَةِ كَالْكَفَالَةِ بِشَرْطِ  أَنَّهَا تَمْلِيكٌ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ بِعوَِضٍ
دُ بِهَا حَقُّ الشُّفْعَةِ لِلشَّفيِعِ جَدَّبَرَاءَةِ الْأَصيِلِ حوََالَةً وَبِالْعَكْسِ كَفَالَةً ، وَلِهَذَا يَبطُْلُ بِهَلَاكِ الْمبَِيعِ وَيُرَدُّ بِالْعَيْبِ وَيتََ
ي حَنِيفَةَ أَنَّهَا تُنبِْئُ عَنْ الْفَسْخِ وَهَذِهِ أَحْكَامُ الْبَيْعِ إلَّا إذَا تعََذَّرَ فَيُجعَْلُ فَسْخًا ؛ لِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لَهُ أَوْ تَحْتَمِلُهُ وَلِأَبِ

مَلَ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَلَا يَحْتَمِلُ ابتِْدَاءَ الْعَقْدِ أَصْلًا لِيُحمَْلَ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّعَذُّرِ وَلِهَذَا لَوْ وَالرَّفْعِ وَالْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ أَنْ يُحْ
اللَّفْظُ لَا يَحْتَمِلُ ضِدَّهُ فَصاَرَ هُ وَأَرَادَ بِهِ ابْتِدَاءَ الْعقَْدِ لَا يَصِحُّ وَلَوْ كَانَ مُحْتَمِلًا لَهُ لَصَحَّ ، وإَِنَّمَا لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ ضِدُّ
  لْمِلْكُبَاطِلًا وَكَوْنُهُ بَيْعًا فِي حَقِّ الثَّالِثِ أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ ؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ مِثْلَ حُكْمِ الْبَيْعِ وَهُوَ ا

  .تِهِمَا عَلَيْهِ لَا مُقْتَضَى الصِّيغَةِ فَحمُِلَ عَلَيْهِ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا لِعَدَمِ وِلَايَ

وْ نَقُولُ لَمَّا مُنَاسَبَةُ الْباَبِ بِبَابِ الْبيَْعِ الْفَاسِدِ مِنْ حيَْثُ إنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا يَرْجِعُ الْمبَِيعُ إلَى الْباَئِعِ أَ) بَابُ الْإِقَالَةِ ( 
يْعِ وَالْبَيْعُ الْفَاسِدُ بيَْعٌ نَاسَبَ أَنْ يَذْكُرَ الْإِقَالَةَ عَقِيبَهُ قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ ، كَانَتْ الْإِقَالَةُ فَسْخًا لِلْبَيْعِ وَهُوَ يَقْتَضِي سَابِقَةَ الْبَ

ى كُلٍّ مِنْ  مَكْرُوهًا وَجَبَ عَلَوَقَالَ الْكَمَالُ مُناَسَبَتُهُ الْخاَصَّةُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالْمَكْرُوهِ أَنَّهُ إذَا وَقَعَ الْبيَْعُ فَاسِدًا أَوْ
إلَّا بِالْإِقَالَةِ إلَى آخِرِ مَا  الْمُتَعَاقِدَيْنِ الرُّجوُعُ إلَى مَا كَانَ لَهُ مِنْ رأَْسِ الْمَالِ صَونًْا لَهُمَا عَنْ الْمَحْظُورِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ



خِ فِي الْعُقُودِ الْمَكْرُوهَةِ السَّابِقَةِ وَهُوَ حَقٌّ لِأَنَّ رَفْعَ الْمَعْصِيَةِ ذُكِرَ فِي النِّهَايَةِ وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ وَهُوَ مُصرََّحٌ بِوُجُوبِ التَّفَاسُ
هَا أَبوَْابُ الْبِيَاعَاتِ السَّابِقَةِ كُلِّوَاجِبٌ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وأََيْضًا الْإِقَالَةُ بيََانُ كَيْفَ يُرْفَعُ الْعَقْدُ وَهُوَ يَقْتَضِي سَابِقَةَ ثُبُوتِهِ وَ

وَلَوْ كَانَ مِنْ الْقَوْلِ : قَوْلُهُ ( مَعَ الْبيَْعِ الْفَاسِدِ وَالْمَكْرُوهُ بَيَانُ كَيْفَ يَثْبُتُ فَأَعْقَبَ الرَّفْعَ مُعظَْمَ أَبوَْابِ الْإِثْباَتِ ا هـ 
وَقَدْ قَالُوا : قَوْلُهُ ( مَعَ الْيَاءِ لَا مَعَ الْوَاوِ ا هـ كَماَلٌ  وَلأَِنَّهُ ذَكَرَ الْإِقَالَةَ فِي الصِّحاَحِ مِنْ الْقَافِ) لَقِيلَ قُلْته بِالضَّمِّ 

) إلَخْ } مَنْ أَقَالَ ناَدِمًا بَيْعَتَهُ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَأَقَالَهُ فَسَخَهُ ا هـ فَتْحٌ ) قَالَهُ الْبَيْعُ قَيْلًا 
اللَّهِ صلََّى اللَّهُ و دَاوُد واَبْنُ مَاجَهْ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَخرَْجَهُ أَبُ

وَروََاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحيِحِهِ } وْمَ الْقِيَامَةِ يَ{ زَادَ ابْنُ مَاجَهْ } مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  نَصُّهُ وَلِأَنَّوَالْحَاكِمُ ، وَقَالَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَأَمَّا لَفْظُ نَادمًِا فَعِنْدَ الْبَيْهقَِيّ ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ مَا 

عَاقِدَيْنِ وَقَدْ انْعَقَدَ بِترََاضِيهِمَا فَكَانَ لَهُمَا رَفْعُهُ دَفْعًا لِلْحاَجَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ دَفْعًا الْإِقَالَةَ رَفْعُ الْعَقْدِ واَلْعَقْدُ مِنْ الْمُتَ
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ بِخِلَافِ مَا )  بِأَنْ وَلَدَتْ الْمبَِيعَةُ بَعْدَ الْقَبْضِ: قَوْلُهُ ( لِلْحاَجَةِ أَيْ الَّتِي لَهَا شُرِّعَ الْبَيْعُ وَغَيْرُهُ ا هـ فَتْحٌ 

ا ازدَْادَتْ ثُمَّ تقََايَلَا فَإِنْ إذَا ولََدَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ حَيْثُ تَكُونُ الْإِقَالَةُ صَحِيحَةً عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَحاَصِلُهُ أَنَّ الْجاَرِيَةَ إذَ
انَتْ الزِّيَادَةُ متَُّصِلَةً كَالسِّمَنِ واَلْجَماَلِ أَوْ مُنْفَصِلَةً كَالْولََدِ وَالْأَرْشِ واَلْعُقْرِ إلَّا كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ سوََاءٌ كَ

فَإِنْ كَانَتْ مُنفَْصِلَةً  بَعْدَ الْقَبْضِأَنَّ الزِّيَادَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا تَمْنَعُ الْفَسْخَ مُنفَْصِلَةً كَانَتْ أَوْ متَُّصِلَةً وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ 
زِّيَادَةَ الْمُنفَْصِلَةَ مَانِعَةٌ فَسْخَ الْعقَْدِ فَالْإِقَالَةُ بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ تَصْحيِحهَُا فَسْخًا بِسبََبِ الزِّياَدَةِ ؛ لِأَنَّ ال

 حُ الْإِقَالَةَ إلَّا بِطَرِيقِ الْفَسْخِ وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ متَُّصِلَةً فَالْإِقَالَةُ صَحِيحَةٌ عنِْدَهُ ؛ لِأَنَّحَقًّا لِلشَّرْعِ وأََبُو حنَِيفَةَ لَا يُصَحِّ
نِ حَقِّهِ فِي الزِّيَادَةِ وَقَدْ وُجِدَ طْلَاالزِّيَادَةَ الْمتَُّصِلَةَ عِنْدَهُ لَا تَمنَْعُ الْفَسْخَ مَتَى وُجِدَ الرِّضَا مِمَّنْ لَهُ الْحَقُّ فِي الزِّيَادَةِ بِبُ

عَةَ إذَا ولََدَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ الرِّضَا بِمَا تَقَايَلَا فَأَمْكَنَ تَصْحيِحُهَا فَسْخًا عِنْدَهُ كَذَا قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ ا هـ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَبِي
كَمَا ذُكِرَ ، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَصَحيِحَةٌ وتَُجعَْلُ بَيْعًا جَدِيدًا ، أَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَظَاهِرٌ ؛ فَالْإِقَالَةُ حِينئَِذٍ بَاطِلَةٌ عِنْدَ الْإِمَامِ 

إذْ : قَوْلُهُ ( دًا فَتَنَبَّهْ ا هـ بَيْعًا جَديِلِأَنَّ الْإِقَالَةَ عِنْدَهُ بَيْعٌ ، وَأَمَّا عِنْدَ مُحمََّدٍ فَلِأَنَّهُ تَعَذَّرَ جَعْلُهَا هَاهُنَا فَسْخًا فَتُجْعَلُ 
  فَإِنْ قُلْت) الزِّيَادَةُ الْمُنفَْصِلَةُ الْمُتوََلِّدَةُ مِنْ الْبَيْعِ تَمنَْعُ الْفَسْخَ إلَخْ 

هُ ، وَلِهَذَا جُعِلَتْ الْإِقَالَةُ بَيْعًا فِي حَقِّ إذَا تعََذَّرَ الْفَسْخُ يَنْبغَِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْبَيْعِ الْمُبتَْدَأِ مَجَازًا ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُ
لَّفْظُ لَا يَجوُزُ اسْتِعْماَلُهُ مَجَازًا الثَّالِثِ قُلْت إنَّمَا لَمْ يُحْمَلْ اللَّفْظُ عَلَى الْمَجَازِ لِلتَّعَذُّرِ لِمُضاَدَّةٍ بَيْنَ الْعَقْدِ وَرَفْعِهِ واَل

صُولُ بِاعْتِباَرِ مَعْنَى الْبَيْعِ لَا بِاعْتِباَرِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ مَجاَزًا بَلْ بِاعتِْبَارِ مَعنَْى الْبَيْعِ وَهُوَ حُ لِضِدِّهِ وَفِي حَقِّ الثَّالِثِ
 ـأَتْقَ هَذَا : قَوْلُهُ ( انِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمِلْكِ بِبَدَلٍ فَأَظْهَرنَْا هَذَا الْمُوجِبَ فِي حَقِّ الثَّالِثِ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِمَا عَلَى غَيْرِهِمَا ا ه

جَميِعِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ فِيهِ أَنَّ الْإِقَالَةَ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْمُتعََاقِدَيْنِ فِي ) إذَا تقََايَلَا بعَْدَ الْقَبْضِ 
غَيْرَ مَنْقُولٍ مَقْبوُضًا أَوْ غَيْرَ مَقْبوُضٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بيَْعٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا  الْأَحْواَلِ مَنْقُولًا كَانَ الْمَبِيعُ أَوْ

تعََذَّرَ جَعْلُهَا فَسْخًا  إلَّا إذَاحَتَّى لَا تَصِحَّ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَلَا النُّقْصَانُ عَنْهُ وَلَا خِلَافُ الْجِنْسِ وَلَا الْأَجَلُ 
طَعُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَةٌ أُخرَْى فَحِينئَِذٍ تَبطُْلُ الْإِقَالَةُ ولََا تُجْعَلُ بَيْعًا كَمَا إذَا وَلَدَتْ الْمبَِيعَةُ فِي يَدِ الْمُشتَْرِي قَالَ الْأَقْ

( أَيْ إذْ بَيْعُ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ جاَئِزٌ ا هـ ) لِتعََذُّرِ جَعْلهَِا بَيْعًا : قَوْلُهُ ( أَنَّهَا بَيْعٌ بعَْدَ الْقَبْضِ وَفَسْخٌ قَبْلَهُ ا هـ 
قَبْضِ لَوْ حَمَلَتْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ إلَّا أَنَّ فِي الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْ) وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ هِيَ بَيْعٌ إلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ جَعْلُهَا بَيعًْا : قَوْلُهُ 

يعُ دَارًا وَتَقَايَلَا قَبْلَ عَلَى الْبَيْعِ كَانَ فَاسِدًا فَحَمَلَتْ عَلَى الْفَسْخِ حَمْلًا لِكُلٍّ منِْهُمَا عَلَى الصِّحَّةِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَبِ
  لَ الْقَبْضِ جاَئِزٌ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وأََبِي حَنِيفَةَ ا هـ قَوْلُهُالْقَبْضِ يَكُونُ بَيْعًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْعَقَارِ قَبْ



( أَيْ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ عرَْضًا بِالدَّرَاهِمِ فَهَلَكَ الْعَرْضُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) أَوْ بَعْدَ هَلَاكِ السِّلْعَةِ فِي غَيْرِ الْمُقَايَضَةِ : 
أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ مَنْقُولًا أَوْ غَيْرَ مَنْقُولٍ ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ بَاطِلٌ عِنْدَهُ ) دٌ هِيَ فَسْخٌ وَقَالَ مُحَمَّ: قَوْلُهُ 

لَى قَوْلِهِ هِيَ فَسْخٌ مَا نَصُّهُ فِي حَقِّ فِي الْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ فَلَمَّا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ حُمِلَ عَلَى الْفَسْخِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ عَ
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَمَّا إذَا كَانَتْ ) قَوْلُهُ فَكَذَا إذَا سَكَتَ عَنْ الْبعَْضِ ( الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَيْعٌ فِي حَقِّ ثَالِثٍ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا ا هـ 

لَمْ أَوَّلِ تُجْعَلُ فَسْخًا ؛ لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْإِقَالَةِ جَميِعَ الثَّمَنِ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ فَكَذَا إذَا الْإِقَالَةُ بِالنُّقْصَانِ عَنْ الثَّمَنِ الْ
يُقَالُ اللَّهُمَّ : قَوْلُهُ ( ـ يَذْكُرْ الْبعَْضَ ، وَكَذَا إذَا وَقَعَتْ الْإِقَالَةُ عَلَى تَأْجِيلِ الثَّمَنِ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ وَبَطَلَ الْأَجَلُ ا ه

أَيْ حَمْلُهُ عَلَى الْحقَِيقَةِ يُحْمَلُ عَلَى الْبَيْعِ مَجَازًا ؛ لأَِنَّهُ مُحْتَمِلُهُ ) وَإِذَا تعََذَّرَ : قَوْلُهُ ( أَيْ ارْفَعهَْا ا هـ ) أَقِلْنِي عَثَراَتِي 
: قَوْلُهُ ( إِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى الْبَيْعِ صِيَانَةً لِكَلَامِ الْعَاقِلِ عَنْ الْإِلْغَاءِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ، وَلِهَذَا كَانَتْ بَيْعًا فِي حَقِّ الثَّالِثِ ، وَ

لثَّمَنِ ؛ لأَِنَّهُ مَعْلُومٌ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ولََكِنْ لَمْ يُشْترََطْ تَسْمِيَةُ ا) وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّهَا تَمْلِيكٌ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ بِعوَِضٍ مَالِيٍّ إلَخْ 
عَةُ وَبَطَلَتْ الْإِقَالَةُ بعَْدَ هَلَاكِ كَبَيْعِ التَّوْلِيَةِ وَأَخْذِ الدَّارِ بِالشُّفْعَةِ ، ولَِهَذَا جعُِلَ بَيْعًا فِي حَقِّ الثَّالِثِ حيَْثُ وَجَبَتْ الشُّفْ

أَيْ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، وَأَمَّا فِي حَقِّ ) فَيُجْعَلُ فَسْخًا : قَوْلُهُ ( يْعِ ا هـ الْمَبِيعِ ووََجَبَ الرَّدُّ بِالْعيَْبِ كَمَا فِي الْبَ
  قَالَ الْأَتقَْانِيُّ) قَوْلُهُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا تُنبِْئُ عَنْ الْفَسْخِ ( الثَّالِثِ فَبَيْعٌ بِالاِتِّفَاقِ ا هـ 

 ـلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْإِقَالَةَ رَفْعُ الْعَقْدِ وَبَيْنَ الْعقَْدِ وَرَفْعِهِ مُضاَدَّةٌ فَلَا يَجوُزُ أَنْ يُجْعَلَ وَوَجْهُ قَوْ احِدًا فَكَانَتْ فَسْخًا ا ه
وَجَعَلَهَا بَيْعًا جَديِدًا فِي حَقِّ الثَّالِثِ لَا بِاعْتِباَرِ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ) وَكَوْنُهُ بَيْعًا فِي حَقِّ الثَّالِثِ أَمْرٌ ضَروُرِيٌّ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 

وِلَايَةً عَلَى أَنْفُسِهِمَا لَا عَلَى الصِّيغَةِ بَلْ لِضَرُورَةِ وُقُوعِ الْحُكْمِ فَإِنَّ حُكْمَ الْإِقَالَةِ وُقُوعُ الْمِلْكِ بِبَدَلٍ وَهَذَا لِأَنَّ لَهُمَا 
  .الْحُكْمُ فِي حَقِّ الثَّالِثِ لَا الصِّيغَةُ ا هـ  غَيْرِهِمَا فَاعْتُبِرَ

) الثَّمَنُ الْأَوَّلُ  وَتَصِحُّ بِمثِْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَشَرْطُ الْأَكْثَرِ أَوْ الْأَقَلِّ بِلَا تَعَيُّبٍ وَجِنْسٍ آخَرَ لَغْوٌ وَلَزِمَهُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
انَ اشْترَِاطُ ةَ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا كَانَتْ الْإِقَالَةُ عِنْدَهُ فَسْخًا وَالْفَسْخُ يُرَدُّ عَلَى غَيْرِ مَا يرَُدُّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ كَوَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَ

مُشتَْرِي ، وَأَمَّا إذَا تَعَيَّبَ عِنْدَهُ فَيَجُوزُ خِلَافِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ بَاطِلًا وَشُرِطَ لعَِدَمِ جَواَزِ اشْتِراَطِ الْأَقَلِّ عَدَمُ التَّعَيُّبِ عِنْدَ الْ
صَّةِ مَا فَاتَ بِالْعَيْبِ وَلَا يَجوُزُ بِالْأَقَلِّ فَيُجعَْلُ الْحَطُّ بِإِزَاءِ مَا فَاتَ بِالْعَيْبِ ، وَلهَِذَا يُشتَْرَطُ أَنْ يَكُونَ النُّقْصَانُ بِقَدْرِ حِ

وَعِنْدَ  ا تَجُوزُ الْإِقَالَةُ إلَّا بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِأَحَدِهِمَا عَنْ الْماَضِي وَالْآخَرِ عَنْ الْمُسْتَقْبَلِ كَالنِّكَاحِأَنْ يَنْقُصَ أَكْثَرُ مِنْهُ ولََ
دِّ أَوْ الْمُتَارَكَةِ لَا تَكُونُ فَسْخًا ثُمَّ مُحَمَّدٍ يُشْتَرَطُ أَنْ يُعَبَّرَ بِهِمَا عَنْ الْماَضِي وَلَوْ كَانَتْ الْإِقَالَةُ بِلَفْظِ الْمُفَاسَخَةِ أَوْ الرَّ

ى الْباَئِعِ رَدُّ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَائِدَةُ كَوْنِ الْإِقَالَةِ فَسْخًا فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ تَظْهَرُ فِي خَمْسِ مَساَئِلَ إحْدَاهَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَ
،  لًا وَالثَّانِيَةُ أَنَّ الْإِقَالَةَ لَا تَبطُْلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَلَوْ كَانَتْ بَيْعًا فِي حقَِّهِمَا لَفَسَدَتْوَمَا سَمَّيَا بِخِلَافِهِ يَكُونُ باَطِ

لَفَسَدَ لِكَوْنِهِ بَاعَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ  اوَالثَّالِثَةُ إذَا تقََايَلَا ولََمْ يَرُدَّ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ حَتَّى بَاعَهُ مِنْهُ ثَانِيًا جاَزَ وَلَوْ كَانَتْ بَيْعً
بِيعَ مِنْ الْمُشْتَرِي بعَْدَ الْإِقَالَةِ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِ الْمُشْترَِي لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ جَديِدٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا وَالرَّابِعَةُ إذَا وَهَبَ الْمَ

سَةُ لَوْ كَانَ وَلَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَانفَْسَخَ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَنْفَسِخُ بِهِبَةِ الْمبَِيعِ لِلْباَئِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْخَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ جاَزَتْ الْهِبَةُ
  الْمَبِيعُ مَكِيلًا أَوْ مَوْزوُنًا وَقَدْ بَاعَهُ مِنْهُ بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ ثُمَّ تَقَايَلَا

فَائِدَتُهُ فِي خَمْسِ مَسَائِلَ الْمبَِيعَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعيِدَ الْكَيْلَ أَوْ الْوَزْنَ جَازَ قَبْضُهُ وَقَوْلُهُ بَيْعٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا تَظْهَرُ  وَاستَْرَدَّ
ضَى لَهُ بِالشُّفْعَةِ لِكَوْنِهِ بَيْعًا جَدِيدًا فِي حَقِّهِ كَأَنَّهُ إحْدَاهَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ عَقَارًا فَسَلَّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ ثُمَّ تَقَايَلَا يُقْ: 

انَ فِي يَدِ الْباَئِعِ فَأَراَدَ أَنْ يرَُدَّهُ اشتَْرَاهُ مِنْهُ واَلثَّانِيَةُ إذَا باَعَ الْمُشتَْرِي الْمَبِيعَ مِنْ آخَرَ ثُمَّ تَقَايَلَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ كَ



تَرَى شيَْئًا فَقَبَضَهُ ولََمْ يَنقُْدْ لْباَئِعِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ بيَْعٌ فِي حَقِّهِ فَكَأَنَّهُ اشتَْرَاهُ مِنْ الْمُشْترَِي ، وَالثَّالِثَةُ إذَا اشْعَلَى ا
هُ مِنْهُ قَبْلَ نَقْدِ ثَمَنِهِ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ جاَزَ وَكَانَ الثَّمَنَ حتََّى بَاعَهُ مِنْ آخَرَ ثُمَّ تَقَايَلَا وَعَادَ إلَى الْمُشْتَرِي فَاشْتَراَ

هوُبًا فَبَاعَهُ الْمَوْهوُبُ لَهُ ثُمَّ فِي حَقِّ الْباَئِعِ كَالْمَمْلُوكِ بِشرَِاءٍ جَدِيدٍ مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي ، وَالرَّابِعَةُ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مَوْ
مِنْ الْمُشْتَرَى مِنْهُ ، لَا لَيْسَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ فِي حَقِّ الْوَاهِبِ بِمَنْزِلَةِ الْمُشْتَرِي تَقَايَ

لُ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ بِغيَْرِ قَضَاءٍ وَاسْتَرَدَّ وَالْخَامِسَةُ إذَا اشتَْرَى بِعُروُضِ التِّجاَرَةِ عَبْدًا لِلْخِدْمَةِ بَعْدمََا حَالَ عَلَيْهِ الْحوَْ
وَ الْفَقِيرُ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ الْعُروُضَ فَهَلَكَتْ فِي يَدِهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ جَديِدٌ فِي حَقِّ الثَّالِثِ وَهُ

رًى عَلَى إطْلَاقِهِ الَةٌ وَقَوْلُهُ بَيْعٌ فِي حَقِّ ثَالِثٍ مُجْرًى عَلَى إطْلَاقِهِ وَقَوْلُهُ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ غَيْرُ مُجْبِغَيْرِ قَضَاءٍ إقَ
مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ  لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ فَسْخًا فِيمَا هُوَ مِنْ مُوجِبَاتِ الْعقَْدِ وَهُوَ مَا يَثْبُتُ بِنَفْسِ الْعقَْدِ

  اقِدَينِْمُوجِبَاتِ الْعقَْدِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ بِشرَْطٍ زاَئِدٍ فَالْإِقَالَةُ فِيهِ تُعتَْبَرُ بَيعًْا جَدِيدًا فِي حَقِّ الْمُتعََ

حُلُولِ الْأَجَلِ ثُمَّ تَقَايَلَا يَعُودُ الدَّيْنُ حَالًّا كَأَنَّهُ بَاعَهُ مِنْهُ وَكَمَا إذَا تَقَايَلَا أَيْضًا كَمَا إذَا اشتَْرَى بِالدَّيْنِ الْمؤَُجَّلِ عَيْنًا قَبْلَ 
أَنَّهُ لغَِيْرِهِ وَلَوْ  ي بَاعَهُ ثُمَّ شهَِدَثُمَّ ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّ الْمَبِيعَ مِلْكُهُ وَشَهِدَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ شَهاَدَتُهُ كَأَنَّهُ هُوَ الَّذِ

جُلٌ وَشَهِدَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ كَانَتْ فَسْخًا لَقُبِلَتْ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُشتَْرِيَ لَوْ رَدَّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ واَدَّعَى الْمَبِيعَ رَ
يمُ فَلَمْ يَكُنْ مُتَلَقِّيًا مِنْ جِهَةِ الْمُشْترَِي لِكَوْنِهِ فَسْخًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَكَذَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ؛ لأَِنَّهُ بِالْفَسْخِ عَادَ مِلْكُهُ الْقَدِ

عِ بِطَعَامٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ ، أَنَّهُ بَاعَهُ مِنْ الْبَائِلَوْ باَعَ عَبْدًا بِطَعَامٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَقَبَضَ ثُمَّ تقََايَلَا لَا يَتَعَيَّنُ الطَّعَامُ الْمَقْبوُضُ لِلرَّدِّ كَ
أَوَّلِ كَأَنَّهُ بَاعَهُ مِنْ الْباَئِعِ بِمثِْلِ وَكَذَا لَوْ قَبَضَ أَردَْأَ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ أَجوَْدَ مِنْهُ يَجِبُ رَدُّ مثِْلِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبيَْعِ الْ

 و جَعْفَرٍ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ مِثْلِ الْمَقْبوُضِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ مِثْلُ الْمَشْروُطِ لَلَزِمَهُ زِيَادَةُالثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُ
وضِ إجْمَاعًا ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ قْبُضرََرٍ بِسبََبِ تَبَرُّعِهِ وَلَوْ كَانَ الْفَسْخُ بِخِيَارِ رؤُْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ تعََيَّبَ بِقَضَاءٍ يَجِبُ رَدُّ الْمَ

  .مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِخِلَافِ الْإِقَالَةِ واَلرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ 

) لَغْوٌ ( الْأَوَّلِ خِلَافُ الثَّمَنِ ) آخَرَ ( أَيْ وَشَرْطُ جِنْسٍ ) وَشَرْطُ الْأَكْثَرِ أَوْ الْأَقَلِّ بِلَا تَعَيُّبٍ وَجِنْسٍ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
نْسِ الْآخَرِ بطََلَ الشَّرْطُ أَيْ بَاطِلٌ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي شَرْطِ الزِّياَدَةِ واَلنُّقْصَانِ وَالْجِ

ةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ الْفَاسِدَ فِي مَعْنَى الرِّبَا واَلزِّيَادَةُ يمُْكِنُ وَلَمْ تَبطُْلْ الْإِقَالَةُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَ
رُ فَلِهَذَا لَمْ ا عَلَى مَا كَانَ لَا يُتَصوََّإثْباَتُهَا فِي الْبَيْعِ فَيَتَحَقَّقُ الرِّبَا بِخِلَافِ الْإِقَالَةِ فَإِنَّهَا رَفْعُ مَا كَانَ وَرَفْعُ مَا كَانَ زَائِدً

لُهَا بَيْعًا جَديِدًا تَبْطُلُ يُؤَثِّرْ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ فِي الْإِقَالَةِ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فِي الْموَْضِعِ الَّذِي يَجْعَ
بِي حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ شرَْطُ الزِّياَدَةِ وَالنُّقْصَانِ فَتَقَعُ الْإِقَالَةُ بِالثَّمَنِ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ كَمَا يَبْطُلُ الْبيَْعُ وَالْحاَصِلُ أَنَّ عِنْدَ أَ

زْءِ تُجعَْلُ الزِّيَادَةُ بِإِزَاءِ الْجُالْأَوَّلِ إلَّا إذَا حَدَثَ بِالْمَبِيعِ عَيْبٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَيَصِحُّ شَرْطُ الْأَقَلِّ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَ
بِي يُوسُفَ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْمُحْتبَِسِ عِنْدَ الْمُشْترَِي وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ إذَا شَرَطَ الزِّيَادَةَ يَكُونُ بَيْعًا أَمَّا عِنْدَ أَ

يمُْكِنْ حُمِلَ عَلَى الْبَيْعِ لِإِمْكَانِهِ وَإِذَا شَرَطَ الْأَقَلَّ يَكُونُ الْبيَْعَ هُوَ الْأَصْلُ عِنْدَهُ ، وَأَمَّا عِنْدَ مُحمََّدٍ فَإِنَّ الْفَسْخَ لَمَّا لَمْ 
أَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَكَتَ عَنْ بَيْعًا أَيْضًا عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ لِمَا قُلْنَا مِنْ الْأَصْلِ عِنْدَهُ وَيَكُونُ فَسْخًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ بِالثَّمَنِ الْ

اقِدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا نْ جَمِيعِ الثَّمَنِ كَانَ فَسْخًا فَكَذَا إذَا سَكَتَ عَنْ الْبَعْضِ وَعنِْدَ زُفَرَ الْإِقَالَةُ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْمُتعََالْإِقَالَةِ عَ
عَلَى الْمُشتَْرِي شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ الْمَبِيعِ  لَوْ بَاعَ صاَبُونًا رَطْبًا ثُمَّ تَقَايَلَا بعَْدَمَا جَفَّ فَنَقَصَ وَزْنُهُ لَا يَجِبُ) فَرْعٌ ( ا هـ 
  بَاقٍ



إلَى هُنَا لَفْظُ الشَّارِحِ ) كَةِ لَا تَكُونُ قَالَهُ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتْ الْإِقَالَةُ بِلَفْظِ الْمُفَاسَخَةِ أَوْ الرَّدِّ أَوْ الْمُتَارَ
) ولََمْ يرُِدْ : قَوْلُهُ ( نْ أَمْكَنَ جَعْلُهَا بَيعًْا بَلْ تَكُونُ إلَخْ هَذَا الْمُلْحَقُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِيَصِحَّ قَوْلُهُ فَسْخًا ا هـ وَقَوْلُهُ بَيْعًا وَإِ

وَغَيْرِهِ يَسْتَرِدُّ ا هـ لَكِنَّ الَّذِي لَعَلَّهُ يَسْترَِدَّ وَوُجِدَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ كَذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ وَفِي شَرْحِ الْأَتْقَانِيِّ 
لِأَنَّهُ بَيْعٌ جَديِدٌ فِي حَقِّ : قَوْلُهُ ( أَيْ مِنْ الْمُشْتَرِي ا هـ ) قَوْلُهُ حَتَّى بَاعَهُ مِنْهُ ( وُجِدَ بِخَطِّ الشَّارِحِ يَرُدُّ ا هـ 

ازَ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ الْمُشتَْرِي أَيْضًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ ا هـ أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ غَيْرَ مَنْقُولٍ جَ) غَيْرِهِمَا 
تظَْهَرُ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَلَوْ كَانَ بَيعًْا لَمَا جاَزَ قَبْضُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعِيدَ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ ا هـ ) قَوْلُهُ جَازَ قَبْضُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 

حُ الثَّانِيَةَ سَاقَهَا الْقِوَامُ الْأَتقَْانِيُّ وَتَبِعَهُ الْكَماَلُ أَرْبَعَةً فَأَسْقَطَا مِنْ الْمَساَئِلِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِ) فَائِدَتُهُ فِي خَمْسِ مَساَئِلَ 
لَوْ كَانَ : قَوْلُهُ ( لْتهَا فِيمَا يأَْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ وَالرَّابِعَةُ إلَخْ ا هـ وَالْخَامِسَةَ وَزَادَا مَسأَْلَةَ مَا لَوْ كَانَ الْبَيْعُ صَرْفًا الَّتِي نَقَ

: قَوْلُهُ ( أَيْ فَعَادَ إلَى مِلْكِ الْباَئِعِ ) ثُمَّ تَقَايَلَا : قَوْلُهُ ( أَيْ فِي أَصْلِ الْبيَْعِ ا هـ ) الْمَبِيعُ عَقَارًا فَسَلَّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ 
وهََذِهِ حِيلَةٌ فِي جوََازِ شِرَاءِ مَا باَعَ بِأَقَلَّ مِمَّا باَعَ قَبْلَ نقَْدِ ) ازَ وَكَانَ فِي حَقِّ الْباَئِعِ كَالْمَمْلُوكِ بِشِرَاءٍ جَديِدٍ إلَخْ جَ

يُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَثَمَرَةُ كَوْنِهَا بَيْعًا فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا قَالَ الْأَتْقَانِ) وَالرَّابِعَةُ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مَوْهُوبًا إلَخْ : قَوْلُهُ ( الثَّمَنِ 
  جاَنِبَيْنِ شرَْطٌ فِي صِحَّةِتَظْهَرُ فِي مَواَضِعَ وَسَاقَهَا أَرْبَعَةً وَذَكَرَ منِْهَا أَنَّ الْبَيْعَ لَوْ كَانَ صَرْفًا فَالتَّقَابُضُ فِي كِلَا الْ

فِ الْمَذْكُورَةُ حَقِّ الشَّرِيعَةِ كَبَيْعٍ جَديِدٍ وَتَبِعَهُ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ذِكْرِهَا أَرْبَعَةٌ منِْهَا مَسأَْلَةُ الصَّرْالْإِقَالَةِ فَيُجعَْلُ فِي 
  .آنِفًا وَإِذَا زِيدَتْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ تَكُونُ الْمَسَائِلُ سِتا فَتنََبَّهْ 

أَيْ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقَالَةِ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْإِقَالَةِ قِيَامُ الْعقَْدِ ؛ لأَِنَّهَا رَفْعُ الْعقَْدِ ) وَهَلَاكُ الْمَبِيعِ يَمْنَعُ ( لَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ال
لثَّمَنِ حيَْثُ لَا يَمْنَعُ مِنْ صِحَّتِهَا ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ لَيْسَ وَالْعقَْدُ يَقُومُ بِهِ وَهُوَ مَحَلٌّ لَهُ فَلَا يَبْقَى بعَْدَ هَلَاكِهِ بِخِلَافِ هَلَاكِ ا

 فَكَانَ حُكْمًا لِلْعَقْدِ وَحُكْمُ الشَّيْءِ بِمَحِلٍّ لِلْعَقْدِ فَلَا يُشتَْرَطُ قِيَامُهُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْوُجُودِ فِي الذِّمَّةِ بِالْعقَْدِ
الْبيَْعُ بِهَلَاكِ الْمَبِيعِ قَبْلَ  فَلَا يَكُونُ مَحِلًّا لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَحِلَّ شَرْطٌ وَالشَّرْطُ يَسْبِقُ فَكَانَ بيَْنَهُمَا تَناَفٍ ، وَلهَِذَا يَبْطُلُيَعْقُبُهُ 

هُوَ مِنْ الْمَتْنِ ) يعِ إلَخْ وَهَلَاكُ الثَّمَنِ لَا يَمْنَعُ الْإِقَالَةَ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَهَلَاكُ الْمَبِ.( الْقَبْضِ لَا بِهَلَاكِ الثَّمَنِ 
  .وَقَدْ أَسْقَطَهُ الشَّارِحُ 

ءَ مُعْتَبَرٌ بِالْكُلِّ أَيْ هَلَاكُ بَعْضِ الْمَبِيعِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقَالَةِ بِقَدْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْجُزْ) وَهَلَاكُ بَعْضِهِ بِقَدْرِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَبِيعٌ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ وَلَوْ تَقَايَضَا عَبْدًا بِجاَرِيَةٍ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا صَحَّتْ الْإِقَالَةُ فِي الْبَاقِي مِنْهُ

يعًا حَيْثُ لَا يَجُوزُ لعَِدَمِ مَحِلِّهِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ هَلَكَ الْبَدَلَانِ فِي الصَّرْفِ فَكَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا ، بِخِلَافِ مَا لَوْ هَلَكَا جَمِ
لِكَ هُمَا فِي ذِمَّةِ صاَحِبِهِ وذََحَيْثُ تَجوُزُ الْإِقَالَةُ بعَْدَ هَلَاكِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الصَّرْفِ مَا وَجَبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ

مَيْنِ وَتَقَايَلَا لَا يَلْزَمُهُمَا رَدُّ لَا يتَُصَوَّرُ هَلَاكُهُ واَلْمَقْبُوضُ غَيرُْهُ فَلَا يَمْنَعُ هَلَاكَهُ صِحَّةُ الْإِقَالَةِ ، وَلهَِذَا لَوْ كَانَا قَائِ
هِ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْمَقْبوُضِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا لَوْ الْمَقْبوُضِ بِعَيْنِهِ بَلْ لَهُمَا أَنْ يرَُدَّا مثِْلَ الْمَقْبوُضِ مِنْ جِنْسِ

تَعَلَّقُ بِأَعْياَنِهِمَا الْمُقَايَضَةِ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ تَ تَقَايَلَا فِيهِ فَهَلَكَ الْبَدَلَانِ لَا تَبْطُلُ الْإِقَالَةُ فَكَذَا لَوْ تَقَايَلَا بَعْدَ هَلَاكِهِمَا بِخِلَافِ بَيْعِ
  .كَالْبَيْعِ فَتَبطُْلُ بِهَلَاكِهِمَا قَبْلَ الْقَبْضِ كَالْبَيْعِ لِتَعَيُّنِ الْبَدَلَيْنِ فِيهِمَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

تَرَى مِنْهُ وَالِيًا بِمَا اشْتَراَهُ ثُمَّ أَنوَْاعُ الْبِيَاعَاتِ وَهِيَ أَنْ يَجعَْلَ غَيْرَهُ واَلِيًا فَكَأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَجعَْلُ الْمُشْ) بَابُ التَّوْلِيَةِ ( 
تُ فِيهَا إلَى الثَّمَنِ السَّابِقِ بِحَسَبِ الثَّمَنِ الَّذِي يُذْكَرُ بِمُقَابَلَةِ السِّلْعَةِ أَنْواَعٌ أَرْبَعَةٌ الْمُسَاوَمَةُ وَهِيَ الَّتِي لَا يُلْتَفَ

  .لِيَةُ وَالْوَضِيعَةِ وهَِيَ الْبَيْعُ بِأَنْقَصَ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَالْمرَُابَحَةُ واَلتَّوْ



يَ بِالنَّظَرِ إلَى لَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ إيقَاعِ الْبُيوُعِ اللَّازِمَةِ وَغَيْرِ اللَّازِمَةِ كَالْبَيْعِ لِشرَْطِ الْخِياَرِ وَكَانَتْ هِ) بَابُ التَّوْلِيَةِ ( 
لصَّرْفِ وَتَقْدِيمِ الْأَوَّلِ عَلَى الْمَبِيعِ شرََعَ فِي بيََانِ أَنوَْاعِهَا بِالنَّظَرِ إلَى جاَنِبِ الثَّمَنِ كَالْمُراَبَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ واَلرِّبَا واَجَانِبِ 

يْنِيُّ وهَِيَ مَصْدَرُ ولََّى غَيْرَهُ أَيْ جَعَلَهُ واَلِيًا وَفِي الثَّانِي لأَِصَالَةِ الْمَبِيعِ دُونَ الثَّمَنِ ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْعَ
 بَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ وَهُوَ الشَّرْعِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ا هـ قَالَ صاَحِبُ التُّحْفَةِ الْبَيْعُ فِي حَقِّ الْبَدَلِ يَنْقَسِمُ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ

الثَّالِثُ بَيْعُ قَ وَهُوَ الْمُعْتاَدُ وَبَيْعُ الْمُراَبَحَةِ وَهُوَ تَمْلِيكُ الْمَبِيعِ بِمثِْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَزِيَادَةُ رِبْحٍ وَالْبيَْعُ بِأَيِّ ثَمَنٍ اتَّفَ
الرَّابِعُ الاِشْترَِاكُ وَهُوَ بيَْعُ التَّوْلِيَةِ فِي بَعْضِ التَّوْلِيَةِ وَهُوَ تَمْلِيكُ الْمَبِيعِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ زِياَدَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ وَ

لِ مَعَ نُقْصَانٍ مِنْهُ يَسِيرٍ ا هـ الْمَبِيعِ مِنْ النِّصْفِ وَنَحوِْهِ وَالْخَامِسُ بيَْعُ الْوَضِيعَةِ وَهُوَ تَمْليِكُ الْمبَِيعِ بِمثِْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّ
قَالَ فِي ) وَالْوَضِيعَةُ : قَوْلُهُ ( أَيْ لَمْ يُفَسِّرْهُمَا اكْتِفَاءً بِمَا فِي الْمَتْنِ ا هـ ) الْمُراَبَحَةُ وَالتَّوْلِيَةُ وَ: قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 

نَّ الْغرََضَ مِنْ الْمُباَيَعَاتِ الْمُستَْصفَْى وَلَمْ يَذْكُرْ الْقِسْمَ الثَّانِيَ فِي هَذَا الْكِتاَبِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقَعُ إلَّا ناَدِرًا ؛ لِأَ
  .الاِسْترِْبَاحُ ا هـ وَقَوْلُهُ ولََمْ يَذْكُرْ الْقِسْمَ الثَّانِيَ الْمرَُادُ مِنْهُ بيَْعُ الْوَضِيعَةِ ا هـ 

وهََذَا أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ بَعْضهِِمْ هُمَا نَقْلُ ) ادَةٍ بَيْعٌ بِثَمَنٍ سَابِقٍ واَلْمُراَبَحَةُ بِهِ وَبِزِيَ( أَيْ التَّولِْيَةُ ) هِيَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَنْقُلَ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ مَا مَلَكَهُ بِالْعقَْدِ الْأَوَّلِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ زِياَدَةِ رِبْحٍ لِأَنَّهُ 

ى مَا ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ ضاَعَ الْمَغْصُوبُ عنِْدَ الْغَاصِبِ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ ثُمَّ وَجَدَهُ جاَزَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُراَبَحَةً وَتَولِْيَةً عَلَ حَتَّى لَوْ
لْبَيْعِ ولَِتَعَامُلِ النَّاسِ بِهِمَا إلَى يَوْمنَِا هَذَا وَلِأَنَّ يَكُنْ فِيهِ نَقْلُ مَا مَلَكَهُ بِالْعقَْدِ وَالْعقَْدَانِ جَائزَِانِ شَرْعًا لِاجْتِمَاعِ شَراَئِطِ ا

بِالزِّيَادَةِ عَلَى مَا اشْترََاهُ ،  مَنْ لَا يَهْتَدِي إلَى التِّجَارَةِ يَحْتَاجُ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى فِعْلِ الذَّكِيِّ الْمُهْتَدِي فِيهَا وَتَطِيبُ نَفْسُهُ
يَاعاَتِ فَوَجَبَ اهُمَا عَلَى الْأَمَانَةِ وَالاِحْترَِازِ عَنْ الْخِياَنَةِ وَشبُْهَتِهَا ومََسَّتْ الْحاَجَةُ إلَى هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْبِوَلِهَذَا كَانَ مَبْنَ

بَعيرَِيْنِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلِّنِي وَلَمَّا أَراَدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْهِجْرَةَ ابتَْاعَ أَبُو بَكْرٍ { الْقَوْلُ بِجَواَزِهِمَا 
  .} أَحَدَهُمَا فَقَالَ لَهُ هُوَ لَك بِغَيْرِ شَيْءٍ فَقَالَ أَمَّا بِغَيْرِ شَيْءٍ فَلَا 

وَهَذَا : قَوْلُهُ ( مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نقُْصَانٍ ا هـ عَيْنِيٌّ أَيْ وَهُوَ الْبَيْعُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ ) التَّوْلِيَةُ بيَْعٌ بِثَمَنٍ سَابِقٍ : قَوْلُهُ ( 
أَيْ حَتَّى ) واَلاِحْترَِازُ عَنْ الْخِياَنَةِ وَشُبهَْتِهَا : قَوْلُهُ ( مِنهُْمْ صَاحِبُ الْهِداَيَةِ وَالْقُدوُرِيُّ ا هـ ) أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ 

زَادُ فِي الثَّمَنِ مُؤَجَّلًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مرَُابَحَةً إلَّا إذَا بَيَّنَ التَّأْجِيلَ ا هـ غَايَةٌ ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ مَعنًْى يُلَوْ اشتَْرَى شيَْئًا 
ترََى شَيئَْيْنِ بِثَمَنٍ فَبَاعَ أَحَدَهُمَا مرَُابَحَةً لِأَجْلِهِ فَكَانَ فِيهِ شُبْهَةُ الِاعتِْياَضِ عَنْ الْأَجَلِ فَلَوْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً يَصِيرُ كَأَنَّهُ اشْ

أَخَذَهُ مِنْ الْهِدَايَةِ قَالَ ) وَلَمَّا أَرَادَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْهِجْرَةَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( عَلَى جَمِيعِ الثَّمَنِ فَكَانَ فِيهِ شبُْهَةُ الْخِياَنَةِ ا هـ 
أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { رٍ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ أَنَّ الْكَمَالُ وَحَديِثُ أَبِي بَكْ

أَخرَْجَهُ فِي بَدْءِ الْخَلْقِ وَفِي } مَنِ وَسَلَّمَ خُذْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالثَّ
وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ اشْترََاهُمَا { وَفِي الطَّبَقَاتِ لاِبْنِ سَعْدٍ } أَخَذْتهَا بِالثَّمَنِ { مُسْنَدِ أَحْمَدَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

فَمَا رَوَاهُ الْمُصَنِّفُ يَصِحُّ بِالْمَعْنَى وَتَفْصِيلُهُ قَرِيبٌ } رٍ فَأَخَذَ إحْدَاهُمَا وَهِيَ الْقَصْوَى بِثَمَانِماِئَةِ دِرهَْمٍ مِنْ نَعَمِ بنَِي قُشَيْ
هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَرَّبَ أَبُو بَكْرٍ الرَّاحِلَتَيْنِ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّ{ مِمَّا ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ قَالَ فِيهَا 

لَّمَ لَا أَركَْبُ بَعِيرًا لَيْسَ لِي قَدَّمَ أَفْضَلَهُمَا ثُمَّ قَالَ لَهُ اركَْبْ فِدَاك أَبِي وَأُمِّي فَقَالَ لَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
  الَّذِي ابْتعَْتهَا بِهِ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ قَدْ أَخَذْتهَا بِذَلِكَ قَالَ هِيَ قَالَ فَهِيَ لَك يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا ولََكِنْ مَا الثَّمَنُ



نْفَقَ سُئِلَ لِمَ لَمْ يَقْبَلْهَا إلَّا بِالثَّمَنِ وَقَدْ أَ{ ذَكَرَ السُّهَيْلِيُّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ } لَك يَا رَسوُلَ اللَّهِ فَرَكِبَا واَنْطَلَقَا 
لَهُ أَبُو بَكْرٍ أَلَا تَبنِْي بِأَهْلِك يَا  عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ أَضعَْافَ ذَلِكَ وَقَدْ دَفَعَ إلَيْهِ حِينَ بنََى بِعاَئِشَةَ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ أُوقِيَّةً حِينَ قَالَ

واَلنَّشُّ هُنَا عِشْرُونَ دِرْهَمًا فَقَالَ إنَّمَا فَعَلَ لِتَكُونَ } أُوقِيَّةً ونََشا  رَسوُلَ اللَّهِ فَقَالَ لَوْلَا الصَّداَقُ فَدَفَعَ إلَيْهِ ثنِْتَيْ عَشرََةَ
ى اللَّهِ ي اسْتِكْماَلِ فَضْلِ الْهِجرَْةِ إلَالْهِجرَْةُ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفْسِهِ وَماَلِهِ رَغْبَةً مِنْهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ

  .وَأَنْ تَكُونَ عَلَى أَتَمِّ أَحْواَلِهَا وَهُوَ جوََابٌ حَسَنٌ ا هـ 

ولََا ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مِثْلِيا لَمْ يُعْرَفْ قَدْرُهُ فَلَا تتََحَقَّقُ التَّوْلِيَةُ ) وَشَرْطُهُمَا كَوْنُ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مِثْلِيا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 فَحِينئَِذٍ يَجُوزُ لِانْتِفَاءِ الْجَهاَلَةِ وَلَوْ الْمرَُابَحَةُ فَلَا يَجوُزُ إلَّا إذَا بَاعَهُ بِذَلِكَ الْبَدَلِ مِمَّنْ يَمْلِكُهُ أَوْ بِهِ وبَِزِياَدَةِ رِبْحٍ مَعْلُومٍ

بَاعَهُ بِذَلِكَ وَبِبَعْضِ قِيمَةِ ذَلِكَ الْبَدَلِ وَهُوَ مَجْهوُلٌ فَلَا يَجوُزُ وَلَوْ كَانَ  بَاعَهُ بِهِ وَبِعُشْرِ قِيمَتِهِ أَوْ ثَمَنِهِ لَا يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ
الْمَجلِْسِ عَالِمًا بِهِ فَإِنْ عَلِمَ فِي الْبَدَلُ مِثْلِيا فَبَاعَهُ بِهِ وَبِعُشْرِهِ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي يَعلَْمُ جُمْلَةَ الثَّمَنِ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ 

ى لَوْ باَعَ دَناَنِيرَ بِدَرَاهِمَ لَا جَازَ وَلَهُ الْخِياَرُ وإَِلَّا فَسَدَ كَمَا لَوْ بَاعَ الثَّوْبَ بِرَقْمِهِ وَمِنْ شَرْطِهِمَا أَنْ لَا يَكُونَ صَرْفًا حَتَّ
  .فَلَا يتَُصَوَّرُ فِيهِ الْمُراَبَحَةُ وَالتَّوْلِيَةُ واَلْمَقْبوُضُ غَيْرُ مَا وَجَبَ بِالْعَقْدِ تَجوُزُ فِيهِ الْمرَُابَحَةُ وَلَا التَّوْلِيَةُ لأَِنَّهُمَا فِي الذِّمَّةِ 

لَ صَاحِبُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجُمْلَةُ الْبَيَانِ فِيهِ مَا قَا) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَشَرطُْهُمَا كَوْنُ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مِثْلِيا ( 
الِ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِيرِ واَلْمَكيِلِ التُّحْفَةِ إذَا باَعَ شَيْئًا مُراَبَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمثَْ

دِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ مِثْلَ الْعَبِيدِ واَلثِّياَبِ وَالدُّورِ وَالْبطََاطيِخِ واَلرُّمَّانِ وَالْمَوْزُونِ وَالْعَدَدِيِّ الْمُتَقَارِبِ أَوْ يَكُونَ مثِْلَ الْعَدَ
بْحُ مِنْ رِبْحٍ يَجُوزُ سَوَاءٌ كَانَ الرِّوَنَحْوِهَا ، أَمَّا إذَا كَانَ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ مِثْلِيا فَبَاعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ بِزِيَادَةِ 

 مُشاَرًا إلَيْهِ أَوْ دِيناَرًا ؛ لِأَنَّ جِنْسِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ لَمْ يَكُنْ يَعنِْي أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مقَُدَّرًا مَعْلُومًا نَحْوَ الدِّرْهَمِ وَالثَّوْبِ
لثَّمَنُ الْأَوَّلُ لَا مِثْلَ لَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ مرَُابَحَةً عَلَيْهِ فَهَذَا عَلَى الثَّمَنَ الْأَوَّلَ مَعْلُومٌ وَالرِّبْحُ مَعْلُومٌ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ ا

لِأَنَّهُ لَا   فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ لَا يَجُوزُوَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَبِيعَهُ مِمَّنْ كَانَ الْعوَِضُ فِي يَدِهِ وَمِلْكِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ بَاعَهُ مِمَّنْ لَيْسَ
سَ فِي مِلْكِ مَنْ يَبِيعُهُ مِنْهُ وَلَا وَجْهَ يَخْلُو إمَّا أَنْ يَبِيعَهُ مرَُابَحَةً بِذَلِكَ الْعوَِضِ أَوْ بِقِيمَتِهِ وَلَا وَجْهَ لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْعوَِضَ لَيْ

فُ بِالْحزَْرِ وَالظَّنِّ فَتَتَمَكَّنُ فِيهِ شُبْهَةُ الْخِياَنَةِ وَأَمَّا إذَا أَراَدَ أَنْ يبَِيعَهُ مُراَبَحَةً أَنْ يَبِيعَهُ مرَُابَحَةً بِقِيمَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ تُعْرَ
دَرَاهِمَ جَازَ ؛  رِبْحِ عَشرََةِمِمَّنْ كَانَ الْعِوَضُ فِي يَدِهِ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ قَالَ أَبِيعُك مُراَبَحَةً بِالثَّمَنِ الَّذِي فِي يَدِك وَبِ
يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ تَسْمِيَةَ ده يازده  لِأَنَّهُ جعََلَ الرِّبْحَ عَلَى الثَّوْبِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وهَِيَ مَعْلُومَةٌ وَإِنْ قَالَ أَبِيعُك ده يازده فَإِنَّهُ لَا

  لْماَلِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَكُونُ أَحَدَ عَشرََأَوْ أَحَدَ عَشَرَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مِنْ جِنْسِ رأَْسِ ا

 وَبِجُزْءٍ مِنْ جِنْسِ الْأَوَّلِ إلَّا وَأَنْ يَكُونَ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ جِنْسِ الْعَشَرَةِ فَصَارَ كَأَنَّهُ باَعَ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الثَّوْبُ
ي بيَْعِ الْمرَُابَحَةِ يعُْتَبَرُ رأَْسُ الْماَلِ وَهُوَ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ الَّذِي مَلَكَ الْمَبِيعَ بِهِ ووََجَبَ وَالثَّوْبُ لَا مثِْلَ لَهُ مِنْ جِنْسِهِ ثُمَّ فِ

رًا أَوْ ثَوْبًا قِيمَتُهُ عَشَرَةُ هَا دِيناَبِالْعقَْدِ دُونَ مَا نَقَدَهُ بَدَلًا عَنْ الْأَوَّلِ بَياَنُهُ إذَا اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ أَعْطَى عَنْ
الثَّوْبِ ؛ لِأَنَّ هَذَا يَجِبُ بِعقَْدٍ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَإِنَّ رأَْسَ الْماَلِ هُوَ الْعَشَرَةُ الْمُسَمَّاةُ فِي الْعقَْدِ دُونَ الدِّينَارِ وَ

صوُرَتُهُ رَجُلٌ باَعَ ) قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ إلَّا إذَا بَاعَهُ بِذَلِكَ الْبَدَلِ مِمَّنْ يَمْلِكُهُ ( هـ  آخَرَ وَهُوَ الاِسْتبِْداَلُ كَذَا فِي التُّحْفَةِ ا
عَبْدَ بِذَلِكَ  يَشْتَرِي هَذَا الْعَبْدًا بِثَوْبٍ وَمَلَكَ ذَلِكَ الثَّوْبَ غَيرُْهُ بِسبََبٍ مِنْ الْأَسْباَبِ وَذَلِكَ الْغَيْرُ الَّذِي فِي يَدِهِ الثَّوْبُ

  .الثَّوْبِ وَبِرِبْحِ دِرْهَمٍ جَازَ ا هـ غَايَةٌ 



؛ ) الْغنََمِ  وَلَهُ أَنْ يَضُمَّ إلَى رأَْسِ الْماَلِ أَجْرَ الْقَصَّارِ واَلصَّبْغِ وَالطِّراَزِ وَالْفَتْلِ وَحمَْلِ الطَّعَامِ وَسَوْقِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 لَهُ وَالْأَصْلُ فِيهِ بِإِلْحَاقِ هَذِهِ الْأَشيَْاءِ بِرأَْسِ الْمَالِ وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ ، ولَِهَذَا لَا يعَُدُّ ذَلِكَ خِياَنَةً إذَا تبََيَّنَ لِأَنَّ الْعُرْفَ جرََى

رْنَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ ؛ لِأَنَّ الصَّبْغَ واَلْفَتْلَ أَنَّ كُلَّ مَا يزَِيدُ فِي الْمَبِيعِ أَوْ فِي قِيمَتِهِ يَلْحَقُ بِهِ فَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ وَمَا ذَكَ
اخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ وَعَلَى هَذَا لَهُ وَالْقِصَارَةَ وَالطِّراَزَ يَزِيدُ فِي الْعَيْنِ وَالْحَمْلَ وَالسَّوْقَ يَزِيدَانِ فِي الْقِيمَةِ ؛ لأَِنَّهَا تَخْتَلِفُ بِ

الْكرَِابِ الْغَسْلِ وَالْخِياَطَةِ وَنَفَقَةَ تَجْصِيصِ الدَّارِ وطََيِّ الْبِئْرِ وَكَرْيِ الْأَنْهاَرِ واَلْقَنَاةِ واَلْمُسنََّاةِ وَأَنْ يُضيِفَ إلَيْهِ أُجرَْةَ 
هُ ، وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ أَنَّهُ يَضُمُّ وَكَسْحِ الْكُرُومِ وَسَقْيِهَا وَالزَّرْعِ وَغَرْسِ الْأَشْجَارِ فَإِنْ فَعَلَ شيَْئًا مِنْ ذَلِكَ بِيَدِهِ لَا يَضُمُّ
هُمْ عَلَى أَنَّهَا لَا تُضَمُّ وَلَا طَعَامَ الْمَبِيعِ وكَِسْوَتَهُ وَكرَِاءَهُ وَأُجْرَةَ السِّمْسَارِ إنْ كَانَتْ مَشْروُطَةً فِي الْعقَْدِ وإَِلَّا فَأَكْثَرُ

كَذَا مَا هُوَ سبََبٌ لِبَقَائِهِ إلَى وَقْتٍ كَالطَّعَامِ وَفِي الْمَخْزَنِ يَضُمُّ ؛ لأَِنَّهُ يَزدَْادُ قِيمَتُهُ مِنْ يَضُمُّ أُجْرَةَ الدَّلَّالِ بِالْإِجْماَعِ ، وَ
  .حَيْثُ إنَّهُ يَدْفَعُ عَنْهُ ضَرَرَ الْحَرِّ واَلْبرَْدِ 

أَيْ ) وَحَمْلِ الطَّعَامِ : قَوْلُهُ ( أَسْوَدَ كَانَ الصَّبْغُ أَوْ غَيْرَهُ ا هـ  قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ) وَالصَّبْغِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
قَالَ فِي الْإِيضاَحِ هَذَا الْمَعنَْى ظَاهِرٌ وَلَكِنْ لَا ) لأَِنَّهَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ : قَوْلُهُ ( بَرا أَوْ بَحْرًا ا هـ كَمَالٌ 

قَوْلُهُ ( حِمَهُ اللَّهُ بَعْضِ مَواَضِعَ وَالْمَعنَْى الْمُعْتمََدُ عَلَيْهِ عَادَةُ التُّجَّارِ حتََّى يَعُمَّ الْمَواَضِعَ كُلَّهَا ا هـ كَمَالٌ رَ يَتَمَشَّى فِي
قَوْلُهُ ( بِهَذِهِ الْأَعْمَالِ أَوْ بِإِعَارَةٍ ا هـ كَمَالٌ أَيْ وَكَذَلِكَ لَوْ تَطَوَّعَ مُتَطَوِّعٌ ) فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِيَدِهِ لَا يَضُمُّهُ : 
لَا نَفَقَةَ الْمُشْتَرِي عَلَى نفَْسِهِ فِي سَفَرِهِ ا هـ وَكَتَبَ مَا ) وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ أَنَّهُ يَضُمُّ طَعَامَ الْمَبِيعِ وَكِسوَْتَهُ إلَخْ : 

رِهِ وكََذَلِكَ إنْ كَانَ مُضاَرِبًا أَنْفَقَ عَلَى الرَّقِيقِ فِي طَعَامِهِمْ وَكِسوَْتهِِمْ وَمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ نَصُّهُ قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَ
أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ فِي  مُّ مَاإذَا كَانَ مَا أَنْفَقَ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَانَ أَسْرَفَ لَمْ يَضُمَّ الْفَضْلَ وَضَمَّ مَا بَقِيَ وَلَا يَضُ

ى الرَّقِيقِ فِي أُجْرَةِ طَبِيبٍ أَوْ سَفَرِهِ فِي كِسوَْتِهِ وَطَعَامِهِ وَمَرْكَبِهِ وَدُهْنِهِ وَغَسْلِ ثيَِابِهِ وَلَا يَضُمُّ أَيْضًا مَا أَنْفَقَ عَلَى مَرْضَ
ي سِيَاقِهَا ولََا يَضُمُّ أَجْرَ الرَّاعِي وَلَا جعُْلَ آبِقٍ وَلَا يَضُمُّ التَّاجِرُ أَيْضًا مَا حَجَّامٍ أَوْ دوََاءٍ وَيَضُمُّ مَا أَنْفَقَ عَلَى الْغَنَمِ فِ

لْكَرْخِيِّ ا رِ ذَلِكَ إلَى هُنَا لَفْظُ اأَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ ولََا يَضُمُّ مَا أَنْفَقَ فِي تَعْليِمِ صنَِاعَةٍ وَلَا قُرْآنٍ وَلَا شِعْرٍ وَلَا فِي تَعْلِيمِ غَيْ
قَالَ الْكَماَلُ وتَُضَمُّ أُجْرَةُ السِّمْساَرِ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ) وَأُجْرَةُ السِّمْساَرِ إنْ كَانَتْ مَشْروُطَةً إلَخْ : قَوْلُهُ ( هـ غَايَةٌ 

: حُّ إلَّا بِبيََانِ الْمُدَّةِ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ الْعرُْفُ فِيهِ وَقِيلَ وَفِي جَامِعِ الْبرََامِكَةِ لَا تُضَمُّ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى الشِّرَاءِ لَا تَصِ
  إنْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً

حْوِهَا فِي ثَمَنُ الْجِلَالِ ونََفِي الْعَقْدِ تُضَمُّ وَقِيلَ أُجْرَةُ الدَّلَّالِ لَا تُضَمُّ كُلُّ هَذَا مَا لَمْ تَجْرِ عَادَةُ التُّجَّارِ وَلَا يُضَمُّ 
 إلَّا أَنْ يَعُودَ عَلَيْهِ شَيْءٌ الدَّواَبِّ وَتُضَمُّ الثِّياَبُ فِي الرَّقِيقِ وَطَعَامُهُمْ إلَّا مَا كَانَ سَرَفًا وَزِياَدَةً ويَُضَمُّ عَلَفُ الدَّواَبِّ

ضُمُّ مَا زَادَ ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَجَّرَ الدَّابَّةَ أَوْ الْعبَْدَ أَوْ الدَّارَ مُتَوَلِّدٌ كَأَلْباَنِهَا وَصُوفِهَا وَسَمْنِهَا فَيَسْقُطُ قَدْرُ مَا ناَلَ ويََ
ضِهَا عَيْنِ ، وَكَذَا دَجاَجَةٌ أَصَابَ مِنْ بيَْفَأَخَذَ أُجْرَتَهُ فَإِنَّهُ يرَُابِحُ مَعَ ضَمِّ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْغَلَّةَ لَيْسَتْ مُتَوَلِّدَةً مِنْ الْ

  .يَحتَْسِبُ مَا نَالَهُ وَبِمَا أَنْفَقَ وَيَضُمُّ الْبَاقِيَ ا هـ مَا قَالَ الْكَماَلُ 

 وَيَقُولُ قَامَ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( وَلَا يَقُولُ اشْترََيْته بِكَذَا تَحَرُّزًا عَنْ الْكَذِبِ ) وَيَقُولُ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَهَذَا ، بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مَتَاعًا ثُمَّ رَقَّمَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ ثُمَّ بَاعَهُ ) عَلَيَّ بِكَذَا وَلَا يَقُولُ اشْترََيْته بِكَذَا إلَخْ 

ولُ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَلَا اشْترََيْته بِكَذَا ؛ لِأَنَّهُ كَذِبٌ ، وإَِنَّمَا مُرَابَحَةً عَلَى رَقْمِهِ فَهُوَ جَائِزٌ وهَِيَ مَسْأَلَةُ الْأَصْلِ حَيْثُ لَا يَقُ



أَصْلُهُ مِيراَثًا أَوْ هِبَةً أَوْ  يَقُولُ رَقْمُهُ كَذَا وكََذَا فَأَنَا أَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى ذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ
  .أَوْ وَصِيَّةً فَقَوَّمَهُ قِيمَتَهُ ثُمَّ بَاعَهُ مُراَبَحَةً عَلَى تِلْكَ الْقِيمَةِ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا ا هـ غَايَةٌ صَدَقَةً 

هِ بِرأَْسِ الْماَلِ وَلِأَنَّ الرَّعْيَ لِعَدَمِ الْعُرْفِ بِإِلْحَاقِ) وَلَا يَضُمُّ أُجْرَةَ الرَّاعِي واَلتَّعْلِيمِ وَكرَِاءِ بَيْتِ الْحِفْظِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فْسِهِ وَهُوَ ذَكَاؤُهُ وَذِهْنُهُ ولََا حِفْظٌ وَهُوَ لَا يزَِيدُ فِي الْعَيْنِ وَلَا فِي الْقِيمَةِ شيَْئًا وَثُبوُتُ الزِّياَدَةِ فِي التَّعْلِيمِ لِمعَْنًى فِي نَ

يَذْبَحُ الْحَيوََانَ وَيَسلُْخُهَا واَتِِّخَاذُ الْخَشَبِ أَبوَْابًا وَثَقْبُ اللُّؤْلُؤِ وَلَوْ زوََّجَ الْعَبْدَ لَا يَضُمُّ حَفْرَ الْبِئْرِ وَيَضُمُّ أُجْرَةَ مَنْ 
يطَْارِ واَلْحِجَامَةِ وَجُعْلَ ضِ واَلْبَيَضُمُّ الْمهَْرَ إلَى رأَْسِ الْمَالِ وَلَا يَحُطُّ مَهْرَ الْأَمَةِ لِزوَْجِهَا وَلَا يَضُمُّ أُجْرَةَ الطَّبِيبِ وَالرَّائِ

ونَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ إلَى رأَْسِ الْمَالِ الْآبِقِ وَنَفَقَةَ نفَْسِهِ وَكِراَئِهِ وَأُجْرَةَ الْخِتَانِ واَلْفِدَاءِ فِي الْجِناَيَةِ ؛ لِأَنَّ التُّجَّارَ لَا يَضُمُّ
فِي الْقِيمَةِ فَلَا يَجُوزُ إلْحَاقُهَا بِرأَْسِ الْماَلِ واََلَّذِي يُؤْخَذُ فِي الطُّرُقِ مِنْ الظُّلْمِ لَا يُضَمُّ وَلِأَنَّهَا لَا تَزِيدُ شَيْئًا فِي الْعَيْنِ ولََا 

  .إلَّا فِي موَْضِعٍ جرََتْ الْعَادَةُ فِيهِ بيَْنَهُمْ بِالضَّمِّ 

لِمَعنًْى : قَوْلُهُ ( وَكَرْيُ بَيْتِ الْحِفْظِ ا هـ : لَّذِي فِي نَسْخِ الْمَتْنِ كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ واََ) وَكَذَا بيَْتُ الْحِفْظِ : قَوْلُهُ ( 
أَيْ فَلَمْ يَكُنْ مَا أَنْفَقَهُ عَلَى الْمُعَلِّمِ مُوجِبًا ) وَهُوَ ذَكَاؤُهُ وَذهِْنُهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ فِي نَفْسِ الْمُعَلِّمِ ا هـ ) فِي نَفْسِهِ 

 التَّعْلِيمِ عَادَةً الْماَلِيَّةِ وَلَا يَخفَْى مَا فِيهِ إذْ لَا شَكَّ فِي حُصُولِ الزِّيَادَةِ بِالتَّعَلُّمِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مُسَبَّبٌ عَنْلِلزِّيَادَةِ فِي 
تَمْنَعُ نِسْبَتَهُ إلَى التَّعْلِيمِ كَمَا لَا تَمنَْعُ نِسْبَتَهُ إلَى  وَكَوْنُهُ بِمُسَاعَدَةِ الْقَابِلِيَّةِ فِي الْمُتَعَلِّمِ فَهُوَ كَقَابِلِيَّةِ الثَّوْبِ لِلصَّبْغِ فَلَا

 الْمُنْفِقِ فِي التَّعْلِيلِ إلَى أَنَّهُ الصَّبْغِ فَإِنَّمَا هُوَ شرَْطٌ وَالتَّعْلِيمُ عِلَّةٌ عَادِيَةٌ فَكَيْفَ لَا يُضَمُّ وَفِي الْمبَْسُوطِ أَضَافَ نَفْيَ ضَمِّ
بِرأَْسِ الْمَالِ ،  عُرْفٌ قَالَ ، وَكَذَا فِي تَعْلِيمِ الْغنَِاءِ وَالْعرََبِيَّةِ قَالَ حَتَّى لَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ عُرْفٌ ظَاهِرٌ يُلْحِقُهُلَيْسَ فِيهِ 

ا يُلْحَقُ بِالسَّابِقِ ؛ لأَِنَّهُ لَا عُرْفَ فِي النَّادِرِ ا وَكَذَا لَا يُلْحِقُ أُجْرَةَ الطَّبِيبِ وَالرَّائِضِ واَلْبَيْطَارِ وَجعَْلَ الْآبِقَ ؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ فَلَ
  .هـ كَمَالٌ 

وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو ) فَإِنْ خَانَ فِي مُرَابَحَةٍ أَخَذَهُ بِكُلِّ ثَمَنِهِ أَوْ رَدَّهُ وَحَطَّ فِي التَّوْلِيَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَنْعَقِدُ بِالْمُسمََّى فِيهِ كَمَا حُطُّ فِيهِمَا ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُخَيِّرُ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّهُمَا بَاشرََا عَقْدًا بِاخْتِياَرِهِمَا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فَيُوسُفَ يَ

فَجَرَى مَجْرَى الْوَصْفِ فَإِذَا فَاتَ الْوَصْفُ الْمَرْغُوبُ  لَوْ بَاعَهُ مُسَاوَمَةً ، وَكَذَا الْمُراَبَحَةُ واَلتَّوْلِيَةُ لِلتَّروِْيجِ وَالتَّرْغِيبِ
الْمُراَبَحَةُ وَالتَّوْلِيَةُ ، وَلهَِذَا فِيهِ يَتَخيََّرُ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَوْصاَفِ وَكَمَا إذَا وَجَدَهُ مَعِيبًا وَلأَِبِي يوُسُفَ أَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ هُوَ 

حُ مَعْلُومَيْنِ وَذِكْرُ لَّيْتُك بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ بِعْتُك مرَُابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ إذَا كَانَ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ وَالرِّبْيَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ وَ
قِّ الثَّمَنِ وَقَدْرُ الْخِياَنَةِ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فِي الْعقَْدِ الثَّمَنِ جاَرٍ مَجرَْى التَّفْسِيرِ فَلَا بُدَّ مِنْ بِنَاءِ الْعَقْدِ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ فِي حَ

رَ الْخِيَانَةِ مِنْ الثَّمَنِ لَا غَيْرُ وَفِي الْأَوَّلِ فَلَا يُمْكِنُ إثْباَتُهُ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي فَيَحُطُّ ضَرُورَةً غَيْرَ أَنَّهُ فِي التَّولِْيَةِ يَحُطُّ قَدْ
عَلَيْهِمَا فَمَا أَصاَبَ ةِ يَحُطُّ ذَلِكَ الْقَدْرَ مِنْ رَأْسِ الْماَلِ ويََحُطُّ مِنْ الرِّبْحِ أَيْضًا بِحِساَبِهِ ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ يَنْقَسِمُ الْمرَُابَحَ

هُمَا أَنَّ التَّوْلِيَةَ بِنَاءً عَلَى الْعقَْدِ الْأَوَّلِ مِنْ كُلِّ الْخِياَنَةَ سَقَطَ مَعَهُ وَمَا أَصَابَ غَيْرَهُ ثَبَتَ مَعَهُ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ فِي الْفَرْقِ بَينَْ
لِ واَلْمُراَبَحَةُ عَقْدٌ مبُْتَدَأٌ باَشَراَهُ وَجْهٍ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْديِرِهِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَلَا يَثْبُتُ فِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فِي الْعقَْدِ الْأَوَّ

وْلِيَةِ إلَى ذِكْرِ الثَّمَنِ وَفِي ارِهِمَا وَلَيْسَ بِمَبْنِيٍّ عَلَى الْأَوَّلِ فَيَنْعقَِدُ بِالثَّمَنِ الْمُسَمَّى فِيهِ ، وَلِهَذَا لَا يَحْتَاجُ فِي التَّبِاختِْيَ
  مَا سَمَّياَالْمرَُابَحَةِ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الثَّمَنِ لِيَتَبَيَّنَ قَدْرَ الرِّبْحِ فَيَنْعَقِدُ بِ

 مُراَبَحَةً فَيَتَغَيَّرُ بِهِ التَّصَرُّفُ وَلَوْ لَمْ وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَحُطَّ فِي التَّوْلِيَةِ لَمْ يَبْقَ تَولِْيَةً ؛ لِأَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَيَصِيرُ
الرِّبْحَ أَكْثَرُ مِمَّا ظَنَّهُ الْمُشتَْرِي فَلَمْ يَتَغيََّرْ التَّصرَُّفُ فِيهِ فَأَمْكَنَ اعْتِبَارُ  يَحُطَّ فِي الْمُراَبَحَةِ يَبقَْى عَلَى حَالِهِ إلَّا أَنَّ



لَزِمَهُ بِجَميِعِ  هِ مَا يَمْنَعُ الرَّدَّالتَّسْمِيَةِ فِيهِ وَثَبَتَ لَهُ الْخِياَرُ لِفَواَتِ الرِّضَا وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْلَ أَنْ يرَُدَّهُ أَوْ حَدَثَ بِ
دُ خِيَارٍ فَلَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَسَقَطَ خِيَارُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّ

بِ ؛ لِأَنَّ الْمُستَْحَقَّ فِيهِ لِلْمُشْترَِي الْجُزْءُ الْفَائِتُ وَعِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الثَّمَنِ كَخيَِارِ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ بِخِلَافِ خِياَرِ الْعَيْ
لَيْهِ مِنْ عُ عَلَى الْباَئِعِ بِمَا دَفَعَهُ إتَسْلِيمِهِ يَسْقُطُ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الثَّمَنِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْمُشْترَِيَ يَرُدُّ قِيمَةَ الْمَبِيعِ ويََرْجِ

طُّ كَيْفَمَا كَانَ ، وَكَذَا عِنْدَ الثَّمَنِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي إقَامَةِ الْقِيمَةِ مَقَامَ الْمَبِيعِ فِي التَّحاَلُفِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يَحُ
وَالْأَخْذُ بِهِ ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الْأَخْذُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَلَوْ وَجَدَ الْمَولَْى  أَبِي حَنِيفَةَ فِي التَّوْلِيَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ جَازَ الرَّدُّ

الْأَوَّلِ  مَنُ الثَّانِي أَنْقَصَ مِنْبِالْمَبِيعِ عَيْبًا ثُمَّ حَدَثَ بِهِ عِنْدَهُ عَيْبٌ لَا يرَْجِعُ بِنقُْصَانِ الْعَيْبِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ يَصِيرُ الثَّ
  .وَقَضِيَّةُ التَّوْلِيَةِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مِثْلَ الْأَوَّلِ 

ثُمَّ ظُهوُرُ الْخِياَنَةِ إمَّا بِإِقْراَرِ الْبَائِعِ أَوْ بِالْبيَِّنَةِ أَوْ بِالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ ا هـ غَايَةٌ ) فَإِنْ خَانَ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
وَقَبَضَهُ ثُمَّ قَالَ لرَِجُلٍ تَبَ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ خَانَ إلَى آخِرِهِ مَا نَصُّهُ صوُرَةُ الْمَسأَْلَةِ رَجُلٌ اشْترََى بِتِسْعَةِ دَرَاهِمَ شيَْئًا وَكَ

وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ : قَوْلُهُ ( رهَْمٍ ا هـ مُشْكِلَاتٌ اشتَْرَيْته بِعَشَرَةٍ فَولََّيْتُك بِمَا اشْتَرَيْته أَوْ بَاعَهُ مُراَبَحَةً بِرِبْحِ زِيَادَةِ دِ
وَلأَِبِي يوُسُفَ أَنَّ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَلَا خيَِارَ لِلْمُشْتَرِي ا هـ غَايَةٌ ، وَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وأََحْمَدُ ا هـ ) يَحُطُّ فِيهِمَا 
: قَوْلُهُ ( أَيْ لَا التَّسْمِيَةُ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ ا هـ ) هُوَ الْمُراَبَحَةُ وَالتَّوْلِيَةُ : قَوْلُهُ (  أَيْ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ ا هـ) الْأَصْلَ فِيهِ 

أَيْ ) ثَبَتَ مَعَهُ وَمَا أَصَابَ غَيْرَهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ الْأَوَّلَ ا هـ ) أَوْ بِعْتُك مرَُابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ 
دْرَ الْخِيَانَةِ مِنْ الْأَصْلِ وَهُوَ كَمَا إذَا اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشرََةٍ عَلَى رِبْحِ خَمْسَةٍ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْبَائِعَ اشتَْرَاهُ بِثَمَانِيَةٍ يَحُطُّ قَ

اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَماَلُ لِمُحمََّدٍ إنَّ دِرْهَمَانِ ويََحُطُّ مِنْ الرِّبْحِ دِرْهَمًا وَيأَْخُذُ الثَّوْبَ بِ
لَ لَا يَتَعَلَّقُ الْإِخبَْارُ بِأَنَّ الثَّمَنَ الْأَوَّالِاعْتبَِارَ فِيهِمَا لَيْسَ إلَّا لِلتَّسْمِيَةِ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ بِهِ يَصِيرُ مَعْلُومًا وَبِهِ يَنْعَقِدُ الْبيَْعُ وَ

فَبِفَواَتِهِ بِظُهوُرِ أَنَّ الثَّمَنَ  الاِنْعِقَادُ بِهِ إنَّمَا هُوَ تَروِْيجٌ وَتَرْغِيبٌ فَيَكُونُ وَصْفًا مَرْغُوبًا فِيهِ كَوَصْفِ الْكتَِابَةِ واَلْخِيَاطَةِ
قَوْلُهُ أَوْ حَدَثَ بِهِ مَا ( أَيْ أَوْ اُسْتُهْلِكَ ا هـ فَتْحٌ ) عُ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهُ لَيْسَ ذَاكَ يتََخيََّرُ ا هـ كَمَالٌ قَوْلُهُ وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِي

  وَعِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمهِِ: قَوْلُهُ ( أَيْ عنِْدَ ظُهُورِ الْخِياَنَةِ فِي بَيْعِ الْمرَُابَحَةِ ا هـ غَايَةٌ ) يَمْنَعُ الرَّدَّ 

ثِ مَا أَيْ يَسْقُطُ مَا قَابَلَ الْعيَْبَ مِنْ الثَّمَنِ عِنْدَ عَجْزِ الْمُشتَْرِي عَنْ الرَّدِّ بِهَلَاكِ الْمَبِيعِ أَوْ بِحُدُو) هُ يَسْقُطُ مَا يُقَابِلُ
إنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَقَلَّ دَفْعًا لِلضَّرَرِ أَيْ ) ويََرْجِعُ عَلَى الْباَئِعِ بِمَا دَفَعَهُ إلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ : قَوْلُهُ ( يَمْنَعُ الْفَسْخَ ا هـ غَايَةٌ 
  .عَنْ الْمُشْتَرِي ا هـ ا ك 

 أَحَاطَ بِثَمَنِهِ لَمْ وَمَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا فَبَاعَهُ بِرِبْحٍ ثُمَّ اشْترََاهُ فَإِنْ بَاعَهُ بِرِبْحٍ طَرَحَ عَنْهُ كُلَّ رِبْحٍ قَبْلَهُ وَإِنْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ مُرَابَحَةً وَإِنْ اسْتغَْرَقَ يَعْنِي إذَا بَاعَهُ بِرِبْحٍ ثَانِيًا بَعْدمََا اشتَْرَاهُ ثَانِيًا طَرَحَ عَنْهُ كُلَّ رِبْحٍ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ إذَا بَاعَ) راَبِحْ يُ

هُمَا يبَِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْأَخِيرِ مِثَالُهُ إذَا اشتَْرَى ثَوْبًا الرِّبْحَ الثَّمَنُ لَا يَبِيعُهُ مرَُابَحَةً وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَعِنْدَ
اشْتَراَهُ  وَيَقُولُ قَامَ عَلَيَّ بِعَشرََةٍ وَلَوْ بِعِشرِْينَ ثُمَّ بَاعَهُ مُرَابَحَةً بِثَلَاثِينَ ثُمَّ اشْتَراَهُ بِعِشْرِينَ فَإِنَّهُ يبَِيعُهُ مُراَبَحَةً عَلَى عَشرََةٍ

يَبِيعُهُ مرَُابَحَةً عَلَى الْعِشرِْينَ فِي بِعِشرِْينَ وَبَاعَهُ بِأَرْبَعِينَ مرَُابَحَةً ثُمَّ اشتَْرَاهُ بِعِشرِْينَ لَا يَبِيعُهُ مُراَبَحَةً أَصْلًا وَعنِْدَهُمَا 
مِ عَنْ الْأَوَّلِ فَيَجُوزُ بِنَاءُ الْمرَُابَحَةِ عَلَيْهِ كَمَا إذَا تَخلََّلَ ثَالِثٌ بِأَنْ الْفَصْلَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْأَخِيرَ عَقْدٌ متَُجَدِّدٌ مُنْقَطِعُ الْأَحْكَا

مَنِ الْأَخِيرِ وَلَهُ أَنَّ هُ يَبِيعُهُ مُراَبَحَةً عَلَى الثَّبَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ أَجْنَبِيٍّ ثُمَّ بَاعَهُ الْأَجْنبَِيُّ مِنْ الْباَئِعِ ثُمَّ اشْتَراَهُ الْأَوَّلُ مِنْهُ فَإِنَّ
فِ الزَّوَالِ بِالظُّهوُرِ عَلَى عَيْبٍ شُبْهَةَ حُصُولِ الرِّبْحِ الْأَوَّلِ بِالْعَقْدِ الثَّانِي ثَابِتَةٌ ؛ لِأَنَّهُ يَتَأَكَّدُ بِهِ بعَْدَمَا كَانَ عَلَى شَرَ



يَاطًا ، وَلِهَذَا لَا تَجوُزُ الْمرَُابَحَةُ فِيمَا أَخَذَهُ بِالصُّلْحِ لِشُبْهَةِ الْحَطِيطَةِ فِيهِ ، وَالشُّبْهَةُ كَالْحَقِيقَةِ فِي بَيْعِ الْمُراَبَحَةِ احْتِ
شرََةً وَثَوبًْا يرُ كَأَنَّهُ اشْتَرَى عَوَكَذَا فِيمَا اشْتَراَهُ مِنْ أُصوُلِهِ أَوْ فُرُوعِهِ لِمَا لَهُ مِنْ التَّوَسُّعِ فِيمَا لَهُمْ أُلْحِقَ بِمِلْكِهِ فَيَصِ
لتَّأَكُّدِ حُكْمُ الْأُصوُلِ ، أَلَا ترََى أَنَّ بِعِشرِْينَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ فَيَطْرَحُ عَشرََةً ؛ لأَِنَّهُ بِالْعقَْدِ الثَّانِي تأََكَّدَ وَأَمِنَ بُطْلَانَهُ وَلِ

  نِصْفَ الْمهَرِْشُهُودَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ إذَا رَجَعُوا يَضْمَنُونَ 

رِهِ وَيَصِيرُ فِي الْفَصْلِ لِتَأَكُّدهِِمْ مَا كَانَ عَلَى شَرَفِ السُّقُوطِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا تَخَلَّلَ ثَالِثٌ ؛ لِأَنَّ التَّأَكُّدَ حَصَلَ بِغَيْ
رُونَ بِالْعِشرِْينَ وَلَمْ يَبْقَ فِي مُقَابَلَةِ الثَّوْبِ شَيْءٌ فَلَا يَبِيعُهُ الثَّانِي كَأَنَّهُ اشْتَرَى ثَوْبًا وَعِشرِْينَ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا فَصَارَ الْعِشْ

ا نَقُولُ الرِّبْحُ الْأَوَّلُ لَمْ يَصِرْ مُرَابَحَةً وَلَا يُقَالُ عَلَى هَذَا وَجَبَ أَنْ يَفْسُدَ الْبَيْعُ لعَِدَمِ مَا يُقَابِلُ الثَّوْبَ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ
ياَنَةِ فِيمَا بُنِيَ عَلَى الْأَماَنَةِ وَهُوَ قَابَلًا بِالثَّمَنِ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي حَقِيقَةً ، وإَِنَّمَا أَعْطَى لَهُ حُكْمَ الْمُقَابَلَةِ احتِْراَزًا عَنْ الْخِمُ

باَبِ الْمُراَبَحَةِ لِحَقِّ الْعبَْدِ لَا لِحَقِّ الشَّرْعِ وَلَا يَلْزَمُ مَا إذَا  حَقُّ الْعبَْدِ وَلَا يَنْهَضُ ذَلِكَ لِإِفْسَادِ الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ فِي
حَ وَإِنْ اسْتَغرَْقَ الرِّبْ: قَوْلُهُ .( نَةِ بَاعَ مُسَاوَمَةً واَلْمَسأَْلَةُ بِحَالهَِا حَيْثُ يَجوُزُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَبْنِيَّةٍ عَلَى الْأَماَ

 ـ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : قَوْلُهُ ( أَيْ إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ ا هـ كَمَالٌ ) الثَّمَنُ لَا يَبِيعُهُ مُراَبَحَةً  أَيْ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحمَْدَ ا ه
مَا كَذَا فِي الْأَسرَْارِ وَغَيْرِهِ وَأَخَذَ أَبُو اللَّيْثِ فِي أَيْ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِهِ) وَعِنْدَهُمَا يَبِيعُهُ مرَُابَحَةً : قَوْلُهُ ( فَتْحٌ 

أَيْ مِمَّنْ ) قَوْلُهُ ثُمَّ اشْتَراَهُ بِعِشْرِينَ ( شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِقَولِْهِمَا ا هـ غَايَةٌ وأََيْضًا هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ا هـ عَيْنِيٌّ 
 ـ) وَيَقُولُ قَامَ عَلَيَّ بِعَشَرَةٍ : قَوْلُهُ ( ضِ ا هـ كَمَالٌ بَاعَهُ مِنْهُ بَعْدَ التَّقَابُ أَيْ وَلَا يَقُولُ اشتَْرَيْته لِئَلَّا يَصِيرَ كَاذِبًا ا ه

  .وأََيْضًا الْخيَِانَةُ حَقُّ الشَّرْعِ ا هـ ) لِأَنَّ الْمنَْعَ فِي باَبِ الْمرَُابَحَةِ لِحَقِّ الْعَبْدِ : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ 

شَرَةٍ ، وَلَوْ اشْتَرَى مَأْذُونٌ مَدْيُونٌ ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ وَباَعَ مِنْ سيَِّدِهِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَبِيعُهُ مُراَبَحَةً عَلَى عَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجاَرَةِ الْمُسْتَغرِْقِ بِالدَّيْنِ  أَيْ وَكَذَا لَوْ اشْترََى الْموَْلَى ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ) وَكَذَا الْعَكْسُ 

حيِحًا لِإِفَادَتِهِ مِلْكَ الْعَيْنِ أَوْ بَخمَْسَةَ عَشَرَ يَبِيعُهُ الْعبَْدُ مُراَبَحَةً عَلَى عَشَرَةٍ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ صَ
الْمرَُابَحَةِ لاِبْتنَِائهَِا عَلَى لَهُ شُبْهَةُ الْعَدَمِ ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ مَلَكَهُ وَمَا فِي يَدِهِ لَا يَخْلُو عَنْ حَقِّهِ فَاعْتُبِرَ عَدَمًا فِي حَقِّ التَّصَرُّفَ 

لِلْمَوْلَى بِعَشَرَةٍ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَكَأَنَّهُ يبَِيعُهُ لِلْمَوْلَى فِي  الْأَماَنَةِ فَبَقِيَ الِاعْتِباَرُ لِلشِّرَاءِ الْأَوَّلِ فَصاَرَ كَأَنَّ الْعَبْدَ اشتَْرَاهُ
مَنْ كَانَ  عبَْدِ فَلَمْ يَتِمَّ خُرُوجُهُ عَنْ مِلْكِالْفَصْلِ الثَّانِي فَيُعْتبََرُ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ لَا غَيْرُ ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَيْهِ دَائِرٌ بَيْنَ الْموَْلَى واَلْ
هُمَا كُلُّ تُهْمَةٍ وَشُبْهَةِ خيَِانَةٍ واَلْمُسَامَحَةُ لَهُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْمرَُابَحَةَ بَيْعُ أَماَنَةٍ لِقَبوُلِ قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا يَمِينَ فَتَنْتفَِي عَنْ

لَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ خاَرِجًا هَذَا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ وَإِنْ بَيَّنَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرَةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ فَيَكُونُ مَا زاَدَ عَ
فَاقًا ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ لَا هُ وَقَعَ اتِّأَنَّهُ اشْترََاهُ مِنْ عَبْدِهِ أَوْ مِنْ سَيِّدِهِ جاَزَ لِزوََالِ التُّهْمَةِ واَشْترَِاطُ الدَّيْنِ عَلَى الْعبَْدِ كَأَنَّ

ماَعِ وَذَكَرَ فِي الْمبَْسُوطِ هَذِهِ يَجوُزُ مَعَ الدَّيْنِ أَنْ يَبِيعَهُ مرَُابَحَةً فَمَعَ عَدَمِ الدَّيْنِ أَولَْى لِوُجُودِ مِلْكِ الْموَْلَى فِيهِ بِالْإِجْ
  .مُكَاتَبُ فِي هَذَا كَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ لوُِجُودِ التُّهْمَةِ بَيْنَهُمَا الْمَسأَْلَةَ ولََمْ يُقَيِّدْهُ بِدَيْنِ الْعَبْدِ واَلْ

قَالَ فِي الْمَبْسوُطِ وَإِذَا اشتَْرَى الرَّجُلُ مِنْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ أَوْ عبَْدِهِ ) وَلَوْ اشْتَرَى مَأْذُونٌ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَهُ وْ عَبْدٍ مِنْ مَوَالِيهِ أَوْ مُكَاتَبٍ مِنْ مَوَالِيهِ مَتَاعًا بِثَمَنٍ قَدْ قَامَ عَلَى الْبَائِعِ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَ

الْأَصْلِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ وَاشتِْرَاطُ الدَّيْنِ عَلَى الْعبَْدِ كَأَنَّهُ مُرَابَحَةً إلَّا بِاَلَّذِي قَامَ عَلَى الْبَائِعِ لِلتُّهْمَةِ هَذَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ فِي 
بْدِ بِالْمُسْتَغرِْقِ ، قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَقَدْ اخْتَلَفَتْ نُسَخُ شُروُحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَقَدْ قَيَّدَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ دَيْنَ الْعَ) وَقَعَ اتِّفَاقًا 

مُحِيطِ أَيْضًا واَلْعَتَّابِيُّ قَيَّدَ لَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ عَبْدٌ مَأْذُونٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِرَقَبَتِهِ أَوْ غَيْرُ مُحِيطٍ وَقَاضِي خَانْ قَيَّدَ بِالْوَقَا



يِّ لَوْ اشْتَرَى مِنْ مَمَاليِكِهِ وَعَبْدُهُ الْمَأْذُونُ عَلَيْهِ بِالْمَأْذُونِ فَحَسْبُ وَلَمْ يَذْكُرْ الدَّيْنَ أَصْلًا ، وَقَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِ
نَ الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ ، ولََكِنْ فَسَّرَ الْفَقِيهُ دَيْنٌ أَوْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَمُكَاتَبُهُ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مُراَبَحَةً عَلَى أَقَلِّ الضَّمَانَيْنِ إلَّا أَنْ يُبَيِّ

 ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ إذَا كَانَ لَا و اللَّيْثِ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَقَالَ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَالشِّرَاءُ الثَّانِي بَاطِلٌأَبُ
لَى اشْتَرَى ماَلَ نَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ فِي هَذَا الشِّرَاءِ فَائِدَةٌ دَيْنَ عَلَيْهِ فَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ فَإِذَا اشْترََى مِنْهُ الْموَْلَى صَارَ كَأَنَّ الْمَوْ

لْكَ الْيَدِ وَلَكِنْ لَا يَبِيعُهُ مرَُابَحَةً وَلَوْ كَانَ الْعبَْدُ عَلَيْهِ دَيْنٌ جَازَ شِرَاءُ الْمَولَْى مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى بِهَذَا الشِّرَاءِ يَسْتَفِيدُ مِ
حْصِيلِ ماَلِهِ لِنفَْسِهِ لَوْ قَضَى شَرَةٍ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ مِنْ وَجْهٍ ؛ لِأَنَّ الْموَْلَى يقَْدِرُ عَلَى تَإلَّا بِعَ

  سَ بِشِرَاءٍ مِنْ وَجهٍْدَيْنَ الْعبَْدِ فَإِذَا كَانَ هَكَذَا فَشِرَاءُ الْمَولَْى مِنْهُ شِرَاءٌ مِنْ وَجْهٍ وَلَيْ

اصِلُ أَنَّ الْعقَْدَ الْوَاقِعَ بَيْنَ الْمَوْلَى وَبَيْعُ الْمُراَبَحَةِ بَيْعُ الْأَماَنَةِ فَيُؤْخَذُ فِيهِ بِالاِحْتِياَطِ فَيَبِيعُهُ عَلَى أَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ ، واَلْحَ
ائِزٌ لِإِفَادَةِ مِلْكِ الْيَدِ وَلَكِنْ لَهُ شُبْهَةُ الْعَدَمِ ؛ لِأَنَّ الْحاَصِلَ لِلْعَبْدِ لَا يَخْلُو عَنْ وَعَبْدِهِ الْمأَْذُونِ الْمَدْيُونِ واَلْمُكَاتَبِ جَ

فِي الرِّقِّ  ا عَجَزَ وَرَدَّحَقِّ الْمَولَْى ، وَلهَِذَا كَانَ لِلْمَولَْى قَضَاءُ دَيْنِ الْعَبْدِ وَاستِْخْلَاصُ أَكْساَبِهِ وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ إذَ
جْعَلُ الْعقَْدُ كَالْعَدَمِ للِشُّبْهَةِ تُسَلَّمُ أَكْساَبُهُ لِلْمَوْلَى فَكَانَ الْمِلْكُ لِلْعبَْدِ وَاقِعًا لِلْمَولَْى فَإِذَا بَاعَ الْمَولَْى مِنْ عَبْدِهِ يُ

لَوْ ثَبَتَتْ الْوَكَالَةُ حَقِيقَةً لَمْ يَبِعْهُ إلَّا عَلَى عَشَرَةٍ فَلِذَا تَمَكَّنَتْ شُبْهَةُ وَيَكُونُ الْعبَْدُ فِي الْبَيْعِ الثَّانِي كَالْوَكِيلِ عَنْ مَوْلَاهُ فَ
لشِّرَاءِ عَنْ لُ الْعبَْدُ كَالْوَكيِلِ بِاالْوَكَالَةِ ؛ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ فِي بَيْعِ الْمرَُابَحَةِ وَإِذَا اشْتَرَى مِنْ مَوْلَاهُ يُجْعَ
  . شُبْهَةُ الْوَكَالَةِ ا هـ مَوْلَاهُ فَلَوْ كَانَتْ الْوَكَالَةُ ثَابِتَةً حَقِيقَةً لَمْ يَبِعْ الْمَولَْى إلَّا عَلَى عَشَرَةٍ فَكَذَا إذَا تَمَكَّنَتْ

أَيْ لَوْ كَانَ مَنْ عَمِلَ هَذَا الْعَمَلَ ) اثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفٍ وَلَوْ كَانَ مُضَارِبًا يَبِيعُ مرَُابَحَةً رَبَّ الْماَلِ بِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْماَلِ بَخَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنَّهُ مُضَارِبًا بِأَنْ كَانَ مَعَهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ مُضاَرَبَةً بِالنِّصْفِ فَاشتَْرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ وبََاعَهُ مِنْ رَبِّ 

مِلْكِهِ اثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفٍ ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الرِّبْحِ وَهُوَ دِرْهَمَانِ ونَِصْفٌ سُلِّمَ لِرَبِّ الْمَالِ ولََمْ يَخرُْجْ عَنْ يَبِيعُهُ مُراَبَحَةً بِ
إلَى باَئِعِهِ وَدِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ  فَيَحُطُّ عَنْ الثَّمَنِ فَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ ونَِصْفٌ خاَرِجَةً عَنْ مِلْكِهِ عَشَرَةٌ مِنْهَا دَفَعهََا الْمُضَارِبُ
صيِلِ هَذَا الثَّوْبِ اثْنَا عَشَرَ نَصيِبُ الْمُضَارِبِ مِنْ الَّذِي دَفَعَ إلَيْهِ رَبُّ الْماَلِ بِحُكْمِ أَنَّهُ الثَّمَنُ فَتَمَّ مَا خرََجَ مِنْهُ فِي تَحْ

قَالَ زُفَرُ لَا يَجوُزُ هَذَا الْبيَْعُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ ؛ لأَِنَّهُ بيَْعُ مَالِهِ بِماَلِهِ قُلْنَا يَسْتَفيِدُ دِرْهَمًا ونَِصْفٌ فَيَبِيعُهُ مُراَبَحَةً عَلَيْهَا ، وَ
لِإِفَادَتِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نَ صَحيِحًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِهَذَا الْعقَْدِ مِلْكَ الْيَدِ واَلتَّصَرُّفِ وَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَفِيدُ مِلْكَ الرَّقَبَةِ فَكَا
قَبَةِ ، وَإِنَّمَا يفُِيدُ مِلْكَ الْيَدِ جَواَزِ الْبَيْعِ إفَادَةُ مِلْكِ الرَّقَبَةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُكَاتَب تَجوُزُ تَصَرُّفَاتُهُ ولََا يُفيِدُ مِلْكَ الرَّ

ةَ لَا الْمِلْكَ عَيْنًا وَقَدْ وُجِدَتْ الْفَائِدَةُ هُنَا أَمَّا فِي حَقِّ الْمُضَارِبِ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا فِي حَقِّ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْبَيْعَ يَتْبَعُ الْفَائِدَ
لِأَنَّ الْمُضَارِبَ تَعَلَّقَ لَهُ بِهِ  لْكَهُ ؛رَبِّ الْمَالِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ التَّصرَُّفَ فِيمَا اشْترََاهُ مِنْهُ بِالشِّرَاءِ وَلَا يَمْلِكُهُ قَبْلَهُ وَإِنْ كَانَ مِ

يهَا رِبْحٌ ، وكََذَا لَا يَمْلِكُ حَقٌّ ، وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ رَبُّ الْمَالِ وَطْءَ الْجَارِيَةِ الَّتِي اشْترََاهَا الْمُضاَرِبُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِ
  نَّهُ مَعَ هَذَا فِيهِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ وَكِيلٌ عَنْهُ فِي الْبيَْعِ الْأَوَّلِ مِنْ وَجهٍْنَهْيَهُ عَنْ بَيْعِ الْعُروُضِ وَالْكَلَامِ فِيهِ لَكِ

  .فَاعْتُبِرَ الْبَيْعُ الثَّانِي عَدَمًا فِي حَقِّ نِصْفِ الرِّبْحِ 

سَيأَْتِي فِي باَبِ الْمُضاَرَبَةِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مَا ) رَبَّ الْمَالِ إلَخْ  وَلَوْ كَانَ مُضاَرِبًا يَبِيعُ مرَُابَحَةً: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
هُ ا ذَكَرَهُ فِي الْمَتْنِ فَتَنَبَّهْ وَاَللَّيُخاَلِفُ هَذَا قُبَيْلَ قَوْلِهِ مَعَهُ أَلْفٌ بِالنِّصْفِ فَاشْتَرَى بِهِ عبَْدًا قِيمَتُهُ أَلْفَانِ إلَخْ واَلْمَذْهَبُ مَ

قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى رَبُّ الْمَالِ ) قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يبَِيعُهُ مُرَابَحَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ ونَِصْفٍ ( الْمُوَفِّقُ ا هـ 
رِبِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ فَإِنَّ الْمُضاَرِبَ يَبِيعُهَا بِأَلْفٍ سِلْعَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ تُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَخمَْسَمِائَةٍ وَبَاعهََا مِنْ الْمُضاَ



عُ أَماَنَةٍ يَجِبُ صوَْنُهَا عَنْ الْخيَِانَةِ وَمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ إلَّا إذَا بَيَّنَ الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ وَهَذَا لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ بيَْعَ الْمرَُابَحَةِ بَيْ
قَوْلُهُ ( ا هـ غَايَةٌ  هَتِهَا مَا أَمْكَنَ وَفِي بَيْعِ هَؤُلَاءِ بعَْضهِِمْ مِنْ بَعْضٍ شبُْهَةٌ وَتُهْمَةٌ إلَى هُنَا لَفْظُ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّوَعَنْ شُبْ

كَ ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ انْقَطَعَتْ عَنْ رَبِّ أَيْ وَذَلِ) قُلْنَا يَسْتَفِيدُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِهَذَا الْعقَْدِ مِلْكَ الْيَدِ واَلتَّصَرُّفِ : 
ـ غَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ الْمَالِ بِتَسْليِمِ الْمَالِ إلَى الْمُضاَرِبِ ثُمَّ لَمَّا اشتَْرَى مِنْ الْمُضَارِبِ اسْتفََادَ وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ ا ه

اءَ ضَارِبَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ جَائِزٌ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَفيِدُ وِلَايَةَ التَّصرَُّفِ خِلَافًا لِزُفَرَ ؛ لِأَنَّ شِرَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ اعْلَمْ أَنَّ الْمُ
جَواَزِ لِمَا قُلْنَا مِنْ جِهَةِ زُفَرَ أَيْ عَدَمِ الْ) لَكِنَّهُ مَعَ هَذَا فِيهِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ : قَوْلُهُ ( الْإِنْسَانِ مِنْ مَالِ نفَْسِهِ لَا يَجوُزُ ا هـ 

قَوْلُهُ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ ( أَيْ ، وَلهَِذَا تَبْطُلُ الْمُضَارَبَةُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ا هـ ) لِأَنَّ الْمُضاَرِبَ وَكيِلٌ عَنْهُ : قَوْلُهُ ( ا هـ 
مَالِ وَمِنْ وَجْهٍ لِلْمُضَارِبِ ، وَلِهَذَا إذَا اشْتَرَى لَا يَجُوزُ حَجْرُ رَبِّ الْمَالِ عَلَى أَيْ لِأَنَّ رَقَبَةَ الْمَالِ لِرَبِّ الْ) مِنْ وَجْهٍ 
  الْمُضَارِبِ

ضَارِبَ فِي ذَلِكَ حِ ؛ لِأَنَّ الْمُفِي الْبيَْعِ فَلَمَّا كَانَ كَذَلِكَ يبَِيعُهُ عَلَى أَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ لِلِاحْتِيَاطِ وَحِصَّةُ الْمُضاَرِبِ مِنْ الرِّبْ
أَيْ وَهُوَ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ ؛ ) فَاعْتُبِرَ الْبَيْعُ الثَّانِي عَدَمًا فِي حَقِّ نِصْفِ الرِّبْحِ : قَوْلُهُ ( بِمَنْزِلَةِ الْأَجْنبَِيِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

حُطُّ عَنْ الثَّمَنِ وَلَا شُبْهَةَ فِي أَصْلِ الثَّمَنِ وَهُوَ عَشَرَةٌ ولََا فِي لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّ رَبِّ الْماَلِ يُسَلِّمُ ذَلِكَ لِرَبِّ الْماَلِ فَيَ
ا وَنِصْفٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ نَصيِبِ الْمُضَارِبِ مِنْ الرِّبْحِ وَهُوَ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ فَلِذَلِكَ يَبِيعُهُ مُراَبَحَةً عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمً

  .رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَيْ إذَا تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ أَوْ وَطِئَ الثَّيِّبَ يَبِيعُهُ ) وَيُراَبِحُ بِلَا بَيَانٍ بِالتَّعَيُّبِ وَوَطْءِ الثَّيِّبِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِمُقَابَلَةِ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الْفَائِتَ وَصْفٌ وَهُوَ لَا يقَُابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ  مُرَابَحَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَيِّنَ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُحْتبََسْ عِنْدَهُ شَيْءٌ

شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ غَيْرَ أَنَّ الثَّمَنِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ لِكَوْنِهِ تَبَعًا ، ولَِهَذَا لَوْ حَدَثَ بِالْمَبِيعِ عَيْبٌ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَسْقُطُ 
إذَا لَمْ يُنقِْصْهَا الْوَطْءُ وَمَعنَْى  تَرِيَ يتََخيََّرُ بَيْنَ أَخْذِهِ بِجَميِعِ الثَّمَنِ أَوْ تَرْكِهِ ، وَكَذَا منََافِعُ الْبُضْعِ لَا يُقَابِلُهَا الثَّمَنُالْمُشْ

مَنُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي التَّعيَُّبِ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ أَدَاءِ الْأَماَنَةِ بِالصِّدْقِ وَهُوَ صَادِقٌ إذَا بَقِيَ جَمِيعُ مَا يُقَابِلُهُ الثَّ
يَانَ بِاعْتِباَرِ أَنَّ الْمُشْترَِيَ لَوْ كَمَا إذَا حَصَلَ بِفِعْلِهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ وَزُفَرَ عَلَى اخْتِلَافِ تَخْرِيجِهِمَا فَإِنَّ زُفَرَ يوُجِبُ الْبَ

بُ الْبَيَانَ بِاعْتِباَرِ أَنَّ الْأَوْصَافَ لِمَ أَنَّهُ اشْتَراَهُ غَيْرَ مَعِيبٍ لَمْ يرَْضَ بِهِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ بَعْدَمَا دَخَلَهُ الْعَيْبُ وَالشَّافِعِيُّ يوُجِعَ
لِهِ أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ونََحْنُ نَقُولُ مَا يُقَابِلُهُ الثَّمَنُ كُلُّهُ قَائِمٌ لَهَا حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ عِنْدَهُ ولََا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ أَنْ يَحْصُلَ بِفِعْ

تَغيَُّرِ بَيَانُ فَصاَرَ نَظِيرَ مَا إذَا نقََصَ بِفَلَا يُبَالِي بِذَهاَبِ مَا لَا يُقَابِلُهُ الثَّمَنُ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ تَوَسَّخَ الثَّوْبُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْ
رَ مَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ لَا السِّعْرِ وَفِي نَواَدِرِ هِشَامٍ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فَقَالَ هَذَا إذَا نقََصَهُ الْعَيْبُ شَيْئًا يَسِيرًا وَإِنْ نَقَصَهُ قَدْ

  .يَجوُزُ بَيْعُهُ مرَُابَحَةً 

لأَِنَّهُ لَمْ يُحتَْبَسْ عِنْدَهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ بِأَنْ اشْترََى جَارِيَةً فَاعْوَرَّتْ مَثَلًا ا هـ ) رِ صُنْعِهِ إذَا تعََيَّبَ الْمَبِيعُ مِنْ غَيْ: قَوْلُهُ 
وَهُوَ : قَوْلُهُ ( ايَةٌ أَيْ لِأَنَّ الْمُسْتَوْفَى لَيْسَ بِماَلٍ فَلَمْ يُقَابِلْهُ الْبَدَلُ فَكَانَ كَالِاستِْخْدَامِ ا هـ غَ) شَيْءٌ بِمُقَابَلَةِ الثَّمَنِ 

يَّرَتْ وَفِي قَوْلِ زُفَرَ إذَا اعْوَرَّتْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ لَا يَبِيعهَُا مُرَابَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَغَ) قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَزُفَرَ إلَخْ 
  .اللَّيْثِ وَقَوْلُ زُفَرَ أَجْوَدُ ثُمَّ قَالَ وَبِهِ نَأْخُذُ ا هـ غَايَةُ الْبَيَانِ عَنْ حَالِهَا الَّتِي اشتَْرَاهَا قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو 

مِنْهُ  أَيْ يبَِيعُهُ مُراَبَحَةً بِشرَْطِ أَنْ يُبَيِّنَ الْعَيْبَ إذَا كَانَ حَادثًِا بِالتَّعْيِيبِ) وَبِبَيَانٍ بِالتَّعْيِيبِ وَوَطْءِ الْبِكْرِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ وَوَطْءُ الْبِكْرِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِفِعْلِهِ أَوْ بِفعِْلِ غَيْرِهِ وأََخَذَ أَرْشَهُ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مقَْصُودًا بِالْإِتْلَافِ فَيُقَابِ



يبٌ لَهَا فَيُقَابِلُهُ الثَّمَنُ وَإِنْ تعََيَّبَ بِفعِْلِ الْمبَِيعِ فِي نفَْسِهِ كَمَا إذَا فَقَأَ تَعْيِيبٌ ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَةَ جُزْءٌ مِنْ الْعَيْنِ فَإِزَالَتُهَا تَعْيِ
هَدَرٌ فَلَا يُعْتَبَرُ ثُمَّ  لِأَنَّ فِعْلَهُ فِي نَفْسِهِ عَيْنَ نَفْسِهِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ تَعَيَّبَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَجَازَ أَنْ يَبِيعَهُ مرَُابَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ ؛
لِيمًا بِكَذَا مِنْ الثَّمَنِ ثُمَّ أَصَابَهُ الْعيَْبُ اعْلَمْ أَنَّ الْمرَُادَ بِقَوْلهِِمْ يَبِيعُهُ مرَُابَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ أَيْ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ أَنَّهُ اشتَْرَاهُ سَ

يمًا ثُمَّ نَفْسِ الْعَيْبِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ بِأَنْ يبَُيِّنَ الْعيَْبَ وَالثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ اشْتَراَهُ سَلِعِنْدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَأَمَّا بَيَانُ 
مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا { يْهِ وَسَلَّمَ حَدَثَ بِهِ الْعَيْبُ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ بَيَانَ مَا فِيهِ مِنْ الْعيَْبِ وَاجِبٌ شَرْعًا لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَ

لْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ إذَا عَلِمَ فَلَا يَجوُزُ إخْفَاؤُهُ ثُمَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يبَِيعَهُ مُراَبَحَةً إلَّا بِبَيَانٍ فَلَمْ يُبَيِّنْ فَلِ} 
هِ وطََيِّهِ لَا تَرَى ثَوْبًا فَأَصاَبَهُ قَرْضُ فَأْرٍ أَوْ حرَْقُ ناَرٍ يبَِيعُهُ مُراَبَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ وَلَوْ تَكَسَّرَ بِنَشْرِخِيَانَتَهُ وَعَلَى هَذَا لَوْ اشْ

  .يَبِيعُهُ مُراَبَحَةً حتََّى يُبَيِّنَ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ الْمَعنَْى 

هَذَا وَقَعَ اتِّفَاقًا إذْ يَجِبُ الْبيََانُ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ الْأَرْشَ ، ) لِهِ أَوْ بِفعِْلِ غَيْرِهِ وَأَخَذَ أَرْشَهُ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِفِعْ: قَوْلُهُ ( 
أَيْ وَلِهَذَا لَوْ فَعَلَ ) فِ لأَِنَّهُ صَارَ مَقْصوُدًا بِالْإِتْلَا: قَوْلُهُ ( وَلِهَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسوُطِ مِنْ غَيْرِ قَيْدِ أَخْذِ الْأَرْشِ ا هـ 

بَسَ بَدَلَهُ فَلَا يَجوُزُ بَيْعُ ذَلِكَ بعَْدَ الْعَقْدِ قَبْلَ الْقَبْضِ تَسْقُطُ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ حَبَسَ جُزْءًا صَارَ مقَْصُودًا أَوْ حَ
أَيْ وَكَذَا لَوْ حُبِسَ نَمَاؤُهُ ) فَإِزاَلَتهَُا تَعْيِيبٌ لَهَا فَيُقَابِلُهُ الثَّمَنُ : قَوْلُهُ ( الْبَاقِي مُراَبَحَةً عَلَى ذَلِكَ الثَّمَنِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

مِنْ غَيْرِ بيََانٍ ا ازَ بَيْعُهُ مُراَبَحَةً كَالثَّمَرَةِ واَلْولََدِ واَلصُّوفِ أَوْ هَلَكَ بِفِعْلِهِ أَوْ بِفعِْلِ الْأَجْنبَِيِّ وَإِنْ هَلَكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ جَ
رْضِعَ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهَا هـ زَاهِدِيٌّ وَذَكَرَ فِي شَرْحِ عُيُونِ الْمَساَئِلِ ولََوْ أَنَّ رَجُلًا اشتَْرَى جاَرِيَةً ولََهَا لَبَنٌ فَآجَرَهَا لِتُ

ا وَرَدَ عَلَى الْمَنَافِعِ فَلَمْ يأَْخُذْ الْعوَِضَ عَنْ عَيْنٍ مَلَكَهَا بِالشِّرَاءِ ، مُرَابَحَةً ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ مَا وَرَدَ عَلَى الْعَيْنِ ، وَإِنَّمَ
الْقَرْضُ بِالْقَافِ واَلْفَاءِ ا هـ مِنْ خَطِّ ) قَوْلُهُ قَرْضُ فَأْرٍ ( وَإِنَّمَا أَخَذَ الْعوَِضَ عَنْ الْمَنَافِعِ الْحَادِثَةِ عَلَى مِلْكِهِ ا هـ 

قَوْلُهُ لَا ( أَيْ لِأَنَّ الْأَوْصَافَ تاَبِعَةٌ لَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ يَبِيعُهُ مرَُابَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ (  الشَّارِحِ
  .ةٌ أَيْ لِأَنَّهُ صاَرَ مَقْصُودًا بِالْإِتْلَافِ ا هـ غَايَ) يَبِيعُهُ مُراَبَحَةً حتََّى يُبَيِّنَ 

؛ لأَِنَّهُ يزَُادُ عَلَى الثَّمَنِ لِأَجْلِ ) وَلَوْ اشْتَرَى بِأَلْفٍ نَسِيئَةً وبََاعَ بِرِبْحٍ مِائَةً وَلَمْ يُبَيِّنْ خُيِّرَ الْمُشتَْرِي ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ اشْترََى شَيْئَيْنِ وبََاعَ أَحَدَهُمَا الْأَجَلِ فَكَانَ لَهُ شُبْهَةٌ بِالْمبَِيعِ واَلشُّبْهَةُ فِي هَذَا الْباَبِ مُ

نْ إنَّ الثَّمَنَ الْمؤَُجَّلَ أَنْقَصُ فِي الْماَلِيَّةِ مِ: مُرَابَحَةً عَلَى ثَمَنِهِمَا فَيَثْبُتُ لَهُ الْخيَِارُ عِنْدَ عِلْمِهِ بِمِثْلِ هَذِهِ الْخيَِانَةِ أَوْ نَقُولُ 
يَدَ فِي الْحُكْمِ فَيَثْبُتُ لَهُ الْحَالِّ ، وَلِهَذَا حَرَّمَ الشَّرْعُ النَّسَاءَ فِي الْأَمْواَلِ الرِّبوَِيَّةِ فَيَكُونُ مَا أَخَذَ مِنْ الْمُشْتَرِي أَزْ

كَانَ مُؤَجَّلًا يَثْبُتُ لَهُ الْخِياَرُ ؛ لِأَنَّ الْخِياَنَةَ فِي التَّوْلِيَةِ الْخِياَرُ عِنْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ ، وَكَذَا فِي التَّوْلِيَةِ إذَا عَلِمَ أَنَّ الثَّمَنَ 
اءَ أَيْ فَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ وَإِنْ شَ) ولََمْ يبَُيِّنْ خُيِّرَ الْمُشتَْرِي : قَوْلُهُ .( مِثْلُهَا فِي الْمرَُابَحَةِ ؛ لأَِنَّهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ 

أَيْ وَذَلِكَ حرََامٌ يَجِبُ الِاحتِْراَزُ عَنْهُ فَكَذَا هَذَا ا هـ ) وبََاعَ أَحَدَهُمَا مُرَابَحَةً عَلَى ثَمَنِهِمَا : قَوْلُهُ ( قَبِلَ ا هـ هِدَايَةٌ 
  .أَيْ كَمَا فِي الْعَيْبِ ا هـ هِداَيَةٌ )  فَيَثْبُتُ لَهُ الْخيَِارُ عِنْدَ عِلْمِهِ بِمِثْلِ هَذِهِ الْخِياَنَةِ: قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 

أَيْ إذَا أَتْلَفَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ الثَّمَنَ ) فَإِنْ أَتْلَفَ فَعَلِمَ لَزِمَ بِأَلْفٍ وَماِئَةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
زْداَدُ الثَّمَنُ ئَةٌ ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ فَلَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ ، وَإِنَّمَا فِيهِ تَرَفُّهٌ فَيَكَانَ مُؤَجَّلًا لَزِمَهُ أَلْفٌ وَمِا

إقْدَامَهُ عَلَى الْمرَُابَحَةِ يقَْتَضِي السَّلَامَةَ عَنْ لِأَجْلِهِ فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِياَرُ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا نَظَرًا لهَِذَا الْجَانِبِ ؛ لِأَنَّ 
 الْماَلِيَّةِ فِي الْأَجَلِ حَقِيقَةً أَوْ مِثْلِ هَذِهِ الْخِياَنَةِ فَإِذَا هَلَكَ أَوْ اسْتَهلَْكَهُ الْمُشْتَرِي لَمْ يَبْقَ لَهُ الْخِياَرُ نَظَرًا لِجاَنِبِ عَدَمِ

) وَكَذَا التَّولِْيَةُ ( بِالْهَلَاكِ فَبَطَلَ خِيَارُهُ كَسَائِرِ الْخيَِارَاتِ مِنْ خِياَرِ الشَّرْطِ أَوْ الرُّؤْيَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  نَقُولُ تعََذَّرَ الرَّدُّ



دَ الْهَلَاكِ أَوْ الاِسْتِهْلَاكِ لَا خيَِارَ لَهُ بَلْ يَلْزَمُهُ أَيْ التَّوْلِيَةُ مثِْلُ الْمُراَبَحَةِ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْخِياَرِ مَا دَامَ الْمَبِيعُ قَائِمًا وَبَعْ
قَالَ فِيمَا إذَا اسْتَوفَْى عَشَرَةً  جَمِيعُ الثَّمَنِ لِمَا ذَكَرْنَا وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَرُدُّ قِيمَةَ الْهَالِكِ وَيَسْتَرِدُّ كُلَّ الثَّمَنِ كَمَا

مُخْتاَرُ لِلْفَتْوَى جِيَادٍ وَعَلِمَ بَعْدَ الْإِنْفَاقِ يَرُدُّ مثِْلَ الزُّيوُفِ وَيرَْجِعُ بِالْجِيَادِ ، وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْ زُيُوفًا مَكَانَ عَشَرَةٍ
ا لِلتَّعاَرُفِ وَهَذَا إذَا كَانَ الْأَجَلُ مَشْرُوطًا فِي أَنْ يُقَوِّمَ الْمَبِيعُ بِثَمَنٍ حاَلٍّ وَبِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَيرَْجِعُ عَلَيْهِ بِفَضْلِ مَا بَينَْهُمَ

لَا بُدَّ مِنْ : عَةٍ قَدْرٌ مَعْلُومٌ قِيلَ الْعقَْدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْروُطًا فِيهِ وَلَكِنَّهُ مَعْنَاهُ مُتَعاَرَفٌ بَينَْهُمْ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ فِي كُلِّ جُمُ
ا سَامَحَهُ الْباَئِعُ عْتَادَ كَالْمَشْرُوطِ واَلْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يَبِيعُهُ مرَُابَحَةً بِلَا بَيَانٍ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ حاَلٌّ ، وَإِنَّمَبَيَانِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُ

  وَاسْتَوفَْى مِنْهُ الثَّمَنَ منَُجَّمًا وَقَدْ قَالُوا فِي الْمَغْبُونِ غَبْنًا فَاحِشًا لَهُ أَنْ

واَيَةِ الرَّدِّ رِفْقًا بِالنَّاسِ وَكَانَ هُ عَلَى باَئِعِهِ بِحُكْمِ الْغَبْنِ ، وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ النَّسَفِيُّ فِيهِ رِواَيَتَانِ عَنْ أَصْحَابِنَا وَيُفْتَى بِرِيَرُدَّ
قِيمَةُ مَتَاعِي كَذَا أَوْ قَالَ مَتَاعِي يُسَاوِي كَذَا فَاشْتَرَى بِنَاءً :  صَدْرُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْيُسْرِ يفُْتِي بِأَنَّ الْبَائِعَ إنْ قَالَ لِلْمُشتَْرِي

قَالَ بَعْضهُُمْ لَا يَرُدُّ بِهِ كَيْفَمَا كَانَ عَلَى ذَلِكَ وَظَهَرَ بِخِلَافِهِ لَهُ الرَّدُّ بِحُكْمِ أَنَّهُ غَرَّهُ وَإِنْ لَمْ يقَُلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ ، وَ
  .وَالصَّحِيحُ أَنْ يُفْتَى بِالرَّدِّ إنْ غَرَّهُ وإَِلَّا فَلَا 

) لَمْ يَبْقَ لَهُ الْخيَِارُ : قَوْلُهُ ( أَيْ بِوَجْهٍ بِأَنْ بَاعَهُ أَوْ بِوَجْهٍ آخَرَ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ فَإِذَا هَلَكَ أَوْ اسْتَهْلَكَهُ الْمُشتَْرِي ( 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ واَلْأَجَلُ لَا يُقَابِلُهُ ) نَظَرًا لِجاَنِبِ عَدَمِ الْماَلِيَّةِ فِي الْأَجَلِ حَقِيقَةً : يْءٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ أَيْ وَلَمْ يَرْجِعْ بِشَ

كَانَ لَهُ أَنْ يفَْسَخَ الْبَيْعَ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا  شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ حَقِيقَةً ولََكِنْ فِيهِ شُبْهَةُ الْمُقَابَلَةِ فَبِاعْتِباَرِ شُبْهَةِ الْخِياَنَةِ
أَيْ حاَلًّا كَمَا ) بَلْ يَلْزَمُهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ : قَوْلُهُ ( فَأَمَّا أَنْ يَسْقُطَ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ بَعْدَ الْهَلَاكِ بِمُقَابَلَةِ الْأَجَلِ فَلَا ا هـ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يرَُدُّ قِيمَةَ الْهاَلِكِ وَيَسْترَِدُّ كُلَّ الثَّمَنِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ فِي الْمرَُابَحَةِ ا هـ 
لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ قِيمَتَهُ ويََسْتَرِدَّ : الَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ روُِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَ

 الْقِيمَةَ قَامَتْ مَقَامَهُ فَكَذَلِكَ الثَّمَنَ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ قَامَتْ مَقَامَهُ وَهَذَا عَلَى أَصْلِهِ مُسْتَقيِمٌ كَمَا فِي التَّحاَلُفِ واَلتَّرَادِّ أَنَّ
لَهُ عَلَى  وسُفَ فِي النَّوَادِرِ أَنَّهُ قَالَ يَرُدُّ قِيمَةَ الْعَيْنِ وَيَستَْرِدُّ الثَّمَنَ وَهُوَ نَظِيرُ مَا قَالَ فِيمَنْ كَانَهَاهُنَا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُ

  .يأَْخُذُ الْجِيَادَ ا هـ آخَرَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ جِياَدٍ فَاسْتَوْفَى زُيُوفًا ولََمْ يَعْلَمْ حتََّى أَنْفَقَهَا يَرُدُّ زُيُوفًا مِثْلَهَا وَ

لِجَهاَلَةِ الثَّمَنِ ) وَمَنْ وَلَّى رَجُلًا شَيْئًا بِمَا قَامَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُشتَْرِي بِكَمْ قَامَ عَلَيْهِ فَسَدَ الْبَيْعُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لِأَنَّ جَهاَلَةَ الثَّمَنِ فَسَادٌ فِي صُلْبِ ) وَلَوْ عَلِمَ فِي الْمَجلِْسِ خُيِّرَ (  جَهَالَةً تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

ارَ لِلْعُسْرِ وتََحْقِيقًا لِلْيُسْرِ فَصَالْعقَْدِ إلَّا أَنَّهُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ غَيْرُ مُتَقَرِّرٍ ؛ لِأَنَّ سَاعاَتِ الْمَجْلِسِ كَسَاعَةٍ وَاحِدَةٍ دَفْعًا 
لَّلَتْ بَيْنَهُمَا سَاعَاتٌ فَكَذَا التَّأْخِيرُ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ عَفْوًا كَتأَْخِيرِ الْقَبُولِ إلَى آخِرِ الْمَجلِْسِ يرَْتَبِطُ بِالْإِيجاَبِ وَإِنْ تَخَ

عَلَى تقَْديِرِ الِابتِْدَاءِ ، وَأَمَّا بَعْدَ الِافْترِاَقِ فَإِصْلَاحٌ لَا  الْعِلْمُ الْحاَصِلُ فِي آخِرِ الْمَجْلِسِ كَالْعِلْمِ الْحاَصِلِ فِي أَوَّلِهِ فَيَصِحُّ
لَمَهُ رَقْمِهِ فَإِنَّ الْبَيْعَ فِيهِ فَاسِدٌ فَإِنْ أَعْابتِْدَاءٌ لِتقََرُّرِ الْفَسَادِ بِالِافْترَِاقِ وهََذَا فَساَدٌ لَا يَحْتمَِلُ الْإِصْلَاحَ وَنَظِيرُهُ بَيْعُ الشَّيْءِ بِ

  .ا يَتِمُّ قَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ الْباَئِعُ فِي الْمَجلِْسِ صَحَّ وإَِلَّا فَلَا ، وَإِنَّمَا يُخَيَّرُ لِخلََلٍ فِي رِضَاهُ ؛ لِأَنَّ الرِّضَا بِالشَّيْءِ لَ

الْمرَُادُ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ مَا اشْتَراَهُ بِهِ مَعَ ) بِمَا قَامَ عَلَيْهِ إلَخْ قَوْلُهُ ( أَيْ بَاعَ لَهُ بِالتَّولِْيَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ وَلَّى ( 
إنْ شَاءَ أَخَذَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ عَلِمَ فِي الْمَجلِْسِ خُيِّرَ إلَخْ ( مَا لَحِقَهُ مِنْ الْمُؤَنِ نَحْوَ الصَّبْغِ واَلْفَتْلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

أَيْ بِعَلَامَةٍ أَعْلَمَهَا الْباَئِعُ عَلَى الثَّوْبِ أَنَّ ثَمَنَهُ كَذَا فَإِنَّهُ ) وَنَظِيرُهُ بَيْعُ الشَّيْءِ بِرَقْمِهِ : قَوْلُهُ ( شَاءَ تَرَكَ ا هـ وَإِنْ 
وإَِنَّمَا يُخَيَّرُ لِخَلَلٍ : قَوْلُهُ ( ةِ الثَّمَنِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ مَعْلُومٌ عِنْدَ الْبَائِعِ وَمَجْهوُلٌ عِنْدَ الْمُشتَْرِي وَكَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا لِجَهَالَ



نِ وإَِنَّمَا وَجَبَ الْخِيَارُ لِخلََلٍ فِي الرِّضَا ؛ لِأَنَّ الرِّضَا لَا يتََحَقَّقُ قَبْلَ الْمَعْرِفَةِ بِمقِْداَرِ الثَّمَ: قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) فِي رِضاَهُ إلَخْ 
  .فَكَانَ مُلْحَقًا بِهِ ا هـ يتََحَقَّقُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ للِْجهَْلِ بِالصَّوَابِ وَقَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ فِي خِياَرِ الرُّؤْيَةِ وهََذَا فِي مَعْنَاهُ  كَمَا لَا

نِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَجُوزُ وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حَ) صَحَّ بيَْعُ الْعقََارِ قَبْلَ قَبْضِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ ( 
روََاهُ أَحْمَدُ وَلأَِنَّهُ لَا يقَْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ قَبْلَ } إذَا اشْترََيْت شيَْئًا فَلَا تَبِعْهُ حتََّى تَقْبِضَهُ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

 فِيهِ بِالْهَلَاكِ عُهُ كَالْمَنْقُولِ ، وَلهَِذَا لَا تَجُوزُ إجاَرَتُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَهُمَا أَنَّهُ لَا يُتَوَهَّمُ انْفِسَاخُ الْعَقْدِقَبْضِهِ فَلَا يَجُوزُ بَيْ
الْعَمْدِ وهََذَا ؛ لِأَنَّ هَلَاكَ الْعَقَارِ نَادِرٌ وَهُوَ مَقْدُورُ التَّسْليِمِ فَصَارَ كَالْمَهْرِ وبََدَلِ الْخُلْعِ وَالْعِتْقِ وَبَدَلِ الصُّلْحِ عَنْ دَمِ 
لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَذَلِكَ بِأَنْ كَانَ عَلَى شطَِّ : وَلَا يُمْكِنُ تَعيِْيبُهُ ليَِصِيرَ هَالِكًا حُكْمًا حتََّى لَوْ تُصُوِّرَ هَلَاكُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ قَالُوا 

رُ لَا حُكْمَ مَعْلُولٌ بِغرََرِ انفِْساَخِ الْعقَْدِ بِالْهَلَاكِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَذَلِكَ لَا يُتَصوََّرُ فِيهِ إلَّا نَادِرًا واَلنَّادِ النَّهْرِ ونََحْوِهِ وَمَا روََاهُ
لِيلُ عَلَى أَنَّهُ مَعْلُولٌ بِهِ أَنَّ التَّصَرُّفَ لَهُ فَصَارَ كَاحْتِمَالِ غَرَرِ الاِنْفِسَاخِ بِالاِستِْحْقَاقِ بَعْدَ الْقَبْضِ فِيهِ وَفِي الْمَنْقُولِ واَلدَّ

قَبْلَ الْقَبْضِ لِمَا أَمِنَ مِنْهُ فِي الثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزٌ ؛ لأَِنَّهُ لَا غَرَرَ فِيهِ وَكَذَلِكَ التَّصَرُّفُ فِي الْمَهْرِ ونََحْوِهِ جَائِزٌ 
صَرُّفِ وَهُوَ الْمِلْكُ قَدْ وُجِدَ لَكِنَّ الِاحتِْراَزَ عَنْ الْغَرَرِ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ وَذَلِكَ فِيمَا يُتَصوََّرُ وَالْفِقْهُ فِيهِ أَنَّ الْمُطْلَقَ لِلتَّ

ا خِلَافٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ  بِلَفِيهِ الْغَرَرُ وَالْإِجاَرَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ قِيلَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ فَلَنَا أَنْ نَمْنَعَ وَقيِلَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ
  .لَةِ الْمَنْقُولِ وَالْفَرْقُ لَهُمَا أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الْإِجاَرَةِ الْمَنَافِعُ وَهَلَاكُهَا غَيْرُ نَادِرٍ لِأَنَّهَا بِمَنزِْ

كَانَ الْبَيْعُ فِيهَا مُقَيَّدًا بِوَصْفٍ زَائِدٍ أَشْبَهَتْ الْمرَُابَحَةَ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَسَائِلُ هَذَا الْفَصْلِ لَمَّا ) فَصْلٌ ( 
( وْلِيَةٍ فَجِيءَ بِالْفَصْلِ لِهَذَا ا هـ وَالتَّوْلِيَةَ مِنْ حَيْثُ إنَّ فِيهِمَا قَيْدًا زَائِدًا عَلَى أَصْلِ الْبَيْعِ ولََكِنَّهَا لَيْسَتْ بِمُراَبَحَةٍ وَلَا تَ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَهُوَ الِاستِْحْسَانُ وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجوُزَ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ قَوْلُهُ 
ا بِالتَّخْلِيَةِ كَمَا فِي الْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ أَوْ بِحَقِيقَةِ وَ الشَّافعِِيِّ كَذَا قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ وَصِحَّةُ الْقَبْضِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إمَّ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَمَّا لَمْ يُقْبَضْ { الْقَبْضِ كَمَا فِي الْمَنْقُولِ وَجْهُ قَوْلِ مُحمََّدٍ عُمُومُ النَّهْيِ وَهُوَ مَا روُِيَ أَنَّهُ 

ولِ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ شْمَلُ الْمَنْقُولَ وَالْعقََارَ جَمِيعًا وَلِأَنَّ بيَْعَ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجوُزُ فَكَذَا غَيْرُ الْمَنْقُوَهُوَ بِعُمُومِهِ يَ} 
نْ مَنْهِيٌّ شَرْعًا واَلنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ الْقَبْضِ مَوْجُودٌ فِيهِمَا جَمِيعًا وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْبَيْعِ الرِّبْحُ وَرِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَ

يَجُوزُ إجاَرَتُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ ا فَيَكُونُ الْبَيْعُ فَاسِدًا قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا فِي الْمَنْقُولِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ ، ولَِهَذَا لَا 
وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ مَا لَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فِيهِ بِالْهَلَاكِ فَالتَّصرَُّفُ فِيهِ ) تَوهََّمُ انْفِساَخُ الْعَقْدِ فِيهِ قَوْلُهُ وَلَهُمَا أَنَّهُ لَا يُ( هـ 

خِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ جَائِزٌ قَبْلَ الْقَبْضِ كَالْمَهْرِ وبََدَلِ الْخُلْعِ وَالْعِتْقِ وَبَدَلِ الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَعَلَّلَ الْكَرْ
أَيْ فَإِنَّ التَّصرَُّفَ فِيهَا ) مْدِ هَلَاكَهُ لَا يَنْقُضُ الْعقَْدَ وَيَكُونُ عَلَى الَّذِي بَدَّلَهُ قِيمَتُهُ ا هـ قَوْلُهُ وبََدَلِ الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَ

  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلَنَا أَنَّ رُكْنَ الْبيَْعِ صَدَرَ) ذَا ؛ لِأَنَّ هَلَاكَ الْعَقَارِ ناَدِرٌ إلَخْ وَهَ: قَوْلُهُ ( جَائِزٌ قَبْلَ الْقَبْضِ ا هـ 

عْقُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ عَقْدِ بِهَلَاكِ الْمَمِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلَى مَحِلِّهِ فَجَازَ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ بيَْعُ الْمَنْقُولِ قَبْلَهُ لِتَوَهُّمِ انْفِسَاخِ الْ
الْمَاءِ وَالرَّمْلِ أَوْ تَخرِْيبِ الْفَأْرِ الْقَبْضِ وَهَذَا الْمَعنَْى لَا يوُجَدُ فِي الْعَقَارِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يرَِدُ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ إلَّا نَادِرًا بِغَلَبَةِ 

أَيْ بِأَنْ كَانَ عَلَى طَرَفِ الْمَغَارَةِ الْغاَلِبِ عَلَيْهَا ) نَ عَلَى شَطِّ النَّهْرِ ونََحْوِهِ بِأَنْ كَا: قَوْلُهُ ( وَالنَّادِرُ لَا يُعتَْدُّ بِهِ ا هـ 
 ـأَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ، وَكَذَا إذَا كَانَ الْمبَِيعُ عُلُوا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْ ـ مُحِيطٌ ضِ لتَِصَوُّرِ هَلَاكِهِ ا هالرَّمْلُ ا ه

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ واَلْجَواَبُ عَنْ الْحَديِثِ فَنَقُولُ الْمُرَادُ مِنْهُ بَيْعُ الْمَنْقُولِ وَمَا يمُْكِنُ قَبْضُهُ ) وَمَا رَوَاهُ مَعْلُولٌ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ نهََى أَنْ تبَُاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُباَعُ { ا رُوِيَ أَنَّهُ بِالْبَراَجِمِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْقَبْضُ فِي الْحَقِيقَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَ



 ؛ لِأَنَّ الْحَوْزَ إلَى الرَّحْلِ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْمَنْقُولِ وَلأَِنَّهُ عَامٌّ مَخْصُوصٌ ، أَلَا ترََى} حَتَّى تَحوُزَهَا التُّجَّارُ إلَى رِحَالِهَا 
رَادُ إجْمَاعًا وَفِي غَيْرِهِ خِلَافٌ وَلِأَنَّ أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِعتَْاقُ قَبْلَ الْقَبْضِ واَلْوَصِيَّةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَختَْصُّ بِالْمَنْقُولِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُ

جَواَزِ الْبَيْعِ مِنْ الْكِتاَبِ واَلسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ إلَّا أَنَّهُ تَرَكَ الْقِياَسَ الْقِياَسَ أَنْ يَجوُزَ بيَْعُ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَيْضًا لِدَلَائِلِ 
 ؛ لِأَنَّ الْعَامَّ إذَا لَمْ يُمْكِنْبِالْحَدِيثِ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَعَلَّلَ الْحَدِيثَ بِغرََرِ انْفِساَخِ الْعقَْدِ بِهَلَاكِ الْمبَِيعِ 

فَإِنْ قُلْت فِي الْعَقَارِ أَيْضًا يُتَوهََّمُ انْفِساَخُ الْعَقْدِ : إجرَْاؤُهُ عَلَى الْعُمُومِ حمُِلَ عَلَى أَخَصِّ الْخُصُوصِ ثُمَّ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ 
  بْلَ الْقَبْضِ يَصِيرُ الْمَبِيعُ مِلْكًابِأَنْ يُرَدَّ بِالْعَيْبِ قُلْت لَا يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ حِينَ جَازَ الْبَيْعُ فِيهِ قَ

ساَخِ الْعقَْدِ فَإِنْ قُلْت غَرَرُ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي فَبعَْدَ ذَلِكَ لَا يقَْدِرُ الْمُشتَْرِي الْأَوَّلُ عَلَى ردَِّهِ بِالْعَيْبِ فَزاَلَ تَوهَُّمُ انفِْ
لِأَنَّ الْحَديِثَ مَعْلُولٌ بِغرََرِ : ضًا بِظُهوُرِ الاِستِْحْقَاقِ فَكَيْفَ لَمْ يُلْتَفَت إلَيْهِ قُلْت انْفِسَاخِ الْعَقْدِ موَْجُودٌ بعَْدَ الْقَبْضِ أَيْ

يَكُونَ باَبُ  يَلْزَمُ حِينئَِذٍ أَنْانْفِسَاخِ الْعَقْدِ فِيمَا قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الْمُراَدَ بِهِ أَخَصُّ الْخُصُوصِ لِمَا قُلْنَا عَلَى أَنَّا نَقُولُ 
  .الْبيَْعِ مَسْدوُدًا وَهُوَ مَفْتُوحٌ بِدَلِيلٍ جَواَزِ الْبَيْعِ ا هـ 

إذَا { أَيْ لَا يَجوُزُ بيَْعُ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِمَا روََيْنَا وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) لَا بَيْعُ الْمَنْقُولِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
روََاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَلِأَنَّ فِيهِ غَرَرَ انفِْساَخِ الْعقَْدِ عَلَى اعْتِباَرِ الْهَلَاكِ قَبْلَ } ابْتعَْت طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حتََّى تَسْتَوْفِيَهُ 

يتََبَيَّنُ أَنَّهُ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ واَلْغَرَرُ حَرَامٌ لِمَا رَوَيْنَا وَفِي الْقَبْضِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فَ
انِي نَافِذٌ ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْمُحِيطِ لَوْ باَعَ غَيْرَ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ إنْ كَانَ الْمُشتَْرِي الْأَوَّلُ نَقَدَ الثَّمَنَ فَالْبَيْعُ الثَّ

الْأَصْلُ كَبَيْعِ الْمَرْهُونِ وَلَوْ  سْلِيمِ إذْ لَيْسَ لِلْبَائِعِ مَنْعُ الْمَبِيعِ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنقُْدْ الثَّمَنَ فَالْبَيْعُ الثَّانِي مَوْقُوفٌ وَهُوَالتَّ
بْسُهُ بِالثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الْكِتاَبَةَ مُحْتَمِلَةٌ لِلْفَسْخِ فَلَمْ تَنفُْذْ فِي كَاتَبَ الْعَبْدَ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ تَوَقَّفَتْ كِتَابَتُهُ وَكَانَ لِلْبَائِعِ حَ

ضَهُ لَ الْقَبْضِ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ أَقْرَحَقِّ الْباَئِعِ نظََرًا لَهُ وَإِنْ نَقَدَ الثَّمَنَ نَفَذَتْ الْكتَِابَةُ لِزَواَلِ الْماَنِعِ وَلَوْ وَهَبَ الْمَبِيعَ قَبْ
لْإِجَارَةِ وَيَجوُزُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ أَوْ رَهَنَهُ مِنْ غَيْرِ الْبَائِعِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ تَمْليِكٍ بِمَنزِْلَةِ الْبَيْعِ واَ

وَغَيْرُ الْبَائِعِ يَصلُْحُ ناَئِبًا عَنْ الْمُشْتَرِي فِي الْقَبْضِ فَيَصِيرُ قَبْضُ الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ لَا تَجوُزُ إلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ 
ضِ ؛ لِأَنَّهُ يُفيِدُ الْمِلْكَ قَبْلَ الْقَبْ الْمَأْموُرِ قَبْضًا لَهُ أَوَّلًا بِحُكْمِ النِّياَبَةِ ثُمَّ يَصِيرُ قَابِضًا لِنَفْسِهِ بِالتَّمْليِكِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ

ا بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ فَلَا تَجوُزُ كَبَيْعِ وَتَمْلِيكُ الْمبَِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَاسِدٌ وَمَا لَا يَجوُزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا تَجُوزُ إجَارَتُهُ ؛ لأَِنَّهَ
  جَرَةِ ولََا يَجُوزُ بَيعُْالْعَيْنِ لِتمََكُّنِ غَرَرِ الِانفِْسَاخِ فِيهَا بِهَلَاكِ الْعَيْنِ الْمُسْتأَْ
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ضَتْ الْإِجَارَةُ ويََجُوزُ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ الْأُجْرَةِ الْعَيْنَ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لأَِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَبِيعِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَيْنَ لَوْ هَلَكَتْ انْتَقَ
هُ الْآبِقَةَ جَازَ وَإِنْ تَمَكَّنَ الْغَرَرُ فِيهِ بِيعَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ تَمَكُّنَ الْغَرَرِ فِيهِ لَا يَمنَْعُ جَواَزَهُ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَ أَمَتَالْمَ

مِنْ الْباَئِعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَقَبِلَهُ الْبَائِعُ انْتَقَضَ الْبيَْعُ وَلَوْ بَاعَهُ مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ فَإِنَّهَا لَا يُدْرَى أَحَيَّةٌ هِيَ أَمْ مَيِّتَةٌ وَلَوْ وَهَبَ الْمَبِيعَ 
  .ثْرَتِي بِخِلَافِ الْبَيْعِ ذَنبِْي وَأَقِلْنِي عَ هَذَا الْبَيْعُ وَلَمْ يُنْتَقَضْ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ واَلْفَرْقُ أَنَّ الْهِبَةَ مَجاَزٌ عَنْ الْإِقَالَةِ يقَُالُ هَبْ لِي

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلِأَنَّ فِي الْمَنْقُولِ غَرَرَ انفِْسَاخِ الْعقَْدِ الْأَوَّلِ عَلَى اعْتِباَرِ ) لَا بيَْعُ الْمَنْقُولِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
حِينئَِذٍ أَنَّهُ باَعَ مِلْكَ الْغيَْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وذََلِكَ مفُْسِدٌ لِلْعَقْدِ وَقَدْ رُوِيَ فِي السُّنَنِ مُسنَْدًا هَلَاكِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَتبََيَّنُ 
ورِ مَا طُوِيَ عَنْك عِلْمُهُ وَالْغُرُ} النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهََى عَنْ بَيْعِ الْغرََرِ { إلَى الْأَعرَْجِ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ أَنَّ 

اكِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَجُزْ وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ فِيهِ مَا قَالَ صَاحِبُ الْإِيضَاحِ أَنَّ كُلَّ عِوَضٍ مُلِكَ بِعقَْدٍ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فِيهِ بِهَلَ
وَبَدَلُ الصُّلْحِ إذَا كَانَ مُعَيَّنًا وَمَا لَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِهَلَاكِهِ فَالتَّصَرُّفُ فِيهِ  التَّصَرُّفُ فِيهِ كَالْمبَِيعِ واَلْأُجْرَةُ إذَا كَانَتْ عَينًْا

تَصَرِهِ لَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْجَائِزٌ قَبْلَ الْقَبْضِ كَالْمَهْرِ وبََدَلِ الْخُلْعِ وَالْعِتْقِ عَلَى مَالٍ وَبَدَلِ الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَعَلَّ
أَيْ ) وَلِأَنَّ فِيهِ غَرَرَ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ : قَوْلُهُ ( بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ هَلَاكَهُ لَا يَنْقُضُ الْعقَْدَ وَيَكُونُ عَلَى الَّذِي بَذَلَهُ قِيمَتُهُ ا هـ 

: قَوْلُهُ ( لثَّانِي وَكَأَنَّهُ سَهْوُ الْقَلَمِ أَوْ غَلَطٌ فِي الْأَصْلِ ا هـ غَايَةٌ الْعقَْدِ الْأَوَّلِ وَفَسَّرَهُ بَعْضُ الشَّارِحِينَ بِقَوْلِهِ أَيْ الْعقَْدُ ا
قَالَ ) وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ باَعَ غَيْرَ الْمَنْقُولِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَرَادَ بِهِ صاَحِبَ النِّهاَيَةِ ا هـ ) وَفَسَّرَهُ بَعْضُ الشَّارِحِينَ 

هُ الظَّاهِرُ أَنَّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي حوََاشِي ابْنِ فِرِشْتَا بعَْدَ أَنْ ساَقَ مَا نَقَلَهُ الزَّيْلَعِيُّ عَنْ الْمُحِيطِ مَا نَصُّ شيَْخُنَا صَلَاحُ
وزُ بيَْعُ الْعقََارِ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَخْ ثُمَّ قَالَ إنْ لَفْظَةَ غَيْرِ فِي قَوْلِهِ لَوْ باَعَ غَيْرَ الْمَنقُْولِ زَائِدَةٌ لِأَنَّ صاَحِبَ الْمُحِيطِ قَالَ وَيَجُ

   إذْ بَيْعُ الْعَقَارِ جَائِزٌ مِنْكَانَ الْمُشتَْرِي الْأَوَّلُ نَقَدَ الثَّمَنَ فَالْبَيْعُ الثَّانِي نَافِذٌ إلَخْ وَهَذَا إنَّمَا يَتَأَتَّى فِي الْمَنْقُولِ

لْأَمْرُ مَنِ لَكِنْ لَمَّا ذَكَرَهُ عَقِيبَ تفَْرِيغِ الْعَقَارِ تَوهََّمَ الشَّارِحُ أَنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ وَلَيْسَ اغَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى نَقْدِ الثَّ
يِّ وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ قَبْلَ قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِ) وَلَوْ وَهَبَ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

اتَ قَبْلَ الْقَبْضِ يَكُونُ الْقَبْضِ ثُمَّ ماَتَ قَبْلَ الْقَبْضِ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ أُخْتُ الْمِيراَثِ وَلَوْ مَ
وَلَوْ رهََنَهُ مِنْ الْباَئِعِ لَا يَصِحُّ ) وَلَوْ وَهَبَ الْمَبِيعَ مِنْ الْبَائِعِ إلَخْ : قَوْلُهُ (  مَوْرُوثًا لِلْوَرَثَةِ فَكَذَلِكَ الْوَصِيَّةُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

ازَ عَنْ الْإِقَالَةِ أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَحْتمَِلُ الْمَجَ) بِخِلَافِ الْبَيْعِ : قَوْلُهُ ( ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَصْلُحُ نَائِبًا عَنْهُ فِي الْقَبْضِ ا هـ مُحِيطٌ 
  .؛ لِأَنَّهُ ضِدُّهَا ا هـ 

أَيْ لَوْ اشْترََى ) وَلَوْ اشْتَرَى مَكِيلًا كَيْلًا حَرُمَ بَيْعُهُ وَأَكْلُهُ حتََّى يَكِيلَهُ وَمِثْلُهُ الْمَوْزُونُ واَلْمَعْدُودُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ونَ بِشَرْطِ الْوَزْنِ أَوْ الْمَعْدوُدَ بِشَرْطِ الْعَدِّ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ قَبْلَ الْكَيْلِ الْمَكِيلَ بِشَرْطِ الْكَيْلِ أَوْ الْموَْزُ

مِ حتََّى يَجْرِيَ فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَا{ وَالْوَزْنِ وَالْعَدِّ وَإِنْ كَانَ بعَْدَ الْقَبْضِ لِقَوْلِ جاَبِرٍ 
كُنْت أَبْتَاعُ التَّمْرَ مِنْ { رَواَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَعَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ } الصَّاعَانِ صاَعُ الْباَئِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي 

يَا عُثْمَانُ إذَا : حٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَطْنٍ مِنْ الْيَهُودِ يقَُالُ لَهُمْ بَنُو قَيْنُقَاعَ وَأَبِيعُهُ بِرِبْ
زِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلِأَنَّ الْكَيْلَ واَلْوَزْنَ واَلْعَدَّ مِنْ تَمَامِ الْقَبْضِ فَأَصْلُ الْقَبْضِ شَرْطٌ لِجوََا} ابْتعَْت فَاكْتَلْ وَإِذَا بِعْت فَكِلْ 



باَئِعِ فِي الْمُقَدَّراَتِ وَالتَّصرَُّفُ التَّصَرُّفِ فِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَكَذَا تَمَامُهُ وَلأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْمَشْرُوطِ وَذَلِكَ لِلْ
جاَزَفَةً ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَهُ إذَا وَجَدَهُ أَكْثَرَ مِنْ كَيْلِ الْباَئِعِ فِي مَالِ الْغَيْرِ حرََامٌ فَيَجِبُ التَّحرَُّزُ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَهُ مُ

؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَهُ إذْ الذَّرْعُ  بِأَنْ كَانَ كَالَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ وبَِخِلَافِ مَا إذَا باَعَ الثَّوْبَ مُذَارَعَةً وَلَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ ذِرَاعٍ ثَمَنًا
الثَّمَنِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَصاَرَ  فٌ فِيهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا بَيَّنَ لِكُلِّ ذِراَعٍ ثَمَنًا ؛ لأَِنَّهُ بِذَلِكَ الْتَحَقَ بِالْقَدْرِ فِي حَقِّ ازْديَِادِوَصْ

وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْقَدْرَ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ فِي الْمُقَدَّراَتِ حتََّى الْمَبِيعُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ هُوَ الثَّوْبُ الْمُقَدَّرُ وَذَلِكَ يَظْهَرُ بِالذَّرْعِ 
   وَيَنقُْصُ مِنْ ثَمَنِهِ عِنْدَ انْتِقَاضهِِيَجِبَ عَلَيْهِ رَدُّ الزِّيَادَةِ فِيمَا لَا يَضُرُّهُ التَّبْعيِضُ وَتَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ مِنْ الثَّمَنِ فِيمَا يَضُرُّهُ

ا بَعْدَ الْقَبْضِ قَبْلَ الْوَزْنِ كَانَ الْمَوْزُونُ غَيْرَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ، وَأَمَّا الدَّرَاهِمُ وَالدَّناَنِيرُ فَيَجوُزُ التَّصَرُّفُ فِيهِمَ هَذَا إذَا
مْ لَمْ يَأْخُذْهُ كَذَا فِي الْإِيضَاحِ وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ كَانَ ؛ لِأَنَّ الْوَزْنَ فِيهِمَا أَخْذُ مَعْنَى تَعْيِينِ الْمُستَْحَقِّ بِالْعَقْدِ وَفِي غَيْرِهِ

 تَمَامِ الْقَبْضِ ويََجُوزُ التَّصَرُّفُ الْمَكِيلُ واَلْمَوْزُونُ ثَمنًَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْكَيْلِ واَلْوَزْنِ ؛ لِأَنَّ الْكَيْلَ واَلْوَزْنَ مِنْ
لِجوََازِ التَّصَرُّفِ  لَ الْقَبْضِ فَلَأَنْ يَجُوزَ قَبْلَ تَمَامِهِ أَوْلَى فَصاَرَ كَالْمَهْرِ الْمَكِيلِ فَإِذَا كَانَ كَيْلُ الْمَبِيعِ شَرْطًافِي الثَّمَنِ قَبْ

كَيْلِ الْباَئِعِ واَلْمُشْترَِي وَهُوَ الشَّرْطُ ولََا كَيْلُهُ لَا يُعْتبََرُ كَيْلُ الْباَئِعِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ الْمُشْترَِي ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِ
عْلُومًا وَلَا تَسْليِمَ إلَّا بِحَضرَْتِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْبَيْعِ مَعَ غَيْبَةِ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الْكَيْلَ مِنْ تَمَامِ التَّسْليِمِ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ بِهِ يَصِيرُ مَ

نِ واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ ائِعُ بِحَضرَْةِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْبَيْعِ قيِلَ لَا يُكْتفََى بِهِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ اشتَْرَطَ فِيهِ صَاعَيْكَالَهُ الْبَ
لْحَدِيثُ مَحْموُلٌ عَلَى مَا إذَا اجْتَمَعَتْ يُكْتفََى بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ صاَرَ مَعْلُومًا بِكَيْلٍ واَحِدٍ وتََحَقَّقَ مَعْنَى التَّسْلِيمِ واَ

الْمَكيِلِ واَلْمَوْزُونِ وَهُوَ الصَّفْقَتَانِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِي بَابِ السَّلَمِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَجعََلَ فِي الْمُختَْصَرِ الْمَعْدُودَ كَ
خِيُّ وَعَنْهُ أَنَّهُ كَالْمَذْروُعِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمُقَدَّرٍ أَلَا مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ وَاخْتَارَهُ الْكَرْ

واَلْمَوْزُونَ فِيمَا  اوِي الْمَكِيلَتَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا كَالْمَذْروُعِ وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمَعْدُودَ الْمُتَقَارِبَ يُسَ
  لْفٌ فَوَجَدَهُ أَكْثَرَ يَرُدُّ الزَّائِدَتَعَلَّقَ بِهِ الْفَسَادُ وَهُوَ جَهاَلَةُ الْمبَِيعِ لاِحْتِماَلِ الزِّيَادَةِ فَإِنَّ مَنْ اشْتَرَى جَوْزًا عَلَى أَنَّهُ أَ

خِلَافِ الرِّبَا ؛ لأَِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ بِدَليِلٍ يُوجِبُهَا وَهَذَا أَظْهَرُ وَلَوْ وَإِنْ وَجَدَهُ أَنقَْصَ سَقَطَ عَنْهُ الثَّمَنُ بِحِصَّتِهِ بِ
مِلْكَ فِي الْبَيْعِ انِي جاَئِزٌ ؛ لِأَنَّ الْاشتَْرَى الْمَكيِلَ أَوْ الْمَوْزُونَ شرَِاءً فَاسِدًا فَقَبَضَهُ ثُمَّ بَاعَهُ بِغيَْرِ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَالْبَيْعُ الثَّ

سْتقَْرَضَ طَعَامًا بِكَيْلٍ ثُمَّ الْفَاسِدِ يَثْبُتُ بِالْقَبْضِ فَصاَرَ الْمَمْلُوكُ قَدْرَ الْمَقْبوُضِ لَا قَدْرَ الْمَذْكُورِ فِيهِ فَصاَرَ نَظِيرَ مَنْ ا
ضاَحِ وَهَذَا الاِستِْشْهَادُ يَسْتَقيِمُ عَلَى قَوْلِ مَنْ شَرَطَ الْكَيْلَ مَرَّتَيْنِ بَاعَهُ مُكَايَلَةً لَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الْكَيْلِ كَذَا فِي الْإِي

  .فِي الْمَبِيعِ 

قُوبَ عَنْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَصوُرَةُ الْمَسأَْلَةِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْ) وَلَوْ اشْتَرَى مَكِيلًا إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
مَا يوُزَنُ وَزنًْا أَوْ مَا يُعَدُّ عَدا أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ إذَا اشتَْرَيْت شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ أَوْ يُعَدُّ فَاشْتَريَْت مَا يُكَالُ كَيْلًا أَوْ 

قَبْلَ أَنْ تَفْعَلَ وَقَدْ قَبَضْته فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَإِنْ اشْترََيْت فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ أَوْ تزَِنَهُ أَوْ تعَُدَّهُ فَإِنْ بِعْته 
هُ لَا يَبِيعُ لصَّغِيرِ ذَكَرَ أَوَّلًا أَنَّمُذَارَعَةً وَقَبَضْته ثُمَّ بِعْته قَبْلَ أَنْ تَذْرَعَهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ هَذَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ فِي أَصْلِ الْجَامِعِ ا
الَ أَبُو اللَّيْثِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْعَدَدِيَّ إذَا اشْترََاهُ عَددًَا حتََّى يَعُدَّهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ قَبْلَ الْعَدِّ مَا حُكْمُهُ ، وَقَ

حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يَجوُزُ وأََبُو حَنِيفَةَ جعََلَ  الصَّغِيرِ ذَكَرَ أَبُو يُوسُفَ فِي الْأَماَلِي فَقَالَ فِي قَوْلِ أَبِي
فُ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ذِكْرَ الْعَدَدِ بِمَنزِْلَةِ الْكَيْلِ واَلْوَزْنِ وأََبُو يوُسُفَ جَعَلَهُ بِمَنزِْلَةِ الذَّرْعِ وَهَكَذَا ذُكِرَ الْخِلَا

ذَكَرَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا خْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ ثُمَّ ذَكَرَ الْفَقِيهُ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَوْلَ مُحَمَّدٍ مَعَ أَبِي يوُسُفَ وَهَكَذَا فِي مُ



إِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ قَوْلَ مُحمََّدٍ فِي شُرُوحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ صاَحِبُ الْهِداَيَةِ وَلَكِنْ ذَكَرَ الْإِمَامُ الْ
يَّاتٍ وَمَذْرُوعَاتٍ فَفِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْأَموَْالَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ مُقَدَّراَتٍ كَالْكَيْلِيِّ وَالْوَزنِْيِّ وَعَدَدِ

سِهِ فَجَازَ وهََذَا جاَزَفَةً وَقَبَضَهُ جَازَ تَصَرُّفُهُ قَبْلَ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ مَبِيعٌ فَيَكُونُ باَئِعًا مِلْكَ نَفْإنْ كَانَ اشتَْرَاهُ مُ
  قَالَ اشْترََيْت عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَقْفِزةٍَ مَعْنَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَهُ مُجَازَفَةً وَإِنْ اشْترََاهُ بِشَرْطِ الْكَيْلِ واَلْوَزْنِ بِأَنْ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { لِ اللَّهِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ كَذَا مَنا لَمْ يَجُزْ تَصَرُّفُهُ حَتَّى يُعِيدَ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسوُ
فَلَمَّا ثَبَتَ بِهَذَا الْحَديِثِ حُكْمُ } عَامِ حتََّى يَجْرِيَ فِيهِ صَاعَانِ صاَعُ الْباَئِعِ وَصاَعُ الْمُشْتَرِي وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّ

فِيهِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْبَيْعِ  واَلْفِقْهُالْكَيْلِ ثَبَتَ حُكْمُ الْوَزْنِ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُمَا يَجرِْيَانِ مَجْرًى واَحِدًا ؛ لأَِنَّهُمَا شَطْرُ عِلَّةِ الرِّبَا 
حوِْيهِ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِهِ إذَا كَانَ لِمَعْنًى فِي الْمَبِيعِ وَهُوَ جَهاَلَتُهُ بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْبَيْعَ تَنَاوَلَ مَا يَ

نْ زاَدَ رَدَّ الزِّيَادَةَ وَإِنْ نَقَصَ رَجَعَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ فَإِذَنْ يَكُونُ فِيهِ احْتِماَلُ مَجْهوُلٌ لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فَإِ
وَزْنِ وإَِنْ كَالَ بْلَ الْكَيْلِ واَلْخَلْطِ الْمَبِيعِ بِغَيْرِ الْبيَْعِ وَالتَّحَرُّزُ عَنْ مِثْلِهِ وَاجِبٌ فَلَمْ يَجُزْ التَّصَرُّفُ فِيهِ بَعْدَ الْقَبْضِ قَ
وَلَا صَاعَ الْمُشْتَرِي واَلشَّرْطُ أَنْ  الْباَئِعُ قَبْلَ الْبَيْعِ بِحَضْرَةِ الْمُشْترَِي أَوْ غَيْبَتِهِ لَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ صاَعَ الْبَائِعِ

هُ بَعْدَ الْعقَْدِ بِحَضرَْةِ الْمُشْتَرِي مَرَّةً فِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشاَيِخِ قَالَ يُوجَدَ الصَّاعَانِ مِنْهُمَا بِالْحَدِيثِ وَإِنْ كَالَهُ أَوْ وَزَنَ
زْنِ الْبعَْضِ لَا بُدَّ مِنْ الْكَيْلِ وَالْوَعَامَّتُهُمْ كَفَاهُ ذَلِكَ حَتَّى يَحِلَّ لِلْمُشْترَِي التَّصرَُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ ثَانِيًا ، وَعِنْدَ 
مُ الْمَبِيعِ وَإِفْرَازُهُ وَذَلِكَ مَرَّتَيْنِ احْتِجَاجًا بِالْحَدِيثِ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ إعْلَا

ا وُجِدَ عَقْدَانِ بِشرَْطِ الْكَيْلِ بِأَنْ يَشْترَِيَ الْمُسْلَمُ يَحْصُلُ بِالْوَاحِدِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِعَادَةِ قَالُوا الْحَدِيثُ وَرَدَ فِيمَا إذَ
ةَ يُشْتَرَطُ صَاعَانِ صَاعٌ إلَيْهِ مِنْ رَجُلٍ كُرا مِثْلَ كُرِّ السَّلَمِ وَأَمَرَ رَبَّ السَّلَمِ بِقَبْضِهِ اقْتِضَاءً عَنْ السَّلَمِ ، فَإِنَّ ثَمَّ

  لِلْمُسْلِمِ وَصاَعٌ لِرَبِّ

 بِشَرْطِ الْكَيْلِ فَيَشْتَرِطُ لِكُلِّ عَقْدٍ سَّلَمِ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَكِيلُهُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ أَوَّلًا ثُمَّ يَكِيلُهُ لِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ هَاهُنَا وُجِدَ عَقْدَانِال
مُشْترَِي فَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ ذَلِكَ الْبَعْضِ بِلَا شَكٍّ ، وَأَمَّا كَيْلٌ عَلَى حِدَةٍ قُلْنَا إذَا كَالَهُ الْبَائِعُ بَعْدَ الْعَقْدِ بِغَيْبَةِ الْ

ترَِي ؛ لِأَنَّ الْكَيْلَ مِنْ عَلَى قَوْلِ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ فَالصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِذَلِكَ حتََّى يوُجَدَ كَيْلٌ آخَرُ بِحَضْرَةِ الْمُشْ
مْ يَفْعَلْ حَتَّى بَاعَهُ بَعْدمََا سْليِمِ ؛ لِأَنَّ بِهِ يَمْتَازُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ وَالتَّسْلِيمُ مِنْ الْغاَئِبِ لَا يتََحَقَّقُ فَإِذَا لَجُمْلَةِ التَّ

مبَِيعُ بِغَيرِْهِ وَاسْتَدَلُّوا بِمَا ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ فِي بَيْعِ قَفِيزٍ مِنْ قَبَضَهُ فَسَدَ لِجَهاَلَةِ الْمَبِيعِ ؛ لأَِنَّهُ يَحْتمَِلُ أَنْ يزَِيدَ فَيَخْتَلِطُ الْ
يمَا بَقِيَ وَلَا يُقْطَعُ بِهِ الْإِفْراَزُ صُبرَْةٍ إذَا كَالَ الْباَئِعُ مِنْهُ قَفِيزًا بِغَيْرِ حَضْرَةِ الْمُشتَْرِي فَهَلَكَ أَنَّ الْبَيْعَ قَائِمٌ يَتَعَيَّنُ فِ

بْلَ الْكَيْلِ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَمَسْأَلَتُنَا وَتِلْكَ الْمَسأَْلَةُ عَلَى السَّوَاءِ قَالَ قَاضِي خَانْ وَإِنْ اشْتَرَى مُكَايَلَةً وَباَعَ مُجَازَفَةً قَ
أَيْ بِأَنْ ) لْمُحِيطِ لَوْ كَانَ الْمَكيِلُ واَلْمَوْزُونُ ثَمنًَا وَفِي ا: لَا يَجُوزُ وَذَكَرَ ابْنُ رُسْتُمَ فِي نَوَادِرِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ ا هـ قَوْلُهُ 

قَوْلُهُ ( يهِمَا قَبْلَ الْقَبْضِ ا هـ بَاعَ شَيْئًا بِمَكيِلٍ أَوْ مَوْزُونٍ فِي الذِّمَّةِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَا مُشَارًا إلَيْهِمَا فَلَا يَجوُزُ التَّصرَُّفُ فِ
قَالَ فِي الْمُسْتَصفَْى وَمَحْمَلُ الْحَدِيثِ اجْتِماَعُ الصَّفْقَتَيْنِ بِشَرْطِ الْكَيْلِ وَصوُرَتُهُ رَجُلٌ ) ولٌ إلَخْ وَالْحَدِيثُ مَحْمُ: 

قَضَاءً لَمْ يَكُنْ قَضَاءً وَإِنْ  بِضَهُأَسْلَمَ فِي كُرٍّ فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ اشْترََى الْمُسْلَمُ إلَيْهِ مِنْ رَجُلٍ كُرا وَأَمَرَ رَبَّ السَّلَمِ أَنْ يَقْ
  (لصَّغِيرِ واَلْمَبْسُوطِ ا هـ أَمَرَهُ أَنْ يقَْبِضَهُ لَهُ ثُمَّ يقَْبِضُهُ لِنفَْسِهِ فَاكْتاَلَهُ ثُمَّ اكْتَالَ لِنَفْسِهِ جَازَ كَذَا فِي الْجَامِعِ ا

  .يْرِ كَيْلٍ حَلَّ لَهُ التَّصرَُّفُ بِلَا كَيْلٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ا هـ مُنْيَةٌ اسْتَقْرَضَ ثُمَّ قَضَاهُ فَقَبَضَ الْمُقْرِضُ مِنْ غَ) فَرْعٌ 



أَيْ لَا يَحْرُمُ التَّصَرُّفُ فِي الْمبَِيعِ الْمَذْروُعِ بعَْدَ الْقَبْضِ قَبْلَ الذَّرْعِ وَإِنْ اشتَْرَاهُ بِشرَْطِ ) لَا الْمَذْروُعُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْ وَجَدَهُ زَائِدًا أَوْ نَاقِصًا عِ ؛ لِأَنَّ الذَّرْعَ وَصْفٌ لَهُ وَلَيْسَ بِقَدْرٍ فَيَكُونُ كُلُّهُ لِلْمُشْتَرِي بِلَا زِيَادَةِ ثَمَنٍ وَلَا نقُْصَانٍ إالذَّرْ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( يهِ حتََّى يَذْرَعَ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ هَذَا إذَا لَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ ذِراَعٍ ثَمَنًا وَإِنْ سَمَّى فَلَا يَحِلُّ لَهُ التَّصَرُّفُ فِ
جاَزَفَةً أَوْ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا الْمَذْرُوعاَتُ كَالثَّوْبِ واَلْعَقَارِ ونََحْوِ ذَلِكَ فَإِنْ اشْترََى مُ) لَا الْمَذْروُعُ : 

احْتِمَالَ خَلْطِ  بِأَنْ اشتَْرَى عَلَى أَنَّهُ عَشرََةُ أَذْرُعٍ مَثَلًا فَقَبَضَهُ يَجوُزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ الذَّرْعِ ؛ لِأَنَّ بِشرَْطِ الذَّرْعِ
  .يْءٌ مِنْ الثَّمَنِ ا هـ الْمَبِيعِ بِغَيْرِهِ لَيْسَ بِثَابِتٍ ؛ لِأَنَّ الذَّرْعَ صِفَةٌ يُمْلِكُ بِمِلْكِ الْأَصْلِ لَا يقَُابِلُهُ شَ

؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ لِلتَّصَرُّفِ الْمِلْكُ وَقَدْ ثَبَتَ لَهُ فِيهِ الْمِلْكُ ) وَصَحَّ التَّصرَُّفُ فِي الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا يتَُصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ فِي الذِّمَّةِ وَلَا يَتعََيَّنُ بِالتَّعْيِينِ وَلِأَنَّ وَالنَّهْيُ وَرَدَ فِي الْمَبِيعِ لاِحْتِمَالِ غَرَرِ الاِنْفِسَاخِ وَ

عَلَيْهِ فَيَلْتَقِيَانِ ا فَيَكُونُ مَضْمُونًا الثَّمَنَ مَا وَجَبَ فِي الذِّمَّةِ وَالْقَبْضُ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ حَقِيقَةً ، وَإِنَّمَا يَقْبِضُ غَيرَْهُ مِثْلَهُ عَيْنً
نْ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ خِلَافِ قِصَاصًا وهََذَا تَصَرُّفٌ فِيهِ ولََا يتَُصَوَّرُ خِلَافُ ذَلِكَ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَقْبوُضُ مِ

كُنَّا نَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبقَِيعِ فَنَأْخُذُ مَكَانَ الدَّرَاهِمِ الدَّنَانِيرَ { الَ جِنْسِهِ إذْ الْكُلُّ مُعَاوَضَةٌ وَقَدْ روُِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَ
بِخِلَافِ السَّلَمِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ } وَمَكَانَ الدَّنَانِيرِ الدَّراَهِمَ فَكَانَ يُجوَِّزُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

دَلُ الصَّرْفِ لِمَا عُرِفَ افَ جِنْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ دَينًْا جَعَلَهُ الشَّرْعُ كَالْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ فِي حَقِّ التَّصَرُّفِ ، وَكَذَا بَخِلَ
ضٍ أَوْ بِغَيْرِ عوَِضٍ حتََّى لَا يَجُوزَ أَنْ يَمْلِكَهُ مِنْ فِي مَوْضِعِهِ وَالْمُرَادُ بِالتَّصَرُّفِ فِي الثَّمَنِ تَمْلِيكُهُ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِعِوَ

  .غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ 

رَةِ اعْلَمْ أَنَّ التَّصَرُّفَ فِي الْأَثْمَانِ وَسَائِرِ الدُّيُونِ مِنْ الْمَهْرِ واَلْأُجْ) وَصَحَّ التَّصَرُّفُ فِي الثَّمَنِ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
 الْقِياَسُ أَيْضًا ذَلِكَ فِي وَضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ ونََحْوِهَا سوَِى الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ جاَئِزٌ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ مُطْلَقٌ وَكَانَ

ساَخِ الْعقَْدِ وَلَمْ يُوجَدْ هَذَا الْمَعنَْى فِي الْأَثْمَانِ الْمَبِيعِ الْمَنْقُولِ إلَّا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ للِْحَدِيثِ وَهُوَ مَعْلُولٌ بِغرََرِ انفِْ
 الْواَرِثَ يَخْلُفُ الْمَوْروُثَ فِي وَالدُّيُونِ قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ قَالَ ، وَأَمَّا الْمِيراَثُ فَالتَّصَرُّفُ فِيهِ جاَئِزٌ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ

  .وصَى لَهُ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ أُخْتُ الْميرَِاثِ ا هـ الْمِلْكِ ، وَكَذَا الْمُ

أَيْ يَجوُزُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يزَِيدَ ) وَالزِّيَادَةُ فِيهِ وَالْحَطُّ مِنْهُ وَالزِّياَدَةُ فِي الْمبَِيعِ وَيَتَعَلَّقُ الِاسْتِحْقَاقُ بِكُلِّهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تِحقَْاقُ بِجَميِعِ زُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَحُطَّ مِنْ الثَّمَنِ وَأَنْ يزَِيدَ فِي الْمَبِيعِ وَيَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ وَيَتَعَلَّقُ الِاسْفِي الثَّمَنِ ويََجُو

أَنْ يَحبِْسَهُ حتََّى يَسْتَوْفِيَ الزِّيَادَةَ وَيَمْلِكُ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَكُونَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُطَالِبَ بِالْمَبِيعِ حَتَّى يَدْفَعَ الزِّياَدَةَ وَلِلْباَئِعِ 
يُّ لَا يَصِحَّانِ عَلَى اعتِْبَارِ الْمُشتَْرِي الْمُطَالَبَةَ بِتَسْليِمِ الْمَبِيعِ كُلِّهِ بِتَسْليِمِ مَا بَقِيَ مِنْ الْحَطِّ ، وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِ

نَّهُ مَلَكَ ابتِْدَاءِ الصِّلَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُ تَصْحيِحُ الزِّيَادَةِ ثَمَنًا إذْ بِهِ يَصِيرُ مِلْكُهُ عِوَضَ مِلْكِهِ ؛ لأَِ الاِلْتِحاَقِ بَلْ عَلَى اعتِْبَارِ
جُهُ فَصَارَ بِرا مُبتَْدَأً ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَبِيعَ ، وكََذَا الْحَطُّ ؛ لِأَنَّ جَميِعَ الثَّمَنِ صَارَ مُقَابَلًا بِجَميِعِ الْمبَِيعِ فَلَا يُمْكِنُ إخرَْا

حَطُّ الْكُلِّ لَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ  الزِّيَادَةَ فِي الْمَهْرِ لَا تَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ حَتَّى لَا ينَْتَصِفَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، ولَِهَذَا
فٍ مَشْروُعٍ ذَا الْبَعْضُ اعتِْبَارًا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِّ وَلَنَا أَنَّهُمَا بِالْحَطِّ وَالزِّياَدَةِ يُغيَِّرَانِ الْعَقْدَ مِنْ وَصْالْعقَْدِ بَلْ هُوَ بِرٌّ مُبْتَدَأً فَكَ

لَهُمَا أَنْ يَجْعَلَاهُ لَازِمًا بِإِسْقَاطِ  إلَى وَصْفٍ مَشْروُعٍ وَهُوَ كَوْنُهُ خَاسرًِا أَوْ رَابِحًا أَوْ عَدْلًا ولََهُمَا وِلَايَةُ ذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّ
 الرَّفْعِ بِالْكُلِّيَّةِ بِالتَّقَايُلِ فَأَوْلَى أَنْ الْخِياَرِ أَوْ غَيْرَ لَازِمٍ بِاشْتِراَطِهِ بَعْدَ أَنْ وَقَعَ الْعقَْدُ عَلَى خِلَافِهِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ لَهُمَا وِلَايَةَ



أَنَّ وَصْفَ الشَّيْءِ التَّغْيِيرِ ؛ لأَِنَّهُ دُونَهُ لِكَوْنِهِ وَصْفًا لَهُ فَإِذَا صَحَّ الْتَحَقَ بِأَصْلِ الْعَقْدِ ولََزِمَ كَلُزُومِهِ ؛ لِ يَكُونَ لَهُمَا وِلَايَةُ
  وَلَا جنَُاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَراَضَيتُْمْ{ يَقُومُ بِهِ لَا بِنفَْسِهِ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْله تَعاَلَى 

 أَيْ فِي فَرِيضَةٍ بعَْدَ الْفَرِيضَةِ وَهَذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الزِّيَادَةِ الْمَفْروُضَةِ بعَْدَ الْعَقْدِ كَحُكْمِ} بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ 
هُ لَا يتََنَصَّفُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ إلَّا مَا كَانَ الْمَفْروُضِ فِي الْعقَْدِ إلَّا مَا قَامَ الدَّليِلُ عَلَيْهِ وَقَدْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ

بِهِ وَإِنْ كَانَ واَجِبًا وَعَلَى اعْتِباَرِ  مُسَمى عِنْدَ الْعَقْدِ ، ولَِهَذَا لَوْ لَمْ يُسَمِّ فِي الْعقَْدِ شيَْئًا ثُمَّ اتَّفَقَا عَلَى تَسْمِيَةٍ لَا يَنْتَصِفُ
؛ لأَِنَّهُ تبَْديِلٌ تَكُونُ الزِّياَدَةُ عِوَضًا عَنْ مِلْكِهِ وَلَا الْمَحْطُوطُ ثَمَنًا غَيْرَ خاَرِجٍ عَنْ الْعقَْدِ بِخِلَافِ حَطِّ الْكُلِّ الاِلْتِحاَقِ لَا 

لتِّجَارَةُ بِعقَْدٍ مَشْروُعٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَالِالْتِحاَقُ لِأَصْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَنْقَلِبُ هِبَةً أَوْ بَيْعًا بِلَا ثَمَنٍ فَيَفْسُدُ وَقَدْ كَانَ مِنْ قَصْدِهِمَا ا
ةِ حَتَّى يَجوُزَ عَلَى الْكُلِّ فِي الزِّيَادَةِ فِيهِ يُؤَدِّي إلَى تبَْدِيلِهِ فَلَا يَلْتَحِقُ بِهِ ثُمَّ فَائِدَةُ الِالْتِحَاقِ تَظْهَرُ فِي التَّولِْيَةِ وَالْمرَُابَحَ

زَمُهُ الزِّيَادَةُ ؛ لِأَنَّ ى الْبَاقِي فِي الْحَطِّ ويََظْهَرُ أَيْضًا فِي الشُّفْعَةِ حتََّى يَأْخُذَ بِمَا بقَِيَ بعَْدَ الْحَطِّ ، وإَِنَّمَا لَا يَلْوَيُبَاشِرُ عَلَ
هُ ينُْتَقَضُ جَميِعُ تَصَرُّفَاتِ الْمُشْترَِي حتََّى الْفَسْخُ فِيهِ إبْطَالَ حَقِّهِ الثَّابِتِ بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ وَهُمَا لَا يَمْلِكَانِهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ

ازَ الْمُستَْحِقُّ الْبَيْعَ كَانَ لَهُ أَنْ وَيَظْهَرُ أَيْضًا فِيمَا إذَا استَْحَقَّ الْمبَِيعَ حتََّى يرَْجِعَ الْمُشْترَِي عَلَى الْبَائِعِ بِالزِّيَادَةِ وَلَوْ أَجَ
زَادَ أَحَدُهُمَا أَوْ  ادَةِ وَيَظْهَرُ أَيْضًا فِي حَقِّ الْفَساَدِ فِي الصَّرْفِ حَتَّى لَوْ باَعَ الدَّرَاهِمَ بِالدَّرَاهِمِ متَُسَاوِيَةً ثُمَّيُطَالِبَ بِالزِّيَ

حَطِّ فَسَدَ الْعقَْدُ كَأَنَّهُمَا عَقَدَاهُ كَذَلِكَ حَطَّ وَرَدَّ الْمَحْطُوطَ وَقَبِلَ الْآخَرُ وَقَبَضَ الْمَزِيدَ فِي الزِّياَدَةِ أَوْ الْمَرْدُودَ فِي الْ
  دَأَةً وكََذَلِكَمِنْ الِابتِْدَاءِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَا تَجوُزُ الزِّيَادَةُ وَلَا تَصِيرُ هِبَةً مُبتَْ

تَّى يَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ الْمَحْطُوطَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي الزِّيَادَةِ مثِْلَ قَوْلِ أَبِي الْحَطُّ لَا يَصِحُّ وَلَا يَصِيرُ هِبَةً مُبتَْدَأَةً حَ
حَالِّ حِصَّةً مِنْ الثَّمَنِ للِْيُوسُفَ وَفِي الْحَطِّ يَكُونُ هِبَةً مُبتَْدأََةً وَيَظْهَرُ أَيْضًا فِيمَا إذَا زَادَ عَلَى الْمَبِيعِ حَتَّى يَصِيرَ لَهُ 
مِنْ الْمَبِيعِ حَيْثُ لَا يَسْقُطُ  حَتَّى لَوْ هَلَكَتْ الزِّياَدَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ تَسْقُطُ حِصَّتُهَا مِنْ الثَّمَنِ بِخِلَافِ الزِّياَدَةِ الْمُتَولَِّدَةِ

شْرُوطَةَ صَارَتْ تَبَعًا لِلْأَصْلِ فِي حَقِّ الثُّبُوتِ ضَروُرَةَ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ بِهَلَاكهَِا قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الزِّيَادَةَ الْمَ
صْلِ الْعقَْدِ كَأَنَّهَا كَانَتْ الصِّحَّةِ فَإِذَا صَحَّتْ زَالَتْ الضَّروُرَةُ فَزاَلَتْ التَّبَعِيَّةُ وَبَقِيَتْ الْأَصَالَةُ فِي حَقِّ الاِلْتِحاَقِ بِأَ

ا وَأَمَّا فَأَمْكَنَ تقَْدِيرُ وُرُودِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا فَصاَرَ كَأَنَّ الْعقَْدَ وَرَدَ عَلَى الْأَصْلِ وَعَلَى الزِّيَادَةِ جَمِيعً مَوْجُودَةً وَقْتَ الْعقَْدِ
مْلُوكَةً بِمِلْكِ الْأَصْلِ لَا بِالْعَقْدِ فَإِذَا الزِّيَادَةُ الْمُتوََلِّدَةُ فَمَعْدُومَةٌ وَقْتَ الْعَقْدِ فَلَا يُمْكِنُ إلْحَاقُهَا بِأَصْلِ الْعقَْدِ فَصَارَتْ مَ

لَوْ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا رَدَّهُ قَبَضَهَا صَارَتْ أَصْلًا بِالْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ لِلْقَبْضِ شَبَهًا بِالْعقَْدِ فَيَصِيرُ لَهَا حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ حَتَّى 
ا زوََّجَ الثَّمَنَ عَلَى قِيمَةِ الْأَصْلِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَعَلَى قِيمَةِ الزِّيَادَةِ يَوْمَ الْقَبْضِ وَيظَْهَرُ أَيْضًا فِيمَا إذَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ يقَْسِمُ

الزِّيَادَةُ لَا تَصِحُّ بعَْدَ هَلَاكِ الْمبَِيعِ عَلَى  أَمَتَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا ثُمَّ زَادَ الزَّوْجُ عَلَى مَهْرِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ تَكُونُ الزِّيَادَةُ لِلْمَوْلَى ثُمَّ
تنَِدُ بِخِلَافِ الْحَطِّ ؛ لِأَنَّهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَمْ يَبْقَ عَلَى حاَلٍ يَصِحُّ الِاعْتيَِاضُ عَنْهُ واَلشَّيْءُ يَثْبُتُ ثُمَّ يَسْ

لِصِحَّتِهِ قِيَامُ الْعقَْدِ ، وَقَالَ فِي الْمُحِيطِ وَفِي رِواَيَةِ النَّوَادِرِ وتََجُوزُ الزِّيَادَةُ بَعْدَ الْهَلَاكِ إسْقَاطٌ مَحْضٌ فَلَا يُشْتَرَطُ 
  بِمَنْزِلَةِ الْحطَِّ

ا بِأَصْلِ الْعقَْدِ فَيُعْتَبَرُ قِيَامُ الْمبَِيعِ حاَلَةَ الِالْتِحاَقِ ؛ لِأَنَّ الزِّياَدَةَ حاَلَ ثُبوُتِهَا لَمْ يُقَابِلْهَا عِوَضٌ ، وإَِنَّمَا يُقَابِلُهَا بعَْدَ الْتِحَاقِهَ
جَارِيَةً أُخْرَى جاَزَ لِأَنَّ هَذِهِ  لَا حاَلَةَ الثُّبُوتِ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْمُنْتقََى لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَقَبَضهََا فَمَاتَتْ فَزَادَهُ الْبَائِعُ

فِي جَانِبِهِ تَثْبُتُ مُقَابَلَةً  ثْبُتُ مُقَابَلَةً بِالثَّمَنِ وَالثَّمَنُ قَائِمٌ وَلَوْ زاَدَ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَالزِّيَادَةَ تَ
هَلَاكُ الْحُكْمِيُّ ملُْحَقٌ بِالْهَلَاكِ الْحَقِيقِيِّ وَذَلِكَ بِأَنْ بِالْمَبِيعِ وَالْمبَِيعُ هَالِكٌ وَهَلَاكُ الْمبَِيعِ يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ فِي الثَّمَنِ وَالْ



عقَْدُ الْأَوَّلُ وَصاَرَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ بَاعَ الْمَبِيعَ ثُمَّ اشتَْرَاهُ ثُمَّ زَادَ فِي الثَّمَنِ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ بِتَبَدُّلِ سبََبِ الْمِلْكِ ارْتَفَعَ الْ
خرَْجَهُ عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ زَادَ عَلَيْهِ حُكْمًا وَلَوْ أَعْتَقَ الْمَبِيعَ أَوْ كَاتَبَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ اسْتَولَْدَ الْأَمَةَ أَوْ تَخَمَّرَ الْعَصِيرُ أَوْ أَ هَالِكًا

عَلَى مَهْرِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَوتِْهَا ، وَإِنَّمَا يَلْحَقُ الْحَطُّ بِأَصْلِ  جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ فِي الزِّيَادَةِ
لَوْ اشتَْرَى داَرًا بِأَلْفٍ جِيَادٍ الْعقَْدِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَحْطُوطُ تَبَعًا وَوَصفًْا أَمَّا إذَا كَانَ تَبَعًا فَلَا يَلْحَقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ حَتَّى 

شْتَرَى دَارًا بِعَبْدٍ فَاعْوَرَّ زُيُوفًا أَوْ نَبَهرَْجَةً وَرَضِيَ الْبَائِعُ بِذَلِكَ فَإِنَّ الشَّفِيعَ لَا يأَْخُذُهُ إلَّا بِالْجِياَدِ ، وَكَذَا لَوْ افَنَقَدَ 
تَجوُزُ الزِّيَادَةُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ مَعْلُومٌ حَقِيقَةً ،  وَرَضِيَ بِهِ الْباَئِعُ فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ الدَّارَ بِقِيمَةِ الْعبَْدِ صَحيِحًا وَلَا

اجَتَهُ بَلْ تزَِيدُ فِي حَاجَتِهِ فَلَا وَإِنَّمَا جعُِلَ مَوْجُودًا فِي الذِّمَّةِ لِحاَجَةِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ واَلزِّياَدَةُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ لَا تَدْفَعُ حَ
  كَذَا لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الْمنَْكُوحَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ مَا وَرَدَ بِتَمَلُّكِيَجوُزُ ، وَ

) ةُ فِي الْمَبِيعِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالزِّيَادَةُ فِيهِ وَالْحَطُّ مِنْهُ واَلزِّياَدَ.الزِّيَادَةِ الْمُتوََلِّدَةِ مِنْ الْمَمْلُوكَةِ بِالنِّكَاحِ تَبَعًا لِلْمَنْكُوحَةِ 
الْحَطِّ مِنْهُ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعرََّضَ  ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ الزِّياَدَةَ فِي الثَّمَنِ وَالْحَطِّ مِنْهُ وَالزِّياَدَةَ فِي الْمَبِيعِ وَسَكَتَ عَنْ

حِنْطَةٍ بِعَيْنِهِ فَحَطَّ عَنْ الْبَائِعِ رُبُعَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَجُزْ ؛ لأَِنَّهُ عَيْنٌ  لَهُ مِنْ الشَّارِحِينَ لَكِنْ قَالَ فِي الْمُحِيطِ اشتَْرَى قَفِيزَ
الدَّيْنِ  لأَِنَّهُ دَيْنٌ وإَِسْقَاطُ وَإِسْقَاطُ الْعَيْنِ لَا يَصِحُّ وَلَوْ اشتَْرَى قَفِيزًا مِنْ صبُْرَةٍ ثُمَّ حَطَّ عَنْهُ رُبُعَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ جاَزَ ؛

طَلَتْ ، وَكَذَا الزِّيَادَةُ فِي يَصِحُّ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ويَُشْترََطُ الْقَبُولُ فِي مَجلِْسِ الزِّياَدَةِ وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ حتََّى افْتَرَقَا بَ
 ـأَتْقَانِيٌّ  أَيْ الثَّمَنِ) قَوْلُهُ بِتَسْليِمِ مَا بَقِيَ مِنْهُ ( الْمَهْرِ ا هـ طَرْسوُسِيٌّ  وَتظَْهَرُ أَيْضًا فِيمَا إذَا : قَوْلُهُ ( بَعْدُ ا ه

أَيْ وكََذَا إذَا استَْحَقَّ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا بَقِيَ بعَْدَ الْحَطِّ ا هـ مُستَْصْفَى ) استَْحَقَّ الْمبَِيعَ حتََّى يرَْجِعَ الْمُشتَْرِي 
ي حَقِّ وَالنَّصرَْانِيَّانِ إذَا تَباَيَعَا خَمرًْا ثُمَّ أَسْلَمَا لَمْ تَجُزْ الزِّياَدَةُ فِي الثَّمَنِ لِأَنَّهُ كَالْهاَلِكِ فِ) تَصِحُّ إلَخْ قَوْلُهُ ثُمَّ الزِّيَادَةُ لَا 

وَعَلَى هَذَا : قَوْلُهُ ( عَدَمِ مَا يُقَابِلُهَا ا هـ أَيْ وَلَمْ تَثْبُتْ الزِّيَادَةُ لِ) يَثْبُتُ ثُمَّ يَستَْنِدُ : قَوْلُهُ ( الْمُسْلِمِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
أَيْ وَكَذَا بعَْدَ الطَّلَاقِ الْباَئِنِ وَبَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فِي الطَّلَاقِ ) الْخِلَافِ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى مَهْرِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَوتِْهَا 

  .الرَّجْعِيِّ ا هـ أَنفَْعُ الْوَساَئِلِ 

أَيْ يَجُوزُ تَأْجِيلُ كُلِّ دَيْنٍ غَيْرَ دَيْنِ الْقَرْضِ ؛ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ حَقُّهُ فَلَهُ ) وَتَأْجِيلُ كُلِّ دَيْنٍ غَيْرَ الْقَرْضِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنْ يَمْلِكَ إسْقَاطَهَا مُؤَقَّتًا بِالتَّأْجِيلِ وَلَوْ أَجَّلَهُ إلَى أَجَلٍ مَجْهوُلٍ أَنْ يُؤَخِّرَهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَمْلِكُ إسْقَاطَهَا بِالْإِبْرَاءِ فَأَولَْى 

حَصَادِ جَازَ كَمَا فِي يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَتْ الْجَهاَلَةُ فَاحِشَةً كَهُبُوبِ الرِّيحِ لَا يَصِحُّ وَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً كَالتَّأْجِيلِ إلَى الْ
فَيَجُوزُ تأَْخِيرُ الْمُطَالَبَةِ قَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَفِي دَيْنِ الْقَرْضِ لَا يَجوُزُ التَّأْجِيلُ خِلَافًا لِمَالِكٍ هُوَ يَقُولُ أَنَّهُ حَقُّهُ الْكَفَالَةِ وَ

ذَا يَصِحُّ بِلَفْظِ الْإِعَارَةِ وَلَا يَمْلِكُهُ مَنْ لَا يَمْلِكُ فِيهِ كَمَا فِي سَائِرِ الدُّيُونِ وَلَنَا أَنَّ الْقَرْضَ إعاَرَةٌ وَصِلَةُ ابتِْدَاءٍ ، وَلهَِ
حتََّى يَلْزَمَهُ رَدُّ مِثْلِهِ فَعَلَى اعْتِبَارِ التَّبَرُّعَ كَالصَّبِيِّ واَلْولَِيِّ واَلْمُكَاتَبِ واَلْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجاَرَةِ وَمُعَاوَضَة انْتِهَاءٍ 

وَعَلَى اعْتِباَرِ الِانتِْهَاءِ لَا يَجوُزُ اءِ لَا يَلْزَمُ التَّأْجِيلُ فِيهِ كَالْإِعَارَةِ فَإِنَّ الْمُعِيرَ إذَا وَقَّتَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ فِيهِ قَبْلَ الْوَقْتِ الاِبْتِدَ
كَمُلَتْ الْعِلَّةُ وَحَرُمَ التَّفَاضُلُ بِهَا وَلِأَنَّ الْأَجَلَ لَوْ لَزِمَ فِيهَا  التَّأْجِيلُ ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ بِانفِْرَادِهِ يُحَرِّمُ النَّسَاءَ لَا سِيَّمَا إذَا

، بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى } مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ { لَصاَرَ التَّبرَُّعُ مُلْزَمًا عَلَى الْمُتبََرِّعِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
ضِيَ الْمُدَّةُ ؛ لأَِنَّهُ يُقْرَضَ فُلَانٌ مِنْ مَالِهِ أَلْفَ دِرهَْمٍ إلَى سَنَةٍ حَيْثُ يَجوُزُ مِنْ الثُّلُثِ وَيَلْزَمُ ولََا يُطَالِبُ حتََّى تَمْ بِأَنْ

لِلْمُوصِي ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَجوُزُ بِالْخِدْمَةِ واَلسُّكْنَى وَصِيَّةٌ بِالتَّبَرُّعِ وَالْوَصِيَّةُ يُتَسَامَحُ فِيهَا مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي غَيْرِهَا نَظَرًا 
  .وَتَلْزَمُ 



قَالَ فِي الْمُسْتَصفَْى فَإِنَّ تأَْجِيلَهُ لَا يَصِحُّ حَتَّى يَثْبُتَ لَهُ وِلَايَةُ ) وَتأَْجِيلُ كُلِّ دَيْنٍ غَيْرَ الْقَرْضِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
 فِي مُخْتَصَرِهِ فِي فِي الْحاَلِ إذَا أَجَّلَهُ عِنْدَ الْإِقْراَضِ مُدَّةً مَعْلُومَةً أَوْ بَعْدَهُ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الطَّحَاوِيُّالْمُطَالَبَةِ 

أْخِيرُ فَصاَرَ كَأَنَّهُ فِي أَصْلِهِ مُؤَجِّلًا وَإِنْ كَانَ بَابِ الْمُضاَرَبَةِ وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ غَيْرِ قَرْضٍ فَأَخَّرَهُ إلَى أَجَلٍ لَزِمَهُ التَّ
حِقُ الْأَجَلُ بِالْعقَْدِ وَبِهِ مِنْ قَرْضٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ حَالًّا ا هـ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْأَقْطَعِ قَالَ زُفَرُ لَا يَلْتَ

) فَإِنْ كَانَتْ الْجَهاَلَةُ فَاحِشَةً كَهُبُوبِ الرِّيحِ : قَوْلُهُ ( يْنٌ حَالٌّ فَلَا يَتأََجَّلُ كَالْقَرْضِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ الشَّافِعِيُّ ؛ لأَِنَّهُ دَ
 ـأَتْقَانِيٌّ  خِلَافِ الْبيَْعِ إلَى أَيْ بِ) جَازَ كَمَا فِي الْكَفَالَةِ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَمَجِيءِ الْحاَجِّ وَقُدُومِ رَجُلٍ مِنْ سَفَرِهِ ا ه

ي آخِرِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَهُوَ الْمُراَدُ الْحَصاَدِ وَالدِّيَاسِ وَالْجُذَاذِ فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الْبَيْعَ لِإِفْضَائِهِ إلَى الْمُناَزَعَةِ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِ
لَهُ أَنْ : قَوْلُهُ ( أَيْ إلَى سَنَةٍ ا هـ مُسْتَصفَْى ) فَإِنَّ الْمُعِيرَ إذَا وَقَّتَ : قَوْلُهُ  (بِقَوْلِهِ وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

قْرِضُ أَيْ مِنْ سَاعَتِهِ ا هـ مُستَْصْفَى وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَالْحِيلَةُ فِي صِحَّةِ تأَْجِيلِ الْقَرْضِ أَنْ يُحِيلَ الْمُسْتَ) يَرْجِعَ فِيهِ 
عِماَدِيَّةِ وَذَكَرَ هَذَا قْرِضَ عَلَى آخَرَ بِدَيْنِهِ وَيُؤَجِّلُ الْمُقْرِضُ ذَلِكَ الرَّجُلَ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَإِنَّهُ يَصِحُّ ا هـ فُصوُلُ الْالْمُ

بِالْمَالِ الْحاَلِّ مُؤَجَّلًا إلَى شهَْرٍ يَتأََجَّلُ عَلَى  الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى فِي باَبِ الْكَفَالَةِ مِنْ هَذَا الشَّرْحِ أَنَّهُ إذَا تَكَفَّلَ
( ا فِي الْكَافِي ا هـ الْأَصْلِ أَيْضًا ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الْكَافِي ولََكِنَّ الشَّارِحَ لَمْ يَذْكُرْهُ حِيلَةً فِي تأَْجِيلِ الْقَرْضِ ، وَكَذَ

  وَعَلَى اعْتِبَارِ الِانْتِهَاءِ: قَوْلُهُ 

نَسِيئَةً واَلتَّأْجِيلُ قَالَ فِي الْمُسْتَصفَْى وَعَلَى اعْتِباَرِ الِانتِْهَاءِ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَيْعُ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ ) لَا يَجُوزُ إلَخْ 
الْقَرْضَ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّهُ عَيْنُ الْمَقْبوُضِ إذْ لَوْ لَمْ يُجعَْلْ إنَّمَا يَكُونُ فِي حاَلَةِ الْبَقَاءِ فَلِهَذَا لَا يَصِحُّ أَوْ يُقَالُ إنَّ بَدَلَ 

اءً وَانتِْهَاءً وَالتَّوْقِيتُ فِي كَذَلِكَ كَانَ مُبَادَلَةُ الشَّيْءِ بِجِنْسِهِ نَسيِئَةً وَأَنَّهُ حَرَامٌ وإَِذَا كَانَ كَذَلِكَ يَكُونُ عَارِيَّةً ابْتِدَ
نْ يَكُونَ عَارِيَّةً رُ لَازِمٍ فَكَذَا الْأَجَلُ فِي الْقَرْضِ ، وَلَوْ صَحَّحْنَا عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَصِيرُ لَازِمًا لَأَخرَْجْنَاهُ مِنْ أَالْعوََارِيِّ غَيْ

  وأََنَّهُ حرََامٌ وَهَذَا الْوَجْهُ أَوْجَهُ ا هـ وَمِنْ أَنْ يَكُونَ بَدَلَ الْقَرْضِ فِي حُكْمِ عَيْنِهِ فَيَكُونُ مُبَادَلَةَ الشَّيْءِ بِجِنْسِهِ نَسِيئَةً

هَذَا فِي الشَّرْعِ وَفِي اللُّغَةِ هُوَ مُطْلَقُ ) هُوَ فَضْلُ ماَلٍ بِلَا عِوَضٍ فِي مُعَاوَضَةِ مَالٍ بِماَلٍ ( بَابُ الرِّبَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَسُمِّيَ الْمَكَانُ الْمُرْتفَِعُ رَبوَْةً لزِِيَادَتِهِ } فَلَا يَرْبُوَ عنِْدَ اللَّهِ { إلَى قَوْلِهِ } مِنْ رِبًا  وَمَا آتَيتُْمْ{ الزِّيَادَةِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ { هُ تعََالَى  فَقَوْلُعَلَى سَائِرِ الْأَمَاكِنِ ارْتِفَاعًا وَالرِّبَا مُحَرَّمٌ بِالْكِتاَبِ واَلسُّنَّةِ وَإِجْماَعِ الْأُمَّةِ أَمَّا الْكِتَابُ
لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوَكِّلَهُ { وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وَحَرَّمَ الرِّبَا 

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ { أَحْمَدُ واَلتِّرمِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ روََاهُ أَبُو دَاوُد وَ} وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ 
فَمَنْ زَادَ أَوْ استَْزَادَ فَقَدْ أَرْبَى يَدًا بِيَدٍ  بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ واَلتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمثِْلٍ

قَالَ رَسُولُ : روََاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحمَْدُ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسيِلِ الْمَلَائِكَةِ أَنَّهُ قَالَ } الْآخِذُ وَالْمُعطِْي فِيهِ سَوَاءٌ 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَجْمَعَتْ } هَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً دِرْ: { اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .الْأُمَّةُ عَلَى تَحرِْيمِهِ حتََّى يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ 

لَا { صْدَرُ رِبًا ا هـ عَيْنِيٌّ ذَكَرَ الرِّبَا وَهُوَ مَنهِْيٌّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تعََالَى بَابُ الرِّبَا الرِّبَا اسْمٌ مِنْ رَبَا الشَّيْءُ يرَْبُو إذَا زاَدَ وَالْمَ
فُو الْأَمْرَ ؛ لأَِنَّ النَّهْيَ يَقْ} واَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ { بعَْدَ مَا ذَكَرَ أَبْواَبَ الْبَيْعِ وَهُوَ مَأْمُورٌ بِهِ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى } تَأْكُلُوا الرِّبَا 

ا مَحَالَةَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَتَبَ مَا ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ طَلَبُ الْإِيجَادِ واَلنَّهْيُ طَلَبُ الْإِعْدَامِ وَإِعْدَامُ الشَّيْءِ يَقْتَضِي ساَبِقَةَ وُجُودِهِ لَ
سَاءِ فَالْأَوَّلُ فَضْلُ مَالٍ عَلَى الْمُقَدَّرِ الشَّرْعِيِّ وَهُوَ الْكَيْلُ واَلْوَزْنُ رِبَا الْفَضْلِ وَرِبَا النَّ: اعْلَمْ أَنَّ الرِّبَا نَوْعَانِ : نَصُّهُ 



 وَالْمَوْزوُنَيْنِ عِنْدَ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ وَالثَّانِي فَضْلُ الْحُلُولِ عَلَى الْأَجَلِ وَفَضْلُ الْعَيْنِ عَلَى الدَّيْنِ فِي الْمَكِيلَيْنِ
الرِّبَا مَا نَصُّهُ هُوَ  الْجِنْسِ أَوْ فِي الْجِنْسِ غَيْرِ الْمَكِيلَيْنِ واَلْمَوْزوُنَيْنِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ بَابُ اخْتِلَافِ

بِسبََبِ زِيَادَةٍ فِيهِ فَمُنَاسَبَتُهُ بِالْمرَُابَحَةِ أَنَّ } وا الرِّبَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُ{ مِنْ الْبُيوُعِ الْمنَْهِيَّةِ قَطْعًا بِقَوْلِهِ تعََالَى 
ا دَّمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ عَلَى مَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا زِيَادَةً إلَّا أَنَّ تلِْكَ حَلَالٌ وهََذِهِ مَنْهِيَّةٌ واَلْحِلُّ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ فَقَ

قَالَ فِي ) قَوْلُهُ وَسمُِّيَ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ رُبْوَةً ( يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ وَالرِّبَا بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحُهَا خَطَأٌ ا هـ فَتْحٌ 
واَلشَّعِيرُ { قَوْلُهُ ( حُ لُغَةُ بَنِي تَمِيمٍ واَلْكَسْرُ لُغَةٌ ا هـ الْمِصْبَاحِ واَلرُّبْوَةُ الْمَكَانُ الْمُرْتفَِعُ بِضَمِّ الرَّاءِ فِي الْأَكْثَرِ وَالْفَتْ

سْلِمِينَ وتََخْصيِصُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ بِالذِّكْرِ ؛ لِأَنَّ عَامَّةَ الْمُعَامَلَاتِ الْكَائِنَةِ يَوْمئِذٍ بَيْنَ الْمُ) } بِالشَّعِيرِ واَلتَّمْرُ بِالتَّمْرِ 
  .فِيهَا ا هـ كَمَالٌ  كَانَ

يَعنِْي بِالْقَدْرِ الْكَيْلَ فِي الْمَكِيلِ وَالْوَزْنَ فِي الْموَْزُونِ وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ الْعِلَّةُ ) وَعِلَّتُهُ الْقَدْرُ وَالْجِنْسُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
: انْفرَِادِهَا فِي الْأَثْمَانِ وَالْجِنْسُ شرَْطٌ عِنْدَهُ لِحَدِيثِ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الطَّعْمُ بِانفِْرَادِهِ فِي الْمَطْعُوماَتِ واَلثَّمَنِيَّةِ بِ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ }  الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمئِذٍ الشَّعِيرَ{ كُنْت أَسْمَعُ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ 
ترََتُّبُ الْحُكْمِ عَلَى الِاسْمِ الْمُشْتَقِّ  وَأَحْمَدُ وَجْهُ الاِستِْدْلَالِ بِهِ أَنَّ الطَّعَامَ مُشْتَقٌّ مِنْ الطُّعْمِ فَذِكْرُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عِلَّةٌ إذْ

وَكَمَا فِي قَوْله } واَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا { فِي قَوْله تَعَالَى دَليِلٌ عَلَى أَنَّ مَأْخَذَ الاِشْتِقَاقِ عِلَّةٌ لَهُ كَمَا 
لَهُ عَلَيْهِ فَعِلَّةُ الْقَطْعِ واَلْجلَْدِ السَّرِقَةُ واَلزِّنَا وَلِأَنَّ قَوْ} الزَّانِيَةُ واَلزَّانِي فَاجْلِدوُا كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ماِئَةَ جَلْدَةٍ { تَعَالَى 

الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَضْيِيقِ } لَا تبَِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلَّا مِثْلًا بِمثِْلٍ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيمَا رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ 
يْعِ أَصْلٌ فِيهِ وَالْجَواَزُ مُعَارِضٌ وَهُوَ التَّقَابُضُ واَلْمُسَاوَاةُ مُخلَِّصٌ إذْ تَحْصِيلِهِ ؛ لِأَنَّ الِابْتِدَاءَ بِالنَّهْيِ مُشْعِرٌ بِأَنَّ حُرْمَةَ الْبَ

 لَمَا جاَزَ بَيْعُهُ وَتَعْلِيقُ جوََازِهِ بِشرَْطَيْنِ يَدُلُّ عَلَى عِزَّتِهِ وَخَطَرِهِ كَمِلْكِ الْبُضْعِ ضُيِّقَ} لَا تبَِيعُوا { لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ 
عْمُ فِي الْمَطْعُوماَتِ لِبَقَاءِ الْأَنفُْسِ تَحْصِيلُهُ بِاشْترَِاطِ الشُّهوُدِ وَالْمهَْرِ لِعزَِّتِهِ وَخَطَرِهِ فَيُعَلَّلُ بِعِلَّةٍ تُنَاسِبُ الْعِزَّةَ وَهِيَ الطُّ

مَصَالِحهَِا بِهَا ولََا أَثَرَ لِلْجِنْسِيَّةِ واَلْقَدْرِ فِي زِيَادَةِ الْعزَِّةِ وَالْخَطَرِ  بِهِ وَالثَّمنَِيَّةُ فِي الْأَثْمَانِ لِبقََاءِ الْأَموَْالِ الَّتِي هِيَ مَنَاطُ
  لِوُجُودِهِمَا فِي خطَِيرٍ وَحَقِيرٍ ، لَكِنَّ الْحُكْمَ لَا يَثْبُتُ إلَّا عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ فَجَعَلْنَاهُ شَرْطًا

رْطِ كَالرَّجْمِ مَعَ الْإِحْصَانِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الشَّرْطِ واَلْعِلَّةِ أَنَّ الْعِلَّةَ مُؤَثِّرَةٌ فِي الْحُكْمِ دُونَ الشَّ وَالْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الشَّرْطِ
تيَِاتُ واَلِادِّخاَرُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الْعِلَّةُ الِاقْ: فَإِنَّهُ يُضاَفُ وُجُودُهُ إلَى الْعِلَّةِ عِنْدَ وُجوُدِ الشَّرْطِ لَا إلَى الشَّرْطِ وَقَالَ مَالِكٌ 

أَكْمَلُ فَكَانَ أَنْسَبَ وَأَولَْى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَصَّ بِالذِّكْرِ فِيمَا رَويَْنَا كُلَّ مُقْتاَتٍ وَمُدَّخَرٍ وَلِأَنَّ الْعِزَّةَ وَالْخَطَرَ بِهِ 
مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا { أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِالِاعتِْبَارِ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عُبَادَةَ وَ

هُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَتَّبَ روََاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَجْهُ التَّمَسُّكِ بِهِ أَنَّ} وَمَا كِيلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ 
عَلَى الِاسْمِ الْمُشْتَقِّ ينُْبِئُ  الْحُكْمَ عَلَى الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ وهََذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّهُمَا عِلَّةُ الْحُكْمِ لِمَا عُرِفَ أَنَّ ترََتُّبَ الْحُكْمِ

كُونُ تقَْدِيرُهُ الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ مِثْلًا بِمِثْلٍ بِسَبَبِ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ مَعَ عَنْ عِلِّيَّةِ مَأْخَذِ الِاشْتِقَاقِ لِذَلِكَ الْحُكْمِ فَيَ
وَسَلَّمَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { الْجِنْسِ وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيرَْةَ فِيمَا رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ 

إنَّا نَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا : أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ : اسْتَعمَْلَ رَجُلًا عَلَى خيَْبَرَ فَجَاءهَُمْ بِتَمْرٍ جنَِيبٍ فَقَالَ 
، ثُمَّ ابتَْعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مثِْلُ ذَلِكَ  بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ

هُوَ بِعُمُومِهِ يَتَنَاوَلُ أَيْ فِي الْمَوْزُونِ إذْ نَفْسُ الْمِيزَانِ لَيْسَ مِنْ أَمْواَلِ الرِّبَا وَهُوَ أَقْوَى حُجَّةً فِي عِلِّيَّةِ الْقَدْرِ وَ} 



رَضِيَ اللَّهُ الثَّمَنَ وَالْمَطْعُومَ وَغَيْرَهُمَا فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِمَا فِي مَنْعِهِمَا ذَلِكَ وكََذَا فِي حَديِثِ ابْنِ عُمَرَ  الْمَوْزُونَ كُلَّهُ
  عَنْهُمَا أَنَّهُ عَلَيْهِ

الْمُرَادُ مَا يَحِلُّ الصَّاعَ إذْ لَا يَجْرِي } اعَ بِالصَّاعَيْنِ لَا تَبِيعوُا الدِّرهَْمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّ: { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ 
إنَّهُ مَجاَزٌ فَلَا : ا وَلَا يُقَالُ الرِّبَا فِي نفَْسِ الصَّاعِ وَهُوَ عَامٌّ فِيمَا يَحِلُّهُ فَيَتَنَاوَلُ الْمَطْعُومَ وَغَيْرَهُ فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِمَ

عَلَيْهَا لَا لِكَوْنِهَا  هِ ضرَُورِيا ؛ لأَِنَّا نَقُولُ لَهُ عُمُومٌ كَالْحَقِيقَةِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ إنَّمَا تَعُمُّ لِأَمْرٍ زَائِدٍعُمُومَ لَهُ لِكَوْنِ
ذْ الْبَيْعُ يُنْبِئُ عَنْ التَّقَابُلِ وَذَلِكَ بِالتَّماَثُلِ حَقِيقَةً وَالْمَجاَزُ يُشَارِكُهَا فِي هَذَا الْمَعْنَى فَيعَُمُّ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّماَثُلُ إ

صِياَنَةً لِأَموَْالهِِمْ عَنْ التَّوَى وَتَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ بِالتَّسْلِيمِ مِنْ  الْجاَنِبَيْنِ فَيَكُونُ الزَّائِدُ عَلَيْهِ قَدْرًا وَاعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ فَأَوْجَبَهُ 
واَتِ الْقُدْرَةِ عَلَى صَاحِبِهِ بِلَا عِوَضٍ وَكَذَا الْحاَلُّ خيَْرٌ مِنْ الْمُؤَجَّلِ فَتَفُوتُ بِهِ التَّسوِْيَةُ وَفَائِدَةُ الْمُبَايَعَةِ لِفَ تَاوِيًا عَلَى

فَعِنْدَ فَواَتِهِ تَلْزَمُ الْحُرْمَةُ وَهُوَ الْمُرَادُ } ثْلٍ مِثْلًا بِمِ{ التَّصَرُّفِ فِي الْمُؤَجَّلِ وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
عَيَّنُ الْقَدْرُ واَلْجِنْسُ لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمَا بِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واَلْفَضْلُ رِبًا فَيُعَلَّلُ بِعِلَّةٍ تُؤثَِّرُ فِي إيجاَبِ التَّماَثُلِ فَيَتَ

باَرِهِمَا فَالْمِعْياَرُ يُسوَِّي هِ إذْ التَّماَثُلُ بَيْنَ شَيئَْيْنِ يَكُونُ بِاعتِْبَارِ الصُّورَةِ وَالْمَعنَْى ؛ لِأَنَّ كُلَّ مُحْدَثٍ مَوْجُودٌ بِاعْتِيُوجِباَنِ
كَيْلًا مِنْ بُرٍّ يُسَاوِي كَيْلًا مِنْ أُرْزٍ أَوْ شَعِيرٍ فِي  الذَّاتَ وَالْجِنْسِيَّةُ تُسَوِّي الْمَعْنَى لِاسْتوَِائِهِمَا فِي الْمقَْصِدِ أَلَا ترََى أَنَّ

فَاوتًُا فِي الْعاَدَةِ وَلأَِنَّهُ قَلَّمَا يُوجَدُ فِيهِ الصُّورَةِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِهِ لِعَدَمِ مَا قُلْنَا وَلَا مُعْتَبَرَ بِالتَّفَاوُتِ فِي الْوَصْفِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ تَ
  رَ مُتَفَاوِتٍ فَاشتِْرَاطُ التَّسَاوِي فِيهِ يُؤدَِّي إلَى سَدِّ باَبِ الْبِيَاعَاتِ وَهُوَ مَفْتوُحٌ وَالطَّعْمُغَيْ

ا فَسُنَّةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي اتِ وأََهَمِّهَوَالِاقْتيَِاتُ واَلثَّمَنِيَّةُ وَالاِدِّخاَرُ مِنْ أَعْظَمِ وُجُوهِ الْمَنَافِعِ واَلْحَاجَةُ إلَيهَْا مِنْ أَشَدِّ الْحاَجَ
اجَةِ وَكَذَا أَجاَزَ الِانْتِفَاعَ بِالْغَنِيمَةِ مِثْلِهِ التَّوْسِعَةُ وَالْإِطْلَاقُ دُونَ التَّضْيِيقِ أَلَا ترََى أَنَّ الْميَْتَةَ أَبَاحهََا عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ لِلْحَ

ةِ الْحَاجَةِ عَادَةً بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَمْواَلِ الْمُشْتَرَكَةِ وَلَمَّا كَانَتْ حاَجَةُ الْحَيَوَانِ إلَى قَبْلَ الْقِسْمَةِ فِي داَرِ الْحرَْبِ لِمَظِنَّ
تْ التَّوْسِعَةُ فِيهِ جَةُ إلَيْهِ كَانَالْهوََاءِ وَالْمَاءِ واَلتُّرَابِ واَلنَّفَسِ أَشَدَّ جَعَلَهُ اللَّهُ أَوْسَعَ مِنْ غَيْرِهَا وَكُلُّ مَا اشتَْدَّتْ الْحَا
عِ أَنْ يفَْسُدَ وَضْعُ ذَلِكَ أَكْثَرَ فَتَعْلِيلُهُ بِمَا يُوجِبُ التَّوْسِعَةَ عَلَى التَّضيِْيقِ مِنْ فَسَادِ الْوَضْعِ ؛ لِأَنَّ مَعنَْى فَسَادِ الْوَضْ

مِ فَيُضَادَّهُ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ حُرْمَةَ الْبَيْعِ أَصْلٌ بَلْ الْأَصْلُ هُوَ الْحُكْمِ عَلَى ذَلِكَ الدَّليِلِ لِكَوْنِهِ يقَْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ الْحُكْ
لِابتِْذَالِ فَيَكُونُ بَابُ تَحْصِيلِهَا الْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ إذَا ثَبَتَتْ إنَّمَا تَثْبُتُ بِالدَّلِيلِ الْمُوجِبِ لَهَا وهََذَا ؛ لِأَنَّ الْأَموَْالَ خُلِقَتْ لِ

ضْعِ وَهُوَ مُحْتَرَمٌ فَيُناَسِبُ تُوحًا فَيَجوُزُ مَا لَمْ يَقُمْ الدَّليِلُ عَلَى مَنْعِهِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ يُرَدُّ عَلَى الْبِمَفْ
مُخَلِّصٌ بَاطِلٌ وَلَئِنْ كَانَ مُخَلِّصًا فَهَلْ مُخلَِّصٌ فِي  التَّضْيِيقَ إعزَْازًا لَهُ لِشَرَفِ الْآدَمِيِّ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ الْمُسَاواَةَ

نِ فِي مَحِلَّيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ حَالَةِ التَّسَاوِي وَعِلَّةُ الْحُرْمَةِ فِي حاَلَةِ التَّفَاضُلِ وَالشَّيْءُ الْواَحِدُ يَتَضَمَّنُ حُكْمَيْنِ متَُضَادَّيْ
لَّ فِي الْمَنْكُوحَةِ واَلْحُرْمَةَ فِي أُمِّهَا فَكَذَا الْقَدْرُ واَلْجِنْسُ يوُجِبَانِ الْحُرْمَةَ عِنْدَ التَّفَاضُلِ واَلْحِكَالنِّكَاحِ يُثْبِتُ الْحِلَّ 

مِثْلًا { وَسَلَّمَ شَرَطُ التَّمَاثُلَ بِقَوْلِهِ  هِعِنْدَ التَّسَاوِي وَهُوَ الْمُراَدُ بِقَولِْنَا هُمَا عِلَّةُ الرِّبَا وَالْقَاطِعُ لِلشَّغَبِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ
  }بِمِثْلٍ 

 مِنْ الْأَموَْالِ الرِّبَوِيَّةِ وَأَنَّ وَالتَّماَثُلُ يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَوْ الْكَيْلِ لَا غَيْرَ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ مَا لَا يُكَالُ وَلَا يوُزَنُ لَا يَكُونُ
بوَِيَّةِ إذْ ةَ هِيَ الَّتِي تَكُونُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ وَمَا لَا يَكُونُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ لَيْسَتْ مِنْ الْأَمْواَلِ الرِّالْأَموَْالَ الرِّبَوِيَّ

يَارِ كَالْحفَْنَةِ مِنْ الْحِنْطَةِ واَلشَّعِيرِ لَا يَجْرِي الرِّبَا فِيمَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْمِعْ: الْحُكْمُ لَا يَثْبُتُ بِدُونِ مَحِلِّهِ وَلهَِذَا قَالُوا 
أَيْ بِالْجِنْسِ واَلْقَدْرِ لِمَا بيََّنَّا ) فَحَرُمَ الْفَضْلُ واَلنَّسَاءُ بِهِمَا ( وَكَالذَّرَّةِ مِنْ الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ لعَِدَمِ مَا قُلْنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



أَيْ حَرُمَ النَّسَاءُ وَحَلَّ التَّفَاضُلُ بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا إمَّا الْقَدْرُ ) واَلنَّسَاءُ فَقَطْ بِأَحَدِهِمَا ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُمَا عِلَّةُ الرِّبَا قَ
الذَّهَبُ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  دُونَ الْجِنْسِ كَالْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ أَوْ الْجِنْسُ دُونَ الْقَدْرِ كَالْهَرَوِيِّ بِالْهَروَِيِّ لِقَوْلِهِ
لْمِلْحِ مِثْلًا بِمثِْلٍ سوََاءً بِسوََاءٍ فَإِذَا بِالذَّهَبِ واَلْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ واَلشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ واَلتَّمْرُ بِالتَّمْرِ واَلْمِلْحُ بِا

روََاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ولَِأَنَّ } بِيعوُا كَيْفَ شِئْتُمْ إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَ
فَضْلِ وَهُوَ الْقَدْرُ ؛ لِأَنَّهُ تَفَاضُلٌ الْاجْتِمَاعَهُمَا حقَِيقَةُ الْعِلَّةِ فَيَكُونُ لِأَحَدِهِمَا شُبْهَةُ الْعِلَّةِ فَيَحْرُمُ بِحَقِيقَةِ الْعِلَّةِ حَقِيقَةُ 
اضُلٍ حَقِيقَةً إعْمَالًا لِلدَّلِيلِ بِقَدْرِهِ حَقِيقَةً ويََحْرُمُ بِشُبْهَةِ الْعِلَّةِ شُبْهَةُ الْفَضْلِ وَهُوَ النَّسَاءُ ؛ لأَِنَّهُ يُشْبِهُ الْفَضْلَ فَلَيْسَ بِتَفَ

: قُولُ لْعِلَّةِ وَبِهِ لَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ وَلَا شَيْءٌ مِنْهُ فَكَيْفَ يَثْبُتُ بِأَحَدِهِمَا حُرْمَةُ النَّسَاءِ ؛ لأَِنَّا نَوَلَا يُقَالُ أَحَدُهُمَا جُزْءُ ا
  فَضْلِأَحَدُهُمَا عِلَّةٌ تَامَّةٌ لِهَذَا الْحُكْمِ وَهُوَ حُرْمَةُ النَّسَاءِ وَإِنْ كَانَ بعَْضُ الْعِلَّةِ فِي حَقِّ رِبَا الْ

ازَ النَّسَاءُ أَيْضًا كَالنَّقْدَيْنِ مَعَ حَقِيقَةً فَلَا يَلْزَمُ الْمَحْظُورُ ويَُشْتَرَطُ أَنْ يَجْمَعَهُمَا الْوَزْنُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا جَ
يُوزَنَانِ بِالصَّنَجَاتِ ولََا يَتَعيََّنَانِ بِالتَّعْيِينِ ويََجوُزُ التَّصرَُّفُ فِيهِمَا الْقُطْنِ ونََحْوِهِ ؛ لِأَنَّ صِفَةَ وَزْنِهِمَا مُخْتَلِفٌ إذْ النَّقْدَانِ 

اءُ نًى وَحُكْمًا فَلَا يَحْرُمُ النَّسَقَبْلَ الْقَبْضِ وَبعَْدَهُ قَبْلَ الْوَزْنِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا مِنْ الْمَوْزوُنَاتِ فَكَانَا مُخْتَلِفَيْنِ صوُرَةً وَمَعْ
الْحَدِيثُ أَجَازَ } مَنْ أَسلَْمَ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ { وَاَلَّذِي يَدلُُّك عَلَيْهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

ماَلِ وَلَوْ لَمْ يَجُزْ لَكَانَ ردَا لَهُ بِالرَّأْيِ وَهُوَ لَا يَجوُزُ قَالَ السَّلَمَ بِالْوَزْنِ مُطْلَقًا مَعَ أَنَّ الدَّرَاهِمَ هُوَ الْغاَلِبُ فِي رأَْسِ الْ
لُ أَيْ حَلَّ التَّفَاضُلُ واَلنَّسَاءُ بِعَدَمِ الْجِنْسِ واَلْقَدْرِ لعَِدَمِ الْعِلَّةِ الْموُجِبَةِ للِْحُرْمَةِ إذْ الْأَصْ) وَحَلَّا بِعَدَمِهِمَا ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

{ اللَّهَ تعََالَى أَباَحَ الْبَيْعَ بِقَوْلِهِ  لْجَواَزُ عَلَى مَا بَيَّنَّا واَلْحُرْمَةُ تُعاَرِضُ فَيَجوُزُ مَا لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ دلَِيلُ الْحُرْمَةِ أَلَا ترََى أَنَّا
  .دلَِيلُ الْحُرْمَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ  فَيَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ فِيمَا لَمْ يوُجَدْ فِيهِ} وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ 

وَيُقَالُ : قَالَ فِي الْهِداَيَةِ فَالْعِلَّةُ الْكَيْلُ مَعَ الْجِنْسِ أَوْ الْوَزْنُ مَعَ الْجِنْسِ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَعِلَّتُهُ ( 
أَشْمَلُ ا هـ قَالَ الْكَمَالُ وَقَدْ يُقَالُ بَدَلُ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ الْقَدْرُ وَهُوَ أَشْمَلُ وَأَخْصَرُ ، لَكِنَّهُ  الْقَدْرُ مَعَ الْجِنْسِ وَهُوَ

اعْلَمْ أَنَّ الْخَبَرَ  ثُمَّ يَشْمَلُ مَا لَيْسَ بِصَحيِحٍ إذْ يَشْمَلُ الذَّرْعَ وَالْعَدَّ وَلَيْسَا مِنْ أَحوَْالِ الرِّبَا ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ،
إنَّهُ مَعْلُولٌ ، لَكنَِّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي الْعِلَّةِ فَقَالَ : الْمَرْوِيَّ عَنْ أَبِي سَعيِدٍ وَعُبَادَةَ مَعْلُولٌ أَمْ لَا قَالَ الْقَائِسُونَ بِأَجْمَعهِِمْ 

ا الْحُكْمَ إلَى كُلِّ مَكيِلٍ أَوْ مَوْزُونٍ قُوبِلَ بِجِنْسِهِ حتََّى أَثْبَتُوا هَذَا الْحُكْمَ الْعِلَّةُ الْقَدْرُ مَعَ الْجِنْسِ وَعَدُّوا هَذَ: أَصْحاَبُنَا 
لِكَ لوُِجُودِ الْوَزْنِ ا هـ فِي الْجِصِّ واَلنُّورَةِ ونََحْوِهِمَا لوُِجُودِ الْكَيْلِ وأََثْبَتُوهُ فِي الْحَدِيدِ وَالنُّحاَسِ واَلرَّصَاصِ ونََحْوِ ذَ

إنَّ الْخَبَرَ غَيْرُ مَعْلُولٍ : هِرِ تْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ وَقَالَ دَاوُد بْنُ عَلِيٍّ وَمَنْ تَابَعَهُ مِنْ أَصْحَابِ الظَّوَاأَ
 ـأَتْقَانِيٌّ قَالَ الْكَمَالُ  وَلَا يَجْرِي الرِّبَا إلَّا فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَبَرِ قَوْلُهُ واَلْحُكْمُ يَعنِْي حُرْمَةَ : ا ه

هِرِيَّةِ وكََذَا عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ الرِّبَا أَوْ وُجوُبَ التَّسوِْيَةِ مَعْلُولٌ بِإِجْمَاعِ الْقَائِسِينَ بِوُجوُبِ الْقِياَسِ عِنْدَ شَرْطِهِ بِخِلَافِ الظَّا
فَلِأَنَّهُمْ يَنْفُونَ الْقِياَسَ وَأَمَّا هُمْ حُكْمُ الرِّبَا مُقْتَصِرٌ عَلَى الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ الْمَنْصوُصَةِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا أَمَّا الظَّاهرِِيَّةُ فَإِنَّ عِنْدَ

لِّ أَصْلٍ أَنَّهُ مَعْلُولٌ ولََمْ يَظْهَرْ هُنَا وَلِأَنَّهُ يَبْطُلُ الْعَدَدُ وَلَا عُثْمَانُ الْبتَِّيُّ فَلِأَنَّهُ يَشتَْرِطُ فِي الْقِياَسِ أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ فِي كُ
  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ) قَوْلُهُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ الْعِلَّةُ الطَّعْمُ بِانفِْرَادِهِ إلَخْ ( ا هـ } خَمْسٌ مِنْ الْفَواَسِقِ { يَجوُزُ كَمَا فِي قَوْلِهِ 

أَحَدُهُمَا فِي بيَْعِ مَطْعُومٍ : ثُمَّ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي الْفَضْلِ عَلَى مَا قَالَ فِي التُّحْفَةِ تَظْهَرُ فِي موَْضِعَيْنِ : اللَّهُ  رَحِمَهُ
جُوزُ عِنْدَنَا لعَِدَمِ الْقَدْرِ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ بِجِنْسٍ غَيْرِ مُقَدَّرٍ كَبَيْعِ الْحَفْنَةِ بِالْحَفْنَتَيْنِ واَلسَّفَرْجَلَةِ بالسفرجلتين ونََحْوِهِمَا يَ

صٍّ أَوْ مَنِّ حَدِيدٍ بِمَنَوَيْ حَديِدٍ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ وَهِيَ الطُّعْمُ واَلثَّانِي فِي بَيْعِ مُقَدَّرٍ غَيْرِ مَطْعُومٍ كَبَيْعِ قَفِيزِ جِصٍّ بِقَفِيزَيْ جِ



فِي صِّ لوُِجُودِ عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ وَهِيَ الْكَيْلُ وَالْجِنْسُ وَعِنْدَهُ يَجوُزُ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ وَهِيَ الطَّعْمُ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَنَا فِي الْجِ
مَعُوا أَنَّهُ إذَا بَاعَ قَفِيزَ أُرْزٍ الْحَدِيدِ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا لوُِجُودِ الْجِنْسِ وَالْوَزْنِ وَعِنْدَهُ يَجوُزُ لِعَدَمِ الثَّمَنِيَّةِ واَلطُّعْمِ وَأَجْ

جْمَعُوا أَنَّهُ إذَا باَعَ مَنَّ بِقَفِيزَيْ أُرْزٍ لَا يَجُوزُ لِوُجُودِ الْكَيْلِ وَالْجِنْسِ عِنْدنََا وَلِوُجوُدِ الطُّعْمِ واَلْجِنْسِ عِنْدَهُ وَكَذَا أَ
مَنَوَيْ سُكَّرٍ لَا يَجُوزُ لِوُجُودِ الْوَزْنِ وَالْجِنْسِ عِنْدَنَا وَلوُِجُودِ الْجِنْسِ واَلطُّعْمِ زَعْفَرَانٍ بِمَنوََيْ زَعْفَرَانٍ أَوْ مَنَّ سُكَّرٍ بِ

دَ وُجُودِ أَيْ لِعمََلِ الْعِلَّةِ عَمَلَهَا ؛ لِأَنَّ الطُّعْمَ واَلثَّمَنِيَّةَ لَا تَعْمَلُ إلَّا عِنْ) قَوْلُهُ واَلْجِنْسُ شَرْطٌ عِنْدَهُ ( عِنْدَهُ ا هـ 
يُقَالُ لَهُ ) قَوْلُهُ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا ( لَفْظُ الْخُدْرِيِّ لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ ) الْجِنْسِيَّةِ ا هـ قَوْلُهُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

فِي الْمُغْرِبِ واَلْجَمْعُ الدَّقَلُ ؛ لِأَنَّهُ يُجْمَعُ ويَُخْلَطُ  قَالَ) } لَا تَفْعَلْ بِعْ الْجمَْعَ { : قَوْلُهُ فَقَالَ ( سَوَادُ بْنُ غَزِيَّةَ ا هـ 
تَّمْرِ الرَّدِيءِ وَمِنْهُ مِنْ تَمْرِ خَمْسِينَ نَخْلَةً وَقِيلَ كُلُّ لَوْنٍ مِنْ النَّخْلِ لَا يعُْرَفُ اسْمُهُ فَهُوَ جَمْعٌ ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَى ال

وَالْجَنِيبُ مِنْ أَجْوَدِ التَّمْرِ ا هـ وَقَالَ فِي الْمُغْرِبِ أَيْضًا } دَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا بِعْ الْجَمْعَ بِال{ الْحَدِيثُ 
  قَوْلُهُ( الدَّقَلُ مِنْ أَردَْأِ التَّمْرِ ا هـ : 

أَيْ ) قَوْلُهُ الْمُرَادُ مَا يَحِلُّ الصَّاعِ ( ارَ بِالدِّيناَرَيْنِ ا هـ غَايَةٌ أَيْ ولََا الدِّينَ) } لَا تَبِيعُوا الدِّرهَْمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ { : قَالَ 
 ـأَتْقَانِيٌّ  أَيْ ؛ لِأَنَّ بيَْعَ الْمِكْياَلِ بِمِكْيَالَيْنِ يَجُوزُ ) قَوْلُهُ إذْ لَا يَجرِْي الرِّبَا فِي نفَْسِ الصَّاعِ ( وَيُجَاوِرُهُ مَجَازًا ا ه

وَالدَّليِلُ عَلَى فَسَادِ عِلَّتِهِ أَنَّهُ يَجوُزُ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيوََانِ ) قَوْلُهُ فَيَتَنَاوَلُ الْمَطْعُومَ وَغَيْرَهُ ( ا هـ أَتْقَانِيٌّ  بِالْإِجْماَعِ
بِالتَّمْرِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ مُتَفَاضِلًا مَعَ وُجوُدِ الطُّعْمِ ويََجُوزُ عنِْدَهُمْ بيَْعُ الرُّطَبِ عَلَى رَأْسِ النَّخْلِ 

وَذَلِكَ إمَّا الْأَلْفُ وَاللَّامُ ) قَوْلُهُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ إنَّمَا تَعُمُّ لِأَمْرٍ زَائِدٍ ( أَوَسْقَ وَإِنْ كَانَ مَطْعُومًا مُتَفَاضِلًا ا هـ غَايَةٌ 
أَيْ الْمَقْصوُدَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ) قَوْلُهُ ولَِأَنَّ الْمقَْصُودَ ( الْجِنْسِ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ أَوْ لَفْظُ الْجَمْعِ أَوْ 

؛ لِأَنَّ أَحَدَ ) التَّوَى  قَوْلُهُ صِياَنَةً لِأَموَْالِهِمْ عَنْ( إيجَابُ التَّماَثُلِ لَا إيجاَبُ الْبَيْعِ ا هـ } الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ { وَالسَّلَامُ 
طَ الْمُمَاثَلَةَ حتََّى تُصَانَ الْبَدَلَيْنِ إذَا كَانَ أَنْقَصَ مِنْ الْآخَرِ يَكُونُ الزَّائِدُ خاَلِيًا عَنْ الْعوَِضِ وَفِيهِ تَلَفُ الزَّائِدِ فَاشْتَرَ

أَيْ الْفَضْلُ عَلَى الْمُتَماَثِلِ رِبًا أَيْ إنَّ } وَالْفَضْلُ رِبًا { يْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ أَمْواَلُ النَّاسِ وَإِلَيْهِ أَشاَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ
هَذَا  )قَوْلُهُ وَالطُّعْمُ واَلِاقْتِياَتُ ( الْمُراَدُ بِهِ هَذَا الْفَضْلُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ } وَحَرَّمَ الرِّبَا { الَّذِي نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ بِقَوْلِهِ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِذَا ) جَواَبٌ عَنْ مُتَمَسَّكِ الشَّافِعِيِّ ا هـ قَوْلُهُ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ حُرْمَةَ الْبَيْعِ أَصْلٌ إلَخْ 
وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ { اضُلُ واَلنَّسَاءُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبيَْعِ الْحِلُّ عُدِمَ الْوَصْفَانِ الْجِنْسُ واَلْمَعْنَى الْمَضْمُومُ إلَيْهِ حَلَّ التَّفَ

  وَإِنَّماَ} 

قَوْلُهُ (  الْحِلِّ الْأَصلِْيِّ ا هـالْحُرْمَةُ بِعاَرِضِ عِلَّةِ الرِّبَا وَهِيَ الْقَدْرُ وَالْجِنْسُ فَإِذَا انْعَدمََتْ عِلَّةُ الْحُرْمَةِ كَانَ حَلَالًا بِ
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَحَرَّمَ ( وَالْخَمْسُ حفََنَاتٍ لَيْسَتْ حَفَناَتٍ إذَا لَمْ تَبْلُغْ نِصْفَ الصَّاعِ ا هـ ) كَالْحفَْنَةِ مِنْ الْحِنْطَةِ إلَخْ 

لنَّقْدِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسلِْمَ فِي الْموَْزُوناَتِ وَإِنْ وَسَائِرُ الْمَوْزوُناَتِ خِلَافَ ا: قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) الْفَضْلَ إلَخْ 
كُونَ وَزْنِيا بِالصَّنْعَةِ إلَّا اخْتَلَفَتْ أَجْناَسُهَا كَإِسْلَامِ حَدِيدٍ فِي قُطْنٍ أَوْ زيَْتٍ فِي جُبْنٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ إلَّا إذَا خرََجَ مِنْ أَنْ يَ

 أَسْلَمَ سَيْفًا فِيمَا يُوزَنُ جَازَ إلَّا فِي الْحَديِدِ ؛ لِأَنَّ السَّيْفَ خرََجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَوْزوُنًا وَمَنْعُهُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلَوْ
دٍ نُحَاسًا كَانَ أَوْ حَديِدًا وَإِنْ يَفِي الْحَدِيدِ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ وَكَذَا يَجوُزُ بيَْعُ إنَاءٍ مِنْ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ بِمِثْلِهِ مِنْ جِنْسِهِ يَدًا بِ
نْ كَانَتْ لَا تبَُاعُ وَزْنًا ؛ لِأَنَّ كَانَ أَحَدُهُمَا أَثْقَلَ مِنْ الْآخَرِ بِخِلَافِهِ مِنْ الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ فَإِنَّهُ يَجرِْي فِيهَا رِبَا الْفَضْلِ وَإِ

ا تَتَغَيَّرُ بِالصَّنْعَةِ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ الْوَزْنِ بِالْعَادَةِ وَأُورِدَ أَنَّهُ ينَْبَغِي أَنْ يَجوُزَ حِينَئِذٍ صُورَةَ الْوَزْنِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فِيهِمَا فَلَ
تنَِاعِ كَوْنِ النَّقْدِ مُسْلَمًا فِيهِ هُ لِامْإسْلَامُ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِيرِ لاِخْتِلَافِ طَرِيقَةِ الْوَزْنِ أُجِيبَ بِأَنَّ امتِْنَاعَ



بَيْعِ يَجُوزُ بَيْعًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَإِنْ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ مَبِيعٌ وَهُمَا مُتَعَيِّنَانِ لِلثَّمنَِيَّةِ وَهَلْ يَجُوزُ بَيْعًا قِيلَ إنْ كَانَ بِلَفْظِ الْ
بِالْمَدِّ ) قَوْلُهُ واَلنَّسَاء ( لَا يَجوُزُ قَالَ الطَّحاَوِيُّ يَنْبغَِي أَنْ يَنْعَقِدَ بَيْعًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ اِ هـ  :كَانَ بِلَفْظِ السَّلَمِ فَقَدْ قِيلَ 

ى أَجَلٍ لِوُجوُدِ الْجِنْسِيَّةِ وَكَذَا إذَا بَاعَ عبَْدًا بِعَبْدٍ إلَ: قَالَ الْكَماَلُ ) قَوْلُهُ كَالْهَرَوِيِّ بِالْهرََوِيِّ ( لَيْسَ غَيْرُ ا هـ كَمَالٌ 
  وَلَوْ

إنَّهُ إذَا باَعَ ثَوْبًا : حَاوِيِّ بَاعَ الْعبَْدَ بِعبَْدَيْنِ أَوْ الْهَرَوِيَّ بِهَرَوِيَّيْنِ حاَضرًِا جاَزَ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي شَرْحِ الطَّ
وِيٍّ نَسِيئَةً لَا يَجوُزُ عِنْدنََا ويََجُوزُ عِنْدَهُ وَكَذَا لَوْ باَعَ حَيوََانًا بِحَيَوَانٍ فَهُوَ عَلَى هَذَا هَرَوِيا بِثَوْبٍ هَرَوِيٌّ أَوْ مَروِْيا بِمَرْ

ناَتِ نَحْوُ ي الْموَْزُوالاِخْتِلَافِ وأََجْمَعُوا أَنَّ التَّفَاضُلَ يَحِلُّ وكََذَلِكَ إسْلَامُ الْمَكِيلَاتِ فِي الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزوُناَتِ فِ
يَجوُزُ كَالْحِنْطَةِ فِي الشَّعِيرِ الْحَدِيدِ واَلرَّصَاصِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يَجوُزُ عِنْدَهُ ويََرِدُ عَلَيْهِ الْمَطْعُومُ فِي الْمَطْعُومِ نَسِيئَةً لَا 

التَّقَابُضُ فَفَسَدَ الْعَقْدُ بِهَذَا لَا لِكَوْنِهِ نَسَاءً قَالَ صَاحِبُ  وَجَواَبُهُ أَنَّ التَّقَابُضَ فِي بيَْعِ الطَّعَامِ شَرْطٌ عِنْدِي وَلَمْ يوُجَدْ
 الْجِنْسَ بِانْفرَِادِهِ وَهَذَا خرَْقٌ لإِِجْماَعِ الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى حُرْمَةِ النَّسَاءِ وَجْهُ قَوْلِ الشَّافعِِيِّ فِي أَنَّ: الْإِيضاَحِ 
أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جهََّزَ جيَْشًا فَأَمَرنَِي أَنْ { مُ النَّسَاءَ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ لَا يُحَرِّ

جْماَعِ وَعَلَى هَذَا يَجوُزُ بَيْعُ الْوَاحِدِ بِالِاثْنَيْنِ وَلِأَنَّ حَقِيقَةَ الْفَضْلِ لَا تَحْرُمُ بِالْإِ} أَشتَْرِيَ بَعيرًِا بِبَعيرَِيْنِ إلَى أَجَلٍ 
حُلُولِ عَلَى النَّسِيئَةِ أَولَْى وَأَحْرَى كَالْهَروَِيِّ بِالْهَرَوِيَّيْنِ وَالْمَرْوِيِّ بِالْمَروِْيَّيْنِ فَلَأَنْ لَا تَحْرُمَ شُبْهَةُ الْفَضْلِ وَهِيَ فَضْلُ الْ

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعيِلَ قَالَ : و دَاوُد فِي السُّنَنِ وَقَالَ وَلَنَا مَا رَوَى أَبُ
وَلِأَنَّ الْجِنْسَ أَحَدُ وَصفَْيْ عِلَّةِ } أَنَّهُ نهََى عَنْ بَيْعِ الْحَيوََانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً { سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

يئَةً بِالِاتِّفَاقِ ولَِأَنَّ الْحُكْمَ يَثْبُتُ الرِّبَا فَيُعْتَبَرُ فِي تَحْرِيمِ النَّسَاءِ كَالْوَصْفِ الْآخَرِ ولَِهَذَا لَا يَجوُزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ نَسِ
  بِقَدْرِ ثُبُوتِ

الْعِلَّةِ بِوُجوُدِ أَحَدِ ا وُجِدَتْ عِلَّةٌ حَقِيقِيَّةٌ بِوُجُودِ وَصْفَيْ الْعِلَّةِ تَثْبُتُ حُرْمَةُ الرِّبَا حَقِيقَةً وإَِذَا وُجِدَتْ شُبْهَةُ الْعِلَّةِ فَإِذَ
رَازِ عَنْ حَقِيقَةِ الرِّبَا ؛ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ فِي بَابِ وَصْفَيْ الْعِلَّةِ تَثْبُتُ شُبْهَةُ الرِّبَا واَلِاحْتِراَزُ عَنْ شُبْهَةِ الرِّبَا وَاجِبٌ كَالاِحْتِ

دَ كَانَ ذَلِكَ ماَلَ الرِّبَا مِنْ الْحُرُماَتِ مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ بِحَقِيقَةِ أَنَّ أَحَدَ وَصْفَيْ عِلَّةِ الرِّبَا مِنْ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ إذَا وُجِ
 يْنَهُمَا مِنْ وَجْهٍ إمَّا ذَاتًا بِالْكَيْلِ أَوْ مَعنًْى بِالْجِنْسِ واَلْفَضْلُ مِنْ حَيْثُ الْحُلُولُ فَضْلٌ مِنْ حيَْثُوَجْهٍ لِحُصوُلِ التَّسَاوِي بَ

إنَّهُ كَانَ فِي : عَنْ الْحَديِثِ قِيلَ ابُ الْمَعنَْى فَيَثْبُتُ بِهِ الرِّبَا مِنْ وَجْهٍ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَثْبُتُ بِقَدْرِ الْعِلَّةِ فَيُحْتَرَزُ عَنْهُ واَلْجَوَ
إنَّهُ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّبَا ا هـ أَتقَْانِيٌّ : دَارِ الْحَرْبِ وَقَدْ أَخَذَهُ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ولََا رِبَا بَيْنَهُمَا عنِْدَنَا وَقيِلَ 

وَذَلِكَ بِوُجُودِ وَصفَْيْ الْعِلَّةِ ) قَوْلُهُ فَيَحْرُمُ بِحَقِيقَةِ الْعِلَّةِ ( أَيْ الْقَدْرِ واَلْجِنْسِ ا هـ )  قَوْلُهُ وَلِأَنَّ اجْتِمَاعَهُمَا حَقِيقَةٌ( 
وَهُوَ تَوْزِيعُ أَجزَْاءِ  أَيْ) قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُ الْمَحْظُورُ ( وَهِيَ أَحَدُ وَصفَْيْ الْعِلَّةِ ا هـ ) قَوْلُهُ ويََحْرُمُ بِشُبْهَةِ الْعِلَّةِ ( ا هـ 

أَيْ واَلْمَثَاقِيلِ وَالزَّعْفَرَانِ وَأَمثَْالُهُ بِالْأَمنَْاءِ ) قَوْلُهُ إذْ النَّقْدَانِ يوُزَنَانِ بِالصَّنْجَاتِ ( الْحُكْمِ عَلَى أَجزَْاءِ الْعِلَّةِ ا هـ 
النُّقُودُ لَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ واَلزَّعْفَرَانُ ونََحْوُهُ يَتعََيَّنُ بِالتَّعْيِينِ وَهَذَا اخْتِلَافٌ  وَالْقَبَّانِ وهََذَا اخْتِلَافُ الْوَزْنِ بَينَْهُمَا صُورَةٍ

انِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ اشْترََى دَنَ بَيْنَهُمَا مَعنًْى وَالتَّصرَُّفُ فِي النُّقُودِ قَبْلَ الْقَبْضِ جاَئِزٌ بِخِلَافِ الزَّعْفَرَانِ وَنَحوِْهِ وَلهَِذَا إذَا
  طُ إعَادَةُ الْوَزْنِ إذَامَوْزُونَةً وَقَبَضَ كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ موَُازَنَةً بِدُونِ إعاَدَةِ الْوَزْنِ وَفِي الزَّعْفَرَانِ ونََحْوِهِ يُشْتَرَ

هَذَا عَلَى ) وْلُهُ فَكَانَا مُخْتَلِفَيْنِ صُورَةً وَمَعنًْى وَحُكْمًا قَ( اشتَْرَى مُواَزَنَةً وَهَذَا اخْتِلَافٌ بيَْنَهُمَا حُكْمًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
جَاتِ وَقَوْلُهُ وَمَعنًْى يرَْجِعُ إلَى طَرِيقِ اللَّفِّ واَلنَّشْرِ فَقَوْلُهُ صوُرَةً يَرْجِعُ إلَى أَنَّ الْقُطْنَ يُوزَنُ بِالْأَمنَْاءِ وَالنَّقْدَيْنِ بِالصَّنْ



قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَحَلَّا ( يَّنَانِ بِالتَّعْيِينِ وَقَوْلُهُ وَحُكْمًا يَرْجِعُ إلَى قَوْلِهِ ويََجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِمَا قَبْلَ الْوَزْنِ ا هـ قَوْلِهِ يَتَعَ
تَّفَاضُلُ بِأَنْ يُباَعَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ كَالثَّوْبِ كَمَا إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ حَيْثُ يَجُوزُ ال) بِعَدَمِهِمَا 

  .الْهَرَوِيِّ بِالْمَرْوِيِّ واَلْجَوْزِ بِالْبيَْضِ واَلْحَيَوَانِ بِالثِّيَابِ ويََجوُزُ نَسِيئَةً أَيْضًا ا هـ غَايَةٌ 

التَّمْرِ وَالْمِلْحِ واَلْمَوْزُونِ كَالنَّقْدَيْنِ وَمَا ينُْسَبُ إلَى الرَّطْلِ وَصَحَّ بَيْعُ الْمَكيِلِ كَالْبُرِّ واَلشَّعِيرِ وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا ا مَأَمَّا بيَْعُ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ غَيْرِ الْمنَْسُوبِ إلَى الرَّطْلِ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّا أَحْكَامَهُ وَأَمَّ) بِجِنْسِهِ مُتَسَاوِيًا لَا مُتَفَاضِلًا 

ا ؛ لأَِنَّهُ مُقَدَّرٌ بِطَرِيقِ الْوَزْنِ وَذَلِكَ يُنْسَبُ إلَى الرَّطْلِ مِنْهُ فَالْمُرَادُ بِهِ كُلُّ شَيْءٍ وَقَعَ عَلَيْهِ كَيْلُ الرَّطْلِ فَإِنَّهُ يعُْتَبَرُ مَوْزوُنً
كْ إلَّا فِي وِعَاءٍ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ وَزْنُهُ بِالْأَمْنَاءِ واَلصَّنْجاَتِ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِثْلُ الْأَدْهَانِ فَإِنَّهُ موَْزُونٌ غَيْرَ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَسْتَمْسِ

وَإِذَا : ايَةِ حَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ فِي الْهِدَ بِالْوِعَاءِ فَقُدِّرَ الْوِعَاءُ بِالْأَرْطَالِ وَالْأَمْنَاءِ فَاكْتُفِيَ بِهِ دَفْعًا للِْحرََجِ فَبَقِيَ مَوْزُونًا عَلَى
وَزْنِ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَازَفَةِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ مَوْزُونًا فَلَوْ بِيعَ بِمِكْيَالٍ لَا يُعرَْفُ وَزْنُهُ بِمِكْياَلٍ مِثْلِهِ لَا يَجُوزُ لِتَوَهُّمِ الْفَضْلِ فِي الْ

سَوَاءً بِسَوَاءٍ لَمْ يَجُزْ ؛ لأَِنَّهُ باَعَ الْمَوْزُونَ بِجِنْسِهِ بِكَيْلٍ لَمْ يقَُدَّرْ بِالْأَوَاقِيِ  إذَا بَاعَ مَا يُباَعُ بِالْأَوَاقِيِ بِكَيْلٍ غَيْرِ أَواَقٍ
نْ يَسْتَوِيَا فِي فِي كَيْلٍ وَجَبَ أَفَيَكُونُ مُجاَزَفَةً فَيَبْطُلُ لِجَواَزِ التَّفَاضُلِ بِالْوَزْنِ وَهَذَا مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّ الشَّيْئَيْنِ إذَا اسْتَويََا 
يهِمَا وَفِي النِّهَايَةِ قَالَ كَيْلٍ آخَرَ أَيْضًا وَلَا تأَْثِيرَ لِكَوْنِ الْمَكيِلِ مَعْلُومًا أَوْ مَجْهوُلًا فِي ذَلِكَ إذْ لَا يَخْتَلِفُ ثِقَلُهُ فِ

طْلِ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا فِي الْكَيْلِ متَُسَاوِيًا فِي الْوَزْنِ يَجوُزُ وَهَذَا فَائِدَةُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ باَعَ مَا ينُْسَبُ إلَى الرِّ: الْإِسْبِيجاَبِيُّ 
بَيْنَ  يَجوُزُ بِالْأَوَاقِيِ أَيْضًا إذْ لَا فَرْقَ حَسَنٌ وَهُوَ قِيَاسُ الْمَوْزوُنَاتِ فَإِنَّهُ لَا يُعتَْبَرُ فِيهِ إلَّا الْوَزْنُ غَيْرَ أَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى أَنَّهُ لَا

  .كَيْلٍ وَكَيْلٍ عَلَى مَا بيََّنَّا وَلَا يَنْدَفِعُ هَذَا الْإِشْكَالُ إلَّا إذَا مُنِعَ الْجوََازُ فِي الْكُلِّ 

S  

رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ  اعْلَمْ أَنَّ مَا كَانَ مَكِيلًا أَوْ موَْزُونًا عَلَى عَهْدِ) قَوْلُهُ وَصَحَّ بَيْعُ الْمَكيِلِ كَالْبُرِّ واَلشَّعِيرِ إلَخْ ( 
يهِ التَّسَاوِي بِالْكَيْلِ ولََا يُلْتَفَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُغَيَّرُ أَبَدًا عَنْ ذَلِكَ بَلْ يُعتَْبَرُ مَا كَانَ مَكِيلًا فِي عَهْدِهِ مَكِيلًا ويَُشْتَرَطُ فِ

لَوْ تَسَاوَى الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَزنًْا لَا كَيْلًا لَمْ يَجُزْ وَكَذَلِكَ الشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ  إلَى التَّسَاوِي فِي الْوَزْنِ دُونَ الْكَيْلِ حتََّى
فِي الْكَيْلِ دُونَ فَتُ إلَى التَّسَاوِي وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْملِْحِ وَمَا كَانَ مَوْزُونًا فِي عهَْدِهِ يُعْتبََرُ مَوْزُونًا أَبَدًا وَلَا يُلْتَ

كَ ؛ لِأَنَّ طَاعَةَ النَّبِيِّ صَلَّى الْوَزْنِ حتََّى لَوْ تَسَاوَى الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ كَيْلًا لَا وَزْنًا لَمْ يَجُزْ وَكَذَلِكَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وذََلِ
مَا رَآهُ { ى مِنْ الْعُرْفِ لِكَوْنِهِ ثَابِتًا بِالنَّصِّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِبَةٌ عَلَيْنَا وَلِأَنَّ النَّصَّ أَقْوَ

 قَالَ الْقُدُورِيُّ وَمَا لَمْ يُنَصَّ عَلَيْهِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى عَاداَتِ النَّاسِ وَهَذَا لِمَا} الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ 
هُ أَنَّ النَّصَّ إنَّمَا وَرَدَ رَوَيْنَا مِنْ الْحَديِثِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْعُرْفَ يُعتَْبَرُ عَلَى خِلَافِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَوَجْهُ

يْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ وَإِذَا تبََدَّلَتْ الْعَادَةُ يُؤْخَذُ بِهَا بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ لِجرََيَانِ الْعَادَةِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ
التَّسَاوِي فِي الْوَزْنِ دُونَ  وَتُتْرَكُ تلِْكَ الْعَادَةُ فِي زَماَنِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَوْ بَاعَ الْحِنْطَةَ مَعَ

نْدَهُماَ هُمَا خِلَافًا لَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْكَيْلِ دُونَ الْوَزْنِ لَمْ يَجُزْ عِالْكَيْلِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ
: وَى مِنْ الْعُرْفِ قَالَ الْكَماَلُ وَإِنْ كَانَ الْعرُْفُ يَجْرِي بِوَزْنِ الْحِنْطَةِ وَكَيْلِ الذَّهَبِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ وَلِأَنَّ النَّصَّ أَقْ

  لِأَنَّ الْعُرْفَ جاَزَ أَنْ

النَّصُّ بعَْدَ ثُبوُتِهِ لَا يَكُونَ عَلَى بَاطِلٍ كَتَعاَرُفِ أَهْلِ زَماَنِنَا فِي إخرَْاجِ الشُّموُعِ واَلسُّرُجِ إلَى الْمَقَابِرِ لَياَلِي الْعيِدِ وَ
وَ طِلٍ وَلِأَنَّ حُجِّيَّةَ الْعرُْفِ عَلَى الَّذِينَ تَعاَرَفُوهُ وَالْتَزَمُوهُ فَقَطْ وَالنَّصُّ حُجَّةٌ عَلَى الْكُلِّ فَهُيَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى بَا



لِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ مَا رَآهُ الْمُسْ{ أَقْوَى وَلِأَنَّ الْعُرْفَ إنَّمَا صَارَ حُجَّةً بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
فِيَّةِ مَوْزُونًا متَُسَاوِيًا لَا وَفِي الْمُجْتَبَى ثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ مَا يَعْتاَدُهُ أَهْلُ خُواَرِزْمَ مِنْ بَيْعِ الْحِنْطَةِ الرَّبِيعِيَّةِ بِالْخَرِي} حَسَنٌ 

) قَوْلُهُ وَأَمَّا مَا يُنْسَبُ إلَى الرِّطْلِ إلَخْ ( عُرْفِ إلَخْ فِيهِ تَأَمُّلٌ يَجِبُ تَحْرِيرُهُ ا هـ ا ق يَجوُزُ ا هـ وَقَوْلُهُ ولَِأَنَّ حُجِّيَّةَ الْ
يقِ الْوَزْنِ حَتَّى قُدِّرَتْ بِطَرِ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَكُلُّ مَا يُنْسَبُ إلَى الرِّطْلِ فَهُوَ وَزْنِيٌّ مَعنَْاهُ مَا يُباَعُ بِالْأَوَاقِيِ ؛ لأَِنَّهَا
أَيْ الْمُسَاوَاةُ فِي الْأَموَْالِ ) يَحْسِبَ مَا يبَُاعُ بِهَا وَزْنًا بِخِلَافِ ساَئِرِ الْمَكَايِيلِ ا هـ قَوْلُهُ فَيَكُونُ مُجاَزَفَةً فَيَبْطُلُ 

عَقْدُ ويََثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُشتَْرِي بِالْقَبْضِ ا هـ كَافِي فِي الرِّبَوِيَّةِ شَرْطُ جوََازِ الْعَقْدِ فَإِذَا عُدِمَتْ الْمُسَاوَاةُ يثَْبُتُ الْ
أَيْ الْمُقَدَّرُ بِالْأَوَاقِيِ ا هـ ا ق وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ بِالْأَوَاقِيِ أَيْ بِالْكَيْلِ ) قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ بِالْأَوَاقِيِ ( الْإِكْرَاهِ ا هـ 
وَيُمْكِنُ الْجوََابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا جَازَ بِالْكَيْلِ الْأَوَاقِي دَفْعاً ) لَا فَرْقَ بَيْنَ كَيْلٍ وَكَيْلٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا  قَوْلُهُ إذْ( الْأَوَاقِي ا هـ 

  .ةَ فِيهِ ا هـ لِلْحرََجِ فَتَوَهُّمُ الْفَضْلِ بِالْوَزْنِ لَا يُعْتبََرُ بِخِلَافِ الْكَيْلِ الْمَجْهوُلِ فَإِنَّهُ لَا ضَروُرَ

يَعْنِي جَيِّدُ ماَلِ الرِّبَا وَرَديِئُهُ سَوَاءٌ حَتَّى لَا يَجوُزَ بيَْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ مُتَفَاضِلًا لنَِهْيِهِ ) وَجَيِّدُهُ كَرَدِيئِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إنَّا نَأْخُذُ الصَّاعَ : حِينَ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ { نْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيرَْةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فِيمَا رَوَيْنَا مِ

يعَُدُّ  الْحَديِثَ وَلِأَنَّ تَفَاوُتَ الْوَصْفِ لَا} مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ واَلصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ بِقَوْلِهِ لَا تَفْعَلْ بِعْ الْجمَْعَ بِالدَّرَاهِمِ 
وَهُوَ مَفْتوُحٌ ؛ لِأَنَّ ) قَوْلُهُ وَلَوْ اُعْتبُِرَ لَانْسَدَّ باَبُ الْبِيَاعَاتِ .( تَفَاوُتًا عَادَةً وَلَوْ اُعْتبُِرَ لَانْسَدَّ بَابُ الْبِيَاعَاتِ عَلَى مَا بَيَّنَّا 

  .ا هـ أَتْقَانِيٌّ الْحِنْطَةَ لَا تَكُونُ مِثْلًا لِحِنْطَةٍ أُخْرَى مِنْ كُلِّ وَجْهٍ 

يُعتَْبَرُ التَّقَابُضُ قَبْلَ الِافْتِراَقِ فِي : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ) وَيُعْتَبَرُ التَّعْيِينُ دُونَ التَّقَابُضِ فِي غَيْرِ الصَّرْفِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا مِنْ حَديِثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَإِنَّهُ شرََطَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ يَدًا بِيَدٍ وَلِحَديِثِ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ كَالنَّقْدِ بِالنَّقْدِ لِمَا رَوَينَْ

رِقُ بِالْوَرِقِ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْوَ: قَالَ { عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
روََاهُ } وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ  رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ

هَذِهِ الْبِيَاعَاتِ لَا تَجُوزُ إلَّا إذَا قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ هَاءَ أَيْ خُذْ وَالْمرَُادُ  الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَمَعنَْاهُ أَنَّ
اعِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الْقَبْضُ وَلهَِذَا يُشْترََطُ الْقَبْضُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْإِجْمَ} يَدًا بِيَدٍ { بِهِ وَبِقَوْلِهِ 

لَفْظٌ واَحِدٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُراَدَ بِهِ الْقَبْضُ } يَدًا بِيَدٍ { يَتَعَيَّنُ بِالْإِشَارَةِ كَالْمَصوُغِ مِنْهُمَا وَلِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
ا ؛ لأَِنَّهُ إمَّا حَقِيقَةٌ فِيهِمَا أَوْ حَقِيقَةٌ فِي أَحَدِهِمَا وَمَجاَزٌ فِي الْآخَرِ وَأَيُّهُمَا كَانَ فِي حَقِّ النَّقْدَيْنِ واَلتَّعْيِينُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَ

جوُزُ وَلأَِنَّهُ يُؤَدِّي الْمَجاَزِ لَا يَفَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَينَْهُمَا لِمَا عُرِفَ أَنَّ الْمُشْترََكَ لَا عُمُومَ لَهُ وَأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَ
زِيَّةً عَلَى غَيْرِهِ فَيَفُوتُ بِهِ إلَى تَعَاقُبِ الْقَبْضِ بِأَنْ يَقْبِضَ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَأَشْبَهَ التَّأْجِيلَ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ لِلْمَقْبوُضِ مَ

فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ كَالثَّوْبِ ونََحْوِهِ إذَا بِيعَ بِجِنْسِهِ أَوْ بِخِلَافِ جِنْسِهِ التَّسَاوِي وَهُوَ الشَّرْطُ وَلَنَا أَنَّهُ مَبِيعٌ مُتعََيَّنٌ 
  لِحُصُولِ مقَْصُودِهِ وَهُوَ التَّمَكُّنُ مِنْ التَّصَرُّفِ بِخِلَافِ الصَّرْفِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا

ى نَ وَتعََاقُبُ الْقَبْضِ لَا يُعَدُّ تفََاوُتًا فِي الْمُتَعَيَّنِ بِخِلَافِ الْحَالِّ وَالْمُؤَجَّلِ واَلْمُراَدُ بِمَا رَوَبِالْقَبْضِ فَيُشتَْرَطُ فِيهِ لِيَتَعَيَّ
فَلَا يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ مَعْنيََيْ الْمُشْترََكِ  ينِالتَّعْيِينُ غَيْرَ أَنَّ مَا يَتَعَيَّنُ بِهِ مُخْتَلِفٌ فَالنَّقْدَانِ يَتعََيَّنَانِ بِالْقَبْضِ وَغَيْرُهُمَا بِالتَّعْيِ

صْلِ خِلْقَتِهِ وَهُوَ الثَّمَنِيَّةُ ؛ لِأَنَّ وَلَا بَيْنَ الْحقَِيقَةِ وَالْمَجاَزِ وَإِنَّمَا شُرِطَ الْقَبْضُ فِي الْمَصوُغِ مِنْ الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ بِاعْتِباَرِ أَ
يُّنِ بِاعْتبَِارِ الْأَصْلِ إذْ يَّنُ بِالتَّعْيِينِ فَيُشْترََطُ قَبْضُهُ وَلَا يَسْقُطُ اشْترَِاطُ الْقَبْضِ بِالصَّنْعَةِ لِبقََاءِ شُبْهَةِ عَدَمِ التَّعَالثَّمَنِيَّةَ لَا تَتعََ

  .الشُّبْهَةُ فِي الْحُرُمَاتِ ملُْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ 



لَى وَزْنِ هاَعَ بِمَعْنَى خُذْ مِنْهُ واَلْقَصْرُ خَطَأٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ الْكَمَالُ وَهَاءُ مَمْدُودٌ مِنْ عَ) } إلَّا هَاءَ وَهَاءَ { قَوْلُهُ ( 
( صَاحِبِهِ خُذْ ا هـ  مِنْهُمَا لِهَا وَأَلِفٌ وَهَمْزَةٌ بِوَزْنِ هَاعَ مبَْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ وَمَعنَْاهُ خُذْ يَعنِْي هُوَ رِبًا إلَّا فِيمَا يَقُولُ كُلٌّ

ى قَوْلِهِ عَلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِالْقَبْضِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ ليَِتَعَيَّنَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَعْنَ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الصَّرْفِ 
بِدَليِلِ مَا رَوَى الطَّحَاوِيُّ مُسْنَدًا إلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  عَينًْا بِعَيْنٍ} يَدًا بِيَدٍ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

 ولََا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ لَا تَبِعْ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ: { اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 
فَعُلِمَ أَنَّ الْمرَُادَ مِنْ الْيَدِ بِالْيَدِ التَّعَيُّنُ إلَّا أَنَّ التَّعَيُّنَ فِي الصَّرْفِ لَا } وَلَا الْملِْحَ بِالْمِلْحِ إلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ 

هَذَا ) قَوْلُهُ وَتَعَاقُبُ الْقَبْضِ لَا يعَُدُّ تَفَاوُتًا فِي الْمُتعََيَّنِ ( ا فَلِهَذَا اُشْتُرِطَ التَّقَابُضُ ا هـ يَتَحَقَّقُ قَبْلَ التَّقَابُضِ لِمَا مَرَّ آنِفً
ونَ فِي الْمَالِيَّةِ بَيْنَ فَاضِلُجَواَبٌ عَنْ قَوْلِ الْخَصْمِ ولَِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُقْبَضْ فِي الْمَجْلِسِ يَتَعَاقَبُ فَأَجاَبَ بِأَنَّ التُّجَّارَ لَا يُ

 يَتَمَكَّنْ فَضْلٌ خَالٍ عَنْ الْمَقْبوُضِ فِي الْمَجْلِسِ وَغَيْرِ الْمَقْبوُضِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ حَالًّا بِخِلَافِ الْحاَلِّ واَلْمُؤَجَّلِ وَإِذَا لَمْ
  .الدَّواَبِّ بِجِنْسِهِ وَبِغَيْرِ جِنْسِهِ ا هـ الْمُعَامَلَةِ كَانَ الْعقَْدُ جاَئِزًا كَمَا فِي بَيْعِ الْعَبِيدِ وَ

 بِالْجَوْزَتَيْنِ وَالتَّمْرَةِ وَصَحَّ بَيْعُ الْحَفْنَةِ بِالْحَفْنَتَيْنِ واَلتُّفَّاحَةِ بِالتُّفَّاحَتَيْنِ واَلْبيَْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ وَالْجوَْزَةِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
انْعِدَامِ أَحَدِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشيَْاءَ لَيْسَتْ بِمَكيِلٍ وَلَا موَْزُونٍ فَلَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ الْمِعْياَرِ فَانْعَدمََتْ الْعِلَّةُ بِ؛ ) بِالتَّمرَْتَيْنِ 

اعٍ بِمَنزِْلَةِ الْحَفْنَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ فِيهِ شَطْريَْهَا وَهُوَ الْقَدْرُ ولَِهَذَا يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ عِنْدِ الْإِتْلَافِ عِنْدنََا وَمَا دُونَ نِصْفِ صَ
صْفِ الصَّاعِ وَإِنْ باَعَ فِي الشَّرْعِ بِمَا دُونَهُ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ هَذَا إذَا بَاعَ مَا دُونَ نِصْفِ الصَّاعِ بِمَا دُونَ نِ

وْ أَكْثَرَ لَمْ يَجُزْ إلَّا مِثْلًا بِمثِْلٍ لوُِجُودِ الْمِعْيَارِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَتَحَقَّقَتْ الشُّبْهَةُ مَا دُونَ نِصْفِ الصَّاعِ بِنِصْفِ صاَعٍ أَ
عَدَمِ التَّقْديِرِ شَرْعًا إذْ جاَزَ لِوَعَلَى هَذَا لَوْ باَعَ مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْوَزْنِ كَالذَّرَّةِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ بِمَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ 

الثَّمَنِيَّةُ وَقَدْ وُجِدَتْ قَالَ رَحِمَهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْوَزْنِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَجوُزُ جَمِيعُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ عِنْدَهُ الطُّعْمُ أَوْ 
  .اللَّهُ 

أَيْ وَهِيَ مِلْءُ الْكَفَّيْنِ ا هـ مِصْباَحٌ وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ لَا يَجوُزُ بَيْعُ الْحَفْنَةِ ) حَفْنَةِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَصَحَّ بيَْعُ الْ( 
ا هـ وَكَتَبَ  شَّارِحِ بِمَعْنَاهُبِالْحَفْنتََيْنِ لِوُجُودِ الطُّعْمِ وَعَدَمِ الْمُخَلِّصِ وَهُوَ الْمُسَاواَةُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَسيََأْتِي فِي كَلَامِ ال
إنَّمَا نَحْنُ حَفْنَةٌ مِنْ { نْهُ عَلَى قَوْلِهِ وَالْحفَْنَةُ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الصِّحَاحِ الْحَفْنَةُ مِلْءُ الْكَفَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ وَمِ

فَنْت الشَّيْءَ إذَا جَرَفْتَهُ بِكِلْتَا يَدَيْك وَلَا يَكُونُ إلَّا مِنْ الشَّيْءِ أَيْ يُشِيرُ بِالْإِضَافَةِ إلَى مُلْكِهِ وَرَحْمَتِهِ وَحَ} حَفَنَاتِ اللَّهِ 
إنَّمَا نَحْنُ حَفْنَةٌ { هُ عَنْهُ الْياَبِسِ كَالدَّقِيقِ واَلرَّمْلِ ونََحْوِهِ ا هـ وَفِي النِّهَايَةِ لِابْنِ الْأَثِيرِ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّ

تْقَانِيُّ الْحَفْنَةُ أَرَادَ إنَّا عَلَى كَثْرتَِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَلِيلٌ عِنْدَ اللَّهِ كَالْحَفْنَةِ وَهِيَ مِلْءُ الْكَفِّ وَقَالَ الْأَ} نَاتِ اللَّهِ مِنْ حَفَ
لِهِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ إلَخْ ا هـ يَعنِْي أَنَّ الْحفَْنَةَ هَذَا إيضاَحٌ لِقَوْ) قَوْلُهُ وَلهَِذَا يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ إلَخْ ( مِلْءُ الْكَفِّ ا هـ 

نْدَ الْإِتْلَافِ كَمَا فِي سَائِرِ وَالْحَفْنَتَيْنِ واَلتُّفَّاحَةَ واَلتُّفَّاحَتَيْنِ لَوْ كَانَ داَخِلًا تَحْتَ الْمِعْيَارِ كَانَ مَضْمُونًا بِالْمثِْلِ عِ
 فِي الْعَدَدِيِّ زُونَاتِ ، ولََكِنَّهُ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ فَدَلَّ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْمِعْيَارِ وهََذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَالْمَكِيلَاتِ واَلْمَوْ

يرِ وَلَا يَلْزَمُ أَنَّ الْجَوْزَةَ مِثْلُ الْجَوْزَةِ الْمُتَفَاوِتِ لَا فِي الْمُتَقَارِبِ أَلَا ترََى أَنَّ فَخْرَ الْإِسْلَامِ قَالَ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِ
الْبيَْضَةِ ولََمْ يُجْعَلْ كَذَلِكَ فِي  فِي ضَمَانِ الْعُدْوَانِ وكََذَا سَائِرُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ يَعنِْي أَنَّ التَّمْرَةَ مثِْلُ التَّمْرَةِ واَلْبيَْضَةَ مِثْلُ

 زَةَ لَيْسَتْ مثِْلَ الْجوَْزَةِ لِعَدَمِ دَليِلِ الْمُمَاثَلَةِ لِلتَّفَاوُتِ إلَّا أَنَّ النَّاسَ اصْطَلَحُوا عَلَى إهْدَارِحُكْمِ الرِّبَا ؛ لِأَنَّ الْجوَْ
  التَّفَاوُتِ فَقُبِلَ



لِ فَلَا ا هـ غَايَةُ الْبَيَانِ قَوْلُ الشَّارِحِ ذَلِكَ فِي حقَِّهِمْ وَهُوَ ضَمَانُ الْعُدْوَانِ فَأَمَّا فِي حَقِّ وُجوُبِ التَّسوِْيَةِ وَحُرْمَةِ الْفَضْ
وَمِنْ فُرُوعِ ضَمَانِ مَا دُونَ نِصْفِ صاَعٍ : رَحِمَهُ اللَّهُ وَلِهَذَا يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ عِنْدَ الْإِتْلَافِ عِنْدنََا قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ 

عَفِنَتْ عِنْدَهُ ضَمِنَ قِيمَتَهَا فَإِنْ أَبَى إلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَيْنَهَا أَخَذَهَا وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي مُقَابَلَةِ بِالْقِيمَةِ أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ حَفْنَةً فَ
مَا دُونَ : بِثِنْتَيْنِ وَقَالُوا  احَةَالْفَسَادِ الَّذِي حَصَلَ لَهَا وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ لَمَّا كَانَتْ عِلَّةُ الرِّبَا الطُّعْمَ حَرَّمَ الْحَفْنَةَ واَلتُّفَّ

ايِيلُ أَصغَْرُ مِنْ نِصْفِ نِصْفِ صَاعٍ فِي حُكْمِ الْحَفْنَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ فِي الشَّرْعِ بِمَا دوُنَهُ فَعُرِفَ أَنَّهُ لَوْ وُضعَِتْ مَكَ
غْ كُلُّ واَحِدٍ مِنْ الْبَدَلَيْنِ نِصْفَ صاَعٍ فَإِنْ بَلَغَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ صاَعٍ لَمْ الصَّاعِ لَا يُعتَْبَرُ التَّفَاضُلُ بِهَا وَهَذَا إذَا لَمْ يَبْلُ

نَةِ بِالْقَفيِزِ وَاللُّبِّ يَجُزْ حَتَّى لَا يَجُوزَ بَيْعُ نِصْفِ صَاعٍ فَصَاعِدًا بِحَفْنَةٍ وَفِي جَمْعِ التَّفَارِيقِ قِيلَ لَا رِوَايَةَ فِي الْحَفْ
ةِ أَمْواَلِ النَّاسِ زِ وَالصَّحِيحُ ثُبُوتُ الرِّبَا ولََا يَسْكُنُ الْخَاطِرُ إلَى هَذَا بَلْ يَجِبُ بَعْدَ التَّعْليِلِ بِالْقَصْدِ إلَى صِيَانَبِالْجَوْ

صْغَرَ منِْهَا كَمَا فِي دِياَرِنَا مِنْ وَضْعِ رُبْعِ الْقَدَحِ تَحْرِيمُ التُّفَّاحَةِ بِالتُّفَّاحَتَيْنِ واَلْحَفْنَةِ بِالْحَفْنَتَيْنِ أَمَّا إنْ كَانَتْ مَكَايِيلُ أَ
اجِباَتِ الْماَلِيَّةِ كَالْكَفَّاراَتِ وَثُمُنِ الْقَدَحِ الْمِصْرِيِّ فَلَا شَكَّ وَكَوْنُ الشَّرْعِ لَمْ يقَُدِّرْ بعَْضَ الْمُقَدَّراَتِ الشَّرْعِيَّةِ فِي الْوَ

نِ تَحْرِيمِ إهْدَارِهِ وَلَقَدْ قَلَّ مِنْهُ لَا يَسْتَلْزِمُ إهْداَرَ التَّفَاوُتِ الْمُتَيَقَّنِ بَلْ لَا يَحِلُّ بَعْدَ تَيَقُّنِ التَّفَاضُلِ مَعَ تَيَقُّوَصَدَقَةِ الْفِطْرِ بِأَ
هُ لَا تَقْدِيرَ فِيهِ فِي الشَّرْعِ بِمَا دوُنَهُ وَجَاءَ التَّقْدِيرُ أَعْجَبُ غَايَةَ الْعَجَبِ مِنْ كَلَامِهِمْ هَذَا وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ ا هـ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ

  بِنِصْفِ صاَعٍ فِي

لْمرَُادُ مِنْ الْقَفِيزِ صاَعٌ ا صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى أَدنَْى مَا يَكُونُ ماَلُ الرِّبَا مِنْ الْحِنْطَةِ نِصْفُ الْقَفيِزِ وَا
  .ايَةٌ هـ غَ

 أَيْ الْبَدَلَانِ بِأَعْيَانِهِمَا بِأَنْ كَانَ الْفَلْسُ مُعَيَّنًا وَالْفَلْسَانِ مُعيََّنَيْنِ وَهَذَا عنِْدَهُمَا وَقَالَ) وَالْفَلْسُ بِالْفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا ( 
مَنُ لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ وَلهَِذَا إذَا قَابَلَ الْفُلُوسَ بِخِلَافِ جِنْسهَِا لَا يَتعََيَّنُ لَا يَجوُزُ لِأَنَّ الْفُلُوسَ الرَّائِجَةَ أَثْمَانٌ واَلثَّ: مُحَمَّدٌ 

تُ بِاصْطِلَاحِ الْكُلِّ نَّ ثَمَنِيَّتهََا تَثْبُكَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ غَيْرهََا وَلَا يفَْسُدُ الْبيَْعُ بِهَلَاكِهَا وهََذَا ؛ لأَِ
لُهُ بِأَنْ يأَْخُذَ بَائِعُ الْفَلْسِ الْفَلْسَيْنِ فَلَا تَبْطُلُ بِاصْطِلَاحِهِمَا كَالدَّراَهِمِ واَلدَّنَانِيرِ فَإِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ يؤَُدِّي إلَى الرِّبَا أَوْ يَحْتَمِ

 يأَْخُذَ الْآخَرَ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَوْ يأَْخُذَ باَئِعُ الْفَلْسَيْنِ الْفَلْسَ أَوَّلًا ، ثُمَّ يَضُمَّ إلَيْهِ فَلْسًا آخَرَأَوَّلًا فَيَرُدَّ أَحَدَهُمَا قَضَاءً بِدَيْنِهِ وَ
كَانَ بِغيَْرِ أَعْياَنِهِمَا أَوْ  لَوْفَيَرُدَّهُمَا عَلَيْهِ فَيَرْجِعُ إلَيْهِ فَلْسُهُ مَعَ فَلْسٍ آخَرَ بِغَيْرِ عِوَضٍ يقَُابِلُهُ وَهُوَ رِبًا فَصَارَ كَمَا 
ثَمَنًا بِالاِصْطِلَاحِ وَقَدْ اصْطَلَحَا  أَحَدُهُمَا بِعَيْنِهِ واَلْآخَرُ بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَلَهُمَا أَنَّ الْفُلُوسَ لَيْسَتْ بِأَثْمَانٍ خِلْقَةً وَإِنَّمَا كَانَ

غَيْرِ ثَمَنًا عِنْدَ غَيْرِهِمَا مِنْ النَّاسِ لِبَقَاءِ اصْطِلَاحِهِمْ عَلَى ثَمَنِيَّتِهَا وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْ بِإِبْطَالِ الثَّمَنِيَّةِ فَتَبطُْلُ وَإِنْ كَانَتْ
خِلْقَةِ فَلَا تَبْطُلُ بِالاِصْطِلَاحِ فَإِذَا عَلَيْهِمَا فَلَا يَلْزَمُهُمَا اصْطِلَاحهُُمْ بِخِلَافِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ؛ لِأَنَّ ثَمَنِيَّتَهَا بِأَصْلِ الْ
مَا أَوْ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ عَيْنِهِ ؛ لأَِنَّهُ يُؤدَِّي بَطَلَتْ الثَّمنَِيَّةُ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فَلَا يُؤدَِّي إلَى الرِّبَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا بِغَيْرِ أَعْياَنِهِ

إذَا بَطَلَتْ الثَّمَنِيَّةُ وَجَبَ أَنْ لَا يَجوُزَ بَيْعُ بعَْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا ؛ لِأَنَّ النُّحاَسَ : ا بَيَّنَّا فَإِنْ قِيلَ إلَى الرِّبَا عَلَى مَ
  مَوْزُونٌ وَإِنَّمَا صَارَ معَْدُودًا بِالِاصْطِلَاحِ عَلَى

ى أَصْلِهِ مَوْزوُنًا فَلَا يَجوُزُ بَيْعُهُ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا قُلْنَا لَا يَعُودُ موَْزُونًا ؛ لِأَنَّ الثَّمَنِيَّةِ فَإِذَا بَطَلَتْ الثَّمَنِيَّةُ عَادَ إلَ
نًا أَلَا تَرَى أَنَّ ودٍ لَا يَكُونُ ثَمَاصْطِلَاحَهُمَا عَلَى الْعَدِّ باَقٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ الثَّمَنِيَّةِ بُطْلَانُ الْعَدِّ وكََمْ مِنْ شَيْءٍ مَعْدُ

كَانَتْ فِي اصْطِلَاحهِِمْ الْأَوَانِيَ مِنْ النُّحاَسِ أَوْ نَحْوِهِ غَيْرَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يَجوُزُ بَيْعُ بعَْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا إذَا 
مَكِيلًا فِي غَيْرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ الْعُرْفُ بِخِلَافِ الْمَنْصُوصِ مَعْدُودَةً وَهَذَا لِمَا عُرِفَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي كَوْنِهِ مَوْزُونًا أَوْ 



 عَنْهَا بِالنَّصِّ وَلهَِذَا إذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ عَلَيْهِ كَالْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الْمُستَْنْبَطَةَ لَا تُعْتَبَرُ فِي مَحَلِّ النَّصِّ لِلِاسْتِغْنَاءِ
ى الْعَدِّ لَمْ يعَُدْ وَزْنِيا فَجاَزَ لْمُستَْنْبَطَةُ قَاصِرَةً لَا تُعْتَبَرُ أَصْلًا بِخِلَافِ الْمَنْصوُصِ عَلَيْهَا فَإِذَا لَمْ يَبطُْلْ اصْطِلَاحُهُمَا عَلَا

نًا بِاصْطِلَاحِ الْمُتعََاقِدَيْنِ حَتَّى لَا تَجْرِي فِيهَا أَحْكَامُ مُتَفَاضِلًا ولََا يُقَالُ إذَا كَسَدَتْ الْفُلُوسُ بِاتِّفَاقِ الْكُلِّ لَا تَكُونُ ثَمَ
تَكُونَ عُرُوضًا فَاصْطِلَاحُهُمَا  الْأَثْمَانِ فِي حَقِّهِمَا فَكَذَا إلَّا تَكُونُ عُرُوضًا أَيْضًا بِاصْطِلَاحِهِمَا ؛ لأَِنَّا نَقُولُ الْأَصْلُ فِيهَا أَنْ

؛ لِأَنَّهُ  عْدَ الْكَسَادِ مُخَالِفٌ لِلْأَصْلِ وَلرَِأْيِ الْجَمَاعَةِ فَلَا يَصِحُّ بِخِلَافِ اصْطِلَاحِهِمَا عَلَى جَعْلِهَا عُرُوضًاعَلَى الثَّمَنِيَّةِ بَ
  .مُوَافِقٌ لِلْأَصْلِ فَيَصِحُّ وَإِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافُ رأَْيِ الْكُلِّ 

الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إلَى الْفَلْسَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْفَلْسَ الْواَحِدَ مبَِيعٌ وَهُوَ : قِيلَ ) فَلْسَيْنِ بِأَعْياَنِهِمَا قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْفَلْسُ بِالْ( 
بِالتَّعْيِينِ مَا دَامَ رَابِحًا  وأََصْلُهُ أَنَّ الْفَلْسَ لَا يَتعََيَّنُ: قَالَ الْكَماَلُ ) لَا يَجوُزُ : قَوْلُهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ ( مُتَعَيِّنٌ ضَرُورَةً ا هـ 

كَمَا إذَا ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ جِنْسِهَا ( عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَهُمَا يَتَعَيَّنُ حتََّى لَوْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ بطََلَ الْعَقْدُ ا هـ 
قَوْلُهُ وَلَا يفَْسُدُ ( فَكَذَا إذَا قُوبِلَ بِجِنْسِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) تَعَيَّنُ كَالدَّرَاهِمِ قَوْلُهُ لَا يَ( اشتَْرَى فَاكِهَةً بِفُلُوسٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

( شَيْخُنَا  هـ هَذَا لَا يَلْزَمُ أَبَا حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يفَْسُدُ عِنْدَهُ وَإِنَّمَا يَتَمَشَّى عَلَى مَذْهَبِ أَبِي يوُسُفَ ا) الْبيَْعُ بِهَلَاكهَِا 
قَوْلُهُ فَيَرْجِعُ إلَيْهِ فَلْسُهُ مَعَ فَلْسٍ ( ؛ لِأَنَّهُ نَسْخٌ لِلْإِجْماَعِ بِالْآحاَدِ فَلَا يَجُوزُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ فَلَا تَبْطُلُ بِاصْطِلَاحِهِمَا 

قَوْلُهُ وَلَهُمَا أَنَّ ( ى بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ ا هـ فَتْحٌ وَهَذَا عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يرَْضَ) آخَرَ بِغَيْرِ عوَِضٍ يُقَابِلُهُ 
قَوْلُهُ بِخِلَافِ الدَّرَاهِمِ ( وَالْأَصْلُ فِي الْفَلْسِ أَنْ يَكُونَ مُثَمَّنًا ؛ لأَِنَّهُ نُحاَسٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) الْفُلُوسَ لَيْسَتْ بِأَثْمَانٍ 

نِ فَهُوَ عَلَى وُجُوهٍ إمَّا إنْ ؛ لِأَنَّ ثَمنَِيَّتَهُمَا بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَمَّا بَيْعُ الْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْ) يرِ وَالدَّناَنِ
ا لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ يُحَرِّمُ النَّسَاءَ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَا كَانَا ديَْنَيْنِ أَوْ عَيْنَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا دَيْنًا فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ديَْنً

كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَيْنًا جاَزَ عِنْدَ أَبِي دَيْنَيْنِ لهَِذَا الْمَعنَْى وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَْي عَنْ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَإِنْ 
  لَا يَجوُزُ قَالُوا هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفُلُوسَ هَلْ: يفَةَ وأََبِي يوُسُفَ استِْحْساَنًا وَقَالَ مُحَمَّدٌ واَلشَّافعِِيُّ حَنِ

أَراَدَ أَنْ يُعطِْي غَيْرَهُ لَا يَجوُزُ وَقَالَ مُحمََّدٌ  تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ أَمْ لَا فَعنِْدَهُمَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ يَنْتقَِضُ الْعقَْدُ وَلَوْ
الْأُولَى أَنْ يَبِيعَ فَلْسًا بِغَيْرِ عَيْنِهِ بِفَلْسَيْنِ بِغَيْرِ : لَا يَتَعَيَّنُ ا هـ وَاسْتفُِيدَ مِنْهُ أَنَّ صُوَرَ بَيْعِ الْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ أَربَْعٌ : 

ا بِفَلْسٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ الرَّابِعَةُ أَنْ يَةُ أَنْ يَبِيعَ فَلْسًا بِعَيْنِهِ بِفَلْسَيْنِ بِغَيْرِ أَعْياَنِهِمَا الثَّالِثَةُ أَنْ يَبِيعَ فَلْسَيْنِ بِأَعْياَنِهِمَأَعْيَانِهِمَا الثَّانِ
( لَافٌ واَلصُّوَرُ الثَّلَاثَةُ لَا خِلَافَ فِي عَدَمِ جَواَزِهَا واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ يَبِيعِ فَلْسًا بِعَيْنِهِ بِفَلْسَيْنِ بِعَيْنِهِمَا وَهَذِهِ الصُّورَةُ فِيهَا خِ

 بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا غَيْرَ مُتعََيِّنَيْنِ حيَْثُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ: قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا بِغيَْرِ أَعْيَانِهِمَا إلَخْ 
وَكَذَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ عَيْنٍ ؛ الْوَاحِدِ بِالِاثْنَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ كَالِئٌ بِكَالِئٍ وَهُوَ حرََامٌ لِنهَْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

إذْ فِي نقَْضِهِ فِي حَقِّ الْعَدِّ فَسَادُ الْعقَْدِ ) لَى الْعَدِّ باَقٍ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ اصْطِلَاحَهُمَا عَ( لِأَنَّ الْجِنْسَ يُحَرِّمُ النَّسَاءَ ا هـ 
ا نقَْضُهَا فَإِذَا عَادَ مُثَمَّنًا جاَزَ بَيْعُ وَهُمَا قَصَدَا صِحَّةَ الْعَقْدِ لَا فَسَادَهُ وَلَا صِحَّةَ لِلْعقَْدِ إلَّا بَعْدَ بُطْلَانِ الثَّمَنِيَّةِ فَكَانَ لَهُمَ

جَوْزَةِ بِالْجوَْزتََيْنِ ا هـ هِدَايَةٌ حِدِ بِالِاثْنَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْعَدَدِيَّ إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَنًا جاَزَ بَيْعُهُ كَذَلِكَ كَالثَّوْبِ بِالثَّوبَْيْنِ وَالْالْوَا
؛ لِأَنَّ الْقِياَسَ حُجَّةٌ ضَرُورِيَّةٌ صِيرَ إلَيْهِ عِنْدَ ) بَرُ فِي مَحَلِّ النَّصِّ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الْمُستَْنْبَطَةَ لَا تُعْتَ( وَشَرْحُهَا لِلْأَتقَْانِيِّ 

( كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ  تَعَذُّرِ الْعمََلِ بِالْمَنْقُولِ إلَى شُبْهَتِهِ فِي الْفَرْعِ وَلَا حُجَّةَ إلَيْهِ فِي الْأَصْلِ لِوُجُودِ النَّصِّ فِيهِ
  وَمَعنَْى) وَلِهَذَا إذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ الْمُسْتَنْبَطَةُ قَاصِرَةً  قَوْلُهُ



لِ الشَّافِعِيِّ بِالثَّمَنِيَّةِ مَثَلًا ا هـ مِنْ الْقَاصِرَةِ أَنْ لَا تَتَعَدَّى الْعِلَّةُ إلَى الْفَرْعِ بِأَنْ لَا تُوجَدَ تِلْكَ الْعِلَّةُ إلَّا فِي الْأَصْلِ كَتَعْلِي
  .الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ  خَطِّ

لَا يَجوُزُ بَيْعُهُ بِالْحَيوََانِ مِنْ : وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ ) وَاللَّحْمُ بِالْحَيَوَانِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا فِي الْحَيوََانِ لِيَكُونَ قَدْرُهُ مُقَابَلًا بِاللَّحْمِ وَالزَّائِدُ بِالسَّقَطِ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ جِنْسِهِ إلَّا إذَا كَانَ اللَّحْمُ الْمُفْرَزُ أَكْثَرَ مِمَّ

دِهِمَا بِالْآخَرِ نَسِيئَةً يَجوُزُ بيَْعُ أَحَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ روََاهُ فِي الْمُوَطَّإِ وَلأَِنَّهُمَا جِنْسٌ واَحِدٌ وَلِهَذَا لَا 
افِهِمَا جِنْسًا وَهَذَا ؛ لِأَنَّ مُتَفَاضِلًا كَالزَّيْتِ بِالزَّيْتُونِ وَلَهُمَا أَنَّهُ بَيْعُ الْمَعْدُودِ بِالْموَْزُونِ فَيَجوُزُ مُتَفَاضِلًا لِاخْتِلَ: فَكَذَا 

مُعَلَّقَةٌ بِفعِْلٍ شَرْعِيٍّ وَهُوَ الذَّكَاةُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ انْتِفَاعُ اللَّحْمِ فَصاَرَ  الْحَيوََانَ لَيْسَتْ فِيهِ مَالِيَّةُ اللَّحْمِ إذْ هِيَ
يْ بِنفَْخِ الرُّوحِ فَإِذَا أَ} فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ، ثُمَّ أَنْشأَْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ { جِنْسًا آخَرَ غَيْرَ اللَّحْمِ وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

سٌ واَحِدٌ إذْ الزَّيْتُ مَوْجُودٌ كَانَ جِنْسًا آخَرَ جاَزَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ مُتَفَاضِلًا بِخِلَافِ الزَّيْتِ مَعَ الزَّيْتُونِ ؛ لأَِنَّهُمَا جِنْ
بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ نَسيِئَةً ؛ لِأَنَّ الْمُتَأَخِّرَ مِنْهُمَا لَا يمُْكِنُ ضَبْطُهُ عَلَى مَا  فِيهِ لِلْحَالِ وَإِنَّمَا هُوَ مُسْتتَِرٌ وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ

ا وَلَوْ خِلَافِ الْجِنْسِ أَيْضًعُرِفَ فِي بَابِ السَّلَمِ لَا لأَِنَّهُمَا جِنْسٌ واَحِدٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ذَلِكَ إذَا بِيعَ بِغَيْرِهِ مِنْ 
لِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجِلْدِ كَانَ الْمَذْبُوحُ غَيْرَ مَسْلُوخٍ وَجَبَ أَنْ يَجوُزَ عِنْدَهُ أَيْضًا عَلَى وَجْهِ الِاعْتِباَرِ بِأَنْ يُجْعَلَ لَحْمُ كُ

  .هُمَا بِالْأُخْرَى الْآخَرِ كَمَا قَالُوا فِي شاَتَيْنِ مَذْبوُحَتَيْنِ غَيْرَ مَسْلُوخَتَيْنِ بِيعَتْ إحْدَا

بِأَنْ باَعَ لَحْمَ الشَّاةِ بِالشَّاةِ ا هـ أَمَّا إذَا كَانَ بِلَحْمٍ مِنْ ) لَا يَجوُزُ بَيْعُهُ بِالْحَيوََانِ مِنْ جِنْسِهِ : قَوْلُهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ ( 
عِنْدَنَا ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَقَوْلُهُ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ بِأَنْ باَعَ لَحْمَ الْبقََرِ  خِلَافِ جِنْسِهِ جاَزَ كَيْفَمَا كَانَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ عَيْنًا بِعَيْنٍ
قَالَ الْكَماَلُ وَالْمُرَادُ بِالسَّقَطِ مَا لَا ) قَوْلُهُ واَلزَّائِدُ بِالسَّقَطِ ( بِالشَّاةِ وَمَا أَشْبَهَهُ ا هـ وَقَوْلُهُ جاَزَ أَيْ بِالاِتِّفَاقِ ا هـ 

قَوْلُهُ لنَِهْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ ( طْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّحْمِ كَالْكَرِشِ واَلْمِعْلَاقِ وَالْجِلْدِ واَلْأَكَارِعِ ا هـ يُ
لَا يَلْزَمُ مِنْ ) هَذَا لَا يَجوُزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخِرِ نَسِيئَةً قَوْلُهُ وَلِ( فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ مُطْلَقًا ا هـ ) بِالْحَيوََانِ 

ويََجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ عِنْدَ أَبِي : عَدَمِ جَوَازِهِ نَسيِئَةً أَنْ لَا يَجوُزَ مُتَفَاضِلًا كَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ ا هـ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ 
سوََاءٌ كَانَ اللَّحْمُ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الْحَيوََانِ أَوْ لَا مُسَاوِيًا لِمَا فِي الْحَيوََانِ أَمْ لَا : أَبِي يوُسُفَ قَالَ الْكَماَلُ حَنِيفَةَ وَ

قَالَ ) لُهُ ولََهُمَا أَنَّهُ بَيْعُ الْمَعْدُودِ إلَخْ قَوْ( يُشْترََطُ التَّعْيِينُ أَمَّا بِالنَّسِيئَةِ فَلَا لِامتِْناَعِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ واَللَّحْمِ ا هـ 
دُهُمَا وَلَنَا أَنَّهُ باَعَ مَوْزوُنًا بِغيَْرِ مَوْزُونٍ فَيَصِحُّ كَيْفَمَا كَانَ وَالنَّهْيُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ أَحَ: الرَّازِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

) } فَكَسوَْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ، ثُمَّ أَنْشَأْناَهُ خَلْقًا آخَرَ { قَوْلُهُ وَلهَِذَا قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى ( ي رِواَيَةٍ ا هـ نَسِيئَةً وَلِهَذَا قُيِّدَ بِهِ فِ
أَيْ سوََاءٌ كَانَ اللَّحْمُ أَوْ ) طُهُ فَعُلِمَ أَنَّ الْحَيَّ مَعَ الْجَمَادِ جِنْسَانِ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُتأََخِّرَ مِنْهُمَا لَا يُمْكِنُ ضَبْ

  قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلَوْ كَانَتْ الشَّاةُ مَذْبوُحَةً غَيرَْ) قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْمَذْبُوحُ غَيْرَ مَسْلُوخٍ إلَخْ ( الْحَيوََانُ ا هـ 

قَوْلهِِمْ جَمِيعًا كَمَا قَالَ مُحمََّدٌ وَأَرَادَ بِالْمَذْبُوحَةِ غَيْرَ الْمَفْصوُلَةِ مِنْ  مَسْلُوخَةٍ فَاشْترََاهَا بِلَحْمِ الشَّاةِ فَالْجَواَبُ فِي
كِلُ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ اشْترََاهَا السَّقَطِ وَلَوْ اشْتَرَى شَاةً حَيَّةً بِشَاةٍ مَذْبوُحَةٍ يَجُوزُ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا أَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا لَا يُشْ
ا يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ لَحْمٌ بِلَحْمٍ بِاللَّحْمِ يَجوُزُ كَيْفَمَا كَانَ فَكَذَلِكَ إذَا اشْترََاهَا بِشَاةٍ مَذْبُوحَةٍ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّمَ

  .ي إلَى الرِّبَا فَيَجوُزُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَزِيَادَةُ اللَّحْمِ فِي أَحَدِهِمَا مَعَ سَقَطِهَا بِإِزَاءِ سَقَطِ الْأُخرَْى فَلَا يُؤَدِّ

وَكَذَا بِالْغَزْلِ كَيْفَمَا كَانَ لِاخْتِلَافِهِمَا جِنْسًا ؛ لِأَنَّ الثَّوْبَ لَا يُنقَْضُ فَيَعُودُ غَزْلًا ) وَالْكِربَْاسُ بِالْقُطْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
جاَزَ كَيْفَمَا كَانَ : طْنُ وَالْغَزْلُ مَوْزوُنَانِ واَلثَّوْبُ لَيْسَ بِمَوْزُونٍ وَلَوْ باَعَ الْقُطْنَ بِغزَْلِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ أَوْ قُطْنًا وَكَذَا الْقُ



إلَّا متَُسَاوِيًا ؛ لِأَنَّ غَزْلَ الْقُطْنِ  لَا يَجُوزُ: لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ بيَْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ الْغزَْلَ لَا يُنقَْضُ فَيَعُودُ قُطْنًا وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
ذَا عُلِمَ أَنَّ الْخاَلِصَ أَكْثَرُ قُطْنٌ ؛ لِأَنَّ الْقُطْنَ غَزْلُ دِقَاقٍ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ أَظْهَرُ وَلَوْ بَاعَ الْمَحْلُوجَ بِغيَْرِ الْمَحْلُوجِ جاَزَ إ

ا يَجوُزُ وَلَوْ بَاعَ الْقُطْنَ غَيْرَ الْمَحْلُوجِ بِحَبِّ الْقُطْنِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْحَبُّ مِمَّا فِي الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ لَا يَدْرِي لَ
لَى ظَهْرِهَا كَذَا لَوْ بَاعَ شَاةً عَالْخَالِصُ أَكْثَرَ مِنْ الْحَبِّ الَّذِي فِي الْقُطْنِ حتََّى يَكُونَ قَدْرَهُ مُتَقَابِلًا بِهِ واَلزَّائِدُ بِالْقُطْنِ وَ

لشَّاةِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ صُوفٌ أَوْ فِي ضَرْعِهَا لَبَنٌ بِصُوفٍ أَوْ بِلَبَنٍ يُشتَْرَطُ أَنْ يَكُونَ الصُّوفُ أَوْ اللَّبَنُ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَى ا
وَاخْتَلَفُوا فِي : قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ) وَلَوْ بَاعَ الْقُطْنَ بِغزَْلِهِ قَوْلُهُ .( الْمَعنَْى وَهُوَ نَظِيرُ بَيْعِ الزَّيْتِ بِالزَّيْتُونِ عَلَى مَا يَجِيءُ 

قَوْلُهُ واَخْتَلَفُوا فِي الْقُطْنِ بِغزَْلِهِ أَيْ : الْقُطْنِ بِغزَْلِهِ وَالْكرِْباَسُ بِالْقُطْنِ يَجوُزُ كَيْفَمَا كَانَ بِالْإِجْماَعِ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ 
يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ أَصْلَهُمَا وَاحِدٌ وَكِلَاهُمَا مَوْزُونٌ : الْمَشاَيِخُ فِي بَيْعِ الْقُطْنِ بِغزَْلِ الْقُطْنِ مُتَسَاوِيًا وَزْنًا قَالَ بَعْضهُُمْ  اخْتَلَفَ

يَنقُْصُ إذَا غُزِلَ فَصاَرَ كَالْحِنْطَةِ مَعَ الدَّقِيقِ  لَا يَجوُزُ وإَِلَيْهِ ذَهَبَ صَاحِبُ خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى ؛ لِأَنَّ الْقُطْنَ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
لِيَكُونَ الزَّائِدُ مُقَابِلَ ) قَوْلُهُ وَلَوْ باَعَ الْمَحْلُوجَ بِغَيْرِ الْمَحْلُوجِ جاَزَ إذَا عَلِمَ أَنَّ الْخاَلِصَ أَكْثَرُ مِمَّا فِي الْآخَرِ ( ا هـ 

  .الْحَبِّ ا هـ 

يَعْنِي مُتَماَثِلًا أَيْضًا أَمَّا الرُّطَبُ بِالتَّمْرِ ) وَالرُّطَبُ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ مُتَمَاثِلًا واَلْعِنَبُ بِالزَّبِيبِ ( : هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
: مَ حِينَ سُئِلَ عَنْهُ أَيَنقُْصُ إذَا جَفَّ فَقِيلَ لَا يَجوُزُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ: فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا 

وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِجوََازِ نَعَمْ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إذًا فَأَفْسَدَ الْبَيْعَ وَأَشاَرَ إلَى الْعِلَّةِ وَهِيَ النُّقْصَانُ 
هُ لَا يَجُوزُ فِي أَعْدَلِ الْأَحْواَلِ وَهُوَ مَا بَعْدَ الْجفََافِ لَا فِي الْحَالِ فَصَارَ نَظِيرَ بَيْعِ الدَّقِيقِ بِالْحِنْطَةِ فَإِنَّالْعقَْدِ الْمُمَاثَلَةُ 

واَلرُّطَبُ تَمْرٌ } مْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمثِْلٍ التَّ{ لِلتَّفَاوُتِ بعَْدَ الطَّحْنِ وَلَهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهوُرِ 
أَنَّهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُهْدِيَ إلَيْهِ رطَُبٌ قَالَ { فَيَجُوزُ بَيْعُهُ بِالتَّمْرِ مُتَمَاثِلًا واَلدَّليِلُ عَلَى أَنَّهُ تَمْرٌ مَا رُوِيَ 

} يَحْمَرُّ : وَمَا يُزهِْي قَالَ : نهََى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حتََّى يُزهِْي فَقِيلَ { وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ } ذَا أَوَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَ
الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  وَهُوَ اسْمٌ لَهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَنْعقَِدُ إلَى أَنْ يُدْرِكَ وَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ تَمْرًا جَازَ بَيْعُهُ بِهِ بِأَوَّلِ

إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ { وَإِنْ كَانَ غَيْرَ تَمْرٍ فَبِآخِرِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمثِْلٍ { وَسَلَّمَ 
لَافِ بَيْعِ أَنَّهُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي الْحاَلِ وَإِنَّمَا يَتَفَاوَتَانِ فِي الْماَلِ لِذَهَابِ جُزْءٍ مِنْهُ وَهُوَ الرُّطُوبَةُ بِخِولَِ} فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ 

زِيدُ فِيهِ شَيئًْا وَمَا رَوَياَهُ لَمْ يَصِحَّ ؛ الْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ ؛ لِأَنَّهُمَا مُتَفَاوِتَانِ فِي الْحَالِ وَيظَْهَرُ ذَلِكَ بِالطَّحْنِ إذْ الطَّحْنُ لَا يَ
  لِأَنَّ مَداَرَهُ عَلَى زَيْدِ بْنِ عَيَّاشٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ النَّقَلَةِ ولََئِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ

لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا التَّصَرُّفِ نَظَرًا لَهُ إذْ هُوَ مُقَيَّدٌ السَّائِلَ كَانَ وَصيِا فِي مَالِ يتَِيمٍ أَوْ وَلِيا لِصَغِيرٍ فَلَمْ يَرَ صَ
عِنَبِ بِالزَّبِيبِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ بِالنَّظَرِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُمنَْعُ مِنْ بَيْعِ الْجيَِّدِ بِالرَّدِيءِ مِنْ مَالِ الرِّبَا لِمَا ذَكَرْنَا وَبيَْعُ الْ

نَ لَا يَجوُزُ بِالِاتِّفَاقِ كَالْحِنْطَةِ الْمَقْلِيَّةِ بِغيَْرِ الْمَقْلِيَّةِ واَلْفَرْقُ لأَِبِي حَنِيفَةَ بيَْنَهُ وَبَيْ: لْوَجْهُ مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَقِيلَ وَا
لَفْظِ التَّمْرِ هُنَاكَ يَتَنَاوَلُ الرُّطَبَ عَلَى مَا بيََّنَّا وَلَمْ يُوجَدْ مِثْلُهُ هُنَا الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ النَّصَّ الْواَرِدَ بِ

ا بِمِثْلٍ كَذَلِكَ اوَلُهُ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ مِثْلًفَبَقِيَ مُحَرَّمًا حَتَّى يَعْتَدِلَ وَأَمَّا بَيْعُ الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ فَلِمَا رَوَيْنَا ؛ لِأَنَّ اسْمَ التَّمْرِ يتََنَ
ى حَيْثُ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِمَا شَاءَ مِنْ وَلَوْ باَعَ الْبُسْرَ بِالتَّمْرِ لَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ تَمْرٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا بِخِلَافِ الْكُفُرَّ

لَقُ عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلِ مَا تَنْعَقِدُ صُورَتُهُ لَا قَبْلَهُ وَهُوَ عَدَدِيٌّ مُتَفَاوِتٌ وَهُوَ أَوَّلُ ماَ التَّمْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَمْرٍ ؛ لِأَنَّ اسْمَ التَّمْرِ يُطْ
حِنْطَةً رَطْبَةً أَوْ  فِيهِ وَلَوْ باَعَيَنْشَقُّ عَنْهُ النَّخْلُ سُمِّيَ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ يَستُْرُ مَا فِي جَوْفِهِ وَلِتَفَاوُتِهِ فَاحِشًا لَا يَجوُزُ السَّلَمُ 

بِيبًا مُنَقَّعًا بِتَمْرٍ مِثْلِهِ أَوْ بِزَبِيبٍ مِثْلِهِ أَوْ مَبْلُولَةً بِحِنْطَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ مَبْلُولَةٍ أَوْ ياَبِسَةٍ جَازَ الْبيَْعُ وَكَذَا لَوْ باَعَ تَمرًْا مُنَقَّعًا أَوْ زَ



لَا يَجوُزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَبِرُ الْمُسَاوَاةَ فِي : حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ  بِالْيَابِسِ مِنْهُمَا جاَزَ عِنْدَ أَبِي
بِمِثْلِهِ حيَْثُ أَجَازَ بَيْعَ  لِ ونََحْوِهِأَعْدَلِ الْأَحْواَلِ وَهُوَ بَعْدَ الْيبُْسِ واَلْفَرْقُ لَهُ بَيْنَ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ وَبَيْنَ بَيْعِ الْمَبْلُو

  الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ وَمنََعَ غَيْرَهُ جَمِيعَهُ أَنَّ التَّفَاوُتَ فِيهَا يظَْهرَُ

لِكَ الِاسْمِ فَيَكُونُ مَا عَلَى ذَمَعَ بَقَاءِ الْبَدلََيْنِ عَلَى الِاسْمِ الَّذِي عُقِدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَفِي الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ مَعَ بَقَاءِ أَحَدِهِ
لَمْ يَكُنْ تَفَاوُتًا فِي الْمَعْقُودِ تَفَاوُتًا فِي عَيْنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَفِي الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ يَكُونُ التَّفَاوُتُ بَعْدَ زَواَلِ ذَلِكَ الاِسْمِ فَ

الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ { وَكَذَا أَبُو يُوسُفَ لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَأَبُو حَنِيفَةَ يعَْتَبِرُ الْمُسَاوَاةَ فِي الْحَالِ 
ترََكَ هَذَا وسُفَ الْحَدِيثُ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ يَتَنَاوَلُ الْحِنْطَةَ واَلتَّمْرَ واَلشَّعِيرَ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ إلَّا أَنَّ أَبَا يُ} مِثْلًا بِمِثْلٍ 

  .ا مِنْ قَبْلُ الْأَصْلَ فِي بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ حتََّى مَنَعَهُ بِمَا روََيْنَا مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ عَيَّاشٍ عَلَى مَا بَيَّنَّ

يْلًا وَكَذَا الْعنَِبُ بِالْعِنَبِ يَجوُزُ عِنْدنََا وَبِهِ قَالَ وَأَمَّا الرُّطَبُ بِالرُّطَبِ فَيَجوُزُ مُتَمَاثِلًا كَ) قَوْلُهُ وَالْعِنَبُ بِالزَّبِيبِ إلَخْ ( 
وَقَدْ تَفَرَّدَ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْقَوْلِ ) قَوْلُهُ فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ( مَالِكٌ وأََحْمَدُ واَلْمُزنَِيِّ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ا هـ فَتْحٌ 

بيَْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ متَُسَاوِيًا كَيْلًا يَجوُزُ وَقَالَ : الْعَالِمُ فِي طَرِيقَتِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : فَتْحٌ قَالَ عَلَاءُ الدِّينِ  بِالْجَواَزِ ا هـ
لَا : قَوْلُهُ وَقَالَا ( ا لَا يَجوُزُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ لَا يَجُوزُ وأََجْمَعُوا أَنَّ بَيْعَ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ مُتَفَاضِلً: الْبَاقُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ 

وَلَمْ يوُجَدْ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ا ) قَوْلُهُ وَهُوَ مَا بعَْدَ الْجَفَافِ ( وَالشَّافِعِيُّ وَماَلِكٌ وَأَحْمَدُ ا هـ فَتْحٌ ) يَجوُزُ 
رُّطَبَ جُوزُ بَيْعُهُ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ كَيْلًا بِكَيْلٍ جاَئِزٌ وَكَذَا الرُّطَبُ بِالتَّمْرِ إلَّا أَنَّ الفَيَ) قَوْلُهُ وَالرُّطَبُ تَمْرٌ ( هـ 

يُّ فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْهَدِيَّةَ قَالَ الْأَتْقَانِ) قَوْلُهُ حِينَ أُهْدِيَ إلَيْهِ رطَُبٌ إلَخْ ( اختَْصَّ بِاسْمٍ خَاصٍّ كَالْبَرنِْيِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
مَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ كَانَتْ تَمرًْا أَلَا تَرَى إلَى مَا حَدَّثَ مَالِكٌ فِي الْمُوطََّإِ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سهَُيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعمَْلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ { ي هرَُيْرَةَ بْنِ الْمُسيَِّبِ عَنْ أَبِي سعَِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِ
هِ يَا رَسُولَ لَا ، واََللَّ: أَوكَُلُّ تَمْرِ خيَْبَرَ هَكَذَا ؟ فَقَالَ : فَجَاءَ بِتَمْرٍ جنَِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

فَلَا تَفْعَلْ بِعْ : هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ إنَّا لَنأَْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ واَلصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ
  الْجَمْعُ صُنُوفٌ مِنْ التَّمْرِ تُجْمَعُ وَالْجنَِيبُ لَونٌْ: صَاحِبُ الْفَائِقِ  قَالَ} الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابتَْعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا 

قَالَ { قَوْلُهُ ( الرِّبَا ا هـ  مِنْهُ جَيِّدٌ وَكَانُوا يَبْتَاعُونَ صَاعَيْنِ مِنْ الْجَمْعِ بِصاَعٍ مِنْ الْجَنِيبِ فَقَالَ ذَلِكَ تَنبِْيهًا لَهُمْ عَلَى
) قَوْلُهُ وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نهََى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ( فَسَمَّاهُ أَيْ الرُّطَبَ تَمرًْا ا هـ فَتْحٌ ) } تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا أَوَكُلُّ : 

هَذَا اللَّفْظُ يُحْكَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ دَخَلَ ) قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ تَمْرًا إلَخْ ( فِيهِ نَظَرٌ إذْ الثَّمَرَةُ أَعَمُّ مِنْ التَّمْرِ ا هـ 
لَمْ يَكُنْ فَإِنْ كَانَ تَمْرًا جَازَ  بَغْدَادَ وَكَانوُا أَشِدَّاءَ عَلَيْهِ لِمُخَالَفَةِ الْخَبَرِ فَسأََلُوهُ فَقَالَ الرُّطَبُ إمَّا أَنْ يَكُونَ تَمرًْا أَوْ

إذَا اخْتَلَفَ { وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جاَزَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } التَّمْرُ بِالتَّمْرِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الْعقَْدُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ
ى زَيْدِ بْنِ عَيَّاشٍ وَزَيْدُ بْنُ عَيَّاشٍ مِمَّنْ هَذَا الْحَدِيثُ دَارَ عَلَ: فَأُورِدَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ فَقَالَ } النَّوْعَانِ فَبِيعوُا كَيْفَ شِئْتُمْ 

وَهَذَا التَّرْديِدُ حَسَنٌ ) رٍ فَبِآخرِِهِ لَا يُقْبَلُ حَدِيثُهُ وأََبْدَلَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ ضعَِيفٌ عِنْدَ النَّقَلَةِ ا هـ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ تَمْ
( بِ الْخَصْمِ ، لَكِنَّ الْحُجَّةَ لَا تتَِمُّ بِهِ لِجَواَزِ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ قِسْمٌ آخَرَ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ فِي الْمُنَاظَرَةِ لِدَفْعِ شَغَ

نِيفَةَ يَجُوزُ مَعَ عِنْدَ أَبِي حَ) قَوْلُهُ وَبَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ ( أَيْ الْوَصِيَّ ا هـ ) قَوْلُهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ 
وكََذَلِكَ الْعِنَبُ بِالزَّبِيبِ يَعنِْي عَلَى هَذَا الْخِلَافِ قَالَ : التَّسَاوِي كَيْلًا وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ ا هـ كَمَالٌ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ 

ا كَيْلًا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ كَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ عنِْدَهُ إذَا يَعنِْي كَمَا يَجوُزُ بيَْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ مُتَماَثِلً: الْأَتْقَانِيُّ 



بْلَ هَذَا بِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الرِّوَايَةَ قَتَسَاوَيَا كَيْلًا وَعِنْدَهُمَا لَا يَجوُزُ بيَْعُ الْعنَِبِ بِالزَّبِيبِ تَسَاويََا أَوْ تَفَاضَلَا كَمَا قَالَا فِي الرُّطَ
  عَلَى

كَالْحِنْطَةِ الْمَقْلِيَّةِ بِغيَْرِ الْمَقْلِيَّةِ وَذَكَرَ أَبُو ) لَا يَجوُزُ بِالِاتِّفَاقِ : قَوْلُهُ وَقيِلَ ( هَذَا الِاخْتِلَافِ عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ 
وَأَمَّا الرُّطَبُ بِالرُّطَبِ فَيَجوُزُ : قَالَ الْكَمَالُ ) أَمَّا بَيْعُ الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ قَوْلُهُ وَ( جَعْفَرٍ أَنَّهُ يَجوُزُ اتِّفَاقًا ا هـ ابْنُ فِرِشْتَا 

بِ وَأَمَّا الْعِنَبُ بِالْعِنَبِ فَيَجوُزُ فِي قَوْلهِِمْ كَمَا فِي الرُّطَ: عِنْدَنَا كَيْلًا مُتَمَاثِلًا ا هـ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ نَقْلًا عَنْ التَّقْرِيبِ 
قَوْلُهُ فَلِمَا رَوَيْنَا أَنَّ اسْمَ ( لَا يَجوُزُ ا هـ : يَجوُزُ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَقَالَا : بِالرُّطَبِ وَأَمَّا الْبُسْرُ بِالرُّطَبِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ الْكُفْرِيُّ مقَْصُورٌ بِضَمِّ ) الْكُفْرِيِّ  قَوْلُهُ بِخِلَافِ( الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ ؛ لِأَنَّ اسْمَ التَّمْرِ ا هـ ) التَّمْرِ 
ابْنُ دُريَْدٍ وَقِيلَ إنَّمَا سُمِّيَ  الْكَافِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وتََشْدِيدِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وِعَاءُ الطَّلْعِ ويَُسَمَّى كَافُورًا وَكُفَرَّى كَذَا قَالَهُ

وَضَمَّهَا تُرُ مَا فِي جَوْفِهِ ا هـ ذَكَرَ الْبَدْرُ بْنُ مَالِكٍ فِي شرَْحِ الْخُلَاصَةِ فِي الْكُفْرِيِّ وَجْهَيْنِ فَتْحَ الْفَاءِ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَسْ
قَالَ ) سْمَ التَّمْرِ يُطْلَقُ عَلَيْهِ إلَخْ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَمْرٍ ؛ لِأَنَّ ا( وَتَبِعَهُ الْمرَُادِيُّ وَحَكَى الْبَصرِْيُّ تَثْلِيثَ الْفَاءِ ا هـ 

أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ بَيْعِ وَهَذَا الِاسْمُ أَعْنِي التَّمْرَ لَهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَنْعقَِدُ صوُرَتُهُ لَا قَبْلَهُ وَبِهَذَا استَْدَلَّ بعَْضهُُمْ لِ: الْكَمَالُ 
سَ هُ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ تَمرًْا فَأَكَلَ رطَُبًا لَا يَحنَْثُ فَكَانَ غَيْرَهُ فَأَجاَبَ بِالْمَنْعِ بَلْ يَحْنَثُ وَلَيْالرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَوَرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ

أَنَّهُ يَحْنَثُ فِيمَا إذَا حَلَفَ لَا  بِصَحيِحٍ بَلْ الْمَسْأَلَةُ مَسْطُورَةٌ فِي الْكُتُبِ الْمَذْهَبِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَكَذَا ادَّعَى
  عُرْفِ وَكَلَامُنَا فِيهِ لُغَةٌ وهَُمْيَأْكُلُ تَمْرًا فَأَكَلَ بُسرًْا ولََمْ يَكُنْ بِهِ حَاجَةٌ إلَى هَذَا إذْ يَكْفِيهِ أَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْ

التَّمْرِ يَلْزَمُ الْخاَرِجَ مِنْ حِينِ يَنْعَقِدُ إلَى أَنْ يَطِيبَ ثُمَّ يَجِفَّ مِنْ اللُّغَةِ ، وَلَا يُنْكَرُ  بَعْدَ ذَلِكَ مُطَالَبُونَ بِتَصْحِيحِ أَنَّ اسْمَ
وَلهَِذَا ) ورَتُهُ لَا قَبْلَهُ قَوْلُهُ مِنْ أَوَّلِ مَا تَنْعَقِدُ صُ( صِحَّةُ الْإِطْلَاقِ بِاعْتِباَرِ مَجاَزِ الْأَوَّلِ ا هـ مَا قَالَهُ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ 

رَهُ عَلَاءُ الدِّينِ الْعَالِمُ فِي لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ تَمرًْا فَأَكَلَ رطَُبًا يَحْنَثُ فِي يَميِنِهِ مَعَ أَنَّ مَبنَْى الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ ذَكَ
لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ تَمرًْا فَأَكَلَ : بْدُ صَلَاحُهُ فَلَمْ يَحْنَثْ فِي يَمِينِهِ فَإِنْ قُلْت طَرِيقَةِ الْخِلَافِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَكَلَ طَلْعًا لَمْ يَ

مَنَعَهُ : ت ا إلَى أَنْ يَنْتهَِيَ قُلْبُسرًْا لَا يَحنَْثُ فِي يَمِينِهِ فَعُلِمَ أَنَّ التَّمْرَ لَيْسَ بِاسْمٍ لِتَمْرِ النَّخْلِ مِنْ حِينِ مَا يبَْدُو صَلَاحُهَ
وَمَا ادَّعَاهُ بعَْضُ الْخِلَافِيِّينَ : بَلْ يَحنَْثُ عِنْدَنَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ الْكَماَلُ : عَلَاءُ الدِّينِ الْعَالِمُ فِي طَرِيقَةِ الْخِلَافِ وَقَالَ 

كَذَلِكَ بَلْ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّ مَبنَْاهَا عَلَى الْعرُْفِ ا فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ تَمرًْا فَأَكَلَ رطَُبًا أَنَّهُ يَحْنَثُ فَلَيْسَ 
لَّ إنَّهُ بِفَتْحِ الْقَافِ مُخَفَّفًا مِنْ أَنْقَعَ الزَّبِيبَ فِي الْخَابِيَةِ إذَا أَلْقَاهُ فِيهَا لِيبَْتَ: قَالُوا ) قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ باَعَ تَمْرًا مُنْقَعًا ( هـ 

 ـوَتَخْرُجُ مِنْهُ الْحَلَاوَةُ ، وَلَكِنَّ الْمَشْهوُرَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ مُنَقَّعٌ بِالتَّشْدِيدِ وَعَلَيْهِ بُنِيَتْ الْمَ نْظُومَةُ فِي بَابِ مُحَمَّدٍ ا ه
لَا يَجُوزُ شَيْءٌ : قَوْلُهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ ( ا كَيْلًا ا هـ غَايَةٌ أَيْ إذَا تَسَاوَيَ) قَوْلُهُ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ ( أَتْقَانِيٌّ 

الرِّواَيَةُ مَحْفُوظَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ بَيْعَ : قَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ ) مِنْ ذَلِكَ 
  (هـ بِالْمَبْلُولَةِ إنَّمَا لَا يَجوُزُ إذَا انْتَفَخَتْ أَمَّا إذَا بُلَّتْ مِنْ سَاعَتهَِا يَجُوزُ بَيْعُهَا بِالْياَبِسَةِ ا  الْحِنْطَةِ الْياَبِسَةِ

يْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ لِحَدِيثِ سعَْدٍ ا وَهُوَ بعَْدَ الْيبُْسِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ فِي بَ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ يعَْتَبِرُ الْمُسَاوَاةَ فِي أَعْدَلِ الْأَحوَْالِ 
ا أَنَّ فِي بيَْعِ الرُّطَبِ هـ أَتْقَانِيٌّ وَالْحاَصِلُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَعتَْبِرُ الْمُسَاوَاةَ فِي أَعْدَلِ الْأَحوَْالِ وَهُوَ حاَلَةُ الْجفََافِ إلَّ

أَنَّ التَّفَاوُتَ ثَمَّةَ إنَّمَا يَكُونُ بعَْدَمَا يَكُونُ الرُّطَبُ شَيْئًا آخَرَ وَهُوَ التَّمْرُ فَلَا بِالرُّطَبِ اعْتبََرَ الْمُسَاواَةَ فِي الْحاَلِ ؛ لِ
فِ لَا يَزوُلُ عَنْهُ اسْمُ نَقَّعُ بعَْدَ الْجَفَايَكُونُ التَّفَاوُتُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ واَلْحِنْطَةُ الْمَبْلُولَةُ أَوْ الزَّبِيبُ الْمُنقََّعُ أَوْ التَّمْرُ الْمُ



أَراَدَ بِهِ بَقَاءَ اسْمِ الْحِنْطَةِ ) قَوْلُهُ عَلَى الاِسْمِ الَّذِي عُقِدَ عَلَيْهِ ( الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَكَانَ التَّفَاوُتُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ا هـ 
 ـأَتْقَانِيٌّ    .وَالزَّبِيبِ واَلتَّمْرِ بعَْدَ الْجفََافِ ا ه

وَقَالَ ) بِ وَاللُّحُومُ الْمُخْتَلِفَةُ بَعْضهَُا بِبعَْضٍ مُتَفَاضِلًا وَلَبَنُ الْبَقَرِ واَلْغَنَمِ وَخَلُّ الدَّقَلِ بِخَلِّ الْعِنَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَقْصُودِ ولََنَا أَنَّ أُصوُلَهَا أَجْناَسٌ مُخْتَلِفَةٌ حَتَّى لَا لَا يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ لاِتِّحَادِ الِاسْمِ واَلصُّورَةِ واَلْ: الشَّافِعِيُّ 

واَلشَّعِيرِ وَالْمَقْصوُدُ أَيْضًا  يُضَمَّ بَعْضُهَا إلَى بعَْضٍ فِي الزَّكَاةِ وأََسْمَاؤُهَا أَيْضًا مُخْتَلِفَةٌ بِاعْتبَِارِ الْإِضَافَةِ كَدَقِيقِ الْبُرِّ
الْمَعنَْى  اسِ يَرْغَبُ فِي بَعْضهَِا دُونَ بَعْضٍ وَقَدْ يَضُرُّهُ الْبعَْضُ وَيَنْفَعُهُ غَيرُْهُ وَالْمُعتَْبَرُ فِي الِاتِّحَادِ فِيمُخْتَلِفٌ فَبَعْضُ النَّ

امُوسِ وَالْبقََرِ أَوْ لَبنَِهِمَا أَوْ لَحْمِ الْخَاصِّ دُونَ الْعَامِّ وَلَوْ اُعْتبُِرَ الْعَامُّ لَمَا جَازَ بَيْعُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ أَصْلًا بِخِلَافِ لَحْمِ الْجَ
رِ مُتَفَاضِلًا ؛ لأَِنَّهُمَا جِنْسٌ واَحِدٌ الْمَعْزِ واَلضَّأْنِ أَوْ لَبنَِهِمَا أَوْ لَحْمِ الْعرََّابِ واَلْبَخاَتِيِّ حَيْثُ لَا يَجوُزُ بيَْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَ

خَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ فِي الزَّكَاةِ فَكَذَا أَجْزَاؤُهُمَا مَا لَمْ يَخْتَلِفْ الْمَقْصُودُ كَشعَْرِ الْمَعْزِ حَتَّى يُضَمَّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآ
بِالْحِنْطَةِ مُتفََاضِلًا وَكَذَا الْخُبْزِ  وَصُوفِ الضَّأْنِ أَوْ لَمْ يَتبََدَّلْ بِالصَّنْعَةِ ؛ لِأَنَّ بِالتَّبَدُّلِ تَخْتَلِفُ الْمَقَاصِدُ وَلِهَذَا جاَزَ بيَْعُ
فَاضِلًا وَإِنَّمَا جَازَ بَيْعُ لَحْمِ الطَّيْرِ بَيْعُ الزَّيْتِ الْمَطْبوُخِ بِغيَْرِ الْمَطْبوُخِ أَوْ الدُّهْنِ الْمُربِْي بِالْبَنفَْسَجِ بِغَيْرِ الْمُربِْي مِنْهُ مُتَ

نْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَتبََدَّلْ بِالصَّنْعَةِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَوْزُونٍ عَادَةً فَلَمْ يَكُنْ مُقَدَّرًا فَلَمْ بَعْضُهُ بِبعَْضٍ مُتَفَاضِلًا وَإِنْ كَانَ مِ
  .تُوجَدْ الْعِلَّةُ فَحاَصِلُهُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ بِاخْتِلَافِ الْأَصْلِ أَوْ الْمقَْصُودُ أَوْ بِتَبَدُّلِ الصَّنْعَةِ 

وَلَا يَجوُزُ نَسِيئَةً ؛ لِأَنَّ الْوَزْنَ جَمَعَهُمَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ نَقْلًا ) الْمَتْنِ وَاللُّحُومُ الْمُخْتَلِفَةُ بعَْضُهَا بِبعَْضٍ مُتَفَاضِلًا  قَوْلُهُ فِي( 
قَوْلُهُ وَخَلُّ ( تَفَاضِلًا نقَْدًا لَا نَسِيئَةً ا هـ أَيْ بعَْضُهَا بِبَعْضٍ مُ) قَوْلُهُ وَلَبَنُ الْبَقَرِ واَلْغنََمِ ( عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ 

ادَةِ ؛ لأَِنَّهُمْ اعْتَادوُا بِفَتْحَتَيْنِ ا هـ وَإِنَّمَا خَصَّ خَلَّ الدَّقَلِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ أَرْدَأِ التَّمْرِ إجرَْاءً لِلْكَلَامِ مَجْرَى الْعَ) الدَّقَلِ 
كَيْفَ كَانَ ولََا يَجُوزُ نَسِيئَةً ) قَوْلُهُ بِخَلِّ الْعِنَبِ ( لِ وَإِلَّا فَالْحُكْمُ فِي كُلِّ تَمْرٍ كَذَلِكَ ا هـ غَايَةٌ اتِّخَاذَ الْخَلِّ مِنْ الدَّقَ

وَعَنْ الشَّافعِِيِّ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ) قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ ( ؛ لِأَنَّ الْوَزْنَ جَمَعَهُمَا ا هـ 
قَوْلُهُ (  اتَّحَدَ الاِسْمُ ا هـ قَالَ فِي وَجِيزِهِمْ وَفِي لُحُومِ الْحَيوََاناَتِ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ لِتَفَاوُتِ الْمَعنَْى وَإِنْ

قَوْلُهُ وَأَسْمَاؤهَُا أَيْضًا مُخْتَلِفَةٌ بِاعْتِباَرِ ( هُوَ التَّغَذِّي واَلتَّقَوِّي ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَ) لِاتِّحَادِ الاِسْمِ وَالصُّورَةِ وَالْمَقْصوُدُ 
دُ كَشَعْرِ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَخْتَلِفْ الْمقَْصُو( كَقَولِْك لَحْمُ الْبَقَرِ وَلَحْمُ الضَّأْنِ ولََحْمُ الْإِبِلِ ولََحْمِ الدَّجاَجِ ا هـ ) الْإِضَافَةِ 

قَوْلُهُ وإَِنَّمَا جُعِلَ ( فَشَعْرُ الْمَعْزِ وَصُوفِ الضَّأْنِ جِنْسَانِ بِخِلَافِ لَحْمِهِمَا وَلَبنَِهِمَا ا هـ ) الْمَعْزِ وَصُوفِ الضَّأْنِ 
احِدًا لاِخْتِلَافِ الْمَقَاصِدِ أَلَا تَرَى أَنَّ وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُمَا وَهُوَ الْمَعْزُ وَالضَّأْنُ جِنْسًا وَ) الشَّعْرُ وَالصُّوفُ جِنْسَيْنِ 

كَ وَمِنْ الشَّعْرِ الْمِسْحُ أَحَدَهُمَا يَصلُْحُ لِمَا لَا يَصْلُحُ لَهُ الْآخَرُ وَلهَِذَا يُتَّخَذُ مِنْ الصُّوفِ اللِّفَافَةُ وَاللَّبْدُ وَنَحْوُ ذَلِ
الْأَتْقَانِيُّ وَأَمَّا صوُفُ الشَّاةِ مَعَ شعَْرِ الْمَعْزِ جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُمَا  وَالْحبَْلُ الْغَلِيظُ ونََحْوُ ذَلِكَ ا هـ قَالَ

  مُخْتَلِفَةٌ وَلَوْ باَعَ بعَْضَهَا بِبَعْضٍ

قَالَ الْكَماَلُ ) أَنَّهُ بِالتَّبَدُّلِ تَخْتَلِفُ الْمَقَاصِدُ قَوْلُهُ ؛ لِ( مُتَفَاضِلًا يَجوُزُ وَلَا يَجوُزُ نَسيِئَةً ؛ لِأَنَّ الْوَزْنَ يَجْمَعُهُمَا ا هـ 
الْآخَرِ وَكَذَلِكَ قَمْقَمَةٍ وَمِنْ الِاخْتِلَافِ فِي الصِّفَةِ مَا قَدَّمْنَا مِنْ جَواَزِ بيَْعِ إنَاءَيْ صُفْرٍ أَوْ حَدِيدٍ أَحَدُهُمَا أَثْقَلُ مِنْ 

النَّقْدَيْنِ  رَتَيْنِ وَخوُذَةٍ بِخُوذَتَيْنِ وَسَيْفٍ بِسَيْفَيْنِ وَدوََاةٍ بِدوََاتَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِبِقَمْقَمَتَيْنِ وَإِبْرَةٍ بِإِبْ
قَوْلُهُ أَوْ الدُّهْنُ ( دِّ واَلصُّورَةِ ا هـ فَيَمْتَنِعُ التَّفَاضُلُ وَإِنْ اصْطَلَحُوا بعَْدَ الصِّيَاغَةِ عَلَى تَرْكِ الْوَزْنِ واَلِاقْتِصَارِ عَلَى الْعَ

وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُجاَنَسَةَ تَكُونُ بِاعْتِباَرِ مَا فِي الضِّمْنِ فَيَمْنَعُ : قَالَ الْكَماَلُ ) الْمرَْبِيُّ بِالْبَنفَْسَجِ بِغَيْرِ الْمرَْبِيِّ مِنْهُ مُتَفَاضِلًا 



إلَيْهِ ةِ الْعَينِْيَّةِ وَذَلِكَ كَالزَّيْتِ مَعَ الزَّيْتُونِ واَلشَّيرَْجِ مَعَ السِّمْسِمِ وتََكُونُ بِاعْتبَِارِ مَا أُضِيفَتْ النَّسِيئَةَ كَمَا فِي الْمُجاَنَسَ
الْوَرْدِ أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ فَيَخْتَلِفُ الْجِنْسُ مَعَ اتِّحَادِ الْأَصْلِ حَتَّى يَجوُزَ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمَا كَدُهْنِ الْبَنفَْسَجِ مَعَ دُهْنِ 

تِلَافِ الْمَقْصُودِ وَالْغرََضِ الزَّيْتُ أَوْ الشَّيْرَجُ فَصَارَ جِنْسَيْنِ بِاخْتِلَافِ مَا أُضيِفَ إلَيْهِ مِنْ الْوَرْدِ وَالْبَنَفْسَجِ نَظَرًا إلَى اخْ
زَّهْرِ فِي ديَِارِنَا وَدُهْنُ الْبَانِ أَصْلُهُمَا اللَّوْزُ يُطْبَقُ بِالزَّهْرِ واَلْخِلَافِ مُدَّةً ، ثُمَّ وَلَمْ يبَُالِ بِاتِّحَادِ الْأَصْلِ وَعَلَى هَذَا دُهْنُ ال

لَوْ ضَمَّ : قَالُوا  لًا وَعَلَى هَذَايُعْصَرُ اللَّوْزُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ دُهْنٌ مُخْتَلِفُ الرَّائِحَةِ فَيَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِ الدُّهْنَيْنِ بِالْآخَرِ مُتَفَاضِ
نِ غَيْرِ مُطَيَّبٍ وَعَلَى هَذَا إلَى الْأَصْلِ مَا طَيَّبَهُ دُونَ الْآخَرِ جَازَ مُتَفَاضِلًا حتََّى أَجَازوُا بَيْعَ قَفِيزِ سِمْسِمٍ مُطَيَّبٍ بِقَفِيزَيْ

ذَا يَجوُزُ بَيْعُ دُهْنٍ مُطْبَقٍ بِزَهْرِ النَّارِنْجِ بِرِطْلَيْ دُهْنِ اللَّوْزِ يَجوُزُ بَيْعُ رِطْلِ لَوْزٍ مُطْبَقٍ بِرِطْلَيْ لَوْزٍ غَيْرِ مُطْبَقٍ وَكَ
  الْخَالِصِ

قَوْلُهُ ( عَلَى الرِّطْلِ ا هـ  وَكَذَا رِطْلُ زَيْتٍ مُطَيَّبٍ بِرِطْلَيْنِ مِنْ زَيْتٍ لَمْ يُطَيَّبْ فَجَعَلُوا الرَّائِحَةَ فِيهَا بِإِزَاءِ الزِّيَادَةِ
وإَِنَّمَا جاَزَ بيَْعُ لَحْمِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْ الطُّيُورِ كَالسِّمَانِ : قَالَ الْكَمَالُ ) إِنَّمَا جاَزَ بيَْعُ لَحْمِ الطَّيْرِ بعَْضِهِ بِبعَْضٍ إلَخْ وَ

لَحْمِ الطَّيْرِ وَلَا يُكَالُ وَيَنْبغَِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ لُحُومِ الطَّيْرِ مَثَلًا وَالْعَصَافِيرِ مُتَفَاضِلًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِماَلِ الرِّبَا إذْ لَا بِوَزْنِ 
  .الدَّجاَجُ وَالْإِوَزُّ ؛ لِأَنَّهُ يوُزَنُ عَادَةً فِي ديَِارِ مِصْرَ بِعَظْمِهِ ا هـ 

يَجوُزُ بيَْعُ بَعْضِهَا بِبعَْضٍ مُتَفَاضِلًا وَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا مِنْ الضَّأْنِ  يَعْنِي) وَشَحْمُ الْبَطْنِ بِالْأَلْيَةِ أَوْ بِاللَّحْمِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 قَالَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَشَحْمُ الْبَطْنِ بِالْأَلْيَةِ أَوْ بِاللَّحْمِ .؛ لِأَنَّهَا أَجْناَسٌ مُخْتَلِفَةٌ لاِخْتِلَافِ الْأَسْمَاءِ وَالصُّوَرِ واَلْمَقَاصِدِ 

ا بِصُوفِهَا يَجوُزُ ذَلِكَ كَيْفَمَا الْأَتْقَانِيُّ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلَوْ باَعَ لُحُومَ الشَّاةِ بِشُحُومِهَا أَوْ بِأَلْيتَِهَا أَوْ لَحْمِهَ
مَّا الرُّءُوس واَلْأَكَارِعُ وَالْجُلُودُ فَيَجوُزُ يَدًا بِيَدٍ وَأَ: كَانَ وَلَا يَجُوزُ نَسِيئَةً ؛ لِأَنَّ الْوَزْنَ يَجْمَعُهُمَا ا هـ قَالَ الْكَمَالُ 

  .كَيْفَمَا كَانَ لَا نَسيِئَةً ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُضْبَطْ بِالْوَصْفِ حتََّى أَنَّ السَّلَمَ فِيهِ لَا يَجُوزُ ا هـ 

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِهِ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا شُبْهَةَ ) لًا وَالْخُبْزُ بِالْبُرِّ أَوْ الدَّقِيقِ مُتَفَاضِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ وْ الدَّقِيقِ بِالْحِنْطَةِ وَالْمُجَانَسَةِ فِي الْحاَلِ وَلَا يعُْرَفُ التَّسَاوِي بيَْنَهُمَا فَصاَرَ كَبَيْعِ الْمَقْلِيَّةِ بِغَيْرِ الْمَقْلِيَّةِ أَ

فَلَمْ يَجْمَعْهُمَا الْقَدْرُ وَلَا لِأَنَّ الْخبُْزَ بِالصَّنْعَةِ صاَرَ جِنْسًا آخَرَ حتََّى خرََجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَكِيلًا وَالْبُرُّ واَلدَّقِيقُ مَكيِلٌ 
تْ الْحِنْطَةُ هِيَ الْمُتأََخِّرَةُ لِإِمْكَانِ ضَبْطهَِا وَإِنْ كَانَ الْخبُْزُ هُوَ الْجِنْسُ حتََّى جَازَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ نَسيِئَةً إذَا كَانَ

فِي نُّضْجِ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَقَدْ ذُكِرَ الْمُتأََخِّرُ أَوْ السَّلَمُ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ يَتَفَاوَتُ بِالطَّحْنِ وَالْعَجْنِ واَل
يَجُوزُ عنِْدَهُمَا وَمِنْهُمْ مَنْ النِّهَايَةِ مَعزِْيا إلَى الْمَبْسوُطِ أَنَّهُ لَا يَحْفَظُ عَنْهُمَا خِلَافُ ذَلِكَ وَمِنْ أَصْحاَبِنَا مَنْ يَقُولُ لَا 

افِي أَنَّ ابْنَ رُسْتُمَ ذَكَرَ فِي نَوَادِرِهِ أَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي يَقُولُ يَجوُزُ عَلَى قِيَاسِ السَّلَمِ بِاللَّحْمِ وَبِهِ يُفْتَى لِلتَّعَامُلِ وَفِي الْكَ
اضُهُ وَزْنًا وَلَا عَددًَا عِنْدَ حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْخُبْزِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ يَصِحُّ وَزْنًا وَلَا يَجوُزُ اسْتِقْرَ

ضِ وَهُوَ ا ذَكَرْنَا فِي السَّلَمِ بَلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّ باَبَ السَّلَمِ أَوْسَعُ حَتَّى جَازَ السَّلَمُ فِي الثِّياَبِ دُونَ الْقَرْأَبِي حَنِيفَةَ لِمَ
يَجُوزُ : تِصْناَعِ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يَجوُزُ بِالْوَزْنِ واَلْعَدَدِ جَمِيعًا لِلتَّعَامُلِ وَبِهِ يُتْرَكُ الْقِياَسُ كَالِاسْ: الْقِياَسُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

  .بِالْوَزْنِ دُونَ الْعَدَدِ ؛ لِأَنَّ أُحاَدَهُ تَتفََاوَتُ بِالْعَدِّ دُونَ الْوَزْنِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى 

ةً إلَّا إذَا كَانَتْ الْحِنْطَةُ أَوْ الدَّقِيقُ نَسِيئَةً فَإِنَّهُ أَيْ نَقْدًا لَا نَسِيئَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْخبُْزُ بِالْبُرِّ أَوْ الدَّقِيقِ مُتَفَاضِلًا ( 
أَيْ وَصاَرَ وَزْنِيا أَوْ عَدَدِيا ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ وَزْنِيا أَيْ عنِْدَ ) قَوْلُهُ حتََّى خرََجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَكِيلًا ( يَجوُزُ حِينَئِذٍ ا هـ 
قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَإِنْ كَانَ الْخُبْزُ ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْخُبْزُ هُوَ الْمتَُأَخِّرُ ( أَوْ عَدَدِيا عنِْدَ مُحَمَّدٍ ا هـ  أَبِي يُوسُفَ وَقَوْلُهُ



قَالَ فِي ) رَاضُهُ وَزْنًا وَلَا عَددًَا قَوْلُهُ وَلَا يَجوُزُ اسْتِقْ( نَسِيئَةً يَجوُزُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ الْفَتوَْى ا هـ 
وَعَلَيْهِ : يَجُوزُ بِهِمَا وَهُوَ الْمُخْتاَرُ لِتَعَامُلِ النَّاسِ بِهِ وَحاَجَتهِِمْ إلَيْهِ ا هـ وَقَالَ ابْنُ فِرِشتَْا : الاِخْتِياَرِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ 

ثَلَاثٌ مِنْ الدَّنَاءَةِ اسْتِقْراَضُ الْخبُْزِ وَزنًْا : مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَجُوزُ وَزْنًا وَعَدَدًا وَقَالَ  وَرُوِيَ عَنْ: الْفَتوَْى ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ 
دًا وَوَزْنًا كَذَا حَمَّدٍ يَجُوزُ عَدَوَالْجُلُوسُ فِي دُكَّانِ الْحَجَّامِ وَالنَّظَرُ فِي مِرْآتِهِ ا هـ ثُمَّ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ بعَْدَ أَوْراَقٍ وَعِنْدَ مُ

 وَصاَحِبُ الْفَتَاوَى ذَكَرَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ واَلْمُخْتَلَفِ وَالْحَصْرِ وَخُلَاصَةِ الْفَتَاوَى وَذَكَرَ الْوَلْوَالِجِيُّ
 عِنْدَ مُحَمَّدٍ عَددًَا ولََمْ يَذْكُرْ الْوَزْنَ وَإِنْ كَانَ لَا يَجوُزُ السَّلَمُ عنِْدَهُ لَا وَزْنًا ولََا عَدَدًا قَالَ الصُّغْرَى أَنَّهُ يَجُوزُ

لْقِياَسَ بِالْعُرْفِ فِي جوََازِ ا الْوَلْواَلِجِيُّ وَكَأَنَّ مُحَمَّدًا ترََكَ الْقِياَسَ فِي جَواَزِ اسْتِقْرَاضِهِ عَدَدًا لِتَعَارُفِ النَّاسِ كَمَا تَرَكَ
: قَالَ الْكَماَلُ وَمُحمََّدٌ ) يَجُوزُ بِالْوَزْنِ دُونَ الْعَدَدِ ؛ لِأَنَّ أُحاَدَهُ تَتَفَاوَتُ : قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ ( الاِسْتِصْناَعِ ا هـ 

اقْتِراَضُهُ غَالِبًا واَلْقِياَسُ يُترَْكُ بِالتَّعَامُلِ وَجَعَلَ الْمُتأََخِّرُونَ الْفَتْوَى عَلَى يَقُولُ قَدْ أَهْدَرَ الْجِيرَانُ تَفَاوُتَهُ وَعَنهُْمْ يَكُونُ 
  قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وأََنَا أَرَى

  .أَنَّ قَوْلَ مُحَمَّدٍ أَحْسَنُ ا هـ 

عنِْي لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ بِأَحَدِهِمَا لَا مُتَفَاضِلًا وَلَا مُتَسَاوِيًا ؛ لِأَنَّهُ يَ) لَا بَيْعُ الْبُرِّ بِالدَّقِيقِ أَوْ بِالسَّوِيقِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَالْآخَرُ  زَاؤُهُ أَوْ أَحَدُهُمَا دَقِيقٌجِنْسُهُ مِنْ وَجْهٍ وَإِنْ اختَْصَّ بِاسْمٍ آخَرَ فَيَحْرُمُ لِشُبْهَةِ الرِّبَا ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا بُرٌّ وَالْآخَرَ أَجْ

يرُ جِنْسًا آخَرَ فَبَقيَِتْ شُبْهَةُ أَجزَْاؤُهُ وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُ بِالطَّحْنِ لَمْ يوُجَدْ إلَّا تَفْرِيقُ الْأَجزَْاءِ وَالْمُجْتَمِعُ بِالتَّفْرِيقِ لَا يَصِ
ي دُهْنِ السِّمْسِمِ مَعَ السِّمْسِمِ غَيْرَ أَنَّ الْمِعْياَرَ فِيهِمَا الْكَيْلُ الْمُجَانَسَةِ وَثُبوُتُ الشُّبْهَةِ تَكْفِي لِثُبوُتِ حُرْمَةِ الرِّبَا كَمَا فِ

ةً فِي الْحَالِ وَظَهَرَتْ بِالطَّحْنِ وَهُوَ غَيْرُ مُسَوِّ لَهُمَا أَلَا تَرَى أَنَّ الْبُرَّ إذَا طُحِنَ يَزِيدُ عَلَيْهِ وَتِلْكَ الزِّيَادَةُ كَانَتْ موَْجُودَ
كَنَ التَّسَاوِي بَيْنَهُمَا بَيْعِ دُهْنِ السِّمْسِمِ بِالسِّمْسِمِ حيَْثُ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْمِعْياَرَ فِيهِمَا الْوَزْنُ وَهُوَ مُسَوَّ لَهُمَا فَأَمْ بِخِلَافِ

مِ وَالصُّورَةِ وَالْمَعنَْى وَبِهِ تَثْبُتُ الْمُجَانَسَةُ مِنْ كُلِّ وَيَجوُزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ بِالدَّقِيقِ مُتَسَاوِيًا وَلَا يَجوُزُ مُتَفَاضِلًا لاِتِّحَادِ الِاسْ
إنَّمَا يَجوُزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ بِالدَّقِيقِ : وَجْهٍ وَلَا يُعتَْبَرُ احْتِمَالُ التَّفَاضُلِ كَمَا فِي الْبُرِّ بِالْبُرِّ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مُحمََّدُ بْنُ الْفَضْلِ 

 فَفِيهِ رِواَيَتَانِ وَلَا مَكْبوُسَيْنِ وَإِنْ كَانَا غَيْرَ مَكْبوُسَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا لَا يَجوُزُ وَإِنْ بَاعَ الدَّقِيقَ بِالدَّقِيقِ مُوَازَنَةًإذَا كَانَا 
لَا يَجوُزُ كَيْفَمَا كَانَ ؛ لأَِنَّهُمَا جِنْسَانِ : يَجوُزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ بِالسَّوِيقِ مُتَفَاضِلًا وَلَا متَُسَاوِيًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ 

هُوَ آيَةُ الاِخْتِلَافِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا مُخْتَلِفَانِ لاِخْتِلَافِ الاِسْمِ واَلْمَقْصُودُ أَلَا تَرَى أَنَّ أَحَدَهُمَا يَصلُْحُ لِمَا لَا يَصْلُحُ لَهُ الْآخَرُ وَ
  بِالْآخَرِ نَسِيئَةً ؛ لِأَنَّ الْقَدْرَ يَجْمَعُهُمَا وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُمَا جِنْسٌ واَحِدٌ مِنْ وَجْهٍ ؛ يَجوُزُ أَنْ يبَُاعَ أَحَدُهُمَا

لَا يَجوُزُ بيَْعُ أَصْلِ  سَوِّي وكََذَالِأَنَّهُمَا مِنْ أَجْزَاءِ الْحِنْطَةِ وَلهَِذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَا بِالْحِنْطَةِ لاِتِّحَادِ الْجِنْسِ وَعَدَمِ الْمُ
بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ إذْ الْجُزْءُ لَا أَحَدِهِمَا بِأَصْلِ الْآخَرِ وَهُوَ الْمَقْلِيَّةُ بِغَيْرِ الْمَقْلِيَّةِ لِمَا ذَكَرنَْا وَكَذَا الْجُزْءَانِ لَا يَجُوزُ 

خرُْجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ جِنْسًا لَهُ كَأَصْلِ أَحَدِهِمَا مَعَ أَصْلِ الْآخَرِ أَوْ مَعَهُمَا يُخاَلِفُ الْكُلَّ وَبِفَوَاتِ بعَْضِ الْمَقَاصِدِ لَا يَ
لَا يَدُلُّ  يًا وَمُجرََّدُ اخْتِلَافِ الِاسْمِعَلَى مَا بَيَّنَّا وَكَالْبُرِّ الْعلَِكِ مَعَ الْمُسَوَّسِ حَتَّى لَا يَجُوزَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ إلَّا متَُسَاوِ

وِهِ مَعَ اتِّحاَدِ الْجِنْسِ عَلَى اخْتِلَافِ الْجِنْسِ أَلَا تَرَى أَنَّ بعَْضَ الْإِنْسَانِ يَختَْصُّ بِاسْمٍ كَالشَّابِّ واَلشَّيْخِ واَلطِّفْلِ وَنَحْ
واَلزَّيْتُونُ بِالزَّيْتِ ( لاِتِّحَادِ الْجِنْسِ ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبَيْعُ الْمَقْلِيَّةِ بِالْمَقْلِيَّةِ واَلسَّوِيقِ بِالسَّوِيقِ متَُسَاوِيًا جَائِزٌ 

أَيْ لَا يَجوُزُ الْبَيْعُ حَتَّى يَكُونَ ) وَالسِّمْسِمِ بِالشَّيرَْجِ حتََّى يَكُونَ الزَّيْتُ واَلشَّيْرَجُ أَكْثَرَ مِمَّا فِي الزَّيْتُونِ وَالسِّمْسِمِ 
بِاعْتِباَرِ مَا فِي كْثَرَ مِمَّا فِي الْآخَرِ لِيَكُونَ قَدْرُهُ بِمِثْلِهِ واَلزَّائِدُ بِالثَّجِيرِ لِاتِّحاَدِ الْجِنْسِ بَينَْهُمَا مَعْنًى الدُّهْنُ الْخَالِصُ أَ



بْهَةِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الدُّهْنُ الْخاَلِصُ أَكْثَرَ مِنْ ضِمْنِهِمَا وَإِنْ اخْتَلَفَا صُورَةً فَيَثْبُتُ بِذَلِكَ شُبْهَةُ الْمُجَانَسَةِ وَالرِّبَا يَثْبُتُ بِالشُّ
: يَجوُزُ خِلَافًا لِزُفَرَ هُوَ يَقُولُ الَّذِي فِي الْآخَرِ كَانَ الثَّجِيرُ بِلَا عِوَضٍ يُقَابِلُهُ فَيَحْرُمُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْخاَلِصَ أَكْثَرُ لَا 

: واَلْفَساَدُ طَارِئٌ عِنْدَ وُجُودِ الْفَضْلِ الْخَالِي عَنْ الْعوَِضِ فَلَا يَفْسُدُ مَا لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ قُلْنَا  إنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْجوََازُ
هَى عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ نَ{ مَ الْمُتَوهََّمُ فِي الرِّبَا كَالْمُتَحَقِّقِ أَلَا ترََى إلَى مَا يُروَْى عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

  التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ

نهََى عَنْ الرِّبَا { رَواَهُ مُسْلِمٌ واَلنَّسَائِيُّ وَرُوِيَ عَنْهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ } كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ 
كُنَّا نَدَعُ تِسْعَةَ أَعْشاَرِ الْحَلَالِ مَخَافَةَ الْحَرَامِ وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ السَّلَفُ : وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ } ا وَالرُّبْيَةِ وَهِيَ شُبْهَةُ الرِّبَ

الْمَقْصُودُ : ؛ لأَِنَّا نَقُولُ  إنَّ السِّمْسِمَ مَكِيلٌ واَلدُّهْنَ مَوْزُونٌ فَكَيْفَ يَحْرُمُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمَا: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا يُقَالُ 
مِ بِالسِّمْسِمِ مُتَفَاضِلًا كَيْلًا عَلَى مِنْهُ دُهْنُهُ وَهُوَ مَوْزُونٌ وَالْحُرْمَةُ بِاعْتِباَرِهِ فَإِنْ قِيلَ عَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ بيَْعُ السِّمْسِ

لَى خِلَافِ جِنْسِهِ قُلْنَا ذَلِكَ يَتأََتَّى فِي الْمُنْفَصِلِ خِلْقَةً دُونَ الْمُتَّصِلِ وَكَذَا بَيْعُ وَجْهِ الِاعتِْبَارِ بِأَنْ يُصْرَفَ كُلُّ جِنْسٍ إ
ى يَكُونَ الْخَالِصُ نْهُ لَا يَجُوزُ حَتَّالْجَوْزِ بِدُهْنِهِ واَللَّبَنِ بِسَمْنِهِ وَالتَّمْرِ بِنَواَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ لِثِقَلِهِ قِيمَةٌ إذَا بِيعَ بِالْخاَلِصِ مِ

بِالْفِضَّةِ لَا يُشتَْرَطُ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِثِقَلِهِ قِيمَةٌ كَتُرَابِ الذَّهَبِ إذَا بِيعَ بِالذَّهَبِ أَوْ تُراَبِ الْفِضَّةِ إذَا بِيعَ 
تُّرَابَ لَا قِيمَةَ لَهُ فَلَا يُجْعَلُ بِإِزَائِهِ شَيْءٌ حتََّى لَوْ جعُِلَ فَسَدَ لِرِبَا الْفَضْلِ الذَّهَبُ أَوْ الْفِضَّةُ أَكْثَرَ مِمَّا فِي التُّراَبِ ؛ لِأَنَّ ال

بِي وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُسْتَقْرَضُ بِهِمَا وَعِنْدَ أَ) وَيُسْتقَْرَضُ الْخُبْزُ وَزْنًا لَا عَدَدًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .حَنِيفَةَ لَا يُسْتقَْرَضُ بِهِمَا وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ 

أَيْ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ بِدَقِيقِ الْحِنْطَةِ وَلَا بِسوَِيقِهَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَقَوْلُهُ وَلَا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَا بَيْعُ الْبُرِّ بِالدَّقِيقِ ( 
( عِباَرَةُ الْكَافِي وَفِي الْآخَرِ أَجزَْاؤُهُ ا هـ ) قَوْلُهُ وَالْآخَرُ أَجزَْاؤُهُ ( أَمَّا بِسوَِيقِ الشَّعِيرِ فَيَجوُزُ ا هـ فَتْحٌ  بِسوَِيقِهَا

بَيْنَهُمَا كَيْلًا بَلْ هُوَ : قَّقُ الْمُسَاوَاةُ قَالَ الْكَمَالُ فَلَا تتََحَ) قَوْلُهُ غَيْرَ أَنَّ الْمِعْياَرَ فِيهِمَا الْكَيْلُ وَهُوَ غَيْرُ مُسَوٍّ لَهُمَا 
ا كَانَتْ مُنتَْهِيَةً بِالْعِلْمِ مُحْتَمَلٌ فَصَارَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ كَيْلًا كَبَيْعِ الْجزَُافِ لِذَلِكَ الِاحْتِماَلِ وَحُرْمَةُ الرِّبَا إنَّمَ

إِذَا بِهِ مِثْلُ أَنْ يَتَّفِقَ كَبْسٌ فِي كَيْلِ هَذِهِ الْحِنْطَةِ لَمْ يَتَّفِقْ قَدْرُهُ سَوَاءٌ فِي الْحِنْطَةِ الْأُخرَْى فَ بِالْمُسَاوَاةِ إلَّا فِيمَا لَا اعْتِباَرَ
وَقَوْلُنَا الْمِعْياَرُ : مَّ قَالَ الْكَمَالُ لَمْ يتََحَقَّقْ الْعِلْمُ بِهَا صاَرَتْ مُؤبََّدَةً بِالضَّرُورَةِ فَلَا يَجوُزُ وَإِنْ كَانَ كَيْلًا بِكَيْلٍ مُسَاوٍ ، ثُ
يْعُ الْحِنْطَةِ وَزْنًا بِالدَّرَاهِمِ وكََذَا فِي الْحِنْطَةِ واَلدَّقِيقِ الْكَيْلُ لَا يُراَدُ بِهِ إلَّا فِيمَا إذَا بِيعَ بِجِنْسِهِ أَمَّا بِالدَّرَاهِمِ فَيَجُوزُ بَ

قَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى ) وْلُهُ ويََحُوزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ بِالدَّقِيقِ مُتَسَاوِيًا ولََا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا قَ( الدَّقِيقُ وَغَيْرُ ذَلِكَ ا هـ 
بَيْعُ الدَّقِيقِ بِالدَّقِيقِ يَجوُزُ : سَوَاءٌ كَانَ أَحَدُهُمَا أَخْشَنَ أَوْ أَدَقَّ وكََذَا بَيْعُ النُّخَالَةِ بِالنُّخاَلَةِ وَقَالَ فِي شرَْحِ أَبِي نَصْرٍ 

مَا قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ إذَا كَانَا عَلَى صِفَةٍ واَحِدَةٍ مِنْ النُّعُومَةِ ا هـ غَايَةٌ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَجُمْلَةُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ عَلَى 
يَا فِي الْكَيْلِ وَفِي وَجْهٍ لَا يَجُوزُ الْبيَْعُ تَساَوَيَا فِي الْكَيْلِ أَوْ تَفَاضَلَا وَفِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فِي وَجْهٍ يَجُوزُ الْبَيْعُ إذَا تَسَاوَ

  ةٍا تَباَيَعَا حِنْطَةً بِحِنْطَوَجْهٍ اخْتَلَفُوا فِيهِ أَمَّا الْوَجْهُ الَّذِي يَجوُزُ فِيهِ الْبَيْعُ إذَا تَسَاويََا فِي الْكَيْلِ وَهُوَ أَنَّهُمَا إذَ

مَقْلِيَّةً بِمَقْلِيَّةٍ أَوْ دَقِيقَ حِنْطَةٍ وَهُمَا عَتِيقَتَانِ أَوْ حَدِيثَتاَنِ أَوْ إحْدَاهُمَا عَتِيقَةٌ وَالْأُخْرَى حَدِيثَةٌ وَكَذَلِكَ إذَا تبََايَعَا حِنْطَةً 
كَيْلِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَكَذَلِكَ حُكْمُ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ عَلَى هَذَا بِدَقِيقِ حِنْطَةٍ أَوْ سَوِيقَ حِنْطَةٍ بِسوَِيقِ حِنْطَةٍ وتََسَاوَيَا فِي الْ

تِيقٌ وَتَسَاوَيَا فِي الْكَيْلِ وَكَذَلِكَ إذَا تَباَيَعَا تَمرًْا بِتَمْرٍ كِلَاهُمَا عَتِيقٌ أَوْ كِلَاهُمَا حَديِثٌ أَوْ أَحَدُهُمَا حَديِثٌ وَالْآخَرُ عَ
لْمَكِيلَاتِ إذَا بِيعَ الْإِجْمَاعِ وكََذَلِكَ إذَا تَباَيَعَا عِنَبًا بِعنَِبٍ أَوْ زَبِيبًا بِزَبِيبٍ وَكَذَلِكَ حُكْمُ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ افَإِنَّهُ يَجوُزُ بِ



ا إذَا تَباَيَعَا حِنْطَةً مَقْلِيَّةً بِغيَْرِ مَقْلِيَّةٍ أَوْ باَعَ بِجِنْسِهِ وَأَمَّا الْوَجْهُ الَّذِي لَا يَجوُزُ تَسَاويََا فِي الْكَيْلِ أَوْ تَفَاضَلَا فَهُوَ أَنَّهُمَ
ةً مَطْبُوخَةً بِحِنْطَةٍ غَيْرِ مَطْبُوخَةٍ الْحِنْطَةَ بِالدَّقِيقِ أَوْ الْحِنْطَةَ بِسَوِيقِ الْحِنْطَةِ أَوْ تَمرًْا مَطْبُوخًا بِتَمْرٍ غَيْرِ مَطْبُوخٍ أَوْ حِنْطَ

وْ رطَُبًا بِبُسْرٍ أَوْ عِنَبًا تَسَاوَيَا أَوْ تَفَاضَلَا وَأَمَّا الْوَجْهُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهُوَ أَنَّهُمَا إذَا تَباَيَعَا تَمرًْا بِرطَُبٍ أَفَلَا يَجُوزُ 
تَسَاوَيَا أَوْ تفََاضَلَا وبََيْعُ الْكُفْرِيِّ بِالْبُسْرِ أَوْ بِزَبِيبٍ فَتَسَاوَيَا فِي الْكَيْلِ يَجُوزُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ 

قَوْلُهُ إنَّمَا يَجوُزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ ( الرُّطَبِ أَوْ التَّمْرِ يَجُوزُ كَيْفَمَا كَانَ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الْكُفْرِيَّ عَدَدِيٌّ ا هـ مَعَ حَذْفٍ 
وَالْمرَُادُ مِنْهُ ) وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ بِالسَّوِيقِ : قَوْلُهُ ( وَهُوَ حَسَنٌ ا هـ : قَالَ الْكَماَلُ ) وسَيْنِ بِالدَّقِيقِ إذَا كَانَا مَكْبُ

( جَواَزِهِ ا هـ كَماَلٌ ي دَقِيقُ الْحِنْطَةِ بِسوَِيقِهَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَأَمَّا دَقِيقُ الْحِنْطَةِ بِسوَِيقِ الشَّعِيرِ وَعَكْسُهُ فَلَا شَكَّ فِ
أَيْ وَإِنْ ) قَوْلُهُ مُخْتَلِفَانِ ( أَيْ دَقِيقُ الْحِنْطَةِ وَسوَِيقُهَا ا هـ فَتْحٌ ) يَجُوزُ كَيْفَمَا كَانَ ؛ لأَِنَّهُمَا جِنْسَانِ : قَوْلُهُ وَقَالَا 

  رَجَعاَ

قَوْلُهُ وَكَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ أَصْلِ أَحَدِهِمَا ( أَيْ الْهَيْئَةِ ا هـ غَايَةٌ )  قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ الاِسْمِ( إلَى أَصْلٍ واَحِدٍ ا هـ فَتْحٌ 
( تْحٌ أَيْ فَإِنَّ الْمَقْلِيَّةَ لَا تَصْلُحُ لِلزِّرَاعَةِ وَلَا لِلْهرَِيسَةِ ولََا تطُْحَنُ فَيُتَّخَذُ منِْهَا خبُْزٌ ا هـ فَ) بِأَصْلِ الْآخَرِ وَهُوَ الْمَقْلِيَّةُ 

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَالْحِنْطَةُ الْعَلِكَةُ الْجَيِّدَةُ قَالَ ابْنُ دُريَْدٍ طَعَامٌ عَلِكٌ مَتِينُ الْمَضْغَةِ ) قَوْلُهُ وَكَالْبُرِّ الْعَلِكِ مَعَ الْمُسوََّسِ 
ا دَوَّدَ مِنْ السُّوسِ وَهُوَ الدُّودُ وَقَالَ الْكَماَلُ الْعَلِكَةُ أَيْ الْجَيِّدَةُ وَالْحِنْطَةُ الْمُسوَِّسَةُ أَيْ الْمُدَوِّدَةُ يُقَالُ سَوَّسَ الطَّعَامُ إذَ

قَوْلُهُ وَبيَْعُ الْمَقْلِيَّةِ ( السَّالِمَةُ مِنْ السُّوسِ ومَُسَوِّسَةٌ بِكَسْرِ الْوَاوِ كَأَنَّهَا هِيَ سوََّسَتْ أَيْ أَدْخَلَتْ السُّوسَ فِيهَا ا هـ 
يَجُوزُ إذَا تَسَاوَيَا كَيْلًا ذَكَرَهُ فِي الذَّخِيرَةِ : قَالَ الْكَماَلُ فَأَمَّا بَيْعُ الْحِنْطَةِ الْمَقْلِيَّةِ بِالْمَقْلِيَّةِ فَاخْتَلَفُوا قِيلَ ) يَّةِ بِالْمَقْلِ
فِي أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ واَلْأَوَّلُ أَولَْى ا هـ قَالَ لَا وَعَلَيْهِ عَوَّلَ فِي الْمبَْسُوطِ وَوَجْهُهُ أَنَّ النَّارَ قَدْ تَأْخُذُ : وَقِيلَ 

للُّغَةِ كَصَاحِبِ الْمُجْمَلِ يُقَالُ حِنْطَةٌ مَقْلِيَّةٌ مِنْ قَلَى يَقْلِي وَمَقْلُوَّةٌ مِنْ قَلَا يَقْلُو فَهُمَا إذَنْ لُغَتَانِ ذَكَرَهُمَا أَهْلُ ا: الْأَتْقَانِيُّ 
  .فَعَلَى هَذَا عُدَّ مَنْ طَعَنَ عَلَى أَصْحَابِنَا فِي اسْتِعْمَالهِِمْ بِالْيَاءِ مُخطِْئًا ا هـ وَغَيْرِهِ 

عَلَيْهِ دَيْنٌ ؛ لأَِنَّهُ وَمَا فِي يَدِهِ مِلْكُهُ فَلَا يتََحَقَّقُ الرِّبَا هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ ) وَلَا رِبَا بَيْنَ الْمَوْلَى وَعبَْدِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِلْمَوْلَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَصاَرَ مُسْتَغرَْقٌ بِرَقَبَتِهِ وَمَا فِي يَدِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ مَا فِي يَدِهِ لَيْسَ بِمِلْكٍ 

ى عَنْ الشُّبْهَةِ وَفِي الْمُحِيطِ فِي كِتَابِ الصَّرْفِ لَا رِبَا بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ كَالْمُكَاتَبِ وَعِنْدَهُمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ فَلَا يَعْرَ
ا أَنَّهُ جُعِلَ أَخْذًا بِهَذَا الطَّرِيقِ إلَّعَلَيْهِ دَيْنٌ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ كَسْبَ عَبْدِهِ الْمَدِينِ بِعِوَضٍ يعَْدِلَهُ استِْخْلَاصًا بِغَيْرِ شرَِاءٍ فَ
 لَا لِلرِّبَا حَتَّى لَوْ أَخَذَ مِنْهُ دِرْهَمَيْنِ إذَا أَخَذَ مِنْهُ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ يُرَدُّ الدِّرْهَمُ الزَّائِدُ عَلَى الْعبَْدِ ؛ لأَِنَّهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ

خِلَافِ الْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْموَْلَى لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ كَسْبِ الْمُكَاتَبِ بِدِرْهَمٍ لَا يَجِبُ عَلَى الْعبَْدِ الرَّدُّ عَلَى الْموَْلَى بِ
لَمْ  لِ الشَّرِكَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِوَالْمُتَفَاوِضَانِ لَا رِبَا بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ مَا لَهُمَا وَكَذَا شرَِيكَا الْعنَِانِ إذَا تَباَيَعَا مِنْ مَا

أَيْ لَا يَجوُزُ الْبَيْعُ مُتَفَاضِلًا فِيمَا فِيهِ الرِّبَا إذَا كَانَ عَلَى الْعَبْدَيْنِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَجُوزُ .يَجُزْ 
أَيْ السَّيِّدُ ا ) قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ إذَا أَخَذَ ( كِنْ تَعَلَّقَ إلَخْ ا هـ وَإِنْ كَانَ الْموَْلَى يَمْلِكُ مَا فِي يَدِهِ ولََ) قَوْلُهُ وَعِنْدَهُمَا ( 

  .هـ 

ارِ أَيْ لَا رِبَا بَيْنَهُمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَكَذَلِكَ إذَا تَباَيَعَا بَيْعًا فَاسِدًا فِي دَ) وَبَيْنَ الْحرَْبِيِّ واَلْمُسْلِمِ ثَمَّةَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ الْتَزَمَ بِالْأَمَانِ : الْحرَْبِ فَهُوَ جَائِزٌ وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَالشَّافِعِيُّ 

فَلَا يُفِيدُ الْمِلْكَ الْحَلَالَ فَصَارَ كَمَا إذَا وَقَعَ مَعَ الْمُسْتَأْمِنِ  أَنْ لَا يَتَمَلَّكَ أَمْواَلَهُمْ إلَّا بِالْعقَْدِ وَهَذَا الْعقَْدُ وَقَعَ فَاسِدًا



وَلِأَنَّ مَا لَهُمْ مُبَاحٌ } قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا رِبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ واَلْحَربِْيِّ فِي داَرِ الْحرَْبِ { مِنْهُمْ فِي داَرِنَا وَلَهُمَا 
مْ بِدُونِ رِضَاهُمْ فَإِذَا أَخَذَهُ بِعَقْدِ الْأَمَانِ لَمْ يَصِرْ مَعْصُومًا إلَّا أَنَّهُ الْتَزَمَ أَنْ لَا يَغْدِرَهُمْ ولََا يَتَعرََّضَ لِمَا فِي أَيْدِيهِوَ

لسَّابِقَةِ إذْ تأَْثِيرُ الْأَمَانِ فِي تَحْصيِلِ التَّراَضِي دُونَ بِرِضَاهُمْ فَقَدْ أَخَذَ ماَلًا مُباَحًا بِلَا غَدْرٍ فَيَمْلِكُهُ بِحُكْمِ الْإِبَاحَةِ ا
تًا لاِسْتِيلَائِهِ عَلَى ماَلٍ مُبَاحٍ التَّمَلُّكِ فَكَانَ الْمِلْكُ فِي حَقِّ الْحَربِْيِّ زَائِلًا بِالتِّجاَرَةِ كَمَا رَضِيَ بِهِ وَفِي حَقِّ الْمُسْلِمِ ثَابِ

بِ ولََمْ يهَُاجِرْ نِ مِنْهُمْ فِي دَارِنَا ؛ لِأَنَّ ماَلَهُ صاَرَ مَحْظُورًا بِعَقْدِ الْأَمَانِ وَلَوْ أَسْلَمَ الْحرَْبِيُّ فِي دَارِ الْحَرْبِخِلَافِ الْمُسْتَأْمَ
قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ إذَا .( رِفَ فِي مَوْضِعِهِ إلَينَْا فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ ماَلَهُ غَيْرَ مَعْصُومٍ عِنْدَهُ عَلَى مَا عُ

وْ مَيْتَةً الْمُسلِْمُ الَّذِي دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ إذَا باَعَ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ باَعَ خَمرًْا أَوْ خنِْزِيرًا أَ) تَبَايعََا بَيْعًا فَاسِدًا 
أَيْ ) قَوْلُهُ وَلِأَنَّ مَالَهُمْ مُباَحٌ ( عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ خِلَافًا لأَِبِي يُوسُفَ ا هـ غَايَةٌ  أَوْ قَامَرَهُمْ وأََخَذَ الْمَالَ يَحِلُّ

  .أَهْلِ الْحَرْبِ ا هـ 

نْزِلٍ إلَّا بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهُ أَوْ بِمَرَافِقِهِ أَوْ الْعُلْوُ لَا يَدْخُلُ بِشرَِاءِ بَيْتٍ بِكُلِّ حَقٍّ وَبِشرَِاءِ مَ( بَابُ الْحُقُوقِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ لَا يَدْخُلُ الْعُلْوُ بِشرَِاءِ بَيْتٍ وَإِنْ قَالَ بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ ) بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ فِيهِ أَوْ مِنْهُ وَدَخَلَ بِشرَِاءِ داَرٍ كَالْكَنِيفِ 

 هُوَ فِيهِ أَوْ وَبِشرَِاءِ مَنْزِلٍ لَا يَدْخُلُ إلَّا أَنْ يَقُولَ بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهُ أَوْ بِمرََافِقِهِ أَوْ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ لَهُ مَا لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ
فُ ؛ لِأَنَّ الْبَيْتَ اسْمٌ لِمُسَقَّفٍ واَحِدٍ مِنْهُ وَبِشرَِاءِ الدَّارِ يَدْخُلُ الْعُلْوُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ شيَْئًا مِنْ ذَلِكَ كَمَا يَدْخُلُ الْكَنِي

دْخُلُ بِدُونِ التَّنْصيِصِ عَلَيْهِ وَالدَّارُ يَصْلُحُ لِلْبَيْتوُتَةِ وَالْعُلْوُ مِثْلُهُ وَالشَّيْءُ لَا يَكُونُ تَبَعًا لِمِثْلِهِ وَلَا يَكُونُ مِنْ حُقُوقِهِ فَلَا يَ
هِ دوُدُ مِنْ الْحَائِطِ ويََشْتمَِلُ عَلَى بُيُوتٍ وَمَناَزِلَ وَصَحْنٍ غَيْرِ مُسْقَفٍ وَالْعُلْوُ مِنْ أَجزَْائِهِ وَتَواَبِعِاسْمٌ لِمَا أُدِيرَ عَلَيْهِ الْحُ

وَصَحْنٍ مُسْقَفٍ وَمَطْبَخٍ  فَيَدْخُلُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ وَالْمَنْزِلُ بَيْنَ الدَّارِ واَلْبَيْتِ ؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِمَا يَشْتمَِلُ عَلَى بُيوُتٍ
بَهِهِ بِالدَّارِ يَدْخُلُ تَبَعًا عنِْدَ يَسْكُنُهُ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ مَعَ ضَرْبِ قُصوُرٍ فِيهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إصْطَبْلٌ فَكَانَ لَهُ شَبَهٌ بِهِمَا فَلِشَ

نْ غَيْرِ ذِكْرٍ تَوْفِيرًا عَلَى الشَّبهََيْنِ حَظَّهُمَا وَذُكِرَ فِي الْكَافِي أَنَّ هَذَا الْجوََابَ ذِكْرِ التَّوَابِعِ وَلِشَبَهِهِ بِالْبيَْتِ لَا يَدْخُلُ مِ
لْمنَْزِلِ أَوْ بِاسْمِ الْبَيْتِ أَوْ ا عَلَى هَذَا التَّفْصيِلِ بِنَاءً عَلَى عُرْفِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَفِي عُرْفِنَا يَدْخُلُ الْعُلْوُ فِي الْكُلِّ سوََاءٌ باَعَ

يَتَنَاوَلُ الْعُلْوَ وَالسُّفْلَ واَلْأَحْكَامُ فِي مثِْلِ : الدَّارِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنزِْلٍ يُسَمَّى خاَنَةً سوََاءٌ كَانَ كَبِيرًا أَوْ صغَِيرًا فَكَأَنَّهُ يَقُولُ 
  لِّ عَصْرٍ عُرْفُ أَهْلِهِ وَإِنَّمَا يَدْخُلُ الْكَنِيفُ ؛ لِأَنَّ الدَّارَ اسْمٌ لِماَهَذَا تبُْنَى عَلَى الْعُرْفِ فَيُعْتبََرُ فِي كُلِّ إقْلِيمٍ وَفِي كُ

لَى لَوْ كَانَ خاَرِجَ الدَّارِ مَبْنِيا عَأُديِرَ عَلَيْهِ الْحَائِطُ واَلْكَنِيفُ مِنْهُ فَيَدْخُلُ بِذِكْرِ الدَّارِ مِنْ غَيْرِ إفْراَدِهِ بِالذِّكْرِ كَالْعُلْوِ وَ
ستَْانُ فِيهَا لِمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ كَانَ الظُّلَّةِ يَدْخُلُ ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مِنْ الدَّارِ عَادَةً ويََدْخُلُ بِئْرُ الْمَاءِ واَلْأَشْجاَرُ فِي صَحنِْهَا وَالْبُ

إلَّا بِشرَْطٍ ؛ لأَِنَّهُ خاَرِجٌ عَنْ حُدُودِهَا وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَ مِنْهَا  الْبُسْتَانُ خَارِجَ الدَّارِ إنْ كَانَ أَكْبَرَ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا لَا يَدْخُلُ
  .يَدْخُلُ ؛ لأَِنَّهُ يعَُدُّ مِنْ الدَّارِ عُرْفًا فَصاَرَ تَبَعًا لَهَا 

كِتَابِ الْبُيُوعِ قَبْلَ الْخيَِارِ قَالَ  مَحَلُّ هَذَا الْباَبِ عَقِيبَ: أَيْ حُقُوقِ الْمَبِيعِ ا هـ قَالَ الْكَمَالُ ) بَابُ الْحُقُوقِ ( 
رِ مَساَئِلِ الْبُيُوعِ ولََكِنَّ الْمُصَنِّفَ لَمَّا اتَّبَعَ وَضْعَ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ الْمُرتََّبَ وَفِيهِ وَقَعَ الْوَضْعُ هَكَذَا بعَْدَ ذِكْ: الْأَتْقَانِيُّ 

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَمَنْ اشْتَرَى ) لْمَتْنِ الْعُلْوُ لَا يَدْخُلُ بِشرَِاءِ بَيْتٍ بِكُلِّ حَقٍّ إلَخْ قَوْلُهُ فِي ا( وَضَعَ هَكَذَا أَيْضًا ا هـ 
هُوَ فِيهِ أَوْ مِنْهُ وَمَنْ  قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ مَنْزِلًا فَوْقَهُ مَنْزِلٌ فَلَيْسَ لَهُ الْأَعْلَى إلَّا أَنْ يَشتَْرِيَهُ بِكُلِّ حَقٍّ لَهُ أَوْ بِمَرَافِقِهِ أَوْ بِكُلِّ

وُ وَالْكَنِيفُ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ اشتَْرَى بَيتًْا فَوْقَهُ بَيْتٌ بِكُلِّ حَقٍّ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْأَعْلَى وَمَنْ اشْتَرَى دَارًا بِحُدُودهَِا فَلَهُ الْعُلْ
الْمَنزِْلُ فَوْقَ الْبيَْتِ وَدُونَ الدَّارِ واَلْبَيْتُ اسْمٌ لِمُسَقَّفٍ واَحِدٍ لَهُ دِهْليِزٌ :  قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ



 لِمَا يَشمَْلُ عَلَى بُيُوتٍ وَالدَّارُ اسْمٌ لِمَا يَشْتَمِلُ عَلَى الصَّحْنِ وَالْبُيُوتِ وَالصُّفَّةِ وَالْمَطْبَخِ واَلْإِصْطَبْلِ وَالْمنَْزِلُ اسْمٌ
هُ وَالْجَواَبُ فِي ذَلِكَ وَمَطْبَخٍ وَموَْضِعِ قَضَاءِ الْحاَجَةِ ولََكِنْ لَا يَكُونُ فِيهِ صَحْنٌ إلَى هنَُا لَفْظُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ رَحِمَهُ اللَّ

لْعُلْوِ صرَِيحًا ؛ لِأَنَّ الْبيَْتَ اسْمٌ لِخَاصٍّ أَنَّ الْعُلْوَ لَا يَدْخُلُ فِي شِرَاءِ الْبَيْتِ وَإِنْ ذَكَرَ الْحُقُوقَ إلَّا إذَا ذَكَرَ اسْمَ ا
فَوْقَهُ وَالْعُلْوُ يَدْخُلُ فِي شرَِاءِ لِمُسَقَّفٍ واَحِدٍ يبَُاتُ فِيهِ واَلْعُلْوُ فِي ذَلِكَ مثِْلُ السُّفْلِ وَالشَّيْءُ يَسْتَتبِْعُ دُونَهُ لَا مِثْلَهُ أَوْ 

تَيْنِ أَوْ وْ الْمرََافِقَ أَوْ كُلَّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ أَوْ اسْمَهُ الْخَاصَّ وإَِلَّا فَلَا وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَنْزِلَ اسْمٌ لِبَيْالْمَنزِْلِ إذَا ذَكَرَ الْحُقُوقَ أَ
الِ السُّكْنَى فَكَانَ أَصْلًا مِنْ وَجْهٍ تاَبِعًا مِنْ ثَلَاثَةٍ ينَْزِلُ فِيهَا لَيْلًا وَنَهاَرًا وَالْعُلْوُ فِي النُّزُولِ كَالسُّفْلِ إلَّا أَنَّهُ دُونَهُ فِي احْتِمَ

  وَجْهٍ فَإِنْ ذَكَرَهُ أَوْ ذَكَرَ اسْمَ

لَةِ مَا وقِ ؛ لِأَنَّ الْعُلْوَ مِنْ جُمْالتَّبَعِ دَخَلَ وإَِلَّا فَلَا وَعُلْوُ الدَّارِ يَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ نَصٍّ بِاسْمِهِ الْخَاصِّ وَمِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْحُقُ
هَذِهِ إحْدَى الْعِباَراَتِ ) قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ إلَخْ ( أَيْ إلَّا بِإِحْدَى عِبَارَاتٍ ثَلَاثٍ ا هـ ) قَوْلُهُ إلَّا إلَخْ ( أُديِرَ الْحَواَئِطُ ا هـ 

فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْتَصِرُ عَلَى هَذَا وَمنِْهُمْ مَنْ يزَِيدُ ) وتَةِ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْبَيْتَ اسْمٌ لمُِسَقَّفٍ وَاحِدٍ يَصْلُحُ لِلْبيَْتُ( الثَّلَاثِ ا هـ 
أَوْ مَا هُوَ دُونَهُ وَأُورِدَ الْمُسْتَعِيرُ لَهُ أَنْ يُعيرَِ : قَالَ الْكَماَلُ ) قَوْلُهُ وَالشَّيْءُ لَا يَكُونُ تَبَعًا لِمِثْلِهِ ( لَهُ دِهْلِيزًا ا هـ كَمَالٌ 

لْ لَمَّا مَلَكَ فُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ وَالْمُكَاتَبُ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِطَرِيقِ الِاسْتِتْباَعِ بَمَا لَا يَخْتَلِ
ارَ أَحَقَّ بِمَكَاسِبِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ كِتاَبةََ الْمُسْتعَِيرُ الْمَنْفَعَةَ كَانَ لَهُ أَنْ يُمَلِّكَ مَا مَلَكَ وَالْمُكَاتَبُ يَعْقِدُ الْكِتاَبَةَ لَمَّا صَ

مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْمَنزِْلَتَيْنِ وَهِيَ الدَّوْرَةُ الصَّغِيرَةُ فِيهَا بَيْتَانِ أَوْ ) قَوْلُهُ واَلْمَنزِْلُ بَيْنَ الدَّارِ واَلْبيَْتِ ( عَبْدِهِ مِنْ اكْتِساَبِهِ ا هـ 
 ـأَتْقَانِيٌّ يَشمَْلُ عَلَى مَرَافِقِ السُّكْنَى ، ولََكِنَّهُ قَاصِرٌ لَيْسَ فِيهِ مَنزِْلُ الدَّوَابِّ ولََا مَا يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ  ثَلَاثَةٌ وَهُوَ ا ه

 ـأَيْ فِي الْفُصوُلِ كُلِّهَا ؛ لِأَنَّ فِي عُرْفِنَا الدَّارُ وَ) قَوْلُهُ وَفِي عُرْفِنَا يَدْخُلُ الْعُلْوُ (  الْمَنْزِلُ وَالْبَيْتُ كُلُّهُ وَاحِدٌ ا ه
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَكَمَا يَدْخُلُ الْعُلْوُ فِي اسْمِ الدَّارِ يَدْخُلُ الْكَنِيفُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ) قَوْلُهُ وإَِنَّمَا يَدْخُلُ الْكَنِيفُ إلَخْ ( أَتْقَانِيٌّ 

قَوْلُهُ ويََدْخُلُ بِئْرُ الْمَاءِ واَلْأَشْجاَرُ فِي صَحنِْهَا واَلْبُسْتَانُ ( نِيفُ هُوَ الْمُستَْراَحُ ا هـ الْكَ: تَواَبِعِهِ ا هـ قَالَ الْكَماَلُ 
  انُ أَوْوَلَوْ اشْترََى داَرًا فِيهَا بُسْتَانٌ دَخَلَ الْبُسْتَانُ فِي الْبَيْعِ صَغيرًِا كَانَ الْبُستَْ: قَالَ قَاضِي خَانْ ) فِيهَا لِمَا ذَكَرنَْا 

الدَّارِ كَذَا قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ  كَبِيرًا وَإِنْ كَانَ الْبُسْتَانُ خاَرِجًا مِنْ الدَّارِ لَا يَدْخُلُ الْبُسْتَانُ فِي الْبيَْعِ وَإِنْ كَانَ لَهُ بَابٌ فِي
وَمِفْتَحهَُا إلَى الدَّارِ يَدْخُلُ فِي بيَْعِ الدَّارِ وَإِنْ كَانَ الْبُسْتَانُ  إنْ كَانَ الْبُستَْانُ أَصْغَرَ مِنْ الدَّارِ: وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعفَْرٍ 

  .ولِ ا هـ أَكْبَرَ مِنْ الدَّارِ لَا يَدْخُلُ فِي بيَْعِ الدَّارِ واَلْمَسْأَلَةُ مرََّتْ فِي باَبِ الْيَمِينِ فِي الْخُروُجِ واَلدُّخُ

أَيْ لَا تَدْخُلُ الظُّلَّةُ فِي بَيْعِ الدَّارِ إذَا قَالَ بِكُلِّ حَقٍّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرنَْا ) ةُ إلَّا بِكُلِّ حَقٍّ لَا الظُّلَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِي الدَّارِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ توََابِعِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا تَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا إذَا كَانَ مِفْتَحُهَا 
 فَصاَرَتْ كَالطَّرِيقِ وَلأَِنَّهَا تَابِعَةٌ الدَّارِ كَالْعُلُوِّ وَالْكَنِيفِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهَا خاَرِجَةٌ عَنْ الْحُدوُدِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى هَوَاءِ الطَّرِيقِ

طَرَفَيْهَا عَلَيْهَا وَلَيْسَتْ بِتاَبِعَةٍ لَهَا مِنْ حَيْثُ إنَّ قَراَرَ طَرَفِهَا الْآخَرِ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ لِلدَّارِ مِنْ حَيْثُ إنَّ قَراَرَ أَحَدِ 
ي الْمَتْنِ لَا الظُّلَّةُ قَوْلُهُ فِ.( نِ فَصَارَتْ تَابِعَةً مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَتَدْخُلُ أَنْ ذُكِرَ الْحُقُوقُ وَنَحوُْهُ وَإِلَّا فَلَا عَمَلًا بِالشَّبَهَيْ

أُسْطُوَاناَتِ فِي وَالظُّلَّةُ هِيَ السَّاباَطُ الَّذِي أَحَدُ طَرَفَيْهِ عَلَى الدَّارِ وَالطَّرَفُ الْآخَرُ عَلَى دَارٍ أُخرَْى أَوْ عَلَى الْ) إلَخْ 
وَإِنْ لَمْ : قَالَ قَاضِي خَانْ ) قَوْلُهُ إذَا كَانَ مِفْتَحُهَا فِي الدَّارِ ( الٌ السِّكَّةِ وَمِفْتَحُهَا فِي الدَّارِ الْمَبِيعَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَمَ

قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ توََابِعِ الدَّارِ ( يَكُنْ مِفْتَحُهَا فِي الدَّارِ لَا تَدْخُلُ الظُّلَّةُ فِي بَيْعِ الدَّارِ فِي قَوْلِهِمْ إلَّا بِذِكْرِ الظُّلَّةِ ا هـ 



قَوْلُهُ مِنْ حيَْثُ إنَّ قَراَرَ طَرَفِهَا ( ولَِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ الدَّارَ فَدَخَلَهَا يَحْنَثُ ا هـ مُحِيطٌ ) كَالْعُلُوِّ وَالْكَنِيفِ 
  .إمَّا جِداَرُ الْجَارِ أَوْ أُسْطُوَاناَتٌ ا هـ ) الْآخَرِ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ 

أَيْ لَا تَدْخُلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ ) وَلَا يَدْخُلُ الطَّرِيقُ واَلْمَسيِلُ وَالشِّرْبُ إلَّا بِنَحْوِ كُلِّ حَقٍّ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ  (قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ شرَْطٍ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ أَوْ الْمَسْكَنِ إلَّا بِذِكْرِ كُلِّ حَقٍّ أَوْ نَحْوِهِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ حَيْثُ تَدْخُ

 مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يتَُصَوَّرُ وُجُودُهَا الْأَشْيَاءَ تاَبِعَةٌ مِنْ وَجْهٍ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا تقُْصَدُ لِلاِنْتِفَاعِ بِالْمَبِيعِ دُونَ عَيْنِهَا أَصْلٌ مِنْ وَجْهٍ
قَدْ لْمَبِيعِ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَلَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ إلَّا بِذِكْرِ الْحُقُوقِ واَلْمَرَافِقِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ بِدُونِ الْمَبِيعِ فَكَانَتْ تَابِعَةً لِ

بِخِلَافِ الْإِجاَرَةِ ؛ لأَِنَّهَا تُعْقَدُ يَشْترَِي لِلْبَيْعِ فَلَا يَلْزَمُ الشِّرَاءُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ وَقَدْ يَشتَْرِي الطَّرِيقَ بعَْدَمَا اشْتَرَى الْمَبِيعَ 
عُ بعَْدَ عَقْدِ الْإِجاَرَةِ تَبطُْلُ الْإِجَارَةُ لِلِانْتِفَاعِ لَا غَيْرَ وَلِهَذَا لَا تَجوُزُ الْإِجاَرَةُ فِيمَا لَا يمُْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ وَلَوْ بَطَلَ الاِنْتِفَا

شْيَاءِ فَوَجَبَ أَشيَْاءَ عَنْ عَقْدِ الْإِجاَرَةِ تَبطُْلُ إذْ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِالْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ إلَّا بِهَذِهِ الْأَوَكَذَا لَوْ اسْتثَْنَى هَذِهِ الْ
وزُ فَتَعَيَّنَ الدُّخُولُ فِيهَا وَلَا يَدْخُلُ دُخُولُهَا فِيهَا تَصْحِيحًا لَهَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ الطَّرِيقَ مِنْ صاَحِبِ الْعَيْنِ لَا يَجُ

هُ مُرَكَّبٌ بِالْبِنَاءِ وَلَوْ مَسِيلُ مَاءِ الْمِيزاَبِ إذَا كَانَ فِي مِلْكٍ خَاصٍّ ولََا مَسْقِطِ الثَّلْجِ فِيهِ وَقَدْرُ الْحَمَّامِ يَدْخُلُ ؛ لِأَنَّ
أَنَّهُ مُرَكَّبٌ بِالْبِنَاءِ وَكَذَا الْأَعْلَى استِْحْسَانًا وَالْآلَاتُ الْمُلْصَقَةُ بِالْبَيْتِ ؛ لِأَنَّ اشتَْرَى رَحًى يَدْخُلُ الْحَجَرُ الْأَسْفَلُ ؛ لِ

  .الرَّحَا اسْمٌ لِبَيْتٍ فِيهِ حَجَرٌ دوََّارٌ واَلْحَجَرُ الْأَعْلَى هُوَ الدَّوَّارُ 

وَهُوَ مَوْضِعُ جَرْيِ الْمَاءِ مِنْ الْمَطَرِ وَغَيْرِهِ واَلشِّرْبُ : قَالَ الْعَينِْيُّ ) مَسيِلُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا يَدْخُلُ الطَّرِيقُ واَلْ( 
فِيهِ أَوْ  أَوْ بِمرََافِقِهِ أَوْ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ) قَوْلُهُ إلَّا بِنَحْوِ كُلِّ حَقٍّ إلَخْ ( بِكَسْرِ الشِّينِ وَهُوَ النَّصيِبُ مِنْ الْمَاءِ ا هـ 

قَالَ الْكَمَالُ فَإِنَّ الْمقَْصُودَ فِي الْأَصْلِ مِنْهُ مِلْكُ الرَّقَبَةِ لَا الاِنْتِفَاعُ ) قَوْلُهُ إلَّا بِذِكْرِ كُلِّ حَقٍّ أَوْ نَحْوِهِ ( مِنْهُ ا هـ 
ضَهَا فَلَمْ يَتعََيَّنْ فَائِدَةٌ لِلْبَيْعِ فَلَا يَلْزَمُ وَلِهَذَا جاَزَ بَيْعُ الْجَحْشِ كَمَا بِعَيْنِهَا عَينًْا بَلْ إمَّا لِذَلِكَ أَوْ لِيتََّجِرَ فِيهَا أَوْ يأَْخُذَ بعَْ

وًا لهَِذَا لَوْ اسْتأَْجَرَ عُلْوُلِدَ وَإِنْ لَمْ ينَْتَفِعْ بِهِ فِي الْحَالِ وَكَذَا الْأَرْضُ السَّبْخَةُ وَلَا يَصِحُّ إجاَرَةُ ذَلِكَ وَفِي الْكَافِي وَ
فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَاسْتثَْنَى الطَّرِيقَ فَسَدَتْ الْإِجاَرَةُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْترََى عُلْوًا وَاسْتثَْنَى الطَّرِيقَ يَصِحُّ ا هـ قَالَ 

: زِلَ فِي الدَّارِ أَوْ الْمَسْكَنَ فِي الدَّارِ قَالَ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ يَشتَْرِي الْبَيْتَ فِي الدَّارِ أَوْ الْمنَْ
 هُوَ فِيهِ أَوْ مِنْهُ فَيَكُونُ لَهُ الطَّرِيقُ لَا يَكُونُ لَهُ الطَّرِيقُ إلَّا أَنْ يَقُولَ بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهُ أَوْ مرََافِقِهِ أَوْ يَقُولَ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ

مْ يَدْخُلْ مِنْ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ خَارِجٌ عَنْ الْمَحْدُودِ إلَّا أَنَّهُ مِنْ التَّوَابِعِ فَلَا جَرَمَ لَ إلَى هُنَا لَفْظُ أَصْلِ
سْكَنِ أَوْ الْأَرْضِ حَيْثُ يَدْخُلُ غَيْرِ ذِكْرٍ وَكَذَلِكَ الشِّرْبُ وَالْمَسيِلُ وَهَذَا بِخِلَافِ إجاَرَةِ الْبيَْتِ أَوْ الْمنَْزِلِ أَوْ الْمَ

فَاعَ بِدُونِ أَنْ تَدْخُلَ هَذِهِ الطَّرِيقُ وَالْمَسِيلُ وَالشِّرْبُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ الْإِجَارَةِ هُوَ الاِنْتِفَاعُ وَلَا انْتِ
صُودَ مِنْهُ تَمَلُّكُ الرَّقَبَةِ لَا الِانْتفَِاعُ بِعَيْنِهَا وَالاِنْتِفَاعُ مِنْ ثَمَراَتِهِ وَلهَِذَا يَجوُزُ بَيْعُ الْأَشْيَاءُ واَلْبَيْعُ لَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَقْ

  الْجَحْشِ

: إِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ قَاضِي خَانْ الصَّغِيرِ الَّذِي لَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْحاَلِ ويََجُوزُ بَيْعُ الْأَرْضِ السَّبْخَةِ لِعَدَمِ الِانْتفَِاعِ قَالَ الْ
 ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَذِهِ وَإِذَا كَانَ طَرِيقُ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ أَوْ مَسيِلُ مَائِهَا فِي داَرٍ أُخْرَى لَا يَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْحُقُوقِ

لَيْسَ للِدَّارِ الْمبَِيعَةِ طَرِيقٌ فِي داَرٍ : يَدْخُلُ إلَّا بِذكِْرِ الْحُقُوقِ وَإِنْ قَالَ الْباَئِعُ الدَّارِ ، وَلَكِنَّهُ مِنْ حُقُوقِ هَذِهِ الدَّارِ فَلَا 
رَى عَلَى نَتْ جُذُوعُ دَارٍ أُخْأُخرَْى فَالْمُشْترَِي لَا يَستَْحِقُّ الطَّرِيقَ بِغَيْرِ حُجَّةٍ وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ بِالْعَيْبِ وكََذَلِكَ لَوْ كَا

 وَكَذَلِكَ لَوْ ظَهَرَ فِي الدَّارِ الْمَبِيعَةِ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ فَإِنْ كَانَتْ لِلْباَئِعِ يُؤْمَرُ بِرَفْعِهَا وَإِنْ كَانَتْ لِغيَْرِهِ كَانَتْ بِمَنزِْلَةِ الْعَيْبِ



ارُ لِلْبَائِعِ فَلَا طَرِيقَ لَهُ فِي الدَّارِ الْمَبِيعَةِ ؛ لأَِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ طَرِيقٌ لِدَارٍ أُخرَْى أَوْ مَسيِلُ مَاءٍ فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الدَّ
أَوْ  وَمَنْ اشْتَرَى بَيْتًا فِي دَارِ اسْتثِْنَاءٍ وَإِنْ كَانَتْ لِغَيْرِ الْباَئِعِ كَانَتْ بِمَنزِْلَةِ الْعَيْبِ ا هـ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ
شْترَِيَهُ بِكُلِّ حَقٍّ أَوْ بِمَرَافِقِهِ أَوْ مَنْزِلًا فِيهَا أَوْ مَسْكَنًا فِيهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ الطَّرِيقُ فِي هَذِهِ الدَّارِ إلَى ذَلِكَ الْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يَ

جُ الْحُدُودِ لَا أَنَّهُ مِنْ التَّواَبِعِ فَيَدْخُلُ بِذِكْرِ التَّوَابِعِ وَفِي بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ وَكَذَلِكَ الشِّرْبُ واَلْمَسيِلُ ؛ لأَِنَّهُ خاَرِ
رِيقِ الْعَامِّ فَيَدْخُلُ وَكَذَا مَا الْمُحِيطِ الْمُرَادُ الطَّرِيقُ الْخَاصُّ فِي مِلْكِ إنْسَانٍ فَأَمَّا طَرِيقُهَا إلَى سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ وَإِلَى الطَّ

وَإِذَا كَانَ طَرِيقُ الدَّارِ الْمَبِيعةَِ : هُ مِنْ حَقِّ تَسْيِيلِ الْمَاءِ أَوْ إلْقَاءِ الثَّلْجِ فِي مِلْكِ إنْسَانٍ خاَصَّةً وَقَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ كَانَ لَ
يْسَ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ فَلَا يَدْخُلُ إلَّا بِذِكْرِ الْحُقُوقِ أَوْ مَسيِلُ مَائِهَا فِي دَارِ أُخرَْى لَا يَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْحُقُوقِ ؛ لأَِنَّهُ لَ

  إلَّا أَنَّ

 وَهُوَ غَيْرُ مَا فِي الْكِتاَبِ فَالْحَقُّ تَعْلِيلَهُ بِقَوْلِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ يَقْتَضِي أَنَّ الطَّرِيقَ الَّذِي فِي هَذِهِ الدَّارِ يَدْخُلُ
تَرَى شَيْئًا مُعَيَّنًا مِنْهَا فَلَا كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَدْخُلُ ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي هَذِهِ الدَّارِ فَلَمْ يَشْتَرِ جَميِعَ هَذِهِ الدَّارِ إنَّمَا اشْ أَنَّ

أَيْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ إذَا ) لَافِ الْإِجَارَةِ حَيْثُ تَدْخُلُ فِيهَا قَوْلُهُ بِخِ( يَدْخُلُ مِلْكَ الْباَئِعِ أَوْ مِلْكَ الْأَجْنَبِيِّ إلَّا بِذِكْرِهِ ا هـ 
قَوْلُهُ وَلَوْ ( كَالْمَهْرِ واَلْأَرْضِ السَّبْخَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِيمَا لَا يُمْكِنُ الِانْتفَِاعُ بِهِ ( اسْتأَْجَرَ دَارًا أَوْ أَرْضًا ا هـ عَينِْيٌّ 

  .لِكَ لَوْ اشتَْرَى بيَْتَ الرَّحَى بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهُ أَوْ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ فِيهِ ا هـ قَاضِي خَانْ وَكَذَ) اشتَْرَى رَحًى 

حُجَّةً إلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي  ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تَصِيرُ) الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ لَا الْإِقْرَارُ ( بَابُ الاِستِْحْقَاقِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَلَى الْقَضَاءِ وَلِلْمُقِرِّ وِلَايَةٌ عَلَى وَلِلْقَاضِي وِلَايَةٌ عَامَّةٌ فَيَنْفُذُ قَضَاؤُهُ فِي حَقِّ الْكَافَّةِ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ بِنَفْسِهِ لَا يَتَوَقَّفُ 

؛ لِأَنَّ ) وَالتَّنَاقُضُ يَمْنَعُ دَعْوَى الْمِلْكِ لَا الْحرُِّيَّةِ وَالنَّسَبِ وَالطَّلَاقِ ( مَهُ اللَّهُ نَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ رَحِ
رِّيَّةَ وَالطَّلَاقَ غَيْرَ أَنَّ الْحُالْقَاضِيَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَحْكُمَ بِالْكَلَامِ الْمُتَنَاقِضِ إذْ أَحَدُهُمَا لَيْسَ بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فَسَقَطَا 
 واَلْحُرِّيَّةُ يَنفَْرِدُ بِهِمَا الزَّوْجُ وَالنَّسَبَ مَبْناَهُ عَلَى الْخَفَاءِ فَيُعْذَرُ فِي التَّنَاقُضِ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ يَنْبنَِي عَلَى الْعُلُوقِ وَالطَّلَاقُ

  .وَالْمَولَْى فَيَخفَْى عَلَيْهِمْ 

هُوَ طَلَبُ الْحَقِّ ا هـ ع قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ذُكِرَ هَذَا الْباَبُ عَقِيبَ باَبِ الْحُقُوقِ لِظُهوُرِ التَّناَسُبِ ) بَابُ الاِستِْحْقَاقِ ( 
ظُهُورُ عَدَمِ الصِّحَّةِ بعَْدَ حَقُّ هَذَا الْباَبِ أَنْ يُذْكَرَ بعَْدَ تَمَامِ أَبوَْابِ الْبيَْعِ ؛ لأَِنَّهُ : بَيْنَهُمَا لَفْظًا وَمَعْنًى ا هـ قَالَ الْكَمَالُ 

قَالَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتعََدِّيَةٌ إلَخْ ( التَّمَامِ ظَاهرًِا ولََكِنْ لَمَّا نَاسَبَ الْحُقُوقَ لَفْظًا وَمَعنًْى ذُكِرَ عَقِيبَهُ ا هـ 
هَا مَا أَشاَرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ مَبِيعَةٌ إلَخْ وَمِنْهَا أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى عبَْدًا ، ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ مُستَْحِقٌّ وَهَذَا أَصْلٌ لفُِرُوعٍ كَثِيرَةٍ مِنْ: الْعَينِْيُّ 

الْكُلِّ وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ الْمُشْترَِي لرَِجُلٍ ى إلَى بِالْبَيِّنَةِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْباَئِعِ بِالثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِهَا الْمِلْكُ مِنْ الْأَصْلِ فَيَتعََدَّ
لْكُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ ضَرُورَةَ صِحَّةِ الْخَبرَِ أَنَّهُ مُستَْحِقٌّ لَهُ لَا يرَْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْباَئِعِ ؛ لِأَنَّ إقْراَرَهُ قَاصِرٌ عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ بِهِ الْمِ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( ورَةُ بِإِثْباَتِهِ فَلَا يَظْهَرُ الِاستِْحْقَاقُ فِي حَقِّهِ بِالرُّجوُعِ بِالثَّمَنِ عَلَى الْباَئِعِ ا هـ وَقَدْ انْدَفَعَتْ الضَّرُ
فِي كِتاَبِ الدَّعْوَى وَمِنْ  وَهَذَا أَيْضًا أَصْلٌ لِفُروُعٍ كَثِيرَةٍ وَموَْضِعُهَا: قَالَ الْعَينِْيُّ ) وَالتَّنَاقُضُ يَمْنَعُ دَعْوَى الْمِلْكِ 

لَهُ عَلَيْهِ وأََنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ  صُوَرِ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مِقْداَرًا مَعْلُومًا بِأَنَّهُ دَيْنٌ
دَهُ مِنْ جِهَةِ الشَّرِكَةِ فَإِنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ ؛ لِأَنَّهُ مُتنََاقِضٌ فِي كَلَامِهِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ ذَلِكَ الْمِقْداَرَ عِنْ

جوُزُ أَنْ يَصِيرَ مَالَ وَالدَّيْنُ لَا يَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ تُسْمَعُ لِإِمْكَانِ التَّوْفِيقِ ؛ لِأَنَّ ماَلَ الشَّرِكَةِ يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ دَينًْا بِالْجُحُودِ
  قَالَ الْمُدَّعَىالشَّرِكَةِ وَمِنْهَا مَا ذَكَرَهُ فِيهَا أَيْضًا رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ أَخُوهُ وَادَّعَى عَلَيْهِ النَّفَقَةَ فَ



هُوَ أَخِي لَا : فَجَاءَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَطَلَبَ مِيرَاثَهُ وَقَالَ  لَيْسَ هُوَ بِأَخِي ، ثُمَّ ماَتَ الْمُدَّعِي وَخَلَّفَ أَموَْالًا كَثِيرَةً: عَلَيْهِ 
وَى الْبُنُوَّةِ أَوْ الْأُبُوَّةِ واَلْمَسأَْلَةُ يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ ولََا يُقْضَى لَهُ بِالْمِيراَثِ ؛ لأَِنَّهُ مُتَنَاقِضٌ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ دَعْوَى الْأُخوَُّةِ دَعْ

أَنَّهَا لِفُلَانٍ وَكَّلَنِي الِهَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ وَيُقْضَى لَهُ بِالْمِيراَثِ وَمِنْهَا مَا ذَكَرَهُ فِيهَا ادَّعَى عَيْنًا فِي يَدَيْ إنْسَانٍ بِحَ
نَاقِضًا فَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهَا لَهُ ، ثُمَّ ادَّعَى بِالْخُصُومَةِ فِيهَا ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا لَهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ يَصِيرُ مُتَ

 قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ( يَصِيرُ مُتَنَاقِضًا ا هـ  بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ فِيهِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَلَا
مَوْلَى بِأَنْ إنَّمَا يُعْفَى التَّنَاقُضُ فِي دَعْوَى الْإِعْتاَقِ وَالتَّدْبِيرِ مِنْ قِبَلِ الْعَتِيقِ أَمَّا لَوْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْ) وَالتَّنَاقُضُ يَمْنَعُ إلَخْ 

يْعِ فَلَا يُعْفَى ؛ لأَِنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ فِعْلُهُ وَيَأْتِي فِي بَابِ بَاعَ عبَْدَهُ ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُ أَوْ دَبَّرَهُ قَبْلَ الْبَ
 ـيَحْيَى  كَالْمُكَاتَبِ : أَيْ لَا يَمنَْعُ التَّنَاقُضُ دَعْوَى الْحرُِّيَّةِ قَالَ الْعَيْنِيُّ ) قَوْلُهُ لَا الْحرُِّيَّةِ وَالنَّسَبُ ( دَعْوَى النَّسَبِ ا ه

يَمْنَعُ صِحَّةَ الدَّعْوَى فِي الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ  إذَا أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْكتَِابَةِ فَإِنَّهُ تقُْبَلُ بَيِّنَتُهُ فَالتَّنَاقُضُ لَا
ى فَرُبَّمَا لَا يَعْلَمُ الْعَبْدُ إعْتَاقَهُ ، ثُمَّ يَعلَْمُ بَعْدَ ذَلِكَ ولََا يَمْنَعُ أَيْضًا دَعْوَى يَجْرِي فِيهِ الْخَفَاءُ ؛ لأَِنَّهُ أَمْرٌ يَنْفَرِدُ بِهِ الْمَولَْ

قْبَلُ بَيِّنَتُهَا وَلَهَا أَنْ الْخُلْعِ فَإِنَّهُ تُ الطَّلَاقِ كَالْمرَْأَةِ إذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، ثُمَّ أَقَامَتْ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ
  تَسْترَِدَّ بَدَلَ الْخُلْعِ وَإِنْ كَانَتْ مُتنََاقِضَةً لاِسْتِقْلَالِ

ةً وَهِيَ أَنَّ الظَّهِيرِيَّةِ مَسْأَلَالزَّوْجِ بِإِيقَاعِ الثَّلَاثِ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهَا عِلْمٌ بِذَلِكَ وَقَاسَ عَلَى هَذَا فِي الْفَتَاوَى 
بِمَا صَنَعَ الْأَبُ ، ثُمَّ أَنَّ  رَجُلًا اشْتَرَى دَارًا لاِبْنِهِ الصَّغِيرِ مِنْ نفَْسِهِ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ شُهُودًا فَكَبِرَ الاِبْنُ وَلَمْ يَعلَْمْ

اسْتأَْجَرَ الدَّارَ مِنْ الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ عَلِمَ بِمَا صَنَعَ الْأَبُ فَادَّعَى الْأَبَ باَعَ الدَّارَ مِنْ رَجُلٍ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ ، ثُمَّ أَنَّ الِابْنَ 
إنَّ أَبِي اشتَْرَى هَذِهِ الدَّارَ لِي مِنْ نفَْسِهِ فِي صِغَرِي وهَِيَ مِلْكِي وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ : الدَّارَ عَلَى الْمُشتَْرِي قَالَ 

افٌ مِنْك أَنَّ لَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي إنَّكَ متَُنَاقِضٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى ؛ لِأَنَّ اسْتئِْجاَرَك الدَّارَ منِِّي اعْترَِالْمُدَّعَى عَ
ا يَصلُْحُ دَفْعًا لِدَعوَْى الْمُدَّعِي الصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَ: الدَّارَ لَيْسَتْ لَك فَدَعوَْاك الدَّارَ بعَْدَ ذَلِكَ يَكُونُ مِنْك تنََاقُضًا قَالَ 

 الْأَبَ يَسْتقَِلُّ بِالشِّرَاءِ لِلصَّغِيرِ وَإِنْ كَانَ هَذَا تَنَاقُضًا ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّنَاقُضَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الدَّعْوَى لِمَا فِيهِ مِنْ الْخَفَاءِ فَإِنَّ
أَلَا ترََى أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا إلَى آخِرِ مَا ذَكَرْناَهُ : ا عِلْمَ لَهُ بِذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ وَمِنْ الصَّغِيرِ لِنَفْسِهِ واَلِابْنُ لَ

لْبَائِعُ الْأَوَّلُ أَنَّهُ ابْنُهُ  اوَلَا يَمْنَعُ دَعْوَى النَّسَبِ كَالرَّجُلِ باَعَ عَبْدًا وُلِدَ عِنْدَهُ وَبَاعَهُ الْمُشْترَِي مِنْ آخَرَ ، ثُمَّ ادَّعَاهُ
فَى عَلَيْهِ فَيُعْذَرُ فِي التَّنَاقُضِ ا تُسْمَعُ دَعْواَهُ وَيَبطُْلُ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ يَنبَْنِي عَلَى الْعُلُوقِ فَيَخْ

  ىهـ مَا قَالَهُ الْعَيْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تعََالَ

واَلْفَرْقُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ ) مَبِيعَةٌ وَلَدَتْ فَاستُْحِقَّتْ بِبَيِّنَةٍ تَبِعَهَا ولََدُهَا وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لرَِجُلٍ لَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْباَئِعِ بِالثَّمَنِ عِنْدَ اسْتِحقَْاقِ الْمَبِيعِ بِالْبَيِّنَةِ ، مُبَيِّنَةٌ كَاسْمِهَا فَيثَْبُتُ بِهَا الْمِلْكُ مِنْ الْأَصْلِ وَلهَِذَا يَ

الِانفِْصَالِ لضَّروُرَةُ بِإِثْباَتِهِ بعَْدَ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ يَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ ضَرُورَةَ صِحَّةِ الْخبََرِ وَقَدْ انْدَفَعَتْ ا
قِ الْمَبِيعِ بِالْإِقْرَارِ ؛ ولَِأَنَّ فَلَا يَظْهَرُ الاِستِْحْقَاقُ فِي حَقِّهِ وَلهَِذَا لَا يرَْجِعُ الْمُشتَْرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْباَئِعِ عِنْدَ استِْحْقَا

بِهِ عَلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ الشُّهُودِ فَإِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى إثْبَاتِ  الْمَالِكَ يقَْدِرُ عَلَى إنْشَاءِ الْمِلْكِ لِلْحَالِ فَيُحْمَلُ إقْرَارُهُ
 الْأَصْلِ فَيَستَْحِقُّهُ بِزَواَئِدِهِ ، الْمِلْكِ بِشَهَادَتهِِمْ بِهِ لِلْمُستَْحِقِّ إنْ لَمْ يَكُنْ ماَلِكًا لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَكُونُ إظْهَارًا لِمِلْكِهِ مِنْ

يُشتَْرَطُ الْقَضَاءُ لَهُ بِالْوَلَدِ وَهُوَ الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّ : يَدْخُلُ الْولََدُ فِي الْقَضَاءِ بِالْأُمِّ ؛ لأَِنَّهُ تَبَعٌ لَهَا فَيُكْتفََى بِهِ وَقيِلَ : قِيلَ  ثُمَّ
فْ بِالزَّوَائِدِ لَمْ تَدْخُلْ الزَّوَائِدُ تَحْتَ الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَضَى الْقَاضِي بِالْأَصْلِ وَلَمْ يَعْرِ: مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ 



عِهِ الْمُقَرُّ لَهُ أَمَّا إذَا ادَّعاَهُ كَانَ لَهُ مُنْفَصِلٌ وَقْتَ الْقَضَاءِ وَذُكِرَ فِي النِّهَايَةِ أَنَّ الْوَلَدَ إنَّمَا لَا يَتْبَعهَُا فِي الْإِقْرَارِ إذَا لَمْ يَدَّ
  .لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَهُ  ؛

 ـ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مَبِيعَةٌ ولََدَتْ فَاستُْحِقَّتْ (  هَذَا هُوَ الثَّابِتُ فِي نُسَخِ الْمَتْنِ وَفِي خَطِّ الشَّارِحِ مبَِيعَةٌ اُستُْحِقَّتْ ا ه
فَلَوْ أَقَامَ الْمُشتَْرِي بيَِّنَةً بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى ) قَوْلُهُ وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لِرَجُلٍ لَا ( وَقَوْلُهُ وَلَدَتْ أَيْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَا مِنْهُ ا هـ 

نْدَ قَوْلِهِ وَلَوْ باَعَ رُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ عِإقْراَرِ الْبَائِعِ بِأَنَّ الْعَبْدَ لِلْمُسْتَحِقِّ يُرِيدُ بِذَلِكَ الرُّجوُعَ بِالثَّمَنِ هَلْ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ يُنْظَ
أَيْ ثَابِتَةٌ فِي حَقِّ جَمِيعِ ) قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ ( عَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ نَقْلًا عَنْ الزِّيَادَاتِ فَلْيرَُاجَعْ ا هـ 

أَيْ لِمَا كَانَ ثَابِتًا فِي نفَْسِ الْأَمْرِ قَبْلَ الشَّهَادَةِ بِهِ ا ) قَوْلُهُ مُبِينَةٌ ( يْهِ ا هـ فَتْحٌ النَّاسِ غَيْرُ مُقْتَصِرَةٍ عَلَى الْمَقْضِيَّ عَلَ
حِبُ عَلَيْهِ فَالْوَلَدُ كَانَ متَُّصِلًا فِي الزَّمَانِ الَّذِي يَنْسَ: قَالَ الْكَمَالُ ) قَوْلُهُ فَيَثْبُتُ بِهَا الْمِلْكُ مِنْ الْأَصْلِ ( هـ فَتْحٌ 

إلَى غَيْرِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى  إظْهاَرًا لِبَيِّنَةِ الْمِلْكَ فَيَكُونُ لَهُ أَمَّا الْإِقْراَرُ فَحُجَّةٌ قَاصِرَةٌ عَلَى الْمُقِرِّ حتََّى لَا يَتَعَدَّى
لثَّمَنِ فِي الاِستِْحْقَاقِ بِالْإِقْرَارِ وإَِنَّمَا جعُِلَ حُجَّةً لِضَرُورَةِ تَصْحيِحِ خَبرَِهِ غَيْرِهِ وَلِهَذَا لَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْباَئِعِ بِا

وهََذَا قَطْ فَلَا يَتَعَدَّى إلَيْهِ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِإِثْبَاتِهِ فِي الْحَالِ وَالْوَلَدُ فِي الْحَالِ مُنفَْصِلٌ عَنْهَا وَالْإِقْرَارُ إنَّمَا هُوَ بِهَا فَ
 يَكُنْ لِلْمُقَرِّ لَهُ إذَا لَمْ يَدَّعِهِ فَلَوْ ادَّعَاهُ التَّوْجِيهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ ادَّعَاهُ الْمُقَرُّ لَهُ لَا يَكُونُ لَهُ وَذَكَرَ التُّمُرْتاَشِيُّ أَنَّهُ إنَّمَا لَمْ

) قَوْلُهُ وَلهَِذَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْباَئِعِ بِالثَّمَنِ ( الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ  كَانَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَهُ ا هـ مَا قَالَهُ
  وَتَرْجِعُ الْبَاعَةُ بَعْضهُُمْ عَلَى بَعْضٍ فِيمَا إذَا اشْتَرَى وَاحِدٌ مِنْ آخَرَ وَاشْتَرَى مِنْ الْآخَرِ آخرَُ

لِأَنَّ  قَاقُ يقُْضَى بِالْبَيِّنَةِ ؛ لأَِنَّهُ يَثْبُتُ قَضَاءً عَلَى الْكُلِّ ولََا تُسْمَعُ دَعْوَى أَحَدِهِمْ أَنَّهُ مَلَكَهُ ؛وَهَكَذَا ، ثُمَّ ظَهَرَ الِاستِْحْ
هَا حرَُّةُ الْأَصْلِ حيَْثُ يَرْجِعُونَ الْكُلَّ صَاروُا مَقْضِيا عَلَيهِْمْ بِالْقَضَاءِ عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَخِيرِ كَمَا لَوْ ادَّعَتْ عَلَى الْأَخِيرِ أَنَّ

أَيْ فِي صوُرَةِ ) قَوْلُهُ ، ثُمَّ قِيلَ ( أَيْ فِي حَقِّ الْولََدِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَلَا يَظْهَرُ الاِستِْحْقَاقُ فِي حَقِّهِ ( ا هـ فَتْحٌ 
لِلْمُستَْحِقِّ بِالْبَيِّنَةِ فَقَضَى الْقَاضِي بِالْأُمِّ هَلْ يَدْخُلُ فِي الْقَضَاءِ وَإِذَا قُلْنَا إنَّ الْوَلَدَ : الاِستِْحْقَاقِ ا هـ قَالَ الْكَمَالُ 

وكََذَا لَوْ كَانَ الْولََدُ فِي يَدِ رَجُلٍ آخَرَ غَائِبٍ ) قَوْلُهُ لَمْ تَدْخُلْ الزَّوَائِدُ تَحْتَ الْحُكْمِ ( فَيَصِيرُ هُوَ مَقْضِيا بِهِ ا هـ 
ئِبٍ لَمْ تَدْخُلْ الْأُمِّ لَا يَكُونُ قَضَاءً بِالْولََدِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ الْكَمَالُ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الزَّواَئِدُ فِي يَدِ غَافَالْقَضَاءُ بِ

عُرِفَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْقَضَاءُ بِالْوَلَدِ فَحَيْثُ لَمْ يَدْخُلْ الْقَضَاءُ عَلَى الْغاَئِبِ فِي ضِمْنِ الْقَضَاءِ عَلَى الْحَاضِرِ وَهُوَ أَمْرٌ جاَئِزٌ 
  .بِخُصوُصِهِ ا هـ 

اشْترَِنِي فَأَنَا عبَْدٌ فَاشْترََاهُ فَإِذَا هُوَ حُرٌّ فَإِنْ كَانَ الْباَئِعُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا غَيْبَةً : وَإِنْ قَالَ عَبْدٌ لِمُشْتَرٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
: يَعنِْي إذَا قَالَ ) ا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ وإَِلَّا رَجَعَ الْمُشْترَِي عَلَى الْعبَْدِ وَالْعَبْدُ عَلَى الْباَئِعِ بِخِلَافِ الرَّهْنِ مَعْرُوفَةً فَلَ

الٍ سَوَاءٌ كَانَ الرَّاهِنُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا ارْتَهِنِّي فَإِنِّي عَبْدٌ فَارْتهََنَهُ فَإِذَا هُوَ حُرٌّ حَيْثُ لَا يَرْجِعُ الْمرُْتَهِنُ عَلَى الْعبَْدِ بِحَ
الْكَفَالَةِ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يرَْجِعُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الثَّمَنِ بِالْمُعَاوَضَةِ أَوْ 

أَنَا عَبْدٌ ولََمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ مَا يوُجِبُ : اشتَْرِنِي أَوْ قَالَ : كَمَا إذَا قَالَ مِنْهُمَا فَصَارَ كَمَسأَْلَةِ الرَّهْنِ وَ
اذِبًا واَلْأَمْرُ بِالشِّرَاءِ ا الْإِخبَْارُ كَالضَّمَانَ لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ حاَضرًِا أَوْ غَائِبًا كَالرَّهْنِ يُحَقِّقُهُ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إلَّ
اُسلُْكْ هَذَا الطَّرِيقَ فَإِنَّهُ آمِنٌ : وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ كَمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ وَلِهَذَا قُلْنَا فِيمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ 

سْمُومٍ فَكَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا عَطِبَ بِسَبَبِ ذَلِكَ لِمَا كُلْ هَذَا الطَّعَامَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَ: أَوْ قَالَ لَهُ 
الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ تعََذُّرِ اسْتِيفَائِهِ مِنْ  قُلْنَا وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْمُقِرَّ بِالْعُبوُدِيَّةِ ضَمِنَ سَلَامَةَ نَفْسِهِ أَوْ سَلَامَةَ الثَّمَنِ لِلْمُشْترَِي



ورُ فِي الْمُعَاوَضَةِ يُجْعَلُ سَبَبًا إنَّمَا أَقْدَمَ عَلَى الشِّرَاءِ مُعْتَمِدًا عَلَى كَلَامِهِ فَصَارَ بِذَلِكَ بِمنَْزِلَةِ الْغُرُورِ مِنْ جِهَتِهِ وَالْغُرُ
الْمُعَاوَضاَتِ تَقْتَضِي سَلَامَةَ الْعوَِضِ فَإِذَا ظَهَرَتْ حُرِّيَّةُ الْأَصْلِ وَأَهْلِيَّةُ  لِلضَّمَانِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ؛ لِأَنَّ

ت لَهُ هَذَا عَبْدِي وَقَدْ أَذِنْ:  الضَّمَانِ وَتَعَذَّرَ الِاستِْيفَاءُ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ يُؤْخَذُ هُوَ بِذَلِكَ كَالْمَوْلَى إذَا قَالَ لِأَهْلِ السُّوقِ
  فِي

مِ الْغُروُرِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْغُرَمَاءِ التِّجاَرَةِ فَبَايِعوُهُ فَلَحِقَهُ دُيُونٌ ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ حُرٌّ أَوْ استَْحَقَّ رَجَعُوا عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ بِحُكْ
مِنْهُ وَالْبَيْعُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَأَمْكَنَ أَنْ يُجْعَلَ الْأَمْرُ بِهِ ضَماَنًا لِلسَّلَامَةِ فَجُعِلَ الْمَولَْى كَأَنَّهُ ضَمِنَ لَهُمْ سَلَامَةَ الْمَالِيَّةِ 

نْ غَيْرِ أَنْ استِْيفَاءً لِعَيْنِ حَقِّهِ مِبِخِلَافِ الرَّهْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُعَاوَضَةٍ بَلْ هُوَ حبَْسٌ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ يُقَابِلُهُ ويََصِيرُ بِعَاقِبَتِهِ 
أْسِ مَالِ السَّلَمِ وَالْمُسلَْمِ فِيهِ يُجعَْلَ مُبَادَلَةً أَلَا تَرَى أَنَّ الرَّهْنَ يَجوُزُ فِي مَوْضِعٍ لَا تَجُوزُ فِيهِ الْمُبَادَلَةُ كَثَمَنِ الصَّرْفِ وَرَ

وَ فِي ضِمْنِ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ وبَِخِلَافِ الْمُستَْشهَْدِ بِهِ مِنْ الْأَمْرِ بِالْأَكْلِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ الْأَمْرُ بِهِ ضَمَانًا للِسَّلَامَةِ إذْ هُ
إلَيْهِ وبَِخِلَافِ   لَا يُعبَْأُ بِهِ وَلَا يُلْتفََتُوَالسُّلُوكِ أَوْ كَانَ الْأَمْرُ بِذَلِكَ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعقَْدِ مُعَاوَضَةٍ وَأَمْرُ الْأَجْنبَِيِّ

 أَنَا عَبْدٌ ولََمْ يَزِدْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ يُشْتَرَى تَخْليِصًا كَالْأَسِيرِ وَقَدْ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْعَبْدِ: اشْترَِنِي أَوْ قَالَ : مَا إذَا قَالَ 
ثُمَّ إذَا ضَمِنَ الْمُقِرُّ بِالْعُبوُدِيَّةِ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ ؛ لأَِنَّهُ قَضَى  كَالْمُكَاتَبِ فَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الضَّمَانِ ،

رُ هَذِهِ هْنِ فَإِنْ قِيلَ لَا تُتَصوََّدَيْنًا عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَرٌّ فِيهِ فَلَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا كَمُعِيرِ الرَّهْنِ إذَا قَضَى الدَّيْنَ لتَِخْلِيصِ الرَّ
الْعِتْقِ حَقَّ الْعَبْدِ واَلتَّنَاقُضُ فِيهِ  الْمَسأَْلَةُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ فَإِنَّ الدَّعْوَى شَرْطٌ عِنْدَهُ لِقَبوُلِ الشَّهاَدَةِ بِالْحُرِّيَّةِ لِكَوْنِ

يَّةِ بَعْدَ إقْرَارِهِ بِالرِّقِّ قُلْنَا قَدْ أَجَابَ عَنْهُ بعَْضُ مَشاَيِخِنَا بِأَنَّ الْوَضْعَ يَمْنَعُ صِحَّةَ الدَّعْوَى فَكَيْفَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ عَلَى الْحُرِّ
  فِي حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ وَالدَّعْوَى فِيهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ عنِْدَهُ لتَِضَمُّنِهَا تَحْرِيمَ الْفَرْجِ ؛

أُمِّهِ فِي حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ فَتَحْرُمُ عَلَى الْمَوْلَى وَحُرْمَةُ الْفَرْجِ حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى وَفِي حُقُوقِ  لِأَنَّ الشُّهُودَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ تَعْيِينُ
ةُ الْأَصْلِ عَنْ تَحْرِيمِ تْ حرُِّيَّاللَّهِ تَعاَلَى الدَّعْوَى لَيْسَتْ بِشَرْطٍ كَمَا فِي عِتْقِ الْأَمَةِ فَلَا يَكُونُ التَّنَاقُضُ مَانِعًا حَتَّى لَوْ خَلَ
عْدَمُ الدَّعْوَى وَعَامَّتُهُمْ عَلَى الْفَرْجِ كَولََدِ الْمَغْروُرِ تَكُونُ الدَّعْوَى فِيهِ شَرْطًا وَالتَّنَاقُضُ مَانِعٌ مِنْ صِحَّتِهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَ

لِيَّةِ واَلطَّارِئَةِ ؛ لأَِنَّهَا حَقُّ الْعبَْدِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، لَكِنَّ التَّنَاقُضَ لَا يَمْنَعُ أَنَّ دَعْوَى الْعبَْدِ شرَْطٌ عِنْدَهُ فِي الْحُرِّيَّةِ الْأَصْ
نَّ الصَّغِيرَ قَدْ ةُ الْأَصْلِيَّةُ فَلِأَصِحَّةَ الدَّعْوَى وَقَبُولَ الشَّهَادَةِ فِيهِمَا لِخَفَاءِ الْحَالِ عَلَيْهِ فَيُعْفَى التَّنَاقُضُ فِيهِ أَمَّا الْحرُِّيَّ

امِ أَحَدِهِمَا فِيهَا وَيَعْتقَِدُ أَنَّهُ رَقِيقٌ يُجْلَبُ مِنْ داَرِ الْحرَْبِ وَلَا يَعْلَمُ بِحُرِّيَّةِ أَبوََيْهِ أَوْ بِحرُِّيَّةِ أَحَدِهِمَا بِإِسْلَامِهِمَا أَوْ إسْلَ
عْدَ ذَلِكَ فَيَدَّعِي الْحُرِّيَّةَ فَيُعْذَرُ فِي التَّنَاقُضِ وَأَمَّا فِي الْعِتْقِ الطَّارِئِ فَلِأَنَّ الْموَْلَى فَيُقِرُّ بِالرِّقِّ ، ثُمَّ يَتبََيَّنُ لَهُ الْحاَلُ بَ

الْخُلْعِ : ثَلَاثًا قَبْلَ  طَلَّقَهَا يَسْتبَِدُّ بِهِ ويَُخفِْي عَلَى الْعبَْدِ فَيُعْذَرُ فِي التَّنَاقُضِ كَالْمُخْتَلِعَةِ تُقيِمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ زَوْجَهَا
  .وَكَالْمُكَاتَبِ إذَا أَقَامَ بيَِّنَةً أَنَّ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْكتَِابَةِ 

قَوْلُهُ ( لَانٍ ا هـ أَيْ لِفُ) قَوْلُهُ فَأَنَا عَبْدٌ ( أَيْ لرَِجُلٍ يَطْلُبُ شِرَاءَ عَبْدٍ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ قَالَ عَبْدٌ لمُِشْتَرٍ ( 
أَيْ بِبَيِّنَةٍ أَقَامَهَا ا هـ كَمَالٌ وَقَوْلُهُ فَإِذَا هُوَ حُرٌّ قَالَ ) قَوْلُهُ فَإِذَا هُوَ حُرٌّ ( أَيْ بِنَاءً عَلَى كَلَامِهِ ا هـ ) فَاشْتَراَهُ 
قَوْلُهُ أَوْ غَائِبًا غَيْبةًَ ( أَنَّ الْعبَْدَ وُجِدَ حُرَّ الْأَصْلِ بِبَيِّنَةٍ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ ا هـ  غَيْرُ مُنَوَّنٍ ؛ لأَِنَّهَا إذَا الْمُفَاجأََةُ مَعْنَاهُ: الْأَتْقَانِيُّ 
قَوْلُهُ ( ا هـ أَيْ لِوُجُودِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَهُوَ الْباَئِعُ ) قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْعبَْدِ ( يَعْنِي يُدْرَى أَيْنَ هُوَ ا هـ ) مَعْرُوفَةً 

وَإِنَّمَا لَا يرَْجِعُ عَلَى الْعَبْدِ إذَا كَانَ ) قَوْلُهُ وَالْعَبْدُ عَلَى الْباَئِعِ ( أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدْرِ الْبَائِعُ أَيْنَ هُوَ ا هـ عَينِْيٌّ ) وَإِلَّا رَجَعَ 
( أَيْ فِي غَيْرِ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ ( ا هـ الْمَولَْى حاَضرًِا لِلتَّمَكُّنِ مِنْ الرُّجوُعِ عَلَى الْقَابِضِ 



فَإِنَّهُ لَا يرَْجِعُ ) أَنَا عَبْدٌ ولََمْ يزَِدْ عَلَى ذَلِكَ : قَوْلُهُ أَوْ قَالَ ( أَيْ بِالْمُبَايَعَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الثَّمَنِ بِالْمُعَاوَضَةِ 
دَيْنِ قَوْلُهُ اشتَْرِنِي وَقَوْلُهُ إنِّي عَبْدٌ الثَّمَنِ عَلَى الْعَبْدِ كَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ التُّمرُْتَاشِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَالرُّجوُعُ مُفَيَّدٌ بِقَيْبِ

أَيْ مِنْ الْعَبْدِ ) قَوْلُهُ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ ( بِمَا عَلَيْهِ ا هـ  أَيْ الْمَضْمُونُ) قَوْلُهُ لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ حَاضِرًا ( ا هـ 
اشْتَرِهِ فَإِنَّهُ عَبْدٌ فَظَهَرَ حرُا لَا يَلْزَمُ الْأَجْنَبِيَّ شَيْءٌ ا : بِأَنْ قَالَ الْأَجنَْبِيُّ ) قَوْلُهُ كَمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ الْأَجنَْبِيِّ ( ا هـ 
أَيْ بِقِيمَةِ ) قَوْلُهُ رَجَعُوا عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ ( أَيْ لأَِجْلِ أَنَّ الْإِخبَْارَ كَاذِبًا لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلِهَذَا قُلْنَا (  هـ

  مْ يَقْتَضِ سَلَامَةَأَيْ فَلَ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الرَّهْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُعَاوَضَةٍ ( الْعبَْدِ ا هـ فَتْحٌ 

بِخِلَافِ الرَّهْنِ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ بَلْ عَقْدَ وَثِيقَةٍ لاِسْتِيفَاءِ عَيْنِ حَقِّهِ حَتَّى : الْعوَِضِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ الْكَمَالُ 
عُ اسْتِيفَاءً لِلدَّيْنِ وَلَوْ كَانَ مُعَاوَضَةً كَانَ اسْتبِْداَلًا بِالْمُسْلَمِ فِيهِ جَازَ الرَّهْنُ بِبَدَلِ الصَّرْفِ واَلْمُسْلَمُ فِيهِ فَلَوْ هَلَكَ يَقَ

هَذَا تَقْدِيرًا فِي عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ ولَِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَهُوَ حرََامٌ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ لَا بِجعَْلِ الْأَمْرِ بِهِ ضَمَانًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ
اُسْلُكْهُ فَإِنَّهُ آمِنٌ فَسَلَكَهُ فَنُهِبَ ماَلُهُ لَا يَضْمَنُ وَكَذَا : لَوْ قَالَ رَجُلٌ لآِخَرَ وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ أَمْنِ هَذَا الطَّرِيقِ فَقَالَ : قَالُوا 

قَوْلُهُ ( اتَ غَيْرَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ عِنْدَ اللَّهِ عَذَابًا لَا يُطَاقُ ا هـ كُلْ هَذَا الطَّعَامَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَسْمُومٍ فَأَكَلَهُ فَمَ: لَوْ قَالَ لَهُ 
قَالَ الْكَماَلُ بِخِلَافِ ) قَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ مُتبََرِّعًا إلَخْ ( هُوَ الصَّواَبُ وَفِي خَطِّ الشَّارِحِ عَلَى الْآمِرِ ا هـ ) عَلَى الْباَئِعِ 

قَوْلُهُ وَالتَّنَاقُضُ فِيهِ يَمْنَعُ ( دَيْنًا أَوْ حقًَّا عَلَيْهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَلَيْسَ مُضْطَرا فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يرَْجِعُ بِهِ ا هـ  مِنْ أَدَّى عَنْ آخَرَ
أَيْ وَضْعَ الْمَسأَْلَةِ ) قَوْلُهُ بِأَنَّ الْوَضْعَ ( انِيٌّ وَقَوْلُهُ أَنَا حُرٌّ بعَْدَ قَوْلِهِ أَنَا عَبْدٌ تنََاقُضٌ لَا مَحَالَةَ ا هـ أَتْقَ) صِحَّةَ الدَّعْوَى 

قَوْلُهُ ( أَيْ كَقَوْلِهِمَا فِي دَعْوَى الْحُرِّيَّةِ مُطْلَقًا ا هـ كَمَالٌ ) قَوْلُهُ وَالدَّعْوَى فِيهَا لَيْسَتْ بِشرَْطٍ عِنْدَهُ ( ا هـ 
يقُْبَلُ ذَلِكَ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ ) كَالْمُخْتَلِعَةِ تُقيِمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ الْخُلْعِ أَيْ الدَّعْوَى ا هـ قَوْلُهُ ) لِتَضَمُّنِهَا 

ا ثَلَاثًا إنَّمَا قَيَّدَ بِالثَّلَاثِ لِأَنَّ فِيمَا قَهَالزَّوْجَ يَنْفَرِدُ بِالطَّلَاقِ فَرُبَّمَا لَا تَعْلَمُ الْمرَْأَةُ بِذَلِكَ ، ثُمَّ تَعلَْمْ ا هـ غَايَةٌ وَقَوْلُهُ طَلَّ
   الْمَرْأَةُدُونَ الثَّلَاثِ يُمْكِنُ أَنْ يقُِيمَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ تَزوََّجَهَا بعَْدَ الطَّلَاقِ الَّذِي أَثْبَتَتْهُ

قَوْلُهُ وَكَالْمُكَاتَبِ إذَا أَقَامَ بيَِّنَةً أَنَّ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ قَبْلَ ( لَاثِ فَلَا يُمْكِنُ ا هـ بِبَيِّنتَِهَا قَبْلَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَأَمَّا فِي الثَّ
يَضُرَّهُمَا التَّنَاقُضُ مْ أَيْ تُقْبَلُ مَعَ أَنَّ اتِّفَاقَهُمَا عَلَى سُؤاَلِ الْخُلْعِ وَالْكِتاَبَةِ إقْراَرٌ بِقِيَامِ الْعِصْمَةِ واَلرِّقِّ ولََ) الْكِتَابَةِ 

 الْكَبِيرِ وهَِيَ أَصْلٌ فِي لِلْخَفَاءِ فَتَرْجِعُ الْمرَْأَةُ واَلْمُكَاتَبُ بِبَدَلِ الْخُلْعِ وَمَالِ الْكِتاَبَةِ وَذَكَرَ هُنَا مَسأَْلَةَ الْجَامِعِ
هَذَا الْقَمِيصُ لِي وَأَثْبَتَهُ بِالْبيَِّنَةِ : صًا وَخَاطَهُ وَجَاءَ مُستَْحِقٌّ قَالَ الاِستِْحْقَاقِ وَهِيَ رَجُلٌ اشْترََى مِنْ آخَرَ ثَوْبًا فَقَطَعَهُ قَمِي

هُ لَوْ كَانَ مِلْكَهُ فِي الْأَصْلِ فَالْمُشْتَرِي لَا يرَْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الِاستِْحْقَاقَ مَا وَرَدَ عَلَى مِلْكِ الْباَئِعِ ؛ لأَِنَّ
 إلَى الضَّمَانِ فَالْأَصْلُ أَنَّ نْقَطَعَ بِالْقَطْعِ وَالْخِياَطَةِ كَمَنْ غَصَبَ ثَوْبًا فَقَطَعَهُ وَخَاطَهُ يَنْتقَِلُ مِلْكُ الْمَغْصوُبِ مِنْهُ الثَّوْبُا

وَإِنْ وَرَدَ عَلَى الْمُشتَْرَى بعَْدَمَا صاَرَ إلَى حَالٍ لَوْ  الاِستِْحْقَاقَ إذَا وَرَدَ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ الْكَائِنِ مِنْ الْأَصْلِ يَرْجِعُ عَلَيْهِ
شَهْرَيْنِ فَأَقَامَ رَجُلٌ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ  كَانَ غَصْبًا مَلَكَهُ بِهِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْباَئِعِ ؛ لأَِنَّهُ مُتَيَقَّنُ الْكَذِبِ ولَِهَذَا لَوْ اشْتَرَاهَا مُنْذُ

لَوْ كَانَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ يْنِ يَقْضِي لَهُ بِهَا وَلَا يَرْجِعُ هُوَ عَلَى باَئِعِهِ وَعُرِفَ أَنَّ الْمَعْنَى أَنْ يَستَْحِقَّهُ بِاسْمِ الْقَميِصِ وَمُنْذُ شَهرَْ
ا اشتَْرَى حِنْطَةً فَطَحَنَهَا ، ثُمَّ اُستُْحِقَّ الدَّقِيقُ وَلَوْ أَنَّهُ لَهُ قَبْلَ هَذِهِ الصِّفَةَ رَجَعَ الْمُشتَْرِي بِالثَّمَنِ وَعَلَى هَذَا الْجوَاَبِ إذَ

أَقَامَ الْبَيِّنَةَ آخَرُ كَانَتْ قَبْلَ الطَّحْنِ لِي يَرْجِعُ وَكَذَا إذَا اشْترََى لَحْمًا فَشَوَاهُ وَلَوْ اشْتَرَى شَاةً فَذَبَحَهَا وَسَلَخهََا فَ: قَالَ 
شَّاةِ ا هـ رَافَ واَللَّحْمَ وَالْجِلْدَ لَهُ فَقَضَى بِهَا يرَْجِعُ الْمُشْترَِي عَلَى بَائِعِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا استِْحْقَاقُ عَيْنِ الأَنَّ الرَّأْسَ وَالْأَطْ

.  



عِ مَعَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ أَنَا حُرٌّ لَا كَمَالٌ قَالَ النَّاطفِِيُّ فِي كِتَابِ الْأَجْناَسِ رَجُلٌ بَاعَ غُلَامًا وَهُوَ سَاكِتٌ ، ثُمَّ قَالَ بعَْدَ الْبَيْ
قُمْ مَعَ مَولَْاك فَقَامَ : الْبَيْعِ  يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَهُوَ عَبْدٌ ذَكَرَهُ فِي إقْراَرِ الْأَصْلِ وَقَدْ زَادَ فِي مُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ وَقِيلَ لَهُ بعَْدَ

لَفْظُ الْأَجنَْاسِ فِي الْبُيوُعِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً وَبَاعَهَا مِنْ غَيْرِهِ  فَذَاكَ إقْرَارٌ مِنْهُ بِالرِّقِّ إلَى هُنَا
هَا وَالثَّالِثُ عَلَى الثَّانِي وَأَبَى بِقَوْلِ فَتَدَاوَلَتْهَا الْأَيْدِي فَادَّعَتْ عنِْدَ الْمُشْتَرِي الرَّابِعِ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَرَدَّهَا الرَّابِعُ عَلَى الثَّالِثِ

ةُ إنْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ ادَّعَتْ الْعِتْقَ فَلَهُ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْ الْجَارِيَةِ قَوْلَهَا وَإِنْ ادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّ: الْباَئِعُ الْأَوَّلُ أَنْ يَقْبَلَهَا قَالُوا 
نَّ عِ واَلتَّسْليِمِ بِأَنْ بِيعَتْ وَسُلِّمَتْ لِلْمُشتَْرِي وَهِيَ سَاكِتَةٌ فَلِلْبَائِعِ أَيْضًا أَنْ لَا يَقْبَلَهَا ؛ لِأَالْأَصْلِ وَقَدْ انْقَادَتْ لِلْبَيْ

لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ أَنْكَرَتْ  قَانْقِياَدَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِمَنزِْلَةِ الْإِقْرَارِ بِالرِّقِّ وَلَوْ أَقَرَّتْ بِالرِّقِّ ، ثُمَّ ادَّعَتْ الْعِتْ
هَا فِي الْحُرِّيَّةِ وَكَانَ لِلْمُشتَْرِي أَنْ يَرْجِعَ الْبيَْعَ وَالتَّسْليِمَ لَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يَقْبَلَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ تُقِرَّ بِالرِّقِّ كَانَ الْقَوْلُ قَولَْ

إذَا ادَّعَتْ الْحُرِّيَّةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يرَُدَّهَا عَلَى الْبَائِعِ بِقَوْلهَِا : عِ بِالثَّمَنِ كَمَا ثَبَتَتْ الْحُرِّيَّةُ بِالْبَيِّنَةِ وَقَالَ بعَْضهُُمْ عَلَى الْباَئِ
مَّا بِمِلْكِ الْيَمِينِ إنْ كَانَتْ أَمَةً أَوْ بِمِلْكِ النِّكَاحِ إنْ كَانَتْ لَكِنْ يَنْبغَِي لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَهَا احْتِياَطًا حتََّى يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا إ

  .هُ تَعَالَى حُرَّةً وَكَذَا كُلُّ مَنْ اشتَْرَى جاَرِيَةً يَنْبغَِي لَهُ أَنْ يتََزَوَّجَهَا احْتِيَاطًا ا هـ قَاضِي خَانْ رَحِمَهُ اللَّ

لِأَنَّ ) فَصُولِحَ عَلَى مَالِهِ فَاستُْحِقَّ بعَْضُهَا لَا يرَْجِعُ بِشَيْءٍ ( أَيْ مَجْهوُلًا ) عَى حَقًّا فِي داَرٍ وَمَنْ ادَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَّ كُلَّهَا ؛ لِأَنَّا تَيَقَّنَّا ذَا اُستُْحِدَعْوَاهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ فِيمَا بقَِيَ وَإِنْ قَلَّ فَمَا دَامَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إ
جَائِزٌ ؛ لأَِنَّهُ لَا يفُْضِي إلَى  أَنَّهُ أَخَذَ عِوَضَ مَا لَا يَمْلِكُ فَيَرُدُّ ودََلَّتْ الْمَسأَْلَةُ عَلَى أَنَّ الصُّلْحَ عَلَى مَعْلُومٍ عَنْ مَجْهُولٍ

عَنْهُ جَازَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْإِبرَْاءِ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَذَكَرْنَا الْخِلَافَ فِيهِ ودََلَّتْ أَيْضًا الْمُناَزَعَةِ وَالْمَنْعُ بِاعْتِباَرِهِ فَإِذَا خَلَا 
دَّعَى حَتَّى لِجهََالَةِ الْمُ عَلَى أَنَّ صِحَّةَ الدَّعْوَى لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الصُّلْحِ ؛ لِأَنَّ دَعْوَى الْحَقِّ فِي الدَّارِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ

ذَلِكَ فَحِينَئِذٍ تُقْبَلُ بيَِّنَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ إلَّا إذَا ادَّعَى إقْرَارَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِ
لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ إلَّا فِي دَعْوَى الْإِقْراَرِ أَوْ دَعْوَى الْمُقَدَّرِ مِنْ : بَعْضُ الْمَشاَيِخِ  بِالْمَجْهوُلِ صَحيِحٌ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ وَقَالَ

وَجَّهُ إلَّا بَعْدَ صِحَّةِ  ؛ لأَِنَّهَا لَا تَتَالدَّارِ ؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ أَوْ لِافْتِدَاءِ الْيَمِينِ واَلْمُعَاوَضَةُ لَا تَجوُزُ فِي الْمَجْهوُلِ وَكَذَا الْيَمِينُ
دَّرَهُ بِجُزْءٍ قَدْ تَكُونُ لِدَفْعِ الشَّغَبِ واَلْخُصُومَةِ وذََلِكَ يَحْصُلُ بِهِ وهََذَا إذَا لَمْ يُقَدِّرْ الْحَقَّ بِشَيْءٍ وَإِنْ قَ: الدَّعْوَى قُلْنَا 

دَامَ فِي يَدِهِ ذَلِكَ الْقَدْرُ وَإِنْ بَقِيَ أَقَلُّ مِنْهُ رَجَعَ عَلَيْهِ بِحِسَابِ مَا اُستُْحِقَّ  مَعْلُومٍ بِرُبْعٍ مَثَلًا أَوْ نِصْفٍ لَا يرَْجِعُ عَلَيْهِ مَا
إِذَا اُستُْحِقَّ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَلَى مِائَةٍ وَقَعَ عَنْ كُلِّ الدَّارِ فَ) وَلَوْ ادَّعَى كُلَّهَا رَجَعَ عَلَيْهِ بِقِسْطِهِ ( : مِنْهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .مِنْهَا شَيْءٌ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُدَّعِي لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ الْقَدْرَ فَيرَُدُّ بِحِساَبِهِ مِنْ الْعوَِضِ 

ى عَلَيْهِ عَلَى الْمُدَّعِي ا أَيْ لَا يرَْجِعُ الْمُدَّعَ) قَوْلُهُ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ ( أَيْ بَعْضُ الدَّارِ ا هـ ع ) قَوْلُهُ وَاستُْحِقَّ بَعْضُهَا ( 
هَذَا هُوَ الصَّوَابُ ) قَوْلُهُ عَلَى مَعْلُومٍ عَنْ مَجْهُولٍ ( أَيْ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَمَا دَامَ فِي يَدِهِ ( هـ 

أَيْ فِيمَا إذَا ) تَّى لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ قَوْلُهُ حَ( وَاَلَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ عَنْ مَعْلُومٍ عَلَى مَجْهُولٍ اِ هـ 
عَلَيْهِ ثَابِتٌ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ولََيْسَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ ادَّعَى كُلَّهَا رَجَعَ عَلَيْهِ ( ادَّعَى حَقًّا مَجْهوُلًا فِي داَرٍ ا هـ 

  .هـ  بِثَابِتٍ فِي الْمُتُونِ ا

 وَبِهِ لَوْ وَمَنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يفَْسَخَهُ ويَُجِيزَهُ إنْ بَقِيَ الْعَاقِدَانِ واَلْمَعْقُودُ عَلَيْهِ وَلَهُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
انِ واَلْمَعْقُودُ عَلَيْهِ وَالْمَعْقُودُ لَهُ وَهُوَ الْمَالِكُ بِحاَلِهِمْ أَيْ لِلْمَالِكِ أَنْ يُجِيزَ الْعَقْدَ بِشَرْطِ أَنْ يَبقَْى الْمُتَعَاقِدَ) عَرَضًا 

لْإِجَازَةِ عنِْدَنَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ تَصَرُّفٍ صَدَرَ مِنْ الْفُضوُلِيِّ وَلَهُ مُجِيزٌ حَالَ وُقُوعِهِ انْعقََدَ مَوْقُوفًا عَلَى ا



ى الْعَاقِدِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَالَةَ الْعقَْدِ لَا يَتَوَقَّفُ وَيقََعُ بَاطِلًا واَلشِّرَاءُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ إذَا وَجَدَ نَفَاذًا عَلَ لَهُ مُجِيزٌ
يِّ لَا تَنْعقَِدُ تَصَرُّفَاتُ الْفُضوُلِيِّ أَصْلًا ولََا تَجُوزُ نَفَاذًا يَتَوَقَّفُ كَشرَِاءِ الْعبَْدِ واَلصَّغِيرِ الْمَحْجوُرِ عَلَيْهِمَا وَعِنْدَ الشَّافِعِ

وْكيِلِ الْمَالِكِ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ بِإِجاَزَةِ الْمَالِكِ ؛ لأَِنَّهَا وَقَعَتْ باَطِلَةً لِخُلُوِّهَا عَنْ وِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ إذْ هِيَ بِالْمِلْكِ أَوْ بِتَ
 وَلَنَا حَديِثُ عُرْوَةَ بْنِ لِأَنَّ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ تَتَوَقَّفُ عَلَى الْوِلَايَةِ كَمَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْأَهْلِيَّةِ واَلْمَحَلِّيَّةِ مِنْهُمَا فَتَلْغُو ؛

ارًا ليَِشْترَِيَ لَهُ بِهِ شاَةً فَاشْترََى لَهُ بِهِ شاَتَيْنِ فَباَعَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَ{ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ 
روََاهُ الْبُخَارِيُّ } ربَِحَ فِيهِ إحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَجَاءَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوْ اشتَْرَى التُّرَابَ لَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ ليَِشْتَرِيَ { اوُد وَحَدِيثُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَ
اءَ بِالْأُضْحِيَّةِ وَالدِّينَارِ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِيناَرٍ فَاشْترََى أُضْحِيَّةً فَأَربَْحَ فِيهَا دِينَارًا فَاشتَْرَى أُخْرَى مَكَانهََا فَجَ

  رَواَهُ التِّرْمِذِيُّ وَهَذَا رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ} ضَحِّ بِالشَّاةِ وَتَصَدَّقْ بِالدِّينَارِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ 

 بَاطِلًا لَردََّهُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ رُكْنَ التَّصَرُّفِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلَى مَحِلِّهِ وَلَا ضَرَرَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجاَزَ بَيْعَهُ وَلَوْ كَانَ 
لْماَلِ مُتَقَوِّمًا وَقَدْ وُجِدَا وَلَيْسَ فِيهِ نِ افِي انْعِقَادِهِ مَوْقُوفًا فَيَنْعَقِدُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْأَهْلِيَّةَ بِالْعقَْلِ واَلتَّمْيِيزِ وَالْمَحَلِّيَّةَ بِكَوْ

نْفَعَةٌ حَيْثُ يَسْقُطُ عَنْهُ مُؤْنَةُ طَلَبِ ضرََرٌ عَلَى الْمَالِكِ ؛ لأَِنَّهُ مُخيََّرٌ فَإِذَا رَأَى الْمَصلَْحَةَ فِيهِ نَفَذَهُ وإَِلَّا فَسَخَهُ بَلْ لَهُ فِيهِ مَ
بُتُ وَسُقُوطُ رُجوُعِ حُقُوقِ الْعَقْدِ إلَيْهِ وَفِيهِ نفَْعٌ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ لِصَوْنِ كَلَامِهِمَا عَنْ الْإِلْغَاءِ فَتَثْ الْمُشتَْرِي وَقَراَرُ الثَّمَنِ

رْضَى بِتَصرَُّفٍ يَحْصُلُ لَهُ بِهِ النَّفْعُ الْقُدْرَةُ الشَّرْعِيَّةُ إحْراَزًا لِهَذِهِ الْمَنَافِعِ عَلَى أَنَّ الْإِذْنَ ثَابِتٌ دَلَالَةً ؛ لِأَنَّ كُلَّ عَاقِلٍ يَ
ى لأَِخِيهِ مِثْلَ مَا يَرَى إذْ لَا يوُجَدُ مثِْلُ هَذَا التَّصرَُّفِ النَّافِعِ فِي حاَلِ غَيْبَتِهِ عَادَةً إلَّا مِنْ صَدِيقٍ مُتَفَضِّلٍ نَصوُحٍ يرََ

بَابِ الشَّرْعِيَّةِ أَحْكَامُهَا لَا مُجرََّدُ السَّبَبِ فَإِذَا لَمْ تُفِدْ الْحُكْمَ لَا تعُْتَبَرُ وَحُكْمُهَا الْمَقْصُودُ بِوَضْعِ الْأَسْ: لِنَفْسِهِ فَإِنْ قِيلَ 
مَوْقُوفًا ؛ لأَِنَّهُ اللَّائِقُ لَا نُسلَِّمُ أَنَّهُ لَا يُفيِدُ الْمِلْكَ بَلْ يفُِيدُ مِلْكًا : وَهُوَ التَّمْلِيكُ لَا يتَُصَوَّرُ مِنْ غَيْرِ مَالِكٍ فَيَلْغُو قُلْنَا 

 أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ أَجَازَ بِالسَّبَبِ الْمَوْقُوفِ كَمَا يُفِيدُ السَّبَبُ الْباَتُّ الْمِلْكَ الْبَاتَّ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ اللَّائِقُ بِهِ وَلهَِذَا لَوْ
إنَّمَا يَلْغُو إذَا خَلَا حُكْمُهُ عَنْهُ شَرْعًا وَأَمَّا إذَا تأََخَّرَ فَلَا ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ قَدْ يتََأَخَّرُ الْمَالِكُ الْبَيْعَ نَفَذَ عِتْقُهُ وَلِأَنَّ السَّبَبَ 

ا بِرَهْنٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْمرُْتَهِنَيْنِ يعََا رَهْنًحُكْمُهَا لعَِارِضٍ كَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ الْخِياَرُ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا وَكَالرَّاهنَِيْنِ إذَا تَبَا
  انْعقََدَ وَتَوَقَّفَ الْحُكْمُ لِحَقِّ الْمرُْتَهِنَيْنِ وَكَذَا الطَّلَاقُ الْمُضَافُ إلَى شَهْرٍ يثَْبُتُ

جُوبُ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ وَالْمرَِيضِ ولََا لِلْحاَلِ وَيَتأََخَّرُ حُكْمُهُ وَكَذَا شَهْرُ رمََضَانَ سبََبٌ لِوُجوُبِ الصَّوْمِ وَيتََأَخَّرُ الْوُ
ازَهَا الْوَلِيُّ أَوْ هُوَ بِنَفْسِهِ بعَْدَ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا إعْتاَقُ الصَّبِيِّ وَطَلَاقُهُ وَهِبَتُهُ وَبَيْعُهُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ حيَْثُ لَا تَجوُزُ لَوْ أَجَ

بَطَلَتْ دَ لَا مُجِيزَ لَهَا حاَلَ وُقُوعِهَا لِتَمَحُّضِهَا ضرََرًا عَلَيْهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَهَا فَبُلُوغِهِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعُقُو
جاَرَةِ واَلْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ غَبْنٍ تَوَقَّفَ فَبَعْدَ ذَلِكَ لَا تَعُودُ صَحيِحَةً لَوْ باَشَرَ الصَّبِيُّ عَقْدًا يَمْلِكُهُ عَلَيْهِ الْولَِيُّ كَالنِّكَاحِ وَالْإِ

وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ حَتَّى لَوْ أَجاَزَهُ الْولَِيُّ أَوْ هُوَ بعَْدَ بُلُوغِهِ جَازَ فَإِنْ قِيلَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
بِقَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَعَنْ بَيْعِ الْآبِقِ ، ثُمَّ إذَا باَعَ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ الْآ الْإِنْسَانِ أَيْ مَا لَا يَمْلِكُهُ كَمَا

لَا يَجوُزُ بَيْعُهُ فَعِنْدَ عَدَمِ الْمِلْكِ  لَا يَجُوزُ لِلنَّهْيِ الْواَرِدِ فِيهِ فَكَذَا هَذَا بَلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّ الْآبِقَ وَالْمَبِيعَ مِلْكُهُ وَهُوَ مَعَ هَذَا
لْآبِقُ فِي رِواَيَةٍ حتََّى كَلَامُنَا فِي انْعِقَادِ الْعَقْدِ وَبَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَنْعَقِدُ عِنْدَنَا وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا وكََذَا ا: أَولَْى قُلْنَا 

سَانِ أَنْ لَا يَلْزَمُنَا واَلْمُراَدُ بِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نهََى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عنِْدَ الْإِنْلَوْ سَلَّمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ صَحَّ فَ
يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنَّ الرَّجُلَ : زَامٍ قَالَ حَكِيمَ بْنَ حِ{ يَبِيعَ شَيْئًا لَا يَمْلِكُهُ ، ثُمَّ يَشتَْرِيهِ ويَُسَلِّمُهُ بِدلَِيلِ قِصَّةِ الْحَدِيثِ فَإِنَّ 



لِّمَهَا إلَيْهِ فَقَالَ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنِي فَيَطْلُبُ منِِّي سِلْعَةً لَيْسَتْ عِنْدِي فَأَبِيعُهَا مِنْهُ ، ثُمَّ أَدْخُلُ السُّوقَ فَأَشْتَرِيهَا فَأُسَ
  رَواَهُ أَبُو دَاوُد وأََحْمَدُ وإَِنَّمَا شُرِطَ لِصِحَّةِ الْإِجَازَةِ بَقَاءُ} عِنْدَك وَسَلَّمَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ 

أَشْيَاءِ وَلَا  قِيَامِهِ وَذَلِكَ بِقِيَامِ هَذِهِ الْالْمُتَعَاقِدَيْنِ وَالْمَعْقُودِ لَهُ وَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ تَصَرُّفٌ فِي الْعَقْدِ فَلَا بُدَّ مِنْ
شْترََطُ بَقَاؤُهُ وإَِذَا أَجاَزَهُ الْمَالِكُ يُشْترََطُ بَقَاءُ الثَّمَنِ إلَّا إذَا كَانَ عرََضًا ؛ لِأَنَّ الْعرََضَ يَتعََيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فَصَارَ كَالْبيَْعِ فَيُ

منَْزِلَةِ الْوَكيِلِ حتََّى لَا يَضْمَنُ بِالْهَلَاكِ فِي يَدِهِ سَوَاءٌ هَلَكَ بعَْدَ الْإِجاَزَةِ كَانَ الثَّمَنُ مَمْلُوكًا لَهُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْفُضوُلِيِّ بِ
رِ عَنْ نَفْسِهِ ةِ دَفْعًا لِلُحوُقِ الضَّرَأَوْ قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ اللَّاحِقَةَ كَالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ وَلِلْفُضوُلِيِّ أَنْ يَفْسَخَ قَبْلَ الْإِجَازَ

فِي النِّكَاحِ بَقَاءُ الْعَاقِدِ بِخِلَافِ الْفُضُولِيِّ فِي النِّكَاحِ ؛ لأَِنَّهُ مُعَبِّرٌ مَحْضٌ فَلَا تَرْجِعُ الْحُقُوقُ إلَيْهِ وَكَذَا لَا يُشْتَرَطُ 
دُ جاَزَ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الثَّمَنَ يَكُونُ لِلْمَالِكِ فِيمَا إذَا الْفُضُولِيِّ عِنْدَ الْإِجاَزَةِ حَتَّى لَوْ أَجاَزَهُ بعَْدَمَا هَلَكَ الْعَاقِ

هُ ازَةُ نَقْدٍ لَا إجاَزَةُ عَقْدٍ ؛ لأَِنَّكَانَ دَيْنًا وَإِنْ كَانَ عرََضًا مُعَيَّنًا كَانَ الثَّمَنُ الْعَرَضُ لِلْفُضُولِيِّ مِلْكًا لَهُ وإَِجاَزَةُ الْمَالِكِ إجَ
نْ وَجَدَ نَفَاذًا فَيَكُونُ مَالِكًا لَهُ لَمَّا كَانَ الْعرََضُ مُتَعيَِّنًا كَانَ شرَِاءً مِنْ وَجْهٍ وَالشِّرَاءُ لَا يَتَوَقَّفُ بَلْ يَنْفُذُ عَلَى الْمُبَاشِرِ إ

دِ لَا فِي الْعَقْدِ ، ثُمَّ يَجِبُ عَلَى الْفُضوُلِيِّ مثِْلُ الْمبَِيعِ إنْ كَانَ وَبِإِجاَزَةِ الْمَالِكِ لَا يَنْتقَِلُ إلَيْهِ بَلْ تَأْثِيرُ إجاَزَتِهِ فِي النَّقْ
لَيْهِ قْرِضًا لَهُ فِي ضِمْنِ الشِّرَاءِ فَيَجِبُ عَمِثْلِيا وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا صَارَ الْبَدَلُ لَهُ صاَرَ مُشْترَِيًا لِنفَْسِهِ بِماَلِ الْغيَْرِ مُسْتَ

دًا أَلَا تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ رَدُّهُ كَمَا لَوْ قَضَى دَيْنَهُ بِماَلِ الْغَيْرِ واَسْتِقْرَاضُ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ جَائِزٌ ضِمْنًا وَإِنْ لَمْ يَجُزْ قَصْ
  النِّكَاحَ عَلَى الْعبَْدِ مَشْروُعٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَبْدِ الْغيَْرِ صَحَّ وتََجِبُ قِيمَتُهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ

لْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ يوَُافِقُ الْأَصْلَ فَيَنْفُذُ وَمِنْ ضَرُورَتِهِ يَصِيرُ قَرْضًا فَكَذَا هنَُا وَاعْتِباَرُ جاَنِبِ الشِّرَاءِ أَولَْى مِنْ اعْتِباَرِ جَانِبِ ا
جَانِبِ الْبَيْعِ يَقْتَضِي التَّوَقُّفَ عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ وَلَا يُقَالُ لَوْ كَانَ شرَِاءً  لِنَفَاذِ تَصَرُّفِ الْعَاقِلِ عَلَيْهِ وَاعْتِبَارُ

يَجرِْي عَلَى إطْلَاقِهِ فِي غَيْرِ إطْلَاقُ الْوَكَالَةِ بِالْبيَْعِ يَتَنَاوَلُ الْبَيْعَ بِالْعَيْنِ واَلدَّيْنَ فَ: لَمَا مَلَكَهُ الْوَكيِلُ بِالْبيَْعِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ 
لَى إجاَزَةِ الْمُوَرِّثِ لِنفَْسِهِ فَلَا مَوْضِعِ التُّهْمَةِ وَلَوْ ماَتَ الْماَلِكُ لَا يَنفُْذُ بِإِجَازَةِ الْوَارِثِ فِي الْفَصْلَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَ

لْأَبِ إذَا تَوَقَّفَ عَلَى إجاَزتَِهِمَا فِي مَالِ الصَّغِيرِ ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّغِيرُ فَإِنَّهُ يَنْتقَِلُ إلَى يَنْتقَِلُ إلَى غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ أَوْ ا
زوََّجَتْ أَمَةٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا افِ مَا إذَا تَالاِبْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى إجَازَتِهِمَا لِنَفْسِهِ وإَِنَّمَا يَتَوَقَّفُ لَهُ فَيَنْتقَِلُ إلَيْهِ وبَِخِلَ

ى الْوَارِثِ كَانَ لِمَعنًْى وَهُوَ وَكَانَ قَدْ وَطِئَهَا ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى حَيْثُ تَنْتَقِلُ الْإِجاَزَةُ إلَى ابْنِهِ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الِانْتِقَالِ إلَ
قَدْ عُدِمَ ذَلِكَ هُنَا بِوَطْءِ أَبِيهِ فَلَا يَبْطُلُ حَتَّى لَوْ قُدِّرَ فِي الشِّرَاءِ أَيْضًا مِثْلُ حُدوُثُ حِلٍّ بَاتَ عَلَى مَوْقُوفٍ فَأَبْطَلَهُ وَ

اتِهِ وَلَا جاَزَ الْمِلْكَ فِي حَيَذَلِكَ بِأَنْ بَاعَهَا الْمَولَْى مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا وَالنِّكَاحُ مَوْقُوفٌ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَلَوْ أَ
لَا يَصِحُّ : ؤُهُ ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ يَعْلَمُ حاَلَ الْمبَِيعِ جاَزَ الْبَيْعُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَوَّلًا وَهُوَ قَوْلُ مُحمََّدٍ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بقََا

  .الْإِجَازَةِ فَلَا يَثْبُتُ مَعَ الشَّكِّ حَتَّى يَعلَْمَ قِيَامَهُ عِنْدَ الْإِجاَزَةِ لِوُقُوعِ الشَّكِّ فِي شَرْطِ 

فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَتْنِ هُنَا فَصْلٌ وَوَقَعَ ذَلِكَ لِلْعَينِْيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَترَْجَمَ لَهُ بِبَيْعِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ بَاعَ مِلْكَ إلَخْ ( 
مُنَاسَبَةُ هَذَا الْفَصْلِ مَعَ الاِستِْحْقَاقِ ظَاهِرَةٌ ؛ لِأَنَّ دَعْوَى الاِستِْحْقَاقِ تتََضَمَّنُ : للَّهُ الْفُضُولِيِّ ا هـ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ ا

أَوْ فُضُولِهِ  إذْنِي لِغَصْبِهِ دَعْوَى الْفُضُولِيِّ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجوُهِ ؛ لأَِنَّهُ يتََضَمَّنُ إمَّا دَعْوَاهُ أَنَّ بَائعَِك باَعَ مِلْكِي بِغَيْرِ
هِ وَمَا لَا وِلَايَةَ لَهُ فِيهِ وَأَحْسَنُ الْمَخَارِجِ الْمُلْتَمَسَةِ فِيهِ فُضوُلُهُ وَالْفُضُولُ جَمْعُ فَضْلٍ غَلَبَ فِي الِاشْتغَِالِ بِمَا لَا يَعْنِي

مُناَسَبَةُ هَذَا الْفَصْلِ : شَى عَلَيْهِ الْكُفْرُ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فَقَوْلُ بَعْضِ الْجَهَلَةِ لِمَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَنْتَ فُضوُلِيٌّ يُخْ
ماَلِكِ ، ثُمَّ ترَْجَمَةُ بِبَابِ الاِستِْحْقَاقِ ظَاهِرَةٌ جِدا فَإِنَّ الْماَلَ فِي الصُّورَتَيْنِ جَمِيعًا فِي يَدِ صَاحِبِ الْيَدِ بِلَا إذْنِ الْ



يرِ الْمرَُتَّبُ ، ثُمَّ فُضوُلِيِّ لِكَوْنِهِ أَبْيَنَ أَحْسَنُ مِنْ ترَْجَمَتِهِ بِباَبِ بيَْعِ عَبْدِ الْغَيْرِ كَمَا وَقَعَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِالْفَصْلِ بِبَيْعِ الْ
ى الزِّيَادَةِ وَقَدْ غَلَبَ جَمْعُهُ عَلَى مَا لَا خيَْرَ الْفُضُولِيِّ بِضَمِّ الْفَاءِ وَفَتْحِ الْفَاءِ خَطَأٌ وَهِيَ نِسْبَةٌ لفُِضُولٍ جَمْعُ الْفَضْلِ بِمَعْنَ

 فُضوُلٌ بِلَا فَضْلٍ وَسِنٌّ بِلَا سَنَا وَطُولٌ بِلَا طَوْلٍ وَعرُْضٌ بِلَا عِرْضٍ ا هـ كَذَا فِي الْمُغرِْبِ ويَُسَمَّى مَنْ: فِيهِ حَتَّى قِيلَ 
اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ مَنْ يَتَصَرَّفُ فِي حَقِّ الْغَيْرِ بِلَا إذْنٍ شَرْعِيٍّ كَالْأَجْنبَِيِّ يُزوَِّجُ أَوْ  يَشْتغَِلُ بِمَا لَا يَعْنِيهِ فُضوُلِيا وَفِي

الْمَعنَْى فَصَارَ كَالْأَنْصاَرِيِّ  لِهَذَا يَبِيعُ ولََمْ يرَِدْ فِي النِّسْبَةِ إلَى الْوَاحِدِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْقِياَسُ ؛ لِأَنَّهُ صاَرَ بِالْغَلَبَةِ كَالْعَلَمِ
قَوْلُهُ بِشَرْطِ ( وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ ا هـ كَمَالٌ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَفْسَخَهُ ويَُجِيزَهُ ( وَالْأَعرَْابِيِّ ا هـ 

  وَهُماَ) أَنْ يَبْقَى الْمُتَعَاقِدَانِ 

أَيْ وَالْمَعْقُودُ بِهِ لَوْ عَرَضًا ا هـ مَتْنٌ وَالْمَعْقُودُ بِهِ هُوَ ) قَوْلُهُ واَلْمَعْقُودُ لَهُ ( يُّ وَالْمُشْتَرِي مِنْهُ ا هـ ع الْباَئِعُ الْفُضوُلِ
اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ : قَالَ الْأَتقَْانِيُّ  )قَوْلُهُ واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ تَصَرُّفٍ صَدَرَ مِنْ الْفُضوُلِيِّ وَلَهُ مُجِيزٌ إلَخْ ( الثَّمَنُ ا هـ 

لَى إجَازَةِ الْماَلِكِ فَإِنْ أَجَازَهُ لَهُ مُجِيزٌ حَالَ وُقُوعِهِ كَالْبَيْعِ واَلْإِجاَرَةِ ونََحْوِهِمَا يَنْعَقِدُ مِنْ الْفُضُولِيِّ وَيَتَوَقَّفُ نَفَاذُهُ عَ
مَحَلُّ تَأَمُّلٍ تَأَمَّلْ ) قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُجِيزٌ حاَلَةَ الْعقَْدِ ( دِ وإَِلَّا يَبطُْلُ التَّصَرُّفُ ا هـ ثَبَتَ مُستَْنِدًا إلَى وَقْتِ الْعقَْ

لَا يَنْعقَِدُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ : افِعِيُّ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَقَالَ الشَّ) قَوْلُهُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا تَنْعَقِدُ تَصَرُّفَاتُ الْفُضُولِيِّ ( تَدْرِ ا هـ 
الْقُدْرَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَلَنَا أَنَّهُ تَصرَُّفُ يَصْدُرْ عَنْ وِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ ؛ لأَِنَّهَا بِالْمِلْكِ أَوْ بِإِذْنِ الْماَلِكِ وَقَدْ فُقِدَا وَلَا انْعِقَادَ إلَّا بِ

وَقَوْلُ : لِهِ فِي مَحِلِّهِ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِانْعِقَادِهِ إذْ لَا ضرََرَ فِيهِ لِلْمَالِكِ مَعَ تَخَيُّرٍ قَالَ الْكَماَلُ تَمْلِيكٍ وَقَدْ صَدَرَ مِنْ أَهْ
انِيَّةٌ أَيْ تَصَرُّفٌ هُوَ يَالْمُصَنِّفِ تَصَرُّفُ تَمْلِيكٍ مِنْ إضَافَةِ الْعَامِ إلَى الْخَاصِّ كَحَرَكَةِ الْإِعْراَبِ واَلْإِضَافَةُ فِي مِثْلِهِ بَ
عِنْدَنَا إذَا صَدَرَتْ تَمْلِيكٌ وَحَرَكَةٌ هِيَ إعْراَبٌ وَلَا حَاجَةَ إلَى هَذَا الْقَيْدِ هنَُا ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْفُضُولِيِّ تَتَوَقَّفُ 

مْلِيكًا كَالْبَيْعِ وَالْإِجاَرَةِ واَلْهِبَةِ واَلتَّزوِْيجِ وَالتَّزَوُّجِ أَوْ إسْقَاطًا وَالْمتَُصَرِّفُ مُجِيزٌ أَيْ مَنْ يقَْدِرُ عَلَى الْإِجاَزَةِ سوََاءٌ كَانَ تَ
انَ قَاطَاتِ لِلدُّيُونِ وَغَيْرِهَا فَكَحَتَّى لَوْ طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَْأَةَ غَيْرِهِ أَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ فَأَجاَزَ طَلُقَتْ واَنْعَتَقَ وَكَذَا سَائِرُ الْإِسْ

  وَقَولُْك وَلَا انْعِقَادَ إلَّا: تَصَرُّفٌ شَرْعِيٌّ ا هـ وَقَوْلُهُ وَلَا انْعقَِادَ إلَّا بِالْقُدْرَةِ الشَّرْعِيَّةِ قَالَ الْكَمَالُ : الْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ 

مْنَاهُ وَلَا يَضُرُّ وَإِنْ أَردَْت لَا انْعِقَادَ عَلَى وَجْهِ التَّوَقُّفِ إلَى أَنْ بِالْقُدْرَةِ الشَّرْعِيَّةِ إنْ أَردَْت لَا انْعِقَادَ عَلَى وَجْهِ الْبَيَانِ سَلَّ
هُوَ  بَلْ الدَّلِيلُ دَلَّ عَلَى ثُبُوتِهِ وَيَرَى الْمَالِكُ مَصْلَحَتَهُ فِي الْإِجاَزَةِ فَيُجِيزُ فِعْلَهُ أَوْ عَدَمَهَا فَيُبْطِلَهُ مَمْنُوعٌ وَلَا دَليِلَ عَلَيْهِ

عِيٍّ فَيَدْخُلُ ثُبوُتُهُ فِي تَحَقُّقُ الْحَاجَةِ واَلْمَصلَْحَةِ لِكُلٍّ مِنْ الْعَاقِدِ وَالْماَلِكِ وَالْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ ضرََرٍ وَلَا ماَنِعٍ شَرْ
قَوْلُهُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ ( ا هـ كَماَلٌ } هُ فِي صَفْقَتِك باَرَكَ اللَّ{ أَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَوْلُهُ فَقَالَ ( الْعُمُوماَتِ ا هـ 

لِأَنَّ مَحَلَّ الْبَيْعِ بِكَوْنِهِ مَالًا مُتَقَوِّمًا لَا بِكَوْنِهِ مَمْلُوكًا لِلْبَائِعِ ؛ : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) الْأَهْلِيَّةَ بِالْعقَْلِ وَالتَّمْيِيزِ واَلْمَحَلِّيَّةَ إلَخْ 
الْمُتَقَوِّمُ لَا الْمَالُ الْمَمْلُوكُ وَقَدْ  هُ يَصِحُّ بَيْعُ الْوَصِيِّ وَالْوَكيِلِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ لَهُ فَعُلِمَ أَنَّ مَحَلَّ الْبَيْعِ هُوَ الْماَلُلِأَنَّ

ا لَوْ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ أَوْ أَوْصَى لوَِارِثِهِ ، ثُمَّ أَجاَزَتْ وُجِدَ وَلأَِنَّهُ عَقْدٌ لَهُ مُجِيزٌ حاَلَ وُقُوعِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ كَمَ
أَيْ وَنَفَاقُ سِلْعَتِهِ وَراَحَتُهُ فِيهَا وَوُصوُلُهُ إلَى الْبَدَلِ الْمَطْلُوبِ لَهُ ) قَوْلُهُ وَقَرَارُ الثَّمَنِ ( الْوَرَثَةُ بعَْدَ مَوْتِهِ ا هـ 

( الٌ رِي وُصُولُهُ إلَى حَاجَةِ نفَْسِهِ وَدَفْعُهَا بِالْمَبِيعِ وَارْتِفَاعُ أَلَمِ فَقْدِهَا إذَا كَانَ مُهِما لَهُ ا هـ كَمَالْمَحْبُوبِ وَالْمُشْتَ
الْعَاقِدُ بِصَوْنِ ) دَيْنِ قَوْلُهُ وَفِيهِ نَفْعٌ لِلْمُتَعَاقِ( ثَابِتٌ فِي خَطِّ الشَّارِحِ وَيَنْبغَِي إسقَْاطُهُ ا هـ كَماَلٌ ) قَوْلُهُ وَسُقُوطٌ 

نَةِ عَلَى حُصوُلِ الرِّفْقِ لِأَخِيهِ كَلَامِهِ عَنْ الْإِلْغَاءِ وَالْإِهْداَرِ بَلْ وَحُصُولُ الثَّوَابِ لَهُ إذَا نوََى الْخيَْرَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ الْإِعاَ
  لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ تَرَتُّبِهِ فِي: قُلْنَا : قَالَ الْكَمَالُ ) لَا يفُِيدُ الْمِلْكَ إلَخْ  الْمُسْلِمِ ا هـ كَمَالٌ قَوْلُهُ قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ



ا صَحَّ حَّةِ التَّصَرُّفِ وَعَنْ هَذَالْحَالِ عَدَمُهُ مُطْلَقًا بَلْ هُوَ مَرْجُوٌّ فَلَا يَلْزَمُ عَدَمُهُ وَكَوْنُ مُتَعَلِّقِ الْعَقْدِ مَرْجوُا كَافٍ فِي صِ
ي أَنْ يُلْغَى لَكِنْ لَمَّا كَانَ بِحَيْثُ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ بِالشَّرْطِ وَإِلَّا فَلَا وُقُوعَ فِي الْحَالِ ولََا يُقْطَعُ بِوُقُوعِهِ فَكَانَ ينَْبَغِ

إذَا ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ إنَّمَا يَلْغُو إلَخْ ( كَقَوْلِنَا هَذَا ا هـ يُرْجَى صَحَّ واَنْعَقَدَ سَبَبًا فِي الْحَالِ مُضَافًا أَوْ عِنْدَ الشَّرْطِ 
الْغَاصِبُ الضَّمَانَ حيَْثُ يَمْلِكُ  أُجِيزَ بَيْعُ الْفُضوُلِيِّ يَستَْحِقُّ الْمُشْترَِي الزَّواَئِدَ الْمُنْفَصِلَةَ واَلْمُتَّصِلَةَ بِخِلَافِ مَا إذَا أَدَّى

وَعَدَمُ تَوَقُّفِ : قَالَ الْكَمَالُ ) قَوْلُهُ ولََا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا إعْتاَقُ الصَّبِيِّ وَطَلَاقُهُ إلَخْ ( لَةَ لَا الْمُنفَْصِلَةَ ا هـ كَمَالٌ الْمتَُّصِ
فِيهِ وَإِنْ كَانَ أَهْلًا إذْ صَحَّ تَوْكِيلُهُ بِذَلِكَ عَنْ  طَلَاقِ الصَّبِيِّ وَلَوْ بِماَلٍ لِحَقِّ الشَّرْعِ فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ كَالْمَجْنُونِ فِيمَا نَحْنُ

صَالِحِ فَلِذَا لَمْ يَتَوَقَّفْ ذَلِكَ مِنْهُ غَيْرِهِ وَطَلَاقُ الْمَرأَْةِ ضرََرٌ ظَاهِرٌ فَإِنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ شُرِعَ لِلتَّراَحُمِ واَلتَّعَاوُنِ وَانْتظَِامِ الْمَ
ذِهِ التَّصَرُّفَاتِ ولَِيِّهِ وَلَا عَلَى إجَازَتِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَى أَوْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ فَإِنَّ هَلَا عَلَى إجاَزَةِ 

إذَا بِيعَ مَتاَعُ إنْسَانٍ بَيْنَ : عِ الصَّغِيرِ قَالَ فِي الْجَامِ) فَرْعٌ ( تَتَوَقَّفُ مِنْهُ عَلَى إجاَزَةِ وَلِيِّهِ وَإِجاَزَتِهِ بعَْدَ الْبُلُوغِ ا هـ 
سُكُوتُهُ يَكُونُ إجَازَةً قَالَهُ : ى يَدَيْهِ وَهُوَ يَنْظُرُ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ سُكُوتَهُ يَحْتَمِلُ الرِّضَا ويََحْتمَِلُ السُّخْطَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَ

رَجُلٌ باَعَ جاَرِيَةً بِغَيْرِ إذْنِ الْمَولَْى وَزوََّجَهَا ) فَرْعٌ ( تاَبِ عِنْدَ قَوْلِهِ بَاعَ عَقَارًا إلَخْ ا هـ الزَّيْلَعِيُّ فِي مَساَئِلَ آخِرَ الْكِ
الْمَولَْى أَبُو بَكْرٍ أَجَزْت جَمِيعَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ : رَجُلًا آخَرَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَولَْى وَأَعْتَقَهَا فُضُولِيٌّ فَأَخْبَرَ الْمَولَْى قَالَ 

  مُحَمَّدُ بنُْ

قَوْلُهُ وإَِنَّمَا شُرِطَ لِصِحَّةِ ( نفََذَ الْعِتْقُ وَيَبْطُلُ مَا سِوَاهُ ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ فِي الْبيَْعِ الْفَاسِدِ ا هـ : الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَالَ الْكَماَلُ وَفِي الْإِيضَاحِ عَقْدُ الْفُضوُلِيِّ فِي حَقِّ وَصْفِ الْجوََازِ مَوْقُوفٌ ) هُ إلَخْ الْإِجَازَةِ بَقَاءُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ واَلْمَعْقُودِ لَ

الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ؛ تَّفْصِيلِ شُرِطَ بقََاءُ عَلَى الْإِجَازَةِ فَأَخَذَتْ الْإِجاَزَةُ حُكْمَ الْإِنْشَاءِ وَلَا بُدَّ فِي الْإِنْشَاءِ مِنْ قِيَامِ الْأَرْبَعَةِ وَبِال
لَاكِ واَلْمُشتَْرِي لِيَلْزَمَهُ الثَّمَنُ وَبَعْدَ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَنْتَقِلْ فِيهِ وإَِنَّمَا يَنْتقَِلُ بعَْدَ الْإِجاَزَةِ ولََا يُمْكِنُ أَنْ ينَْتَقِلَ بَعْدَ الْهَ

 أَهْلِيَّتِهِ وَالْبَائِعُ ؛ لأَِنَّهُ تَلْزَمُهُ حُقُوقُ الْعقَْدِ بِالْإِجَازَةِ وَلَا تَلْزَمُ إلَّا حَيا وَالْماَلِكُ ؛ الْمَوْتِ لَا يَلْزَمُهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَزِمَهُ حَالَ
فَحِينئَِذٍ يُشْتَرَطُ بَقَاءُ ) ا قَوْلُهُ ولََا يُشْتَرَطُ بقََاءُ الثَّمَنِ إلَّا إذَا كَانَ عَرَضً( لِأَنَّ الْإِجاَزَةَ تَكُونُ مِنْهُ لَا مِنْ وَارِثِهِ ا هـ 

أَيْ مِنْ حَيْثُ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ اللَّاحِقَةَ كَالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ ( خَمْسَةٍ الْأَرْبَعَةُ السَّابِقَةُ وَالْخَامِسُ قِيَامُ الْعرََضِ ا هـ 
كُنْ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَإِنَّ الْمُشْترَِيَ مِنْ الْمُشتَْرِي مِنْ الْفُضوُلِيِّ إذَا أَجاَزَ الْمَالِكُ لَا إنَّهُ صَارَ بِهَا تَصَرُّفُهُ نَافِذًا وَإِنْ لَمْ يَ

نْ مِلْكُ الْمُشْترَِي مِيَنْفُذُ بَلْ يَبطُْلُ بِخِلَافِ الْوَكيِلِ وَهَذَا بِسبََبِ أَنَّ الْمِلْكَ الْبَاتَّ إذَا طَرَأَ عَلَى الْمَوْقُوفِ وَهُوَ 
إِجاَزَةِ تَوَقَّفَ النِّكَاحُ عَلَى إجَازةَِ الْفُضُولِيِّ يَبطُْلُ الْمَوْقُوفُ ولَِهَذَا لَوْ تَزوََّجَتْ أَمَةٌ وطَِئَهَا مَوْلَاهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ فَمَاتَ قَبْلَ الْ

بطُْلُ وَهَذَا يُوجِبُ تَقْيِيدَ الْوَارِثِ بِكَوْنِهِ مِنْ الْوِلَادِ بِخِلَافِ الْوَارِثِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يطَْرَأْ مِلْكٌ باَتٌّ لِلْواَرِثِ فِي الْبُضْعِ فَيَ
  قَالَ الْكَماَلُ وَلِلْفُضوُلِيِّ أَيْ فِي) نَحْوِ ابْنِ الْعَمِّ ا هـ كَماَلٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ وَلِلْفُضوُلِيِّ أَنْ يَفْسَخَ 

لْحُقُوقَ عَنْ زَةَ الْمَالِكِ حتََّى لَوْ أَجَازَهُ لَا يَنفُْذُ لِزوََالِ الْعقَْدِ الْمَوْقُوفِ وإَِنَّمَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ ليَِدْفَعَ االْبيَْعِ أَنْ يفَْسَخَ إجاَ
سْلِيمِ ويَُخاَصَمُ فِي الْعيَْبِ وَفِي ذَلِكَ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ بعَْدَ الْإِجاَزَةِ يَصِيرُ كَالْوَكِيلِ فَترَْجِعُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إلَيْهِ فَيُطَالَبُ بِالتَّ

ذَا لِلْمُشتَْرِي مِنْهُ أَنْ يفَْسَخَ قَبْلَ ضرََرٌ بِهِ فَلَهُ دَفْعُهُ عَنْ نَفْسِهِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ عَلَيْهِ ا هـ وَقَوْلُهُ وَلِلْفُضوُلِيِّ أَنْ يَفْسَخَ إلَخْ وكََ
قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِخِلَافِ الْفُضُولِيِّ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْفُضوُلِيِّ فِي النِّكَاحِ ( ا هـ  الْإِجَازَةِ ا هـ مبَْسُوطٌ بِمَعْنَاهُ

ةِ تَنْتقَِلُ الْعِبَارَةُ إلَى فَبِالْإِجَازَفِي النِّكَاحِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يفَْسَخَ بِالْقَوْلِ وَلَا بِالْفعِْلِ ؛ لأَِنَّهُ مُعَبِّرٌ مَحْضٌ أَيْ كَنَاقِلِ عِبَارَةٍ 
 وَقَدْ ثَبَتَ لِلْمَالِكِ وَالْوَلِيِّ حَقُّ الْمَالِكِ فَتَصِيرُ الْحُقُوقُ مَنُوطَةً بِهِ لَا بِالْفُضُولِيِّ فَلَا يَلْزَمُهُ بِالْإِجاَزَةِ ضَرَرُ تَعَلُّقِ الْحُقُوقِ

أَةً بِرِضَاهَا مِنْ غَائِبٍ فَقَبْلَ أَنْ يُجِيزَ زَوَّجَهُ أُختَْهَا تَوَقَّفَ الْعقَْدُ الثَّانِي أَيْضًا أَنْ يُجِيزَ وَكَذَا بِالْفِعْلِ كَأَنْ زوََّجَ امرَْ



وءِ الْباَتِّ عَلَى وَّلَ يَبطُْلُ لطُِرُبِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَهُ بَعْدَ عَقْدِهِ فُضُولًا أَنْ يُزوَِّجَهُ امرَْأَةً فَزَوَّجَهُ أُخْتهََا فَإِنَّ الْعقَْدَ الْأَ
لَوْ أَنَّ فُضُوليِا خَطَبَ امرَْأَةً لِرَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَزَوَّجَتْ الْمرَْأَةُ نفَْسَهاَ : الْمَوْقُوفِ ا هـ وَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَفِي باَبِ النِّكَاحِ 
فَإِنْ فَسَخَ هَذَا الْفُضوُلِيُّ النِّكَاحَ قَبْلَ الْإِجاَزَةِ فَفَسْخُهُ باَطِلٌ ؛ لِأَنَّ  مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَإِنَّ النِّكَاحَ مَوْقُوفٌ عَلَى إجاَزَتِهِ

ةُ النِّكَاحَ أَجْنبَِيِّ وَلَوْ فَسَخَتْ الْمَرْأَحُقُوقَ الْعَقْدِ لَا تنَْصَرِفُ إلَيْهِ وَهُوَ فِيهِ مُعَبِّرٌ فَإِذَا عَبَّرَ فَقَدْ انْتهََى فَصاَرَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْ
  أَيْ الْإِجاَزَةُ مِنْ الْماَلِكِ فِيمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ عَرَضاً) قَوْلُهُ وَإِجاَزَةُ الْمَالِكِ إلَخْ ( قَبْلَ الْإِجاَزَةِ انْفَسَخَ ا هـ 

كِ لَا إجَازَةُ عَقْدٍ مَوْقُوفٍ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ لَازِمٌ عَلَى إجاَزَةُ نقَْدٍ أَيْ إجاَزَةُ أَنْ يَنقُْدَ الْفُضوُلِيُّ ثَمَنَ الْعرََضِ مِنْ مَالِ الْماَلِ
فَإِنْ كَانَ أَيْ الثَّمَنُ عَيْنًا بِأَنْ : كَماَلُ الْفُضُولِيِّ نَافِذٌ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ شرَِاءً فَلَا يَحْتاَجُ إلَى إجاَزَةِ الْعقَْدِ قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ وَقَالَ الْ

وَ ذَلِكَ الثَّمَنُ الْعرََضُ ضُولِيُّ مِلْكَ غَيْرِهِ بِعرََضٍ مُعَيَّنٍ بَيْعَ مُقَابَضَةٍ اُشتُْرِطَ قِيَامُ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَخَامِسٌ وَهُبَاعَ الْفُ
مُشْترَِيًا لِلْعرََضِ مِنْ وَجْهٍ واَلشِّرَاءُ لَا يَتَوَقَّفُ  وَإِذَا أَجاَزَ مَالِكُ الْمبَِيعِ واَلثَّمَنُ عَرَضٌ فَالْفُضُولِيُّ يَكُونُ بِبَيْعِ ماَلِ الْغَيْرِ

هُ أَجَازَ لِلْفُضوُلِيِّ أَنْ يَنقُْدَ ثَمَنَ مَا إلَّا إذَا وَجَدَ نَفَاذًا فَيَنْفُذُ عَلَى الْفُضوُلِيِّ فَيَصِيرُ مَالِكًا لِلْعرََضِ واََلَّذِي تُفِيدُهُ الْإِجاَزَةُ أَنَّ
اشْتَرِ هَذَا الْعَرَضَ لِنَفْسِك واَنْقُدْ ثَمَنَهُ مِنْ مَالِي هَذَا قَرْضًا عَلَيْك فَإِنْ : نْ ذَلِكَ الْعَرَضِ مِنْ مَالِهِ كَأَنَّهُ قَالَ اشتَْرَاهُ مِ

جَارِيَةِ أَوْ الثَّوْبِ وَالْقَرْضُ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ فِي كَانَ مِثْلِيا فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ وَإِنْ كَانَ قِيَمِيا كَثَوْبٍ أَوْ جَارِيَةٍ يَصِيرُ مُسْتَقْرِضًا للِْ
ى فِيهِ شَراَئِطُ صِحَّةِ الْقِيَمِيَّاتِ ، لَكِنَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ قَصْدًا وَهُنَا إنَّمَا يَثْبُتُ ضمِْنًا مُقْتَضًى لِصِحَّةِ الشِّرَاءِ فَتُرَاعَ

الْكَفيِلِ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ إذَا أَدَّاهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ يَصِيرُ مُقْرِضًا حَتَّى رَجَعَ بِقِيمَتِهِ إنْ كَانَ الْمُقْتَضِي وَهُوَ الشِّرَاءُ لَا غَيْرَ كَ
عبَْدِ إلَّا بِقَرْضِ الْجَارِيَةِ لِشرَِاءِ الْثَوْبًا ؛ لِأَنَّ الثَّوْبَ مِثْلِيٌّ فِي بَابِ السَّلَمِ فَكَذَا فِيمَا جعُِلَ تَبعًَا لَهُ فَكَذَا هَهُنَا إذْ لَا صِحَّةَ 

 يُضِفْهُ إلَى آخَرَ وَوَجَدَ وَالشِّرَاءُ مَشْروُعٌ فَمَا فِي ضِمْنِهِ يَكُونُ مَشْرُوعًا هَذَا وإَِنَّمَا يَنفُْذُ الشِّرَاءُ عَلَى الْمُشتَْرِي إذَا لَمْ
  شْتَرِي مِنْ آخَرَ فَأَمَّا إنْ كَانَ كَذَلِكَ فَالشِّرَاءُ يَتَوَقَّفُ وَفِي الْوَكَالَةِ يَنْفُذُ عَلَىالشِّرَاءُ النَّفَاذَ عَلَيْهِ ولََمْ يُسْبَقْ بِتَوْكيِلٍ لِلْمُ

ازَهُ الَّذِي تَرَاهُ لِنَفْسِهِ أَجَالْمُوَكِّلِ فَإِنَّهُ ذُكِرَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ لرَِجُلٍ شَيْئًا بِغَيْرِ أَمرِْهِ كَانَ مَا اشْ
بِعْتُ وَقَبِلَ الْمُشْترَِي : بِعْ عَبْدَك مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا فَقَالَ : اشتَْرَاهُ لَهُ أَوْ لَمْ يُجِزْهُ أَمَّا إذَا أَضَافَهُ إلَى آخَرَ بِأَنْ قَالَ لِلْبَائِعِ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) رُ جَانِبِ الشِّرَاءِ أَولَْى مِنْ اعْتِبَارِ جَانِبِ الْبَيْعِ إلَخْ قَوْلُهُ وَاعْتِباَ( هَذَا الْبَيْعَ لِفُلَانٍ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ ا هـ 
 بِعْ هَذَا الْعَيْنَ لِفُلَانٍ فَقَالَ: وَالْجَواَبُ عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى الشِّرَاءِ فَنَقُولُ فِيهِ تَفْصيِلٌ ذَكَرَهُ أَصْحاَبُنَا فَإِنْ قَالَ الْفُضُولِيُّ 

: بِعْت هَذَا الْعَيْنَ لِفُلَانٍ وَقَالَ الْفُضُولِيُّ : اشْترََيْت لأَِجْلِهِ أَوْ قَالَ الْمَالِكُ ابتِْدَاءً : بِعْت وَقَالَ الْفُضُولِيُّ : الْمَالِكُ 
: يْت مِنْك هَذَا الْعَيْنَ لِأَجْلِ فُلَانٍ فَقَالَ الْماَلِكُ قَبِلْت لِأَجْلِهِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ فَلَا يَصِحُّ الْقِياَسُ أَمَّا إذَا قَالَ اشْتَرَ

اشْترََيْت فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إجاَزَةِ فُلَانٍ ؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ : بِعْت منِْك هَذَا الْعَيْنَ لِأَجْلِ فُلَانٍ فَقَالَ : بِعْت أَوْ قَالَ الْمَالِكُ 
أَجْلِ هُ أُضِيفَ إلَيْهِ ظَاهرًِا وَلَا حَاجَةَ بِنَا إلَى إيقَافِهِ عَلَى رِضَا الْغَيْرِ وَقَوْلُهُ لأَِجْلِ فُلَانٍ مُحْتمَِلٌ لِنَفَاذًا عَلَى الْمُشتَْرِي ؛ لأَِنَّ

ا عَلَى غَيْرِ الْمَالِكِ وَلَمْ يَنْفُذْ فِي رِضاَهُ وَشَفَاعَتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ نفََاذً
وَأَمَّا الْقِياَسُ عَلَى الْفُضوُلِيِّ فَفِي شِرَاءِ الْفُضوُلِيِّ : حَقِّ الْباَئِعِ فَاحْتيِجَ إلَى إيقَافِهِ عَلَى رِضَا الْغيَْرِ ا هـ قَالَ الْكَماَلُ 

بِعْ هَذَا الْعَيْنَ لِفُلَانٍ إلَى آخَرَ مَا ذَكَرهَُ : ةُ الْخِلَافِ وَهُوَ أَنَّ الْفُضُولِيَّ لَوْ قَالَ تَفْصيِلٌ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَطَرِيقَ
لِمَ جعُِلَ  سُؤَالٍ بِأَنْ يُقَالَالْأَتْقَانِيُّ ا هـ وَقَوْلُهُ وَاعْتِباَرُ جَانِبِ الشِّرَاءِ أَولَْى مِنْ اعْتِبَارِ جَانِبِ الْبَيْعِ إلَخْ جَواَبٌ عَنْ 

  شِرَاءً ولََمْ يُجْعَلْ بَيْعًا معََ



أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ ) قَوْلُهُ لَا يَنفُْذُ بِإِجاَزَةِ الْواَرِثِ فِي الْفَصْلَيْنِ ( أَنَّ بَيْعَ الْمُقَايَضَةِ شرَِاءٌ مِنْ وَجْهٍ فَأَجَابَ إلَخْ 
أَيْ فَإِنْ أَجَازَ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا فَهَذِهِ ) هُ ، ثُمَّ ماَتَ الْموَْلَى حَيْثُ تنَْتَقِلُ الْإِجَازَةُ إلَى ابْنِهِ قَوْلُ( عَرَضًا أَوْ دَيْنًا ا هـ غَايَةٌ 

( وَّجَتْ بِغيَْرِ إذْنِهِ ا هـ أَيْ الْأَمَةَ الَّتِي تَزَ) قَوْلُهُ بِأَنْ بَاعهََا الْموَْلَى ( فُضُولِيَّةٌ وَتَوَقَّفَ عَمَلُهَا عَلَى إجاَزَةِ الْواَرِثِ ا هـ 
  .أَيْ تَنْتقَِلُ الْإِجاَزَةُ إلَى الْمُشتَْرِي ) قَوْلُهُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ 

اعَهُ فَأَعْتَقَهُ مَعْنَاهُ لَوْ غَصَبَ رَجُلٌ عَبْدًا وَبَ) وَصَحَّ عِتْقُ مُشْتَرٍ مِنْ غَاصِبٍ بِإِجاَزَةِ بَيْعِهِ لَا بَيْعُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يْعُهُ وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحمََّدٌ الْمُشتَْرِي فَأَجاَزَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ جاَزَ عِتْقُهُ وَلَوْ لَمْ يُعْتِقْهُ الْمُشْترَِي وَلَكِنْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ بَ

لَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : يَمْلِكْهُ وَقَدْ قَالَ  لَا يَجُوزُ عِتْقُهُ أَيْضًا وَهُوَ الْقِياَسُ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ: 
إنْ ثَبَتَ  هِ وَعِنْدَ الْإِجَازَةِوَهَذَا ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْفُضُولِيِّ مَوْقُوفٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا واَلْمَوْقُوفُ لَا يفُِيدُ الْمِلْكَ إذْ لَا نَفَاذَ فِي} 

صَحِّحَ لِلْإِعْتَاقِ مِلْكٌ كَامِلٌ الْمِلْكُ بِطَرِيقِ الِاستِْنَادِ فَهُوَ ثَابِتٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَلَا يَصْلُحُ شَرْطًا لِلْإِعْتَاقِ ؛ لِأَنَّ الْمُ
الْمِلْكَ مُطْلَقًا وَالْمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إلَى الْكَامِلِ ولَِهَذَا لَوْ أَعْتَقَهُ  لِمَا رَوَينَْا وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِيهِ

مِلْكِ الثَّابِتِ لِلْمُشْتَرِي حَتَّى الْغاَصِبُ ، ثُمَّ أَدَّى الضَّمَانَ لَا يَصِحُّ الْعِتْقُ مَعَ أَنَّ الْمِلْكَ الثَّابِتَ لَهُ بِالضَّمَانِ أَقْوَى مِنْ الْ
وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي  فُذَ بَيْعُ الْغاَصِبِ إذَا أَدَّى الضَّمَانَ وَلَا يَنْفُذُ بَيْعُ الْمُشْترَِي إذَا أَجاَزَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ الْأَوَّلَيَنْ

الْمُشتَْرِي مِنْ الْغاَصِبِ ، ثُمَّ بَاعَهُ ، ثُمَّ أَجَازَ الْماَلِكُ الْبَيعَْ  وَالْخِياَرُ لِلْباَئِعِ ، ثُمَّ أَجاَزَ الْبَيْعَ لَا يَنفُْذُ عِتْقُهُ وَكَذَا إذَا قَبَضَ
لْمَأْذُونِ لَهُ دُونَ عِتْقِهِمَا وَكَذَا لَوْ الْأَوَّلَ لَمْ يَنْفُذْ الثَّانِي مَعَ أَنَّ الْبَيْعَ أَسرَْعُ نَفَاذًا مِنْ الْعِتْقِ حَتَّى صَحَّ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ واَ

ذُ عِتْقُهُ لِمَا ذَكَرْنَا وَكَذَا لَوْ بَاعَ الْغاَصِبُ الْمَغْصوُبَ ، ثُمَّ أَدَّى الضَّمَانَ نَفَذَ بَيْعُهُ وَلَوْ أَعْتَقَهُ ، ثُمَّ أَدَّى الضَّمَانَ لَا يَنْفُ
  صَحَّ بَيْعُ الْغاَصِبِ وَبطََلَ عِتْقُهُ لِمَا بيََّنَّابَاعَهُ الْغاَصِبُ فَأَعْتَقَهُ الْمُشتَْرِي مِنْهُ ، ثُمَّ أَدَّى الْغاَصِبُ الضَّمَانَ 

مَرَّ فَيَتَوَقَّفُ الْإِعتَْاقُ مرَُتَّبًا وَلَهُمَا أَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ مَوْقُوفًا بِتَصَرُّفٍ مُطْلَقٍ مُفِيدٍ لِلْمِلْكِ بِالْوَضْعِ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى مَا 
إِعْتاَقِ الْمُشْترَِي هِ وَصاَرَ كَإِعْتاَقِ الْمُشْترَِي مِنْ الرَّاهِنِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ وَيَنفُْذُ بِإِجَازَةِ الْمرُْتَهِنِ الْمبَِيعَ وَكَعَلَيْهِ وَيَنْفُذُ بِنَفَاذِ

لْوَارِثِ عَبْدًا مِنْ التَّرِكَةِ وَهِيَ مُسْتَغْرَقَةٌ بِالدَّيْنِ مِنْ الْوَارِثِ واَلتَّرِكَةُ مُسْتَغْرَقَةٌ بِالدَّيْنِ فَأَجَازَتْ الْغُرَمَاءُ الْبَيْعَ أَوْ إعتَْاقَ ا
لْكِ وَالشَّيْءُ إذَا تَوَقَّفَ تَوَقَّفَ فَقَضَى الدَّيْنَ أَوْ أَبرَْأَ الْغُرَمَاءُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَنفُْذُ عِتْقُهُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ مِنْ حُقُوقِ الْمِ

وْنِهِ عُدْواَنًا نفََذَ نَفَذَ بِحُقُوقِهِ بِخِلَافِ إعتَْاقِ الْغاَصِبِ بِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ لَمْ يوُضَعْ لِإِفَادَةِ الْمِلْكِ لِكَ بِحُقُوقِهِ وإَِذَا
حِدٍ فَلَمْ يَكُنْ الْغَصْبُ مُثْبِتًا لِلْمِلْكِ فِي مَحْضًا وَإِنَّمَا يَمْلِكُ ضَروُرَةَ أَدَاءِ الضَّمَانِ لِئَلَّا يَجْتَمِعَ الْبَدلََانِ فِي مِلْكِ رَجُلٍ واَ

رَةً عِنْدَ أَدَاءِ الضَّمَانِ وَالْعِتْقُ الْحَالِ وَلَا سبََبًا لَهُ ليَِتَوَقَّفَ هُوَ وَيَتَوَقَّفَ الْعِتْقُ بِتَوَقُّفِهِ حُكْمًا لَهُ بَلْ هُوَ سبََبٌ لَهُ ضَروُ
انْعِقَادِهِ ا كَانَ فِي الْبَيْعِ خِياَرٌ لِلْباَئِعِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمُطْلَقٍ وَالْكَلَامُ فِيهِ وَشَرْطُ الْخيَِارِ يَمنَْعُ مِنْ وُجِدَ قَبْلَهُ وَبِخِلَافِ مَا إذَ

صَادِفْ الْإِعتَْاقُ مَحَلَّهُ وَهُوَ الْمِلْكُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ أَصْلًا فَكَانَ الْمِلْكُ فِيهِ غَيْرَ مَوْجُودٍ لِوُجوُدِ الْخيَِارِ الْمَانِعِ مِنْهُ فَلَمْ يُ
راَخِي إنَّمَا ثَبَتَ هُنَا ضَرُورَةَ وَهُنَا الْبَيْعُ مُطْلَقٌ وَالْأَصْلُ فِي الْأَسْباَبِ الْمُطْلَقَةِ أَنْ تَعمَْلَ فِي حَقِّ الْحُكْمِ بِلَا تَراَخٍ وَالتَّ

لْمِلْكِ وَالْإِعْتَاقِ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِإِظْهاَرِ السَّبَبِ فِي حَقِّهِ وَنَعْنِي بِتَوَقُّفِ الْمِلْكِ أَنَّهُ دَفْعِ الضَّرَرِ ولََا ضرََرَ فِي تَوَقُّفِ ا
   مَلَكَمَوْجُودٌ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَا يَتَضَرَّرُ الْمَالِكُ بِهَا وَالْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ إذَا أَعْتَقَ ، ثُمَّ

كِ الْغاَصِبِ وَمِلْكُ غْصوُبَ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ لَا يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ عِنْدَ الْبَعْضِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي ثَبَتَ بِنَاءً عَلَى مِلْالْمَ
ذُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْترَِي ثَبَتَ مُطْلَقًا بِسَبَبٍ الْغاَصِبِ لَا يَكْفِي لِصِحَّةِ الْإِعْتاَقِ فَكَذَا مَا ثَبَتَ بِنَاءً عَلَيْهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنفُْ

هُوَ سَبَبٌ ضَرُورِيٌّ لَا مُطْلَقٌ مُطْلَقٍ وَهُوَ الشِّرَاءُ فَاحْتمََلَ الْعِتْقَ عِنْدَ الْإِجاَزَةِ بِخِلَافِ الْغاَصِبِ ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَهُ بِالْغَصْبِ وَ



نَاقِصًا واَلنَّاقِصُ لَا يَكْفِي لِلْإِعْتاَقِ ويََكْفِي لِجوََازِ الْبيَْعِ أَلَا تَرَى أَنَّ مِلْكَ الْمُكَاتَبِ يَكْفِي  لِمَا مَرَّ فَكَانَ الْمِلْكُ فِيهِ
بَيْعَ الْأَوَّلَ ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِجَازَةِ هُ الْلِجوََازِ الْبيَْعِ دُونَ الْعِتْقِ وَإِنَّمَا يَبْطُلُ بَيْعُ الْمُشْترَِي مِنْ الْغاَصِبِ عِنْدَ إجاَزَةِ الْمَغْصُوبِ مِنْ
بْطَلَهُ لاِستِْحَالَةِ اجْتِماَعِ الْمِلْكِ ثَبَتَ لِلْمُشتَْرِي الْأَوَّلِ وَهُوَ الْباَئِعُ الثَّانِي مِلْكٌ باَتٌّ فَإِذَا طَرَأَ عَلَى مِلْكٍ مَوْقُوفٍ لِغَيْرِهِ أَ

حَلٍّ واَحِدٍ وَلَا يُقَالُ لَوْ كَانَ هَذَا مَانِعًا لَمَا ثَبَتَ الْمِلْكُ الْمَوْقُوفُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْباَتِّ واَلْمِلْكِ الْمَوْقُوفِ فِي مَ
بُوتِ الْمَوْقُوفِ يهِ مَوْجُودٌ عِنْدَ ثُالْفُضُولِيِّ لِوُجوُدِ الْمِلْكِ الْباَتِّ فِيهِ لِمَالِكِهِ بَلْ كَانَ هَذَا أَولَْى بِالِامْتِناَعِ ؛ لِأَنَّ الْبَاتَّ فِ

عِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمَنْعُ واَلرَّفْعُ إنَّمَا فَإِذَا كَانَ يَرْفَعُهُ بعَْدَ ثُبوُتِهِ فَأَوْلَى أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الثُّبوُتِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ أَسهَْلُ مَنْ الرَّفْ
أَنَّ الْمِلْكَ الْمَوْقُوفَ لَمْ يَظْهَرْ فِي حَقِّ الْمَالِكِ وإَِنَّمَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ يَكُونَانِ عِنْدَ التَّعاَرُضِ وَلَا تَعاَرُضَ ، ثُمَّ ؛ لِ

لْمَوْقُوفُ يثَْبُتُ لِلْفُضوُلِيِّ وَالْمِلْكُ االْمُتَعَاقِدَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ قَائِمٌ بِهِمَا فَإِذَا أَجَازَ الْماَلِكُ بَيْعَ الْفُضوُلِيِّ فَالْمِلْكُ الْباَتُّ 
إنَّ الْغاَصِبَ إذَا أَدَّى ضَمَانَ : ظَاهِرٌ فِي حَقِّهِ ؛ لِأَنَّ الْفُضُولِيَّ عَاقِدٌ فَوَقَعَ التَّعاَرُضُ فَيَرْفَعُ الْباَتُّ الْمَوْقُوفَ وَلَا يُقَالُ 

  الْمَغْصوُبِ بعَْدَماَ

مِلْكُ الْغاَصِبِ ثَابِتٌ ضَروُرَةً إذْ لَيْسَ : وْقُوفِ الْمِلْكُ الْباَتُّ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ بَاعَهُ يَنْفُذُ بَيْعُهُ وَقَدْ طَرَأَ عَلَى الْمِلْكِ الْمَ
 التَّوَقُّفِ وَحاَصِلُ الْغَصْبُ بِسَبَبٍ مَوْضُوعٍ لِلْمِلْكِ فَلَا يُجعَْلُ ثَابِتًا فِي مَحَلٍّ لَيْسَ فِيهِ ضَرُورَةٌ فَلَا يَظْهَرُ فِي إبطَْالِ

نَ الْإِعْتاَقُ حَاصِلًا فِي رَاجِعٌ إلَى أَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ بيَْعُ الْفُضُولِيِّ وَلَا يَنْعَقِدُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ لِانعِْدَامِ الْوِلَايَةِ فَكَا الْخِلَافِ
وَقُّفِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ الْمُنْعقَِدِ تعَْجِيلُ مِلْكِ الْغَيْرِ وَعنِْدَهُمَا يَنْعقَِدُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ وَيوُجِبُ الْمِلْكَ عَلَى سَبِيلِ التَّ

ى وَجْهٍ لَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْحُكْمِ وَالتَّراَخِي إلَى وَقْتِ الْإِجاَزَةِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَالضَّرَرُ فِي النَّفَاذِ لَا فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ عَلَ
  .التَّصَرُّفَاتِ الضَّارَّةِ 

فَرَ فِي قَالَ الْكَماَلُ كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ولََمْ يَذْكُرْ خِلَافًا ، لَكِنَّهُمْ أَثْبَتُوا خِلَافَهُ مَعَ زُ) قَوْلُهُ جَازَ عِتْقُهُ ( 
ي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ حِينَ عرََضَ عَلَيْهِ هَذَا الْكتَِابَ بُطْلَانِ الْعِتْقِ وَهَذِهِ مِنْ الْمَساَئِلِ الَّتِي جرََتْ الْمُحَاوَرَةُ فِيهَا بَيْنَ أَبِ

بَلْ رَوَيْت : مَا روََيْت لَك عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الْعِتْقَ جَائِزٌ وَإِنَّمَا رَوَيْت أَنَّ الْعِتْقَ بَاطِلٌ وَقَالَ مُحمََّدٌ : فَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
ا هُناَ باَتُ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي صِحَّةِ الْعِتْقِ بِهَذَا لَا يَجُوزُ لِتَكْذيِبِ الْأَصْلِ الْفَرْعَ صَرِيحًا وَأَقَلُّ مَلِي أَنَّ الْعِتْقَ جاَئِزٌ وإَِثْ

إنَّ هَذِهِ رِوَايَةُ مُحَمَّدٍ عَنْ :  أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسأَْلَةِ هُنَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ
يْ استِْحْسَانًا ا هـ أَبِي يُوسُفَ وَنَحْنُ سَمِعْنَا مِنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عِتْقُهُ وَسَيَجِيءُ ا هـ وَقَوْلُهُ جَازَ عِتْقُهُ أَ

قَوْلُهُ حَتَّى يَنْفُذَ بيَْعُ ( سْتوَْضَحَ عَلَى ذَلِكَ بِفُروُعٍ أَرْبَعَةٍ ا هـ واَ) قَوْلُهُ وَالْمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إلَى الْكَامِلِ ( هِداَيَةٌ 
يَّةٌ هَذَا إذَا أَدَّى قِيمَتَهُ يَوْمَ الْغَصْبِ أَمَّا إذَا ضَمِنَ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْبَيْعِ لَا يَنفُْذُ بَيْعُهُ ا هـ عِمَادِ) الْغاَصِبِ إذَا أَدَّى الضَّمَانَ 

أَيْ فَإِذَا لَمْ يَنْفُذْ بَيْعُهُ لَمْ يَنفُْذْ إعْتَاقُهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى ) قَوْلُهُ إنَّ الْبَيْعَ أَسرَْعُ نَفَاذًا مِنْ الْعِتْقِ ( خِرِ أَرْبَعَةٍ وَعِشرِْينَ فِي آ
أَيْ أَنَّ ) قَوْلُهُ لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ لِمَا ذَكَرْنَا ( نَفَاذًا ا هـ  اسْتِيضَاحٌ ثَانٍ لِكَوْنِ الْبَيْعِ أَسْرَعَ) قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ باَعَ ( ا هـ 

قَالَ الْكَمَالُ وكََذَا لَا يَصِحُّ إعْتاَقُ الْمُشتَْرِي مِنْ ) قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ الْغاَصِبُ إلَخْ ( الْبيَْعَ أَسْرَعُ نَفَاذًا ا هـ 
بُ الضَّمَانَ ولََا الطَّلَاقُ فِي النِّكَاحِ الْمَوْقُوفِ حتََّى لَوْ أُجِيزَ لَا يَقَعُ عَلَى الْمرَْأَةِ وَكُلٌّ مِنْ الْغاَصِبِ إذَا أَدَّى الْغاَصِ

  الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ فِي الْحاَجَةِ إلَى الْمِلْكِ عَلَى

قَتْ نَفْسَهَا ، ثُمَّ أَجَازَ الزَّوْجُ لَا تَطْلُقُ بَلْ يَثْبُتُ التَّفْوِيضُ فَإِنْ السَّوَاءِ وَلِذَا إذَا جعََلَ فُضُولِيٌّ أَمْرَ امْرَأَةٍ بِيَدهَِا فَطَلَّ
أَيْ بطََلَ عِتْقُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ إذَا أَدَّى الْغاَصِبُ ) قَوْلُهُ وبََطَلَ عِتْقُهُ ( طَلَّقَتْ نَفْسَهَا الْآنَ طَلُقَتْ وَإِلَّا لَا ا هـ 



قَالَ ) قَوْلُهُ بِتَصَرُّفٍ مُطْلَقٍ ( هَذَا قَوْلُ الْبعَْضِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ عِتْقَهُ نَافِذٌ ا هـ كَمَا سيََجِيءُ بَعْدَ أَسْطُرٍ ا هـ الضَّمَانَ وَ
لِهِ لَا يَصِحُّ عِتْقُ الْمُشْتَرِي واَلْخِياَرُ وَمُطْلَقٌ بِفَتْحِ اللَّامِ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْبَيْعِ بِشرَْطِ الْخِياَرِ فَخرََجَ جوََابُ قَوْ: الْكَمَالُ 

قُوفًا وَقَدْ يُقْرَأُ بِكَسْرِ اللَّامِ لِلْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِتَصَرُّفٍ مُطْلَقٍ إذْ الْخِيَارُ بِمَنْعِ ثُبوُتِهِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ بَاتا وَمَوْ
واَلْجَامِعُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إعْتاَقٌ فِي بَيْعٍ مَوْقُوفٍ ا هـ فَتْحٌ ) يَنفُْذُ بِإِجَازَةِ الْمرُْتَهِنِ الْبَيْعَ قَوْلُهُ وَ( وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ ا هـ 

) غاَصِبِ بِنَفْسِهِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ إعْتاَقِ الْ( وَقَوْلُهُ الْمرُْتَهِنُ هُوَ الصَّواَبُ ، وَلَكِنَّ الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ الْمُشْترَِي ا هـ 
قَوْلُهُ وَالْمُشْتَرِي مِنْ ( جَواَبٌ عَنْ الثَّانِي ا هـ ) قَوْلُهُ وبَِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي الْبَيْعِ إلَخْ ( جَواَبٌ عَنْ الْأَوَّلِ ا هـ 

كَذَا ذَكَرَهُ هِلَالُ ) قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنفُْذُ ( ا هـ أَيْ الْغاَصِبُ ) قَوْلُهُ ، ثُمَّ مَلَكَ ( جَواَبٌ عَنْ الرَّابِعِ ) الْغاَصِبِ إلَخْ 
فَبَاعَهَا فَوَقَفَهَا  الرَّأْيِ ابْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ فِي وَقْفِهِ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي يُوسُفَ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيمَنْ غَصَبَ أَرْضًا

يَنْفُذُ وَقْفُهُ عَلَى طَرِيقَةِ الِاسْتِحْسَانِ فَالْعِتْقُ أَولَْى ا هـ كَمَالٌ : بُ ضَمَانَهَا حتََّى مَلَكَهَا قَالَ الْمُشتَْرِي ، ثُمَّ أَدَّى الْغاَصِ
عُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ جوََابٌ عَنْ الثَّالِثِ ا هـ وَقَوْلُهُ وإَِنَّمَا يَبطُْلُ بيَْ) قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَبطُْلُ بيَْعُ الْمُشْتَرِي ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

  إلَخْ وَكَذَا لَوْ وَهَبَهُ مَوْلَاهُ لِلْغَاصِبِ أَوْ

تِماَعُ الْباَتِّ مَعَ الْمَوْقُوفِ فِي تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ ماَتَ فَوَرِثَهُ فَهَذَا كُلُّهُ يُبْطِلُ الْمِلْكَ الْمَوْقُوفَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يتَُصَوَّرُ اجْ
قَوْلُهُ ( قُوفُ ا هـ كَمَالٌ لٍّ وَاحِدٍ عَلَى وَجْهٍ يَطْرَأُ فِيهِ الْباَتُّ وإَِلَّا فَقَدْ كَانَ فِيهِ مِلْكٌ بَاتٌّ وَعرََضَ مَعَهُ الْمِلْكُ الْمَوْمَحَ

الزَّاهِدُ الْعتََّابِيُّ بَيْنَ إعْتاَقِ الْمُشْترَِي مِنْ الْغاَصِبِ وَفَرَّقَ : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِجَازَةِ ثَبَتَ لِلْمُشْتَرِي 
إنَّ بِالْعِتْقِ يَنْتهَِي الْمِلْكُ وَالْمُنتَْهِي : حَيْثُ يَنفُْذُ بِالْإِجَازَةِ وَبَيْنَ الْبَيْعِ الثَّانِي حَيْثُ لَا يَنْفُذُ بِإِجاَزَةِ الْبيَْعِ الْأَوَّلِ وَقَالَ 

يْرُ مُقَرِّرٍ لِلْمِلْكِ ؛ لِأَنَّهُ حُكْمًا وَمَا كَانَ مُقَرِّرًا لِلشَّيْءِ كَانَ مِنْ حُقُوقِهِ فَيَتَوَقَّفُ بِتَوَقُّفِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لأَِنَّهُ غَ مُتَقَرِّرٌ
تَوَقُّفِهِ وَحقَِيقَةُ الْفِقْهِ فِي ذَلِكَ أَنَّ زَواَلَ الْمِلْكِ ضِدُّ إزَالَةُ الْمِلْكِ لَا إنْهَاءُ الْمِلْكِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ حُقُوقِهِ وَلَا يَتَوَقَّفُ بِ

أَنْ يَتَوَقَّفَ بِتَوَقُّفِهِ واَلدَّليِلُ عَلَى  الْمِلْكِ واَلشَّيْءُ لَا يَتَوَقَّفُ بِتَوَقُّفِ ضِدِّهِ أَمَّا الْعِتْقُ فَمُقَرِّرٌ لِلْمِلْكِ وَمُقَرِّرُ الشَّيْءِ جَازَ
، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ لَا رْقِ بيَْنَهُمَا أَنَّ الْمُشتَْرِيَ لَوْ أَعْتَقَ ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ يرَْجِعُ بِنقُْصَانِ الْعَيْبِ وَلَوْ باَعَ الْفَ

ي صوُرَةِ إعْتاَقِ الْمُشتَْرِي مِنْ الْغاَصِبِ لَمْ وَفِ) قَوْلُهُ وَالْمِلْكُ الْمَوْقُوفُ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ ( يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ ا هـ 
 ـأَتْقَا قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْبَاتَّ فِيهِ ( نِيٌّ يَطْرَأْ الْمِلْكُ الْباَتُّ عَلَى الْمِلْكِ الْمَوْقُوفِ فَنَفَذَ إعْتاَقُ الْمُشْترَِي وَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ ا ه

قَوْلُهُ فَإِذَا أَجاَزَ ( أَيْ فِي الْمُغاَلَطَةِ الْمَذْكُورَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ ، ثُمَّ ( ةٌ بَيَانهَُا فِي الْعِنَايَةِ ا هـ هَذِهِ مُغَالَطَ) مَوْجُودٌ إلَخْ 
  وَهوَُ) لِيِّ قَوْلُهُ فَالْمِلْكُ الْباَتُّ يَثْبُتُ لِلْفُضوُ( أَيْ بَيْعَ الْغاَصِبِ لِلْفُضوُلِيِّ ا هـ ) الْمَالِكُ بيَْعَ الْفُضُولِيِّ 

ذِي بِخَطِّهِ فَالْمِلْكُ الثَّابِتُ الْمُشتَْرِي مِنْ الْغاَصِبِ إذْ هُوَ فُضُولِيٌّ أَيْضًا لِبَيْعِهِ مِلْكَ غَيْرِهِ ا هـ وَقَوْلُهُ فَالْمِلْكُ الْبَاتُّ الَّ
قَالَ ) قَوْلُهُ وَعِنْدَهُمَا يَنْعَقِدُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ إلَخْ ( ـ فَتْحٌ أَيْ وَهُوَ الْمِلْكُ ا ه) قَوْلُهُ لَا يَنْعَقِدُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ ( ا هـ 

يهَا بِدَفْعٍ وَيُمْكِنُ أَنْ وَبعَْدُ فَالْمُقَدِّمَةُ الْقَائِلَةُ فِي كَلَامِ مُحَمَّدٍ الْمُصَحِّحُ لِلْإِعْتاَقِ الْمِلْكُ الْكَامِلُ لَمْ يُصرََّحْ فِ: الْكَمَالُ 
كَذَلِكَ ا هـ قَوْلُهُ رَجَ مِنْ الدَّليِلِ الْمَذْكُورِ مَنْعُ أَنَّهُ يَحتَْاجُ إلَى مِلْكٍ كَامِلٍ وَقْتَ ثُبُوتِهِ بَلْ وَقْتَ نَفَاذِهِ وَهُوَ يُستَْخْ

  .وَقُّفِهِ ا هـ فَتْحٌ أَيْ لَا فِي تَ) قَوْلُهُ واَلضَّرَرُ فِي النَّفَاذِ ( أَيْ عَنْ الْماَلِكِ ا هـ فَتْحٌ ) لِدَفْعِ الضَّرَرِ 

أَيْ لَوْ قُطِعَتْ يَدُ عَبْدٍ بَاعَهُ الْفُضُولِيُّ ، ثُمَّ ) وَلَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَأُجِيزَ فَأَرْشُهُ لِمُشْترَِيهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ لَهُ مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْقَطْعَ وَرَدَ عَلَى مِلْكِهِ أَجاَزَ مَالِكُهُ الْبَيْعَ يَكُونُ أَرْشُ الْيَدِ لِلْمُشْترَِي 

جَّةٌ لِمَا ذَكَرْنَا وَهُوَ حُ وَعَلَى هَذَا كُلُّ مَا يَحْدُثُ مِنْ الْمَبِيعِ مِنْ كَسْبٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ عُقْرٍ قَبْلَ الْإِجاَزَةِ فَهُوَ لِلْمُشْترَِي



يَدُهُ فَأَخَذَ الْأَرْشَ ، ثُمَّ رُدَّ  عَلَى مُحَمَّدٍ وَالْعُذْرُ لَهُ أَنَّ الْمِلْكَ مِنْ وَجْهٍ يَكْفِي لِاسْتِحقَْاقِ الزَّوَائِدِ كَالْمُكَاتَبِ إذَا قُطِعَتْ
لْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَأَجَازَ الْبَيْعَ يَكُونُ الْأَرْشُ لِلْمُشْترَِي لِمَا فِي الرِّقِّ يَكُونُ الْأَرْشُ لِلْمَولَْى وَكَذَا إذَا قُطِعَتْ يَدُ الْمَبِيعِ واَ

عِ لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُشتَْرِي ذَكَرْنَا مِنْ اسْتِنَادِ مِلْكِهِ بِخِلَافِ الْإِعْتاَقِ لِافْتِقَارِهِ إلَى الْمِلْكِ الْكَامِلِ وَمَعَ الْخِياَرِ لِلْباَئِ
صْبَ لَيْسَ بِسَبَبٍ مَا إذَا غَصَبَ عَبْدًا فَقُطِعَتْ يَدُهُ عِنْدَهُ ، ثُمَّ ضَمِنَ قِيمَتَهُ حَيْثُ لَا يَكُونُ الْأَرْشُ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْغَ وَبِخِلَافِ

( استِْحْقَاقِ الزَّواَئِدِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  مَوْضوُعٍ لِلْمِلْكِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُ ضَرُورَةً عَلَى مَا بَيَّنَّا فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ
؛ لِأَنَّ فِيهِ شُبْهَةَ عَدَمِ الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ موَْجُودٍ حَقِيقَةً وَقْتَ الْقَطْعِ وإَِنَّمَا ثَبَتَ ) وَتَصَدَّقَ بِمَا زَادَ عَلَى نِصْفِ الثَّمَنِ 

تًا مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ وَلأَِنَّهُ إنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ فَيَكُونُ رِبْحَ مَا لَمْ بِطَرِيقِ الِاسْتِنَادِ فَكَانَ ثَابِ
دِ الْواَحِدَةِ فِي الْحُرِّ شَ الْيَيَضْمَنْ وَيَطِيبُ لَهُ قَدْرُ نِصْفِ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ أَرْشَ الْيَدِ قَامَ مَقَامَ نِصْفِ الثَّمَنِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ أَرْ
مَا زَادَ عَلَى نِصْفِ الثَّمَنِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْعَبْدِ نِصْفُ الْقِيمَةِ وَاَلَّذِي دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ مَا هُوَ كَائِنٌ بِمُقَابَلَةِ الثَّمَنِ فَ

  يَكُونُ رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ أَوْ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ عِنْدَ الْمُشتَْرِي .( ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَثْبُتُ لَهُ يَوْمَ قَطْعِ الْيَدِ حَقِيقَةً  فِيهِ شُبْهَةُ عَدَمِ الْمِلْكِ
ا إذَا ماَتَ الْعَبْدُ أَوْ قُتِلَ بَطَلَتْ الْإِجاَزَةُ ا عُلِمَ أَنَّ قَطْعَ الْيَدِ لَا يَمْنَعُ الْإِجَازَةَ لِقِيَامِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَ) فَأُجِيزَ إلَخْ 

) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ شُبْهَةَ عَدَمِ الْمِلْكِ إلَخْ ( أَيْ فِي الْمُتَّصِلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُ ضَرُورَةً ( هـ 
لْفَضْلِ وَحْدَهُ هُ فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لِشُبْهَةِ الْعَدَمِ اعْتبَِارٌ يَنْبَغِي أَنْ يتََصَدَّقَ بِجَمِيعِ الْأَرْشِ لَا بِاقَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّ

زَ الْمَولَْى بيَْعَ الْغاَصِبِ كَانَ الْأَرْشُ قَالَ فَخْرُ الدِّينِ قَاضِي خَانْ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَعْتَقَ الْعبَْدَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، ثُمَّ أَجَا
  .لِلْعَبْدِ ا هـ 

فَبَرْهَنَ الْمُشتَْرِي عَلَى إقْراَرِ الْبَائِعِ أَوْ رَبِّ الْعَبْدِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْبَيْعِ ) وَلَوْ باَعَ عَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمرِْهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَافٌ مِنْهُمَا بِصِحَّتِهِ وَنَفَاذِهِ ؛ رَدَّ الْبيَْعِ لَمْ يُقْبَلْ لِبُطْلَانِ دَعْوَاهُ بِالتَّنَاقُضِ إذْ إقْدَامُهُمَا عَلَى الْعقَْدِ وَهُمَا عَاقِلَانِ اعْتِ وَأَرَادَ

نَّافِذِ وَالْبَيِّنَةُ لَا تَنْبنَِي إلَّا عَلَى دَعْوَى صَحيِحَةٍ فَإِذَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْعَاقِلِ الْمُسْلِمِ مُبَاشَرَةُ الْعَقْدِ الصَّحيِحِ ال
قَهُ الْمُشْتَرِي فِي دَعوَْاهُ بَطَلَتْ الدَّعْوَى لَا تقُْبَلُ وَهَذَا يُشْكِلُ بِمَا ذُكِرَ فِي الزِّيَادَاتِ أَنَّ الْمَبِيعَ إذَا ادَّعَاهُ رَجُلٌ فَصَدَّ

دُ بِذَلِكَ أَنْ يُثْبِتَ لَهُ حَقَّ قُّ بِإِقْرَارِهِ ، ثُمَّ أَقَامَ الْمُشتَْرِي الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِ الْباَئِعِ بِأَنَّ الْعبَْدَ لِلْمُستَْحِقِّ يرُِيفَأَخَذَهُ الْمُستَْحِ
الْمُشْتَرِي فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى وَفِي مَسأَْلَةِ الزِّياَداَتِ فِي يَدِ  الرُّجوُعِ بِالثَّمَنِ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْعبَْدَ فِي يَدِ

ي مَسأَْلَةِ الْكِتاَبِ وَرَجَعَ فِي الْمُستَْحِقِّ وَشرَْطُ الرُّجوُعِ بِالثَّمَنِ أَنْ لَا تَكُونَ الْعَيْنُ ساَلِمَةً لِلْمُشْتَرِي فَلِذَلِكَ لَمْ يرَْجِعْ فِ
عَ اخْتَلَفَ الْجَواَبُ لِاخْتِلَافِ الْوَضْعِ فَمَوْضُوعُ مَا ذُكِرَ هُنَا فِيمَا إذَا أَقَامَ الْبيَِّنَةَ عَلَى أَنَّ الْبَائِ: الزِّيَادَاتِ وَقِيلَ مَسْأَلَةِ 

كَ فَيَكُونُ مُتنََاقِضًا فَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَموَْضوُعُ مَا ذُكِرَ أَقَرَّ قَبْلَ الْبَيْعِ بِأَنَّ الْمبَِيعَ لِلْمُستَْحِقِّ وَإِقْدَامُهُ عَلَى الشِّرَاءِ يَنْفِي ذَلِ
وَلَوْ (  لَا يَصِيرُ مُتنََاقِضًا فَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ قَوْلُهُفِي الزِّيَادَاتِ فِيمَا إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ الْباَئِعَ أَقَرَّ بعَْدَ الْبَيْعِ أَنَّهُ لِلْمُستَْحِقِّ فَ

بطََلَ الْبَيْعُ إنْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي ( بِأَنَّ رَبَّ الْعبَْدِ لَمْ يَأْمرُْهُ بِالْبَيْعِ ) عِنْدَ الْقَاضِي ( فِي مَسأَْلَةِ الْكتَِابِ ) أَقَرَّ الْبَائِعُ بِذَلِكَ 
  ؛ لِأَنَّ التَّنَاقُضَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ لعَِدمَِ) ذَلِكَ 

حَقِّ رَبِّ الْعبَْدِ إنْ كَذَّبَهُمَا وَادَّعَى التُّهْمَةِ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُسَاعِدَهُ فِيهِ فَيَتَحَقَّقُ الِاتِّفَاق بَيْنَهُمَا فَيُنْتقََضُ فِي حَقِّهِمَا لَا فِي 
بِالثَّمَنِ عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُهُ ولََيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ أَنَّهُ كَانَ أَمرََهُ فَإِذَا لَمْ يَنفَْسِخْ فِي حَقِّهِ يُطَالَبُ الْبَائِعُ 

يلِ ءً عَلَى أَنَّ إبرَْاءَ الْوكَِبَرِيءٌ بِالتَّصَادُقِ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ فَإِذَا أَدَّى رَجَعَ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ وهََذَا بِنَا



نْ أَنْكَرَ الْمَالِكُ التَّوْكيِلَ الْمُشتَْرِيَ عَنْ الثَّمَنِ صَحيِحٌ عِنْدَهُمَا ويََضْمَنُ لِلْمُوَكِّلِ وَعِنْدَهُ لَا يَصِحُّ وَلَوْ كَانَ بِالْعَكْسِ بِأَ
ستُْحْلِفَ الْمَالِكُ فَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَلْزَمْهُ وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ ؛ لِأَنَّ وَتَصاَدَقَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ فَإِنْ أَقَامَ الْوَكيِلُ الْبَيِّنَةَ لَزِمَهُ وَإِلَّا اُ

 بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَ النُّكُولَ كَالْإِقْراَرِ وَلَوْ غَابَ الْماَلِكُ بعَْدَ الْإِنْكَارِ وَطَلَبَ الْباَئِعُ الْفَسْخَ فَسَخَ الْقَاضِي الْبيَْعَ
رْهُ لَمْ يُؤَخَّرْ ؛ لِأَنَّ سبََبَ ضِي أَنَّ الْبَيْعَ كَانَ مَوْقُوفًا فَإِنْ طَلَبَ الْمُشتَْرِي تأَْخِيرَ الْفَسْخِ ليُِحَلِّفَ الْماَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُالْقَا

كُ وَحَلَفَ أَخَذَ الْعبَْدَ وَإِنْ نَكَلَ عَادَ الْبيَْعُ وَلَوْ كَانَ الْفَسْخِ قَدْ تَحَقَّقَ فَلَا يَجوُزُ تأَْخِيرُهُ لأَِجْلِ الْيَمِينِ فَلَوْ حَضَرَ الْماَلِ
عَلَى الْغاَئِبِ بِفَسْخِهِ الْمَالِكُ حاَضرًِا وَغَابَ الْمُشتَْرِي لَمْ يَأْخُذْ الْعَبْدَ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ صَحَّ ظَاهِرًا فَلَا يَصِحُّ الْقَضَاءُ 

كَالْغاَصِبِ إذَا  بَّ الْعَبْدِ أَنَّهُ مَا أَمَرَهُ بِبَيْعِهِ فَإِنْ نَكَلَ ثَبَتَ أَمْرُهُ وَإِنْ حَلَفَ ضَمِنَ الْباَئِعُ وَنفََذَ بَيْعُهُوَلِلْبَائِعِ أَنْ يُحَلِّفَ رَ
باَئِعُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى إقْراَرِ الْماَلِكِ بَاعَ الْمَغْصوُبَ ، ثُمَّ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ وَلَوْ مَاتَ الْماَلِكُ قَبْلَ حُضوُرِهِ فَوَرِثَهُ الْ

  كَ بَعْدَ مَوْتِهِ تُقْبَلُبِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ لَمْ تُقْبَلْ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ التَّنَاقُضِ وَلَوْ أَقَامهََا عَلَى إقْرَارِ مُشْترَِيهِ بِذَلِ

حَالَ حَيَاةِ الْمَالِكِ فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ ؛ لأَِنَّهُ فِي حاَلِ حَياَتِهِ أَصْلٌ فِيهِ فَيَمْتَنِعُ بِالتَّنَاقُضِ  بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَامَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ
هُ وَلَوْ وَرِثَهُ الْبَائِعُ وَغَيرُْهُ نَائِبُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ نَائِبٌ عَنْ الْميَِّتِ وَالْميَِّتُ لَوْ ادَّعَى بِنفَْسِهِ حَالَ حَياَتِهِ لَا يَكُونُ مُنَاقِضًا فَكَذَا

هِ الْبَائِعِ حَيْثُ يَكُونُ فَإِنْ ادَّعَى غَيْرُهُ جُحُودَ الْمَالِكِ تُسْمَعُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ مَا يُجْعَلُ مُنَاقِضًا بِخِلَافِ شرَِيكِ
عْلَمُ أَنَّ الْمَولَْى أَمرََهُ بِبَيْعِهِ فَإِنْ نَكَلَ ثَبَتَ الْأَمْرُ وَإِنْ حَلَفَ أَخَذَ نِصْفَ الْعبَْدِ مُنَاقِضًا وَلِمُشْتَرِيهِ أَنْ يُحَلِّفَهُ بِاَللَّهِ مَا يَ

الْمُشتَْرِي بِأَنَّ  هَذَا إذَا أَقَرَّوَرَجَعَ الْمُشتَْرِي عَلَى الْبَائِعِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَخُيِّرَ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَ
باَئِعِهِ فِي خُصُومَتِهِ كَيْ لَا يَصِيرَ  الْعبَْدَ مَلَكَ الْأَمْرَ وَلَوْ أَنْكَرَ لَغَا قَوْلُ الْآمِرِ حَتَّى يُقِيمَ الْبيَِّنَةَ عَلَى مِلْكِهِ وَلَغَا تَوْكيِلُ

  .الْباَئِعُ سَاعِيًا فِي نقَْضِ مَا أَوْجَبَهُ 

وَإِنْ وَقَعَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَلَيْسَ مِنْ صُورَةِ الْمَسْأَلَةِ : قَالَ الْكَماَلُ ) الْمَتْنِ وَلَوْ باَعَ عَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ قَوْلُهُ فِي ( 
نَّهُ لَمْ يَأْمرُْهُ مَالِكُهُ بِبَيْعِهِ أَوْ أَقَامَ عَلَى رَبِّ الْعَبْدِ بَاعَ عبَْدَ غَيْرِهِ مِنْ رَجُلٍ فَأَقَامَ ذَلِكَ الْمُشْترَِي بَيِّنَةً عَلَى إقْرَارِ الْباَئِعِ أَ

دَامُ عَلَى الشِّرَاءِ دَليِلُ دَعْوَاهُ صِحَّتَهُ ذَلِكَ وأََرَادَ بِذَلِكَ رَدَّ الْعَبْدِ فَإِنَّ هَذِهِ الْبَيِّنَةَ لَا تُقْبَلُ لِلتَّنَاقُضِ عَلَى الدَّعْوَى إذْ الْإِقْ
يَمْلِكْ الْبَائِعُ الْبَيْعَ وَقَبُولُ الْبَيِّنَةِ يَنْبنَِي أَنَّهُ يَمْلِكُ بَيْعَهُ وَدَعْوَاهُ إقْرَارَهُ بِعَدَمِ الْأَمْرِ تُنَاقِضُهُ إذْ هُوَ دَليِلٌ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ وَ

لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ بَلْ ادَّعَى الْبَائِعُ بَعْدَ الْبَيْعِ أَنَّ صَاحِبَهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِبَيْعِهِ عَلَى صِحَّةِ الدَّعْوَى فَحَيْثُ لَمْ تَصِحَّ لَمْ تقُْبَلْ وَلَوْ 
نَاقِضٌ إذْ مُ أَمَرَك أَوْ ادَّعَى عَدَمَ الْأَمْرِ فَادَّعَى الْباَئِعُ الْأَمْرَ فَالْقَوْلُ لِمَنْ يَدَّعِي الْأَمْرَ ؛ لِأَنَّ الْآخَرَ: وَقَالَ الْمُشْتَرِي 

لَافِ الْآخَرِ وَلِذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ إقْدَامُهُ عَلَى الْبَيْعِ أَوْ الشِّرَاءِ دَليِلُ اعْترَِافِهِ بِالصِّحَّةِ وَقَدْ نَاقَضَ بِدَعْوَاهُ عَدَمَ الْأَمْرِ بِخِ
قَوْلُهُ فَبَرْهَنَ ( حَةِ لَا الْبَاطِلَةِ ذَكَرَهُ فِي شرَْحِ الزِّيَاداَتِ ا هـ يَستَْحْلِفَهُ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْلَافَ يَترََتَّبُ عَلَى الدَّعْوَى الصَّحيِ

 ـع ) الْمُشتَْرِي  أَيْ أَوْ بَرْهَنَ الْمُشتَْرِي عَلَى إقْراَرِ رَبِّ الْعبَْدِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ ) قَوْلُهُ أَوْ رَبُّ الْعَبْدِ ( أَيْ أَقَامَ بَيِّنَةً ا ه
صُورَةُ مَسأَْلَةِ الزِّياَداَتِ اشتَْرَى جاَرِيَةً وَقَبَضَهَا ) قَوْلُهُ وَهَذَا يُشْكِلُ بِمَا ذُكِرَ فِي الزِّيَادَاتِ إلَخْ ( بِالْبَيْعِ ا هـ  الْباَئِعَ

سِهِ فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لِلْمُدَّعِي أُمِرَ بِتَسْلِيمهَِا وَلَا وَنَقَدَ الثَّمَنَ ، ثُمَّ ادَّعَاهَا مُستَْحِقٌّ كَانَ الْمُشْتَرِي خَصْمًا ؛ لأَِنَّهُ يَدَّعِيهَا لِنَفْ
  يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِهَا لَهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْباَئِعِ وَكَذَا

( أَنَّ نُكُولَهُ لَيْسَ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ ؛ لأَِنَّهُ كَإِقْراَرِهِ ا هـ فَتْحٌ لَوْ جَحَدَ دَعْوَاهُ فَخُلِّفَ فَنَكَلَ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ ؛ لِ
: الُوا أَيْ فَرَّقَ الْمَشاَيِخُ بَيْنَ رِوَايتََيْ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ واَلزِّيَاداَتِ فَقَ: قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) قَوْلُهُ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا إلَخْ 

 الْبَائِعِ أَوْ مِنْ رَبِّ الْعَبْدِ أَنَّ إنَّ الْعبَْدَ فِي مَسأَْلَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَلَمْ تُسْمَعْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْإِقْراَرِ مِنْ



مَنِ وَشَرْطُ الرُّجُوعِ عَدَمُ سَلَامَةِ الْعَيْنِ لِلْمُشتَْرِي وَالْعَيْنُ سَالِمَةٌ لَهُ الْبيَْعَ كَانَ بِغَيْرِ أَمْرٍ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الرُّجوُعُ بِالثَّ
فَرْقِ  الْبيَِّنَةُ وَلَنَا فِي هَذَا الْ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ وَفِي مَسْأَلَةِ الزِّيَادَاتِ الْعبَْدُ فِي يَدِ الْمُسْتَحِقِّ فَوُجِدَ شَرْطُ الرُّجوُعِ فَقُبِلَتْ
أَنَّ الْعبَْدَ فِي يَدِ الْمُستَْحِقِّ فَلَا  نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الْمَسأَْلَةِ فِي الزِّيَادَاتِ أَيْضًا فِي أَنَّ الْعبَْدَ فِي يَدِ الْمُشتَْرِي وَلَئِنْ سَلَّمْنَا

دَّعوَْى مَوْجُودٌ لَا مَحاَلَةَ كَمَا بَيَّنَّا وَمَبنَْى الْبَيِّنَةِ عَلَى صِحَّةِ الدَّعْوَى نُسَلِّمُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ حيِنَئِذٍ ؛ لِأَنَّ التَّنَاقُضَ فِي ال
بْلَ الْبَيْعِ فِي إنَّ الْمُشْترَِيَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْراَرِ الْباَئِعِ أَوْ رَبِّ الْعَبْدِ قَ: فَلَمْ تَصِحَّ فَلَا تَصِحُّ الْبيَِّنَةُ وَالْأَولَْى أَنْ يُقَالَ 

بَيِّنَةَ عَلَى الْإِقْراَرِ بَعْدَ الْبَيْعِ فَلَمْ يَلْزَمْ مَسْأَلَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَلِهَذَا لَمْ تُقْبَلْ الْبَيِّنَةُ لِلتَّنَاقُضِ وَفِي مَسأَْلَةِ الزِّياَداَتِ أَقَامَ الْ
مْ يَقْبَلْ الْبَيِّنَةَ فِي الزِّيَادَاتِ أَيْضًا فِي آخِرِ الْكِتَابِ فِي الْباَبِ الَّذِي يَبْقَى بَعْدَهُ التَّنَاقُضُ وَهَذَا مَحمَْلٌ صَحيِحٌ وَلهَِذَا لَ

احِبَهُ لَمْ إنَّ صَ: رَجُلٌ باَعَ شَيئًْا لرَِجُلٍ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ قَالَ الْباَئِعُ : بَابٌ إلَى تَمَامِ الْكِتاَبِ عَلَى تَرْتيِبِ مُحَمَّدٍ حَيْثُ قَالَ 
  بَلْ أَمَرَ بِهِ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الَّذِي يَدَّعِي الْأَمْرَ ؛: يَأْمُرنِْي بِهِ وَقَالَ الْمُشْتَرِي 

ضِ وَلأَِنَّهُ سَعَى فِي نقَْضِ مَا نَاقُلِأَنَّ الْمُعَاقَدَةَ بيَْنَهُمَا دَليِلٌ عَلَى نَفَاذِهِ وَصِحَّتِهِ فَإِذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا خِلَافَ ذَلِكَ بطََلَ لِلتَّ
صاَحِبَ الْمَالِ لَمْ يَأْمُرْ بِالْبَيْعِ أَوْ  أَوْجَبَهُ فَبطََلَ فَإِنْ أَراَدَ الْمُدَّعِي مِنْهُمَا الْفَسْخَ بِأَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْراَرِ صاَحِبِهِ أَنَّ

كُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى بَطَلَتْ لِمَا قُلْنَا فَبَطَلَ مَا يبَْتَنِي عَلَى ذَلِكَ ا هـ أَرَادَ يَمِينَ صاَحِبِهِ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَ
الُ وَهَذَا هُوَ فَرْقُ يْهِ قَالَ الْكَمَوَقَوْلُ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفَرَّقُوا بَينَْهُمَا إلَخْ هَذَا الْفَرْقُ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَاقْتَصَرَ عَلَ
رِي كَمَا أَسْمَعْتُك واَلْأَوْلَى مَا الْمُصَنِّفِ وَهُوَ مَنْظُورٌ فِيهِ بِأَنَّ وَضْعَ مَسأَْلَةِ الزِّيَادَاتِ أَيْضًا فِي أَنَّ الْجَارِيَةَ فِي يَدِ الْمُشْتَ

نَّ مَسأَْلَةَ الْجَامِعِ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِ ذُكِرَ فِي الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ عَنْ بَعْضِ الْمَشاَيِخِ أَ
إقْدَامَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَيْعِ فَتُقْبَلُ ؛ لِأَنَّ الْباَئِعِ قَبْلَ الْبَيْعِ أَمَّا إذَا أَقَامَهَا عَلَى إقْراَرِهِ بعَْدَ الْبَيْعِ أَنَّ رَبَّ الْعبَْدِ لَمْ يَأْمُرْهُ بِ

ومََسْأَلَةُ : دَمِ الْأَمْرِ بعَْدَ الْبَيْعِ قَالَ الشِّرَاءِ ينَُاقِضُ دَعْوَاهُ إقْراَرَ الْبَائِعِ بَعْدَ الْأَمْرِ قَبْلَ الْبَيْعِ ولََا يُنَاقِضُ دَعوَْاهُ إقْرَارَهُ بِعَ
مَسأَْلَةُ الْجَامِعِ مَحْمُولَةٌ عَلَى : قَعُ الْغُنْيَةُ عَنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْمَسأَْلَتَيْنِ ا هـ وَقِيلَ الزِّيَادَاتِ مَحْمُولَةٌ عَلَى هَذَا أَيْضًا فَتَ

فَلَمْ يَلْزَمْ التَّنَاقُضُ فَقُبِلَتْ  عْدَ الْبَيْعِإقْراَرِ الْبَائِعِ أَوْ رَبِّ الْعبَْدِ قَبْلَ الْبيَْعِ فَلَمْ تُقْبَلْ لِلتَّنَاقُضِ واَلزِّيَادَاتِ عَلَى الْإِقْراَرِ بَ
عُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَى الْعبَْدَ مِنْ مَوْلَاهُ وَمِمَّا يُنَاسِبُ الْمَسْأَلَةَ باَعَ عَبْدَ غَيرِْهِ بِلَا أَمْرِهِ ثُمَّ اشْترََاهُ مِنْ مَوْلَاهُ ، ثُمَّ أَقَامَ الْبَائِ

  تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَيَبْطُلُ: عْدَ الْبيَْعِ قَالَ مُحَمَّدٌ بَعْدَ بَيْعِهِ أَوْ وَرِثَهُ بَ

( أَيْ وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَتْنِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ( الْبيَْعُ الْأَوَّلُ ا هـ 
بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ الْباَئِعُ عِنْدَ الْقَاضِي بِذَلِكَ حَيْثُ يَحْكُمُ بِالْبُطْلَانِ : قَالَ الْكَماَلُ ) الْباَئِعُ  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ أَقَرَّ

بِالشَّيْءِ بَعْدَ إنْكَارِهِ إيَّاهُ إلَّا أَنَّ  وَالرَّدِّ إنْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ التَّنَاقُضَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ وَلِهَذَا صَحَّ إقْرَارُهُ
لَيْهِمَا فَلِذَا شُرِطَ طَلَبُ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ يعَْنِي إنَّمَا يَنفُْذُ فِي حَقِّ الْمُقِرِّ خاَصَّةً فَإِذَا وَافَقَهُ الْمُشْترَِي نَفَذَ عَ

مَا لَا بِمُجَرَّدِ إقْراَرِ الْبَائِعِ وَالْمرَُادُ مِنْ فَسْخِ الْقَاضِي أَنَّهُ يمَْضِي إقْرَارُهُمَا أَمَّا أَنَّ الْمُشتَْرِي حتََّى يَكُونَ نَقْضًا بِاتِّفَاقِهِ
أَنْكَرَ شَيْئًا ، ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ فَإِنَّ مَنْ ) قَوْلُهُ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ لعَِدَمِ التُّهْمَةِ إلَخْ ( الْفَسْخَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَضَاءِ فَلَا ا هـ 

أَيْ بُطْلَانُ ) قَوْلُهُ فَيتََحَقَّقُ ( أَيْ يُوَافِقَهُ فِيهِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُسَاعِدَهُ ( صَحَّ إقْراَرُهُ بِخِلَافِ الدَّعْوَى ا هـ 
 ـع  وَفُرُوعُهَا أَنَّ صاَحِبَ : قَالَ الْكَمَالُ ) فِي حَقِّ رَبِّ الْعَبْدِ إنْ كَذَّبَهُمَا  قَوْلُهُ فَيُنْتَقَضُ فِي حقَِّهِمَا لَا( الْبيَْعِ ا ه

ا أَنَّ كُنْت أَمَرْتُهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ لِمَا ذَكَرنَْ: الْعبَْدِ لَوْ حَضَرَ وَصَدَّقَهُمَا نفََذَ الْفَسْخُ فِي حَقِّهِ وَتَقَرَّرَ وَإِنْ كَذَّبَهُمَا وَقَالَ 
كُونُ الْمبَِيعُ لِلْباَئِعِ لَا لَهُ وَيَبطُْلُ عَنْ إقْدَامَهُمَا إقْراَرٌ مِنْهُمَا بِالْأَمْرِ فَلَا يَعْمَلُ رُجُوعُهُمَا فِي حَقِّهِ وَيغَْرَمُ الْباَئِعُ الثَّمَنَ لَهُ ويََ



دٍ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ يَبقَْى فِي ذِمَّةِ الْمُشْترَِي لِلْآمِرِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي الْمُشتَْرِي الثَّمَنَ لِلْآمِرِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّ
  عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍعَلَى الْباَئِعِ بِمثِْلِ الثَّمَنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَكيِلَ بِالْبيَْعِ يَمْلِكُ إبْرَاءَ الْمُشتَْرِي عَنْ الثَّمَنِ 
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فِيهِ إشْكَالٌ ) قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ بَرِئَ بِالتَّصاَدُقِ ( وَيَمْلِكُ الْإِقَالَةَ بِغيَْرِ رِضَا الْآمِرِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ لَا يَمْلِكُ ا هـ 
ذَكَرَهُ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى فُضُولِيٌّ باَعَ عَبْدَ ) فَرْعٌ ( الْإِقْرَارُ عَلَى الْغَيْرِ ا هـ  حَيْثُ اُعْتبُِرَ فِيهِ

دَ قَوْلِهِ داَرٌ فِي يَدِ آخَرَ الْغَيْرِ مِنْ رَجُلٍ وَفُضوُلِيٌّ آخَرُ باَعَ نِصْفَهُ مِنْ آخَرَ فَأَجَازَ الْمَولَْى الْبَيْعَيْنِ ا هـ فَلْيرَُاجَعْ عنِْ
أَيْ تَوكِْيلُ الْآمِرِ فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ ) ادَّعَى رَجُلٌ نِصْفَهَا وَآخَرُ كُلَّهَا ا هـ قَوْلُهُ وَلَغَا تَوْكيِلُ باَئِعِهِ 

  .لَ رَبُّ الْعَبْدِ باَئِعَهُ ا هـ أَيْ تَوْكيِلُ رَبِّ الْعَبْدِ باَئِعَهُ أَيْ لَغَا أَنْ يُوكَِّ

وَمَعنَْى الْمَسْأَلَةِ إذَا باَعَ داَرَ غَيْرِهِ ) وَمَنْ بَاعَ داَرَ غَيْرِهِ فَأَدْخَلَهَا الْمُشْتَرِي فِي بِناَئِهِ لَمْ يَضْمَنْ الْبَائِعُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْغَصْبِ وأََنْكَرَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَضْمَنْ الْباَئِعُ الدَّارَ ؛ لِأَنَّ إقْراَرَ الْبَائِعِ لَا يُصَدَّقُ عَلَى بِغَيْرِ إذْنِهِ ، ثُمَّ اعْتَرَفَ الْباَئِعُ بِ

نَةَ كَانَ التَّلَفُ مُضَافًا إلَى ارِ الْبَيِّالْمُشتَْرِي وَلَا بُدَّ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ حَتَّى يَأْخُذَهَا فَإِذَا لَمْ يقُِمْ الْمُستَْحِقُّ وَهُوَ صَاحِبُ الدَّ
ديِرِ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ فَأَدْخَلَهَا عَجْزِهِ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لَا إلَى عَقْدِ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْغَاصِبَ لَا يَجوُزُ بَيْعُهُ فَعَلَى هَذَا التَّقْ

أَيْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ بَاعَ دَارَ غَيرِْهِ .( ا تَأْثِيرَ لِلْإِدْخَالِ فِي الْبِنَاءِ فِي ذَلِكَ الْمُشتَْرِي فِي بِنَائِهِ وَقَعَ اتِّفَاقًا إذْ لَ
غَصْبِ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُ أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِمَنْ أَقَرَّ بِالْ) قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْ الْباَئِعُ الدَّارَ ( عَرْصَةَ غَيْرِهِ بِغيَْرِ أَمْرِهِ ا هـ فَتْحٌ 

أَوَّلًا يَضْمَنُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وهَِيَ مَسأَْلَةُ غَصْبِ الْعَقَارِ هَلْ يتََحَقَّقُ أَوْ لَا عِنْدَ أَبِي : أَبِي يُوسُفَ آخِرًا وَكَانَ يَقُولُ 
وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ نَعَمْ تفَْسِيرُهُ إذَا غَصَبَ دَارًا فَانهَْدَمَتْ أَوْ أَرْضًا  حَنِيفَةَ لَا وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ نَعَمْ فَيَضْمَنُ ا هـ كَمَالٌ قَوْلُهُ

  .فَانْتَقَضَتْ وَسيََجِيءُ بيََانُ الْخِلَافِ فِي غَصْبِ الْعَقَارِ فِي الْغَصْبِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

عاَجِلٍ بِآجِلٍ وَسمُِّيَ هَذَا الْعقَْدُ بِهِ لِكَوْنِهِ مُعَجَّلًا عَلَى وَقْتِهِ فَإِنَّ أَوَانَ  وَهُوَ بِمَعْنَى السَّلَفِ لُغَةً فَإِنَّهُ أَخْذُ) بَابُ السَّلَمِ ( 
مُعَجَّلًا مِلْكِهِ فَيَكُونُ الْعقَْدُ  الْبيَْعِ بَعْدَ وُجُودِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي مِلْكِ الْعَاقِدِ واَلسَّلَمُ يَكُونُ عَادَةً بِمَا لَيْسَ بِمَوْجُودٍ فِي

سَّلَمِ عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ فَلَا يَجوُزُ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ السَّلَمِ وَلَا يَنْعقَِدُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ فِي رِوَايَةِ الْمُجَرَّدِ ؛ لِأَنَّهُ وَرَدَ بِلَفْظِ ال
نهََى عَنْ بَيْعِ { هُ بَيْعٌ أَلَا تَرَى إلَى مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِغَيْرِهِ وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ يَنْعَقِدُ وَهُوَ الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّ

هُ وَهُوَ مَشْروُعٌ بِالْكِتاَبِ واَلسُّنَّةِ وَإِجْماَعِ الْأُمَّةِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّ} مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَداَيَنتُْمْ { أَشهَْدُ أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ السَّلَمَ الْمُؤَجَّلَ وَأَنْزَلَ فِيهِ أَطْوَلَ آيَةٍ وَتَلَا قَوْله تَعاَلَى : عَنْهُمَا 

نهََى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ وَرَخَّصَ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  وَقَدْ روََيْنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ} بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمى فَاكْتُبوُهُ 
مَمْلُوكٍ غَيْرِ واَلْقِياَسُ يأَْبَى جَواَزَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ مَبِيعٌ وَهُوَ مَعْدُومٌ وَبَيْعُ مَوْجُودٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ أَوْ } فِي السَّلَمِ 
  .تَّسْليِمِ لَا يَجوُزُ فَبَيْعُ الْمَعْدُومِ أَولَْى أَنْ لَا يَجُوزَ ولََكِنْ تَرَكْناَهُ بِمَا ذَكَرْنَا مَقْدُورِ ال

مَا شرََعَ فِي هِلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ أَنْواَعِ الْبُيوُعِ الَّتِي لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْقَبْضُ لَا فِي الْعوَِضَيْنِ وَلَا فِي أَحَدِ) بَابُ السَّلَمِ ( 
ضَيْنِ فِي الْمَجلِْسِ وَقَدَّمَ بَيَانِ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ وَهُوَ السَّلَمُ وَالصَّرْفُ ؛ لِأَنَّ السَّلَمَ يُشْترََطُ فِيهِ قَبْضُ أَحَدِ الْعوَِ

ضَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ وَفِي الصَّرْفِ قَبْضُهُمَا واَلتَّرقَِّي يَكُونُ السَّلَمَ عَلَى الصَّرْفِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ فِي السَّلَمِ قَبْضُ أَحَدِ الْعوَِ
أَحَدُهَا بيَْعُ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ كَبَيْعِ السِّلَعِ بِأَنْوَاعهَِا : الْبَيْعُ أَرْبَعَةُ أَنوْاَعٍ : أَبَدًا مِنْ الْأَدنَْى إلَى الْأَعْلَى قَالَ صَاحِبُ التُّحْفَةِ 

بَيْعِ السِّلَعِ بِالْأَثْمَانِ الْمُطْلَقَةِ يْعِ الثَّوْبِ بِالثَّوْبِ وَغَيْرِهِ وَيُسَمَّى هَذَا بيَْعَ الْمُقَايَضَةِ وَالثَّانِي بَيْعُ الْعَيْنِ بِالدَّيْنِ نَحْوُ نَحْوُ بَ



تَقَارِبِ دَيْنًا وَالثَّالِثُ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَهُوَ بيَْعُ الثَّمَنِ وَبَيْعِهَا بِالْفُلُوسِ الرَّائِجَةِ وَالْمَكِيلِ واَلْمَوْزُونِ واَلْمَعْدُودِ الْمُ
ابِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى واَلرَّابِعُ الْمُطْلَقِ بِالثَّمَنِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ الدَّرَاهِمُ وَالدَّناَنِيرُ وإَِنَّهُ يُسمََّى عَقْدَ الصَّرْفِ يُعْرَفُ فِي كِتَ
يْنًا وَقَدْ يَكُونُ ديَْنًا ، ولََكِنَّ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالْعَيْنِ وَهُوَ السَّلَمُ فَإِنَّ السَّلَمَ فِيهِ مَبِيعٌ وَهُوَ دَيْنٌ وَرأَْسُ الْمَالِ قَدْ يَكُونُ عَ

وَخُصَّ بِاسْمِ السَّلَمِ لِيتََحَقَّقَ : تْقَانِيٌّ قَالَ الْكَمَالُ قَبْضَهُ شُرِطَ قَبْلَ افْترَِاقِ الْعَاقِدَيْنِ بِأَنْفُسِهِمَا فَيَصِيرُ عَيْنًا ا هـ أَ
 بِالسَّلَمِ أَلْيَقُ لَكِنْ لَمَّا إيجَابُ التَّسْلِيمِ شَرْعًا فِيمَا صَدَقَ عَلَيْهِ أَعْنِي تَسْلِيمَ رأَْسِ الْماَلِ وَكَانَ عَلَى هَذَا تَسْمِيَةُ الصَّرْفِ

بُ فِي زمََنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الظَّاهِرُ الْعَامُّ فِي النَّاسِ سَبَقَ الاِسْمُ لَهُ ا هـ وَقَالَ صَاحِكَانَ وُجُودُ السَّلَمِ 
لَامًا وَسَلَفًا وَإِسْلَافًا لِمَا سْالتُّحْفَةِ فِي السَّلَمِ هُوَ عَقْدٌ يُثْبِتُ الْمِلْكَ فِي الثَّمَنِ عَاجِلًا وَفِي الْمُثْمَنِ آجِلًا يُسَمَّى سَلَمًا وَإِ

  فِيهِ مِنْ

شَّرْعُ بِهَا لَمْ يَعْرِفْهَا تَسْلِيمِ رأَْسِ الْمَالِ فِي الْحَالِ وَفِي عُرْفِ الشَّرْعِ عِباَرَةٌ عَنْ هَذَا أَيْضًا مَعَ زِياَدَةِ شرََائِطَ وَرَدَ ال
لَ فِي بعَْضِ الشُّروُحِ أَنَّ السَّلَمَ أَخْذُ عاَجِلٍ بِآجِلٍ ؛ لِأَنَّ السِّلْعَةَ إذَا بِيعَتْ بِثَمَنٍ أَهْلُ اللُّغَةِ فَعَنْ هَذَا عَرَفْت فَسَادَ مَا قِي

وَالْقَبُولُ بَيْعُ آجِلٍ بِعَاجِلٍ لَمْ يَرِدْ الِاعْترِاَضُ وَرُكْنُ السَّلَمِ الْإِيجاَبُ : مُؤَجَّلٍ يوُجَدُ هَذَا الْمَعْنَى وَلَيْسَ بِسَلَمٍ وَلَوْ قيِلَ 
قَبِلْت وَيُسمََّى : أَسْلَفْت وَقَالَ الْآخَرُ : أَسْلَمْت إلَيْك عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ أَوْ قَالَ : بِأَنْ قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ 

إذَا تَداَيَنتُْمْ { قَوْلُهُ ( ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ  صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ رَبَّ السَّلَمِ وَالْمُسْلِمَ أَيْضًا ويَُسَمَّى الْآخَرُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ
أَجَلِ أَنْ وَالْمَعنَْى إذَا تَعَامَلْتُمْ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فَاكْتُبُوهُ وَفَائِدَةُ قَوْلِهِ مُسَمى لِيُعْلَمَ أَنَّ مِنْ حَقِّ الْ) } بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمى 

  .ا ا هـ أَتْقَانِيٌّ يَكُونَ مَعْلُومً

؛ لأَِنَّهُ لَا يفُْضِي إلَى الْمُناَزَعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ ) مَا أَمْكَنَ ضَبْطُ صِفَتِهِ وَمَعْرِفَةُ قَدْرِهِ صَحَّ السَّلَمُ فِيهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
روََاهُ مُسْلِمٌ } رٍ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَنْ أَسْلَمَ فِي تَمْ: { اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

صِفَتُهُ  أَيْ مَا لَا يُضْبَطُ) وَمَا لَا فَلَا ( وَ الْبُخَارِيُّ وَالضَّبْطُ يَكُونُ بِمَعْرِفَةِ قَدْرِهِ وَقَدْ شَرَطَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَكُنْ ضَبْطُهُ بِهِ يَكُونُ مَجْهوُلًا وَلَا يُعْرَفُ مقِْداَرُهُ لَا يَجوُزُ السَّلَمُ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ دَيْنٌ وَهُوَ لَا يعُْرَفُ إلَّا بِالْوَصْفِ فَإِذَا لَمْ 

لِمَا ) فَيَصِحُّ فِي الْمَكيِلِ وَالْموَْزُونِ الْمُثَمَّنِ : ( حِمَهُ اللَّهُ جَهَالَةً تَقْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ فَلَا يَجوُزُ كَساَئِرِ الدُّيُونِ قَالَ رَ
لَمَ مَا أَثْمَانٌ وَلَيْسَا بِمُثَمَّنٍ حَتَّى لَوْ أَسْرَوَيْنَا وَلِمَا بَيَّنَّا مِنْ الْمَعْنَى واَحْترََزَ بِقَوْلِهِ الْمُثَمَّنِ مِنْ الدَّرَاهِمِ واَلدَّناَنِيرِ ؛ لأَِنَّهُ

إِذَا لَمْ يَقَعْ سَلَمًا يَكُونُ بَاطِلًا فِيهِمَا لَا يَصِحُّ سَلَمًا ؛ لِأَنَّ السَّلَمَ تعَْجِيلُ الثَّمَنِ وَتَأْجِيلُ الْمَبِيعِ وَلَوْ جَازَ فِيهِ لَانْعَكَسَ فَ
تَحْصِيلًا لِمقَْصُودِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَالْعِبْرَةُ  يَكُونُ بَيعًْا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ: عِنْدَ عِيسَى بْنِ أَبَانَ وَقَالَ الْأَعْمَشُ 

ا يَصِحُّ الْعقَْدُ فِي مَحَلٍّ أَوْجَبَا فِي الْعُقُودِ لِلْمَعاَنِي وَقَوْلُ عِيسَى أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي السَّلَمِ الْمُسلَْمُ فِيهِ وَإِنَّمَ
ا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا فِيهِ وَذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَلَا وَجْهَ إلَى تَصْحيِحِهِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ ؛ لأَِنَّهُمَا يُوجِبَا الْعَقْدَ فِيهِ وَهَذَ الْعقَْدَ

ناَنِيرِ أَوْ بِالْعَكْسِ فَلَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ لِمَا عُرِفَ أَسْلَمَ فِيهِمَا غَيْرَ الْأَثْمَانِ وَأَمَّا إذَا أَسْلَمَ الْأَثْمَانَ فِيهِمَا كَالدَّرَاهِمِ فِي الدَّ
   واَلشَّعِيرِ بِالْمِيزَانِأَنَّ الْقَدْرَ بِانْفرَِادِهِ يُحَرِّمُ النَّسَاءَ وَلَوْ أَسْلَمَ فِي الْمَكيِلِ وَزنًْا كَمَا إذَا أَسْلَمَ فِي الْحِنْطَةِ

؛ لأَِنَّهُ لَا بِنَا أَنَّهُ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ إنَّمَا يُشتَْرَطُ ليَِصِيرَ مَعْلُومَ الْقَدْرِ لَا لِنَفْيِ الرِّبَا رَوَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَصْحَا
سِ الْماَلِ وَلَا رِبَا بَيْنَهُمَا وَروََى يُقَابَلُ بِجِنْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُؤَدَّى عَيْنُ الْوَاجِبِ حُكْمًا فِي باَبِ السَّلَمِ فَيَكُونُ بَدَلًا عَنْ رأَْ

يْنُ غَيْرُ الدَّيْنِ حَقِيقَةً فَيَكُونُ الْحَسَنُ عَنْ أَصْحاَبِنَا أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ دَيْنٌ فِي الذِّمَّةِ وَالْمُؤَدَّى عَيْنٌ واَلْعَ
مَّةِ حقَِيقَةً وَإِنْ كَانَ عَيْنَهُ حُكْمًا فَيَكُونُ مُشْترَِيًا الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا كَيْلًا الْمُؤَدَّى بَدَلًا عَنْ الْواَجِبِ فِي الذِّ



قَوْلُهُ فِي ( مَ فِيهِ ا هـ أَيْ الْمُسْلَ) قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ .( وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ أَسلَْمَ فِي الْمَوْزُونِ كَيْلًا 
أَيْ بِالِاتِّفَاقِ ؛ ) قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ أَسْلَمَ فِيهِمَا لَا يَصِحُّ سَلَمًا ( الْمُثَمَّنُ صِفَةٌ لِقَوْلِهِ وَالْمَوْزُونُ فَقَطْ ا هـ ) الْمَتْنِ الْمُثَمَّنِ 

) قَوْلُهُ وَقَالَ الْأَعْمَشُ إلَخْ ( واَلنُّقُودُ أَثْمَانٌ فَلَا تَكُونُ مُسْلَمًا فِيهَا ا هـ كَمَالٌ  لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُثَمَّنًا
يُنْظَرْ ثَمَّةَ ا وَهُوَ عِنْدِي أَدَخَلُ فِي الْفِقْهِ وَعِلَلِهِ فَلْ: وَاعْلَمْ أَنَّ مَا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ الْأَعمَْشُ اختَْارَهُ الْكَمَالُ فِي الْفَتْحِ قَالَ 

قَوْلُهُ وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا ( أَيْ أَوْجَبَ الْمُتَعَاقِدَانِ الْعَقْدَ ا هـ ) قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْعقَْدُ فِي مَحَلٍّ أَوْجَبَا ( هـ 
وَعَلَيْهِ الْفَتوَْى لِتَعَامُلِ ) الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَجوُزُ قَوْلُهُ روََى ( أَيْ فِي الدَّرَاهِمِ واَلدَّناَنِيرِ ا هـ ) أَسْلَمَ فِيهِمَا 

  .النَّاسِ ا هـ قَاضِي خَانْ 

بَهَ الْمَكيِلَ ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مَضْبُوطٌ مَقْدوُرُ التَّسْليِمِ فَأَشْ) وَالْعَدَدِيُّ الْمُتَقَارِبُ كَالْجوَْزِ وَالْبَيْضِ ( : قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ي قِيمَتُهُمَا فَصَارَا بِذَلِكَ وَالْمَوْزُونَ وَيَسْتوَِي فِيهِ الْكَبِيرُ واَلصَّغِيرُ لِاصْطِلَاحِ النَّاسِ عَلَى إهْدَارِ التَّفَاوُتِ وَلهَِذَا تَسْتوَِ

ا مُتَفَاوِتَةٌ وَلِهَذَا تَخْتَلِفُ فِي الْقِيمَةِ وَبِهَا يعُْرَفُ التَّفَاوُتُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ بِخِلَافِ الْبِطِّيخِ وَالرُّمَّانِ ؛ لِأَنَّ آحَادَهُمَ
وزُ السَّلَمُ فِي هَذِهِ الْأَشيَْاءِ وَالتَّسَاوِي وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ فِي بيَْضِ النَّعَامَةِ لِتفََاوُتِ آحَادِهِ فِي الْمَالِيَّةِ وَيَجُ

لَا يَصِحُّ كَيْلًا ؛ لِأَنَّهُ عَدَدِيٌّ لَيْسَ بِمَكِيلٍ فَلَا يَصِحُّ إذْ الْمُعتَْبَرُ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ الْعَادَةُ : يْضًا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ كَيْلًا أَ
سْليِمِ واَلتَّسْليِمُ بِسَبَبِ التَّفَاوُتِ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا فَصاَرَ وَعَنْهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَدَدًا أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ يُؤَدِّي إلَى النِّزاَعِ فِي التَّ

ناَزَعَةُ بَيْنَهُمَا بِذِكْرِ أَحَدِهِمَا أَيِّهِمَا كَالسَّفَرْجَلِ وَالْقِثَّاءِ وَلَنَا أَنَّ الْمِقْدَارَ يُعْرَفُ بِالْكَيْلِ تَارَةً وَبِالْعَدِّ أُخْرَى فَتَنْقَطِعُ الْمُ
؛ لأَِنَّهُ عَدَدِيٌّ يُمْكِنُ ضَبْطُهُ فَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَقِيلَ عِنْدَ ) واَلْفَلْسُ ( انَ إذَا كَانَ يعُْرَفُ قَدْرُهُ بِهِمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَ

هِ مَبِيعٌ فَلَا يَصِحُّ فِيهِ كَالنَّقْدَيْنِ وَإِذَا كَسَدَ صاَرَ قِطْعَةَ لَا يَجوُزُ السَّلَمُ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ ثَمَنٌ مَا دَامَ يَروُجُ وَالْمُسْلَمُ فِي: مُحَمَّدٍ 
دوُداَتِ وَهَذِهِ الْمَسأَْلَةُ مَبْنِيَّةٌ نُحاَسٍ فَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ عَددًَا وَلَنَا مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يمُْكِنُ ضَبْطُهُ بِهِ فَيَصِحُّ كَسَائِرِ الْمَعْ

ي بيَْعِ الْفَلْسِ اصْطِلَاحَ النَّاسِ عَلَى الثَّمَنِيَّةِ لَا يَبطُْلُ بِاصْطِلَاحِهِمَا عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَبْطُلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِ عَلَى أَنَّ
  ؛) اللَّبِنُ واَلْآجُرُّ إنْ سمُِّيَ مُلَبَّنٌ مَعْلُومٌ وَ( : بِالْفَلْسَيْنِ وَذَكَرْنَا الْفَرْقَ هُنَّاك بَيْنَ الْفُلُوسِ واَلنَّقْدَيْنِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْعَدَدِيُّ الْمُتَقَارِبُ كَالْجوَْزِ .( لِأَنَّ آحَادَهُمَا لَا تَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا يُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ بعَْدَ ذِكْرِ الْآلَةِ 
مِعِ الصَّغِيرِ لقَِاضِي خَانْ أَمَّا السَّلَمُ فِي الْبَاذنِْجَانِ عَددًَا لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ وَذَكَرَ الشَّمْسُ قَالَ فِي شرَْحِ الْجَا) إلَخْ 

) ى إهْدَارِ التَّفَاوُتِ قَوْلُهُ لاِصْطِلَاحِ النَّاسِ عَلَ( السَّرَخْسِيُّ أَنَّهُ يَجُوزُ وَأَلْحَقَهُ بِالْجَوْزِ واَلْبيَْضِ هَذَا لَفْظُهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
قَوْلُهُ ( ى بِفَلْسٍ ا هـ أَيْ فَلَا تَرَى جوَْزَةً بِفَلْسٍ وَجَوْزَةً بِفَلْسَيْنِ بِخِلَافِ الْبِطِّيخِ فَإِنَّك تَرَى بِطِّيخَةً بِدِرْهَمٍ وأَُخْرَ

دَدِيُّ الْمُتَفَاوِتُ وَتفَْسِيرُهُ مَا نقُِلَ عَنْ ابْن يُوسُفَ مَا اخْتَلَفَتْ آحَادُهُ وَأَمَّا الْعَ: قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) بِخِلَافِ الْبِطِّيخِ وَالرُّمَّانِ 
دُمِ واَلْجُلُودِ وَالْخَشَبِ فِي الْقِيمَةِ واَتَّفَقَتْ أَجْناَسُهُ فَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ وَذَلِكَ كَالدُّرِّ واَلْجوََاهِرِ واَللَّآلِئِ واَلْأُ

 واَلْخَشَبِ وَالْجُذُوعِ س واَلْأَكَارِعِ واَلرُّمَّانِ وَالْبِطِّيخِ وَالسَّفَرْجَلِ ونََحْوِهَا إلَّا إذَا بَيَّنَ مِنْ جِنْسِ الْجُلُودِ واَلْأُدُمِوَالرُّءوُ
حَقَ بِالْمُتَقَارِبِ يَجوُزُ ا هـ قَالَ فِي شَيْئًا مَعْلُومًا وَطُولًا مَعْلُومًا وَغِلَظًا مَعْلُومًا وَأَتَى بِجَميِعِ شرََائِطِ السَّلَمِ وَالْتَ

قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي ( وَلَا يَجوُزُ فِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ كَالْحَيَوَانِ وَالْعَدَديَِّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ إلَّا فِي الثِّيَابِ خاَصَّةً ا هـ : الظَّهِيرِيَّةِ 
ثُمَّ عِنْدَنَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي بيَْضِ النَّعَامِ أَيْضًا فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ؛ : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) عَامَةِ حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ فِي بيَْضِ النَّ

  .لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مَضْبُوطٌ ا هـ 



؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِذِكْرِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَلَا ) نْعَةَ وَالذَّرْعِيُّ كَالثَّوْبِ إنْ بَيَّنَ الذِّراَعَ واَلصِّفَةَ واَلصَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .هُ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِهِ يُؤَدِّي إلَى النِّزاَعِ وَإِنْ كَانَ ثَوْبُ حرَِيرٍ يُباَعُ بِالْوَزْنِ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ وَزْنِهِ مَعَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ

وَأَمَّا الذَّرِعِي فَيَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ كَالثِّيَابِ واَلْبُسُطِ وَالْبَواَرِي : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) الذَّرعِْيُّ كَالثَّوْبِ إلَخْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَ( 
ا يَجُوزَ السَّلَمُ فِي الثِّياَبِ لأَِنَّهَا وَالْقيَِاسُ أَنْ لَ: وَنَحْوِهَا إذَا بَيَّنَ الطُّولَ واَلْعرَْضَ وَالصِّفَةَ واَلنَّوْعَ قَالَ فِي الْإِيضَاحِ 

ساَنًا ؛ لِأَنَّ الثِّيَابَ مَصْنُوعُ الْعبَْدِ لَيْسَتْ مِنْ ذَواَتِ الْأَمْثَالِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ مُسْتَهلِْكُهَا الْمِثْلَ وَإِنَّمَا جوََّزنَْاهُ استِْحْ
قَلِيلُ اتَّحَدَ الصَّانِعُ واَلْآلَةُ يتََّحِدُ الْمَصْنوُعُ فَلَا يَبقَْى بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا قَلِيلُ تفََاوُتٍ وَقَدْ يُتَحمََّلُ  وَالْعبَْدُ يَصْنَعُ بِآلَةٍ فَإِذَا

يرٍ كَانَ متَُحَمَّلًا وَلَوْ اسْتَهْلَكَ التَّفَاوُتِ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَلَا يُحْتَمَلُ فِي الِاسْتِهْلَاكَاتِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَبَ لَوْ باَعَ بِغَبْنٍ يَسِ
قَوْلُهُ ( أَيْ بعَْدَ ذِكْرِ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إنْ بَيَّنَ الذِّراَعِ ( شَيْئًا يَسِيرًا وَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ا هـ 

أَيْ بِأَنَّهُ عَمَلُ ) قَوْلُهُ واَلصَّنْعَةُ ( رَكَّبٌ مِنْهُمَا وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى مُلْحَمًا ا هـ أَيْ بِأَنَّهُ قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ مُ) وَالصِّفَةُ 
انِ ويَُحْتاَجُ إلَى بَيَ: قَالَ فِي الْإِيضاَحِ ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ ثَوْبَ حرَِيرٍ يُبَاعُ بِالْوَزْنِ ( الشَّامِ أَوْ الرُّومِ أَوْ نَحْوِهِمَا ا هـ 

ا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْوَزْنِ الْوَزْنِ فِي ثِياَبِ الْحرَِيرِ واَلدِّيباَجِ إذَا كَانَ يَبقَْى التَّفَاوُتُ بَعْدَ ذِكْرِ الطُّولِ وَالْعرَْضِ ؛ لِأَنَّهَ
قَوْلُهُ لَا ( فَّ وَزْنُهُ ازدَْادَتْ قِيمَتُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ ا هـ فَإِنَّ الدِّيباَجَ كُلَّمَا ثَقُلَ وَزْنُهُ ازْدَادَتْ قِيمَتُهُ وَالْحرَِيرُ كُلَّمَا خَ

يَجُوزُ  قَالَ ظَهِيرُ الدِّينِ إِسْحاَقُ الْوَلْوَالِجِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وَلَوْ عَيَّنَ الذُّرْعَانَ وَلَمْ يعَُيِّنْ الْوَزْنَ هَلْ) بُدَّ مِنْ بَيَانِ وَزْنِهِ 
يُشْترََطُ وَإِلَيْهِ مَالَ الشَّيْخُ : لَيْسَ بِشَرْطٍ وَمِنهُْمْ مَنْ قَالَ : ي الْحرَِيرِ ؟ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ السَّلَمُ فِ

  الْإِمَامُ شمَْسُ

افِ ساَئِرِ الثِّيَابِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْوَزْنُ مَعَ الْأَئِمَّةِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ السَّرَخْسِيُّ وَهُوَ الصَّحيِحُ بِخِلَ
 ـالذَّرْعِ ؛ لِأَنَّ الْحَرِيرَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْوَزْنِ كَمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الطُّولِ وَالْعرَْضِ وَلَا كَذَ لِكَ الْكرِْباَسُ ا ه

  .أَتْقَانِيٌّ 

يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ إذَا بَيَّنَ الْجِنْسَ وَالسِّنَّ وَالنَّوْعَ : وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) لَا فِي الْحَيوََانِ (  قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ
نِ مَا ذَكَرنَْا مِنْ الْأَوْصَافِ الْجَهاَلَةُ تَقِلُّ وَلِأَنَّ بَعْدَ بَيَا} اسْتَقْرَضَ بَكْرًا وَرَدَّ رُبَاعيِا { وَالصِّفَةَ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ 

وَلِأَنَّهُ تَتَفَاوَتُ } نَهَى عَنْ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ { فَلَا تُفْضِي إلَى الْمُناَزَعَةِ كَمَا فِي الثِّياَبِ وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ 
يْثُ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ أَلَا ترََى أَنَّ الْعَبْدَيْنِ يَسْتوَِيَانِ فِي الْجِنْسِ وَالسِّنِّ وَتَتَفَاوَتُ قِيمَتُهُمَا آحَادُهُ تفََاوُتًا فَاحِشًا بِحَ

لشِّدَّةِ قَالَ قَائِلُهُمْ أَلَا رُبَّ  وَالِاخْتِلَافِ الْمَعاَنِي الْباَطِنَةِ كَالْكِياَسَةِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ وَالْخَلْقِ وَالسِّيرَةِ وَالْفَصاَحَةِ وَالْأَمَانَةِ
افًا يُؤَدِّي إلَى اخْتِلَافِ فَرْدٍ يَعْدِلُ الْأَلْفَ زَائِدًا وأََلْفٍ ترََاهُمْ لَا يُسَاوَوْنَ وَاحِدًا وكََذَا سَائِرُ الْحَيوََانِ يَخْتَلِفُ اخْتِلَ

فَاتِ واَلْجَوَاهِرِ بِخِلَافِ الثِّيَابِ ؛ لِأَنَّهُ مَصْنوُعُ الْعِبَادِ واَلْعَبْدُ إنَّمَا يَصْنَعُ بِآلَةٍ الْمَالِيَّةِ فَلَا يَجوُزُ السَّلَمُ فِيهِ كَمَا فِي الْخَلِ
لَامُ اسْتَقْرَضَ بَكْرًا نَّهُ عَلَيْهِ السَّفَإِنْ اتَّحَدَتْ الْآلَةُ واَلصَّانِعُ يتََّحِدُ الْمَصْنوُعُ واَلتَّفَاوُتُ الْيَسِيرُ بَعْدَهُ لَا يَضُرُّ وَمَا رُوِيَ أَ

عَلَى صاَحِبِهَا فَرَدَّهَا رُبَاعيِا أَوْ وَرَدَّ ربَُاعِيا فَالْمرَُادُ بِهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتعَْجَلَ فِي الصَّدَقَةِ ، ثُمَّ لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ 
بُتَ حَقٌّ مَجْهُولٌ عَلَى بيَْتِ الْماَلِ كَمَا يَجِبُ لَهُ حَقٌّ مَجْهُولٌ وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ اسْتَقْرَضَ لِبَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ يَجوُزُ أَنْ يثَْ

وْ كَانَ فرَِادِهِ يُحَرِّمُ النَّسَاءَ أَعَلَيْهِ السَّلَامُ اشْتَرَى بَعيرًِا بِبَعيرَِيْنِ إلَى أَجَلٍ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الرِّبَا ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ بِانْ
  مِنْ قَبْلُ ويََدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ ذَلِكَ فِي دَارِ الْحَرْبِ إذْ لَا يَجْرِي الرِّبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ واَلْحَربِْيِّ فِي داَرِ الْحرَْبِ عَلَى مَا بَيَّنَّا



يَعنِْي لَا يَجوُزُ السَّلَمُ فِي أَطْراَفِ ) وَأَطْرَافُهُ ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنوَْاعِ الْحَيَواَناَتِ حتََّى الْعَصَافِيرِ ؛ لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يُفَصِّلْ قَ
هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَجوُزُ كَمَا : الْحَيوََانِ كَالرَّأْسِ وَالْأَكَارِعِ لِلتَّفَاوُتِ الْفَاحِشِ وَعَدَمِ الضَّابِطِ ، ثُمَّ قِيلَ 

ظْمِ واَلْعَظْمُ فِي لَا يَجُوزُ بِالاِتِّفَاقِ وَالْفَرْقُ لَهُمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّحْمِ أَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ هُوَ اللَّحْمُ دُونَ الْعَ: قِيلَ فِي اللَّحْمِ وَ
تَبَعًا للَِّحْمِ فَبَقِيَ مُعْتبََرًا ولََا يُدْرَى قَدْرُهُ فَيَصِيرُ الرُّءوُسِ وَفِي الْأَكَارِعِ أَكْثَرُ مِنْ اللَّحْمِ أَوْ مُسَاوٍ لَهُ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ 

بَعًا لِلَّحْمِ لِقِلَّتِهِ كَمَا فِي عَظْمِ قَدْرُ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَهُوَ اللَّحْمُ مَجْهُولًا وَأَمَّا الْعَظْمُ الَّذِي فِي اللَّحْمِ فَقَلِيلٌ فَأَمْكَنَ جَعْلُهُ تَ
أَيْ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ وَكَذَا فِي الْوَرَقِ لَا ) وَالْجُلُودُ عَددًَا ( لَوْ أَسْلَمَ فِيهِ وَزْنًا اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْأَلْيَةِ وَ

عَرْضًا وَصِفَةً مَعْلُومَةً مِنْ الْجوَْدَةِ واَلرَّدَاءَةِ يَجوُزُ لِلتَّفَاوُتِ الْفَاحِشِ فِيهِمَا إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ فِيهِمَا ضَرْبًا مَعْلُومًا وَطُولًا وَ
  .مَا بِالْوَزْنِ فَحِينئَِذٍ يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِمَا لِإِمْكَانِ ضَبطِْهِمَا وَكَذَا إذَا كَانَا يبَُاعَانِ وَزْنًا يَجوُزُ السَّلَمُ فِيهِ

: اعْلَمْ أَنَّ السَّلَمَ بَاطِلٌ فِي الْحَيَوَانِ عِنْدَنَا ا هـ وَقَالَتْ الثَّلَاثَةُ : الْأَتْقَانِيُّ  قَالَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَا فِي الْحَيَوَانِ ( 
ا يَحْدُثُ أَيْ وَلَيْسَ الْحَيوََانُ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَ) قَوْلُهُ فَإِذَا اتَّحَدَتْ الْآلَةُ واَلصَّانِعُ يتََّحِدُ الْمَصْنوُعُ ( يَجوُزُ ا هـ عَينِْيٌّ 

قَوْلُهُ وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ (  فِيهِ يَحْدُثُ بِإِحْدَاثِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ صُنْعِ الْعِباَدِ بِلَا آلَةٍ وَلَا مِثَالَ فَظَهَرَ الْفَرْقُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ
قَدْ حَكَمَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدِّيَةِ بِمِائَةٍ منِْ : ت فَإِنْ قُلْ) الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اشتَْرَى بَعيرًِا بِبَعيرَِيْنِ إلَخْ 

لَيْهِ قَدْ حَكَمَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ: الْإِبِلِ وَفِي الْجَنِينِ بِغرَُّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَثَبَتَ أَنَّ الْحَيوََانَ يثَْبُتُ فِي الذِّمَّةِ قُلْت 
الذِّمَّةِ فَلَمَّا وَرَدَ أَصْلَانِ مُتَعاَرِضَانِ  وَسَلَّمَ أَيْضًا أَنَّ بَيْعَ الْحَيَوَانِ بِالْحَيوََانِ لَا يَجوُزُ نَسِيئَةً فَعُلِمَ أَنَّ الْحَيوََانَ لَا يَثْبُتُ فِي

ا يَثْبُتُ الْحَيَوَانُ فِيهِ ديَْنًا فِي الذِّمَّةِ كَالسَّلَمِ قِياَسًا عَلَى بَيْعِ الْحَيَوَانِ إنَّ مَا كَانَ بَدَلًا عَنْ مَالٍ لَ: وَفَّقْنَا بَيْنَهُمَا فَقُلْنَا 
وَسَطٍ أَوْ جِ أَوْ الْخُلْعِ عَلَى عَبْدٍ بِالْحَيوََانِ نَسِيئَةً وَمَا لَا يَكُونُ بَدَلًا عَنْ مَالٍ يثَْبُتُ الْحَيَوَانُ فِيهِ ديَْنًا فِي الذِّمَّةِ كَالتَّزْوِي

  .أَمَةٍ وَسَطٍ قِيَاسًا عَلَى إبِلِ الدِّيَةِ وَغُرَّةِ الْجَنِينِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

؛ لِأَنَّهُ مَجْهوُلٌ لَا يعُْرَفُ طُولُهُ وَغِلَظُهُ حَتَّى لَوْ عُرِفَ ذَلِكَ بِأَنْ ) وَالْحَطَبُ حُزَمًا وَالرُّطْبَةُ جُرَزًا ( : قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَوْلُهُ فِي الْمَتنِْ .( لنِّزاَعِ جَازَ بَيَّنَ الْحبَْلَ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ الْحَطَبُ وَالرَّطْبَةُ وَبَيَّنَ طُولَهُ وَضُبِطَ ذَلِكَ بِحيَْثُ لَا يؤَُدِّي إلَى ا

وَلَا بأَْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْقَتِّ وَزْنًا ا : لشَّافِي فَقَالَ وَنقُِلَ فِي الْخُلَاصَةِ عَنْ شَرْحِ ا) وَالْحَطَبُ حُزَمًا وَالرُّطْبَةُ جُرَزًا إلَخْ 
  .هـ أَتْقَانِيٌّ 

؛ لِأَنَّ آحَادَهَا مُتفََاوِتَةٌ تَفَاوُتًا فَاحِشًا وَفِي صِغَارِ اللُّؤْلُؤِ الَّتِي تُباَعُ وَزْنًا يَجُوزُ ) وَالْجَوْهَرُ واَلْخَرَزُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
واَلْأَصْلُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ واَلْجَوهَْرُ وَالْخرََزُ إلَخْ .( مُ فِيهَا بِالْوَزْنِ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُباَعُ بِالْوَزْنِ فَأَمْكَنَ مَعْرِفَةُ قَدْرِهِ بِهِ السَّلَ

هِ كَالْبِطِّيخِ وَالرُّمَّانِ وَالْجوََاهِرُ واَللَّآلِئُ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ ؛ أَنَّ كُلَّ مَعْدُودٍ تَتَفَاوَتُ آحَادُهُ فِي الْمَالِيَّةِ لَا يَجوُزُ السَّلَمُ فِي
  .الْوَزْنِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ لِأَنَّك تَرَى بَيْنَ لُؤْلُؤَتَيْنِ تَفَاوُتًا فَاحِشًا فِي الْمَالِيَّةِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا اتِّفَاقٌ فِي الْعَدَدِ وَ

أَيْ لَا يَجوُزُ السَّلَمُ فِي الشَّيْءِ الْمُنْقَطِعِ ؛ لِأَنَّ شرَْطَ جَواَزِهِ أَنْ يَكُونَ مَوْجوُدًا مِنْ حِينِ ) وَالْمُنْقَطِعُ ( لَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ال
بِالْعَكْسِ أَوْ مُنْقَطِعًا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَا الْعقَْدِ إلَى حِينِ الْمَحِلِّ حتََّى لَوْ كَانَ مُنْقَطِعًا عِنْدَ الْعَقْدِ موَْجُودًا عنِْدَ الْمَحَلِّ أَوْ 

يَجُوزُ فِي الْمُنْقَطِعِ : لَّهُ يَجوُزُ وَحَدُّ الاِنْقِطَاعِ أَنْ لَا يُوجَدَ فِي الْأَسوَْاقِ وَإِنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ال
جُودِ الْقُدْرَةِ عِنْدَ وُجُوبِهِ ولََا مَعْنَى لاِشْترَِاطِهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَنَا مَا روُِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ إذَا كَانَ مَوْجوُدًا عِنْدَ الْمَحَلِّ لوُِ

إذَا : تَحْمَرُّ وَقَالَ : قَالَ  وَمَا تَزْهُو ؟: نهََى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتََّى تَزْهُوَ قَالُوا { اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
روََاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخاَرِيّ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ } مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَستَْحِلُّ أَحَدُكُمْ ماَلَ أَخِيهِ 



روََاهُ مُسْلِمٌ واَلْبُخاَرِيُّ وَجَمَاعَةٌ أُخَرُ وَفِي } صَلَاحهَُا نهََى الْبَائِعَ وَالْمبُْتَاعَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو { وَسَلَّمَ 
وَهَذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجوُزُ فِي الْمُنْقَطِعِ فِي الْحاَلِ إذْ الْحَدِيثُ وَرَدَ فِي } حتََّى تبَْيَضَّ وَتَأْمَنَ مِنْ الْعَاهَةِ { لَفْظٍ 

ي الْحَالِ أَوْ فِي الْماَلِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ لسَّلَمِ ؛ لِأَنَّ بيَْعَ الثِّمَارِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ جَائِزٌ لَا يَمْنَعُ أَحَدٌ بَيْعَ ماَلٍ مُعَيَّنٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ فِا
لَمِ يَدُلُّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ احْتِماَلَ بُطْلَانِ الْبيَْعِ بِهَلَاكِ الْمَبِيعِ وَهُوَ رأَْسُ مَالِ السَّ} فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدكُُمْ مَالَ أَخِيهِ { السَّلَامُ 

جَواَزِهِ وَفِي كُلِّ وَقْتٍ بعَْدَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْبَيْعِ وَلِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسْلِيمِ حَالَ وُجوُبِهِ شرَْطٌ لِ
دَوَامُ وُجوُدِهِ لتَِدُومَ  يُحْتَمَلُ وُجوُبُهُ بِمَوْتِ الْمُسلََّمِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الدُّيُونَ تَحِلُّ بِموَْتِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيُشتَْرَطُ الْعقَْدِ

  الْقُدْرَةُ عَلَى

يهِ عَنْ كُلِّ خَطَرٍ يُمْكِنُ وُقُوعُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُحْتَمَلَ فِي باَبِ التَّسْلِيمِ ؛ لِأَنَّ جَواَزَهُ عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ فَيَجِبُ الِاحتِْراَزُ فِ
لْوُجُودِ فِيهَا لِيَتَمَكَّن مِنْ السَّلَمِ كَالْوَاقِعِ وَلِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسْليِمِ بِالتَّحْصيِلِ فِي الْمُدَّةِ وَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِمْراَرِ ا

اءَ فَسَخَ الْعَقْدَ انْقَطَعَ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ بعَْدَ الْمَحِلِّ قَبْلَ أَنْ يُوفَِّي الْمُسْلَمَ فِيهِ فَرَبُّ السَّلَمِ بِالْخِياَرِ إنْ شَالتَّحْصِيلِ وَلَوْ 
وَيَستَْرِدُّ رأَْسَ ماَلِهِ لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِهِ  يبَْطُلُ الْعَقْدُ: وَأَخَذَ رأَْسَ مَالِهِ وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ وُجوُدَهُ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ 

إنَّ السَّلَمَ قَدْ صَحَّ وَتعََذَّرَ تَسْليِمُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِعاَرِضٍ عَلَى شَرَفِ الزَّواَلِ : كَمَا إذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ قُلْنَا 
عَبْدُ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِخِلَافِ هَلَاكِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ فَاتَ لَا إلَى خُلْفٍ فَيُخَيَّرُ فِيهِ كَمَا إذَا أَبَقَ الْ

ى زوََالُهُ وَلَوْ رَجَا لَا لَا يُرْجَوَبِخِلَافِ مَا إذَا اشتَْرَى بِالْفُلُوسِ شَيْئًا وَكَسَدَتْ حَيْثُ يَبطُْلُ الْبيَْعُ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا تَفُوتُ أَصْلًا وَ
قَوْلُهُ إلَى حِينِ .( لُومًا فَيَتَخَيَّرُ يُعْلَمُ مَتَى تَرُوجُ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّ لِإِدْرَاكِ الثَّمَرِ واَلْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْليِمِ أَواَنًا مَعْ

  .لِك حَلَّ الدَّيْنُ ا هـ غَايَةٌ واَلْمَحِلُّ بِكَسْرِ الْحَاءِ مَصْدَرُ قَوْ) الْمَحِلِّ 

أَيْ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي السَّمَكِ الطَّرِيِّ ؛ لِأَنَّهُ يَنْقَطِعُ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ فِي الشِّتَاءِ ) وَالسَّمَكُ الطَّرِيُّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْقَطِعُ فِيهِ السَّمَكُ أَوْ أَسْلَمَ فِيهِ فِي حيِنِهِ جاَزَ وَزْنًا لَا عَددًَا وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لِانْجِمَادِ الْمِيَاهِ حَتَّى لَوْ كَانَ فِي بَلَدٍ لَا يَ

فِ رَغَبَاتهِِمْ زْعِ عَظْمِهَا واَخْتِلَارَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ فِي الْكِباَرِ الَّتِي تَنْقَطِعُ كَالسَّلَمِ فِي اللَّحْمِ لاِخْتِلَافِ النَّاسِ فِي نَ
أَيْ إنْ كَانَ السَّمَكُ مَالِحًا جاَزَ السَّلَمُ فِيهِ وَزْنًا لَا عَدَدًا ؛ لِأَنَّ ) وَصَحَّ وَزْنًا لَوْ ماَلِحًا ( فِي مَوَاضعِِهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

مَعْلُومٌ يُمْكِنُ ضَبْطُهُ بِبيََانِ قَدْرِهِ بِالْوَزْنِ وَبَيَانِ نَوْعِهِ وَذُكِرَ فِي  الْمَالِحَ مِنْهُ وَهُوَ الْقَدِيدُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ وَهُوَ
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( وَايَتَانِ النِّهَايَةِ مَعزِْيا إلَى الْإِيضاَحِ أَنَّ الصَّحيِحَ فِي الصِّغاَرِ مِنْهُ يَجُوزُ وَزْنًا وَكَيْلًا وَفِي الْكبَِارِ رِ

أَنْ يُسلِْمَ وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ السَّلَمُ فِي السَّمَكِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ طَرِيا أَوْ مَالِحًا وَلَا يَخْلُو إمَّا ) السَّمَكُ إلَخْ وَ
لِأَنَّهُ مُتَفَاوِتٌ وَإِنْ أَسْلَمَ فِيهِ وَزنًْا فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إنْ  فِيهِ عَدَدًا أَوْ وَزْنًا فَإِنْ أَسْلَمَ فِيهِ عَددًَا طَرِيا كَانَ أَوْ مَالِحًا لَا يَجُوزُ ؛

ا بَيْنَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وإَِلَّا كَانَ مَمْلُوحًا يَجوُزُ وَإِنْ كَانَ طَرِيا إنْ كَانَ الْعَقْدُ فِي حيِنِهِ وَالْأَجَلُ فِي حِينِهِ وَلَا يَنْقَطِعُ فِيمَ
  .يْنِيٌّ فَلَا ا هـ عَ

يَجوُزُ إنْ بَيَّنَ جِنْسَهُ وَنَوْعَهُ : أَيْ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي اللَّحْمِ وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا ) وَاللَّحْمُ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْجَنْبِ أَوْ الْفَخِذِ ماِئَةِ رِطْلٍ ؛ لأَِنَّهُ مَوْزُونٌ مَضْبوُطُ  وَسِنَّهُ وَمَوْضِعَهُ وَصِفَتَهُ وَقَدْرَهُ كَشَاةٍ خَصِيٍّ ثَنِيٍّ سَمِينٍ مِنْ

وَاتِ الْأَمثَْالِ ويََجرِْي فِيهِ رِبَا الْوَصْفِ وَلهَِذَا يُضْمَنُ بِالْمثِْلِ عِنْدَ الْإِتْلَافِ ويََصِحُّ اسْتقِْراَضُهُ وَزْنًا وَهُوَ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي ذَ
 مِنْهُ وَتَضَمُّنُهُ غَيرُْ ةِ الْوَزْنِ فَصاَرَ كَالْأَلْيَةِ وَشَحْمِ الْبَطْنِ بِخِلَافِ لَحْمِ الطُّيوُرِ فَإِنَّهُ لَا يقَْدِرُ عَلَى وَصْفِ مَوْضِعٍالْفَضْلِ بِعِلَّ

نَّوَى وَكَتَضَمُّنِ الْأَلْيَةِ الْعظَْمَ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ مَقْصُودٍ وَهُوَ الْعظَْمُ لَا يَمنَْعُ الْجوََازَ كَتَضَمُّنِ التَّمْرِ واَلْمِشْمِشِ وَالْخَوْخِ ال



صِفَتِهِ مِنْ سِمَنٍ وَهُزَالٍ ويََخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ فُصوُلِ السَّنَةِ فَمَا يُعَدُّ سَ مِينًا فِي الشِّتَاءِ يُعَدُّ اللَّحْمَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ 
يَدُسُّهُ فِيهِ هُ يتََضَمَّنُ عِظَامًا غَيْرَ مَعْلُومَةٍ وَتَجْرِي فِيهِ الْمُمَاكَسَةُ فَالْمُشْترَِي يَأْمرُُهُ بِالنَّزْعِ وَالْبَائِعُ مَهْزُولًا فِي الصَّيْفِ وَلأَِنَّ

ارَ كَالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ بِخِلَافِ النَّوَى وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الْجَهاَلَةِ وَالْمنَُازَعَةِ لَا تَرْتَفِعُ بِبَيَانِ الْموَْضِعِ وَذِكْرِ الْوَزْنِ فَصَ
الْعَظْمِ لَا يَجُوزُ عَلَى الْوَجْهِ فِي الثِّماَرِ أَوْ الْعَظْمِ فِي الْأَلْيَةِ فَإِنَّهُ مَعْلُومٌ وَلِهَذَا لَا تَجْرِي فِيهِ الْمُمَاكَسَةُ وَفِي مَخْلُوعِ 

 حُكْمَ إذَا عُلِّلَ بِعِلَّتَيْنِ لَا ينَْتَفِي الْحُكْمُ بِانْتِفَاءِ إحْدَاهُمَا لِمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ واَلتَّضْمِينُالْأَوَّلِ وَهُوَ الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الْ
نْ سُلِّمَ فِيهِمَا فَهُوَ مُعَايَنٌ لَئِبِالْمثِْلِ مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ مِنْ ذَواَتِ الْقِيَمِ فِي رِواَيَةِ بُيوُعِ الْجَامِعِ وَكَذَا لَا يَجُوزُ اسْتقِْراَضُهُ وَ

لَا خِلَافَ بَينَْهُمْ فَجوََابُ : عِنْدَ الْإِتْلَافِ واَلاِسْتِقْرَاضِ فَيُمْكِنُ ضَبْطُهُ بِالْمُشَاهَدَةِ بِخِلَافِ الْمَوْصوُفِ فِي الذِّمَّةِ وَقِيلَ 
  أَبِي حَنِيفَةَ

هُمَا لَا يُجَوِّزَانِهِ فِيهِ وَجوََابُهُمَا فِيمَا إذَا بَيَّنَ مَوْضِعًا مِنْهُ مَعْلُومًا وَهُوَ يُجوَِّزُهُ فِيهِ فِيمَا إذَا أَطْلَقَ السَّلَمَ فِي اللَّحْمِ وَ
  .وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْخِلَافَ فِيهِ ثَابِتٌ 

لَحْمُ شاَةٍ وَالسِّنَّ : اللَّحْمِ إذَا بَيَّنَ الْجِنْسَ بِأَنْ قَالَ  فَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي: قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) يَجُوزُ : قَوْلُهُ وَقَالَا ( 
: مِنْ الْجنَْبِ وَالْقَدْرَ بِأَنْ قَالَ : سَمِينٌ واَلْمَوْضِعَ بِأَنْ قَالَ : ذَكَرٌ وَالصِّفَةَ بِأَنْ قَالَ : ثَنِيٌّ واَلنَّوْعَ بِأَنْ قَالَ : بِأَنْ قَالَ 

يَعْنِي أَنَّ غَاصِبَ اللَّحْمِ إذَا أَتْلَفَهُ يَضْمَنُ الْمثِْلَ وَزْنًا ا ) قَوْلُهُ وَلهَِذَا يُضْمَنُ بِالْمثِْلِ عِنْدَ الْإِتْلَافِ ( هـ  عَشْرَةُ أَمْنَاءٍ ا
لُهُ فَإِنَّهُ لَا يقَْدِرُ عَلَى وَصْفِ موَْضِعٍ قَوْ( أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ لَحْمِ الطُّيوُرِ ( هـ 
أَيْ تَضَمُّنِ اللَّحْمِ شَيْئًا غَيْرُ مَقْصُودٍ وَهُوَ جَواَبٌ عَنْ ) قَوْلُهُ وتََضَمُّنُهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ ( أَيْ لِقِلَّةِ لَحْمِهِ ا هـ غَايَةٌ ) مِنْهُ 

أَحَدُهُمَا أَنَّهُ : ضَمَّنُ عِظَامًا ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجْهَانِ شَيْءٍ يَرِدُ وَهُوَ قَوْلُهُ ولَِأَنَّهُ يَتَ
مَعَ الْجَهاَلَةِ لِإِفْضَائِهِ إلَى  مُيَخْتَلِفُ بِقِلَّةِ الْعَظْمِ وَكَثْرَتِهِ فَتَثْبُتُ الْجَهاَلَةُ وَهِيَ تؤَُدِّي إلَى الْمُناَزَعَةِ فَلَا يَصِحُّ السَّلَ

وَهِيَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي : الْمُناَزَعَةِ فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي مَنْزوُعِ الْعظَْمِ قَالَ صَاحِبُ الْمُخْتَلَفِ 
الْهزَُالِ لِقِلَّةِ الْكَلَإِ وَكَثْرَتِهِ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ فَيُفْضِي إلَى الْجَهَالَةِ حَنِيفَةَ واَلثَّانِي أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ السِّمَنِ وَ

 وَهُوَ: احِبُ الْمُخْتَلَفِ الْمُفْضِيَةِ إلَى الْمنَُازَعَةِ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ وَعَلَى هَذَا لَا يَجوُزُ السَّلَمُ فِي مَنْزوُعِ الْعَظْمِ قَالَ صَ
قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَقَوْلُهُمَا إنَّ ) رِواَيَةُ ابْنِ شُجاَعٍ عَنْهُ وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الْأَصَحُّ ا هـ قَوْلُهُ واَلتَّضْمِينُ بِالْمثِْلِ مَمْنُوعٌ إلَخْ 

حِمَهُ اللَّهُ بَلْ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ يَضْمَنُ الْقِيمَةَ ذَاكَ مَمْنوُعٌ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حنَِيفَةَ رَ: الْغاَصِبَ يَضْمَنَ الْمثِْلَ قُلْنَا 
  أَلَا تَرَى مَا قَالَ فِي

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا غَصَبَ مِنْ رَجُلٍ لَحْمًا فَشَوَاهُ ، ثُمَّ جَاءَ إنْسَانٌ وَاستَْحَقَّ : الْجَامِعِ الْكَبِيرِ فِي باَبِ الِاستِْحْقَاقِ فِي الْبَيْعِ 
مُعِينِ النَّسفَِيُّ فِي شرَْحِ لِكَ لَا يَسْقُطُ ضَمَانُ الْغَصْبِ وَكَانَ لِلْمغَْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَةَ اللَّحْمِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْذَ

يُضَمِّنَهُ قِيمَةَ اللَّحْمِ نَصٌّ عَلَى أَنَّ اللَّحْمَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ كَانَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ : الْجَامِعِ الْكَبِيرِ 
ي هَذَا الْمَوْضِعِ يَعْنِي فِي الْجَامِعِ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ دُونَ الْمثِْلِ وَلَا توُجَدُ الرِّوَايَةُ أَنَّهُ مِنْ ذَوَاتِ الْقيَِمِ وَلَيْسَ بِمِثْلِيٍّ إلَّا فِ

تَضْمِينُ اللَّحْمِ بِالْمثِْلِ قَوْلُهُمَا ، ثُمَّ قَالَ وَرَأَيْت وَسَطَ غَصْبِ الْمُنْتَقَى : احِبُ الْفَتَاوَى الصُّغْرَى الْكَبِيرِ وَلهَِذَا قَالَ صَ
قَالَ ) سْتِقْرَاضُهُ قَوْلُهُ وَكَذَا لَا يَجوُزُ ا( عَلَيْهِ قِيمَتُهُ ا هـ : رَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا استَْهْلَكَ لَحْمًا قَالَ 

لَى مَا ذُكِرَ فِي وَنَمْنَعُ الاِسْتِقْراَضَ وَزْنًا فَنَقُولُ ذَلِكَ مَذْهَبُهُمَا وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ اللَّحْمَ مَضْمُونٌ بِالْمثِْلِ عَ: الْأَتْقَانِيُّ 
سْبِيجاَبِيِّ أَنَّ اللَّحْمَ مَضْمُونٌ بِالْمثِْلِ وَإِنَّمَا يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ إذَا انْقَطَعَ عَنْ التَّتِمَّةِ عَنْ اختِْيَارِ شيَْخِ الْإِسْلَامِ عَلَاءِ الدِّينِ الْإِ



اثَلَةُ فِي مِثْلِ وَانِ الْمثِْلُ واَلْمُمَأَيْدِي النَّاسِ فَنَقُولُ ذَاكَ بِاعْتِباَرِ أَنَّ الْمثِْلَ أَعْدَلُ مِنْ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي ضَمَانِ الْعُدْ
اللَّحْمِ كَالسَّلَمِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءِ صوُرَةٌ وَمَعْنًى فَيَكُونُ أَعْدَلَ مِنْ الْقِيمَةِ ؛ لأَِنَّهَا مثِْلٌ مَعْنًى لَا صوُرَةً وَلَيْسَ اسْتِقْرَاضُ 

لَمُ اللَّحْمُ عَلَى أَيِّ حَالٍ يَكُونُ مِنْ السِّمَنِ وَالْهزَُالِ بِخِلَافِ السَّلَمَ لَا يَكُونُ إلَّا مُؤَجَّلًا فَعِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ لَا يُعْ
  .رْقُ ا هـ الاِسْتِقْرَاضِ فَإِنَّ الْقَبْضَ فِيهِ حَالٌّ مُعاَيَنٌ فَلَا تَقَعُ الْمُناَزَعَةُ فِيهِ بِخِلَافِ السَّلَمِ فَظَهَرَ الْفَ

أَيْ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ بِذِرَاعٍ مُعَيَّنٍ أَوْ بِمِكْياَلٍ مُعَيَّنٍ لَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ ؛ ) ذِرَاعٌ لَمْ يَدْرِ قَدْرَهُ  وَمِكْياَلٌ أَوْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِيمَ فِيهِ يَجِبُ فِي الْحاَلِ فَلَا لِأَنَّهُ يَحْتمَِلُ أَنْ يَضِيعَ فَيُؤَدِّي إلَى النِّزاَعِ بِخِلَافِ الْبيَْعِ بِهِ حاَلًّا حيَْثُ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ التَّسْ
فِي الْهِدَايَةِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ يُتَوَهَّمُ فَوْتُهُ وَفِي السَّلَمِ يَتأََخَّرُ التَّسْليِمُ فَيُخَافُ فَوْتُهُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْبُيوُعِ وَ

كَالْقِصاَعِ مَثَلًا وَإِنْ كَانَ مِمَّا ينَْكَبِسُ بِالْكَبْسِ كَالزِّنْبِيلِ واَلْجِراَبِ لَا يَجوُزُ  الْمِكْيَالُ مِمَّا لَا يَنْقَبِضُ وَلَا ينَْبَسِطُ
يُعْرَفُ قَدْرُهُ  ؛ لأَِنَّهُ إنْ كَانَ لَالِلْمُنَازَعَةِ إلَّا فِي قِرَبِ الْمَاءِ لِلتَّعَامُلِ فِيهِ كَذَا عَنْ أَبِي يوُسُفَ وَهَذَا لَا يَسْتَقيِمُ فِي السَّلَمِ 

قَدْرِ لَا لِتَعَيُّنِهِ فَكَيْفَ يَتَأَتَّى فِيهِ فَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ بِهِ كَيْفَمَا كَانَ لِمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ كَانَ يُعرَْفُ قَدْرُهُ فَالتَّقْدِيرُ بِهِ لِبَيَانِ الْ
تَّجوِْيزُ فِي قِرَبِ الْمَاءِ وَإِنَّمَا يَسْتَقيِمُ هَذَا التَّفْصيِلُ فِي الْبَيْعِ إذَا كَانَ يَجِبُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُنْكَبِسِ وَغَيْرِ الْمُنْكَبِسِ أَوْ ال

دُ فِيهِ  وَلَا يَنبَْسِطَ وَيُقَيَّتَسْلِيمُهُ فِي الْحاَلِ حيَْثُ يَجُوزُ بِإِنَاءٍ لَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ وَيُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ أَنْ لَا يَنْكَبِسَ
بِعْت منِْك مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ : أَيْ فَإِنَّهُ إذَا قَالَ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ بِهِ حاَلًا حيَْثُ يَجُوزُ .( اسْتثِْنَاءُ قِرَبِ الْمَاءِ أَيْضًا 

لَا : عُ جاَئِزٌ وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ بِمِلْءِ هَذَا الْإِنَاءِ بِدِرْهَمٍ وَلَا يَدْرِي كَمْ يَسَعُ الْإِنَاءَ فَالْبَيْ
  .ى إحْدَاهُمَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ يَجوُزُ الْبَيْعُ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ بَيْعٌ لَيْسَ بِمُجاَزَفَةٍ وَلَا مُكَايَلَةٍ وَبَيْعُ الْحِنْطَةِ إنَّمَا يَجُوزُ عَلَ

أَيْ لَا يَجوُزُ السَّلَمُ فِيهِمَا لِاحْتِماَلِ أَنْ يعَْتَرِيهِمَا آفَةٌ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى ) وَبُرُّ قَرْيَةٍ وَتَمْرُ نَخْلَةٍ بِعيَْنِهِ ( اللَّهُ  قَالَ رَحِمَهُ
وَلَوْ كَانَتْ النِّسْبَةُ } مَ يَستَْحِلُّ أَحَدكُُمْ مَالَ أَخِيهِ إذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمرََةَ فَبِ{ تَسْلِيمِهَا وإَِلَيْهِ أَشاَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ 

قَوْلُهُ فِي .( هُ كَالشَّامِ وَالْعِراَقِ لِبَيَانِ النَّوْعِ بِأَنْ كَانَ لَهُ نَظِيرٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَكَذَا إذَا نَسَبَهُ إلَى إقْلِيمٍ لَا يُتَوَهَّمُ انْقِطَاعُ
قَالَ فِي ) قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتْ النِّسْبَةُ لبَِيَانِ النَّوْعِ ( كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ وَاَلَّذِي فِي نُسَخِ الْمَتْنِ مُعَيَّنَةً ا هـ ) هِ الْمَتْنِ بِعَيْنِ

وا كالخشرماني بِبُخاَرَى والبساخي بِفَرْغَانَةَ ا وَلَوْ كَانَتْ النِّسْبَةُ إلَى قَرْيَةٍ لِبيََانِ الصِّفَةِ لَا بَأْسَ بِهِ عَلَى مَا قَالُ: الْهِداَيَةِ 
الْمَشَايِخُ كالخشرماني بِبُخاَرَى  هـ قَوْلُهُ لِبَيَانِ الصِّفَةِ يَعنِْي لِبَيَانِ الْجَوْدَةِ قَوْلُهُ لَا بأَْسَ بِهِ عَلَى مَا قَالُوا أَيْ عَلَى مَا قَالَ

كَ ثَمَّةَ والبساخي بِفَرْغَانَةَ وَهُوَ أَيْضًا نوَْعٌ مِنْ الْحِنْطَةِ عنِْدَهُمْ وَكَذَا إذَا ذَكَرَ النِّسْبَةَ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْحِنْطَةِ مُسمَى بِذَلِ
عْلُومَةٍ سَوَاءٌ نُسِجَ عَلَى صِفَةٍ مَفِي الثَّوْبِ لِبيََانِ الصِّفَةِ كَمَا إذَا قَالَ زنَْدنَِيجِيٌّ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الثَّوْبَ الزَّنْدَنِيجِيَّ مَا يُنْسَجُ 
تَعْيِينِ الْمَكَانِ كالخشرماني فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى لَوْ كَانَ ذَكَرَ النِّسْبَةَ لبَِيَانِ الصِّفَةِ لَا لِ

 ـأَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِبُخَارَى فَإِنَّهُ يُذْكَرُ لِبَيَانِ الْجَوْدَةِ فَلَا يفَْسُدُ السَّ   .لَمُ وَإِنْ تَوَهَّمَ انْقِطَاعَ حِنْطَةِ ذَلِكَ الْموَْضِعِ ا ه

ارٍ إلَى كَقَوْلِهِ حِنْطَةٌ سَقِيَّةٌ جيَِّدَةٌ عَشرَْةُ أَكْرَ) وَشَرْطُهُ بَيَانُ الْجِنْسِ واَلنَّوْعِ وَالصِّفَةِ واَلْقَدْرِ وَالْأَجَلِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْأَجَلُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِجَواَزِهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ : شَهْرٍ ؛ لِأَنَّ الْجَهاَلَةَ تَنْتفَِي بِذِكْرِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

مُطْلَقًا واَشْترَِاطُهُ الْأَجَلَ فِيهِ زِيَادَةٌ } سَانِ وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
ا مَالٍ بِماَلٍ فَيَكُونُ فِيهِ الْأَجَلُ جاَئِزًعَلَى النَّصِّ وَلِأَنَّهُ بَيْعُ مَا فِي الذِّمَّةِ فَيَصِحُّ حَالًّا كَالْمُعَيَّنِ وَالْمَعنَْى فِيهِ أَنَّهُ مُعَاوَضَةُ 
مُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَكَانَ قَادِرًا عَلَى تَرْفِيهًا لَا شَرطًْا كَغَيْرِهِ مِنْ أَنوَْاعِ الْبُيُوعِ وَالْإِجاَراَتِ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْعَاقِلَ لَا يَلْتَزِ

قَادِرًا عَلَى التَّسْلِيمِ كَانَ قَادِرًا بِمَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ مِنْ رأَْسِ  تَسْلِيمِهِ ظَاهرًِا وَذَلِكَ يَكْفِي لِجَواَزِ الْعَقْدِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ



قَبْضِهِ الْمُسْلَمَ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَالِ بِواَسِطَةِ التَّحْصيِلِ بِهِ وَلهَِذَا أَوْجبَْنَا تَسْلِيمَ رأَْسِ الْماَلِ عَلَى رَبِّ السَّلَمِ أَوَّلًا قَبْلَ 
فَيُشْتَرَطُ فِيهَا التَّأْجِيلُ  ةِ عَلَى أَصْلِهِ فَإِنَّهُ يَخرُْجُ مِنْ يَدِ مَوْلَاهُ غَيْرَ مَالِكٍ لِشَيْءٍ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْأَدَاءِ فِي الْحَالِالْكِتَابَ

} فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ  مَنْ أَسْلَمَ فَلْيُسْلِمْ{ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ التَّحْصيِلِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ 
بِصِفَةٍ لَا يوُجَدُ بِدُونِ تِلْكَ  فَشَرَطَ فِيهِ إعْلَامَ الْأَجَلِ كَمَا شرََطَ إعْلَامَ الْقَدْرِ فَكَانَ لَازِمًا كَالْقَدْرِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْمَشْروُعَ

مَنْ : تْ بِوُضُوءٍ فَلَا تُوجَدُ بِدوُنِهِ وَالرَّهْنُ شرُِعَ مَقْبُوضًا فَلَا يُوجَدُ بِدُونِهِ وَهُوَ نظَِيرُ مَنْ قَالَ الصِّفَةِ كَالصَّلَاةِ شُرِعَ
نْ يُصَلِّيَ فَلْيَتَوَضَّأْ مَنْ أَراَدَ أَ: دَخَلَ دَارِي فَلْيَدْخُلْ غَاضَّ الْبَصَرِ لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَهَا إلَّا وَهُوَ كَذَلِكَ وَكَمَنْ قَالَ 

  وَمَا رَوَاهُ

ليِمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ شرَْطٌ حِكَايَةُ حاَلٍ فَلَا عُمُومَ لَهَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمرَُخَّصُ هُوَ الْمُؤَجَّلُ وَلِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى تَسْ
هُوَ الْأَجَلُ الَّذِي فِيهِ يَتَمَكَّنُ مِنْ تَحْصِيلِهِ يَكُونُ شَرطًْا ضَروُرَةً وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ لِصِحَّةِ الْعقَْدِ فَمَا بِهِ تَثْبُتُ الْقُدْرَةُ وَ

لَى تَسْلِيمِهِ مَعَ نَ لَا يَقْدِرُ عَفِي الْأَصْلِ هُوَ تَعْيِينُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ليَِكُونَ قَادِرًا عَلَى تَسْلِيمِهِ بِأَبْلَغِ الْجِهَاتِ حَتَّى إذَا كَا
 عنِْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْليِمِ حرََامٌ تَعْيِينِهِ كَالْآبِقِ وَنَحوِْهِ لَا يَجوُزُ بَيْعُهُ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْبَيْعَ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ الْمَبِيعِ أَوْ

الْمَبِيعِ رُخْصَةً لأَِجْلِ الْمَفَالِيسِ لِمَا رَويَْنَا وَالرُّخْصَةُ اسْمٌ لِمَا اُسْتبُِيحَ مَعَ قِيَامِ  وَإِنَّمَا أُجِيزَ فِي السَّلَمِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ
جْزُ بِسَبَبِ الْعَدَمِ لَا لعُِسرَْتِهِ وَالْعَ الدَّليِلِ الْمُحَرِّمِ واَلْحُرْمَةُ لعُِذْرٍ تيَْسيرًِا عَلَى الْعِباَدِ وَالْعُذْرُ هنَُا هُوَ الْعَجْزُ عَنْ التَّسْلِيمِ
مَفَاليِسِ وَعَوَّضَ الْأَجَلَ لِتَقُومَ يَرْتفَِعُ إلَّا بِالتَّمْلِيكِ واَلْإِمْهاَلِ إلَى زَمَانِ التَّحْصِيلِ أَوْ الْحَصَادِ فَأَسْقَطَ التَّعْيِينَ لِحَاجَةِ الْ

سْلِيمِ حقَِيقَةً بِخِلَافِ الْكِتاَبَةِ ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ فِيهَا مَعْقُودٌ بِهِ لَا مَعْقُودٌ عَلَيْهِ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّحْصيِلِ مَقَامَ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّ
فَلَا يَجِبُ تَعْيِينُهُ قَبْضِ واَلتَّعْيِينِ وَالشَّرْطُ أَنْ يقَْدِرَ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ كَالثَّمَنِ حَتَّى جَازَ استِْبْدَالُهُ قَبْلَ الْ
رِ وَلِأَنَّ الْكتَِابَةَ عَقْدُ إرْفَاقٍ حَتَّى يقَُامَ الْأَجَلُ مَقَامَ التَّعْيِينِ ولََا يَدْخُلُهُ رُخْصَةٌ ؛ لِأَنَّ عَدَمَهُ أَصْلٌ وَلَيْسَ بِعاَرِضٍ لِلْعُذْ

بِالْمُطَالَبَةِ بِالْبَدَلِ إذْ لَوْ أَرَادَ التَّضْيِيقَ عَلَيْهِ لَمَا كَاتَبَهُ أَصْلًا إذْ الْعَبْدُ وَكَسْبُهُ  فَيَصْبِرُ عَلَيْهِ الْمَولَْى ظَاهرًِا وَلَا يُضَيِّقُ عَلَيْهِ
  لَهُ وَأَمَّا السَّلَمُ فَعَقْدُ تِجاَرَةٍ وَهُوَ مَبنِْيٌّ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ واَلْمُضاَيَقَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ

عَلَيْهِ سَبِيلٌ وإَِلَّا لَزِمَ قِبَ الْعقَْدِ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِهِ فَيُؤَخَّرُ بِالتَّأْجِيلِ لِيَتمََكَّنَ مِنْ التَّحْصيِلِ وَلَا يَكُونُ لَهُ يُطَالِبُهُ بِهِ عَ
وَلَا يمَُكِّنُهُ مِنْ التَّحْصِيلِ بِالْمُطَالَبَةِ واَلْحَبْسِ  أَنْ يَكُونَ الْعوَِضَانِ فِيهِ يَجِبُ تَسْلِيمُهُمَا فِي الْمَجْلِسِ كَغَيْرِهِ مِنْ الْبِيَاعاَتِ

لَوْ : لَبَ ضرََرًا عَلَيْهِمْ وَلَا يُقَالُ وَهَذَا ينَُافِي مَعْنَى الرُّخْصَةِ لِأَجْلِ الْفَقْرِ واَلْمَسْكَنَةِ وَمَا كَانَ شَرْعِيَّتُهُ إلَّا نَفْعًا لَهُمْ فَانْقَ
الشَّيْءُ فِي السَّلَمِ لَا يُباَعُ عَادَةً إلَّا بِأَقَلَّ وَلَا : دَفْعِ حَاجَةِ الْمَفَالِيسِ لَمَا جَازَ لِغَيْرِ الْمُفْلِسِ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ كَانَ مَشْرُوعًا لِ

اجٌ فَأُقِيمَ ذَلِكَ مَقَامَ الْحاَجَةِ لِتعََذُّرِ الْوُقُوفِ يُقْدِمُ عَلَى مِثْلِهِ إلَّا الْمُحتَْاجُ فَدَلَّنَا إقْدَامُهُ عَلَى هَذَا الْبَيْعِ عَلَى أَنَّهُ مُحْتَ
يْهِمَا وَشُرِطَ أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ عَلَيْهَا كَمَا أُقِيمَ السَّفَرُ مَقَامَ الْمَشَقَّةِ وَالنَّوْمُ مُضْطَجِعًا مَقَامَ الْخُرُوجِ لِتَعَذُّرِ الْوُقُوفِ عَلَ

أَيْ أَقَلُّ الْأَجَلِ شَهْرٌ ) وَأَقَلُّهُ شَهْرٌ ( وَ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا يُفْضِي إلَى الْمُناَزَعَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعْلُومًا لِمَا رَوَيْنَا 
لْمَدِينَ إذَا حَلَفَ لَيقَْضِيَنَّ ديَْنَهُ عَاجِلًا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ مَا دُونَهُ عاَجِلٌ واَلشَّهْرُ وَمَا فَوْقَهُ آجِلٌ أَلَا ترََى أَنَّ ا

 وَمَا فَوْقَهُ فِي حُكْمِ الْآجِلِ فَقَضَاهُ قَبْلَ تَمَامِ الشَّهْرِ بَرَّ فِي يَميِنِهِ فَإِذَا كَانَ مَا دُونَ الشَّهْرِ فِي حُكْمِ الْعَاجِلِ كَانَ الشَّهْرُ
أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ ؛ لِأَنَّ الْمعَُجَّلَ مَا : حَاوِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا اعْتبَِارًا بِشرَْطِ الْخيَِارِ وَقِيلَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ روََاهُ الطَّ: وَقِيلَ 

ادَةً أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ ا عَكَانَ مَقْبُوضًا فِي الْمَجلِْسِ وَالْمؤَُجَّلُ مَا يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ عَنْ الْمَجلِْسِ وَلَا يَبقَْى الْمَجْلِسُ بَيْنَهُمَ
  لِهِ فَإِنْ أَحَلَّ فِيهِ قَدْرَيَوْمٍ وَعَنْ الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ يَنْظُرُ إلَى مِقْداَرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَإِلَى عُرْفِ النَّاسِ فِي التَّأْجِيلِ فِي مِثْ



  .أَصَحُّ وَبِهِ يُفْتَى مَا يُؤَجِّلُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ جاَزَ وإَِلَّا فَلَا وَالْأَوَّلُ 

قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَلَا يَجوُزُ السَّلَمُ إلَّا مُؤَجَّلًا قَالَ الْكَمَالُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وأََحْمَدَ ) قَوْلُهُ فَيَكُونُ فِيهِ الْأَجَلُ جَائزًِا إلَخْ 
أَسْلَمْتُ هَذِهِ الْعَشرََةَ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ صِفَتُهَا كَذَا وَكَذَا : بِأَنْ يَقُولَ مَثَلًا  وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجوُزُ السَّلَمُ الْحَالُّ

هُمْ لَا فِي السَّلَمِ وَالظَّاهِرُ أَنَّإلَى آخِرِ الشُّروُطِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَأَبُو ثَوْرٍ واَبْنُ الْمنُْذِرِ لِإِطْلَاقِ النَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ وَرَخَّصَ 
مْ أَنَّهُ لَا دَليِلَ فِي اشْترَِاطِ الْأَجَلِ يَستَْدِلُّونَ ؛ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ حَدِيثٍ وَهَذَا لَا يَثْبُتُ إلَّا مِنْ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ وإَِنَّمَا الْوَجْهُ عِنْدهَُ

وَابُ عَمَّا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَخَّصَ فِي السَّلَمِ وَالْجَ) قَوْلُهُ وَمَا رَوَاهُ حِكَايَةُ حاَلٍ ( فَوَجَبَ نَفْيُهُ ا هـ 
رَةَ فِي سَلَمِ الْحَالِّ ؛ لِأَنَّهُ فَنَقُولُ ذَاكَ يَدُلُّ عَلَى جوََازِ السَّلَمِ بِطَرِيقِ الرُّخْصَةِ وَالضَّروُرَةِ ونََحْنُ نَقُولُ بِهِ وَلَكِنْ لَا ضَروُ

قَوْلُهُ روََاهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْ ( قَادِرًا انْتفََتْ الضَّروُرَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا انْتفََى الْغَرَضُ وَالْمَقْصوُدُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  إنْ كَانَ
لثَّلَاثِ بَيَانُ أَقْصَى الْمُدَّةِ فَأَمَّا أَدْناَهُ فَغَيْرُ أَيْ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ ثَمَّةَ بِا) أَصْحاَبِنَا اعتِْبَارًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ 

: قَالَ الْكَمَالُ وَقَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ ) قَوْلُهُ وَعَنْ الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ يَنْظُرُ إلَى مقِْداَرِ الْمُسَلَّمِ إلَخْ ( مُقَدَّرٍ ا هـ فَتْحٌ وَغَايَةٌ 
طَ الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ مِقْدَارُ مَا يمُْكِنُ تَحْصيِلُ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَهُوَ جَدِيرٌ أَنْ لَا يَصِحَّ ؛ لأَِنَّهُ لَا ضَابِالصَّحِيحُ مَا روُِيَ عَنْ 

رْفِ النَّاسِ فِي تَأْجِيلِ مِثْلِهِ ى عُمُحَقَّقٌ فِيهِ وَكَذَا مَا عَنْ الْكَرْخِيِّ مِنْ رِوَايَةٍ أُخرَْى أَنَّهُ يَنْظُرُ إلَى مِقْدَارِ الْمُسلَْمِ فِيهِ وَإِلَ
أَيْ تَقْدِيرُ الْأَجَلِ ) قَوْلُهُ واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ ( كُلُّ هَذَا تَنْفَتِحُ فِيهِ الْمُناَزَعَاتُ بِخِلَافِ الْمِقْدَارِ الْمُعَيَّنِ مِنْ الزَّمَانِ ا هـ 

  .بِشَهْرٍ ا هـ 

أَيْ شَرْطُهُ بَيَانُ قَدْرِ رَأْسِ الْماَلِ إذَا كَانَ ) الْمَالِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعْدوُدِ وَقَدْرُ رَأْسِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إلَى بيََانِ قَدْرِ رأَْسِ لَا يَحْتاَجُ : ا الْعقَْدُ يَتَعَلَّقُ عَلَى مِقْدَارِهِ مِثْلُ الْمَكيِلِ واَلْمَوْزُونِ واَلْمَعْدُودِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ
مَنِ وَالْأُجْرَةِ واَلْمَذْرُوعَاتِ الْمَالِ إذَا كَانَ مُعيََّنًا ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ مَعْلُومًا بِالْإِشاَرَةِ فَلَا يُشتَْرَطُ إعْلَامُ قَدْرِهِ كَمَا فِي الثَّ

تِراَزًا عَنْ الْمنَُازَعَةِ وَجهََالَةُ قَدْرِهِ بعَْدَ التَّعْيِينِ بِالْإِشَارَةِ لَا تُفْضِي إلَى وَالْمَعنَْى فِيهِ أَنَّ مَعْرِفَةَ الْعوَِضِ إنَّمَا تُشتَْرَطُ احْ
جَهاَلَةَ قَدْرِ رأَْسِ  يفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّالْمُناَزَعَةِ كَجَهاَلَةِ الْقِيمَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ كَمَا لَا يُشتَْرَطُ مَعْرِفَةُ الْقِيمَةِ وَلِأَبِي حَنِ
 وَلَا يَتَّفِقُ لَهُ الاِسْتبِْداَلُ فِي الْمَالِ قَدْ تُفْضِي إلَى جهََالَةِ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِأَنْ يُنْفِقَ بَعْضَهُ ، ثُمَّ يَجِدَ بِالْبَاقِي عَيْبًا فَيَردَُّهُ

قَى فِي غَيْرِهِ وَلَا يَدْرِي قَدْرَهُ لِيَبقَْى الْعَقْدُ بِحِسَابِهِ فَيُفْضِي إلَى جَهَالَةِ مَجْلِسِ الرَّدِّ فَيَنفَْسِخُ الْعقَْدُ فِي الْمرَْدُودِ وَيَبْ
يعُْرَفْ نٍ أَوْ بِوَزْنٍ مُعَيَّنٍ لَمْ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَيَجِبُ التَّحَرُّزُ عَنْ مِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ مَوْهُومًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَجوُزُ بِكَيْلٍ مُعَيَّ
قْدِ بعَْدَمَا أَنْفَقَ رأَْسَ الْماَلِ مِقْداَرُهُ لِتَوهَُّمِ هَلَاكِهِ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا يعَْجِزُ عَنْ تَسْليِمِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَيَحْتاَجُ إلَى فَسْخِ الْعَ

ى الرِّبَا فَيَجِبُ التَّحَرُّزُ عَنْ كُلِّ مَوْهُومٍ لِشَرْعِهِ مَعَ الْمُنَافِي إذْ فَيَفْسَخاَنِهِ وَلَا يَدْرِي كَمْ يَرُدُّ فَيُفْضِي إلَى الْمنَُازَعَةِ أَوْ إلَ
ا بِخِلَافِ مَا إذَ} إذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَستَْحِلُّ أَحَدكُُمْ مَالَ أَخِيهِ : { هُوَ بَيْعُ الْمعَْدُومِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ 

   بِهِ عَلَى مَا بيََّنَّا مِنْكَانَ رأَْسُ الْماَلِ ثَوْبًا ؛ لِأَنَّ الذَّرْعَ وَصْفٌ فِيهِ فَلَا يَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ

فِي جِنْسَيْنِ ولََمْ يبَُيِّنْ رأَْسَ مَالِ أَحَدِهِمَا بِأَنْ أَسْلَمَ  قَبْلُ فَجَهاَلَتُهُ لَا تُؤَدِّي إلَى جَهاَلَةِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَمِنْ فُرُوعِهِ إذَا أَسْلَمَ
هُ يَنقَْسِمُ عَلَيْهِمَا بِاعْتبَِارِ الْقِيمَةِ مِائَةَ دِرهَْمٍ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ وَكُرِّ شَعِيرٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ حِصَّةَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ رأَْسِ الْماَلِ ؛ لأَِنَّ

رَاهِمَ ودََنَانِيرَ فِي مقِْداَرٍ تُعْرَفُ بِالْحزَْرِ فَلَا يَكُونُ مَعْلُومًا أَوْ أَسلَْمَ جِنْسَيْنِ وَلَمْ يُبَيِّنْ قَدْرَ أَحَدِهِمَا بِأَنْ أَسلَْمَ دَوَهِيَ 
الْماَلِ لَا يَكُونُ مَعْلُومًا بِمَعْرِفَةِ بَعْضِهِ إذْ لَا يَعْلَمُ بِهِ مَا مَعْلُومٍ مِنْ الْبُرِّ فَبَيَّنَ قَدْرَ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُبَيِّنْ الْآخَرَ ؛ لِأَنَّ رَأْسَ 

قُ الْعقَْدُ بِقَدْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ يَخُصُّهُ مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ واَلْمُراَدُ بِالْمَعْدُودِ هُنَا مَا لَا تَتَفَاوَتُ آحَادُهُ ؛ لِأَنَّهُ حِينئَِذٍ يَتَعَلَّ



أَيْ ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مَوْهُومًا ( احْترََزَ عَنْ الْمَذْرُوعِ اِ هـ ) قَوْلُهُ إذَا كَانَ الْعَقْدُ يَتَعَلَّقُ عَلَى مِقْدَارِهِ .راَتِ الْمُقَدَّ
مَعْدُومٍ وَإِنَّمَا جُوِّزَ إذَا وَقَعَ الْأَمْنُ عَنْ وَالْمَوْهُومُ فِي عَقْدِ السَّلَمِ كَالْمتَُحَقِّقِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْجَواَزِ بِكَوْنِهِ بيَْعَ 

قَوْلُهُ فَيَجِبُ التَّحرَُّزُ ( انِيٌّ الْغرََرِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَإِذَا بَقِيَ نَوْعُ غَرَرٍ بَقِيَ الْأَمْرُ عَلَى مَا كَانَ وَهُوَ عَدَمُ الْجوََازِ ا هـ أَتْقَ
أَيْ ) قَوْلُهُ فَلَا يَنقَْسِمُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ ( أَيْ الدَّليِلِ ا هـ ) قَوْلُهُ مَعَ ( أَيْ لِشرَْعِ السَّلَمِ ا هـ ) عَنْ كُلِّ مَوْهُومٍ لِشَرْعِهِ 

أَيْ وَمِنْ ) رُوعِهِ قَوْلُهُ وَمِنْ فُ( أَيْ عَلَى مِقْداَرِهِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِهِ ( ثَمَنُ الثَّوْبِ الْمُسلَْمِ فِيهِ ا هـ 
  .فُرُوعِ الِاخْتِلَافِ فِي مَعْرِفَةِ مِقْداَرِ رأَْسِ الْمَالِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

مِ فِيهِ إذَا أَيْ شَرْطُ جوََازِهِ بَيَانُ مَكَانِ إيفَاءِ الْمُسْلَ) وَمَكَانُ الْإِيفَاءِ فِيمَا لَهُ حمَْلٌ وَمُؤْنَةٌ مِنْ الْأَشْيَاءِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَيْسَ بِشرَْطٍ وَيُوفِيهِ فِي مَوْضِعِ الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ : كَانَ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا 
هَذَا وَجَبَ تَسْليِمُ رَأْسِ ماَلِ السَّلَمِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ فَكَذَا مُوجَبُ الْعَقْدِ فَيَتَعَيَّنُ لَهُ موَْضِعُ وُجُودِهِ كَمَا فِي الْبيَْعِ وَلِ

التَّسْلِيمُ مِنْ جُمْلَتِهَا فَيَتَعَيَّنُ لَهُ الْبَدَلُ الْآخَرُ إذْ الْعقَْدُ يوُجِبُ الْمُسَاوَاةَ ؛ لأَِنَّهُ السَّبَبُ الْمُوجِبُ لِلْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ وَ
فُوقُ الدَّلَالَةَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ حيَْثُ عُ وُجوُدِهِ دَلَالَةً مَا لَمْ يُعَيِّنَا لَهُ مَكَانًا آخَرَ بِالنَّصِّ فَيَتَعَيَّنُ لَهُ ذَلِكَ الْمَكَانُ ؛ لأَِنَّهُ يَمَوْضِ

لْمُشتَْرِيَ مَلَكَ الْمبَِيعَ بِالْعَقْدِ فَاشْترَِاطُ النَّقْلِ عَلَى الْباَئِعِ يَبْطُلُ بِاشْتِراَطِ تَسْليِمِ الْمبَِيعِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّ ا
 صَفْقَةٍ فِي صَفْقَةٍ وَرَبُّ شَرْطٌ فَاسِدٌ إذْ الْعَقْدُ لَا يَقْتَضِيهِ أَوْ يَكُونُ إجَارَةً فِي بَيْعٍ فَيَكُونُ مُفْسِدًا لِلنَّهْيِ الْمَعْروُفِ عَنْ

بَائِعِ وذََلِكَ غَيْرُ مْلِكُ الْمُسْلَمَ فِيهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَاشْتِراَطُهُ لَا يَكُونُ اشْترَِاطَ الْعَمَلِ فِي مِلْكِهِ بَلْ فِي مِلْكِ الْالسَّلَمِ لَا يَ
فِي الْأَوَامِرِ الْمُطْلَقَةِ وَصاَرَ كَالْقَرْضِ  مُفْسِدٍ وَلأَِنَّهُ لَا يُزاَحِمُهُ مَكَانٌ آخَرُ فَيَتعََيَّنُ ضَروُرَةً كَأَوَّلِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ

وُجوُبِ التَّسْليِمِ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ  وَالْغَصْبِ واَلْإِتْلَافِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ تَعَيُّنَ مَكَانِ الْعقَْدِ إمَّا بِالتَّعْيِينِ صَرِيحًا أَوْ ضَروُرَةَ
بِ ؛ جُوزُ إلَّا مُؤَجَّلًا فَيَكُونُ التَّسْلِيمُ مُتأََخِّرًا ضَروُرَةً بِخِلَافِ الْبيَْعِ وَالْإِتْلَافِ واَلْقَرْضِ واَلْغَصْوَلَمْ يوُجَدْ إذْ السَّلَمُ لَا يَ

الْعَقْدِ لَمَا جَازَ تَغْيِيرُهُ  نُلِأَنَّهُ واَجِبُ التَّسْلِيمِ فِي الْحَالِ فَتَعَيَّنَ مَوْضِعُ وُجُودِ السَّبَبِ ضَرُورَةً وَلِأَنَّهُ لَوْ تَعَيَّنَ مَكَا
  بِالشَّرْطِ

هُ لَا يَخفَْى فَإِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ ولََمْ كَمَكَانِ الْمَبِيعِ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ ولََتَعَيَّنَ مَكَانُ الْعَقْدِ فِيمَا إذَا عَقَدَا فِي لُجَّةِ الْبَحْرِ وَفَساَدُ
هوُلًا جَهاَلَةً فَاحِشَةً فَيُؤَدِّي إلَى الْمُناَزَعَةِ فَيَفْسُدُ كَاخْتِلَافِ الصِّفَةِ ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ مَالَهُ حمَْلٌ يُعَيِّنَا مَكَانًا آخَرَ بَقِيَ مَجْ

أَغْلَى مِنْهُ فِي الْقُرَى دُنِ وَمُؤْنَةٌ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ كَمَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الصِّفَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْحَطَبَ فِي الْمُ
عَكْسِهِ ؛ إنَّ الاِخْتِلَافَ فِي بيََانِ مَكَانِ الْإِيفَاءِ يُوجِبُ التَّحاَلُفَ عِنْدَهُ كَالِاخْتِلَافِ فِي الصِّفَةِ وَقِيلَ عَلَى : وَلِهَذَا قِيلَ 

حْتَاجَ فِيهِ إلَى ذِكْرِهِ فَكَانَ اخْتِلَافًا فِي مُوجَبِ الْعَقْدِ فَيتََحاَلَفَانِ كَمَا لِأَنَّ تَعْيِينَ الْمَكَانِ قَضِيَّةُ الْعقَْدِ عِنْدَهُمَا حتََّى لَا يُ
شَرْطِ الْخِيَارِ وَالْأَجَلِ  لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْبَدَلِ وَعنِْدَهُ قَضِيَّةُ الشَّرْطِ حتََّى اُحْتيِجَ فِيهِ إلَى ذِكْرِهِ فَصاَرَ كَالاِخْتِلَافِ فِي

جَّلَةٌ بِأَنْ اشتَْرَى شَيئًْا هَذَا الِاخْتِلَافِ الثَّمَنُ واَلْأُجْرَةُ واَلْقِسْمَةُ إذَا كَانَ لَهَا حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ وهَِيَ دَيْنٌ فِي الذِّمَّةِ مُؤَ وَعَلَى
دِهِمَا مَكِيلًا مَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ إلَى أَجَلٍ فَعِنْدَهُ أَوْ استَْأْجرََهُ بِحِنْطَةٍ فِي الذِّمَّةِ موَْصُوفَةٍ أَوْ اقْتَسَمَا شَيْئًا وَجَعَلَا لِأَحَ

لِّمُ فِي مَكَانِ الْبيَْعِ وَمَكَانِ يُشْترََطُ بَيَانُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ فِي الصَّحيِحِ حَتَّى يفَْسُدَ إذَا لَمْ يبَُيِّنْ وَعِنْدَهُمَا لَا يُشْتَرَطُ فَيُسَ
احِدَةٍ فِي حَقِّ تَأْجرََةِ وَفِي مَوْضِعِ الْقِسْمَةِ ، ثُمَّ إذَا عَيَّنَ مِصْرًا جَازَ ؛ لِأَنَّهُ مَعَ تبََايُنِ أَطْرَافِهِ كَبُقْعَةٍ وَتَسْلِيمِ الْعَيْنِ الْمُسْ

سْتأَْجَرَ داَبَّةً لِيَعمَْلَ عَلَيْهَا بِالْمِصْرِ فَلَهُ هَذَا الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهُ لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَحَلَّةِ مِنْ مِصْرٍ واَحِدٍ وَلِهَذَا لَوْ ا
لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِي أَيِّ مَكَان أَنْ يَعْمَلَ عَلَيْهَا فِي أَيِّ مَكَان كَانَ وَكَذَا لَوْ دَفَعَ مَالَهُ إلَى رَجُلٍ مُضاَرَبَةً لِيَعْمَلَ فِي الْمِصْرِ فَ

  هَذَا إذَا: شَاءَ وَقِيلَ 



مِنْهُ ؛ لِأَنَّ جَهَالَتَهُ مفُْضِيَةٌ كُنْ الْمِصْرُ عَظِيمًا فَإِنْ كَانَ عَظِيمًا يَبْلُغُ بَيْنَ نَواَحِيهِ فَرْسَخًا لَا يَجوُزُ مَا لَمْ يُبَيِّنَا ناَحِيَةً لَمْ يَ
قِياَسُ أَنْ لَا يَجوُزَ ؛ لِأَنَّ الْمَنزِْلَ مَجْهوُلٌ وَقَدْ يتََبَدَّلُ فَلَا إلَى الْمُناَزَعَةِ وَلَوْ شرََطَ أَنْ يُوَفِّيَهُ فِي مَنزِْلِهِ جاَزَ اسْتِحْساَنًا واَلْ

مَنزِْلِهِ إلَيْهِ وَلَوْ شرََطَ الْحَمْلَ  يَعْلَمُ ، وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّهُ يرَُادُ بِهِ الْمَنزِْلُ حاَلَ حُلُولِ الْأَجَلِ عَادَةً واَلظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ فِي
لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يَقْتَضِيهِ الْعقَْدُ وإَِنَّمَا يَقْتَضِي الْإِيفَاءَ : يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ اشْتِراَطُ الْإِيفَاءِ فِيهِ وَقِيلَ : مَنْزِلِهِ قيِلَ إلَى 

يُوفِيَهُ فِي مَوْضِعٍ ، ثُمَّ يَحْمِلُهُ إلَى مَنزِْلِهِ لَا يَجوُزُ ؛  وَهُوَ يُتَصوََّرُ بِدُونِ الْحَمْلِ فَيَكُونُ اشتِْرَاطُهُ مفُْسِدًا وَإِنْ شَرَطَ أَنْ
وَمَا لَا حَمْلَ لَهُ يُوفِيهِ حَيْثُ ( هُ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالْإِيفَاءِ ، ثُمَّ اشْتِراَطُ الْحَمْلِ يَكُونُ إجاَرَةً فِي بيَْعٍ فَلَا يَجُوزُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ

ا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ ا عَلَى إطْلَاقِهِ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ سوََاءٌ بَيَّنَا مَكَانَ الْإِيفَاءِ أَوْ لَمْ يبَُيِّنَا ؛ لِأَنَّ ماَلِيَّتَهُ لَوَهَذَ) شَاءَ 
يَتعََيَّنُ مَوْضِعُ الْعَقْدِ عنِْدَهُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ قَوْلِهِمَا ؛ لأَِنَّهُ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ فِيهِ مَكَانَ الْإِيفَاءِ : فَلَا يُفِيدُ تَعْيِينُهُ فَيَلْغُو وَقِيلَ 

يَّنُ دْ يُفيِدُ أَمْنَ خَطَرِ الطَّرِيقِ فَيَتَعَمَوْضِعُ الِالْتِزَامِ وَهُوَ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالْبُيُوعِ ، وَإِنْ بَيَّنَ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَ
إلَى تعَْيِينِ مَكَانِ الْإِيفَاءِ فَحَاصِلُهُ أَنَّ فِيمَا لَا حَمْلَ لَهُ ولََا مُؤْنَةَ كَالْمِسْكِ واَلزَّعْفَرَانِ وَمَا أَشبَْهَهُمَا لَا يَحْتَاجُ فِيهِ 

  .يَجِبُ تَسْلِيمُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا بِالْإِجْماَعِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ رِوَاياَتُهُمْ فِيهِ فِي التَّخرِْيجِ فِي أَيِّ مَكَان 

وَفِي بيَْعِ الْعَيْنِ لَوْ شَرَطَ عَلَى الْباَئِعِ فِي الْمِصْرِ أَنْ : قَالَ الْكَمَالُ ) قَوْلُهُ فَاشْتِراَطُ النَّقْلِ عَلَى الْباَئِعِ شرَْطٌ فَاسِدٌ ( 
عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ استِْحْساَنًا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَجوُزُ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ  يُوفِيَهُ إلَى مَنْزِلِهِ وَالْعقَْدُ فِي الْمِصْرِ جاَزَ

) الْمُطْلَقَةِ قَوْلُهُ كَأَوَّلِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ فِي الْأَوَامِرِ ( بَيْنَ جَواَنِبِ الْمِصْرِ مَسَافَةٌ بَعِيدَةٌ فَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ الْبيَْعُ ا هـ 
 ـيَعْنِي أَنَّ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ مِنْ الْوَقْتِ يَتَعَيَّنُ لِنفَْسِ الْوُجوُبِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ لوُِجُوبِ الْأَدَاءِ  لعَِدَمِ مُزَاحَمَةِ جُزْءٍ آخَرَ ا ه

أَيْ فِي ) قَوْلُهُ كَالِاخْتِلَافِ فِي الصِّفَةِ ( عَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ ا هـ  وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ الْمُطْلَقَةِ مَا نَصُّهُ هَذَا إنَّمَا يَتَمَشَّى
يعَْنِي لَا يتََحَالَفَانِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ بَلْ الْقَوْلُ ) قَوْلُهُ وَقِيلَ عَلَى عَكْسِهِ ( الْجَوْدَةِ واَلرَّدَاءَةِ فِي أَحَدِ بَدلََيْ السَّلَمِ ا هـ 

ايَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ مُسْلَمِ إلَيْهِ وَعنِْدَهُمَا يتََحاَلَفَانِ هَكَذَا ذَكَرَ الْخِلَافَ الْقُدوُرِيُّ وَصَاحِبُ الْإِيضاَحِ وَصَاحِبُ الْكِفَقَوْلُ الْ
 ـأَيْ فَلَا يتََحَالَ) رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ فَصَارَ كَالِاخْتِلَافِ فِي شَرْطِ الْخِياَرِ وَالْأَجَلِ  فَانِ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسلَْمِ إلَيْهِ ا ه

قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ مَالِيَّتَهُ لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ ( ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ جَهاَلَتَهُ مُفْضِيَةٌ إلَى الْمنَُازَعَةِ ( 
قِلَّتِهِ إذْ الْماَلِيَّةُ لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ فِيمَا لَا حَمْلَ لَهُ ولََا مُؤْنَةَ بَلْ بِعِزَّةِ الْوُجُودِ وَ: قَالَ الْكَمَالُ ) الْأَمَاكِنِ 

وَلَوْ عَيَّنَ : قَالَ الْكَماَلُ ) لِهِمَا قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ قَوْ( وَكَثْرَةِ رَغَباَتِ النَّاسِ وَقِلَّتِهَا بِخِلَافِ مَالَهُ مُؤْنَةٌ ا هـ فَتْحٌ 
  يَتَعَيَّنُ ؛ لأَِنَّهُ يُفيِدُ سُقُوطَ خطََرِ الطَّرِيقِ: لَا يَتعََيَّنُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفيِدُ وَالشَّرْطُ الَّذِي لَا يفُِيدُ لَا يَجُوزُ وَقِيلَ : مَكَانًا قيِلَ 

قَوْلُهُ ( ا هـ قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُفِيدُ أَيْ ؛ لِأَنَّ مَالِيَّتَهُ لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ ا هـ وَهُوَ الْأَصَحُّ ذَكَرَهُ فِي التُّحْفَةِ 
أَيْ وَالْكَافُورِ ) نِ قَوْلُهُ كَالْمِسْكِ وَالزَّعْفَرَا( أَيْ مِنْ أَصْلِ الْمَبْسُوطِ ا هـ فَتْحٌ ) وَهُوَ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالْبُيوُعِ 

  .أَحْماَلًا ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ  وَصِغَارِ اللُّؤْلُؤِ يَعْنِي الْقَليِلَ مِنْهُ وَإِلَّا فَقَدْ يُسْلِمُ فِي أَمْنَاءَ مِنْ الزَّعْفَرَانِ كَثِيرَةٍ تَبْلُغُ

أَيْ شَرْطُ جوََازِ السَّلَمِ قَبْضُ رَأْسِ الْماَلِ قَبْلَ أَنْ يفَْتَرِقَا واَلْمُرَادُ ) تِراَقِ وَقَبْضُ رأَْسِ الْمَالِ قَبْلَ الِافْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَاقِ ؛ لِأَنَّ شَرَطَ قَبْضَهُ قَبْلَ الِافْتِ شَرْطُ بَقَائِهِ عَلَى الصِّحَّةِ ؛ لِأَنَّهُ يَنْعَقِدُ صَحيِحًا ، ثُمَّ يَبطُْلُ بِالِافْتِراَقِ لَا عَنْ قَبْضٍ وَإِنَّمَا

يَقْتَضِيهِ اسْمُهُ كَمَا فِي السَّلَمَ يُنبِْئُ عَنْ أَخْذِ عاَجِلٍ بِآجِلٍ وَذَلِكَ بِالْقَبْضِ قَبْلَ الِافْترَِاقِ لِيَكُونَ حُكْمُهُ عَلَى وَفْقِ مَا 
رأَْسُ الْمَالِ مِمَّا يَتعََيَّنُ أَوْ لَا لِمَا ذَكَرْنَا وَلأَِنَّهُ فِيمَا لَا يَتعََيَّنُ الْحَواَلَةِ واَلْكَفَالَةِ وَالصَّرْفِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ 

الْمُسْلَمِ فِيهِ  فَ فِيهِ فَيَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِيَلْزَمُ الِافْترِاَقُ عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ولَِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَسْلِيمِهِ إلَيْهِ ليَِتَصرََّ



نِيا عَلَى الْمِلْكِ لَا يَجُوزُ اشْترَِاطُ الْخِياَرِ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ يَمنَْعُ تَمَامَ الْقَبْضِ إذْ الْقَبْضُ لَا يَتِمُّ إلَّا إذَا كَانَ مَبْ: وَلِهَذَا قُلْنَا 
انْعقَِادَ الْعَقْدِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ فَيَمْنَعُ تَمَامَ الْقَبْضِ ، وَالِافْتِراَقُ فِيهِ قَبْلَ وَخِيَارُ الشَّرْطِ يَمنَْعُ ثُبوُتَ الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّهُ يَمنَْعُ 

فَكُلَّمَا رَدَّهُ عَلَيْهِ  أَنَّهُ دَيْنٌ فِي الذِّمَّةِتَمَامِهِ مُبْطِلٌ لِلْعَقْدِ ، وكََذَا لَا يَثْبُتُ فِي الْمُسلَْمِ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُفِيدٍ ؛ لِ
الِ وَخيَِارِ الرُّؤْيَةِ فِيهِ حَيْثُ يثَْبُتَانِ بِخيَِارِ الرُّؤْيَةِ أَعْطَاهُ غَيْرَهُ لِكَوْنِهِ لَا يَتعََيَّنُ فَلَا يُفِيدُ بِخِلَافِ خِياَرِ الْعَيْبِ فِي رأَْسِ الْمَ

لَافِ ؛ لِأَنَّهُمَا يُفِيدَانِ الْفَسْخَ بِالرَّدِّ ولَِأَنَّ خِياَرَ الْعَيْبِ لَا يَمْنَعُ تَمَامَ الصَّفْقَةِ بِالْقَبْضِ وبَِخِ فِيهِ إذَا كَانَ مِمَّا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ
افْترَِاقِ عَنْ قَبْضٍ جاَزَ ؛ لِأَنَّ الاِستِْحْقَاقِ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحقَْاقَ لَا يَمْنَعُ تَمَامَ الْقَبْضِ حتََّى لَوْ أَجَازَ الْمَالِكُ الْعَقْدَ بعَْدَ الِ

  السَّبَبَ فِيهِ مُطْلَقٌ وَامْتِنَاعُ الْحُكْمِ فِيهِ لَيْسَ بِمُقْتَضَى السَّبَبِ بَلْ لِحقَِّ

نْعِقَادَهُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ وَهُوَ فَوْقَ الْمَالِكِ فَإِذَا جَازَ الْتَحَقَتْ الْإِجَازَةُ بِحَالَةِ الْعقَْدِ بِخِلَافِ خِياَرِ الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ ا
رَأْسُ الْماَلِ قَائِمًا عِنْدَ الِافْترِاَقِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَكُونُ مُبْطِلًا ، وَلَوْ أَسْقَطَ خِياَرَ الشَّرْطِ قَبْلَ الِافْتِراَقِ جاَزَ إذَا كَانَ 

ا امَ مُعْتَبَرٌ بِالاِبْتِدَاءِ وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى قَاعِدَتِهِ أَنَّ الْعَقْدَ مَتَى وَقَعَ فَاسِدًإسْقَاطِ الْخِياَرِ وإَِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّ الْإِتْمَ
ماَلِ وَتعَْجِيلُهُ وَإِعْلَامُ الْ لَا يَعُودُ صَحِيحًا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ وَجُمْلَةُ الشُّروُطِ جَمَعُوهَا فِي قَوْلهِِمْ إعْلَامُ رأَْسِ

امُ رأَْسِ الْماَلِ إعْلَامُ جِنْسِهِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وتََأْجِيلُهُ وَبيََانُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى تَحْصِيلِهِ وَيَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ إعْلَ
يهِ وَالْمرَُادُ بِالْقُدْرَةِ عَلَى تَحْصِيلِهِ أَنْ يَكُونَ مَوْجوُدًا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ إلَى حِينِ وَنَوْعِهِ وَصِفَتِهِ وَقَدْرِهِ وَكَذَا فِي الْمُسلَْمِ فِ

  .الْمَحِلِّ 

أَيْ إذْ فَائِدَةُ ) دٍ قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُفِي( أَيْ فِي رأَْسِ الْمَالِ ا هـ ) لَا يَجُوزُ اشْترَِاطُ الْخِياَرِ فِيهِ : قَوْلُهُ وَلِهَذَا قُلْنَا ( 
كَانَ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُرَدَّ عَيْنَ مَا تَنَاوَلَهُ  خِيَارِ الرُّؤْيَةِ رَدُّ الْمَبِيعِ وَالْمُسْلَمُ فِيهِ دَيْنٌ فِي الذِّمَّةِ فَإِذَا رَدَّ الْمَقْبوُضَ عَادَ دَيْنًا كَمَا

يعَْنِي إذَا ظَهَرَ رأَْسُ ) قَوْلُهُ وبَِخِلَافِ الِاستِْحْقَاقِ ( يَعُودُ حَقُّهُ فِي مِثْلِهِ ا هـ فَتْحٌ الْعقَْدُ فَلَا يَنْفَسِخُ الْعقَْدُ بِردَِّهِ بَلْ 
قَالَ )  وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَسْقَطَ خِياَرَ الشَّرْطِ قَبْلَ الِافْتِراَقِ جَازَ إذَا كَانَ رأَْسُ الْماَلِ قَائِمًا( الْمَالِ مُستَْحَقًّا لِلْغَيْرِ ا هـ 

لَا يَعُودُ صَحيِحًا اتِّفَاقًا ؛ لِأَنَّهُ  وإَِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ وَرأَْسُ الْمَالِ قَائِمٌ ؛ لأَِنَّهُمَا لَوْ أَسْقَطَاهُ بَعْدَ إنْفَاقِهِ أَوْ اسْتِهْلَاكِهِ: الْكَمَالُ 
وْ صَحَّ كَانَ بِرأَْسِ مَالٍ هُوَ دَيْنٌ وذََلِكَ لَا يَجُوزُ كَمَا لَا يَجوُزُ فِي ابْتِدَاءِ بِالْإِهْلَاكِ صاَرَ دَينًْا فِي ذِمَّةِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فَلَ

) زُفَرَ عًا ا هـ قَوْلُهُ وَفِيهِ خِلَافُ الْعقَْدِ وَلِأَنَّهُ الْآنَ فِي مَعْنَى الاِبْتِدَاءِ لِلْعَقْدِ إذْ قَبْلَ الْإِسْقَاطِ لَمْ يَكُنْ لِلْعَقْدِ وُجوُدٌ شَرْ
تَبِعَ فِيهِ صاَحِبَ الْهِداَيَةِ رَحِمَهُ ) قَوْلُهُ وَجُمْلَةُ الشُّروُطِ جَمَعُوهَا إلَخْ ( وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ كَقَوْلِ زُفَرَ ا هـ فَتْحٌ 

فَتِهِ وَنَوْعِهِ وَقَدْرِهِ وَتَعْجِيلُهُ يَتِمُّ بِهِ خَمْسَةٌ وَإِعْلَامُ اللَّهُ قَالَ الْكَماَلُ فَإِعْلَامُ رَأْسِ الْمَالِ يَشْتمَِلُ عَلَى بَيَانِ جِنْسِهِ وَصِ
شَرَ وَأَمَّا الْقُدْرَةُ عَلَى تَحْصِيلِهِ الْمُسْلَمِ فِيهِ يَشْتَمِلُ عَلَى مِثْلِهَا خَلَا التَّعْجِيلِ وَتأَْجِيلِهِ وَبَيَانُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ تَتِمُّ أَحَدَ عَ

لُومٌ أَنَّهُ لَوْ اتَّفَقَ عَجْزُهُ رُ أَنَّ الْمُراَدَ مِنْهُ عَدَمُ الاِنْقِطَاعِ فَإِنَّ الْقُدْرَةَ بِالْفعِْلِ فِي الْحاَلِ لَيْسَتْ شَرْطًا عِنْدَنَا وَمَعْفَالظَّاهِ
  وْنِ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِمَّا يَتَعَيَّنُعِنْدَ الْحُلُولِ وَإِفْلَاسُهُ لَا يُبطِْلُ السَّلَمَ وَقَدْ بَقِيَ مَا قَدَّمْناَهُ مِنْ كَ

دَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا وَأَنْ لَا بِالتَّعْيِينِ فَلَا يَجوُزُ فِي النُّقُودِ وَأَنْ لَا يَكُونَ حَيَواَنًا وَانْتِقَادُ رأَْسِ الْماَلِ إذَا كَانَ نَقْدًا عِنْ
بْضِ لرِّبَا وَعَدَمُ الْخِياَرِ فَظَهَرَ أَنَّ قَوْلَهُ وَجُمْلَةُ الشُّرُوطِ لَمْ يتَِمَّ ، ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى اشْتِراَطِ الْقَيَشْمَلَ الْبَدلََيْنِ إحْدَى عِلَّتَيْ ا

كُرَ مِنْ النَّقْدِ الْفُلَانِيِّ إذَا كَانَ أَيْ وَمِنْ صِفَتِهِ أَنْ يَذْ) قَوْلُهُ وَصفَِتُهُ ( فِي السَّلَمِ أَنَّهُ لَوْ أَسلَْمَ مِائَتَيْنِ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ ا هـ 
طِيهِ مِنْ أَيُّهَا وَلَوْ تفََاوَتَ روََاجًا فِي الْبَلَدِ نُقُودٌ مُخْتَلِفَةُ الْمَالِيَّةَ مُتَسَاوِيَةً فِي الرَّواَجِ فَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ وتََسَاوَتْ رَواَجًا يُعْ

  .كَمَا فِي الْبيَْعِ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ  انْصَرَفَ إلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبلََدِ



أَيْ فِي حِصَّةِ ) لٌ فَإِنْ أَسْلَمَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي كُرِّ بُرٍّ ماِئَةً ديَْنًا عَلَيْهِ وَمِائَةً نَقْدًا فَالسَّلَمُ فِي الدَّيْنِ بَاطِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَّهُ دَيْنٍ وَصَحَّ فِي حِصَّةِ النَّقْدِ لوُِجُودِ قَبْضِ رأَْسِ الْمَالِ فِي الْمَجلِْسِ بِقَدْرِهِ ولََا يَشيِعُ الْفَسَادُ ؛ لِالدَّيْنِ ؛ لأَِنَّهُ دَيْنٌ بِ

الدَّيْنَ لَا يَتَعَيَّنُ فِي الْعقَْدِ ، لَكِنَّهُ طَارِئٌ إذْ السَّلَمُ وَقَعَ صَحيِحًا فِي الْكُلِّ ولَِهَذَا لَوْ نَقَدَ ماِئَتَيْنِ قَبْلَ الِافْتِراَقِ صَحَّ ؛ لِأَنَّ 
 فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ يَبْطُلُ بِالِافْتِراَقِ قَبْلَ نقَْدِ الْمِائَةِ الْأُخْرَى فَلَا يَشيِعُ الْبُطْلَانُ الطَّارِئُ كَمَا إذَا باَعَ عَبْدَيْنِ

 مَا قُلْنَا بِخِلَافِ مَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ فَبَاعَهُمَا حيَْثُ يَبطُْلُ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ الْبُطْلَانَ فِيهِبَطَلَ الْعَقْدُ فِيهِ دُونَ الْآخَرِ لِ
دَ لَا يمُْكِنُ وَصْفُهُ بِالصِّحَّةِ احِمُقَارَنٌ فَيَكُونُ فِي الْعَبْدِ بَيْعًا بِالْحِصَّةِ ابتِْدَاءً فَلَا يَجوُزُ لِجَهاَلَةِ ثَمَنِهِ وَلِأَنَّ الْعقَْدَ الْوَ

نِ مُطْلَقًا ، ثُمَّ يَجعَْلُ وَالْبُطْلَانِ ولََا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يُضِيفَ إلَيْهِمَا كَمَا ذُكِرَ فِي الْكِتاَبِ أَوْ يُضِيفَ إلَى مِائَتَيْ
نْ الدَّيْنِ فِي الصَّحيِحِ ؛ لِأَنَّ الْمَعنَْى يَجْمَعُهُمَا وَهُوَ كَوْنُ الْفَساَدِ طَارِئًا إذْ الْمِائَةَ مِنْ رَأْسِ الْماَلِ قِصاَصًا بِمَا فِي ذِمَّتِهِ مِ

بَيْعُ وَلَوْ تَعَيَّنَ لَبطََلَ نْ لَا دَيْنَ لَا يَبطُْلُ الْالدَّيْنُ لَا يَتَعَيَّنُ بِإِضَافَةِ الْعقَْدِ إلَيْهِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ باَعَ عَيْنًا بِدَيْنٍ ، ثُمَّ تَصاَدَقَا أَ
لَوْ قَالَ أَسْلَمْت : عٌ بِلَا ثَمَنٍ وَلَا يُقَالُ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَباَيَعَا عَيْنًا بِدَيْنٍ وَهُمَا يَعْلَمَانِ أَنْ لَا دَيْنَ حَيْثُ يَبْطُلُ الْبيَْعُ ؛ لِأَنَّهُ بَيْ

ي لِي عَلَى فُلَانٍ يَبْطُلُ الْعَقْدُ فِي الْكُلِّ وَإِنْ نقََدَ الْكُلَّ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ اشتِْرَاطُ تَسْليِمِ الثَّمَنِ إلَيْك هَذِهِ الْمِائَةَ وَالْماِئَةَ الَّتِ
  عَلَى غَيْرِ الْعَاقِدِ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ وَفَساَدُهُ مُقَارِنٌ فَيَتعََدَّى بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا

رَةُ دَناَنِيرَ عَيْنٍ فِي أَكْراَرٍ كَانَ الْعَيْنُ واَلدَّيْنُ مُخْتَلفَِيْ الْجِنْسِ بِأَنْ كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ ماِئَةُ دِرهَْمٍ فَأَسْلَمَهَا إلَيْهِ وَعَشْ وَلَوْ
صَّةُ الْعَيْنِ فَلِجَهاَلَةِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَهَذَا عِنْدَ مَعْلُومَةٍ لَا يَجوُزُ فِي الْكُلِّ أَمَّا حِصَّةُ الدَّيْنِ فَلِمَا ذَكَرْنَا وَأَمَّا حِ

يَّنَّاهُ وَعَنْ زُفَرَ أَنَّ السَّلَمَ فِي أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَجوُزُ فِي حِصَّةِ الْعَيْنِ وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى إعْلَامِ قَدْرِ رأَْسِ الْمَالِ وَقَدْ بَ
غَيْرِهِ ؛ لأَِنَّهُ جعََلَ  لِّ بَاطِلٌ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا بَطَلَ فِي حِصَّةِ الدَّيْنِ وَجَبَ أَنْ يَبْطُلَ فِي حِصَّةِالْكُ

نَّ الْعَقْدَ وَقَعَ صَحيِحًا لعَِدَمِ تَعَيُّنِ الدَّيْنِ ، ثُمَّ الْقَبوُلَ فِيهِ شَرْطًا لِصِحَّتِهِ فِي الْآخَرِ فَيَفْسُدُ فِي الْكُلِّ وَجَواَبُهُ مَا بَيَّنَّا أَ
وَلَا يَصِحُّ ( حِمَهُ اللَّهُ فَسَادُهُ فِي الْبَعْضِ لَا يَتعََدَّى عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَإِمَامُنَا فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَ

؛ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ مَبِيعٌ بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ ) واَلْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِشَرِكَةٍ أَوْ تَولِْيَةٍ  التَّصَرُّفُ فِي رأَْسِ الْماَلِ
الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ عَلَى السَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ واَلتَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ 

مُستَْحَقَّ فَلَا يَجوُزُ أَلَا مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَرأَْسُ الْمَالِ مُستَْحَقُّ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ واَلتَّصَرُّفُ فِيهِ يُفَوِّتُ الْقَبْضَ الْ
فَهَذَا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ فِيهِمَا قَطْعًا حَيْثُ لَمْ يُجَوِّزْ } خُذْ إلَّا سَلَمَك أَوْ رَأْسَ ماَلِك لَا تَأْ{ تَرَى إلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ 

رأَْسَ الْمَالِ لَهُ  لَا يَجُوزُ وَلِأَنَّأَخْذَ غَيْرِهِمَا بَدَلًا عَنْهُمَا فَفِي التَّوْلِيَةِ تَمْلِيكُهُ بِعوَِضٍ وَفِي الشَّرِكَةِ تَمْلِيكُ بَعْضِهِ بِعِوَضٍ فَ
  .مَهُ شَبَهٌ بِالْمَبِيعِ حَتَّى لَا يَجوُزُ تَفْوِيتُ الْقَبْضِ فِيهِ بِالتَّمْليِكِ أَوْ بِالْإِبْرَاءِ كَالْمبَِيعِ فَأَخَذَ حُكْ

وَالْكَفَالَةُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ مَضْمُونٌ  وتََجُوزُ الْحَواَلَةُ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا يَصِحُّ التَّصرَُّفُ فِي رأَْسِ الْمَالِ إلَخْ ( 
 ـشَرْحٌ تَكْمِلَةٌ قَالَ فِي الْمُحِي وتََصِحُّ الْحوََالَةُ : طِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ وَقَبْضُهُ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِعيَْنِهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ ا ه

لَ ا سِ الْماَلِ ثُمَّ إنْ وُجِدَ قَبْضُ رأَْسِ الْمَالِ أَوْ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي مَجلِْسِ الْمُتعََاقِدَيْنِ جَازَ وإَِلَّا بطََوَالْكَفَالَةُ واَلاِرْتهَِانُ بِرَأْ
قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ قَبْضهَُ  لِهـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ إلَخْ مَا نَصُّهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ التَّصَرُّفُ فِي رأَْسِ الْماَ

 بِالْكَالِئِ فَإِذَا جاَزَ التَّصَرُّفُ بِالْبَيْعِ قَبْلَ الِافْتِراَقِ بِالْأَبْدَانِ إنْ شرَْطٌ لِصِحَّةِ عَقْدِ السَّلَمِ حَقًّا لِلَّهِ تَعاَلَى لِئَلَّا يَلْزَمَ الْكَالِئُ
 ـوَالْهِبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ يَفُوتُ الشَّ رْطُ فَيَفْسُدُ الْعقَْدُ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ الْقَبْضِ الْمُستَْحَقِّ بِالْعقَْدِ ا ه

بَعْدَ الْقَبْضِ وَلهَِذَا قَالَ فِي أَيْ وإَِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ احْتِراَزًا عَمَّا ) قَوْلُهُ واَلْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ ( أَتْقَانِيٌّ 
الِ وَأَنْ يَبِيعَهُ توَْلِيَةً وَأَنْ يَبِيعَ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ولََا بأَْسَ أَنْ يبَِيعَ رَبُّ السَّلَمِ سَلَمَهُ بعَْدَ قَبْضِهِ إيَّاهُ مُراَبَحَةً عَلَى رأَْسِ الْمَ



ا لَوْ اشتَْرَى عَيْنًا ؛ لِأَنَّ الْمَقْبوُضَ بِعقَْدِ السَّلَمِ يُجعَْلُ فِي الْحُكْمِ كَعَيْنِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ مُوَاضَعَةً وَأَنْ يُشرِْكَ فِيهِ غَيْرَهُ كَمَ
  .الْعقَْدُ فَصَارَ كَمَا لَوْ اشْترََى عَيْنًا بِرَأْسِ الْماَلِ 

يعَْنِيَ قَبْلَ قَبْضِهِ ) مِنْ الْمُسلَْمِ إلَيْهِ بِرأَْسِ الْمَالِ شَيْئًا ( بُّ الْماَلِ رَ) فَإِنْ تَقَايَلَا السَّلَمَ لَمْ يَشْتَرِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ك أَيْ إلَّا سَلَمَك حَالَ قِيَامِ الْعَقْدِ أَوْ رأَْسَ مَالِ} لَا تَأْخُذْ إلَّا سَلَمَك أَوْ رأَْسَ مَالِك { بِحُكْمِ الْإِقَالَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ 

يْعٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا وَلَا يمُْكِنُ جَعْلُ حَالَ انْفِسَاخِهِ فَامْتنََعَ الاِسْتبِْداَلُ وَلِأَنَّ رأَْسَ الْمَالِ أَخَذَ شَبَهًا بِالْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ بَ
مَبِيعًا وَإِنْ كَانَ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ ديَْنًا لَا يُنَافِي أَنْ  الْمُسْلَمِ فِيهِ مَبِيعًا لِسُقُوطِهِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يُجعَْلَ رَأْسُ الْماَلِ

حُرْمَةِ يهِ قَبْلَهَا فَيَأْخُذُ حُكْمَهُ مِنْ يَكُونَ مَبِيعًا كَالْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَصَارَ رأَْسُ الْمَالِ بعَْدَ الْإِقَالَةِ بِمنَْزِلَةِ الْمُسْلَمِ فِ
يهَا كَحُكْمِهِ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ الاِسْتبِْداَلِ بِغَيرِْهِ وَلِأَنَّ الْإِقَالَةَ لَمَّا صاَرَتْ بَيْعًا جَديِدًا مِنْ وَجْهٍ كَانَ حُكْمُ رأَْسِ الْماَلِ فِ

لُهُ بعَْدَ الْإِقَالَةِ كَمَا كَانَ يَحْرُمُ قَبْلَهَا إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَبْضُهُ فِي وَهُوَ السَّلَمُ تَنزِْيلًا لِلْخَلَفِ مَنزِْلَةَ الْأَصْلِ فَيَحْرُمُ استِْبْدَا
جُوزُ إبْرَاؤُهُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَ الْمَجْلِسِ بعَْدَهَا كَمَا كَانَ يَجِبُ قَبْلَهَا ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ لَيْسَتْ بِبَيْعٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلِهَذَا جاَزَ

يَجوُزُ بَيْعُهُ بعَْدَ الْإِقَالَةِ وَهُوَ الْقِياَسُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا بطََلَ السَّلَمُ بقَِيَ رَأْسُ الْماَلِ : قَبْلَهَا وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ 
  .وَوَجْهُ الاِسْتِحْسَانِ مَا بَيَّنَّاهُ  دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَيَصِحُّ الاِسْتبِْداَلُ بِهِ كَساَئِرِ الدُّيُونِ

هَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَصُورَتُهَا فِيهِ مُحمََّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ تَقَايَلَا إلَخْ 
ي كُرِّ حِنْطَةٍ فَتَقَايَلَا السَّلَمَ فَأَرَادَ رَبُّ السَّلَمِ أَنْ يَشتَْرِيَ بِرأَْسِ الْماَلِ شَيئًْا قَبْلَ رَجُلٍ أَسلَْمَ إلَى رَجُلٍ عَشرََةَ دَرَاهِمَ فِ

تَجوُزُ إذَا كَانَ الْبَاقِي لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يَجوُزُ شرَِاؤُهُ ، اعْلَمْ أَوَّلًا أَنَّ الْإِقَالَةَ فِي السَّلَمِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ : أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ 
قَوْلُهُ أَوْ رأَْسَ ماَلِكَ حاَلَ ( مِنْهُ جُزْءًا مَعْلُومًا كَالنِّصْفِ ونََحْوِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الطَّحَاوِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

وزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وهََذَا أَيْ كَوْنُهُ أَخَذَ شبََهًا بِالْمَبِيعِ بِسَبَبِ فَاسْتُنْبِطَ مِنْهُ أَنَّهُ اُعْتُبِرَ كَالْمَبِيعِ فَلَا يَجُ) انْفِسَاخِهِ 
يعِ إلَى تَوَقَّفُ عَلَى قِيَامِ الْمَبِأَنَّ الْإِقَالَةَ بيَْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ ثَالِثٍ غَيْرِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ واَلشَّرْعُ ثَالِثٌ وَعُرِفَ أَنَّ صِحَّتَهَا تَ

أَيْ لَمَّا كَانَ هُوَ الْمَقْصُودُ ا هـ ) قَوْلُهُ ولَِأَنَّ رأَْسَ الْمَالِ أَخَذَ شَبَهًا بِالْمَبِيعِ ( الْقَبْضِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ إلَخْ ا هـ 
  .أَيْ بِالْإِقَالَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ لِسُقُوطِهِ ( أَتْقَانِيٌّ 

أَمَرَهُ  وَلَوْ اشْتَرَى الْمُسْلَمُ إلَيْهِ كُرا وَأَمَرَ رَبَّ السَّلَمِ بِقَبْضِهِ قَضَاءً لَمْ يَصِحَّ وَصَحَّ لَوْ قَرْضًا أَوْ( حِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَ
يًا ؛ لأَِنَّهُ اجْتَمَعَ هُنَا صَفْقَتَانِ صَفْقَةٌ بَيْنَ الْمُسْلَمِ مَعْنَاهُ أَنْ يَكِيلَهُ لِنَفْسِهِ بعَْدَ الْقَبْضِ ثَانِ) بِقَبْضِهِ لَهُ ، ثُمَّ لِنَفْسِهِ فَفَعَلَ 

يْلِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْكَيْلِ مَرَّتَيْنِ إلَيْهِ وبََيْنَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ وَصَفْقَةٌ بَيْنَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَبَيْنَ رَبِّ السَّلَمِ كِلَاهُمَا بِشَرْطِ الْكَ
ضَاءً بِحَقِّهِ فَلَمْ قَتَيْنِ ولََمْ يُوجَدْ فِي الْأُولَى وَهُوَ مَا إذَا أَمَرَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ رَبَّ السَّلَمِ بِقَبْضِهِ مِنْ الْبَائِعِ قَقَضَاءً لِلصَّفْ

يلَهُ ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ بِالْكَيْلِ ثَانِيًا فَلِهَذَا جاَزَ وَالْأَصْلُ يَصِحَّ وَوُجِدَ فِي الثَّانِيَةِ وَهُوَ مَا إذَا أَمرََهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِقَبْضِهِ لَهُ بِأَنْ يَكِ
} نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حتََّى يَجْرِيَ فِيهِ صَاعَانِ صاَعُ الْباَئِعِ وَصَاعُ الْمُشتَْرِي { فِيهِ مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

: إِنْ قِيلَ إذَا اجْتَمَعَتْ الصَّفْقَتَانِ فِيهِ وَأَمَّا فِي صَفْقَةٍ واَحِدَةٍ فَيُكْتَفَى بِالْكَيْلِ فِيهِ مَرَّةً فِي الصَّحيِحِ فَ وَمَحْمَلُهُ عَلَى مَا
الْمُسْلَمُ إلَيْهِ باَئِعًا لِرَبِّ السَّلَمِ بَعْدَ  بَيْعُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ مَعَ رَبِّ السَّلَمِ سَابِقٌ عَلَى شرَِاءِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ مِنْ باَئِعِهِ فَلَمْ يَكُنْ

السَّلَمُ وَإِنْ كَانَ سَابِقًا فَقَبْضُ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَاحِقٌ واَلْمَقْبوُضُ بَدَلٌ عَنْ الْمُسْلَمِ : الشِّرَاءِ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ النَّهْيِ قُلْنَا 
لَا مًا احْترَِازًا عَنْ الاِسْتبِْداَلِ فَكَانَ بَيْعًا حَقِيقَةً وَلِأَنَّ اسْتبِْداَلَ الْمُسْلَمَ فِيهِ بِجِنْسِهِ جَائِزٌ أَفِيهِ حَقِيقَةً وَإِنْ كَانَ عَيْنَهُ حُكْ



داَلًا حَقِيقَةً وَحُكْمًا فَثَبَتَ أَنَّهُ بْتَرَى أَنَّهُ لَوْ قَضَاهُ أَجْوَدَ مِمَّا شَرَطَاهُ جَازَ وَلَوْ حَرُمَ الِاسْتبِْداَلُ بِجِنْسِهِ لَمَا جاَزَ فَكَانَ اسْتِ
  الْمُسْتَقْرِضُ كُرابَيْعٌ جَديِدٌ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَوَجَبَ الْكَيْلُ ثَانِيًا لأَِجْلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْكُرُّ قَرْضًا فَاشْتَرَى 

لَمْ يعُِدْ الْكَيْلَ ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ إعاَرَةٌ حتََّى يَنْعقَِدَ بِلَفْظِ الْإِعَارَةِ فَكَانَ  فَأَمَرَ الْمُقْرِضَ بِقَبْضِهِ قَضَاءً لِحَقِّهِ يَجُوزُ وَإِنْ
تَحَقَّقْ بِجِنْسِهِ نَسِيئَةً فَلَمْ تَالْمَقْبوُضُ عَيْنَ حَقِّهِ تَقْدِيرًا فَلَمْ يَكُنْ اسْتِبْدَالًا وَلَوْ كَانَ اسْتِبْدَالًا لَلَزِمَ مُبَادَلَةُ الْجِنْسِ 
  .الصَّفْقَتَانِ فَيُكْتفََى بِكَيْلٍ وَاحِدٍ لِلْمُشْترَِي فَيَقْبِضَهُ لَهُ ، ثُمَّ لِنفَْسِهِ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ كَيْلٍ 

وَمَنْ أَسْلَمَ فِي كُرٍّ : مَهُ اللَّهُ قَالَ الْكَماَلُ رَحِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ اشْتَرَى الْمُسلَْمُ إلَيْهِ كُرا وَأَمَرَ رَبَّ السَّلَمِ إلَخْ ( 
لَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ اشْترََى وَهُوَ سِتُّونَ قَفِيزًا أَوْ أَرْبَعُونَ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ وَالْقَفِيزُ ثَمَانِي مَكَاكيِكَ واَلْمَكُّوكُ صاَعٌ وَنِصْفٌ فَ

سَّلَمِ أَنْ يَقْبِضَهُ قَضَاءً عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَاقْتَضَاهُ رَبُّ السَّلَمِ بِأَنْ اكْتاَلَهُ مَرَّةً الْمُسْلَمُ إلَيْهِ مِنْ رَجُلٍ كُرا وَأَمَرَ رَبَّ ال
لَمِ بِحَقِّهِ ، وَإِنْ يطَُالِبُهُ رَبُّ السَّوَحَازَهُ إلَيْهِ لَمْ يَكُنْ مُقْتَضِيًا حَقَّهُ حتََّى لَوْ هَلَكَ بعَْدَ ذَلِكَ يَهْلِكُ مِنْ مَالِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَ

، ثُمَّ اكْتاَلَهُ مَرَّةً أُخْرَى لِنَفْسِهِ صَارَ أَمَرَهُ أَنْ يقَْبِضَهُ لَهُ أَيْ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ ، ثُمَّ يَقْبِضَهُ لِنفَْسِهِ فَاكْتَالَهُ أَيْ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ 
 اجْتَمَعَتْ صَفْقَتَانِ لِشرَْطِ الْكَيْلِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْكَيْلِ مرََّتَيْنِ لنَِهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُقْتَضِيًا مُسْتَوْفِيًا حَقَّهُ وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُ

يثِ عَلَى مَا مَرَّ فِي حَدِوَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِي فِيهِ صَاعَانِ صاَعُ الْبَائِعِ وَصاَعُ الْمُشْترَِي وَهَذَا هُوَ مَحْمَلُ الْ
وَمَحْمَلُ الْحَدِيثِ اجْتِماَعُ الصَّفْقَتَيْنِ وَالْفِقْهُ فِيهِ أَنَّ الْمُستَْحَقَّ : الْفَصْلِ الَّذِي يَلِي باَبَ الْمُراَبَحَةِ حَيْثُ قَالَ الْمُصَنِّفُ 

قُ بِالْكَيْلِ فَكَانَ الْكَيْلُ مُعَيِّنًا لِلْمُسْتَحِقِّ بِالْعقَْدِ وَهَذَانِ عَقْدَانِ فَلَا بُدَّ مِنْ بِالْعقَْدِ مَا سُمِّيَ فِيهِ وَهُوَ الْكُرُّ وَهُوَ إنَّمَا يتََحَقَّ
لَوْ كَانَ الْمُشتَْرِي جَبَ رَدُّهَا حتََّى تَوْفِيرِ مُقْتَضَى كُلِّ عَقْدٍ عَلَيْهِ أَلَا ترََى أَنَّ الثَّانِيَ لَوْ كَالَهُ فَزَادَ لَمْ تَطِبْ لَهُ الزِّياَدَةُ وَوَ
قْدِ الثَّانِي ، وَالصَّفْقَتَانِ شِرَاءُ كَالَهُ لِنفَْسِهِ بِحَضرَْةِ الْمُشْتَرِي الثَّانِي فَقَبَضَهُ الثَّانِي لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكِيلَهُ إقَامَةً لِحَقِّ الْعَ

  ديِرِيَّةُ الَّتِي اُعْتُبِرَتْ بَيْنَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَرَبِّ السَّلَمِالْمُسْلَمِ إلَيْهِ مِنْ باَئِعِهِ الْكُرَّ واَلصَّفْقَةُ التَّقْ

سَ عَيْنَ حَقِّهِ فَإِنَّهُ دَيْنٌ وَهَذَا عَيْنٌ عِنْدَ قَبْضِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ يَصِيرُ باَئِعًا مِنْ رَبِّ السَّلَمِ مَا اشْتَراَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ لَيْ
بِشَرْطٍ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ يَكِيلَهُ اصَصَهُ بِهِ وَقَدْ أَخَذُوا فِي صِحَّةِ الْأَمْرِ أَنْ يَقْبِضَهُ لَهُ ، ثُمَّ يَقْبِضَهُ لِنَفْسِهِ وَعنِْدِي لَيْسَ هَذَا قَ

حَقِّك فَذَهَبَ فَاكْتَالَهُ ، ثُمَّ أَعاَدَ كَيْلَهُ صَارَ قَابِضًا ؛  اقْبِضْ الْكُرَّ الَّذِي اشْترََيْتُهُ مِنْ فُلَانٍ عَنْ: مَرَّتَيْنِ حتََّى لَوْ قَالَ لَهُ 
اقْبِضْهُ عَنْ حَقِّك وَالْمُخَاطَبُ : هُ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ قَابِضًا لِنَفْسِهِ بِالْكَيْلِ الْأَوَّلِ بَلْ بِالْكَيْلِ الثَّانِي فَلَمَّا قَالَ لَ

نفَْسِهِ فَقَبِلَ ذَلِكَ صَارَ رِيقَ صَيْروُرَتِهِ قَابِضًا لِنَفْسِهِ أَنْ يَكِيلَهُ مَرَّةً لِلْقَبْضِ عَنْ الْآمِرِ وَثَانِيًا ليَِصِيرَ هُوَ قَابِضًا لِيَعْلَمُ أَنَّ طَ
مِعِ يُفيِدُ مَا قُلْنَا فَإِنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ فَاكْتَالَهُ ، اذْهَبْ فَافْعَلْ مَا تَصِيرُ بِهِ قَابِضًا وَلَفْظُ الْجَا: قَابِضًا حَقَّهُ كَأَنَّهُ قَالَ لَهُ 

نْ مَسَائِلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ثُمَّ اكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ جاَزَ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَلَوْ اشْتَرَى الْمُسْلَمُ إلَيْهِ إلَخْ مَا نَصُّهُ هَذِهِ مِ
لْوَزْنَ ثَانِيًا ا هـ الْعَقْدَ إذَا وَقَعَ مُكَايَلَةً أَوْ مُوَازَنَةً لَمْ يَجُزْ لِلْمُشْترَِي أَنْ يتََصَرَّفَ حَتَّى يُعِيدَ الْكَيْلَ أَوْ ا وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ

أَيْ ) لَيْهِ باَئِعًا لرَِبِّ السَّلَمِ بعَْدَ الشِّرَاءِ أَيْ مَحْمَلُ الْحَدِيثِ ا هـ قَوْلُهُ فَلَمْ يَكُنْ الْمُسْلَمُ إ) قَوْلُهُ ومََحْمَلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 
أَيْ لِشِراَئِهِ مِنْ بَائِعِهِ وإَِنَّهُ أَيْ قَبْضَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ) قَوْلُهُ فَقَبْضُ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَاحِقٌ ( فَلَمْ تَجْتَمِعْ الصَّفْقَتَانِ ا هـ فَتْحٌ 

 الْمُسْلَمِ عِ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ غَيْرُ الدَّيْنِ حَقِيقَةً وَاعْتِبَارُهُ عَيْنَهُ فِي حَقِّ حُكْمٍ خَاصٍّ وَهُوَ صِحَّةُ قَبْضِهِ عَنْبِمَنْزِلَةِ ابتِْدَاءِ الْبَيْ
  الْعَيْنِ عَنْهُ فِي فِيهِ كَيْ لَا يَلْزَمَ الاِسْتبِْداَلُ بِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ اعْتِباَرُهُ إيَّاهُ مُطْلَقًا فَأَخْذُ

تِباَرِ مَا قَالَ فِي الزِّيَاداَتِ لَوْ حُكْمِ عَقْدٍ جَدِيدٍ فَيتََحَقَّقُ بَيْعُ الْمُسلَْمِ إلَيْهِ بَعْدَ شِراَئِهِ مِنْ بَائِعِهِ واَلدَّليِلُ عَلَى هَذَا الِاعْ
نْ رَبِّ السَّلَمِ كُرَّ حِنْطَةٍ بِماِئَتَيْ دِرْهَمٍ إلَى سَنَةٍ فَقَبَضَهُ فَلَمَّا حَلَّ السَّلَمُ أَسْلَمَ ماِئَةً فِي كُرٍّ ، ثُمَّ اشْترََى الْمُسْلَمُ إلَيْهِ مِ



ى مَا بَاعَهُ وَهُوَ نَّ رَبَّ السَّلَمِ اشتَْرَأَعْطَاهُ ذَلِكَ الْكُرَّ لَمْ يَجُزْ ؛ لأَِنَّهُ اشْتَرَى مَا بَاعَ بِأَقَلَّ مِمَّا باَعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ يرُِيدُ أَ
ا جَدَّدَا عَقْدًا وَمِثْلُ هَذَا فِيمَا لَوْ أَسلَْمَ الْكُرُّ قَبْلَ نقَْدِ الثَّمَنِ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهُ وإَِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ إذَا جُعِلَا عِنْدَ الْعقَْدِ كَأَنَّهُمَ

مَوْزوُنًا كَذَلِكَ إلَخْ لَا يَجُوزُ قَبْضُ رَبِّ السَّلَمِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى الْمُسلَْمُ  فِي مَوْزُونٍ مُعَيَّنٍ وَاشْترََى الْمُسْلَمَ إلَيْهِ
كَيْلٍ واَحِدٍ ؛ وتََجوََّزَ بِهِ يُكْتَفَى بِ إلَيْهِ حِنْطَةً مُجاَزَفَةً أَوْ مَلَكَهَا بِإِرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ وَأَوْفَاهُ رَبَّ السَّلَمِ فَكَالَهُ مَرَّةً

ي مَعْدُودٍ فَعَلَى الرِّواَيَتَيْنِ فِي لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ إلَّا عَقْدًا بِشرَْطِ الْكَيْلِ وَهُوَ السَّلَمُ وَلَوْ اشْترََى الْمعَْدُودَ عَدا أَوْ أَسلَْمَ فِ
قَوْلُهُ فَأَمَرَ الْمُقْرِضَ بِقَبْضِهِ قَضَاءً بِحَقِّهِ ( ا ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وُجُوبِ إعَادَةِ الْعَدِّ فِي بيَْعِ الْمعَْدُودِ بعَْدَ شرَِائِهِ عَد

قَوْلُهُ فَكَانَ ( اقْبِضْهُ لِي ، ثُمَّ اقْبِضْهُ لِنفَْسِك فَقَبَضَهُ بِأَنْ اكْتَالَهُ مَرَّةً جَازَ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَيْ وَلَمْ يَقُلْ ) 
ابِتًا لَزِمَ أَيْ فَلَمْ تَجْتَمِعْ صَفْقَتَانِ فَلَمْ يَجِبْ الْكَيْلَانِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الِاعْتِباَرَ فِي الْقَرْضِ لَوْ لَمْ يَكُنْ ثَ) بوُضُ عَيْنَ حَقِّهِ الْمَقْ

ذَا لَا يَلْزَمُ التَّأْجِيلُ فِي الْقَرْضِ ؛ لأَِنَّهُ بَيْعٌ بِجِنْسِهِ نَسِيئَةً تَمَلُّكُ الشَّيْءِ بِجِنْسِهِ نَسِيئَةً أَوْ تَفَرَّقَ بِلَا قَبْضٍ فِيهِ وَهُوَ رِبًا وَلهَِ
   السَّلَمِوَكَذَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ الْأَوَّلُ سَلَمًا فَلَمَّا حَلَّ اقْترََضَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ مِنْ رَجُلٍ كُرا وَأَمَرَ رَبَّ

لَ جَازَ لِمَا ذَكَرْنَا وهََذَا ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْقَرْضِ عَقْدُ مُساَهَلَةٍ لَا يُوجِبُ الْكَيْلَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ بِقَبْضِهِ مِنْ الْمُقْرِضِ فَفَعَ
 ـ يتََصَرَّمُكَيَالَةً أَوْ مُوَازَنَةً وَلهَِذَا لَوْ اسْتَقْرَضَ مِنْ آخَرَ حِنْطَةً عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَقْفزَِةٍ جاَزَ لَهُ أَنْ فَ فِيهَا قَبْلَ الْكَيْلِ ا ه

  .كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 

يَعنِْي لَوْ ) وَلَوْ أَمَرَهُ رَبُّ السَّلَمِ أَنْ يَكِيلَهُ فِي ظَرْفِهِ فَفَعَلَ وَهُوَ غَائِبٌ لَمْ يَكُنْ قَضَاءً بِخِلَافِ الْمبَِيعِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ فِي مُسْلَمِ إلَيْهِ ظَرْفًا مِثْلَ الْغرََائِرِ وَأَمَرَ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ أَنْ يَكيِلَ الطَّعَامَ الْمُسْلَمَ فِيهِ ويََجْعَلَدَفَعَ رَبُّ السَّلَمِ إلَى الْ

ي بِأَنَّ اشْترََى برُا مُعَيَّنًا الظَّرْفِ فَفَعَلَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ وَرَبُّ السَّلَمِ غَائِبٌ لَمْ يَكُنْ قَبْضًا وَلَوْ كَانَ مَكَانَ السَّلَمِ مُشتَْرِ
شْتَرِي غَائِبٌ صَحَّ وَهُوَ الْمُرَادُ وَدَفَعَ الْمُشتَْرِي إلَى الْباَئِعِ ظَرْفًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَكِيلَهُ ويََجْعَلَهُ فِي الظَّرْفِ فَفَعَلَ الْبَائِعُ وَالْمُ

بَّ السَّلَمِ حَقُّهُ فِي الذِّمَّةِ وَلَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِالْقَبْضِ فَلَمْ يُصَادِفْ أَمْرُهُ مِلْكَهُ فَلَا يَصِحُّ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ وَالْفَرْقُ أَنَّ رَ
أَمرََهُ أَنْ يَزِنَ دَيْنَهُ مَدِينِ وَفَيَكُونُ الْمُسلَْمُ إلَيْهِ مُسْتَعيرًِا لِلظَّرْفِ فَجعََلَ فِيهِ مِلْكَ نَفْسِهِ كَالدَّائِنِ إذَا دَفَعَ كِيسًا إلَى الْ

تِهِ مِلْكَهُ فَيَكُونُ قَابِضًا بِجَعْلِهِ فِي وَيَجْعَلَهُ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ فَالْمُشتَْرِي يَمْلِكُ الطَّعَامَ بِنفَْسِ الشِّرَاءِ فَيَصِحُّ أَمْرُهُ لمُِصَادَفَ
هِ الظَّرْفَ فَيَكُونُ الظَّرْفُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي حُكْمًا فَكَانَ الْوَاقِعُ فِيهِ وَاقِعًا فِي الظَّرْفِ وَيَكُونُ الْباَئِعُ وَكِيلًا فِي إمْسَاكِ

يَكُونُ عَلَى  قَائِهِ فِي الْبَحْرِ فَفَعَلَيَدِهِ حُكْمًا وَلهَِذَا اكْتَفَى بِذَلِكَ الْكَيْلَ فِي الصَّحيِحِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ أَمَرَهُ بِالطَّحْنِ أَوْ بِإِلْ
الْبَائِعُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا : الْآمِرِ فِي الشِّرَاءِ وَيَتَقَرَّرُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ وَفِي السَّلَمِ عَلَى الْمَأْموُرِ لِمَا قُلْنَا فَإِنْ قِيلَ 

صِحُّ تَوْكِيلُهُ وَلَا يَكُونُ قَابِضًا لَهُ فَكَيْفَ يُتَصوََّرُ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا لِلْمُشْتَرِي فِي الْقَبْضِ حتََّى لَوْ وَكَّلَهُ بِالْقَبْضِ نَصا لَا يَ
يَثْبُتْ قَصْدًا لَمَّا صَحَّ أَمْرُهُ لِكَوْنِهِ مَالِكًا لَهُ صَارَ وَكِيلًا لَهُ ضَرُورَةً وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يَثْبُتُ ضِمْنًا وَإِنْ لَمْ : لَهُ هُنَا قُلْنَا 

  وْوَلَ

ضًا ؛ لِأَنَّ التَّخْلِيَةَ تَسْلِيمٌ وَلَوْ كَانَ رَبُّ السَّلَمِ حاَضِرًا وَكَالَهَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِحَضْرَتِهِ وَخلََّى بَيْنَهُ وبََيْنَ الطَّعَامِ يَصِيرُ قَابِ
لَمْ يَصِرْ قَابِضًا ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ صاَرَ مُسْتَعيرًِا لِلظَّرْفِ مِنْ  أَمَرَهُ فِي الشِّرَاءِ أَنْ يَكِيلَهُ ويََجْعَلَهُ فِي ظَرْفِ الْبَائِعِ فَفَعَلَ

 فِيهِ وَاقِعًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَصاَرَ كَمَاالْباَئِعِ ولََمْ يَقْبِضْهُ فَلَا تَصِحُّ الْعَارِيَّةُ ؛ لأَِنَّهَا لَا تَتِمُّ بِدُونِ الْقَبْضِ فَلَا يَكُونُ الْوَاقِعُ 
لْمُشتَْرِي وَأَمرََهُ أَنْ يَجْعَلَهُمَا فِيهِ لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي ناَحِيَةٍ مِنْ بَيْتِ الْبَائِعِ وَلَوْ اجْتمََعَ الدَّيْنُ واَلْعَيْنُ وَكَانَ الظَّرْفُ لِ

لْأَمْرِ بِهِ وَأَمَّا الدَّيْنُ فَلِأَنَّهُ خَلَطَهُ بِمَالِهِ فَمَلَكَهُ بِالاِتِّصاَلِ بِهِ كَمَنْ فَإِنْ بَدَأَ بِالْعَيْنِ صَارَ قَابِضًا للِْكُلِّ أَمَّا الْعَيْنُ فَلِصِحَّةِ ا



أَمَرَهُ أَنْ قْرَضَ مِنْ رَجُلٍ حِنْطَةً وَدَفَعَ لِصاَئِغٍ فِضَّةً ليَِصْنَعهََا خاَتَمًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ مِنْ عِنْدِهِ فِضَّةً قَرْضًا وَكَمَنْ اسْتَ
الِهِ واَلْخَلْطُ بِإِذْنِهِ بِخِلَافِ الصَّبَّاغِ يَزْرَعَهُ فِي أَرْضِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ فَإِنَّهُ يَصِيرُ قَابِضًا لَهُ بِالاِتِّصاَلِ بِمِلْكِهِ ؛ لأَِنَّهُ عَيْنُ مَ

صَالِ الصَّبْغِ بِثَوْبِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِيهِ الْفِعْلُ وَهُوَ الصَّبْغُ لَا الْعَيْنُ إذَا صَبَغَ الثَّوْبَ حَيْثُ لَا يَصِيرُ صاَحِبُهُ قَابِضًا بِاتِّ
نْ بَدَأَ بِالدَّيْنِ لَمْ  يَصِرْ قَابِضًا ، وَإِوَالْفعِْلُ لَا يُجَاوِزُ الْفَاعِلَ ؛ لأَِنَّهُ عَرَضٌ لَا يَقْبَلُ الِانْتقَِالَ ولََمْ يتََّصِلْ بِالثَّوْبِ فَلِهَذَا لَمْ

سْتَهْلَكَهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَصِرْ قَابِضًا لَهُمَا أَمَّا الدَّيْنُ فَلِمَا ذَكَرْنَا وَأَمَّا الْعَيْنُ فَلِأَنَّهُ لَمَّا خَلَطَهُ بِمِلْكِهِ فَقَدْ ا
رْضَ بِهِ لِجوََازِ أَنْ يَكُونَ مرَُادُهُ الْبِداَيَةَ بِالْعَيْنِ فَلَمْ يَتَيَقَّنْ رِضَاهُ بِهِ حَتَّى يَكُونَ شَرِيكًا فَيَنْتَقِضُ الْبَيْعُ وهََذَا الْخَلْطُ لَمْ يَ

  لَهُ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ يَصِيرُ قَابِضًا لَهُمَا جَمِيعًا كَمَا إذَا بَدأََ

وَلَمَّا كَانَ الْعَيْنُ بعَْدَهُ وَخَلَطَهُ : لًا لَمْ يَخرُْجْ عَنْ مِلْكِهِ وَلَمْ يَصِرْ الْبَائِعُ قَابِضًا لَهُ قُلْنَا بِالْعَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الدَّيْنُ أَوَّ
يَصِيرُ : الْعَيْنِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَ بِفِيهِ صَارَ قَابِضًا لِلْعَيْنِ لِمَا ذَكَرْنَا وَلِلدَّيْنِ أَيْضًا ضَرُورَةَ اتِّصاَلِهِ بِمِلْكِهِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ بَدَ

مِلْكِ الْبَائِعِ وَصَارَ مُسْتَعيرًِا لِظَرْفِهِ قَابِضًا لِلْعَيْنِ دُونَ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا بَدَأَ بِالدَّيْنِ لَمْ يَمْلِكْهُ الْمُشْتَرِي بَلْ هُوَ باَقٍ عَلَى 
رَأْ هُ بِهِ صَارَ خَالطًِا مِلْكَ الْمُشْتَرِي بِمِلْكِ نَفْسِهِ وَمُسْتَهْلِكًا لَهُ بِإِذْنِهِ فَيَشْتَرِكَانِ فِيهِ ولََمْ يبَْوَلَمَّا كَانَ الْعَيْنُ بعَْدَهُ وَخَلَطَ

 فِي ظَرْفِهِ ، ثُمَّ يَمْلِكُ الدَّيْنَ عَنْ الدَّيْنِ لعَِدَمِ الْقَضَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَدَأَ بِالْعَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ مُسَلِّمًا لِلْمُشْترَِي بِوَضْعِهِ
ارِ عنِْدَهُمَا إنْ شَاءَ نقََضَ بِاتِّصَالِهِ بِمِلْكِهِ بَعْدَهُ وَهَكَذَا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْهِداَيَةِ أَنَّ الْمُشتَْرِيَ بِالْخِيَ

  .نَّ الْخَلْطَ لَيْسَ بِاسْتِهْلَاكٍ عنِْدَهُمَا الْبيَْعَ وَإِنْ شَاءَ شَارَكَهُ فِي الْمَخْلُوطِ ؛ لِأَ

رَّرْنَا هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي غَراَئِرِ رَبِّ السَّلَمِ طَعَامٌ بِلَا تَرَدُّدٍ فَإِنْ كَانَ قِيلَ لَا يَصِيرُ قَابِضًا لِمَا قَ) قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ قَضَاءً ( 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الْحِنْطَةُ مُشْترََاةً واَلْمَسأَْلَةُ بِحَالِهَا ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ ( مِ بِطَعَامٍ أَنَّ أَمْرَهُ بِخَلْطِ طَعَامِ السَّلَ

يَعنِْي أَنَّ رَبَّ ) الذِّمَّةِ  قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ رَبَّ السَّلَمِ حَقُّهُ فِي( أَيْ عَلَى أَنَّهُ كُرٌّ مَثَلًا ا هـ ) بِأَنْ اشْتَرَى بُرا مُعَيَّنًا 
السَّلَمِ مُحاَلٌ وَحَقُّهُ فِي  السَّلَمِ حَقُّهُ فِي الدَّيْنِ لَا فِي الْعَيْنِ وَجَعْلُ الدَّيْنِ وَهُوَ وَصْفٌ ثَابِتٌ فِي الذِّمَّةِ فِي غَرَائِرِ رَبِّ

أَيْ ؛ لأَِنَّهُ تَنَاوَلَ عَيْنًا ) قَوْلُهُ فَلَمْ يُصاَدِفْ أَمرُْهُ مِلْكَهُ ( نْ الْأَتْقَانِيِّ الْعَيْنِ إنَّمَا يتََحَقَّقُ بِالْقَبْضِ وَلَمْ يوُجَدْ ا هـ مِ
بقَِيَ حتََّى إذَا هَلَكَ الْكُرُّ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَ) قَوْلُهُ فَجعََلَ فِيهِ مِلْكَ نَفْسِهِ ( مَمْلُوكَةً لِلْبَائِعِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

أَيْ لَا يَكُونُ قَابِضًا لِدَيْنِهِ بِوَضْعِهِ الدَّرَاهِمَ فِي كِيسِهِ ا ) قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ ( الدَّيْنُ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا كَانَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
أَيْ وَلِصِحَّةِ الْأَمْرِ ) قَوْلُهُ ولَِهَذَا اكْتفََى إلَخْ ( هِ ا هـ أَيْ كَيْلُهُ فِي غَرَائِرِهِ كَكَيْلِ الْمُشتَْرِي بِنفَْسِ) قَوْلُهُ فَيَكُونُ ( هـ 

قَوْلُهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ ( هـ  اكْتَفَى بِذَلِكَ إذَا كَالَهُ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ اسْتيِضَاحٌ عَلَى صِحَّةِ الْأَمْرِ لِمُصَادَفَتِهِ الْمِلْكَ ا
؛ لِأَنَّهُ تَنَاوَلَ مِلْكَ انِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ أَمَرَ الْمُشتَْرِي الْبَائِعَ بِالطَّحْنِ كَانَ الدَّقِيقُ لِلْمُشتَْرِي لِصِحَّةِ الْأَمْرِ قَالَ الْأَتْقَ) إلَخْ 

ذَ رَبُّ السَّلَمِ الدَّقِيقَ كَانَ حَرَامًا لِكَوْنِهِ بَدَلًا عَنْ نَفْسِهِ وَفِي السَّلَمِ كَانَ الدَّقِيقُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْأَمْرِ فَإِنْ أَخَ
   مَالِ الْمُشتَْرِي وَفِيالْمُسْلَمِ فِيهِ واَلاِسْتبِْداَلُ فِي السَّلَمِ حرََامٌ وَلَوْ أَمَرَ الْمُشْتَرِي أَنْ يُلْقِيَهُ فِي الْبَحْرِ هَلَكَ مِنْ

أَيْ ) يْهِ ا هـ قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ بَدَلًا عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ أَيْ قَبْلَ قَبْضِهِ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ يَصِيرُ قَابِضًا السَّلَمِ مِنْ مَالِ الْمُسْلَمِ إلَ
قَابِضًا مَا نَصُّهُ بِالِاتِّفَاقِ ا  يرُسَوَاءٌ كَانَتْ الْغرََائِرُ لَهُ أَوْ لِلْباَئِعِ أَوْ كَانَتْ مُسْتَأْجَرَةً ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ يَصِ

بِأَنْ أَسْلَمَ فِي كُرٍّ فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ اشْتَرَى رَبُّ السَّلَمِ مِنْ الْمُسْلَمِ ) قَوْلُهُ وَلَوْ اجْتَمَعَ الدَّيْنُ وَالْعَيْنُ إلَخْ ( هـ فَتْحٌ 
أَيْ ) قَوْلُهُ صاَرَ ( أَيْ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَإِنْ بَدَأَ ( لِيَكِيلَهُمَا فِيهِ ا هـ  إلَيْهِ كُرا آخَرَ مُعَيَّنًا وَدَفَعَ إلَيْهِ ظَرْفًا

) الدَّيْنُ إلَخْ قَوْلُهُ وَأَمَّا ( أَيْ ؛ لأَِنَّهُ لَاقَى مِلْكَهُ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ أَمَّا الْعَيْنُ فَلِصِحَّةِ الْأَمْرِ بِهِ ( الْمُشتَْرِي ا هـ كَماَلٌ 



دِهِ لِاتِّصاَلِهِ بِهَا وَأَمَّا الدَّيْنُ فَلِأَنَّهُ اتَّصَلَ بِمِلْكِ الْمُشْترَِي وَالْعَيْنُ فِي يَدِهِ حُكْمًا فَصاَرَ الدَّيْنُ أَيْضًا فِي يَ: قَالَ الْأَتْقَانِيُّ 
قَوْلُهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يزَِيدَ عَلَيْهِ مِنْ عِنْدِهِ ( لَيْسَ هَذَا فِي خَطِّ الشَّارِحِ ) ا قَوْلُهُ لِيَصْنعََهَا خاَتَمً( فَصَارَ قَابِضًا لِلْكُلِّ ا هـ 

هِ أَيْ الْمُسْلَمُ إلَيْ) قَوْلُهُ وَإِنْ بَدَأَ ( أَيْ فَفَعَلَ الصَّانِعُ ذَلِكَ فِي غَيْبَتِهِ جَازَ وَصَارَ الْآمِرُ بِالْخَلْطِ قَابِضًا لَهُ ا هـ ) قَبَضَهُ 
أَيْ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الْأَمْرِ ا ) قَوْلُهُ فَلِمَا ذَكَرْنَا ( أَيْ رَبُّ السَّلَمِ ا هـ ) قَوْلُهُ لَمْ يَصِرْ قَابِضًا لَهُمَا ( بِكَيْلِ الدَّيْنِ ا هـ 

وَإِنْ بَدَأَ بِالدَّيْنِ ، : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) قَدْ اسْتَهْلَكَهُ إلَخْ قَوْلُهُ لَمَّا خَلَطَهُ بِمَكَّةَ فَ( أَيْ رَبَّ السَّلَمِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَلِأَنَّهُ ( هـ 
نْطَة الْمُشْتَرِي ي بِحِنْطَةِ نَفْسِهِ بِحيَْثُ ثُمَّ بِالْعَيْنِ لَمْ يَصِرْ قَابِضًا أَمَّا الدَّيْنُ فَلِعَدَمِ صِحَّةِ الْأَمْرِ وَأَمَّا الْعَيْنُ فَلِأَنَّهُ خَلَطَ حِ

  دَا يَمْتاَزُ فَصَارَ مُسْتَهْلِكًا وَالْبَائِعُ إذَا اسْتَهلَْكَ الْمبَِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ يَنْتقَِضُ الْبَيْعُ وهََذَا عِنْلَ

دْرِ حِنطَْتِهِ ؛ لِأَنَّ الْخَلْطَ قَأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّا عِنْدَ صاَحِبَيْهِ فَالْمُشْترَِي بِالْخيَِارِ إنْ شَاءَ شَارَكَهُ فِي الْمَخْلُوطِ بِ
أَيْ لِهَلَاكِ الْمبَِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا ) قَوْلُهُ فَيُنْتَقَضُ الْبيَْعُ ( لَيْسَ بِاستِْهْلَاكٍ عِنْدَهُمَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ فَيُنْتقََضُ الْبَيْعُ ا هـ 

بِهِ مُسْتَهْلِكًا ؛ لِأَنَّهُ بِأَمْرِهِ أَجَابَ الْمُصَنِّفُ بِمَنْعِ إذْنِهِ فِيهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِجَواَزِ  هَذَا الْخَلْطُ لَيْسَ بِتَعَدٍّ ليَِكُونَ: يُقَالُ 
جَواَبُ ) ذَا إلَخْ قَوْلُهُ وَهَ( كَوْنِ مُرَادِهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ وَهُوَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْعَيْنِ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 

قَوْلُهُ وَهَكَذَا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ ( كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ وَصوََابُهُ الْمُشتَْرِي ا هـ ) قَوْلُهُ ولََمْ يَصِرْ الْبَائِعُ ( سُؤاَلٍ ا هـ 
  .أَيْ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ا هـ ) 

) تُهَا أَمَةً فِي كُرٍّ وَقُبِضَتْ الْأَمَةُ فَتَقَايَلَا فَمَاتَتْ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الْإِقَالَةِ بقَِيَ وَصَحَّ وَعَلَيْهِ قِيمَ وَلَوْ أَسْلَمَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بْلَ الْإِقَالَةِ ، ثُمَّ تَقَايَلَا بَعْدَ مَوْتهَِا بَقِيَتْ يَعْنِي ماَتَتْ الْأَمَةُ بعَْدَ الْإِقَالَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا رَبُّ السَّلَمِ بِحُكْمِ الْإِقَالَةِ أَوْ مَاتَتْ قَ

 وَيَجِبُ عَلَى الْمُسلَْمِ إلَيْهِ قِيمَةُ الْإِقَالَةُ عَلَى حَالِهَا وَلَمْ تَبطُْلْ بِمَوْتِهَا فِي الْأُولَى وَصَحَّتْ الْإِقَالَةُ بعَْدَ مَوْتهَِا فِي الثَّانِيَةِ
مَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي يَوْمَ قَبْضهَِا ؛ لِأَنَّ شرَْطَ صِحَّةِ الْإِقَالَةِ بقََاءُ الْعقَْدِ وَهُوَ يَبْقَى بِبَقَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ واَلْالْجَارِيَةِ فِيهِمَا 

صَحَّتْ الْإِقَالَةُ ابْتِدَاءً وَكَذَا يَبْقَى بعَْدَ الْهَلَاكِ السَّلَمِ هُوَ الْمُسلَْمُ فِيهِ وَهُوَ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بعَْدَ هَلَاكِ الْجَارِيَةِ فَ
بِمَوتِْهَا فَيَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا لِقيَِامِهاَ  ؛ لِأَنَّ الْبَقَاءَ أَسْهَلُ مِنْ الاِبتِْدَاءِ فَإِذَا انفَْسَخَ الْعقَْدُ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ الْجاَرِيَةِ وَقَدْ عَجَزَ

ا ويََجِبُ رَدُّ الْبَاقِي مِنْهُمَا كَمَا لَوْ تَقَايَضَا عَبْدًا بِجاَرِيَةٍ ، ثُمَّ تَقَايَلَا بَعْدَ هَلَاكِ أَحَدِهِمَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِبقََاءِ أَحَدِهِمَ مَقَامَهَا
أَيْ عَكْسُ مَسأَْلَةِ السَّلَمِ شِرَاءُ ) ا شرَِاؤُهَا بِأَلْفٍ وَعَكْسهَُ( وَيَجِبُ عَلَى الْآخَرِ قِيمَةُ الْهَالِكِ لِمَا قُلْنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

الَةُ وَلَوْ تَقَايَلَا بعَْدَ هَلَاكِهَا ابْتِدَاءً لَا الْجَارِيَةِ بِأَلْفٍ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهَا لَوْ ماَتَتْ الْجَارِيَةُ بَعْدَ الْإِقَالَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَتْ الْإِقَ
ى لِانعِْدَامِ الْمَحَلِّ فَكَانَتْ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِيهَا هِيَ الْجاَرِيَةُ فَلَا تَصِحُّ الْإِقَالَةُ بَعْدَ هَلَاكِهَا ابتِْدَاءً وَلَا تَبْقَيَصِحُّ 

هَلَاكِ أَحَدِهِمَا وَلَا تَبطُْلُ بِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ عَكْسَ الْأُولَى بِخِلَافِ بيَْعِ الْمُقَايَضَةِ حَيْثُ تَصِحُّ الْإِقَالَةُ ابْتِدَاءً بَعْدَ 
  الْعوَِضَيْنِ فِيهِ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ مَبِيعًا مِنْ وَجْهٍ فَيَبقَْى الْعقَْدُ

حَدُهَا الْإِقَالَةُ فِي السَّلَمِ واَلثَّانِي الْإِقَالَةُ فِي بَيْعِ أَ: بِبَقَاءِ أَحَدِهِمَا فَحاَصِلُهُ أَنَّ هَذَا الْجِنْسَ مُنْقَسِمٌ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ 
لْإِقَالَةُ فِي الصَّرْفِ وَحُكْمُهُ أَنَّهُمَا إذَا الْمُقَايَضَةِ واَلثَّالِثُ الْإِقَالَةُ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ بِالثَّمَنِ وَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَ الثَّلَاثَةِ واَلرَّابِعُ ا

بْلَ التَّرَادِّ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ ؛ لِأَنَّ لَا فِيهِ بعَْدَ هَلَاكِ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ أَوْ كِلَاهُمَا أَوْ هَلَكَ الْبَدلََانِ أَوْ أَحَدُهُمَا بعَْدَ الْإِقَالَةِ قَتَقَايَ
ةِ الْآخَرِ وذََلِكَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فَلَا يُتَصوََّرُ هَلَاكُهُ وَالْمَقْبوُضُ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الصَّرْفِ مَا وَجَبَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا فِي ذِمَّ

فَلَا يَرِدُ عَلَى الْمَقْبوُضِ وَلهَِذَا لَوْ  غَيْرُهُ فَلَا يَمْنَعُ هَلَاكُهُ صِحَّةَ الْإِقَالَةِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَرِدُ عَلَى مَا يرَِدُ عَلَيْهِ الْعَقْدُ
  .انَ الْمَقْبوُضُ قَائِمًا كَانَ لَهُمَا أَنْ يَردَُّا غَيْرَهُ بعَْدَ التَّقَايُلِ كَ



وَالدَّليِلُ ) قَوْلُهُ وَهُوَ يَبقَْى بِبَقَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ( أَيْ عَقْدُ الْإِقَالَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الْإِقَالَةِ بقَِيَ ( 
مَا لَيْسَ عنِْدَ الْإِنْسَانِ وَرَخَّصَ فِي عَلَى أَنَّ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَبِيعٌ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ 

( أَيْ بعَْدَ هَلَاكِهَا ا هـ ) مَبِيعًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ ولََا تَبْقَى  السَّلَمِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ جعََلَ الْمُسلَْمَ فِيهِ
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ فِيمَا صَحَّتْ الْإِقَالَةُ إذَا اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ بَيْعِ الْمُقَايَضَةِ حيَْثُ تَصِحُّ إلَخْ 

ي الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ إذَا تَتَارَكَا قَوْلُ قَوْلُ الْمَطْلُوبِ واَلْبيَِّنَةُ بَيِّنَةُ الطَّالِبِ وَهُوَ رَبُّ السَّلَمِ أَلَا ترََى إلَى مَا نَصَّ مُحَمَّدٌ فِالْ
ضَ الطَّالِبُ فَعَلَى الْمَطْلُوبِ قِيمَتُهُ وَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ السَّلَمَ وَرأَْسُ الْمَالِ ثَوْبٌ فَهَلَكَ الثَّوْبُ عِنْدَ الْمَطْلُوبِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِ

كَرَ فِي موَْضِعٍ آخَرَ فِيهِ أَنَّ قَوْلُ الْمَطْلُوبِ وَعَلَى الطَّالِبِ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَا يَدَّعِي مِنْ فَضْلِ الْقِيمَةِ إلَى هنَُا لَفْظُ الْأَصْلِ وَذَ
كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ ) قَوْلُهُ أَوْ كِلَاهُمَا ( وبِ مَعَ يَميِنِهِ إلَّا أَنْ يَقُومَ لِلطَّالِبِ بَيِّنَةٌ عَلَى مَا يَدَّعِي ا هـ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمَطْلُ
  .وَالظَّاهِرُ كِلَيْهِمَا 

يَعْنِي إذَا اخْتَلَفَا فِي اشْترَِاطِ الْوَصْفِ ) لْوَصْفِ وَالْأَجَلِ وَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الرَّدَاءَةِ واَلتَّأْجِيلِ لَا لنَِافِي ا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
شَرَطْنَا الْأَجَلَ وَقَالَ : لَمْ نَشتَْرِطْ شَيئًْا أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا شرََطْنَا رَدِيئًا وَقَالَ الْآخَرُ 

مُ لَا يَجُوزُ رِطْ شَيْئًا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يَدَّعِي اشْترَِاطَ الْوَصْفِ وَالْأَجَلِ ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي الصِّحَّةَ إذْ السَّلَلَمْ نَشْتَ: الْآخَرُ 
لْمُسلِْمِ أَنْ يتََجنََّبَ الْحرََامَ وَيُباَشِرَ إلَّا مُؤَجَّلًا موَْصُوفًا فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ ؛ لِأَنَّ الْفَاسِدَ حَرَامٌ واَلظَّاهِرُ مِنْ حَالِ ا

حَدِهِمَا مَخرَْجَ التَّعَنُّتِ كَانَ الْمُباَحَ ، ثُمَّ الْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَساَئِلِ أَنَّهُمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الصِّحَّةِ فَإِنْ خرََجَ كَلَامُ أَ
دَّعِي الصِّحَّةَ وَإِنْ خرََجَ مَخرَْجَ الْخُصُومَةِ فَكَذَلِكَ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ إنْ اتَّفَقَا عَلَى عَقْدٍ بَاطِلًا وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يَ

نْطَةٍ فَقَالَ لَوْ أَسْلَمَ دَرَاهِمَ إلَى رَجُلٍ فِي كُرِّ حِ: وَاحِدٍ وَعِنْدَهُمَا الْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ ، ثُمَّ تَفَاصِيلُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ نَقُولَ 
لَمْ نَشْرِطْ شَيْئًا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ رَبَّ السَّلَمِ مُتَعَنِّتٌ : شَرَطْنَا رَديِئًا وَقَالَ رَبُّ السَّلَمِ : الْمُسْلَمُ إلَيْهِ 

دَاءَتِهِ يَزِيدُ عَلَى رأَْسِ الْمَالِ وَكَلَامُ الْمُتعََنِّتِ مَرْدُودٌ وَفِي عَكْسِهِ فِي إنْكَارِهِ الصِّحَّةَ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ مَعَ رَ
 لَمِ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُبِأَنْ ادَّعَى رَبُّ السَّلَمِ شَرْطَ الرَّدِيءِ وَأَنْكَرَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ الشَّرْطَ أَصْلًا كَانَ الْقَوْلُ لرَِبِّ السَّ

: لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجَلٌ وَقَالَ رَبُّ السَّلَمِ : يَدَّعِي الصِّحَّةَ وَعنِْدَهُمَا الْقَوْلُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ مُنْكِرٌ وَلَوْ قَالَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ 
إلَيْهِ مُتَعَنِّتٌ فِي إنْكَارِهِ مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ الْأَجَلُ وَهُوَ حَقٌّ لَهُ  كَانَ لَهُ أَجَلٌ كَانَ الْقَوْلُ لرَِبِّ السَّلَمِ عنِْدَهُمْ ؛ لِأَنَّ الْمُسلَْمَ

  فَكَانَ بَاطِلًا فَإِنْ

يهِ بِسَبَبِ فَساَدِ الْعقَْدِ لْمُسْلَمُ فِالْمُسْلَمُ إلَيْهِ لَيْسَ بِمُتَعَنِّتٍ ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي فَساَدَ الْعقَْدِ وَفِيهِ نَفْعُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ا: قِيلَ 
الْفَسَادُ : لِإِنْكَارِهِ قُلْنَا  بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ رأَْسِ الْماَلِ وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَادَةً فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ لَهُ

فَلَمْ يَتَيَقَّنْ بِالْفَساَدِ فَلَا يُعْتَبَرُ النَّفْعُ فِي سُقُوطِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ بِخِلَافِ بِسَبَبِ عَدَمِ الْأَجَلِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ 
فِيهِ نَفْعَهُ بِسُقُوطِ   بِمُتَعَنِّتٍ ؛ لِأَنَّعَدَمِ الْوَصْفِ عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ فِيهِ قَطْعِيٌّ فَيُعْتَبَرُ إنْكَارُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ

نْكِرُ وُجوُبَ حَقِّهِ وَهُوَ الْمُسْلَمُ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ وَرَدِّ رأَْسُ الْمَالِ بِخِلَافِ إنْكَارِ رَبِّ الْمُسْلَمِ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ مُتَعَنِّتٌ حيَْثُ يُ
جعُِلَ الْقَوْلُ لرَِبِّ السَّلَمِ يَرْجِعُ فِي مقِْداَرِ الْأَجَلِ إلَيْهِ أَيْضًا وَفِي عَكْسِهِ بِأَنْ  فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ يزَِيدُ عَلَى رَأْسِ الْماَلِ عَادَةً وَإِذَا

رَبِّ السَّلَمِ ؛ لأَِنَّهُ عِنْدَهُمَا الْقَوْلُ لِادَّعَى الْمُسْلَمُ إلَيْهِ الْأَجَلَ وأََنْكَرَهُ رَبُّ السَّلَمِ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَ
شَرَطْت لَك نِصْفَ : ارِبِ يُنْكِرُ حَقًّا عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَجَلُ فَكَانَ الْقَوْلُ لَهُ وَإِنْ أَنْكَرَ الصِّحَّةَ كَرَبِّ الْمَالِ يَقُولُ لِلْمُضَ

الرِّبْحِ وَلَمْ تَزِدْ كَانَ الْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ  شَرطَْت لِي نِصْفَ: الرِّبْحِ إلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَقَالَ الْمُضَارِبُ 
فَقَا عَلَى عَقْدِ السَّلَمِ واَتِّفَاقُهُمَا عَلَى فَسَادُ الْعقَْدِ ؛ لأَِنَّهُ مُنْكِرٌ لِاسْتِحقَْاقِ الرِّبْحِ عَلَيْهِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُمَا اتَّ



جَلَ بعَْدَ ذَلِكَ رُجوُعٌ مِنْهُ عَمَّا عقَْدِ اتِّفَاقٌ عَلَى شرََائِطِهِ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الشَّيْءِ تبََعٌ لَهُ وَثُبوُتُهُ بِثُبوُتِ الْأَصْلِ فَإِنْكَارُهُ الْأَالْ
  رِ شُهُودٍ واَلْآخَرُ بِشُهوُدٍ كَانَ الْقَوْلُ لِمَنْأَقَرَّ بِهِ فَلَا يُقْبَلُ كَالْمُتَنَاكِحِينَ إذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا النِّكَاحَ بِغيَْ

ضَارَبَةَ إذَا صَحَّتْ تَكُونُ شَرِكَةً يَدَّعِي النِّكَاحَ بِالشُّهُودِ بِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ ؛ لأَِنَّهُمَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى عَقْدٍ واَحِدٍ ؛ لِأَنَّ الْمُ
واَحِدٍ ونُ إجاَرَةً وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى عَقْدٍ وَاحِدٍ فَالْمُضَارَبَةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ فِي الرِّبْحِ وَإِذَا فَسَدَتْ تَكُ

مُجَرَّدُ دَعْوَى الْمُضاَرِبِ فِي ماَلِ رَبِّ  مِنْهُمَا يَتَمَكَّنُ مِنْ فَسْخِهِ بعَْدَ الْعَقْدِ فَيَرْتفَِعُ بِاخْتِلَافِهِمَا فَإِذَا ارْتفََعَ بِالْإِنْكَارِ بَقِيَ
: تَزوََّجْتُك وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ وَقَالَتْ هِيَ : الْمَالِ فَكَانَ الْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ وَهُوَ رَبُّ الْمَالِ وبَِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ الزَّوْجُ لِامْرأََتِهِ 

لَى حاَلَةٍ قَوْلَ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَسَادُ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِالْعقَْدِ بَلْ أَنْكَرَهُ حَيْثُ أَسنَْدَهُ إتَزَوَّجْتَنِي وأََنَا بَالِغَةٌ فَإِنَّ الْ
  .مُنَافِيَةٍ لِلصِّحَّةِ لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ 

كِرَ مَا يَنْفَعَهُ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ مَخرَْجَ التَّعَنُّتِ مَا نَصُّهُ لَا وَهُوَ أَنْ ينُْ: قَالَ الْكَماَلُ ) قَوْلُهُ مَخْرَجُ التَّعَنُّتِ ( 
أَيْ ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْمُتعََنِّتِ مِرْوَدٌ فَإِذَا رُدَّ ) قَوْلُهُ وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يَدَّعِي الصِّحَّةَ ( مَخرَْجَ الْخُصُومَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

وَهُوَ : قَالَ الْكَماَلُ ) قَوْلُهُ وَإِنْ خرََجَ مَخرَْجَ الْخُصُومَةِ ( يَ كَلَامُ الْآخَرِ بِلَا مُعَارِضٍ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ بَقِ
) قَوْلُهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ( ـ يَعنِْي الْقَوْلَ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ ا ه) قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ ( أَنْ يُنْكِرَ مَا يَضُرُّهُ ا هـ 

كِرٌ مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ الْمُسلَْمُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ أَيْ بِالِاتِّفَاقِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ ؛ لِأَنَّ رَبَّ السَّلَمِ مُتَعنَِّتٌ ؛ لأَِنَّهُ بِإِنْكَارِ الصِّحَّةِ مُنْ
عُقَلَاءَ قَاطِبَةً يَرْبُو عَلَى رَأْسِ الْماَلِ فِي الْعاَدَةِ وَإِنْ كَانَ رأَْسُ الْماَلِ نقَْدًا واَلْمُسْلَمُ فِيهِ نَسِيئَةً ؛ لِأَنَّ الْ عَلَى كُلِّ حَالٍ

قَوْلُهُ ( تَطْبُو آرَاؤُهُمْ عَلَيْهِ ا هـ كَمَالٌ عَلَى إعْطَاءِ هَذَا الْعَاجِلِ بِذَاكَ الْآجِلِ وَلَوْلَا أَنَّهُ يَرْبُو عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ آجِلًا لَمْ 
 ـ) قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْمُتَعَنِّتِ مَرْدوُدٌ ( لَيْسَ هَذَا فِي خَطِّ الشَّارِحِ ) أَنَّ الْمُسلَْمَ فِيهِ  أَيْ فَبَقِيَ قَوْلُ الْآخَرِ بِلَا مُعَارِضٍ ا ه

أَيْ ) قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ مُنْكِرٌ ( أَيْ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مُنْكرًِا وَكَلَامُهُ خُصُومَةٌ ا هـ كَمَالٌ ) ةَ قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ يَدَّعِي الصِّحَّ( فَتْحٌ 
يْ فَإِنَّ عِنْدَ بَعْضِهِمْ أَ) الْفَسَادُ بِسَبَبِ عَدَمِ الْأَجَلِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ : قَوْلُهُ قُلْنَا ( وَإِنْ أَنْكَرَ الصِّحَّةَ ا هـ فَتْحٌ 

 ـأَتْقَانِيٌّ ، ثُمَّ الِاخْتِلَافُ فِي الْأَجَلِ عَلَى ثَ أَحَدُهَا فِي : لَاثَةِ أَوْجُهٍ السَّلَمَ بِدُونِ الْأَجَلِ جَائِزٌ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ا ه
  عَ يَميِنِهِ طَالِبًا كَانَ أَوْ مَطْلُوبًا وَعِنْدَهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ الطَّالِبِ سوََاءٌأَصْلِ الْأَجَلِ فَفِيهِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعِي لِلْأَجَلِ مَ

فَفِيهِ  إنَّهُ شهَْرَانِ: رٌ وَقَالَ الْآخَرُ كَانَ مُدَّعِيًا لِلْأَجَلِ أَوْ منُْكِرًا وَالثَّانِي فِي مقِْداَرِ الْأَجَلِ مِثْلُ أَنْ يَدَّعِيَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ شَهْ
ى بِبَيِّنَتِهِ وَإِنْ قَامَتْ لَهُمَا يقَْضِي بِبَيِّنَةِ الْقَوْلُ قَوْلُ الطَّالِبِ مَعَ يَميِنِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الزِّياَدَةَ فَإِنْ قَامَتْ لِأَحَدِهِمَا الْبَيِّنَةُ يقُْضَ

كَانَ الْأَجَلُ شهَْرًا وَقَدْ مَضَى وَقَالَ الْمَطْلُوبُ : ي مُضِيِّ الْأَجَلِ قَالَ الطَّالِبُ الْمَطْلُوبِ ؛ لأَِنَّهَا تُثْبِتُ الزِّيَادَةَ وَالثَّالِثُ فِ
نَةَ يقُْضَى نْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّكَانَ شَهْرًا وَلَمْ يمَْضِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَطْلُوبِ مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ تَوَجَّهَ الْمُطَالَبَةِ فَإِ: 

 ـأَ تْقَانِيٌّ وَيُنْظَرُ فِي الدَّعْوَى عنِْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ بِبَيِّنَتِهِ وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ يُقْضَى بِبيَِّنَةِ الْمَطْلُوبِ ؛ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ زِياَدَةَ الْأَجَلِ ا ه
وَالاِخْتِلَافُ فِي مِقْدَارِ الْأَجَلِ لَا يوُجِبُ التَّحَالُفَ عِنْدَنَا : مَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ اخْتَلَفَا فِي الْأَجَلِ فِي هَذَا الْمُجرََّدِ قَالَ الْكَ

ا يَتَحَالَفَانِ ؛ ي أَنَّهُ مَا هُوَ فَإِنَّهُمَخِلَافًا لِزُفَرَ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَلَا فِي بَدَلِهِ بِخِلَافِ الاِخْتِلَافِ فِي الصِّفَةِ يَعنِْ
وَادَّعَى أَنَّهُ جيَِّدٌ وأََنْكَرَ لِأَنَّ الْوَصْفَ جَارٍ مَجْرَى الْأَصْلِ وَفِي الْخُلَاصَةِ إذَا شُرِطَ فِي السَّلَمِ الثَّوْبُ الْجَيِّدُ فَجَاءَ بِثَوْبٍ 

جيَِّدٌ أُجْبِرَ عَلَى الْقَبوُلِ ا : ذَا أَحْوَطُ واَلْواَحِدُ يَكْفِي فَإِنْ قَالَا الطَّالِبُ فَالْقَاضِي يُرِي اثْنَيْنِ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الصَّنْعَةِ وهََ
( أَيْ ؛ لِأَنَّ رَبَّ السَّلَمِ يُنْكِرُ حَقًّا عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ الْأَجَلُ فَلَمْ يَكُنْ مُتَعنَِّتًا ا هـ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ حَقًّا عَلَيْهِ ( هـ 



وَفِي الْهِدَايَةِ نِصْفَ الرِّبْحِ وَزِيَادَةَ عَشَرَةٍ وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ هَذَا لَيْسَ ) لُهُ شَرَطْت لَك نِصْفَ الرِّبْحِ إلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ قَوْ
  أَيْ) قَوْلُهُ وَثُبوُتُهُ ( بِصَحيِحٍ ؛ لأَِنَّهُ عَلَى تَقْرِيرِهِ كَانَ الْقَوْلُ لِلْمُضاَرِبِ كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ 

  .ثُبُوتُ الشَّيْءِ الْمَشْرُوطِ هُنَا ا هـ 

أَمَّا السَّلَمُ فَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَتِهِ ) وَصَحَّ السَّلَمُ واَلِاسْتِصنَْاعُ فِي نَحْوِ خُفٍّ وَطَسْتٍ وَقُمْقُمٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
جْمَاعِ الثَّابِتِ بَ الْقَوْلُ بِجوََازِهِ إذَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ شَراَئِطُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ وَأَمَّا الاِسْتِصْناَعُ فَلِلْإِوَمَعْرِفَةُ قَدْرِهِ فَوَجَ

الْحُجَجِ وَقَدْ استَْصْنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  بِالتَّعَامُلِ مِنْ لَدُنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا وَهُوَ مِنْ أَقْوَى
وَهَذَا } مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا وَمِنْبرًَا وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

لأَِنَّهُ بَيْعُ الْمَعْدُومِ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ولََكِنْ تُرِكَ الْعمََلُ بِهِ بِمَا ذَكَرْنَا واَلْقِياَسُ يُترَْكُ استِْحْسَانٌ وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجوُزَ ؛ 
لتَّعَامُلِ وَإِنْ كَانَ الْقِياَسُ ائِزٌ لِبِمِثْلِهِ كَدُخُولِ الْحَمَّامِ وَالِاحتِْجَامِ بِأُجْرَةٍ وَطَلَبِ شَرْبَةِ مَاءٍ مِنْ السَّقَّاءِ بِفَلْسٍ كُلُّ ذَلِكَ جَ

يَشْرَبُ مِنْ الْمَاءِ وَكَمْ قَدْرُ مَا  يَأْباَهُ لِلْجَهَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ كَمْ قَدْرَ مَا يَقْعُدُ فِي الْحَمَّامِ وَكَمْ قَدْرُ مَا يَسْتَعمِْلُ أَوْ
لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ : { مُقَابَلَةِ الْإِجْماَعِ أَوْ النَّصِّ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَخْرُجُ مِنْ الدَّمِ إذْ لَا يُعْتَبَرُ الْقِياَسُ بِ

هِ وَأَخَذَ بِالْقِياَسِ ؛ أْخُذْ بِوَلَا يُشْكِلُ هَذَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْمُزاَرَعَةِ فَإِنَّ التَّعَامُلَ فِيهِ مَوْجُودٌ وَمَعَ هَذَا لَمْ يَ} 
لَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ ، ثُمَّ إنَّمَا لِأَنَّ الْخِلَافَ فِيهَا كَانَ موَْجُودًا فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ ولََمْ يَجْزِ التَّعَامُلُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ بِخِ

ا يَجُوزُ الاِسْتِصْنَاعُ فِيهِ ويََكُونُ سَلَمًا إذَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ شَراَئِطُهُ ، ثُمَّ فِي يَجوُزُ إذَا جَرَى فِيهِ تعََامُلٌ وَمَا لَا تَعَامُلَ فِيهِ لَ
  مَفْرُوغًاإنَّهُ وَعْدٌ ولََيْسَ بِبَيْعٍ وإَِنَّمَا يَنْعقَِدُ بَيْعًا إذَا أَتَى بِهِ : الصَّحِيحِ أَنَّ الاِستِْصْناَعَ يَجُوزُ بَيْعًا وَقَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ 

هُ اللَّهُ سَمَّاهُ شرَِاءً وَذَكَرَ فِيهِ بِالتَّعَاطِي وَلِهَذَا يثَْبُتُ فِيهِ الْخِياَرُ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا وَجْهُ قَوْلِ الْجُمْهوُرِ إنَّ مُحَمَّدًا رَحِمَ
عَامُلَ فِيهِ وَأَثْبَتَ فِيهِ خِياَرَ الرُّؤْيَةِ وَلَوْ قَبَضَ الثَّمَنَ مَلَكَهُ الْقِياَسَ واَلاِستِْحْسَانَ وَفَصَلَ بَيْنَ مَا فِيهِ تَعَامُلٌ وَمَا لَا تَ

ي رُ الرُّؤْيَةِ ولََا يَمْلِكُ بِهِ الْبَدَلَ فِوَالْمُوَاعَدَةُ تَجُوزُ قِياَسًا واَستِْحْساَنًا فِيمَا فِيهِ تَعَامُلٌ وَمَا لَا تَعَامُلَ فِيهِ وَلَا يثَْبُتُ فِيهِ خِياَ
كْسُهُ الْمَاءُ الْمُسْتَحَقُّ الْحَالِ فَبطََلَ مَا قَالَهُ واَلْمَعْدُومُ قَدْ يُعْتَبَرُ موَْجُودًا حُكْمًا للِْحاَجَةِ كَطَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَعَ

افِقُ رِجْلَهُ وَلَا خَاتَمًا يوَُافِقُ أُصْبُعَهُ وَقَدْ يَجوُزُ بِالْعطََشِ وَقَدْ تَحَقَّقَتْ الْحَاجَةُ هُنَا إذْ كُلُّ واَحِدٍ لَا يَجِدُ خفًُّا مَصْنُوعًا يوَُ
جُمْهُورِ وَقَالَ أَبُو سعَِيدٍ الْبرَْذَعِيِّ بَيْعُ الْمَعْدُومِ لِلْحَاجَةِ أَصْلُهُ بَيْعُ الْمَنَافِعِ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ هُوَ الْعَيْنُ دُونَ الْعَمَلِ عِنْدَ الْ

يلٌ عَلَى أَنَّهُ هُوَ لَيْهِ هُوَ الْعَمَلُ ؛ لِأَنَّ الاِستِْصْناَعَ اسْتِفْعاَلٌ مِنْ الصُّنْعِ وَهُوَ الْعمََلُ فَتَسْمِيَةُ الْعَقْدِ بِهِ دَلِالْمَعْقُودُ عَ: 
هِمَا وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَلهَِذَا لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْلَمَهُ بَعْدَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ وَالْأَدِيمُ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْآلَةِ لِلْعَمَلِ وَلِهَذَا يَبطُْلُ بِمَوْتِ أَحَدِ

ا لَوْ عَمِلَ بَعْدَهُ وَبَاعَهُ الصَّانِعُ الْعقَْدِ حَتَّى لَوْ جَاءَ بِهِ مَفْرُوغًا لَا مِنْ صَنْعَتِهِ أَوْ مِنْ صَنْعَتِهِ قَبْلَ الْعقَْدِ فَأَخَذَهُ جاَزَ وَكَذَ
إذَا جَاءَ : هُ اللَّهُ قَالَ يرََاهُ الْمُستَْصْنِعُ جَازَ وَلَوْ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْعمََلَ لَمَا جاَزَ هَذَا كُلُّهُ وَكَذَا مُحَمَّدٌ رَحِمَ قَبْلَ أَنْ

وأََثْبَتَ فِيهِ خيَِارَ الرُّؤْيَةِ وَهُوَ لَا يَثْبُتُ إلَّا فِي الْعَيْنِ بِهِ مَفْرُوغًا فَلِلْمُسْتَصْنِعِ الْخِيَارُ ؛ لِأَنَّهُ اشْترََى مَا لَمْ يَرَهُ سَمَّاهُ شِرَاءً 
  نعِْوَإِنَّمَا يَبطُْلُ بِموَْتِ أَحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّ لِلاِستِْصْناَعِ شَبهًَا بِالْإِجاَرَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّ فِيهِ طَلَبَ الصُّ

يلَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا وَلِشبََهِهِ بِالْبَيْعِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ أَجرَْيْنَا فِيهِ مَا ذَكَرنَْا مِنْ أَحْكَامِ الْبيَْعِ وَقِيَبطُْلُ بِ: فَلِشَبَهِهِ بِالْإِجاَرَةِ قُلْنَا 
مَا بَلْ يُسْتَوفَْى مِنْ تَرِكَتِهِ واَلْإِجَارَةُ لَا يَنْعَقِدُ إجاَرَةً ابْتِدَاءً وَبَيْعًا انْتهَِاءً قُبَيْلَ التَّسْليِمِ ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ لَا يَبطُْلُ بِموَْتِ أَحَدِهِ: 

حَالَةٍ واَحِدَةٍ كَمَا قُلْنَا فِي الْهِبَةِ  يَثْبُتُ فِيهَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَحْكَامِ الْبَيْعِ فَجَمَعْنَا بَينَْهُمَا عَلَى التَّعَاقُبِ لِتَعَذُّرِ جَمْعِهِمَا فِي
مِيعًا تَوْفيرًِا تِدَاءً بَيْعٌ انتِْهَاءً وَالْمَعنَْى فِيهِ أَنَّ الْمُسْتَصْنِعَ طَلَبَ مِنْهُ الْعَيْنَ وَالدَّيْنَ فَاعْتُبِرْنَاهُمَا جَبِشرَْطِ الْعوَِضِ هِبَةٌ ابْ



وَجَبَ أَنْ يُجْبَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى إذَا اعْتَبرَْتُمْ فِيهِ مَعنَْى الْإِجاَرَةِ وَمَعْنَى الْبَيْعِ : عَلَى الْأَمرَْيْنِ حَظَّهُمَا فَإِنْ قِيلَ 
رِهِ كَانَ الْإِجَارَةُ تُفْسَخُ بِالْأَعْذَارِ وهََذَا عُذْرٌ ؛ لِأَنَّ الصَّانِعَ يَلْزَمُهُ الضَّرَرُ بِقَطْعِ الصَّرْمِ فَبِاعْتِباَ: الْمُضِيِّ وَلَا يُخيََّرُ قُلْنَا 
رَهُ عَلَى بيَْعُ يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فَبِاعْتِباَرِهِ يَكُونُ لِلْمُستَْصْنِعِ الْفَسْخُ ؛ لأَِنَّهُ اشْتَرَى مَا لَمْ يَلِلصَّانِعِ فَسْخُهُ وكََذَا الْ

  .لُّزُومِ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّهِ قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالتَّخْيِيرِ ولَِأَنَّ الْجوََازَ للِضَّرُورَةِ فَيَظْهَرُ فِي حَقِّهِ وَلَا ضَروُرَةَ فِي حَقِّ ال

وَإِنْ استَْصْنَعَ شيَْئًا مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ أَجَلٍ جَازَ استِْحْسَانًا قَالَ : قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ) قَوْلُهُ وَأَمَّا الِاستِْصْناَعُ فَلِلْإِجْمَاعِ ( 
يَقُولَ لِصاَنِعِ خُفٍّ أَوْ مُكَعِّبٍ أَوْ صَفَّارٍ اصْنَعْ لِي خُفًّا طُولُهُ كَذَا وَسِعَتُهُ  الِاسْتِصنَْاعُ طَلَبُ الصَّنْعَةِ وَهُوَ أَنْ: الْكَمَالُ 

دُ وْ لَا يُعْطِي شَيْئًا فَيَعْقِكَذَا أَوْ دَسْتًا أَيْ بُرْمَةً يَسَعُ كَذَا وَوَزْنُهُ كَذَا عَلَى هَيْئَةِ كَذَا بِكَذَا وَيُعْطِي الثَّمَنَ الْمُسَمَّى أَ
قَوْلُهُ وَقَالَ الْحَاكِمُ ( ـ الْآخَرَ مَعَهُ جاَزَ استِْحْساَنًا تَبعًَا لِلْعَيْنِ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجوُزَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ ا ه

أَيْ كَانَ لِلصَّانِعِ أَنْ لَا يَعْمَلَ ) وْلُهُ ولَِهَذَا قَ( أَيْ واَلصَّفَّارُ وَمُحمََّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَصَاحِبُ الْمنَْثُورِ ا هـ فَتْحٌ ) الشَّهِيدُ 
: حٌ قَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى وَلَا يُجْبَرَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ السَّلَمِ وَلِلْمُسْتَصنِْعِ أَنْ لَا يقَْبَلَ مَا يَأْتِي بِهِ وَيرَْجِعَ عَنْهُ ا هـ فَتْ

صَّانِعُ عَلَى الْعَمَلِ وَلَا الْمُسْتَصنِْعُ عَلَى إعْطَاءِ الْأَجْرِ وَإِنْ شَرَطَ التَّعْجِيلَ وَإِنْ قَبَضَ الصَّانِعُ إذَا استَْصْنَعَ لَا يُجْبَرُ ال
هَذَا الْمُلْحَقُ ) فِيهِ  قَوْلُهُ وَهُوَ الْعمََلُ وَشَبَّهَهَا بِالْبَيْعِ مِنْ حيَْثُ إنَّ الْمَقْصُودَ عَيْنُ الْمُسْتَصْنَعِ( الدَّرَاهِمَ مَلَكَهَا ا هـ 

قَالَ فِي الْمِصْباَحِ وَالصَّرْمُ بِالْفَتْحِ الْجِلْدُ وَهُوَ ) لَيْسَ بِثَابِتٍ فِي خَطِّ الشَّارِحِ وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْهُ ا هـ قَوْلُهُ الصَّرْمُ 
  .مُعَرَّبٌ ا هـ 

يْ لِلْمُستَْصْنِعِ الْخِياَرُ إذَا رَأَى الْمَصْنُوعَ ؛ لِأَنَّهُ اشتَْرَى مَا لَمْ يَرَهُ بِخِلَافِ أَ) وَلَهُ الْخِياَرُ إذَا رَآهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إذْ الْمُسْلَمُ فِيهِ دَيْنٌ كَوْنِهِ غَيْرَ مُتَعَيِّنٍ السَّلَمِ ؛ لأَِنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي إثْبَاتِ الْخِياَرِ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ كُلَّمَا ردََّهُ عَلَيْهِ أَعْطَاهُ غَيْرَهُ لِ

ارَ لِلصَّانِعِ ؛ لأَِنَّهُ باَعَ مَا لَمْ يَرَهُ فِي الذِّمَّةِ فَيَبقَْى فِيهَا حَتَّى يَقْبِضَهُ وَهَذَا يُفيِدُ الْفَسْخَ ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالْإِحْضاَرِ وَلَا خِيَ
؛ لأَِنَّهُ يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ بِقَطْعِ الصَّرْمِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لِواَحِدٍ مِنْهُمَا أَمَّا  وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ أَيْضًا

غَبُ فِيهِ غَيْرُهُ واَلصَّحيِحُ أَنَّ ا لَا يَرْالصَّانِعُ فَلِمَا ذَكَرنَْا وَأَمَّا الْمُستَْصْنِعُ فَلِأَنَّ فِي إثْبَاتِ الْخِياَرِ لَهُ إضرَْارًا بِالصَّانِعِ فَرُبَّمَ
وَلِلصَّانِعِ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ( للَّهُ لِلْمُسْتَصنِْعِ الْخيَِارَ دُونَ الصَّانِعِ ؛ لِأَنَّهُ الْمُشتَْرِي لِمَا لَمْ يَرَهُ وَالصَّانِعُ باَئِعٌ قَالَ رَحِمَهُ ا

سَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ تِياَرِ الْمُستَْصْنِعِ وَقَبْلَ أَنْ يرََاهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ لعَِدَمِ تَعَيُّنِهِ وإَِذَا رَآهُ وَرَضِيَ بِهِ لَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِاخْ) 
قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ .( بَتَ اللُّزُومُ فِي حَقِّهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِحْضاَرِ أَسْقَطَ خِياَرَهُ ولََزِمَ مِنْ جَانِبِهِ فَإِذَا رَضِيَ بِهِ الْمُستَْصْنِعُ ثَ

  .أَيْ فَبِرَدِّهِ يَنفَْسِخُ الْعقَْدُ وَيَعُودُ إلَيْهِ رأَْسُ مَالِهِ ا هـ ) اشتَْرَى مَا لَمْ يَرَهُ 

لَمًا وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ أَبُو أَيْ إذَا أُجِّلَ الْمُسْتَصنَْعُ صاَرَ سَ) وَمُؤَجَّلُهُ سَلَمٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَّ إنْ ضَرَبَ الْأَجَلَ فِيمَا فِيهِ تَعَامُلٌ فَهُوَ استِْصْناَعٌ وَإِنْ ضَرَبَ فِيمَا لَا تَعَامُلَ فِيهِ فَهُوَ سَلَمٌ ؛ لِأَ: يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ 

فِيمَا فِيهِ  مُلَ فِيهِ كَالثِّيَابِ ونََحْوِهِ لَا يَجُوزُ إجْمَاعًا فَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى السَّلَمِ تَحرَِّيًا للِْجَواَزِ وَأَمَّاالاِسْتِصْناَعَ فِيمَا لَا تَعَا
حَافَظَةً قَضِيَّتُهَا أَولَْى ويَُحْمَلُ تَعَامُلٌ كَالْخَلَفِ ونََحْوِهِ فَيَحْتمَِلُ الْوَجْهَيْنِ لَكِنَّ لَفْظَ الِاستِْصْناَعِ حَقِيقَةٌ فِيهِ فَكَانَ مُ

نَ لِلِاسْتِمْهاَلِ وَلَفْظُ الْأَجَلُ عَلَى الِاسْتِعْجَالِ ؛ لأَِنَّهُ مُحْتَمِلٌ يَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَهُ لِلتَّعْجِيلِ ويََحْتَمِلُ أَنْ يَكُو
يْهِ وَلِأَنَّ الاِستِْصْناَعَ عَقْدٌ جاَئِزٌ غَيْرُ لَازِمٍ فَبِذِكْرِ الْأَجَلِ لَا يَكُونُ لَازِمًا الاِسْتِصْناَعِ مُحْكَمٌ فِيهِ فَيُحمَْلُ الْمُحْتمََلُ عَلَ

آخَرَ وَلَوْ دُ مِنْ جِنْسٍ إلَى جِنْسٍ كَعَقْدِ الشَّرِكَةِ واَلْمُضاَرَبَةِ ولَِأَنَّ الْأَجَلَ لِلتَّرْفِيهِ وَتأَْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ فَلَا يَخرُْجُ بِهِ الْعَقْ
لَوْ كَانَ بِذكِْرِ الْأَجَلِ سَلَمًا  كَانَ الاِسْتِصْناَعُ بِذكِْرِ الْأَجَلِ يَصِيرُ سَلَمًا لَكَانَ السَّلَمُ بِدُونِ ذكِْرِ الْأَجَلِ اسْتِصنَْاعًا وَلِأَنَّهُ



دٌ لِلسَّلَمِ كَاشْترَِاطِ طَعَامِ قَرْيَةٍ بِعيَْنِهَا ونََحْوِهِ بِخِلَافِ مَا لَا لَكَانَ فَاسِدًا ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ فِيهِ عَمَلَ رَجُلٍ واَحِدٍ وإَِنَّهُ مُفْسِ
لَهُ أَجَلٌ فَحَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ مَا أَمْكَنَ لِمَا  تَعَامُلَ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى السَّلَمِ لَفَسَدَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَفْسُدُ إذَا لَمْ يُضْرَبُ

لَى خِلَافِ الْقِياَسِ للِْحَاجَةِ ، ذَكَرْنَا ولَِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَحْتمَِلُ السَّلَمَ فَكَانَ حَمْلُهُ عَلَيْهِ أَولَْى وَهَذَا ؛ لِأَنَّ جَواَزَهُمَا عَ
كِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمَشْهوُرَةِ وإَِجْمَاعِ الْأُمَّةِ فِيمَا فِيهِ تَعَامُلٌ دُونَ مَا لَا تَعَامُلَ فِيهِ وَجَواَزُ لَكِنَّ جوََازَ السَّلَمِ ثَبَتَ بِالْ
  الاِسْتِصْناَعِ ثَبَتَ لِتَعَامُلِ

ى فِيمَا احْتَمَلَاهُ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ إلَى الْجوََازِ ولَِهَذَا النَّاسِ واَلسُّنَّةِ الْعَرَبِيَّةِ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ فَكَانَ حَمْلُهُ عَلَى السَّلَمِ أَولَْ
هُوَ الْمَقْصُودُ وَالتَّرْجِيحُ  حُمِلَ عَلَيْهِ فِيمَا لَا تَعَامُلَ فِيهِ إذَا ضُرِبَ لَهُ أَجَلٌ لِكَوْنِهِ أَتَى بِحُكْمِ السَّلَمِ وَصرََّحَ بِهِ فَكَانَ

لَةُ بِشَرْطِ بَرَاءةَِ التَّرْجِيحِ بِاعْتِباَرِ اللَّفْظِ أَلَا ترََى أَنَّ الْحوََالَةَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَبْرَأَ الْأَصيِلُ كَفَالَةٌ واَلْكَفَابِالْمقَْصُودِ أَولَْى مِنْ 
الْمُطَالَبَةِ وذََلِكَ بِاللُّزُومِ وَاللُّزُومُ فِي السَّلَمِ الْأَصيِلِ حوََالَةٌ وَكَذَا لَوْ باَعَ الْمَنَافِعَ كَانَ إجَارَةً وَلِأَنَّ ضَرْبَ الْأَجَلِ لِتأَْخِيرِ 

عَمَلِ غَيْرِهِ جاَزَ ويَُجْبَرُ عَلَى دُونَ الاِسْتِصْناَعِ وَذِكْرُ الصَّنْعَةِ لِبَيَانِ الْوَصْفِ فِيهِ لَا لِلتَّعْيِينِ ولَِهَذَا لَوْ جَاءَ بِهِ وَهُوَ مِنْ 
أَنَّ النِّكَاحَ لَ فِيهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ سَلَمًا بِذِكْرِ الْأَجَلِ أَنْ يَكُونَ السَّلَمُ اسْتِصْنَاعًا بِحَذْفِهِ أَلَا ترََى الْقَبوُلِ فِيمَا لَا تَعَامُ

أَجَلِ مَا يَصلُْحُ أَنْ يَكُونَ أَجَلًا فِي بِذِكْرِ الْأَجَلِ يَكُونُ مُتْعَةً وَلَا تَكُونُ الْمُتْعَةُ بِحَذْفِ الْأَجَلِ نِكَاحًا ، ثُمَّ الْمُرَادُ بِالْ
ا فَفَاسِدٌ وَهَذَا إذَا ذُكِرَ الْأَجَلُ السَّلَمِ وَقَدْ بَيَّنَّا قَدْرَهُ مِنْ قَبْلُ وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ فَهُوَ اسْتِصْناَعٌ إنْ جرََى فِيهِ التَّعَامُلُ وإَِلَّ

هُ عَلَى وَجْهِ الاِسْتعِْجَالِ بِأَنْ قَالَ عَلَى أَنْ تَفْرُغَ مِنْهُ غَدًا أَوْ بَعْدَ غَدٍ يَكُونُ استِْصْنَاعًا ؛ عَلَى سَبِيلِ الاِسْتِمْهاَلِ وَإِنْ ذَكَرَ
ناَعٌ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ إنْ ذَكَرَ أَدنَْى مُدَّةً يَتَمَكَّنُ فِيهَا مِنْ الْعمََلِ فَهُوَ استِْصْ: لِأَنَّهُ لِلْفَراَغِ لَا لتَِأْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ وَقِيلَ 

إنْ ذِكْرَ الْأَجَلِ إنْ كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ سَلَمٌ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْعمََلِ فَلَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ بِشَيْءٍ وَعَنْ الْهِنْدُواَنِيُّ 
  سَلَمًا وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الصَّانِعِ فَهُوَ لِلِاسْتِمْهَالِ فَيَكُونُ سَلَمًا وَفَائِدَةُ كَوْنِهِقِبَلِ الْمُسْتَصْنِعِ فَهُوَ لِلِاسْتعِْجاَلِ فَلَا يَصِيرُ 

كَ مِنْ لَهُمَا إلَى غَيْرِ ذَلِ سَلَمًا أَنْ يَشتَْرِطَ فِيهِ شرََائِطَ السَّلَمِ مِنْ قِبْضِ رأَْسِ الْماَلِ قَبْلَ الِافْترَِاقِ وَعَدَمِ خِيَارِ الْفَسْخِ
حتََّى لَا يَثْبُتَ فِيهِ الْخِيَارُ وَيُشتَْرَطُ قَبْضُ رأَْسِ الْماَلِ ) قَوْلُهُ إذَا أُجِّلَ الْمُسْتَصْنَعُ صَارَ سَلَمًا ( أَحْكَامِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا

أَيْ بِأَنَّهُ الْمزَُابَنَةُ ) ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ ثَبَتَ بِالْكتَِابِ  أَيْ بِلَا خِلَافٍ) قَوْلُهُ فَهُوَ سَلَمٌ ( وَاسْتقِْصَاءُ الْوَصْفِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
  ا هـ أَتقَْانِيٌّ

لَا  وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ ؛ لِأَنَّهُ) صَحَّ بيَْعُ الْكَلْبِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الْمُتَفَرِّقَاتِ ( 
ا لِنهَْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ يُنْتَفَعُ بِهِ فَصَارَ كَالْهَوَامِّ الْمُؤْذِيَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجوُزُ بيَْعُ الْكَلْبِ أَصْلً

ولَِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ فَصَارَ } حْتِ مهَْرَ الْبغَِيِّ وَثَمَنَ الْكَلْبِ إنَّ مِنْ السُّ{ بَيْعِ الْكَلْبِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
} أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ نهََى عَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ إلَّا كَلْبَ صيَْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ { كَالْخِنْزِيرِ وَلَنَا مَا روُِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 

وَلِأَنَّهُ ماَلٌ مُتَقَوِّمٌ آلَةُ } أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَضَى فِي كَلْبٍ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا { نِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَنْ ابْ
حرَِاسَةً وَاصطِْيَادًا فَكَذَا بَيْعًا وَلِأَنَّهُ يَجوُزُ تَمْلِيكُهُ  الاِصْطِياَدِ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ كَالْبَازِي أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّرْعَ أَبَاحَ الاِنْتِفَاعَ بِهِ

ةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَجوُزُ الِانْتِفَاعُ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالْهِبَةِ ، واَلْوَصِيَّةِ فَكَذَا بِعوَِضٍ بِخِلَافِ الْخِنْزِيرِ ؛ لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ كَالْمَيْتَ
اهُ الشَّافِعِيُّ مَحْمُولٌ عَلَى عًا ، واَلْكَلْبُ لَيْسَ بِنَجِسِ الْعَيْنِ وبَِخِلَافِ الْهَوَامِّ الْمُؤْذِيَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا ينُْتَفَعُ بِهَا وَمَا رَوَبِهِ شَرْ

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ { بِ ؛ لِأَنَّهُ روُِيَ عَنْ إبْرَاهِيمَ ابتِْدَاءِ الْإِسْلَامِ حِينَ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَا
فَلَفْظُ الرُّخْصَةِ يَدُلُّ عَلَى الاِسْتِباَحَةِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ جَمِيعِ أَنوَْاعِ الْكِلَابِ } رَخَّصَ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ 



، ( رَحِمَهُ اللَّهُ  مُعَلَّمِ وَشُرَطَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ لِجوََازِ بَيْعِ الْكَلْبِ أَنْ يَكُونَ مُعَلَّمًا ، أَوْ قَابِلًا لِلتَّعْلِيمِ قَالَالْمُعَلَّمِ وَغَيْرِ الْ
  لُ التَّعْلِيمَ عَادَةً فَجاَزَ بَيْعُهَا ،؛ لِأَنَّهَا حَيوََانٌ يَجُوز الاِنْتِفَاعُ بِهَا شَرْعًا وَتَقْبَ) وَالْفَهْدِ ، وَالسِّباَعِ ، واَلطُّيوُرِ 

جاَزَ بَيْعُهُ ، وإَِلَّا فَلَا وَلِهَذَا  وَالْحَقُّ أَنَّ كُلَّ مُنْتفََعٍ بِهِ شَرْعًا فِي الْحَالِ ، أَوْ فِي الْمآَلِ وَلَهُ قِيمَةٌ نَحْوَ الْجَحْشِ ، وَالطِّفْلِ
 مَاءٍ وَكَفٍّ مِنْ تُرَابٍ ؛ لأَِنَّهَا لَا يُنْتفََعُ بِهَا ؛ إذْ لَا قِيمَةَ لَهَا ، واَلْفيِلُ يَجُوزُ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ حَبَّةِ قَمْحٍ وَنُقْطَةِ

هُ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ يمُْكِنُ الاِنْتِفَاعُ نَّمُنْتَفَعٌ بِهِ حَمْلًا وَرُكُوبًا وَفِي بَيْعِ الْقرِْدِ رِواَيَتَانِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رِواَيَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ أَ
 الْأَوَّلُ ، وَالْهِرُّ يَجُوزُ بَيْعُهُ ؛ بِجِلْدِهِ وَفِي رِواَيَةِ أَبِي يوُسُفَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ لِلتَّلَهِّي ، وَهُوَ مَحْظُورٌ ، وَالصَّحِيحُ

يْنِ ، ابٍ مِنْ السِّباَعِ وَذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطُّيوُرِ يَجُوزُ بَيْعُهُ لِمَا ذَكَرْنَا إلَّا الْخنِْزِيرَ فَإِنَّهُ نَجِسُ الْعَلِأَنَّهُ مُنْتفََعٌ بِهِ وَكُلُّ ذِي نَ
  .فَلَا يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ فَكَذَا لَا يَجوُزُ بَيْعُهُ 

أَيْ سوََاءٌ كَانَ لِلصَّيْدِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ) يُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ أَصْلًا وَقَالَ الشَّافِعِ: قَوْلُهُ ) ( بَابُ الْمُتَفَرِّقَاتِ ( 
دَارِهِ إلَّا إنْ  غِي أَنْ يَتَّخِذَهُ فِيوَأَمَّا اقْتِنَاؤُهُ لِلصَّيْدِ وَحرَِاسَةِ الْمَاشِيَةِ وَالْبُيُوتِ وَالزَّرْعِ فَيَجوُزُ بِالْإِجْماَعِ لَكِنْ لَا ينَْبَ

مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ ماَشِيَةٍ نقََصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ { خَافَ لُصوُصًا أَوْ أَعْدَاءً لِلْحَديِثِ الصَّحيِحِ 
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَباَحَ الِانْتِفَاعَ بِكَلْبِ الصَّيْدِ  ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَجْهُ الاِسْتِدْلَالِ أَنَّ} 

  بِهِ يَجوُزُ بَيْعُهُ واَلْكَلْبُ يُمْكِنُوَالْماَشِيَةِ وَالزَّرْعِ وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ فَعُلِمَ أَنَّ النَّهْيَ كَانَ قَبْلَ الْإِبَاحَةِ وَمَا يَجوُزُ الاِنْتِفَاعُ
بيَْتَ ويَُخْبِرُ عَنْ الْجَائِي بِنُبَاحِهِ ا الاِنْتِفَاعُ بِهِ مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ إمَّا اصْطِياَدًا أَوْ حِراَسَةً ؛ لِأَنَّ كُلَّ كَلْبٍ يَحْفَظُ الْ

نَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ قَانِعٍ إلَى جاَبِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هـ وَحَدَّثَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ فِي شرَْحِهِ لِمُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ بِإِسْ
فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جوََازِ بَيْعِ } نهََى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالْهِرِّ إلَّا الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ { قَالَ 

الْكِلَابِ ؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَمْ تِي يُنْتَفَعُ بِهَا مِنْ جِهَتَيْنِ إحْدَاهُمَا أَنَّهُ إذَا جَازَ بَيْعُ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ جاَزَ بيَْعُ غَيْرِهِ مِنْ الْكِلَابِ الَّ
مِنْ النَّفْعِ وَكُلُّ مَا أُبِيحَ الِانْتفَِاعُ بِهِ مِنْهَا فَهُوَ مِثْلُهُ وَيَدُلُّ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا وَالثَّانِيَةُ أَنَّ ذِكْرَهُ لِلْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ لأَِجْلِ مَا فِيهِ 

حِ قِماَرُ ، وَحَدَّثَ الطَّحَاوِيُّ فِي شرَْلِذَلِكَ أَنَّ النَّهْيَ إنَّمَا يَتَناَوَلُ الْكِلَابَ الَّتِي لَا نَفْعَ فِيهَا وإَِنَّمَا يُبْتغََى فِيهَا الْهِراَشُ وَالْ
  هِ بنِْالْآثَارِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جرَُيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّ

شٍ وَبَقِيَّةُ السِّباَعِ يَثْبُتُ عَمْرٍو أَنَّهُ قَضَى فِي كُلِّ صيَْدٍ قَتَلَهُ رَجُلٌ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَقَضَى فِي كُلِّ كَلْبِ مَاشِيَةٍ بِكَبْ
: قَوْلُهُ ( يٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ حُكْمُهَا بِالْقيَِاسِ عَلَى الْكَلْبِ واَلْجَامِعُ كَونُْهَا جاَرِحَةً يُنْتَفَعُ بِهَا اصْطِياَدًا ونََحْوَهُ ا هـ أَتقَْانِ

إذْ لَوْ ) قَوْلُهُ وَالْكَلْبُ لَيْسَ بِنَجِسِ الْعَيْنِ ( ا هـ غَايَةٌ } وَمَا كَانَتْ أُمُّك بغَِيا { واَلْبغَِيُّ الزَّانِيَةُ قَالَ تَعاَلَى ) الْبغَِيِّ إلَخْ 
الْحَيَّاتِ  أَيْ مِنْ) وبَِخِلَافِ الْهَوَامِّ الْمُؤْذِيَةِ : قَوْلُهُ ( كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ الاِنْتِفَاعُ بِهِ أَصْلًا كَالْخنِْزِيرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

ويَُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَباَئِثَ { تَعَالَى  وَالْعَقَارِبِ واَلْوَزَغِ واَلْقَنَافِذِ وَالضَّبِّ وَهَوَامِّ الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّهُ لَا يَجوُزُ بَيعُْهَا لِقَوْلِهِ
أَيْ لأَِنَّهَا كَانَتْ تُؤذِْي ) الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ  حِينَ كَانَ عَلَيْهِ: وَلِعَدَمِ الاِنْتِفَاعِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ } 

أْلُوفَةِ تَحْقِيقًا لِلزَّجْرِ عَنْ الْعَادَةِ الْمَالضِّيفَانَ واَلْغُربََاءَ فَنُهُوا عَنْ اقْتِنَائهَِا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيهِْمْ فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا ونََهَى عَنْ بَيْعِهَا 
قَالَ ) ولََا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ جَمِيعِ أَنوْاَعِ الْكِلَابِ الْمُعَلَّمِ وَغَيْرِ الْمُعَلَّمِ : قَوْلُهُ ( ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ بعَْدَ ذَلِكَ ا هـ 

بٍ مِنْ الطَّيْرِ جاَئِزٌ مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ فِي الْأَتْقَانِيُّ قَالَ فِي الْإِيضاَحِ بَيْعُ كُلِّ ذِي ناَبٍ مِنْ السِّباَعِ وَذِي مِخْلَ
وَنَقَلَ النَّاطِفِيُّ فِي الْأَجْناَسِ مِنْ رِواَيَةِ الْأَصْلِ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ لَا يَجوُزُ بَيْعُ الْكَلْبِ وَالنَّمِرِ وَالْأَسَدِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْإِيضاَحِ 

قُورِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لِ بْنِ غَانِمٍ ثُمَّ قَالَ أَبُو يوُسُفَ أُجِيزُ بيَْعَ كَلْبِ الصَّيْدِ واَلْمَاشِيَةِ وَلَا أُجِيزُ بَيْعَ الْكَلْبِ الْعَمَسَائِلِ الْفَضْ



تَلَهُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ إلَى هُنَا لَفْظُ الْأَجْناَسِ ا فِي نَوَادِرِ هِشَامٍ يَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَفِي الْكَيْسَانِيَّاتِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَمَنْ قَ
  :قَوْلُهُ ( هـ 

رَامٌ فَكَانَ صَحَّحَ فِي الْبَدَائِعِ عَدَمَ الْجَواَزِ قَالَ لأَِنَّهُ لَا يُشْتَرَى لِلِانْتفَِاعِ بِجِلْدِهِ بَلْ لِلتَّلَهِّي وَهُوَ حَ) وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ 
  .للِْحَرَامِ وإَِنَّهُ لَا يَجوُزُ ا هـ  بَيْعَ الْحَرَامِ

لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ لَهُمْ ) ، وَالذِّمِّيُّ كَالْمُسْلِمِ فِي بيَْعِ غَيْرِ الْخَمْرِ ، واَلْخِنْزِيرِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِمْ فُونَ فَيَحْتاَجُونَ إلَى تَبْقِيَةِ أَنْفُسهِِمْ لِيتََحَمَّلُوا أَعبَْاءَ التَّكَالِيفِ كَالْمُسْلِمِينَ فَيُشرَْعُ فِي حقَِّمَا لِلْمُسْلِمِينَ وَلِأَنَّهُمْ مُكَلَّ

لَا يَبْقَى لَهُمْ عُذْرٌ فِي تَضْيِيعِ الْأَسْباَبُ لِيَتمََكَّنُوا مِنْ تَحَمُّلِهَا بِمُباَشَرَةِ الْأَسْبَابِ لتَِحْصيِلِ مَا تَبقَْى بِهِ الْأَنْفُسُ حَتَّى 
نوْاَعِ التَّصَرُّفَاتِ جاَزَ لَهُمْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعاَلَى فَكُلُّ مَا جاَزَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ الْبِيَاعَاتِ كَالصَّرْفِ ، واَلسَّلَمِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَ

لَهُمْ إلَّا فِي الْخَمْرِ ، وَالْخنِْزِيرِ فَإِنَّ عَقْدهَُمْ فِيهِمَا كَعَقْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْعَصِيرِ ،  وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ الرِّبَا وَغَيْرِهِ لَا يَجُوزُ
ةٌ عِنْدَهُمْ فَيُلْحقََانِ ا أَمْواَلٌ نَفيِسَوَالشَّاةِ فَيَجوُزُ فِيهِمَا مَا جاَزَ فِيهِمَا مِنْهُ مِنْ السَّلَمِ وَغَيرِْهِ وَلَا يَجوُزُ مَا لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُمَ

يَةَ إلَّا لِذَلِكَ ولَِهَذَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ بِنَظِيرِهِمَا مِنْ أَمْواَلِنَا ، وَهَذَا ؛ لأَِنَّا أُمرِْنَا بِأَنْ نَتْرُكَهُمْ وَمَا يَعْتقَِدُونَ وَمَا بَذَلُوا الْجِزْ
خُذُوا الْعُشْرَ مِنْ أَثْماَنِهَا ، واَلصَّحاَبَةُ مُتَوَافِرُونَ وَلَمْ يعُْرَفْ لَهُ مُخَالِفٌ فَصَارَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْخَمْرِ وَلُّوهُمْ بَيْعهََا وَ

  .إجْمَاعًا 

ي حَيوََانٍ وَلَا نَسِيئَةٌ فِي أَيْ فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ بَيْعُ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ فِيمَا بَينَْهُمْ ولََا سَلَمٌ فِ) وَمَا لَا يَجوُزُ مِنْ الرِّبَا : قَوْلُهُ ( 
وَذَلِكَ لأَِنَّهُمْ لَمَّا قَبِلُوا ) قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ لَهُمْ إلَّا فِي الْخَمْرِ إلَخْ ( صَرْفٍ ، وَكَذَا كُلُّ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ ا هـ فَتْحٌ 
خَمْرَ وَالْخنِْزِيرَ فَإِنَّهُمْ أُقِرُّوا بِعقَْدِ الْأَمَانِ عَلَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ماَلًا الْجِزْيَةَ صاَرُوا كَالْمُسْلِمِينَ فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ إلَّا الْ

مْ يَقَعْ نًى فِي عُهُودهِِمْ لأَِنَّهُ لَلَهُمْ فَلَوْ لَمْ يَجُزْ تَصَرُّفُهُمْ خرََجَ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ ماَلًا وَفِيهِ نَقْضُ الْأَمَانِ ، وَالرِّبَا مُستَْثْ
وَروُِيَ فِي الْإِيضَاحِ وَغَيرِْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ } وَأَخْذهِِمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ { عَلَيْهِ عَقْدُ الْأَمَانِ قَالَ تَعاَلَى 

حَدَّثَ أَبُو يُوسُفَ فِي ) وَخُذُوا الْعُشْرَ مِنْ أَثْمَانِهَا : هُ قَوْلُ( وَسَلَّمَ كَتَبَ فِي عُهُودِهِمْ وَمَنْ أَربَْى ، فَلَا عَهْدَ لَهُ ا هـ 
سَمِعْت سُويَْد بْنَ غَفَلَةَ  كِتَابِ الْخَراَجِ فِي فَصْلِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ عَنْ إسْراَئيِلَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ

ةَ واَلْخِنْزِيرَ خَطَّابِ وَاجْتَمَعَ إلَيْهِ عُمَّالُهُ فَقَالَ يَا هَؤلَُاءِ إنَّهُ بَلَغنَِي أَنَّكُمْ تَأْخُذُونَ فِي الْجِزْيَةِ الْمَيْتَيَقُولُ حَضَرَ عُمَرُ بْنُ الْ
وْا أَرْباَبَهَا بَيْعَهَا وَخُذُوا الثَّمَنَ مِنهُْمْ إلَى فَلَا تَفْعَلُوا ، وَلَكِنْ وَلَّ: وَالْخَمْرَ فَقَالَ بِلَالٌ أَجَلْ إنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ 

حَيَوَانِ بِالْحَيوََانِ نَسِيئَةً وَلَا هُنَا لَفْظُ كِتَابِ الْخرََاجِ وَقَالَ فِي الْأَصْلِ وَلَا يَجُوزُ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ الرِّبَا وَلَا بَيْعُ الْ
لًا بِمثِْلٍ يَدًا نَهُمْ فِي الْحَيَوَانِ وَالدِّرهَْمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ يَدًا بِيَدٍ وَلَا النَّسِيئَةُ وَلَا الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إلَّا مِثْيَجوُزُ السَّلَمُ فِيمَا بيَْ

مَنزِْلَةِ الْإِسْلَامِ مَا خَلَا الْخَمْرَ بِيَدٍ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ إذَا كَانَ صِنْفًا واَحِدًا هُمْ فِي الْبُيوُعِ كُلِّهَا بِ
  وَالْخِنزِْيرَ وَلَا

أَهْلِ الذِّمَّةِ لأَِنَّهُمَا أَمْواَلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ أُجِيزُ فِيمَا بَيْنهَُمْ بَيْعَ الْمَيْتَةِ واَلدَّمِ وَأَمَّا الْخَمْرُ واَلْخِنزِْيرُ فَإِنِّي أُجِيزُ بَيْعَهُمَا بَيْنَ 
عَنْهُ إلَى هُنَا لَفْظُ  سِنُ ذَلِكَ وأََدَعُ الْقيَِاسَ فِيهِ مِنْ قِبَلِ الْأَثَرِ الَّذِي جَاءَ فِي نَحْوِ ذَلِكَ عَنْ نَحْوِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُأَستَْحْ

  .الْأَصْلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 



لَى أَنِّي ضَامِنٌ لَك ماِئَةً سِوَى الْأَلْفِ فَبَاعَ صَحَّ بِأَلْفٍ وَبَطَلَ وَلَوْ قَالَ بِعْ عَبْدَك مِنْ زَيْدٍ بِأَلْفٍ عَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَعْنِي زَادَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ بِأَنْ قَالَ بِعْ عبَْدَك ) الضَّمَانُ ، وَإِنْ زاَدَ مِنْ الثَّمَنِ ، فَالْأَلْفُ عَلَى زَيْدٍ ، وَالْمِائَةُ عَلَى الضَّامِنِ 

، وَالْماِئَةُ  لْفٍ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَك مِائَةً مِنْ الثَّمَنِ سِوَى الْأَلْفِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ويََكُونُ الْأَلْفُ عَلَى الْمُشْترَِيمِنْ زَيْدٍ بِأَ
ذَا مَبْنِيٌّ عَلَى شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ عَلَى الضَّامِنِ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا تَصِحُّ الزِّيَادَةُ وَلَا تَلْزَمُهُ ، وَهَ

 مِنْ قَبْلُ ، وَالثَّانِي أَنَّ أَصْلَ الثَّمَنِ الزِّيَادَةَ تَصِحُّ وَتلُْحَقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ عنِْدَنَا وَعنِْدَهُمَا لَا تَصِحُّ وَقَدْ بَيَّنَّا وَجْهَ الْمَذْهَبَيْنِ
صْلُ الثَّمَنِ قَابِلُهُ حَتَّى لَا يَصِحَّ اشْترَِاطُهُ عَلَى غَيْرِ الْمُشْترَِي ؛ إذْ لَا يَسْتفَِيدُ بِإِزاَئِهِ مَالًا يُقَابِلُهُ وَفَلَمْ يُشرَْعْ بِغَيْرِ ماَلٍ يُ

يُسَلَّمْ لَهُ بِمُقَابِلَتِهَا شَيْءٌ فَكَذَا تَجُوزُ  يَسْتَغنِْي عَنْ مَالٍ يُقَابِلُهُ حَقِيقَةً أَلَا تَرَى أَنَّ الزِّيَادَةَ تَجُوزُ مِنْ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ لَمْ
لْأَجْنَبِيِّ كَمَا يَجُوزُ اشتِْرَاطُهُ مِنْ الْأَجنَْبِيِّ إذَا لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ شَيْءٌ فَصَارَتْ نَظِيرَ بَدَلِ الْخُلْعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ اشْترَِاطُهُ عَلَى ا

نَا لَكِنْ مُ لَهُمَا شَيْءٌ بِمُقَابِلَةِ الْبَدَلِ ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ لَا يَتَقَوَّمُ حَالَةَ الْخُرُوجِ فَاسْتَوَيَا فِيهِ فَكَذَا هُعَلَى الْمَرْأَةِ ؛ إذْ لَا يُسَلَّ
نِ بِواَسِطَةِ الْمُقَابِلَةِ صوُرَةً ، مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الزِّياَدَةِ أَنْ توُجَدَ الْمُقَابِلَةُ تَسْمِيَةً وَصوُرَةً حَتَّى تَجِبَ حَسَبَ وُجُوبِ الثَّمَ

 مَا زَادَ عَلَى قِيمَتِهِ مَالٌ حَقِيقَةً ، وَإِنْ لَمْ تقَُابِلْهُ حَقِيقَةً أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ باَعَ شيَْئًا بِأَضْعاَفِ قِيمَتِهِ يَجوُزُ ، وَإِنْ لَمْ يُقَابِلْ
  إِذَا كَانَ مِنْ شَرْطهَِا الْمُقَابِلَةُ صُورَةً ، فَإِنْ قَالَ مِنْ الثَّمَنِ فَقَدْ وُجِدَ شَرْطُهَا فَتَصِحُّ ، وَإِنْوَإِنَّمَا يُقَابِلُهُ صوُرَةً وتََسْمِيَةً فَ

يبَِيعُهُ ، وَهُوَ حَرَامٌ ، فَلَا  أَنَّهُلَمْ يقَُلْ لَمْ يُوجَدْ شَرطُْهَا ، فَلَا تَصِحُّ ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ الْتِزَامًا لِلْماَلِ ابْتِدَاءً ، وَهُوَ رِشْوَةٌ ؛ لِ
اطُ الْبَدَلِ عَلَى الْأَجنَْبِيِّ ، يَصِحُّ فَصَارَ الْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَا يَحْصُلُ فِيهِ لِلْأَصيِلِ بِمُقَابَلَتِهِ شَيْءٌ مِنْ الْبَدَلِ لَا يَجُوزُ اشْترَِ

مِ الْحُصُولِ فَإِذَا جاَزَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ لَا يرُْجَعُ بِهَا عَلَى الْمُشتَْرِي وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ يَجوُزُ ؛ لاِسْتِواَئِهِمَا فِي عَدَ
يعَ لِأَجْلِ شْتَرِي لَا يَحْبِسُ الْمَبِوَلَا تَظْهَرُ فِي حَقِّ الْبَائِعِ وَفِي حَقِّ الشَّفِيعِ واَلْمُراَبَحَةُ حَتَّى إذَا أَخَذَ الْبَائِعُ الْأَلْفَ مِنْ الْمُ

ةَ لَمْ تَثْبُتْ فِي حَقِّهِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْمِائَةِ وَيُراَبِحُ عَلَى الْأَلْفِ ؛ لأَِنَّهُ قَامَ عَلَيْهِ بِهِ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعَ بِالْأَلْفِ ؛ لِأَنَّ الزِّياَدَ
بيَْعَ فَلِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَستَْرِدَّ الزِّيَادَةَ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ الثَّمَنِ وَفِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي الْمُشتَْرِي لعَِدَمِ وِلَايَتِهِمَا عَلَيْهِ وَلَوْ تَقَايَلَا الْ

سْترَِدُّ لِكَوْنِهِ نْ كَانَ بِقَضَاءٍ يَيُوسُفَ لَا يَستَْرِدُّ ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ عِنْدَهُ بَيْعٌ جَدِيدٌ ، وكََذَا لَوْ رَدَّهُ بِعَيْبٍ بِغيَْرِ قَضَاءٍ ، وَإِ
 بِهَا عَلَى الْمُشْترَِي فَسْخًا بِالْإِجْماَعِ وَلَوْ ضَمِنَ الزِّياَدَةَ بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي ظَهَرَتْ فِي حَقِّ الْكُلِّ حَتَّى يَرْجِعَ الضَّامِنُ

، وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا نفََذَتْ مِنْ جِهَتِهِ صاَرَ هُوَ وَكِيلًا  وَيُراَبِحَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْأَلْفِ وَلَا يُطَالِبُ الْمُشتَْرِي بِالزِّيَادَةِ
لِ بُ بِهَا هُوَ وَحْدَهُ وَهَذَا كَالْوَكيِفِيهَا فَتَرْجِعُ الْحُقُوقُ إلَيْهِ ، أَوْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهَا ، وإَِنَّمَا الْتَزَمَهَا الْأَجْنبَِيُّ فَيُطَالَ

وْ تَقَايَلَا يَرُدُّ الزِّيَادَةَ عَلَى بِالشِّرَاءِ يطَُالَبُ هُوَ فَقَطْ ، ثُمَّ هُوَ يرَْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَكَذَا هَذَا ، وَلَوْ رَدَّهُ بِعيَْبٍ ، أَ
  ي أَنَّ الشَّفيِعَ يأَْخُذُهَا بِأَلْفٍ وَماِئَةٍ فَجَعَلَهاَالضَّامِنِ فَقَطْ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهَا مِنْهُ دُونَ الْمُشتَْرِي وَذَكَرَ فِي الْكَافِ

تَظْهَرْ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ حَتَّى ظَاهِرَةً فِي حَقِّهِ أَيْضًا وَلَا يُقَالُ هَذَا مُشْكِلٌ فَإِنَّ الزِّياَدَةَ إذَا كَانَتْ مِنْ الْمُشْترَِي نَفْسِهِ لَمْ 
مْهَا عَلَى مَا ثَّمَنِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فَكَيْفَ تَجِبُ عَلَيْهِ الزِّياَدَةُ بِزِيَادَةِ الْأَجنَْبِيِّ ، واَلْمُشْترَِي لَمْ يَلْتَزِكَانَ لَهُ أَخْذُهَا بِأَصْلِ ال

زِّياَدَةِ بعَْدَ الْعقَْدِ وَلَوْ لَمْ يقَُلْ سِوَى بَيَّنَّا ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذِهِ زِياَدَةٌ ذُكرَِتْ فِي الْعقَْدِ فَصَارَتْ مِنْ جُمْلَةِ الثَّمَنِ بِخِلَافِ ال
نِ الَّذِي هُوَ الْأَلْفُ وَلَا تَثْبُتُ الْأَلْفِ بِأَنْ قَالَ بِعْهُ بِأَلْفٍ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَك مِائَةً مِنْ الثَّمَنِ يَصِيرُ كَفِيلًا بِمِائَةٍ مِنْ الثَّمَ

ى جَعْلُهُ زِيَادَةً عَلَى الْأَلْفِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ سِوَى الْأَلْفِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مِنْ الثَّمَنِ الْوَاجِبِ عَلَ الزِّيَادَةُ ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ
فَصاَرَ فِي الْحَاصِلِ  عِهِالْمُشتَْرِي فَجعُِلَ مِنْهُ ثُمَّ إذَا أَدَّى رَجَعَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ بِأَمرِْهِ ، وَإِلَّا فَلَا وَقَدْ عُرِفَ فِي مَوْضِ

ثَّمَنِ ، وَالثَّانِيَةُ أَنْ يَتْرُكَ لِلْمَسْأَلَةِ ثَلَاثُ صوَُرٍ إحْدَاهَا أَنْ يَقُولَ بِعْهُ بِأَلْفٍ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَك مِائَةً سِوَى الْأَلْفِ مِنْ ال
نْ الثَّمَنِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الثَّلَاثَةَ وَحُكْمَهَا فَافْهَمْهُ ، وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا إذَا كَانَتْ قَوْلَهُ سِوَى الْأَلْفِ ، واَلثَّالِثَةُ أَنْ يَتْرُكَ قَوْلَهُ مِ



ياَدَةَ مِنْ عِنْدِهِ ، أَوْ تَرِي ، أَوْ يُعطِْيَ الزِّالزِّيَادَةُ فِي الْعقَْدِ وَأَمَّا إذَا زَادَ الْأَجْنَبِيُّ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا بِإِجاَزَةِ الْمُشْ
لَازِمٌ لِلْمُشْترَِي ؛ لِأَنَّهُ سَفِيرٌ  يَضْمَنَهَا ، أَوْ يُضِيفَهَا إلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ زَادَهُ بِأَمْرِ الْمُشْترَِي جاَزَ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، وَالْماَلُ

وَهُوَ نَظِيرُ الْخُلْعِ ، وَالصُّلْحِ ، وإَِنَّمَا صاَرَ سَفيرًِا ؛ لأَِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ إضَافَتِهِ إلَى  فِيهِ وَمُعَبِّرٌ ، فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا بِالضَّمَانِ ،
  فَلَاهِ كَالْخُلْعِ ، الْمُشتَْرِي بِأَنْ يَقُولَ زِدتُْك عَلَى ثَمَنِ الْعَيْنِ الَّتِي اشْترََاهَا منِْك فُلَانٌ وَلَا يُمْكِنُهُ إضَافَتُهُ إلَيْ

  .يَكُونُ مُباَشِرًا ، وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ ، بَلْ رَسُولًا 

أَيْ ) قَوْلُهُ واَلْمِائَةُ عَلَى الضَّامِنِ ( أَيْ ؛ لأَِنَّهُ رِشوَْةٌ عَلَى الْبيَْعِ لِعَدَمِ الْمُقَابَلَةِ بِالْمَبِيعِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَبَطَلَ الضَّمَانُ ( 
صُّهُ هَذِهِ سَهُ ضَامِنًا حيَْثُ قَالَ مِنْ الثَّمَنِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَالْمِائَةُ عَلَى الضَّامِنِ مَا نَلِأَنَّهُ صَيَّرَ نفَْ

دِرْهَمٍ وَهُوَ لَا يَبِيعُ إلَّا بِأَلْفٍ  مِنْ مَسَائِلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ صوُرَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَطْلُبَ إنْسَانٌ مِنْ آخَرَ شِرَاءَ عَبْدِهِ بِأَلْفِ
ذَا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ بِأَلْفِ وَخَمْسِمِائَةٍ واَلْمُشتَْرِي لَا يَرْغَبُ فِيهِ إلَّا بِأَلْفٍ فَيَجِيءُ آخَرُ فَيَقُولُ لِصَاحِبِ الْعبَْدِ بِعْ عبَْدَك هَ

الثَّمَنِ سِوَى الْأَلْفِ فَيَقُولُ صاَحِبُ الْعَبْدِ بِعْت كَذَا قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَلَوْ  دِرْهَمٍ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَك خَمْسَمِائَةٍ مِنْ
 تِحْسَانًا وَيَكُونُ الْبَيْعُلَمْ يوُجَدْ إبَاءٌ وَلَا مُسَاوَمَةٌ وَلَكِنْ إيجَابُ الْبيَْعِ بِأَلْفٍ حَصَلَ عَقِيبَ ضَمَانِ الرَّجُلِ كَانَ كَذَلِكَ اسْ

فَقَالَتْ قَدْ طَلَّقْت يُجعَْلُ قَبُولًا  بَعْدَهُ دَلَالَةً عَلَى الْقَبوُلِ لِأَنَّهُ امْتِثَالٌ لِذَلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرأََتِهِ طَلِّقِي نَفْسَك إنْ شِئْت
أَيْ فِي الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ ا ) أَحَدُهُمَا أَنَّ الزِّياَدَةَ : لُهُ قَوْ( استِْحْسَانًا فَكَذَلِكَ هَذَا كَذَا قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

إذَا قَالَ : وَأَوْرَدَ الْعَتَّابِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سؤَُالًا وَجَواَبًا فَقَالَ فَإِنْ قِيلَ ) فَإِنْ قَالَ مِنْ الثَّمَنِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( هـ غَايَةٌ 
مُشتَْرِي وإَِنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ ثَمَنًا وَلَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِهِ شَيْءٌ مِنْ الْمَبِيعِ ، وَكَذَلِكَ هَذَا بيَْعٌ بِثَمَنٍ عَلَى غَيْرِ الْمِنْ الثَّمَنِ 
بِيعِ وَهُنَا نُثْبِتُ الزِّياَدَةَ تَبعًَا وَصاَرَ لَهُ الثَّمَنُ مَتَى وَجَبَ مَقْصوُدًا يُشْترََطُ أَنْ يَكُونَ فِي مِلْكِهِ شَيْءٌ مِنْ الْمَ: فَاسِدٌ قُلْنَا 

لْبيَْعُ مَقْصُودًا بِأَلْفٍ عَلَى كَالزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ بَعْدَ الْبيَْعِ وَلَيْسَ هَذَا بِبَيْعٍ بِالثَّمَنِ عَلَى غَيْرِ الْمُشْتَرِي مقَْصُودًا بَلْ ا
  بَعًا عَلَىالْمُشتَْرِي وَهَذِهِ زِياَدَةٌ ثَبَتَتْ تَ

لَوْ ثَبَتَتْ الزِّياَدَةُ ثَمَنًا وَالْأَجْنبَِيُّ ضَامِنٌ : غَيْرِ الْمُشتَْرِي وَهَذَا جاَئِزٌ كَالزِّياَدَةِ فِي الثَّمَنِ بَعْدَ الْبَيْعِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ فَإِنْ قِيلَ 
نَا لَا يَلْزَمُ مِنْ صِحَّةِ الْكَفَالَةِ تَوَجُّهُ الْمُطَالَبَةِ عَلَى الْأَصِيلِ أَلَا ترََى مَنْ بِهَا لَزِمَ جوََازُ مُطَالَبَةِ الْمُشتَْرِي بِهَا كَالْكَفِيلِ قُلْ

 نَا كَذَلِكَ وذََلِكَ لِأَنَّقَالَ لِزيَْدٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفٌ وَأَنَا كَفِيلٌ بِهَا فَأَنْكَرَ فُلَانٌ طُولِبَ الْكَفيِلُ بِهَا دُونَ فُلَانٍ فَجَازَ هُ
ا سَبَبٍ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى الْمُشتَْرِيَ لَمْ يَلْتَزِمهَْا إنَّمَا الْتَزَمَ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ الثَّمَنِ لِأَجْنَبِيٍّ وَالْحُكْمُ لَا يَثْبُتُ بِلَ

.  

عنِْي لَوْ اشْتَرَى أَمَةً وَزَوَّجَهَا الْمُشْترَِي قَبْلَ الْقَبْضِ صَحَّ يَ) وَوَطْءُ زَوْجِ الْمُشْترََاةِ قَبْضٌ لَا عَقْدُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَطُ فِيهِ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ النِّكَاحُ لِوُجُودِ الْمِلْكِ فِي الرَّقَبَةِ عَلَى الْكَمَالِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لأَِنَّهُ يَبطُْلُ بِالْغرََرِ وَيُشْتَ

بْضًا لَهَا ؛ لِأَنَّ نِّكَاحِ أَلَا تَرَى أَنَّ تَزْوِيجَ الْآبِقِ يَجُوزُ دُونَ بَيْعِهِ ، ثُمَّ إذَا جَازَ النِّكَاحُ ، فَإِنْ وَطِئَهَا كَانَ قَبِخِلَافِ ال
سِهِ ، وَإِنْ لَمْ يطََأْهَا لَا يَكُونُ قَبْضًا لَهَا الْوَطْءَ مِنْ الزَّوْجِ حَصَلَ بِتَسْلِيطِ الْمُشتَْرِي فَصاَرَ مَنْسوُبًا إلَيْهِ كَأَنَّهُ فَعَلَهُ بِنَفْ

دَ الْمُشْترََاةَ مُزوََّجَةً يَرُدُّهَا استِْحْسَانًا ، وَالْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ بِنَفْسِ التَّزوِْيجِ ؛ لأَِنَّهُ تَعْيِيبٌ حُكْمِيٌّ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ وَجَ
ا فِي ، واَلْإِعْتاَقِ وَكَالْوَطْءِ وَجْهُ الِاستِْحْسَانِ أَنَّهُ لَمْ يَتَّصِلْ بِهَا مِنْ الْمُشْترَِي فِعْلٌ يُوجِبُ نُقْصَانً بِالْعيَْبِ فَصَارَ كَالتَّدْبِيرِ

الثَّمَنُ لأَِجْلِهِ فَصَارَ كَنُقْصَانِ الذَّاتِ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَيْبٌ مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ عَلَى مَعْنَى أَنَّ رَغَباَتِ النَّاسِ تَقِلُّ فِيهَا فَينُْتَقَصُ 
عَ الْبُضْعِ مُلْحَقٌ بِالْجُزْءِ وَلهَِذَا السِّعْرِ بِخِلَافِ الْوَطْءِ ؛ لِأَنَّهُ فعِْلٌ حِسِّيٌّ اتَّصَلَ بِهَا فَأَوْجَبَ نُقْصَانًا فِي ذَاتِهَا ؛ لِأَنَّ مَنَافِ



لَفَ عُضْوًا مِنْهَا بِالْقَطْعِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ الْمُشتَْرِي بِدَيْنٍ عَلَى الْعَبْدِ الْمُشتَْرَى قَبْلَ تُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ فَصَارَ كَمَا لَوْ أَتْ
تَّدْبِيرِ ، وَالْإِعْتاَقِ ؛ افِ الالْقَبْضِ لَا يَكُونُ قَبْضًا ، وَإِنْ تَعَيَّبَ مِنْ جِهَتِهِ بِوُجوُبِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ حُكْمًا ، وَهَذَا مِثْلُهُ بِخِلَ

  . لِأَنَّ الْماَلِيَّةَ قَدْ تَلِفَتْ بِهِ بِثُبوُتِ حَقِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ ، أَوْ حَقِّهِ وَمِنْ ضَرُورَتِهِ يَصِيرُ قَابِضًا

ا لَا عَلَى الْكَمَالِ كَمَا فِي مِلْكِ نِصفِْهَا لَا أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ مَلَكَهَ) لِوُجُودِ الْمِلْكِ فِي الرَّقَبَةِ عَلَى الْكَمَالِ : قَوْلُهُ 
أَيْ لِوُروُدِ النَّهْيِ فِي ذَلِكَ وَالنِّكَاحُ لَيْسَ بِبَيْعٍ وَلَا ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ( يَمْلِكُ التَّزْوِيجَ بِهِ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 

الَ بيَْعِ فِيهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْبيَْعَ يَنْفَسِخُ بِهَلَاكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَفِي مَعْنَاهُ ، فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْ
وَلَوْ ) نَّهُ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ إلَخْ قَوْلُهُ كَأَ( الْكَمَالُ واَلنِّكَاحُ لَا يَنفَْسِخُ بِهَلَاكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَعْنِي الْمَرْأَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ ا هـ 

حتََّى لَوْ هَلَكَتْ ) قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا لَا يَكُونُ قَبْضًا إلَخْ ( وَطِئَهَا الْمُشْترَِي كَانَ قَابِضًا فَكَذَلِكَ الزَّوْجُ ا هـ كَمَالٌ 
وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي ) قَوْلُهُ واَلْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ إلَخْ ( باَئِعِ ا هـ فَتْحٌ بَعْدَ التَّزوِْيجِ قَبْلَ الْقَبْضِ هَلَكَتْ مِنْ مَالِ الْ

قَوْلُهُ ( حَتَّى لَوْ هَلَكَتْ بَعْدَ ذَلِكَ هَلَكَتْ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ا هـ فَتْحٌ ) بِنفَْسِ التَّزوِْيجِ : قَوْلُهُ ( يُوسُفَ ا هـ فَتْحٌ 
أَيْ بِخِلَافِ الْفِعْلِ الْحِسِّيِّ ) قَوْلُهُ فَصَارَ كَنقُْصَانِ السِّعْرِ ( أَيْ وَبِالتَّعْيِيبِ يَصِيرُ قَابِضًا ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) يبٌ لِأَنَّهُ تعَْيِ

سْتِيلَاءِ عَلَى الْمَحَلِّ واَسْتُشْكِلَ عَلَى هَذَا كَانْفِقَاءِ عَيْنِهَا مَثَلًا أَوْ قَطْعِ يَدِهَا فَإِنَّهُ إنَّمَا يَصِيرُ بِهِ قَابِضًا لِمَا فِيهِ مِنْ الِا
جَواَبُ أَنَّا قُلْنَا ذَلِكَ فِيمَا يَكُونُ الْإِعْتاَقُ واَلتَّدْبِيرُ فَإِنَّهُ بِهِمَا يَصِيرُ قَابِضًا وَلَيْسَ بِاسْتِيلَاءٍ عَلَى الْمَحَلِّ بِفعِْلٍ حِسِّيٍّ واَلْ

لُ عْنَى أَنَّ الْفعِْلَ الَّذِي يَكُونُ قَبْضًا هُوَ الْفعِْلُ الْحِسِّيُّ الَّذِي يُحَصِّلُ الِاستِْيلَاءَ وَالْعِتْقُ الْحَاصِنَفْسُ الْفِعْلِ قَبْضًا فَالْمَ
نُهُ قَابِضًا واَلتَّدْبِيرُ مِنْ وَادِيهِ وْبِالْعِتْقِ ضَرُورِيٌّ لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ إنهَْاءٌ لِلْمِلْكِ وَمِنْ ضَرُورَةِ إنْهَاءِ الْمِلْكِ كَ

  لِأَنَّهُ بِهِ يَثْبُتُ حَقُّ الْحرُِّيَّةِ

احُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِلْمُدَبَّرِ ويََثْبُتُ الْولََاءُ هَذَا وإَِذَا صَحَّ النِّكَاحُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَوْ انْتقََضَ الْبَيْعُ بَطَلَ النِّكَ
قَضَ مِنْ الْأَصْلِ فَصاَرَ مَّدٍ قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ واَلْمُختَْارُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّ الْبَيْعَ مَتَى انْتقََضَ قَبْلَ الْقَبْضِ انْتَلِمُحَ

لنِّكَاحِ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِمَا إذَا لَمْ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وَصاَرَ النِّكَاحُ بَاطِلًا وَقَيَّدَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ بُطْلَانَ ا
الْبَيْعُ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَكُنْ بِالْمَوْتِ حتََّى لَوْ ماَتَتْ الْجَارِيَةُ بَعْدَ النِّكَاحِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَبطُْلُ النِّكَاحُ وَإِنْ بطََلَ 

.  

، وإَِلَّا بِيعَ بِدَيْنِهِ  وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَغَابَ فَبَرْهَنَ الْباَئِعُ عَلَى بَيْعِهِ وَغَيْبَتُهُ مَعْرُوفَةٌ لَمْ يُبَعْ بِدَيْنِ الْباَئِعِ (قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَةَ أَنَّ هَذَا الْعبَْدَ كَانَ لَهُ وَبَاعَهُ مِنْ فُلَانٍ أَيْ إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ عَبْدًا فَغاَبَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَقَامَ الْباَئِعُ الْبَيِّ) 

مَعْرُوفَةً لَمْ يَبِعْهُ الْقَاضِي  وَغَابَ قَبْلَ أَنْ يَنقُْدَ الثَّمَنَ وَطَلَبَ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَبِيعَهُ بِدَيْنِهِ ، فَإِنْ غَابَ الْمُشتَْرِي غَيْبَةً
ي فِي الْعَيْنِ ، لُ إلَى حَقِّهِ بِدُونِ بَيْعِهِ بِالذَّهَابِ إلَيْهِ ، فَلَا حَاجَةَ إلَى بَيْعِهِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إبْطَالَ حَقِّ الْمُشْتَرِبِدَيْنِهِ ؛ لأَِنَّهُ يَتوََصَّ

هُنَا لَيْسَتْ لِلْقَضَاءِ عَلَى غَائِبٍ ، وإَِنَّمَا هِيَ  وَإِنْ لَمْ يَدْرِ أَيْنَ هُوَ أَجَابَهُ الْقَاضِي فِي الْمَنْقُولِ إنْ أَقَامَ بَيِّنَةً ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ
مَا فِي بَيْعِهِ ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لِنَفْيِ التُّهْمَةِ واَنْكِشَافِ الْحاَلِ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ نُصِبَ نَاظرًِا لِكُلِّ مَنْ عَجَزَ عَنْ النَّظَرِ ونََظَرُهُ

حَالُ عَمِلَ أُ مِنْ ضَماَنِهِ ، واَلْمُشْترَِي أَيْضًا تبَْرَأُ ذِمَّتُهُ مِنْ ديَْنِهِ وَمِنْ تَرَاكُمِ نَفَقَتِهِ فَإِذَا انْكَشَفَ الْيَصِلُ بِهِ إلَى حَقِّهِ وَيَبْرَ
الْبَيِّنَةُ لِلْقَضَاءِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ  الْقَاضِي بِمُوجَبِ إقْرَارِهِ ، فَلَا يَحْتاَجُ فِيهِ إلَى خَصْمٍ حَاضِرٍ ، وَإِنَّمَا يَحتَْاجُ إلَيْهِ إذَا كَانَتْ

بِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ ولََا الْعبَْدَ فِي يَدِهِ وَقَدْ أَقَرَّ بِهِ لِلْغاَئِبِ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ مَشْغُولًا بِحَقِّهِ فَيَظْهَرُ الْمِلْكُ لِلْغَائِ
قِّهِ فَيبَِيعَهُ الْقَاضِي إحْيَاءً لِحَقِّهِ كَالرَّاهِنِ إذَا مَاتَ واَلْمُشْترَِي إذَا مَاتَ مُفْلِسًا قَبْلَ الْقَبْضِ يَقْدِرُ الْبَائِعُ أَنْ يَصِلَ إلَى حَ



لَا يُقَالُ هَذَا بَيْعٌ قَبْلَ بِهِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا غَابَ الْمُشْتَرِي بعَْدَ الْقَبْضِ حَيْثُ لَا يَحْبِسُهُ الْحَاكِمُ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ غَيْرُ مُتَعَلِّقٍ 
  مَنْ يَقْبِضهُُالْقَبْضِ ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ فَكَيْفَ يُباَعُ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مِنْ مَشَايِخنَِا مَنْ قَالَ إنَّ الْقَاضِيَ يُوَكِّلُ 

فَاءِ الثَّمَنِ ، وَالْأَوْجَهُ أَنْ يقَُالَ إنَّ الْبَيْعَ هُنَا لَيْسَ بِمقَْصُودٍ ، وَإِنَّمَا ثُمَّ يبَِيعُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ يَدِ الْباَئِعِ قَبْلَ إي
ى صْدًا ، ثُمَّ إذَا بَاعَ وَأَوفَْالْمَقْصوُدُ إحْيَاءُ حَقِّهِ وَفِي ضِمْنِهِ يَصِحُّ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَصِحُّ ضِمْنًا وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ قَ
فِ بِالدَّيْنِ وَبَقِيَ شَيْءٌ مِنْهُ تَبِعَهُ ثَمَنَهُ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ يُمْسِكُهُ لِلْمُشْتَرِي الْغاَئِبِ ؛ لأَِنَّهُ بَدَلُ مِلْكِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَ

  .الْباَئِعُ إذَا ظَفِرَ بِهِ 

وَإِنَّمَا وَضَعَ الْمَسأَْلَةَ فِي الْعَبْدِ لَا فِي الدَّارِ لِأَنَّ فِي الدَّارِ لَا يَتعََرَّضُ ) إلَخْ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ اشْترََى عَبْدًا : قَوْلُهُ ( 
نَّفَقَةُ عَنْ الْبَائِعِ حْسَانًا لِتَسْقُطَ الالْقَاضِي لِذَلِكَ ولََا يَبِيعُهُ فَإِنَّ الْقِياَسَ أَنْ لَا يَجوُزَ فِي الْعَبْدِ إلَّا أَنَّهُ جوُِّزَ فِي الْعَبْدِ استِْ

فِي الْمَنْقُولِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا  وَلَا يُحْتاَجُ إلَى النَّفَقَةِ فِي الدَّارِ كَذَا ذَكَرَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ وَقَالَ التُّمرُْتاَشِيُّ وَضْعُ الْمَسأَْلَةِ
( أَيْ الْمبَِيعَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ا هـ ) إبْطَالَ حَقِّ الْمُشْترَِي فِي الْعَيْنِ  قَوْلُهُ لِأَنَّ فِيهِ( يَبِيعُ الْعَقَارَ عَلَى الْغاَئِبِ ا هـ 

ائِعَ أَيْ الْبَ) وَنَظَرَهُمَا : قَوْلُهُ ( تَبَيَّنَ أَنَّ الْغَيْبَةَ الْمَعْرُوفَةَ أَنْ يَعْلَمَ أَيْنَ هُوَ ا هـ فَتْحٌ ) وَإِنْ لَمْ يَدْرِ أَيْنَ هُوَ : قَوْلُهُ 
قَالَ الْكَمَالُ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي تَعْلِيلِ بَيْعِ الْقَاضِي ) وهََذَا لِأَنَّ الْعبَْدَ فِي يَدِهِ وَقَدْ أَقَرَّ بِهِ : قَوْلُهُ ( وَالْمُشْتَرِيَ ا هـ 

هَرُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ وَهُوَ كَوْنُهُ مَشْغوُلًا بِحَقِّهِ تَبَيَّنَ أَنَّ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي ظَهَرَ بِإِقْرَارِهِ يَعْنِي بِإِقْراَرِ الْباَئِعِ فَيَظْ
الْقَاضِي   إلَّا لِكَشْفِ الْحاَلِ ليُِجِيبَهُالْبيَْعَ مِنْ الْقَاضِي لَيْسَ بِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ لأَِنَّهَا لَا تُقَامُ لإِِثْباَتِ الدَّيْنِ عَلَى الْغَائِبِ فَمَا هِيَ
) ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَّ حَقَّهُ غَيْرُ مُتَعَلِّقٍ بِهِ إلَى الْبَيْعِ نَظَرًا لِلْغاَئِبِ لَا لِيُثْبِتَ الدَّيْنَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يُقِمْهَا لَمْ يُجِبْهُ إلَى ذَلِكَ 

ينَئِذٍ لإِِثْباَتِ الدَّيْنِ وَلَا يَثْبُتُ دَيْنٌ عَلَى غَائِبٍ ، فَلَا يَتَمَكَّنُ الْقَاضِي مِنْ أَيْ بَلْ هُوَ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي واَلْبيَِّنَةُ حِ
لَا تُقْبَلَ حَيْثُ قَالَ الْقِياَسُ أَنْ الْبيَْعِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَهَذَا طَرِيقُ الْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ وَتقَْرِيرُ شيَْخِ الْإِسْلَامِ يُشعِْرُ بِخِلَافِهِ 
  هَذِهِ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّهَا لِإِثْبَاتِ حَقٍّ عَلَى الْغَائِبِ وَلَيْسَ ثَمَّ خَصْمٌ حاَضِرٌ لَا قَصْدِيٌّ وَلَا حُكْمِيٌّ

الِاسْتِحْسَانِ تُقْبَلُ لِأَنَّ الْبَائِعَ  فَهُوَ كَمَنْ أَقَامَهَا عَلَى غَائِبٍ لَا يُعْرَفُ مَكَانَهُ لَا تُقْبَلُ وَإِنْ كَانَ لَا يَصِلُ إلَى حَقِّهِ وَفِي
ضُرَ الْمُشْترَِي وَرُبَّمَا تَرْبُو عَجَزَ عَنْ الْوُصُولِ إلَى الثَّمَنِ وَعَنْ الِانْتِفَاعِ بِالْمبَِيعِ واَحْتاَجَ إلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ إلَى أَنْ يَحْ

 إِحْيَاءِ حُقُوقِ النَّاسِ فَكَانَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْبَلَهَا لِدَفْعِ الْبَلِيَّةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَامَهَا لِيُثْبِتَالنَّفَقَةُ عَلَى الثَّمَنِ وَالْقَاضِي نَاظِرٌ لِ
بَائِعِ وَلَيْسَ فِيهِ إزَالَةُ يَدِ الْغَائِبِ الْ حَقًّا عَلَى الْغاَئِبِ لِيَنزِْعَ شَيئًْا مِنْ يَدِهِ لَا يَقْبَلُهَا واَلْإِجْماَعُ فِي مِثْلِهِ لِدَفْعِ الْبَلِيَّةِ عَنْ

  .عَمَّا فِي يَدِهِ لِأَنَّ الْباَئِعَ يَسْتَوْفِي حَقَّهُ مِمَّا فِي يَدِهِ ا هـ كَماَلٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 

يعَْنِي إذَا ) بْضُهُ وَحبَْسُهُ حتََّى يَنقُْدَ شرَِيكُهُ وَلَوْ غَابَ أَحَدُ الْمُشْترَِيَيْنِ للِْحاَضِرِ دَفْعُ كُلِّ الثَّمَنِ وَقَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، ثُمَّ إذَا حَضَرَ شَرِيكُهُ فَلَهُ  اشتَْرَى رَجُلَانِ شَيْئًا فَغَابَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ يَكُونُ للِْحاَضِرِ دَفْعُ كُلِّ الثَّمَنِ وَقَبْضُهُ كُلَّهُ

 لَا قُدَهُ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إذَا نقََدَ الْحَاضِرُ الثَّمَنَأَنْ يَحْبِسَهُ عَنْهُ حتََّى يَنْ
واَضِعَ أَحَدُهَا فِي قَبْضِ جَمِيعِ يَأْخُذُ إلَّا نَصِيبَهُ بِطَرِيقِ الْمُهاَيَأَةِ وَكَانَ متَُبَرِّعًا فِيمَا أَدَّى عَنْ صاَحِبِهِ فَصاَرَ الْخِلَافُ فِي مَ

الِثُ فِي الرُّجوُعِ عَلَيْهِ بِمَا الْمَبِيعِ عَلَى تقَْديِرِ إيفَاءِ الثَّمَنِ كُلِّهِ ، وَالثَّانِي فِي حَبْسِ نَصيِبِ الْغاَئِبِ عَنْهُ إذَا حَضَرَ ، واَلثَّ
لِ مَا أَدَّاهُ الْحاَضِرُ مِنْ نَصِيبِ الْغاَئِبِ ، عِنْدَهُمَا يُجْبَرُ وَعنِْدَهُ لَا يُجبَْرُ ، أَدَّى ، واَلرَّابِعُ فِي إجْباَرِ الْبَائِعِ عَلَى قَبُو

رُ نِ كُلِّهِ فَعِنْدَهُمَا يُجْبَوَالْخَامِسُ فِي إجبَْارِ الْباَئِعِ عَلَى تَسْليِمِ نَصِيبِ الْغاَئِبِ مِنْ الْمَبِيعِ إلَى الْحاَضِرِ عنِْدَ إيفَاءِ الثَّمَ
ا فِيهِ ولََا جَبْرَ ولََا رُجوُعَ فِي وَعِنْدَهُ لَا يُجبَْرُ لأَِبِي يوُسُفَ أَنَّ الْحَاضِرَ قَضَى دَيْنًا عَلَى الْغَائِبِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَكَانَ مُتَبَرِّعً



انَ حاَضرًِا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ كَانَ مُضْطَرا لَمَا التَّبَرُّعَاتِ ، وَهُوَ أَجْنبَِيٌّ عَنْ نَصِيبِهِ ، فَلَا يَقْبِضُهُ وَلِهَذَا لَوْ كَ
يْنِ وَبِنَاءِ السُّفْلِ وَلَهُمَا أَنَّ اُخْتُلِفَ بَيْنَ حَضرَْتِهِ وَغَيْبَتِهِ كَالْوكَِيلِ بِالشِّرَاءِ وَكَمُعِيرِ الرَّهْنِ وَصاَحِبِ الْعُلْوِ فِي قَضَاءِ الدَّ

مَنِ ، فَلَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا مُضْطَرٌّ إلَى أَدَاءِ كُلِّ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ لِلْبَائِعِ حَقَّ حبَْسِ كُلِّ الْمَبِيعِ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ كُلَّ الثَّ الْحاَضِرَ
رَ كَمُعِيرِ الرَّهْنِ وَصَاحِبِ الْعُلْوِ ، واَلْوَكِيلِ مَعَ الاِضْطرَِارِ إلَى قَضَاءِ نَصيِبِ شرَِيكِهِ لِيَصِلَ إلَى الِانْتِفَاعِ بِنَصِيبِهِ فَصاَ

  بِالشِّرَاءِ إذَا أَدَّى الثَّمَنَ مِنْ

بِقَبُولِ   إنَّ مِلْكَ الْغَائِبِ يَثْبُتُمَالِهِ ، وَإِنَّمَا اُخْتُلِفَ بَيْنَ حَضرَْتِهِ وَغَيْبَتِهِ ؛ لأَِنَّهُ كَالْوَكيِلِ عَنْ صَاحِبِهِ مِنْ وَجْهٍ مِنْ حَيْثُ
خَرِ وَلَيْسَ بِوَكيِلٍ مِنْ وَجْهٍ الْحاَضِرِ ؛ لِأَنَّ مَنْ باَعَ شيَْئًا مِنْ شَخْصَيْنِ لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا إلَّا بِقَبُولِ الْآ

الثَّمَنِ فَأَشْبَهَ الْأَجْنبَِيَّ ، واَلْأَصْلُ أَنَّ الشَّيْءَ مَتَى تَرَدَّدَ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا لَا يُطَالَبُ بِمَا يَخُصُّ صاَحِبَهُ مِنْ 
تِهِ هِ بِالْوَكيِلِ يَكُونُ مُضْطَرا عِنْدَ غَيْبَبَيْنَ شَيْئَيْنِ تَوَفَّرَ عَلَيْهِ حَظُّهُمَا فَلِشَبَهِهِ بِالْأَجْنبَِيِّ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا عِنْدَ حُضوُرِهِ ولَِشَبَهِ

كُونُ مُضْطَرا وَفِي حَالِ ، وَهَذَا ، أَوْلَى مِنْ الْعَكْسِ ؛ لِأَنَّهُ فِي حَالَةِ الْحَضرَْةِ يُمْكِنُهُ أَنْ يُخاَصِمَهُ إلَى الْحُكَّامِ ، فَلَا يَ
كَالْوكَِيلِ بِخِلَافِ مَا اُستُْشهِْدَ بِهِ مِنْ الْوَكيِلِ وَغَيْرِهِ ؛ غَيْبَتِهِ لَا يُمْكِنُهُ فَجُعِلَ مُضْطَرا فَيرَْجِعُ بِالثَّمَنِ ويََحبِْسُ الْمبَِيعَ بِهِ 

  .لِأَنَّهُ مُضطَْرٌّ مَحْضٌ وَلَيْسَ بِمُتَردَِّدٍ بَيْنَ شيَْئَيْنِ ، فَلَا يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ 

لدَّرَاهِمَ وَنقََدْت لَهُ الدَّرَاهِمَ أَيْ أَعْطَيْته فَانْتقََدَهَا أَيْ قَالَ فِي الصِّحاَحِ نقََدْته ا) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ حتََّى يَنقُْدَ شرَِيكَهُ ( 
أَوَّلِ يَتَعَدَّى إلَى مَفْعُولَيْنِ قَبَضَهَا وَنقََدْت الدَّرَاهِمَ واَنْتَقَدتهَا إذَا أَخْرَجْت منِْهَا الزَّيْفَ ا هـ وَعَلَى هَذَا فَنَقَدَ بِالْمَعنَْى الْ

شرَِيكُهُ الثَّمَنَ بِحَذْفِ فْسِهِ وَالثَّانِي تاَرَةً بِنفَْسِهِ وَتاَرَةً بِحَرْفِ الْجَرِّ فَيَكُونُ تقَْديِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَتَّى يَنْقُدَهُ أَحَدُهُمَا بِنَ
أَيْ قَبْلَ إعْطَاءِ الثَّمَنِ فَالْحَاضِرُ لَا يَمْلِكُ ) قَبْضِ قَوْلُهُ قَبْلَ الْ( الْمَفْعُولَيْنِ أَوْ يَنْقُدَ لَهُ شرَِيكُهُ الثَّمَنَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ 

أَيْ ) وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ عَنْ نَصِيبِهِ : قَوْلُهُ ( قَبْضَ نَصيِبِهِ إلَّا بِنقَْدِ جَمِيعِ الثَّمَنِ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّ لِلْبَائِعِ الْحبَْسَ بِكُلِّ الثَّمَنِ ا هـ 
قَوْلُهُ ( أَيْ إذَا أَفْلَسَ الرَّاهِنُ وَهُوَ الْمُسْتَعِيرُ أَوْ غَابَ ا هـ ) فَصَارَ كَمُعِيرِ الرَّهْنِ : قَوْلُهُ ( وكَِيلٍ عَنْهُ ا هـ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِ

  .أَيْ فِي أَنْ يَنقُْدَ حِصَّتَهُ لِيَقْبِضَ نَصِيبَهُ ا هـ ) يُمْكِنُهُ أَنْ يُخاَصِمَهُ إلَى الْحُكَّامِ 

؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْمِثْقَالَ إلَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ ) وَمَنْ بَاعَ أَمَةً بِأَلْفِ مِثْقَالٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَهُمَا نِصفَْانِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  قَالَ
كَأَنَّهُ قَالَ بِعْتُك بِخَمْسِماِئَةِ مِثْقَالِ ذَهَبٍ  فَيَجِبُ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا خمَْسُمِائَةِ مِثْقَالٍ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ فَيَصِيرُ

مِنْ الذَّهَبِ مَثَاقيِلُ وَمِنْ وَخَمْسِمِائَةِ مِثْقَالِ فِضَّةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَلْفٍ مِنْ الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ حيَْثُ يَجِبُ 
 الْأَلْفَ إلَيْهِمَا فَيَنْصَرِفُ إلَى الْوَزْنِ الْمَعْهُودِ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ الْفِضَّةِ دَرَاهِمُ ؛ لأَِنَّهُ أَضَافَ

لَاتِ كُلِّهَا كَالْمهَْرِ ، عَامَعَلَيَّ كُرُّ حِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ وَسِمْسِمٍ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ ثُلُثُ الْكُرِّ ، وَهَذَا قَاعِدَتُهُ فِي الْمُ
.( وَالْمَعْدوُدِ ، وَالْمَذْروُعِ  وَالْوَصِيَّةِ ، الْوَدِيعَةِ ، وَالْغَصْبِ ، واَلْإِجَارَةِ وبََدَلِ الْخُلْعِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْموَْزُونِ ، وَالْمَكِيلِ ،

قَوْلُهُ فِي ( لَ الْكَماَلُ وَيُشْتَرَطُ بَيَانُ الصِّفَةِ مِنْ الْجَودَْةِ وَغَيْرِهَا ا هـ قَا) فِي الْمَتْنِ وَمَنْ بَاعَ أَمَةً بِأَلْفٍ إلَخْ : قَوْلُهُ 
هَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَصُورَتُهَا فِيهِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ فِي الرَّجُلِ ) الْمَتْنِ فَهُمَا نِصْفَانِ 

لِ ذَهَبٍ وَخَمْسُمِائَةِ لرَّجُلِ أَبِيعُك هَذِهِ الْجَارِيَةَ بِأَلْفِ مِثْقَالِ جَيِّدِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ قَالَ هَذَا نِصفَْانِ خَمْسُمِائَةِ مِثْقَايَقُولُ لِ
مْ يَترََجَّحْ الذَّهَبُ لِاختِْصاَصِهِ بِالْمَثَاقِيلِ وَلَمْ مِثْقَالِ فِضَّةٍ وَقَوْلُهُ أَبِيعُك مُسَاوَمَةٌ لَا إيجَابٌ قَالُوا وإَِنَّمَا وَجَبَ التَّنْصِيفُ ولََ

يِّرَ إلَى قَضِيَّةِ الْإِضَافَةِ واَلْبَيَانِ تَترََجَّحْ الْفِضَّةُ لِكَوْنِهَا غَالِبَةً فِي الْمُباَيَعاَتِ لأَِنَّهُمَا لَمَّا تَعاَرَضَا ولََمْ يُوجَدْ الْمُرَجِّحُ صُ
  . وَاحِدٍ نِصْفُهُ لِعَدَمِ أَوْلَوِيَّةِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ بِعْتُك بِأَلْفٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ فَوَجَبَ مِنْ كُلِّ



اهِمُ جِيَادٌ فَقَضَاهُ يَعْنِي إذَا كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ دَرَ) وَإِنْ قُضِيَ زَيْفٌ عَنْ جَيِّدٍ وَتَلِفَ ، فَهُوَ قَضَاءٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي زُيُوفًا ، وَهُوَ لَا يَعلَْمُ ، فَهَلَكَتْ ، أَوْ أَنْفَقَهَا ، ثُمَّ عَلِمَ بِالْعيَْبِ ، فَهُوَ قَضَاءٌ ، فَلَا يَكُونُ لَ

ويََرْجِعُ بِالْجِياَدِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ صَاحِبِ الدَّيْنِ مَرْعِيٌّ مِنْ حَيْثُ الْوَصْفُ  حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَرُدُّ مثِْلَ زُيُوفِهِ
وَلَا قِيمَةَ ا وَصْفٌ لَا قِيَامٌ لَهَا بِذَاتِهَا كَمَا يُرَاعَى حَقُّهُ مِنْ حيَْثُ الْقَدْرُ إلَّا أَنَّهُ يَتعََذَّرُ عَلَيْهِ الرُّجوُعُ بِمُجَرَّدِ الْجَوْدَةِ ؛ لِأَنَّهَ

ضَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ حتََّى لَوْ لَهَا إذَا قُوبِلَتْ بِجِنْسِهَا فَتَعَيَّنَ رَدُّ مثِْلِ الْمَقْبوُضِ ، واَلرُّجُوعُ بِالْجِياَدِ وَلَهُمَا أَنَّ الْمَقْبوُ
قِّهِ لَمَا جَازَ لِكَوْنِهِ استِْبْدَالًا ؛ إذْ هُوَ حَرَامٌ فِي الصَّرْفِ تَجوََّزَ بِهِ فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ جَازَ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ حَ

عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِالْجِنْسِ ولََا يُمْكنُِ ، وَالسَّلَمِ فَإِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ اسْتَوْفَاهُ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ إلَّا الْجوَْدَةُ ، وَهِيَ لَا قِيمَةَ لَهَا 
تبََعٌ ، فَلَا تَنْقُضُ الْقَبْضَ فِي كُهَا بِإِيجاَبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَيْهِ بِالضَّمَانِ حَقًّا لَهُ مُمْتَنِعٌ وَلِأَنَّ الْجوَْدَةَ تَدَارُ

خِلَافِ الرَّاهِنِ إذَا أَتْلَفَ الرَّهْنَ ، أَوْ الْمَولَْى إذَا أَتْلَفَ الْأَصْلِ لِأَجْلِهِ كَيْ لَا يَنعَْكِسَ فَيَكُونَ الْأَصْلُ تَبعًَا ، وَالتَّبَعُ أَصْلًا بِ
أَنَّ الضَّمَانَ هُنَاكَ لِأَجْلِ مِلْكَ عَبْدِهِ الْمأَْذُونِ الْمَدِينِ حيَْثُ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الضَّمَانُ ، وَإِنْ كَانَ الْمَضْمُونُ مِلْكًا لَهُمَا ؛ لِ

  .الْمُرتَْهِنُ ، وَالْغُرمََاءُ فَلَمْ يَكُنْ الْإِيجَابُ عَلَيْهِ لِحَقِّهِ  حَقِّ الْغَيْرِ وَهُوَ

هَاهُنَا خمَْسُ مَساَئِلَ إحْدَاهَا هَذِهِ الثَّانِيَةُ كَفَلَ بِالْجِيَادِ وَنقََدَ الزُّيوُفَ رَجَعَ ) قَوْلُهُ أَوْ أَنْفَقَهَا ثُمَّ عَلِمَ بِالْعَيْبِ إلَخْ 
رَ بِالْجِيَادِ وَنقََدَ الزُّيُوفَ لثَّالِثَةُ اشتَْرَى بِالْجِيَادِ ، وَنقََدَ الزُّيوُفَ يَبِيعُهُ مرَُابَحَةً عَلَى الْجِيَادِ ، الرَّابِعَةُ اشْتَرَى الدَّابِالْجِياَدِ ا

ادٌ فَقَضَى زُيُوفًا بَرَّ ا هـ قُنْيَةٌ فِي الشُّفْعَةِ قَوْلُهُ فَقَضَى فَالشُّفْعَةُ بِالْجِيَادِ الْخَامِسَةُ حَلَفَ لَا يقَْضِيَنَّ حَقَّهُ الْيَوْمَ وَعَلَيْهِ جِيَ
بِالْجِيَادِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ لَا  زُيُوفًا بَرَّ قَالَ الْكَمَالُ وَفِي الْأَجْناَسِ اشْتَرَى بِالْجِياَدِ وَنَقَدَ الزُّيُوفَ ثُمَّ حَلَفَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَرُدُّ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَبُو يُوسُفَ يَحْنَثُ ا هـ يَحنَْثُ وَقَالَ 
  .وَقَوْلُهُمَا هُوَ الْقِياَسُ وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ هُوَ الِاسْتِحْسَانُ ا هـ 

؛ لأَِنَّهُ مُباَحٌ سَبَقَتْ ) أَفْرَخَ طَيْرٌ ، أَوْ باَضَ ، أَوْ تَكَنَّسَ ظَبْيٌ فِي أَرْضِ رَجُلٍ ، فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ  وَإِنْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ الْجَزَاءُ  وَلِهَذَا} الصَّيْدُ لِمَنْ أَخَذَهُ ، واَلْبِيضُ صَيْدٌ { يَدُهُ إلَيْهِ فَكَانَ ، أَولَْى بِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ 

أَيْ الْبِيضِ ، واَلْفَرْخِ ، } لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّيْدِ تَناَلُهُ أَيْديِكُمْ وَرِمَاحُكُمْ { بِكَسْرِهِ وَشَيِّهِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
، فَإِنْ كَانَتْ مهَُيَّأَةً لِلاِصْطِياَدِ ، فَهُوَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يُضَافُ إلَى السَّبَبِ وَهَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ أَرْضُهُ مُهَيَّأَةً لِذَلِكَ 

صَيْدٌ لَا  ا لِلْمَاءِ فَوَقَعَ فِيهِالصَّالِحِ إلَّا بِالْقَصْدِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ نَصَبَ شَبَكَةً للِْجَفَافِ فَتَعقََّلَ بِهَا صَيْدٌ ، أَوْ حَفَرَ بِئْرً
الْجزََاءُ إنْ كَانَ مُحْرِمًا  يَمْلِكُهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجزََاءُ إنْ كَانَ مُحْرِمًا ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الاِصْطيَِادَ مَلَكَهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ

رَاهِمِ فِي ثِياَبِهِ بِخِلَافِ مَعْسَلِ النَّحْلِ فِي أَرْضِهِ حَيْثُ وَعَلَى هَذَا التَّفْصيِلِ لَوْ دَخَلَ صيَْدٌ داَرِهِ ، أَوْ وَقَعَ مَا نُثِرَ مِنْ الدَّ
لَهَا كَالْأَشْجاَرِ النَّابِتَةِ ، وَالتُّراَبِ  لَا يَمْلِكُهُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَرْضُهُ مُعَدَّةً لِذَلِكَ ، لأَِنَّهُ مِنْ أَنزَْلْ الْأَرْضِ حتََّى يَمْلِكُهُ تَبعًَا

  .ضِ الْعُشْرِ مِعِ فِيهَا لِجرََيَانِ الْمَاءِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعَدَّةً ولَِهَذَا يَجِبُ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ إذَا أُخِذَ مِنْ أَرْالْمُجْتَ

بْيِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ تَكَسَّرَ أَيْ دَخَلَ كنَِاسَهُ واَلْكنَِاسُ بَيْتُ الظَّ) فِي الْمَتْنِ أَوْ تَكَنَّسَ ظَبْيٌ فِي أَرْضِ رَجُلٍ : قَوْلُهُ ( 
ذِ وَلَا يَختَْصُّ بِصَاحِبِ الْأَرْضِ ا أَيْ وَقَعَ فِيهَا فَتَكَسَّرَ ويَُحْترََزُ بِهِ عَمَّا لَوْ كَسَّرَهُ رَجُلٌ فِيهَا فَإِنَّهُ لِذَلِكَ الرَّجُلِ لَا لِلْآخِ

رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ تَكَنَّسَ اسْتتََرَ ا هـ وَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَنقََلَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ 
واَجْتَمَعَ فِيهِ السَّمَكُ لْمَاءُ عَنْ الرُّقَيَّاتِ مَسَائِلَ نَحْوَ هَذَا قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اتَّخَذَ حَظِيرَةً فِي أَرْضِهِ فَدَخَلَ ا
هُ قَالَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ حَفَرَ فَقَدْ مَلَكَ السَّمَكَ وَلَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ وَلَوْ اُتُّخِذَ لِحاَجَةٍ أُخْرَى فَمَنْ أَخَذَ السَّمَكَ فَهُوَ لَ



خَذَ ذَلِكَ الْموَْضِعَ للِصَّيْدِ فَهُوَ لَهُ وَقَدْ مَلَكَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَّخِذْ ذَلِكَ فِي أَرْضِهِ حَفِيرَةً فَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ فَتَكَسَّرَ فَإِنْ اتَّ
لَّ ثُمَّ إنَّ رَجُلًا عَصرََهُ لِلصَّيْدِ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ ، وكََذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَضَعَ صُوفًا عَلَى ظَهْرِ بيَْتٍ فَجَاءَ الْمَطَرُ فَابتَْ

وَإِنْ كَانَ وَضَعَهُ لِأَجْلِ مَاءِ الْمَطَرِ فَلَهُ أَنْ يَستَْرِدَّ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ وَضَعَهُ لِغَيْرِهِ : رَجَ مِنْهُ الْمَاءَ هَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ قَالَ وَأَخْ
الْعُيُونِ فِي بَابِ الصَّيْدِ وَلَوْ أَنَّ صيَْدًا بَاضَ فِي أَرْضِ  لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ وَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ أَيْضًا فِي كِتَابِ

ضِعٍ يَقْدِرُ صاَحِبُ الْأَرْضِ رَجُلٍ أَوْ تَكَسَّرَ فِيهَا فَجَاءَ رَجُلٌ ليَِأْخُذَهُ فَمَنَعَهُ صاَحِبُ الْأَرْضِ ، فَإِنْ كَانَ مَنَعَهُ إيَّاهُ فِي مَوْ
كُهُ وَلَوْ أَنَّ هُ كَانَ الصَّيْدُ لرَِبِّ الْأَرْضِ فَمَنْعُهُ مِنْهُ كَأَنَّهُ أَخَذَهُ بِيَدِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ لَا يَمْلِعَلَى أَخْذِهِ قَرِيبًا مِنْ

مَلَكَهُ وَلَوْ أَنَّهُ أَغْلَقَ الْبَابَ ولََمْ يرَِدْ بِهِ صيَْدًا دَخَلَ دَارَ رَجُلٍ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ الْبَابَ ، فَإِنْ يقَْدِرْ عَلَى أَخْذِهِ بِغَيْرِ صَيْدٍ فَقَدْ 
  الصَّيْدَ ولََمْ يَعْلَمْ

قَالَ الْكَمَالُ ، وَكَذَا إذَا دَخَلَ الصَّيْدُ ) لَوْ دَخَلَ صيَْدٌ داَرِهِ : قَوْلُهُ ( فَلَا يَمْلِكُهُ فَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ ا هـ 
، وَكَذَا إذَا وَقَعَ فِي ثِيَابٍ  مْ يَعْلَمْهُ فَأَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ وَإِنْ عَلِمَ بِهِ وَأَغْلَقَ الْباَبَ عَلَيْهِ أَوْ سَدَّ الْكُوَّةَدَارِهِ وَلَ

بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ ) قَوْلُهُ أَنزَْال ( لَى السَّاقِطِ فِيهِ ا هـ النِّثَارُ مِنْ السُّكْرِ أَوْ الدَّرَاهِمِ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ مَا لَمْ يَكُفَّ ثَوْبَهُ عَ
  .يٌّ وَالْأَنْزاَلُ جَمْعُ نُزُلٍ يقَُالُ طَعَامٌ كَثِيرُ النُّزُلِ واَلْمَنْزِلِ أَيْ الرَّيْعِ وَهُوَ الزِّيَادَةُ ا هـ أَتْقَانِ

اسِدِ ولََا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ الْبيَْعُ ، وَالْقِسْمَةُ ، وَالْإِجاَرَةُ ، وَالْإِجاَزَةُ ، مَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْإِقْرَارُ ، ةُ ، واَلْمُعَامَلَةُ ، وَوَالرَّجْعَةُ ، وَالصُّلْحُ عَنْ مَالٍ ، واَلْإِبْرَاءُ عَنْ الدَّيْنِ وَعَزْلُ الْوَكيِلِ ، وَالِاعتِْكَافُ ، وَالْمزَُارَعَ

لَيْهِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مُبَادَلَةَ مَالٍ بِماَلٍ يَبطُْلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَ) وَالْوَقْفُ ، وَالتَّحْكيِمُ 
يْرِ ماَلٍ ، أَوْ كَانَ مِنْ التَّبَرُّعَاتِ لَا يَبطُْلُ بِالشُّروُطِ الْفَاسِدَةِ ؛ وَمَا كَانَ مُبَادَلَةَ ماَلٍ بِغَ} نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ { السَّلَامُ 

مُعَاوَضاَتِ واَلتَّبَرُّعاَتِ ؛ لِأَنَّ لِأَنَّ الشُّرُوطَ الْفَاسِدَةَ مِنْ بَابِ الرِّبَا ، وَهُوَ يَخْتَصُّ بِالْمُعَاوَضَةِ الْماَلِيَّةِ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ الْ
وَلَا يُلَائِمُهُ فَيَكُونُ فِيهِ بَا هُوَ الْفَضْلُ الْخاَلِي عَنْ الْعوَِضِ وَحَقِيقَةُ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ هِيَ زِياَدَةُ مَا لَا يقَْتَضِيهِ الْعقَْدُ الرِّ

ضاَتِ غَيْرِ الْماَلِيَّةِ كَالنِّكَاحِ واَلطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ فَضْلٌ خاَلٍ عَنْ الْعوَِضِ ، وَهُوَ الرِّبَا بِعيَْنِهِ وَلَا يتَُصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الْمُعَاوَ
أَجاَزَ الْعُمرَْى { لَيْهِ السَّلَامُ وَالْخُلْعِ ونََحْوِ ذَلِكَ وَلَا فِي التَّبَرُّعَاتِ فَيَبطُْلُ الشَّرْطُ ويََصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَ

هُ مَنهِْيٌّ صْلٌ آخَرُ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ الْمَحْضِ لَا يَجُوزُ فِي التَّمْلِيكَاتِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ بَابِ الْقِمَارِ وَأَنَّوأََ} وَأَبطَْلَ الشَّرْطَ 
لُ الطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ وَمَا هُوَ مِنْ عَنْهُ وَمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْإِسقَْاطِ الْمَحْضِ الَّذِي يُحْلَفُ بِهِ يَجوُزُ تَعْلِيقُهُ مُطْلَقًا وَذَلِكَ مثِْ

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ { لسَّلَامُ بَابِ الْإِطْلَاقَاتِ وَالْوِلَايَاتِ يَجوُزُ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ الْمُلَائِمِ ، وكََذَا التَّحْرِيضاَتُ قَالَ عَلَيْهِ ا
هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي غَزْوَةٍ فَقَالَ إنْ قُتِلَ زيَْدٌ فَجَعْفَرٌ ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ وَأَمَرَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ} { سَلَبُهُ 

  فَعَبْدُ اللَّهِ بنُْ

عُ مُعَاوَضَةُ ماَلٍ بِمَالٍ فَيفَْسُدُ روََاهُ الْبُخَارِيُّ فَإِذَا عَرَفْنَا هَذَا جِئْنَا إلَى مَا ذُكِرَ فِي الْكِتاَبِ فَنَقُولُ الْبيَْ} رَواَحَةَ 
بَانَ قَالَ بِعْت مِنْك إنْ كَانَ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ لِمَا رَويَْنَا وَلَا يَجوُزُ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ مُطْلَقًا إنْ كَانَ الشَّرْطُ بِكَلِمَةٍ إنْ 

نَافِعًا ، أَوْ ضاَرا إلَّا فِي صوُرَةٍ واَحِدَةٍ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْت مِنْك هَذَا إنْ كَذَا وَيَبطُْلُ الْبيَْعُ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ الشَّرْطُ 
هُ مِنْ قَبْلُ وَإِنْ وَهُوَ جاَئِزٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا رَضِيَ فُلَانٌ بِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إذَا وَقَّتَهُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ؛ لِأَنَّهُ اشْترَِاطُ الْخِيَارِ لِلْأَجنَْبِيِّ ،

رٌ ، أَوْ جَرَى التَّعَامُلُ بِهِ كَمَا إذَا كَانَ الشَّرْطُ بِكَلِمَةٍ عَلَيَّ ، فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ مِمَّا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ ، أَوْ يُلَائِمُهُ ، أَوْ فِيهِ أَثَ
، أَوْ الْخِيَارَ لَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ ويََجوُزُ الشَّرْطُ ، وكََذَا إذَا اشْترََى النَّعْلَ  شَرَطَ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ ، أَوْ الثَّمَنِ ، أَوْ التَّأْجِيلَ



نْفَعَةٌ  بِهِ فَإِنْ كَانَ فِي الشَّرْطِ مَعَلَى أَنْ يَحْذُوَهَا الْباَئِعُ ، وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَا يُلَائِمُهُ ولََا الْعَادَةُ جَرَتْ
يكٌ أَمَّا الْإِجاَرَةُ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ فِيهَا لِأَهْلِ الاِستِْحْقَاقِ فَسَدَ الْبيَْعُ ، وَإِلَّا فَلَا وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ وَالْقِسْمَةُ وَالْإِجاَرَةُ تَمْلِ

الْمُبَادَلَةِ فَصَارَا كَالْبَيْعِ ، واَلرَّجْعَةُ استِْدَامَةُ الْمِلْكِ فَيَكُونُ مُعْتبََرًا  تَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ ، وَالْأُجْرَةَ ، واَلْقِسْمَةُ فِيهَا مَعنَْى
بِماَلٍ  نْ مَالٍ بِمَالٍ مُعَاوَضَةُ مَالٍبِابتِْداَئِهِ ، فَلَا يَجوُزُ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ كَمَا لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ ابتِْدَاءِ الْمِلْكِ بِهِ ، واَلصُّلْحُ عَ

وَجْهٍ حَتَّى يَرتَْدَّ بِالرَّدِّ ، وَإِنْ عَلَى مَا يُذْكَرُ فِي الصُّلْحِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَيَكُونُ بَيعًْا ، وَالْإِبرَْاءُ عَنْ الدَّيْنِ تَمْليِكٌ مِنْ 
  لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ وَعزَْلُ الْوكَِيلِ ، واَلِاعتِْكَافُ لَيْسَا مِمَّاكَانَ فِيهِ مَعْنَى الْإِسْقَاطِ فَيَكُونُ مُعتَْبَرًا بِالتَّمْلِيكَاتِ ، فَ

لَّا أَنَّ مَنْ يُجِيزُهُمَا لَمْ يُجِزْهُمَا إيُحْلَفُ بِهِ ، فَلَا يَجوُزُ تَعْلِيقُهُمَا بِالشَّرْطِ واَلْمُعَامَلَةُ وَهِيَ الْمُسَاقَاةُ وَالْمزَُارَعَةُ إجَارَةٌ ؛ لِ
عْلِيقُهُمَا بِالشَّرْطِ لِمَا ذَكَرْنَا ، عَلَى اعْتِبَارِ الْإِجَارَةِ فَيَكُونَانِ مُعَاوَضَةَ ماَلٍ بِمَالٍ فَيَفْسُدَانِ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَلَا يَجُوزُ تَ

مَا بِالشَّرْطِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ إخبَْارٌ مُترََدِّدٌ بَيْنَ الصِّدْقِ ، وَالْإِقْرَارُ واَلْوَقْفُ لَيْسَا مِمَّا يُحْلَفُ بِهِ ، فَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ
إِيجَابَاتِ لِيَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ وَالْكَذِبِ ، فَإِنْ كَانَ كَذِبًا لَا يَكُونُ صِدْقًا بِفَوَاتِ الشَّرْطِ وَلَا بِالْعَكْسِ ، وَإِنَّمَا التَّعْلِيقُ فِي الْ

وزُ ويَُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِإِيقَاعٍ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلَّقَ الْإِقْراَرَ بِمَوْتِهِ أَوْ بِمَجِيءِ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يَجُ
نبَُيِّنُهُ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى ، وَالتَّحْكيِمُ لَا لِلِاحْترَِازِ عَنْ الْجُحُودِ أَوْ دَعْوَى الْأَجَلِ فَيَلْزَمُهُ للِْحَالِ عَلَى مَا 

بْدٍ ، أَوْ كَافِرٍ إذَا أَعْتَقْت ، أَوْ يَصِحُّ مُعَلَّقًا بِخطََرٍ وَلَا مُضَافًا إلَى زَمَانٍ بِأَنْ قَالَ الْمُحَكِّمَانِ إذَا أَهَلَّ الشَّهْرُ ، أَوْ قَالَا لِعَ
هُ إلَى الزَّمَانِ ؛ حْكُمْ بيَْنَنَا ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ مُحمََّدٌ يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِشرَْطٍ ، وإَِضَافَتُأَسْلَمْت فَا

أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ التَّحْكِيمَ توَْلِيَةٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلَّا تَفْوِيضٌ وَتوَْلِيَةٌ فَصاَرَ كَالْوَكَالَةِ ، واَلْإِمَارَةِ ، وَالْقَضَاءِ وَلِ
هُ صُلْحٌ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ وَلَا صُورَةً وَصُلْحٌ مَعنًْى ؛ إذْ لَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا بِتَراَضِيهِمَا لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ بيَْنَهُمَا فَبِاعْتِباَرِ أَنَّ

  .نَّهُ تَوْلِيَةٌ يَصِحُّ ، فَلَا يَصِحُّ بِالشَّكِّ ، وَالِاحْتِماَلِ إضَافَتُهُ وَبِاعْتِباَرِ أَ

قَوْلُهُ واَلْإِجاَرَةُ ( قَالَ الْعَينِْيُّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ ا هـ ) فِي الْمَتْنِ مَا يَبطُْلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ إلَخْ : قَوْلُهُ 
اسِمٌ فِي شَرْحِ كَذَا فِي الْمَتْنِ وَشرََحَ عَلَيْهِ الْعَينِْيُّ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَالْإِجَارَةُ مَا نَصُّهُ قَالَ الشَّيْخُ قَ) وَالْإِجَازَةُ 

يطِ إذَا قَالَ إذَا جَاءَ رأَْسُ الشَّهْرِ النُّقَايَةِ وَفِي تَعْلِيقهَِا أَيْ الْإِجَارَةِ بِالشَّرْطِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ أَيْضًا قَالَ صاَحِبُ الْمُحِ
ثِ وأََبِي بَكْرٍ الْإِسْكَافِ فَقَدْ آجَرتُْك هَذِهِ الدَّارَ بِكَذَا يَجوُزُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَعْلِيقٌ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَهُوَ قَوْلُ أَبِي اللَّيْ

لتَّمْلِيكِ بِعوَِضٍ وَهُوَ اخْتِياَرُ ظَهِيرِ الدِّينِ ا هـ قَالَ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي أَوَّلِ وَقَالَ الصَّفَّارُ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقُ ا
رأَْسُ  وَلَوْ قَالَ إذَا جَاءَ كِتَابِ الْإِجَارَةِ رَجُلٌ قَالَ لِغيَْرِهِ آجرَْتُك دَارِي هَذِهِ رَأْسَ الشَّهْرِ كُلُّ شَهْرٍ بِكَذَا جاَزَ فِي قَوْلِهِمْ

جُوزُ ذَلِكَ وَقَالَ الْفَقِيهُ الشَّهْرِ فَقَدْ آجرَْتُك هَذِهِ الدَّارَ كُلُّ شَهْرٍ بِكَذَا قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ وَأَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ يَ
وْ عَلَّقَهَا بِشرَْطٍ آخَرَ واََلَّذِي يُؤيَِّدُ قَوْلَهُ مَا ذُكِرَ فِي الصَّفَّارُ لَا يَجُوزُ ؛ لأَِنَّهُ تَعْلِيقُ التَّمْلِيكِ بِعوَِضٍ ، فَلَا يَصِحُّ كَمَا لَ

ينِهِ وَهَذَا يُؤيَِّدُ قَوْلَهُ واََلَّذِي الْجَامِعِ رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَحْلِفَ ثُمَّ قَالَ لِامرَْأَتِهِ إذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ كَانَ حَانِثًا فِي يَمِ
ارِي غَدًا أَوْ قَالَ وْلَ الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ مَا ذُكِرَ فِي الْمنُْتَقَى رَجُلٌ لَهُ خِياَرُ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ أَبْطَلْت خِيَيُؤيَِّدُ قَ

دْ أَبْطَلْت خِياَرِي فَإِنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ ؛ أَبْطَلْت إذَا جَاءَ غَدٌ كَانَ ذَلِكَ جاَئزًِا قَالَ وَلَيْسَ هَذَا كَقَوْلِهِ إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا فَقَ
قَدْ أَبْطَلْت الْإِجاَرَةَ قَالَ لِأَنَّ هَذَا وَقْتٌ يَجِيءُ لَا مَحاَلَةَ وَلَوْ آجَرَ داَرِهِ كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا ثُمَّ قَالَ إذَا جَاءَ هَذَا الشَّهْرُ فَ

  حُّ تَعْلِيقُالْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيّ كَمَا يَصِ



منُْتَقَى تَعْلِيقُ إبْطَالِ الْخِياَرِ الْإِجَارَةِ لِمَجِيءِ الشَّهْرِ يَصِحُّ تَعْلِيقُ فَسْخِهَا لمَِجِيءِ الشَّهْرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَوْقَاتِ وَمَسأَْلَةُ الْ
هُ قَالَ بَعْضُ أَصْحاَبِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ إضَافَةُ الْفَسْخِ إلَى الْغَدِ وَغَيْرِهِ يُؤيَِّدُ قَوْلَهُ وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّ

هـ قُلْت وَحاَصِلُ مَا  مِنْ الْأَوْقَاتِ صَحِيحٌ وَتَعْلِيقُ الْفَسْخِ لمَِجِيءِ الشَّهْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ واَلْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِ ا
رتُْك هَذِهِ حِ النُّقَايَةِ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى صِحَّةِ تَعْلِيقِ الْإِجاَرَةِ كَمَا إذَا قَالَ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ آجَذَكَرَهُ فِي شرَْ

دِ وَغَيْرِهِ تَصِحُّ وَأَنَّ تَعْلِيقَ الدَّارَ بِكَذَا واَسْتُفيِدَ مِمَّا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّ إضَافَةَ الْفَسْخِ إلَى الْغَ
وَأَمَّا تَعْلِيقُ الْوَكَالَةِ بِالشَّرْطِ فَهَلْ يَجُوزُ يُنْظَرُ ) قَوْلُهُ وَعَزْلُ الْوكَِيلِ إلَخْ ( الْفَسْخِ بِمَجِيءِ الشَّهْرِ وَغَيْرِهِ لَا يَصِحُّ ا هـ 

قَالَ الْعيَْنِيُّ فَإِذَا باَعَ عَبْدًا وَشَرَطَ ) فَيَفْسُدُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ : قَوْلُهُ ( فِي الْكَنْزِ قُبيَْلَ كِتَابِ الْمُكَاتَبِ ا هـ 
)  وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ إلَخْ: قَوْلُهُ ( استِْخْدَامَهُ شهَْرًا أَوْ باَعَ داَرًا عَلَى أَنْ يَسْكُنَهَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ كَمَا مَرَّ ا هـ 

أَيْ كَالرَّهْنِ وَالْكَفَالَةِ لِأَنَّهُمَا لِلْوَثِيقَةِ واَلتَّأْكِيدِ لِجاَنِبِ الِاسْتِيفَاءِ ) قَوْلُهُ أَوْ يُلَائِمُهُ ( لِأَنَّ تَعْلِيقَ التَّمْلِيكِ لَا يَصِحُّ ا هـ 
كِّدُهُ مُلَائِمٌ لَهُ إذَا كَانَ مَعْلُومًا بِأَنْ كَانَ الرَّهْنُ واَلْكَفَالَةُ مُعَيَّنَيْنِ ا وَالْمُطَالَبَةِ ؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الثَّمَنِ مُقْتَضَى الْعقَْدِ وَمُؤَ

وَأَهْلُ الاِسْتِحقَْاقِ هُوَ الْباَئِعُ ) لِأَهْلِ الِاسْتِحقَْاقِ : قَوْلُهُ ( هـ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَابِ الْبيَْعِ الْفَاسِدِ ا هـ 
قَالَ الْعَينِْيُّ ) قَوْلُهُ وَالْقِسْمَةُ إلَخْ ( وَالْمُشْتَرَى واَلْمَبِيعُ الْآدَمِيُّ واَلْأَجْنبَِيُّ ا هـ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ا هـ 

  بِأَنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ دَيْنٌ عَلَى

عَيْنِ وَشَرَطُوا أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ لِأَحَدِهِمْ واَلْعَيْنُ لِلْبَاقِينَ فَهَذَا فَاسِدٌ وَصُورَةُ تَعْلِيقِهاَ النَّاسِ فَاقْتَسَموُا التَّرِكَةَ مِنْ الدَّيْنِ وَالْ
باَدَلَةِ فَصاَرَ كَالْبَيْعِ مَعنَْى الْمُبِالشَّرْطِ بِأَنْ اقْتَسَموُا الدَّارَ وَشرََطُوا فِيهَا رِضَا فُلَانٍ فَهَذَا فَاسِدٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِيهَا 

قَالَ الْعَيْنِيُّ بِأَنْ آجَرَ دَارًا بِشرَْطِ أَنْ يُقْرِضَهُ الْمُستَْأْجِرُ أَوْ يهُْدِيَ إلَيْهِ ) قَوْلُهُ واَلْإِجَارَةُ ( فَيَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ ا هـ 
واَلْإِجَازَةُ بِالزَّايِ بِأَنْ باَعَ الْفُضوُلِيُّ عَبْدَ فُلَانٍ فَقَالَ أَجَزْته بِشَرْطِ أَنْ يُقْرِضنَِي أَوْ آجَرَهُ إيَّاهَا إنْ قَدِمَ زَيْدٌ ا هـ وَقَوْلُهُ 

قَالَ ) لُهُ وَالرَّجْعَةُ قَوْ( بَيْعٌ مَعنًْى أَوْ يُهْدِيَ إلَيَّ أَوْ عَلَّقَ إجاَزَتَهُ بِشَرْطٍ بِأَنْ قَالَ أَجَزْت الْبَيْعَ إنْ رَضِيَ فُلَانٌ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ 
أَنَّهَا اسْتِدَامَةُ الْمِلْكِ فَيَكُونُ الْعَينِْيُّ بِأَنْ قَالَ لِمُطَلَّقَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ رَاجعَْتُك عَلَى أَنْ تقُْرِضِينِي كَذَا أَوْ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ ؛ لِ

دَائِهِ فَكَذَا لَا يَجوُزُ تَعْلِيقُهَا أَيْضًا ا هـ وَصُورَةٌ أُخْرَى لفَِسَادِ الرَّجْعَةِ بِالشَّرْطِ مُعْتَبَرًا بِابتِْداَئِهِ فَكَمَا لَا يَجوُزُ تَعْلِيقُ ابْتِ
الصُّلْحُ عَنْ وَ: قَوْلُهُ ( جْمَاعًا الْفَاسِدِ بِأَنْ قَالَ رَاجَعتُْك إنْ انْقَضَتْ عِدَّتُك فَإِنَّهَا تفَْسُدُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَّا فِي الْعِدَّةِ إ

تَبَ عَلَى قَالَ الْعيَْنِيُّ بِأَنْ قَالَ صاَلَحْتُك عَلَى أَنْ تَسْكُننَِي فِي الدَّارِ سَنَةً مَثَلًا أَوْ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ ا هـ وَكَ) مَالٍ بِمَالٍ 
اجَعْتُك ، وَكَذَا لَا يَجوُزُ إضَافَتُهَا بِأَنْ يَقُولَ راَجَعتُْك قَوْلِهِ وَالصُّلْحُ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ مَا نَصُّهُ كَقَوْلِهِ إذَا جَاءَ غَدٌ فَقَدْ رَ

ا مَعْلُومًا وَأَقَرَّ غَدًا ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ صُورَةُ فَساَدِ الصُّلْحِ عَنْ مَالٍ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ بِأَنْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ ماَلً
لَ الَحَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِشَرْطِ أَنْ يقَْبَلَ الْمُدَّعِي عَبْدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْآبِقِ لأَِجْلِ مَا ادَّعَى فَقَبِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ أَنْكَرَ فَصَ

  يَكُونُ

عَنْ مَالٍ بِمَالٍ بَيْعٌ فِي حَقِّ  الصُّلْحُ فَاسِدًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ فَاسِدٌ لِكَوْنِهِ مُخاَلِفًا لِمُقْتَضَى الْعقَْدِ إذْ الصُّلْحُ
سِدًا وَتَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ بِأَنْ الْمُدَّعِي مُطْلَقًا وَالْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِ الْمُبْدَلِ شَرْطُ جَواَزِهِ وَلَا قُدْرَةَ هُنَا فَيَكُونُ الصُّلْحُ فَا

قَوْلُهُ وَالْإِبرَْاءُ عَنْ ( رِ وَقَبِلَ الْآخَرُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ مَعنَْى الْبَيْعِ ا هـ قَالَ صاَلَحْتُك عَلَى كَذَا إذَا جَاءَ رأَْسُ الشَّهْ
صُورَةُ  بَعْضُهُمْقَالَ الْعَينِْيُّ بِأَنْ قَالَ أَبرَْأْتُك عَنْ دَيْنِي عَلَى أَنْ تَخْدمَُنِي شَهْرًا أَوْ إنْ قَدِمَ فُلَانٌ ا هـ وَقَالَ ) الدَّيْنِ 

 أَنَّ لِي الْخِياَرَ فِي رَدِّ الْإِبرَْاءِ فَسَادِ الْإِبرَْاءِ عَنْ الدَّيْنِ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ بِأَنْ قَالَ لِمَدْيُونِهِ أَبرَْأْت ذِمَّتَك عَنْ دَيْنِي بِشرَْطِ
يوُنِهِ أَوْ كَفِيلِهِ إذَا أَدَّيْت إلَيَّ كَذَا أَوْ مَتَى أَدَّيْت أَوْ إنْ أَدَّيْت فِي أَيِّ وَقْتٍ شِئْت وَصُورَةُ تَعْلِيقِهِ بِالشَّرْطِ بِأَنْ قَالَ لمَِدْ



  ذَكَرَ لَفْظَ الصُّلْحِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْإلَيَّ خَمْسَمِائَةٍ فَأَنْتَ برَِيءٌ عَنْ الْبَاقِي فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَا يَبرَْأُ وَإِنْ أَدَّى إلَيْهِ خَمْسَمِائَةٍ سَوَاءٌ
قَالَ الْعَينِْيُّ بِأَنْ قَالَ لِوَكِيلِهِ عَزَلْتُك عَلَى أَنْ تهُْدِيَ لِي ) وَعزَْلُ الْوكَِيلِ : قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِالتَّعْلِيقِ فَيَبْطُلُ بِهِ ا هـ 

قَالَ الْعَينِْيُّ بِأَنْ قَالَ عَلَيَّ أَنْ أَعتَْكِفَ إنْ ) لُهُ واَلِاعْتِكَافُ قَوْ( شَيْئًا أَوْ إنْ قَدِمَ فُلَانٌ ا هـ فَالْوَكَالَةُ بَاقِيَةٌ لِفَساَدِ الْعَزْلِ 
أَنْ قَالَ مَنْ عَلَيْهِ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي أَوْ إنْ قَدِمَ فُلَانٌ ا هـ وَقَالَ بعَْضهُُمْ صوُرَةُ فَسَادِ الِاعتِْكَافِ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ بِ

افِي أَوْ أَنْ وَيْت أَنْ أَعْتَكِفَ عَشرََةَ أَيَّامٍ لِلَّهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا أَصُومَ أَوْ بِشَرْطِ أَنْ أُباَشِرَ امْرأََتِي فِي اعتِْكَاعْتِكَافُ أَيَّامٍ نَ
وَتَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ بِأَنْ قَالَ  أَخرُْجَ فِي أَيِّ وَقْتٍ أَشَاءُ لِحَاجَةٍ وَغَيْرِهَا يَكُونُ الِاعتِْكَافُ فَاسِدًا لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ

  نَوَيْت أَنْ أَعْتَكِفَ عَشرَةََ

قَالَ الْعَيْنِيُّ بِأَنْ قَالَ سَاقَيْتُك شَجرَِي أَوْ كَرْمِي عَلَى أَنْ تقُْرِضَنِي كَذَا أَوْ ) واَلْمُعَامَلَةُ : قَوْلُهُ ( أَيَّامٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ ا هـ 
فْسُدُ صُورَةُ فَسَادِ الْمُعَامَلَةِ بِالشَّرْطِ بِأَنْ وَقَّتَا فِيهَا وَقْتًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا تَخرُْجُ الثَّمَرَةُ فِيهِ فَيَ: هـ وَقِيلَ إنْ قَدِمَ فُلَانٌ ا 

رَعتُْك أَرْضِي عَلَى أَنْ تُقْرِضنَِي بِأَنْ قَالَ زَا) واَلْمُزاَرَعَةُ : قَوْلُهُ ( لِفَواَتِ الْمقَْصُودِ وَهُوَ الشَّرِكَةُ فِي الْخَارِجِ ا هـ 
مزَُارَعَةَ وَشَرَطَا لأَِحَدِهِمَا كَذَا أَوْ إنْ قَدِمَ فُلَانٌ ا هـ وَقَالَ بعَْضهُُمْ صوُرَةُ فَسَادِ الْمزَُارَعَةِ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ بِأَنْ عَقَدَا الْ

الْبَذْرِ بَذْرَهُ وَيَكُونَ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ لأَِنَّهُ عَسَى أَنْ لَا تُخْرِجَ  قُفْزَانًا مُسَمَّاةً أَوْ شرََطَا أَنْ يَرْفَعَ صاَحِبُ
مَ فُلَانٌ ا هـ بِأَنْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ كَذَا إنْ أَقْرَضَنِي كَذَا أَوْ إنْ قَدِ) وَالْإِقْرَارُ : قَوْلُهُ ( الْأَرْضُ إلَّا هَذَا الْمِقْدَارَ ا هـ 

بِأَنْ قَالَ أَوْقَفْت داَرِي إنْ قَدِمَ فُلَانٌ أَوْ أَوْقَفْت داَرِي عَلَيْك إنْ أَخبَْرْتنِي بِقُدُومِ فُلَانٍ ا هـ ) وَالْوَقْفُ : قَوْلُهُ ( عَيْنِيٌّ 
مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ ، فَلَا يَصِحُّ التَّحْكيِمُ لِأَنَّهُمَا جَعَلَاهُ  بِأَنْ قَالَا حَكَّمْنَا هَذَا إنْ كَانَ كَافرًِا أَوْ) قَوْلُهُ وَالتَّحْكيِمُ ( ع 

يُحْفَظُ وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا دَخَلَ نَجْمٌ ولََمْ تُؤَدِّ فَالْماَلُ حاَلٌّ صَحَّ واَلْمَالُ يَصِيرُ ) فَرْعٌ ( قَاضِيًا بِشَرْطِ عَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ 
  .شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيِّ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الْبُيوُعِ ا هـ  حَالًّا فِي حِيَلِ

عُ ، وَالْعِتْقُ وَمَا لَا يَبطُْلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ الْقَرْضُ ، واَلْهِبَةُ ، وَالصَّدَقَةُ ، واَلنِّكَاحُ ، واَلطَّلَاقُ ، وَالْخُلْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الَةُ ، واَلْحوََالَةُ ، وَالْوَكَالَةُ ، ، وَالرَّهْنُ ، واَلْإِيصَاءُ ، واَلْوَصِيَّةُ ، وَالشَّرِكَةُ ، واَلْمُضاَرَبَةُ ، واَلْقَضَاءُ ، وَالْإِماَرَةُ ، واَلْكَفَ

دَعْوَةُ الْوَلَدِ ، واَلصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ، وَالْجِرَاحَةِ وَعَقْدُ الذِّمَّةِ وَتَعْلِيقُ وَالْإِقَالَةُ ، وَالْكِتاَبَةُ ، وَإِذْنُ الْعبَْدِ فِي التِّجَارَةِ وَ
وطَ هَذِهِ كُلُّهَا لَا تَبطُْلُ بِالشُّروُطِ الْفَاسِدَةِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الشُّرُ) الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ، أَوْ بِخِياَرِ الرُّؤْيَةِ وَعزَْلُ الْقَاضِي 

ةٍ مَالِيَّةٍ ، فَلَا يُؤثَِّرُ فِيهَا الشُّروُطُ الْفَاسِدَةَ مِنْ باَبِ الرِّبَا وَأَنَّهُ يَختَْصُّ بِالْمُبَادَلَةِ الْمَالِيَّةِ ، وَهَذِهِ الْعُقُودُ لَيْسَتْ بِمُعَاوَضَ
، وَكَذَا أَبْطَلَ شَرْطَ الْوَلَاءِ لغَِيْرِ } الْعُمْرَى وأََبطَْلَ شَرْطَ الْمُعَمِّرِ  أَجَازَ{ الْفَاسِدَةُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

هَا حِينَ قَالَهُ لَ} ابْتَاعِي فَاعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ { الْمُعْتِقِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
لشَّرْطِ الْمفُْسِدِ إذَا كَانَ الشَّرْطُ غَيْرَ أَرَادَ مَوَالِي برَِيرَةَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ بَعْدَ مَا أَعْتقََهَا لَكِنْ الْكِتَابَةَ إنَّمَا لَا تَفْسُدُ بِا

نْ الْبَلَدِ ، أَوْ عَلَى أَنْ لَا يُعَامِلَ فُلَانًا ، أَوْ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِي نَوْعٍ دَاخِلٍ فِي صُلْبِ الْعقَْدِ بِأَنْ كَاتَبَهُ عَلَى أَنْ لَا يَخرُْجَ مِ
وَيَعْمَلَ مَا شَاءَ مِنْ أَنوَْاعِ  مِنْ التِّجَارَةِ فَإِنَّ الْكِتَابَةَ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ تَصِحُّ وَيَبطُْلُ الشَّرْطُ فَلَهُ أَنْ يَخرُْجَ مِنْ الْبَلَدِ

لِ كَالْكِتاَبَةِ عَلَى تِّجاَرَةِ مَعَ أَيِّ شَخْصٍ شَاءَ وَأَمَّا إذَا كَانَ الشَّرْطُ دَاخِلًا فِي صُلْبِ الْعقَْدِ بِأَنْ كَانَ فِي نفَْسِ الْبَدَال
  الْبَيْعَ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْعَبْدَ مَالٌ فِي حَقِّخَمْرٍ ونََحْوِهَا فَإِنَّهَا تَفْسُدُ بِهِ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْكِتاَبَةَ تُشْبِهُ 

ا بِالْبيَْعِ تَفْسُدُ إذَا كَانَ الْمفُْسِدُ الْمَولَْى وتَُشْبِهُ النِّكَاحَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَيْسَ بِماَلٍ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَعَمِلْنَا بِالشَّبهََيْنِ فَلِشَبَهِهَ
وطِ هَا بِالنِّكَاحِ لَا تَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الزَّائِدِ وَمِنْ هَذَا الْقِسْمِ أَيْ مِنْ الْقِسْمِ الَّذِي لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُفِي صُلْبِ الْعقَْدِ ولَِشَبَهِ



ةً ، أَوْ كَفَالَةً ذَكَرَهُ فِي الْفَاسِدَةِ الصُّلْحُ عَنْ جَناَبَةِ الْعمَْدِ ، الْودَِيعَةِ ، واَلْعَارِيَّةِ إذَا ضَمنَِهَا رَجُلٌ وَشَرَطَ فِيهَا حوََالَ
ةِ وَمَا لَا يَبطُْلُ بِهَا وَمَا لَا يَصِحُّ النِّهَايَةِ فِي آخِرِ كِتَابِ الْهِبَةِ ، ثُمَّ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ هنَُا مَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَ

جوُزُ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ وَلَا مَا يَجُوزُ إضَافَتُهُ إلَى الزَّمَانِ وَلَا مَا لَا يَجُوزُ إضَافَتُهُ إلَيْهِ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَا مَا يَ
، وَإِنَّمَا تَرَكَهُ الشَّيْخُ فِي موَْضِعِهِ وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى تَكْمِلَةً لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْأَقْسَامِ وَتَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ 

 بِالشَّرْطِ ، فَهُوَ مُخْتَصٌّ هُنَا ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ بَعْضَهَا فِي آخِرِ كِتاَبِ الْإِجاَرَةِ فَنَقُولُ أَمَّا الْأَوَّلُ ، وَهُوَ مَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ
، وَالْعَتاَقِ وَبِالِالْتِزَاماَتِ الَّتِي يُحْلَفُ بِهَا كَالْحَجِّ ، وَالصَّلَاةِ ، أَوْ بِالْإِسْقَاطَاتِ الْمَحْضَةِ الَّتِي يُحْلَفُ بِهَا كَالطَّلَاقِ 

ةَ عَشَرَ يُسْتَقْبَلُ مِنْ الزَّمَانِ فَأَرْبَعَالتَّوْلِياَتِ كَالْقَضَاءِ ، وَالْإِمَارَةِ عَلَى مَا بيََّنَّا وَأَمَّا الثَّانِي ، وَهُوَ مَا يَجوُزُ إضَافَتُهُ إلَى مَا 
كَفَالَةُ ، واَلْوَصِيَّةُ ، واَلْإِيصَاءُ ، ، الْإِجَارَةُ وَفَسْخُهَا ، وَالْمزَُارَعَةُ ، واَلْمُعَامَلَةُ ، وَالْمُضَارَبَةُ ، وَالْوكََالَةُ ، واَلْكِتَابَةُ ، واَلْ

ارَةَ تتََضَمَّنُ تَمْلِيكَ الْمَنَافِعِ ، وَهِيَ لَا يُتَصوََّرُ وُجُودهَُا فِي الْحاَلِ وَالْقَضَاءُ ، وَالْإِمَارَةُ ، واَلطَّلَاقُ ، وَالْوَقْفُ ؛ لأَِنَّ الْإِجَ
وثِهَا عَلَى مَا يَجِيءُ فَتَكُونُ مُضَافَةً ضَروُرَةً ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ أَصْحاَبِنَا الْإِجَارَةُ تَنْعقَِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً عَلَى حَسَبِ حُدُ

  بَيَانُهُ فِي

خَ الْبَيْعِ ، وَهُوَ الْإِقَالَةُ مُعتَْبَرٌ بِهِ وْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَفَسْخُ الْإِجاَرَةِ مُعْتبََرٌ بِالْإِجاَرَةِ فَيَجُوزُ مُضَافًا أَلَا تَرَى أَنَّ فَسْمَ
لْبَيْعِ ، واَلْمزَُارَعَةِ ، وَالْمُعَامَلَةُ إجاَرَةٌ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ يُجِيزُهُمَا حَتَّى لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ ولََا إضَافَتُهُ إلَى الزَّمَانِ كَا

؛ اقَاتِ وَمِنْ جُمْلَةِ الْإِسْقَاطَاتِ لَا يُجِيزُهُمَا إلَّا بِطَرِيقِهِمَا ويَُرَاعِي فِيهَا شرََائِطَهَا ، وَالْمُضَارَبَةُ ، وَالْوكََالَةُ مِنْ باَبِ الْإِطْلَ
كيِلِ أَسْقَطَ ذَلِكَ فَيَكُونُ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْوَكيِلِ قَبْلَ التَّوْكيِلِ فِي مَالِ الْمُوَكِّلِ كَانَ مَوْقُوفًا حَقًّا لِلْمَالِكِ ، فَهُوَ بِالتَّوْ

هَا إلَى الزَّمَانِ وَتَعْلِيقُهَا بِالشَّرْطِ الْمُلَائِمِ عَلَى مَا إسْقَاطًا فَيَقْبَلُ التَّعْلِيقَ ، وَالْكَفَالَةُ مِنْ بَابِ الِالْتِزَامَاتِ فَتَجُوزُ إضَافَتُ
رْنَا ، وَالْإِيصَاءُ بِالْمَالِ ، أَوْ بَيَّنَّا فِي الْكَفَالَةِ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ حَيْثُ يَجوُزُ تَعْلِيقُهَا بِالشَّرْطِ الْمُتَعاَرَفِ مُطْلَقًا لِمَا ذَكَ

بعَْدَ الْموَْتِ  قَامَ نفَْسِهِ فِي التَّصَرُّفِ لَا يَكُونُ إلَّا مُضَافًا ؛ لِأَنَّ حقَِيقَتَهَا تَمْلِيكٌ بعَْدَ الْموَْتِ ، أَوْ تَوْكيِلٌبِإِقَامَةِ شَخْصٍ مَ
هُ يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ بِالْمَالِ فَيَجُوزُ تَعْلِيقُهَا وإَِضَافَتُهَا أَمَّا الْإِيصَاءُ إلَى شَخْصٍ فَلِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ

واَلْقَضَاءُ ، واَلْإِماَرَةُ توَْلِيَةٌ  فَلِأَنَّ لَفْظَهَا يُنبِْئُ عَنْ التَّمْلِيكِ بعَْدَ الْموَْتِ ؛ إذْ لَا يُتَصوََّرُ أَنْ تَكُونَ للِْحَالِ إلَّا مَجَازًا ،
الْبيَْعُ ،  جَازَ إضَافَتُهُ وَتَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ وَأَمَّا الثَّالِثُ ، وَهُوَ مَا لَا تَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى الزَّمَانِ فَتِسْعَةٌوَتَفْوِيضٌ مَحْضٌ فَ

نْ مَالٍ ، وَالْإِبْرَاءُ مِنْ الدَّيْنِ ؛ وَإِجاَزَتُهُ وَفَسْخُهُ ، واَلْقِسْمَةُ ، واَلشَّرِكَةُ ، واَلْهِبَةُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالرَّجْعَةُ ، واَلصُّلْحُ عَ
  طِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَىلِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَمْلِيكَاتٌ ، فَلَا يَجوُزُ إضَافَتُهَا إلَى الزَّمَانِ كَمَا لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهَا بِالشَّرْ

  .لصَّواَبِ الْقِمَارِ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ بِا

) الْقَرْضُ : قَوْلُهُ ( سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ شَيْئًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ ا هـ عَينِْيٌّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَا لَا يَبطُْلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ إلَخْ 
بِأَنْ قَالَ وَهَبْتُك هَذِهِ ) وَالْهِبَةُ : قَوْلُهُ ( ا ا هـ عَينِْيٌّ بِأَنْ قَالَ أَقْرَضتُْك هَذِهِ الْمِائَةَ بِشَرْطِ أَنْ تَخْدُمنَِي شهَْرًا مَثَلً

بِأَنْ قَالَ وَهبَْتُك هَذِهِ الْماِئَةَ عَلَى أَنْ تَخْدُمنَِي جُمُعَةً ا ) قَوْلُهُ وَالصَّدَقَةُ ( الْجَارِيَةَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ حَمْلُهَا لِي ا هـ 
ك بِهَذِهِ الْجاَرِيَةِ بِشرَْطِ أَنْ يَكُونَ حَمْلُهَا لِي ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَالصَّدَقَةُ مَا نَصُّهُ لَيْسَ هـ ع أَوْ تَصَدَّقْت عَلَيْ

مَهْرٌ يَصِحُّ  بِأَنْ قَالَ تَزَوَّجْتُك عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَك) قَوْلُهُ وَالنِّكَاحُ ( فِي خَطِّ الشَّارِحِ وَهُوَ ثَابِتٌ فِي الْمَتْنِ ا هـ 
ي بِنتَْك بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ وَيَفْسُدُ الشَّرْطُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ زَوَّجتُْك بِنْتِي عَلَى أَنْ تُزوَِّجنَِ

( بِأَنْ قَالَ طَلَّقْتُك عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجِي غَيْرِي ) لَاقُ قَوْلُهُ وَالطَّ( بُضْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا صَدَاقًا لِلْأُخْرَى فَهَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ 



( ماَلُ بِأَنْ قَالَ خَالَعتُْكِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْخِياَرُ لِي مُدَّةً سَمَّاهَا بَطَلَ الشَّرْطُ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ وَوَجَبَ الْ) قَوْلُهُ وَالْخُلْعُ 
: قَوْلُهُ ( أَنْ قَالَ أَعْتَقْتُك عَلَى أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ عَلَى أَنْ لَا وَلَاءَ لِي عَلَيْك ا هـ بِ) وَالْعِتْقُ : قَوْلُهُ 

وْ عَلَى أَنْ لَا تَقْبِضَهُ وَقَبِلَ بِأَنْ قَالَ رَهَنْت عنِْدَك هَذَا الْعبَْدَ بِماِئَةِ دِرهَْمٍ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ مَضْمُونًا عَلَيْك أَ) وَالرَّهْنُ 
بِأَنْ قَالَ أَوْصيَْت إلَيْك عَلَى أَنْ تُزوَِّجَ ابْنتَِي أَوْ أَوْصَى إلَى فُلَانٍ وَشَرَطَ أَنْ لَا يَخْرُجَ ) وَالْإِيصَاءُ : قَوْلُهُ ( الْآخَرُ ا هـ 

قَالَ الْعيَْنِيُّ بِأَنْ قَالَ ) وَالْوَصِيَّةُ : قَوْلُهُ ( الْإِيصَاءُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ مِنْ الْوِصاَيَةِ وَإِنْ خَانَ وَتَرَكَ حِفْظَ الْأَمَانَةِ فَ
 ـأَوْ بِأَنْ قَالَ أَوْصيَْت بِخِدْمةَِ   أَوْصَيْت لَك بِثُلُثِ مَالِي إنْ أَجَازَ فُلَانٌ ا ه

لَى الْموُصَى لَهُ وَماَتَ الْمُوصِي وَالْعَبْدُ يَخرُْجُ مِنْ الثُّلُثِ يُسَلَّمُ لِلْموُصَى لَهُ عَبْدِي هَذَا لِفُلَانٍ عَلَى أَنْ لَا يُسَلَّمَ الْعَبْدُ إ
بِأَنْ  )قَوْلُهُ واَلشَّرِكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ ( بِالْخِدْمَةِ لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لمُِخَالَفَتِهِ لِمُقْتَضَى الْوَصِيَّةِ وَهِيَ لَا تَبْطُلُ بِهِ ا هـ 

إنْ قَدِمَ فُلَانٌ قَالَهُ  قَالَ شَاركَْتُك عَلَى أَنْ تُهْدِيَنِي كَذَا أَوْ ضَارَبتُْك فِي أَلْفٍ عَلَى النِّصْفِ فِي الرِّبْحِ إنْ شَاءَ فُلَانٌ أَوْ
أَنْ عَقَدَا الشَّرِكَةَ لأَِحَدِهِمَا أَلْفٌ وَلِلْآخَرِ أَلْفَانِ صُورَةُ إدْخَالِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ فِي الشَّرِكَةِ واَلْمُضاَرَبَةِ بِ: الْعَينِْيُّ وَقِيلَ 

عَةَ عَلَى الْمُضاَرِبِ وَشَرَطَا الرِّبْحَ وَالْوَضِيعَةَ نِصْفَيْنِ فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ وَالشَّرِكَةُ صَحِيحَةٌ وَعَلَى هَذَا إذَا شرََطَا الْوَضِي
بِأَنْ قَالَ الْخَلِيفَةُ وَلَّيتُْك قَضَاءَ مَكَّةَ مَثَلًا عَلَى أَنْ لَا تُعزَْلَ أَبَدًا قَالَهُ ) وَالْقَضَاءُ : قَوْلُهُ ( بَطَلَ الشَّرْطُ لَا الْمُضاَرَبَةُ 

جْلِك عَلَى زيَْدٍ صُورَةُ إدْخَالِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ فِي الْقَضَاءِ بِأَنْ قَالَ الْقَاضِي لِصَاحِبِ الْحَقِّ أَقْضِي لأَِ: الْعَينِْيُّ وَقِيلَ 
قَالَ الْعَينِْيُّ بِأَنْ ) قَوْلُهُ واَلْإِماَرَةُ ( بِشرَْطِ أَنْ تَحُطَّ مِنْ دَيْنِك كَذَا أَوْ تُؤَجِّلَهُ إلَى وَقْتِ كَذَا فَهَذَا الشَّرْطُ فَاسِدٌ ا هـ 

بِأَنْ ) وَالْكَفَالَةُ : قَوْلُهُ ( فَهَذَا الشَّرْطُ بَاطِلٌ وَلَا تَبطُْلُ إمْرَتُهُ بِهَذَا  قَالَ الْخَلِيفَةُ وَلَّيْتُك إماَرَةَ الشَّامِ مَثَلًا عَلَى أَنْ تُرْكَبَ
بِأَنْ قَالَ أَحَلْتُك عَلَى فُلَانٍ بِشَرْطِ أَنْ لَا ترَْجِعَ عِنْدَ ) قَوْلُهُ وَالْحَواَلَةُ ( قَالَ كَفَلْت عَنْ غَرِيمِك إنْ أَقْرَضْتنِي كَذَا ا هـ 

بِأَنْ قَالَ وَكَّلْتُك إنْ أَبْرأَْت ذِمَّتِي عَمَّا لَك عَلَيَّ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَالْوكََالَةُ مَا نَصُّهُ ) وَالْوَكَالَةُ : قَوْلُهُ ( وَى التَّ
بِأَنْ قَالَ أَقَلْتُك عَنْ ) واَلْإِقَالَةُ : قَوْلُهُ ( شَاءَ ا هـ بِأَنْ قَالَ وَكَّلْتُك بِشَرْطِ أَنْ لَا أَعزِْلَك فَالْوكََالَةُ جاَئِزَةٌ وَلَهُ عَزْلُهُ مَتَى 

  هَذَا الْبَيْعِ إنْ أَقْرَضْتنِي كَذَا قَالَهُ الْعيَْنِيُّ وَقيِلَ

إِقَالَةُ صَحيِحَةٌ واَلشَّرْطُ فَاسِدٌ ا هـ صُورَتُهُ بِأَنْ أَقَالَ الْبَائِعُ مَعَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ بِشَرْطِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَالْ: 
ي كَذَا بِأَنْ قَالَ لِعبَْدِهِ أَذِنْت لَك فِي التِّجَارَةِ بِشرَْطِ أَنْ تَتَوَّقْت إلَى سَنَةٍ مَثَلًا أَوْ عَلَى أَنْ تتََّجِرَ فِ) قَوْلُهُ وَإِذْنُ الْعَبْدِ ( 

راَتِ واَلْأَوْقَاتِ إلَى أَنْ يَحْجُرَ الْموَْلَى لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِسْقَاطَاتِ لَا فَإِنَّ إذْنَهُ يَكُونُ عَاما فِي التِّجاَ
نْهُ أَوْ ادَّعَى نَسَبَ بِأَنْ ادَّعَى نَسَبَ أَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ نَسَبُ الْآخَرِ مِ) وَدَعْوَةُ الْوَلَدِ : قَوْلُهُ ( تَتَوَقَّتُ 

مَا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ فَمِنْ وَلَدٍ بِشَرْطِ أَنْ لَا يرَِثَ مِنْهُ ثَبَتَ نَسَبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ التَّوْأَمَيْنِ وَيرَِثُ وَبطََلَ الشَّرْطُ لِأَنَّهُ
شَرْطُهُ أَنْ لَا يَرِثَ شَرْطٌ فَاسِدٌ لمُِخَالَفَتِهِ الشَّرْعَ ضَروُرَةِ ثُبوُتِ نَسَبِ أَحَدِهِمَا ثُبوُتُ نَسَبِ الْآخَرِ لِمَا عُرِفَ وَ

 هَذَا الْوَلَدُ منِِّي إنْ رَضيَِتْ وَالنَّسَبُ لَا يَفْسُدُ بِهِ كَذَا فِي بَعْضِ الشُّرُوحِ وَقَالَ الْعيَْنِيُّ بِأَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ الَّتِي وَلَدَتْ مِنْهُ
بِأَنْ صاَلَحَ وَلِيُّ الْمَقْتوُلِ عَمْدًا الْقَاتِلَ عَلَى شَيْءٍ بِشَرْطِ أَنْ يُقْرِضَهُ أَوْ ) وَالصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ :  قَوْلُهُ( امْرأََتِي ا هـ 

( ، فَلَا يَحْتمَِلُ الشَّرْطَ ا هـ  يُهْدِيَ إلَيْهِ شَيْئًا فَإِنَّ الصُّلْحَ صَحيِحٌ واَلشَّرْطَ فَاسِدٌ وَيَسْقُطُ الدَّمُ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ الْإِسْقَاطَاتِ
 بِأَنْ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً خطََأً فَصَالَحَ بِشَرْطِ أَنْ يُعْطِيَ الشَّاجُّ زِيَادَةً عَنْ أَرْشِ الْموُضِحَةِ أَوْ كَانَ) قَوْلُهُ وَالْجِرَاحَةُ 

مَشْجُوجُ بعَْدَ الشَّهْرِ فَالصُّلْحُ جاَئِزٌ وَشَرْطُ الزِّياَدَةِ فِي الْأَوَّلِ عَمْدًا فَصَالَحَ عَلَى خَمْسِماِئَةٍ بِشَرْطِ أَنْ يقَْتَصَّ الْ
قَالَ الْعَينِْيُّ بِأَنْ قَالَ الْإِمَامُ ) وَعَقْدُ الذِّمَّةِ : قَوْلُهُ ( وَالْقِصَاصُ فِي الثَّانِي بعَْدَ الشَّهْرِ بَاطِلٌ لِمَا يُذْكَرُ فِي باَبِ الْجِنَاياَتِ 

  ربِْيٍّ يَطْلُبُ عَقْدَ الذِّمَّةِ ضَرَبْت عَلَيْك الْجِزْيَةَ إنْ شَاءَ فُلَانٌلِحَ



عْطُوا الْجِزْيَةَ بِطَرِيقِ مَثَلًا فَإِنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ صَحيِحٌ واَلشَّرْطَ باَطِلٌ ا هـ ، وَكَذَلِكَ لَوْ شَرَطَ فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ أَنْ لَا يُ
أَيْ كَقَوْلِهِ إنْ وَجَدْت بِهِ عَيْبًا أَرُدُّ عَلَيْك إنْ شَاءَ ) وَتَعْلِيقُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ : قَوْلُهُ ( نْ لَا يُظْهِرُوا الْكُسْتيِجَ الْإِهاَنَةِ أَوْ أَ

بَيْعِ رَددَْت الْبَيْعَ أَوْ أَسْقَطْت خِياَرِي بِأَنْ قَالَ مَنْ لَهُ خِياَرُ الشَّرْطِ فِي الْ) أَوْ بِخِياَرِ الشَّرْطِ : قَوْلُهُ ( فُلَانٌ ا هـ عَيْنِيٌّ 
كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ واَلثَّابِتُ فِي الْمُتُونِ ) قَوْلُهُ الرُّؤْيَةِ ( إنْ شَاءَ فُلَانٌ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الرَّدُّ وَيَبطُْلُ الشَّرْطُ قَالَهُ الْعَينِْيُّ 

بِأَنْ قَالَ الْخَلِيفَةُ عَزَلْتُك عَنْ الْقَضَاءِ إنْ شَاءَ فُلَانٌ فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ ) ضِي قَوْلُهُ وَعزَْلُ الْقَا( الشَّرْطُ ا هـ 
لَى وَجْهِ الِاستِْبْدَادِ أَيْ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى الْعقَْدِ وَهُوَ مَالِكِيَّةُ الْيَدِ عَ) ويََبْطُلُ الشَّرْطُ : قَالَهُ الْعيَْنِيُّ قَوْلُهُ 

أَيْ عَلَى مَا عُرِفَ فِي ) فَإِنَّهَا تَفْسُدُ بِهِ : قَوْلُهُ ( وَثُبُوتُ الاِخْتِصَاصِ يُخَالِفُهُ فَلِذَا بَطَلَ الشَّرْطُ وَصَحَّ الْعقَْدُ ا هـ 
ثُمَّ : قَوْلُهُ ( طِّ الشَّارِحِ الْغَصْبُ بَدَلَ قَوْلِهِ الْعَمْدِ ا هـ الَّذِي فِي خَ) قَوْلُهُ الصُّلْحُ عَنْ جَنَابَةِ الْعَمْدِ ( مَوْضِعِهِ ا هـ 

: قَوْلُهُ ( أَيْ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ أُخْرَى ا هـ ) وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَا : قَوْلُهُ ( أَيْ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ ا هـ ) الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ هُنَا 
قَالَ قَاضِي خَانْ آخِرَ كِتَابِ الْوَكَالَةِ رَجُلٌ قَالَ لغَِيْرِهِ إذَا تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَطَلِّقْهَا ) إِسْقَاطَاتِ الْمَحْضَةِ فَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالْ

ةَ ا هـ وَهَذَا تَعْلِيقٌ لَا إضَافَةٌ كَمَا لَا ثُمَّ تَزوََّجَ فُلَانَةَ فَطَلَّقَهَا الْوَكيِلُ طَلُقَتْ ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ واَلْإِضَافَ
(  ا هـ اعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي خَطِّ الشَّارِحِ الْكَفَالَةُ واَلْوَصِيَّةُ مَعَ أَنَّهُ لَا يتَِمُّ الْعَدَدُ إلَّا بِذَلِكَ) قَوْلُهُ وَالْكَفَالَةُ ( يَخفَْى 
  ذِيالَّ) عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ : قَوْلُهُ 

كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ واَلظَّاهِرُ ) فَتِسْعَةٌ : قَوْلُهُ ( أَيْ عَنْ الْوَكَالَةِ ا هـ ) إلَّا مَجَازًا : قَوْلُهُ ( بِخَطِّ الشَّارِحِ عَلَى مَا بَيَّنَّا 
ا الشَّارِحُ تِسْعَةً نَظَرًا إلَى أَنَّ الْبيَْعَ وَإِجَازَتَهُ كَشَيْءٍ واَحِدٍ ا أَنَّهُ فَعَشَرَةٌ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْغَزِّيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وإَِنَّمَا عَدَّهَ

  .هـ 

كَالذَّهَبِ ، واَلْفِضَّةِ إذَا بِيعَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ ، أَوْ ) هُوَ بَيْعُ بعَْضِ الْأَثْمَانِ بِبَعْضٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) كِتَابُ الصَّرْفِ ( 
أَحَدُهُمَا الْفَضْلُ قَالَهُ الْخَليِلُ وَمِنْهُ سُمِّيَ التَّطَوُّعُ مِنْ الْعبَِاداَتِ : هِ هَذَا فِي الشَّرْعِ ، وَفِي اللُّغَةِ لَهُ تَفْسيرَِانِ بِجِنْسِ

لَى غَيْرِ أَبِيهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا مَنْ انْتَمَى إ{ صَرْفًا ؛ لأَِنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى الْفَراَئِضِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
ا الزِّيَادَةُ ، واَلثَّانِي النَّقْلُ ، وَالرَّدُّ قَالَ أَيْ لَا نَفْلًا وَلَا فَرْضًا وَسُمِّيَ هَذَا الْبَيْعُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا ينُْتَفَعُ بِعَيْنِهِ وَلَا يُطْلَبُ مِنْهُ إلَّ} 
وَسمُِّيَ بِهِ عَلَى هَذَا الِاعْتبَِارِ للِْحاَجَةِ إلَى النَّقْلِ فِي بَدلََيْهِ مِنْ يَدٍ إلَى يَدٍ } ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ { للَّهُ تَعاَلَى ا

التَّقَابُضُ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا جَوْدَةً وَصِيَاغَةً ، وإَِلَّا شرُِطَ فَلَوْ تَجاَنَسَا شُرِطَ التَّماَثُلُ ، وَ( قَبْلَ الِافْتِراَقِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
سَاوِي ، يَعْنِي إذَا بِيعَ جِنْسُ الْأَثْمَانِ بِجِنْسِهِ كَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، أَوْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّ) التَّقَابُضُ 

احِدٍ قِ ولََا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْجَوْدَةِ ، واَلصِّيَاغَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مِنْ جِنْسٍ وَوَالتَّقَابُضُ قَبْلَ الِافْتِراَ
امِتِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ بِأَنْ باَعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ يُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ فِيهِ ولََا يُشتَْرَطُ التَّسَاوِي لِحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

مِثْلًا بِمثِْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ { إلَى أَنْ قَالَ } الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، واَلْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ { وَالسَّلَامُ قَالَ 
رَواَهُ مُسْلِمٌ وأََحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الذَّهَبُ } بِيَدٍ  الْأَصْناَفُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذَا كَانَ يَدًا

لِأَنَّهُ لَا  بَيْتَهُ ، فَلَا تُنْظرِْهُ وَبِالذَّهَبِ مثِْلٌ بِمِثْلٍ ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مثِْلٌ بِمثِْلٍ إلَى أَنْ قَالَ ، وَإِنْ اسْتَنْظَرَك إلَى أَنْ يَدْخُلَ
  بُدَّ مِنْ قَبْضِ

الْأَوْلَوِيَّةِ تَحْقِيقًا لِلْمُسَاواَةِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الِافْتِراَقِ كَيْ لَا يَكُونَ افْترَِاقًا عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الْآخَرِ لِعَدَمِ 
؛ لأَِنَّهَا عَلَى عرَْضِ التَّوَى دُونَهُ ولََا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا مِمَّا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ  بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ النَّقْدَ خيَْرٌ مِنْ النَّسِيئَةِ



ينَْا وَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ مِمَّا مَا رَوَ كَالْمَصوُغِ ، وَالتِّبْرِ ، أَوْ لَا يَتَعيََّنَانِ كَالْمَضْرُوبِ ، أَوْ يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ لِإِطْلَاقِ
ا فِي الْقَبْضِ هَلْ هُوَ شرَْطُ صِحَّةِ الْعَقْدِ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فَفِيهِ شُبْهَةُ عَدَمِ التَّعْيِينِ لِكَوْنِهِ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ خِلْقَةً ثُمَّ اخْتَلَفُو

هُوَ شرَْطُ الصِّحَّةِ فَعَلَى هَذَا ينَْبَغِي أَنْ يُشْترََطَ الْقَبْضُ مَقْروُنًا بِالْعَقْدِ إلَّا أَنَّ : قِيلَ ، أَوْ شَرْطُ الْبَقَاءِ عَلَى الصِّحَّةِ فَ
: عَقْدِ فَيَصِحُّ وَقيِلَ دَ حَالَةَ الْحَالَهُمَا قَبْلَ الِافْتِراَقِ جُعِلَتْ كَحاَلَةِ الْعقَْدِ تيَْسِيرًا فَإِذَا وُجِدَ الْقَبْضُ فِيهِ يُجْعَلُ كَأَنَّهُ وُجِ

رَاقِ بِالْأَبْدَانِ حَتَّى لَوْ نَامَا أَوْ هُوَ شَرْطُ الْبَقَاءِ عَلَى الصِّحَّةِ ، فَلَا يُحْتاَجُ إلَى هَذَا التَّقْديِرِ ، وَالشَّرْطُ أَنْ يَقْبِضَا قَبْلَ الِافْتِ
بْلَ الِافْترِاَقِ صَحَّ بِخِلَافِ خِيَارِ الْمُخَيَّرَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَبطُْلُ بِالْإِعرَْاضِ ، أَوْ بِمَا أُغْمِيَ عَلَيْهِمَا فِي الْمَجلِْسِ ، ثُمَّ تَقَابَضَا قَ

قَّ هُوَ ؛ لِأَنَّ الْمُستَْحَ) فَلَوْ بَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ مُجَازَفَةً صَحَّ إنْ تَقَابَضَا فِي الْمَجلِْسِ ( يَدُلُّ عَلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ضِهِمَا ، أَوْ قَبْلَ قَبْضِ أَحَدِهِمَا الْقَبْضُ قَبْلَ الِافْترَِاقِ دُونَ التَّسْوِيَةِ لِمَا رَويَْنَا ، فَلَا يَضُرُّ الْجُزاَفُ ، وَإِنْ افْتَرَقَا قَبْلَ قَبْ

الْخِيَارِ ، وَالْأَجَلِ ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ يَمنَْعُ اسْتِحقَْاقَ الْقَبْضِ مَا  بَطَلَ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ ، وَهُوَ الْقَبْضُ ولَِهَذَا لَا يَصِحُّ فِيهِ شَرْطُ
   الْقَبْضُ الْمُستَْحَقُّدَامَ الْخِياَرُ بَاقيًِا ؛ لِأَنَّ استِْحْقَاقَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمِلْكِ ، وَالْخِياَرُ يَمْنَعُهُ ، وبَِالْأَجَلِ يَفُوتُ

لَوْ باَعَ الْفِضَّةَ لَّا إذَا أُسْقِطَ الْخيَِارُ ، أَوْ الْأَجَلُ فِي الْمَجْلِسِ فَيَعُودُ صَحيِحًا لِزَواَلِ الْمفُْسِدِ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ وَبِالْعقَْدِ شَرْعًا إ
ا يَصِحُّ وَقَالَ زُفَرُ يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ التَّسَاوِيَ ، أَوْ الذَّهَبَ بِجِنْسِهِ مُجاَزَفَةً ، ثُمَّ عَلِمَا تَسَاوِيهِمَا قَبْلَ الِافْترِاَقِ صَحَّ وَبعَْدَهُ لَ

ا أَمَّا وُجُودُهُ فِي عِلْمِ اللَّهِ حَقُّ الشَّرْعِ وَقَدْ وُجِدَ حَالَةَ الْعَقْدِ قُلْنَا التَّسوِْيَةُ شرَْطٌ وَاجِبٌ عَلَيْنَا فَيَجِبُ تَحْصِيلُهُ بِفِعْلِنَ
  .واَزِ ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ تُنْبِئُ عَلَى فِعْلِ الْعِباَدِ تَحقِْيقًا لِمَعنَْى الِابْتِلَاءِ تَعَالَى لَا يَصْلُحُ شَرْطًا للِْجَ

وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ مَرَّ فِي أَوَّلِ بَابِ السَّلَمِ ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ صَرَفْت الْمَالَ أَنْفَقْته ) كِتَابُ الصَّرْفِ ( 
الصَّرْفُ  هَبَ بِالدَّرَاهِمِ بِعْته واَسْمُ الْفَاعِلِ مِنْ هَذَا صيَْرَفِيٌّ وَصَيْرَفٌ وَصِراَفَ لِلْمُبَالَغَةِ قَالَ ابْنُ فَارِسٍوَصَرَفْت الذَّ

رَفَ الدَّرَاهِمَ بَاعَهَا بِدَرَاهِمَ فَضْلُ الدِّرْهَمِ فِي الْجَوْدَةِ عَلَى الدِّرْهَمِ وَمِنْهُ اشْتِقَاقُ الصَّيْرَفِيِّ ا هـ وَقَالَ فِي الْمُغرِْبِ صَ
لِمَنْ يَعْرِفُ هَذَا : وَقِيلَ أَوْ بِدَنَانِيرَ وأََصْرَفَهَا اشْترََاهَا وَلِلدِّرْهَمِ عَلَى الدِّرْهَمِ صَرْفٌ فِي الْجَوْدَةِ واَلْقِيمَةِ أَيْ فَضْلٌ 

وَصَيْرَفِيٌّ وأََصْلُهُ مِنْ الصَّرْفِ النَّقْلِ لِأَنَّ مَا فَضَلَ صَرْفٌ عَلَى النُّقْصَانِ  الْفَضْلَ وَيُميَِّزُ هَذِهِ الْجَوْدَةَ صَرَّافٌ وَصيَْرَفٌ
لِ كِلَا لاِخْتِصَاصِ هَذَا الْعقَْدِ بِنقَْوَإِنَّمَا سُمِّيَ بَيْعُ الْأَثْمَانِ صَرْفًا إمَّا لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى عَاقِدِهِ طَلَبُ الْفَضْلِ وَالزِّيَادَةِ أَوْ 

قَالَ الْخَليِلُ فِي كِتاَبِ الْعَيْنِ الصَّرْفُ فَضْلُ ) قَالَهُ الْخَليِلُ : قَوْلُهُ ( الْبَدَلَيْنِ مِنْ يَدٍ إلَى يَدٍ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ ا هـ 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ سُمِّيَتْ )  قَوْلُهُ وَمِنْهُ سُمِّيَ التَّطَوُّعُ إلَخْ( الدِّرهَْمِ عَلَى الدِّرْهَمِ فِي الْقِيمَةِ ا هـ 

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِكْرِ الْعِباَدَةُ النَّافِلَةُ صَرْفًا فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ أَوْرَدَ الزَّمَخْشَرِيّ فِي فَائِقِهِ فِي حَديِثِ النَّبِيِّ صَلَّ
فَقَالَ } لَا عَدْلٌ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَ مَنْ{ الْمَدِينَةِ 

الْمُعَادَلَةِ وَقَالَ صَاحِبُ الْجَمْهرََةِ قَالَ بَعْضُ  الصَّرْفُ التَّوْبَةُ لِأَنَّهُ صَرْفٌ لِلنَّفْسِ إلَى الْبِرِّ عَنْ الْفُجوُرِ واَلْعَدْلُ الْقُرْبَةُ مِنْ
ى هُنَا لَفْظُ الْجَمْهَرَةِ ا هـ مَا أَهْلِ اللُّغَةِ الصَّرْفُ الْفَرِيضَةُ وَالْعَدْلُ النَّافِلَةُ وَقَالَ قَوْمٌ الصَّرْفُ الْوَزْنُ واَلْعَدْلُ الْكَيْلُ إلَ

  للَّهُ قَوْلُهُ مَنْ أَحْدَثَ فِيهاَقَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ ا

هُ سُمِّيَ التَّطَوُّعُ إلَخْ حَدَثًا قَالَ الْكَماَلُ وَالْمرَُادُ مِنْ إحْداَثِ الْحَدَثِ فِعْلُ مَا يوُجِبُ الْحَدَّ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَمِنْ
دَ اعْترَِاضَ الْأَتْقَانِيِّ عَلَى صاَحِبِ الْهِداَيَةِ فِي تَفْسِيرِ الصَّرْفِ بِالنَّافِلَةِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ أَنْ أَوْرَ

رْفُ الْفَرِيضَةُ وَالْعَدْلُ وَالْجَواَبُ أَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ فَقَدْ ذُكِرَ فِي الْجَمْهرََةِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ اللُّغَةِ الصَّ
اعْترِاَضَ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ افِلَةُ وَفِي الْغَرِيبَيْنِ عَنْ بَعْضِهِمْ الصَّرْفُ النَّافِلَةُ وَالْعَدْلُ الْفَرِيضَةُ كَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ وَلَا النَّ



) وَلَا عَدْلًا : قَوْلُهُ ( انْتَمَى إلَى غَيْرِ اللَّهِ  الَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ مَنْ) مَنْ انْتَمَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ : قَوْلُهُ ( الْأَنْسَبُ ا هـ 
أَيْ لَا يُنْتفََعُ بِعَيْنِ الذَّهَبِ ) قَوْلِهِ لأَِنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِعَيْنِهِ ( الْمرَُادُ بِالْعَدْلِ الْفَرْضُ الَّذِي هُوَ مُستَْحَقٌّ عَلَيْهِ وَلَا شَكَّ فِي 

دَفْعِ الْحَرِّ نْتَفَعُ بِغيَْرِهِمَا مِمَّا يُقَابِلُهُمَا مِنْ نَحْوِ الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ واَلثَّوْبِ فِي دَفْعِ الْجوُعِ واَلْعَطَشِ وَوَالْوَرِقِ وَإِنَّمَا يُ
رَوَى مُحَمَّدٌ فِي كِتاَبِ ) بِ إلَخْ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الذَّهَبُ بِالذَّهَ: قَوْلُهُ ( وَالْبَرْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

مَرَ أَنَّهُ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ الصَّرْفِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عُ
ثْلٍ لَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ لَا يُباَعُ مِنْهَا غَائِبٌ بِناَجِزٍ فَإِنِّي أَخَافُ الرَّمَّاءَ وَإِنْ مِثْلٌ بِمثِْلٍ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلٌ بِمِ

لمُِخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ وَعَنْ  فِي شرَْحِهِ اسْتَنظَْرَك إلَى أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ ، فَلَا تُنْظِرْهُ واَلرَّمَّاءُ بِالْمَدِّ بِمَعْنَى الرِّبَا وَقَالَ الْقُدوُرِيُّ
 ـأَتْقَانِيٌّ  أَيْ لأَِنَّ أَحَدَ الْعوَِضَيْنِ لَيْسَ بِأَولَْى ) قَوْلُهُ لعَِدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ ( ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ إنْ وَثَبَ مِنْ سَطْحٍ فَثِبْ مَعَهُ ا ه

  مِنْ الْآخَرِ فِي الْقَبْضِ

أَخرَْجَ مَا هُوَ ) قَوْلُهُ خِلْقَةً ( هَبِ واَلْفِضَّةِ لِلثَّمَنِيَّةِ وَإِنْ كَانَا مِمَّا يَتَعَيَّنَانِ كَالتِّبْرِ وَالْمَصُوغِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ لِأَنَّ خِلْقَةَ الذَّ
قَوْلُهُ ( فِي التَّقَابُضُ مِنْ أَحَدِ الْجاَنِبَيْنِ ا هـ ثَمَنٌ بِالاِصْطِلَاحِ كَالْفُلُوسِ قَالَ الْبَزَّازِيُّ وَلَوْ اشْترََى مِائَةَ فَلْسٍ بِدِرْهَمٍ يَكْ

وزُ خِيَارُ قَالَ فِي الاِخْتيَِارِ وَلَوْ نَامَا جاَلِسَيْنِ لَمْ يَكُنْ فُرْقَةً وَلَوْ نَامَا مُضطَْجِعَيْنِ كَانَ فُرْقَةً وَلَا يَجُ) حَتَّى لَوْ نَامَا إلَخْ : 
لَ التَّفَرُّقِ ستِْحْقَاقَ الْقَبْضِ وَلَا الْأَجَلُ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ الْقَبْضَ الَّذِي هُوَ شرَْطُ الصِّحَّةِ فَإِنْ أَسْقَطَاهُمَا قَبْالشَّرْطِ لأَِنَّهُ يَنفِْي ا

يَبْطُلُ لَوْ نَامَا فِي الْمَجلِْسِ قَبْلَ جَازَ خِلَافًا لِزُفَرَ ا هـ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلِتَعَلُّقِ الصِّحَّةِ بِعَدَمِ الِافْتِراَقِ لَا 
الْمُخَيَّرَةِ يَبْطُلُ بِدَلِيلِ الِافْترِاَقِ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِمَا أَوْ طَالَ قُعُودُهُمَا وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ جَعْلُ الصَّرْفِ كَخِيَارِ 

نَامَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَهُوَ فُرْقَةٌ وَلَوْ نَامَا جَالِسَيْنِ ، فَلَا ، وَعَنْهُ الْقُعُودُ الطَّوِيلُ فُرْقَةٌ  الْإِعرَْاضِ كَالْقِيَامِ مِنْ الْمَجْلِسِ حَتَّى لَوْ
بِعْتُك الدَّرَاهِمَ يَقُولُ لَهُ دُونَ الْقَصِيرِ وَلَوْ كَانَ لرَِجُلٍ عَلَى آخَرَ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَللِْآخَرِ عَلَيْهِ مِائَةُ دِيناَرٍ فَأَرْسَلَ رَسُولًا 

بَهُ مِنْ وَرَاءِ جِدَارٍ أَوْ مِنْ الَّتِي لِي عَلَيْك بِالدَّنَانِيرِ الَّتِي لَك عَلَيَّ فَقَالَ قَبِلْت كَانَ بَاطِلًا ، وكََذَا لَوْ نَادَى أَحَدُهُمَا صاَحِ
اشهَْدُوا أَنِّي اشتَْرَيْت هَذَا الدِّيناَرَ مِنْ ابنِْي الصَّغِيرِ بِعَشَرَةٍ وَقَامَ قَبْلَ بَعِيدٍ ؛ لِأَنَّهُمَا مُفْتَرِقَانِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ قَالَ الْأَبُ 

 وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ حتََّى نَقْدِهَا بطََلَ هَذَا ويََجُوزُ الرَّهْنُ بِبَدَلِ الصَّرْفِ واَلْحَواَلَةِ بِهِ كَمَا فِي رأَْسِ مَالِ السَّلَمِ ا هـ فَتْحٌ
الصَّرْفِ ، وَلَكِنَّ  نَامَا مَا نَصُّهُ قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ثُمَّ وُجُودُ التَّقَابُضِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ لَوْ

  وُجُودَ التَّقَابُضِ قَبْلَ

قَابَضَا حَتَّى مَشَيَا مِيلًا أَوْ أَكْثَرَ فَلَمْ يُفَارِقْ أَحَدُهُمَا صاَحِبَهُ وَلَا غَابَ التَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ شرَْطٌ حتََّى إنَّهُمَا لَوْ تَعَاقَدَا ولََمْ يَتَ
يعَْنِي أَنَّ قَبْضَ رأَْسِ  عَنْهُ ثُمَّ تَقَابَضَا وَافْتَرَقَا جاَزَ الصَّرْفُ ، وكََذَلِكَ الْحُكْمُ فِي تَسْلِيمِ رأَْسِ الْماَلِ فِي باَبِ السَّلَمِ

عْتَبَرُ الِافْترِاَقُ بِالْأَبْدَانِ دُونَ الِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ شَرْطٌ وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْبَيْهقَِيُّ فِي كِفَايَتِهِ وَالِافْتِراَقُ الْمُالْمَ
عَلَيْهِمَا أَوْ طَالَ قُعُودُهُمَا لَا يَبْطُلُ لِمَا مَرَّ أَنَّ الدَّرَاهِمَ  الْمَكَانِ حَتَّى لَوْ قَامَا فَذَهَبَا مَعًا أَوْ نَامَا فِي الْمَجْلِسِ أَوْ أُغْمِيَ

يَعنِْي أَنَّ الصَّرْفَ لَا يَبْطُلُ بِذَهاَبِ الْعَاقِدَيْنِ مَعًا ) بِخِلَافِ خِياَرِ الْمُخيََّرَةِ : قَوْلُهُ ( وَالدَّناَنِيرَ لَا يَتَعَيَّنَانِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
إلَيْهَا فَيَبْطُلُ خِيَارهَُا إنْ  ارُ الْمُخَيَّرَةِ يَبْطُلُ وَإِنْ مَشَتْ مَعَ زوَْجِهَا لِأَنَّ اشْتِغَالَهَا بِالْمَشْيِ دَليِلُ الْإِعْراَضِ عَمَّا جُعِلَوَخِيَ

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ فَأَمَّا إذَا وُزِنَا فِي الْمَجْلِسِ ) ترِاَقِ صَحَّ قَوْلُهُ ثُمَّ عَلِمَا تَسَاوِيهِمَا قَبْلَ الِافْ( لَمْ تُفَارِقْ الزَّوْجَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
فِي الِاسْتِحْسَانِ يَجوُزُ لِأَنَّ فَوُجِدَا سَوَاءً فَكَانَ الْقِياَسُ أَنْ لَا يَجوُزَ لِأَنَّ الْعقَْدَ وَقَعَ عَلَى فَسَادٍ ، فَلَا يَصِحُّ بعَْدَ ذَلِكَ وَ

كَالْعِلْمِ بِهَا  سِ جُعِلَتْ كَسَاعَةٍ واَحِدَةٍ دَفْعًا لِلْعُسْرِ وتََحْقِيقًا لِلْيُسْرِ فَكَانَ الْعلِْمُ بِالْمُماَثَلَةِ فِي الْمَجْلِسِسَاعَاتِ الْمَجلِْ
  .لٌ فِي حَالِ الْعَقْدِ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ صَحَّ مَا نَصُّهُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَجوُزُ ا هـ كَمَا



فَسَدَ بَيْعُ  وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي ثَمَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، فَإِنْ باَعَ ديِنَارًا بِدَرَاهِمَ واَشْترََى بِهَا ثَوْبًا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا يُقَالُ يَنْبغَِي أَنْ يَجُوزُ الْعقَْدُ فِي الثَّوْبِ كَمَا نُقِلَ عَنْ ؛ لِأَنَّ فِي تَجوِْيزِهِ فَواَتَ الْقَبْضِ الْمُستَْحَقِّ بِالْعَقْدِ ولََ) الثَّوْبِ 

لَمَ دَيْنًا عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ جاَزَ زُفَرَ ؛ إذْ النُّقُودُ لَا تَتَعَيَّنُ فِي الْعُقُودِ واَلْفُسوُخِ دَينًْا كَانَتْ أَوْ عَينًْا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَسْ
 لِكَوْنِهِ كَالِئًا بِكَالِئٍ ؛ لأَِنَّا حتََّى إذَا سَلَّمَ إلَيْهِ رَبُّ السَّلَمِ قَدْرَ الدَّيْنِ قَبْلَ الِافْتِراَقِ تَمَّ السَّلَمُ وَلَوْ تعََيَّنَ لَمَا صَحَّ السَّلَمُ

عَلَى غَيْرِ الْعَاقِدِ ؛ لأَِنَّ تَعْيِينَ الدَّيْنِ يَكُونُ اشْترَِاطًا عَلَى  نَقُولُ هُوَ كَذَلِكَ لَا يَتَعَيَّنُ لَكِنَّ الْمَانِعَ اشْتِراَطُ تَسْليِمِ الثَّمَنِ
لَى غَيْرِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِأَنْ يُوَفِّيَهُ وَهُوَ شرَْطٌ مُفْسِدٌ كَمَا إذَا اشْترََى شَيْئًا عَلَى أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ عَ

لُّ وَاحِدٍ مِنْ بَدلََيْ يْنٌ عَلَى شَخْصٍ فَاشتَْرَى بِهِ شيَْئًا مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لَا يَجوُزُ لهَِذَا الْمَعْنَى ، أَوْ نَقُولُ كُلَهُ دَ
ا بِالتَّعْيِينِ كَالْمَضْروُبِ وَأَمَّا إذَا كَانَ مِمَّا الصَّرْفِ مَبِيعٌ ، فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُتَعَيِّنً

بْضِ ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ يَتَعَيَّنُ كَالْمَصوُغِ ، واَلتِّبْرِ فَإِنَّهُ لَا يَجوُزُ بِالِاتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ بيَْعَ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَ
أَيْ وَثَمَنُ الصَّرْفِ عَلَى حاَلِهِ يَقْبِضُهُ مِنْهُ وَيتَِمُّ الْعقَْدُ الْأَوَّلُ ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ عَلَى ) فَسَدَ بَيْعُ الثَّوْبِ  :قَوْلُهُ .( قَبْلُ 

أَيْ وَلَا يَبرَْأُ بَائِعُهُ ) ا نُقِلَ عَنْ زُفَرَ كَمَ: قَوْلُهُ ( قَوْلِهِ فَسَدَ بَيْعُ الثَّوْبِ مَا نَصُّهُ وَلَا يبَْرَأُ بَائِعُهُ عَنْ بَدَلِ الصَّرْفِ ا هـ 
  .عَنْ الصَّرْفِ عنِْدَهُ أَيْضًا ا هـ ذَخِيرَةٌ 

نْ اشْتَرَاهَا وَإِ وَلَوْ باَعَ أَمَةً مَعَ طَوْقٍ قِيمَةُ كُلٍّ أَلْفٌ بِأَلْفَيْنِ وَنقََدَ مِنْ الثَّمَنِ أَلْفًا ، فَهُوَ ثَمَنُ الطَّوْقِ ،( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَعْنِي لَوْ باَعَ أَمَةً فِي عُنُقِهَا طَوْقُ فِضَّةٍ وَزْنُهُ أَلْفُ مِثْقَالٍ مَعَ ) بِأَلْفَيْنِ أَلْفٌ نقَْدٌ وَأَلْفٌ نَسيِئَةٌ ، فَالْأَلْفُ ثَمَنُ الطَّوْقِ 

كَانَ الْمَنْقُودُ ثَمَنَ الطَّوْقِ ، وَإِنْ اشْتَرَاهَا بِأَلْفٍ نَسيِئَةً وَبِأَلْفٍ حاَلَّةً الطَّوْقِ وَقِيمَتُهَا أَلْفٌ بِأَلْفَيْ مِثْقَالٍ وَنَقَدَ مِنْهُ أَلْفًا 
وْقِ واَحِدٍ مِنْ الْجَارِيَةِ ، وَالطَّكَانَ الْحَالُّ ثَمَنَ الطَّوْقِ وَفِي عِبَارَةِ الشَّيْخِ تَسَامُحٌ فَإِنَّهُ قَالَ قِيمَةُ كُلٍّ أَلْفٌ أَيْ قِيمَةُ كُلِّ 

، وَكَذَا لَا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى بَيَانِ قِيمَةِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الطَّوْقِ الْقِيمَةُ ، وَإِنَّمَا يعُْتَبَرُ الْقَدْرُ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِجِنْسِهِ 
بَاقِي بِالْجَارِيَةِ قَلَّتْ قِيمَتُهَا أَوْ كَثُرَتْ تَحرَِّيًا للِْجَواَزِ ، فَلَا فَائِدَةَ الْجَارِيَةِ ؛ لِأَنَّ قَدْرَ الطَّوْقِ صَارَ مُقَابَلًا بِالطَّوْقِ ، وَالْ

،  كَانَ فِضَّةً ، وَالثَّمَنُ ذَهَبٌ فِي بَيَانِ قِيمَتِهَا وَلَا فِي بَيَانِ قِيمَةِ الطَّوْقِ إلَّا إذَا قُدِّرَ أَنَّ الثَّمَنَ خِلَافُ جِنْسِ الطَّوْقِ بِأَنْ
ا وَكَذَا الْمُراَدُ فِي قَوْلِهِ ، فَالْأَلْفُ أَوْ بِالْعَكْسِ فَحِينئَِذٍ يُفيِدُ بيََانُ قِيمَتِهِمَا ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِمَ

ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ حِصَّةَ الطَّوْقِ يَجِبُ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ لِكَوْنِهِ ثَمَنُ الطَّوْقِ أَيْ الْأَلْفُ الْحاَلُّ ثَمَنُ الطَّوْقِ ، وإَِنَّمَا كَانَ كَ
اشَرَةِ مَا لَا يَجُوزُ شَرْعًا بَدَلَ الصَّرْفِ ، واَلظَّاهِرُ منِْهُمَا الْإِتْيَانُ بِالْوَاجِبِ ؛ لِأَنَّ ديِنَهُمَا وَعَقْلَهُمَا يَمْنَعُهُمَا مِنْ مُبَ

مَنِ مُؤَجَّلًا خِّرَ إلَى الْجَارِيَةِ ، وَالْمَقْبوُضَ واَلْحَالَّ إلَى الطَّوْقِ لإِِحْسَانِ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ وَلَوْ كَانَ كُلُّ الثَّفَيَصْرِفُ الْمُتَأَ
  نَّ الْقَبْضَ لَيْسَ بِشرَْطٍ فِي حِصَّتِهاَفَسَدَ الْبَيْعُ فِي الْجَمِيعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يَفْسُدُ فِي الطَّوْقِ دُونَ الْجَارِيَةِ ؛ لِأَ

رِنٌ فَيَتعََدَّى إلَى الْجَمِيعِ كَمَا لَوْ جُمِعَ فَيَتَقَدَّرُ الْفَسَادُ بِقَدْرِ الْمُفْسِدِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْفَسَادَ مُقَا
يْنِ بِخِلَافِ الْفَسَادِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَإِنَّهُ طَارِئٌ ، فَلَا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِ كَمَا إذَا اشْتَرَى عَبْدَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ فِي الْبيَْعِ

ةٍ وَنَقَدَ خمَْسِينَ ، فَهُوَ حِصَّتُهَا وَإِنْ بَاعَ سَيْفًا حِلْيَتُهُ خَمْسُونَ بِماِئَ( فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ ، أَوْ اُستُْحِقَّ بعَْدَهُ قَالَ 
يَعنِْي يَكُونُ الْمَنْقُودُ حِصَّةَ الْحِلْيَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ حِصَّتُهَا ، أَوْ قَالَ خُذْ هَذَا ) ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ ، أَوْ قَالَ مِنْ ثَمَنِهِمَا 

نِيَةَ قَدْ فَلِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ أَمْرَهُمَا يُحمَْلُ عَلَى الصَّلَاحِ وَأَمَّا إذَا قَالَ خُذْ هَذَا مِنْ ثَمَنِهَا فَلِأَنَّ التَّثْ مِنْ ثَمَنِهِمَا أَمَّا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ
يَخْرُجُ منِْهُمَا اللُّؤلُْؤُ { عاَلَى ، وَالنَّاسِي أَحَدُهُمَا وَقَالَ تَ} نَسِيَا حوُتَهُمَا { يُراَدُ بِهَا الْواَحِدُ منِْهُمَا قَالَ اللَّهُ تعََالَى 

، واَلْمُرَادُ أَحَدُهُمَا فَيُحمَْلُ } إذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا { ، واَلْمُراَدُ أَحَدُهُمَا وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } وَالْمرَْجَانُ 
 هَذَا إذَا قَالَ لِامرَْأَتَيْهِ إذَا حِضْتُمَا حَيْضَةً ، أَوْ وَلَدْتُمَا وَلَدًا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ فَولََدَتْ ، أَوْعَلَيْهِ لِظَاهِرِ حَالِهِمَا بِالْإِسْلَامِ وَلِ



ضَةٍ واَحِدَةٍ بِخِلَافِ مَا حَيْ حَاضَتْ إحْدَاهُمَا طَلَقَتَا ؛ لِأَنَّهُ يُراَدُ بِهِ إحْدَاهُمَا ؛ لِاسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِهِمَا فِي ولََدٍ وَاحِدٍ ، أَوْ
لَى هَذَا لَوْ قَالَ خُذْ هَذَا نِصْفَهُ إذَا قَالَ إنْ حِضْتُمَا ، أَوْ وَلَدْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ حَيْثُ يعُْتَبَرُ وُجوُدُهُ مِنْهُمَا لِلْإِمْكَانِ وَعَ

يَبطُْلُ أَيْضًا ويَُجعَْلُ الْمَقْبوُضُ مِنْ ثَمَنِ الْحِلْيَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ قَالَ بِأَنَّ الْكُلَّ ثَمَنُ  مِنْ ثَمَنِ الْحِلْيَةِ ونَِصْفَهُ مِنْ ثَمَنِ السَّيْفِ لَا
  عِوَضاً السَّيْفِ يَكُونُ الْمَقْبوُضُ ثَمَنَ الْحِلْيَةِ ؛ لِأَنَّ السَّيْفَ مَعَ الْحِلْيَةِ شَيْءٌ واَحِدٌ فَيُجعَْلُ الْمَنْقُودُ

وَلَوْ افْتَرَقَا بِلَا قَبْضٍ صَحَّ فِي السَّيْفِ ( لِأَنَّ مُرَادَهُ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ كُلَّ الثَّمَنِ وَلَا يُسَلَّمُ لَهُ إلَّا بِهَذَا الطَّرِيقِ قَالَ مِنْهُ وَ
نَّ حِصَّةَ الصَّرْفِ يَجِبُ قَبْضُهُ قَبْلَ الِافْتِراَقِ ، وَإِذَا يَعنِْي بطََلَ الْعقَْدُ فِيهِمَا ؛ لِأَ) دُونَهَا إنْ تَخلََّصَ بِلَا ضرََرٍ ، وإَِلَّا بَطَلَا 

رٍ لِتعََذُّرِ تَسْلِيمِهِ بِدُونِ لَمْ يُقْبَضْ حتََّى افْتَرَقَا بَطَلَ فِيهِ لِفَقْدِ شَرْطِهِ ، وَكَذَا فِي السَّيْفِ إنْ كَانَ لَا يتََخَلَّصُ إلَّا بِضرََ
يَةِ مَعَ جِذْعٍ مِنْ سَقْفٍ ، وَإِنْ كَانَ يتََخَلَّصُ بِدُونِهِ جَازَ لِلْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ فَصاَرَ نَظِيرَ بَيْعِ الْجاَرِالضَّرَرِ فَصاَرَ كَبَيْعِ 

السَّيْفِ خاَصَّةً وَقَالَ الْآخَرُ الطَّوْقِ وَذَكَرَ فِي النِّهاَيَةِ مَعْزِيا إلَى الْمبَْسُوطِ فَقَالَ لَوْ قَالَ خُذْ هَذِهِ الْخمَْسِينَ مِنْ ثَمَنِ 
 عِنْدَ الْمُسَاوَاةِ فِي الْعَقْدِ نَعَمْ ، أَوْ قَالَ لَا وَتَفَرَّقَا عَلَى ذَلِكَ انْتَقَضَ الْبيَْعُ فِي الْحِلْيَةِ ؛ لِأَنَّ التَّرْجِيحَ بِالاِستِْحْقَاقِ

فَيَكُونُ الْمَدْفُوعُ مِنْ ثَمَنِ السَّيْفِ خاَصَّةً ، وَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ  وَالْإِضَافَةِ وَلَا مُسَاواَةَ بَعْدَ تَصرِْيحِ الدَّافِعِ
ةِ مِنْ أَنَّهُ مَسأَْلَةِ الْمُتقََدِّمَالْمُتَمَلِّكُ فَيَكُونُ أَعرَْفَ بِجِهَتِهِ قَالَ الرَّاجِي عَفْوَ رَبِّهِ ينَْبَغِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَالْ
ةُ تَتَخلََّصُ بِغَيْرِ ضرََرٍ صَحَّ فِي يَنْصَرِفُ إلَى الْحِلْيَةِ عَلَى مَا بيََّنَّا وَمِنْ أَنَّهُ عَلَى التَّفْصيِلِ الْمُتَقَدِّمِ يَعنِْي إنْ كَانَتْ الْحِلْيَ

فِي الْمُحِيطِ لَوْ قَالَ هَذَا مِنْ ثَمَنِ النَّصْلِ خاَصَّةً يُنْظَرُ إنْ لَمْ يَكُنْ السَّيْفِ خاَصَّةً ، وإَِلَّا فَيَبْطُلُ فِي الْكُلِّ لِمَا بَيَّنَّا وَ
وَلَا صِحَّةَ لَهُ إلَّا بِصرَْفِ التَّمْيِيزُ إلَّا بِضَرَرٍ يَكُونُ الْمَنْقُودُ ثَمَنَ الصَّرْفِ وَيَصِحَّانِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ صِحَّةَ الْبيَْعِ 

فُ ؛ لأَِنَّهُ صرََّحَ ودِ إلَى الصَّرْفِ فَحَكَمْنَا بِجوََازِهِ تَصْحيِحًا لِلْبيَْعِ ، وَإِنْ أَمْكَنَ تَمْيِيزُهَا بِغَيْرِ ضَرَرٍ بطََلَ الصَّرْالْمَنْقُ
  بِفَسَادِ الصَّرْفِ وَقَصَدَ جَواَزَ

مَا ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسوُطِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْحِلْيَةُ تتََخَلَّصُ الْبيَْعِ ويََجُوزُ الْبيَْعُ بِدُونِ جَواَزِ الصَّرْفِ فَعَلَى هَذَا 
مَنُ أَكْثَرُ مِمَّا فِي الطَّوْقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ تَوْفِيقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ فِي الْمُحِيطِ هَذَا إذَا عَلِمَ أَنَّ الْفِضَّةَ الَّتِي هِيَ الثَّ

قَالَ زُفَرُ يَجُوزُ ؛ لأَِنَّ الْأَصْلَ لْيَةِ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا مِثْلُهُ ، أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ لَا يَجوُزُ لِلرِّبَا ، وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا لَا يَجُوزُ وَوَالْحِ
يَكُونُ الْعَقْدُ مَحْكُومًا بِجَواَزِهِ وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ  هُوَ الْجَواَزُ ، وَالْمُفْسِدُ هُوَ الْفَضْلُ الْخاَلِي عَنْ الْعوَِضِ فَمَا لَمْ يَعْلَمْ

مِنْهُ ، أَوْ مِثْلَهُ ، أَوْ أَكْثَرَ فَجِهَةُ الْعِلْمَ بِالْمُسَاوَاةِ عنِْدَ الْعقَْدِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ ، وهََذَا ؛ لأَِنَّهُ يتَُصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ 
وَلَوْ باَعَ إنَاءَ فِضَّةٍ وَقَبَضَ بَعْضَ ثَمَنِهِ وَافْتَرَقَا صَحَّ ( وَجْهَيْنِ فَتَرَجَّحَتْ مِنْ وَجهَْيْنِ بِالْكَثْرَةِ ، وَالْحُرْمَةِ قَالَ الْفَسَادِ مِنْ 

نَّهُ صَرْفٌ ، وَهُوَ يَبْطُلُ بِالِافْترِاَقِ قَبْلَ الْقَبْضِ يعَْنِي إذَا بَاعَهُ بِفِضَّةٍ ، أَوْ ذَهَبٍ ؛ لِأَ) فِيمَا قَبَضَ ، وَالْإِنَاءُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا 
ةِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ مِنْ جِهَةِ فَيَتَقَدَّرُ الْفَسَادُ بِقَدْرِ مَا لَمْ يَقْبِضْ وَلَا يَشِيعُ ؛ لِأَنَّهُ طَارِئٌ وَلَا يَكُونُ هَذَا تَفْرِيقَ الصَّفْقَ

ةَ حَصَلَتْ مِنْ الْقَبْضِ لَا مِنْ جِهَةِ الْعَاقِدِ وَلَا يثَْبُتُ لِلْمُشتَْرِي خيَِارُ الْعَيْبِ أَيْضًا بِالشَّرِكَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَ الشَّرْعِ بِاشْتِراَطِ
قَبْضِ حَيْثُ يثَْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ فِي أَخْذِ جِهَتِهِ ، وَهُوَ عَدَمُ النَّقْدِ قَبْلَ الِافْترِاَقِ بِخِلَافِ مَا إذَا هَلَكَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ قَبْلَ الْ

وَإِنْ استَْحَقَّ بَعْضَ الْإِنَاءِ (  الْبَاقِي ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ الصُّنْعُ وبَِخِلَافِ مَا إذَا استَْحَقَّ بَعْضَ الْإِنَاءِ عَلَى مَا يَجِيءُ قَالَ
؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِي الْإِنَاءِ عَيْبٌ ؛ لِأَنَّ التَّشقِْيصَ يَضُرُّهُ ، وَهَذَا الْعَيْبُ كَانَ ) ، أَوْ رَدَّهُ  أَخَذَ الْمُشْتَرِي مَا بقَِيَ بِقِسْطِهِ

  مَوْجُوداً



قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُ الثَّمَنِ حيَْثُ عِنْدَ الْبَيْعِ مُقَارِنًا لَهُ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَهِيَ مَا إذَا اشْترََى إنَاءَ فِضَّةٍ وَافْتَرَقَا وَ
وَلَوْ بَاعَ قِطْعَةَ نُقْرَةٍ فَاستَْحَقَّ بَعْضهََا أَخَذَ مَا بَقِيَ ( لَا يُرَدُّ ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيطَ جَاءَ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي عَلَى مَا بيََّنَّا قَالَ 

ةَ فِيهَا لَيْسَتْ بِعَيْبٍ ؛ إذْ التَّشْقيِصُ لَا يَضُرُّهَا بِخِلَافِ الْإِنَاءِ لَكِنْ إنْ استَْحَقَّ قَبْلَ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَ) بِقِسْطِهِ بِلَا خِيَارٍ 
قَبْضِ ، أَوْ هَلَكَ دَهُمَا قَبْلَ الْالْقَبْضِ بَعْضَهُ يَثْبُتُ لَهُ الْخيَِارُ لِتفََرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ كَمَا إذَا اشْتَرَى عَبْدَيْنِ فَاستَْحَقَّ أَحَ
عْدَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ قَدْ تَمَّتْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِياَرُ لِتفََرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّمَامِ لَا مِنْ قِبَلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا استَْحَقَّ بَ

أَيْ بِأَنْ يَبِيعَهُمَا بِكُرَّيْ بُرٍّ ) بِدِرْهَمٍ ودَِيناَرَيْنِ وَكُرِّ بُرٍّ وَشَعِيرٍ بِضِعْفِهِمَا وَصَحَّ بَيْعُ دِرْهَمَيْنِ وَدِيناَرٍ ( بِالْقَبْضِ قَالَ 
هُ لَا يَصِحُّ عِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّوَكُرَّيْ شَعِيرٍ ، وإَِنَّمَا جَازَ ؛ لِأَنَّهُ يَجعَْلُ كُلَّ جِنْسٍ مُقَابَلًا بِخِلَافِ جِنْسِهِ وَقَالَ زُفَرُ واَلشَّافِ
تَّعْيِينِ فَفِي حَمْلِهِ عَلَى خِلَافِ هَذَا الْعَقْدُ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ مُقَابَلَةَ الْجُمْلَةِ بِالْجُمْلَةِ تَقْتَضِي الاِنْقِسَامَ عَلَى الشُّيوُعِ لَا عَلَى ال

صَرُّفِ ؛ لِأَنَّ تَغْيِيرَ التَّصَرُّفِ لَا يَجُوزُ لِتَصْحيِحِ التَّصَرُّفِ فَصاَرَ الْجِنْسِ تَغْيِيرٌ لَهُ ، فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَصْحِيحُ التَّ
، وَإِنْ أَمْكَنَ تَصْحيِحُهُ  كَمَا إذَا اشْتَرَى قَلْبًا بِعَشَرَةٍ وَثَوْبًا بِعَشَرَةٍ ، ثُمَّ بَاعَهُمَا مرَُابَحَةً بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَا يَصِحُّ

عَبْدٍ آخَرَ بِأَلْفٍ الرِّبْحِ إلَى الثَّوْبِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفٍ ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ نقَْدِ الثَّمَنِ مِنْ الْبَائِعِ مَعَ  بِصرَْفِ كُلِّ
، وَإِنْ أَمْكَنَ تَصْحيِحُهُ بِصَرْفِ الْأَلْفِ إلَى  وَخَمْسِمِائَةٍ لَا يَصِحُّ فِي الْمُشتَْرِي بِأَلْفٍ ؛ لأَِنَّهُ اشْتَرَى مَا باَعَ بِأَقَلَّ مِمَّا باَعَ

  الْمُشتَْرِي ، وَكَذَا

حُهُ بِصَرْفِهِ إلَى عَبْدِهِ ، وَكَذَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَعبَْدِ غَيْرِهِ وَقَالَ بِعتُْك أَحَدَهُمَا لَا يَصِحُّ لِلتَّنْكِيرِ ، وَإِنْ أَمْكَنَ تَصْحيِ
رْفٌ فِيهِمَا ، وَإِنْ أَمْكَنَ رْهَمًا وَثَوْبًا بِدِرهَْمٍ وَثَوْبٍ ، ثُمَّ تفََرَّقَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ فِي الدِّرْهَمَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ صَلَوْ باَعَ دِ

نَّ فِي صَرْفِ الْجِنْسِ إلَى خِلَافِهِ تَصْحِيحَ تَصْحيِحُهُ بِصَرْفِ كُلِّ دِرْهَمٍ مِنْ جاَنِبٍ إلَى الثَّوْبِ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ وَلَنَا أَ
صْلِهِ وَوَصْفِهِ ، واَلْفَاسِدَ الْعقَْدِ ، وَإِلَى جِنْسِهِ فَسَادَهُ ولََا مُعَارَضَةَ بَيْنَ الْفَاسِدِ ، واَلصَّحيِحِ ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ مَشْرُوعٌ بِأَ

وعِ قْتَضِي مُطْلَقَ الْمُقَابَلَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعرََّضَ لِمُقَيَّدٍ لَا مُقَابَلَةَ الْكُلِّ بِالْكُلِّ بِطَرِيقِ الشُّيُبِأَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ وَلِأَنَّ الْعَقْدَ يَ
قَيَّدِ ، ولََكِنْ مَعَ هَذَا عنِْدَ وَلَا مُقَابَلَةَ الْفَرْدِ مِنْ جِنْسِهِ وَلَا مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ لِمَا عُرِفَ أَنَّ الْمُطْلَقَ غَيْرَ مُتَعَرِّضٍ لِلْمُ
لصِّفَةِ ، بَلْ للِذَّاتِ فَقَطْ عَلَى الْوُجُودِ لَا يوُجَدُ إلَّا مُقَيَّدًا لِتَعَذُّرِ وُجُودِ ذَاتٍ بِدُونِ صِفَةٍ وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ غَيْرَ مُتَعرَِّضٍ لِ

الْمُصَحَّحِ عِنْدَ تعََذُّرِ الْعَمَلِ بِالْإِطْلَاقِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ عَلَى  مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ
أَولَْى مِنْ الْمُصَحَّحِ ،  أَنْ يَكُونَ الْجِنْسُ بِخِلَافِ الْجِنْسِ صَحَّ وَلَوْ كَانَ مُنَافيًِا لَهُ لَمَا صَحَّ فَكَانَ حَمْلُهُ عَلَى الْمُقَيَّدِ

 الْكَلَامَ أَصْلُهُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَعْمَلًا حَمْلِهِ عَلَى الْمُقَيَّدِ الْمُفْسِدِ ، وَهُوَ مُقَابَلَةُ الْكُلِّ بِالْكُلِّ شاَئِعًا طَلَبًا للِصِّحَّةِ أَلَا تَرَى أَنَّ
لْمَجَازِ الْمُمْكِنِ إذَا كَانَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِالْحَمْلِ عَلَيْهِ وَلَئِنْ كَانَ تَغيِْيرٌ ، فِي حَقِيقَتِهِ ، ثُمَّ إذَا تَعَذَّرَتْ الْحَقِيقَةُ حمُِلَ عَلَى ا

بِمُقَابَلَةِ   إفَادَةُ الْمِلْكِ فِي الْكُلِّفَهُوَ تَغْيِيرٌ لِلْوَصْفِ لَا تَغْيِيرٌ لِأَصْلِ الْمُقَابَلَةِ ؛ إذْ هِيَ مَوْجُودَةٌ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْمُقَابَلَةِ فِيهِ
  الْكُلِّ

باَعَ الْجِنْسَ بِالْجِنْسِ بِأَنْ بَاعَ دِيناَرَيْنِ  وَذَلِكَ لَمْ يَتغََيَّرْ ، واَلدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّعَذُّرِ طَلَبًا لِلصِّحَّةِ أَنَّهُ لَوْ
مَا دِيناَرًا ، ثُمَّ افْتَرَقَا صَحَّ الْبَيْعُ فِي الْمَقْبوُضِ كُلِّهِ وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَاهُ لَمَا صَحَّ إلَّا بِدِينَارَيْنِ مَثَلًا فَقَبَضَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُ

ضِ وَنِصْفُهُ بِغَيْرِ الْمَقْبُوفِي نِصْفِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَقْبوُضَيْنِ ؛ لِأَنَّ مُقَابَلَةَ الشُّيوُعِ تقَْتَضِي أَنْ يَكُونَ نِصْفُهُ مُقَابَلًا بِ
 الدِّرهَْمَ يُقَابِلُ الدِّرهَْمَ ، الْمَقْبوُضِ فَتَبْطُلُ حِصَّةُ غَيْرِ الْمَقْبوُضِ ، وَكَذَا لَوْ باَعَ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ يبَْطُلُ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّ

كَمَا لَوْ باَعَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْترََكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ ينَْصَرِفُ إلَى وَالدِّرهَْمُ الْآخَرُ يَبقَْى فَضْلًا فَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ فَصاَرَ 
ا قُلْنَا يَنْصَرِفُ إلَى الْمُتَعاَرَفِ لِمَ نَصِيبِهِ تَصْحيِحًا لِلْعقَْدِ ، وَكَذَا لَوْ باَعَ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَفِي الْبَلَدِ نُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ فَإِنَّهُ



تَّولِْيَةُ تُضَادُّ الْمرُاَبَحَةَ فَكَانَ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمرَُابَحَةِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ توَْلِيَةً فِي الْقَلْبِ بِصرَْفِ كُلِّ الرِّبْحِ إلَى الثَّوْبِ ، واَل
نٍ ؛ لِأَنَّهُ كَمَا يُمْكِنُ تَصْحيِحُهُ بِصَرْفِ الْأَلْفِ إلَى الْعَبْدِ الْمُشتَْرَى إبْطَالًا لَهُ أَصْلًا وَفِي الثَّانِيَةِ طَرِيقُ التَّصْحيِحِ غَيْرُ مُتَعَيِّ

وَرِ وَفِي هَذَا نَظَرٌ فَإِنَّ يُمْكِنُ تَصْحيِحُهُ أَيْضًا بِصرَْفِ الْأَلْفِ وَماِئَةٍ إلَيْهِ ، أَوْ الْأَلْفِ وَماِئَتَيْنِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الصُّ
مَ إلَى الدِّرهَْمِ ، وَالدِّينَارَ قَ مُتَعَدِّدَةٌ فِي مَسأَْلَةِ الْكِتاَبِ أَيْضًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَصرِْفَ الدِّينَارَ إلَى الدِّينَارِ ، واَلدِّرْهَالطُّرُ

مَ إلَى الدِّينَارِ وَجوََابُهُ أَنَّهُ أَقَلُّ تَغْيِيرًا فَكَانَ ، إلَى الدِّرهَْمِ كَمَا يَجوُزُ أَنْ يَصْرِفَ الدِّرْهَمَيْنِ إلَى الدِّيناَرَيْنِ ، واَلدِّرْهَ
  الْمنُْكَرُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ أَولَْى وَالثَّالِثَةُ أُضِيفَ الْبَيْعُ إلَى الْمنُْكَرِ ، فَلَا يَنْصرَِفُ إلَى الْمُعَيَّنِ لِلتَّضَادِّ بَيْنَهُمَا ؛ إذْ

ارِضٌ قَعُ الْعقَْدُ صَحيِحًا سوََاءٌ كَانَ الْجِنْسُ مُقَابَلًا بِالْجِنْسِ ، أَوْ بِخِلَافِهِ ، وَالْفَسَادُ بعَْدَ الصِّحَّةِ عَلِلْبَيْعِ وَفِي الرَّابِعَةِ يَ
صْحيِحِ الْعقَْدِ ابْتِدَاءً ، بِالْفرِاَقِ لَا عَنْ قَبْضٍ ؛ إذْ الْقَبْضُ شَرْطُ الْبَقَاءِ عَلَى الصِّحَّةِ وَصَرْفُ الْجِنْسِ إلَى خِلَافِهِ شَرْطٌ لتَِ
عَدَمِ التَّقَابُضِ وَفِي  وَهُوَ صَحِيحٌ بِدُونِهِ ، فَلَا حاَجَةَ إلَى الصَّرْفِ إلَى الْجِنْسِ ؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ بعَْدَهُ مَوْهُومٌ ؛ لاِحْتِمَالِ

نْعَقِدَ صَحِيحًا ، ثُمَّ الْأَصْلُ فِي هَذَا الْباَبِ أَنَّ أَحَدَ الْبَدَلَيْنِ يَجِبُ الاِبْتِدَاءِ مُتَحَقِّقٌ ، فَلَا بُدَّ مِنْ الصَّرْفِ إلَى الْجِنْسِ ليَِ
حْقَاقِ وَوُجوُبِ الشُّفْعَةِ فِيمَا قِسْمَتُهُ عَلَى الْبَدَلِ الْآخَرِ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ، وَالرُّجوُعِ بِالثَّمَنِ عِنْدَ الاِستِْ

ةُ عَلَى الْأَجْزَاءِ ، وَإِنْ كَانَ بُ فِيهِ الشُّفْعَةُ ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْعَقْدُ مِمَّا لَا رِبَا فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَتَفَاوَتُ آحَادُهُ ، فَالْقِسْمَيَجِ
( مَتُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَصِحُّ فِيهِ الْعَقْدُ لَا غَيْرُ قَالَ تَتَفَاوَتُ ، فَالْقِسْمَةُ عَلَى الْقِيمَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا فِيهِ الرِّبَا تَجِبُ قِسْ

يعَْنِي يَجوُزُ فَتَكُونُ الْعَشرََةُ بِمِثْلِهَا ، واَلدِّيناَرُ بِالدِّرْهَمِ تَصْحيِحًا لِلْعَقْدِ ) وَأَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَديِنَارٍ 
يَعْنِي يَجُوزُ بَيْعُهُمَا ؛ لأَِنَّهُمَا ) وَدِرهَْمٍ صَحيِحٍ ودَِرْهَمَيْنِ غَلَّةً بِدِرْهَمَيْنِ صَحيِحَيْنِ وَدِرهَْمٍ غَلَّةً ( قَالَ عَلَى مَا بَيَّنَّا 

هُوَ مَا يرَُدُّهُ بَيْتُ الْماَلِ : ةُ وَقِيلَ جِنْسٌ وَاحِدٌ فَيُعْتَبَرُ التَّسَاوِي فِي الْقَدْرِ دُونَ الْوَصْفِ ، واَلْغَلَّةُ هِيَ الدَّرَاهِمُ الْمُقَطَّعَ
ودَِيناَرٍ بِعَشرََةٍ عَلَيْهِ ، أَوْ بِعَشَرَةٍ مُطْلَقَةٍ وَدَفَعَ ( وَتَأْخُذُهُ التُّجَّارُ وَلَا تَنَافِي ؛ لاِحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْمُقَطَّعَةُ قَالَ 

أَيْ يَجوُزُ ذَلِكَ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ دَيْنٍ فَبَاعَهُ الَّذِي ) شَرَةِ الدِّيناَرَ وَتَقَاصَّا الْعَشَرَةَ بِالْعَ
  عَلَيْهِ الْعَشَرَةُ دِيناَرًا بِالْعَشَرَةِ الَّتِي

الْعَشَرَةَ بِالْعَشرََةِ فَكِلَاهُمَا جَائِزٌ أَمَّا إذَا قَابَلَ الدِّينَارَ بِالْعَشَرَةِ  عَلَيْهِ ، أَوْ بِعَشَرَةٍ مُطْلَقَةً وَدَفَعَ الدِّينَارَ إلَيْهِ ، ثُمَّ تَقَاصَّا
 أَحَدِ  جاَئِزٌ إجْمَاعًا ؛ لِأَنَّ تعَْيِينَالَّتِي عَلَيْهِ ابتِْدَاءً فَلِأَنَّهُ جعََلَ ثَمَنَهُ دَرَاهِمَ لَا يَجِبُ قَبْضهَُا وَلَا تَعيِْينُهَا بِالْقَبْضِ وَذَلِكَ

رِّبَا ولََا رِبَا فِي دَيْنٍ يَسْقُطُ الْعوَِضَيْنِ بِالْقَبْضِ فِي الصَّرْفِ لِلاِحْترَِازِ عَنْ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَتَعْيِينَ الْآخَرِ لِلاِحْترَِازِ عَنْ ال
يْهِ وَيَسْلَمَ الْمَقْبوُضُ عَنْ التَّوَى وَمَعْلُومٌ أَنَّ السَّالِمَ بِيَقِينٍ أَزْيَدُ وَإِنَّمَا الرِّبَا فِي دَيْنٍ يَقَعُ الْخَطَرُ فِي عَاقِبَتِهِ بِأَنْ يُتْوَى عَلَ

 دَيْنٍ يَصِحُّ لِفَواَتِ الْخطََرِ مِنْ الَّذِي عَلَى خَطَرِ التَّوَى فَيَتَحَقَّقُ الْفَضْلُ أَلَا ترََى أَنَّهُمَا لَوْ تَصَارَفَا دَرَاهِمَ دَيْنٍ بِدَناَنِيرِ
ثُمَّ تَقَاصَّا ، فَالْمَذْكُورُ هُنَا  كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَابِتًا قَبْلَ الْبَيْعِ ويََسْقُطُ بِالْبَيْعِ وَأَمَّا إذَا بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ مُطْلَقَةٍ ،لِ

تبِْداَلًا بِبَدَلِ الصَّرْفِ ؛ لِأَنَّ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ استِْحْسَانٌ ، وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجوُزَ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ اسْ
رَازًا عَنْ الرِّبَا ، وَالدَّيْنُ بِالصَّرْفِ غَيْرُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُ وَجَبَ بِالصَّرْفِ دَيْنٌ يَجِبُ تَعْيِينُهُ بِالْقَبْضِ احْتِ

نُ التَّقَاصُّ بُ قَبْضُهُ فَكَانَا غَيْرَيْنِ أَلَا ترََى أَنَّ الْمُقَاصَّةَ لَا تَقَعُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ لِعَدَمِ الْمُجاَنَسَةِ فَيَكُوالَّذِي كَانَ عَلَيْهِ لَا يَجِ
مِنْ ثَمَنِ الدِّينَارِ ، فَلَا يَجُوزُ ولَِهَذَا لَا  بَعْدَ ذَلِكَ اسْتبِْداَلًا بِبَدَلِ الصَّرْفِ ؛ لأَِنَّهُ أَخَذَ مَا فِي ذِمَّتِهِ بَدَلَ مَا وَجَبَ لَهُ عَلَيْهِ

قَادَ صرَْفِ آخَرَ غَيْرِ الْأَوَّلِ يَجوُزُ فِي رأَْسِ ماَلِ السَّلَمِ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُمَا لَمَّا تَقَاصَّا تَضَمَّنَ انْفِسَاخَ الْأَوَّلِ وَانْعِ
  ذْ لَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ اسْتبِْداَلًا بِبَدَلِ الصَّرْفِ فَثَبَتَتْ الْإِضَافَةُ اقْتِضَاءً كَمَا لَوْ تبََايَعاَمُضَافًا إلَى الْعَشرََةِ الدَّيْنِ ؛ إ



ذَا وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ اءً فَكَذَا هَبِأَلْفٍ ثُمَّ جَدَّداَهُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِماِئَةٍ فَإِنَّ الْبيَْعَ الْأَوَّلَ يَنْفَسِخُ ضرَُورَةَ ثُبُوتِ الثَّانِي اقْتِضَ
لَا يَجوُزُ التَّقَاصُّ بِدَيْنٍ حَادِثٍ بعَْدَ الصَّرْفِ ؛ : بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ مَوْجُودًا قَبْلَ عَقْدِ الصَّرْفِ ، أَوْ حَصَلَ بَعْدَهُ وَقيِلَ 

صَحُّ ؛ لِأَنَّ التَّقَاصَّ هُوَ الَّذِي يَتَضَمَّنُ الْفَسْخَ لِلصَّرْفِ الْأَوَّلِ ، وإَِنْشَاءَ لِأَنَّهُ يَكُونُ تَقَاصا بِدَيْنٍ سَيَجِبُ ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَ
فَلَا استِْنَادٍ إلَى مَا قَبْلَهُ ، صَرْفٍ آخَرَ فَيُكْتفََى بِوُجوُدِ الدَّيْنِ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ عَقْدًا جَدِيدًا مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ غَيْرِ 

مُتَقَدِّمًا كَانَ ، أَوْ حَاجَةَ إلَى سَبْقِ وُجُوبِهِ بِخِلَافِ رأَْسِ مَالِ السَّلَمِ حيَْثُ لَا يَجُوزُ جَعْلُهُ قِصَاصًا بِدَيْنٍ آخَرَ مُطْلَقًا 
يرُ افْتِرَاقًا عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ، وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَلِأَنَّ مُتَأَخِّرًا ؛ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ دَيْنٌ وَلَوْ صَحَّتْ الْمُقَاصَّةُ بِرأَْسِ الْمَالِ يَصِ

فَلَا ضَرُورَةَ ، فَلَا يَجُوزُ  جَواَزَ السَّلَمِ مُخَالِفٌ لِلْقِياَسِ رُخْصَةً وَهُوَ أَخْذُ عاَجِلٍ بِآجِلٍ للِضَّرُورَةِ فَإِذَا لَمْ يَقْتَصَّ شَيئًْا ،
 الصَّرْفِ افَتُهُ إلَى الدَّيْنِ ابتِْدَاءً بِأَنْ يُجْعَلَ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ رَأْسَ ماَلِ السَّلَمِ بِخِلَافِوَلِهَذَا لَا تَجوُزُ إضَ

) عْضِهَا بِبعَْضٍ إلَّا مُتَسَاوِيًا وَزْنًا وَغَالِبِ الْفِضَّةِ واَلذَّهَبِ بِفِضَّةٍ وَذَهَبٍ حتََّى لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْخَالِصَةِ بِهَا وَلَا بيَْعُ بَ( قَالَ 
عَادَةً بِدُونِهِ وَقَدْ يَكُونُ الْغِشُّ  وَلَا يَصِحُّ الاِسْتِقْرَاضُ بِهَا إلَّا وَزْنًا لأَِنَّهُمَا لَا يَخْلُوَانِ عَنْ قَلِيلِ غِشٍّ ؛ إذْ هُمَا لَا يُطْبَعَانِ

وَاءٌ بَيْنَ الْمَخْلُوطِ وَالْخِلْقِيِّ فَيَلْحَقُ الْقَلِيلُ مِنْ الْغِشِّ بِالرَّدَاءَةِ ، واَلرَّدِيءُ واَلْجَيِّدُ منِْهُمَا سَ فِيهِمَا خِلْقَةً فَيَعْسُرُ التَّمْيِيزُ
ا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْغِشُّ هُوَ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِالْجِنْسِ فَيُجعَْلُ الْغِشُّ الَّذِي فِيهِمَا مَعْدُومًا حتََّى لَا يَكُونَ لَهُ اعْتِبَارٌ أَصْلً

  الْغاَلِبَ عَلَيْهِماَ

وَغَالِبُ الْغِشِّ ( تَعَالَى قَالَ حَيْثُ تُعتَْبَرُ الْفِضَّةُ ، واَلذَّهَبُ اللَّذَانِ فِيهِ عَلَى مَا يُذْكَرُ مِنْ الْفَرْقِ مِنْ قَرِيبٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ 
أَيْ ) فَصَحَّ بَيْعُهَا بِجِنْسِهَا مُتفََاضِلًا ( ؛ لِأَنَّ الْعِبرَْةَ لِلْغَالِبِ فِي الشَّرْعِ قَالَ ) ، واَلدَّناَنِيرِ لَيْسَ فِي حُكْمِ الدَّرَاهِمِ 

هَبِ الَّذِي فِي الْآخَرِ ، فَلَا الذَّبِالْمَغْشوُشِ مِثْلِهَا عَدا ، أَوْ وَزْنًا ؛ لِأَنَّ الْغِشَّ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُقَابَلٌ بِالْفِضَّةِ ، أَوْ 
الْبعَْضِ لوُِجُودِ الْفِضَّةِ ، أَوْ يَضُرُّ التَّفَاضُلُ فِيهِمَا ؛ لاِخْتِلَافِ الْجِنْسِ ويَُشْترََطُ التَّقَابُضُ قَبْلَ الِافْترِاَقِ ؛ لِأَنَّهُ صَرْفٌ فِي 

ضًا ؛ لأَِنَّهُ لَا يَتَميََّزُ إلَّا بِضَرَرٍ بِخِلَافِ بَيْعِ دِرهَْمٍ وَثَوْبٍ بِدِرْهَمٍ وَثَوْبٍ حَيْثُ الذَّهَبِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْغِشِّ أَيْ
ونَ الْخَالِصُ صِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُلَا يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ إلَّا فِي الدِّرْهَمَيْنِ ، وَكَذَا إذَا بِيعَتْ بِالْفِضَّةِ الْخاَلِصَةِ ، أَوْ الذَّهَبِ الْخَالِ
عَلَى مِثَالِ بَيْعِ الزَّيْتُونِ  أَكْثَرَ مِنْ الْفِضَّةِ أَوْ الذَّهَبِ الَّذِي فِي الْمَغْشوُشِ حتََّى يَكُونَ قَدْرُهُ بِمِثْلِهِ ، واَلزَّائِدُ بِالْغِشِّ

وْ الذَّهَبُ الْمَغْلُوبُ بِالْغِشِّ هُنَا حتََّى لَا يَجوُزَ بَيْعُهُ بِجِنْسِهِ إلَّا بِالزَّيْتِ ، واَلْجَارِيَةِ وَطَوْقِهَا بِالْفِضَّةِ فَاعْتُبِرَ الْفِضَّةُ ، أَ
فِضَّةٌ ، أَوْ ذَهَبٌ فَيُمْنَعُ بَيْعُهُ عَلَى طَرِيقِ الِاعتِْبَارِ وَلَمْ يُعتَْبَرْ الْغِشُّ الْمَغْلُوبُ بِالْفِضَّةِ ، أَوْ الذَّهَبِ فَجعُِلَ كَأَنَّهُ كُلَّهُ 
مِنْ حيَْثُ اللَّوْنِ وَمآَلًا بِالْإِذَابَةِ  مُتَفَاضِلًا واَلْفَرْقُ بيَْنَهُمَا أَنَّ الْفِضَّةَ الْمَغْلُوبَةَ ، أَوْ الذَّهَبَ الْمَغْلُوبَ مَوْجُودٌ حَقِيقَةً حَالًا

نِ حقَِيقَةً وَحُكْمًا حَتَّى يعُْتَبَرُ مَا فِيهِ مِنْ الْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبِ مِنْ فَإِنْ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ يَخْلُصَانِ مِنْهُ بِالْإِذَابَةِ فَكَانَا موَْجُودَيْ
هُ فِي الْحاَلِ أَيْضًا ، فَلَا النِّصَابِ فِي الزَّكَاةِ أَيْضًا بِخِلَافِ الْغِشِّ الْمَغْلُوبِ بِهِمَا ؛ لأَِنَّهُ يَحْترَِقُ أَوْ يَهْلِكُ وَلَا لَوْنَ لَ

  تِباَرهُُيُمْكِنُ اعْ

يْءٌ كَانَ حُكْمُهُ كَحُكْمِ أَصْلًا حَتَّى لَوْ عُرِفَ أَنَّ الْفِضَّةَ أَوْ الذَّهَبَ الَّذِي فِي الْغِشِّ الْغاَلِبِ يَحْترَِقُ ولََا يَخْرُجُ مِنْهُ شَ
أَصْلًا ولََا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا إنْ كَانَ  النُّحاَسِ الْخَالِصِ حتََّى لَا يَكُونُ لِلْفِضَّةِ أَوْ الذَّهَبِ الَّذِي فِيهِ اعتِْبَارٌ

يْ ، وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ فِيهَا الْغِشَّ مَوْزُونًا لِلرِّبَا وَمَشَايِخُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ لَمْ يُفْتوُا بِجَواَزِ التَّفَاضُلِ فِي الْغَطَارِفَةِ ، واَلْعِدَالَ
، وَالتَّباَيُعُ ، ( الْأَمْواَلِ فِي دِياَرِهِمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فَلَوْ أُبِيحَ التَّفَاضُلُ فِيهَا لَانْفَتَحَ باَبُ الرِّبَا قَالَ  ؛ لِأَنَّهَا أَعَزُّ

يهِ الْعَادَةُ ، وهََذَا ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتبََرَ فِيمَا لَا نَصَّ فِ) وَالاِسْتِقْرَاضُ بِمَا يَروُجُ عَدَدًا ، أَوْ وَزْنًا ، أَوْ بِهِمَا 
ةُ فِي الْمُعَامَلَةِ بِهَا حتََّى إذَا الْغاَلِبُ فِيهَا الْغِشَّ صاَرَتْ كَالْفُلُوسِ فَيُعْتَبَرُ فِيهَا عَاداَتُ النَّاسِ كَمَا يعُْتَبَرُ فِي الْفُلُوسِ الْعَادَ



نِ ، وَإِنْ كَانَتْ تَرُوجُ بِالْعَدَدِ تُعتَْبَرُ بِالْعَدَدِ ، وَإِنْ كَانَتْ تَرُوجُ بِهِمَا فَبِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَتْ تَروُجُ بِالْوَزْنِ فَبِالْوَزْ
ثْمَانًا فَمَا دَامَ ذَلِكَ يعُْنِي مَا دَامَتْ تَروُجُ ؛ لأَِنَّهَا بِالاِصْطِلَاحِ صاَرَتْ أَ) وَلَا يَتعََيَّنُ بِالتَّعْيِينِ لِكَوْنِهِ أَثْمَانًا ( قَالَ 

لِزَواَلِ الْمُقْتَضِي ) وَيَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ إنْ كَانَتْ لَا تَرُوجُ ( الاِصْطِلَاحُ موَْجُودًا لَا تَبطُْلُ الثَّمَنِيَّةُ لِقيَِامِ الْمُقْتَضِي قَالَ 
الْأَصْلِ هِيَ سِلْعَةٌ ، وإَِنَّمَا صاَرَتْ أَثْمَانًا بِالِاصْطِلَاحِ فَإِذَا تَرَكُوا الْمُعَامَلَةَ  لِلثَّمَنِيَّةِ ، وَهُوَ الاِصْطِلَاحُ ، وهََذَا ؛ لِأَنَّهَا فِي

لْ بِجِنْسِهَا قُ الْعقَْدُ بِعيَْنِهَا بَبِهَا رَجَعَتْ إلَى أَصْلِهَا ، وَإِنْ كَانَ يَأْخُذُهَا الْبعَْضُ دُونَ الْبعَْضِ ، فَهِيَ مثِْلُ الدَّرَاهِمِ لَا يَتَعَلَّ
 جِياَدٌ تَعَلَّقَ حَقُّهُ بِالْجِيَادِ لوُِجُودِ إنْ كَانَ الْبَائِعُ يَعْلَمُ بِحَالِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ بِحَالِهَا وَبَاعَهُ بِهَا عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا دَرَاهِمُ

  الرِّضَا بِهَا فِي
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) وَالْمتَُسَاوِي كَغَالِبِ الْفِضَّةِ فِي التَّباَيُعِ واَلاِسْتِقْرَاضِ وَفِي الصَّرْفِ كَغَالِبِ الْغِشِّ ( الْأُولَى وَلعَِدَمِهَا فِي الثَّانِيَةِ قَالَ 
لَبَ عَلَيْهَا وَى غِشُّهُ وَفِضَّتُهُ ، أَوْ غِشُّهُ وَذَهَبُهُ حُكْمُهُ فِي التَّباَيُعِ واَلاِسْتِقْرَاضِ كَحُكْمِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي غَيَعْنِي الَّذِي اسْتَ

يئَةِ ؛ لِأَنَّ الْفِضَّةَ موَْجُودَةٌ فِيهَا حَقِيقَةً ولََمْ الْفِضَّةُ حَتَّى لَا يَجُوزَ الْبَيْعُ بِهَا وَلَا إقْرَاضُهَا إلَّا بِالْوَزْنِ بِمنَْزِلَةِ الدَّرَاهِمِ الرَّدِ
لْمبَُايَعَةِ فَيَكُونَ بَياَنًا لِقَدْرِهَا تَصِرْ مَغْلُوبَةً فَيَجِبُ اعْتبَِارُهَا بِالْوَزْنِ شَرْعًا كَالْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا إلَّا أَنْ يُشِيرَ إلَيْهَا فِي ا

أَنَّهَا ثَمَنٌ فَلَمْ أَشاَرَ إلَى الدَّرَاهِمِ الْجيَِّدَةِ وَلَا يَنْتقَِضُ الْعقَْدُ بِهَلَاكهَِا قَبْلَ التَّسْليِمِ وَيُعْطِيهِ مِثْلَهَا ؛ لِوَوَصْفِهَا كَمَا لَوْ 
هَا جاَزَ عَلَى وَجْهِ الِاعْتِبَارِ وَلَوْ بَاعَهَا تَتَعَيَّنْ وَفِي الصَّرْفِ حُكْمُهُ كَحُكْمِ فِضَّةٍ غَلَبَ عَلَيْهَا الْغِشُّ حَتَّى إذَا بَاعهََا بِجِنْسِ

ةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَيَجِبُ بِالْفِضَّةِ الْخاَلِصَةِ لَا يَجُوزُ حَتَّى تَكُونَ الْخَالِصَةُ أَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ مِنْ الْفِضَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا غَلَبَ
جَمَعَ بَيْنَ فِضَّةٍ وَقِطْعَةِ نُحاَسٍ فَبَاعَهُمَا بِمِثْلِهِمَا ، أَوْ بِفِضَّةٍ فَقَطْ وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ إنْ اعْتِبَارُهُمَا فَصَارَ كَمَا لَوْ 

نْسِهَا ، وَهُوَ يُخَالِفُ مَا تْ بِجِكَانَ نِصْفُهَا صُفْرًا وَنِصفُْهَا فِضَّةً لَا يَجوُزُ فِيهِ التَّفَاضُلُ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ فِيمَا إذَا بِيعَ
وَلَوْ اشْتَرَى بِهِ ( احْتِيَاطًا قَالَ  ذُكِرَ هُنَا وَوَجْهُهُ أَنَّ فِضَّتَهَا لَمَّا لَمْ تَصِرْ مَغْلُوبَةً جُعِلَتْ كَأَنَّ كُلَّهَا فِضَّةٌ فِي حَقِّ الصَّرْفِ

أَيْ لَوْ اشْتَرَى بِالدَّرَاهِمِ الَّتِي غَلَبَ عَلَيْهَا الْغِشُّ ، أَوْ بِالْفُلُوسِ وَكَانَ كُلُّ ) عُ ، أَوْ بِفُلُوسٍ نَافِقَةٍ شَيْئًا وَكَسَدَ بطََلَ الْبَيْ
  هِمَا بِالثَّمَنِ ،إِشاَرَةِ ؛ لاِلْتِحَاقِوَاحِدٍ مِنْهُمَا نَافِقًا حَتَّى جاَزَ الْبَيْعُ لِقِيَامِ الِاصْطِلَاحِ عَلَى الثَّمَنِيَّةِ وَلِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى الْ

مِ ، ثُمَّ كَسَدَتْ ، أَوْ ثُمَّ كَسَدَتْ بطََلَ الْبَيْعُ ، وكََذَا إذَا انْقَطَعَتْ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ وَعَلَى هَذَا إذَا بَاعَ شَيْئًا بِالدَّرَاهِ
الْمَبِيعِ إنْ كَانَ قَائِمًا ، وَإِلَّا فَمِثْلُهُ إنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ  انْقَطَعَتْ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ بطََلَ الْبَيْعُ ويََجِبُ عَلَى الْمُشتَْرِي رَدُّ

الْعقَْدَ قَدْ صَحَّ لِبَقَاءِ الاِصْطِلَاحِ  الْأَمثَْالِ ، وإَِلَّا فَقِيمَتُهُ ، وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ لَا يَبْطُلُ ؛ لِأَنَّ
تِماَلِ الزَّواَلِ بِالرَّوَاجِ ثَّمَنِيَّةِ عِنْدَ وُجُودِهِ وإَِنَّمَا تعََذَّرَ التَّسْليِمُ بعَْدَهُ بِالْكَسَادِ وذََلِكَ لَا يُوجِبُ الْفَسَادَ ؛ لِاحْعَلَى ال

يَبطُْلْ الْبَيْعُ عنِْدَهُمَا وَقَدْ تَعَذَّرَ تَسْلِيمُهُ يَجِبُ  فَصَارَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِالرُّطَبِ ، ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ وإَِذَا لَمْ
غْصوُبِ فَإِنَّهُ يُعتَْبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ قِيمَتُهُ لَكِنْ يُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْبَيْعِ عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ صاَرَ مَضْمُونًا بِهِ كَالْمَ

؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ الاِنْتِقَالِ نَّهُ مَضْمُونٌ بِهِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُعتَْبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْكَساَدِ ، وَهُوَ آخِرُ مَا يَتَعَامَلُ النَّاسُ بِهَا الْغَصْبِ ؛ لأَِ
طَعَ انْتقََلَ إلَى الْقِيمَةِ لِلتَّعَذُّرِ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمئِِذٍ إلَى الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُسَمَّى كَانَ واَجِبَ التَّسْليِمِ إلَى أَنْ يَنْقَطِعَ فَإِذَا انْقَ

ا ا فَيَبْقَى الْبَيْعُ بِلَا ثَمَنٍ فَيَبْطُلُ ، ولََوَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الثَّمَنِيَّةَ بِالاِصْطِلَاحِ فَتَبطُْلُ الثَّمَنِيَّةُ لِزوََالِ الْمُوجِبِ ، وَالْمُقْتَضِي لَهَ
نَّا نَقُولُ تنََاوُلُهَا بِصِفَةِ الثَّمَنِيَّةِ يُقَالُ إنَّ الْعقَْدَ تَنَاوَلَ عَيْنَهَا ، واَلْعَيْنُ بَاقِيَةٌ بعَْدَ الْكَسَادِ ، وَهِيَ مقَْدُورَةُ التَّسْلِيمِ ؛ لِأَ

عوُدُ غَالِبًا فِي الْعَامِ الْقَابِلِ فَلَمْ يَكُنْ هَلَاكًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَمْ وَبِالْكَساَدِ تَنعَْدِمُ الصِّفَةُ بِخِلَافِ انْقطَِاعِ الرُّطَبِ فَإِنَّهُ يَ
  ىيَبْطُلْ وَفِي النُّحاَسِ وَأَمثَْالِهِ الْأَصْلُ هُوَ الْكَسَادُ لِعَدَمِ الِانْتفَِاعِ بِعَيْنِهِ فَإِذَا كَسَدَ رَجَعَ إلَ

نِّ أَنَّهُ لَا يَعُودُ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ إذَا رَجَعَ إلَى أَصْلِهِ قَلَّمَا يَزُولُ وَحَدُّ الْكَساَدِ أَنْ تَترُْكَ أَصْلِهِ عَلَى وَجْهٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّ
إذَا لَمْ تَرُجْ فِي بَلَدِهِمْ  تَعيََّبُالْمُعَامَلَةَ بِهَا فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ ، فَإِنْ كَانَتْ تَرُوجُ فِي بعَْضِ الْبِلَادِ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ لَكِنَّهُ يَ
قِ ، وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي يَدِ فَيَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَتَهُ وَحَدُّ الاِنْقِطَاعِ أَنْ لَا يوُجَدَ فِي السُّو

؛ لأَِنَّهَا أَمْواَلٌ مَعْلُومَةٌ صَارَتْ ثَمَنًا ) الْفُلُوسِ النَّافِقَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَصَحَّ الْبيَْعُ بِ( الصَّيَارِفَةِ وَفِي الْبُيوُتِ قَالَ 
مَنًا عَيَّنُ ؛ لأَِنَّهَا صَارَتْ ثَبِالاِصْطِلَاحِ فَجاَزَ بِهَا الْبيَْعُ وَوَجَبَ فِي الذِّمَّةِ كَالدَّرَاهِمِ ، وَالدَّنَانِيرِ ، وَإِنْ عَيَّنَهَا لَا تَتَ



يِينَ يُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ لِبَيَانِ قَدْرِ الْواَجِبِ بِاصْطِلَاحِ النَّاسِ وَلَهُ أَنْ يُعطِْيَهُ غَيْرَهَا ؛ لِأَنَّ الثَّمَنِيَّةَ لَا تَبطُْلُ بِتعَْيِينِهَا ؛ لِأَنَّ التَّعْ
قِ الْحُكْمِ بِعَيْنِهَا فَلَا يَبطُْلُ الاِصْطِلَاحُ بِالْمُحْتَمَلِ مَا لَمْ يُصَرِّحَا بِإِبْطَالِهِ وَوَصْفِهِ كَمَا فِي الدَّرَاهِمِ ويََجوُزُ أَنْ يَكُونَ لِتَعْلِي

نِ بِأَعيَْانِهِمَا حَيْثُ ا باَعَ فَلْسًا بِفَلْسَيْبِأَنْ يَقُولَا أَرَدْنَا بِهِ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِعيَْنِهَا فَحيِنَئِذٍ يَتَعَلَّقُ الْعقَْدُ بِعَيْنِهَا بِخِلَافِ مَا إذَ
 فِيهِ ضَروُرَةً تَحرَِّيًا لِلْجوََازِ ، وَهنَُا يَتَعَيَّنُ مِنْ غَيْرِ تَصرِْيحٍ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَعَيَّنْ لَفَسَدَ الْبَيْعُ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ فَكَانَ

بْطَالِ اصْطِلَاحِ الْكَافَّةِ ، وَهَذَا يَتَأَتَّى عَلَى قَوْلِهِمَا وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ لَا يَتَعَيَّنُ ، يَجوُزُ عَلَى التَّقْديِرَيْنِ ، فَلَا حَاجَةَ إلَى إ
طُلُ فِي حَقِّهِمَا وَعِنْدَهُمَا يَبْ وَإِنْ صرََّحَا بِهِ وأََصْلُ الْخِلَافِ أَنَّ اصْطِلَاحَ الْعَامَّةِ لَا يَبْطُلُ بِاصْطِلَاحِهِمَا عَلَى خِلَافِهِ عِنْدَهُ

  أَيْ إذَا بَاعَ بِالْفُلُوسِ) وَبِالْكَاسِدَةِ لَا حتََّى يُعَيِّنَهَا ( لِعَدَمِ وِلَايَةِ الْغَيْرِ عَلَيْهِمَا فَلَا يَلْزَمُهُمَا قَالَ 

وَلَوْ كَسَدَتْ أَفْلُسُ الْقَرْضِ يَجِبُ رَدُّ مِثْلِهاَ ( تَعْيِينِهَا قَالَ الْكَاسِدَةِ لَا يَجوُزُ الْبَيْعُ حَتَّى يعَُيِّنَهَا ؛ لِأَنَّهَا سِلَعٌ ، فَلَا بُدَّ مِنْ 
مَا قَبَضَهَا ؛ لِأَنَّ الْمَقْبوُضَ ثَمَنٌ ، ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ قِيمَتِهَا ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ رَدُّهَا كَ) 
دِي النَّاسِ لَكِنْ عِنْدَ أَبِي مَرْدوُدَ لَيْسَ بِثَمَنٍ فَفَاتَتْ الْمُمَاثَلَةُ فَتَجِبُ الْقِيمَةُ كَمَا لَوْ اسْتَقْرَضَ مِثْلِيا فَانْقَطَعَ عَنْ أَيْوَالْ

مَّدٍ أَنْظَرُ فِي حَقِّ الْمُسْتَقْرِضِ ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ يُوسُفَ تُعتَْبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَوْمَ الْكَسَادِ وَقَوْلُ مُحَ
؛ لِأَنَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْقَبْضِ  الاِنْقِطَاعِ أَقَلُّ ، وَكَذَا فِي حَقِّ الْمُقْرِضِ بِالنَّظَرِ إلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلُ أَبِي يوُسُفَ أَيْسَرُ

يَتَحَقَّقُ بِرَدِّ سَادِ لَا تعُْرَفُ إلَّا بِحرََجٍ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْقَرْضَ إعَارَةٌ وَمُوجَبهَُا رَدُّ الْعَيْنِ مَعْنًى وذََلِكَ مَعْلُومَةٌ وَيَوْمَ الْكَ
عْتَمِدُ الْمثِْلَ وَبِالْكَسَادِ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِثْلِهِ ، وَالثَّمَنِيَّةُ زِيَادَةٌ فِيهِ ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الْقَرْضِ لَا تَعْتمَِدُ الثَّمَنِيَّةَ ، بَلْ تَ

 ، وَالْمَكِيلِ ، واَلْمَوْزُونِ ، مِثْلِيا وَلِهَذَا صَحَّ اسْتِقْراَضُهُ بَعْدَ الْكَسَادِ وَصَحَّ اسْتِقْراَضُ مَا لَيْسَ بِثَمَنٍ كَالْجوَْزِ ، وَالْبَيْضِ
 حَرَامٌ فَصاَرَ لَوْلَا إنَّهُ إعَارَةٌ فِي الْمَعنَْى لَمَا صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مُبَادَلَةَ الْجِنْسِ بِالْجِنْسِ نَسيِئَةً ، وَإِنَّهُوَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَنًا وَ

واَلْقَرْضُ كَالْغَصْبِ ؛ إذْ هُوَ مَضْمُونٌ الْمَرْدوُدُ عَيْنُ الْمَقْبوُضِ حُكْمًا ، فَلَا يُشتَْرَطُ فِيهِ الرَّواَجُ كَرَدِّ الْعَيْنِ الْمغَْصُوبَةِ ، 
عَ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ يَجِبُ عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ ، وَالاِخْتِلَافُ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِيمَنْ غَصَبَ مِثْلِيا كَالرُّطَبِ مَثَلًا ، ثُمَّ انْقَطَ

  حَنِيفَةَ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْخُصُومَةِ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ يَوْمَ الْغَصْبِ وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ يَومَْ قِيمَتُهُ بِالْإِجْمَاعِ لَكِنْ عِنْدَ أَبِي

الْخُصُومَةِ ، هَا سَوَاءٌ فِي يَوْمِ الاِنْقِطَاعِ وَوَجْهُ الْبِنَاءِ عِنْدَهُمَا ظَاهِرٌ ، وَكَذَا عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهَا كَاسِدَةٌ وَعَيْنَ
نْ الْقِيمَةِ ، وَإِنَّمَا عُدِلَ فِي فَلَا فَائِدَةَ لِإِيجاَبِ الْقِيمَةِ ، وَالْعُدُولِ عَنْ الْعَيْنِ ، بَلْ إيجاَبُ الْعَيْنِ ، أَولَْى ؛ لِأَنَّهُ أَعْدَلُ مِ

  .الْغَصْبِ إلَى الْقِيمَةِ لِتعََذُّرِ رَدِّ الْعَيْنِ بِالاِنْقِطَاعِ 

قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبَيْنَ الْفَساَدِ بِترَْكِ الْقَبْضِ واَلْفَسَادِ بِالْأَجَلِ فَرْقٌ عَلَى قَوْلِ أَبِي ) فَهُوَ ثَمَنُ الطَّوْقِ : لُهُ قَوْ( 
ئَةٌ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ حتََّى انْصَرَفَ لِلطَّوْقِ مِائَةٌ مِنْ حَنِيفَةَ فِي مَسأَْلَةٍ وَهِيَ مَا إذَا باَعَ جَارِيَةً فِي عُنُقِهَا طَوْقُ فِضَّةٍ زِنَتُهُ ماِ

وْقِ وَبيَْعُ الْجاَرِيَةِ بِتِسْعِماِئَةٍ أَلْفٍ فَيَصِيرُ صَرْفًا فِيهِ وَتِسْعُماِئَةٍ للِْجَارِيَةِ بَيْعًا فَإِنَّهُ لَوْ فَسَدَ بِتَرْكِ الْقَبْضِ بطََلَ فِي الطَّ
 فِي الْجَارِيَةِ الْأَجَلِ بِأَنْ بَاعَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إلَى أَجَلٍ فَسَدَ فِيهِمَا عنِْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا فَإِنَّهُمَا قَالَا يفَْسُدُصَحيِحٌ وَلَوْ فَسَدَ بِ

وَفِي الثَّانِي انْعقََدَ أَوَّلًا عَلَى الْفَاسِدِ  وَفَرَّقَ أَنَّ فِي الْأَوَّلِ انْعقََدَ صَحيِحًا ثُمَّ طَرَأَ الْمُفْسِدُ فَيَخُصُّ مَحَلَّهُ وَهُوَ الصَّرْفُ
جَلَ مَنْ لَهُ الْأَجَلُ دُونَ فَشَاعَ وَهَذَا عَلَى الصَّحيِحِ مِنْ أَنَّ الْقَبْضَ شرَْطُ الْبقََاءِ عَلَى الصِّحَّةِ وَفِي الْكَامِلِ لَوْ أَسْقَطَ الْأَ

هَا دَّراَهِمِ واَلدَّنَانِيرِ خِياَرُ رُؤْيَةٍ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْفَسِخُ بِرَدِّهَا لأَِنَّهُ إنَّمَا وَقَعَ عَلَى مِثْلِالْآخَرِ صَحَّ فِي الْمَشْهُورِ ولََيْسَ فِي ال
وْ وَجَدَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا دُونَ لَبِخِلَافِ التِّبْرِ واَلْحلُِيِّ وَالْأَوَانِي مِنْ الذَّهَبِ لأَِنَّهُ ينَْتَقِضُ الْعَقْدُ بِرَدِّهِ لِتَعَيُّنِهِ فِيهِ وَ

: قَوْلُهُ ( سِ مَالِ السَّلَمِ ا هـ الِافْترِاَقِ مَا قَبَضَ زَيْفًا أَوْ سُتُّوقًا فَحُكْمُهُ فِي جَمِيعِ أَبوَْابِهِ مِنْ الاِسْتبِْداَلِ واَلْبُطْلَانِ كَرأَْ



فَيَتقََدَّرُ الْفَسَادُ بِقَدْرِ : هُ اللَّهُ واََلَّذِي بِأَيْديِنَا مِنْ نُسَخِ الْمَتْنِ فَالنَّقْدُ ا هـ قَوْلُهُ كَذَا هُوَ بِخَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَ) فَالْأَلْفُ 
مِنْ ثَمَنِ الْجَارِيَةِ ا  أَيْ كَمَا فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى وهَِيَ مَا إذَا بَاعَهُمَا بِأَلْفَيْنِ وَنقََدَ مِنْ الثَّمَنِ أَلْفًا وَقَالَ هِيَ) الْمُفْسِدِ 

  أَيْ وَهِيَ مَا إذَا اشتَْرَاهَا بِأَلْفٍ نَسِيئَةً وَأَلْفٍ حاَلَّةً وَتَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضِ) بِخِلَافِ الْفَسَادِ فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى : قَوْلُهُ ( هـ 

وَقَالَ : قَوْلُهُ ( كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ وَالتِّلَاوَةُ بِدُونِ الْفَاءِ ا هـ ) سيَِا فَنَ: قَوْلُهُ ( الْأَلْفِ حَيْثُ لَا يَتعََدَّى الْفَساَدُ ا هـ 
 أَيْ إذَا كَانَتْ لَا) يَكُونُ الْمَقْبوُضُ ثَمَنَ الْحِلْيَةِ : قَوْلُهُ ( أَيْ لِمَالِكِ بْنِ الْحوَُيْرِثِ وَابْنِ عَمٍّ لَهُ ) عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِهِ بِدُونِ الضَّرَرِ : قَوْلُهُ ( تَتَخلََّصُ مِنْ السَّيْفِ إلَّا بِضَرَرٍ كَمَا سَيأَْتِي آنِفًا فِي كَلَامِهِ وَكَلَامِ الْمُحِيطِ ا هـ 
أَيْ إذَا ) الٌ قَوْلُهُ فَجِهَةُ الْفَسَادِ مِنْ وَجهَْيْنِ أَيْ وَلهَِذَا لَا يَجُوزُ إفْرَادُهُ بِالْبَيْعِ كَمَا مَرَّ فِي جِذْعٍ مِنْ سَقْفٍ ا هـ كَمَ) 

( الْفِضَّةِ الْمُفْرَدَةِ أَكْثَرَ ا هـ كَانَا سوََاءً أَوْ كَانَ وَزْنُ الْفِضَّةِ الْمُفْرَدَةِ أَقَلَّ وَجِهَةُ الصِّحَّةِ مِنْ وَجْهٍ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ وَزْنُ 
( أَيْ ، وَكَذَا إذَا اخْتَلَفَ التُّجَّارُ فِي قَدْرِهَا فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ ا هـ غَايَةٌ ) وَجْهَيْنِ بِالْكَثْرَةِ واَلْحُرْمَةِ قَوْلُهُ فَتَرَجَّحَتْ مِنْ 

قَابُضَ قَبْلَ الِافْتِراَقِ شرَْطُ الْبَقَاءِ أَيْ بَعْدَ صِحَّةِ الْعقَْدِ فِي الْكُلِّ بِنَاءً عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ مِنْ أَنَّ التَّ) لِأَنَّهُ طَارِئٌ : قَوْلُهُ 
لَا يَتَخَيَّرُ واَحِدٌ مِنْ الْمُتَعَاقِدَينِْ عَلَى الصِّحَّةِ لَا شَرْطُ الاِنْعِقَادِ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ فَيَصِحُّ ثُمَّ يَبطُْلُ بِالِافْتِراَقِ ، فَلَا يَشيِعُ وَ

) فَصَارَ كَمَا إذَا اشْتَرَى قَلْبًا : قَوْلُهُ ( فِعْلِهِمَا وَهُوَ الِافْترِاَقُ بِلَا قَبْضٍ ا هـ كَماَلٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ عَيْبَ الشَّرِكَةِ جَاءَ بِ
يَصْرِفُ : قَوْلُهُ ( ةٌ أَيْ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ا هـ غَايَ) قَوْلُهُ وَثَوبًْا ( أَيْ مِنْ الْفِضَّةِ وَزْنُهُ عَشرََةُ دَرَاهِمَ ا هـ غَايَةٌ 

الَّذِي فِي الْهِدَايَةِ فَسَدَ ا هـ وَقَوْلُهُ ونَِصْفُهُ ) بَطَلَ : قَوْلُهُ ( أَيْ واَلْبَاقِيَ إلَى الْعَبْدِ الْآخَرِ ا هـ ) الْأَلْفَ إلَى الْمُشْترَِي 
لتَّحقِْيقُ راَجِعٌ إلَى أَنَّ الْعقَْدَ شرُِعَ جاَئزًِا وَالْفَسَادُ إنَّمَا يَكُونُ قَالَ فِي الْإِشاَراَتِ الْكَلَامُ مِنْ حَيْثُ ا) بِغَيْرِ الْمَقْبُوضِ 

  بِمُفْسِدٍ وَمُعاَرِضٍ وَههَُنَا مَتَى

أْتِ هُوَ بِهِ وَلَمْ يعَُيَّنْ ، مْ يَحَكَمْنَا بِالْفَسَادِ مَعَ إمْكَانِ حمَْلِ اللَّفْظِ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ فَقَدْ أَثْبَتْنَا أَمْرًا عاَرِضًا مُفْسِدًا لَ
الْمُقَابَلَةِ بَلْ يَتَغَيَّرُ وَصْفُهَا مِنْ فَلَا يَجُوزُ عَلَى أَنَّا نَقُولُ إذَا أُرِيدَ بِهَذِهِ الْمُقَابَلَةِ الْجِنْسُ بِخِلَافِ الْجِنْسِ لَا يَتَغَيَّرُ أَصْلُ 

نْ يرَُادَ بِالْمُقَيَّدِ وَلهَِذَا صَحَّ التَّفْسِيرُ كَمَا قُلْنَا وَقَدْ أُرِيدَ الْمُقَيَّدُ هُنَا بِدلََالَةِ حَالِ إطْلَاقٍ إلَى تَقْيِيدٍ وَكُلُّ مُطْلَقٍ يَجوُزُ أَ
قَوْلُهُ ( حِمَهُ اللَّهُ انِيٌّ رَالتَّصَرُّفِ فَكَانَ هَذَا صَحِيحَ التَّصَرُّفِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قَصَدَهُ الْمُباَشِرُ لَا عَلَى خِلَافِهِ ا هـ أَتقَْ

أَيْ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَسأَْلَةِ الْمرَُابَحَةِ فَإِنَّهُ ( أَيْ وَهُوَ النِّصْفُ الشَّائِعُ بَيْنَ النَّصِيبَيْنِ ا هـ ) فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ إلَى نَصِيبِهِ : 
وْبِ واَلْقَلْبِ جَمِيعًا مرَُابَحَةً لِأَنَّهُ حيِنَئِذٍ يَكُونُ بَيْعُ الثَّوْبِ مرَُابَحَةً وبََيْعُ لَوْ صرََفَ كُلَّ الرِّبْحِ إلَى الثَّوْبِ لَا يَبْقَى بَيْعُ الثَّ

وَفِي : لُهُ قَوْ(  فِيهِ ا هـ غَايَةٌ الْقَلْبِ توَْلِيَةً واَلْعَاقِدُ قَصَدَ بَيْعَهُمَا مرَُابَحَةً فَيَلْزَمُ تَغْيِيرُ تَصَرُّفِهِ أَصْلًا بِخِلَافِ مَا نَحْنُ
ائِعِ مَعَ عَبْدٍ آخَرَ أَرَادَ بِهَا قَوْلَهُ فِيمَا سَبَقَ ، وَكَذَا لَوْ اشتَْرَى عَبْدًا بِأَلْفٍ ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ مِنْ الْبَ) الثَّانِيَةِ إلَخْ 

بْقَى الثَّمَنُ مَجهُْولًا فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ وَهَذَا لأَِنَّا لَوْ صَرَفْنَا خمَْسَمِائَةٍ أَوْ أَيْ فَيَ) قَوْلُهُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ ( بِأَلْفٍ وَخمَْسِمِائَةٍ ا هـ 
قَبْلَ نقَْدِ  مَا باَعَ بِأَقَلَّ مِمَّا باَعَأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ بِدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ إلَى الْعبَْدِ الْآخَرِ لَا يَلْزَمُ شِرَاءُ 

قَوْلُهُ ( ا هـ غَايَةٌ الثَّمَنِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّ طَرِيقَ التَّصْحيِحِ مُتَعَيِّنٌ وَهُوَ صَرْفُ الْجِنْسِ إلَى خِلَافِ الْجِنْسِ 
  أَيْ وهَِيَ) وَفِي الرَّابِعَةِ : قَوْلُهُ ( ك أَحَدَهُمَا ا هـ أَيْ وَهِيَ مَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ وَقَالَ بِعْتُ) وَالثَّالِثَةُ 

أَيْ بِدُونِ الصَّرْفِ إلَى الْجِنْسِ ا ) بِدوُنِهِ : قَوْلُهُ ( مَا إذَا بَاعَ دِرْهَمًا وَثَوْبًا بِدِرْهَمٍ وَثَوْبٍ وَافْتَرَقَا مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ ا هـ 
جُزْ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ إنَّمَا تُطْلَبُ لِتَصْحيِحِ أَحْكَامِ الْعقَْدِ وَلَا تَحْصُلُ أَحْكَامُهُ إلَّا مَعَ صِحَّتِهِ فَلَمْ يَ أَيْ) لَا غَيْرُ : قَوْلُهُ ( هـ 

بَيْتُ الْمَالِ الْغَلَّةَ لَا لِزِيَافَتِهَا يَعنِْي يَرُدُّ ) هُوَ مَا يرَُدُّهُ بيَْتُ الْماَلِ : وَقِيلَ : قَوْلُهُ ( أَنْ يُقَسَّمَ قِسْمَةً تُبْطِلُ الْعقَْدَ ا هـ 



جوََابٌ عَنْ سُؤاَلٍ مُقَدَّرٍ وَهُوَ أَنْ يقَُالَ قَوْلُهُ الْغَلَّةُ مَا يَرُدُّهُ بَيْتُ الْمَالِ ) وَلَا تَنَافِي إلَخْ ( بَلْ لِكَونِْهَا قِطَعًا ا هـ غَايَةٌ 
ذِي يَرُدُّهُ بَيْتُ الْمَالِ زُيُوفٌ فَلَا يُقَالُ لِضِدِّهِ صَحيِحٌ بَلْ يُقَالُ جِيَادٌ فَأَجاَبَ بِمَا ذُكِرَ يُنَافِي قَوْلَهُ دِرْهَمٍ صَحِيحٍ لِأَنَّ الَّ

قَوْلُهُ ( قَطَّعَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لَّةَ هُمْ الْمُوَيُؤيَِّدُهُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْإِيضاَحِ يُكْرَهُ أَنْ يَرُدَّهُ غَلَّةً لِيُرَدَّ عَلَيْهِ صَحيِحًا فَأَفْهَمَ أَنَّ الْغَ
اعْلَمْ أَنَّ هَهنَُا ثَلَاثَةُ فُصوُلٍ الْأَوَّلُ مَا إذَا باَعَ الدِّيناَرَ بِعَشَرَةٍ مُطْلَقَةٍ وَالثَّانِي أَنْ يُضِيفَ ) فِي الْمَتْنِ وَدِينَارٍ بِعَشَرَةٍ إلَخْ 
لَى عَشَرَةِ الَّتِي عَلَيْهِ وَالثَّالِثُ أَنْ يبَِيعَهُ دِيناَرًا بِعَشرََةٍ ثُمَّ يَحْدُثَ لِمُشْترَِي الدِّينَارِ عَشرََةٌ عَإلَى الدَّيْنِ بِأَنْ يَبِيعَ الدِّيناَرَ بِالْ

واَلثَّالِثُ سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ رَحِمَهُ  بَائِعِ الدِّينَارِ بِأَنْ باَعَ مِنْهُ ثَوبًْا بِعَشرََةٍ فَيَتَقَاصَّانِ واَلْأَوَّلُ وَالثَّانِي مَذْكُورَانِ فِي الْمَتْنِ
قَالَ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّا إذَا أَضَافَ إلَى الدَّيْنِ صَحَّ ) أَمَّا إذَا قَابَلَ الدِّينَارَ بِالْعَشَرَةِ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( اللَّهُ انْتَهَى 

رْفٍ عَنْ ذِمَّةِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بَدَلًا عَنْ الدِّيناَرِ غَايَةُ مَا فِي الْباَبِ أَنَّ هَذَا عَقْدُ صَبِالْإِجْماَعِ وَتَسْقُطُ الْعَشَرَةُ 
  وَفِي الصَّرْفِ يُشْتَرَطُ قَبْضُ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ احتِْراَزًا عَنْ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَيُشتَْرَطُ قَبْضُ الْآخرَِ

نْقُدْ الْآخَرُ يَكُونُ فِيهِ خَطَرُ حتِْراَزًا عَنْ الرِّبَا وَذَلِكَ لِأَنَّ بِقَبْضِ أَحَدِ الْبَدلََيْنِ حَصَلَ الْأَمْنُ مِنْ خَطَرِ الْهَلَاكِ فَلَوْ لَمْ يَا
دُومٌ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ لِأَنَّ الدِّينَارَ نَقْدٌ وبََدَلُهُ وَهُوَ الْعَشرََةُ الْهَلَاكِ لِأَنَّ الدَّيْنَ فِي مَعْنَى التَّاوِي فَيَلْزَمُ الرِّبَا وَهَذَا الْمَعْنَى مَعْ

دَلِ الْآخَرِ إنَّمَا كَانَ احتِْراَزًا سَقَطَتْ عَنْ بَائِعِ الدِّيناَرِ حيَْثُ سُلِّمَتْ لَهُ فَلَمْ يَبْقَ خَطَرُ الْهَلَاكِ ، وتََحْقِيقُهُ أَنَّ تَعَيُّنَ الْبَ
الدَّيْنَ بِالدَّيْنِ حَرَامٌ وَمَعَ هَذَا  رِّبَا ولََا رِبَا فِي دَيْنٍ يَسْقُطُ وَإِنَّمَا الرِّبَا فِي دَيْنٍ يَقَعُ الْخَطَرُ فِي عَاقِبَتِهِ ولَِهَذَا قُلْنَا إنَّعَنْ ال

فِي دَيْنٍ يَسْقُطُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا لَوْ تَصاَرَفَا دَرَاهِمَ دَيْنٍ بِدَناَنِيرَ دَيْنٍ صَحَّ لِفَوَاتِ مَعنَْى الْخطََرِ 
) لِأَنَّهُ يَكُونُ اسْتبِْداَلًا بِبَدَلِ الصَّرْفِ : قَوْلُهُ ( عَلَى الْآخَرِ دَيْنٌ حَتَّى تَصاَرَفَا دَرَاهِمَ دَيْنٍ بِدنََانِيرَ دَيْنٍ لَمْ يَصِحَّ انْتَهَى 

رَضًا لَا يَجوُزُ انْتهََى قَبْضِ وَلهَِذَا لَمْ تَجُزْ هَذِهِ الْمُقَاصَّةُ بِلَا ترَاَضٍ وَلهَِذَا لَوْ أَخَذَ مَكَانَ الدَّرَاهِمِ دَناَنِيرَ أَوْ عَأَيْ قَبْلَ الْ
بِالِاقْتِضَاءِ وَخاَلَفَنَا فِي ذَلِكَ كَمَا خاَلَفَنَا فِي قَوْلِهِ  وأََبَى ذَلِكَ زُفَرُ لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ) قَوْلُهُ فَثَبتََتْ الْإِضَافَةُ اقْتِضَاءً ( أَتْقَانِيٌّ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَمَّا ) لَا يَجوُزُ التَّقَاصُّ بِدَيْنٍ حاَدِثٍ : قَوْلُهُ وَقِيلَ ( أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي بِأَلْفِ دِرهَْمٍ انْتهََى غَايَةٌ 
ةِ دَرَاهِمَ فَسَلَّمَ الثَّوْبَ لدَّيْنُ بعَْدَ بَيْعِ الدِّينَارِ بِالْعَشَرَةِ بِأَنْ بَاعَ مُشْتَرِي الدِّينَارِ ثَوْبًا مِنْ بَائِعِ الدِّينَارِ بِعَشَرَإذَا حَدَثَ ا

ايَتَانِ فِي رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ لَا يَجُوزُ واَخْتاَرَهُ وَلَمْ يَقْبِضْ الْعَشرََةَ ثُمَّ تَقَاصَّا الْعَشَرَةَ بِالْعَشَرَةِ فِي الْمَجْلِسِ فَفِيهِ رِوَ
  الْإِسْلَامِ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَقَاضِي خَانْ وَفِي رِواَيَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ تَجُوزُ الْمُقَاصَّةُ واَخْتاَرَهُ فَخْرُ

هُ رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَّزَ الْمُقَاصَّةَ فِي حَدِيثِ وَالصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَالزَّاهِدُ وَالْعَتَّابِيُّ وَجْ
ا قَصَدَا اءً تَصْحيِحًا لِمَابْنِ عُمَرَ فِي دَيْنٍ سَابِقٍ لَا لَاحِقٍ وَوَجْهُ رِواَيَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ يَنفَْسِخُ اقْتِضَ

أَبُو اللَّيْثِ فِي شَرْحِ  وَتَخْصيِصُ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ لَا يَدُلُّ عَلَى نفَْيِ مَا عَدَاهُ وَالْمَسْأَلَةُ فِي كِتاَبِ الصَّرْفِ قَالَ الْفَقِيهُ
رِي أَوْ غَصَبَ مِنْهُ فَقَدْ صَارَ قِصاَصًا ولََا يَحْتاَجُ إلَى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إذَا اسْتقَْرَضَ بَائِعُ الدِّينَارِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مِنْ الْمُشْتَ

وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا ) قَوْلُهُ وَلهَِذَا لَا تَجُوزُ إضَافَتُهُ إلَى الدَّيْنِ إلَى آخِرِهِ ( التَّراَضِي لِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ مِنْهُ الْقَبْضُ انْتهََى أَتْقَانِيٌّ 
أَيْ إلَّا إذَا ) قَوْلُهُ ولََا يَصِحُّ الاِسْتِقْرَاضُ بِهَا إلَّا وَزْنًا ( لَوْ أَسلَْمَ دَينًْا عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ جَازَ السَّلَمُ انْتَهَى تَقَدَّمَ أَنَّهُ 

عقَْدَ جاَئِزٌ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ وَزْنَهُ لأَِنَّهُ يَصِيرُ مَعْلُومًا اشتَْرَى بِهَا ثَوْبًا أَوْ عَرَضًا بِعَيْنِهِ وأََشَارَ إلَيْهِ وَأَضَافَ الْعقَْدَ إلَيْهِ فَإِنَّ الْ
اعْلَمْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَغَالِبُ الْغِشِّ لَيْسَ فِي حُكْمِ الدَّرَاهِمِ إلَى آخِرِهِ ( بِالْإِشاَرَةِ ، ولََكِنْ لَا يَتَعَيَّنُ لِلْعقَْدِ انتَْهَى غَايَةٌ 

إِذَا كَانَ الصُّفْرُ يَّ يُسَمِّي هَذَا النَّوْعَ السَّتُّوقَ فَقَالَ السَّتُّوقُ عِنْدهَُمْ مَا كَانَ الصُّفْرُ أَوْ النُّحاَسُ هُوَ الْغَالِبُ فَأَنَّ الْكَرْخِ
أَوْ النُّحاَسِ إلَّا مِثْلًا بِمثِْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، أَوْ النُّحاَسُ هُوَ الْغَالِبُ كَانَتْ فِي حُكْمِ الصُّفْرِ أَوْ النُّحاَسِ حتََّى لَا تُباَعُ بِالصُّفْرِ 

ا لِلْعقَْدِ وَيُشْتَرَطُ وَلَكِنْ إذَا بِيعَتْ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ بِجِنْسِهَا مُتَفَاضِلًا جاَزَ وَيُصْرَفُ الْجِنْسُ إلَى خِلَافِ الْجِنْسِ تَجْوِيزً



ةٍ بِفِضَّةٍ فَلَمَّا اُشْترُِطَ الْقَبْضُ فِي الْفِضَّةِ اُشتُْرِطَ فِي الصُّفْرِ أَوْ النُّحاَسِ أَيْضًا لِأَنَّ فِي الْقَبْضُ لِكَوْنِهِ صَرْفًا لأَِنَّهُ بَيْعُ فِضَّ
  تَمْيِيزِهِ مَضَرَّةً

الْبَعْضِ فَهِيَ كَالزُّيُوفِ وإَِلَّا يَتَعَلَّقُ ، فَإِنْ كَانَ يَقْبَلُهَا الْبعَْضُ دُونَ ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ يأَْخُذُهَا إلَى إلَخْ ( انْتهََى أَتْقَانِيٌّ 
فِي الْمَتْنِ : قَوْلُهُ ( الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ وَلعَِدَمِهَا ا هـ ) وَلِعَدَمِهِ : قَوْلُهُ ( الْعقَْدُ بِعَيْنِهَا بَلْ بِجِنْسهَِا زُيُوفًا ا هـ 

كَانَ الْغِشُّ مَعَ الْفِضَّةِ سوََاءً فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْفِضَّةِ فِي أَنَّهُ لَا يُباَعُ إلَّا  قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَإِنْ) وَالْمتَُسَاوِي إلَخْ 
عَلِمَ أَنَّ الْفِضَّةَ  رِيقُ الِاعْتِباَرِ إنْوَزْنًا ولََا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُجاَزَفَةً وَعَدَدًا وإَِذَا قُوبِلَ بِالْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ فِي الْبَيْعِ يُرَاعَى فِيهِ طَ
انَتْ الْفِضَّةُ الْخاَلِصَةُ أَقَلَّ مِنْ الْخَالِصَةَ أَكْثَرُ جاَزَ حتََّى تَكُونَ الْفِضَّةُ بِإِزَاءِ الْفِضَّةِ وَزْنًا واَلزِّيَادَةُ بِإِزَاءِ الْغِشِّ وَإِنْ كَ

 ـأَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ الْفِضَّةِ الَّتِي فِي الْمَغْشوُشِ أَوْ مِثْلَهَا أَوْ لَا يَ ) فِي الْمَتْنِ وَكَسَدَ إلَخْ : دْرِي لَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ الرِّبَا ا ه
هَذَا إذَا كَسَدَتْ أَوْ  قَالَ الْكَمَالُ وَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْكَسَادِ مِثْلُهُ فِي الِانْقطَِاعِ وَالْفُلُوسُ النَّافِقَةُ إذَا كَسَدَتْ كَذَلِكَ

بِالْإِجْماَعِ وَلَا يتََخيََّرُ الْبَائِعُ انْقَطَعَتْ فَلَوْ لَمْ تَكْسُدْ ولََمْ تَنْقَطِعْ ، ولََكِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَالْبيَْعُ عَلَى حَالِهِ 
يتََخَيَّرُ الْمُشْتَرِي وَيطَُالَبُ بِأَلْفٍ بِذَلِكَ الْعِياَرِ الَّذِي  وَعَكْسُهُ لَوْ غَلَتْ قِيمَتُهَا وَازْدَادَتْ فَكَذَلِكَ الْبَيْعُ عَلَى حَالِهِ وَلَا

دُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ كَانَ وَقْتَ الْبَيْعِ ا هـ قَالَ فِي الْإِشَارَاتِ إذَا اشْترََى شَيْئًا بِفُلُوسٍ فَكَسَدَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ فَسَدَ الْعَقْ
أَنَّهُمَا افْتَرَقَا حَاوِيِّ وَلَوْ اشْتَرَى ماِئَةَ فَلْسٍ بِدِرْهَمٍ فَقَبَضَ الْفُلُوسَ أَوْ الدِّرهَْمَ ثُمَّ افْتَرَقَا جاَزَ الْبَيْعُ ؛ لِوَقَالَ فِي شَرْحِ الطَّ

الْمَقْبوُضُ ، فَلَا يَبطُْلُ الْبَيْعُ لِأَنَّ كَسَادَ عَنْ عَيْنٍ بِدَيْنٍ ، فَإِنْ كَسَدَتْ الْفُلُوسُ بعَْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَنظُْرُ إنْ كَانَ الْفُلُوسُ هُوَ 
  الْفُلُوسِ بِمَنْزِلَةِ

بَطَلَ الْبَيْعُ اسْتِحْساَنًا لِأَنَّ  هَلَاكِهَا وَهَلَاكُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا يُبطِْلُ الْبيَْعَ ، وَإِنْ كَانَ الْفُلُوسُ غَيْرَ مَقْبوُضٍ
طُلَ لأَِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَدَاءِ فُلُوسِ بِمنَْزِلَةِ الْهَلَاكِ وَهَلَاكُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ يُبْطِلُ الْعَقْدَ وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يَبْكَسَادَ الْ

تَارَ الْمُشتَْرِي إبْطَالَهُ فَسْخًا لِأَنَّ كَسَادَهَا بِمَنْزِلَةِ عَيْبٍ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخنَِا إنَّمَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ إذَا اخْ
أَظْهَرُ وَلَوْ نَقَدَ الدِّرْهَمَ وَقَبَضَ فِيهَا وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ إذَا حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ قَبْلَ الْقَبْضِ يَثْبُتُ لِلْمُشْترَِي فِيهِ الْخِياَرُ وَالْأَوَّلُ 

لَهُ أَنْ يَستَْرِدَّ لُوسِ نِصْفَهَا خمَْسِينَ ثُمَّ كَسَدَتْ الْفُلُوسُ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ النِّصْفَ الْآخَرَ بطََلَ الْبَيْعُ فِي نِصْفِهَا وَمِنْ الْفُ
قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا ( الْبُطْلَانِ الْفَسَادُ ا هـ لَيْسَ عَلَى حَقِيقَتِهِ بَلْ الْمُرَادُ بِ) قَوْلُهُ بَطَلَ الْبَيْعُ ( نِصْفَ الدِّرْهَمِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

لَمَّا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ الدَّرَاهِمِ الَّتِي غَلَبَ عَلَيْهَا الْغِشُّ إذَا باَعَ بِهَا وَكَسَدَتْ ) إذَا بَاعَ شَيْئًا بِالدَّرَاهِمِ إلَى آخِرِهِ 
قَوْلُهُ واَنْقَطَعَتْ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ ( لُوسِ ذَكَرَ الشَّارِحُ حُكْمَ الْبَيْعِ بِالدَّرَاهِمِ الْجيَِّدَةِ ا هـ قَبْلَ الْقَبْضِ وَحُكْمَ الْبيَْعِ بِالْفُ

خُلَاصَةِ عَنْ نقُِلَ فِي الْ) فَرْعٌ ( قَالَ الْكَمَالُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَيْ الْمَبِيعُ مَقْبوُضًا ، فَلَا حُكْمَ لهَِذَا الْبيَْعِ أَصْلًا ا هـ ) 
عَ إلَى صاَحِبِ الْمَتاَعِ كَسَدَتْ الْمُحِيطِ دَلَّالٌ باَعَ مَتاَعَ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ بِدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ وَاسْتَوْفَى الدَّرَاهِمَ فَقَبْلَ أَنْ يَدْفَ

أَيْ كَالْمَقْبوُضِ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ا ) قَوْلُهُ وَإِلَّا فَقِيمَتِهِ  (الدَّرَاهِمُ لَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ لِأَنَّ حَقَّ الْقَبْضِ لَهُ ا هـ غَايَةٌ 
 قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْكَسَادَ لَا يُؤَجَّلُ لفَِسَادٍ لِأَنَّ غَايَةَ) قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ لَا يَبطُْلُ ( هـ غَايَةٌ 

  مَا فِي الْباَبِ

أَيْ لَا يَبطُْلُ ) ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ : قَوْلُهُ ( أَنَّ التَّسْلِيمَ يَتَعَذَّرُ بِهِ وَتعََذُّرُ التَّسْلِيمِ لَا يُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ ا هـ 
لَكِنْ يَعتَْبِرُ قِيمَتَهُ يَوْمَ : قَوْلُهُ ( بِ فِي السَّنَةِ الْآتِيَةِ فَكَذَا هَذَا ا هـ فَتْحٌ الْبيَْعُ اتِّفَاقًا وتََجِبُ الْقِيمَةُ أَوْ يَنْتظَِر زَمَانَ الرُّطَ

لتُّحْفَةِ قَالَ فِي ا) وَعِنْدَ مُحمََّدٍ يَعْتبَِرُ يَوْمَ الْكَسَادِ : قَوْلُهُ ( قَالَ الْكَماَلُ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ا هـ ) الْبيَْعِ 



بِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَوْمَ وَهَذَا كَالِاخْتِلَافِ بَيْنَهُمَا فِيمَنْ غَصَبَ مِثْلِيا واَنْقَطَعَ قَالَ أَبُو يوُسُفَ تَجِبُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْغَصْ
يَوْمَ الْكَسَادِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَمَالُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَعَلَيْهِ الاِنْقِطَاعِ ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يعَْتَبِرُ قِيمَتَهُ 

ي الْمُحِيطِ وَالتَّتِمَّةِ وَالْحَقَائِقِ وَبِهِ قِيمَتُهُ آخِرَ مَا تَعَامَلَ النَّاسُ بِهَا وَهُوَ يَوْمُ الاِنْقِطَاعِ لأَِنَّهُ أَوَانُ الِانْتِقَالِ إلَى الْقِيمَةِ وَفِ
الْمُراَدُ مِنْهُ الْفَسَادُ أَيْضًا إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ بِمنَْزِلَةِ مَنْ باَعَ ) قَوْلُهُ فَيَبْقَى الْبَيْعُ بِلَا ثَمَنٍ فَيَبْطُلُ ( ى رِفْقًا بِالنَّاسِ ا هـ يُفْتَ

رَهُ ابْنُ فِرِشْتَا فِي أَوَّلِ فَصْلِ الْبيَْعِ الْفَاسِدِ نَقْلًا وَسَكَتَ عَنْ الثَّمَنِ وَلَوْ بَاعَ وَسَكَتَ عَنْهُ يَكُونُ الْبَيْعُ فَاسِدًا كَمَا ذَكَ
يَ لِمَنْ بَرْهَنَ وَإِنْ بَرهَْنَا عَنْ الْإِيضَاحِ وَقَالَ فِي الْكَنْزِ فِي باَبِ التَّحَالُفِ مَا نَصُّهُ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ قُضِ

 وَإِنْ عَجَزَ أَوْ لَمْ يرَْضَيَا بِدَعْوَى أَحَدِهِمَا تَحَالَفَا وبَُدِئَ بِيَمِينِ الْمُشْتَرِي وَفَسَخَ الْقَاضِي بِطَلَبِ فَلِمُثْبِتِ الزِّيَادَةِ
بِثَمَنٍ مَجْهوُلٍ أَوْ بِلَا بَدَلٍ فَيُفْسَخُ ا أَحَدِهِمَا قَالَ الشَّارِحُ لأَِنَّهُمَا لَمَّا حَلَفَا لَمْ يَثْبُتْ مَا ادَّعَاهُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا فَيَبقَْى بَيعًْ

  الْبَيْعَ بِلَا ثَمَنٍ فَاسِدٌ لَالِأَنَّ الْبَيْعَ بِلَا ثَمَنٍ أَوْ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ فَاسِدٌ ولََا بُدَّ مِنْ الْفَسْخِ فِيهِ ا هـ فَهَذَا صرَِيحٌ بِأَنَّ 

دِ وَهُوَ مَعْدُومٌ فِي الْبَاطِلِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِكَاتِبِهِ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَعِبَارَةُ الْإِشَارَاتِ بَاطِلٌ إذْ الْفَسْخُ يَسْتَدعِْي وُجُودَ الْعَقْ
فَتَاوَى الصُّغرَْى قَالَ فِي الْ) وَحَدُّ الْكَسَادِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( الَّتِي نَقَلْتهَا عنِْدَ قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ كَسَدَ إلَخْ تؤَُيِّدُ مَا قُلْته ا هـ 

مُحمََّدٍ أَمَّا عِنْدَهُمَا الْكَسَادُ وَتَفْسِيرُ الْكَسَادِ مَذْكُورٌ فِي الْبُيوُعِ أَنَّهَا لَا تَرُوجُ فِي جَمِيعِ الْبُلْدَانِ ثُمَّ قَالَ هَذَا عَلَى قَوْلِ 
دَةِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافهِِمْ فِي بَيْعِ الْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ عِنْدَهُمَا يَجُوزُ فِي بَلْدَةٍ واَحِدَةٍ يَكْفِي فِي فَسَادِ الْبَيْعِ فِي تِلْكَ الْبَلْ

كَانَهُ نِكَاحٌ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ اعْتِبَارُ اصْطِلَاحِ بعَْضِ النَّاسِ وَعنِْدَهُ لَا لِأَنَّهُ يعَْتَبِرُ اصْطِلَاحَ الْكُلِّ وَقَالَ أَيْضًا وَلَوْ كَانَ مَ
أَنَّهُ حيِنَئِذٍ يَصِيرُ هاَلِكًا وَفِي الْعُيُونِ أَنَّ عَدَمَ الرَّوَاجِ إنَّمَا يوُجِبُ فَسَادَ الْبيَْعِ إذَا كَانَ لَا يَروُجُ فِي جَمِيعِ الْبلُْدَانِ لِ

فِي غَيْرِهَا لَا يفَْسُدُ الْبيَْعُ لأَِنَّهُ لَمْ يَهْلِكْ ولََكِنَّهُ تَعيََّبَ  وَيَبْقَى الْبيَْعُ بِلَا ثَمَنٍ فَأَمَّا إذَا كَانَ لَا يَروُجُ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ وَيَروُجُ
( قِيمَةَ ذَلِكَ دَناَنِيرَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ فَكَانَ لِلْبَائِعِ الْخِياَرُ إنْ شَاءَ قَالَ أَعْطِ مِثْلَ النَّقْدِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ 

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يوُسُفَ ) فِي الْمَتْنِ وَصَحَّ الْبَيْعُ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ : قَوْلُهُ 
نُ فِي الْبَيْعِ وَإِنْ شَرَطَ الْمُتَباَيِعَانِ أَعْياَنَهَا ويََكُونُ مَا أَوْجَبَ وَمُحَمَّدٌ الْفُلُوسُ واَلدَّراَهِمُ واَلدَّنَانِيرُ أَثْمَانُ الْأَشْيَاءِ لَا تَتَعَيَّ

شرََطَ مِنْ الْعَيْنِ إنْ شَاءَ أَعْطَى كُلٌّ مِنْهُمَا فِي الْعقَْدِ عَلَى نَفْسِهِ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ وَلَا يُجْبَرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُسَلِّمَ مَا 
   فِي ذَلِكَ إلَى الْبَائعِِنَ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى مِثْلَهَا وَلَيْسَ لِلْمُشتَْرِي مِنْهُ أَنْ يَجبُْرَهُ عَلَى تَسْليِمِ الْعَيْنِ إلَيْهِ واَلْخِياَرُالْعَيْ

دَةَ فِي تَعيِْينِهَا فَصاَرَتْ كَالدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ دُونَ الْمُشتَْرِي قَالَ الْقُدوُرِيُّ فِي شَرْحِهِ وذََلِكَ لِأَنَّ الْفُلُوسَ النَّافِقَةَ لَا فَائِ
 هَلَكَتْ لَمْ يَنْفَسِخْ الْعقَْدُ بِهَلَاكِهَا وَإِذَا لَمْ يَتعََيَّنْ فَالْعَاقِدُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ سَلَّمَ مَا أَشاَرَ إلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ سلََّمَ عَيْنَهَا وَإِنْ

 ـقَعْ عَلَيْهَا وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ كَاسِدَةً لأَِنَّهَا مَبِيعَةٌ فَالْمَبِيعُ لَا يَصِحُّ إطْلَاقُ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ لَمْ يَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ ا ه
وإَِنَّمَا قَيَّدَ ) فِي الْمَتْنِ وَلَوْ كَسَدَتْ إلَخْ : قَوْلُهُ ( قَانِيٌّ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ النَّافِقَةِ مَا نَصُّهُ النَّافِقَةُ الرَّائِجَةُ ا هـ أَتْ

أَجْمَعُوا أَنَّ الْفُلُوسَ إذَا لَمْ بِالْكَساَدِ احْتِراَزًا عَنْ الرُّخْصِ وَالْغَلَاءِ لِأَنَّ الْإِمَامَ الْإِسْبِيجاَبِيَّ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَ
 فِي مُخْتَصَرِهِ لَكِنْ غَلَتْ قِيمَتُهَا أَوْ رَخُصَتْ فَعَلَيْهِ مِثْلُ مَا قَبَضَ مِنْ الْعَدَدِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّتَكْسُدْ ، وَ

ا فِي الْحَالِ الَّتِي تُنْفَقُ فِيهَا ثُمَّ كَسَدَتْ وَإِذَا اسْتَقْرَضَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ بُخَارِيَّةً أَوْ طَبرَِيَّةً أَوْ يَزِيدِيَّةً أَوْ فُلُوسً
ت أَرْوِي ذَلِكَ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ فَإِنَّ بِشْرَ بْنَ الْوَليِدِ قَالَ سَمِعْت أَبَا يوُسُفَ قَالَ عَلَيْهِ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ مِثْلُهَا ولََسْ

هَا ثُمَّ كَسَدَتْ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ لَمْ تَخْتَلِفْ الرِّواَيَةُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ فِي قَرْضِ الرِّوَايَةَ فِي الْفُلُوسِ إذَا أَقْرَضَ
ضُ فِي الدَّرَاهِمِ  وَقَعَ الْقَرْالْفُلُوسِ إذَا كَسَدَتْ أَنَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا قَالَ بِشْرٌ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ يَوْمَ

( تَكْسُدَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الَّتِي ذَكَرْت لَك أَصنَْافَهَا وَقَالَ مُحمََّدٌ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا إذَا كَسَدَتْ فِي آخِرِ وَقْتِ نِفَاقِهَا قَبْلَ أَنْ 



قَوْلُهُ ، ( فِي الْقِلَّةِ أَفْلُسُ وَفِي الْكَثْرَةِ فُلُوسٌ ا هـ مِصْباَحٌ  واَلْفَلْسُ الَّذِي يُتَعَامَلُ بِهِ جَمْعُهُ) فِي الْمَتْنِ أَفْلُسُ : قَوْلُهُ 
  وَكَذَا فِي حقَِّ

قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ) أَيْ ، وَكَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ أَنْظَرُ فِي حَقِّ الْمُقْرِضِ أَيْضًا إلَخْ ا هـ قَوْلُهُ وَقَوْلُ أَبِي يوُسُفَ أَيْسَرُ ) 
وْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يَجِبُ رَدُّ مُحَمَّدٍ أَنْظَرُ للِْجَانِبَيْنِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَيْ لِجاَنِبِ الْمُقْرِضِ وَالْمُسْتَقْرِضِ وَهَذَا لِأَنَّ عَلَى قَوَقَوْلُ 

مَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ وَلَا شَكَّ أَنَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْمثِْلِ وَهُوَ كَاسِدٌ وَفِيهِ ضَرَرٌ بِالْمُقْرِضِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ تَجِبُ الْقِي
قَوْلُهُ مَعْلُومَةٌ ( مَا جَمِيعًا ا هـ الْقَبْضِ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ الِانْقِطَاعِ وَهُوَ ضرََرٌ بِالْمُسْتقَْرِضِ فَكَانَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ أَنْظَرَ لَهُ

أَيْ تُشْتَبَهُ عَلَى النَّاسِ ) قَوْلُهُ وَيَوْمَ الْكَسَادِ لَا تُعرَْفُ ( رِضِ وَساَئِرِ النَّاسِ ا هـ غَايَةٌ أَيْ لِلْمُقْرِضِ وَالْمُسْتَقْ) 
لَ الْغَصْبِ وَاَلَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ يَوْمَ الْبَيْعِ بَدَ) وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَوْمَ الْغَصْبِ : قَوْلُهُ ( وَيَخْتَلِفُونَ فِيهَا ا هـ غَايَةٌ 

  .وَفِيهِ نَظَرٌ ا هـ 

وَعَلَيْهِ فُلُوسٌ تُباَعُ بِنِصْفِ دِرهَْمِ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ ) وَلَوْ اشْتَرَى شيَْئًا بِنِصْفِ دِرهَْمٍ فُلُوسٍ صَحَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِقِيراَطِ فُلُوسٍ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ بَيْعٌ إمَّا بِقِيمَةِ نِصْفِ بِثُلُثِ دِرهَْمٍ ، أَوْ بِرُبْعِهِ ، أَوْ بِداَنَقِ فُلُوسٍ ، أَوْ 

عَهُ بِقِيمَةِ نفَْسِ يمَةِ غَيْرِهِ وَلَوْ بَادِرْهَمِ فِضَّةٍ ، أَوْ بِفُلُوسٍ وَزْنُهُ نِصْفُ دِرهَْمٍ وَكِلَاهُمَا لَا يَجُوزُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ بَاعَهُ بِقِ
نِي فَلِأَنَّ الْفُلُوسَ مُقَدَّرَةٌ بِالْعَدَدِ لَا الْمَبِيعِ لَا يَجُوزُ فَبِقِيمَةِ غَيْرِهِ أَولَْى فَصَارَ نظَِيرَ مَا لَوْ باَعَ جاَرِيَةً بِقِيمَةِ عَبْدٍ وَأَمَّا الثَّا

بِهَذَا الطَّرِيقِ فَكَذَا فِي الْقَلِيلِ ، أَوْ يَكُونَ اشتَْرَى بِفِضَّةٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ بَدلََهَا بِالْوَزْنِ وَلهَِذَا لَا يَجُوزُ فِي الْكَثِيرِ مِنْهُ 
ضَّةِ فِيهَا ، فَلَا تَتَفَاوَتُ قِيمَةُ الْفِ فُلُوسًا فَيَفْسُدُ قُلْنَا التَّبَايُعُ بِهَذَا الطَّرِيقِ مُتَعَارَفٌ فِي الْقَلِيلِ ، وَهُوَ مَعْلُومٌ بَيْنَ النَّاسِ لَا

رْهَمِ فُلُوسٍ لَا يَجوُزُ عِنْدَ يُؤَدِّي إلَى النِّزاَعِ بِخِلَافِ مَا اُسْتُشهِْدَ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ مَجْهُولٌ فَيُفْضِي إلَى النِّزاَعِ وَلَوْ اشْتَرَى بِدِ
قَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجوُزُ فِي الْكُلِّ ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ عِنْدَ النَّاسِ وَلَا مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ الْجَواَزَ لِلْعَادَةِ وَلَمْ يوُجَدْ فِي الدِّرهَْمِ وَ

  .تَتَفَاوَتُ قِيمَةُ الْفِضَّةِ مِنْ الْفُلُوسِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ بَيَّنَ عَدَدَ الْفُلُوسِ فَلَنَا أَنْ نَمْنَعَ 

قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَمَنْ اشتَْرَى شيَْئًا بِنِصْفِ دِرهَْمٍ فُلُوسٍ ) فِ دِرْهَمٍ فُلُوسٍ صَحَّ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِنِصْ( 
احِبُ يُّ فِي مُخْتَصَرِهِ قَالَ صَجَازَ وَعَلَيْهِ مَا يُباَعُ بِنِصْفِ دِرهَْمٍ مِنْ الْفُلُوسِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا لَفْظُ الْقُدوُرِ

كَ كَذَا ذُكِرَ الْخِلَافُ فِي الْهِداَيَةِ ، وَكَذَا إذَا قَالَ بِدَانَقِ فُلُوسٍ أَوْ بِقِيرَاطِ فُلُوسٍ جَازَ وَقَالَ زُفَرُ لَا يَجوُزُ فِي جَمِيعِ ذَلِ
عَدَدِ وَتقَُدَّرُ بِهِ لَا بِالدَّانَقِ واَلدِّرْهَمِ فَإِذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ عَدَدُ الْمُخْتَلَفِ وَالْحَصْرِ وَغَيْرِهِمَا وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ الْفُلُوسَ تُعْتبََرُ بِالْ

نْ الْفُلُوسِ يَكُونُ شَرْطَ صَفْقَةٍ الْفُلُوسِ كَانَ مَجْهوُلًا فَلَا يَجوُزُ وَلِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى الدَّانَقِ وَالدِّرْهَمِ ثُمَّ شَرْطُ إيفَائِهِ مِ
فِ دِرْهَمٍ أَوْ بِدَانَقٍ مِنْ فْقَةٍ ، فَلَا يَجوُزُ كَمَا لَوْ اشتَْرَى بِدِرهَْمِ فُلُوسٍ وَلَنَا أَنَّ كُلًّا مِنَّا فِيمَا إذَا كَانَ مَا يُباَعُ بِنِصْفِي صَ

دْرٍ مِنْ الْفُلُوسِ كَمَا يَكُونُ كَذَلِكَ فِي بَعْضِ الْفُلُوسِ مَعْلُومًا عِنْدَ النَّاسِ بِأَنْ يَكُونَ الدِّرهَْمُ أَوْ الدَّانَقُ عِبَارَةً عَنْ قَ
نُسَلِّمُ أَنَّ الْعقَْدَ وَقَعَ عَلَى الدَّانَقِ  الْبِلَادِ فَإِذَا كَانَ قَدْرُ الْفُلُوسِ مَعْلُومًا كَانَ كَأَنَّهُ صرََّحَ بِقَدْرِهَا فَجاَزَ لعَِدَمِ الْجَهاَلَةِ وَلَا

الْكَسْرِ  عَلَى الْفُلُوسِ لأَِنَّهُ أَوْضَحَهُ بِلَفْظِ الْفُلُوسِ وَالْفُلُوسُ تُسْتَعْمَلُ فِي الْكُسُورِ صَونًْا لِلدَّرَاهِمِ عَنْ وَالدِّرهَْمِ بَلْ وَقَعَ
الْفُلُوسَ لَا تُسْتَعْمَلُ مَكَانَ  وَذَكَرَ الدَّانَقَ لِتَقْدِيرِ الْفَلْسِ الْواَجِبِ بِالْعقَْدِ بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَى بِدِرهَْمٍ فُلُوسٍ لِأَنَّ

: قَوْلُهُ ( ، فَلَا يَجُوزُ ا هـ الدِّرهَْمِ فَكَانَ الْعقَْدُ وَاقِعًا عَلَى الدِّرْهَمِ ثُمَّ شَرْطُ إيفَائِهِ مِنْ الْفُلُوسِ شَرْطُ صَفْقَةٍ فِي صَفْقَةٍ 
لْهِدَايَةِ وَلَوْ قَالَ بِدِرْهَمِ فُلُوسٍ أَوْ بِدِرْهَمَيْنِ فُلُوسٍ فَكَذَا عنِْدَ أَبِي قَالَ فِي ا) وَلَوْ اشتَْرَى بِدِرهَْمِ فُلُوسٍ لَا يَجوُزُ 

  يُوسُفَ لِأَنَّ مَا يُباَعُ مِنْ الْفُلُوسِ مَعْلُومٌ



ا دُونَ الدِّرْهَمِ لِأَنَّ فِي الْعاَدَةِ الْمُبَايَعَةُ وَهُوَ الْمُراَدُ لَا وَزْنُ الدِّرْهَمِ مِنْ الْفُلُوسِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ويََجُوزُ فِيمَ
ي يوُسُفَ أَصَحُّ سِيَّمَا فِي بِالْفُلُوسِ فِيمَا دُونَ الدِّرهَْمِ فَصَارَ مَعْلُومًا بِحُكْمِ الْعَادَةِ وَلَا كَذَلِكَ الدِّرْهَمُ قَالُوا وَقَوْلُ أَبِ

 ي دِياَرِنَا مَا نَصُّهُ بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ لِأَنَّ قَدْرَ مَا يبَُاعُ بِالدِّرهَْمِ مِنْ الْفُلُوسِ مَعْلُومٌ وَإِيرَادُدِيَارِنَا ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ فِ
مِ بِالْفُلُوسِ وَهُمَا مِنْ جُمْلَةِ رهَْهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وهَِيَ شرَِاءُ الْفَاكِهَةِ بِدِرْهَمِ فُلُوسٍ فِي كِتاَبِ الصَّرْفِ لأَِنَّهُ يُشْبِهُ مبَُادَلَةَ الدِّ

 ـأَتْقَانِيٌّ    .الْأَثْمَانِ وَالصَّرْفُ نَوْعُ بَيْعٍ يقََعُ فِي الْأَثْمَانِ ا ه

؛ لِأَنَّهُ قَابَلَ ) صَحَّ  وَمَنْ أَعْطَى صَيْرَفِيا دِرْهَمًا فَقَالَ أَعْطنِِي بِهِ نِصْفَ دِرهَْمٍ فُلُوسًا وَنِصفًْا إلَّا حَبَّةً( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةً بِمُقَابَلَةِ الْفِضَّةِ وَنِصْفَ الدِّرهَْمَ بِنِصْفِ دِرهَْمِ فُلُوسٍ وَبِنِصْفِ دِرْهَمٍ إلَّا حَبَّةً مِنْ الْفِضَّةِ فَيَكُونُ نِصْفَ دِرهَْمٍ إلَّا حَبَّ

ي بِنِصْفِهِ فُلُوسًا وَبِنِصْفِهِ نِصْفًا إلَّا حَبَّةً بَطَلَ فِي الْكُلِّ عَلَى قِياَسِ قَوْلِ أَبِي دِرْهَمٍ وَحَبَّةٍ بِمُقَابَلَةِ الْفُلُوسِ وَلَوْ قَالَ أَعْطِنِ
رُ بِقَدْرِ عِنْدَ التَّفْصيِلِ يَتقََدَّحَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا صَحَّ الْبَيْعُ فِي الْفُلُوسِ وَبطََلَ فِيمَا يُقَابِلُ الْفِضَّةَ ؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ عِنْدَهُمَا 
بِتَفْصيِلِ الثَّمَنِ حَتَّى لَوْ قَالَ الْمُفْسِدِ وَعِنْدَهُ يفَْسُدُ وَأَصْلُ الْخِلَافِ أَنَّ الْعَقْدَ يَتَكَرَّرُ عِنْدَهُ بِتَكْرَارِ اللَّفْظِ وَعِنْدَهُمَا 

ازَ فِي الْفُلُوسِ وَبطََلَ فِي الْفِضَّةِ بِالْإِجْمَاعِ وَقَدْ مَرَّ نَظِيرُهُ فِيمَا أَعْطِنِي بِنِصْفِهِ فُلُوسًا وَأَعْطنِِي بِنِصْفِهِ نِصفًْا إلَّا حَبَّةً جَ
وَالنِّصْفَ إلَّا حَبَّةً بَطَلَ فِي إذَا جمََعَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَنَحوُْهُ ، ثُمَّ إنْ افْتَرَقَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْفُلُوسَ 

فُلُوسِ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ فِيهَا بيَْعٌ فِ إلَّا حَبَّةً ؛ لأَِنَّ الْعقَْدَ فِيهِ صَرْفٌ وَقَدْ افْتَرَقَا قَبْلَ قَبْضِ أَحَدِ الْبَدلََيْنِ وَلَا يَبطُْلُ فِي الْالنِّصْ
وَ الْفُلُوسَ حتََّى افْتَرَقَا بطََلَ فِي الْكُلِّ ؛ لأَِنَّهُمَا افْتَرَقَا عَنْ فَيَكْفِي قَبْضُ أَحَدِ الْبَدلََيْنِ وَلَوْ لَمْ يُعْطِهِ الدِّرهَْمَ ولََمْ يَأْخُذْ هُ

هُ الْبَاءُ أَوْ لَا ، قُوبِلَ بِجِنْسِهِ دَيْنٍ بِدَيْنٍ فَثَبَتَ بِمَجْموُعِ مَا مَضَى أَنَّ الْأَمْواَلَ أَنوْاَعٌ نوَْعٌ ثَمَنٌ بِكُلِّ حاَلٍ كَالنَّقْدَيْنِ صَحِبَ
بِيعٌ مِنْ وَجْهٍ كَالْمَكِيلِ ، بِغَيْرِ جِنْسِهِ ، وَنوَْعٌ مَبِيعٌ بِكُلِّ حاَلٍ كَالثِّيَابِ ، وَالدَّواَبِّ ، وَالْعبَِيدِ وَنوَْعٌ ثَمَنٌ مِنْ وَجْهٍ مَ أَوْ

  وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا وَصَحِبَهُ الْبَاءُ وَقُوبِلَ وَالْمَوْزُونِ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ مُعَيَّنًا فِي الْعقَْدِ كَانَ مَبِيعًا ،

ا كَانَ ثَمَنًا ، وَإِنْ كَانَ بِالْمَبِيعِ فَهُوَ ثَمَنٌ وَنَوْعٌ ثَمَنٌ بِالاِصْطِلَاحِ ، وَهُوَ سِلْعَةٌ فِي الْأَصْلِ كَالْفُلُوسِ ، فَإِنْ كَانَ راَئِجً
ا وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ مَا يَثْبُتُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ عِنْدَ الْعرََبِ كَذَا ذَكَرَهُ الْفَرَّاءُ ، وَالنُّقُودُ لَ كَاسِدًا ، فَهُوَ سِلْعَةٌ مُثَمَّنٌ ،

إلَّا عَيْنًا فَكَانَتْ مَبِيعَةً ، دِ تُستَْحَقُّ بِالْعَقْدِ إلَّا دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ فَكَانَتْ ثَمَنًا بِكُلِّ حاَلٍ ، وَالْعُرُوضُ لَا تُستَْحَقُّ بِالْعقَْ
فِي حاَلٍ مَبِيعًا فِي حاَلٍ وَمِنْ وَالْمَكِيلُ ، واَلْمَوْزُونُ غَيْرُ النَّقْدَيْنِ يُسْتَحَقُّ بِالْعقَْدِ عَيْنًا تاَرَةً وَديَْنًا أُخْرَى فَكَانَ ثَمنًَا 

لْعَاقِدِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَلَا يَبطُْلُ الْعقَْدُ بِفَوَاتِ تَسْلِيمِهِ وَيَصِحُّ الاِسْتبِْداَلُ بِهِ فِي حُكْمِ الثَّمَنِ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ وُجوُدُهُ فِي مِلْكِ ا
بْدَالُ بِهِ  لَا يَصِحَّ الِاستِْغَيْرِ الصَّرْفِ ، واَلسَّلَمِ وَمِنْ حُكْمِ الْمَبِيعِ أَنْ يُشتَْرَطَ وُجُودُهُ قَبْلَ الْعَقْدِ فِي غَيْرِ السَّلَمِ وَأَنْ
يَجِبَ تَعْيِينُهُمَا فِيمَا يَتَعَيَّنُ  قَبْلَ قَبْضِهِ وَمِنْ شَرْطِهِمَا أَنْ لَا يَجُوزَ التَّفَاضُلُ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِالْجِنْسِ فِي الْمُقَدَّراَتِ وَأَنْ

يِينُهُمَا فَقَطْ ، وَإِنْ قُوبِلَ بِخِلَافِ جِنْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْبَدَلَانِ مِنْ وَقَبْضُهُمَا فِيمَا لَا يَتَعَيَّنُ وَفِي غَيْرِ الْمُقَدَّراَتِ يَجِبُ تَعْ
يَجِبُ  شَّعِيرِ ، وَإِنْ كَانَا لَا يَتَعَيَّنَانِالْمُقَدَّراَتِ يَجِبُ تَعيِْينُهُمَا إنْ كَانَا يَتعََيَّنَانِ بِالتَّعْيِينِ إنْ جَمَعَهُمَا الْقِدْرُ كَالْحِنْطَةِ ، واَل

عَ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ ، أَوْ كَانَ قَبْضُهُمَا كَالذَّهَبِ ، واَلْفِضَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا الْقِدْرُ كَالْحِنْطَةِ ، واَلْفِضَّةِ ، أَوْ الْفُلُوسِ مَ
، أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ الْمُقَدَّراَتِ يَجِبُ تَعْيِينُ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ دُونَ أَحَدُهُمَا مُقَدَّرًا ، وَالْآخَرُ غَيْرَ مُقَدَّرٍ كَالثِّياَبِ مَعَ النَّقْدَيْنِ 

  .الْآخَرِ كَيْ لَا يَكُونَ كَالئًِا بِكَالِئٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

وْلِهِ نِصْفَ دِرْهَمٍ وَيَجوُزُ جرَُّهُ عَلَى أَنَّهُ بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لِلنِّصْفِ فِي قَ) فِي الْمَتْنِ نِصْفَ دِرْهَمٍ فُلُوسًا : قَوْلُهُ ( 
أَيْ فَجاَزَ ذَلِكَ لِأَنَّ ) وَبِنِصْفِ دِرْهَمٍ إلَّا حَبَّةً مِنْ الْفِضَّةِ : صِفَةٌ لِدِرهَْمٍ أَيْ دِرهَْمَ هُوَ فُلُوسٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ بِالْمَعْنَى قَوْلُهُ 



عَنْ قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْفُلُوسِ صَارَ كَأَنَّهُ قَالَ أَعْطِنِي بِهَذَا الدِّرْهَمِ كَذَا كَذَا فُلُوسًا وَنِصْفَ  الدِّرهَْمَ لَمَّا كَانَ عِبَارَةً
هِ مِنْ الْفِضَّةِ مِنْ الدِّرْهَمِ بِإِزاَئِدِرْهَمٍ إلَّا حَبَّةً فَلَوْ صَرَّحَ بِهَذَا جَازَ فَكَذَا إذَا ذَكَرَ مَا هُوَ بِمَعْنَاهُ فَكَانَ النِّصْفُ إلَّا حَبَّةً 

وَدِرْهَمًا صَغيرًِا وَزْنُهُ  وَالْفُلُوسُ بِإِزَاءِ الْبَاقِي مِنْ الدَّرَاهِمِ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَلَوْ شرََطَهُ فَقَالَ أَعْطنِِي كَذَا كَذَا فُلُوسًا
 ـأَتْقَانِيٌّ نِصْفُ دِرْهَمٍ إلَّا قِيرَاطًا كَانَ هَذَا جَائزًِا كُلُّهُ إذَ حَتَّى لَوْ قَالَ أَعْطِنِي : قَوْلُهُ ( ا تقََابَضَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا ا ه

لَّهُ ذَكَرَ هَذَا تْقَانِيُّ رَحِمَهُ القَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَلَوْ كَرَّرَ لَفْظَةَ الْإِعْطَاءِ كَانَ جَواَبُهُ كَجوََابِهِمَا لِأَنَّهُمَا بَيْعَانِ قَالَ الْأَ) بِنِصْفِهِ 
مَا إذَا كَرَّرَ لَفْظَ الْإِعْطَاءِ بِأَنْ تَفْرِيعًا عَلَى مَا تقََدَّمَ وَفِيهِ نَظَرٌ لأَِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ هَذَا الْجوََابِ أَنَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ كَقَوْلِهِ

فِضَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ مُحمََّدًا ذَكَرَ فِي كِتاَبِ الصَّرْفِ مِنْ الْأَصْلِ يَجوُزَ الْعقَْدُ فِي حِصَّةِ الْفُلُوسِ وَيَبطُْلَ فِي حِصَّةِ الْ
هِ الْبَاقِي دِرْهَمًا صَغِيرًا وَقَالَ وَإِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إلَى رَجُلٍ دِرْهَمًا فَقَالَ أَعْطِنِي بِنِصْفِهِ كَذَا كَذَا فُلُوسًا وَأَعْطِنِي بِنِصْفِ

قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ أَنْ  يهِ نِصْفُ دِرْهَمٍ إلَّا حَبَّةً فَإِنَّ هَذَا فَاسِدٌ لأَِنَّهُ صَرْفُ نِصْفٍ بِنِصْفِ الْحَبَّةِ ويََنْبَغِي عَلَى قِياَسِيَكُونُ فِ
دَ بَعْضُهَا فَسَدَ كُلُّهَا وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يَفْسُدَ فِي الْفُلُوسِ وَالدِّرهَْمِ الصَّغِيرِ جَمِيعًا لأَِنَّهُمَا صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا فَسَ

  الْفُلُوسُ جَائِزَةٌ لَازِمَةٌ لَهُ

 الصَّفْقَةَ وَاحِدَةٌ وَصَاحِبُ وَالدِّرهَْمُ الصَّغِيرُ بِنِصْفِ دِرهَْمٍ إلَّا حَبَّةً بَاطِلٌ إلَى هُنَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ فِي الْأَصْلِ فَقَدْ صَرَّحَ أَنَّ
أَيْ لِأَنَّ الْعقَْدَ تَفَرَّقَ بِتَكْراَرِ الْإِعْطَاءِ كَذَا قَالُوا لَكِنْ فِيهِ ) قَوْلُهُ جاَزَ فِي الْفُلُوسِ إلَخْ ( داَيَةِ قَالَ إنَّهُمَا بَيعَْانِ ا هـ الْهِ

نْعقَِدُ الْبَيْعُ فَكَيْفَ يَتَكَرَّرُ بِتَكْرَارِهِ وَلَعَلَّ الْوَجْهَ أَنْ يُقَالَ إشْكَالٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَعْطِنِي مُسَاوَمَةٌ كَقَوْلِهِ بِعنِْي وَبِالْمُسَاوَمَةِ لَا يَ
 ـا قَوْلُهُ وَبَطَلَ فِي ( بْنُ فِرِشتَْا بِتَكْراَرِ أَعْطِنِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مقَْصُودَهُ تفَْرِيقُ الْعَقْدِ فَحمُِلَ عَلَى أَنَّهُمَا عَقَدَا عَقْدَيْنِ ا ه

  .أَيْ الْمبَِيعِ واَلثَّمَنِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَمِنْ شَرْطِهِمَا ( أَيْ لِتَكْراَرِ لَفْظِ أَعْطِنِي ا هـ ) ضَّةِ بِالْإِجْماَعِ الْفِ

ى نفَْسِهِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ أَيْ ضَمَّهَا إلَ} وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا { ، وَهِيَ مُطْلَقُ الضَّمِّ لُغَةً قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى ) كِتَابُ الْكَفَالَةِ ( 
هِيَ ضَمُّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ فِي ( أَيْ ضَامُّ الْيتَِيمِ إلَى نَفْسِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } أَنَا وَكَافِلُ الْيَتيِمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ { وَالسَّلَامُ 
هِيَ ضَمُّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ فِي الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُ مُطَالَبٌ بِالدَّيْنِ ، واَلْمُطَالَبَةُ بِهِ وَلَا دَيْنَ : هَذَا فِي الشَّرْعِ وَقِيلَ ) الْمُطَالَبَةِ 

الْأَحْكَامُ تَشهَْدُ لهَِذَا الْأَصْلِ ، وَمُحَالٌ ، وهََذَا ؛ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ بِإِيفَاءِ الدَّيْنِ فَرْعُ وُجوُبِ الدَّيْنِ وَلَا يُتَصوََّرُ الْفَرْعُ بِدُونِ 
نِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ وُهِبَ الطَّالِبُ الدَّيْنَ مِنْ الْكَفيِلِ صَحَّ وَيرَْجِعُ بِهِ عَلَى الْأَصِيلِ ، وَهِبَةُ الدَّيْ

يْئًا مِنْ الْكَفيِلِ صَحَّ ، واَلشِّرَاءُ بِالدَّيْنِ لَا يَجُوزُ إلَّا مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَلَا تَصِحُّ ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى الطَّالِبُ بِالدَّيْنِ شَ
مْكِنُ وُجُوبُهُ عَلَى يفَاؤُهُ مَرَّتَيْنِ وَيُيَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ الدَّيْنِ عَلَيْهِمَا أَنْ يتََكَرَّرَ الاِسْتِيفَاءُ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ الْواَحِدَ لَا يُمْكِنُ اسْتِ

أَيِّهِمَا شَاءَ واَلْأَوَّلُ  شَخْصَيْنِ كَالْغاَصِبِ وَغَاصِبِ الْغاَصِبِ فَإِنَّ الدَّيْنَ وَاجِبٌ عَلَيْهِمَا وَلَا يَسْتَوْفِيهِ إلَّا مِنْ أَحَدِهِمَا
ا أَحَدَهُمَا وَأَمَّا وُجوُبُ الْمُطَالَبَةِ بِدَيْنٍ عَلَى غَيْرِهِ فَمُمْكِنٌ أَلَا تَرَى أَصَحُّ ؛ لأَِنَّهُ يَستَْحِيلُ أَنْ يَجِبَ ديَْنَانِ وَلَا يَسْتَوْفِيَ إلَّ

بَانِ ذَا الْولَِيُّ ، وَالْوَصِيُّ يُطَالَأَنَّ الْوَكيِلَ بِالشِّرَاءِ يُطَالَبُ بِالدَّيْنِ ، وَهُوَ عَلَى الْمُوَكِّلِ حَتَّى لَوْ أَبْرَأَهُ الْباَئِعُ صَحَّ ، وكََ
أَوْ بِبَيْعِهِ عِنْدَ طَلَبِ الْغُرَمَاءِ  بِدَيْنٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ ، واَلْمَولَْى يُطَالِبُ بِقَضَاءِ دَيْنٍ عَلَى عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ ،

  نْ غَيْرِ لُزُومِ الدَّيْنِ ، فَلَا حَاجَةَ إلَى إيجاَبِ الدَّيْنِبَيْعَهُ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَإِذَا أَمْكَنَ إيجاَبُ الْمُطَالَبَةِ عَلَيْهِ مِ

إلَّا عِنْدَ الضَّروُرَةِ كَمَا إذَا ،  عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مُحاَلٌ فِي الْحَقِيقَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ جَعْلِ الدَّيْنِ الْواَحِدِ دَيْنَيْنِ ، فَلَا يُصاَرُ إلَيْهِ
فِي حُكْمِ  أَوْ اشْترََى بِهِ مِنْهُ شَيئًْا فَحِينَئِذٍ يقَُدَّرُ الدَّيْنُ عَلَى الْكَفِيلِ ضَروُرَةَ تَصْحِيحِ تَصَرُّفِهِ فَيُجْعَلُ وَهَبَ الدَّيْنَ لَهُ ،

يَجِبُ لَهُ إلَّا دَيْنٌ وَاحِدٌ عَلَى دَيْنَيْنِ وَلَا ضَروُرَةَ قَبْلَهُ ، فَلَا حَاجَةَ إلَى هَذَا التَّقْديِرِ وَفِي الْغَاصِبِ وَغَاصِبِ الْغاَصِبِ لَا 



مِنْهُ وَهَذَا تَفْسِيرُ الْكَفَالَةِ ، أَحَدِهِمَا غَيْرُ عَيْنٍ فَلِهَذَا إذَا اخْتاَرَ أَحَدَهُمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْآخَرَ لتَِضَمُّنِهِ التَّمْلِيكَ 
قِ بِتَكْثِيرِ مَحَلِّ الْمُطَالَبَةِ ، أَوْ تَيْسِيرِ وُصُولِ حَقِّهِ إلَيْهِ ، وَرُكْنُهَا الْإِيجَابُ واَلْقَبوُلُ وَسَبَبُهَا مُطَالَبَةُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ لِلتَّوَثُّ

ا يَجِيءُ فِي ةِ عَلَى مَعِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يوُسُفَ آخرًِا ، وَشَرطُْهَا أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ ثَابِتًا صَحيِحًا بِخِلَافِ بَدَلِ الْكِتَابَ
أَهْلِ التَّبَرُّعِ حَتَّى لَا يَصِحُّ مَوْضِعِهِ وَأَنْ يَكُونَ الْمَكْفُولُ بِهِ مُمْكِنَ الاِسْتِيفَاءِ مِنْ الْكَفيِلِ وَأَهْلُهَا أَنْ يَكُونَ الْكَفيِلُ مِنْ 

ةِ ، واَلْمُكَاتَبِ ، واَلصَّغِيرِ وكََذَا لَا يَصِحُّ مِنْ الْمرَِيضِ إلَّا مِنْ مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ كَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجاَرَ
ماَلِ سِ وَكَفَالَةٌ بِالْماَلِ ، وَالْكَفَالَةُ بِالْالثُّلُثِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّبرَُّعَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ ، وَأَنوَْاعُهَا فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ كَفَالَةٌ بِالنَّفْ

الَةٌ بِأَعيَْانٍ مَضْمُونَةٍ فَتَصِحُّ نَوْعَانِ كَفَالَةٌ بِالدُّيُونِ فَتَجوُزُ مُطْلَقًا إذَا كَانَتْ صَحِيحَةً وَكَفَالَةٌ بِالْأَعْيَانِ ، وَهِيَ نَوْعَانِ كَفَ
الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ونََحْوِ ذَلِكَ وَكَفَالَةٌ بِأَعيَْانٍ هِيَ الْكَفَالَةُ بِهَا وَذَلِكَ كَالْمغَْصُوبِ ، واَلْمُهُورِ ، وَبَدَلِ الْخُلْعِ ، وَ

اجِبِ التَّسْلِيمِ ، فَلَا تَصِحُّ أَمَانَةٌ غَيْرُ واَجِبَةِ التَّسْلِيمِ كَالْوَداَئِعِ ، واَلْمُضاَرَباَتِ ، واَلشَّرِكَةِ ونََحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ بِوَ
  صْلًاالْكَفَالَةُ بِهَا أَ

ةٍ بِغَيْرِهِ كَالْمَبِيعِ فَإِنَّ الْكَفَالَةَ بِهَا لَا وَكَفَالَةٌ بِأَعْيَانٍ هِيَ أَمَانَةٌ وَاجِبَةُ التَّسْلِيمِ كَالْعَارِيَّةِ ، واَلْمُسْتأَْجَرَةِ ، أَوْ بِعَيْنٍ مَضْمُونَ
  .مَتْنِ تَصِحُّ وَبِتَسْلِيمِهَا تَصِحُّ وَأَلْفَاظُهَا مَذْكُورَةٌ فِي الْ

الْكَفَالَةِ  ذَكَرَ كِتاَبَ الْكَفَالَةِ عَقِيبَ الْبُيوُعِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْكَفَالَةَ تَكُونُ غَالِبًا فِي الْبِيَاعَاتِ وَلِأَنَّ فِي) كِتَابُ الْكَفَالَةِ ( 
لْبُيوُعِ الَّتِي هِيَ مُعَاوَضَةٌ ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ إذَا كَانَ بِأَمْرٍ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ انْتِهَاءً فَنَاسَبَ ذِكْرُهَا عَقِيبَ ا

هُ قَدْ لَا يُطَمْئِنُ الْباَئِعُ إلَى اللَّهُ أَوْرَدَ الْكَفَالَةَ عَقِيبَ الْبُيوُعِ لِأَنَّ غَالبًِا يَكُونُ تَحَقُّقُهَا فِي الْوُجُودِ عَقِيبَ الْبيَْعِ فَإِنَّ
هُ فِي الْمَبِيعِ وذََلِكَ ي فَيَحْتَاجُ إلَى مَنْ يَكْفُلُهُ بِالثَّمَنِ أَوْ لَا يُطَمْئِنُ الْمُشْترَِي إلَى الْبَائِعِ فَيَحْتاَجُ إلَى مَنْ يَكْفُلُالْمُشتَْرِ

بَعْدهََا وَلَهَا مُناَسَبَةٌ خَاصَّةٌ بِالصَّرْفِ وهَِيَ أَنَّهَا  فِي السَّلَمِ فَلَمَّا كَانَ تَحَقُّقُهَا فِي الْوُجوُدِ غَالِبًا بعَْدَهَا أَوْرَدَهَا فِي التَّعْليِمِ
عَنْهُ ثُمَّ لَزِمَ تَقْدِيمُ الصَّرْفِ تَصِيرُ بِالْآخرَِةِ مُعَاوَضَةً عَمَّا ثَبَتَ فِي الذِّمَّةِ مِنْ الْأَثْمَانِ وذََلِكَ عنِْدَ الرُّجوُعِ إلَى الْمَكْفُولِ 

يجُ كَرْبِ الطَّالِبِ بِ الْبَيْعِ السَّابِقِ عَلَى الْكَفَالَةِ فَلَزِمَتْ الْكَفَالَةُ بَعْدَهُ ، وَمَحاَسِنُ الْكَفَالَةِ جَلِيلَةٌ وَهِيَ تَفْرِلِأَنَّهُ مِنْ أَبوَْا
قَرَّ جأَْشُهُمَا وَذَلِكَ نِعْمَةٌ كَبِيرَةٌ الْخَائِفِ عَلَى ماَلِهِ وَالْمَطْلُوبِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ حيَْثُ كُفِيَا مُؤْنَةَ مَا أَهَمَّهُمَا وَ

هَا زكََرِيَّا فِي قرَِاءَةِ التَّشْديِدِ عَلَيْهِمَا وَلِذَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ مِنْ الْأَفْعاَلِ الْعَالِيَةِ حَتَّى امْتَنَّ تَعَالَى بِهَا حَيْثُ قَالَ وَكَفَّلَ
ا ذْ جَعَلَ لَهَا مَنْ يَقُومُ بِمَصاَلِحِهَا وَيَقُومُ بِهَا بِأَنْ أَتَاحَ لَهَا ذَلِكَ وَسَمَّى نَبِيا بِذِي الْكِفْلِ لَمَّيَتَضَمَّنُ الِامْتِنَانَ عَلَى مرَْيَمَ إ

نُ فِي ذِمَّةِ الْكَفيِلِ خِلَافًا ، فَلَا يَثْبُتُ الدَّيْ) قَوْلُهُ واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ ( كَفَلَ جَمَاعَةً مِنْ الْأَنْبِيَاءِ لِمَلِكٍ أَراَدَ قَتْلَهُمْ ا هـ 
  ولََمْ يرَُجِّحْ فِي الْمبَْسُوطِ أَحَدَلِلشَّافِعِيِّ وَماَلِكٍ وأََحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ فَيَثْبُتُ الدَّيْنُ فِي ذِمَّةِ الْكَفِيلِ ولََا يَسْقُطُ عَنْ الْأَصيِلِ 

صَيْروُرَةِ الْأَلْفِ الدَّيْنِ الْواَحِدِ أَلْفَيْنِ أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ ضَمُّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ فِي  الْقَوْلَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَمَا يُخاَلُ مِنْ لُزُومِ
بَقَائِهِ فِي ذِمَّةِ كَفيِلِ مَعَ الدَّيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ بعَْضُ الشَّارِحِينَ قَالَ فِي الْمَبْسوُطِ وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ ثُبوُتِ الْماَلِ فِي ذِمَّةِ الْ

قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ رَجُلٌ غَصَبَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا ) وَفِي الْغَاصِبِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( الْأَصيِلِ مَا يُوجِبُ برََاءَةَ حَقِّ الطَّالِبِ لِأَنَّ 
صُوبَ مِنْهُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ فَغَصَبَ ذَلِكَ الْماَلَ غَرِيمُ الْمَغْصوُبِ مِنْهُ فَالْمُخْتاَرُ أَنَّ الْمغَْ

نْ ضَمَّنَ الثَّانِيَ بَرِئَ الْأَوَّلُ ا الثَّانِيَ لِأَنَّ الْأَوَّلَ غَاصِبٌ واَلثَّانِيَ غَاصِبُ الْغاَصِبِ ، فَإِنْ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ لَمْ يَبرَْأْ الثَّانِي وَإِ
قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَرُكْنهَُا إيجاَبُ الْكَفيِلِ وَقَبُولُ الْمَكْفُولِ لَهُ خِلَافًا لأَِبِي ) وَرُكْنُهَا الْإِيجاَبُ : قَوْلُهُ ( فِي الْغَصْبِ هـ ذَكَرَهُ 

دَ الشَّافعِِيِّ حُكْمهَُا وُجُوبُ الدَّيْنِ يُوسُفَ فِي الْقَبوُلِ ، وَحُكْمُهَا وُجُوبُ الْمُطَالَبَةِ عَلَى الْكَفِيلِ بِمَا عَلَى الْأَصيِلِ وَعِنْ



تِيَةِ ولََمْ يَجْعَلْ أَبُو يوُسُفَ عَلَى الْكَفيِلِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَمَالُ وَأَمَّا رُكْنهَُا فَالْإِيجاَبُ وَالْقَبُولُ بِالْأَلْفَاظِ الْآ
لَ الْكَفَالَةَ تتَِمُّ بِالْكَفيِلِ وَحْدَهُ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَالْماَلِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي قَوْلِهِ الْأَخِيرِ الْقَبُولَ ركُْنًا فَجعََ

عَلَى إجَازَةِ  إنَّ الْكَفَالَةَ تَصِحُّ مِنْ الْوَاحِدِ وَحْدَهُ مَوْقُوفًا: وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ واَخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ فَقِيلَ 
كْفُولُ لَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ مَنْ يَقُولُ الطَّالِبِ أَوْ تَصِحُّ نَافِذًا وَلِلطَّالِبِ حَقُّ الرَّدِّ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ إنَّمَا تظَْهَرُ فِيمَا إذَا مَاتَ الْمَ

وَمِنْ شَرْطهَِا أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ صَحيِحًا سوََاءٌ ) رْطُهَا إلَخْ قَوْلُهُ وَشَ( بِالتَّوَقُّفِ يَقُولُ لَا يُؤْخَذُ بِهِ الْكَفيِلُ ا هـ 
  كَانَ عَلَى الصَّغِيرِ أَوْ عَلَى الْعبَْدِ الْمَحْجُورِ

وَهِيَ شرَْطُ نَفَاذِ هَذَا التَّصَرُّفِ ، فَلَا  لِأَنَّهُ يطَُالَبُ بَعْدَ الْعِتْقِ ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْبَداَئِعِ وَمِنهَْا الْحرُِّيَّةُ
لتَّبرَُّعَ بِدُونِ إذْنِ مَوْلَاهُ ، وَلَكنَِّهَا تَجوُزُ كَفَالَةُ الْعبَْدِ مَحْجُورًا كَانَ أَوْ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ لِأَنَّهَا تبََرُّعٌ وَالْعبَْدُ لَا يَمْلِكُ ا

خِلَافِ الصَّبِيِّ هِ بعَْدَ الْعَتاَقِ لِأَنَّ إعْدَامَ النَّفَاذِ مَا كَانَ لِانعِْدَامِ الْأَهْلِيَّةِ بَلْ لِحَقِّ الْمَولَْى وَقَدْ زاَلَ بِتَنْعَقِدُ حَتَّى يؤَُاخِذُ بِ
قَالَ الشَّيْخُ ) لْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجاَرَةِ قَوْلُهُ كَا( لِأَنَّهَا غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ مِنْهُ لعَِدَمِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَلَا يُحْتَمَلُ النَّفَاذُ ا هـ 

حُّ مِنْ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمَأْذُونِ كَمَالُ الدِّينِ ، فَلَا كَفَالَةَ مِنْ صَبِيٍّ وَلَا عَبْدٍ مَحْجوُرٍ وَقَالَ فِي باَبِ كَفَالَةِ الْعبَْدِ فَلِذَا لَا تَصِ
  .ا هـ 

أَيْ ، وَإِنْ تعََدَّدَتْ الْكَفَالَةُ بِأَنْ أَخَذَ مِنْهُ كَفِيلًا ، ثُمَّ كَفِيلًا ، وَكَذَا ) وَتَصِحُّ بِالنَّفْسِ ، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ (  قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ
لشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ تَجوُزُ إذَا تَعَدَّدَتْ النُّفُوسُ الْمَكْفُولُ بِهَا أَيْضًا كَمَا تَجوُزُ بِالدُّيُونِ الْكَثِيرَةِ وَقَالَ ا
يْرِ أَمْرِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَنْقَادُ لَهُ وَلَا يَلْتَزِمُ بِالنَّفْسِ ؛ لأَِنَّهُ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى تَسْلِيمِهِ ؛ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ لَا سِيَّمَا إذَا تَكَفَّلَ بِغَ

عَنْهُ مِنْ مَالِهِ ، فَالنَّفْسُ ، كَذَا إذَا كَانَ بِأَمْرِهِ ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ بِالْكَفَالَةِ بِالْماَلِ لَا يثُْبِتُ لَهُ وِلَايَةً فِي مَالِهِ لِيُؤَدِّيَ طَاعَتَهُ ، وَ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى مَالِ الْآمِرِ فَلَهُ وِلَايَةٌ عَلَى أَولَْى فَصَارَ كَمَا لَوْ بَاعَ طَيْرًا فِي الْهوََاءِ بِخِلَافِ الْكَفَالَةِ بِالْماَلِ ؛ لِ

مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ ، أَوْ } الزَّعيِمُ غَارِمٌ { مَالِ نَفْسِهِ فَيُؤدَِّي مِنْ مَالِهِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
الْغُرْمُ عِبَارَةٌ عَنْ : أَنَّا نَقُولُ الِ فَيَقْتَضِي شَرْعِيَّتَهَا وَلَا يقَُالُ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ لَا غُرْمَ فِيهَا ، فَلَا يَتَنَاوَلُهُ الْحَدِيثُ ؛ لِبِالْمَ

ولَِأَنَّ الْحاَجَةَ مَاسَّةٌ إلَيهَْا ضَروُرَةَ إحْيَاءِ حُقُوقِ الْعِبَادِ  وَفِيهِ ذَلِكَ} إنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا { ضرََرٍ يَلْزَمُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
هُ يمٌ ، أَوْ يُوَافِقَهُ إذَا ادَّعاَهُ ، أَوْ يُكْرِهَوَقَدْ أَمْكَنَ الْعمََلُ بِمُوجَبِهَا بِأَنْ يُعْلِمَهُ مَكَانَهُ فَيُخلَِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ؛ إذْ التَّخْلِيَةُ تَسْلِ

إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ بِالْحُضُورِ إلَى مَجْلِسِ الْحَاكِمِ ، واَلْتزَِامُهُ لِذَلِكَ وَرِضَا خَصْمِهِ بِهِ دَليِلٌ عَلَى قُدْرَتِهِ فَتَصِحُّ ، وَ
ى الْأَصْلِ ؛ إذْ تَسْلِيمُ النَّفْسِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اسْتَعَانَ بِأَعْوَانِ الْقَاضِي فَكَانَتْ مُفيِدَةً وَلأَِنَّهُ الْتَزَمَ مَا هُوَ مُستَْحَقٌّ عَلَ

  وَاجِبٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحُضوُرُ إلَى مَجْلِسِ الْحَاكِمِ فَتَصِحُّ كَالْكَفَالَةِ بِالْمَالِ

وإَِذَا دُعُوا { اللَّهَ تَعَالَى ذَمَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْ الْحُضُورِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ  ، وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِجاَبَةُ إذَا ادَّعَى أَنَّ
النَّفْسِ الَةَ بِالْآيَةَ ، واَلذَّمُّ يُستَْحَقُّ بِترَْكِ الْوَاجِبِ وَعَنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ أَجاَزُوا الْكَفَ} إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ 

وَكَفَّلَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ { وَضَمِنَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنَفْسِ عَلِيٍّ حِينَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ خُصُومَةٌ 
لِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الاِلْتزَِامِ أَنْ يَكُونَ الْمُلْتَزِمُ مُمْكِنًا ، وَالتَّكْفيِلُ أَخْذُ الْكَفِيلِ بِالنَّفْسِ وَ} عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا بِتُهْمَةٍ 

مْ يتََأَتَّ مِنْهُ حَقِيقَةً لِقِصَرِ عُمْرِهِ وُجُودُهُ عَقْلًا لَا حَقِيقَةً أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا الْتَزَمَ أَلْفَ حَجَّةٍ بِالنَّذْرِ يَصِحُّ وَيَلْزَمُهُ ، وَإِنْ لَ
اقُ الْمُطَالَبَةِ ، وَهِيَ وَقُدْرَتُهُ عَلَى إحْضَارِهِ مُمْكِنٌ فَتَصِحُّ ، وإَِذَا صَحَّتْ تَصِحُّ مُتَعَدِّدَةً أَيْضًا ؛ لِأَنَّ حُكْمهََا اسْتِحقَْ عَادَةً

  .صوُدُ مِنْهَا التَّوَثُّقُ ، فَلَا تَنَافِي تَحْتمَِلُ الْعَدَدَ ، واَلاِلْتزَِامُ الْأَوَّلُ لَا يُمنَْعُ الِالْتِزَامَ الثَّانِيَ ؛ إذْ الْمَقْ



قَالَ الْكَمَالُ ثُمَّ نقُِلَ عَنْ الشَّافعِِيِّ أَنَّ الْكَفَالَةَ بِالنَّفْسِ لَا تَجُوزُ وَهُوَ قَوْلٌ لَهُ ) قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَجُوزُ إلَخْ 
وأَُجِيبَ بِأَنَّ الْغُرْمَ لَا ) فَلَا يَتَنَاوَلُهُ الْحَدِيثُ : قَوْلُهُ ( وَ أَنَّهَا جَائزَِةٌ كَقَوْلِنَا ا هـ مُخَالِفٌ لِلْقَوْلِ الْأَظْهَرِ عِنْدَهُمْ وَهُ

نَّفْسِ يَلْزَمُهُ الْإِحْضاَرُ لْكَفِيلُ بِاليَختَْصُّ بِالْمَالِ بَلْ الْغُرْمُ أَدَاءُ مَا يَلْزَمُ مِمَّا يَضُرُّهُ وَالْغُرْمُ اللَّازِمُ ذَكَرَهُ فِي الْمُجْمَلِ واَ
مَاسَّةٌ وَقَدْ أَمْكَنَ تَحْقِيقُ مَعْنَى  وَقَدْ يَثْبُتُ بِالْقيَِاسِ عَلَى كَفَالَةِ الْماَلِ وَهُوَ مَا أَشاَرَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَالْحاَجَةُ إلَيْهِ

: قَوْلُهُ ( لْحَاجَةِ إلَيهَْا إحيَْاءً لِلْحُقُوقِ مَعَ الْإِيجَابِ وَالْقَبوُلِ واَلشَّرَائِطِ ا هـ الْكَفَالَةِ وَحَاصِلُهُ إلْحَاقُهُ بِجَامِعِ عُمُومِ ا
  .أَيْ الضَّرَرُ موَْجُودٌ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ لِأَنَّهُ يُلْزَمُ بِإِحْضاَرِهِ فَيَتَضرََّرُ بِهِ ا هـ ) وَفِيهِ 

أَيْ تَصِحُّ الْكَفَالَة بِقَوْلِهِ كَفَلْت بِنَفْسِ فُلَانٍ ، أَوْ ) لْتُ بِنفَْسِهِ وَبِمَا عَبَّرَ عَنْ الْبَدَنِ وبَِجُزْءٍ شاَئِعٍ بِكَفَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بَدَنِهِ بِأَنْ قَالَ تَكَفَّلْت بِرَأْسِهِ ، أَوْ بِمَا يُعَبَّرُ بِهِ مِنْ أَعْضَائِهِ عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ كَرَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَرَقَبَتِهِ وَعُنُقِهِ وَجَسَدِهِ وَ

لِكَ جاَئِزٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشيَْاءَ يُعَبَّرُ بِوَجْهِهِ إلَى آخِرِهِ ، أَوْ تَكَفَّلَ بِجُزْءٍ شاَئِعٍ مِنْهُ بِأَنْ قَالَ تَكَفَّلْت بِثُلُثِهِ ، أَوْ بِرُبْعِهِ كُلُّ ذَ
  .نِ عُرْفًا وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الطَّلَاقِ بِهَا عَنْ جَمِيعِ الْبَدَ

شُروُعٌ فِي ذِكْرِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَثْبُتُ بِهَا الْكَفَالَةُ وَهِيَ صَرِيحٌ وَكِتاَبَةٌ فَالصَّرِيحُ ) فِي الْمَتْنِ بِكَفَلْتُ بِنَفْسِهِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
يلٌ وَعَلَيَّ وَإِلَيَّ ، ولََك عِنْدِي هَذَا الرَّجُلُ وَعَلَيَّ أَنْ أُوَافيَِكَ بِهِ أَوْ عَلَيَّ أَنْ أَلْقَاكَ كَفَلْت وَضَمِنْت وَزَعِيمٌ وَقَبِيلٌ وَحَمِ

سْرِهَا فِي الْمُضَارِعِ الْماَضِي وَكَ بِهِ أَوْ دَعْهُ إلَيَّ وَحَميِلٌ بِالْمُهْمَلَةِ بِمَعنَْى كَفِيلٍ بِهِ يُقَالُ حَمَلَ بِهِ حَماَلَةً بِفَتْحِ الْعَيْنِ فِي
الَةً بِفَتْحِهَا فِي الْمَاضِي وَضَمِّهَا وَرُوِيَ فِي الْفَائِقِ الْحَميِلُ ضَامِنٌ وَأَمَّا الْقَبِيلُ فَهُوَ أَيْضًا بِمَعنَْى الْكَفيِلِ وَيُقَالُ قَبِلَ بِهِ قَبَ

لُزُومَ مُوجَبِ الْكَفَالَةِ إذَا أُضِيفَتْ إلَى جُمْلَةِ الْبَدَنِ أَوْ مَا يعَُبَّرُ بِهِ عَنْ  وَكَسْرِهَا فِي الْمُضاَرِعِ ثُمَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ تُوجِبُ
سِهِ أَوْ أَنَا حَميِلٌ أَوْ زَعيِمٌ بِنَفْالْجُمْلَةِ حَقِيقَةً فِي اللُّغَةِ واَلْعُرْفِ وَمَا لَا فَلَا عَلَى وِزَانِ الطَّلَاقِ عَلَى مَا مَرَّ مِثْلُ كَفَلْت أَوْ 

نَّفْسِ واَلْجَسَدِ وَالْبَدَنِ عُرْفًا وَلُغَةً رَقَبَتِهِ أَوْ روُحِهِ أَوْ جَسَدِهِ أَوْ رأَْسِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ وَجْهِهِ لِأَنَّ هَذِهِ يُعبََّرُ بِهَا حقَِيقَةً كَال
وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا إذَا كَفَلَ بِعيَْنِهِ قَالَ الْبَلْخِيّ رَحِمَهُ  وَمَجَازًا كَهُوَ رَأْسٌ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَتَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ

رُ بِهِ عَنْ لَاقِ إذْ الْعَيْنُ مِمَّا يُعَبَّاللَّهُ لَا يَصِحُّ كَمَا فِي الطَّلَاقِ أَنْ يَنوِْيَ بِهِ الْبَدَنَ واََلَّذِي يَجِبُ أَنْ يَصِحَّ فِي الْكَفَالَةِ وَالطَّ
 ـالْكُلِّ يقَُالُ عَيْنُ الْقَوْمِ وَهُوَ عَيْنٌ فِي النَّاسِ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا فِي زمََانِهِمْ أَمَّا فِي زَ مَانِنَا فَلَا شَكَّ فِي ذَلِكَ ا ه

لِأَنَّ النَّفْسَ الْواَحِدَةَ فِي حَقِّ الْكَفَالَةِ لَا تتََجزََّأُ فَذِكْرُ بعَْضِهَا شَائِعاً أَيْ أَوْ بِجُزْءٍ مِنْهُ ) قَوْلُهُ أَوْ بِرُبْعِهِ ( كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .ا ا هـ كَذِكْرِ كُلِّهَا ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَوْلُهُ لَا تتََجزََّأُ بِأَنْ يَكُونَ بِبعَْضِهَا كَفِيلًا وَبعَْضُهَا لَ

 ، أَيْ تَصِحُّ بِقَوْلِهِ ضَمنِْته لَك ؛ لِأَنَّهُ تَصرِْيحٌ بِمُقْتَضَى الْكَفَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ ضَامِنًا لِلتَّسْليِمِ) وَبِضَمِنْتُهُ  (قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَعْنِي تَصِحُّ بِقَوْلِهِ عَلَيَّ ؛ ) وَبِعلََيَّ ( حِمَهُ اللَّهُ وَالْعقَْدُ يَنْعَقِدُ بِالتَّصرِْيحِ بِمُوجَبِهِ كَعقَْدِ الْبَيْعِ يَنْعقَِدُ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ قَالَ رَ

، ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتطََاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا { لِأَنَّ كَلِمَةَ عَلَيَّ لِلْوُجُوبِ قَالَ اللَّهُ تعََالَى 
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } مَنْ تَرَكَ كَلًّا ، أَوْ عِيَالًا فَإِلَيَّ { ا بِمَعنَْى عَلَيَّ فِي هَذَا الْمَقَامِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؛ لِأَنَّهَ) وَإِلَيَّ 

أَيْ كَفِيلٌ } وأََنَا بِهِ زَعيِمٌ { احِبِ يُوسُفَ ؛ لِأَنَّ الْكَفِيلَ يُسَمَّى زَعِيمًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ صَ) وَأَنَا زَعيِمٌ بِهِ ( 
؛ لِأَنَّ الْقَبِيلَ هُوَ الْكَفيِلُ وَلهَِذَا يُسَمَّى الصَّكُّ قَباَلَةٌ ؛ لِأَنَّهُ يَحْفَظُ الْحَقَّ فَيَكُونُ وَثِيقَةً ) وَقَبِيلٌ بِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَيْ لَا يَصِيرُ كَفِيلًا بِقَوْلِهِ أَنَا ضَامِنٌ لَك بِمَعْرِفَةِ فُلَانٍ وَقَالَ أَبُو ) لَا بِأَنَا ضَامِنٌ لِمَعْرِفَتِهِ ( كَالْكَفيِلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دُونَ الْمُطَالَبَةِ فَصَارَ كَالْتِزَامِهِ  هُيُوسُفَ يَصِيرُ ضَامِنًا لِلْعُرْفِ ؛ لِأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ بِهِ الْكَفَالَةَ وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ الْتَزَمَ مَعْرِفَتَ

؛ لأَِنَّهُ ) فَإِنْ شَرَطَ تَسْلِيمَهُ فِي وَقْتٍ بِعيَْنِهِ أَحْضَرَهُ فِيهِ إنْ طَلَبَهُ ( دَلَالَتَهُ عَلَيْهِ ، أَوْ قَالَ أُوقِفُك عَلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ إنْ طَلَبَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، أَوْ بعَْدَهُ كَالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ إذَا طَلَبَهُ الْتَزَمَهُ بِالشَّرْطِ فِي الْكَفَالَةِ فَ
يفَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ ، ؛ لِامْتِنَاعِهِ عَنْ إ) فَإِنْ أَحْضَرَهُ ، وَإِلَّا حَبَسَهُ الْحَاكِمُ ( صَاحِبُهُ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  مَطْلُهُ ؛ لأَِنَّهُوَلَكِنْ لَا يَحبِْسُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ؛ لاِحْتِمَالِ أَنَّهُ مَا عَرَفَ لِمَاذَا يُدْعَى فَيُمْهِلُهُ حَتَّى يَظْهَرَ لَهُ 

الْفَقِيرُ يَنْبَغِي أَنْ يُفَصِّلَ كَمَا فَصَّلَ فِي الْحبَْسِ بِالدَّيْنِ فَإِنَّهُ  جَزَاءُ الظُّلْمِ ، وَهُوَ لَيْسَ بِظَالِمٍ قَبْلَ الْمُمَاطَلَةِ قَالَ الْعَبْدُ
أَوَّلِ مَاطَلَةِ فَلَمْ يَظْهَرْ بِإذَا ثَبَتَ الْحَقُّ بِإِقْرَارِهِ لَا يعَُجِّلُ بِحَبْسِهِ وَأَمَرَهُ بِدَفْعِ مَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْحبَْسَ جزََاءُ الْمُ: هُنَاكَ قِيلَ 

نْ يفَُصِّلَ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ وَذُكرَِ الْوَهْلَةِ ، وَإِنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ حَبَسَهُ كَمَا وَجَبَ لِظُهُورِ مَطْلِهِ بِالْإِنْكَارِ فَكَذَا هُنَا يَنْبغَِي أَ
جزُْهُ وَأَمَّا إذَا ظَهَرَ عَجْزُهُ ، فَلَا مَعْنَى لِحبَْسِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُحَالُ بَيْنَهُ فِي النِّهَايَةِ مَعزِْيا إلَى الْإِيضاَحِ ، وَهَذَا إذَا لَمْ يظَْهَرْ عَ

أَوْ بِالْبيَِّنَةِ قَالَ  إذَا ثَبَتَ بِالْإِقْراَرِ ، وَبَيْنَ الْكَفيِلِ فَيُلَازِمُهُ وَيُطَالِبُهُ وَلَا يَحوُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَشغَْالِهِ جَعَلَهُ كَالْمُفْلِسِ بِالدَّيْنِ
أَيْ ، وَإِنْ غَابَ الْمَكْفُولُ بِنَفْسِهِ يُؤَجَّلُ الْكَفيِلُ مُدَّةَ قَطْعِ الْمَسَافَةِ ) وَإِنْ غَابَ أَمْهَلَهُ مُدَّةَ ذَهاَبِهِ ، وإَِيَابِهِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَيْ إذَا ) ، فَإِنْ مَضَتْ ولََمْ يُحْضرِْهُ حبََسَهُ ( الْحَبْسُ لِلْمُمَاطَلَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَحْبِسُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ مَطْلُهُ بَعْدُ وَ
مَكَانَهُ لَا  وَإِنْ غَابَ وَلَمْ يَعْلَمْ( مَضَتْ الْمُدَّةُ ولََمْ يُحْضرِْهُ حبََسَهُ ؛ لأَِنَّهُ ظَهَرَ مَطْلُهُ ، وَالْحبَْسُ جزََاؤُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لَا : الَ الْكَفيِلُ ؛ لِأَنَّهُ عاَجِزٌ وَقَدْ صَدَّقَهُ الطَّالِبُ عَلَيْهِ فَصَارَ كَالْمَدِينِ إذَا ثَبَتَ إعْسَارُهُ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فَقَ) يُطَالَبُ بِهِ 
لَهُ خُرْجَةٌ مَعْرُوفَةٌ يَخرُْجُ إلَى موَْضِعٍ مَعْلُومٍ لِلتِّجاَرَةِ فِي  تَعْرِفُ ، يُنْظَرُ ، فَإِنْ كَانَتْ: أَعْرِفُ مَكَانَهُ ، وَقَالَ الطَّالِبُ 

يَشْهَدُ لِلطَّالِبِ ، وَإِنْ لَمْ كُلِّ وَقْتٍ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الطَّالِبِ وَيُؤْمَرُ الْكَفِيلُ بِالذَّهَابِ إلَى ذَلِكَ الْموَْضِعِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ 
  لِكَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْكَفِيلِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَمَسِّكٌ بِالْأَصْلِ وَهُوَ الْجَهْلُ وَمنُْكِرٌ لُزُومَيَعْرِفْ مِنْهُ ذَ

ةَ كَانَتْ مُتَوَجِّهةًَ لِأَنَّ الْمُطَالَبَالْمُطَالَبَةِ وَقَالَ بعَْضُهُمْ لَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِ الْكَفِيلِ وَيَحْبِسُهُ الْقَاضِي إلَى أَنْ يَظْهَرَ عَجْزُهُ ؛ 
وْضِعِ كَذَا أُمِرَ الْكَفيِلُ عَلَيْهِ ، فَلَا يُصَدَّقُ عَلَى إسقَْاطِهَا عَنْ نَفْسِهِ بِمَا يَدَّعِي ، وَإِنْ أَقَامَ الطَّالِبُ بَيِّنَةً أَنَّهُ فِي مَ

بِالْبَيِّنَةِ بِالثَّابِتِ مُعَايَنَةً ، وكََذَا لَوْ ارْتَدَّ ولََحِقَ بِداَرِ الْحرَْبِ لَا  بِالذَّهَابِ إلَى ذَلِكَ الْموَْضِعِ وإَِحْضَارِهِ اعْتِباَرًا لِلثَّابِتِ
مُ مَالُهُ صَارَ كَالْمَوْتَى وَلِهَذَا يقَُسَّتَسْقُطُ الْكَفَالَةُ فَيُؤَجَّلُ الْكَفيِلُ مُدَّةَ ذَهاَبِهِ وَمَجِيئِهِ وَلَا يقَُالُ بعَْدَ اللَّحاَقِ بِداَرِ الْحرَْبِ 

حَقِيقَةً ، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْتٌ حُكْمِيٌّ بَيْنَ وَرَثَتِهِ فَينَْبَغِي أَنْ يَبرَْأَ الْكَفيِلُ كَمَا لَوْ مَاتَ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا لَيْسَ كَمَوْتِهِ 
، فَهُوَ حَيٌّ مُطَالَبٌ بِالتَّوْبَةِ ، وَالرُّجوُعِ وتََسْلِيمِ النَّفْسِ إلَى الْخَصْمِ فِي حَقِّ قِسْمَةِ مَالِهِ بَيْنَ وَرثََتِهِ فَأَمَّا فِي حَقِّ نَفْسِهِ 

بِ يرَةِ إنَّهُ إذَا لَحِقَ بِداَرِ الْحَرْفَبَقِيَ الْكَفيِلُ عَلَى كَفَالَتِهِ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ مَعزِْيا إلَى الْمبَْسُوطِ وَفِيهِ قَالَ فِي الذَّخِ
نْ لَحِقَ بِهِمْ مرُْتَدا يرَُدُّونَهُ إلَيْنَا إذَا مُرْتَدا يُنْظَرُ ، فَإِنْ كَانَ الْكَفيِلُ قَادِرًا عَلَى رَدِّهِ بِأَنْ كَانَ بَينَْنَا وَبيَْنَهُمْ موَُاعَدَةٌ أَنَّ مَ

يَكُنْ قَادِرًا لَا يُؤاَخَذُ بِهِ ثُمَّ فِي كُلِّ موَْضِعٍ قُلْنَا إنَّهُ يُؤْمَرُ بِالذَّهاَبِ  طَلَبْنَا يُمْهَلُ الْكَفيِلُ قَدْرَ ذَهاَبِهِ وَمَجِيئِهِ ، وَإِنْ لَمْ
ثُ فَإِنْ سَلَّمَهُ بِحَيْ( اللَّهُ  إلَيْهِ لِلطَّالِبِ أَنْ يَسْتوَْثِقَ الْكَفيِلَ بِكَفِيلٍ آخَرَ حتََّى لَا يَغيِبَ الْآخَرُ فَيَضِيعَ حَقُّهُ قَالَ رَحِمَهُ

؛ لأَِنَّهُ أَتَى بِمَا الْتَزَمَهُ ؛ إذْ لَمْ يَلْتَزِمْ تَسْلِيمَهُ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَحَصَلَ ) يَقْدِرُ الْمَكْفُولُ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَهُ كَمِصْرٍ بَرِئَ 
  نَظِيرَ مَا لَوْ تَكَفَّلَ بِماَلٍ وَقَضَاهُ سَوَاءٌ مَقْصُودُ الطَّالِبِ أَيْضًا بِذَلِكَ ، فَلَا حَاجَةَ إلَى إبْقَاءِ الْكَفَالَةِ فَصَارَ

؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ حَقُّ  كَانَ التَّسْلِيمُ غَيْرَ مَشرُْوطٍ فِي وَقْتٍ ، أَوْ كَانَ مَشْرُوطًا فِيهِ فَسَلَّمَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، أَوْ قَبْلَهُ
ؤَجَّلِ إذَا قَضاَهُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ يُجْبَرُ الطَّالِبُ ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ حَقُّ الْمَدِينِ فَلَهُ أَنْ الْكَفِيلِ فَلَهُ أَنْ يُسْقِطَهُ كَالدِّينِ الْمُ

مُك فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِشأَْنِهِ لَهُ هَذَا خَصْيُسْقِطَهُ ، ثُمَّ التَّسْليِمُ يَكُونُ بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَصْمِ وذََلِكَ بِرَفْعِ الْمَوَانِعِ فَيَقُولُ 
 ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ سَلَّمْته إلَيْك فَخُذْهُ إنْ شِئْت ، ثُمَّ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ بَعْدَ طَلَبِهِ ، أَوْ لَا ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ طَلَبِهِ بَرِئَ



لِ الطَّالِبِ ، وَإِنْ سَلَّمَهُ بِغَيْرِ طَلَبٍ لَا يَبرَْأُ حتََّى يَقُولَ سَلَّمْته إلَيْك بِحُكْمِ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ يتََضَمَّنُ إعَادَةَ قَوْ
لِيمُهُ عَلَى ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ مُفيِدٌ فَيَلْزَمُهُ تَسْ) وَلَوْ شَرَطَ تَسْلِيمَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي سَلَّمَهُ ثَمَّةَ ( الْكَفَالَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لَا : صُولِ الْمَقْصُودِ وَقيِلَ الْوَجْهِ الَّذِي الْتَزَمَهُ فَإِذَا سَلَّمَهُ فِي مَجْلِسِهِ برَِئَ لِمَا ذَكَرْنَا وَكَذَا إذَا سَلَّمَهُ فِي السُّوقِ لِحُ
فِي إقَامَةِ الْحَقِّ ، وَإِنْ سَلَّمَهُ فِي برَِّيَّةٍ ، أَوْ فِي سوََادٍ لَا يَبرَْأُ ؛ يَبْرَأُ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَبِهِ يُفْتَى فِي زَمَانِنَا لتَِهَاوُنِ النَّاسِ 

حَاكِمِ لَا يَبرَْأُ بِمِثْلِ هَذَا لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى مُخاَصَمَتِهِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ التَّسْلِيمُ فِي مَجلِْسِ الْ
ةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ سْلِيمِ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ سَلَّمَهُ فِي مِصْرٍ آخَرَ غَيْرِ الْمِصْرِ الَّذِي كَفَلَ فِيهِ بَرِئَ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَالتَّ

عِنْدَهُمَا لَا يَبْرَأُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْهُ عَلَى الْمُعْتَبَرَ تَسْلِيمُهُ عَلَى وَجْهٍ يَتمََكَّنُ مِنْ إحْضاَرِهِ مَجلِْسَ الْقَاضِي وَقَدْ وُجِدَ وَ
شُهُودُهُ فِيهِ ، أَوْ يَعْرِفَ الْوَجْهِ الَّذِي الْتَزَمَهُ ، وَهُوَ أَنْ يُسَلِّمَهُ فِي مِصْرٍ كَفَلَ فِيهِ ، وَهُوَ مُفِيدٌ ؛ لاِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ 

  قَاضِي ذَلِكَ الْمِصْرِ حَادِثَتَهُ ،

لِكَ الْمِصْرِ وَكَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِالتَّسْليِمِ فِيهِ قُلْنَا الاِحْتِمَالُ مُشْتَرَكٌ فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ شُهوُدُهُ فِي ذَ
هَذَا اخْتِلَافُ : تَّسْلِيمُ سَالِمًا عَنْ الْمُعاَرِضِ فَيبَْرَأُ وَقِيلَ قَاضِي ذَلِكَ الْمِصْرِ يَعْلَمُ حاَدِثَتَهُ فَتَعاَرَضَ الْمَوْهُومَانِ فَبَقِيَ ال

هْلِ الصَّلَاحِ ، واَلْعُمَّالُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ لَا اخْتِلَافُ حُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ فَأَبُو حَنِيفَةَ قَالَ ذَلِكَ فِي زمََنِهِ حِينَ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِأَ
ذَلِكَ بعَْدَ عَلَى الْبِرِّ وَلَا يَمِيلُونَ إلَى الرِّشوَْةِ ، فَلَا يَخْتَلِفُ الْحَالُ بَيْنَ مِصْرِهِ وَمِصْرٍ آخَرَ ، وَهُمَا قَالَا  كَانُوا يَتَعَاوَنُونَ

وَةِ فَيَكُونُ عَلَى هَذَا التَّقْديِرِ مِصْرُهُ مَا ظَهَرَ الْفَسَادُ وَتَغَيَّرَتْ أَحوَْالُ الْقُضَاةِ واَلْعُمَّالِ حَتَّى لَا يُقِيمُونَ الْحَقَّ إلَّا بِالرِّشْ
صُودَ مِنْ التَّسْلِيمِ تَمَكُّنُهُ مِنْ أَسهَْلَ لإِِثْباَتِ حُقُوقِهِ وَلَوْ سَلَّمَهُ فِي السِّجْنِ وَقَدْ حَبَسَهُ غَيْرُ الطَّالِبِ لَا يَبْرَأُ ؛ لِأَنَّ الْمَقْ

  .تَ عَلَيْهِ الْحَقَّ ولََا يُفيِدُ فِي الْمَحْبوُسِ إحْضَارِهِ مَجْلِسَ الْحَاكِمِ لِيُثْبِ

قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَوَجْهُ ضَمِنْت بِأَنَّهُ تَصرِْيحٌ بِمُوجَبِهِ لِأَنَّ مُوجَبَ الْكَفَالَةِ لُزُومُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِضَمنِْتُهُ 
وَرِ ا هـ وَمُقْتَضاَهُ أَنَّ ضَمِنْته مِنْ أَلْفَاظِ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ لَا النَّفْسِ وَقَدْ تَبِعَ الْكَماَلَ فِي الضَّمَانِ فِي الْماَلِ فِي أَكْثَرِ الصُّ

الِ فَيَنْبغَِي الْإِفْصاَحُ لِئَلَّا ةِ بِالْمَهَذَا تِلْمِيذُهُ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ فَقَالَ عِنْدَ قَوْلِ صاَحِبِ الْمَجْمَعِ وَبِقَوْلِهِ ضَمنِْته هَذِهِ فِي الْكَفَالَ
الشُّرُوحِ وَالْفَتاَوَى فَبَعْضهُُمْ يُتَوَهَّمَ أَنَّهَا فِي النَّفْسِ ا هـ وَاعْلَمْ أَنِّي قَدْ راَجَعْت بِعوَْنِ اللَّهِ نُقُولًا كَثِيرَةً مِنْ الْمُتُونِ وَ

النَّفْسِ كَالنَّسفَِيِّ فِي كَافِيهِ وَبعَْضُهُمْ فِي قُوَّةِ الصَّرِيحِ فَإِنَّهُمْ يَذْكُرُونهََا فِي يُصرَِّحُ بِأَنَّ ضَمِنْت مِنْ أَلْفَاظِ الْكَفَالَةِ بِ
هُ الْمُوَفِّقُ لَكِنْ الَةِ بِالْمَالِ واََللَّالْكَفَالَةِ لَا بِالنَّفْسِ فِي الْكَفَالَةِ بِالْماَلِ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ مَشَايِخِنَا ذَكَرَهَا فِي أَلْفَاظِ الْكَفَ
سِ ، وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ ضَمِنْته أَوْ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو نَصْرٍ الْأَقْطَعُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْقُدوُرِيِّ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْ

ا ثَبَتَ أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ يَصِحُّ الضَّمَانُ بِهَا ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ ضَمَانِ النَّفْسِ أَوْ هُوَ عَلَيَّ أَوْ إلَيَّ أَوْ أَنَا زَعِيمٌ بِهِ أَوْ قَبِيلٌ وَإِذَ
قَرِينَةٌ  سِ وَإِذَا كَانَ هُنَاكَضَمَانِ الْماَلِ بِهَا ا هـ ويََنْبَغِي أَنْ يُقَالَ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ إذَا أُطْلِقَتْ تُحْمَلُ عَلَى الْكَفَالَةِ بِالنَّفْ

أَيْ ، وَكَذَا بِمَعْرِفَتِهِ ، ) فِي الْمَتْنِ لَا بِأَنَا ضَامِنٌ لِمَعْرِفَتِهِ : قَوْلُهُ ( عَلَى الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ فَتَتمََحَّضُ حِينئَِذٍ لِلْكَفَالَةِ بِهِ 
عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَنْزِلِهِ وَلَوْ قَالَ أَنَا ضَامِنٌ لِتَعرِْيفِهِ أَوْ عَلَى تَعرِْيفِهِ وَكَذَا أَنَا ضَامِنٌ عَلَى أَنْ أُوقِفَك عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَنْ أَدلَُّك 

  رِّفَهُ الْغَرِيمَ بِخِلَافِفَفِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشاَيِخِ وَالْوَجْهُ أَنْ يَلْزَمَ لأَِنَّهُ مَصْدَرٌ مُتعََدٍّ لِاثْنَيْنِ فَقَدْ الْتَزَمَ أَنْ يُعَ

سَنِ أَبَا سُلَيْمَانَ تِهِ فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِي إلَّا مَعْرِفَةَ الْكَفيِلِ لِلْمَطْلُوبِ وَعَنْ نُصَيْرٍ قَالَ سَأَلَ ابْنُ مُحمََّدِ بْنِ الْحَمَعْرِفَ
ا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِيك لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ الْجُوزَجاَنِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ أَنَا ضَامِنٌ لِمَعْرِفَةِ فُلَانٍ قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ أَمَّ

هَذَا الْقَوْلُ فِي النَّواَزِلِ غَيْرُ وَأَمَّا أَبُو يُوسُفَ قَالَ هَذَا عَلَى مُعَامَلَةِ النَّاسِ وَعُرْفهِِمْ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي النَّوَازِلِ 



تَقَى أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَفِي خِزاَنَةِ الْوَاقِعَاتِ وَبِهِ يُفْتَى أَيْ بِظَاهِرِ الرِّواَيَةِ لَكِنْ نُصَّ فِي الْمُنْ مَشْهُورٍ واَلظَّاهِرُ مَا عَنْ
وَفِي فَتَاوَى النَّسَفِيِّ لَوْ قَالَ  فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فِيمَنْ قَالَ أَنَا ضَامِنٌ لَك بِمَعْرِفَةِ فُلَانٍ يَلْزَمُهُ وَعَلَى هَذَا مُعَامَلَةُ النَّاسِ
مْ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الِالْتِزَامِ وَفِي الَّذِي لَك عَلَى فُلَانٍ أَنَا أَدْفَعُهُ لَك أَوْ أُسَلِّمُهُ إلَيْك أَوْ أَقْبِضُهُ لَا يَكُونُ كَفَالَةً مَا لَمْ يَتَكَلَّ

دَهُ بِمَا إذَا قَالَهُ منَُجِّزًا فَلَوْ مُعَلَّقًا يَكُونُ كَفَالَةً نَحْوَ أَنْ يَقُولَ إنْ لَمْ تؤَُدِّ فَأَنَا أُؤَدِّي الْخُلَاصَةِ عَنْ مُتَفَرِّقَاتِ خَالِهِ قَيَّ
الْحَجُّ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ  زَمُهُنَظِيرُهُ فِي النَّذْرِ لَوْ قَالَ أَنَا أَحُجُّ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَلَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنَا أَحُجُّ يَلْ

 هَذَا يُوهِمُ أَنَّهُ مِنْ تَفَقُّهِ الشَّارِحِ ولََيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مِنْ أَصْلِ الرِّوَايَةِ عَنْ عُلَمَائِنَا فَقَدْ) قَالَ الْفَقِيرُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( اللَّهُ 
( كَمَا إذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ فَإِنَّ الْكَفَالَةَ تَبطُْلُ ا هـ فَتْحٌ ) مَعْنَى لِحَبْسِهِ قَوْلُهُ ، فَلَا ( ذَكَرَهُ شرَُّاحُ الْأَصْلِ ا هـ 

أَيْ إلَى أَنْ يَظْهَرَ لِلْقَاضِي تَعَذُّرُ ) ولََمْ يُحْضرِْهُ حبََسَهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَعَلِمَ مَكَانَهُ ) فِي الْمَتْنِ وَإِنْ غَابَ : قَوْلُهُ 
 ـحْضاَرِ عَلَيْهِ بِدَلَالَةِ الْحَالِ أَوْ لِشُهُودٍ بِذَلِكَ فَيُخرَْجُ مِنْ الْحبَْسِ وَيُنْظَرُ إلَى وَقْتِ الْقُدْرَةِ كَالْإِ الْإِعْساَرِ بِالدَّيْنِ ا ه

  :قَوْلُهُ ( كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 

يُفَصَّلْ فِي الْمَذْهَبِ بَيْنَ الْمَسَافَةِ الْبعَِيدَةِ واَلْقَرِيبَةِ وَلِلشَّافِعِيِّ فِيمَا إذَا قَالَ الْكَماَلُ ولََمْ ) فَيُؤَجَّلُ الْكَفِيلُ مُدَّةَ إلَخْ 
( ا هـ  بِالْغيَْبَةِ الْمُنْقَطِعَةِكَانَتْ مَسَافَةَ الْقَصْرِ وَجْهَانِ أَظْهَرُهُمَا لَا يَسْقُطُ الطَّلَبُ كَمَا فِي دُونِهَا وَالثَّانِي يَسْقُطُ إلْحَاقًا 

فِي الْمَتْنِ : قَوْلُهُ ( أَيْ موَُادَعَةٌ ا هـ وَبِهِ عَبَّرَ الْكَاكِيُّ وَقَوْلُهُ مُوَاعَدَةٌ كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ ) قَوْلُهُ مُوَاعَدَةٌ 
إلَيْهِ عِنْدَ الْأَمِيرِ فَدَفَعَ عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ عُزِلَ ذَلِكَ  وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَدْفَعَ) وَلَوْ شَرَطَ تَسْلِيمَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي إلَخْ 

قَالَ الْكَمَالُ ) قَوْلُهُ لإِِثْباَتِ حُقُوقِهِ ( الْوَالِي وَوُلِّيَ غَيْرُهُ فَدَفَعَ إلَيْهِ عنِْدَ الثَّانِي جاَزَ ا هـ غَايَةٌ نَقْلًا عَنْ الْخُلَاصَةِ 
نقُِلَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى عَنْ كَفَالَةِ الْعُيُونِ إذَا ضَمِنَ لآِخَرَ ) قَوْلُهُ وَلَا يُفيِدُ فِي الْمَحْبوُسِ ( ا هـ وَقَوْلُهُمَا أَوْجُهُ 

لِأَنَّهُ فِي السِّجْنِ وَإِنْ كَانَ  بِنَفْسِهِ فَحُبِسَ الْمَطْلُوبُ فَأَتَى بِهِ الَّذِي ضَمِنَهُ إلَى مَجلِْسِ الْقَاضِي فَدَفَعَهُ قَالَ مُحمََّدٌ لَا يبَْرَأُ
 ثُمَّ خُلِّيَ عَنْهُ ثُمَّ حُبِسَ إنَّمَا ضَمِنَهُ بِنَفْسِهِ وَهُوَ فِي السِّجْنِ فَدَفَعَهُ إلَيْهِ فِي السِّجْنِ يَبْرَأُ وَإِنْ كَانَ ضَمِنَهُ فِي السِّجْنِ

انِي فِي أَمْرٍ مِنْ أُموُرِ التِّجَارَةِ أَوْ نَحْوِهَا فَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ فِي الْحبَْسِ وَإِنْ كَانَ ثَانِيًا فَدَفَعَهُ إلَيْهِ قَالَ إنْ كَانَ الْحبَْسُ الثَّ
  .فِي شَيْءٍ آخَرَ مِنْ أُمُورِ السُّلْطَانِ لَا يبَْرَأُ ا هـ غَايَةٌ 

يَعنِْي الْكَفَالَةُ تَبطُْلُ بِمَوْتِ الْمَكْفُولِ بِنفَْسِهِ ) لَا الطَّالِبِ  وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمَطْلُوبِ ، وَالْكَفيِلِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَاءَتُهُ توُجِبُ برََاءَةَ الْكَفيِلِ ؛ وَبِمَوْتِ الْكَفيِلِ وَلَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمَكْفُولِ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ بِمَوْتِهِ بَرِئَ هُوَ بِنفَْسِهِ وَبَ

بعَْدَ مَوْتِ الْكَفيِلِ لَا أَصيِلٌ ، واَلْكَفيِلُ تبََعٌ فَإِذَا عَجَزَ عَنْ الْحُضُورِ بِالْموَْتِ سَقَطَ عَنْهُ فَكَذَا عَنْ التَّبَعِ لِمَا قُلْنَا وَ لِأَنَّهُ
يمَا لَهُ لَا فِيمَا عَلَيْهِ وَمَالُهُ لَا يَصلُْحُ لإِِيفَاءِ هَذَا الْحَقِّ ، يَتَحَقَّقُ التَّسْلِيمُ مِنْهُ وَوَرَثَتُهُ لَا يَقُومُونَ مَقَامَهُ ؛ لِأَنَّهُمْ يَخْلُفُونَهُ فِ

مَوْتِهِ مُمْكِنٌ فَيُوفَى مِنْ  وَهُوَ إحْضاَرُ الْمَكْفُولِ بِهِ بِخِلَافِ الْكَفيِلِ بِالْمَالِ إذَا ماَتَ ؛ لِأَنَّ مَالَهُ صاَلِحٌ لَهُ وَحُكْمُهُ بعَْدَ
ا أَدَّى هُوَ بِنَفْسِهِ يَرْجِعُ إلَى الْوَرَثَةِ عَلَى الْمَكْفُولِ لَهُ إنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِأَمرِْهِ ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ كَمَا إذَمَالِهِ ، ثُمَّ 

؛ إذْ هُمْ قَائِمُونَ مَقَامَهُ فِي اسْتِيفَائِهِ قَالَ  حَالَ حَيَاتِهِ ، وَإِذَا ماَتَ الطَّالِبُ يَخْلُفُهُ وَصِيُّهُ ، أَوْ واَرِثُهُ ، فَلَا يَبطُْلُ حَقُّهُ
؛ لأَِنَّ مُوجَبَ التَّسْليِمِ الْبرََاءَةُ فَتَثْبُتُ بِهِ ، ) وَبَرِئَ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يقَُلْ إذَا دَفَعْته إلَيْك فَأَنَا بَرِيءٌ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

؛ إذْ موُجَبُ التَّصَرُّفِ يثَْبُتُ مِنْ غَيْرِ تَنْصِيصٍ عَلَيْهِ وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقُولَ سَلَّمْته إلَيْك بِحُكْمِ وَإِنْ لَمْ يُنَصَّ عَلَيْهَا 
جاَرَةٍ ، إلَّا إذْ كَانَ بِطَلَبِهِ ، أَوْ إالْكَفَالَةِ ، وَإِنْ لَمْ يقَُلْ لَا يَبرَْأُ ؛ لِأَنَّ التَّسْليِمَ قَدْ يَكُونُ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ ، أَوْ اسْتعَِانَةٍ 
بِالْقَبْضِ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى النَّصِّ ؛  فَحِينئَِذٍ لَا يُحتَْاجُ فِيهِ إلَى أَنْ يُنَصَّ عَلَيْهِ لِتَقَدُّمِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَكَذَا إذَا أَقَرَّ الطَّالِبُ

  بِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ وَلَوْ سلََّمَ الْكَفيِلُ الْمَكْفُولَ بِهِ إلَى الطَّالِبِ فَأَبَى أَنْ يقَْبَلَهُ يُجْبَرُ عَلَىلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يُقِرُّ إلَّا 



دُّ الْعَيْنَ الْمغَْصُوبَةَ أَوْ اصِبِ يَرُالْقَبوُلِ وَيَنزِْلُ قَابِضًا بِالتَّخْلِيَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يُجعَْلْ قَابِضًا لَتَضرََّرَ الْكَفيِلُ فَصَارَ كَالْغَ
يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ ؛ لأَِنَّهُ قِيمَتَهَا ، وَكَالْمَدِينِ إذَا قَضَى الدَّيْنَ بِخِلَافِ مَا إذَا سَلَّمَهُ غَيْرُهُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْكَفِيلِ حَيْثُ لَا 

وَبِتَسْليِمِ الْمَطْلُوبِ نَفْسَهُ مِنْ كَفَالَتِهِ وبَِتَسْليِمِ وَكِيلِ ( بِيِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَجْنبَِيٌّ فَصاَرَ نَظِيرَ قَضَاءِ الدَّيْنِ مِنْ الْأَجْنَ
نْ يُسَلِّمَ نَفْسَهُ يَعنِْي بِتَسْليِمِ هَؤُلَاءِ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ ؛ لِأَنَّ الْمَكْفُولَ بِهِ مُطَالَبٌ بِالتَّسْلِيمِ وَواَجِبٌ عَلَيْهِ أَ) الْكَفِيلِ وَرَسوُلِهِ 

مَقَامَهُ وَرَسُولُهُ سفَِيرٌ عَنْهُ فَإِذَا سَلَّمَ فَقَدْ حَصَلَ الْمَقْصوُدُ ، فَلَا مَعْنَى لِبَقَاءِ الْكَفَالَةِ بعَْدَ ذَلِكَ وَوَكيِلُ الْكَفِيلِ يَقُومُ 
وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ سَلَّمْت إلَيْك بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَفِي لَفْظِ  فَيَكُونُ فِعْلُهُمَا كَفِعْلِهِ وَشَرْطُ بَرَاءَتِهِ أَنْ يَقُولَ كُلُّ

ذَا التَّسْليِمُ مِنْ كَفَالَتِهِ ، فَهَالْمُخْتَصَرِ مَا يُشْعِرُ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ قَالَ وَبِتَسْليِمِ الْمَطْلُوبِ نَفْسَهُ مِنْ كَفَالَتِهِ شَرْطَ أَنْ يَكُونَ 
ي الْمَبْسوُطِ ، وَالْمُحِيطِ وَفِي دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبرَْأُ إذَا لَمْ يقَُلْ مِنْ كَفَالَتِهِ نُصَّ عَلَيْهِ فِي الْكَفِيلِ وَوَكِيلِهِ وَرَسُولِهِ فِ

أَجْنَبِيٌّ بِغَيْرِ أَمرِْهِ وَقَالَ عِنْدَ الدَّفْعِ سَلَّمْته إلَيْك  تَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ بِنفَْسِهِ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ سَلَّمَهُ إلَيْهِ رَجُلٌ
الْكَفِيلُ ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ  عَنْ الْكَفيِلِ ، فَإِنْ قَبِلَهُ الطَّالِبُ بَرِئَ الْكَفيِلُ ، وَإِنْ سَكَتَ الطَّالِبُ ولََمْ يَقُلْ قَبِلْت لَمْ يبَْرَأْ

فَإِنْ قَالَ إنْ لَمْ أُوَافِ بِهِ غَدًا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا عَلَيْهِ فَلَمْ يُوَافِ بِهِ ، أَوْ مَاتَ الْمَطْلُوبُ ( مَهُ اللَّهُ فِي فَتَاوِيهِ قَالَ رَحِ
مَهُ الْمَالُ ولََا يَبرَْأُ عَنْ الْكَفَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِالْمَالِ مُعَلَّقَةٌ بِشرَْطِ عَدَمِ الْمُوَافَاةِ فَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ لَزِ) ضَمِنَ الْمَالَ 

  بِالنَّفْسِ ؛

مَا جُمْلَةً فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ صَحَّتْ لِأَنَّهَا كَانَتْ ثَابِتَةً قَبْلَ وُجوُبِ الْماَلِ عَلَيْهِ ، فَلَا تَنْتَفِي بِوُجوُدِهَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَفَلَهُ
كَفَالَةِ بِالْمَالِ كَمَا لَا تْ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ لِلتَّوَثُّقِ ، وَالتَّوَثُّقُ بِالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ لَا يُنَافِي التَّوَثُّقَ بِالْوَلَوْ تَنَافَيَا لَمَا صَحَّ

اللَّهُ الْكَفَالَتَانِ بَاطِلَتَانِ أَمَّا الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ فَقَدْ  يُنَافِي التَّوَثُّقَ بِكَفَالَةِ نفَْسٍ أُخْرَى ، أَوْ بِماَلٍ آخَرَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ
جُوبِ الْماَلِ بِالشَّرْطِ غَيْرُ جَائِزٍ كَالْبَيْعِ بَيَّنَّا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ وَأَمَّا الْكَفَالَةُ بِالْماَلِ فَلِأَنَّهَا مُعَلَّقَةٌ بِشرَْطٍ عَلَى خَطَرٍ وَتَعْلِيقُ وُ

استِْصْناَعِ وَغَيْرِهِ ، وَباَبَ وَنَحوِْهِ ، وَهَذَا هُوَ الْقِياَسُ وَلَنَا أَنَّ النَّاسَ تَعَامَلُوهُ ، واَلْقِياَسُ يتُْرَكُ بِالتَّعَامُلِ كَمَا فِي الِ
انْتِهَاءً مِنْ حَيْثُ إنَّ الْكَفيِلَ يَرْجِعُ عَلَى الْأَصيِلِ إذَا  الْكِفَالَة أَوْسَعُ لِكَونِْهَا مِنْ التَّبَرُّعَاتِ ، ولَِأَنَّ الْكَفَالَةَ تُشْبِهُ الْبَيْعَ

أَنْ لَا يَجوُزَ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ أَصْلًا كَانَ بِأَمْرِهِ وتَُشْبِهُ النَّذْرَ ابْتِدَاءً مِنْ حَيْثُ إنَّهُ الْتِزَامٌ ابْتِدَاءً فَلِشَبَهِهِ بِالْبيَْعِ يَنْبغَِي 
رِهِ عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ ، ارِ النَّذْرِ وَجَبَ أَنْ يَجوُزَ بِمُطْلَقِ الشَّرْطِ فَقُلْنَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِشَرْطٍ مُتعََارَفٍ وَلَا يَجُوزُ بِغَيْوَبِاعْتِبَ

الِ وإَِنَّمَا هُوَ تَعْلِيقٌ لِوُجُوبِ الْمُطَالَبَةِ فِي الصَّحيِحِ وَالتَّعْلِيقُ بِعَدَمِ الْمُوَافَاةِ مُتَعَارَفٌ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ لِوُجوُبِ الْمَ
أَوْ لعَِجزِْهِ بِمَوْتِهِ ، أَوْ بِجُنوُنِهِ فَقَدْ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ فَيَصِحُّ فَإِذَا صَحَّ تَعْلِيقُهُ بِعَدَمِ الْمُوَافَاةِ ولََمْ يُواَفِ بِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ ، 

شَرْطُ وُجوُبِ الْمَالِ عَدَمُ : لشَّرْطُ فَيَلْزَمُهُ الْمَشْرُوطُ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْمُوَافَاةِ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ فَإِنْ قِيلَ وُجِدَ ا
  مُوَافَاةِ مُستَْحِقِّهِ عَلَيْهِ وَبِمَوْتِ الْمَكْفُولِ بِهِ بَرِئَ الْكَفِيلُ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيهِْ

 الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَلَمْ يُحْضِرْهُ ضَارُهُ فَكَيْفَ يَلْزَمُهُ الْمَالُ بِعَدَمِ مُوَافَاتِهِ بعَْدَ مَا برَِئَ أَلَا تَرَى أَنَّ الطَّالِبَ إذَا أَبرَْأَهُ عَنْإحْ
عَ لِلْفَسْخِ فَتَنْفَسِخُ بِهِ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْماَلُ لِفَقْدِ شَرْطِهِ فَكَذَا هُنَا قُلْنَا الْإِبرَْاءُ وُضِ

الْمُستَْحَقَّ عَلَيْهِ تَسْلِيمٌ يَقَعُ وَالْمَوْتُ لَمْ يوُضَعْ لِلْفَسْخِ ، وَإِنَّمَا بَرِئَ لعَِجْزِهِ عَنْ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْكَفَالَةِ ؛ لِأَنَّ 
ةَ إلَى انفِْساَخِهِ فِي ى الْخِصَامِ ، وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْهُ فَكَانَ ضَروُرِيا فَيَتقََدَّرُ بِقَدْرِهَا فَيَبْرَأُ عَنْ التَّسْليِمِ وَلَا ضَرُورَذَرِيعَةً إلَ

رَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ أَنَّ واَرِثَهُ كَانَ حَقِّ الْكَفِيلِ بِالْماَلِ ، فَلَا يَنْفَسِخُ الْعقَْدُ فِي حَقِّهِ ، وَإِنْ ماَتَ الْكَفيِلُ فَقَدْ ذَكَ
لَى الْوَارِثِ يَعنِْي مِنْ تَرِكَةِ بِمَنْزِلَةِ الْكَفِيلِ إنْ دَفَعَهُ إلَى الطَّالِبِ بَرِئَ ، وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ حَتَّى مَضَى الْوَقْتُ كَانَ الْماَلُ عَ



عَ الْكَفيِلُ الْمَكْفُولَ بِهِ إلَى وَارِثِ الطَّالِبِ فِي الْوَقْتِ بَرِئَ ، وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ حَتَّى مَضَى الْمَيِّتِ وَلَوْ مَاتَ الطَّالِبُ فَدَفَ
  .الْوَقْتُ لَزِمَهُ الْماَلُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ 

قَوْلُهُ إذْ مُوجَبُ التَّصَرُّفِ يَثْبُتُ مِنْ غَيْرِ ( كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ وَصَواَبُهُ الْمَكْفُولِ عَنْهُ ا هـ ) قَوْلُهُ الْمَكْفُولِ لَهُ 
انٍ وَهَذَا أَولَْى أَيْ كَالْغاَصِبِ يَرُدُّ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ إلَى الْمغَْصُوبِ مِنْهُ يَبْرَأُ بِمُجرََّدِ التَّسْلِيمِ مَعَ أَنَّهُ جَ) تَنْصيِصٍ عَلَيْهِ 

تاَعِ يثَْبُتُ نَايَةُ وَكَثُبُوتِ الْمِلْكِ بِالشِّرَاءِ فَإِنَّهُ يثَْبُتُ بِلَا شرَْطٍ لأَِنَّهُ مُوجَبُ التَّصَرُّفِ وكََحِلِّ الاِسْتِمْلِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ الْجِ
أَيْ لأَِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ نَفْسِهِ  )إذَا لَمْ يَقُلْ مِنْ كَفَالَتِهِ : قَوْلُهُ ( بِمُجرََّدِ النِّكَاحِ الصَّحيِحِ فَإِنَّهُ مُوجَبُهُ ا هـ غَايَةٌ 

وَلَوْ قَالَ إنْ وَافَيتُْك بِهِ غَدًا ) فِي الْمَتْنِ ، فَإِنْ قَالَ إنْ لَمْ أُوَافِ بِهِ غَدًا إلَخْ : قَوْلُهُ ( فَيَكُونُ عَنْ نَفْسِهِ ا هـ غَايَةٌ 
 ـصُغْرَى فِي الْوَكَالَةِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا نَصُّهُ لِأَنَّ الْمُتَعَارَفَ هُوَ تَعْلِيقُ فَعَلَيَّ مَا عَلَيْهِ وَوَافَاهُ بِهِ لَمْ يَلْزَمْ هُ الْمَالُ ا ه

ذَا لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يقَُلْ لِمَا عَلَيْهِ إنَّمَا قَيَّدَ بِهَ) قَوْلُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا عَلَيْهِ ( الْكَفَالَةِ بِعَدَمِ الْموَُافَاةِ لَا تَعْلِيقُهَا بِالْمُوَافَاةِ ا هـ 
لِأَنَّ : قَوْلُهُ ( هـ غَايَةٌ بَلْ قَالَ إذَا لَمْ يوَُافِ بِهِ إلَى وَقْتِ كَذَا فَعَلَيْهِ كَذَا لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ عِنْدَ مُحمََّدٍ وَسيََجِيءُ ا 

الْماَلَ برَِئَ عَنْ أَحَدِ الضَّماَنَيْنِ ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَحَدِ الضَّمَانَيْنِ الْبرََاءَةُ مِنْ  لأَِنَّهُ إذَا أَدَّى) الْكَفَالَةَ بِالْماَلِ إلَخْ 
يَدَّعِيَ عَلَيْهِ دَيْنًا آخَرَ ،  فَيَجُوزُ أَنْ الضَّمَانِ الْآخَرِ فَيَلْزَمُهُ إحْضَارُهُ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ الضَّماَنَيْنِ لِأَنَّ الضَّماَنَيْنِ لِلتَّوَثُّقِ

وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حمِْلُ { قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلَنَا قَوْله تَعاَلَى ) قَوْلُهُ وهََذَا هُوَ الْقِياَسُ ( فَلَا جُرْمَ أَنَّهُ وَجَبَ الْإِحْضاَرُ ا هـ غَايَةٌ 
  بَياَنُهُ أَنَّ اللَّهَ تعََالَى عَلَّقَ الْكَفَالَةَ بِالْماَلِ بِالشَّرْطِ وَهُوَ الْمَجِيءُ واَلزَّعِيمُ الْكَفِيلُ} بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ 

إنْكَارٍ ا  ا قَصَّ اللَّهُ تَعاَلَى مِنْ غَيْرِبِالصَّاعِ فَعُلِمَ أَنَّ تَعْلِيقَ الْكَفَالَةِ بِالشَّرْطِ صَحيِحٌ وَهَذَا لِأَنَّ شرَِيعَةَ مَنْ قَبْلَنَا تَلْزَمُنَا إذَ
أَيْ إذَا قَالَ إنْ ) وَبِاعْتِباَرِ النَّذْرِ وَجَبَ : قَوْلُهُ ( أَيْ إنَّهَا مُعَاوَضَةٌ انْتِهَاءً أَلَا ترََى إلَخْ ا هـ ) مِنْ حَيْثُ : قَوْلُهُ ( هـ 

وَالتَّعْلِيقُ : قَوْلُهُ ( جَبَ عَلَيْهِ أَنْ يتََصَدَّقَ بِهَا ا هـ بَداَئِعُ كَلَّمْت فُلَانًا فَعَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ فَكَلَّمَ فُلَانًا وَ
لُ إلَى أَيْ بَيْنَ النَّاسِ لِأَنَّهَا لِتَأْكِيدِ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ لِأَنَّ الْغرََضَ مِنْ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ الْوُصُو) بِعَدَمِ الْموَُافَاةِ مُتَعاَرَفٌ 

  .نِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ قِّ وَفِي الْكَفَالَةِ بِالْماَلِ ذَلِكَ فَصَحَّ فَإِذَا صَحَّ التَّعْلِيقُ وَوُجِدَ الشَّرْطُ يَلْزَمُ الْمَالُ ا هـ أَتْقَاالْحَ

غَدًا فَعَلَيْهِ الْمِائَةُ فَلَمْ يوَُافِ بِهِ غَدًا فَعَلَيهِْ وَمَنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ مِائَةَ ديِنَارٍ فَقَالَ رَجُلٌ إنْ لَمْ أُوَافِ بِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا بِأَنْ تَعَلَّقَ رَجُلٌ عَلَى ، وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ آخِرًا ولََا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُبَيِّنَ الْمِائَةَ ، أَوْ لَمْ يبَُيِّنْهَ) الْمِائَةُ 

فَإِنْ لَمْ أُوَافِك  الَ لِي عَلَيْك حَقٌّ ولََمْ يَدَّعِ عَلَيْهِ مَالًا مُقَدَّرًا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ آخَرُ دَعْهُ فَأَنَا كَفيِلٌ بِنفَْسِهِ ،رَجُلٍ فَلَزِمَهُ فَقَ
رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ لَمْ يُبيَِّنْهَا ، ثُمَّ ادَّعَى وَبَيَّنَهَا لَا  بِهِ غَدًا فَعَلَيَّ مِائَةُ دِينَارٍ فَادَّعَى الْمُدَّعِي وأََثْبَتهََا لَزِمَ الْكَفيِلَ وَقَالَ مُحمََّدٌ

كَفيِلَ عَلَّقَ مَالًا مُطْلَقًا بِخَطَرٍ تَلْزَمُهُ وَلَهُ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا مَا قَالَهُ أَبُو منَْصُورٍ الْمَاترُِيدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهُوَ أَنَّ الْ
وجِبُ أَنْ لَا يَصِحَّ ، قُلْ الَّتِي لَك عَلَيْهِ فَكَانَتْ هَذِهِ رِشوَْةً الْتَزَمَهَا الْكَفِيلُ لَهُ عنِْدَ عَدَمِ الْمُوَافَاةِ بِهِ ، فَهَذَا يُحَيْثُ لَمْ يَ

وَالثَّانِي مَا قَالَهُ الْكَرْخِيُّ ، وَهُوَ أَنَّ الْمُدَّعِيَ  وَإِنْ بَيَّنهََا الْمُدَّعِي ؛ لِأَنَّ عَدَمَ النِّسْبَةِ إلَيْهِ هُوَ الَّذِي ، أَوْجَبَ الْبُطْلَانَ ،
لنَّفْسِ أَيْضًا لعَِدَمِ صِحَّةِ لَمَّا لَمْ يُبَيِّنْ لَمْ تَصِحَّ دَعْوَاهُ فَلَمْ يَجِبْ إحْضَارُهُ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي فَلَمْ تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِا

، وَهَذَا الْوَجْهُ فَالَةُ بِالْمَالِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ فَإِذَا بطََلَ الْأَصْلُ بطََلَ الْفَرْعُ الدَّعْوَى وَلَمْ تَصِحَّ الْكَ
مْكَنَ تَصْحيِحُهَا فَتَصِحُّ أَمَّا إذَا بَيَّنَ الْماَلَ يُوجِبُ أَنْ تَصِحَّ الْكَفَالَةُ إذَا بَيَّنَ الْمَالَ عِنْدَ الدَّعْوَى وَلَهُمَا أَنَّ هَذِهِ الْكَفَالَةَ أَ

جرََتْ بِالْإِرْساَلِ ، وَالْمرَُادُ مَا عِنْدَ الدَّعْوَى فَلِأَنَّ الْمَالَ ذُكِرَ مُعَرَّفًا فَيَنْصَرِفُ إلَى مَا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ 
  بَيِّنْ فَلِأَنَّ الْعَادَةَ جرََتْ بِالْإِبْهَامِ فِي الدَّعْوَى فِي غَيْرِ مَجلِْسِ الْقَضَاءِعَلَيْهِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يُ



ى وَقْتِ الْحَاجَةِ فَصَحَّتْ فَيُجْمِلُونَهَا إجْمَالًا وَلَا يبَُيِّنُونَهَا إلَّا عِنْدَ الْقَاضِي دَفْعًا لَحيِلَ الْخُصُومِ وَصوَْنًا لِكَلَامِهِمْ إلَ
وَى فَظَهَرَ بِهِ أَنَّ الْكَفَالَةَ عْوَى ، وَالْمُلَازَمَةُ عَلَى احْتِماَلِ الْبَيَانِ مِنْ جِهَتِهِ فَإِذَا بَيَّنَ انْصَرَفَ بَياَنُهُ إلَى ابْتِدَاءِ الدَّعْالدَّ

عَلَيْهَا وَلأَِنَّهُ لَوْ جعُِلَ الْتِزَامًا لِمَا عَلَيْهِ تَصِحُّ ، وَإِلَّا فَلَا  بِالنَّفْسِ قَدْ صَحَّتْ فَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِالْماَلِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ
كَذَا فَعَلَيْهِ مَا لِلطَّالِبِ عَلَى فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ تَصْحيِحًا لِتَصَرُّفِهِ وَلَوْ كَفَلَ رَجُلٌ بِنَفْسِ رَجُلٍ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يُواَفِ بِهِ يَوْمَ 

بِي يوُسُفَ ذَكَرَهُ نٍ آخَرَ جَازَ ذَلِكَ استِْحْساَنًا ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي الْقيَِاسِ لَا يَجُوزُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَفُلَا
ولََا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُبَيِّنَ الْمِائَةَ : لُهُ قَوْ.قَاضِي خَانْ وَفِي الْمُحِيطِ جعََلَ الْخِلَافَ بِالْعَكْسِ وَجَعَلَ أَبَا حَنِيفَةَ مَعَ أَبِي يوُسُفَ 

هِ مِائَةَ دِينَارٍ قَالَ تاَجُ الشَّرِيعَةِ فِي شرَْحِ الْهِداَيَةِ مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ رَجُلٌ قَدَّمَ رَجُلًا إلَى الْقَاضِي واَدَّعَى عَلَيْ) أَوْ لَمْ يُبَيِّنهَْا 
ا مُطْلَقًا أَوْ ماَلًا ةٌ أَوْ نيَْساَبُورِيَّةٌ أَوْ لَمْ يُبَيِّنْهَا بِأَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ مِائَةً ولََمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ادَّعَى حَقًّوَبَيَّنَهَا بِأَنْ قَالَ رُكْنِيَّ

لَمْ يُبَيِّنْهَا أَيْ وَبَيَّنَ مِقْداَرَ الْمُدَّعَى بِهِ أَوْ لَمْ  مُطْلَقًا وَفِي جَامِعِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ وَمَنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ مِائَةَ ديِنَارٍ وَبَيَّنهََا أَوْ
عِنْدَ : قَوْلُهُ ( هُوَ عَدَمُ الْمُوَافَاةِ ا هـ فَتْحٌ ) قَوْلُهُ بِخطََرٍ ( يُبَيِّنْ مِقْداَرَ الْمُدَّعِي بِهِ ، وكََذَا فِي جَامِعِ قَاضِي خَانْ ا هـ 

  .وهََذَا الْوَجْهُ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ ا هـ كَمَالٌ  )عَدَمِ الْمُوَافَاةِ بِهِ 

، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا يُجْبَرُ فِي حَدِّ ) وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ فِي حَدٍّ وَقَوَدٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اتِّفَاقِ لَهُمَا أَنَّ فِ وَالْقِصَاصِ وَفِي غَيْرِهِمَا مِنْ الْحُدُودِ لَا يُجبَْرُ وَلَوْ سمََحَتْ بِهِ نفَْسُهُ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ يَجوُزُ بِالِالْقَذْ

ا فَصَحَّتْ الْكَفَالَةُ بِهِ كَمَا فِي دَعْوَى الْكَفَالَةَ بِالنَّفْسِ شُرِعَتْ لِتَسْليِمِ النَّفْسِ وَتَسْلِيمُ النَّفْسِ واَجِبٌ عَلَى الْأَصِيلِ هُنَ
احِبِ الْحَقِّ كَيْ لَا يَفُوتَ الْمَالِ بِخِلَافِ الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ ؛ لِأَنَّهَا مَحْضُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالْكَفَالَةُ شُرِعَتْ وَثِيقَةً لِصَ

خِلَافِ نَفْسِ الْحَدِّ واَلْقِصَاصِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ بِهِ إجْمَاعًا ؛ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ حَقُّهُ ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى غَنِيٌّ عَنْهُ وَبِ
ستِْيثَاقِ وَمَبْنَاهُمَا عَلَى ولَِأَنَّ الْكَفَالَةَ لِلِا} لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ مُطْلَقًا { الْكَفِيلِ فَلَا يُشْرَعُ وَلَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

نَّهَا لَا تَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ الدَّرْءِ فَالْإِجْباَرُ عَلَى إعْطَاءِ الْكَفِيلِ فِيهِمَا يفُْضِي إلَى فَسَادِ الْوَضْعِ بِخِلَافِ ساَئِرِ الْحُقُوقِ ؛ لِأَ
ا جَازَ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَ النَّفْسِ مُستَْحَقٌّ عَلَى الْأَصيِلِ فَتَصِحُّ وَلَوْ أَعْطَى بِنفَْسِهِ الْكَفيِلَ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ فِيهِمَ

 ازِ التَّكْفيِلِ بِنفَْسِ مَنْ عَلَيْهِالْكَفَالَةُ بِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا مِنْ الْحُدُودِ وأََلْحَقَ التُّمرُْتاَشِيُّ حَدَّ السَّرِقَةِ بِهِمَا فِي حَقِّ جَوَ
هُوَ شَرْطٌ فِيهِمَا ، واَلْمُدَّعِي  بِالْإِجْماَعِ وَفِي الْإِجْباَرِ عَلَيْهِ عِنْدَهُمَا وَأَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى شَرْطٌ فِيهِ كَمَا

نفَْسَهُ فَيَسْتوَْثِقُ بِكَفيِلٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الْحُدُودِ ؛ يَحتَْاجُ إلَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ شُهوُدِهِ وَمَطْلُوبِهِ فَرُبَّمَا يُخْفِي الْمَطْلُوبُ 
مَعُ دَعْوَى أَحَدٍ فِيهَا لِأَنَّ الدَّعْوَى لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ حُضوُرُ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ بِسَبَبِ الدَّعْوَى ؛ إذْ لَا يُسْ

  ا أَصْلًا وَإِنْ، فَلَا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِهَ

إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَبِهَا ، وإَِلَّا طَابَتْ بِهَا نفَْسُهُ وَسَمَحَتْ فَإِذَا لَمْ يَكْفُلْ عِنْدَهُ يُلَازِمُهُ إلَى أَنْ يَقُومَ الْقَاضِي مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَ
يُجْبَرَ بِالْحَبْسِ وَغَيرِْهِ مِنْ الْعُقُوبَةِ لَكِنْ يَأْمرُُهُ بِالْمُلَازَمَةِ ويََدُورُ مَعَهُ  خَلَّى سَبِيلَهُ ولََيْسَ تفَْسِيرُ الْجَبْرِ عِنْدَهُمَا هُنَا أَنْ

جْلَسَهُ فِي نَعَهُ مِنْ الدُّخوُلِ وأََحَيْثُ داَرَ ، وَإِذَا أَرَادَ دُخُولَ دَارِهِ اسْتَأْذَنَهُ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ دَخَلَ مَعَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ مَ
وَلَا يُحبَْسُ فِيهِمَا حتََّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ مَسْتوُرَانِ ( بَابِ الدَّارِ كَيْ لَا يغَِيبَ بِالْخُرُوجِ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

مَسْتوُرَانِ ، أَوْ وَاحِدٌ عَدْلٌ يَعْرِفُهُ الْقَاضِي  أَيْ لَا يُحبَْسُ فِي الْحُدُودِ ، وَالْقِصَاصِ حَتَّى يَشهَْدَ شَاهِدَانِ) ، أَوْ عَدْلٌ 
حُ لِإِثْبَاتِ التُّهْمَةِ وَخَبَرُ الْواَحِدِ بِالْعَداَلَةِ ؛ لِأَنَّ الْحَبْسَ هنَُا لِتُهْمَةِ الْفَساَدِ وَشَهاَدَةُ الْمَسْتوُرَيْنِ تَصْلُحُ للِْحُكْمِ بِهِ فَتَصلُْ

تُهْمَةِ ، وَالْمُعَامَلَاتِ فَيثَْبُتُ بِشَهَادَةِ الْعَدْلِ التُّهْمَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ أَصْلُ الْحَقِّ ، واَلْحَبْسُ بِحُجَّةٌ فِي الدِّياَنَاتِ 
الِ حَيْثُ لَا يُحْبَسُ فِيهِ مَا لَمْ بِخِلَافِ دَعْوَى الْأَمْوَ} حبََسَ رَجُلًا بِتُهْمَةٍ { الْفَسَادِ مَشْروُعٌ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 



نَّهُ لَا يُحبَْسُ فِي الْحُدُودِ ، واَلْقِصَاصِ يَثْبُتْ ؛ لِأَنَّهُ نِهَايَةُ الْعُقُوبَةِ فِيهِ ، فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِحُجَّةٍ تَامَّةٍ كَالْحَدِّ نفَْسِهِ وَعَنْهُمَا أَ
  .لِاستِْيثَاقُ بِالْكَفَالَةِ أَيْضًا لِحُصوُلِ الْمقَْصُودِ ، وَهُوَ ا

ذَكَرَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي أَوَّلِ كِتاَبِ الْكَفَالَةِ مِنْ ) وَفِي غَيْرِهِمَا مِنْ الْحُدُودِ لَا يُجبَْرُ : قَوْلُهُ ( 
يْهِ حَدُّ الْقَذْفِ وَحَدُّ السَّرِقَةِ وَمَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَ شَرْحِ كِتاَبِ الْكَافِي أَنَّ الْكَفَالَةَ بِنفَْسِ مَنْ عَلَ

الْقِصَاصِ لَا يُجْبَرُ عِنْدَ  النَّفْسِ تَصِحُّ إنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْجبَْرِ عَلَى إعْطَاءِ الْكَفِيلِ فِي الْحُدُودِ لَا يُجْبَرُ بِالْإِجْماَعِ وَفِي
صاَحِبَيْهِ يُجبَْرُ وَقَالَ فِي الشَّامِلِ فِي قِسْمِ الْمَبْسوُطِ وَفِي الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَأَبِ السَّرِقَةِ جَازَتْ ي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ 

خِرِ كِتَابِ الْكَفَالَةِ مِنْ قِسْمِ الْمبَْسُوطِ لَا الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ وَلَا تَجوُزُ الْكَفَالَةُ بِنفَْسِ الْحَدِّ وَقَالَ فِي الشَّامِلِ أَيْضًا فِي أَواَ
حَاضِرَةً عِنْدَ أَبِي  تَجوُزُ كَفَالَةٌ فِي قِصَاصٍ وَحَدٍّ وَيَقُولُ الْقَاضِي لمُِدَّعِي الْقَذْفِ الْزَمْهُ إلَى قِيَامِي إنْ كَانَتْ بَيِّنَتُك

أَيَّامٍ ثُمَّ قَالَ وَالْخِلَافُ فِي أَمْرِ الْقَاضِي بِإِعْطَائِهِ لَا فِي الصِّحَّةِ فَإِنَّهُ لَوْ كَفَلَ إنْسَانٌ حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَأْخُذُ كَفِيلًا ثَلَاثَةَ 
لَهَا الْمَطْلُوبُ مْ إذَا بَذَصَحَّ وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ أَنَّ الْكَفَالَةَ بِالنَّفْسِ فِي الْحُدُودِ واَلْقِصَاصِ جَائزَِةٌ فِي قَوْلِهِ
لْقَاضِي مِنْهُ كَفِيلًا ، وَلَكِنْ بِنَفْسِهِ ، ولََكِنْ هَلْ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَهُ بِالْكَفيِلِ إذَا طَلَبَ الْخَصْمُ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ لَا يَأْخُذُ ا

رَ فِي التُّحْفَةِ ثُمَّ لَا يَحبِْسُهُ الْقَاضِي حتََّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ مَسْتوُرَانِ أَوْ يَحبِْسُهُ حتََّى تُقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَوْ يَسْتَوْفِيَ كَذَا ذُكِ
نْ ةِ بِأَحَدِ شَطْرَيْ الشَّهاَدَةِ مِشَاهِدٌ عَدْلٌ يَعْرِفُهُ الْقَاضِي فَيَشْهَدُ أَنَّهُ زنََى أَوْ قَتَلَ فَيَحبِْسُهُ الْقَاضِي حيِنَئِذٍ لِثُبُوتِ التُّهْمَ

أَيْ لَوْ تَبرََّعَ بِإِعْطَاءِ الْكَفِيلِ ) وَلَوْ سمََحَتْ : قَوْلُهُ ( الْعَدَدِ وَالْعَداَلَةِ حتََّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ الشُّهوُدُ الْعُدُولُ ا هـ غَايَةٌ 
  وَسَامَحَ فِي ذَلِكَ نَفْسُ الْمَطْلُوبِ وبََذَلَ الْكَفِيلُ بِنَفْسهِِ

جِبٌ ا هـ الْقَذْفِ واَلسَّرِقَةِ صَحَّتْ الْكَفَالَةُ بِالْإِجْماَعِ لأَِنَّهُ الْتَزَمَ تَسْليِمَ النَّفْسِ وَتَسْليِمُ النَّفْسِ واَ فِي الْقِصَاصِ وَحَدِّ
يْهقَِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو روََاهُ الْبَ) } لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ مُطْلَقًا { وَلَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : غَايَةٌ قَوْلُهُ 

 خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، فَلَا ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ فِي حَدٍّ مُطْلَقًا يَعنِْي لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ حَدٍّ فِيهِ حَقُّ الْعبَْدِ وَبَيْنَ حَدٍّ هُوَ
دُودِ وهََذَا مِنْ كَلَامِ شُريَْحٍ لَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ فِي تَجوُزُ الْكَفَالَةُ فِي جَمِيعِ الْحُ

يِّ صَلَّى ى النَّبِأَدَبِ الْقَاضِي عَنْ شرَُيْحٍ وَقَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي شرَْحِ أَدَبِ الْقَاضِي روُِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا إلَ
قَوْلُهُ بِنفَْسِ مَنْ ( أَيْ حَدُّ الْقَذْفِ واَلْقِصَاصِ ا هـ ) وَمَبنَْاهُمَا : قَوْلُهُ ( اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَنَا فِي رَفْعِهِ نظََرٌ ا هـ غَايَةٌ 

لَكِنْ يَأْمُرُهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ ) عِنْدَهُ  فَإِذَا لَمْ يَكْفُلْ: قَوْلُهُ ( أَيْ إذَا سمََحَتْ بِهِ نَفْسُهُ ا هـ ) عَلَيْهِ 
يَدُورُ مَعَهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُلَازَمَةِ الْمَنْعُ مِنْ الذَّهاَبِ لأَِنَّهُ حبَْسٌ لَكِنْ يَذْهَبُ الطَّالِبُ مَعَ الْمَطْلُوبِ فَ) بِالْمُلَازَمَةِ إلَخْ 

وَالْحبَْسُ بِالتُّهْمَةِ ذَكَرُوهُ أَيْضًا فِي ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ دَعْوَى الْأَموَْالِ حَيْثُ لَا يُحْبَسُ إلَخْ ( كَيْ لَا يَتَغيََّبَ ا هـ  أَيْنَمَا دَارَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا بِالتُّهْمَةِ  أَوَّلِ باَبِ الْحُدُودِ قَالَ الْكَمَالُ فِي باَبِ الْحُدُودِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَقَدْ حبََسَ رَسوُلُ اللَّهِ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { فَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّساَئِيُّ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكيِمٍ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ 
زَادَ التِّرمِْذِيُّ واَلنَّسَائِيُّ ثُمَّ خلََّى سَبِيلَهُ وَحَسَّنَهُ التِّرمِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَروََى عَبْدُ } هْمَةٍ وَسَلَّمَ حبََسَ رَجُلًا فِي تُ
  الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عنَْ

مِنْ مِيَاهِ الْمَديِنَةِ وَعِنْدَهَا ناَسٌ مِنْ غَطَفَانَ مَعَهُمْ  أَقْبَلَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِي غِفَارٍ حَتَّى نَزَلَا بضجعان{ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ 
ا بِهِمَا إلَى رَسوُلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ظَهْرٌ لَهُمْ فَأَصبَْحَ الْغَطَفَانِيُّونَ وَقَدْ فَقَدُوا بعَِيرَيْنِ مِنْ إبِلهِِمْ فَاتَّهَمُوا الْغِفَارِيَّيْنِ فَأَتوَْ

نَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَسَ أَحَدَ الْغِفَارِيَّيْنِ وَقَالَ للِْآخَرِ اذْهَبْ فَالْتمَِسْ فَلَمْ يَكُ إلَّا يَسِيرٌ حتََّى جَاءَ بِهِمَا فَقَالَ الوَسَلَّمَ فَحَ



فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ، ولََك وَقَتَلَك فِي  وَسَلَّمَ لأَِحَدِ الْغِفَارِيَّيْنِ اسْتَغْفِرْ لِي فَقَالَ غَفَرَ اللَّهُ لَك يَا رَسوُلَ اللَّهِ
الْكَفيِلُ بِأَمْرِ الْأَصيِلِ إذَا أَدَّى الْماَلَ إلَى الدَّائِنِ ) فَرْعٌ يُحْفَظُ ( ا هـ مَا قَالَ الْكَمَالُ } سَبِيلِهِ قَالَ فَقُتِلَ يَوْمَ الْقَيِّمَةِ 

عزَْلِ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَا يرَْجِعُ عَلَى الْأَصِيلِ لِأَنَّهُ شَيْءٌ حُكْمِيٌّ ، فَلَا يَفْترَِقُ فِيهِ الْعِلْمُ واَلْجَهْلُ كَبَعْدَ مَا أَدَّى الْأَصِيلُ وَ
وَفِي الْحُدُودِ واَلْقِصَاصِ ) وبَةِ فِيهِ قَوْلُهُ لأَِنَّهُ نِهَايَةُ الْعُقُ( الْوَكيِلِ ضِمنًْا قَالَهُ فِي الْقُنْيَةِ قَبْلَ بَابِ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ ا هـ 

  .أَقْصَى الْعُقُوبَةِ الْقَتْلُ واَلْقَطْعُ واَلضَّرْبُ فَجَازَ الْحَبْسُ قَبْلَ ثُبوُتِ الْقِصَاصِ واَلْحُدُودِ ا هـ غَايَةٌ 

بِكَفَلْتُ عَنْهُ بِأَلْفٍ وَبِماَلِك عَلَيْهِ وَبِمَا يُدْرِكُك فِي هَذَا وَبِالْماَلِ وَلَوْ مَجْهُولًا إذَا كَانَ دَيْنًا صَحِيحًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ وَلَوْ كَانَ ) الْبيَْعِ وَمَا باَيَعْت فُلَانًا فَعَلَيَّ وَمَا ذَابَ لَك عَلَيْهِ فَعَلَيَّ وَمَا غَصَبَك فُلَانٌ فَعَلَيَّ 

ى التَّوَسُّعِ فَيتَُحَمَّلُ مَجْهُولًا بِقَوْلِهِ كَفَلْت ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ مَشْرُوعَةٌ فِيهِ عَلَيْهِ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ ، وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَالْمَكْفُولُ بِهِ 
لدَّرَكِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ مَعَ أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ كَمْ قَدْرُ مَا فِيهَا الْجَهاَلَةُ الْيَسيرَِةُ وَغَيْرُهَا بعَْدَ أَنْ يَكُونَ مُتَعَارَفًا وَعَلَى الْكَفَالَةِ بِا

كُنْ الدَّيْنُ صَحيِحًا كَبَدَلِ يَستَْحِقُّ مِنْ الْبيَْعِ وَكَفَى بِهِ حُجَّةً وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ دَينًْا صَحيِحًا كَمَا ذُكِرَ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَ
لْأَرْشَ دَيْنٌ الْكَفَالَةُ بِهِ وَتَجوُزُ الْكَفَالَةُ بِالشَّجَّةِ وَقَطْعِ الْأَطْرَافِ إذَا لَمْ يَكُنْ مُوجَبُهُ الْقِصَاصَ ؛ لِأَنَّ ا الْكِتَابَةِ لَا تَجُوزُ

  .الْمُكَاتَبَ يَمْلِكُ إسقَْاطَهُ  صَحيِحٌ لَا يَسْقُطُ بِالْمَوْتِ بِخِلَافِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِدَيْنٍ صَحيِحٍ أَلَا تَرَى أَنَّ

وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِذِكْرِ الْمَكْفُولِ لَهُ واَلْمَكْفُولِ عَنْهُ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْهوُلًا لَا ) قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْمَكْفُولُ بِهِ إلَخْ ( 
رْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلَوْ قَالَ لرَِجُلٍ مَا ذَابَ لَك عَلَى أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ فَهُوَ عَلَيَّ فَإِنَّهُ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ أَلَا تَرَى إلَى مَا قَالَ فِي شَ

جَهَالَةِ إِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِلَا يَصِحُّ لِجهََالَةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ مَا ذَابَ عَلَيْك لأَِحَدٍ مِنْ النَّاسِ فَهُوَ عَلَيَّ فَ
لَانًا فَهُوَ عَلَيَّ جَازَ ذَلِكَ الْمَضْمُونِ لَهُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ وَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ مَا بَايعَْت فُ

يْسَ فِي هَذِهِ الْكَفَالَةِ إلَّا جَهَالَةُ الْمَكْفُولِ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا باَيَعَ وَلَزِمَهُ كُلُّهُ قَلِيلًا بَايَعَهُ أَوْ كَثِيرًا مَرَّةً أَوْ مِراَرًا لأَِنَّهُ لَ
)  فَإِنَّهُ لَيْسَ بِدَيْنٍ صَحيِحٍ وَهِيَ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْكَفَالَةِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ وَالْمَكْفُولُ لَهُ مَعْلُومًا ا هـ قَوْلُهُ

  .أَيْ لِأَنَّ الدَّيْنَ الصَّحيِحَ لَا يَسْقُطُ إلَّا بِالْأَدَاءِ أَوْ الْإِبرَْاءِ ا هـ غَايَةٌ 

شَرْطِ أَنْ  بِوَطَالَبَ الْكَفِيلَ ، أَوْ الْمَدْيُونَ إلَّا إذَا شرََطَ الْبَرَاءَةَ فَحِينئَِذٍ تَكُونُ حَواَلَةً كَمَا أَنَّ الْحوََالَةَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ الطَّالِبُ يُخيََّرُ إنْ شَاءَ طَالَبَ الْكَفيِلَ ، وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْأَصيِلَ ، وَكَذَا لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُماَ ) لَا يَبرَْأَ بِهَا الْمُحيِلُ كَفَالَةٌ 

لِكَ يقَْتَضِي بَقَاءَ الْأَوَّلِ لَا الْبَرَاءَةَ إلَّا إذَا شَرَطَ برََاءَةَ الْأَصيِلِ مَعًا ؛ لِأَنَّهُ مُوجَبُ الْكَفَالَةِ ؛ إذْ هِيَ تُنْبِئُ عَنْ الضَّمِّ وذََ
رَةَ نْ يُطَالِبَهُ لِمَا عُرِفَ أَنَّ الْعِبْفَحِينئَِذٍ تَكُونُ حَواَلَةً ، فَلَا يُطَالِبُ الْأَصيِلَ كَمَا إذَا أَحاَلَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَبرَْأَ الْمُحيِلُ فَلَهُ أَ

لِمَا ذَكَرْنَا بِخِلَافِ الْمَغْصوُبِ ) وَلَوْ طَالَبَ أَحَدَهُمَا لَهُ أَنْ يطَُالِبَ الْآخَرَ ( لِلْمَعَانِي لَا لِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
التَّمْلِيكَ مِنْهُ عِنْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِهِ ، فَلَا يُمْكِنُهُ التَّمْلِيكُ مِنْهُ إذَا اخْتاَرَ أَحَدَ الْغاَصِبَيْنِ ؛ لِأَنَّ اختِْيَارَهُ أَحَدَهُمَا يتََضَمَّنُ 

قُ ويََصِحُّ تَعْلِي( يفَاءِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ الْآخَرِ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَّا الْمُطَالَبَةُ بِالْكَفَالَةِ لَا تَقْتَضِيهِ مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ حَقِيقَةُ الاِسْتِ
نْ قَدِمَ زَيْدٌ ، وَهُوَ مَكْفُولٌ الْكَفَالَةِ بِشَرْطٍ مُلَائِمٍ كَشرَْطِ وُجوُبِ الْحَقِّ كَأَنْ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ ، أَوْ لِإِمْكَانِ الِاستِْيفَاءِ كَأَ

بِشُرُوطٍ مُلَائِمَةٍ لَا بِمُطْلَقِ الشَّرْطِ ، واَلْمُلَاءَمَةُ تَثْبُتُ  أَيْ يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْكَفَالَةِ) عَنْهُ ، أَوْ لِتَعَذُّرِهِ كَأَنْ غَابَ عَنْ الْمِصْرِ 
مِنْ الاِسْتِيفَاءِ كَقَوْلِهِ إنْ قَدِمَ فُلَانٌ  بِكَوْنِ الشَّرْطِ سَببًَا لِوُجوُبِهِ كَقَوْلِهِ إنْ اُستُْحِقَّ الْمَبِيعُ فَعَلَيَّ الثَّمَنُ ، أَوْ بِكَوْنِهِ مُمَكِّنًا

لَيَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ ، فَهَذِهِ لَيَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ ، أَوْ بِكَوْنِهِ سَببًَا لِتَعَذُّرِ الِاسْتِيفَاءِ مِنْهُ كَقَوْلِهِ إنْ غَابَ زيَْدٌ فَعَفَعَ
  وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حمِْلُ{ قَوْله تَعاَلَى  جُمْلَةُ الشُّروُطِ الَّتِي يَجوُزُ تَعْلِيقُ الْكَفَالَةِ بِهَا ، واَلْأَصْلُ فِيهِ



 فَوَجْهُ التَّمَسُّكِ بِالْآيَةِ أَنَّهُ عَلَّقَ الْكَفَالَةَ بِالشَّرْطِ وَذَلِكَ الشَّرْطُ سَبَبٌ لِوُجوُبِ الْحَمْلِ عَلَى} بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ 
يعَةٌ لَنَا مَا لَمْ تنُْسَخْ وَلَا يُقَالُ الْكَفيِلُ مَنْ يَكُونُ ضَامِنًا عَنْ غَيْرِهِ ، وَهَذَا الْكَفِيلُ الْمَجِيءِ بِالصَّاعِ وَشَرِيعَةُ مَنْ قَبْلَنَا شَرِ

يَكُونَ رَسوُلًا مِنْ  الْكَفَالَةِ بِأَنْضَامِنٌ عَنْ نَفْسِهِ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ أَمْكَنَ حَمْلُ الْآيَةِ عَلَى 
اءَ بِهِ حمِْلُ بَعِيرٍ ، ثُمَّ يَقُولُ جِهَةِ الْمَلِكِ ، وَالرَّسُولُ سَفِيرٌ ، فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ كَأَنَّهُ يَقُولُ إنَّ الْمَلِكَ قَالَ لِمَنْ جَ

كَفِيلٌ ولََا يُقَالُ إنَّ الْآيَةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَفَالَةَ لِلْمَجْهوُلِ جاَئِزَةٌ  هُوَ مِنْ جِهَتِهِ وَأَنَا بِذَلِكَ الْحمِْلِ الَّذِي عَلَى الْمَلِكِ
تَّعْلِيقِ قَى مَعْمُولًا بِهَا مِنْ جِهَةِ الوَأَنتُْمْ لَا تَقُولُونَ بِهِ فَلَمْ تَبْقَ لَكُمْ حُجَّةٌ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ جاَزَ أَنْ تُنْسَخَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وتََبْ

 الْجهََالَةَ فِي الْمَالِ الْمَكْفُولِ لِإِجْماَعِ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّ ضَمَانَ الدَّرَكِ جَائِزٌ وَلَوْ كَانَ مَنْسوُخًا لَمَا جاَزَ ، ثُمَّ الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ
وَجَهاَلَةُ الْمَكْفُولِ لَهُ ، أَوْ الْمَكْفُولِ عَنْهُ تَمْنَعُ حَتَّى لَوْ قَالَ مَنْ  بِهِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْكَفَالَةِ كَقَوْلِهِ مَا غَصَبَك فُلَانٌ فَعَلَيَّ

ته فَأَنَا كَفِيلٌ لَهُ عَنْك لَا غَصَبَك مِنْ النَّاسِ ، أَوْ بَايعََك ، أَوْ قَتَلَك فَأَنَا كَفيِلٌ لَك عَنْهُ ، أَوْ قَالَ مَنْ غَصَبْته أَنْتَ أَوْ قَتَلْ
يْنِ فَحِينئَِذٍ يَجُوزُ إلَّا إذَا كَانَتْ الْجَهاَلَةُ فِي الْمَكْفُولِ عَنْهُ يَسِيرَةً مثِْلُ أَنْ يَقُولَ كَفَلْت لَك بِمَا لَك عَلَى أَحَدِ هَذَ يَجوُزُ

  .، فَالتَّعْيِينُ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ صاَحِبُ الْحَقِّ 

بِشَرْطِ أَنْ لَا يبَْرَأَ بِهَا الْمُحيِلُ : قَوْلُهُ ( كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ وَعِبَارَةُ الْمَتْنِ وَطَالَبَ ا هـ )  فِي الْمَتْنِ وَطَلَبَ: قَوْلُهُ ( 
لَيْك عَلَى فُلَانٍ قَالَ قَاضِي خَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَقَالَ الطَّالِبُ لِلْمَطْلُوبِ أَحِلْنِي بِمَا لِي عَ) كَفَالَةً 

مَانَ عَلَى الْمُحيِلِ فَقَدْ جَعَلَ عَلَى أَنَّك ضَامِنٌ لِذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَهُ أَنْ يأَْخُذَ الْمَالَ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ لأَِنَّهُ لَمَّا شرََطَ الضَّ
مُحيِلِ كَفَالَةٌ ا هـ وَمِنْ هَذَا يُعلَْمُ حُكْمُ مَا يَقَعُ فِي زمََانِنَا مِنْ قَوْلِ الْحَواَلَةَ كَفَالَةً لِأَنَّ الْحوََالَةَ بِشَرْطِ عَدَمِ بَرَاءَةِ الْ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ويََصِحُّ تَعْلِيقُ الْكَفَالَةِ بِشرَْطٍ ( رَبِّ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ أَحِلْنِي عَلَى فُلَانٍ وَاضْمَنْ لِي صِحَّةَ الْحوََالَةِ ا هـ 
الَةِ بِشَرْطٍ مُتعََارَفٍ ثُمَّ قَالَ فِي الْقُنْيَةِ فِي باَبِ تَعْلِيقِ الْكَفَالَةِ بَعْدَ أَنْ رَقَمَ لِصَاحِبِ الْمُحِيطِ وَقَالَ تَعْلِيقُ الْكَفَ) مٍ مُلَائِ

وزُ تَعْلِيقُ الْكَفَالَةِ بِالشُّرُوطِ قَالَ الْأَقْطَعُ فِي صَحيِحٌ وَبِغَيْرِهِ لَا يَصِحُّ وَأَطْلَقَ الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُخْتَصَرِهِ ويََجُ
تُحِقَّ الْمَبِيعُ أَوْ قَدِمَ زَيْدٌ لِأَنَّ شَرْحِهِ إذَا كَانَ الشَّرْطُ لوُِجُوبِ الْحَقِّ أَوْ لِإِمْكَانِ الِاستِْيفَاءِ جَازَ تَعْلِيقُهَا بِهِ كَقَوْلِهِ إذَا اُسْ

بِخِلَافِ  جوُبِ وَقُدُومَ زيَْدٍ قَدْ يَسْهُلُ بِهِ الْأَدَاءُ بِأَنْ يَكُونَ مَكْفُولًا عَنْهُ أَوْ مُضاَرِبَهُ وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُالاِستِْحْقَاقَ لِلْوُ
تَعْلِيقُ الْكَفَالَةِ بِسبََبِ وُجوُبِ  ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ كَقَوْلِهِ إنْ هَبَّتْ الرِّيحُ أَوْ جَاءَ الْمَطَرُ ثُمَّ رَقَمَ لِشرَْحِ أَبِي ذَرٍّ إنَّمَا يَجوُزُ

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَّا أَنَّ الْأَصَحَّ الْحَقِّ فَأَمَّا دُخُولُ الدَّارِ وَقُدُومُ زيَْدٍ لَيْسَ مِنْ أَسْباَبِ الْحَقِّ ، فَلَا يَجوُزُ تَعْلِيقُ الضَّمَانِ بِهِ 
هَذَا هُوَ الثَّابِتُ فِي ) كَشَرْطِ : قَوْلُهُ ( قُدُومِ زَيْدٍ وَقَدْ نُصَّ عَلَيْهِ فِي تُحْفَةِ الْفُقَهَاءِ ا هـ مَا ذَكَرَهُ أَبُو نَصْرٍ أَنَّهُ يَصِحُّ بِ
  نُسَخِ الْمَتْنِ وَفِي خَطِّ الشَّارِحِ

كَقَوْلِهِ : قَوْلُهُ ( لِلْوُصُولِ إلَى الْأَدَاءِ ا هـ  لِأَنَّ قُدُومَ الْمَكْفُولِ عَنْهُ سَبَبٌ) قَوْلُهُ كَأَنْ قَدِمَ زَيْدٌ إلَخْ ( كَشُرُوطِ ا هـ 
أَقَرَّ بِهِ  وَقَالَ فِي الْأَجْناَسِ أَيْضًا وَلَوْ قَالَ مَا قُضِيَ لَك بِهِ عَلَى فُلَانٍ فَعَلَيَّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْكَفيِلَ مَا) مَا غَصَبَك فُلَانٌ فَعَلَيَّ 
لَهُ بِهِ عَلَيْهِ وَلَوْ ماَتَ الْمَطْلُوبُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ فَخاَصَمَ الطَّالِبُ وَرَثَتَهُ أَوْ وَصِيَّهُ فَقُضِيَ  الْمَطْلُوبُ حتََّى يقُْضَى

وَادِرِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ عَلَيْهِمْ بِحَقٍّ لَزِمَ الْكَفِيلَ وَلَوْ مَاتَ الْكَفِيلُ لَحِقَهُ فِي تَرِكَتِهِ ذَكَرَهُ فِي تَرِكَةِ الْأَصْلِ وَفِي نَ
لُ هَذِهِ الدَّارِ فَأَنَا لَهُ قَالَ لآِخَرَ مَا غَصبََك فُلَانٌ أَوْ مَا سَرَقَك فَإِنِّي لَهُ ضَامِنٌ جَازَ ذَلِكَ الضَّمَانُ وَلَوْ قَالَ مَا غَصَبَك أَهْ

أَنَّ تقَْدِيرَهُ ضَمِنْت لَك مَا يَجِبُ عَلَى واَحِدٍ مِنْ النَّاسِ وَلَوْ صرََّحَ بِذَلِكَ ضَامِنٌ فَهُوَ بَاطِلٌ حتََّى يُسمَِّيَ إنْساَنًا بِعَيْنِهِ لِ
 عَلَيَّ جَازَ وَعَلَى هَذَا لَمْ يَجُزْ ولََا كَذَلِكَ إذَا سَمَّى إنْسَانًا بِعَيْنِهِ لِأَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ فَقَالَ مَا يَجِبُ لَك عَلَى فُلَانٍ فَهُوَ

 لَمْ يَلْزَمْ الْكَفِيلَ شَيْءٌ لِأَنَّ نَى ذَكَرَ فِي كَفَالَةِ الْأَصْلِ لَوْ قَالَ مَنْ بَايَعَ فُلَانًا الْيَوْمَ مِنْ بَيْعٍ فَعَلَيَّ فَبَايَعَهُ غَيْرُ وَاحِدٍالْمَعْ



نَ مَا باَيَعْتُمُوهُ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَعَلَيَّ جَازَ لأَِنَّهُ قَدْ ضَمِنَ تَقْدِيرَهُ ضَمنِْت لِواَحِدٍ مِنْ النَّاسِ فَلَمْ يَصِحَّ وَلَوْ قَالَ لِقَوْمٍ حاَضِرِي
اضَاهُ الطَّالِبُ فَيَقُولُ لَا لِمُعَيَّنِينَ وَلَوْ قَالَ إنْ لَمْ يُعطِْك فُلَانٌ مَالَك فَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ لَمْ يَلْزَمْ الضَّامِنَ شَيْءٌ حَتَّى يَتَقَ

بْنِ الْمَطْلُوبُ قَبْلَ التَّقَاضِي فَقَالَ وَارِثُهُ أُعْطِيك أَوْ لَا أُعْطيِك فَالْمَالُ يَلْزَمُ الْكَفِيلَ وَفِي نوََادِرِ ا أُعْطِيك وَلَوْ ماَتَ
ي بَطَلَ عَنْ الضَّمَانِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ قَالَ إنْ تَقَاضيَْت فَلَمْ يُعْطِك فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ فَمَاتَ الْمَطْلُوبُ قَبْلَ التَّقَاضِ

  وَقَالَ فِي الْمُجَرَّدِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ ماَ

بَعْدَهُ وَفِي نَوَادِرِ أَبِي زَمُهُ ثَمَنُ مَا بَايَعَهُ بَايَعْت فُلَانًا فَعَلَيَّ فَبَايَعَهُ مَرَّةً بعَْدَ مَرَّةٍ يَلْزَمُهُ ثَمَنُ مَا بَايَعَهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ وَلَا يَلْ
لَاصَةِ الْفَتَاوَى عَنْ الْأَصْلِ يُوسُفَ رِوَايَةُ ابْنِ سِمَاعَةَ يَلْزَمُهُ كُلُّهُ هَذِهِ الْمَسَائِلُ كُلُّهَا مَذْكُورَةٌ فِي الْأَجْنَاسِ وَنُقِلَ فِي خُ

جَحَدَ فَأَنَا ضَامِنٌ لَك صَحَّ وَلَوْ قَالَ إنْ قَتَلَك أَوْ ابنَْك فُلَانٌ خَطَأً فَأَناَ  رَجُلٌ قَالَ لِلْمُودِعِ إنْ أَتْلَفَ الْمُودَعُ وَدِيعتََك أَوْ
لَيْسَ مُلَائِمًا كَأَنْ ضَامِنٌ صَحَّ بِخِلَافِ إنْ أَكَلَك سَبُعٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ الْكَماَلُ بِخِلَافِ إنْ أَكَلَك سَبُعٌ ونََحْوِهِ مِمَّا 

يقُ ، وَكَذَا إذَا جعُِلَ ارَ أَوْ قَدِمَ فُلَانٌ وَهُوَ غَيْرُ مَكْفُولٍ عَنْهُ أَوْ هَبَّتْ الرِّيحُ أَوْ جَاءَ الْمَطَرُ لَا يَصِحُّ هَذَا التَّعْلِدَخَلَتْ الدَّ
مَا لَك عَلَيْهِ إلَى أَنْ تهَُبَّ الرِّيحُ أَوْ إلَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَجَلًا يَعْنِي مِنْ هُبُوبِ الرِّيحِ وَمَجِيءِ الْمَطَرِ كَأَنْ يَقُولَ كَفَلْت لَك بِ

هُمَا بِهِمَا نَحْوُ إذَا هبََّتْ الرِّيحُ فَقَدْ أَنْ يَجِيءَ الْمَطَرُ لَا يَصِحُّ إلَّا أَنَّ الْكَفَالَةَ تَثْبُتُ حَالَّةً وَيَبْطُلُ الْأَجَلُ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَ
أَوْ صَوْمَ  هِ فَإِنَّ الْكَفَالَةَ بَاطِلَةٌ أَصْلًا وَلَوْ جعََلَ الْأَجَلَ الْحَصَادَ وَالدِّياَسَ أَوْ الْمِهرَْجَانَ أَوْ الْعَطَاءَكَفَلْت لَك بِمَا لَك عَلَيْ

الْكَفَالَةِ أَصْلًا وَمَعَ الْأَجَلِ الْغَيْرِ النَّصَارَى جاَزَتْ الْكَفَالَةُ واَلتَّأْجِيلُ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّرْطَ الْغَيْرَ الْمُلَائِمِ لَا يَصِحُّ مَعَ 
قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ وَلَوْ قَالَ الْقَوْمُ مَا باَيَعْتُمُوهُ أَنتُْمْ ) قَوْلُهُ وَجَهاَلَةُ الْمَكْفُولِ لَهُ ( الْمُلَائِمِ تَصِحُّ حَالَّةً ويََبْطُلُ الْأَجَلُ ا هـ 

( ا هـ  هُ دَيْنُ مَنْ خَاطَبَهُمْ ولََمْ يَلْزَمْهُ دَيْنُ غَيْرِهِمْ لِأَنَّ الْمُخاَطَبِينَ مَعْلُومُونَ وَغَيْرَهُمْ مَجْهُولُونَوَغَيْرُكُمْ فَهُوَ عَلَيَّ لَزِمَ
لَ فَصْلِ إقْراَرِ الْمَرِيضِ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي كِتاَبِ الْإِقْراَرِ قُبَيْ) لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا كَانَتْ الْجهََالَةُ فِي الْمَكْفُولِ : قَوْلُهُ 

  رَجُلٌ قَالَ

شاَرَ إلَى قَوْمٍ مُعَيَّنِينَ مَعْدُودِينَ لِغَيْرِهِ مَنْ باَيَعَك بِشَيْءٍ فَأَنَا كَفيِلٌ عَنْك بِثَمَنِهِ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ قَالَ مَنْ بَايعََك مِنْ هَؤُلَاءِ وَأَ
  . فَأَنَا كَفِيلٌ عَنْك بِثَمَنِهِ جاَزَ ا هـ

يَعْنِي لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْكَفَالَةِ ) وَلَا يَصِحُّ بِنَحْوِ إنْ هَبَّتْ الرِّيحُ فَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ ويََجِبُ الْمَالُ حَالًّا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةُ ويََجِبُ الْمَالُ حاَلًّا هَكَذَا ذُكِرَ فِي الْهِدَايَةِ ، بِهُبوُبِ الرِّيحِ ونََحْوِهِ كَنُزوُلِ الْمَطَرِ ، فَإِنْ عُلِّقَ بِهِ تَصِحُّ الْكَفَالَ

رْطَ غَيْرُ مُلَائِمٍ فَصاَرَ كَمَا لَوْ وَالْكَافِي ، وَهَذَا سَهْوٌ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ أَنَّ التَّعْلِيقَ لَا يَصِحُّ وَلَا يَلْزَمُهُ الْماَلُ ؛ لِأَنَّ الشَّ
لرِّيحِ وَنَحوِْهِ مِمَّا لَيْسَ بِمُلَائِمٍ ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ وَغَيْرُهُ وَلَوْ جَعَلَ الْأَجَلَ فِي الْكَفَالَةِ إلَى هُبُوبِ ا عَلَّقَهُ بِدُخُولِ الدَّارِ

ئِمٍ كَالْكَفَالَةِ بِالْمَالِ فِي جَمِيعِ مَا لَا يَصِحُّ التَّأْجِيلُ ويََجِبُ الْمَالُ حَالًّا ، وَكَذَا الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ يَجُوزُ تَعْلِيقُهَا بِشَرْطٍ مُلَا
الْيَسِيرَةُ فِيهَا متَُحَمَّلَةٌ كَالتَّأْجِيلِ ذَكَرْنَا ولََا يَجُوزُ تَعْلِيقُهَا بِشَرْطٍ غَيْرِ مُلَائِمٍ وَيَجُوزُ تأَْجِيلُهَا إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَالْجَهَالَةُ 

 وَلَا يَجوُزُ إلَى هُبُوبِ الرِّيحِ ، أَوْ نُزوُلِ الْمَطَرِ ، فَإِنْ أَجَّلَهُ إلَيْهِ بَطَلَ الْأَجَلُ ولََزِمَهُ تَسْليِمُ إلَى الْقِطَافِ وَقُدُومِ الْحاَجِّ
لَ رَجُلٌ بِماَلِهِ عَلَى فُلَانٍ يَعنِْي إذَا تَكَفَّ) فَإِنْ كَفَلَ بِماَلِهِ عَلَيْهِ فَبَرْهَنَ عَلَى أَلْفٍ لَزِمَهُ ( النَّفْسِ حاَلًّا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

نَةِ كَالثَّابِتِ عِيَانًا ، وَإِنْ لَمْ يقُِمْ ، فَلَا فَأَقَامَ الطَّالِبُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ لَزِمَ الْكَفِيلَ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّ
الطَّالِبِ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْمَطْلُوبِ ، وَهُوَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ وَلَا عَلَى الْكَفِيلِ ؛ لأَِنَّهُ مُدَّعٍ  يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ



) فُذُ قَوْلُ الْمَطْلُوبِ عَلَى الْكَفيِلِ وَإِلَّا صُدِّقَ الْكَفِيلُ فِيمَا أَقَرَّ بِحَلِفِهِ وَلَا يَنْ( ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  لُ قَوْلَ الْكَفيِلِ ؛ لأَِنَّهُيَعْنِي إذَا أَقَرَّ الْكَفِيلُ بِشَيْءٍ ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحاَلِهَا واَدَّعَى الطَّالِبُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ الْقَوْ

مِنْ ذَلِكَ لَا يَنْفُذُ قَوْلُهُ عَلَى الْكَفيِلِ لعَِدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ عَلَى الْغَيْرِ لَا  مُنْكِرٌ وَلَوْ أَقَرَّ الْمَكْفُولُ عَنْهُ بِأَكْثَرَ
عَلَى نَفْسِهِ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ  لَانٌيَنْفُذُ إلَّا إذَا كَانَ عَنْ وِلَايَةٍ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ مَا ذَابَ لَك عَلَى فُلَانٍ فَعَلَيَّ فَأَقَرَّ فُ

نْ لَا يَلْزَمَهُ شَيْءٌ لِمَا بَيَّنَّا وَجْهُ مَثَلًا فَأَنْكَرَ الْكَفِيلُ مَا أَقَرَّ بِهِ حَيْثُ يَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ الْمَطْلُوبُ استِْحْسَانًا ، وَالْقيَِاسُ أَ
عَلَيْهِ  لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتقَْبَلِ وَقَدْ تقََرَّرَ عَلَيْهِ بِإِقْراَرِهِ وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُ مُتَكَفِّلٌ بِمَا سَيَجِبُ لَهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ تَكَفَّلَ بِمَا تَقَرَّرَ

هِ فِي الْحاَلِ فَإِذَا أَخْبَرَ الطَّالِبُ ، فَيُشْتَرَطُ الْوُجوُبُ عَلَيْهِ فِيمَا يَأْتِي بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ وَفِي مَسْأَلَةِ الْكِتاَبِ تَكَفَّلَ بِمَا عَلَيْ
حَقِّ نَفْسِهِ لِإِقْراَرِهِ عَلَيْهِ  أَوْ الْمَطْلُوبُ بِمَا عَلَيْهِ كَانَ مُتَّهَمًا ، فَلَا يُصَدَّقُ مَا لَمْ يقُِمْ الْبَيِّنَةَ ويَُصَدَّقُ الْمَطْلُوبُ فِي

راَرُهُ فِي حَقِّ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ وَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ حَتَّى إذَا فَضَلَ شَيْءٌ مِنْ غُرَمَاءِ كَالْمَرِيضِ إذَا أَقَرَّ بِدَيْنٍ يرَُدُّ إقْ
مْرِهِ مَعنَْاهُ إذَا أَدَّى ؛ لِأَنَّهُ قَضَى ديَْنَهُ بِأَ) فَإِنْ كَفَلَ بِأَمْرِهِ رَجَعَ بِمَا أَدَّى عَلَيْهِ ( الصِّحَّةِ كَانَ لِلْمُقَرِّ لَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ى خِلَافَهُ بِأَنْ كَانَ الدَّيْنُ مَا ضَمِنَ وَكَانَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ غَيْرَ صبَِيٍّ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَغَيْرَ عَبْدٍ مَحْجوُرٍ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا أَدَّ
يَرْجِعُ بِالْماَلِ الْمَكْفُولِ بِهِ لَا بِمَا أَدَّى ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَ الدَّيْنَ بِالْأَدَاءِ فَنَزَلَ الْمَكْفُولُ بِهِ جيَِّدًا فَأَدَّى ردَِيئًا ، أَوْ بِالْعَكْسِ وَ

هِ وهَِيَ جَائِزَةٌ هَبَهُ لَهُ حَالِ حَيَاتِمَنْزِلَةَ الطَّالِبِ كَمَا إذَا مَلَكَهُ بِالْهِبَةِ أَوْ بِالْإِرْثِ بِأَنْ ماَتَ الطَّالِبُ وَالْكَفيِلُ وَارِثُهُ أَوْ وَ
  لِلْكَفيِلِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَجُوزُ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ؛ لِأَنَّهُ يَنْتقَِلُ الدَّيْنُ إلَيْهِ بِمُقْتَضَى

جُوبِهِ عَلَيْهِ لِلضَّروُرَةِ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ الْهِبَةِ ضَروُرَةً وَلَهُ نَقْلُهُ بِالْحَواَلَةِ أَوْ يُجعَْلُ كَديَْنَيْنِ لِلضَّروُرَةِ ، أَوْ نَقُولُ بِوُ
نِ ، وَإِنْ أَدَّى أَجْوَدَ مِنْهُ لَا يُسَامِحَ الْأَصِيلَ بِخِلَافِ الْمَأْموُرِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ حيَْثُ يرَْجِعُ بِمَا أَدَّى إنْ أَدَّى أَرْدَأَ مِنْ الدَّيْ

أَمْرِهِ وَلِهَذَا لَوْ نَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ ولََمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ذِمَّتِهِ ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرُّجوُعِ بِالْأَدَاءِ بِيَرْجِعُ إلَّا بِالدَّيْنِ ؛ لأَِ
ةِ أَوْ بِأَدَاءِ جِنْسٍ آخَرَ وبَِخِلَافِ مَا إذَا صَالَحَ وَهَبَهُ الدَّيْنَ لَا يَمْلِكُهُ فَيرَْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا أَدَّى مَا لَمْ يُخاَلِفْ أَمْرَهُ بِالزِّيَادَ

أَقَلِّ إبْرَاءٌ فَيَكُونُ إبرَْاءً عَنْهُ لَا عَلَى أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ وَهُوَ مِنْ جِنْسِهِ حَيْثُ لَا يرَْجِعُ إلَّا بِقَدْرِ مَا أَدَّى ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَلَى الْ
 بِالْأَدَاءِ وَبعَْضَهُ الَحَهُ عَلَى أَنْ يَهَبَهُ الْبَاقِيَ فَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِجَمِيعِهِ ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَ الدَّيْنَ كُلَّهُ بَعْضَهُتَمْلِيكًا إلَّا إذَا صَ

الْأَمْرَ بِالْكَفَالَةِ اسْتقِْراَضٌ مِنْهُ مِنْ الْمَأْموُرِ  بِالْهِبَةِ وَأَمَّا إذَا تَكَفَّلَ بِأَمْرِ الصَّبِيِّ أَوْ الْعبَْدِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِمَا فَلِأَنَّ
ةَ الْكَفَالَةِ تعَْتَمِدُ الْتِزَامَهُ وَاسْتقِْراَضُهُمَا لَا يَصِحُّ وَلَا يُوجِبُ الضَّمَانَ ، وَإِنَّمَا لَزِمَ الْكَفِيلَ الْماَلُ بِالْتزَِامِهِ ؛ لِأَنَّ صِحَّ

صَحيِحٌ وَإِنْ لَمْ الْآمِرِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ واَلْعبَْدِ الْمَأْذُونِ لَهُمَا ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُمَا بِالْكَفَالَةِ بِالْمَالِ ، واَلنَّفْسِ  بِاختِْيَارِهِ لَا أَمْرَ
؛ لِأَنَّهُ ) وَإِنْ كَفَلَ بِغَيْرِ أَمرِْهِ لَمْ يَرْجِعْ ( اللَّهُ  يَمْلِكَا أَنْ يتََكَفَّلَا عَنْ أَحَدٍ لِكَوْنِهِ تَبَرُّعًا فَيرَْجِعُ عَلَيْهِمَا الْكَفيِلُ قَالَ رَحِمَهُ

؛ ) وَلَا يطَُالِبُ الْأَصيِلَ بِالْمَالِ قَبْلَ أَنْ يُؤدَِّيَ عَنْهُ ( مُتَبَرِّعٌ بِأَدَائِهِ عَنْهُ وَفِيهِ خِلَافُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  امُ الْمُطَالَبَةِ وإَِنَّمَا يَتَمَلَّكُ الدَّيْنَ بِالْأَدَاءِ فَلَا يَرْجِعُ قَبْلَلِأَنَّهُ الْتزَِ

 لُ مَنزِْلَةَ الْباَئِعِ مِنْ الْمُشتَْرِيالتَّمَلُّكِ بِخِلَافِ الْوَكيِلِ بِالشِّرَاءِ حيَْثُ يرَْجِعُ قَبْلَ الْأَدَاءِ ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ مِنْ الْمُوَكِّلِ ينَْزِ
ارِ الثَّمَنِ تَحاَلَفَا وَكَانَ لِلْوَكيِلِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الْحُقُوقِ لِمَا أَنَّهُ انْعقََدَ بَينَْهُمَا مُبَادَلَةٌ حُكْمِيَّةٌ حَتَّى لَوْ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَ

ذَلِكَ لِلْباَئِعِ ؛ إذْ هُوَ اسْتَفَادَ الْمِلْكَ مِنْ جِهَتِهِ فَكَذَا لَهُ  وِلَايَةُ حَبْسِ الْمَبِيعِ عَنْ الْمُوكَِّلِ إلَى أَنْ يُوفِيَ الثَّمَنَ كَمَا كَانَ
لْمَبِيعَ قَبْلَ أَنْ يُوفِيَ الثَّمَنَ إلَى أَنْ يُطَالِبَهُ بِالثَّمَنِ قَبْلَ أَنْ يُؤدَِّيَ كَمَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُطَالِبَ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ إذَا بَاعَ ا

أَيْ إنْ لُوزِمَ الْكَفِيلُ مِنْ جِهَةِ الطَّالِبِ لَازَمَ هُوَ الْأَصيِلَ حتََّى يُخَلِّصَهُ ، وَكَذَا ) فَإِنْ لُوزِمَ لَازَمَهُ ( عِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْباَئِ



عَامِلُهُ بِمِثْلِهِ حتََّى يُخَلِّصَهُ سَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُ فِي هَذِهِ الْعُهْدَةِ وَلَحِقَهُ مَا لَحِقَهُ مِنْ جِهَتِهِ فَيُإذَا حُبِ
أَيْ بَرِئَ الْكَفِيلُ بِأَدَاءِ الْأَصيِلِ ؛ لِأَنَّ ) الْأَصِيلِ  وَبرَِئَ بِأَدَاءِ( مِنْ ذَلِكَ ؛ إذْ تَخْليِصُهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ فَقَطْ  الْأَصيِلَ يبَْرَأُ بِالْأَدَاءِ وَبرََاءَتُهُ توُجِبُ برََاءَةَ الْكَفيِلِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي الصَّحِيحِ
أَيْ ) وَلَوْ أَبْرَأَ الْأَصيِلَ أَوْ أَخَّرَ عَنْهُ برَِئَ الْكَفيِلُ وَتأََخَّرَ عَنْهُ ( تَبقَْى الْمُطَالَبَةُ بِدُونِ الدَّيْنِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  وَيَستَْحيِلُ أَنْ

فِي حَقِّهِ أَيْضًا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا الْمُطَالَبَةُ  لَوْ أَبرَْأَ الطَّالِبُ الْأَصِيلَ ، أَوْ أَجَّلَ دَيْنَهُ بَرِئَ الْكَفِيلُ وتََأَجَّلَ الدَّيْنُ
الْأَصيِلِ ابتِْدَاءً حيَْثُ يَبرَْأُ  ، وَهِيَ تَبَعٌ للِدَّيْنِ فَتَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ وَتتََأَخَّرُ بِتأََخُّرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَكَفَّلَ بِشرَْطِ برََاءَةِ

  وَحْدَهُ دُونَ الْكَفيِلِ ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ فِيهِ صاَرَتْ عِبَارَةً عَنْ الْحَواَلَةِ مَجَازًا ، وَاللَّفْظُ إذَا الْأَصيِلُ

أَنَّهُ لَا يَبرَْأُ الْمُحيِلُ  تَهُ عَلَىأُرِيدَ بِهِ الْمَجَازُ سَقَطَتْ الْحَقِيقَةُ فَصَارَ الْكَفِيلُ مُحَالًا عَلَيْهِ وَبرََاءَةُ الْمُحيِلِ لَا تُوجِبُ بَرَاءَ
ماَتَ الْمُحيِلُ كَانَ الْمُحتَْالُ  عَنْ الدَّيْنِ فِيهَا فِي رِوَايَةٍ ، وَالْأَحْكَامُ تَشهَْدُ بِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَوَى يرَْجِعُ عَلَيْهِ ، وَإِذَا

ماَتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَهُ وَلِغَيْرِهِ يُحَقِّقُهُ أَنَّ الدَّيْنَ فِيهَا لَمْ يَسْقُطْ بِالِاتِّفَاقِ وإَِنَّمَا  أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ فِي الْمَالِ الْمُحْتاَلِ بِهِ كَأَنَّهُ
وَلَا سُقُوطَ تَبَعِهِ ، فَلَا  سُقُوطَهُ تَحوََّلَ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ إمَّا الدَّيْنُ أَوْ الْمُطَالَبَةُ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّواَيَتَيْنِ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ

أَيْ بَرَاءَةُ الْكَفِيلِ لَا تُوجِبُ برََاءَةَ الْأَصيِلِ وَلَا تَأْخِيرُهُ عَنْهُ يُوجِبُ ) وَلَا يَنْعَكِسُ ( يَرِدُ عَلَيْنَا أَصْلًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دَيْنٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَإِسْقَاطُ الْمُطَالَبَةِ ، أَوْ تأَْخِيرُهُ لَا يوُجِبُ سُقُوطَ الدَّيْنِ  التَّأْخِيرَ عَنْ الْأَصيِلِ ؛ لِأَنَّ الْكَفِيلَ لَيْسَ عَلَيْهِ

لًا إلَى شهَْرٍ مَثَلًا لْمَالِ الْحاَلِّ مُؤَجَّوَلَا تأََخُّرَهُ أَلَا ترََى أَنَّ لِلدَّيْنِ وُجُودًا بِدوُنِهِ ابْتِدَاءً فَكَذَا بَقَاءً بِخِلَافِ مَا إذَا تَكَفَّلَ بِا
  . الْأَجَلُ إلَى الدَّيْنِ حَيْثُ يتََأَجَّلُ عَنْ الْأَصيِلِ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ لَا مُطَالَبَةَ عَلَى الْكَفيِلِ حاَلَ وُجُودِ الْكَفَالَةِ فَانْصَرَفَ

مْ أَنَّ نُسَخَ الْمَتْنِ قَدْ اخْتَلَفَتْ فِي هَذَا الْموَْضِعِ فَفِي نُسْخَةٍ اعْلَ) فِي الْمَتْنِ وَلَا يَصِحُّ بِنَحْوِ إنْ هَبَّتْ الرِّيحُ : قَوْلُهُ ( 
يحُ فَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ ويََجِبُ وَعَلَيْهَا شَرْحُ الزَّيْلَعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا شَاهَدْته فِي خَطِّهِ هَكَذَا وَلَا يَصِحُّ بِنَحْوِ إنْ هَبَّتْ الرِّ

ارَةِ الْكَنْزِ وَاَلَّذِي فِي لًّا وَعَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ يَكُونُ مَا نَسَبَهُ الزَّيْلَعِيُّ مِنْ السَّهْوِ لِلْهِداَيَةِ واَلْكَافِي مَنْسُوبًا لِعِبَالْمَالُ حَا
هَبَّتْ الرِّيحُ فَإِنْ جعُِلَ أَجَلًا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ  غَالِبِ نُسَخِ الْمَتْنِ وَجَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ مِنْ الشُّرَّاحِ هَكَذَا ولََا يَصِحُّ بِنَحْوِ إنْ

كَقَوْلِهِ إنْ هَبَّتْ الرِّيحُ فَأَنَا ضَامِنٌ ) فَإِنْ عَلَّقَ بِهِ تَصِحُّ : قَوْلُهُ ( وَيَجِبُ الْماَلُ حاَلًّا وَلَا سَهْوَ فِي عِبَارَةِ الْكَنْزِ عَلَى هَذَا 
صَاحِبُ الْهِدَايَةِ قَلَّدَ صَاحِبَ الْمبَْسُوطِ ) هَكَذَا ذُكِرَ فِي الْهِداَيَةِ وَالْكَافِي : قَوْلُهُ ( أَنَا كَفِيلٌ ا هـ أَوْ إنْ نزََلَ الْمَطَرُ فَ

دَمَ ثُبوُتِ الْحُكْمِ فِي الْحَالِّ ا عَ فِي هَذَا الِاسْتِعْمَالِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ التَّعْلِيقَ وأََرَادَ بِهِ التَّأْجِيلَ بِجَامِعِ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا
كَمَا إذَا قَالَ كَفَلْت بِكَذَا إلَى أَنْ تُمْطِرَ ) وَلَوْ جعََلَ الْأَجَلَ فِي الْكَفَالَةِ إلَى هُبوُبِ الرِّيحِ لَا يَصِحُّ : قَوْلُهُ ( هـ دِرَايَةٌ 

لأَِنَّهُ أَيْ الْكَفِيلَ ضَمِنَ بِمَا عَلَيْهِ وَقَدْ ظَهَرَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ مَا عَلَى ) يلَ قَوْلُهُ لَزِمَ الْكَفِ( السَّمَاءُ أَوْ تَهُبَّ الرِّيحُ ا هـ 
ا كَانَ عَنْ قَوْلُهُ إلَّا إذَ( يْهِ ا هـ الْمَكْفُولِ عَنْهُ أَلْفٌ واَلثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ عِياَنًا فَصاَرَ كَأَنَّهُ ضَمِنَ بِالْأَلْفِ الَّتِي عَلَ

بِهِ لِأَنَّهُ ماَلٌ مَجْهوُلٌ لَزِمَهُ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَمَّا إذَا عَجَزَ الطَّالِبُ عَنْ الْبَيِّنَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْكَفيِلِ فِي مِقْدَارِ مَا أَقَرَّ) وِلَايَةٍ 
مَجْهُولٍ وَإِنَّمَا اُعتُْبِرَ قَوْلُ الْكَفيِلِ مَعَ الْيَمِينِ لِأَنَّ مَنْ جَعَلَ الْقَوْلَ قَوْلَهُ فِيمَا  بِقَوْلِهِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ كَمَا إذَا أَقَرَّ بِشَيْءٍ

  كَانَ

رَّ الْمَكْفُولُ عَنْهُ بِأَكْثَرَ ا إذَا أَقَهُوَ خَصْمًا فِيهِ وَالشَّيْءُ مِمَّا يَصِحُّ بَذْلُهُ كَانَ الْقَوْلُ مَعَ يَمِينِهِ كَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْماَلِ وَأَمَّ
شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا عَلَى نفَْسِهِ  مِمَّا يَعْتَرِفُ بِهِ الْكَفِيلُ لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَكْثَرَ عَلَى الْكَفِيلِ لِأَنَّ إقْراَرَ الْمَكْفُولِ عَنْهُ تَضَمَّنَ

لَى نَفْسِهِ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةً عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى الْكَفِيلِ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ وَالْآخَرُ عَلَى الْكَفيِلِ فَيُصَدَّقُ فِي إقْراَرِهِ عَ



لْمَطْلُوبُ بِمَا يْهِ فَأَقَرَّ اقَالَ فِي الشَّامِلِ فِي قَسِيمِ الْمَطْلُوبِ مَا ذَابَ لَك عَلَى فُلَانٍ فَهُوَ عَلَيَّ أَوْ مَا ثَبَتَ أَوْ مَا قُضِيَ عَلَ
أَيْ حَصَلَ وَقَدْ حَصَلَ بِإِقْراَرِهِ وَلَوْ  لَزِمَ الْكَفيِلَ إلَّا قَوْلَهُ مَا قُضِيَ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا أَنْ يقَْضِيَ الْقَاضِي لِأَنَّ قَوْلَهُ مَا ذَابَ

أَقْرَرْت لَهُ بِأَلْفٍ لَمْ يَلْزَمْ الْكَفِيلَ لِأَنَّهُ قَبِلَ مَالًا واَجِبًا عَلَيْهِ لَا ماَلًا  قَالَ مَالَك أَوْ مَا أَقَرَّ لَك بِهِ أَمْسِ فَقَالَ الْمَطْلُوبُ
كَانَ أَقَرَّ لَك وَلَوْ لِأَنَّهُ لَمْ يقَُلْ مَا  وَاجِبًا عَلَيْهِ فِي الْحَالِّ ولََمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ وَاجِبٌ ، فَإِنْ قَالَ مَا أَقَرَّ فَأَقَرَّ فِي الْحَالِّ يَلْزَمُهُ
( لٌ إلَى هنَُا لَفْظُ الشَّامِلِ ا هـ أَبَى الْمَطْلُوبُ الْيَمِينَ فَأَلْزَمَهُ الْقَاضِي لَمْ يَلْزَمْ الْكَفِيلَ لِأَنَّ النُّكُولَ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ بَلْ بَذْ

، وكََذَا لَوْ قَالَ مَا بَايعَْته فَعَلَيَّ فَقَالَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ باَيَعَنِي وَجَحَدَ الْكَفيِلُ ) وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ شَيْءٌ لِمَا بَيَّنَّا : قَوْلُهُ 
كَفَلَ رَجُلٌ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، فَإِنْ كَفَلَ بِأَمْرِهِ رَجَعَ إلَخْ ( يُؤْخَذُ الْكَفيِلُ بِذَلِكَ استِْحْسَانًا بِدُونِ بَيِّنَةٍ ا هـ خُلَاصَةٌ 

عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ ا هـ قَاضِي  عَنْ رَجُلٍ بِماَلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ثُمَّ أَجَازَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ الْكَفَالَةَ فَأَدَّى الْكَفِيلُ شَيْئًا لَا يرَْجِعُ
  هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ثُمَّ ينَْبَغِي لَك أَنْ تعَْرِفَخَانْ وَسَيأَْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ قُبيَْلَ كِتَابِ الْحَواَلَةِ مُعَلَّلُهُ ا 

نْ يَجُوزُ إقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّ رُجوُعَ الْكَفيِلِ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ إذَا وُجِدَ الْأَمْرُ إنَّمَا يَكُونُ إذَا كَانَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ مِمَّ
ا أَمَرَ وَإِلَّا فَلَا وَبِهِ صَرَّحَ فِي التُّحْفَةِ وَكِفَايَةِ الْبيَْهَقِيّ وَغَيْرِهِمَا حَتَّى إنَّ الصَّبِيَّ الْمَحْجوُرَ إذَبِالدَّيْنِ وَيَمْلِكُ التَّبَرُّعَ 

قْراَضُ الصَّبِيِّ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ رَجُلًا أَنْ يَكْفُلَ عَنْهُ فَكَفَلَ وَأَدَّى لَا يرَْجِعُ لِأَنَّ الْأَصيِلَ مُسْتقَْرِضٌ عَنْ الْكَفيِلِ مَعْنًى واَسْتِ
 أَمْرَهُ صَحِيحٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ دُونَ ضَمَانٌ بِخِلَافِ اسْتِقْرَاضِ الْبَالِغِ وَأَمَّا الْعَبْدُ الْمَحْجوُرُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْعِتْقِ لِأَنَّ

 ـأَتْقَانِيٌّ  أَيْ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ إذَا كَانَتْ بِأَمْرٍ كَانَتْ بِمَعنَْى الْقَرْضِ كَأَنَّهُ قَالَ ) هُ قَضَى دَيْنَهُ بِأَمْرِهِ لِأَنَّ: قَوْلُهُ ( مَوْلَاهُ ا ه
 ـأَتْقَانِيٌّ  ) بِالْمَالِ الْمَكْفُولِ بِهِ  قَوْلُهُ أَوْ بِالْعَكْسِ يَرْجِعُ( أَقْرِضْنِي كَذَا وَادْفَعْهُ إلَى فُلَانٍ وَذَلِكَ جَائِزٌ فَكَذَلِكَ هَذَا ا ه

ى إنَّهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ قَالَ فِي التُّحْفَةِ ثُمَّ الْكَفيِلُ يرَْجِعُ بِمَا ضَمِنَ لَا بِمَا أَدَّى لأَِنَّهُ مَلَكَ مَا فِي ذِمَّةِ الْأَصيِلِ حتََّ
الدَّيْنِ فَإِنَّهُ يرَْجِعُ بِالْجِيَادِ ، وكََذَا لَوْ أَدَّى عَنْهَا مِنْ الْمَكِيلِ وَالْموَْزُونِ  صِحَاحٌ جِيَادٌ فَأَدَّى زُيُوفًا وتََجوََّزَ بِهِ صاَحِبُ

بِخِلَافِ الصُّلْحِ ا بِمَا عَلَى الْغَرِيمِ وَأَوْ الْعُروُضِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِالدَّرَاهِمِ بِخِلَافِ الْوكَِيلِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ يرَْجِعُ بِمَا أَدَّى لَ
قَوْلُهُ أَوْ وَهَبَهُ ( ضِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ إذَا صَالَحَ مِنْ الْأَلْفِ عَلَى خَمْسِماِئَةٍ فَإِنَّهُ يرَْجِعُ بِخَمْسِماِئَةٍ لَا بِالْأَلْفِ لأَِنَّهُ إسقَْاطُ الْبَعْ

كْفُولَ بِهِ يَرْجِعُ الْكَفِيلُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ بِالْمَكْفُولِ بِهِ وَكَتَبَ مَا يَعْنِي إذَا وَهَبَ الْمَكْفُولُ لَهُ لِلْكَفِيلِ الْمَالَ الْمَ) 
  قَبِلَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى نَصُّهُ قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلَوْ وَهَبَ الدَّيْنَ لَهُ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ يَحْتاَجُ إلَى الْقَبُولِ فَإِذَا

كَمَا ) قَوْلُهُ فَفَعَلَ ( الْأَصيِلِ كَمَا إذَا أَدَّى ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَوْلُهُ وَلَوْ وَهَبَ أَيْ الطَّالِبُ ا هـ قَوْله لَهُ أَيْ الْكَفِيلِ ا هـ 
فِي الْمَتْنِ وَلَا : قَوْلُهُ ( نئَِذٍ بِأَلْفٍ ا هـ لَوْ صاَلَحَهُ عَنْ أَلْفٍ عَلَى ماِئَةٍ عَلَى أَنْ يَهَبَهُ الْبَاقِيَ فَإِنَّ الْكَفِيلَ يَرْجِعُ حِي

أَيْ لِأَنَّ الْكَفِيلَ كَالْمُقْرِضِ مَعنًْى واَلْمُقْرِضُ لَا يرَْجِعُ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ مَا ) يُطَالِبُ الْأَصيِلَ بِالْمَالِ قَبْلَ أَنْ يُؤدَِّيَ عَنْهُ 
 ـأَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ لَمْ يُقْرِضْ فَكَذَا الْكَفِيلُ لَا يرَْ فِي الْمَتْنِ ، فَإِنْ لُوزِمَ : جِعُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ ا ه

يْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى اعْلَمْ أَنَّ الْكَفيِلَ بِالْأَمْرِ إذَا طُولِبَ طَالَبَ الْأَصِيلَ وإَِذَا حُبِسَ حَبَسَهُ وإَِذَا أَدَّى رَجَعَ عَلَ) لَازَمَهُ 
لْكَفيِلِ مُلَازَمَةُ الْأَصيِلِ وَلَا لَهُ أَنْ الْكَفِيلِ دَيْنٌ مِثْلُهُ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ وَأَمَّا إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ فَلَيْسَ لِ

هِ إذَا أَدَّى ، ولََكِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ دَيْنُ الْمَكْفُولِ عَنْهُ كَذَا فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ هَذَا يَحبِْسَهُ إذَا حبُِسَ وَلَا لَهُ أَنْ يرَْجِعَ عَلَيْ
الَبَةُ واَلْحَبْسُ  الرُّجُوعُ وَالْمُطَكُلُّهُ إذَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِ مَنْ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِغَيْرِ أَمْرٍ فَلَيْسَ لِلْكَفِيلِ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ هُنَا مَا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبَرِئَ بِأَدَاءِ الْأَصيِلِ ( لِلْأَصيِلِ لِأَنَّ الْكَفِيلَ متَُبرَِّعٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
الْمَطْلُوبَ عَنْ الدَّيْنِ وَقَبِلَ ذَلِكَ بَرِئَ الْأَصيِلُ وَالْكَفيِلُ جَمِيعًا لِأَنَّ  قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَإِذَا أَبرَْأَ الْمَكْفُولُ لَهُ

لِكَ أَبرَْأَ الْأَصِيلَ يُشْترََطُ فِي ذَبَرَاءَةَ الْأَصيِلِ توُجِبُ برََاءَةَ الْكَفيِلِ وَبرََاءَةُ الْكَفيِلِ لَا توُجِبُ بَرَاءَةَ الْأَصيِلِ إلَّا أَنَّهُ إذَا 



لِبِ عَلَى حاَلِهِ واَخْتَلَفَ مَشاَيِخُنَا قَبُولُهُ أَوْ يَمُوتَ قَبْلَ الْقَبوُلِ واَلرَّدِّ وَقَامَ ذَلِكَ مَقَامَ الْقَبوُلِ وَلَوْ ردََّهُ ارْتَدَّ ودََيْنُ الطَّا
  فِي ذَلِكَ أَنَّ

يَعُودُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَعُودُ وَلَوْ أَبرَْأَ الْكَفيِلُ صَحَّ الْإِبْرَاءُ قَبِلَ أَوْ لَمْ الدَّيْنَ هَلْ يَعوُدُ إلَى الْكَفيِلِ أَمْ لَا قَالَ بَعْضهُُمْ 
جِعَ عَلَى ا قَبِلَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْيَقْبَلْ وَلَا يرَْجِعُ عَلَى الْأَصِيلِ وَلَوْ وَهَبَ الدَّيْنَ لَهُ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ يَحْتاَجُ إلَى الْقَبُولِ فَإِذَ
قَبُولِ وَفِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ الْأَصيِلِ كَمَا إذَا أَدَّى وَفِي الْكَفِيلِ حُكْمُ إبرَْائِهِ وَالْهِبَةِ يَخْتَلِفُ فِي الْإِبرَْاءِ لَا يَحْتاَجُ إلَى الْ

بَةِ واَلصَّدَقَةِ فَيَحْتاَجُ إلَى الْقَبوُلِ فِي الْكُلِّ وَلَوْ كَانَ الْإِبرَْاءُ يَحتَْاجُ إلَى الْقَبوُلِ وَفِي الْأَصِيلِ يَتَّفِقُ حُكْمُ إبْراَئِهِ فِي الْهِ
الْمَوْتِ  نْدَ أَبِي يوُسُفَ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ بعَْدَوَالْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ بعَْدَ مَوْتِهِ فَقَبِلَ وَرَثَتُهُ صَحَّ وَلَوْ رَدَّ وَرَثَتُهُ ارتَْدَّ وَبطََلَ الْإِبرَْاءُ عِ

نَا لَفْظُ الْإِمَامِ الْإِسْبِيجاَبِيِّ فِي إبرَْاءٌ لِلْوَرَثَةِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَرتَْدُّ بِرَدِّهِمْ كَمَا لَوْ أَبْرَأَهُمْ فِي حاَلِ حيََاتِهِ ثُمَّ مَاتَ إلَى هُ
أَيْ ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ لَا تَكُونُ إلَّا فِيمَا يَكُونُ مَضْموُنًا عَلَى ) فيِلِ قَوْلُهُ وَبرََاءَتُهُ توُجِبُ برََاءَةَ الْكَ( شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ 

 وُجُوبَ الضَّمَانِ عَلَى الْكَفِيلِ الْأَصيِلِ وَقَدْ سَقَطَ الضَّمَانُ عَلَى الْأَصِيلِ بِالْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ فَيَسْقُطُ عَنْ الْكَفيِلِ أَيْضًا لِأَنَّ
 ـأَتْقَانِيٌّ فَرْعُ  قَالَ ) فِي الْمَتْنِ وَلَا يَنعَْكِسُ : قَوْلُهُ ( وُجوُبِ الضَّمَانِ عَلَى الْأَصيِلِ ولََمْ يَبْقَ ذَلِكَ ، فَلَا يَبْقَى هَذَا ا ه

لْكَفِيلِ إلَى مُدَّةٍ فَقَبِلَ الْكَفِيلُ هَذَا التَّأْخِيرَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ وَإِذَا أَخَّرَ الطَّالِبُ الدَّيْنَ عَنْ ا
تَّأْخِيرَ ارْتَدَّ بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ مَعَهُ صَحَّ التَّأْخِيرُ عَنْ الْكَفِيلِ خَاصَّةً وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ تأَْخِيرًا عَنْ الْأَصيِلِ وَلَوْ رَدَّ الْكَفيِلُ ال

  مَانِرْتَدُّ بِرَدِّهِ وَلَوْ أَخَّرَ الدَّيْنَ عَنْ الْأَصيِلِ تَأَخَّرَ عَنْهُمَا جَمِيعًا لِأَنَّ ضَمَانَ الْكَفيِلِ تبََعٌ لِضَلِلْكَفيِلِ أَنَّهُ لَا يَ

مِنْهُ كَفِيلًا ثَبَتَ عَلَى  الْأَصيِلِ وَضَمَانُ الْأَصيِلِ لَيْسَ بِتَبَعٍ لِضَمَانِ الْكَفيِلِ وَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ فَأَخَذَ
لْكَفَالَةُ وَتَأَخَّرَ الدَّيْنُ عَنْهُمَا الْكَفِيلِ مؤَُجَّلًا وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى الْأَصِيلِ حَالًّا وَكَفَلَ عَنْهُ رَجُلٌ لِلطَّالِبِ مُؤَجَّلًا صَحَّتْ ا

الْأَصِيلِ إلَّا أَنْ يَشتَْرِطَ الطَّالِبُ وَقْتَ الْكَفَالَةِ الْأَجَلَ لِأَجْلِ الْكَفيِلِ خاَصَّةً ، فَلَا  لِأَنَّ الْأَجَلَ أُلْحِقَ بِالدَّيْنِ وَالدَّيْنُ عَلَى
حْتَالُ عَلَيْهِ كْفُولُ لَهُ واَلْمُيَتَأَخَّرُ الدَّيْنُ حِينئَِذٍ عَنْ الْأَصِيلِ وَلَوْ أَنَّ الْكَفيِلَ أَحَالَ الْمَكْفُولَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ فَقَبِلَ الْمَ
نِ كَانَ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ الْحَواَلَةَ فَقَدْ بَرِئَ الْكَفيِلُ وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ حَصَلَتْ بِأَصْلِ الدَّيْنِ وأََصْلُ الدَّيْ

رَطَ الطَّالِبُ وَقْتَ الْحوََالَةِ إبرَْاءَ الْكَفيِلِ خاَصَّةً برَِئَ الْكَفيِلُ فَلِذَلِكَ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْحَواَلَةُ برََاءَتَهُمَا جَمِيعًا وَلَوْ اشْتَ
نُصَّ عَلَيْهِ فِي الْكَافِي ا ) بِخِلَافِ مَا إذَا تَكَفَّلَ إلَخْ : وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْكَفيِلِ لِماَلٍ عَلَى الْمُحْتاَلِ عَلَيْهِ ا هـ قَوْلُهُ 

قَالَ فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ حَالًّا فَكَفَلَ بِهِ إنْسَانٌ مُؤَجَّلًا بِأَمْرِ الْمَكْفُولِ بِهِ ) مُؤَجَّلًا إلَى شهَْرٍ مَثَلًا : قَوْلُهُ ( هـ 
ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ  وَطَلَبَهُ فَإِنَّهُ يَجوُزُ ويََكُونُ تأَْجِيلًا فِي حَقِّهِمَا استِْحْساَنًا فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَرَوَى

ا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ فِي حَقِّ أَنَّهُ حاَلٌّ عَلَى الْأَصِيلِ مُؤَجَّلٌ فِي حَقِّ الْكَفيِلِ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ وُجِدَ فِي حَقِّ الْكَفيِلِ خاَصَّةً فَلَ
 الَةِ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ أَضاَفَ الْأَجَلَ إلَى نفَْسِ الدَّيْنِ فَتَكُونُ الْمُطَالَبَةُ عَلَيْهِ ابتِْدَاءًالْأَصيِلِ كَمَا لَوْ أَجَّلَهُ بعَْدَ الْكَفَ

فَيَتأََجَّلُ فِي حَقِّ الْأَصيِلِ فَيَتَأَجَّلُ  يلِمُؤَجَّلَةً وَلَنْ تَكُونَ الْمُطَالَبَةُ عَلَيْهِ مُؤَجَّلَةً ابْتِدَاءً إلَّا بَعْدَ ثُبوُتِ التَّأْجِيلِ فِي حَقِّ الْأَصِ
  فِي حَقِّهِمَا بِخِلَافِ ماَ

 نْ عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ لَا إلَى الدَّيْنِ فَلَمْلَوْ كَفَلَ حاَلًّا ثُمَّ أَجَّلَهُ بعَْدَ الْكَفَالَةِ لَا يَتَأَجَّلُ عَنْ الْأَصيِلِ لأَِنَّهُ أَضَافَ التَّأْجِيلَ إلَى مَ
أَيْ وَإِنْ كَانَ قَرْضًا وَهَذِهِ حِيلَةٌ فِي تَأْجِيلِ ) فَانْصرََفَ الْأَجَلُ إلَى الدَّيْنِ : قَوْلُهُ ( يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ فِي حَقِّ الْأَصِيلِ ا هـ 

 ـتِبْياَنِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ذُكِرَ فِي الْمُحِيطِ الْكَفَالَةُ بِالْقَرْضِ إ لَى أَجَلٍ جَائزَِةٌ وَهُوَ حَالٌّ عَلَى الْأَصيِلِ وَمِثْلُهُ الْقَرْضِ ا ه



رِ مِنْ تَأْجِيلِهِ عَلَى الْأَصِيلِ فَإِنَّهُ فِي خِزاَنَةِ الْأَكْمَلِ وَشَرْحِ التَّكْمِلَةِ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى مَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الْحَصِيرِيُّ فِي التَّحْرِي
  .الْكُتُبِ كَذَا قَالَ الشَّيْخُ قَاسِمٌ فِي حَاشِيَةِ الْمَجْمَعِ لاِبْنِ فِرِشْتَا ذَكَرَهُ قُبَيْلَ فَصْلِ الرِّبَا ا هـ مُخَالِفٌ لِعَامَّةِ 

وْ الْكَفِيلُ الطَّالِبَ أَيْ صاَلَحَ الْأَصيِلُ ، أَ) وَلَوْ صاَلَحَ أَحَدُهُمَا رَبَّ الْماَلِ عَنْ أَلْفٍ عَلَى نِصْفِهِ برَِئَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لِأَنَّهُ بِالصُّلْحِ بَرِئَ هُوَ  عَلَى خَمْسِمِائَةٍ عَنْ الْأَلْفِ الَّتِي عَلَيْهِ بَرِئَ الْكَفِيلُ ، واَلْأَصيِلُ أَمَّا إذَا صَالَحَ الْأَصيِلُ فَظَاهِرٌ

ا إذَا صاَلَحَ الْكَفِيلُ فَلِأَنَّ إضَافَةَ الصُّلْحِ إلَى الْأَلْفِ إضَافَةً إلَى مَا عَلَى وَبَرَاءَتُهُ تُوجِبُ بَرَاءَةَ الْكَفيِلِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَأَمَّ
ضَافَةِ أَصيِلُ عَنْ الدَّيْنِ ضَروُرَةَ إالْأَصيِلِ ؛ لِأَنَّ الْكَفِيلَ لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وإَِنَّمَا عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ عَلَى مَا بيََّنَّا فَيَبرَْأُ الْ

صُلْحِ أَحَدِهِمَا أَيِّهِمَا كَانَ ، فَإِنْ الصُّلْحِ إلَى الْأَلْفِ وَبرََاءَتُهُ توُجِبُ برََاءَةَ الْكَفيِلِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَإِذَا برَِئَا عَنْ خَمْسِمِائَةٍ بِ
إنْ كَانَ بِأَمْرِهِ ، وإَِلَّا فَلَا يرَْجِعُ لِمَا عُرِفَ ، ثُمَّ هَذِهِ الْمَسأَْلَةُ أَدَّى الْكَفيِلُ الْخَمْسَمِائَةِ الْبَاقِيَةَ رَجَعَ عَلَى الْأَصيِلِ بِهَا 

كَذَا الْحُكْمُ ، أَوْ لَمْ يُشْترََطْ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ إمَّا أَنْ يَذْكُرَ فِي الصُّلْحِ بَرَاءتََهُمَا فَيَبْرَآنِ جَمِيعًا ، أَوْ بَرَاءَةَ الْأَصيِلِ فَ
لْأَلْفُ عَلَى حاَلِهِ عَلَى يْءٌ فَكَذَلِكَ أَيْضًا ، أَوْ شرُِطَ ، أَوْ يَبرَْأُ الْكَفيِلُ لَا غَيْرُ فَيبَْرَأُ هُوَ وَحْدَهُ عَنْ خَمْسِمِائَةٍ ، واَشَ

أَيْ الْكَفِيلُ يَرْجِعُ ) رَجَعَ عَلَى الْمَطْلُوبِ وَإِنْ قَالَ الطَّالِبُ لِلْكَفِيلِ بَرِئْتَ إلَيَّ مِنْ الْمَالِ ( الْأَصيِلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ابْتِدَاؤُهَا مِنْ الْكَفيِلِ وَانْتِهَاؤُهَا عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا إقْراَرٌ مِنْهُ بِالْقَبْضِ مِنْ الْكَفيِلِ ؛ لِأَنَّ الْبرََاءَةَ الَّتِي يَكُونُ 

لَا يرَْجِعُ ا بِالْإِيفَاءِ مِنْهُ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ دَفَعْتَ إلَيَّ ، أَوْ نَقَدْتنِي ، أَوْ قَبَضْته مِنْك فَيرَْجِعُ عَلَيْهِ وَإلَى الطَّالِبِ لَا تَكُونُ إلَّ
أَيْ فِي قَوْلِهِ ) ت ، أَوْ أَبْرأَْتُك لَا وَفِي بَرِئْ( الطَّالِبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِإِقْراَرِهِ بِالِاسْتِيفَاءِ مِنْ الْكَفِيلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  لِلْكَفيِلِ برَِئْت ،

بَرِئْت مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ إلَيَّ مُحْتَمِلٌ  أَوْ أَبرَْأْتُك لَا يَرْجِعُ الْكَفيِلُ عَلَى الْأَصيِلِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِالاِسْتِيفَاءِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ
نْدَ مُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ أَنَّهُ بَرِئَ بِإِبرَْائِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ بَرِئَ بِالْأَدَاءِ ، فَلَا يَثْبُتُ لَهُ الرُّجوُعُ بِالشَّكِّ ، وَهَذَا عِيَحْتمَِلُ 

بِبَرَاءَةٍ ابتِْدَاؤُهَا مِنْ الْمَطْلُوبِ ؛ لأَِنَّهُ نَسَبَ الْبَرَاءَةَ إلَيْهِ ولََا  يَرْجِعُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتمَِلُ إلَّا الْبَرَاءَةَ بِالْقَبْضِ ؛ لأَِنَّهُ أَقَرَّ
مْ يُوجَدْ مِنْ لْمَالِ فَيبَْرَأُ بِذَلِكَ ، وَإِنْ لَيَقْدِرُ الْمَطْلُوبُ أَنْ يَبرَْأَ إلَّا بِالْأَدَاءِ بِأَنْ يَضَعَ الْماَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ ويَُخَلِّيَ بَيْنَهُ وبََيْنَ ا

ا فَكَذَا هَذَا ؛ إذْ لَا فَرْقَ الطَّالِبِ صُنْعٌ وَلهَِذَا لَوْ كَتَبَ وَقَالَ بَرِئَ الْكَفيِلُ مِنْ الْماَلِ يَكُونُ إقْرَارًا مِنْهُ بِالْقَبْضِ إجْمَاعً
ا أَنَّ الصَّكَّ لَا يُكْتَبُ عَادَةً إلَّا إذَا كَانَتْ الْبرََاءَةُ بِالْإِيفَاءِ ، وَإِنْ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ وَفَرَّقَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ بيَْنَهُمَ

سِهِ ، نَّهُ كَيْفَ نَسَبَ الْفعِْلَ إلَى نفَْكَانَتْ بِالْإِبْرَاءِ لَا يُكْتَبُ وَقَوْلُهُ أَبْرأَْتُك ابتِْدَاءً إسْقَاطٌ لَا إقْراَرٌ مِنْهُ بِالْقَبْضِ أَلَا تَرَى أَ
وَهَبَهُ الطَّالِبُ عَلَى مَا مَرَّ وَالْكَفِيلُ لَا يَمْلِكُ الدَّيْنَ بِالْإِبرَْاءِ ، فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْأَصيِلِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَدَّى ، أَوْ ، 

رْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ لِمُلْكِهِ مَا فِي ذِمَّتِهِ ، وهََذَا كُلُّهُ فِيمَا وَبِخِلَافِ الْوَكيِلِ بِالشِّرَاءِ إذَا أَبْرأََهُ الْبَائِعُ عَنْ الثَّمَنِ حَيْثُ يَ
بْرأََهُ لِيَزوُلَ الِاحْتِمَالُ وَيثَْبُتَ إذَا كَانَ الطَّالِبُ غَائِبًا ، وَإِنْ كَانَ حاَضرًِا يرَْجِعُ إلَيْهِ فِي بَياَنِهِ فِي الْكُلِّ أَنَّهُ أَوْفَاهُ ، أَوْ أَ

  .كْمُهُ حُ

أَيْ كَأَنْ يَقُولَ الْكَفيِلُ مَثَلًا لِلطَّالِبِ صاَلَحْتُك عَنْ ) ثُمَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ إمَّا أَنْ يَذْكُرَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
يئَانِ مِنْ الْخَمْسِماِئَةِ الْبَاقِيَةِ برَِئَا جَمِيعًا وَالطَّالِبُ فِي الْأَلْفِ الَّتِي عَلَيَّ عَلَى خَمْسِماِئَةٍ عَلَى أَنِّي وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ برَِ

لَى الْأَصيِلِ إنْ كَانَ بِأَمْرِهِ الْخَمْسِمِائَةِ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا الصُّلْحُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا مِنْ الْكَفِيلِ واَلْكَفِيلُ يَرْجِعُ عَ
أَيْ وَالطَّالِبُ بِالْخيَِارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ جَمِيعَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ رَجَعَ عَلَى الْمَطْلُوبِ ( هَا مِنْ الْأَصِيلِ ا هـ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ

دَّى إنْ كَانَ الصُّلْحُ بِأَمْرِهِ ا دَيْنِهِ مِنْ الْأَصيِلِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْ الْكَفِيلِ خمَْسَمِائَةٍ ويََرْجِعُ الْكَفِيلُ عَلَى الْأَصيِلِ بِمَا أَ



أَيْ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ لِأَنَّ لَفْظَ إلَى لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ واَلْمتَُكَلِّمُ وَهُوَ ) الْكَفِيلُ يَرْجِعُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ : قَوْلُهُ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 
رْكِيبِ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ مُبتَْدَأٌ ولََيْسَ إلَّا الْكَفِيلُ الْمُخَاطَبُ فَأَفَادَ التَّرْكيِبُ رَبُّ الدَّيْنِ هُوَ الْمُنْتهََى فِي هَذَا التَّ

قَبْضِ مِنْ الْكَفيِلِ  الدَّيْنِ بِالْبَرَاءَةً مِنْ الْماَلِ مُبتَْدَؤُهَا مِنْ الْكَفِيلِ وَمنُْتَهَاهَا صَاحِبُ الدَّيْنِ وَهَذَا مَعْنَى الْإِقْرَارِ مِنْ رَبِّ
لَ بِأَمرِْهِ وَالْحوََالَةُ كَأَنَّهُ قَالَ دَفَعْت إلَيَّ ، فَلَا يَرْجِعُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيرَْجِعُ الْكَفيِلُ عَلَى الْأَصِيلِ إنْ كَانَ كَفَ

ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثَلَاثَ مَساَئِلَ ) أَوْ أَبرَْأْتُك لَا  فِي الْمَتْنِ وَفِي برَِئْت: قَوْلُهُ ( كَالْكَفَالَةِ فِي هَذَا ا هـ كَمَالٌ 
) أَبْرأَْتُك ابْتِدَاءً إسقَْاطٌ لَا إقْراَرٌ مِنْهُ بِالْقَبْضِ : قَوْلُهُ ( اثْنتََانِ لَا خِلَافَ فِيهِمَا وَهُمَا قَوْلُهُ بَرِئْت إلَيَّ أَوْ أَبْرأَْتُك ا هـ 

 الْأَصِيلِ ا هـ لِلطَّالِبِ أَنْ يَأْخُذَ الْأَصِيلَ بِهِ ا هـ كَمَالٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ لِأَنَّ بَرَاءَةَ الْكَفِيلِ لَا توُجِبُ برََاءَةَ حَتَّى كَانَ
  غَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ لِأَنَّ

  .الطَّالِبِ وَالْبَرَاءَةُ الَّتِي ابْتِدَاؤُهَا مِنْ الطَّالِبِ لَا تَكُونُ إلَّا بِالْإِسْقَاطِ ا هـ  الْبرََاءَةَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ابتِْدَاؤهَُا مِنْ

عَنْ الدَّيْنِ ،  ؛ لِأَنَّ فِي الْإِبرَْاءِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ كَالْإِبرَْاءِ) وَبَطَلَ تَعْلِيقُ الْبرََاءَةِ مِنْ الْكَفَالَةِ بِالشَّرْطِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْمُطَالَبَةِ لَا غَيْرُ ؛ لِأَنَّ وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِثُبُوتِ الدَّيْنِ عَلَى الْكَفِيلِ ظَاهِرٌ ، وَكَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِثُبوُتِ 

يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ : يْهِ ، واَلتَّمْلِيكُ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ وَقيِلَ فِيهَا تَمْلِيكَ الْمُطَالَبَةِ ، وَهِيَ كَالدِّينِ ؛ لأَِنَّهَا وَسِيلَةٌ إلَ
لْعَتاَقِ وَلهَِذَا لَا يَرتَْدُّ الثَّابِتَ فِيهَا عَلَى الْكَفيِلِ الْمُطَالَبَةُ دُونَ الدَّيْنِ فِي الصَّحيِحِ فَكَانَ إسْقَاطًا مَحْضًا كَالطَّلَاقِ ، وَا

الرَّدِّ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِإِسْقَاطٍ بَلْ الْكَفيِلِ بِالرَّدِّ ؛ لِأَنَّ الْإِسْقَاطَ يَتِمُّ بِالْمُسْقِطِ بِخِلَافِ التَّأْخِيرِ عَنْ الْكَفيِلِ حَيْثُ يَرتَْدُّ بِ إبرَْاءُ
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبَطَلَ .الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ هُوَ خَالِصُ حَقِّ الْمَطْلُوبِ فَيرَْتَدُّ بِالرَّدِّ وبَِخِلَافِ الْإِبرَْاءِ عَنْ 

اءَةِ مِنْ رَاعْلَمْ أَنَّ تَعْلِيقَ الْكَفَالَةِ بِشَرْطٍ مُلَائِمٍ ثَمَّ يَصِحُّ عِنْدَنَا وَقَدْ مَرَّ بَياَنُهُ أَمَّا تَعْلِيقُ الْبَ) تَعْلِيقُ الْبرََاءَةِ مِنْ الْكَفَالَةِ إلَخْ 
اءِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ واَلتَّمْلِيكَاتُ الْكَفَالَةِ لَا يَجُوزُ مثِْلُ أَنْ يَقُولَ إذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ الْكَفَالَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ فِي الْإِبرَْ

قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ وَقَالَ الْكَمَالُ قَوْلُهُ وَلَا يَجوُزُ تَعْلِيقُ الْبرََاءَةِ مِنْ  لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهَا بِالشُّروُطِ لِإِفْضَائهَِا إلَى مَعْنَى الْقِمَارِ
 قَوْلُهُ( رأَْتُك مِنْ الْكَفَالَةِ الْكَفَالَةِ بِالشَّرْطِ أَيْ بِالشَّرْطِ الْمُتَعاَرَفِ مثِْلِ إنْ عَجَّلْت لِي الْبَعْضَ أَوْ دَفَعْت الْبَعْضَ فَقَدْ أَبْ

  .تَعْلِيقُ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْكَفَالَةِ صَحيِحٌ ا هـ : أَيْ قيِلَ ) يَصِحُّ : وَقِيلَ 

بِاستِْيفَاءِ يَعنِْي الْكَفَالَةُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ بَاطِلَةٌ أَمَّا الْكَفَالَةُ ) وَالْكَفَالَةُ بِحَدٍّ وَقَوَدٍ وَمَبِيعٍ وَمَرْهُونٍ وَأَماَنَةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ي النِّيَابَةُ فِي الْعُقُوبَاتِ ؛ لِأَنَّ الْحَدِّ ، أَوْ الْقِصَاصِ فَلِأَنَّ الْكَفَالَةَ إنَّمَا تَصِحُّ بِمَضْمُونٍ تَجْرِي النِّيَابَةُ فِي إيفَائِهِ وَلَا تَجْرِ

يُمْكِنُ إقَامتَُهَا عَلَى غَيْرِ الْجاَنِي لعَِدَمِ الْفَائِدَةِ وَأَمَّا الْكَفَالَةُ الْمَقْصوُدَ مِنْ شَرْعِهَا زَجْرُ الْمفُْسِدِينَ عَنْ الْفَسَادِ ، فَلَا 
ولُ بِهِ مَضْمُونًا عَلَى الْأَصيِلِ بِالْمَبِيعِ ، وَالْمَرْهُونِ ، وَالْأَمَاناَتِ كُلِّهَا فَلِأَنَّ الْكَفَالَةَ مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا أَنْ يَكُونَ الْمَكْفُ

بَةِ بِمَا عَلَى الْأَصيِلِ ، فَلَا بُدَّ أَنْ ثُ لَا يمُْكِنُهُ أَنْ يَخرُْجَ عَنْهُ إلَّا بِدَفْعِهِ ، أَوْ بِدَفْعِ بَدَلِهِ ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ الْتزَِامُ الْمُطَالَبِحيَْ
لضَّمِّ ، وَالْمبَِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ بِنفَْسِهِ وإَِنَّمَا يَكُونَ واَجِبًا عَلَى الْأَصِيلِ ومََضْمُونًا عَلَيْهِ حتََّى يتََحَقَّقَ مَعْنَى ا

لرَّهْنُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ هُوَ مَضْمُونٌ بِالثَّمَنِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، بَلْ يَنْفَسِخُ الْبيَْعُ ، وَكَذَا ا
لْأَصيِلِ ، إِنَّمَا يَسْقُطُ دَيْنُهُ إذَا هَلَكَ ، فَلَا يُمْكِنُ إيجاَبُ الضَّمَانِ عَلَى الْكَفيِلِ ، وَهُوَ لَيْسَ بِواَجِبٍ عَلَى ابِنَفْسِهِ ، وَ

واَلْمُضاَرَباَتِ ، واَلشَّرِكَاتِ ،  وَكَذَا الْأَماَنَةُ لَيْسَتْ بِمَضْموُنَةٍ عَلَى الْأَصيِلِ لَا عَيْنهَُا وَلَا تَسْلِيمُهَا ، وَهِيَ كَالْوَداَئِعِ ،
وَصَحَّ لَوْ ثَمَنًا وَمَغْصوُبًا وَمَقْبوُضًا ( فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُهَا مَضْمُونَةً عَلَى الْكَفيِلِ ، فَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

كَانَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ يَصِحُّ إلَخْ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ دَيْنٌ صَحِيحٌ مَضْمُونٌ عَلَى  يعَْنِي إنْ) عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَمَبِيعًا فَاسِدًا 



حَتَّى إذَا هَلَكَتْ عِنْدَهُ  الْمُشتَْرِي واَلْمَغْصوُبُ وَالْمَقْبوُضُ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ ، وَالْمَبِيعُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ
  مَانُ عَلَيْهِ ؛ إذْ الْقِيمَةُيَجِبُ الضَّ

هْنِ وبَِخِلَافِ الْأَماَنَاتِ عَلَى مَا تَقُومُ مَقَامَهُ فَأَمْكَنَ إيجَابُهُ عَلَى الْكَفيِلِ بِخِلَافِ الْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ بِغَيْرِهَا كَالْمَبِيعِ واَلرَّ
لِيمِ الْعَيْنِ سوََاءٌ كَانَتْ مَضْموُنَةً أَوْ أَماَنَةً ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَ الْعَيْنِ واَجِبٌ عَلَى الْأَصِيلِ تَقَدَّمَ ويََجُوزُ فِي الْكُلِّ أَنْ يَتَكَفَّلَ بِتَسْ

رَأُ كَالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ إِنْ هَلَكَ يبَْفَأَمْكَنَ الْتزَِامُهُ فَصاَرَ نَظِيرَ الْكَفيِلِ بِالنَّفْسِ ؛ لأَِنَّهُ مَا دَامَ قَائِمًا يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ ، وَ
انَ غَيْرَ وَاجِبٍ إنْ كَانَ تَسْلِيمُهُ واَجِبًا عَلَى الْأَصِيلِ كَالْعاَرِيَّةِ واَلْإِجَارَةِ جَازَتْ الْكَفَالَةُ بِتَسْلِيمِهِ ، وَإِنْ كَ: وَقِيلَ 

  .؛ لِأَنَّ التَّسْليِمَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ فَلَا يُمْكِنُ إيجَابُهُ عَلَى الْكَفِيلِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْإِجاَرَةِ لَا تَجوُزُ الْكَفَالَةُ بِتَسْلِيمِهِ 

أَدَاؤُهُ  يعَْنِي إذَا تَكَفَّلَ عَنْ الْبَائِعِ بِالْمبَِيعِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ عَيْنٌ لَا يُمْكِنُ) فِي الْمَتْنِ وَالْكَفَالَةُ بِحَدٍّ وَقَوَدٍ وَمَبِيعٍ : قَوْلُهُ ( 
قَوْلُهُ فَلِأَنَّ الْكَفَالَةَ إنَّمَا ( ا هـ مِنْ الْكَفيِلِ إذَا هَلَكَ وَالْمرَُادُ الْكَفَالَةُ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ لِأَنَّهُ إذَا كَفَلَ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ جَازَ 

لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الْكَفِيلِ لَا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِهِ كَالْحُدُودِ  أَيْ وكَُلُّ حَقٍّ) تَصِحُّ بِمَضْمُونٍ تَجرِْي النِّيَابَةُ فِي إيفَائِهِ 
مَنْ عَلَيْهِ يَعْنِي أَنَّ الْكَفَالَةَ وَالْقِصَاصِ هَذَا لَفْظُ الْقُدُورِيِّ فِي مُختَْصَرِهِ قَالَ صاَحِبُ الْهِداَيَةِ مَعْنَاهُ بِنفَْسِ الْحَدِّ لَا بِنَفْسِ 

النَّفْسِ إلَى باَبِ الْقَاضِي واَجِبٌ نَفْسِ الْحَدِّ لَا تَجُوزُ أَمَّا الْكَفَالَةُ بِنفَْسِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَتَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِتَسْلِيمِ بِ
جْرِي فِيهَا النِّيَابَةُ لعَِدَمِ حُصوُلِ الْمَقْصُودِ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ بِخِلَافِ الْكَفَالَةِ بِنَفْسِ الْحَدِّ فَإِنَّهَا لَا تَجوُزُ لِأَنَّ الْعُقُوبَاتِ لَا تَ

قَالَ الْقُدوُرِيُّ وَإِذَا تَكَفَّلَ عَنْ ) فِي الْمَتْنِ وَصَحَّ لَوْ ثَمَنًا : قَوْلُهُ ( الزَّجْرُ وَهُوَ لَا يَتَحَقَّقُ بِالنَّائِبِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
هِ كَالْقَرْضِ ا نِ جاَزَ قَالَ الْأَقْطَعُ وَذَلِكَ لأَِنَّهُ دَيْنٌ صَحيِحٌ يمُْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الْكَفِيلِ فَصَحَّتْ الْكَفَالَةُ بِالْمُشتَْرِي بِالثَّمَ

ويََجُوزُ فِي الْكُلِّ أَنْ يَتَكَفَّلَ : قَوْلُهُ ( كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ واََلَّذِي فِي نُسَخِ الْمَتْنِ بِالْوَاوِ ) أَوْ مَبِيعًا : قَوْلُهُ ( هـ 
لرَّهْنِ إلَى الرَّاهِنِ الْعَيْنِ نَحْوِ إنْ كَفَلَ عَنْ الْباَئِعِ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي أَوْ كَفَلَ عَنْ الْمُرْتَهِنِ تَسْلِيمَ ا) بِتَسْليِمِ 

  .إلَى الْمُسْتأَْجِرِ ا هـ  أَوْ كَفَلَ عَنْ الْآجِرِ بِتَسْلِيمِ الْمُسْتَأْجَرِ

يَعْنِي لَا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِالْحَمْلِ فِيمَا إذَا ) وَحَمْلِ داَبَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مُستَْأْجرََةٍ وَخِدْمَةِ عبَْدٍ اُسْتُؤْجِرَ لِلْخِدْمَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ولََا بِالْخِدْمَةِ فِيمَا إذَا استَْأْجَرَ عبَْدًا للِْخِدْمَةِ ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى  اسْتأَْجَرَ دَابَّةً مُعَيَّنَةً لِلْحَمْلِ عَلَيْهَا

ةً مِنْ عِنْدِهِ لَا يَستَْحِقُّ أَعْطَى داَبَّالتَّسْلِيمِ ، وَهُنَا لَا يَقْدِرُ ؛ لأَِنَّهُ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ الْحَمْلَ عَلَى دَابَّةٍ مُعَيَّنَةٍ ، واَلْكَفِيلُ لَوْ 
رَى لَا يَستَْحِقُّ الْأُجْرَةَ فَصاَرَ عَاجِزًا الْأُجْرَةَ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِغَيْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَلَا ترََى أَنَّ الْمُؤَجِّرَ لَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ أُخْ

لَافِ مَا إذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَى الْمُؤَجِّرِ الْحَمْلُ ، ضَروُرَةً ، وَكَذَا الْعبَْدُ للِْخِدْمَةِ بِخِ
ةً جاَزَ لِمَا ذَكَرْنَا إذَا كَانَتْ مُعَيَّنَوَالْكَفِيلُ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى دَابَّةِ نَفْسِهِ وَلَوْ تَكَفَّلَ بِتَسْلِيمِ الدَّابَّةِ فِيمَا 

  .فِي الْمَبِيعِ 

قَالَ الْقُدوُرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُختَْصَرِهِ وَمَنْ اسْتأَْجَرَ داَبَّةً لِلْحمَْلِ ، فَإِنْ كَانَتْ ) فِي الْمَتْنِ وَحَمْلِ دَابَّةٍ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
وَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ عَيْنِهَا جاَزَتْ الْكَفَالَةُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو نَصْرٍ الْأَقْطَعُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَذَلِكَ بِعَيْنِهَا لَمْ تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِالْحمَْلِ 

الْحَمْلِ فَقَدْ تَكَفَّلَ بِمَا لَا فَّلَ بِلِأَنَّ الدَّابَّةَ إنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ تَسْليِمُ الدَّابَّةِ دُونَ الْحمَْلِ فَإِذَا تَكَ
يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ الْحَمْلُ وَهُوَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ فَلَا يَصِحُّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ غَيْرَ مُعيََّنَةٍ لِأَنَّ الَّذِي 

الْكَفَالَةُ بِهِ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ فِي الْمَبْسوُطِ وَلَوْ تَكَارَى داَبَّةً أَوْ  يُمْكِنُ استِْيفَاؤُهُ مِنْ الْكَفيِلِ فَصَحَّتْ
لْكَفِيلَ يؤَُاخَذُ بِهِ مَا دَامَ هِ فَإِنَّ اعَبْدًا وَعَجَّلَ الْأَجْرَ وَلَمْ يقَْبِضْ الْعبَْدَ وَلَا الدَّابَّةَ وَكَفَلَ لَهُ كَفِيلٌ بِذَلِكَ حَتَّى يَدْفَعَهُ إلَيْ



فَلَوْ هَلَكَ الْمُسْتأَْجِرُ لَمْ يَكُنْ لَهُ  حَيا لِأَنَّ التَّسْلِيمَ مُسْتَحَقٌّ عَلَى الْأَصِيلِ وَهُوَ مِمَّا تَجْرِي فِيهِ النِّياَبَةُ فَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ
فَسَخَتْ وَخرََجَ الْأَصيِلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُطَالَبًا بِتَسْليِمِ الْعَيْنِ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ رَدُّ الْأَجْرِ عَلَى الْكَفيِلِ شَيْءٌ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ انْ

صَاصٍ أَيْ بَطَلَ هِ بِحَدٍّ وَقِوَالْكَفِيلُ مَا كَفَلَ بِالْأَجْرِ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَحَمْلِ دَابَّةٍ مَا نَصُّهُ بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ
بِالْجَرِّ أَيْضًا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَحَمْلِ داَبَّةٍ أَيْ وَبطََلَ ) فِي الْمَتْنِ وَخِدْمَةِ عبَْدٍ : قَوْلُهُ ( الْكَفَالَةُ بِحمَْلِ داَبَّةٍ ا هـ عَيْنِيٌّ 
رَجُلٌ قَالَ لِجَمَاعَةٍ اشْهَدوُا أَنِّي قَدْ ضَمِنْت لهَِذَا الرَّجُلِ  قَالَ قَاضِي خَانْ) فَرْعٌ ( الْكَفَالَةُ أَيْضًا بِخِدْمَةِ عَبْدٍ ا هـ 

  نَهُ الْكَفيِلُ قُبِلَتْ بَيِّنَتهُُبِالْأَلْفِ الَّتِي لَهُ عَلَى فُلَانٍ ثُمَّ إنَّ الْمَدْيُونَ أَقَامَ بيَِّنَةً أَنَّهُ كَانَ قَدْ قَضاَهُ قَبْلَ أَنْ يَضْمَ

ا بِالدَّيْنِ عِنْدَ لُوبُ عَنْ دَيْنِ الطَّالِبِ وَلَا يَبرَْأُ الْكَفيِلُ عَنْ دَيْنِ الطَّالِبِ لِأَنَّ قَوْلَ الْكَفيِلِ ذَلِكَ كَانَ إقْراَرًوَيَبرَْأُ الْمَطْ
قَوْلُهُ وَلَوْ ( الَةِ بَرِئَ الْكَفِيلُ وَالْمَدْيُونُ جَمِيعًا الْكَفَالَةِ ، فَلَا يَبرَْأُ الْكَفيِلُ وَلَوْ أَقَامَ الْمَدْيُونُ بَيِّنَةً عَلَى الْقَضَاءِ بعَْدَ الْكَفَ

قَالَ قَاضِي خَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ رَجُلٌ كَفَلَ عَلَى رَجُلٍ بِمَالٍ وَالطَّالِبُ غَائِبٌ وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ ) تَكَفَّلَ بِتَسْلِيمِ الدَّابَّةِ إلَخْ 
ذَلِكَ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَتَصِحُّ فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَلَوْ كَانَ  حَاضِرٌ فَأَجاَزَ الْغَائِبُ بَعْدَ

  .الْمَكْفُولُ عَنْهُ غَائِبًا واَلطَّالِبُ حاَضِرٌ فَأَجَازَ الطَّالِبُ جاَزَ بِالِاتِّفَاقِ ا هـ 

يعَْنِي لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِلَا قَبُولِ الْمَكْفُولِ لَهُ فِي مَجلِْسِ الْعقَْدِ ) ولُ الطَّالِبِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَبِلَا قَبُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَشْتَرِطُ الْقَبوُلَ لَكِنَّهُ لَا  عِنْدَهُ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَصِحُّ ، وَالْخِلَافُ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَالْماَلِ سوََاءٌ وَقِيلَ 

بْسُوطِ فِي موَْضِعَيْنِ فَشَرَطَ يَشْترَِطَ فِي الْمَجْلِسِ ، بَلْ إذَا بَلَغَهُ بعَْدَ الْقِيَامِ مِنْ الْمَجْلِسِ فَأَجَازَ جَازَ ذَكَرَ قَولَْيْهِ فِي الْمَ
الْأَوَّلِ أَنَّ الْكَفَالَةَ الْتِزَامُ مُطَالَبَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجِبَ بِمُقَابَلَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ شَيْءٌ  الْإِجَازَةَ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَجْهُ قَوْلِهِ

فِيهِ فَيتَِمُّ بِهِ وَحْدَهُ ى الطَّالِبِ فَيَصِحُّ كَالْإِقْراَرِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ تَصرَُّفُ الْتِزَامٍ فِي ذِمَّتِهِ وَلَهُ عَلَيْهَا وِلَايَةٌ وَلَا ضرََرَ عَلَ
ةُ الْوَاحِدِ عِنْدَهُ تَقُومُ مَقَامَ عِبَارَتَيْنِ كَالنَّذْرِ وَجْهُ قَوْلِهِ الثَّانِي أَنَّهُ تَصَرُّفٌ لِلْغيَْرِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى رِضاَهُ كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَعِبَارَ

 فُضُولِيِّ فَإِنَّهُ يَنْعقَِدُ عِنْدَ الْإِذْنِ بِعِبَارَةٍ وَاحِدَةٍ فَكَذَا عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ ، وإَِنَّمَا تأَْثِيرُ، وَإِنْ كَانَ فُضُولِيا كَمَا فِي نِكَاحِ الْ
رَتَيْنِ كَانَ كَذَلِكَ فِي الْفُضُولِيِّ عبَِاالْإِذْنِ عنِْدَهُ فِي اللُّزُومِ دُونَ الاِنْعِقَادِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَيْعَ لَمَّا كَانَ يَنْعقَِدُ عِنْدَ الْإِذْنِ بِ

تَبرَُّعٌ عَلَى الطَّالِبِ بِالِالْتِزَامِ ، وَلَهُمَا أَنَّهُ عَقْدُ تَمْلِيكٍ فَشَرْطُهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجلِْسِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَلأَِنَّهُ 
مَةً مَقَامَ بِالْمُتَبرَِّعِ مَا لَمْ يَقْبَلْهُ الْمتَُبرََّعُ عَلَيْهِ كَالْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ وَلَا يُمْكِنُ جعَْلُ عِبَارَتِهِ قَائِوَإِنْشَاءُ سَبَبِ التَّبَرُّعِ لَا يتَِمُّ 

دْ يَكُونُ ضَرَرًا عَلَيْهِ بِأَنْ يرَُافِعَهُ الْأَصيِلُ إلَى عِبَارَتَيْنِ حَتَّى يَكُونَ كَقَبُولِ الْآخَرِ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ فَتَعَيَّنَ الْإِلْغَاءُ وَلِأَنَّهُ قَ
  مَنْ يَرَى بَرَاءَتَهُ مِنْ الْقُضَاةِ بِالْكَفَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ مُخْتَلِفُونَ فِيهاَ

لأَِنَّهُ لَيْسَ بِعقَْدٍ وَإِنَّمَا هُوَ إخْباَرٌ عَنْ شَيْءٍ وَاقِعٍ  فَيَعُودُ ضَرَرٌ عَلَيْهِ ، فَلَا تَصِحُّ بِدُونِ قَبوُلِهِ بِخِلَافِ الْإِقْراَرِ بِالْمَالِ ؛
يَعنِْي ) إلَّا أَنْ تَكَفَّلَ واَرِثُ الْمرَِيضِ عَنْهُ ( فَيُقْبَلُ مِنْهُ قَوْلُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ إذَا لَمْ يتََضَمَّنْ إضْراَرًا بِأَحَدٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

الْمَرِيضُ لِوَرَثَتِهِ ، كَفَالَةُ إلَّا بِقَبوُلِ الْمَكْفُولِ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ عِنْدَهُمَا إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ واَحِدَةٍ ، وَهِيَ أَنْ يَقُولَ لَا تَجُوزُ الْ
غَيْبَةِ الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ جاَئِزٌ استِْحْسَانًا ، وَإِنْ كَانَ أَوْ لِبَعْضِهِمْ تَكَفَّلُوا عَنِّي بِمَا عَلَيَّ مِنْ الدَّيْنِ لغُِرَمَائِي فَتَكَفَّلُوا عَنْهُ مَعَ 

ةِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ هَذِهِ الْقِياَسُ يَأْباَهُ عَلَى قَوْلِهِمَا ؛ إذْ لَا يَتِمُّ إلَّا بِقَبُولِهِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي حاَلَةِ الصِّحَّ
لَةَ لَا تَمنَْعُ صِحَّةَ رَثَتِهِ بِأَنْ يقَْضُوا دَيْنَهُ وَلهَِذَا يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ الْمَرِيضُ الدَّيْنَ وَغُرَمَاءَهُ ؛ لِأَنَّ الْجَهاَوَصِيَّةٌ مِنْهُ لوَِ

طَابِ قَائِمٌ مَقَامَ الطَّالِبِ لِحاَجَتِهِ إلَيْهِ تَفْرِيغًا الْوَصِيَّةِ وَلهَِذَا قَالُوا لَا تَصِحُّ إذَا لَمْ يُخْلِفْ مَالًا وَلِأَنَّ الْمرَِيضَ فِي هَذَا الْخِ
مَالِهِ صَارَ كَالْأَجْنَبِيِّ عَنْ مَالِهِ حتََّى لَا لِذِمَّتِهِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ مِنْ تَرِكَتِهِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَلَّقَ فِيهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ وَالْوَرَثَةِ بِ



ي هَذَا الْخِطَابِ مَقَامَ صَرُّفَاتُهُ فِيهِ وَتَوَجَّهَتْ الْمُطَالَبَةُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِقَضَاءِ دُيُونِهِ مِنْ التَّرِكَةِ فَقَامَ الْمَطْلُوبُ فِتَنْفُذُ تَ
وإَِنَّمَا يَصِحُّ بِمُجرََّدِ الطَّلَبِ وَلَا يُحْتاَجُ فِيهِ  الطَّالِبِ أَوْ نَائِبِهِ كَأَنَّ الطَّالِبَ قَالَ اضْمَنْ عَنْ فُلَانٍ ، أَوْ كَأَنَّهُ حَضَرَ وَقَبِلَ

دُ بِهِ تَحْقِيقُ الْكَفَالَةِ فَصاَرَ كَالْأَمْرِ إلَى الْقَبوُلِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَكَفَّلُوا عَنَى لَا يرَُادُ بِهِ الْمُسَاوَمَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ، وإَِنَّمَا يرَُا
  لَا: فِيمَا إذَا قَالَ الْمرَِيضُ ذَلِكَ لِأَجنَْبِيٍّ فَضَمِنَ الْأَجنَْبِيُّ بِالْتِماَسِهِ فَقِيلَ بِالنِّكَاحِ وَ

؛ لِأَنَّ يَصِحُّ :  سَوَاءً وَقِيلَ يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْأَجْنبَِيَّ غَيْرُ مُطَالَبٍ بِديَْنِهِ بِدُونِ الاِلْتزَِامِ فَكَانَ الْمرَِيضُ فِي حَقِّهِ وَالصَّحيِحُ
يَصِحُّ هَذَا مِنْ الْمرَِيضِ عَلَى أَنْ الْمرَِيضَ قَصَدَ بِهِ النَّظَرَ لِنفَْسِهِ ، واَلْأَجْنَبِيُّ إذَا قَضَى دَيْنَهُ بِأَمْرِهِ يَرْجِعُ بِهِ فِي تَرِكَتِهِ فَ

لَى شرََفِ الْهَلَاكِ وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يُوجَدُ مِنْ الصَّحِيحِ فَيؤُْخَذُ فِيهِ يُجعَْلَ قَائِمًا مَقَامَ الطَّالِبِ لِتَضَيُّقِ الْحَالِ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ عَ
  .بِالْقيَِاسِ 

ي يَعْنِي لَا تَجوُزُ الْكَفَالَةُ عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يَترُْكْ مَالًا وَعَلَيْهِ دُيُونٌ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِ) وَعَنْ مَيِّتٍ مُفْلِسٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أُتِيَ بِجِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَسأََلَ هَلْ { حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ يَجوُزُ لِمَا روُِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

فَقَالَ صَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ فَقَامَ أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ دِرْهَمَانِ ، أَوْ ديِنَارَانِ فَامْتَنَعَ مِنْ الصَّلَاةِ
قَالَ ذَلِكَ عَلَيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { وَفِي رِواَيَةٍ } فَقَالَ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسوُلَ اللَّهِ 

سَبَبِ الْوُجوُبِ وَلَمْ لِأَنَّ الدَّيْنَ واَجِبٌ عَلَيْهِ فِي حَياَتِهِ ، وَهُوَ لَا يَسْقُطُ إلَّا بِالْإِيفَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ أَوْ انْفِسَاخِ وَ} وَسَلَّمَ 
بِهِ إنْسَانٌ صَحَّ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ  يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَسْقُطْ وَلهَِذَا يَبْقَى فِي حَقِّ حُكْمِ الْآخرَِةِ وَلَوْ تبََرَّعَ

نَّهُ كَفَلَ بِدَيْنٍ سَاقِطٍ ؛ لِأَنَّ لَمَا جَازَ لِلطَّالِبِ أَخْذُهُ مِنْ الْمُتَبرَِّعِ ، وَكَذَا يَبقَْى إذَا كَانَ بِهِ كَفِيلٌ ، أَوْ تَرَكَ ماَلًا وَلَهُ أَ
دَاءُ لَا يقَُالُ وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَيْ أَدَاؤُهُ كَمَا يُقَالُ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ويَُرَادُ بِهِ الْأَدَاءُ ، واَلْأَالدَّيْنَ هُوَ الْفعِْلُ حَقِيقَةً 

وَصِحَّةُ الْكَفَالَةِ تَقْتَضِي قِيَامَ يُتَصوََّرُ مِنْ الْمَيِّتِ فَسَقَطَ سوََاءٌ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فِي حَقِّ أَحْكَامِ الدُّنيَْا 
ي حَقِّ وُجُوبِ الْمُطَالَبَةِ ، الدَّيْنِ فِي حَقِّ أَحْكَامِ الدُّنْيَا ليَِصِحَّ تَحْقِيقُ مَعْنَى الْكَفَالَةِ ، وَهُوَ ضَمُّ الذِّمَّةِ إلَى الذِّمَّةِ فِ

نُ إيجَابهَُا عَلَى الْكَفِيلِ تَبَعًا ؛ إذْ لَا يُضَمُّ الْمَوْجُودُ إلَى الْمعَْدُومِ إلَّا أَنَّهُ فِي وَالْمُطَالَبَةُ سَاقِطَةٌ عَنْ الْأَصيِلِ ، فَلَا يُمْكِ
يلِ ؛ فَفَاتَ مِنْ الْمَالِ واَلْكَفِ الْحُكْمِ مَالٌ ؛ لِأَنَّهُ يَئُولُ إلَيْهِ ؛ إذْ الْوُجُوبُ لِأَجْلِهِ وَقَدْ عَجَزَ عَنْ الْأَدَاءِ بِنفَْسِهِ وبَِخَلَفِهِ

  الْمَقْصوُدُ ، وَهُوَ

وَلِأَنَّ الدَّيْنَ باَقٍ فِي حَقِّ الطَّالِبِ ؛ لأَِنَّهُ الاِسْتِيفَاءُ ، فَلَا يَبْقَى ، وَالتَّبرَُّعُ لَا يَعْتمَِدُ قِيَامَ الدَّيْنِ ؛ لأَِنَّهُ تَبرِْئَةٌ فِي حَقِّ الْآخِرَةِ 
هُ بِأَنَّهُ كَانَ لَةُ فَأَمْرٌ بَيْنَ الْكَفِيلِ ، واَلْأَصيِلِ ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ مَا عَلَى الْأَصيِلِ وَمَا رَوَياَهُ كَانَ إقْراَرًا مِنْأَمْرٌ بَينَْهُمَا وَأَمَّا الْكَفَا

ايَةُ حاَلٍ ، فَلَا يُمْكِنُ الاِحتِْجاَجُ بِهِ وَلَا كَفِيلًا عَنْهُ قَبْلَ الْمَوْتِ ويَُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ وَعْدًا مِنْهُ لَا كَفَالَةً فَحاَصِلُهُ أَنَّهُ حِكَ
لِمَ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا فَيَجوُزُ ابْتِدَاءً يُقَالُ لَوْ سَقَطَ الدَّيْنُ لَبَرِئَ الْكَفِيلُ ؛ لأَِنَّ بَرَاءَتَهُ تُوجِبُ برََاءَةَ الْكَفيِلِ فَلَمَّا لَمْ يَبرَْأْ عُ

 سُقُوطَهُ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ الْكَفيِلُ خَلَفَ عَنْهُ فَلَا يَبْرَأُ ، أَوْ نَقُولُ الدَّيْنُ فِي حَقِّ الطَّالِبِ لَا يَسْقُطُ ؛ لِأَنَّالْكَفَالَةُ بِهِ أَيْضًا 
  .ضَروُرِيٌّ فَلَا يَتَعَدَّى الْمَطْلُوبَ 

يْ لَا تَجوُزُ الْكَفَالَةُ بِالثَّمَنِ لِلْمُوَكِّلِ وَلَا لِرَبِّ الْمَالِ مَعْناَهُ إذَا أَ) وَبِالثَّمَنِ لِلْمُوَكِّلِ وَلِرَبِّ الْماَلِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مِنَ مُضاَرِبٌ لِرَبِّ الْمَالِ وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا بِبيَْعِ شَيْءٍ فَبَاعَهُ الْوكَِيلُ ، ثُمَّ ضَمِنَ الثَّمَنَ لِلْمُوَكِّلِ عَنْ الْمُشْترَِي ، أَوْ ضَ

فِي الْبَيْعِ ولَِهَذَا لَا مَتَاعٍ بَاعَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْقَبْضِ إلَى الْوَكيِلِ واَلْمُضاَرِبِ بِجِهَةِ الْأَصاَلَةِ  ثَمَنَ
أَوْ رَبَّ الْمَالِ بِقَبْضِ الثَّمَنِ ثُمَّ عَزَلَهُ صَحَّ  يَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ ، أَوْ بِموَْتِ رَبِّ الْماَلِ وَبِعزَْلِهِ وَلَوْ وَكَّلَ الْمُوَكِّلَ



ى الْعَاقِدِ ، وَكَذَا عَزْلُهُ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ وَجَبَ لِلْوَكيِلِ ، أَوْ لِلْمُضاَرِبِ عَلَى الْمُشْترَِي ؛ إذْ حُقُوقُ الْعَقْدِ رَاجِعَةٌ إلَ
ضِ الثَّمَنِ لَهُ عَزْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ الْعَاقِدُ فَتَرْجِعُ الْحُقُوقُ إلَيْهِ واَلْعَاقِدُ لِغيَْرِهِ فِي حَقِّ الْحُقُوقِ الْمُضَارِبُ لَوْ وَكَّلَ رَبَّ الْمَالِ بِقَبْ

باَرا فِي يَمِينِهِ وَلَوْ حَلَفَ  كَانَ كَالْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ ولَِهَذَا اخْتَصَّتْ الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَلَوْ حَلَفَ الْمُشتَْرِي مَا لِلْمُوَكِّلِ عَلَيْهِ شَيْءٌ
نَفْسِهِ ، فَلَا يَجُوزُ بِخِلَافِ مَا لِلْوَكِيلِ عَلَيْهِ شَيْءٌ حنَِثَ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْوَكيِلَ أَصِيلٌ فِي الْقَبْضِ فَإِذَا ضَمِنَ صَارَ ضَامِنًا لِ

الْإِمَامِ ، وَالْوكَِيلِ بِالتَّزْوِيجِ حيَْثُ يَصِحُّ ضَمَانهُُمْ بِالثَّمَنِ وَالْمَهْرِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ  الرَّسُولِ ، واَلْوَكيِلِ بِبَيْعِ الْغَنَائِمِ مِنْ جِهَةِ
رْعًا واَشْترَِاطُ نَانِ فِي الثَّمَنِ شَوَاحِدٍ مِنْهُمْ سفَِيرٌ وَمُعَبِّرٌ حتََّى لَوْ نهََاهُمْ الْآمِرُ عَنْ قَبْضِ الْبَدَلِ صَحَّ نَهْيُهُ وَلأَِنَّهُمَا أَمِي

هِ قَطْعَ الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ الضَّمَانِ عَلَيْهِمَا تَغْيِيرٌ لِحُكْمِ الشَّرْعِ فَلَا يَجوُزُ فَصَارَ نَظِيرَ مَنْ سَلَّمَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ يُرِيدُ بِ
( سْجُدَ للِسَّهْوِ مَا لَمْ يَفْعَلْ مَا يُنَافِي الصَّلَاةَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ سُجوُدُ السَّهْوِ فَإِنَّهُ يَرِدُ عَلَيْهِ قَصْدُهُ حتََّى جاَزَ لَهُ أَنْ يَ

  وَلِلشَّرِيكِ إذَا بِيعَ عَبْدٌ

هُ مِنْ الثَّمَنِ لَا يبَأَيْ إذَا بَاعَ رَجُلَانِ عَبْدًا مُشْتَركًَا بَيْنَهُمَا مِنْ رَجُلٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً وَضَمِنَ أَحَدُهُمَا لِشرَِيكِهِ نَصِ) صَفْقَةً 
مَنِ إلَّا وَلِشَرِيكِهِ فِيهِ نَصيِبٌ يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ يَصِيرُ ضَامنًِا لِنفَْسِهِ لِأَنَّهُ مَا مِنْ جُزْءٍ يُؤدَِّيهِ الْمُشْترَِي ، أَوْ الْكَفيِلُ مِنْ الثَّ

هُ لَا يَجوُزُ ؛ إذْ الْقِسْمَةُ عِباَرَةٌ عَنْ الْإِفْراَزِ واَلْحِيَازَةِ وَهُوَ أَنْ يَصِيرَ حَقُّ وَلِأَنَّهُ يؤَُدِّي إلَى قِسْمَةِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ وإَِنَّ
ا حِسِّيا ، حِسِّيَّ يَستَْدْعِي مَحَلًّكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُفْرَزًا فِي حيَِّزٍ عَلَى حِدَةٍ وذََا لَا يُتَصوََّرُ فِي غَيْرِ الْعَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْفعِْلَ الْ
دِّيهِ إلَى شَرِيكِهِ مُشْترََكًا بَينَْهُمَا وَالدَّيْنُ حُكْمِيٌّ ، فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْفعِْلُ الْحِسِّيُّ فَإِذَا لَمْ تَصِحَّ قِسْمَتُهُ يَكُونُ كُلُّ شَيْءٍ يؤَُ

هُمَا ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَيْضًا بِنِصْفِ الْبَاقِي إلَى أَنْ لَا يَبْقَى فِي يَدِهِ شَيْءٌ فَيَرْجِعُ الْمُؤَدِّي بِنِصْفِ مَا أَدَّى لِكَوْنِهِ مُشتَْرَكًا بَينَْ
صَفْقَتَيْنِ بِأَنْ يُسَمِّيَ كُلُّ  يْثُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لنَِصِيبِهِ ثَمَنًا حَفَيُؤَدِّيَ تَجْوِيزُهُ ابتِْدَاءً إلَى إبْطَالِهِ انْتِهَاءً بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَهُ 

رِكَةَ أَلَا تَرَى أَنَّ يَصِحُّ ضَمَانُ أَحَدِهِمَا فِيهِ للِْآخَرِ ؛ لِأَنَّ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُمْتَازٌ عَنْ نَصيِبِ الْآخَرِ فَلَا شَ
لْكُلَّ وَنقََدَ حِصَّةَ أَحَدِهِمَا ، لِلنَّاقِدِ قَبْضُ الْمُشتَْرِيَ لَوْ قَبِلَ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا وَرَدَّ نَصيِبَ الْآخَرِ صَحَّ ، وَكَذَا لَوْ قَبِلَ ا

صْلِ الْأَوَّلِ يُشَارِكُهُ وَلَوْ نَصِيبِهِ وَلِهَذَا لَوْ اسْتَوْفَى أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ الْمُشتَْرِي أَوْ بعَْضَهُ لَا يُشاَرِكُهُ الْآخَرُ وَفِي الْفَ
حَقَّهُ فِي  فُصوُلِ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ جَازَ ؛ لِأَنَّ التَّبرَُّعَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالْأَدَاءِ وَعِنْدَ الْأَدَاءِ يَصِيرُ مُسْقطًِاتَبرََّعَ بِالْأَدَاءِ فِي هَذِهِ الْ

الَةَ بِبَدَلِ الْكتَِابَةِ لَا تَجوُزُ ويََجُوزُ الْمُشاَرَكَةِ فَيَصِحُّ وَامتِْناَعُ الْكَفَالَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى امتِْنَاعِ التَّبرَُّعِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْكَفَ
  التَّبَرُّعُ

  .بِهِ 

وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ) فِي الْمَتْنِ وَبِالثَّمَنِ لِلْمُوَكِّلِ إلَى آخرِِهِ : قَوْلُهُ 
ذَلِكَ الْمُضاَرَبَةُ الرَّجُلَ ثَوْبًا لِيَبِيعَهُ بِعَشَرَةٍ فَفَعَلَ ثُمَّ ضَمِنَ الْباَئِعُ الثَّمَنَ لِلْآمِرِ قَالَ الضَّمَانُ بَاطِلٌ ، وَكَفِي الرَّجُلِ يُعْطِي 

وَلَوْ : قَوْلُهُ ( الصَّغِيرِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ  إذَا بَاعَهَا الرَّجُلُ وَضَمنَِهَا ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إلَى هُنَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ فِي أَصْلِ الْجَامِعِ
كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ وَهُوَ صَحيِحٌ يَعنِْي عَنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَكَذَا الْمُضَارِبُ إلَى ) وَكَّلَ الْمُوكَِّلَ أَوْ رَبَّ الْماَلِ إلَى آخرِِهِ 

واَلْمُضاَرِبَ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ ولَِأَنَّهُمَا مَا نَصُّهُ تَعْليِلٌ ثَانٍ لعَِدَمِ صِحَّةِ الْكَفَالَةِ ا أَيْ الْوَكيِلَ ) وَلأَِنَّهُمَا : قَوْلُهُ ( آخِرِهِ 
مُسْتَعِيرِ أَيْ كَالْمُودَعِ إذَا ضَمِنَ الْوَدِيعَةَ لِلْمُودِعِ وَكَالْ) قَوْلُهُ وَاشتِْرَاطُ الضَّمَانِ عَلَيْهِمَا تَغْيِيرٌ لِحُكْمِ الشَّرْعِ ( هـ 

) إذَا باَعَ رَجُلَانِ عبَْدًا مُشتَْرَكًا بيَْنَهُمَا مِنْ رَجُلٍ : قَوْلُهُ ( إذَا ضَمِنَ الْعاَرِيَّةَ لِلْمُعِيرِ بِالشَّرْطِ فَإِنَّهُ باَطِلٌ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلَيْنِ بَاعَا مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا صَفْقَةً واَحِدَةً  صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ



يْنَهُمَا فَلَوْ صَحَّ الضَّمَانُ فَلَا فَضَمِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَنِ قَالَ الضَّمَانُ باَطِلٌ ؛ وذََلِكَ لِأَنَّ الثَّمَنَ مُشْتَرَكٌ بَ
يَكُونَ ضَامِنًا  إنْ صَحَّ فِي نِصْفِ الثَّمَنِ مُطْلَقًا أَوْ فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ ، فَلَا وَجْهَ إلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَخْلُو إمَّا

ى أَنَّهُ لَوْ قَبَضَ شيَْئًا مِنْ الثَّمَنِ كَانَ صاَحِبُهُ لِنَفْسِهِ وَهُوَ باَطِلٌ لِأَنَّهُ مَا مِنْ جُزْءٍ مِنْ الثَّمَنِ إلَّا وَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا أَلَا تَرَ
يْنَ فِي ذِمَّةِ مَنْ عَلَيْهِ لَا يَقْبَلُ شَرِيكًا وَلَا وَجْهَ إلَى الثَّانِي لأَِنَّهُ يُؤدَِّي إلَى قِسْمَةِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَذَلِكَ بَاطِلٌ لأَِنَّ الدَّ

  مَيَّزُالْقِسْمَةَ ، فَلَا يَتَ

نِ فِي الذِّمَّةِ فَإِذَا لَمْ يَتَمَيَّزْ نَصِيبُ نَصيِبُ صاَحِبِهِ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ إفْراَزُ الْأَنْصِبَاءِ وَالْإِفْراَزُ لَا يتََحَقَّقُ إلَّا فِي الْعَيْنِ دُونَ الدَّيْ
  .اطِلٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ صَاحِبِهِ يَقَعُ الضَّمَانُ عَنْ نَفْسِ الضَّامِنِ لِنفَْسِهِ وَهُوَ بَ

 أَيْ لَا تَجوُزُ الْكَفَالَةُ بِالْعُهْدَةِ وَصُورَتُهَا أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا مِنْ رَجُلٍ مَثَلًا فَيَضْمَنُ لِلْمُشْتَرِي) وَبِالْعُهْدَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
زُ ؛ لِأَنَّ الْعهُْدَةَ اسْمٌ مُشْتَرَكٌ قَدْ يقََعُ عَلَى الصَّكِّ الْقَدِيمِ ؛ لِأَنَّهُ وثَِيقَةٌ بِمَنزِْلَةِ كِتَابِ رَجُلٌ بِالْعُهْدَةِ ، وَإِنَّمَا لَا يَجُو

ا يقَْدِرُ عَلَيْهِ ، فَلَا يَصِحُّ  مَا لَالْعهُْدَةِ وَهُوَ مِلْكٌ لِلْباَئِعِ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ فَإِذَا ضَمِنَ تَسْلِيمَهُ إلَى الْمُشتَْرِي فَقَدْ ضَمِنَ
 ؛ لأَِنَّهَا مِنْ ثَمَرَةِ الْعَقْدِ وَعَلَى وَيُطْلَقُ عَلَى الْعَقْدِ ؛ لأَِنَّهَا مأَْخُوذَةٌ مِنْ الْعَهْدِ ، واَلْعَقْدُ واَلْعهَْدُ وَاحِدٌ وَعَلَى حُقُوقِ الْعقَْدِ

 رِ عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَيْ خِياَرُ الشَّرْطِ فِيهِ فَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِهَا قَبْلَ الْبَيَانِ فَبطََلَالدَّرَكِ وَعَلَى خيَِارِ الشَّرْطِ فَفِي الْخَبَ
قَاقِ الْمبَِيعِ وَهُوَ مَعْلُومٌ تِحْالضَّمَانُ لِلْجهََالَةِ بِخِلَافِ الدَّرَكِ فَإِنَّ ضَماَنَهُ صَحيِحٌ ؛ لأَِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ ضَمَانِ الثَّمَنِ عِنْدَ اسْ

تَصَرُّفِهِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ فَراَغُ مَقْدُورُ التَّسْليِمِ وَلَا يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يُصْرَفَ إلَى مَا يَجوُزُ الضَّمَانُ بِهِ ، وَهُوَ الدَّرَكُ تَصْحيِحًا لِ
أَيْ لَا تَجوُزُ الْكَفَالَةُ بِالْخَلَاصِ ، وَهَذَا عِنْدَ ) واَلْخَلَاصِ : ( ، واَلِاحْتِمَالِ قَالَ الذِّمَّةِ أَصْلٌ ، فَلَا يَثْبُتُ الشُّغْلُ بِالشَّكِّ 

إنْ لَمْ لَيْهِ ، وَرَدُّ الثَّمَنِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ تَجُوزُ ؛ لِأَنَّ تَفْسيرَِهُ عِنْدَهُمَا تَخْلِيصُ الْمَبِيعِ إنْ قُدِرَ عَ
تَفْسِيرُهُ تَخْليِصُ الْمَبِيعِ لَا مَحاَلَةَ ، وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى : يُقْدَرْ عَلَيْهِ ، وَهَذَا ضَمَانُ الدَّرَكِ فِي الْمَعْنَى وأََبُو حنَِيفَةَ يَقُولُ 

بِيعِ ، أَوْ رَدَّ الثَّمَنِ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ ضَمِنَ مَا يُمْكِنُ الْوَفَاءُ بِهِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُستَْحِقَّ لَا يُمَكِّنُهُ مِنْهُ وَلَوْ ضَمِنَ تَخْلِيصَ الْمَ
  أَيْ لَا تَجُوزُ) وَمَالِ الْكتَِابَةِ ( وَهُوَ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ إنْ أَجَازَ الْمُستَْحِقُّ الْبَيْعَ ، أَوْ رَدُّ الثَّمَنِ إنْ لَمْ يَجُزْ قَالَ 

 الْكَفَالَةِ ولَِأَنَّهُ الْكتَِابَةِ ؛ لأَِنَّهُ دَيْنٌ ثَبَتَ مَعَ الْمُنَافِي ، وَهُوَ دَيْنُ الْمَوْلَى عَلَى مَمْلُوكِهِ ، فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْكَفَالَةُ بِماَلِ
يلِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ لعَِدَمِ الْفَائِدَةِ ، وَإِثْبَاتُهُ مُطْلَقًا مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يعُْجِزَ نفَْسَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُوَفِّيَ ، فَلَا يُفيِدُ إيجاَبُهُ عَلَى الْكَفِ

هٍ واَلْكَفِيلُ لَا يَجِدُ هَذَا الْماَلَ يُنَافِي مَعنَْى الضَّمِّ ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهِ الِاتِّحاَدَ وَلِأَنَّ عَلَى الْأَصِيلِ أَدَاءَ مِلْكِ الْمَوْلَى مِنْ وَجْ
وَلَا يَجِدُ ذَلِكَ بَعْدَ  لْمُكَاتَبِ إذَا عَتَقَ يَبْرَأُ عَنْ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ أَدَاءَ مَالٍ هُوَ مِلْكُ الْمَولَْى مِنْ وَجْهٍ، وَهَذَا كَا

  .الْعِتْقِ وَلَا يُمْكِنُ إيجاَبُ الزِّياَدَةِ عَلَيْهِ فَيَبْرَأَ 

أَيْ فَأَمَّا الدَّرَكُ فَقَدْ صاَرَ مُسْتَعْمَلًا فِي ضَمَانِ الاِستِْحْقَاقِ خاَصَّةً فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ ) جَهَالَةِ فَبَطَلَ الضَّمَانُ لِلْ: قَوْلُهُ 
لِلْمُشتَْرِي فَهُوَ وَهُوَ كَذَا قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ الْعُهْدَةُ هِيَ كِتَابُ الشِّرَاءِ 
نًا عَلَى الْغَيْرِ فَيَضْمَنُهُ الْكَفيِلُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ ضَمِنَ لرَِجُلٍ مِلْكَهُ وَهَذَا باَطِلٌ لِأَنَّ صِحَّةَ الضَّمَانِ إنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِمَا كَانَ مَضْمُو

مَنُهُ الْكَفيِلُ وَأَمَّا أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ فَقَالَا إنْ حَمَلْنَا الضَّمَانَ عَلَى عَنْهُ وَكِتَابُ الشِّرَاءِ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ عَلَى أَحَدٍ فَيَضْ
نَى الضَّمَانِ وَلَا يَصِيرَ لَغوًْا هَذَا الْمَعْنَى بطََلَ وَصَارَ لَغوًْا فَحَمَلْنَاهُ عَلَى ضَمَانِ الدَّرَكِ فِيمَا عُقِدَ عَلَيْهِ الشِّرَاءُ لِيَصِحَّ مَعْ
يوُعِ إمْلَاءِ أَبِي يوُسُفَ إلَى هُنَا لَفْظُ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيّ فِي شَرْحِهِ وَقَالَ فِي أَوَّلِ كِتاَبِ الْكَفَالَةِ مِنْ الْأَجْناَسِ وَفِي الْبُ

قَوْلُهُ فِي ( يَضْمَنُ الثَّمَنَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رِواَيَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ قَالَ أَبُو يوُسُفَ ضَمَانُ الْعهُْدَةِ كَضَمَانِ الدَّرَكِ وَهُوَ جاَئِزٌ وَ



ضَمَانُ الدَّرَكِ وَهُوَ جاَئِزٌ بِالاِتِّفَاقِ وَضَمَانُ الْعهُْدَةِ وَهُوَ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ : اعْلَمْ أَنَّ هَهُنَا ثَلَاثَةَ أَلْفَاظٍ ) الْمَتْنِ وَالْخَلَاصِ 
إلَى نُ الْخَلَاصِ وَهُوَ باَطِلٌ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مَعنَْاهُ لَوْ اُستُْحِقَّ الْمَبِيعُ فَعَلَيْهِ شِرَاؤُهُ وَتَسْلِيمُهُ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَضَمَا

ضَمَانِ الدَّرَكِ وَهُوَ تَسْلِيمُ  الْمُشتَْرِي وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَادِرٍ عَلَى مَا ضَمِنَ وَوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّهُ بِمَنزِْلَةِ
قَوْلُهُ فِي ( عتََّابِيُّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الْمَبِيعِ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَوْ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ إنْ عَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَإِنَّهُ صَحيِحٌ كَذَا قَالَ الْ

ةِ الصُّغرَْى مَا نَصُّهُ فَإِذَا ضَمِنَ بَدَلَ الْكتَِابَةِ لَمْ يَصِحَّ فَلَوْ أَدَّى مَعَ ذَلِكَ الضَّمَانَ قَالَ فِي كَفَالَ) الْمَتْنِ وَمَالِ الْكِتَابَةِ 
  يَرْجِعُ انتَْهَى وَبِمَعنَْاهُ فِي الذَّخِيرَةِ فِي

  .الْفَصْلِ السَّادِسِ فِي تَصَرُّفِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ ا هـ 

أَيْ لَوْ قَضَى ) وَلَوْ أَعطَْى الْمَطْلُوبُ الْكَفِيلَ قَبْلَ أَنْ يُعطِْيَ الْكَفيِلُ الطَّالِبَ لَا يَسْتَرِدُّ مِنْهُ ( للَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ا) فَصْلٌ ( 
يَسْتَرِدَّ مِنْهُ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ  الْمَكْفُولُ عَنْهُ الدَّيْنَ لِلْكَفِيلِ قَبْلَ أَنْ يُعطِْيَ الْكَفيِلُ الْمَكْفُولَ لَهُ لَيْسَ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ أَنْ

لَ الزَّكَاةَ وَدَفَعَهَا إلَى الْقَابِضِ عَلَى احْتِمَالِ قَضَائِهِ الدَّيْنَ ، فَلَا يُسْترَْجَعُ مِنْهُ مَا دَامَ هَذَا الاِحْتِماَلُ بَاقِيًا كَمَنْ عَجَّ
خيَِارِ وَنقََدَ الثَّمَنَ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْخِيَارِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِدَّ قَبْلَ نَقْضِ الْبيَْعِ السَّاعِي وَكَمَنْ اشْترََى شَيئًْا بِشَرْطِ الْ

الْخِياَرِ فَمَا دَامَ هَذَا يِّ مُدَّةِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ كَانَ لِغرََضٍ ، وَهُوَ أَنْ يَصِيرَ زَكَاةً وَثَمَنًا عِنْدَ مُضِيِّ الْحَوْلِ وَمُضِ
الْقَضَاءِ ، وَأَخْذُهُ الْكَفِيلُ عَلَى وَجْهِ الاِحْتِمَالُ قَائِمًا لَا يُسْتَرَدُّ وَلِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ دَفْعُهُ إلَيْهِ عَلَى وَجْهِ 

لَا آمَنُ أَنْ يأَْخُذَ الطَّالِبُ حَقَّهُ مِنْك فَأَنَا أَقْضِيك الْمَالَ قَبْلَ أَنْ تُؤدَِّيَهُ بِخِلَافِ مَا  الِاقْتِضَاءِ بِأَنْ قَالَ لَهُ وَقْتَ الدَّفْعِ إنِّي
يَصِيرُ الْمُؤدََّى الِبِ حَيْثُ لَا إذَا كَانَ الدَّفْعُ عَلَى وَجْهِ الرِّساَلَةِ بِأَنْ قَالَ الْأَصيِلُ لِلْكَفيِلِ خُذْ هَذَا الْماَلَ وَادْفَعْهُ إلَى الطَّ
؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِالْمُؤَدَّى حَقُّ  مِلْكًا لِلْكَفيِلِ ، بَلْ هُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ ولََكِنْ لَا يَكُونُ لِلْأَصِيلِ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ مِنْ يَدِ الْكَفِيلِ

كَّنُ مِنْهُ مَا لَمْ يقَْضِ دَيْنَهُ كَالْمَسأَْلَةِ الْأُولَى وَلِأَنَّهُ بِالْكَفَالَةِ وَجَبَ الطَّالِبِ ، وَهُوَ بِالِاسْتِردَْادِ يرُِيدُ إبْطَالَهُ ، فَلَا يُمَ
لِ رَهْنًا بِهِ جاَزَ ، وَكَذَا لِلْكَفيِلِ عَلَى الْمَطْلُوبِ حَقٌّ كَمَا وَجَبَ عَلَى الْكَفيِلِ لِلطَّالِبِ وَلهَِذَا لَوْ أَخَذَ الْكَفيِلُ مِنْ الْأَصيِ

ى لَوْ أَدَّى عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا لَوْ أَبرَْأَ الْكَفيِلُ الْأَصيِلَ مِنْ هَذَا الدَّيْنِ ، أَوْ وَهَبَهُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إلَى الطَّالِبِ جاَزَ حتََّ
  يَرْجِعُ

هُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ حتََّى يُؤدَِّيَ عَنْهُ فَصَارَ نَظِيرَ الدَّيْنِ عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ بِهَذَا أَنَّ لِلْكَفيِلِ دَيْنًا عَلَى الْأَصِيلِ إلَّا أَنَّ
ا وَمَ( هَتِهِ ، فَلَا يُمَكَّنُ مِنْهُ قَالَ الْمُؤَجَّلِ فَإِنَّهُ بِالاِسْتعِْجَالِ يُمْلَكُ فَكَذَا هَذَا ، ثُمَّ بِالاِسْتِردَْادِ يَكُونُ نقَْضًا لِمَا تَمَّ مِنْ جِ

رِّبْحُ ؛ أَيْ إذَا ربَِحَ الْكَفيِلُ بِالْمَالِ الَّذِي قَبَضَهُ مِنْ الْمَطْلُوبِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَ هُوَ لِلطَّالِبِ طَابَ لَهُ ال) ربَِحَ الْكَفيِلُ لَهُ 
ءٌ قَضَى الدَّيْنَ هُوَ أَوْ الْأَصِيلُ ؛ لأَِنَّهُ بِالْكَفَالَةِ وَجَبَ لَهُ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْقَبْضِ فَكَانَ الرِّبْحُ بَدَلَ مِلْكِهِ وَلَا يتََصَدَّقُ بِهِ سوََا

فِيهِ  مْلِكُهُ بِالْقَبْضِ عَلَى مَا بَيَّنَّا إلَّا أَنَّعَلَى الْأَصيِلِ دَيْنٌ إلَّا أَنَّهُ تُؤَخَّرُ مُطَالَبَتُهُ حَتَّى يَدْفَعَ فَنَزَلَ منَْزِلَةَ الدَّيْنِ الْمؤَُجَّلِ فَيَ
لَى مَا بَيَّنَّا فِي الْبُيُوعِ ، وَإِنْ نَوْعَ خُبْثٍ إذَا قَضَى الْأَصيِلُ الدَّيْنَ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ لِمَا نَذْكُرُ ، فَلَا يُعْمَلُ فِيمَا لَا يَتَعَيَّنُ عَ

جْهِ الِاقْتِضَاءِ ، وَإِنْ قَبَضَهُ عَلَى وَجْهِ الرِّساَلَةِ لَا يَطيِبُ لَهُ قَضَى الْكَفيِلُ ، فَلَا خُبْثَ فِيهِ بِالْإِجْماَعِ هَذَا إذَا قَبَضَهُ عَلَى وَ
ينِ وأََصْلُ الْخِلَافِ فِي الرِّبْحُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ لعَِدَمِ الْمِلْكِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ يَطِيبُ لِعَدَمِ التَّعْيِ

يَعنِْي يُستَْحَبُّ رَدُّ الرِّبْحِ عَلَى الْمَكْفُولِ ) ونَُدِبَ رَدُّهُ عَلَى الْمَطْلُوبِ لَوْ شَيئًْا يَتَعَيَّنُ ( الْمَغْصوُبَةِ قَالَ  الرِّبْحِ بِالدَّرَاهِمِ
لدَّيْنَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَنْهُ عَنْهُ إذَا كَانَ الْمَقْبُوضُ شَيْئًا يَتَعَيَّنُ كَالْحِنْطَةِ ، واَلشَّعِيرِ ، وهََذَا إذَا قَضَى الْأَصيِلُ ا



الِ مَا لَوْ اقْتَضَى دَيْنَهُ الْمُؤَجَّلَ أَنَّهُ يتََصَدَّقُ بِهِ وَقَالَا يَطيِبُ لَهُ الرِّبْحُ ، وَهُوَ رِواَيَةٌ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْقَبْضِ عَلَى مِثَ
  تَمَكَّنَ مَعَ الْمِلْكِ فِيمَا يَتَعَيَّنُ ؛ لِأَنَّ اقْتِضَاءَهُ قَاصِرٌ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَكْفُولَ عَنهُْ وَربَِحَ فِيهِ وَلَهُ أَنَّ الْخُبْثَ

بِهِ فِي رِوَايَةٍ عَلَى  لَهُ يتََصَدَّقُبِسَبِيلٍ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ واَسْترِْدَادِهِ الْعَيْنَ الْمَقْبوُضَةَ فَلَا يَخْلُو عَنْ الشُّبْهَةِ فَإِذَا لَمْ يَطِبْ 
ا يَطيِبُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ غَنِيا فَفِيهِ الْفُقَرَاءِ وَفِي رِواَيَةٍ يَردُُّهُ عَلَى الْأَصيِلِ ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهِيَةَ لِحَقِّهِ ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْأَصيِلُ فَقِيرً

إذَا أَعْطَاهُ عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ لِدَيْنِهِ ، وَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ لَا يَطِيبُ لَهُ رِواَيَتَانِ ، واَلْأَشْبَهُ أَنَّهُ يَطِيبُ لَهُ هَذَا 
كَالْمَغْصوُبِ الْمُتَعَيِّنِ إذَا ربَِحَ فِيهِ يهِ حَقِيقَةً الرِّبْحُ بِالِاتِّفَاقِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَيَتَعَلَّقُ الْعقَْدُ بِعَيْنِهِ لِتَعَيُّنِهِ فَتَكُونُ الْحُرْمَةُ فِ

  .بِخِلَافِ مَا لَا يَتَعَيَّنُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ 

سْأَلَةِ فِي الْجَامِعِ وَصُورَةُ الْمَ) وَلَوْ أَعْطَى الْمَطْلُوبُ الْكَفِيلَ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَ الْكَفِيلُ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ) ( فَصْلٌ ( 
مْرِهِ فَقَضَاهُ الْأَلْفَ قَبْلَ أَنْ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رَجُلٍ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ بِأَ

وَإِنْ رَبِحَ فِيهَا رِبْحًا فَهُوَ لَهُ وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِكُرِّ حِنْطَةٍ يُعْطِيَهَا صَاحِبَهَا أَلَهُ أَنْ يأَْخُذَهَا مِنْهُ ؟ قَالَ لَا 
لَّذِي قَضَاهُ وَيرَُدَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى افَقَضَاهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ فَبَاعَهُ الْكَفيِلُ فَربَِحَ فِيهِ فَإِنَّ الرِّبْحَ لَهُ إلَّا أَنَّهُ أَحَبُّ إلَيَّ 

 الْكُرَّ إلَى هُنَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ وَلَا أَجْبُرُهُ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ هُوَ لَهُ وَلَا يَردُُّهُ عَلَى الَّذِي قَضَاهُ
ذَا كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ بِأَمْرِهِ فَأَدَّى الْأَصيِلُ الْماَلَ إلَى الْكَفيِلِ قَبْلَ أَنْ فِي أَصْلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ اعْلَمْ أَنَّ رَجُلًا إ

لدَّيْنَ بِنفَْسِهِ قَبْلَ إلَّا أَنْ يقَْضِيَ ا يُؤَدِّيَهُ الْكَفِيلُ إلَى الطَّالِبِ ثُمَّ أَرَادَ الْأَصيِلُ أَنْ يَسْترَِدَّ الْأَلْفَ مِنْ الْكَفيِلِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ
ا لِلْقَابِضِ عَلَى تَقْديِرِ أَدَاءِ أَدَاءِ الْكَفيِلِ فَحِينَئِذٍ يَستَْرِدُّ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الدَّفْعَ كَانَ لِغرََضٍ وَهُوَ أَنْ يَصِيرَ الْمَدْفُوعُ حَقًّ

بِخِلَافِ : تِمَالُ بِأَدَاءِ الْأَصيِلِ بِنَفْسِهِ لَا تَصِحُّ الْمُطَالَبَةُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ الدَّيْنِ مِنْ مَالِ الْكَفيِلِ فَلَمَّا لَمْ يَنْتَفِ هَذَا الِاحْ
عَلَى  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالُوا فِي شُروُحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ هَذَا الْفَصْلُ) مَا إذَا كَانَ الدَّفْعُ عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ 

عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا إنْ كَانَ  وَجْهَيْنِ فَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ الْأَصيِلُ إلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ أَوْ عَلَى وَجْهِ الِاقْتِضَاءِ وَكُلُّ ذَلِكَ
  الْعُرُوضِ ، فَإِنْ دَفَعَ عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ بِأَنْ قَالَ خُذْالْمَدْفُوعُ مِمَّا لَا يَتعََيَّنُ بِالتَّعْيِينِ كَالنُّقُودِ أَوْ مِمَّا يَتَعَيَّنُ كَ

تَعَيَّنُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ هَذَا الْمَالَ واَدْفَعْ إلَى الطَّالِبِ لَا يَطيِبُ لَهُ الرِّبْحُ سوََاءٌ كَانَ الْمَدْفُوعُ مِمَّا لَا يَتَعَيَّنُ أَوْ يَ
فِيهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وذََلِكَ لِأَنَّ الْخبُْثَ لِعَدَمِ الْمِلْكِ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ وُجِدَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَاسْتَوَى  وَمُحَمَّدٍ وَطَابَ لَهُ

ودَِيعَةِ أَوْ الْمَغْصوُبِ الْمَالَانِ قَالَ قَاضِي خَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُودَعَ أَوْ الْغاَصِبَ إذَا تَصرََّفَ فِي الْ
الَ الْأَصِيلُ لِلْكَفيِلِ إنِّي لَا وَربَِحَ فَعِنْدَهُمَا لَا يَطِيبُ لَهُ الرِّبْحُ خِلَافًا لِأَبِي يوُسُفَ وَإِنْ دَفَعَ عَلَى وَجْهِ الِاقْتِضَاءِ بِأَنْ قَ

لَ أَنْ تُؤدَِّيَ طَابَ لَهُ الرِّبْحُ إذَا كَانَ الْمَدْفُوعُ مِمَّا لَا يَتَعَيَّنُ كَالنُّقُودِ آمَنُ أَنْ يَأْخُذَ الطَّالِبُ حَقَّهُ منِْك فَأَنَا أَقْضِيك قَبْ
الرُّجوُعِ غَايَةُ مَا فِي الْباَبِ أَنَّ لِلْأَصيِلِ الرُّجوُعَ عَلَى الْكَفيِلِ إذَا أَدَّى الْأَصيِلُ بِنفَْسِهِ وَبِ: لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِالْقَبْضِ لِمَا قُلْنَا 

ودِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي رِواَيَةِ هَذَا الْكِتاَبِ لَا يَتبََيَّنُ أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ لأَِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ وَإِنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ مِمَّا يَتعََيَّنُ كَغَيْرِ النُّقُ
مَنُّهُ لَا : مَنُّ الْأَصِيلِ يُتَصَدَّقُ بِهِ وَقَالَ فِي كِتاَبِ الْبُيوُعِ : الْكَفَالَةِ  يُستَْحَبُّ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْأَصيِلِ وَقَالَ فِي كِتَابِ

: قَوْلُهُ (  الصَّغِيرَ ا هـ يَطِيبُ لَهُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ يطَِيبُ لَهُ ا هـ قَوْلُهُ وَفِي رِواَيَةِ هَذَا الْكِتاَبِ يَعنِْي الْجَامِعَ
ؤَجَّلًا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْكَفيِلَ بِعَقْدِ هَذِهِ الْكَفَالَةِ اسْتَوْجَبَ عَلَى الْأَصيِلِ دَينًْا مُ) الَا يَطِيبُ إلَى آخِرِهِ وَقَ

ى إذَا أَدَّى لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجوُعُ وَصاَحِبُ الدَّيْنِ كَمَا بَيَّنَّا وَلهَِذَا صَحَّ إبْرَاءُ الْأَصِيلِ الْكَفِيلَ قَبْلَ أَدَاءِ الْكَفِيلِ حَتَّ



ي حَنِيفَةَ أَنَّ مِلْكَ الْكَفيِلِ الْمُؤَجَّلِ إذَا اسْتَوْفَاهُ يَكُونُ اسْتِيفَاؤُهُ صَحيِحًا فَكَانَ الرِّبْحُ حَاصِلًا عَلَى مِلْكِهِ فَطَابَ لَهُ وَلِأَبِ
  وذََلِكَ فِي الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ قَاصِرٌ

الْمِلْكُ قَاصرًِا فَلَوْ لَمْ يَكُنْ  لِأَنَّ الطَّالِبَ إذَا أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ الْكَفِيلِ يَتَقَرَّرُ مِلْكُهُ وَإِذَا أَخَذَ مِنْ الْأَصيِلِ يَنْتقَِضُ فَكَانَ
وإَِنْ كَانَ : قَوْلُهُ ( هَةُ الْخُبْثِ فَلَمْ يطَِبْ لَهُ الرِّبْحُ ا هـ الْمِلْكُ أَصْلًا تثَْبُتُ حَقِيقَةُ الْخُبْثِ فَإِذَا كَانَ قَاصرًِا تَثْبُتُ شُبْ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ ) قَوْلُهُ واَلْأَشْبَهُ إلَى آخِرِهِ ( أَيْ فِي كِتاَبِ الْغَصْبِ ا هـ غَايَةٌ ) غَنِيا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ 
  .رْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ واَلْأَشْبَهُ أَنْ يطَِيبَ لَهُ لأَِنَّهُ إنَّمَا يُرَدُّ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ حَقُّهُ ا هـ الْبزَْدَوِيُّ فِي شَ

وَتَفْسِيرُهُ أَنَّ الْأَصِيلَ ) عَلَيْهِ  وَلَوْ أَمَرَ كَفِيلَهُ أَنْ يَتعََيَّنَ عَلَيْهِ حَرِيرًا فَفَعَلَ ، فَالشِّرَاءُ لِلْكَفيِلِ ، واَلرِّبْحُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اعِ ، ثُمَّ بِعْهُ فَمَا رَبِحَهُ الْباَئِعُ أَمَرَ الْكَفيِلَ بِبيَْعِ الْعِينَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لَهُ اشْتَرِ مِنْ النَّاسِ حَرِيرًا ، أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْأَنوَْ

تُهُ أَنْ يَأْتِيَ هُوَ إلَى تاَجِرٍ فَيَطْلُبَ مِنْهُ الْقَرْضَ وَيَطْلُبَ التَّاجِرُ الرِّبْحَ ويََخَافُ مِنْ مِنْك وَخَسِرْت أَنْتَ فَعَلَيَّ ، وَصوُرَ
إلَى الْعَشَرَةِ  عَشَرَةٍ فَيَصِلَالرِّبَا فَيَبِيعَهُ التَّاجِرُ ثَوْبًا يُسَاوِي عَشرََةً مَثَلًا بَخمَْسَةَ عَشَرَ نَسِيئَةً ليَِبِيعَهُ هُوَ فِي السُّوقِ بِ

قْرِضُ ثَوبًْا يُسَاوِي عَشَرَةً وَيَجِبُ عَلَيْهِ لِلْبَائِعِ خمَْسَةَ عَشَرَ إلَى أَجَلٍ ، أَوْ يُقْرِضَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا ، ثُمَّ يَبِيعَهُ الْمُ
نُ الثَّوْبِ فَتَبْقَى عَلَيْهِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ قَرْضًا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ نفََذَ بَخمَْسَةَ عَشَرَ فَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ الَّتِي أَقْرَضَهُ عَلَى أَنَّهَا ثَمَ

هُمْ امِنٌ لِمَا يَخْسَرُهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُعَلَيْهِ ، وَالرِّبْحُ الَّذِي ربَِحَهُ التَّاجِرُ يَلْزَمُهُ وَلَا يَلْزَمُ الْآمِرَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ إمَّا ضَ
وَإِمَّا تَوْكيِلٌ بِالشِّرَاءِ نَظَرًا إلَى قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهَا لِلْوُجُوبِ ، فَلَا يَجُوزُ كَمَا قَالَ لرَِجُلٍ فِي السُّوقِ فَمَا خَسِرْت فَعَلَيَّ ، 

الْحرَِيرِ وَثَمَنِهِ وَسمُِّيَ هَذَا النَّوْعُ مِنْ الْبَيْعِ عِينَةً لِمَا  كَمَا قَالَهُ الْبعَْضُ نَظَرًا إلَى الْأَمْرِ بِهِ ، فَلَا يَجوُزُ أَيْضًا لِجَهَالَةِ نَوْعِ
 ؛ لِأَنَّهَا بَيْعُ الْعَيْنِ بِالرِّبْحِ:  وَقيِلَ فِيهِ مِنْ السَّلَفِ يُقَالُ بَاعَهُ بِعِينَةٍ أَيْ نَسِيئَةٍ مِنْ عَيْنِ الْمِيزَانِ ، وَهُوَ مَيْلُهُ ؛ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ

لِمَا فِيهَا مِنْ الْإِعرَْاضِ عَنْ الدَّيْنِ إلَى الْعَيْنِ ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ : هِيَ شرَِاءُ مَا باَعَ بِأَقَلَّ مِمَّا باَعَ وَقِيلَ : وَقِيلَ 
  ذْمُومٌ شَرْعًا اخْتَرَعَهُ أَكَلَةُ الرِّبَا وَقَالَ عَلَيْهِالْإِعرَْاضِ عَنْ مَبَرَّةِ الْإِقْرَاضِ مُطَاوَعَةً لِشُحِّ النَّفْسِ ، وَهَذَا النَّوْعُ مَ

وَمَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ ( قَالَ } إذَا تبََايَعتُْمْ بِالْعَيْنِ وَاتَّبَعْتُمْ أَذْناَبَ الْبَقَرِ ذَلَلْتُمْ وَظَهَرَ عَلَيْكُمْ عَدُوُّكُمْ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
وبِ أَلْفًا لَمْ يْهِ ، أَوْ بِمَا قُضِيَ لَهُ عَلَيْهِ فَغَابَ الْمَطْلُوبُ فَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي عَلَى الْكَفِيلِ أَنَّ لَهُ عَلَى الْمَطْلُبِمَا ذَابَ لَهُ عَلَ

كَ لَمْ يوُجَدْ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى ؛ لِأَنَّهُ كَفَلَ ماَلًا سَيَجِبُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِالْقَضَاءِ ، أَوْ بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ وذََلِ) يُقْبَلْ 
لْفِ دِرْهَمٍ لَا يَجِبُ عَلَى الْغاَئِبِ لَا يَجوُزُ فَلَمْ يُوجِبْ شَيْئًا وَلَمْ يوُجَدْ شَرْطُهُ ولَِهَذَا لَوْ أَقَرَّ الْكَفيِلُ عَلَى الْأَصِيلِ بِأَ

يلِ وَشرَْطُ لُزُومِ الْكَفيِلِ فِي هَذِهِ الْكَفَالَةِ الْوُجوُبُ عَلَى الْأَصِيلِ فَكَذَا الْكَفِيلِ ؛ لِأَنَّ إقْراَرَهُ لَا يُوجَبُ عَلَى الْأَصِ
مَلُ أَنْ يَكُونَ واَجِبًا بعَْدَهُ الْقَضَاءُ ، وَهُوَ غَائِبٌ وَلأَِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ واَجِبًا قَبْلَ الْكَفَالَةِ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَيُحْتَ

حَكَمَ لِي عَلَيْهِ الْقَاضِي  جِبُ عَلَيْهِ ، فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْكَفَالَةِ بِالشَّكِّ حتََّى لَوْ ادَّعَى الْوُجُوبَ بَعْدَ الْكَفَالَةِ بِأَنْ قَالَفَيَ
وَلَوْ ( عَلَيْهِ مَالًا دَخَلَ فِي الْكَفَالَةِ وَلَزِمَهُمَا الْمَالُ قَالَ  فُلَانٌ بِكَذَا بَعْدَ الْكَفَالَةِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ بيَِّنَتُهُ ؛ لأَِنَّهُ ادَّعَى

أَيْ لَوْ ) ضِيَ عَلَى الْكَفِيلِ فَقَطْ بَرْهَنَ أَنَّ لَهُ عَلَى زيَْدٍ كَذَا وَأَنَّ هَذَا كَفِيلٌ عَنْهُ بِأَمرِْهِ قُضِيَ بِهِ عَلَيْهِمَا وَلَوْ بِلَا أَمْرٍ قُ
يلٌ عَنْهُ بِأَمْرِهِ قُبِلَتْ خْصًا عِنْدَ الْقَاضِي فَأَقَامَ الْبيَِّنَةَ أَنَّ لَهُ عَلَى فُلَانٍ الْغاَئِبِ أَلْفَ دِرهَْمٍ وَأَنَّ هَذَا الشَّخْصَ كَفِأَحْضَرَ شَ

فَلَ عَنْهُ بِغَيْرِ أَمرِْهِ قُضِيَ عَلَى الْكَفيِلِ فَقَطْ وَلَا يُقْضَى الْبيَِّنَةُ وَقُضِيَ عَلَى الْأَصِيلِ وَالْكَفيِلِ جَمِيعًا وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَ
هُ ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ بِالْأَمْرِ وَعَدَمِهِ ؛ عَلَى الْغَائِبِ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى هُنَا ماَلٌ مُطْلَقٌ فَأَمْكَنَ إثْباَتُهُ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ عَلَى مَا بَيَّنَّا

  نَّهُماَلِأَ



تِدَاءً واَنْتِهَاءً ، فَالْقَضَاءُ بِأَحَدِهِمَا لَا يَكُونُ يَتَغَايَرَانِ ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِأَمْرِهِ تَبرَُّعٌ ابْتِدَاءً مُعَاوَضَةٌ انْتهَِاءً وَبِغَيْرِ أَمْرِهِ تَبرَُّعٌ ابْ
تْ وَهُوَ يتََضَمَّنُ الْإِقْراَرَ بِالْمَالِ فَيَصِيرُ مَقْضِيا عَلَيْهِ ، وَالْكَفَالَةُ بِغَيْرِ أَمْرٍ لَا قَضَاءً بِالْآخَرِ ، وَإِذَا قُضِيَ بِهَا بِالْأَمْرِ ثَبَتَ

رِهِ يرَْجِعُ الْكَفِيلُ بِمَا كَفَالَةِ بِأَمْتَمَسُّ جاَنِبَهُ ؛ لِأَنَّ صِحَّتَهَا تعَْتَمِدُ قِيَامَ الدَّيْنِ فِي زعَْمِ الْكَفيِلِ ، فَلَا يَتَعَدَّى إلَيْهِ وَفِي الْ
زَعْمِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَظْلِمَ غَيْرَهُ  أَدَّى عَلَى الْآمِرِ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يرَْجِعُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَنْكَرَ الْكَفَالَةَ فَقَدْ ظُلِمَ فِي

عْمُهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ كَمَا يَرْجِعُ الْمُشْترَِي عَلَى الْباَئِعِ بِالثَّمَنِ إذَا اُستُْحِقَّ الْمَبِيعُ ، وَنَحْنُ نَقُولُ صاَرَ مُكَذَّبًا شَرْعًا فَبَطَلَ زَ
مْرِهِ ، كَيْفَ يُقْضَى عَلَى الْغَائِبِ إذَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِأَ: وَإِنْ كَانَ فِي زَعْمِهِ أَنَّ الْبَيْعَ صَحيِحٌ لِمَا قُلْنَا ، فَإِنْ قِيلَ 

اتِهِ عَلَى الْغَائِبِ يَجُوزُ الْقَضَاءُ وَالْقَضَاءُ عَلَى الْغاَئِبِ لَا يَجوُزُ عِنْدنََا قُلْنَا إذَا لَمْ يَتوََصَّلْ إلَى حَقِّهِ عَلَى الْحَاضِرِ إلَّا بِإِثْبَ
وْلَاهُ الْغاَئِبِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ فَأَنْكَرَ الْحاَضِرُ الشِّرَاءَ ، واَلْإِعْتاَقَ عَلَى الْغَائِبِ كَمَا إذَا ادَّعَى عَبْدٌ أَنَّ الْحاَضِرَ اشْترََاهُ مِنْ مَ

إذَا حَضَرَ لَيْسَ لَهُ أَنْ كَانَ الْحاَضِرُ خَصْمًا عَنْ مَوْلَاهُ حَتَّى إذَا أَثْبَتَ الْعَبْدُ الشِّرَاءَ واَلْعِتْقَ نَفَذَ عَلَى الْغَائِبِ حتََّى 
  .يَدَّعِيَهُ 

النَّفْسُ الْمُرَادُ بِاتِّبَاعِ أَذْنَابِ الْبَقَرِ الزِّرَاعَةُ ا هـ غَايَةٌ لأَِنَّهُمْ حِينئَِذٍ يَتْرُكُونَ الْجِهاَدَ وَتأَْلَفُ ) قَوْلُهُ وَاتَّبَعتُْمْ أَذْناَبَ الْبَقَرِ 
فِي الْمَتْنِ وَمَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ إلَى : قَوْلُهُ ( بَ ا هـ مِصبَْاحٌ مِنْ بَابِ ضَرَ) ذَلَلْتُمْ : قَوْلُهُ ( الْجُبْنَ قَالَهُ الْكَماَلُ ا هـ 

بِمَا ذَابَ لَهُ  وَصوُرَةُ الْمَسأَْلَةِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحمََّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ تَكَفَّلَ لِرَجُلٍ) آخِرِهِ 
ةَ أَنَّ لَهُ عَلَى مَا قُضِيَ لَهُ عَلَيْهِ مِنْ حَقٍّ فَغَابَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ فَجَاءَ الْمُدَّعِي بِالْكَفِيلِ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَعَلَيْهِ مِنْ حَقٍّ أَوْ بِ

كْفُولَ بِهِ إلَى هُنَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ فِي أَصْلِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ أَلْفَ دِرْ هَمٍ قَالَ لَا تُسْمَعُ مِنْهُ بَيِّنَةٌ عَلَى الْكَفيِلِ حتََّى يُحْضِرَ الْمَ
ا يَجِبُ شَيْءٌ عَلَى الْكَفيِلِ لِأَنَّ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْكَفيِلَ الْتَزَمَ مَا لَا يقُْضَى بِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَمَا لَمْ يقُْضَ بِهِ لَ

يلِ الْقَضَاءُ عَلَى الْأَصِيلِ ولََمْ يوُجَدْ الشَّرْطُ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَفَلَ بِمَا قُضِيَ لَهُ شَرْطَ وُجوُبِ الْمَالِ عَلَى الْكَفِ
مُطَرِّزِيُّ مِ كَذَا ذَكَرَهُ الْعَلَيْهِ أَمَّا إذَا كَفَلَ بِمَا ذَابَ لَهُ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ لِأَنَّ مَعنَْى ذَابَ وَجَبَ مُسْتعََارٌ مِنْ ذَوْبِ الشَّحْ

ا كَانَ كَذَلِكَ قُلْنَا الْكَفِيلُ كَفَلَ وَاللَّفْظُ وَإِنْ كَانَ ماَضِيًا يرَُادُ بِهِ الْمُسْتَقْبَلُ كَقَوْلِهِمْ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَك وَأَدَامَ عِزَّك فَلَمَّ
دَعْوَى الْمُدَّعِي عَلَى الْكَفيِلِ مُطْلَقَةٌ عَنْ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَتَعرََّضْ بِمَالٍ يَجِبُ عَلَى الْغَائِبِ بَعْدَ عَقْدِ الْكَفَالَةِ لَا قَبْلَهُ وَ

 تَحْتَ الْكَفَالَةِ فَفَسَدَتْ لِوُجوُبِ الْماَلِ بَعْدَ عَقْدِ الْكَفَالَةِ بَلْ يُحْتمََلُ أَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا قَبْلَ الْكَفَالَةِ وَذَلِكَ لَا يَدْخُلُ
فَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي عَلَى الْكَفِيلِ أَنَّ لَهُ عَلَى الْمَطْلُوبِ أَلْفًا لَمْ : قَوْلُهُ ( مْ تُسْمَعْ الْبَيِّنَةُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ الدَّعْوَى فَلَ

  لِأَنَّهُ قَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ) يُقْبَلْ 

الصُّورَةِ لَا يَكُونُ خَصْمًا عَنْهُ لأَِنَّهُ إنَّمَا كَفَلَ عَنْهُ بِمَالٍ مقَْضِيٍّ بِهِ بعَْدَ الْكَفَالَةِ لَمْ ينَْتَصِبْ عَنْهُ خَصْمٌ إذْ الْكَفيِلُ فِي هَذِهِ 
طًا واَلشَّرْطُ لَا بُدَّ مِنْ لَ الذَّوْبَ شرَْلِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ ماَضِيًا فَالْمُرَادُ بِهِ الْمُسْتَقْبَلُ كَقَوْلهِِمْ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَك وَهَذَا لِأَنَّهُ جَعَ

وَى مُطْلَقٌ عَنْ ذَلِكَ وَالْبيَِّنَةُ كَوْنِهِ مُسْتَقْبَلًا عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ فَمَا لَمْ يوُجَدْ الذَّوْبُ بعَْدَ الْكَفَالَةِ لَا يَكُونُ كَفِيلًا وَالدَّعْ
لَمْ يَقُمْ عَلَى مَنْ اتَّصَفَ بِكَوْنِهِ كَفِيلًا عَنْ الْغَائِبِ بَلْ عَلَى أَجْنبَِيٍّ إذْ لَا لَمْ تَشْهَدْ بِقَضَاءِ ماَلٍ وَجَبَ بعَْدَ الْكَفَالَةِ فَ

بَ تَقَرَّرَ ووََجَبَ يَنْتَصِبُ خَصْمًا وَهَذَا فِي لَفْظِ الْقَضَاءِ ظَاهِرٌ ، وَكَذَا فِي فِي الْأُخرَْى وَهُوَ لَفْظُ ذَابَ لِأَنَّ مَعْنَى ذَا
صاَرَ كَفِيلًا وَصَحَّتْ الدَّعْوَى ) وَأَقَامَ الْبيَِّنَةَ إلَى آخِرِهِ : قَوْلُهُ ( قَضَاءُ بعَْدَ الْكَفَالَةِ ا هـ كَماَلٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ الْ

رِهِ أَوْ بِغيَْرِ أَمْرِهِ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ بِغيَْرِ وَقُضِيَ عَلَى الْكَفيِلِ بِالْماَلِ لِصَيْروُرَتِهِ خَصْمًا عَنْ الْغاَئِبِ سوََاءٌ كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِأَمْ
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَصوُرَةُ الْمَسأَْلَةِ فِي ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ بَرْهَنَ إلَخْ ( أَمْرِهِ يَكُونُ الْقَضَاءُ عَلَى الْكَفيِلِ خاَصَّةً ا هـ فَتْحٌ 

ءَ يَعْقُوبُ ومَُحَمَّدٌ إذَا كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِماَلٍ لرَِجُلٍ بِأَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ فَغَابَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ فَجَا الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَالَ



فُلَانٍ عَنْ فَلِ انٍ فَإِنِّي أَقْضِي  رِالطَّالِبُ بِالْكَفِيلِ فَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ لَهُ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا وَأَنَّ هَذَا كَفِيلٌ لَهُ بِأَمْ
لْغَائِبِ قَضَيْت بِالْمَالِ عَلَى بِشَهاَدَتهِِمْ بِالْمَالِ عَلَى هَذَا وَعَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ الْغَائِبِ ، فَإِنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ ا

ائِبِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الْكَفِيلِ وَلَمْ يَكُنْ الْكَفيِلُ بِخَصْمٍ عَلَى الْغَ
  الصَّغِيرِ ذُكِرَ فِي الْكتَِابِ عَنْ

خِلَافُ هَذَا وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ  أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ خاَصَّةً ولََيْسَ فِي الْمَسأَْلَةِ اخْتِلَافٌ لأَِنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ
 الْبَيِّنَةُ هُنَا ولََمْ تُقْبَلْ فِي الْمَسأَْلَةِ السَّرَخْسِيُّ إنَّمَا خَصَّ قَوْلَهُمَا بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ نَصا وإَِنَّمَا قُبِلَتْ

لَمْ  كْفُولُ بِهِ مَالٌ مُقَيَّدٌ وَهُوَ مَا عَلَى الْكَفيِلِ بعَْدَ عَقْدِ الْكَفَالَةِ وَدَعوَْى الْمُدَّعِي وَقَعَتْ مُطْلَقَةًالْمُتقََدِّمَةِ لِأَنَّ ثَمَّةَ الْمَ
هَذَا كَفيِلٌ عَنْهُ بِأَمْرِهِ وَدَعْوَى  يَتَعرََّضْ لِذَلِكَ فَفَسَدَتْ الدَّعْوَى فَلَمْ تُقْبَلْ وَههَُنَا الْمَكْفُولُ بِهِ مَالٌ مُطْلَقٌ لِأَنَّهُ قَالَ وَإِنَّ

قَوْلُهُ وَقُضِيَ عَلَى ( قَانِيٌّ الْحَالِ مُطْلَقَةٌ أَيْضًا وَصَحَّتْ الدَّعْوَى فَقُبِلَتْ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّهَا بِنَاءٌ عَلَى صِحَّةِ الدَّعْوَى ا هـ أَتْ
ضَاءِ عَلَى الْكَفِيلِ واَلْمَكْفُولِ عَنْهُ أَنَّهُ لَوْ حَضَرَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ لَا يَحْتاَجُ إلَى إقَامَةِ وَفَائِدَةُ الْقَ) الْأَصيِلِ واَلْكَفيِلِ جَمِيعًا 

ائِبِ بِالْكَفَالَةِ عَنْهُ ثَبَتَ أَمْرُ الْغَالْبيَِّنَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمَّا أَثْبَتَ الْكَفَالَةَ عَلَى الْحَاضِرِ بِأَمْرِ الْغاَئِبِ وَقَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ 
أَنَّهُ كَفَلَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْغاَئِبِ وَثَبَتَ إقْرَارُهُ بِالدَّيْنِ واَنتَْصَبَ الْحَاضِرُ خَصْمًا عَنْ الْغاَئِبِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَامَ الْبيَِّنَةَ عَلَى 

لَى الْغاَئِبِ شَيْءٌ لأَِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَثْبُتْ الْأَمْرُ مِنْ الْغَائِبِ لَمْ يَتَعَدَّ الْقَضَاءُ إلَيْهِ ثَبَتَ الدَّيْنُ عَلَى الْكَفِيلِ خَاصَّةً وَلَا يثَْبُتُ عَ
قَالَ ) آخِرِهِ وَلَا يقُْضَى عَلَى الْغَائِبِ لِأَنَّ الْمُدَّعَى هنَُا مَالٌ إلَى : قَوْلُهُ ( كَذَا قَالَ الْإِمَامُ الزَّاهِدُ الْعَتَّابِيُّ ا هـ غَايَةٌ 

وَدَعْوَى الْمُدَّعِي مُطْلَقَةٌ فَصَحَّتْ  الْكَمَالُ وإَِنَّمَا قُبِلَتْ هَذِهِ الْبَيِّنَةُ ولََمْ تُقْبَلْ فِيمَا قَبْلَهَا لِأَنَّ الْمَكْفُولَ هنَُا مَالٌ مُطْلَقٌ
  عْوَى بِخِلَافِ مَا قَبْلَهَا لِأَنَّ الْمَكْفُولَ بِهِ هُنَاكَ مَالٌ مُقَيَّدٌالدَّعْوَى فَقُبِلَتْ الْبيَِّنَةُ لأَِنَّهَا بِنَاءٌ عَلَى صِحَّةِ الدَّ

لِأَنَّهُ : قَوْلُهُ ( لَا الْبَيِّنَةُ ا هـ بِكَوْنِ وُجوُبِهِ بعَْدَ الْكَفَالَةِ وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِخُصُوصِ كَمِّيَّةٍ ولََمْ تُطَابِقْهَا دَعْوَى الْمُدَّعِي وَ
خَذٌ صَارَ ذَلِكَ مِنْهُ إقْراَرًا بِأَنَّ الْأَصيِلَ لَمْ يَأْمرُْهُ وَإِقْراَرُ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ صَحيِحٌ لأَِنَّهُ مُؤاَ) ا أَنْكَرَ الْكَفَالَةَ إلَخْ لَمَّ

قَالَ فِي الْجَمهَْرَةِ وَالزَّعْمُ واَلزَّعْمُ لُغَتَانِ ) فِي زَعْمِهِ  قَوْلُهُ فَقَدْ ظُلِمَ( بِزَعْمِهِ ، فَلَا رُجُوعَ إذَنْ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، } زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا { فَصِيحَتَانِ ، وَأَكْثَرُ مَا يقََعُ الزَّعْمُ عَلَى الْبَاطِلِ ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي التَّنزِْيلِ 

أَيْ لَمَّا قَضَى الْقَاضِي بِالْكَفَالَةِ بِأَمْرٍ بِالْبَيِّنَةِ ا ) قَوْلُهُ ونََحْنُ نَقُولُ ( عْمِ فِي الْقُرْآنِ ا هـ غَايَةٌ وَكَذَلِكَ مَا جَاءَ مِنْ الزَّ
أَنَّ الْباَئِعَ بَاعَ مِلْكَ نفَْسِهِ ثُمَّ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ كَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ إنْسَانٍ وَأَقَرَّ) فَبَطَلَ زَعْمُهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ : قَوْلُهُ ( هـ 

  .هـ  اُستُْحِقَّ الْمبَِيعُ بِالْبيَِّنَةِ كَانَ لِلْمُشْتَرِي الرُّجوُعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْباَئِعِ لأَِنَّهُ بطََلَ زَعْمُهُ ا

باَعَ رَجُلٌ دَارًا مَثَلًا فَكَفَلَ رَجُلٌ لِلْمُشْتَرِي عَنْ الْبَائِعِ بِالدَّرَكِ ،  مَعْناَهُ إذَا) وَكَفَالَتُهُ بِالدَّرَكِ تَسْلِيمٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 حَقَّ لَهُ فِيهَا حَتَّى لَوْ ادَّعَى أَنَّوَهُوَ ضَمَانُ الثَّمَنِ عِنْدَ استِْحْقَاقِ الْمَبِيعِ فَكَفَالَتُهُ تَسْلِيمٌ لِلْمَبِيعِ ، وَإِقْراَرٌ مِنْهُ أَنَّهُ لَا 

نَتْ مَشْروُطَةً فِي الْبَيْعِ تَوَقَّفَ الدَّارَ مِلْكُهُ ، أَوْ ادَّعَى فِيهَا الشُّفْعَةَ ، أَوْ الْإِجاَرَةَ لَا تُسْمَعُ دَعوَْاهُ ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ إنْ كَا
مَ بِقَبُولِهِ ثُمَّ ادَّعَى الْمِلْكَ أَوْ غَيرَْهُ صاَرَ سَاعِيًا فِي نَقْضِ جَواَزُهُ عَلَى قَبُولِ الْكَفيِلِ لِلْكَفَالَةِ فِي الْمَجْلِسِ فَإِذَا قَبِلَ واَنْبَرَ

 تَكُنْ مَشْروُطَةً فِي الْبَيْعِ ، مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ وَمَنْ سَعَى فِي نقَْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ ضَلَّ سَعْيُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَْا ، وَإِنْ لَمْ
فًا مِنْ الاِستِْحْقَاقِ مِنْ هَذِهِ الْكَفَالَةِ إتْمَامُ الْبَيْعِ ، وإَِحْكَامُهُ بِأَنْ لَا يَرْغَبَ فِيهَا الْمُشتَْرِي إلَّا بِالْكَفَالَةِ خَوْ فَالْمَطْلُوبُ

) وَشَهَادَتُهُ وَخَتْمُهُ لَا ( عْدَ ذَلِكَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَيَكُونُ إقْراَرًا مِنْهُ بِأَنَّ الْبَائِعَ مَالِكٌ لَهَا وَقْتَ الْبَيْعِ ، فَلَا تَصِحُّ دَعْواَهُ بَ
هَادَةَ لَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَيْ كِتَابَةُ شَهَادَتِهِ وَخَتْمِهِ لَا يَكُونُ تَسْلِيمًا حتََّى إذَا ادَّعَاهُ بَعْدَهُ تُقْبَلُ دَعوَْاهُ ؛ لِأَنَّ الشَّ



 لِيَحْفَظَ الْوَاقِعَةَ ، أَوْ ائِعِ بِالْمِلْكِ ؛ إذْ الْبَيْعُ يُوجَدُ مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ كَمَا يُوجَدُ مِنْ الْمَالِكِ وَلَعَلَّهُ كَتَبَ الشَّهَادَةَأَقَرَّ لِلْبَ
لَى نفََاذِهِ بِخِلَافِ ضَمَانِ الدَّرَكِ ؛ لِأَنَّ مَقْصوُدَهُ لِيَنْظُرَ فِي الْبيَْعِ حتََّى إذَا رأََى فِيهِ مَصْلَحَةً أَجَازَهُ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَ

لَمْ يقَْضِ يَكُونُ تَسْلِيمًا حتََّى لَا  الاِنْبِرَامُ عَلَى مَا بَيَّنَّا حتََّى لَوْ شَهِدَ هُنَا أَيْضًا عِنْدَ الْحَاكِمِ بِالْبيَْعِ وَقَضَى بِشَهاَدَتِهِ ، أَوْ
  دَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ بِالْبَيْعِ عَلَى إنْسَانٍ إقْراَرٌ مِنْهُ بِنَفَاذِ الْبَيْعِ بِاتِّفَاقِ الرِّواَيَاتِ ؛تُسْمَعَ دَعْواَهُ بَعْ

فِذًا أَوْ كَتَبَ فِي الشَّهَادَةِ كَذَلِكَ ا نَالِأَنَّ الْعَاقِلَ يرُِيدُ بِتَصَرُّفِهِ الصِّحَّةَ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ باَعَ وَهُوَ يَمْلِكُهُ أَوْ باَعَ بَيْعًا بَات
بِخِلَافِ مُجرََّدِ الْكِتاَبَةِ فِي  مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ فِيهِ عَلَى زَعْمِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، أَوْ إقْرَارِهِمَا فَيَكُونُ بِدَعوَْاهُ بعَْدَهُ مُنَاقِضًا

هُ وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ إخْباَرٍ ، وَهُوَ لَوْ أَخْبَرَ بِأَنَّ فُلَانًا بَاعَ شَيْئًا كَانَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَهُ وَقَوْلُالصَّكِّ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ 
كِّ خَوْفًا مِنْ التَّغْيِيرِ ، وَالتَّزْوِيرِ ، الصَّوَخَتْمِهِ وَقَعَ اتِّفَاقًا بِاعْتِبَارِ عَادَتهِِمْ فَإِنَّهُمْ كَانوُا يَخْتِمُونَهُ بعَْدَ كِتَابَةِ أَسْماَئِهِمْ عَلَى 

وَمَنْ ضَمِنَ عَنْ آخَرَ خَرَاجَهُ ، أَوْ ( وَالْحُكْمُ لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الصَّكُّ مَخْتُومًا ، أَوْ غَيْرَ مَخْتُومٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَمَّا الْخرََاجُ فَلِأَنَّهُ دَيْنٌ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِباَدِ فَصَارَ كَسَائِرِ الدُّيُونِ ، ) هُ صَحَّ رَهَنَ بِهِ ، أَوْ ضَمِنَ نَواَئِبَهُ وَقِسْمَتَ

نَ بِمنَْزِلَةِ الْأُجْرَةِ سْلَامِ فَكَاوَهَذَا ؛ لأَِنَّهُ يَجِبُ حقًَّا لِلْمُقَاتِلَةِ بَدَلًا عَنْ الذَّبِّ واَلِاسْتِحفَْاظِ واَلْمُحَامَاةِ عَنْ بَيْضَةِ الْإِ
نٌ بِدَليِلِ أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ لَا بِخِلَافِ الزَّكَاةِ فِي الْأَمْواَلِ الظَّاهِرَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا جُزْءٌ مِنْ النِّصاَبِ ، وَهُوَ عَيْنٌ مَضْمُو

نَةٍ لَا تَجوُزُ وَلِأَنَّ الْواَجِبَ فِيهَا فِعْلٌ هُوَ عِبَادَةٌ ، وَالْماَلُ مَحَلُّهُ وَلهَِذَا لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ ، واَلْكَفَالَةُ بِأَعْيَانٍ غَيْرِ مَضْمُو
رَاجِ الْخَراَجُ الْمرَُادُ بِالْخَ: قيِلَ  يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ بَعْدَ موَْتِهِ إلَّا بِوَصِيَّةٍ ، فَلَا تَجوُزُ الْكَفَالَةُ بِهَا كَسَائِرِ الْعِباَداَتِ ، ثُمَّ

الْخَراَجُ الْمُقَاسَمَةُ ، وَهُوَ الْمُوَظَّفُ ، وَهُوَ الَّذِي يَجِبُ فِي الذِّمَّةِ بِأَنْ يوَُظِّفَ الْإِمَامُ كُلَّ سَنَةٍ فِي ماَلٍ عَلَى مَا يَرَاهُ لَا 
  فِي الذِّمَّةِ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى الدَّيْنِ واَلرَّهنُْ الَّذِي يَقْسِمُهُ الْإِمَامُ مِنْ غَلَّةِ الْأَرْضِ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ

ا النَّواَئِبُ فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي كَالْكَفَالَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلتَّوَثُّقِ فَيَجُوزُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ تَجوُزُ الْكَفَالَةُ فِيهِ وَأَمَّ
 أُرِيدَ بِهِ مَا يَكُونُ بِحَقٍّ كَأُجرَْةِ الْحرَُّاسِ وَكَرْيِ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ ، واَلْمَالِ الْمُوَظَّفِ لتَِجهِْيزِ صُورَتِهِ فَقَالَ بعَْضُهُمْ

ذُهَا الظَّلَمَةُ بِغيَْرِ حَقٍّ فَإِنْ خُالْجيَْشِ وَفِدَاءِ الْأَساَرَى وَقَالَ بَعْضهُُمْ أُرِيدَ بِهِ مَا لَيْسَ بِحَقٍّ كَالْجِباَيَاتِ الَّتِي فِي زَماَنِنَا يأَْ
انَ مُرَادُهُ الثَّانِيَ فَفِيهِ كَانَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ هُوَ الْأَوَّلَ جَازَتْ الْكَفَالَةُ بِهِ بِالاِتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ مَضْمُونٌ ، وَإِنْ كَ

الْكَفَالَةُ بِهِ منِْهُمْ صَدْرُ الْإِسْلَامِ الْبَزْدَوِيُّ ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ ضَمُّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ  لَا تَجُوزُ: اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ ، فَقَالَ بعَْضُهُمْ 
عْضُهُمْ يَجوُزُ ، لضَّمِّ وَقَالَ بَفِي الْمُطَالَبَةِ ، أَوْ فِي الدَّيْنِ ، وَهُنَا لَا دَيْنَ وَلَا مُطَالَبَةَ عَلَى الْأَصِيلِ ، فَلَا يتََحَقَّقُ مَعْنَى ا

ا ، وَالْعبِْرَةُ فِي باَبِ الْكَفَالَةِ مِنْهُمْ فَخْرُ الْإِسْلَامِ عَلِيٌّ الْبزَْدَوِيُّ ؛ لأَِنَّهَا فِي الْمُطَالَبَةِ مِثْلُ سَائِرِ الدُّيُونِ ، بَلْ فَوْقَهَ
ا إنَّ مَنْ قَامَ بِتَوْزِيعِ هَذِهِ النَّوَائِبِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِالْقِسْطِ يؤُْجَرُ ، وَإِنْ لِلْمُطَالَبَةِ ؛ لأَِنَّهَا شُرِعَتْ ؛ لاِلْتزَِامِهَا ولَِهَذَا قُلْنَ

ى دَيْنَ تَرِطْ الرُّجوُعَ كَمَنْ قَضَكَانَ الْآخِذُ بِالْأَخْذِ ظَالِمًا وَقُلْنَا إنَّ مَنْ قَضَى ناَئِبَةَ غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ رَجَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَشْ
{ هِيَ مَا أَصاَبَ الْواَحِدَ مِنْ النَّوَائِبِ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ هِيَ النَّصِيبُ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى : غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ ، وَأَمَّا الْقِسْمَةُ فَقَدْ قِيلَ 

هِيَ النَّوَائِبُ بِعَينِْهَا غَيْرَ أَنَّ الْقِسْمَةَ مَا يَكُونُ راَتِبًا ، : وَقِيلَ  واَلْمُرَادُ بِهَا النَّصِيبُ} وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنهَُمْ 
   شَيْءٌ وَقَدْ بيََّنَّا مَا هُوَ جَائزٌِوَالنَّوَائِبُ مَا لَيْسَ بِراَتِبٍ ، وإَِنَّمَا يُوَظِّفُهُ الْإِمَامُ عِنْدَ الْحاَجَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْماَلِ

لْقِسْمَةَ مَصْدَرٌ ، واَلْمَصْدَرُ بِالْإِجْماَعِ وَمَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ هَذَا اللَّفْظُ وَقَعَ غَلَطًا ؛ لِأَنَّ ا
ةِ بَيْنَهُ وبََيْنَ صاَحِبِهِ فَيَضْمَنَهُ إنْسَانٌ ؛ لِأَنَّهَا هِيَ أَنْ يَمْتنَِعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ الْقِسْمَ: فِعْلٌ ، وَهَذَا مَضْمُونٌ وَقِيلَ 



 بِأَوْ ، وَهِيَ لأَِحَدِ وَاجِبَةٌ وَقَالَ بَعْضهُُمْ مَعْنَاهَا إذَا اقْتَسَمَا ، ثُمَّ مَنَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ قِسْمَ صَاحِبِهِ ، واَلرِّوَايَةُ
  .عَمْ ، وَكَذَا فِي النَّفْيِ الْمَذْكُورَيْنِ وَفِي الْإِبَاحَةِ نَ

قَوْلُهُ فَالْمَطْلُوبُ مِنْ هَذِهِ ( بِأَنْ باَعَ بِشَرْطِ الْكَفَالَةِ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ إنْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً فِي الْبيَْعِ ( 
مَا لَا يَرْغَبُ فِي الشِّرَاءِ إذَا لَمْ يَضْمَنْ بِالدَّرَكِ أَحَدٌ فَيَكُونُ الْمرَُادُ مِنْهُ تَرْغِيبُ الْمُشْترَِي فِي الْمبَِيعِ لأَِنَّهُ رُبَّ) الْكَفَالَةِ 

نَا ضَامِنٌ لَك إِنْ لَحقَِك دَرَكٌ فِيهِ فَأَتَرْغِيبًا وتََأْكِيدَ الْعقَْدِ فَكَأَنَّهُ قَالَ اشتَْرِ هَذَا فَإِنَّ الْعَقْدَ جَائِزٌ وَالْمَبِيعَ مِلْكُ الْبَائِعِ ، فَ
قَوْلُهُ ( هـ أَتقَْانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الْكَفيِلُ مُقِرا بِمِلْكِ الْبَائِعِ ، فَلَا يَصِحُّ دَعْواَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلتَّنَاقُضِ ا 

لِيَسعَْى بعَْدَ ذَلِكَ فِي ) قَوْلُهُ لِيَحْفَظَ الْوَاقِعَةَ ( لِغَيْرِهِ أَيْضًا ا هـ غَايَةٌ  أَيْ وَتُقْبَلُ شهََادَتُهُ) إذَا ادَّعَاهُ بعَْدَهُ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ 
ي قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَغَيْرُهُ فِ) أَوْ كَتَبَ فِي الشَّهَادَةِ كَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ إلَخْ : تَثْبِيتِ الْبَيِّنَةِ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ 

تَبَ فِي الصَّكِّ باَعَ وَهُوَ شُرُوحِ الْجَامِعِ قَالَ مَشَايِخُنَا إنْ ذَكَرَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْبَيْعِ مَا يوُجِبُ صِحَّتَهُ وَنَفَاذَهُ بِأَنْ كَ
بَ الشَّهَادَةَ عَلَى إقْرَارِهِمَا بِذَلِكَ كُلِّهِ فَحِينئَِذٍ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ وَهُوَ كَتَبَ شَهِدَ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ تَبْطُلُ دَعوَْاهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَتَ

قَوْلُهُ فِي ( مِلْكَ نَفْسِهِ ا هـ غَايَةٌ تَبْطُلُ دَعوَْاهُ بِأَنْ يَكْتُبَ فِي الشَّهَادَةِ باَعَ فُلَانٌ كَذَا مِنْ فُلَانٍ وَقَدْ أَقَرَّ الْباَئِعُ أَنَّهُ باَعَ 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَمَّا الْخرََاجُ فَإِنَّمَا صَحَّ الضَّمَانُ بِهِ لأَِنَّهُ دَيْنٌ مَضْمُونٌ حقًَّا لِلْعَبْدِ ) مِنَ عَنْ آخَرَ خَرَاجَهُ الْمَتْنِ وَمَنْ ضَ

لَا يَصِحُّ فِي الْأَمْواَلِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ يُطَالَبُ بِهِ ويَُحْبَسُ فَصَارَ ضَمَانُهُ كَسَائِرِ الدُّيُونِ بِخِلَافِ الضَّمَانِ بِالزَّكَاةِ فَإِنَّهُ 
  ي الذِّمَّةِ وَلهَِذَا لَا تُؤْخَذُ بَعْدَجَمِيعًا لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَارَةٌ عَنْ تَمْلِيكِ جُزْءٍ مِنْ نِصاَبٍ مُقَدَّرٍ شَرْعًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا فِ

ءٍ لَافِ الْخَراَجِ لأَِنَّهُ دَيْنٌ لِأَنَّ الدَّيْنَ عِبَارَةٌ عَنْ وُجُوبِ تَمْلِيكِ الْمَالِ فِي الذِّمَّةِ بَدَلًا عَنْ شَيْالْمَوْتِ مِنْ التَّرِكَةِ بِخِ
لْكًا لَهُ أَيْضًا وَالْخرَاَجُ بَدَلٌ مِكَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ وَثَمَنِ الْمبَِيعِ واَلْمَهْرِ ونََحْوِ ذَلِكَ واَلْبَدَلُ كَانَ مِلْكًا لَهُ فَيَكُونُ الْمُبْدَلُ 
مِلْكُ مُتَعَلِّقًا بِالتَّمْلِيكِ وَهَذَا عَنْ مَنْفَعَةِ الْحِفْظِ فَيَكُونُ دَيْنًا ولََيْسَ الزَّكَاةُ بَدَلًا عَنْ شَيْءٍ آخَرَ ، فَلَا يَكُونُ دَيْنًا فَكَانَ الْ

نِي أَنَّ الزَّكَاةَ عِبَارَةٌ عَنْ مُجرََّدِ فِعْلٍ وَهُوَ تَمْلِيكُ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا ا هـ مَعْنَى قَوْلِهِ لأَِنَّهَا مُجَرَّدُ فِعْلٍ يعَْ
خُ فِيهِ قَالَ بعَْضُهُمْ الْمرَُادُ مَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَأَمَّا النَّواَئِبُ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِ) وَأَمَّا النَّوَائِبُ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

مَا يَحْتاَجُ إلَيْهِ الْإِمَامُ نَحْوُ  يَكُونُ بِحَقٍّ كَأَجْرِ الْحاَرِسِ وَكَرْيِ نَهْرِ الْعَامَّةِ وإَِنَّهُ دَيْنٌ ويَُسَمَّى نَائِبَةً وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ
أَنْ لَا يَكُونَ فِي بيَْتِ الْماَلِ شَيْءٌ فَيُوَظِّفَ مَالًا عَلَى النَّاسِ فَيَجوُزُ ذَلِكَ فَيَجِبُ أَدَاؤُهُ تَجْهِيزِ الْمُقَاتِلَةِ وَفِدَاءِ الْأَسَارَى بِ

تِي يُوَظِّفُهَا ا النَّواَئِبُ الَّعَلَى كُلِّ مُوسِرٍ نَظَرًا لِلْمُسْلِمِينَ فَيَضْمَنُ إنْسَانٌ قِسْمَةَ صَاحِبِهِ أَيْ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ يَجُوزُ وَأَمَّ
كَأُجْرَةِ : قَوْلُهُ ( هـ السُّلْطَانُ ظُلْمًا عَلَى النَّاسِ كَالْجِباَيَاتِ فِي زَمَانِنَا بِسَبِيلِ الظُّلْمِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ ا 

قَالَ الْكَماَلُ ) قَوْلُهُ كَالْجِباَياَتِ إلَخْ ( كَمَالٌ مَعَ تَغْيِيرٍ أَيْ لِلْمَحَلَّةِ الَّذِي يُسَمَّى فِي بِلَادِ مِصْرَ الْخَفِيرَ ا هـ ) الْحرَُّاسِ 
فِي كُلِّ شَهْرٍ أَوْ يَوْمٍ أَوْ ثَلَاثَةِ كَالْجِبَايَاتِ الْمُوَظَّفَةِ عَلَى النَّاسِ فِي زَمَانِنَا بِبِلَادِ فَارِسَ عَلَى الْخَيَّاطِ واَلطَّبَّاخِ وَغَيْرِهِمَا 

هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ النَّسَفِيُّ ا هـ ) مِنهُْمْ صَدْرُ الْإِسْلَامِ : قَوْلُهُ ( سُّلْطَانِ ا هـ أَشهُْرٍ لِل
  وَصَدْرُ

هُوَ ابْنُ مُحمََّدِ بْنِ ) الْإِسْلَامِ عَلِيٌّ الْبزَْدَوِيُّ  مِنهُْمْ فَخْرُ: قَوْلُهُ ( الْإِسْلَامِ هَذَا هُوَ أَخُو فَخْرِ الْإِسْلَامِ الْآتِي أَيْضًا ا هـ 
مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ الْماَتُرِيدِيِّ  الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ النَّسفَِيِّ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ هَذَا كَانَ تِلْميِذَ الشَّيْخِ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ

لَكِنْ هَذَا إذَا أَمَرَهُ بِهِ لَا عَنْ إكْرَاهٍ ) وَقُلْنَا إنَّ مَنْ قَضَى نَائِبَةَ غَيرِْهِ بِأَمرِْهِ رَجَعَ عَلَيْهِ : قَوْلُهُ ( أَتقَْانِيٌّ  السَّمَرْقَنْدِيِّ ا هـ
قَوْلُهُ وَإِنْ ( الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَمَّا إذَا كَانَ مُكْرَهًا فِي الْأَمْرِ لَا يُعْتبََرُ أَمْرُهُ فِي الرُّجوُعِ هَكَذَا ذَكَرَهُ شَمْسُ 



قُلْت دَعْوَى الْغَلَطِ ) أَيْ استِْحْسَانًا بِمنَْزِلَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ هَذَا اللَّفْظُ وَقَعَ غَلَطًا ) لَمْ يَشْتَرِطْ الرُّجوُعَ 
واَلْمُرَادُ بِهَا النَّصِيبُ أَوْ } ونََبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ { مَعنَْى النَّصِيبِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى غَلَطٌ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ اسْمٌ بِ

لِأَنَّ الْقِسْمَةَ مَصْدَرٌ واَلْمَصْدَرُ  قَوْلُهُ( بِمَعْنَى النَّائِبَةِ وَهِيَ أَيْضًا اسْمٌ أَوْ بِمَعنَْى حَقِّ الْقِسَامِ وَهِيَ أَيْضًا اسْمٌ ا هـ عَينِْيٌّ 
فَإِذَا ضَمِنَ ) هِيَ أَنْ يَمتَْنِعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ الْقِسْمَةِ إلَخْ : وَقِيلَ : قَوْلُهُ ( وَهُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ ا هـ غَايَةٌ ) فِعْلٌ 

  .لِأَنَّهُ ضَمِنَ شَيْئًا مَضْموُنًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إيفَائِهِ ا هـ غَايَةٌ إنْسَانٌ لِيَقُومَ مَقَامَهُ فِي الْقِسْمَةِ يَجُوزُ ذَلِكَ 

يَعْنِي إذَا أَقَرَّ ) وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ ضَمِنْت لَك عَنْ فُلَانٍ مِائَةً إلَى شَهْرٍ فَقَالَ هِيَ حَالَّةٌ ، فَالْقَوْلُ لِلضَّامِنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْأَجَلِ كَانَ الْقَوْلُ  يلٌ بِدَيْنٍ عَنْ فُلَانٍ وَادَّعَى الْأَجَلَ فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ ، وَهُوَ الطَّالِبُ فِي الدَّيْنِ ، وَكَذَّبَهُ فِيأَنَّهُ كَفِ

لَهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةَ فِي الْحَالِ ، وَهُوَ مُنْكِرٌ فَكَانَ قَوْلَ الْمُقِرِّ ؛ لأَِنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِثُبُوتِ حَقِّ الْمُطَالَبَةِ بعَْدَ شَهْرٍ ، واَلْمُقَرُّ 
 فِي الْأَجَلِ حَيْثُ يَكُونُ الْقَوْلُ فِيهِ الْقَوْلُ قَوْلَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الدَّيْنِ ، وَكَذَّبَهُ

 قَوْلُهُ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلِأَنَّ الْأَجَلَ فِي الْمُقَرِّ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ ، ثُمَّ ادَّعَى حَقًّا لِنفَْسِهِ ، وَهُوَ الْأَجَلُ ، فَلَا يُقْبَلُقَوْلَ 
يْنُ مُؤَجَّلًا عَلَى الْأَصيِلِ وَفِي الدَّيْنِ عَارِضٌ حتََّى لَا يَثْبُتُ إلَّا الْكَفَالَةِ نوَْعٌ حَتَّى يَثْبُتُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ بِأَنْ كَانَ الدَّ

قَالَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ بِشرَْطٍ فَكَانَ الْقَوْلُ لِمَنْ ينُْكِرُ الْعَواَرِضَ وَفِي النَّوْعِ الْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ ؛ لِأَنَّهُ صِفَةٌ لِلدَّيْنِ وَ
بُو يوُسُفَ الْقَوْلُ لِلْمُقَرِّ مَا ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ وَصْفٌ فِيهِمَا يُقَالُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ وَحاَلٌّ وَفِي الْأَوْصَافِ الْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ وَقَالَ أَفِيهِ

لَهُ بِحَقٍّ ، ثُمَّ ادَّعَى تأَْخِيرَهُ ، فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِحُجَّةٍ ؛ لَهُ فِي الْفَصْلَيْنِ رَوَاهُ عَنْهُ إبرَْاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ قَدْ أَقَرَّ 
 ى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ جَازَ إقْرَارُهُ بِالْكَفَالَةِلِأَنَّهُ ادَّعَى أَنَّ لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ حَقًّا ، وَهُوَ التَّأْخِيرُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِالْكَفَالَةِ عَلَ

خِيَارَ مَعنًْى يُبطِْلُ الْكَفَالَةَ ، فَلَا وَبَطَلَ الْخِياَرُ لِمَا قُلْنَا وَنَحْنُ بيََّنَّا الْفَرْقَ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ وَلَيْسَ هَذَا كَالْخِياَرِ ؛ لِأَنَّ الْ
  لَيْسَ بِإِبْطَالٍ ،يُصَدَّقُ بِإِبْطَالِهَا بَعْدَ الْإِقْراَرِ بِهَا بِخِلَافِ الْأَجَلِ ؛ لأَِنَّهُ 

يَسْتَقِيمُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصِفَةٍ لِلدَّيْنِ  وَإِنَّمَا هُوَ نوَْعٌ فِي الْكَفَالَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْأَجَلَ وَصْفٌ لِلدَّيْنِ لَا
تَرَى أَنَّ الدَّيْنَ حَقُّ الطَّالِبِ وَالْأَجَلَ حَقُّ الْمَطْلُوبِ وَلَوْ كَانَ حَقًّا لَهُ لَمَا  فِي الْحَقِيقَةِ ، وَإِنْ كَانَ وَصْفًا لَهُ لَفْظًا أَلَا

ذِبَ إنْ عِيَ عَلَيْهِ وَخَافَ الْكَاخْتَلَفَ مُستَْحَقُّهُمَا كَالْجَوْدَةِ واَلرَّدَاءَةِ فِيهِ ، وَالْحِيلَةُ فِيمَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ وَادُّ
وْ مُؤَجَّلٌ فَإِنْ قَالَ مُؤَجَّلٌ فَلَا أَنْكَرَ وَالْمؤَُاخَذَةَ فِي الْحَالِ إنْ أَقَرَّ أَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعِي هَذَا الَّذِي تَدَّعِيهِ مِنْ الْماَلِ حاَلٌّ أَ

مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا إذَا أَنْكَرَ : فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ  دَعْوَى عَلَيْهِ فِي الْحاَلِّ ، وَإِنْ قَالَ حَالٌّ فَينُْكِرُهُ وَهُوَ صَدوُقٌ
 وَمَنْ اشْتَرَى أَمَةً وَكَفَلَ لَهُ( اللَّهُ  الدَّيْنَ وَقَالَ لَيْسَ لَهُ قِبَلِي الْيَوْمَ حَقٌّ فَلَا بَأْسَ بِهِ إذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ إتْوَاءَ حَقِّهِ قَالَ رَحِمَهُ

؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِالدَّرَكِ هُوَ ) رَجُلٌ بِالدَّرَكِ فَاستُْحِقَّتْ لَمْ يأَْخُذْ الْمُشْتَرِي الْكَفِيلَ حَتَّى يقَْضِيَ لَهُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْباَئِعِ 
خْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ مَا لَمْ يفَْسَخْ الْبَيْعَ ويَْحَكُمْ عَلَى ضَمَانُ الثَّمَنِ عِنْدَ خُرُوجِ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِهِ بِالِاسْتِحقَْاقِ ، وَهُوَ لَمْ يَ

حِقُّ الْبَيْعَ قَبْلَ الْفَسْخِ جاَزَ فَلَوْ الْباَئِعِ بِرَدِّ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشتَْرِي وَبِمُجَرَّدِ الِاسْتِحقَْاقِ لَا يَنفَْسِخُ وَلِهَذَا لَوْ أَجاَزَ الْمُستَْ
مُستَْحَقِّ مَمْلُوكٌ لَمَا جَازَ فَإِذَا لَمْ يَنْتقَِضْ لَمْ يَجِبْ الثَّمَنُ عَلَى الْبَائِعِ وَلَمْ يَخرُْجْ عَنْ مِلْكِهِ ؛ لِأَنَّ بَدَلَ الْكَانَ مُنْتَقَضًا 

لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي باَعَ الْجاَرِيَةَ مِنْ إنْسَانٍ  أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ ثَمَنُهَا عبَْدًا فَأَعْتَقَهُ الْبَائِعُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَتَقَ وَكَذَا
  لثَّمَنِ لِلثَّانِي كَيْ لَا يَجْتَمعَِفَاسْتُحقَِّتْ مِنْ يَدِ الثَّانِي لَيْسَ لِلْمُشتَْرِي الْأَوَّلِ أَنْ يرَْجِعَ عَلَى بَائِعِهِ مَا لَمْ يقُْضَ عَلَيْهِ بِا

لْزَمُ ذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِالثَّمَنِ عَلَيْهِ انْتَقَضَ وَسَقَطَ احْتِماَلُ الْإِجَازَةِ وَلَزِمَ الْبَائِعَ رَدُّ الثَّمَنِ فَيَبَدَلَانِ فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ فَإِ
جِعُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَالْكَفيِلِ بِهِ وَعَنْ أَبِي كَفِيلَهُ ضَرُورَةً بِخِلَافِ الْقَضَاءِ بِالْحُرِّيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَبطُْلُ بِهَا لِعَدَمِ الْمَحَلِّيَّةِ فَيرَْ



مِ مِنْ الْقَاضِي دلَِيلٌ عَلَى حَنِيفَةَ أَنَّ الْبيَْعَ يَنْتقَِضُ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِحقَْاقِ ؛ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ مِنْ الْمُستَْحِقِّ ، وَطَلَبُ الْحُكْ
يَنْتقَِضُ بِالنَّقْضِ صَرِيحًا ، فَلَا تَعْمَلُ إجاَزَةُ الْمُستَْحِقِّ بعَْدَ ذَلِكَ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ مِثْلُهُ  النَّقْضِ فَيَنْتَقِضُ بِهِ الْبَيْعُ كَمَا

يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ دَ الْحُكْمِ فَعَلَى هَذَا يرَْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْقَضَاءِ بِهَا لَهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إنْ أَخَذَ الْعَيْنَ بعَْ
  .أَخْذَهُ دَليِلُ الْفَسْخِ ، واَلظَّاهِرُ هُوَ الْأَوَّلُ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) رَواَهُ عَنْهُ إبرَْاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ : قَوْلُهُ ( أَيْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ا هـ كَمَالٌ ) فَالْقَوْلُ لِلضَّامِنِ : قَوْلُهُ ( 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَوَجْهُ ) قَوْلُهُ ، فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِحُجَّةٍ لأَِنَّهُ ادَّعَى إلَخْ ( ى إبْرَاهِيمُ بْنُ رُسْتُمَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ ا هـ وَرَوَ

ا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَثْبُتْ مَا اخْتَلَفَا فِيهِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُمَا تَصَادَقَا فِي وُجُوبِ الْمَالِ وَاخْتَلَفَا فِي الْأَجَلِ فَثَبَتَ مَ
بِعقَْدِ الْكَفَالَةِ كَالْعُرُوضِ وَوَجْهُ الظَّاهِرِ مَا قَالَ أَصْحَابنَُا فِي شُروُحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ الْأَجَلَ فِي الدُّيُونِ الْواَجِبَةِ لَا 

 قِيَمُ الْمُتْلَفَاتِ عَارِضٌ وَلِهَذَا إذَا أُطْلِقَتْ تَكُونُ حَالَّةً فَإِذَا أَنْكَرَ الْأَجَلَ فَقَدْ أَنْكَرَ الْعاَرِضَوَثَمَنُ الْبِيَاعاَتِ واَلْمُهُورُ وَ
أَنَّهُ عَارِضٌ وَأَمَّا الْأَجَلُ فِي هِ لِفَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَلهَِذَا قُلْنَا فِي خِياَرِ الشَّرْطِ إذَا ادَّعَاهُ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِ

 يَكُونُ مؤَُجَّلًا عَلَى الْكَفَالَةِ فَقَدْ ثَبَتَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ بِأَنْ قَالَ كَفَلْت بِمَا لَك عَلَى فُلَانٍ وَعَلَى الْأَصيِلِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ
الَةِ أَمرًْا عَارِضًا بَلْ الْكَفَالَةُ الْمُؤَجَّلَةُ أَحَدُ نَوْعَيْ الْكَفَالَةِ واَلْإِقْراَرُ بِأَحَدِ الْكَفِيلِ مِنْ غَيْرِ شرَْطٍ فَلَمْ يَكُنْ الْأَجَلُ فِي الْكَفَ

قَرَّ بِمَا هُوَ سَبَبُ قِرَّ بِالدَّيْنِ أَالنَّوْعَيْنِ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالنَّوْعِ الْآخَرِ ا هـ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجْهُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْمُ
افٍ أَوْ بَيْعٍ ونََحْوِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُطَالَبَةِ فِي الْحاَلِ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ الدَّيْنَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ إنَّمَا يثَْبُتُ بَدَلًا عَنْ قَرْضٍ أَوْ إتْلَ

لَّا لبَِدَلٍ فِي الْحَالِ فَكَانَ الْحُلُولُ الْأَصْلَ وَالْأَجَلُ عَارِضٌ فَكَانَ الدَّيْنُ الْعَاقِلَ لَا يرَْضَى بِخُرُوجِ مُستَْحَقِّهِ فِي الْحاَلِ إ
عَلَى مَا  الْكَفَالَةِ مَا أَقَرَّ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلُ مَعْروُضًا لِعاَرِضٍ لَا نَوْعًا ثُمَّ ادَّعَى لِنفَْسِهِ حَقًّا وَهُوَ تأَْخِيرُهَا واَلْآخَرُ ينُْكِرُهُ وَفِي

  هُوَ الْأَصَحُّ بَلْ

هُ وَهَذَا لِأَنَّ الْتزَِامَ الْمُطَالَبَةِ لِحَقِّ الْمُطَالَبَةِ بَعْدَ شَهْرٍ واَلْمَكْفُولُ لَهُ يَدَّعيِهَا فِي الْحاَلِ واَلْكَفيِلُ ينُْكِرُ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ لَ
 سْتَقْبَلِ كَالْكَفَالَةِ بِمَا ذَابَ وَالدَّرَكِ فَإِنَّمَا أَقَرَّ بِنوَْعٍ مِنْهَا ، فَلَا يَلْزَمُ بِالنَّوْعِ الْآخَرِ ايَتَنوََّعُ إلَى الْتزَِامِهَا فِي الْحَالِ أَوْ الْمُ

  .الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ وَلَوْ كَانَ حقًَّا ا هـ ) وَلَوْ كَانَ وَصْفًا : قَوْلُهُ ( هـ 

دَيْنٌ عَلَيْهِمَا وَكُلٌّ كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ فَمَا أَدَّاهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَرْجِعْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } عبَْدَيْنِ باَبُ كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ واَلْ{ 
بِأَنْ اشْترََيَا مِنْهُ عَبْدًا  مَعْنَاهُ إذَا كَانَ لرَِجُلٍ دَيْنٌ عَلَى اثْنَيْنِ) بِهِ عَلَى شَرِيكِهِ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى النِّصْفِ رَجَعَ بِالزِّياَدَةِ 

دَ مَا يُؤَدِّيهِ عَلَى النِّصْفِ وَتَكَفَّلَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صاَحِبِهِ فَمَا أَدَّاهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يرَْجِعْ بِهِ عَلَى شرَِيكِهِ حَتَّى يَزِي
ي النِّصْفِ أَصيِلٌ وَفِي النِّصْفِ كَفيِلٌ فَمَا يُؤَدِّيهِ يَنْصرَِفُ إلَى مَا عَلَيْهِ أَصاَلَةً فَيَرْجِعَ بِالزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا فِ

انِي مُطَالَبَةٌ فَقَطْ لَ دَيْنٌ وَمُطَالَبَةٌ واَلثَّإذْ لَا مُعاَرَضَةَ بَيْنَ مَا عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْأَصاَلَةِ وَبَيْنَ مَا عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْكَفَالَةِ ؛ لأَِنَّ الْأَوَّ
ولَِهَذَا يَنفُْذُ الْأَوَّلُ مِنْ ، فَلَا يُعَارِضُ الْأَوَّلَ ، وَكَذَا سَبَبُ الْأَوَّلِ وَهُوَ الشِّرَاءُ أَقْوَى مِنْ سَبَبِ الثَّانِي وَهُوَ الْكَفَالَةُ 

نِي لَا يَنفُْذُ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَإِنْ كَانَ الْمرَِيضِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَالثَّا
رَى ثَوْبًا وَفِضَّةً بِفِضَّةٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ لَا يَنفُْذُ أَصْلًا فَكَانَ آكَدَ ، فَلَا يُعَارِضُهُ الضَّعِيفُ وهََذَا نَظِيرُ مَا لَوْ اشْتَ

لْمَقْبوُضُ ثَمَنَ الصَّرْفِ ؛ لِأَنَّ بَضَهُمَا وَقَبَضَ الْآخَرُ مِنْ الْفِضَّةِ الْخاَلِصَةِ قَدْرَ فِضَّتِهِ ثُمَّ افْتَرَقَا قَبْلَ قَبْضِ الْبَاقِي يُجعَْلُ افَقَ
ةَ توُجِبُ الْمُطَالَبَةَ وهَِيَ تَبَعٌ لِلدَّيْنِ ، فَلَا مُعَارَضَةَ الصَّرْفَ أَقْوَى وَآكَدُ حَتَّى أَوْجَبَ الْقَبْضَ قَبْلَ الِافْترِاَقِ وَلِأَنَّ الْكَفَالَ



يْهِ بِأَنْ يُجْعَلَ الْمُؤَدَّى عَنْهُ ؛ بَيْنَ الْأَصْلِ واَلتَّبَعِ ولَِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ فِي النِّصْفِ عَنْ صَاحِبِهِ كَانَ لِصاَحِبِهِ أَيْضًا أَنْ يَرْجِعَ عَلَ
  لَيْهِ بِطَرِيقِ الْأَصاَلَةِ وَلَايَ ناَئِبُهُ وَأَدَاءُ ناَئِبِهِ كَأَداَئِهِ فَيُؤَدِّي إلَى الدَّوْرِ فَيَسْقُطُ وَلَا مُعَارَضَةَ فِيمَا زاَدَ عَلَى مَا عَلِأَنَّ الْمُؤدَِّ

حاَلًّا صَحَّ تَعيِْينُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا مُعاَرَضَةَ إذْ لَا يَجِبُ مَا عَلَيهِْ دَوْرَ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِهِ ، وَلَوْ كَانَ مَا عَلَيْهِ مُؤَجَّلًا وَمَا عَلَى صَاحِبِهِ 
 يرَْجِعَ عَلَى الْأَصِيلِ قَبْلَ فِي الْحَالِ وَلَيْسَ لِشرَِيكِهِ أَنْ يرَْجِعَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْكَفيِلَ إذَا عَجَّلَ دَيْنًا مؤَُجَّلًا لَيْسَ لَهُ أَنْ

هِيَ وَارِدَةٌ لِ ، وَكَذَا لَوْ كَفَلَ أَحَدُهُمَا عَنْ صاَحِبِهِ دُونَ الْآخَرِ وَأَدَّى الْكَفيِلُ فَجَعَلَهُ عَنْ صَاحِبِهِ يُصَدَّقُ وَحُلُولِ الْأَجَ
دَّى رَجَعَ بِنِصْفِهِ عَلَى شَرِيكِهِ أَوْ وَإِنْ كَفَلَا عَنْ رَجُلٍ فَكَفَلَ كُلٌّ عَنْ صَاحِبِهِ فَمَا أَ( فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 عَلَى مَعْنَاهُ إذَا كَانَ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ أَلْفُ دِرهَْمٍ مَثَلًا فَكَفَلَ عَنْهُ رَجُلَانِ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِجَمِيعِهِ) بِالْكُلِّ عَلَى الْأَصيِلِ 
الرَّجُلَيْنِ عَنْ صَاحِبِهِ بِمَا لَزِمَهُ بِالْكَفَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ عَنْ الْكَفيِلِ جاَئِزَةٌ كَمَا تَجُوزُ الاِنْفِراَدِ ، ثُمَّ كَفَلَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْ 

شَاءَ رَجَعَ هُوَ   ، وَإِنْعَنْ الْأَصيِلِ فَمَا أَدَّى إلَى أَحَدِهِمَا رَجَعَ بِنِصْفِهِ عَلَى صَاحِبِهِ ، ثُمَّ يَرْجِعَانِ عَلَى الْأَصيِلِ إنْ شَاءَ
فَالَةٌ فَيَكُونُ الْمُؤَدَّى شَائِعًا بِالْكُلِّ عَنْ الْأَصيِلِ لِأَنَّ مَا عَلَيْهِمَا مُسْتوَِيَانِ ، فَلَا تَرْجِيحَ لِلْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ إذْ الْكُلُّ كَ

دَّوْرِ ؛ لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ الاِسْتوَِاءُ وَقَدْ حَصَلَ بِرُجُوعِ أَحَدِهِمَا بِنِصْفِهِ عَنْهُمَا فَيَرْجِعُ بِنِصْفِهِ عَلَى شرَِيكِهِ إذْ لَا يُؤدَِّي إلَى ال
 فِي السَّبَبِ يوُجِبُ الاِسْتِوَاءَ وَلَيْسَ لِصاَحِبِهِ أَنْ يَنْقُضَ الاِسْتِوَاءَ بِالرُّجوُعِ عَلَيْهِ مُرَاعَاةً لِمَا اقْتَضَاهُ الْعَقْدُ إذْ الِاسْتوَِاءُ

ا يَضُرُّهُ الرُّجوُعُ فَيُؤَدِّي ي الْحُكْمِ وَهُوَ الْغُرْمُ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ التَّرْجِيحَ فِيهَا حَاصِلٌ مِنْ الاِبتِْدَاءِ ، فَلَفِ
رِهِ أَحَدُهُمَا بِنَفْسِهِ واَلْآخَرُ بِنَائِبِهِ ، وَإِنْ شَاءَ الْمؤَُدِّي إلَى الدَّوْرِ ، ثُمَّ يرَْجِعَانِ عَلَى الْأَصِيلِ لِأَنَّهُمَا أَدَّيَا عَنْهُ دَيْنَهُ بِأَمْ

  رَجَعَ بِالْجَمِيعِ عَلَى

، ثُمَّ كَفَلَ  الدَّيْنِ عَلَى التَّعَاقُبِالْأَصيِلِ ؛ لأَِنَّهُ كَفَلَ بِالْجَمِيعِ بِأَمْرِهِ هَذَا إذَا تَكَفَّلَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا عَنْ الْأَصِيلِ بِجَميِعِ 
فَّلَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ بِالْجَميِعِ ، وَأَمَّا إذَا تَكَفَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالنِّصْفِ ، ثُمَّ تَكَ

عَلَى شَرِيكِهِ بِمَا أَدَّى مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى النِّصْفِ ، وكََذَا لَوْ صَاحِبِهِ فَهِيَ كَالْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فِي الصَّحيِحِ حَتَّى لَا يرَْجِعَ 
 يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ ، فَلَا تَكَفَّلَا عَنْ الْأَصيِلِ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ مَعًا ، ثُمَّ كَفَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ

مَّ كَفَلَ كُلُّ يلًا عَنْ الْأَصيِلِ بِالْجَميِعِ ، وَكَذَا لَوْ كَفَلَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا عَنْ الْأَصِيلِ بِالْجَمِيعِ مُتَعَاقبًِا ، ثُيَكُونُ كَفِ
لِأَنَّ إبْرَاءَ الْكَفيِلِ لَا ) ذَ الْآخَرَ بِكُلِّهِ وَإِنْ أَبرَْأَ الطَّالِبُ أَحَدَهُمَا أَخَ( وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ بِالنِّصْفِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَلَوْ افْتَرَقَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  يُوجِبُ بَرَاءَةَ الْأَصيِلِ فَبَقِيَ الْمَالُ كُلُّهُ عَلَى الْأَصيِلِ واَلْآخَرُ كَفِيلٌ عَنْهُ بِكُلِّهِ فَيَأْخُذُهُ بِهِ
؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفيِلٌ عَنْ الْآخَرِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الشَّرِكَةِ قَالَ )  أَيا شَاءَ بِكُلِّ الدَّيْنِ الْمُفَاوِضَانِ أَخَذَ الْغَرِيمُ

  .ةِ الرَّجُلَيْنِ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ الْوَجْهَيْنِ فِي كَفَالَ) وَلَا يرَْجِعُ حتََّى يُؤدَِّيَ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

شرََعَ فِي كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ بَعْدَ كَفَالَةِ الرَّجُلِ ؛ لِأَنَّ الاِثْنَيْنِ بعَْدَ الْوَاحِدِ فِي الْوُجُودِ } بَابٌ فِي كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ وَالْعَبْدَيْنِ 
أَيْ سَوَاءٌ عَيَّنَ مِنْ صَاحِبِهِ أَوْ لَمْ ) لُهُ حَتَّى يَزِيدَ مَا يُؤدَِّيهِ عَلَى النِّصْفِ قَوْ( فَأَخَّرَ ذِكْرَهَا وَضْعًا لِلتَّناَسُبِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

ي قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ فِ) قَوْلُهُ وَلأَِنَّهُ لَوْ وَقَعَ فِي النِّصْفِ عَنْ صاَحِبِهِ إلَخْ ( يُعَيِّنْ ا هـ مَنَافِعُ 
بِهِ الْمُؤَدِّي ؛ لِأَنَّ أَدَاءَ نَائِبِهِ  النِّصْفِ عَنْ صَاحِبِهِ لِلْكَفَالَةِ كَانَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ عَلَيْهِ بِهِ فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يرَْجِعَ بِعَيْنِ مَا رَجَعَ

جِعُ فَكَذَا بِنَائِبِهِ لَكِنْ إذَا جَعَلَهُ كُلَّهُ عَنْ صَاحِبِهِ فَنَقُولُ بِذَلِكَ يَعْنِي كَفِيلَهُ بِأَمْرِهِ كَأَداَئِهِ بِنفَْسِهِ ، وَلَوْ أَدَّى بِنفَْسِهِ يرَْ
هُ بَياَنُهُ أَدَّى الْأَوَّلُ مِائَتَيْنِ لِيرَْجِعَ بِجَمِيعِ مَا رَجَعَ بِهِ صَاحِبُهُ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ إلَّا بِنِصْفِ مَا رَجَعَ بِهِ صَاحِبُ
هُ أَنْ يرَْجِعَ بِكِلْتَيْهِمَا إلَّا إذَا يَرْجِعُ بِنِصفِْهِمَا ؛ لأَِنَّهُ فِي إحْدَى الْمِائَتَيْنِ أَصِيلٌ فَإِذَا رَجَعَ بِهِ عَلَى صاَحِبِهِ لَمْ يَقْدِرْ صَاحِبُ



مْ يرَْجِعْ إلَّا بِنِصْفهَِا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَدَّاهَا حَقِيقَةً بِنَفْسِهِ انْصَرَفَ اعْتَبَرَ نفَْسَهُ مُؤَدِّيًا كُلَّهَا عَنْ صاَحِبِهِ الْمُؤَدِّي حَقِيقَةً وَإِلَّا لَ
الَةِ فَيُؤَدِّي إلَى الدَّوْرِ وَمَا مِنْهَا خَمْسُونَ إلَى مَا عَلَيْهِ أَصَالَةً وَخَمْسُونَ إلَى مَا عَلَيْهِ كَفَالَةً ، وإَِنَّمَا يَرْجِعُ بِمَا عَنْ الْكَفَ

الْوُقُوعُ عَنْ صاَحِبِهِ حِكْمَةُ دِّي إلَى الدَّوْرِ مُمْتَنِعٌ فَيَمْتَنِعُ رُجُوعُهُ فَلَمْ يَقَعْ عَنْ صَاحِبِهِ ، وَإِلَّا تَغَيَّرَ حُكْمُ الشَّرْعِ إذْ يُؤَ
ادُ حَقِيقَةَ الدَّوْرِ فَإِنَّهُ تَوَقُّفُ الشَّيْءِ عَلَى مَا يَتَوَقَّفُ جَواَزِ الشُّروُعِ ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ امْتنََعَ لِلدَّوْرِ وَاعْلَمْ أَنْ لَيْسَ الْمُرَ

  لْزَمُعَلَيْهِ ، وَرُجُوعُ الْمُؤَدِّي لَيْسَ مُتَوَقِّفًا عَلَى رُجُوعِ صاَحِبِهِ بَلْ إذَا رَجَعَ لِلْآخَرِ أَنْ يرَْجِعَ ولََا يَ

اهُ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ فَإِذَا رَجَعَ الْآخَرُ اسْتعََادَهُ أَوْ أَعْطَاهُ غَيْرَهُ ، وَكَذَا الْأَوَّلُ ، فَاللَّازِمُ كَوْنُهُ فِي مَالٍ واَحِدٍ بَلْ إنْ شَاءَ أَعْطَ
هَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ رُجوُعَ ا الْوَجْفِي الْحَقِيقَةِ التَّسلَْسُلُ فِي الرُّجُوعَاتِ بَيْنَهُمَا فَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ الْمُؤَدِّي إلَيْهِ وَالْحَقُّ أَنَّ هَذَ
 عَنْ الْمُؤَدِّي ؛ لأَِنَّهُ اعْتِباَرٌ باَطِلٌ الْمُؤَدَّى عَنْهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُسَوِّغَهُ شَرْعًا اعْتِباَرُ الْمُؤَدَّى عَنْهُ أَنَّهُ أَدَّى بِنَفْسِهِ واَحتَْسَبَهُ

ى الْمُؤَدِّي بِمثِْلِ مَا أَدَّى إلَى الطَّالِبِ ، وَهُوَ نَقِيضُ مَا يُقْطَعُ بِهِ فِي الشَّرْعِ أَنَّ يُؤَدِّي إلَى أَنَّ الْمُؤدََّى عَنْهُ يَرْجِعُ عَلَ
أَنْ يرَْجِعَ  عَنْ غَيْرِهِ سَبَبًا لَالْمُؤَدِّيَ هُوَ الَّذِي يرَْجِعُ عَلَى الْمُؤَدَّى عَنْهُ بِمثِْلِ مَا أَدَّى عَنْهُ ، وَكَيْفَ يَكُونُ أَدَاءُ الْإِنْسَانِ

أَيْ لِأَنَّ الْمُؤدَِّيَ ) قَوْلُهُ كَانَ لِصَاحِبِهِ أَيْضًا أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ ( عَلَيْهِ ذَلِكَ الْغَيْرُ بِمثِْلٍ آخَرَ ؟ هَذِهِ مُجَازَفَةٌ عَظِيمَةٌ ا هـ 
عَ عَلَيْهِ فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يَجْعَلَ عَنْهُ أَيْضًا وَيَرْجِعَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَقُولُ مَتَى جعََلَ الْمُؤدََّى عَنْ صَاحِبِهِ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ عَنْهُ ليَِرْجِ

 باَطِلٌ كَذَا فِي الْمَنَافِعِ ، أَدَاؤُك بِأَمْرِي وَأَنْتَ كَفيِلٌ عَنِّي كَأَدَائِي ، وأََنَا كَفِيلٌ عنَْك ثُمَّ وَثُمَّ فَيُؤَدِّي إلَى الدَّوْرِ ، وَهُوَ
قَالَ فِي الْمنََافِعِ وَإِذَا زَادَ عَلَى ) قَوْلُهُ وَلَا مُعاَرَضَةَ فِيمَا زَادَ عَلَى مَا عَلَيْهِ إلَخْ ( هُوَ أَوْضَحُ مِمَّا فِي الشَّرْحِ ا هـ وَ

لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ كَفِيلًا عَنْ الْمُؤَدِّي لأَِنَّهُ بِأَدَاءِ النِّصْفِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَجْعَلَ الْمُؤَدَّى ، وَهُوَ الزِّيَادَةُ كَأَدَائِهِ بِنَفْسِهِ ؛ 
 ـ) قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ ( حِصَّةِ نفَْسِهِ لَمْ يَبْقَ الدَّيْنُ عَلَيْهِ ا هـ  أَيْ الدَّافِعِ الَّذِي عَلَيْهِ حَالًّا إذَا أَدَّى عَنْ الْمُؤَجَّلِ ا ه

قَوْلُهُ وَلَيْسَ ( انَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُصَدَّقَ وَهَذَا وَجْهُ وُرُودهَِا عَلَى مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ فَاعْلَمْ ا هـ ك وَكَ) قَوْلُهُ يُصَدَّقُ 
  لِصاَحِبِهِ أَنْ

قَوْلُهُ بِخِلَافِ ( لْمُرَاعاَةُ إلَخْ ا هـ يَعنِْي أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ نَقْضِ الاِسْتوَِاءِ هُوَ ا) يَنْقُضَ الاِسْتِوَاءَ بِالرُّجوُعِ عَلَيْهِ مُرَاعَاةً 
انَ الْوَجْهُ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا الْفَرْقُ بِاعْتِباَرِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَلَوْ كَ) الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى إلَخْ 

اعْتِباَرِهِ ؛ لِأَنَّ مُسوَِّغَ رُجوُعِ الْمُؤدََّى عَنْهُ اعْتِباَرُ نَفْسِهِ أَدَّى مَا أَدَّاهُ عَنْهُ الْمؤَُدِّي الثَّانِي صَحيِحًا لَمْ يَبْقَ فَرْقٌ بِ
ك أَدَّيْتَهُ عَنِّي هُوَ سَبَبِ أَنَّوَاحتِْسَابُهُ بِهِ عَنْ الْمُؤَدِّي ، وَهَذَا مُمْكِنٌ هُنَا بِعَيْنِهِ بِأَنْ يَقُولَ هَذَا الَّذِي تَرْجِعُ عَلَيَّ بِهِ بِ
بُطْلَانِ هَذَا ، فَلَا يَقَعُ الْفَرْقُ إلَّا  كَأَدَائِي بِنفَْسِي فَكَأَنِّي أَنَا الَّذِي أَدَّيْتُهُ واَحتَْسَبْتُهُ عَنْك فَأَنَا أَرْجِعُ عَلَيْك بِهِ وَلَا شَكَّ فِي

قَوْلُهُ ثُمَّ يَرْجِعَانِ عَلَى الْأَصيِلِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ شَاءَ الْمُؤَدِّي رَجَعَ ( لْأَوَّلُ ا هـ بِاعْتِباَرِ الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ ، وَهُوَ الْوَجْهُ ا
) خْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ افْترََقَ الْمُفَاوِضَانِ إلَ( لَا يَخْلُو مَعَ مَا سَبَقَ عَنْ تَكْراَرٍ فَاعْلَمْ ا هـ ك ) بِالْجَمِيعِ عَلَى الْأَصِيلِ 

التَّوْكيِلُ مِنْ : ى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وأََصْلُهُ أَنَّ الْمُفَاوَضَةَ شَرِكَةٌ عَامَّةٌ فِي كُلِّ مَالٍ وَصَحيِحَةٌ عِنْدَنَا وَتُبْتنََى عَلَ
كَفَالَةُ بِمَا كَانَ مِنْ ضَمَانِ التِّجاَرَةِ ، واَلاِسْتِوَاءُ فِي جِنْسِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فِيمَا كَانَ مِنْ أَعْمَالِ التِّجَارَةِ ، وَالْ

جَمِيعِ الدَّيْنِ أَيَّهمَا شَاءُوا ؛ لِأَنَّ رأَْسِ الْماَلِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً فَإِذَا كَانَ انْعِقَادهَُا عَلَى الْكَفَالَةِ كَانَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يَطْلُبُوا بِ
  .لَةَ تَثْبُتُ بِعقَْدِ الْمُفَاوَضَةِ قَبْلَ الِافْتِراَقِ ، فَلَا تَبْطُلُ بِالِافْتِراَقِ ا هـ الْكَفَا

وهََذَا ) وَإِنْ كَاتَبَ عَبْدَيْهِ كِتاَبَةً وَاحِدَةً وَكَفَلَ كُلٌّ عَنْ صَاحِبِهِ وَأَدَّى أَحَدُهُمَا رَجَعَ بِنِصْفِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حِدٍ مِنْهُمَا بِانفِْرَادِهِ بَاطِلٌ سَانٌ وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجوُزَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ كَفَالَةَ الْمُكَاتَبِ واَلْكَفَالَةَ بِبَدَلِ الْكِتاَبَةِ ، وَكُلُّ واَاستِْحْ



حْسَانِ أَنَّ تَصَرُّفَ الْإِنْسَانِ يَجِبُ تَصْحيِحُهُ بِقَدْرِ وَعِنْدَ الاِجْتِماَعِ أَوْلَى فَصاَرَتْ كَمَا إذَا اخْتَلَفَتْ كِتاَبَتُهُمَا وَجْهُ الاِستِْ
حَقِّ الْمَولَْى وَفِي حَقِّ نَفْسِهِ  الْإِمْكَانِ وَقَدْ أَمْكَنَ تَصْحيِحُ هَذِهِ الْكَفَالَةِ بِأَنْ يُجْعَلَ الْمَالُ كُلُّهُ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا فِي

ةِ فَأَيُّهُمَا قٌ بِأَداَئِهِ فَيُطَالِبُ الْمَولَْى كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِجَميِعِ الْماَلِ بِحُكْمِ الْأَصَالَةِ لَا بِحُكْمِ الْكَفَالَ، وَعِتْقُ الْآخَرِ مُعَلَّ
يلٌ فِي حَقِّ صاَحِبِهِ ؛ لِأَنَّ الْماَلَ فِي أَدَّى عَتَقَ وَعَتَقَ الْآخَرُ تَبعًَا لَهُ كَمَا فِي وَلَدِ الْمُكَاتَبِ ، لَكِنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا كَفِ

اتَبِ بِمَا عَلَيْهِ أَصاَلَةً جَائِزَةٌ الْحَقِيقَةِ مُقَابَلٌ بِهِمَا حَتَّى انقَْسَمَ عَلَيْهِمَا فَصَارَتْ كَفَالَتُهُ بِمَا عَلَيْهِ أَصاَلَةً وَكَفَالَةُ الْمُكَ
ي الْكُلِّ كَفِيلًا عَنْ صَاحِبِهِ بِالْكُلِّ ، وَلَا تَظْهَرُ الْكَفَالَةُ إلَّا فِي حَقِّ صاَحِبِهِ ؛ لأَِنَّهَا فَكَانَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَصِيلًا فِ

لَا بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ  مِ الْأَصاَلَةِضَروُرِيَّةٌ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا حَتَّى تَكُونَ مُطَالَبَةُ الْموَْلَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجَمِيعِ الْمَالِ بِحُكْ
جِعُ بِهِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ رَجَعَ فَإِذَا أَدَّى أَحَدُهُمَا شَيئًْا وَقَعَ عَنْ كُلِّ الْبَدَلِ فَيَقَعُ نِصْفُ ذَلِكَ عَنْ صاَحِبِهِ لِاسْتوَِائِهِمَا فَيَرْ

تْ كِتَابتَُهُمَا لِأَنَّ عِتْقَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا تَعَلَّقَ بِأَدَاءِ الْمَالِ عَلَى حِدَةٍ بِالْكُلِّ لَا تتََحَقَّقُ الْمُسَاواَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَفَ
 أَحَدُهَا أَنْ: اثَةِ أَوْجُهٍ وَهُوَ صَحِيحٌ فِي نفَْسِهِ ، فَلَا حَاجَةَ إلَى تَصْحيِحِهِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الطَّرِيقِ ، ثُمَّ الْمَسأَْلَةُ عَلَى ثَلَ

  يُكَاتِبَهُمَا كِتاَبَةً واَحِدَةً وكَُلُّ

أَلْفٍ ولََمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا  وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صاَحِبِهِ فَحُكْمُهُ مَا ذَكَرْنَا ، واَلثَّانِي أَنْ يُكَاتِبَهُمَا كتَِابَةً واَحِدَةً عَلَى
صَّتُهُ وَيَعْتِقُ بِأَدَاءِ حِصَّتِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُقَابَلَةَ الْمُطْلَقَةَ تَقْتَضِي ذَلِكَ ، واَلثَّالِثُ أَنْ فَحُكْمُهُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَلْزَمُهُ حِ

وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ  كَفَالَةَ كُلِّ يُكَاتِبَهُمَا كِتاَبَةً واَحِدَةً عَلَى أَنَّهُمَا إنْ أَدَّيَا عَتَقَا ، وَإِنْ عَجَزَا رُدَّا فِي الرِّقِّ ولََمْ يَذْكُرْ
كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يَلْتَزِمْ صَاحِبِهِ فَعِنْدَ زُفَرَ جوََابُ هَذَا مثِْلُ الْفَصْلِ الثَّانِي حتََّى يَعْتِقَ أَحَدُهُمَا بِأَدَاءِ حِصَّتِهِ ؛ لِأَنَّ 

الِبَ أَحَدَهُمَا بِجَمِيعِ الْبَدَلِ ، وَلَوْ أَدَّى أَحَدُهُمَا الْجَميِعَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى بِالْقَبوُلِ إلَّا حِصَّتَهُ وَلهَِذَا لَيْسَ لِلْمَوْلَى أَنْ يُطَ
احِدٌ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَصِلْ صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَ كَفَالَةَ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ لِأَنَّا نَقُولُ لَا يَعْتِقُ وَ

قَدْ شَرَطَ الْعِتْقَ عِنْدَ جَمِيعُ الْماَلِ إلَى الْمَولَْى ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَوْلَى فِي الْعقَْدِ تَجِبُ مُرَاعاَتُهُ إذَا كَانَ صَحيِحًا شَرْعًا وَ
لِشَرْطِهِ وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ زُفَرُ مَمْنوُعٌ فَإِنَّ هَذَا أَداَئِهِمَا جَمِيعَ الْماَلِ نَصا ، فَلَوْ عَتَقَ أَحَدُهُمَا بِأَدَاءِ حِصَّتِهِ كَانَ مُخَالفًِا 

ى لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ذَكَرَهُ عِنْدَنَا كَالْفَصْلِ الْأَوَّلِ فِي جَميِعِ مَا ذَكَرْناَهُ فَلِهَذَا قُلْنَا مَا لَمْ يَصِلْ جَمِيعُ الْمَالِ إلَى الْموَْلَ
مَعْنَاهُ لَوْ أَعْتَقَ أَحَدَ الْعبَْدَيْنِ فِيمَا ) وَلَوْ حرََّرَ أَحَدَهُمَا أَخَذَ أَيا شَاءَ بِحِصَّةِ مَنْ لَمْ يعُْتِقْهُ ( حِمَهُ اللَّهُ فِي الْمَبْسوُطِ قَالَ رَ

صَحِّحِ لِلْعِتْقِ وَهُوَ الْمِلْكُ فِي الرَّقَبَةِ إذَا كَاتَبَهُمَا وَشَرَطَ كَفَالَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ صَحَّ الْعِتْقُ لِوُجوُدِ الْمُ
الْعِتْقِ وَلَمْ يَبْقَ وَسِيلَةً فَتَسْقُطُ  وَبَرِئَ عَنْ حِصَّتِهِ مِنْ بَدَلِ الْكتَِابَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يرَْضَ بِالْتزَِامِ الْماَلِ إلَّا ليَِكُونَ وَسِيلَةً إلَى

  حِصَّتُهُ ويََبْقَى

لَّهُ احْتِياَلًا لتَِصْحيِحِ هِ حِصَّتُهُ ؛ لِأَنَّ الْماَلَ فِي الْحقَِيقَةِ مُقَابَلٌ بِرَقَبتَِهِمَا وَإِنَّمَا جعََلَ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا كُعَلَى صَاحِبِ
فَيَتَوَزَّعُ عَلَيْهِمَا ضَروُرَةً ، فَإِذَا تَوَزَّعَ سَقَطَ حِصَّةُ الضَّمَانِ وَإِذَا حَصَلَ لَهُ الْعِتْقُ اسْتَغْنَى عَنْهُ فَاعْتُبِرَ مُقَابَلًا بِرَقَبتََيْهِمَا 

لْكَفَالَةِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ صاَحِبَهُ الْمُعْتَقِ لِمَا ذَكَرْنَا وَيأَْخُذُ بِحِصَّةِ الَّذِي لَمْ يُعْتَقْ أَيَّهُمَا شَاءَ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمُعْتَقَ بِا
لِأَنَّ غَيْرَ الْمُعْتَقِ أَصيِلٌ ، فَلَا ) فَإِنْ أَخَذَ الْمُعْتَقَ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَإِنْ أَخَذَ الْآخَرَ لَا ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْأَصاَلَةِ قَ

يلَ كَيْفَ يَكُونُ الْمُعْتَقُ كَفِيلًا عَنْهُ واَلْكَفَالَةُ يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ إذَا أَدَّى واَلْمُعْتَقُ كَفِيلٌ عَنْهُ بِأَمْرِهِ فَيَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ قِ
طْ وَإِنَّمَا كَانَ بَدَلُ الْكتَِابَةِ واَجِبًا بِبَدَلِ الْكِتاَبَةِ لَا تَجوُزُ ؟ قُلْنَا هَذَا فِي حَالَةِ الْبقََاءِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الاِبتِْدَاءِ كَفِيلًا فَقَ

يمُْكِنُ إيجَابُ الْبَدَلِ وَقَدَّرنَْا الْكَفَالَةَ فِيهِ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ احْتِيَالًا لتَِصْحِيحِ الْأَدَاءِ عَنْ صَاحِبِهِ وَبَعْدَ الْعِتْقِ لَا  عَلَيْهِ أَصَالَةً
  .عَلَيْهِ لِاسْتِغْناَئِهِ ، فَلَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُ الْأَصَالَةِ فِيهِ فَبَقِيَ كَفِيلًا 



قَوْلُهُ وأََدَّى ( أَيْ بِأَنْ قَالَ مَثَلًا كَاتَبتُْكُمَا عَلَى أَلْفٍ إلَى عَامٍ ا هـ ) فِي الْمَتْنِ وَإِنْ كَاتَبَ عَبْدَيْهِ كِتاَبَةً واَحِدَةً قَوْلُهُ ( 
دَةً عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ قَالَ فِي شرَْحِ التَّكْمِلَةِ وَإِنْ كَاتَبَ عبَْدَيْهِ كِتاَبَةً وَاحِ) أَحَدُهُمَا رَجَعَ بِنِصْفِهِ 

قَوْلُهُ ( الَةُ واَلْكَفَالَةُ ا هـ صَاحِبِهِ فَكُلُّ شَيْءٍ أَدَّاهُ أَحَدُهُمَا رَجَعَ عَلَى شرَِيكِهِ بِنِصْفِهِ لِأَنَّهُمَا فِيهِ سوََاءٌ مِنْ حَيْثُ الْأَصَ
أَيْ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ تَبرَُّعٌ وَالْمُكَاتَبُ لَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ ، وَالْكَفَالَةُ إنَّمَا تَصِحُّ بِالدَّيْنِ ) بَاطِلٌ  وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِانْفرَِادِهِ

فَصاَرَ كَمَا إذَا اخْتَلَفَتْ قَوْلُهُ ( الصَّحِيحِ ، وبََدَلُ الْكِتاَبَةِ لَيْسَ بِدَيْنٍ صَحيِحٍ ، فَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
اطِلَةٌ قِيَاسًا أَيْ بِأَنْ كَاتَبَ الْمَوْلَى كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ وَكَفَلَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ فَإِنَّهَا حِينئَِذٍ بَ) كِتَابَتُهُمَا 

استِْحْسَانِ أَنَّهُ يُمْكِنُ تَجوِْيزُ هَذَا الْعقَْدِ بِأَنْ يَجعَْلَ كُلَّ الْبَدَلِ عَلَى وَجْهُ الِ) قَوْلُهُ وَهَذَا استِْحْسَانٌ ( وَاستِْحْسَانًا ا هـ 
 صَاحِبِهِ فِي الْكُلِّ كَالْولََدِ أَحَدِهِمَا وَالْآخَرَ تَبَعًا لَهُ فِي الْعِتْقِ بِأَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصِيلًا فِي الْكُلِّ وَكَفِيلًا عَنْ
وَجعُِلَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا كَأَنَّ  الْمَوْلُودِ فِي الْكِتاَبَةِ حَيْثُ يَكُونُ مُكَاتبًَا تَبَعًا لِأُمِّهِ فَلَمَّا احْتَمَلَ هَذَا الْعقَْدُ الصِّحَّةَ صَحَّ

أَحَدُهُمَا شَيْئًا يَقَعُ عَنْ جَمِيعِ الْبَدَلِ فَيَقَعُ عَنْ صَاحِبِهِ  الْمَالَ عَلَيْهِ وَكَانَ مُؤاَخَذًا بِحُكْمِ الْأَصاَلَةِ لَا الْكَفَالَةِ فَإِذَا أَدَّى
وَلِهَذَا لَا يعَْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا  نِصْفُ ذَلِكَ لاِسْتوَِائِهِمَا فِي الْعِلَّةِ وَهِيَ أَنَّ كُلَّ الْبَدَلِ مَضْمُونٌ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعَقْدِ الْكِتَابَةِ

نَّ الْبَدَلَ فِي جَمِيعَ الْبَدَلِ فَإِنْ أَعْتَقَ الْمَولَْى أَحَدَهُمَا صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ وَسَقَطَ نِصْفُ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ ؛ لِأَ مَا لَمْ يُؤَدِّ
  الْحَقِيقَةِ مُقَابَلٌ

حيِحِ الضَّمَانِ فَإِذَا ثَبَتَ عِتْقُ أَحَدِهِمَا اسْتَغنَْى عَنْ بَدَلِ رَقَبَتهِِ بِرَقَبَتَيْهِمَا ، وَإِنَّمَا جعُِلَ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا احْتيَِالًا لِتَصْ
قَوْلُهُ قُلْنَا هَذَا ( وَالْحَامِلُ عَلَى ذَلِكَ تَشَوُّفُ الشَّارِعِ إلَى الْعِتْقِ ا هـ ) قَوْلُهُ احْتِيَالًا لتَِصْحِيحِ الضَّمَانِ ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
  .كَمَا لَوْ مَاتَ شُهُودُ النِّكَاحِ ا هـ ) لْبَقَاءِ فِي حَالَةِ ا

الْمرَُادُ بِهِ دَيْنٌ لَمْ يَظْهَرْ فِي ) وَمَنْ ضَمِنَ عَنْ عَبْدٍ مَا لَا يُؤْخَذُ بِهِ بعَْدَ عِتْقِهِ فَهُوَ حَالٌّ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا تَظْهَرُ  مَهُ بِالْإِقْرَارِ أَوْ الاِسْتِقْرَاضِ أَوْ بِالْوَطْءِ عَنْ شُبْهَةٍ أَوْ اسْتِهْلَاكِ ودَِيعَةٍ فَإِنَّ هَذِهِ الدُّيُونَحَقِّ الْمَولَْى كَمَا إذَا لَزِ

نَّ إنْساَنًا تَكَفَّلَ بِهَذِهِ الدُّيُونِ يَلْزَمُهُ فِي حَقِّ الْمَولَْى ، فَلَا يُؤَاخَذُ بِهَا فِي الْحاَلِ وَإِنَّمَا يُؤاَخَذُ بِهَا بَعْدَ الْحرُِّيَّةِ ، فَلَوْ أَ
مُطَالَبَةَ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ لِعُسْرَتِهِ إذْ وَيُطَالَبُ بِهِ فِي الْحاَلِ لِأَنَّ الْمَالَ حَالٌّ عَلَى الْعبَْدِ لِوُجوُدِ السَّبَبِ وَقَبُولِ ذمَِّتِهِ إلَّا أَنَّ الْ

ئِبٍ أَوْ لَّقُ بِرَقَبَتِهِ لِعَدَمِ ظُهوُرِهَا فِي حَقِّ الْمَوْلَى ، وَالْكَفِيلُ غَيْرُ معُْسِرٍ فَصَارَ كَمَا لَوْ كَفَلَ عَنْ غَاهَذِهِ الدُّيوُنُ لَا تَتَعَ
طَالَبَةَ بِدَيْنٍ واَلطَّالِبُ لَيْسَ لَهُ أَنْ مُفَلَّسٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَفَلَ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ حَيْثُ لَا يَلْزَمُ الْكَفيِلَ حَالًا ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْمُ

 ؛ لِأَنَّ الْكَفِيلَ بِالْأَدَاءِ مَلَكَ يُطَالِبَ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ فِي الْحاَلِ ، ثُمَّ إذَا أَدَّى عَنْهُ يرَْجِعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ إنْ كَانَ بِأَمْرِهِ
ي الْحَالِ فَلَا يُطَالِبُهُ قَبْلَ الْحرُِّيَّةِ وَقَوْلُهُ بِدَيْنٍ يُؤْخَذُ مِنْهُ بَعْدَ عِتْقِهِ احْترَِازٌ عَمَّا يُؤْخَذُ بِهِ فِالدَّيْنَ وَقَامَ مَقَامَ الطَّالِبِ ، 

وَلَوْ ( الَةُ بِهِ بِلَا شُبْهَةٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِثْلِ دَيْنِ الِاسْتِهْلَاكِ عِياَنًا أَوْ دَيْنٍ لَزِمَهُ بِالتِّجَارَةِ بِإِذْنِ الْمَولَْى فَإِنَّهُ تَجُوزُ الْكَفَ
وْ ادَّعَى عَلَى عَبْدٍ مَالًا وَكَفَلَ ادَّعَى رَقَبَةَ الْعبَْدِ فَكَفَلَ بِهِ رَجُلٌ فَمَاتَ الْعَبْدُ فَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَهُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ ، وَلَ

وَالْفَرْقُ أَنَّ الثَّانِيَةَ تَكَفَّلَ عَنْ الْعَبْدِ بِتَسْليِمِ نفَْسِهِ فَإِذَا مَاتَ الْعبَْدُ وَهُوَ ) دُ برَِئَ الْكَفيِلُ بِنَفْسِهِ رَجُلٌ فَمَاتَ الْعبَْ
  الْمَكْفُولُ بِهِ برَِئَ هُوَ ، وَبَرَاءَتُهُ تُوجِبُ برََاءَةَ الْكَفيِلِ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ ، وَلَا

ةِ الْعَبْدِ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَكْفُولُ بِهِ حُرا أَوْ عَبْدًا وَفِي الْأُولَى تَكَفَّلَ عَنْ ذِي الْيَدِ بِتَسْليِمِ رَقَبَ يَخْتَلِفُ
فْسِهَا جَائزَِةٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَيَجِبُ عَلَى ذِي الْيَدِ يَدَّعِي غَصْبَ الْعَبْدِ عَلَى ذِي الْيَدِ ، وَالْكَفَالَةَ بِالْأَعيَْانِ الْمَضْمُونَةِ بِنَ

أَنَّ الْعبَْدَ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ  رَدُّ الْعَيْنِ ، فَإِنْ هَلَكَتْ يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا فَكَذَا عَلَى الْكَفيِلِ إنْ أَثْبَتَ الْمُدَّعِي بِالْبَيِّنَةِ



ي الْيَدِ أَوْ بِنُكُولِهِ ؛ لِأَنَّ بَيِّنَةُ كَاسْمِهَا مُبَيِّنَةٌ فَيَظْهَرُ بِهَا أَنَّ الْعبَْدَ مَلَكَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ بِإِقْراَرِ ذِالْأَصيِلِ واَلْ
وَلَوْ كَفَلَ عَبْدٌ عَنْ ( بِهِ هُوَ بِنَفْسِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ إقْراَرَ الْأَصيِلِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي حَقِّ الْكَفيِلِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ مَا لَمْ يُقِرَّ 

وَمَعْنَى الْأُولَى أَنْ لَا ) ا عَلَى الْآخَرِ سَيِّدِهِ بِأَمْرِهِ فَعَتَقَ فَأَدَّاهُ أَوَكَفَلَ سَيِّدُهُ عَنْهُ وَأَدَّاهُ بَعْدَ عِتْقِهِ لَمْ يرَْجِعْ واَحِدٌ مِنْهُمَ
لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ بِالدَّيْنِ ، وَلَوْ لَى الْعَبْدِ دَيْنٌ ؛ لِأَنَّ أَمْرَ الْمَولَْى بِالتَّكْفِيلِ يَصِحُّ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّ يَكُونَ عَ

يْهِ دَيْنٌ مُسْتَغرِْقٌ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ إبطَْالَ أَقَرَّ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ نَفَذَ إقْراَرُهُ وَلَهُ أَنْ يَرْهَنَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صاَحِبِهِ إذَا  حَقِّ الْغُرَمَاءِ ، وَأَمَّا كَفَالَةُ الْمَوْلَى عَنْ الْعَبْدِ فَصَحيِحَةٌ كَيْفَمَا كَانَتْ وَقَالَ زُفَرُ يرَْجِعُ كُلُّ

مِنْ الرُّجوُعِ قُلْنَا وَقَعَتْ غَيْرَ دَّى عَنْهُ بَعْدَ الْحرُِّيَّةِ وَكَانَتْ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِهِ لِتَحَقُّقِ الْمُوجِبِ لِلرُّجوُعِ وَلِزوََالِ الْماَنِعِ أَ
تَنْقَلِبُ مُوجِبَةً بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا إذَا كَفَلَ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مُوجِبَةٍ لِلرُّجوُعِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَستَْحِقُّ عَلَى الْآخَرِ دَيْنًا ، فَلَا 

  بِغَيْرِ أَمرِْهِ فَبَلَغَهُ فَأَجَازَ فَإِنَّهَا لَا تَنْقَلِبُ موُجِبَةً لِلرُّجُوعِ فَكَذَا هَذَا ، ثُمَّ فَائِدةَُ

ISLAM ICBOOK.WS ينج|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   مي

  

http://www.islamicbook.ws/


ئق: كتاب  لدقا كنز ا ئق شرح    تبيين الحقا
لعي: المؤلف  لزي علي ا عثمان بن  لدين  ا  فخر 

  .الْعبَْدِ عَنْ مَوْلَاهُ تَعَلُّقُهُ بِرَقَبَتِهِ كَفَالَةِ الْموَْلَى عَنْ عَبْدِهِ وُجوُبُ مُطَالَبَتِهِ بِإِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ سَائِرِ أَمْواَلِهِ وَفَائِدَةُ كَفَالَةِ 

قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ أَرَادَ بِهِ إقْرَارَهُ بِالِاستِْهْلَاكِ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ ضَمِنَ عَنْ عَبْدٍ مَا لَا يُؤْخَذُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ ( 
ي الْحَالِ إلَّا فِي الْمُودَعِ الْمَحْجُورِ إذَا اسْتَهلَْكَهَا فَإِنَّهُ لَا يَضْمنَُهَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ فَأَمَّا إذَا استَْهْلَكَهُ عِيَانًا فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِهِ فِ

بِهِ غَيْرِ إذْنِ الْموَْلَى لَمْ يؤُْخَذْ حَتَّى يعَْتِقَ عِنْد أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَقْرَضَهُ إنْسَانٌ أَوْ بَاعَهُ أَوْ وَطِئَ بِشُبْهَةٍ بِ
الَ فَخْرُ الدِّينِ قَاضِي خَانْ فِي حَتَّى يعَْتِقَ أَيْضًا فَهَذَا كُلُّهُ نَوْعٌ واَحِدٌ فِي الْحُكْمِ وَجَواَبُهُ أَنَّ الْكَفِيلَ يؤُْخَذُ بِهِ حاَلًّا ، وَقَ

مَالٍ ، وَكَذَّبَهُ الْموَْلَى أَوْ كَانَ مَحْجُورًا وَأَوْدَعَهُ إنْسَانٌ  شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ صوُرَةُ الْمَسْأَلَةِ إذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ بِاسْتِهْلَاكِ
ضَهُ إنْسَانٌ أَوْ بَاعَهُ ، وَهُوَ مَحْجوُرٌ فَاسْتَهْلَكَ الْودَِيعَةَ فَإِنَّهُ لَا يؤُْخَذُ بِهِ حتََّى يَعْتِقَ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَلَوْ أَقْرَ

هِ ولََمْ يُسَمِّ حاَلًّا وَغَيْرَهُ فَهُوَ ئَ امرَْأَةً بِشُبْهَةٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْموَْلَى فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ بِالْمَهْرِ حَتَّى يَعْتِقَ فَإِنْ كَفَلَ إنْسَانٌ بِأَوْ وَطِ
نَّمَا لَمْ يُطَالَبْ الْأَصيِلُ فِي الْحاَلِ لِعُسْرَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ حَالٌّ أَمَّا صِحَّةُ الْكَفَالَةِ فَلِأَنَّ الْمَالَ مَضْمُونٌ عَلَى الْأَصيِلِ ، وَإِ

مَولَْى لَمْ يرَْضَ بِهِ وَالْكَفيِلُ وَمَا فِي يَدِهِ لِموَْلَاهُ ولََمْ يَظْهَرْ مَا وَجَبَ عَلَى الْعَبْدِ لِصِحَّةِ سَبَبِهِ فِي حَقِّ الْمَولَْى ؛ لِأَنَّ الْ
فَصاَرَ بِمَنزِْلَةِ الْكَفَالَةِ  سِرٍ فَيُطَالَبُ حاَلًّا ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ عَنْ مُطَالَبَةِ الْعبَْدِ وَهُوَ الْعُسْرُ لَمْ يوُجَدْ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ ،لَيْسَ بِمُعْ

الَبَةِ الْأَصيِلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ غَائِبٍ حَيْثُ تَصِحُّ وَيؤُْخَذُ الْكَفيِلُ بِهِ حاَلًّا وَإِنْ عَجَزَ الطَّالِبُ عَنْ مُطَ
  غَيرَْ يُؤْخَذُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ مَا نَصُّهُ هَذِهِ الْجُمْلَةُ وَقَعَتْ صِفَةً لِلنَّكرَِةِ وَهِيَ قَوْلُهُ مَالًا أَيْ مَالًا

يعَْنِي هُوَ حاَلٌّ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ حاَلًّا وَلَا مؤَُجَّلًا ا ) هُ فَهُوَ حاَلٌّ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ وَاجِبٍ عَلَى الْعَبْدِ أَدَاؤُهُ قَبْلَ الْعِتْقِ ا هـ قَوْلُ
لَ حاَلٌّ عَلَى قَوْلُهُ لِأَنَّ الْماَ( أَيْ بِأَنْ أَقَرَّ بِاسْتِهْلَاكِ ماَلٍ ، وَكَذَّبَهُ الْمَولَْى ا هـ ) قَوْلُهُ كَمَا إذَا لَزِمَهُ بِالْإِقْراَرِ ( هـ 

أَيْ وَعَدَمِ الْأَجَلِ فَكَيْفَ وَالْعِتْقُ لَا يَصلُْحُ أَجَلًا لِجهََالَةِ وَقْتِ وُقُوعِهِ ، وَقَدْ لَا يَقَعُ ) الْعبَْدِ لِوُجوُدِ السَّبَبِ وَقَبوُلِ ذِمَّتِهِ 
ثُ يَصِحُّ وَيؤُْخَذُ بِهِ الْكَفِيلُ حَالًّا وَإِنْ عَجَزَ الطَّالِبُ عَنْ أَيْ حَيْ) قَوْلُهُ فَصَارَ كَمَا لَوْ كَفَلَ عَنْ غَائِبٍ ( أَصْلًا ا هـ 

بِتَشْديِدِ اللَّامِ الْمَفْتُوحَةِ ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ فَلَّسَهُ الْقَاضِي حَيْثُ ) قَوْلُهُ أَوْ مُفَلَّسٍ ( مُطَالَبَةِ الْأَصِيلِ ا هـ غَايَةٌ 
أَيْ وَالطَّالِبُ مَا ) قَوْلُهُ وَقَامَ مَقَامَ الطَّالِبِ ( ةُ وَيُؤْخَذُ بِهِ الْكَفِيلُ حَالًّا لِعَدَمِ اعْتِباَرِ الْكَفيِلِ ا هـ غَايَةٌ تَصِحُّ الْكَفَالَ

قَالَ ) الْحاَلِ مثِْلِ دَيْنِ الِاستِْهْلَاكِ  قَوْلُهُ احْتِراَزٌ عَمَّا يُؤْخَذُ بِهِ فِي( كَانَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ قَبْلَ الْعِتْقِ فَكَذَا الْكَفِيلُ ا هـ 
قِ إذَا أَدَّى ؛ لأَِنَّهُ دَيْنٌ غَيْرُ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَلَوْ كَانَ كَفَلَ بِدَيْنِ الاِسْتِهْلَاكِ الْمُعاَيَنِ يَنْبغَِي أَنْ يرَْجِعَ قَبْلَ الْعِتْ

مْرُ يِّدُ بِتَسْلِيمِهِ رَقَبَتَهُ أَوْ الْقَضَاءَ عَنْهُ وَبَحَثَ أَهْلُ الدَّرْسِ هَلْ الْمُعْتبََرُ فِي هَذَا الرُّجوُعِ الْأَمُؤَخَّرٍ إلَى الْعِتْقِ فَيُطَالَبُ السَّ
قَوْلُهُ فِي ( ي الْحَقِيقَةِ عَلَيْهِ ا هـ بِالْكَفَالَةِ مِنْ الْعَبْدِ أَوْ السَّيِّدِ وَقَوِيَ عِنْدِي كَوْنُ الْمُعْتبََرِ أَمْرَ السَّيِّدِ ؛ لِأَنَّ الرُّجوُعَ فِ

قَوْلُهُ برَِئَ ( أَيْ كَفَلَ عَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِتَسْلِيمِ رَقَبَةِ الْعَبْدِ رَجُلٌ ا هـ ) الْمَتْنِ ، وَلَوْ ادَّعَى رَقَبَةَ الْعَبْدِ فَكَفَلَ بِهِ رَجُلٌ 
  ، وَهَذَا إذَا كَفَلَ بِنفَْسِ الْعَبْدِ فَلَوْ كَفَلَ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ فِي هَذَا الْفَصْلِ يَجِبُ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ) الْكَفِيلُ 

هِ فِي قَوْلهِِمْ يلُ عَنْ كَفَالَتِالضَّمَانُ عَلَى الْكَفِيلِ وإَِنْ مَاتَ بِمَنزِْلَةِ الْكَفَالَةِ عَنْ حُرٍّ فَمَاتَ الْحُرُّ مُفْلِسًا لَا يَبرَْأُ الْكَفِ
كَفَالَةُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ تَرِكَةٌ جَمِيعًا وَلَيْسَ بِمَنزِْلَةِ مَنْ كَفَلَ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَجوُزُ الْ

قَوْلُهُ وَفِي الْأُولَى تَكَفَّلَ ( حَالِ حَيَاتِهِ ، فَلَا تَبطُْلُ بَعْدَ موَْتِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  وَأَمَّا فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ فَقَدْ صَحَّتْ الْكَفَالَةُ فِي



قِيمَةَ الْعَبْدِ فَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ بَعْدَ ذَلِكَ غَرِمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) عَنْ ذِي الْيَدِ بِتَسْليِمِ رَقَبَةِ الْعَبْدِ 
نْ الْأَصيِلِ وَجَبَ عَلَى وَغَرِمَهَا الْكَفيِلُ أَيْضًا لِأَنَّ الْكَفَالَةَ تَحمِْلُ الضَّمَانَ عَنْ الْغَيْرِ ، فَإِذَا وَجَبَ ضَمَانُ الْقِيمَةِ عَ

لْ الضَّمَانُ فِي حَقِّ الْأَصِيلِ إلَى الْقِيمَةِ فَيَنْتقَِلُ فِي حَقِّ الْكَفيِلِ الْكَفِيلِ ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْمُطَالَبَةَ بِمَا عَلَى الْأَصيِلِ ، وَقَدْ انْتَقِ
حَيْثُ يقَْضِي بِقِيمَةِ الْعبَْدِ الْميَِّتِ عَلَى ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ لَهُ بِإِقْرَارِ ذِي الْيَدِ إلَخْ ( أَيْضًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

 ـ) قَوْلُهُ فَصَحيِحُهُ كَيْفَمَا كَانَتْ ( عَى عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ الْكَفِيلَ ا هـ غَايَةٌ الْمُدَّ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَا ا ه
مَوْلَاهُ دَيْنًا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتغَْرِقٌ ، أَيْ لِأَنَّ الْعبَْدَ لَا يَسْتوَْجِبُ عَلَى ) قَوْلُهُ قُلْنَا وَقَعَتْ غَيْرَ مُوجِبَةٍ لِلرُّجُوعِ ( 

أَيْ الْمَكْفُولُ عَنْهُ الْكَفَالَةَ فَأَدَّى الْكَفيِلُ ) قَوْلُهُ فَأَجاَزَ ( وَكَذَا الْمَولَْى لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ ديَْنًا بِحَالٍ ا هـ غَايَةٌ 
  .مَكْفُولِ عَنْهُ ا هـ قَاضِي خَانْ شَيْئًا لَا يرَْجِعُ عَلَى الْ

هِيَ نقَْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى ( هُ كِتَابُ الْحوََالَةِ وهَِيَ فِي اللُّغَةِ التَّحْوِيلُ واَلنَّقْلُ وَمِنْهُ حَواَلَةُ الْغِراَسِ نَقْلُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
وتََصِحُّ فِي الدَّيْنِ لَا فِي الْعَيْنِ بِرِضَا ( وَ النَّقْلُ مُطْلَقًا عَلَى مَا بَيَّنَّا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا فِي الشَّرْعِ وَفِي اللُّغَةِ هُ) ذِمَّةٍ 

كَفَالَةِ وهَِيَ وَهَذَا مِنْ شَرَائطِِهَا وَمِنْ شَراَئِطِهَا الْقَبوُلُ وَفِيهِ خِلَافُ أَبِي يوُسُفَ كَمَا فِي الْ) الْمُحْتَالِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ 
واَلْأَمْرُ بِالاِتِّباَعِ دَلِيلُ الْجَواَزِ وَلأَِنَّهُ } مَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ { مَشْرُوعَةٌ بِإِجْماَعِ الْأُمَّةِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

بِصِحَّتِهِ دَفْعًا للِْحَاجَةِ وَإِنَّمَا اختَْصَّتْ بِالدُّيُونِ لأَِنَّهَا تُنْبِئُ عَنْ النَّقْلِ الْتزَِامُ مَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَوَجَبَ الْقَوْلُ 
لَبَةِ فَجَازَ ظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْمُطَاوَالتَّحوِْيلِ وَهُوَ فِي الدَّيْنِ لَا فِي الْعَيْنِ لِأَنَّ الدَّيْنَ وَصْفٌ شَرعِْيٌّ وَهَذَا النَّقْلُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ يَ

لْحُكْمِيِّ بَلْ النَّقْلِ الْحِسِّيِّ وإَِنَّمَا أَنْ يُؤَثِّرَ النَّقْلُ الشَّرعِْيُّ فِي الثَّابِتِ شَرْعًا ، وَأَمَّا الْعَيْنُ فَحِسِّيٌّ ، فَلَا يَنْتقَِلُ بِالنَّقْلِ ا
وتََخْتَلِفُ عَلَيْهِ الذِّمَمُ ، فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُ لاِخْتِلَافِ النَّاسِ فِي الْإِيفَاءِ اشتَْرَطَ رِضَاهُمَا ؛ لِأَنَّ الْمُحْتَالَ هُوَ صَاحِبُ الْحَقِّ 

عَلَيْهِ  هُ بِدُونِ رِضَاهُ ، واَلْمُحاَلُفَمِنْهُمْ مَنْ يُمَاطِلُ مَعَ الْقُدْرَةِ وَمِنهُْمْ مَنْ يُوَفِّي نَاقِصًا وَمنِْهُمْ مَنْ هُوَ بِالْعَكْسِ ، فَلَا يَلْزَمُ
جِلُ وَمِنهُْمْ مَنْ يُسَاهِلُ وَيُمهِْلُ يَلْزَمُهُ الْماَلُ ويََخْتَلِفُ عَلَيْهِ الطَّلَبُ وَالنَّاسُ مُتَفَاوِتُونَ فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يُعَنِّفُ فِيهِ ويََسْتعَْ

حُّ بِدُونِ رِضاَهُ وَإِنَّمَا يُشْترََطُ رِضَاهُ لِلرُّجوُعِ عَلَيْهِ أَوْ لِيَسْقُطَ وَيُسَامِحُ ولََمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ الْمُحيِلَ ؛ لِأَنَّ الْحَواَلَةَ تَصِ
  وَبرَِئَ الْمُحيِلُ بِالْقَبُولِ منِْ( دَيْنُهُ وَنَظِيرهَُا الْكَفَالَةُ فَإِنَّهَا تَصِحُّ بِدُونِ رِضَا الْمَكْفُولِ عَنْهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

الَةِ لَا تؤَُثِّرُ فِي سُقُوطِ ا حُكْمُهَا وَقَالَ زُفَرُ لَا يَبْرَأُ ؛ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ بِهَا التَّوَثُّقُ وَهُوَ بِازْديَِادِ الْمُطَالَبَةِ كَالْكَفَوَهَذَ) الدَّيْنِ 
اعتِْبَارًا بِالْحَواَلَةِ وَلَنَا أَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ تَثْبُتُ عَلَى مَا كَانَ لَهُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَبرَْأُ فِي الْكَفَالَةِ أَيْضًا 

لَ مِنْ ةِ الْأَصِيلِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ مَتَى انْتقََوَفْقِ الْمَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ فَمَعْنَى الْحَواَلَةِ النَّقْلُ واَلتَّحْوِيلُ وَهُوَ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِفَراَغِ ذِمَّ
مَّةِ ، ولََا يتََحَقَّقُ ذَلِكَ مَعَ بَرَاءَةِ ذِمَّةٍ لَا يَبقَْى فِيهَا وَالْكَفَالَةُ مَعْنَاهَا الضَّمُّ فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مُوجَبهَُا ضَمُّ الذِّمَّةِ إلَى الذِّ

بِاخْتِيَارِ مَنْ هُوَ الْأَمْلَأُ مِنْ الْمُحيِلِ وأََحْسَنُ مِنْ الْمُحِيلِ فِي الْقَضَاءِ  ذِمَّةِ الْأَصيِلِ ، وَالِاستِْيثَاقُ فِيهَا بِالضَّمِّ وَفِي الْحوََالَةِ
جنَْبِيُّ الْأَجْنبَِيُّ لأَِنَّا نَقُولُ الْأَ ، وَلَا يُقَالُ لَوْ برَِئَ لَمَا أُجْبِرَ الْمُحتَْالُ عَلَى الْقَبُولِ إذَا قَضاَهُ الْمُحيِلُ الدَّيْنَ كَمَا لَوْ قَضاَهُ

بِيا إذْ قَصْدُهُ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ مُتَبَرِّعٌ وَالْمُحيِلُ غَيْرُ مُتَبرَِّعٍ لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ عَوْدَ الْمُطَالَبَةِ إلَيْهِ بِالتَّوَى فَلَمْ يَكُنْ أَجْنَ
نْ الدَّيْنِ وَالْمُطَالَبَةِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يبَْرَأُ عَنْ الْمُطَالَبَةِ فَقَطْ ، وَلَا يَبرَْأُ عَنْ اخْتَلَفُوا فِي الْبَرَاءَةِ فَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يَبرَْأُ عَ
صِحُّ أَحَدُهُمَا إذَا أَبرَْأَ الْمُحْتاَلُ الْمُحيِلَ مِنْ الدَّيْنِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَ: الدَّيْنِ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي مَوْضِعَيْنِ 

نِ أَنْ يَسْترَِدَّ الرَّهْنَ عِنْدَ أَبِي وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَصِحُّ ، وَالثَّانِي أَنَّ الرَّاهِنَ إذَا أَحاَلَ الْمرُْتَهِنَ بِالدَّيْنِ عَلَى إنْسَانٍ كَانَ لِلرَّاهِ
كَ كَمَا لَوْ أَجَّلَ الدَّيْنَ كَذَا ذَكَرَهُ الْمَرْغيِنَانِيُّ وَذَكَرَهُ فِي يُوسُفَ كَمَا لَوْ أَبْرأََهُ مِنْ الدَّيْنِ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ لَيْسَ لَهُ ذَلِ

  الزِّيَادَاتِ أَنَّ الْبَائِعَ إذَا أَحاَلَ غَرِيمًا لَهُ عَلَى الْمُشتَْرِي بِالثَّمَنِ بَطَلَ حَقُّهُ



تَهِنُ إذَا أَحاَلَ غَرِيمَهُ عَلَى الرَّاهِنِ بطََلَ حَقُّهُ فِي حبَْسِ الرَّهْنِ ؛ فِي حَبْسِ الْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّ مُطَالَبَتَهُ سَقَطَتْ ، وَكَذَا الْمُرْ
بَاقِيَةٌ  فِي حبَْسِ الْمبَِيعِ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ مُطَالَبَةٌ بِالدَّيْنِ ، وَإِنْ أَحَالَ الْمُشتَْرِي الْباَئِعَ عَلَى رَجُلٍ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ

بطُْلْ حَقُّهُ فِي حبَْسِ الرَّهْنِ ؛ ؛ لِأَنَّ الْمُحاَلَ عَلَيْهِ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُحِيلِ ، وكََذَا إذَا أَحَالَ الرَّاهِنُ الْمرُْتَهِنَ عَلَى رَجُلٍ لَمْ يَ
فَصَارَ مُطَالَبَتُهُ كَمُطَالَبَةِ الْمُحيِلِ وَالْمُكَاتَبُ عَلَى عَكْسِ مَا ذُكِرَ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ بَاقِيَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمُحاَلَ عَلَيْهِ نَائِبُ الْمُحيِلِ 

ا عَنْ الْمُكَاتَبِ وَإِذَا أَحَالَ فَإِنَّهُ إذَا أَحاَلَ مَوْلَاهُ عَلَى رَجُلٍ يَعْتِقُ كَمَا تَثْبُتُ الْحَواَلَةُ ، وَإِنْ كَانَ الْمُحاَلُ عَلَيْهِ نَائبًِ
كَاتَبِ واَلْفَرْقُ أَنَّ حُرِّيَّةَ ى عَلَيْهِ رَجُلًا لَا يعَْتِقُ حَتَّى يُؤَدِّيَ بَدَلَ الْكِتاَبَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَولَْى حَقُّ مُطَالَبَةِ الْمُالْمَولَْ

اهُ عَلَى رَجُلٍ ، وَأَمَّا إذَا أَحَالَ الْمَولَْى عَلَيْهِ رَجُلًا لَا الْمُكَاتَبِ مُعَلَّقَةٌ بِبرََاءَةِ ذِمَّتِهِ وَقَدْ برَِئَتْ إذَا أَحاَلَ الْمُكَاتَبُ مَوْلَ
عُ اعْلَمْ أَنَّ إحاَلَةَ الْمُكَاتَبِ مَوْلَاهُ يَبْرَأُ ، وَأَمَّا الرَّهْنُ فَلِلْوَثِيقَةِ فَيَبْقَى مَا بَقِيَتْ الْمُطَالَبَةُ وَيَبطُْلُ إذَا بَطَلَتْ ، وَكَذَا الْبَيْ

بًا عَنْ الْمُكَاتَبِ فِي جُلٍ إنَّمَا تَجُوزُ إذَا كَانَ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ أَوْ عَيْنٌ وَقَيَّدَهُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُحْتَالَ يَكُونُ نَائِعَلَى رَ
لَا تَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْحَواَلَةَ نقَْلُ الدَّيْنِ إلَى الذِّمَّةِ الْقَبْضِ فَيَجوُزُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَوْ كَانَ لَهُ ولََمْ يُقَيِّدْهُ بِهِ 

الْحوََالَةُ بِبَدَلِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَصَارَ الْوَاجِبُ عَلَى الْمُحاَلِ عَلَيْهِ عَيْنَ الْواَجِبِ عَلَى الْمُحيِلِ حُكْمًا ، فَلَوْ صَحَّتْ 
يَكُونُ الْواَجِبُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ غَيْرَ الْواَجِبِ عَلَى الْمُحيِلِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ كَالْكَفَالَةِ ،  الْكِتَابَةِ وَلَزِمَ الْمُحاَلُ عَلَيْهِ

  وَإِنْ كَانَ

 مُطْلَقَهَا تَبرَُّعٌ لَيْسَ الْمُكَاتَبُ الْمَولَْى هُوَ الَّذِي أَحَالَ غَرِيمَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ لَا يَصِحُّ إلَّا إذَا قَيَّدهََا بِبَدَلِ الْكتَِابَةِ ؛ لِأَنَّ
اهُ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ قَالَ مِنْ أَهْلِهِ وَلَيْسَ لِلْمَوْلَى أَنْ يتََصَرَّفَ فِيهِ حتََّى يَلْزَمَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا تَكَفَّلَ الْقِنُّ عَنْ مَوْلَ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يرَْجِعُ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّوَى ؛ لِأَنَّ ذِمَّةَ ) عَلَى الْمُحيِلِ إلَّا بِالتَّوَى وَلَمْ يرَْجِعْ الْمُحْتَالُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِ ، وَغَاصِبُ فَصاَرَ كَالْغاَصِالْمُحِيلِ قَدْ بَرِئَتْ برََاءَةً مُطْلَقَةً بِالْحَواَلَةِ ، فَلَا يَعُودُ الدَّيْنُ إلَى ذِمَّتِهِ إلَّا بِسَبَبٍ جَدِيدٍ 

يَعوُدُ الْحَقُّ عَلَى الْآخَرِ الْغاَصِبِ إذَا اخْتاَرَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْآخَرِ ، ثُمَّ بِالتَّوَى عنِْدَهُ لَا 
بَيْنَ تَضْمِينِ الْمَوْلَى قِيمَتَهُ وبََيْنَ اتِّباَعِ الْمُعْتِقِ ، فَإِنْ اخْتاَروُا وَكَالْمَولَْى إذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ الْمَدِينَ فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يُخَيَّرُونَ 

وفًا وَمَرْفُوعًا فِي الْمُحْتَالِ أَحَدَهُمَا وَتَوَى مَا عَلَيْهِ لَا يرَْجِعُونَ عَلَى الْآخَرِ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُ
مَقْصُودَ مِنْ شَرْعِهِ هِ إذَا مَاتَ مُفْلِسًا يَعوُدُ الدَّيْنُ إلَى ذِمَّةِ الْمُحِيلِ وَقَالَ لَا تَوًى عَلَى ماَلِ امْرِئٍ مُسلِْمٍ وَلِأَنَّ الْعَلَيْ

خْتَلِفُ فِي نفَْسِ الْوُجُوبِ وَإِنَّمَا تَخْتَلِفُ الْوُصُولُ إلَى حَقِّهِ بِالِاسْتِيفَاءِ مِنْ الثَّانِي لَا مُجَرَّدُ الْوُجوُبِ ؛ لِأَنَّ الذِّمَمَ لَا تَ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَيْعَ لَمَّا كَانَ فِي فِي الْإِيفَاءِ فَهَذَا هُوَ الْمَعْلُومُ بَيْنَ النَّاسِ واَلْمَعْلُومُ كَالْمَشْرُوطِ فَعنِْدَ فَوَاتِهِ يَجِبُ الرُّجُوعُ 

أَوْ عِنْدَ  الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي وَسَلَامَتُهُ مِنْ الْعَيْبِ فَعِنْدَ فَواَتِهِ بِالاِستِْحْقَاقِ أَوْ بِالْهَلَاكِ قَبْلَ الْقَبْضِ الْعرُْفِ يُراَدُ بِهِ سَلَامَةُ
هِ خَلَفٌ عَنْ ذِمَّةِ الْمُحيِلِ بِإِحَالَتِهِ فَوَاتِ وَصْفِ السَّلَامَةِ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالْعوَِضِ لِمَا قُلْنَا وَهَذَا لِأَنَّ ذِمَّةَ الْمُحاَلِ عَلَيْ

  هُوَ فَإِذَا فَاتَ الْخَلَفُ

تَ لِلْمَالِكِ الْخيَِارُ رَجَعَ بِالْأَصْلِ بِخِلَافِ الْغاَصِبِ وَغَاصِبِ الْغاَصِبِ فَإِنَّ أَحَدَهُمَا لَيْسَ يَخْلُفُ عَنْ الْآخَرِ وَإِنَّمَا ثَبَ
دٍ ، وَكَذَا صوُبِ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ عِوَضَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحِيلَهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، فَلَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَابتِْدَاءً بِمِلْكِ الْمَغْ

حَدِهِمَا مُعَيَّنًا حَتَّى يَنْقُلَهُ إلَى الْمَولَْى واَلْمُعْتَقُ أَحَدُهُمَا لَيْسَ بِخَلَفٍ عَنْ الْآخَرِ أَلَا تَرَى أَنَّ حَقَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ عَلَى أَ
أَيْ التَّوَى يَكُونُ ) وَهُوَ أَنْ يَجْحَدَ الْحَواَلَةَ ويََحْلِفَ وَلَا بيَِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ أَوْ يَمُوتَ مُفْلِسًا ( الْآخَرِ فَافْتَرَقَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 يَجْحَدَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الْحوََالَةَ وَيَحْلِفَ ، وَلَا بَيِّنَةَ لِلْمُحِيلِ وَلَا لِلْمُحتَْالِ أَوْ يَمُوتَ مُفْلِسًابِأَحَدِ هَذَيْنِ الْأَمرَْيْنِ إمَّا أَنْ 
وَيتََحَقَّقُ ذَلِكَ بِهِمَا وَهَذَا  قِّهِبِأَنْ لَمْ يَتْرُكْ ماَلًا عَيْنًا ، وَلَا دَيْنًا ، وَلَا كَفِيلًا ؛ لِأَنَّ التَّوَى هُوَ الْعَجْزُ عَنْ الْوُصوُلِ إلَى حَ



آخَرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُحتَْالِ مَعَ إذَا ثَبَتَ مَوْتُهُ مُفْلِسًا بِتَصاَدُقِهِمَا ، فَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهِ فَقَالَ الْمُحتَْالُ ماَتَ مُفْلِسًا وَأَنْكَرَ الْ
لِ وَهُوَ الْعُسْرَةُ كَمَا إذَا كَانَ هُوَ حَيا وَأَنْكَرَ الْيُسْرَ وَلَوْ فَلَّسَهُ الْحَاكِمُ بَعْدَ مَا حَبَسَهُ لَا يَمِينِهِ عَلَى الْعِلْمِ لِتَمَسُّكِهِ بِالْأَصْ

عَنْ مُلَازَمَتِهِ عِنْدَهُمَا ، طْعِهِ يَكُونُ توًَى عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَقَالَا هُوَ تَوًى ؛ لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ الْأَخْذِ مِنْهُ بِتَفْليِسِ الْحَاكِمِ وَقَ
ذِمَّتِهِ وَتَعَذُّرُ الِاسْتِيفَاءِ لَا  فَصَارَ كَعَجْزِهِ عَنْ الاِسْتِيفَاءِ بِالْجُحوُدِ أَوْ بِمَوْتِهِ مُفْلِسًا وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الدَّيْنَ ثَابِتٌ فِي

غَيْبَةِ الْمُحاَلِ عَلَيْهِ لَا يرَْجِعُ عَلَى الْمُحيِلِ وَهَذَا لِأَنَّ التَّوَى فِي الدَّيْنِ لَا يتَُصَوَّرُ يُوجِبُ الرُّجوُعَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تعََذَّرَ بِ
  جُحُودِ وَلِأَنَّعْدمًَا أَوْ بِالْحَقِيقَةً وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ حُكْمًا بِخُروُجِ مَحَلِّهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا صاَلِحًا لِلْوُجوُبِ بِمَوْتِهِ مُ

بِالْعَكْسِ ويَُحْتمََلُ أَنَّهُ اسْتَغنَْى فِي الْإِفْلَاسَ لَا يتََحَقَّقُ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ غَادٍ وَرَائِحٌ يُمْسِي الْإِنْسَانُ فَقِيرًا ويَُصبِْحُ غَنِيا وَ
ظِيرُ مَا لَوْ جَرَحَ الْخَصْمُ الشُّهُودَ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ لَا يُقْبَلُ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِأَنْ مَاتَ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ وَهَذَا نَ

رَكَ رَهْنًا رهََنَهُ دَمِهِ ، وَلَوْ ماَتَ وَتَيَتَحَقَّقُ لِاحْتِماَلِ توَْبَتِهِ فِي الْمَجْلِسِ وَقيِلَ هَذِهِ الْمَسأَْلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى تَحْقِيقِ الْإِفْلَاسِ وَعَ
لْمُحيِلِ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الرَّهْنِ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ غَيْرُهُ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَسَلَّطَهُ عَلَى الْبَيْعِ أَوْ لَمْ يُسَلِّطْهُ يَعُودُ الدَّيْنُ إلَى ذِمَّةِ ا

الدَّيْنُ عَلَيْهِ وَالرَّهْنُ بِدَيْنٍ ، وَلَا دَيْنَ مُحاَلٌ بِخِلَافِ مَا إذَا تَرَكَ كَفِيلًا بِأَمْرِهِ أَوْ مَوْتِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ مُفْلِسًا إذْ لَمْ يَبْقَ 
  .بِغَيْرِ أَمرِْهِ ؛ لِأَنَّ الْكَفِيلَ خَلَفٌ عَنْهُ 

قَوْلُهُ وَفِيهِ خِلَافُ أَبِي يوُسُفَ كَمَا فِي ( تَالِ ا هـ أَيْ قَبُولُ الْمُحْ) قَوْلُهُ وَمِنْ شَراَئِطِهَا الْقَبوُلُ ( } كِتَابُ الْحوََالَةِ 
ي الْكَفَالَةِ إلَّا أَنْ قَالَ الْكَمَالُ وَلَا تَصِحُّ الْحوََالَةُ فِي غَيْبَةِ الْمُحْتاَلِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ كَمَا قُلْنَا فِ) الْكَفَالَةِ 

أَحاَلَ عَلَى لِلْغَائِبِ فَتَتَوَقَّفُ عَلَى إجاَزَتِهِ إذَا بَلَغَهُ ، وَكَذَا لَا يُشْتَرَطُ حَضرَْةُ الْمُحْتاَلِ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ يَقْبَلَ رَجُلٌ الْحاَلَّةَ 
روََاهُ فِي ) } لِيءٍ فَلْيَتْبَعْ مِنْ أُحِيلَ عَلَى مَ{ قَوْلُهُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ( غَائِبٍ فَبَلَغَهُ فَأَجَازَ صَحَّتْ ا هـ 

مطَْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وإَِذَا { ةَ الْهِداَيَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ أَبِي هُريَْرَ
عَلَيْهِ ، وَأَمَّا بِلَفْظِ أُحيِلَ مَعَ لَفْظِهِ يَتْبَعُ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فَمِنْ رِوَايَةِ  مُتَّفَقٌ} اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ 

حيِلَ عَلَى مَطْلُ الْغنَِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُ{ الطَّبَراَنِيِّ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ فِي الْوَسَطِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
فَاءِ فَيُفِيدُ أَنَّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمَنْ أُحيِلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ قيِلَ وَقَدْ يُرْوَى فَإِذَا أُحِيلَ بِالْ} مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ 

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمًا ، فَإِذَا أُحيِلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ فِي الظُّلْمِ الْأَمْرَ بِالِاتِّباَعِ لِلْمُلَاءَةِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ إذَا كَانَ 
الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَمْرُ لْوُجوُبِ ، واَلْحَقُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ الْمَذْكُورَ أَمْرُ استِْحْباَبٍ وَعَنْ أَحْمَدَ لِ
الْخُصُومَةِ وَالتَّعْسِيرِ مَا تَكْثُرُ بِهِ إباَحَةٍ هُوَ دَليِلُ نقَْلِ الدَّيْنِ شَرْعًا أَوْ الْمُطَالَبَةُ فَإِنَّ بعَْضَ الْأَمْليَِاءِ عِنْدَهُ مِنْ اللَّدَدِ فِي 

  هَذَا لَا يَطْلُبُ الشَّارِعُ اتِّبَاعَهُ بَلْ عَدَمَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْثِيرِ الْخُصُوماَتِ الْخُصُومَةُ وَالْمَضَارَّةُ ا هـ فَمَنْ عُلِمَ مِنْ حَالِهِ

ى مَا فِيهِ مِنْ التَّخفِْيفِ عَلَوَالظُّلْمِ ، وَأَمَّا مَنْ عُلِمَ مِنْهُ الْمُلَاءَةُ وَحُسْنُ الْقَضَاءِ ، فَلَا شَكَّ فِي أَنَّ اتِّبَاعَهُ مُستَْحَبٌّ لِ
 ؛ لأَِنَّهُ جَمْعٌ بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ الْمَدْيُونِ واَلتَّيْسِيرِ وَمِنْ لَا يُعْلَمُ حاَلُهُ فَمُبَاحٌ لَكِنْ لَا يُمْكِنُ إضَافَةُ هَذَا التَّفْصيِلِ إلَى النَّصِّ

رَ مَعَهُ الْقَيْدُ وَإِلَّا فَهُوَ دَليِلُ الْجوََازِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى مَجَازِيَّيْنِ لِلَفْظِ الْأَمْرِ فِي إطْلَاقٍ واَحِدٍ فَإِنْ جعُِلَ لِلْأَقْرَبِ أُضمِْ
أَيْ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ، فَلَا يَتَأَتَّى نَقْلُهَا مِنْ ذِمَّةٍ إلَى ) قَوْلُهُ وَهُوَ فِي الدَّيْنِ لَا فِي الْعَيْنِ ( جَواَزِهَا ا هـ فَتْح 

وَلَا يُقَالُ إنَّ الْأَوْصَافَ لَا تَقْبَلُ النَّقْلَ ) قَوْلُهُ وَأَمَّا الْعَيْنُ فَحِسِّيٌّ إلَخْ ( فَلَمْ تَصِحَّ الْحَواَلَةُ فِي الْعَيْنِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ذِمَّةٍ 
قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحوََالَةَ ( ى بعَْدَ الْمبَُاشرََةِ ا هـ مُستَْصفَْى لِأَنَّا نَقُولُ أَحْكَامُ الشَّرْعِ بِمَنْزِلَةِ الْجَوَاهِرِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهَا تَبقَْ

أَيْ ؛ لِأَنَّ الْتزَِامَ ) قَوْلُهُ وإَِنَّمَا يُشْتَرَطُ رِضَاهُ لِلرُّجوُعِ عَلَيْهِ ( ذَكَرَهُ فِي الزِّيَادَاتِ ا هـ هِداَيَةٌ ) تَصِحُّ بِدُونِ رِضَاهُ 



اعِ الْمُطَالَبَةِ لِ عَلَيْهِ تَصَرُّفٌ فِي حَقِّ نفَْسِهِ ، وَهُوَ أَيْ الْمُحيِلُ لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ بَلْ فِيهِ نَفْعُهُ عَاجِلًا بِانْدِفَالدَّيْنِ مِنْ الْمُحْتَا
قَوْلُهُ ( ثُ ثَبَتَتْ الْحوََالَةُ بِغَيْرِ رِضاَهُ كَانَ عَلَيْهِ عَنْهُ فِي الْحاَلِ وَآجِلًا بَعْدَ الرُّجوُعِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إلَّا بِأَمْرِهِ وَحَيْ

أَيْ ) قَوْلُهُ لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ عَوْدَ الْمُطَالَبَةِ إلَيْهِ بِالتَّوَى ( أَيْ مِنْ الدَّيْنِ وَالْمُطَالَبَةِ أَيْضًا ا هـ فَتْحٌ بِمَعْنَاهُ ) وَقَالَ زُفَرُ لَا يَبْرَأُ 
 ـأَتْقَانِيٌّ انْتَقَلَ إلَى ذِمَّةٍ أُخْرَى بِشَرْطِ السَّلَامَةِ ، فَإِذَا تَوَى يرَْجِعُ فَلَمْ يَكُنْ الْمُحِيلُ متَُبَرِّعًا فِي الْقَ لِأَنَّهُ إنَّمَا ضَاءِ ا ه

  يَبرَْأُ عَنْقَوْلُهُ وَقَالَ مُحمََّدٌ ( أَيْ بَرَاءَةِ الْمُحِيلِ ا هـ ) قَوْلُهُ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْبرََاءَةِ 

اخْتيَِارًا لِمَذْهَبِ أَبِي يُوسُفَ ) الْمُطَالَبَةِ فَقَطْ وَلَا يَبرَْأُ عَنْ الدَّيْنِ وَقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبرَِئَ الْمُحيِلُ بِالْقَبُولِ مِنْ الدَّيْنِ 
( لَبَةِ أَيْضًا عِنْدَهُ كَمَا صرََّحَ بِبرََاءَتِهِ مِنْهُمَا الشَّارِحُ ا هـ وَإِذَا بَرِئَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ مِنْ الدَّيْنِ فَقَدْ بَرِئَ مِنْ الْمُطَا

( أَيْ وَعَلَى قَوْلِ مُحمََّدٍ يَسْقُطُ دَيْنُ الْمُحْتاَلِ وَتَمْتَنِعُ مُطَالَبَتُهُ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ ا هـ ) قَوْلُهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَصِحُّ 
سيََأْتِي بَعْدَ هَذَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ اسْتِردَْادُهُ واََلَّذِي يأَْتِي هُوَ قَوْلُ ) لِلرَّاهِنِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الرَّهْنَ قَوْلُهُ كَانَ 

 ـ رِيمَ بِالْمَالِ عَلَى رَجُلٍ فَلِلْمُرْتَهِنِ مَنْعُ قَالَ فِي السِّرَاجِيَّةِ رَجُلٌ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ بِمَالٍ فَأَحاَلَ الْغَ} فَرْعٌ { مُحَمَّدٍ ا ه
 لَهُ مَنْعُ الرَّهْنِ ا هـ تَتَارْخَانْ الرَّهْنِ حتََّى يَقْبِضَ فِي أَصَحِّ الرِّواَيَتَيْنِ واَلْمُرْتَهِنُ لَوْ أَحاَلَ غَرِيمًا لَهُ عَلَى الرَّاهِنِ لَمْ يَكُنْ

قَالَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجاَبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ) نْ يَجْحَدَ الْحوََالَةَ وَيَحْلِفَ إلَخْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَهُوَ أَ( 
ا يَتْرُكَ ماَلًا مُعَيَّنًا وَلَا أَحَدُهُمَا أَنْ يَمُوتَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا وَلَ: التَّوَى عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى وَجْهَيْنِ 

واَلَةَ ولََمْ يَكُنْ الْمُحْتَالُ لَهُ بَيِّنَةً دَيْنًا ولََا كَفِيلًا عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ لِلْمُحتَْالِ لَهُ ، واَلثَّانِي أَنْ يَجْحَدَ الْمُحتَْالُ عَلَيْهِ الْحَ
وَعَادَ الْماَلُ إلَى الْمُحيِلِ وَلَا يَكُونُ التَّوَى عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ غَيْرَ هَذَيْنِ الْوَجهَْيْنِ وَحَلَفَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ فَقَدْ برَِئَ 
اسِ كَذَا فِي وَجْهَانِ مَا ذَكَرْنَاهُ ، ووََجْهٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ بِالْإِفْلَ: وَعِنْدَهُمَا التَّوَى عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ 

مِ الْبيَِّنَةِ فَقَدْ تَوَى الْحَقَّ ، وَكَذَا شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ أَمَّا إذَا جَحَدَ الْمَالَ وَحَلَفَ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى مُطَالَبَتِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ لِعَدَ
  إذَا ماَتَ

هَا الْحَقُّ ولََا تَرِكَةٌ فَسَقَطَ الْحَقُّ عَنْ الْمُحْتاَلِ عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ لِلْمُحْتاَلِ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى مُفْلِسًا لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ ذِمَّةٌ يَتَعَلَّقُ بِ
ءُ وَجَبَ الرُّجوُعُ ، وَأَمَّا اسْتِيفَاالْمُحِيلِ ؛ لِأَنَّ برََاءَةَ الْمُحيِلِ كَانَتْ بَرَاءَةَ نَقْلٍ واَسْتِيفَاءٍ لَا برََاءَةَ إسقَْاطٍ فَلَمَّا تَعَذَّرَ الِ

حُّ أَمْ لَا ؟ وَأَبُو حنَِيفَةَ لَا تَفْلِيسُ الْقَاضِي بِالشُّهُودِ حَالَ حَيَاةِ الْمُحتَْالِ عَلَيْهِ فَذَاكَ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ تَفْلِيسَ الْقَاضِي هَلْ يَصِ
يفَاءِ حَقِّهِ فَصاَرَ كَمَوْتِ الْمُحتَْالِ عَلَيْهِ وَلأَِبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ عَجْزٌ يُتَوهََّمُ يَرَى ذَلِكَ وَهُمَا يرََيَانِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَجْزٌ عَنْ اسْتِ

نَّهُ يسِ بِخِلَافِ الْمَوْتِ لِأَارْتِفَاعُهُ بِحُدُوثِ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ مَالَ اللَّهِ غَادٍ وَرَائِحُ ، فَلَا يَعُودُ إلَى الْمُحيِلِ كَمَا قَبْلَ التَّفْلِ
كَذَا فِي ) قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُحْتَالِ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى الْعِلْمِ إلَخْ ( عَجْزٌ لَا يُتَوَهَّمُ ارْتفَِاعُهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

(  عَلَى الْعِلْمِ لِإِنْكَارِهِ عَوْدَ الدَّيْنِ ا هـ فَتْحُ الْقَدِيرِ الشَّافِي واَلْمَبْسُوطِ وَفِي شَرْحِ النَّاصِحِيِّ الْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ مَعَ الْيَمِينِ
أَيْ رَهَنَهُ غَيْرُ الْمُحتَْالِ عَلَيْهِ لِأَجْلِ الْمُحتَْالِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمُحْتاَلِ ثُمَّ مَاتَ ) قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ وَترََكَ رَهْنًا رَهَنَهُ غَيْرُهُ 

حَالٌ أَمَّا لَوْ فَرَضْنَا هِ مُفْلِسًا يَبطُْلُ حُكْمُ الدَّيْنِ فِي الدُّنيَْا فَيَبْطُلُ الرَّهْنُ بِهِ حِينئَِذٍ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ وَلَا دَيْنَ مُالْمُحَالُ عَلَيْ
  .هـ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ مِلْكَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لَا يأَْتِي مَا قَالَهُ مِنْ مَوْتِهِ مُفْلِسًا ا 

 مِثْلَ فَإِنْ طَلَبَ الْمُحتَْالُ عَلَيْهِ الْمُحيِلَ بِمَا أَحَالَ فَقَالَ الْمُحِيلُ أَحَلْت بِدَيْنٍ لِي عَلَيْك ضَمِنَ الْمُحيِلُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اءُ دَيْنِهِ بِأَمْرِهِ فَيرَْجِعُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي أَيْ لِأَنَّ سَبَبَ الرُّجوُعِ قَدْ تَحَقَّقَ بِإِقْراَرِ الْمُحيِلِ وَهُوَ قَضَ) الدَّيْنِ 

يَكُونُ الْإِقْرَارُ مِنْ الْمُحاَلِ عَلَيْهِ  دَعْوَى الدَّيْنِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ ينُْكِرُهُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمنُْكِرِ ، ولََا



وَالَةَ قَدْ تَكُونُ مُطْلَقَةً وَقَدْ تَكُونُ لَةِ إقْرَارًا مِنْهُ بِالدَّيْنِ عَلَيْهِ ، وَلَا قَبُولُهُ الْحَواَلَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا ؛ لِأَنَّ الْحَبِالْحَواَ
مُطْلَقَةً إذْ الْمُقَيَّدَةُ تَوكِْيلٌ بِالْأَدَاءِ واَلْقَبْضِ فَلَمْ يوُجَدْ مَا  مُقَيَّدَةً بِمَا عَلَى الْمُحاَلِ عَلَيْهِ بَلْ حَقِيقَةُ الْحَواَلَةِ أَنْ تَكُونَ
وَإِنْ قَالَ الْمُحِيلُ لِلْمُحْتاَلِ أَحَلْتُك لِتقَْبِضَهُ لِي فَقَالَ ( يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ فَيَضْمَنُ لَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لِأَنَّ الْمُحْتاَلَ يَدَّعِي عَلَيْهِ الدَّيْنَ وَهُوَ ينُْكِرُ فَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ ، ولََا ) حَلْتنَِي بِدَيْنٍ لِي عَلَيْك فَالْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ الْمُحْتَالُ أَ
عَلَيْهِ دَيْنًا لِلْمُحْتاَلِ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْحَواَلَةِ يُسْتَعْمَلُ يَكُونُ الْإِقْراَرُ مِنْ الْمُحيِلِ بِالْحوََالَةِ وَإِقْدَامُهُ عَلَيْهَا إقْرَارًا مِنْهُ بِأَنَّ 

يْسَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ لَا يُجبَْرُ بِمَعْنَى الْوَكَالَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ إذَا صاَرَ مَالُ الْمُضاَرَبَةِ دُيُونًا وَامْتَنَعَ الْمُضاَرِبُ عَنْ التَّقَاضِي ولََ
وَاهُ بَلْ يَكُونُ لَهُ أَحِلْ رَبَّ الْمَالِ أَيْ وَكِّلْهُ فَإِذَا احْتمََلَ التَّوْكيِلَ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِالدَّيْنِ عَلَى الْمُحيِلِ بِدَعْ ، وَلَكِنْ يُقَالُ

يَدَّعِ الدَّيْنَ عَلَى الْمُحيِلِ بِأَنْ ادَّعَى أَنَّ  الْقَوْلُ لِلْمُحيِلِ إذْ هُوَ مُتَمَسِّكٌ بِالْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ فَراَغَ الذِّمَمِ هُوَ الْأَصْلُ ، وَلَوْ لَمْ
  أَنَّ الدَّينَْ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَى الْمُحاَلِ عَلَيْهِ ثَمَنُ مَالٍ لَهُ بَاعَهُ الْمُحيِلُ لَهُ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ مِنْهُ واَدَّعَى

هُ أَيْضًا إذَا أَنْكَرَ الْمُحيِلُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ لَهُ بِالْيَدِ وَالتَّصرَُّفِ لَهُ فِي ذَلِكَ لَهُ وَوَصَلَ إلَيْهِ عَيْنُ حَقِّهِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ
لِلْمُحِيلِ قَالَ رَحِمَهُ  كُونُ الْقَوْلُالْمَالِ وَالْإِنْسَانُ يتََصَرَّفُ ظَاهِرًا لِنفَْسِهِ لَا يُسْمَعُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْماَلَ كَانَ لَهُ بِلَا بيَِّنَةٍ فَيَ

أَيْ إذَا كَانَ لَهُ ودَِيعَةٌ دَرَاهِمُ عنِْدَ شَخْصٍ فَأَحَالَ ) وَلَوْ أَحَالَ بِمَالِهِ عِنْدَ زَيْدٍ ودَِيعَةً صَحَّتْ ، فَإِنْ هَلَكَتْ بَرِئَ ( اللَّهُ 
ليِمِ فَكَانَتْ أَولَْى بِالْجوََازِ ، فَإِنْ هَلَكَتْ بَرِئَ ؛ لِأَنَّ الْحَواَلَةَ مُقَيَّدَةٌ بِهَا بِهَا غَرِيمَهُ صَحَّتْ الْحوََالَةُ لِأَنَّهُ أَقْدَرُ عَلَى التَّسْ

يمَةَ وَالْفَوَاتَ ؛ لِأَنَّهُ يَخْلُفُ الْقِ إذْ لَمْ يَلْتَزِمْ التَّسْلِيمَ إلَّا منِْهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِالْمَغْصوُبِ حيَْثُ لَا يبَْرَأُ بِهِ
دِيعَةِ وَقَدْ تَكُونُ مُقَيَّدَةً إلَى خَلَفٍ كَلَا فَوَاتٍ حتََّى لَوْ هَلَكَ الْمغَْصُوبُ لَا إلَى خَلَفٍ بِأَنْ استَْحَقَّ بِالْبَيِّنَةِ صَارَ مثِْلَ الْوَ

طْلَقَةٌ فَالْمُقَيَّدَةُ أَنْ يُقَيِّدهََا بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ أَوْ بِعَيْنٍ فِي يَدِهِ وَدِيعَةٍ أَوْ مُقَيَّدَةٌ وَمُ: بِالدَّيْنِ فَحاَصِلُهُ أَنَّ الْحَواَلَةَ عَلَى نَوْعَيْنِ 
وْ دَيْنٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ غَصْبٍ أَغَصْبٍ أَوْ نَحْوِهِ واَلْمُطْلَقَةُ أَنْ يُرْسِلَ الْحَواَلَةَ إرْسَالًا ، وَلَا يُقَيِّدَهَا بِشَيْءٍ مِمَّا عِنْدَهُ مِنْ 
الْمَعْنَى ولَِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا  يُحِيلَهُ عَلَى رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَا واَلْكُلُّ جاَئِزٌ لِمَا روََيْنَا وَلِمَا ذَكَرْنَا مِنْ

تاَلِ عَلَيْهِ بِالاِلْتزَِامِ فِي ذِمَّتِهِ واَلْإِيفَاءِ وَتَوكِْيلِ الْمُحْتاَلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ يَتَضَمَّنُ أُموُرًا جاَئِزَةً عنِْدَ الِانْفرَِادِ وَهِيَ تَبرَُّعُ الْمُحْ
دَ الِاجْتِمَاعِ ، لَى الْمُحْتاَلِ فَكَذَا عِنْأَوْ الْعَيْنِ مِنْ الْمُحاَلِ عَلَيْهِ وَأَمْرِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِتَسْلِيمِ مَا عِنْدَهُ مِنْ الْعَيْنِ أَوْ الدَّيْنِ إ

  عُوَحُكْمُ الْمُطْلَقَةِ أَنْ لَا يَنْقَطِعَ حَقُّ الْمُحِيلِ مِنْ الدَّيْنِ واَلْعَيْنِ ، وَلَكِنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ يرَْجِ

أَدَاءِ ، وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يُلَازِمَهُ إذَا لُوزِمَ عَلَى الْمُحيِلِ بعَْدَ أَدَائِهِ إذَا كَانَتْ الْحوََالَةُ بِرِضَاهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ الْ
مُؤَجَّلًا فِي حَقِّ الْمُحَالِ  وَيَحْبِسَهُ إذَا حبُِسَ حتََّى يُخَلِّصَهُ كَمَا فِي الْكَفَالَةِ ، وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا عَلَى الْمُحِيلِ كَانَ

يَصِيرُ الدَّيْنُ حاَلًّا بِمَوْتِ الْمُحِيلِ ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ الْبَيْنِ وَصاَرَ أَجْنَبِيا وَيَحِلُّ بِموَْتِ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْكَفَالَةِ ، ثُمَّ لَا 
بَةَ الْمُحاَلِ عَلَيْهِ بِمَا يلُ مُطَالَالْمُحَالِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْأَجَلَ كَانَ حَقَّهُ وَقَدْ اسْتَغنَْى عَنْهُ وَحُكْمُ الْمُقَيَّدَةِ أَنْ لَا يَمْلِكَ الْمُحِ
مُطَالَبَةَ لَبطََلَ حَقُّ الْمُحْتاَلِ ، وَلَا أَحاَلَ بِهِ مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُحتَْالِ عَلَى مِثَالِ الرَّهْنِ ، وَلَوْ مَلَكَ الْ

 الْمُرتَْهِنِ بِخِلَافِ الْمُطْلَقَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لِحَقِّهِ بِالْعَيْنِ أَوْ الدَّيْنِ بَلْ تَعَلَّقَ بِذِمَّةِيَمْلِكُ ذَلِكَ كَمَا لَا يَمْلِكُ إبطَْالَ حَقِّ 
هَا لَا تَبطُْلُ بِهَلَاكِهِ فَكَذَا بِأَخْذِهِ أَنَّالْمُحَالِ عَلَيْهِ ، فَلَا تَبْطُلُ الْحَواَلَةُ بِأَخْذِ مَا عِنْدَهُ أَوْ عَلَيْهِ مِنْ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ أَلَا تَرَى 
 أَبرَْأَ الْمُحْتاَلَ عَلَيْهِ عَنْ الدَّيْنِ أَخَذَ بِخِلَافِ الْمُقَيَّدَةِ ؛ لأَِنَّهُ فِيهَا لَمْ يَلْتَزِمْ الْأَدَاءَ إلَّا مِنْهَا ، فَلَوْ أَخَذَ لَبطََلَ حَقُّهُ ، وَلَوْ

يرَْجِعَ بِدَيْنِهِ ؛  مِنْ الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ كَالْمُرْتَهِنِ إذَا أَبرَْأَ الرَّاهِنُ يرَْجِعُ بِرَهْنِهِ وَلَوْ وَهَبَهُ لَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ الْمُحِيلُ مَا كَانَ عِنْدَهُ
لدَّيْنُ واَلْعَيْنُ الْمُحْتاَلُ بِهِمَا بَيْنَ غُرَمَائِهِ لِأَنَّ الْمُحاَلَ عَلَيْهِ مَلَكَهُ بِالْهِبَةِ ، وكََذَا إذَا وَرِثَهُ ، وَلَوْ مَاتَ الْمُحِيلُ كَانَ ا



حَالَ حَيَاتِهِ وَالْمُحِيلُ كَالْأَجْنبَِيِّ بِالْحِصَصِ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ الْمُحْتَالُ وَهُوَ الْقِياَسُ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ 
  لَهُ أَخْذُهُ فَصَارَ كَالْخَارِجِ عَنْ مِلْكِهِ ، فَلَا تُقْضَى بِهِ دُيوُنُهُ وَلَئِنْ كَانَ عَنْهُ حَتَّى لَا يَكُونَ

وَكَدِينِ هِ بِهِ سَابِقًا عَلَى حقَِّهِمْ مِلْكُهُ ثَابِتًا فَتَعَلُّقُ حَقِّ الْمُحْتاَلِ ساَبِقٌ فَصَارَ كَالْمَرْهُونِ يَخْتَصُّ بِهِ الْمرُْتَهِنُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ
هِ يَدُ الِاستِْيفَاءِ فَيَكُونُ بَيْنَ غُرَمَائهِِ الصِّحَّةِ يقَُدَّمُ عَلَى دَيْنِ الْمرََضِ لِمَا قُلْنَا وَلَنَا أَنَّ هَذَا مَالُ الْمُحيِلِ لَمْ يَثْبُتْ لِغَيرِْهِ عَلَيْ

لدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ باَطِلٌ لَكِنْ بِالْحوََالَةِ وَجَبَ لِلْمُحْتَالِ فِي وَهَذَا لأَِنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ الْمُحتَْالُ ؛ لِأَنَّ تَمْلِيكَ ا
عَلَيْهِ  عَلَى الْمُحيِلِ ولََمْ يَثْبُتْذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ دَيْنٌ مَعَ بَقَاءِ دَيْنِ الْمُحِيلِ ولَِهَذَا لَوْ تَوَى مَا عَلَى الْمُحاَلِ عَلَيْهِ يَتْوَى 

لِلْمُحيِلِ أَنْ يأَْخُذَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُحَالَ أَيْضًا يَدُ الاِسْتِيفَاءِ ؛ لِأَنَّ ثُبوُتَ الْيَدِ عَلَى مَا فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ لَا يُتَصوََّرُ وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ 
هِ أَوْ لِيُوفِيَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ ، فَلَوْ أَخَذَهُ يَفُوتُ الرِّضَا فَتَبطُْلُ الْحوََالَةُ عَلَيْهِ لَمْ يَقْبَلْ الْحَواَلَةَ إلَّا ليَِتَمَلَّكَ مَا فِي ذِمَّتِ

غِي  هُوَ أَحَقَّ بِهِ وَكَانَ يَنْبَبِخِلَافِ الرَّهْنِ ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عَلَيْهِ يَدُ الِاستِْيفَاءِ وَلهَِذَا لَوْ هَلَكَ يَهْلِكُ عَلَى الْمرُْتَهِنِ فَكَانَ
ا يُزاَحِمُ غُرَمَاءَ الْمُحيِلِ كَمَا إذَا لِلْمُحْتاَلِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ حَقُّ الْمُزاَحَمَةِ ؛ لِأَنَّ دَيْنَهُ تَحَوَّلَ إلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، فَلَ

نَّ الْحوََالَةَ كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِذَلِكَ الْمَالِ فَإِذَا أَخَذَ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَالَ كَانَتْ الْحوََالَةُ مُطْلَقَةً وإَِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الْمزَُاحَمَةِ لِأَ
لَةِ وَالَةِ واَسْتوَْضَحَ ذَلِكَ بِمَسأَْفَاتَ الرِّضَا بِالْحوََالَةِ فَتَبطُْلُ الْحوََالَةُ فَيَعُودُ الدَّيْنُ إلَى ذِمَّةِ الْمُحيِلِ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الْحَ
دَيْنِ الْمُحْتاَلِ وَصَارَ  الْودَِيعَةِ وَالْغَصْبِ وَنَحْوِهِمَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مُطْلَقَةً ؛ لِأَنَّ الْمُحيِلَ بِالْحَواَلَةِ بَرِيءٌ مِنْ

  زَاحِمُ غُرَمَاءَ الْمُحِيلِ وَإِذَا قَسَمَالْمُحْتَالُ مِنْ غُرَمَاءِ الْمُحاَلِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ لَهُ حَقٌّ بِمَالِهِ ، فَلَا يُ

لَّذِي عَلَى الْمُحاَلِ عَلَيْهِ صَارَ الدَّيْنَ بَيْنَ غُرَمَاءِ الْمُحيِلِ لَا يَرْجِعُ الْمُحْتاَلُ عَلَى الْمُحِيلِ بِحِصَّةِ الْغُرَمَاءِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ ا
هِ بِهِ كَمَا لَوْ استَْحَقَّ الرَّهْنَ ، وَلَا بِمَا بَقِيَ مِنْ دَيْنِهِ بَعْدَ الْمُحَاصَّةِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ تَاوِيًا ، مُسْتَحقًَّا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْ

  .فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ 

ا أَرَادَ الْمُحْتاَلُ عَلَيْهِ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ إلَى أَيْ إذَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ طَلَبَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ الْمُحيِلَ بِمَا أَحاَلَ ( 
ت أَحَلْت عَلَيْك بِدَينِْي الْمُحْتَالِ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ بِمَا أَدَّى إلَى الْمُحِيلِ فَقَالَ الْمُحيِلُ لَيْسَ لَك أَنْ ترَْجِعَ عَلَيَّ لِأَنِّي كُنْ

نْ أَرْجِعَ عَلَيْك لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُحيِلِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُحتَْالِ عَلَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ فَقَالَ الْمُحْتاَل عَلَيْهِ بَلْ لِي أَ
قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ ( غَايَةٌ أَيْ مَعَ الْيَمِينِ لأَِنَّهُ يتََكَرَّرُ الدَّيْنُ ا هـ ) قَوْلُهُ بَلْ يَكُونُ الْقَوْلُ لِلْمُحيِلِ ( الْكَفَالَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

أَيْ لِتيََسُّرِ مَا يقَْضِي بِهِ وَحُضوُرِهِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ ا ) قَوْلُهُ لأَِنَّهُ أَقْدَرُ عَلَى التَّسْلِيمِ ( أَيْ الْمُحْتَالُ ا هـ ) يَدَّعِ 
قَوْلُهُ وَلَوْ أَبرَْأَ ( إِنْ لَمْ يَترُْكْ وَفَاءً رَجَعَ الطَّالِبُ عَلَى الْمُحِيلِ إلَى أَجَلِهِ أَيْ بِمَوْتِهِ فَ) هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ وَقَدْ اسْتَغنَْى عَنْهُ 

لًا بِماَلٍ وَقَدْ قَالُوا لَوْ أَحَالَ رَجُلٌ رَجُ) الْمُحْتَالُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ عَنْ الدَّيْنِ أَخَذَ الْمُحيِلُ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ الدَّيْنِ واَلْعَيْنِ 
كَ لِأَنَّ الدَّيْنَ فِي ذِمَّةِ الْمُحيِلِ ثُمَّ إنَّ الْمُحِيلَ نَقَدَ الْمَالَ الَّذِي أَحَالَهُ بِهِ جَازَ ولََمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا فِيمَا نَقَدَ مِنْ ذَلِكَ وَذَلِ

أَنَّ الرُّجوُعَ مُتَرَقَّبٌ فَهُوَ بِالْقَضَاءِ يقَْصِدُ أَنْ يُسْقِطَ عَنْ نَفْسِهِ عِنْدَنَا مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَإِنْ برَِئَ فِي الظَّاهِرِ أَلَا تَرَى 
 إذَا أَدَّى الْماَلَ ؛ لأَِنَّهُ لَا حَقَّ الرُّجوُعِ فَلَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ متَُبَرِّعًا كَالْوَارِثِ إذَا قَضَى دَيْنَ الْمَيِّتِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْأَجنَْبِيُّ

الِ عَلَى رَجُلٍ لَهُ عَلَيْهِ طُ عَنْ نَفْسِهِ حَقًّا بِالْأَدَاءِ فَكَانَ مُتبََرِّعًا قَالُوا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْماَلُ أَحَالَ صاَحِبَ الْمَيُسْقِ
أَنْ تُعْطِيَهُ مَا لِي عَلَيْك فَقَبِلَ فَعَلَى الْمُحاَلِ عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ حوََالَةً مُطْلَقَةً وَلَمْ يَقُلْ أَحَلْتُهُ عَلَيْك بِمَالِي عَلَيْك أَوْ عَلَى 

  أَلْفُ: أَلْفَانِ 



فُ عَلَى ثُبوُتِ مَالِ الْمُحَالِ الْمُحِيلِ وَأَلْفُ الْمُحْتَالِ ، ولَِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يطَُالِبَ بِأَلْفٍ ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الْحوََالَةِ لَا تَقِ
بَقِيَ الدَّيْنُ بِحَالِهِ وَصاَرَ كَمَا لَوْ أَحاَلَهُ فَلَمْ تَتَعَلَّقْ الْحَواَلَةُ بِنفَْسِ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَلِّقْهَا بِهِ ، وَإِنَّمَا تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ فَ عَلَيْهِ

تَعَلَّقُ بِهَا وَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِهَا كَذَلِكَ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا وإَِذَا أَدَّى عَلَيْهِ بِأَلْفٍ وَفِي يَدِهِ أَلْفٌ ودَِيعَةٌ فَإِنَّ الْحَواَلَةَ لَا تَ
لِكَ عَلَى لَيْهِ رَجَعَ فِي جَمِيعِ ذَالْمُحَالُ عَلَيْهِ الْماَلَ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ الْمُحْتَالُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ فَوَرِثَهُ الْمُحَالُ عَ

 فَكَذَلِكَ فِي جَميِعِ الْأَسْباَبِ الْمُحِيلِ ، وذََلِكَ لِأَنَّهُ مَلَكَ مَا فِي ذِمَّتِهِ بِهَذِهِ الْأَسْباَبِ ، فَإِذَا ثَبَتَ لَهُ الرُّجُوعُ فِي الْأَدَاءِ
لْمَالِ بَرِئَ ولََا يرَْجِعُ عَلَى الْمُحيِلِ ؛ لِأَنَّ الْبرََاءَةَ إسقَْاطٌ الَّتِي يَمْلِكُهُ بِهَا ، وَلَوْ أَبْرَأَ الْمُحْتَالُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ مِنْ ا

أَيْ وَلَوْ لَمْ ) قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا وَرِثَهُ ( وَلَيْسَتْ بِتَمْلِيكٍ وَمتََى لَمْ يَمْلِكْ مَا فِي ذِمَّتِهِ لَمْ يَرْجِعْ ا هـ أَقْطَعُ رَحِمَهُ اللَّهُ 
( ا هـ كَافِي  عَلَى الْمُحْتاَلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنعَْكِسُ الْجَواَبُ فَفِي الْهِبَةِ وَالْإِرْثِ يرَْجِعُ وَفِي الْإِبْرَاءِ لَا يَرْجِعُ يَكُنْ لِلْمُحيِلِ

الدَّيْنُ الَّذِي عَلَيْهِ لِلْمُحيِلِ بَيْنَ غُرَمَاءِ أَيْ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُحْتاَلُ دَيْنَ الْحَواَلَةِ فَ) قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ الْمُحيِلُ 
  .الْمُحِيلِ وَالْمُحْتاَلِ أُسوَْةُ الْغُرَمَاءِ فِيهِ ا هـ مِعْراَجُ الدِّرَايَةِ 

وَصُورَتُهُ أَنْ يُقْرِضَ ماَلَهُ إذَا  وَهُوَ قَرْضٌ اسْتفََادَ بِهِ الْمُقْرِضُ أَمْنَ خَطَرِ الطَّرِيقِ) وَكُرِهَ السَّفَاتِجُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَ هَذَا الْقَرْضُ بِهِ لإِِحْكَامِ خَافَ عَلَيْهِ الْفَوَاتَ لِيُرَدَّ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعِ الْأَمْنِ وَهُوَ تَعرِْيبُ سفته وَسَفَّتْهُ شَيْءٌ مُحْكَمٌ وَسُمِّ

وَقيِلَ إذَا لَمْ تَكُنْ الْمَنْفَعَةُ مَشْرُوطَةً ، } نَهَى عَنْ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا { الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  أَمْرِهِ وإَِنَّمَا كُرِهَ لِمَا روُِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ
  .فَلَا بَأْسَ بِهِ واََللَّهُ أَعْلَمُ 

مَشْرُوطًا فِي الْقَرْضِ فَهُوَ حرََامٌ وَالْقَرْضُ  قَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى السَّفْتَجُ إنْ كَانَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَكُرِهَ السَّفَاتِجُ 
أَنْ يَكْتُبَ لَهُ بِهَا إلَى بِهَذَا الشَّرْطِ فَاسِدٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا جَازَ وَقَالَ فِي الْوَاقِعَاتِ رَجُلٌ أَقْرَضَ رَجُلًا ماَلًا عَلَى 

ضَهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَكَتَبَ كَانَ هَذَا جاَئزًِا ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ اُكْتُبْ لِي سَفْتَجَةً إلَى مَوْضِعِ بَلَدِ كَذَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ أَقْرَ
فِعُ بِإِسقَْاطِ خَطَرِ ؛ لِأَنَّهُ يَنْتَ كَذَا عَلَى أَنْ أُعْطيَِك هُنَا ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ وَقَالَ فِي كِفَايَةِ الْبيَْهَقِيّ وَسَفَاتِجُ التُّجَّارِ مَكْرُوهَةٌ
أَصْلُ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ الطَّرِيقِ إلَّا أَنْ يُقْرِضَ مُطْلَقًا ثُمَّ يَكْتُبَ السَّفْتَجَةَ ، فَلَا بَأْسَ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ واَلْ

و لِأَنَّهُ تَمْلِيكُ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ ، فَإِذَا شرََطَ فِي بَلَدٍ أَنْ يَدْفَعَ فِي بَلَدٍ آخَرَ } نَهَى عَنْ كُلِّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
أَنَّهُمْ  فْعَ فِي بَلَدٍ آخَرَ إلَّاصَارَ فِي حُكْمِ التَّأْجِيلِ واَلتَّأْجِيلُ فِي الْأَعْيَانِ لَا يَصِحُّ ، وَهَذَا هُوَ الْقِياَسُ إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الدَّ
أَلَةَ فِي هَذَا الْبَابِ لِأَنَّهَا استَْحْسَنُوا فَقَالُوا لَا يُكْرَهُ كَذَا فِي شَرْحِ الْأَقْطَعِ ، ثُمَّ قِيلَ إنَّمَا أَوْرَدَ الْقُدوُرِيُّ هَذِهِ الْمَسْ

ورِ الدِّينِ الْكُرْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ إنَّمَا أَوْرَدهََا فِي الْحوََالَةِ لأَِنَّهُ أَحَالَ مُعَامَلَةٌ فِي الدُّيُونِ كَالْكَفَالَةِ واَلْحَواَلَةِ وَنقُِلَ عَنْ الْإِمَامِ نُ
قَوْلُهُ وَقِيلَ إذَا لَمْ تَكُنْ الْمَنْفَعَةُ ( الْخَطَرَ الْمُتَوَقَّعَ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ فِي مَعْنَى الْحَواَلَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

قَالَ الْكَماَلُ ، ثُمَّ قَالُوا إنَّمَا يَحِلُّ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عُرْفٌ ظَاهِرٌ فَإِنْ ) رُوطَةً ، فَلَا بَأْسَ بِهِ مَشْ
لَمْ يَقْعُدْ فِي ظِلِّ جِداَرِ غَرِيمِهِ ، فَلَا أَصْلَ لَهُ ؛  كَانَ يُعْرَفُ أَنَّ ذَلِكَ يُفْعَلُ لِذَلِكَ ، فَلَا وَاَلَّذِي يُحْكَى عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ

  لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ

الْكَفَالَةِ أَنَّهَا مُعَامَلَةٌ فِي الدُّيُونِ كَانْتِفَاعًا بِمِلْكِهِ كَيْفَ وَلَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا وَلَا مُتَعاَرَفًا ، وَإِنَّمَا أَوْرَدَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هنَُا لِ
ذَلِكَ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ قَضَاهُ وَالْحَواَلَةِ واََللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ مَا نَصُّهُ وَروُِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 

  . أَحْسَنَ مِمَّا عَلَيْهِ لَا يُكْرَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا ا هـ كَماَلٌ



نَعَ السَّوَابِغَ الْقَضَاءُ فِي اللُّغَةِ الْإِتْقَانُ واَلْإِحْكَامُ قَالَ قَائِلُهُمْ وَعَلَيْهِمَا مَسْرُودَتَانِ قَضَاهُمَا دَاوُد أَوْ صَ) كِتَابُ الْقَضَاءِ ( 
إنَّا { فْضَلُ الْعِبَادَاتِ وَبِهِ أُمِرَ كُلُّ نَبِيٍّ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى تُبَّعُ أَيْ أَحْكَمَ صَنْعَتهََا وَهُوَ فِي الشَّرْعِ فَصْلُ الْخُصُوماَتِ وأََنَّهُ أَ

مْ وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنهَُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ، وَلَا تتََّبِعْ أَهوَْاءَهُ{ وَقَالَ تَعَالَى } أَنزَْلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ 
قِّ وَدَفْعِ الظُّلْمِ عَنْ وَالْحَاكِمُ ناَئِبٌ عَنْ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ فِي إنْصَافِ الْمَظْلُومِ مِنْ الظَّالِمِ وإَِيصَالِ الْحَقِّ إلَى الْمُستَْحِ} 

حَمِيدَةِ يَمِيلُ إلَيهَْا كُلُّ لَبِيبٍ وَمَحَاسِنُهُ لَا تَخْفَى الْعِباَدِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ واَلنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ الصِّفَاتِ الْ
لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَثْبُت بِهِ ) أَهْلُهُ أَهْلُ الشَّهَادَةِ ( عَلَى أَحَدٍ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَفَسَدَ الْبِلَادُ وَالْعبَِادُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

شَاهِدًا صلَُحَ غَيْرِ الشَّاهِدِ بِشَهَادَتِهِ يَلْزَمُ الْحاَكِمَ أَنْ يَحْكُمَ ، واَلْحَاكِمُ بِحُكْمِهِ يُلْزِمُ الْخَصْمَ وَمَنْ صَلُحَ الْوِلَايَةُ عَلَى الْ
أَهْلٌ لِلْقَضَاءِ كَمَا هُوَ أَهْلٌ لِلشَّهَادةَِ وَالْفَاسِقُ ( قَاضِيًا فَكَانَا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ فَيُسْتَفَادُ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

يَستَْحِقُّ الْعَزْلَ ؛ وَإِذَا أَخَذَ الْقَضَاءَ إلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَلِّدَ ، وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي عَدْلًا فَفَسَقَ بِأَخْذِ الرِّشْوَةِ ، لَا يَنْعزَِلُ وَ
وكََذَا لَوْ قَضَى بِالرِّشوَْةِ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ فِيمَا ارتَْشَى وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا إذَا قُلِّدَ الْفَاسِقُ ) يًا بِالرِّشْوَةِ لَا يَصِيرُ قَاضِ

يَكُنْ رَاضِيًا دُونهََا كَالْعبَْدِ الْمَأْذُونِ ابتِْدَاءً يَصِحُّ ، وَلَوْ قُلِّدَ وَهُوَ عَدْلٌ يَنْعزَِلُ بِالْفِسْقِ ؛ لِأَنَّ الْمُقَلِّدَ اعْتَمَدَ عَدَالَتَهُ فَلَمْ 
  لنَّوَادِرِ أَنَّ الْفَاسِقَلَهُ فِي التِّجاَرَةِ إذَا أَبَقَ يَنْعزَِلُ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ وَهُوَ آبِقٌ جَازَ ، وَعَنْ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ فِي ا

أَنَّ الْعَداَلَةَ شَرْطُ الْأَوْلَوِيَّةِ ، وَكَذَا الِاجْتِهَادُ حَتَّى لَوْ وَلِيَ الْجَاهِلُ الْقَضَاءَ صَحَّ لَا يَصلُْحُ قَاضِيًا وَالظَّاهِرُ هُوَ الْأَوَّلُ وَ
: الْقُضاَةُ ثَلَاثَةٌ {  اةُ واَلسَّلَامُوَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجوُزُ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا عَدلًْا مَأْمُونًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَ

الْحَدِيثَ فَفَسَّرَ الْقَاضِيَيْنِ أَحَدَهُمَا جَاهِلٌ يَحْكُمُ بِالْجهَْلِ واَلْآخَرُ عَالِمٌ يَحْكُمُ } قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ 
هُ مَأْمُورٌ بِالْقَضَاءِ بِالْحَقِّ واَلْجاَهِلُ عَاجِزٌ عَنْهُ ، وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا بِالْجَوْرِ وَالثَّالِثُ الْعاَلِمُ الْعَادِلُ يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ وَلأَِنَّ

تْوَى وَهُوَ يَحْصُلُ بِالْعَمَلِ بِفَ إلَّا وُسعَْهَا واَلْفَاسِقُ غَيْرُ مَأْمُونٍ ، فَلَا يَجوُزُ وَلَنَا أَنَّ الْمقَْصُودَ إيصاَلُ الْحَقِّ إلَى الْمُسْتَحِقِّ
لتَّولِْيَةَ تَصِحُّ لَمَا سَمَّاهُ قَاضيًِا غَيْرِهِ ، وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي الْحَديِثِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَمَّاهُ قَاضِيًا ، وَلَوْلَا أَنَّ ا

مِنْ الْأُمرََاءِ وَجَارَ وَتَقَلَّدُوا مِنْهُ الْأَعْمَالَ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ ، وَلَوْلَا وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجَازوُا حُكْمَ مَنْ تَغَلَّبَ 
مِينَ يَصْلُحُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِ) واَلْفَاسِقُ يَصْلُحُ مُفْتيًِا وَقِيلَ لَا ( أَنَّ تَوْليَِتَهُ صَحيِحَةٌ لَمَا فَعَلُوا ذَلِكَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَلَا يَنْبغَِي لِلْقَاضِي ( رَحِمَهُ اللَّهُ  وَخَبَرُهُ غَيْرُ مَقْبوُلٍ فِي الدِّيَاناَتِ ، وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَجتَْهِدُ حَذَارِ النِّسْبَةِ إلَى الْخَطَأِ قَالَ
هِ بِالسُّنَّةِ وَالْآثَارِ أَنْ يَكُونَ فَظًّا غَلِيظًا جَبَّارًا عَنِيدًا ويََنْبَغِي أَنْ يَكُونَ موَْ ثُوقًا بِهِ فِي عَفَافِهِ وَعَقْلِهِ وَصَلَاحِهِ وَفَهْمِهِ وَعِلْمِ

إِيصَالُ وَيَكُونُ شَديِدًا مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ لَيِّنًا مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ ؛ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ الْقَضَاءِ دَفْعُ الْفَسَادِ وَ) وَوُجُوهِ الْفِقْهِ 
  عَلَيْهِمْ فَكُلُّ مَنْقُوقِ إلَى مُستَْحِقِّيهَا وَإِقَامَةِ حُقُوقِ اللَّهِ تعََالَى وَهُوَ مِنْ أَهَمِّ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَأَقْوَى واَجِبٍ الْحُ

وَيَنْبغَِي لِلْمَوْلَى أَنْ يَتفََحَّصَ فِي ذَلِكَ  كَانَ أَعْرَفَ وَأَقْدَرَ وَأَوْجَهَ وَأَهْيَبَ وأََصبَْرَ عَلَى مَا أَصاَبَهُ مِنْ النَّاسِ كَانَ أَولَْى
مَنْ قَلَّدَ إنْساَنًا عَمَلًا وَفِي رَعِيَّتِهِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ { وَيُولَِّي مَنْ هُوَ أَوْلَى لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

لِأَنَّهُ أَقْدَرُ عَلَى الْحُكْمِ بِالْحَقِّ واَخْتَلَفُوا ) وَالاِجْتِهاَدُ شَرْطُ الْأَوْلَوِيَّةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } مِينَ وَرَسوُلَهُ وَجَمَاعَةَ الْمُسْلِ
لْمُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ مِنْهُمَا فِي حَدِّ الِاجْتِهَادِ قيِلَ أَنْ يَعْلَمَ الْكِتَابَ بِمَعَانِيهِ وَالسُّنَّةَ بِطُرُقِهَا وَالْمرَُادُ بِعِلْمِهِمَا عِ
هَا بِطَرِيقِهَا ، ولََا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ وَمَعْرِفَةُ الْإِجْماَعِ واَلْقِياَسِ لِيُمْكِنَهُ استِْخرَْاجُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَاستِْنْبَاطُهَا مِنْ أَدِلَّتِ

ى الْمُجْتهَِدُونَ بِآراَئهِِمْ وَقَالَ بعَْضُهُمْ يُشتَْرَطُ مَعَ هَذَا أَنْ يَكُونَ عاَرِفًا بِالْفُروُعِ الْمَبنِْيَّةِ عَلَالْفُروُعِ الَّتِي استَْخرَْجَهَا 
سُوطَ وَمَذْهَبَ مبَْاجتِْهَادِ السَّلَفِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْمُجْتهَِدِينَ وَقَالَ بعَْضهُُمْ مَنْ حَفِظَ الْ
الْفِقْهِ لِيَعْرِفَ مَعاَنِيَ الْآثَارِ أَوْ الْمُتقََدِّمِينَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الاِجْتهَِادِ واَلْأَشْبَهُ أَنْ يُقَالَ أَنْ يَكُونَ صاَحِبَ حَديِثٍ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِ



قيَِاسِ فِي الْمنَْصُوصِ عَلَيْهِ وَقِيلَ لَا بُدَّ مَعَ هَذَا مِنْ أَنْ يَكُونَ صاَحِبَ صَاحِبَ فِقْهٍ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْحَدِيثِ كَيْ لَا يَشْتَغِلَ بِالْ
ا واَلْمُفْتِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَكَذَ( قَرِيحَةٍ يَعْرِفُ بِهَا عَادَاتِ النَّاسِ ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْأَحْكَامِ تُبْتنََى عَلَيْهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

فِي ديِنِهِ عِنْدَ تَجَدُّدِ الْحوََادِثِ  يَعْنِي فِي الْعِلْمِ واَلْأَماَنَةِ ؛ لأَِنَّهُ أَقْدَرُ عَلَى الْمَقْصوُدِ وَأَبعَْدُ مِنْ الْغَلَطِ وَأَكْثَرُ اهْتِمَامًا) 
أَيْ الظُّلْمَ كَيْ لَا يَكُونَ ذَرِيعَةً ) التَّقَلُّدُ لِمَنْ خَافَ الْحَيْفَ  وَكُرِهَ( فَيَكُونُ كَلَامُهُ أَوْثَقَ فَيُعْتَمَدُ عَلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  إلَى مُبَاشرَةَِ

هُمْ وَالتَّابِعِينَ أَيْ إنْ أَمِنَ الظُّلْمَ لَا يُكْرَهُ التَّقَلُّدُ لِأَنَّ كِباَرَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ) وَإِنْ أَمِنَهُ لَا ( الظُّلْمِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَنْ طَلَبَ { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَلَا يَسأَْلُ الْقَضَاءَ ( وَعُلَمَاءَهُمْ تَقَلَّدُوهُ وَكَفَى بِهِمْ قُدْوَةً قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِ مَلَكٌ مِنْ السَّمَاءِ يُسَدِّدُهُ و لِأَنَّ مَنْ طَلَبَهُ يَعْتَمِدُ عَلَى نفَْسِهِ فَيُحْرَمُ الْقَضَاءَ وُكِلَ إلَى نفَْسِهِ وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ نزََلَ عَلَيْ

لَاةُ وَكَرِهَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ أَنْ يَدْخُلَ فِي الْقَضَاءِ مُخْتَارًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّ} وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ عَلَى رَبِّهِ فَيُلْهَمُ 
ولَِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْحَقِّ لَا يُمْكِنُهُ إلَّا بِأَعْوَانٍ وَقَدْ لَا يُعِينُهُ عَلَيْهِ } مَنْ اُبْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ فَكَأَنَّمَا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ { وَالسَّلَامُ 

ةِ سِتِّينَ سَنَةً ترُْجَى لَهُ النُّبوَُّةُ فَإِذَا اشْتغََلَ بِالْقَضَاءِ أَيِسوُا مِنْ نُبُوَّتِهِ أَحَدٌ وَكَانَ فِي بَنِي إسرَْائِيلَ مَنْ فَرَّغَ نفَْسَهُ لِلْعِبَادَ
لَبُ صيَِانَةً قَضَاءِ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّفَهَذَا دلَِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مَسْقَطَةٌ ، وَإِنْ تعََيَّنَ هُوَ لِلْقَضَاءِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ غَيْرُهُ يَصلُْحُ لِلْ

  .لِحُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ وَدَفْعًا لِظُلْمِ الظَّالِمِينَ 

امْرأََةٌ صنََاعُ الْيَدَيْنِ أَيْ حَاذِقَةٌ مَاهِرَةٌ بِعَمَلِ الْيَدَيْنِ وَامرَْأَتَانِ صَنَاعَانِ ) قَوْلُهُ فِي الشِّعْرِ أَوْ صنََعَ ) ( كِتَابُ الْقَضَاءِ ( 
 رَجُلٌ مثِْلُ قَذَالٍ وَقُذُلٍ وَرَجُلٌ صنِْعُ الْيَدَيْنِ وَصِنْعُ الْيَدَيْنِ أَيْضًا بِالْكَسْرِ أَيْ صَانِعٌ حَاذِقٌ ، وَكَذَلِكَ وَنِسْوَةٌ صُنُعٌ

هَذِهِ رِوَايَةُ الْأَصْمَعِيِّ ويَُرْوَى  صَنَعٌ بِالتَّحرِْيكِ قَالَ أَبُو ذُؤَيْبٍ وَعَلَيْهِمَا مَسْرُودَتَانِ قَضَاهُمَا دَاوُد أَوْ صَنَعُ السَّوَابِغِ تُبَّعُ
 ـصِحَاحٌ  قَالَ الْقُدُورِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ وَلَا تَصِحُّ وِلَايَةُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَهْلُهُ أَهْلُ الشَّهَادَةِ ( أَوْ صِنْعُ السَّواَبِغِ ا ه

هاَدَةِ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ، وَإِنَّمَا شَرَطَ شرََائِطَ الشَّهَادَةِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ واَلْعقَْلِ الْقَاضِي حَتَّى تَجْتَمِعَ فِي الْموَْلَى شَراَئِطُ الشَّ
هاَدَةِ مِنْ لَمَّا اشْترََطَ فِي الشَّوَالْبُلُوغِ وَالْعَداَلَةِ فِي الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ وِلَايَةٌ كَالشَّهَادَةِ بَلْ الْقَضَاءُ وِلَايَةٌ عَامَّةٌ فَ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ واَلْفَاسِقُ أَهْلٌ لِلْقَضَاءِ كَمَا هُوَ أَهْلٌ لِلشَّهاَدَةِ إلَّا أَنَّهُ ( الصِّفَاتِ كَانَ اشْترَِاطُهَا فِي الْقَضَاءِ أَولَْى ا هـ 
 ـأَيْ كَمَا فِي حُكْمِ الشَّهاَدَةِ فَإِنَّهُ لَا ) لَا يَنْبغَِي أَنْ يُقَلِّدَ  يَنْبغَِي أَنْ يَقْبَلَ الْقَاضِي شَهَادَتَهُ ، وَلَوْ قَبِلَ جاَزَتْ عِنْدَنَا ا ه

ذَكَرَ الْأُسْروُشنِِيُّ إذَا ارْتَشَى الْقَاضِي وَحَكَمَ لَا ) قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ قَضَى بِالرِّشْوَةِ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ فِيمَا ارْتَشَى ( هِداَيَةٌ 
ضًا وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا ؤُهُ فِيمَا ارْتَشَى وَيَنفُْذُ فِيمَا لَمْ يرَْتَشِ وَذَكَرَ الْإِمَامُ الْبَزْدَوِيُّ أَنَّهُ يَنفُْذُ فِيمَا ارْتَشَى أَيْيَنْفُذُ قَضَا

مْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ ، وَهُوَ اختِْيَارُ الْخَصَّافِ أَنَّ قَضَاياَهُ فِيمَا ارْتَشَى وَفِيمَا لَمْ يرَْتَشِ بَاطِلَةٌ وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَخَذَ شَ
رْتَشَى الْقَاضِي سَوَاءٌ ويََكُونُ وَإِنْ ارْتَشَى وَلَدُ الْقَاضِي أَوْ كَاتِبُهُ أَوْ بَعْضُ أَعْوَانِهِ فَإِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ وَرِضَاهُ فَهُوَ وَمَا لَوْ ا

  انَ بِغيَْرِ عِلْمِقَضَاؤُهُ مَرْدُودًا وَإِنْ كَ

قَوْلُهُ وَقَالَ بعَْضُ مَشاَيِخِنَا إذَا قُلِّدَ ( الْقَاضِي نَفَذَ وَإِنْ كَانَ الْمرُْتَشِي رَدَّ مَا قَبَضَ إلَى هنَُا لَفْظُ الْفُصوُلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
الرِّواَياَتُ فِي تَقْلِيدِ الْفَاسِقِ الْقَضَاءَ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَصِحَّ  قَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى واَخْتَلَفَتْ) الْفَاسِقُ ابتِْدَاءً يَصِحُّ 

ا إذَا شرُِطَ فِي التَّقْليِدِ أَنَّهُ مَتَى التَّقْليِدُ وَلَا يَنْعَزِلَ بِالْفِسْقِ ، ثُمَّ قَالَ فِي الْمُحِيطِ يَسْتَحِقُّ الْعزَْلَ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ إلَّ
لَافٍ إلَى هُنَا لَفْظُ الْخُلَاصَةِ ا يَنْعَزِلُ وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ يَنْعزَِلُ وَالْإِمَامُ يَصِيرُ إمَامًا مَعَ الْفِسْقِ وَلَا يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ بِلَا خِ جَارَ

اسِ النَّاطفِِيُّ فِي آخَرِ أَدَبِ الْقَاضِي مِنْ كِتَابِ الْأَجْناَسِ قَالَ أَبُو الْعَبَّ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ واَلْفَاسِقُ يَصْلُحُ مُفْتِيًا ( هـ غَايَةٌ 



جاَعٍ فِي نَواَدِرِهِ سَمِعْت الْفَقِيهُ إذَا كَانَ فَاسِقًا هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُسْتفَْتَى مِنْهُ فِيهِ كَلَامٌ بَيْنَ الْمَشَايِخِ ذَكَرَ مُحمََّدُ بْنُ شُ
فَقِيهٍ فَاسِقٍ وَطَبِيبٍ جَاهِلٍ ومَُكَارٍ مُفْلِسٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شُجاَعٍ فِي : أَرَى الْحَجْرَ عَلَى ثَلَاثَةٍ  بِشْرَ بْنَ غَيَّاثٍ يَقُولُ

( مَا هُوَ الصَّواَبُ ا هـ غَايَةٌ جِيبُ بِقَوْلِ نَفْسِهِ لَا بأَْسَ أَنْ يَسْتَفْتِيَ مِنْ الْفَقِيهِ الْفَاسِقِ لأَِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُخطَِّئَهُ الْفُقَهَاءُ فَيُ
أَيْ شَديِدًا فِي الْكَلَامِ مُتَفَاحِشًا ا ) قَوْلُهُ غَلِيظًا ( أَيْ جَافِيًا ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَكُونَ فَظًّا 

أَيْ مُعَانِدًا عَنِيفًا ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْقَضَاءِ دَفْعُ ) قَوْلُهُ عَنِيدًا ( هـ  أَيْ مُتَكَبِّرًا مُقْبِلًا بِغَضَبٍ ا) قَوْلُهُ جَبَّارًا ( هـ 
يُشْترََطُ أَنْ  أَيْ وَلَا) قَوْلُهُ وَالْمرَُادُ بِعِلْمِهِمَا عِلْمُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ ( الْفَسَادِ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ بِعيَْنِهَا فَساَدٌ ا هـ عَيْنِيٌّ 

 ـأَتْقَانِيٌّ  واَلتَّفَاوُتُ ) قَوْلُهُ كَيْ لَا يَشْتَغِلَ بِالْقِيَاسِ فِي الْمنَْصُوصِ إلَخْ ( يَكُونَ عَالِمًا بِجَمِيعِ مَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ا ه
  بَيْنَ

( أَيْضًا ، واَلثَّانِي مُشْتَهِرٌ بِالْفِقْهِ وَلَهُ بَصَرٌ بِالْحَدِيثِ أَيْضًا ا هـ غَايَةٌ  الْعِباَرتََيْنِ أَنَّ الْأَوَّلَ مُشْتَهِرٌ بِالْحَدِيثِ وَلَهُ فِقْهٌ
هِ سِعَلَى صِيغَةِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ بِتَخْفِيفِ الْكَافِ أَيْ فُوِّضَ أَمْرُهُ إلَيْهَا وَمَنْ فُوِّضَ أَمْرُهُ إلَى نفَْ) قَوْلُهُ وُكِلَ إلَى نفَْسِهِ 

 ـأَتْقَانِيٌّ  قَالَ فِي ) قَوْلُهُ وَقَدْ لَا يُعِينُهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ( كَانَ مَخْذُولًا غَيْرَ مُرْشَدٍ لِلصَّوَابِ لِكَوْنِ النَّفْسِ أَماَرَةً بِالسُّوءِ ا ه
 ـالْهِداَيَةِ وَالصَّحيِحُ أَنَّ الدُّخُولَ فِيهِ رُخْصَةٌ طَمَعًا فِي إقَامَةِ الْعَدْلِ وَ التَّرْكُ عزَِيمَةٌ فَلَعَلَّهُ يُخْطِئُ ظَنُّهُ ، فَلَا يُوَفَّقُ لَهُ ا ه

.  

لِأَنَّ الصَّحاَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى ) وَيَجوُزُ تَقَلُّدُ الْقَضَاءِ مِنْ السُّلْطَانِ الْعَادِلِ وَالْجاَئِرِ وَمِنْ أَهْلِ الْبغَْيِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الَى عَنْهُ إخوَْانُنَا بَغوَْا عَلَيْنَا تَقَلَّدُوهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ فِي نَوْبَةِ عَلِيٍّ وَكَانَ الْحَقُّ بِيَدِ عَلِيٍّ يَوْمئِذٍ وَقَدْ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَ عَنْهُمْ

نْ الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ ضرََرُ وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ تَقَلَّدُوهُ مِنْ الْحَجَّاجِ إلَّا إذَا كَانَ لَا يُمَكِّنُهُ مِ
ا فَإِنْ تَقَلَّدَ يَسْأَلُ دِيوَانَ قَاضٍ قَبْلَهُ وَهُوَ الْخَراَئِطُ الَّتِي فِيهَا السِّجِلَّاتُ وَالْمَحاَضِرُ وَغَيْرِهِمَ( الْمُسْلِمِينَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ضِعَ لِيَكُونَ حُجَّةً كُوكِ وَنَصْبِ الْأَوْصِيَاءِ وَالْقُيَمَاءِ فِي الْأَوْقَافِ وَتَقْدِيرِ النَّفَقَاتِ الْمَفْروُضاَتِ لِأَنَّ الدِّيوَانَ وُمِنْ الصُّ) 
ختََيْنِ إحْدَاهُمَا فِي يَدِهِ لاِحْتِماَلِ الْحاَجَةِ عِنْدَ الْحاَجَةِ فَيُجعَْلُ فِي يَدِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْقَضَاءِ وَهَذَا لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَكْتُبُ نُسْ

نٍ ، ثُمَّ إنْ كَانَتْ الْأَوْراَقُ مِنْ إلَيهَْا وَالْأُخرَْى فِي يَدِ الْخَصْمِ وَمَا فِي يَدِ الْخَصْمِ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ التَّغْيِيرُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نقُْصَا
إلَى  فِي وُجُوبِ تَسْلِيمِهَا إلَى الْجَدِيدِ لِأَنَّهَا إنَّمَا كَانَتْ فِي يَدِ الْأَوَّلِ لِعَمَلِهِ وَقَدْ انْتَقَلَ الْعَمَلُبَيْتِ الْمَالِ ، فَلَا إشْكَالَ 

لْقَاضِي فِي الصَّحيِحِ ؛ لِأَنَّ غَيْرِهِ ، فَلَا مَعْنَى لِتَرْكِهَا فِي يَدِهِ بَعْدَ الْعزَْلِ وَكَذَا إذَا كَانَتْ مِنْ مَالِ الْخُصُومِ أَوْ مِنْ مَالِ ا
ا فَيَجِبُ تَسْلِيمُهُ إلَيْهِ وَيَبْعَثُ الْخُصُومَ وَضَعُوهَا فِي يَدِهِ لِعَمَلِهِ ، وَكَذَا الْقَاضِي يُحمَْلُ عَلَى أَنَّهُ عَمِلَ ذَلِكَ تَدَيُّنًا لَا تَمَوُّلً

اثْنَانِ أَحْوَطُ لِيقَْبِضَا دِيوَانَ الْمَعْزوُلِ بِحَضرَْتِهِ أَوْ بِحَضْرَةِ أَميِنِهِ وَيَسْأَلَانِ الْمَعْزوُلَ عَدْلَيْنِ مِنْ أُمَنَائِهِ أَوْ عَدْلًا واَحِدًا واَلِ
  موَْالِ الْيتََامَىيَاءِ فِي أَشَيْئًا فَشيَْئًا ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ نُسَخِ السِّجِلَّاتِ يَجْمَعاَنِهِ فِي خرَِيطَةٍ وَمَا كَانَ مِنْ نَصْبِ الْأَوْصِ

نْ نُسَخِ قُيَمَاءِ الْأَوْقَافِ يَجْمَعاَنِهِ فِي خرَِيطَةٍ أُخْرَى وَمَا كَانَ مِنْ تَقْديِرِ النَّفَقَاتِ يَجْمَعاَنِهِ فِي خرَِيطَةٍ أُخْرَى وَمَا كَانَ مِ
يطَةٍ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ النُّسَخَ كَانَتْ تَحْتَ تَصرَُّفِ الْمَعْزوُلِ ، يَجْمَعاَنِهِ فِي خرَِيطَةٍ وَمَا كَانَ مِنْ الصُّكُوكِ يَجْمَعَانِهِ فِي خَرِ

لُّ نَوْعٍ منِْهَا فِي خرَِيطَةٍ وَبِالْجَمْعِ فَلَا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ مَتَى احْتَاجَ إلَى نُسْخَةٍ مِنْهَا فَأَمَّا الْجَدِيدُ فَيَشْتَبِهُ عَلَيْهِ لَوْ لَمْ يُجْمَعْ كُ
ذَا قَبَضَا ذَلِكَ خَتَمَا عَلَيْهِ وإَِنَّمَا يَسأَْلَانِ الْمَعْزُولَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ حُجَّةً لِينَْكَشِفَ عَنْهُمَا مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمَا فَإِيَسهُْلُ 

الْقَاضِي الْجَدِيدُ ينَْظُرُ فِي حاَلِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ نُصِّبَ  أَيْ) وَنظََرَ فِي حَالِ الْمَحْبُوسِينَ ( تَحَرُّزًا عَنْ التَّغْيِيرِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا حُجَّةٌ مُلْزِمَةٌ ، وَلَا يقُْبَلُ قَوْلُ ) فَمَنْ أَقَرَّ بِحَقٍّ أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَلْزَمَهُ ( نَاظرًِا لِلْمُسْلِمِينَ 



فْسِهِ ، وَإِنْ لَمْ تقَُمْ أَنَّهُ بِالْعَزْلِ الْتَحَقَ بِواَحِدٍ مِنْ الرَّعَايَا وَشَهَادَةُ الْفَرْضِ غَيْرُ مَقْبوُلَةٍ لَا سِيَّمَا عَلَى فِعْلِ نَالْمَعْزوُلِ ؛ لِ
أَيْ إنْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ولََمْ ) وإَِلَّا نَادَى عَلَيْهِ (  عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَادَّعَى أَنَّهُ حبُِسَ ظُلْمًا لَا يعَُجَّلُ بِتَخْلِيَتِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

لَهُ حَالُهُ وَيُنَادَى عَلَيْهِ إذَا جَلَسَ  يُقِرَّ هُوَ نَادَى عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمَعْزوُلَ حَبَسَهُ بِحَقٍّ ظَاهِرٍ ، فَلَا يُعَجَّلُ بِتَخْلِيَتِهِ حتََّى ينَْكَشِفَ
حَتَّى يُجْمَعَ بيَْنَهُ وَبَيْنَهُ ، مِ أَيَّامًا وَيَقُولُ الْمُنَادِي مَنْ كَانَ يُطَالِبُ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْفُلَانِيَّ الْمَحْبُوسَ بِحَقٍّ فَلْيَحْضُرْ لِلْحُكْ

يهَا وَإِلَّا أَخَذَ مِنْهُ كَفِيلًا وَأَطْلَقَهُ ، وَالْفَرْقُ لِأَبِي فَإِنْ حَضَرَ وإَِلَّا فَفِي رَأْيِ الْقَاضِي أَنْ يُطْلِقَهُ ، فَإِنْ حَضَرَ لَهُ خَصْمٌ فِ
  يلٌ إذَا أَرَادُواحَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وبََيْنَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ حَيْثُ لَا يُؤْخَذُ مِنْ الْوَرَثَةِ كَفِ

 ظَهَرَ حقَُّهُمْ فِي الْمَالِ ، فَلَا يُؤَخَّرُ إلَى التَّكْفيِلِ لاِحْتِماَلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ واَرِثٌ غَيْرهُُمْ ؛ لِأَنَّالْقِسْمَةَ عِنْدَهُ أَنَّ الْوَرَثَةَ 
احْتِماَلُ حبَْسِهِ بِغيَْرِ حَقٍّ رٍ وَذَلِكَ مَوْهُومٌ ، فَلَا يُعَارِضُ الْمُحَقَّقَ وَفِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَحْبِسُهُ إلَّا بِحَقٍّ ظَاهِ

لَيْهِ حتََّى يَظْهَرَ خِلَافُهُ قَالَ مَوْهُومٌ ، فَلَا يُعَارِضُ الظَّاهِرَ وَهَذَا لِأَنَّ فِعْلَ الْمُسْلِمِ يُحمَْلُ عَلَى الصَّلَاحِ مَا أَمْكَنَ فَيُحْمَلُ عَ
لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُجَّةٌ واَلْمُراَدُ بِالْإِقْراَرِ إقْراَرُ مَنْ ) الْوَقْفِ بِبيَِّنَةٍ أَوْ إقْراَرٍ  وَعَمِلَ فِي الْوَداَئِعِ وَغَلَّاتِ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

قِرَّ ذُو الْيَدِ أَنَّهُ سَلَّمَهَا إلَيْهِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِقَوْلِ الْمَعزُْولِ إلَّا أَنْ يُ( فِي يَدِهِ لِأَنَّ إقْراَرَ الْأَجْنَبِيِّ غَيْرُ مَقْبوُلٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 يعَْتَرِفَ الَّذِي أَيْ فِي الْودََائِعِ وَغَلَّاتِ الْوَقْفِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْزُولَ الْتَحَقَ بِالرَّعَايَا ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ) فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِمَا 

هِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ مَهَا إلَيْهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِمَا ؛ لأَِنَّهُ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ مُودِعُ الْقَاضِي ويََدُ الْمُودِعِ كَيَدِفِي يَدِهِ أَنَّ الْقَاضِيَ سَلَّ
رَّ بِتَسْليِمِ الْقَاضِي إلَيْهِ واَلْقَاضِي يُقِرُّ بِهِ لِغَيرِْهِ فِي يَدِهِ فَيُقْبَلُ إقْراَرُهُ بِهِ إلَّا إذَا بَدَأَ صاَحِبُ الْيَدِ بِالْإِقْراَرِ لِغَيْرِهِ ، ثُمَّ أَقَ

ةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ إمَّا أَنْ يقُِرَّ بِأَنَّهُ فَيُسَلِّمُ إلَى الْمُقِرِّ لَهُ الْأَوَّلِ ويََضْمَنُ الْمُقِرُّ قِيمَتَهُ لِلْقَاضِي بِإِقْراَرِهِ الثَّانِي ، واَلْمَسأَْلَ
نَّ الْمَعْزُولَ سَلَّمَهُ إلَيْهِ ، ثُمَّ يُقِرَّ بِهِ لَّمَهُ إلَيْهِ بعَْدَ مَا أَقَرَّ بِهِ لِغيَْرِهِ أَوْ يُنْكِرَ التَّسْلِيمَ فَحُكْمُهُمَا مَا ذَكَرْنَاهُ أَوْ يقُِرَّ بِأَسَ

بِأَنَّ الْقَاضِيَ سَلَّمَهُ إلَيْهِ صاَرَ كَأَنَّهُ فِي يَدِ الْقَاضِي ، واَلرَّابِعُ أَنْ يُقِرَّ بِأَنَّ  لِغَيْرِهِ ، فَلَا يُقْبَلُ إقْراَرُهُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ
  الْقَاضِيَ سَلَّمَهُ إلَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولَ لَا

لِكَ السُّلْطَانُ يَجْلِسُ للِْحُكْمِ فِي الْمَسْجِدِ وكََذَ) وَيقَْضِي فِي الْمَسْجِدِ ( أَدْرِي لِمَنْ هُوَ فَحُكْمُهُ ظَاهِرٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبوُا { وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُكْرَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَحْضُرُهُ الْمُشرِْكُ وَهُوَ نَجَسٌ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

مَمْنُوعَةٌ مِنْ دُخُولِهِ وَلأَِنَّهُ بنُِيَ لِذكِْرِ اللَّهِ تَعاَلَى وَلِإِقَامَةِ الصَّلَواَتِ لَا للِْخُصُومَاتِ  ، واَلْحاَئِضُ وَهِيَ} الْمَسْجِدَ الْحرََامَ 
وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } {  إنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِدُ لِذكِْرِ اللَّهِ تَعاَلَى وَالْحُكْمِ{ وَالْمُناَزَعَاتِ ولََنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

واَلْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ كَانوُا يَجْلِسُونَ لِلْحُكْمِ فِي الْمَسَاجِدِ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ } وَالسَّلَامُ يَفْصِلُ الْخُصُومَاتِ فِي مُعتَْكَفِهِ 
مَسْجِدِ كَالصَّلَواَتِ وَلأَِنَّهُ أَبعَْدُ مِنْ الاِشْتِباَهِ عَلَى الْغرَُبَاءِ وَبَعْضِ عِبَادَةٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ فَيَجوُزُ إقَامتَُهَا فِي الْ

 ثُ وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي اعْتِقَادِهِالْمُقِيمِينَ وأََبْعَدُ مِنْ التُّهْمَةِ فِي حَقِّ الْقَاضِي فَكَانَ أَولَْى وَلَيْسَ فِي بَدَنِ الْمُشْرِكِ نَجاَسَةٌ تُلَوِّ
ابَّةِ فَالْجَامِعُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ وَالْحَائِضُ تُخْبِرُ بِحَالهَِا ؛ لِأَنَّهَا مُسْلِمَةٌ فَيَخرُْجُ لَهَا الْقَاضِي كَمَا إذَا كَانَتْ الْخُصُومَةُ عَلَى الدَّ

رَفِ يَخْتَارُ مَسْجِدًا آخَرَ فِي وَسَطِ الْبَلْدَةِ قَالَ أَشهَْرُ وَأَسْهَلُ عَلَى النَّاسِ إذَا كَانَ وَسَطَ الْبَلَدِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الطَّ
لِهِ لِأَنَّ الْحُكْمَ عِباَدَةٌ لَا تَختَْصُّ بِمَكَانٍ فَجاَزَ أَنْ يَحْكُمَ فِي مَنْزِلِهِ فَإِذَا جَلَسَ لِلْحُكْمِ فِي مَنزِْ) أَوْ فِي دَارِهِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

لَا عَلَيْهِ ، وَلَا يَمنَْعُ أَحَدًا مِنْ الدُّخُولِ فِيهِ ويََجْلِسُ مَعَهُ مَنْ كَانَ يَجْلِسُ مَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ  أَذِنَ لِلنَّاسِ بِالدُّخُولِ
اصِلُهُ أَنَّ الْجُلُوسَ لِلْحُكْمِ أَنْ بَأْسَ بِهِ إذَا كَانَ فِي مَنْزِلِهِ فِي وَسَطِ الْبلَْدَةِ وإَِلَّا فَلْيَقْعُدْ فِي وَسَطِ الْبَلْدَةِ لِمَا ذَكَرْنَا فَحَ

  يَكُونَ فِي أَشْهَرِ الْأَمَاكِنِ ومََجَامِعِ النَّاسِ وَلَيْسَ



وَ أْيَ لَا يَجْتَمِعُ وَهُفِيهِ حَاجِبٌ ولََا بَوَّابٌ أَفْضَلَ ، وَلَوْ حَكَمَ فِي أَيِّ مَكَان شَاءَ جَازَ ، وَلَا يَحْكُمُ وَهُوَ مَاشٍ لِأَنَّ الرَّ
بِأَنْ يَحْكُمَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ ؛  مَشْغُولٌ بِالْمَشْيِ ، وَلَا بأَْسَ بِأَنْ يَقْعُدَ فِي الطَّرِيقِ إذَا كَانَ لَا يُضَيِّقُ عَلَى الْمَارَّةِ ، وَلَا بأَْسَ

لْجُلُوسِ أَفْضَلُ تَعْظِيمًا لِأَمْرِ الْقَضَاءِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ لِأَنَّهُ يَزِيدُ فِي الرَّأْيِ لِزِيَادَةِ رَاحَةٍ فِيهِ ، ولََكِنَّ الْقَضَاءَ مُسْتَوِي ا
ظِيمًا لِأَمْرِ الْفُتْيَا ، وَلَا يَجْلِسُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ اُسْتُفْتِيَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَهُوَ مُتَّكِئٌ فَاسْتَوَى واَرتَْدَى وَتَعمََّمَ ، ثُمَّ أَفْتَى تَعْ

ستَْحَبُّ لَهُ أَنْ هُ يوُرِثُ التُّهْمَةَ ، وَإِنْ جَلَسَ وَحْدَهُ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ إنْ كَانَ عَالِمًا بِالْقَضَاءِ ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا يُوَحْدَهُ ؛ لِأَنَّ
يْهِ وَيُجْلِسَهُمْ قَرِيبًا مِنْهُ لِلْمَشُورَةِ ، وَكَذَا أَهْلُ يُقْعِدَ مَعَهُ أَهْلَ الْعِلْمِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ أَنْ يَزِلَّ عَنْ الْحَقِّ فَيُنَبِّهوُنَهُ عَلَ

وَيَرُدُّ ( هُوَ أَهْيَبُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْعَدْلِ لِلشَّهَادَةِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأَعْوَانِ حَيْثُ يَكُونُونَ بعَِيدًا عَنْهُ لِأَنَّهُمْ لأَِجْلِ الْهَيْبَةِ وَ
لِأَنَّ الْأُولَى صِلَةُ الرَّحِمِ وَرَدُّهَا قَطِيعَةٌ وَهِيَ حرََامٌ وَالْمرَُادُ بِالْقَرِيبِ ) ا مِنْ قَرِيبِهِ أَوْ مِمَّنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِذَلِكَ هَدِيَّةً إلَّ

لَى الْعَادَةِ ، فَلَا يُتَوَهَّمُ فِيهِمَا الرِّشوَْةُ حتََّى لَوْ هُوَ ذُو الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ ، واَلثَّانِيَةُ لَيْسَتْ لِأَجْلِ الْقَضَاءِ وإَِنَّمَا هِيَ جرَْيٌ عَ
رِهِمَا مِنْ الْهَداَيَا ؛ لِأَنَّهَا تُشْبِهُ كَانَ لَهُمَا خُصُومَةٌ أَوْ زاَدَ عَلَى الْعَادَةِ يَردُُّهُ ؛ لأَِنَّهُ لِأَجْلِ الْقَضَاءِ فَيَكُونُ مِنْ الْغُلُولِ كَغَيْ

أَيْ لَا يَحْضُرُ ) وَدَعْوَةٌ خاَصَّةٌ ( يتََجَنَّبُ عَنْهَا وَعَلَى هَذَا كَانَتْ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الرِّشْوَةَ فَ
ا حُضُورُ الْقَاضِي وَقيِلَ كُلُّ دَعْوَةٍ دَعْوَةً خَاصَّةً ؛ لِأَنَّهَا جُعِلَتْ لأَِجْلِهِ وَالْخاَصَّةُ هِيَ الَّتِي لَا يَتَّخِذُهَا صَاحبُِهَا لَوْلَ

  اُتُّخِذَتْ

نْ غَيْرِهِ وَبَيْنَ مَا إذَا جَرَتْ فِي غَيْرِ الْعرُْسِ واَلْخِتَانِ فَهِيَ خَاصَّةٌ وَلَمْ يفَْصِلْ فِي الْخاَصَّةِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْقَرِيبِ أَوْ مِ
الَ فِي الْكَافِي ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْقَاضِي وَبَيْنَ الْمُضِيفِ قَرَابَةٌ يُجِيبُهُ فِي الدَّعْوَةِ الْخاَصَّةِ ؛ لَهُ عَادَةٌ بِهَا أَوْ لَمْ تَجْرِ وَقَ

بِي حَنِيفَةَ وأََبِي ى قَوْلِ أَلِأَنَّ إجَابَةَ دَعَوْتِهِ صِلَةُ الرَّحِمِ قَالَ كَذَا ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ بِلَا خِلَافٍ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ عَلَ
يبُ الدَّعْوَةَ الْخاَصَّةَ يُوسُفَ لَا يُجِيبُ الدَّعْوَةَ الْخاَصَّةَ لِلْقَرِيبِ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يُجِيبُ وَإِنَّمَا لَا يُجِ

( لَى هَذَا لَا فَرْقَ بيَْنَهَا وَبَيْنَ الْهَدِيَّةِ وَهُوَ الْقِياَسُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلْأَجْنبَِيِّ إذَا لَمْ يتََّخِذْ الدَّعوَْةَ لِأَجْلِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَعَ
 إذَا دَعَاهُ أَنْ: لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسلِْمِ سِتَّةُ حُقُوقٍ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) وَيَشهَْدُ الْجِنَازَةَ وَيَعُودُ الْمَرِيضَ 

صَحَهُ أَنْ ينَْصَحَهُ وَإِذَا عَطَسَ أَنْ يُجِيبَهُ وَإِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ وَإِذَا ماَتَ أَنْ يَحْضُرَهُ وَإِذَا لَقِيَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَإِذَا اسْتنَْ
فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ ، وَإِنْ كَانَ لِلْمَرِيضِ خُصُومَةٌ مَعَ أَحَدٍ  وَحَقُّ الْمُسلِْمِ لَا يَسْقُطُ بِالْقَضَاءِ لَكِنْ لَا يُطيِلُ مُكْثَهُ} يُشَمِّتَهُ 

  .لَا يَعُودُهُ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَإِنْ كَانَ قَاضِي الْخَواَرِجِ مِنْ أَهْلِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ويََجُوزُ تَقَلُّدُ الْقَضَاءِ مِنْ السُّلْطَانِ الْعاَدِلِ واَلْجَائِرِ 
ريَْحًا كَانَ يَتوََلَّى جَمَاعَةِ وَالْعَدْلِ فَقَضَى ، ثُمَّ رَفَعَ إلَى قَاضِي الْعَدْلِ أَمْضاَهُ ويََجُوزُ قَضَاؤُهُ بَيْنَ النَّاسِ ؛ لِأَنَّ شُالْ

الْحَقِّ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّهُ  الْقَضَاءَ مِنْ جِهَةِ مُعَاوِيَةَ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ بنَِي أُمَيَّةَ وَكَانُوا خاَرِجِينَ عَلَى إمَامِ
 فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا فَسَخَ قَضَاءَهُ ، وَكَذَلِكَ غَيْرُ شُريَْحٍ توََلَّوْا لَهُمْ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ نَقْضُ قَضَائهِِمْ

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ واَلْحَقُّ كَانَ ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ بِيَدِ عَلِيٍّ إلَخْ ( لَا يُعتَْبَرُ فِسْقُ مَنْ وَلَّاهُ ا هـ كَانَ عَادِلًا فِي نفَْسِهِ 
قَوْلِ الرَّوَافِضِ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ  بِيَدِ عَلِيٍّ فِي نوَْبَتِهِ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِنَوبَْتِهِ احْتِراَزًا عَنْ

عَنْهُمْ ، وَهَذَا مُخاَلِفٌ لِقَوْلِ فَالْحَقُّ كَانَ بِيَدِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي نَوْبَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تعََالَى 
} صَلِّهِ جَهَنَّمَ اقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بعَْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَولََّى وَنُوَمِنْ يُشَ{ اللَّهِ تَعاَلَى 

هَذَا ) قَوْلُهُ إلَّا إذَا كَانَ ( كَ ا هـ وَهَذَا لِأَنَّ خِلَافَتَهُمْ انْعقََدَ عَلَيْهَا إجْماَعُ الصَّحاَبَةِ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ عَلِيٍّ خِلَافُ ذَلِ
) قَوْلُهُ فَإِنْ حَضَرَ وإَِلَّا فَفِي رَأْيِ الْقَاضِي أَنْ يُطْلِقَهُ ( اسْتثِْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ يَجوُزُ تَقَلُّدُ الْقَضَاءِ مِنْ السُّلْطَانِ الْجاَئِرِ ا هـ 



 ـراَزِيٌّ ) يُطْلِقَهُ قَوْلُهُ أَنْ ( مِنْ كَلَامِ الْمُنَادِي ا هـ  أَيْ ) قَوْلُهُ وإَِلَّا أَخَذَ مِنْهُ كَفِيلًا ( أَيْ يُنَادِي كَذَلِكَ أَيَّامًا ا ه
لَ لَا تْقَانِيُّ وَإِنْ قَابِنَفْسِهِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ لِجَواَزِ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَصْمٌ غَائِبٌ يَحْضُرُ ويََدَّعِي عَلَيْهِ ا هـ قَالَ الْأَ

  كَفِيلَ لِي

يَثْبُتْ عَلَيْهِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ إعْطَاءُ  أَوَّلًا أُعطِْيَ كَفِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى شَيْءٍ نَادَى عَلَيْهِ شهَْرًا ، ثُمَّ تَرَكَهُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَمْ
لَمْ يُعْطِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْتاَطَ بِنوَْعٍ آخَرَ فَيُنَادِي عَلَيْهِ شَهْرًا ، فَإِذَا  الْكَفِيلِ ، وَإِنَّمَا طَلَبَهُ الْقَاضِي بِهِ احْتيَِاطًا فَإِنْ

يَضْمَنُ قَوْلُهُ وَ( أَيْ لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَمِينُ ا هـ ) مَضَى الْمُدَّةُ أَطْلَقَهُ ا هـ قَوْلُهُ واَلْقَاضِي يقُِرُّ بِهِ لِغَيرِْهِ 
أَيْ وَيُسَلِّمُ لِلْمُقِرِّ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي كَذَا فِي بعَْضِ نُسَخِ الْهِداَيَةِ ، وَكَذَا ذَكَرَ ) الْمُقِرُّ قِيمَتَهُ لِلْقَاضِي بِإِقْراَرِهِ الثَّانِي 

قَوْلُهُ فَحاَصِلُهُ أَنَّ الْجُلُوسَ ( نْ أَقَرَّ لَهُ الْمَعْزوُلُ ا هـ أَيْ وَهُوَ كَوْنُهُ لِمَ) قَوْلُهُ فَحُكْمُهُ ظَاهِرٌ ( ابْنُ الْهُمَامِ ا هـ 
هَرِ قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ فِي تَأْوِيلِ مَصْدَرٍ عَلَى أَنَّهُ مبُْتَدَأٌ خَبرَُهُ قَوْلُهُ بَعْدُ أَفْضَلُ أَيْ كَوْنُهُ فِي أَشْ) لِلْحُكْمِ أَنْ يَكُونَ إلَخْ 

فْعٍ خَبَرُ قَوْلِهِ لَ واَلْجُمْلَةُ مِنْ الْمُبْتَدَأِ وَالْخبََرِ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ خبََرُ أَنَّ وَأَنَّ واَسْمُهَا وَخبََرُهَا فِي مَحَلِّ رَالْأَمَاكِنِ أَفْضَ
الِ الضِّيَافَةُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعرََبِ وَتيَْمُ الدَّعْوَةُ بِفَتْحِ الدَّ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَدَعْوَةٌ خاَصَّةٌ ( فَحَاصِلُهُ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ 

  .الرَّبَابِ تَكْسِرُ داَلَهَا وَذَكَرَهَا قُطْرُبٌ بِالضَّمِّ وَغَلَّطُوهُ ا هـ تَحرِْيرٌ 

لْجُلُوسِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَيْ يُسَوِّي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي ا) وَيُسَوِّي بَيْنَهُمَا جُلُوسًا وَإِقْباَلًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَلأَِنَّهُ إذَا قَدَّمَ أَحَدَهُمَا يَجْتَرِئُ عَلَى } إذَا اُبْتُلِيَ أَحَدكُُمْ بِالْقَضَاءِ فَلْيُسَوِّ بَينَْهُمْ فِي الْمَجلِْسِ وَالْإِشاَرَةِ واَلنَّظَرِ { 

فَيُؤدَِّي ذَلِكَ إلَى ترَْكِ حَقِّهِ وَيَنْبغَِي للِْخَصْمَيْنِ إذَا حَضَرَا بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي أَنْ يَجْثُوَا  خَصْمِهِ وَتنَْكَسِرُ هِمَّةُ صَاحِبِهِ
كْمِ كَمَا يَجْلِسُ الْمُتَعَلِّمُ بَيْنَ أَمْرِ الْحُبَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا يَتَرَبَّعَانِ ، وَلَا يُقْعِيَانِ ، وَلَا يَحْتبَِيَانِ ، وَإِنْ فَعَلَا ذَلِكَ مُنِعَا تَعْظِيمًا لِ

سْمَعُ كَلَامَهُمَا مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ يَدَيْ الْمُعَلِّمِ تَعْظِيمًا لَهُ وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا وبََيْنَ الْقَاضِي قَدْرُ ذِرَاعَيْنِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ بِحَيْثُ يَ
دُ أَحَدُهُمَا مِنْ جاَنِبِ الْيَمِينِ وَالْآخَرُ مِنْ الْيَسَارِ ؛ لِأَنَّ جَانِبَ الْيَمِينِ أَفْضَلُ فَيَكُونُ بِإِصغَْاءٍ أَوْ رَفْعِ صوَْتٍ ، وَلَا يَقْعُ

ابْنِ وبََيْنَ الْخَلِيفَةِ يْنَ الْأَبِ واَلِتَقْدِيمًا لَهُ عَلَى صاَحِبِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ بَيْنَ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ حتََّى يَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُسوَِّيَ فِيهِ بَ
وَلَّاهُ الْقَضَاءَ ، وَكَذَا فَعَلَ وَالرَّعِيَّةِ وبََيْنَ الدَّنِيِّ وَالشَّرِيفِ وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يقَْضِيَ عَلَى الْمَلِكِ الَّذِي 

واَحِدٌ مِنْ الرَّعِيَّةِ وَعَلِيٌّ خَلِيفَةٌ فَإِذَا سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الْفعِْلِ فَلَا حَرَجَ  شُريَْحٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ بِعَلِيٍّ مَعَ خَصْمِهِ ،
كَمَا فِي  كَ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَيْهِعَلَيْهِ فِيمَا يَجِدُهُ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْمَيْلِ إلَى أَحَدِهِمَا بَعْدَ أَنْ حَكَمَ بَينَْهُمَا بِالْحَقِّ ؛ لِأَنَّ ذَلِ

أَيْ يَجْتنَِبُ هَذِهِ ) وَلْيَتَّقِ عَنْ مَسَارَّةِ أَحَدِهِمَا وَإِشَارَتِهِ وَتَلْقِينِ حُجَّتِهِ وَضيَِافَتِهِ ( الْقَسْمِ بَيْنَ نِساَئِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  أَضَافَهُمَا جُمْلَةً ، فَلَا بَأْسَ لوُِجُودِ التَّسْوِيَةِ بيَْنَهُمَا قَالَ رَحِمهَُالْأَشْيَاءَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تُهْمَةً وَمَكْسَرَةً لِقَلْبِ الْآخَرِ ، وَلَوْ 

ثِرُ فِي أَيْ يَجْتنَِبُ الْمزَِاحَ مُطْلَقًا مَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مَعَ غَيْرِهِمَا فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ ، وَلَا يُكْ) وَالْمزَِاحِ ( اللَّهُ 
ذَلِكَ يُذْهِبُ حِشْمَةَ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ  ؛ لِأَنَّهُ يَذْهَبُ بِالْمَهاَبَةِ فَحاَصِلُهُ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمَا بِغَيْرِ مَا تقََدَّمَا إلَيْهِ لأَِجْلِهِ فَإِنَّ غَيْرِهِ

كُمَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا حتََّى يبَْدَآهُ بِالْمَنْطِقِ وَهُوَ أَحْسَنُ فَإِذَا حَضَرَا فَهُوَ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ بَدَأَهُمَا بِالْكَلَامِ فَقَالَ مَا لَ
تَمَعَ حَتَّى يفَْهَمَ مَا يَقُولُ فَإِذَا كَيْ لَا يَكُونَ مُهيَِّجًا لِلْخُصُومَةِ ؛ لأَِنَّهُ قَعَدَ لِقَطْعهَِا وَإِذَا تَكَلَّمَ الْمُدَّعِي أَسْكَتَ الْآخَرَ واَسْ

هُمَا إذَا تَكَلَّمَا جُمْلَةً الدَّعْوَى أَمرََهُ بِالسُّكُوتِ واَسْتَنْطَقَ الْآخَرَ إذَا طَلَبَ الْمُدَّعِي ذَلِكَ وَقيِلَ مِنْ غَيْرِ طَلَبِهِ ؛ لِأَنَّ فَرَغَ
قَالَ لَهُ قُمْ فَصَحِّحْ دَعْوَاك لِأَنَّ الْجوََابَ  لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْفَهْمِ هَذَا إذَا كَانَتْ دَعوَْاهُ صَحيِحَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَحيِحَةً

نْ عَجَزَ عَنْهَا استَْحْلَفَ الْمُدَّعَى لَا يُسْتَحَقُّ إلَّا بعَْدَ تَصْحيِحِ الدَّعْوَى فَإِذَا صَحَّتْ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ سأََلَهُ الْبَيِّنَةَ ، فَإِ



ذَلِكَ يَميِنَهُ وَيرَُتِّبُ النَّاسَ فِي الْفَصْلِ عَلَى تَرْتيِبِ مَجِيئِهِمْ فَيبَْدَأُ بِالسَّابِقِ فَالسَّابِقِ وَيَجعَْلُ فِي عَلَيْهِ إنْ طَلَبَ الْمُدَّعِي 
اءَ نَاحِيَةً إلَّا إذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا أَمِينًا يُخبِْرُهُ ، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ النِّسَاءِ واَلرِّجاَلِ فِي زَحْمَةٍ بَلْ يَجعَْلُ الرِّجَالَ ناَحِيَةً واَلنِّسَ

أَيْ يَجْتَنِبُ تَلْقِينَ الشَّاهِدِ ) وَتَلْقِينِ الشَّاهِدِ ( عَلَى الْآخَرِ دَعْوًى فَيَجلِْسَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقْتَ الدَّعْوَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نِ فَيُوهِمُ الْمَيْلَ إلَيْهِ فَيَكُونُ فِيهِ كَسْرُ قَلْبِ الْآخَرِ فَصاَرَ كَتَلْقِينِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً لِأَحَدِ الْخَصْمَيْ

أَشْهَدُ لِمهََابَةِ  مُ مَكَانَ قَوْلِهِوَاستَْحْسَنَهُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي غَيْرِ موَْضِعِ التُّهْمَةِ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يُحْصَرُ وَقَدْ يَقُولُ أَعْلَ
  الْمَجْلِسِ

خَاصِ الْغَرِيمِ وتََكْفِيلِهِ وَحَيْلُولَتِهِ فَكَانَ فِي تَلْقِينِهِ إحْيَاءَ الْحَقِّ ، وَلَا تُهْمَةَ فِي مِثْلِهِ فَكَانَ مِنْ بَابِ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ كَإِشْ
قِّ عَلَيْهِ وَهَذَا نوَْعُ رُخْصَةٍ عنِْدَهُ رَجَعَ إلَيْهِ بعَْدَ مَا تَولََّى الْقَضَاءَ واَلْعَزِيمَةَ فِيمَا قَالَا ؛ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَشْغاَلِهِ قَبْلَ ثُبوُتِ الْحَ

ي خَطِّ الشَّارِحِ ، وَلَكِنْ ثَابِتٌ قَوْلُهُ وَإِقْبَالًا سَاقِطٌ فِ) قَوْلُهُ ويَُسَوِّي بيَْنَهُمَا جُلُوسًا وَإِقْبَالًا .لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ نَوْعِ تُهْمَةٍ 
أَيْ بِيَدِهِ ) قَوْلُهُ وإَِشَارَتُهُ ( يَعنِْي الذِّمِّيَّ كَذَا فِي شَرْحِ الْعَينِْيِّ ) قَوْلُهُ الدَّنِيِّ ( فِي نُسَخِ الْمَتْنِ ، وَهُوَ مُلْحَقٌ لَا بُدَّ مِنْهُ 

أَيْ كَمَا إذَا ترََكَ الشَّاهِدُ لَفْظَ ) استَْحْسَنَهُ أَبُو يُوسُفَ فِي غَيْرِ موَْضِعِ التُّهْمَةِ قَوْلُهُ وَ( أَوْ عَيْنِهِ أَوْ حاَجِبِهِ ا هـ 
هُ الْقَاضِي الشَّاهِدُ بِأَلْفٍ فَلَقَّنَالشَّهَادَةِ مَثَلًا أَمَّا فِي مَوْضِعِ التُّهْمَةِ ، فَلَا كَمَا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي أَلْفًا وَخمَْسَمِائَةٍ فَشهُِدَ 

  .بِقَوْلِهِ يُحْتمََلُ أَنَّهُ أَبرَْأَهُ عَنْ خَمْسِمِائَةٍ فَتَلَقَّنَ الشَّاهِدُ ذَلِكَ وَوُفِّقَ ا هـ 

ةِ ذَكَرَهُ فِي وَلَمَّا كَانَ بعَْضُ النَّاسِ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ بِسبََبِ دَعَارَتِهِ ، وَالْحبَْسُ يَصْلُحُ لِلْعُقُوبَ) فَصْلٌ فِي الْحَبْسِ ( 
وْلُهُ تَعاَلَى فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ كِتَابِ الْقَضَاءِ وَجَعَلَهُ مِنْ جُمْلَتِهِ وَهُوَ مَشْرُوعٌ بِالْكِتاَبِ واَلسُّنَّةِ واَلْإِجْمَاعِ أَمَّا الْكِتاَبُ فَقَ

حَبَسَ رَجُلًا بِالتُّهْمَةِ وَحَبَسَ { السُّنَّةُ ؛ فَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ واَلْمُرَادُ بِهِ الْحبَْسُ ، وَأَمَّا } أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ { 
، وَأَمَّا الْإِجْماَعُ ؛ فَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنهُْمْ وَمَنْ } رَجُلًا آخَرَ مِنْ جُهيَْنَةَ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ 

رَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنهُْمْ عْدهَُمْ أَجْمَعوُا عَلَيْهِ إلَّا أَنَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَبَ
لَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ بنََى لَمْ يَكُنْ سِجْنٌ وَكَانَ يُحبَْسُ فِي الْمَسْجِدِ واَلدِّهْليِزِ وَبِالرُّبُطِ وَ

لنَّاسُ مِنْهُ وَبنََى سِجْنًا آخَرَ السِّجْنَ وَكَانَ هُوَ أَوَّلَ مَنْ بنََاهُ فِي الْإِسْلَامِ وَسَمَّى السِّجْنَ نَافِعًا وَلَمْ يَكُنْ حَصِينًا فَانْفَلَتَ ا
وإَِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ ( قَالَ فِيهِ شِعرًْا أَلَا ترََانِي كَيِّسًا مُكَيَّسَا بَنيَْت بَعْدَ نَافِعٍ مُخيََّسَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَسَمَّاهُ مُخيََّسًا وَ

مَعْنَاهُ يَحبِْسُهُ ) وَمَا الْتَزَمَهُ بِالْكَفَالَةِ  لِلْمُدَّعِي أَمَرَهُ بِدَفْعِ مَا عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ فِي الثَّمَنِ وَالْقَرْضِ وَالْمَهْرِ الْمعَُجَّلِ
دَ إباَئِهِ مِنْ الدَّفْعِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ فِي كُلِّ دَيْنٍ لَزِمَهُ بَدلًَا عَنْ مَالٍ حَصَلَ فِي يَدِهِ أَوْ الْتَزَمَهُ بِعقَْدٍ إذَا طَلَبَ الْمُدَّعِي حبَْسَهُ بعَْ

بِحُصُولِ الْمَالِ لَهُ  هُ وَبِالْمَالِ الَّذِي حَصَلَ فِي يَدِهِ أَوْ الْتَزَمَهُ بِعَقْدٍ بِاخْتيَِارِهِ ظَهَرَتْ قُدْرَتُهُ ؛ لِأَنَّا تَيَقَّنَّابِالْإِبَاءِ ظَهَرَ مَطْلُ
  قْدِرُ عَلَيْهِ عَادَةً فَإِذَا ظَهَرَ مَطْلُهُ مَعَ الْقُدْرةَِوَالظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ بِالتَّقَلُّبِ فِيهِ ، وَكَذَا لَا يَلْتَزِمُ الْإِنْسَانُ بِاختِْيَارِهِ مَالًا يَ

استَْحَقَّ الْعُقُوبَةَ ، ثُمَّ شَرَطَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْإِبَاءَ بعَْدَ } مَطْلُ الْغنَِيِّ ظُلْمٌ { وَهُوَ ظُلْمٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ يَحبِْسُهُ كَمَا  فْصِلْ بَيْنَ مَا إذَا ثَبَتَ الْحَقُّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْراَرٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْهِداَيَةِ فَقَالَ إذَاأَمْرِهِ ولََمْ يَ

بْسِهِ لأَِنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ كَوْنَهُ مُمَاطِلًا فِي أَوَّلِ الْوَهْلَةِ ؛ فَلَعَلَّهُ ثَبَتَ لِظُهوُرِ الْمَطْلِ بِإِنْكَارِهِ ، وَإِنْ ثَبَتَ بِإِقْراَرِهِ لَمْ يعَُجِّلْ بِحَ
حُكِيَ عَنْ الصَّدْرِ الشَّهِيدِ  طَمِعَ فِي الْإِمهَْالِ فَلَمْ يَسْتَصْحِبْ الْمَالَ فَإِذَا امتَْنَعَ بعَْدَ ذَلِكَ حَبَسَهُ لِظُهُورِ مَطْلِهِ ، وَمِثْلُهُ

مْتُ أَنَّ لَهُ عَلَيَّ دَيْنًا إلَّا كِيُّ عَنْ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ عَكْسُ ذَلِكَ لأَِنَّهُ إذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ يعَْتَذِرُ فَيَقُولُ مَا عَلِوَالْمَحْ
مَا ذَكَرَهُ هُنَا فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْإِيفَاءِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ  السَّاعَةَ فَإِذَا عَلِمْتُ قَضَيْت ، وَلَا يتََأَتَّى ذَلِكَ فِي الْإِقْرَارِ وَالْأَحْسَنُ



دَّعِي وَابُ لَا يَحْبِسُهُ فِيمَا إذَا طَلَبَ الْمُأَنْ يُوَفِّيَ فَلَمْ يعَُجِّلْ بِحبَْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ حَالُهُ بِالْأَمْرِ وَالْمُطَالَبَةِ بِذَلِكَ وَالصَّ
وَإِنْ أَنْكَرَ الْماَلَ وَالْمُدَّعِي يَقُولُ  ذَلِكَ حَتَّى يَسأَْلَهُ ، فَإِنْ أَقَرَّ أَنَّ لَهُ مَالًا أَمَرَهُ بِالدَّفْعِ ، فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ لِظُهُورِ مَطْلِهِ ،

لًا ؟ فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ لَهُ مَالًا أَمَرَهُ بِالدَّفْعِ ، فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ ، وَإِنْ لَهُ مَالٌ فَالْقَاضِي يَقُولُ لِلْمُدَّعِي أَلَكَ بيَِّنَةٌ أَنَّ لَهُ مَا
نْ الدُّيُونِ كِرَ فِي الْمُختَْصَرِ مِعَجَزَ عَنْ الْبَيِّنَةِ وَالْمُدَّعِي يَدَّعِي أَنَّ لَهُ ماَلًا وَهُوَ يُنْكِرُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُدَّعِي فِيمَا ذُ
لَا فِي غَيرِْهِ إنْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  وَهُوَ كُلُّ دَيْنٍ لَزِمَهُ بَدَلًا عَنْ مَالٍ حَصَلَ فِي يَدِهِ أَوْ الْتَزَمَهُ بِعقَْدٍ فَيَحبِْسُهُ بِهِ لِمَا ذَكَرْنَا

  )بِمَا رَأَى ادَّعَى الْفَقْرَ إلَّا أَنْ يُثْبِتَ غَرِيمُهُ غِنَاهُ فَيَحبِْسُهُ 

ضَمَانِ الْإِعتَْاقِ ؛ لِأَنَّ أَيْ لَا يَحبِْسُهُ فِي غَيْرِ مَا ذَكَرنَْا مِنْ الدُّيُونِ ، وَذَلِكَ مِثْلُ أُروُشِ الْجِنَاياَتِ وَدُيُونِ النَّفَقَاتِ وَ
إلَّا أَنْ يُثْبِتَ الْمُدَّعِي الْمَالَ بِالْبيَِّنَةِ فَحِينَئِذٍ يَحبِْسُهُ بِقَدْرِ مَا  ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ بِبَدَلِ ماَلٍ ، وَلَا مُلْتَزَمٍ بِعقَْدٍ إنْ ادَّعَى الْفَقْرَ

 عِيَ يَدَّعِي أَمرًْا عَارِضًا فَكَانَيَرَى ؛ لِأَنَّ الْمنُْكِرَ مُتَمَسِّكٌ بِالْأَصْلِ إذْ الْأَصْلُ أَنَّ الْآدَمِيَّ يوُلَدُ فَقِيرًا لَا مَالَ لَهُ وَالْمُدَّ
 ماَلًا بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْمُتَقَدِّمِ ؛ لِأَنَّ الْقَوْلُ لِصاَحِبِهِ مَعَ يَميِنِهِ مَا لَمْ يُكَذِّبْهُ الظَّاهِرُ إلَّا أَنْ يُثْبِتَ الْمُدَّعِي بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ لَهُ

لْتَزِمُ الْإِنْسَانُ عَادَةً مَا لَا يقَْدِرُ عَلَيْهِ فَظَهَرَ غِنَاهُ بِذَلِكَ وَالْمرَُادُ الظَّاهِرَ يُكَذِّبُهُ ؛ لِأَنَّ الْماَلَ فِيهِ حَصَلَ فِي يَدِهِ ، وَلَا يَ
يرِ  جَرَى فِيهِ التَّسَامُحُ بِتأَْخِبِالْمَهْرِ الْمعَُجَّلِ الَّذِي يُحبَْسُ فِيهِ مَا تُعُورِفَ تعَْجِيلُهُ واَلزَّائِدُ عَلَيْهِ لَا يُحْبَسُ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ
صَّافُ أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمَدِينِ فِي الْمُطَالَبَةِ ، وَإِنْ كَانَ حاَلًّا ، فَلَا يَدُلُّ دُخُولُهُ فِي الْعقَْدِ عَلَى أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَيْهِ واَخْتاَرَ الْخَ

ي عَارِضًا ، فَلَا يُسْمَعُ قَوْلُهُ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَصْحَابِنَا جَمِيعِ ذَلِكَ لأَِنَّهُ مُتَمَسِّكٌ بِالْأَصْلِ وَهُوَ الْعُسْرَةُ وَالْمُدَّعِي يَدَّعِ
لُ فِيهِ قَوْلُ الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ دَخَلَ وَاخْتاَرَ أَبُو عُبَد اللَّهِ الثَّلْجِيُّ أَنَّ كُلَّ دَيْنٍ أَصْلُهُ مَالٌ كَثَمَنِ الْمبَِيعِ وَبَدَلِ الْقَرْضِ فَالْقَوْ

نْ أَصْلُهُ مَالًا مَالٌ وَعُرِفَتْ قُدْرَتُهُ بِذَلِكَ واَلْمُنْكِرُ يَدَّعِي خِلَافَ ذَلِكَ ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وكَُلُّ دَيْنٍ لَمْ يَكُ فِي مِلْكِهِ
هُ لَمْ يَدْخُلْ شَيْءٌ فِي مِلْكِهِ ولََمْ يُعْرَفْ كَالْمَهْرِ وبََدَلِ الْخُلْعِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كَانَ الْقَوْلُ فِيهِ قَوْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ

  سَبِيلُهُ سبَِيلَ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ غِنَاهُ فَكَانَ مُتَمَسَّكًا بِالْأَصْلِ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ بعَْضهُُمْ مَا كَانَ

لَيْهِ كَمَا فِي نَفَقَةِ الْمَحاَرِمِ ونََحْوِهِ وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعِي ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُدَّعَى عَ
الْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ لِتَمَسُّكِهِ بِالْأَصْلِ إِلَّا فَكُلُّ دَيْنٍ لَزِمَهُ بِمُعَاقَدَتِهِ كَانَ الْقَوْلُ فِيهِ قَوْلَ الْمُدَّعِي إذْ لَا يَلْتَزِمُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَ

دَّعَى هُوَ الْفَقْرَ كَانَ الْقَوْلُ وَذَكَرَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ أَنَّ الْمرَْأَةَ إذَا ادَّعَتْ أَنَّ الزَّوْجَ مُوسِرٌ وَطَلَبَتْ نَفَقَةَ الْمُوسرَِاتِ وَا
 نَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إذَا أَعْتَقَ الْعَبْدَ الْمُشْتَرَكَ وَزعََمَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَهَاتَانِقَوْلَهُ وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الْعَتاَقِ أَ

الْمنُْكِرِ بِاتِّفَاقِ الْأَقَاوِيلِ ، وْلَ الْمَسأَْلَتَانِ تَخْرُجَانِ عَلَى الْأَقْواَلِ كُلِّهَا ، وَلَا تُخاَلِفَانِ شيَْئًا مِنْهَا فَيَكُونُ الْقَوْلُ فِيهِمَا قَ
 الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ هَيْئَتُهُ وَقَالَ أَبُو جَعفَْرٍ الْبَلْخِيّ يَحْكُمُ الزِّيُّ فَإِذَا كَانَتْ هَيْئَتُهُ هَيْئَةَ الْفُقَرَاءِ يَعنِْي الْمَدِينَ كَانَ

 ، فَلَا وْلَ الْمُدَّعِي إلَّا إذَا كَانَ مِنْ الْفُقَهَاءِ واَلْأَشْراَفِ وَالْعَبَّاسِيَّةِ فَإِنَّهُمْ يَتَكَلَّفُونَ فِي اللُّبْسِهَيْئَةَ الْأَغْنِيَاءِ كَانَ الْقَوْلُ قَ
وْلُ قَوْلَ الْمُدَّعِي أَوْ فِي غَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَى غِنَاهُمْ وَقَوْلُهُ يَحْبِسُهُ بِمَا رَأَى أَيْ يَحبِْسُهُ قَدْرَ مَا يرََى يَعنِْي فِيمَا إذَا كَانَ الْقَ

يرُ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِحَبْسِهِ مُدَّةً مُقَدَّرَةً ، وَلَكِنَّ الْمُدَّعِيَ أَثْبَتَ الْمَالَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ بِإِقْرَارِهِ وهََذَا يُشِ
ساَتِهِ أْيِ الْقَاضِي يَحْبِسُهُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ ماَلٌ لَأَظْهَرَهُ ولََمْ يَصْبِر عَلَى مُقَاوَإِنَّمَا هُوَ مُفَوَّضٌ إلَى رَ

يهِ مِنْ التَّقْدِيرِ بِشَهْرَيْنِ أَوْ وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الشَّخْصِ واَلزَّمَانِ واَلْمَكَانِ وَالْماَلِ ، فَلَا مَعْنَى لِتَقْدِيرِهِ وَمَا جَاءَ فِ
  .ثَلَاثٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ اتِّفَاقِيٌّ وَلَيْسَ بِتقَْديِرٍ حَتْمًا 



الْبَيْهقَِيُّ فِي  لَعَلَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا أَخْرَجَهُ) قَوْلُهُ وَحبََسَ رَجُلًا آخَرَ مِنْ جُهَيْنَةَ أَعْتَقَ شِقْصًا إلَخْ ) ( فَصْلٌ فِي الْحَبْسِ ( 
عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ { سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُجْزَلٍ وَلَيْسَ بِصَحاَبِيٍّ بَلْ تاَبِعِيٌّ وَاسْمُهُ لَاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ أَنَّ 

فَهُوَ مُرْسَلٌ وَيُمْكِنُ فِي وَجْهِ حبَْسِهِ أَنْ } لَّمَ حَتَّى بَاعَ غَنِيمَةً لَهُ أَحَدُهُمَا نَصيِبَهُ فَحبََسَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
)  صاَحِبِهِ ا هـ قَوْلُهُ مُخيََّسًا يُقَالَ إنَّهُ لَزِمَهُ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَهُ فَلَمْ يُعْطِهِ فَحبََسَهُ حتََّى باَعَ غَنِيمَةً لَهُ وَدَفَعَ قِيمَةَ نَصيِبِ

خيِْيسًا أَيْ ذَلَّلَهُ رَهُ فِي الْمُغرِْبِ فِي باَبِ الْخَاءِ الْمعُْجَمَةِ مَعَ الْيَاءِ آخِرِ الْحُروُفِ ا هـ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَخَيَّسَهُ تَذَكَ
قَوْلُهُ ( خيَِّسٌ وَمُخيََّسٌ أَيْضًا ا هـ وَمِنْهُ الْمُخَيَّسُ ، وَهُوَ اسْمُ سِجْنٍ كَانَ بِالْعرَِاقِ أَيْ مَوْضِعُ التَّذْلِيلِ وكَُلُّ سِجْنٍ مُ

أَنْشَدَهُ فِي الصِّحاَحِ أَمَا ترََانِي فِي ) قَوْلُهُ فِي الشِّعْرِ أَلَا ترََانِي إلَخْ ( أَيْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ا هـ ) وَقَالَ فِيهِ شِعْرًا 
قَالَ فِي الْمُغْرِبِ فِي ) قَوْلُهُ فِي الشِّعْرِ أَيْضًا مُكَيَّسًا ( حَدٍ ا هـ ولََمْ يَعْزُهُ لِأَ) كيس ( وَ ) خيس ( مَوْضِعَيْنِ فِي 

كَيَّسُ الْمَنْسوُبُ إلَى الْكَافِ مَعَ الْيَاءِ الْكَيْسُ الظُّرْفُ وَحُسْنُ التَّأَتِّي فِي الْأُمُورِ وَرَجُلٌ كَيِّسٌ مِنْ قَوْمٍ أَكْيَاسٍ واَلْمُ
) قَوْلُهُ فِي الشِّعْرِ أَيْضًا بَنَيْت بَعْدَ نَافِعٍ مُخيََّسًا ( الَ فِي الصِّحاَحِ واَلرَّجُلُ كَيِّسٌ مُكَيَّسٌ أَيْ ظَرِيفٌ الْكِيَاسَةِ ا هـ وَقَ

نَصبَْت أَمِينًا يَعْنِي بَعْدَ هَذَا كَلَامٌ لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ، وَهُوَ بَابًا حَصِينًا وَأَميِنًا كَيِّسًا ا هـ قَوْلُهُ وَأَميِنًا أَيْ وَ
أَيْ لِأَنَّهُ كَانَ عَالِمًا بِالدَّيْنِ ولََمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى شَكْوَاهُ ا ) قَوْلُهُ وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي الْإِقْراَرِ ، ( السَّجَّانَ ا هـ 

  قَوْلُهُ وَدُيوُنِ( عَى عَلَيْهِ أَلَكَ مَالٌ ؟ ا هـ أَيْ يَسأَْلَ الْقَاضِي الْمُدَّ) قَوْلُهُ حَتَّى يَسأَْلَهُ ( هـ 

تِي ترََاضَيَا عَلَيْهَا ؛ أَيْ لَا يُحبَْسُ فِي دُيُونِ نَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ إنْ ادَّعَى الْفَقْرَ وَالْمرَُادُ النَّفَقَةُ الْمقَْضِيُّ بِهَا أَوْ الَّ) النَّفَقَاتِ 
مَا لَوْ أَثْبَتَ ديَْنًا إلَّا بِذَلِكَ وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنْ ادَّعَى الْفَقْرَ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَدَّعِ الْفَقْرَ يُحْبَسُ كَ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لَا تَصِيرُ

يرٍ فَلَا حبَْسَ فِيهَا مُطْلَقًا نَعَمْ يُحبَْسُ الرَّجُلُ غَرِيمُهُ غِنَاهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمَتْنِ أَمَّا النَّفَقَةُ الْماَضِيَةُ مِنْ غَيْرِ فَرْضٍ وَتقَْدِ
قَوْلُ الشَّارِحِ فِيمَا سَيأَْتِي : تُ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ الْحاَضِرَةِ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا كَمَا سيََجِيءُ مَتْنًا وَشَرْحًا فَإِنْ قُلْ

لزَّوْجَانِ ةِ الْماَضِيَةِ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّماَنِ وَإِنْ لَمْ تَسْقُطْ بِأَنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِهَا أَوْ اصْطَلَحَ افِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ النَّفَقَ
ا يُحبَْسُ فِي النَّفَقَةِ الَّتِي قُضِيَ بِهَا أَوْ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِبَدَلٍ عَنْ مَالٍ وَلَا لَزِمَتْهُ بِعقَْدٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَ

عَلَى  هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا ادَّعَى الْفَقْرَ تَوْفِيقًا بيَْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ هُنَا إذْ لَوْ لَمْ يُحمَْلْ وَفُهِمَ: تَراَضَيَا عَلَيْهَا قُلْتُ 
قَوْلَهُ لَا فِي غَيْرِهِ إنْ ادَّعَى الْفَقْرَ ، وَقَدْ قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَإِذَا فَرَضَ الْقَاضِي النَّفَقَةَ  إطْلَاقِهِ مِنْ عَدَمِ الْحبَْسِ لَنَاقَضَ

يحٌ فِي الْحبَْسِ رَى صَرِوَلَمْ يُعْطهَِا وَقَدَّمَتْهُ إلَى الْقَاضِي مرَِارًا ولََمْ ينَْجَعْ نُصْحُ الْقَاضِي فِيهِ ؛ حَبَسَهُ ا هـ فَهَذَا كَمَا تَ
وَقَالَ الْإِمَامُ الْبيَْهَقِيُّ فِي فِي الْمَقْضِيِّ بِهَا لَكِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَدَّعِ الْفَقْرَ أَوْ ادَّعَاهُ وَعَلِمَ الْقَاضِي يَسَارَهُ 

وَّلَ مَرَّةٍ بَلْ يُخْبِرُهُ بِالْحبَْسِ إنْ لَمْ يَدْفَعْ ا هـ كَذَا بِخَطِّ الشَّيْخِ الْكِفَايَةِ امْتَنَعَ عَنْ النَّفَقَةِ بَعْدَ الْفَرْضِ لَمْ يَحْبِسْهُ أَ
  .هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ شُجاَعٍ صَاحِبُ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ا هـ ) قَوْلُهُ الثَّلْجِيُّ ( الشَّلَبِيِّ 

ي يَسْأَلُ عَنْ الْمَحْبوُسِ بَعْدَ مَا حَبَسَهُ قَدْرَ مَا يرََاهُ فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَيْ الْقَاضِ) ثُمَّ يَسْأَلُ عَنْهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ذَا وَالاِثْنَانِ أَحْوَطُ إعْسَارِهِ أَخْرَجَهُ مِنْ الْحبَْسِ ، وَلَا يَحتَْاجُ فِيهِ إلَى لَفْظِ الشَّهَادَةِ ، وَالْعَدْلُ الْواَحِدُ يَكْفِي فِي هَ

ا فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ ، وَقَالَ فِيَّتُهُ أَنْ يَقُولَ الشَّاهِدُ إنَّ حاَلَ الْمعُْسِرِينَ فِي نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ وَحَالُهُ ضَيِّقَةٌ وَقَدْ اخْتَبرَْنَوَكَيْ
يُونِ بَعْدَ مَا حَبَسَهُ احْتيَِاطٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ ؛ لِأَنَّ شيَْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا السُّؤَالُ مِنْ الْقَاضِي عَنْ حَالِ الْمَدْ

سأَْلَ وَيَعْمَلَ بِرأَْيِهِ ، وَلَكِنْ لَوْ الشَّهَادَةَ بِالْإِعْساَرِ شَهَادَةٌ بِالنَّفْيِ وَالشَّهَادَةُ بِالنَّفْيِ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ فَكَانَ لِلْقَاضِي أَنْ لَا يَ
لِأَنَّ عُسْرَتَهُ ثَبَتَتْ عِنْدَهُ وَاستَْحَقَّ النَّظْرَةَ إلَى ) فَإِنْ لَمْ يظَْهَرْ لَهُ ماَلٌ خَلَّاهُ ( انَ أَحْوَطَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ سَأَلَ مَعَ هَذَا كَ

ولََمْ يَحُلْ ( هُ يَكُونُ ظُلْمًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَحبَْسُهُ بَعْدَ} وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ { الْمَيْسَرَةِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 



وَزُفَرُ أَيْ لَا يَمْنَعُهُمْ عَنْ مُلَازَمَتِهِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُرَماَئِهِ 
لَا يَكُونُ لَهُمْ حَقُّ رٌ بِإِنْظَارِ اللَّهِ تَعاَلَى إلَى الْمَيْسَرَةِ ، فَلَوْ كَانَ مُنْتَظَرًا بِإِنْظَارِهِمْ بِأَنْ ضرََبُوا لَهُ الْأَجَلَ يَمْنَعُهُمْ لِأَنَّهُ مُنْتظََ

تَظَرٌ إلَى زَمَانِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْإِيفَاءِ وَذَلِكَ مُمْكِنٌ الْمُلَازَمَةِ قَبْلَ الْأَجَلِ فَكَذَا بِإِنظَْارِهِ تَعَالَى بَلْ أَولَْى ، ولََكِنَّا نَقُولُ هُوَ مُنْ
نْهُ فَضْلَ كَسْبِهِ بِخِلَافِ الْأَجَلِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ فَيُلَازِمُونَهُ كَيْ لَا يُخْفِيَهُ ولَِأَنَّهُ قَدْ يَكْسِبُ فَوْقَ حاَجَتِهِ الدَّارَّةَ فَيأَْخُذُونَ مِ

  نَفْسُ الدَّينِْيْسَ لَهُ أَنْ يطَُالِبَ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى أَدَائِهِ لِأَنَّهُ مُؤَخَّرٌ وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْغَرِيمَ لَ

( لَحْظَةٍ فَيُلَازِمُونَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  حَالٌّ وَذِمَّتُهُ مَشْغُولَةٌ ، ولََكِنْ لَا يُطَالَبَ لعُِسرَْتِهِ ، وَزَواَلُ الْعُسرَْةِ مُتَوَقَّعٌ فِي كُلِّ
لَى لِأَنَّهَا بَيِّنَةٌ عَلَى النَّفْيِ فَلَمْ تُقْبَلْ مَا لَمْ تتََأَيَّدْ بِمُؤيَِّدٍ وَهُوَ الْحبَْسُ وَبَعْدَهُ تُقْبَلُ عَ) وَرَدُّ الْبَيِّنَةِ عَلَى إفْلَاسِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ 

قِيهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ اطِ لَا عَلَى الْوُجوُبِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا تقُْبَلُ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي الْفَسَبِيلِ الاِحْتيَِ
يَعْنِي إذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي ) وَبَيِّنَةُ الْيَسَارِ أَحَقُّ (  بْنُ الْفَضْلِ ونَُصَيْرُ بْنُ يَحيَْى وَكَافَّةُ الْمَشَايِخِ عَلَى الْأَوَّلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

  . الْيَساَرَ عَارِضٌ واَلْبَيِّنَةُ لِلْإِثْباَتِ الْبيَِّنَةَ عَلَى الْيَساَرِ وَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْإِعْساَرِ كَانَتْ بَيِّنَةُ الْيَسَارِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ

لِأَنَّ الْحَبْسَ جَزَاءُ الظُّلْمِ فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ إيفَاءِ الْحَقِّ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ خَلَّدَهُ فِي ) وَأَبَّدَ حبَْسَ الْموُسِرِ ( مَهُ اللَّهُ قَالَ رَحِ
سُهُ ، ثُمَّ يَسأَْلُ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا أَبَّدَ حَبْسَهُ ، الْحبَْسِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ رَجُلٌ أَقَرَّ عنِْدَ الْقَاضِي بِدَيْنٍ فَإِنَّهُ يَحبِْ

الْقَاضِي وَظَهَرَ لِلْقَاضِي وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا خَلَّى سبَِيلَهُ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ إذَا كَانَ جاَحِدًا فَأَقَرَّ عِنْدَ 
( هُ اللَّهُ مَاطَلَتِهِ أَوْ ظَهَرَ لَهُ مُمَاطَلَتُهُ بعَْدَ مَا أَقَرَّ عِنْدَ غَيْرِهِ فَحِينَئِذٍ يَحْبِسُهُ لِمَا مَرَّ قَالَ رَحِمَجُحوُدُهُ عِنْدَ غَيْرِهِ وَمُ

الْماَضِيَةِ لِأَنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ ،  لِأَنَّهُ ظَالِمٌ بِالِامْتِناَعِ عَنْ الْإِنْفَاقِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ) وَيُحْبَسُ الرَّجُلَ بِنَفَقَةِ زَوْجَتِهِ 
، وَلَا لَزِمَتْهُ بِعقَْدٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَإِنْ لَمْ تَسْقُطْ بِأَنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِهَا أَوْ اصْطَلَحَ الزَّوْجَانِ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِبَدَلِ ماَلٍ 

أَيْ لَا يُحْبَسُ الْوَالِدُ فِي دَيْنِ ولََدِهِ ؛ لِأَنَّ الْواَلِدَ لَا يَستَْحِقُّ الْعُقُوبَةَ بِسبََبِ وَلَدِهِ أَلَا ) لَا فِي دَيْنِ ولََدِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْحَدُّ بِقَذْفِهِ ، وَلَا بِقَذْفِ أُمِّهِ الْمَيِّتَةِ بِطَلَبِهِ  تَرَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ بِقَتْلِهِ ، وَلَا بِقَتْلِ مُوَرِّثِهِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ

يَعنِْي لَا يُحبَْسُ بِسَبَبِ الِابْنِ إلَّا إذَا امتَْنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ حِينئَِذٍ ) إلَّا إذَا أَبَى مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ بِقَتْلِهِ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لِحَاجَةِ الْوَقْتِ وَهُوَ بِالْمنَْعِ قَصَدَ إهْلَاكَهُ فَيُحبَْسُ لِدَفْعِ الْهَلَاكِ عَنْهُ أَلَا تَ يُحبَْسُ

يْنَ النَّفَقَةِ يَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ ، فَلَوْ لَمْ يُحبَْسْ عَلَيْهَا تَفُوتُ إذَا شَهَرَ عَلَيْهِ السَّيْفَ ولََمْ يُمْكِنْهُ دَفْعُهُ إلَّا بِالْقَتْلِ وَلِأَنَّ دَ
  بِخِلَافِ سَائِرِ الدُّيُونِ لِأَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ ، فَلَا يَخاَفُ فِيهاَ

ا ، وَكَذَا الْموَْلَى لَا يُحْبَسُ بِدَيْنِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْفَوَاتَ وَهَكَذَا حُكْمُ الْأَجْدَادِ واَلْجَدَّاتِ ، وَإِنْ عَلَوْ
عُ ، رَمَاءَ وَهُمْ أَجاَنِبُ ، فَلَا يَمْتَنِالْعبَْدِ دَيْنٌ ؛ لِأَنَّ ماَلَهُ لِلْمَوْلَى ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحبَْسُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَبْسَ لِحَقِّ الْغُ
تَبِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ بَدَلِ وَلَا يُحْبَسُ الْعبَْدُ بِدَيْنِ الْمَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَالْموَْلَى يُحبَْسُ بِدَيْنِ مُكَا

لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ فَقَدْ ظَفِرَ بِجِنْسِ حَقِّهِ فَلَهُ أَخْذُهُ  الْكِتَابَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ لَا يُحْبَسُ لِوُقُوعِ الْمُقَاصَّةِ بِهِ
بِمَنزِْلَةِ الْأَجنَْبِيِّ عَنْهُ حتََّى  بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ بِالدَّيْنِ إلَّا بِرِضَاهُ واَلْمَولَْى

هُ بِالْمُمَاطَلَةِ ، وَلَا يُحْبَسُ عَلَيْهِ الْأَرْشُ بِالْجِناَيَةِ عَلَيْهِ وَيَضْمَنُ مَا أَتْلَفَ مِنْ مَالِهِ فَكَذَا يُحْبَسُ بِدَيْنِهِ إذَا ظَهَرَ ظُلْمُ يَجِبَ
اعِ عَنْ بَدَلِ الْكتَِابَةِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ فَسْخِ الْكِتَابَةِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْمُكَاتَبُ لِموَْلَاهُ بِدَيْنِ الْكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ ظَالِمًا بِالِامتِْنَ

ضُ فَسْخِ سَبَبِ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَقَالَ بعَْ مَوْلَاهُ ويَُحبَْسُ بِدَيْنٍ آخَرَ عَلَيْهِ غَيْرِ الْكِتاَبَةِ لأَِنَّهُ يَصِيرُ ظَالِمًا بِمَنْعِهِ إذْ لَا يقَْدِرُ عَلَى
رَقِيقًا فَيَسْقُطُ عَنْهُ دَيْنُ الْمَوْلَى  مَشَايِخِنَا لَا يُحبَْسُ فِيهِ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ الْإِسْقَاطِ أَيْضًا بِأَنْ يعَُجِّزَ نَفْسَهُ فَيُرَدَّ



ا لَا تَجوُزُ بِبَدَلِ الْكتَِابَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ لِلْأَجنَْبِيِّ فَصَارَ كَبَدَلِ الْكتَِابَةِ أَلَا ترََى أَنَّ الْكَفَالَةَ بِهِ لَا تَجوُزُ كَمَ
مَّ جْهٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الدُّيُونِ ، ثُوَالْفَرْقُ بيَْنَهُمَا عَلَى الظَّاهِرِ أَنَّ بَدَلَ الْكِتَابَةِ لَيْسَ بِدَيْنٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ لأَِنَّهُ صِلَةٌ مِنْ وَ

  صِفَةُ الْحبَْسِ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ فِرَاشٌ ، وَلَا وِطَاءٌ ، وَلَا يُخَلَّى أَحَدٌ يَدْخُلُ عَلَيهِْ

عْطَى كَفِيلًا ، وَلَا وْ أَلِيَستَْأْنِسَ بِهِ ، وَلَا يُخْرَجُ لِجُمُعَةٍ ، وَلَا لِجَمَاعَةٍ ، وَلَا لِحَجٍّ فَرْضٍ ، وَلَا لِحُضوُرِ جِناَزَةٍ ، وَلَ
وجَدْ مَنْ يُغَسِّلُهُ ويَُكَفِّنُهُ لِمَجِيءِ رَمَضَانَ ، ولََا لِلْأَعْيَادِ لِيَضْجَرَ قَلْبُهُ وَيُوفِيَ ، وَلَا يُخْرَجُ لِموَْتِ قَرِيبِهِ إلَّا إذَا لَمْ يُ

، وَإِنْ وُجِدَ مَنْ يُجَهِّزُهُ ، وَإِنْ مرَِضَ مرََضًا أَضْناَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَنْ فَيُخرَْجُ حِينئَِذٍ لِقَرَابَةِ الْوِلَادِ وَفِي رِوَايَةٍ يُخْرَجُ 
نَعُ وَإِنْ احْتاَجَ إلَى الْجِماَعِ لَا يُمْيَخْدُمُهُ لَا يُخرَْجُ وإَِلَّا أُخْرِجَ وَلَا يُخْرَجُ لِلْمُعَالَجَةِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْمُعَالَجَةُ فِي السِّجْنِ ، 

فَرْجِ كَاقْتِضَاءِ شَهْوَةِ الْبَطْنِ مِنْ دُخُولِ امرَْأَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ فِي السِّجْنِ مَوْضِعٌ يَسْترُُهُ لِأَنَّ اقْتِضَاءَ شَهْوَةِ الْ
الشُّرْبِ فَإِنَّ مَنْعَهُ يُؤَدِّي إلَى الْهَلَاكِ وَهُوَ يُرَخَّصُ لَهُ وَقِيلَ يُمْنَعُ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ مِنْ فُضُولِ الْحَواَئِجِ بِخِلَافِ الْأَكْلِ وَ

يُمْنَعُ مِنْ دُخوُلِ قَرَابَتِهِ تَنَاوُلُ ماَلِ الْغَيْرِ حاَلَةَ الْمَخمَْصَةِ خَوْفًا مِنْ الْهَلَاكِ فَكَيْفَ يَجُوزُ قَتْلُهُ لِأَجْلِ الدَّيْنِ ، وَلَا 
طَوِيلًا واَلْمَالُ  لِأَنَّهُ يَحْتاَجُ إلَيهِْمْ لِلْمُشَاوِرَةِ وَالتَّدْبِيرِ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ ، ولََكِنْ لَا يُمَكَّنُونَ مِنْ الْمُكْثِ وَجِيراَنِهِ عَلَيْهِ ؛

  .مُتَعَنِّتٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ  الَّذِي يُحبَْسُ فِيهِ غَيْرُ مُقَدَّرٍ حتََّى يُحبَْسُ فِي دِرهَْمٍ وَمَا دُونَهُ ؛ لِأَنَّ ماَنِعَهُ ظَالِمٌ

اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْبَابَ لَيْسَ مِنْ كِتاَبِ الْقَضَاءِ لأَِنَّهُ إمَّا نقَْلُ شهََادَةٍ أَوْ نقَْلُ ) بَابُ كِتاَبِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَغَيرِْهِ ( 
ويََكْتُبُ ( وْردََهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَمَلِ الْقُضَاةِ فَكَانَ ذكِْرُهُ فِيهِ أَنْسَبُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ حُكْمٍ وَكُلُّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْهُ وإَِنَّمَا أَ

قْوَى مِنْ عِبَارَتِهِ وَهَذَا استِْحْسَانٌ وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ كِتَابَهُ لَا يَكُونُ أَ) الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فِي غَيْرِ حَدٍّ وَقَوَدٍ 
كِتاَبُهُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْكِتاَبَةَ قَدْ ، فَلَوْ حَضَرَ بِنَفْسِهِ إلَى الْقَاضِي الْمَكْتوُبِ إلَيْهِ وَعَبَّرَ بِلِساَنِهِ مَا فِي الْكِتاَبِ لَمْ يَعمَْلْ بِهِ فَ

شْبِهُ الْخاَتَمَ فَكَانَ أَكْثَرَ احْتِمَالًا مِنْ الْبَيِّنَةِ وَجْهُ الِاستِْحْسَانِ مَا رُوِيَ أَنَّ يُزَوَّرُ وَالْخَطُّ يُشْبِهُ الْخَطَّ ، وَكَذَا الْخَاتَمُ يُ
وَخَصْمِهِ ، ثُمَّ هُوَ  لْجَمْعُ بَيْنَ شُهُودِهِعَلِيا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَجاَزَ ذَلِكَ لِحاَجَةِ النَّاسِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ عَلَى الْإِنْسَانِ ا

ا ، وَلَا يُقَالُ يُسْتَغْنَى عَنْهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ نقَْلُ حُكْمٍ وَهُوَ الْمُسَمَّى سِجِلًّا وَسَيَأْتِيك بيََانُهُ ، وَنقَْلُ شهََادَةٍ وَهُوَ الْمُرَادُ هنَُ
قُولُ يَحْتَاجُ الْقَاضِي فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ إلَى تَعْديِلِ الْأُصوُلِ وَقَدْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ ، فَلَا حاَجَةَ إلَيْهِ لأَِنَّا نَ

ذَلِكَ  إذْ أَكْثَرُ النَّاسُ لَا يُحْسِنُونَيَتَعَذَّرُ ذَلِكَ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ فِي بِلَادِ الْغُرْبَةِ ويََتَعَسَّرُ نَقْلُ الشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَيْضًا 
ةِ وَإِنَّمَا يُنْقَلُ كِتاَبُهُ فَحَسْبُ ، وَفِي كِتَابِ الْقَاضِي غُنْيَةً عَنْهُ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ يُعَدِّلُ الشُّهُودَ ، ولََا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى نَقْلِ الشَّهَادَ

بِزِيَادَةِ الاِحْتِماَلِ وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَقَوَدٍ يَدْخُلُ تَحْتَهُ  ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ لِمَا فِيهِ مِنْ الشُّبْهَةِ
  وَفَاةِ وَالْوِراَثَةِ واَلْقَتْلِ إذَاكُلُّ حَقٍّ لَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ كَالدَّيْنِ وَالنِّكَاحِ واَلطَّلَاقِ وَالشُّفْعَةِ وَالْوَكَالَةِ واَلْوَصِيَّةِ وَالْ

دَةِ واَلْأَعْيَانِ وجِبًا لِلْمَالِ وَالنَّسَبِ مِنْ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ وَالْغَصْبِ واَلْأَماَنَةِ الْمَجْحُودَةِ واَلْمُضاَرَبَةِ الْمَجْحوُكَانَ مُ
وَعَلَيْهِ الْمُتَأَخِّرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُفْتَى بِهِ الْمَنْقُولَةِ كَالْعبَْدِ وَالْجاَرِيَةِ وَغَيْرِ الْمَنْقُولَةِ كَالْعَقَارِ وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدٍ 

وَى واَلشَّهَادَةِ بِخِلَافِ الْعَقَارِ لِلضَّروُرَةِ ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا يَجوُزُ فِي الْمَنْقُولِ للِْحاَجَةِ إلَى الْإِشاَرَةِ إلَيهَْا عِنْدَ الدَّعْ
ا هَا تُعْرَفُ بِالْوَصْفِ إذْ لَا يُمْكِنُ الْإِشَارَةُ إلَى الدَّيْنِ وَأَمْثَالِهِ وَالْعَقَارُ يُعْرَفُ بِالْحُدُودِ ، وَلَوَغَيْرِهَا مِنْ الْحُقُوقِ لِأَنَّ

لَا نَفْسُ الْمَرأَْةِ  احِيَحتَْاجُ إلَى إحْضَارِهِ إلَى مَجلِْسِ الْحَاكِمِ فَصَارَ كَالدَّيْنِ ، وَفِي دَعْوَى النِّكَاحِ الْمقَْصُودُ نفَْسُ النِّكَ
تاَجُ فِيهِ إلَى الْإِشاَرَةِ ، وَعَنْ أَوْ نَفْسُ الرَّجُلِ وَإِنَّمَا هُمَا كَالدَّائِنِ وَالْمَدِينِ وَالنِّكَاحُ كَالدِّينِ ، وَكَذَلِكَ الطَّلَاقُ ، فَلَا يُحْ

لْأَمَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمَنْقُولَاتِ لِغَلَبَةِ الْإِباَقِ فِيهِ وَلِتَعَذُّرِ دَفْعِ الْأَمَةِ إلَى أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ أَجَازَ فِي الْعبَْدِ دُونَ ا



ئِ فَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ طِهِ وَهِيَ أَنْ يُكَلِّرَجُلٍ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِالْمِلْكِ لِيَنْقُلَهَا إلَى الْكَاتِبِ ، وَعَنْهُ أَنَّهُ أَجَازَ فِي الْأَمَةِ أَيْضًا بِشَراَ
نِّهِ وَقِيمَتِهِ ويََكْتُبُ الْقَاضِي كَانَ لَهُ عَبْدٌ آبِقٌ وَهُوَ الْيَوْمُ فِي يَدِ فُلَانٍ وَيُعَرَّفُ الْعَبْدُ غَايَةَ التَّعْرِيفِ بِصِفَتِهِ واَسْمِهِ وَسِ

الْهِنْدِيَّ الَّذِي يُقَالُ لَهُ فُلَانٌ حِلْيَتُهُ كَذَا وَقَامَتُهُ كَذَا وَسِنُّهُ كَذَا وَقِيمَتُهُ  وَيَذْكُرُ أَنَّهُ شهَِدَ عِنْدِي فُلَانٌ وَفُلَانٌ بِأَنَّ الْعَبْدَ
يْهِ وَثَبَتَ ا وَصَلَ الْكِتاَبُ إلَكَذَا مِلْكُ فُلَانٍ الْمُدَّعِي هَذَا وَقَدْ أَبَقَ إلَى بَلْدَةِ كَذَا وَهُوَ الْيَوْمُ عِنْدَ فُلَانٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَإِذَ

 أَنْ يقَْضِيَ لَهُ بِالْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ الْكَاتِبِ وَنَصَّهُ بِشُرُوطِهِ عَلَى مَا يَجِيءُ سلََّمَ الْعبَْدَ إلَى الْمُدَّعِي مِنْ غَيْرِ
  الَّذِينَ

ا مِنْ الْمُدَّعِي بِنفَْسِ الْعَبْدِ وَيَجعَْلُ خاَتَمًا مِنْ رَصاَصٍ فِي عُنُقِ الْعَبْدِ شَهِدوُا لَمْ يَشهَْدُوا بِحَضْرَةِ الْعبَْدِ وَيأَْخُذُ كَفِيلً
هِ دُ شَاهِدَيْنِ عَلَى كِتَابِهِ وَخَتْمِحَتَّى لَا يَتَعرََّضَ لَهُ مُتعََرِّضٌ فِي الطَّرِيقِ أَنَّهُ سَرَقَهُ وَيَكْتُبُ كِتَابًا إلَى الْكَاتِبِ بِذَلِكَ وَيُشْهِ

تْمُهُ أَمَرَ الْمُدَّعِيَ أَنْ وَعَلَى مَا فِي الْكتَِابِ فَإِذَا وَصَلَ الْكِتاَبُ إلَى الْقَاضِي الْكَاتِبِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّ هَذَا كِتاَبُهُ وَخَ
بْدِ أَنَّهُ مِلْكُهُ ، فَإِذَا شهَِدُوا حَكَمَ بِهِ وَكَتَبَ إلَى يُحْضِرَ شُهُودَهُ الَّذِينَ شَهِدوُا عِنْدَهُ فَيُعيِدُوا الشَّهَادَةَ بِالْإِشاَرَةِ إلَى الْعَ

وزُ ؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ الَّذِي كَانَ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ أَوَّلًا ليُِبْرِئَ كَفِيلَهُ وَقِيلَ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِهِ لِأَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الْغاَئِبِ لَا يَجُ
وَيَبْعَثُ لْخَصْمُ وَهُوَ غَائِبٌ ، وَلَكِنْ يَكْتُبُ مَا جَرَى عِنْدَهُ وَيُشهِْدُ شَاهِدَيْنِ عَلَى كِتَابِهِ وَخَتْمِهِ وَمَا فِيهِ عِنْدَهُ الْعَبْدُ هُوَ ا

ذَا وَصَلَ الْكتَِابُ إلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ هُوَ بِالْعبَْدِ واَلْكتَِابَةُ مَعَهُ إلَى ذَلِكَ الْحَاكِمِ حَتَّى يقَْضِيَ لَهُ بِهِ بِحَضْرَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَإِ
يْرُهُ فِي الاِسْمِ وَالصِّفَةِ وَالْحِلْيَةِ ، كَذَلِكَ وَيُبرِْئُ الْكَفيِلَ وَإِنَّمَا فَعَلَ بِهِ كَذَلِكَ لِيَقْطَعَ وهَْمَ الشَّرِكَةِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُشَارِكُهُ غَ

هُ ، الَّذِي فِي يَدِهِ الْعبَْدُ وَهَذِهِ الْجَهاَلَةُ بِالْإِحْضاَرِ وَالْإِشاَرَةِ إلَيْهِ ترَْتَفِعُ فَلِهَذَا يَجِبُ إحْضاَرُ وَفِي الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ وَهُوَ
فَإِنْ شَهِدوُا عَلَى ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  وَالْجَارِيَةُ كَالْعَبْدِ فِيمَا ذَكَرْنَا إلَّا أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُهَا لِلْمُدَّعِي بَلْ يَبْعثَُهَا مَعَ أَمِينٍ مَعَهُ

وَكَتَبَ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْمَدْعُوُّ ( لِوُجوُدِ الْحُجَّةِ ولَِحُضوُرِ الْخَصْمِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) خَصْمٍ حاَضِرٍ حَكَمَ بِالشَّهَادَةِ 
ا يُكْتَبُ حَتَّى لَا تنُْسَى الْوَاقِعَةُ عَلَى طُولِ الزَّمَانِ وَليَِكُونَ الْكِتاَبُ مُذَكِّراً أَيْ كِتَابُ الْحُكْمِ يُسمََّى سِجِلًّا وَإِنَّمَ) سِجِلًّا 

  لَهَا وإَِلَّا فَلَا يُحتَْاجُ إلَى

أَنَّهُ غَابَ بعَْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَجَحَدَهُ  كِتَابَةِ الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ بِحُضوُرِ الْخَصْمِ بِنَفْسِهِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ إلَّا إذَا قُدِّرَ
أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْخَصْمُ حَاضِرًا ) وَإِلَّا لَمْ يَحْكُمْ ( فَحِينئَِذٍ يُكْتَبُ لَهُ لِيُسَلَّمَ إلَيْهِ حَقُّهُ أَوْ لِيَنفُْذَ حُكْمُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

هُ ى الْغاَئِبِ لَا يَجوُزُ لِمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ ، وَلَوْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ يَرَى ذَلِكَ ، ثُمَّ نُقِلَ إلَيْهِ نفََّذَلَا يَحْكُمُ لِأَنَّ الْحُكْمَ عَلَ
انِي ابتِْدَاءُ حُكْمٍ ، فَلَا يَجُوزُ لثَّبِخِلَافِ الْكِتاَبِ الْحُكْمِيِّ حيَْثُ لَا يَنفُْذُ خِلَافَ مَذْهَبِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَحْكُومٌ بِهِ فَيَلْزَمُهُ وَا

حَقِيقَةِ وَكَتَبَ الشَّهاَدَةَ ليَِحْكُمَ الْمَكْتوُبُ إلَيْهِ بِهَا وَهُوَ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ وَهُوَ نَقْلُ الشَّهَادَةِ فِي الْ( لَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هَادَةِ وإَِنَّمَا نَقَلَهَا لِيَحْكُمَ بِهَا الْمَكْتوُبُ إلَيْهِ وَلهَِذَا يَحْكُمُ الْمَكْتوُبُ إلَيْهِ بِرَأْيِهِ ، لِأَنَّ الْحَاكِمَ الْكَاتِبَ لَمْ يَحْكُمْ بِالشَّ) 

أَوَّلَ قَدْ استَْحْكَمَ أَنَّ الْوَإِنْ خَالَفَ رأَْيُهُ رأَْيَ الْكَاتِبِ بِخِلَافِ السِّجِلِّ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخاَلِفَهُ وَيَنقُْضَ حُكْمَهُ ؛ لِ
دٍ مِنْ الْقُضاَةِ نَقْضُهُ فَإِذًا لَا بِالْقَضَاءِ وَهُوَ فَصْلٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ إنْ كَانَ الْخَصْمُ غَائِبًا وَإِلَّا فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، فَلَا يَكُونُ لِأَحَ

ى الشَّهَادَةِ إلَّا مِنْ حَيْثُ إنَّ شُهُودَ الْفَرْعِ يَشْهَدُونَ عَلَى شَهَادَةِ فَرْقَ بَيْنَ كِتاَبِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي واَلشَّهَادَةِ عَلَ
وبَ إلَيْهِ لَا يَحْتاَجُ إلَى الْأُصوُلِ وَالنَّاقِلُونَ لِكِتاَبِ الْقَاضِي يَشْهَدُونَ عَلَى أَنَّ الْكِتاَبَ مِنْ الْقَاضِي وَأَنَّ الْقَاضِيَ الْمَكْتُ

وَقَرَأَ ( اللَّهُ  هُودِ الَّذِينَ شَهِدوُا فِي الْحاَدِثَةِ ، وَفِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا بُدَّ مِنْ تَعْدِيلِهِمْ قَالَ رَحِمَهُتَعْدِيلِ الشُّ
نْ شَراَئِطِهِ لِأَنَّهُمْ يَشهَْدُونَ عِنْدَ الثَّانِي أَيْ الْقَاضِي الْكَاتِبُ فَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ وَهُوَ مِ) عَلَيْهِمْ وَخَتَمَ عنِْدَهُمْ وَسَلَّمَهُ إلَيهِْمْ 

  ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ



  الْمعَْرِفَةَ تَحْصُلُ بِهِ وَهُوَ الْمَقْصوُدُيَقْرَأَ الْكِتَابَ عَلَيهِْمْ لِيَعْرِفُوا مَا فِيهِ إذْ لَا شهََادَةَ بِدُونِ الْعِلْمِ أَوْ يُعْلِمَهُمْ بِمَا فِيهِ لِأَنَّ
هُودِ مِنْ حِفْظِ مَا فِيهِ لأَِنَّهُمْ ، وَلَا بُدَّ مِنْ خَتْمِهِ بِحَضْرتَِهِمْ ، ثُمَّ يُسَلِّمُهُ إلَيهِْمْ كَيْ لَا يُتَوَهَّمَ التَّغْيِيرُ ، وَلَا بُدَّ لِلشُّ

للِْكِتَابِ عِنوَْانٌ وَهُوَ أَنْ يَكْتُبَ فِيهِ اسْمَهُ واَسْمَ  يَشهَْدُونَ بِهِ كَمَا فِي ساَئِرِ الشَّهاَداَتِ وَمِنْ شَراَئِطِهِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ
 الْكِتاَبُ وَيَكْتُبُ الْعُنْوَانَ مِنْ أَبِيهِ وَجَدِّهِ واَسْمَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَأَبِيهِ وَجَدِّهِ حَتَّى لَوْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْهَا لَا يُقْبَلُ

اهِرِ ى لَوْ كَانَ عَلَى الظَّاهِرِ لَا يُقْبَلُ وَقيِلَ هَذَا فِي عُرْفِهِمْ أَمَّا فِي عُرْفِنَا فَالْعُنوَْانُ يَكُونُ عَلَى الظَّدَاخِلِ الْكتَِابِ حتََّ
لِكَ بِذِكْرِ جَدِّهِمَا وَيُذْكَرُ الْحَقُّ فَيُعْمَلُ بِهِ وَيُكْتَبُ فِيهِ اسْمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَاسْمُ الْمُدَّعِي عَلَى وَجْهٍ يَقَعُ بِهِ التَّميِْيزُ وَذَ

لَّهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عَلَى فِيهِ وَيُذْكَرُ اسْمُ الشُّهُودِ إنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ اكْتفََى بِذكِْرِ شَهاَدَتهِِمْ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ ال
نَّهُ كِتَابُ فُلَانٍ ، وَلَا عَلَى الْقَاضِي سوَِى كِتَابَةِ الْحَاجَةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا الشُّهُودِ إلَّا نقَْلَ الْكِتاَبِ واَلشَّهَادَةِ أَ

ى خَتْمِهِ وَلَمْ فَإِنْ وَصَلَ إلَى الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ نَظَرَ إلَ( وَاخْتاَرَهُ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ رَحِمَهُ اللَّهُ لِكَوْنِهِ أَسهَْلَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِأَنَّ هَذَا الْكتَِابَ للِْحُكْمِ بِهِ ، فَلَا يَقْبَلُهُ إلَّا بِحُضُورِ الْخَصْمِ كَالشَّهاَدَةِ بِخِلَافِ الْقَاضِي ) يَقْبَلْهُ بِلَا خَصْمٍ ، وَلَا شُهُودٍ 

لأَِنَّهُ لِلنَّقْلِ لَا لِلْحُكْمِ وَنَظِيرُهُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهاَدَةِ حيَْثُ  الْكَاتِبِ حَيْثُ يَسْمَعُ الشَّهَادَةَ ويََكْتبُُهَا وَالْخَصْمُ غَائِبٌ ؛
بَلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ عِنْدَ إنْكَارِ يُشْترََطُ فِيهَا حُضُورُ الْخَصْمِ عِنْدَ الْأَدَاءِ لَا عِنْدَ التَّحَمُّلِ ويََجُوزُ أَنْ يُزوََّرَ الْكِتاَبُ ، فَلَا يَقْ

  لْخَصْمِ أَنَّهُ كتَِابُا

 مِنْ أَهْلِ الْحرَْبِ حَيْثُ يُعْمَلُ بِهِ الْقَاضِي ، وَإِنْ أَقَرَّ فَلَا حَاجَةَ إلَى إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أَنَّهُ كِتَابُهُ ، ولََا يَلْزَمُ كِتَابُ الاِسْتِئْمَانِ
هُ لَيْسَ بِمُلْزِمٍ وَهَذَا مُلْزِمٌ ، فَلَا بُدَّ مِنْ حُجَّةٍ تَامَّةٍ مِنْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَإِنْ لَمْ تقَُمْ بِهِ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ كِتَابُهُمْ لِأَنَّ

ونُ مُعْتَبرًَا بِلَا ضِي فَإِنَّهُ يَكُوَامْرأََتَيْنِ أَوْ إقْرَارِ الْخَصْمِ ، وَلَا يَلْزَمُ رَسُولُ الْقَاضِي إلَى الْمُزكَِّي وَرَسُولُ الْمُزَكِّي إلَى الْقَا
أْخُذُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ الْكِتَابَ بَيِّنَةٍ ؛ لِأَنَّ الْإِلْزَامَ فِيهِ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ لَا بِالتَّزْكِيَةِ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَ

فَإِنْ شهَِدُوا أَنَّهُ كِتاَبُ فُلَانٍ الْقَاضِي سَلَّمَهُ إلَيْنَا فِي مَجْلِسِ ( نَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِغَيْرِ بيَِّنَةٍ ، وَلَكِنْ لَا يَعْمَلُ بِهِ إلَّا بِبَيِّ
هُمْ عِنْدَهُ بِأَنْ كَانَ يَعْنِي إذَا ثَبَتَتْ عَدَالَتُ) حُكْمِهِ وَقَرَأَهُ عَلَيْنَا وَخَتَمَهُ فَتَحَهُ الْقَاضِي وَقَرَأَهُ عَلَى الْخَصْمِ وَأَلْزَمهُ مَا فِيهِ 

مْ أَوْ سأََلَ مَنْ يَعْرِفُهُمْ مِنْ يَعْرِفُهُمْ بِالْعَداَلَةِ أَوْ وَجَدَ فِي الْكِتاَبِ عَداَلَتهَُمْ بِأَنْ كَانَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ قَدْ كَتَبَ عَداَلَتهَُ
ا يَحْكُمُ بِهِ ، وَلَا يُلْزِمُ الْخَصْمَ لأَِنَّهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً إلَّا بعَْدَ ظُهُورِ عَدَالَتِهِمْ الثِّقَاتِ فَزُكُّوا ، وَأَمَّا قَبْلَ ظُهوُرِ عَداَلَتهِِمْ فَلَ

لَى غَيْرِهِمْ مِنْ يَحتَْاجُ الْمُدَّعِي إوَذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّهُ لَا يفَْتَحُهُ إلَّا بعَْدَ ظُهوُرِ عَداَلَتهِِمْ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا تثَْبُتُ عَداَلَتهُُمْ فَ
لِ بِخِلَافِ قَبُولِ الْكتَِابِ الشُّهُودِ لإِِثْباَتِ أَنَّ الْكِتَابَ مِنْ الْقَاضِي لأَِنَّهُمْ يَشْهَدُونَ بِذَلِكَ قَبْلَ الْفَتْحِ كَالشُّهُودِ الْأُوَ

بِحَضْرَةِ الْخَصْمِ ، وَقَوْلُهُ سَلَّمَهُ إلَينَْا إلَخْ شَرْطٌ للِْحُكْمِ بِهِ حتََّى حَيْثُ يَقْبَلُهُ إذَا شَهِدوُا أَنَّهُ كِتاَبُهُ قَبْلَ ثُبُوتِ عَدَالَتِهِمْ 
  شَرَطَ فِيإذَا قَالُوا لَمْ يُسَلِّمْهُ إلَيْنَا أَوْ لَمْ يقَْرَأْهُ عَلَيْنَا أَوْ لَمْ يَخْتِمْهُ بِحَضْرتَِنَا لَمْ يَعْمَلْ بِهِ وَ

واَلْأَشْبَهُ أَنْ لقَِبُولِ الْبيَِّنَةِ بِأَنَّهُ كتَِابُ فُلَانٍ لَا لِقَبوُلِ الْكِتاَبِ حتََّى لَوْ قَبِلَهُ مَعَ غَيْبَةِ الْخَصْمِ جاَزَ  الذَّخِيرَةِ حُضوُرَ الْخَصْمِ
أَيْضًا إذَا جَاءَ بِهِ وَحْدَهُ ، وَكَذَا سهََّلَ عِنْدَ يَكُونَ هَذَا قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ فَإِنَّهُ عِنْدَهُ يَقْبَلُهُ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَمِنْ يَدِ الْمُدَّعِي 

مَّا اُبْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ وَلَيْسَ الْخَبَرُ الْإِثْباَتِ فَقَالَ إذَا شهَِدُوا أَنَّهُ كِتاَبُهُ وَلَمْ يَشهَْدُوا بِالْختَْمِ وَغَيْرِهِ قَبِلَهُ فَسَهَّلَ فِي ذَلِكَ لَ
زَ كِتاَبُ وَجَدَ فِي الْكِتَابِ مَا يُخَالِفُ شَهَادتََهُمْ رَدَّهُ ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ مَسَافَةٍ بَيْنَ الْقَاضيَِيْنِ حَتَّى يَجوُ كَالْمُعَايَنَةِ ، وَلَوْ

ةِ وَهِيَ مَسيرَِةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْقَاضِي وَاخْتَلَفُوا فِي تِلْكَ الْمَسَافَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هِيَ مُعْتبََرَةٌ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهاَدَ
ا يَسْتَطيِعُ أَنْ يبَِيتَ فِي أَهْلِهِ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي مَكَان لَوْ غَدَا لِأَدَاءِ الشَّهاَدَةِ لَ

اللَّهُ أَنَّهُ تَجوُزُ الشَّهاَدَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ صَحِيحًا فِي الْمِصْرِ  صَحَّ الْإِشْهاَدُ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ



واَحِدٍ فَكَأَنَّهُمَا  وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ كِتاَبَ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي مَقْبُولٌ ، وَإِنْ كَانَا فِي مِصْرٍ
هَذَا إذَا ماَتَ ) وَيَبطُْلُ الْكِتاَبُ بِمَوْتِ الْكَاتِبِ وَعزَْلِهِ ( تَبَراَهُ بِالتَّوْكيِلِ ، وَفِي الظَّاهِرِ اعْتبََرَ بِالْعَجْزِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْ

أَهُ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ أَوْ عُزِلَ قَبْلَ وُصُولِ الْكِتَابِ إلَى الثَّانِي أَوْ بعَْدَ وُصوُلِهِ قَبْلَ أَنْ يقَْرَ
لْكَاتِبُ أَوْ ارتَْدَّ أَوْ قَذَفَ فَمَوْتُ الْأُصُولِ قَبْلَ أَدَاءِ الْفُروُعِ الشَّهَادَةَ يُبْطِلُ شَهَادَةَ الْفُروُعِ فَكَذَا هَذَا ، وَكَذَا إذَا جُنَّ ا

هُوَ قَوْلُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَبطُْلُ بَلْ الْمَكْتوُبُ إلَيْهِ يَقْضِي بِهِ ذَكَرَ قَوْلَهُ فِي الْأَماَلِي وَ فَحُدَّ أَوْ عَمِيَ ،
  الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ

زِلَةِ أَدَاءِ شُهُودِ الْفَرْعِ الشَّهاَدَةَ ؛ لأَِنَّهُ يَنقُْلُ شهََادَةَ الَّذِينَ لَهُمَا أَنَّ الْقَاضِيَ الْكَاتِبَ بِمَنْزِلَةِ شُهُودِ الْفُروُعِ وَكِتَابَتُهُ بِمَنْ
فَرْعِ إذَا مَاتوُا بعَْدَ أَدَاءِ شَهِدوُا بِالْحَقِّ إلَى الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَالنَّقْلُ قَدْ تَمَّ بِالْكِتاَبَةِ فَصاَرَ بِمَنزِْلَةِ شُهُودِ الْ

دَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ قَبْلَ ادَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَمنَْعُ الْقَضَاءَ فَكَذَا هَذَا وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ شَاهِدٍ ماَتَ بعَْالشَّهَ
دوُا عِنْدَهُ إلَّا أَنَّ لهَِذَا النَّقْلِ حُكْمَ الْقَضَاءِ أَلَا الْحُكْمِ بِهَا وَلَنَا أَنَّ الْقَاضِيَ الْكَاتِبَ ، وَإِنْ كَانَ يَنقُْلُ شهََادَةَ الَّذِينَ شَهِ

جَبَ عَلَى الْقَاضِي الْكَاتِبِ تَرَى أَنَّ هَذَا النَّقْلَ لَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ الْقَاضِي ، وَلَا يُشتَْرَطُ فِيهِ عَدَدٌ ، وَلَا لَفْظُ الشَّهَادَةِ ووََ
يتَِمَّ بَعْدُ  يِّنَةِ وَمَا يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي بِسَماَعِ الْبَيِّنَةِ قَضَاءٌ فَثَبَتَ أَنَّ لهَِذَا النَّقْلِ حُكْمَ الْقَضَاءِ ولََمْهَذَا النَّقْلُ بِسَماَعِ الْبَ

يْهِ قَبْلَ وُصُولِ الْكِتَابِ إلَيْهِ وَقَبْلَ ؛ لِأَنَّ تَمَامَهُ بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمَكْتوُبِ إلَيْهِ وَلَا يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى الْمَكْتوُبِ إلَ
موَْتِ الْقَاضِي كَمَا فِي سَائِرِ قِرَاءَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالْمَقْضِيِّ بِهِ شرَْطٌ لِوُجوُبِ الْقَضَاءِ فَلَمْ يَكُنْ النَّقْلُ تَاما فَيَبطُْلُ بِ

هَا بِخِلَافِ شُهُودِ الْفَرْعِ إذَا مَاتَ الْأُصُولُ بَعْدَ أَداَئِهِمْ الشَّهَادَةَ لِأَنَّهُمْ أَوْجَبوُا الْأَقْضِيَةِ إذَا مَاتَ الْقَاضِي قَبْلَ تَمَامِ
ا فِي ساَئِرِ الْحُكْمَ عَلَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمْ ، فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْوُجوُبُ بِمَوْتِ الْأُصوُلِ أَوْ بِمَوْتِ الْفُروُعِ كَمَ

ذَا هَذَا ، وَلَوْ قَبِلَهُ مَعَ ادَاتِ إذَا ماَتَ الشُّهُودُ بَعْدَ الْأَدَاءِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِشَهاَدَتهِِمْ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْوُجوُبُ فَكَالشَّهَ
مَحَلًّا مُجتَْهَدًا فِيهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَضَاءَ  هَذَا وَحَكَمَ بِهِ ، ثُمَّ رُفِعَ إلَى قَاضٍ آخَرَ وَأَمْضاَهُ جاَزَ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَهُ صَادَفَ

  مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَإِذَا كَانَ الاِخْتِلَافُ فِي نفَْسِ

لِمَا عُرِفَ فِي بِنفَْسِ الْقَضَاءِ الْقَضَاءِ يَنْفُذُ بِالتَّنْفيِذِ مِنْ قَاضٍ آخَرَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ قَبْلَ الْقَضَاءِ حيَْثُ يَنفُْذُ 
بِهِ الْمَكْتوُبُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ مَوْضِعِهِ ، وَلَوْ مَاتَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ بَعْدَ مَا قَرَأَ الْكِتاَبَ لَا يَبْطُلُ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ويََحْكُمُ 

مَا لَوْ مَاتَ الشَّاهِدُ بعَْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا ، وَفِي وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِهِ بِالْقِرَاءَةِ ، فَلَا يَبطُْلُ بِالْمَوْتِ كَ
وَمَوْتِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ إلَّا (  اخْتِلَافِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيَعْقُوبَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْضِي بِهِ إذَا مَاتَ قَبْلَ قَضَائِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

أَيْ يَبطُْلُ الْكِتاَبُ بِمَوْتِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ ) تَبَ بَعْدَ اسْمِهِ وَإِلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ إذَا كَ
ينَئِذٍ لَا يَبطُْلُ بِمَوْتِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَّا إذَا كَتَبَ إلَى فُلَانٍ الْقَاضِي وإَِلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ فَحِ

اللَّهُ لَا يَبْطُلُ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ  إلَيْهِ واَلضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ بَعْدَ اسْمِهِ عَائِدٌ إلَى الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ
 ي جَاءَ بعَْدَهُ بِهِ كَمَا لَوْ قَالَ وَإِلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَنَا أَنَّ الْقَاضِيَذَلِكَ ويََحْكُمُ الْقَاضِي الَّذِ

ءِ فِي الْأَموَْالِ بِخِلَافِ مَا إذَا مَنَاالْكَاتِبَ اعْتَمَدَ عَلَى عِلْمِ الْأَوَّلِ وَأَماَنَتِهِ واَلْقُضاَةُ يَتَفَاوَتُونَ فِي الْأَمَانَةِ فَصَارَ نَظِيرَ الْأُ
هِمْ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ ابتِْدَاءً قَالَ وَإِلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ اعْتَمَدَ الْكُلَّ فَكَانُوا مَكْتُوبًا إلَيْ

لِمِينَ حيَْثُ لَا يَجوُزُ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ أَحَدٌ لِأَنَّ إعْلَامَ مَا فِي الْكِتَابِ واَلْمَكْتُوبِ إلَيْهِ إلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْ
الْقَاضِي ابُ الْقَاضِي إلَى شَرْطٌ ، وَتَمَامُ الْإِعْلَامِ لَا يَحْصُلُ بِهَذَا الْقَدْرِ وَإِذَا عَيَّنَ وَاحِدًا حَصَلَ التَّعْرِيفُ لَهُ وَصَحَّ كِتَ

  وَصَارَ غَيرُْهُ تَبَعًا لَهُ ، وَأَجاَزَ أَبوُ



نْ الْمَشاَيِخِ تَسهِْيلًا لِلْأَمْرِ ، يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ أَحَدٍ مِنْ الْقُضَاةِ حِينَ اُبْتلُِيَ بِالْقَضَاءِ واَستَْحْسَنَهُ كَثِيرٌ مِ
وَهُوَ لَوْ  ةَ قَاضٍ آخَرَ وَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ لِأَنَّهُ يَنْقُلُ عِباَرَتَهُ فَيَكُونُ كَالْقَاضِي حَضَرَ وَتَكَلَّمَ بِهِوَلَا يَقْبَلُ الْقَاضِي رِسَالَ

بِخِلَافِ الْكِتاَبِ ؛ لأَِنَّهُ كَتَبَهُ فِي  حَضَرَ وَتَكَلَّمَ بِهِ لَا يَسْمَعُ كَلَامَهُ ؛ لِأَنَّهُ كَواَحِدٍ مِنْ الرَّعِيَّةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ وِلَايَتِهِ
 مَوْضِعِ الْقَضَاءِ أَوْ مَجْلِسِ حُكْمِهِ فَكَانَ الْكِتاَبُ مِنْهُ كَالْخِطَابِ لِلْقَاضِي الْمَكْتوُبِ إلَيْهِ مُشَافَهَةً لِصُدوُرِ الْكتَِابِ مِنْ

قُبِلَ لِلضَّروُرَةِ ، وَلَا ضَروُرَةَ إلَى الرِّسَالَةِ ؛ لِأَنَّ فِي الْكِتاَبِ غُنْيَةً عَنْهُ فَبَقِيَ عَلَى نَقُولُ إنَّ الْكِتَابَ لَا يُقْبَلُ قِيَاسًا وَإِنَّمَا 
وَكَذَا صْمِهِ عِنْدَهُ ، أَصْلِ الْقِياَسِ ويََجُوزُ لِلْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا إلَى قَاضٍ آخَرَ إذَا تَعَذَّرَ حُضُورُ خَ

أَوَّلِ صاَرَتْ مَنْقُولَةً إلَى لِلْمَكْتُوبِ إلَيْهِ ثَانِيًا أَنْ يَكْتُبَ إلَى آخَرَ إلَى مَا لَا يَتَنَاهَى ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ الْوَاقِعَةَ عِنْدَ الْ
هُ أَنْ يَنْقُلَهَا إلَى غَيْرِهِ إذْ الْحَاجَةُ إلَى نَقْلِهَا مرَِارًا الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ حُكْمًا فَصَاروُا كَأَنَّهُمْ شَهِدوُا عِنْدَهُ حَقِيقَةً فَجَازَ لَ

يعَْنِي لَا يَبطُْلُ الْكِتاَبُ بِمَوْتِ الْخَصْمِ ؛ لِأَنَّ واَرِثَهُ ) لَا بِموَْتِ الْخَصْمِ ( مَاسَةٌ وَهِيَ الْمُجوَِّزَةُ لِلنَّقْلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فُذُ لَهُ وَكَمَا يَجوُزُ نْفُذُ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا لَوْ مَاتَ الْمُدَّعِي يَنْبغَِي أَنْ لَا يَبْطُلَ ؛ لِأَنَّ قَرِيبَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فَيَنْيَقُومُ مَقَامَهُ فَيَ

رِهِ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ أَصلَْحَ اللَّهُ كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي يَجُوزُ كِتاَبُ الْقَاضِي إلَى الْأَمِيرِ ، ولََكِنْ إنْ كَانَ فِي مِصْ
بَةِ وَالْختَْمِ وَالشَّهَادَةِ كَمَا الْأَمِيرَ ، ولََا يَكْتُبُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِي مِصْرٍ آخَرَ ، فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الِاسْمِ وَالنِّسْ

  اسُفِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَالْقيَِ

ي وَيَسْتَعِينُ بِهِ فِيمَا عَجَزَ أَنْ لَا يَجُوزَ فِي مِصْرِهِ إلَّا بِهِ ، ولََكِنْ اسْتَحْسَنوُا ذَلِكَ لِلْعَادَةِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَكْتُبُ إلَى الْوَالِ
ا يَحْضُرُ مَجْلِسَ الْأَمِيرِ فَيَشهَْدُ ، واَلْأَمِيرُ لَا يمُْكِنهُُ عَنْ إقَامَتِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ ، وَلَوْ شَرَطَ ذَلِكَ لَحرَِجُوا ؛ لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَ

إذَا كَانَ الْأَمِيرُ فِي مِصْرٍ التَّفَحُّصُ عَنْ أَحْواَلِ الشُّهُودِ فَقُبِلَ الْكِتاَبُ لِلضَّروُرَةِ ، ولََكِنَّ هَذِهِ الضَّرُورَةَ وَالْعَادَةَ فِيمَا 
  .ذِي فِيهِ الْقَاضِي بقَِيَ عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ لعَِدَمِ جرََيَانِ الْعَادَةِ واَلضَّرُورَةِ لِقِلَّةِ وُقُوعِهِ آخَرَ غَيْرِ الْمِصْرِ الَّ

كِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى أَيْ وَلَ) قَوْلُهُ ، وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ عَمَلِ الْقُضَاةِ ) ( بَابُ كِتاَبِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَغَيرِْهِ 
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ويََكْتُبُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فِي ( اثْنَيْنِ واَلْحبَْسُ يَتِمُّ بِقَاضٍ وَاحِدٍ واَلْواَحِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى الِاثْنَيْنِ ا هـ 

ي بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ لِأَنَّ كِتَابَهُ يَنْقُلُ شَهَادَةَ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ كِتاَبَ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِ) غَيْرِ حَدٍّ وَقَوَدٍ 
ا تَجوُزُ فِي الْحُدُودِ الْأُصوُلِ كَمَا أَنَّ الْفُروُعَ يَنْقُلُونَ بِشَهاَدَتهِِمْ شهََادَةَ الْأُصُولِ ، ثُمَّ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهاَدَةِ لَ

الْكِتَابَ  كِتاَبُ الْقَاضِي فِيهِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ شبُْهَةَ الْبَدَلِيَّةِ ، وَالْحُدُودُ واَلْقِصَاصُ يَسْقُطُ بِالشُّبُهاَتِ وَلِأَنَّ وَالْقِصَاصِ فَكَذَلِكَ
وَى ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الْمُتأََخِّرُونَ قَدْ يُزَوَّرُ ؛ لِأَنَّ الْخَطَّ قَدْ يُشْبِهُ الْخَطَّ فَيَتمََكَّنُ نَوْعُ شُبْهَةٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ يُرْ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَقَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي كِتاَبِ أَدَبِ الْقَاضِي وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي النَّوَادِرِ ) ، وَهُوَ الَّذِي يُفْتَى بِهِ 
وَبِهِ أَخَذَ مَشَايِخُنَا الْمُتأََخِّرُونَ وَقَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُقْبَلُ  أَنَّهُ قَالَ يَجوُزُ فِي جَمِيعِ الْعُروُضِ

لِتَعَامُلِ ى عَلَى هَذَا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ أَيْ يقُْبَلُ كِتاَبُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فِي الْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ وَالْفَتوَْ
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَيَختَْصُّ بِشَراَئِطَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَيْ ) قَوْلُهُ وَعَنْهُ أَنَّهُ أَجَازَ فِي الْأَمَةِ أَيْضًا بِشَراَئِطِهِ ( النَّاسِ ا هـ 

تَابُ مِنْ مَعْلُومٍ إلَى مَعْلُومٍ فِي مَعْلُومٍ لِمَعْلُومٍ أَعْنِي يَختَْصُّ كِتاَبُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي بِشرََائِطَ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْكِ
ومًا وَالْمُدَّعِي مَعْلُومًا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ مِنْهُ مَعْلُومًا وَالْقَاضِي الْمَكْتوُبُ إلَيْهِ مَعْلُومًا وَالْمُدَّعَى بِهِ مَعْلُ

  وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعْلُومًا ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْهِداَيةَِ



وأََراَدَ بِهَا بَيَانَ  مِنْ الْمبَْسُوطِوَعَنْهُ أَنَّهُ يُقْبَلُ فِيهِمَا بِشَراَئِطَ تُعْرَفُ فِي موَْضِعِهِ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَمَوْضِعُهُ كِتاَبُ الْإِباَقِ 
لَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ، وإَِنَّمَا حِلْيَةِ الْعبَْدِ وَصفَِتِهِ وَنِسْبَتِهِ لِلَّذِي أَخَذَهُ واَلْخَتْمِ فِي عُنُقِهِ وأََخْذِ الْكَفِيلِ وَحَاصِلُهُ مَا قَا

نِ الَّذِي لَا يُحْتاَجُ إلَى الْإِشاَرَةِ إلَيْهِ كَالدَّارِ واَلْعَقَارِ ، وَأَمَّا الْمَنْقُولُ يُقْبَلُ كِتاَبُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فِي الدَّيْنِ واَلْعَيْ
إذَا أَبَقَ لَّا فِي الْعَبْدِ ، واَلْآبِقُ الَّذِي يُمْكِنُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ لَا يُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ مثِْلَ ذَلِكَ إ
شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الْحِلْيَةِ فَيَجِبُ فَأُخِذَ فِي بَلْدَةٍ فَأَقَامَ صَاحِبُهُ الْبَيِّنَةَ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّهُ عَبْدُهُ أَخَذَهُ فُلَانٌ فِي مِصْرِ كَذَا وَ

عِنْدِي وَزَكَّوْا أَنَّ عبَْدًا صِفَتُهُ كَذَا أَخَذَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَأَنَّهُ  عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ إلَى ذَلِكَ الْقَاضِي أَنَّهُ قَدْ شَهِدَ الشُّهُودُ
يَكْتُبُ الْعُنوَْانَ فِي الدَّاخِلِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَنَسَبَهُمَا إلَى أَبِيهِمَا وَإِلَى فَخِذِهِمَا وَيَقْطَعُ الشَّرِكَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ وَ

ابُ وَشهَِدَ الشُّهوُدُ عَلَى خَارِجِ اسْمُهُ وَاسْمُ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَنَسبَُهُمَا ، وَالْعبِْرَةُ لِلدَّاخِلِ لَا لِلْخاَرِجِ ، فَإِذَا جَاءَ الْكِتَوَالْ
ى الْقَاضِي الَّذِي كَتَبَ إلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ يُسَلَّمُ الْعبَْدُ ويَُخْتَمُ فِي عُنُقِهِ وأََخَذَ مِنْهُ كَفِيلًا ، ثُمَّ بَعَثَ بِهِ إلَ

رْحِ الطَّحَاوِيِّ ، وَهَذَا الْكِتاَبُ عِنْدَهُ قَبِلَهُ وَقَضَى بِهِ وَسَلَّمَ الْعبَْدَ إلَى الَّذِي جَاءَهُ بِالْكِتَابِ وأََبرَْأَ كَفِيلَهُ إلَى هُنَا لَفْظُ شَ
يهِمَا بِشَراَئِطَ يُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي الْأَمَةِ أَيْضًا عَلَى رِواَيَةِ قَبُولِ الْكتَِابِ فِي الْأَمَةِ ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ يُقْبَلُ فِبِهَذِهِ الشَّراَئِطِ 

هُ وَلَمْ يَكْتُبْ اسْمَ الْقَاضِي تُعْرَفُ فِي مَوْضِعِهِ ا هـ قَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى ، وَلَوْ كَتَبَ اسْمَ الْقَاضِي الْكَاتِبِ وَنَسَبَ
  الْمَكْتُوبِ إلَيهِْ

يوُسُفَ وَسَّعَ وَأَجاَزَ  وَنَسَبَهُ ، ولََكِنْ كَتَبَ إلَى مَنْ بَلَغَ كِتَابِي هَذَا مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَحُكَّامهِِمْ لَا يَجوُزُ ، وَأَبُو
وا أَنَّهُ لَوْ كَتَبَ اسْمَ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَنَسَبَهُ ، ثُمَّ كَتَبَ وإَِلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ كتَِابِي وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ الْيَوْمَ وأََجْمَعُ

بِ التَّارِيخُ لَا فِي الْكِتاَهَذَا مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَحُكَّامِهِمْ جاَزَ فَإِنَّ كُلَّ قَاضٍ وَصَلَ إلَيْهِ عَمِلَ بِهِ ، وَلَوْ لَمْ يُكْتَبْ 
الشَّهَادَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَكْتُوبًا ، يَقْبَلُهُ وَإِنْ كَتَبَ فِيهِ تَارِيخًا يُنْظَرُ هَلْ هُوَ كَانَ قَاضِيًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَمْ لَا ؟ وَلَا يُكْتفََى بِ

هِمْ بِدُونِ الْكِتاَبَةِ ، وَكَذَا لَوْ شهَِدُوا عَلَى أَصْلِ الْحَادِثَةِ ولََمْ يَكُنْ وَكَذَا كَوْنُهُ كِتاَبَ الْقَاضِي لَا يَثْبُتُ بِمُجرََّدِ شَهاَدَتِ
ضِي فِي حُقُوقِ النَّاسِ مَكْتُوبًا لَمْ يُعمَْلْ بِهِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْخُلَاصَةِ وَقَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ وَكِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَا

الشَّهَادَةِ عَلَى وَالطَّلَاقِ وَغَيْرِهِمَا جاَئِزٌ إلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ ؛ لِأَنَّ كِتاَبَ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي بِمَنْزِلَةِ مِنْ الْعَتاَقِ 
فِقْهِ ويََجُوزُ كتَِابُ الْقَاضِي إلَى الشَّهَادَةِ وَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْحُدوُدِ وَالْقِصَاصِ لَا تُقْبَلُ وَقَالَ فِي خزَِانَةِ الْ

 ـالْقَاضِي فِي الْمِصْرَيْنِ أَوْ مِنْ قَاضِي مِصْرٍ إلَى قَاضِي رُسْتاَقَ ، ولََا يَجُوزُ مِنْ قَاضِي رُستَْاقَ إلَى قَاضِي مِ صْرٍ ا ه
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ شهَِدُوا عَلَى خَصْمٍ ( أَبِي يُوسُفَ ا هـ  أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَعَنْهُ أَيْ عَنْ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَوْلُهُ حَكَمَ بِالشَّهَادَةِ هَذَا لَفْظُ الْقُدُورِيِّ فِي مُختَْصَرِهِ وَتَمَامُهُ فِيهِ وَكَتَبَ ) حَاضِرٍ حَكَمَ بِالشَّهَادَةِ 
ا بِغَيْرِ حَضْرَةِ الْخَصْمِ لَمْ يَحْكُمْ وَكَتَبَ بِالشَّهاَدَةِ ليَِحْكُمَ بِهَا الْمَكْتوُبُ إلَيْهِ إلَى هُنَا لَفْظُ بِحُكْمِهِ وَإِنْ شهَِدُو

  الْقُدُورِيِّ وذََلِكَ لِأَنَّ الشَّهاَدَةَ لَا تَصِحُّ إلَّا عَلَى خَصْمٍ ، فَإِذَا كَانَ الْخَصْمُ حاَضِرًا حَكَمَ عَلَيْهِ

ا يَسْمَعُ ودِ الْحُجَّةِ وَكَتَبَ بِحُكْمِهِ إلَى الْقَاضِي ، وهََذَا الْكِتَابُ يُسَمَّى سِجِلًّا وإَِذَا لَمْ يَكُنْ الْخَصْمُ حاَضرًِلِوُجُ
الْمَكْتوُبُ إلَيْهِ بِذَلِكَ إذَا الشَّهَادَةَ وَلَا يَحْكُمُ بِهَا وَيَكْتُبُ بِمَا سَمِعَهُ مِنْ الشَّهَادَةِ إلَى الْقَاضِي حتََّى يَحْكُمَ الْقَاضِي 
اضِي يُسَمَّى الْكِتَابَ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّهُ كِتاَبُ الْقَاضِي الْكَاتِبِ ، وَهُوَ بِمَنزِْلَةِ نقَْلِ الشَّهاَدَةِ ، وَهَذَا الْكِتاَبُ إلَى الْقَ

وبُ إلَيْهِ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ شهَِدُوا عَلَى خَصْمٍ حَاضِرٍ إلَخْ الْحَاكِمِيَّ ؛ لِأَنَّهُ يُكْتَبُ ليَِحْكُمَ بِهِ الْقَاضِي الْمَكْتُ
ا لِإِثْبَاتِ الْحَقِّ عَلَيْهِ وَإِنْ مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَاكِيُّ الْمُراَدُ بِالْخَصْمِ هُنَا الْوَكيِلُ عَنْ الْغاَئِبِ أَوْ الْمُسَخَّرِ الَّذِي جُعِلَ وَكِيلً

كِتاَبِ الْقَاضِي إلَى كُنْ هُوَ وَكِيلًا عَنْهُ فِي الْحَقِيقَةِ إذْ لَوْ كَانَ الْمُراَدُ هُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ نَفْسَهُ لَمَا اُحْتيِجَ إلَى لَمْ يَ



عَى عَلَيْهِ وَلَا نَائِبُهُ ، وَقَدْ حَكَمَ الْقَاضِي إذْ الْحُكْمُ يَتِمُّ عَلَى الْخَصْمِ بِحُكْمِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ خَصْمًا أَصْلًا لَا الْمُدَّ
وزُ الْحُكْمُ عَلَى الْغَائِبِ ، فَلَا الْقَاضِي بِالشَّهاَدَةِ كَانَ قَضَاءً عَلَى الْغاَئِبِ ، وَهُوَ لَا يَجوُزُ عِنْدنََا وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ يَجُ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَقَرَأَ ( أَيْ الْحُكْمَ عَلَى الْغاَئِبِ ا هـ ) بِهِ حَاكِمٌ يَرَى ذَلِكَ  قَوْلُهُ وَلَوْ حَكَمَ( يَحتَْاجُ إلَى خَصْمٍ 
( ـ هَذِهِ رِوَايَةُ الْقُدوُرِيِّ وَذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّهُ يَدْفَعُهُ لِلطَّالِبِ ويََكْتُبُ مَعهَُمْ نُسْخَتَهُ ا ه) عَلَيْهِمْ وَخَتَمَ عنِْدَهُمْ إلَخْ 
وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ وأََحْمَدَ وَمَالِكٍ فِي رِوَايَةٍ ، واَلشَّرْطُ عِنْدَ أَبِي ) قَوْلُهُ أَوْ يُعْلِمَهُمْ بِمَا فِيهِ 

ةٍ ويَُسَلِّمُ الْكتَِابَ إلَى الْمُدَّعِي وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْقُضاَةِ يُوسُفَ أَنْ يُعْلِمهَُمْ أَنَّ هَذَا كِتَابُهُ وَخَتْمُهُ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي رِوَايَ
  قَالَ فِي الْغَايةَِ) الْيَوْمَ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ ويََكْتُبُ الْعُنوَْانَ مِنْ دَاخِلِ الْكِتاَبِ 

قَالَ بعَْدَ ذَلِكَ وَيَكْتُبُ الْعُنْوَانَ فِي الدَّاخِلِ واَلْخَارِجِ واَلْعِبْرةَُ بِشرَْطِ أَنْ يَكُونَ مَخْتُومًا مُعَنوَْنًا فِي داَخِلِهِ وَخاَرِجِهِ ، ثُمَّ 
ى لَوْ تَرَكَ الْعُنوَْانَ الظَّاهِرَ لِلدَّاخِلِ لَا لِلْخَارِجِ ا هـ قَالَ الْكَاكِيُّ واَلشَّرْطُ عِنْدَهُمَا عُنْوَانُ الْبَاطِنِ لَا عُنْوَانُ الظَّاهِرِ حَتَّ

) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ولََمْ يَقْبَلْهُ بِلَا خَصْمٍ ولََا شُهُودٍ ( ى الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِالْعُنوَْانِ الْبَاطِنِ وَعَلَى الْعَكْسِ لَا يَجُوزُ ا هـ اكْتَفَ
خْتَصُّ بِالْمَكْتُوبِ إلَيْهِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَقْبَلَهُ قَالَ الْأَقْطَعُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ يقَْبَلُهُ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ خَصْمٍ ؛ لِأَنَّ الْكِتاَبَ يَ

قَانِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَالْحُكْمُ بَعْدَ ذَلِكَ يَقَعُ بِمَا عَلِمَهُ مِنْ الْكِتاَبِ فَاعْتُبِرَ حُضُورُ الْخَصْمِ عِنْدَ الْحُكْمِ بِهِ ا هـ أَتْ
يُشْبِهُ الَ فِي الْهِداَيَةِ وَلَا يقُْبَلُ الْكِتاَبُ إلَّا بِشهََادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرأََتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْكتَِابَ وَلَمْ يَقْبَلْهُ إلَخْ مَا نَصُّهُ قَ

بَ عَلَى قَوْلِهِ ولََمْ يَقْبَلْهُ مَا نَصُّهُ الْكِتَابَ ، فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِحُجَّةٍ تَامَّةٍ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ مُلْزِمٌ ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْحُجَّةِ ا هـ وَكَتَ
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ونََختِْمُ الْكِتاَبَ بِمَا ذَكَرَ الْحَسَنُ فِي الْمُجرََّدِ ) صوُرَةُ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي ( أَيْ لَمْ يَأْخُذْهُ ا هـ 

قَوْلُهُ مِنْ فُلَانٍ قَاضِي كُورَةِ كَذَا إلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَاضِي كُورَةِ كَذَا  مِنْ صُورَةِ كِتاَبِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وهَِيَ
لَهُ عَلَى  لَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَذَكَرَ أَنَّسَلَامٌ عَلَيْك فَإِنِّي أَحمَْدُ إلَيْك اللَّهَ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ أَمَّا بعَْدُ فَإِنَّ رَجُلًا أَتاَنِي يقَُالُ 

لِكَ فَسَأَلْته الْبيَِّنَةَ فَأَتاَنِي رَجُلٍ فِي كُورَةِ كَذَا حَقًّا فَسأََلَنِي أَنْ أَسْمَعَ مِنْ بَيِّنَتِهِ وَأَكْتُبَ إلَيْك بِمَا يَسْتَقِرُّ عنِْدِي مِنْ ذَ
هِدُوا عِنْدِي أَنَّ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ بِعِدَّةٍ مِنْهُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَيُحِيلُهُمْ وَينَْسِبهُُمْ فَشَ

  كَذَا كَذَا

فَأَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ  ا احتَْالَ بِشَيْءٍدِرْهَمًا دَينًْا حاَلًّا وَسأََلَنِي أَنْ أُحَلِّفَهُ مَا قَبَضَ مِنهَْا شَيْئًا وَلَا قَبَضَهُ لَهُ قَابِضٌ بِوَكَالَةٍ وَلَ
هُ لَهُ وَكيِلٌ وَلَا أَحَالَهُ وَلَا قَبَضَهُ لَهُ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ مَا قَبَضَ مِنْ هَذَا الْماَلِ الَّذِي قَامَتْ بِهِ الْبيَِّنَةُ عِنْدِي ولََا قَبَضَ

كْتُبَ لَهُ إلَيْك بِمَا يَسْتَقِرُّ عنِْدِي فَكَتبَْتُ إلَيْك بِهَذَا الْكِتاَبِ وَأَشْهَدْت عَلَيْهِ شُهُوداً قَابِضٌ وإَِنَّهَا لَهُ عَلَيْهِ ، وَسأََلَنِي أَنْ أَ
أَوْثَقُ ، ثُمَّ  ودُ عَلَيْهِ فَهُوَأَنَّهُ كِتاَبِي وَخَاتَمِي وَقَرَأْته عَلَى الشُّهوُدِ قَالَ ثُمَّ يَطْوِي الْكتَِابَ ويََختِْمُ عَلَيْهِ وَيَختِْمُ الشُّهُ

لَى الْمُدَّعِي فَإِنْ أَتَى بِهِ يَكْتُبُ عَلَيْهِ عُنْوَانَ الْكِتَابِ مِنْ فُلَانٍ قَاضِي كُورَةِ كَذَا إلَى فُلَانٍ قَاضِي كُورَةِ كَذَا ، ثُمَّ يَدْفَعُ إ
قَاضِي إلَيْهِ سأََلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي وَلَا ينَْبَغِي أَنْ الْمُدَّعِي إلَى الْقَاضِي الَّذِي بِالْكُورَةِ فَذَكَرَ أَنَّ هَذَا كِتَابُ الْ

هُ ،  الْفُلَانِيُّ قَبِلَ بَيِّنَتَهُ وَسَمِعَ مِنْيَسْمَعَ لَهُ مِنْ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي حتََّى يُحْضِرَ الْخَصْمَ ، فَإِذَا أَحْضَرَهُ وَأَقَرَّ أَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ
دَلُوا سَمِعَ مِنْ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي عَلَى أَنَّ هَذَا فَإِذَا أَنْكَرَ قَالَ جِئْنِي بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ ، فَإِذَا جَاءَ بِبَيِّنَةٍ وَعَ

مَا فِيهِ ، فَإِذَا قَالُوا نعََمْ قَدْ قَرَأَهُ عَلَيْنَا وأََشهَْدَنَا أَنَّ هَذَا كِتاَبُهُ ، ثُمَّ  كِتَابُ الْقَاضِي الَّذِي ذَكَرَ فَيَقُولُ لَهُ أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ
ى يَحْضرَُ مْ يَكْسِرْ الْخاَتَمَ حَتَّخَتَمَهُ وَقَالَ هَذَا خَاتمَِي ، فَإِذَا سَمِعَ مِنْهُ لَمْ يَكْسِرْ الْخاَتَمَ حتََّى يَسْأَلَ عَنْهُ ، فَإِذَا عَدَلُوا لَ

لَ الشُّهوُدُ نَعَمْ قَدْ الْخَصْمُ ، فَإِذَا حَضَرَ الْخَصْمُ كَسَرَ الْخَاتَمَ وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْخَصْمِ مَا فِي الْكِتَابِ ، فَإِذَا قَا
  لَيْهِ ، فَإِذَا أَقَرَّ أَلْزَمَهُ إيَّاهُ وَإِنْأَشهَْدَنَا عَلَى مَا فِيهِ عَلَى مَا قَرَأَ عَلَيْنَا سَأَلَ الْخَصْمَ عَمَّا شُهِدَ بِهِ عَ



تْ لَهُ حُجَّةٌ قَبِلَ حُجَّتَهُ ، أَنْكَرَ قَالَ لَك حُجَّةٌ وَإِلَّا قَضَيْت عَلَيْك بِمَا فِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ قَضَى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ
جُلًا يَّ الَّذِي شَهِدوُا عَلَيْهِ بِهَذَا الْماَلِ قَالَ لَهُ أَلَكَ بَيِّنَةٌ أَنَّ فِي هَذِهِ الصِّنَاعَةِ أَوْ الْقَبِيلَةِ رَفَإِنْ قَالَ لَسْتُ أَنَا فُلَانًا الْفُلَانِ

الْقَبِيلَةِ أَوْ الصِّنَاعَةِ مَنْ يُنْسَبُ  يُنْسَبُ مثِْلَ مَا تنُْسَبُ إلَيْهِ وإَِلَّا أَلْزَمتُْك مَا شهَِدُوا بِهِ ، فَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّ فِي تِلْكَ
سْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ قَضَى عَلَيْهِ إلَى بِمِثْلِ مَا ينُْسَبُ إلَيْهِ أَبْطَلَ الْكِتاَبَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي تِلْكَ الْقَبِيلَةِ أَوْ الصِّنَاعَةِ أَحَدٌ عَلَى ا

أَيْ لِأَنَّ الْإِمَامَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَعْطَى الْأَمَانَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُعْطِهِ ) وْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُلْزِمٍ قَ( هُنَا لَفْظُ كِتَابِ الْمُجَرَّدِ ا هـ 
ةَ وَمُحمََّدٍ وَقَالَ أَبُو وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَقَرأََهُ عَلَى الْخَصْمِ وأََلْزَمهُ مَا فِيهِ ( ا هـ 

قَاضِي الْكَاتِبِ عَلَى الشُّهُودِ يُوسُفَ واَبْنُ أَبِي لَيْلَى إذَا شَهِدوُا أَنَّهُ كِتَابُهُ وَخَاتَمُهُ قَبِلَهُ وَلَا حاَجَةَ إلَى اعْتبَِارِ قِرَاءَةِ الْ
قَوْلُهُ ( مَ خَاتَمُهُ ثَبَتَ أَنَّهُ كتَِابُ الْقَاضِي الْكَاتِبِ ، فَإِذَا قَرَأَهُ عَرَفَ مَا فِيهِ لِأَنَّهُمْ لَمَّا شَهِدوُا أَنَّ الْكِتاَبَ كِتاَبُهُ وَالْخاَتَ

مَا قَالَ مُحَمَّدٌ  وَذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَبْلَ ظُهوُرِ الْعَدَالَةِ ، ثُمَّ قَالَ) لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً إلَّا بعَْدَ ظُهوُرِ عَدَمِ التُّهَمِ 
قَوْلُهُ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ مَسَافَةٍ (  أَصَحُّ أَيْ يَجوُزُ الْفَتْحُ بِالشَّهَادَةِ بِكِتاَبِهِ وَخَتْمِهِ مِنْ غَيْرِ تَعرَُّضٍ لِعَدَالَةِ الشُّهُودِ ا هـ كَاكِيٌّ

قَوْلُهُ ( ةَ وأََصْحَابِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ فِيمَا دُونَ السَّفَرِ قَالَهُ بَعْضُ الْمُتأََخِّرِينَ وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي حنَِيفَ) بَيْنَ الْقَاضيَِيْنِ 
  قَالَ مِسْكِينٌ وَفِي السِّرَاجِيَّةِ كتَِابُ الْقَاضِي فِيمَا دُونَ) وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي مَكَان لَوْ غَدَا إلَخْ 

كِنُهُ الرُّجوُعُ ا يَجُوزُ فِي ظَاهِرِ الرَّاوِيَةِ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ غَدَا إلَى بَابِ الْقَاضِي لَا يُمْمَسِيرَةِ سَفَرٍ لَ
) لَافِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ كتَِابَ الْقَاضِي إلَخْ قَوْلُهُ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي اخْتِ( إلَى مَنْزِلِهِ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ يُقْبَلُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ا هـ 

ا إلَى الْآخَرِ كِتَابًا فِي الْخَصَّافِ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي مِصْرٍ فِيهِ قَاضِيَانِ فِي كُلِّ جَانِبٍ قَاضٍ يَكْتُبُ أَحَدُهُمَ
بِهِ فَأَخْبَرَهُ بِالْحَادِثَةِ بِنفَْسِهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ لِأَنَّ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ كَانَ الْأَوَّلُ يُقْبَلُ كِتاَبُهُ ، وَلَوْ أَتَى أَحَدُهُمَا إلَى صَاحِ

ابُ بِموَْتِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَبطُْلُ الْكتَِ( خَاطَبَهُ فِي موَْضِعِ الْقَضَاءِ وَفِي الثَّانِي خَاطَبَهُ فِي غَيْرِ موَْضِعِ الْقَضَاءِ ا هـ 
وْ عزُِلَ أَوْ لَمْ يَبْقَ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وإَِنَّمَا يَقْبَلُهُ الْمَكْتوُبُ إلَيْهِ إذَا كَانَ الْكَاتِبُ عَلَى الْقَضَاءِ حتََّى لَوْ مَاتَ أَ) الْكَاتِبِ 

  .هُ الْتَحَقَ بِوَاحِدٍ مِنْ الرَّعاَيَا ا هـ أَهْلًا لِلْقَضَاءِ قَبْلَ وُصُولِ الْكِتَابِ إلَيْهِ لَا يَقْبَلُهُ ؛ لأَِنَّ

لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَسْتَقِي مِنْ الشَّهَادَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَشَهَادَتُهَا جَائِزَةٌ ) وَتَقْضِي الْمرَْأَةُ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَقَوَدٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اؤُهَا فِيهِ ، وَلَا يَجوُزُ فِي الْحُدُودِ واَلْقِصَاصِ كَشَهاَدَتِهَا لِمَا فِيهِ مِنْ شُبْهَةِ الْبَدلَِيَّةِ ، فِي غَيْرِ الْحُدُودِ فَكَذَا يَجوُزُ قَضَ

ايَةِ وَبِهِ تَصِيرُ أَهْلًا أَهْلِ الْوِلَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجوُزُ أَنْ توَُلَّى الْمرَْأَةُ الْقَضَاءَ لقُِصُورِ عَقْلِهَا قُلْنَا هِيَ مِنْ
أَيْ ولََا تَصلُْحُ لِلْخِلَافَةِ عَلَى مَا يأَْتِي فِي ) قَوْلُهُ فَكَذَا يَجُوزُ قَضَاؤُهَا إلَى آخِرِهِ .لِلشَّهَادَةِ فَكَذَا لِلْقَضَاءِ كَالرَّجُلِ 

  كِتَابِ الشَّهَادَةِ ا هـ

لِأَنَّهُ فُوِّضَ إلَيْهِ الْقَضَاءُ لَا ) ضٍ إلَّا أَنْ يُفَوَّضَ إلَيْهِ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمَأْموُرِ بِالْجُمُعَةِ وَلَا يَسْتَخْلِفُ قَا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
جَوَّزْنَا لِلْمَأْمُورِ  الْجُمُعَةِ التَّقْليِدُ ، فَلَا يَتَصَرَّفُ فِي غَيْرِ مَا فُوِّضَ إلَيْهِ كَالْوَكيِلِ لَا يُوكَِّلُ بِدُونِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ ، وَفِي

لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَستَْخْلِفَ بِأَداَئِهَا أَنْ يَسْتَخْلِفَ لِكَونِْهَا عَلَى شَرَفِ الْفَواَتِ ، ثُمَّ إنْ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَشرَْعَ فِي الْجُمُعَةِ 
دْ دُونَهَا ، وَإِنْ كَانَ شرََعَ فِيهَا جَازَ أَنْ يَستَْخْلِفَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ الْخُطْبَةَ إلَّا مَنْ شهَِدَ الْخُطْبَةَ لِأَنَّهَا شَرْطٌ فِيهَا ، فَلَا تَنْعَقِ

الصَّلَاةِ  لأَِنَّهُ لَمَّا دَخَلَ مَعَهُ فِيلِأَنَّهَا انْعقََدَتْ بِالْأَصْلِ فَكَانَ الثَّانِي بَانِيًا ، فَلَا يُشْتَرَطُ لِلْبِنَاءِ مَا يُشتَْرَطُ لِلِافْتِتاَحِ و 
 أَفْسَدَ الْمُستَْخْلَفُ الْجُمُعَةَ وَجَازَتْ صَلَاتُهُ مَعَهُ الْتَحَقَ بِمَنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ حُكْمًا إذْ هِيَ لَا تَجُوزُ إلَّا بِالْخُطْبَةِ وَلِهَذَا لَوْ

ستَْخْلَفَ مَعَ ذَلِكَ فَحَكَمَ الْخَلِيفَةُ فَأَجَازَهُ الْقَاضِي جاَزَ إذَا وَأَعَادَهَا جاَزَ ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْخُطْبَةَ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَلَوْ ا



ا إذَا قَضَى بِحَضْرَةِ كَانَ الْمُستَْخْلَفُ أَهْلًا لِلْقَضَاءِ ، وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ أَوْ كَافِرٍ لَمْ يَجُزْ ، وَكَذَ
كِيلُهُ قْصُودَ الْإِمَامِ بِتَوْليَِتِهِ حُضوُرُ رَأْيِهِ كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ أَوْ الشِّرَاءِ إذَا وَكَّلَ غَيْرَهُ فَباَشَرَ وَالْقَاضِي جَازَ ؛ لِأَنَّ مَ

نْ شِئْت لَهُ أَنْ يُولَِّيَ مَنْ شَاءَ فَيَصِيرَ بِحَضرَْتِهِ أَوْ بِغَيبَْتِهِ فَأَجاَزَهُ ، وَلَوْ فَوَّضَ إلَيْهِ الْإِمَامُ أَنْ يَستَْخْلِفَ بِأَنْ قَالَ لَهُ وَلِّ مَ
يلِ فَوَكَّلَ صاَرَ وَكِيلًا عَنْ الْمُوَكِّلِ نَائبًِا عَنْ الْإِمَامِ فِي التَّوْلِيَةِ حَتَّى لَا يَمْلِكَ عَزْلَهُ كَالْوَكِيلِ إذَا أَذِنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ بِالتَّوكِْ

لَى زْلَهُ ، وَلَا يَنعَْزِلُ بِموَْتِهِ وَيَنْعزَِلَانِ بِموَْتِ الْمُوكَِّلِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ حيَْثُ يَمْلِكُ الْإِيصَاءَ إحَتَّى لَا يَمْلِكَ الْوَكِيلُ عَ
  غَيْرِهِ وَيَمْلِكُ

يَعْجِزُ الْوَصِيُّ عَنْ الْجَرْي عَلَى مُوجِبِ التَّوْكيِلَ واَلْعزَْلَ فِي حَياَتِهِ ؛ لِأَنَّ أَوَانَ ثُبوُتِ حُكْمِهَا بَعْدَ موَْتِ الْموُصِي وَقَدْ 
كَيْ لَا تَفُوتَ مَصاَلِحُهُ الْوَصِيَّةِ ، وَلَا يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ إلَى الْموُصِي فَيَكُونُ الْموُصِي راَضِيًا بِاسْتعَِانَتِهِ بِغَيْرِهِ دَلَالَةً 

رَّفَانِ بِأَنْفُسِهِمَا ، فَلَا تَفُوتُهُمَا الْمَصَالِحُ ، وَلَوْ فَوَّضَ إلَيْهِ الْعزَْلَ بِأَنْ قَالَ استَْبْدِلْ بِخِلَافِ الْإِمَامِ وَالْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُمَا يتََصَ
ا مَا أَطْلَقَ لَهُ لِأَنَّ رِضَاهُ مْلِكُ إلَّمَنْ شِئْت كَانَ لَهُ الْعَزْلُ لأَِنَّهُ مَلَكَهُ بِالتَّفْوِيضِ إلَيْهِ وَهَذَا لأَِنَّهُ ناَئِبٌ عَنْ الْإِمَامِ ، فَلَا يَ
قَوْلُهُ كَالْوَكيِلِ لَا يُوكَِّلُ بِدُونِ .( فِ بِتَصَرُّفِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ بِتوَْلِيَتِهِ غَيرَْهُ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ مُتَفَاوِتُونَ فِي الْأَمَانَةِ واَلتَّصَرُّ

ير حَيْثُ كَانَ لَهُ أَنْ يُعِيرَ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِهِ فَيَمْلِكُ تَمْلِيكَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْمُسْتَعِ) إذْنِ الْمُوكَِّلِ 
  .نَ لَهُ ا هـ غَايَةٌ رِ مَا أُذِفَكَانَ مُتَصَرِّفًا بِحُكْمِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّهُ يَتَصَرَّفُ بِحُكْمِ الْإِذْنِ فَيَمْلِكُ بِقَدْ

لأَِنَّهُ لَا مَزِيَّةَ ) وَإِذَا رُفِعَ إلَيْهِ حُكْمُ قَاضٍ أَمْضَاهُ إنْ لَمْ يُخاَلِفْ الْكتَِابَ واَلسُّنَّةَ الْمَشْهُورَةَ وَالْإِجْماَعَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَوَّلُ بِاتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهِ ، فَلَا يَنْتَقِضُ بِمَا هُوَ دوُنَهُ وَلأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَنْفُذْ الْأَوَّلُ لِأَحَدِ الِاجتِْهَادَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَقَدْ ترََجَّحَ الْ

فَكَانَ نَافِذًا  ى خِلَافَ ذَلِكَلَمَا نَفَذَ الثَّانِي أَيْضًا ، وَكَذَا الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ إلَى مَا لَا يَتَنَاهَى لِاحْتِمَالِ أَنْ يَجِيءَ قَاضٍ يرََ
دَاءِ واَخْتَصَمَ إلَيْهِ رَجُلَانِ فَقَضَى ضَروُرَةً وَقَدْ صَحَّ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ لَمَّا كَثُرَ اشْتِغاَلُهُ قَلَّدَ الْقَضَاءَ أَبَا الدَّرْ

الْمقَْضِيُّ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ قَضَى عَلَيَّ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ لِأَحَدِهِمَا ، ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ 
 لَيْسَ هُنَا نَصٌّ واَلرَّأْيُ تَعَالَى عَنْهُ لَوْ كُنْتُ أَنَا مَكَانَهُ لَقَضَيْتُ لَك فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ وَمَا يَمْنَعُك مِنْ الْقَضَاءِ قَالَ
بِخِلَافِ ذَلِكَ فَقيِلَ لَهُ فِي  مُشْتَرَكٌ ، وَروُِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى فِي حَادِثَةٍ بِقَضِيَّةٍ ، ثُمَّ قَضَى فِيهَا

اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ فَقَضَى بِهِ الْقَاضِي ، ثُمَّ  ذَلِكَ فَقَالَ تِلْكَ كَمَا قَضَيْنَا وَهَذِهِ كَمَا نَقْضِي ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَمَا
 فِيمَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتاَبِ جَاءَ قَاضٍ آخَرُ يَرَى غَيْرَ ذَلِكَ أَمْضَاهُ قَيَّدَهُ بِكَوْنِ الثَّانِي يَرَى خِلَافَ مَا حَكَمَ بِهِ الْأَوَّلُ وَلَيْسَ

وْ قَضَى نَّمَا يمُْضِيه إذَا كَانَ مُوَافِقًا لرَِأْيِهِ وَقَالُوا شرَْطُهُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى لَالتَّقْيِيدُ بِهِ فَيُوهِمُ أَنَّهُ إ
ي ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ مَعزِْيا إلَى فِي فَصْلٍ مُجْتَهَدٍ فِيهِ وَهُوَ لَا يَعلَْمُ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ قَضَاؤُهُ عِنْدَ عَامَّتهِِمْ ، وَلَا يمُْضِيه الثَّانِ

ا لِرأَْيِهِ ناَسِيًا لمَِذْهَبِهِ الْمُحِيطِ ، وَقَالَ فِيهِ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ، فَلَوْ قَضَى فِي الْمُجْتَهِد فِيهِ مُخَالِفً
  نَفَذَ عِنْدَ أَبِي

طَأٌ عِنْدَهُ ا فَفِيهِ رِواَيَتَانِ فِي رِوَايَةٍ يَنْفُذُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِخَطَإٍ بِيَقِينٍ ، وَفِي أُخْرَى لَا يَنْفُذُ ؛ لِأَنَّهُ خَحَنِيفَةَ ، وَإِنْ كَانَ عَامِدً
يَنْفُذُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَعِنْدَهُمَا لَا } ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ { وَقَدْ نَهَى عَنْ اتِّبَاعِ هَوَى غَيرِْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 

أَدِلَّةِ ، وَلَوْ كَانَ مُخَالِفًا لَهَا وَقِيلَ الْفَتْوَى عَلَى النَّفَاذِ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي ، ثُمَّ شَرَطَ أَنْ لَا يَكُونَ مُخاَلِفًا لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْ
الْغَرِيبِ دَ عَلَى خِلَافِ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ غَيْرُ ساَئِغٍ فَيَنْتقَِضُ بِهِ وَقَيَّدَ بِالسُّنَّةِ الْمَشْهوُرَةِ احْترَِازًا عَنْ نَقَضَهُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الاِجْتهَِا

هِ الْأَوَّلُ لَا يَخْلُو مِنْ أَرْبَعَةِ وَالْمرَُادُ بِالْإِجْماَعِ مَا لَيْسَ فِيهِ خِلَافٌ يَسْتنَِدُ إلَى دلَِيلٍ شَرْعِيٍّ فَحَاصِلُهُ أَنَّ الَّذِي قَضَى بِ



ا أَنْ يَكُونَ مُخْتَلَفًا فِيهِ إمَّا أَنْ يَكُونَ موَُافِقًا لِلدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ كَالْكِتاَبِ واَلسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ ، فَلَا كَلَامَ فِيهِ ، وَإِمَّ: أَوْجُهٍ 
دَليِلٍ شَرعِْيٍّ فَكَذَلِكَ حُكْمُهُ لَا يَتعََرَّضُ لَهُ بِنقَْضٍ بَعْدَ مَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ مِثَالُهُ إذَا رَفَعَ اخْتِلَافًا يَسْتنَِدُ كُلُّ واَحِدٍ إلَى 

عُ الطَّلَاقُ بِتَزَوُّجِهَا وَلَا يقََإلَى حَاكِمٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْيَمِينَ بِالطَّلَاقِ الْمُضاَفِ فَأَبْطَلَ الْيَمِينَ نفََذَ ، 
فْسِ الْقَضَاءِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ بَعْدَهُ واَلْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ أَبْطَلْت الْيَمِينَ وَنَقَضْت هَذَا الطَّلَاقَ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ فِي نَ

؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ لَا يوُجَدُ قَبْلَ الْقَضَاءِ ، فَإِذَا قَضَى حِينئَِذٍ وُجِدَ  فِي رَاوِيَةٍ لَا يَنفُْذُ ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ وَهُوَ الصَّحيِحُ
الْغَائِبِ وَلِلْغَائِبِ ، وَقَضَاءُ  مَحَلُّ الاِخْتِلَافِ واَلاِجْتِهاَدِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ آخَرَ يُرَجِّحُ أَحَدَهُمَا وذََلِكَ مثِْلُ الْقَضَاءِ عَلَى

قَضَى عَلَى الْغَائِبِ أَوْ قَضَى  الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ وَشَهاَدَتُهُ بعَْدَ التَّوْبَةِ وَقَضَاءُ الْفَاسِقِ وَشَهَادَتُهُ قَبْلَ التَّوْبَةِ حتََّى لَوْ
  الْفَاسِقُ

قَضَى لِصِحَّةِ حُكْمِهِ فَحِينئَِذٍ يَلْزَمُ لَوْ فَسَخَهُ انفَْسَخَ ؛ لِأَنَّ أَوْ الْمَحْدوُدُ فِي الْأَصَحِّ لَا يَنْفُذُ إلَّا إذَا رَفَعَ إلَى حَاكِمٍ آخَرَ فَ
شَّرعِْيِّ وَهُوَ النَّوْعُ الرَّابِعُ الْخِلَافَ فِي نفَْسِ الْقَضَاءِ فَقَبْلَ الْقَضَاءِ لَمْ يوُجَدْ مَحَلُّهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُخاَلِفًا للِدَّليِلِ ال

عَ بَاطِلًا لمُِخاَلَفَتِهِ الْكتَِابَ ا يَنفُْذُ قَضَاؤُهُ ، ولََا يَنفُْذُ بِتَنْفيِذِ قَاضٍ آخَرَ ، وَلَوْ رَفَعَ إلَى حَاكِمٍ وَنَفَّذَهُ لِأَنَّ قَضَاءَهُ وَقَفَإِنَّهُ لَ
قَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ أَوْ بِالْقِصَاصِ بِتَعْيِينِ الْوَلِيِّ واَحِدًا أَوْ السُّنَّةَ أَوْ الْإِجْمَاعَ ، فَلَا يَعُودُ صَحِيحًا بِالتَّنْفيِذِ وَذَلِكَ مِثْلُ الْ

الْبَعْضِ أَوْ بِلُزُومِ ثَمَنٍ مَتْرُوكِ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ وَيَمِينَهُ أَوْ بِصِحَّةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ واَلْمُؤَقَّتِ أَوْ بِصِحَّةِ بَيْعِ عَبْدٍ مُعْتَقِ 
 بَيْعِ جَنِينٍ ذُبِحَتْ أُمُّهُ ةِ عَمْدًا أَوْ بِجوََازِ نِكَاحِ الْجَدَّةِ أَوْ امْرَأَةِ الْجَدِّ أَوْ بِسُقُوطِ الدَّيْنِ بِمُضِيِّ سِنِينَ أَوْ بِجَواَزِالتَّسْمِيَ

ا الثَّانِي أَوْ إبْطَالِ عَفْوِ الْمرَْأَةِ عَنْ الْقَوَدِ أَوْ بِعَدَمِ وُقُوعِ وَمَاتَ فِي بَطْنِهَا أَوْ بِحِلِّ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لِلْأَوَّلِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَ
يَنْفُذُ فِيهِ حُكْمُ الْحَاكِمِ  الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ جُمْلَةً أَوْ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَى حُبْلَى أَوْ حاَئِضٍ قَبْلَ الدُّخوُلِ كُلُّ ذَلِكَ لَا

، لَوْ قَضَى بِجَواَزِهِ لَا  طِلًا ، وَلَا يَنفُْذُ بِالتَّنفِْيذِ وَبيَْعُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ عنِْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ حَتَّىلِوُقُوعِهِ بَا
رٍ ، ثُمَّ أَجْمَع الْعُلَمَاءُ عَلَى أَحَدِ يَجوُزُ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ وَأَصْلُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي قَضِيَّةٍ فِي عَصْ

تَبَرْ خِلَافُ الْمُتقََدِّمِ وَعِنْدَهُمَا لَا الْقَوْلَيْنِ فِي عَصْرٍ آخَرَ بعَْدَهُمْ هَلْ يرَْتَفِعُ الْخِلَافُ الْمُتقََدِّمُ أَمْ لَا فَعِنْدَهُ يَرْتفَِعُ فَلَمْ يُعْ
  يًا عَلَى حاَلِهِ ، وَقَالَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ يرَْتَفِعُ بِهِ بِلَا خِلَافٍ وَإِنَّمَا يَنْفُذُ حُكْمُ الْحَاكِمِيَرْتفَِعُ فَيَكُونُ خِلَافُهُ بَاقِ

  .فِيهِ عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِجْمَاعَ ضَعِيفٌ فَيَنفُْذُ قَضَاءُ الْقَاضِي بِخِلَافِهِ لِضَعْفِهِ 

) قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُخاَلِفْ الْكِتاَبَ ( الْمرَُادُ بِالْإِمْضَاءِ التَّنْفيِذُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) عَ إلَيْهِ حُكْمُ قَاضٍ أَمْضاَهُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إذَا رُفِ
وَلَا تنَْكِحُوا مَا نَكَحَ { قَوْلِهِ وَالْمرَُادُ مِنْ خِلَافِ الْكِتاَبِ خِلَافُ نَصِّ الْكتَِابِ الَّذِي لَمْ يَخْتَلِفْ فِي تَأْوِيلِهِ السَّلَفُ مِثْلُ 

هُمَا فَلَوْ حَكَمَ وَقَدْ اتَّفَقَ النَّاسُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزوََّجَ امرَْأَةَ الْأَبِ وَلَا جاَرِيَتَهُ وَلَا يَطَأَ واَحِدَةً مِنْ} آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ 
بِ كَانَ لِلْقَاضِي الثَّانِي فَسْخُهُ ا هـ غَايَةٌ ، وكََذَا إذَا قَضَى بِحِلِّ مَتْروُكِ التَّسْمِيَةِ عَمْداً الْقَاضِي بِجوََازِ نِكَاحِ امرَْأَةِ الْأَ

ا } مُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْ{ لَا يَصِحُّ ويَُبْطِلُهُ الْقَاضِي الثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ مُخاَلِفٌ لنَِصِّ الْكِتاَبِ قَالَ تَعاَلَى 
حتََّى لَوْ قَضَى بِإِبْطَالِهِ ، ثُمَّ رُفِعَ إلَى قَاضٍ آخَرَ فَالثَّالِثُ يُنْفِذُ قَضَاءَ الْأَوَّلِ ) قَوْلُهُ فَلَا يَنْتَقِضُ بِمَا هُوَ دوُنَهُ ( هـ غَايَةٌ 

ي موَْضِعِ الِاجْتِهَادِ واَلْقَضَاءُ فِي الْمُجْتهََداَتِ نَافِذٌ بِالْإِجْماَعِ فَكَانَ وَيُبْطِلُ قَضَاءَ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْأَوَّلِ كَانَ فِ
واَلْأَصْلُ هُنَا مَا قَالَ الشَّيْخُ الْقَضَاءُ فِي الثَّانِي مُخاَلِفًا لِلْإِجْمَاعِ فَيَكُونُ بَاطِلًا ا هـ مُحِيطٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ 

نَّ الْمُسْلِمِينَ مَعَ و الْمُعِينِ النَّسَفِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي فِي فَصْلٍ مُجْتَهَدٍ فِيهِ يَنفُْذُ ؛ لِأَأَبُ
رَأْيَهُ حَسَبَ نُفُوذِهِ عَلَى مَنْ وَافَقَ رَأْيَهُ  اخْتِلَافهِِمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي يَنفُْذُ فِي الْمُجتَْهَدَاتِ عَلَى مَنْ يُخاَلِفُ



ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ نَصُّهُ رَجُلٌ وطَِئَ أُمَّ امرَْأَتِهِ أَوْ ابْنَتَهَا ) فَرْعٌ ( فَإِذْنُ هَذَا قَضَاءٌ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى نُفُوذِهِ ا هـ 
اضٍ لَا يَرَى حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ فَقَضَى بِالْمَرأَْةِ لِزوَْجِهَا لَيْسَ لِقَاضٍ آخَرَ أَنْ يُبطِْلَ قَضَاءَ فَخَاصَمَتْهُ زَوْجَتُهُ فِي ذَلِكَ إلَى قَ

  الْأَوَّلِ ، بَلْ يُنْفِذُهُ نَصَّ عَلَيهِْ

حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ بِالزِّنَا ، واَلْعُلَمَاءُ وَالْأَحَاديِثُ الْخَصَّافُ وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا فَصْلٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ لِأَنَّ الصَّحاَبَةَ اخْتَلَفُوا فِي 
نْظَرُ إنْ كَانَ الزَّوْجُ جَاهِلًا حَلَّ لَهُ فِيهَا مُخْتَلِفَةٌ فَيَنْفُذُ قَضَاءُ الْأَوَّلِ فِيهِ بِالْإِجْماَعِ ، ثُمَّ هَلْ يَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْمُقَامُ مَعَهَا ؟ يُ

 جَاهِلًا يَتبَْعُ رأَْيَ هَا وَإِنْ قَضَى بِتَحرِْيمِهَا نفََذَ قَضَاؤُهُ ولََا يَحِلُّ لَهُ الْمُقَامُ مَعَهَا ؛ لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ لَهُ متََى كَانَالْمُقَامُ مَعَ
لَّهَا نَفَذَ الْقَضَاءُ بِالْإِجْماَعِ حتََّى لَا يَحِلَّ الْقَاضِي وَإِنْ كَانَ عَالِمًا يُنظَْرُ إنْ قَضَى الْقَاضِي بِتَحْرِيمِهَا واَلْمَقْضِيُّ لَهُ يَرَى حِ

ضَى لَهُ بِحِلِّهَا واَلْمَقْضِيُّ لَهُ يرََى لَهُ الْمُقَامُ مَعَهَا ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ مَقْضِيٌّ عَلَيْهِ فَيَتْبَعُ فِي الْقَضَاءِ عَلَيْهِ رَأْيَ الْقَاضِي ، وَإِنْ قَ
وَيتَْبَعُ  ؟ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْقَضَاءَ إذَا كَانَ بِخِلَافِ رأَْيِ الْمقَْضِيِّ لَهُ هَلْ يَنْفُذُ ؟ قَالَ أَبُو يوُسُفَ لَا يَنفُْذُ حُرْمَتَهَا هَلْ يَنفُْذُ

يَ الْقَاضِي حَتَّى يَحِلَّ لَهُ الْمُقَامُ مَعَهَا رَأْيَ نفَْسِهِ حتََّى لَا يَحِلَّ لَهُ الْمَقَامُ مَعَهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٌ يَنفُْذُ وَيتَْبَعُ رَأْ
ظَةِ الْكِنَايَةِ فَرَفَعَ إلَى قَاضٍ ذَكَرَ هَذَا الْخِلَافَ فِي النَّواَدِرِ وَذَكَرَ فِي استِْحْسَانِ الْأَصْلِ وَفِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ إذَا طَلَّقَهَا بِلَفْ

وَقَدْ قَضَى لَهُ بِالرَّجْعَةِ حَلَّ لَهُ أَنْ يرَُاجِعَهَا وَإِنْ كَانَ رَأْيُهُ خِلَافَ ذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ خِلَافًا  ، وَهُوَ يَرَى الْكِناَيَةَ روََاجِعَ ،
إلْزَامٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يُخَيَّرُ  أَنَّهُفَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ يَنْفُذُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ لأَِبِي يُوسُفَ أَنَّ الْقَضَاءَ فِي حَقِّ الْمقَْضِيِّ لَهُ فَتْوَى ؛ لِ
كَمَا لَوْ شهَِدَ شَاهِدَانِ عَلَى فِيهِ إنْ شَاءَ راَجَعَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يرَُاجِعْ ، وَبِالْفَتْوَى لَا يَصِيرُ الْحَلَالُ حَرَامًا وَالْبَائِنُ رَجْعِيا 

  قَاضِي لَهُ عَلَيْهِ بِالْقَوَدِ واَلْولَِيُّ يَعْرِفُ أَنَّ الشُّهُودَ شُهُودُ زوُرٍ لَا يَحِلُّ لَهُرَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ وَلِيَّ هَذَا عَمْدًا وَقَضَى الْ

قَادِ الْحِلِّ هُ أَلْزَمَهُ ثُبُوتَ اعْتِأَنْ يَقْتُلَهُ فَكَذَا هَذَا لَهُمَا أَنَّ الْقَضَاءَ إلْزَامٌ فِي حَقِّ الْمَقْضِيِّ لَهُ مِنْ حَيْثُ الِاعْتِقَادُ ؛ لِأَنَّ
اءِ وَلهَِذَا لَوْ كَانَ جَاهِلًا يَنفُْذُ وَالرَّجْعَةِ فَيَصِيرُ مَقْضِيا عَلَيْهِ فِي حَقِّ الِاعْتِقَادِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَقْضيِا عَلَيْهِ فِي حَقِّ الِاسْتِيفَ

اسِ كَافَّةً بِخِلَافِ الْفَتْوَى لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُلْزِمٍ لَا مِنْ حَيْثُ الِاعْتِقَادُ وَلَا فَكَذَا إذَا كَانَ عَالِمًا ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ مُلْزِمٌ فِي حَقِّ النَّ
 ولََكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ) مِنْ حَيْثُ الاِسْتِيفَاءُ ا هـ قَوْلُهُ فَلَوْ قَضَى فِي الْمُجْتهََدِ فِيهِ مُخَالفًِا لرَِأْيِهِ نَاسِيًا إلَى آخِرِهِ 
دِهَا يُبْطِلُهُ الْقَاضِي الثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ الْمُجْتهََدُ فِيهِ مُخَالفًِا لِلْكِتاَبِ أَوْ السُّنَّةِ الْمَشْهُورَةِ أَوْ الْإِجْماَعِ ، فَإِذَا كَانَ مُخَالفًِا لأَِحَ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَنَظِيرُ خِلَافِ السُّنَّةِ الْمَشْهوُرَةِ ) نَّةَ قَوْلُهُ لمُِخَالَفَتِهِ الْكِتاَبَ أَوْ السُّ( وَقَعَ بَاطِلًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
مَحَلِّهِ وَكَانَ ثَمَّةَ مَا إذَا قَضَى الْقَاضِي بِالْقِصاَصِ بِالْقَسَامَةِ أَعنِْي يَحْلِفُ الْمُدَّعِي خَمْسِينَ يَميِنًا إذَا وُجِدَ قَتِيلٌ فِي 

 الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ اهرَِةٌ فَحَلَفَ الْمُدَّعِي عَلَى أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ، وَهُوَ قَوْلُعَدَاوَةٌ ظَ
سَ بِصَحيِحٍ لِمُخَالَفَتِهِ السُّنَّةَ الْمَشْهوُرَةَ كَذَا ذَكَرَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ فِي شرَْحِ أَدَبِ الْقَاضِي ، وَهَذَا الْحُكْمُ لَيْ

ا هـ قَالَ فِي الْمُحِيطِ واَلْقَتْلُ } الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ { ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
مَا قَتَلَاهُ ةٍ بيَْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ فَعَيَّنَ وَلِيُّ الْقَتيِلِ رَجُلَيْنِ فِي الْمَحَلَّةِ أَنَّهُبِقَسَامَةٍ بِأَنْ وُجِدَ قَتيِلٌ فِي مَحَلَّ

  نَّ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ لَمْ يقَْضِوَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ ماَلِكٍ يقَْضِي الْقَاضِي بِالْقَوَدِ فَهَذَا الْقَضَاءُ مُخاَلِفٌ لِلْإِجْماَعِ ؛ لِأَ

قَالَ فِي الْمُحِيطِ ؛ ) قَوْلُهُ وَذَلِكَ مِثْلُ الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ( بِالْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ ، فَلَا يَكُونُ خِلَافُ مَالِكٍ مُعتَْبَرًا ا هـ 
الْآيَةَ فَاَللَّهُ تَعَالَى } وَاستَْشهِْدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ { تاَبِ ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ مُخَالِفٌ لِلْكِ

حَدِيثُ فِيهِ لِفًا لِلْكِتَابِ وَالْشرََعَ الْفَصْلَ بِالْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرأََتَيْنِ فَكَانَ الْقَضَاءُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ مُخاَ
لَى أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ بِشَاهِدٍ شَاذٌّ لَا يَجوُزُ الْعَمَلُ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ مُخَالِفٌ للِْكِتاَبِ ويَُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ أَيْضًا فَإِنَّهُ لَمْ يَقْضِ عَ



، فَلَا يَكُونُ هَذَا مُحْتَمَلًا فَلَمْ يُعْتبََرْ وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ وَيَمِينٍ إلَّا مَروَْانُ بْنُ الْحَكَمِ وَفِعْلُهُ مِمَّا لَا يُؤْخَذُ بِهِ 
ذَكَر الْإِمَامُ النَّاصِحِيُّ  أَنَّ هَذَا مَذْهَبُ مُحَمَّدٍ ، وَأَمَّا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ فَيَجُوزُ قَضَاؤُهُ وَلَا يَنْفَسِخُ كَذَا

الْخِلَافَ الْمُتَقَدِّمَ أَمْ لَا ؟ فَعِنْدَ  الَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَنْبنَِي عَلَى أَنَّ الْإِجْماَعَ الْمُتَأَخِّرَ هَلْ يَرْفَعُوَقَ
رَ فِي شرَْحِ أَدَبِ الْقَاضِي يعَْنِي أَنَّ الصَّحاَبَةَ اخْتَلَفُوا فِي مُحَمَّدٍ يَرفَْعُ وَعِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ لَا يَرفَْعُ هَكَذَا ذَكَ

لْأَولَْادِ أَنَّهُمْ لَا يُبَعْنَ ، ثُمَّ رأََيْت جَواَزِ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ اجْتَمَعَ رأَْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ فِي أُمَّهاَتِ ا
مَّ أَجْمَعَ التَّابِعُونَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ أُرِقَّهُنَّ فَقَالَ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ رأَْيُك فِي رَأْيِ عُمَرَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ رأَْيِك وَحْدَك ، ثُ بَعْدَ

إِجْمَاعَ فَيُبْطِلُهُ الثَّانِي عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَهُمَا لَمَّا لَمْ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ أُمِّ الْولََدِ فَكَانَ قَضَاءُ الْقَاضِي بِجَواَزِ الْبَيْعِ يُخَالِفُ الْ
  فٍ فِيهِ ، فَلَا يَفْسَخُهُ الثَّانِييَرْتفَِعْ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ بِإِجْماَعِ التَّابِعِينَ كَانَ قَضَاءُ الْقَاضِي فِي فَصْلٍ مُخْتَلَ

ا أَنَّ ي أَبُو زيَْدٍ فِي آخِرِ فُصُولِ الْإِجْماَعِ مِنْ كِتَابِ التَّقْوِيمِ أَنَّ مُحمََّدَ بْنَ الْحَسَنِ رَوَى عَنْهُمْ جَمِيعًوَقَالَ الْقَاضِ
قَوْلُهُ أَوْ بِصِحَّةِ ( ذُ الْقَضَاءُ ا هـ الْقَاضِيَ إذَا قَضَى بِبَيْعِ أُمِّ الْولََدِ لَمْ يَجُزْ وَذَكَرَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي النَّواَزِلِ أَنَّهُ لَا يَنْفُ

نفِْذْهُ ؛ قَالَ فِي الْمُحِيطِ أَوْ قَضَى قَاضٍ بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ إلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ رَفَعَ إلَى قَاضٍ آخَرَ لَمْ يُ) نِكَاحِ الْمُتْعَةِ 
نَّ الصَّحاَبَةَ أَجْمَعَتْ عَلَى فَسَادِهِ وَصَحَّ رُجُوعُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ لِأَنَّ هَذَا الْقَضَاءَ مُخاَلِفٌ لِلْإِجْماَعِ فَإِ

لَكِنَّ هَذَا  ءَ بِالْمُتْعَةِ نَافِذٌأَنَّهَا منَْسُوخَةٌ نَسَخَهَا آيَةُ الطَّلَاقِ واَلْعَمَلُ بِالْمَنْسوُخِ حرََامٌ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْقَضَا
جْتُك إلَى شَهْرٍ عِنْدَنَا بطََلَ شَاذٌّ لَا يُعْمَلُ بِهِ ، وَهَذَا فِي لَفْظِ الْمُتْعَةِ بِأَنْ قَالَ أَتَمَتَّعُ بِك إلَى أَجَلٍ فَأَمَّا إذَا قَالَ تَزوََّ

) الاِجْتِهاَدِ ا هـ قَوْلُهُ أَوْ بِصِحَّةِ بيَْعِ عَبْدٍ مُعْتَقِ الْبعَْضِ  النِّكَاحُ وَعنِْدَ زُفَرَ يَصِحُّ وَيَبْطُلُ التَّوْقيِتُ فَكَانَ هَذَا مَوْضِعَ
ا يَجوُزُ اسْتِدَامَةُ الرِّقِّ فِيهِ لَكنِْ قَالَ فِي الْمُحِيطِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَضَاءَ مُخَالِفٌ لِإِجْماَعِ الصَّحاَبَةِ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ اتَّفَقُوا أَنَّهُ لَ

لُّهُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبِي يوُسُفَ فُوا قَالَ بَعْضُهُمْ يَخرُْجُ إلَى الْعِتْقِ بِالسِّعاَيَةِ وإَِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يعَْتِقُ كُاخْتَلَ
؛ لأَِنَّهُ مُخاَلِفٌ لِلسُّنَّةِ الْمَشْهُورَةِ وَهِيَ ) خُلَ بِهَا الثَّانِي قَوْلُهُ أَوْ بِحِلِّ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لِلْأَوَّلِ قَبْلَ أَنْ يَدْ( وَمُحَمَّدٍ ا هـ 

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَنَظِيرُ خِلَافِ الْإِجْمَاعِ مَا إذَا قَضَى ) قَوْلُهُ وَبَيْعُ أُمِّ الْولََدِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ( حَدِيثُ الْعُسَيْلَةِ ا هـ غَايَةٌ 
 مُخاَلِفٌ لإِِجْماَعِ عِ أُمِّ الْولََدِ كَانَ لِلْقَاضِي الثَّانِي أَنْ يَنْقُضَهُ كَذَا ذَكَرَ الْخَصَّافُ فِي أَدَبِ الْقَاضِي وَذَلِكَ لأَِنَّهُبِجوََازِ بَيْ

  التَّابِعِينَ اخْتِلَافُ

  .الشَّافِعِيِّ ا هـ 

أَيْ ) لزُّورِ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ ظَاهِرًا وبََاطِنًا لَا فِي الْأَمْلَاكِ الْمُرْسَلَةِ وَيَنْفُذُ الْقَضَاءُ بِشهََادَةِ ا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَحِمَهُ نْهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ الْأَمْلَاكِ الْمُطْلَقَةِ وَهِيَ الَّتِي لَمْ يُذْكَرْ سبََبُهَا مُعَيَّنًا وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَ
ا اللَّهُ لَهُمْ أَنَّ شَهاَدَةَ الزُّورِ حُجَّةٌ اللَّهُ أَوَّلًا ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فَقَالَ لَا يَنْفُذُ إلَّا ظَاهِرًا وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ واَلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَ

كُفَّارًا أَوْ مَحْدوُدِينَ فِي قَذْفٍ وَكَمَا إذَا قَضَى بِنِكَاحٍ لرَِجُلٍ عَلَى ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا فَصَارَ كَمَا لَوْ كَانَ الشُّهُودُ عَبِيدًا أَوْ 
 اللَّهُ عَنْهُ لِتِلْكَ الْمرَْأَةِ شَاهِدَكِ امْرَأَةٍ وهَِيَ مَنْكُوحَةُ الْغَيْرِ أَوْ مُعتَْدَّتَهُ وَكَمَا فِي الْأَمْلَاكِ الْمُرْسَلَةِ وَلَنَا قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ
مْهِيدًا لِلْمُناَزَعَةِ بَيْنَهُمَا وَقَدْ عَهِدْنَا زَوَّجاَكِ وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ لِقَطْعِ الْمنَُازَعَةِ بَينَْهُمَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، فَلَوْ لَمْ يَنْفُذْ بَاطنًِا كَانَ تَ

انِ يَنفُْذُ بَاطنًِا وَأَحَدُهُمَا كَاذِبٌ بِيَقِينٍ ، وَكَذَا إذَا اخْتَلَفَ نُفُوذَ مِثْلِ ذَلِكَ فِي الشَّرْعِ أَلَا تَرَى أَنَّ التَّفْرِيقَ بِاللِّعَ
ئِعِ وَطْءُ الْجَارِيَةِ الْمبَِيعَةِ فَكَذَا فِي الْمُتَباَيِعَانِ وتََحاَلَفَا يفَْسَخُ الْقَاضِي بَينَْهُمَا الْبَيْعَ فَيَنْفُذُ الْقَضَاءُ بَاطنًِا حتََّى يَحِلَّ لِلْبَا

نْ يَكُونَ الْمَحَلُّ قَابِلًا فَإِذَا لِّ الْفُسُوخِ وَالْعُقُودِ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَيْنَا مَا ذَكَروُا لأَِنَّا نَجعَْلُ حُكْمَ الْحَاكِمِ إنْشَاءً وَشَرْطُهُ أَكُ



تَرَطُ الشُّهُودُ فِي النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ مُقْتَضًى فِي ضِمْنِ كَانَتْ تَحْتَ زوَْجٍ أَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً لَا يُقْبَلُ الْإِنْشَاءُ وإَِنَّمَا لَا يُشْ
 أَصْلًا بِخِلَافِ الْفُسَّاقِ عَلَى صِحَّةِ الْقَضَاءِ وَمَا ثَبَتَ اقْتِضَاءً لَا يُرَاعَى فِيهِ شَراَئِطُهُ وَشهََادَةُ الْعَبِيدِ ونََحْوِهِمْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ

  مْلَاكِعِهِ وَلأَِنَّهُ يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِمْ فَلَمْ تَكُنْ شهََادتَُهُمْ حُجَّةً وإَِنَّمَا لَا يَنْفُذُ بَاطِنًا فِي الْأَمَا عُرِفَ فِي مَوْضِ

الْمِلْكِ مُطْلَقًا بِغَيْرِ سَبَبٍ لَيْسَ  الْمرُْسَلَةِ ؛ لِأَنَّ فِي أَسْبَابِ الْمِلْكِ تزََاحُمًا وَلَيْسَ تَعْيِينُ الْبَعْضِ أَولَْى مِنْ الْبعَْضِ وَإِثْبَاتُ
ارَةِ وَالنِّكَاحِ واَلْإِقَالَةِ واَلْفُرْقَةِ فِي وُسْعِ الْبَشَرِ فَتَعَيَّنَ الْإِلْغَاءُ بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى سَبَبًا مُعَيَّنًا كَالْبيَْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَ

نَّ الْقَاضِيَ هِبَةِ وَالصَّدَقَةِ رِوَايتََانِ ، وَكَذَا فِي الْبيَْعِ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ فِي رِواَيَةٍ لَا يَنْفُذُ بَاطِنًا ؛ لِأَبِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَفِي الْ
هٍ ، وَفِي رِواَيَةٍ يَنفُْذُ لِأَنَّ النُّفُوذَ فِي ضِمْنِ لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَ التَّبَرُّعاَتِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ واَلْبَيْعُ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ تَبرَُّعٌ مِنْ وَجْ

مَةِ لَيْسَ بِتَبرَُّعٍ أَلَا تَرَى أَنَّ صِحَّةِ الْقَضَاءِ ، فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ شَراَئِطُهُ ، وَلَا يَختَْصُّ بِمَحَلٍّ ولَِأَنَّ الْبَيْعَ بِأَقَلَّ مِنْ الْقِي
حَلَّفَهُ أْذُونَ يَمْلِكَانِهِ وَإِذَا ادَّعَتْ الْمَرأَْةُ أَنَّ زوَْجَهَا أَبَانَهَا بِثَلَاثٍ أَوْ بِوَاحِدَةٍ فَجَحَدَ الزَّوْجُ فَالْمُكَاتَبَ واَلْعبَْدَ الْمَ

نْ مِيراَثِهِ شَيئًْا وَهَذَا لَا يُشْكِلُ الْقَاضِي فَحَلَفَ إنْ عَلِمَتْ أَنَّ الْأَمْرَ كَمَا قَالَتْ لَا يَسعَُهَا الْإِقَامَةُ مَعَهُ ، وَلَا أَنْ تأَْخُذَ مِ
ثِ مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّهُ يقَْبَلُ إنْشَاءَ فِيمَا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا لِبُطْلَانِ الْمَحَلِّيَّةِ لِلْإِنْشَاءِ قَبْلَ زوَْجٍ آخَرَ ، وَفِيمَا دُونَ الثَّلَا

اءُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجَواَبُهُ أَنْ يقَُالَ إنَّ الْإِنْشَاءَ إنَّمَا يَثْبُتُ إذَا قَضَى النِّكَاحِ فَينَْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ الْإِنْشَ
ينَْهُمَا وَعَجزََتْ عَنْ إثْباَتِهِ رْقَةَ بَالْقَاضِي بِالنِّكَاحِ وَهُنَا لَمْ يَقْضِ بِهِ لِاعْترَِافِ الزَّوْجَيْنِ بِالنِّكَاحِ إلَّا أَنَّ الْمَرأَْةَ ادَّعَتْ الْفُ

  .عِنْدَ الْحَاكِمِ فَيَبْقَى مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ فَلَمْ يَحتَْجْ الْقَاضِي إلَى الْقَضَاءِ بِالنِّكَاحِ 

رًا أَنْ يَثْبُتَ فِيمَا بَيْنَنَا مثِْلَ ثُبوُتِ التَّمْكِينِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَالْمرَُادُ بِنفََاذِ الْحُكْمِ ظَاهِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ظَاهرًِا وَبَاطِنًا ( 
بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، ثُمَّ يَنْبغَِي لَك أَنْ وَالنَّفَقَةِ واَلْقَسْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ واَلْمُرَادُ مِنْ نَفَاذِهِ بَاطِنًا ثُبوُتُ الْمِلْكِ وَالْحِلِّ فِيمَا بَيْنَهُ وَ

اكِ الْمُرْسَلَةِ أَيْ لنَّفَاذَ ظَاهِرًا وبََاطِنًا فِيمَا إذَا كَانَ الدَّعْوَى بِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ كَالْبَيْعِ واَلنِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ فِي الْأَمْلَتَعْلَمَ أَنَّ ا
وَفِي الْأَسْبَابِ كَثْرَةٌ فَتَعَذَّرَ تَعْيِينُ سَبَبٍ أَلَا تَرَى  الْمُطْلَقَةِ لَا يَنفُْذُ بَاطِنًا بِالاِتِّفَاقِ فَإِنَّهُ لَا يمُْكِنُ إثْباَتُ الْمِلْكِ بِدُونِ سَبَبٍ

رًا لَا بَاطِنًا وأََجْمَعُوا أَنَّ إلَى مَا ذُكِرَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى وأََجْمَعُوا أَنَّ فِي الْأَمْلَاكِ الْمُرْسَلَةِ أَيْ الْمُطْلَقَةِ يَنفُْذُ ظَاهِ
لْقَاتِ الثَّلَاثِ عَبِيدًا أَوْ مَحْدوُدِينَ فِي قَذْفٍ أَوْ كُفَّارًا يَنْفُذُ ظَاهِرًا لَا بَاطنًِا وَأَجْمَعوُا أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِالطَّالشُّهُودَ لَوْ ظَهَرُوا 

مَا نَصُّهُ اُعْترُِضَ بِأَنَّ قَضَاءَ ، ثُمَّ أَنْكَرَ وَحَلَفَ وَقَضَى بِهَا لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا إلَى هُنَا لَفْظُ الْخُلَاصَةِ ا هـ وَكَتَبَ 
غِي أَنْ يُقَالَ كُلُّ شَيْءٍ قَضَى بِهِ الْقَاضِي يَنْفُذُ بَاطنًِا فِي الطَّلَاقِ ، وَهُوَ لَيْسَ بِعَقْدٍ وَلَا فَسْخٍ وَلِهَذَا يَنفَْرِدُ بِهِ الزَّوْجُ فَيَنْبَ

لِكَ إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى بِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ فِي الْأَمْلَاكِ الْمُرْسَلَةِ لَا يَنْفُذُ الْقَاضِي فِي الظَّاهِرِ فَهُوَ فِي الْباَطِنِ كَذَ
) دٍ وَالشَّافِعِيِّ قَوْلُهُ فَقَالَ لَا يَنْفُذُ إلَّا ظَاهِرًا ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّ( بَاطِنًا اتِّفَاقًا حَتَّى لَا يَحِلَّ لِلْمَقْضِيِّ لَهُ وَطْؤُهَا ا هـ 

بَتْ وَالْكَذِبُ باَطِلٌ ، فَلَا وَجْهُ قَوْلِهِمْ أَنَّ تَصْحيِحَ الْقَضَاءِ عَلَى وِفَاقِ الْحُجَّةِ وهََذِهِ الْحُجَّةُ بَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّ الشُّهوُدَ كَذَ
صِّدْقِ ظَاهِرًا فَاعْتُبِرَتْ حُجَّةً مِنْ حَيْثُ وُجوُبُ الْعَمَلِ ظَاهرًِا فَأَمَّا يَنْفُذُ الْقَضَاءُ بَاطنًِا ، وَلَكِنَّ الْعَدَالَةَ الظَّاهرَِةَ دَليِلُ ال

  ثُبُوتُ

رِضَ  حُجَّةَ الْقَضَاءِ قَامَتْ وَافْتُحَقِيقَةِ التَّنْفيِذِ فَمُمْتَنِعٌ لِانعِْدَامِ دلَِيلِهِ ، وَهُوَ الْحُجَّةُ الصَّحِيحَةُ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ
ةِ فِي حَقِّ الْقَاضِي ، عَلَى الْقَاضِي الْعَمَلُ بِهَا بِحَيْثُ لَوْ امْتنََعَ عَنْ ذَلِكَ يأَْثَمُ ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الصِّدْقِ سَاقِطَةُ الْعِبْرَ

تْ الْعِبْرَةُ دَليِلَ الصِّدْقِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ ، وَهُوَ وَوُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ لِأَنَّهُ لَا طَرِيقَ إلَى ذَلِكَ فَصَارَتْ سَاقِطَةَ الْعِبْرَةِ وَبقَِيَ
ةً فِي حَقِّ وُجوُبِ الْعمََلِ بِهِ ، الْعَداَلَةُ ، فَإِذَا وُجِدَ فَقَدْ قَامَ دَلِيلٌ أَوْجَبَ الشَّرْعُ الْعمََلَ بِهِ بِمَنزِْلَةِ الِاجتِْهَادِ يَكُونُ حُجَّ



 ضَاءَ عَلَى مَا جُعِلَ فِي الشَّرْعِ دَلِيلًا يَجِبُ صَوْنُ قَضاَئِهِ عَنْ الْبُطْلَانِ مَا أَمْكَنَ ؛ لأَِنَّهُ صَدَرَ مِنْهُفَإِذَا بنََى الْقَاضِي الْقَ
، } نْ ترَْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ مِمَّ{ وَقَالَ تَعَالَى } وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنهَُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ { بِأَمْرِ الشَّرْعِ مُضَافًا إلَيْهِ قَالَ تَعاَلَى 

اهِرِ وَالْبَاطِنِ جَمِيعًا ا هـ فَإِذَا قَضَى بِمَا رَضِيَ مِنْ الشُّهَدَاءِ فَقَدْ قَضَى بِأَمْرِ اللَّهِ تَعاَلَى فَوَجَبَ أَنْ يَنفُْذَ قَضَاؤُهُ فِي الظَّ
اءِ فِي الْعُقُودِ كَثيرَِةٌ مِنْهَا إذَا ادَّعَى عَلَى امْرأََةٍ نِكَاحًا وهَِيَ تَجْحَدُ وَأَقَامَ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَصوُرَةُ الْقَضَ

ا يَحِلُّ ينُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لَعَلَيْهَا شَاهِدَيْ زُورٍ وَقَضَى الْقَاضِي بِالنِّكَاحِ بَيْنَهُمَا حَلَّ لِلزَّوْجِ وَطْؤُهَا وَحَلَّ لِلْمَرْأَةِ التَّمْكِ
شَهَادَةِ الزُّورِ ، وَهُوَ لَهُمَا ذَلِكَ ، وَكَذَا إذَا ادَّعَتْ نِكَاحًا عَلَى رَجُلٍ ، وَهُوَ يَجْحَدُ وَمنِْهَا إذَا قَضَى بِالْبَيْعِ بيَْنَهُمَا بِ

لَى غَيْرِهِ أَنَّك بِعْت منِِّي هَذِهِ الْجاَرِيَةَ واَلْآخَرُ أَنْ عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى مِنْ جَانِبِ الْمُشْتَرِي بِأَنْ يَدَّعِيَ عَ
نِ وَصُورَةُ الْقَضَاءِ فِي يَكُونَ مِنْ جَانِبِ الْبَائِعِ بِأَنْ قَالَ اشْترََيْت هَذِهِ الْجاَرِيَةَ وَيَحِلُّ لِلْمُشتَْرِي وَطْؤُهَا فِي الْوَجهَْيْ

  ا إذَا ادَّعَى أَحَدُالْفُسُوخِ كَثِيرَةٌ أَيْضًا مِنْهَ

نهَْا إذَا ادَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ الْمُتَباَيِعَيْنِ فَسْخَ الْعقَْدِ وَأَقَامَ بَيِّنَةَ زُورٍ فَفَسْخَ الْقَاضِي يَحِلُّ لِلْبَائِعِ وَطْءُ الْجاَرِيَةِ وَمِ
ي بِالْفُرْقَةِ وَتَزوََّجَتْ بِزوَْجٍ آخَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ يَحِلُّ لِلزَّوْجِ الثَّانِي طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَأَقَامَتْ بَيِّنَةَ زُورٍ وَقَضَى الْقَاضِ

ذَا كَانَ وَإِنَّمَا يَنْفُذُ الْقَضَاءُ بِشهََادَةِ الزُّورِ إ) الْوَطْءُ ظَاهرًِا وَباَطِنًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ الْبُرْهاَنِيَّةِ ا هـ قَوْلُهُ وَالنِّكَاحُ 
قَوْلُهُ وَفِي الْهِبَةِ ( هـ  بِمَهْرِ الْمثِْلِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ بِدُونِ مهَْرِ الْمثِْلِ لَيْسَ فِي وِلَايَةِ الْقَاضِي ، فَلَا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ ا

جُلٍ أَنَّهُ وَهَبَ مِنْهُ هَذِهِ الْجاَرِيَةَ أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ قَالَ فِي الْمُحِيطِ ، وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةَ زوُرٍ عَلَى رَ) وَالصَّدَقَةِ رِوَايَتَانِ 
حنَِيفَةَ عَنْهُ رِواَيَتَانِ فِي رِوَايَةٍ وَقَبَضَهَا مِنْهُ ، وَهُوَ فِي يَده بِغَيْرِ حَقٍّ لَا يَنفُْذُ قَضَاؤُهُ باَطِنًا عِنْدَهُمَا وهََلْ يَنفُْذُ عِنْدَ أَبِي 

بَبِ وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَنفُْذُ كَمَا فِي الشِّرَاءِ وَالنِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ مُعَيَّنٌ يَدَّعِيه الْمُدَّعِي وَأَمْكَنَ الْقَضَاءُ بِالْمِلْكِ بِالسَّيَنْفُذُ 
  .وَهِيَ رِواَيَةُ الْخَصَّافِ كَمَا فِي الْأَمْلَاكِ الْمُرْسَلَةِ ا هـ 

لَى وَلَا يَقْضِي عَلَى غَائِبٍ إلَّا أَنْ يَحْضُرَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ كَالْوَكيِلِ وَالْوَصِيِّ أَوْ يَكُونَ مَا يَدَّعِي عَ(  قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَقَالَ مَالِكٌ ) الْغَائِبَ الْغاَئِبِ سبََبًا لِمَا يَدَّعِي عَلَى الْحاَضِرِ كَمَنْ ادَّعَى عَينًْا فِي يَدِ غَيْرِهِ أَنَّهُ اشْترََاهُ مِنْ فُلَانٍ 
قَضَى لِهِنْدٍ امرَْأَةِ { اةُ وَالسَّلَامُ وَالشَّافِعِيُّ يَجُوزُ الْقَضَاءُ عَلَى الْغاَئِبِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَ

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } قَالَ لَهَا خُذِي مِنْ مَالِ أَبِي سفُْيَانَ مَا يَكْفِيك وَولََدَك أَبِي سُفْيَانَ بِالنَّفَقَةِ وَأَبُو سفُْيَانَ غَائِبٌ فَ
يِّنَةُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ اشْترَِاطِ حُضوُرِ خَصْمٍ وَلِأَنَّ الْحُجَّةَ وُجِدَتْ عَلَى التَّمَامِ وَهِيَ الْبَ} الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي { وَالسَّلَامُ 

قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ { وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ كَاسْمهَِا فَجاَزَ الْقَضَاءُ بِهَا كَمَا إذَا كَانَ الْخَصْمُ حاَضِرًا وَلَنَا 
رَوَاهُ } ك إذَا سَمِعْت كَلَامَ الْآخَرِ عَلِمْت كَيْفَ تَقْضِي عَنْهُ لَا تَقْضِ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ فَإِنَّ

عَدَمِ الْإِنْكَارِ ، فَلَا يَصِحُّ وَلِأَنَّ وَجْهَ أَحْمَدُ وَأَبُو داَوُد وَالتِّرْمِذِيُّ بِمَعْنَاهُ وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ لِقَطْعِ الْمُناَزَعَةِ ، وَلَا مُناَزَعَةَ هُنَا لِ
تَلِفَةٌ فَإِنَّهُ بِالْإِقْرَارِ يَقْتَصِرُ يَشتَْبِهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتمَِلُ أَنْ يُقِرَّ الْخَصْمُ ويََحْتَمِلُ أَنْ ينُْكِرَ وأََحْكَامُهَا مُخْ الْقَضَاءِ

قَالَ فَإِنَّك إذَا سَمِعْت كَلَامَ الْآخَرِ عَلِمْت { لَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَبِالْبَيِّنَةِ يَتعََدَّى ، فَلَا يَجوُزُ مَعَ الِاشْتِبَاهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَ
اءَ وَأَنَّهُ لَا فَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْعِلْمَ بِوَجْهِ الْقَضَاءِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْقَضَاءِ وَأَنَّ الْجهَْلَ بِهِ يَمْنَعُ الْقَضَ} كَيْفَ تَقْضِي 

مَعَ غَيبَْتِهِ لَا يتََحَقَّقُ عَجزُْهُ إلَّا بِكَلَامِهِمَا ولَِأَنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تَكُونُ حُجَّةً إلَّا إذَا عَجَزَ الْمنُْكِرُ عَنْ الطَّعْنِ فِي الشُّهُودِ وَ يَرْتفَِعُ
  ، فَلَا



نْ قَضَاءً وَإِنَّمَا كَانَتْ فَتْوَى أَوْ إعاَنَةً لَهَا عَلَى أَخْذِ مَالِهِ أَلَا يَكُونُ حُجَّةً ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمَا فِي حَدِيثِ هنِْدٍ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَكُ
لْقَضَاءِ هَا امرَْأَتُهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ اتَرَى أَنَّهَا لَمْ تَدَّعِ الزَّوْجِيَّةَ ولََمْ تقُِمْ الْبَيِّنَةَ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَالِمًا بِأَنَّ

لَيْسَ لَهُمَا فِيهِ حُجَّةٌ بَلْ هُوَ حُجَّةٌ لَنَا ؛ لِأَنَّ الْبيَِّنَةَ } الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي { أَصْلًا ، وَكَذَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
الْمُدَّعِي ، وَلَا فِي حَقِّ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ عَالِمٌ بِحَقِّهِ  اسْمٌ لِمَا يَحْصُلُ بِهِ الْبَيَانُ وَلَيْسَ الْمرَُادُ الْبَيَانُ فِي حَقِّ

كَذَا لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ وَالْقَاضِي بَانَ لَهُ بِكَلَامِ الْمُدَّعِي إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مُناَزِعٌ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ فِي حَقِّ الْخَصْمِ ، وَ
مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فَيُقْضَى لَى خَصْمٍ حَاضِرٍ وَزُكِّيَتْ بَيِّنَتُهُ ، ثُمَّ غَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يقُْضَى عَلَيْهِ حَتَّى يَحْضُرَ هُوَ أَوْ عَ

لَوْ أَقَرَّ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَغَابَ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ مِنْ غَيْرِ إعَادَتهَِا وَكَذَا إذَا غَابَ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ ، وَ
يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَقْضِي فَوَصَّى عَلَيْهِ وَهُوَ غَائِبٌ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَطْعَنَ الْبَيِّنَةَ فَيَبْطُلُ بِهِ دُونَ الْإِقْراَرِ ، وَعَنْ أَبِي 

لَاهُمَا ظَاهِرٌ ، وَقَدْ ا ، ثُمَّ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ قَدْ يَكُونُ بِإِناَبَتِهِ أَوْ بِإِناَبَةِ الشَّرْعِ كَالْوَصِيِّ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي وَكِبِالْبَيِّنَةِ أَيْضً
أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ : حاَضِرِ وَهُوَ نَوْعَانِ يَكُونُ حَكَمًا وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ مَا يَدَّعِيه عَلَى الْغاَئِبِ سبََبًا لِمَا يَدَّعِيه عَلَى الْ

يَدِ وَادَّعَى الْمنُْكِرُ أَنَّهَا مَا يَدَّعِيه عَلَى الْحاَضِرِ وَالْغاَئِبِ شيَْئًا واَحِدًا مِثْلَ أَنْ يَدَّعِيَ دَارًا فِي يَدِ إنْسَانٍ وأََنْكَرَ ذُو الْ
  أَنَّهُ اشْترََاهَا مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ أَوْ ادَّعَى فِي دَارٍ فِي يَدِ إنْسَانٍ شُفْعَةً ؛ لِأَنَّ ذَا الْيَدِ مِلْكُهُ وَأَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيِّنَةَ

رَاهَا مِنْ فُلَانٍ الْغَ ائْبَ  أَنَّهُ اشْتَاشتَْرَاهَا مِنْ فُلَانٍ ، وَقَالَ ذُو الْيَدِ الدَّارُ داَرِي لَمْ أَشْتَرِهَا مِنْ أَحَدٍ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ
كَرَ الدَّيْنَ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبيَِّنَةَ أَوْ ادَّعَى عَلَى شَخْصٍ دَيْنًا عَلَى أَنَّهُ كَفِيلٌ عَنْ الْغاَئِبِ بِأَمْرِهِ فَأَقَرَّ الْحاَضِرُ بِالْكَفَالَةِ وَأَنْ

بَلُ بيَِّنَتُهُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا وَيثَْبُتُ الْحَقُّ عَلَى الْغَائِبِ وَالْحاَضِرِ حَتَّى إذَا حَضَرَ أَنَّ لَهُ عَلَى الْغاَئِبِ أَلْفَ دِرهَْمٍ تُقْ
عِيَ الْقَاذِفُ أَنَّهُ عَبْدُ فُلَانٍ مثِْلَ أَنْ يَدَّالْغاَئِبُ لَزِمَهُ ، وَلَا يَحْتاَجُ لِإِعَادَةِ الْبَيِّنَةِ واَلثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَا يَدَّعِيه عَلَيْهِمَا شَيْئَيْنِ 
 ثَمَانُونَ سَوْطًا أَوْ قَالَ الْمَشْهُودُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ فَأَقَامَ الْمَقْذُوفُ الْبيَِّنَةَ أَنَّ مَوْلَاهُ الْغَائِبَ قَدْ أَعْتَقَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ

عَلَى  مُدَّعِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ مَولَْاهُمَا أَعْتَقَهُمَا وَهُوَ يَمْلِكُهُمَا فَإِنَّ بَيِّنَتَهُ تُقْبَلُ وَيَثْبُتُ الْعِتْقُعَلَيْهِ الشَّاهِدَانِ عَبْدَانِ فَأَقَامَ الْ
دَةِ لَا تَنفَْكُّ عَنْ الْحُرِّ وَحَدُّ الْحُرِّ الْغاَئِبِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّيْنِ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ إذْ لَا يَنْفَكُّ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الشَّهَا

نْ الْقَوَدِ ، وَقَالَ انْقَلَبَ نَصِيبِي ماَلًا لَا يَنفَْكُّ عَنْ الْأَحْراَرِ ، وَكَذَا لَوْ أَقَامَ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ شرَِيكَهُ الْغاَئِبَ عَفَا عَ
جُلٌ لْحَقَّيْنِ يَنْفَكُّ عَنْ الْآخَرِ لَا تُقْبَلُ فِي حَقِّ الْغَائِبِ وَتُقْبَلُ فِي حَقِّ الْحاَضِرِ مثِْلَ أَنْ يَدَّعِيَ رَتُقْبَلُ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُ ا

 أَعْتَقَهُ أَوْ طَلَّقَهَا فَإِنَّهَا تُقْبَلُ فِي حَقِّ قَصْرِ أَنَّهُ وَكيِلُ الْغاَئِبِ بِنَقْلِ امْرأََتِهِ أَوْ عَبْدِهِ إلَيْهِ فَأَقَامَتْ الْمَرأَْةُ أَوْ الْعَبْدُ بَيِّنَةً أَنَّهُ
قَعَانِ ، وَكَذَا لَوْ اشتَْرَى رَجُلٌ الْيَدِ عَنْهُمَا فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَنْقُلَهُمَا ، وَلَا يُقْبَلُ فِي حَقِّ وُقُوعِ الطَّلَاقِ واَلْعِتْقِ ، فَلَا يَ

  أَنَّ موَْلَاهَا زوََّجَهَا مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ وَأَرَادَ جَارِيَةً ، ثُمَّ ادَّعَى

يه عَلَى الْغاَئِبِ شَرْطًا لِمَا يَدَّعِيه رَدَّهَا بِعيَْبِ الزَّواَجِ لَا يقُْبَلُ مِنْهُ لاِحْتِماَلِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَزاَلَ الْعَيْبُ ، وَلَوْ كَانَ مَا يَدَّعِ
الْمرَْأَةُ  ، فَإِنْ كَانَ الْغَائِبُ يتََضَرَّرُ بِالشَّرْطِ لَمْ تُقْبَلْ بيَِّنَتُهُ عَلَى الْحاَضِرِ وَالْغاَئِبِ مثِْلُ أَنْ تَقُولَ عَلَى الْحَاضِرِ يُنْظَرُ

لَانًا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهَا ؛ لِزَوْجِهَا إنَّك عَلَّقَتْ طَلَاقِي بِطَلَاقِ فُلَانٍ الْغَائِبِ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا وَأَقَامَتْ بَيِّنَةً أَنَّ فُ
غاَئِبَ الدَّارَ فَأَقَامَتْ بَيِّنَةً أَنَّهُ لِأَنَّهُ يَتَضرََّرُ بِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَتَضرََّرُ تُقْبَلُ بِأَنْ قَالَتْ عَلَّقْتَ طَلَاقِي بِدُخُولِ فُلَانٍ الْ

بَبِ مِنْهُمْ عَلَى بَلُ لأَِنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ وَمِنْ الْمُتأََخِّرِينَ مَنْ قَالَ فِي الشَّرْطِ أَيْضًا تُقْبَلُ مُطْلَقًا كَمَا فِي السَّدَخَلَ الدَّارَ تُقْ
  .يْضًا الْبزَْدَوِيِّ ؛ لِأَنَّ دَعْوَى الْمُدَّعِي كَمَا تَتَوَقَّفُ عَلَى السَّبَبِ تَتَوَقَّفُ عَلَى الشَّرْطِ أَ



بَلْ الظَّاهِرُ مِنْهُ الْإِقْراَرُ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ صَادِقٌ ظَاهرًِا لوُِجُودِ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَحْتمَِلُ أَنْ يُقِرَّ الْخَصْمُ ويََحْتَمِلُ أَنْ ينُْكِرَ ( 
، فَإِذَا كَانَ الْمُدَّعِي صَادِقًا لَا ينُْكِرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا  دِينِهِ وَعَقْلِهِ الصَّارِفَيْنِ عَنْ الْكَذِبِ الدَّاعِيَيْنِ إلَى الصِّدْقِ

لِفَةٌ قَوْلُهُ وأََحْكَامُهُمَا مُخْتَ( غَايَةٌ يَتْرُكُ الصِّدْقَ لِدِينِهِ وَعَقْلِهِ ، فَإِذَا كَانَ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ الْإِقْرَارَ لَا يَقْضِي بِالْبَيِّنَةِ ا هـ 
تَّصِلَةِ واَلْمُنْفَصِلَةِ وَحُكْمُ فَحُكْمُ الْقَضَاءِ بِالْبَيِّنَةِ أَنْ يَجِبَ الضَّمَانُ عَلَى الشُّهُودِ عنِْدَ الرُّجوُعِ وَيَظْهَرُ فِي الزَّواَئِدِ الْمُ) 

وَقَدْ تقََدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِذَا رُفِعَ إلَيْهِ حُكْمُ ) هِ يَمْنَعُ الْقَضَاءَ قَوْلُهُ وَأَنَّ الْجهَْلَ بِ( الْقَضَاءِ بِالْإِقْراَرِ خِلَافُ ذَلِكَ ا هـ غَايَةٌ 
قَوْلُهُ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ( قَاضٍ أَمْضَاهُ أَنَّهُ شَرْطٌ فَلْيُنْظَرْ ا هـ قَوْلُهُ عِنْد قَوْلِهِ يَعنِْي فِي الْمَتْن الَّذِي تَقَدَّمَ 

وَمِمَّا يُرَجِّحُهُ وُقُوعُ الِاسْتِفْهَامِ فِي الْقِصَّةِ فِي قَوْلهَِا هَلْ عَلَيَّ ) لِمًا بِأَنَّهَا امرَْأَتُهُ ولََمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ أَصْلًا عَا
انَ قَضَاءً لَمْ يُفَوِّضْهُ إلَى الْمُدَّعِي ولَِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحْلِفْهَا جُنَاحٌ وَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَوَّضَ إلَيْهَا تقَْديِرَ الاِستِْحْقَاقِ ، وَلَوْ كَ

قَالَ فِي الدِّراَيَةِ فِي باَبِ الِاستِْحْلَافِ ، ) عَلَى مَا ادَّعَتْ وَلَا كَلَّفَهَا الْبَيِّنَةَ ا هـ قَوْلُهُ وَلَوْ أَقَرَّ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَغاَبَ إلَخْ 
لَيْهِ فَزُكِّيَتْ لَا يقُْضَى وَغَابَ قَضَى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَضَاءُ إعاَنَةٍ ، وَلَوْ أُقيِمَ الْبَيِّنَةُ فَلَمْ تزَُكَّ فَغَابَ الْمَشْهُودُ عَ وَلَوْ أَقَرَّ

قَوْلُهُ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَا يَدَّعِيه عَلَى (  عَلَيْهِ حَالَ غَيْبَتِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ لَهُ حَقَّ الْجَرْحِ فِي الشُّهوُدِ ا هـ
  وَفِي هَذَا الْقِسْمِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ ، وَقَدْ ذَكَرَهَا الشَّارِحُ ا) الْحاَضِرِ واَلْغَائِبِ شَيئًْا وَاحِدًا مثِْلَ أَنْ يَدَّعِيَ إلَخْ 

أَيْ وَهُوَ يَمْلِكُهَا فَإِنَّهُ قَضَى بِهَا فِي حَقِّ الْحاَضِرِ ) اشْترََاهَا مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبَ قَوْلُهُ وَأَقَامَ الْخاَرِجُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ( هـ 
اءُ  الصُّورَةِ وَهُوَ الشِّرَوَالْغاَئِبِ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى شَيْءٌ واَحِدٌ ، وَهُوَ الدَّارُ ا هـ وَأَيْضًا فَمَا ادَّعَاهُ عَلَى الْغَائِبِ فِي هَذِهِ

قَوْلُهُ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي ( سَبَبٌ لثُِبُوتِ مَا يَدَّعِي عَلَى الْحاَضِرِ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ مِنْ الْمَالِكِ سَبَبٌ لَا مَحَالَةَ لِمِلْكِهِ ا هـ 
كُهَا وَأَنَّهُ شفَِيعُهَا يقَْضِي بِالشِّرَاءِ فِي حَقِّ ذِي الْيَدِ أَيْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَهُوَ يَمْلِ) الْبيَِّنَةَ أَنَّهُ اشتَْرَاهَا مِنْ فُلَانٍ الْغاَئِبَ 

) قَوْلُهُ واَلثَّانِي ( أَيْ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى إنْكَارِهِ ا هـ ) قَوْلُهُ حتََّى إذَا حَضَرَ الْغَائِبُ لَزِمَهُ ( وَالْغاَئِبِ جَمِيعًا ا هـ غَايَةٌ 
أَيْ فَتُقْبَلُ هَذِهِ ) قَوْلُهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَوطًْا ( كَتَبَ مَا نَصُّهُ وَمَساَئِلُهُ ثَلَاثٌ أَيْضًا ا هـ أَيْ النَّوْعُ الثَّانِي ا هـ وَ

لَا يُلْتَفَتُ إلَى إنْكَارِهِ وَإِنْ قُ الْبيَِّنَةُ وَيُقْضَى بِالْعِتْقِ فِي حَقِّ الْحاَضِرِ وَالْغاَئِب جَمِيعًا حتََّى لَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ وَأَمْكَنَ الْعِتْ
ا كَانَ الْعِتْقُ سَببًَا لِثُبوُتِ مَا ادَّعَى شيَْئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ ادَّعَى عَلَى الْحاَضِرِ حَدا كَامِلًا وَعَلَى الْغَائِبِ عِتْقًا لَكِنْ لَمَّ

لَا يَنفَْكُّ عَنْ الْعِتْقِ بِحَالٍ فَيقُْضَى بِالْبيَِّنَةِ فِي حَقِّ الْغاَئِبِ واَلْحاَضِرِ جَمِيعًا ا  يُدَّعَى عَلَى الْحَاضِرِ ؛ لِأَنَّ تَكْمِيلَ الْحَدِّ
جُلًا عَمْدًا وَلَهُ وَلِيَّانِ قَالَ فِي غَايَةِ الْبيََانِ وَالثَّالِثَةُ رَجُلٌ قَتَلَ رَ) قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَقَامَ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ الْبيَِّنَةَ إلَخْ ( هـ غَايَةٌ 

نْكَرَ الْقَاتِلُ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي غَابَ أَحَدُهُمَا وَادَّعَى الْحاَضِرُ عَلَى الْقَاتِلِ أَنَّ الْغَائِبَ عَفَا عَنْ نَصِيبِهِ فَانْقَلَبَ نَصِيبِي مَالًا وَأَ
  .لْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ جَمِيعًا الْبيَِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تُقْبَلُ وَيُقْضَى بِهَا عَلَى ا

؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَقْدِرُ عَلَى تَحْصيِلِ ) وَيُقْرِضُ الْقَاضِي مَالَ الْيتَِيمِ ويََكْتُبُ الصَّكَّ لَا الْوَصِيُّ وَالْأَبُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نِ عَلَى ذَلِكَ فَيَضْمَنَانِ بِإِقْراَضِ مَالِ الصَّغِيرِ وهََذَا لِأَنَّ الْإِقْراَضَ تَبرَُّعٌ الْمَالِ مِنْ الْمُسْتَقْرِضِ واَلْوَصِيُّ واَلْأَبُ لَا يقَْدِرَا

بِأَنْ يَجْحَدَ ا يَكُونُ عَلَى شَرَفِ التَّوَى أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَجوُزُ التَّأْجِيلُ فِيهِ كَساَئِرِ التَّبَرُّعاَتِ ، فَلَا يَمْلِكَانِهِ وَلأَِنَّهُ بِإِقْراَضِهِمَ
دٍ مَقْبوُلٌ ، وَلَا كُلَّ قَاضٍ الْمُسْتقَْرِضُ عَلَى مَمَرِّ الزَّمَانِ وتَُرَدُّ شُهوُدُهُ لِأَنَّ كُلَّ مُسْتَقْرِضٍ غَيْرُ مُؤْتَمَنٍ ، وَلَا كُلَّ شَاهِ

فِي حَقِّهِ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ كَثِيرُ الاِشْتِغاَلِ ، فَلَا  عَادِلٌ بِخِلَافِ إقْرَاضِ الْقَاضِي حَيْثُ يَكُونُ الْإِقْراَضُ أَحْسَنُ تَصَرُّفٍ
نْظَرُ لِلْيَتِيمِ لِأَنَّهُ يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ ، يُمْكِنُهُ أَنْ يُبَاشِرَ الْحِفْظَ بِنَفْسِهِ وإَِنَّمَا يَدْفَعُهُ إلَى أَمِينِهِ وَدَفْعُهُ إلَيْهِ بِطَرِيقِ الْقَرْضِ أَ

قَاضِي وَلِكَوْنِهِ لَا يقُْرِضُهُ يعَةُ أَماَنَةٌ إنْ هَلَكَتْ تَهْلِكُ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَيُؤْمَنُ التَّوَى بِجُحُودِ الْمُسْتقَْرِضِ لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا لِلْالْودَِ
نْهُ الْجُحُودُ وإَِنَّمَا يَكْتُبُهُ فِي الصَّكِّ ليَِحْفَظَهُ ؛ لأَِنَّهُ لِدِيَانَتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحوَْالِ النَّاسِ إلَّا مِنْ أَمِينٍ يُؤْمَنُ ، وَلَا يُخاَفُ مِ



 لَهُ أَنْ يُقْرِضَ وَالْمَعنَْى مَا بيََّنَّا لِكَثْرَةِ اشْتِغَالِهِ يُخَافُ أَنْ ينَْسَاهُ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ فِي الْأَبِ رِواَيَتَانِ أَظْهَرُهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ
هُ تَعَالَى قِيلَ لَهُ ذَلِكَ ، سَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ ماَلَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ قَرْضًا لِنفَْسِهِ فِيمَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّوَلَيْ

ى لَوْ اخْتَلَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَخَذَ مِنْهُ الْماَلَ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ ثُمَّ ينَْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَفَقَّدَ أَحوَْالَ الَّذِينَ أَقْرَضهَُمْ مَالَ الْأَيْتَامِ حتََّ
  يْسَ لَهُ أَنْ يقُْرِضَ الْمُعْسرَِوَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الاِسْتِخْلَاصِ لَكِنْ إنَّمَا يَقْدِرُ مِنْ الْغنَِيِّ لَا مِنْ الْفَقِيرِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَ

  .ا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ عِنْدَهُ انْتِهَاءً وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ ابتِْدَاءً فَكَذَ

وإَِجْمَاعِ لَمَّا كَانَ الْمُحَكَّمُ مِنْ أَنْواَعِ الْحُكَّامِ ذَكَرَهُ فِي كِتاَبِ الْقَاضِي وَهُوَ جاَئِزٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ) بَابُ التَّحْكِيمِ ( 
نَزلََتْ فِي تَحْكيِمِ الزَّوْجَيْنِ ، وَأَمَّا السُّنَّةُ } فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا { أَمَّا الْكِتاَبُ فَقَوْلُهُ تَعاَلَى  الْأُمَّةِ

وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ } اذٍ فِي بنَِي قُرَيْظَةَ تَركََهُمْ عَلَى حُكْمِ سعَْدِ بْنِ مُعَ{ فَمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
لَى حَكَّمَا رَجُلًا ليَِحْكُمَ بَينَْهُمَا فَحَكَمَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ نُكُولٍ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَقَوَدٍ ودَِيَةٍ عَ( اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لِمَا تَلَوْنَا وَروََيْنَا ولَِأَنَّ لَهُمَا وِلَايَةَ أَنْفُسِهِمَا فَصَحَّ تَحْكِيمُهُمَا وَيَنفُْذُ حُكْمُهُ ) لَوْ صَلَحَ الْمُحَكَّمُ قَاضِيًا  الْعَاقِلَةِ صَحَّ
ةِ أَوْ الْإِقْرَارِ أَوْ النُّكُولِ لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِحُكْمِ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الْحَاكِمِ فِي حَقِّهِمَا وَشُرِطَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ بِالْبَيِّنَ

مَا بِمَنْزِلَةِ الصُّلْحِ بَيْنَهُمَا الشَّرْعِ وَشَرَطَ لِنُفُوذِ حُكْمِهِ أَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَقَوَدٍ وَدِيَةٍ عَلَى الْعَاقِلَةِ ؛ لِأَنَّ تَحْكِيمَهُ
كْمُ مِنْ حَكَّمَاهُ ةٌ عَلَى دَمِهِمَا وَلهَِذَا لَا يَمْلِكَانِ إبَاحَتَهُ ، وَكَذَا لَا وِلَايَةَ لَهُمَا عَلَى الْعَاقِلَةِ ، فَلَا يَنْفُذُ حُوَلَيْسَ لَهُمَا وِلَايَ

لِحُكْمِ الشَّرْعِ ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ  عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَلَا عَلَى الْقَاتِلِ لِعَدَمِ الْتزَِامِ الْعَاقِلَةِ حُكْمَهُ ولَِكَوْنِهِ مُخاَلِفًا
تَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ خَطَأً كَانَتْ الْجِراَحَةُ لَا عَلَى الْقَاتِلِ ، وَلَوْ ثَبَتَ الْقَتْلُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ ثَبَتَ جِراَحَتُهُ بِبَيِّنَةٍ وأََرْشُهَا أَقَلُّ مِمَّا تَ

لَيْهِ ؛ لِأَنَّ عَمْدًا أَوْ كَانَ قَدْرُ مَا تتََحَمَّلُهُ ، وَلَكِنَّ الْجِراَحَةَ كَانَتْ عَمْدًا لَا توُجِبُ الْقِصَاصَ نَفَذَ حُكْمُهُ عَ خَطَأً أَوْ
  ادِ واَلْأَوَّلُ ذَكَرهَُالْعَاقِلَةَ لَا تَعْقِلُهُ وأََجَازَ فِي الْمُحِيطِ التَّحْكيِمَ فِي الْقِصَاصِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْعبَِ

هِ مَا يُشْترََطُ فِي الْقَاضِي الْخَصَّافُ وَشرََطَ أَنْ يَكُونَ صاَلِحًا لِلْقَضَاءِ ؛ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الْقَاضِي فِيمَا بَينَْهُمَا فَيُشْترََطُ فِي
ي قَذْفٍ أَوْ صَبِيا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَا يَصلُْحُ قَاضيًِا لِانعِْدَامِ أَهْلِيَّةِ حَتَّى لَوْ حَكَّمَا كَافرًِا أَوْ عَبْدًا مَحْجُورًا أَوْ مَحْدُودًا فِ

ادَةِ ، وَكَذَا الْكَافِرُ فِي حَقِّ الشَّهَادَةِ فَكَذَا حُكْمًا ، وَإِنْ حَكَّمَا فَاسِقًا أَوْ امرَْأَةً جاَزَ كَمَا فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّهُمَا أَهْلٌ لِلشَّهَ
وَلِكُلِّ واَحِدٍ ( ةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لْكَافِرِ لأَِنَّهُ أَهْلٌ لِلشَّهاَدَةِ فِي حَقِّهِ ، وَكَذَا يَجُوزُ تَقْليِدُهُ الْقَضَاءَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّا

هِمَا فَكَانَ لَهُمَا عزَْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ بيَْنَهُمَا كَمَا أَنَّ الْمُقَلِّدَ لِأَنَّهُ مُقَلِّدٌ مِنْ جِهتَِ) مِنْ الْمُحَكِّمِينَ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ حُكْمِهِ 
راَضيِهِمَا فَوَجَبَ أَنْ لَا يَصِحَّ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ لَهُ أَنْ يَعْزِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ ، وَلَا يُقَالُ إنَّ التَّحْكيِمَ ثَبَتَ بِتَ

حَدُهُمَا بِنقَْضِهِ كَمَا فِي الْمُضَارَبَاتِ زْلُهُ إلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا لِأَنَّا نَقُولُ التَّحْكِيمُ مِنْ الْأُمُورِ الْجَائِزَةِ مِنْ غَيْرِ لُزُومٍ فَيَسْتبَِدُّ أَعَ
لِأَنَّ حُكْمَهُ صَدَرَ عَنْ وِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ عَلَيْهِمَا كَالْقَاضِي إذَا ) فَإِنْ حَكَمَ لَزِمَهُمَا ( وَالشَّرِكَاتِ وَالْوَكَالَاتِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

هُمَا بِترََاضِيهِمَا ، وَفِيهِ لَا حَكَمَ لَزِمَ ، ثُمَّ بِالْعَزْلِ لَا يَبطُْلُ حُكْمُهُ فَكَذَا هَذَا وَلِأَنَّ حُكْمَهُ لَا يَكُونُ دُونَ صلُْحٍ جَرَى بَيْنَ
يَعنِْي ) وَأَمْضَى الْقَاضِي حُكْمَهُ إنْ وَافَقَ مَذْهَبَهُ ( دِهِمَا أَنْ يرَْجِعَ عَنْهُ بَعْدَ تَمَامِهِ فَهَذَا أَوْلَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَكُونُ لأَِحَ

ةَ فِي نقَْضِهِ ثُمَّ إبرَْامِهِ ، ثُمَّ فَائِدَةُ هَذَا الْإِمْضَاءِ إذَا رَفَعَا حُكْمَهُ إلَيْهِ وتََحَاكَمَا عِنْدَهُ نَفَّذَهُ إنْ وَافَقَ مَذْهَبَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا فَائِدَ
  دَاءً ، وَلَوْ لَمْ يمُْضهِِأَنْ لَا يَكُونَ لِقَاضٍ آخَرَ يَرَى خِلَافَهُ نقَْضَهُ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ إمْضَاءَهُ بِمَنزِْلَةِ قَضاَئِهِ ابْتِ

أَيْ إنْ لَمْ يوَُافِقْ مَذْهَبَهُ أَبْطَلَهُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ لَا يَلْزَمُهُ لِعَدَمِ التَّحْكيِمِ مِنْ جِهَتِهِ ) وَإِلَّا أَبْطَلَهُ ( هُ لَنَقَضَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
الِفَ الْكِتَابَ أَوْ السُّنَّةَ أَوْ الْإِجْمَاعَ بِخِلَافِ مَا إذَا رَفَعَ إلَيْهِ حُكْمَ حَاكِمٍ حَيْثُ لَا يُبْطِلُهُ ، وَإِنْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ إلَّا أَنْ يُخَ



لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى النَّاسِ كَافَّةً فَكَانَ نَائِبُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ؛ لِأَنَّ الْموَْلَى مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى النَّاسِ كَافَّةً ؛ لِأَنَّ مُقَلِّدَهُ 
أَنَّهُ هُ حُجَّةً فِي حَقِّ الْكُلِّ ، فَلَا يَتَمَكَّنُ أَحَدٌ مِنْ نَقْضِهِ كَحُكْمِ الْإِمَامِ نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْمُحَكَّمِ لِلَهُ فَيَكُونُ قَضَاؤُ

ةِ اصْطِلَاحِهِمَا فِي الْمُجْتَهَدَاتِ بِاصْطِلَاحِ الْخَصْمَيْنِ ، فَلَا يَكُونُ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى غَيْرِهِمَا ، وَلَا يَلْزَمُ الْقَاضِيَ حُكْمُهُ بِمَنْزِلَ
اضِي فِي حَقِّهِمَا حتََّى حَتَّى كَانَ لَهُ نَقْضُ اصْطِلَاحِهِمَا إذَا رأََى خِلَافَ ذَلِكَ فَكَذَا هَذَا ، وَهَذَا لِأَنَّهُ أَعْطَى لَهُ حُكْمَ الْقَ

كَواَحِدٍ مِنْ الرَّعَايَا ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى هُوَ بِمَنزِْلَةِ الْموَُلَّى مِنْ جِهَةِ اشتَْرَطَ فِيهِ شَراَئِطَ الْقَضَاءِ ، وَفِي حَقِّ غَيْرِهِمَا 
حَكَّمُ نَّا وَلَوْ أَخْبَرَ هَذَا الْمُالْإِمَامِ حَتَّى لَا يَكُونَ لِأَحَدٍ أَنْ يَنقُْضَ حُكْمَهُ مَا لَمْ يُخاَلِفْ الدَّلِيلَ الشَّرْعِيَّ وَجوََابُهُ مَا بَيَّ

قَائِمَةٌ ، وَإِنْ أَخبَْرَ بِالْحُكْمِ لَا يُقْبَلُ بِإِقْراَرِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ أَوْ بِعَداَلَةِ الشُّهُودِ وَهُمَا عَلَى حاَلِهِمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ 
لَ فِي النِّهَايَةِ يَعنِْي لَوْ قَالَ الْمُحَكَّمُ بَينَْهُمَا لِأَحَدِهِمَا قَدْ أَقْرَرْت لِانقِْضَاءِ الْوِلَايَةِ هَكَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ الْهِداَيَةِ ، وَقَا

وَحَكَمْت عَلَيْك بِهِ لهَِذَا  عِنْدِي لهَِذَا بِكَذَا وَكَذَا أَوْ قَامَتْ عِنْدِي بَيِّنَةٌ عَلَيْك بِكَذَا وَكَذَا فَعَدَلُوا ، وَقَدْ أَلْزَمتُْك ذَلِكَ
  كْمُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمُحَكَّمَ يَمْلِكُكَرَ الْمقَْضِيُّ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقَرَّهُ عِنْدَهُ بِشَيْءٍ أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِشَيْءٍ نَفَذَ الْحُوَأَنْ

إذَا قَالَ فِي حَالِ قَضاَئِهِ لإِِنْسَانٍ قَضَيْت عَلَيْك لهَِذَا  إنْشَاءَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَيَمْلِكُ الْإِقْراَرَ كَالْقَاضِي الْموَُلَّى
ضِيِّ عَلَيْهِ فَكَذَا هَذَا ، وَقَالَ فِي بِإِقْراَرِك أَوْ بِبَيِّنَةٍ قَامَتْ عِنْدِي بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ ، وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى إنْكَارِ الْمَقْ

امَ فِي رَجُلًا مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ ، وَقَالَا لَمْ تَحْكُمْ بيَْنَنَا ، وَقَالَ الْحَكَمُ حَكَمْتُ فَالْحُكْمُ مُصَدَّقٌ مَا دَ الْمُحِيطِ حَكَّمَا
كْمِ ، وَلَا يُصَدَّقُ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَجْلِسِهِ ؛ لأَِنَّهُ حَكَى مَا يَمْلِكُ اسْتئِْنَافَهُ فَيَمْلِكُ الْإِقْرَارَ بِهِ وَجَعَلَ إقْرَارَهُ كَإِنْشَاءِ الْحُ

 بِأَحَدِ أَسْباَبٍ ثَلَاثَةٍ إمَّا يَمْلِكُ إنْشَاءَ الْحُكْمِ ، وَلَا يَمْلِكُ الْإِقْراَرَ بِهِ ، وَقَالَ فِيهِ الْمُحَكَّمُ إنَّمَا يَخْرُجُ عَنْ الْحُكُومَةِ
وْ هاَيَتِهَا بِأَنْ كَانَ مُؤَقَّتًا فَمَضَى الْوَقْتُ أَوْ بِخُروُجِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا للِشَّهَادَةِ بِأَنْ عَمِيَ أَبِالْعزَْلِ أَوْ بِانتِْهَاءِ الْحُكُومَةِ نِ

مِنْهُ أَوْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ حُبِسَ  ئَارْتَدَّ واَلْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعاَلَى ، وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ بِدَارِ الْحرَْبِ ، وَلَوْ غَابَ أَوَأُغْمِيَ عَلَيْهِ وَبَرِ
 الْقَضَاءَ ، ثُمَّ عزُِلَ عَنْهُ فَهُوَ كَانَ عَلَى حُكْمِهِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا تُبْطِلُ الشَّهَادَةَ ، فَلَا تُبطِْلُ الْحُكُومَةَ وَكَذَا لَوْ ولَِيَ

يُوجَدْ مِنْ جِهَةِ الْمُحَكِّمِينَ وإَِنَّمَا وُجِدَ مِنْ جِهَةِ الْوَالِي وَوِلَايَةُ الْحُكُومَةِ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ  عَلَى حُكُومَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْعزَْلَ لَمْ
مُطْلَقًا فَكَانَ لَهُ  يمَ حَصَلَجِهَةِ الْمُحَكِّمِينَ لَا مِنْ جِهَةِ الْوَالِي ، وَكَذَا لَوْ حَكَمَ بيَْنَهُمَا فِي بَلَدٍ آخَرَ جاَزَ ؛ لِأَنَّ التَّحْكِ
مَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ لَا الْحُكُومَةُ فِي الْأَمَاكِنِ كُلِّهَا ، وَلَوْ حَكَّمَا رَجُلَيْنِ جَازَ ، ولََا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا حتََّى لَوْ حَكَ

  .لَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ يَجوُزُ لأَِنَّهُمَا رَضِيَا بِرأَْيِهِمَا لَا بِرأَْيِ أَحَدِهِمَا واََل

أَيْ إلَّا أَنَّهُ أَخَّرَ ذِكْرَهُ ؛ لِأَنَّ ) قَوْلُهُ لَمَّا كَانَ الْمُحَكَّمُ مِنْ أَنْواَعِ الْحُكَّامِ ذَكَرَهُ فِي كِتاَبِ الْقَضَاءِ ) ( بَابُ التَّحْكِيمِ 
خاَلَفَ حُكْمُهُ مَذْهَبَ الْقَاضِي الَّذِي انتَْهَى إلَيْهِ أَبْطَلَهُ وَلِهَذَا لَا يَجوُزُ حُكْمَهُ أَدْنَى حَالًا مِنْ حُكْمِ الْقَاضِي ولَِهَذَا إذَا 

فًا لنَِصِّ الْكِتاَبِ حُكْمُهُ فِي الْحُدُودِ واَلْقِصَاصِ بِخِلَافِ حُكْمِ الْقَاضِي فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَنفُْذُ حُكْمُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُخاَلِ
ا ويََجُوزُ لْمَشْهُورَةِ وَالْإِجْماَعِ ويََجُوزُ حُكْمُ الْقَاضِي فِي الْحُدُودِ واَلْقِصاَصِ وَلَا يَجُوزُ حُكْمُ الْمُحَكَّمِ فِيهِمَوَالسُّنَّةِ ا

كَّمَهُ أَيْ فَوَّضَ الْحُكْمَ حُكْمُ الْقَاضِي رَضِيَ الْخَصْمُ أَوْ لَا ، وَلَا يَجُوزُ حُكْمُ الْحَكَمِ إلَّا بعَْدَ رِضَا الْخَصْمَيْنِ يُقَالُ حَ
يَعنِْي لَوْ حَكَّمَاهُ فِي دَمٍ خَطَأٍ فَقَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ أَوْ ) قَوْلُهُ وَكَذَا لَا وِلَايَةَ لَهُمَا عَلَى الْعَائِلَةِ ( إلَيْهِ ا هـ غَايَةٌ 

) قَوْلُهُ لِأَنَّا نَقُولُ ( ، وَهُوَ الصَّحيِحُ ا هـ غَايَةٌ ) الْأَوَّلُ ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ قَوْلُهُ وَ( عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ لَا يَجُوزُ ا هـ 
هـ غَايَةٌ  الْمُضَارَبَةِ وَالْمُشَارَكَةِ اأَيْ نَقُولَ يَجوُزُ أَنْ لَا يَثْبُتَ الْعقَْدُ إلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا ، ثُمَّ يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالْفَسْخِ كَمَا فِي 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ وَلَوْ أَخْبَرَ بِإِقْراَرِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ أَوْ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ قَائِمَةٌ وَإِنْ أَخْبَرَ بِالْحُكْمِ لَا يقُْبَلُ 
قَوْلُهُ أَيْ قَوْلُ الْمُحَكَّمِ ذَكَرَهُ تَفْرِيعًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ يعَْنِي إذَا قَالَ الْحَكَمُ  بِعَدَالَةِ الشُّهوُدِ وَهُمَا عَلَى تَحْكِيمِهِمَا يُقْبَلُ



هِ أَنْ يَكُونَ نْكَرَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْلِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ قَدْ أَقْرَرْتَ عِنْدِي بِكَذَا أَوْ قَالَ قَامَتْ الْبيَِّنَةُ عَلَيْك وَأَلْزَمْتُك بِالْحُكْمِ وأََ
فَإِذَا قَالَ حَكَمْت صُدِّقَ وَإِنْ أَقَرَّ فَالْحُكْمُ ماَضٍ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُنْفِذَ التَّحْكِيمَ مَا دَامَ فِي الْمَجْلِسِ واَلْمَجْلِسُ باَقٍ ، 

  قَالَ الْحَكَمُ كُنْت حَكَمْت بِكَذَا

ارَ مَعْزوُلًا وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَعْزوُلِ أَنِّي حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِكَذَا وَلأَِنَّهُ لَمَّا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يُصَدَّقْ ؛ لأَِنَّهُ إذَا حَكَمَ صَ
  .صَارَ قَضَاؤُهُ كَالْقَاضِي بعَْدَ الْعَزْلِ إذَا قَالَ قَضيَْت بِكَذَا لَا يُصَدَّقُ كَذَا هَذَا هـ 

أَيْ يَبطُْلُ حُكْمُ ) طَلَ حُكْمُهُ لأَِبَوَيْهِ وَولََدِهِ وَزوَْجَتِهِ كَحُكْمِ الْقَاضِي بِخِلَافِ حُكْمِهِ عَلَيْهِمْ وَبَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مْ فَيَبْطُلُ دُونَ حُكْمِهِ هِ لَهُالْمُحَكَّمِ لِهؤَُلَاءِ كَمَا يَبْطُلُ حُكْمُ الْحَاكِمِ لَهُمْ بِخِلَافِ حُكْمِهِ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ بِحُكْمِ

بِي امرَْأَتِهِ وَأُمِّهَا ، وَكَذَا عَلَيْهِمْ وَهَذَا كَالشَّهَادَةِ حَيْثُ لَا يَجوُزُ لَهُمْ ويََجُوزُ عَلَيْهِمْ لِمَا ذَكَرْنَا وَيَجوُزُ أَنْ يقَْضِيَ لِأَ
لَهُ بِالْحَيَاةِ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ جاَئِزَةٌ فَهَذَا هُوَ الْحرَْفُ ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا لَمْ يَجُزْ  لِامْرأََةِ ابْنِهِ أَوْ لِزوَْجِ ابْنَتِهِ إذَا كَانَ الْمَقْضِيُّ

ةِ ويََجُوزُ الْقَضَاءُ زَ لِعَدَمِ التُّهْمَلِأَنَّ الْقَضَاءَ لَهُمْ قَضَاءٌ لِزوَْجَتِهِ وَولََدِهِ إذَا كَانوُا يَتوََارَثُونَ ، وَإِنْ كَانُوا لَا يَتَواَرَثُونَ جَا
قَوْلُهُ فَهَذَا .( سبِْي وَنَعَمْ الْوَكيِلِ لِلْإِخْوَةِ وَأَوْلَادهِِمْ واَلْأَعْمَامِ ؛ لِأَنَّ شَهاَدَتَهُ لَهُمْ جاَئِزَةٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ وَهُوَ حَ

ي خَانْ فِي كِتاَبِ الدَّعْوَى فِي فَصْلِ مَنْ يُجَوِّزُ قَضَاءَ الْقَاضِي لَهُ ويَُجَوِّزُ قَالَ قَاضِ) هُوَ الْحَرْفُ وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا لَمْ يَجُزْ 
أَبُ امرَْأَةِ أَبِيهِ بعَْدَ مَا مَاتَ الْقَضَاءَ الْقَاضِي لِأُمِّ امرَْأَتِهِ بعَْدَ مَا مَاتَتْ وَلَا يَجُوزُ إنْ كَانَتْ امْرأََتُهُ حَيَّةً ، وَكَذَا لَوْ قَضَى لِ

  .جَازَ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ فِي الْأَحيَْاءِ لَا يَجُوزُ ا هـ 

مَعْنَاهُ إذَا كَانَ ) لَا يتَِدُ ذُو سفُْلٍ فِيهِ ، وَلَا يَنقُْبُ كَوَّةً بِلَا رِضَا ذِي الْعُلْوِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ مَسَائِلَ شتََّى ( 
اللَّهُ  فَلَيْسَ لِصاَحِبِ السُّفْلِ أَنْ يَتِدَ فِيهِ وَتَدًا ، وَلَا يَنْقُبَ فِيهِ كُوَّةً وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ لِرَجُلٍ سفُْلٌ وَلآِخَرَ عُلُوٌّ

يَ عَلَى الْعُلْوِ بَيْتًا أَوْ يَضَعَ عَلَيْهِ ، وَقَالَا يَصْنَعُ فِيهِ مَا لَا يَضُرُّ بِالْعُلْوِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا أَرَادَ صَاحِبُ الْعُلْوِ أَنْ يَبْنِ
أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ إلَّا مَا فِيهِ ضرََرٌ جُذُوعًا أَوْ يُحْدِثَ كَنِيفًا قِيلَ مَا حُكِيَ عَنْهُمَا تفَْسِيرٌ لِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَعْنَى 

ةُ حَقِيقَةً وَهُوَ أَنَّ الْأَصْلَ عِنْدَهُمَا الْإِباَحَةُ ؛ لِأَنَّهُ تَصرَُّفٌ فِي مِلْكِهِ وَهُوَ مُطْلَقٌ لَهُ وَالْحُرْمَ مِثْلَ مَا قَالَا وَقِيلَ فِيهِ خِلَافٌ
أَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مَحَلٍّ تَعَلَّقَ لِ لِعَارِضٍ وَهُوَ الضَّرَرُ بِالْغَيْرِ فَمَا أَشْكَلَ يَبْقَى عَلَى أَصْلِ الْإِباَحَةِ وَعِنْدَهُ الْأَصْلُ هُوَ الْحَظْرُ ؛

ا أَشْكَلَ يَبقَْى عَلَى أَصْلِ الْحَظْرِ بِهِ حَقُّ الْغيَْرِ كَالرَّهْنِ واَلْعَيْنِ الْمُسْتأَْجَرَةِ واَلْإِطْلَاقِ لِعاَرِضٍ وَهُوَ عَدَمُ الضَّرَرِ بِيَقِينٍ فَمَ
فِيهَا ثَمرََةُ الْخِلَافِ ، ولََا خِلَافَ فِيمَا لَا إشْكَالَ فِيهِ ، وَلَوْ انْهَدَمَ السُّفْلُ مِنْ غَيْرِ  وَهَذِهِ الْأَشيَْاءُ مِنْ الْمُشْكِلِ فَظَهَرَ

لُوَّهُ ، ثُمَّ يرَْجِعَ يبَْنِيَ عَلَيْهِ عُصُنْعِ صَاحِبِهِ لَا يُجبَْرُ عَلَى الْبِنَاءِ لِعَدَمِ التَّعَدِّي ، وَلَكِنْ لِصَاحِبِ الْعُلْوِ أَنْ يَبنِْيَ إنْ شَاءَ وَ
هُ مُضطَْرٌّ فِي ذَلِكَ فَصَارَ كَمُعِيرِ الرَّهْنِ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَيَمْنَعَهُ مِنْ السُّكْنَى فِيهِ حتََّى يَدْفَعَ إلَيْهِ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْبِنَاءِ ؛ لِأَنَّ

كُونُ مُتَبَرِّعًا بِخِلَافِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ إذَا انْهَدمََتْ فَبَنَاهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ إذَا قَضَى الدَّيْنَ بِغَيْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ لَا يَ
  بَهُ ،تَهَا ويََبْنِيَ نَصيِصَاحِبِهِ حَيْثُ لَا يرَْجِعُ ؛ لأَِنَّهُ مُتَبرَِّعٌ إذْ هُوَ لَيْسَ بِمُضْطَرٍّ ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يقَْسِمَ عرَْصَ

 بَعْدَ الْقِسْمَةِ كَانَ لَهُ أَنْ وَصاَحِبُ الْعُلْوِ لَيْسَ كَذَلِكَ حَتَّى ، وَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ صَغِيرَةً بِحَيْثُ لَا يمُْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِنَصِيبِهِ
هُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ؛ لأَِنَّهُ مُضْطَرٌّ إذْ لَا يَرْجِعَ وَعَلَى هَذَا لَوْ انهَْدَمَ بَعْضُ الدَّارِ أَوْ بَعْضُ الْحَمَّامِ فَأَصْلَحَ

 سُفْلَهُ بِنَفْسِهِ يُجْبَرُ عَلَى يُمْكِنُ قِسْمَةُ بَعْضِهِ ، وَلَوْ انهَْدَمَ كُلُّهُ فَعَلَى التَّفْصيِلِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَلَوْ هَدَمَ صاَحِبُ السُّفْلِ
تَصَرَّفُ فِيهِ بِعِتْقٍ أَوْ يهِ بِمَحَلٍّ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ كَالرَّاهِنِ يُعْتِقُ الْعبَْدَ الْمَرْهُونَ أَوْ مَوْلَى الْعبَْدِ الْجاَنِي يَإعَادَتِهِ لِتَعَدِّ

عَلَ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ أَمْرِ الْآخَرِ لَا يَرْجِعُ ؛ لِأَنَّهُ نَحوِْهِ وَذَكَرَ الْحَلْواَنِيُّ أَنَّ كُلَّ مَنْ أُجبِْرَ أَنْ يَفْعَلَ مَعَ شرَِيكِهِ ، فَإِذَا فَ



الْعَبْدِ الْجاَنِي ، وَإِنْ لَمْ يُجْبَرْ  مُتَطَوِّعٌ إذْ كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُجْبِرَهُ وذََلِكَ مثِْلُ كَرْيُ النَّهْرِ أَوْ إصْلَاحِ سَفيِنَةٍ مَعِيبَةٍ وَفِدَاءِ
فَاعُ بِنَصِيبِهِ إلَّا عًا كَمَسْأَلَةِ انهِْدَامِ الْعُلْوِ واَلسُّفْلِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَتوََصَّلُ إلَى حَقِّهِ أَصْلًا وَلَمْ يمُْكِنْهُ الِانْتِلَا يَكُونُ مُتَطَوِّ

صَاحِبُ السُّفْلِ فِي سَاحَةِ السُّفْلِ بِأَنْ  بِالْإِصْلَاحِ فَصَارَ مُضْطَرا وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ مَعزِْيا إلَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ تَصَرَّفَ
ا الْحُكْمُ مَعْلُولٌ بِعِلَّةِ الضَّرَرِ حَفَرَ بِئْرًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ تَضرََّرَ بِهِ صاَحِبُ الْعُلْوِ وَعِنْدَهُمَ

.  

قَوْلُهُ فِي ( وتََدَ الْوتََدَ يتَِدُهُ إذَا ضَرَبَهُ مِنْ بَابِ ضرََبَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) فِي الْمَتْنِ لَا يَتِدُ قَوْلُهُ ) ( بَابُ مَسَائِلَ شتََّى ( 
 ـأَيْ لغَِيْرِ رِضَا صَا) قَوْلُهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ( بِفَتْحِ الْكَافِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) الْمَتْنِ وَلَا يَنْقُبُ كَوَّةً  حِبِ الْعُلْوِ ا ه

واَلِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَهْدِمَ سُفْلَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ ) قَوْلُهُ وَقَالَا يَصْنَعُ فِيهِ مَا لَا يَضُرُّ بِالْعُلْوِ ( فَتْحٌ 
عَلَى ) اللَّهُ تَعاَلَى قَوْلُهُ قِيلَ مَا حُكِيَ عَنْهُمَا تَفْسِيرٌ لِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ  صَاحِبِ الْعُلْوِ فِي سُكْناَهُ الْعُلْوَ قَالَهُ الْكَماَلُ رَحِمَهُ

 أَبُو حنَِيفَةَ لَيْسَ لِصَاحِبِ مَعْنَى أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ إلَّا مَا فِيهِ ضَرَرٌ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ عُلُوٌّ لِرَجُلٍ وَسفُْلٌ لآِخَرَ قَالَ
كَ إذَا لَمْ يَضُرَّ بِالسُّفْلِ الْعُلْوِ أَنْ يبَْنِيَ فِي الْعُلْوِ بِنَاءً أَوْ يَتِد وتََدًا إلَّا بِرِضَا صاَحِبِ السُّفْلِ وَقَالَ صَاحِبَاهُ لَهُ ذَلِ

قَوْلُهُ وَعِنْدَهُ ( وَعِنْدَ الِاشْتِبَاهِ وَالْإِشْكَالِ يُمنَْعُ ا هـ  وَالْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى أَنَّهُ إنْ ضَرَّ بِالسُّفْلِ يُمْنَعُ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ لَا يُمْنَعُ
 ـوَقَوْلُهُ قِياَسٌ لأَِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ نَوْعِ ضَرَرٍ بِالْعُلْوِ مِنْ تَوْهِينِ بِنَاءٍ أَوْ نقََضِهِ فَوَجَبَ نقَْضُهُ) الْأَصْلُ هُوَ الْخَطَرُ   ا ه

قَوْلُهُ وَلَوْ انهَْدَمَ ( أَيْ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَصنَْعَ مَا لَا يَضُرُّ بِهِ بِالاِتِّفَاقِ ا هـ ) ا خِلَافَ فِيمَا لَا إشْكَالَ فِيهِ قَوْلُهُ وَلَ( كَافِي 
، ثُمَّ يرَْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ  قَوْلُهُ( أَيْ أَمَّا إذَا هَدَمَهُ بِنَفْسِهِ فَيأَْتِي حُكْمُهُ فِي الشَّرْحِ ا هـ ) السُّفْلُ مِنْ غَيْرِ صُنْعٍ 

فَقَ ، وَهَذَا عِنْدِي وَفِي الْخُلَاصَةِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي فِي الْحاَئِطِ وَعِمَارَتِهِ قَالَ وَذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّهُ يرَْجِعُ بِمَا أَنْ) إلَخْ 
( أَنْ لَا يَضْمَنَ لَوْ عَلَا بِنَاءُ السُّفْلِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْقَدْرُ ا هـ فَتْحٌ  فِي غَايَةِ الْحُسْنِ إذَا كَانَ بِقَضَاءٍ ويََجِبُ

  قَوْلُهُ حَتَّى يَدْفَعَ إلَيْهِ قِيمَتَهُ يَومَْ

قَوْلُهُ كَانَ ( رُّجوُعِ واَلصَّحيِحُ وَقْتَ الْبِنَاءِ ا هـ قَالَ الْكَمَالُ واَخْتُلِفَ أَنَّ الْقِيمَةَ تُعتَْبَرُ وَقْتَ الْبِنَاءِ أَوْ وَقْتَ ال) الْبِنَاءِ 
قَوْلُهُ يُجْبَرُ عَلَى إعاَدَتِهِ ( أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِنَصِيبِهِ إلَّا بِبِنَائِهِ ، فَلَا يَكُونُ مُتَطَوِّعًا ا هـ فَتْحٌ ) لَهُ أَنْ يرَْجِعَ 

أَيْ الْمُشْترََكِ ) قَوْلُهُ وذََلِكَ مثِْلُ كَرْيِ النَّهْرِ ( أَيْ ، وَهُوَ قَرَارُ الْعُلْوِ ا هـ فَتْحٌ ) تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ لِتَعَدِّيهِ بِمَحَلٍّ 
يَعنِْي الْعَبْدَ الْمُشْتَرَكَ إذَا جنََى ) ي قَوْلُهُ وَفِدَاءِ الْعَبْدِ الْجَانِ( بَيْنَهُمَا إذَا امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا عَنْ كَرْيِهِ وَكَرَى الْآخَرِ ا هـ 

  .فَفَدَاهُ أَحَدُهُمَا فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ ؛ لِأَنَّ الْآخَرَ يُجْبَرُ ا هـ 

) باَبًا بِخِلَافِ الْمُستَْدِيرَةِ زاَئِغَةٌ مُسْتَطِيلَةٌ يتََشَعَّبُ عَنْهَا مِثْلُهَا غَيْرُ نَافِذَةٍ لَا يَفْتَحُ فِيهَا أَهْلُ الْأُولَى ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 الْأُولَى أَنْ يفَْتَحوُا باَبًا إلَى مَعْنَاهُ سِكَّةٌ طَوِيلَةٌ يتََشَعَّبُ عَنْهَا سِكَّةٌ أُخْرَى طَوِيلَةٌ وَهِيَ غَيْرُ نَافِذَةٍ فَلَيْسَ لِأَهْلِ السِّكَّةِ

روُرِ ، وَلَا حَقَّ لَهُمْ فِي الدُّخُولِ فِيهَا لِكَوْنِهَا غَيْرَ نَافِذَةٍ وإَِنَّمَا ذَلِكَ لِأَهْلِهَا عَلَى السِّكَّةِ الْأُخْرَى ؛ لِأَنَّ الْباَبَ يقُْصَدُ لِلْمُ
الْبَابِ لَخرََجُوا  نُوا مِنْ فَتْحِالْخُصُوصِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بِيعَتْ داَرٌ مِنْهَا كَانَ حَقُّ الشُّفْعَةِ لَهُمْ لَا لِأَهْلِ الْأُولَى ، فَلَوْ مُكِّ

لْبَابِ الْمَفْتوُحِ ويََجْعَلَ دَارِهِ مِنْ مِنْهُ إلَيهَْا إذْ لَا يُمْكِنهُُمْ الْمَنْعُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَيُخَافُ أَنْ يَسُدَّ بَابَهُ الْأَصْلِيَّ ويََكْتفَِيَ بِا
ا يُشَارِكُهُمْ فِيهَا غَيْرُهُمْ وَلِأَنَّهُ يَلْحَقُ بِهِمْ ضرََرٌ بِأَنْ يُضَيَّقَ عَلَيْهِمْ فَيُمْنَعَ تِلْكَ السِّكَّةِ فَيَمْنَعَ مِنْهُ لِأَنَّهَا مِلْكُهُمْ ، فَلَ

بِ لِأَنَّهُ رَفَعَ ونَ مِنْ فَتْحِ الْبَابِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ نَافِذَةً ؛ لِأَنَّ الاِسْتِطْرَاقَ حَقُّ الْعَامَّةِ وهَُمْ مِنْ جُمْلَتِهِمْ وَقِيلَ لَا يُمْنَعُ
كَرْنَا ولَِأَنَّهُ يُرَكَّبُ عَلَيْهِ بَابًا جِدَارَهُ وَهُوَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ كُلَّهُ فَأَولَْى أَنْ يَكُونَ لَهُ نَقْضُ الْبعَْضِ واَلصَّحيِحُ هُوَ الْأَوَّلُ لِمَا ذَ



بَابِ عَلَى أَنَّ لَهُ حَقَّ الْمُروُرِ فَيُحْكَمُ لَهُ بِهِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُسْتَدِيرَةِ وَيَدَّعِي الْمُروُرَ عَلَى طُولِ الزَّمَانِ فَيُستَْدَلُّ بِالْ
نَّهَا لَمَّا ى فَتْحُ الْبَابِ إلَيْهَا لِأَيَعْنِي بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الزَّائِغَةُ الثَّانِيَةُ مُستَْدِيرَةً حَيْثُ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْأُولَ

واَحِدَةً وَهِيَ بَينَْهُمْ عَلَى  كَانَتْ مُستَْديِرَةً وَهِيَ الَّتِي فِيهَا اعْوِجاَجٌ حتََّى بَلَغَ عِوَجهَُا رأَْسَ السِّكَّةِ صاَرَتْ كِلْتَاهُمَا سِكَّةً
  انَتْ السِّكَّةُ الْمُستَْدِيرَةُ غَيْرَ نَافِذَةٍ أَيْضًا ،الشَّرِكَةِ حتََّى إذَا بِيعَ دَارٌ فِيهَا يَجِبُ حَقُّ الشُّفْعَةِ وَهَذَا إذَا كَ

فَ فِي مِلْكِهِ مَا شَاءَ مِنْ وَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةً فَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فِيهَا حَقُّ الْمُرُورِ ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يتََصَرَّ
فِيهِ يْرِهِ ضَرَرًا ظَاهرًِا فَيَجوُزُ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ فِي داَرِهِ حَمَّامًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِالْجِيرَانِ وَمَا التَّصَرُّفَاتِ مَا لَمْ يَضُرَّ بِغَ

مَهُ اللَّهُ أَنَّ الْجِيرَانَ إذَا مَا تَأَذَّوْا مِنْ النَّدَاوَةِ يُمْكِنُ التَّحرَُّزُ عَنْهُ بِأَنْ يَبنِْيَ بيَْنَهُ وَبَيْنَ جاَرِهِ حاَئِطًا ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِ
 غَنَمٍ واَلْجِيرَانُ يَتَأَذَّوْنَ مِنْ نَتْنِ مِنْ دُخَانِهِ فَلَهُمْ مَنْعُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ دُخَانُ الْحَمَّامِ مِثْلَ دُخَانِهِمْ ، وَلَوْ اتَّخَذَ دَارِهِ حَظِيرَةَ

عْلَمُ ذَلِكَ الْحُكْمِ مَنْعُهُ ، وَلَوْ حفََرَ فِي دَارِهِ بِئْرًا فَنَزَّ مِنْهَا حَائِطٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْعُهُ وَقِيلَ إنْ كَانَ يَالسِّرْقِينِ لَيْسَ لَهُمْ فِي 
داَرِهِ للِْخُبْزِ الدَّائِمِ كَمَا يَكُونُ فِي يَقِينًا فَلَهُ مَنْعُهُ وَهُوَ خِلَافُ قَوْلِ أَصْحاَبِنَا رَحِمهَُمُ اللَّهُ ، وَلَوْ أَراَدَ بِنَاءَ تَنُّورٍ فِي 

ا ظَاهرًِا فَاحِشًا لَا يمُْكِنُ الدَّكَاكِينِ أَوْ رَحًا لِلطَّحْنِ أَوْ مِدَقَّاتٍ لِلْقَصَّارِينَ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَضُرُّ بِالْجِيرَانِ ضَرَرً
أَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِهِ وتَُرِكَ ذَلِكَ استِْحْساَنًا لأَِجْلِ الْمَصلَْحَةِ ، وَلَوْ سَقَطَ حَائِطٌ بَيْنَ التَّحرَُّزُ عَنْهُ وَالْقيَِاسُ أَنْ يَجُوزَ ؛ لِ

أَبُو اللَّيْثِ رَحِمَهُ  قَالَ الْفَقِيهُدَارَيْنِ وَلِأَحَدِهِمَا عَوْراَتٌ فَطَلَبَ مِنْ جَارِهِ أَنْ يُسَاعِدَهُ فِي الْبِنَاءِ قَالَ أَصْحَابُنَا لَا يُجبَْرُ ، وَ
حْتَمِلُ الْقِسْمَةَ ويََبْنِي كُلُّ اللَّهُ يُجْبَرُ فِي زمََانِنَا ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ستُْرَةٍ بيَْنَهُمَا ، وَقَالَ قَاضِي خَانْ إنْ كَانَ الْحاَئِطُ يَ

قِيلَ إنْ كَانَ يقََعُ بَصَرُهُ فِي داَرِ جاَرِهِ فَلَهُ مَنْعُهُ عَنْ الصُّعُودِ حتََّى يتََّخِذَ وَاحِدٍ فِي نَصيِبِهِ السُّترَْةَ لَا يُجْبَرُ وَإِلَّا أُجبِْرَ وَ
  لَادَّعَى دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهُ وَهبََهَا لَهُ فِي وَقْتٍ فَسَأَ( سِتْرَهُ ، وَإِنْ كَانَ يَقَعُ فِي سطَْحِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لوُِجُودِ ) ةَ لَا يُقْبَلُ وَبعَْدَهُ يُقْبَلُ الْبيَِّنَةَ فَقَالَ جَحَدَنِيهَا فَاشْترََيْتهَا وَبَرْهَنَ عَلَى الشِّرَاءِ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي يَدَّعِي فِيهِ الْهِبَ
هِبَةِ وَشُهُودُهُ يَشْهَدُونَ لَهُ بِهِ قَبْلَهَا وَهَذَا تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ لَا يمُْكِنُ التَّنَاقُضِ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي الشِّرَاءَ بعَْدَ الْ

لْهِبَةَ ، فَلَا يَكُونُ مُتنََاقِضًا ، التَّوْفِيقُ بيَْنَهُمَا ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي يمُْكِنُ إذْ الشِّرَاءُ وُجِدَ بَعْدَ الْوَقْتِ الَّذِي يَدَّعِي فِيهِ ا
لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْإِمْكَانِ وَعَدَمِهِ ،  وَلَوْ لَمْ يقَُلْ جَحَدنَِي الْهِبَةَ وَالْمَسْأَلَتَانِ بِحاَلِهِمَا لَا يقُْبَلُ فِي الْأُولَى وَيقُْبَلُ فِي الثَّانِيَةِ

قَالُ فِي الثَّانِي أَيْضًا وُجِدَ التَّنَاقُضُ ؛ لأَِنَّهُ يَدَّعِي شرَِاءَ مِلْكِهِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ جَحَدنَِي الْهِبَةَ أَوَّلًا ، وَلَا يُ
رْكِ ولُ لَمَّا جَحَدَ الْهِبَةَ وَوَافَقَهُ بِالتَّ؛ لِأَنَّهُ إذَا مَلَكَهُ فِي وَقْتٍ بِالْهِبَةِ ، فَلَا يُتَصوََّرُ أَنْ يَمْلِكَهُ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ لأَِنَّا نَقُ

إِنَّهُ لَا يُقْبَلُ الْفَسْخَ ، فَلَا انْفَسَخَتْ الْهِبَةُ إذْ جَميِعُ الْعُقُودِ تَنفَْسِخُ بِالْجُحُودِ إذَا وَافَقَهُ صَاحِبُهُ بِالتَّرْكِ غَيْرَ النِّكَاحِ فَ
مَا يَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ بَيِّنَتُهُ ؛ لِأَنَّ التَّوْفِيقَ مُمْكِنٌ بِأَنْ يَجْعَلَ يَكُونُ مُتَنَاقِضًا ، وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ لَهُمَا تَارِيخًا أَوْ ذَكَرَ لأَِحَدِهِ

زَ صِحَّتِهِ وَصاَحِبُ الْيَدِ ينُْكِرُ فَعَجَالشِّرَاءَ مُتأََخِّرًا وَمِثْلُهُ لَوْ ادَّعَى داَرًا فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهَا لَهُ اشْترََاهَا مِنْ أَبِيهِ فِي حَيَاتِهِ وَ
كَانِ التَّوْفِيقِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَلَوْ ادَّعَى عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَحَلَفَ ذُو الْيَدِ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً أَنَّهُ وَرِثَهَا مِنْ أَبِيهِ يقُْبَلُ لِإِمْ

يُقْبَلُ لعَِدَمِ إمْكَانِ التَّوْفِيقِ وبَِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ التَّنَاقُضَ إنَّمَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِرْثَ مِنْ أَبِيهِ أَوَّلًا ، ثُمَّ ادَّعَى الشِّرَاءَ مِنْهُ لَا 
  الدَّعْوَى إذَا لَمْ يمُْكِنْ التَّوْفِيقُ وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ دَعْوَى التَّوْفِيقِ مِنْ الْمُدَّعِي

  .نْ غَيْرِ دَعْوَاهُ قِيَاسٌ وَعَدَمُ التَّوْفِيقِ بِدُونِ دَعْواَهُ اسْتِحْسَانٌ وَإِلَّا فَلَا يُوَفَّقُ وَقِيلَ التَّوْفِيقُ مِ

وَالزَّائِغَةُ الْأُولَى غَيْرُ نَافِذَةٍ أَيْضًا وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ زاَئِغَةٌ مُسْتطَِيلَةٌ يَتَشَعَّبُ عَنهَْا مِثْلُهَا غَيْرُ نَافِذَةٍ ( 
أَنْ يَجعَْلَ غَيْرَ نَافِذَةٍ حَالًا مِنْ  يْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، وَقَدْ صرََّحَ بِذَلِكَ الْإِمَامُ التُّمُرْتاَشِيُّ واَلْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ إلَّالَ



ولََكِنْ هَذَا فِيمَا إذَا أَرَادَ بِفَتْحِ ) ى أَنْ يَفْتَحُوا بَابًا إلَخْ قَوْلُهُ فَلَيْسَ لِأَهْلِ السِّكَّةِ الْأُولَ( الزَّائِغتََيْنِ جَمِيعًا ا هـ كَاكِيٌّ 
يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ كَذَا نقََلَ فَخْرُ  الْباَبِ الْمُرُورَ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ استِْحْساَنًا وَإِذَا أَرَادَ بِهِ الاِستِْضَاءَةَ أَوْ الرِّيحَ دُونَ الْمُروُرِ لَمْ

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ ) قَوْلُهُ وَالصَّحيِحُ هُوَ الْأَوَّلُ لِمَا ذَكَرْنَا ( عَنْ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ ا هـ أَتقَْانِيٌّ  الْإِسْلَامِ
، وَهَذَا لأَِنَّهُ مَتَى فَتَحَ الْبَابَ فَقَدْ اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ طَرِيقًا ؛ فَتْحِ الْبَابِ ؛ لِأَنَّهُ نَصَّ فِي الْكتَِابِ قَالَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْتَحَ باَبًا 

هِ لَا يُمنَْعُ ا هـ قَوْلُهُ فَيُحْكَمُ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكنُِهُمْ مَنْعُهُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَزَمَانٍ حتََّى لَوْ فَتَحَ بَابًا لِلِاسْتِضَاءَةِ واَلرِّيحِ وَنَحوِْ
فَأَهْلُهَا شُفَعَاءُ لأَِنَّهُمْ  قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْواَنِيُّ فِي مُحِيطِهِ فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ سِكَّةٌ غَيْرُ نَافِذَةٍ بِيعَتْ فِيهَا داَرٌ)  بِهِ

الْعِطْفِ أَولَْى بِمَا بِيعَ فِي عِطْفِهِمْ ؛ لأَِنَّهُ  شُرَكَاءُ فِي حُقُوقِ الْمبَِيعِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا عِطْفٌ إنْ كَانَ مُرَبَّعًا فَأَصْحاَبُ
فِ الْمُرَبِّعِ تُخَالِفُ هَيئَْاتِ بِسَبَبِ التَّرْبِيعِ يَصِيرُ الْعِطْفُ الْمرَُبَّعُ كَالْمُنفَْصِلِ عَنْ السِّكَّةِ ؛ لِأَنَّ هَيْئَاتِ الدُّورِ فِي الْعِطْ

طْفُ الْمُربََّعُ بِمَنزِْلَةِ سِكَّةٍ أُخرَْى فَصَارَ كَسِكَّةٍ فِي سِكَّةٍ وَلهَِذَا يمُْكِنُهُ نَصْبُ الدَّرْبِ فِي الدُّورِ فِي السِّكَّةِ فَصَارَ الْعِ
  هْلُ السِّكَّةِفَهُمْ وَأَ أَعْلَاهُمْ وَهُمْ وَأَهْلُ السِّكَّةِ فِيمَا بِيعَ فِي السِّكَّةِ سَوَاءٌ كَمَا لَوْ بِيعَتْ داَرٌ فِي السِّكَّةِ الْعُظْمَى

اعْوِجاَجٌ فِي بِضْعِ السِّكَّةِ  الصُّغْرَى فِيهَا سوََاءٌ فَكَذَا هُنَا وَإِنْ كَانَ الْعِطْفُ مُدَوَّرًا فَالْكُلُّ سوََاءٌ ؛ لِأَنَّ الْعِطْفَ الْمُدَوَّرَ
ا لَا تَخْتَلِفُ بِسَبَبِ الِاعْوِجاَجِ فَكَانَتْ سِكَّةً وَاحِدَةً إلَى هُنَا لَفْظُ وَبِذَلِكَ لَا يَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ سِكَّتَيْنِ لِأَنَّ هَيْئَاتِ الدُّورِ فِيهَ

قَالَ ) قَوْلُهُ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ يُجْبَرُ فِي زَماَنِنَا ( شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا يُمْنَعُ مِنْهُ فِي  مَادِيُّ وَالْحاَصِلُ أَنَّ فِي هَذِهِ الْمَساَئِلِ وَأَجنَْاسهَِا الْقِياَسُ أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَرَّفَ فِي خاَلِصِ مِلْكِهِالْعِ

يهِ ضَرَرُ تَصَرُّفِهِ إلَى غَيرِْهِ ضرََرًا بَيِّنًا الْحُكْمِ وَإِنْ كَانَ يلُْحِقُ ضرََرًا بِالْغيَْرِ ، لَكِنْ ترُِكَ الْقِياَسُ فِي مَوْضِعٍ يَتَعَدَّى فِ
إذْ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ ) قَوْلُهُ وَبعَْدَهُ يُقْبَلُ لوُِجُودِ التَّنَاقُضِ ( وَقِيلَ بِالْمَنْعِ وَبِهِ أَخَذَ كَثِيرٌ مِنْ مَشاَيِخِنَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ا هـ 

) قَوْلُهُ وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي يُمْكِنُ إلَخْ ( مَّ جَحَدَنِي الْهِبَةَ فَاشْتَريَْتهَا مِنْهُ مُنْذُ سَنَةٍ ا هـ كَافِي يَقُولَ وَهَبنَِي مُنْذُ شَهْرٍ ، ثُ
قَوْلُهُ واَلْمَسأَْلَتَانِ ( هـ كَافِي   اأَيْ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَقُولَ وَهَبنَِي مُنْذُ شَهْرٍ ، ثُمَّ جَحَدنَِي الْهِبَةَ فَاشتَْرَيْته مِنْهُ منُْذُ أُسْبوُعٍ

رَيْتهَا ا هـ وَقَوْلُهُ أَيْ بِأَنْ ادَّعَى الْهِبَةَ فِي وَقْتٍ ، ثُمَّ بَرْهَنَ عَلَى الشِّرَاءِ قَبْلَهُ وَلَمْ يقَُلْ جَحَدَنِي الْهِبَةَ فَاشْتَ) بِحاَلِهِمَا 
الْهِبَةَ فِي وَقْتِ إقْرَارٍ مِنْهُ بِمِلْكِ الْوَاهِبِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، ثُمَّ دَعْوَى الشِّرَاءِ قَبْلَ  وَلَا يُقْبَلُ فِي الْأُولَى أَيْ لِأَنَّ دَعْوَاهُ

رَاءَ بعَْدَ ذَلِكَ يُقَرِّرُ ا دَعْواَهُ الشِّذَلِكَ يَكُونُ رُجُوعًا عَنْ ذَلِكَ الْإِقْراَرِ فَكَانَ مُنَاقِضًا ، فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إثْباَتِهِ بِالْبَيِّنَةِ فَأَمَّ
  )قَوْلُهُ لأَِنَّا نَقُولُ لَمَّا جَحَدَ الْهِبَةَ إلَخْ ( إقْراَرَهُ بِالْمُلْكِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَيَتمََكَّنُ مِنْ إثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ ا هـ كَافِي 

فِي حَقِّ الْمُدَّعِي عَلَى رِضَاهُ ، فَإِذَا أَقْدَمَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ فَقَدْ رَضِيَ  انْفَسَخَتْ فِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَتَوَقَّفَ الْفَسْخُ
ى مَا لَا يَمْلِكُهُ فَصَحَّ ا هـ بِذَلِكَ الْفَسْخَ فَتَمَّ الْفَسْخُ فِيمَا بَينَْهُمَا بِترَاَضِيهِمَا ، فَإِذَا اشتَْرَى مِنْهُ بعَْدَ ذَلِكَ فَقَدْ اشتَْرَ

( أَيْ الْمُدَّعِي اشْترََاهَا مِنْ أَبِي نَفْسِهِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ لَوْ ادَّعَى داَرًا فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهَا لَهُ اشْترََاهَا مِنْ أَبِيهِ ( افِي كَ
مِنْ أَبِيهِ ، ثُمَّ جَحَدَ أَبوُهُ الشِّرَاءَ حَتَّى ماَتَ فَوَرِثَهَا ا  أَيْ بِأَنْ يَكُونَ اشْترََاهَا) قَوْلُهُ يُقْبَلُ لِإِمْكَانِ التَّوْفِيقِ عَلَى مَا بَيَّنَّا 

  .هـ 

لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ ) وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ اشتَْرَيْتُ منِِّي هَذِهِ الْأَمَةَ فَأَنْكَرَ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَطَأَهَا إنْ تَرْكَ الْخُصُومَةَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْ الْأَصْلِ وَالْجُحُودُ جَحَدَ الشِّرَاءَ كَانَ ذَلِكَ فَسْخًا مِنْهُ إذْ الْجُحُودُ كِناَيَةٌ عَنْ الْفَسْخِ ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ رَفْعُ الْعقَْدِ مِ لَمَّا

خًا مِنْ جِهَتِهِ ، فَإِذَا سَاعَدَهُ الْباَئِعُ بِتَرْكِ إنْكَارٌ لِلْعقَْدِ مِنْ الْأَصْلِ فَكَانَ بَيْنَهُمَا منَُاسَبَةٌ فَجَازَتْ الِاسْتعَِارَةُ فَكَانَ فَسْ
بًا قَدِيمًا بَعْدَ ذَلِكَ لِتَمَامِ الْفَسْخِ الْخُصُومَةِ تَمَّ الْفَسْخُ فَحَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا وَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى بَائِعهَِا بِالْعَيْبِ إنْ وَجَدَ بِهَا عَيْ



زَمَ عَلَى تَرْكِ أَقَامَ الْمُشْتَرِي بعَْدَ ذَلِكَ بَيِّنَةً أَنَّهُ اشْترََاهَا مِنْهُ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ ، وَفِي النِّهَايَةِ إذَا عَ بِالتَّراَضِي حَتَّى إذَا
رٍّ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ الثَّانِي لِاحْتِماَلِ أَنْ الْخُصُومَةِ قَبْلَ تَحْلِيفِ الْمُشْتَرِي لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى بَائِعهَِا ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُضْطَ

دَ الْقَبْضِ ، وَأَمَّا قَبْلَ الْقَبْضِ يَنْكُلَ عِنْدَ التَّحْلِيفِ فَاعْتُبِرَ بَيعًْا جَدِيدًا فِي حَقٍّ ثَالِثٍ واَلْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا التَّفْصيِلُ بَعْ
عَ لَا يَجوُزُ طْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ ، فَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْبَيْعِ لِأَنَّ الْمبَِيفَيَنْبَغِي أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِ مُ

مِ فَكَيْفَ يَكُونُ فَسْخًا قُلْنَا نَحْنُ لَا نُثْبِتُهُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ ، فَإِنْ قِيلَ الْحُكْمُ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْعَزْ
جاَرِيَةِ بِالنَّقْلِ مِنْ مَوْضِعِ الْخُصُومَةِ إلَى بِمُجرََّدِ الْعَزْمِ وإَِنَّمَا نثُْبِتُهُ بِالْعَزْمِ وَالْيَمِينِ أَوْ بِالْعَزْمِ وَالْفعِْلِ وَهُوَ التَّصرَُّفُ فِي الْ

 الْفعِْلُ قَدْ يوُجَدُ استِْخْدَامِ أَوْ إمْسَاكِهَا بِيَدِهِ لِأَنَّ التَّصرَُّفَ فِيهَا لَا يَحِلُّ إلَّا بِالْفَسْخِ فَكَانَ فَسْخًا دلََالَةً إذْبَيْتِهِ أَوْ بِالِ
  مَلَهَا كَانَ ذَلِكَدَلَالَةً كَمَنْ قَالَ لِغيَْرِهِ أَجَرتُْك هَذَا الدَّابَّةَ يَوْمًا لِتَرْكَبهََا فَأَخَذَهَا وَاسْتَعْ

) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَطَأَهَا إنْ تَرَكَ الْخُصُومَةَ .قَبُولًا مِنْهُ دَلَالَةً ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ واَلاِسْتِعْمَالَ لَا يَحِلُّ بِدُونِ الْقَبُولِ 
هُوَ قَوْلُ زُفَرَ كَذَا قَالَ الْفَقِيه أَبُو اللَّيْثُ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَجْهُ قَوْلِهِ وَقَالَ بَعْضهُُمْ لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَيُقَالُ 

بِلَفْظِ الْإِقَالَةِ وَبِلَفْظِ لْإِقَالَةَ قَدْ تَكُونُ أَنَّهُ لَمَّا بَاعَهَا فَهِيَ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي مَا لَمْ يَبِعْهَا مِنْ الْباَئِعِ أَوْ يَتَقَابَلَا وَلَنَا أَنَّ ا
هِ ، فَإِذَا عَزَمَ الْبَائِعُ عَلَى الرَّدِّ وَبِجُحوُدِهِمَا بِأَنْ تَجاَحَدَا الْبَيْعَ ، ثُمَّ إذَا جَحَدَ الْمُشتَْرِي الْبَيْعَ حَصَلَ الْفَسْخُ مِنْ جِهَتِ

عْلِ ، وَهُوَ إمْسَاكُ الْجَارِيَةِ وَنَقْلُهَا مِنْ مَجلِْسِ الْخُصُومَةِ إلَى مَنْزِلِهِ تَرْكِ الْخُصُومَةِ بعَْدَ ذَلِكَ وَاقْتَرَنَ عَزْمُهُ بِالْفِ
  .وَاستِْخْدَامُهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ دَلَالَةَ الْفَسْخِ فَتَمَّ الْفَسْخُ بَيْنَهُمَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

مَعْناَهُ إذَا قَالَ قَبَضْت مِنْهُ عَشرََةَ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ ) بِقَبْضِ عَشَرَةٍ ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ زُيوُفٌ صُدِّقَ وَمَنْ أَقَرَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ادَّعَى أَنَّهَا سَتُّوقَةٌ  ، وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهَا زُيُوفٌ صُدِّقَ سوََاءٌ قَالَ ذَلِكَ مَوْصوُلًا أَوْ مَفْصوُلًا ، وَكَذَا إذَا ادَّعَى أَنَّهَا نَبَهرَْجَةٌ

ا لَوْ تَجوََّزَ بِالزُّيوُفِ وَالنَّبَهرَْجةَِ لَا يُصَدَّقُ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الدَّرَاهِمِ يَقَعُ عَلَى الْجِيَادِ وَالزُّيُوفِ واَلنَّبَهْرَجَةِ دُونَ السَّتُّوقَةِ وَلِهَذَ
وقَةِ ، وَالْقَبْضُ لَا يَخْتَصُّ بِالْجِيَادِ فَيُصَدَّقُ فِي إنْكَارِهِ قَبْضَ حَقِّهِ مَعَ يَمِينِهِ جَازَ حَتَّى فِي الصَّرْفِ واَلسَّلَمِ دُونَ السَّتُّ

هُ مُنَاقِضٌ ؛ وَاهُ الزُّيوُفَ ؛ لِأَنَّبِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ قَبَضَ الْجِياَدَ أَوْ حَقَّهُ أَوْ الثَّمَنَ أَوْ اسْتَوْفَى حَيْثُ لَا يُصَدَّقُ فِي دَعْ
بِقَبْضِ الْجِياَدِ وَالِاستِْيفَاءُ عِبَارَةٌ  لِأَنَّ الزُّيُوفَ ضِدُّ الْجِياَدِ وَحَقُّهُ فِي الْجِيَادِ فَكَانَ الْإِقْرَارُ بِقَبْضِ حَقِّهِ مُطْلَقًا إقْرَارًا مِنْهُ

ضِ حَقِّهِ أَيْضًا وبَِخِلَافِ مَا إذَا قَبَضَ الْمُشْترَِي الْمبَِيعَ ، ثُمَّ ادَّعَى عَنْ قَبْضِ الْحَقِّ بِوَصْفِ التَّمَامِ فَكَانَ عِبَارَةً عَنْ قَبْ
دَلَالَةً ، قَرَّ بِأَنَّهُ اسْتَوْفَى عَيْنَ حَقِّهِ الْعيَْبَ حَيْثُ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْباَئِعِ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مُتَعَيِّنٌ فِي الْبَيْعِ ، فَإِذَا قَبَضَهُ فَقَدْ أَ

رَاهِمَ لَا تَتَعَيَّنُ وَحَقُّهُ ثَابِتٌ فِي ثُمَّ بِدَعْوَاهُ الْعَيْبَ بَعْدَ ذَلِكَ صَارَ مُنَاقِضًا ، فَلَا يُقْبَلُ كَلَامُهُ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّ الدَّ
لدَّرَاهِمِ وهَِيَ مُتَنَوِّعَةٌ فَبِالْإِقْرَارِ بِقَبْضِهَا لَمْ يَكُنْ مُقِرا بِقَبْضِ حَقِّهِ ، ثُمَّ فِي الذِّمَّةِ وَلَمْ يقُِرَّ بِقَبْضِ حَقِّهِ وإَِنَّمَا أَقَرَّ بِقَبْضِ ا

قَرَّ أَنَّهُ ، وَفِيمَا إذَا أَ قَوْلِهِ قَبَضْت دَرَاهِمَ جِيَادًا لَا يُصَدَّقُ فِي دَعْواَهُ الزُّيُوفَ مُطْلَقًا سوََاءٌ كَانَ مَوْصُولًا أَوْ مَفْصُولًا
  صَدَّقُ وَهوَُقَبَضَ الثَّمَنَ أَوْ حَقَّهُ أَوْ اسْتَوْفَى ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ زُيُوفًا يُنْظَرُ ، فَإِنْ كَانَ مَفْصوُلًا لَا يُ

بِقَبْضِ حَقِّهِ ، ثُمَّ قَالَ إنَّهَا سَتُّوقَةٌ أَوْ رَصَاصٌ الْمَقْصوُدُ بِمَا ذَكَرنَْا وَإِنْ كَانَ مَوْصوُلًا صُدِّقَ ، وَقَالَ فِي النِّهاَيَةِ لَوْ أَقَرَّ 
بَهرَْجَةُ مَا ترَُدُّهُ التُّجَّارُ يُصَدَّقُ موَْصُولًا لَا مَفْصوُلًا قَالَ ذَكَرَهُ شيَْخُ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ الزُّيُوفُ مَا رَدَّهُ بيَْتُ الْماَلِ وَالنَّ

 لَيْهِ الْغِشُّ ، وَقيِلَ الزُّيُوفُ هِيَ الْمغَْشُوشَةُ واَلنَّبهَْرَجَةُ هِيَ الَّتِي تُضْرَبُ فِي غَيْرِ دَارِ السُّلْطَانِوَالسَّتُّوقَةُ مَا يَغْلِبُ عَ
  .الْغَالِبُ  هُوَوَالسَّتُّوقَةُ صُفْرٌ مُمَوَّهٌ ، وَعَنْ الْكَرْخِيِّ السَّتُّوقَةُ عِنْدهَُمْ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصُّفْرُ أَوْ النُّحاَسُ 



يَعنِْي أَقَرَّ أَنَّهُ قَبَضَ مِنْ مَدْيوُنِهِ بِدَيْنِ قَرْضٍ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ أَقَرَّ بِقَبْضِ عَشَرَةٍ ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا زُيُوفٌ صُدِّقَ ( 
هُ أَوْ أَوْدَعَنِي أَلْفَ دِرهَْمٍ ، ثُمَّ قَالَ إلَّا أَنَّهَا زُيوُفٌ أَوْ نبََهْرَجَةٌ أَوْ اقْترََضَهُ أَوْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ بَدَلِ إجاَرَةٍ أَوْ قَالَ غَصَبْتُ مِنْ

وَفِي الْمبَْسُوطِ أَقَرَّ ) قَوْلُهُ سَوَاءٌ قَالَ ذَلِكَ موَْصُولًا أَوْ مَفْصُولًا ( قَالَ بَعْدَ نعََمْ هِيَ زُيُوفٌ أَوْ نَبَهرَْجَةٌ ا هـ فَتْحٌ 
فَصَلَ وإَِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ قَبَضَ مِمَّا لَهُ عَلَى فُلَانٍ مِائَةَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ قَالَ وَجَدْتهَا زُيُوفًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَصَلَ أَمْ  الطَّالِبُ

بَابِ الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ قَوْلَهُ صُدِّقَ يُفيِدُهُ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّ بِالدَّيْنِ فِي الْمبَْسُوطِ فِي 
زِّيَافَةِ وَصَلَ أَوْ فَصَلَ فِي دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ إجَارَةٍ إلَّا أَنَّهَا زُيوُفٌ أَوْ نَبهَْرَجَةٌ لَمْ يُصَدَّقْ فِي دَعْوَى ال

ةٍ دَهُمَا يُصَدَّقُ إنْ وَصَلَ لَا إنْ فَصَلَ ، وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ سَبَبِ تِجاَرَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْ
ى الاِلْتزَِامِ أَوْ بِالتِّجَارَةِ إذْ أَوْ غَصْبٍ قَالَ بعَْضُ الْمَشَايِخِ هُوَ عَلَى الْخِلَافِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ ينَْصَرِفُ إلَ
ستَْحَقَّةً بِعَقْدِ التِّجاَرَةِ ، فَإِذَا هُوَ اللَّائِقُ بِحاَلِ الْمُسْلِمِ وَقِيلَ يُصَدَّقُ هُنَا إذَا وَصَلَ بِالاِتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّ صِفَةَ الْجَودَْةِ تَصِيرُ مُ

) قَوْلُهُ وَالْقَبْضُ لَا يَخْتَصُّ بِالْجِيَادِ ( رَةِ لَا تَصِيرُ صِفَةُ الْجَودَْةِ مُستَْحَقَّةً ا هـ كَماَلٌ لَمْ يُصرَِّحْ فِي كَلَامِهِ بِجِهَةِ التِّجاَ
لَا تُسْمَعُ رَصاَصٌ حَيْثُ  أَيْ فَلَا يَكُونُ بِدَعْوَى الزُّيُوفِ متَُنَاقِضًا فَتُسْمَعُ دَعوَْاهُ بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى أَنَّهَا سَتُّوقَةٌ أَوْ

نْكَارٌ مِنْهُ لِقَبْضِ الدَّرَاهِمِ لِأَنَّهَا دَعْوَاهُ ؛ لأَِنَّهُ مُتَنَاقِضٌ لِأَنَّهُ قَالَ اُقْتُضيَِتْ الدَّرَاهِمُ ، ثُمَّ دَعْوَاهُ السَّتُّوقَةَ أَوْ الرَّصَاصَ إ
  لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ

أَيْ لأَِنَّهُ أَقَرَّ بِقَبْضِ حَقِّهِ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً ا هـ هِدَايَةٌ ) دَعْواَهُ الزُّيُوفَ لِأَنَّهُ مُنَاقِضٌ قَوْلُهُ حيَْثُ لَا يُصَدَّقُ فِي ( الدَّرَاهِمِ 
غَيْرِهِ لأَِنَّهُ ظَاهِرٌ أَوْ نَصٌّ  أَيْ لِأَنَّ قَوْلَهُ جِيَادٌ مُفَسِّرٌ ، فَلَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ بِخِلَافِ) قَوْلُهُ ، فَإِنْ كَانَ مَفْصُولًا لَا يُصَدَّقُ ( 

واَلْفَرْقُ أَنَّ فِي قَوْلِهِ قَبَضْت مَالِي ) فَيَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ موَْصُولًا صُدِّقَ 
قَدْرِ واَلْجَوْدَةِ بِلَفْظٍ واَحِدٍ ، فَإِذَا اسْتَثْنَى الْجَوْدَةَ فِيهِ اسْتثَْنَى الْبعَْضَ مِنْ عَلَيْهِ أَوْ حَقِّي عَلَيْهِ جُعِلَ مُقِرا بِقَبْضِ الْ

عَلَى حِدَةٍ  أَقَرَّ بِالْقَدْرِ بِلَفْظٍ الْجُمْلَةِ فَيَصِحُّ موَْصُولًا كَمَا لَوْ قَالَ مِائَةً إلَّا دِرْهَمًا أَمَّا لَوْ قَالَ قَبَضْتُ عَشَرَةً جِيَادًا فَقَدْ
 الْجَودَْةِ وَذَلِكَ بَاطِلٌ كَمَا لَوْ وَبِالْجَوْدَةِ بِلَفْظٍ عَلَى حِدَةٍ ، فَإِذَا قَالَ إلَّا أَنَّهَا زُيوُفٌ فَقَدْ اسْتَثْنَى الْكُلَّ مِنْ الْكُلِّ فِي حَقِّ

نَاءُ بَاطِلًا وَإِنْ ذَكَرَهُ موَْصُولًا كَذَا هُنَا ، فَإِنْ قِيلَ ينَْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ قَالَ عَلَيَّ مِائَةُ دِرهَْمٍ وَدِيناَرٌ إلَّا ديِنَارًا كَانَ الِاستِْثْ
صوُلًا لَا هِمِ واَسْتثِْنَاءُ التَّبَعِ مَوْاسْتثِْنَاءُ الْجَودَْةِ وَإِنْ دَخَلَتْ تَحْتَ الْإِقْرَارِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ الْجوَْدَةَ تبََعٌ وَصِفَةٌ للِدَّرَا

؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ دَخَلَ فِي اسْمِ الدَّارِ تَبَعًا يَصِحُّ كَاستِْثْنَاءِ الْبِنَاءِ مِنْ الدَّارِ مَوْصوُلًا قُلْنَا استِْثْنَاءُ الْبِنَاءِ مِنْ الدَّارِ إنَّمَا لَا يَصِحُّ 
تَحْتَ اللَّفْظِ مَقْصُودًا كَالْوَزْنِ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِقَبْضِ مَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ ، فَلَا يَجُوزُ إخرَْاجُهُ مَقْصوُدًا أَمَّا الْجُودَةُ دَخَلَتْ 

( يهِ نوَْعُ تَأَمُّلٍ ا هـ كَاكِيٌّ تَسْلِيمُ الْوَزْنِ وَالْجَودَْةِ فَكَانَ داَخِلًا مَقْصُودًا لَا تَبَعًا فَيَجوُزُ اسْتِثْنَاؤُهُ مَوْصوُلًا كَذَا قِيلَ وَفِ
  قَالَ الْكَمَالُ ، وإَِنَّمَا كَانَتْ السَّتُّوقَةُ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ ؛) قَوْلُهُ وَالسَّتُّوقَةُ مَا يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْغِشُّ 

، فَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ هُوَ الْغِشُّ فَلَيْسَتْ  لِأَنَّ غِشَّهَا غَالِبٌ وَاسْمُ الدَّرَاهِمِ بِاعْتِباَرِ الْفِضَّةِ واَلنِّسْبَةِ إلَى الْغَالِبِ مُتَعَيِّنٌ
ةٌ واَلْأَوْسَطُ نُحَاسٌ وهَِيَ دَرَاهِمَ إلَّا مَجاَزًا وَلِذَا قِيلَ هُوَ مُعَرَّبُ سه طَاقه يعَْنِي ثَلَاثَ طَاقَاتٍ الطَّاقُ الْأَعْلَى واَلْأَسفَْلُ فِضَّ

  .شِبْهُ الْمُمَوَّهِ ا هـ 

يَعْنِي إذَا أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِأَلْفِ ) وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ لَك عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ فَرَدَّهُ ، ثُمَّ صَدَّقَهُ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ( للَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ا
وْ لِفُلَانٍ ، ثُمَّ صَدَّقَهُ فَقَالَ بَلْ كَانَ لِي دِرْهَمٍ فَرَدَّهُ الْمُقِرُّ لَهُ بِأَنْ قَالَ مَا كَانَ لِي عَلَيْك شَيْءٌ أَوْ قَالَ بَلْ هُوَ لَك أَ

بِرَدِّ الْمُقَرِّ لَهُ واَلثَّانِي دَعْوَى فَلَا عَلَيْك فِي مَكَانِهِ أَوْ بَعْدَهُ ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمقُِرِّ ؛ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ هُوَ الْأَوَّلُ ، وَقَدْ ارتَْدَّ 



تَصْدِيقِ الْخَصْمِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ اشْترََيْتُ وأََنْكَرَ حَيْثُ يَكُونُ لَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُ ؛ لِأَنَّ أَحَدَ  بُدَّ مِنْ الْحُجَّةِ أَوْ
فَعَمِلَ فِيهِ التَّصْدِيقُ أَمَّا الْمُقَرُّ لَهُ حَالِهِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لَا يَنْفَرِدُ بِالْفَسْخِ كَمَا لَا يَنْفَرِدُ بِالْعقَْدِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ حقَُّهُمَا فَبَقِيَ عَلَى 
 لَهُ حيَْثُ لَا يَرتَْدُّ بِذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَيَنْفَرِدُ بِرَدِّ الْإِقْرَارِ فَافْتَرَقَا وبَِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّ بِنَسَبِ عَبْدِهِ لغَِيْرِهِ فَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ

إِبْطَالَ ، فَلَا يَرتَْدُّ بِالرَّدِّ هُ حَتَّى إذَا ادَّعاَهُ الْمُقَرُّ لِنَفْسِهِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالنَّسَبِ إقْراَرٌ بِمَا لَا يَحْتمَِلُ الْرَضِيَ اللَّهُ عَنْ
دَّهُ لَا يرَْتَدُّ ؛ لِأَنَّهُ بِالْقَبوُلِ قَدْ تَمَّ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لِعبَْدِهِ ، وَلَوْ قَبِلَ الْإِقْراَرَ أَوْ الْإِبْرَاءَ عَنْ الدِّينِ أَوْ وَهَبْتَهُ لَهُ ، ثُمَّ رَ

سَانٍ بِالرَّدِّ ، وَلَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ لإِِنْ وَهَبْت لَك رَقَبَتَك فَرَدَّ لَا يرَْتَدُّ بِالرَّدِّ ؛ لِأَنَّ هِبَةَ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ إعْتاَقٌ وَهُوَ لَا يرَْتَدُّ
 لَا يَحْلِفُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَالدَّيْنِ وَغَيْرِهِ فَصَدَّقَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ الْمُقِرُّ عَنْ إقْراَرِهِ لَا يُقْبَلُ ، وَلَوْ أَرَادَ تَحْلِيفَ الْمُقِرِّ

مُتَنَاقِضَةٌ فَفَسَدَتْ فَصَارَ نَظِيرَ مَا لَوْ قَالَ لَيْسَ لِي عَلَى فُلَانٍ وَمُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ إقْراَرَهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ كَالشَّهَادَةِ ولَِأَنَّ دَعْوَاهُ 
  شَيْءٌ ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنًا وأََرَادَ تَحْلِيفَهُ لَا يَحْلِفُ وَعِنْدَ أَبِي

حْلِيفَ الْمُقَرِّ لَهُ يَحْلِفُ لِجَرَيَانِ الْعاَدَةِ بِالْإِشْهَادِ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ أَقَرَّ كَاذِبًا وَأَرَادَ تَ
كَانَ لِلرَّادِّ أَيْ حتََّى ) قَوْلُهُ فَكَذَّبَهُ الْمُقِرُّ لَهُ حَيْثُ لَا يَرتَْدُّ بِذَلِكَ .( قَبْلَ تَحَقُّقِهَا تَحرَُّزًا عَنْ امْتِناَعِ الْآخَرِ عَنْ التَّسْلِيمِ 

  .عِيَهُ لِنفَْسِهِ أَنْ يَعُودَ ويََدَّعِيَهُ فَلَمَّا لَمْ تَبطُْلْ بِالرَّدِّ بقَِيَ مُقِرا بِنَسَبِهِ لِغَيْرِهِ ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَدَّ

ءٌ قَطُّ فَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي عَلَى أَلْفٍ وَهُوَ بَرْهَنَ وَمَنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ مَالًا فَقَالَ مَا كَانَ لَك عَلَيَّ شَيْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرهَْمٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا كَانَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ قَطُّ ) عَلَى الْقَضَاءِ أَوْ الْإِبرَْاءِ قُبِلَ 

 بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرهَْمٍ وَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَضَاهُ أَوْ أَبرَْأَهُ الْمُدَّعِي تقُْبَلُ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ
دْ أَنْكَرَهُ فَيَكُونُ مُنَاقِضًا وَلَنَا أَنَّ التَّوْفِيقَ مُمْكِنٌ عَلَيْهِ ، وَقَالَ زُفَرُ لَا تُقْبَلُ لِأَنَّ الْقَضَاءَ واَلْإِبْرَاءَ يَكُونُ بعَْدَ الْوُجُوبِ ، وَقَ

شَيْءٍ فَيَثْبُتُ ظَاهِرًا ثُمَّ يقُْضَى ،  ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْحَقِّ قَدْ يقُْضَى ويََبْرَأُ مِنْهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ قَضَى بِبَاطِلٍ ، وَقَدْ يُصاَلِحُ عَلَى
نَةَ عَلَى الْعَفْوِ أَوْ هُ لَوْ ادَّعَى الْقِصَاصَ عَلَى شَخْصٍ فَأَنْكَرَهُ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ وَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّأَلَا تَرَى أَنَّ

قِّ يُقْبَلُ فَكَذَا هَذَا ، وكََذَا لَوْ قَالَ لَيْسَ الصُّلْحِ عَنْهُ عَلَى مَالٍ تُقْبَلُ بيَِّنَتُهُ ، وَكَذَا لَوْ جَرَى مثِْلُ ذَلِكَ فِي دَعْوَى الرِّ
أَيْ لَوْ زَادَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ ) وَلَوْ زَادَ وَلَا أَعْرِفُك لَا ( لَك عَلَيَّ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ التَّوْفِيقَ فِيهِ أَظْهَرُ لأَِنَّهُ لِلْحَالِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

رَاءِ مَا كَانَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ قَطُّ ، وَلَا أَعْرِفُك لَا تقُْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْقَضَاءِ أَوْ الْإِبْ عَلَى مَا ذَكَرَ بِأَنْ قَالَ
ءٍ وَاقْتِضَاءٍ بِلَا مَعْرِفَةِ أَحَدِهِمَا صَاحِبَهُ لِتَعَذُّرِ التَّوْفِيقِ بَيْنَ قَوْلَيْهِ لأَِنَّهُ لَا يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ مُعَامَلَةٌ مِنْ دَفْعٍ وَأَخْذٍ وَقَضَا

غَبِ عَلَى باَبِهِ فَيَأْمُرُ بعَْضَ وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّهُ يقُْبَلُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْمُحْتَجِبَ مِنْ الرِّجَالِ واَلْمُخَدَّرَةَ قَدْ يُؤْذَى بِالشَّ
  لَيْهِ ، ولََا يَعْرِفُهُ فَأَمْكَنَ التَّوْفِيقُ بِهَذَا الطَّرِيقِ ، وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ فَعَلَى هَذَاوُكَلَائِهِ بِإِرْضاَئِهِ بِالدَّفْعِ إ

يِّنَةُ عَلَى الْإِبْرَاءِ فِي قِيلَ تُقْبَلُ الْبَ قَالُوا لَوْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِمَّنْ يَتَولََّى الْأَعْماَلَ بِنفَْسِهِ لَا تُقْبَلُ بيَِّنَتُهُ ، وَفِي الْكَافِي
قَوْلُهُ لِلتَّنَاقُضِ إلَّا إذَا ادَّعَى  هَذَا الْفَصْلِ بِاتِّفَاقِ الرِّواَيَاتِ ، وَقَالُوا فِيمَنْ قَالَ لَمْ أَدْفَعْ ، ثُمَّ قَالَ دَفَعْتُ إلَيْهِ لَا يُقْبَلُ

أَيْ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ ) قَوْلُهُ ولََنَا أَنَّ التَّوْفِيقَ مُمْكِنٌ .( نَّ التَّنَاقُضَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ إقْراَرَ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ فَتُقْبَلُ بيَِّنَتُهُ لِأَ
ا لِأَذَاك ا هـ كَافِي فْعًأَنْ يَقُولَ لَمْ يَكُنْ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ ، وَلَكِنْ آذَيتْنِي بِخُصُومَتِك الْبَاطِلَةِ فَدَفَعْتُ إلَيْك مَا تَدَّعِيه دَ

( أَيْ ثُمَّ أَقَامَ الْبيَِّنَةَ عَلَى الْقَضَاءِ أَوْ الْإِبرَْاءِ يُقْبَلُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ أَيْضًا ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ لَيْسَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ ( 
هُ يَقُولُ لَيْسَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ فِي الْحَالِ لِأَنِّي قَدْ قَضَيْت حقََّك أَوْ لأَِنَّك أَبرَْأْتنِي أَلَا أَيْ لِأَنَّ) قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّوْفِيقَ فِيهِ أَظْهَرُ 



نَةُ عَلَى الْإِبْرَاءِ تُقْبَلُ الْبَيِّ تَرَى أَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِهِ يَصِحُّ ، وَهَذَا لِأَنَّ لَيْسَ لِنفَْيِ الْحَالِ ا هـ كَافِي قَوْلُهُ وَفِي الْكَافِي قيِلَ
  .أَيْ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ يَتَحَقَّقُ بِلَا مَعْرِفَةٍ ا هـ كَافِي ) فِي هَذَا الْفَصْلِ بِاتِّفَاقِ الرِّواَيَاتِ 

نَ عَلَى الشِّرَاءِ فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَبَرْهَنَ وَمَنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ بَاعَهُ أَمَتَهُ فَقَالَ لَمْ أَبِعْهَا مِنْك قَطُّ فَبَرْهَ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ وَجَدَ الْمُشتَْرِي بِهَا عَيْبًا فَرَدَّهَا عَلَيْهِ فَأَقَامَ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَبْرَأَهُ مِنْ ) الْباَئِعُ أَنَّهُ برَِئَ إلَيْهِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لَمْ تُقْبَلْ 

نٌ بِأَنْ لَمْ يَبِعْهَا هُوَ وَإِنَّمَا ا لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْبَائِعِ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ لِأَنَّ التَّوْفِيقَ مُمْكِكُلِّ عَيْبٍ بِهَ
هُ مَا ذَكَرَهُ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الشِّرَاءَ بَاعَهَا مِنْهُ وَكِيلُهُ وَأَبْرَأَهُ عَنْ الْعيَْبِ فَيَكُونُ صَادِقًا بِذَلِكَ وَنَظِيرُ

تُهُ لِمَا هُ قَدْ رَدَّ الْمَبِيعَ عَلَيْهِ تُقْبَلُ بَيِّنَمِنْ شَخْصٍ وَهُوَ ينُْكِرُ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ وَأَقَامَ الْمنُْكِرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ
جْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ اشتِْرَاطَ الْبَرَاءَةِ تَغيِْيرٌ ذَكَرْنَا مِنْ التَّأْوِيلِ أَوْ يَقُولُ أَخَذَهُ منِِّي بِبيَِّنَةٍ كَاذِبَةٍ ، ثُمَّ اسْتَقَلْتُهُ مِنْهُ فَأَقَالَنِي وَوَ

يَقْتَضِي وُجُودَ الْعقَْدِ إذْ الصِّفَةُ بِدُونِ الْمَوْصوُفِ لَا تتَُصَوَّرُ ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ لِلْعَقْدِ مِنْ اقْتِضَاءِ وَصْفِ السَّلَامَةِ إلَى غَيْرِهِ فَ
عَى قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ ادَّ.( فَيَكُونُ مُنَاقِضًا بِخِلَافِ مَا تقََدَّمَ مِنْ مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الْبَاطِلَ قَدْ يقَْضِي عَلَى مَا مَرَّ 

 قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهَا خِلَافًا بَيْنَ أَصْحاَبِنَا وَذَكَرَ) عَلَى آخَرَ أَنَّهُ بَاعَهُ أَمَتَهُ إلَخْ 
لْخِلَافَ فَقَالَ لَا تُقْبَلُ بيَِّنَةُ الْبَائِعِ عَلَى الْبرََاءَةِ فِي قَوْلِ أَبِي الْخَصَّافُ هَذِهِ الْمَسأَْلَةَ فِي آخَرِ أَدَبِ الْقَاضِي وَأَثْبَتَ فِيهَا ا

  .حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ تُقْبَلُ ا هـ 

تَبَ فِي آخِرِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ حتََّى أَيْ يَبطُْلُ صَكُّ الشِّرَاءِ وَالْإِقْرَارِ إذَا كَ) وَيَبْطُلُ الصَّكُّ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَوْضِعِهِ ، وَلَوْ كَتَبَ فِي آخَرِ  يَبْطُلَ الشِّرَاءُ واَلْإِقْراَرُ بِذَلِكَ ، وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ مُبطِْلٌ عَلَى مَا عُرِفَ فِي

يلٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ كَتَبَ فَمَا أَدْرَكَ فُلَانًا مِنْ دَرَكٍ فَعَلَى فُلَانٍ خَلَاصُهُ بَطَلَ الصَّكُّ الصَّكِّ فَمَنْ قَامَ بِهَذَا الْحَقِّ فَهُوَ وَكِ
ضَمَانُ الدَّرَكِ  يرُ فَيَبْطُلُ بِهِكُلُّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حتََّى يَبطُْلَ الْإِقْراَرُ واَلشِّرَاءُ ، وَقَالَا ينَْصَرِفُ إلَى مَا يَلِيه وَهُوَ الْأَخِ

اقِ ، فَلَوْ انْصَرَفَ إلَى الْكُلِّ وَالتَّوكِْيلِ ويََبْقَى الدَّيْنُ عَلَى حَالِهِ إذْ الْأَصْلُ فِي الْجمَُلِ الِاسْتِقْلَالُ واَلصَّكُّ يُكْتَبُ لِلِاسْتِيثَ
لِيه ضَروُرَةَ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ كَتَبَ كِتَابًا إلَى بَعْضِ إخوَْانِهِ أَوْ كَانَ مُبْطِلًا لَهُ فَيَكُونُ ضِدَّ مَا قَصَدُوهُ فَينَْصَرِفُ إلَى مَا يَ

لَا يَبْطُلَ الْكِتاَبُ كُلُّهُ فَكَذَا وُكَلَائِهِ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ يَنْصرَِفُ الِاستِْثْنَاءُ إلَى مَا يَلِيه حَتَّى 
هَا عَلَى بَعْضٍ لَهُ أَنَّ الْكُلَّ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ بِحُكْمِ الْعَطْفِ فَيَنْصرَِفُ إلَى الْكُلِّ كَمَا فِي الْكَلِمَاتِ الْمَعْطُوفِ بَعْضِهَذَا وَ

مَا ذَكَراَهُ مِنْ الْعَادَةِ إنَّمَا جَرَى بِأَنْ يَتْرُكَ مِثْلُ قَوْلِهِ عَبْدُهُ حُرٌّ وَامرَْأَتُهُ طَالِقٌ وَعَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَ
 ، وَلَا الْإِقْرَارُ ؛ لِأَنَّ فُرْجَةً أَوْ يَكْتُبَ بِخَطٍّ عَلَى حِدَةٍ ، فَلَوْ فَعَلَ هُنَا ذَلِكَ انْصرََفَ إلَى مَا يَلِيه ، وَلَا يَبْطُلُ الشِّرَاءُ

بطُْلُ مَا قِ وَلِأَنَّ الِاستِْثْنَاءَ إنَّمَا يُكْتَبُ فِي كَتْبِ الرِّسَالَةِ لِلتَّبَرُّكِ عَادَةً لَا لِلْإِبْطَالِ وَلهَِذَا لَا يَالْفُرْجَةَ كَالسُّكُوتِ حاَلَ النُّطْ
ةَ جَرَتْ بَيْنهَُمْ أَنْ يُكْتَبَ فِي يَلِيه أَيْضًا ، وَفِي الصَّكِّ يَبطُْلُ بِالْإِجْماَعِ ، ثُمَّ إنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْكِتاَبِ ؛ لِأَنَّ الْعَادَ

  أَسفَْلِ الصَّكِّ مَنْ قَامَ بِهَذَا

بَةِ أَنْ يَثْبُتَ بِهِ رِضَا الْخَصْمِ الْحَقِّ فَهُوَ وَلِيُّ مَا فِيهِ أَيْ وَكيِلٌ بِالْخُصُومَةِ بِإِثْباَتِ مَا فِيهِ مِنْ الْحَقِّ وَفَائِدَةُ هَذِهِ الْكِتَا
أَنَّ تَوْكيِلَ ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالْخُصُومَةِ لَا يَجوُزُ إلَّا بِرِضَا الْخَصْمِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهَذَا لِ بِالتَّوكِْيلِ

ا رَضِيَ فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ وَالْإِسْقَاطُ الْمَجْهُولِ وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ لَكِنْ يَسْقُطُ بِهِ حَقُّهُ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ لِحَقِّ الْخَصْمِ ، فَإِذَ
لِهِ أَيْضًا وَإِنَّمَا يفُِيدُ عَلَى يَجوُزُ ، وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا إذْ لَا يؤَُدِّي إلَى النِّزاَعِ ، ثُمَّ يوَُكِّلُ مَنْ شَاءَ وَقِيلَ لَا يُفِيدُ عَلَى قَوْ



يدُ بِي حَنِيفَةَ لَمَّا لَمْ يَجُزْ تَوْكيِلُ الْمَجْهوُلِ لَا يُفيِدُ الرِّضَا بِهِ وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيلَْى يَجُوزُ فَيُفِقَوْلِ ابْنِ أَبِي لَيلَْى فَإِنَّ عِنْدَ أَ
.  

ارِ مِنْ قِسْمِ الْمبَْسُوطِ ا وَقَولُْهُمَا استِْحْسَانٌ كَذَا ذَكَرَ فِي الشَّامِلِ فِي كِتَابِ الْإِقْرَ) قَوْلُهُ وَقَالَا ينَْصَرِفُ إلَى مَا يَلِيه ( 
أَيْ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ عبَْدُهُ حُرٌّ وَامْرأََتُهُ طَالِقٌ وَعَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَى ) قَوْلُهُ فَينَْصَرِفُ إلَى الْكُلِّ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 

يَعنِْي ) قَوْلُهُ فَهُوَ وَلِيُّ مَا فِيهِ ( ، فَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ وَلَا عَتاَقٌ وَلَا يَلْزَمُ نَذْرُ كَمَالٌ  بَيْتِ اللَّهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى يُبطِْلُ الْكُلَّ
ةِ ا هـ كَمَالٌ وَكَتَبَ ذِهِ الْكِتاَبَمَنْ أَخْرَجَهُ كَانَ لَهُ وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ بِمَا فِيهِ مِنْ الْحَقِّ ، ثُمَّ كَتَبَ إنْ شَاءَ اللَّهُ مُتَّصِلًا بِهَ

اللَّهُ لَمْ يَبطُْلْ شَيْءٌ وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَمَالُ ، وَقَدْ أَوْرَدَ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكْتُبْ إنْ شَاءَ 
وَمَنْ قَامَ بِهَذَا الذِّكْرِ فَهُوَ ولَِيُّ مَا فِيهِ وَتَوْكِيلُ الْمَجْهُولِ لَا يَصِحُّ أُجِيبَ صِحَّةُ الْوَكَالَةِ لِلْمَجْهُولِ بِالْخُصُومَةِ فِي قَوْلِهِ 

خُصُومَةِ  نِعُ الْمَدْيُونُ عَنْ سَمَاعِبِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ كِتاَبَتِهِ إثْبَاتُ رِضَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِتَوْكيِلِ مَنْ يُوَكِّلُهُ الْمُدَّعِي ، فَلَا يَمْتَ
دَهُ وَدُفِعَ بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ عَلَى الْوَكيِلِ بِالْخُصُومَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّ التَّوْكيِلَ بِالْخُصُومَةِ لَا يَصِحُّ إلَّا بِرِضَا الْخَصْمِ عِنْ

الرِّضَا بِتَوْكِيلِ مَجْهوُلٍ بَاطِلٌ ، فَلَا يُفِيدُ عَلَى قَوْلِهِ أَيْضًا وَقيِلَ قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ بِهَذَا يَثْبُتُ الرِّضَا بِتَوكِْيلِ وَكيِلٍ مَجْهُولٍ وَ
  .بَلْ فَائِدَتُهُ التَّحرَُّزُ عَنْ قَوْلِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى 

، ) الْوَرَثَةُ أَسْلَمَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ فَالْقَوْلُ لَهُمْ  وَإِنْ مَاتَ ذِمِّيٌّ فَقَالَتْ زوَْجَتُهُ أَسْلَمْتُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَقَالَتْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَاتِهِ وَأَقْرَبُ أَوْقَاتِهِ مَا بَعْدَ وَقَالَ زُفَرُ الْقَوْلُ قَوْلُهَا ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ حَادِثٌ واَلْأَصْلُ فِي الْحَواَدِثِ أَنْ تُضَافَ إلَى أَقْرَبِ أَوْ

هِ قُلْنَا سَبَبُ الْحِرْمَانِ ثَابِتٌ فِي الْحاَلِ فَيَثْبُتُ فِيمَا مَضَى تَحْكِيمًا للِْحَالِ كَمَا فِي جَرَيَانِ مَاءِ الْمَوْتِ فَتُضَافُ إلَيْ
لِلِاستِْحْقَاقِ ويََصْلُحُ للِدَّفْعِ ،  صْلُحُالطَّاحُونَةِ وَهَذَا الظَّاهِرُ نعَْتَبِرُهُ لِلدَّفْعِ وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ يَعتَْبِرُهُ لِلاِستِْحْقَاقِ وَالظَّاهِرُ لَا يَ

قَالَتْ الْوَرَثَةُ أَسْلَمَتْ بعَْدَهُ وَلَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَتَحْتَهُ نَصْراَنِيَّةٌ فَجَاءَتْ مُسْلِمَةً بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَتْ أَسْلَمْت قَبْلَ مَوْتِهِ ، وَ
الْحاَلُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ لَا يَصْلُحُ لِلاِستِْحْقَاقِ وَمَقْصُودُهَا ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْوَرَثَةُ فَمُراَدُهُمْ  فَالْقَوْلُ لِلْوَرَثَةِ أَيْضًا ، وَلَا يُحَكَّمُ

الاِستِْحْقَاقَ فِي عِي بِهِ الدَّفْعُ وَيَشهَْدُ لَهُمْ ظَاهِرُ الْحُدوُثِ أَيْضًا فَحَاصِلُهُ أَنَّ الظَّاهِرَ لَا يَصْلُحُ لِلاِستِْحْقَاقِ وَهِيَ تَدَّ
وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا مَسَائِلُ ذُكرَِتْ  الْمَسأَْلَتَيْنِ ويََصْلُحُ لِلدَّفْعِ وَهُمْ يَدَّعُونَ بِهِ الدَّفْعَ فَكَانَ الْقَوْلُ قَولَْهُمْ فِي الْمَسأَْلَتَيْنِ ،

بْدٍ فَقَالَ رَجُلٌ فَقَأْتَ عَيْنَهُ وَهُوَ فِي مِلْكِ الْباَئِعِ ، وَقَالَ الْمُشتَْرِي عَلَى سَبِيلِ النَّقْضِ مِنْهَا مَا إذَا كَانَتْ فِي يَدِ رَجُلٍ عَ
لُ لَا يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ فَقَأْته وَهُوَ فِي مِلْكِي كَانَ الْقَوْلُ لِلْمُشْترَِي فَيَأْخُذُ أَرْشَهُ مِنْهُ فَاستُْحِقَّ بِالظَّاهِرِ لأَِنَّا نَقُو

رُ واَلْمُستَْأْجِرُ فِي جَريََانِ مَاءِ رَجُلٍ وأََرْشُهُ لغَِيْرِهِ فَلِهَذَا استَْحَقَّهُ هُوَ لَا بِمُجرََّدِ الظُّهُورِ ، وَمِنْهَا مَا إذَا اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّلِ
ذَا الظَّاهِرِ لأَِنَّا نَقُولُ إنَّمَا لَا يُستَْحَقُّ بِالظَّاهِرِ إذَا لَمْ الطَّاحُونَةِ وَحُكِّمَ الْحاَلُ فَكَانَ جاَرِيًا فِي الْحاَلِ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بِهَ

  يَكُنْ سَبَبُ

 الاِستِْحْقَاقِ وَهُوَ عَقْدُ الاِستِْحْقَاقِ مَوْجُودًا فِي الْحاَلِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ السَّبَبُ مَوْجُودًا بِيَقِينٍ فَيُسْتَحَقُّ بِهِ فَهُنَا سَبَبُ
لِ بِخِلَافِ الزَّوْجِيَّةِ جَارَةِ مَوْجُودٌ فِي الْحَالِ ، وكََذَا فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى السَّبَبُ وَهُوَ مِلْكُ الرَّقَبَةِ مَوْجُودٌ فِي الْحاَالْإِ

ذَا ادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا أَبَانهََا فِي الْمرََضِ وَصَارَ فِي مَسْأَلَةِ الْمِيراَثِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِمَوْجُودَةٍ فِي الْحاَلِ وَمِنْهَا أَنَّ الْمرَْأَةَ إ
الظَّاهِرَ يُضاَفُ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ فَارا فَتَرِثُ ، وَقَالَتْ الْوَرَثَةُ أَباَنَهَا فِي الصِّحَّةِ ، فَلَا ترَِثُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا فَترَِثُ بِأَنَّ 

  .ترَِثُ لأَِنَّهَا تُنْكِرُ الْماَنِعَ وَهُوَ الطَّلَاقُ فِي الصِّحَّةِ واَلْأَصْلُ عَدَمُهُ  لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا



ذَا تَرْجَمَ هُنَا فِي الْهِدَايَةِ بِفَصْلٍ فِي الْقَضَاءِ بِالْمَوَارِيثِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ذُكِرَ فِي هَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ مَاتَ ذمِِّيٌّ إلَخْ ( 
تَعَلَّقُ بِالْموَْتِ مُنَاسبًِا ا الْفَصْلِ فِي آخِرِ أَبوَْابِ الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ الْموَْتَ آخِرُ أَحْواَلِ الْإِنْسَانِ فِي الدُّنْيَا فَكَانَ ذكِْرُ مَا يَ

قَالَ الْكَماَلُ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ بَدَلَ قَوْلِهِ ) هُمْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَقَالَتْ الْوَرَثَةُ أَسْلَمَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ فَالْقَوْلُ لَ( هـ 
كُونُ مَعَ يَمِينِهِ ولََا حَلِفَ عَلَيْهِمْ إلَّا إنْ الْقَوْلُ قَوْلُ الْوَرَثَةِ لَا تُصَدَّقُ الْوَرَثَةُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ مَنْ كَانَ الْقَوْلُ لَهُ يَ

أَيْ سَبَبُ ) الْحِرمَْانِ ثَابِتٌ عَتْ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كُفْرَهَا بعَْدَ مَوْتِهِ فَلَهَا أَنْ تُحَلِّفَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ ا هـ قَوْلُهُ قُلْنَا سبََبُ ادَّ
حاَلِ وتَُحَكَّمُ الْحاَلُ عِنْدَ عَدَمِ دلَِيلٍ آخَرَ وَاجِبٍ حِرْمَانِ الْمَرْأَةِ ، وَهُوَ إسْلَامُهَا مِنْ مِيراَثِ زَوْجِهَا الذِّمِّيِّ ثَابِتٌ فِي الْ

قَوْلُهُ فَيثَْبُتُ فِيمَا مَضَى تَحْكِيمًا للِْحَالِ كَمَا فِي جرََيَانِ مَاءِ الطَّاحوُنَةِ ، ( ، وَالْحَالُ يَصلُْحُ لِلدَّفْعِ لَا لِلِاستِْحْقَاقِ ا هـ 
بٌ أَعنِْي اسْتِصْحاَبَ الْماَضِي لِلْحاَلِ نَعتَْبِرُهُ لِلدَّفْعِ وَمَا ذَكَرَهُ اسْتِصْحاَبٌ عَكْسُ ذَلِكَ ؛ هُوَ اسْتِصْحاَ) وَهَذَا الظَّاهِرُ 

مُ قَاقِ ولََيْسَ حُكْلِأَنَّ الِاستِْصْحَابَ يَكُونُ مِنْ الْماَضِي لِلْحاَلِ وَمِنْ الْحاَلِ إلَى الْماَضِي ، وَلَكِنَّهُ اعْتَبرََهُ لِلِاستِْحْ
ا طَالَبَهُ بِمُدَّةٍ فَقَالَ كَانَ الاِسْتِصْحاَبِ كَذَلِكَ ، واَلْمُراَدُ بِجَريََانِ مَاءِ الطَّاحُونَةِ مَا إذَا اخْتَلَفَ مَالِكُهَا مَعَ الْمُسْتأَْجِرِ إذَ

لِ فَيُعْطَفُ عَلَى الْمَاضِي لِرَفْعِ أُجرَْةِ اسْتِحقَْاقِ الْمَاءُ مُنْقَطِعًا حُكْمُ جَرَياَنِهِ فِي الْحاَلِ ، فَإِذَا كَانَ مُنْقَطِعًا فِي الْحاَ
لِاسْتِحْقَاقُ كَثيرًِا مَا يَكُونُ الْماَضِي فَكَذَا هَذَا واَلتَّعْبِيرُ بِالاِستِْصْحَابِ أَحْسَنُ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالظَّاهِرِ ، فَإِنْ مَا يَثْبُتُ بِهِ ا

  تُثْبِتُ مَا يُوجِبُ اسْتِحقَْاقًا ا ظَاهِرًا كَأَخْباَرِ الْآحَادِ قَدْ

دَّةِ فَالْمُسْتأَْجِرُ يَقُولُ هـ كَمَالٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ كَمَا فِي جَرَيَانِ مَاءِ الطَّاحُونَةِ اخْتَلَفَا فِي وُجوُبِ الْأَجْرِ بَعْدَ الْمُ
رُ جَارٍ فَيَجِبُ الْأَجْرُ فَلَوْ كَانَ الْمَاءُ فِي الْحَالِ جَارِيًا كَانَ الْقَوْلُ للِْآجِرِ ، الْمَاءُ مُنْقَطِعٌ ، فَلَا يَجِبُ الْأَجْرُ وَقَالَ الْآجِ

افِ الْمَفْقُودِ فَإِنَّ وَلَوْ كَانَ مُنْقَطِعًا كَانَ الْقَوْلُ لِلْمُسْتأَْجِرِ ، وَهَذَا حُكْمٌ بِاستِْصْحَابِ الْحَالِ فِي حَقِّ مَا مَضَى بِخِلَ
لْحاَلِ لِلْمَاضِي حُكْمًا بِاسْتِصْحاَبِ الْحاَلِ الْماَضِي فِي حَقِّ الْحاَلِ فَعُلِمَ أَنَّ الْعمََلَ بِالِاسْتِصْحاَبِ تاَرَةً يَكُونُ فِي ا هُنَاكَ

أَيْ وَالِاستِْصْحَابُ يَكْفِي لَهُمْ فِي  )قَوْلُهُ وَأَمَّا الْوَرَثَةُ فَمُراَدُهُمْ الدَّفْعُ ( وَتَارَةً مِنْ الْمَاضِي إلَى الْحَالِ ا هـ كَاكِيٌّ 
ى أَصْلٍ واَحِدٍ وَهُوَ أَنَّ ذَلِكَ ، وَهُوَ اسْتِصْحاَبُ مَا فِي الْمَاضِي مِنْ كُفْرِهَا إلَى مَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَالْمَسأَْلَتَانِ مَبْنِيَّتَانِ عَلَ

  .تِحْقَاقِ ا هـ كَماَلٌ الاِسْتِصْحاَبَ اُعْتبُِرَ فِيهِمَا لِلدَّفْعِ لَا لِلِاسْ

يَعنِْي إذَا مَاتَ رَجُلٌ وَلَهُ مَالٌ ) وَإِنْ قَالَ الْمُودِعُ هَذَا ابْنُ مُودِعِي لَا واَرِثَ لَهُ غَيْرُهُ دُفِعَ الْماَلُ إلَيْهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُ الْماَلِ إلَيْهِ لِإِقْرَارِهِ بِأَنَّ مَا فِي  عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيعَةً فَقَالَ الْمُسْتَودَْعُ هَذَا ابْنُ الْمَيِّتِ

قَرَّ لرَِجُلٍ ةً بِخِلَافِ مَا إذَا أَيَدِهِ مِلْكُ الْواَرِثِ خِلَافَةً عَنْ الْمَيِّتِ فَصَارَ كَمَا إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ مِلْكُ الْموَُرِّثِ وَهُوَ حَيٌّ أَصَالَ
بطَْالَ حَقِّ الْمُودَعِ فِي الْعَيْنِ بِإِزَالَتِهَا أَنَّهُ وَكيِلُ الْمُودِعِ بِالْقَبْضِ أَوْ أَنَّهُ اشْتَراَهُ مِنْهُ حَيْثُ لَا يُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ لِأَنَّ فِيهِ إ

ا يُقْبَلُ إقْراَرُهُ عَلَيْهِ ، وَلَا كَذَلِكَ بعَْدَ مَوْتِهِ بِخِلَافِ الْمَدِينِ إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ عَنْ يَدِهِ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُودَعِ كَيَدِ الْماَلِكِ ، فَلَ
يُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ تُقْضَى بِأَمثَْالهَِا فَوَكِيلُ الطَّالِبِ بِقَبْضِ دَيْنِهِ حَيْثُ يُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ لأَِنَّهُ إقْراَرٌ بِخاَلِصِ حَقِّهِ إذْ الدُّيُونُ 

هُ سَاعٍ فِي نَقْضِ مَا أَوْجَبَهُ ، وَلَوْ دَفَعَ إلَى الْوكَِيلِ فِي الْودَِيعَةِ قَالَ عَلَاءُ الدِّينِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْ الْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّ
سَ بِحُجَّةٍ فِي حَقِّ الْمُودَعِ وَالْحِفْظُ واَجِبٌ عَلَيْهِ فَيَكُونُ بِالدَّفْعِ مُتَعَدِّيًا وَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ ؛ لِأَنَّ إقْراَرَهُ لَيْ

لَا هُ قَالَ فِي النِّهاَيَةِ قِيلَ وَلِهَذَا يَضْمَنُ إذَا جَاءَ الْمُودَعُ وَأَنْكَرَ التَّوْكيِلَ ، وَلَوْ لَمْ يُسَلِّمْ إلَى الْوَكيِلِ حتََّى ضَاعَتْ عِنْدَ
تُلِفَ فِي اللُّقَطَةِ إذَا أَقَرَّ يَضْمَنُ وَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ يَضْمَنَ لِأَنَّهُ فِي زَعْمِهِ وَكِيلٌ وَالْمَنْعُ مِنْ وَكِيلِهِ كَالْمَنْعِ مِنْهُ ، واَخْ

الْمَيِّتِ فَصَدَّقَهُ مُودِعُ الْمَيِّتِ أَوْ غَاصِبُهُ أَوْ وَصِيُّهُ لَا يُؤمَْرُ  الْمُلْتَقِطُ أَنَّهَا لِفُلَانٍ هَلْ يُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ ، وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ وَصِيُّ
  يَعنِْي) وَإِنْ قَالَ لِآخَرَ هَذَا ابْنُهُ أَيْضًا ، وَكَذَّبَهُ الْأَوَّلُ قَضَى لِلْأَوَّلِ ( بِالدَّفْعِ إلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  

http://www.islamicbook.ws/


ئق: كتاب  لدقا كنز ا ئق شرح    تبيين الحقا
لعي: المؤلف  لزي علي ا عثمان بن  لدين  ا  فخر 

 قُضِيَ بِالْماَلِ لِلِابْنِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ قَالَ مُودَعُ الْمَيِّتِ لِرَجُلٍ آخَرَ بعَْدَ مَا أَقَرَّ لِلْأَوَّلِ هَذَا أَيْضًا ابْنُهُ ، وَكَذَّبَهُ الاِبْنُ الْأَوَّلُ
 الْأَوَّلُ ابْنًا مَعْرُوفًا راَرَهُ قَدْ صَحَّ واَنْقَطَعَ يَدُهُ عَنْ الْمَالِ فَيَكُونُ هَذَا إقْراَرًا عَلَى الْغَيْرِ ، فَلَا يَصِحُّ كَمَا إذَا كَانَإقْ

يَضْمَنَ الْمُودِعُ هُنَا لِلْمُقَرِّ لَهُ الثَّانِي كَمَا قُلْنَا فِي  بِخِلَافِ إقْراَرِهِ الْأَوَّلِ حَيْثُ قُبِلَ لِعَدَمِ مَنْ يُكَذِّبُهُ ، فَإِنْ قِيلَ ينَْبَغِي أَنْ
مَعْزُولَ سَلَّمَهُ إلَيْهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مُودِعِ الْقَاضِي الْمَعْزُولِ إذَا بَدَأَ بِالْإِقْراَرِ بِمَا فِي يَدِهِ لإِِنْسَانٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّ الْقَاضِيَ الْ

اءِ الْقَاضِي ذَكَرَهُ فِي عَلَى مَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ قُلْنَا هُنَا أَيْضًا يَضْمَنُ نَصيِبَهُ إذَا دَفَعَ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ الْأَوَّلِ بِغَيْرِ قَضَلِلْقَاضِي 
  .النِّهَايَةِ 

قِّ الْمُودَعِ وَمِلْكِهِ فِي الْودَِيعَةِ الْآنَ إذْ هُوَ حَيٌّ فَيَكُونُ إقْراَرًا أَيْ لأَِنَّهُ أَقَرَّ بِقِيَامِ حَ) قَوْلُهُ حَيْثُ لَا يُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ ( 
يهِ مِنْ غَيْرِ ثُبوُتِ مِلْكِ مَالِكٍ مُعَيَّنٍ فِعَلَى مَالِ الْغيَْرِ ، وَلَا كَذَلِكَ بعَْدَ مَوْتِهِ لِزَواَلِ مِلْكِهِ فَإِنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِمِلْكِهِ لِمَا فِي يَدِهِ 

 أَعنِْي الْمَالِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا لِلْحاَلِ وَفِي فَصْلِ الشِّرَاءِ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِزَواَلِ مِلْكِ الْمُودَعِ لَكِنْ لَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ
) قَوْلُهُ إذْ الدُّيُونُ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا ( لْودَِيعَةِ ا هـ كَماَلٌ يَمْلِكُ إبْطَالَ مِلْكِهِ بِإِقْرَارِهِ فَصَارَ كَالْإِقْراَرِ بِالْوَكَالَةِ بِقَبْضِ ا

قَوْلُهُ وَلَوْ (  فَصَحَّ ا هـ غَايَةٌ وَالْمثِْلُ مِلْكُ الْمُقِرِّ ا هـ كَمَالٌ وَقَوْلُهُ بِأَمْثَالِهَا أَيْ لَا بِأَعْياَنِهَا فَكَانَ إقْراَرُهُ عَلَى نَفْسِهِ
قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يُسلَِّمْ ( يَعْنِي لَوْ دَفَعَ إلَى الَّذِي اعْتَرَفَ لَهُ بِالْوَكَالَةِ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ ا هـ ) وَكيِلِ فِي الْودَِيعَةِ دَفَعَ إلَى الْ

مِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ مَنَعَهَا مِنْ نَفْسِ قِيلَ يَضْمَنُهَا ؛ لِأَنَّهُ مَنَعَهَا مِنْ وَكِيلِ الْمُودِعِ فِي زَعْ) إلَى الْوَكيِلِ حَتَّى ضَاعَتْ 
قَالَ الْكَماَلُ وَهَلْ يَضْمَنُ ) خْ الْمُودِعِ وَقِيلَ لَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّفْعُ ا هـ كَمَالٌ قَوْلُهُ كَمَا إذَا كَانَ الْأَوَّلُ ابْنًا إلَ

تَحَقَّقْ إنَّهُ لَا يَغْرَمُ الْمُودِعُ لِلِابْنِ الثَّانِي شيَْئًا بِإِقْرَارِهِ لَهُ ؛ لِأَنَّ استِْحْقَاقَهُ لَمْ يَثْبُتْ فَلَمْ يَ لِلِابْنِ الثَّانِي قَالَ فِي غَايَةِ الْبيََانِ
راَرُ بِالْبُنُوَّةِ إقْرَارًا بِالْمَالِ وَفِي الدِّرَايَةِ التَّلَفُ ، وَهَذَا لأَِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مُجَرَّدِ ثُبُوتِ الْبُنوَُّةِ ثُبوُتُ الْإِرْثِ ، فَلَا يَكُونُ الْإِقْ

دِيعَةَ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَبِهِ وَالنِّهَايَةِ وَغَيْرِهِمَا يَضْمَنُ الْمُودِعُ نِصْفَ مَا أَدَّى لِلِابْنِ الثَّانِي الَّذِي أَقَرَّ لَهُ إذَا دَفَعَ الْوَ
  لٍ وأََحْمَدُ فِي قَوْلٍ وَفِي قَوْلٍ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ لِلثَّانِي صَادَفَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْ

  .مِلْكَ الْغَيْرِ ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ شَيْءٌ ا هـ 

هَذَا شَيْءٌ احتَْاطَ بِهِ بعَْضُ الْقُضَاةِ وَهُوَ وَ) مِيرَاثٌ قُسِّمَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ لَا يُكْفَلُ منِْهُمْ ، ولََا مِنْ وَارِثٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إِرْثُ بِالشَّهَادَةِ وَلَمْ تقَُلْ ظُلْمٌ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا يأَْخُذُ الْكَفِيلُ مِنهُْمْ واَلْخِلَافُ فِيمَا إذَا ثَبَتَ الدَّيْنُ وَالْ

هُمْ لَا هُمْ ، وَأَمَّا إذَا ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ يَأْخُذُ كَفِيلًا بِالاِتِّفَاقِ ، وَإِنْ قَالُوا لَا نَعلَْمُ لَهُ واَرِثًا غَيْرَالشُّهُودُ لَا نَعْلَمُ لَهُ واَرِثًا غَيْرَ
يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى  يُؤْخَذُ مِنْهُمْ كَفيِلٌ بِالِاتِّفَاقِ وَتَفْصيِلُ مَا يقُْسَمُ مِنْ التَّرِكَةِ بِقَولِْهِمْ وَمَا لَا يُقْسَمُ وَمَا

ابِ الْقِسْمَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ عَدَدِ الْوَرَثَةِ وَمَا لَا يُحْتَاجُ فِيهِ وَمَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ وَمَا لَا خِلَافَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ يُذْكَرُ فِي كِتَ
غَيْبِ ويَُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ أَوْ غَرِيمٌ غَائِبٌ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ يَأْتِي بَغْتةًَ تَعَالَى لَهُمَا أَنَّ الْقَاضِيَ نَاظِرٌ لِلْ

مِنْ مَالِ زَوْجِهَا وَلأَِبِي حنَِيفَةَ  فَقَةَفَيُحْتَاطُ بِالْكَفَالَةِ كَمَا إذَا دَفَعَ اللُّقَطَةَ أَوْ الْآبِقَ إلَى صاَحِبِهِ أَوْ أَعطَْى امرَْأَةَ الْغَائِبِ النَّ
يَ الْكَفِيلُ كَمَا إذَا ثَبَتَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ حَقَّ الْحاَضِرِ ثَابِتٌ قَطْعًا أَوْ ظَاهِرًا ، فَلَا يُؤَخَّرُ لِأَجْلِ الْمَوْهُومِ إلَى أَنْ يُعْطِ

نَ عَلَى الْعبَْدِ حتََّى بِيعَ فِي دَيْنِهِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ مَأْمُورٌ بِمَا ظَهَرَ عِنْدَهُ لَا الشِّرَاءُ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ أَوْ أَثْبَتَ الدَّيْ



هُ مَجْهوُلٌ فَصاَرَ أَنَّ الْمَكْفُولَ لَبِطَلَبِ مَا لَمْ يظَْهَرْ ، فَلَا يَجوُزُ تأَْخِيرُهُ أَرأََيْت أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِدْ كَفِيلًا كَانَ يَمْنَعُ حَقَّهُ وَلِ
اللُّقَطَةُ عَلَى الْخِلَافِ فِي كَمَا إذَا كَفَلَ لِأَحَدِ الْغُرَمَاءِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ ثَابِتٌ وَهُوَ مَعْلُومٌ وَالْآبِقُ وَ

  لَمَّا أَثْبَتَ بيَِّنَتَهُ حَرُمَ تَأْخِيرُ حَقِّهِ ، وَلَا كَذَلِكَ الدَّفْعُ بِذِكْرِ الْأَصَحِّ إنْ كَانَ الدَّفْعُ إلَيْهِ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ؛ لأَِنَّهُ

تِ دَمِ الِاسْتِحقَْاقِ بِخِلَافِ الْإِثْباَالْعَلَامَةِ لِأَنَّ الدَّفْعَ إلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ غَيْرُ واَجِبٍ فَلِهَذَا جَازَ مَنْعُهُ فَكَذَا تَأْخيرُِهُ لِعَ
يُدْفَعُ إلَيْهِ حتََّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ  بِالْبَيِّنَةِ ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ مُستَْحَقٌّ فِيهِ ، وَلَا يُقَالُ إنَّ الْقَاضِيَ يَتَلَوَّمُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ ، وَلَا

لْمًا لَمَا فَعَلَ ذَلِكَ لأَِنَّا نَقُولُ لَا يَجوُزُ لِلْقَاضِي مَنْعُ حَقِّ الْمُستَْحِقِّ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرهُُمْ بِالِاتِّفَاقِ ، وَلَوْ كَانَ التَّأْخِيرُ ظُ
لَهُ  وَإِنْ قَالَ الشُّهُودُ لَا نَعْلَمُإلَى مَعْنًى آخَرَ بَعْدَ ظُهوُرِهِ يَقيِنًا شَرْعًا لِأَجَلٍ مُوهَمٍ غَيْرَ ثَابِتٍ أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَهْمَ موَْجُودٌ ، 
لتَّلَوُّمِ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ بِطَلَبِ وَارِثًا آخَرَ ، وَلَوْ كَانَ لِأَجْلِ الْوهَْمِ تَكْفيِلٌ لَوَجَبَ التَّكْفيِلُ فِيهِ بِخِلَافِ التَّلَوُّمِ فَإِنَّهُ فِي ا

وَمِثْلُهُ جَائِزٌ أَلَا تَرَى أَنَّ الْقَاضِيَ يَطْلُبُ مِنْ الشُّهُودِ أَنْ يَقُولُوا عِلْمٍ زَائِدٍ بِانْتِفَاءِ الشَّرِيكِ الْمُستَْحِقِّ مَعَهُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ 
لَوُّمُ  بِهِ طُمَأْنِينَةُ الْقَلْبِ فَكَذَا التَّلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرهُُمْ وَهُوَ لَيْسَ بِشهََادَةٍ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى النَّفْيِ لَا تَجوُزُ ، وَلَكِنَّهُ يُزاَدُ
يْلٌ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ، وَفِيهِ ، وَقَدْرُ مُدَّتِهِ مُفَوَّضٌ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي وَقَدَّرَهُ الطَّحَاوِيُّ بِالْحَوْلِ ، وَقَوْلُهُ وَهُوَ ظُلْمٌ أَيْ مَ

رَحِمَهُ اللَّهُ برَِئَ عَنْ الِاعْتزَِالِ لَا كَمَا ظَنَّهُ الْبعَْضُ بِسَبَبِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْمُجْتهَِدَ يُخْطِئُ ويَُصِيبُ وَعَلَى أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ 
 قُلْنَا مَعْنَاهُ كُلُّ مُجتَْهِدٍ مَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِيوُسُفَ بْنِ خَالِدٍ السَّمتِْيِّ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ واَلْحَقُّ عِنْدَ اللَّهِ واَحِدٌ

دُولُ عَنْهُ وَإِنْ جْتِهاَدِ إذْ هُوَ الْمَأْموُرُ بِهِ وَهُوَ حُجَّةٌ فِي حَقِّ عَمَلِهِ حَتَّى يُحْكَمَ بِصِحَّتِهِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعُمُصِيبٌ بِالاِ
  .أَخْطَأَ الْحَقَّ الَّذِي هُوَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فَيَكُونُ كَأَنَّهُ أَصَابَ الْحَقَّ 

قَوْلُهُ ( كَأَنَّهُ عَنَى بِهِ ابْنَ أَبِي لَيلَْى فَإِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ بِالْكُوفَةِ ا هـ كَمَالٌ ) ا شَيْءٌ احتَْاطَ بِهِ بعَْضُ الْقُضَاةِ قَوْلُهُ وَهَذَ( 
) ا مَعْنَاهُ كُلُّ مُجتَْهِدٍ مُصِيبٌ بِالِاجْتِهَادِ قَوْلُهُ قُلْنَ( أَيْ لَا يَدْفَعُ إلَيهِْمْ حتََّى يَكْفُلُوا ا هـ فَتْحٌ ) وَقَالَ لَا يأَْخُذُ الْكَفِيلُ 

لَاعَنَا ثَلَاثًا فَفَرَّقَ الْقَاضِي بيَْنَهُمَا أَيْ حتََّى يُثَابَ عَلَيْهِ وَإِنْ وَقَعَ اجْتهَِادُهُ مُخَالفًِا لِلْحَقِّ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَوْ تَ
  .قْوِيمِ أَخْطَأَ السُّنَّةَ جعََلَ قَضَاءَهُ صوََابًا مَعَ فَتوَْاهُ أَنَّهُ مُخطِْئٌ الْحَقَّ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى كَذَا فِي التَّنَفَذَ قَضَاؤُهُ وَقَدْ 

يَعْنِي أَخَذَ ) الْمُدَّعَى فَقَطْ  وَلَوْ ادَّعَى دَارًا إرْثًا لِنَفْسِهِ ولَِأَخٍ لَهُ غَائِبٍ وَبَرْهَنَ عَلَيْهِ أَخْذَ نِصْفَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دِ بِكَفِيلٍ وَهَذَا عِنْدَ النِّصْفَ الَّذِي هُوَ نَصِيبُ الْحاَضِرِ وَترََكَ نَصِيبَ الْغَائِبِ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ ، وَلَا يَسْتوَْثِقُ مِنْ ذِي الْيَ

فِي يَدِهِ جاَحِدًا أُخِذَ مِنْهُ وَجعُِلَ فِي يَدِ أَمِينٍ ، وَإِنْ لَمْ يَجْحَدْ تُرِكَ فِي  أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا إنْ كَانَ الَّذِي هُوَ
 بَ نَاظرًِا لِلْغَيْبِ وَلَيْسَ فِييَدِهِ ؛ لِأَنَّ الْجاَحِدَ خَائِنٌ ، فَلَا يُتْرَكُ فِي يَدِهِ إذْ لَا يُؤْمَنُ مِنْ الْجُحُودِ ثَانِيًا ، واَلْقَاضِي نُصِّ
تَعَيَّنَ الْأَخْذُ مِنْهُ وَوَضْعهَُا فِي يَدِ تَرْكِهِ فِي يَدِهِ مِنْ النَّظَرِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْبيَِّنَةَ لَا توُجَدُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ، وَلَا كُلُّ قَاضٍ يعَْدِلُ فَ

لشَّيْءَ لَهُ وَهُوَ فِي يَدِهِ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ عَدْلًا كَانَ أَوْ عَدْلٍ وَلأَِنَّهُ يُخَافُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ مَنْ يَدَّعِي أَنَّ ا
 رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْحاَضِرَ لَيْسَ غَيْرَ عَدْلٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُقِرا ؛ لأَِنَّ النَّظَرَ فِي تَرْكِهِ فِي يَدِهِ مُتَعَيِّنٌ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ

هَا حتََّى يَأْخُذَهَا مِنْ أَيْدِي بِخَصْمٍ عَنْ الْغاَئِبِ فِي اسْتِيفَاءِ نَصيِبِهِ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَتَعرََّضَ لِودََائِعِ النَّاسِ ، ولََا لِغَيْرِ
فِي يَدِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يأَْخُذُ مِنْهُ ، وَلَا يَتَعرََّضُ لَهُ مَا  مَنْ هِيَ عِنْدَهُ فَصَارَ نَظِيرَ مَا لَوْ عَرَفَ الْقَاضِي مِلْكًا لإِِنْسَانٍ ، ثُمَّ رآَهُ

دِ بِكُلِّ الدَّارِ بِحُضُورِ لَمْ يَحْضُرْ خَصْمُهُ فَكَذَا هَذَا وَهَذَا لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَقَعَ لِلْمَيِّتِ مَقْصُودًا ولَِهَذَا قُضِيَ عَلَى ذِي الْيَ
فَلَا يَنْقُضُ  ثَةِ وَتقُْضَى بِهَا دُيوُنُهُ وَتُنفََّذُ فِيهِ وَصاَيَاهُ ، وَصَاحِبُ الْيَدِ مُخْتَارُ الْمَيِّتِ أَوْ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ ،الْبعَْضِ مِنْ الْوَرَ



بِهِ ، وَلَا يُمْكِنُهُ الْجُحوُدَ بَعْدَ ذَلِكَ يَدَهُ كَمَا إذَا كَانَ مُقِرا ، وَجُحُودُهُ قَدْ ارْتَفَعَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُضِرُّ 
  لِكَوْنِ الْحَادِثَةِ

دَ إلَى الْإِنْكَارِ لأَِنَّا نَقُولُ مَعْلُومَةً لَهُ وَلِلْقَاضِي ومَُسَجَّلَةً فِي خرَِيطَةِ الْقَاضِي ، ولََا يُقَالُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَموُتَ الْقَاضِي فَيَعُو
ونُ ، فَلَا الشُّهوُدِ الَّذِينَ عَايَنُوا الْقَضَاءَ أَوْ الَّذِينَ شهَِدُوا بِأَصْلِ الْحَقِّ أَوْ نِسْيَانُهُمْ مِنْ أَنْدَرِ مَا يَكُمَوْتُ الْقَاضِي أَوْ 

الِاتِّفَاقِ بَلْ يُنزَْعُ مِنْهُ وَيُدْفَعُ إلَى يُعْتَبَرُ ، وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى فِي الْمَنْقُولِ فَقَدْ قِيلَ لَا يُتْرَكُ النِّصْفُ الَّذِي هُوَ لِلْغاَئِبِ بِ
 بَيْعَ الْمَنْقُولِ عَلَى الْكَبِيرِ عَدْلٍ يَحْفَظُهُ لِحَاجَتِهِ إلَى الْحِفْظِ بِخِلَافِ الْعَقَارِ ؛ لأَِنَّهُ مُحْصَنٌ بِنَفْسِهِ وَلِهَذَا يَمْلِكُ الْوَصِيُّ

فْظِ عَلَيْهِ كَمَا لِلْأَبِ ذَلِكَ ، وَكَذَا حُكْمُ وَصِيِّ الْأُمِّ واَلْأَخِ وَالْعَمِّ عَلَى الصَّغِيرِ فِيمَا وَرِثَهُ الْغاَئِبِ ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الْحِ
يَمْلِكُونَهُ وَقِيلَ الْمَنْقُولُ  كُ مَامِنْهُمْ لأَِنَّهُمْ يَمْلِكُونَ حِفْظَهُ عَلَى الصَّغِيرِ دُونَ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَوَصِيُّهُمْ قَائِمٌ مَقَامهَُمْ فَيَمْلِ
 أُخِذَ وَدُفِعَ إلَى أَمِينِ الْقَاضِي أَيْضًا عَنْ الْخِلَافِ وَقَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ أَظْهَرُ بِمَعنَْى أَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ ، وَلَوْ

ى وَإِنَّمَا لَا يؤُْخَذُ الْكَفيِلُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ فِيهَا إنْشَاءَ خُصُومَةٍ وَالْقَاضِي نُصِبَ لِقَطْعِهَا لَا كَانَ أَمَانَةً فَكَانَ التَّرْكُ أَبعَْدَ مِنْ التَّوَ
صْمًا عَنْ الْمَيِّتِ فَيثُْبِتُ ةِ ينَْتَصِبُ خَلِإِنْشَائِهَا وَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ لَا يَحْتاَجُ إلَى إعَادَةِ الْبَيِّنَةِ ، وَلَا الْقَضَاءِ لِأَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَ

هِ دَيْنًا كَانَ أَوْ عَيْنًا فَيَقُومُ الْمِلْكَ لِلْمَيِّتِ ، ثُمَّ يَكُونُ لَهُمْ بِطَرِيقِ الْمِيراَثِ عَنْهُ ، وَكَذَا يقَُومُ الْواَحِدُ مَقَامَهُ فِيمَا عَلَيْ
الِاستِْيفَاءِ فَإِنَّهُ عَامِلٌ فِيهِ لِنفَْسِهِ لَا عَنْ الْمَيِّتِ ، فَلَا يَصلُْحُ ناَئِبًا لَهُمْ أَيْضًا مَقَامَ سَائِرِ الْوَرَثَةِ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ نفَْسِ 

  مَا لَهُ ،عَنْ الْمَيِّتِ فِي لِعَدَمِ التَّوْكيِلِ مِنْهُمْ وَلعَِدَمِ قِيَامِهِمْ فِيهِ مَقَامَ الْميَِّتِ بِخِلَافِ الْإِثْبَاتِ فَإِنَّهُ نَائِبٌ فِيهِ

جَمِيعِ الْوَرَثَةِ إذَا كَانَ وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ نَائِبًا لَهُمْ أَيْضًا فِي ضَمِنِهِ وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ إنَّمَا يَكُونُ قَضَاؤُهُ عَلَى 
بِقَدْرِهِ ؛ لِأَنَّ دَعْوَى الْعَيْنِ لَا تَتَوَجَّهُ إلَّا عَلَى ذِي  الْمُدَّعِي فِي يَدِ الْواَرِثِ الْحاَضِرِ ، وَلَوْ كَانَ الْبعَْضُ فِي يَدِهِ يَتقََدَّرُ

 ديَْنًا حيَْثُ يَنتَْصِبُ فِيهِ الْيَدِ ، فَلَا يَكُونُ خَصْمًا عَنْهُمْ إلَّا فِي قَدْرِ مَا فِي يَدِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَى الْمَيِّتِ
  .ا عَنْ الْكُلِّ مُطْلَقًا بَعْضُ الْوَرَثَةِ خَصْمً

هَذِهِ مِنْ مَساَئِلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَصوُرَتهَُا فِيهِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ ادَّعَى داَرًا إرثًْا إلَخْ ( 
أَنَّ أَبَاهُ ماَتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا بَيْنَهُ وبََيْنَ أَخِيهِ فُلَانٍ وَلَا واَرِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا حَنِيفَةَ فِي داَرٍ فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ 

الَ أَبُو قُ مِنْهُ بِكَفيِلٍ وَقَقَالَ يَقْضِي لَهُ الْقَاضِي بِنِصْفهَِا وَيَترُْكُ النِّصْفَ الْبَاقِيَ فِي يَدِ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ وَلَا يَسْتوَْثِ
نْ جَحَدهََا تَرَكَ النِّصْفَ يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ إذَا جَحَدَهَا أَخَذَهَا مِنْهُ وَجَعَلَهَا فِي يَدَيْ أَمِينٍ حَتَّى يَقْدُمَ الْغَائِبُ وَإِنْ لَمْ يَكُ

لْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَالَ فِي الْمُخْتَلَفِ قِيلَ إنَّ هَذَا فِي يَدَيْهِ حَتَّى يَقْدُمَ الْغَائِبُ الْآخَرُ إلَى هُنَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ فِي أَصْلِ ا
لَا خِلَافَ فِي الْقَضَاءِ ، وَلَكنِْ الاِخْتِلَافَ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّهُ هَلْ يَجوُزُ الْقَضَاءُ لِلْغاَئِبِ ؟ عِنْدَهُمَا يَجوُزُ وَعِنْدَهُ لَا يَجُوزُ وَقيِلَ 

أَيْ لأَِنَّهُ أَمِينُ ) ي الْيَدِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْمُخْتَلَفِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُقِرا فِي تَرْكِ نَصِيبِهِ فِي يَدِ ذِ
ا كَانَ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ فَإِذَ الْمَيِّتِ ، فَلَا يُنزَْعُ مِنْ يَدِهِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا أَخَذَ مِنْهُ توُضَعُ فِي يَدِ أَمِينٍ آخَرَ ،

قَالَ الزَّاهِدُ الْعتََّابِيُّ ، وَلَوْ ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى فِي الْمَنْقُولِ إلَخْ ( أَمِينًا لَا يَحْتَاجُ إلَى أَمِينٍ آخَرَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
أَيْ ) قَوْلُهُ وَلِهَذَا يَمْلِكُ الْوَصِيُّ ( نَّ الْعُروُضَ يمُْكِنُ تَعْيِيبُهُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ كَانَ عُرُوضًا يؤُْخَذُ مِنْ يَدِهِ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَ

بَ قَوْلُهُ واَلْقَاضِي نُصِّ( ـ وَلِأَجْلِ أَنَّ الْمَنْقُولَ يَحتَْاجُ إلَى الْحِفْظِ دُونَ الْعَقَارِ ، واَلْبيَْعُ أَبْلَغُ فِي حِفْظِهِ مِنْ تَرْكِهِ ا ه
لْخُصُومَةُ ا وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَا يَجِدُ كَفِيلًا وَلَا يَسمَْحُ بِإِعْطَائِهِ وَالْأَخُ الْحاَضِرُ يُطَالِبُ بِهِ فَتَثُورُ ا) لِقَطْعِهَا لَا لِإِنْشَائِهَا 

  قَوْلُهُ وَإِذَا حَضرََ( هـ كَمَالٌ 



( أَيْ وَيُسلََّمُ النِّصْفُ إلَيْهِ بِذَلِكَ الْقَضَاءِ الْكَائِنِ فِي غَيْبَتِهِ ا هـ فَتْحٌ ) يِّنَةِ وَلَا الْقَضَاءِ الْغاَئِبُ لَا يُحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الْبَ
  .أَيْ استِْيفَاءِ نَصِيبِهِ ا هـ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَفْسِ الاِسْتِيفَاءِ 

مْلِكُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ فَهُوَ عَلَى مَالِ الزَّكَاةِ ، وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَهُوَ وَمَنْ قَالَ مَالِي أَوْ مَا أَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْماَلِ يتََنَاوَلُ مَ اوَالْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ كَالْوَصِيَّةِ فَيَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِالْكُلِّ وَبِهِ قَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ اسْ) عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 

وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ إيجَابَ الْعبَْدِ مُعْتَبَرٌ بِإِيجَابِ اللَّهِ } ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْواَلَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْبَاطِلِ { الْكُلَّ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
وَفِي أَموَْالهِِمْ حَقٌّ { هِ فَيَنْصرَِفُ إلَى الْبَعْضِ كَمَا فِي قَوْله تَعاَلَى تَعَالَى وَمُطْلَقُ الْمَالِ فِي باَبِ الصَّدَقَاتِ بِإِيجَابِ اللَّ

فَكَذَا مَا يوُجِبُهُ الْعَبْدُ عَلَى نفَْسِهِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ لأَِنَّهَا } خُذْ مِنْ أَموَْالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرهُُمْ { وقَوْله تَعَالَى } مَعْلُومٌ 
دَقَةَ مِنْ فُضُولِ مَالِهِ لْمِيراَثِ واَلْإِرْثُ يَجْرِي فِي جَمِيعِ الْأَمْواَلِ فَكَذَا هِيَ وَلِأَنَّ الْعاَدَةَ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَلْتَزِمُ الصَّأُخْتُ ا

تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَهِيَ السَّوَائِمُ وَالنَّقْداَنِ وَهُوَ مَالُ الزَّكَاةِ حاَلَ حَياَتِهِ وَجَمِيعُ الْماَلِ حاَلَ وَفَاتِهِ وَيَدْخُلُ فِيهِ جِنْسُ مَا 
رِقٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؛ وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ سَوَاءٌ بَلَغَتْ نِصاَبًا أَوْ لَمْ تَبْلُغْ قَدْرَ النِّصاَبِ وَسوََاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْ

رَحِمَهُ  ا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لَا قَدْرُهَا ، ولََا شرََائِطُهَا وَتَدْخُلُ فِيهِ الْأَراَضِي الْعُشْرِيَّةُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَلِأَنَّ الْمُعتَْبَرَ جِنْسُ مَ
ا رَاجِحَةً وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لأَِنَّهَا سَبَبُ الصَّدَقَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَصْرِفَهُ مَصَارِفُ الزَّكَاةِ فَكَانَتْ جِهَةُ الصَّدَقَةِ فِيهَ

الِكَ لَهَا كَالْأَوْقَافِ فَكَانَتْ اللَّهُ لَا تَدْخُلُ لأَِنَّهَا سَبَبُ الْمُؤْنَةِ وَلهَِذَا تَجِبُ فِي أَرْضِ الصَّبِيِّ واَلْمُكَاتَبِ ، وَفِي أَرْضٍ لَا مَ
لنِّهَايَةِ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ ذَكَرَهُ جِهَةُ الْمؤُْنَةِ راَجِحَةً عِنْدَهُ وَذَكَرَ فِي ا

  التُّمرُْتَاشِيُّ مَعَهُ ، وَلَا

لْعَقَارُ وأََثَاثُ الْمنََازِلِ وَثِياَبُ الْبِذْلَةِ تَدْخُلُ الْأَرْضُ الْخرََاجِيَّةُ لِأَنَّهَا تَمَحَّضَتْ مُؤْنَةً ، وَلَا يَدْخُلُ الرَّقِيقُ لِلْخِدْمَةِ ، وَلَا ا
الَ فِي قَوْلِهِ مَا أَمْلِكُ أَوْ وَسِلَاحُ الِاسْتِعْمَالِ ونََحْوُ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ مِنْ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ لِمَا ذَكَرْنَا وَمِنْ مَشَايِخنَِا مَنْ قَ

دَقَةٌ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يتََصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا يَمْلِكُ قِياَسًا واَستِْحْساَنًا وإَِنَّمَا الْقِياَسُ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُ فِي الْمَسَاكِينِ صَ
يُطْلَقُ عَلَى رَى أَنَّ الْمِلْكَ وَالاِستِْحْسَانُ فِي قَوْلِهِ ماَلِي صَدَقَةٌ أَوْ جَميِعُ مَالِي صَدَقَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ أَعَمُّ مِنْ الْماَلِ أَلَا تَ

مَا لَيْسَ بِمَالٍ ، فَإِذَا كَانَ الْمَالِ وَعَلَى غَيْرِهِ يُقَالُ مِلْكُ النِّكَاحِ وَمِلْكُ الْقِصَاصِ وَمِلْكُ الْمَنْفَعَةِ وَالْماَلُ لَا يُطْلَقُ عَلَى 
عَلَيْهِ بِأَنْ قَالَ كُلُّ مَالٍ أَمْلِكُهُ مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ لَفْظُ الْمِلْكِ أَعَمَّ تَنَاوَلَ جَمِيعَ مَا يُتَصَدَّقُ بِهِ كَمَا لَوْ نَصَّ 

هِمَا وَارِدًا فِي الْأُخَرِ فَيَكُونُ وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُمَا يُسْتَعْمَلَانِ اسْتِعْماَلًا واَحِدًا ، فَيَكُونُ النَّصُّ الْواَرِدُ فِي أَحَدِ
اجَةِ فَيَنْصَرِفُ فِيهَا إلَى لْقِياَسُ واَلِاسْتِحْسَانُ كَمَا فِي الْماَلِ وَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ عَادَةً يَلْتَزِمُ التَّصَدُّقَ بِالْفَاضِلِ عَلَى الْحَفِيهِ ا

يجَابِ يُمْسِكُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ قُوتِهِ ، فَإِذَا جِنْسِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، ثُمَّ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سِوَى مَا دَخَلَ تَحْتَ الْإِ
جَتِهِ لَتَكَفَّفَ النَّاسَ مِنْ أَصاَبَ شيَْئًا بعَْدَ ذَلِكَ تَصَدَّقَ بِمِثْلِ مَا أَمْسَكَ لِأَنَّ حاَجَتَهُ مُقَدَّمَةٌ ، وَلَوْ لَمْ يمُْسِكْ قَدْرَ حاَ

صَدَّقَ بِمَا عِنْدَهُ ، ثُمَّ يتََكَفَّفُ مِنْ سَاعَتِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ فِي الْمبَْسُوطِ قَدْرَ مَا يُمْسِكُ ؛ لِأَنَّ سَاعَتِهِ وَلَيْسَ مِنْ الْحِكْمَةِ أَنْ يَتَ
هُمْ كُلَّ يَوْمٍ صُلُ لَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْعيَِالِ وبَِاخْتِلَافِ مَا يتََجَدَّدُ لَهُ مِنْ التَّحْصيِلِ فَبَعْضُ أَهْلِ الْحِرَفِ يَحْ

  وَبَعْضهُُمْ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَبَعْضهُُمْ أَكْثَرُ

فِي كُلِّ شهَْرٍ عَادَةً وَهُمْ الَّذِينَ  وَبَعْضهُُمْ أَقَلُّ ، وكََذَا أَهْلُ التِّجَارَةِ وَأَهْلُ الزَّرْعِ يتََجَدَّدُ لَهُمْ فِي كُلِّ سَنَةٍ وأََهْلُ الْغَلَّةِ
  .اصِلُهُ رٌ وَحَواَنِيتُ وَخَانَاتٌ يؤَُجِّروُنَهَا فَيُمْسِكُ أَهْلُ كُلِّ صَنْعَةٍ قَدْرَ مَا يَكْفِيهِ إلَى أَنْ يَتَجَدَّدَ لَهُ حَلَهُمْ دوُ



قَوْلُهُ ( لَاثَةُ ا هـ غَايَةٌ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ أَخَذَ بِهِ عُلَمَاؤُنَا الثَّ) قَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ ماَلِهِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ( 
أَيْ بِكُلِّ ماَلٍ لَهُ سوََاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَالِ الزَّكَاةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ا ) وَالْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ كَالْوَصِيَّةِ فَيَلْزَمُهُ التَّصْدِيقُ بِالْكُلِّ 

{ النَّخَعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ لِعُمُومِ اسْمِ الْمَالِ كَالْوَصِيَّةِ وَقَالَ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ وَالْبَتِّيُّ وَ) قَوْلُهُ وَبِهِ قَالَ زُفَرُ ( هـ 
سَلَّمَ لِأَبِي لُباَبَةَ حِينَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ{ وَقَالَ مَالِكٌ وأََحْمَدُ يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ مَالِهِ } مَنْ نَذَرَ أَنْ يطُِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ 

قَوْلُهُ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنْ إيجَابَ الْعبَْدِ مُعْتَبَرٌ ( ا هـ كَمَالٌ } قَالَ إنَّ مِنْ تَوْبتَِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي يَجْزِيك الثُّلُثُ 
عَلَيَّ إطْعَامٌ ينَْصَرِفُ إلَى طَعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ استِْدلَْالًا بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعاَلَى  أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِلَّهِ) بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعاَلَى 

قَ بِماَلِهِ ولَِذَا قَالُوا لَوْ نَذَرَ أَنْ يتََصَدَّ) فَكَذَا هُنَا ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُعتَْبَرَ جِنْسُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لَا قَدْرُهَا 
قَ بِمَا يَكْتَسِبُهُ بعَْدَهُ إلَى أَنْ يُوَفِّيَ ا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِكُلِّ مَالِهِ لَزِمَهُ أَنْ يتََصَدَّقَ بِهِ ، فَإِنْ قَضَى بِهِ دَيْنَهُ لَزِمَهُ أَنْ يَتَصَدَّ

قَالَ الْكَمَالُ وهََلْ تَدْخُلُ الْأَرْضُ الْعُشْرِيَّةُ فَيَجِبُ التَّصْدِيقُ بِهَا عِنْدَ )  قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْأَراَضِي الْعُشْرِيَّةُ( هـ كَمَالٌ 
ةِ دٍ لَا ؛ لأَِنَّ جِهَةَ الْمُؤْنَأَبِي يُوسُفَ نعََمْ ؛ لِأَنَّ جِهَةَ الصَّدَقَةِ غَالِبَةٌ فِي الْعُشْرِ وَروُِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ مُحمََّ

  .غَالِبَةٌ عِنْدَهُ ا هـ 

حتََّى لَوْ باَعَ الْوَصِيُّ شَيْئًا مِنْ ) وَمَنْ أُوصِيَ إلَيْهِ ولََمْ يَعْلَمْ بِالْوَصِيَّةِ فَهُوَ وَصِيٌّ بِخِلَافِ الْوَكيِلِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بَاعَ الْوَكيِلُ مَالَ الْمُوَكِّلِ قَبْلَ الْعلِْمِ بِالْوَكَالَةِ ، ثُمَّ عَلِمَ لَمْ يَجُزْ ، وَعَنْ  التَّرِكَةِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْوَصِيَّةِ جاَزَ الْبَيْعُ ، وَلَوْ

دَهُمَا فِي حَالَةِ ناَبَهُ إلَّا أَنَّ أَحَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ فِي الْوَصِيَّةِ أَيْضًا حتََّى يَعْلَمَ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَ
 وِلَايَةِ الْموُصِي ، فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْحَيَاةِ وَالْآخَرَ بَعْدَ الْمَمَاتِ وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ خِلَافَةٌ لأَِنَّهُ يَتَصَرَّفُ بعَْدَ انْقطَِاعِ

لْوِلَايَةِ أَلَا ترََى أَنَّ أَبَا الصَّغِيرِ لَوْ ماَتَ وَباَعَ الْجَدَّ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ الْعِلْمِ كَتَصَرُّفِ الْواَرِثِ وَكَثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ واَ
، فَلَا يَصِحُّ بِلَا  قَاءِ وِلَايَةِ الْمُوَكِّلِبِمَوْتِهِ جاَزَ فَكَذَا هَذَا أَمَّا الْوَكَالَةُ فَإِثْبَاتُ وِلَايَةِ التَّصَرُّفِ فِي ماَلِهِ وَلَيْسَ بِاستِْخْلَافٍ لِبَ

رٌ فَيَتَصَرَّفُ بِنفَْسِهِ ، فَلَا يَفُوتُهُ النَّظَرُ ، عِلْمِ مَنْ يَثْبُتُ لَهُ الْوِلَايَةُ كَإِثْباَتِ الْوِلَايَةِ بِإِثْباَتِ الْمِلْكِ بِالْبَيْعِ وَلِأَنَّ الْمُوكَِّلَ قَادِ
 خِلَافِ الْمَيِّتِ واَلْإِذْنِ بِالتِّجاَرَةِ لِلْعبَْدِ واَلصَّغِيرِ بِمنَْزِلَةِ الْوَكَالَةِ ، فَلَا تَثْبُتُ إلَّا بعَْدَفَلَا حَاجَةَ إلَى إثْبَاتِهِ بِدُونِ الْعِلْمِ بِ

، فَلَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِ الْعِلْمِ قَالَ امُ الْعِلْمِ ، ولََا يَجُوزُ تَصَرُّفُ الْمَأْذُونِ لَهُ قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ مأَْخُوذٌ مِنْ الْأَذَانِ وَهُوَ الْإِعْلَ
أَيْ إذَا وَكَّلَ رَجُلًا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَأَعْلَمَهُ وَاحِدٌ مِنْ النَّاسِ كَانَ وَكِيلًا ) وَمَنْ أُعْلِمَ بِالْوَكَالَةِ صَحَّ تَصَرُّفُهُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

عَدْلٌ أَوْ غَيْرُ عَدْلٍ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ ولََيْسَ فِيهِ إلْزَامٌ وإَِنَّمَا فِيهِ  وَجَازَ تَصَرُّفُهُ سوََاءٌ أَخبَْرَهُ بِذَلِكَ
  الْإِطْلَاقُ ، فَلَا يُشتَْرَطُ فِيهِ الْعَداَلَةُ كَساَئِرِ الْمُعَامَلَاتِ ، وَكَذَا لَا يُشْترََطُ

وَلَا يثَْبُتُ عَزْلُهُ إلَّا ( إِسْلَامُ وَحاَصِلُهُ أَنَّهُ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ ، فَلَا يُشْترََطُ فِيهِ إلَّا التَّمْيِيزُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ ، ولََا الْ
يَعنِْي لَا يثَْبُتُ عَزْلُهُ عَنْ ) مُسْلِمِ الَّذِي لَمْ يُهَاجِرْ بِعَدْلٍ أَوْ مَسْتوُرَيْنِ كَالْإِخبَْارِ لِلسَّيِّدِ بِجِنَايَةِ عَبْدِهِ وَالشَّفِيعِ واَلْبِكْرِ واَلْ

، وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يُشتَْرَطُ  الْوَكَالَةِ إلَّا بِخَبَرِ عَدْلٍ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ غَيْرِ عَدْلٍ إلَخْ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ
نَّا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ إلَّا التَّمْيِيزُ لِأَنَّهَا مِنْ الْمُعَامَلَاتِ فَصاَرَ كَالْإِخْباَرِ بِالتَّوْكيِلِ عَلَى مَا بَيَّ فِي الْمُخْبِرِ

الشَّهَادَةِ إمَّا الْعَدَدُ أَوْ الْعَداَلَةُ بيََانُ الْإِلْزَامِ أَنَّ الْوكَِيلَ أَنَّ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إلْزَامًا مِنْ وَجْهٍ فَيُشتَْرَطُ فِيهِ أَحَدُ شَطْرَيْ 
ا الشَّفِيعُ يَلْزَمُهُ سُقُوطُ يَلْزَمُهُ الْعهُْدَةُ عَلَى تقَْدِيرِ أَنْ يتََصَرَّفَ ، وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ التَّصَرُّفِ ، وَكَذَ

لْزَمُهَا النِّكَاحُ لَى تقَْديِرِ سُكُوتِهِ وَعَلَيَّ تَقْدِيرِ الطَّلَبِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، وَكَذَا الْبِكْرُ عَلَى تقَْدِيرِ السُّكُوتِ يَالشُّفْعَةِ عَ
وَغَيْرُهُ يَلْزَمُهُ الْأَرْشُ وَعَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ  وَعَلَى تَقْدِيرِ الرَّدِّ لَا يَلْزمَُهَا ، وَكَذَا السَّيِّدُ عَلَى تقَْدِيرِ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِالْعِتْقِ

مَا فِي الْمنَُازَعاَتِ عِنْدَ الْحُكَّامِ التَّصَرُّفِ لَا يَلْزَمُهُ فَفِي كُلِّ موَْضِعٍ يَلْزَمُهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ يُشْترََطُ فِيهِ الْعَدَدُ أَوْ الْعَدَالَةُ كَ



ترََطُ فِيهِ كُلِّ وَجْهٍ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ ، وَلَا الْعَدَالَةُ ، فَإِذَا كَانَ فِيهِ إلْزَامٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ يُشْ ، وَفِيمَا لَا يَلْزَمُهُ مِنْ
هاَجِرْ إلَيْنَا فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُقْبَلُ فِيهِ خَبرَُ أَحَدُهُمَا ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي النِّكَاحِ ، وَأَمَّا الْمُسْلِمُ الَّذِي أَسلَْمَ فِي داَرِ الْحرَْبِ ولََمْ يُ

  الْفَاسِقِ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ بِخَبرَِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُخبِْرَ بِهِ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ

الْحَديِثَ ، وَفِي الرَّسوُلِ لَا يُشْتَرَطُ الْعَداَلَةُ كَالْبِكْرِ } فَلْيُبَلِّغْ أَلَا { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
هِ ا إذَا لَمْ يُبَلِّغْهُ فَهُوَ عَلَى وَكَالَتِإذَا أَخْبَرهََا رَسوُلُ الْولَِيِّ بِالتَّزوِْيجِ وهََذَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا عزََلَهُ الْمُوكَِّلُ وَبَلَّغَهُ ، وَأَمَّ
ي الشَّرْعِ بعَْدَ الْإِطْلَاقِ قَبْلَ الْبُلُوغِ حَتَّى يُبَلِّغَهُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ نَهْيَ الْعبَْدِ مُعْتَبَرٌ بِنوََاهِي الشَّرْعِ فَكَمَا لَا يثَْبُتُ النَّهْيُ فِ

بْدِ وَهَذَا فِي الْعزَْلِ الْقَصْدِيِّ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ حُكْمِيا فَيَثْبُتُ إلَى الْمُكَلَّفِ حَتَّى لَا يَحْرُمَ عَلَيْهِ قَبْلَهُ فَكَذَا نَهْيُ الْعَ
  .وَيَنْعزَِلُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ وَذَلِكَ مِثْلُ موَْتِ الْمُوكَِّلِ وَجُنوُنِهِ مُطْبِقًا 

لتَّرِكَةِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْوَصِيَّةِ جاَزَ الْبَيْعُ وهََذِهِ رِواَيَةُ الزِّيَاداَتِ حتََّى لَوْ باَعَ الْوَصِيُّ شَيْئًا مِنْ ا) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْوَكيِلِ ( 
 فَرْقُهُمَا أَنَّ الْوَصاَيَا خِلَافَةٌوَبَعْضُ الرِّوَاياَتِ الْمأَْذُونِ فَعَلَى هَذِهِ الرِّواَيَةِ يَحْتاَجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالْوِصاَيَةِ وَ
ي إثْبَاتِ الْمِلْكِ بِالْبيَْعِ وَالشِّرَاءِ كَالْإِرْثِ ، فَلَا يَتَوَقَّفُ كَالْإِرْثِ فَتَثْبُتُ بِلَا عِلْمٍ ، وَالْوَكَالَةُ إنَابَةٌ فَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ كَمَا فِ

ا اعتِْبَارًا لِلْوِصَايَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا إثْباَتُ الْوِلَايَةِ أَلَا وَعَلَى رِوَايَةِ كِتاَبِ الْوَكَالَةِ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ لِلْوَكَالَةِ أَيْضً
دٌ عنِْدَ رَجُلٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ تَرَى إلَى مَا قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي وَإِذَا كَانَ لرَِجُلٍ عَبْ

 فَإِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَجوُزُ قْ وَاشتَْرِ عَبْدِي مِنْ فُلَانٍ لِنَفْسِك فَذَهَبَ فَاشْترََاهُ ولََمْ يَكُنْ رَبُّ الْعَبْدِ وكََّلَ الْبَائِعَ بِالْبَيْعِانْطَلِ
هُنَا ، ثُمَّ قَالَ وَذَكَرَ فِي الزِّيَادَاتِ وَبعَْضُ رِوَايَةِ  وَيَكُونُ أَمَرَ الْمُشْتَرِي بِالشِّرَاءِ وَكَالَةً لِلْبَائِعِ بِالْبَيْعِ قَالَ هَكَذَا ذَكَرَ

فِي باَبِ مَا لَا تَجوُزُ فِيهِ  الْمَأْذُونِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إذْنًا مَا لَمْ يُعْلِمْهُ الرَّسوُلُ بِذَلِكَ كَذَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْمَذْكُورَ
فِي  افِي ا هـ قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ فِي كِتاَبِ الْوَصِيَّةِ قَالَ وَقَدْ مَرَّ تَمَامُ الْبَيَانِ فِي كِتاَبِ أَدَبِ الْقَاضِيالْوَكَالَةُ مِنْ شَرْحِ الْكَ

الْوَكَالَةُ ، وَقَدْ قَالَ  هِفَصْلِ الْقَضَاءِ بِالْمَواَرِيثِ ا هـ واَنْظُرْ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ فِي باَبِ مَا تَقَعُ بِ
قَوْلُهُ فَلَا ( ا بِدُونِ الْعلِْمِ ا هـ فِيهِ فَالْحاَصِلُ أَنَّ الْوكَِيلَ هَلْ يَصِيرُ وَكِيلًا قَبْلَ الْعلِْمِ بِهِ فِيهِ رِواَيَتَانِ واَلْوَصِيُّ يَصِيرُ وَصِي

نِي لَوْ باَعَ الْوَارِثُ تَرِكَةَ الْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِمَوْتِهِ جَازَ بَيْعُهُ ا يَعْ) يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ كَتَصَرُّفِ الْواَرِثِ 
  .هـ 

الَةُ بِخَبَرِ الْواَحِدِ أَصْلًا وَقَالَ الشَّافعِِيُّ وَأَحمَْدُ لَا تَثْبُتُ الْوَكَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ أَعْلَمَ بِالْوَكَالَةِ صَحَّ تَصَرُّفُهُ ( بَدَائِعُ 
فَإِنَّهُ مُخْتاَرٌ ) وَقَوْلُهُ ولََيْسَ فِيهِ إلْزَامٌ ( لِأَنَّهَا تتََضَمَّنُ عَقْدًا كَغَيْرِهِ مِنْ الْعُقُودِ وَلِأَنَّهُ تَسْلِيطٌ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ ا هـ فَتْحٌ 

كَانَ صَلَّى اللَّهُ { دِيَّةِ مِمَّنْ ذَكَرَ أَنَّهَا عَلَى يَدِهِ ، وَهُوَ مَحَلُّ الْإِجْماَعِ وَالنَّصِّ فَقَدْ فِي الْقَبوُلِ وَعَدَمِهِ فَكَانَ كَقَبُولِ الْهَ
عزَْلُهُ إلَّا بِعَدْلٍ أَوْ  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ولََا يَثْبُتُ( ا هـ فَتْحٌ } عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُهَا مِنْ الْعبَْدِ وَالتَّقِيِّ ويََشْترَِي مِنْ الْكَافِرِ 

لِأَنَّهَا مِنْ ) قَوْلُهُ إلَّا التَّمْيِيزَ ( قَالَ الْكَمَالُ وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْمُخْبِرَ بِالْعزَْلِ لَوْ كَانَ فَاسِقًا وَصَدَّقَهُ يَنْعَزِلُ ا هـ ) مَسْتُورَيْنِ 
تَرَطُ لَفْظَةُ الشَّهاَدَةِ وَمَجلِْسُ الْقَضَاءِ فَيُعْتَبَرُ خَبَرُ الْواَحِدِ عَدْلًا كَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ الْمُعَامَلَاتِ وَلَيْسَ بِشهََادَةٍ ولَِهَذَا لَا يُشْ

وْ عَبْدًا عَدْلًا ، ثُمَّ إثْبَاتُ الْوَكَالَةِ يَصِحُّ بِخبََرِ الْوَاحِدِ حرُا كَانَ أَ) قَوْلُهُ فَصاَرَ كَالْإِخْباَرِ بِالتَّوْكيِلِ إلَخْ ( ا هـ غَايَةٌ 
بَرِ الْوَاحِدِ مُطْلَقًا وَعِنْدَ أَبِي كَانَ أَوْ فَاسِقًا رَجُلًا كَانَ أَوْ امرَْأَةً صَبِيا كَانَ أَوْ بَالِغًا ، وَكَذَلِكَ الْعزَْلُ عِنْدَهُمَا يَثْبُتُ بِخَ

الْعَزْلُ عِنْدَهُ إلَّا بِخَبَرِ الِاثْنَيْنِ أَوْ بِخَبَرِ الْواَحِدِ الْعَدْلِ قَالُوا فِي شرَْحِ حَنِيفَةَ يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ أَوْ الْعَدَالَةُ حَتَّى لَا يَثْبُتَ 
دَاءِ ، هَلْ يَصِيرُ مُخْتاَرًا لِلْفِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ مَوْلَى الْعبَْدِ الْجاَنِي إذَا أَخبَْرَ بِالْجِنَايَةِ فَباَعَ أَوْ أَعْتَقَ



كَاحِ الْولَِيِّ ، وَكَذَا الَّذِي وَكَذَا الشَّفيِعُ إذَا سَكَتَ بَعْدَ مَا أَخْبَرَ بِالْبَيْعِ ، وَكَذَا الْبِكْرُ إذَا سَكَتَتْ بَعْدَ مَا أَخبَْرَتْ بِإِنْ
  بْدُ الْمَأْذُونُ أَخْبرََنَا بِالْحَجْرِ فَعِنْدَ أَبِيأَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُهَاجِرْ فَأَخْبَرَ بِالشَّراَئِعِ ، وَكَذَا الْعَ

فِيعِ بِالسُّكُوتِ وَيَكُونُ حَنِيفَةَ لَا بُدَّ مِنْ الْعَدَدِ أَوْ الْعَدَالَةِ حَتَّى يَصِيرَ الْمَولَْى مُختَْارًا لِلْفِدَاءِ ، وَيَبْطُلُ حَقُّ الشَّ
لشَّرَائِعُ عَلَى الَّذِي أَسلَْمَ وَعِنْدَهُمَا لَا يُشْترََطُ الْعَدَدُ واَلْعَدَالَةُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَالْحاَصِلُ السُّكُوتُ رِضًا مِنْ الْبِكْرِ وَيَلْزَمُ ا

  .أَنَّهُمَا يعَْتَبِرَانِ الِانتِْهَاءَ بِالِابتِْدَاءِ غَايَةٌ 

أَيْ ضاَعَ ) لِلْغُرَمَاءِ وَأَخَذَ الْمَالَ فَضاَعَ واَستَْحَقَّ الْعبَْدَ لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ باَعَ الْقَاضِي أَوْ أَمِينُهُ عَبْدًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ئِمٌ مُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ أَمِينَ الْقَاضِي قَاثَمَنُ الْعَبْدِ فِي يَدِ الْباَئِعِ وَهُوَ الْقَاضِي أَوْ أَمِينُهُ لَمْ يَضْمَنْ الْقَاضِي ، وَلَا أَمِينُهُ الثَّمَنَ لِلْ
 لَزِمَهُ الضَّمَانُ لَتقََاعَدُوا عَنْ مَقَامَ الْقَاضِي واَلْقَاضِي قَائِمٌ مَقَامَ الْخَلِيفَةِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ

الْمُسْلِمِينَ ، وَكَذَا لَوْ قَبَضَ الثَّمَنَ وَضاَعَ فِي يَدِهِ وَهَلَكَ قَبُولِ هَذِهِ الْأَماَنَةِ كَيْ لَا يَلْزمََهُمْ الضَّمَانُ وَتَعَطَّلَتْ مَصاَلِحُ 
وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي ( مَهُ اللَّهُ الْعبَْدُ قَبْلَ التَّسْليِمِ إلَى الْمُشتَْرِي لَا يَضْمَنُ الْقَاضِي ، وَلَا أَمِينُهُ الثَّمَنَ لِمَا ذَكَرْنَا قَالَ رَحِ

لْعُهْدَةَ عَلَى لِأَنَّ الْبيَْعَ وَاقِعٌ لَهُمْ فَيَكُونُ عُهْدَتُهُ عَلَيْهِمْ عِنْدَ تعََذُّرِ جَعْلِهَا عَلَى الْعَاقِدِ كَمَا يَجعَْلُ ا) عَلَى الْغُرَمَاءِ 
  .عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ لَهُ الْمُوَكِّلِ إذَا تَعَذَّرَ جَعْلُهَا عَلَى الْوكَِيلِ بِأَنْ كَانَ الْوكَِيلُ عَبْدًا أَوْ صَبِيا مَحْجوُرًا 

لَى وَإِنْ أَمَرَ الْقَاضِي الْوَصِيَّ بِبَيْعِهِ فَاستُْحِقَّ أَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَضاَعَ الْماَلُ رَجَعَ الْمُشْترَِي عَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَنْ الْمَيِّتِ فَتَرْجِعُ الْحُقُوقُ إلَيْهِ كَمَا إذَا وَكَّلَهُ حاَلَ حَياَتِهِ وَهَذَا إذَا كَانَ الْميَِّتُ لِأَنَّ الْوَصِيَّ هُوَ الْعَاقِدُ نِياَبَةً ) الْوَصِيِّ 

يَكُونَ قَائِمًا مَقَامَ  الْمَيِّتِ لَا لِأَوْصَى إلَيْهِ فَظَاهِرٌ ، وَكَذَا إذَا نَصَّبَهُ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ إنَّمَا نَصَّبَهُ ليَِكُونَ قَائِمًا مَقَامَ
أَيْ رَجَعَ الْوَصِيُّ عَلَى الْغُرمََاءِ ؛ لِأَنَّهُ ) وَهُوَ عَلَى الْغُرمََاءِ ( الْقَاضِي فَصَارَ كَمَنْ أَوْصَى إلَيْهِ الْمَيِّتُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

مَانٌ يرَْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ يَقَعُ لَهُ الْعَمَلُ ، وَلَوْ ظَهَرَ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ ذَلِكَ عَامِلٌ لَهُمْ وَمَنْ عَمِلَ لِغَيْرِهِ عَمَلًا وَلَحِقَهُ بِسَبَبِهِ ضَ
وَهُوَ  شتَْرِي فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَىمَالٌ رَجَعَ الْغَرِيمُ فِيهِ بِدِينِهِ ؛ لِأَنَّ دَيْنَهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ فَيَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ لِلْمُوصِي أَوْ لِلْمُ

بِهِ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ  مَا إذَا كَانَ الْباَئِعُ هُوَ الْقَاضِيَ أَوْ أَمِينَهُ ؛ لأَِنَّهُ قَضَى ذَلِكَ وَهُوَ مُضْطَرٌّ فِيهِ وَقِيلَ لَا يرَْجِعُ
رنَْا وَالْوَارِثُ إذَا بِيعَ لَهُ كَانَ بِمَنزِْلَةِ الْغَرِيمِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْوَصِيِّ كَقَبْضِهِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِمَا ذَكَ

وْ لْميَِّتِ ، وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي أَفِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ كَانَ الْعَاقِدُ عَامِلًا فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا لَحِقَهُ مِنْ الْعهُْدَةِ إنْ كَانَ هُوَ وَصِيَّ ا
  .أَمِينُهُ هُوَ الْعَاقِدَ رَجَعَ عَلَيْهِ الْمُشتَْرِي لِمَا ذَكَرْنَا 

قَالَ الْكَمَالُ فَلَوْ ظَهَرَ لِلْمَيِّتِ ماَلٌ يرَْجِعُ الْغَرِيمُ فِيهِ بِدَيْنِهِ بِلَا شَكٍّ ) قَوْلُهُ فَيَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ لِلْوَصِيِّ أَوْ لِلْمُشْتَرِي ( 
ا يُرِيدُ بِالْمِائَةِ مَا عُ بِمَا ضَمِنَ لِلْمُشْتَرِي قَالَ الْمُصَنِّفُ قَالُوا ويََجوُزُ أَنْ يُقَالَ يرَْجِعُ بِالْمِائَةِ الَّتِي غَرِمَهَا أَيْضًوَهَلْ يرَْجِ

يَكُونَ هَذَا بِالاِتِّفَاقِ أَعنِْي جَواَزَ أَنْ يُقَالَ ،  ضَمِنَ لِلْمُشْتَرِي وَفَرْضُهُ مِائَةٌ لِأَنَّهُ لَحِقَهُ ذَلِكَ فِي أَمْرِ الْمَيِّتِ وَيَنْبغَِي أَنْ
خَكَتِيُّ لَا يَأْخُذُ فِي الصَّحيِحِ وَأَمَّا الْوَاقِعُ مِنْ الْقَوْلِ بِالرُّجوُعِ بِمَا ضَمِنَ فَفِيهِ خِلَافٌ قِيلَ نَعَمْ وَقَالَ مَجْدُ الْأَئِمَّةِ السُّرْ

الْأَصَحُّ  رِيمَ إنَّمَا ضَمِنَ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْعقَْدَ وَقَعَ لَهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى غَيْرِهِ وَفِي الْكَاكِيِّمِنْ الْجوََابِ ؛ لِأَنَّ الْغَ
لُهُ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي أَوْ قَوْ( الرُّجوُعُ لِأَنَّهُ قَضَى ذَلِكَ ، وَهُوَ مُضْطَرٌّ فِيهِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي التَّصْحيِحِ كَمَا سَمِعْت ا هـ 

أَيْ عَلَى الْوَارِثِ إذَا كَانَ أَهْلًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا نَصَّبَ الْقَاضِي عَنْهُ مَنْ يَقْضِي دَيْنَهُ ا ) أَمِينُهُ هُوَ الْعَاقِدَ رَجَعَ عَلَيْهِ 
  .هـ كَيْ 



) الِمٌ قَضَيْتُ عَلَى هَذَا بِالرَّجْمِ أَوْ بِالْقَطْعِ أَوْ بِالضَّرْبِ فَافْعَلْهُ مَا وَسِعَك فِعْلُهُ وَلَوْ قَالَ قَاضٍ عَدْلٌ عَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِأَنَّ طَاعَةَ أُولِي الْأَمْرِ  ا يَسَعُهُ فِعْلُهُ ؛قَيَّدَهُ هُنَا بِكَوْنِهِ عَدْلًا عَالِمًا ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِهِمَا وَهُوَ الظَّاهِرُ وَإِنَّمَ

وَفِي تَصْدِيقِهِ طَاعَةٌ وَلأَِنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ أَمْرٍ } أَطِيعوُا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ { وَاجِبَةٌ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
لُوِّهِ عَنْ التُّهْمَةِ وَلأَِنَّهُ لَا يوَُلَّى فِي موَْضِعٍ واَحِدٍ إلَّا قَاضٍ وَاحِدٌ فِي الْأَعْصاَرِ يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ فِي الْحَالِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ لِخُ

رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ ثُمَّ رَجَعَ مُحمََّدٌ كُلِّهَا ، وَلَوْ لَمْ يقُْبَلْ قَوْلُهُ وَحْدَهُ لَوُلِّيَ فِي مَكَان قَاضيَِانِ ، فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ حُجَّةٌ 
ذَ مَشاَيِخُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ لِفَسَادِ هَذَا فَقَالَ لَا يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُعاَيِنَ الْحُجَّةَ أَوْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ مَعَ الْقَاضِي عَدْلٌ وَبِهِ أَخَ

لِأَنَّ قَبوُلَ خَبَرِ الْواَحِدِ رُتْبَةُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَغَيْرُهُمْ غَيْرُ أَكْثَرِ قُضَاةِ زَمَانِنَا ، وَالتَّدَارُكُ غَيْرُ مُمْكِنٍ و 
لِهِ قَلَّمَا خيَِانَةَ فِي مِثْمَعْصُومٍ عَنْ الْكَذِبِ وَالْغَلَطِ إلَّا فِي كِتاَبِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي لِضَروُرَةِ إحْيَاءِ الْحُقُوقِ ولَِأَنَّ الْ

تُهْمَةِ الْخِياَنَةِ وَاحْتِماَلِ الْخطََأِ تَقَعُ ، وَقَالَ أَبُو مَنْصوُرٍ الْماَترُِيدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ كَانَ عَدْلًا عَالِمًا يقُْبَلُ قَوْلُهُ لِانعِْدَامِ 
هِ يُؤْمَنُ مِنْ الْغَلَطِ ظَاهِرًا ، وَإِنْ كَانَ عَدْلًا جَاهِلًا يَسْتفَْسِرُ ؛ لِأَنَّ الْجَاهِلَ لِأَنَّهُ لعَِداَلَتِهِ يُؤْمَنُ مِنْ الْميَْلِ بِالرِّشْوَةِ وَلِفِقْهِ

ةٍ فَيأَْتِي بِشرََائِطِهِ ا بِإِقْرَارٍ أَوْ بِبَيِّنَقَدْ يَظُنُّ غَيْرَ الدَّليِلِ دَلِيلًا فَإِنْ أَحْسَنَ بِأَنْ ذَكَرَ شرََائِطَهُ مثِْلَ أَنْ يَحْكُمَ بِحَدِّ الزِّنَا مَثَلً
  عِنْدَ التَّفْسِيرِ وَجَبَ تَصْدِيقُهُ ؛ لِأَنَّ عَداَلَتَهُ تَمْنَعُهُ عَنْ الْكَذِبِ ، وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ بِأَنْ

قَوْلُهُ ، وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا فَكَذَلِكَ إلَّا  أَخَلَّ فِي شرََائِطِهِ مِنْ نِصاَبِ الشَّهَادَةِ أَوْ التَّكْرَارِ فِي الْإِقْراَرِ ونََحْوِ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ
إنْ جَاءَكُمْ { الَى فِي نَبَأِ الْفَاسِقِ أَنْ يُعَايِنَ الْحُجَّةَ وَالْمُصَنِّفُ اخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ لِاحْتِماَلِ الْخطََأِ أَوْ الْخِيَانَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَ

 إِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ ، فَلَا يَمِينَ عَلَى الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ تَجِبُ عَلَى الْخَصْمِ واَلْقَاضِي لَيْسَ بِخَصْمٍ، وَ} فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنوُا 
يْ عَنْ قَضَائِهِ ا هـ غَايَةٌ أَ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ عَدْلًا جَاهِلًا يُسْتَفْسَرُ .( وَإِنَّمَا هُوَ أَمِينٌ ، وَلَوْ صَارَ خَصْمًا لَمَا نفََذَ قَضَاؤُهُ 

: يعَْنِي سوََاءٌ كَانَ عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا فَشمَِلَ صوُرَتَيْنِ واَلْأَقْسَامُ عَلَى هَذَا أَرْبَعَةٌ ) قَوْلُهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا ( 
  .اسِقٌ عَالِمٌ فَاسِقٌ جَاهِلٌ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا إلَّا إنْ عَايَنَ الْحُجَّةَ ا هـ عَدْلٌ عَالِمٌ لَا يُسْتَفْسَرُ عَدْلٌ جَاهِلٌ يُسْتَفْسَرُ فَ

خَذْتَهُ ظُلْمًا فَالْقَوْلُ وَإِنْ قَالَ قَاضٍ عُزِلَ لِرَجُلٍ أَخَذْتُ مِنْكَ أَلْفًا وَدَفَعْتُهُ إلَى زيَْدٍ قَضَيْتُ بِهِ عَلَيْك فَقَالَ الرَّجُلُ أَ( قَالَ 
نَّهُ فَعَلَهُ وَهُوَ وَكَذَا لَوْ قَالَ قَضَيْتُ بِقَطْعِ يَدِك فِي حَقٍّ إذَا كَانَ الْمَقْطُوعُ يَدَهُ واَلْمَأْخُوذُ مِنْهُ ماَلُهُ مُقِرا أَ) لْقَاضِي لِ

تَرِفًا بِشَهاَدَةِ الظَّاهِرِ لِلْقَاضِي ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْقَاضِي عَلَى قَاضٍ لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ لَمَّا أَقَرَّ أَنَّهُ فَعَلَهُ فِي حَالِ قَضاَئِهِ صَارَ مُعْ
كَ يَمِينٌ ؛ لأَِنَّهُ ثَبَتَ سَبِيلِ الْقَضَاءِ لَا يوُجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانَ بِحَالٍ فَجَعَلَ الْقَوْلَ قَوْلَهُ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي فِي ذَلِ

أَقَرَّ بِهِ  حاَلِ قَضاَئِهِ بِتَصَادُقِهِمَا ، وَلَا يَمِينَ عَلَى الْقَاضِي لِمَا ذَكَرْنَا ، وَلَوْ أَقَرَّ الْآخِذُ واَلْقَاطِعُ بِمَا أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي
لِهِ مُعَايِنًا وَلَوْ زَعَمَ الْمَقْطُوعُ يَدُهُ الْقَاضِي لَمْ يَضْمَنَا أَيْضًا ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْقَاضِي حُجَّةٌ وَدَفْعُهُ صَحيِحٌ فَصاَرَ إقْراَرُهُ بِهِ كَفِعْ

لِ كَانَ الْقَوْلُ لِلْقَاضِي أَيْضًا لأَِنَّهُ وَالْمأَْخُوذُ مَالُهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَاضِيًا يَوْمئِذٍ وإَِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّقْلِيدِ أَوْ بَعْدَ الْعزَْ
ا مِنْهُ دَةٍ مُنَافِيَةٍ لِلضَّمَانِ فَصاَرَ كَمَا إذَا قَالَ طَلَّقْتُ أَوْ أَعْتَقْتُ وَأَنَا مَجْنُونٌ واَلْجُنُونُ كَانَ مَعْهُودًأَسنَْدَهُ إلَى حَالَةٍ مَعْهُو

الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُدَّعِي لِأَنَّ هَذَا  ، وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ إذَا زعََمَ الْمُدَّعِي أَنَّ الْقَاضِيَ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ الْعزَْلِ كَانَ
الْأَصْلَ متََى وَقَعَتْ الْمُناَزَعَةُ  الْفعِْلَ حَادِثٌ فَيُضَافُ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ وَمَنْ ادَّعَى تَارِيخًا سَابِقًا لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِحُجَّةٍ لِأَنَّ

ا اخْتَلَفَا فِي جرََيَانِ مَاءِ الطَّاحوُنَةِ وَهُوَ لَوْ فَعَلَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، فِي الْإِسْنَادِ يُحَكَّمُ الْحاَلُ كَمَا إذَ
  تَصَادُقِهِمَا وَالصَّحِيحُ هوَُالْإِسْنَادُ بِفَلَا يُصَدَّقُ فِي الْإِسْناَدِ إلَى حاَلَةٍ مُنَافِيَةٍ إلَّا بِحُجَّةٍ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ ثَبَتَ 



إذَا قَالَ الْعَبْدُ لِغيَْرِهِ بعَْدَ الْعِتْقِ الْأَوَّلُ لِمَا ذَكَرْنَا وَهُوَ اخْتِيَارُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ عَلِيٍّ الْبَزْدَوِيِّ وَالصَّدْرِ الشَّهِيدِ ، وَنَظِيرُهُ 
لَهُ بَلْ قَطَعْتَهَا وأََنْتَ حُرٌّ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَبْدِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ الْمَولَْى لِعبَْدٍ قَدْ  قَطَعْتُ يَدَك وأََنَا عَبْدٌ ، وَقَالَ الْمُقَرُّ

الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَولَْى  عِتْقِ كَانَأَعْتَقَهُ أَخَذْتُ منِْك غَلَّةَ كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وأََنْتَ عَبْدٌ ، وَقَالَ الْمُعْتَقُ أَخَذْتَهَا بعَْدَ الْ
الْقَوْلُ لِلْوَكيِلِ إنْ كَانَ  ، وَكَذَا الْوَكيِلُ بِالْبَيْعِ إذَا قَالَ بِعْتُ وَسَلَّمْتُ قَبْلَ الْعزَْلِ ، وَقَالَ الْمُوكَِّلُ بعَْدَ الْعزَْلِ كَانَ

الْمُوكَِّلِ ؛ لِأَنَّهُ أَخبَْرَ عَمَّا لَا يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ فِيهِ فَيَصِيرُ مُدَّعِيًا ، وَكَذَا الْمَبِيعُ مُسْتَهْلَكًا ، وَإِنْ كَانَ قَائِمًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ 
وْ أَقَرَّ الْقَاطِعُ واَلْآخِذُ لَيْهِ التَّمْلِيكُ ، وَلَفِي مَسْأَلَةِ الْغَلَّةِ لَا يُصَدَّقُ فِي الْغَلَّةِ الْقَائِمَةِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِالْأَخْذِ وَبِالْإِضَافَةِ يُدَّعَى عَ

بوُلٌ فِي دَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ فِي هَذَا الْفَصْلِ بِمَا أَقَرَّ بِهِ الْقَاضِي يَضْمنََانِ لِأَنَّهُمَا أَقَرَّا بِسبََبِ الضَّمَانِ وَقَوْلُ الْقَاضِي مَقْ
افِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِعْلُهُ فِي قَضَائِهِ بِالتَّصاَدُقِ فَإِنْ قِيلَ قَدْ وُجِدَ نَفْسِهِ لَا فِي إبْطَالِ سبََبِ الضَّمَانِ عَلَى غَيْرِهِ بِخِلَ

ارَضَهَا ي قُلْنَا إنَّ هَذِهِ حُجَّةٌ عَالْإِسْنَادُ منِْهُمَا أَيْضًا إلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ مُنَافِيَةٍ لِلضَّمَانِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَضْمَنَا أَيْضًا كَالْقَاضِ
يَّةٌ لَكِنَّ إقْرَارَ كُلِّ مُقِرٍّ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا يَقْتَضِي وُجوُبَ الضَّمَانِ وَهُوَ الْإِقْراَرُ بِسَبَبِ الضَّمَانِ ؛ لأَِنَّ هَذِهِ حُجَّةٌ قَطْعِ

مَا حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ لَا قَطْعِيَّةٌ واَلظَّاهِرُ لَا يُعَارِضُ الْقَطْعِيَّ ، حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ عَلَى نَفْسِهِ وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَضَاءِ الْقَاضِي فِي حَقِّهِ
  مَانَ لَامْتنََعَ النَّاسُ عنَْوَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي حَقِّ الْقَاضِي كَذَلِكَ ويََجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ لَكِنْ لَوْ أَوْجبَْنَا عَلَيْهِ الضَّ

بِمَا أَقَرَّ بِهِ الْقَاضِي اءِ حَذَرَ الضَّمَانِ بَعْدَ الْعزَْلِ فَتُرِكَ لِذَلِكَ ، وَلَوْ كَانَ الْماَلُ فِي يَدِ الْآخِذِ قَائِمًا ، وَقَدْ أَقَرَّ تَقَلُّدِ الْقَضَ
هُ فَعَلَهُ فِي غَيْرِ قَضَائِهِ يؤُْخَذُ مِنْهُ ؛ لأَِنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ وَالْمأَْخُوذُ مِنْهُ الْماَلُ صُدِّقَ الْقَاضِي فِي أَنَّهُ فَعَلَهُ فِي قَضَائِهِ أَوْ ادَّعَى أَنَّ

وَ نَظِيرُ مَسأَْلَةِ الْغَلَّةِ عَلَى مَا الْيَدَ كَانَ لَهُ ، فَلَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى تَمَلُّكِهِ إلَّا بِحُجَّةٍ وَقَوْلُ الْمَعْزُولِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِيهِ وَهُ
نْ الْمَالِ وأََنْكَرَ الْيَتِيمُ مِنْ نَظَائِرِ هَذِهِ الْمَساَئِلِ مَا لَوْ قَالَ الْوَصِيُّ بعَْدَ مَا بَلَغَ الْيَتيِمُ أَنْفَقْتُ عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا مِبَيَّنَّا وَ

انِ وَأَوْرَدَ فِي النِّهَايَةِ عَلَى الْمَساَئِلِ الْمُتقََدِّمَةِ مَا إذَا ذَلِكَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْوَصِيِّ لِمَا أَنَّهُ أُسنِْدَ إلَى حاَلَةٍ مُنَافِيَةٍ لِلضَّمَ
كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا ، وكََذَا فِي أَعْتَقَ الْمَولَْى أَمَتَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا قَطَعْتُ يَدَكِ وَأَنْتِ أَمَتِي فَقَالَتْ هِيَ قَطَعْتَهَا وأََنَا حُرَّةٌ 

 مُنَافِيَةٍ لَهُ فَأَجَابَ أَخَذَهُ مِنْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ مَعَ أَنَّهُ مُنْكِرٌ لِلضَّمَانِ بِإِسْنَادِهِ الْفعِْلَ إلَى حَالَةٍكُلِّ شَيْءٍ 
كَ لِنفَْسِهِ فَيُصَدَّقُ فِي إقْرَارِهِ ، وَلَا يُصَدَّقُ فِي بِالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ إنَّ الْموَْلَى أَقَرَّ بِأَخْذِ مَالهَِا ، ثُمَّ ادَّعَى التَّمَلُّ

 وَهَذَا الْفَرْقُ غَيْرُ مُخَلِّصٍ دَعْوَاهُ التَّمَلُّكَ لَهُ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ الرَّجُلُ أَكَلْتُ طَعَامَك بِإِذْنِك فَأَنْكَرَ الْإِذْنَ يَضْمَنُ الْمُقِرُّ
  وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

أَرَادَ بِهَذَا الْفَصْلِ مَا إذَا زَعَمَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ أَوْ الْمَقْطُوعَةُ يَدُهُ أَنَّ ) هُ وَلَوْ أَقَرَّ الْآخِذُ واَلْقَاطِعُ فِي هَذَا الْفَصْلِ قَوْلُ( 
لُهُ وَمِنْ نَظَائِرِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَا لَوْ قَالَ الْوَصِيُّ الْأَخْذَ أَوْ الْقَطْعَ وَقَعَ قَبْلَ تَقْلِيدِ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَ الْعزَْلِ ا هـ غَايَةٌ قَوْ

ا بَلَغَ الصَّبِيُّ قَالَ قَاضِي خَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتاَبِ الْوَصَايَا فِي فَصْلٍ فِي تَصَرُّفَاتِ الْوَصِيِّ فِي ماَلِ الْيَتيِمِ وَإِذَ) إلَخْ 
ي قَالَ الْوَصِيُّ ضاَعَ مِنِّي كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَإِنْ قَالَ أَنْفَقْت مَالَك عَلَيْك يُصَدَّقُ فِوَطَلَبَ مَالَهُ مِنْ الْوَصِيِّ فَ

فَقَالَ الْوَصِيُّ مَاتَ أَبُوهُ منُْذُ عَشْرِ  ةِنَفَقَةِ مِثْلِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَلَا يقُْبَلُ قَوْلُهُ فِيمَا يُكَذِّبُهُ الظَّاهِرُ ، وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الْمُدَّ
 الْمَشَايِخُ قَالَ شمَْسُ سِنِينَ وَقَالَ الْيَتيِمُ مَاتَ أَبِي منُْذُ خَمْسِ سِنِينَ ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الِابْنِ واَخْتَلَفَ

قَوْلُ مُحَمَّدٍ أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ وَهَذِهِ أَرْبَعُ مَساَئِلَ  الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ الْمَذْكُورُ فِي الْكتَِابِ
ذَّبَهُ الِابْنُ ذَا ، ثُمَّ مَاتَ وَكَإحْدَاهَا هَذِهِ وَالثَّانِيَةُ إذَا ادَّعَى الْوَصِيُّ أَنَّ الْميَِّتَ تَرَكَ رَقِيقًا فَأَنْفَقْت عَلَيْهِمْ إلَى وَقْتِ كَ

جْمَعوُا عَلَى أَنَّ قَوْلَ الْعبَِيدِ قَالَ مُحَمَّدٌ واَلْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ إنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الاِبْنِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ وَأَ
الثَّالِثَةُ إذَا ادَّعَى الْوَصِيُّ أَنَّ غُلَامًا لِلْمُوصِي أَبَقَ فَجَاءَ بِهِ رَجُلٌ لَوْ كَانُوا أَحيَْاءً كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْوَصِيِّ وَالْمَسْأَلَةُ 



يوُسُفَ وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ  فَأَعْطَيْتُ جُعْلَهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا واَلِابْنُ ينُْكِرُ الْإِباَقَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْوَصِيِّ فِي قَوْلِ أَبِي
 الْوَصِيَّ لَوْ قَالَ نِ بْنِ زِيَادٍ الْقَوْلُ قَوْلُ الاِبْنِ إلَّا أَنْ يأَْتِيَ الْوَصِيُّ بِبَيِّنَةٍ عَلَى مَا ادَّعَى وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّوَالْحَسَ

  اسْتأَْجرَْتُ رَجُلًا لِيَردَُّهُ فَإِنَّهُ

وَصِيُّ أَدَّيْتُ خرََاجَ أَرْضِك عَشْرَ سِنِينَ مُنْذُ ماَتَ أَبُوك وَقَالَ الْيَتيِمُ إنَّمَا يَكُونُ مُصَدَّقًا وَالْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ إذَا قَالَ الْ
ى ا ساَبِقًا ، وَهُوَ ينُْكِرُ وَعَلَمَاتَ أَبِي مُنْذُ خَمْسِ سِنِينَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الاِبْنِ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّ يَدَّعِي تاَرِيخً
نْكِرٌ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ ؛ لِأَنَّ الْيَتيِمَ يَدَّعِي عَلَيْهِ وُجُوبَ تَسْلِيمِ الْمَالِ ، وَهُوَ مُ

فِي مَالِك ، كُلَّ شهَْرٍ كَذَا فَأَدَّيْتَ إلَيْهِ لِكُلِّ شَهرٍْ  فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَإِنْ قَالَ الْوَصِيُّ فَرَضَ الْقَاضِي لِأَخيِك الزَّمِنِ نَفَقَةً
  .مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ ، وكََذَّبَهُ الاِبْنُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ عِنْدَ الْكُلِّ وَيَكُونُ ضَامنًِا ا هـ 

هَذَا فِي اللُّغَةِ فَلِهَذَا ) شَاهَدَةٍ وَعِيَانٍ لَا عَنْ تَخْمِينٍ وَحِسْبَانٍ هِيَ إخْباَرٌ عَنْ مُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) كِتَابُ الشَّهَادَةِ ( 
السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبِّبِ ،  إنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْمُشَاهَدَةِ الَّتِي تُبنَْى عَلَى الْمُعَايَنَةِ وَسُمِّيَ الْأَدَاءُ شَهَادَةً إطْلَاقًا لاِسْمِ: قَالُوا 
 وَهِيَ فِي هِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الشُّهُودِ بِمَعْنَى الْحُضوُرِ ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ يَحْضُرَ مَجْلِسَ الْقَاضِي وَمَجْلِسَ الْوَاقِعَةِ: لَ وَقِي

شَّهاَدَةِ فَشَرْطُهَا الْعقَْدُ الْكَامِلُ اصْطِلَاحِ أَهْلِ الشَّرِيعَةِ عِباَرَةٌ عَنْ إخبَْارٍ بِصِدْقٍ مَشْروُطٍ فِيهِ مَجْلِسُ الْقَضَاءِ وَلَفْظَةِ ال
هَدُ بِمَعْنَى الْخَبَرِ دُونَ الْقَسَمِ وَالضَّبْطُ واَلْوِلَايَةُ وَالْقُدْرَةُ عَلَى التَّميِْيزِ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَرُكْنُهَا لَفْظُ أَشْ

بِمَا تَقْتَضِيهِ الشَّهاَدَةُ واَلْقِياَسُ يأَْبَى أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ حُجَّةً مُلْزَمَةً ؛ لأَِنَّهُ خبََرٌ وَحُكْمُهَا وُجُوبُ الْحُكْمِ عَلَى الْقَاضِي 
أَيْ يَلْزَمُ ) ي وَتَلْزَمُ بِطَلَبِ الْمُدَّعِ( مُحْتَمِلٌ لِلصِّدْقِ واَلْكَذِبِ وَلَكِنْ ترُِكَ ذَلِكَ بِالنُّصُوصِ واَلْإِجْمَاعِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَلَا { وقَوْله تَعاَلَى } وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا { أَدَاءُ الشَّهَادَةِ ولََا يَسَعُ كِتْمَانُهَا إذَا طَلَبَ الْمُدَّعِي لِقَوْلِهِ تعََالَى 
ا وَإِنْ كَانَ نَهيًْا عَنْ الْإِبَاءِ وَعَنْ الْكِتْمَانِ لَكِنْ النَّهْيُ عَنْ الشَّيْءِ وَهَذَ} تَكْتُموُا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ 

 أَدَاءُ الشَّهاَدَةِ فَرْضًا قَطْعًا يَكُونُ أَمْرًا بِضِدِّهِ إذَا كَانَ لَهُ ضِدٌّ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّ الاِنْتِهَاءَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالاِشْتِغاَلِ بِهِ فَكَانَ
تِي وَقَعَ بِهَا الْفِعْلُ وهَِيَ الْقَلْبُ ؛ فَرِيضَةِ الاِنْتِهَاءِ عَنْ الْكِتْمَانِ فَصاَرَ كَالْأَمْرِ بِهِ بَلْ آكَدُ وَلهَِذَا أُسْنِدَ الْإِثْمُ إلَى الْآلَةِ الَّكَ

أَبْصَرْتُهُ بِعَينِْي آكَدُ مِنْ قَوْلِهِمْ أَبْصرَْته ، وإَِسْنَادُهُ : وْلُهُمْ لِأَنَّ إسْنَادَ الْفِعْلِ إلَى مَحَلِّهِ أَقْوَى مِنْ إسنَْادِهِ إلَى كُلِّهِ ، وَقَ
  إلَى أَشرَْفِ الْجوََارِحِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ

ادَتَهُ وَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ أَعْظَمُ الْجَراَئِمِ بعَْدَ الْكُفْرِ بِاَللَّهِ تَعاَلَى ثُمَّ إنَّمَا يأَْثَمُ إذَا عُلِمَ أَنَّ الْقَاضِيَ يقَْبَلُ شَهَ
ا لَا يَأْثَمُ وَإِنْ أَدَّى غَيْرُهُ ولََمْ الْقَاضِيَ لَا يَقْبَلُ شهََادَتَهُ أَوْ كَانوُا جَمَاعَةً فَأَدَّى غَيْرُهُ مِمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقُبِلَتْ فَقَالُو

ا إذَا كَانَ ثَمْ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ إذَا كَانَ مِمَّنْ تُقْبَلُ شهََادَتُهُ ؛ لِأَنَّ امْتنَِاعَهُ يُؤَدِّي إلَى تَضيِْيعِ الْحُقُوقِ هَذَتُقْبَلْ شَهَادَتُهُ يأَْ
ى الْقَاضِي لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ مَوْضِعُ الشَّاهِدِ قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْقَاضِي ، وَإِنْ كَانَ بعَِيدًا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَغْدُوَ إلَ

} وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ { لَا يأَْثَمُ ؛ لِأَنَّهُ يلَْحَقُهُ الضَّرَرُ بِذَلِكَ وَقَالَ تَعاَلَى : وَيَرْجِعُ إلَى أَهْلِهِ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ قَالُوا 
رُ عَلَى الْمَشْيِ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَرْكُوبِ فَأَرْكَبَهُ ثُمَّ إنْ كَانَ الشَّاهِدُ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَقْدِ

{ سَّلَامُ لَا بأَْسَ بِهِ وَتُقْبَلُ شهََادَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ باَبِ الْإِكْرَامِ لِلشُّهُودِ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَل: الْمُدَّعِي مِنْ عِنْدِهِ قَالُوا 
  ، وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ وَأَركَْبَهُ الْمُدَّعِي مِنْ عِنْدِهِ قَالُوا لَا تُقْبَلُ} أَكْرِمُوا الشُّهُودَ 

حَقٍّ بِلَفْظِ قَالَ الْكَماَلُ الشَّهَادَةُ لُغَةً إخْباَرٌ قَاطِعٌ وَفِي عُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ إخْباَرُ صِدْقٍ بِإِثْبَاتِ ) كِتَابُ الشَّهَادَةِ ( 
اضِي أَشهَْدُ بِرؤُْيَةِ كَذَا الشَّهَادَةِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَتَخرُْجُ شَهَادَةُ الزُّورِ فَلَيْسَتْ شَهَادَةً وَقَوْلُ الْقَائِلِ فِي مَجْلِسِ الْقَ



هَادَاتِ بعَْدَ كِتاَبِ الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَحتَْاجُ فِي لِبَعْضِ الْعُرْفِيَّاتِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ذَكَرَ الشَّ
يَتَبَادَرُ أَنَّ تقَْدِيمهََا عَلَى الْقَضَاءِ أَولَْى ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ : حُكْمِهِ إلَى الشَّاهِدِ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ تَتِمَّةِ حُكْمِهِ وَقَالَ الْكَمَالُ 

لِلْمَقْصُودِ عَلَى  ا كَانَ ثُبوُتُ الْحَقِّ بِهَا إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْقَضَاءُ هُوَ الْمَقْصوُدَ مِنْ الشَّهَادَةِ قَدَّمَهُ تقَْدِمَةًمَوْقُوفٌ عَلَيْهَا إذَ
أَيْ } الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ { لَامُ الْوَسِيلَةِ ا هـ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ قَالَ الْعيَْنِيُّ وَمَعْنَاهَا الْحُضوُرُ قَالَ عَلَيْهِ السَّ

وَهِيَ أَيْ الشَّهاَدَةُ إخْباَرٌ حَضَرهََا وَالشَّاهِدُ أَيْضًا يَحْضُرُ الْقَاضِيَ وَمَجلِْسَ الْوَاقِعَةِ وَفِي الشَّرْعِ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ 
دَةِ الْقَضِيَّةِ الَّتِي يَشهَْدُ بِهَا بِالتَّحْقِيقِ وَعَنْ عِيَانٍ أَيْ عَنْ مُعَايَنَةٍ لِتِلْكَ الْقَضِيَّةِ بِحَقٍّ لِشَخْصٍ عَلَى غَيْرِهِ عَنْ مُشَاهَ

دَ مَعْنَى الشَّهَادَةِ ثُمَّ أَكَّ} إذَا عَلِمْت مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشهَْدْ وَإِلَّا فَدَعْ { : وَالْإِشَارَةُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
ادَّتُهُ خَاءٌ معُْجَمَةٌ وَمِيمٌ وَنُونٌ بِقَوْلِهِ لَا عَنْ تَخْمِينٍ وَهُوَ الْقَوْلُ بِالْحَدْسِ قَالَهُ الْجَوْهرَِيُّ وَهُوَ مَصْدَرُ خَمَّنَ بِالتَّشْدِيدِ وَمَ

يقَ واَلتَّيَقُّنَ فَلَا تَجوُزُ الشَّهاَدَةُ بِهِ وَأَكَّدَ مَعْنَى الْعِيَانِ بِقَوْلِهِ ولََا عَنْ وَالتَّخْمِينُ واَلْحَدْسُ فِي الْإِخْباَرِ لَا يفُِيدُ التَّحْقِ
شاَذٌّ  قَالُ أَحْسِبُهُ بِالْكَسْرِحِسْبَانٍ بِكَسْرِ الْحَاءِ مِنْ حَسِبْته كَذَا أَحْسَبُهُ بِالْفَتْحِ مَحْسَبَةً ومَُحْسِبَةً وَحِسبَْانًا أَيْ ظَنَنْته وَيُ

  وَأَمَّا حُسْبَانٌ بِالضَّمِّ فَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ حَسَبَ

فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الشَّرِيعَةِ يَحْسُبُ مِنْ بَابِ نَصَرَ يَنْصُرُ إذَا عَدَّ وَجَعَلَ الشَّارِحُ هَذَا مَعْنًى لُغوَِيا لِلشَّهَادَةِ ثُمَّ قَالَ وَهِيَ 
 قٍ مَشْروُطٍ فِيهِ مَجْلِسُ الْقَضَاءِ وَلَفْظَةُ الشَّهَادَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ الْحُضوُرُعِبَارَةٌ عَنْ إخْباَرٍ بِصِدْ

ا كَوْنُهُ فِي مَجلِْسِ الْقَضَاءِ أَمَّكَمَا ذَكَرْنَاهُ وَهَذَا مَعْنَاهُ الاِصْطِلَاحِيُّ وَقَوْلُهُ إخْباَرٌ عَنْ مُشَاهَدَةٍ وَعِيَانٍ هُوَ إخْبَارٌ بِصِدْقٍ وَ
قَوْلُهُ وَرُكْنُهَا ( ا هـ  فَلَيْسَ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ شُرُوطِ الشَّهَادَةِ وَشَرْطُ الشَّيْءِ خاَرِجٌ عَنْ ذَاتِهِ كَمَا عُرِفَ

قَوْلُهُ وَلَكِنْ ترُِكَ ( شْهَدُ بِرُؤْيَةِ كَذَا لِبعَْضِ الْعُرْفِيَّاتِ ا هـ فَتْحٌ وَفِي قَوْلِ الْقَائِلِ فِي مَجلِْسِ الْقَاضِي أَ) لَفْظُ أَشهَْدُ 
( وَنَظِيرُهُ مِنْ الْكِتاَبِ وَالسُّنَّةِ كَثِيرَةٌ ا هـ } واَسْتَشْهِدوُا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ { كَقَوْلِهِ تعََالَى ) ذَلِكَ بِالنُّصُوصِ 
قَالَ الْكَماَلُ وَسبََبُ وُجُوبِهَا طَلَبُ ذِي الْحَقِّ أَوْ خَوْفُ فَوْتِ حَقِّهِ فَإِنَّ مَنْ ) نِ وَيُلْزَمُ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي قَوْلُهُ فِي الْمَتْ

، وَشَرْطُهَا الْبُلُوغُ واَلْعَقْلُ  عِنْدَهُ شَهاَدَةٌ لَا يَعْلَمُ بِهَا صاَحِبُ الْحَقِّ وَخَافَ فَوْتَ الْحَقِّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ بِلَا طَلَبٍ
مُدَّعَى عَلَيْهِ ولََمْ يَذْكُرْ الْإِسْلَامَ ؛ وَالْوِلَايَةُ فَخَرَجَ الصَّبِيُّ واَلْعبَْدُ وَالسَّمْعُ واَلْبَصَرُ لِلْحَاجَةِ إلَى التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْمُدَّعِي واَلْ

جُمْلَةِ وَرُكْنُهَا اللَّفْظُ الْخَاصُّ الَّذِي هُوَ مُتَعَلِّقُ الْإِخْباَرِ ا هـ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ وَقَالَ لِأَنَّ الدِّينَ أَصْلُ الشَّهاَدَةِ فِي الْ
فَوْتِ بِالْمَعْنَى وَهُوَ أَنَّ وَسبََبِيَّةُ خَوْفِ الْ} وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا { وَسبََبِيَّةُ الطَّلَبِ تَثْبُتُ بِقَوْلِهِ تعََالَى : الْكَمَالُ 

قَالَ الْكَمَالُ ) وَإِنْ أَدَّى غَيرُْهُ وَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ يأَْثَمْ : قَوْلُهُ ( سَبَبِيَّةَ الطَّلَبِ إنَّمَا ثَبتََتْ كَيْ لَا يَفُوتَ الْحَقُّ ا هـ 
  ضِيوَعَنْ الْفَقِيهِ أَبِي بَكْرٍ فِيمَنْ لَا يَعْرِفُهُ الْقَا

مَاعَةٌ تُقْبَلُ شهََادتَُهُمْ دوُنَهُ إنْ عَلِمَ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْبَلُهُ نَرْجُو أَنْ يَسْعَهُ أَنْ لَا يَشْهَدَ وَفِي الْعُيُونِ إنْ كَانَ فِي الصَّكِّ جَ
أَسْرَعُ وَجَبَ وَقَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ إذَا دُعِيَ فَأَخَّرَ بِلَا عُذْرٍ  وَسِعَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ كَانَ لَكِنْ قَبُولُهَا مَعَ شَهَادَتِهِ

استِْجْلَابِ الْأُجْرَةِ ا هـ واَلْوَجْهُ أَنْ ظَاهِرٍ ثُمَّ أَدَّى لَا تُقْبَلُ لِتَمَكُّنِ التُّهْمَةِ فِيهِ إذْ يمُْكِنُ أَنَّ تأَْخِيرَهُ بِعُذْرٍ وَيمُْكِنُ أَنَّهُ لِ
ضْلِ تَحمَُّلُ الشَّهَادَةِ بَلَ وَيُحمَْلَ عَلَى الْعُذْرِ مِنْ نِسيَْانٍ ثُمَّ تَذَكُّرٍ أَوْ غَيْرِهِ ا هـ وَكَتَبَ أَيْضًا فِي الْمُجتَْبَى عَنْ الْفَيُقْ

نَّهُ يَجوُزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْكِتاَبَةِ دُونَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ كَأَداَئِهَا وإَِلَّا لَضَاعَتْ الْحُقُوقُ وَعَلَى هَذَا الْكَاتِبِ إلَّا أَ
افِعِيُّ فِي قَوْلٍ وَفِي قَوْلٍ يَجُوزُ لِعَدَمِ الشَّهَادَةِ فِيمَنْ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ بِإِجْماَعِ الْفُقَهَاءِ وَكَذَا مَنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ الشَّ

( دَ ا هـ كَاكِيٌّ يُستَْحَبُّ الْإِشْهَادُ فِي الْعُقُودِ إلَّا فِي النِّكَاحِ فَإِنَّهُ يَجِبُ وَفِي الرَّجْعَةِ عنِْدَ الشَّافِعِيِّ وأََحْمَتَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ وَ
ذَا كَانَ مَجْلِسُ الْقَاضِي قَرِيبًا ، فَإِنْ كَانَ يَلْزَمُ إ: قَالَ الْكَماَلُ قَالُوا ) قَوْلُهُ قَالُوا لَا يَأْثَمُ ؛ لأَِنَّهُ يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ بِذَلِكَ 



هِ فَلَوْ كَانَ شَيْخًا لَا يقَْدِرُ بَعِيدًا فَعَنْ نَصْرٍ إنْ كَانَ بِحاَلٍ يُمْكِنُهُ الرُّجوُعُ إلَى أَهْلِهِ فِي يَوْمِهِ يَجِبُ ؛ لِأَنَّهُ لَا ضرََرَ عَلَيْ
لَا بأَْسَ بِهِ وَعَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ فِيمَنْ أَخرَْجَ الشُّهُودَ إلَى ضَيْعَةٍ فَاسْتَأْجَرَ لَهُمْ حَمِيرًا عَلَى الْمَشْيِ فَأَرْكَبَهُ الطَّالِبُ 

لنَّواَزِلِ بَيْنَ كَوْنِ هِ وَفَصَلَ فِي افَرَكِبُوهَا لَا تُقْبَلُ شهََادتَُهُمْ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهَا الْعَادَةُ وَهِيَ إكْرَامٌ لِلشُّهُودِ وَهُوَ مَأْمُورٌ بِ
فَلَا يُقْبَلُ وَلَوْ وَضَعَ لِلشُّهُودِ الشَّاهِدِ شَيْخًا لَا يقَْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ وَلَا يَجِدُ مَا يَسْتأَْجِرُ بِهِ دَابَّةً فَيُقْبَلُ وَمَا لَيْسَ كَذَلِكَ 

  طَعَاماً

لُ ، وَإِنْ صَنَعَهُ لِأَجْلهِِمْ لَا يقُْبَلُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ لَا يُقْبَلُ فِيهِمَا وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ فَأَكَلُوا إنْ كَانَ مُهَيَّأً مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ يُقْبَ
وَيؤُْنِسُهُ مَا تقََدَّمَ مِنْ  يْهِ شَاهِدًا أَوْ لَايُقْبَلُ فِيهِمَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِلْعَادَةِ الْجَارِيَةِ بِإِطْعَامِ مَنْ حَلَّ مَحَلَّ الْإِنْسَانِ مِمَّنْ يَعِزُّ عَلَ

 الْأَدَاءَ فُرِضَ بِخِلَافِ الذَّهَابِ أَنَّ الْإِهْدَاءَ إذَا كَانَ بِلَا شَرْطٍ لِيقَْضِيَ حَاجَتَهُ عِنْدَ الْأَمِيرِ يَجُوزُ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نظََرٌ ، فَإِنَّ
  إلَى الْأَمِيرِ ا هـ

للَِّذِي شهَِدَ عِنْدَهُ لَوْ سَترَْتَهُ بِثَوْبِك لَكَانَ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) فِي الْحُدُودِ أَحَبُّ  وَسَتْرُهَا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَّ السَّتْرَ أَفْضَلُ لِمَا رَويَْنَا وَهَذَا الْحَدِيثُ وَلَفْظُ الْمُخْتَصَرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ السَّتْرِ واَلْإِظْهَارِ ولََكِ} خَيرًْا لَك 

وَفِيمَا نُقِلَ مِنْ تَلْقِينِ الْمُقِرِّ } مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا واَلْآخِرَةِ { : وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
بَةً لَيْهِ وَسَلَّمَ وأََصْحَابِهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّ السَّتْرَ أَفْضَلُ ، وَإِنْ شَاءَ أَظْهَرَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ حِسْلِلدَّرْءِ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَ

الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ  إنَّ{ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ فِيهِ إزاَلَةَ الْفَسَادِ أَوْ تَقْلِيلَهُ فَكَانَ حَسنًَا وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا قَوْله تعََالَى 
جْلِ أَنَّهُمْ الْآيَةَ ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْآيَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ يقَْتَضِي أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ فِيهِمْ الْفَاحِشَةُ لِأَ} الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا 

كَ وُعِدوُا بِعَذَابٍ أَليِمٍ وَلِأَنَّ مقَْصُودَ الشَّاهِدِ ارْتِفَاعُ الْفَاحِشَةِ مِنْ الْعِباَدِ لَا إشَاعَتُهَا آمَنُوا وَذَلِكَ صِفَةُ الْكَافِرِ فَلِذَلِ
سُنَ واَلْأَوَّلُ وَهُوَ السَّتْرُ فَلِهَذَا حَ} فَاستَْشهِْدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ { وَلِهَذَا أَمَرَ اللَّهُ تَعاَلَى بِالْإِشْهَادِ بِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 

؛ لِأَنَّ الْمرَُادَ بِهِ حُقُوقُ الْعِبَادِ بِدَلِيلِ قَوْله } وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ { أَحْسَنُ لِمَا بَيَّنَّا وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى 
أَيْ إذَا دَعَاهُمْ الْمُدَّعِي إذْ الْحُدُودُ لَيْسَ لَهَا مُدَّعٍ يَدَّعيِهَا وَلِأَنَّ الْحُدُودَ حَقُّ } دُعُوا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا { تَعَالَى 

دُ الْحَقَّيْنِ عَلَى لَا يُقَاسُ أَحَاللَّهِ تَعاَلَى واََللَّهُ غَنِيٌّ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ مَعَ كَرَمِهِ وَلُطْفِهِ بِعبَِادِهِ ، واَلْعبَْدُ مُحْتاَجٌ شَحيِحٌ فَ
  ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ بِالْماَلِ واَجِبٌ إذَا طَلَبهَُ) وَيَقُولُ فِي السَّرِقَةِ أَخَذَ لَا سرََقَ ( الْآخَرِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

نَهُمَا بِإِقَامَةِ الْحَقَّيْنِ بِقَوْلِهِ أَخَذَ ؛ لأَِنَّهُ يُحْيِي بِهِ حَقَّ الْمُدَّعِي ، وَالسَّتْرُ فِي الْحَدِّ أَفْضَلُ عَلَى مَا بيََّنَّا ، وَأَمْكَنَهُ الْجَمْعُ بَيْ
ا يَحْصُلُ مَقْصوُدُ الْمُدَّعِي الْمُدَّعِي وَلَا يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ وَلِأَنَّ الْقَطْعَ مَتَى وَجَبَ عَلَيْهِ سَقَطَ الضَّمَانُ إذْ لَا يَجْتَمِعَانِ فَلَ

 شَيْءٍ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى فَيَتَوَقَّاهُ مرَُاعَاةً لِحَقِّهِ إذْ هُوَ مُحْتاَجٌ إلَيْهِ وَفِيهِ صِياَنَةُ يَدِ السَّارِقِ واََللَّهُ غَنِيٌّ عَنْ كُلِّ بِقَوْلِهِ سرََقَ
  إقَامَتهِِ

الَّذِي فِي الْفَتْحِ ) مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ : قَوْلُهُ ( مَالٌ أَيْ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيرَْةَ ا هـ كَ) قَوْلُهُ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ 
قَوْلُهُ ، ( يُّ وَمُسلِْمٌ ا هـ فَتْحٌ سَتَرَهُ اللَّهُ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَتَرَ إلَخْ رَواَهُ الْبُخاَرِ

قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَالشَّهاَدَةُ فِي الْحُدُودِ يُخَيَّرُ فِيهَا الشَّاهِدُ فِي السَّتْرِ واَلْإِظْهَارِ ) أَظْهَرَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ حِسْبَةً أَيْضًا وَإِنْ شَاءَ 
هـ قَالَ الْكَاكِيُّ واَلْحِسْبَةُ مَا يُنْتَظَرُ بِهِ الْأَجْرُ فِي ؛ لِأَنَّهُ بَيْنَ حِسبَْتَيْنِ إقَامَةِ الْحَدِّ وَالتَّوَقِّي عَنْ الْهتَْكِ واَلسَّتْرُ أَفْضَلُ ا 

جْرُ وَالْجَمْعُ الْحِسَبُ ا الْآخرَِةِ وَفِي الصِّحَاحِ احتَْسَبَ بِكَذَا أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ تَعاَلَى واَلاِسْمُ الْحِسْبَةُ بِالْكَسْرِ وهَِيَ الْأَ
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، فَإِنْ قُلْت كَيْفَ كَانَ السَّتْرُ أَفْضَلَ مَعَ تنَْصِيصِ قَوْله ) وَ السَّتْرُ أَحْسَنُ لِمَا بَيَّنَّا وَالْأَوَّلُ وَهُ: قَوْلُهُ ( هـ 



دِ بِدَلَالَةِ الْأَحاَدِيثِ الَّتِي قُلْت الْآيَةُ نَزلََتْ فِي الْمُداَيَنَةِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ لَا فِي الْحُدُو} وَلَا تَكْتُموُا الشَّهاَدَةَ { تَعَالَى 
أَيْ فَإِنَّ الْأَخْذَ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ غَصْبًا أَوْ ) قَوْلُهُ وَأَمْكَنَهُ الْجَمْعُ بَينَْهُمَا بِإِقَامَةِ الْحَقَّيْنِ بِقَوْلِهِ أَخَذَ ( رَوَيْنَاهَا آنِفًا ا هـ 

 ـعَلَى ادِّعَاءِ أَنَّهُ مَلَكَهُ مُودَعًا عِنْ دَ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يَسْتَلْزِمُ الشَّهَادَةَ بِالْأَخْذِ مُطْلَقًا ثُبُوتُ الْحَدِّ بِهَا ا ه
  كَمَالٌ

نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدوُا عَلَيْهِنَّ  واََللَّاتِي يأَْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ{ لِقَوْلِهِ تعََالَى ) وَشُرِطَ لِلزِّنَا أَرْبَعَةُ رِجاَلٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَوْلَا جَاءُوا { وَلِقَوْلِهِ تَعاَلَى } وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصنََاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتوُا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ { وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى } أَرْبَعَةً مِنْكُمْ 

وهََذِهِ الْأَلْفَاظُ } ائْتِ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ عَلَى صِدْقِ مَقَالَتِك { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  وَلِقَوْلِهِ} عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ 
بُّ السَّتْرَ عَلَى  تَعَالَى يُحِمَوْضُوعَةٌ لِلْمُذَكَّرِ دُونَ الْمُؤَنَّثِ وَقَدْ انْعَقَدَ الْإِجْماَعُ عَلَى اشتِْرَاطِ الذُّكُورِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ
أَرْبَعِ مَعَ وَصْفِ الذُّكُورَةِ عِبَادِهِ وَأَوْعَدَ بِالْعَذَابِ مَنْ أَحَبَّ إشَاعَةَ الْفَاحِشَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِمَا تَلَوْنَا وَفِي اشْترَِاطِ الْ

قَلَّمَا يَتَحَقَّقُ وَأَوْجَبَ عَلَى مَنْ نُسِبَ إلَى هَذِهِ الْفَاحِشَةِ الْحَدَّ  تَحْقِيقُ مَعنَْى السَّتْرِ إذْ وُقُوفُ الْأَرْبَعِ عَلَى هَذِهِ الْفَاحِشَةِ
وَلَا يُقَالُ لَيْسَ فِي هَذِهِ  إنْ كَانَ أَجنَْبِيا ، واَللِّعَانَ إنْ كَانَ زوَْجًا كُلُّ ذَلِكَ يُؤكَِّدُ مَعْنَى السَّتْرِ وَيَمْنَعُ مِنْ الْإِظْهاَرِ

قُولُ هُوَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ لَّا بَيَانُ جَواَزِ الْعمََلِ بِهَذَا الْعَدَدِ وَلَيْسَ فِيهِ بَيَانُ مَا يَمْنَعُ الْعَمَلَ بِأَقَلَّ مِنْهُ ؛ لِأَنَّا نَالنُّصُوصِ إ
نْ لَا يوُجِبُهُ أَيْضًا فَمَنْ ادَّعَى جَواَزَ مَا دُونَهُ التَّخْصِيصَ بِالذِّكْرِ لَا يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الْحُكْمِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْمَذْكُورِ ولََكِ

إذْ لَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ الشَّرعِْيُّ بِغَيْرِ  يَحتَْاجُ إلَى دَليِلٍ كَمَا أَنَّ النَّافِيَ للِْحُكْمِ عِنْدَ انْتِفَائِهِ لَا يَنفِْيهِ إلَّا لِعَدَمِ دلَِيلٍ يَقْتَضِيهِ
لَى يَومِْنَا هَذَا الدَّليِلُ عَلَى انْتفَِائِهِ عِنْدَ انْتفَِاءِ الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ هُنَا وَهُوَ إجْماَعُ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بعَْدَهُمْ إ دَليِلٍ وَقَدْ وُجِدَ

مْ قَذَفَةً أَلَا تَرَى أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ الشُّهُودَ عَلَى الزِّنَا إذَا نَقَصَ عَدَدُهُمْ عَنْ الْأَرْبَعَةِ يَجِبُ عَلَيهِْمْ الْحَدُّ لِكَوْنِهِ
  تَعَالَى عَنْهُ حَدَّ

مْ الْحَدُّ بَلْ كَانَ يَجِبُ عَلَى الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ شَهِدوُا عَلَى مُغِيرَةَ بِالزِّنَا وَلَوْ كَانَ الزِّنَا يثَْبُتُ بِمَا دوُنَهُ لَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ
طُ زِّنَا وَلَا يُمْكِنُ الْقِيَاسُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْحُقُوقِ لعَِدَمِ التَّسَاوِي وَلِوُجُودِ النَّصِّ فِي الْفَرْعِ وَشَرْالْمَنْسُوبِ إلَى ال

وَلِبَقِيَّةِ الْحُدوُدِ ( حِمَهُ اللَّهُ رَالْقِياَسِ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْأَصْلِ ، وَالْفَرْعِ وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي الْفَرْعِ نَصٌّ يمُْكِنُ الْعَمَلُ بِهِ قَالَ 
 بَعْدِهِ لِحَديِثِ الزُّهْرِيِّ مَضَتْ السُّنَّةُ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واَلْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ) ، وَالْقِصَاصِ رَجُلَانِ 

وَلِأَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ } واَستَْشْهِدوُا شهَِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ { لْقِصَاصِ وَقَالَ تَعَالَى أَنْ لَا شهََادَةَ لِلنِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، واَ
يَجُوزُ فِيهَا كِتَابُ الشُّبُهاَتِ كَمَا لَا فِيهَا شُبْهَةُ الْبَدَلِيَّةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ثنِْتَيْنِ مِنْهُنَّ قَائِمَةٌ مَقَامَ رَجُلٍ فَلَا يُقْبَلُ فِيمَا يُدْرَأُ بِ

 لَا يُصَارُ إلَيْهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي ، وإَِنَّمَا كَانَتْ فِيهَا شُبْهَةُ الْبَدَلِيَّةِ لَا حَقِيقَتُهَا ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ الْحَقِيقِيَّ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ { لُ مَعَ وُجوُدِ الشُّهُودِ مِنْ الرِّجاَلِ وَمَعْنَى قَوْله تَعَالَى الْأَصْلِ غَالِبًا وَشَهَادَةُ امْرأََتَيْنِ مَعَ رَجُلٍ تقُْبَ

مَعَ وُجُودِ  رَ شَهَادَتَهُنَّإنْ لَمْ يَشهَْدَا حَالَ كَونِْهِمَا رَجُلَيْنِ فَلْيَشهَْدْ رَجُلٌ وَامرَْأَتَانِ وَلَولَْا هَذَا التَّأْوِيلُ لَمَا اعْتَبَ: قَالُوا } 
ءٍ يُضَافُ الْحُكْمُ إلَى الْكُلِّ الرِّجَالِ ، وَشَهَادَتُهُنَّ مُعْتَبرََةٌ مَعَهُمْ عِنْدَ الاِخْتِلَاطِ أَيْضًا حَتَّى إذَا شَهِدَ رِجاَلٌ ونَِسْوَةٌ بِشَيْ

  حَيْثُ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْكُلِّ عِنْدَ الرُّجُوعِ

أَيْ ؛ لِأَنَّ الزِّنَا أَعْظَمُ الْجَراَئِمِ ولَِهَذَا شرُِعَ فِيهِ الرَّجْمُ فَلَا يُقَاسُ ) قِياَسِ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ قَوْلُهُ وَشَرْطُ الْ( 
 ـ )فِي الْمَتْنِ وَلِبَقِيَّةِ الْحُدوُدِ وَالْقِصَاصِ رَجُلَانِ : قَوْلُهُ ( عَلَى غَيْرِهِ ا هـ مِنْ خَطِّهِ  وَلَا تقُْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ ا ه



وتََخْصِيصُ الْخَلِيفَتَيْنِ يعَْنِي أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا اللَّذَانِ كَانَ مُعْظَمُ ) قَوْلُهُ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ ( 
  كَامِ فِي زَمَانِهِمَا وَبَعْدَهُمَا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِهِمَا إلَّا الاِتِّباَعُ ا هـ فَتْحٌتَقْرِيرِ الشَّرْعِ وَطُرُقِ الْأَحْ

هِ يَعنِْي يُشتَْرَطُ لثُِبُوتِ هَذِ) وَلِلْوِلَادَةِ ، وَالْبَكَارَةِ وَعُيُوبِ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ رَجُلٌ امْرأََةٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، } شهََادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجاَلُ النَّظَرُ إلَيْهِ { : الْأَشْيَاءِ شهََادَةُ امْرَأَةٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

ادُ بِهِ الْجِنْسُ فَيَتَنَاوَلُ الْأَقَلَّ وَقَالَ حُذَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْجَمْعُ الْمُحَلَّى بِالْأَلِفِ ، واَللَّامِ إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَعْهُودٌ يُرَ
نْ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُشتَْرَطُ فِيهِ أَ} أَجاَزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ { عَنْهُ 

ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُشْترََطُ أَنْ يَشْهَدَ يَشهَْدَ أَرْبَعَةٌ مِنْ النِّسَاءِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ امْرأََتَيْنِ يَقُومَانِ مَقَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي الشَّهَادَةِ وَقَالَ 
يْئَانِ الْعَدَدُ ، وَالذُّكُورَةُ وَتَعَذَّرَ اعْتِباَرُ أَحَدِهِمَا فَبَقِيَ الْآخَرُ فِيهِ ثِنْتَانِ مِنْ النِّسَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ شَ

رَةِ لِيَخِفَّ النَّظَرُ ؛ لِأَنَّ نظََرَ وَهُوَ الْعَدَدُ عَلَى حَالِهِ ، واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِمَا مَا روََيْنَا وَلأَِنَّهُ إنَّمَا سَقَطَ اشْترَِاطُ صِفَةِ الذُّكُو
أَكْثَرُ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْإِلْزَامِ لْجِنْسِ أَخَفُّ فَكَذَا يَسْقُطُ اعْتبَِارُ الْعَدَدِ ؛ لِأَنَّ نَظَرَ الْوَاحِدِ أَخَفُّ وَالْأَحْوَطُ الاِثْنَانِ أَوْ الْا

مِ ، وَالْعقَْلِ ، وَالْبُلُوغِ ، واَلْعَدَالَةِ وَحُكْمُ شَهَادَتِهِنَّ فِي وَيُشْترََطُ فِيهَا ساَئِرُ شَراَئِطِ الشَّهَادَةِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ ، وَالْإِسْلَا
وعِ ، وَأَمَّا شهََادتَُهُنَّ فِي الْوِلَادَةِ ، واَلْبَكَارَةِ ، وَالْعيُُوبُ قَدْ ذَكَرْنَا كُلَّ واَحِدٍ منِْهَا فِي مَوْضعِِهَا مِنْ الطَّلَاقِ ، وَالْبُيُ

وَتُقْبَلُ فِي حَقِّ  يِّ لَا تُقْبَلُ فِي حَقِّ الْإِرْثِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجاَلُاستِْهْلَالِ الصَّبِ
  إِخْباَرَ وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ ؛الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ كَشَهاَدَتِهَا فِي هِلَالِ رَمَضَانَ وَرِواَيَتِهَا الْ

كَشَهَادَتِهِنَّ عَلَى نَفْسِ الْوِلَادَةِ  لِأَنَّ الِاستِْهْلَالَ عَلَامَةُ حَياَتِهِ وَلَا يَعْرِفُهُ إلَّا مَنْ حَضَرَهُ وَلَا يَحْضُرُهَا الرِّجَالُ عَادَةً فَصَارَ
أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قُبِلَ فِيهِ شَهَادَةُ الْمرَْأَةِ كَانَ الرَّجُلُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى ثُمَّ اخْتَلَفُوا  وَيُقْبَلُ فِي الْوِلَادَةِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ

أَيْ ) وْ رَجُلٌ وَامْرأََتَانِ وَلِغَيْرِهَا رَجُلَانِ أَ( فِيمَا إذَا قَالَ تَعمََّدْت النَّظَرَ قَالَ بَعْضهُُمْ تُقْبَلُ كَمَا فِي الزِّنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَتَيْنِ سوََاءٌ كَانَ الْحَقُّ مَالًا يُشْترََطُ لِغَيْرِ الْحُدوُدِ ، وَالْقِصَاصِ وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَ

، واَلْوَكَالَةِ ، وَالْوِصاَيَةِ ونََحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ بِماَلٍ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ  أَوْ غَيْرَ مَالٍ كَالنِّكَاحِ ، وَالطَّلَاقِ ، واَلْعَتاَقِ
مُ قَبُولِ رِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَاللَّهُ لَا تقُْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجاَلِ إلَّا فِي الْأَمْواَلِ وَتَواَبِعِهَا كَالْأَجَلِ وَشَرْطِ الْخِيَا
هَذَا لَا تُقْبَلُ شهََادتَُهُنَّ وَحْدَهُنَّ ، شَهَادَتِهِنَّ لِنقُْصَانِ الْعَقْلِ واَخْتِلَالِ الضَّبْطِ وَقُصوُرِ الْوِلَايَةِ فَإِنَّهَا لَا تَصلُْحُ لِلْخِلَافَةِ ولَِ

إِنَّمَا قُبِلَتْ فِي الْأَموَْالِ وَتوََابِعِهَا لِلضَّرُورَةِ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهَا وَقِلَّةِ وَإِنْ كَثُرْنَ وَلَا مَعَ الرِّجَالِ فِي الْحُدوُدِ ، وَالْقِصَاصِ ، وَ
ةَ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجاَلِ فِي خَطَرِهَا وَلَا كَذَلِكَ غَيْرُ الْماَلِ وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَجَازَا شهََادَ

بنَْى عَلَيْهِ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ وَهِيَ النِّكَاحِ ، وَالْفُرْقَةِ ولَِأَنَّهَا حُجَّةٌ أَصْلِيَّةٌ لَا ضَرُورِيَّةٌ ، وَالْأَصْلُ فِيهَا الْقَبُولُ لِوُجُودِ مَا يُ
الْقَبُولِ وَهِيَ تُبنَْى عَلَى انْتِفَاءِ التُّهْمَةِ بِالْكَذِبِ ، وَالْغَلَطِ  الْوِلَايَةُ وَهِيَ تُبنَْى عَلَى الْحرُِّيَّةِ ، وَالْإِرْثِ وَلِوُجُودِ أَهْلِيَّةِ

   بِالْأَوَّلِ يَحْصُلُفَالْكَذِبُ ينَْتَفِي بِالْعَداَلَةِ ، وَالْغَلَطُ ينَْتَفِي بِإِتْقَانِ الْمُعَايَنَةِ ، وَالضَّبْطِ ، واَلْأَدَاءِ ؛ لِأَنَّ

تُهَا فِي الْإِخْباَرِ بِالثَّانِي يَحْصُلُ بِهِ الْبَقَاءُ ، واَلدَّوَامُ ، وَبِالثَّالِثِ يَحْصُلُ الْعِلْمُ لِلْقَاضِي وَلهَِذَا تقُْبَلُ رِواَيَالْعِلْمُ للِشَّاهِدِ وَ
يْ لَا يَكْثُرَ خُرُوجُهُنَّ وَنقُْصَانُ الضَّبْطِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ شَهاَدَتُهُنَّ مُطْلَقًا كَالرِّجاَلِ وَلَكِنْ جَاءَ النَّصُّ بِخِلَافِهِ كَ

تَثْبُتُ مَعَ الشُّبْهَةِ كَالْماَلِ بَلْ  بِزِياَدَةِ النِّسْيَانِ انْجَبَرَ بِضَمِّ أُخْرَى إلَيهَْا فَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا الشُّبْهَةُ وَهَذِهِ الْحُقُوقُ
 يَثْبُتُ مَعَ الْهَزْلِ وَكَذَا الطَّلَاقُ ، واَلْعَتاَقُ ، واَلْمَالُ لَا يَثْبُتُ بِهِ شَيْءٌ وَأَيُّ شبُْهَةٍ أَقْوَى مِنْ فَوْقَهُ أَلَا تَرَى أَنَّ النِّكَاحَ

) ظَةُ الشَّهَادَةِ ، وَالْعَداَلَةِ وَللِْكُلِّ لَفْ( الْهَزْلِ بِخِلَافِ الْحُدُودِ ، وَالْقِصَاصِ ؛ لأَِنَّهَا لَا تَثْبُتُ مَعَ الشُّبْهَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



داَلَةِ لِكَيْ تُقْبَلَ حتََّى لَوْ قَالَ أَيْ يُشْتَرَطُ لِجَمِيعِ مرََاتِبِ الشَّهاَدَةِ وَهِيَ أَربَْعُ مَرَاتِبَ عَلَى مَا بَيَّنَّا لَفْظَةَ الشَّهَادَةِ ، وَالْعَ
شَهاَدَتُهُ ؛ لِأَنَّ النُّصُوصَ ناَطِقَةٌ بِالِاسْتِشهَْادِ فَلَا يَقُومُ مَقَامَهَا غَيْرُهَا لِمَا فِيهَا مِنْ زِياَدَةِ الشَّاهِدُ أَعْلَمُ أَوْ أَتَيَقَّنُ لَا تُقْبَلُ 

ا اللَّفْظِ أَشَدُّ إذْ لَا يوُجَدُ بِهَذَ تَوْكِيدٍ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَلْفَاظِ الْيَمِينِ فَيَكُونُ مَعنَْى الْيَمِينِ مُلَاحَظًا فِيهَا وَامْتنَِاعُهُ عَنْ الْكَذِبِ
ذِي وَرَدَ بِهِ الْأَمْرُ بَلْ يَتأََتَّى هَذَا الْمَعْنَى فِي غَيْرِهَا مِنْ الْأَلْفَاظِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنْ الْأَوَامِرِ حَيْثُ لَا يُرَاعَى فِيهِ اللَّفْظُ الَّ

يرِ ، واَلْأَيْمَانِ حتََّى صَحَّ الدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ بِلَفْظِ التَّكْبِيرِ وَغَيْرِهِ مِمَّا هُوَ فِي بِكُلِّ لَفْظٍ يُعطِْي ذَلِكَ الْمَعنَْى كَالتَّكْبِ
وَثَبَتَ ذَلِكَ   الْحَاكِمِ الْحُكْمَمَعْنَاهُ وَكَذَلِكَ الْأَيْمَانُ يَجوُزُ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ لِحُصوُلِ الْمقَْصُودِ بِهِ ولَِأَنَّ فِي الشَّهَادَةِ إلْزَامَ
  دَةِ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِيمَاعَلَى خِلَافِ الْقيَِاسِ فَيرَُاعَى جَميِعُ مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ ، وَالْعرَِاقِيُّونَ لَا يَشتَْرِطُونَ لَفْظَةَ الشَّهَا

ا مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ ، وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ باَبِ الشَّهاَدَةِ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَيَجْعَلُونَهُ مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ لَ
هُ الْمُعَيِّنَةُ لِلصِّدْقِ قَالَ اللَّ وَلِهَذَا يُشْتَرَطُ فِيهِ شرََائِطُ الشَّهَادَةِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ ومََجْلِسِ الْحُكْمِ وَغَيْرِهِمَا ، وَالْعَداَلَةُ هِيَ

، وَالْعَدْلُ هُوَ الْمرََضِيُّ وَلِأَنَّ مَنْ } مِمَّنْ ترَْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ { وَقَالَ تَعَالَى } وأََشهِْدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ { تَعَالَى 
حْتمَِلُ الصِّدْقَ ، واَلْكَذِبَ وبَِالْعَداَلَةِ تَترََجَّحُ يُبَاشِرُ غَيْرَ الْكَذِبِ مِنْ الْمَعاَصِي قَدْ يُبَاشِرُ الْكَذِبَ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ يَ

ةٌ دوُنَهَا وَهِيَ شَرْطُ لُزُومِ جِهَةُ الصِّدْقِ وهَِيَ الاِنزِْجَارُ عَمَّا يُعْتقََدُ حُرْمَتُهُ ، وَالْحُجَّةُ هُوَ الْخَبَرُ الصِّدْقُ وَلَا يَلْزَمُ حُجَّ
ا أَنَّ فِسْقَهُ طُ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ إذْ الْفَاسِقُ أَهْلٌ لِوِلَايَةِ الْقَضَاءِ ، واَلسَّلْطَنَةِ فَيَكُونُ أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ إلَّالْعَمَلِ بِالشَّهَادَةِ لَا شَرْ

أَمَرَ بِالتَّبَيُّنِ ، } كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبيََّنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنْ جَاءَ{ أَوْجَبَ التَّوَقُّفَ فِي خبََرِهِ لتُِهْمَتِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
نْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ وَالتَّثَبُّتِ لَا بِالرَّدِّ حتََّى إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ صاَدِقٌ فِي الشَّهَادَةِ جاَزَ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ وَعَ

تِهِ لَا ا فِي النَّاسِ ذَا مُرُوءَةٍ تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ لعَِدَمِ تَمَكُّنِ تُهْمَةِ الْكَذِبِ فِي شَهَادَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لِوَجَاهَالْفَاسِقَ إذَا كَانَ وَجِيهً
فَعَةٍ لَهُ فِي ذَلِكَ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ يَتَجَاسَرُ أَحَدٌ عَلَى استِْئْجَارِهِ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَلِمُرُوءَتِهِ يَمْتنَِعُ عَنْ الْكَذِبِ مِنْ غَيْرِ مَنْ

أَكْرِمُوا الشُّهوُدَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى يُحيِْي { لِمَا ذَكَرْنَا وَلِأَنَّ فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِ إكْرَامًا لَهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
} إذَا لَقيِت الْفَاسِقَ فَالْقَهُ بِوَجْهٍ مُكْفَهِرٍّ { نَا بِخِلَافِهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَفِي حَقِّ الْفَاسِقِ أَمرَْ} الْحُقُوقَ بِهِمْ 
  وَمَنْ يَكُونُ

  مُعْلِنًا بِالْفِسْقِ فَلَا مُرُوءَةَ لَهُ شَرْعًا فَلَا يَلْزَمُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ حَتْمًا عَلَى وَجْهٍ لَا بُدَّ مِنهُْ

وَحُكْمُ : قَوْلُهُ ( وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ واَلثَّوْرِيِّ ا هـ ) وْلُهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُشْتَرَطُ أَنْ يَشهَْدَ فِيهِ ثِنْتَانِ مِنْ النِّسَاءِ قَ( 
إِنْ شهَِدْنَ أَنَّهَا بِكْرٌ يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً فَإِذَا مَضَتْ قَالَ الْكَماَلُ وَأَمَّا حُكْمُ الْبَكَارَةِ ، فَ) شَهَادَتِهِنَّ فِي الْوِلَادَةِ وَالْبَكَارَةِ 

فُرِّقَ لِلْحاَلِ ، وإَِنَّمَا فُرِّقَ فَقَالَ وَصَلْت إلَيْهَا وَأَنْكَرَتْ تُرَى النِّسَاءَ ، فَإِنْ قُلْنَ هِيَ بِكْرٌ تُخيََّرُ ، فَإِنْ اخْتاَرَتْ الْفُرْقَةَ 
بِمؤَُيِّدٍ اُعتُْبِرَتْ فِي تَوَجُّهِ أَنَّهَا تَأَيَّدَتْ بِمؤَُيِّدٍ وهَِيَ مُوَافَقَةُ الْأَصْلِ إذْ الْبَكَارَةُ أَصْلٌ وَلَوْ لَمْ تَتَأَيَّدْ شَهاَدَتُهُنَّ بِقَوْلِهِنَّ ؛ لِ

طِ الْبَكَارَةِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي هِيَ ثَيِّبٌ يُرِيهَا النِّسَاءَ الْخُصُومَةِ لَا فِي إلْزَامِ الْخَصْمِ وكََذَا فِي رَدِّ الْمبَِيعِ إذَا اشْتَرَاهَا بِشَرْ
ثَيِّبٌ لَمْ يَثْبُتْ حَقُّ الْفَسْخِ ؛ لِأَنَّ : ، فَإِنْ قُلْنَ هِيَ بِكْرٌ لَزِمَتْ الْمُشْتَرِيَ لِتأََيُّدِ شَهَادَتِهِنَّ بِمُؤيَِّدٍ هُوَ الْأَصْلُ ، وَإِنْ قُلْنَ 

عَلَى الْباَئِعِ لَقَدْ  قَوِيٌّ وَشهََادتََهُنَّ ضَعِيفَةٌ ولََمْ تَتأََيَّدْ بِمُؤَيِّدٍ لَكِنْ يثَْبُتُ حَقُّ الْخُصُومَةِ وَيَتوََجَّهُ الْيَمِينُ حَقَّ الْفَسْخِ
عتْهَا وَهِيَ بِكْرٌ ، فَإِنْ نَكَلَ رُدَّتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ سَلَّمَتْهَا بِحُكْمِ الْبَيْعِ وَهِيَ بِكْرٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَهَا حَلَفَ بِاَللَّهِ لَقَدْ بِ

وَأَمَّا فِي حَقِّ الْإِرْثِ : قَالَ الْكَمَالُ ) وَعِنْدَهُمَا تقُْبَلُ ؛ لِأَنَّ الِاستِْهْلَالَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( حَلَفَ لَزِمَتْ الْمُشْترَِيَ ا هـ 
حَنِيفَةَ لَا تقُْبَلُ إلَّا بِشَهاَدَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامرَْأَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الاِسْتِهْلَالَ صوَْتُهُ مَسْموُعٌ فَعِنْدَهُمَا كَذَلِكَ ، وَعِنْدَ أَبِي 



لَادَةِ وَعِنْدَهَا لَا تُحْضِرُ  الْوِوَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ فَكَانَ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجاَلُ وَهُمَا يَقُولَانِ صَوْتُهُ يَقَعُ عِنْدَ
  :قَوْلُهُ ( أَرْجَحُ ا هـ  الرِّجَالَ فَصَارَ كَشَهَادَتِهِنَّ عَلَى نَفْسِ الْوِلَادَةِ وَبِقَوْلِهِمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحمَْدُ وَهُوَ

فَاجَأْتهَا فَاتَّفَقَ نَظَرِي : مبَْسُوطِ لَوْ شَهِدَ بِالْوِلَادَةِ رَجُلٌ بِأَنْ قَالَ فِي الْ) وَتُقْبَلُ فِي الْوِلَادَةِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَيْضًا 
 وَقَالَ بعَْضُ مَشاَيِخِنَا إنْ قَالَ إلَيهَْا يُقْبَلُ إنْ كَانَ عَدلًْا وَلَوْ قَالَ تَعَمَّدْت النَّظَرَ لَا يُقْبَلُ وَبِهِ قَالَ بعَْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ

أَعْلَمُ أَوْ : حَتَّى لَوْ قَالَ الشَّاهِدُ : تَعَمَّدْت النَّظَرَ أَيْضًا تُقْبَلُ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحاَبِ الشَّافِعِيِّ ا هـ كَيْ وَفَتْحٌ قَوْلُهُ 
ادَتِهِ أَوْ مِثْلَ شَهَادَتِهِ لَا تُقْبَلُ وَكَذَا مِثْلُ شَهَادَةِ وَثَالِثٌ وَهُوَ التَّفْسِيرُ حَتَّى لَوْ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى شهََ) أَتَيَقَّنُ لَا تُقْبَلُ إلَخْ 

، فَإِنَّ الشَّهَادَةَ إخْباَرٌ يَحْتَمِلُ ) واَلْعَدَالَةُ هِيَ الْمُعيِنَةُ لِلصِّدْقِ : قَوْلُهُ ( صَاحِبِهِ عِنْدَ الْخَصَّافِ لِلِاحْتِماَلِ ا هـ كَمَالٌ 
قَوْلُهُ ( ى السَّوَاءِ بِالنَّظَرِ إلَى نفَْسِ الْمَفْهُومِ فَبِذَلِكَ لَا يَلْزَمُ كَوْنُهُ صِدْقًا حتََّى يَعْمَلَ بِهِ ا هـ فَتْحٌ الصِّدْقَ واَلْكَذِبَ عَلَ

ادَةِ الْفَاسِقِ يَنفُْذُ عِنْدَنَا وَيَكُونُ قَالَ الْكَمَالُ إلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا قَضَى بِشَهَ) إذْ الْفَاسِقُ أَهْلٌ لِوِلَايَةِ الْقَضَاءِ وَالسَّلْطَنَةِ : 
كَمُباَشِرِي السُّلْطَانِ ) وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الْفَاسِقَ إذَا كَانَ وَجِيهًا فِي النَّاسِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( الْقَاضِي عاَصِيًا ا هـ 

  .شَديِدُ الْعُبُوسَةِ ا هـ  أَيْ) قَوْلُهُ مُكْفَهِرٌّ ( وَالْمَكَسَةِ وَغَيْرِهِمْ ا هـ فَتْحٌ 

وَعَلَانِيَةً فِي ساَئِرِ الْحُقُوقِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو ) وَيَسأَْلُ عَنْ الشُّهوُدِ سرِا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْ الشَّاهِدِ حَتَّى يَطْعَنَ الْخَصْمُ فِيهِ ، فَإِنْ طَعَنَ فِيهِ سَأَلَ عَنْهُ سِرا حَنِيفَةَ يَقْتَصِرُ عَلَى ظَاهِرِ عَدَالَةِ الْمُسْلِمِ وَلَا يَسْأَلُ عَ

الْمُسْلِمُونَ { ةُ وَالسَّلَامُ وَجَهرًْا إلَّا فِي الْحُدوُدِ ، وَالْقِصَاصِ ، فَإِنَّهُ ، وَإِنْ لَمْ يَطْعَنْ فِيهِ الْخَصْمُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَا
{ وَمثِْلُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى } بعَْضُهُمْ عَلَى بعَْضٍ إلَّا الْمَحْدوُدُ فِي قَذْفٍ عُدُولٌ 

انْزِجَارُ ؛ لِأَنَّ عَقْلَهُ وَدِينَهُ يَشهَْدُ لَهُ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ هُوَ الِ} وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ 
ستِْحْقَاقٍ كَالشَّفِيعِ يَستَْحِقُّ يَمْنَعَانِهِ عَنْ مُبَاشرََةِ الْقَبِيحِ فَاكْتَفَى بِالظَّاهِرِ لِعَدَمِ الْمنَُازِعِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ مَوْضِعَ ا

نَازِعٌ وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إلَى الْقَطْعِ لِخفََائِهَا وَلَوْ زَكَّى فَالْمُزَكِّي يُخبِْرُ الشُّفْعَةَ بِظَاهِرِ يَدِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مُ
نِهِ واَجْتِهاَدُهُ عَلَى حْظُورَاتِ دِيعَنْ عَدَالَتِهِ مُتَمَسِّكًا بِظَاهِرِ حَالِهِ ؛ لِأَنَّ أَقْصَى مَا يُستَْدَلُّ بِهِ عَلَى عَدَالَتِهِ انْزِجاَرُهُ عَنْ مَ

طَعَنَ الْخَصْمُ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا  الطَّاعاَتِ وَهِيَ دلََالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَيْهَا وَلَيْسَتْ بِقَطْعِيَّةٍ فَلَا حاَجَةَ إلَى اشْترَِاطِ السُّؤَالِ إلَّا إذَا
لتَّرْجِيحُ بِالاِسْتقِْصَاءِ بِخِلَافِ الْحُدُودِ ، واَلْقِصَاصِ ؛ لِأَنَّهُمَا يُدْرَآنِ يَطْعَنُهُ كَاذبًِا ظَاهرًِا فَتَقَابَلَ الظَّاهِرَانِ فَوَجَبَ ا

وَلَهُمَا أَنَّ الْقَضَاءَ يَنْبنَِي  بِالشُّبْهَةِ ويَُحتَْاطُ لإِِسْقَاطِهِمَا فَيُسْتَقْصَى فِيهِمَا ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ طَعْنِ خَصْمٍ رَجَاءَ أَنْ يَسقُْطَا
ابِتَةٌ بِالظَّاهِرِ وَهُوَ لَا يَصلُْحُ حُجَّةً لَى الْحُجَّةِ ولََا تَقَعُ الْحُجَّةُ إلَّا بِشَهاَدَةِ الْعُدوُلِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، واَلْعَدَالَةُ قَبْلَ السُّؤاَلِ ثَعَ

  لِلِاستِْحْقَاقِ فَوَجَبَ التَّعرَُّفُ عَنْهَا صيَِانةًَ

 تعََالَى عَنْهُ انِ وإَِسْنَادِ الْحُكْمِ إلَى الْبُرْهَانِ وَقيِلَ هَذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ ؛ لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُلِقَضاَئِهِ عَنْ الْبُطْلَ
خَيْرِ ، واَلصَّلَاحِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ كَانَ فِي الْقَرْنِ الثَّالِثِ وَهُمْ ناَسٌ شَهِدَ لَهُمْ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْ

حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ  خَيْرُ الْقُرُونِ قَرنِْي الَّذِي أَنَا فِيهِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهَُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ{ وَالسَّلَامُ 
، وَالْآيَةُ الَّتِي تَلَونَْا ، وَالْحَدِيثُ الَّذِي رَويَْنَا يَدُلَّانِ عَلَى ذَلِكَ وَهُمَا كَانَا } قَبْلَ أَنْ يُستَْشْهَدَ  قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ويََشهَْدَ

 بِمَا شَاهَدَ فِي زَماَنِهِ ، فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ بَعْدَمَا تَغَيَّرَ أَحْواَلُ النَّاسِ وَظَهرََتْ الْخيَِاناَتُ ، واَلْكَذِبُ فَأَفْتَى كُلُّ وَاحِدٍ
نْ يَبعَْثَ الْمَسْتُورَةَ وَهِيَ الرُّقْعَةُ وَالْفَتوَْى الْيَوْمَ عَلَى قَوْلِهِمَا ؛ لأَِنَّ الْفَسَادَ فِي هَذَا الْعَصْرِ أَكْثَرُ ثُمَّ التَّعْدِيلُ فِي السِّرِّ أَ

وَحِلْيَتُهُ وَمَسْجِدُهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ وَمُحَلَّتُهُ وَسُوقُهُ إنْ كَانَ سُوقِيا فَيَسْأَلُ عَنْ إلَى الْمُعَدِّلِ فِيهَا اسْمُ الشَّاهِدِ وَنَسَبُهُ 



الشَّهَادَةِ  أَنَّهُ عَدْلٌ جاَئِزُجِيراَنِهِ وأََصْدِقَائِهِ ، فَإِذَا عَرَفَهُمْ فَمَنْ عَرَفَهُ بِالْعَدَالَةِ يَكْتُبُ تَحْتَ اسْمِهِ فِي كِتاَبِ الْقَاضِي 
 غَيْرُهُ وَخَافَ أَنْ يَحْكُمَ وَمَنْ عَرَفَهُ بِالْفِسْقِ يَسْكُتُ وَلَا يَكْتُبُ احتِْراَزًا عَنْ الْهَتْكِ وَيَقُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ إلَّا إذَا عَدَّلَهُ

تَ اسْمِهِ أَنَّهُ مَستُْورٌ وَيرَُدُّ الْمعَُدِّلُ الْمَسْتوُرَةَ سِرا كَيْ لَا الْقَاضِي بِشهََادَتِهِ فَحِينئَِذٍ يُصَرِّحُ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ يَكْتُبُ تَحْ
نْتفَِيَ شبُْهَةُ تَعْدِيلِ غَيرِْهِ عَنْ يَظْهَرَ فَيُؤْذَى ولََا بُدَّ فِي التَّعْديِلِ فِي الْعَلَانِيَةِ مِنْ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمُعَدِّلِ ، وَالشَّاهِدِ لِتَ

دْرِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الشَّوْكَةَ اضِي لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ فِي قَبِيلَتِهِ مَنْ يُوَافِقُهُ فِي الِاسْمِ وَقَدْ كَانَتْ الْعَلَانِيَةُ وَحْدَهَا فِي الصَّالْقَ
  كَانَتْ

فِي زَماَنِنَا لِمَا ذَكَرْنَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تزَْكِيَةُ الْعَلَانِيَةِ  لِأَهْلِ الْخَيْرِ ولََمْ يقَْدِرْ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الشَّرِّ وَيُكْتَفَى بِالسِّرِّ
ا ،  فِي قَذْفٍ إذَا تَابَ يَكُونُ عَدلًْبَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ وَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ الْمُعَدِّلُ هُوَ عَدْلٌ جاَئِزُ الشَّهَادَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ ، واَلْمَحْدُودَ
اهِرُ مِنْ حَالِهِ الْحرُِّيَّةَ ، وَالْإِسْلَامَ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُكْتفََى بِقَوْلِهِ هُوَ عَدْلٌ ؛ لِأَنَّ مَنْ نَشَأَ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ فِي زَمَانِنَا كَانَ الظَّ

لَمْ يُنَازِعْهُ الْخَصْمُ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْجَامِعِ أَنَّ النَّاسَ أَحْراَرٌ إلَّا فِي  وَلِهَذَا لَا يَسأَْلُ الْقَاضِي عَنْ حُرِّيَّةِ الشَّاهِدِ وإَِسْلَامِهِ مَا
اضِعِ بَلْ يَسأَْلُ عَنْهَا مَحْمُولٌ الشَّهَادَةِ ، وَالْحُدوُدِ ، وَالْقِصَاصِ ، واَلْعَقْلِ ، فَإِنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِظَاهِرِ الْحُرِّيَّةِ فِي هَذِهِ الْموََ
ا فِي أَرْبَعِ مَواَضِعَ الشَّهَادَةُ عَلَى مَا إذَا طَعَنَ الْخَصْمُ بِالرِّقِّ ، فَإِنَّ أَبَا الْحُسَيْنِ ذَكَرَ فِي مُختَْصَرٍ لَهُ أَنَّ النَّاسَ أَحرَْارٌ إلَّ

إنَّ الشَّاهِدَ : فِي هَذِهِ الْموََاضِعِ إذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ  ، وَالْحُدُودُ ، وَالْقِصَاصُ ، واَلْعَقْلُ فَإِنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِظَاهِرِ الْحُرِّيَّةِ
الْقَاتِلُ عبَْدٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ : الْمَشْجُوجُ عَبْدٌ أَوْ قَالَتْ الْعَاقِلَةُ : الْمَقْذُوفُ عَبْدٌ أَوْ قَالَ الشَّاجُّ : عَبْدٌ أَوْ قَالَ الْقَاذِفُ 

 وَهِيَ نَظِيرُ الْعَداَلَةِ الْقَذْفِ ولََا الْقِصَاصُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ولََا الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ حَتَّى يُقِيمَ الْبيَِّنَةَ أَنَّهُ حُرٌّ وَلَا يَجِبُ حَدُّ
مْ بِكَوْنِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يَطْعَنْ الْخَصْمُ فِيهِمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَحْكُمُ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ فِيهِ

  ، فَإِذَا طَعَنَ الْخَصْمُ سأََلَ عَلَى مَا بَيَّنَّا

الْحُدُودِ واَلْقِصَاصِ  إلَّا فِي: قَوْلُهُ ( وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِهِمَا ا هـ غَايَةٌ ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ : قَوْلُهُ ( 
ادْرَءُوا الْحُدُودَ { أَيْ وَيُسْتَقْصَى دَرْءُ الْحَدِّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) ، فَإِنَّهُ يَسأَْلُ عَنْهُ فِي السِّرِّ واَلْعَلَانِيَةِ 

وَلِأَنَّ السَّلَفَ الصَّالِحَ لَمْ يَسأَْلُوا عَنْ الشُّهُودِ بَلْ ) مُنَازِعِ إلَخْ قَوْلُهُ فَاكْتَفَى بِالظَّاهِرِ لِعَدَمِ الْ( ا هـ } بِالشُّبُهاَتِ 
الَةِ الْإِسْلَامِ كَذَا فِي شَرْحِ اكْتَفَوْا عَلَى ظَاهِرِ الْعَداَلَةِ وَأَوَّلُ مَنْ سأََلَ عَنْهُمْ ابْنُ شُبْرُمَةَ فَدَلَّ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى ظَاهِرِ عَدَ

أَمَّا لَوْ جَحَدَ الْمُشْترَِي مِلْكِيَّتَهُ للِدَّارِ الَّتِي يَشْفَعُ بِهَا ) كَالشَّفِيعِ يَستَْحِقُّ الشُّفْعَةَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( عِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ الْأَقْطَ
قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَطْعَنُهُ كَاذِبًا ظَاهِرًا فَتَقَابَلَ ( هـ  الشَّفِيعُ فَلَا بُدَّ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ وَالْمَسْأَلَةُ مَشْهُورَةٌ ا

رًا أَيْ وَهُمَا كَوْنُ الشَّاهِدِ الْمُسْلِمِ لَا يَكْذِبُ ظَاهِرًا فَكَذَلِكَ الْخَصْمُ مُسْلِمٌ لَا يَكْذِبُ فِي طَعْنِهِ ظَاهِ) الظَّاهرَِانِ 
الظَّاهِرَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَهَذَا كَمُدَّعِي الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ حَيْثُ لَا يُلْزِمُهُ الْقَاضِي إقَامَةَ  فَوَجَبَ السُّؤاَلُ ترَْجِيحًا لأَِحَدِ

لِلْإِلْزَامِ ا هـ قَوْلُهُ وَقِيلَ هَذَا  لَا يعُْتَبَرُ الْبيَِّنَةِ عَلَى مِلْكِ الدَّارِ فَإِذَا طَعَنَ الْخَصْمُ فَحِينئَِذٍ يَلْزَمُهُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ
وذََلِكَ ؛ لأَِنَّ الْغاَلِبَ فِي زمََانِ أَبِي حَنِيفَةَ الصَّلَاحُ بِخِلَافِ زمََانِهِمَا وَمَا قيِلَ ) اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ لَا حُجَّةٌ وَبُرْهَانٌ 
خيَْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ { هُودُ لَهُ بِالصَّلَاحِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ إنَّهُ أَفْتَى فِي الْقَرْنِ الثَّالِثِ وَهُوَ الْمَشْ

فِي عَامِ خَمْسِينَ وَماِئَةٍ وَهُمَا أَفْتَيَا بِالْقَرْنِ الرَّابِعِ فَفِيهِ نظََرٌ ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ تُوُفِّيَ } الَّذِينَ يَلُونهَُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ 
  فَكَيْفَ أَفْتَى فِي الْقَرنِْ



ةُ إلَخْ إثْباَتُ الْخيَْرِيَّةِ بِالتَّدْرِيجِ وَالتَّفَاوُتِ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ فِي الزَّمَانِ الْمُتأََخِّرِ غَلَبَ} خَيْرُ الْقُرُونِ { الثَّالِثِ وَقَوْلُهُ 
قَطَعْنَا بِغَلَبَةِ الَّذِي يثَْبُتُ بِالْغَالِبِ أَقْوَى مِنْ الظَّاهِرِ الَّذِي يَثْبُتُ بِظَاهِرِ حاَلِ الْإِسْلَامِ وتََحْقِيقُهُ أَنَّا مَا  الْفِسْقِ واَلظَّاهِرُ

رَّدُ الْتِزَامِ الْإِسْلَامِ مَظِنَّةً لِلْعَدَالَةِ فَكَانَ الظَّاهِرُ الْفِسْقِ وَقَدْ قَطَعْنَا بِأَنَّ مَنْ الْتَزَمَ الْإِسْلَامَ لَمْ يَجْتَنِبْ مَحاَرِمَهُ وَلَمْ يَبْقَ مُجَ
وَسُمِّيَتْ بِهَا لِسَتْرِهَا عَنْ نَظَرِ الْعَوَامّ ا ) وَهِيَ الرُّقْعَةُ إلَى الْمُعَدِّلِ : قَوْلُهُ ( الثَّابِتُ بِالْغاَلِبِ إلَى مُعاَرِضٍ ا هـ كَمَالٌ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَصوُرَةُ تزَْكِيَةِ الْعَلَانِيَةِ أَنْ يَجْمَعَ الْقَاضِي بَيْنَ ) وَلَا بُدَّ فِي التَّعْدِيلِ فِي الْعَلَانِيَةِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( هـ غَايَةٌ 
إذَا شَهِدَ فَعُدِّلَ ثُمَّ شَهِدَ لَا ) رْعٌ فَ( الْمُعَدِّلِ واَلشَّاهِدِ فَيَقُولَ الْمُعَدِّلُ لِلشَّاهِدِ الَّذِي عَدَّلَهُ هَذَا الَّذِي عَدَّلْته ا هـ 

ا قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ يُسْتعَْدَلُ إلَّا إذَا طَالَتْ فَوَقَّتَ مُحَمَّدٌ شَهْرًا وَأَبُو يوُسُفَ سَنَةً ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ كَذَ
لَوْ تاَبَ الْفَاسِقُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ مَا لَمْ تَمْضِ سِتَّةُ أَشهُْرٍ وَقَالَ ) فَرْعٌ ( ا هـ  فِي فَتْحِ الْقَديِرِ وَسَيأَْتِي هَذَا الْفَرْعُ

انْ لَ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَبَعْضهُُمْ سَنَةٌ وَلَوْ كَانَ عَدْلًا فَشهَِدَ بِالزُّورِ ثُمَّ تَابَ فَشهَِدَ تُقْبَلُ مِنْ غَيْرِ مُدَّةٍ ا هـ كَمَالٌ قَا
يهِ التَّوْبَةُ ثُمَّ بَعْضهُُمْ قَدَّرَ فِي أَوَائِلِ كِتاَبِ الشَّهاَدَةِ الْفَاسِقُ إذَا تاَبَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ مَا لَمْ يَمْضِ عَلَيْهِ زَمَانٌ تَظْهَرُ فِ

فَوَّضٌ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي ، وَالْمعَُدِّلُ وَمَنْ اُتُّهِمَ بِالْفِسْقِ لَا ذَلِكَ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَبَعْضهُُمْ قَدَّرَهُ بِسَنَةٍ وَالصَّحيِحُ أَنَّ ذَلِكَ مُ
  لِاحْتِماَلِ أَنْ يَكُونَ فِي قَبِيلَتهِِ: قَوْلُهُ ( تَبْطُلُ عَدَالَتُهُ وَالْمعَُدِّلُ إذَا قَالَ لِشَاهِدٍ هُوَ مُتَّهَمٌ بِالْفِسْقِ لَا تَبطُْلُ عَداَلَتُهُ ا هـ 

( انِيٌّ أَيْ وَالنِّسْبَةِ واَلصِّفَةِ فَيَجْمَعُ بيَْنَهُمَا فَيَقُولُ هَذَا هُوَ الَّذِي عَدَّلْته قَطْعًا لِلشَّرِكَةِ ا هـ أَتْقَ) وَافِقُهُ فِي الاِسْمِ مَنْ يُ
رِّ الْقَاضِي شرَُيْحٌ فَقيِلَ لَهُ أَحْدَثْت يَا أَبَا أُمَيَّةَ فَقَالَ أَوَّلُ مَنْ سئُِلَ فِي السِّ) وَيُكْتفََى بِالسِّرِّ فِي زَمَانِنَا لِمَا ذَكَرْنَا : قَوْلُهُ 

وَذَلِكَ لِأَنَّ الشُّهُودَ يُقَابِلُونَ ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَزكِْيَةُ الْعَلَانِيَةِ بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ : قَوْلُهُ ( أَحْدَثْتُمْ فَأَحْدَثْنَا ا هـ كِفَايَةٌ 
وَالْأَوَّلُ ) قَوْلُهُ واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ يُكْتفََى بِقَوْلِهِ هُوَ عَدْلٌ ( زكَِّيَ إذَا جرََّحَهُمْ بِالْأَذَى وَتَقَعُ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَهُ الْعَدَاوَةُ ا هـ غَايَةٌ الْمُ

  عَدْلًا وَلَا يَكُونُ حُرا فَلَا تَجوُزُ شهََادَتُهُ ا هـ غَايةٌَأَحْوَطُ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ الشَّاهِدُ عَدْلًا ولََا يَكُونُ الشَّاهِدُ 

هَكَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي تعَْديِلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الشُّهُودَ لَا ) وَتَعْدِيلُ الْخَصْمِ لَا يَصِحُّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَ عَنْ قَوْلِ مَنْ يَرَى السُّؤاَلَ عَنْ الشُّهُودِ ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِ فَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَرَى السُّؤَايَصِحُّ وَمُراَدُهُ عَلَى 

إِنَّمَا لَا يَصِحُّ تعَْدِيلُهُ ؛ لِأَنَّ مِنْ الشُّهُودِ ، وَنَظيرُِهُ الْمزَُارَعَةُ ، فَإِنَّهُ لَا يرََاهَا وَمَعَ هَذَا فَرَّعَ عَلَيْهَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى ، وَ
ا تَصِحُّ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ زَعْمِ الْمُدَّعِي وَشُهُودِهِ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ظَالِمٌ كَاذِبٌ فِي الْجُحُودِ فَتَزْكِيَةُ الْكَاذِبِ الْفَاسِقِ لَ

مِنْ أَهْلِهِ بِأَنْ كَانَ عَدْلًا لَكِنْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ضَمِّ آخَرَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ وَمُحَمَّدٍ أَنَّ تَزْكِيَتَهُ تَجوُزُ إذَا كَانَ 
مْ عُدُولٌ لَكنَِّهُمْ هُ: الَ لَا يَجُوزُ تعَْديِلُ الْواَحِدِ وأََبُو يوُسُفَ يُجَوِّزُهُ عَلَى مَا يَجِيءُ مِنْ قَرِيبٍ ، وَالْمُراَدُ بِهِ فِيمَا إذَا قَ

هُمْ عُدُولٌ ولََمْ يزَِدْ : صَدَقُوا أَوْ هُمْ عُدوُلٌ صَدَّقَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ الْحَقُّ لِإِقْراَرِهِ بِهِ وَلَوْ قَالَ : أَخْطَئُوا أَوْ نَسُوا أَمَّا إذَا قَالَ 
دُولًا يُتَوَهَّمُ مِنهُْمْ النِّسْيَانُ ، وَالْخَطَأُ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ عَدْلًا أَنْ يَكُونَ عَلَى ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُمْ مَعَ كَوْنِهِمْ عُ

  كَلَامُهُ صَوَاباً

رَأَى أَنْ يَسْأَلَ عَنْ قَالَ الْكَمَالُ ثُمَّ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ تَفْرِيعًا عَلَى قَوْلِ مَنْ ) فِي الْمَتْنِ وَتَعْدِيلُ الْخَصْمِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
دُولٌ فَلَا تَقَعُ بِهِ التَّزكِْيَةُ ؛ الشُّهُودِ بِلَا طَعْنٍ لَا يقُْبَلُ قَوْلُ الْخَصْمِ يَعنِْي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا قَالَ فِي شُهُودِ الْمُدَّعِي هُمْ عُ

فِي إنْكَارِهِ مُبطِْلٌ فِي إصْراَرِهِ فَلَا يَصلُْحُ مُعَدِّلًا ؛ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ فِي  لِأَنَّ فِي زَعْمِ الْمُدَّعِي وَشُهُودِهِ أَنَّ الْخَصْمَ كَاذِبٌ
أَيْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لَا يُقْبَلُ تَعْدِيلُ ) هَكَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : قَوْلُهُ ( الْمُزكَِّي شَرْطٌ بِالْإِجْماَعِ ا هـ 

عَةِ حَيْثُ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ مُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى أَنْ يَسْأَلَ الْقَاضِيَ عَنْ الشُّهوُدِ فَكَانَ هَذَا نَظِيرَ مَسأَْلَةِ الْمزُاَرَالْ



الْقَاضِيَ لَا يَسْأَلُ عَنْ الشُّهُودِ فِي غَيْرِ الْحُدُودِ  ثَمَّةَ أَيْضًا عَلَى قَوْلِ مَنْ يُجِيزهَُا وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مِنْ أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ
 عَلَيْهِ هُوَ عَدْلٌ لَا وَالْقِصَاصِ إلَّا إذَا طَعَنَ الْخَصْمُ وَمَعَ هَذَا إذَا سَأَلَ عَنهُْمْ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى ذَلِكَ فَقَالَ الْمَشْهُودُ

هُ ؛ لِأَنَّ تَعْدِيلَ الْمَشْهوُدِ عَلَيْهِ لَيْسَ بِتَعْدِيلٍ عَلَى الْكَماَلِ بَلْ هُوَ تعَْديِلٌ مِنْ وَجْهٍ وَجرَْحٍ يَكْتفَِي بِذَلِكَ حَتَّى يَسأَْلَ غَيْرَ
نَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ مَنْ يفَةَ أَمِنْ وَجْهٍ حَيْثُ لَمْ يُصَدِّقْهُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَفْظُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حنَِ
لَ عَنْهُ إلَى هُنَا لَفْظُ أَصْلِ رَأَى أَنْ يَسأَْلَ عَنْ الشُّهُودِ بِأَنَّهُ لَا يَجوُزُ إذَا قَالَ الْخَصْمُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ هُوَ عَدْلٌ حَتَّى يَسأَْ

رْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَهَذَا إذَا قَالَ هُمْ عُدُولٌ لَكِنَّهُمْ أَخْطَئُوا أَوْ نَسوُا الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَغَيْرُهُ فِي شَ
قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ هُمْ عُدوُلٌ ( أَمَّا إذَا قَالَ هُمْ عُدوُلٌ صُدِّقُوا فِي شَهاَدَتهِِمْ فَقَدْ اعْترََفَ بِالْحَقِّ فَيُقْضَى عَلَيْهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

  وَعَنْ مُحَمَّدٍ) لَمْ يزَِدْ عَلَى ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَ

 إقْراَرٌ ، وَإِنْ قَالَ بِغيَْرِ حَقٍّ أَنَّ الْقَاضِيَ يَسْأَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَلْ شَهِدوُا عَلَيْك بِحَقٍّ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَإِنْ قَالَ بِحَقٍّ فَهُوَ
وَلَوْ جَرَّحَ الشُّهُودَ واَحِدٌ وَعَدَّلَهُمْ اثْنَانِ قُبِلَتْ شَهَادَتهُُمْ ؛ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ ثَبَتَتْ ) فَرْعٌ ( هـ كَاكِيٌّ لَا يَقْضِي بِشَيْءٍ ا 

الْمُثَنَّى فِي الشَّهاَدَةِ سوََاءٌ فَاسْتَوَى بِحُجَّةٍ رَاجِحَةٍ وَلَوْ جَرَّحهَُمْ اثْنَانِ وَعَدَّلَهُمْ ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتهُُمْ ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَ وَ
الْباَطِنِ وَهُوَ شَيْءٌ لَمْ الْمُعَدِّلُ واَلْجاَرِحُ فَرُجِّحَ الْجرَْحُ ؛ لِأَنَّ الْمُعَدِّلَ وَقَفَ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ وَالْجاَرِحَ وَقَفَ عَلَى 

شَيْئًا لَمْ يعَْرِفْهُ الْمُعَدِّلُونَ واَلشَّهاَدَةُ لِلْإِثْباَتِ ا هـ مِنْ الْوَاقِعَاتِ لِحُسَامِ الدِّينِ يَعْرِفْهُ الْمُعَدِّلُ فَالْجاَرِحَانِ يُثْبِتَانِ 
  الْبُخاَرِيِّ

ورِ الدِّينِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إلَّا ؛ لِأَنَّ التَّزْكِيَةَ مِنْ أُمُ) وَالْوَاحِدُ يَكْفِي لِلتَّزْكِيَةِ ، وَالرِّساَلَةِ ، وَالتَّرْجَمَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَّ خَبَرَ هَؤُلَاءِ مَقْبوُلٌ فِي الْعَداَلَةُ حَتَّى يَجوُزَ تَزكِْيَةُ الْعَبْدِ ، واَلْمَرأَْةِ ، وَالْأَعْمَى ، وَالْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ إذَا تاَبَ ؛ لِ

تهَُمْ فِي الْإِخْبَارِ مَقْبوُلَةٌ وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يُشتَْرَطُ فِي التَّزْكِيَةِ مَا الْأُموُرِ الدِّينِيَّةِ أَلَا ترََى أَنَّ رِواَيَ
وَفِي غَيْرِهِ مِنْ  ذُكُورٌ يُشْترََطُ فِي الشَّهاَدَةِ مِنْ الْعَدَدِ وَوَصْفِ الذُّكُورَةِ حَتَّى يُشْترََطَ فِي تَزْكِيَةِ شُهُودِ الزِّنَا أَرْبَعَةٌ

ا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ الْحُدوُدِ ، وَالْقِصَاصِ رَجُلَانِ وَفِي غَيْرِهِمَا مِنْ الْحُقُوقِ يَجوُزُ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامرَْأَتَانِ وَفِيمَا لَ
كِيَةَ فِي مَعنَْى الشَّهاَدَةِ ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْقَضَاءِ تَبْتنَِي عَلَى ظُهُورِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ رَتَّبَهَا عَلَى مرََاتِبِ الشَّهَادَةِ ؛ لِأَنَّ التَّزْ

الشَّهَادَةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَعنَْى الْعَداَلَةِ وَهُوَ بِالتَّزْكِيَةِ ويَُشْتَرَطُ فِيهَا مَا يُشتَْرَطُ فِي الشَّهاَدَةِ وَلَهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعنَْى 
شَهَادَتُهُ لَهُ كَتَزْكِيَةِ أَحَدِ  الْإِخْباَرِ وَلهَِذَا لَا يُشتَْرَطُ فِيهِ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَلَا مَجْلِسُ الْحُكْمِ وَجاَزَ تَزْكِيَةُ مَنْ لَا تقُْبَلُ

فِي الشَّهَادَةِ أَمْرٌ تَعبَُّدِيٌّ ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ ؛ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ وَتَزكِْيَةِ الْوَالِدِ وَلَدَهُ وَبِالْعَكْسِ وَاشْتِراَطُ الْعَدَدِ 
تَّى قَالُوا فِيهَا لَا يرَُجَّحُ بِكَثْرَةِ لِأَنَّ رُجْحَانَ الصِّدْقِ فِي حَقِّ الْعَمَلِ بِقَوْلِهِ بِالْعَدَالَةِ لَا بِالْعَدَدِ كَمَا فِي رِوَايَةِ الْإِخْبَارِ حَ

يَ مَا وَرَاءَهَا عَلَى لَمْ تَبْلُغْ حَدَّ التَّواَتُرِ فَلَا مَعْنَى لاِشْترَِاطِ الْعَدَدِ فِي الشَّهَادَةِ وَلَكِنْ ترُِكَ ذَلِكَ لِلنَّصِّ فَبقَِالرُّوَاةِ مَا 
هَادَةِ فِي تَزْكِيَةِ شُهُودِ الْحَدِّ بِالْإِجْمَاعِ ، تُشْتَرَطُ الذُّكُورَةُ وَعَدَدُ الشَّ: الْأَصْلِ وَفِي الْمُحِيطِ أَجَازَ تَزْكِيَةَ الصَّبِيِّ وَقَالُوا 

  وَالْمرَُادُ

خِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، بِالرِّساَلَةِ ، وَالتَّرْجَمَةِ رَسُولُ الْقَاضِي إلَى الْمُزَكِّي ، واَلْمُتَرْجِمِ عَنْ الشُّهُودِ وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى الْ
مَنْ هُوَ  الْجاَنِبَيْنِ ، واَلْأَحْوَطُ فِي الْكُلِّ اثْنَانِ وَيَنْبغَِي لِلْقَاضِي أَنْ يَخْتَارَ فِي الْمُسَاءَلَةِ عَنْ الشُّهُودِ وَالْمَعنَْى مَا بَيَّنَّا مِنْ

ا لَا يَكُونُ جرَْحًا غَيْرَ طَمَّاعٍ وَلَا أَخبَْرُ بِأَحوَْالِ النَّاسِ وَأَكْثَرهُُمْ اخْتِلَاطًا بِالنَّاسِ مَعَ عَداَلَتِهِ عَارِفًا بِمَا يَكُونُ جَرْحًا وَمَ
مَحَلَّتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِيهِمْ فَقِيرٍ كَيْ لَا يُخْدَعَ بِالْمَالِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي جِيرَانِهِ ولََا أَهْلِ سُوقِهِ مَنْ يَثِقُ بِهِ سَأَلَ أَهْلَ 



عُ مَا رِ وهََذَا الَّذِي ذَكَرنَْاهُ كُلُّهُ فِي تَزْكِيَةِ السِّرِّ ، وَأَمَّا تَزْكِيَةُ الْعَلَانِيَةِ فَيُشْترََطُ فِيهَا جَمِيثِقَةً اعْتَبَرَ فِيهِمْ تَواَتُرَ الْإِخْبَا
نَّ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِيهَا أَظْهَرُ ، يُشْترََطُ فِي الشَّهاَدَةِ مِنْ الْحرُِّيَّةِ ، وَالْبَصَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ سوَِى لَفْظِ الشَّهَادَةِ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَ

  فَإِنَّهَا تَختَْصُّ بِمَجلِْسِ الْقَضَاءِ

قَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى واَلتُّرْجُمَانُ إذَا كَانَ أَعْمَى ) فِي الْمَتْنِ وَالْوَاحِدُ يَكْفِي لِلتَّزْكِيَةِ وَالرِّساَلَةِ واَلتَّرْجَمَةِ : قَوْلُهُ ( 
ادَتُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ ولََا أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَجوُزُ ا هـ غَايَةٌ وَقَالَ الْكَمَالُ فِي بَابِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَ فَعَنْ

الْعِلْمَ يَحْصُلُ بِالسَّماَعِ وَقَدْ كَتَبْت عِباَرَتَهُ  تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى وَيُقْبَلُ أَيْ الْأَعْمَى فِي التَّرْجَمَةِ عِنْدَ الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ
قَالَ الْكَماَلُ وَعَنْ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ ) حتََّى يَجُوزَ تَزْكِيَةُ الْعَبْدِ وَالْمرَْأَةِ : قَوْلُهُ ( بِكَمَالِهَا هُنَاكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

هَادَتُهُ الْمَرْأَةُ وَالْعبَْدُ واَلْمَحْدُودُ إذَا كَانوُا عُدُولًا وَلَا يَجُوزُ فِي تَزْكِيَةِ الْعَلَانِيَةِ إلَّا مَنْ تَجُوزُ شَ يَجوُزُ فِي تَزْكِيَةِ السِّرِّ
رَطُ فِي التَّزكِْيَةِ مَا يُشْتَرَطُ فِي وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُشْتَ: قَوْلُهُ ( فَيُشْتَرَطُ فِيهَا مَا يُشْترََطُ فِيهَا إلَّا لَفْظُ الشَّهَادَةِ فَقَطْ ا هـ 

 فَيَجِبُ عِنْدَهُ قَالَ الْكَمَالُ وَلَمَّا ظَهَرَ مِنْ مُحَمَّدٍ اعتِْبَارُ التَّزكِْيَةِ بِالشَّهَادَةِ فِي حَقِّ الْعَدَدِ قَالَ الْمَشَايِخُ) الشَّهَادَةِ 
لزِّنَا ا هـ قَالَ فِي الْوَاقِعَاتِ لِحُسَامِ الدِّينِ رَجُلٌ صَحِبَ رَجُلًا فِي حَضَرِهِ اشتِْرَاطُ أَرْبَعَةٍ مِنْ الْمُزَكِّينَ فِي شُهُودِ ا

 وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ثُمَّ رَجَعَ وَسَفَرِهِ ولََمْ يَرَ مِنْهُ إلَّا الصَّلَاحَ وَالْخيَْرَ لَا يَسَعُهُ أَنْ يُزكَِّيَهُ مَا لَمْ يَصْحَبْهُ سِتَّةَ أَشهُْرٍ
 الْمُدَّةُ لَا لَا يَسَعُهُ مَا لَمْ يَعْرِفْهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِنْ عَرَفَهُ بِالْعَدَالَةِ عَدَّلَهُ ، وَإِنْ عَرَفَهُ ثُمَّ تطََاوَلَتْ: وَقَالَ سَنَةً وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

أَيْ ) لِأَنَّ التَّزكِْيَةَ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ : قَوْلُهُ ( أَوْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ا هـ يَسَعُهُ أَنْ يعَُدِّلَهُ بِتِلْكَ الْمَعْرِفَةِ وَحَدُّ التَّطَاوُلِ سَنَةٌ 
 ـأَتْقَانِيٌّ    الْأَتقَْانِيُّ أَيْ فِي تَزْكِيَةِ السِّرِّ قَالَ) قَوْلُهُ وَجَازَ تَزْكِيَةُ إلَخْ ( وَلِهَذَا يُعْتبََرُ فِيهَا الْحُرِّيَّةُ واَلْعَدَالَةُ بِالاِتِّفَاقِ ا ه

 أَهْلٌ لِتَعْدِيلِ السِّرِّ ، وَكَذَا وَتَعْدِيلُ الْعبَْدِ لِمَوْلَاهُ وَالاِبْنِ لِلْأَبِ فِي السِّرِّ يَصِحُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَالصَّبِيُّ
هُ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ كُلُّهُ فِي تَزْكِيَةِ السِّرِّ ا هـ قَالَ فِي كُلُّ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ا هـ وَقَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّ

فَاَلَّذِي يُزَكِّيهِمْ فِي السِّرِّ الْخُلَاصَةِ شَرَطَ الْخَصَّافُ أَنْ يَكُونَ الْمُزكَِّي فِي الْعَلَانِيَةِ غَيْرَ الْمُزَكِّي فِي السِّرِّ أَمَّا عِنْدَنَا 
) وَقَالُوا تُشْترََطُ الذُّكُورَةُ وَعَدَدُ الشَّهَادَةِ فِي تَزْكِيَةِ شُهوُدِ الْحَدِّ بِالْإِجْماَعِ : قَوْلُهُ ( الْعَلَانِيَةِ ا هـ غَايَةٌ  يُزَكِّيهِمْ فِي

بِالْإِجْماَعِ وَكَذَا فِي الْقِصَاصِ ذَكَرَهُ فِي  قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ويَُشْتَرَطُ الذُّكُورَةُ فِي الْمُزكَِّي فِي الْحُدُودِ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ يَعنِْي
 باَبِ أَبِي حنَِيفَةَ الْمُخْتَلِفِ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ فِي باَبِ مُحمََّدٍ وَذَكَرَ فِي الْمُخْتَلِفِ واَلْحَصْرِ فِي كِتاَبِ الْحُدُودِ مِنْ

نِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا ا هـ وَقَوْلُهُ بِالْإِجْمَاعِ أَيْ الْمَحْكِيِّ فِيهِ الْإِجْماَعُ كَمَا ذُكِرَ تُشْترََطُ الذُّكُورَةُ فِي الْمُزكَِّي عِنْدَ أَبِي حَ
فُ الرِّواَيَةِ ي الْهِدَايَةِ ومَُخْتَلِعَنْ الْمُخْتَلِفِ إنَّمَا هُوَ الذُّكُورَةُ ، وَأَمَّا الْعَدَدُ فَهُوَ شَرْطٌ عنِْدَ مُحَمَّدٍ فَقَطْ كَمَا صرََّحَ بِهِ فِ

واَلْمُرَادُ بِالرِّساَلَةِ واَلتَّرْجَمَةِ : قَوْلُهُ ( وَالذَّخِيرَةِ وَالْمُجْتبََى وَكَذَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ نفَْسُهُ فِي قَوْلِ مُحمََّدٍ وَحْدَهُ ا هـ 
أَكْمَلِ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَإِذَا كَانَ رَسوُلُ الظَّاهِرُ أَيْ الْمُزَكِّي يَنْظُرُ فِي الْ) رَسوُلُ الْقَاضِي إلَى الْمُزَكِّي 

فَ وَقَالَ مُحمََّدٌ لَا يَجوُزُ الْقَاضِي الَّذِي يَسْأَلُ عَنْ الشُّهُودِ وَاحِدًا جاَزَ واَلِاثْنَانِ أَفْضَلُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُ
الْمُزَكِّيَ  أَتْقَانِيُّ وَهَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَالُوا فِي شُروُحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وأََرَادوُا بِالرَّسوُلِإلَّا اثْنَانِ قَالَ الْ

  وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْمُترَْجِمُ عَنْ الشَّاهِدِ وَرَسوُلُ الْقَاضِي

ى الْقَاضِي يُخْبِرُهُ عَنْ حاَلِ الشُّهُودِ ا هـ وَقَالَ الْكَماَلُ وَالْمرَُادُ مِنْ رَسوُلِ الْقَاضِي إلَى الْمُزكَِّي وَرَسُولُ الْمُزَكِّي إلَ
لْحاَصِلُ أَنَّهُ بِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ واَالْمُزكَِّي وَهُوَ الْمَسْئُولُ مِنْهُ عَنْ الشُّهُودِ فَيَجِبُ أَنْ يَقْرَأَ قَوْلَهُ الَّذِي يُسأَْلُ عَنْ الشُّهوُدِ بِالْ
تَّرْجَمَةِ عَنْ الشَّاهِدِ وَغَيرِْهِ يَكْتفَِي بِالْواَحِدِ فِي التَّزكِْيَةِ وَكَذَا فِي الرِّساَلَةِ إلَيْهِ وَالرِّساَلَةِ مِنْهُ إلَى الْقَاضِي وَكَذَا فِي ال



رِواَيَةٍ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ  عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحمَْدُ فِي
 قَالَ الْكَمَالُ فَهَذَا الْخِلَافُ) وَأَمَّا تَزْكِيَةُ الْعَلَانِيَةِ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا جَمِيعُ مَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ : قَوْلُهُ ( فِي رِواَيَةٍ ا هـ 

فُ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي تَزْكِيَةِ السِّرِّ فَأَمَّا تَزْكِيَةُ الْعَلَانِيَةِ فَيُشْتَرَطُ الْعَدَدُ بِالْإِجْماَعِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْخَصَّا
افُ فِي عَدَدِ الْمُزكَِّي فِي تَزْكِيَةِ السِّرِّ وَأَمَّا فِي الْأَتْقَانِيُّ قَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى فِي مَسَائِلِ الْجرَْحِ واَلتَّعْديِلِ الْخِلَ

  . وَفِي التَّرْجَمَةِ شَرْطٌ ا هـ تَزْكِيَةِ الْعَلَانِيَةِ فَشُرِطَ بِالْإِجْماَعِ ثُمَّ قَالَ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ فِي تَزْكِيَةِ السِّرِّ لَيْسَ بِشرَْطٍ

 أَنْ يَشْهَدَ بِمَا سَمِعَ أَوْ رَأَى فِي مِثْلِ الْبَيْعِ ، وَالْإِقْراَرِ وَحُكْمِ الْحَاكِمِ ، واَلْغَصْبِ ، وَالْقَتْلِ ، وَلَهُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عِ إلَى آخِرِ مَا ذُكِرَ ، وَإِنْ أَيْ يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَشهَْدَ فِي كُلِّ مَا يَتِمُّ بِنفَْسِهِ إذَا عَايَنَ السَّبَبَ كَالْبيَْ) وَإِنْ لَمْ يَشهَْدْ عَلَيْهِ 

الْمُوجِبُ بِنفَْسِهِ وَهُوَ الشَّرْطُ لِقَوْلِهِ  لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إذْ ادَّعَى إلَيْهِ لِمَا تَلَوْنَا وَرَوَيْنَا وهََذَا لِأَنَّهُ عَلِمَ مَا هُوَ
إذَا عَلِمْت مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ وإَِلَّا فَدَعْ { وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } يَعْلَمُونَ  إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ{ تَعَالَى 

ا إذَا كَانَ الْبيَْعُ بِالْعقَْدِ نَ وَهَذَوَيَقُولُ أَشهَْدُ بِأَنَّهُ باَعَ أَوْ أَقَرَّ ؛ لِأَنَّهُ عَايَنَ السَّبَبَ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الشَّهَادَةُ بِهِ كَمَا عَايَ} 
دَ وَقِيلَ لَا يَشْهَدُونَ عَلَى الْبَيْعِ فَظَاهِرٌ ، وَإِذَا كَانَ بِالتَّعاَطِي فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ حقَِيقَةَ الْبَيْعِ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ ، وَقَدْ وُجِ

لأَِنَّهُ بَيْعٌ حُكْمِيٌّ وَلَيْسَ بِبَيْعٍ حَقِيقِيٍّ وَلَا يَقُولُ أَشهَْدنَِي إلَّا إذَا أَشْهَدَهُ كَيْ لَا بَلْ يَشهَْدُونَ عَلَى الْأَخْذِ ، واَلْإِعْطَاءِ ؛ 
لَوْ سَمِعَ مِنْ وَرَاءِ لِمَا ذَكَرْنَا وَ يَكُونَ كَاذِبًا وَكَذَا فِي الْإِقْراَرِ يَقُولُ أَشهَْدُ أَنَّ فُلَانًا أَقَرَّ بِكَذَا لِفُلَانٍ ولََا يَقُولُ أَشهَْدنَِي
 فِي الدَّاخِلِ وَحْدَهُ وَعَلِمَ الْحِجَابِ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَشهَْدَ لاِحْتِماَلِ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ إذْ النَّغْمَةُ تُشْبِهُ النَّغْمَةَ إلَّا إذَا كَانَ

وَلَيْسَ لَهُ مِلْكٌ غَيْرُهُ فَسَمِعَ إقْرَارَ الدَّاخِلِ وَلَا يَرَاهُ ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الشَّاهِدُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُهُ ثُمَّ جَلَسَ عَلَى الْمِلْكِ 
الْقَبُولُ عنِْدَ  نْ ضَرُورَةِ جَواَزِ الشَّهَادَةِالْعِلْمُ ويََنْبَغِي لِلْقَاضِي إذَا فُسِّرَ لَهُ أَنْ لَا يَقْبَلَهُ ؛ لِأَنَّ النَّغْمَةَ تُشْبِهُ النَّغْمَةَ وَلَيْسَ مِ

  إذَا سَمِعَ صَوْتَ: لُوا التَّفْسِيرِ أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّهاَدَةَ بِالتَّسَامُعِ تَجُوزُ فِي أَشيَْاءَ ثُمَّ عِنْدَ التَّفْسِيرِ لَا تقُْبَلُ وَقَا

  .يَرَى شَخْصَهَا وَقْتَ الْإِقْراَرِ  امْرَأَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشهَْدَ عَلَيْهَا إلَّا إذَا كَانَ

قَالَ الْكَمَالُ قَوْلُهُ وَمَا يَتَحَمَّلُهُ عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ ) فِي الْمَتْنِ وَلَهُ أَنْ يَشهَْدَ بِمَا سَمِعَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
لِكَ الْحُكْمِ قَوْلًا كَانَ مثِْلَ الْبَيْعِ واَلْإِقْرَارِ واَلطَّلَاقِ وَحُكْمِ الْحَاكِمِ أَوْ فِعْلًا بِنَفْسِهِ أَيْ يَكُونُ هُوَ تَمَامَ السَّبَبِ لِذَ

لِ أَى الْفعِْلَ كَالْقَتْكَالْغَصْبِ وَالْقَتْلِ ، فَإِذَا سَمِعَ الشَّاهِدُ الْقَوْلَ كَأَنْ سَمِعَ قَاضِيًا يُشْهِدُ جَمَاعَةً عَلَى حُكْمِهِ أَوْ رَ
أَشهَْدُ أَنَّهُ بَاعَ أَشهَْدُ أَنَّهُ قَضَى فَلَوْ كَانَ الْبيَْعُ مُعَاطَاةً فَفِي الذَّخِيرَةِ يَشهَْدُونَ عَلَى : وَسِعَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ فَيَقُولَ 

وَمِنْهُ مَا لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ بِنَفْسِهِ وَهُوَ الشَّهَادَةُ عَلَى  الْأَخْذِ واَلْإِعْطَاءِ وَقِيلَ يَشهَْدُونَ بِالْبَيْعِ كَالْقَوْلِ ثُمَّ قَالَ الْكَماَلُ
كَ الشَّاهِدُ عَلَى شَهَادَةِ نفَْسهِِ الشَّهَادَةِ فَإِذَا سَمِعَ شَاهِدًا يَشهَْدُ بِشَيْءٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشهَْدَ عَلَى شَهَادَتِهِ إلَّا أَنْ يُشْهِدَهُ ذَلِ

وَهُوَ : قَوْلُهُ ( ةَ غَيْرُ مُوجِبَةٍ بِنَفْسهَِا بَلْ بِالنَّقْلِ إلَى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِناَبَةِ واَلتَّحْمِيلِ ا هـ ؛ لِأَنَّ الشَّهاَدَ
: قَوْلُهُ ( لِمُسوَِّغِ الْأَدَاءِ سِوَاهُ ا هـ  أَيْ الْعِلْمُ الْمُوجِبُ هُوَ رُكْنُ الْمُسوَِّغِ لأَِدَاءِ الشَّهَادَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا حَقِيقَةَ) الشَّرْطُ 

بَياَنُهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جوََّزَ أَدَاءَ الشَّهَادَةِ بَعْدَ الْعِلْمِ وَقَدْ حَصَلَ ) } إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
فَأَمَرَ ) فَاشْهَدْ وَإِلَّا فَدَعْ : قَوْلُهُ ( تَصِحُّ الشَّهاَدَةُ يَدُلُّ عَلَيْهِ الْإِجْماَعُ أَيْضًا ا هـ أَتقَْانِيٌّ الْعِلْمُ بِالرُّؤْيَةِ واَلسَّماَعِ فَ

نِّي ثُمَّ قَالَ بِحَضرَْتِهِ لرَِجُلٍ بقَِيَ هُ مِبِالشَّهَادَةِ عِنْدَ الْعِلْمِ يَقِينًا فَعَنْ هَذَا صرََّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُ لَا تَشهَْدْ عَلَيَّ بِمَا تَسْمَعُ
ا وَادَّعَى عَلَى الْباَئِعِ لَك عَلَيَّ كَذَا أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ بَلْ يَجِبُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَفِي الْخُلَاصَةِ اشْتَرَى عَبْدً

  عَيْبًا بِهِ فَلَمْ



عَلَى ادَّعَى الْمُشْترَِي الثَّانِي عَلَيْهِ هَذَا الْعَيْبَ فَأَنْكَرَ فَاَلَّذِينَ سَمِعُوا مِنْهُ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَشهَْدُوا يُثْبِتْهُ فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ فَ
وَلَا تَجوُزُ شَهاَدَةُ ) وَلَا يَقُولُ أَشْهَدَنِي إلَّا إذَا أَشْهَدَهُ كَيْ لَا يَكُونَ كَاذِبًا : قَوْلُهُ ( الْعيَْبِ فِي الْحاَلِ ا هـ فَتْحٌ 

إنِّي أَشهَْدُ بِالسَّماَعِ مِنْ وَرَاءِ الْحِجاَبِ ا : أَيْ بِأَنْ قَالَ ) وَينَْبَغِي لِلْقَاضِي إذَا فُسِّرَ لَهُ : قَوْلُهُ ( الْكَاذِبِ ا هـ غَايَةٌ 
امرَْأَةٍ لرَِجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ غَيْرِهِ وَشهَِدَا أَنَّ رَجُلَيْنِ  رَجُلَانِ شَهِدَا عَلَى إقْراَرِ) وَقَالُوا إذَا سَمِعَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( هـ 

لَّهُ لَا أُجِيزُ ذَلِكَ وَذَكَرَ فِي الْعُيُونِ سِوَاهُمَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ أَشْهَدَاهُمَا أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ ال
يِّ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَبُو هُ لَا يَجوُزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حتََّى يَشْهَدَ عنِْدَ الشَّاهِدِ جَمَاعَةٌ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الْفُلَانِأَنَّ

مِنْ وَرَاءِ الْحِجاَبِ أَوْ رَأَوْا شَخْصَهَا وَشَهِدَ  يُوسُفَ يَجوُزُ ذَلِكَ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ إذَا سَمِعوُا صوَْتَ امرَْأَةٍ
هَا وَأَمَّا إذَا لَمْ يَرَوْا شَخْصَهَا لَا عِنْدَهُمْ رَجُلَانِ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ جَازَ لَهُمْ أَنْ يَشهَْدُوا عَلَى إقْرَارِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَرَوْا وَجْهَ

بْنِ  ا عَلَى إقْراَرِهَا وَهُوَ اخْتِياَرُ الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ وَذَكَرَ عَنْ نُصيَْرِ بْنِ يَحْيَى أَنَّ ابنًْا لِمُحمََّدِيَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُو
 أَبُو حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْحَسَنِ دَخَلَ عَلَى أَبِي سُلَيْمِ بْنِ الْجوُزَجاَنِيِّ فَسأََلَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ كَانَ

بَكْرٍ الْإِسْكَافُ يَقُولَانِ لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَشهَْدَ عَلَيْهَا حتََّى يَشْهَدَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ أَنَّهَا فُلَانَةُ وَكَانَ أَبُو يوُسُفَ وأََبُو : يَقُولُ 
قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشهَْدَ عَلَيْهَا إلَّا ( ةُ وَعَلَيْهِ الْفَتوَْى ا هـ قَاضِي خَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجوُزُ إذَا شهَِدَ عِنْدَهُ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَ

  إذَا كَانَ يَرَى شَخْصَهَا وَقْتَ

  شُرِطَ فِي شهََادَةِ النَّوَازِلِ رُؤْيَةُ شَخْصِهَا دُونَ وَجْهِهَا ا هـ أَتقَْانِيٌّ) الْإِقْرَارِ 

؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا يَثْبُتُ حُكْمُهَا بِنَفْسِهِ وَلَا تَصِيرُ ) وَلَا يَشْهَدُ عَلَى شهََادَةِ غَيْرِهِ مَا لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ ( حِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَ
يَكُونُ لِغَيرِْهِ أَنْ يَجعَْلَ كَلَامَهُ حُجَّةً إلَّا بِأَمْرِهِ فَلَا  حُجَّةً إلَّا بِالنَّقْلِ إلَى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ ولَِهَذَا تُعْتَبَرُ عَدَالَةُ الْأُصوُلِ فَلَا

يَسَعُ السَّامِعَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى  يَسَعُهُ أَنْ يَشهَْدَ عَلَى شَهَادَتِهِ إلَّا بِالتَّحْمِيلِ ، وَكَذَا إذَا سَمِعَهُ يُشْهِدُ غَيْرَهُ عَلَى شَهَادَتِهِ لَا
امِعِ أَنْ يتََصَرَّفَ نَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ ، وَإِنَّمَا حَمَلَ غَيْرَهُ فَصاَرَ نَظِيرَ مَا لَوْ سَمِعَ شَخْصًا يوَُكِّلُ حَيْثُ لَا يَجوُزُ لِلسَّشَهَادَتِهِ ؛ لأَِ

) شَاهِدٌ وَقَاضٍ وَرَاوٍ بِالْخَطِّ إنْ لَمْ يَتَذَكَّرُوا  وَلَا يَعمَْلُ( مَا لَمْ يُوَكِّلْهُ ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يرَْضَ بِرأَْيِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ي دِيواَنِهِ مَكْتوُبًا شَهَادَةُ أَيْ لَا يَحِلُّ لِلشَّاهِدِ إذَا رَأَى خَطَّهُ أَنْ يَشهَْدَ حتََّى يتََذَكَّرَ الشَّهَادَةَ وَلَا لِلْقَاضِي إذَا وَجَدَ فِ

دُوا بِذَلِكَ أَوْ قَضِيَّةٍ قَضَاهَا أَنْ يَحْكُمَ بِتِلْكَ الشَّهاَدَةِ وَلَا أَنْ يُمْضِيَ تِلْكَ الْقَضِيَّةَ وَلَا شُهُودٍ وَلَا يَحْفَظُ أَنَّهُمْ شهَِ
حتََّى يتََذَكَّرَ الشَّهاَدَةَ  نْ يَروِْيَلِلرَّاوِي إذَا وَجَدَ مَكْتوُبًا بِخَطِّهِ أَوْ بِخَطِّ غَيْرِهِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى فُلَانٍ وَنَحوِْهِ أَ
إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ { ى أَوْ الْقَضِيَّةَ أَوْ الرِّوَايَةَ وَهَذَا عَلَى إطْلَاقِهِ قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَوَجْهُهُ قَوْله تَعاَلَ

شُرِطَ أَنْ يَكُونَ عاَلِمًا وَلَا يتَُصَوَّرُ الْعِلْمُ } إذَا عَلِمْت مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ { امُ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَ} يَعْلَمُونَ 
لْكِتاَبِ أَنْ يتََذَكَّرَ ذَا ؛ لِأَنَّ فَائِدَةَ ابِدُونِ تَذَكُّرِ الْوَاقِعَةِ وَلِأَنَّ الْخَطَّ يُشْبِهُ الْخَطَّ فَلَا يَلْزَمُ حُجَّةٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مُزَوَّرٌ وهََ

  يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: هُ إذَا نظََرَ فِيهِ ، فَإِذَا لَمْ يَفْدِ لِلْقَلْبِ التَّذَكُّرُ صاَرَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّ

كَّرْ الْوَاقِعَةَ توَْسِعَةً لِلْأَمْرِ عَلَى النَّاسِ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجوُزُ أَنْ يَعْمَلَ بِالْكِتَابِ إنْ تَيَقَّنَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يتََذَ
هِدِ أَنْ ءَ بِذَلِكَ ولََيْسَ للِشَّالِلرَّاوِي أَنْ يَعْمَلَ بِهِ لِدلََالَةِ الظَّاهِرِ وكََذَا لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِالشَّهَادَةِ وَأَنْ يمُْضِيَ الْقَضَا

ظِ كُلِّ حَادِثَةٍ وَلهَِذَا يَكْتُبُ كُلَّ يَشهَْدَ بِرؤُْيَةِ خَطِّهِ مَا لَمْ يتََذَكَّرْ الشَّهاَدَةَ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لِكَثْرَةِ اشْتِغاَلِهِ يعَْجِزُ عَنْ حِفْ
واَلُ النَّاسِ وَلِأَنَّ سِجِلَّهُ فِي قِمْطَرِهِ وَهُوَ فِي يَدِهِ تَحْتَ خَتْمِهِ حَادِثَةٍ فَلَوْ لَمْ يَكْتَفِ بِمَا يَجِدُهُ فِي قِمْطَرِهِ لَتَعطََّلَ أَحْ

بِخِلَافِ كِتَابَةِ الشَّهَادَةِ ؛ لِأَنَّ فَيُؤْمَنُ مِنْ التَّبْديِلِ ، واَلتَّزوِْيرِ وَكِتاَبَةُ الرُّوَاةِ تَكُونُ فِي أَيْدِيهِمْ فَيُؤْمَنُ التَّزوِْيرُ أَيْضًا 



فَشَهِدَ عنِْدَهُ شَاهِدَانِ  كَّ يَكُونُ فِي يَدِ الْخُصُومِ فَلَا يُؤْمَنُ مِنْ التَّبْديِلِ وَلَوْ نَسِيَ الْقَاضِي قَضَاءَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ سِجِلٌّالصَّ
ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَخبَْرَهُ قَوْمٌ يَثِقُ بِهِمْ أَنَّهُ بِأَنَّهُ قَضَى بِكَذَا فَعَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ وَقيِلَ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا يعُْتَمَدُ 

مِعَهُ مِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ فَعِنْدَ كَانَ شَاهِدًا لَا يَسَعُهُ أَنْ يَشْهَدَ وَعَلَى هَذَا لَوْ سَمِعَ حَدِيثًا مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ نَسِيَ رَاوِي الْأَصْلِ فَسَ
تَذَكَّرَ مَجلِْسَ هُ وَلَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَعمَْلَ بِهِ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَعْتمَِدَ ذَلِكَ فِي الْكُلِّ وَلَوْ أَبِي يُوسُفَ لَا يَعْتَمِدُ

  الشَّهَادَةِ دُونَ الشَّهَادَةِ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَشْهَدَ

قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي ) ةِ غَيرِْهِ مَا لَمْ يَشهَْدْ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا يَشهَْدُ عَلَى شَهَادَ( 
ولَ اشْهَدوُا هَادَتِهِ حتََّى يَقُحَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ أَشهَْدنَِي فُلَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بِكَذَا وكََذَا قَالَ لَا يَنْبغَِي لَهُ أَنْ يَشهَْدَ عَلَى شَ
لَا تَصِحُّ مِنْ غَيْرِ تَحْميِلٍ ا عَلَى شَهَادتَِي بِذَلِكَ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَأَصْلُهُ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ تَحْميِلٌ وَتَوْكيِلٌ فَ

وَهُوَ بِخِلَافِ الْقَاضِي إذَا أَشهَْدَ عَلَى قَضِيَّةٍ وَسَمِعَ )  لَا يَسَعُ السَّامِعَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهاَدَتِهِ: قَوْلُهُ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 
 فَيَصِحُّ التَّحَمُّلُ مِنْ غَيْرِ بِذَلِكَ آخَرُونَ وَسِعَهُمْ أَنْ يَشْهَدوُا ؛ لِأَنَّ قَضَاءَهُ حُجَّةٌ بِمنَْزِلَةِ الْإِقْرَارِ واَلْبَيْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

هُ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْحَاشِيَةِ بِخِلَافِ الْقَاضِي إذَا أَشْهَدَ إلَخْ مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَاكِيُّ رَحِمَهُ اللَّ إشْهاَدٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ
أَمْرِهِ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي بِخِلَافِ مَا لَوْ سَمِعَ قَاضيًِا يُشْهِدُ قَوْمًا عَلَى قَضَائِهِ كَانَ لِلسَّامِعِ أَنْ يَشهَْدَ عَلَى قَضَائِهِ بِغيَْرِ 

شَّهاَدَةُ فِي غَيْرِ مَجلِْسِ الْقَاضِي حُجَّةٌ مُلْزِمَةٌ وَمَنْ عَايَنَ حُجَّةً حَلَّ لَهُ الشَّهَادَةُ بِهَا كَمَا لَوْ عَايَنَ الْإِقْراَرَ واَلْبَيْعَ أَمَّا ال
( ذَا التَّعْلِيلِ إشاَرَةٌ إلَى أَنَّهُ إذَا سَمِعَ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي يَنْبَغِي أَنْ يَجوُزَ ا هـ غَيْرُ مُلْزِمَةٍ كَذَا قَالَهُ قَاضِي خَانْ وَفِي هَ

رْ وَجَزَمَ أَيْ الَّتِي صَدَرَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يتََذَكَّ) لَا يَحِلُّ للِشَّاهِدِ إذَا رَأَى خَطَّهُ أَنْ يَشْهَدَ حَتَّى يَتَذَكَّرَ الشَّهَادَةَ : قَوْلُهُ 
لْخَطَّ فَلَمْ يَحْصُلْ الْعلِْمُ هَكَذَا أَنَّهُ خَطُّهُ لَا يَشْهَدُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْجَزْمَ لَيْسَ بِجَزْمٍ بَلْ تَخَيُّلُ الْجَزْمِ ؛ لِأَنَّ الْخَطَّ يُشْبِهُ ا

أَقْطَعِ وَكَذَا الْخَصَّافُ ذَكَرَهَا فِي أَدَبِ الْقَاضِي لَهُ ولََمْ يَذْكُرْ ذَكَرَهُ الْقُدوُرِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ خِلَافًا هُوَ وَلَا فِي شرَْحِهِ لِلْ
  قَوْلُهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ( خِلَافًا ا هـ كَمَالٌ 

نْ يَكُونَ الصَّكُّ مُسْتوَْدَعًا قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ أَ) رَحِمَهُ اللَّهُ يَجوُزُ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ أَنْ يَعمَْلَ بِالْكتَِابِ 
نْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَا يَسَعهُُ لَمْ تتََدَاوَلُهُ الْأَيْدِي ولََمْ يَكُنْ فِي يَدِ صَاحِبِهِ مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي كَتَبَ اسْمَهُ وَوَضَعَ خاَتَمَهُ ، فَإِ

قَالَ الْكَمَالُ وَلَوْ نَسِيَ الْقَاضِي قَضَاءَهُ وَلَا سِجِلَّ لَهُ فَشَهِدَ ) اءَهُ إلَخْ وَلَوْ نَسِيَ الْقَاضِي قَضَ: أَنْ يَشهَْدَ ا هـ قَوْلُهُ 
لَا  إشْكَالَ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ عِنْدَهُ شَاهِدَانِ أَنَّك قَضَيْت بِكَذَا لهَِذَا عَلَى فُلَانٍ ، فَإِنْ تَذَكَّرَ أَمْضَاهُ ، وَإِنْ لَمْ يتََذَكَّرْ فَلَا

قَوْلُهُ ( أَبِي لَيلَْى ا هـ  يَقْضِي بِذَلِكَ وَقيِلَ وَأَبُو يُوسُفَ كَذَلِكَ وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ يعُْتَمَدُ وَيقَْضِي بِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ واَبْنِ
فَاقِ وَقِيلَ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ خِلَافًا بِالاِتِّ) وَلَوْ تَذَكَّرَ مَجْلِسَ الشَّهَادَةِ دُونَ الشَّهَادَةِ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَشْهَدَ 

  لَهُمَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ

أَصْلِ وَلَا يَشْهَدُ بِمَا لَمْ يُعاَيِنْهُ إلَّا فِي النَّسَبِ ، وَالْموَْتِ ، وَالنِّكَاحِ ، واَلدُّخُولِ وَوِلَايَةِ الْقَاضِي وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَجُوزَ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَجوُزُ إلَّا بِعِلْمٍ عَلَى مَا ) الْوَقْفِ فَلَهُ أَنْ يَشهَْدَ بِهَا إذَا أَخْبرََهُ بِهَا مَنْ يَثِقُ بِهِ 

أَوْ بِالْخبََرِ الْمُتوََاتِرِ وَلَمْ يُوجَدْ فَصَارَ كَالْبيَْعِ ، وَالْإِجاَرَةِ بَلْ  بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ وَلَا يتََحَقَّقُ الْعِلْمُ إلَّا بِالْمُشَاهَدَةِ ، واَلْعِيَانِ
 ، واَلْحُكْمُ يَجِبُ بِمَا أَولَْى ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْمَالِ أَخَفُّ مِنْ حُكْمِ النِّكَاحِ وَلهَِذَا لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِالتَّسَامُعِ

ايَنَةِ أَسْبَابِهَا خوََاصٌّ مِنْ الشَّهاَدَةُ وَلهَِذَا لَوْ فُسِّرَ لِلْقَاضِي لَا يَقْبَلُهُ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ تَختَْصُّ بِمُعَ تَجِبُ بِهِ
صاَرِ فَلَوْ لَمْ تُقْبَلْ فِيهَا بِالتَّسَامُعِ أَدَّى إلَى الْحَرَجِ النَّاسِ ويََتَعَلَّقُ بِهَا أَحْكَامٌ تَبقَْى عَلَى انقِْضَاءِ الْقُرُونِ واَنْقِراَضِ الْأَعْ



نِئَةِ وَنِسْبَةُ كُلِّ واَحِدٍ إلَى الْآخَرِ عِنْدَ وَتَعْطِيلِ الْأَحْكَامِ وَلِأَنَّ الْأَسبَْابَ يَقْتَرِنُ بِهَا مَا تَشْتهَِرُ بِهِ ، فَإِنَّ النَّسَبَ يَشْتهَِرُ بِالتَّهْ
هُودِ ، وَالْوَلَائِمِ ، اطَباَتِ ، واَلْمُنَادَاةِ ، وَالْموَْتِ بِالتَّعزِْيَةِ وَقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ وَانْدِرَاسِ الْآثَارِ ، وَالنِّكَاحِ بِالشُّالْمُخَ

حْصَانِ ، وَالْقَضَاءِ بِقرَِاءَةِ الْمنَْشُورِ وَالدُّخوُلِ بِتَعَلُّقِ أَحْكَامٍ مَشْهوُرَةٍ مِنْ الْمَهْرِ ، واَلنَّسَبِ ، واَلْعِدَّةِ وَثُبُوتِ الْإِ
طُ فِيهَا الْمُشَاهَدَةُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ، وَاخْتِلَافِ الْخُصُومِ إلَيْهِ واَزدِْحَامهِِمْ عَلَيْهِ فَنُزِّلَتْ الشُّهرَْةُ فِيهَا مَنزِْلَةَ الْعيَِانِ فَلَا يُشْتَرَ

مُّ وَبِهِ ثَالِهَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تَختَْصُّ بِمُشَاهَدَةِ أَسْباَبِهَا الْخَوَاصُّ مِنْ النَّاسِ بَلْ يَحْضرُُهُ الْخَاصُّ ، واَلْعَاوَالْهِبَةِ ، وَالْإِجاَرَةِ وَأَمْ
  ةِ أَلَا ترََى أَنَّا نَشْهَدُ أَنَّجَرَتْ الْعَادَةُ وَلِأَنَّ النَّاسَ قَاطِبَةً مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِالشُّهْرَ

بِ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ تَزوََّجَ فَاطِمَةَ وَدَخَلَ بِهَا وَشُريَْحًا كَانَ قَاضِيًا وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّا
تْ بِحَقِيقَةِ عِلْمِ النَّسَبِ أَدَّى إلَى عَدَمِ الشَّهَادَةِ بِهَا أَصْلًا ؛ لِأَنَّ سَبَبَ النَّسَبِ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَلَوْ تَعَلَّقَ

فُهُ إلَّا الزَّوْجَانِ كَذَا الدُّخُولُ لَا يَعْرِالْعُلُوقُ وَلَا عِلْمَ لِلْبَشَرِ فِيهِ وَسَبَبُ الْقَضَاءِ التَّوْلِيَةُ وَلَا يَحْضُرُهُ إلَّا الْوَزِيرُ وَأَمْثَالُهُ وَ
ارِ مَنْ يَثِقُ بِهِ ، وَإِذَا رأََى امرَْأَةً فَاكْتَفَى فِي الْكُلِّ بِالدَّلِيلِ الظَّاهِرِ ثُمَّ إنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهَذِهِ بِالتَّواَتُرِ أَوْ بِإِخْبَ

زوَْاجِ وَسَمِعَ مِنْ النَّاسِ أَنَّهَا زوَْجَتُهُ جاَزَ لَهُ أَنْ يَشهَْدَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُعاَيِنْ عَقْدَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ وَيَنْبَسِطَانِ انْبِساَطَ الْأَ
ضٍ قَالُوا وَفِي النِّكَاحِ وكََذَا إذَا رَأَى شَخْصًا جاَلِسًا مَجْلِسَ الْحُكْمِ يَفْصِلُ الْخُصُوماَتِ جاَزَ لَهُ أَنْ يَشهَْدَ أَنَّهُ قَا

لَبَةُ ظَنٍّ وَقِيلَ فِي الْمَوْتِ إِخْباَرِ يُشْتَرَطُ أَنْ يُخْبِرَهُ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرأََتَانِ وَهُوَ عُدُولٌ لِيَحْصُلَ لَهُ نوَْعُ عِلْمٍ أَوْ غَالْ
لَيْسَ فِيهِ إلَّا واَحِدٌ بِخِلَافِ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْغاَلِبَ فِيهَا يُكْتفََى بِإِخْباَرِ وَاحِدٍ عَدْلٍ أَوْ وَاحِدَةٍ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يتََحَقَّقُ فِي مَوْضِعٍ 

شْترََطُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْإِخْبَارِ لَفْظُ الشَّهاَدَةِ فِي غَيْرِ الْموَْتِ وَفِي الْموَْتِ لَا يُ
مِ أَخْبَرَ ذَا لَفْظُ الشَّهاَدَةِ وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ الْمَوْتَ إلَّا شَخْصٌ واَحِدٌ وأََراَدَ أَنْ يَشْهَدَ بِموَْتِهِ عِنْدَ الْحَاكِفِيهِ الْعَدَدُ فَكَ

أَنَّهُ حَضَرَ دَفْنَهُ فَهُوَ مُعاَيَنَةٌ  بِذَلِكَ رَجُلًا عَدْلًا ثُمَّ يَشْهَدَانِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَهُوَ مِنْ أَعْجَبِ الْمَساَئِلِ ، وَلَوْ شهَِدَ
لَا يُقْبَلُ فِيهَا بِالتَّسَامُعِ وَذَكَرَ وَقَوْلُهُ وَأَصْلُ الْوَقْفِ يُحْتَرَزُ بِهِ مِنْ شَرَائِطِهِ ؛ لِأَنَّ أَصْلَهُ هُوَ الَّذِي يُشْتَهَرُ دُونَ شَراَئِطِهِ فَ

  الْمَرْغِيناَنِيُّ

شْبَهَهُ حَتَّى لَوْ لَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْجِهَةِ بِأَنْ يَشهَْدُوا أَنَّهُ وَقْفٌ عَلَى هَذَا الْمَسْجِدِ أَوْ الْفَقِيرِ أَوْ مَا أَ رَحِمَهُ اللَّهُ
هِ الْأَشْيَاءِ يَنْفِي اعْتبَِارَ التَّسَامُعِ فِي الْوَلَاءِ ، يَذْكُروُا فِي شَهاَدَتهِِمْ الْجِهَةَ لَا تقُْبَلُ شَهَادَتُهُمْ ثُمَّ قَصْرُ الاِسْتِثْنَاءِ عَلَى هَذِ

الْوَلَاءُ لَحْمَةٌ كَلَحْمَةِ { لَامُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَجوُزُ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّ
سَامُعِ لَتَعَطَّلَتْ حُكْمَ الْمُتَعَلِّقَ بِالْوَلَاءِ يَبقَْى بَعْدَ الْمَوْتِ كَالْحُكْمِ الْمُتَعَلِّقِ بِالنَّسَبِ فَلَوْ لَمْ يَجُزْ بِالتَّوَلِأَنَّ الْ} النَّسَبِ 

زوََالِ الْمِلْكِ ولََا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْمُعاَيَنَةِ فَكَذَا  الْأَحْكَامُ ، وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّ الْعِتْقَ ينَْبَنِي عَلَى
وَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ  مَا يَنْبنَِي عَلَيْهِ وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ أَنَّ الشَّهَادَةَ بِالْعِتْقِ لَا تُقْبَلُ بِالْإِجْماَعِ

شَيْءٍ فِي يَدِ إنْسَانٍ يُطْلَقُ فِيهِ أَيْضًا ثُمَّ ينَْبَغِي أَنْ لَا يُفَسِّرَ أَنَّهُ يَشهَْدَ بِالتَّسَامُعِ فَلَوْ فَسَّرَ لَا يَقْبَلُهُ كَمُعَايَنَةِ  الْخِلَافَ ثَابِتٌ
  لَهُ الشَّهَادَةُ ، وَإِذَا فُسِّرَ لَا تقُْبَلُ

قَوْلُهُ ( أَيْ لَمْ يَقْطَعْ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْمُعَايَنَةِ بِالْعَيْنِ أَوْ السَّماَعِ ا هـ كَمَالٌ ) ا لَمْ يُعَايِنْهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا يَشْهَدُ بِمَ: قَوْلُهُ ( 
وَالْقيَِاسُ أَنْ : قَوْلُهُ ( ماَلٌ مِنْ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرأََتَيْنِ ا هـ كَ) فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهَا إذَا أَخْبَرَهُ بِهَا مَنْ يَثِقُ بِهِ : 

( أَيْ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْمُشَاهَدَةِ وذََلِكَ بِالْعِلْمِ وَلَمْ يَحْصُلْ ا هـ هِداَيَةٌ ) لَا يَجُوزَ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَجوُزُ 
وَاسْمُهَا أُمُّ كُلْثُومٍ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ) لِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ تَزوََّجَ بِنْتَ عَ: قَوْلُهُ 



ي وَقِيلَ فِي الْموَْتِ يَكْتَفِ: قَوْلُهُ ( فِي آخِرِ باَبِ الْأَوْلِيَاءِ فِي كِتاَبِ النِّكَاحِ ا هـ وَقَوْلُهُ بِنْتُ عَلِيٍّ أَيْ مِنْ فَاطِمَةَ 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ الْقَاضِي الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ فِي نِكَاحِ فَتَاوَاهُ وَالصَّحِيحُ ) بِإِخبَْارِ واَحِدٍ عَدْلٍ أَوْ واَحِدَةٍ 

دِ ا هـ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ الْكَمَالُ وَقيِلَ فِي الْموَْتِ أَنَّ الْموَْتَ بِمَنْزِلَةِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ لَا يَكْتفَِي فِيهِ بِشهََادَةِ الْواَحِ
كَرَهُ الْأَتْقَانِيُّ مِنْ يَكْتفَِي بِإِخْباَرِ وَاحِدٍ عَدْلٍ أَوْ وَاحِدَةٍ وَهُوَ الْمُخْتاَرُ ا هـ فَقَوْلُهُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ مُخاَلِفٌ لِمَا ذَ

فِي بِإِخْبَارِ واَحِدٍ عَدْلٍ أَوْ واَحِدَةٍ ؛ لأَِنَّهُ قَلَّ مَا يُشَاهِدُ غَيْرُ الْواَحِدِ إذْ الْإِنْسَانُ يَهاَبُهُ يَكْتَ: التَّصْحيِحِ ا هـ وَقَوْلُهُ 
يُشْتَرَطُ فِي وَ: قَوْلُهُ ( وَيَكْرَهُهُ فَيَكُونُ فِي اشتِْرَاطِ الْعَدَدِ بعَْضُ الْحرََجِ وَلَا كَذَلِكَ النَّسَبُ واَلنِّكَاحُ ا هـ هِدَايَةٌ 

 قَالَ الْكَماَلُ ويَُشْتَرَطُ كَوْنُ الْإِخْبَارِ بِلَفْظَةِ الشَّهَادَةِ وَفِي الْمَوْتِ إذَا قُلْنَا يَكْفِي الْواَحِدُ لَا) الْإِخْباَرِ لَفْظُ الشَّهَادَةِ 
قَالَ الْكَماَلُ فَإِذَا رَآهُ وَاحِدٌ عَدْلٌ وَيَعْلَمُ ) حْضُرْ الْموَْتَ إلَخْ وَلَوْ لَمْ يَ: قَوْلُهُ ( يُشْترََطُ لَفْظَةُ الشَّهَادَةِ بِالاِتِّفَاقِ ا هـ 

  أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يقَْضِي بِذَلِكَ وَهُوَ عَدْلٌ أَخبْرََ

ناَزَتَهُ وَدَفْنَهُ حَتَّى يَشهَْدَ الْآخَرُ مَعَهُ وَكَذَا لَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ يَشهَْدَانِ بِموَْتِهِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ ذَلِكَ الْمُخبِْرُ أَنَّهُ شَهِدَ موَْتَهُ أَوْ جِ
 شهَِدَ مَوْتَهُ أَوْ سمَِعَ مِمَّنْ جَاءَ خَبَرُ مَوْتِ رَجُلٍ وَصنََعَ أَهْلُهُ مَا يُصْنَعُ بِالْمَوْتَى لَمْ يَسَعْ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْهَدَ بِموَْتِهِ إلَّا إنْ

قَبُولُ شَهاَدَةِ التَّسَامُعِ فِي أَصْلِ الْوَقْفِ هُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَبِهِ أَخَذَ ) وَقَوْلُهُ وَأَصْلُ الْوَقْفِ : هُ شَهِدَ بِذَلِكَ ا هـ قَوْلُ
قَالَ ) بِهِ مِنْ شرََائِطِهِ  يُحْترََزُ: قَوْلُهُ ( الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ وَهُوَ الْمُخْتاَرُ ا هـ شَرْحُ الْمَجمَْعِ لِلْمُصَنِّفِ فِي كِتاَبِ الْوَقْفِ 

ذَا لِكَذَا واَلْبَاقِي كَذَا وَكَذَا الْكَمَالُ وَلَيْسَ مَعْنَى الشُّرُوطِ أَنْ يُبَيِّنوُا الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ بَلْ أَنْ يَقُولَ يبُْدَأُ مِنْ غَلَّتِهَا بِكَ
ابِ الشَّهَادَاتِ إذَا شَهِدوُا أَنَّ هَذَا وَقْفٌ عَلَى كَذَا ولََمْ يُبَيِّنوُا الْوَاقِفَ وَفِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ كِتَ

  ذِكْرِ الْوَاقِفِ يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ وَنُصَّ عَنْ الشَّيْخِ الْإِمَامِ ظَهِيرِ الدِّينِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْوَقْفُ قَدِيمًا لَا بُدَّ مِنْ

؛ لِأَنَّ الْيَدَ بِلَا مُنَازِعٍ أَقْصَى مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ ) وَمَنْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ سوَِى الرَّقِيقِ لَك أَنْ تَشهَْدَ أَنَّهُ لَهُ ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
نَّ غَايَةَ مَا فِي الْباَبِ أَنْ يعَُايِنَ أَسْبَابَ عَلَى الْمِلْكِ إذْ لَا دَليِلَ بِمَعْرِفَةِ الْمِلْكِ فِي حَقِّ الشَّاهِدِ سِوَى الْيَدِ بِلَا مُنَازِعٍ ؛ لِأَ

ازِعٍ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا صَحَّ الْمِلْكِ مِنْ الشِّرَاءِ وَغَيْرِهِ وذََلِكَ راَجِعٌ إلَى الْيَدِ ؛ لِأَنَّ الْمُمَلَّكَ ثَبَتَ مِلْكُهُ بِالْيَدِ بِلَا مُنَ
بَتَ بِهَذَا أَنْ لَا دلَِيلَ عَلَى الْمِلْكِ سِوَى الْيَدِ فَكَانَ مُعْتَمَدُ الشَّاهِدِ الْيَدَ اعتِْبَارًا لِلظَّاهِرِ التَّمْلِيكُ مِنْهُ مِنْ الْمُشْترَِي فَثَ

هِدِ سِوَى الْيَدِ ، وَبَابُهَا لِلشَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْوُقُوفِ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَمَنْعُهُ الشَّهَادَةَ بِالْيَدِ يؤَُدِّي إلَى سَدِّ باَبِهَا إذْ لَا دلَِيلَ
هُ يُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ مَفْتُوحٌ وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ فَمَا يُؤَدِّي إلَى انْتِفَائِهَا فَهُوَ الْمُنْتفَِي وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ

غَلَبَةُ ظَنٍّ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ بِلَا عِلْمٍ لَا تَجُوزُ لِمَا تَلَوْنَا وَروََيْنَا وَلِهَذَا قِيلَ لَوْ رَأَى  فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ لَهُ ليَِحْصُلَ لَهُ نوَْعُ عِلْمٍ أَوْ
هَدَ لَهُ قَالُوا يَحْتمَِلُ هُ أَنْ يَشْدُرَّةً ثَمِينَةً فِي يَدِ كَنَّاسٍ أَوْ كِتاَبًا فِي يَدِ جَاهِلٍ وَلَيْسَ فِي آباَئِهِ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ لَا يَسَعُ
شَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ دَلِيلُ الْمِلْكِ أَنْ يَكُونَ هَذَا تفَْسِيرًا لِإِطْلَاقِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ وَسعَِك أَنْ تَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ وَقَالَ ال

أَنَّ الْيَدَ متَُنَوِّعَةٌ إلَى مِلْكٍ الْودَِيعَةٍ وَعَارِيَّةٍ وَإِجَارَةٍ وَرَهْنٍ فَلَا يَمْتَازُ إلَّا الْيَدُ مَعَ التَّصرَُّفِ وَبِهِ قَالَ الْخَصَّافُ ؛ لِ
ي قَلْبِهِ أَنَّهُ لَهُ ؛ يَدِ وَأَنْ يقََعَ فِبِالتَّصَرُّفِ قُلْنَا التَّصَرُّفُ أَيْضًا مُتَنَوِّعٌ إلَى وَكَالَةٍ وأََصاَلَةٍ وَشرََطَ النَّسَفِيُّ التَّصَرُّفَ مَعَ الْ

  عَذِّرٌ فَيُشْتَرَطُ فِيهِلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الشَّهَادَةِ الْإِحَاطَةُ ، واَلتَّيَقُّنُ لِمَا بيََّنَّا وَجوََابُهُ أَنَّ الْعِلْمَ الْقَطْعِيَّ مُتَ

يلِ حَقِيقَةً ، وَإِنْ رَآهُ يَشْتَرِيهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْباَئِعَ لَا يَمْلِكُهُ فَيَكْتفَِي غَايَةُ مَا يُمْكِنُ وَهُوَ الْيَدُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يعُْرَفُ بِالدَّلِ
لِ وَلهَِذَا  عَارِضٌ فَرَجَّحْنَا بِالْأَصْبِظَاهِرِ الْيَدِ تَيْسيرًِا إذْ الْأَصْلُ أَنْ تَكُونَ الْأَمْلَاكُ فِي يَدِ مُلَّاكهَِا ، وَكَيْنُونتَُهَا فِي يَدِ غَيْرِهِ
الِكَ ، واَلْمِلْكَ بِأَنْ عَرَفَ الْمَالِكَ يَقْضِي لَهُ الْقَاضِي بِالْيَدِ قَضَاءَ تَرْكٍ ثُمَّ الْمَسأَْلَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا أَنْ يُعاَيِنَ الْمَ



ي يَدِهِ بِلَا مُنَازَعَةِ أَحَدٍ ثُمَّ رَآهُ فِي يَدِ غَيْرِهِ بعَْدُ جاَزَ لَهُ أَنْ يَشهَْدَ بِاسْمِهِ ونََسَبِهِ وَوَجْهِهِ وَعَرَفَ الْمِلْكَ بِحُدُودِهِ وَرآَهُ فِ
إلَى ايَنَ مِلْكًا بِحُدُودِهِ يُنْسَبُ لِلْأَوَّلِ بِالْمِلْكِ إذَا ادَّعَاهُ بِنَاءً عَلَى يَدِهِ ، وَالثَّانِي أَنْ يُعاَيِنَ الْمِلْكَ دُونَ الْمَالِكِ بِأَنْ عَ
واَدَّعَى أَنَّ الْمَحْدُودَ مِلْكُهُ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ وَهُوَ لَمْ يعَْرِفْهُ بِوَجْهِهِ وَنَسَبِهِ ثُمَّ جَاءَ الَّذِي نُسِبَ إلَيْهِ الْمِلْكُ 

سَامُعِ فَصَارَ الْماَلِكُ مَعْلُومًا بِالتَّسَامُعِ ، وَالْمِلْكُ بِالْمُعاَيَنَةِ شَخْصٍ حَلَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ استِْحْسَانًا ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ بِالتَّ
تَصَوَّرُ أَنْ يَرَاهُ متَُصَرِّفًا فِيهِ وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْ مثِْلَ هَذَا لَضاَعَ حُقُوقُ النَّاسِ ؛ لِأَنَّ فِيهِمْ الْمَحْجُوبَ وَمَنْ لَا يبُْرِزْ أَصْلًا ولََا يُ

لْكِ بِهِ وَهُوَ لَا يَمْتَنِعُ ، يْسَ هَذَا إثْباَتُ الْمِلْكِ بِالتَّسَامُعِ ، وَإِنَّمَا هُوَ إثْباَتُ النَّسَبِ بِالتَّسَامُعِ وَفِي ضِمْنِهِ إثْبَاتُ الْمِوَلَ
كَ وَلَكِنْ سَمِعَ مِنْ النَّاسِ أَنَّهُمْ قَالُوا لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَإِنَّمَا يَمْتنَِعُ إثْبَاتُهُ قَصْدًا وَالثَّالِثُ أَنْ لَا يُعاَيِنَ الْمِلْكَ ولََا الْماَلِ

لُّ لَهُ أَنْ يَشهَْدَ لَهُ بِالْمِلْكِ ، ضَيْعَةٌ فِي قَرْيَةِ كَذَا حُدُودُهَا كَذَا وَهُوَ لَا يَعرِْفُ تِلْكَ الضَّيْعَةَ وَلَمْ يُعَايِنْ يَدَهُ عَلَيْهَا لَا يَحِ
  أَنْ يُعاَيِنَ الْماَلِكَ دُونَ الْمِلْكِ بِأَنْ عَرَفَ الرَّجُلَ مَعْرِفَةً تَامَّةً وَسَمِعَ أَنَّ لَهُ فِي قَرْيَةِ كَذَاوَالرَّابِعُ 

لْمَحْدوُدِ وَهُوَ شَرْطٌ للِشَّهَادَةِ مُ بِاضَيْعَةً وَهُوَ لَا يعَْرِفُ تِلْكَ الضَّيْعَةَ بِعَينِْهَا لَا يَسَعُهُ أَنْ يَشهَْدَ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الْعِلْ
 فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ لِلرَّقِيقِ يَدًا عَلَى عَلَى مَا بَيَّنَّا وَقَوْلُهُ سِوَى الرَّقِيقِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ فِي الرَّقِيقِ إذَا رَآهُ

لْأَصْلِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَلَا يَثْبُتُ لِغَيرِْهِ عَلَيْهِ يَدٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ حتََّى يُعتَْبَرَ لإِِطْلَاقِ نَفْسِهِ حتََّى إذَا ادَّعَى أَنَّهُ حُرُّ ا
الْحُرَّ أَيْضًا يُسْتَخْدَمُ طَائعًِا لِأَنَّ الشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يعُْتَبَرَ فِيهِ التَّصَرُّفُ وَهُوَ الاِستِْخْدَامُ لِإِطْلَاقِ الشَّهَادَةِ ؛ 

 يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَشهَْدَ فِي كَالْعَبْدِ فَلَا يَصْلُحُ دلَِيلًا عَلَى الْمِلْكِ وَفِي الْكَافِي عَنْ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهُ
بِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْيَدَ دلَِيلُ الْمِلْكِ مُطْلَقًا أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ الرَّقِيقِ أَيْضًا وَفِي الْهِداَيَةِ جعََلَ ذَلِكَ عَنْ أَ

هُوَ قِيَامُ يَدِهِ هِدٌ لَهُ بِالْمِلْكِ وَادَّعَى رَقِيقًا فِي يَدِ غَيْرِهِ وَذُو الْيَدِ يَدَّعِيهِ لِنَفْسِهِ كَانَ الْقَوْلُ لِذِي الْيَدِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَا
رُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالرِّقِّ عَلَيْهِ هَذَا إذَا كَانَ الرَّقِيقُ مُمَيِّزًا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ ولََمْ يَعرِْفْ بِالرِّقِّ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُعبَِّ

أَنَّ الرَّقِيقَ أَوْ الصَّغِيرَ الَّذِي لَا يعَُبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ يَكُونُ فِي يَدِ غَيرِْهِ إذْ لَا يَدَ جَازَ لَهُ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ إذَا رَآهُ فِي يَدِهِ ؛ لِ
عاَيَنَةِ الْيَدِ لَا تُقْبَلُ وَإِنْ فَسَّرَ لِلْقَاضِي أَنَّهُ يَشهَْدُ لَهُ بِالتَّسَامُعِ أَوْ بِمُ( لَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَصاَرَ كَسَائِرِ الْأَمْواَلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

نَّهُ يَشهَْدُ لَهُ بِالْمِلْكِ بِرؤُْيَتِهِ أَيْ فَسَّرَ لِلْقَاضِي أَنَّهُ يَشْهَدُ بِالتَّسَامُعِ فِي مَوْضِعٍ يَجوُزُ لَهُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ أَوْ فَسَّرَ أَ) 
  رؤُْيَتِهِ فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ التَّسَامُعَ أَوْ الرُّؤْيَةَ فِي الْيَدِفِي يَدِهِ فِي موَْضِعٍ يَجُوزُ لَهُ الشَّهاَدَةُ بِ

وَمُشَاهَدَةٍ أَوْ إطْلَاقٍ لاِحْتِمَالِ مُجَوِّزٌ للِشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ ، وَالْقَاضِي يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ بِالْمِلْكِ بِالشَّهَادَةِ إذَا كَانَتْ عَنْ عِيَانٍ 
يَحْكُمَ بِهَا أَلَا ترََى  يُحْمَلُ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا كَانَتْ عَنْ تَسَامُعٍ أَوْ رؤُْيَةٍ فِي يَدِهِ فَلَا يَزِيدُهُ عِلْمًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْالْمُشَاهَدَةِ فَ

فْسِهِ فِي يَدِ إنْسَانٍ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَجوُزَ بِسَماَعِ غَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِسَماَعِ نَفْسِهِ وَلَوْ تَواَتَرَ عِنْدَهُ وَلَا بِرؤُْيَةِ نَ
كَذَا ينَْبَغِي أَنْ لَا تَجُوزَ أَوْ بِرُؤْيَةِ غَيرِْهِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَجِبُ بِمَا تَجِبُ بِهِ الشَّهاَدَةُ وَفِيمَا لَا تَجِبُ لَا يَجِبُ فَ

هَا وَبقَِيَ جوُزُ الْقَضَاءُ بِهِ إلَّا أَنَّا استَْحْسَنَّا فِي الْمَواَضِعِ الَّتِي تقََدَّمَ ذِكْرُهَا للِضَّرُورَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاالشَّهَادَةُ فِيمَا لَا يَ
عَلَى جِنَازَتِهِ فَهُوَ مُعَايَنَةٌ حَتَّى لَوْ وَإِنْ شهَِدَ أَنَّهُ حَضَرَ دَفْنَ فُلَانٍ أَوْ صَلَّى : ( الْقَضَاءُ عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

إلَّا مَنْ شهَِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ { ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ إلَّا بِمَا عَلِمَ فَوَجَبَ قَبُولُهَا لِدُخوُلِهِ تَحْتَ قَوْله تَعاَلَى ) فَسَّرَ لِلْقَاضِي قُبِلَ 
  وَاَللَّهُ أَعْلَمُ} هِدْنَا إلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا شَ{ وَقَالَ تَعَالَى } يَعْلَمُونَ 

قَالَ الْإِمَامُ قَاضِي خَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَتَاوِيهِ ) فِي الْمَتْنِ وَمَنْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ سِوَى الرَّقِيقِ لَك أَنْ تَشْهَدَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
هِدِ يَشهَْدُ بَعْدمََا أَخْبَرَ بِزوََالِ الْحَقِّ وَفِي الْمنُْتَقَى إذَا رَأَيْت فِي يَدِ رَجُلٍ متََاعًا فِي كِتَابِ الشَّهَاداَتِ فِي فَصْلٍ فِي الشَّا



نْ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِك هُ لِلْأَوَّلِ ، وَإِأَوْ دَارًا وَوَقَعَ فِي قَلْبِك أَنَّهُ لَهُ ثُمَّ رَأَيْت بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ فِي يَدِ غَيْرِهِ وَسعَِك أَنْ تَشْهَدَ أَنَّ
فَوَقَعَ فِي قَلْبِك أَنَّهُ لَهُ ثُمَّ رَأَيْته فِي  حِينَ رأََيْته أَنَّهُ لِلْأَوَّلِ لَمْ يَسَعْ أَنْ تَشهَْدَ لَهُ بِرؤُْيتَِك إيَّاهُ فِي يَدِهِ ، وَإِنْ رَأَيْته فِي يَدِهِ

فَشَهِدَ عنِْدَك شَاهِدَا عَدْلٍ أَنَّهُ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيَوْمَ كَانَ هُوَ أَوْدَعَهُ لِلْأَوَّلِ بِحَضرَْتِهِمَا  يَدِ غَيْرِهِ فَأَرَدْت أَنْ تَشهَْدَ أَنَّهُ لَهُ
لِأَنَّ عِنْدَ شَهَادَةِ قَالَ ؛ لَمْ يَسَعْك أَنْ تَشهَْدَ أَنَّهُ لِلْأَوَّلِ ، فَإِنْ شهَِدَ بِهِ عَدْلٌ وَاحِدٌ وَسِعَك أَنْ تَشْهَدَ أَنَّهُ لِلْأَوَّلِ 

ذَا شهَِدَ بِهِ عَدْلٌ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ يَقَعُ فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَوَّلِ فَلَا يَحِلُّ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّهُ لِلْأَوَّلِ بِخِلَافِ مَا إ
لِلْأَوَّلِ فَلَا يَحِلُّ لَك أَنْ تَمْتنَِعَ عَنْ الشَّهاَدَةِ إلَّا أَنْ يقََعَ فِي قَلْبِك أَنَّ هَذَا الْوَاحِدَ الْوَاحِدِ لَا يَزوُلُ مَا كَانَ فِي قَلْبِك أَنَّهُ 

يْئًا فِي يَدِ إنْسَانٍ إذَا رَأَى شَ صَادِقٌ فَإِذَا وَقَعَ فِي قَلْبِك ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَك أَنْ تَشْهَدَ أَنَّهُ لِلْأَوَّلِ وَذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَّهُ
اعًا أَوْ داَرًا فِي يَدِ إنْسَانٍ ثُمَّ رآَهُ وَوَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ لَهُ حَلَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِأَنَّهُ لَهُ وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إذَا رأََى مَتَ

لِ ولََمْ يَذْكُرْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ لَهُ ولََمْ يَذْكُرْ التَّصرَُّفَ مَعَ الْيَدِ واَلصَّحيِحُ مَا ذَكَرَ فِي يَدِ غَيْرِهِ حَلَّ لَهُ أَنْ يَشهَْدَ أَنَّهُ لِلْأَوَّ
  بِهِفِي الْمُنْتقََى ؛ لِأَنَّ الْيَدَ مُحْتَمَلَةٌ وَكَذَا التَّصَرُّفُ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ مَا لَمْ يَقَعْ فِي قَلْ

وإَِذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي دَارًا وَشهَِدَ : لَهُ ا هـ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَتَاوِيهِ فِي كِتاَبِ الدَّعْوَى  أَنَّهُ
قُولَا باَعَ وَهُوَ يَمْلِكُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ؛ لِأَنَّ شُهُودُهُ أَنَّ فُلَانًا وَهَبَهَا لَهُ وَقَبَضَهَا أَوْ بَاعَهَا مِنْهُ وَلَا يَحْتاَجَانِ إلَى أَنْ يَ

لْوَاهِبِ واَلْباَئِعِ فِيمَا مَضَى شَهَادَتَهُمْ بِقَبْضِ الْمُدَّعِي الدَّارَ مِنْ الْوَاهِبِ واَلْباَئِعِ شَهاَدَةٌ مِنهُْمْ أَنَّ الدَّارَ كَانَتْ فِي يَدِ ا
يَوْمَ الْبَيْعِ  انًا وَهَبَ الدَّارَ مِنْ الْمُدَّعِي واَلدَّارُ كَانَتْ فِي يَدِهِ يَوْمَ الْهِبَةِ أَوْ باَعَ وَالدَّارُ كَانَتْ فِي يَدِهِوَلَوْ شهَِدُوا أَنَّ فُلَ

باَئِعِ نَصا فَقَدْ شَهِدوُا لَهُ بِالْمِلْكِ حُكْمًا ؛ تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ وَيُقْضَى بِهَا لِلْمُدَّعِي ؛ لأَِنَّهُمْ إنْ لَمْ يَشْهَدوُا بِالْمِلْكِ لِلْوَاهِبِ واَلْ
عْرَفُ إلَّا بِهَا وَلِهَذَا قَالُوا مَنْ لِأَنَّ الشَّهاَدَةَ بِالْيَدِ عنِْدَ سَبَبِ الْمِلْكِ جعُِلَ دلََالَةً عَلَى الْمِلْكِ حُكْمًا ؛ لِأَنَّ الْأَمْلَاكَ لَا تُ

 أَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِالْمِلْكِ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ وَلَوْ رآَهُ يتََصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ حَلَّ لَهُ رَأَى عَيْنًا فِي يَدِ إنْساَنٍ
وظََهَرَ أَنَّ الْمُراَدَ بِالْمِلْكِ ) يَدِهِ  جَازَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ لِلْأَوَّلِ بِالْمِلْكِ إذَا ادَّعَاهُ بِنَاءً عَلَى: يَشهَْدَ بِالْمِلْكِ لهَِذَا ا هـ قَوْلُهُ 

واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَجُوزَ ؛ لأَِنَّ الْجَهاَلَةَ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ تَمْنَعُ ) قَوْلُهُ حَلَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ استِْحْساَنًا ( الْمَمْلُوكُ ا هـ فَتْحٌ 
؛ لِأَنَّهُ مُجَازِفٌ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ ) لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشهَْدَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( هُ ا هـ فَتْحٌ جَواَزَ الشَّهَادَةِ فَكَذَا فِي الْمَشْهُودِ لَ

قَالَ قَاضِي خَانْ )  فِي الْمَتْنِ ، وَإِنْ فُسِّرَ لِلْقَاضِي أَنَّهُ يَشْهَدُ لَهُ بِالتَّسَامُعِ أَوْ بِمُعاَيَنَةِ الْيَدِ لَا تُقْبَلُ: قَوْلُهُ ( ا هـ فَتْحٌ 
  .هـ  فِي فَتَاوِيهِ وَلَوْ شهَِدُوا بِالْمِلْكِ وَقَالُوا شهَِدنَْا ؛ لأَِنَّا رأََيْناَهُ فِي يَدِهِ لَا تُقْبَلُ شهََادتَُهُمْ ا

وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ قُبِلَ فِيمَا ) ةُ الْأَعْمَى وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ مَنْ تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ ( 
اعِ إذْ لَا خَلَلَ فِي سَمْعِهِ يَجْرِي فِيهِ التَّسَامُعُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ يُسَاوِي الْبَصِيرَ فِي السَّمَ

يَجُوزُ إذَا كَانَ بَصِيرًا وَقْتَ التَّحَمُّلِ لِحُصُولِ الْمَقْصوُدِ بِالْمُعاَيَنَةِ وَهُوَ : رَحِمَهُمَا اللَّهُ  وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ واَلشَّافعِِيُّ
عَلَى الْمَيِّتِ  الشَّهاَدَةِالْعِلْمُ ، واَلْأَدَاءُ يَخْتَصُّ بِالْقَوْلِ وَلِسَانُهُ صَحِيحٌ فَصِيحٌ ، وَالتَّعْرِيفُ يَحْصُلُ بِالنِّسْبَةِ كَمَا فِي 
هَا عنِْدَ تَعَذُّرِهَا كَمَا فِي وَفِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَا خَلَلَ فِي حِفْظِهِ وَلَمْ يَفُتْ فِي حَقِّهِ إلَّا الْإِشاَرَةُ وَذِكْرُ الاِسْمِ يَقُومُ مَقَامَ

الْبَصِيرِ وَلَنَا أَنَّ الْأَدَاءَ يَفْتقَِرُ إلَى التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ولََا الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَقَالَ ماَلِكٌ تقُْبَلُ شَهَادَتُهُ مُطْلَقًا كَ
اسْمِ ، وَرُبَّمَا يُشاَرِكُهُ غَيْرُهُ فِي الِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إلَّا بِالنَّغْمَةِ فَيُخْشَى عَلَيْهِ التَّلْقِينُ مِنْ الْخَصْمِ إذْ النَّغْمَةُ تُشْبِهُ النَّغْمَةَ

عرِْيفِ الْغَائِبِ دُونَ الْحاَضِرِ وَالنَّسَبِ فَكَانَ فِيهِ شبُْهَةٌ وَهَذِهِ الشُّبْهَةُ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنهَْا بِحَبْسِ الشُّهُودِ ، واَلنِّسْبَةِ لِتَ
مَعَ هَذِهِ الشُّبْهَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ وَفِيهِ فَصَارَ كَالْحُدُودِ ، واَلْقِصَاصِ بِخِلَافِ وَطْءِ امْرأََتِهِ حَيْثُ يَجوُزُ لَهُ 

واَحِدِ فَيُعْتمََدُ عَلَى خَبَرِ الْمَرْأَةِ ضَروُرَةٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ يَحْتاَجُ إلَى اقْتِضَاءِ الشَّهوَْةِ وَبَقَاءِ النَّسْلِ وَلأَِنَّهُ يُقْبَلُ فِيهِ خَبَرُ الْ



ةً فَصاَرَ كَمَا إذَا خرَِسَ أَوْ إذَا عَمِيَ بَعْدَ الْأَدَاءِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا ؛ لِأَنَّ قِيَامَ الْأَهْلِيَّةِ شَرْطٌ وَقْتَ الْقَضَاءِ لتَِصِيرَ حُجَّوَكَذَا 
وْ غَابُوا ؛ لِأَنَّ الْأَهْلِيَّةَ تَنتَْهِي بِالْمَوْتِ وبَِالْغيَْبَةِ بَاقِيَةٌ جُنَّ أَوْ فَسَقَ أَوْ ارْتَدَّ ، واَلْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تعََالَى بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتُوا أَ

  عَلَى حَالِهاَ

S  

نْهُ لَمَّا ذَكَرَ مَا تُسْمَعُ فِيهِ الشَّهاَدَةُ وَمَا لَا تُسْمَعُ شرََعَ فِي بَيَانِ مَنْ تُسْمَعُ مِ) بَابُ مَنْ تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ ( 
ارَةِ فِي الصَّلَاةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الشَّهَادَةُ وَمَنْ لَا تُسْمَعُ إلَّا أَنَّهُ قَدَّمَ الْأَوَّلَ ؛ لِأَنَّ الْمَحَلَّ شرَْطٌ وَالشَّرْطُ مقَُدَّمٌ كَالطَّهَ

رْطُ غَيْرُ مَقْصوُدٍ لِذَاتِهِ واَلْأَصْلُ أَنَّ التُّهْمَةَ تُبطِْلُ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَمَالُ وأََخَّرَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَحاَلَّ شُرُوطٌ وَالشَّ
 وَالتُّهْمَةُ تَثْبُتُ مَرَّةً بِعَدَمِ الْعَدَالَةِ وَمَرَّةً بِعَدَمِ التَّمْيِيزِ مَعَ قِيَامِ} لَا شهََادَةَ لِمتَُّهَمٍ { الشَّهَادَةَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

أَيْ مُطْلَقًا سوََاءٌ عَمِيَ قَبْلَ التَّحمَُّلِ أَوْ بعَْدَهُ فِيمَا تَجوُزُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا تُقْبَلُ شَهاَدَةُ الْأَعْمَى ( الْعَداَلَةِ ا هـ 
تْقَانِيُّ اعْلَمْ أَنَّ شَهَادَةَ الْأَعْمَى لَا تَجُوزُ عنِْدَ أَبِي الشَّهَادَةُ فِيهِ بِالتَّسَامُعِ أَوْ لَا تَجُوزُ ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَ

 أَبُو يوُسُفَ إذَا كَانَ بَصيرًِا حَنِيفَةَ سوََاءٌ كَانَ بَصيرًِا عِنْدَ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ أَعْمَى عِنْدَ الْأَدَاءِ أَوْ أَعْمَى فِي الْحاَلَيْنِ وَقَالَ
أَبِي لَيْلَى  مَى عِنْدَ الشَّهَادَةِ تقُْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي غَيْرِ الْحُدُودِ واَلْقِصَاصِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ واَلشَّافعِِيِّ وَابْنِعِنْدَ التَّحمَُّلِ أَعْ

ي الْأَسْراَرِ وَلَكِنْ ذَكَرَ كَذَا ذُكِرَ الْخِلَافُ فِي الْمُختَْصَرِ واَلْحَصْرِ وكََذَا ذُكِرَ خِلَافُ أَبِي يوُسُفَ فِي أَدَبِ الْقَاضِي وَفِ
لَمْ يَذْكُرْ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ فِي شرَْحِ أَدَبِ الْقَاضِي خِلَافَ أَبِي يوُسُفَ كَذَلِكَ وَذَكَرَ قَوْلَ مُحمََّدٍ مَعَ أَبِي يوُسُفَ وَ

رَى وَلَكِنْ قَالَ فِي الْكتَِابِ الْمُسَمَّى بِالتَّقْرِيبِ قَالَ أَبُو الْقُدُورِيُّ خِلَافَ أَبِي يوُسُفَ بَلْ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ بِلَا خِلَافٍ كَمَا تَ
و يُوسُفَ تُقْبَلُ إلَى هُنَا لَفْظُ حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٌ وَزُفَرُ إذَا تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ وَهُوَ بَصِيرٌ ثُمَّ عَمِيَ لَمْ تقُْبَلْ شَهَادَتُهُ وَقَالَ أَبُ

  الَ فِيهِ وَقَدْ ذَكَرَ ابنُْالتَّقْرِيبِ ثُمَّ قَ

ضَةِ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى نظََرٍ شُجاَعٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ جَواَزَ شهََادَةِ الْأَعْمَى فِي النَّسَبِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَقَعُ بِالاِسْتِفَا
وَعنِْدَ زُفَرَ يَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعمَْى فِيمَا تَجوُزُ فِيهِ الشَّهَادَةُ بِالِاسْتفَِاضَةِ وَمُعَايَنَةٍ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ وَقَالَ فِي الْأَسرَْارِ 

 قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ) فَرْعٌ لَطِيفٌ ( كَالنَّسَبِ وَالْموَْتِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَذَا فِي الْأَسرَْارِ ا هـ 
مِّيٍّ ولََمْ يُنفَِّذْ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَوَاخِرِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ كِتاَبِ أَدَبِ الْقَاضِي مَا نَصُّهُ وَلَوْ شهَِدَ ذِمِّيٌّ عَلَى ذِ

ةَ إنَّمَا تَصِيرُ حُجَّةً عِنْدَ اتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهَا وَعِنْدَ الشَّهَادَةَ حَتَّى أَسْلَمَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فَالشَّهاَدَةُ تَبطُْلُ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَ
هُودُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ اتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهَا الشَّاهِدُ كَافِرٌ واَلْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ فَلَا تَصِيرُ حُجَّةً ، وَإِنْ أَسلَْمَ الْمَشْ

امُ قَبْلَ يُؤْخَذُ بِالْحُقُوقِ كُلِّهَا إلَّا الْحُدُودَ ؛ لِأَنَّ الْإِمْضَاءَ فِي باَبِ الْحُدُودِ مِنْ الْقَضَاءِ فَصَارَ الْإِسْلَفَالْحُكْمُ ماَضٍ عَلَيْهِ وَ
لْقَاضِي استِْحْسَانًا لِمَا قُلْنَا وَقَدْ الْإِمْضَاءِ كَالْإِسْلَامِ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَكَذَا الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ لَا يُنَفِّذُ ا
: الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ الشَّهَادَاتِ ذَكَرَ الْوَلْواَلِجِيُّ بعَْدَ هَذَا فَواَئِدَ جَمَّةً فَلْتُنْظَرْ ثَمَّةَ ا هـ قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ قُبيَْلَ الْفَصْلِ 

طْعِ يَدٍ أَوْ قِصَاصٍ ثُمَّ أَسلَْمَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْقَضَاءِ بَطَلَتْ ؛ لِأَنَّ الْإِمْضَاءَ مِنْ نَصرَْانِيَّانِ شهَِدَا عَلَى نَصْراَنِيٍّ بِقَ
قَالَ ) شَرْطٌ إلَخْ وَكَذَا إذَا عَمِيَ بعَْدَ الْأَدَاءِ قُبِلَ الْحُكْمُ بِهَا ؛ لِأَنَّ قِيَامَ الْأَهْلِيَّةِ : قَوْلُهُ ( الْقَضَاءِ فِي الْعُقُوبَاتِ ا هـ 

زْ الْحُكْمُ بِهَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ الْأَتْقَانِيُّ اعْلَمْ أَنَّ الشَّاهِدَ إذَا عَمِيَ أَوْ خَرِسَ بَعْدَ أَدَاءِ الشَّهاَدَةِ قُبِلَ الْحُكْمُ بِهَا لَمْ يَجُ
  وَمُحَمَّدٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ كَذَا



هُ افَ فِي أَدَبِ الْقَاضِي وَذَكَرَ قَوْلَ الشَّافعِِيِّ مَعَ أَبِي يوُسُفَ فِي الْأَسرَْارِ ووََجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّذَكَرَ الْخَصَّافُ الْخِلَ
ادَةِ أَوْ غَابَا أَوْ جُنَّا أَوْ عَمِيَا هَمَعْنًى طَرَأَ بَعْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَلَا يُمْنَعُ الْحُكْمُ بِهَا كَمَا لَوْ مَاتَ الشَّاهِدَانِ بَعْدَ أَدَاءِ الشَّ

أَخْرَسِ ؛ لِأَنَّ الْأَدَاءَ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهَا ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَاكِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمبَْسُوطِ لَا تَجوُزُ شهََادَةُ الْ
حتََّى لَوْ قَالَ أَنَا أُخْبِرُ أَوْ أَعْلَمُ أَوْ أَتَيَقَّنُ لَا يُقْبَلُ وَلَفْظَةُ الشَّهَادَةِ لَا تتََحَقَّقُ مِنْ  يَختَْصُّ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ بِإِجْماَعِ الْفُقَهَاءِ

كَانَ لَهُ إشاَرَةٌ مَفْهُومَةٌ  هُ إذَاالْأَخرَْسِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ وَمَالِكٌ وَأَحمَْدُ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ فِي الْأَصَحِّ تُقْبَلُ شهََادَتُ
التَّحَرُّزُ عَنْهَا بِحَبْسِ الشُّهُودِ ؛ لِأَنَّ إشَارَتَهُ حِينَئِذٍ كَترَْجَمَةِ لَفْظِ الشَّهاَدَةِ بِلِسَانٍ آخَرَ وَقُلْنَا فِي إشاَرَتِهِ تُهْمَةٌ وَيُمْكِنُ 

  .كَمَا فِي الْأَعْمَى ا هـ 

؛ لِأَنَّ الشَّهاَدَةَ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ إلْزَامِ الْغَيْرِ وَلَيْسَ مَعنَْى الْوِلَايَةِ ) الْمَمْلُوكِ ، وَالصَّبِيِّ ، وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ى أَنْ لَا يَكُونَ لَهُمَا الْوِلَايَةُ عَلَى الْغَيْرِ سِوَى هَذَا ، وَالْأَصْلُ وِلَايَةُ الْمَرْءِ عَلَى نفَْسِهِ وَلَا وِلَايَةَ لَهُمَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَأَوْلَ

؛ لأَِنَّهُمَا أَهْلٌ لِلتَّحَمُّلِ ؛ لِأَنَّ ) إلَّا أَنْ يتََحَمَّلَا فِي الرِّقِّ ، واَلصِّغَرِ وَأَدَّيَا بَعْدَ الْحرُِّيَّةِ ، وَالْبُلُوغِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِلشَّهاَدَةِ ، وَالسَّمَاعِ وَيَبْقَى إلَى وَقْتِ الْأَدَاءِ بِالضَّبْطِ وَهُمَا لَا يُنَافِيَانِ ذَلِكَ وَعنِْدَ الْأَدَاءِ هُمَا أَهْلٌ  التَّحَمُّلَ بِالْمُشَاهَدَةِ

شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمْ  وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ{ لِقَوْلِهِ تعََالَى ) ، وَالْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ ، وَإِنْ تاَبَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، واَلِاستِْثْنَاءُ إذَا تَعَقَّبَ } إلَّا الَّذِينَ تاَبوُا { وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تُقْبَلُ شهََادَتُهُ إذَا تَابَ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى } الْفَاسِقُونَ 

امرَْأَتُهُ طَالِقٌ وَعَبْدُهُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ إلَّا أَنْ يَدْخُلَ : رِفُ إلَى الْكُلِّ كَقَوْلِ الْقَائِلِ جُمْلَةً بَعْضُهَا مَعْطُوفَةٌ عَلَى بَعْضٍ يَنْصَ
ءُ عَلَى اللَّهِ تَعاَلَى وَهُوَ وَالِافْتِرَا الدَّارَ فَهُوَ مُنْصَرِفٌ إلَى جَمِيعِ مَا تقََدَّمَ وَلِأَنَّ هَذَا افْتِرَاءٌ عَلَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ تعََالَى ،

لَوْ تاَبَ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ تُقْبَلُ كُفْرٌ لَا يُوجِبُ رَدَّ الشَّهَادَةِ عَلَى التَّأْبِيدِ بَلْ إذَا أَسْلَمَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَهَذَا أَوْلَى وَلِأَنَّهُ 
يَصْلُحُ ةُ الْحَدِّ عَلَيْهِ هِيَ الْمُوجِبَةَ لِرَدِّ الشَّهَادَةِ ؛ لِأَنَّهُ فِعْلُ الْغَيْرِ بِهِ وَهُوَ مُطَهِّرٌ أَيْضًا فَلَا شَهَادَتُهُ وَلَا جَائِزَ أَنْ تَكُونَ إقَامَ

شَهَادَتَهُ عَلَى التَّأْبِيدِ فَمَنْ قَالَ هُوَ مُؤَقَّتٌ  مَنَاطًا لرَِدِّ الشَّهَادَةِ فَتَعَيَّنَ الرَّدُّ لِفِسْقِهِ وَلَنَا مَا تَلَونَْا وَوَجْهُهُ أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى رَدَّ
  إلَى وُجُودِ التَّوْبَةِ يَكُونُ رَدا لِمَا اقْتَضاَهُ النَّصُّ فَيَكُونُ مَرْدوُدًا ، واَلْقِياَسُ عَلَى

لنَّصِّ لَا يَصِحُّ وَلِأَنَّ رَدَّ الشَّهَادَةِ مَعْطُوفٌ عَلَى الْجُمْلَةِ الْكُفْرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْجرََائِمِ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْقِياَسَ الْمُخاَلِفَ لِ
أَمْرِ ، واَلنَّهْيِ لَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ الْمُتقََدِّمَةِ وَهِيَ حَدٌّ فَكَذَا هَذَا فَصاَرَ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ إذْ الْعَطْفُ لِلِاشتِْرَاكِ وَتَغَايُرُهُمَا بِالْ

ى مَا قَبْلَهَا ؛ لِأَنَّ مَا اجْلِسْ ولََا تتََكَلَّمْ فَكَانَ الْكُلُّ جزََاءَ جرَِيمَتِهِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْجُمْلَةَ الْأَخِيرَةَ مَعْطُوفَةٌ عَلَ: هِمْ كَقَوْلِ
لَيْسَ بِحَدٍّ ، وَإِنَّمَا هُوَ إخْباَرٌ عَنْ وَصْفٍ قَامَ } ونَ وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُ{ قَبْلَهَا حُدُودٌ ولَِهَذَا أَمَرَ الْأَئِمَّةُ بِهِ وَقَوْلُهُ 

رِفُ الِاستِْثْنَاءُ إلَى الْجَميِعِ ، وَلَوْ بِالذَّاتِ فَلَا يَصْلُحُ حَدا ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ يَقَعُ بِفِعْلِ الْأَئِمَّةِ لَا بِوَصْفٍ قَائِمٍ بِالذَّاتِ فَلَا يَنْصَ
وَاوُ نَظْمٍ لَا وَاوُ } وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ { الْحَدُّ ولََمْ يقَُلْ بِهِ أَحَدٌ فَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ الْوَاوَ فِي قَوْله تَعاَلَى  انْصَرَفَ لَبَطَلَ

أَلَا } وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ { لِهِ تَعاَلَى عَطْفٍ فَيَكُونُ مُنْقَطِعًا عَنْ الْأَوَّلِ فَيَنْصَرِفُ الِاستِْثْنَاءُ إلَى مَا يَلِيهِ ضَرُورَةً كَقَوْ
دٍ منِْهُمَا مُؤْلِمٌ زَاجِرٌ عَنْ تَرَى أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ جَزَاءً لِجرَِيمَتِهِ ، واَلْجلَْدُ وَرَدُّ الشَّهَادَةِ يَصْلُحَانِ جزََاءً ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِ

الشَّهاَدَةِ قَطْعًا لِلْآلَةِ الْجاَنِيَةِ مَعْنًى وَهِيَ اللِّسَانُ كَقَطْعِ الْيَدِ حَقِيقَةً فِي السَّرِقَةِ فَصَارَ  ارْتِكَابِ هَذِهِ الْجَرِيمَةِ فَصَارَ رَدُّ
استِْثْنَاءُ إلَى الْجَميِعِ بِخِلَافِ رِفُ الِالرَّدُّ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ ، واَلْحَدُّ لَا يَرْتَفِعُ بِالتَّوْبَةِ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ الْوَاوُ لِلْعَطْفِ لَا يَنْصَ

كُلُّهَا عَلَى آخِرِهَا حتََّى إذَا وُجِدَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمِثَالِ ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ فِيهِ لِلْعَطْفِ أَلَا تَرَى أَنَّ كُلَّهَا جُمَلٌ إنْشاَئِيَّةٌ فَيَتَوَقَّفُ 
  واَلْقِياَسُ عَلَى الْكُفْرِ وَغَيرِْهِ مُمْتَنِعٌ لِفَقْدِ شَرْطِهِ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْفَرْعِ نَصٌّ الْمُغَيِّرُ فِي الْأَخِيرِ تَغَيَّرَ الْكُلُّ ،



فِسْقِهِ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ  شَهاَدَتِهِ لِيُمْكِنُ الْعمََلُ بِهِ وَهُنَا نَصٌّ عَلَى التَّأْبِيدِ فَكَيْفَ يمُْكِنُ الْقِياَسُ عَلَيْهِ وَلَا جاَئِزَ أَنْ يَكُونَ رَدُّ
لَا الرَّدُّ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الرَّدُّ لأَِجْلِ } إنْ جَاءكَُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتبََيَّنُوا { بِالنَّصِّ فِي خبََرِ الْفَاسِقِ هُوَ التَّوَقُّفُ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

وَهُوَ لَا يَجُوزُ فَتبََيَّنَ بِهَذَا أَنَّ رَدَّ الشَّهَادَةِ لأَِجْلِ أَنَّهُ حَدٌّ لَا لِلْفِسْقِ ولَِهَذَا لَوْ أَقَامَ فِسْقِهِ لَلَزِمَ عَطْفُ الْعِلَّةِ عَلَى حُكْمِهَا 
لْبَيِّنَةِ لَا يُحَدُّ فَكَذَا لَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ مَةِ اأَرْبَعَةً بَعْدَمَا حُدَّ عَلَى أَنَّهُ زنََى تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ بعَْدَ التَّوْبَةِ فِي الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّهُ بعَْدَ إقَا

، فَإِنَّهُ تقُْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ شَهَادَةٌ اسْتفََادَهَا ) إلَّا أَنْ يُحَدَّ الْكَافِرُ فِي قَذْفٍ ثُمَّ أَسْلَمَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْمُسْلِمِ وهََذِهِ تُقْبَلُ سْلَامِ فَلَمْ يَلْحَقْهَا رَدٌّ ؛ لِأَنَّ الَّتِي رُدَّتْ غَيْرُ هَذِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمرَْدُودَةَ لَا تُقْبَلُ عَلَى بَعْدَ الْحَدِّ بِالْإِ

مْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَهَادَةٌ عَلَى أَحَدٍ فَبِرَدِّ الْأُولَى لَا ترَْتَدُّ الثَّانِيَةُ بِخِلَافِ الْعبَْدِ إذَا حُدَّ ثُمَّ أُعْتِقَ حَيْثُ لَ
ى ةِ الْبيَِّنَةِ عَلَى الْمَقْذُوفِ أَنَّهُ زنََى عَلَوَقْتَ الْجَلْدِ فَلَمْ يَتِمَّ الرَّدُّ إلَّا بَعْدَ الْإِعْتاَقِ فِي حَقِّهِ فَلَا يتَُصَوَّرُ قَبُولُهَا مِنْ غَيْرِ إقَامَ

تِمَّ إلَّا بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ ، وَلَوْ ضرُِبَ مَا مَرَّ ، وَهَذَا لِأَنَّ الرَّدَّ مِنْ تَتِمَّةِ الْحَدِّ فَفِي الْكَافِرِ تَمَّ فِي حَالِ كُفْرِهِ وَفِي الْعبَْدِ لَمْ يَ
دَ الْإِسْلَامِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ؛ لِأَنَّ رَدَّ الشَّهاَدَةِ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ ، الذِّمِّيُّ فِي حَدِّ الْقَذْفِ سوَْطًا فَأَسْلَمَ ثُمَّ ضُرِبَ الْبَاقِيَ بَعْ

نَّهُ إذَا ي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى أَوَالْمَوْجوُدُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ لَيْسَ بِحَدٍّ بَلْ هُوَ بَعْضُهُ فَلَا يَترََتَّبُ عَلَيْهِ رَدُّ الشَّهاَدَةِ وَعَنْ أَبِ
  ضرُِبَ السَّوْطَ الْأَخِيرَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ لَا

لِمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَعَنْهُ أَنَّهُ إذَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ إذَا تَعَلَّقَ بِعِلَّةٍ ذَاتِ أَجزَْاءٍ تَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِالْجُزْءِ الْأَخِيرِ 
ي الْمبَْسُوطِ لَا بعَْدَ الْإِسْلَامِ لَا تقُْبَلُ شَهَادَتُهُ ، وَإِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ تُقْبَلُ ؛ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ وَفِ ضرُِبَ الْأَكْثَرَ

ادَةِ ، وَالْحَدُّ لَا يتََجزََّأُ فَمَا دُونَهُ لَا تَسْقُطُ شهََادَةُ الْقَاذِفِ مَا لَمْ يُضرَْبَ تَمَامَ الْحَدِّ ؛ لِأَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ مُسْقِطَةٌ للِشَّهَ
هِ الْأَكْثَرُ وَروُِيَ عَنْهُ أَنَّهُ إذَا يَكُونُ حَدا بَلْ يَكُونُ تَعزِْيرًا وَهُوَ لَا يُسْقِطُ الشَّهَادَةَ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا تَسْقُطُ إذَا أُقِيمَ عَلَيْ

  هُ وَهِيَ نَظِيرُ مَسأَْلَةِ إسْلَامِ الذِّمِّيِّ فِي حاَلَةِ الْحَدِّ عَلَى مَا بَيَّنَّاضرُِبَ سَوْطًا سَقَطَتْ شَهاَدَتُ

قَالَ فِي الشَّامِلِ فِي قِسْمِ الْمبَْسُوطِ شهَِدَ الصَّبِيُّ واَلْعَبْدُ وَالْكَافِرُ عَلَى مُسْلِمٍ ) فِي الْمَتْنِ وَالْمَمْلُوكِ واَلصَّبِيِّ : قَوْلُهُ ( 
ةٍ وَالْفَاسِقُ لَوْ ردَُّتْ شَهاَدَتُهُ تْ شَهاَدَتهُُمْ ثُمَّ شهَِدُوا بعَْدَ الْبُلُوغِ وَالْعِتْقِ واَلْإِسْلَامِ تقُْبَلُ ؛ لِأَنَّ الْمَردُْودَ لَيْسَ بِشَهَادَفَرُدَّ

كُونُ فِيهِ نقَْضُ قَضَاءٍ قَدْ أُمْضِيَ بِالِاجْتِهَادِ كَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ثُمَّ شهَِدَ بِهَا بَعْدَ التَّوْبَةِ لَا تقُْبَلُ ؛ لِأَنَّ الْمرَْدُودَ شهََادَةٌ فَيَ
عْدَ عْدَ الْعِتْقِ كَذَلِكَ وَلَوْ شَهِدَ لِمَوْلَاهُ بَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ أَعَادَهَا بعَْدَ الْإِباَنَةِ لَا تقُْبَلُ وَلَوْ شهَِدَ الْموَْلَى لِعبَْدِهِ ثُمَّ أَعَادهََا بَ

صُّهُ قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ رَحِمَهُ الْعِتْقِ وَقَدْ تَحَمَّلَهَا حاَلَ الرِّقِّ جَازَ لِمَا عُرِفَ إلَى هُنَا لَفْظُ الشَّامِلِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَ
الذِّمِّيِّ شَهَادَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فَأَسْلَمَ الذِّمِّيُّ وَشهَِدَ عَلَى  اللَّهُ فِي أَواَخِرِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ أَدَبِ الْقَاضِي وَلَوْ كَانَتْ عنِْدَ

لِأَجْلِ أَنَّهُ حُدَّ : دَ ا هـ قَوْلُهُ الْمُسْلِمِ جَازَتْ شهََادَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ شرَْطٌ لِأَهْلِيَّةِ الْأَدَاءِ فَيُرَاعَى وَقْتَ الْأَدَاءِ إذَا وُجِ
قَ بَيْنَ هَذَا هاَدَةُ الْمَحْدُودِ فِي السَّرِقَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْجِنَاياَتِ سِوَى الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ تُقْبَلُ إذَا تاَبَ فُرِّشَ) إلَخْ 

هَؤلَُاءِ كَانَ لِأَجْلِ الْفِسْقِ وَبِالتَّوْبَةِ وَبَيْنَ شَهَادَةِ الْمَحْدوُدِ فِي قَذْفٍ إذَا تاَبَ حَيْثُ لَا تُقْبَلُ واَلْفَرْقُ أَنَّ رَدَّ الشَّهَادَةِ لِ
لُ الْحَدِّ لَا يرَْتَفِعُ بِالتَّوْبَةِ فَكَذَا مَا يَرْتفَِعُ الْفِسْقُ أَمَّا شهََادَةُ الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ إنَّمَا لَا تُقْبَلُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ وأََصْ

زاَئِدٌ مُفْسِدٌ كَذَا بِخَطِّ ) بَعْدَ التَّوْبَةِ : قَوْلُهُ ( لْوَالِجِيٌّ فِي أَواَخِرِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ أَدَبِ الْقَاضِي هُوَ مِنْ تَمَامِهِ ا هـ وَ
  انِيًا فِي خَطِّ الشَّارِحِقَارِئِ الْهِدَايَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ شطََبَ فِي نُسْخَتِهِ عَلَى قَوْلِهِ بعَْدَ التَّوْبَةِ وَقَدْ شَاهَدْته ثَ

قَامَ أَرْبَعَةً مِنْ الشُّهُودِ عَلَى رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ مَا نَصُّهُ وَفِي الْمبَْسُوطِ واَلصَّحيِحُ مِنْ الْمَذْهَبِ عِنْدَنَا أَنَّهُ إذَا أَ
فِي الْمَتْنِ إلَّا أَنْ : قَوْلُهُ ( وَ كَمَا تَرَى يؤَُيِّدُ مَا قَالَهُ قَارِئُ الْهِدَايَةِ ا هـ صِدْقِهِ بعَْدَ الْحَدِّ عَلَيْهِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ا هـ وَهُ



سْلَمَ اعْلَمْ أَنَّ الذِّمِّيَّ إذَا حُدَّ فِي قَذْفٍ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ثُمَّ إذَا أَ) يُحَدَّ الْكَافِرُ فِي قَذْفٍ 
  جَازَتْ شَهاَدَتُهُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَعَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ جَمِيعًا ا هـ غَايةٌَ

لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ لِقَوْ) وَالْوَلَدِ لأَِبَوَيْهِ وَجَدَّيْهِ وَعَكْسِهِ وأََحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ ، واَلسَّيِّدِ لِعبَْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَتِهِ وَلَا الْعبَْدِ لِسَيِّدِهِ وَلَا لَا تُقْبَلُ شهََادَةُ الْولََدِ لوَِالِدِهِ وَلَا الْواَلِدِ لِولََدِهِ وَلَا الْمرَْأَةِ لِزوَْجِهَا وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَ{ وَالسَّلَامُ 

ولَِأَنَّ الْمنََافِعَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ مُتَّصِلَةٌ ولَِهَذَا لَا يَجُوزُ أَدَاءُ بعَْضهِِمْ الزَّكَاةَ إلَى } تَأْجَرَهُ الْمَولَْى لِعبَْدِهِ وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنْ اسْ
نْ ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي ماَلِهِ لَمْ يَكُ بَعْضٍ فَتَكُونُ شَهَادَةً لِنَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ فَلَا تُقْبَلُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْعبَْدِ دَيْنٌ أَوْ

فْسِهِ وَنَفْعَهُ نفَْعَ نَفْسِهِ وَهُوَ كَيْفَمَا كَانَ ، وَالْمُراَدُ بِالْأَجِيرِ فِي الْحَدِيثِ التِّلْمِيذُ الْخَاصُّ الَّذِي يَعُدُّ ضَرَرَ أُسْتاَذِهِ ضَرَرَ نَ
وأََصْلُ الْقُنُوعِ السُّؤاَلُ ، وَالْمرَُادُ مَنْ يَكُونُ تَبَعًا } لَا شَهَادَةَ لِلْقَانِعِ بِأَهْلِ الْبيَْتِ  {مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

لَا مِنْ الْقَنَاعَةِ وَقِيلَ مِنْ الْقُنُوعِ لِلْقَوْمِ كَالْخاَدِمِ ، وَالْأَجِيرِ ، واَلتَّابِعِ ؛ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ السَّائِلِ يَطْلُبُ مَعاَشَهُ مِنْهُمْ وَهُوَ 
لَهُ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ يَكُونُ كَأَنَّهُ  الْمرَُادُ بِهِ الْأَجِيرُ مُشَاهَرَةً ؛ لِأَنَّهُ أَجِيرٌ خَاصٌّ فَيَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ عَلَى مَنَافِعِهِ ، فَإِذَا شَهِدَ

الِفُنَا فِي قَرَابَةِ الْوِلَادِ هُوَ يَعْتبَِرُهَا بِالشَّهَادَةِ عَلَيْهِمْ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى شَهِدَ لَهُ بِأَجْرٍ وَمَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يُخَ
ةِ وَقَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِلْمَيْلِ ، الْعَدَاوَيُخاَلِفُنَا فِي الزَّوْجَيْنِ فَيَقُولُ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا ، واَلزَّوْجِيَّةُ قَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِلتَّنَافُرِ ، وَ

رَ بِالْمَنْفَعَةِ الثَّابِتَةِ ضِمْنًا كَمَا وَالْإِيثَارِ فَصَارَتْ نَظِيرَ الْأُخُوَّةِ وَلهَِذَا يَجْرِي الْقِصَاصُ بَيْنَهُمَا ، واَلْحَبْسُ بِالدَّيْنِ ولََا مُعْتَبَ
  فْلِسِ وَلَنَا مَا روََيْنَا مِنْ الْحَدِيثِفِي الْغَرِيمِ إذَا شَهِدَ لمَِدْيوُنِهِ الْمُ

هُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ : نَى صَاحِبِهِ ، وَقِيلَ وَمَا بَيَّنَّا مِنْ الْمَعنَْى وَهُوَ أَنَّ الْمنََافِعَ بَينَْهُمَا مُتَّصِلَةٌ وَلهَِذَا يعَُدُّ أَحَدُهُمَا غَنِيا بِغِ
أَيْ بِماَلِ خَدِيجَةَ ، فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الزَّوْجَيْنِ فَفِي الْوِلَادِ أَولَْى وَرُوِيَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ } أَغْنَى وَوَجَدَك عَائِلًا فَ{ تَعَالَى 

ائْتِ بِشَاهِدٍ آخَرَ فَقَالَ مَكَانَ  يٍّعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُمَا شَهِدَ لِعلَِيٍّ مَعَ قَنْبَرٍ عِنْدَ شرُيَْحٍ بِدِرْعٍ لَهُ فَقَالَ شُريَْحٌ لِعَلِ
يَقُولُ للِْحَسَنِ { هِ وَسَلَّمَ الْحَسَنِ أَوْ مَكَانَ قَنْبَرٍ فَقَالَ لَا بَلْ مَكَانَ الْحَسَنِ فَقَالَ أَمَا سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْ

قَالَ سَمِعْت لَكِنْ ائْتِ بِشَاهِدٍ آخَرَ الْقِصَّةَ إلَى آخِرِهَا وَفِيهَا أَنَّهُ استَْحْسَنَهُ  }وَالْحُسَيْنِ هُمَا سيَِّدَا شَباَبِ أَهْلِ الْجَنَّةِ 
دَةُ الْمَرْءِ نفَْسِهِ مِنْ وَجْهٍ ، وَشَهَاوَزَادَهُ فِي الرَّزْقَةِ وَمِثْلُ هَذَا لَا يَقْدَحُ فِي الْعَداَلَةِ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا لَا يَجُوزُ لِكَوْنِهِ شَهَادَةً لِ

  لِنَفْسِهِ غَيْرُ مَقْبوُلَةٍ

قَالَ قَاضِي خَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَتَاوِيهِ إذَا شهَِدَ الْأَجِيرُ لِأُستَْاذِهِ بِشَيْءٍ اخْتَلَفَتْ ) وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنْ اسْتأَْجَرَهُ : قَوْلُهُ ( 
أَجِيرُ الْقَاتِلِ إذَا شَهِدَ عَلَى ولَِيِّ الْقَتيِلِ بِالْعَفْوِ : ةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَذَكَرَ فِي الدِّياَتِ الرِّوَاياَتُ فِيهِ ذَكَرَ فِي كِتاَبِ الْكَفَالَ

ةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَبِي حنَِيفَ جَازَتْ شَهاَدَتُهُ وَذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّ شَهَادَةَ الْأَجِيرِ لأُِسْتَاذِهِ مَرْدُودَةٌ وهَِيَ رِواَيَةُ الْحَسَنِ عَنْ
ذَا الْوَجْهِ ، إنْ كَانَ الْأَجِيرُ مُشْتَرِكًا تَجوُزُ شهََادَتُهُ فِي الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا وَمَا ذُكِرَ فِي الدِّياَتِ مَحْمُولٌ عَلَى هَ: قَالُوا 

لُ شَهاَدَتُهُ لأُِسْتاَذِهِ لَا فِي تِجاَرَتِهِ وَلَا فِي شَيْءٍ آخَرَ وَمَا ذُكِرَ وَإِنْ كَانَ أَجِيرٌ وَاحِدٌ مُشَاهَرَةً أَوْ مُساَنَهَةً أَوْ مُيَاوَمَةً لَا تُقْبَ
نَّ أَجِيرَ الْوَحْدِ يَستَْحِقُّ فِي الْكَفَالَةِ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا كَذَا ذَكَرَ النَّاطِفِيُّ واَلْإِمَامُ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ ؛ لِأَ

الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ فَلَا مُضِيِّ الزَّمَانِ وإَِذَا كَانَ يَسْتوَْجِبُ الْأَجْرَ لِزَمَانِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ كَانَ مُتَّهَمًا فِيمَا شهَِدَ أَمَّا الْأَجْرَ بِ
تَوْجِبْ بِشهََادَةٍ أَجرًْا انْتفََتْ التُّهْمَةُ عَنْ شَهَادَتِهِ يَسْتوَْجِبُ الْأَجْرَ إلَّا بِالْعَمَلِ الَّذِي عُقِدَتْ عَلَيْهِ الْإِجَارَةُ ، فَإِذَا لَمْ يَسْ

وَقِيلَ الْمُراَدُ بِهِ الْأَجِيرُ مُشَاهَرَةً ؛ : قَوْلُهُ ( وَلِهَذَا جاَزَتْ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ عِنْدَ شَرْطهَِا وَهُوَ الْعَدَالَةُ ا هـ 
مِيذُ الْخَاصُّ قَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى وَلَا تَجوُزُ شَهاَدَةُ الْأَجِيرِ لِأُسْتَاذِهِ أَرَادَ بِهِ التِّلْمِيذَ الْخَاصَّ واَلتِّلْ)  لِأَنَّهُ أَجِيرٌ خَاصٌّ



شَهِدَ لِلْمُسْتَأْجِرِ تُقْبَلُ ، وَأَمَّا الْأَجِيرُ الْوَاحِدُ  الَّذِي يَأْكُلُ مَعَهُ وَفِي عِيَالِهِ وَلَيْسَ لَهُ أُجْرَةٌ مَعْلُومَةٌ أَمَّا الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ إذَا
  ظُ الْخُلَاصَةِ وذََلِكَ ؛ لِأَنَّ مَنَافعَِوَهُوَ الَّذِي استَْأْجرََهُ مُيَاوَمَةً أَوْ مُشَاهَرَةً أَوْ مُسَانَهَةً بِأُجرَْةٍ مَعْلُومَةٍ لَا تُقْبَلُ إلَى هُنَا لَفْ

جَازَتْ شَهاَدَتُهُ دِ مُستَْحَقَّةٌ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَلهَِذَا لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يُؤاَجِرَ نفَْسَهُ مِنْ آخَرَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَلَوْ الْأَجِيرِ الْواَحِ
افِعِهِ وَهِيَ مُسْتَحَقَّةٌ بِالْأَجْرِ ، وهََذَا مَعْنَى لِلْمُسْتَأْجِرِ كَانَتْ شَهَادَةً بِالْأَجْرِ فَلَا تَجُوزُ ؛ وذََلِكَ لِأَنَّ شَهاَدَتَهُ مِنْ جُمْلَةِ مَنَ

مُحَمَّدٌ فِي  فَيَصِيرُ كَالْمُسْتأَْجِرِ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى الشَّهَادَةِ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي كِتَابِ الْعُيُونِ قَالَ: قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ 
قَالَ الْكَاكِيُّ مَا وَجَدْته فِي الْكُتُبِ ) قَوْلُهُ وَمَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يُخَالفُِنَا ( دًا لَمْ يَكْتُبْ الْمُحَشِّي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ يَوْمًا واَحِ

جَةِ لِزوَْجِهَا ؛ لِأَنَّ لَهَا حَقًّا وْالْمَشْهُورَةِ لِأَصْحاَبِ مَالِكٍ ا هـ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى واَلثَّوْرِيُّ وَالنَّخعَِيُّ لَا تقُْبَلُ شَهَادَةُ الزَّ
هـ وَبِقَوْلنَِا قَالَ مَالِكٌ وَأَحمَْدُ فِي مَالِهِ لِوُجوُبِ نَفَقَتِهَا فِيهِ وَتُقْبَلُ شَهاَدَةُ الزَّوْجِ لَهَا لعَِدَمِ التُّهْمَةِ ا هـ قَالَهُ الْكَاكِيُّ ا 

قَالَ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ ) الثَّانِيَةِ ضِمْنًا كَمَا فِي الْغَرِيمِ إذَا شَهِدَ لِمَدْيوُنِهِ الْمُفْلِسِ  وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْمَنْفَعَةِ: قَوْلُهُ ( ا هـ 
لِمَدْيُونِهِ بعَْدَ   وَلَوْ شهَِدَوَيَجوُزُ شَهاَدَةُ رَبِّ الدَّيْنِ لمَِدْيوُنِهِ بِمَا هُوَ مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِ كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْوَكَالَةِ وَالْجَامِعِ

قَنْبَرٌ ) قَوْلُهُ قَنْبَرٌ ( قُ بَعْدَ وَفَاتِهِ ا هـ مَوْتِهِ بِمَالٍ لَمْ تُقْبَلْ شهََادَتُهُ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِ الْمَدْيُونِ فِي حَياَتِهِ وَيَتَعَلَّ
تْحِ الْقَافِ واَلْبَاءِ وَأَمَّا جَدُّ سِيبَوَيْهِ فَبِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِ الْبَاءِ فَسِيبوََيْهِ هُوَ عَمُّ عَمْرِو عَتِيقٌ لِعَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَهُوَ بِفَ

عَلِيٍّ رَضِيَ  أَيْ قَالَ عَلِيٌّ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَكَانَ مِنْ رَأْيِ) قَالَ أَمَا سَمِعْت : قَوْلُهُ ( بْنِ عُثْمَانَ بْنِ قَنْبَرٍ ا هـ 
  قَالَ الصَّاغَانِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَحرَْيْنِ وَالرَّزْقَةُ بِالْفَتْحِ) قَوْلُهُ الرَّزْقَةِ ( اللَّهُ عَنْهُ قَبُولُ شَهاَدَةِ الْولََدِ لِواَلِدِهِ ا هـ 

تزََقَ الْجُنْدُ أَيْ أَخَذُوا أَرْزَاقَهُمْ ا هـ قَوْلُهُ وَهِيَ أَطْماَعُ الْمَرَّةُ الْواَحِدَةُ وَالْجَمْعُ الرَّزَقَاتُ وَهِيَ أَطْماَعُ الْجنُْدِ واَرْ
 بِأَطْمَاعهِِمْ أَيْ بِأَرْزَاقهِِمْ ا الْجُنْدِ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحرَْيْنِ فِي بَابِ الْعَيْنِ واَلطَّمَعُ رِزْقُ الْجُنْدِ وَيُقَالُ أَمَرَ لَهُمْ الْأَمِيرُ

  .هـ 

؛ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ لِاشتِْرَاكِهِمَا فِيهِ ، وَهَذَا ) وَالشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ مِنْ شَرِكَتِهِمَا ( مَهُ اللَّهُ قَالَ رَحِ
، فَإِذَا بطََلَ فِي نَصِيبِهِ بطََلَ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ  لِأَنَّهُ يَصِيرُ شَاهِدًا لِنَفْسِهِ فِي الْبعَْضِ وَشهََادَةُ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ غَيْرُ مَقْبوُلَةٍ

تِفَاءِ التُّهْمَةِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ هَذَا أَيْضًا ؛ لأَِنَّهَا شَهَادَةٌ واَحِدَةٌ فَلَا تَتَجزََّأُ ، وَلَوْ شَهِدَ لَهُ بِمَا لَيْسَ مِنْ شَرِكَتِهِمَا تُقْبَلُ لاِنْ
، واَلْقِصَاصِ ، يْنِ شَرِكَةَ عِنَانٍ ظَاهِرٌ ، وَأَمَّا شهََادَةُ أَحَدِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ لِصَاحِبِهِ فَلَا تُقْبَلُ إلَّا فِي الْحُدُودِ فِي حَقِّ الشَّرِيكَ

إلَّا الدَّرَاهِمُ ، واَلدَّنَانِيرُ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ  وَالنِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ مَا عَدَاهَا مُشْتَرِكٌ بَيْنَهُمَا وهََذَا سهَْوٌ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الشَّرِكَةِ
لُ الشَّرِكَةُ ؛ لِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ فِيهِ الْعَقَارُ وَلَا الْعُروُض وَلهَِذَا قَالُوا لَوْ وُهِبَ لِأَحَدِهِمَا مَالٌ غَيْرُ الدَّرَاهِمِ ، وَالدَّنَانِيرِ لَا تَبطُْ

أَيْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَهُوَ الَّذِي فِي كَلَامِهِ لِينٌ وتََكَسُّرٌ وَمرَُادُهُ إذَا كَانَ ) وَالْمُخَنَّثِ ( مَهُ اللَّهُ لَيْسَتْ بِشرَْطٍ قَالَ رَحِ
يِّنُ كَلَامَهُ عَمْدًا كُلُّ ذَلِكَ مَعْصِيةٌَ يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ تَشَبُّهًا بِالنِّسَاءِ وَفِي عُرْفِ النَّاسِ هُوَ الَّذِي يبَُاشِرُ الرَّدِيءَ مِنْ الْأَفْعاَلِ وَيُلَ

، وَأَمَّا إذَا } لَعَنَ اللَّهُ الْمُؤَنِّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ ، واَلْمُذَكِّرَاتِ مِنْ النِّسَاءِ { فَلَا تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
الَ عْضَائِهِ تَكَسُّرٌ خِلْقَةً وَلَمْ يُشتَْهَرْ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَفْعاَلِ الرَّدِيَّةِ فَهُوَ عَدْلٌ مَقْبُولُ الشَّهَادَةِ قَكَانَ فِي كَلَامِهِ لِينٌ وَفِي أَ

} الْأَحْمَقَيْنِ الْمُغَنِّيَةِ ، وَالنَّائِحَةِ  نَهَى عَنْ الصَّوْتَيْنِ{ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) وَالنَّائِحَةِ ، وَالْمُغَنِّيَةِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
  نَّ نَفْسَأَطْلَقَهُ فِي حَقِّ الْمرَْأَةِ ولََمْ يُقَيِّدْهُ بِكَوْنِهَا تُغَنِّي لِلنَّاسِ وَقَيَّدَهُ بِهِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ ؛ لِأَ

نُبَيِّنُ قَالُوا الْمرَُادُ بِالنَّائِحَةِ هِيَ الَّتِي تَنُوحُ فِي مُصِيبَةِ غَيْرِهَا ؛ رَفْعِ الصَّوْتِ حَرَامٌ فِي حَقِّهَا بِخِلَافِ الرَّجُلِ عَلَى مَا 
( يبَتِهَا فَلَا تَسْقُطُ عَدَالَتُهَالِأَنَّهَا ترَْتَكِبُ الْمَحْظُورَاتِ لِأَجْلِ الطَّمَعِ فِي الْماَلِ وتََجْعَلُهُ مَكْسَبَةً أَمَّا الَّتِي تَنُوحُ فِي مُصِ



قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ فِي الشَّامِلِ فِي قِسْمِ ) وَأَمَّا شَهاَدَةُ أَحَدِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ لِصَاحِبِهِ فَلَا تُقْبَلُ إلَّا فِي الْحُدُودِ إلَخْ : وْلُهُ قَ
خَلَا الْحُدُودَ واَلْقِصَاصَ ، وَغَيْرُ الْمُفَاوِضِ أَيْضًا الْمَبْسُوطِ وَلَا تقُْبَلُ شَهَادَةُ الشَّرِيكِ الْمُفَاوِضِ ، وَإِنْ كَانَ عَدْلًا فِيمَا 

: قُلْت ) وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْعَقَارُ وَلَا الْعُروُض : قَوْلُهُ ( فِي تِجاَرَتِهِ ا هـ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ النِّهَايَةِ ا هـ 
يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ بَينَْهُمَا عُرُوضٌ وَعَقَارٌ اُشتُْرِيَا مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ ا هـ كَذَا نَقَلْته مِنْ خَطِّ قَدْ قَالَ فِيهَا هُوَ مُشْتَرَكٌ وَ
ي نُسَخِ الْمَتْنِ ا لَيْسَ بِثَابِتٍ فِي خَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ ثَابِتٌ فِ) فِي الْمَتْنِ واَلنَّائِحَةِ : قَارِئِ الْهِدَايَةِ ا هـ قَوْلُهُ 

وَصَفَ الصَّوْتَ بِصِفَةِ ) } نهََى عَنْ الصَّوْتَيْنِ الْأَحْمَقَيْنِ الْمُغنَِّيَةِ وَالنَّائِحَةِ { لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَوْلُهُ ( هـ 
رَامٌ بِلَا خِلَافٍ وَالنَّوْحُ كَذَلِكَ خُصوُصًا إذَا كَانَ مِنْ الْمرَْأَةِ ؛ لِأَنَّ رفَْعَ صَاحِبِهِ اعْلَمْ أَنَّ التَّغنَِّيَ لِلَّهْوِ أَوْ لِجَمْعِ الْمَالِ حَ

فِي وَإِنَّمَا أَراَدَ الَّتِي تَنُوحُ الصَّوْتِ مِنْهَا حَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ ، وَفِي الذَّخيرَِةِ وَلَمْ يُرِدْ بِالنَّائِحَةِ الَّتِي تَنُوحُ فِي مُصِيبَتهَِا ، 
  .مُصِيبَةِ غَيْرِهَا اتَّخَذَتْ ذَلِكَ مَكْسَبَةً ا هـ 

؛ لِأَنَّ الْمُعَاداَةَ لأَِجْلِ الدُّنْيَا حَرَامٌ فَمَنْ ارتَْكَبَهَا لَا يُؤْمَنُ مِنْ ) ، وَالْعَدُوِّ إنْ كَانَتْ عَدَاوَتُهُ دُنْيوَِيَّةً ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَعَدَالَتِهِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ ا إذَا كَانَتْ الْعَدَاوَةُ دِينِيَّةً فَتُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ التَّدَيُّنِ فَتَدُلُّ عَلَى قُوَّةِ دِينِهِ التَّقَوُّلِ عَلَيْهِ أَمَّ

هِ وَاَلَّذِي يوَُضِّحُ لَك هَذَا الْمَعنَْى أَنَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُعَادَاةَ قَدْ تَكُونُ وَاجِبَةً بِأَنْ رَأَى فِيهِ مُنْكَرًا شَرْعًا وَلَمْ يَنْتَهِ بِنهَْيِ
كَانَتْ مَانِعَةً لَمَا قُبِلَتْ قَالَ مُجْمِعُونَ عَلَى قَبُولِ شَهَادَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ ، واَلْعَدَاوَةُ الدِّينِيَّةُ قَائِمَةٌ بيَْنَهُمَا فَلَوْ 

أَيْ مُدَاوِمٌ شُرْبَ الْخَمْرِ لأَِجْلِ اللَّهْوِ ؛ لِأَنَّ شُربَْهَا كَبِيرَةٌ وَفِي الْكَافِي قَالَ ) نُ الشُّرْبِ عَلَى اللَّهْوِ وَمُدْمِ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
مِنْهُ لَا يَخرُْجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ  إنَّمَا شرُِطَ الْإِدْمَانُ لِيَكُونَ ذَلِكَ ظَاهرًِا مِنْهُ ، فَإِنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ سِرا وَلَا يَظْهَرُ ذَلِكَ
نَ فَيَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ ، فَإِنَّهُ عَدْلًا ، وَإِنْ شَرِبهََا كَثِيرًا ، وإَِنَّمَا تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ إذَا كَانَ يَظْهَرُ ذَلِكَ مِنْهُ أَوْ يَخْرُجُ سَكْرَا

لْكَذِبِ عَادَةً وَقَالَ فِي النِّهاَيَةِ إطْلَاقُ الشُّرْبِ عَلَى اللَّهْوِ فِي حَقِّ الْمَشْروُبِ لِيتََنَاوَلَ لَا مُرُوءَةَ لِمِثْلِهِ وَلَا يَحْترَِزُ عَنْ ا
سُقُوطِ الْعَداَلَةِ يْضًا فِي حَقِّ جَمِيعَ الْأَشرِْبَةِ الْمُحَرَّمَةِ مِنْ الْخَمْرِ ، وَالسُّكْرِ وَغَيْرِهِمَا ، فَإِنَّ الْإِدْمَانَ شُرِطَ فِي الْخَمْرِ أَ
مَّ ذَكَرَ مِثْلَ مَا ذُكِرَ فِي وَذَكَرَ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ ولََا مُدْمِنِ السُّكْرِ ؛ لِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ ثُ

شهََادَةُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ ثُمَّ قَالَ شُرِطَ الْإِدمَْانُ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ الْإِدمَْانَ  الْكَافِي وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ مَعزِْيا إلَى الذَّخِيرَةِ لَا تَجوُزُ
  لِكَ إذَا وَجَدَهُ وَلَا تَجوُزُفِي الشُّرْبِ ، وإَِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْإِدْمَانَ فِي النِّيَّةِ يعَْنِي يَشْرَبُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَشْرَبَ بَعْدَ ذَ

الْأَشرِْبَةِ السُّكْرُ فَشُرِطَ ادَةُ مُدْمِنِ السُّكْرِ وَأَرَادَ بِهِ السُّكْرَ بِسَائِرِ الْأَشرِْبَةِ سِوَى الْخَمْرِ ؛ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ فِي سَائِرِ شَهَ
عَلَى الشُّرْبِ وَكَذَلِكَ مَنْ يَجْلِسُ مَجَالِسَ  الْإِدمَْانُ عَلَى السُّكْرِ ، واَلْمُحَرَّمُ فِي الْخَمْرِ نفَْسُ الشُّرْبِ فَشُرِطَ الْإِدمَْانُ

يظَْهَرَ عَلَيْهِ مَا يَظْهَرُ عَلَيْهِمْ فَلَا الْفُجُورِ ، واَلشُّرْبِ لَا تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَشْرَبْ ؛ لِأَنَّهُ تَشَبُّهٌ بِهِمْ ولََمْ يَحْترَِزْ أَنْ 
؛ لأَِنَّهُ مِنْ اللَّهْوِ وَيُقَالُ بِالطُّيُورِ وَهُوَ أَيْضًا مِثْلُهُ ) وَمَنْ يَلْعَبُ بِالطُّنْبوُرِ ( ورِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحتَْرِزُ عَنْ شَهَادَةِ الزُّ

وَلِأَنَّ الْغاَلِبَ فِيهِ أَنْ يَصْعَدَ إلَى  }مَا أَنَا مِنْ دَدٍ وَلَا الدَّدُ مِنِّي { وَيُورِثُ الْغَفْلَةَ أَيْضًا وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
يْتِهِ ليَِسْتأَْنِسَ بِهِ لَا لِيُطَيِّرَ فَلَا السُّطُوحِ لِيطَُيِّرَ طَيرَْهُ فَيَنْظُرَ إلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَهُوَ فِسْقٌ ، وَلَوْ كَانَ يَقْتَنِي الْحَمَامَ فِي بَ

مِ مِنْ هُ بِمِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ إمْسَاكَ الْحَمَامِ فِي الْبُيُوتِ مُباَحٌ أَلَا ترََى أَنَّ النَّاسَ يتََّخِذُونَ بُرُوجًا لِلْحَمَابَأْسَ بِهِ وَلَا تَسْقُطُ عَداَلَتُ
بِيعُ مِنْهُ ؛ لأَِنَّهُ مِلْكُ الْغَيْرِ فَلَا غَيْرِ نَكِيرٍ إلَّا إذَا كَانَتْ تَجُرُّ حَمَاماَتٍ أُخَرَ مَمْلُوكَةً لِغَيْرِهِ فَتُفْرِخُ فِي وَكْرِهَا فَيَأْكُلُ وَيَ

؛ لأَِنَّهُ يَجْمَعُ النَّاسَ عَلَى لَهْوٍ وَلَعِبٍ وَلَا يَخْلُو ) أَوْ يُغنَِّي لِلنَّاسِ ( يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ وتََسْقُطُ عَداَلَتُهُ بِذَلِكَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
سِهِ مُجاَزَفَةِ ، وَالْكَذِبِ وَقَيَّدَهُ بِكَوْنِهِ يُغَنِّي لِلنَّاسِ أَيْ يُسْمِعُهُمْ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِإِسْماَعِ نفَْعَادَةً مَنْ ارتِْكَابِ كَبِيرَةٍ بِالْ



صَّحيِحِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ الْبرََاءَ حَتَّى يُزِيلَ الْوَحْشَةَ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْمِعَ غَيْرَهُ لَا بأَْسَ بِهِ وَلَا يُسْقِطُ عَداَلَتَهُ فِي ال
  حاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىبْنَ مَالِكٍ دَخَلَ عَلَيْهِ أَخوُهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ يُغنَِّي ، وَالْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ مِنْ زُهَّادِ الصَّ

فَهُوَ جَائِزٌ بِالاِتِّفَاقِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ ذِكْرُ امرَْأَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ ميَِّتَةً أَوْ عَنْهُمْ ، وَإِنْ أَنْشَدَ شِعرًْا فِيهِ وَعْظٌ وَحِكْمَةٌ 
أَجاَزَ الْغِنَاءَ فِي الْمَشَايِخِ مَنْ  كَانَ فِيهِ ذِكْرُ امْرَأَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ فَلَا بأَْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً وهَِيَ حَيَّةٌ يُكْرَهُ وَمِنْ

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَلَوْ { لسَّلَامُ الْعرُْسِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَا بأَْسَ بِضَرْبِ الدُّفِّ فِيهِ إعْلَانًا لِلنِّكَاحِ ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَا
يَسْتَفِيدَ بِهِ نَظْمَ الْقَوَافِي ويََصِيرَ بِهِ فَصيِحَ اللِّسَانِ لَا بأَْسَ بِهِ وَمِنْ وَمِنْ مَشاَيِخِنَا مَنْ قَالَ إذَا كَانَ يَتَغنََّى لِ} بِالدُّفِّ 

مِهِ وِيلِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعاَلَى وَكَرَالْمَشاَيِخِ مَنْ كَرِهَهُ مُطْلَقًا وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ أَباَحَهُ مُطْلَقًا وَنَحْنُ بيََّنَّا الصَّحيِحَ مِنْ الْأَقَا
؛ لأَِنَّهُ مِنْ الْكَباَئِرِ وَمَنْ يَرتَْكِبُهَا لَا يبَُالِي بِالْكَذِبِ وَكُلُّ مَنْ يرَْتَكِبُ ) أَوْ يرَْتَكِبُ مَا يوُجِبُ الْحَدَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ازِ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ هِيَ السَّبْعُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَديِثِ الْكَبَائِرَ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ واَخْتَلَفُوا فِي الْكَبِيرَةِ فَقَالَ أَهْلُ الْحِجَ
 حَقٍّ وَبَهْتُ الْمُؤْمِنِ ، وَالزِّنَا الْمَشْهُورِ وَهِيَ الْإِشْراَكُ بِاَللَّهِ ، وَالْفرَِارُ مِنْ الزَّحْفِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغيَْرِ

 بِدَلِيلٍ وَزاَدَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهَا أَكْلَ الرِّبَا وَأَكْلَ ماَلِ الْيَتيِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَا ثَبَتَ حُرْمَتُهُ وَشُرْبُ الْخَمْرِ ،
رَّ عَلَيْهِ الْمَرْءُ فَهُوَ كَبِيرَةٌ وَمَا مَقْطُوعٍ بِهِ فَهِيَ كَبِيرَةٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَا فِيهِ حَدٌّ أَوْ قَتْلٌ فَهُوَ كَبِيرَةٌ وَقِيلَ كُلُّ مَا أَصَ

وَقَالَ بعَْضهُُمْ } لَا صغَِيرَةَ مَعَ الْإِصْراَرِ وَلَا كَبِيرَةَ مَعَ الاِسْتِغْفَارِ { اسْتَغْفَرَ عَنْهُ فَهُوَ صغَِيرَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
ةٌ ، وَالْأَوْجَهُ مَا ذَكَرَهُ الْمتَُكَلِّمُونَ أَنَّ الْكَبِيرَةَ ، واَلصَّغِيرَةَ اسْمَانِ إضَافِيَّانِ لَا يُعَرَّفَانِ كُلُّ مَا كَانَ عَمْدًا فَهُوَ كَبِيرَ

  بِذَاتِهِمَا ،

بْته إلَى مَا فَوْقَهُ فَهُوَ صَغِيرَةٌ وَقَالَ وَإِنَّمَا يُعَرَّفَانِ بِالْإِضَافَةِ فَكُلُّ ذَنْبٍ إذَا نَسبَْته إلَى مَا دُونَهُ فَهُوَ كَبِيرَةٌ ، وإَِذَا نَسَ
اهِدَ الزُّورِ كُلُّ مَعْصِيَةٍ أَوْعَدَ عَلَيْهَا فِي الْقُرْآنِ أَوْ فِي الْحَديِثِ الْمَشْهُورِ تَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ ؛ لِأَنَّ شَ: بَعْضهُُمْ 

نوُبِ يرَْتَكِبُهُ فَصلَُحَ دَلِيلًا عَلَى ارتِْكَابِهِ الْكَذِبَ ؛ لِأَنَّ مَنْ ارْتَكَبَ شَيْئًا مِنْ مَوْعُودٌ عَلَيْهِ فَمَنْ يَرْتَكِبُ مِثْلَهُ مِنْ الذُّ
نِهِ إذَا ارْتَكَبَ مَا يَكُونُ شَنِيعًا عَادَةً فَلَيْسَ بِعَدْلٍ وَقيِلَ مَا كَانَ حرََامً ا لِعَيْ: الْمُحَرَّمَاتِ ارْتَكَبَ نَظِيرَهُ عَادَةً وَقيِلَ 

  فَكَبِيرَةٌ وإَِلَّا فَصَغِيرَةٌ وَقِيلَ مَا سُمِّيَ فِي الشَّرْعِ فَاحِشَةً فَكَبِيرةٌَ

بِسَبَبِ  قَالَ فِي خِزاَنَةِ الْمُفْتِينَ وَلَا شَهاَدَةُ الْعَدُوِّ إنْ كَانَتْ الْعَدَاوَةُ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْعَدُوِّ إنْ كَانَتْ عَدَاوَتُهُ دنُْيَوِيَّةً ( 
 ـ: وَالْعَدُوُّ مَنْ يَفْرَحُ بِحزُْنِهِ ويََحْزَنُ بِفَرَحِهِ وَقِيلَ ) إلَخْ ( الدُّنْيَا وَتُقْبَلُ إنْ كَانَتْ بِسبََبِ الدِّينِ  يعُْرَفُ بِالْعُرْفِ ا ه

لعَِدُوِّهِ ولََا يَشْهَدُ عَلَيْهِ وَيَحْكُمُ لِعَدُوِّهِ وَيَحْكُمُ عَلَيْهِ ؛  وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَيَشْهَدُ
 ـلِأَنَّ أَسْبَابَ الْحُكْمِ ظَاهرَِةٌ وَأَسبَْابَ الشَّهَادَةِ خَافِيَةٌ فَانْتَفَتْ التُّهْمَةُ عَنْهُ فِي الْحُكْمِ وَتَوَجَّ هَتْ عَلَيْهِ فِي الشَّهَادَةِ ا ه

أَبِي يُوسُفَ فَرَدَّ وَلَا تقُْبَلُ شَهَادَةُ الْمُجَازِفِ فِي كَلَامِهِ وَحُكِيَ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ رَبِيعٍ وَزِيرَ الْخَلِيفَةِ شهَِدَ عِنْدَ ) فَرْعٌ ( 
رِ فَلِمَ رَدَدْت شَهَادَتَهُ قَالَ ؛ لأَِنِّي شَهَادَتَهُ فَشَكَاهُ إلَى الْخَلِيفَةِ فَقَالَ الْخَلِيفَةُ إنَّ وَزِيرِي رَجُلُ دِينٍ لَا يَشهَْدُ بِالزُّو

فَكَذَلِكَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ  سَمِعْته يَوْمًا قَالَ للِْخَلِيفَةِ أَنَا عَبْدُك ، فَإِنْ كَانَ صاَدِقًا فَلَا شَهَادَةَ لِلْعبَْدِ ، وَإِنْ كَانَ كَاذبًِا
باَلِي فِي مَجلِْسِي أَيْضًا فَعَذَرَهُ الْخَلِيفَةُ ا هـ كَاكِيٌّ سَتأَْتِي هَذِهِ الْحِكَايَةُ فِي كَلَامِ يُبَالِ فِي مَجْلِسِك بِالْكَذِبِ فَلَا يُ

نَقَلَ النَّاصِحِيُّ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ) فِي الْمَتْنِ وَمُدْمِنِ الشُّرْبِ عَلَى اللَّهْوِ : قَوْلُهُ ( الشَّارِحِ عِنْدَ قَوْلِهِ واَلْعُمَّالِ 
وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَاللُّصُوصِ وَأَصْحاَبِ الْفُجوُرِ بِالنِّسَاءِ : فِي تَهْذِيبِ أَدَبِ الْقَاضِي عَنْ الْخَصَّافِ فَقَالَ 

النَّبِيذِ ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ فُسَّاقٌ ولََمْ يَشْتَرِطْ الْخَصَّافُ فِي  وَمَنْ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ وَمَنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَمَنْ يَسْكَرُ مِنْ



ةِ وَشَرَطَ شَهَادَاتِ شُرْبِ الْخَمْرِ الْإِدْمَانَ كَمَا ترََى وَوَجْهُهُ أَنَّ نفَْسَ شُرْبِ الْخَمْرِ يُوجِبُ الْحَدَّ فَيُوجِبُ رَدَّ الشَّهَادَ
  لُ شَهَادَةُ مُدْمِنِ الْخَمرِْالْإِدمَْانِ فَقَالَ وَلَا تقُْبَ

ا شرَْطٌ صَحيِحٌ ؛ لأَِنَّهُ مَتَى وَمُدْمِنِ السُّكْرِ وَفَائِدَتُهُ أَنَّهُ إذَا شَرِبَ فِي السِّرِّ لَا تَسْقُطُ عَداَلَتُهُ قَالَ صَاحِبُ الْأَجْناَسِ وَهَذَ
دُمْ عَلَيْهِ فَهُوَ تَائِبٌ ناَدِمٌ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو نَصْرٍ الْأَقْطَعُ دَامَ عَلَيْهِ فَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ ، وَإِنْ لَمْ يَ

نَّهُ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ ادَتُهُ مَقْبُولَةٌ ؛ لِأَرَحِمَهُ اللَّهُ فَأَمَّا مَنْ أَدْمَنَ الشُّرْبَ عَلَى غَيْرِ لَهْوٍ ولََمْ يَسْكَرْ وَهُوَ لَا يعَْتَقِدُ تَحْلِيلَهُ فَشَهَ
ايَةِ ، وإَِنَّمَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ مَا يُوجِبُ الْفِسْقَ ولََا بِترَْكِ الْمُرُوءَةِ ا هـ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ قَالَ الْخَبَّازِيُّ فِي حوََاشِي الْهِدَ

ةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى إبطَْالِ شَهَادَتِهِ إلَى شرُْبِهَا عَلَى شَارِبِ الْخَمْرِ ؛ لِأَنَّ شاَرِبَ الْخمَْرِ مَرْدُودُ الشَّهَادَ
قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ مَنْ يَجلِْسُ مَجاَلِسَ ( الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ لِسِياَقِ جَمِيعِ الْأَشْرِبَةِ ا هـ ) لِيَتَنَاوَلَ : قَوْلُهُ ( اللَّهْوِ ا هـ 
إِنْ لَمْ وَقَالَ النَّاصِحِيُّ أَيْضًا وَلَا تُقْبَلُ شهََادَةُ مَنْ يَجْلِسُ مَجاَلِسَ الْفُجوُرِ وَالْمَجاَنَةِ عَلَى الشُّرْبِ ، وَ) الْفُجُورِ إلَخْ 

نْ نفَْسُ الْجُلُوسِ فِسْقًا فَلَا تُقْبَلُ يَسْكَرْ ؛ لِأَنَّ اخْتِلَاطَهُ بِهِمْ وتََرْكَهُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ يوُجِبُ سُقُوطَ عَداَلَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُ
الدَّدُ اللَّهْوُ وَاللَّعِبُ ) } مَا أَنَا مِنْ دَدٍ وَلَا الدَّدُ مِنِّي { قَوْلُهُ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( شَهَادَتُهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

تْ مُتَمَّمَةً دَدَى كَنَدَى ، وَدَدَنُ كَبَدَنِ وَلَا يَخْلُو الْمَحْذُوفُ أَنْ يَكُونَ يَاءً كَقَوْلهِِمْ يَدٌ وَهِيَ مَحْذُوفَةُ اللَّامِ وَقَدْ اُسْتُعْمِلَ
ا وَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنْهُ ى مِنْهُ شَيْءٌ إلَّفِي يَدِي أَوْ نُونًا كَقَوْلِهِمْ لَدٌ فِي لَدُنْ وَمَعْنَى تَنْكِيرِ الدَّدِ الشِّياَعُ واَلاِسْتِغرَْاقُ وَأَنْ لَا يَبقَْ

بِالذِّكْرِ كَأَنَّهُ قَالَ وَلَا ذَلِكَ النَّوْعُ أَيْ مَا أَنَا فِي شَيْءٍ مِنْ اللَّهْوِ واَللَّعِبِ وَتَعرِْيفُهُ فِي الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّهُ صاَرَ مَعْهُودًا 
  مِنِّي ، وَإِنَّماَ

وَلَوْ كَانَ يَقْتنَِي الْحَمَامَ فِي بَيْتِهِ : قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الصَّرِيحَ آكَدُ وَأَبْلَغُ ا هـ ابْنُ الْأَثِيرِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يقَُلْ وَلَا هُوَ مِنِّي ؛ 
نَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ دَخَلَ لِمَا رُوِيَ أَ: قَوْلُهُ ( أَوْ لِحَمْلِ الْكُتُبِ كَمَا فِي دِياَرِ مِصْرَ وَالشَّامِ ا هـ قَارِئُ الْهِداَيَةِ ) إلَخْ 

 ـالْإِصاَبَةُ ) عَلَيْهِ أَخُوهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ يُغنَِّي  وَالْأَوْجَهُ مَا : قَوْلُهُ ( وَكَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ حَسَنَ الصَّوْتِ ا ه
صَحُّ مَا فِيهِ مَا نُقِلَ عَنْ الْحَلْواَنِيِّ مَا كَانَ شنَِيعًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَفِيهِ قَالَ فِي الدِّراَيَةِ وَقِيلَ أَ) ذَكَرَهُ الْمتَُكَلِّمُونَ إلَخْ 

مِنْ جُمْلَةِ الْكَباَئِرِ كَذَا هَتْكُ حُرْمَةِ اللَّهِ وَالدِّينِ فَهُوَ كَبِيرَةٌ وَكَذَا الْإِعَانَةُ عَلَى الْمَعَاصِي واَلْفُجوُرِ واَلْحَثِّ عَلَيْهَا 
  .الذَّخِيرَةُ وَالْمُحِيطُ ا هـ 

لَعَنَ اللَّهُ { ؛ لِأَنَّ كَشْفَ الْعوَْرَةِ حرََامٌ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) أَوْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إزاَرٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْحَمَّامِ بِغَيْرِ إزَارٍ فَقَالَ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ خَافُوا إلَهَكُمْ وَلَا وَرأََى أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَ} النَّاظِرَ ، واَلْمَنْظُورَ 

لَا تُقْبَلُ  لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُتَدْخُلُوا الْحَمَّامَ مِنْ غَيْرِ مِئْزَرٍ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ مَنْ يَمْشِي فِي الطَّرِيقِ بِالسَّرَاوِيلِ وَحْدَهُ 
؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْكَبَائِرِ وَشُرِطَ فِي الْأَصْلِ أَنْ يَكُونَ مَشْهُورًا ) أَوْ يَأْكُلُ الرِّبَا ( شَهَادَتُهُ ؛ لأَِنَّهُ تَارِكٌ لِلْمُرُوءَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ وَهُوَ رِبًا بِخِلَافِ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ حَيْثُ لَا يُشتَْرَطُ فِيهِ بِهِ وَذَلِكَ بِالْإِدْمَانِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَ

أَوْ ( رَحِمَهُ اللَّهُ طُ فِيهِ الْإِدْمَانُ قَالَ الْإِدمَْانُ ؛ لِأَنَّ التَّحَرُّزَ عَنْهُ مُمْكِنٌ وَلأَِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِهِ وَفِي الرِّبَا يَدْخُلُ فَيُشْترََ
؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ فِسْقٌ وَكَذَا إذَا كَانَ يُكْثِرُ عَلَيْهِ الْحَلِفَ كَاذبًِا ؛ ) يُقَامِرُ بِالنَّرْدِ ، وَالشِّطْرَنْجِ أَوْ تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ بِسَبَبِهِمَا 

ترَُدُّ شَهاَدَتُهُ بِمُجَرَّدِ اللَّعِبِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ اشْترَِاطِ الْقِمَارِ وَلَا غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ  لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ الْكَباَئِرِ وَقَالُوا فِي النَّرْدِ
ونُ عَدْلًا وَمَنْ يَكُونُ مَلْعُونًا كَيْفَ يَكُ} مَلْعُونٌ مَنْ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ { نَفْسَ اللَّعِبِ فِيهِ فِسْقٌ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

لْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا آنِفًا بِخِلَافِ الشِّطْرنَْجِ ؛ لِأَنَّ لِلِاجتِْهَادِ فِيهِ مَسَاغًا فَلَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ مَا لَمْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ أَحَدُ ا



يَعنِْي الصَّالِحِينَ مِنْهُمْ وهَُمْ الصَّحَابَةُ ، ) أَوْ يُظْهِرُ سَبَّ السَّلَفِ  أَوْ يَبوُلُ أَوْ يَأْكُلْ عَلَى الطَّرِيقِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  وَقِلَّةِ مُرُوءَتِهِ وَالتَّابِعُونَ ، واَلْعُلَمَاءُ كَأَبِي حنَِيفَةَ وأََصْحَابِهِ ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَدُلُّ عَلَى قُصُورِ عَقْلِهِ

ةُ مَنْ عَنْ مِثْلِهَا لَا يَمْتنَِعُ عَنْ الْكَذِبِ عَادَةً بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ يُخفِْي السَّبَّ ، وَكَذَا لَا تقُْبَلُ شَهَادَ وَمَنْ لَمْ يَمْتَنِعْ
لْحرَِفِ لِكَثْرَةِ الْأَيْمَانِ الْفَاجِرَةِ يَأْكُلُ فِي السُّوقِ بَيْنَ أَيْدِي النَّاسِ لِمَا ذَكَرْنَا وَقَالَ بعَْضُ الْمَشاَيِخِ لَا تُقْبَلُ شَهاَدَةُ أَهْلِ ا

  شتَْمَ أَهْلِهِ وَلَا مِمَّنْ يَشتُْمُ النَّاسَ مِنْهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّهَا تقُْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ عُرِفَ مِنْهُمْ بِالْعَداَلَةِ وَلَا تقُْبَلُ مِمَّنْ يُكْثِرُ

قَالَ قَاضِي خَانْ وَلَا شَهَادَةُ مَنْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغيَْرِ إزَارٍ إذَا لَمْ يُعرَْفْ ) خُلُ الْحَمَّامَ إلَخْ فِي الْمَتْنِ أَوْ يَدْ: قَوْلُهُ ( 
تُهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَيْ وَمُرتَْكِبُ الْحَرَامِ فَاسِقٌ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَ) لِأَنَّ كَشْفَ الْعَوْرَةِ حَرَامٌ : قَوْلُهُ ( رُجُوعُهُ عَنْ ذَلِكَ ا هـ 

قَوْلُهُ وَشَرَطَ ( الَّذِي سَمِعْته مِنْ شيَْخِي الْعَلَّامَةِ الْغَزِّيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَّا بِمِئْزَرٍ ا هـ ) فِي الشَّرْحِ مِنْ غَيْرِ مِئْزَرٍ : قَوْلُهُ ( 
يَكُنْ مَشْهُورًا بِهِ فَطَرِيقُهُ التُّهْمَةُ وَعَدَالَتُهُ ظَاهِرَةٌ فَلَا تَبْطُلُ بِتُهْمَةِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ ) فِي الْأَصْلِ أَنْ يَكُونَ مَشْهُورًا بِهِ 

قَالَ النَّاصِحِيُّ فِي تهَْذِيبِ أَدَبِ الْقَاضِي حُكِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ شَيْخًا لَوْ ) فَرْعٌ ( مَعْصِيَةٍ لَمْ تتََحَقَّقْ ا هـ غَايَةٌ 
تْقَانِيٌّ رَحِمَهُ لْأَحْدَاثَ فِي الْجَامِعِ لَمْ تُقْبَلْ شَهاَدَتُهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا سُخْفٌ ، وَإِنْ لَمْ يُحْكَمْ بِفِسْقِهِ لِذَلِكَ ا هـ أَصَارَعَ ا

وَقَالَ : خِلَافٍ ا هـ مِعرَْاجُ الدِّراَيَةِ قَوْلُهُ  وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الطُّفَيْلِيِّ واَلْمُشَعْوِذِ واَلرَّقَّاصِ واَلْمَسْخَرَةِ بِلَا) فَرْعٌ ( اللَّهُ 
فَلَا تُرَدُّ : قَوْلُهُ ( وَهُوَ حَرَامٌ بِالْإِجْماَعِ ا هـ قَارِئُ الْهِداَيَةِ ) } وَمَلْعُونٌ مَنْ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَمَّا إذَا لَمْ يوُجَدْ أَحَدُ هَذِهِ وَلَعِبَ بِالشِّطْرنَْجِ وَحَافَظَ عَلَى ) حَدُ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ شَهَادَتُهُ مَا لَمْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ أَ
ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا ولََمْ يُقَامِرْ عَلَى ذَلِكَ ولََمْ يَحْلِفْ بِالْكَذِبِ ، فَإِنَّهُ لَا تَسْقُطُ شهََادَتُهُ وَ
يَحِلُّ كَذَا نَقَلَ مَذْهَبَهُمَا شَمْسُ حُرْمَةِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَإِباَحَتِهِ عِنْدَ انْعِدَامِ هَذِهِ الْمَعَانِي فَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ 

بِ الْقَاضِي فِي بَابِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ الشُّهُودِ وَلأَِنَّ النَّاسَ لَا يعَُدُّونَهُ مِنْ الْكَباَئِرِ وَلَا الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ فِي شَرْحِ أَدَ
  يَستَْخِفُّونَ صَاحِبَهُ فَلَا

 ـأَيْ بِمرَْأَ) فِي الْمَتْنِ أَوْ يَبُولُ أَوْ يَأْكُلُ عَلَى الطَّرِيقِ : قَوْلُهُ ( تُرَدُّ شهََادَتُهُ ا هـ  ى النَّاسِ ؛ لأَِنَّهُ تاَرِكٌ لِلْمُرُوءَةِ ا ه
وَاَلَّذِي وَجَدْته بِخَطِّ شَيْخِنَا مَكْتوُبًا بعَْدَ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ ا ) قَوْلُهُ وَكَذَا لَا تقُْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يَأْكُلُ إلَخْ ( قَارِئُ الْهِدَايَةِ 

قَالَ الْكَاكِيُّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَنْ كَانَ لَهُ مُرُوءَةٌ وَكُلُّ ) ذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ إلَخْ وكََ: قَوْلُهُ ( هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ 
وقِ أَوْ فِي مَجَامِعِ ى فِي السُّفِعْلٍ فِيهِ تَرْكُ الْمُرُوءَةِ يُوجِبُ سُقُوطَ شَهَادَتِهِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى لَوْ مَشَ

فِي مَوْضِعٍ لَا عَادَةَ فِيهِ مِمَّا  النَّاسِ بِسرََاوِيلَ واَحِدٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَكَذَا مَنْ يَمُدُّ رِجْلَيْهِ عِنْدَ النَّاسِ أَوْ يَكْشِفُ رَأْسَهُ
  يَجتَْنِبُهُ أَهْلُ الْمُرُوآتِ

؛ لِأَنَّ الْأَمْلَاكَ ) أَخِيهِ وَعَمِّهِ وَأَبَوَيْهِ رَضَاعًا وَأُمِّ امْرأََتِهِ وَبِنتِْهَا وَزوَْجِ بِنْتِهِ وَامْرَأَةِ أَبِيهِ وَابْنِهِ وَتُقْبَلُ لِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَحَقَّقُ التُّهْمَةُ بِخِلَافِ شَهاَدَتِهِ لقَِراَبَتِهِ وِلَادًا بَيْنهَُمْ مُتَمَيِّزَةٌ ، واَلْأَيْدِي متَُحَيِّزَةٌ وَلَا سَطْوَةَ لِبعَْضِهِمْ فِي ماَلِ الْبَعْضِ فَلَا تَ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تُقْبَلُ ) وَأَهْلُ الْأَهْوَاءِ إلَّا الْخطََّابِيَّةِ ( أَوْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ للِْآخَرِ عَلَى مَا بيََّنَّا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اطِي ولََا شَهاَدَةَ أَهْلِ الْأَهوَْاءِ ؛ لِأَنَّهُمْ فَسَقَةٌ إذْ الْفِسْقُ مِنْ حَيْثُ الِاعْتِقَادُ أَغْلَظُ مِنْ الْفِسْقِ مِنْ حَيْثُ التَّعَ شَهَادَةُ

ثُ الِاعْتِقَادُ لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بَلْ مَا أَوْقَعَهُ لِلْفَاسِقِ وَلَنَا أَنَّ الْفَاسِقَ إنَّمَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِتُهْمَةِ الْكَذِبِ ، واَلْفِسْقُ مِنْ حَيْ
يمَانِ ، وَالْكُفْرِ فَيَكُونُ هُوَ أَقْوَى اجْتنَِابًا فِيهِ إلَّا تَدَيُّنُهُ أَلَا تَرَى أَنَّ فِيهِمْ مَنْ يَكْفُرُ بِالذَّنْبِ وَفِيهِمْ مَنْ يَجعَْلُ مَنْزِلَتَهُ بَيْنَ الْإِ

يَاسًا عَلَى غَيْرِ بِ حَذَرًا عَنْ الْخُروُجِ مِنْ الدِّينِ وَلأَِنَّهُ مُسْلِمٌ عَدْلٌ لَا يَتَعَاطَى الْكَذِبَ فَوَجَبَ قَبُولُ شَهَادَتِهِ قِعَنْ الْكَذِ



لَّثَ أَوْ متَْرُوكِ التَّسْمِيَةِ وَاستَْدَلَّ مُحَمَّدٌ صَاحِبِ الْهَوَى وَهَواَهُ عَنْ تَأْوِيلٍ وتََدَيُّنٍ فَلَا تَبطُْلُ عَداَلَتُهُ بِهِ كَمَنْ يَسْتبَِيحُ الْمُثَ
 سَاعَدُوا مُعَاوِيَةَ عَلَى رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى قَبُولِ شَهَادَتِهِ فَقَالَ أَرَأَيْت أَنَّ أَصْحَابَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اءٌ ، وَلَوْ شهَِدُوا بَيْنَ يَدَيْ عَلِيٍّ أَكَانَ يَرُدُّ شَهَادَتهَُمْ ، وَمُخاَلَفَةُ عَلِيٍّ بَعْدَ عُثْمَانَ بِدْعَةٌ وَهَوَمُخَالَفَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
وَشَرَطَ فِي الذَّخِيرَةِ لِقَبوُلِ  هِفَكَيْفَ الْخُروُجُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ ولََكِنْ لَمَّا كَانَ عِنْدَهُ تَأْوِيلٌ وَتَدَيُّنٌ لَمْ يَمنَْعْ قَبُولَ شَهاَدَتِ
  ، شَهَادَتِهِ أَنْ يَكُونَ هَوًى لَا يَكْفُرُ بِهِ صَاحِبُهُ وَفِي النِّهاَيَةِ أَنَّ أُصُولَ أَهْلِ الْهَوَى سِتَّةٌ الْجَبْرُ

حِدٍ يَصِيرُ اثْنتََا عَشْرَةَ فِرْقَةً ، وَالْخَطَّابِيَّةُ قَوْمٌ مِنْ وَالْقَدَرُ ، واَلرَّفْضُ ، واَلْخُرُوجُ ، وَالتَّشْبِيهُ ، واَلتَّعْطيِلُ ثُمَّ كُلُّ واَ
إذَا حَلَفَ عِنْدهَُمْ أَنَّهُ  الرَّوَافِضِ ينُْسَبُونَ إلَى أَبِي الْخَطَّابِ مُحمََّدِ بْنِ وَهْبٍ الْأَجْدَعِ يَستَْجِيزُونَ أَنْ يَشْهَدوُا لِلْمُدَّعِي

هاَدَةِ بِهَذَا سْلِمُ لَا يَحْلِفُ كَاذِبًا فَبِاعْتقَِادِهِمْ هَذَا تمََكَّنَتْ شبُْهَةٌ فِي شَهاَدَتهِِمْ فَلَعَلَّهُ أَقْدَمَ عَلَى الشَّمُحِقٌّ وَيَقُولُونَ الْمُ
لَهُ بقَِيَّةُ شِيعَتِهِ وَذَكَرَ الْأَقْطَعُ أَنَّهُمْ  إنَّهُمْ يعَْتَقِدُونَ أَنَّ مَنْ ادَّعَى مِنْهُمْ شَيْئًا عَلَى غَيْرِهِ يَجِبُ أَنْ يَشْهَدَ: الطَّرِيقِ وَقِيلَ 

أَنَّهُ كَانَ يَزعُْمُ أَنَّ عَلِيَّ قَوْمٌ يُنْسَبُونَ إلَى أَبِي الْخَطَّابِ رَجُلٌ كَانَ بِالْكُوفَةِ قَتَلَهُ عِيسَى بْنُ مُوسَى وَصَلَبَهُ بِالْكَنَائِسِ ؛ لِ
  بَرُ وَجَعفَْرًا الصَّادِقَ الْإِلَهُ الْأَصْغرَُبْنَ أَبِي طَالِبٍ الْإِلَهُ الْأَكْ

فَيُعْمَلُ بِعُمُومِهِ } وأََشهِْدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ { وَذَلِكَ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتُقْبَلُ لأَِخِيهِ وَعَمِّهِ إلَخْ ( 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَرَادَ بِأَهْلِ الْأَهوَْاءِ ) فِي الْمَتْنِ وَأَهْلُ الْأَهْوَاءِ : قَوْلُهُ ( هـ أَتقَْانِيٌّ  إلَّا مَا وَرَدَ التَّخْصيِصُ بِالدَّلِيلِ ا

أَهْلَ الْأَهوَْاءِ لِمَيْلِهِمْ  لُ الْبِدَعِأَصْحاَبَ الْبِدَعِ كَالْخاَرِجِيِّ واَلرَّافِضِيِّ الْجَبْرِيِّ وَالْقَدَرِيِّ وَالْمُشَبِّهِ وَالْمُعطَِّلِ وَيُسمََّى أَهْ
حَبَّهُ وَقَدْ مَرَّ فِي التَّبْيِينِ إلَى مَحْبوُبِ أَنفُْسهِِمْ بِلَا دَليِلٍ شَرْعِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ فَالْهَوَى مَحْبوُبُ النَّفْسِ مِنْ هَوَى الشَّيْءَ إذَا أَ

كَذَا هُوَ فِي نُسَخِ هَذَا الشَّرْحِ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْكَماَلُ وَاَلَّذِي فِي ) ائِسِ بِالْكَنَ: قَوْلُهُ ( فِي بَابِ أَقْسَامِ السُّنَّةِ ا هـ 
لضَّمِّ دَانِ لِيَاقُوتِ الْكُناَسَةُ بِاشَرْحِ الْهِداَيَةِ لِلْأَتقَْانِيِّ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ الْأَقْطَعِ وَصَلْبِهِ بِالْكُناَسَةِ ا هـ قَالَ فِي معُْجَمِ الْبُلْ

ةً بِخَطِّ شيَْخِنَا الْعَلَّامَةِ مَحَلَّةٌ بِالْكُوفَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَاقُوتُ الْكَنَائِسَ وَقَدْ وَقَفْت عَلَى نُسْخَةٍ مِنْ شَرْحِ الْأَقْطَعِ مُعْتَمَدَ
قَوْمٌ يُنْسَبُونَ إلَى أَبِي الْخَطَّابِ رَجُلٌ كَانَ بِالْكُوفَةِ قَتَلَهُ  قَاضِي الْقُضَاةِ الْغَزِّيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ونََصُّهَا فَهُمْ يَعْنِي الْخَطَّابِيَّةِ

  .عِيسَى بْنُ مُوسَى وَصَلَبَهُ بِالْكُناَسَةِ ا هـ 

ةُ الذِّمِّيِّ عَلَى ذمِِّيٍّ مِثْلِهِ وَلَا عَلَى وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَماَلِكٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَ) وَالذِّمِّيُّ عَلَى مِثْلِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
سْقِ تَعَاطِيًا فَكَانَ أَولَْى بِرَدِّ الْحرَْبِيِّ ؛ لأَِنَّهُمْ فَسَقَةٌ بَيَّنَ اللَّهُ تعََالَى فِسْقَهُمْ فِي آيَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَهُوَ أَغْلَظُ مِنْ الْفِ

، واَلْكَافِرُ غَيْرُ مرََضِيٌّ وَلِأَنَّ شَهَادَةَ الرَّقِيقِ ترَُدُّ لِمَا أَنَّ } مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ { الَ شَهَادَتِهِ وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَ
إلْزَامِ الْحَاكِمِ الْقَضَاءَ بِشَهاَدَتِهِ  ىالرِّقَّ أَثَرُ الْكُفْرِ فَكَيْفَ تُقْبَلُ شَهاَدَةُ مَنْ بِهِ حَقِيقَةُ الْكُفْرِ وَلِأَنَّ قَبُولَ شَهَادَتِهِ يُؤَدِّي إلَ
ماَعِ كَيْ لَا يَلْزَمَهُ شَيْءٌ يَتَضَرَّرُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُلْزِمَ الْمُسلِْمَ بِشهََادَةِ الْكَافِرِ وَلهَِذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ بِالْإِجْ

هِمْ بِأَنَّهُ لَا يَجْتَنِبُونَ الْكَذِبَ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ ينُْكِرُونَ الْآياَتِ عِنَادًا مَعَ عِلْمِ بِشَهاَدَةِ الْكَافِرِ وَلِأَنَّهُمْ
كَذِبًا مِنهُْمْ ، واَلْكَذَّابُ لَا تُقْبَلُ  فَكَانَ ذَلِكَ} وَجَحَدوُا بِهَا وَاسْتَيقَْنَتْهَا أَنفُْسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوا { حَقٌّ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

لَى الْكَافِرِ كَالْعبَْدِ ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ شَهَادَتُهُ فَلَمْ يَكُنْ أَهْلًا لَهَا كَالْمرُْتَدِّ ولَِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلشَّهَادَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ فَكَذَا عَ
شَخْصٍ وَشَخْصٍ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إنْ اتَّفَقَتْ مِلَّتهُُمْ تُقْبَلُ شَهاَدَةُ بعَْضِهِمْ عَلَى بعَْضٍ وَإِنْ  أَهْلًا لَهَا لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ

ا الْمُسْلِمُونَ ، فَإِنَّ شَهاَدَتهَُمْ لَا شَهاَدَةَ لِأَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى أَهْلِ مِلَّةٍ أُخرَْى إلَّ{ اخْتَلَفَتْ لَا تُقْبَلُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 



} رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ بِشَهَادَةِ يَهُودَ عَلَيْهِمَا بِالزِّنَا { وَلَنَا مَا روُِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } مَقْبُولَةٌ عَلَى أَهْلِ الْمِلَلِ كُلِّهِمْ 
  {ابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَجَ

أَيْ مِنْ } أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ { وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ السَّلَفِ وقَوْله تَعَالَى } أَجاَزَ شَهاَدَةَ النَّصَارَى بَعْضهِِمْ عَلَى بَعْضٍ 
فَهَذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّ شَهاَدَةَ الْكَافِرِ مَقْبوُلَةٌ فِي } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا { عَلَى قَوْله تَعاَلَى  غَيْرِ أَهْلِ دِينِكُمْ وَهُوَ مَبْنِيٌّ

لْمُسْلِمِينَ انتَْسَخَتْ لَا  عَلَى اوَصِيَّةِ الْمُسْلِمِ وَفِي وَصِيَّةِ الْكَافِرِ أَولَْى ثُمَّ انتِْسَاخُهُ فِي حَقِّ الْمُسلِْمِ لِأَجْلِ أَنَّ وِلَايتََهُمْ
} وَاَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضهُُمْ أَوْلِيَاءُ بعَْضٍ { يَدُلُّ عَلَى انتِْسَاخِهِ فِي حَقِّ الْكَافِرِ لِبَقَاءِ وِلَايَةِ بعَْضهِِمْ عَلَى بَعْضٍ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

، فَإِذَا بقَِيَتْ } مَا لَكُمْ مِنْ وِلَايَتهِِمْ مِنْ شَيْءٍ { نَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْله تَعَالَى ، وَالْمُراَدُ بِهِ الْوِلَايَةُ دُونَ الْمُوَالَاةِ ؛ لأَِ
أَنَّ الْآيَةَ غَيْرُ يْرِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى وِلَايَةُ بعَْضهِِمْ عَلَى بَعْضٍ بقَِيَتْ الشَّهاَدَةُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهَا نوَْعُ وِلَايَةٍ لِمَا فِيهَا مِنْ إلْزَامِ الْغَ

فَإِنَّ أَبَا موُسَى مَنْسُوخَةٍ فِي حقَِّهِمْ وَكَيْفَ يقَُالُ ذَلِكَ وَقَدْ عَمِلَ بِهَا بَعْضُ الصَّحاَبَةِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ أَيْضًا ، 
ةِ الْمُسْلِمِ فِيمَا روََاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَتْ الْأَشْعَرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تعََالَى عَنْهُ أَمْضَى شَهَادَةَ الْكَافرَِيْنِ فِي وَصِيَّ

فَإِنَّهَا آخِرُ سوُرَةٍ أُنزِْلَتْ فَمَا : عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهَا لِجُبَيْرِ بْنِ نفَُيْرٍ هَلْ تقَْرَأُ سوُرَةَ الْمَائِدَةِ قَالَ نعََمْ قَالَتْ 
هَا لَيْسَتْ بِمَنْسوُخَةٍ يهَا مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حرََامٍ فَحَرِّمُوهُ روََاهُ أَحْمَدُ فَهَذَا يَدلُُّك عَلَى أَنَّوَجَدْتُمْ فِ

هُ يَمْتَنِعُ عَنْ مَحْظُورِ دِينِهِ أَشَدَّ الِامتِْناَعِ ، فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ أَيْضًا ، واَلْفِسْقُ مِنْ حَيْثُ الِاعْتِقَادُ لَا يَمْنَعُ الْقَبوُلَ ؛ لأَِنَّ
لْأَماَنَةِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَالْكَذِبُ مَحْظُورٌ فِي الْأَدْيَانِ كُلِّهَا ، واَلرِّضَا ثَبَتَ فِي حَقِّ الْكَافِرِ فِي حَقِّ الْمُعَامَلَاتِ بِصِفَةِ ا

  مِنْ أَهْلِوَ{ وَصَفَهُمْ بِذَلِكَ فَقَالَ 

فَخَرَجَتْ الْآيَةُ مَخرَْجَ الْوَصْفِ لَهُمْ بِالْأَماَنَةِ ، واَلْأَماَنَةُ مَرْضِيَّةٌ ، وَإِنْ لَمْ } الْكِتَابِ مَنْ إنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤدَِّهِ إلَيْك 
امَلَاتِ كَانَ مُؤْتَمنًَا فِي الشَّهَادَةِ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ أَدَاءِ الْأَماَنَةِ ، وَالْفَرْقُ يَكُنْ الْكَافِرُ مرََضِيا لِكُفْرِهِ وَلَمَّا كَانَ مُؤْتَمَنًا فِي الْمُعَ

أَهْلٌ لِلْوِلَايَةِ ابِ الْوِلَايَةِ ، وَالْكَافِرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعبَْدِ أَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ عَلَى أَحَدٍ كَالصَّبِيِّ ، واَلشَّهَادَةُ مِنْ بَ
فِرِ ، وَإِنَّمَا لَزِمَهُ بِالتَّقْلِيدِ عَلَى جِنْسِهِ فَيَكُونُ أَهْلًا للِشَّهَادَةِ أَيْضًا عَلَى جِنْسِهِ ، وَالْقَاضِي لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ بِقَوْلِ الْكَا

عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ كَمَا يَلْزَمُهُ النَّظَرُ لِلْغيَُّبِ ، وَالصِّغاَرِ مِنْهُمْ وَمِنْ الْمُسْلِمِينَ  عِنْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ ، وَالْقَضَاءُ أَمَانَةٌ عنِْدَهُ فَيَجِبُ
هُ جُحُودُ الَّذِي حَكَى اللَّمِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْظُرَ بِأَيِّ سَبَبٍ وَجَبَ لَهُمْ الْحَقُّ وَامْتنَِاعُهُمْ عَنْ الْكَذِبِ مُشَاهَدٌ ، وَالْعنَِادُ واَلْ

هُمْ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا تَعَالَى عَنْهُمْ فِي حَقِّ مَنْ كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ مَعَ عِلْمِهِمْ لَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ مَنْ فِي عَصْرِنَا مِنْ
سْلَمَ وَقَدْ كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَيْضًا مَنْ لَا يَعْلَمُ أَلَا بِالْحَقِّ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ الْكُفْرَ حَقًّا لِجَهْلِهِ بِهِ ، وَلَوْ عَلِمَ لَأَ

وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ { وَقَالَ تَعَالَى } وَمِنهُْمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إلَّا أَمَانِيَّ { تَرَى إلَى قَوْله تعََالَى 
إنَّمَا اخْتَلَفَتْ شهََادَتُهُ بَيْنَ : وَقَوْلُهُمْ مَنْ كَانَ أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ شَخْصٍ وَشَخْصٍ قُلْنَا } نَ وَهُمْ يَعْلَمُو

مِ عَلَى عَدُوِّهِ لَا تُقْبَلُ وَعَلَى غَيْرِهِ الْمُسْلِمِ ، وَالْكَافِرِ لِمَا ذَكَرْنَا وَمثِْلُ هَذَا غَيْرُ منُْكَرٍ شَرْعًا أَلَا تَرَى أَنَّ شَهَادَةَ الْمُسلِْ
  النِّسْبَةِ إلَى شَخْصٍ لِلتُّهْمةَِتُقْبَلُ وكََذَا شَهَادَتُهُ لِقَراَبَتِهِ وِلَادًا لَا تُقْبَلُ وَلِغيَْرِهِمْ تُقْبَلُ فَلَا يَبْعُدُ رَدُّ الشَّهَادَةِ بِ

دَةٌ لَهُ عَلَى أَحَدٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى أَحَدٍ كَالْعَبْدِ ، واَلصَّبِيِّ وَمِلَلُ الْكُفْرِ كُلِّهِ مِلَّةٌ وَاحِ فَكَذَا هَذَا ، واَلْمُرتَْدُّ لَا وِلَايَةَ
( لَا يُؤدَِّي إلَى التَّقَوُّلِ عَلَيْهِفَتُقْبَلُ شَهاَدَةُ بعَْضِهِمْ عَلَى بعَْضٍ ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَلُهُمْ ؛ لِأَنَّ بعَْضهَُمْ لَيْسَ فِي قَهْرِ بَعْضٍ فَ

بَيَّنَ اللَّهُ تَعاَلَى فِسْقَهُمْ فِي آياَتٍ مِنْ : قَوْلُهُ ( اتَّفَقَتْ مِلَّتُهُمَا أَوْ اخْتَلَفَتْ ا هـ ) فِي الْمَتْنِ وَالذِّمِّيُّ عَلَى مِثْلِهِ : قَوْلُهُ 
وَلَا تُقْبَلُ شَهاَدَةُ الْفَاسِقِ لِقَوْلِهِ } وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ { رِ مِنهَْا قَوْلُهُ فِي سُورَةِ النُّو) الْقُرْآنِ 



لنَّصرَْانِيِّ كَشهََادَةِ الْيَهوُدِيِّ عَلَى ا) وَإِنْ اخْتَلَفَتْ لَا تُقْبَلُ : قَوْلُهُ ( ا هـ } إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنوُا { تَعَالَى 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ولََنَا مَا ) إلَخْ } رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ { وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : قَوْلُهُ ( وَعَكْسِهِ ا هـ كَمَالٌ 

أَنَّ الْيَهُودَ جَاءوُا إلَى رَسُولِ اللَّهِ { بِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْآثَارِ بِإِسْنَادِهِ إلَى عَامِرٍ الشَّعْ
  وَسَلَّمَ ائْتُونِي بِأَرْبَعَةٍ مِنْكُمْصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَامرَْأَةٍ مِنهُْمْ زنََيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

واَلْمُرتَْدُّ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى : قَوْلُهُ ( فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَّزَ شَهَادَتَهُمْ عَلَيْهِمْ ا هـ } يَشهَْدُونَ 
  ؛ لِأَنَّهُ لَا دِينَ لَهُ يقَُرُّ عَلَيْهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ) أَحَدٍ 

؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الذِّمِّيِّ وَلَهُ وِلَايَةٌ عَلَى الْحَربِْيِّ ، وَالذِّمِّيُّ ) وَالْحرَْبِيُّ عَلَى مِثْلِهِ لَا عَلَى الذِّمِّيِّ ( مَهُ اللَّهُ قَالَ رَحِ
وَلَا تَجوُزُ شَهَادَةُ الْحرَْبِيِّ عَلَى الذِّمِّيِّ ، واَلْحَربِْيُّ مِثْلُ أَعْلَى حَالًا مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ داَرِنَا فَجَازَتْ شَهاَدَتُهُ عَلَيْهِ 

وَالْحبََشِ لاِنْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ  الْحرَْبِيِّ فَتَجوُزُ شهََادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ إلَّا إذَا كَانَا مِنْ دَارَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كَالْإِفْرِنْجِ ،
ا واَسْتِباَحَةِ كُلِّ واَحِدٍ لِهَذَا لَا يَتَواَرَثَانِ ، واَلدَّارُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَنَعَةِ ، وَالْمِلْكِ لاِنْقِطَاعِ النُّصْرَةِ بيَْنَهُمَبَيْنَهُمَا وَ

أَيْ تُقْبَلُ شهََادَةُ مَنْ عَصَى مَعْصِيَةً ) الْكَبَائِرَ  وَمَنْ أَلَمَّ بِصَغِيرَةٍ إنْ اجْتَنَبَ( مِنْهُمَا دَمَ الْآخَرِ وَماَلَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قْبَلُ شَهاَدَتُهُ إذَا اجْتَنَبَ صَغِيرَةً بِشَرْطِ أَنْ يَجْتَنِبَ الْكَبَائِرَ ، وَاللَّمَمُ الصَّغِيرَةُ وأََلَمَّ إذَا أَذْنَبَ مَا دُونَ الْفَواَحِشِ وَتُ

 سَناَتُهُ أَغْلَبَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ وَقَدْ مَضَى ذكِْرُ الْكَباَئِرِ ، واَلصَّغاَئِرِ فَبَقِيَ الْكَلَامُ فِي الْعَدَالَةِ ،الْكَبَائِرَ كُلَّهَا وَكَانَتْ حَ
تِقَامَةِ بِالْإِسْلَامِ وَاعْتِدَالِ لاِسْوَالْأَصْلُ أَنَّ الْعَدَالَةَ شَرْطٌ لِقَبوُلِ الشَّهاَدَةِ وَهِيَ الاِسْتِقَامَةُ يُقَالُ طَرِيقٌ عَدْلٌ للِْجَادَّةِ ، واَ
رَكُ مَدَاهُ ويَُكْتَفَى لِقَبُولِ الْعقَْلِ وَيُعاَرِضُ الْعقَْلَ هَوًى يُضِلُّهُ ويََصُدُّهُ عَنْ الِاسْتقَِامَةِ وَلَيْسَ لِكَماَلِ الِاسْتِقَامَةِ حَدٌّ يُدْ

الْحُقُوقِ وَأَدنَْاهُ رُجْحَانُ جِهَةِ الدِّينِ ، وَالْعقَْلِ عَلَى الْهوََى ، وَالشَّهْوَةِ  الشَّهَادَةِ بِأَدْنَاهُ كَيْ لَا يُؤَدِّيَ إلَى تَضْيِيعِ
مَنْ ارتَْكَبَ كَبِيرَةً أَوْ أَصَرَّ عَلَى صَغِيرَةٍ سَقَطَتْ عَداَلَتُهُ وَصَارَ متَُّهَمًا بِالْكَذِبِ لِظُهوُرِ : وَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ فَقيِلَ 

الشَّهَادَةِ أَنْ  جِهَةِ الْهوََى عَلَى الْعقَْلِ وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِيهِ مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْعَدْلَ فِي رُجْحَانِ
  يَكُونُ مُجْتَنَبًا عَنْ الْكَباَئِرِ وَلَا

نْ فَسَادِهِ وَصَواَبُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَطَئِهِ ؛ لِأَنَّ الصَّغِيرَةَ تَكُونُ كَبِيرَةً يَكُونُ مُصِرا عَلَى الصَّغاَئِرِ ويََكُونُ صَلَاحُهُ أَكْثَرَ مِ
الاِجْتِناَبِ عَنْ الْكَذِبِ ،  بِالْإِصرَْارِ عَلَيْهَا وَلَا يُوثَقُ بِكَلَامِ مَنْ كَثُرَ مِنْهُ الْخَطَأُ ، واَلْفَسَادُ فَلَمْ يوُجَدْ مَا يَدُلُّ عَلَى

 ، عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ امُ مِنْ غَيْرِ إصرَْارٍ لَا يَقْدَحُ فِي الْعَداَلَةِ إذْ لَا يوُجَدْ مِنْ الْبَشَرِ مَنْ هُوَ مَعْصُومٌ سِوَى الْأَنْبِيَاءِوَالْإِلْمَ
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا { تَعَالَى  وَالسَّلَامُ فَيُؤَدِّي اشتِْرَاطُ الْعِصْمَةِ إلَى سَدِّ بَابِ الشَّهَادَةِ وَهُوَ مَفْتوُحٌ بِقَوْلِهِ

الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بعَْضٍ إلَّا { أَيْ عُدُولًا وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ 
لإِِطْلَاقِ النُّصُوصِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالْخِتَانِ وَلِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِالْعَداَلَةِ ) وَالْأَقْلَفُ ، ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } مَحْدوُدًا فِي قَذْفٍ 

هاَدَتُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ نِ لَا تُقْبَلُ شَهَذَا إذَا تَرَكَهُ لِعُذْرٍ بِهِ مِنْ كِبَرٍ أَوْ خَوْفِ هَلَاكٍ ، وَإِنْ تَرَكَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ اسْتِخفَْافًا بِالدِّي
 وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا تَرَكَهُ يَبْقَ عَدْلًا مَعَ الاِستِْخْفَافِ بِالدِّينِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

لْخِتَانِ وَقْتًا مَعْلُومًا ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ ولََمْ يُنقَْلْ فِيهِ إجْماَعُ استِْخْفَافًا بِالسُّنَّةِ ولََمْ يُقَدِّرْ أَبُو حَنِيفَةَ لِ
رُونَ وَاخْتَلَفُوا فِي رَهُ الْمُتَأَخِّالصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وطََرِيقُ مَعْرِفَةِ الْمَقَادِيرِ السَّماَعُ ولََيْسَ لِلرَّأْيِ فِيهِ مَدْخَلٌ وَقَدَّ
ادَتِهِ أَوْ بَعْدَ السَّابِعِ بعَْدَ أَنْ وَقْتِهِ فَقَالَ بَعْضهُُمْ وَقْتُهُ مِنْ سَبْعِ سِنِينَ إلَى عَشْرِ سِنِينَ وَقَالَ بعَْضهُُمْ الْيَوْمُ السَّابِعُ مِنْ وِلَ

الْحَسَنَ ، واَلْحُسَيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ختُِنَا فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ أَوْ بَعْدَ  يَكُونَ الصَّبِيُّ مُحْتَمِلًا وَلَا يَهْلَكُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ
  السَّابِعِ وَلَكِنَّهُ شَاذٌّ وَهوَُ



الْخِتَانُ لِلرِّجاَلِ سُنَّةٌ { لَاةُ واَلسَّلَامُ إنَّهُ فَرْضٌ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّ: سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ عِنْدَنَا دُونَ النِّسَاءِ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ 
سَلَّمَ وإَِنَّمَا قَالَ الْحَلْوَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ النِّسَاءُ يَخْتَتِنَّ فِي زَمَنِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ} وَلِلنِّسَاءِ مَكْرُمَةٌ 

  نَّهَا تَكُونُ الذِّلَّةُ عنِْدَ الْموَُاقَعَةِكَانَ ذَلِكَ مَكْرُمَةً ؛ لأَِ

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ لَا تُقْبَلُ شَهاَدَةُ الْحَربِْيِّ عَلَى الذِّمِّيِّ قَالَ الْكَماَلُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْحرَْبِيُّ عَلَى مِثْلِهِ لَا عَلَى الذِّمِّيِّ 
لَى أَحَدٍ ا هُ لَا يُتَصوََّرُ غَيْرُهُ ، فَإِنَّ الْحرَْبِيَّ لَوْ دَخَلَ بِلَا أَمَانٍ قَهرًْا اُسْترُِقَّ وَلَا شَهَادَةَ لِلْعبَْدِ عَأَرَادَ بِهِ الْمُسْتَأْمِنَ ؛ لأَِنَّ

امِ وَهُوَ الْجِزْيَةُ حَتَّى كَانَ لَهُ وَعَلَيْهِ وَقَدْ قَبِلَ خُلْفَ الْإِسْلَ) وَالذِّمِّيُّ أَعْلَى حَالًا مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ داَرِنَا : قَوْلُهُ ( هـ 
الذِّمِّيِّ عِنْدَنَا لَا بِالْمُسْتَأْمِنِ ا مِثْلُ مَا كَانَ لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ فَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الْإِسْلَامِ وَلهَِذَا يقُْتَلُ الْمُسْلِمُ بِ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُسْتَأْمِنِينَ بعَْضهِِمْ عَلَى بَعْضٍ ) وَالْحرَْبِيُّ مثِْلُ الْحَربِْيِّ : وْلُهُ قَ( هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ارُثُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ بِخِلَافِ بِشرَْطِ اتِّحَادِ الدَّارِ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ فَلَا لِارْتِفَاعِ الْوِلَايَةِ وَالْعِصْمَةِ وَلهَِذَا لَا يَجْرِي التَّوَ

هُمْ لَمَّا قَبِلُوا الْجِزْيَةَ صَارُوا أَهْلِ الذِّمَّةِ حَيْثُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ بعَْضهِِمْ عَلَى بَعْضٍ وَإِنْ كَانَ هَذَا رُومِيا وَذَاكَ تُرْكِيا ؛ لِأَنَّ
مُتَّحِدَةً حُكْمًا قَالَ النَّاصِحِيُّ فِي تَهْذِيبِ أَدَبِ الْقَاضِي ، فَإِنْ أَسلَْمَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ قَبْلَ مِنْ أَهْلِ دِياَرِنَا وَكَانَتْ دَارهُُمْ 

عَلَى مُسْلِمٍ وإَِذَا عرََضَ دَةِ كَافِرٍ أَنْ يَقْضِيَ عَلَيْهِ بَطَلَتْ الشَّهَادَةُ ؛ لِأَنَّا لَوْ قَضَيْنَا لَقَضيَْنَا الْآنَ ولََا يَجوُزُ أَنْ يقَْضِيَ بِشهََا
إِنَّهُ لَا يقَْضِي كَذَا هَذَا ، وَإِنْ مَا يَمْنَعُ الْقَضَاءَ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ لَمْ يَقْضِ بِهِ كَمَا لَوْ رَجَعَ الشُّهُودُ قَبْلَ الْقَضَاءِ ، فَ

ضَاءُ مَاضٍ وَيؤُْخَذُ مِنْهُ الْماَلُ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ تَمَّتْ بِالْقَضَاءِ فَطَرَيَانُ مَا يُبْطِلُ قَضَى عَلَيْهِ بِشَهاَدَةِ الْكَافِرِ ثُمَّ أَسْلَمَ فَالْقَ
  فْسِالشَّهَادَةَ لَا يُبطِْلُ الْقَضَاءَ كَمَا لَوْ رَجَعَ الشُّهوُدُ بَعْدَ الْقَضَاءِ إلَّا فِي الْحُدوُدِ وَالْقِصَاصِ فِي النَّ

قَبْلَ الِاستِْيفَاءِ  لنَّفْسِ ، فَإِنِّي أَدْرَأُ ذَلِكَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْإِمْضَاءَ مِنْ الْقَضَاءِ فِي باَبِ الْحُدُودِ فَإِذَا عرََضَ مَانِعٌوَفِيمَا دُونَ ا
مَّ أَيْ أَتَى اللَّمَمَ وَهُوَ دُونَ الْكَبِيرَةِ مِنْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَلَ) وأََلَمَّ إذَا أَذْنَبَ : قَوْلُهُ ( لَمْ يُسْتَوْفَ الْحَدُّ واَلْقِصَاصُ ا هـ 

وَتُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ إذَا اجْتَنَبَ الْكَباَئِرَ كُلَّهَا وَكَانَتْ حَسنََاتُهُ أَغْلَبَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( الذُّنوُبِ كَذَا فِي تَهْذِيبِ الدِّيوَانِ ا هـ 
لْحَسَنَاتُ أَغْلَبَ مِنْ السَّيِّئَاتِ واَلرَّجُلُ يَجتَْنِبُ الْكَبَائِرَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ ، وَإِنْ أَلَمَّ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَإِذَا كَانَتْ ا) 

ورٌ حَيْثُ لَمْ يلَ وَفِيهِ قُصُبِمَعْصِيَةٍ قَالَ الْكَماَلُ هَذَا هُوَ مَعْنَى الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي حَدِّ الْعَداَلَةِ وَهُوَ أَحْسَنُ مَا قِ
هُوَ قَوْلُهُ أَنْ لَا يأَْتِيَ بِكَبِيرَةٍ وَلَا  يَتَعرََّضْ لِأَمْرِ الْمُرُوءَةِ بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِأَمْرِ الْمَعاَصِي واَلْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ

وَصَواَبُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَطَئِهِ وَمُرُوءَتُهُ ظَاهِرَةً ويََسْتَعمِْلُ الصِّدْقَ ويََجْتنَِبُ  يُصِرُّ عَلَى صغَِيرَةٍ ويََكُونُ سَترُْهُ أَكْثَرَ مِنْ هَتْكِهِ
لْعَدَالَةِ انَ وَزِيرُ الْمُعْتَضِدِ عَنْ االْكَذِبَ دِياَنَةً وَمُرُوءَةً هَكَذَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْقَاضِي أَبُو حَازِمٍ حِينَ سَأَلَهُ عُبيَْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَ

الْقَاضِي ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَحْسَنُ مَا نُقِلَ فِي هَذَا الْباَبِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْأَنْصاَرِيِّ 
الْإِلْمَامُ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا تَنْقَدِحُ بِهِ الْعَدَالَةُ يُرِيدُ الصَّغِيرَةَ ،  فَأَمَّا: وَمُرُوءَتُهُ ظَاهِرَةٌ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ : وَكَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَقُولَ 

ا مَرْوَةِ إنْ تَغْفِرْ اللَّهُمَّ تَغفِْرْ جَمَّوَلَفْظُ الْإِلْمَامِ وَأَلَمَّ اُشْتُهِرَ فِي الصَّغِيرَةِ وَمِنْهُ قَوْلُ أَبِي خِراَشٍ وَهُوَ يَسعَْى بَيْنَ الصَّفَا وَالْ
  نِسْبَةُ صاَحِبِ الذَّخِيرَةِ إيَّاهُ إلَى النَّبِيِّوَأَيُّ عَبْدٍ لَك لَا أَلَمَّا هَكَذَا أَوْرَدَهُ الْقُتبَِيُّ عَنْهُ بِسَنَدِهِ وَنَسَبَهُ الْخَطَّابِيُّ إلَى أُمَيَّةَ وَ

نُصَّ عَلَيْهَا ، مِنْهَا ترَْكُ الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ بَعْدَ كَوْنِ الْإِمَامِ لَا طَعْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَطٌ وَلَا بَأْسَ بِذِكْرِ أَفْرَادٍ 
وَغَيْرَ  تِ واَلْإِمَامُ يؤَُخِّرُ الصَّلَاةَعَلَيْهِ فِي دِينٍ وَلَا حَالٍ ، وَإِنْ كَانَ مُتأََوِّلًا فِي تَرْكِهَا كَأَنْ يَكُونَ مُعْتَقِدًا فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْوَقْ
ةٍ وَاحِدَةٍ كَالْحَلْواَنِيِّ وَمنِْهُمْ ذَلِكَ لَا تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ بِالتَّرْكِ وَكَذَا بِتَرْكِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَمِنْهُمْ مَنْ أَسقَْطَهَا بِمَرَّ

يُّ مَنْ أَكَلَ فَوْقَ الشِّبَعِ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَلَا بُدَّ مِنْ مَنْ شَرَطَ ثَلَاثَ مرََّاتٍ ، واَلْأَوَّلُ أَوْجَهُ وَذَكَرَ الْإِسْبِيجاَبِ



 لْطَانِ أَوْ الْأَمِيرِ عنِْدَ قُدُومِهِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ إرَادَةِ التَّقَوِّي عَلَى صَوْمِ الْغَدِ أَوْ مُؤاَنَسَةِ الضَّيْفِ وَكَذَا مَنْ خَرَجَ لِرُؤْيَةِ السُّ
ا وَمُشَاحَّةً يَشهَْدُ بِالْبُخْلِ وَذَكَرَ وَرَدَّ شَهاَدَةَ شيَْخٍ صَالِحٍ لمُِحاَسَبَتِهِ ابْنَهُ فِي النَّفَقَةِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ كَأَنَّهُ رَأَى مِنْهُ تَضْيِيقً

لَةَ وكََذَا التِّجاَرَةُ إلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ وَقُرَى فَارِسَ وَنَحْوِهَا الْخَصَّافُ أَنَّ رُكُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ أَوْ التَّفَرُّجِ يُسْقِطُ الْعَدَا
ةُ مَنْ لَمْ يَحُجَّ إذَا كَانَ مُوسرًِا ؛ لِأَنَّهُ مُخَاطِرٌ بِدِينِهِ وَنَفْسِهِ لِنيَْلِ الْماَلِ فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكْذِبَ لِأَجْلِ الْماَلِ وَترَُدُّ شَهاَدَ

عَلَى إقْراَرِ بَاطِلٍ  مَنْ يَرَاهُ عَلَى الْفَوْرِ وَكَذَا مَنْ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ وَكُلُّ مَنْ شهَِدَ عَلَى قَوْلِ
تِهَا شُهُودًا قَالَ الْمَشَايِخُ إنْ شَهِدوُا وَكَذَا عَلَى فِعْلِ بَاطِلٍ مثِْلُ مَنْ يَأْخُذُ سُوقَ النَّخَّاسِينَ مُقَاطَعَةً وأََشهَْدَ عَلَى وَثِيقَ

طَانِ عَلَى ضَمَانِ الْجِهاَتِ حَلَّ بِهِمْ الطَّعْنُ ؛ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ عَلَى بَاطِلٍ فَكَيْفَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَشهَْدُونَ عِنْدَ مُباَشِرِي السُّلْ
فِي الْمَتْنِ وَالْأَقْلَفِ : عِنْدهَُمْ واََلَّذِينَ فِي تَرْسِيمِهِمْ ا هـ مَا قَالَهُ الْكَمَالُ قَوْلُهُ وَالْإِجَارَاتِ الْمُضَارَّةِ عَلَى الْمَحْبُوسِينَ 

  وَمَا عَنْ) إلَخْ 

وسَ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ لَا تُؤكَْلُ جُابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ وَلَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُ وَلَا تُؤكَْلُ ذَبِيحَتُهُ إنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْمَ
  .الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ ؛ لأَِنَّهَا تَكُونُ الذَّالَّةَ ا هـ ) الذِّلَّةُ : قَوْلُهُ ( ذَبِيحَتُهُ ا هـ كَماَلٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 

قُّقِ الْعَداَلَةِ مِنْهُمْ ؛ لِأَنَّ قَطْعَ الْعُضْوِ أَوْ زِيَادَتُهُ أَوْ جِنَايَةُ أَبَوَيْهِ لتَِحَ) وَالْخَصِيُّ وَولََدُ الزِّنَا ، واَلْخُنثَْى ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دَةُ ا رَجُلٌ أَوْ امرَْأَةٌ فَشهََالَا يُوجِبُ قَدَحًا فِي الْعَداَلَةِ وَقَبِلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَهَادَةَ عَلْقَمَةَ الْخَصِيِّ ، وَالْخنُْثَى إمَّ
أَةً فِي حَقِّ الشَّهَادَةِ احتِْيَاطًا الْجِنْسَيْنِ مَقْبُولَةٌ ثُمَّ هُوَ إنْ لَمْ يَكُنْ مُشْكِلًا فَلَا إشْكَالَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ مُشْكِلًا فَيُجْعَلُ امْرَ

) واَلْعُمَّالُ ( مَعَ النِّسَاءِ بِلَا رَجُلٍ مَعَهُنَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَتَّى لَا يَجُوزَ أَنْ يَشهَْدَ مَعَ رَجُلٍ مَا لَمْ يُضَمَّ إلَيْهِ امرَْأَةٌ ولََا 
قَاتِ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشاَيِخِ ، الْمرَُادُ بِهِ عُمَّالُ السَّلَاطِينِ الَّذِينَ يأَْخُذُونَ الْحُقُوقَ الْوَاجِبَةَ كَالْخَراَجِ ، واَلْجِزْيَةِ ، واَلصَّدَ

؛ لِأَنَّ نفَْسَ الْعَمَلِ لَيْسَ  لْأُمَرَاءُ وَقيِلَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِأَيْدِيهِمْ وَيُؤْجِرُونَ أَنفُْسَهُمْ وَأَيَّامًا كَانُوا تُقْبَلُ شَهَادَتهُُمْوَقِيلَ هُمْ ا
كَانوُا عُمَّالًا ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ عِبَادَةٌ وَلَهُ الْأَجْرُ عَلَى  بِفِسْقٍ وَبَعْضُ أَصْحاَبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ كُبَرَاؤهُُمْ

جاَزِفُ فِي كَلَامِهِ تُقْبَلُ ذَلِكَ إلَّا إذَا كَانُوا أَعوَْانًا عَلَى الظُّلْمِ وَقِيلَ إذَا كَانَ الْعَامِلُ وَجِيهًا فِي النَّاسِ ذَا مُرُوءَةٍ لَا يُ
هاَدَةِ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفَاسِقِ ؛ لِأَنَّهُ لِمَهَابَتِهِ لَا يَتَجاَسَرُ أَحَدٌ عَلَى اسْتئِْجاَرِهِ عَلَى الشَّ شَهَادَتُهُ كَمَا مَرَّ عَنْ

زِير الْخَلِيفَةِ شهَِدَ عِنْد أَبِي يُوسُف الْكَاذِبَةِ وَلِوَجَاهَتِهِ لَا يقَُدَّمُ عَلَى الْكَذِبِ حِفْظًا لِلْمُرُوءَةِ وَرُوِيَ أَنَّ فُضَيْلٍ بْنَ رَبِيعٍ وَ
إنَّ وَزِيرِي رَجُلُ دِينٍ لَا يَشْهَدُ : رَحِمَهُ اللَّهُ فِي حَادِثَةٍ فَرَدَّ شَهَادَته فَشَكَاهُ إلَى الْخَلِيفَة فَقَالَ الْخَلِيفَة أَيُّهَا الْقَاضِي 

أَنَا عَبْدُك ، فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَا شَهَادَةَ لِلْعَبْدِ ، : ي سَمِعْته يَوْمًا قَالَ لِلْخَلِيفَةِ بِالزُّورِ فَلِمَ رَددَْت شهََادَتَهُ فَقَالَ ؛ لِأَنِّ
  وَإِنْ كَانَ

ضًا فَعَذَرَهُ لِسِي أَيْكَاذِبًا فَكَذَلِكَ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ لَا يُبَالِي بِالْكَذِبِ فِي مَجْلِسِك فَلَا يُباَلِي بِالْكَذِبِ فِي مَجْ
ا تُقْبَلُ شهََادَةُ الْعُمَّالِ لِغَلَبَةِ الْخَلِيفَةُ فِيهِ وَفِي الْكَافِي هَذَا كَانَ فِي زَماَنِهِمْ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيهِْمْ الصَّلَاحُ وَفِي زمََانِنَا لَ

 لِلْبَزْدوَِيِّ أَنَّ مِنْ قَامَ بِتَوْزِيعِ هَذِهِ النَّواَئِبِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِالْقِسْطِ ظُلْمِهِمْ وَذَكَرَ فِي النِّهاَيَةِ مَعْزِيا إلَى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ
تَّوْزِيعِ ، بَلَ شَهاَدَةُ مَنْ قَامَ بِال، وَالْعَدَالَةِ كَانَ مأَْجُورًا ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مِنْ جِهَةٍ بَاطِلَةٍ ثُمَّ قَالَ فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ تُقْ
وَباَئِعُ الْكَفَنِ قَالُوا لَا تُقْبَلُ  وَلَوْ كَانَ مُجاَزِفًا ، وَإِنْ كَانَ الْمرَُادُ بِالْعُمَّالِ أَهْلَ الْحَرْفِ فَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمهَُمْ فِيمَا تَقَدَّمَ

هِ وَفِي النِّهَايَةِ شهََادَةُ الْبَخيِلِ لَا تقُْبَلُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ مَنْ يبَْخَلُ شَهَادَتُهُ ؛ لأَِنَّهُ يَتَمنََّى كَثْرَةَ الْمَوْتِ بِالطَّاعُونِ وَغَيْرِ
عْتَقِ لِلَّذِي أَيْ تقُْبَلُ شَهَادَةُ الْمُ) وَالْمُعْتَقُ لِلْمُعْتِقِ ( بِالْوَاجِبَاتِ كَالزَّكَاةِ وَنَفَقَةِ الزَّوْجاَتِ ، وَالْأَقَارِبِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



ريَْحٍ فَقَبِلَ شَهَادَةَ قَنبَْرٍ وَهُوَ كَانَ أَعْتَقَهُ وَكَذَا بِالْعَكْسِ لعَِدَمِ التُّهْمَةِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ قَنْبَرًا ، وَالْحَسَنَ شَهِدَا لِعَلِيٍّ عِنْدَ شُ
  عَتِيقَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعينَِ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَأَيْت فِي كِتَابِ التَّفْرِيعِ لأَِصْحاَبِ مَالِكٍ قَالَ ولََا بأَْسَ بِشَهَادةَِ ) فِي الْمَتْنِ وَالْخَصِيِّ وَولََدِ الزِّنَا : قَوْلُهُ ( 
ا لَفْظُ كِتاَبِ التَّفْرِيعِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ يرُِيدُ أَنْ وَلَدِ الزِّنَا إلَّا فِي الزِّنَا وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ الْحُدُودِ ، فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ فِيهِ هَذَ

( لَا يرَْضَى بِذَلِكَ ا هـ يَكُونَ جَميِعُ النَّاسِ مِثْلَهُ وَهَذَا ضعَِيفٌ ؛ لِأَنَّ كَلَامَنَا فِيمَا إذَا كَانَ وَلَدُ الزِّنَا عَدلًْا وَالْعَدْلُ 
ويََنْبَغِي أَنْ لَا تُقْبَلَ شهََادَتُهُ فِي الْحُدوُدِ وَالْقِصَاصِ كَالنِّسَاءِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتمَِلُ أَنْ ) رَجُلٍ مَعَهُنَّ  قَوْلُهُ وَلَا مَعَ النِّسَاءِ بِلَا

ذَكَرَ ) وْلُهُ فِي الْمَتْنِ واَلْعُمَّالِ قَ( يَكُونَ امْرَأَةً وَفِي شَهَادَتِهِنَّ شُبْهَةُ الْبَدلَِيَّةِ وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبهَُاتِ انْتهََى أَتْقَانِيٌّ 
مَّا الَّذِي يعَُيِّنُهُ عَلَى أَخْذِ الْإِمَامُ قَاضِي خَانْ أَرَادَ بِهِ عَامِلَ السُّلْطَانِ الَّذِي يعَُيِّنُهُ عَلَى أَخْذِ الْحُقُوقِ الْواَجِبَةِ شَرْعًا أَ

الْعُمَّالُ للِسُّلْطَانِ : تَبَ مَا نَصُّهُ وَذَكَرَ فِي الْوَاقِعاَتِ فِي باَبِ الشَّهَادَةِ بِعَلَامَةِ السِّينِ الْحرََامِ لَا تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ انْتهََى وَكَ
ى ذَلِكَ لِأَمَانتَِهِمْ حُمِلُوا عَلَ الَّذِينَ يأَْخُذُونَ الْعُشْرَ وَالصَّدَقَاتِ وَغَيْرَهَا جاَزَتْ شَهَادَتهُُمْ إذَا كَانوُا أُمَنَاءَ ؛ لأَِنَّهُمْ إنَّمَا

فَأَمَّا إذَا ) وَلِوَجَاهَتِهِ لَا يقَْدُمُ عَلَى الْكَذِبِ حِفْظًا لِلْمُرُوءَةِ : قَوْلُهُ ( فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ يَحْتَرِزُونَ مِنْ الْكَذِبِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
فَعَلَى هَذَا يَنْبغَِي أَنْ تقُْبَلَ : لَامِهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ا هـ كَافِي قَوْلُهُ كَانَ سَاقِطَ الْمَنزِْلَةِ عِنْدَ النَّاسِ أَوْ مُجَازِفًا فِي كَ

 إلَى هُنَا كَلَامُ الشَّارِحِ وَبعَْدَ هَذَا كَتَبْت مُلْحَقًا وَهُوَ فِي كَلَامِهِ مِنْ الْعُمَّالِ) شَهَادَةُ مَنْ قَامَ بِالتَّوْزِيعِ وَلَوْ كَانَ مُجَازِفًا 
قَوْلُهُ وَباَئِعِ الْكَفَنِ قَالُوا لَا تُقْبَلُ ( لَا تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ هَذَا الْمُلْحَقُ مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ النِّهاَيَةِ وَلَا يَصِحُّ الْكَلَامُ إلَّا بِهِ 

  شَهَادَتهُُ

مِنْ أَدَبِ الْقَاضِي قَالُوا شَهاَدَةُ باَئِعِ الْأَكْفَانِ لَا تَجُوزُ قَالَ الشَّيْخُ  قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَثْنَاءِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ) 
ذَا كَانَ تَمنََّى الْمَوْتَ واَلطَّاعُونَ أَمَّا إالْإِمَامُ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ إنَّمَا لَا تَجُوزُ إذَا تَرَصَّدَ لِذَلِكَ الْعمََلِ ؛ لأَِنَّهُ حِينئَِذٍ يَ

  .يَبِيعُ الثِّيَابَ هَكَذَا وَيُشتَْرَى مِنْهُ الْكَفَنُ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ا هـ 

كَّلَهُ أَبَاهُمَا وَوَلَوْ شهَِدَا أَنَّ أَبَاهُمَا أَوْصَى إلَيْهِ ، وَالْوَصِيُّ يَدَّعِي جَازَ ، وَإِنْ أَنْكَرَ لَا كَمَا لَوْ شَهِدَا أَنَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يعَْنِي إذَا ماَتَ رَجُلٌ وَترََكَ ابْنَيْنِ فَادَّعَيَا أَنَّ أَبَاهُمَا أَوْصَى إلَى رَجُلٍ ، واَلرَّجُلُ ) بِقَبْضِ دُيُونِهِ واَدَّعَى الْوَكيِلُ أَوْ أَنْكَرَ 

لَا تُقْبَلُ شهََادتَُهُمَا كَمَا لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا أَنَّ أَبَاهُمَا  يَدَّعِي الْوَصِيَّةَ جاَزَتْ شَهَادَتُهُمَا ، وَإِنْ أَنْكَرَ الرَّجُلُ الْوَصِيَّةَ
 أَنْ لَا تَجُوزَ الْوَصِيَّةُ أَيْضًا ، الْغاَئِبَ قَدْ وَكَّلَ هَذَا الرَّجُلَ بِقَبْضِ دُيُونِهِ سوََاءٌ ادَّعَى الرَّجُلُ الْوَكَالَةَ أَوْ أَنْكَرَ ، وَالْقيَِاسُ

يْنٌ أَنَّهُ أَوْصَى إلَى هَذَا عَى وكََذَا إذَا شهَِدَ الْمُوصِي إلَيْهِمَا أَوْ لَهُمَا أَوْ الْغَرِيمَانِ لَهُمَا عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ عَلَيْهِمَا لَهُ دَوَإِنْ ادَّ
تَجُرُّ مَنْفَعَةً إلَى الشَّاهِدِ بِإِقَامَةِ مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ أَوْ الرَّجُلِ تَجوُزُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ استِْحْسَانًا ، وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا تَجوُزَ ؛ لِأَنَّهَا 

لُ ةِ ، وَالشَّهاَدَةُ الَّتِي تَجُرُّ مَنْفَعَةً لَا تُقْبَمَنْ يُسْتَوْفَى مِنْهُ أَوْ مَنْ تَبرَْأُ ذِمَّتُهُ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ أَوْ مَنْ يُعِينُهُ بِالْقيَِامِ عَلَى الْوَصِيَّ
يُّ طَالبًِا وَكَانَ الْموَْتُ فَصَارَ نَظِيرَ مَسْأَلَةِ الْوَكَالَةِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ لِلْقَاضِي وِلَايَةَ نَصْبِ الْوَصِيِّ إذَا كَانَ الْوَصِ

دَتِهِمَا إذْ لَوْلَا شَهَادَتُهُمَا كَانَ يتَُأَمَّلُ فِيمَنْ يُعَيِّنُ وَفِيمَنْ مَعْرُوفًا فَيَكْفِي الْقَاضِيَ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ مؤُْنَةَ التَّعْيِينِ وَزَكَّيَاهُ بِشَهَا
يَثْبُتْ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ شَيْءٌ لَمْ  يَصْلُحُ فَيُعَيِّنُ مَنْ تَثْبُتُ صَلَاحِيَّتُهُ نَظَرًا لِلْمَيِّتِ ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ ؛ لِأَنَّهُ نُصِّبَ ناَظرًِا فَلَمْ

عَ هَذَا جَازَ اسْتِعْماَلُهَا تَطْيِيبًا نْ لَهُ فِعْلُهُ وَنَظِيرُهَا الْقُرْعَةُ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِموُجِبَةٍ شيَْئًا لَمْ يَكُنْ لَهُ لَوْلَا الْقُرْعَةُ وَمَيَكُ
  وَصِيَّانِ لَا يَحْتَاجُ الْقَاضِيإذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ : لِلْقُلُوبِ وَنَفْيًا لِلتُّهْمَةِ عَنْ الْقَاضِي وَلَا يقَُالُ 



إذَا أَقَرَّ الْوَصِيَّانِ أَنَّ مَعَهُمَا ثَالثًِا كَانَ لَهُ أَنْ يَضُمَّ إلَيْهِمَا ثَالثًِا : إلَى وَصِيٍّ ثَالِثٍ فَكَيْفَ يَصِحُّ مَا قُلْتُمْ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ 
إِقْراَرِهِمَا أَنَّ مَعَهُمَا ثَالِثًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْوَصِيُّ جَاحِدًا ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَمْلِكُ لِعَجْزِهِمَا عَنْ الْقِيَامِ بِأُموُرِ الْميَِّتِ بِ

ي نَصْبَ الْوَصِيِّ إلَّا لِكُ الْقَاضِإجْباَرَ أَحَدٍ عَلَى قَبُولِ الْوَصِيَّةِ وبَِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَوْتُ ظَاهرًِا ؛ لأَِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَمْ
عَةِ إلَى الشَّاهِدِ عَلَى مَا بَيَّنَّا بِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ فَتَصِيرُ الشَّهَادَةُ موُجَبَةً عَلَى الْقَاضِي فَتَبْطُلُ لِمَعنَْى التُّهْمَةِ وَهُوَ جَرُّ الْمَنْفَ

خْصَانِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ أَبَاهُمَا الْغَائِبَ وَكَّلَ فُلَانًا بِقَبْضِ حُقُوقِهِ حَيْثُ لَا تقُْبَلُ وَبِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْوَكَالَةِ وَهِيَ مَا إذَا أَقَامَ شَ
يْرُ مُوجَبَةٍ بِشهََادتَِهِمَا وَهِيَ غَ وَإِنْ أَقَرَّ الْوكَِيلُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَمْلِكُ نَصْبَ الْوَكيِلِ عَنْ الْغَائِبِ فَلَوْ ثَبَتَ لَثَبَتَ
إِنْ لَمْ يَكُنْ الْموَْتُ ظَاهرًِا ؛ لِأَجْلِ التُّهْمَةِ فَبَطَلَتْ وَفِي الْكَافِي فِي الْغرَِيمَيْنِ لِلْمَيِّتِ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُمَا ، وَ

لْمَشْهُودِ لَهُ فَانْتفََتْ التُّهْمَةُ وَثَبَتَ موَْتُ رَبِّ الدَّيْنِ بِإِقْرَارِهِمَا فِي لِأَنَّهُمَا يُقِرَّانِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا بِثُبوُتِ وِلَايَةِ الْقَبْضِ لِ
اسْتِيفَاءَ دَّيْنِ بِهَذَا الْأَدَاءِ ؛ لِأَنَّ حَقِّهِمَا وَقِيلَ مَعْنَى الْقَبوُلِ أَنْ يَأْمُرَهُمَا الْقَاضِي بِأَدَاءِ مَا عَلَيْهِمَا إلَيْهِ لَا أَنْ يبَْرَآ عَنْ ال
وَلَا يَسْمَعُ : ( لَ رَحِمَهُ اللَّهُ الدَّيْنِ مِنْهُمَا حَقٌّ عَلَيْهِمَا فَيُقْبَلُ فِي حَقِّهِ ، واَلْبرََاءَةُ حَقٌّ لَهُمَا فَلَا تُقْبَلُ فِي حَقِّهِمَا قَا

نْ يتََضَمَّنَ إيجَابَ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الشَّرْعِ أَوْ مِنْ حُقُوقِ أَيْ عَلَى جَرْحٍ مُجَرَّدٍ مِنْ غَيْرِ أَ) الْقَاضِي الشَّهَادَةَ عَلَى جَرْحٍ 
  وْبَةِ وَلَعَلَّهُ قَدْ تاَبَ فِيالْعِباَدِ ؛ لِأَنَّ الْفِسْقَ الْمُجرََّدَ مِمَّا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّ الْفَاسِقَ يُرْفَعُ فِسْقُهُ بِالتَّ

وَللِضَّرُورَةِ جَائزٌِ  فَلَا يَتَحَقَّقُ الْإِلْزَامُ وَلِأَنَّ فِيهِ هَتْكَ السَّتْرِ وإَِشَاعَةَ الْفَاحِشَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَهُوَ حَرَامٌمَجْلِسِهِ أَوْ قَبْلَهُ 
اُنْصُرْ { يَجُوزَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  عَلَى مَا نُبَيِّنُ وَلَا يُقَالُ فِيهِ ضَروُرَةٌ وَهُوَ مَنْعُ الظَّالِمِ عَنْ الظُّلْمِ فَيَنْبغَِي أَنْ

؛ لأَِنَّا نَقُولُ لَا ضَرُورَةَ إلَى هَذِهِ الشَّهَادَةِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْإِخْبَارِ لِلْقَاضِي سرِا حتََّى يَرُدَّ } أَخَاك الظَّالِمَ أَوْ الْمَظْلُومَ 
ى تِناَعُ عَنْ الظُّلْمِ بِذَلِكَ أَمَّا إذَا كَانَ الْجرَْحُ غَيْرَ مُجرََّدٍ بِأَنْ كَانَ فِيهِ إثْبَاتُ حَقِّ اللَّهِ تَعاَلَشَهَادَتَهُمَا فَأَمْكَنَ الِامْ

مَالَ أَوْ قَتَلُوا النَّفْسَ عَمْدًا الْكَقَوْلِهِمَا زَنوَْا أَوْ شَرِبوُا الْخَمْرَ أَوْ سَرَقُوا أَوْ كَانَ فِيهِ إثْباَتُ حَقِّ الْعَبْدِ كَقَولِْهِمَا أَخَذُوا 
لَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الْحَدُّ أَوْ فَتُقْبَلُ شَهاَدتَُهُمَا ضَروُرَةَ إحْيَاءِ الْحُقُوقِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ هَتْكٌ ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُمَا إيجَابُ حَقِّ ال

لْحُكْمِ وَفِي ضِمْنِهِ يثَْبُتُ الْجَرْحُ وَكَذَا إذَا قَالَ صَالَحْت الشُّهُودَ بِكَذَا مِنْ إيجَابُ حَقِّ الْعبَْدِ وَهُوَ ضَمَانٌ يَدْخُلُ تَحْتَ ا
لُ طَلَبَ استِْرْداَدَ الْماَلِ تُقْبَالْمَالِ عَلَى أَنْ لَا يَشْهَدوُا عَلَيَّ بِهَذَا الْبَاطِلِ وَقَدْ شهَِدُوا عَلَيَّ بِهِ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بيَِّنَةً وَ
طَلَبَ اسْترِْدَادَهُ تُقْبَلُ ؛ لِأَنَّ بَيِّنَتُهُ وَكَذَا إذَا قَالَ أَعْطَاهُمْ الْمُدَّعِي مِنْ مَالِي الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ حَتَّى يَشهَْدُوا لَهُ بِالزُّورِ وَ

مَّا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ حَتَّى لَوْ قَالَ صاَلَحْتهمْ بِكَذَا دَعْوَاهُ صَحيِحَةٌ لِمَا فِيهِ مِنْ إيجَابِ رَدِّ الْماَلِ عَلَى الشُّهُودِ وَهُوَ مِ
استَْأْجَرهَُمْ الْمُدَّعِي بِكَذَا مِنْ الْمَالِ عَلَى أَنْ : مِنْ الْمَالِ عَلَى أَنْ لَا يَشهَْدُوا عَلَيَّ ولََمْ أَدْفَعْ إلَيهِْمْ الْمَالَ أَوْ قَالَ 

اءُ بِهِ لِأَنَّ الدَّعوَْى غَيْرُ صَحيِحَةٍ إذْ الْمُدَّعِي مُجَرَّدُ جَرْحٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ قَبْلَهُ حَقًّا يمُْكِنُ الْقَضَ يَشهَْدُوا لَهُ لَا تُقْبَلُ ؛
  وَدَعْوَى الاِسْتئِْجاَرِ ، وَإِنْ كَانَتْ

يْرِهِ لغَِيْرِهِ فَكَانَ جَرْحًا مُجَرَّدًا ، وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي صَحيِحَةً لَكِنَّهُ يَدَّعِيهَا لِغَيرِْهِ وَلَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ إلْزَامِ غَ
ارِهِ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ امَ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَأَنَّ الشُّهُودَ فَسَقَةٌ تقُْبَلُ بَيِّنَتُهُ ؛ لأَِنَّهُ إقْرَارٌ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْمَعنَْى وَكَذَا إذَا أَقَ

امَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الشُّهُودَ عَبِيدٌ الشُّهُودَ أَوْ عَلَى إقْرَارِ الشُّهُودِ أَنَّهُمْ لَمْ يَحْضُرُوا الْمَجْلِسَ الَّذِي كَانَ فِيهِ الْحَقُّ وَكَذَا إذَا أَقَ
الْحَقِّ عَلَيْهِمْ وَهُوَ الرِّقُّ وَفِي غَيْرِهِ لَيْسَ فِيهِ إشَاعَةُ الْفَاحِشَةِ مِنْ  أَوْ مَحْدوُدُونَ فِي قَذْفٍ ؛ لِأَنَّ فِي الْعَبِيدِ إثْباَتَ

هِدوُا عَلَى إقْرَارِ الشُّهُودِ أَنَّهُمْ شَ عِنْدِهِمْ ، وإَِنَّمَا حُكُوا بِإِظْهاَرِ فَاحِشَةٍ مِنْ غَيْرِهِمْ وَذَكَرَ فِي الْكَافِي أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ
عِيَ مُبْطِلٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى أَوْ بِالزُّورِ أَوْ عَلَى إقْرَارِهِمْ أَنَّهُمْ أُجرََاءُ فِي أَدَاءِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ أَوْ عَلَى إقْراَرِهِمْ أَنَّ الْمُدَّ

ذِهِ الْحَادِثَةِ لَمْ تُقْبَلْ الشَّهاَدَةُ وَفِيهِ أَنَّهُ إذَا أَقَامَ الْبيَِّنَةَ أَنَّ عَلَى إقْرَارِهِمْ أَنَّهُمْ لَا شَهاَدَةَ لَهُمْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي هَ



نِّي كَذَا وْ شَرِبوُا الْخَمْرَ أَوْ سَرَقُوا مِالشُّهُودَ زُنَاةٌ أَوْ شَرَبَةُ خَمْرٍ لَا تُقْبَلُ ، وَلَوْ أَقَامَ الْبيَِّنَةَ أَنَّهُمْ زَنَوْا أَوْ وَصَفُوا الزِّنَا أَ
ا لَا تقُْبَلُ لعَِدَمِ إثْبَاتِ الْحَقِّ بِهِ ؛ لِأَنَّ وَلَمْ يَتقََادَمْ الْعَهْدُ تقُْبَلْ شَهَادَتُهُمْ قَيَّدَهُ بِكَوْنِهِ غَيْرَ مُتَقَادِمٍ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ مُتَقَادِمً

إنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الْجَرْحِ الْمُجَرَّدِ مَقْبُولَةٌ تَأْوِيلُهُ إذَا : لْخَصَّافُ مِنْ قَوْلِهِ الشَّهَادَةَ بِحَدٍّ مُتَقَادِمٍ مَرْدوُدَةٌ وَمَا ذَكَرَهُ ا
هِدوُا أَنَّ نْ أَنَّ الشُّهُودَ لَوْ شَأَقَامَهَا عَلَى إقْراَرِ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ أَوْ عَلَى التَّزْكِيَةِ وَعَلَى هَذَا مَا ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ مِ

  الشُّهُودَ زُنَاةٌ أَوْ شَرَبَةُ خَمْرٍ لَمْ تُقْبَلْ ، وَإِنْ شهَِدُوا أَنَّهُمْ زَنوَْا أَوْ شرَِبُوا

  أَوْ زَنوَْا إلَخْهِمْ زُنَاةٌ الْخَمْرَ أَوْ سَرَقُوا تُقْبَلُ يُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ مُتَقَادِمًا وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِ

قَالَ الْكَمَالُ صُورَتُهَا رَجُلٌ ادَّعَى أَنَّهُ وَصِيُّ فُلَانٍ الْمَيِّتِ فَشَهِدَ بِذَلِكَ اثْنَانِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ شهَِدَا أَنَّ أَبَاهُمَا ( 
لَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ أَوْ لِلْمَيِّتِ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ أَوْ وَصِيَّانِ فَالشَّهَادَةُ مُوصًى لَهُمَا بِمَالٍ أَوْ وَارِثَانِ كَذَلِكَ أَوْ غَرِيمَانِ لَهُمَا عَ

ا الْواَرِثَانِ لِقَصْدِهِمَا نَصْبَ جَائزَِةٌ اسْتِحْساَنًا واَلْقِياَسُ أَنْ لَا تَجوُزَ ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ هؤَُلَاءِ تتََضَمَّنُ جَلْبَ نَفْعٍ لِلشَّاهِدِ أَمَّ
وُجُودِ مَنْ يَسْتَوْفِيَانِ مِنْهُ نْ يَتَصَرَّفُ لَهُمَا وَيُرِيحُهُمَا وَيَقُومُ بِإِحْيَاءِ حُقُوقِهِمَا وَالْغَرِيمَانِ الدَّائِنَانِ واَلْمُوصَى لَهُمَا لِمَ

مَا فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ وَالْمُطَالَبَةِ وَكُلُّ شَهَادَةٍ جَرَّتْ وَالْمَدْيُونَانِ لِوُجوُدِ مَنْ يَبْرَآنِ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ واَلْوَصِيَّانِ مَنْ يُعَيِّنُهُ
يُقَالُ أَوْصَى إلَيْهِ أَيْ جَعَلَهُ وَصِيا وأََوْصَى لَهُ بِكَذَا أَيْ جَعَلَهُ ) وَكَذَا إذَا شهَِدَ الْموُصَى إلَيْهِمَا : قَوْلُهُ ( نَفْعًا لَا تقُْبَلُ 

وَهَذَا إذَا كَانَ الْموَْتُ ظَاهِرًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا ) تَجُوزُ هَذِهِ الشَّهاَدَةُ استِْحْساَنًا : قَوْلُهُ ( تْقَانِيٌّ مُوصَى لَهُ ا هـ أَ
، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَوْتُ مَعْرُوفًا ا هـ لَا تُقْبَلُ شَهاَدَةُ هَؤُلَاءِ إلَّا الْغَرِيمَيْنِ لِلْمَيِّتِ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ ، فَإِنَّ شَهَادَتَهُمَا تُقْبَلُ 

إنَّهُمَا شهَِدَا أَنَّ الْميَِّتَ أَوْصَى إلَى هَذَا الرَّجُلِ الثَّالِثِ فَقَدْ أَقَرَّا أَنْ لَا : قُلْت ) فَكَيْفَ يَصِحُّ مَا قُلْتُمْ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 
نْ مَعَهُمَا ثَالِثٌ فَلَوْ رَدَّ شَهَادَتَهُمَا لَاحتَْاجَ إلَى نَصْبِ وَصِيٍّ آخَرَ حتََّى يتََصَرَّفَ مَعَهُمَا حَقَّ لَهُمَا فِي التَّصرَُّفِ مَا لَمْ يَكُ

نْ يثُْبِتَ فِسْقَهُ بِالْبَيِّنَةِ قَالَ لَهُ يَا فَاسِقُ ثُمَّ أَراَدَ أَ) جاَئِزٌ عَلَى مَا نُبَيِّنُ : قَوْلُهُ ( فَلَا يَكُونُ لِرَدِّ الشَّهَادَةِ فَائِدَةٌ ا هـ غَايَةٌ 
  ا تُقْبَلُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَهُ ياَلِيَدْفَعَ التَّعزِْيرَ عَنْ نَفْسِهِ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ ؛ لأَِنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى مُجَرَّدِ الْجرَْحِ وَالْفِسْقِ لَ

  ؛ لأَِنَّهُ مُتَعَلِّقُ الْحَدِّ ا هـ قُنْيَةٌ فِي الْحُدُودِ زاَنِي ثُمَّ أَثْبَتَ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ تُقْبَلُ

قَوْلُهُ أَوْهَمْتُ أَيْ أَخْطَأْت ) وَمَنْ شَهِدَ ولََمْ يَبرَْحْ حتََّى قَالَ أَوْهَمْتُ بعَْضَ شهََادتَِي تُقْبَلُ لَوْ عَدْلًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 أَوْ بِنِسْيَانِ بَعْضِ مَا كَانَ يَجِبُ عَلَيَّ ذِكْرُهُ ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ يُبْتَلَى بِالْغَلَطِ لِمَهاَبَةِ مَجلِْسِ بِذِكْرِ زِيَادَةٍ كَانَتْ بَاطِلَةً

قَامَ عَنْ الْمَجْلِسِ لَا تُقْبَلُ  مَاالْقَاضِي فَوَضَحَ الْعُذْرُ فَتُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ إذَا تَداَرَكَهُ فِي أَوَانِهِ وَهُوَ عَدْلٌ ، فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ بعَْدَ
ا حتََّى لَوْ شهَِدَ بِأَلْفٍ ثُمَّ قَالَ شَهَادَتُهُ لِجَواَزِ أَنَّهُ غَرَّهُ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ بِالرِّشْوَةِ ثُمَّ قِيلَ يَقْضِي بِجَمِيعِ مَا شهَِدَ بِهِ أَوَّلً

نَّ الْمَشْهُودَ بِهِ أَوَّلًا صاَرَ حَقًّا لِلْمُدَّعِي وَوَجَبَ عَلَى الْقَاضِي الْقَضَاءُ بِهِ فَلَا غَلِطْت فِي خَمْسِمِائَةٍ يُقْضَى بِالْأَلْفِ ؛ لِأَ
هِ ماَلَ نْدَ الشَّهَادَةِ وإَِلَيْيَبْطُلُ بِرُجُوعِهِ ، وَقِيلَ يُقْضَى بِمَا بقَِيَ ؛ لِأَنَّ مَا حَدَثَ بعَْدَ الشَّهاَدَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ كَحُدوُثِهِ عِ
 موَْضِعَ شبُْهَةٍ فَلَا بَأْسَ بِإِعاَدَةِ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا إذَا كَانَ مَوْضِعَ شُبْهَةٍ كَمَا بَيَّنَّا أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ

الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ يَترُْكَ الْإِشاَرَةَ إلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ وَمَا يَجرِْي  الْكَلَامِ مِثْلُ أَنْ يَدَّعِ لَفْظَ الشَّهاَدَةِ أَوْ اسْمَ الْمُدَّعِي أَوْ
هُمَا اللَّهُ أَنَّ قَوْلَهُ يُقْبَلُ مَجرَْاهُ ، وَإِنْ قَامَ عَنْ الْمَجْلِسِ بعَْدَ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا مَأْموُنًا وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ رَحِمَ

مْت فِي الزِّيَادَةِ أَوْ فِي ي غَيْرِ الْمَجلِْسِ فِي الْكُلِّ ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ وَذَكَرَ فِي النِّهاَيَةِ أَنَّ الشَّاهِدَ إذَا قَالَ أَوْهَفِ
اءِ أَوْ بعَْدَهُ روََاهُ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وبَِشْرٍ النُّقْصَانِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ إذَا كَانَ عَدلًْا وَلَا يَتفََاوَتُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْقَضَ



ذَكَّرَ بعَْدَ ذَلِكَ تُقْبَلُ ؛ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَعَلَى هَذَا لَوْ وَقَعَ الْغَلَطُ فِي ذِكْرِ بَعْضِ حُدُودِ الْعَقَارِ أَوْ فِي بعَْضِ النَّسَبِ ثُمَّ تَ
  فِيلِأَنَّهُ قَدْ يُبْتَلَى بِهِ 

) فِي الْمَتْنِ حَتَّى قَالَ أَوْهَمْت : قَوْلُهُ ( مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَذِكْرُهُ ذَلِكَ لِلْقَاضِي دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِهِ واَحْتِيَاطِهِ فِي الْأُموُرِ
أَوْهَمْت أَوْ : وَمِنْهُ قَوْلُهُ ، فَإِنْ قَالَ قَالَ فِي الْمُغرِْبِ وَوَهِمَ فِي الْحِساَبِ غَلِطَ مِنْ بَابِ لَبِسَ وَأَوهَْمَ فِيهِ مِثْلُهُ ، 

يُرْوَى وَهِمْنَا وَأَوهَْمَ أَخْطَأَتْ أَوْ نَسِيت وَفِي حَديِثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الشَّاهِدَانِ أَوْهَمْنَا إنَّمَا السَّارِقُ هَذَا وَ
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَأَوْهَمَ فِي { صَلَاتِهِ رَكْعَةً وَفِي الْحَديِثِ  فِي الْحِساَبِ مِائَةً أَيْ أَسْقَطَ وَأَوْهَمَ مِنْ

  ا هـ} صَلَاتِهِ فَقِيلَ لَهُ كَأَنَّك أَوْهَمْت فِي صَلَاتِك 

؛ لِأَنَّ تقََدُّمَ الدَّعْوَى فِي ) تْ الدَّعْوَى قُبِلَتْ وَإِلَّا لَا الشَّهَادَةُ إنْ وَافَقَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الاِخْتِلَافِ فِي الشَّهَادَةِ ( 
فَصْلُهُ يَفْتَقِرُ إلَى سَبْقِ حَقِّ الْعبَْدِ شَرْطٌ لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ إنَّمَا نُصِّبَ لفَِصْلِ الْخُصُوماَتِ بَيْنَ الْخُصُومِ وَ

عْوَى فَأَمْكَنَ دَ الدَّعْوَى أَمَّا الشَّهَادَةُ أَوْ الْيَمِينُ وَقَدْ وُجِدَ تَقَدُّمُ الدَّعْوَى فِيمَا إذَا وَافَقَتْ الشَّهَادَةُ الدَّأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ بعَْ
الشَّهَادَةَ لأَِجْلِ تَصْدِيقِ الدَّعْوَى ،  الْفَصْلُ بِالشَّهَادَةِ وَلَمْ يوُجَدْ فِيمَا إذَا خاَلَفَتهَْا فَلَمْ يُمْكِنْ الْقَضَاءُ بِهَا وهََذَا ؛ لِأَنَّ

قَدُّمُ الدَّعْوَى فَلَا يُحْكَمُ بِهَا فَإِذَا خاَلَفَتْهَا فَقَدْ كَذَّبَتهَْا ، وَالدَّعْوَى الْكَاذِبَةُ لَا يُعْتَبَرُ وُجُودُهَا فَانعَْدَمَ الشَّرْطُ وَهُوَ تَ
الدَّعْوَى فِيهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ ؛ لِأَنَّ إقَامَةَ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى واَجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فَكَانَ  بِخِلَافِ حُقُوقِ اللَّهِ تَعاَلَى ؛ لِأَنَّ

بًا لَهَا فَلَمْ يَبْقَ إلَّا كَانَ طَالِ كُلُّ وَاحِدٍ خَصْمًا فِي إثْبَاتِهِ فَصاَرَ كَأَنَّ الدَّعْوَى مَوْجوُدَةٌ وَلأَِنَّهُ تَعاَلَى لَمَّا أَمَرَ بِإِقَامتَِهَا
  رهُُمْ عَلَى استِْيفَائِهاَإقَامَتُهَا وَفِي حُقُوقِ الْعِباَدِ لَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهَا بِالدَّعْوَى إذْ لَا يَعْرِفُ الْقَاضِي حُقُوقَهُمْ وَلَا يُجْبِ

لَافُ الْأَصْلِ بَلْ الْأَصْلُ الِاتِّفَاقُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا يَتَفَرَّعُ عَنْ الاِخْتِلَافُ فِي الشَّهَادَةِ خِ) بَابُ الاِخْتِلَافِ فِي الشَّهَادَةِ 
أَوْ سَماَعٍ بِإِقْرَارٍ وَغَيْرِهِ جِهَةٍ واَحِدَةٍ ذَلِكَ واَلشَّهَادَةُ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا تَتفََرَّعُ إمَّا عَنْ رُؤْيَةٍ كَمَا فِي الْغَصْبِ واَلْقَتْلِ 

خِلَافٌ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اهِدَانِ مُتَسَاوِيَانِ فِي إدْرَاكِ ذَلِكَ فَيَسْتوَِيَانِ فِيمَا يُؤدَِّيَانِ فَلِذَا أَخَّرَهُ عَمَّا لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ وَالشَّ
 ـع بِأَنْ كَانَتْ فِ) فِي الْمَتْنِ الشَّهَادَةُ إنْ وَافَقَتْ الدَّعْوَى قُبِلَتْ : قَوْلُهُ ( اللَّهُ  ي أَلْفٍ قَرْضٍ وَشهَِدَا بِأَلْفٍ قَرْضٍ ا ه

( أَيْ وَإِنْ لَمْ تُوَافِقْ الشَّهاَدَةُ الدَّعْوَى بِأَنْ كَانَتْ فِي أَلْفٍ قَرْضٍ وَشَهِدَا بِأَلْفٍ ثَمَنِ مَتَاعٍ ا هـ ع ) وَإِلَّا : قَوْلُهُ ( 
أَيْ ؛ لأَِنَّهَا لِإِثْبَاتِ حَقِّهِ فَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهِ وَهُوَ الدَّعْوَى ) دِ شَرْطٌ لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ تَقَدُّمَ الدَّعْوَى فِي حَقِّ الْعبَْ

خَالفُِهَا ، فَإِنَّهَا لَمَّا تْ فِيمَا يُ، وَقَدْ وُجِدَتْ الدَّعْوَى فِيمَا يُوَافِقُهَا أَيْ يوَُافِقُ الشَّهَادَةَ فَوُجِدَ شَرْطُ قَبوُلِهَا فَتُقْبَلُ وَانعَْدَمَ
الْمرَُادُ مِنْ الْمُوَافَقَةِ لَمْ توَُافِقْهَا صَارَتْ الدَّعْوَى لِشَيْءٍ آخَرَ وَشَرْطُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ تَقَدُّمُ الدَّعْوَى وَاعْلَمْ أَنْ لَيْسَ 

أَقَلَّ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ أَكْثَرَ فَمِنْ الْأَقَلِّ مَا لَوْ ادَّعَى  الْمُطَابَقَةَ بَلْ إمَّا الْمُطَابَقَةُ أَوْ كَوْنُ الْمَشْهُودِ بِهِ
كَانَ قَدْرَ مَا قْضِي بِمَهْرِ الْمثِْلِ إنْ نِكَاحَ امرَْأَةٍ بِسَبَبِ أَنَّهُ تَزوََّجَهَا بِمَهْرِ كَذَا فَشَهِدوُا أَنَّهَا مَنْكُوحَتُهُ بِلَا زِيَادَةٍ تُقْبَلُ وَيَ

هِرُ أَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَقِيمُ إذَا كَانَتْ سَمَّاهُ أَوْ أَقَلَّ ، فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ لَا يقَْضِي بِالزِّيَادَةِ كَذَا فِي غَيْرِ نُسْخَةٍ مِنْ الْخُلَاصَةِ واَلظَّا
لنِّتَاجِ فَشهَِدُوا فِي الْأَوَّلِ بِالْمِلْكِ بِسَبَبٍ وَفِي الثَّانِي بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ هِيَ الْمُدَّعِيَةَ وَمِنْهُ إذَا ادَّعَى مِلْكًا مُطْلَقًا أَوْ بِا

  قُبِلَتَا ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ

بِهِ وَهُوَ دَعْوَى الْمُطْلَقِ فَشَهِدوُا قَلْ بِسَبَبٍ أَقَلُّ مِنْ الْمُطْلَقِ ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ الْأَوَّلِيَّةَ عَلَى الِاحْتِماَلِ وَالنِّتاَجَ عَلَى الْيَقِينِ وَفِي
إذَا كَانَ السَّبَبُ الْإِرْثَ ؛ لِأَنَّ بِالنِّتَاجِ لَا تُقْبَلُ وَمِنْ الْأَكْثَرِ مَا لَوْ ادَّعَى الْمِلْكَ بِسَبَبٍ فَشَهِدوُا بِالْمُطْلَقِ لَا تُقْبَلُ إلَّا 

هُوَ الْمَشْهوُرُ وَقَيَّدَهُ فِي الْأَقْضِيَةِ بِمَا إذَا نَسَبَهُ إلَى مَعْرُوفٍ سَمَّاهُ وَنَسَبَهُ ، أَمَّا لَوْ دَعْوَى الْإِرْثِ كَدَعوَْى الْمُطْلَقِ هَذَا 



ةٌ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِي يَ خِلَافِيَّجَهِلَهُ فَقَالَ اشْتَريَْته أَوْ قَالَ مِنْ رَجُلٍ أَوْ زَيْدٍ وَهُوَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فَشهَِدُوا بِالْمُطْلَقِ قُبِلَتْ فَهِ
هَدَ بِالْمُطْلَقِ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْقَبوُلِ رَشِيدُ الدِّينِ وَهُنَا اخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ عَلَى مِلْكٍ بِسَبَبٍ ، وأََرَادَ أَنْ يَشْ

ا يَحِلُّ لَهُ قُلْت كَيْفَ وَفِيهِ أَيْضًا إبْطَالُ حَقِّهِ ، فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ فِيمَا لَوْ شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ واَخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ واَلْأَصَحُّ لَ
أَيْ كَذَّبَتْ الشَّهَادَةُ الدَّعْوَى ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ) فَإِذَا خَالَفَتْهَا فَقَدْ كَذَّبَتْهَا : قَوْلُهُ ( ادَّعَاهُ بِسَبَبٍ ا هـ كَمَالٌ 

يَ شَرْطٌ فِيهِمْ دُونَهُ ا سِبَ الْكَذِبُ إلَى الدَّعْوَى لَا إلَى الشَّهَادَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الشُّهوُدِ الْعَداَلَةُ دُونَ الْمُدَّعِي إذْ هِفَنُ
قَالَ الْكَمَالُ ) عْوَى فِيهَا لَيْسَتْ بِشرَْطٍ بِخِلَافِ حُقُوقِ اللَّهِ تَعاَلَى ؛ لِأَنَّ الدَّ: قَوْلُهُ ( هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ 

اصٍّ غَيْرِ الشَّاهِدِ لَيْسَ شَرطًْا ، وَإِنَّمَا قُيِّدَ الاِشْترَِاطُ بِحُقُوقِ الْعبَِادِ احْترَِازًا عَنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنَّ دَعْوَى مُدَّعٍ خَ
تَعاَلَى وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ الْقِيَامُ فِي إثْبَاتِهِ وذََلِكَ الشَّاهِدُ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَكَانَ  لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ

  .آخَرَ ا هـ  خَصْمٍقَائِمًا فِي الْخُصُومَةِ مِنْ جِهَةِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ وَشَاهِدٌ مِنْ جِهَةِ تَحمَُّلِ ذَلِكَ فَلَمْ يَحْتَجْ فِيهَا إلَى 

أَيْ لَا تُقْبَلُ بيَِّنَتُهُ ؛ لأَِنَّهُمَا شهَِدَا بِأَكْثَرَ مِمَّا ) ادَّعَى دَارًا إرْثًا أَوْ شِرَاءً فَشهَِدَا بِمِلْكٍ مُطْلَقٍ لَغَتْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا بِمِلْكٍ قَدِيمٍ وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ ، فَإِنَّ الْمِلْكَ فِي الْمُطْلَقِ يَثْبُتُ مِنْ ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي ؛ لِأَنَّهُ ادَّعَى مِلْكًا حاَدِثًا وَهُمَا شَهِدَ

مْ عَلَى بَعْضٍ فِيهِ فَصاَرَا الْأَصْلِ حتََّى يَستَْحِقَّ الْمُدَّعِي بِزَواَئِدِهِ وَلَا كَذَلِكَ فِي الْمِلْكِ الْحاَدِثِ وتََرْجِعُ الْبَاعَةُ بَعْضهُُ
( لُ الشَّهَادَةُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَالتَّوْفِيقُ مُتعََذِّرٌ ؛ لِأَنَّ الْحَادِثَ لَا يُتَصوََّرُ أَنْ يَصِيرَ قَدِيمًا وَلَا الْقَدِيمُ حَادثًِا فَلَا تُقْبَ غَيْرَيْنِ

شَهِدَا بِمِلْكٍ بِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ لَا تَكُونُ لَغوًْا بَلْ تُقْبَلُ أَيْ بِعَكْسِ مَا مَضَى وَهُوَ مَا إذَا ادَّعَى مِلْكًا مُطْلَقًا فَ) وَبِعَكْسِهِ لَا 
وَيُعتَْبَرُ اتِّفَاقُ الشَّاهِدَيْنِ لَفْظًا (  الشَّهَادَةُ ؛ لِأَنَّهُمْ شَهِدوُا بِأَقَلَّ مِمَّا ادَّعَى وَذَلِكَ لَا يَمنَْعُ قَبُولَ الشَّهاَدَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

ثْبُتُ الْحُجَّةُ مُطْلَقًا ، ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ لَا يَجُوزُ إلَّا بِحُجَّةٍ وَهِيَ شهََادَةُ الْمُثَنَّى فَمَا لَمْ يَتَّفِقَا فِيمَا شَهِدَا بِهِ لَا تَ )وَمَعْنًى 
للَّهُ وَقَالَا الاِتِّفَاقُ فِي الْمَعنَْى هُوَ الْمُعْتبََرُ لَا غَيْرُ ، وَالْمُوَافَقَةُ الْمُطْلَقَةُ بِاللَّفْظِ ، واَلْمَعْنَى وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ ا

التَّضَمُّنِ حَتَّى لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ  وَالْمرَُادُ بِالِاتِّفَاقِ فِي اللَّفْظِ تَطَابُقُ اللَّفْظَيْنِ عَلَى إعَادَةِ الْمَعْنَى بِطَرِيقِ الْوَضْعِ لَا بِطَرِيقِ
لْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مٍ فَشَهِدَ شَاهِدٌ بِدِرْهَمٍ وَآخَرُ بِدِرْهَمَيْنِ وَآخَرُ بِثَلَاثَةٍ وَآخَرُ بِأَرْبَعَةٍ وَآخَرُ بِخَمْسَةٍ لَمْ تُقْبَمِائَةَ دِرهَْ

حَدُهُمَا بِأَلْفٍ ، وَالْآخَرُ بِأَلْفَيْنِ لَمْ تُقْبَلْ عنِْدَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ لِعَدَمِ الْموَُافَقَةِ لَفْظًا وَعِنْدَهُمَا يقَْضِي بِأَرْبَعَةٍ وَكَذَا إنْ شهَِدَ أَ
  الْماِئَتَانِ ،وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ عَلَى الْأَلْفِ إذَا كَانَ الْمُدَّعِي يَدَّعِي الْأَلْفَيْنِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْمِائَةُ ، وَ

ودِ لَهُمَا أَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى الْأَقَلِّ وَتَفَرَّدَ أَحَدُهُمَا بِالزِّيَادَةِ فَيَثْبُتُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ لِوُجُ وَالطَّلْقَةُ ، وَالطَّلْقَتَانِ أَوْ الثَّلَاثُ
 ادَّعَى الْأَكْثَرَ وَشَهِدَا بِالْأَقَلِّ الْحُجَّةِ دُونَ مَا تَفَرَّدَ بِهِ أَحَدُهُمَا لِعَدَمهَِا ، وَذَلِكَ لَيْسَ بِاخْتِلَافٍ أَلَا ترََى أَنَّ الْمُدَّعِيَ لَوْ
صاَرَ كَمَا إذَا شهَِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ تُقْبَلُ ، وَلَوْ كَانَ اخْتِلَافًا لَمَا قُبِلَتْ ؛ لِأَنَّ مِنْ شرَْطِ الْقَبُولِ أَنْ تُوَافِقَ الْبَيِّنَةُ الدَّعْوَى فَ

الْمُدَّعِي يَدَّعِي الْأَلْفَ ، وَالْخمَْسَمِائَة بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى الْأَقَلَّ حيَْثُ لَا يَثْبُتُ شَيْءٌ ؛ ، وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ وَخمَْسِمِائَةٍ ، وَ
هُ أَنَّ اخْتِلَافَ اللَّفْظِ يَدُلُّ حِمَهُ اللَّلِأَنَّ الْمُدَّعِيَ كَذَّبَ مَنْ يَشهَْدُ بِالزِّياَدَةِ وبَِشَهَادَةِ الْفَرْدِ لَا يَثْبُتُ الْحَقُّ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَ
يْنِ ولَِهَذَا لَا يُرَادُ بِأَحَدِهِمَا الْآخَرُ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْواَحِدِ غَيْرُ لَفْظِ الاِثْنَيْنِ وَلَفْظَ الْأَلْفِ غَيْرُ لَفْظِ الْأَلْفَ

إنَّ الْأَلْفَ مَوْجُودٌ فِي الْأَلْفَيْنِ : ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا إلَّا وَاحِدٌ وَلَا يُقَالُ  وَلَمْ يثَْبُتْ واَحِدٌ مِنْ اللَّفْظَيْنِ
نُ لَا يَثْبُتُ الْمُتَضَمَّنُ أَلَا ترََى مِّ؛ لِأَنَّا نَقُولُ نعََمْ مَوْجُودٌ فِيهِ إذَا ثَبَتَ الْأَلْفَانِ ثَبَتَ الْأَلْفُ ضِمْنًا ، فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ الْمُتَضَ

قَعُ شَيْءٌ ، وَإِنْ اتَّفَقَ اللَّفْظَانِ فِي الْمَعنَْى أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ لِامْرأََتِهِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ قَالَ برَِيَّةٌ لَا يَ
هُمَا فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ اتِّفَاقَ الشَّاهِدَيْنِ فِي اللَّفْظِ ، واَلْمَعْنَى شَرْطُ الْقَبُولِ بِخِلَافِ الدَّعْوَى ، لِعَدَمِ ثُبوُتِ وَاحِدٍ مِنْ



تْلَ فَشهَِدَا بِإِقْراَرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْقَوَالْبيَِّنَةِ حتََّى لَا يُشْترََطَ اتِّفَاقُهُمَا فِي اللَّفْظِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُدَّعِيَ لَوْ ادَّعَى الْغَصْبَ أَوْ 
  بِذَلِكَ تُقْبَلُ ، وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْغَصْبِ أَوْ الْقَتْلِ ، واَلْآخَرُ بِالْإِقْراَرِ بِهِ لَا

لْفِ لَفْظًا وَمَعنًْى وَتَفَرَّدَ أَحَدُهُمَا بِالزِّياَدَةِ عَلَى تُقْبَلُ وَبِخِلَافِ الْأَلْفِ ، واَلْخمَْسِمِائَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى الْأَ
الطَّلْقَةُ وَنِصْفٌ ، واَلْمِائَةُ ، سَبِيلِ الْعَطْفِ ، واَلْمَعْطُوفُ غَيْرُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَنَظِيرُهُ الطَّلْقَةُ ، وَ

ا حَرْفُ سُونَ بِخِلَافِ الْعَشَرَةِ وَخمَْسَةَ عَشَرَ حَيْثُ لَا تُقْبَلُ ؛ لأَِنَّهُ مُرَكَّبٌ كَالْأَلْفَيْنِ إذْ لَيْسَ بَينَْهُمَوَالْمِائَةُ ، وَالْخَمْ
هُ الْمُدَّعِي بِالزِّيَادَةِ إلَّا أَنْ يُوَفِّقَ الْعَطْفِ ، وَلَوْ لَمْ يَدَّعِ الْمُدَّعِي الْأَكْثَرَ فَشَهاَدَةُ مَنْ شَهِدَ بِالْأَكْثَرِ باَطِلَةٌ ؛ لِأَنَّهُ كَذَّبَ

ي الْأَقَلِّ لظُِهُورِ التَّوْفِيقِ وَفِي فَيَقُولَ أَصْلُ حقَِّي كَانَ كَمَا قَالَ إلَّا أَنِّي اسْتَوْفَيْت الزَّائِدَ أَوْ أَبْرأَْته عَنْهُ فَحِينئَِذٍ تُقْبَلُ فِ
، ةُ بيَْنَهُمَا فِي اللَّفْظِ دُونَ الْمَعنَْى تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ يَشهَْدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْهِبَةِ النِّهَايَةِ إنْ كَانَتْ الْمُخَالَفَ

للَّفْظُ وَهُوَ مَا صَارَ اللَّفْظُ هُ اوَالْآخَرُ عَلَى الْعَطِيَّةِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ فِي الشَّهَادَةِ بَلْ الْمَقْصُودُ مَا تَضَمَّنَ
مْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا وَكَذَا إذَا عَلَمًا عَلَيْهِ ، فَإِذَا وُجِدَتْ الْمُوَافَقَةُ فِي ذَلِكَ لَا تَضُرُّ الْمُخاَلَفَةُ فِيمَا سِوَاهَا هَكَذَا ذَكَرَهُ ولََ

  يجِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ ولََمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًاشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالنِّكَاحِ ، واَلْآخَرُ بِالتَّزوِْ

 ـع ) فِي الْمَتْنِ ادَّعَى دَارًا إرْثًا أَوْ شِرَاءً فَشهَِدَا بِمِلْكٍ مُطْلَقٍ : قَوْلُهُ (  : قَوْلُهُ ( يَعْنِي مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ سَبَبٍ ا ه
أَيْ سوََاءٌ كَانَ بِعَيْنِ ذَلِكَ اللَّفْظِ أَوْ بِمرَُادِفِهِ حتََّى لَوْ ) ي اللَّفْظِ تَطَابُقُ اللَّفْظَيْنِ عَلَى إعَادَةِ الْمَعْنَى وَالْمرَُادُ بِالِاتِّفَاقِ فِ

فِي خَطِّ الشَّارِحِ وكََذَا هُوَ فِي الدِّرَايةَِ  شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْهِبَةِ واَلْآخَرُ بِالْعَطِيَّةِ قُبِلَتْ ا هـ كَمَالٌ وَقَوْلُهُ إعَادَةٌ هُوَ بِالْعَيْنِ
فَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ واَلْآخَرُ بِأَلْفَيْنِ لَمْ تُقْبَلْ فَلَمْ يَقْضِ ) لَا بِطَرِيقِ التَّضَمُّنِ : وَفِي الْكَافِي إفَادَةٌ بِالْفَاءِ ا هـ قَوْلُهُ 

ا نْدَهُمَا تُقْبَلُ عَلَى الْأَلْفِ إذَا كَانَ الْمُدَّعِي يَدَّعِي الْأَلْفَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ يَدَّعِي أَلْفًا لَبِشَيْءٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِ
ضاَنِي أَلْفًا أَوْ أَبْرأَْتُهُ مِنْ أَلْفٍ فَقَ يُقْضَى بِشَيْءٍ اتِّفَاقًا ؛ لِأَنَّهُ أَكْذَبَ شَاهِدَ الْأَلْفَيْنِ إلَّا إنْ وَفَّقَ فَقَالَ كَانَ لِي عَلَيْهِ أَلْفَانِ

وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْماِئَةُ وَالْماِئَتَانِ واَلطَّلْقَةُ : قَوْلُهُ ( وَالشَّاهِدُ لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ يُقْضَى لَهُ بِالْأَلْفِ ا هـ كَماَلٌ 
صْلًا عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يقُْضَى بِالْأَقَلِّ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا فِي دَعْوَى لَا يقُْضَى بِطَلَاقٍ أَ) وَالطَّلْقَتَانِ أَوْ الثَّلَاثُ 

ا دِرهَْمٍ لْكيِسِ لَهُ وَهُوَ أَلْفَالدَّيْنِ ، أَمَّا فِي دَعْوَى الْعَيْنِ بِأَنْ كَانَ فِي كيِسٍ أَلْفَا دِرهَْمٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي ا
شَارِ إلَيْهِ مُسْتغَْنًى عَنْهُ ذَكَرَهُ وَالْآخَرُ أَنَّ نِصْفَ مَا فِيهِ لَهُ وَهُوَ أَلْفُ دِرهَْمٍ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْمِقْدَارِ فِي الْمُ

فَصاَرَ كَمَا إذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا : قَوْلُهُ ( ائِدَ بِالْحَلِفِ عَلَيْهِ ا هـ الْخَبَّازِيُّ وَبِقَوْلِهِمَا قَالَ الشَّافعِِيُّ وأََحْمَدُ يَسْتَحِقُّ الزَّ
أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِطَلْقَةٍ وَالْآخَرُ بِتَطْلِيقَةٍ ) بِأَلْفٍ واَلْآخَرُ بِأَلْفٍ وَخمَْسِمِائَةٍ واَلْمُدَّعِي يَدَّعِي الْأَلْفَ واَلْخمَْسَمِائَةِ 

  قَوْلُهُ( أَتْقَانِيٌّ  وَنِصْفٍ ا هـ
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هَذَا ) قَوْلُهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا ( أَيْ اتِّفَاقًا ا هـ كَمَالٌ ) بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى الْأَقَلَّ حَيْثُ لَا يَثْبُتُ شَيْءٌ : 
كَ وَراَجِعْهُ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ فِي فَصْلِ الْمَشِيئَةِ وَذَكَرَ الْحُكْمَ فِيهِ كَمَا هُنَا فَاعْلَمْ ذَلِ الْفَرْعُ ذَكَرَهُ

نِ فَشهَِدَا بِأَلْفٍ تُقْبَلُ بِالاِتِّفَاقِ مَعَ فَإِنْ قِيلَ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِ مَا لَوْ ادَّعَى أَلْفَيْ: ا هـ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَماَلُ 
أَنْتِ خَلِيَّةٌ ، : هُ قَالَ لَهَا عَدَمِ الْمُطَابَقَةِ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالدَّعْوَى وَهِيَ شَرْطٌ وَعَلَى قَوْلِ الْكُلِّ مَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ

كَمَا لَوْ بِبَيْنُونَةٍ أَصْلًا مَعَ إفَادَتِهِمَا مَعًا الْبيَْنُونَةَ وَتقََدَّمَ أَنَّ اخْتِلَافَ اللَّفْظِ وَحْدَهُ غَيْرُ ضَائِرٍ  أَنْتِ بَرِّيَّةٌ لَا يُقْضَى: وَالْآخَرُ 
لدَّعْوَى واَلشَّهَادَةِ ، وَإِنْ اُشْتُرِطَ لَكِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْهِبَةِ واَلْآخَرُ بِالْعَطِيَّةِ تُقْبَلُ أُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الاِتِّفَاقَ بَيْنَ ا

لَى إقْراَرِهِ بِهِ تُقْبَلُ وَلَوْ شَهِدَ لَيْسَ عَلَى وِزَانِ اتِّفَاقِهِ بَيْنَ الشَّاهِدَيْنِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْغَصْبَ أَوْ الْقَتْلَ فَشَهِدوُا عَ
مَّا كَانَ عَلَى إقْرَارِهِ بِهِ لَا تُقْبَلُ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ حَصَلَتْ الْمُوَافَقَةُ بَيْنَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ ، فَإِنَّهُ لَأَحَدُهُمَا بِالْغَصْبِ واَلْآخَرُ 

بِالْأَلْفِ واَلْأَلْفَيْنِ لَمْ يَنُصَّ شَاهِدُ يَدَّعِي أَلْفَيْنِ كَانَ مُدَّعِيًا الْأَلْفَ وَقَدْ شهَِدَ بِهِ اثْنَانِ صَرِيحًا فَيُقْبَلُ بِخِلَافِ شَهاَدَتِهِمَا 
عُ التَّرَادُفَ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى خَلِيَّةٍ لَيْسَ الْأَلْفَيْنِ عَلَى الْأَلْفِ إلَّا مِنْ حَيْثُ هِيَ أَلْفَانِ ولََمْ تَثْبُتْ الْأَلْفَانِ ، وَأَمَّا عَنْ الثَّانِي فَنَمْنَ

إنَّ الْكِنَايَاتِ عَوَامِلُ بِحَقَائقِِهَا فَهُمَا لَفْظَانِ مُتَباَيِنَانِ : لْوُقُوعُ لَيْسَ إلَّا بِاعتِْبَارِ مَعنَْى اللُّغَةِ وَلِذَا قُلْنَا مَعْنَى برَِيَّةٍ لُغَةً ، واَ
  ا لَازِمٌ وَاحِدٌلِمَعْنَيَيْنِ مُتَباَيِنَيْنِ غَيْرَ أَنَّ الْمَعْنَيَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ الْمتَُبَايِنَيْنِ يَلْزَمُهُمَ

الْمَعنَْى فَلَمَّا اخْتَلَفَ الْمَعنَْى هُوَ وُقُوعُ الْبيَْنُونَةِ واَلْمُتَباَيِنَانِ قَدْ تَشْترَِكُ فِي لَازِمٍ وَاحِدٍ فَاخْتِلَافُهُمَا ثَابِتٌ فِي اللَّفْظِ وَ
ولُ مَا وَقَعَتْ الْبَيْنُونَةُ إلَّا بِوَصفِْهَا بِخَلِيَّةٍ وَالْآخَرُ لَمْ تَقَعْ إلَّا بِوَصْفِهَا مِنْهُمَا كَانَ دَليِلَ اخْتِلَالِ تَحَمُّلِهِمَا ، فَإِنَّ هَذَا يَقُ

اعْلَمْ أَنَّ مِنْ وَ: نَصُّهُ قَالَ الْكَمَالُ بِبَرِيَّةٍ وَإِلَّا فَلَمْ تقََعْ الْبَيْنُونَةُ ا هـ مَا قَالَهُ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَكَتَبَ أَيْضًا مَا 
بَلْ أَشاَرَ إلَى أَنَّهَا اتِّفَاقِيَّةٌ  الْمَساَئِلِ الْمَذْكُورَةِ فِي أَوْقَافِ الْخَصَّافِ مَا يُخاَلِفُ أَصْلَ أَبِي حَنِيفَةَ ذَكَرَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ خِلَافًا

صَدَقَةً مَوْقُوفَةً أَبَدًا عَلَى أَنَّ لِزيَْدٍ ثُلُثَ غَلَّتِهَا وَشهَِدَ آخَرُ أَنَّ لِزيَْدٍ نِصْفَهُ ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيمَا إذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ جَعَلَهَا 
هَذِهِ الصَّدَقَةِ  مَا ماَلًا لزَِيْدٍ مِنْقَالَ أَجعَْلُ لزَِيْدٍ ثُلُثَ غَلَّتِهَا الَّذِي أَجْمَعَا عَلَيْهِ واَلْبَاقِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَكَذَا إذَا سَمَّى أَحَدُهُ
زَيْدٍ مِنْ غَلَّةِ هَذَا الْوَقْفِ فِي كُلِّ وَالْآخَرُ أَقَلَّ مِنْهُ أَحْكُمُ لزَِيْدٍ بِمَا اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَكَذَا إذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ يعُْطَى لِ

يُعطَْى أَلْفًا قَالَ أُقَدِّرُ نَفَقَتَهُ وَعِياَلِهِ فِي الْعَامِ ، فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ : آخَرُ سَنَةٍ مَا يَسَعُهُ وَيَسَعُ عِياَلَهُ بِالْمَعْرُوفِ وَقَالَ الْ
النَّفَقَةِ ثُمَّ  دْخَلَ الْكِسْوَةَ فِيأَلْفٍ حَكَمْت لَهُ بِالْأَلْفِ أَوْ الْأَلْفُ أَكْثَرُ أَعْطَيْته نَفَقَتَهُ واَلْبَاقِيَ لِلْمَسَاكِينِ هَذَا بَعْدَ أَنْ أَ

 فَلِمَ أَجَزْت هَذِهِ الشَّهاَدَةَ وَقَدْ اخْتَلَفَا فِي لَفْظِهِمَا قَالَ الْمَعنَْى فِيهِ أَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ الْوَاقِفُ: أَوْرَدَ عَلَى نفَْسِهِ فَقَالَ قُلْت 
فَإِيرَادُ هَذَا السُّؤَالِ هُوَ الَّذِي ذَكَرْت أَنَّهُ أَشاَرَ إلَى أَنَّهَا اتِّفَاقِيَّةٌ ، فَإِنَّ  أَنَّ لِزيَْدٍ بعَْضَ هَذِهِ الْغَلَّةِ فَاجْعَلْ لَهُ الْأَقَلَّ ا هـ

  وَقَدْ اخْتَلَفَ لَفْظُهُمَا صرَِيحٌ فِيهِ: إيرَادَهُ لَيْسَ إلَّا بِاعْتِباَرِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ 

فَيثَْبُتُ ياَسُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ ا هـ وَحاَصِلُهُ أَنَّا عَلِمْنَا اسْتِحقَْاقَهُ وَتَرَدَّدْنَا بَيْنَ أَقَلَّ وَأَكْثَرَ ثُمَّ قَالَ هَذَا استِْحْسَانٌ وَالْقِ
أَنْتِ : دَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ لَهَا قَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ وَلَوْ شهَِ) قَالَ لِامرَْأَتِهِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ إلَخْ : الْمُتَيَقَّنُ ا هـ قَوْلُهُ 

فْظَةِ الْإِيقَاعِ ، وَإِنْ كَانَ مَعْنَى خَلِيَّةٌ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ قَالَ لَهَا أَنْتِ برَِيَّةٌ لَا تُقْبَلُ عنِْدَ الْكُلِّ ؛ لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي لَ
الِجِيُّ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى وَلَوْ شهَِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ لِامرَْأَتِهِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ وَشهَِدَ الْآخَرُ اللَّفْظَيْنِ وَاحِدًا ا هـ قَالَ الْوَلْوَ

فْظِ وَالْمَعنَْى ؛ لِأَنَّ مَعنَْى بَرِيَّةٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا ، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى إثْباَتِ الْحُرْمَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي اللَّ: أَنَّهُ قَالَ 



ى لَا يَثْبُتُ الْمَشْهوُدُ بِهِ فَلَا يَثْبُتُ الْبرََاءَةِ الْفَراَغُ عَقِيبَ الشُّغْلِ ، وَمَعْنَى الْخُلُوِّ الْفَراَغُ الْمُطْلَقُ ، فَإِذَا اخْتَلَفَا لَفْظًا وَمَعنًْ
أَيْ ) قَوْلُهُ ، وَإِنْ اتَّفَقَ اللَّفْظَانِ فِي الْمَعْنَى ( أَيْ عَلَى قَوْلِ الْكُلِّ ) ا يَقَعُ شَيْءٌ لَ: قَوْلُهُ ( حُكْمُهُ وَهُوَ الْحُرْمَةُ ا هـ 
تَبَرُ فِي الاِتِّفَاقِ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ثُمَّ الْمُعْ) بِخِلَافِ الدَّعْوَى واَلْبيَِّنَةِ حتََّى لَا يُشْتَرَطَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( وَهُوَ إثْباَتُ الْحُرْمَةِ ا هـ 

أَدَّعِي : أَنَّ الْمُدَّعِيَ يَقُولُ  بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالدَّعْوَى فَوَجْهُ الِاتِّفَاقِ هُوَ الِاتِّفَاقُ فِي الْمَعنَْى لَا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ أَلَا تَرَى
هُمَا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ ، فَإِذَا عَرَفْت هَذَا فَاعْرِفْ أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ يُمْكِنُ أَشْهَدُ بِكَذَا وَلَا اتِّفَاقَ بيَْنَ: كَذَا واَلشَّاهِدُ يَقُولُ 

الْخَامِسِ فِي الْفُصُولِ وَذَكَرَ  التَّوْفِيقُ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالدَّعْوَى فَالشَّهَادَةُ لَمْ تَبطُْلُ وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ بَطَلَتْ قَالَ فِي الْفَصْلِ
  لَافِ بَيْنَ الدَّعْوَىي بَابِ اخْتِلَافِ الشَّهَادَاتِ مِنْ شَهاَداَتِ الْجَامِعِ وَلَيْسَ الاِخْتِلَافُ بَيْنَ الشَّاهِدَيْنِ بِمَنزِْلَةِ الِاخْتِفِ

بِقَةً لِلْأُخرَْى فِي اللَّفْظِ وإَِلَّا يوُجِبُ اخْتِلَافَ وَالشَّهَادَةِ ؛ لِأَنَّ شَهاَدتََيْ الشَّاهِدَيْنِ ينَْبَغِي أَنْ تَكُونَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُطَا
إلَّا أَنْ : قَوْلُهُ ( رَةَ لِلَّفْظِ ا هـ الْمَعنَْى أَمَّا الْمُطَابَقَةُ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالدَّعْوَى فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي الْمَعنَْى خاَصَّةً وَلَا عِبْ

نَ إلَّا يُوَفِّقْ صَرِيحًا لَا يقَْضِي بِشَيْءٍ وَلَا يَكْفِي احْتِمَالُ التَّوْفِيقِ فِي الْأَصَحِّ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ مَا كَا أَيْ وَمَا لَمْ) يُوَفِّقَ 
عَلَى ) قَوْلُهُ وَعِنْدَهُمَا تقُْبَلُ ( الْأَلْفُ ؛ لأَِنَّهُ إكْذَابٌ صرَِيحٌ لَا يَحْتَمِلُ التَّوْفِيقَ فَلَا يَقْضِي بِشَيْءٍ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  الْأَلْفِ إذَا كَانَ الْمُدَّعِي يَدَّعِي الْأَلْفَيْنِ ا هـ

نْدَهُمَا تُقْبَلُ وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِ) فَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ ، واَلْآخَرُ بِأَلْفَيْنِ لَمْ تُقْبَلْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَقَدْ بيََّنَّا الْوَجْهَ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُعتَْبَرَ الِاتِّفَاقُ فِي اللَّفْظِ ، وَالْمَعنَْى عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا فِي الْمَعنَْى لَا غَيْرُ 

دَا بِتَطْلِيقَةٍ وَشهَِدَ آخرََانِ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا قَبْلَ وَاَلَّذِي يُبطِْلُ مَذْهبََهُمَا أَنَّ الشَّاهِدَيْنِ لَوْ شَهِ
انَ كَمَا قَالَا إنَّ الدُّخوُلِ ثُمَّ رَجَعوُا كَانَ ضَمَانُ نِصْفِ الصَّداَقِ عَلَى شَاهِدَيْ الثَّلَاثِ دُونَ شَاهِدَيْ الْواَحِدَةِ ، وَلَوْ كَ

طَلَّقَتْ واَحِدَةً توُجَدُ فِي الثَّلَاثِ لَكَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا ولََا يَلْزَمُ مَا إذَا قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا فَ الْوَاحِدَةَ
أَوْ بَعْضَهَا وَلَا يَلْزَمُ مَا إذَا طَلَّقَهَا الزَّوْجُ  حَيْثُ تَقَعُ وَاحِدَةٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِكَوْنِ الثَّلَاثِ صاَرَ فِي يَدِهَا فَلَهَا أَنْ تُوقِعَ كُلَّهَا

ا يُنفََّذُ إلَّا بِقَدْرِ الْمَحَلِّ قَالَ رَحِمَهُ أَلْفًا حَيْثُ تَقَعُ الثَّلَاثُ ؛ لأَِنَّهُ يتََصَرَّفُ عَنْ مِلْكِهِ فَلَهُ أَنْ يُوقِعَ أَيَّ عَدَدٍ شَاءَ إلَّا أَنَّهُ لَ
يَعنِْي فِيمَا إذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا ) شهَِدَ الْآخَرُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِماِئَةٍ ، وَالْمُدَّعِي يَدَّعِي ذَلِكَ قُبِلَتْ عَلَى الْأَلْفِ  وَإِنْ( اللَّهُ 

الْأَلْفَ وَخَمْسَمِائَةٍ لِاتِّفَاقِهِمَا  بِأَلْفٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ بِأَلْفٍ وَخمَْسِمِائَةٍ تقُْبَلُ شَهَادَتُهُمَا بِأَلْفٍ إذَا كَانَ الْمُدَّعِي يَدَّعِي
هَادَتُهُمَا ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ بِالْأَلْفِ وَتَفَرَّدَ أَحَدُهُمَا بِخَمْسِماِئَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ يَدَّعِي الْأَلْفَ فَقَطْ حَيْثُ لَا تُقْبَلُ شَ

ا مِنْ قَبْلُ وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا إذَا ادَّعَى دَيْنًا ، وَأَمَّا إذَا ادَّعَى الْعقَْدَ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ كَذَّبَ مَنْ شَهِدَ بِالزِّياَدَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّ
بَلُ بِأَلْفٍ ولََمْ يُسمَْعْ وَلَوْ شَهِدَا بِأَلْفٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا قَضَاهُ مِنْهَا خمَْسَمِائَةٍ تقُْ( : عَلَى مَا يَجِيءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  أَنَّهُ قَضَاهُ

مِ كَمَالِ ؛ لأَِنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى وُجُوبِ الْأَلْفِ فَتُقْبَلُ وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِقَضَاءِ النِّصْفِ فَلَا تُقْبَلُ لِعَدَ) إلَّا أَنْ يَشهَْدَ مَعَهُ آخَرُ 
ائِنَ ضَاهُ خَمْسَماِئَةٍ مُنَاقِضًا لِشهََادَتِهِ بِأَلْفٍ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ طَرِيقُهُ الْمُقَاصَّةُ مَعْناَهُ أَنَّ الدَّالنِّصَابِ وَلَا يَكُونُ بِقَوْلِهِ قَ

شَاهِدَهُ بِالْقَضَاءِ فَيَنْبغَِي أَنْ لَا  إنَّ الْمُدَّعِيَ كَذَّبَ: يَجِبُ عَلَيْهِ مَا قَبَضَ فَلَا يُنَافِي بَقَاءَ دَيْنِهِ فَلَا يَكُونُ كَاذِبًا ولََا يُقَالُ 
ا شهَِدَ لَهُ ، وإَِنَّمَا كَذَّبَهُ فِيمَا يُقْبَلَ كَمَا إذَا شهَِدَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِماِئَةٍ ، واَلْمُدَّعِي يَدَّعِي أَلْفًا ؛ لأَِنَّا نَقُولُ لَمْ يُكَذِّبْهُ فِيمَ

لُ ، ا إذَا شهَِدَ لَهُ اثْنَانِ بِحَقٍّ ثُمَّ شهَِدَا عَلَيْهِ بِحَقٍّ لِإِنْسَانٍ آخَرَ ، فَإِنَّ شهََادتََهُمَا لَهُ لَا تَبْطُشَهِدَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ لَا يقَْدَحُ كَمَ
ادِحًا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمهَُ وَإِنْ كَذَّبَهُمَا فَكَذَا هَذَا بِخِلَافِ مَا اُستُْشْهِدَ بِهِ ؛ لِأَنَّ التَّكْذيِبَ فِيهِ فِيمَا شَهِدَ لَهُ فَيَكُونُ قَ



ائَةٍ فِي الْمَعْنَى وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ اللَّهُ أَنَّهُ يَقْضِي بِخَمْسِمِائَةٍ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ مَضْمُونَ شَهَادَةِ شَاهِدِ الْقَضَاءِ أَنْ لَا دَيْنَ إلَّا خمَْسُمِ
قَوْلُ مُحَمَّدٍ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَذْهَبَهُ فِي اعتِْبَارِ الْمَعنَْى كَمَذْهَبِ أَبِي يوُسُفَ لَكِنَّهُ عِنْدَهُ عَلَى مَا مَرَّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ 

مَّ انْفَرَدَ الْآخَرُ لَيْهِ لِلْمُدَّعِي ثُخَالَفَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ بِخمُْسِ الْماِئَةِ ابْتِدَاءً بَلْ اتَّفَقَ الشَّاهِدَانِ عَلَى وُجوُبِ الْأَلْفِ عَ
  بِالْقَضَاءِ فَلَا يُسْمعَُ

قَالَ الْكَماَلُ وَفِي الْمبَْسُوطِ واَلْأَسْراَرِ الَّذِي يُبْطِلُ مَذْهَبَهُمَا وَذَكَرَ مَا ذَكَرَهُ ) وَاَلَّذِي يُبطِْلُ مَذْهَبَهُمَا إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
؛ لِأَنَّ ) حيَْثُ تَقَعُ واَحِدَةٌ : قَوْلُهُ ( يَعنِْي قَبْلَ الدُّخُولِ ا هـ كَمَالٌ ) وْ شهَِدَا بِتَطْلِيقَةٍ لَ: قَوْلُهُ ( الشَّارِحُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ 

فِي : قَوْلُهُ (  شَاءَ ا هـ فَتْحٌالتَّفْوِيضَ تَمْليِكٌ فَقَدْ مَلَّكَهَا الثَّلَاثَ بِالتَّفْوِيضِ إلَيْهَا فِيهَا واَلْمَالِكُ يوُجِدُ مِنْ مَمْلُوكِهِ مَا 
بِالِاتِّفَاقِ عنِْدَهُمَا ظَاهِرٌ وَعِنْدَهُ ؛ ) الْمَتْنِ ، وَإِنْ شهَِدَ الْآخَرُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِماِئَةٍ واَلْمُدَّعِي يَدَّعِي ذَلِكَ قُبِلَتْ عَلَى الْأَلْفِ 

دِهِمَا بِالشَّهَادَةِ بِجُمْلَةٍ أُخْرَى مَنْصُوصٌ عَلَى خُصُوصِ كَمِّيَّتِهَا لَا لِأَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى الْأَلْفِ لَفْظًا وَمَعنًْى واَنْفِراَدُ أَحَ
( ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ  يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ بِالْأَلْفِ كَمَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَماِئَةِ دِينَارٍ وَهُوَ يَدَّعِيهِمَا

: فِي قَوْلِهِ وَمَنْ شَهِدَ لِرَجُلٍ أَنَّهُ اشتَْرَى عَبْدَ فُلَانٍ إلَخْ ا هـ قَوْلُهُ ) ا تُقْبَلُ الشَّهاَدَةُ عَلَى مَا يَجِيءُ مِنْ بَعْدُ فَلَ: قَوْلُهُ 
وَجَوَابُهُ مَا ) رُ عِنْدَهُ عَلَى مَا مَرَّ وَهُوَ الْمُعْتَبَ: قَوْلُهُ ( أَيْ فِي غَيْرِ الْمَشْهُورِ عَنْهُ ا هـ كَمَالٌ ) وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ إلَخْ 

طِ خمَْسِمِائَةٍ فَلَا تُقْبَلُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قُلْنَا يَعْنِي قَوْلَهُ لاِتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ يَعْنِي فَبَعْدَ ثُبُوتِ الْأَلْفِ بِاتِّفَاقِهِمَا شهَِدَ واَحِدٌ بِسُقُو
لُ إنَّهُ قَضَاهُ إيَّاهَا بعَْدَ قَرْضِهِ ، فَإِنَّهُ يَقْضِي بِالْكُلِّ عَلَى قَوْلِ الْكُلِّ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَقْبَ: ا شَهِدَا بِأَلْفٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَ

نْ الْمُدَّعِي فَهُوَ كَمَا لَوْ شَهَادَةَ شَاهِدِ الْقَضَاءِ وَذَكَرُوا قَوْلَ زُفَرَ كَقَوْلِ أَبِي يوُسُفَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ؛ لِأَنَّهُ إكْذَابٌ مِ
كْذَابِ التَّفْسِيقُ لِجوََازِ كَوْنِهِ تَغْلِيطًا فَسَّقَهُ ، وَجْهُ الظَّاهِرِ مَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّهُمَا اتَّفَقَا وَتفََرَّدَ أَحَدُهُمَا إلَخْ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْإِ

  لَهُ ا هـ كَمَالٌ رَحِمهَُ

قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إذَا عَلِمَ أَحَدُ ) ثُمَّ انْفَرَدَ الْآخَرُ بِالْقَضَاءِ فَلَا تُسْمَعُ  قَوْلُهُ( اللَّهُ 
قْرِضَ قَدْ قَضَاهُ فَقَدْ عَلِمَ أَنَّ الْمُدَّعِيَ الشَّاهِدَيْنِ بِالْقَضَاءِ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْقَرْضِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّ الْمُسْتَ

أَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى الْإِثْمِ واَلْعُدوَْانِ ا ادَّعَى بِغيَْرِ حَقٍّ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى دَعْوَاهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ادَّعَى بِغيَْرِ حَقٍّ ؛ لِ
  .هـ أَتْقَانِيٌّ 

يَعنِْي يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَشْهَدَ بِالْأَلْفِ كُلِّهَا إذَا ) وَيَنْبغَِي أَنْ لَا يَشهَْدَ حتََّى يُقِرَّ الْمُدَّعِي بِمَا قَبَضَ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  قَالَ
( ئَةٍ كَيْ لَا يَصِيرَ مُعِينًا عَلَى الظُّلْمِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ قَضَاهُ مِنهَْا خَمْسَمِائَةٍ حَتَّى يُقِرَّ الْمُدَّعِي أَنَّهُ قَبَضَ خمَْسَمِا

لِتَمَامِ الْحُجَّةِ فِي الْقَرْضِ وَعَدمَِهَا فِي ) وَلَوْ شهَِدَا بِقَرْضِ أَلْفٍ وَشهَِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَضَاهُ جَازَتْ الشَّهاَدَةُ عَلَى الْقَرْضِ 
 أَحَدِ اوِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَقْضِي بِهَا الْقَاضِي وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ فِي زَعْمِالْقَضَاءِ وَذَكَرَ الطَّحَ

غَيْرُ جَائِزٍ وَلِأَنَّ الْمُدَّعِيَ كَذَّبَ  الشَّاهِدَيْنِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِ ، وَلَوْ قَضَى لَكَانَ قَضَاءً بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَهُوَ
لَةِ الْأُولَى إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ شَاهِدَ الْقَضَاءِ ، وَالْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَوْلَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْمَسأَْ

الشَّاهِدَيْنِ شهَِدَ بِقَضَاءِ كُلِّ الدَّيْنِ فِي هَذِهِ وَفِي الْأُولَى بِقَضَاءِ الْبعَْضِ ، واَلْجوََابُ مَا  الْمَسأَْلَتَيْنِ إلَّا مِنْ حَيْثُ إنَّ أَحَدَ
عِتْقِ ، وَالْوَكَالَةِ لَاقِ ، واَلْذَكَرْنَا فِي الْأُولَى ، وإَِذَا اخْتَلَفَ الشَّاهِدَانِ فِي الزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ فِي الْبَيْعِ ، واَلشِّرَاءِ ، وَالطَّ
قْبَلُ ، وإَِذَا اخْتَلَفَا فِي ، وَالْوَصِيَّةِ ، واَلرَّهْنِ ، وَالدَّيْنِ ، واَلْقَرْضِ ، وَالْبَرَاءَةِ ، وَالْكَفَالَةِ ، وَالْحَواَلَةِ ، وَالْقَذْفِ تُ

أَصْلُ أَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ إنْ كَانَ قَوْلًا كَالْبَيْعِ ونََحْوِهِ فَاخْتِلَافُ الْجِناَيَةِ ، وَالْغَصْبِ ، واَلْقَتْلِ ، وَالنِّكَاحِ لَا تقُْبَلُ واَلْ



كَرَّرُ ، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ الشَّاهِدَيْنِ فِيهِ فِي الْمَكَانِ أَوْ الزَّمَانِ لَا يَمنَْعُ قَبُولَ الشَّهاَدَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ مِمَّا يُعَادُ ويَُ
عْلٌ وَهُوَ شَرْطٌ ا كَالْغَصْبِ أَوْ قَوْلًا لَكِنْ الْفعِْلُ فِيهِ شَرْطُ صِحَّتِهِ كَالنِّكَاحِ ، فَإِنَّهُ قَوْلٌ وَحُضُورُ الشَّاهِدَيْنِ فِفِعْلً

  فَاخْتِلَافُهُمَا فِي الزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ

ان غَيْرُ الْفِعْلِ فِي زمََانٍ أَوْ مَكَان آخَرَ فَاخْتَلَفَ الْمَشْهُودُ بِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو يَمْنَعُ الْقَبُولَ ؛ لِأَنَّ الْفعِْلَ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَ
حِدٍ كَانَ قَوْلًا ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَيُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ إذَا اخْتَلَفَ شَاهِدَا الْقَذْفِ فِي زَمَانِهِ أَوْ مَكَانِهِ لَا تُقْبَلُ ، وَإِنْ 

الْآخَرُ إخْباَرًا فَهُمَا لَا مِنْهُمَا إنْ كَانَ إنْشَاءً فَهُمَا غَيْرَانِ وَلَيْسَ عَلَى كُلِّ قَذْفٍ شَاهِدَانِ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا إنْشَاءً ، وَ
قَذَفْتُك بِالزِّنَا وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ : أَنْ يَقُولَ زَنَيْت أَوْ أَنْتَ زَانٍ ، واَلْإِخْباَرَ : يَتَّفِقَانِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْشَاءَ أَنْ يَقُولَ 

هُمَا شَاهِدَانِ بِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا سَمِعَ الْإِنْشَاءَ ، واَلْآخَرُ سَمِعَ الْإِقْرَارَ بِهِ وَيَثْبُتُ عنِْدَهُ قَذْفُهُ فَ
يَعنِْي طَائفَِتَيْنِ كُلُّ واَحِدَةٍ ) وْ شَهِدَا أَنَّهُ قَتَلَ زَيْدًا يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ وَآخرََانِ أَنَّهُ قَتَلَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِصْرَ ردَُّتَا وَلَ: ( 

رَهُ ترَُدُّ الطَّائِفَتَانِ ؛ لِأَنَّ إحْدَاهُمَا كَاذِبَةٌ بِيَقِينٍ مِنْهُمَا نِصاَبُ الشَّهَادَةِ اجْتَمَعَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَشَهِدَا عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَ
الْوَاحِدُ لَا يتََكَرَّرُ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ وَلَيْسَتْ إحْدَاهُمَا بِأَولَْى بِالْقَبُولِ مِنْ الْأُخرَْى وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ مِنْ باَبِ الْفعِْلِ ، واَلْفِعْلُ 

ى فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ قَرَضَ لِكَوْنِهِ عرَْضًا لَا يَبقَْى زَمَانَيْنِ ، وَالثَّانِيَ حَرَكَاتٌ أُخَرُ غَيْرُ الْأَوَّلِ يُحْدِثُهُ اللَّهُ تَعَالَحَرَكَاتٌ انْ
عَادَتَهُ ؛ لِأَنَّ الْإِخْباَرَ عَنْ الْفِعْلِ بِالْفعِْلِ لَا وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ الثَّانِي إخْباَرًا عَنْ الْأَوَّلِ حتََّى يَصِيرَ تَكْراَرَ الْأَوَّلِ وَإِ

انِي عَيْنَ الْأَوَّلِ حُكْمًا وكََذَا يُتَصوََّرُ فَكَانَا غَيْرَيْنِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا بِخِلَافِ الْقَوْلِ ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ يُحْكَى بِالْقَوْلِ فَيَكُونُ الثَّ
  فَإِنْ قَضَى بِإِحْدَاهُمَا أَوَّلًا: ( انِ أَوْ الْآلَةِ الَّتِي وَقَعَ بِهَا الْقَتْلُ لَا تقُْبَلُ لِمَا بَيَّنَّا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَوْ اخْتَلَفَا فِي الزَّمَ

شهَِدَتْ الْأُخْرَى لَا تُقْبَلُ ؛ لِأَنَّ يَعْنِي لَوْ قَضَى الْقَاضِي بِوُجوُبِ الْقِصَاصِ بِشَهَادَةِ الطَّائِفَةِ الْأُولَى ثُمَّ ) بَطَلَتْ الْأُخْرَى 
 قَتَلَ بِمَكَّةَ صاَرَ ذَلِكَ حُكْمًا بِأَنَّهُ لَمْ الْأُولَى تَرَجَّحَتْ بِاتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهَا فَلَا يُنْتقََضُ بِالثَّانِيَةِ ؛ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَمَّا حَكَمَ بِأَنَّهُ

شَخْصٍ وَاحِدٍ فِي مَكَانَيْنِ لَا يُتَصوََّرُ فَصَارَ نَظِيرَ مَا لَوْ كَانَ مَعَ رَجُلٍ ثَوْبَانِ أَحَدُهُمَا نَجِسٌ  يَقْتُلْ فِي غَيْرِهَا إذْ قَتْلُ
لَ اتَّصَلَ بِحُكْمِ نَّ الْأَوَّفَتَحَرَّى وَصَلَّى فِي أَحَدِهِمَا ثُمَّ وَقَعَ تَحَرِّيهِ عَلَى طَهاَرَةِ الْآخَرِ لَا يَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ ؛ لِأَ

  الشَّرْعِ فَلَا ينُْتَقَضُ بِوُقُوعِ التَّحَرِّي فِي الْآخرَِ

قَالَ الْكَمَالُ قَالَ الْقُدُورِيُّ وَيَنْبغَِي لِلشَّاهِدِ إذَا عَلِمَ بِذَلِكَ أَيْ بِقَضَاءِ ) فِي الْمَتْنِ وَيَنْبغَِي أَنْ لَا يَشهَْدَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
قَضاَهُ مِنْهَا خَمْسَماِئَةٍ ائَةِ أَنْ لَا يَشهَْدَ حتََّى يَعْتَرِفَ الْمُدَّعِي بِقَبْضِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ شَهِدَ فَإِمَّا بِالْأَلْفِ ثُمَّ يَقُولُ الْخَمْسِمِ

ةٍ فَيَثْبُتُ اخْتِلَافُهُمَا إنْ شهَِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَعَلِمْت أَنَّهُ يَقْضِي فِيهَا بِأَلْفٍ فَيَضِيعُ حَقُّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِمَّا بِخمَْسِمِائَ
فَالْوَجْهُ أَنْ لَا يَشْهَدَ الَّذِي  وَالْآخَرُ بِخمَْسِمِائَةٍ وَفِيهِ لَا تقُْبَلُ الشَّهَادَةُ أَصْلًا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَيَضِيعُ حَقُّ الْمُدَّعِي

صَّ عَلَيْهِ تَرِفَ الْمُدَّعِي بِالْقَدْرِ الَّذِي سَقَطَ عَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْمُراَدُ مِنْ لَفْظِ لَا يَنْبغَِي لَا يَحِلُّ نَعَرَفَ الْقَضَاءَ حَتَّى يَعْ
ةٍ جَاءَ رَجُلَانِ أَوْ أَكْثَرُ إلَى الْقَوْمِ فِي جَامِعِ أَبِي اللَّيْثِ وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ رَجُلٌ أَقَرَّ عِنْدَ قَوْمٍ لِفُلَانٍ عَلَيْهِ كَذَا فَبَعْدَ مُدَّ

نْ الشَّهَادَةِ ، وَإِنْ لَا تَشهَْدُوا عَلَى فُلَانٍ بِذَلِكَ الدَّيْنِ ، فَإِنَّهُ قَضَاهُ كُلَّهُ الشُّهُودُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءوُا امْتَنَعوُا مِ: فَقَالُوا 
ذِينَ أَخْبَرُوهُمْ بِالْقَضَاءِ ، فَإِنْ كَانَ الْمُخْبِرُونَ عُدوُلًا لَا يَقْضِي الْقَاضِي بِالْمَالِ هَذَا شَاءُوا أَخْبَروُا الْحَاكِمَ بِشَهَادَةِ الَّ

ةَ وَكَذَا إذَا دَّعُوا الشَّهَادَقَوْلُ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ وأََبِي نَصْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ وَلَوْ شهَِدَ عِنْدهَُمْ وَاحِدٌ لَا يَسَعهُُمْ أَنْ يَ
اثًا أَوْ قَالَ عَايَنَّا امْرَأَةً حَضَروُا بيَْعَ رَجُلٍ أَوْ نِكَاحَهُ أَوْ قَتْلَهُ فَلَمَّا أَرَادُوا الشَّهَادَةَ شَهِدَ عنِْدَهُمْ بِطَلَاقِ الزَّوْجِ ثَلَ

هُ الْوَلِيُّ إنْ كَانَ وَاحِدًا شَهِدوُا أَوْ اثْنَيْنِ لَا يَسَعهُُمْ أَنْ يَشْهَدوُا وَكَذَا أَرْضَعَتْهُمَا أَوْ أَعْتَقَ الْعبَْدَ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ أَوْ عَفَا عَنْ



انِي لَا رَهُ عَدْلَانِ أَنَّ الْمِلْكَ لِلثَّلَوْ رأََى عَيْنًا فِي يَدِ رَجُلٍ يتََصَرَّفُ فِيهَا تَصرَُّفَ الْمُلَّاكِ فَأَرَادَ أَنْ يَشهَْدَ بِالْمِلْكِ لَهُ فَأَخبَْ
  يَجوُزُ أَنْ يَشْهَدَ

لَى قَولِْهِمَا ا هـ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ بِالْمِلْكِ لِلْأَوَّلِ وَلَوْ أَخْبرََهُ أَنَّهُ بَاعَهُ مِنْ ذِي الْيَدِ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا عَلِمَ وَلَا يَلْتَفِتُ إ
لَفْظَةُ يَوْمِ النَّحْرِ لَيْسَتْ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ) بِمَكَّةَ وَآخرََانِ أَنَّهُ قَتَلَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِصْرَ  شَهِدَا أَنَّهُ قَتَلَ زيَْدًا يَوْمَ النَّحْرِ

ثُمَّ شَهِدَتْ : قَوْلُهُ (  فَلَا يُقْتَلُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ ا هـ) تُرَدُّ الطَّائِفَتَانِ : قَوْلُهُ ( وَهُوَ ثَابِتٌ فِي نُسَخِ الْمَتْنِ ا هـ 
، فَإِنَّهُ ) ؛ لِأَنَّ الْأُولَى تَرَجَّحَتْ بِاتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهَا : قَوْلُهُ ( وَحِينَئِذٍ فَيُقْتَلُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ا هـ ) الْأُخْرَى لَا تُقْبَلُ 

شَرْعًا فَلَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي ثَبَتَ شَرْعًا بِحُدُوثِ مُعاَرِضٍ ا  حِينَ قَضَى بِالْأُولَى ولََا مُعَارِضَ لَهَا إذْ ذَاكَ يَنفُْذُ
ثَبَتَ  وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ فِي الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ) ثُمَّ وَقَعَ تَحرَِّيهِ عَلَى طَهَارَةِ الْآخَرِ لَا يَجوُزُ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ : قَوْلُهُ ( هـ كَمَالٌ 

  رَفْعِهِ ا هـ فَتْحٌبِتَحَرِّيهِ الْأَوَّلِ حُكْمٌ شَرعِْيٌّ هُوَ الصِّحَّةُ بَعْدَ الْوُجوُبِ فِيهِ فَلَا يُؤَثِّرُ التَّحَرِّيَ الثَّانِيَ فِي 

يَعنِْي لَوْ ) الذُّكُورَةِ ، واَلْأُنُوثَةِ ، واَلْغَصْبِ  وَلَوْ شهَِدَا بِسَرِقَةِ بَقَرَةٍ وَاخْتَلَفَا فِي لَوْنِهَا قُطِعَ بِخِلَافِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اءَ وَقَالَ الْآخَرُ بَقَرَةً سَوْدَاءَ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى سَرِقَةِ بَقَرَةٍ وَاخْتَلَفَا فِي لَوْنِ الْبقََرَةِ بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا سرََقَ بَقَرَةً بيَْضَ

رَةِ فِي طَعُ يَدُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ أَحَدُهُمَا سرََقَ ذَكَرًا ، وَالْآخَرُ قَالَ أُنْثَى أَوْ اخْتَلَفَا فِي لَوْنِ الْبَقَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَتُقْ
اللَّهُ لَا تقُْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِي  الْغَصْبِ حيَْثُ لَا تُقْبَلُ شهََادتَُهُمَا فِيهِمَا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا رَحِمَهُمَا

مَّ عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ نِصَابُ الشَّهَادَةِ السَّرِقَةِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْبَقَرَةَ الْبَيْضَاءَ غَيْرُ السَّوْدَاءِ فَكَانَا سَرِقَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ ولََمْ يتَِ
ي الذُّكُورَةِ ، وَالْأُنوُثَةِ وَكَاخْتِلَافِهِمَا فِي اللَّوْنِ فِي الْغَصْبِ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ فَلَمْ يَثْبُتْ وَصَارَ كَاخْتِلَافِهِمَا فِ

ا وَلَهُ أَنَّهُمَا مَا فِي قِيمَتِهَبِالْغَصْبِ ضَمَانٌ لَا يَسْقُطُ بِالشُّبهَُاتِ ، واَلثَّابِتُ بِالسَّرِقَةِ حَدٌّ يَسْقُطُ بِهَا فَصَارَ نظَِيرَ اخْتِلَافِهِ
فِي ثِياَبِ السَّارِقِ أَلَا تَرَى اخْتَلَفَا فِيمَا لَمْ يُكَلَّفَا نَقْلَهُ ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ لَا يُضَافُ إلَى إثْباَتِ الْوَصْفِ فَصَارَ كَاخْتِلَافِهِمَا 

افِ بَيَانِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِ الشَّهَادَةِ حَتَّى يَعلَْمَ أَنَّهَا أَنَّهُمَا لَوْ سَكَتَا عَنْ بَيَانِ اللَّوْنِ جاَزَتْ شَهَادَتُهُمَا بِخِلَ
يْهِمَا لُ فِيهَا مِنْ بَعِيدٍ فَيتََشَابَهُ عَلَتَبْلُغُ نِصَابًا وَلِأَنَّ التَّوْفِيقَ مُمْكِنٌ ؛ لِأَنَّ السَّرِقَةَ تَكُونُ فِي اللَّياَلِي غَالِبًا ويََكُونُ التَّحمَُّ

وَدَ فَيَشْهَدُ كُلٌّ بِمَا رأََى أَوْ بِماَ اللَّوْنَانِ أَوْ يَجْتَمِعَانِ فِي بَقَرَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَنْ كَانَ أَحَدُ جَانِبَيْهَا أَبيَْضَ ، واَلْجاَنِبُ الْآخَرُ أَسْ
ا يَجْتَمِعَانِ فِي بَقَرَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَا الْوُقُوفُ عَلَى تلِْكَ الصِّفَةِ وَقَعَ عِنْدَهُ بِخِلَافِ وَصْفِ الذُّكُورَةِ واَلْأُنُوثَةِ ؛ لأَِنَّهُمَا لَ

  يَكُونُ

 شَّهَادَةِ وَبِخِلَافِ الْغَصْبِ ؛ لِأَنَّبِالْقُرْبِ فَلَا يَشْتَبِهُ فَيَكُونَانِ سَرِقَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ فَلَمْ يَتِمَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابُ ال
يْهِ الْحاَلُ فَتَكُونُ الشَّهَادَةُ عَلَى التَّحَمُّلَ فِيهِ بِالنَّهَارِ ؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ يَقَعُ بِالنَّهاَرِ وَهُوَ يَقْرُبُ مِنْهُ غَالِبًا فَلَا يَشْتَبِهُ عَلَ

لَ فِي التَّوْفِيقِ احْتيَِالٌ لِإِيجَابِ الْحَدِّ وَهُوَ يَحْتاَلُ لِدَرْئِهِ لَا لِإِيجَابِهِ تَحْقِيقٍ وتََأَمُّلٍ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ قِي
بُ الدَّرْءَ يَكُونُ فِي نفَْسِ قُلْنَا الْقَطْعُ لَا يُضَافُ إلَى إثْبَاتِ الْوَصْفِ ؛ لأَِنَّهُمَا لَمْ يُكَلَّفَا نَقْلَهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَمَا يُوجِ

ا إمَّا بيَْضَاءُ أَوْ سَودَْاءُ مُوجِبِ لَا فِي غَيْرِهِ ، فَإِنْ قِيلَ عَلَى هَذَا تَكُونُ الْبَقَرَةُ الْمَسْرُوقَةُ بَلْقَاءَ ، وَالْمَشْهُودُ بِسَرِقَتِهَالْ
وَلَكِنْ ذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ يَعْرِفُ اللَّوْنَيْنِ أَمَّا فِي حَقِّ إنَّهَا بَلْقَاءُ فَتَكُونُ غَيْرَهَا ضَروُرَةً قُلْنَا نَعَمْ : وَلَمْ يقَُلْ واَحِدٌ مِنْهُمَا 

مَا شَاهَدَ مِنْ مَوَاضِعهَِا وَهَذَا  مَنْ لَا يَعْرِفُ إلَّا أَحَدَهُمَا فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى ذَلِكَ اللَّوْنِ فَسَمَّاهَا بيَْضَاءَ أَوْ سوَْدَاءَ بِنَاءً عَلَى
اءَ أَوْ بيَْضَاءَ لَا ا كَانَ الْمُدَّعِي يَدَّعِي بَقَرَةً مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِوَصْفٍ وَأَمَّا إذَا ادَّعَى سَرِقَةَ بقََرَةٍ سَودَْالْخِلَافُ فِيمَا إذَ

نِ مُتَشاَبِهَيْنِ كَالسَّواَدِ ، وَالْحُمْرَةِ ، وَأَمَّا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ كَذَّبَ أَحَدَهُمَا وَقِيلَ هَذَا فِي لَوْنَيْ



ى الْخِلَافِ ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسُوطِ فِي لَوْنَيْنِ غَيْرِ مُتَشَابِهَيْنِ كَالسَّوَادِ ، واَلْبَياَضِ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْكُلَّ عَلَ
وْ إذَا اخْتَلَفَا فِي ثَوْبٍ بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا هَروَِيٌّ وَقَالَ الْآخَرُ مَرْوِيٌّ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الزَّمَانِ أَوَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ فِيمَا 

  الْمَكَانِ لَنْ تُقْبَلَ الشَّهَادَةُ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ

هَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَصوُرتَُهَا فِيهِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ ) ةٍ إلَخْ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ شهَِدَا بِسَرِقَةِ بَقَرَ: قَوْلُهُ ( 
لَ أَبُو هَادَةَ وَأَقْطَعُهُ وَقَاأَبِي حَنِيفَةَ فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا جَمِيعًا عَلَى أَنَّهُ سرََقَ بَقَرَةً وَاخْتَلَفَا فِي لَوْنِهَا قَالَ أُجِيزُ الشَّ
خَرُ أَنَّهُ سَرَقَ ثَوْرًا فَالشَّهَادَةُ يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ لَا نُجِيزُ الشَّهاَدَةَ وَلَا نَقْطَعُهُ وَلَوْ شهَِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ سرََقَ بَقَرَةً وَشَهِدَ الْآ

 ـأَتْقَانِيٌّ بَاطِلَةٌ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا إلَى هُنَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ  قَالَ ) فِي الْمَتْنِ وَاخْتَلَفَا فِي لَونِْهَا قُطِعَ : قَوْلُهُ ( ا ه
رُ هِدَ واَحِدٌ بِسَرِقَتِهِ حَمْرَاءَ واَلْآخَالْكَمَالُ صوُرَتُهَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سرََقَ لَهُ بَقَرَةً وَلَمْ يَذْكُرْ لَهَا لَوْنًا وَأَقَامَ بَيِّنَةً فَشَ

سْروُقَ مِنْهُ عَيَّنَ لَوْنًا فَقَالَ أَحَدُهُمَا سَوْدَاءَ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ تُقْبَلُ وَيُقْطَعُ وَقَالَا هُمَا وَالْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ لَا يُقْطَعُ وَلَوْ أَنَّ الْمَ
لَى هَذَا الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ لَوْ ادَّعَى سَرِقَةَ ثَوْبٍ مُطْلَقًا فَقَالَ سَوْدَاءُ لَا يُقْطَعُ إجْمَاعًا ؛ لِأَنَّهُ كَذَّبَ أَحَدَ شَاهِدَيْهِ وَعَ

نَا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ السَّرِقَةِ أَحَدُهُمَا هَرَوِيٌّ وَالْآخَرُ مَرْوِيٌّ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الزَّمَانِ واَلْمَكَانِ لَمْ تقُْبَلْ إجْمَاعًا لِمَا ذَكَرْ
، فَإِنَّهُمَا لَوْ شهَِدَا عَلَى غَصْبِ بَقَرَةٍ فَقَالَ ) وَكَاخْتِلَافِهِمَا فِي اللَّوْنِ فِي الْغَصْبِ : قَوْلُهُ ( بِقَليِلِ تَأَمُّلٍ ا هـ وَالْغَصْبِ 

ا إثْباَتَ حَدٍّ فَلَأَنْ لَا يُقْبَلَ فِيمَا يُوجِبُ حَدا أَحَدُهُمَا سَوْدَاءُ أَوْ حَمْرَاءُ واَلْآخَرُ بيَْضَاءُ لَمْ تُقْبَلْ مَعَ أَنَّهُ لَا يتََضَمَّنُ قَبُولُهَ
هُ لَا يثَْبُتُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَلَيْسَ مِمَّا أَولَْى ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ أَعْسَرُ إثْبَاتًا ، فَإِنَّهُ لَا يثَْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ ، وَأَمَّا مَا زِيدَ مِنْ أَنَّ

  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ) بِخِلَافِ وَصْفِ الذُّكُورَةِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( امُ مِنْ السَّرِقَةِ بَلْ يَخُصُّ الزِّنَا ا هـ فَتْحٌ فِيهِ الْكَلَ

أَوْ تَشَابهَُهُمَا لَا يَكُونُ فِي ا وَبِخِلَافِ اخْتِلَافِهِمَا فِي الذُّكُورَةِ واَلْأُنُوثَةِ ؛ لِأَنَّ التَّوْفِيقَ لَيْسَ بِممُْكِنٍ ؛ لِأَنَّ اجْتِمَاعَهُمَ
تَلِفُ بِاخْتِلَافِهِمَا فَكَانَ اخْتِلَافُهُمَا حَيَوَانٍ وَاحِدٍ عَادَةً وَلِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ يُكَلَّفَانِ بيََانَ الذُّكُورَةِ وَالْأُنوُثَةِ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ تَخْ

  أَيْ قَاضِي خَانْ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ) ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسُوطِ : هُ قَوْلُ( فِيهِمَا فِي نَفْسِ الشَّهَادَةِ ا هـ 

لِأَنَّ  ؛)  وَمَنْ شَهِدَ لرَِجُلٍ أَنَّهُ اشْترََى عَبْدَ فُلَانٍ بِأَلْفٍ وَشَهِدَ آخَرُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ بَطَلَتْ الشَّهَادَةُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْمَشْهوُدُ بِهِ لاِخْتِلَافِ الثَّمَنِ الْمَقْصوُدَ إثْبَاتُ السَّبَبِ وَهُوَ الْعقَْدُ فَالْبَيْعُ بِأَلْفٍ غَيْرُ الْبَيْعِ بِأَلْفٍ وَخمَْسِمِائَةٍ فَاخْتَلَفَ ا

أَحَدَ شَاهِدَيْهِ ، وَكَذَا إذَا كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الْباَئِعَ وَلَا فَرْقَ  فَلَمْ يَتِمَّ النِّصَابُ عَلَى واَحِدٍ مِنْهُمَا ولَِأَنَّ الْمُدَّعِيَ يُكَذِّبُ
بَبِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ الْأَصْلُ ، بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى أَقَلَّ الْمَالَيْنِ أَوْ أَكْثَرَهُمَا لِمَا بَيَّنَّا مِنْ أَنَّ الْمَقْصُودَ إثْبَاتُ السَّ

سِيلَةٌ إلَيْهِ لَكِنْ مُ يَثْبُتُ تَبَعًا لِثُبوُتِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ هُوَ الْمَقْصُودَ حقَِيقَةً فِي حَقِّ الاِنْتِفَاعِ ، واَلسَّبَبُ وَوَالْحُكْ
نُ إثْباَتُ الْحُكْمِ إلَّا بِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ وَذَكَرَ مَقْصُودُهُ وَهُوَ الْحُكْمُ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِهِ فَكَانَ فِي إثْباَتِهِ إثْبَاتُ الْحُكْمِ إذْ لَا يُمْكِ

شِّرَاءَ الْواَحِدَ قَدْ يَكُونُ بِأَلْفٍ ثُمَّ عَلَاءُ الدِّينِ السَّمَرْقَنْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الشَّهَادَةَ تقُْبَلُ ؛ لِأَنَّ التَّوْفِيقَ مُمْكِنٌ ؛ لِأَنَّ ال
تَلَفَا فِي ائَةٍ بِأَنْ يَشتَْرِيَهُ بِأَلْفٍ ثُمَّ يزَِيدَهُ عَلَيْهِ خَمْسَماِئَةٍ فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى شِرَاءٍ واَحِدٍ ، وَلَوْ اخْيَصِيرُ بِأَلْفٍ وَخمَْسِمِ

ةِ دِيناَرٍ بَطَلَتْ لعَِدَمِ إمْكَانِ التَّوْفِيقِ ؛ الْجِنْسِ بِأَنْ شهَِدَ أَحَدُهُمَا بِأَنَّهُ اشْترََاهُ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ وَشهَِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ اشْتَراَهُ بِمِائَ
) وَكَذَا الْكتَِابَةُ ، واَلْخُلْعُ ( اللَّهُ لِأَنَّ الشِّرَاءَ الْوَاحِدَ لَا يُتَصوََّرُ أَنْ يَكُونَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ يَصِيرُ بِماِئَةِ دِينَارٍ قَالَ رَحِمَهُ 

 داَرِ الْبَدَلِ فِيهِمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمَقْصُودَ إثْباَتُ السَّبَبِ وَهَذَا إذَا كَانَأَيْ إذَا اخْتَلَفَا فِي مِقْ
  ارَ نظَِيرَ الشِّرَاءِ ، وَإِنْ كَانَفَصَ الْمُدَّعِي هُوَ الْعبَْدَ فَظَاهِرٌ ؛ لأَِنَّهُ يَدَّعِي السَّبَبَ لِيَحْصُلَ لَهُ مَقْصُودُهُ وَهُوَ الْعِتْقُ بِالْأَدَاءِ



بَبِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ فِي الْمُدَّعِي هُوَ الْمَولَْى فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَثْبُتُ قَبْلَ الْأَدَاءِ فَكَانَ الْمقَْصُودُ إثْباَتَ السَّ
نْتَقِلُ عنِْدَ أَدَاءِ الْماَلِ فَيَصِيرُ مُقَابَلًا بِالْعِتْقِ فَقِيلَ الْأَدَاءُ بِمَنزِْلَةِ الْإِجاَرَةِ فَكَانَ ابتِْدَاءِ الْعَقْدِ مُقَابَلٌ بِفَكِّ الْحَجْرِ ثُمَّ يَ

مٍ فِي حَقِّ الْعبَْدِ لِتَمَكُّنِهِ إنْ كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الْمَولَْى لَا تفُِيدُ بَيِّنَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ غَيْرُ لَازِ: مَقْصُودُهُ إثْباَتَ الْعقَْدِ ، وَقِيلَ 
قْصُودَهَا إثْباَتُ السَّبَبِ دُونَ مِنْ الْفَسْخِ بِالتَّعْجِيزِ ، واَلْمُراَدُ بِالْخُلْعِ إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ هِيَ الْمُدَّعِيَةَ لِلْخُلْعِ ؛ لأَِنَّ مَ

نَظِيرَ الْبيَْعِ بِخِلَافِ دَعْوَى الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ فِيهِ الْماَلُ دُونَ السَّبَبِ  الْمَالِ فَلَا يثَْبُتُ مَعَ اخْتِلَافِهِمَا فِيهِ فَصَارَ
يَكُونُ بِمَنزِْلَةِ  الطَّلَاقُ بِإِقْرَارِهِ فَفَيَثْبُتُ قَدْرُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ دُونَ مَا تَفَرَّدَ بِهِ أَحَدُهُمَا ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الزَّوْجَ يقََعُ

  دَعْوَى الدَّيْنِ فَيَثْبُتُ أَقَلُّهُمَا وَهُوَ الَّذِي اتَّفَقَا عَلَيْهِ لِتَمَامِ نِصَابِ الشَّهَادَةِ فِيهِ

الْإِجَارَةُ وَالْكِتاَبَةُ وَالْخُلْعُ واَلْعِتْقُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ مَسَائِلَ الْبَيْعُ وَ) فِي الْمَتْنِ وَمَنْ شَهِدَ لِرَجُلٍ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
يَدَّعِيَ هَذَا ويَُنْكِرَ الْآخَرَ أَوْ عَلَى مَالٍ وَالصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ واَلنِّكَاحُ واَلرَّهْنُ ثُمَّ كُلُّ واَحِدٍ مِنهَْا عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ 

الْبَيْعُ واَلْكتَِابَةُ واَلْخُلْعُ : هـ وَقَدْ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَذَكَرَ فِي الْكَنْزِ مِنْهَا أَرْبَعَةً  يَدَّعِيَ الْآخَرَ وَيُنْكِرَ هَذَا ا
الْأَنْسَبُ لِلْوَضْعِ أَنْ يَذْكُرَ وَكَانَ وَالنِّكَاحُ وَذَكَرَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْأَرْبَعَةَ الْبَاقِيَةَ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ 

 وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ قُبِلَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّ تِلْكَ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ 
ى الْعقَْدِ ا هـ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَمَنْ شَهِدَ لرَِجُلٍ إلَخْ قَالَ الْكَماَلُ الْمَسأَْلَةَ فِي دَعْوَى الْمَالِ وَهَذِهِ فِي دَعْوَ

يْعَ فَيُقِيمُ ةٍ فَيُنْكِرُ الْبَائِعُ الْبَصُورَتُهَا عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ بَاعَهُ هَذَا الْعبَْدَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِماِئَ
اكَ فَقَدْ يَظُنُّ أَنَّ هَذَا ينَُاقِضُ عَلَيْهِ شَاهِدًا بِأَلْفٍ وَشَاهِدًا بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ قَالَ يَعنِْي أَبَا حَنِيفَةَ هَذَا باَطِلٌ إلَى آخِرِ مَا هُنَ

مَا بِأَلْفٍ واَلْآخَرُ بِأَلْفٍ وَخمَْسِمِائَةٍ واَلْمُدَّعِي يَدَّعِي أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الشَّاهِدَيْنِ إذَا اخْتَلَفَا فَشَهِدَ أَحَدُهُ
ذَاكَ فِيمَا خَمْسَماِئَةٍ بيََانُهُ هُوَ أَنَّ قَضَى بِالْأَلْفِ بِالِاتِّفَاقِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَهُنَا لَا يقُْبَلُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعِي يَدَّعِي أَلْفًا وَ

ئِعُ الْبَيْعَ وَلأَِنَّهُ لَوْ كَانَ إذَا ادَّعَى ديَْنًا فَقَطْ وَالْمَقْصوُدُ هُنَا دَعْوَى الْعَقْدِ أَلَا ترََى إلَى قَوْلِهِ فِي الْجَامِعِ فَيُنْكِرُ الْبَا
  عَى بِهِ الْبَيْعَ فَالْبيَْعُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّالْمَقْصوُدُ الدَّيْنَ لَمْ يَحتَْجْ إلَى ذِكْرِ السَّبَبِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّ

نْهُ ولََمْ يتَِمَّ عَلَى أَحَدِهِمَا نِصَابُ الثَّمَنَ مِنْ أَرْكَانِهِ وَالْمُركََّبُ الَّذِي بعَْضُ أَجْزاَئِهِ مِقْدَارٌ خَاصٌّ غَيْرُ مِثْلِهِ بِمِقْداَرٍ أَكْثَرَ مِ
بِأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَهُ بِأَلْفٍ ) وَكَذَا إذَا كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الْبَائِعَ : قَوْلُهُ ( فَلَا يَثْبُتُ الْبَيْعُ أَصْلًا ا هـ فَتْحٌ  شَهَادَةٍ

ولََا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى أَقَلَّ :  قَوْلُهُ( وَخَمْسِمِائَةٍ فَأَنْكَرَ الْمُشتَْرِي الشِّرَاءَ فَأَقَامَ الشَّاهِدَيْنِ كَذَلِكَ ا هـ فَتْحٌ 
أَيْ ) قَوْلُهُ لِمَا بَيَّنَّا ( وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي هُوَ الْبَائِعَ أَوْ الْمُشْتَرِي ا هـ قَارِئُ الْهِداَيَةِ ) الْمَالَيْنِ أَوْ أَكْثَرَهُمَا 
وَذَكَرَ عَلَاءُ الدِّينِ السَّمَرْقَنْدِيُّ أَنَّ : قَوْلُهُ ( مَشْهُودِ بِهِ واَلتَّكْذِيبِ مِنْ الْمُدَّعِي ا هـ فَتْحٌ مِنْ اخْتِلَافِهِمَا فِي الْ

قَوْلُهُ ثُمَّ ( تُقْبَلُ إلَخْ ا هـ  قَالَ الْكَمَالُ وَفِي الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ عَنْ السَّيِّدِ الْإِمَامِ الشَّهِيدِ السَّمَرْقَنْدِيِّ) الشَّهَادَةَ تُقْبَلُ 
قَوْلُهُ ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي ( قَالَ الْكَمَالُ وَقَالَ بعَْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ الشَّارِحِينَ فِيهِ نوَْعُ تَأَمُّلٍ ا هـ ) يَصِيرُ بِماِئَةِ ديِنَارٍ 

لِماَلٍ عَلَى عَبْدِهِ لَا يَصِحُّ إذْ لَا دَيْنَ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ إلَّا بِواَسِطَةِ دَعْوَى الْكِتاَبَةِ  ؛ لِأَنَّ دَعْوَى السَّيِّدِ) هُوَ الْمَولَْى فَكَذَلِكَ 
  باَتِهَا ا هـ كَماَلٌيْسَتْ إلَّا لإِِثْفَيَنْصَرِفُ إنْكَارُ الْعبَْدِ إلَيْهِ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَا يتَُصوََّرُ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ إلَّا بِهِ وَالشَّهَادَةُ لَ

تقُْبَلُ شَهَادَتُهُمَا ؛ لِأَنَّ  وَكَذَا الصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ، وَالْعِتْقُ عَلَى مَالٍ ، فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الْعَبْدَ أَوْ الْقَاتِلَ لَا
لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الاِخْتِلَافِ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الْمَولَْى أَوْ  مَقْصُودَ الْعَبْدِ ، واَلْقَاتِلِ الْعَقْدُ دُونَ الْماَلِ فَلَا يَثْبُتُ

ا فِي فَقَا عَلَيْهِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَالْوَلِيَّ يثَْبُتُ الْعَفْوُ ، وَالْعِتْقُ بِإِقْراَرِهِمَا فَيَكُونُ دَعْوَى الدَّيْنِ فَتُقْبَلُ شهََادتَُهُمَا فِيمَا اتَّ



رْنَا ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الْخُلْعِ وَفِي الرَّهْنِ إنْ كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الْمرُْتَهِنَ فَهُوَ كَدَعْوَى الدَّيْنِ يَثْبُتُ أَقَلُّهُمَا لِمَا ذَكَ
نَ إذْ الرَّهْنُ غَيْرُ لَازِمٍ فِي حَقِّ الْمُرتَْهِنِ وَلَهُ أَنْ يَفْسَخَهُ أَيَّ وَقْتٍ الرَّاهِنَ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْزِمَهُ الرَّهْ

لَى حَقٍّ لَهُ قٍّ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يقُِيمُهَا عَشَاءَ فَلَا فَائِدَةَ فِي إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ولَِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ ، وَالْإِنْسَانُ لَا يُقيِمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَ
الرَّاهِنُ فَيَطْلُبُ الاِسْترِْدَادَ مِنْهُ  وَصُورَةُ دَعْوَى الرَّهْنِ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ رهََنَهُ أَلْفًا وَخَمْسَماِئَةٍ وَادَّعَى أَنَّهُ قَبَضَهُ ثُمَّ أَخَذَهُ

وَخمَْسِمِائَةٍ يثَْبُتُ أَقَلُّهُمَا وَفِي الْإِجاَرَةِ إنْ كَانَ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ  فَأَقَامَ بَيِّنَةً فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ ، واَلْآخَرُ بِأَلْفٍ
فَهِيَ كَالدَّيْنِ انَ بعَْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَنَافِعُ فَهِيَ نَظِيرُ الْبَيْعِ فَلَا تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُمَا لِمَا ذَكَرنَْا فِي الْبَيْعِ ، وَإِنْ كَ
هَادَةُ مَنْ شهَِدَ بِالْأَكْثَرِ ؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ إنْ كَانَ الْمُدَّعِي يَدَّعِي الْأَكْثَرَ ، وَإِنْ كَانَ يَدَّعِي الْأَقَلَّ لَا تُقْبَلُ شَ

يعَْنِي بِأَقَلَّ ) فَأَمَّا النِّكَاحُ فَيَصِحُّ بِأَلْفٍ ( يَّنَّا فِي الدَّيْنِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَذَّبَهُ الْمُدَّعِي وكََذَا فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ لِمَا بَ
  الْمَالَيْنِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ سَوَاءٌ كَانَ الدَّعْوَى مِنْ الزَّوْجِ أَوْ منِْ

 أَوْ الْأَكْثَرَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَبطُْلُ الشَّهَادَةُ وَلَا يقُْضَى بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الْمرَْأَةِ وَسوََاءٌ ادَّعَى الْأَقَلَّ
لُ الشَّهَادَةُ كَمَا فِي الْبيَْعِ طُالْمَقْصوُدَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ إثْبَاتُ السَّبَبِ ، وَالنِّكَاحُ بِأَلْفٍ غَيْرُ النِّكَاحِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِماِئَةٍ فَتَبْ

حَدِهِمَا بِخِلَافِ الْعِتْقِ عَلَى مَالٍ ، سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُدَّعِيَ أَوْ الْمرَْأَةُ هِيَ الْمُدَّعِيَةَ لِامْتِناَعِ ثُبوُتِ النِّكَاحِ بِإِقْراَرِ أَ
يَكُونُ دَعْوَى الدَّيْنِ إذَا كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الزَّوْجَ ، وَالْموَْلَى ، واَلْولَِيَّ ؛ لأَِنَّهُ  وَالْخُلْعِ ، وَالْعَفْوِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ حَيْثُ

هُ اللَّهُ أَنَّ لأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَبِإِقْراَرِهِ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ وَيقََعُ الطَّلَاقُ ، واَلْعِتْقُ فَيَبْقَى دَعْوَى الْمَالِ الْمُجَرَّدِ عَنْ السَّبَبِ وَ
ا مَهرًْا ثُمَّ سَمَّى لَهَا مَهرًْا صَحَّتْ التَّسْمِيَةَ فِي النِّكَاحِ كَمَا تَصِحُّ عِنْدَ الْعَقْدِ تَصِحُّ بعَْدَهُ ، فَإِنَّهُ لَوْ تَزَوَّجهََا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَ

الْعقَْدِ ، وَإِنَّمَا يَحتَْاجُ إلَى قِيَامِهِ وَقِيَامُهُ تَارَةً يَكُونُ حاَلَةَ الِابْتِدَاءِ وَتَارَةً  التَّسْمِيَةُ وَلِصِحَّةِ التَّسْمِيَةِ لَا يَحْتاَجُ إلَى إنْشَاءِ
قَاءِ وَلَا يُتَصوََّرُ دَتْ فِي حاَلَةِ الْبَيَكُونُ حاَلَةَ الْبَقَاءِ فَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ اخْتِلَافِ التَّسْميَِتَيْنِ اخْتِلَافُ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ وُجِ
نَةً عَلَى الْعقَْدِ بَلْ عَلَى التَّسْمِيَةِ وُجُودُ الْعَقْدِ فِي حاَلَةِ الْبَقَاءِ واَلْبَيِّنَةُ عَلَى التَّسْمِيَةِ فِي حَالٍ يَستَْحيِلُ الْعقَْدُ لَا تَكُونُ بَيِّ

حاَلَ بَقَاءِ النِّكَاحِ فَيَثْبُتُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ كَالدَّيْنِ فَحاَصِلُ الْقَضِيَّةِ أَنَّ شَهَادَتَهُماَ الْمُجَرَّدَةِ فَكَانَ الثَّابِتُ بِشهََادتَِهِمَا الْماَلَ 
ي النِّكَاحِ تاَبِعٌ ، أَنَّ الْماَلَ فِلَمْ تقَُمْ إلَّا عَلَى الْماَلِ حَالَ بَقَاءِ النِّكَاحِ فَيَثْبُتُ بِهَا التَّسْمِيَةُ وَبقََاءُ النِّكَاحِ لَا غَيْرُ وَلِ

  يَبْطُلُ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْحِلُّ ، وَالاِزْدوَِاجُ ، واَلْمِلْكُ وَمِنْ حُكْمِ التَّبَعِ أَنْ لَا يُغَيِّرَ الْأَصْلَ وَلِهَذَا لَا

الِمًا عَنْ الِاخْتِلَافِ فَلَزِمَ وَمَا وَقَعَ فِيهِ الِاخْتِلَافُ وَهُوَ بِنَفْيِهِ وَلَا يَفْسُدُ بِفَساَدِهِ فَكَذَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِ فَبَقِيَ الْعَقْدُ سَ
يَةَ يَجعَْلُ أَبُو حَنِيفَةَ الْمَالُ يَقْضِي بِالْأَقَلِّ مِنْهُمَا كَمَا فِي الدَّيْنِ وَقِيلَ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْمرَْأَةُ هِيَ الْمُدَّعِ

عِي هُوَ الزَّوْجَ خْرِجُهُ عَلَى مَا بيََّنَّا وَهُمَا يَجْعَلَانِ مَقْصُودَهَا الْعَقْدَ لِمَا بَيَّنَّا لَهُمَا ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمُدَّمَقْصُودَهَا الْمَالَ فَيُ
يْرُ الْعقَْدِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِماِئَةٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، فَمَقْصُودُهُ الْعقَْدُ لَا الْمَالُ فَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ بِأَلْفٍ غَ

كْثَرِهِمَا فِي الصَّحيِحِ لاِتِّفَاقِهِمَا وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَصَحُّ وَقَدْ بيََّنَّا وَجْهَهُ وَهُوَ استِْحْسَانٌ وَيَسْتوَِي فِيهِ دَعْوَى أَقَلِّ الْمَالَيْنِ وَأَ
 لِاتِّفَاقِهِمَا عقَْدُ ، وَالاِخْتِلَافُ فِي التَّبَعِ لَا يوُجِبُ خَلَلًا فِيهِ لَكِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُوبِ الْمَالِ فَيَجِبُ الْأَقَلُّفِي الْأَصْلِ وَهُوَ الْ

  مَّ صاَرَ أَكْثَرَ بِالزِّيَادةَِعَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ بِدَعْوَى الْأَقَلِّ تَكْذِيبًا لِلشَّاهِدِ لِجوََازِ أَنَّ الْأَقَلَّ هُوَ الْمُسمََّى ثُ

قَالَ الْكَماَلُ بَعْدَ ذكِْرِهِ مِنْ الْمَساَئِلِ الثَّماَنِيَةِ مَسْأَلَةُ الْبَيْعِ وَالْكِتاَبَةِ ) قَوْلُهُ وَكَذَا الصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَالْعِتْقِ إلَخْ ( 
عُ وَالْعَتاَقُ عَلَى مَالٍ وَالصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ إنْ كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الْمرَْأَةَ فِي الْخُلْعِ الثَّالِثَةُ واَلرَّابِعَةُ واَلْخَامِسَةُ الْخُلْ

يدُهُمَا الْخَلَاصَ  هُوَ الَّذِي يُفِوَالْعبَْدُ فِي الْعِتْقِ وَالْقَاتِلُ فِي الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ إثْبَاتُ الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّهُ



وَ بِمَنزِْلَةِ الدَّيْنِ فِيمَا وَهُوَ مَقْصُودُهُمْ ، وَإِنْ كَانَتْ دَعْوَى مِنْ الْجاَنِبِ الْآخَرِ وَهُوَ الزَّوْجُ واَلْمَولَْى وَوَلِيُّ الْقَتِيلِ فَهُ
فَشهَِدَ بِهِ شَاهِدٌ واَلْآخَرُ بِالْأَقَلِّ إنْ كَانَ الْأَكْثَرُ بِعَطْفٍ مثِْلُ أَلْفٍ ذَكَرْنَا مِنْ الْوُجُوهِ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى أَكْثَرَ الْمَالَيْنِ 

ءٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يقُْضَى بِشَيْوَخَمْسِمِائَةٍ قُضِيَ بِالْأَقَلِّ اتِّفَاقًا ، وَإِنْ كَانَ بِدُونِهِ كَالْأَلْفِ وَالْأَلْفَيْنِ فَكَذَلِكَ عنِْدَهُمَا وَ
ي الدَّيْنِ ا هـ وَكَتَبَ أَيْضًا وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُ ثَبَتَ الْعَفْوُ وَالْعِتْقُ واَلطَّلَاقُ بِاعْترَِافِ صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ تَبْقَ الدَّعْوَى إلَّا فِ

لَى مَالٍ أَوْ الْعِتْقِ عَلَى مَالٍ أَوْ الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ فَأَمَّا إذَا وَقَعَتْ الدَّعْوَى فِي الطَّلَاقِ أَوْ فِي الْخُلْعِ عَ: قَالَ الْأَتْقَانِيُّ 
إِنْ كَانَ الْمُدَّعِي هِيَ عَلَى مَالٍ ، فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الزَّوْجَ ، أَوْ الْموَْلَى أَوْ وَلِيَّ الْقِصَاصِ فَهَذَا دَعْوَى الْمَالِ ، وَ

قَوْلُهُ وَفِي الرَّهْنِ إنْ كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الْمرُْتَهِنَ ( وْ الْعبَْدَ فَهَذَا دَعْوَى عَقْدٍ لَا تُقْبَلُ بِالْإِجْماَعِ ا هـ الْمرَْأَةَ أَوْ الْقَاتِلَ أَ
يَكُونَ اخْتِلَافُ الشَّاهِدَيْنِ فِي  الرَّهْنُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِإِيجاَبٍ وَقَبُولٍ فَكَانَ كَسَائِرِ الْعُقُودِ فَيَنْبغَِي أَنْ: ، فَإِنْ قِيلَ ) إلَخْ 

تَهِنِ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَردَُّهُ مَتَى شَاءَ قَدْرِ الْماَلِ كَاخْتِلَافِهِمَا فِيهِ فِي الْبيَْعِ وَالشِّرَاءِ أُجِيبَ بِأَنَّ الرَّهْنَ غَيْرُ لَازِمٍ فِي حَقِّ الْمرُْ
  بِخِلَافِ الرَّاهنِِ

نَتُهُ فِي ثُبُوتِ كَانَ الِاعْتِباَرُ لِدَعْوَى الدَّيْنِ فِي جاَنِبِ الْمُرْتَهِنِ إذْ الرَّهْنُ لَا يَكُونُ إلَّا بِالدَّيْنِ فَتُقْبَلُ بَيِّلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَ
كَانَ مَثَلًا هَكَذَا أُطَالِبُهُ بِأَلْفٍ وَخمَْسِمِائَةٍ  الدَّيْنِ فَيَثْبُتُ الرَّهْنُ بِأَلْفٍ ضِمنًْا وَتَبَعًا للِدَّيْنِ وَلَا شَكَّ أَنَّ دَعْوَى الْمُرتَْهِنِ إنْ

 بِتَوَقُّفِ ثُبوُتِ دَيْنِهِ عَلَيْهِ لِي عَلَيْهِ عَلَى رَهْنٍ لَهُ عِنْدِي فَلَيْسَ الْمقَْصُودُ إلَّا الْمَالَ ، وَذِكْرُ الرَّهْنِ زِيَادَةٌ إذْ لَا يَتَوَقَّفُ
هُ أَوْ الْبيَْعِ ، وَإِنْ كَانَ هَكَذَا أُطَالِبُهُ بِإِعَادَةِ رَهْنِ كَذَا وَكَذَا كَانَ رَهْنُهُ عِنْدِي عَلَى كَذَا ثُمَّ غَصَبَ بِخِلَافِ دَيْنِ الثَّمَنِ فِي

أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ ، وَإِنْ كَانَ زِياَدةًَ سَرَقَهُ مَثَلًا فَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا دَعْوَى الْعقَْدِ فَاخْتِلَافُ الشَّاهِدَيْنِ فِي أَنَّهُ رهََنَهُ بِأَلْفٍ أَوْ 
وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الرَّاهِنَ فَلَا تُقْبَلُ : قَوْلُهُ ( يُوجِبُ أَنْ لَا يقَْضِيَ بِشَيْءٍ ؛ لأَِنَّ عَقْدَ الرَّهْنِ يَخْتَلِفُ بِهِ ا هـ كَمَالٌ 

بُولَهَا بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الدَّعْوَى وَلَمْ تَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ أَيْ الرَّاهِنَ لَا حَظَّ لَهُ فِي الرَّهْنِ أَيْ أَيْ بِشَيْءٍ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ قَ) الشَّهَادَةُ 
وَفِي الْإِجاَرَةِ إنْ :  قَوْلُهُ(  لَا يَقْدِرُ عَلَى اسْتِردَْادِهِ مَا دَامَ الدَّيْنُ قَائِمًا فَلَا فَائِدَةَ لِهَذِهِ الدَّعوَْى فَلَمْ تَصِحَّ ا هـ فَتْحٌ

عَى الْمُسْتأَْجِرُ أَوْ قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالسَّابِعَةُ الْإِجَارَةُ إنْ كَانَ فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ فَهُوَ كَالْبيَْعِ بِأَنْ ادَّ) كَانَ إلَخْ 
ائَةٍ فَشَهِدَ وَاحِدٌ كَذَلِكَ وَآخَرُ بِأَلْفٍ لَا تَثْبُتُ الْإِجاَرَةُ كَالْبَيْعِ إذْ قَبْلَ الْآجِرُ أَنَّهُ آجرََهُ هَذِهِ الدَّارَ سَنَةً بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِ

، فَإِنْ  دَلِ فَلَا تثَْبُتُ الْإِجاَرَةُاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ لَا يُستَْحَقُّ بَدَلٌ فَكَانَ الْمَقْصوُدُ إثْبَاتَ الْعقَْدِ وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبَ
  لْمُؤَجِّرَ فَهِيَ دَعْوَى الْمَالِ ،كَانَ بَعْدَ مُضيِِّهَا اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ أَوْ لَمْ يَسْتَوْفِ بعَْدَ أَنْ تَسَلَّمَ ، فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ ا

عِي الْأَكْثَرَ يقَْضِي بِأَلْفٍ إذْ لَيْسَ الْمَقْصُودُ بعَْدَ الْمُدَّةِ إلَّا فَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ واَلْآخَرُ بِأَلْفٍ وَخمَْسِمِائَةٍ وَهُوَ يَدَّ
فٍ ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الْأَجْرُ ، وَإِنْ شَهِدَ الْآخَرُ بِأَلْفَيْنِ واَلْمُدَّعِي يَدَّعِيهِمَا لَا يَقْضِي بِشَيْءٍ عِنْدَهُ وَعنِْدَهُمَا بِأَلْ

لَا يُعْتبََرُ اتِّفَاقُ فَهُوَ دَعْوَى الْعَقْدِ بِالْإِجْماَعِ ؛ لأَِنَّهُ مُعْتَرِفٌ بِماَلِ الْإِجاَرَةِ فَيَقْضِي عَلَيْهِ بِمَا اعْتَرَفَ بِهِ فَ الْمُستَْأْجِرَ
أَيْ لَا يَقْضِي بِالنِّكَاحِ ا هـ ) قْضِي بِشَيْءٍ الشَّاهِدَيْنِ أَوْ اخْتِلَافُهُمَا فِيهِ وَلَا يَثْبُتُ الْعقَْدُ لِلِاخْتِلَافِ ا هـ قَوْلُهُ ولََا يَ

أَلَا ترََى أَنَّهُ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِلَا تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ وَيَمْلِكُ النِّكَاحَ مَنْ ) وَلأَِنَّ الْماَلَ فِي النِّكَاحِ تاَبِعٌ : قَوْلُهُ ( قَارِئُ الْهِدَايَةِ 
ا الْمَالِ كَالْأَخِ واَلْعَمِّ ، وَقَدْ اتَّفَقَ الشَّاهِدَانِ عَلَى الْأَصْلِ وَهُوَ مِلْكُ الْبُضْعَ فَيَقْضِي بِذَلِكَ وَلَ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي

) الْماَلُ يَقْضِي بِالْأَقَلِّ  وَمَا وَقَعَ فِيهِ الِاخْتِلَافُ وَهُوَ: قَوْلُهُ ( يَنْظُرُ إلَى الاِخْتِلَافِ فِي النَّفْعِ وَهُوَ الْمَالُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
تَضِي الصِّحَّةَ بِالْأَقَلِّ بِلَا تَفْصِيلٍ ا لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ بِالضَّرُورَةِ الْقَضَاءُ بِالنِّكَاحِ بِأَلْفٍ ، فَإِنَّ هَذَا الْوَجْهَ يَقْ

لَافِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ ثَمَّةَ أَصْلٌ كَالْمَبِيعِ ولَِهَذَا لَا يَصِحُّ بِدُونِ ذِكْرِ الثَّمَنِ بِخِ) كَمَا فِي الدَّيْنِ : قَوْلُهُ ( هـ كَمَالٌ 



وْجُ لَا إذْ الزَّ) وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الزَّوْجَ فَمَقْصُودُهُ الْعَقْدُ : قَوْلُهُ ( فَكَانَ ذَلِكَ دَعْوَى الْعقَْدِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
  يَدَّعِي عَلَيْهَا ماَلًا ا هـ فَتْحٌ

) وَقْتَ الْمَوْتِ  وَمِلْكُ الْمُوَرِّثِ لَمْ يَقْضِ لوَِارِثِهِ بِلَا جَرٍّ إلَّا أَنْ يَشْهَدَا بِمِلْكِهِ أَوْ يَدِهِ أَوْ يَدِ مُسْتَعيرِِهِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَّ  كُ الْمُوَرِّثِ بِأَنْ ادَّعَى الْوَارِثُ عَيْنًا فِي يَدِ إنْسَانٍ أَنَّهَا ميرَِاثُ أَبِيهِ وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ فَشهَِدَايَعْنِي إذَا ثَبَتَ شَيْءٌ أَنَّهُ مِلْ

لَا كَانَتْ لأَِبِيهِ يَوْمَ مَوْتِهِ أَوْ كَانَتْ هَذِهِ كَانَتْ لِأَبِيهِ لَا يقُْضَى لَهُ حَتَّى يَجُرَّ الْميرَِاثَ فَيَقُولَا مَاتَ وتََرَكَهَا مِيراَثًا لَهُ أَوْ يَقُو
وَ أَنْ يَقُولَ الشَّاهِدُ مَاتَ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ وَغَيْرِهِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْجَرَّ شَرْطٌ وَهُ

مِلْكُهُ أَوْ يَدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَانَ جرَا ؛ لأَِنَّهُ أَثْبَتَ مِلْكَهُ أَوْ أَنَّ الاِنْتِقَالَ إلَى الْواَرِثِ  وَتَرَكَهَا ميرَِاثًا لَهُ وَلَكِنْ إذَا ثَبَتَ
إنْ كَانَتْ يَدَ مِلْكٍ فَهُوَ عَلَى يَدَهُ  فَيَثْبُتُ الِانْتقَِالُ ضَرُورَةً فَيَكُونُ إثْبَاتًا لِلِانْتقَِالِ وَكَذَا إذَا أَثْبَتَ يَدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ؛ لِأَنَّ

نْقَلِبُ يَدَ مِلْكٍ بِواَسِطَةِ الضَّمَانِ مَا بَيَّنَّا ، وَإِنْ كَانَتْ يَدَ أَماَنَةٍ فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ ؛ لِأَنَّ الْأَيْدِيَ فِي الْأَماَنَاتِ عنِْدَ الْموَْتِ تَ
مَضْمُونُ يَمْلِكُهُ الضَّامِنُ عَلَى مَا عُرِفَ فَيَكُونُ إثْبَاتُ الْيَدِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إثْباَتًا إذَا ماَتَ مُجْهِلًا لِتَرْكِهِ الْحِفْظَ ، وَالْ

إثْباَتٌ  وَالْغَاصِبِ وَغَيْرِهِمْلِلْمِلْكِ ، وَإِثْباَتُ يَدِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ كَالْمُودِعِ ، واَلْمُسْتَعِيرِ ، وَالْمُسْتَأْجِرِ ، وَالْمرُْتَهِنِ ، 
فَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لِيَدِهِ فَيُغنِْي إثْباَتُ الْمِلْكِ وَقْتَ الْمَوْتِ عَنْ ذِكْرِ الْجَرِّ فَاكْتفََى بِهِ عَنْهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِي

الْواَرِثُ أَنَّ الْعَيْنَ كَانَتْ لِلْمُوَرِّثِ يَكْفِي ؛ لِأَنَّ مِلْكَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْجَرُّ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ إذَا أَثْبَتَ 
يُرَدُّ عَلَيْهِ بِهِ ويََصِيرُ مَغْرُورًا الْمَيِّتِ قَدْ ثَبَتَ بِقَوْلِ الشُّهُودِ كَانَتْ لَهُ وَمِلْكُ الْواَرِثِ خِلَافُهُ عَنْهُ وَلِهَذَا يُرَدُّ بِالْعيَْبِ وَ

  فِيمَا

يْرَهُ كَمَا فِي الْحَيِّ اهُ الْمُوَرِّثُ فَيَكُونُ مِلْكُ الْواَرِثِ عَيْنَ مِلْكِ الْموَُرِّثِ مُسْتَمِرا إلَى هَذَا الْوَقْتِ لَا مِلْكًا آخَرَ غَاشتَْرَ
مِلْكَهُ ثَابِتٌ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَكَمَا إذَا ادَّعَى فِي  إذَا أَثْبَتَ أَنَّهَا كَانَتْ لَهُ يُحْكَمُ لَهُ بِهَا وَلَا يُكَلَّفُ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى أَنَّ

و الْيَدِ أَنَّهَا مِلْكُ الْباَئِعِ فَأَقَامَ يَدِ إنْسَانٍ أَنَّهُ اشْترََاهَا مِنْ فُلَانٍ غَيْرِ ذِي الْيَدِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ وأََنْكَرَ ذُ
ائِعِ وَقْتَ الْبيَْعِ وَهَذَا ؛ ةً أَنَّهَا كَانَتْ لَهُ يَكْتَفِي بِذَلِكَ وَيقَْضِي لَهُ بِهَا وَلَا يُكَلَّفُ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ أَنَّهَا كَانَتْ لِلْبَالْمُشتَْرِي بيَِّنَ

لِيلٍ ولََهُمَا أَنَّ مِلْكَ الْواَرِثِ متَُجَدِّدٌ ثَبَتَ لَهُ بَعْدُ إنْ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ فَهُوَ باَقٍ إلَى أَنْ يُوجَدَ مَا يزُِيلُهُ لِاسْتِغْنَاءِ الْبَقَاءِ عَنْ دَ
تِبرَْاءِ الْجاَرِيَةِ وَحِلِّ وَطْئهَِا لَوْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ أَحْكَامٌ لَمْ تَكُنْ ثَابِتَةً فِي حَقِّ الْموَُرِّثِ مِنْ اسْ

وَلَوْلَا تَجَدُّدُ الْمِلْكِ  رَامًا عَلَى الْمُوَرِّثِ أَوْ بِالْعَكْسِ وَكَذَا يَحِلُّ لِلْواَرِثِ الْغنَِيِّ أَكْلُ صَدَقَةٍ وَرِثَهَا مِنْ الْفَقِيرِ ،كَانَتْ حَ
بِمَا ذَكَرنَْا مِنْ الْجَرِّ لَا بِإِثْباَتِ مِلْكِ الْمَيِّتِ قَبْلَ لَمَا حَلَّ لَهُ ، فَإِذَا كَانَ مُتَجَدِّدًا فَلَا بُدَّ مِنْ إثْباَتِ النَّقْلِ إلَيْهِ وذََلِكَ 

ى مَا كَانَ لَا لإِِثْبَاتِ مَا لَمْ الْمَوْتِ ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ مِلْكِهِ إلَى الْمَوْتِ يثَْبُتُ بِاستِْصْحَابِ الْحَالِ وَهُوَ حُجَّةٌ لإِِبْقَاءِ مَا كَانَ عَلَ
ثْبُتُ يْهِ ؛ لِأَنَّ مَالِكِيَّةَ الْواَرِثِ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا قَبْلَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ فَكَانَ متَُجَدِّدًا ضَرُورَةً فَلَا يَيَكُنْ وَحاَجَتِنَا إلَ

بِهَا ، وَإِنْ كَانَ يَدْفَعُ دَعْوَى  بِاستِْصْحَابِ الْحاَلِ أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّفِيعَ لَا يَستَْحِقُّ الشُّفْعَةَ بِظَاهِرِ يَدِهِ فِي الدَّارِ الْمَشْفُوعِ
  ا اعْتَبرَْنَا فِيهِغَيْرِهِ بِهِ لِمَا ذَكَرْنَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَثْبَتَ الْحَيُّ أَنَّهَا كَانَتْ لَهُ حيَْثُ يُحْكَمُ لَهُ بِهَا ؛ لِأَنَّ

ةٌ فِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وبَِخِلَافِ مَا إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْترََاهَا مِنْ استِْصْحَابَ الْحَالِ لِبَقَاءِ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ وَهُوَ حُجَّ
 ي مُضَافٌ إلَى الشِّرَاءِ الثَّابِتِفُلَانٍ حَيْثُ لَا يُكَلَّفُ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ أَنَّهُ كَانَ مَالِكًا لَهَا وَقْتَ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِ

تَّى لَا يَتَحَقَّقَ بِدُونِ إثْباَتِ بِالْبَيِّنَةِ لَا إلَى استِْصْحَابِ الْحاَلِ بِبَقَاءِ مِلْكِ الْباَئِعِ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ سبََبٌ مَوْضوُعٌ لِلْمِلْكِ حَ
واَرِثِ مُضَافٌ إلَى كَوْنِ الْمَالِ مِلْكَ الْمُوَرِّثِ وَقْتَ الْمِلْكِ فَيَكُونُ ثَابِتًا بِالشِّرَاءِ ، وَأَمَّا فِي الْمَوْتِ فَثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْ



 مَوْتٍ لَيْسَ فِيهِ إيجَابُ الْمَوْتِ لَا إلَى الْمَوْتِ ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ لَيْسَ بِسبََبٍ مَوْضوُعٍ لِلْمِلْكِ بَلْ مَوْضوُعٌ لإِِبْطَالِهِ فَكَمْ مِنْ
إنْ ماَتَ سيَِّدُك فَأَنْتَ حُرٌّ لَا يَصِحُّ ، وَلَوْ كَانَ : الْواَرِثَ لَوْ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِمَوْتِ مُوَرِّثِهِ بِأَنْ قَالَ الْمِلْكِ لأَِحَدٍ أَلَا تَرَى أَنَّ 

شهَِدَا بِيَدِ حَيٍّ منُْذُ شَهْرٍ  ، وَلَوْ( سَبَبَ الْمِلْكِ لَصَحَّ كَمَا إذَا قَالَ لِعبَْدِ الْغَيْرِ إنْ اشتَْرَيتُْك فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هَذَا عِنْدَ أَبِي أَيْ إذَا شهَِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ كَانَتْ فِي يَدِ فُلَانٍ مُنْذُ شَهْرٍ وَهُوَ حَيٌّ ردَُّتْ الشَّهاَدَةُ وَ) رُدَّتْ 

أَنَّ الْيَدَ مَقْصُودَةٌ كَالْمِلْكِ فَوَجَبَ أَنْ تُقْبَلَ كَمَا إذَا شَهِدَ أَنَّهَا كَانَتْ حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهَا تقُْبَلُ ؛ لِ
مِنْ رَ كَمَا إذَا شهَِدَا بِالْأَخْذِ مِلْكَهُ مُنْذُ شَهْرٍ ، وهََذَا لِأَنَّ الْمِلْكَ متََى ثَبَتَ يَبْقَى إلَى أَنْ يُوجَدَ مَا يزُِيلُهُ فَكَذَا الْيَدُ وَصَا

قَضِيَةٌ وهَِيَ مُتَنَوِّعَةٌ إلَى مِلْكٍ وَأَماَنَةٍ الْمُدَّعِي أَوْ بِالْإِقْراَرِ مِنْهُ بِالْيَدِ لَهُ وَلَهُمَا أَنَّ الشَّهَادَةَ قَامَتْ بِمَجْهوُلٍ ؛ لِأَنَّ الْيَدَ مُنْ
لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ غَيْرُ مُتَنوَِّعٍ وبَِخِلَافِ الْأَخْذِ ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَيْضًا  وَضَمَانٍ فَلَا يُمْكِنُ الْقَضَاءُ بِالْمَجْهوُلِ بِخِلَافِ الْمِلْكِ ؛

  وَحُكْمُهُ مَعْلُومٌ وَهُوَ وُجُوبُ

مَعْلُومٌ عَلَى مَا يَجِيءُ وَلِأَنَّ يَدَ  وكََذَا الْإِقْرَارُ بِالْيَدِ} عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْت حَتَّى تَرُدَّ { الرَّدِّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
لْمَ ، واَلشَّهَادَةَ توُجِبُ غَلَبَةَ صَاحِبِ الْيَدِ مُعاَيَنٌ وَيَدُ الْمُدَّعِي مَشْهُودٌ بِهِ فَلَا يُعاَرِضُ الْمتَُحَقِّقُ ؛ لِأَنَّ الْعِيَانَ يوُجِبُ الْعِ

وَلَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَوْ شهَِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِ ( هُ اللَّهُ الظَّنِّ فَكَانَ أَكْثَرَ إثْبَاتًا قَالَ رَحِمَ
قَرَّ بِالْيَدِ لِلْمُدَّعِي مُنْذُ أَشْهرٍُ أَيْ لَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْيَدِ لِلْمُدَّعِي أَوْ شهَِدَ شَاهِدَانِ بِأَنَّهُ أَ) الْمُدَّعِي دَفَعَ إلَى الْمُدَّعِي 

منَْعُ صِحَّةَ الْإِقْراَرِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ ذَلِكَ إلَى الْمُدَّعِي ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مَعْلُومٌ فَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِهِ وَجَهاَلَةُ الْمُقَرِّ بِهِ لَا تَ
  حَّ ويََجِبُ عَلَيْهِ الْبَيَانُ وَلَا تَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُقَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ شَيْءٌ صَ

تَرْجَمَ لَهُ فِي الْهِداَيَةِ بِفَصْلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْإِرْثِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ لَمَّا ذَكَرَ ) فِي الْمَتْنِ وَمِلْكُ الْموَُرِّثِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
تْلُو الْحَياَةَ فَنَاسَبَ وَضْعَ دَةَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِحَالِ الْحَياَةِ شرََعَ فِي الشَّهاَدَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحَالِ الْمَمَاتِ ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ يَالشَّهَا

أَيْ مِنْ الشُّهُودِ بِأَنْ يَجرَُّا الْميرَِاثَ ) هِ بِلَا جَرٍّ فِي الْمَتْنِ لَمْ يَقْضِ لِواَرِثِ: قَوْلُهُ ( مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَوْتِ عَقِيبَ ذَلِكَ ا هـ 
مِنْ هُنَا إلَى قَوْلِهِ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إلَّا أَنْ يَشْهَدَا بِمِلْكِهِ ( فَيَقُولَا مَاتَ وتََرَكَهَا مِيراَثًا لَهُ ا هـ ع 

فِي الْمَتْنِ أَوْ يَدِهِ أَوْ يَدِ : قَوْلُهُ ( رِ عِنْدَ قَوْلِهِ وبَِشِرَاءِ طَعَامٍ مَخْرُومٍ مِنْ نُسْخَةِ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ فَتَعَيَّنَ الْبِرُّ لِلاِدِّخاَ
أَوْ يَدِهِ أَوْ يَدِ مُودِعِهِ أَوْ يَدِ مُسْتَعِيرِهِ ا  كَذَا هُنَا واََلَّذِي شَرَحَ عَلَيْهِ الْعَيْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَّا أَنْ يَشهَْدَا بِمِلْكِهِ) مُسْتَعِيرِهِ 

؛ لِأَنَّ الْيَدَ ، وَإِنْ تَنَوَّعَتْ إلَى يَدِ غَصْبٍ وَأَمَانَةٍ وَمِلْكٍ ، فَإِنَّهَا عِنْدَ ) وَكَذَا إذَا أَثْبَتَ يَدَهُ عِنْدَ الْموَْتِ : قَوْلُهُ ( هـ 
يَدَ مِلْكٍ لِمَا عُرِفَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْغاَصِبِ وَالْمُودِعِ إذَا مَاتَ مُجْهِلًا يَصِيرُ الْمغَْصُوبُ  الْمَوْتِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ تَصِيرُ

( نْهُ ا هـ فَتْحٌ ةِ وَالْمغَْصُوبِ مِالْودَِيعَةُ مِلْكَهُ لِصَيْرُورَتِهِ مَضْمُونًا عَلَيْهِ شَرْعًا وَلَا يَجْتَمِعُ الْبَدَلَانِ فِي مِلْكِ ماَلِكِ الْودَِيعَ
أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةَ ) أَوْ بِالْعَكْسِ : قَوْلُهُ ( أَيْ فِيمَا كَانَ الْمُوَرِّثُ مَغْرُورًا فِيهِ ا هـ كَافِي ) قَوْلُهُ وَيَصِيرُ مَغْروُرًا 

: قَوْلُهُ ( أَيْ الصُّورِيِّ أَوْ الْمَعْنَوِيِّ ا هـ عَينِْيٌّ ) مِنْ الْحُرِّ وذََلِكَ بِمَا ذَكَرْنَا : قَوْلُهُ ( الْمَيِّتِ أَوْ مَوْطُوءَةَ وَارِثِهِ ا هـ 
قَيَّدَ بِالْحَيِّ ؛ لِأَنَّهُمَا ) فِي الْمَتْنِ وَلَوْ شهَِدَا بِيَدِ حَيٍّ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ لَيْسَ بِمُضَافٍ إلَى الْموَْتِ ا هـ ) لَا إلَى الْمَوْتِ 
  مَيِّتُإذَا شَهِدَ الْ

رُدَّتْ : قَوْلُهُ ( نَهُمَا آنِفًا ا هـ أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِهِ وَقْتَ الْمَوْتِ تُقْبَلُ اتِّفَاقًا ا هـ عَينِْيٌّ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْ
أَيْ زَائِلَةٌ فِي الْحَالِ ) لِأَنَّ الْيَدَ مُنْقَضِيَةٌ : قَوْلِهِ  (فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ خِلَافًا لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ ا هـ غَايَةٌ ) 

) فَلَا يُمْكِنُ الْقَضَاءُ بِالْمَجْهوُلِ : قَوْلُهُ ( وَلَيْسَتْ بِقَائِمَةٍ حَتَّى تُحْمَلَ عَلَى الْمِلْكِ بِاعتِْبَارِ الظَّاهِرِ ا هـ قَارِئُ الْهِداَيَةِ 



فِي : قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ الرَّدُّ مِنْ وَجْهٍ لَا يَجِبُ مِنْ وَجْهَيْنِ فَلَا يَجِبُ بِالشَّكِّ ا هـ قَارِئُ الْهِدَايَةِ  فَلَمْ يَجِبْ الرَّدُّ ؛
قَالَ الْكَمَالُ ) لْمُدَّعِي دُفِعَ إلَى الْمُدَّعِي الْمَتْنِ وَلَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَوْ شهَِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِ ا

لْمُدَّعِي ، وَإِنْ كَانَتْ الْيَدُ يَعْنِي لَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالدَّارِ الَّتِي فِي يَدِهِ هَذِهِ الدَّارُ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُدَّعِي دُفِعَتْ لِ
الَ لِفُلَانٍ هاَلَةٌ فِي الْمُقَرِّ بِهِ وهَِيَ لَا تَمنَْعُ صِحَّةَ الْإِقْراَرِ بَلْ يَصِحُّ وَيَلْزَمُهُ الْبيََانُ ، فَإِنَّهُ لَوْ قَمُتَنَوِّعَةً ؛ لِأَنَّ حاَصِلَ ذَلِكَ جَ

أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِ الْمُدَّعِي تُقْبَلُ ؛ عَلَيَّ شَيْءٌ صَحَّ ويَُجْبَرُ عَلَى الْبَيَانِ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَرَّ بِ
ةَ الْقَضَاءِ كَمَا لَوْ ادَّعَى عَشَرَةَ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ الْإِقْرَارُ وَهُوَ مَعْلُومٌ ، وَإِنَّمَا الْجَهَالَةُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ وَهِيَ لَا تَمْنَعُ صِحَّ

  .مُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ شَيْئًا جاَزَتْ وَيُؤمَْرُ بِالْبَيَانِ ا هـ دَرَاهِمَ فَشَهِدَ عَلَى إقْرَارِ الْ

) تقُْبَلُ فِيمَا لَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ إنْ شهَِدَ رَجُلَانِ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ ( 
اسْتِحْسَانٌ ،  زُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ عَلَى شَهَادَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَصْلَيْنِ وَهَذَاأَيْ تَجُو

تْ بِحَقٍّ لِلْمَشْهُودِ لَهُ بِدلَِيلِ أَنَّهُ لَا وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجُوزَ ؛ لِأَنَّ الشَّهاَدَةَ عِبَادَةٌ بَدنَِيَّةٌ وَجَبَتْ عَلَى شَاهِدِ الْأَصْلِ وَلَيْسَ
فِيهَا زِيَادَةُ احْتِمَالٍ ؛ لِأَنَّ الاِحْتِماَلَ  تَجوُزُ الْخُصُومَةُ فِيهَا ، واَلْإِجْبَارُ عَلَيْهَا ، واَلنِّياَبَةُ لَا تَجْرِي فِي الْعِبَادَةِ الْبَدنَِيَّةِ وَلِأَنَّ

الْعَجْزِ ي الْأُصُولِ وَفِي الْفُروُعِ وَفِيهِ شُبْهَةٌ مِنْ حَيْثُ الْبَدلَِيَّةُ وَلهَِذَا لَا يُصاَرُ إلَى الْفُروُعِ إلَّا عِنْدَ فِيهَا فِي مَوْضِعَيْنِ فِ
ءِ الشَّهَادَةِ لِموَْتٍ أَوْ مرََضٍ أَوْ عَنْ الْأُصوُلِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ الْحَاجَةَ ماَسَّةٌ إلَيْهَا إذْ شَاهِدُ الْأَصْلِ قَدْ يعَْجِزُ عَنْ أَدَا
هَادَةَ عَلَى شَهَادَةِ الْفُروُعِ بُعْدِ مَسَافَةٍ فَلَوْ لَمْ تَجُزْ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ أَدَّى إلَى إتْوَاءِ الْحُقُوقِ وَلِهَذَا جوََّزْنَا الشَّ

  ايَةٍ فَصَارَ كَكِتاَبِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِيوَعَلَى شَهَادَةِ فُروُعِ الْفُرُوعِ إلَى غَيْرِ نِهَ

 ـ) بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ (  لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ أَحْكَامِ شَهَادَةِ الْأُصُولِ شرََعَ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ شَهَادَةِ الْفُرُوعِ ا ه
لُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفَرْعِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي خِزاَنَةِ الْفِقْهِ فَتْحٌ قَوْلُهُ شرََعَ فِي بيََانِ إلَخْ إذْ الْأَصْ

اصُ وَالْقَذْفُ سَّرِقَةُ واَلْقِصَخَمْسَةُ أَشْيَاءَ لَا تقُْبَلُ فِيهَا الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ كِتاَبُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَحَدُّ الزِّنَا واَل
ادِرِ مُحَمَّدِ بْنِ رُسْتُمَ وَحَدُّ شُرْبِ الْخمَْرِ ، وَقَالَ فِي أَوَّلِ كتَِابِ الْكَفَالَةِ مِنْ الْأَجْناَسِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي نَوَ

فَلَا ) وَجَبَتْ عَلَى شَاهِدِ الْأَصْلِ : قَوْلُهُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  يَجوُزُ فِي التَّعْزِيرِ الْعَفْوُ وَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ
يَعنِْي ) ولَِأَنَّ فِيهَا زِيَادَةَ احْتِماَلٍ : قَوْلُهُ ( يَجوُزُ أَنْ يُقيِمَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ كَالصَّلَاةِ واَلصَّوْمِ وَسَائِرِ الْعِباَداَتِ ا هـ غَايَةٌ 

السَّماَعِ ي الْأُصوُلِ واَلْفُروُعِ لِعَدَمِ عِصْمَتهِِمْ كَمَا ذَكَرنَْا ، وَفِي الْفُروُعِ تُهْمَةٌ زاَئِدَةٌ وهَِيَ تُهْمَةُ عَدَمِ تُهْمَةَ الْكَذِبِ فِ
  .مَةٌ مَقَامَ شَهاَدَةِ الْأَصْلِ ا هـ ؛ لأَِنَّهَا قَائِ) وَفِيهِ شبُْهَةٌ مِنْ حَيْثُ الْبَدَلِيَّةُ : قَوْلُهُ ( مِنْ الْأُصوُلِ ا هـ قَارِئُ الْهِدَايَةِ 

فِيهَا شُبْهَةٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَلَا قَوْلُهُ فِيمَا لَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ احْترَِازٌ عَنْ الْحُدوُدِ وَالْقِصَاصِ ؛ لأَِنَّهُمَا يَسْقُطَانِ بِالشُّبْهَةِ وَ
ةِ النِّسَاءِ لِمَا فِيهَا مِنْ شُبْهَةِ الْبَدَلِيَّةِ بَلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ حَقِيقَةُ يَثْبُتَانِ بِهَا كَمَا لَا يَثْبُتَانِ بِشَهاَدَ

هَا تَجُوزُ فِيهِ إحْيَاءً لَهُ  أَنَّالْبَدَلِيَّةِ وَيَدْخُلُ تَحْتَهُ جَمِيعُ الْحُقُوقِ وَذَكَرَ النَّاطِفِيُّ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ فِي الْوَقْفِ ، واَلصَّحيِحُ
 مِنْ الشَّاهِدَيْنِ رَجُلَانِ وَصَونًْا عَنْ انْدِرَاسِهِ وَقَوْلُهُ إنْ شهَِدَ رَجُلَانِ عَلَى شهََادَةِ شَاهِدَيْنِ يَعْنِي إنْ شهَِدَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ

ضاَيَا فَلَا بُدَّ مِنْ تَمَامِ النِّصاَبِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ليَِثْبُتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ الشَّهاَدَتَيْنِ قَضِيَّةٌ مِنْ الْقَ
الشَّافعِِيُّ بِعيَْنِهِمَا جاَزَ وَقَالَ وَلَا يُشْتَرَطُ تغََايُرُ الْفُروُعِ حَتَّى لَوْ أَشهَْدَ أَحَدُهُمَا عَلَى شَهاَدَتِهِ رَجُلَيْنِ وَأَشهَْدَهُمَا الْآخَرُ 
هُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَاهِدَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَشهَْدَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلَانِ غَيْرُ اللَّذَيْنِ أَشْهَدَهُمَا صَاحِبَ

تَيْنِ لَمَّا قَامَتَا مَقَامَ رَجُلٍ لَا تَتِمُّ الْحُجَّةُ بِشَهاَدَتِهِمَا وَلِأَنَّ قَائِمَانِ مَقَامَ أَصْلٍ وَاحِدٍ فَلَا يَتِمُّ حُجَّةٌ لِلْقَضَاءِ بِهِمَا كَالْمرَْأَ



هُ أَلَا تَرَى أَنَّ أَحَدَ الْأَصْلَيْنِ الْفَرْعَ لَمَّا تَحمََّلَ الشَّهَادَةَ صاَرَ شَاهِدًا أَوَ لَيْسَ لِلشَّاهِدِ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى تِلْكَ الشَّهَادَةِ غَيْرَ
اللَّهُ تَجوُزُ شَهَادَةُ  لَمَّا كَانَ شَاهِدًا لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يُشهِْدَهُ صَاحِبُهُ عَلَى شهََادَتِهِ مَعَ رَجُلٍ آخَرَ وَقَالَ ماَلِكٌ رَحِمَهُ

نْزِلَةِ رَسُولِهِ فِي إيصَالِ شَهَادَتِهِ إلَى مَجلِْسِ الْوَاحِدِ عَلَى شَهَادَةِ الْوَاحِدِ ؛ لِأَنَّ الْفَرْعَ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَصْلِ مُعبَِّرٌ عَنْهُ بِمَ
نْ الْوَاحِدِ مَقْبُولَةٌ ، وَلَنَا قَوْلُ الْقَاضِي فَكَأَنَّهُ حَضَرَ وَشَهِدَ بِنَفْسِهِ وَاعتُْبِرَ هَذَا بِرِواَيَةِ الْإِخْبَارِ ، فَإِنَّ رِوَايَةَ الْواَحِدِ عَ

  عَلِيٍّ رَضِيَ

ءِ كُلِّ أَصْلٍ فَرْعَانِ ى عَنْهُ لَا يَجوُزُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ إلَّا شَهاَدَةُ رَجُلَيْنِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِأَنْ يَكُونَ بِإِزَااللَّهُ تَعاَلَ
لْقَاضِي لَا يَثْبُتُ إلَّا بِحُجَّةٍ تَامَّةٍ ؛ لِأَنَّهَا وَلِأَنَّ شَهاَدَةَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْ الْأَصْلَيْنِ حَقٌّ مِنْ جُمْلَةِ الْحُقُوقِ ، وَالْحَقُّ عِنْدَ ا

يَشْهَدَا عَلَى الْآخَرِ أَيْضًا ؛  مُلْزِمَةٌ لِلْقَاضِي الْقَضَاءَ فَلَا بُدَّ مِنْ النِّصَابِ ، فَإِذَا تَمَّ وَشَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ أَحَدِهِمَا جاَزَ أَنْ
لَّةِ لَمْ مَا أَنْ يَشْهَدَا عَلَى قَضِيَّاتٍ كَثِيرَةٍ بِخِلَافِ امْرأََتَيْنِ ؛ لِأَنَّ النِّصَابَ لَمْ يتَِمَّ بِهِمَا وَشطَْرُ الْعِلِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ يَجُوزُ لَهُ

صاَحِبِهِ مَعَ رَجُلٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّ يَثْبُتْ بِهِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْمرَْأَتَيْنِ كَرَجُلٍ واَحِدٍ وَبِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَ أَحَدُ الْأَصْلَيْنِ عَلَى 
أَصاَلَةِ يَقْتَضِي مُشَاهَدَةَ الْحَقِّ شَاهِدَ الْأَصْلِ يَعْلَمُ الْحَادِثَةَ يَقِينًا فَلَا يَسْتفَِيدُ بِإِشهَْادِ صَاحِبِهِ إيَّاهُ شَيْئًا وَلِأَنَّ مَعْنَى الْ

دَةِ فَيَتَنَافَيَانِ فَلَا يَجُوزُ ولَِأَنَّ الْفَرْعَ بَدَلٌ عَنْ الْأَصْلِ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ وَمَعْنَى الْفَرْعِيَّةِ يَقْتَضِي عَدَمَ الْمُشَاهَ
جاَزَتْ شَهَادَتُهُ عَلَى  فَهُ وَلَوْالْوَاحِدُ بَدَلًا وأََصْلًا فِي حاَلَةٍ وَاحِدَةٍ ولَِأَنَّ شَاهِدَ الْأَصْلِ يثُْبِتُ نِصْفَ الْحَقِّ ، وَالْفَرْعَانِ نِصْ

صاَحِبِهِ لَأَثْبَتَ ثَلَاثَةَ أَرْباَعِ الْحَقِّ وَلَا نَظِيرَ لَهُ فِي الشَّرْعِ وَلَا يُقَالُ لَوْ كَانَ الْفَرْ عُ بَدَلًا لَمَا جَازَ أَنْ يَشهَْدَا مَعَ شَهَادَةِ 
لِ ، واَلْمُبْدَلِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ الْفَرْعَيْنِ لَيْسَا بِبَدَلٍ عَنْ أَحَدِ الْأَصْلَيْنِ إذْ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْبَدَ

ى الشَّهاَدَةِ إنْ شهَِدَ رَجُلَانِ وَقَعَ اتِّفَاقًا ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَ: الَّذِي شهَِدَ مَعَهُمَا بَلْ عَنْ الَّذِي لَمْ يَحْضُرْ وَقَوْلُهُ 
 لِلْمَرأَْةِ أَيْضًا أَنْ تُشهِْدَ رَجُلٌ وَامرَْأَتَانِ لِتَمَامِ النِّصاَبِ وَكَذَا لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَشْهوُدُ عَلَى شَهَادَتِهِ رَجُلًا ؛ لِأَنَّ

  عَلَى

يَشْهَدَ عَلَى شَهاَدَةِ كُلِّ امْرَأَةٍ نِصاَبُ الشَّهَادَةِ لِمَا بَيَّنَّا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ شَهَادَتِهَا رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلًا وَامْرأََتَيْنِ ويَُشْتَرَطُ أَنْ 
  أَيْ لَا تُقْبَلُ شهََادَةُ واَحِدٍ عَلَى شَهَادَةِ واَحِدٍ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ وَبَيَّنَّا الْخِلَافَ فِيهِ) وَلَا تُقْبَلُ شَهاَدَةُ واَحِدٍ ( 

وَبِقَوْلِنَا هَذَا قَالَ أَحْمَدُ واَلشَّافعِِيُّ فِي قَوْلٍ ) وَقَوْلُهُ فِيمَا لَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ احْترَِازٌ عَنْ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ :  قَوْلُهُ( 
وعَ عُدوُلٌ نَقَلُوا شَهَادَةَ الْأُصُولِ فَالْحُكْمُ وَأَصَحُّ قَوْلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ تُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ واَلْقِصَاصِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْفُرُ

أَيْ يَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِ ) وَيَدْخُلُ تَحْتَهُ : قَوْلُهُ ( بِشَهاَدَةِ الْأُصُولِ لَا بِشهََادتَِهِمْ وَصَاروُا كَالْمتَُرْجِمِ وَسَينَْدَفِعُ ا هـ فَتْحٌ 
فِي هَذَا النَّقْلِ عَنْ مَالِكٍ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ) وَقَالَ ماَلِكٌ إلَخْ : قَوْلُهُ ( وقِ ا هـ الْمُصَنِّفِ تُقْبَلُ إلَخْ جَميِعُ الْحُقُ

ةِ فِي دَةُ عَلَى الشَّهَادَشَهَادَةُ وَاحِدٍ عَلَى وَاحِدٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ قَالَ مَالِكٌ وتََجُوزُ الشَّهَا
ادَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْحُدوُدِ وَالْحُقُوقِ كُلِّهَا وَذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ جَمِيعًا عَلَى شهََ

دٍ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ واَلشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهاَدَةِ الشَّاهِدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَشْهَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى شَهَادَةِ وَاحِ
لَى هُنَا لَفْظُ كِتَابِ التَّفْرِيعِ فِي الزِّنَا جاَئِزَةٌ وذََلِكَ أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى شهََادَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ شُهُودِ الْأَصْلِ الْأَرْبَعَةِ إ

ي لَيْلَى هـ وَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْهِداَيَةِ وَلَا تقُْبَلُ شَهَادَةُ وَاحِدٍ عَلَى وَاحِدٍ وَقَالَ ابْنُ أَبِ لِأَصْحاَبِ مَالِكٍ ا
قَالَ ) عَنْهُ لَا يَجوُزُ إلَخْ  وَلَنَا قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ: قَوْلُهُ ( وَأَحْمَدُ وَالْأَوْزَاعِيُّ يَجُوزُ كَذَا فِي شرَْحِ الْأَقْطَعِ ا هـ 

جُلٍ ولََمْ يَنْفِ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْأَتْقَانِيُّ وَجْهُ الاِسْتِدْلَالِ أَنَّ عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَوَّزَ شَهاَدَةَ الرَّجُلَيْنِ عَلَى شَهاَدَةِ رَ



إِزَاءِ كُلِّ أَصْلٍ فَرْعَانِ عَلَى حِدَةٍ فَدَلَّ إطْلَاقُهُ عَلَى جَوَازِ شَهَادَةِ الْفَرْعَيْنِ شَهَادَةِ رَجُلٍ آخَرَ ولََمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَكُونَ بِ
  جَمِيعًا عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلَيْنِ ولََمْ يُرْوَ عَنْ غَيْرِ عَلِيٍّ

وَهُوَ أَنَّ عِنْدَ مَالِكٍ تُقْبَلُ شهََادَةُ واَحِدٍ ) اهُ وَبَيَّنَّا الْخِلَافَ فِيهِ وَقَدْ بَيَّنَّ: خِلَافُهُ فَحَلَّ مَحَلَّ الْإِجْماَعِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَوْلُهُ 
  .عَلَى وَاحِدٍ ا هـ 

صِفَةُ الْإِشْهَادِ  وَهَذَا) وَالْإِشْهَادُ أَنْ يَقُولَ أَشهَْدُ عَلَى شَهاَدتَِي أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا أَقَرَّ عِنْدِي بِكَذَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ولََا بُدَّ مِنْ أَنْ يَشْهَدَ عنِْدَهُ كَمَا وَلَا بُدَّ مِنْهُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ ؛ لِأَنَّهُ كَالنَّائِبِ عَنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّحْمِيلِ ، وَالتَّوكِْيلِ 

ويََحْصُلُ ذَلِكَ بِمَا ذُكِرَ هُنَا وَيَقُولُ لَهُ عِنْدَ التَّحْميِلِ أَشْهَدَنِي عَلَى يَشهَْدُ عِنْدَ الْقَاضِي لِيَنْقُلَهُ إلَى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ 
ي أَشْهَدُ أَنِّ: نَفْسِهِ ، وَلَوْ قَالَ  نَفْسِهِ إنْ شَاءَ وَلَيْسَ بِلَازِمٍ ؛ لِأَنَّ مَنْ عَايَنَ الْحَقَّ حَلَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ ، وَإِنْ لَمْ يُشهِْدْهُ عَلَى

أَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا فَاشْهَدْ أَنْتَ : سَمِعْت فُلَانًا يُقِرُّ لِفُلَانٍ بِكَذَا فَاشهَْدْ أَنْتَ عَلَى شَهَادَتِي بِذَلِكَ أَوْ قَالَ 
ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ لَفْظٌ مُحْتَمَلٌ ، فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ اشهَْدْ عَلَيَّ بِ: عَلَى شَهَادتَِي بِذَلِكَ جاَزَ لِحُصوُلِ الْمقَْصُودِ بِهِ ولََا يَقُولُ 

ادتَِي ؛ لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْإِشْهَادُ عَلَى نفَْسِ الْحَقِّ الْمَشْهُودِ بِهِ فَيَكُونُ أَمرًْا بِالْكَذِبِ وَكَذَا لَا يَقُولُ اشهَْدْ بِشَهَ
وَأَدَاءُ ( بِمثِْلِ شَهاَدَتِهِ فَيَكُونُ آمرًِا لَهُ بِأَنْ يَشهَْدَ عَلَى أَصْلِ الْحَقِّ وَهُوَ كَذِبٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  يَكُونَ أَمْرًا بِأَنْ يَشهَْدَ

) لِي اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي بِذَلِكَ  الْفَرْعِ أَنْ يَقُولَ أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا أَشْهَدَنِي عَلَى شهََادَتِهِ أَنَّ فُلَانًا أَقَرَّ عِنْدَهُ بِكَذَا وَقَالَ
رُ التَّحْمِيلِ ، وَالْجُمْلَةُ تَحْصُلُ وَهَذَا صِفَةُ أَدَاءِ الْفَرْعِ عِنْدَ الْحَاكِمِ ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شَهاَدَتِهِ وَذِكْرُ شَهَادَةِ الْأَصْلِ وَذِكْ

أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا : كِلَا طَرَفَيْ الْأُموُرِ ذَمِيمٌ وَأَوْسَطُهَا صَميِمٌ فَالْأَطْوَلُ مِنْهُ أَنْ يَقُولَ  بِذَلِكَ وَلَهُ لَفْظٌ أَطْوَلُ مِنْهُ وَأَقْصَرُ
فُلَانٍ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرهَْمٍ فُلَانِ ابْنِ أَشهَْدنَِي عَلَى شَهَادَتِهِ أَنَّهُ شهَِدَ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَقَرَّ عِنْدَهُ وَأَشهَْدَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّ لِ

  وَقَالَ لِي اشهَْدْ

أَشهَْدُ أَنَّ فُلَانًا شَهِدَ : قُولُ عَلَى شَهَادتَِي أَنِّي أَشهَْدُ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَقَرَّ عِنْدِي لِفُلَانٍ بِكَذَا فَفِيهِ ثَمَانِ شيِنَاتٍ أَوْ يَ
هاَدَتِهِ بِذَلِكَ وأََنَا أَشْهَدُ عَلَى شهََادَتِهِ بِذَلِكَ فَيَذْكُرُ فِيهِ سِتَّ شِينَاتٍ وَمَا ذَكَرَهُ فِي عِنْدِي بِكَذَا وَأَشهَْدنَِي عَلَى شَ

فُلَانٍ كَذَا وَأَنَا أَمرََنِي فُلَانٌ أَنْ أَشْهَدَ عَلَى شهََادَتِهِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى : الْمَتْنِ فِيهِ خَمْسُ شيِنَاتٍ ، وَالْأَقْصَرُ مِنْهُ أَنْ يَقُولَ 
أَشْهَدُ عَلَى شَهاَدَةِ فُلَانٍ بِكَذَا فَيَذْكُرُ فِيهِ شِينَيْنِ لَا غَيْرُ : أَشهَْدُ عَلَى شَهَادَتِهِ بِذَلِكَ فَيَذْكُرُ فِيهِ أَرْبَعَ شِيناَتٍ أَوْ يَقُولُ 

يهِ أَبِي اللَّيْثِ وَأَبِي جَعْفَرٍ وَشمَْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ وَهُوَ اختِْيَارُ الْفَقِ
ادُوا لَهُ واَيَةَ مِنْ السِّيَرِ فَانْقَأَسهَْلُ وأََيْسَرُ وَأَقْصَرُ وَروُِيَ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ كَانَ يُخاَلِفُهُ فِيهِ عُلَمَاءُ عَصْرِهِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ الرِّ

؛ لِأَنَّ جوََازهََا لِلْحاَجَةِ عِنْدَ عَجْزِ الْأَصْلِ ، ) وَلَا شَهاَدَةَ لِلْفَرْعِ إلَّا بِمَوْتِ أَصْلِهِ أَوْ مرََضِهِ أَوْ سفََرِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا يَسْتَطيِعُ الْحُضُورَ مَعَهُ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّ أَدَاءَ الشَّهَادَةِ وَالْعَجْزُ يتََحَقَّقُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، وَالْمرَُادُ بِالْمرََضِ مَا لَ

لِأَنَّ تَكْلِيفَ مَا لَا يُطَاقُ غَيرُْ  فَرْضٌ فَلَا يَسْقُطُ إلَّا بِالْعَجْزِ ، فَإِذَا سَقَطَ جَازَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ غَيْرَهُ كَيْ لَا يُتوَْى حَقُّهُ وَهَذَا ؛
فَرَّغُ لِلْقُعُودِ فِي مَجْلِسِ ائِزٍ وَأَمْرُ الْقَاضِي بِالْحُضوُرِ إلَى موَْضِعِ الْمَرِيضِ شَنِيعٌ وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الْحرََجِ وَرُبَّمَا لَا يَتَجَ

ترََى أَنَّهُ تَعَلَّقَتْ بِهِ أَحْكَامٌ جَمَّةٌ مِنْ قَصْرِ  الْحُكْمِ عِنْدَ كَثْرَةِ الْأَمْراَضِ ، واَلْحَرَجُ مَدْفُوعٌ ، وَالسَّفَرُ عُذْرٌ ظَاهِرٌ أَلَا
وجِ الْمرَْأَةِ مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ الصَّلَاةِ ، وَالْفطِْرِ فِي الصَّوْمِ وَامتِْدَادِ مُدَّةِ الْمَسْحِ وَسُقُوطِ الْجُمُعَةِ ، واَلْأُضْحِيَّةِ وَحُرْمَةِ خُرُ

  أَوْ زَوْجٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ منِْ



الشَّهَادَةِ لَا يقَْدِرُ أَنْ يَبِيتَ الْأَحْكَامِ فَكَذَا هَذَا الْحُكْمُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي مَكَان لَوْ غَدَا لِأَدَاءِ 
أَنَّ الْعُذْرَ يتََحَقَّقُ بِذَلِكَ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ ، فِي مَنْزِلِهِ جاَزَ الْإِشْهَادُ إحْيَاءً لِحُقُوقِ النَّاسِ ، وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ ؛ لِ

يْضًا مُحْتَسِبٌ فَلَا وَالثَّانِي وَهُوَ مَا روُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَرْفَقُ ؛ لِأَنَّ إحيَْاءَ الْحُقُوقِ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ ، واَلشَّاهِدُ أَ
يْتُوتَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ حَرَجٌ عَظِيمٌ فَيَجُوزُ الْإِشْهَادُ عَلَى شَهَادَتِهِ دَفْعًا لِلْحرََجِ عَنْهُ وَإِحْيَاءً يُكَلَّفُ مَا فِيهِ حَرَجٌ وَفِي الْبَ

زُ كَيْفَمَا كَانَ حَتَّى روُِيَ تَجُو لِحُقُوقِ النَّاسِ وأََخَذَ كَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا
 ذَلِكَ الْمَسْجِدِ تُقْبَلُ عَنْهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْأَصْلُ فِي زَاوِيَةِ الْمَسْجِدِ فَشَهِدَ الْفُروُعُ عَلَى شَهَادَتِهِ فِي زَاوِيَةٍ أُخْرَى مِنْ

سَّرَخْسِيُّ وَالْقَاضِي الْإِمَامُ عَلِيٌّ السُّغْدِيُّ فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَاضِي شَهَادَتُهُمْ وَقَالَ فِي النِّهاَيَةِ ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ ال
جوُزَ عَلَى قَوْلِهِمَا لِلْخَصَّافِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ إذَا شهَِدَ الْفُرُوعُ عَلَى شهََادَةِ الْأُصُولِ ، وَالْأُصوُلُ فِي الْمِصْرِ يَجِبُ أَنْ يَ

مَا يَجُوزُ نِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجوُزُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّوْكيِلَ بِغيَْرِ رِضَا الْخَصْمِ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُوَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَ
ذْرٍ فَكَذَا لَا يَمْلِكُ الْأَصْلُ إناَبَةَ غَيْرِهِ وَجْهُ الْبِنَاءِ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يَمْلِكُ إناَبَةَ غَيْرِهِ مَنَابَ نَفْسِهِ فِي الْجَواَبِ إلَّا بِعُ

تِحْقَاقِ الْحُضُورِ عَلَى مَنَابَ نفَْسِهِ فِي الشَّهاَدَةِ إلَّا بِعُذْرٍ ، واَلْجَامِعُ أَنَّ استِْحْقَاقَ الْجوََابِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَاسْ
ى عَلَيْهِ إنَابَةَ غَيرِْهِ مَنَابَ نفَْسِهِ فِي الْجوََابِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَكَذَا فِي الْحُضوُرِ إلَى الشُّهُودِ وَعِنْدَهُمَا لَمَّا مَلَكَ الْمُدَّعَ

  ؛ لِأَنَّ) فَإِنْ عَدَّلَهُمْ الْفُروُعُ صَحَّ ( مَجْلِسِ الْحَاكِمِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

هُمْ شُهُودَ الْأَصْلِ وَكَذَا إذَا عَدَّلَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ صاَحِبَهُ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَا تُهْمَةَ فِيهِ الْفُروُعَ مِنْ أَهْلِ التَّزْكِيَةِ فَصَحَّ تَعْدِيلُ
وَكَانَ ينَْسَدُّ بَابُ ى نفَْسِ الْحَقِّ بِتَنْفيِذِ شَهاَدَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَدْلَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَلَوْ اُتُّهِمَ بِمِثْلِهِ لَاتُّهِمَ فِي شَهاَدَتِهِ عَلَ

ضَمِّ آخَرَ مَعَهُ ، وَإِنْ اتَّفَقَ الرَّدُّ الشَّهَادَةِ وَهُوَ مَفْتوُحٌ وَكَيْفَ يُتَّهَمُ بِهِ وَشَهَادَتُهُ لَمْ تُرَدَّ بِرَدِّ شَهاَدَةِ صاَحِبِهِ بَلْ تُقْبَلُ بِ
لَا يَضُرُّهُ وَقيِلَ لَا يَقْبَلُ تعَْديِلَ صَاحِبِهِ لِلتُّهْمَةِ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الْعَدْلَ  فَهِيَ إنَّمَا تُرَدُّ لعَِدَمِ كَمَالِ النِّصاَبِ ، وَذَلِكَ

وعِ عَنْ الْأُصوُلِ ؛ لِأَنَّ أَيْ إنْ لَمْ يعَُدِّلْهُمْ الْفُروُعُ عُدِّلُوا بِسُؤاَلِ غَيْرِ الْفُرُ) وإَِلَّا عُدِّلُوا ( لَا يُتَّهَمُ بِمِثْلِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مْ يَتَعرََّفُ الْقَاضِي عَداَلَتهَُمْ كَمَا الْمَأْخُوذَ عَلَى الْفُروُعِ النَّقْلُ دُونَ التَّعْدِيلِ ولَِأَنَّهُ قَدْ يَخفَْى عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا نَقَلُوا شَهاَدَتهَُ

لَا تُقْبَلُ ؛ لأَِنَّهُمْ : قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ  إذَا حَضَروُا بِأَنْفُسهِِمْ وَشهَِدُوا عنِْدَهُ وَهَذَا
ضَى الْأُصُولَ بِالْعَداَلَةِ قَيَنْقُلُونَ الشَّهَادَةَ وَلَا شَهَادَةَ بِدُونِ الْعَدَالَةِ فَحَاصِلُهُ أَنَّ الْقَاضِيَ إنْ كَانَ يَعْرِفُ الْفُروُعَ ، وَ
هَا ، فَإِنْ عَدَّلَ الْأُصوُلُ بِشَهاَدَتهِِمْ ، وَإِنْ عَرَفَ أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ بِالْعَدَالَةِ دُونَ الْآخَرِ سَأَلَ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يَعْرِفْهُمْ بِ

مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا تَثْبُتُ عَداَلَةُ الْأُصوُلِ بِتعَْديِلِ الْفُروُعِ  الْفُروُعَ أَوْ بِالْعَكْسِ جَازَ وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ فِي غَيْرِ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ عَنْ
  أَوْ لَا نُخبِْرُك بِحاَلِهِمْ، وَالصَّحيِحُ ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ الْفُرُوعُ لِلْقَاضِي لَا نعَْرِفُ حاَلَهُمْ 

قَالَ ) ؛ لِأَنَّهُ كَالنَّائِبِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ إشْهاَدُ شَاهِدِ الْأَصْلِ شَاهِدَ الْفَرْعِ ا هـ فَتْحٌ ) وَالْإِشْهاَدُ :  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ( 
ناَئِبٌ عَنْهُ وَكَانَ ينَْبَغِي أَنْ يَقُولَ ناَئِبٌ لِأَنَّ الْفَرْعَ كَالنَّائِبِ عَنْهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْفَرْعَ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَصْلِ وَ: الْأَتْقَانِيُّ قَوْلُهُ 

عَيْنِ عَنْ أَصْلٍ آخَرَ وَلَوْ كَانَ عَنْهُ فَقِيلَ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ كَالنَّائِبِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يقَْضِيَ بِشَهاَدَةِ أَصْلٍ وَاحِدٍ وَفَرْ
وَلَا : قَوْلُهُ ( زَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَصْلِ واَلْخَلَفِ كَمَا لَا يَجوُزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ ا هـ الْفَرْعُ ناَئِبًا حَقِيقَةً لَمَا جاَ

فَرْعٌ ( ادَةَ الْأَصْلِ ا هـ أَيْ لِيَنقُْلَ الْفَرْعُ شَهَ) ليَِنْقُلَهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ شَاهِدُ الْأَصْلِ عِنْدَ الْفَرْعِ ا هـ ) بُدَّ مِنْ أَنْ يَشْهَدَ 
ادِهِمْ حَتَّى لَوْ قَالُوا قَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغرَْى شُهُودُ الْفَرْعِ يَجِبُ أَنْ يَذْكُروُا أَسْمَاءَ الْأُصوُلِ وَأَسْمَاءَ آباَئهِِمْ وَأَجْدَ) 

لَا نُسَمِّيهِمَا لَك أَوْ قَالَا : شَهاَدَتِهِمَا يَشهَْدَانِ بِكَذَا أَوْ قَالُوا لِلْقَاضِي  لِلْقَاضِي نَشْهَدُ أَنَّ رَجُلَيْنِ نَعْرِفُهُمَا أَشهَْداَنَا عَلَى
أَطْوَلُ مِنْهُ  قَوْلُهُ وَلَهُ لَفْظٌ( تْقَانِيٌّ لَا نَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمَا لَمْ تُقْبَلْ حتََّى يُسَمِّيَا ؛ لِأَنَّهُمَا تَحَمَّلَا مُجَازَفَةً لَا عَنْ مَعْرِفَةٍ ا هـ أَ



نِيُّ أَيْ لِشَهاَدَةِ الْفَرْعِ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَلَهَا قَوْلٌ أَطْوَلُ مِنْ هَذَا وَأَقْصَرُ مِنْهُ وَخَيْرُ الْأُمُورِ أَوْساَطُهَا قَالَ الْأَتْقَا) وَأَقْصَرُ 
وَهُوَ كَمَا قَالَ الْخَصَّافُ وَلَفْظٌ أَقْصَرُ مِنْهُ كَمَا ذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو نَصْرٍ  عِنْدَ الْأَدَاءِ لَفْظٌ أَطْوَلُ مِنْ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ

نَسَبَ الْأَتْقَانِيُّ هَذَا ) فَالْأَطْوَلُ مِنْهُ أَنْ يَقُولَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( فِي نُسْخَةٍ صَمِيمٌ ) قَوْلُهُ فِي الشِّعْرِ وَأَوْسَطُهَا حَمِيمٌ ( ا هـ 
فَيَذْكُرُ فِيهِ سِتَّ : قَوْلُهُ ( ى الْخَصَّافِ فَقَالَ وَذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّهُ يُكَرِّرُ لَفْظَ الشَّهَادَةِ ثَمَانِ مَرَّاتٍ وَذَكَرَهُ ا هـ إلَ

  )شِيناَتٍ 

وَمَا ذَكَرَهُ فِي : قَوْلُهُ ( سِتٌّ فِي الْأَدَاءِ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَذَكَرَ الْجَصَّاصُ أَنَّهُ يَكْفِي ثَلَاثُ شِيناَتٍ فِي الْإِشْهاَدِ وَ
قَالَ ) أَوْ يَقُولُ أَشهَْدُ عَلَى شَهَادَةِ فُلَانٍ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ كَمَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ ) الْمَتْنِ فِيهِ خَمْسُ شيِنَاتٍ 
أَشْهَدُ أَنَّ : رٍ الْبَغْدَادِيُّ وَيُمْكِنُ الِاقْتِصاَرُ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثِ لَفَظَاتٍ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو نَصْ

؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَشهَْدُ هُوَ  حْوَطُفُلَانًا أَشهَْدنَِي عَلَى شَهَادَتِهِ أَنَّ فُلَانًا أَقَرَّ عنِْدَهُ بِكَذَا وَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْكِتاَبِ أَولَْى وأََ
الَ لِي اشهَْدْ عَلَى شَهَادَتِي هُوَ لَفْظُ شَهَادَتِهِ ثُمَّ يُخْبِرُ بِذَلِكَ بِصِفَةِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ شَهَادَتُهُ وَهُوَ التَّحْميِلُ ، أَمَّا قَوْلُهُ وَقَ

إنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ جَازَ وَجْهُ قَوْلِهِمَا إنَّهُ إذَا لَمْ يقَُلْ وَقَالَ لِي اشْهَدْ : وسُفَ شَرْطٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يُ
 أَمْرُهُ عَلَى وَجْهِ عَلَى شَهَادتَِي يَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ أَنْ يَشهَْدَ بِمثِْلِ شَهاَدَتِهِ وذََلِكَ كَذِبٌ ويََحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ

الصِّحَّةِ مَا أَمْكَنَ وَأَنَّهُ حْميِلِ فَلَا يَجُوزُ إثْبَاتُهُ تَحْمِيلًا بِالشَّكِّ وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ أَمْرَ الشَّاهِدِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّ
ا فِي شرَْحِ الْأَقْطَعِ ا هـ قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرَهُ لَا يَكْذِبُ وَلَيْسَ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ التَّحْميِلَ فَيَصِحُّ كَذَ

وَأَخَذَ كَثِيرٌ مِنْ الْمَشاَيِخِ بِهَذهِِ : قَوْلُهُ ( صَاحِبُ الْكِتاَبِ وَهُوَ الْهِدَايَةُ واََلَّذِي فِيهَا خَمْسُ شِيناَتٍ كَمَا فِي الْكَنْزِ ا هـ 
فَقِيهُ وبَِهَذَا الْقَوْلِ نأَْخُذُ ؛ لِأَنَّهُ يلَْحَقُهُ الْمَشَقَّةُ فِي الْحُضُورِ فَصاَرَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمرَِيضِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ الْ) الرِّوَايَةِ 

إِسْلَامِ وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ خْرُ الْوَالْمُسَافِرِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَتِلْكَ مَشَقَّةٌ قَلِيلَةٌ فَلَا تُعْتَبَرُ تِلْكَ الْمَشَقَّةُ وَقَالَ فَ
  فَإِنْ عَدَّلَهُمْ الْفُروُعُ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( حَسَنٌ ا هـ 

نْزِلَةِ أَصْلَ يَكُونُ بِمَوَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ تعَْدِيلَهُمَا لَا يَكُونُ صَحيِحًا ؛ لِأَنَّ الْفَرْعَ ناَئِبٌ عَنْ الْأَصْلِ فَتَعْدِيلُهُ الْ) صَحَّ 
جْلِسِ الْقَاضِي ، فَإِذَا نَقَلَ تَعْدِيلِ الْأَصْلِ نَفْسِهِ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْفَرْعَ ناَئِبٌ عَنْ الْأَصْلِ فِي نَقْلِ عِباَرَتِهِ إلَى مَ

وَلَوْ اُتُّهِمَ بِمِثْلِهِ لَاتُّهِمَ : قَوْلُهُ ( لَةِ ساَئِرِ الْأَجَانِبِ ا هـ عِبَارَتَهُ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي فَقَدْ انتَْهَى حُكْمُ النِّيَابَةِ وَهُوَ بِمَنزِْ
: قَوْلُهُ ( بِأَنَّهُ إنَّمَا يَشْهَدُ لِيَصِيرَ قَوْلُهُ مَقْبوُلًا عِنْدَ النَّاسِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَهاَدَةٌ ا هـ ) فِي شَهَادَتِهِ عَلَى نَفْسِ الْحَقِّ 

  أَيْ الْوَاجِبَ عَلَى الْفُروُعِ ا هـ فَتْحٌ) الْمأَْخُوذَ  لِأَنَّ

أَيْ الْإِشْهَادَ ، وَمَعْناَهُ إذَا قَالَ شُهوُدُ الْأَصْلِ لَمْ ) وَتَبْطُلُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ بِإِنْكَارِ الْأَصْلِ الشَّهاَدَةَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَّ لَى شَهاَدَتنَِا فَمَاتُوا أَوْ غَابوُا ثُمَّ جَاءَ الْفُرُوعُ وَشَهِدوُا عِنْدَ الْحَاكِمِ لَمْ تقُْبَلْ شَهَادَتُهُمْ ؛ لِأَنَعْرِفْهُمْ ولََمْ نُشْهِدهُْمْ عَ

تمََلُ أَنْ يَكُونُوا صَادِقِينَ حْالتَّحْميِلَ شَرْطٌ وَلَمْ يَثْبُتْ لِلتَّعاَرُضِ بَيْنَ خبََرِ الْأُصوُلِ وَبَيْنَ خبََرِ الْفُرُوعِ ؛ لِأَنَّ الْأُصوُلَ يُ
وَلَوْ شهَِدَا عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى فُلَانَةِ بِنْتِ فُلَانٍ الْفُلَانِيَّةِ ( بِذَلِكَ فَلَا يَثْبُتُ التَّحْميِلُ مَعَ الاِحْتِماَلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

) لَا نَدْرِي أَهِيَ هَذِهِ أَمْ لَا قِيلَ لِلْمُدَّعِي هاَتِ شَاهِدَيْنِ أَنَّهَا فُلَانَةُ : هَا فَجَاءَ بِامرَْأَةٍ فَقَالَا بِأَلْفٍ وَقَالَا أَخْبَراَنَا أَنَّهُمَا يَعْرِفَانِ
رَةِ ويَُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ لغَِيْرِهَا اضِ؛ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ بِالنِّسْبَةِ قَدْ تَحَقَّقَ بِشَهَادَتِهِمَا ، واَلْمُدَّعِي يَدَّعِي أَنَّ تِلْكَ النِّسْبَةَ لِلْحَ

نْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ عَيْنِهِ وَشَهِدوُا فَلَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِ تِلْكَ النِّسْبَةِ لِلْحاَضرَِةِ وَنَظِيرُهُ إذَا شَهِدوُا بِبيَْعِ مَحْدُودٍ بِذِكْرِ حُدُودِهِ مِ
هَدَانِ أَنَّ الْمَحْدُودَ بِتلِْكَ الْحُدوُدِ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيَصِحَّ الْقَضَاءُ بِهِ ، وَكَذَا عَلَى الْخَصْمِ فَلَا بُدَّ مِنْ آخَرَيْنِ يَشْ



نِ يَشْهَدَانِ أَنَّ اهِدَيْنِ آخَرَيْإذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الْحُدُودَ الْمَذْكُورَةَ فِي الشَّهاَدَةِ حُدوُدُ مَا فِي يَدِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ شَ
مَعْناَهُ أَنَّ ) وَكَذَا كِتاَبُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي ( الْحُدوُدَ الْمَذْكُورَةَ فِي الشَّهَادَةِ حُدُودُ مَا فِي يَدِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

دِي بِكَذَا مِنْ الْماَلِ عَلَى فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ الْفُلَانِيَّةِ الْقَاضِيَ إذَا كَتَبَ إلَى الْقَاضِي الْآخَرِ أَنَّ فُلَانًا وَفُلَانًا شَهِدَا عِنْ
ةَ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ وَأَحْضَرَ الْمُدَّعِي امْرَأَةً عِنْدَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَأَنْكَرَتْ الْمرَْأَةُ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْمَنْسوُبَ

  رَينِْشَاهِدَيْنِ آخَ

بيَْنَهُمَا إلَّا مِنْ حَيْثُ إنَّ الْقَاضِيَ يَشهَْدَانِ أَنَّهَا هِيَ الْمنَْسُوبَةُ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِمَا ذَكَرْنَا وَلَا فَرْقَ 
ادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى كُلِّ أَصْلٍ عَلَى مَا بيََّنَّا قَالَ الْكَاتِبَ لِوِلَايَتِهِ يَنْفَرِدُ بِنَقْلِ الشَّهَادَةِ إلَيْهِ وَفِي الشَّهَ

ى أَيْ لَوْ قَالَ الشَّاهِدَانِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَ) وَلَوْ قَالَا فِيهِمَا التَّمِيمِيَّةُ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَنْسُبَاهَا إلَى فَخْذِهَا : ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
إلَى فَخْذِهَا وَهُوَ الْجَدُّ الشَّهَادَةِ وَفِي كتَِابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ التَّمِيمِيَّةُ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَنْسُبَاهَا 

وَهِيَ عَامَّةٌ ويََحْصُلُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْخاَصَّةِ ،  الْأَعْلَى ؛ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ شَرْطٌ فِيهِ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَامَّةِ
ماَرَةُ ثُمَّ الْبَطْنُ ثُمَّ الْفَخْذُ فَكَانَ وَالنِّسْبَةُ إلَى الْفَخْذِ خَاصَّةٌ ؛ لِأَنَّ أَوَّلَ النَّسَبِ الشَّعْبُ ثُمَّ الْقَبِيلَةُ ثُمَّ الْفَصِيلَةُ ثُمَّ الْعِ

آخِرَ  ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ وَعَزاَهُ إلَى الصِّحاَحِ وَجَعَلَ الزَّمَخْشَرِيّ فِيمَا حَكَاهُ صَاحِبُ النِّهَايَةِ الْفَصِيلَةَ أَخَصَّ مِنْ الْكُلِّ
الْبَطْنُ مَجْمَعُ الْأَفْخَاذِ ، وَالْفَخْذُ الْكُلِّ فَالشَّعْبُ مَجمَْعُ الْقَبَائِلِ ، وَالْقَبِيلَةُ مَجْمَعُ الْعَمَائِرِ ، وَالْعِماَرَةُ مَجْمَعُ الْبُطُونِ ، وَ

بَّاسُ فَصِيلَةٌ وَسُمِّيَ مَجْمَعُ الْفَصاَئِلِ خُزَيْمَةُ شعَْبٌ وَكِنَانَةُ قَبِيلَةٌ وَقُريَْشٌ عُمَارَةٌ وَقُصَيٌّ بَطْنٌ وَهَاشِمٌ فَخْذٌ ، واَلْعَ
هُ ، واَلْمَقْصُودُ مِنْ النَّسَبِ حُصوُلُ الْعِلْمِ بِالْمَنْسوُبِ ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالنَّسَبِ الشَّعْبُ شَعْبًا ؛ لِأَنَّ الْقَبَائِلَ تتََشَعَّبُ مِنْ

ة ، ةٌ وَكَذَا السَّمَرْقَنْدِيَّإلَى الْخَاصِّ دُونَ الْعَامِّ وَبَنُو تَمِيمٍ عَامٌّ فَلَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ والفرغانية نِسْبَةٌ عَامَّ
حَلَّةِ الْكَبِيرَةِ ثُمَّ وَالْبُخاَرِيَّةُ ، واَلْمِصرِْيَّةُ ، والأوزجندي ةُ خاَصَّةٌ وَكَذَا النِّسْبَةُ إلَى السِّكَّةِ الصَّغيرَِةِ بِخِلَافِ الْمَ

  التَّعرِْيفُ ، وَإِنْ كَانَ يَتِمُّ بِذِكْرِ الْجَدِّ

  ا اللَّهُ تَعَالَى فَذِكْرُ الْفَخْذِ أَوْ الْفَصِيلَةِ عَلَى اخْتِلَافِ الْقَولَْيْنِ يَقُومُ مَقَامَ الْجَدِّعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ

هَادَةَ لَمْ تقُْبَلْ وَإِنْ أَنْكَرَ شُهُودُ الْأَصْلِ الشَّ: قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ) فِي الْمَتْنِ وَتَبطُْلُ شَهاَدَةُ الْفَرْعِ بِإِنْكَارِ الْأَصْلِ : قَوْلُهُ ( 
لِأَنَّ إنْكَارَهُمَا الشَّهَادَةَ إنْكَارٌ لِلتَّحْميِلِ وَهُوَ شَرْطٌ فِي الْقَبوُلِ فَوَقَعَ فِي التَّحْميِلِ : شَهَادَةُ الْفُروُعِ قَالَ الْكَمَالُ 

لِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الشَّهَادَةِ : مَعَ التَّعَارُضِ ا هـ وَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ تَعَارُضُ خبََرِهِمَا بِوُقُوعِهِ وَخَبَرِ الْأُصُولِ بِعَدَمِهِ وَلَا ثُبُوتَ 
عَدَمِ الشَّرْطِ ا هـ وَكَتَبَ مَا التَّحْميِلُ ، فَإِذَا أَنْكَرَ شُهُودُ الْأَصْلِ شَهَادَتهَُمْ لَا يوُجَدُ التَّحْميِلُ فَلَا تَصِحُّ شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِ

جَاءَ شُهُودُ الْفَرْعِ  عْنَى الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ شُهُودُ الْأَصْلِ مَا لَنَا شَهاَدَةٌ عَلَى هَذِهِ الْحَادِثَةِ وَماَتُوا أَوْ غَابُوا ثُمَّنَصُّهُ وَمَ
ادَةِ الْفُروُعِ ، وَإِنْ لَمْ ينُْكِرْ شُهوُدُ الْأَصْلِ ا يَشهَْدُونَ عَلَى شَهَادَتهِِمْ بِهَذِهِ الْحَادِثَةِ أَمَّا مَعَ حَضْرَتهِِمْ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى شهََ

مَ وَاحِدٌ سَوَاءٌ أَنْكَرَ هـ كَافِي قَالَ شيَْخنَُا رَحِمَهُ اللَّهُ فَظَهَرَ بِمَا ذَكَرَ فِي الْكَافِي وَبِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُنَا أَنَّ الْحُكْ
ثَةِ أَوْ أَنْكَرُوا إشهَْادَهُمْ الْفُروُعَ عَلَى شَهاَدَتهِِمْ ولََكِنْ مَتْنُ الْكَنْزِ واَلْهِدَايَةِ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْأُصوُلُ شَهَادَتهَُمْ بِنفَْسِ الْحاَدِ

( نْكَارِ الْإِشْهَادِ ا هـ ا بِإِمَا صَوَّرَهُ فِي الْكَافِي لَا عَلَى مَا صَوَّرَهُ الشَّارِحُ حَيْثُ قَالَا بِإِنْكَارِ الْأَصْلِ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يَقُولَ
فَسَّرَ صَاحِبُ الْهِداَيَةِ الْفَخْذَ بِالْقَبِيلَةِ ) وَلَوْ قَالَا فِيهِمَا التَّمِيمِيَّةُ لَمْ يَجُزْ حتََّى ينَْسُبَاهَا إلَى فَخْذِهَا : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ 

الَّذِي يُنْسَبُ أَبُوهَا إلَيْهِ وذََلِكَ ؛ لِأَنَّ بنَِي تَمِيمٍ قَوْمٌ لَا يُحْصَوْنَ فَلَا يَحْصُلُ  الْخاَصَّةِ وَفَسَّرَهَا الْعَتَّابِيُّ بِالْأَبِ الْأَعْلَى



: لُهُ قَوْ( بِفَتْحِ الشِّينِ ا هـ فَتْحٌ ) الشَّعْبُ : قَوْلُهُ ( التَّعرِْيفُ بِذَلِكَ مَا لَمْ يُنْسَبُوا إلَى الْقَبِيلَةِ الْخاَصَّةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
  أَيْ) عَلَى اخْتِلَافِ الْقَولَْيْنِ 

  .قَوْلِ الزَّمَخْشَرِيّ وَقَوْلِ صَاحِبِ الصِّحَاحِ ا هـ 

هُ وَقَالَا يوَْجَعُ أَيْ لَا يُضرَْبُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّ) وَمَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ شهَِدَ زُورًا يُشَهَّرُ ولََا يُعزََّرُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ ارتَْكَبَ كَبِيرَةً وَفِيهَا ضرََرٌ ضرَْبًا ويَُحبَْسُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ اتَّصَلَ بِشَهَادَتِهِ الْقَضَاءُ أَوْ لَمْ يتََّصِلْ ؛ لِأَنَّ

إنَّهَا كَبِيرَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ : زِيرُ إزاَلَةً لِلْفَسَادِ ، وإَِنَّمَا قُلْنَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ فِيهَا حَدٌّ مقَُدَّرٌ فَوَجَبَ التَّعْ
واَجْتنَِبُوا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الْأَوْثَانِ { أَيُّهَا النَّاسُ عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاَللَّهِ ثُمَّ تَلَا قَوْله تَعاَلَى { وَالسَّلَامُ 

الْإِشرَْاكُ بِاَللَّهِ وَعُقُوقُ الْواَلِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ { وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الْكَبَائِرِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } } قَوْلَ الزُّورِ 
هِ التَّعزِْيرُ بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ تَعْزِيرِهِ فَقَطْ لَهُمْ ، فَإِذَا كَانَتْ كَبِيرَةً وَجَبَ عَلَيْ} بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلُ الزُّورِ 

هُ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ ضَرَبَ شَاهِدَ الزُّورِ أَرْبَعِينَ سوَْطًا وَسَخَّمَ وَجْهَهُ 
 سُوقيِا وَإِلَى قَوْمِهِ إنْ كَانَ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ شرَُيْحًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُشَهِّرُ وَلَا يَضْرِبُ وَكَانَ يَبْعَثُهُ إلَى سُوقِهِ إنْ كَانَ

ئُكُمْ السَّلَامَ وَيَقُولُ إنَّا وَجَدنَْا هَذَا شَاهِدَ زُورٍ إنَّ شرُيَْحًا يُقْرِ: غَيْرَ سُوقِيٍّ بَعْدَ الْعَصْرِ أَجْمَعُ مَا يَكُونُونَ وَيَقُولُ 
حاَبَةَ فِي الْفَتْوَى وَسَوَّغُوا لَهُ فَاحْذَروُهُ وَحَذِّرُوهُ النَّاسَ وَشُريَْحٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ وَإِنْ كَانَ تَابِعِيا وَلَكِنَّهُ زاَحَمَ الصَّ

حَابَةِ حَتَّى عوُا إلَى قَوْلِهِ فِي الْمُنَاظَرَةِ فَمَنْ كَانَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الصَّفِي الاِجْتِهاَدِ وَرَجَ
  ، واَلْحَسَنِ وَعَلْقَمَةَ وَشُرَيْحٍ وَمنَْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ أَنَّهُ يُقَلِّدهُُمْ وَعَدَّهُمْ فَقَالَ مثِْلُ مَسْروُقٍ

هُمْ أَجْمَعِينَ لِتَجوِْيزِهِمْ فِعْلَهُمْ كَانَ فِي رُتْبتَِهِمْ مِنْ التَّابِعِينَ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى هَذَا تَقْلِيدُهُ لِلصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ
إِنَّهُ كَانَ قَاضيًِا فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْخُلَفَاءِ فَيَكُونُ فِعْلُهُ وَقَوْلَهُمْ لَا سِيَّمَا شرُيَْحٌ ، فَ

عَنْ عُمَرَ كَانَ سِيَاسَةً  رُوِيَ مَشْهُورًا بَينَْهُمْ وَكَيْفَ لَا يَكُونُ وَهُوَ بِمَحْضَرٍ مِنْهُمْ فَيَكُونُ تَقْلِيدُهُ تَقْلِيدًا لَهُمْ ضَروُرَةً وَمَا
الْإِجْماَعِ وَلِذَا لَمْ يَقُولُوا بِهِ لِنَهْيِهِ بِدَلِيلِ تَبْلِيغِهِ أَرْبَعِينَ وَهُوَ حَدُّ الْعبَِيدِ فِي الْقَذْفِ وَبِدَليِلِ تَسْخِيمِهِ وَهُوَ مِثْلُهُ لَمْ يَجُزْ بِ

، وَلَوْ كَانَ فِي الْكَلْبِ الْعَقُورِ ولَِأَنَّ الضَّرْبَ الشَّدِيدَ ، واَلتَّسْخِيمَ يَمْنعََانِهِ مِنْ  عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَنْ الْمُثْلَةِ
وَقَالَ الْإِمَامُ  عِنْدَهُمَا أَيْضًا ، الرُّجوُعِ بَعْدَ الْوُقُوعِ فَلَا يُشْرَعَانِ وَذَكَرَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُشهََّرُ
 عَلَى سَبِيلِ التَّوْبَةِ ، وَالنَّدَامَةِ ، الْحَاكِمُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدهَُا أَنْ يرَْجِعَ

عَ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى مَا كَانَ ، فَإِنَّهُ يُعزََّرُ بِالْإِجْماَعِ ، واَلثَّالِثُ أَنْ لَا فَإِنَّهُ لَا يُعزََّرُ بِالْإِجْماَعِ ، واَلثَّانِي أَنْ يَرْجِ
بِأَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ ورًا تَصرِْيحٌ يَعْلَمَ رُجُوعَهُ بِأَيِّ سبََبٍ ، فَإِنَّهُ عَلَى الاِخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرنَْا قَوْلَهُ وَمَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ شهَِدَ زُ
ا مُتَعمَِّدًا وَأَمَّا إذَا قَالَ غَلِطْت التَّشْهِيرُ أَوْ التَّعْزِيرُ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا عَلَى مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ شهَِدَ كَاذِبً

أَوْ لِمُخَالَفَةٍ بَيْنَ الشَّهَادَةِ ، وَالدَّعْوَى أَوْ بَيْنَ شَهَادَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ لَا يُعزََّرُ ؛ أَوْ نَسيِت أَوْ أَخْطَأْت أَوْ ردَُّتْ شَهاَدَتُهُ لتُِهْمَةٍ 
  دَّعِي لِيُنْسَبَلِأَنَّا لَا نَدْرِي مَنْ هُوَ الْكَاذِبُ مِنْهُمْ الْمَشْهُودُ لَهُ أَوْ الشَّاهِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَقَدْ يَكْذِبُ الْمُ

ثْباَتِ وَلَا تُهْمَةَ فِي إقْراَرِهِ عَلَى اهِدَ إلَى الْكَذِبِ وَلَا يمُْكِنُ إثْباَتُهُ بِالْبيَِّنَةِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ باَبِ النَّفْيِ ، واَلْبيَِّنَةُ حُجَّةُ الْإِالشَّ
زِيرِ وَكَذَا إذَا شَهِدوُا بِقَتْلِ شَخْصٍ أَوْ مَوْتِهِ ثُمَّ جَاءَ نَفْسِهِ فَيُقْبَلُ إقْراَرُهُ ويََجِبُ عَلَيْهِ مُوجِبُهُ مِنْ الضَّمَانِ ، وَالتَّعْ

فِي شَاهِدِ الزُّورِ سوََاءٌ وَهَلْ تُقْبَلُ الْمَشْهُودُ بِقَتْلِهِ أَوْ بِموَْتِهِ حَيا لِتَيَقُّنِنَا بِكَذبِِهِمْ ، واَلرِّجَالُ ، واَلنِّسَاءُ وَأَهْلُ الذِّمَّةِ 
إنْ كَانَ فَاسِقًا تُقْبَلُ ؛ لِأَنَّ الَّذِي حَمَلَهُ عَلَى الشَّهاَدَةِ الْبَاطِلَةِ فِسْقُهُ ، فَإِذَا تَابَ : دَ ذَلِكَ إذَا تَابَ قَالُوا شَهَادَتُهُ بَعْ



هُمْ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَبعَْضُهُمْ بِسَنَةٍ وَظَهَرَ صَلَاحُهُ تُقْبَلُ لِزوََالِ الْفِسْقِ واَخْتَلَفُوا فِي مقِْداَرِ مُدَّةِ التَّوْبَةِ فَقَدَّرَهُ بعَْضُ
؛ لِأَنَّ عَدَالَتَهُ لَا تُعْتمََدُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُفَوَّضٌ إلَى رأَْيِ الْقَاضِي ، وَإِنْ كَانَ عَدلًْا أَوْ مَسْتوُرًا لَا تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ أَبَدًا 

وسُفَ أَنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ وَبِهِ يفُْتِي فَتَخلََّصَ لَنَا مِنْ جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْكِتاَبِ وَرَوَى الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي يُ
نًى فِي الْمَشْهُودِ لَهُ مَى وَإِمَّا مَعْأَنَّ الشَّهَادَةَ تُرَدُّ بِسبََبِ التُّهْمَةِ وَسَبَبهَُا أَنوْاَعٌ إمَّا مَعنًْى فِي الشَّاهِدِ وَهُوَ الْفِسْقُ ، واَلْعَ
 وَهُوَ فِي حَقِّ الْمَحْدُودِ فِي وَهُوَ وَصْلَةٌ خَاصَّةٌ بَيْنَهُ وبََيْنَ الشَّاهِدِ كَقَرَابَةِ الْوِلَادِ ، واَلزَّوْجِيَّةِ ، وَإِمَّا لِدَليِلٍ شَرعِْيٍّ

فَإِذْ لَمْ يَأْتوُا { هُ عَنْ الْإِتْيَانِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ دَليِلَ كَذِبِهِ بِقَوْلِهِ تعََالَى الْقَذْفِ بَعْدَ التَّوْبَةِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى جعََلَ عَجزَْ
  واََللَّهُ أَعْلَمُ} بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ 

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ شَاهِدَانِ أَقَرَّا أَنَّهُمَا ) رُ وَلَا يُعزََّرُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ شهَِدَ زوُرًا يُشَهَّ: قَوْلُهُ ( 
نَفْسِهِ بِذَلِكَ مِ هُوَ الْمُقِرُّ عَلَى شَهِدَا بِزوُرٍ لَمْ يُضرَْبَا وَقَالَا يُعزََّرَانِ وَفَائِدَتُهُ أَنَّ شَاهِدَ الزُّورِ فِي حَقِّ مَا ذَكَرنَْا مِنْ الْحُكْ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَوْلُهُ وَفَائِدَتُهُ أَيْ  ، فَإِنَّهُ لَا طَرِيقَ إلَى إثْبَاتِ ذَلِكَ بِالْبيَِّنَةِ ؛ لأَِنَّهُ نَفَى الشَّهَادَةَ وَالْبَيِّناَتِ لِلْإِثْبَاتِ ا هـ
ضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِيهِ فِيمَا إذَا أَقَرَّا أَنَّهُمَا شَهِدَا بِزوُرٍ وَفَائِدَتُهُ أَنَّهُ لَا يثَْبُتُ وَفَائِدَةُ وَضْعِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُ وَ

هِدَا بِغيَْرِ حَقٍّ فَلَا تْ عَلَى أَنَّهُمَا شَكَذِبُ الشَّاهِدِ إلَّا بِإِقْرَارِهِ إذْ لَا سَبِيلَ إلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ إذَا قَامَ
) فَإِذَا كَانَتْ كَبِيرَةً وَجَبَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ بِالْإِجْماَعِ : قَوْلُهُ ( يُلْتَفَتُ إلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى النَّفْيِ لَا تُسْمَعُ ا هـ 

دْ يَكُونُ ذَلِكَ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ الضَّرْبِ خُفْيَةً وَهُمَا أَضَافَا إلَى ذَلِكَ الضَّرْبِ غَيْرَ أَنَّهُ اكْتفََى بِتَشْهِيرِ حَالِهِ فِي الْأَسْواَقِ وَقَ
مِ يقَُالُ سَخَّمَ وَجْهَهُ إذَا سَوَّدَهُ مِنْ السُّخَا) وَسَخَّمَ : قَوْلُهُ ( وَبِقَوْلِهِمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَماَلِكٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ا هـ كَمَالٌ 

سَخِّمُ وَجْهَهُ بِالْخَاءِ واَلْحَاءِ ا وَهُوَ سَوَادُ الْقُدوُرِ وَقَدْ جَاءَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مِنْ الْأَسْحَمِ وَهُوَ الْأَسْوَدُ وَفِي الْمُغنِْي وَلَا يُ
قَدَّرٍ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يرََى تَقْلِيدَ هَذَا جَواَبٌ عَنْ سُؤَالٍ مُ) وَشرَُيْحٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَوْلُهُ ( هـ كَمَالٌ 

وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ : قَوْلُهُ ( التَّابِعِيِّ فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ هُمْ رِجَالٌ ونََحْنُ رِجَالٌ نَجْتَهِدُ فَأَجَابَ بِمَا ذَكَرَ هُنَا ا هـ 
  قَالَ الْكَماَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَمَّا الْجَواَبُ بِأَنَّ مَا رُوِيَ مِنْ ضَرْبِ عُمَرَ وَالتَّسْخيِمِ) يَاسَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ سِ

رَ بِهِ إلَى عُمَّالِهِ فِي تَابَةِ عُمَكَانَ سِيَاسَةً ، فَإِذَا رأََى الْحَاكِمُ ذَلِكَ مَصلَْحَةً كَانَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَقَدْ يرَُدُّ بِمَا ذَكَرنَْا مِنْ كِ
الْحُدُودِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ  الْبِلَادِ ، وَأَمَّا الِاستِْدلَْال عَلَى السِّياَسَةِ بِالتَّبْليِغِ إلَى الْأَرْبَعِينَ وَلَا يَبْلُغُ بِالتَّعْزِيرِ إلَى

دْ أَجَازَ عَالِمُ الْمَذْهَبِ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يَبْلُغَ خمَْسٌ وَسَبْعُونَ وتَِسْعٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يُجِيزُهُ وَقَ
رَضِيَ  قَدْ يَكُونُ رَأْيُ عُمَرَوَسَبْعُونَ فَجاَزَ كَوْنُ رَأْيِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَذَلِكَ ، وَأَمَّا كَوْنُ التَّسْخيِمِ مِثْلَهُ مَنْسُوخَةٌ فَ

ا بِاعتِْبَارِ عرََضٍ يغُْسَلُ فَيَزوُلُ ا اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْمُثْلَةَ لَيْسَتْ إلَّا فِي قَطْعِ الْأَعْضَاءِ ونََحْوِهِ مِمَّا يُفْعَلُ فِي الْبَدَنِ ويََدُومُ لَ
مِثْلُ أَنْ يَقُولَ شَهِدْت فِي هَذِهِ بِالزُّورِ وَلَا ) لَى مَا كَانَ وَالثَّانِي أَنْ يرَْجِعَ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ وَهُوَ مُصِرٌّ عَ: قَوْلُهُ ( هـ 

قَالَ الْكَمَالُ وَشَاهِدُ الزُّورِ لَا ) قَوْلُهُ وَمَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ شهَِدَ زُورًا تَصْرِيحٌ إلَخْ ( أَرْجِعُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ 
ى لَهُ إذْ قَدْ بِذَلِكَ وَلَا يُحْكَمُ بِهِ بِرَدِّ شَهاَدَتِهِ بِمُخاَلَفَتِهِ الدَّعْوَى أَوْ الشَّاهِدَ الْآخَرَ أَوْ تَكْذِيبِ الْمُدَّعَيُعْرَفُ إلَّا بِإِقْرَارِهِ 

  بِمَوْتِ وَاحِدٍ فَيَجِيءَ حَيا ا هـ يَكُونُ مُحِقًّا فِي الْمُخاَلَفَةِ أَوْ لِلْمُدَّعِي غَرَضٌ فِي أَذَاهُ وَزَادَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ أَنْ يَشهَْدَ

وَمَنْ { وقَوْله تَعاَلَى } وَأَقِيموُا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ { اعْلَمْ أَنَّ الشَّهَادَةَ فَرْضٌ لِقَوْلِهِ تعََالَى ) كِتَابُ الرُّجوُعِ عَنْ الشَّهَادَةِ ( 
وَشهََادَةُ الزُّورِ مِنْ الْكَبَائِرِ } كَاتِمُ الشَّهَادَةِ كَشَاهِدِ الزُّورِ { الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَقَالَ عَلَيْهِ } يَكْتُمْهَا ، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ 

ائِكَةُ السَّمَواَتِ ، الشَّاهِدُ بِالزُّورِ لَا يَرْفَعُ قَدمََيْهِ مِنْ مَكَانِهِمَا حَتَّى تَلْعَنَهُ مَلَ{ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 



 ، واَلتَّوْبَةُ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الِاجْتِناَبُ عَنْهَا ، وَإِذَا وَقَعَتْ مِنْهُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ} وَالْأَرْضِ 
حْيَاءُ مِنْ النَّاسِ وَخَوْفُ الْأَئِمَّةِ ؛ لِأَنَّ الاِستِْحْيَاءَ مِنْ الْخاَلِقِ أَولَْى عَنْهَا لَا تَصِحُّ إلَّا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَلَا يَمْنَعُهُ عَنْهَا الاِستِْ

قِّ فْسِهِ ، وَإِنْ لَمْ يقُْبَلْ فِي حَمِنْ الِاستِْحيَْاءِ مِنْ الْمَخْلُوقِ وَفِيهِ تَداَرُكُ مَا أَتْلَفَهُ بِالزُّورِ ؛ لِأَنَّ رُجُوعَهُ مَقْبوُلٌ فِي حَقِّ نَ
نْ يَكُونَ فِي الْمُدَّعِي ثُمَّ رُكْنُ الرُّجوُعِ أَنْ يَقُولَ رَجَعْت عَمَّا شهَِدْت بِهِ أَوْ شهَِدْت بِزُورٍ فِيمَا شهَِدْت وَشَرْطُهُ أَ

وَلَا يَصِحُّ الرُّجوُعُ إلَّا ( رَحِمَهُ اللَّهُ  مَجْلِسِ الْقَاضِي وَحُكْمُهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ التَّعْزِيرُ ، وَالضَّمَانُ وَقَبْلَهُ التَّعزِْيرُ فَقَطْ قَالَ
الْفَسْخِ فِي ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ للِشَّهَادَةِ فَيَختَْصُّ بِمَا تَختَْصُّ بِهِ الشَّهَادَةُ مِنْ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ أَيِّ حَاكِمٍ كَانَ كَ) عِنْدَ الْقَاضِي 

مَا يُشتَْرَطُ فِي الْبَيْعِ مِنْ قِيَامِ الْمَبِيعِ وَرِضَا الْمُتَبَايِعَيْنِ وَلِأَنَّ الرُّجوُعَ عَنْ الشَّهَادَةِ  بَابِ الْبيَْعِ حَيْثُ يُشتَْرَطُ لِصِحَّتِهِ
السِّرُّ بِالسِّرِّ ،  {لسَّلَامُ تَوْبَةٌ عَمَّا اُرْتُكِبَ مِنْ قَوْلِ الزُّورِ ، وَالتَّوْبَةِ بِحَسَبِ الْجِناَيَةِ عَلَى مَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَا

 فَإِذَا كَانَتْ الْجرَِيمَةُ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ توَْبَتهَُا كَذَلِكَ ، فَإِذَا كَانَ الرُّجُوعُ عنِْدَ} وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ 
  غَيْرِهِ غَيْرَ صَحيِحٍ فَلَوْ أَقَامَ الْمَقْضِيُّ

انِ ؛ لِأَنَّهُ ادَّعَى رُجُوعًا هِمَا بَيِّنَةً بِأَنَّهُمَا رَجعََا عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي أَوْ طَلَبَ يَميِنَهُمَا لَا تقُْبَلُ بَيِّنَتُهُ ولََا يَحْلِفَعَلَيْهِ بِشَهَادَتِ
راَرُهُمَا ، وَإِنْ أَقَرَّا بِرُجُوعٍ بَاطِلٍ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُمَا بَاطِلًا بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّ أَنَّهُمَا رَجَعَا عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي حَيْثُ يَصِحُّ إقْ

غَيْرِ الَّذِي كَانَ قَضَى بِالْحَقِّ  بِهِ يُجعَْلُ رُجُوعًا مِنْهُمَا فِي الْحَالِ وبَِخِلَافِ مَا إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُمَا رَجَعَا عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ
؛ لِأَنَّ ) فَإِنْ رَجعََا قَبْلَ حُكْمِهِ لَمْ يقَْضِ بِهَا : ( كَ بَيِّنَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ ادَّعَى رُجُوعًا صَحيِحًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَيْثُ تُقْبَلُ هُنَا

نْ الْخَصْمَيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُتْلِفَا شَيْئًا كَلَامَهُمَا مُتَنَاقِضٌ فَالْقَاضِي لَا يَحْكُمُ بِالْكَلَامِ الْمُتَنَاقِضِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا لأَِحَدٍ مِ
لَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ شَيْئًا ولََا عَلَى عَلَى أَحَدٍ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ يَثْبُتْ بِهَا الْحَقُّ إلَّا بِالْقَضَاءِ فَلَمْ يُتْلِفَا عَ

الَ بوُتِ حَقِّهِ لَا يُضَافُ إلَى رُجُوعِهِمَا بَلْ هُوَ باَقٍ عَلَى أَصْلِ الْعَدَمِ عَلَى مَا كَانَ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنْ يُقَالْمُدَّعِي ؛ لِأَنَّ عَدَمَ ثُ
ا أَنْ يَشْهَدَا ابْتِدَاءً وَلِأَنَّ لَوْلَا رُجُوعُهُمَا لَقَضَى بِشَهاَدَتِهِمَا وَلَثَبَتَ لَهُ الْحَقُّ لَكِنْ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ كَمَا لَوْ أَبَيَ: 

 وَلَا يُعرَْفُ ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ الْقَاضِيَ إنَّمَا يقَْضِي بِشهََادتَِهِمَا إذَا ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُمَا عِنْدَهُ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُمَا صاَدِقَانِ
يَ عَلَى دَعْوَاهُ فَلَعَلَّهُ يَشْهَدُ لَهُ غَيْرُهُمَا مِنْ الْعُدُولِ فَيثَْبُتُ حَقُّهُ ولََا يُتْوَى ولََئِنْ الْحُكْمِ لِجَواَزِ أَنْ يُجرََّحَا وَلِأَنَّ الْمُدَّعِ
  تَوَى فَهُوَ مُضَافٌ إلَى عَجْزِهِ لَا إلَيْهِماَ

وَمَا تَقَدَّمَ أَبْحَاثَ إثْبَاتهَِا فَكَانَا مُتوََازِيَيْنِ فَتُرْجِمَ لَمَّا كَانَ هَذَا أَبْحَاثَ رَفْعِ الشَّهاَدَةِ ) كِتَابُ الرُّجوُعِ عَنْ الشَّهَادَةِ ( 
مَسَائِلِهِ ليَِكُونَ كِتَابًا كَمَا لِذَاكَ  هَذَا بِالْكِتَابِ كَمَا تُرْجِمَ ذَلِكَ لِلْمُوَازَاةِ بيَْنَهُمَا وإَِلَّا فَلَيْسَ لهَِذَا أَبْواَبٌ لِتعََدُّدِ أَنْواَعِ

هُ بعَْدَهُ وَخُصُوصَ قِهِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ إذْ لَا رَفْعَ إلَّا بَعْدَ الْوُجوُدِ نَاسَبَ أَنْ يَجعَْلَ تَعْلِيمَهُ بَعْدَهُ كَمَا أَنَّ وُجُودَوَلتَِحَقُّ
أَوْ خَطَأً ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْكَاكِيُّ  مُنَاسَبَتِهِ بِشهََادَةِ الزُّورِ وَهُوَ أَنَّ الرُّجوُعَ لَا يَكُونُ غَالبًِا إلَّا لِتَقَدُّمِهَا عَمْدًا

زُّورِ إذْ الرُّجُوعُ عَنْ عَقِبَ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ ؛ إذْ الرُّجُوعُ يَقْتَضِي سَبْقَ الشَّهَادَةِ وَلَهُ منَُاسَبَةٌ خَاصَّةٌ بِشهََادَةِ ال
ورِ ثُمَّ لِلرُّجوُعِ رُكْنٌ وَهُوَ قَوْلُ الشَّاهِدِ شهَِدْت بِزُورٍ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْقَاضِي أَيِّ الشَّهَادَةِ مُسَبَّبٌ عَنْ شَهَادَةِ الزُّ

بْلَ قَالُوا وَيُعَزَّرُ الشُّهُودُ سوََاءٌ رَجَعوُا قَ) وَحُكْمُهُ بعَْدَ الْقَضَاءِ : قَوْلُهُ ( قَاضٍ كَانَ فَيَختَْصُّ بِمَجْلِسِ الْقَاضِي ا هـ 
إنْ تَعَمَّدَ أَوْ التَّهوَُّرِ وَالْعَجَلَةِ إنْ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ ؛ لِأَنَّ الرُّجوُعَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ توَْبَةٌ عَنْ تَعَمُّدِ الزُّورِ 

رْتَفَعَ بِهَا وَلَيْسَ فِيهِ حَدٌّ مُقَدَّرٌ ا هـ كَمَالٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ كَانَ أَخْطَأَ فِيهِ وَلَا تعَْزِيرَ عَلَى التَّوْبَةِ وَلَا عَلَى ذَنْبٍ ا
وْ بَعْدَ اتِّصَالِ الْقَضَاءِ الْأَتْقَانِيُّ وَحُكْمُهُ إيجَابُ التَّعْزِيرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ سوََاءٌ رَجَعَ قَبْلَ اتِّصاَلِ الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ أَ

وَقَبْلَهُ التَّعزِْيرُ : قَوْلُهُ ( مَعَ التَّعْزِيرِ إنْ رَجَعَ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَكَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ ماَلًا وَقَدْ أَزَالَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ ا هـ وَالضَّمَانِ 



فِي الْمَتْنِ وَلَا : قَوْلُهُ ( شَاهِدِ الزُّورِ ا هـ  أَيْ بِالضَّرْبِ عنِْدَهُمَا وَبِالتَّشهِْيرِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي) فَقَطْ 
  يَصِحُّ الرُّجوُعُ إلَّا عِنْدَ الْقَاضِي

 ـقَالَ الْكَمَالُ سوََاءٌ كَانَ هُوَ الْقَاضِي الْمَشْهُودُ عِنْدَهُ أَوْ غَيْرَهُ ا هـ وَهُوَ بِمَعنَْى قَوْلِ الشَّارِحِ أَيَّ)   حَاكِمٍ كَانَ ا ه
الْمَالَ وإَِلَيْهِ  مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَمَالُ وَزَادَ جَمَاعَةٌ فِي صِحَّةِ الرُّجُوعِ أَنْ يَحْكُمَ الْقَاضِي بِرُجُوعِهِمَا ويَُضَمِّنَهُمَاوَكَتَبَ 

دُ عَلَيْهِ رُجُوعَهُمَا وَأَرَادَ يَمِينَهُمَا أَشاَرَ الْمُصَنِّفُ حيَْثُ قَالَ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ فِي غَيْرِ مَجلِْسِ الْقَاضِي فَلَوْ ادَّعَى الْمَشْهُو
عَى رُجُوعًا بَاطِلًا وَإِقَامَةُ الْبيَِّنَةِ وَإِلْزَامُ أَنَّهُمَا لَمْ يرَْجِعَا لَا يَحْلِفَانِ وكََذَا لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى هَذَا الرُّجوُعِ لَا تُقْبَلُ ؛ لأَِنَّهُ ادَّ

ماَلَ تُقْبَلُ فَهَذَا إلَّا عَلَى دَعْوَى صَحِيحَةٍ ثُمَّ قَالَ حَتَّى لَوْ أَقَامَ الْبيَِّنَةَ أَنَّهُ رَجَعَ عنِْدَ قَاضِي كَذَا وَضَمَّنَهُ الْالْيَمِينِ لَا يُقْبَلُ 
ضُهُمْ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ تَوَقُّفَ صِحَّةِ ظَاهِرٌ فِي تَقَيُّدِ صِحَّةِ الرُّجوُعِ بِذَلِكَ وَنقُِلَ هَذَا عَنْ شيَْخِ الْإِسْلَامِ واَسْتَبعَْدَ بَعْ

ا الْقَيْدَ وَذَكَرَ أَنَّهُ إنَّمَا الرُّجوُعِ عَلَى الْقَضَاءِ بِالرُّجوُعِ أَوْ بِالضَّمَانِ وَتَرَكَ بعَْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ مُصَنِّفِي الْفَتَاوَى هَذَ
ويََتَفَرَّعُ عَلَى اشتِْرَاطِ الْمَجْلِسِ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ شَاهِدٌ بِالرُّجُوعِ فِي غَيْرِ الْمَجْلِسِ وأََشْهَدَ تَرَكَهُ تَعْوِيلًا عَلَى هَذَا الِاستِْبْعَادِ 

زُومَ الْمَالِ عَلَيْهِ كَانَ بِهَذَا قَا أَنَّ لُعَلَى نَفْسِهِ بِهِ وَبِالْتزَِامِ الْماَلِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ إذَا تَصاَدَ
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ واَلْجِناَيَةُ كَانَتْ مُختَْصَّةً بِمَجلِْسِ الْقَضَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ ) واَلتَّوْبَةُ بِحَسَبِ الْجِنَايَةِ : قَوْلُهُ ( الرُّجوُعِ ا هـ 

مُعَاذِ { هَادَةِ الْبَاطِلَةِ مُختَْصا بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ أَيْضًا أَلَا تَرَى إلَى مَا رُوِيَ عَنْ تَكُونَ التَّوْبَةُ عَنْهَا وَهِيَ الرُّجوُعُ عَنْ الشَّ
ولَ اللَّهِ قَالَ عَاذٌ أَوْصنِِي يَا رَسُبْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ فَقَالَ مُ

  عَلَيْك بِتَقْوَى اللَّهِ

سِّرِّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تَعَالَى مَا اسْتَطَعْت وَاذْكُرْ اللَّهَ تَعاَلَى عنِْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَإِذَا عَمِلْت شرَا فَأَحْدِثْ توَْبَةَ ال
وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ وإَِلْزَامُ الْيَمِينِ لَا يُقْبَلُ إلَّا عَلَى دَعْوَى ) ؛ لأَِنَّهُ ادَّعَى رُجُوعًا بَاطِلًا  قَوْلُهُ وَلَا يَحْلِفَانِ( ا هـ } بِالْعَلَانِيَةِ 

لَا نَشْهَدُ بِهِ ا حيَْثُ قَالُوا نَشهَْدُ بِكَذَا ) فَإِنْ رَجَعَا قَبْلَ حُكْمِهِ لَمْ يَقْضِ بِهَا : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( صَحيِحَةٍ ا هـ كَمَالٌ 
انَ حَالُهُمْ عِنْدَ الرُّجوُعِ هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَماَلُ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ أَوَّلًا يَقُولُ يُنْظَرُ إلَى حاَلِ الشُّهُودِ إنْ كَ

ي حَقِّ نَفْسِهِ وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ فَيُعزََّرُونَ وَيُنقَْضُ الْقَضَاءُ وَيرَُدُّ أَفْضَلَ مِنْ حاَلهِِمْ وَقْتَ الْأَدَاءِ فِي الْعَداَلَةِ صَحَّ رُجُوعُهُمْ فِ
نَ وَلَا يُنْقَضُ الْقَضَاءُ وَلَا الْمَالُ عَلَى الْمَشْهوُدِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانُوا عِنْدَ الرُّجوُعِ كَحاَلهِِمْ عِنْدَ الْأَدَاءِ أَوْ دوُنَهُ يُعزََّرُو

عُهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ مَانُ عَلَى الشَّاهِدِ وهََذَا قَوْلُ أُسْتَاذِهِ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ثُمَّ رَجَعَ إلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ رُجُويَجِبُ الضَّ
نَا وَهُوَ قَوْلُهُمَا ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَلَا يُنقَْضُ الْقَضَاءُ وَلَا يُرَدُّ الْمَالُ عَلَى الْمقَْضِيِّ عَلَيْهِ لِمَا قُلْ

عَلَيْهِ هَذَا الْقَاضِي  الْأَتْقَانِيُّ وَلَوْ شَهِدَ عِنْدَ قَاضٍ وَرَجَعَ عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ يَصِحُّ وَيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ لَكِنْ إذَا قَضَى
ذِي شَهِدَ عنِْدَهُ إنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ إذَا قَضَى الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالضَّمَانِ وَنَقَلَهُ بِالضَّمَانِ كَمَا لَوْ رَجَعَ عِنْدَ الْقَاضِي الَّ

جوُعِ عَلَى قُّفَ صِحَّةِ الرُّعَنْ شَرْحِ شيَْخِ الْإِسْلَامِ خوَُاهَرْزَادَهْ ثُمَّ قَالَ وَكَانَ أُسْتاَذُنَا فَخْرُ الدِّينِ الْبَدِيعُ يَستَْبْعِدُ تَوَ
وَلِأَنَّهُ أَيْ كَلَامَهُ الَّذِي نَاقَضَ بِهِ ) قَوْلُهُ فَالْقَاضِي لَا يَحْكُمُ بِالْكَلَامِ الْمُتَنَاقِضِ ( الْقَضَاءِ بِالرُّجوُعِ أَوْ بِالضَّمَانِ ا هـ 

  وَهُوَ الْمُتَأَخِّرُ فِي احْتِمَالِهِ الصِّدْقَ كَالْأَوَّلِ

قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُمَا لَمْ يُتْلِفَا شيَْئًا عَلَى ( أَحَدِهِمَا بِعيَْنِهِ أَولَْى بِهِ مِنْ الْآخَرِ فَوُقِفَ كُلٌّ مِنْهُمَا ا هـ كَمَالٌ فَلَيْسَ الْقَضَاءُ بِ
ذَا لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِهَا صَارَ وُجُودُهَا أَيْ ؛ لِأَنَّ الشَّهاَدَةَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا حُكْمٌ قَبْلَ الْقَضَاءِ ، فَإِ) أَحَدٍ بِهَذِهِ الشَّهاَدَةِ 

  وَعَدَمُهَا سَوَاءٌ فَسَقَطَتْ ا هـ أَتْقَانِيٌّ



مَا أَيْ إذَا رَجَعوُا بَعْدَمَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِشَهَادَتهِِمْ لَمْ يفُْسَخْ الْحُكْمُ ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ) وَبَعْدَهُ لَمْ يُنقَْضْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دَّلَالَةِ عَلَى الصِّدْقِ وَقَدْ تَرَجَّحَ مُتَنَاقِضٌ فَكَمَا لَا يُحْكَمُ بِالْمُتنََاقِضِ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِالْمُتَنَاقِضِ ؛ لِأَنَّهُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي ال

ا قَتَلَهُ بَكْرٌ بِالْكُوفَةِ وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ قَتَلَهُ بِمِصْرَ ، فَإِنَّهُمَا الْأَوَّلُ بِاتِّصاَلِ الْقَضَاءِ بِهِ فَصاَرَ نَظِيرَ مَا لَوْ شَهِدَ أَنَّ عَمْرً
إلَى النَّقْضِ إلَى مَا لَا يَتنََاهَى  قَبْلَ الْقَضَاءِ يَردَُّانِ وَبعَْدَهُ لَا يُنْقَضُ لِترََجُّحِهِ بِاتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهِ وَلأَِنَّهُ لَوْ نقُِضَ أَدَّى

وَضَمِنَا مَا أَتْلَفَاهُ لِلْمَشْهُودِ ( رُجُوعِهِ عَنْ الرُّجوُعِ ثُمَّ بِرُجُوعِهِ عَنْ هَذَا الرُّجوُعِ الْأَخِيرِ إلَى غَيْرِ نِهَايَةٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِ
بَ عَلَى وَجْهِ التَّعَدِّي يُوجِبُ الضَّمَانَ كَحفَْرِ الْبِئْرِ ؛ لِأَنَّ التَّسْبِي) عَلَيْهِ إذَا قَبَضَ الْمُدَّعِي الْمَالَ دَيْنًا كَانَ أَوْ عَينًْا 

لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ لِلتَّسْبِيبِ معََ  وَوَضْعِ الْحَجَرِ عَلَى الطَّرِيقِ ، وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ مِنْهُمَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَضْمَنَانِ ؛
أٌ مِنْ قُلْنَا لَا يُمْكِنُ إيجاَبُ الضَّمَانُ عَلَى الْقَاضِي عِنْدَ رُجوُعِ الشُّهُودِ ، وَإِنْ كَانَ مُبَاشرًِا ؛ لأَِنَّهُ مُلْجَ وُجُودِ الْمُبَاشرََةِ

قُّ الْعزَْلَ وَيُعزََّرُ وَلَوْ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ جِهَتِهِمَا ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ واَجِبٌ عَلَيْهِ بَعْدَ ظُهوُرِ عَداَلَتِهِمَا حَتَّى لَوْ امْتَنَعَ بِإِثْمٍ ويََستَْحِ
ي ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ قَدْ مَضَى فَتَعَيَّنَ الضَّمَانَ لَامْتنََعَ النَّاسُ عَنْ تَقَلُّدِ الْقَضَاءِ مَخَافَةَ الْغَرَامَةِ ولََا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الْمُدَّعِ

رِ إضَافَةِ الْحُكْمِ إلَى صاَحِبِ الْعِلَّةِ كَوَضْعِ الْحَجَرِ عَلَى الطَّرِيقِ وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَّ الشَّافعِِيَّ صَاحِبُ السَّبَبِ عنِْدَ تَعَذُّ
الشُّبْهَةِ وَأَمْرُ يَسْقُطُ بِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُوجِبُ الْقِصَاصَ عَلَى شُهُودِ الْقِصَاصِ إذَا رَجَعوُا بعَْدَمَا قَتَلَهُ الْولَِيُّ وَهُوَ

  الدَّمِ أَعْظَمُ

 فِي الْماَلِ وَهَذَا تَنَاقُضٌ ثُمَّ لَا يُوجِبُ عَلَيهِْمْ الْماَلَ وَهُوَ يُثْبِتُ مَعَ الشُّبْهَةِ وَيَقُولُ إنَّ الْقَاضِيَ مَلْجَأٌ وَلَا يَقُولُ ذَلِكَ
، فَإِنَّكُمْ أَوْجَبتُْمْ عَلَى الشَّاهِدِ الْمَالَ إذَا رَجَعَ وَلَمْ توُجِبوُا عَلَيْهِ الْقِصاَصَ ظَاهِرٌ وَلَا يقَُالُ أَنتُْمْ أَيْضًا تنََاقَضَ قَوْلُكُمْ 

بِيبُ فِيهِ ايَةِ الْجِنَايَةِ ، واَلتَّسْوَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءُ الْجِنَايَةِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْقِصَاصُ نِهاَيَةُ الْعُقُوبَةِ فَلَا يَجِبُ إلَّا بِنِهَ
الْقِصَاصُ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ دُونَ قُصُورٌ وَلهَِذَا لَا يُعْتبََرُ مَعَ الْمُباَشِرِ إلَّا إذَا تعََذَّرَ اعْتِبَارُ الْمُباَشِرِ فَكَانَتْ فِيهِ شبُْهَةٌ ، وَ

ماَلَ يَجِبُ ، واَلْخطََأُ أَقْوَى مِنْ التَّسْبِيبِ لِوُجُودِ الْمُباَشَرَةِ ضَمَانِ الْماَلِ أَلَا ترََى أَنَّ الْقِصَاصَ لَا يَجِبُ فِي الْخطََأِ ، وَالْ
بَضَ الْمُدَّعِي الْمَالَ دَيْنًا فِيهِ وَلِهَذَا يُوجِبُ حِرْمَانَ الْإِرْثِ بِخِلَافِ التَّسْبِيبِ فَأَوْلَى أَنْ يَسْقُطَ بِهِ الْقِصَاصُ وَقَوْلُهُ إذَا قَ

ي مَالَهُ وَلَا فَرْقَ فِي وَهَذَا اختِْيَارُ شمَْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ يتََحَقَّقُ بِقَبْضِ الْمُدَّعِكَانَ أَوْ عَيْنًا 
كَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ عَينًْا يَجِبُ عَلَى الشُّهُودِ ذَلِكَ بَيْنَ الْعَيْنِ ، واَلدَّيْنِ وَقَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ إنْ كَانَ الْمَشْهوُدُ بِهِ ديَْنًا فَ

لْكِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ عَنْهَا الضَّمَانُ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ الْمَشْهُودُ لَهُ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ مُقَيَّدٌ بِالْمُمَاثَلَةِ فَفِي الْعَيْنِ زَواَلُ مِ
عَنْهُ يَّ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يتََصَرَّفَ فِيهَا وَجَازَ لِلْمَقْضِيِّ لَهُ ذَلِكَ وَفِي الدَّيْنِ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ بِالْقَضَاءِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمقَْضِ

نِ وَإِيجَابِ الدَّيْنِ وَفِي الْعَيْنِ تتََحَقَّقُ حَتَّى يقَْبِضَهُ فَلَوْ رَجَعَ عَلَيْهِ قَبْلَهُ لَمْ تتََحَقَّقْ الْمُمَاثَلَةُ إذْ لَا مُماَثَلَةَ بَيْنَ أَخْذِ الْعَيْ
ورِ بِخِلَافِ الْغَصْبِ عِنْدَ أَبِي وَكَذَلِكَ فِي الْعَقَارِ يَضْمَنُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ عنِْدَهُمْ ؛ لِأَنَّ الْعَقَارَ يُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ بِشَهَادَةِ الزُّ

  حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ

ةِ ، فَإِنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْعَقَارَ لَّهُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِهِ فِيهِ وَهَذَا الْإِتْلَافُ يتََحَقَّقُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ بِالْكَلَامِ فَصَارَ كَالْوَدِيعَرَحِمَهُمَا ال
قِ الْإِتْلَافِ فِيهِ بِهَذَا الطَّرِيقِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ بِطَرِيقِ عِنْدَ شَخْصٍ فَأَقَرَّ بِهِ الْمُودِعُ لِغَيْرِهِ ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِلْمُودِعِ لتَِحَقُّ

بَهُ إيَّاهُ ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَا الْماَلَ الْغَصْبِ ، وَإِنْ شهَِدَا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ أَبْرَأَهُ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ حَلَّلَهُ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهِ أَوْ وَهَ
شَهِدَا بِالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ ودَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ يَصِيرُ مَالًا فِي الْعَاقِبَةِ بِالْقَبْضِ فَيَتَحَقَّقُ الْإِتْلَافُ فِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا الْمَشْهُ

  يْرُ الْآدَمِيِّثُمَّ رَجَعَا حيَْثُ لَا يَضْمَنَانِ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَيْسَ بِماَلٍ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ غَ



وذََلِكَ لِأَنَّ الشَّاهِدَ لَمَّا أَكْذَبَ نفَْسَهُ بِالرُّجوُعِ تَنَاقَضَ كَلَامُهُ وَالْقَضَاءُ بِالْكَلَامِ ) فِي الْمَتْنِ وَبَعْدَهُ لَمْ يُنْقَضْ : قَوْلُهُ ( 
وَلِأَنَّ الرُّجوُعَ لَيْسَ بِشَهاَدَةٍ بِدَليِلِ أَنَّهُ لَا يُشْترََطُ فِيهِ لَفْظُ  الْمُتَنَاقِضِ لَا يَجوُزُ فَلَا يَفْسَخُ الْقَاضِي حُكْمَهُ بِالرُّجوُعِ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَهُوَ مَذْهَبُ ) فِي الْمَتْنِ وَضَمنَِا إلَخْ : قَوْلُهُ ( الشَّهَادَةِ وَمَا لَيْسَ بِشهََادَةٍ لَا يَبْطُلُ بِهِ الْحُكْمُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
مْ لَهُ أَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي هَذَا الِكٍ وأََحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَقَالَ فِي شرَْحِ الْأَقْطَعِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ الْجَدِيدِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَ

فَسَقَطَ حُكْمُ السَّبَبِ فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى  الْإِتْلَافِ السَّبَبُ وَالْمُباَشرََةُ وَلَا عِبْرَةَ بِالسَّبَبِ مَعَ وُجُودِ الْمُباَشَرَةِ
 لَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ الشُّهُودِ كَالْحَافِرِ مَعَ الدَّافِعِ ولََنَا أَنَّ الشُّهوُدَ لَمَّا رَجَعُوا عُلِمَ أَنَّ الْمَالَ وَصَلَ إلَى الْمقَْضِيِّ

تهُُمْ كَانَتْ بَاطِلَةً وَتَسْليِمُ مَالِ الْغَيْرِ إلَى الْغَيْرِ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ واَلضَّمَانُ لَا يَجِبُ عَلَى قَضَى بِشَهَادَتِهِمْ وَشَهَادَ
الْغَيْرِ ، وَأَمَّا عَلَى  فِي حَقِّ الْمَقْضِيِّ لَهُ وَلَا عَلَى الْقَاضِي بِالْإِجْماَعِ أَمَّا عَلَى الْمقَْضِيِّ لَهُ فَلِأَنَّ رُجُوعَ الشَّاهِدِ لَا يَصِحُّ
ى لَوْ لَمْ يَرَ وُجوُبَ الْقَضَاءِ الْقَاضِي فَلِأَنَّهُ كَالْمُلْجَأِ عَلَى الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ فُرِضَ عَلَيْهِ بِمَا ثَبَتَ عنِْدَهُ ظَاهرًِا حتََّ

قُ وَإِذَا كَانَ كَالْمُلْجَأِ كَانَ مَعْذُورًا فِي قَضَائِهِ ثُمَّ لَمَّا لَمْ يَجِبْ يَكْفُرُ ولََوْ رَأَى ذَلِكَ وَمَعَ هَذَا أَخَّرَ الْقَضَاءَ يَفْسُ
بَبًا لِإِزَالَةِ ماَلٍ مُتَقَوِّمٍ الضَّمَانُ عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ وَعَلَى الْقَاضِي فَتَعَيَّنَ إيجَابُ الضَّمَانِ عَلَى الشُّهُودِ ؛ لأَِنَّهُمْ صاَرُوا سَ

) لِأَنَّ التَّسْبِيبَ عَلَى وَجْهِ التَّعَدِّي إلَخْ : قَوْلُهُ ( رِ بِغَيْرِ حَقٍّ كَمَا لَوْ شَهِدوُا بِالْعِتْقِ ثُمَّ رَجَعوُا ا هـ مَعَ حَذْفٍ لِلْغَيْ
  وَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا أَقَرَّا بِأَنَّهُمَا تعََدَّيَا وَوَضَعاَ

ذَلِكَ سَبَبًا إلَى تَلَفِ الْماَلِ وَالْإِتْلَافُ بِسبََبٍ إذَا كَانَ بِسبَِيلِ التَّعَدِّي يوُجِبُ الضَّمَانَ  الشَّهَادَةَ فِي غَيْرِ موَْضِعِهَا وَصاَرَ
يَمْنَعُ ذَلِكَ  متَُنَاقِضٌ ولََاكَمَا فِي حَافِرِ الْبِئْرِ وَواَضِعِ الْحَجَرِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّ كَلَامَ الشُّهُودِ 

وعَ الشَّاهِدِ صَحَّ فِي حَقِّ نفَْسهِِ صِحَّةَ الْقَضَاءِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُتَّهَمٍ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَستَْرِدُّ الْمَالَ مِنْ الْمَحْكُومِ لَهُ ؛ لِأَنَّ رُجُ
 ـأَتْقَانِيٌّ  قُلْنَا الْمُبَاشِرُ الْقَاضِي وَالْمُدَّعِي وَلَا ) ةَ لِلتَّسبِْيبِ مَعَ وُجُودِ الْمُباَشَرَةِ لِأَنَّهُ لَا عِبرَْ: قَوْلُهُ ( لَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ ا ه

هِ بَعْدَ  الشَّرْعِ بِافْتِراَضِهِ عَلَيْضَمَانَ عَلَى الْقَاضِي اتِّفَاقًا ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُلْجَأِ إلَى مبَُاشرََةِ الْقَضَاءِ الَّذِي بِهِ الْإِتْلَافُ مِنْ جِهَةِ
رٍ مَاضٍ ؛ لِأَنَّ خَبَرَ الرُّجوُعِ لَيْسَ ظُهُورِ الْعَدَالَةِ ، وإَِذَا أَلْجَأَهُ الشَّرْعُ لَا يُضَمِّنُهُ ، وَأَمَّا الْمُدَّعِي فَلِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحَقٍّ ظَاهِ

نُ جَبْرُهُ عَلَى إعْطَاءِ مَا أَخَذَ بِذَلِكَ الْوَجْهِ الْماَضِي شَرْعًا وَإِذَا أَولَْى مِنْ الْأَوَّلِ لِيُنقَْضَ الْحُكْمُ وإَِذَا لَمْ يُنقَْضْ لَا يمُْكِ
أَيْ خوَُاهَرْ زَادَهْ ا ) وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ : قَوْلُهُ ( تَعَذَّرَ الْإِيجَابُ عَلَى الْمُبَاشِرِ تَعَيَّنَ عَلَى الْمُتعََدِّي بِالتَّسْبِيبِ ا هـ فَتْحٌ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجْهُ قَوْلِ السَّرَخْسِيِّ فِي شَرْطِ ) وَإِنْ كَانَ عَيْنًا يَجِبُ عَلَى الشُّهُودِ الضَّمَانُ : وْلُهُ قَ( هـ 
عَلَيْهِ بَاطِلٌ واَلْمَرْءُ مُؤَاخَذٌ بِزَعْمِهِ فَلَا الْقَبْضِ لِضَمَانِ الْعَيْنِ أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي بِالْمِلْكِ لِلْمَقْضِيِّ لَهُ فِي زَعْمِ الْمَقْضِيِّ 

وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ شَمْسُ ) وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ الْمَشْهُودُ لَهُ : قَوْلُهُ ( يَضْمَنُ الشُّهُودُ مَا لَمْ يَخرُْجْ الْمِلْكُ عَنْ يَدِهِ ا هـ 
نْ الشَّامِلِ فَقَالَ شهَِدَا بِعَيْنٍ ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَا قِيمَتَهُ قَبَضَهُ الْمَشْهُودُ لَهُ أَمْ لَا ؛ لأَِنَّهُمَا الْأَئِمَّةِ الْبَيْهَقِيُّ فِي قِسْمِ الْمَبْسُوطِ مِ

  أَزَالَا مِلْكَ الْآخَرِ عَنْ

هُودُ بِهِ دَيْنًا ثُمَّ رَجَعَ الشُّهوُدُ قَبْلَ قَبْضِ الدَّيْنِ لَا الْعَيْنِ الْمَقْضِيِّ بِهِ أَوْ ؛ لأَِنَّهُمَا حاَلَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَشْ
ضَمَانَ الْعُدْوَانِ مُقَيَّدٌ بِالْمثِْلِ ولََا يَضْمَنُونَ ؛ لأَِنَّهُمَا أَتْلَفَا وَمَا حاَلَا وَلأَِنَّهُمَا أَوْجَبَا دَيْنًا وَلَا يُوجِبُ ضَمَانَ الْعَيْنِ ؛ لِأَنَّ 

فُرُوعٌ ( هـ أَتْقَانِيٌّ  بَيْنَ الدَّيْنِ واَلْعَيْنِ لَا جُرْمَ لَوْ قَبَضَ الْمَشْهُودُ لَهُ وَصاَرَ عَيْنًا يَضْمَنُ إلَى هُنَا لَفْظُ الشَّامِلِ ا مُمَاثَلَةَ
لُوبِ بَعْدَ السَّنَةِ وَلَوْ تَوَى مَا عَلَى الْمَطْلُوبِ لَوْ شَهِدَا أَنَّهُ أَجَّلَهُ إلَى سَنَةٍ ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَاهُ حاَلًّا ثُمَّ يرَْجِعَانِ عَلَى الْمَطْ) 

مَالِكِ وَلَا رُجوُعَ لِلْوَاهِبِ يَرْجِعَا عَلَى الطَّالِبِ بِخِلَافِ الْحوََالَةِ شَهِدَا عَلَى هِبَةِ عَبْدٍ وتََسْلِيمٍ ثُمَّ رَجعََا ضَمِنَا قِيمَتَهُ لِلْ
دَهُ لَيْهِمَا ؛ لِأَنَّهُ كَالْعِوَضِ ، وَإِنْ لَمْ يُضَمِّنْ الْوَاهِبُ الشَّاهِدَيْنِ لَهُ الرُّجوُعُ شهَِدَا أَنَّهُ باَعَ عَبْعَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ ولََا عَ



ى الْمُشتَْرِي إلَى سَنَةٍ وَبَيْنَ بِخمَْسِمِائَةٍ إلَى سَنَةٍ وَقِيمَةُ الْعبَْدِ مِائَةٌ وَقَضَى بِهِ ثُمَّ رَجَعَا يُخَيِّرُ الْبَائِعَ بَيْنَ رُجُوعِهِ عَلَ
ى الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ إذَا حَلَّ تَضْمِينِ الشَّاهِدَيْنِ قِيمَتَهُ حاَلَّةً وَلَا يُضَمِّنُهُمَا الْخمَْسَمِائَةِ ، فَإِنْ ضَمَّنَ الشَّاهِدَيْنِ رَجَعَا عَلَ

( مَانِ وَطَابَ لَهُمَا قَدْرُ مِائَةٍ وتََصَدَّقَا بِالْفَضْلِ ا هـ كَمَالٌ مَعَ حَذْفِ فُروُعٍ مِنْهُ الْأَجَلُ ؛ لِأَنَّهُمَا قَامَا مَقَامَ الْباَئِعِ بِالضَّ
ي الدَّينِْ وَجاَزَ لِلْمَقْضِيِّ لَهُ ذَلِكَ وَفِ: قَوْلُهُ ( أَيْ ضَمَانَ الْإِتْلَافِ وَضَمَانُ الْإِتْلَافِ إلَخْ ا هـ فَتْحٌ ) لِأَنَّ الضَّمَانَ : قَوْلُهُ 

إنَّ الْمِلْكَ ، وَإِنْ ثَبَتَ فِيهِ لِلْمُدَّعِي بِمُجَرَّدِ : وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ يُوَافِقُ فِي وَجْهِ الدَّيْنِ وَيَقُولُ فِي الْعَيْنِ ) لَا يَزوُلُ مِلْكُهُ 
  الْماَلَ الَّذِي فِي يَدِهِ مِلْكُهُ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الشَّاهِدَ شَيئًْاالْقَضَاءِ لَكِنْ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ يَزعُْمُ أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ 

بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ قَبَضَ مَا لَمْ يَخرُْجْ مِنْ يَدِهِ قَالَ الْبزََّازِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَتَاوِيهِ واََلَّذِي عَلَيْهِ الْفَتْوَى الضَّمَانُ 
جُوعًا مُعْتَبرًَا يَعنِْي لْمُدَّعِي الْماَلَ أَوْ لَا ا هـ كَمَالٌ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ مَا نَصُّهُ الشَّاهِدَانِ إذَا رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا رُا

بِي حَنِيفَةَ الْآخَرُ وَهُوَ قَوْلُهُمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى عِنْدَ الْقَاضِي لَا يَبْطُلُ الْقَضَاءُ لَكِنْ ضَمنَِا الْماَلَ الَّذِي شَهِدَا بِهِ وَهَذَا قَوْلُ أَ
  .سَوَاءٌ قَبَضَ الْمَقْضِيُّ لَهُ الْماَلَ الَّذِي قَضَى بِهِ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ وَكَذَا الْعقََارُ ا هـ 

وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي بَابِ ) فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ النِّصْفَ ، وَالْعِبْرَةُ لِمَنْ بَقِيَ لَا لِمَنْ رَجَعَ : ( لَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ال
قِيَ النِّصَابُ وَفِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ الرُّجوُعِ عَنْ الشَّهاَدَةِ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَوَجَبَ الضَّمَانُ مَعَ بَقَاءِ مَنْ يَقُومُ بِكُلِّ الْحَقِّ بِأَنْ بَ

لْعِلَّةِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَبْقَى بَقِيَ مَنْ يَقُومُ بِنِصْفِ الْحَقِّ فَيَجِبُ ضَمَانُ النِّصْفِ وَلَا يُقَالُ لَا يَجوُزُ أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ بِبَعْضِ ا
الْحُكْمُ بِبعَْضِ الْعِلَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ ابتِْدَاءً كَالْحوَْلِ الْمُنْعقَِدِ عَلَى النِّصاَبِ يَبقَْى  بِهِ أَيْضًا ؛ لأَِنَّا نَقُولُ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى

؛ لأَِنَّهُ بَقِيَ ) لَمْ يَضْمَنْ  فَإِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ وَرَجَعَ وَاحِدٌ( : بِبَقَاءِ بَعْضِ النِّصاَبِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْعَقِدْ بِهِ ابْتِدَاءً قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْكَلَامِ فِيهِ وَقَدْ بَقِيَتْ فَصَارَ مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ كُلُّ الْحَقِّ ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ شَاهِدَيْنِ تَكْفِي لِثُبُوتِ الْحَقِّ فِي غَيْرِ الزِّنَا ، وَ

عُ وُجُوبَ الْحَقِّ كَمَنْ أَتْلَفَ مَالَ إنْسَانٍ ثُمَّ استَْحَقَّ الْمُتْلِفُ بِبَيِّنَةٍ لَا يَضْمَنُ الْحَقُّ مُستَْحَقًّا بِهَا ، وَالاِستِْحْقَاقُ يَمْنَ
قَائِهِ نِصْفُ ؛ لِأَنَّهُ بقَِيَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ فَيَبْقَى بِبَ) وَإِنْ رَجَعَ آخَرُ ضَمِنَا النِّصْفَ : ( لِلْأَوَّلِ شيَْئًا فَكَذَا هَذَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

نِ وَلِهَذَا لَمْ يَضْمَنْ شَيئًْا بِرُجُوعِهِ الْحَقِّ وَلَا يُقَالُ ينَْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ الرَّاجِعُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ كَانَ مُضَافًا إلَى الْبَاقيَِيْ
عِنْدَ رُجوُعِ الْأَوَّلِ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ لِماَنِعٍ وَهُوَ بَقَاءُ الشَّاهِدَيْنِ فَلَمَّا  ؛ لِأَنَّا نَقُولُ التَّلَفُ مُضَافٌ إلَى الْمَجْمُوعِ إلَّا أَنَّهُ

ذَا مَا بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ وهََرَجَعَ آخَرُ ظَهَرَ أَثَرُهُ إذْ لَمْ يَبْقَ إلَّا مَنْ يَقُومُ بِنِصْفِ الْحَقِّ فَيَغْرَمَانِ النِّصْفَ إذْ لَيْسَ أَحَدُهُ
الضَّمَانُ ؛ لأَِنِّي لَوْ رَجعَْت  كَمَا يَلْزَمُ جَمِيعَهُمْ الضَّمَانُ إذَا رَجَعُوا وهَُمْ ثَلَاثَةٌ ولََيْسَ لوَِاحِدٍ مِنهُْمْ أَنْ يَقُولَ لَا يَلْزَمنُِي

  وَحْدِي لَمَا وَجَبَ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ ) فِي الْمَتْنِ واَلْعِبرَْةُ لِمَنْ بَقِيَ لَا لِمَنْ رَجَعَ : قَوْلُهُ ( عَلَيَّ فَلَا يَجِبُ عَلَيَّ الضَّمَانُ بِرُجوُعِ غَيْرِي
 لَا لِرُجوُعِ مَنْ رَجَعَ وَأَنَّ اللَّهُ وَالْأَصْلُ هُنَا مَا ذَكَروُا فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ أَنَّ الْعبِْرَةَ فِي الرُّجوُعِ لِبَقَاءِ مَنْ بَقِيَ

ي حَقِّ الضَّمَانِ عَلَيْهِ لَا فِي شَّاهِدَ فِي رُجُوعِهِ يَضْمَنُ لِلْمَشْهوُدِ عَلَيْهِ مَا أَثْبَتَ بِشَهاَدَتِهِ لِلْمَشهُْودِ لَهُ وَرُجُوعُهُ يُعْتَبَرُ فِال
؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْعِبرَْةُ لرُِجُوعِ مَنْ رَجَعَ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ إبْطَالِ مَا ثَبَتَ لِلْمَشْهُودِ لَهُ ، وإَِنَّمَا قُلْنَا الْعبِْرَةُ لِبقََاءِ مَنْ بَقِيَ 

لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ الضَّمَانُ وَاجِبًا عَلَى الرَّاجِعِ مَعَ بَقَاءِ الْحَقِّ عِنْدَ وُجوُدِ الْمُبقِْي كَمَا إذَا رَجَعَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ ؛ 
كَالْحوَْلِ الْمُنْعقَِدِ : قَوْلُهُ ( لَافِ بِلَا تَلَفٍ وَهُوَ فَاسِدٌ إذْ الْحَقُّ باَقٍ لَمْ يَتْلَفْ مِنْهُ شَيْءٌ بِبقََاءِ الشَّاهِدَيْنِ ا هـ ضَمَانُ الْإِتْ

عَ واَحِدٌ مِنْ الِاثْنَيْنِ لَا يَبقَْى شَيْءٌ مِنْ الْماَلِ وَأَمَّا مَا أَوْرَدَ مِنْ أَنَّهُ ينَْبَغِي إذَا رَجَ: قَالَ الْكَمَالُ ) عَلَى النِّصَابِ يَبْقَى إلَخْ 
فَهُوَ مُصَادِمٌ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى  ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَثْبُتُ بِشَهاَدَتِهِ شَيْءٌ أَصْلًا فَيَقْتَضِي أَنْ يَضْمَنَ الْواَحِدُ الرَّاجِعُ كُلَّ الْماَلِ



ي حَالَةِ إِجْمَاعُ عَلَى نفَْيِهِ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ ثُبوُتِ شَيْءٍ بِشَهاَدَةِ واَحِدٍ إنَّمَا هُوَ فِي الاِبتِْدَاءِ وَلَا يَلْزَمُ فِنَفْيِهِ ، وَإِنَّمَا كَانَ الْ
منِْهُمَا فِي حاَلِ الْبقََاءِ ثُبُوتُ حِصَّةٍ الْبَقَاءِ مَا يَلْزَمُ فِي الِابْتِدَاءِ وَحِينئَِذٍ فَبَعْدَمَا ثَبَتَ شَيْءٌ بِشهََادَةِ اثْنَيْنِ نُسِبَ إلَى كُلٍّ 

  .مِنْهُ بِشَهاَدَتِهِ فَتَبقَْى هَذِهِ الْحِصَّةُ مَا بقَِيَ عَلَى شَهَادَتِهِ وَيَكُونُ مُتْلِفًا لَهَا بِرُجُوعِهِ ا هـ 

لِبَقَاءِ ثَلَاثَةِ الْأَرْباَعِ بِبَقَاءِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ إذْ ) مِنَتْ الرُّبْعَ ، وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامرَْأَتاَنِ فَرَجَعَتْ امرَْأَةٌ ضَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لأَِنَّهُ بِبَقَاءِ الرَّجُلِ بقَِيَ نِصْفُ الْحَقِّ وَعَلَى ) وَإِنْ رَجَعَتَا ضَمِنَتَا النِّصْفَ : ( الرَّجُلُ وَحْدَهُ بِالنِّصْفِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لَيْهِمَا النِّصْفُ ، وَإِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ وَامرَْأَتَانِ فَرَجَعَ رَجُلٌ وَامْرأََةٌ فَعَلَيْهِمَا الرُّبْعُ أَثْلَاثًا ، وَإِنْ رَجَعَ رَجُلَانِ فَعَهَذَا لَوْ 
جُلٌ وَعَشْرُ نِسْوَةٍ فَرَجَعَتْ ثَمَانٍ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ شهَِدَ رَ( رَجَعَتْ امْرأََتَانِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

فَإِنْ رَجَعَتْ أُخْرَى ضَمِنَ رُبْعَهُ : ( ؛ لِأَنَّهُ بقَِيَ مَنْ يَبْقَى بِشَهاَدَتِهِ كُلُّ الْحَقِّ وَهُوَ الرَّجُلُ ، وَالْمرَْأَتَانِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) 
وَإِنْ : ( ، وَالْمرَْأَةِ بقَِيَ ثَلَاثَةُ أَرْباَعِ الْحَقِّ النِّصْفُ بِالرَّجُلِ ، وَالرُّبْعُ بِالْمرَْأَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  ؛ لِأَنَّهُ بِبَقَاءِ الرَّجُلِ) 

عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ  يَعنِْي سُدُسَهُ عَلَى الرَّجُلِ وَخمَْسَةُ أَسْداَسِهِ عَلَى النِّسْوَةِ وَهَذَا) رَجَعوُا فَالْغُرْمُ بِالْأَسْداَسِ 
 وَاحِدٍ وَلهَِذَا لَا تُقْبَلُ وَعِنْدَهُمَا عَلَى الرَّجُلِ النِّصْفُ وَعَلَى النِّسْوَةِ النِّصْفُ ؛ لأَِنَّهُنَّ ، وَإِنْ كَثُرْنَ يَقُمْنَ مَقَامَ رَجُلٍ

أَنَّ الْحُجَّةَ لَا تَتِمُّ بِهِنَّ مَا لَمْ يَشْهَدْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَكَانَ الثَّابِتُ بِشهََادَتِهِ نِصْفَ  شَهَادَتُهُنَّ إلَّا بِانْضِمَامِ رَجُلٍ فَعُلِمَ بِهَذَا
مُّ الْحُجَّةُ إلَّا حُجَّةِ فَلَا تَتِالْحَقِّ وَبِشهََادتَِهِنَّ النِّصْفَ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ مُتَعَيِّنٌ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ لِلْقِيَامِ بِنِصْفِ الْ
كَ عِنْدَ الرُّجوُعِ ، واَلنِّصْفُ بِوُجُودِهِ فَلَا يَتَغَيَّرُ هَذَا الْحُكْمُ بِكَثْرَةِ النِّسَاءِ ، فَإِذَا ثَبَتَ نِصْفُ الْحَقِّ بِشَهَادَتِهِ ضَمِنَ ذَلِ

وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ كُلَّ امْرأََتَيْنِ يَقُومَانِ مَقَامَ رَجُلٍ واَحِدٍ  الْآخَرُ ثَبَتَ بِشَهَادَتِهِنَّ فَعَلَيْهِنَّ ضَمَانُهُ عِنْدَ الرُّجوُعِ
  قَالَ عَلَيْهِ

بِذَلِكَ سِتَّةُ  فَصاَرَ كَمَا إذَا شَهِدَ} عَدلََتْ شَهاَدَةُ كُلِّ اثْنتََيْنِ بِشهََادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي نُقْصَانِ عَقْلِهِنَّ 
 لَا يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ الِاعْتِدَادِ رِجاَلٍ ثُمَّ رَجَعوُا فَيَكُونُ الضَّمَانُ عَلَيْهِمْ أَسْداَسًا وَعَدَمُ الِاعتِْداَدِ بِكَثْرتَِهِنَّ عِنْدَ انفِْرَادِهِنَّ

كُلَّ اثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي الْمِيراَثِ تَقُومَانِ مَقَامَ ابْنٍ واَحِدٍ وَعنِْدَ انفِْرَادِهِنَّ  بِكَثْرَتِهِنَّ عِنْدَ الاِجْتِماَعِ مَعَ الرِّجاَلِ أَلَا تَرَى أَنَّ
وَةُ الْعَشْرُ دُونَ نَا ، وَإِنْ رَجَعَ النِّسْلَهُنَّ الثُّلُثَانِ فَلَا يَزْدَادُ نَصيِبُهُنَّ ، وَإِنْ اخْتَلَطْنَ بِابْنٍ يزَِيدُ فَيُعتَْدُّ بِكَثْرَتِهِنَّ فَكَذَا هُ

لُ وكََذَلِكَ إذَا رَجَعَ الرَّجُلُ الرَّجُلِ كَانَ عَلَيْهِنَّ نِصْفُ الْحَقِّ بِالِاتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّهُ بقَِيَ مَنْ يَبْقَى بِهِ نِصْفُ الْحَقِّ وَهُوَ الرَّجُ
الَ فِي الْمُحِيطِ إنْ رَجَعَ الرَّجُلُ وَثَمَانِ نِسْوَةٍ فَعَلَى الرَّجُلِ نِصْفُ وَحْدَهُ عَلَيْهِ نِصْفُ الْحَقِّ لِبَقَاءِ مَنْ يَقُومُ بِالنِّصْفِ وَقَ

لنِّسَاءِ مَنْ يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِنَّ الْحَقِّ وَلَا شَيْءَ عَلَى النِّسْوَةِ ؛ لأَِنَّهُنَّ ، وَإِنْ كَثُرْنَ يَقُمْنَ مَقَامَ رَجُلٍ واَحِدٍ وَقَدْ بقَِيَ مِنْ ا
نْدَهُ وَعِنْدَهُمَا الْحَقِّ فَيَجْعَلُ الرَّاجِعَاتِ كَأَنَّهُنَّ لَمْ يَشهَْدْنَ وَهَذَا سَهْوٌ بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ النِّصْفُ أَخْماَسًا عِ نِصْفُ

ثْلَاثًا ، وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ لَمَا وَجَبَ عَلَى أَنْصَافًا وَذَكَرَ الْإِسْبِيجَابِيُّ أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ كَانَ النِّصْفُ بَينَْهُمَا أَ
الْوَاحِدَةَ لَيْسَتْ بِشَاهِدَةٍ بَلْ الْمرَْأَةِ شَيْءٌ ، وَإِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ وَامْرَأَةٌ ثُمَّ رَجَعُوا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا دُونَ الْمرَْأَةِ ؛ لِأَنَّ 

الْحُكْمُ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَ رَجُلَانِ وَامرَْأَتَانِ ، وَلَوْ شهَِدَ رَجُلٌ وَثَلَاثُ نِسوَْةٍ ثُمَّ  هِيَ بَعْضُ الشَّاهِدِ فَلَا يُضاَفُ
أَخْماَسِ عَلَى ثَلَاثَةُ الْ رَجَعوُا فَعِنْدَهُمَا عَلَى الرَّجُلِ النِّصْفُ وَعَلَى النِّسْوَةِ النِّصْفُ وَعِنْدَهُ عَلَيْهِ الْخُمُسَانِ وَعَلَيْهِنَّ

  الْأَصْلِ الَّذِي تقََدَّمَ ، وَلَوْ رَجعََ

  لَى الرَّاجِعَةِ أَثْلَاثًا عَلَى مَا تقََدَّمَالرَّجُلُ وَامْرأََةٌ فَعَلَيْهِ النِّصْفُ كُلُّهُ عِنْدَهُمَا ولََا يَجِبُ عَلَى الْمرَْأَةِ شَيْءٌ وَعِنْدَهُ عَلَيْهِ وَعَ



( ثُلُثَا الرُّبْعِ وَهُوَ سُدُسٌ عَلَى الرَّجُلِ وَثُلُثُ الرُّبْعِ وَهُوَ نِصْفُ سُدُسٍ عَلَى الْمرَْأَةِ ا هـ ) مَا الرُّبْعُ أَثْلَاثًا فَعَلَيْهِ: قَوْلُهُ ( 
) وَإِنْ رَجَعُوا : فِي الْمَتْنِ  قَوْلُهُ( أَيْ النِّسوَْةُ التِّسْعُ الرَّاجِعاَتُ ا هـ ) فِي الْمَتْنِ ، فَإِنْ رَجَعَتْ أُخرَْى ضَمِنَ : قَوْلُهُ 

فَصَارَتْ شهََادَةُ عَشْرِ نِسْوَةٍ كَشَهَادَةِ ) قَوْلُهُ وَلهَِذَا لَا تُقْبَلُ شهََادتَُهُنَّ إلَّا بِانْضِمَامِ رَجُلٍ ( أَيْ الرَّجُلُ واَلنِّسوَْةُ ا هـ 
أَيْ لأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ شَهَادَةَ الْمرَْأَتَيْنِ عِنْدَ الاِخْتِلَاطِ بِمنَْزِلَةِ  )ولَِأَبِي حَنِيفَةَ : قَوْلُهُ ( امْرأََتَيْنِ ا هـ غَايَةٌ 

لٍ دَ كَانُوا سِتَّةَ رِجاَشَهَادَةِ رَجُلٍ واَحِدٍ فَتَصِيرُ شَهَادَةُ عَشْرِ نِسوَْةٍ بِمَنزِْلَةِ شَهاَدَةِ خَمْسَةِ رِجاَلٍ فَصَارَ كَأَنَّ الشُّهُو
عَلَى اخْتِلَافِ ) كَانَ عَلَيْهِنَّ نِصْفُ الْحَقِّ بِالاِتِّفَاقِ : قَوْلُهُ ( فَرَجَعُوا جَمِيعًا فَوَجَبَ الضَّمَانُ أَسْدَاسًا ا هـ غَايَةٌ 

لأَِنَّهُ بقَِيَ مَنْ يَبْقَى بِهِ نِصْفُ الْحَقِّ : وْلُهُ قَ( التَّخرِْيجِ فَعِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِشَهَادَتِهِنَّ نِصْفُ الْماَلِ وَعِنْدَهُ ا هـ فَتْحٌ 
 ـكَمَا لَوْ شهَِدَ سِتَّةُ رِجاَلٍ ثُمَّ رَجَعَ خَمْسَةٌ ثُمَّ لَيْسَتْ إحْدَاهُنَّ أَولَْى بِضَمَانِ النِّصْفِ مِنْ الْأُخرَْ) وَهُوَ الرَّجُلُ  يَيْنِ ا ه

مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ وكََذَا فِي الاِخْتِياَرِ عَلَى قَوْلِهِمَا ) ابِيُّ أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ رَجُلٌ وَامرَْأَةٌ إلَخْ وَذَكَرَ الْإِسْبِيجَ: قَوْلُهُ ( فَتْحٌ 
لَوْ رَجَعَ الرَّجُلُ وَامْرأََةٌ فَعَلَيْهِ ، وَ وَمَا ذَكَرَهُ الْإِسبِْيجَابِيُّ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ بِدَليِلِ مَا ذَكَرَ آخِرَ الْمَسأَْلَةِ مِنْ قَوْلِهِ

، وَإِنْ شهَِدَ رَجُلَانِ وَامْرَأَةٌ : قَوْلُهُ ( النِّصْفُ كُلُّهُ عِنْدَهُمَا إلَخْ فَلَا سَهْوَ إذْ كَذَا أَفَادَ شيَْخُنَا الْبُرْهَانُ الطَّرَابلُُسِيُّ ا هـ 
الْمبَْسُوطِ ، وإَِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الضَّمَانُ عَلَى الْمرَْأَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَقْضِ بِشَهاَدَتهَِا ؛ لِأَنَّهَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ هَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ ) 

  نِصْفُ شَاهِدٍ فَلَا يُضاَفُ

مَّ رَجَعُوا فَالضَّمَانُ أَثْلَاثٌ ؛ لِأَنَّ أَيْ ثُ) بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَ رَجُلَانِ وَامْرأََتَانِ : الْحُكْمُ إلَى بعَْضِ الْعِلَّةِ ا هـ قَوْلُهُ 
قَالَ فِي ) وَلَوْ شهَِدَ رَجُلٌ وَثَلَاثُ نِسوَْةٍ إلَخْ : قَوْلُهُ ( الْمرَْأَتَيْنِ قَامَتَا مَقَامَ رَجُلٍ واَحِدٍ فَكَأَنَّهُ شهَِدَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ ا هـ 

وَثَلَاثُ نِسْوَةٍ ثُمَّ رَجَعَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ ضَمِنَ الرَّجُلُ وَالْمرَْأَةُ نِصْفَ الْماَلِ أَثْلَاثًا  الشَّامِلِ فِي قِسْمِ الْمبَْسُوطِ شَهِدَ رَجُلٌ
شَهَادَةِ دَهُمَا الثَّابِتُ بِفِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ الرَّجُلُ نِصْفَ الْمَالِ وَلَا تَضْمَنُ الْمَرأَْةُ ؛ لِأَنَّ عِنْ
ةِ الرِّجاَلِ واَلنِّسَاءِ عَلَى النِّسَاءِ نِصْفُ الْحَقِّ وَبَقِيَ بِشهََادَةِ الْمَرأَْتَيْنِ نِصْفُ الْحَقِّ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْحَقُّ بِشَهَادَ

مَقَامَ رَجُلٍ ونَِصْفٍ ، فَإِنْ رَجَعوُا جَمِيعًا فَعِنْدَهُمَا أَنْصَافًا الشُّيُوعِ ثُمَّ تقَُامُ كُلُّ امرَْأَتَيْنِ مَقَامَ رَجُلٍ فَثَلَاثُ نِسْوَةٍ يَقُمْنَ 
  وَعِنْدَهُ أَخْماَسًا عَلَى النِّسوَْةِ ثَلَاثَةُ أَخْماَسٍ إلَى هُنَا لَفْظُ الشَّامِلِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ

سَوَاءٌ كَانَتْ هِيَ ) ا بِنِكَاحٍ بِقَدْرِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَرَجَعَا لَمْ يَضْمَنَا وَإِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
افُ هِ شَيْئًا بِعِوَضٍ يُقَابِلُهُ ، واَلْإِتْلَالْمُدَّعِيَةَ أَوْ هُوَ وَمُرَادُهُ هَذَا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ أَتْلَفَا عَلَيْ

تَقَوِّمٍ وَأَمَّا فِي حَقِّ الزَّوْجِ بِعِوَضٍ كَلَا إتْلَافٍ ، فَإِنْ قِيلَ هَذَا يَسْتقَِيمُ فِي حقَِّهَا ؛ لأَِنَّهُمَا أَتْلَفَا عَلَيْهَا الْبُضْعَ بِعوَِضٍ مُ
الَ الْمُتَقَوِّمَ بِمُقَابَلَتِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَضْمَنَا لَهُ مُطْلَقًا قُلْنَا الْبُضْعُ فَغَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ وأََتْلَفَا عَلَيْهِ الْمَ

 أَيْ إنْ زاَدَا عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ) وَإِنْ زَادَا عَلَيْهِ ضَمِنَاهَا : ( مُتَقَوِّمٌ حَالَ دُخوُلِهِ فِي الْمِلْكِ ، وَالْكَلَامُ فِيهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
جِ قَدْرَ الزِّيَادَةِ بِلَا عِوَضٍ ولََمْ ضَمِنَا الزِّيَادَةَ هَذَا إذَا كَانَتْ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ لِلنِّكَاحِ وَهُوَ ينُْكِرُ ؛ لأَِنَّهُمَا أَتْلَفَا عَلَى الزَّوْ

مثِْلِ فَحُكْمُهُ أَنَّهُمَا لَا يَضْمنََانِ لَهَا شَيْئًا ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَ الْبُضْعِ يُذْكَرْ الْحُكْمُ فِيمَا إذَا شَهِدَا عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْ
ضَروُرَةَ  مَا يَضْمَنُ وَيَتَقَوَّمُ بِالتَّمَلُّكِغَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ عِنْدَ الْإِتْلَافِ فَلَا يَضْمَنُ بِالْمُتَقَوِّمِ إذْ التَّضْمِينُ يَسْتَدعِْي الْمُماَثَلَةَ ، وَإِنَّ

يَضْمَنُ الشُّهُودُ عنِْدَنَا خِلَافًا إباَنَةِ خَطَرِ الْمَحَلِّ فَصاَرَ الْأَصْلُ أَنَّ الْمَشْهوُدَ بِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَالًا كَالْقِصَاصِ ، واَلنِّكَاحِ لَا 
تْلَافُ بِعِوَضٍ يُعَادِلُهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ لِمَا ذَكَرنَْا ، وَإِنْ كَانَ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى وَإِنْ كَانَ مَالًا ، فَإِنْ كَانَ الْإِ

ائِلُ عَلَى هَذَا ، وَلَوْ شهَِدَا بِعِوَضٍ لَا يَعْدِلُهُ لَا يَضْمَنُ بِقَدْرِ الْعِوَضِ ويََضْمَنُ الزِّيَادَةَ لِخُلُوِّهَا عَنْ الْعِوَضِ وَتَخْرُجُ الْمَسَ
  بِقَبْضِ مَهْرِهَا أَوْ بعَْضِهِ فَقَضَى بِشَهَادَتِهِمَا الْقَاضِي ثُمَّ رَجَعَا ضَمنَِا لَهَا ؛ لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَا عَلَيْهَا



لْفٍ وَمهَْرُ مِثْلِهَا خَمْسُماِئَةٍ ا عَلَى أَعَلَيْهَا مَالًا وَهُوَ الْمهَْرُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا دُونَ الْبُضْعِ ، وَلَوْ شَهِدَا عَلَيْهَا أَنَّهُ تَزَوَّجَهَ
سمََّى ؛ لِأَنَّ حَقَّ الِاسْتِيفَاءِ لَمْ وَأَنَّهَا قَبَضَتْ الْأَلْفَ وهَِيَ تنُْكِرُ فَقَضَى بِشهََادتَِهِمَا ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَا لَهَا مهَْرَ الْمثِْلِ لَا الْمُ

؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالنِّكَاحِ مَعَ قَبْضِ الْمَهْرِ قَضَاءٌ بِإِزاَلَةِ مِلْكِهَا عَنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا يَثْبُتْ لَهَا فِيهِ إذْ لَمْ يَقْضِ بِوُجوُبِهِ 
لِلْمُسَمَّى لعَِدَمِ  بْضِ إتْلَافًاقَضَاءٌ بِالْمُسمََّى ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ مَقْبُوضًا لَا يَحْتاَجُ إلَى الْقَضَاءِ بِهِ فَلَمْ تَقَعْ الشَّهَادَةُ بِالْقَ

عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ مِنْ  وُجُوبِهِ أَصْلًا بَلْ وَقَعَتْ إتْلَافًا لِلْبُضْعِ فَيَضْمَنَانِ قِيمَتَهُ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي التَّحْرِيرِ وَهُوَ وَارِدٌ
ضْعِ مَعَ عَدَمِ وُجوُبِهِ بِالْقَضَاءِ وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنْ لَا يَجِبَ الْمَذْهَبِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ أَوْجَبَ عَلَى الشُّهُودِ قِيمَةَ الْبُ

 عَلَى الزَّوْجِ عِنْدَ تَمَلُّكِهِ إيَّاهُ ، وَلَوْ شَيْءٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَهُوَ أَنَّ مَنَافِعَ الْبُضْعِ غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ عِنْدَ الْإِتْلَافِ ، وَإِنَّمَا يَتَقَوَّمُ
الشَّهَادَتَيْنِ ضَمِنَا لِلْمَرْأَةِ  شَهِدَا بِالنِّكَاحِ عَلَى أَلْفٍ وَلَمْ يَشهَْدَا بِالْقَبْضِ حتََّى قَضَى بِهِ ثُمَّ شَهِدَا بِالْقَبْضِ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ

اءِ ؛ لِأَنَّ الْأَلْفَ قَدْ تقََرَّرَ عَلَيْهِ بِالْقَضَاءِ بِالنِّكَاحِ ثُمَّ أَلْفًا ؛ لِأَنَّهُمَا لَمَّا شَهِدَا بِالنِّكَاحِ بِأَلْفٍ ثَبَتَ لَهَا حَقُّ الاِسْتِيفَ
تَزوََّجنَِي عَلَى : ى مِائَةٍ ، وَقَالَتْ بِشَهاَدَتِهِمَا أَتْلَفَا عَلَيْهَا ذَلِكَ فَيَضْمَنَانِ جَمِيعَهُ ، وَلَوْ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجهََا عَلَ

ا ضَمِنَا لَهَا تِسْعَماِئَةٍ فِي وذََلِكَ مَهْرُ مِثْلِهَا فَأَقَامَ الزَّوْجُ شَاهِدَيْنِ بِمَا ادَّعَى وَقَضَى لَهُ بِذَلِكَ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ رَجَعَأَلْفٍ 
  لِ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ بِنَاءً عَلَى مَسأَْلَةِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعاَلَى وَلَمْ يَضْمَنَا شَيْئًا فِي قَوْ

ادَتُهُمَا لَقَضَى لَهَا عَلَيْهِ بِأَلْفٍ النِّكَاحِ فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي الْمَهْرِ فَعِنْدَهُمَا الْقَوْلُ قَولُْهَا إلَى مَهْرِ مِثْلِهَا ، وَلَوْلَا شَهَ
 أَنَّ الْمرَُادَ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ ا مِنْ ذَلِكَ تِسْعَماِئَةٍ فَيَضْمَناَنِهِ وَعِنْدَهُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فَلَمْ يُتْلِفَا عَلَيْهَا شَيْئًا وَهَذَا يبَُيِّنُفَأَتْلَفَا عَلَيْهَ

مَا دُونَ عَشرََةِ دَرَاهِمَ ، وَإِنْ أَتْلَفَا مَنْفَعَةً بِأَنْ شَهِدَا يَأْتِيَ بِشَيْءٍ مُسْتنَْكَرٍ مَا لَا يَصلُْحُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا فِي الشَّرْعِ وَهُوَ 
عِي هُوَ الْمُسْتَأْجِرَ ، وَالْمنُْكِرُ أَنَّهُ أَكْرَى داَبَّتَهُ بِماِئَةٍ وَأَجَّرَ مِثْلَهَا مِائَتَانِ فَرَكِبَهَا ثُمَّ رَجعََا لَمْ يَضْمَنَا إنْ كَانَ الْمُدَّ

ذَلِكَ لَا يُوجِبُ بَّةِ ؛ لأَِنَّهُمَا أَتْلَفَا عَلَى صاَحِبِ الدَّابَّةِ مُجَرَّدَ الْمَنْفَعَةِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ وَلَا شُبْهَةِ عَقْدٍ ، وَصَاحِبَ الدَّا
دَ عَلَى أَجْرِ الْمثِْلِ ؛ لأَِنَّهُمَا أَتْلَفَا الضَّمَانَ لِمَا عُرِفَ وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي صَاحِبَ الدَّابَّةِ ، وَالْآخَرُ ينُْكِرُ ضَمنَِا لَهُ مَا زاَ

) وَلَمْ يَضْمَنَا فِي الْبَيْعِ إلَّا مَا نقََصَ ( عَلَيْهِ ذَلِكَ الْقَدْرَ بِلَا عِوَضٍ وَقُدِّرَ أَجْرُ الْمثِْلِ بِعوَِضٍ فَلَمْ يَضْمَنَاهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لأَِنَّهُمَا بِأَنَّهُ بَاعَ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ الشَّهَادَةِ لَمْ يَضْمَنَا لَهُ إذَا كَانَ الْبيَْعُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ أَكْثَرَ ؛  يَعْنِي إذَا شَهِدَا عَلَى الْبَائِعِ

هِدَا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ باَعَ بِأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ أَتْلَفَا عَلَيْهِ الْمَبِيعَ بِعوَِضٍ يَعْدِلُهُ أَوْ يَفُوقُهُ ، واَلْإِتْلَافُ بِعِوَضٍ كَلَا إتْلَافَ ، وَإِنْ شَ
الْبَيْعُ بِخِياَرِ الشَّرْطِ لِلْبَائِعِ أَوْ  ضَمِنَا النُّقْصَانَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ أَتْلَفَاهُ عَلَيْهِ بِلَا عِوَضٍ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ

لَفُ مُضَافًا لسَّبَبَ هُوَ الْبيَْعُ السَّابِقُ فَيُضَافُ الْحُكْمُ إلَيْهِ عنِْدَ سُقُوطِ الْخِيَارِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ فَيَكُونُ التَّكَانَ بَاتا ؛ لِأَنَّ ا
  قَدْ كَانَالْبيَْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ لَا يزُِيلُ مِلْكَ الْبَائِعِ عَنْ الْمَبِيعِ وَ: إلَيْهِمَا ، فَإِنْ قِيلَ 

بَيْعِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَضْمَنَا لَهُ شَيْئًا مُتَمَكِّنًا مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ بِفَسْخِ الْبَيْعِ فِي الْمُدَّةِ ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ رَضِيَ بِالْ
شْهوُدُ بِهِ ، وَإِنْ تأََخَّرَ حُكْمُهُ وَهُوَ زَواَلُ الْمِلْكِ وَلِهَذَا يَستَْحِقُّ السَّبَبُ الْموُجِبُ لِزوََالِ الْمِلْكِ هُوَ الْبَيْعُ الْمَ: قُلْنَا 

عِ فَلَا لِأَنَّ الْبَائِعَ كَانَ مُنْكرًِا لِلْبَيْالْمُشتَْرِي الْمَبِيعَ بِزَواَئِدِهِ عنِْدَ النَّفَاذِ فَكَانَ الْإِتْلَافُ حاَصِلًا بِشَهَادَتِهِمَا فَيَضْمَنَانِ وهََذَا 
لنَّاسِ فَيَكُونُ كَاذِبًا عنِْدَهُمْ فَيَتَوَقَّاهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَصرََّفَ بِحُكْمِ الْخيَِارِ ؛ لأَِنَّهُ يَصِيرُ كَالْمُقِرِّ بِالْبَيْعِ فَيَتَنَاقَضُ كَلَامُهُ عِنْدَ ا

أَنْ يرَْجِعَ عَلَى الشُّهُودِ ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ بِمُباَشَرَتِهِ وَلَا يُضَافُ الْحُكْمُ إلَى  حَذَرًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى إذَا أَجاَزَهُ بِاخْتيَِارِهِ لَيْسَ لَهُ
ا شهَِدَا نَقْدِ الثَّمَنِ مَعَ أَنَّهُمَالْمُسبَِّبِ مَعَ وُجُودِ الْمُباَشِرِ هَذَا إذَا شهَِدَا بِالْبيَْعِ وَلَمْ يَشهَْدَا بِنَقْدِ الثَّمَنِ ، وَإِنْ شهَِدَا بِ

ضَاءِ بِقَبْضِ الثَّمَنِ فَقَضَى بِهِ ثُمَّ بِالْبَيْعِ يُنظَْرُ ، فَإِنْ شَهِدَا بِالْبَيْعِ بِأَلْفٍ مَثَلًا فَقَضَى بِهِ الْقَاضِي ثُمَّ شهَِدَا عَلَيْهِ بَعْدَ الْقَ
فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي بِالْقَضَاءِ ثُمَّ أَتْلَفَاهُ عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِمَا بِالْقَبْضِ  رَجَعَا عَنْ الشَّهَادَتَيْنِ ضَمنَِا الثَّمَنَ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ تَقَرَّرَ



قَدْرَ هُمَا أَتْلَفَا عَلَيْهِ هَذَا الْفَيَضْمَنَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْمَبِيعِ يَضْمَنَانِ الزِّيَادَةَ أَيْضًا مَعَ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّ
عَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا تَجِبُ بِشَهاَدَتِهِمَا الْأُولَى ، وَإِنْ شهَِدَا عَلَيْهِ بِالْبَيْعِ وَقَبْضِ الثَّمَنِ جُمْلَةً وَاحِدَةً فَقَضَى بِهِ ثُمَّ رَجَ

نِ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالثَّمَنِ يُقَارِنُهُ مَا يوُجِبُ سُقُوطَهُ وَهُوَ عَلَيْهِمَا الْقِيمَةُ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِالْبيَْعِ لَا بِوُجُوبِ الثَّمَ
  نَا لَوْالْقَضَاءُ بِالْقَبْضِ ، واَلْقَضَاءُ بِالشَّيْءِ إذَا اقْتَرَنَ بِهِ مَا يُوجِبُ بُطْلَانَهُ لَا يُقْضَى بِهِ وَلهَِذَا قُلْ

دُفْعَةً وَاحِدَةً أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَشْتَغِلُ بِالْقَضَاءِ بِالْبَيْعِ لِاقْتِرَانِ مَا يُوجِبُ انْفِسَاخَهُ وَهُوَ  شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالْبَيْعِ ، وَالْإِقَالَةِ
يمَتِهِ أَوْ أَقَلَّ لَمْ يَضْمنََا مثِْلِ قِالْقَضَاءُ بِالْإِقَالَةِ فَكَذَا هُنَا ، وَلَوْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالشِّرَاءِ فَقَضَى بِهِ ثُمَّ رَجَعَا فَإِنْ كَانَ بِ
بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ ضَمِنَا مَا زَادَ  لِلْمُشْتَرِي شَيْئًا ؛ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ بِعوَِضٍ لَا يَكُونُ إتْلَافًا فِي الْمَعنَْى عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَإِنْ كَانَ

 لَفَا عَلَيْهِ الزَّائِدَ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَيَضْمنََانِهِ لَهُ وَكَذَا إذَا شهَِدَا عَلَيْهِ بِالشِّرَاءِ بِشَرْطِ الْخِيَارِعَلَى قِيمَتِهِ لِلْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُمَا أَتْ
  بَائعِِ الْلِلْمُشْتَرِي وَجَازَ الْبيَْعُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ ، وَإِنْ جاَزَ بِإِجاَزَتِهِ لَا يَضْمَنَانِ عَلَى مَا بيََّنَّا فِي حَقِّ

وَإِنَّمَا : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) وَإِنْ شهَِدَ رَجُلَانِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا بِنِكَاحٍ بِقَدْرِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَرَجَعَا لَمْ يَضْمَنَا : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
وَلَا مُمَاثَلَةَ } فَاعْتَدوُا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ { وْلِهِ تعََالَى لَمْ يَجِبْ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ يَسْتَدعِْي الْمُماَثَلَةَ لِقَ

 فِ ساَئِرِ الْمَنَافِعِ الْمَغْصوُبَةِبَيْنَ الْعَيْنِ واَلْمَنْفَعَةِ الَّتِي هِيَ الْعَرْضُ أَعْنِي مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ كَمَا فِي إتْلَا
وجِ عَنْ مِلْكِ الْمَرْأَةِ أَلَا تَرَى حَيْثُ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافعِِيِّ وَلِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ لَا قِيمَةَ لَهَا عنِْدَ الْخُرُ

جِبْ لَهَا كَماَلُ الْمهَْرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَتْ فِي مرََضِ أَنَّ امْرأََةً مَرِيضَةً لَوْ زوََّجَتْ نفَْسَهَا بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمثِْلِ لَمْ يَ
إبَانَةً لِخَطَرِ الْمَحَلِّ ا هـ كَلَامُ  مَوْتِهَا شيَْئًا بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِلْبُضْعِ قِيمَةٌ عِنْدَ الدُّخُولِ فِي مِلْكِ الزَّوْجِ

وَفِي الذَّخِيرَةِ وَمَنَافِعُ الْبُضْعِ تُعتَْبَرُ مَالًا عنِْدَ ) الْبُضْعُ مُتَقَوِّمٌ حاَلَ دُخوُلِهِ إلَخْ : قُلْنَا : قَوْلُهُ ( مَهُ اللَّهُ الْأَتْقَانِيِّ رَحِ
مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ ، واَلْأَبُ لَا يَمْلِكُ  الدُّخوُلِ فَصَلُحَتْ عوَِضًا وَلهَِذَا يَجوُزُ لِلْأَبِ أَنْ يُزوَِّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بِمَهْرِ الْمثِْلِ

سَمَّى مثِْلَ مَهْرِ الْمِثْلِ ا هـ إزَالَةَ مَالِ الصَّغِيرِ إلَّا بِعوَِضٍ وَلَا يَمْلِكُ الْأَبُ خُلْعَ ابْنَتِهِ الصَّغيرَِةِ بِمَالِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْمُ
لأَِنَّهُمَا : قَوْلُهُ ( وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ زاَدَ بِلَفْظِ الْإِفْرَادِ وَعَلَيْهَا شَرْحُ الْعَينِْيِّ ا هـ ) دَا وَإِنْ زَا: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( كَاكِيٌّ 

) عَشَرَةِ دَرَاهِمَ  وَهُوَ مَا دُونَ: حيَْثُ لَمْ يُدْخِلَا بِإِزاَئِهَا شيَْئًا ا هـ قَوْلُهُ ) أَتْلَفَا عَلَى الزَّوْجِ قَدْرَ الزِّيَادَةِ بِلَا عِوَضٍ 
  وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ أَنَّ الْمرَُادَ بِهِ مَا يُستَْنْكَرُ عُرْفًا هُوَ الْأَصَحُّ ا هـ

مرَْأَتَهُ قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا ثُمَّ يعَْنِي إذَا شَهِدَا بِأَنَّهُ طَلَّقَ ا) وَفِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الْوَطْءِ ضَمِنَا نِصْفَ الْمَهْرِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ماَلَ ارْتِدَادِهَا وَتَقْبِيلِ ابْنِ رَجَعَا ضَمِنَا لِلزَّوْجِ نِصْفَ الْمَهْرِ ؛ لِأَنَّهُمَا أَكَّدَا عَلَيْهِ مَا كَانَ عَلَى شَرَفِ السُّقُوطِ ؛ لِأَنَّ احْتِ

مِنهَْا فَيَسْقُطُ الْمهَْرُ بِهِ وَلِلتَّأْكِيدِ حُكْمُ الْإِيجاَبِ فَصاَرَ كَأَنَّهُمَا أَوْجَبَا عَلَيْهِ أَلَا تَرَى زَوْجِهَا ثَابِتٌ فَيَحْتمَِلُ أَنْ يوُجَدَ ذَلِكَ 
أَنَّهُ قَرَّرَ عَلَيْهِ مَا كَانَ اتِلِ ؛ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ إذَا أَخَذَ صَيْدًا فَقَتَلَهُ آخَرُ فِي يَدِهِ يَلْزَمُ الْآخِذَ الْجزََاءُ ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْقَ

الْفَسْخِ فَلَا تُوجِبُ شَيْئًا إذَا  عَلَى شَرَفِ الزَّواَلِ بِالتَّسْبِيبِ وَلِلتَّقْرِيرِ حُكْمُ الْإِيجَابِ ولَِأَنَّ الْفُرْقَةَ قَبْلَ الدُّخوُلِ فِي مَعْنَى
إلَيْهِ أَلْزَماَهُ نِصْفَ الْمَهْرِ فَيَضْمَنَانِ لَهُ ذَلِكَ وَينُْتَقَضُ هَذَا بِمَسْأَلَتَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي  لَمْ تَكُنْ مِنْ جِهَتِهِ وَهُمَا بِإِضَافَةِ الْفُرْقَةِ

ارْتَدَّتْ ، واَلْعِيَاذُ  هُ مِنْهُ ثُمَّالتَّحرِْيرِ إحْدَاهُمَا امرَْأَةٌ لَهَا عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ مؤَُجَّلٌ فَشهَِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ حاَلٌّ فَأَخَذَتْ
نُ كَانَ عَلَى شَرَفِ السُّقُوطِ بِاَللَّهِ ولََحِقَتْ بِداَرِ الْحَرْبِ وَسُبِيَتْ ثُمَّ رَجَعَ الشُّهُودُ عَنْ شَهاَدَتهِِمْ لَا يَضْمَنُونَ وَهَذَا الدَّيْ

ا ، وَالثَّانِيَةُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ امرَْأَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زوَْجُهَا حَتَّى ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مؤَُجَّلًا عَلَى حَالِهِ لَسَقَطَ بِارتِْدَادهَِ
كِنْ نَقُولُ تِمَالُ السُّقُوطِ ثَابِتًا ولََلَزِمَهُ جَمِيعُ الْمَهْرِ لَا يرَْجِعُ عَلَى الْقَاتِلِ ، وَإِنْ وُجِدَ التَّأْكِيدُ مِنْهُ إذْ لَولَْا قَتْلُهُ لَكَانَ احْ



نَّمَا تأََخَّرَتْ الْمُطَالَبَةُ وَلهَِذَا لَوْ الْقَتْلُ مِنْهُ لِلنِّكَاحِ ، واَلشَّيْءُ بِانْتِهاَئِهِ يَتَقَرَّرُ ، واَلدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ ثَابِتٌ فِي الْحَالِّ ، وإَِ
  مَا شَيئًْا إذْ تَحْصِيلُ الْحاَصِلِ مُحاَلٌ أَوْ نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ بِأَنَّمَاتَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ يَحِلُّ وَلَمْ يُؤَكِّدَا بِشَهَادتَِهِ

الِابْنُ إذَا أَكْرَهَ امرَْأَةَ أَبِيهِ دَيْنَهَا يَسْقُطُ بَلْ يَكُونُ لِوَرَثَتهَِا وَتَقْضِي بِهِ دُيُونهََا فَلَا يَسْقُطُ فَبَطَلَ السُّؤَالُ مِنْ الْأَصْلِ ، وَ
بَاهُ نِصْفَ الْمَهْرِ فَصاَرَ نَظِيرَ هَا يَلْزَمُ أَبَاهُ نِصْفُ الْمهَْرِ ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الاِبْنِ ؛ لِأَنَّ الِابْنَ بِإِكْرَاهِهِ إيَّاهَا أَلْزَمَ أَفَزَنَى بِ

هُمْ قَائِمُونَ مَقَامَهُ ولََمْ ترَِثْ لِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ بِالْقَضَاءِ الشُّهُودِ وَلَوْ رَجَعَ الشُّهُودُ بعَْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ غَرِموُا لِلْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّ
ا لَمْ يَضْمَنَا لِلْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّ قَبْلَ مَوْتِهِ ، وَلَوْ شهَِدَا بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي حَياَتِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا ثُمَّ رَجَعَ

تِ بِحَيْثُ لَا قَعَتْ لَهُمْ وَضَمِنَا لِلْمَرأَْةِ نِصْفَ الصَّدَاقِ ، واَلْمِيراَثِ ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ كَانَ مُؤَكَّدًا ظَاهرًِا بِالْمَوْالشَّهَادَةَ وَ
لَيْهَا نِصفًْا مُؤَكَّدًا مِنْ الْمهَْرِ وَإِرْثًا يَسْقُطُ بِمُسْقِطٍ وكََذَا الْمِيراَثُ كَانَ وَاجِبًا لَهَا بِمَوْتِهِ فَهُمَا بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ أَبْطَلَا عَ

  ثَابِتًا بِالظَّاهِرِ فَيَضْمَنَانِ لَهَا ذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي

قَضَى بِشَهاَدَتِهِمَا ثُمَّ رَجَعَا يَعنِْي لَوْ شهَِدَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا بعَْدَمَا دَخَلَ بِهَا فَ) وَلَمْ يَضْمَنَا لَوْ بعَْدَ الْوَطْءِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ اللَّهُ تَعَالَى يَضْمنََانِ لِلزَّوْجِ عَنْ الشَّهَادَةِ لَمْ يَضْمَنَا ؛ لِأَنَّ الْمهَْرَ تَأَكَّدَ بِالدُّخُولِ لَا بِشهََادتَِهِمَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَ

مَنُ الْقَاتِلُ لِلزَّوْجِ مَهْرَ الْمثِْلِ عِنْدَهُ وَكَذَا إذَا ارتَْدَّتْ الْمَرأَْةُ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَغْرَمَ مَهْرَ الْمثِْلِ وَكَذَا إذَا قَتَلَهَا قَاتِلٌ يَضْ
يَتَمَلَّكَ بِلَا عوَِضٍ فَكَذَا  وَّرَ أَنْلِلزَّوْجِ نِصْفَ الْمهَْرِ ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ مُتَقَوِّمٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ مُتَقَوِّمٌ حاَلَ الدُّخوُلِ حتََّى لَا يُتَصَ

وُّمِهِ فِي إحْدَى الْحاَلَتَيْنِ عِنْدَ خُروُجِهِ عَنْ مِلْكِهِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَخرُْجُ عَنْ مِلْكِهِ عَيْنُ مَا دَخَلَ فِي مِلْكِهِ فَمِنْ ضَرُورَةِ تَقَ
لَنَا أَنَّ مِلْكَ الزَّوْجِ ضَرُورِيٌّ فَلَا يَظْهَرُ إلَّا فِي حَقِّ اسْتِيفَاءِ مَنَافِعِ الْبُضْعِ أَلَا التَّقَوُّمُ فِي الْحَالَةِ الْأُخْرَى كَمِلْكِ الْيَمِينِ وَ

هُ مُتَقَوِّمًا لَكَانَ ، وَلَوْ كَانَ مِلْكُ تَرَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْمَنَ الْمُتْلِفُ بِالْوَطْءِ شيَْئًا حتََّى لَوْ وُطِئَتْ بِشبُْهَةٍ كَانَ الْعُقْرُ لَهَا
ا مُمَاثَلَةَ بَيْنَ الْبُضْعِ وَالْماَلِ لَا لَهُ وَلَكَانَ لَهُ أَنْ يُزوَِّجَهَا مِنْ إنْسَانٍ كَمِلْكِ الْيَمِينِ وَلِأَنَّ الضَّمَانَ مِنْ شَرْطِهِ الْمُمَاثَلَةُ ولََ

نْدَ دُخوُلِهِ فِي مِلْكِ الزَّوْجِ فَالْمُتَقَوِّمُ هُوَ الْمَمْلُوكُ دُونَ الْمِلْكِ الْواَرِدِ صُورَةً وَلَا مَعْنًى فَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا ، وَأَمَّا عِ
ا لَا ا ، فَإِنَّ مَا يُمْلَكُ مَجَّانًعَلَيْهِ وَتَقَوُّمُهُ لِإِظْهاَرِ خَطَرِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ حتََّى يَكُونَ مَصُونًا عَنْ الِابتِْذَالِ وَلَا يُمْلَكُ مَجَّانً

الْمَعنَْى لَا يَحْصُلُ فِي طَرَفِ يَعْظُمُ خطََرُهُ عِنْدَ إصاَبَتِهِ وَذَلِكَ مَحَلٌّ لَهُ خطََرٌ مِثْلُ النُّفُوسِ ؛ لِأَنَّ النَّسْلَ يَحْصُلُ بِهِ وَهَذَا 
  مِلْكُ الزَّوْجِ أَلَا ترََى أَنَّ مَا هُوَ مَشْرُوطٌ لِمَعنَْى الْإِزاَلَةِ ، فَإِنَّهَا لَا تَتَمَلَّكُ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا لَكِنْ يَسْقُطُ عَنهَْا

 مُتَقَوِّمٍ حَالَةَ الْخُرُوجِ دُونَ الْخَطَرِ عِنْدَ التَّمَلُّكِ كَالشُّهوُدِ ، وَالْوَلِيِّ لَا يُشْتَرَطُ شَيْءٌ مِنْهُ عِنْدَ الْإِزَالَةِ ولَِكَوْنِهِ غَيْرَ
خِلَافِ مِلْكِ يَخْلَعَ ابْنَتَهُ الصَّغيرَِةَ عَلَى مَالِهَا مِنْ زَوْجِهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ عَلَى مَالِهِ بِ الدُّخوُلِ لَيْسَ لَهُ أَنْ

وَفِي الْعِتْقِ ضَمِنَا الْقِيمَةَ : ( رَحِمَهُ اللَّهُ الْيَمِينِ ، فَإِنَّهُ مِلْكُ مَالٍ ، وَالْماَلُ مِثْلٌ لِلْماَلِ فَعِنْدَ الْإِتْلَافِ يَضْمَنُ بِالْماَلِ قَالَ 
لِسيَِّدِهِ ؛ لأَِنَّهُمَا أَتْلَفَا عَلَيْهِ  أَيْ إذَا شهَِدَا بِإِعْتاَقِ عَبْدٍ فَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِعِتْقِهِ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ الشَّهَادَةِ ضَمِنَا قِيمَةَ الْعَبْدِ) 

مَانِ فَلَا يَتَحوََّلُ غَيْرِ عِوَضٍ ، واَلْوَلَاءُ للَِّذِي شهَِدَا عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَتَحوََّلُ إلَيْهِمَا بِهَذَا الضَّمَالِيَّةَ الْعَبْدِ مِنْ 
وَلَاءَ لَيْسَ بِماَلٍ مُتَقَوِّمٍ بَلْ هُوَ كَالنَّسَبِ لِقَوْلِهِ الْوَلَاءُ وَلَا يَمْتنَِعُ وُجُوبُ الضَّمَانِ عَلَيْهِمَا بِثُبُوتِ الْوَلَاءِ لِلْمَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْ

فَلَا يَكُونُ الضَّمَانُ بَدَلًا عَنْهُ بَلْ عَمَّا أَتْلَفَا عَلَيْهِ مِنْ مِلْكِ الْمَالِ } الْوَلَاءُ لَحْمَةٌ كَلَحْمَةِ النَّسَبِ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
إِعْتَاقِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا موُسِرَيْنِ أَوْ معُْسِرَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ ضَمَانُ إتْلَافِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ ضَمَانِ الْ وَهَذَا الضَّمَانُ

صاَحِبِهِ فَأَوْجَبَ الشَّ ارِعُ عَلَيْهِ الْمُواَسَاةَ صِلَةً ، وَالصِّلَاتُ لَمْ يُتْلِفْ إلَّا مِلْكَهُ ولََكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَزِمَ مِنْهُ فَسَادُ مِلْكِ 
قَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَا تَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ دُونَ الْمُعْسِرِ كَالزَّكَاةِ وَنَفَقَةِ الْأَقَارِبِ وَلَوْ شَهِدَا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ دبََّرَهُ فَ



مِنْ  نَّهُمَا أَوْجَبَا لِلْعبَْدِ حَقَّ الْعِتْقِ وبَِذَلِكَ تنُْتَقَصُ ماَلِيَّتُهُ ، فَإِذَا ماَتَ الْمَوْلَى عَتَقَ إنْ خرََجَضَمِنَا مَا نقََصَهُ التَّدْبِيرُ ؛ لأَِ
  ثُلُثَيهِْالثُّلُثِ ويََضْمَنَانِ لِلْوَرَثَةِ بقَِيَّةَ قِيمَتِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سوََاءٌ عَتَقَ ثُلُثُهُ وَسَعَى فِي 

جِعَانِ بِهِ عَلَيْهِ إذَا أَيْسَرَ ، وَلَوْ وَيَضْمَنَانِ لِلْوَرَثَةِ ثُلُثَ قِيمَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْعبَْدُ مُعْسرًِا يَضْمنََانِ جَمِيعَ قِيمَتِهِ مُدبََّرًا ويََرْ
نَا قِيمَتَهُ كُلَّهَا ؛ لِأَنَّهُمَا حَالَا بَيْنَهُ وبََيْنَ عَبْدِهِ فَصاَرَا كَالْغَاصِبِ لَهُ شَهِدَا أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدَهُ فَقَضَى بِالْكِتَابَةِ ثُمَّ رَجَعَا ضَمِ

ضَمِنَا  امَ الْموَْلَى فِي ذَلِكَ حِينَبِخِلَافِ التَّدْبِيرِ ثُمَّ الشَّاهِدَانِ يَتْبَعاَنِ الْمُكَاتَبَ بِالْكِتاَبَةِ عَلَى نُجُومِهَا ؛ لأَِنَّهُمَا قَامَا مَقَ
اتَبُ لَا يَقْبَلُ النَّقْلَ مِنْ قِيمَتَهُ وَكَانَ مِنْ قَضِيَّةِ الضَّمَانِ أَنْ يَمْلِكَاهُ كَيْ لَا يَجْتَمِعَ الْبَدَلَانِ فِي مِلْكِ شَخْصٍ لَكِنْ الْمُكَ

قَبْلَ رُجُوعِهِمَا ، فَإِذَا أَدَّى عَتَقَ ، وَالْولََاءُ لِلْمَوْلَى ؛  مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ وَلَا يُعْتَقُ الْمُكَاتَبُ حتََّى يُؤدَِّيَ مَا عَلَيْهِ كَمَا كَانَ
فَأَدَاؤُهُ إلَيْهِمَا كَأَداَئِهِ إلَى الْمَولَْى  لِأَنَّهُ هُوَ الْمُكَاتَبُ لَهُ ، وإَِنَّمَا الشَّاهِدَانِ قَامَا مَقَامَهُ فِي أَخْذِ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ مِنْهُ لَا غَيْرُ

رَ تَصَدَّقَا بِالْفَضْلِ ، وَإِنْ طِيبُ لَهُمَا مَا أَخَذَا مِنْ الْمُكَاتَبِ إنْ كَانَ بَدَلُ الْكتَِابَةِ مثِْلَ قِيمَتِهِ أَوْ أَقَلَّ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَوَيَ
دَيْنِ لِمَا ذَكَرْنَا وَيرَُدُّ الْموَْلَى مَا أَخَذَ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ ؛ عَجَزَ وَرُدَّ فِي الرِّقِّ كَانَ لِمَولَْاهُ ؛ لِأَنَّ رَقَبَتَهُ لَمْ تَصِرْ مِلْكًا لِلشَّاهِ

مَّنَهُ الْمَولَْى قِيمَتَهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ لِأَنَّ الْحَيْلُولَةَ قَدْ بَطَلَتْ بِعَجْزِ الْمُكَاتَبِ فَصاَرَ نَظِيرَ مَا إذَا غَصَبَ الْمُدَبَّرَ فَأَبَقَ عِنْدَهُ فَضَ
موَْلَى أَنْ يَتْبَعَ الْمُكَاتَبَ اقِ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْموَْلَى أَنْ يَرُدَّ عَلَى الْغاَصِبِ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ فَكَذَا هَذَا ، وَلَوْ اخْتاَرَ الْالْإِبَ

دَتْ مِنْهُ ، واَلْمَولَْى ينُْكِرُ فَقَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ ثُمَّ وَلَا يَضْمَنُ الشُّهوُدُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ ، وَلَوْ شهَِدَا أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ أَمَتَهُ ولََ
   يَكُونَ الرُّجوُعُرَجَعَا فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَعهََا وَلَدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَكُلُّ وَجْهٍ عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ

وَفَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا ولََدٌ وَكَانَ الرُّجوُعُ حاَلَ حَياَةِ الْموَْلَى ، فَإِنَّهُمَا يَضْمَنَانِ  هُنَا حَالَ حَيَاةِ الْمَولَْى أَوْ بعَْدَ
هَادَتُهُمَا لَوَرِثَهَا الْوَرَثَةُ  لَوْلَا شَلِلْمَوْلَى نقُْصَانَ قِيمَتِهَا ، فَإِذَا ماَتَ الْمَوْلَى عَتَقَتْ فَيَضْمَنَانِ لِلْوَرَثَةِ بَاقِيَ قِيمَتهَِا ؛ لِأَنَّهُ
لَافِهِمَا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فَفَوَّتَا عَلَيْهِمْ هَذَا الْقَدْرَ ، وَإِنْ رَجَعَا بعَْدَ مَوْتِ الْمَولَْى ضَمِنَا جَمِيعَ قِيمَتِهَا لِلْوَرَثَةِ لإِِتْ

ضَمِنَا نقُْصَانَ قِيمَتِهَا لَهُ لِمَا ذَكَرنَْا وَضَمِنَا جَميِعَ قِيمَةِ الْولََدِ ؛ لأَِنَّهُ لَولَْا شَهاَدَتُهُمَا  مَعَهَا وَلَدٌ وَرَجَعَا حَالَ حيََاةِ الْمَوْلَى
يراَثِ لَا يَضْمَنَانِ لَهُ فِي الْمِ كَانَ عَبْدًا لَهُ فَفَوَّتَا عَلَيْهِ ذَلِكَ ، فَإِذَا مَاتَ الْمَولَْى بعَْدَ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْولََدِ شرَِيكٌ
لٌ وَقَبَضَ الْأَبُ الضَّمَانَ كَانَ شَيْئًا ويََرْجِعَانِ عَلَى الْولََدِ بِمَا قَبَضَ الْأَبُ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ مَنْ زَعَمَ الْولََدُ أَنَّ رُجُوعَهُمَا بَاطِ

تِهِ إنْ كَانَ لَهُ ترَِكَةٌ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَى الِابْنِ ؛ لأَِنَّ مَنْ أَقَرَّ عَلَى مُوَرِّثِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَكَانَ مَضْموُنًا عَلَيْهِ فَيُؤَدِّي مِنْ تَرِكَ
قِيمَةِ  شَرِيكِهِ نَصِيبَهُ مِنْبِدَيْنٍ وَلَيْسَ لَهُ تَرْكُهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَرِيكٌ ، فَإِنَّ الشَّاهِدَيْنِ يَضْمنََانِ لِ
كَ مَالًا وَلَا يرَْجِعَانِ بِمَا أَخَذَهُ الْوَلَدِ وَمِنْ بَاقِي قِيمَةِ الْأُمِّ وَيَرْجِعاَنِ عَلَى الْولََدِ بِمَا قَبَضَ الْأَبُ مِنْهُمَا لِمَا ذَكَرْنَا إنْ تَرَ

وَكَذَا فِي زَعْمِهِمَا فَلَا يَظْلِمَانِهِ وَلَا يَضْمنََانِ لِشرَِيكِهِ مَا أَخَذَهُ مِنْهُمَا شَرِيكُهُ ؛ لأَِنَّهُ فِي زَعْمِهِ ظَلَمَهُمَا فَلَا يُظْلَمُ هُوَ 
هِمَا ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْوَارِثُ وَحْدَهُ الْوَلَدُ بِالْإِرْثِ ، وَإِنْ رَجَعَا بعَْدَ وَفَاةِ الْمَوْلَى ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ شَرِيكٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْ

  دِ وَمِنْ جَمِيعِ قِيمَةِ الْأُمِّهُوَ يُكَذِّبُهُمَا فِي الرُّجوُعِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ شرَِيكٌ فِي الْمِيراَثِ يَضْمنََانِ لَهُ حِصَّتَهُ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَوَ

خَذَهُ مِنْهُمَا شَرِيكُهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا ظُلْمُ شرَِيكِهِ لَا ظُلْمُ أَبِيهِ وَلَا يَضْمنََانِ لَهُ مَا وَرِثَهُ الْوَلَدُ ولََا يرَْجِعَانِ عَلَى الْوَلَدِ هُنَا بِمَا أَ
جَمِيعَ قِيمَتِهَا هُنَا ؛ لِأَنَّهُمَا  فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ حتََّى يقَُدَّمَ عَلَى الْإِرْثِ ، وإَِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا أَنْ يَضمَْنَا

كَانَتْ الشَّهَادَةُ حَالَ  ا عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَضْمَنَا مِنْ قِيمَتِهَا شَيْئًا لِلْمَوْلَى بِخِلَافِ الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى هَذَا كُلُّهُ فِيمَا إذَاأَتْلَفَاهَ
مَا الْقَاضِي ثُمَّ رَجَعَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا وَلَدٌ حَيَاةِ الْمَولَْى ، وَإِنْ شهَِدَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، واَلْمَسأَْلَةُ بِحاَلِهَا فَقَضَى بِشهََادتَِهِ

كُلَّهَا وَمَا أَخَذَهُ الْولََدُ بِالْإِرْثِ ضَمِنَا جَمِيعَ قِيمَتهَِا لِلْوَرَثَةِ لِمَا ذَكَرنَْا ، وَإِنْ كَانَ مَعَهَا ولََدٌ ضَمِنَا قِيمَتَهَا وَقِيمَةَ الْولََدِ 



يْنَهُمَا أَنَّ انَتْ الشَّهَادَةُ فِي حَالِ حيََاةِ الْمَوْلَى حَيْثُ لَا يَضْمَناَنِ مَا أَخَذَهُ الْولََدُ مِنْ التَّرِكَةِ واَلْفَرْقُ بَبِخِلَافِ مَا إذَا كَ
الِابْنُ أَوَّلًا فَيَرِثَهُ الْأَبُ فَلَا تَكُونُ  الشَّهَادَةَ فِي حَالِ الْحَيَاةِ لَا تَكُونُ شَهاَدَةً بِالْمَالِ ، واَلْمِيراَثِ ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَمُوتَ

كُونُ إتْلَافًا لَهُ فَيَضْمَنَانِ ذَلِكَ شَهَادَتُهُمَا إتْلَافًا لِلْمَالِ فَلَا يَضْمَنَانِ ، وَأَمَّا بَعْدَ الْمَوْتِ فَشَهَادتَُهُمَا وَقَعَتْ عَلَى الْمَالِ فَتَ
  لأَِنَّهُ لَوْلَا شهََادتَُهُمَا كَانَ عَبْدًا مِيراَثًا لَهُمْكُلَّهُ حَتَّى الْوَلَدَ نَفْسَهُ ؛ 

قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَلَوْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امرَْأَتَهُ ثَلَاثًا وَقَدْ دَخَلَ بِهَا ) فِي الْمَتْنِ وَلَمْ يَضْمَنَا لَوْ بَعْدَ الْوَطْءِ : قَوْلُهُ 
يفَاءُ مَنَافِعِ مَّ رَجعََا لَمْ يَضْمَنَا إلَّا مَا زَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ تَقْدِيرَ الْمَهْرِ إتْلَافٌ بِعوَِضٍ وَهُوَ اسْتِوَقَضَى الْقَاضِي ثُ

مَهْرُ مُسَمى يَضْمَنَانِ الْمُتْعَةَ ؛ لِأَنَّ الْبُضْعِ وَلَوْ كَانَ قَبْلَ الدُّخوُلِ إنْ كَانَ الْمَهْرُ مُسَمى ضَمِنَا النِّصْفَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْ
أَيْ ) فَإِنَّ الشَّاهِدَيْنِ يَضْمنََانِ لِشَرِيكِهِ نَصِيبَهُ : ذَلِكَ تَلِفَ بِشَهاَدَتهِِمْ ولََمْ يَحْصُلْ لَهُ بِمُقَابَلَةِ عِوَضٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ 

أَيْ مِنْ نُقْصَانِ ) وَيرَْجِعَانِ عَلَى الْوَلَدِ بِمَا قَبَضَ الْأَبُ : قَوْلُهُ ( رَ نُقْصَانِ قِيمَةِ الْأُمِّ ا هـ إذَا لَمْ يَقْبِضْ الْأَبُ منِْهُمَا غَيْ
  .قِيمَةِ الْأَبِ ا هـ 

صَاصِ عَلَى شَخْصٍ بِأَنْ شَهِدَا أَنَّهُ أَيْ فِيمَا إذَا شَهِدَا بِوُجُوبِ الْقِ) وَفِي الْقِصَاصِ الدِّيَةُ وَلَمْ يقَْتَصَّا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَتَلَ فُلَانًا عَمْدًا فَقَضَى الْقَاضِي بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ رَجَعَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا الدِّيَةُ وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُمَا 

ى تْلِهِ فَصاَرَا كَالْمُكْرَهِ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْولَِيَّ يُعَانُ ، واَلْمُكْرَهُ يُمْنَعُ فَكَانَتْ الشَّهاَدَةُ أَفْضَيُقْتَصُّ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا تَسبََّبَا لِقَ
الْولَِيُّ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ قَتَلَ ، ذْ إلَى الْقَتْلِ وَأَوْلَى بِوُجوُبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِمَا وَلَنَا أَنَّهُمَا تَسَبَّبَا لِقَتْلِهِ وَلَيْسَا بِمُلْجِئَيْنِ إ

قِصَاصَ نِهاَيَةُ الْعُقُوبَةِ فَلَا وَإِنْ شَاءَ عَفَا بَلْ جَانِبُ الْعَفْوِ مُترََجِّحٌ ، وَالتَّسَبُّبُ لَا يوُجِبُ الْقِصَاصَ كَحَفْرِ الْبِئْرِ وَلِأَنَّ الْ
تْلُ مُبَاشرََةً عَمْدًا بِآلَةٍ صَالِحَةٍ لَهُ وَلَمْ يوُجَدْ ذَلِكَ هُنَا ؛ لِأَنَّ الشَّهاَدَةَ لَيْسَتْ بِقَتْلٍ يَجِبُ إلَّا بِنِهاَيَةِ الْجِنَايَةِ وَهُوَ الْقَ

مَشْهُودِ عَلَيْهِ ، يِّ قَتْلَ الْحَقِيقَةً ، وَإِنَّمَا تَصِيرُ قَتْلًا بِوَاسِطَةٍ لَيْسَتْ فِي يَدِ الشَّاهِدِ وَهُوَ حُكْمُ الْحَاكِمِ واَخْتِياَرُ الْولَِ
الْقَفَصِ وَحَلِّ قَيْدِ الْعبَْدِ فَلَمْ  وَالْفعِْلُ الِاختِْيَارِيُّ مِنْ الْمُبَاشِرِ يَقْطَعُ النِّسْبَةَ إلَى الْمُتَسبَِّبِ كَدلََالَةِ السَّارِقِ وَفَتْحِ بَابِ

كْمًا لعَِدَمِ الْإِلْجَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمُلْجَأَ هُوَ الَّذِي يَخاَفُ الْعُقُوبَةَ الدُّنْيَوِيَّةَ عَلَى يُوجَدْ مِنْهُ الْقَتْلُ حَقِيقَةً لِعَدَمِ الْمُبَاشَرَةِ وَلَا حُ
أَنَّ فِي حَقِّ الْقَاضِي ؛ لِ نَفْسِهِ فَيُؤْثِرُ نَفْسَهُ بِالطَّبْعِ فَيَكُونُ كَمَسْلُوبِ الِاخْتِياَرِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْوَلِيِّ ولََا
خَوْفًا مِنْ الْعُقُوبَةِ فِي الْآخرَِةِ  الْقَاضِيَ إنَّمَا يَخاَفُ الْعُقُوبَةَ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَصِيرُ بِهِ مُلْجَأً ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُقيِمُ الطَّاعَةَ

  وَلَيْسَ عَلَيْهِ حرََجٌ فِي الْعَفْوِ بَلْ هُوَ مَنْدوُبٌ إلَيْهِ فَكَيْفَ يَتَأَتَّىوَلَا يَصِيرُ بِذَلِكَ مَقْهوُرًا وَالْوَلِيُّ يبَُاشِرُ الْقَتْلَ بِاخْتيَِارِهِ 

الْفِعْلُ إلَى الْمُكْرِهِ ، واَلْمُكْرَهُ  الْإِكْرَاهُ فِي حَقِّهِ بِخِلَافِ الْمُكْرَهِ ، فَإِنَّ الْمُكْرَهَ يؤُْثِرُ حَيَاتَهُ فَيُقْدِمُ عَلَى الْقَتْلِ فَينُْسَبُ
لْمَالَ يَجِبُ مَعَ الشُّبْهَةِ ، وَإِنْ كَالْآلَةِ لَهُ وَلِأَنَّ أَقَلَّ أَحْواَلِهِ أَنْ يَكُونَ شُبْهَةً ، وَالْقِصَاصُ يَسْقُطُ بِهَا دُونَ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ ا

يَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْولَِيَّ الدِّيَةَ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الشَّاهِدَيْنِ رَجَعَ الْوَلِيُّ مَعَهُمَا أَوْ جَاءَ الْمَشْهُودُ بِقَتْلِهِ حيَا فَالْولَِيُّ بِالْخِ
الْحَقِيقِيِّ فِي حُكْمِ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ مُتْلِفٌ لَهُ حقَِيقَةً ، وَالشَّاهِدَانِ مُتْلِفَانِ لَهُ حُكْمًا ، واَلْإِتْلَافُ الْحُكْمِيُّ مِثْلُ 

نْ ضَمَّنَ الشَّاهِدَيْنِ ضَمِنَ لَا يرَْجِعُ عَلَى صاَحِبِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَذَا عِنْدَهُمَا إنْ ضَمَّنَ الْولَِيَّ ، وَإِ وَأَيُّهُمَا
عَلَيْهِ بِمَا لَحِقَهُمَا بِهَا كَمَا لَوْ شَهِدَا لَهُ بِقَتْلِ فَلَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا عَلَى الْولَِيِّ ؛ لِأَنَّهُمَا عَامِلَانِ لَهُ فِي الشَّهَادَةِ فَيَرْجِعَانِ 

ولَِيِّ ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكَا الْقِصَاصَ الْخَطَأِ فَقَضَى لَهُ بِهَا وَأَخَذَ الدِّيَةَ ثُمَّ رَجَعُوا جَمِيعًا وَهَذَا لِأَنَّهُمَا لَمَّا ضَمِنَا قَامَا مَقَامَ الْ
لِ فَضَمَّنَهُ كَغَاصِبِ الْمُدَبَّرِ إذَا غَصَبَ مِنْهُ آخَرُ فَهَلَكَ عِنْدَ الثَّانِي واَخْتاَرَ الْموَْلَى تَضْمِينَ الْغَاصِبِ الْأَوَّ فَيَرْجِعَانِ عَلَيْهِ

مْلِكْ الْمُدَبَّرَ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ فَلِلْغَاصِبِ أَنْ يُضَمِّنَ الْغاَصِبَ مِنْهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا ضَمِنَ قَامَ مَقَامَ الْمَوْلَى ، وَإِنْ لَمْ يَ



مٌ مُحْتَمِلٌ لِلتَّمَلُّكِ فَيَكُونُ مِمَّا يُمْلَكُ فِي الْجُمْلَةِ حَتَّى مَلَكَهُ الْولَِيُّ وَوَرثََتُهُ إذَا مَاتَ مَنْ لَهُ الْقِصَاصُ وَلَهُ بَدَلٌ مُتَقَوِّ
فِي بَدَلِهِ عِنْدَ تعََذُّرِ أَعْمَالِهِ فِي الْأَصْلِ كَالْيَمِينِ عَلَى مَسِّ السَّمَاءِ يَنْعَقِدُ فِي إيجاَبِ السَّبَبُ مُعْتَبرًَا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ 

كِتاَبَةِ إذَا رَجَعوُا كَذَا شُهُودُ الْالْكَفَّارَةِ الَّذِي هُوَ خَلَفٌ عَنْ الْبِرِّ لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ هُوَ الْبِرَّ وَهُوَ متَُصَوَّرُ الْوُجوُدِ عَقْلًا وَ
  وَضَمِنُوا

ي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الشُّهُودَ لِلْمَوْلَى الْقِيمَةَ كَانَ لَهُمْ أَنْ يرَْجِعُوا بِهَا عَلَى الْمُكَاتَبِ ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكُوا مِنْهُ شَيْئًا وَلأَِبِ
كْمًا ، واَلْمُتْلِفُ لَا يرَْجِعُ بِمَا ضَمِنَ بِسبََبِهِ عَلَى غَيْرِهِ كَالْولَِيِّ وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُمْ لَوْ لَمْ ضَمَّنُوا لِإِتْلَافهِِمْ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ حُ

حَافِرَ لَا يُعْتبََرُ مَعَ الدَّافِعِ ى أَنَّ الْيَكُونُوا مُتْلِفِينَ لَمَا ضَمِنوُا مَعَ الْمُبَاشِرِ إذْ لَا يُعْتَبَرُ مُجَرَّدُ التَّسَبُّبِ مَعَ الْمُباَشِرِ أَلَا تَرَ
مَا يرَْجِعَانِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَمَّا فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّهُمْ جُنَاةٌ وَمَنْ ضَمِنَ بِجِناَيَتِهِ لَا يَرْجِعُ عَلَى غَيْرِهِ ، وَأَمَّا فِي الْخَطَأِ ، فَإِنَّ

لْقَابِضُ بِصَرْفِهِ إلَى حَاجَتِهِ فَيرَْجِعَانِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يَنْعقَِدُ السَّبَبُ مُوجِبًا للِْحُكْمِ عَلَى أَنْ ضَمِنَا مَلَكَا الدِّيَةَ وَقَدْ أَتْلَفَهُ ا
صِ بِالضَّمَانِ بِحاَلٍ لْقِصَايَعْمَلَ فِي بَدَلِهِ أَنْ لَوْ كَانَ السَّبَبُ مِمَّا يتَُصَوَّرُ وُجُودُ حُكْمِهِ وَلَا يتَُصَوَّرُ وُجوُدُ الْمِلْكِ فِي ا
مَنْهُ الْمُتْلِفُ عَلَيْهِ بِأَنْ قَتَلَهُ فَلَا يَنْعَقِدُ فِي حَقِّ خُلْفِهِ كَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ ، وَلَوْ كَانَ الْقِصَاصُ مِلْكًا لإِِنْسَانٍ حَقِيقَةً لَمْ يَضْ

لَا يَضْمَنُ الْقَاتِلُ وَلَا الشُّهُودُ شيَْئًا لِولَِيِّ الْقَتيِلِ وَانْعقَِادُ السَّبَبِ لَا يَكُونُ شَخْصٌ أَوْ شهَِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ بِالْعَفْوِ ثُمَّ رَجَعُوا 
ةً لَكَانَ لَوْ كَانَ مَالِكًا حَقِيقَأَقْوَى مِنْ وُجُودِ الْمِلْكِ حقَِيقَةً وَبِهَذَا فَارَقَ مَسأَْلَةَ غَصْبِ الْمُدَبَّرِ ، واَلْمُكَاتَبِ ، فَإِنَّهُ فِيهِ 
   أَنْ يرَْجِعَ بِالْبَدَلِ لِذَلِكَيَضْمَنُهُ الْمُتْلَفُ عَلَيْهِ فَكَذَا إذَا جعُِلَ كَالْماَلِكِ حُكْمًا بِاعْتبَِارِ انْعِقَادِ السَّبَبِ لَهُ فَيَكُونُ لَهُ

ضًا لِلْقَاضِي عَلَى قَضَائِهِ ، فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَرَ وُجُوبَ الْقَضَاءِ وَهَذَا لِأَنَّ الشَّاهِدَ كَالْمُكْرِهِ أَيْ) فَصَارَا كَالْمُكْرَهِ : قَوْلُهُ ( 
الطَّرِيقِ الْأَوْلَى أَنْ يَجِبَ عَلَى عَلَى نَفْسِهِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ يَكْفُرُ وَلَوْ رأََى وَأَخَّرَ يَفْسُقُ ثُمَّ الْمُكْرَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فَبِ

: قَوْلُهُ ( أَيْ يُعَانُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ مِنْ جِهَةِ الْمُسْلِمِينَ ا هـ ) لِأَنَّ الْولَِيَّ يُعَانُ : قَوْلُهُ ( هـ غَايَةٌ الشَّاهِدِ ا 
صْبِ الرَّاءِ عَلَى صِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ ؛ بِفَتْحِ الرَّاءِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَقَالَ الْكَاكِيُّ قَوْلُهُ واَلْمُكْرَهُ يُمْنَعُ بِنَ) وَالْمُكْرَهُ يُمْنَعُ 

تقََدَّمَ أَنَّهُ يُعَزَّرُ لَوْ لَمْ ) وَلَا يَصِيرُ بِهِ مُلْجَأً : لِأَنَّ الشَّاهِدَ بِمَنزِْلَةِ الْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَالْولَِيَّ بِمَنْزِلَةِ الْمُكْرَهِ ا هـ قَوْلُهُ 
  بِفَتْحِ الرَّاءِ ا هـ غَايةٌَ) بِخِلَافِ الْمُكْرَهِ : قَوْلُهُ ( الشُّهوُدِ ا هـ قَارِئُ الْهِداَيَةِ  يَقْضِ بعَْدَ شَهاَدَةِ

سِ ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ مُضاَفٌ إلَى شهََادتَِهِمْ لِصُدوُرِهَا مِنهُْمْ فِي مَجْلِ) وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْفَرْعِ ضَمِنوُا : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ لَا يَضْمَنُ ) لَا شُهُودُ الْأَصْلِ بِلَمْ نُشْهِدْ الْفُروُعَ عَلَى شَهَادَتِنَا أَوْ أَشْهَدْنَاهُمْ وَغَلِطْنَا ( الْحُكْمِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَغَلِطْنَا ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَقَعَ بِشَهَادَةِ الْفُروُعِ إذْ  شُهُودُ الْأَصْلِ بِقَوْلهِِمْ لَمْ نُشهِْدْ شُهوُدَ الْفُرُوعِ أَوْ بِقَولِْهِمْ أَشهَْدْنَاهُمْ
هُمْ أَنْكَروُا السَّبَبَ أَصْلًا الْقَاضِي يَقْضِي بِمَا يُعاَيِنُ مِنْ الْحُجَّةِ وهَِيَ شَهَادَةُ الْفُرُوعِ وهََذَا ؛ لأَِنَّهُمْ بِقَولِْهِمْ لَمْ نُشْهِدْ

خِلَافِ بَرٌ مُحْتمَِلٌ لِلصِّدْقِ ، وَالْكَذِبِ فَلَا يَبْطُلُ الْقَضَاءُ بِهِ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى كَلَامهِِمْ بعَْدَ الْقَضَاءِ بِوَهُوَ الْإِشْهَادُ وَهُوَ خَ
لَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَضْمَنُ مَا إذَا قَالُوا ذَلِكَ قَبْلَ الْقَضَاءِ حَيْثُ لَا يُقْضَى بِهِ لإِِنْكَارِهِمْ التَّحْميِلَ وَهُوَ شَرْطٌ فِيهَا وَقَا

شهََادتَِهِمْ إلَى مَجْلِسِ شُهُودُ الْأَصْلِ فِيمَا إذَا قَالُوا أَشْهَدْنَاهُمْ وَغَلِطْنَا ؛ لِأَنَّ الْفُروُعَ قَامُوا مَقَامَ الْأُصُولِ فِي نقَْلِ 
تُعْتَبَرُ عَدَالَتُهُمْ فَصَارَ كَأَنَّهُمْ حَضَروُا بِأَنْفُسهِِمْ مَجلِْسَ الْقَاضِي  الْقَاضِي فَيَحْصُلُ الْقَضَاءُ بِشَهاَدَةِ الْأُصُولِ فَلِهَذَا

 لَمْ يَرْجِعوُا ، وإَِنَّمَا فَشَهِدوُا ثُمَّ رَجَعُوا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالُوا لَمْ نُشْهِدهُْمْ عَلَى شَهَادَتِنَا حَيْثُ لَمْ يَضْمَنُوا ؛ لأَِنَّهُمْ
مَجْلِسِ الْقَاضِي ، التَّحْميِلَ وَلأَِبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّ الْمَوْجُودَ مِنْ الْأُصُولِ شهََادَةٌ فِي غَيْرِ أَنْكَرُوا 

ذَا ؛ لِأَنَّ الشَّهاَدَةَ مُخْتَصَّةٌ بِمَجْلِسِ وَالشَّهَادَةُ فِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ لَا تَكُونُ سَبَبًا لإِِتْلَافِ شَيْءٍ فَلَا يَلْزَمُهُمَا الضَّمَانُ وَهَ



إنَّ الْفُروُعَ ناَئِبُونَ مَناَبَهُمْ فِي نَقْلِ شَهَادَتِهِمْ إلَى : الْقَاضِي وَلِهَذَا اخْتَصَّ الرُّجوُعُ بِهِ بِنَاءً عَلَيْهِ لِلتَّنَاسُبِ وَلأَِنَّا نَقُولُ 
  الْإِشهَْادِ لَوْ مَنَعُوهُمْ عَنْ أَدَاءِ مَجْلِسِ الْقَاضِي ، فَإِنَّهُمْ بعَْدَ

كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ بَعْدَ الْمَنْعِ  الشَّهَادَةِ كَانَ عَلَيهِْمْ الْأَدَاءُ إذَا دَعَاهُمْ الْمُدَّعِي إلَيْهِ ، وَلَوْ كَانوُا ناَئِبِينَ عَنْ الْأُصُولِ لَمَا
هُوَ إشْهَادُ الْأُصُولِ إيَّاهُمْ عَلَى شَهَادَتهِِمْ فَصَارَ كَمَا لَوْ شَهِدوُا عَلَى نَفْسِ الْحَقِّ وَلَكنَِّهُمْ يَشْهَدُونَ عَلَى مَا تَحَمَّلُوا وَ

ضْمَنُونَ يَضْمَنُونَ وَعِنْدَهُ يَ وَعَلَى هَذَا لَوْ رَجَعَ الْأُصُولُ بِأَنْ قَالُوا أَشهَْدْنَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَلَكِنَّا رَجَعْنَا عَنْ ذَلِكَ عِنْدَهُمَا
اعْلَمْ أَنَّ شُهُودَ الْفَرْعِ إذَا رَجَعوُا ) وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْفَرْعِ ضَمِنوُا : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( ، وَالْوَجْهُ قَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ

نُوا الْمَشْهوُدَ بِهِ ؛ لِأَنَّ إتْلَافَ الْمَشْهوُدِ بِهِ حَصَلَ عَنْ شَهَادَتهِِمْ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي بَعْدَ الْقَضَاءِ بِشهََادتَِهِمْ ضَمِ
 ـأَتْقَانِيٌّ بِأَداَئهِِمْ الشَّهاَدَةَ فِي مَجلِْسِ الْقَاضِي فَكَانَ الْإِتْلَافُ مُضَافًا إلَى شَهَادَتِهِمْ فَوَجَبَ عَلَيْهِمْ الضَّمَ قَوْلُهُ ( انُ ا ه

لَمْ نُشهِْدْ شُهُودَ الْفَرْعِ عَلَى شهََادتَِنَا : قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَلَوْ رَجَعَ شُهوُدُ الْأَصْلِ وَقَالُوا ) لْأَصْلِ فِي الْمَتْنِ لَا شُهُودُ ا: 
نَ أَصْحَابِنَا وَكَذَلِكَ أَثْبَتَ يْفَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ هَذَا لَفْظُ الْقُدوُرِيِّ فِي مُخْتَصرَِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْخِلَافَ بَ

بغَْداَدِيِّ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مُطْلَقًا بِلَا ذِكْرِ الْخِلَافِ وَقَالَ فِي شرَْحِ الْقُدوُرِيِّ لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي نَصْرٍ الْ
قَوْلُهُ فِيمَا إذَا ( يَضْمَنُونَ وَهُوَ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إلَى هُنَا لَفْظُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

يرَْجِعَا عَمَّا شَهِدَا  اعْلَمْ أَنَّ الْفَرْعَيْنِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِالاِتِّفَاقِ ؛ لأَِنَّهُمَا لَمْ) قَالُوا أَشْهَدْنَاهُمْ وَغَلِطْنَا 
  ا هـ أَتقَْانِيٌّ

؛ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ حَصَلَ بِالشَّهَادَةِ الْمَوْجُودَةِ فِي ) وَلَوْ رَجَعَ الْأُصوُلُ ، وَالْفُرُوعُ ضَمِنَ الْفُروُعُ فَقَطْ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، واَلْأُصوُلُ مُسبَِّبُونَ لِلتَّلَفِ مِنْ وَجْهٍ وَقَدْ عُرِفَ أَنَّ الْمُباَشِرَ ، مَجْلِسِ الْقَاضِي وَهِيَ مِنْ الْفُروُعِ مُبَاشَرَةً 

هُ اللَّهُ مَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَوَالْمُسَبِّبَ إذَا اجْتَمَعَا وَهُمَا مُتَعَدِّيَانِ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْمُباَشِرِ دُونَ الْمُسبَِّبِ وَهَذَا عِنْدَهُ
بِشَهَادَةِ الْفُروُعِ مِنْ  الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأُصُولَ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْفُروُعَ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَقَعَ

مِنْ حَيْثُ إنَّ الْفُرُوعَ نَائِبُونَ عَنْهُمْ وَنَقَلُوا  حَيْثُ إنَّ الْقَاضِيَ عاَيَنَ الشَّهَادَةَ مِنْ الْفُروُعِ وَوَقَعَ بِشهََادَةِ الْأُصُولِ
هَادَةَ الْأُصوُلِ عَلَى أَصْلِ الْحَقِّ شَهَادَتَهُمْ بِأَمْرِهِمْ فَيُخيََّرُ فِي تَضْمِينِ أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ شَاءَ ، واَلْجِهَتَانِ مُتَغاَيِرَتَانِ ؛ لِأَنَّ شَ

شهََادَةِ الْأُصُولِ أَوْ نَقُولُ إحْدَاهُمَا إشْهَادٌ ، وَالْأُخْرَى أَدَاءُ الشَّهَادَةِ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي فَلَا  وَشَهَادَةَ الْفُروُعِ عَلَى
لْغاَصِبِ وَهَذَا ؛ غَاصِبِ ا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي التَّضْمِينِ بَلْ يُجعَْلُ كُلُّ فَرِيقٍ كَالْمُنْفَرِدِ فَيَكُونُ لَهُ الْخِياَرُ كَالْغاَصِبِ مَعَ
لَا إشهَْادُ الْأُصُولِ لَمَا تَمَكَّنَ لِأَنَّ التَّلَفَ يَثْبُتُ بِالنَّقْلِ ، واَلْإِشْهَادِ ، واَلنَّقْلُ مِنْ الْفُروُعِ ، واَلْإِشهَْادُ مِنْ الْأُصوُلِ فَلَوْ

انَ فِعْلُ كُلِّ فَرِيقٍ فِي حَقِّ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ سَبَبَ ضَمَانٍ عَلَى سَبِيلِ الْفُروُعُ ، وَلَوْلَا نقَْلُ الْفُرُوعِ لَمَا تَمَكَّنَ الْأُصُولُ فَكَ
  يَعمَْلْ الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمْ يَأْثَمُالْمُباَشَرَةِ أَمَّا الْفُرُوعُ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُمْ نَقَلُوا شَهَادَةَ الْأُصوُلِ عِنْدَ الْقَاضِي عَلَى وَجْهٍ لَوْ لَمْ

فُروُعَ مُضطَْرُّونَ مِنْ وَكَذَلِكَ الْأُصوُلُ مُبَاشِرُونَ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ ؛ لِأَنَّ أَدَاءَ الْفُروُعِ مَنْقُولٌ إلَى الْأُصُولِ ؛ لِأَنَّ الْ
  جِهَةِ الْأُصوُلِ إلَى الْأَدَاءِ بَعْدَ الْإِشْهَادِ بِحَيْثُ لَوْ امْتَنَعُوا عنَْ

ى لَا يَرْجِعُ عَلَى ا فَصَاروُا نَظِيرَ الْقَاضِي لِمَا أَلْجأََهُ الشُّهُودُ إلَى الْقَضَاءِ نُسِبَ إلَيْهِمْ فَضَمِنوُا ثُمَّ أَيُّ فَرِيقٍ أَدَّالْأَدَاءِ أَثِموُ
بِ الْغاَصِبِ لِمَا عُرِفَ فِي موَْضِعِهِ صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ كُلًّا ضَمِنَ بِجِناَيَتِهِ بِخِلَافِ الْغاَصِبِ إذَا ضَمِنَ حيَْثُ يرَْجِعُ عَلَى غَاصِ

يَعنِْي بعَْدَ الْحُكْمِ بِشَهَادَتهِِمْ ؛ لِأَنَّ مَا مَضَى ) وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِ الْفُروُعِ كَذَبَ الْأُصُولُ أَوْ غَلِطُوا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يُنْتَقَضُ بِرُجُوعهِِمْ وَلَا يَلْزمَُهُمْ غَرَامَةٌ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يرَْجِعُوا ، وإَِنَّمَا شهَِدُوا عَلَى مِنْ الْقَضَاءِ لَا يُنْتقََضُ بِقَولِْهِمْ كَمَا لَا 



قَالَا لَا يَضْمَنُونَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ) وَضَمِنَ الْمُزكَُّونَ بِالرُّجوُعِ ( غَيْرِهِمْ بِأَنَّهُمْ كَذَبوُا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ى إحْصَانِ الزَّانِي ثُمَّ رَجَعُوا ؛ لِأَنَّهُمْ أَثْنَوْا عَلَى الشُّهُودِ خَيرًْا فَصاَرَ كَمَا لَوْ أَثْنَوْا عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِأَنْ شَهِدوُا عَلَ

مَثَلًا وَلَمْ يَتَعرََّضُوا لَهُ بِالْأَصاَلَةِ ، وإَِنَّمَا أَثْنَوْا عَلَى الشُّهُودِ فَصَاروُا فِي  وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُمْ لَمْ يُثْبِتوُا سَبَبَ التَّلَفِ وَهُوَ الزِّنَا
بَتَ سَبَبَ روُا بِمَنزِْلَةِ مَنْ أَثْالْمَعنَْى كَشُهُودِ الْإِحْصَانِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُمْ جَعَلُوا مَا لَيْسَ بِموُجِبٍ مُوجِبًا فَصَا
هِيَ لَا تُعْمَلُ إلَّا بِالتَّزكِْيَةِ الْإِتْلَافِ وَبيََانُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّهاَدَةَ لَا تُوجِبُ شَيْئًا بِدُونِ التَّزْكِيَةِ وَسَبَبُ التَّلَفِ الشَّهاَدَةُ وَ

ضَافَةِ الْحُكْمِ إلَيهَْا بِخِلَافِ شُهوُدِ الْإِحْصَانِ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوا غَيْرَ فَكَانَتْ التَّزكِْيَةُ عِلَّةَ الْعِلَّةِ وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْعِلَّةِ فِي إ
نِّسَاءِ بِخِلَافِ التَّزكِْيَةِ الْمُوجِبِ مُوجِبًا ؛ لِأَنَّ الْموُجِبَ هُوَ الزِّنَا وهَُمْ لَمْ يُثْبِتُوهُ وَلِهَذَا يثَْبُتُ الْإِحْصَانُ بِشَهَادَةِ ال

ادَةِ وَلهَِذَا لَا يَجُوزُ أَنْ هوُدِ الْحَدِّ ؛ لِأَنَّ الشَّهاَدَةَ لَا تُعْمَلُ إلَّا بِهَا فَصَارَ التَّلَفُ مُضَافًا إلَيهَْا كَمَا يُضاَفُ إلَى الشَّهَلِشُ
  تَكُونَ النِّسَاءُ

يهَا ، وَلَوْلَا إضَافَةُ الْحُكْمِ إلَيْهَا لَصَلَحْنَ لِلتَّزكِْيَةِ فِيهَا وَهَذَا مُزَكَّيَاتٍ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْحُدوُدِ كَمَا لَا تَصلُْحُ لِلشَّهَادَةِ فِ
الشَّهاَدَةُ  ثِّرَةٌ أَيْضًا فِي إعْمَالِ الْعِلَّةِ إذْ؛ لِأَنَّ التَّأْثِيرَ هُوَ الْمُعْتَبَرُ ، وَالْعِلَّةُ مُؤَثِّرَةٌ فِي إثْبَاتِ الْحُكْمِ وَكَذَلِكَ عِلَّةُ الْعِلَّةِ مُؤَ

فَإِنَّهُمْ أَثْنَوْا عَلَيْهِ بِقَوْلِهِمْ إنَّهُ لَا تُوجِبُ الْعمََلَ إلَّا بِهَا بِخِلَافِ شُهُودِ الْإِحْصَانِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمؤَُثِّرٍ فِي إثْبَاتِ الزِّنَا ، 
ى حَقَّهَا شَرْعًا بِالدُّخُولِ عَلَيْهَا وهََذِهِ الْخِصَالُ تَمْنَعُ الزِّنَا فَلَا تَكُونُ حُرٌّ مُسْلِمٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً نِكَاحًا صَحيِحًا وَقَدْ أَوْفَ

ا سَبَبًا للِْآخَرِ فَلَمَّا لَمْ مُوجِبَةً لَهُ ؛ لِأَنَّ الزِّنَا مَذْمُومٌ وَهَذِهِ الْخِصَالُ مَحْمُودَةٌ فَهُمَا مُتَضاَدَّانِ فَكَيْفَ يَكُونُ أَحَدُهُمَ
  جِبْ الزِّنَا لَا يُوجِبُ الرَّجْمَ أَيْضًا بَلْ هُوَ مُوجِبٌ الزِّنَا عِنْدَ وُجُودِ الْإِحْصَانِيُو

 فَلَا يُجْمَعُ بَينَْهُمَا فِي التَّضْمِينِ) لِأَنَّ شَهاَدَةَ الْأُصُولِ عَلَى أَصْلِ الْحَقِّ وَشَهَادَةَ الْفُرُوعِ عَلَى شَهَادَةِ الْأُصوُلِ : قَوْلُهُ 
فَصاَرُوا : قَوْلُهُ ( قَيْنِ شَاءَ ا هـ بِأَنْ يُقَالَ يَضْمَنُ الْفَرِيقَانِ حَقَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْصَافًا بَلْ لَهُ الْخيَِارُ فِي تَضْمِينِ أَيِّ الْفَرِي

إِنْ رَجَعَ شُهُودُ الشَّرْطِ وَحْدَهُمْ يَضْمَنُونَ عِنْدَ الْبعَْضِ وَ: قَالَ الْعَيْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) نَظِيرَ الْقَاضِي لَمَّا أَلْجَأَهُ الشُّهوُدُ 
فِي الْمَتْنِ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِ الْفُروُعِ : قَوْلُهُ ( وَالصَّحِيحُ أَنَّهُمْ لَا يَضْمَنُونَ بِحاَلٍ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الزِّياَداَتِ ا هـ 

وَإِنْ قَالَ اللَّذَانِ شهَِدَا عِنْدَ الْقَاضِي : قَالَ أَبُو مُحمََّدٍ النَّاصِحِيُّ فِي تهَْذيِبِ أَدَبِ الْقَاضِي ) كَذَبَ الْأُصُولُ أَوْ غَلِطُوا 
لَمْ يُلْتفََتْ إلَيْهِ وَلَمْ هَادتَِهِمَا قَدْ أَشهَْداَنَا عَلَى شَهاَدَتهِِمْ ولََكِنَّهُمَا كَذَبَا فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ وَهَذَا الْقَوْلُ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِشَ

  فِيهِ ا هـ غَايةٌَ يَلْزَمْهُمَا الضَّمَانُ وَذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُمَا يُقرَِّانِ عَلَى غَيْرِهِمَا بِأَنَّهُمَا كَذَبَا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا

وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَشهَْدَا بِتَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِشَرْطٍ أَوْ بِتَعْلِيقِ  أَيْ يَضْمَنُ شُهُودُ الْيَمِينِ) وَشُهُودُ الْيَمِينِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 أَنَّهُمْ شُهُودُ الْعِلَّةِ إذْ التَّلَفُالطَّلَاقِ بِشَرْطٍ قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ يَرْجِعَانِ عَنْهَا فَيَجِبُ عَلَيْهِمَا قِيمَةُ الْعبَْدِ ونَِصْفُ الْمهَْرِ ؛ لِ

وَإِنْ كَانَ مَانِعًا ، فَإِذَا وُجِدَ يَحْصُلُ بِسبََبِهِ وَهُوَ الْإِعْتاَقُ أَوْ التَّطْلِيقُ وَهُمْ الَّذِينَ أَثْبَتُوا ذَلِكَ بِشهََادتَِهِمْ ، واَلشَّرْطُ ، 
لَا شُهُودُ الْإِحْصَانِ ، واَلشَّرْطِ ( عِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الشَّرْطُ أُضِيفَ التَّلَفُ إلَى تلِْكَ الْكَلِمَةِ وَهِيَ الْعِلَّةُ دُونَ زوََالِ الْمَانِ

حْصَانِ فَهُوَ يَقُولُ إنَّ أَيْ لَا يَضْمَنُ شُهُودُ الْإِحْصَانِ وَلَا شُهُودُ الشَّرْطِ وَفِيهِمَا خِلَافُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّا شُهُودُ الْإِ) 
لُحَ فَصاَرَ كَحقَِيقَةِ الْعِلَّةِ ولَِأَنَّهُ شرَْطٌ لوُِجُوبِ الرَّجْمِ ، واَلشَّرْطُ إذَا سَلِمَ عَنْ مُعَارَضَةِ الْعِلَّةِ صَ الْجِناَيَةَ تَتَغَلَّظُ عِنْدَهُ

إنَّ : لَيْهِ الْحُكْمُ قُلْنَا عِلَّةً أَلَا تَرَى أَنَّ حَافِرَ الْبِئْرِ يَضْمَنُ عِنْدَ عُدْمِ مَنْ يُلْقِي ، وَالْحَفْرُ شرَْطُ الْوُقُوعِ فَيُضاَفُ إ
قَّفُ صَيْروُرتَُهَا عِلَّةً عَلَى الْإِحْصَانَ عَلَامَةٌ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ حقَِيقَةً ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الشَّرْطِ أَنْ تُوجَدَ الْعِلَّةُ بِصُورَتِهَا وتََتَوَ

لْعِلَّةَ قَدْ وُجِدَتْ بِصُورَتِهَا وَهِيَ قَوْلُهُ عبَْدُهُ حُرٌّ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَتَوَقَّفَتْ وُجُودِ الشَّرْطِ كَتَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِالشَّرْطِ ، فَإِنَّ ا



صَنٌ عَرَفْنَا أَنَّ حُكْمَهُ صَيْروُرتَُهَا عِلَّةً عَلَى وُجُودِ الشَّرْطِ وَهُنَا لَوْ زَنَى ثُمَّ أَحْصَنَ لَا يرُْجَمُ ولََكِنْ إذَا زنََى وَهُوَ مُحْ
عَلَامَةِ الْمُظْهِرَةِ ، وَأَمَّا جْمُ وهََذَا مَعْنَى الْعَلَامَةِ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ وُجوُبُ الرَّجْمِ وَلَا وُجوُدُهُ إذْ الْحُكْمُ لَا يُضَافُ إلَى الْالرَّ

وَهِيَ التَّعْلِيقُ ، فَإِنْ رَجَعُوا مَعَ شُهُودِ الْيَمِينِ لَا  شُهُودُ الشَّرْطِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَرْجِعوُا وَحْدَهُمْ أَوْ مَعَ شُهُودِ الْعِلَّةِ
  يَضْمَنُونَ وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ

وجِبَةَ للِْحُكْمِ وَهُوَ مْ الْعِلَّةَ الْمُيَضْمَنُونَ ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بِشهََادَةِ الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا قُلْنَا شُهُودُ الْيَمِينِ أَثْبَتوُا بِشَهَادَتِهِ
افَةِ الْحُكْمِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ قَوْلُهُ أَنْتَ حُرٌّ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ، وَالْآخَرُونَ أَثْبَتُوا الشَّرْطَ ، وَالشَّرْطُ لَا يُعاَرِضُ الْعِلَّةَ فِي إضَ

رُ فِيهِ وَإِلَى الشَّرْطِ مَجاَزًا ؛ لِأَنَّهُ مَوْجوُدٌ عِنْدَ الشَّرْطِ ، وَالْمَجَازُ لَا الْحُكْمَ يُضَافُ إلَى عِلَّتِهِ حَقِيقَةً ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْمؤَُثِّ
؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ إذَا لَمْ  يُعَارِضُ الْحقَِيقَةَ ، وَإِنْ رَجَعَ شُهوُدُ الشَّرْطِ وَحْدهَُمْ يَضْمَنُونَ عنِْدَ بَعْضِ مَشَايِخِنَا رَحِمهَُمُ اللَّهُ

جَازَ أَنْ تَخْلُفَهَا الشُّرُوطُ ، ضْهُ الْعِلَّةُ صَلُحَ لإِِضَافَةِ الْحُكْمِ إلَيْهِ وَصَارَ عِلَّةً ؛ لِأَنَّ الْعلَِلَ لَمْ تُجعَْلْ عِلَّةً لِذَواَتِهَا فَتُعَارِ
وإَِلَيْهِ مَالَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وإَِلَى  وَالصَّحِيحُ أَنَّ شُهُودَ الشَّرْطِ لَا يَضْمَنُونَ بِحاَلٍ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الزِّيَاداَتِ

اعِ ثُمَّ رَجَعوُا كَانَ الضَّمَانُ الْأَوَّلِ مَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ عَلِيٌّ الْبَزْدَوِيُّ ، وإَِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالتَّفْوِيضِ وَشَاهِدَانِ بِالْإِيقَ
  نَّهُ الْعِلَّةُ ، وَالتَّفْوِيضُ سَبَبٌعَلَى شَاهِدَيْ الْإِيقَاعِ ؛ لِأَ

قَالَ الْعَينِْيُّ صوُرَتُهُ شَهِدَا بِتَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِشَرْطٍ أَوْ بِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِشَرْطٍ قَبْلَ ) وَشُهُودُ الْيَمِينِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ 
ذِي عُلِّقَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ أَوْ الطَّلَاقُ وُجِدَ وَقَدْ نَزَلَ الْمُعَلَّقُ فَحَكَمَ بِذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ الدُّخوُلِ ثُمَّ شَهِدَ آخَرَانِ بِأَنَّ الشَّرْطَ الَّ

سَّبَبَ دُونَ ى مَنْ أَثْبَتَ الالْجَمِيعُ فَالضَّمَانُ عَلَى شُهُودِ الْيَمِينِ خاَصَّةً ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ هِيَ السَّبَبُ واَلتَّلَفُ إنَّمَا يُضاَفُ إلَ
جوُدِ الشَّرْطِ ثُمَّ الشَّرْطِ الْمَحْضِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَإِذَا شهَِدَ شَاهِدَانِ بِالْيَمِينِ وَشَاهِداَنِ بِوُ

قُدُورِيِّ فِي مُختَْصَرِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْمُعِينِ رَجَعوُا فَالضَّمَانُ عَلَى شُهوُدِ الْيَمِينِ خاَصَّةً قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وهََذَا لَفْظُ الْ
ةِ وَغَيْرِ السُّنَّةِ إذَا شَهِدَ النَّسَفِيُّ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْ شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ قُبَيْلَ بَابِ الْيَمِينِ فِي طَلَاقِ السُّنَّ

مَّ قَالَ لِعبَْدِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ وَشهَِدَ آخرََانِ أَنَّهُ دَخَلَ الدَّارَ وَقَضَى الْقَاضِي بِعِتْقِهِ ثُشَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ 
ى بِعِتْقِهِ بِشَهَادَةِ رَجَعوُا ضَمِنَ شَاهِدَا الْيَمِينِ دُونَ شَاهِدَيْ الدُّخُولِ ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ تَلِفَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي واَلْقَاضِي قَضَ

أَنْتَ حُرٌّ لَا بِدُخُولِ الدَّارِ فَكَانَ التَّلَفُ مُضَافًا إلَى مَا أَثْبَتَهُ : شُهُودِ الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ يَثْبُتُ عِنْدَ دُخوُلِ الدَّارِ بِقَوْلِهِ 
الْجَامِعِ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا إذَا شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ تَزوََّجَ فُلَانَةَ وَشهَِدَ  شَاهِدُ الْيَمِينِ دُونَ شَاهِدَيْ الشَّرْطِ قَالُوا فِي شُروُحِ

وَإِنْ كَانَ وُجوُبُ  آخَرَانِ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا وَقَضَى الْقَاضِي بِجَميِعِ الْمهَْرِ ثُمَّ رَجَعوُا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى شُهُودِ الدُّخوُلِ
لْمَهْرِ فَخَرَجَتْ ضَافًا إلَى التَّزوَُّجِ ؛ لِأَنَّ شُهوُدَ الدُّخوُلِ أَثْبَتوُا أَنَّ الزَّوْجَ اسْتَوفَْى عِوَضَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ االْمَهْرِ مُ

  شَهَادَةُ شُهُودِ النِّكَاحِ مِنْ أَنْ تَكُونَ إتْلَافًا وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْمُعِينِ فِي

ي أَنْ يُقَالَ عِ لَمْ يَذْكُرْ مُحمََّدٌ أَنَّ شَاهِدَيْ الشَّرْطِ لَوْ رَجَعَا عَلَى الِانْفرَِادِ هَلْ يَضْمَنَانِ ثُمَّ قَالَ ويََنْبَغِشَرْحِ الْجَامِ
بِ الْعِلَّةِ وَاجِبٌ وَقَالَ يَضْمَنَانِ ؛ لِأَنَّ إيجاَبَ الضَّمَانِ عَلَى مُحَصِّلِ الشَّرْطِ عِنْدَ انْعِدَامِ إمْكَانِ الْإِيجَابِ عَلَى صاَحِ

الْإِحْصَانِ إذَا رَجَعُوا الْعَتَّابِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ ، وإَِنْ رَجَعَ شُهُودُ الشَّرْطِ وَحْدَهُمْ قَالَ بَعْضهُُمْ لَا يَضْمَنُونَ كَشُهُودِ 
بوُا فِي التَّلَفِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَهُ أَثَرٌ فِي وُجُوبِ الْعِلَّةِ عِنْدَ الشَّرْطِ وَحْدهَُمْ وَقَالَ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ يَضْمَنُونَ ؛ لِأَنَّهُمْ تَسَبَّ

ةِ وَقَالَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ فَيَكُونُ سَبَبُ الضَّمَانِ عنِْدَ عَدَمِ الْعِلَّةِ بِخِلَافِ الْإِحْصَانِ ؛ لأَِنَّهُ يؤَُثِّرُ فِي مَنْعِ وُجوُدِ الْعِلَّ
شُهُودِ  يُّ فِي أُصوُلِهِ فِي تَقْسِيمِ الشَّرْطِ قُلْنَا فِي شُهُودِ التَّعْلِيقِ وَشُهوُدِ الشَّرْطِ إذَا رَجَعُوا الضَّمَانُ عَلَىالسَّرَخْسِ



افَةِ حُكْمِ الْعِتْقِ إلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ الشَّرْطُ التَّعْلِيقِ خاَصَّةً ؛ لأَِنَّهُمْ نَقَلُوا قَوْلَ الْمَولَْى أَنْتَ حُرٌّ وَهَذَا بِانْفرَِادِهِ عِلَّةٌ تَامَّةٌ لإِِضَ
لشَّرْطِ خاَصَّةً وَكَذَلِكَ هُنَاكَ شَبَهَ الْعِلَّةِ فَلِهَذَا لَا يَضْمَنُ شُهُودُ الشَّرْطِ شَيْئًا سوََاءٌ رَجَعَ الْفَرِيقَانِ أَوْ رَجَعَ شُهُودُ ا

فَإِنَّ الضَّمَانَ عَلَى شُهوُدِ الِاختِْيَارِ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّ التَّخْيِيرَ سبََبٌ وَمَا عَارَضَهُ وَهُوَ شُهُودُ التَّخْيِيرِ وَشُهُودُ الِاختِْيَارِ ، 
رْطِ إلَى ا يَضْمَنُ شُهوُدُ الشَّالاِخْتِياَرُ عِلَّةٌ تَامَّةٌ لِلْحُكْمِ مُضَافًا إلَيْهِ دُونَ السَّبَبِ فَلَمْ يَضْمَنْ شُهُودُ السَّبَبِ شَيْئًا كَمَا لَ

صُورَتُهُ كَمَا قَالَ الْعَيْنِيُّ أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ) فِي الْمَتْنِ لَا شُهُودُ الْإِحْصَانِ : قَوْلُهُ ( هُنَا لَفْظُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ ا هـ 
زِّنَا ؛ لأَِنَّهُ عِلَّةٌ وَلَا ضَمَانَ عَلَى شُهُودِ الْإِحْصَانِ ؛ لِأَنَّهُ وَيَشهَْدَ آخرََانِ أَنَّهُ مُحْصَنٌ ثُمَّ رَجَعُوا فَالضَّمَانُ عَلَى شُهُودِ ال

  قَوْلُهُ( عَلَامَةٌ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ حَقِيقَةً وَقَالَ زُفَرُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَيْضًا ا هـ 

  .ا هـ  قَالَ الْعَينِْيُّ صوُرَتُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي شُهُودِ الْيَمِينِ) وَالشَّرْطُ 

 وَكَّلْتُك بِمَالِي يَمْلِكُ الْحِفْظَ كِتَابُ الْوَكَالَةِ الْوَكَالَةُ الْحِفْظُ وَمِنْهُ الْوَكيِلُ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعاَلَى ولَِهَذَا قُلْنَا فِيمَنْ قَالَ
نْهُ التَّوكَُّلُ يُقَالُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا أَيْ فَوَّضنَْا أُمُورَنَا ، فَقَطْ وَقِيلَ تَرْكِيبُهُ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى التَّفْوِيضِ وَالِاعْتِماَدِ وَمِ

قيَِامَ بِأَمْرِهِ أَيْ فَوَّضَهُ إلَيْهِ وَالتَّوكِْيلُ تَفْوِيضُ التَّصَرُّفِ إلَى الْغَيْرِ وَسُمِّيَ الْوَكيِلُ وَكِيلًا ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ وكََّلَ إلَيْهِ الْ
وَكَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { مَدَ فِيهِ عَلَيْهِ وَالْوَكِيلُ الْقَائِمُ بِمَا فُوِّضَ إلَيْهِ وَهُوَ مَشْروُعٌ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَقَدْ وَاعْتَ

فَابعَْثُوا أَحَدكَُمْ بِوَرِقِكُمْ { عَنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى حِكَايَةً } وَسَلَّمَ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ بِشِرَاءِ الْأُضْحِيَّةِ 
خُهُ وَلِأَنَّ الْآيَةَ وَكَانَ الْبَعْثُ مِنهُْمْ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ ، وَشرَِيعَةُ مَنْ قَبْلَنَا شَرِيعَةٌ لَنَا مَا لَمْ يظَْهَرْ نَسْ} هَذِهِ إلَى الْمَديِنَةِ 
كُونُ مَشْرُوعًا عَنْ مُبَاشَرَةِ التَّصَرُّفَاتِ وَعَنْ حِفْظِ مَالِهِ فَيَحْتَاجُ إلَى الِاسْتِعاَنَةِ بِغيَْرِهِ أَشَدَّ الاِحْتِياَجِ فَيَ الْإِنْسَانَ قَدْ يَعْجِزُ

وْ أَحْبَبْت أَوْ رَضِيت أَوْ شِئْت أَوْ دَفْعًا لِلْحرََجِ وَأَلْفَاظُهَا كُلُّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى الْإِطْلَاقِ كَقَوْلِهِ وَكَّلْتُك ، أَوْ هَويَْت أَ
لِمَا بيََّنَّا مِنْ الْأَدِلَّةِ قَالَ ) صَحَّ التَّوْكيِلُ ( لَا أَنْهَاك عَنْ طَلَاقِ الْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ تَوْكِيلًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَردَْت وَلَوْ قَالَ 

أَيْ التَّصَرُّفُ الْجَائِزُ الْمَعْلُومُ هَذَا فِي الشَّرِيعَةِ حتََّى إنَّ ) مَقَامَ نفَْسِهِ فِي التَّصرَُّفِ  وَهُوَ إقَامَةُ الْغَيْرِ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
اهُ مِنْ قَبْلُ قَالَ غَةِ مَا بَيَّنَّالتَّصَرُّفَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا يَثْبُتُ بِهِ أَدنَْى تَصَرُّفَاتِ الْوَكيِلِ وَهُوَ الْحِفْظُ فَقَطْ وَهُوَ فِي اللُّ

أَيْ مِمَّنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ ؛ لِأَنَّ شرَْطَ الْوَكَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُوَكِّلُ مِمَّنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ ؛ ) مِمَّنْ يَمْلِكُهُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
  لِأَنَّ الْوكَِيلَ

لَهُ  رُ عَلَى التَّصرَُّفِ مِنْ قِبَلِهِ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَسْتَفِيدَ الْوِلَايَةَ مِمَّنْ لَا وِلَايَةَ لَهُ وَلَا قُدْرَةَيَسْتَفيِدُ وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ مِنْهُ وَيقَْدِ
يفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَالشَّرْطُ عَلَى التَّصَرُّفِ ، وَقِيلَ هَذَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حنَِ

 حتََّى يَجُوزَ عنِْدَهُ تَوْكيِلُ أَنْ تَكُونَ حَاصِلَةً بِمَا يَمْلِكُهُ الْوكَِيلُ فَأَمَّا كَوْنُ الْمُوكَِّلِ مَالِكًا لِلتَّصَرُّفِ فِيهِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ
الْمرَُادُ أَنْ يَكُونَ ماَلِكًا لِلتَّصَرُّفِ : تَوْكِيلِ الْمُحْرِمِ الْحَلَالَ بِبَيْعِ الصَّيْدِ ، وَقيِلَ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ بِبَيْعِ الْخَمْرِ وَالْخنِْزِيرِ وَ

زَمُهُ الْأَحْكَامُ ؛ كِّلُ مِمَّنْ تَلْنَظَرًا إلَى أَصْلِ التَّصَرُّفِ وَإِنْ امْتَنَعَ فِي بعَْضِ الْأَشْيَاءِ بِعَارِضِ النَّهْيِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُوَ
يلُهُ كَالصَّبِيِّ واَلْعَبْدِ الْمَحْجوُرِ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْ الْأَسْبَابِ أَحْكَامُهَا ، فَإِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يَثْبُتُ لَهُ الْأَحْكَامُ لَا يَصِحُّ تَوْكِ

هـ غَايَةٌ أَوْرَدَ كِتَابَ الْوَكَالَةِ عَقِيبَ كِتَابِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدَةٍ  كِتَابُ الْوَكَالَةِ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَفَتْحِهَا ا.عَلَيْهِمَا 
وَمِنْ فُرُوعِ هَذَا الْأَصْلِ ) وَهُوَ الْحِفْظُ فَقَطْ : قَوْلُهُ ( مِنْ الشَّهاَدَةِ واَلْوَكَالَةِ إعَانَةُ الْغَيْرِ بِإِحيَْاءِ حَقِّهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

غيَْرِهِ أَنْتَ وَكِيلِي فِي كُلِّ لْفَرْعُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ أَوَّلَ هَذَا الْبَابِ وَقَالَ الْكَمَالُ قَالَ الْإِمَامُ الْمَحْبُوبِيُّ إذَا قَالَ لِا
  .شَيْءٍ كَانَ وَكِيلًا بِالْحِفْظِ ا هـ 



يَعْنِي يَصِحُّ التَّوْكيِلُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ) الْعقَْدَ وَلَوْ صَبِيا أَوْ عبَْدًا مَحْجوُرًا  إذَا كَانَ الْوَكيِلُ يَعقِْلُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَعْرِفَ أَنَّ يْهِمَا وَالْمرَُادُ أَنْ الْوَكيِلُ مِمَّنْ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَغَيرَْهُ مِنْ الْعُقُودِ وَلَوْ كَانَ الْوَكيِلُ صبَِيا أَوْ عَبْدًا مَحْجوُرًا عَلَ

 وَيَقْصِدَ بِذَلِكَ ثُبُوتَ الشِّرَاءَ جاَلِبٌ لِلْمَبِيعِ وَساَلِبٌ لِلثَّمَنِ وَالْبَيْعَ عَلَى عَكْسِهِ وَيعَْرِفُ الْغَبَنَ الْفَاحِشَ مِنْ الْيَسِيرِ
فِي الْعبَِارَةِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَارَةِ ليَِكُونَ قَادِرًا الْحُكْمِ وَالرِّبْحِ لَا الْهَزْلَ ؛ لأَِنَّ الْوَكيِلَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوكَِّلِ 

أَيْ يَجُوزُ التَّوكِْيلُ بِكُلِّ شَيْءٍ جَازَ أَنْ يَعقِْدَهُ ) بِكُلِّ مَا يَعْقِدُهُ بِنفَْسِهِ : ( عَلَى التَّصَرُّفِ وَذَلِكَ بِالْعَقْلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ فْسِهِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحاَجَةِ واَلْأَدِلَّةِ وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا الْوَكيِلُ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوكَِّبِنَ

نْ التَّصَرُّفَاتِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتقََيَّدُ بِأَمْرِ آمِرِهِ ، وَكَذَا لَا الْمرَُادَ بِهِ أَنْ يَعقِْدَ بِنفَْسِهِ لِنفَْسِهِ لَا مَا اسْتَفَادَهُ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ مِ
ا فِي الطَّرْدِ ويََرِدُ عَلَيْهِ يَرِدُ جوََازُ تَوكِْيلِ الْمُسلِْمِ الذِّمِّيَّ بِبَيْعِ الْخَمْرِ ونََحْوِهِ ؛ لأَِنَّهُ عَكْسٌ وَالنَّقْضُ لَا يَكُونُ إلَّ

تقَْرَضَ لَهُ الْوكَِيلُ كَانَ إِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُبَاشِرَهُ بِنفَْسِهِ لِنفَْسِهِ وَلَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يُوكَِّلَ فِيهِ حتََّى لَوْ وَكَّلَ بِهِ وَاسْالاِسْتِقْرَاضُ فَ
سْتَقْرِضِ بِالْعَقْدِ وإَِنَّمَا يَجِبُ بِالْقَبْضِ واَلْأَمْرُ لَهُ لَا لِلْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ فِي بَابِ الْقَرْضِ لَا يَجِبُ دَينًْا فِي ذِمَّةِ الْمُ

يُقِيمَ غَيْرَهُ فِيهِ مَقَامَهُ وبَِخِلَافِ بِالْقَبْضِ لَا يَصِحُّ ؛ لأَِنَّهُ مِلْكُ الْغَيْرِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ يَثْبُتُ بِالْعقَْدِ فَلَهُ أَنْ 
  كُ الْمرُْسِلِ فَقَدْتقِْراَضِ ؛ لِأَنَّ الرِّسَالَةَ موَْضُوعَةٌ لِنقَْلِ عِبَارَةِ الْمرُْسِلِ ؛ لِأَنَّ الرَّسوُلَ مُعَبِّرٌ واَلْعِبَارَةُ مِلْالرِّسَالَةِ بِالِاسْ

وْضُوعَةٍ لِنَقْلِ عِباَرَةِ الْمُوَكِّلِ فَإِنَّ الْعِبَارَةَ لِلْوَكِيلِ أَمَرَهُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ بِاعتِْبَارِ الْعبَِارَةِ فَيَصِحُّ ، وَأَمَّا الْوكََالَةُ فَغَيْرُ مَ
  ئزٌِوَلِهَذَا حُقُوقُ الْعقَْدِ ترَْجِعُ إلَيْهِ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ التَّوكِْيلَ بِالاِسْتِقْراَضِ جاَ

وَيَرِدُ عَلَى طَرْدِهِ نَقْضٌ وَهُوَ أَنَّ ) لْمُسلِْمِ الذِّمِّيَّ بِبَيْعِ الْخَمْرِ ونََحْوِهِ لأَِنَّهُ عَكْسٌ وَكَذَا لَا يَرِدُ جوََازُ توَْكِيلِ ا: قَوْلُهُ ( 
لِكُ بَيْعَ الْخَمْرِ بِنَفْسِهِ لذِّمِّيَّ يَمْالذِّمِّيَّ يَمْلِكُ بَيْعَ الْخَمْرِ بِنَفْسِهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ مُسْلِمًا بِبَيْعِهَا وَالْجَواَبُ أَنَّ ا
الْمُسْلِمِ هُنَا لِمَعنًْى فِي الْمُسْلِمِ  وَيَمْلِكُ تَمْلِيكَ غَيْرِهِ بَيْعَهَا أَيْضًا حَتَّى لَوْ وَكَّلَ ذِمِّيا بِذَلِكَ جَازَ وإَِنَّمَا لَمْ يَجُزْ تَوْكيِلُ

كيِلِ بِبَيْعهَِا اقْترَِابهَُا وَالْحُرْمَةُ إذَا جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْمَحَلِّ لَا تَكُونُ مَانِعَةً حَتَّى لَوْ قَالَ وَهُوَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِاجتِْنَابِهَا وَفِي التَّوْ
ا نَقُولُ هُنَاكَ جَائِزٌ أَيْضًا كُلُّ مَنْ تَزوََّجَ امرَْأَةً نِكَاحًا صَحيِحًا حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا لَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْحاَئِضُ وَالْمُحَرَّمَةُ لأَِنَّ: قَائِلٌ 

هَرَ الْحِلُّ الَّذِي ثَبَتَ بِالنِّكَاحِ إلَّا أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْوَطْءِ جَاءَ مِنْ قِبَلِ الْمرَْأَةِ بِمَعنًْى عَارِضٍ حتََّى إذَا انعَْدَمَ هَذَا الْمَعنَْى ظَ
لَا يَجُوزُ تَوكِْيلُ مُسْلِمٍ كَافِرًا بِقَبُولِ نِكَاحِهِ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ شَائِيَةِ : عِيَّةُ الصَّحِيحِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَتْ الشَّافِ

رْبِ فَأَمَّنَهُمْ  يُؤَمِّنَ أَهْلَ الْحَالْعِباَرَةِ ا هـ ذَكَرَ فِي التَّتاَرْخاَنِيَّة فِي كِتاَبِ السِّيَرِ فِي نَوْعٍ آخَرَ إذَا أَذِنَ الْإِمَامُ لِذِمِّيٍّ أَنْ
نْ الْغَيْرِ أَلَا ترََى أَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا جَازَ أَمَانهُُمْ وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ لَا يَمْلِكُ الْأَمَانَ بِنَفْسِهِ يَجِبُ أَنْ لَا يَمْلِكَ الْأَمَانَ بِالنِّياَبَةِ عَ

وبَِخِلَافِ : قَوْلُهُ ( كَانَ الذِّمِّيُّ لَا يَمْلِكُ التَّزَوُّجَ بِالْمُسْلِمَةِ لِنفَْسِهِ ا هـ وَكَّلَ ذِمِّيا أَنْ يُزَوِّجَ لَهُ مُسْلِمَةً جَازَ وَإِنْ 
 أَرْسَلَنِي فُلَانٌ إلَيْك يَسْتقَْرِضُ منِْك كَذَا الْوَكيِلُ مَنْ يُباَشِرُ الْعَقْدَ واَلرَّسُولُ مَنْ: بِأَنْ يَقُولَ ) الرِّسَالَةِ بِالِاسْتقِْراَضِ 

  .يُبَلِّغُ الْمبَُاشِرَ وَالسِّلْعَةُ أَمَانَةٌ فِي أَيْدِيهِمَا ا هـ تهَْذِيبُ 

وْ مُرِيدًا وَبِالْخُصُومَةِ فِي الْحُقُوقِ بِرِضَا الْخَصْمِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُوكَِّلُ مَرِيضًا أَوْ غَائبًِا مُدَّةَ السَّفَرِ أَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ يَجوُزُ التَّوْكيِلُ بِالْخُصُومَةِ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ بِشرَْطِ أَنْ يرَْضَى الْخَصْمُ إلَّا إذَا كَانَ مَعْذُورًا ) وْ مُخَدَّرَةً لِلسَّفَرِ أَ

: يفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعََالَى عَنْهُ وَقَالَا بِعُذْرٍ مِنْ الْأَعْذَارِ الَّتِي ذَكَرَهَا فَحِينَئِذٍ يَجوُزُ بِغيَْرِ رِضَا الْخَصْمِ وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِ
ضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ يَجوُزُ التَّوْكيِلُ بِالْخُصُومَةِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْخَصْمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ عُذْرٌ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَ

حُّ بِدُونِ رِضَا الْخَصْمِ كَالتَّوكِْيلِ بِالْقَبْضِ واَلْإِيفَاءِ ولَِأَنَّ الْحاَجَةَ مَاسَّةٌ إلَى تَجوِْيزِهِ بِهَا وَكَّلَ بِمَا هُوَ خَالِصُ حَقِّهِ فَيَصِ



: ضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ عْفَرٍ رَإذَا لَا يَهتَْدِي إلَيهَْا كُلُّ أَحَدٍ أَوْ لَا يرَْضَى بِهَا عِنْدَ الْحُكَّامِ كُلُّ أَحَدٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَ
إنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُهَا وَإِنَّ لَهَا قُحْمًا وَكَانَ إذَا : كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ لَا يَحْضُرُ خُصُومَةً أَبَدًا وَكَانَ يَقُولُ 

رَ عَقِيلٌ وَكَّلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَقَالَ هُوَ وَكِيلِي فَمَا قُضِيَ عَلَيْهِ وَمَا خُوصِمَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِ وَكَّلَ عَقِيلًا فَلَمَّا كَبُ
مِ  بِهَا مِنْ غَيْرِ رِضَا الْخَصْقُضِيَ لَهُ فَهُوَ لِي وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ مُبَاشرََتَهَا بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ رِضَا خَصْمِهِ فَكَذَا يَمْلِكُ التَّوْكِيلَ
رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَكَذَا كَسَائِرِ حُقُوقِهِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إنَّ التَّوْكيِلَ حَواَلَةٌ وَهِيَ لَا تَجوُزُ إلَّا بِ

رَ نَظِيرَ الْحَواَلَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُوَكِّلُ إلَّا مَنْ هُوَ أَلَدُّ التَّوْكيِلُ وَهَذَا لِأَنَّ الْخُصُومَةَ تَخْتَلِفُ واَلْجَواَبُ مُستَْحَقٌّ عَلَيْهِ فَصَا
ذَا كَانَ بِهِ عُذْرٌ مِنْ الْأَعْذَارِ وَأَشَدُّ إنْكَارًا وَيلَْحَقُهُ بِذَلِكَ ضرََرٌ عَظِيمٌ فَلَا يَلْزَمُهُ بِدُونِ الْتزَِامِهِ كَالْحَواَلَةِ بِخِلَافِ مَا إ

  كَرنَْاهَا ؛ لِأَنَّالَّتِي ذَ

قْبَلُ قَوْلُهُ إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ الْجَواَبَ غَيْرُ مُستَْحَقٍّ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ فَلَا يَكُونُ فِيهِ إسْقَاطُ حَقٍّ مُستَْحَقٍّ عَلَيْهِ وَلَا يُ
لَا تَخْفَى هَيْئَةُ مَنْ يُسَافِرُ وَالْمتَُأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا اخْتَاروُا لِلْفَتْوَى أَنَّ  لَكِنَّ الْقَاضِيَ يَنظُْرُ فِي حاَلِهِ وَفِي عُدَّتِهِ فَإِنَّهُ

مُوَكِّلِ مِنْ بَلُ التَّوْكيِلَ مِنْ الْالْقَاضِيَ إذَا عَلِمَ مِنْ الْخَصْمِ التَّعنَُّتَ فِي الْإِبَاءِ مِنْ قَبُولِ التَّوْكِيلِ لَا يُمَكِّنُهُ مِنْ ذَلِكَ وَيَقْ
 وَهُوَ اختِْيَارُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ غَيْرِ رِضاَهُ وَإِنْ عَلِمَ مِنْ الْمُوَكِّلِ قَصْدَ الْإِضْراَرِ بِخَصْمِهِ لَا يقُْبَلُ مِنْهُ التَّوْكيِلُ إلَّا بِرِضاَهُ

عَى عَلَيْهَا إذَا كَانَ الْحُكْمُ فِي الْمَسْجِدِ واَلْحبَْسُ إذَا كَانَ مِنْ السَّرَخْسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمِنْ الْأَعْذَارِ الْحَيْضُ مِنْ الْمُدَّ
أَيْ إلَى تَجْوِيزِ التَّوكِْيلِ بِالْخُصُومَةِ ا ) ولَِأَنَّ الْحاَجَةَ مَاسَّةٌ إلَى تَجوِْيزِهِ بِهَا : قَوْلُهُ ( غَيْرِ الْقَاضِي الَّذِي ترََافَعُوا إلَيْهِ

فِي  بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِ الْحَاءِ ا هـ وَالْقُحْمَةُ الشِّدَّةُ وَالْوَرْطَةُ وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قُحَمًا  :قَوْلُهُ ( هـ 
مِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْخُصُومَةِ وَإِنَّ لَهَا لَقُحَمًا وَفَتْحُ الْقَافِ خَطَأٌ كَذَا فِي الْمُغْرِبِ ا هـ وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ وَ

ةُ بِالضَّمِّ الْأَمْرُ الشَّاقُّ لَا إنَّ لِلْخُصُومَةِ قُحَمًا هِيَ الْأُموُرُ الْعظَِيمَةُ الشَّاقَّةُ وَاحِدَتهَُا قُحْمَةٌ ا هـ وَفِي الْمِصبَْاحِ واَلْقُحْمَ
  .فَةٍ وَغُرَفٍ ا هـ يَرْكَبُهُ أَحَدٌ واَلْجَمْعُ قُحَمٌ مثِْلُ غُرْ

أَيْ يَجُوزُ التَّوْكيِلُ بِإِيفَاءِ جَمِيعِ الْحُقُوقِ وَالِاسْتِيفَاءُ لِمَا ) وَبِإِيفَائِهَا وَاستِْيفَائِهَا إلَّا فِي حَدٍّ أَوْ قَوَدٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَجُوزُ مَعَ غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ عَنْ الْمَجْلِسِ ؛ لأَِنَّهَا تَسْقُطُ بِالشُّبُهاَتِ فَلَا يُسْتَوْفَى  بَيَّنَّا إلَّا بِاسْتِيفَاءِ الْحُدوُدِ وَالْقِصَاصِ فَإِنَّهُ لَا

ي حاَلِ غَيْبَةِ سْتَوْفَى الْقِصَاصُ فِبِمَا يَقُومُ مَقَامَ الْغَيْرِ لِمَا فِيهِ مِنْ نَوْعِ شُبْهَةٍ عَلَى مَا نبَُيِّنُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُ
ي حَالِ غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ لِجوََازِ أَنْ يَكُونَ الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعبَْدِ وَلَنَا أَنَّهُ عُقُوبَةٌ فَيَسْقُطُ بِالشُّبُهاَتِ وَشبُْهَةُ الْعَفْوِ ثَابِتَةٌ فِ

بِخِلَافِ مَا إذَا } فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ { مَنْدوُبٌ إلَيْهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُوَكِّلُ قَدْ عَفَا بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ إذْ الْعَفْوُ 
ي الِاستِْيفَاءِ أَوْ لِأَنَّ قِلَّةِ هِدَايَتِهِ فِكَانَ الْمُوَكِّلُ حاَضِرًا ؛ لِأَنَّهُ لَا تَتَمَكَّنُ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَفْوِ وَقَدْ يَحتَْاجُ الْمُوَكِّلُ إلَى ذَلِكَ لِ
مُ وَيَجوُزُ التَّوْكيِلُ بِإِثْباَتِ قَلْبَهُ لَا يَحْتمَِلُ ذَلِكَ بِخِلَافِ الِاستِْيفَاءِ فِي غَيْبَةِ الشُّهُودِ ؛ لِأَنَّ رُجُوعهَُمْ ناَدِرٌ فَلَا يُتَوَهَّ

نَةِ ، فَإِذَا قَامَتْ وثََبَتَ الْحَقُّ فَلِلْمُوَكِّلِ استِْيفَاؤُهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَا يَجوُزُ الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ واَلسَّرِقَةِ بِإِقَامَةِ الْبَيِّ
اللَّهُ إلَّا أَنَّهُ  عَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُالتَّوْكيِلُ بِإِثْباَتِهَا أَيْضًا كَمَا لَا يَجُوزُ بِاسْتِيفَائِهَا وَقَوْلُ مُحمََّدٍ مُضْطَرِبٌ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مَ

لْخِلَافُ فِي حاَلِ غَيْبَةِ يُجوَِّزُهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا رِضَا الْخَصْمِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ إلَّا بِأَحَدِهِمَا وَقيِلَ هَذَا ا
لَّ كَلَامٍ يوُجَدُ مِنْ الْوكَِيلِ يَنْتَقِلُ إلَى الْمُوكَِّلِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ الْمُوَكِّلِ ، وَأَمَّا حاَلُ حَضْرَتِهِ فَهُوَ جاَئِزٌ إجْمَاعًا ؛ لِأَنَّ كُ

   عنَْعُهْدَةٌ عَلَى الْوَكيِلِ لِمَا عُرِفَ فِي موَْضِعِهِ لأَِبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْوَكيِلَ بِمَنزِْلَةِ الْبَدَلِ



لِ فِي هَذَا الْباَبِ وَلهَِذَا لَا تَجُوزُ فِيهِ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهاَدَةِ وَلَا كِتاَبُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي الْأَصْلِ وَلَا مَدْخَلَ لِلْإِبْدَا
الِاستِْيفَاءُ ، فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ  لْإِثْباَتِوَلَا شَهاَدَةُ النِّسَاءِ وَلَا مِنْ الْأَخرَْسِ ؛ لِأَنَّ إشَارَتَهُ بَدَلٌ عَنْ الْعِباَرَةِ ولَِأَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ ا
فُ وُجُوبُ الْحَدِّ إلَى بِهِ لَا يَصِحُّ بِالْإِثْباَتِ أَيْضًا ، وَلَهُمَا أَنَّ التَّوْكيِلَ تَنَاوَلَ مَا لَيْسَ بِحَدٍّ وَلَا قِصَاصٍ وَلَا يُضاَ

قُوقِ ، وَهَذَا لِأَنَّ وُجُوبَ الْحَدِّ مُضَافٌ إلَى الْجِنَايَةِ وظَُهُورُهُ مُضَافٌ الْخُصُومَةِ فَيَصِحُّ التَّوْكيِلُ فِيهَا كَمَا فِي ساَئِرِ الْحُ
إلَى الشَّرْطِ  إلَى الشَّهَادَةِ وَالْخُصُومَةُ شَرْطٌ مَحْضٌ لَا أَثَرَ لَهَا فِي الْوُجُوبِ ولََا فِي الظُّهُورِ إذْ الْحُكْمُ لَا يُضاَفُ

الْحَدُّ  وَقَعَ فِيهِ الْغَلَطُ بِخِلَافِ الاِسْتِيفَاءِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ التَّوْكيِلُ بِالْجَواَبِ مِنْ جَانِبِ مَنْ عَلَيْهِ وَيُمْكِنُ التَّدَارُكُ إذَا
وَالْحُدوُدُ وَدَفْعُهَا يثَْبُتُ مَعَ وَالْقِصَاصُ ، وَكَلَامُ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ أَظْهَرُ ؛ لِأَنَّ التَّوْكيِلَ فِيهِ وَقَعَ بِدَفْعِ دَعْوَى الْقِصَاصِ 
الِ غَيْرَ أَنَّ إقْرَارَ الْوَكيِلِ لَا الشُّبْهَةِ حتََّى يثَْبُتَ الْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَبِشهََادَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَ

 هَةَ عَدَمِ الْأَمْرِ بِهِ وَالتَّوَكُّلُ بِإِثْبَاتِ حَدِّ الزِّنَا ، وَالشُّرْبِ لَا يَصِحُّ اتِّفَاقًا ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّيُقْبَلُ عَلَيْهِ اسْتِحْساَنًا ؛ لِأَنَّ فِيهِ شبُْ
) يلُهُ بِهِقَوْلُهُ وَكَلَامُ أَبِي حنَِيفَةَ فِيهِ كِلِأَحَدٍ فِيهِ ، وَإِنَّمَا تُقَامُ الْبيَِّنَةُ عَلَى وَجْهِ الْحِسْبَةِ ، فَإِذَا كَانَ أَجْنَبِيا عَنْهُ لَا يَجُوزُ تَوْ

  .أَيْ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ا هـ ) أَظْهَرُ : قَوْلُهُ ( أَيْ فِي هَذَا الْفَصْلِ الثَّانِي ا هـ 

يْعِ واَلْإِجاَرَةِ واَلصُّلْحِ عَنْ إقْرَارٍ تَتَعَلَّقُ بِالْوَكيِلِ إنْ لَمْ وَالْحُقُوقُ فِيمَا يُضِيفُهُ الْوَكيِلُ إلَى نفَْسِهِ كَالْبَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ي الْعَيْبِ واَلْمِلْكِ يَثْبُتُ يَكُنْ مَحْجوُرًا كَتَسْليِمِ الْمَبِيعِ وَقَبْضِهِ ، وَقَبْضُ الثَّمَنِ واَلرُّجوُعُ عِنْدَ الاِستِْحْقَاقِ واَلْخُصُومَةُ فِ

وَقَالَ الشَّافعِِيُّ تَتَعَلَّقُ بِالْمُوكَِّلِ ؛ لِأَنَّ الْحُقُوقَ تَبَعٌ للِْحُكْمِ ) تِدَاءً حَتَّى لَا يُعْتَقُ قَرِيبُ الْوَكيِلِ بِشِراَئِهِ لِلْمُوَكِّلِ ابْ
حُقُوقِ الَّتِي هِيَ مِنْ تَواَبِعِ الْحُكْمِ وَلَيْسَتْ بِأَصْلٍ ، واَلْوَكيِلُ لَيْسَ بِأَصْلٍ فِي حَقِّ الْحُكْمِ فَلَا يَكُونُ أَصْلًا فِي حَقِّ الْ

 يَقُومُ بِالْكَلَامِ وَصِحَّةُ كَلَامِهِ فَصَارَ كَالرَّسوُلِ وَالْوكَِيلِ بِالنِّكَاحِ وَأَخوََاتِهِ وَلَنَا أَنَّ الْوَكيِلَ أَصْلٌ فِي الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ
قَضِيَّتُهُ أَنْ يَكُونَ الْحَاصِلُ بِالتَّصَرُّفِ وَأَفْعاَلِهِ غَيْرَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمَّا اسْتنََابَهُ فِي تَحْصيِلِ بِاعْتِباَرِ كَوْنِهِ آدَمِيا عَاقِلًا فَ

حُقُوقِ إذْ لَا ضَروُرَةَ فِي  الْالْحُكْمِ جَعَلْنَاهُ نَائِبًا فِي حَقِّ الْحُكْمِ للِضَّرُورَةِ كَيْ لَا يَبْطُلَ مقَْصُودُهُ وَرَاعَيْنَا الْأَصْلَ فِي حَقِّ
يرًا كَمَا زَعَمَ لَمَا اسْتغَْنَى عَنْ حَقِّهَا ، واَلدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ أَصْلٌ فِي الْعقَْدِ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنْ إضَافَتِهِ إلَى الْمُوَكِّلِ وَلَوْ كَانَ سفَِ

وأََخَواَتِهِ حَتَّى إذَا أَضَافَهُ إلَى نَفْسِهِ كَانَ لَهُ دُونَ الْمُوكَِّلِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ إضَافَتِهِ إلَيْهِ كَالرَّسُولِ وَكَالْوَكِيلِ بِالنِّكَاحِ 
فِيمَا لَا ضَرُورَةَ فِيهِ أَصِيلًا فِيهِ فَيَقَعُ لَهُ  فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ إضَافَةُ الْعَقْدِ إلَيْهِ وإَِيقَاعُ الْحُكْمِ لِلْمُوكَِّلِ فَإِذَا أَضَافَهُ إلَيْهِ كَانَ

دَ استِْحْقَاقِ مَا باَعَ أَوْ وَهِيَ الْحُقُوقُ مِنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَقَبْضُهُ وَقَبْضُ الثَّمَنِ وَتَسْلِيمُهُ واَلرُّجوُعُ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ عِنْ
رَى واَلْخُصُومَةُ فِي الْعَيْبِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ حُقُوقِ الْعقَْدِ وَلَا نُسَلِّمُ رُجُوعُهُ هُوَ بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ عِنْدَ استِْحْقَاقِ مَا اشْتَ

  أَنَّ الْحُكْمَ يَقَعُ

يحُ أَنَّهُ يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ  نَمنَْعَ وَالصَّحِلَهُ فِي رِواَيَةٍ بَلْ يَقَعُ لِلْوَكيِلِ ثُمَّ يَنْتقَِلُ إلَيْهِ فَيَكُونُ بيَْنَهُمَا مُبَادَلَةً حُكْمِيَّةً فَلَنَا أَنْ
كِّلُ فَيَقَعُ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ ابتِْدَاءً خِلَافَةً عَنْهُ بِمَعْنَى أَنَّ الْوَكيِلَ أَصْلٌ فِي حَقِّ الْكُلِّ لَكِنْ فِي حَقِّ الْحُكْمِ يَخْلُفُهُ الْمُوَ

: لِهَذَا لَا يُعْتَقُ عَلَى الْوَكيِلِ إذَا اشتَْرَى قَرِيبَهُ بِالْوكََالَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ يَكُونَ أَصْلًا فِيهِ كَالْعبَْدِ تَيَّهِبُ أَوْ يَصْطَادُ وَ
قِّ الْحُقُوقِ لَمْ مَا ذَكَرْنَا وَفِي حَوَالْمِلْكُ يثَْبُتُ لِلْمُوَكِّلِ ابتِْدَاءً إلَخْ وكََذَا إذَا اشْترََى زَوْجَتَهُ بِالْوَكَالَةِ لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ لِ

؛ لأَِنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنهَْا ، وَفِي يَخْلُفْهُ ، فَإِذَا كَانَ أَصْلًا فِي حَقِّ الْحُقُوقِ جَازَ تَوكِْيلُهُ فِيهَا وَلَا يَجُوزُ تَوْكيِلُ الْمُوكَِّلِ فِيهَا 
إلَى أَنَّ الْعَبْدَ واَلصَّبِيَّ الْمَأْذُونَ لَهُمَا تَتَعَلَّقُ بِهِمَا الْحُقُوقُ وَتَلْزَمُهُمَا  تَتَعَلَّقُ بِالْوَكيِلِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا إشاَرَةٌ: قَوْلِهِ 

كَانَ وَكِيلًا مَتْهُ الْعهُْدَةُ وَإِنْ الْعهُْدَةُ مُطْلَقًا وَفِي الذَّخيرَِةِ إنْ كَانَ وَكِيلًا فِي الْبَيْعِ بِثَمَنٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ جاَزَ بَيْعُهُ وَلَزِ
لَى الْآمِرِ حتََّى يُطَالِبَ الْباَئِعَ بِالشِّرَاءِ ، فَإِنْ كَانَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ لَا تَلْزَمُهُ الْعهُْدَةُ قِيَاسًا وَاستِْحْسَانًا بَلْ تَكُونُ الْعهُْدَةُ عَ



هْدَةِ ضَمَانُ كَفَالَةٍ وَلَيْسَ بِضَمَانِ ثَمَنٍ ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الثَّمَنِ مَا يُفِيدُ الْآمِرَ بِالثَّمَنِ دُونَ الْمُباَشِرِ ؛ لِأَنَّ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْعُ
هُوَ ثْلَ ذَلِكَ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَهَذَا الْمِلْكَ لِلضَّامِنِ فِي الْمُشْتَرِي وَهَذَا لَا يفُِيدُهُ فِيهِ وإَِنَّمَا يَلْتَزِمُ مَالًا فِي ذِمَّتِهِ وَاسْتَوْجَبَ مِ
وَفِي الِاستِْحْسَانِ تَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّ مَا  مَعْنَى الْكَفَالَةِ وَهُوَ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بِثَمَنٍ حَالٍّ فَالْقيَِاسُ أَنْ لَا تَلْزَمَهُ الْعهُْدَةُ ،

  ي الْمُشْتَرَى وَهُنَا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي مِنْ حَيْثُيَلْزَمُهُ ضَمَانُ ثَمَنٍ ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الثَّمَنِ مَا يُفيِدُ الْمِلْكَ فِ

 ثُمَّ بَاعَهُ مِنْهُ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْتِزَامِ الْحُكْمُ ، فَإِنَّهُ يَحبِْسُ الْمبَِيعَ بِالثَّمَنِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ مِنْ الْمُوَكِّلِ كَمَا لَوْ اشْترََاهُ لِنفَْسِهِ
 بِهِ فَكَانَ إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْمُشْتَرَى لَا حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا حَتَّى لَا يَمْلِكَ حبَْسَهُ الثَّمَنِ بِخِلَافِ مَا

ى كَمَا أَمرََهُ فَالشِّرَاءُ جاَئِزٌ واَلْعهُْدَةُ ضَمَانَ كَفَالَةٍ مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى وَفِي الْإِيضَاحِ إذَا أَمَرَهُ أَنْ يَشْترَِيَ لَهُ بِالنَّقْدِ فَاشْتَرَ
 الْكَفَالَةِ وإَِنَّمَا جوََّزْناَهُ اسْتِحْسَانًا ؛ عَلَيْهِ وَكَانَ الْقِياَسُ أَنْ لَا يَجوُزَ ؛ لأَِنَّهُ تَلْزَمُهُ الْعُهْدَةُ فِي تَسْلِيمِ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ

لَّقِ بِالْبيَْعِ فَيَخرُْجَ هُ الْعُهْدَةُ كَانَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ عَلَى الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ ويَُحبَْسَ الْمَبِيعَ عَنْهُ فَيَصِيرَ الْحَقُّ كَالْمُعَلِأَنَّهُ وَإِنْ لَحقَِتْ
نَ مَا اشْتَراَهُ لَهُ دُونَ الْآمِرِ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ إذَا كَانَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُتَبَرِّعًا وَلَوْ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ نَسِيئَةً فَاشْتَراَهُ كَمَا أَمَرَهُ كَا

حَّ الْوَكَالَةُ صاَرَ مُشتَْرِيًا لِنَفْسِهِ نَسِيئَةً لَمْ يَمْلِكْ حَبْسَ الْمَبِيعِ فَظَهَرَ مَعْنَى التَّبرَُّعِ بِالْتِزَامِ الدَّيْنِ فَلَا يَصِحُّ وإَِذَا لَمْ تَصِ
 لقُِصُورِ أَهْلِيَّةِ الصَّبِيِّ أَيْضًا إلَى أَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُقُوقُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْتزَِامُ الْعهُْدَةِ وَفِيهِ إشَارَةٌ

مِينِهِ ثُمَّ الْعبَْدُ إذَا عَتَقَ تَلْزَمُهُ تِلْكَ الْعُهْدَةُ وَالصَّبِيُّ وَلِحَقِّ مَولَْى الْعَبْدِ فَتَتَعَلَّقُ بِالْمُوكَِّلِ كَمَا فِي الرَّسوُلِ وَالْقَاضِي وَأَ
 هْلِ الاِلْتزَِامِ وَقَدْ زاَلَ حَقُّهُ فَيَلْزَمُهُإذَا بَلَغَ لَا تَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ لُزُومِ الْعهُْدَةِ فِي حَقِّ الْعبَْدِ حَقُّ الْموَْلَى إذْ هُوَ مِنْ أَ

نَّهُ هُوَ الْعَاقِدُ فَكَانَ أَصِيلًا فِيهِ وَالْمَانِعُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ حَقُّ نَفْسِهِ وَلَا يَزوُلُ بِالْبُلُوغِ وَلَوْ قَبَضَهُ مَعَ هَذَا يَصِحُّ قَبْضُهُ ؛ لِأَ
  وْفَانْتِفَاءُ اللُّزُومِ لِمَا ذَكَرْنَا لَا يَدُلُّ عَلَى انْتفَِاءِ الْجَواَزِ وَلَ

قَّفُ حُكْمُ الْعُهْدَةِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ مرُْتَدا جاَزَ تَصَرُّفُهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْعِبَارَةِ فَتُعْتَبَرُ عِبَارَتُهُ ولََكِنْ يَتَوَ
: قَوْلُهُ ( عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حاَلٍ وَهِيَ فَرْعُ اخْتِلَافهِِمْ فِي تَصَرُّفَاتِهِ لِنَفْسِهِأَسْلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَعَلَى الْمُوَكِّلِ وَعِنْدَهُمَا 

فِي  أَمَّا إذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى الْمُوَكِّلِ فَقَدْ حَكَى الْعِمَادِيُّ) فَإِذَا أَضَافَهُ إلَيْهِ كَانَ أَصِيلًا فِيهِ فَيَقَعُ لَهُ فِيمَا لَا ضَروُرَةَ 
لِ وَعَزَاهُ لِلْفُصُولِ وَفِيهِ مَا فِيهِ ا الْفَصْلِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ فِيهِ خِلَافًا وَحَكَى ابْنُ فِرِشْتَا الاِتِّفَاقَ عَلَى أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالْمُوكَِّ

  .هـ 

واَلْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ عَمْدٍ أَوْ عَنْ إنْكَارٍ تَتَعَلَّقُ بِالْمُوكَِّلِ فَلَا  وَفِيمَا يُضِيفُهُ إلَى الْمُوَكِّلِ كَالنِّكَاحِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 أَيْ فِي كُلِّ عَقْدٍ يُضِيفُهُ إلَى الْمُوَكِّلِ فَحُقُوقُهُ تَتَعَلَّقُ بِالْمُوَكِّلِ وذََلِكَ) يُطَالَبُ وَكِيلُهُ بِالْمَهْرِ وَلَا وَكِيلُهَا بِتَسْلِيمِهَا 

ى لَوْ أَضَافَهُ إلَى نَفْسِهِ كَالنِّكَاحِ إلَخْ ؛ لِأَنَّ الْوَكيِلَ فِيهَا سَفِيرٌ مَحْضٌ ولَِهَذَا لَا يُسْتَغنَْى عَنْ إضَافَتِهِ إلَى الْمُوَكِّلِ حَتَّ
نْ شَخْصٍ عَلَى سبَِيلِ الْأَصاَلَةِ ، وَالْحُكْمُ وَاقِعٌ وَقَعَ النِّكَاحُ لَهُ فَصَارَ كَالرَّسوُلِ فَلَا يُتَصوََّرُ أَنْ يَكُونَ السَّبَبُ صَادِرًا مِ

بِيلِ الْإِسقَْاطَاتِ ، أَمَّا غَيْرُ لِغَيْرِهِ فَجَعَلْنَاهُ سَفيرًِا وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ هُنَا لَا يَقْبَلُ الْفَصْلَ عَنْ السَّبَبِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ قَ
كَاحُ كَاحُ ؛ لِأَنَّهَا تَسْقُطُ ماَلِكيَِّتُهَا بِعقَْدِ النِّكَاحِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَبْضاَعِ الْحُرْمَةُ فَكَانَ النِّالنِّكَاحِ فَظَاهِرٌ وكََذَا النِّ

ا لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْفَسْخِ إسْقَاطًا لِلْحُرْمَةِ نَظَرًا إلَى الْأَصْلِ وإَِنَّمَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ ضَروُرَةً ليَِتَمَكَّنَ مِنْ الْوَطْءِ وَلهَِذَ
مِلْكَ واَلسَّاقِطُ مُتَلَاشٍ فَلَا وَالتَّمْلِيكِ مِنْ الْغَيْرِ وَفِيمَا وَرَاءَ الْوَطْءِ فَهُوَ إسقَْاطٌ جرَْيًا عَلَى الْأَصْلِ إذْ الْحُرْمَةُ تُنَافِي الْ

انِيًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ بِالاِنْتِقَالِ ؛ لِأَنَّ السَّاقِطَ لَا يَعُودُ إلَّا بِسَبَبٍ جَديِدٍ يَجوُزُ أَنْ يَسْقُطَ فِي حَقِّ الْوكَِيلِ ثُمَّ يَسْقُطَ ثَ
سَّبَبِ هُ يَقْبَلُ الْفَصْلَ عَنْ الفَكَانَ حُكْمُ النِّكَاحِ ثَابِتًا لِمَنْ أُضِيفَ إلَيْهِ ابتِْدَاءً وَهُوَ الْمُوكَِّلُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ، فَإِنَّ حُكْمَ



هَذَا لِأَنَّ الْمَحِلَّ فِيهِ خُلِقَ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِشرَْطِ الْخِياَرِ فَجاَزَ أَنْ يَصْدُرَ السَّبَبُ مِنْ شَخْصٍ أَصَالَةً وَيقََعَ الْحُكْمُ لغَِيْرِهِ وَ
يَقْبَلُ الِانْتقَِالَ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ فَجاَزَ أَنْ يَمْلِكَهُ شَخْصٌ  مُبَاحًا وَقَابِلًا لِلتَّمْليِكِ بِطَرِيقِ الْأَصاَلَةِ ، وَذَلِكَ الْحُكْمُ مِمَّا

  ثُمَّ ينَْتَقِلَ عَنْهُ إلَى شَخْصٍ وَجاَزَ

عَنْهُ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ  تِقَالِأَنْ يَصْدُرَ السَّبَبُ مِنْ شَخْصٍ وَيَقَعَ الْحُكْمُ لِغيَْرِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى جَعْلِهِ غَيْرَ أَصْلٍ إذْ جوَاَزُ الاِنْ
وَالْإِقْراَضُ واَلرَّهْنُ وَالشَّرِكَةُ  وَمِنْ أَخَواَتِ هَذَا النَّوْعِ الْعِتْقُ عَلَى مَالٍ وَالْكِتاَبَةُ واَلْهِبَةُ واَلتَّصَدُّقُ واَلْإِعَارَةُ وَالْإِيداَعُ

بْضِ وأََنَّهُ يُلَاقِي مَحِلًّا مَمْلُوكًا لِلْغَيْرِ فَلَا يُجْعَلُ أَصِيلًا فِيهِ بَلْ سَفيرًِا وَمُعَبِّرًا وَالْمُضَارَبَةُ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا يَثْبُتُ بِالْقَ
يهِ الْمِلْكُ ى لَا يَثْبُتَ فِوَكَذَا إذَا كَانَ التَّوْكيِلُ مِنْ جَانِبِ الْمُلْتَمِسِ لِمَا ذَكَرْنَا لَكِنَّ التَّوْكيِلَ بِالِاسْتقِْراَضِ باَطِلٌ حَتَّ

 مَا لَوْ قَالَ بِعْ شيَْئًا مِنْ مَالِك لِلْمُوَكِّلِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ وَلِأَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ يَلْتَزِمُ بَدَلَ الْقَرْضِ فِي ذِمَّتِهِ فَيَصِيرُ نَظِيرَ
انَ بَاطِلًا وَمَا اسْتَقْرَضَهُ فَهُوَ لِنَفْسِهِ وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الْأَمْرِ وَلَوْ عَلَى أَنْ يَكُونَ عِوَضُهُ لِي وَنَظِيرَ التَّوكِْيلِ بِالشَّحَّاثَةِ فَكَ

نَ بَيْعُ ماَلِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُوهَلَكَ هَلَكَ مِنْ مَالِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ بَدَلٌ يَلْزَمُهُ حتََّى يَكُونَ 
يَكُونَ أَصْلًا فِيهِ فَصاَرَ سَفيرًِا عَنْ الْعوَِضُ لِغَيرِْهِ ، وَإِنَّمَا حُكْمُهُ يثَْبُتُ بِالْقَبْضِ وَالْوَكيِلُ أَجْنبَِيٌّ عَنْ الْمَحِلِّ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ 

  قُ حُكْمُهُ وَحُقُوقُهُ بِهَا وَهِيَ لَهُ فَلَمْ يَكُنْ أَجْنَبِيا بَلْ أَصِيلًا فِيهِالْمَالِكِ بِخِلَافِ الْبيَْعِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْعبَِارَةِ حَيْثُ يَتَعَلَّ

قَالَ قَاضِي خَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ وَكَّلَ بِالاِسْتِقْراَضِ إنْ أَضَافَ الْوَكيِلُ ) لَكِنَّ التَّوْكيِلَ بِالِاسْتقِْراَضِ باَطِلٌ : قَوْلُهُ 
إنَّ فُلَانًا يَسْتَقْرِضُ منِْك كَذَا أَوْ قَالَ أَقْرِضْ فُلَانًا كَذَا كَانَ الْقَرْضُ لِلْمُوَكِّلِ وَإِنْ لَمْ : ضَ إلَى الْمُوكَِّلِ فَقَالَ الاِسْتِقْرَا

نْ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ يُضِفْ الِاسْتِقْراَضَ لِلْمُوكَِّلِ يَكُونُ الْقَرْضُ لِلْوَكيِلِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ قَاضِي خَا
وكَِيلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِالْمُباَحاَتِ كَالاِحْتِطَابِ وَالِاحتِْشاَشِ واَلِاسْتِقَاءِ وَاستِْخرَْاجِ الْجَوْهَرِ مِنْ الْمَعاَدِنِ فَمَا أَصاَبَ الْ

تَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْقُنْيَةِ فِي باَبِ مَساَئِلُ مُتَفَرِّقَةٌ مِنْ كِتَابِ الْوَكَالَةِ فَهُوَ لَهُ وَكَذَا التَّوْكيِلُ بِالتَّكَدِّي ا هـ وَكَ
صَحَّ  أَقْرِضنِْي ثُمَّ يُوَكِّلُ رَجُلًا بِقَبْضِهِ: التَّوْكيِلُ بِالاِسْتِقْرَاضِ لَا يَصِحُّ وَالتَّوكِْيلُ بِقَبْضِ الْقَرْضِ يَصِحُّ بِأَنْ يَقُولَ لرَِجُلٍ 

وَلَوْ وَقَعَتْ الْمُنَازَعَةُ بَيْنَ الْوَكيِلِ بِالِاسْتِقْراَضِ وبََيْنَ مُوَكِّلِهِ فَقَالَ الْوَكيِلُ قَبَضْت : ا هـ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوَاهُ 
وْلُ الْوَكِيلِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يُرِيدُ بِهَذَا إلْزَامَ الْماَلِ عَلَى الْمَالَ مِنْ الْمُقْرِضِ وَدَفَعْت إلَى الْمُوكَِّلِ وأََنْكَرَ الْمُوَكِّلُ لَا يُقْبَلُ قَ

قَالَ فِي الْمَجْمَعِ فِي ) وَنَظِيرُ التَّوكِْيلِ بِالشَّحَّاثَةِ : قَوْلُهُ ( الْمُوَكِّلِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي إيجاَبِ الْماَلِ عَلَى الْمُوكَِّلِ ا هـ 
  .فِيهِ ا هـ  معُْجَمَةِ وَالشَّحَّاذُ الْمُلِحُّ فِي مَسأَْلَتِهِ وَعَوَامُّ الْعِرَاقِيِّينَ يَقُولُونَ شَحَّاثٌ بِالثَّاءِ ويَُخْطِئُونَبَابِ الذَّالِ الْ

بَيْعِ شَيْءٍ فَبَاعَهُ ثُمَّ إنَّ الْمُوكَِّلَ يَعْنِي إذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا بِ) وَلِلْمُشْتَرِي مَنْعُ الْمُوكَِّلِ عَنْ الثَّمَنِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَعَلَّقُ بِالْعَاقِدِ عَلَى مَا بَيَّنَّا قَالَ رَحِمَهُ طَالَبَ الْمُشتَْرِيَ بِالثَّمَنِ لَهُ مَنْعُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ أَجْنبَِيٌّ عَنْ الْعَقْدِ وَحُقُوقِهِ ؛ لِأَنَّهَا تَ

؛ لِأَنَّ الْمَقْبوُضَ حَقُّهُ فَلَا فَائِدَةَ فِي نَزْعِهِ مِنْهُ ) صَحَّ وَلَا يطَُالِبُهُ الْوَكيِلُ ثَانِيًا ( أَيْ إلَى الْمُوكَِّلِ ) إلَيْهِ  وَإِنْ دَفَعَ: ( اللَّهُ 
ا إذَا باَعَ مَالَ الْيَتيِمِ وَدَفَعَ الْمُشْترَِي الثَّمَنَ ثُمَّ ردَِّهِ عَلَيْهِ وَبَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمُشْتَرِي لوُِصوُلِ الثَّمَنِ إلَى مُسْتَحِقِّهِ بِخِلَافِ مَ

الْيَتيِمَ لَيْسَ لَهُ قَبْضُ مَالِهِ أَصْلًا فَلَا  إلَى الْيَتِيمِ حَيْثُ لَا تَبرَْأُ ذِمَّتُهُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ الثَّمَنَ إلَى الْوَصِيِّ ثَانِيًا ؛ لِأَنَّ
فَمُتَصرَِّفٌ فِي مَالِهِ ولََا أَخْذُ مِنْ الْمَدِينِ فَيَكُونُ الدَّفْعُ إلَيْهِ تَضْيِيعًا فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ ، وَأَمَّا الْمُوكَِّلُ فِي مَسأَْلَتِنَا يَكُونُ لَهُ الْ

فِ إذَا صَارَفَ وَقَبَضَ الْمُوَكِّلُ بَدَلَ الصَّرْفِ يَتَقَدَّمُ أَحَدٌ عَلَيْهِ فِيهِ فَيَكُونُ قَبْضُهُ مُعْتَبرًَا وبَِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِي الصَّرْ
كَانَ الْقَبْضُ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ حَيْثُ يَبطُْلُ الصَّرْفُ وَلَا يعُْتَدُّ بِقَبْضِهِ ؛ لِأَنَّ جَواَزَ الصَّرْفِ مُعَلَّقٌ بِالْقَبْضِ قَبْلَ الِافْتِراَقِ فَ

 قَانِ بِالْعَاقِدَيْنِ فَكَذَا الْقَبْضُ فِي الصَّرْفِ وَقَبْضُ الثَّمَنِ فِي مَسأَْلَتنَِا لَيْسَ كَالْإِيجاَبِ واَلْقَبُولِالْإِيجاَبِ واَلْقَبُولِ وَهُمَا يَتَعَلَّ



جَرَّدِ الْعقَْدِ لوُِصُولِ الْحَقِّ بِمُوَإِنَّمَا جاَزَ لوُِصُولِ حَقِّهِ إلَيْهِ وَلهَِذَا لَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي دَيْنٌ عَلَى الْمُوَكِّلِ تقََعُ الْمُقَاصَّةُ 
وكَِيلِ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى إلَيْهِ بِطَرِيقِ التَّقَاصِّ وَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِ الْمُوَكِّلِ دُونَ دَيْنِ الْ

  مَنُ الْوَكيِلُ لِلْمُوَكِّلِ ؛ لأَِنَّهُ قَضَى دَيْنَهُ بِماَلِ الْمُوكَِّلِ بِخِلَافِالْوَكيِلِ فَقَطْ وَقَعَتْ الْمُقَاصَّةُ بِهِ وَيَضْ

 جُودِهِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِإِضَافَةِالصَّرْفِ حَيْثُ لَا تقََعُ الْمُقَاصَّةُ بِالدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ فِيهِ كَالْإِيجاَبِ وَالْقَبُولِ فَلَا بُدَّ مِنْ وُ
يلِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى جَواَزِ إبْرَاءِ الْعقَْدِ إلَى الدَّيْنِ وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تقََعُ الْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِ الْوَكِ

الْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِهِ وَعِنْدَهُ لَا يَجوُزُ فَلَا تَقَعُ وَوَجْهُ الْبِنَاءِ أَنَّ  الْوَكيِلِ بِالْبَيْعِ مِنْ الثَّمَنِ فَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ إبرَْاؤُهُ فَكَذَا تَقَعُ
لَى تْ الْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِ الْمُوَكِّلِ أَوْالْمُقَاصَّةَ إبْرَاءٌ بِعوَِضٍ فَيُعْتَبَرُ بِالْإِبرَْاءِ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ كَانَ
وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ استِْحْسَانٌ ووََجْهُهُ  عِنْدَهُمَا كَمَا لَوْ أَبْرآَهُ مَعًا ، فَإِنَّهُ يَبرَْأُ بِإِبْرَاءِ الْمُوَكِّلِ حَتَّى لَا يَلْزَمَ الْوكَِيلَ ضَمَانُهُ

هُ بَدَلُ مِلْكِهِ وإَِبرَْاؤُهُ تَصَرُّفٌ فِيهِ عَلَى خِلَافِ مَا أَمَرَ بِهِ فَلَا يَنفُْذُ أَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي مِلْكُ الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ
لِهِمَا أَنَّ الْإِبْرَاءَ إسْقَاطٌ كَمَا لَوْ قَبَضَ الثَّمَنَ ثُمَّ وَهَبَهُ لِلْمُشْتَرِي ودََليِلُ الْخِلَافِ ظَاهِرٌ وَلهَِذَا يَصِيرُ ضَامِنًا ووََجْهُ قَوْ
، وَلَوْ أَراَدَ أَنْ يَقْبِضَ بِنفَْسِهِ  لِحَقِّ الْقَبْضِ وَالْقَبْضَ خاَلِصُ حَقِّ الْوَكيِلِ أَلَا ترََى أَنَّ الْمُوَكِّلَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ

ا حَقَّ نَفْسِهِ فَيَصِحُّ مِنْهُ إلَّا أَنَّهُ بِقَبْضِهِ يَتَعَيَّنُ مِلْكُ الْآمِرِ لَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ فَكَانَ هُوَ بِالْإِبرَْاءِ مُمْتَنِعًا عَنْ الْقَبْضِ مُسْقطًِ
عْتَقَ الْمَرْهُونَ يَنفُْذُ إعْتَاقُهُ فِي الْمَقْبوُضِ ، وَإِذَا انْسَدَّ عَلَيْهِ هَذَا الْبَابُ بِإِبرَْائِهِ صاَرَ ضَامنًِا لَهُ بِمَنزِْلَةِ الرَّاهِنِ إذَا أَ

تَاقِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إبرَْاءُ صَادَفَتِهِ مِلْكَهُ ويََضْمَنُ لِلْمُرْتَهِنِ لاِنْسِداَدِ بَابِ الاِسْتِيفَاءِ عَلَيْهِ مِنْ مَالِيَّةِ الْعَبْدِ بِالْإِعْلِمُ
  الْوَلِيِّ واَلْوَصِيِّ فِيمَا بَاعَاهُ مِنْ مَالِ الصَّغيرِِ

الْأَصْلُ أَنَّ الْجَهاَلَةَ إذَا كَانَتْ تَمْنَعُ الِامْتثَِالَ وَلَا يُمْكِنُ دَرْكُهَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْوَكَالَةِ ) يْعِ واَلشِّرَاءِ بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْبَ( 
حَّةَ الْوَكَالَةِ سوََاءٌ بُيِّنَ الثَّمَنُ أَوْ لَمْ وَإِلَّا فَلَا وَالْجهََالَةُ ثَلَاثَةُ أَنوْاَعٍ جَهاَلَةٌ فَاحِشَةٌ وهَِيَ الْجهََالَةُ فِي الْجِنْسِ فَتَمْنَعُ صِ

ا كَانَتْ فِي النَّوْعِ الْمَحْضِ كَمَا لَوْ يُبَيِّنْ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ بِشرَِاءِ ثَوْبٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَالثَّانِيَةُ جَهَالَةٌ يَسِيرَةٌ وهَِيَ مَ
لثَّمَنَ وَقَالَهُ حِمَارٍ أَوْ ثَوْبٍ هَروَِيٌّ أَوْ مَرْوِيٍّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ تَجوُزُ الْوَكَالَةُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ ا وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ فَرَسٍ أَوْ

وَلِأَنَّ } بْنَ حزَِامٍ بِشرَِاءِ شَاةٍ لِلْأُضْحِيَّةِ  عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَكَّلَ حَكيِمَ{ بِشْرٌ لَا تَجُوزُ واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ أَنَّهُ 
لِ حتََّى لَوْ أَنَّ عَامِّيا وكََّلَ جَهَالَةَ النَّوْعِ لَا تُخِلُّ بِالْمَقْصوُدِ وَيُمْكِنُ دَفْعُهَا بِصَرْفِ التَّوكِْيلِ إلَى مَا يَلِيقُ بِحاَلِ الْمُوَكِّ

رَاءِ عَبْدٍ ى فَرَسًا يَصْلُحُ لِلْمُلُوكِ لَا يَلْزَمُهُ وَالثَّالِثَةُ جَهَالَةٌ بَيْنَ النَّوْعِ وَالْجِنْسِ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَجُلًا بِشِرَاءِ فَرَسٍ فَاشْترََ
جاَزَتْ الْوَكَالَةُ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ واَحِدًا  أَوْ جَارِيَةٍ إنْ بَيَّنَ الثَّمَنَ أَوْ النَّوْعَ بِأَنْ قَالَ عبَْدًا تُرْكِيا أَوْ حَبَشيِا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ
هُ فَتَبْقَى الْجَهَالَةُ بَعْدَ ذَلِكَ يَسِيرَةً وَهِيَ مِنْهُمَا لَمْ تَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ بِبَيَانِ الثَّمَنِ يُعْلَمُ مِنْ أَيِّ نوَْعٍ يرُِيدُ وَبِبَيَانِ النَّوْعِ يُعْلَمُ ثَمَنُ

نُ ؛ لأَِنَّهُ الْوَكَالَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْجَهاَلَةُ فِي الْجِنْسِ حَيْثُ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْوكََالَةِ وَإِنْ بُيِّنَ الثَّمَ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ
أَمَرَهُ بِشرَِاءِ ثَوْبٍ هَرَوِيٌّ أَوْ فَرَسٍ أَوْ ( بِذَلِكَ الْقَدْرِ مِنْ الثَّمَنِ يُوجَدُ مِنْ كُلِّ نوَْعٍ فَلَا يُفِيدُ الْمَعْرِفَةَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  ؛ لأَِنَّهُ لَمْ تَبْقَ الْجَهاَلَةُ بعَْدَ إعْلَامِ الْجِنْسِ إلَّا فِي) بَغْلٍ صَحَّ سَمَّى ثَمَنًا أَوْ لَا 

مَقْصُودِ الْمُوَكِّلِ بِأَنْ يَنْظُرَ فِي حَالِهِ إذْ اخْتِلَافُ  الصِّفَةِ وَهِيَ مُحْتَمَلَةٌ فِي الْوَكَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْوكَِيلَ قَادِرٌ عَلَى تَحْصيِلِ
 ؛ لِأَنَّهُ بِبَيَانِ جِنْسِ الْمُثَمَّنِ الصِّفَةِ لَا يوُجِبُ اخْتِلَافَ أَصْلِ الْمقَْصُودِ وَلَا يُشتَْرَطُ فِي مِثْلِهِ تَسْمِيَةُ الثَّمَنِ لِصِحَّةِ الْوَكَالَةِ

اءَ فِي الصِّفَةِ ادَةً فَصاَرَ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ هَرَوِيٌّ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ وَلأَِنَّا لَوْ شَرَطْنَا الاِسْتِقْصَيَصِيرُ مَعْلُومًا عَ
النَّاسِ وَحرُِجُوا وَالْحرََجُ مَدْفُوعٌ قَالَ وَالْبيََانِ فِي النَّوْعِ رُبَّمَا لَا يَتَمَكَّنُ الْوَكيِلُ مِنْ الْقِيَامِ بِذَلِكَ وَضاَقَ الْأَمْرُ عَلَى 



؛ لِأَنَّ هَذِهِ جهََالَةٌ مُتوََسِّطَةٌ بَيْنَ الْجِنْسِ واَلنَّوْعِ وَلَيْسَتْ ) وَبِشرَِاءِ عَبْدٍ أَوْ داَرٍ جاَزَ إنْ سَمَّى ثَمَنًا وإَِلَّا لَا ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
 بَيَّنَ ثَمَنَهُ عُلِمَ مِنْ أَيِّ نوَْعٍ مَقْصُودُهُ ؛ لِأَنَّ ثَمَنَ كُلِّ نوَْعٍ مِنْ الْعَبِيدِ مَعْلُومٌ بَيْنَ النَّاسِبِفَاحِشَةٍ وَلَا يَسِيرَةٍ ، فَإِذَا 

سِ فَلَمْ تَجُزْ الْوَكَالَةُ بِهِ وَهَذَا ؛ لْجِنْوَالْتَحَقَ بِجَهاَلَةِ النَّوْعِ بِذَلِكَ فَجَازَتْ الْوَكَالَةُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ ثَمَنَهُ الْتَحَقَ بِجهََالَةِ ا
فَةٌ ، فَإِنَّ الْجَمَالَ مَنْفَعَةٌ مَطْلُوبَةٌ مِنْ لِأَنَّهُ بِاعْتِباَرِ مَنْفَعَةِ الْعمََلِ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَبِاعْتبَِارِ مَنْفَعَةِ النَّظَرِ وَالْجَمَالِ أَجْناَسٌ مُخْتَلِ

 ؤْيَةُ الْوَجْهِ مِنْ بنَِي آدَمَ كَرُؤْيَةِ الْكُلِّ لِحُصوُلِ الْعِلْمِ بِالْمقَْصُودِ وَهُوَ الْجَماَلُ لِكَوْنِهِ مَجْمَعَبَنِي آدَمَ وَلهَِذَا جُعِلَ رُ
ورِيُّ وَكَذَا إذَا بَيَّنَ نَوْعَهُ تَجوُزُ كْرُالْمَحَاسِنِ وَبِاعتِْبَارِ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ يَخْتَلِفُ التُّرْكِيُّ واَلْهِنْدِيُّ واَلسِّنْدِيُّ وَالْحبََشِيُّ واَلتَّ
نِهِ مَعْلُومَ النَّوْعِ فَعِنْدَ التَّصْرِيحِ الْوَكَالَةُ بِهِ لِحُصوُلِ الْعِلْمِ بِمَقْصوُدِهِ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا جَازَتْ الْوَكَالَةُ بِهِ إذَا بَيَّنَ ثَمَنَهُ لِكَوْ

  يعَْنِي لَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ) وَبِشرَِاءِ ثَوْبٍ أَوْ داَبَّةٍ لَا وَإِنْ سمََّى ثَمَنًا ( رَحِمَهُ اللَّهُ  بِنَوْعِهِ أَولَْى أَنْ تَجُوزَ قَالَ

نْ الِامْتِثَالِ لِتَفَاحُشِ نُ الْوكَِيلُ مِدَابَّةٍ أَوْ ثَوْبٍ لَا يَصِحُّ التَّوْكيِلُ وَإِنْ بَيَّنَ ثَمَنَهُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ جَهاَلَةٌ فِي الْجِنْسِ فَلَا يَتَمَكَّ
إنِّي عَنَيْتُ خِلَافَهُ : نْ يَقُولَ الْجَهاَلَةِ ؛ لِأَنَّ مَا مِنْ نَوْعٍ يَشتَْرِيهِ الْوَكيِلُ مِنْ أَنْواَعِ ذَلِكَ الْجِنْسِ إلَّا وَيمُْكِنُ الْمُوكَِّلُ أَ

لَّصَ لَنَا مِنْ جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْجَهاَلَةَ إذَا كَانَتْ فِي الْجِنْسِ لَا تَجُوزُ وَالْأَمْرُ بِمَا لَا يمُْكِنُ الِامتِْثَالُ بِهِ بَاطِلٌ فَتَخَ
أَوْ  نْوَاعًا ، فَإِنْ ذُكِرَ الثَّمَنُالْوَكَالَةُ بِهِ مُطْلَقًا ، وَإِنْ كَانَتْ فِي النَّوْعِ تَجوُزُ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَتْ مَا بيَْنَهُمَا بِأَنْ كَانَتْ أَ
لُ تَحْتَهُ أَنوْاَعٌ مُتَغَايِرَةٌ واَلنَّوْعُ النَّوْعُ جاَزَتْ وَالْتَحَقَ بِالثَّانِي ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْتَحَقَ بِالْأَوَّلِ فَلَمْ تَجُزْ وَالْجِنْسُ مَا يَدْخُ

دَالٌّ عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالنَّوْعِ وَالنَّوْعُ اسْمٌ دَالٌّ عَلَى  الْجِنْسُ اسْمٌ: اسْمٌ لِأَحَدِ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ اسْمٍ فَوْقَهُ ، وَقِيلَ 
باَرِ مَا دُونَهُ ، هَذَا الَّذِي كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالشَّخْصِ وَقِيلَ كُلُّ اسْمٍ مُنْتَظِمٍ أَشْيَاءَ نوَْعٌ بِاعْتِبَارِ مَا فَوْقَهُ جِنْسٌ بِاعْتِ

ابْتَعْ لِي مَا رَأَيْتَ جاَزَتْ : لَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الْعُمُومِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الْعُمُومِ بِأَنْ قَالَ ذَكَرْنَاهُ كُ
لًا وَكَذَا لَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي بِأَلْفٍ ثِياَبًا أَوْ دوََابَّ أَوْ الْوَكَالَةُ ؛ لأَِنَّهُ فَوَّضَ الْأَمْرَ إلَى رَأْيِهِ فَأَيُّ شَيْءٍ اشْترََاهُ لَهُ يَكُونُ مُمْتَثِ

لتَّعْميِمَ دَلَالَةُ التَّفْوِيضِ إلَى أَشْيَاءَ أَوْ مَا شِئْتَ أَوْ مَا رَأَيْتَ أَوْ أَدْنَى شَيْءٍ حَضَرَك أَوْ مَا يوُجَدُ أَوْ مَا يَتَّفِقُ جاَزَ ؛ لِأَنَّ ا
لْآمِرِ اشتَْرِ لِي بِأَلْفٍ أَوْ بِعْ جَازَتْ الْوَكَالَةُ ويََصِيرُ مُسْتقَْرِضًا لِلْأَلْفِ مِنْهُ ويََصِيرُ الْباَئِعُ قَابِضًا لِ: لَوْ قَالَ رأَْيِهِ ، وَكَذَا 

؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْبِضَاعَةِ يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ اجْعَلْهُ بِضَاعَةً لِي : أَوَّلًا بِحُكْمِ الْقَرْضِ ثُمَّ يَصِيرُ قَابِضًا لِنَفْسِهِ ، وَكَذَا إذَا قَالَ 
  وَكَذَا

رِ لِي مَا بَدَا لَك أَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي بِهِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ استِْحْسَانًا ؛ لِأَنَّهُ تَفْوِيضٌ عَامٌّ فَكَأَنَّهُ قَالَ اشْتَ: لَوْ قَالَ 
  رَاءِ وَكَذَا لَوْ قَالَ أَذنِْتُ لَك أَنْ تَشْتَرِيَ بِهِ لِمَا بَيَّنَّاسَلَّطْتُك عَلَى الشِّ

كَذَا تَرْجَمَ فِي الْهِدَايَةِ وَقَالَ عَقِبَهُ فَصْلٌ فِي ) باَبُ الْوكََالَةِ بِالْبَيْعِ واَلشِّرَاء : قَوْلُهُ ) ( بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ 
قُوعِ الْبيَْعِ وَالشِّرَاءِ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدَّمَ بَابَ الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى ساَئِرِ الْأَبوَْابِ لِكَثْرَةِ وُالشِّرَاءِ قَالَ 

ثْبِتٌ لِمَا هُوَ الْأَصْلُ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَهُوَ وَمِسَاسِ الْحاَجَةِ إلَى الْوَكَالَةِ فِي ذَلِكَ ثُمَّ قَدَّمَ فَصْلَ الشِّرَاءِ لِأَنَّ الشِّرَاءَ مُ
كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ فَرَسٍ أَوْ : قَوْلُهُ ( الْمَبِيعُ وَالْبَيْعُ مُزِيلٌ لَهُ واَلثُّبوُتُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَكَانَ الشِّرَاءُ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ ا هـ 

اشْتَرِ لِي حِمَارًا ولََمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ : نَقْلًا عَنْ الْأَصْلِ لِمُحَمَّدٍ وَإِذَا قَالَ لَهُ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ) حِمَارٍ 
الْآمِرَ وَلَزِمَ الْمُشْترَِيَ وَإِذَا أَمَرَهُ أَنْ  اشْتَرِ لِي بَغْلًا ، فَإِنْ اشْترََى لَهُ شيَْئًا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ لَمْ يَلْزَمْ: لَوْ قَالَ 

نْ قِبَلِ أَنَّ الثِّيَابَ مُخْتَلِفَةٌ ، فَإِنْ يَشْترَِيَ لَهُ ثَوْبًا ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُ الْآمِرَ وإَِنْ سَمَّى الثَّمَنَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَيْضًا لَا يَجُوزُ مِ
ابَنُ النَّاسُ فِي رَوِيا ولََمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ فَهُوَ جَائِزٌ إذَا اشتَْرَاهُ بِمَا يُشْتَرَى مِثْلُهُ أَوْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ بِمَا يَتَغَاشتَْرِ ثَوبًْا هَ: قَالَ 



ثَّمَنِ لَمْ يَلْزَمْ الْآمِرَ وَإِنْ نقََصَ مِنْ مِثْلِهِ وَكَذَلِكَ كُلُّ جِنْسٍ سَمَّاهُ مِنْ الثِّيَابِ ، فَإِنْ سَمَّى لَهُ ثَمَنًا فَزاَدَ عَلَى ذَلِكَ ال
أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ جَازَ ذَلِكَ الثَّمَنِ لَمْ يَلْزَمْ الْآمِرَ ، فَإِنْ وَصَفَ لَهُ صِفَةً وَسَمَّى لَهُ ثَمَنًا فَاشْترََى لَهُ تِلْكَ الصِّفَةَ بِ

أَيْ وَهُوَ الْقِياَسُ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَقَالَ بِشْرٌ الْمرَِيسِيِّ تُمْنَعُ ) بِشْرٌ لَا تَجوُزُ  وَقَالَ: قَوْلُهُ ( ذَلِكَ عَلَى الْآمِر ا هـ 
  التَّوْكيِلَ ي رِواَيَةٍ لِأَنَّوَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً لِأَنَّهَا تَمْنَعُ الِامْتثَِالَ ا هـ وَبِقَوْلِ بِشْرٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي وَجْهٍ وَأَحْمَدُ فِ

وَكَّلَ حَكيِمَ بْنَ { : قَوْلُهُ ( كَيْ بِالْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ مُعْتَبَرٌ بِنفَْسِ الْبيَْعِ وَالشِّرَاءِ فَلَا يَصِحُّ إلَّا بِبَيَانِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ا هـ 
وًا وَلِأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ النَّوْعِ واَلنَّوْعِ يَسِيرٌ فَلَا يَمْنَعُ الِامتِْثَالَ وَجعََلَ جهََالَةَ النَّوْعِ عَفْ) } حِزَامٍ بِشِرَاءِ شَاةٍ لِلْأُضْحِيَّةِ 

قَالَ ) وَالثَّالِثَةُ جَهاَلَةٌ بَيْنَ النَّوْعِ وَالْجِنْسِ : قَوْلُهُ ( لَكِنْ تنَْصَرِفُ الْوَكَالَةُ إلَى مَا يَلِيقُ بِحَالِ الْمُوكَِّلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
لَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ أَوْ جَارِيَةٍ إنْ الْأَتْقَانِيُّ نَقْلًا عَنْ قَاضِي خَانْ فِي شرَْحِهِ وَالثَّالِثَةُ مَا يَكُونُ بَيْنَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ كَمَا لَوْ وَكَّ

ا صَحَّتْ الْوكََالَةُ ، وَإِنْ لَمْ يبَُيِّنْ الثَّمَنَ أَوْ الصِّفَةَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ تُركِْيا أَوْ هنِْدِيا أَوْ رُومِي: بَيَّنَ الثَّمَنَ أَوْ الصِّفَةَ بِأَنْ قَالَ 
فَكَانَتْ بَيْنَ الْجِنْسِ واَلنَّوْعِ اخْتِلَافَ الْعبَِيدِ واَلْجَواَرِي أَكْثَرُ مِنْ اخْتِلَافِ سَائِرِ الْأَنْواَعِ وَعَادَةُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ مُخْتَلِفَةٌ 

نَ الثَّمَنَ أُلْحقَِتْ بِجَهاَلَةِ النَّوْعِ ، وَكَذَا الدَّارُ مُلْحَقَةٌ بِالْجِنْسِ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ بِقِلَّةِ الْمَرَافِقِ وَكَثْرتَِهَا ، فَإِنْ بَيَّ
فِي ديَِارِنَا لَا يَجوُزُ بِدُونِ بَيَانِ الْمَحَلَّةِ لأَِنَّهَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ أُلْحِقَتْ بِجَهَالَةِ الْجِنْسِ وَالْمتَُأَخِّرُونَ قَالُوا 

حِنْطَةَ اشْتَرِ لِي حِنْطَةً لَا يَصِحُّ مَا لَمْ يُبَيِّنْ عَدَدَ الْقُفْزَانِ أَوْ الثَّمَنَ لِأَنَّ الْ: الْمَحَلَّةِ وَبِمَا سُمِّيَ مِنْ الثَّمَنِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ 
حرََجَ صَدْرُهُ ضاَقَ حرََجًا مِنْ بَابِ لَبِسَ ) قَوْلُهُ وَحُرِجوُا ( تَتَنَاوَلُ الْقَليِلَ واَلْكَثِيرَ فَمَا لَمْ يُبَيِّنْ الْمِقْدَارَ أَوْ الثَّمَنَ ا هـ 

بْنُ الْحَسَنِ فِي الْأَصْلِ وَإِذَا وَكَّلَ الرَّجُلُ رَجُلًا أَنْ  قَالَ مُحَمَّدُ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِشِرَاءِ عَبْدٍ أَوْ دَارٍ ( ا هـ مُغْرِبٌ 
  ، فَإِنْيَشْترَِيَ لَهُ جاَرِيَةً أَوْ عَبْدًا ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَجوُزُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْعبَِيدَ واَلْجَواَرِيَ مُخْتَلِفُونَ 

وْ حبََشِيا أَوْ سِنْدِيا أَوْ سمََّى جِنْسًا مِنْ الْأَجْناَسِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ أَيْضًا وتََسْمِيَةُ وَكَّلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَبْدًا موَُلَّدًا أَ
لثَّمَنَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ ولََمْ يُسَمِّ ا الثَّمَنِ وَتَسْمِيَةُ الْجِنْسِ سَوَاءٌ ا هـ غَايَةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَإِذَا وَكَّلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ دَارًا
جَارِيَةً أَوْ ثَوْبًا أَوْ داَبَّةً أَوْ لَا يَلْزَمُ الْآمِرَ ولََا يَجُوزُ عَلَيْهِ وَقَالُوا فِي شُرُوحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ رَجُلٌ أَمَرَ آخَرَ أَنْ يَشْتَرِيَ 

 ـدَارًا وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ فَهُوَ مُشْتَرٍ لِنَفْسِهِ وَالْ وَكَالَةُ باَطِلَةٌ ، وَإِنْ سَمَّى ثَمَنَ الدَّارِ وَبَيَّنَ جِنْسَ الدَّابَّةِ وَالثَّوْبِ جاَزَ ا ه
كْرِ الْعَبْدِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ لَا يَجُوزُ وَهَذَا إذَا اقْتَصَرَ عَلَى ذِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ جاَزَ إنْ سَمَّى ثَمَنًا وإَِلَّا لَا ( غَايَةٌ 

قَوْلُهُ بِأَنْ قَالَ ابْتَعْ لِي مَا ( ا هـ  وَلَمْ يبَُيِّنْ نَوْعَهُ أَمَّا إذَا بَيَّنَ فَحيِنَئِذٍ يَجوُزُ كَمَا سيَُصَرِّحُ بِهِ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى
  ضَاعَةِ واَلْمُضاَرَبَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّأَيْ جَازَتْ مَعَ الْجَهاَلَةِ كَالْبِ) رأََيْتَ جاَزَتْ الْوَكَالَةُ 

لَوْ وَكَّلَهُ بِشرَِاءِ طَعَامٍ يَنْصَرِفُ إلَى الْحِنْطَةِ وَدَقِيقِهَا حَتَّى لَا ) وَبِشرَِاءِ طَعَامٍ يَقَعُ عَلَى الْبُرِّ وَدَقِيقِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْ الطَّعَامِ واَلْقِياَسُ أَنْ يَتَنَاوَلَ كُلَّ مَطْعُومٍ ؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ لَهُ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا يَكُونَ لَهُ أَنْ يَشتَْرِيَ لَهُ غَيْرَهُمَا مِ

فَ فِيمَا إذَا كَانَ مَقْرُونًا بِالْأَكْلِ لَا عُرْوَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الطَّعَامَ مَقْرُونًا بِالْبَيْعِ أَوْ بِالشِّرَاءِ يرَُادُ بِهِ الْبُرُّ عَادَةً وَدَقِيقُهُ وَ
لَا يَحْنَثُ إلَّا بِالْبُرِّ لِمَا ذَكَرْناَ  فَبَقِيَ عَلَى حَقِيقَتِهِ فَيَحْنَثُ بِأَكْلِ أَيِّ طَعَامٍ كَانَ حَتَّى لَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي أَوْ لَا يَبِيعُ طَعَامًا

ثِيرَةً فَعَلَى الْبُرِّ وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً فَعَلَى الْخُبْزِ وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ الْأَمرَْيْنِ فَعَلَى الدَّقِيقِ إنْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ كَ: ، وَقِيلَ 
لْخَبَرَ بِأَنْ كَانَ عِنْدَهُ  بِهِ اوَالْفَارِقُ فِي ذَلِكَ الْعرُْفُ وَيُعْرَفُ بِالِاجتِْهَادِ حتََّى إذَا عُرِفَ أَنَّهُ بِالْكَثِيرِ مِنْ الدَّرَاهِمِ يرُِيدُ

خَارِ وَهُوَ الْمُرَجِّحُ لِجاَنِبِ الْحِنْطَةِ وَلِيمَةٌ يتََّخِذُهَا هُوَ جَازَ لَهُ أَنْ يَشتَْرِيَ الْخُبْزَ لَهُ ؛ لِأَنَّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَا يَشْترَِيهِ لِلِادِّ
قِيقُ لَا يَقْبَلُهُ طَوِيلًا فَتَعَيَّنَ الْبُرُّ لِلِادِّخاَرِ وَهُوَ فِي الْكَثِيرِ عَادَةً وَقَالَ بعَْضُ مَشاَيِخِ مَا إذْ الْخبُْزُ لَا يقَْبَلُ الِادِّخاَرَ وَكَذَا الدَّ



مَطْبوُخِ واَلْمَشْوِيِّ ونََحوِْهِ الطَّعَامُ فِي عُرْفِنَا ينَْصَرِفُ إلَى مَا يُمْكِنُ أَكْلُهُ يَعْنِي الْمُهيََّأَ لِلْأَكْلِ كَاللَّحْمِ الْ: وَرَاءَ النَّهْرِ 
اشتَْرِ لِي طَعَامًا مَا لَمْ يَجُزْ عَلَى : وَقَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ، وَإِذَا لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ دَرَاهِمَ ، وَقَالَ 

يلًا وَلَمْ يبَُيِّنْ لَهُ مِقْداَرَهُ وَجَهَالَةُ الْقَدْرِ فِي الْمَكِيلَاتِ وَالْموَْزُوناَتِ كَجَهَالَةِ الْجِنْسِ الْآمِرِ ؛ لأَِنَّهُ وَكَّلَهُ أَنْ يَشْترَِيَ لَهُ مَكِ
  مِنْ حَيْثُ إنَّ الْوكَِيلَ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَحْصيِلِ مَقْصُودِ الْآمِرِ بِمَا سمََّى لَهُ

قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَمَنْ دَفَعَ إلَى آخَرَ دَرَاهِمَ وَقَالَ اشْتَرِ لِي بِهَا طَعَامًا فَهُوَ عَلَى ) إلَخْ  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِشِرَاءِ طَعَامٍ
رْفِهِمْ يَتنََاوَلُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الطَّعَامَ فِي عُ) وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( الْحِنْطَةِ وَدَقِيقِهَا ا هـ 

حِنْطَةُ وَدَقِيقُهَا سوُقَ الطَّعَامِ ، الْحِنْطَةَ وَدَقِيقَهَا إذَا ذُكِرَ مَقْرُونًا بِالشِّرَاءِ ولَِهَذَا يُسمََّى عِنْدَهُمْ السُّوقُ الَّذِي يُباَعُ فِيهِ الْ
( رْفَ أَقْوَى مِنْ الْقِياَسِ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْعرُْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ ا هـ وَإِذَا كَانَ الْعُرْفُ هَكَذَا تُرِكَ الْقيَِاسُ بِهِ لِأَنَّ الْعُ

  هَذَا قَوْلُ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ الْهِنْدُواَنِيُّ ا هـ غَايةٌَ) وَقِيلَ : قَوْلُهُ 

يَعنِْي مِنْ غَيْرِ أَمْرِ الْمُوكَِّلِ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ مِنْ ) بِيعُ فِي يَدِهِ وَلِلْوَكِيلِ الرَّدُّ بِالْعيَْبِ مَا دَامَ الْمَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دُّهُ إلَّا وَلَوْ سَلَّمَهُ إلَى الْآمِرِ لَا يرَُ( حُقُوقِ الْعَقْدِ وهَِيَ كُلُّهَا تَتَعَلَّقُ بِالْوكَِيلِ دُونَ الْمُوَكِّلِ فَيَسْتبَِدُّ بِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

يَدِهِ الْحقَِيقِيَّةِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْهُ ؛ لأَِنَّ حُكْمَ الْوكََالَةِ قَدْ انْتهََى بِالتَّسْليِمِ إلَيْهِ وَلِأَنَّ فِي رَدِّهِ بِغيَْرِ إذْنِهِ إبطَْالَ مِلْكِهِ وَ) بِأَمْرِهِ 
ائِبٌ فِي حَقِّ الْحُكْمِ عَلَى أَصَحِّ الْأَقْوَالِ فَكَانَ لَهُ جَانِبَانِ فَجاَنِبُ النِّياَبَةِ بِدُونِ رِضَاهُ وَلِأَنَّهُ أَصِيلٌ فِي حَقِّ الْحُقُوقِ نَ

عْدَهُ ، وَقَدْ أَمْكَنَ لِ وَبِجَانِبِ النِّيَابَةِ بَيَمْنَعُهُ الرَّدَّ وَجاَنِبُ الْأَصَالَةِ لَا يَمْنَعُهُ فَعَمَلُنَا بِجاَنِبِ الْأَصاَلَةِ قَبْلَ الدَّفْعِ إلَى الْمُوَكِّ
هُ أَصِيلٌ فِي الْحُقُوقِ وهََذَا عَلَى الْعَمَلُ بِهِمَا بِهَذَا الطَّرِيقِ وَلَوْ رَضِيَ الْوَكيِلُ بِالْعَيْبِ جَازَ وَسَقَطَ حَقُّ الرَّدِّ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ

نِ فَعَنْ الْعَيْبِ أَوْلَى واَخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلِهِمَا ظَاهِرٌ ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ الْإِبْرَاءَ عَنْ الثَّمَ
ضِرا بِهِ لثَّمَنِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُفَعَامَّتُهُمْ صَحَّحُوا إبرَْاءَهُ وَفَرَّقُوا بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْإِبْرَاءِ عَنْ الثَّمَنِ بِأَنَّ الْإِبْرَاءَ عَنْ ا

وَ مُفْلِسٌ فَيَتَضرََّرُ بِهِ بِخِلَافِ لِاحْتِماَلِ أَنْ يَكُونَ الْمُشْترَِي أَمْلَأَ مِنْ الْوَكيِلِ ، فَإِذَا بَرِئَ يَبقَْى دَيْنُهُ فِي ذِمَّةِ الْوَكيِلِ وَهُ
شَاءَ رَضِيَ بِالْعَيْبِ وأََخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ عَلَى الْوَكيِلِ إذْ لَا يَلْزَمُ الْإِبْرَاءِ عَنْ الْعيَْبِ ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ فِيهِ عَلَى خِياَرِهِ إنْ 

يَحْبِسُ  يلَ بَاعَهُ مِنْ الْمُوَكِّلِ ولَِهَذَاالْمُوَكِّلَ بِإِبْراَئِهِ وَلَا يَسْقُطُ خِياَرُهُ بِهِ وهََذَا ؛ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا مُباَدَلَةً حُكْمِيَّةً كَأَنَّ الْوَكِ
  الْوَكيِلُ الْمَبِيعَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُوَكِّلِ فَإِسقَْاطُ حَقِّهِ فِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ لَا

  يَلْزَمُ مِنْهُ سُقُوطُ حَقِّ مَنْ اشْترََى مِنْهُ

وَلهَِذَا قَالَ إذَا سَلَّمَهُ إلَى الْمُوكَِّلِ لَمْ يَكُنْ لِلشَّفيِعِ أَنْ يُطَالِبَ )  لِأَنَّ حُكْمَ الْوَكَالَةِ قَدْ انْتهََى بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ: قَوْلُهُ ( 
عِ الْكَبِيرِ الْوَكيِلُ بِالشِّرَاءِ الْوَكيِلَ لأَِنَّهُ خرََجَ مِنْ الْوَكَالَةِ وَانْقَطَعَ حَقُّهُ كَذَلِكَ هَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْجَامِ

إِنْ لَمْ يَدْفَعهَْا إلَى الْآمِرِ فَلَهُ أَنْ إذَا اشْترََى جاَرِيَةً وَدَفَعَهَا إلَى الْآمِرِ ثُمَّ عَلِمَ بِعَيْبٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّهَا إلَّا بِرِضَا الْآمِرِ ، فَ
دْ أَمَرَهُ الْآمِرُ بِرَدِّهَا صَحَّ رِضاَهُ وَإِبْرَاؤُهُ فِي حَقِّهِ دُونَ الْآمِرِ يَرُدَّهَا ، فَإِنْ رَضِيَ بِالْعيَْبِ أَوْ أَبْرَأ الْبَائِعَ عَنْ الْعَيْبِ وَقَ

مَنَ قَالُوا فِي شُرُوحِ الْجَامِعِ حَتَّى كَانَ للِْآمِرِ أَنْ يَأْخُذَ الْجاَرِيَةَ مَعَ الْعَيْبِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا عَلَى الْمَأْموُرِ وَضَمَّنَهُ الثَّ
كيِلِ بِالْبيَْعِ إذَا أَبْرَأ يرِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ حُجَّةٌ لأَِبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ عَلَى أَبِي يوُسُفَ فِي مَسأَْلَةِ الْوَالْكَبِ

الْآمِرِ لَمْ يَصِحَّ الْإِبرَْاءُ عَنْ الْعَيْبِ هَاهُنَا أَيْضًا  الْمُشتَْرِيَ عَنْ الثَّمَنِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْإِبْرَاءُ عَنْ الثَّمَنِ صَحيِحًا ثَمَّةَ فِي حَقِّ
قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَمِنْهُمْ أَيْ الْمَشاَيِخِ مَنْ قَالَ لَا بَلْ صَحَّ الْإِبرَْاءُ عَنْ الْعَيْبِ عِنْدَ ) واَخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ : قَوْلُهُ ( ا هـ غَايَةٌ 
أَيْ إبْرَاءَهُ عَنْ الْعَيْبِ بِخِلَافِ الثَّمَنِ ) فَعَامَّتهُُمْ صَحَّحُوا إبرَْاءَهُ : قَوْلُهُ ( بْضِ وَبعَْدَهُ وَفَرَّقُوا لأَِبِي يُوسُفَ الْكُلِّ قَبْلَ الْقَ



أَيْ وَبَيْنَ إبرَْاءِ ) قَوْلُهُ وَبَيْنَ الْإِبْرَاءِ ( أَيْ بَيْنَ إبرَْاءِ الْوَكيِلِ بِالشِّرَاءِ عَنْ الْعَيْبِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَفَرَّقُوا بَيْنَ هَذَا ( ا هـ 
، فَإِنْ لَمْ يَختَْرْ الْآمِرُ شَيْئًا حتََّى هَلَكَتْ فِي يَدِ ) قَوْلُهُ ، وَإِنْ شَاءَ ردََّهُ عَلَى الْوَكيِلِ ( الْوَكيِلِ بِالْبَيْعِ عَنْ الثَّمَنِ ا هـ 

  مَالِ الْآمِرِ لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِ الْمَالِكِ فِي حَقِّ الْمِلْكِ ولََمْ يُحْدِثْ مَنْعًا يَرْجِعُ الْآمرُِ الْمَأْموُرِ ، فَإِنَّهَا تَهْلَكُ مِنْ

فِي يَدِهِ حُكْمًا ،  رَدِّهَا بِمَوْتِهَاعَلَى الْمَأْمُورِ بِنُقْصَانِ الْعيَْبِ لِأَنَّ الْآمِرَ يَشتَْرِي مِنْهُ حُكْمًا وَقَدْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا وَعَجَزَ عَنْ 
لِاعْوِرَارَ عَيْبٌ حَدَثَ فِي يَدِ وَكَذَا إذَا لَمْ تَمُتْ لَكِنْ اعْوَرَّتْ فِي يَدِ الْوَكيِلِ يرَْجِعُ الْمُوَكِّلُ عَلَيْهِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ لِأَنَّ ا

، وَإِذَا وَجَدَ الْمُوكَِّلُ بِهِ عَيْباً ) الْمَبِيعَ حتََّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ إلَخْ وَلهَِذَا يَحْبِسُ الْوَكيِلُ : قَوْلُهُ ( الْآمِرِ حُكْمًا ا هـ غَايَةٌ 
  .يَرُدُّهُ عَلَيْهِ ، وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ تَحاَلَفَا ا هـ 

بِالشِّرَاءِ إذَا اشْتَرَى وَدَفَعَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ لِلْباَئِعِ لَهُ  أَيْ الْوكَِيلُ) وَحَبَسَ الْمَبِيعَ بِثَمَنٍ دَفَعَهُ مِنْ مَالِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كْمِيَّةَ قَدْ جرََتْ بَينَْهُمَا وَصاَرَ أَنْ يَحْبِسَ الْمَبِيعَ بِالثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَهُ لِلْبَائِعِ مِنْ مَالِهِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الْمُبَادَلَةَ الْحُ

اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ تَحَالَفَا  كَالْبَائِعِ وَالْمُوكَِّلُ كَالْمُشْتَرِي مِنْهُ وَلهَِذَا لَوْ وَجَدَ الْمُوكَِّلُ بِهِ عَيْبًا يرَُدُّهُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ الْوَكيِلُ
وْكِيلَهُ إيَّاهُ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ الْحُقُوقَ تَرْجِعُ إلَيْهِ إذْنٌ مِنْهُ وَسَلَامَةُ الْمَبِيعِ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْوَكِيلِ فَيرَْجِعُ عَلَيْهِ بِثَمَنِهِ وَلِأَنَّ تَ

ةَ عَ حَتَّى يَدْفَعَ إلَيْهِ لِتنََزُّلِهِ مَنزِْلَبِدَفْعِ الثَّمَنِ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ أَذِنَ صَرِيحًا فَيرَْجِعُ عَلَيْهِ بِهِ وَيَحْبِسُ عَنْهُ الْمَبِي
أَنْ يَحبِْسَهُ عَنْهُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ الْباَئِعِ وَقَوْلُهُ بِثَمَنٍ دَفَعَهُ مِنْ مَالِهِ وَقَعَ اتِّفَاقًا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدْفَعْ الثَّمَنَ أَيْضًا لَهُ 

نُ مِنْ أَخْذِهِ حتََّى يُوَفِّيَهُ ثَمَنَهُ كَمَا لَوْ كَانَ باَئِعًا لَهُ حقَِيقَةً يُحَقِّقُهُ أَنَّ مَنْزِلَةَ الْمُشْترَِي مِنْهُ أَخَذَ حُكْمَهُ وَالْمُشْتَرِي لَا يُمَكَّ
فُ بَيْنَ مَا إذَا ا الْمَعْنَى لَا يَخْتَلِحَبْسَ الْمَبِيعِ عَنْ الْمُوَكِّلِ لَيْسَ لأَِجْلِ نَقْدِ الثَّمَنِ عَنْهُ بَلْ لِأَجْلِ أَنَّهُ بَائِعٌ لَهُ حُكْمًا وهََذَ

لَيْسَ لِلْوَكِيلِ حَبْسُ الْمَبِيعِ عَنْ الْمُوَكِّلِ ؛ لأَِنَّهُ ناَئِبٌ عَنْهُ فَتَقُومُ يَدُهُ مَقَامَ : نَقَدَ الثَّمَنَ أَوْ لَمْ يَنْقُدْ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا يَحبِْسُ الْمبَِيعَ بعَْدَ الْقَبْضِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمَبِيعَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ ولََيْسَ لِلْأَمِينِ يَدِ الْمُوَكِّلِ ويََكُونُ قَبْضُهُ قَبْضَ الْمُوَكِّلِ وَلَ

عَلَيْهِ وَهَذَا مَعنَْى الْمُوَكِّلُ مَلَكَ الْمَبِيعَ بِعَقْدٍ بَاشرََهُ الْوكَِيلُ بِبَدَلٍ اسْتَوْجَبَهُ : حَبْسُ الْأَماَنَةِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى صاَحِبِهَا قُلْنَا 
  الْبيَْعِ فَيَحبِْسُهُ بِهِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ إيَّاهُ حَقِيقَةً وَقَدْ ذَكَرنْاَ

تِلَافِ فِي الثَّمَنِ يْنَهُمَا عنِْدَ الاِخْأَنَّ بَيْنَهُمَا مبَُادَلَةً حُكْمِيَّةً ولَِهَذَا يَرُدُّهُ الْمُوكَِّلُ عَلَى الْوَكيِلِ بِعيَْبٍ ويََجْرِي التَّحَالُفُ بَ
وزُ أَنْ يَكُونَ لإِِحْيَاءِ حَقِّ وَهَذَا مِنْ خَصاَئِصِ الْبَيْعِ فَكَذَا هَذَا الْحُكْمُ ولََا نُسَلِّمُ أَنَّ قَبْضَهُ قَبْضُ الْمُوَكِّلِ بَلْ قَبْضُهُ يَجُ

بَيَّنُ فِي الْآخرَِةِ بِحَبْسِهِ أَنَّ الْقَبْضَ كَانَ لَحِقَهُ وَبِعَدَمِ الْحبَْسِ كَانَ نَفْسِهِ ويََجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِتَتْميِمِ مَقْصُودِ الْمُوَكِّلِ فَيَتَ
 حَرُّزُ عَنْهُ إذْ لَا يقَْدِرُ عَلَىلِلْمُوَكِّلِ وَقَبْلَ ذَلِكَ الْأَمْرُ مَوْقُوفٌ فَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَلِأَنَّ هَذَا الْقَبْضَ لَا يُمْكِنُ التَّ
سْقُطُ بِهِ حَقُّهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ الْقَبْضِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَصِيرُ الْمُوَكِّلُ بِهِ قَابِضًا وَمَا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ يَكُونُ عَفْوًا فَلَا يَ

  إذْ فِي سُقُوطِهِ ضَرَرٌ عَلَيهِْ

أَيْ وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِنقُْصَانِ الْعَيْبِ إذَا هَلَكَ عِنْدَ الْمُوَكِّلِ ا هـ غَايَةٌ ) يَرُدُّهُ عَلَيْهِ  قَوْلُهُ وَلِهَذَا لَوْ وَجَدَ الْمُوكَِّلُ بِهِ عَيْبًا
لَمْ يَدْفَعْ الثَّمَنَ  لِأَنَّهُ لَوْ: قَوْلُهُ ( وَالتَّحاَلُفُ مِنْ خَوَاصِّ الْمُبَادَلَةِ ا هـ غَايَةٌ ) وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ تَحَالَفَا : قَوْلُهُ ( 

قَالَ صاَحِبُ الذَّخِيرَةِ لَمْ يَذْكُرْ مُحمََّدٌ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ أَنَّ الْوَكيِلَ إذَا لَمْ يَنقُْدْ الثَّمَنَ ) أَيْضًا لَهُ أَنْ يَحبِْسَهُ عَنْهُ 
لْحبَْسِ عَنْ الْمَبِيعِ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ ثُمَّ قَالَ حُكِيَ عَنْ الشَّيْخِ وَسَامَحَهُ الْبَائِعُ وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ إلَيْهِ هَلْ لَهُ حَقُّ ا

قَدَ بَيْنَ دَ بَلْ لِأَجْلِ بيَْعٍ حُكْمِيٍّ انْعَالْإِمَامِ شمَْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيِّ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ حَقَّ الْحبَْسِ لِلْوَكِيلِ لَيْسَ لِأَجْلِ مَا نقََ
بِ الذَّخيرَِةِ وَكَيْفَ خَفِيَ الْوَكيِلِ واَلْمُوَكِّلِ وَهَذَا الْمَعنَْى لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ النَّقْدِ وَقَبْلَهُ قُلْت هَذَا كَلَامٌ عَجِيبٌ مِنْ صَاحِ



وَإِذَا وَكَّلَ الرَّجُلُ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ : رَاءِ فَقَالَ عَلَيْهِ هَذَا وَقَدْ صرََّحَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ فِي باَبِ الْوَكَالَةِ فِي الشِّ
أَبَى الْوَكيِلُ أَنْ يَدْفَعَ فَلِلْوَكِيلِ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرهَْمٍ بِعيَْنِهِ فَاشْترََاهُ الْوَكيِلُ وَقَبَضَهُ وَطَلَبَ الْآمِرُ أَخْذَ الْعبَْدِ مِنْ الْوَكيِلِ وَ

وَإِنْ كَانَ الْوَكيِلُ نقََدَ الثَّمَنَ أَوْ لَمْ يَنقُْدْ فَهُوَ سَوَاءٌ إلَى هنَُا : ذَلِكَ حتََّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ  أَنْ يَمْنَعَهُ
سِيئَةِ فَحَلَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ بِمَوْتِهِ لَا يَحِلُّ عَلَى لَفْظُهُ فِي الْأَصْلِ وَقَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى الْوَكيِلُ بِالشِّرَاءِ إذَا اشْتَرَى بِالنَّ

، وإَِذَا ) ويََكُونُ قَبْضُهُ قَبْضَ الْمُوَكِّلِ : قَوْلُهُ ( الْآمِرِ وَنَقَلَهُ عَنْ بَابِ الْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ مِنْ وَكَالَةِ الْكَافِي ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
  هُقُّ الْحبَْسِ فَكَذَا إذَا سَلَّمَهُ حُكْمًا ولَِأَنَّ الْوكَِيلَ أَمِينٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِالْهَلَاكِ عِنْدَسَلَّمَهُ حَقِيقَةً سَقَطَ حَ
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ئق: كتاب  لدقا كنز ا ئق شرح    تبيين الحقا
لعي: المؤلف  لزي علي ا عثمان بن  لدين  ا  فخر 

  كَالْمُودَعِ فَلَيْسَ لِلْأَمِينِ حَقُّ الْحبَْسِ بعَْدَ طَلَبِ الْمُودِعِ ا هـ غَايةٌَ

؛ لِأَنَّ الْوكَِيلَ فِي الْقَبْضِ ) كِّلِ وَلَمْ يَسْقُطْ الثَّمَنُ فَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ قَبْلَ حبَْسِهِ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُوَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ ، فَإِذَا هَلَكَ هَلَكَ مِنْ مَالِ عَامِلٌ لِلْمُوَكِّلِ فَيَصِيرُ قَابِضًا بِقَبْضِ الْوَكيِلِ حُكْمًا فَمَا لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْهُ لَا يَكُونُ مُسْترَِدا لَ

 بِهِ أَنَّهُ قَبَضَ نْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا حبََسَهُ عَنْهُ ثُمَّ هَلَكَ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَرِدا بِالْحَبْسِ أَوْ تَبَيَّنَالْآمِرِ فَكَانَ لَهُ أَ
الثَّمَنِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ يَعنِْي يَهْلَكُ بِ) وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ حَبْسِهِ فَهُوَ كَالْمَبِيعِ : ( لِنَفْسِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 يَحبِْسَهُ عِنْدَهُ فَبِالْحبَْسِ يَكُونُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ كَالْغَصْبِ فَيَضْمَنُ جَمِيعَ قِيمَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ
هُوَ كَالرَّهْنِ فَيَكُونُ مَضْمُونًا بِالْأَقَلِّ مِنْ : الْودَِيعَةَ عَنْ صَاحبِِهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ  مُتَعَدِّيًا كَالْمُودَعِ يَمْنَعُ

ا هُوَ مَعْنَى الرَّهْنِ بِخِلَافِ هَذَقِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ مَضْمُونًا بِالْحَبْسِ لِلاِسْتِيفَاءِ بعَْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا بِهِ وَ
ستِْيفَاءِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ مَحْبوُسًا بِهِ الْمَبِيعِ ، فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ بِنفَْسِ الْعقَْدِ حبََسَهُ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ يَحْبِسْهُ يُحَقِّقُهُ أَنَّ حَبْسَهُ لِلِا

لَاكِهِ وَهَذَا حُكْمُ الرَّهْنِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ، فَإِنَّ الْمبَِيعَ فِيهِ يَكُونُ مَحْبوُسًا مِنْ أَوَّلِ مَا يوُجَدُ وَأَنَّ أَصْلَ الْعَقْدِ لَا يَنفَْسِخُ بِهَ
كُونُ مُعتَْبَرًا بِالْمُباَدَلَةِ الْحَقِيقِيَّةِ امِ فَيَوَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ بِهَلَاكِهِ وَلَهُمَا أَنَّ بَيْنَهُمَا مُباَدَلَةً حُكْمِيَّةً بِدَليِلِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَ

الْباَئِعِ وَكَذَا لَوْ رَضِيَ الْوكَِيلُ وَهُوَ الْبَيْعُ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعَقْدَ لَا يَنفَْسِخُ بَلْ يَنْفَسِخُ بَينَْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَنفَْسِخْ فِي حَقِّ 
  كِّلُ يَنفَْسِخُ الْعقَْدُ بيَْنَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَنفَْسِخْ فِي حَقِّ الْباَئِعِ ، واَلدَّليِلُ عَلَىبِالْعيَْبِ وَلَمْ يرَْضَ بِهِ الْمُوَ

هُ الْوَكِيلُ لَوْ اشْترََا: إِنْ قِيلَ أَنَّهُ لَيْسَ كَالرَّهْنِ أَنَّهُ يَثْبُتُ فِي النِّصْفِ الشَّائِعِ ، وَالْحبَْسُ بِحُكْمِ الرَّهْنِ لَا يَثْبُتُ فِيهِ ، فَ
إنَّ : ثْبُتُ فِي حَقِّ الشَّفيِعِ قُلْنَا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ يَثْبُتُ الْأَجَلُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُباَدَلَةٌ لَمَا ثَبَتَ كَمَا لَا يَ

رِطَ فِيهِ يَلْزَمُهُمَا بِخِلَافِ الشَّفيِعِ ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ بِعقَْدٍ جَدِيدٍ فَمَا الْوَكيِلَ واَلْمُوَكِّلَ يَمْلِكَانِ الْمَبِيعَ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ فَمَا شُ
  شُرِطَ فِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ لَا يَكُونُ مَشْروُطًا فِي الثَّانِي

وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَبِيعَ أَمَانَةٌ فِي ) ولََمْ يَسْقُطْ الثَّمَنُ  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ قَبْلَ حبَْسِهِ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُوكَِّلِ( 
كَمَا إذَا هَلَكَتْ الْوَدِيعَةُ فِي يَدِ يَدِ الْوَكيِلِ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِلْمُوَكِّلِ وَلَيْسَ عَلَى الْأَمِينِ شَيْءٌ مَا لَمْ يُحْدِثْ مَنْعًا فَلَا يَضْمَنُهُ 

أَيْ قَبَضَهُ لِنَفْسِهِ لَا لِلْمُوَكِّلِ ، وَإِذَا وَقَعَ الْقَبْضُ لِلْوَكيِلِ ) أَوْ تَبَيَّنَ بِهِ أَنَّهُ قَبَضَهُ لِنفَْسِهِ : قَوْلُهُ ( تْقَانِيٌّ الْمُودَعِ ا هـ أَ
فَإِنْ حبََسَهُ : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَوْلُهُ ) وَمُحَمَّدٍ  وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ: قَوْلُهُ ( لَمْ يوُجَدْ التَّسْلِيمُ مِنْهُ إلَى الْمُوَكِّلِ ا هـ 

يِّ فِي مُخْتَصرَِهِ وَلَمْ فَهَلَكَ كَانَ مَضْمُونًا ضَمَانَ الرَّهْنِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَضَمَانَ الْمبَِيعِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ هَذَا لَفْظُ الْقُدوُرِ
كَمَا لَمْ يَذْكُرْ فِي الْمُخْتَلِفِ وَالْحَصْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو نَصْرٍ الْبَغْدَادِيُّ ذَكَرَ فِي يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ 

اعْلَمْ أَنَّ الْمَضْمُوناَتِ )  لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ عِنْدَهُ: قَوْلُهُ ( الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ مثِْلَ قَوْلِ مُحمََّدٍ ا هـ 
وَهُوَ مَضْمُونٌ بِالثَّمَنِ حتََّى إذَا أَنوَْاعٌ مِنهَْا الرَّهْنُ وَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ ، وَالْمبَِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ 

مَغْصُوبُ وَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْمثِْلِ إنْ كَانَ مِثْلِيا وَبِالْقِيمَةِ إنْ كَانَ قِيَمِيا باَلِغَةً مَا هَلَكَ سَقَطَ الثَّمَنُ قَلَّ الثَّمَنُ أَوْ كَثُرَ واَلْ
مِنْ قِيمَتِهِ  مَضْمُونٌ بِالْأَقَلِّبَلَغَتْ وَالْمُشْتَرِي إذَا حَبَسَهُ الْوَكيِلُ لاِسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ فَهَلَكَ فَفِيهِ خِلَافٌ فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ هُوَ 
ونٌ بِالثَّمَنِ كَالْمَبِيعِ يَهْلَكُ وَمِنْ الثَّمَنِ كَالرَّهْنِ مَضْمُونٌ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الرَّهْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٌ مَضْمُ



مَذْهَبِهِ أَنَّ لَيْسَ لَهُ حَقَّ الْحبَْسِ فَصَارَ بِالْحبَْسِ غَاصِبًا وَلَنَا أَنَّ يَضْمَنُ ضَمَانَ الْغَصْبِ لِأَنَّ مِنْ : قَبْلَ الْقَبْضِ وَقَالَ زُفَرُ 
  الْوَكيِلَ

ي حيَْثُ قَّ الْمُوَكِّلِ فِي الْمُشتَْرِكَالْباَئِعِ مِنْ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ انْتقََلَ الْمِلْكُ إلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ ثُمَّ الْوَكيِلُ قَدْ عَيَّنَ حَ
انَ حَبْسُهُ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ بِحَقٍّ اشتَْرَاهُ لَهُ فَوَجَبَ عَلَى الْمُوكَِّلِ أَيْضًا أَنْ يعَُيِّنَ حَقَّ الْوَكيِلِ فِي الثَّمَنِ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ فَكَ

رَّهْنِ حتََّى لَوْ كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ بِالثَّمَنِ سَقَطَ وَإِلَّا رَجَعَ بِالْفَضْلِ فَلَمْ يَكُنْ غَاصِبًا ثُمَّ قَالَ أَبُو يوُسُفَ إنَّهُ مَضْمُونٌ ضَمَانَ ال
قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَيْسَ  وَقَالَ مُحَمَّدٌ مَضْمُونٌ ضَمَانَ الْمبَِيعِ ، فَإِذَا هَلَكَ سَقَطَ كُلُّ الثَّمَنِ لِأَنَّ الْوكَِيلَ كَالْباَئِعِ وَجْهُ

وَ الْحَبْسُ بِالدَّيْنِ قَالَ ذَلِكَ عٍ حَقِيقَةً إلَّا أَنَّهُ يَحبِْسُ الْمُشْتَرَى بِدَيْنٍ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَهُوَ الرَّهْنُ بِعَيْنِهِ لِأَنَّ الرَّهْنَ هُبِبَائِ
لَافِ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ خَمْسَةَ عَشَرَ مَثَلًا ، وَقِيمَةُ كُلَّهُ الشَّيْخُ قِوَامُ الدِّينِ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ ثَمَرَةُ الْخِ

ائِدَةُ الْغَضَبِ فِي عَكْسِ الْمَبِيعِ عَشْرَةً فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَرْجِعُ الْوَكيِلُ عَلَى الْمُوكَِّلِ بِالْفَضْلِ وَهُوَ الْخَمْسَةُ وتََظْهَرُ فَ
عَلَى قَوْلِ يمَةُ الْمَبِيعِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَالثَّمَنُ عَشْرَةً فَعِنْدَ زُفَرَ يرَْجِعُ الْمُوَكِّلُ عَلَى الْوكَِيلِ بِالْخَمْسَةِ وَهَذَا أَنْ تَكُونَ قِ

 ـمُحَمَّدٍ لَا يَتَفَاوَتُ الْحاَلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِهَلَاكِ ا لْمبَِيعِ وَلَا يَجِبُ شَيْءٌ أَصْلًا ا ه
 خَمْسَةَ عَشَرَ يرَْجِعُ الْوَكِيلُ وَقَالَ الْكَاكِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَتَظْهَرُ ثَمرََةُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ عَشْرَةً مَثَلًا وَالثَّمَنُ

وَلَا يرَْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ عِنْدَ زُفَرَ وَعِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ أَيْضًا وَلَوْ  عَلَى الْمُوَكِّلِ بِخَمْسَةٍ عنِْدَ أَبِي يُوسُفَ
دَ أَبِي ا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْكَانَتْ الْقِيمَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَالثَّمَنُ عَشْرَةً فَعنِْدَ زُفَرَ يرَْجِعُ الْمُوَكِّلُ عَلَى الْوَكِيلِ بِخمَْسَةٍ وَلَ

  حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ وَأَبِي

يَعْنِي لَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا فِي الاِبْتِدَاءِ كَمَا قَالَ زُفَرُ ، وَإِنَّمَا صاَرَ ) قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا بِهِ ( يُوسُفَ ا هـ 
إنَّ الْمُباَدَلَةَ الْحُكْمِيَّةَ الْوَاقِعَةَ بَيْنَهُمَا مُعْتَبرََةٌ : نَظَرٌ لِقَوْلِهِ قُبَيْلَهُ فِيهِ ) قُلْنَا إلَخْ : قَوْلُهُ ( مَضْمُونًا بِالْحَبْسِ ا هـ 

 ـتَأَمَّلْ: بِالْحَقِيقَةِ فَلَا يَسْتقَِيمُ إذًا أَنْ يُقَالَ    إنَّهُمَا يَمْلِكَانِهِ بِعقَْدٍ واَحِدٍ وَيتَِمُّ بِهِ الْفَرْقُ ا ه

؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ فِيهِمَا قَبْضُ الْعَاقِدِ ) وَتُعْتَبَرُ مُفَارَقَةُ الْوَكيِلِ فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ دُونَ الْمُوَكِّلِ : ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
الْعبَْدِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ وَالْعَاقِدُ هُوَ الْوَكيِلُ فَيُشْترََطُ قَبْضُهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُقُوقُ كَالصَّبِيِّ وَ

لَّقَ بِهِ حُقُوقُ الْعقَْدِ ، فَإِذَا وَتَسْلِيمَهُ صَحيِحٌ ، وَإِنْ لَمْ تَتوََجَّهْ عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ فَفِي حُكْمِ صِحَّةِ التَّقَابُضِ هُوَ كَوَكيِلٍ تَعَ
ا ودِ شرَْطِهِ ، وَإِنْ فَارَقَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ لِفَقْدِ شَرْطِهِ ، وَإِنْ فَارَقَهُ الْمُوَكِّلُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَقَبَضَ الْوَكيِلُ تَمَّ الْعَقْدُ لوُِجُ

ضِ وَكَلَامُ الرَّسوُلِ يَنْتقَِلُ قَبْيَبْطُلُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَاقِدٍ بِخِلَافِ الرَّسُولِ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ الرِّسَالَةَ حَصَلَتْ فِي الْعَقْدِ لَا فِي الْ
الَ فِي النِّهَايَةِ هَذَا إذَا إلَى الْمرُْسِلِ فَيَكُونُ الْعَاقِدُ هُوَ الْمرُْسِلِ فَيَكُونُ قَبْضُ الرَّسوُلِ قَبْضَ غَيْرِ الْعَاقِدِ فَلَا يَجُوزُ وَقَ

إذَا كَانَ حاَضِرًا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ يَصِيرُ كَأَنَّ الْمُوَكِّلَ صَارِفٌ بِنفَْسِهِ فَلَا كَانَ الْمُوَكِّلُ غَائِبًا عَنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ ، وَأَمَّا 
دَ أَوْ بيَْعِ حَضَرَ الْمُوكَِّلُ الْعقَْتُعْتَبَرُ مُفَارَقَةُ الْوَكيِلِ وَعَزَاهُ إلَى خُوَاهَرْزَادَهْ وَهَذَا مُشْكِلٌ ، فَإِنَّ الْوَكِيلَ أَصِيلٌ فِي بَابِ الْ

بَةُ الْمُوَكِّلِ لَا تَضُرُّ وَعزََاهُ إلَى لَمْ يَحْضُرْ ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ بَعْدَهُ بِأَسطُْرٍ فَقَالَ الْمُعتَْبَرُ بَقَاءُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ ، وَغَيْ
لَى أَنَّ مُفَارَقَةَ الْمُوكَِّلِ لَا تعُْتَبَرُ أَصْلًا ، وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا وَفِي وَكَالَةِ الْمبَْسُوطِ وإَِطْلَاقُهُ وَإِطْلَاقُ سَائِرِ الْكُتُبِ دَليِلٌ عَ

مَا جاَزَ ؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ يَمْلِكُهُ قَوْلِهِ تُعْتَبَرُ مُفَارَقَةُ الْوَكيِلِ فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ إشاَرَةٌ إلَى أَنَّ التَّوْكيِلَ فِيهِمَا جاَئِزٌ وإَِنَّ
إطْلَاقِهِ ، فَإِنَّهُ يَجوُزُ  مُوَكِّلُ فَجَازَ أَنْ يُوَكِّلَ بِهِ كَساَئِرِ أَنوْاَعِ الْبِيَاعاَتِ وَالْإِجاَراَتِ ، وَهَذَا فِي الصَّرْفِ مُجْرًى عَلَىالْ

  التَّوْكيِلُ فِيهِ مِنْ



سِ الْمَالِ فَقَطْ ، وَأَمَّا بِأَخْذِهِ فَلَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْوَكيِلَ إذَا قَبَضَ رَأْسَ الْجَانِبَيْنِ ، وَأَمَّا فِي السَّلَمِ ، فَإِنَّمَا يَجوُزُ بِدَفْعِ رأَْ
الثَّمَنُ سَانُ مَالَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَالِ يَبْقَى الْمُسلَْمُ فِيهِ فِي ذِمَّتِهِ وَهُوَ مَبِيعٌ وَرأَْسُ الْمَالِ ثَمَنُهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ الْإِنْ

فِيهِ فِي ذِمَّتِهِ وَرأَْسُ الْمَالِ لِغَيْرِهِ كَمَا فِي بيَْعِ الْعَيْنِ وَإِذَا بطََلَ التَّوْكيِلُ كَانَ الْوَكِيلُ عَاقِدًا لِنفَْسِهِ فَيَجِبُ الْمُسلََّمُ 
قُلْت ) قَوْلُهُ وَهَذَا مُشْكِلٌ ، فَإِنَّ الْوَكِيلَ أَصِيلٌ ( نَ قَرْضًامَمْلُوكٌ لَهُ وَإِذَا سَلَّمَهُ إلَى الْآمِرِ عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ مِنْهُ كَا

 ـع   هَذَا لَيْسَ بِمُشْكِلٍ ، فَإِنَّ الْوَكيِلَ ناَئِبٌ عَنْهُ ، فَإِذَا حَضَرَ الْأَصيِلُ فَلَا يُعْتَبَرُ النَّائِبُ ا ه

رَةٍ أَرْطَالِ لَحْمٍ بِدِرهَْمٍ فَاشْتَرَى عِشْرِينَ رِطْلًا بِدِرْهَمٍ مِمَّا يُباَعُ مِنْهُ عَشْرَةٌ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَشْ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِدِرْهَمٍ  وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا يَلْزَمُهُ الْعِشْرُونَ) بِدِرْهَمٍ لَزِمَ الْمُوَكِّلَ مِنْهُ عَشْرَةٌ بِنِصْفِ دِرهَْمٍ 

لَمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ فِي  وَذَكَرَ فِي بَعْضِ نُسَخِ مُختَْصَرِ الْقُدوُرِيِّ قَوْلَ مُحَمَّدٍ مَعَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ
لِأَنَّ الْمَأْموُرَ بِهِ صرَْفُ الدِّرهَْمِ فِي عَشْرَةِ أَرطَْالٍ الْأَصْلِ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ هَذَا خِلَافٌ إلَى خَيْرٍ ؛ 

أَلْفٍ فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ مِنْ اللَّحْمِ ، وَقَدْ صَرَفَهُ فِيهِ مَعَ زِياَدَةِ خيَْرٍ فَيَنْفُذُ عَلَيْهِ كَمَا إذَا أَمَرَهُ أَنْ يبَِيعَ عَبْدَهُ بِ
هُ إلَى شَرٍّ ؛ لِأَنَّ سَاوِي عِشرِْينَ رِطْلًا مِنْهُ دِرْهَمًا بِدِرهَْمٍ حيَْثُ يَصِيرُ مُشْترَِيًا لِنفَْسِهِ بِالْإِجْماَعِ ؛ لأَِنَّهُ خاَلَفَاشتَْرَى مَا يُ

هُ أَمَرَهُ بِشرَِاءِ عَشْرَةٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ الْأَمْرَ تَنَاوَلَ لَحْمًا يُسَاوِي عَشْرَةَ أَرْطَالٍ مِنْهُ دِرْهَمًا بِدِرهَْمٍ وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ
مِلْكِهِ وبَِخِلَافِ مَا إذَا وَكَّلَهُ أَنْ فَيَنْفُذُ الزَّائِدُ عَلَيْهِ وَالْعَشَرَةُ عَلَى الْآمِرِ بِخِلَافِ مَا استَْشهَْدَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ فِيهِ بَدَلُ 

اهِمَ حَيْثُ لَا يَلْزَمُ وْبًا هَرَوِيا بِعَشْرَةٍ فَاشْترََى لَهُ ثَوْبَيْنِ هَرَوِيَّيْنِ بِعَشْرَةٍ يُسَاوِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشرََةَ دَرَيَشْترَِيَ لَهُ ثَ
بِالْحزَْرِ وَكَذَا الْمُشْتَرِي لِلْمُوكَِّلِ مَجْهوُلٌ  الْمُوَكِّلَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ ثَمَنَ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا مَجْهوُلٌ إذْ لَا يُعْرَفُ إلَّا

نُ مُوَافِقًا بِمِثْلِهِ عِنْدَهُ كَمَا إذَا أَمَرَ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ اللَّحْمِ ، فَإِنَّهُ مَوْزُونٌ مقَُدَّرٌ فَيَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عَلَى أَجزَْائِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَكُو
  تِلَافِ لَاتَهُ وَاحِدَةً فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا حَيْثُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ عِنْدَهُ وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفَ الشُّهُودُ بِمِثْلِ هَذَا الِاخْأَنْ يُطَلِّقَ امْرأََ

يَجِدْ نَفَاذًا عَلَى الْوَكيِلِ ، وَأَمَّا إذَا تُقْبَلُ شَهَادَتهُُمْ لِلِاخْتِلَافِ ؛ لِأَنَّ الِاتِّفَاقَ فِيهَا شَرْطٌ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ ذَاكَ فِيمَا إذَا لَمْ 
كيِلِ إذَا وَجَدَ نفََاذًا وَالْعَشَرَةُ وَجَدَ فَيَنْفُذُ وَفِي ضِمْنِهِ يَنفُْذُ عَلَى الْآمِرِ وَهَذَا لِأَنَّ الشِّرَاءَ لَا يَتَوَقَّفُ بَلْ يَنْفُذُ عَلَى الْوَ

هِ عِشرِْينَ تَنْفُذُ الْعَشَرَةُ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَ فِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ وَالشَّهاَدَةِ ، فَإِنَّهَا لَا تَنفُْذُ عَلَيْدَاخِلَةٌ فِي الْعِشرِْينَ فَبِنُفُوذِ الْ
  لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَلَا عَلَى الْمُوكَِّلِ لِعَدَمِ الْمُوَافَقَةِ واَلْمُوَافَقَةُ شَرْطٌ فِيهِ

وهََذَا لِأَنَّ مُحَمَّدًا ا قَالَ فِي الْأَصْلِ فِي آخِرِ باَبِ الْوكََالَة فِي الشِّرَاءِ ) يَذْكُرْ الْخِلَافَ فِي الْأَصْلِ  وَمُحَمَّدٌ لَمْ: قَوْلُهُ ( 
وَكَانَ لِلْمَأْمُورِ عَشَرَةُ  مٍ، وَإِذَا وَكَّلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَشْرَةَ أَرْطَالِ لَحْمٍ بِدِرهَْمٍ لَزِمَ الْآمِرَ مِنْهَا عَشَرَةٌ بِنِصْفِ دِرْهَ

نَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ أَرْطَالٍ بِنِصْفِ دِرهَْمٍ إلَى هُنَا لَفْظُ الْأَصْلِ ولََمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ كَمَا ترََى وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ أَ
وَلأَِنَّهُ } أُضْحِيَّةً وَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَأَجاَزَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ  وَكَّلَ عُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ ليَِشْتَرِيَ لَهُ{ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

فَلَزِمَ الْآمِرَ ا  قَدْ فَعَلَ خيَْرًاأَمَرَ الْوكَِيلَ بِصرَْفِ الدِّرهَْمِ فِي اللَّحْمِ عَلَى ظَنِّ أَنَّ سعِْرَ اللَّحْمِ عَشرََةٌ بِدِرْهَمٍ ، فَإِذَا زَادَ فَ
: قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْوَكيِلَ أَمَرَهُ بِشرَِاءِ السَّمِينِ لَا الْمَهْزوُلِ وَهَذَا مهَْزُولٌ ا هـ ) لِأَنَّهُ خَالَفَهُ إلَى شَرٍّ : قَوْلُهُ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 

زَمُ عَلَيْنَا الزِّياَدَةُ الْقَلِيلَةُ كَعَشَرَةِ أَرْطَالٍ وَنِصْفِ رِطْلٍ حَيْثُ يَلْزَمُ وَلَا يَلْ) فَيَنْفُذُ الزَّائِدُ عَلَيْهِ وَالْعَشَرَةُ عَلَى الْآمِرِ 
أَنْ  وبَِخِلَافِ مَا إذَا وَكَّلَهُ: قَوْلُهُ ( الْجَمِيعَ الْآمِرُ لِأَنَّهَا تَدْخُلُ بَيْنَ الْوَزْنَيْنِ فَلَا يَتَحَقَّقُ حُصُولُ الزِّيَادَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

إذَا أَمَرَهُ أَنْ يَشْترَِيَ لَهُ ثَوْبًا هَرَوِيا بِعَشَرَةٍ فَاشْترََى لَهُ هَرَوِيَّيْنِ بِعَشرََةٍ وَكُلٌّ : ذَكَرَ فِي التَّتِمَّةِ وَقَالَ ) يَشْترَِيَ إلَخْ 
مِنْهُمَا لِأَنِّي لَا أَدْرِي أَيَّهُمَا أُعْطِيهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْعَشَرَةِ لِأَنَّ  مِنْهُمَا يُسَاوِي عَشَرَةً قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ لَا يَجوُزُ الْبَيْعُ فِي واَحِدٍ



وبَِخِلَافِ جَواَبِ إشْكَالُ عَلَى  الْقِيمَةَ لَا تُعْرَفُ إلَّا بِالْحَزْرِ وَالظَّنِّ وَنَقَلَهُ عَنْ الْمُنْتقََى ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ
  الْفَرْضُ أَنَّ صوُرَةَ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا كَانَ يُسَاوِي كُلُّ) لِأَنَّ ثَمَنَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مَجْهوُلٌ : قَوْلُهُ ( حَنِيفَةَ ا هـ  أَبِي

  وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشَرَةً فَكَيْفَ يُقَالُ بَعْدَ ذَلِكَ لِجَهاَلَةِ الثَّمَنِ ا هـ قَارِئُ الْهِداَيةَِ

مَعْناَهُ لَا يتَُصوََّرُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ بَلْ لَوْ اشتَْرَاهُ ) وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَا يَشْتَرِيهِ لِنَفْسِهِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لِأَنَّ فِيهِ عَزْلَ نفَْسِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ عَزْلَ نَفْسِهِ ، واَلْمُوَكِّلُ يَنْوِي بِالشِّرَاءِ لِنفَْسِهِ أَوْ تَلَفَّظَ بِذَلِكَ يَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ 

كَانَ الْمُشْتَرِي لَهُ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يعَْزِلَ نفَْسَهُ ) لَوْ كَانَ الْمُوَكِّلُ حاَضرًِا وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ يَشْترَِيهِ لِنفَْسِهِ ( غَائِبٌ حتََّى 
لَ نفَْسَ الْعَبْدِ أَنْ مُوَكِّلِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعزِْلَ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَغْرِيرًا لَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا وَكَّبِحَضْرَةِ الْ

شْتَرَى حَيْثُ لَا يَكُونُ لِلْآمِرِ مَا لَمْ يُصرَِّحْ بِهِ يَشْترَِيَهُ لَهُ مِنْ مَوْلَاهُ أَوْ وَكَّلَ الْعَبْدُ رَجُلًا أَنْ يَشْترَِيَهُ لَهُ مِنْ مَوْلَاهُ فَا
لِاخْتِلَافِ حُكْمِهِمَا عَلَى مَا نُبَيِّنُ مِنْ  لِلْمَوْلَى أَنَّهُ يَشْتَرِيهِ فِيهِمَا لِلْآمِرِ مَعَ أَنَّهُ وَكِيلٌ بِشرَِاءِ شَيْءٍ بِعيَْنِهِ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ

ا ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ الَّذِي للَّهُ تَعَالَى وبَِخِلَافِ مَا إذَا وَكَّلَهُ أَنْ يُزوَِّجَهُ امرَْأَةً مُعَيَّنَةً حيَْثُ جاَزَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَقَرِيبٍ إنْ شَاءَ ا
مُضاَفٌ إلَى الْمُوَكِّلِ فَكَانَ مُخَالفًِا بِإِضَافَتِهِ  أَتَى بِهِ الْوكَِيلُ غَيْرُ دَاخِلٍ تَحْتَ أَمْرِهِ ؛ لِأَنَّ الدَّاخِلَ تَحْتَ الْوَكَالَةِ نِكَاحٌ

 إلَى أَحَدٍ فَكُلُّ شَيْءٍ أَتَى بِهِ لَا إلَى نَفْسِهِ فَانعَْزَلَ ، وَفِي الْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ الدَّاخِلِ فِيهَا شِرَاءٌ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِالْإِضَافَةِ
مُوَافِقًا لَا يُعْتَبَرُ فِي الْمُطَلَّقَاتِ إلَّا ذَاتُهُ دُونَ صِفَاتِهِ فَيَتنََاوَلُ الذَّاتَ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ فَيَكُونُ  يَكُونُ مُخَالِفًا بِهِ إذْ

ذْكُرُ مِنْ قَرِيبٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ بِذَلِكَ حتََّى لَوْ خَالَفَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْآمِرِ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ قَدْرُهُ كَانَ مِثْلَهُ عَلَى مَا نَ
  لِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي ؛تَعَالَى وَلَوْ وَكَّلَهُ رَجُلٌ آخَرُ بِأَنْ يَشتَْرِيَ لَهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ بِعَيْنِهِ فَاشْتَراَهُ لَهُ كَانَ لِلْمُوَكِّ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشرَِاءِ شَيْءٍ بِعيَْنِهِ لَا ( أَنْ لَا يَمْلِكَ الشِّرَاءَ لِغيَْرِهِلِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَمْلِكْ الشِّرَاءَ لِنفَْسِهِ فَأَوْلَى 
وَّرُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَعْنَاهُ لَا يُتَصَ: قَوْلُهُ ( وَهَذَا إذَا لَمْ يعَُيِّنْ الثَّمَنَ أَمَّا إذَا عَيَّنَ فَخاَلَفَ فَسَيأَْتِي ا هـ ) يَشْترَِيهِ لِنفَْسِهِ 

حتََّى لَوْ كَانَ الْمُوَكِّلُ حاَضرًِا وَصَرَّحَ : قَوْلُهُ ( وذََلِكَ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ فِيهِ الْغَدْرُ بِالْمُسْلِمِ وَهُوَ حَرَامٌ ا هـ غَايَةٌ ) لِنَفْسِهِ 
شِرَاؤُهُ لِنفَْسِهِ يَلْزَمُ مِنْهُ إخرَْاجُهُ نَفْسَهُ عَنْ الْوَكَالَةِ بِغيَْرِ عِلْمِ الْمُوَكِّلِ فَلَا  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ولَِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ) بِأَنَّهُ يَشْترَِيهِ إلَخْ 

لْوكََالَةِ يَقَعُ هُ نَفْسَهُ عَنْ ايَجوُزُ لأَِنَّهُ فَسْخُ عَقْدٍ فَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ عِلْمِ صاَحِبِهِ كَساَئِرِ الْعُقُودِ ، فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ عزَْلُ
  .شِرَاؤُهُ عَنْ الْمُوَكِّلِ حيَْثُ لَمْ يَقَعْ لِنفَْسِهِ ا هـ 

؛ لأَِنَّهُ خَالَفَ أَمْرَهُ فَيَنفُْذُ ) فَلَوْ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ النُّقُودِ أَوْ بِخِلَافِ مَا سُمِّيَ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ئِبٌ كَانَ الْمِلْكُ لِلْوَكِيلِ لَيْهِ فَيَنْعَزِلُ فِي ضِمْنِ الْمُخَالَفَةِ وكََذَا لَوْ وكََّلَ هَذَا الْوَكيِلُ رَجُلًا فَاشْترََاهُ وَكِيلُهُ وَهُوَ غَاعَ

لأَِنَّهُ حَضَرَهُ رَأْيُهُ وَهُوَ الْمَقْصُودُ فَلَمْ يَكُنْ مُخَالفًِا الْأَوَّلِ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ اشْتَراَهُ بِحَضرَْتِهِ نفََذَ عَلَى الْمُوَكِّلِ الْأَوَّلِ ؛ 
غَائِبًا وبَِخِلَافِ الْوَكيِلِ  وَلِأَنَّهُ إذَا كَانَ حَاضِرًا يمُْكِنُ نَقْلُ كَلَامِهِ إلَيْهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي النِّكَاحِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ

هُ رأَْيُهُ ؛ لِأَنَّ اقِ إذَا وَكَّلَ غَيْرَهُ فَطَلَّقَ الْوَكيِلُ الثَّانِي أَوْ أَعْتَقَ بِحَضْرَةِ الْأَوَّلِ حَيْثُ لَا يَنفُْذُ وَإِنْ حَضَرَبِالطَّلَاقِ أَوْ الْعَتَ
الرِّساَلَةَ ، فَإِذَا تَصرََّفَ فَقَدْ خَالَفَ فَلَا الْوَكيِلَ فِي الطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ كَالرَّسوُلِ فَلَا يَتَصرََّفُ مِنْ عِنْدِهِ بِشَيْءٍ بَلْ يُبَلِّغُ 

ذَا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيرُْهُ مِنْ غَيْرِ يَنْفُذُ ، واَلْوَكيِلُ فِي الْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ بِمَنزِْلَةِ الْمَالِكِ وَهُوَ أَصِيلٌ فِيهِ فَلَهُ أَنْ يَتَصرََّفَ وَلهَِ
  ا ذَكَرْناَوَكيِلُ جاَزَ وَفِي الطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ لَمْ يَجُزْ واَلنِّكَاحُ وَالْخُلَعُ وَالْكِتاَبَةُ كَالْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ فِيمَتَوْكِيلٍ مِنْهُ فَأَجَازَهُ الْ



هِ إنْ اشْترََى لِنفَْسِهِ بِنَفْسِهِ لَا يَصِحُّ قَالَ فِي تَتِمَّةِ الْفَتَاوَى الْوَكيِلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَلَوْ اشْترََاهُ إلَخْ ( 
رَهُ بِالشِّرَاءِ فَاشْترََاهُ لَهُ صَحَّ إلَّا إذَا خَالَفَ فِي الثَّمَنِ لَا إلَى خَيْرٍ أَوْ إلَى جِنْسٍ غَيْرِ الَّذِي سَمَّاهُ الْمُوَكِّلُ ، وَإِذَا وكََّلَ غَيْ

كَمَا إذَا وَكَّلَهُ بِأَنْ يَشْترَِيَ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ فَاشْترََاهُ بِأَلْفِ ديِنَارٍ ا ) مَا سمََّى لَهُ مِنْ الثَّمَنِ  قَوْلُهُ أَوْ بِخِلَافِ( ا هـ غَايَةٌ 
طَّلَاقِ وَالْخُلْعِ قَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى فِي مَساَئِلِ الْوكَِيلِ بِال) وبَِخِلَافِ الْوكَِيلِ بِالطَّلَاقِ : قَوْلُهُ ( هـ ابْنُ فِرِشتَْا 

الْوَكِيلُ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ  وَالنِّكَاحِ وَالْإِعتَْاقِ ، وَإِذَا وكََّلَ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِالْعَتاَقِ فَطَلَّقَ الْأَجْنبَِيُّ أَوْ أَعْتَقَ فَأَجاَزَ
لَ شتََّى مِنْ النَّواَزِلِ وكََذَا لَوْ وكََّلَ الْوكَِيلُ رَجُلًا فَطَلَّقَ الثَّانِي لَا الْمَطْلُوبَ عِبَارَتُهُ فِي أَوَّلِ وَكَالَةِ الْعُيُونِ وَفِي مَساَئِ

انِي ةِ إذَا وَكَّلَ غَيرَْهُ فَفَعَلَ الثَّيَقَعُ ، وَإِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ الْوَكيِلِ بِالْبَيْعِ واَلنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ واَلْكتَِابَ
لْفَتَاوَى الصُّغرَْى وَالْفَرْقُ أَنَّ بِحَضْرَةِ الْأَوَّلِ أَوْ فَعَلَ أَجْنبَِيٌّ ذَلِكَ فَبَلَغَ الْوَكيِلَ فَأَجاَزَ ذَلِكَ يَجُوزُ إلَى هنَُا لَفْظُ كِتاَبِ ا

كَانَ الْوَكِيلُ الثَّانِي فَعَلَ الْمَأْموُرَ بِهِ بِحَضْرَةِ الْوَكيِلِ الْأَوَّلِ الْوَكَالَةَ تَفْوِيضُ الْأَمْرِ إلَى الْغيَْرِ لِيَعْمَلَ فِيهِ بِرأَْيِهِ ، فَإِذَا 
قُ فِيمَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى الرَّأْيِ وُجِدَ رَأْيُ الْأَوَّلِ وكََذَا إذَا فَعَلَ أَجْنبَِيٌّ فَأَجاَزَهُ الْوَكيِلُ ثُمَّ حَقِيقَةُ الْوَكَالَةِ إنَّمَا تتََحَقَّ

لطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ بِغَيْرِ ماَلٍ فَكَانَ بَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ واَلْكِتَابَةِ واَلْإِجَارَةِ وَلَا تتََحَقَّقُ فِيمَا لَا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى الرَّأْيِ كَاكَالْ
  عَتَاقُهُ لَيْسَ بِطَلَاقِ الْوكَِيلِ الْأَوَّلِ فَلَمْ يَقَعْ نَقْلًا لِكَلَامِالْوَكيِلُ رَسُولًا يَنْقُلُ كَلَامَ الْمُوكَِّلِ ، وَطَلَاقُ الْوَكيِلِ الثَّانِي وَ

عَتَاقُهُ ، وَإِنْ كَانَ بِحَضرَْةِ الْأَوَّلِ الْمُوَكِّلِ ، وَالْمُوَكِّلُ إنَّمَا وكََّلَ بِنقَْلِ كَلَامِهِ فَلِأَجْلِ هَذَا لَمْ يقََعْ طَلَاقُ الْوَكيِلِ الثَّانِي وَ
 ـأَتْقَانِيٌّوَ   اَللَّهُ أَعْلَمُ ا ه

أَيْ إنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ ) وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَالشِّرَاءُ لِلْوَكيِلِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ يَشتَْرِيَهُ بِماَلِهِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وْ فَهُوَ لِلْوَكِيلِ إلَّا إذَا قَالَ نَوَيْت الشِّرَاءَ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ يَشتَْرِيَهُ بِماَلِهِ ، واَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَعَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَاشْتَرَى عَبْدًا 

نٍ مُعَيَّنٍ أَوْ إلَى مُطْلَقٍ مِنْ ثَمَيَشْترَِيَهُ بِماَلِهِ أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ إلَيْهِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ إمَّا أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ إلَى 
 الشِّرَاءَ إلَى ماَلِ مَنْ الثَّمَنِ ، فَإِنْ أَضَافَهُ إلَى مُعَيَّنٍ كَانَ الْمُشتَْرَى لِصَاحِبِ ذَلِكَ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يُضِيفُ

تَعَيَّنُ لَكِنْ فِيهِ شبُْهَةَ التَّعَيُّنِ مِنْ حَيْثُ سَلَامَةُ الْمَبِيعِ بِهِ وَتعََيُّنُ قَدْرِهِ ووََصْفِهِ يَشْترَِيهِ لَهُ ؛ وَهَذَا لِأَنَّ الثَّمَنَ وَإِنْ كَانَ لَا يَ
افَةِ الْعقَْدِ إلَى مَالِ لِنَفْسِهِ بِإِضَوَلِهَذَا لَا يطَِيبُ لَهُ الرِّبْحُ إذَا اشْترََى بِالدَّرَاهِمِ الْمغَْصُوبَةِ ودَِينُهُ يَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يَشْتَرِيَهُ 

سِهِ أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ إلَى غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُسْتنَْكَرٌ شَرْعًا وَعَادَةً فَلَا يَرتَْكِبُهُ وَقَدْ جرََى الْعُرْفُ فِيمَا إذَا اشتَْرَى لِنفَْ
شْتَرَى لِمَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ الثَّمَنَ وَإِنْ نَوَى خِلَافَ ذَلِكَ جرَْيًا عَلَى مَالِهِ وَهُوَ لَيْسَ بِمُسْتنَْكَرٍ شَرْعًا وَعُرْفًا فَيَكُونُ الْمُ

انُ ، وَإِنْ أَضَافَهُ إلَى ثَمَنٍ مُقْتَضَى الْعرُْفِ وَالشَّرْعِ ثُمَّ إذَا نَقَدَ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ فِيمَا اشْتَراَهُ لِنفَْسِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَ
دِ النِّيَّةِ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ حاَلًّا أَوْ مُؤَجَّلًا فَإِنْ كَانَ حاَلًّا فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يتََصَادَقَا عَلَى وُجُومُطْلَقٍ فَ

لِأَحَدِهِمَا كَانَ لِمَنْ نُوِيَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِاتِّفَاقِهِمَا  عَلَى عَدَمِهَا أَوْ يَخْتَلِفَا فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ حَالًّا واَتَّفَقَا عَلَى وُجُودِ النِّيَّةِ
  حاَلَةِ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْكَالثَّابِتِ عِيَانًا وَاتِّفَاقُهُمَا حُجَّةٌ عَلَيْهِمَا وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى النَّقْدِ وَلَا عِبْرَةَ بِهِ فِي هَذِهِ الْ

ا نوََاهُ لِنَفْسِهِ ، وَإِنْ لْمُوَكِّلِ ، فَإِذَا عَيَّنَهُ بِنِيَّتِهِ فَقَدْ تعََيَّنَ وَيَكُونُ بِالنَّقْدِ مِنْ مَالِ الْمُوكَِّلِ غَاصبًِا فِيمَا إذَيَشْترَِيَ لِنفَْسِهِ وَلِ
 مِثْلُ دَلَالَةِ إضَافَةِ الشِّرَاءِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنْ يَفْعَلَ اخْتَلَفَا فِي النِّيَّةِ يُحَكَّمُ النَّقْدُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ دَلَالَتَهُ عَلَى التَّعْيِينِ

مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ لِلْعَاقِدِ ؛  مَا يَجوُزُ لَهُ شَرْعًا أَوْ يَجْرِيَ عَلَى عَوَائِدِهِ ، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ فَعنِْدَ
مْ يَنْوِ أَنَّهُ لِلْمَحْجُوجِ عَنْهُ ، أَنَّ مَا يُطْلِقُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ يَكُونُ لِنفَْسِهِ فَصاَرَ كَالْمَأْموُرِ بِالْحَجِّ إذَا أَطْلَقَ ولََلِ

فَبَقِيَ مَوْقُوفًا فَمِنْ أَيِّ الْمَالَيْنِ نقََدَ فَقَدْ عَيَّنَ الْمُحْتَمَلَ بِهِ  وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُحَكَّمُ النَّقْدُ ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَحْتمَِلُ التَّقْيِيدَ



 لنِّيَّةِ فَكَانَ مَأْموُرًا بِأَنْ يَنْوِيَفَصَارَ كَحَالَةِ التَّكَاذُبِ بِخِلَافِ الْمَأْموُرِ بِالْحَجِّ ، فَإِنَّ الْحَجَّ عِبَادَةٌ وَهُوَ لَا يَتأََدَّى إلَّا بِا
شرَْطٍ فِيهَا فَلَا يَصِيرُ بِتَرْكِهَا الْحَجَّ عَنْ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ كَانَ مُخاَلِفًا ، وَأَمَّا الْمُعَامَلَاتُ فَالنِّيَّةُ لَيْسَتْ بِ

فِي الطَّعَامِ عَلَى هَذِهِ الْوُجوُهِ حتََّى يُحَكِّمَ أَوَّلًا الْإِضَافَةَ مُخَالفًِا فَيَبْقَى الْحُكْمُ مَوْقُوفًا عَلَى النَّقْدِ واَلتَّوْكيِلُ بِالْإِسْلَامِ 
قْدِ إنْ تَصاَدَقَا عَلَى النِّيَّةِ وَإِنْ فَيَكُونُ الْمُسلَْمُ فِيهِ لِمَنْ أُضِيفَ عَقْدُ السَّلَمِ إلَى مَالِهِ ثُمَّ النِّيَّةُ فَيَكُونُ لِمَنْ نُوِيَ لَهُ بِالْعَ

نْ مَشاَيِخِنَا مَنْ قَالَ لَا ا فَيُحَكَّمُ النَّقْدُ ، وَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ فَعَلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا وَمِتَكَاذَبَ
ةَ لَمْ تَحْضُرْهُ بَلْ بِالْإِجْماَعِ يَكُونُ لِلْعَاقِدِ ، خِلَافَ بَيْنَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ فِي الشِّرَاءِ فِيمَا إذَا تَصَادَقَا عَلَى أَنَّ النِّيَّ
  وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي السَّلَمِ ؛ لِأَنَّ لِلنَّقْدِ فِيهِ أَثَرًا فِي تَنْفِيذِ الْعقَْدِ فَيُسْتَدَلُّ بِهِ

الْقَائِلُ لأَِبِي يوُسُفَ بِهَذَا الْفَرْقِ ، وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا عَلَى وُقُوعِهِ لِمَنْ نُقِدَ مِنْ مَالِهِ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ فَفَرَّقَ هَذَا 
دُ إلَى مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ الْوَكَالَةُ فَهُوَ لِلْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّ النُّقُودَ تَتَعَيَّنُ فِي الْوَكَالَةِ ، فَإِذَا اشْتَرَى بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ لَمْ يُضَفْ الْعقَْ

قَالَ فِي التَّهْذِيبِ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِغَيْرِ عَيْنِهِ إنَّمَا ) وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَالشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( نُ مُخاَلِفًافَيَكُو
رِي بِمَالِهِ وَلَوْ اشْتَرَى بِغيَْرِ مَالِهِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى إجاَزَةِ يَصِيرُ لِلْمُوَكِّلِ بِنِيَّةِ الْوَكيِلِ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ بِصرَِيحِ ذِكْرِهِ أَوْ يَشْتَ

لَا الدَّفْعَ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ إذَا ) وَالْمرَُادُ بِقَوْلِهِ أَوْ يَشْترَِيهِ بِماَلِهِ أَنْ يُضِيفَ الْعقَْدَ إلَيْهِ : قَوْلُهُ ( الْمُوَكِّلِ ا هـ 
دَ مِنْ دَرَاهِمِ الْوكَِيلِ يقََعُ بِدَراَهِمَ مُطْلَقَةٍ ثُمَّ نقََدَ ، فَإِنْ نَقَدَ مِنْ دَرَاهِمِ الْمُوَكِّلِ يقََعُ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ ، وَإِنْ نقََاشتَْرَى 

الِ الْمُوَكِّلِ فَلَا فَرْقَ حِينئَِذٍ بَيْنَ أَنْ يَنوِْيَ الْوكَِيلُ الشِّرَاءُ لِلْوَكيِلِ ا هـ غَايَةٌ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا أَضاَفَ الْوكَِيلُ الْعقَْدَ إلَى مَ
حِ آخِرَ هَذِهِ الصَّفْحَةِ فِي قَوْلِهِ الْعقَْدَ لِنَفْسِهِ أَوْ يُطْلِقَ فِي أَنَّ الْعقَْدَ يَقَعُ لِلْمُوكَِّلِ كَمَا يَأْتِي ذَلِكَ صَرِيحًا فِي كَلَامِ الشَّارِ

) وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي النِّيَّةِ : قَوْلُهُ ( تَرَى لِمَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ الثَّمَنَ ، وَإِنْ نَوَى خِلَافَ ذَلِكَ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ فَيَكُونَ الْمُشْ
حَتَّى إذَا ) لنَّقْدِ فِيهِ أَثَرًا فِي تَنفِْيذِ الْعَقْدِ لِأَنَّ لِ: اشتَْرَيْتَهُ لِي وَقَالَ الْوَكيِلُ اشْترََيْتُهُ لِنفَْسِي ا هـ قَوْلُهُ : فَقَالَ الْمُوكَِّلُ 

  .لَمْ يَنقُْدْ رَأْسَ الْماَلِ فِي الْمَجْلِسِ بطََلَ السَّلَمُ ا هـ 

) دَفَعَ إلَيْهِ الثَّمَنَ فَلِلْمَأْمُورِ وَإِنْ قَالَ اشْتَريَْت لِلْآمِرِ وَقَالَ الْآمِرُ لِنفَْسِك فَالْقَوْلُ للِْآمِرِ ، وَإِنْ كَانَ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اشْترََيْت لَك عَبْدًا وَقَالَ الْآمِرُ اشْترََيْتَهُ لِنفَْسِك كَانَ : مَعْنَاهُ أَمَرَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عبَْدًا بِأَلْفٍ مَثَلًا ثُمَّ قَالَ الْمَأْمُورُ 

نُ مَدْفُوعًا إلَى الْوَكيِلِ ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُوعًا إلَيْهِ كَانَ الْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْآمِرِ إنْ لَمْ يَكُنْ الثَّمَ
إمَّا أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ  لَى وَجْهَيْنِعَلَى ثَمَانِيَةِ أَوْجُهٍ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَكُلُّ وَجْهٍ عَ

يلُ بِالشِّرَاءِ أَوْ مَيِّتًا ، فَإِنْ كَانَ مَنْقُودًا أَوْ غَيْرَ مَنْقُودٍ ، وكَُلُّ وَجْهٍ عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْعبَْدُ حيَا حِينَ أَخْبَرَ الْوَكِ
بِشرَِائِهِ واَلْعبَْدُ حَيٌّ قَائِمٌ فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ إجْمَاعًا مَنْقُودًا كَانَ الثَّمَنُ أَوْ غَيْرَ  مَأْمُورًا بِشرَِاءِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ ، فَإِنْ أَخْبَرَ

ادِ فَيُصَدَّقُ كَقَوْلِهِ ى عَنْ الْإِشْهَمَنْقُودٍ ؛ لِأَنَّهُ أَخبَْرَ عَنْ أَمْرٍ يَمْلِكُ استِْئْنَافَهُ واَلْمُخبَْرُ بِهِ فِي التَّحقِْيقِ وَالثُّبُوتِ يُسْتَغنَْ
وَلِيِّ إذَا أَقَرَّ عَلَى مَوْليَِّتِهِ بِالنِّكَاحِ لِمُطَلَّقَتِهِ رَاجعَْتُك وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَكَذَّبَتْهُ ، فَإِنَّ الْقَوْلَ لَهُ وَبِهَذَا وَقَعَ التَّقَصِّي عَنْ الْ

فَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ شَرْعًا لعَِدَمِ الشُّهُودِ إذْ هُوَ لَا يَثْبُتُ إلَّا حَيْثُ لَا يَثْبُتُ النِّكَاحُ عِنْدَ أَبِي حنَِي
بَرَ فَقَالَ هَلَكَ يِّتًا حِينَ أَخْبِشُهوُدٍ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ ، فَإِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى إثْبَاتِهِ شَرْعًا بِدُونِ الْإِشْهَادِ ، وَإِنْ كَانَ الْعبَْدُ مَ
أَخْبَرَ عَمَّا لَا يَمْلِكُ استِْئْنَافَهُ ؛ لِأَنَّ  عِنْدِي بَعْدَ الشِّرَاءِ وأََنْكَرَ الْمُوكَِّلُ ، فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ غَيْرَ مَنْقُودٍ فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ ؛ لِأَنَّهُ

  ، وَغَرَضُهُ الرُّجوُعُ بِالثَّمَنِ وَالْآمِرُ مُنْكِرٌ فَكَانَ الْقَوْلُالْمَيِّتَ لَيْسَ بِمَحِلٍّ لإِِنْشَاءِ الْعَقْدِ فِيهِ 



دِهِ ، وَقَدْ ادَّعَى الْخُروُجَ عَنْ قَوْلَهُ وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مَنْقُودًا فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ كَانَ أَماَنَةً فِي يَ
ا فَقَالَ الْمَأْموُرُ ةِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ فَكَانَ الْقَوْلُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْعبَْدُ بِغَيْرِ عَيْنِهِ ، فَإِنْ كَانَ حَيعُهْدَةِ الْأَمَانَ

وْلُ لِلْمَأْمُورِ ؛ لأَِنَّهُ مُخْبِرٌ عَمَّا يَمْلِكُ اشتَْرَيْته لَك وَقَالَ الْآمِرُ لَا بَلْ اشْترََيْته لِنفَْسِك ، فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مَنْقُودًا فَالْقَ
قَوْلُ لِلْمَأْمُورِ ؛ لأَِنَّهُ أَخْبَرَ عَمَّا اسْتئِْنَافَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْقُودًا فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا الْ

نفَْسِهِ ، فَإِذَا رَأَى فَصَحَّ كَمَا فِي الْمُعَيَّنِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَوْلُ للِْآمِرِ ؛ لأَِنَّهُ مَوْضِعُ تُهْمَةٍ بِأَنْ اشْترََاهُ لِيَمْلِكُ استِْئْنَافَهُ 
ينٌ فِيهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْخُرُوجِ عَنْ الْعُهْدَةِ الصَّفْقَةَ خَاسِرَةً أَلْزَمَهَا الْآمِرَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ مَنْقُودًا ؛ لأَِنَّهُ أَمِ

ا وبَِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْعبَْدُ وَفِي ضِمْنِهِ يَكُونُ الْعبَْدُ لِلْآمِرِ تَبَعًا وكََمْ مِنْ شَيْءٍ يَثْبُتُ ضِمْنًا وتََبَعًا ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ قَصْدً
 أَنَّ الثَّمَنَ إنْ مْلِكُ أَنْ يَشتَْرِيَهُ لِنفَْسِهِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ حَالَ حَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ عَلَى مَا بيََّنَّا مِنْ قَبْلُ فَحاَصِلُهُمُعَيَّنًا ؛ لأَِنَّهُ لَا يَ

إِنْ كَانَ الْوَكِيلُ لَا يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ بِأَنْ كَانَ مَنْقُودًا فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَنْقُودٍ يُنْظَرُ ، فَ
 أَبِي حَنِيفَةَ فِي غَيْرِ موَْضِعِ كَانَ مَيِّتًا فَالْقَوْلُ للِْآمِرِ ، وَإِنْ كَانَ يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ عِنْدَهُمَا وكََذَا عِنْدَ

  الْقَوْلُ للِْآمرِِ التُّهْمَةِ وَفِي موَْضِعِ التُّهْمَةِ

ظَاهِرُهُ يقَْتَضِي أَنَّ وَضْعَ كَلَامِ ) مَعْنَاهُ أَمَرَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عبَْدًا بِأَلْفٍ مَثَلًا فَقَالَ الْمَأْمُورُ اشْترََيْت لَك عَبْدًا : قَوْلُهُ ( 
غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَعَلَى هَذَا ، فَإِنْ حمُِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ  الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا إذَا أَمَرَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ

خِلَافَ فِيهَا بَيْنَ الْإِمَامِ  بَيْنَ الْوَكيِلِ واَلْمُوَكِّلِ صَدَرَ وَالْعَبْدُ هاَلِكٌ فَيَكُونُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا
مَا واَلْعَبْدُ حَيٌّ فَيَكُونُ صاَحِبَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنهُْمْ ، وَإِنْ حمُِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا إذَا صَدَرَ الاِخْتِلَافُ بيَْنَهُوَ

لْمَأْمُورِ ، وَأَمَّا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ، وَإِنْ كَانَ دَفَعَ إلَيْهِ قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ أَيْ عَلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَالْقَوْلُ لِ
اجَعَةِ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّواَبِ الثَّمَنَ إلَخْ فَمِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ عَلَى كُلِّ حاَلٍ هَذَا مَا ظَهَرَ لِكَاتِبِهِ حاَلَ الْمُطَالَعَةِ قَبْلَ الْمُرَ

نْدِي وَقَالَ أَيْضًا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ قَالَ وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِأَلْفٍ دِرْهَمٍ فَقَالَ قَدْ فَعَلْت وَمَاتَ عِا هـ وَكَتَبَ 
الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَصوُرتَُهَا فِيهِ مُحَمَّدٌ  اشْتَريَْتَهُ لِنفَْسِك فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَيْ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي بُيوُعِ: الْآمِرُ 

اشتَْرَيْتُ لَك : أْمُورُ فَقَالَ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ يَأْمُرُ الرَّجُلَ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عبَْدًا بِأَلْفِ دِرهَْمٍ فَجَاءَ الْمَ
تَ وَقَالَ الْآمِرُ اشْترََيْتَ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرهَْمٍ وَقَبَضْتَهُ وَماَتَ عِنْدَك ، وإَِنَّمَا اشْتَريَْته لِنفَْسِك عَبْدًا بِأَلْفِ دِرهَْمٍ وَقَبَضْتُهُ فَمَا

عَلَى أَوْجُهٍ إمَّا أَنْ  الْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ إلَى هنَُا لَفْظُ مُحَمَّدٍ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَهِيَ مِنْ الْخَوَاصِّ وهََذِهِ الْمَسأَْلَةُ: قَالَ 
كُونَ الْعَبْدُ قَائِمًا أَوْ هاَلِكًا ، فَإِنْ يَكُونَ الْوَكيِلُ مَأْمُورًا بِشرَِاءِ عَبْدٍ بِعيَْنِهِ أَوْ بِغيَْرِ عَيْنِهِ وَكُلُّ وَجْهٍ عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَ

  كَانَ الْعبَْدُ بِغَيرِْ

اشْتَريَْت وَقَبَضْت وَهَلَكَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَهِيَ مَسأَْلَةُ الْكتَِابِ ا هـ وَالظَّاهِرُ : نْقُودٍ وَقَالَ الْوَكيِلُ عَيْنِهِ وَالثَّمَنُ غَيْرَ مَ
بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَهُوَ هَالِكٌ  دِأَنَّ صاَحِبَ الْكَنْزِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَرَادَ مَا ذَكَرَهُ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ مِنْ كَوْنِ الْعَبْ

) الْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ ( مُعَيَّنًا حَيا واَلثَّمَنُ مَنْقُودٌ ) وَهَذِهِ الْمَسأَْلَةُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَوْجُهٍ إمَّا أَنْ يَكُونَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( فَتَنَبَّهْ ا هـ 
مُعَيَّنًا هَالِكًا وَالثَّمَنُ ) الْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ ( مُعَيَّنًا هَالِكًا واَلثَّمَنُ مَنْقُودٌ ) الْقَوْلُ لِلْمَأْموُرِ (  مُعَيَّنًا حَيا وَالثَّمَنُ غَيْرُ مَنْقُودٍ

عِنْدَهُ للِْآمِرِ ( واَلثَّمَنُ غَيْرُ مَنْقُودٍ منُْكرًِا حَيا ) الْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ ( منُْكِرًا حَيا واَلثَّمَنُ مَنْقُودٌ ) الْقَوْلُ لِلْآمِرِ ( غَيْرُ مَنْقُودٍ 
لِأَنَّهُ أَمِينٌ ادَّعَى الْخُروُجَ عَنْ عُهْدَةِ الْأَماَنَةِ مُنْكِرًا ) الْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ ( مُنْكِرًا هَالِكًا واَلثَّمَنُ مَنْقُودٌ ) وَعِنْدَهُمَا لِلْمَأْمُورِ 

لأَِنَّهُ أَخْبَرَ عَمَّا لَا يَمْلِكُ اسْتِئْنَافَهُ وَغَرَضُهُ الرُّجوُعُ بِالثَّمَنِ وَالْآمِرُ ) الْقَوْلُ للِْآمِرِ اتِّفَاقًا ( ودٍ هَالِكًا وَالثَّمَنُ غَيْرُ مَنْقُ
دِ إذَا أَقَرَّ بِالنِّكَاحِ لَا يَصِحُّ إلَّا وَكَذَا وَكيِلُ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ وَمَولَْى الْعَبْ) قَوْلُهُ حَيْثُ لَا يَثْبُتُ النِّكَاحُ ( مُنْكِرٌ ا هـ 



بَقِيَ مِنْ الْأَوْجُهِ الثَّماَنِيَةِ مَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ ) وبَِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ مُعَيَّنًا لِأَنَّهُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( بِبَيِّنَةٍ ا هـ غَايَةٌ 
مِمَّا تقََدَّمَ  مَنُ مَنْقُودٌ أَوْ غَيْرُ مَنْقُودٍ ، وإَِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُمَا الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ حُكْمَهُمَا يُعْلَمُعَيْنِهِ وَهُوَ هَالِكٌ واَلثَّ

الَ غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ فَقَدْ صَرَّحَ هَكَذَا هُوَ بِخَطِّ الشَّارِحِ واَلصَّوَابُ حَ) قَوْلُهُ حَالَ حَضْرَةِ الْمُوكَِّلِ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ 
  الشَّارِحُ فِيمَا تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ أَنَّ الْمُوَكِّلَ لَوْ كَانَ

الْهِدَايَةِ وَشَرْحهَِا فَتَأَمَّلْ ا هـ قَوْلُهُ فَحِينَئِذٍ لَا حَاضِرًا وَصرََّحَ الْوَكيِلُ بِشرَِائِهِ لِنفَْسِهِ كَانَ الْمُشْترََى لَهُ وَهَكَذَا هُوَ فِي 
  يَأْخُذُهُ

أَيْ رَجُلٌ قَالَ الْآخَرُ بِعْنِي هَذَا الْعبَْدَ ) بِعنِْي هَذَا لِفُلَانٍ فَبَاعَهُ ثُمَّ أَنْكَرَ الْآمِرُ أَخَذَهُ فُلَانٌ : وَإِنْ قَالَ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ ، فَإِنَّهُ يأَْخُذُهُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ، فَإِنِّي أَشْترَِيه لَهُ فَبَاعَهُ ثُمَّ أَنْكَرَ الْمُشْترَِي أَنْ يَكُونَ فُلَانٌ أَمرََهُ فَقَالَ فُلَانٌ أَنَا أَمرَْتُ لِفُلَانٍ

بعَْدَهُ صَارَ مُنَاقِضًا فَلَا يُسْمَعُ قَوْلُهُ فَيَكُونُ الْعبَْدُ لِلْمُوَكِّلِ قَالَ  بِعْنِي لِفُلَانٍ إقْراَرٌ مِنْهُ بِأَنَّهُ وَكَّلَهُ ، فَإِذَا أَنْكَرَ الْوكََالَةَ
يَكُونُ  أَيْ إلَّا أَنْ يَقُولَ فُلَانٌ الْمُشْتَرَى لَهُ لَمْ آمُرْهُ بِالشِّرَاءِ فَحِينئَِذٍ لَا يَأْخُذُهُ بَلْ) إلَّا أَنْ يقَُولَ لَمْ آمُرْهُ بِهِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

الْمُشْترَِي ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ إذَا وَجَدَ نَفَاذًا لِلْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ إقْراَرَ الْمُشْترَِي ارْتَدَّ بِرَدِّهِ واَلْإِقْرَارُ مِمَّا يرَْتَدُّ بِالرَّدِّ فَيَنْفُذُ عَلَى 
أَيْ إلَى فُلَانٍ الْمُشتَْرَى لَهُ فَيَكُونُ ) إلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ الْمُشْتَرِي إلَيْهِ ( لَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ بَلْ يَنفُْذُ عَلَى الْمُشْتَرِي قَالَ رَحِمَهُ ال

مُشْتَرَى لَهُ  بَعْدَ ذَلِكَ إلَى فُلَانٍ الْلَهُ بِالتَّسْليِمِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ الْأَوَّلَ قَدْ ارتَْدَّ بِالرَّدِّ وَصَارَ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِي ، فَإِذَا سَلَّمَهُ
بِالتَّعَاطِي كَمَنْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ شَيْئًا وَأَخَذَهُ انْعقََدَ بيَْنَهُمَا بيَْعٌ جَدِيدٌ بِالْمُعَاطَاةِ فَتَكُونُ الْعهُْدَةُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُشْتَرِيًا 

ى الْمُشْتَرَى لَهُ ودََلَّتْ الْمَسأَْلَةُ عَلَى أَنَّ التَّسْليِمَ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ يَكْفِي بِغَيْرِ أَمرِْهِ حتََّى لَزِمَهُ ثُمَّ سَلَّمَهُ الْمُشْتَرِي إلَ
عْتبََرُ  التَّراَضِي بِهِ وَهُوَ الْمُلِانْعِقَادِ الْبَيْعِ بِالتَّعاَطِي فِي الْخَسيِسِ واَلنَّفيِسِ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ نقَْدُ الثَّمَنِ لِلْعُرْفِ وَلِوُجُودِ

  }إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجاَرَةً عَنْ تَراَضٍ { فِي بَابِ الْمُعَاوَضَاتِ الْماَلِيَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 

دَ ذَلِكَ لَمْ يَنْفَعْهُ لِأَنَّهُ عَادَ لِأَنَّ إقْرَارَ الْمُقِرِّ ارتَْدَّ بِرَدِّ الْمُقِرِّ لَهُ ، فَإِذَا عَادَ تَصْدِيقُهُ بَعْ) أَمرَْتُهُ : أَيْ وَإِنْ قَالَ بعَْدَ ذَلِكَ ( 
يَعْنِي لَمَّا انْعقََدَ بَينَْهُمَا بَيْعٌ بِالتَّعَاطِي ) فَتَكُونُ الْعهُْدَةُ عَلَيْهِ : قَوْلُهُ ( حِينَ انْتفََى الْإِقْراَرُ فَلَمْ يَصِحَّ تَصْدِيقُهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

 الْمُشْترَِي كَذَا فَسَّرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ الْبَزْدوَِيُّ وَفَخْرُ الدِّينِ قَاضِي خَانْ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِكَانَتْ الْعُهْدَةُ لِلْآخِذِ عَلَى 
وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ : لَ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ قَا) قَوْلُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَبْقَى مِنْ الْأَلْفِ إلَخْ ( مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ غَايَةٌ 

صَّغِيرِ وَصوُرَةُ الْمَسأَْلَةِ فِيهِ أَلْفٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَشتَْرِيَ بِهَا هَذَا الْعبَْدَ فَاشْترََاهُ جاَزَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَيْ قَالَ فِي الْجَامِعِ ال
لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَأَمرََهُ الَّذِي لَهُ الْمَالُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِهَا هَذَا مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ كَانَ 

هُ ، وَإِنْ ماَتَ إِذَا قَبَضَهُ الْآمِرُ فَهُوَ لَالْعبَْدَ فَاشْترََاهُ قَالَ جَائِزٌ ، فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِهَا عبَْدًا بِغيَْرِ عَيْنِهِ فَاشْترََاهُ ، فَ
وَقَالَ يَعْقُوبُ ومَُحَمَّدٌ  فِي يَدِ الْمُشْترَِي قَبْلَ أَنْ يقَْبِضَهُ الْآمِرُ مَاتَ مِنْ مَالِ الْمُشْترَِي وَالْأَلْفُ عَلَى الْمُشْترَِي كَمَا هِيَ

  .مُورُ إلَى هُنَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ا هـ ذَلِكَ جَائِزٌ لَازِمٌ للِْآمِرِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا إذَا قَبَضَهُ الْمَأْ

؛ لِأَنَّ التَّوْكيِلَ مُطْلَقٌ ) وَإِنْ أَمَرَهُ بِشرَِاءِ عَبْدَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ ولََمْ يُسَمِّ ثَمَنًا فَاشْتَرَى لَهُ أَحَدَهُمَا صَحَّ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةٍ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مَنٍ مُقَدَّرٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَشتَْرِيَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ قِيمَتِهِ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ بِزِيَادَغَيْرُ مُقَيَّدٍ بِثَ

شِّرَاءِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْترَِيَ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ بِالْإِجْماَعِ مِثْلِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشتَْرِيَ بِمَا لَا يَتَغاَبَنُ النَّاسُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْوَكيِلَ بِال
ا قَدَّرَ لَهُ ثَمَنَهُمَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْوَكيِلِ بِالْبيَْعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا يَجِيءُ مِنْ الْفَرْقِ بَينَْهُمَا لَهُ وبَِخِلَافِ مَا إذَ



عُ بيَْنَهُمَا إلَّا بِمَا بَعْضِ صُوَرِهِ عَلَى مَا يَجِيءُ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي تَلِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ولَِأَنَّهُ قَدْ يَتعََذَّرُ الْجَمْفِيهِ خِلَافٌ فِي 
  لْقَوْلُ بِالنَّفَاذِلَا يَتَغاَبَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ فَيَكُونُ شِرَاءُ أَحَدِهِمَا حِيلَةً لتَِحْصِيلِهِمَا فَوَجَبَ ا

ا أَنْ يَشْترَِيَ وَبِشرَِائِهِمَا بِأَلْفٍ وَقِيمَتِهِمَا سَوَاءٌ فَاشتَْرَى أَحَدَهُمَا بِنِصْفِهِ أَوْ أَقَلَّ صَحَّ وَبِالْأَكْثَرِ لَا إلَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِشِرَاءِ الْعبَْدَيْنِ بِأَلْفٍ وَقِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَاشْتَرَى أَحَدَهُمَا بِنِصْفِ الْأَلْفِ أَوْ  أَيْ لَوْ وَكَّلَهُ) الْبَاقِيَ بِمَا بقَِيَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ 

ابَلَ الْأَلْفَ وْ كَثُرَتْ ؛ لِأَنَّهُ قَأَقَلَّ جاَزَ الشِّرَاءُ وَبِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْأَلْفِ لَمْ يَجُزْ يَعنِْي لَمْ يَلْزَمْ الْآمِرَ قَلَّتْ الزِّيَادَةُ أَ
 مِنْهُمَا بِخَمْسِماِئَةٍ ضَرُورَةً بِالْعبَْدَيْنِ وَقِيمَتُهُمَا سوََاءٌ فَيَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ دلََالَةً فَيَكُونُ أَمْرًا بِشرَِاءِ كُلِّ واَحِدٍ

خَيْرٍ وَبِأَكْثَرَ مِنهَْا إلَى شَرٍّ فَلَا يَلْزَمُ الْمُوكَِّلَ إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الْبَاقِيَ  فَالشِّرَاءُ بِخمَْسِمِائَةٍ مُوَافَقَةٌ وبَِأَقَلَّ مِنْهَا مُخَالَفَةٌ إلَى
وَمَا بْدَيْنِ بِأَلْفٍ قَدْ حَصَلَ بِمَا بَقِيَ مِنْ الْأَلْفِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَصِمَا استِْحْسَانًا ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ الْمُصَرَّحَ بِهِ وَهُوَ تَحْصِيلُ الْعَ

بِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو ثَبَتَ الِانقِْسَامُ إلَّا دَلَالَةً واَلصَّرِيحُ بِفَوْقِهَا فَلَا تُعْتَبَرُ مَعَهُ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا وَهَذَا عِنْدَ أَ
نِصْفِ الْأَلْفِ بِمَا يَتَغاَبَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ ، وَقَدْ بقَِيَ مِنْ  يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ إنْ اشْترََى أَحَدَهُمَا بِأَكْثَرَ مِنْ

 ثَمَنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِخَمْسِماِئَةٍ الْأَلْفِ مَا يَشْتَرِي بِمِثْلِهِ الْعَبْدَ الْبَاقِيَ فَهُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ التَّوْكيِلَ حَصَلَ مُطْلَقًا بِلَا تقَْدِيرِ
اسُ فِيهِ ولََكِنَّ غَرَضَهُ تَحْصِيلُ لْمُطْلَقُ يُحمَْلُ عَلَى الْمُتَعاَرَفِ وَهُوَ الشِّرَاءُ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِزِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ قَدْرَ مَا يَتَغاَبَنُ النَّوَا

  ي بِمِثْلِهِ الْبَاقِيَ ليَِحْصُلَ غَرَضهُُالْعبَْدَيْنِ بِالْأَلْفِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَبْقَى مِنْ الْأَلْفِ قَدْرُ مَا يَشْتَرِ

أَيْ لَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ ) وَبِشرَِاءِ هَذَا بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ فَاشْترََى صَحَّ ، وَلَوْ غَيْرَ عَيْنٍ نَفَذَ عَلَى الْمَأْمُورِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْ يَشْترَِيَ لَهُ هَذَا الْعَبْدَ بِذَلِكَ الدَّيْنِ فَاشْتَرَى جَازَ ولََزِمَ الْمُوَكِّلَ ، وَلَوْ وَكَّلَهُ عَلَى شَخْصٍ فَوكََّلَ الدَّائِنُ الْمَدِينَ بِأَ

مِنْ مَالِ الْمَأْمُورِ  الْمَأْموُرِ مَاتَبِشرَِاءِ عَبْدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَاشْتَرَى لَا يَكُونُ لِلْآمِرِ بَلْ يَنفُْذُ عَلَى الْمَأْموُرِ حتََّى لَوْ مَاتَ عنِْدَ 
زِمٌ لِلْآمِرِ فِي الْوَجْهَيْنِ وَعَلَى هَذَا وَالْأَلْفُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ قَبَضَهُ الْآمِرُ فَهُوَ لَهُ وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا هُوَ لَا

ي لِي عَلَيْك إلَى فُلَانٍ جَازَ ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ فُلَانًا لَمْ يَجُزْ عِنْدَهُ وَعنِْدَهُمَا يَجُوزُ إذَا قَالَ الدَّائِنُ لِلْمَدِينِ أَسْلِمْ الدَّيْنَ الَّذِ
نٍ لَا يَصِحُّ إذَا أُضِيفَ إلَى دَيْكَيْفَمَا كَانَ وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ بِأَنْ يَصْرِفَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ وأََصْلُهُ أَنَّ التَّوْكِيلَ بِالشِّرَاءِ 
أَنَّ النَّقْدَيْنِ لَا يَتَعيََّنَانِ فِي  عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا لَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ أَوْ الْمبَِيعُ مُتَعَيِّنًا وَعنِْدَهُمَا يَصِحُّ كَيْفَمَا كَانَ لَهُمَا

ئًا بِدَرَاهِمَ عَلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ تَصَادَقَا أَنْ لَا دَيْنَ لَا يَبْطُلُ الشِّرَاءُ الْمُعَاوَضَاتِ عَينًْا كَانَا أَوْ دَيْنًا وَلِهَذَا لَوْ اشْترََى شَيْ
يَ لَهُ نِ حتََّى إذَا وَكَّلَهُ بِأَنْ يَشْتَرِوَيَجِبُ عَلَيْهِ مِثْلُهُ ، فَإِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ صَارَ الْإِطْلَاقُ واَلتَّقْيِيدُ بِهِ سوََاءً كَمَا فِي غَيْرِ الدَّيْ

تَصَدَّقْ بِمَالِي عَلَيْك مِنْ :  عَبْدًا ولََمْ يُعَيِّنْ الْأَلْفَ وَلَا الْبَائِعَ وَلَا الْمَبِيعَ جَازَ التَّوْكيِلُ فَكَذَا هَذَا فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ
ةٍ مَعْلُومَةٍ وَأَمَرَ الْمُستَْأْجِرَ بِالْمَرَمَّةِ مِنْ الْأُجْرَةِ أَوْ آجَرَ الدَّيْنِ عَلَى الْمَسَاكِينِ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَكَذَا لَوْ آجَرَ حَمَّامًا بِأُجْرَ

  صَارَ نَظِيرَ مَا لَوْ كَانَدَابَّتَهُ وَأَمَرَ الْمُسْتأَْجِرَ أَنْ يَشتَْرِيَ بِالْأُجْرَةِ عَبْدًا يَسوُقُ الدَّابَّةَ وَيُنْفِقُ عَلَى الدَّابَّةِ فَ

دَهَا بِالْعَيْنِ مِنهَْا أَوْ بِالدَّيْنِ مَبِيعُ مُتَعَيِّنًا ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ النُّفُوذَ تَتَعَيَّنُ فِي الْوَكَالَاتِ ولَِهَذَا لَوْ قَيَّالْباَئِعُ أَوْ الْ
يَّنَتْ فِيهَا كَانَ هَذَا تَمْلِيكَ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مِنْهَا ثُمَّ هَلَكَ الْعَيْنُ وأَُسْقِطَ الدَّيْنُ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ ، فَإِذَا تعََ

كَانَ بَاطِلًا كَمَا إذَا اشْتَرَى بِدَيْنٍ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا وَكَّلَهُ بِقَبْضِهِ لَهُ ثُمَّ بِقَبْضِهِ لِنَفْسِهِ وَتوَْكِيلُ الْمَجْهُولِ لَا يَجُوزُ فَ
قَالَ أَعْطِ مَا لِي عَلَيْك  ى غَيْرِ الْمُشْترَِي أَوْ يَكُونُ أَمرًْا بِصَرْفِ مَا لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِالْقَبْضِ قَبْلَهُ وَذَلِكَ بَاطِلٌ كَمَا إذَاعَلَ

هُوَ مَعْلُومٌ فَيَصِحُّ لِتَعيَُّنِهِ فَيَصِيرُ الْباَئِعُ أَوَّلًا قَابِضًا مَنْ شِئْتَ بِخِلَافِ مَا إذَا عَيَّنَ الْباَئِعُ ؛ لأَِنَّهُ يَصِيرُ وَكِيلًا عَنْهُ بِالْقَبْضِ وَ
الَى التَّصَدُّقِ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ ماَلَهُ لِلَّهِ تَعَلَهُ ثُمَّ يَتَمَلَّكُهُ وَتَعْيِينُ الْمَبِيعِ تَعْيِينٌ لِلْباَئِعِ فَكَانَ بِهِ مَعْلُومًا وبَِخِلَافِ مَا إذَا أَمرََهُ بِ



كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا فَيَكُونُ الْفَقِيرُ وَهُوَ مَعْلُومٌ وَلِأَنَّ الْفَقْرَ يَنتَْصِبُ ناَئِبًا عَنْ اللَّهِ تَعاَلَى وَقَبَضَ حَقَّهُ واََللَّهُ تَعَالَى مُحِيطٌ بِ
وُهَا فَقيِلَ هُوَ قَوْلُهُمَا وَلَئِنْ كَانَ قَوْلَ الْكُلِّ ، فَإِنَّمَا جَازَ بِاعْتِباَرِ الَّذِي يَقْبِضُهُ لَهُ مَعْلُومًا فَيَصِحُّ وَأَمَّا مَسأَْلَةُ الْحَمَّامِ ونََحْ

صَادُقِ الْقَبْضِ ، وَأَمَّا مَسأَْلَةُ التَّ الضَّرُورَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتأَْجِرَ لَا يَجِدُ الْأُجْرَةَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَأُقِيمَ الْحَمَّامُ مَقَامَ الْمُؤَجَّرِ فِي
نًا ، فَإِذَا لَمْ تَتَعَيَّنْ لَا يَبطُْلُ الْبيَْعُ بِبُطْلَانِ بِأَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ بَعْد الشِّرَاءِ بِهِ فَلِأَنَّ النُّقُودَ لَا تَتَعَيَّنُ فِي الْبَيْعِ دَيْنًا كَانَتْ أَوْ عَيْ

 ةِ ، فَإِنَّ النُّقُودَ تَتَعَيَّنُ فِيهَا وَكَلَامُنَا فِيهَا وَذَكَرَ فِي النِّهاَيَةِ أَنَّ النُّقُودَ لَا تَتَعَيَّنُ فِيالدَّيْنِ إذْ لَمْ يَتقََيَّدْ بِهِ بِخِلَافِ الْوَكَالَ
  الْوَكَالَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِالْإِجْماَعِ وَكَذَا

فَتُعْتَبَرُ بِالشِّرَاءِ وَعَزَاهُ إلَى الزِّيَاداَتِ واَلذَّخِيرَةِ فَعَلَى هَذَا لَا  بَعْدَهُ عِنْدَ عَامَّتِهِمْ ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ وَسِيلَةٌ إلَى الشِّرَاءِ
ا إنَّ تَمْلِيكَ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لَ: يَلْزَمُهُمَا مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ واَلتَّعْليِلُ الصَّحيِحُ لَهُ أَنْ يُقَالَ 

 لَا تَوْكِيلًا لِلْمَدِينِ بِالتَّمْليِكِ ، وَإِنْ يَجوُزُ فَكَذَا التَّوْكيِلُ بِهِ ، وَإِنَّمَا جَازَ فِي الْمُعَيَّنِ لِكَوْنِهِ أَمرًْا لَهُ بِالْقَبْضِ ثُمَّ بِالتَّمْلِيكِ
ا لِلْمَدِينِ بِالتَّمْلِيكِ فِي الْإِسْلَامِ وَالشِّرَاءِ وَالصَّرْفِ فَلَا يَجوُزُ لِمَا لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا لَا يَصِحُّ الْأَمْرُ لِلْمَجْهُولِ فَكَانَ تَوْكِيلً

ضَهُ ضِ يَهْلَكُ مِنْ مَالِهِ إلَّا إذَا قَبَذَكَرْنَا ، فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ التَّوْكيِلُ عِنْدَهُ نفََذَ الشِّرَاءُ عَلَى الْمَأْمُورِ حَتَّى إذَا هَلَكَ بعَْدَ الْقَبْ
  الْآمِرُ مِنْهُ فَحِينَئِذٍ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا بِالتَّعَاطِي فَيَكُونُ لِلْآمرِِ

ا ابْتِدَاءً بِسَبِيلِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، فَإِنْ دَفَعَهُ إلَى الْآمِرِ فَهُوَ لَهُ لِأَنَّهُ يقََعُ الْبَيْعُ بيَْنَهُمَ) فَإِنْ قَبَضَهُ الْآمِرُ فَهُوَ لَهُ : قَوْلُهُ ( 
وأََصْلُهُ أَنَّ : قَوْلُهُ ( أَوْ خَسَّ ا هـ  التَّعاَطِي لِأَنَّهُ دَفَعَهُ عَلَى جِهَةِ التَّمْلِيكِ وبََيْعُ التَّعَاطِي جاَئِزٌ عِنْدَنَا بِمَا عَزَّ مِنْ الْأَموَْالِ

هُ إذَا أَمَرَ غَرِيمَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِمَا عَلَيْهِ شَيْئًا ، فَإِنْ عَيَّنَ الْمَبِيعَ أَوْ الْبَائِعَ جَازَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَالْحاَصِلُ أَنَّ) التَّوْكيِلَ إلَخْ 
اوَضاَتِ وَفُسُوخهَِا عِنْدَنَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ لَهُمَا أَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ لَا يَتَعيََّنَانِ فِي عُقُودِ الْمُعَ) لَهُمَا إلَخْ : قَوْلُهُ ( ا هـ 

انِ إذَا كَانَتَا عَينًْا لَا يَتعََيَّنَانِ خِلَافًا لِزُفَرَ واَلشَّافعِِيِّ وَقَدْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي طَرِيقَةِ الْخِلَافِ فِي كِتَابِ الصَّرْفِ فَكَمَا لَا يَتَعَيَّنَ
الْمرَُادُ بِالْمُشْتَرِي هُنَا الْوَكيِلُ وَكَانَ الْأَولَْى أَنْ يَقُولَ عَلَى ) عَلَى الْمُشْترَِي : قَوْلُهُ ( إذَا كَانَتَا دَيْنًا وَلهَِذَا إلَخْ ا هـ 

هُ لَا يَبْطُلُ قَا عَلَى أَنْ لَا دَيْنَ لَالْباَئِعِ كَمَا قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَنَصُّهُ وَلِهَذَا لَوْ اشْترََى شَيْئًا بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى الْباَئِعِ ثُمَّ تَصَادَ
هَكَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ وَهَكَذَا كَانَ فِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ ) ثُمَّ هَلَكَ الْعَيْنُ : قَوْلُهُ ( الشِّرَاءُ وَوَجَبَ مِثْلُ ذَلِكَ الدَّيْنِ ا هـ 

وَكَتَبَ تَحْتَهُ بِخَطِّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا نَصُّهُ أَيْ الْآمِرُ أَوْ  قَارِئِ الْهِدَايَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ كَشَطَهُ وَكَتَبَ مَكَانَهُ اسْتَهلَْكَ
هَلَاكِ ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاواَهُ ا الْوَكيِلُ ، وإَِنَّمَا قُيِّدَ بِالِاسْتِهْلَاكِ دُونَ الْهَلَاكِ لِأَنَّ بُطْلَانَ الْوكََالَةِ بِالاِسْتِهْلَاكِ لَا بِالْ

 بِالدَّيْنِ مِنهَْا ثُمَّ استَْهْلَكَ أَوْ كَتَبَهُ بِخَطِّهِ وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ مَا نَصُّهُ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ قَيَّدَ الْوكََالَةَ بِالْعَيْنِ مِنْهَا أَوْ هـ مَا
  ارِحِينَ إنَّمَا قُيِّدَأُسْقِطَ الدَّيْنُ بَطَلَتْ الْوكََالَةُ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ بَعْضُ الشَّ

ذَكَرَهُ مُخاَلِفٌ لِمَا ذَكَروُا  بِالاِسْتِهْلَاكِ دُونَ الْهَلَاك لِأَنَّ بُطْلَانَ الْوَكَالَةِ مَخْصُوصٌ بِالِاسْتِهْلَاكِ دُونَ الْهَلَاكِ وَهَذَا الَّذِي
ا لَوْ هَلَكَتْ الدَّرَاهِمُ الْمُسَلَّمَةُ إلَى الْوَكيِلِ بِالشِّرَاءِ بَطَلَتْ فِي شُرُوحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فِي هَذَا الْموَْضُوعِ حَيْثُ قَالُو

مَ ا تَبْطُلُ إذَا اسْتَهلَْكَ الْوكَِيلُ الدَّرَاهِالْوَكَالَةُ فَأَقُولُ كَأَنَّ الْمُصَنِّفَ قَيَّدَ بِالاِسْتِهْلَاكِ حَتَّى لَا يَتَوهََّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ الْوَكَالَةَ لَ
قَالَ بِالِاسْتِهْلَاكِ تَبطُْلُ الْوَكَالَةُ كَمَا فِي الْمُسَلَّمَةَ إلَيْهِ لأَِنَّهُ يَضْمَنُ الدَّرَاهِمَ فَيَقُومُ مِثْلُهَا مَقَامَهَا فَيَصِيرُ كَأَنَّ عَيْنَهَا بَاقِيَةٌ فَ

كَمَا إذَا قَالَ أَعْطِ مَالِي عَلَيْك مَنْ شِئْت : قَوْلُهُ ( قَبْلَ التَّسْلِيمِ ا هـ  الْهَلَاكِ لِتَعَيُّنِ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ كَمَا فِي هَلَاكِ الْمبَِيعِ
لْبَحْرِ كَانَ التَّوْكيِلُ أَيْ أَوْ أَلْقِهِ فِي الْبَحْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ أَعْطِ مَالِي عِنْدَك مِنْ الْعَيْنِ مَنْ شِئْت أَوْ أَلْقِهِ فِي ا) 



هَكَذَا هُوَ بِخَطِّ الشَّارِحِ وَعِبَارَةُ الْكَافِي وَغَيْرِهِ فِي ) قَوْلُهُ وَقَبَضَ حَقَّهُ ( أَنَّ الْمُوَكِّلَ يَمْلِكُهُ ا هـ غَايَةٌ صَحيِحًا لِ
  .كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ الْأَجْرُ ا هـ ) الْأُجْرَةُ : قَوْلُهُ ( قَبْضِ حَقِّهِ ا هـ 

اشْترََيْت بِخَمْسِماِئَةٍ وَقَالَ : بِأَلْفٍ دَفَعَ إلَيْهِ فَاشْترََى فَقَالَ ( أَيْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ أَمَةٍ ) وَبِشرَِاءِ أَمَةٍ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  قَالَ
لأَِنَّهُ أَمِينٌ ادَّعَى الْخُرُوجَ عَنْ عُهْدَةِ الْأَمَانَةِ وَالْآمِرُ يَعْنِي إذَا كَانَتْ الْأَمَةُ تُسَاوِي أَلْفًا ؛ ) الْمَأْموُرُ بِأَلْفٍ فَالْقَوْلُ لِلْمَأْموُرِ 

ي خَمْسَمِائَةٍ لَا تَلْزَمُ الْآمِرَ ؛ يَدَّعِي عَلَيْهِ حَقَّ الرُّجوُعِ بِخَمْسِماِئَةٍ وَالْمَأْموُرُ ينُْكِرُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ تُسَاوِ
لَا يَلْزَمُ الْآمِرَ ؛ لِأَنَّ الْمَأْموُرَ فَ أَمْرَهُ إذْ الْأَمْرُ تَنَاوَلَ أَمَةً تُسَاوِي أَلْفًا فَيَنْفُذُ عَلَى الْمَأْمُورِ ولَِأَنَّ فِيهِ غَبْنًا فَاحِشًا فَلِأَنَّهُ خَالَ

قَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَلْفٍ أَوْ بِخَمْسِماِئَةٍ لِمَا لَا يَمْلِكُ أَنْ يُخاَلِفَ الْآمِرَ وَلَا أَنْ يَشْتَرِيَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَلَا فَرْ
أَيْ إنْ لَمْ يَدْفَعْ الْآمِرُ الْأَلْفَ إلَى الْمَأْموُرِ واَلْمَسأَْلَةُ ) وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ فَلِلْآمِرِ : ( ذَكَرْنَا أَنَّهُ مُخَالِفٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ نَ الْقَوْلُ لِلْآمِرِ وَتَلْزَمُ الْأَمَةُ الْمَأْمُورَ وهََذَا فِيمَا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْأَمَةِ خَمْسَماِئَةٍ فَظَاهِرٌبِحاَلِهَا كَا
انِ ؛ لأَِنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي مِقْداَرِ مَا يَجِبُ لِلْوَكيِلِ الْمُخَالَفَةِ واَلْغَبْنِ الْفَاحِشِ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَلْفًا فَمَعْنَاهُ أَنَّهُمَا يتََخاَلَفَ

سَخُ الْعقَْدُ بيَْنَهُمَا وَتَلْزَمُ الْجاَرِيَةُ عَلَى الْمُوَكِّلِ ، وَقَدْ جَرَى بَينَْهُمَا مُبَادَلَةٌ حُكْمِيَّةٌ عَلَى مَا بيََّنَّا مِنْ قَبْلُ ثُمَّ إذَا حَلَفَا يُفْ
  لِانْتِقَاضِ مِلْكِ الْآمِرِ بِالْفَسْخِالْمَأْموُرَ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَإِنْ كَانَتْ تُسَاوِي أَلْفًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ أَيْضًا قَالُوا فِي شُرُوحِ ) وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَلْفًا : قَوْلُهُ 
جَارِيَةُ الْمُشْترَِي ، فَإِنَّهُ أَطْلَقَ فِي الْكِتاَبِ فِي هَذَا الْفَصْلِ وَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْآمرِِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ يتََحَالَفَانِ فِيهِ وَتَلْزَمُ الْ

نَتْ تُسَاوِي أَلْفًا لِأَنَّهُ أْمُورِ إذَا كَاوَلَمْ يفَُصِّلْ بَيْنَ مَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهَا أَلْفًا أَوْ أَقَلَّ وَكَانَ ينَْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَ
  اشتَْرَاهَا بِأَلْفٍ فَقَدْ وَافَقَ الْآمرُِ

فَقَالَ الْمَأْمُورُ اشْترََيْته بِأَلْفٍ بِالْفَسْخِ ) وَلَمْ يُسَمِّ ثَمَنًا ( أَيْ وَكَّلَهُ بِشرَِاءِ هَذَا الْعَبْدِ ) وَبِشرَِاءِ هَذَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَلَمْ يُسَمِّ ثَمَنًا فَقَالَ الْمَأْمُورُ اشْترََيْته بِأَلْفٍ وَصَدَّقَهُ ( أَيْ وَكَّلَهُ بِشرَِاءِ هَذَا الْعَبْدِ ) وَبِشرَِاءِ هَذَا ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ

فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَوَجَبَ ؛ لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا ) تَحَالَفَا ( وَهُوَ خَمْسُمِائَةٍ ) الْباَئِعُ وَقَالَ الْآمِرُ بِنِصْفِهِ 
عُ بِتَصْدِيقِ الْباَئِعِ إذْ هُوَ حاَضرٌِ الْمَصِيرُ إلَى التَّحَالُفِ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَقيِلَ لَا يتََحاَلَفَانِ هُنَا ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ يَرْتفَِ

مَالَ  مَنْزِلَةِ إنْشَاءِ الْعقَْدِ فِي الْحاَلِ وَفِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى هُوَ غَائِبٌ فَاعْتُبِرَ الِاخْتِلَافُ وَإِلَى هَذَافَيُجْعَلُ تَصاَدُقُهُمَا بِ
لُ الْبَائِعِ لَا يُعْتبََرُ ؛ لِأَنَّهُ إنْ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ وَقَالَ قَاضِي خَانْ وَهُوَ أَصَحُّ وَماَلَ أَبُو مَنْصوُرٍ إلَى الْأَوَّلِ لِمَا ذَكَرْنَا وَقَوْ
هُ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَهُوَ اسْتَوفَْى الثَّمَنَ فَهُوَ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِ فَهُوَ أَجْنبَِيٌّ عَنْ الْآمِرِ فَلَا مَدْخَلَ لَ

حيِحُ ، وَقَدْ نَصَّ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمَأْمُورِ مَعَ يَمِينِهِ قَالُوا وَمرَُادُهُ أَظْهَرُ وَقَالَ فِي الْكَافِي هُوَ الصَّ
ا فِي صُورَةِ التَّحَالُفِ عِي إلَّالتَّحاَلُفُ لَكِنَّهُ اكْتفََى بِذكِْرِ يَمِينِ الْوكَِيلِ ؛ لِأَنَّ الْوكَِيلَ هُوَ الْمُدَّعِي ولََا يَمِينَ عَلَى الْمُدَّ
ةِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ مُنْكِرٌ وَلَولَْا فَكَانَ الْمَقْصُودُ بِالتَّحَالُفِ يَمِينَ الْمُدَّعِي دُونَ الْمنُْكِرِ إذْ ذَاكَ لَا بُدَّ مِنْهُ وَالْمُوَكِّلُ بِمَنْزِلَ

كَوْنِهِ مُنْكرًِا فَكَانَ يأَْخُذُ الْمَبِيعَ بِمَا ادَّعَى مِنْ الثَّمَنِ إذَا حَلَفَ وَلَمْ يَذْكُرْ مُرَادُهُ التَّحاَلُفَ لَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْآمِرِ لِ
نْ حَيْثُ دُلُّ عَلَى مَا ذَكَروُا مِيَمِينَ الْمَأْمُورِ هَكَذَا ذَكَرَهُ الْمَشاَيِخُ رَحِمهَُمُ اللَّهُ إلَّا أَنَّ فِيهِ إشْكَالًا ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ يَ

  الْمَعنَْى

إنَّ الْقَوْلَ لِلْمَأْمُورِ مَعَ يَميِنِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَأْموُرَ يُصَدَّقُ : لَكِنَّ لَفْظَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَلَا عَلَى الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ قَوْلَهُ 
ا ، وَلَوْ كَانَ مُرَادُهُ التَّحاَلُفَ لَمَا قَالَ ذَلِكَ وَهَذَا فِيمَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ فِيمَا قَالَ وَفِي التَّحاَلُفِ لَا يُصَدَّقُ واَحِدٌ مِنْهُمَ



أَمرَْتَنِي  أَمَرتُْك أَنْ تَشْترَِيَهُ لِي بِخمَْسِمِائَةٍ وَقَالَ الْمَأْموُرُ: أَمَرَهُ أَنْ يَشْترَِيَهُ لَهُ بِأَلْفٍ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهِ فَقَالَ الْآمِرُ 
وْلُ قَوْلَهُ وَيَلْزَمُ الْعبَْدُ الْمَأْموُرَ بِالشِّرَاءِ بِأَلْفٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ مَعَ يَميِنِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِهِ فَيَكُونُ الْقَ

أَيْ وَيَلْزَمُ الْعَبْدَ الْآمِرُ ا ) قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يَتَحَالَفَانِ ( ةُ الْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ إثْبَاتاًلِمُخاَلَفَتِهِ ، فَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَ
نِ قَاضِي خَانْ قَوْلَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ولََمْ يَذْكُرْ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّي) وَقَالَ قَاضِي خَانْ وَهُوَ أَصَحُّ : قَوْلُهُ ( هـ 

حيِحِ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَهُ أَبِي مَنْصوُرٍ وَكَأَنَّهُ جعََلَ قَوْلَ أَبِي جَعْفَرٍ أَصَحَّ ا هـ وَظَاهِرُهُ أَنَّ قَاضِي خَانْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالتَّصْ
أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ الْعقَْدُ ) أَجنَْبِيٌّ عَنْ الْآمِرِ فَلَا مَدْخَلَ لَهُ  وَإِنْ لَمْ يَستَْوْفِ فَهُوَ: قَوْلُهُ ( الشَّارِحُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ ك 

عِ وَهُوَ الْوَكيِلُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي بَيْنَهُمَا فَلَا يَصْدُقُ عَلَى الْمُوَكِّلِ ، فَإِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ تَصْدِيقُ الْبَائِعِ بَقِيَ الْخِلَافُ بَيْنَ الْباَئِ
  .لِأَنَّهُ بِمنَْزِلَةِ الْباَئِعِ مِنْ الْمُوكَِّلِ ا هـ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْوَكِيلَ هُوَ الْمُدَّعِي ( وَهُوَ الْمُوَكِّلُ فَوَجَبَ التَّحاَلُفُ ا هـ غَايَةٌ 

لِسيَِّدِهِ اشْترََيْته لِنَفْسِهِ فَبَاعَهُ عَلَى هَذَا عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ  وَبِشرَِاءِ نَفْسِ الْآمِرِ مِنْ سَيِّدِهِ بِأَلْفٍ وَدَفَعَ فَقَالَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ لَوْ وَكَّلَ الْعَبْدُ رَجُلًا ) اشْترََيْته فَالْعَبْدُ لِلْمُشتَْرِي واَلْأَلْفُ لِسيَِّدِهِ وَعَلَى الْمُشْترَِي أَلْفٌ مِثْلُهُ : لِسيَِّدِهِ ، وَإِنْ قَالَ 

تَ الشِّرَاءِ أَنَا أَشتَْرِي سِهِ مِنْ سيَِّدِهِ بِأَلْفٍ وَالْآمِرُ هُوَ الْعَبْدُ وَدَفَعَ الْأَلْفَ إلَى الْوَكيِلِ فَقَالَ الْوَكِيلُ لِسيَِّدِهِ وَقْبِشرَِاءِ نَفْ
اشتَْرَيْته وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ يَشْترَِيهِ لِنفَْسِ الْعَبْدِ كَانَ : عَبْدَك لِنفَْسِهِ فَبَاعَهُ عَلَى هَذَا عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ ، وَإِنْ قَالَ الْوَكيِلُ 

 لِلْمَولَْى فِيهِمَا مَجَّانًا ويََجِبُ الْعبَْدُ مِلْكًا لِلْوَكيِلِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي واَلْأَلْفُ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْ الْعَبْدِ وَدَفَعَهُ إلَى الْمَولَْى كَانَ
دِ نفَْسَهُ قَبُولُ رِي أَوْ عَلَى الْمُعْتَقِ الْأَلْفُ وأََصْلُهُ أَنَّ بَيْعَ الْعبَْدِ مِنْ نَفْسِهِ إعْتاَقٌ عَلَى مَالٍ ، وَشرَِاءَ الْعَبْعَلَى الْمُشْتَ

بِأَهْلٍ لِلْمِلْكِ أَوْ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَمْلِكَ نَفْسَهُ  الْإِعْتاَقِ بِبَدَلٍ ؛ لِأَنَّ اعْتبَِارَهُ بَيْعًا حَقِيقَةً غَيْرُ مُمْكِنٍ إمَّا ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ
ارَ الْباَئِعُ مُعْتِقًا فَيَلْزَمُهُ الْوَلَاءُ فَجُعِلَ مَجَازًا عَنْ الْإِعْتاَقِ لوُِجُودِ إزاَلَةِ الْمِلْكِ فِيهِ كَالْبَيْعِ فَإِذَا اشْتَراَهُ الْوَكيِلُ لِلْعبَْدِ صَ

أَنَّهُ يَشْتَرِيهِ لِنَفْسِ الْعبَْدِ  قَبوُلِ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ عَنْهُ فَلَا تَرْجِعُ الْحُقُوقُ إلَيْهِ وَإِذَا أَطْلَقَ الْوَكيِلُ ولََمْ يُبَيِّنْ لِلْمَولَْىوَالْوَكيِلُ بِالْ
نْهُ إلَى الْعِتْقِ بِغَيْرِ عِلْمِ الْمَوْلَى وَلَعَلَّهُ لَا يرَْضَى بِهِ لِمَا فِيهِ يَقَعُ الْعقَْدُ لِلْوَكيِلِ ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ هَذَا اللَّفْظِ لِلْبَيْعِ فَلَا يَعْدِلُ عَ

يْثُ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُوَكِّلِ مِنْ لُزُومِ وَلَائِهِ وَعَقْلِ جِنَايَتِهِ فَلَا يَكُونُ الشِّرَاءُ لِلْعبَْدِ بِخِلَافِ الْوَكيِلِ مِنْ غَيْرِ الْعَبْدِ حَ
  شِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يبَُيِّنَ لِلْمَوْلَى أَنَّهُ يَشْتَرِيهِ لِمُوَكِّلِهِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَبِال

بِهِ الْحُقُوقُ  الْحَالَيْنِ حتََّى تَتَعَلَّقَ الْعقَْدِ فِيهِ لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَوْ لِمُوَكِّلِهِ إذْ الْكُلُّ بَيْعٌ واَلْوَكِيلُ أَصِيلٌ فِيهِ فِي
هِ الْحُقُوقُ بِالْوَكِيلِ وَالْآخَرُ بَيْعٌ فِي الْحَالَيْنِ فَلَا يَحْتاَجُ فِيهِ إلَى الْبَيَانِ وَهُنَا أَحَدُهُمَا إعْتاَقٌ مُعْقِبُ لِلْوَلَاءِ وَلَا تَتَعَلَّقُ بِ

لَى الرِّضَا بِالْآخِرِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيَانِ ، فَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْ ثَبَتَ الْمِلْكُ وَأَحْكَامُهُ خِلَافُ الْعِتْقِ فَلَا يَدُلُّ رِضَاهُ بِأَحَدِهِمَا عَ
؛ لِأَنَّ  ثْلُهَا ثَمَنًا أَوْ بَدَلَ الْعِتْقِلِلْوَكِيلِ واَلْأَلْفُ لِلْمَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ كَسْبُ عَبْدِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ عَلَى الْعبَْدِ إذَا عَتَقَ أَلْفٌ مِ
لَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَقَبْلَ الْعِتْقِ  الْأَدَاءَ قَدْ بطََلَ لِاسْتِحقَْاقِ الْمَولَْى مَا أَدَّاهُ بِجِهَةٍ أُخْرَى وَهُوَ أَنَّهُ كَسَبَ عبَْدَهُ فَكَانَ مِلْكًا

جِعُ الْمَولَْى بِالثَّمَنِ عَلَى الْوَكيِلِ ؛ لأَِنَّهُ الْعَاقِدُ واَلْمَالِكُ لِلْعَبْدِ فَترَْجِعُ فَلَا يَصْلُحُ مِلْكُهُ بَدَلًا عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ يَرْ
الْعِتْقَ يَقَعُ  نْ كِتَابِ الْوَكَالَةِ أَنَّالْحُقُوقُ إلَيْهِ ، وَإِنْ بَيَّنَ أَنَّهُ يَشتَْرِي لِلْعبَْدِ فَقَدْ ذَكَرَ مُحمََّدٌ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ بِالْعِتْقِ مِ

ي وَكَالَةِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَالْماَلُ عَلَى الْعبَْدِ دُونَ الْوكَِيلِ وَذَكَرَ فِي وَكَالَةِ الْمَأْذُونِ واَلْمُكَاتَبِ مِنْ كِتَابِ الْوَكَالَةِ وَفِ
شرَِاءِ الْعبَْدِ لِلْعَبْدِ كَتَوكِْيلِهِ بِشرَِائِهِ لِغَيْرِهِ فَيُطَالَبُ بِبَدَلِهِ الْوَكيِلُ أَنَّ الْعبَْدَ يُعْتَقَ واَلْمَالُ عَلَى الْوَكيِلِ ؛ لِأَنَّ تَوْكِيلَهُ بِ

ارِ مَعْنَى الْبَيعِْ  الْعِتْقِ لِتَعَذُّرِ اعْتِبَوَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ وَكيِلَ الْعَبْدِ فِي الْعِتْقِ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ وَلَفْظُ الْبَيْعِ يَكُونُ مَجاَزًا عَنْ
طَالَبُ الْآمِرُ كَمَا إذَا كَانَ الْآمِرُ حَقِيقَةً وَلهَِذَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْ إضَافَتِهِ إلَى الْعَبْدِ الْآمِرِ لَهُ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِالْوَكيِلِ حُقُوقُهُ فَيُ

  كُونُ الطَّلَبُ بِالْبَدَلِ إلَى الْمَولَْىبِبَيْعِ نفَْسِ الْعَبْدِ مِنْ الْعَبْدِ هُوَ الْمَولَْى حَيْثُ يَ



( وَإِنْ قَالَ اشْترََيْته ا هـ : أَيْ فِي الْمَسأَْلَةِ الثَّانِيَةِ وهَِيَ قَوْلُهُ ) ويََجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي : قَوْلُهُ ( دُونَ الْوَكيِلِ لِمَا قُلْنَا
  .أَلَةِ الْأُولَى وَهِيَ قَوْلُهُ وبَِشِرَاءِ نفَْسِ الْآمِرِ مِنْ سيَِّدِهِ إلَخْ ا هـ أَيْ فِي الْمَسْ) أَوْ عَلَى الْمُعْتَقِ : قَوْلُهُ 

رِ ، وَإِنْ وَإِنْ قَالَ لِعبَْدٍ اشْتَرِ لِي نَفْسَك مِنْ مَوْلَاك فَقَالَ لِلْمَولَْى بِعنِْي نَفْسِي لِفُلَانٍ فَفَعَلَ فَهُوَ لِلْآمِ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اشْتَرِ لِي نفَْسَك مِنْ مَوْلَاك فَقَالَ الْعَبْدُ لِموَْلَاهُ بِعنِْي نفَْسِي لِفُلَانٍ فَبَاعَهُ : أَيْ إذَا قَالَ رَجُلٌ لعَِبْدٍ ) يقَُلْ لِفُلَانٍ عَتَقَ  لَمْ

بِأَنْ قَالَ بِعْنِي ولََمْ يقَُلْ لِفُلَانٍ عَتَقَ ، وَأَصْلُهُ أَنَّ  الْمَولَْى عَلَى هَذَا الشَّرْطِ كَانَ الْعَبْدُ مِلْكًا لِلْآمِرِ ، وَإِنْ أَطْلَقَ الْعبَْدَ
تِباَرِ الْمَالِيَّةِ ، وَالْعبَْدُ أَجْنبَِيٌّ عَنْ الْعبَْدَ يَصلُْحُ أَنْ يَشْترَِيَ نَفْسَهُ لِنَفْسِهِ وَلغَِيْرِهِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ ؛ لِأَنَّ جَواَزَ الشِّرَاءِ بِاعْ

بْدَ فِي يَدِ نَفْسِهِ فَيَكُونُ قَابِضًا هِ فِي حُكْمِ الْمَالِيَّةِ إلَّا أَنَّ الْبَائِعَ لَا يَمْلِكُ حَبْسَ الْعبَْدِ حتََّى يَسْتَوْفِيَ الْبَدَلَ ؛ لِأَنَّ الْعَنَفْسِ
باَئِعِ حبَْسُ الْمَبِيعِ لِوُجُودِ الْقَبْضِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ سوََاءٌ لِنَفْسِهِ بِمُجَرَّدِ الْعقَْدِ كَالْمُودَعِ إذَا اشْتَرَى الْودَِيعَةَ لَا يَكُونُ لِلْ

إذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى الْمُوكَِّلِ كَانَ مِلْكًا لِلْمُوَكِّلِ وإَِذَا أَضاَفَ الشِّرَاءَ : اشتَْرَاهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ إذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ 
وَجَبَ أَنْ لَا يَجُوزَ أَنْ قَالَ بِعنِْي نَفْسِي لِنفَْسِي عَتَقَ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَا يُقَالُ إنَّ الْعبَْدَ وَكيِلٌ بِشرَِاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ فَإلَى نَفْسِهِ بِ

بْدِ مِنْ نَفْسِهِ إعْتاَقٌ عَلَى مَالٍ وَشِرَاؤُهُ قَبوُلُ لَهُ شِرَاؤُهُ لِنفَْسِهِ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ أَتَى بِجِنْسٍ آخَرَ مِنْ التَّصَرُّفِ ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْعَ
لْمُخَالَفَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ ، وَإِنْ الْعِتْقِ فَيَكُونُ مُخَالفًِا فَيَنْفُذُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِشرَِاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ يَنفُْذُ عَلَيْهِ عِنْدَ ا

قَعُ امتِْثَالًا بِالشَّكِّ قَالَ بِعنِْي نَفْسِي ولََمْ يقَُلْ لِي ولََا لِفُلَانٍ عَتَقَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَحْتمَِلُ الْوَجْهَيْنِ فَلَا يَ أَطْلَقَ بِأَنْ
  جاَزٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَفَيَبْقَى التَّصرَُّفُ وَاقِعًا لِنفَْسِهِ وَلَا يقَُالُ إنَّ الْبَيْعَ حَقِيقَةٌ فِيهِ واَلْعِتْقَ مَ

الْأَصْلُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يتََصَرَّفُ : قُولُ عَلَى الْحقَِيقَةِ عِنْدَ التَّردَُّدِ إذْ الْحَمْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ هُوَ الْأَصْلُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ؛ لِأَنَّا نَ
فَيرَْجِعُ إلَى غَرَضِ الْموَْلَى ، فَإِنَّهُ لَمَّا اخْتَلَفَ التَّصَرُّفَانِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَوْلَى يُرِيدُ لِنَفْسِهِ فَتَعاَرَضَ الْأَصْلَانِ فَتَسَاقَطَا 

رْضَى بِخُروُجِهِ عَنْ يْهِ وَلَا يَالْإِعْتاَقَ إذْ بَيْعُ الْعبَْدِ مِنْ نَفْسِهِ مُطْلَقًا إعْتاَقٌ وَاقْتِصَارُهُ عَلَى إضَافَتِهِ إلَى الْعبَْدِ دلَِيلٌ عَلَ
لْوَجْهَيْنِ دُونَ ذِمَّةِ الْآمِرِ أَمَّا إذَا وَقَعَ مِلْكِهِ لَا إلَى الْحُرِّيَّةِ ليَِثْبُتَ لَهُ الْوَلَاءُ عَلَيْهِ ثُمَّ الثَّمَنُ هُنَا يَكُونُ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ فِي ا

آمِرِ فَلِأَنَّهُ هُوَ الْمُباَشِرُ لِلْعقَْدِ فَتَرْجِعُ إلَيْهِ الْحُقُوقُ فَيُطَالَبُ بِالثَّمَنِ وَيرَْجِعُ هُوَ بِهِ الشِّرَاءُ لَهُ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا إذَا وَقَعَ للِْ
يْهِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ زاَلَ قُوقُ إلَعَلَى الْآمِرِ وَلَا يُقَالُ الْعَبْدُ هُنَا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَالْوكَِيلُ إذَا كَانَ مَحْجوُرًا عَلَيْهِ لَا تَرْجِعُ الْحُ

 مِنْ قَبُولِ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ فَلَا الْحَجْرُ هُنَا بِالْعَقْدِ الَّذِي باَشَرَهُ مُقْترَِنًا بِإِذْنِ الْموَْلَى ثُمَّ إذَا كَانَ الشِّرَاءُ لِلْآمِرِ فَلَا بُدَّ
ي نْ وَقَعَ لِلْعَبْدِ يُكْتَفَى بِقَوْلِ الْمَولَْى بِعْتُ ولََا يَحْتاَجُ فِيهِ إلَى قَبوُلِ الْعَبْدِ بعَْدَ قَوْلِهِ بِعنِْيَنْعَقِدُ إلَّا بِالْإِيجاَبِ واَلْقَبُولِ ، وَإِ

تْقِ كَالنِّكَاحِ وَلَا يتََولََّى طَرَفَيْ لْعِنَفْسِي ؛ لِأَنَّهُ إعْتاَقٌ فَيَسْتبَِدُّ بِهِ الْمَوْلَى بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَاحِدَ يَتوََلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ فِي ا
يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي الْفُصوُلِ الْعِمَادِيَّةِ وَلَوْ كَانَتْ ودَِيعَةً فَبَاعَهُ ) لوُِجُودِ الْقَبْضِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ : الْعقَْدِ فِي الْبَيْعِقَوْلُهُ 

  .يْرَ الْمَضْمُونِ لَا يَنوُبُ عَنْ الْمَضْمُونِ ا هـ يَحتَْاجُ إلَى قَبْضٍ جَدِيدٍ لِأَنَّ غَ

وَذَلِكَ مثِْلُ قَراَبَةِ الْوِلَادِ وَأَحَدِ ) الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ لَا يَعقِْدُ مَعَ مَنْ تُرَدُّ شهََادَتُهُ لَهُ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ ( 
يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْهُمْ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ إلَّا مِنْ عَبْدِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ : دِهِ وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ وَعَبِي

قَطِعَةٌ فَصَارَ كَالْمُضاَرِبِ بِخِلَافِ عَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ ؛ ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ مُطْلَقٌ وَلَا تُهْمَةَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْأَمْلَاكَ متَُبَايِنَةٌ وَالْمَنَافِعَ مُنْ
سِهِ أَوْ تَمَكَّنَتْ شُبْهَتُهُ وَبِخِلَافِ لِأَنَّ مِلْكَ مِلْكِهِ لَهُ وَلَهُ فِي مَالِ مُكَاتَبِهِ حَقٌّ وَيَنْقَلِبُ حَقِيقَةً بِالْعَجْزِ فَيَكُونُ بَيْعًا مِنْ نَفْ

أَنَّ الْمَنَافِعَ بَيْنهَُمْ شِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ مَواَضِعَ التُّهَمِ مُسْتَثْناَةٌ عَنْ الْوَكَالَاتِ وَهَذِهِ موََاضعُِهَا ؛ لِالْغَبْنِ الْفَاحِ
لَهُمْ وَتَباَيُنُ الْأَمْلَاكِ لَا يَمنَْعُ الِاتِّصَالَ مِنْ وَجْهٍ  مُتَّصِلَةٌ فَصَارَ بَيْعًا مِنْ نَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ فَلَا يَجُوزُ وَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ



لَا يَمْلِكُ نَهْيَهُ عَنْ آخَرَ بِخِلَافِ الْمُضاَرِبِ ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ كَالْمتَُصَرِّفِ لِنَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ أَلَا تَرَى أَنَّ رَبَّ الْماَلِ 
مَنْزِلَةِ مَنْ ماَلُ عُرُوضًا وَأَنَّهُ شرَِيكُهُ فِي الرِّبْحِ فَلَا يَلْحَقُهُ التُّهْمَةُ فِي الْبَيْعِ بِمثِْلِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّصَرُّفِ بعَْدَمَا صَارَ الْ

ثْلِ الْقِيمَةِ فَعَلَى هَذَا لَنَا أَنْ نَمْنَعَ قَالُوا يَبِيعُ ماَلَ نَفْسِهِ عَلَى أَنَّهُ عِنْدَ بعَْضِهِمْ هُوَ كَالْوَكِيلِ فَجَوَّزوُا فِيهِمَا الْبَيْعَ لَهُمْ بِمِ
حِينئَِذٍ يَجُوزُ بَيْعُهُ لَهُمْ بِمثِْلِ هَذَا إذَا لَمْ يُطْلِقْ لَهُ الْمُوكَِّلُ ، وَأَمَّا إذَا أَطْلَقَ لَهُ بِأَنْ قَالَ لَهُ الْمُوَكِّلُ بِعْ مِمَّنْ شِئْتَ فَ

جوُزُ بِلَا خِلَافٍ هَايَةِ أَنَّ الْوَكيِلَ بِالْبيَْعِ إذَا باَعَ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ إنْ كَانَ بِأَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ يَالْقِيمَةِ وَذَكَرَ فِي النِّ
  ، وَإِنْ كَانَ بِأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ كَانَ بِغَبنٍْ

ي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ رِواَيَتَانِ سِيرٍ لَا يَجوُزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا يَجوُزُ ، وَإِنْ كَانَ بِمثِْلِ الْقِيمَةِ فَعَنْ أَبِيَ
وزُ وَبَيْعُ الْمُضَارِبِ وَشرَِاؤُهُ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ عَلَى فِي رِواَيَةِ الْوَكَالَةِ واَلْبُيوُعِ لَا يَجوُزُ وَفِي رِوَايَةِ الْمُضاَرَبَةِ يَجُ

يلِ رِواَيَتَانِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا الْفَرْقَ هَذَا التَّفْصِيلِ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ بِمثِْلِ الْقِيمَةِ يَجوُزُ هُنَا عِنْدَهُ بِاتِّفَاقِ الرِّوَاياَتِ وَفِي الْوَكِ
  حْدَاهُمَا وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْإِجاَرَةُ واَلصَّرْفُ واَلسَّلَمُ وَنَحْوهُاَعَلَى إ

وَذَلِكَ : قَوْلُهُ ( تِ ا هـ هَذَا الْفَصْلُ عَقَدَهُ لِلْبَيْعِ وَذَكَرَهُ بَعْدَ فَصْلِ الشِّرَاءِ لِأَنَّ الْإِزاَلَةَ تَستَْدْعِي سَابِقَةَ الْإِثْباَ) فَصْلٌ ( 
 ـ) وَعَبِيدُهُ : كَأَبِيهِ وَجَدِّهِ وَأُمِّهِ وَولََدِهِ ، وَإِنْ سفََلَ ا هـ قَوْلُهُ ) قَراَبَةِ الْوِلَادِ  مِثْلُ أَيْ وَمُكَاتَبُهُ وَمُدبََّرُهُ وَأُمُّ ولََدِهِ ا ه

مَا بِمثِْلِ الْقِيمَةِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ وتََخْصيِصُ قَوْلِهِ) وَقَالَا يَجُوزُ بَيْعُهُ منِْهُمْ بِمثِْلِ الْقِيمَةِ : قَوْلُهُ ( 
 لْيَسِيرِ لِأَنَّ الْيَسِيرَ ملُْحَقٌ بِالْقِيمَةِوَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلتَّخْصيِصِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ فَائِدَةٌ لَكِنْ ذَكَرَ فِي الذَّخِيرَةِ أَنَّهُ يَجوُزُ بِالْغَبْنِ ا

أَلَا تَرَى أَنَّ لِلِابْنِ أَنْ يطََأَ جَارِيَةَ نفَْسِهِ فَلَوْ لَمْ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَمْلَاكَ مُتَباَيِنَةٌ ( وَسَيَأْتِي هُنَا عَنْ النِّهَايَةِ مثِْلُ ذَلِكَ ا هـ 
الْمُشْتَرَكَةِ لَا يَجُوزُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَ جاَرِيَةَ أَبِيهِ فَلَمَّا تَباَيَنَ  يَكُنْ الْمِلْكُ متَُبَايِنًا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ وَطْءَ الْجَارِيَةِ

يْءٌ مِنْ هَذَا لَمْ يَحْصُلْ لِلْوَكيِلِ شَالْمِلْكُ بَيْنَ الْوَكيِلِ وَبَيْنَ هَؤُلَاءِ كَانَ عَقْدُهُ مَعهَُمْ بَيْعًا وَشِرَاءً كَالْعَقْدِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ وَلِ
مَا فِي يَدِهِ مِلْكُ مَوْلَاهُ واَلْبيَْعُ الْمَبِيعِ أَصْلًا فَكَانَ الْعقَْدُ صَحيِحًا بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ مِنْ عَبْدِهِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ وَ

جُوزُ فَكَذَا إذَا باَعَ مِنْ عَبْدِهِ وَكَذَلِكَ إذَا باَعَ مِنْ مُكَاتَبِهِ لِأَنَّ مِنْهُ كَالْبَيْعِ مِنْ نفَْسِهِ فَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ مِنْ نفَْسِهِ لَا يَ
 يْعٌ مِنْ نفَْسِهِ وَالْوكَِيلُ لَا يَمْلِكُالرِّقَّ باَقٍ فِي الْمُكَاتَبِ فَصاَرَ كَالْعبَْدِ الْقِنِّ وَبِخِلَافِ مَا إذَا باَعَ مِنْ عَبْدِهِ الصَّغِيرِ لأَِنَّهُ بَ

بْدِهِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ فِي هَذِهِ الْحَاشِيَةِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا باَعَ مِنْ عَ
  بَهُ مِلْكُوَقَيَّدَهُ فِي الْمبَْسُوطِ مِنْ عَبْدِهِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ كَمَا هُنَا لِأَنَّ كَسْ

بِخِلَافِ عَبْدِهِ : قَوْلُهُ ( هـ  مَوْلَاهُ فَبَيْعُهُ مِنْهُ كَبَيْعِهِ مِنْ نَفْسِهِ فَكَانَ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَجوُزُ ا
الَ الْإِمَامُ الْإِسبِْيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ قَ) وَمُكَاتَبِهِ لِأَنَّ مِلْكَ مِلْكِهِ لَهُ وَلَهُ فِي ماَلِ مُكَاتَبِهِ حَقٌّ 

رِيَ مِنْ نَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ أَيْضًا الْوَكيِلِ لِنفَْسِهِ وَلَا بَيْعُهُ مِنْهَا ، وَكَذَلِكَ إذَا أَمَرَهُ الْمُوَكِّلُ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ يَشْتَ
زْ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ إذَا بَاعَهُ الْوكَِيلُ مِنْ ابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ لَمْ يَجُزْ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْ نفَْسِهِ وَلَوْ باَعَ مِنْ نَفْسِهِ لَمْ يَجُوَكَذَلِكَ 

وَا أَوْ بَاعَهُ مِنْ أَولَْادِهِ ، وَإِنْ سَفَلُوا أَوْ بَاعَهُ مِنْ مِنْ عَبْدِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ لَمْ يَجُزْ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ بَاعَهُ مِنْ أَبوََيْهِ ، وَإِنْ عَلَ
 أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَوْجَتِهِ أَوْ الزَّوْجَةِ إذَا بَاعَتْهُ مِنْ زوَْجِهَا أَوْ بَاعَهُ مِمَّنْ لَا تَجوُزُ شَهَادَتُهُ لَهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَ

 إلَّا أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ وَلَوْ أَمَرَ الْوكَِيلُ بِالْبَيْعِ مِنْ هَؤُلَاءِ وَأَجاَزَ لَهُ مَا صَنَعَ فَبَيْعُهُ مِنْ هَؤُلَاءِ جاَئِزٌ بِالْإِجْماَعِ وَعِنْدَهُمَا يَجوُزُ
كَذَلِكَ حُكْمُ الْوَكيِلِ بِالشِّرَاءِ إذَا اشْتَرَى مِنْ هَؤُلَاءِ نَفْسِهِ أَوْ ولََدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ مِنْ عَبْدِهِ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَجوُزُ وَ

ثُمَّ الْوَكيِلُ بِالْبَيْعِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ مِنْ نَفْسِهِ عِنْدنََا وَالشَّافِعِيُّ ) فَرْعٌ ( إلَى هُنَا لَفْظُ شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 



قُلْنَا لَوْ ذْهَبِهِ وَعَنْ أَحْمَدَ فِي رِواَيَةٍ يَجُوزُ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ إذَا لَمْ يُجَبْ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَوَأَحْمَدُ فِي ظَاهِرِ مَ
ا فِي الْعَيْبِ ومَُخاَصِمًا وَفِيهِ مِنْ جَازَ يؤَُدِّي إلَى التَّضَادِّ فِي الْأَحْكَامِ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُستَْزِيدًا وَمُستَْنْقِصًا أَيْضًا وَمُخَاصِمً

 الْكَافِي ا هـ مِنْ خَطِّ التَّضَادِّ مَا لَا يَخفَْى وَلَوْ قَالَ لَهُ بِعْ مِنْ نَفْسِك أَوْ اشْتَرِ مِنْ نَفْسِك لَمْ يَجُزْ أَيْضًا كَذَا فِي شرَْحِ
  قَارِئِ

أَيْ قَدْرُ ذَلِكَ التَّباَيُنِ لَمَّا لَمْ يُؤَثِّرْ فِي قَبوُلِ الشَّهاَدَةِ عَلِمَنَا أَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ ) خْ وَتَباَيُنُ الْأَمْلَاكِ إلَ: قَوْلُهُ ( الْهِداَيَةِ 
بِمثِْلِ الْقِيمَةِ أَيْ فَجوََّزَ بَعْضُهُمْ لِلْوَكيِلِ واَلْمُضاَرِبِ الْبَيْعَ مِنْ هَؤُلَاءِ ) قَوْلُهُ فَجوََّزُوا ( وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ ا هـ كَاكِيٌّ 
  .فَلَمْ يَحتَْجْ إلَى الْفَرْقِ ا هـ 

يَعْنِي الْوَكيِلَ بِالْبيَْعِ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْقَليِلِ واَلْكَثِيرِ إلَخْ ) وَيَصِحُّ بَيْعُهُ بِمَا قَلَّ وَكَثُرَ بِالْعرََضِ وَالنَّسيِئَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا يَتَغاَبَنُ يفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ لَا يَجوُزُ بَيْعُهُ بِنُقْصَانٍ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِ

الْوَكَالَةِ يَتَقَيَّدُ بِالتَّعَارُفِ وَالتَّصَرُّفَاتِ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ وَلَا يَجوُزُ إلَّا بِالدَّرَاهِمِ حَالَّةً أَوْ إلَى أَجَلٍ مُتَعاَرَفٍ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ 
قُودِ حَالَّةً أَوْ مُؤَجَّلَةً بِأَجَلٍ مُتَعاَرَفٍ لِدَفْعِ الْحَاجاَتِ فَيَتَقَيَّدُ التَّوْكِيلُ بِهَا بِموََاقِعِهَا ، وَالْمُتعََارَفُ الْبَيْعُ بِثَمَنِ الْمثِْلِ وبَِالنُّ

دُ التَّوْكيِلُ بِشِرَاءِ بَيْعُ مَا يُسَاوِي أَلْفًا بِعَشْرَةٍ إلَى ماِئَةِ سَنَةٍ غَيْرُ مُتَعاَرَفٍ فَيَتَقَيَّدُ بِالْمُعْتَادِ ولَِهَذَا يَتَقَيَّبَيْنَ النَّاسِ ، وَ
بِغَبْنٍ فَاحِشٍ بيَْعٌ مِنْ وَجْهٍ هِبَةٌ مِنْ وَجْهٍ وَلِهَذَا لَوْ الْأُضْحِيَّةِ واَلْفَحَمِ واَلْجمََدِ بِأَيَّامِ الْحاَجَةِ مِنْ تِلْكَ السَّنَةِ وَلِأَنَّ الْبَيْعَ 

بَيْعُ بِالْعَرَضِ شِرَاءٌ مِنْ وَجْهٍ صَدَرَ مِنْ الْمَرِيضِ اُعْتبُِرَ مِنْ الثُّلُثِ ولََا يَمْلِكُهُ الْأَبُ واَلْوَصِيُّ فَصاَرَ كَالْوكَِيلِ بِالشِّرَاءِ واَلْ
بَيْعِ مُطْلَقٌ فَيَجْرِي عَلَى هِ ولََا بِالْهِبَةِ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْأَمْرِ بِالْبَيْعِ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ التَّوكِْيلَ بِالْوَلَمْ يُوَكِّلْهُ بِ

لْماَلِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِنَقْدٍ أَوْ بِقِيمَةٍ وَالْبَيْعُ إطْلَاقِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التُّهْمَةِ وَهَذَا لِأَنَّ الْبيَْعَ هُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِا
بِعْهُ وَاقْضِ بِهِ ديَْنِي أَوْ لِلنَّفَقَةِ : بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ أَوْ بِالْعَرَضِ أَوْ بِالنَّسيِئَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي لَفْظِهِ مَا يَنفِْي ذَلِكَ كَقَوْلِهِ 

ا فِي الْعرُْفِ وَلَا كَ مُتَعاَرَفٌ عِنْدَ شِدَّةِ الْحاَجَةِ إلَى الثَّمَنِ وَالتَّضَجُّرِ مِنْ الْعرََضِ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَيْعًوَنَحْوِ ذَلِ
  فِي الْحَقِيقَةِ وَلهَِذَا لَوْ حَلَفَ أَنْ يبَِيعَ يَحْنَثُ بِهِ وَيَستَْحِقُّ الْكُلَّ بِالشُّفْعةَِ

الْوَصِيُّ ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُمَا مُقَيَّدَةٌ يَمِينُ تنَْصرَِفُ إلَى الْمُتعََارَفِ كَالْوَكَالَةِ وَلَا شُفْعَةَ فِي الْهِبَةِ ، وَإِنَّمَا لَا يَمْلِكُهُ الْأَبُ وَلَا وَالْ
قَ بِالْمَالِيَّةِ فِي مرََضِهِ فَلَا يَكُونُ لَهُ إبْطَالُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ بِشرَْطِ النَّظَرِ وَلَا نظََرَ فِي الْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَحَقُّ الْوَرَثَةِ تَعَلَّ

بَيْعِ فَلَا إلَيْهِ وَلَا يمُْكِنُ ذَلِكَ فِي الْ وَالْوَكيِلُ بِالشِّرَاءِ مُتَّهَمٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ اشْترََاهُ لِنفَْسِهِ وَلَمَّا رَأَى الصَّفْقَةَ خَاسرَِةً نَسبََهَا
عٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ شِرَاءٌ مِنْ كُلِّ يُتَّهَمُ وَالْمَسَائِلُ الْمُسْتَشْهَدُ بِهَا مَمْنُوعَةٌ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ واَلْمُقَايَضَةُ بَيْ

آخَرِ وَلَا تُهْمَةَ فِيهِ لِعَدَمِ احْتِمَالِ الشِّرَاء لِنفَْسِهِ فَيَجوُزُ بِالْقَلِيلِ وَجْهٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا يَبِيعُ مَالَهُ ويََشْتَرِي ماَلَ الْ
لِكُ بْنِ الْفَاحِشِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمْوَالْكَثِيرِ بِخِلَافِ الْوَكيِلِ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ حيَْثُ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَشْترَِيَهُ لِلْمُوَكِّلِ بِالْغَ

واَلْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ إذَا زوََّجَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِالْمُخَالَفَةِ فِيهِ يَكُونُ مُشْترَِيًا لِنفَْسِهِ فَكَانَتْ التُّهْمَةُ فِيهِ بَاقِيَةً 
  مَهْرِ مِثْلِهَا جاَزَ لِعَدَمِ التُّهْمةَِ

أَيْ أَوْ الدَّناَنِيرِ ا هـ وَقَالَ فِي الْأَسرَْارِ رَوَى الْحَسَنُ رِواَيَةً عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا ) إلَّا بِالدَّرَاهِمِ  وَلَا يَجُوزُ: قَوْلُهُ ( 
لشَّافعِِيِّ كَقَوْلِهِمَا كَذَا فِي الْمُخْتَلِفِ يَجوُزُ بَيْعُهُ إلَّا بِمثِْلِ الْقِيمَةِ وَنُقْصَانٍ يَتَغاَبَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا وَقَوْلُ ا

لَوْ وكََّلَ رَجُلًا بِعِتْقِ عَبْدِهِ غَدًا أَوْ بَيْعِهِ غَدًا فَعَتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ بَعْدَ غَدٍ جَازَ خِلَافًا ) فَرْعٌ ( وَشَرْحِ الْأَقْطَعِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
لِأَنَّ مُطْلَقَ الْوَكَالَةِ : قَوْلُهُ ( ناَسِكِهِ وَقَدْ نَقَلْتُ عِباَرَتَهُ قُبيَْلَ باَبِ الْهَدْيِ فَارْجِعْ إلَيْهِ ا هـ لِزُفَرَ ذَكَرَهُ الْكَرْمَانِيُّ فِي مَ



لَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يَجوُزُ ، وَإِنْ قَالَ فِي التَّتِمَّةِ الْوَكيِلُ بِالْبيَْعِ الْمُطْلَقِ إذَا باَعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ قيِلَ عَ) يَتَقَيَّدُ بِالْمُتعََارَفِ 
نْ أَبِي يوُسُفَ إنْ وَكَّلَهُ بِالْبَيعِْ طَالَتْ الْمُدَّةُ وَعنِْدَهُمَا يَجُوزُ بِأَجَلٍ مُتَعَارَفٍ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ وَبِالزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا وَعَ

كَ فَلَيْسَ عَهُ بِالنَّسِيئَةِ ، وَإِنْ وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ لِحاَجَتِهِ إلَى النَّفَقَةِ أَوْ قَضَاءِ الدَّيْنِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِعَلَى وَجْهِ التِّجاَرَةِ فَلَهُ أَنْ يَبِي
التَّتِمَّةِ وَذَكَرَ فِي الْباَبِ الثَّانِي مِنْ  لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِالنَّسِيئَةِ وَنَقَلَهُ عَنْ بَابِ الْوَكَالَةِ بِالسَّلَمِ لِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ ثُمَّ قَالَ فِي

عِيِّ ثُمَّ قِيلَ يَجوُزُ الْبَيْعُ بِالنَّسِيئَةِ شَرْحِ بُيُوعِ الْكَافِي أَنَّ الْوَكيِلَ بِمُطْلَقِ الْبَيْعِ يَمْلِكُ الْبَيْعَ بِالنَّسيِئَةِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِ
وذُ ا طَالَتْ الْمُدَّةُ أَوْ قَصُرَتْ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ إلَّا بِأَجَلٍ مُتَعَارَفٍ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ وَهُوَ الْمأَْخُعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 

امُ الْوكَِيلِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ وَإِطْلَاقُ لَفْظِ الْمُوَكِّلِ وَإِقْدَ) مُتَعَارَفٌ عِنْدَ شِدَّةِ الْحاَجَةِ : قَوْلُهُ ( هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  تُهْمَةٍ دَليِلٌ عَلَى وُقُوعِ الْحاَجَةِ ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ مُتَعاَرَفٌ مَا نَصُّهُ فَالْعُرْفُ

وذََاكَ بيَْعٌ خاَسِرٌ وَذَاكَ بَيْعٌ عَدْلٌ فَلَوْلَا أَنَّ الْبَيْعَ  فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ هَذَا بَيْعٌ رَابِحٌ: مُشْتَرَكٌ ا هـ كَافِيٌّ وَكَتَبَ أَيْضًا 
قَالَ فِي الْكَافِي ) وَيَستَْحِقُّ الْكُلَّ بِالشُّفْعَةِ : قَوْلُهُ ( بِغَبْنٍ فَاحِشٍ يَكُونُ بَيعًْا لَمْ يَصِحَّ إطْلَاقُ الْبَيْعِ عَلَيْهِ ا هـ غَايَةٌ 

الْكُلَّ بِالشُّفْعَةِ  شٍ بَيْعٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَمَا مِنْ جُزْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ إلَّا وَيقَُابِلُهُ جُزْءٌ مِنْ الثَّمَنِ وَلهَِذَا يَستَْحِقُّوَالْبيَْعُ بِغَبْنٍ فَاحِ
إنَّمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ الشِّرَاءُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ عَلَى  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَأَمَّا الْوكَِيلُ بِالشِّرَاءِ) وَالْوكَِيلُ بِالشِّرَاءِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( ا هـ 

رأََى فِيهِ الْخُسْرَانَ أَلْحَقَهُ بِالْآمِرِ حَتَّى  إحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لِلتُّهْمَةِ لِأَنَّهُ مِنْ الْجاَئِزِ أَنْ يَشْترَِيَهُ لِنفَْسِهِ ثُمَّ لَمَّا
 ـلتُّهْمَةُ بِأَنْ كَانَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ جَازَ شِرَاؤُهُ عَلَى الْآمِرِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ أَيْضًا لِلَوْ انْتفََتْ ا عَدَمِ التُّهْمَةِ ا ه

قَوْلُهُ وَلَمَّا رَأَى ( اءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ ا هـ فَقَوْلُهُ حَتَّى لَوْ انْتفََتْ التُّهْمَةُ إلَخْ مُخَالِفٌ لقَِوْلِ الشَّارِحِ بِخِلَافِ الْوكَِيلِ بِشرَِ
نقََلَ فِي التَّتِمَّةِ واَلْفَتَاوَى الصُّغْرَى عَنْ بَابِ الْوَكَالَةِ بِالسَّلَمِ أَنَّ تَقْيِيدَ التَّوْكيِلِ بِشرَِاءِ ) الصَّفْقَةَ خَاسِرَةً نَسَبَهَا إلَيْهِ 
ضْحِيَّةِ مِ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَمَّا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ يُعْتبََرُ الْإِطْلَاقُ يَعْنِي لَا يَتَقَيَّدُ بِزمََانِ الْأُالْأُضْحِيَّةِ واَلْجمََدِ وَالْفَحْ

نَا أَنَّ التَّوْكيِلَ يَتَقَيَّدُ فَنَقُولُ إنَّمَا وَالصَّيْفِ واَلشِّتَاءِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَالْمَسَائِلُ مَمْنُوعَةٌ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَئِنْ سَلَّمْ
ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِالشِّتَاءِ ، واَلْغرََضُ يُقَيَّدُ بِدلََالَةِ الْغرََضِ لَا بِدلََالَةِ الْعَادَةِ لِأَنَّ الْغرََضَ مِنْ شِرَاءِ الْفَحْمِ دَفْعُ ضَرَرِ الْبرَْدِ وَ

  رَرِ الْحَرِّ وذََلِكَ يَختَْصُّ بِالصَّيْفِ حتََّى لَوْ انعَْدَمَتْ هَذِهِ الدَّلَالَةُ بِأَنْمِنْ شِرَاءِ الْجَمَدِ دَفْعُ ضَ

ذَا قَالَ ينَ وَغَيْرِهِمْ لَا يَتَقَيَّدُ كَوُجِدَ التَّوْكيِلُ مِمَّنْ يَعْتَادُ ترََبُّصَ الْفَحْمِ كَالْحَدَّادِينَ وَغَيْرِهِمْ أَوْ ترََبُّصَ الْجَمَدِ كَالْفَقَّاعِ
غرََضِ لَا بِالْعَادَةِ لِأَنَّ غَرَضَ الْمُوكَِّلِ الْإِمَامُ عَلَاءُ الدِّينِ الْعَالِمُ فِي طَرِيقَةِ الْخِلَافِ وَكَذَلِكَ الْأُضْحِيَّةُ تُقَيَّدُ بِأَيَّامِ النَّحْرِ بِالْ

أَرَادَ بِهَا مَسَائِلَ شِرَاءِ ) قَوْلُهُ واَلْمَساَئِلُ ( تِلْكَ السَّنَةِ ا هـ غَايَةٌ خُرُوجُهُ مِنْ عُهْدَةِ الْوُجوُبِ الَّذِي يَلْحَقُهُ فِي أَيَّامِ 
لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ ) واَلْمُقَايَضَةُ بَيْعٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ شِرَاءٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إلَخْ : قَوْلُهُ ( الْفَحْمِ واَلْجَمَدِ واَلْأُضْحِيَّةِ ا هـ 

تِي تَصْحَبُ الْأَثْمَانَ فَعَلَى ضَيْنِ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَبِيعًا وَثَمَنًا وَيَفْتَرِقُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْآخَرِ بِدُخُولِ حَرْفِ الْبَاءِ الَّالْعوَِ
مُقَايَضَةِ بَيْعًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ تنََاوَلَهُ مُطْلَقُ التَّوْكيِلِ أَيِّهِمَا دَخَلَ الْبَاءُ يُجعَْلُ ذَلِكَ ثَمَنًا واَلْآخَرُ مَبِيعًا ، فَإِذَا كَانَ بيَْعُ الْ

  بِالْبَيْعِ ا هـ غَايةٌَ

أَيْ تقََيَّدَ )  وِّمِينَوَتَقَيَّدَ شِرَاؤُهُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَزِيَادَةٍ يَتَغاَبَنُ النَّاسِ فِيهَا وَهُوَ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ  شِرَاءُ الْوَكيِلِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ حَتَّى لَا يَجوُزَ شرَِاؤُهُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَهَذَا بِالْإِجْماَعِ واَلْفَرْقُ

فْسِهِ وَفِي الشِّرَاءِ مِلْكُ غَيْرِهِ وَلَهُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ وِلَايَةٌ مُطْلَقَةٌ فَاعْتُبِرَ ذَكَرْنَاهُ وَفَرْقٌ آخَرُ أَنَّ أَمْرَهُ بِالْبَيْعِ يُلَاقِي مِلْكَ نَ
قِيمَةِ اءُ بِالنَّقْدِ وَبِمثِْلِ الْإطْلَاقُهُ وَلَيْسَ لَهُ وِلَايَةٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ فَحَمَلْناَهُ عَلَى أَخَصِّ الْخُصُوصِ وَهُوَ الشِّرَ



لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ لَاشْتَراَهُ فَيَتَقَيَّدُ بِهَا وَلِأَنَّ اعْتبَِارَ الْإِطْلَاقِ فِي الشِّرَاءِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ؛ 
كَ ضرََرٌ عَظِيمٌ ، وَالْوكَِيلُ بِالْبَيْعِ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ فَأَمْكَنَ اعتِْبَارُ بِجَميِعِ مَا يَمْلِكُهُ الْمُوكَِّلُ وَبِزِيَادَةٍ فَيلَْحَقُهُ بِذَلِ

 ا فِي الذِّمَّةِ ؛ لِأَنَّ التَّوْكيِلَإطْلَاقِ الْآمِرِ فِيهِ فَافْتَرَقَا وَكَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ دَيْنً
ى لَوْ اشتَْرَاهُ بِهِ يَنْفُذُ عَلَى الْمُوَكِّلِ ؛ بِالشِّرَاءِ يَتَقَيَّدُ بِالْمُتَعاَرَفِ وَهُوَ الشِّرَاءُ بِالنَّقْدَيْنِ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ حَتَّ

مَا إذَا كَانَ مُعَيَّنًا ثُمَّ قَدَّرَ الْغَبْنَ الْيَسِيرَ هُنَا بِمَا يَدْخُلُ تَحْتَ  لِأَنَّهُ شِرَاءٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إذْ الْموَْصُوفُ مِنْهُ ثَمَنٌ بِخِلَافِ
ذَرُ رِ واَلظَّنِّ بَعْدَ الاِجْتِهاَدِ فَيُعْتَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ وَمَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ فَاحِشٌ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ تُعرَْفُ بِالْحَزْ
مْكَانِ الاِحْترَِازِ عَنْهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَقَعُ فِي فِيمَا يَشْتَبِهُ ؛ لأَِنَّهُ يَسِيرٌ لَا يمُْكِنُ الاِحْترَِازُ عَنْهُ وَلَا يُعْذَرُ فِيمَا لَا يَشْتَبِهُ لفُِحْشِهِ وَلِإِ

  نِصْفُ عُشْرِ الْقِيمَةِ وَفِي مِثْلِهِ عَادَةً إلَّا عَمْدًا وَقيِلَ حَدُّ الْفَاحِشِ فِي الْعُروُضِ

بْنَ يَحْصُلُ لِقِلَّةِ الْمُمَارَسَةِ فِي الْحَيوََانِ عُشْرُ الْقِيمَةِ وَفِي الْعَقَارِ خُمُسُ الْقِيمَةِ وَفِي الدَّرَاهِمِ رُبُعُ عُشْرِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الْغَ
قَلَّ كَانَ الْغَبْنُ فِيهِ أَكْثَرَ فَيُعفَْى عَنْ التَّفَاوُتِ بِحَسَبِ الْمُمَارَسَةِ وَالصَّحيِحُ التَّصَرُّفِ فَكُلَّمَا كَانَتْ الْمُماَرَسَةُ فِيهِ أَ

بْنَ الْيَسِيرَ وَقيِلَ لَا يتََحمََّلُ الْغَالْأَوَّلُ وَفِي النِّهاَيَةِ جَعَلَ هَذَا الْقَدْرَ مَعْفُوا وَهُوَ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ صاَحِبُ الْهِداَيَةِ وَالْكَافِي 
الْمُقَوِّمِينَ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ  أَيْضًا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ سِعْرُهُ غَيْرَ مَعْروُفٍ بَيْنَ النَّاسِ ويََحْتاَجُ فِيهِ إلَى تَقْوِيمِ

  الْغَبْنُ ، وَإِنْ قَلَّ ، وَلَوْ كَانَ فَلْسًا واَحِداً مَعْرُوفًا كَالْخُبْزِ واَللَّحْمِ وَالْموَْزِ وَالْجُبْنِ لَا يُعْفَى فِيهِ

قَالَ فِي شَرْحِ الْأَقْطَعِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِواَيَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ يَجوُزُ بِالْقَلِيلِ ) حَتَّى لَا يَجُوزُ شرَِاؤُهُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ : قَوْلُهُ ( 
ويََجوُزُ : وَعَلَيْهِ مَشَى فِي الْمَجْمَعِ فَقَالَ ) قَوْلُهُ وَفِي النِّهَايَةِ جعََلَ هَذَا الْقَدْرَ مَعْفُوا ( ا هـ غَايَةٌ  وَالْكَثِيرِ لِعُمُومِ الْأَمْرِ

فِي الْعُروُضِ وَدِرهَْمٍ فِي  لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ الْعَقْدُ بِمثِْلِ الْقِيمَةِ وَزِيَادَةٍ يُتَغَابَنُ فِي مِثْلِهَا كَنِصْفِ دِرهَْمٍ فِي عَشَرَةٍ
قَوْلُهُ وَهُوَ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ ( الْحَيوََانِ وَدِرْهَمَيْنِ فِي الْعقََارِ قَالَ شَارِحُهُ هَذَا بَيَانٌ لِلْغَبْنِ الْيَسِيرِ ا هـ 

يهِ مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ وَقِيلَ فِي الْعُروُضِ دَهٍ نُيَمّ وَفِي قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَاَلَّذِي لَا يُتَغاَبَنُ فِ) وَالْكَافِي 
طِ أَخِيرِ وَيَتوََسَّطُ فِي الْأَوْسَالْحَيوََانِ دَهٍ يازده وَفِي الْعَقَارِ دَهٍ دوايزده لِأَنَّ التَّصَرُّفَ يَكْثُرُ وُجوُدُهُ فِي الْأَوَّلِ وَيقَِلُّ فِي الْ

أَيْ جَواَزُ عَقْدِ الْوَكيِلِ بِالشِّرَاءِ بِزِيَادَةٍ يَتَغَابَنُ ) وَلَيْسَ بِشَيْءٍ هَذَا كُلُّهُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( وَكَثْرَةُ الْغَبْنِ لِقِلَّةِ التَّصَرُّفِ ا هـ 
الْإِمَامِ خُوَاهرَْزَادَهْ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ فِي بُيوُعِ التَّتِمَّةِ وَبِهِ  النَّاسُ فِي مِثْلِهَا ا هـ وَقَوْلُهُ هَذَا كُلُّهُ نَقَلَهُ الْأَتْقَانِيُّ عَنْ

  .يُفْتِي ا هـ 

عَنْ قَيْدِ  عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ مُطْلَقٌ) وَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدٍ فَباَعَ نِصْفَهُ صَحَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَلأَِنَّهُ لَوْ باَعَ كُلَّهُ بِهَذَا الْقَدْرِ الاِجْتِماَعِ فَيَجوُزُ مُطْلَقًا مُجْتَمِعًا وَمُتَفَرِّقًا فَصاَرَ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ الْمَكيِلِ واَلْمَوْزُونِ 

لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضرََرَ : الَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ مِنْ الثَّمَنِ جَازَ عِنْدَهُ فَبِنِصْفِهِ أَوْلَى أَنْ يَجوُزَ وَقَ
فَلَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَبِيعَ النِّصْفَ  الشَّرِكَةِ وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَادٍ أَوْ هُوَ عَيْبٌ وَيُنْتقََصُ بِهِ الْقِيمَةُ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ
شْتَرِيهِ جُمْلَةً فَيَحْتَاجُ إلَى الْآخَرَ قَبْلَ أَنْ يَختَْصِمَا ؛ لِأَنَّ بيَْعَ النِّصْفِ قَدْ يَقَعُ وَسِيلَةً إلَى الِامْتِثَالِ بِأَنْ لَا يَجِدَ مَنْ يَ

ونِ ؛ لِأَنَّهُ لَا ضرََرَ فِي تَبْعيِضِهِ وَلَا تَنْقُصُ قِيمَتُهُ بِذَلِكَ التَّفْرِيقِ فَيَتَبَيَّنُ ذَلِكَ بِبَيْعِ الْبَاقِي بعَْدَهُ بِخِلَافِ الْمَكِيلِ واَلْمَوْزُ
 أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ ضَرَرُ الشَّرِكَةِ أَهْوَنُ مِنْ ضَرَرِ بَيْعِ الْكُلِّ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانٌ واَلْقِياَسُ مَا قَالَهُ: قُلْنَا 
  اللَّهُ



) قَوْلُهُ فَيَجُوزُ مُجْتَمِعًا وَمُتَفَرِّقًا ( أَيْ أَوْ جُزْءًا مَعْلُومًا ا هـ غَايَةٌ ) فِي الْمَتْنِ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدٍ فَباَعَ نِصْفَهُ  قَوْلُهُ( 
أَيْ عِنْدَ أَبِي ) كُلَّهُ بِهَذَا الْقَدْرِ مِنْ الثَّمَنِ جَازَ عِنْدَهُ  وَلِأَنَّهُ لَوْ باَعَ: قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ باَعَ الْبَاقِيَ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَبِعْ ا هـ غَايَةٌ 

فَلَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَبِيعَ النِّصْفَ الْآخَرَ قَبْلَ أَنْ : قَوْلُهُ ( حَنِيفَةَ لِمَا تقََدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَيَصِحُّ بَيْعُهُ بِمَا قَلَّ وَكَثُرَ ا هـ 
زُ أَيْضًا فَهُمَا جَعَلَاهُ كَالشِّرَاءِ وَهُوَ فَرْقُ بَيْنَهُمَا ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ أَيْضًا عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ فَحِينئَِذٍ يَجُو أَيْ) يَختَْصِمَا 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وأََصْلُ ذَلِكَ أَنَّ )  قَوْلُهُ وَقَوْلُهُمَا استِْحْسَانٌ وَالْقِياَسُ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ إلَخْ( عِنْدَهُمَا استِْحْسَانًا ا هـ غَايَةٌ 
يَعْتَبِرُ الْمُتعََارَفَ الَّذِي لَا ضرََرَ فِيهِ أَبَا حَنِيفَةَ يَعتَْبِرُ الْعُمُومَ وَالْإِطْلَاقَ فِي التَّوْكيِلِ بِالْبَيْعِ ، وَأَمَّا فِي التَّوْكِيلِ بِالشِّرَاءِ فَ

  .اهُمَا سوََاءٌ ا هـ وَلَا تُهْمَةَ وَعِنْدَهُمَا كِلَ

أَيْ فِي الْوَكِيلِ بِشرَِاءِ الْعَبْدِ إذَا اشْتَرَى نِصْفَهُ يَتَوَقَّفُ ) وَفِي الشِّرَاءِ يَتَوَقَّفُ مَا لَمْ يَشْتَرِ الْبَاقِيَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وكَِّلَ وَإِلَّا لَزِمَ الْوكَِيلَ وهََذَا بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ شرَِاءَ الْبعَْضِ قَدْ يَقَعُ شِرَاؤُهُ ، فَإِنْ اشْترََى بَاقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْتَصِمَا لَزِمَ الْمُ

ا فَيَحْتاَجُ إلَى شرَِائِهِ شِقْصًوَسِيلَةً إلَى الْإِمْساَكِ بِأَنْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ جَمَاعَةٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى شِرَاءِ كُلِّهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً 
فَيَنفُْذُ عَلَى الْآمِرِ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ  فَشِقْصًا حتََّى يَشْتَرِيَ الْكُلَّ ، فَإِذَا اشْتَرَى الْكُلَّ قَبْلَ رَدِّ الْآمِرِ الشِّرَاءَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ وَسِيلَةٌ

الْعَبْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَالْفَرْقُ لَهُ بَيْنَهُمَا  حَتَّى رَدَّ الشِّرَاءَ نَفَذَ عَلَى الْمَأْمُورِ بِخِلَافِ الْوَكيِلِ بِبيَْعِ
تَبَرُ فِيهِ إطْلَاقُهُ ادِفُ مِلْكَهُ فَيَصِحُّ فَيُعْأَنَّ الشِّرَاءَ يَتَحَقَّقُ فِيهِ التُّهْمَةُ دُونَ الْبَيْعِ عَلَى مَا مَرَّ بَياَنُهُ وَلِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْبَيْعِ يُصَ

إنَّ : قَّفُ عَلَى شِرَاءِ الْبَاقِي وَلَا يُقَالُ وَالْأَمْرُ بِالشِّرَاءِ صَادَفَ مِلْكَ الْغيَْرِ فَلَمْ يَصِحَّ فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ الْإِطْلَاقُ واَلتَّقْيِيدُ فَيَتَوَ
رِي فَبِكَيْفَ يمُْكِنُ الْقَوْلُ بِالتَّوَقُّفِ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ إنَّمَا لَا يَتَوَقَّفُ إذَا وَجَدَ نَفَاذًا الشِّرَاءَ لَا يَتَوَقَّفُ بَلْ يَنْفُذُ عَلَى الْمُشتَْ

رِهِ ، فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى هِمَا بِغَيْرِ أَمْعَلَى الْعَاقِدِ ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَجِدْ فَيَتَوَقَّفُ كَشِرَاءِ الْعبَْدِ وَالصَّبِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِمَا لِغَيْرِ
 عَلَى الْوَكيِلِ لِعَدَمِ النَّفَاذِ إجاَزَةِ مَنْ اُشتُْرِيَ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَجِدْ نفََاذًا عَلَى الْمُشْترَِي فَكَذَا هُنَا شرَِاءُ النِّصْفِ لَا يَنْفُذُ

مُخاَلِفًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلَا عَلَى الْآمِرِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوَُافِقْ أَمْرَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَقُلْنَا  عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْفُذُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ
  بِالتَّوَقُّفِ فَإِنْ اشْتَرَى بَاقِيَهُ لَزِمَ الْآمِرَ وَإِلَّا لَزِمَ الْمَأْموُرَ وَلَا فَرْقَ فِيهِ

مَهُ اللَّهُ وَلَا بِعَيْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَلَوْ أَعْتَقَهُ الْآمِرُ فِي زَمَنِ التَّوَقُّفِ نَفَذَ عِتْقُهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِ بَيْنَ التَّوكِْيلِ بِشرَِاءِ عَبْدٍ
أَمَرَهُ بِهِ ، وإَِنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إنَّ يَنْفُذُ عِتْقُ الْمَأْموُرِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْعَكْسِ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ خاَلَفَ فِيمَا 

ا ، فَإِذَا أَعْتَقَهُ الْآمِرُ لَمْ يَنْفُذْ وأََبُو الْخِلَافَ يُتَوهََّمُ رَفْعُهُ بِأَنْ يَشْترَِيَ الْبَاقِيَ فَيرَْتَفِعُ الْخِلَافُ فَقَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بَقِيَ مُخَالفًِ
قُ إجاَزَةٌ مِنْهُ إنَّ الْعَقْدَ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ الْمُوَكِّلِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَجَازَ صَرِيحًا نَفَذَ عَلَيْهِ ، وَالْإِعتَْا: ولُ يُوسُفَ يَقُ

نِهِ فَلَمْ يَمْلِكْ الْوَكيِلُ شرَِاءَهُ لِنفَْسِهِ ولََمْ يَتَوَقَّفْ فَيَنْفُذُ عَلَيْهِ وَلَا يَنْفُذُ إعْتاَقُ الْوكَِيلِ ؛ لِأَنَّ الْوكََالَةَ تنََاوَلَتْ مَحِلًّا بِعَيْ
  عَلَى إجَازَتِهِ فَلَا يَنْفُذُ إعتَْاقُهُ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي النِّهاَيَةِ مَعْزِيا إلَى الْإِيضَاحِ

قَالَ الْعيَْنِيُّ قُلْت ) وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ : قَوْلُهُ ( عْنِي بِالاِتِّفَاقِ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ يَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَفِي الشِّرَاءِ يَتَوَقَّفُ ( 
عَلَى  فَيَنْفُذُ: قَوْلُهُ ( نْ أَحْمَدَ ا هـ فِيهِ خِلَافَ زُفَرَ وَالثَّلَاثَةُ ، فَإِنَّ عِنْدَهُمْ لَا يَنفُْذُ الْبَيْعُ إلَّا فِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيِّ وَرِوَايَةٍ عَ

آمِرِ فَإِنْ ابْتَاعَ الْبَاقِيَ مِنْهُ قَبْلَ الْخُصُومَةِ لَزِمَ الْآمِرَ عِنْدَنَا وَعِنْدَ زُفَرَ يَلْزَمُ الْوَكيِلَ دُونَ الْ: قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) الْآمِرِ إلَخْ 
ترَِيَ الْوكَِيلُ الْبَاقِيَ وَأَلْزَمَ الْقَاضِي الْوَكيِلَ ثُمَّ إنَّ الْوَكيِلَ وَلَوْ اختَْصَمَ الْوَكيِلُ مَعَ الْمُوَكِّلِ إلَى الْقَاضِي قَبْلَ أَنْ يَشْ

تِي فِي تَبْعيِضِهَا مَضَرَّةٌ اشتَْرَى الْبَاقِيَ بعَْدَ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ بِالْإِجْماَعِ وَكَذَلِكَ هَذَا الْحُكْمُ فِي جَميِعِ الْأَشْيَاءِ الَّ
فِي تَبْعيِضِهِ مَضرََّةٌ وَلَا  قِيصُ فِيهِ عَيْبًا كَالْعَبْدِ واَلْأَمَةِ واَلدَّابَّةِ وَالثَّوْبِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشرَِاءٍ لَيْسَوَيَكُونُ التَّشْ



رَاءِ كُرٍّ مِنْ حِنْطَةٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَاشتَْرَى نِصْفَ يَكُونُ التَّبْعيِضُ فِيهِ عَيْبًا فَاشْترََى بَعْضَهُ لَزِمَ الْآمِرَ نَحْوُ أَنْ يُوَكِّلَهُ بِشِ
مَ الْآمِرَ بِالْإِجْماَعِ وَكَذَلِكَ لَوْ الْكُرِّ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا لَزِمَ الْآمِرَ وَكَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَهُ بِشرَِاءِ عَبْدَيْنِ فَاشْترََى لَهُ أَحَدَهُمَا لَزِ

وَقُّفِ نفََذَ اعَةٍ مِنْ الْعَدَدِيِّ فَاشتَْرَى واَحِدًا مِنْهَا لَزِمَ الْآمِرَ ا هـ قَوْلَهُ فَلَوْ أَعْتَقَهُ الْآمِرُ فِي زَمَنِ التَّوَكَّلَهُ بِشِرَاءِ جَمَ
جُلًا أَنْ يَشْترَِيَ لَهُ عَبْدًا فَاشْترََى إذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَ: قَالَ الْقُدوُرِيُّ فِي كِتاَبِهِ الْمُسَمَّى بِالتَّقْرِيبِ قَالَ أَبُو يوُسُفَ ) عِتْقُهُ 

  كِّلِ ا هـ أَتقَْانِيٌّنِصْفَهُ جاَزَ عِتْقُ الْآمِرِ فِيهِ وَلَمْ يَجُزْ عِتْقُ الْوَكيِلِ وَقَالَ مُحمََّدٌ يَجوُزُ عِتْقُ الْوَكيِلِ دُونَ الْمُوَ

عَ عَلَى الْوكَِيلِ بِالْعيَْبِ بِبيَِّنَةٍ أَوْ نُكُولٍ ردََّهُ عَلَى الْآمِرِ وَكَذَا بِإِقْرَارٍ فِيمَا لَا وَلَوْ رَدَّ الْمُشْترَِي الْمبَِي( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
آمِرَ وَإِقْراَرُهُ لَيْسَ ؛ لِأَنَّ الْبيَِّنَةَ حُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ وَالْوَكيِلُ مُضْطَرٌّ فِي النُّكُولِ لعَِدَمِ مُمَارَسَتِهِ الْمَبِيعَ فَلَزِمَ الْ) يَحْدُثُ مِثْلُهُ 

؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَعْلَمُ أَنَّ الْعَيْبَ كَانَ  بِحُجَّةٍ عَلَى الْمُوكَِّلِ ، وَإِنَّمَا يَرُدُّهُ عَلَيْهِ إذَا رَدَّ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ بِعَيْبٍ لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ
نِدًا إلَى الْإِقْرَارِ ولََا إلَى الْبَيِّنَةِ وَالنُّكُولِ فَحاَصِلُهُ أَنَّ الْعيَْبَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ لَا يَكُونَ فِي يَدِ الْباَئِعِ فَلَمْ يَكُنْ قَضَاؤُهُ مُسْتَ

الْمُدَّةِ أَوْ يَحْدُثُ فِي مِثْلِهَا تِلْكَ حَادثًِا كَالسِّنِّ الزَّائِدَةِ واَلْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ أَوْ يَكُونَ حاَدِثًا لَكِنَّهُ لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فِي مِثْلِ 
حَادثًِا لَكِنَّهُ لَا يَحْدُثُ فِي  ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ حَادِثٍ ردََّهُ الْقَاضِي بِغيَْرِ حُجَّةٍ مِنْ بَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولٍ أَوْ إقْراَرٍ وَكَذَا إذَا كَانَ

 نَةٍ وَلَا نُكُولٍ وَلَا إقْرَارٍ لِعِلْمِهِ بِكَوْنِهِ عِنْدَ الْباَئِعِ وتََأْوِيلُ اشْتِراَطِ الْبَيِّنَةِ أَوْ النُّكُولِمِثْلِ هَذِهِ الْمُدَّةِ رَدَّهُ الْقَاضِي بِغَيْرِ بَيِّ
إلَى هَذِهِ الْحُجَّةِ لِيَظْهَرَ  اجَأَوْ الْإِقْرَارِ فِي الْكِتاَبِ أَنَّ الْحاَلَ قَدْ يَشْتَبِهُ عَلَى الْقَاضِي بِأَنْ لَا يَعرِْفَ تَارِيخَ الْبَيْعِ فَاحْتَ

مَةِ لَا فِي الرَّدِّ فَيَفْتَقِرُ إلَيهَْا لِلرَّدِّ التَّارِيخُ أَوْ كَانَ عَيْبًا لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْأَطبَِّاءُ أَوْ النِّسَاءُ وَقَوْلُهُمْ حُجَّةٌ فِي تَوَجُّهِ الْخُصُو
يْعَ وَكَانَ الْعَيْبُ ظَاهِرًا لَا يَحْتَاجُ إلَى شَيْءٍ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَ عَيْبًا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فَكَذَلِكَ حَتَّى لَوْ كَانَ الْقَاضِي عَايَنَ الْبَ

عَلَيْهِ ثُمَّ فِي هَذِهِ  هِ فَيَردُُّهُالْحُكْمُ إنْ كَانَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولٍ ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ ، وَكَذَا النُّكُولُ حُجَّةٌ فِي حَقِّ
  الْمَواَضِعِ كُلِّهَا رَدُّ الْقَاضِي عَلَى الْوكَِيلِ يَكُونُ ردَا عَلَى الْمُوكَِّلِ وَإِنْ ردََّهُ عَلَيْهِ

جَّةٌ قَاصِرَةٌ فَلَا يَتَعَدَّى بِخِلَافِ مَا إذَا فِي هَذَا النَّوْعِ بِإِقْرَارٍ بِقَضَاءِ الْقَاضِي لَا يَكُونُ رَدا عَلَى الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُ
 ، وَإِنْ ردََّهُ عَلَيْهِ بِإِقْراَرِهِ بِرِضَاهُ مِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ ولََكِنْ لَهُ أَنْ يُخاَصِمَ الْمُوَكِّلَ فَيرَُدَّهُ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةِ أَوْ بِنُكُولِهِ

ا بِخِلَافِ مَا إذَا لَهُ أَنْ يَردَُّهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّهُ إقَالَةٌ وَهِيَ بَيْعٌ جَديِدٌ فِي حَقِّ ثَالِثٍ وَالْمُوكَِّلُ ثَالِثُهُمَ غَيْرِ قَضَاءٍ فَلَيْسَ
نْعَدَمَ التَّرَاضِي وَهُوَ شَرْطٌ فِي الْمُعَاوَضَةِ رَدَّهُ عَلَيْهِ بِإِقْراَرِهِ بِقَضَاءِ قَاضٍ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ حَصَلَ بِالْقَضَاءِ فَكَانَ مُكْرَهًا فَا

مِلْنَا بِهِمَا فَمِنْ حَيْثُ إنَّ الرَّدَّ الْمَالِيَّةِ فَجعُِلَ فَسْخًا فِي حَقِّ الْكُلِّ ولََكِنَّ الْفَسْخَ اسْتَنَدَ إلَى دَليِلٍ قَاصِرٍ وَهُوَ الْإِقْرَارُ فَعَ
اصِمَ الْمُوَكِّلَ وَمِنْ حيَْثُ إنَّهُ استَْنَدَ إلَى دَليِلٍ قَاصِرٍ لَزِمَ الْوَكيِلَ إلَّا أَنْ يقُِيمَ حُجَّةً عَلَى فَسْخٌ كَانَ لِلْوَكيِلِ أَنْ يُخَ

رَدَّهُ عَلَى الْوكَِيلِ بِإِقْراَرِهِ دَّةِ فَالْمُوَكِّلِ ، وَإِنْ كَانَ الْعيَْبُ غَيْرَ حَادِثٍ أَوْ كَانَ حاَدِثًا إلَّا أَنَّهُ لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فِي تِلْكَ الْمُ
ي الْبُيوُعِ أَنَّهُ يَكُونُ رَدا بِغَيْرِ قَضَاءٍ لَزِمَ الْوَكيِلَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخاَصِمَ الْمُوكَِّلَ فِي عَامَّةِ رِواَيَاتِ الْمبَْسُوطِ وَذَكَرَ فِ

عَلُهُ الْقَاضِي لَوْ رُفِعَ إلَيْهِ إذْ لَا يُكَلِّفُهُ الْقَاضِي إلَى إقَامَةِ الْبيَِّنَةِ وَلَا إلَى الْحَلِفِ فِي عَلَى الْمُوَكِّلِ ؛ لأَِنَّهُمَا فَعَلَا عَيْنَ مَا يَفْ
عٌ جَديِدٌ فِي حَقِّ ثَالِثٍ الرَّدُّ بِالتَّراَضِي بَيْ: هَذِهِ الصُّورَةِ بَلْ يَردَُّهُ عَلَيْهِ بِلَا حُجَّةٍ فَكَانَ الْحَقُّ مُتَعَيِّنًا فِي الرَّدِّ قُلْنَا 

السَّلَامَةِ ثُمَّ إذَا عَجَزَ يَنْتقَِلُ إلَى  وَالْمُوَكِّلُ ثَالِثُهُمَا وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْحَقَّ مُتَعَيِّنٌ فِي الرَّدِّ بَلْ يَثْبُتُ حَقُّهُ أَوَّلًا فِي وَصْفِ
  يْبِ أَوْ بِزِيَادَةِ حُدوُثٍ فِيهِ يَنْتقَِلُ إلَى الرُّجوُعِ بِالنُّقْصَانِ فَلَمْالرَّدِّ ثُمَّ إذَا امْتَنَعَ الرَّدُّ بِحُدُوثِ الْعَ

يَ ولًا تَيْنِ تفََاوُتٌ كَثِيرٌ ؛ لأَِنَّ فِيهِ نُزُيَكُنْ الرَّدُّ مُتَعَيِّنًا وَهَكَذَا ذَكَرَ الرِّوَايتََيْنِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَغَيرِْهِ وَبَيْنَ الرِّواَ
وَتَأْوِيلُ اشْترَِاطِ : قَوْلُهُ ( خاَصِمَمِنْ اللُّزُومِ إلَى أَنْ لَا يُخاَصِمَ بِالْكُلِّيَّةِ وَكَانَ الْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ لَا يَلْزَمُهُ ولََكِنْ لَهُ أَنْ يُ



شَرَطَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ الْبيَِّنَةَ أَوْ الْإِبَاءَ أَوْ الْإِقْرَارَ لِاشتِْبَاهِ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَإِنَّمَا) الْبيَِّنَةِ أَوْ النُّكُولِ أَوْ الْإِقْرَارِ 
رٍ مَثَلًا ولََكِنَّهُ ا يَحْدُثُ فِي مُدَّةِ شَهْالْأَمْرِ عَلَى الْقَاضِي بِأَنَّ الْعَيْبَ قَدِيمٌ أَمْ لَا أَوْ يَعْلَمُ الْقَاضِي يقَِينًا أَنَّ مثِْلَ هَذَا الْعيَْبِ لَ

 الْبَيْعِ منُْذُ شَهْرٍ حَتَّى لَا يَعْلَمُ تَارِيخَ الْبيَْعِ مَتَى كَانَ فَيَحْتَاجُ الْمُشْتَرِي إلَى وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْحُجَجِ عَلَى أَنَّ تاَرِيخَ
  يَرُدُّ الْمَبِيعَ عَلَيْهِ ا هـيَظْهَرَ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّ هَذَا الْعيَْبَ كَانَ فِي يَدِ الْباَئِعِ فَ

أَيْ الْوَكيِلُ بِالْبَيْعِ بَاعَ ) وَإِنْ باَعَ نَسِيئَةً فَقَالَ أَمَرتُْك بِنَقْدٍ وَقَالَ الْمَأْموُرُ أَطْلَقْت فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ بِنَقْدٍ وَقَالَ الْوَكيِلُ أَمرَْتنَِي بِبَيْعِهِ مُطْلَقًا ولََمْ تقَُلْ شَيْئًا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ نَسِيئَةً فَقَالَ لَهُ الْمُوَكِّلُ أَمرَْتُك أَنْ تَبِيعَ

رَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَوْ الثَّمَنِ أَلَا تَالْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ مَبْنَى الْوَكَالَةِ عَلَى التَّقْيِيدِ حَتَّى لَا تَصِحَّ بِدُونِ بَيَانِ النَّوْعِ بَعْدَ الْجِنْسِ 
وَكَّلْتُك فِي ماَلِي لَيْسَ لَهُ إلَّا الْحِفْظُ ، فَإِذَا كَانَتْ مَبْنَاهَا عَلَى : وَكَّلْتُك أَنْ تَشْتَرِيَ لِي داَبَّةً لَا يَصِحُّ ، وَلَوْ قَالَ 

لِأَنَّ الْإِذْنَ ) ا إذَا أَنْكَرَ الْآمِرُ أَصْلًاقَوْلُهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُوَكِّلِ التَّقْيِيدِ وَهُوَ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَةِ الْآمِرِ كَانَ الْقَوْلُ لَهُ كَمَ
دَليِلٌ عَلَى يَقَعُ مُقَيَّدًا وَلَمْ يوُجَدْ  يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِهِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي كَيْفِيَّةِ تَحقِْيقِهِ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ يَقَعُ مُطْلَقًا وَقَدْ

  وصُ ا هـ غَايةٌَأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُوكَِّلِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي الْخُصُوصَ وَالْأَصْلُ فِي الْوكََالَةِ الْخُصُ

الَ رَبُّ الْمَالِ أَمرَتُْك أَنْ تَبِيعَهُ بِنَقْدٍ وَقَالَ أَيْ باَعَ الْمُضَارِبُ نَسِيئَةً فَقَ) وَفِي الْمُضَارَبَةِ لِلْمُضَارِبِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَرَى أَنَّهُ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ الْمُضَارِبُ أَطْلَقْتَ كَانَ الْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُضاَرَبَةِ الْإِطْلَاقُ واَلْعُمُومُ أَلَا 

اقِ فَمَنْ وَإِبْضاَعٍ وَتَوْكيِلٍ وَاسْتئِْجَارٍ وَإِيداَعٍ بِذِكْرِ لَفْظَةِ الْمُضاَرَبَةِ بِهِ فَقَامَتْ الدَّلَالَةُ عَلَى الْإِطْلَ الْمُعْتَادَ مِنْ شرَِاءٍ وَبَيْعٍ
بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ  ادَّعَاهُ فِيهَا كَانَ مُدَّعِيًا لَمَا هُوَ الْأَصْلُ فِيهَا فَكَانَ الْقَوْلُ لَهُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يَشْهَدُ لَهُ

اتِّفَاقِهِمَا فَأَشْبهََتْ الْمُضَارَبَةَ فِي نَوْعٍ وَالْمُضَارِبُ فِي نوَْعٍ آخَرَ حيَْثُ يَكُونُ الْقَوْلُ لرَِبِّ الْماَلِ لِسُقُوطِ الْإِطْلَاقِ بِ
ثُمَّ مُطْلَقُ الْأَمْرِ بِالْبَيْعِ يَقْتَضِيهِ نقَْدًا ونََسِيئَةً إلَى أَجَلٍ مُتَعاَرَفٍ عِنْدَهُمَا وإَِلَى أَيِّ الْوَكَالَةَ الَّتِي لَيْسَتْ فِيهَا شَائِبَةُ الشَّرِكَةِ 

إنْ شَاءَ اللَّهُ  ي موَْضِعِهِأَجَلٍ كَانَ عِنْدَهُ بِخِلَافِ الْمُضاَرَبَةِ حَيْثُ يَتَقَيَّدُ بِأَجَلٍ مُتَعَارَفٍ بَيْنَ التُّجَّارِ عَلَى مَا يَجِيءُ فِ
وَفِي قَوْلِ زفَُرَ الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْماَلِ وَهُوَ الْقيَِاسُ ) وَقَالَ الْمُضاَرِبُ أَطْلَقْتَ كَانَ الْقَوْلُ لِلْمُضاَرِبِ : قَوْلُهُ ( تَعَالَى

الَةِ قَالَ أَبُو اللَّيْثِ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَعُلَمَاؤُنَا لِأَنَّ الْأَمْرَ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَةِ رَبِّ الْمَالِ فَصاَرَ كَمَا فِي الْوَكَ
مَّ رَبُّ الْماَلِ ادَّعَى زِيَادَةَ استَْحْسَنُوا فِي الْمُضاَرَبَةِ لِأَنَّ الْمُضاَرَبَةَ بِنَاؤُهَا عَلَى الْعُمُومِ وَقَدْ تَصَادَقَا عَلَى الْمُضَارَبَةِ ثُ

يُحْترََزُ ) فَأَشْبَهَتْ الْوَكَالَةَ الَّتِي لَيْسَتْ فِيهَا شَائِبَةُ الشَّرِكَةِ : قَوْلُهُ ( رِبُ منُْكِرٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ا هـ غَايَةٌ شَرْطٍ واَلْمُضاَ
  .بِذَلِكَ مِنْ الْمُضَارَبَةِ لأَِنَّهَا وَكَالَةٌ وَلَكِنْ تَصِيرُ شَرِكَةً فِي الْآخِرِ إذَا ربَِحَ ا هـ 

أَيْ الْوَكيِلُ بِالْبَيْعِ فَعَلَ ذَلِكَ لَا ) وَلَوْ أَخَذَ الْوَكِيلُ بِالثَّمَنِ رَهْنًا فَضاَعَ أَوْ كَفِيلًا فَتَوَى عَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَ
الْكَفَالَةُ وَثِيقَةٌ لِجاَنِبِ الاِسْتِيفَاءِ فَيَمْلِكُهُمَا وَلِأَنَّ قَبْضَ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ أَصِيلٌ فِي الْحُقُوقِ وَقَبْضُ الثَّمَنِ مِنْهَا وَالاِرتِْهَانُ وَ

فَكَذَا الرَّهْنُ بِخِلَافِ الْوَكيِلِ  الرَّهْنِ كَقَبْضِ الثَّمَنِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ ثُمَّ الثَّمَنُ كَانَ أَمَانَةً فِي يَدِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ
مْلِكُ الْإِبْرَاءَ وَيَمْلِكُ الْآمِرُ الدَّيْنِ حَيْثُ لَا يَمْلِكُ أَخْذَ الرَّهْنِ وَلَا الْكَفِيلُ ؛ لِأَنَّهُ يَقْبِضُ نِيَابَةً عَنْ الْآمِرِ ولَِهَذَا لَا يَبِقَبْضِ 

لَهُ وَفِي النِّهاَيَةِ الْمرَُادُ بِالْكَفَالَةِ هُنَا الْحَواَلَةُ ؛ لِأَنَّ التَّوَى لَا مَنْعَهُ وَلَا كَذَلِكَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَلَوْلَا أَنَّهُ أَصيِلٌ فِيهِ لَكَانَ مِثْ
 فيِلُ واَلْمَكْفُولُ عَنْهُ مُفْلِسَيْنِيَتَحَقَّقُ فِي الْكَفَالَةِ وَقِيلَ الْكَفَالَةُ عَلَى حقَِيقَتِهَا ، فَإِنَّ التَّوَى يتََحَقَّقُ فِيهَا بِأَنْ مَاتَ الْكَ

أْخُذْ كَفِيلًا لَمْ يَتْوَ ديَْنُهُ كَمَا وَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا تَوَى مُضاَفٌ إلَى أَخْذِهِ الْكَفِيلَ بِحَيْثُ إنَّهُ لَوْ لَمْ يَ
لَ بِدَليِلِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَأْخُذْ كَفِيلًا أَيْضًا لَتَوَى بِمَوْتِ مَنْ فِي الرَّهْنِ واَلتَّوَى الَّذِي ذَكَرَهُ هُنَا غَيْرُ مُضَافٍ إلَى أَخْذِهِ الْكَفيِ



مُفْلِسًا بَلْ يرَْجِعُ بِهِ عَلَى عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَحَمْلُهُ عَلَى الْحوََالَةِ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَتوَْى فِيهَا بِمَوْتِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ 
فٌ إلَى أَخْذِهِ نَّمَا يَتوَْى بِمَوْتِهِمَا مُفْلِسَيْنِ فَصَارَ كَالْكَفَالَةِ وَالْأَوْجَهُ أَنْ يُقَالَ الْمُراَدُ بِالتَّوَى توًَى مُضَاالْمُحِيلِ ، وَإِ

وَلَا يَرَى الرُّجوُعَ عَلَى الْأَصِيلِ  الْكَفِيلَ وذََلِكَ يَحْصُلُ بِالْمرَُافَعَةِ إلَى حَاكِمٍ يرََى بَرَاءَةَ الْأَصيِلِ عَنْ الدَّيْنِ بِالْكَفَالَةِ
  بِمَوْتِهِ مُفْلِسًا مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي مَالِكِيا ويََحْكُمَ بِهِ ثُمَّ يَمُوتَ الْكَفِيلُ مُفْلِساً

ةِ قَالَ وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا بِبيَْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَهُ وأََخَذَ قَالَ فِي الْهِدَايَ) وَلَوْ أَخَذَ الْوَكيِلُ بِالثَّمَنِ رَهْنًا إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
تْقَانِيُّ أَيْ قَالَ فِي الْجَامِعِ بِالثَّمَنِ رَهنًْا وَضاَعَ فِي يَدِهِ أَوْ أَخَذَ بِهِ كَفِيلًا فَتْوَى الْماَلَ عَلَيْهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ قَالَ الْأَ

رَهْنًا فَضَاعَ  سأَْلَةِ فِيهِ قَالَ يَعْقُوبُ ومَُحَمَّدٌ أَمَرَ رَجُلٌ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ لَهُ عَبْدًا فَبَاعَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِالثَّمَنِالصَّغِيرِ وَصوُرَةُ الْمَ
جَامِعِ الصَّغِيرِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي يَدِهِ وأََخَذَ بِهِ كَفِيلًا فَهُوَ جَائِزٌ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إلَى هُنَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ فِي أَصْلِ الْ

لَمْ يُرْوَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَلَيْسَ فِي الْمَسْأَلَةِ اخْتِلَافٌ إلَّا أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَ
اءَ الثَّمَنِ مِنْ حُقُوقِ الْعقَْدِ وَهِيَ رَاجِعَةٌ إلَى الْوَكيِلِ ا هـ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ استِْيفَ

شَّهِيدِ فِي افِي للِْحَاكِمِ الشيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِهِ لمُِخْتَصَرِ الْكَ
بِعْهُ وَارْتَهِنْ لِي بِهِ رَهْنًا فَفَعَلَ فَهُوَ جاَئِزٌ لأَِنَّهُ : أَوَّلِ باَبِ الْكَفَالَةِ فِي الرَّهْنِ ، وَإِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ مَتَاعًا فَقَالَ 

فَعَلَهُ نَائِبُهُ فَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ أَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ بِمَا لَا يَتغََابَنُ النَّاسُ فِيهِ فَهُوَ  أَتَى بِمَا أَمَرَهُ بِهِ وَلَوْ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ جاَزَ فَكَذَا إذَا
نِ يُشْبِهُ الْبَيْعَ لِأَنَّ أَنَّ أَخْذَ الرَّهْجَائِزٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُمَا ويََحْتمَِلُ أَنْ لَا يَجوُزَ عَلَى قَوْلِهِمَا بِنَاءً عَلَى 
ا يَمْلِكُ الْبيَْعَ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ قَبْضَ الرَّهْنِ قَبْضُ ضَمَانٍ ويََصِيرُ مُسْتبَْدلًِا مُسْتَوْفِيًا فِي الْعَاقِبَةِ واَلْوَكيِلُ بِالْبَيْعِ عنِْدَهُمَا لَ

  يرَْتَهِنْ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ مُؤَكَّدٍ بِالرَّهْنِ ، فَإِذَا بَاعَهُ بِثَمَنٍ غَيرِْوَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَمْلِكُ وَلَوْ بَاعَهُ ولََمْ 

يَحْصُلُ التَّوَثُّقُ  بِعْهُ بِثَمَنٍ ثِقَةٍ فَارْتَهِنْ رهَْنًا أَقَلَّ مِنْهُ بِمَا يَتَغاَبَنُ النَّاسُ فِيهِ فَهُوَ جاَئِزٌ لأَِنَّهُ: مُؤَكَّدٍ يَصِيرُ مُخاَلِفًا وَلَوْ قَالَ 
يقَةِ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ بِمَا لَا يَتَغاَبَنُ بِهِ لِأَنَّهُ مُماَثِلٌ للِدَّيْنِ أَوْ مُقَارِبٌ لَهُ فَصلََحَ وَثِيقَةً لَهُ لِأَنَّ الْوَثِيقَةَ مَا يفُْضِي إلَى الْحَقِ

هُ إلَيْهِ ثِيرِ بِحَبْسِ الْقَليِلِ مِمَّا لَا يُعْقَلُ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْآمِرِ لِأَنَّ فَائِدَةَ التَّوَثُّقِ مرَْجِعُالنَّاسُ فِيهِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ توَْثِيقَ الْكَ
فِيلِ ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي الْوَافِي أَيْ عَلَى الْكَ) فَتْوَى عَلَيْهِ : قَوْلُهُ ( فَيَكُونُ الْوكَِيلُ بِالرَّدِّ مُبْطِلًا لَهُ فَيَضْمَنُ ا هـ غَايَةٌ 

أَخَذَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا مِنْ ) الْمرَُادُ بِالتَّوَى إلَخْ : أَوْ أَخَذَ بِثَمَنِهِ كَفِيلًا فَتْوَى الْمَالَ عَلَى الْكَفيِلِ ا هـ قَوْلُهُ 
لَ عَلَى الْكَفِيلِ بِأَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى قَاضٍ يَرَى برََاءَةَ الْأَصِيلِ بِنَفْسِ الْكَفَالَةِ الْكَافِي فَقَدْ قَالَ فِيهِ بعَْدَ قَوْلِهِ فَتْوَى الْماَ

  .كَمَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ فَيَحْكُمُ بِبرََاءَةِ الْأَصِيلِ فَتْوَى الْمَالَ عَلَى الْكَفِيلِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ا هـ 

؛ لِأَنَّ الْمُوكَِّلَ رَضِيَ بِرَأْيِهِمَا لَا بِرَأْيِ أَحَدِهِمَا ، وَلَوْ كَانَ الْبَدَلُ ) وَلَا يتََصَرَّفُ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ وَحْدَهُ  (قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تِيَارِ الْباَئِعِ واَلْمُشتَْرِي ونََحْوِ ذَلِكَ وَهَذَا فِي مُقَدَّرًا ؛ لِأَنَّ تقَْدِيرَهُ لَا يَمْنَعُ اسْتِعْماَلَ الرَّأْيِ فِي الزِّياَدَةِ وَالنُّقْصَانِ وَفِي اخْ

مَا لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى الرَّأْيِ تَصرَُّفٍ يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى الرَّأْيِ وَأَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُمَا فِيهِ وَكَانَ تَوْكِيلُهُمَا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ ، وَأَمَّا 
كَذَا يْرِ عِوَضٍ أَوْ لَا يُمْكِنُ الاِجْتِماَعُ فِيهِ كَالْخُصُومَةِ جاَزَ لأَِحَدِهِمَا أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ دُونَ صاَحِبِهِ وَكَالطَّلَاقِ وَالْعتََاقِ بِغَ

كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الاِنْفِراَدِ إذَا كَانَ تَوكِْيلُهُمَا عَلَى التَّعَاقُبِ جَازَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنفَْرِدَ بِالتَّصَرُّفِ ؛ لأَِنَّهُ رَضِيَ بِرأَْيِ 
ى حِدَةٍ حَيْثُ لَا يَجُوزُ وَقْتَ تَوْكِيلِهِ فَلَا يَتَغَيَّرُ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْوَصيَِّيْنِ إذَا أَوْصَى إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِكَلَامٍ عَلَ

؛ لِأَنَّ وُجوُبَ الْوَصِيَّةِ بِالْموَْتِ وَعِنْدَ الْموَْتِ صاَرَا وَصِيَّيْنِ جُمْلَةً واَحِدَةً  لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنفَْرِدَ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْأَصَحِّ
فِ وإَِذَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالتَّصَرُّ وَالْوَكَالَةُ حُكْمُهَا يَثْبُتُ بِنفَْسِ التَّوْكِيلِ فَإِذَا أُفْرِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْعَقْدِ استَْبَدَّ كُلٌّ



عَبْدًا أَوْ صَبِيا مَحْجوُرًا عَلَيْهِ  وَكَّلَهُمَا بِكَلَامٍ وَاحِدٍ لَا يَنفَْرِدُ بِهِ أَحَدُهُمَا ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حرُا باَلِغًا عَاقِلًا وَالْآخَرُ
ازَهُ صاَحِبُهُ جاَزَ وإَِلَّا فَلَا ، وَلَوْ كَانَ غَائِبًا فَأَجاَزَهُ لَمْ يَجُزْ فِي لِمَا ذَكَرْنَا ، وَلَوْ باَعَ أَحَدُهُمَا بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ ، فَإِنْ أَجَ

 وَحْدَهُ لِعَدَمِ رِضَاهُ بِرأَْيِهِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَإِنْ ماَتَ أَحَدُهُمَا أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ لَمْ يَجُزْ لِلْآخَرِ أَنْ يتََصَرَّفَ
؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا ) إلَّا فِي خُصُومَةٍ وَطَلَاقٍ وَعَتَاقٍ بِلَا بَدَلٍ وَرَدِّ ودَِيعَةٍ وَقَضَاءِ دَيْنٍ : ( حْدَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ

  يُحتَْاجُ فِيهاَ

نَّ اجْتِمَاعَهُمَا فِي التَّكَلُّمِ فِي مَجْلِسٍ الْقَاضِي مُتعََذِّرٌ ؛ إلَى الرَّأْيِ واَلْخُصُومَةِ ، وَإِنْ كَانَ يُحْتَاجُ فِيهَا إلَى الرَّأْيِ لَكِ
ومَةِ وَلَا يُشْترََطُ حُضوُرُ لِأَنَّهُ يؤَُدِّي إلَى التَّلْبِيسِ عَلَى الْقَاضِي وَإِلَى الشَّغَبِ ، وَالرَّأْيُ يُحتَْاجُ إلَيْهِ ساَبِقًا عَلَى الْخُصُ

وَالْعِتْقُ ةِ عنِْدَ عَامَّتِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِسَمَاعِهِ الْخُصُومَةَ وَهُوَ سَاكِتٌ فَائِدَةٌ ، وَطَلَاقُ الزَّوْجَةِ صَاحِبِهِ وَقْتَ الْخُصُومَ
يْدِيهِمَا فَحِينئَِذٍ يَكُونُ تَفْوِيضًا طَلِّقَاهَا إنْ شئِْتُمَا أَوْ جعََلَ أَمْرَهَا بِأَ: بِلَا بَدَلٍ لَا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى الرَّأْيِ إلَّا إذَا قَالَ 

لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِشَيئَْيْنِ لَا يَنزِْلُ فَيُقْتَصَرُ عَلَى الْمَجْلِسِ لِكَوْنِهِ تَمْلِيكًا أَوْ يَكُونُ تَعْلِيقًا فَيُشْتَرَطُ فِعْلُهُمَا لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ ؛ 
لَوْ قَالَ طَلِّقَاهَا جَمِيعًا لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُطَلِّقَهَا وَحْدَهُ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقُ أَحَدِهِمَا ، عِنْدَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا وَعَلَى هَذَا 

لَا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى الرَّأْيِ فَرَدُّ  دِيعَةِوَلَوْ قَالَ طَلِّقَاهَا جَمِيعًا ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا أَحَدُهُمَا طَلْقَةً وَالْآخَرُ طَلْقَتَيْنِ لَا يَقَعُ وَرَدُّ الْوَ
صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ أَحَدِهِمَا كَرَدِّهِمَا بِخِلَافِ مَا إذَا وَكَّلَهُمَا بِاسْتِردَْادِهَا حيَْثُ لَا يَكُونُ لأَِحَدِهِمَا أَنْ يَقْبِضَ بِدُ ونِ 

حِيحٌ ؛ لِأَنَّ حِفْظَ اثْنَيْنِ خيَْرٌ مِنْ حِفْظِ وَاحِدٍ ، فَإِذَا قَبَضَهُ أَحَدُهُمَا اجْتِمَاعَهُمَا فِيهِ مُمْكِنٌ وَلِلْمُوَكِّلِ فِيهِ غَرَضٌ صَ
نفِْرَادِ لَمْ يَكُنْ مَأْموُرًا فِي حاَلَةِ الِاضَمِنَ كُلَّهُ ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ إذْ أَمْرُهُ تَنَاوَلَهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ لَا مُتَفَرِّقَيْنِ فَ
  بِقَبْضِ شَيْءٍ مِنْهُ وَقَضَاءُ الدَّيْنِ مثِْلُ رَدِّ الْودَِيعَةِ وَاقْتِضَاؤُهُ مِثْلُ استِْرْداَدِ الْوَدِيعةَِ

ا فِيهِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالُوا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يتََصَرَّفَ فِيمَا وُكِّلَ) قَوْلُهُ وَكَانَ تَوْكِيلُهُمَا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ ( 
أَمَّا إذَا وَكَّلَهُمَا بِكَلَامَيْنِ كَانَ  هَذَا إذَا وَكَّلَهُمَا بِكَلَامٍ واَحِدٍ دُفْعَةً واَحِدَةً بِأَنْ قَالَ وَكَّلْتُكُمَا بِبَيْعِ عَبْدِي وَخُلْعِ امرَْأَتِي

واَحِدٍ منِْهُمَا مُسَلَّطٌ عَلَى الْبيَْعِ وَالْخُلْعِ بِانْفرَِادِهِ ا هـ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ قَالَ  لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يتََصَرَّفَ لِأَنَّ كُلَّ
بَادَلَةِ إذَا فَعَلَ أَحَدُهُمَا كِيلَيْنِ بِالْمُالْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ الْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ الْوَ
وزُ فِعْلُ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ الْمُبَادَلَةَ بِالْمُباَدَلَةِ دُونَ صَاحِبِهِ لَمْ يَجُزْ وَلَا يَنفُْذُ حتََّى يُجِيزَهُ الْوَكيِلُ الْآخَرُ أَوْ الْمُوَكِّلُ وَلَا يَجُ

بِرأَْيِهِمَا وَمَشوُرتَِهِمَا وَلَمْ يَرْضَ بِرأَْيِ أَحَدِهِمَا سوََاءٌ كَانَ الثَّمَنُ مُسَمى أَوْ لَمْ  تَتَعَلَّقُ بِالرَّأْيِ واَلْمَشوُرَةِ وَقَدْ رَضِيَ
وَجَدَ نَفَاذًا عَلَى  نَّ الشِّرَاءَ إذَايَكُنْ مُسَمى واَلْوَكيِلُ الْآخَرُ حاَضِرٌ أَوْ غَائِبٌ إلَّا أَنَّ فِي الشِّرَاءِ يَنفُْذُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَوَقَّفُ لِأَ
وَكِيلَانِ بِالتَّزوِْيجِ وَالْخُلْعِ الْعَاقِدِ لَا يَتَوَقَّفُ بِخِلَافِ الْبيَْعِ ، فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْمُوَكِّلِ أَوْ الْوكَِيلِ وكََذَا الْ

ى يُجِيزَهُ الْمُوكَِّلُ أَوْ الْوَكِيلُ الْآخَرُ وَأَمَّا الْوَكِيلَانِ بِالْعِتْقِ عَلَى غَيْرِ وَالْكِتَابَةِ عَلَى ماَلٍ إذَا فَعَلَهُ أَحَدُهُمَا لَا يَجوُزُ حتََّ
صِمَ إلَّا صُومَةِ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُخاَمَالٍ وَالْوكَِيلَانِ بِالطَّلَاقِ عَلَى غَيْرِ مَالٍ فَلِأَحَدِهِمَا أَنْ يَعْتِقَ وَيُطَلِّقَ وَكَذَا الْوَكِيلَانِ بِالْخُ

يَتَأَتَّى فِيهَا اثْنَانِ بِالاِجْتِماَعِ أَنَّهُ إذَا انْتهََى إلَى قَبْضِ الْمَالِ لَا يَجُوزُ قَبْضُ أَحَدِهِمَا حتََّى يَجْتَمِعَا لِأَنَّ الْخُصُومَةَ مِمَّا لَا 
  نِ بِتَسْليِمِ مَا وَهَبَ إلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ فَسَلَّمَ أَحَدُهُماَوَالْقَبْضِ مِمَّا يَتأََتَّى فِيهِ الِاجْتِماَعُ وَكَذَا لَوْ وَكَّلَ اثْنَيْ

 وَأَمَّا الْوَصِيَّانِ فَلَيْسَ صَحَّتْ الْهِبَةُ وَكَذَا لَوْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَسَلَّمَ الْمَالَ إلَيْهِمَا فَقَضاَهُ أَحَدُهُمَا جاَزَ
صَاحِبِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ كَالْوَكِلَيْنِ بِالْبَيْعِ إلَّا فِي أَشْيَاءَ مَعْرُوفَةٍ فَذَكَ لِأَحَدِهِمَا التَّصرَُّفُ رَهَا فِي إلَّا بِإِذْنِ 

إلَى اثْنَيْنِ مُضاَرَبَةً فَلَيْسَ  الْوَصَايَا وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا وِلَايَةُ التَّصرَُّفِ عَلَى حِدَةٍ وَلَوْ دَفَعَ ماَلَهُ



صَاحِبِهِ بِالِاتِّفَاقِ كَذَا فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ  فِي الْمَتْنِ إلَّا فِي خُصُومَةٍ وَطَلَاقٍ : قَوْلُهُ ( لِأَحَدِهِمَا التَّصرَُّفُ إلَّا بِإِذْنِ 
الْأَوَّلُ إذَا وَكَّلَهُمَا : لَا يَنفَْرِدُ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ إلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ  قَالَ قَاضِي خَانْ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ) إلَخْ 

رَجُلٍ ، غَصْبٍ أَوْ دَيْنٍ عَلَيْهِ لِ بِالطَّلَاقِ واَلثَّانِي إذَا وَكَّلَهُمَا بِالْعَتاَقِ وَالثَّالِثُ إذَا وَكَّلَهُمَا بِرَدِّ ودَِيعَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ
 ـ وَالرَّابِعُ إذَا وَكَّلَهُمَا بِالْخُصُومَةِ لِأَنَّ فِي الثَّلَاثَةِ لَا يُحْتَاجُ إلَى الرَّأْيِ وَأَمَّا فِي الْخُصُومَةِ فَقَدْ ذَكَرنَْا فِيهَا الْمَعْنَى ا ه

صَاحِبِهِ وَقْ: قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ  ولََكِنَّهُمَا لَا يَقْبِضَانِ إلَّا مَعًا وَقَالَ زُفَرُ لَا ) تَ الْخُصُومَةِ وَلَا يُشتَْرَطُ حُضُورُ 
رَأْيِ الْواَحِدِ فَرِضَاهُ بِرأَْيِهِمَا لَا يَصِحُّ الِانْفرَِادُ فِي الْخُصُومَةِ أَيْضًا لأَِنَّهُ يُحْتَاجُ فِيهَا إلَى الرَّأْيِ وَرأَْيُ الاِثْنَيْنِ لَا يَكُونُ كَ

بِالتَّكَلُّمِ صِياَنَةً لمَِجْلِسِ  ونُ رِضًا بِرَأْيِ أَحَدِهِمَا كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَلَنَا أَنَّ الْمَعْهُودَ بَيْنَ النَّاسِ هُوَ الاِنْفِراَدُيَكُ
دَ كَثْرَةِ اللَّغَطِ وَفِي الِاجْتِماَعِ إخْلَالٌ بِالاِسْتِماَعِ الْقَضَاءِ عَنْ الشَّغَبِ وتََحرَِّيًا للِصَّواَبِ إذْ الْإِنْسَانُ يُبْتَلَى بِالْغَلَطِ عِنْ

 عَلَى وَجْهٍ لَا يفَُوِّتُ فَائِدَةَ وَلَمَّا وَكَّلَهُمَا بِالْخُصُومَةِ مَعَ عِلْمِهِ بِتَعَذُّرِ اجْتِمَاعِهِمَا صاَرَ رَاضِيًا بِخُصُومَةِ أَحَدِهِمَا وَلَكِنْ
  نْ يَتَنَاوَباَتَوْكِيلِهِمَا وَذَا بِأَ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَذَكَرَ فِي ) وَطَلَاقُ الزَّوْجَةِ وَالْعِتْقُ إلَخْ : الْأَمْرَ بِرأَْيِهِمَا ، وإَِنَّمَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالتَّكَلُّمِ ا هـ كَافِي قَوْلُهُ 
مَا أَوْ أَردَْتُمَا فَطَلَّقَهَا أَحَدُهُمَا لَمْ يقََعْ لأَِنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَشِيئَتِهِمَا فَلَا يَنزِْلُ الْجَامِعِ لَوْ قَالَ لرَِجُلَيْنِ طَلِّقَا امْرأََتِي إنْ شِئْتُ

أْيَ إلَيْهِمَا لَا إلَى أَحَدِهِماَ  جعََلَ الرَّعِنْدَ مَشِيئَةِ أَحَدِهِمَا وكََذَلِكَ لَوْ قَالَ أَمْرُ امْرأََتِي بِأَيْديِكُمَا فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا لَا يَقَعُ لأَِنَّهُ
حتََّى لَوْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِلَا رأَْيِ ) قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ طَلِّقَاهَا جَمِيعًا لَيْسَ لأَِحَدِهِمَا أَنْ يُطَلِّقَهَا وَحْدَهُ ( ا هـ 

  الْآخَرِ لَا يَجُوزُ اتِّفَاقًا ا هـ ابْنُ فِرِشتْاَ

أَيْ لَا يُوكَِّلُ الْوكَِيلُ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ إلَّا أَنْ يأَْذَنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ أَوْ ) وَلَا يُوكَِّلُ إلَّا بِإِذْنٍ أَوْ بِاعْمَلْ بِرَأْيِك ( رَحِمَهُ اللَّهُ  قَالَ
غَيْرِهِ وَلِأَنَّ الْمُفَوَّضَ إلَيْهِ التَّصَرُّفُ دُونَ التَّوكِْيلِ بِهِ فَلَا  اعمَْلْ بِرَأْيِك ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِرَأْيِهِ وَلَمْ يَرْضَ بِرأَْيِ: يَقُولَ لَهُ 

لِأَنَّهُ أَصِيلٌ فِيهِ وَلهَِذَا لَا  يَمْلِكُهُ بِدُونِ التَّفْوِيضِ إلَيْهِ بِخِلَافِ التَّوْكيِلِ فِي الْحُقُوقِ حَيْثُ يَمْلِكُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُوكَِّلِ ؛
ا فَوَّضَ إلَيْهِ وَوَكَّلَ كَانَ هُ الْمُوكَِّلُ وَلَا نهَْيُهُ عَنْهُ وَيَمْلِكُهُمَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ فَلَا يَمْلِكُ التَّوكِْيلَ بِدُونِ رِضَاهُ ، فَإِذَيَمْلِكُ

زِلُ بِموَْتِهِ ، وَيَنْعزَِلَانِ بِموَْتِ الْمُوكَِّلِ وَهُوَ نَظِيرُ الثَّانِي وَكِيلًا عَنْ الْمُوكَِّلِ حتََّى لَا يَكُونَ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَعزِْلَهُ وَلَا يَنعَْ
لَا بِمَوْتِهِ وَيَنْعزَِلَانِ بِعزَْلِ استِْخْلَافِ الْقَاضِي حَيْثُ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِإِذْنِ الْخَلِيفَةِ ثُمَّ لَا يَنْعزَِلُ بِعزَْلِ الْقَاضِي الْأَوَّلِ وَ

الَّذِي وَلَّاهُ هُوَ أَوْ ولََّاهُ ا لَكِنْ لَا يَنعَْزِلَانِ بِمَوْتِهِ واَلْفَرْقُ أَنَّ الْخَلِيفَةَ عَامِلٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا يَنْعَزِلُ بِهِ الْقَاضِي الْخَلِيفَةِ لَهُمَ
  لَانِ حَقِّهِالْقَاضِي بِإِذْنِهِ وَالْمُوكَِّلُ عَامِلٌ لِنفَْسِهِ فَيَنْعزَِلُ وَكِيلُهُ بِمَوْتِهِ لِبُطْ

أَيْ يَمْلِكُ ) وَيَمْلِكُهُمَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ : قَوْلُهُ ( واَلنَّاسُ مُتَفَاوِتُونَ فِي الرَّأْيِ ا هـ غَايَةٌ ) لِأَنَّهُ رَضِيَ بِرَأْيِهِ : قَوْلُهُ ( 
) فَإِذَا فُوِّضَ إلَيْهِ وَوكُِّلَ كَانَ الثَّانِي وَكِيلًا : قَوْلُهُ ( هُ ا هـ الْمُوَكِّلُ التَّوكِْيلَ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ وَيَمْلِكُ نَهْيَ الْوَكيِلِ عَنْ

نْ شَيْءٍ فَهُوَ جاَئِزٌ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَصْلِ التَّوكِْيلِ بِالْخُصُومَةِ رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا بِالْخُصُومَةِ ، وَقَالَ لَهُ مَا صَنَعْت مِ
لَوْ ماَتَ رَهُ بِذَلِكَ جاَزَ تَوْكِيلُهُ ويََكُونُ الْوَكِيلُ الثَّانِي وَكيِلَ الْمُوَكِّلِ الْأَوَّلِ لَا وَكيِلَ الْوكَِيلِ حَتَّى فَوَكَّلَ الْوَكيِلُ غَيْ

ي وَلَوْ ماَتَ الْمُوكَِّلُ الْأَوَّلُ أَوْ جُنَّ الْوَكيِلُ الْأَوَّلُ أَوْ عُزِلَ أَوْ جُنَّ أَوْ ارتَْدَّ ولََحِقَ بِدَارِ الْحرَْبِ لَا يَنعَْزِلُ الْوَكيِلُ الثَّانِ
ازَ عَزْلُهُ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ رَضِيَ أَوْ ارْتَدَّ ولََحِقَ بِداَرِ الْحرَْبِ يَنعَْزِلُ الْوَكِيلَانِ وَلَوْ عزََلَ الْوَكيِلُ الْأَوَّلُ الْوَكيِلَ الثَّانِيَ جَ

  .الثَّانِيَ مِنْ صَنِيعِ الْأَوَّلِ ا هـ  بِصنُْعِ الْأَوَّلِ وَعَزْلُ الْأَوَّلِ



أَيْ إنْ وَكَّلَ الْوَكيِلُ بِغيَْرِ ) فَإِنْ وَكَّلَ بِلَا إذْنِ الْمُوَكِّلِ فَعَقَدَ بِحَضْرَتِهِ أَوْ باَعَ أَجْنَبِيٌّ فَأَجَازَ صَحَّ : ( اللَّهُ  قَالَ رَحِمَهُ
فَأَجَازَهُ الْوكَِيلُ الْأَوَّلُ جاَزَ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ  إذْنِ الْمُوكَِّلِ فَعَقَدَ الْوَكِيلُ الثَّانِي بِحَضرَْةِ الْوكَِيلِ الْأَوَّلِ أَوْ عَقَدَ أَجْنَبِيٌّ

لْأَوَّلِ جَازَ مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ مَقْصُودَ الْمُوَكِّلِ حُضُورُ رَأْيِهِ ، وَقَدْ حَصَلَ بِهِ وَكَذَا لَوْ عَقَدَ الْوَكِيلُ الثَّانِي بِحَضرَْةِ الْوكَِيلِ ا
هُ فِي غَيْبَتِهِ هُوَ حُضوُرُ رَأْيِهِ قَدْ حَصَلَ بِنَفْسِ الْعقَْدِ بِإِذْنِهِ ، وَلَوْ قَدَّرَ الْأَوَّلُ الثَّمَنَ لِلثَّانِي جاَزَ عَقْدُمِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ وَ

دَّرَ لَهُمَا الْبَدَلَ حَيْثُ لَا يَجوُزُ لِحُصُولِ الْمَقْصوُدِ بِاسْتِعْمَالِ رَأْيِهِ فِي تَقْدِيرِ الثَّمَنِ بِخِلَافِ مَا إذَا وكََّلَ وَكِيلَيْنِ وَقَ
صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ تقَْدِيرَهُ لَا يَمنَْعُ اسْتِعْماَلَ الرَّأْيِ فِي نُقْصَانِهِ فِ ي الشِّرَاءِ وَفِي الزِّياَدَةِ فِي الْبَيعِْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يتََصَرَّفَ بِدُونِ 

 هُوَ مَقْصُودُهُ ظَاهرًِا ؛ لِأَنَّ تَفْوِيضَهُ إلَيْهِمَا مَعَ تَقْدِيرِ الْبَدَلِ دلَِيلٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ وَفِي اخْتيَِارِ مَنْ يُعَامِلَانِهِ بَلْ
، وَهَذَا لِأَنَّ الْمقَْصُودَ فِي لَ الْمَأْموُرُ وَاحِدًا ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ اسْتِعْماَلُ رأَْيِهِ فِي مُعْظَمِ الْأَمْرِ وَهُوَ تقَْدِيرُ الْبَدَلِ ، وَقَدْ حَصَ
لَةِ فَلَا يَكُونُ مَقْصوُدًا الْوَكَالَاتِ الاِسْترِْباَحُ عَادَةً وَهُوَ زِياَدَةُ الْبَدَلِ ، وَقَدْ حَصَلَ بِتَقْدِيرِ الْبَدَل وَمَا عَدَاهُ كَالْفَضْ

وَكِيلُ الثَّانِي بِحَضْرَةِ الْوَكيِلِ الْأَوَّلِ فَذَكَرَ الْبَقَّالِيُّ فِي فَتَاوِيهِ أَنَّ الْحُقُوقَ بِالتَّوكِْيلِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْعهُْدَةِ فِيمَا إذَا عَقَدَ الْ
كَرَ فِي حِيَلِ الْأَصْلِ لِ دُونَ الثَّانِي وَذَتَتَعَلَّقُ بِالْأَوَّلِ وَكَذَا ذَكَرَ الْمَحْبوُبِيُّ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ رَضِيَ بِلُزُومِ الْعُهْدَةِ لِلْأَوَّ

   لِلُّزُومِ ، وَقَدْ صَدَرَ مِنْوَالْعُيُونِ أَنَّ الْحُقُوقَ ترَْجِعُ إلَى الثَّانِي وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْعَاقِدُ واَلْعَقْدُ هُوَ السَّبَبُ

افِ فِيمَا إذَا عَقَدَهُ واَلْأَوَّلُ غَائِبٌ فَأَجَارَهُ أَوْ عَقَدَهُ أَجْنَبِيٌّ فَأَجَازَ الْمُباَشِرِ دُونَ غَيْرِهِ ويََنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى هَذَا الْخِلَ
لِ لَا ثَّانِي بِحَضْرَةِ الْوَكيِلِ الْأَوَّالْأَوَّلُ وَلَا مَعنَْى لاِشْترَِاطِ حَضْرَتِهِ واَلْوَكيِلُ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْعَتاَقِ إذَا وَكَّلَ غَيْرَهُ فَطَلَّقَ ال

  ونََحْوِهِيَنْفُذُ ؛ لِأَنَّ الْآمِرَ عَلَّقَهُ بِلَفْظِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَهُوَ يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي ) فَأَجَازَ صَحَّ  فَإِنْ وَكَّلَ بِلَا إذْنِ الْمُوَكِّلِ فَعَقَدَ بِحَضرَْتِهِ أَوْ باَعَ أَجْنبَِيٌّ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
أَمَرَ الْوكَِيلُ رَجُلًا بِبَيْعِهِ قَالَ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ وَكَّلَ رَجُلًا بِبيَْعِ عَبْدٍ فَ

ي الْأَوَّلُ حاَضِرٌ جَازَ ذَلِكَ ، وَإِنْ بَاعَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ لَمْ يَجُزْ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِإنْ بَاعَهُ وَالْوكَِيلُ : 
الَ جاَئِزٌ إلَى هُنَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ عَ قَحَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ وكََّلَ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبْدٍ فَبَاعَهُ رَجُلٌ غَيْرُ الْوَكيِلِ فَبَلَغَ الْوكَِيلَ فَسَلَّمَ الْبيَْ

بِهِ إلَّا أَنْ يُطْلِقَ لَهُ الَّذِي فِي أَصْلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ولََيْسَ لِلْوَكيِلِ أَنْ يوَُكِّلَ غَيْرَهُ لِمَا وُكِّلَ 
فَيَكُونُ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ بِنَاءَ الْوَكَالَةِ عَلَى الْخُصُوصِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَوِّضَ إلَى غَيرِْهِ إلَّا وَكَّلَهُ أَوْ يُجِيزَ أَمْرَهُ فِيمَا وُكِّلَ بِهِ 

وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلًا  مَا صَنَعْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ فَحِينَئِذٍ يَجوُزُ: أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْمُوكَِّلُ بِذَلِكَ أَوْ يَقُولَ لَهُ وَقْتَ التَّوْكيِلِ 
اعَهُ الْوَكيِلُ الثَّانِي ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إنْ بِبَيْعِ عَبْدٍ وَلَمْ يُجِزْ لَهُ مَا صَنَعَ وَلَا أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَوكََّلَ الْوكَِيلُ غَيْرَهُ بِبَيْعِ ذَلِكَ فَبَ

عُ وَصَارَ كَأَنَّ الْوَكيِلَ الْأَوَّلَ هُوَ الَّذِي بَاعَهُ وَلَوْ بَاعَهُ بِغَيْرِ حَضرَْةِ الْوكَِيلِ الْأَوَّلِ بَاعَهُ بِحَضْرَةِ الْوَكيِلِ الْأَوَّلِ جَازَ الْبَيْ
كَانَ بِحَضْرَةِ الْوَكِيلِ  ثَّانِي سَوَاءٌلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ حتََّى يُجِيزَهُ الْوَكيِلُ الْأَوَّلُ أَوْ الْمُوكَِّلُ وَقَالَ زُفَرُ لَا يَجوُزُ بيَْعُ الْوكَِيلِ ال
غيَْرِ حَضْرَتِهِ ، وَأَمَّا الْوكَِيلُ الْأَوَّلِ أَوْ بِغيَْرِ حَضْرَتِهِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيلَْى يَجُوزُ بَيْعُ الْوَكِيلِ الثَّانِي بِحَضرَْةِ الْأَوَّلِ وَبِ

  وَكَذَا لَوْ: قَوْلُهُ ( وَ عَلَى الْخِلَافِ إلَى هُنَا لَفْظُ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ بِالشِّرَاءِ إذَا وكََّلَ غَيْرَهُ فَاشْترََى الثَّانِي فَهُ

مُقْتَضاَهُ أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْمَتْنِ فَأَجَازَ صَحَّ راَجِعٌ إلَى مَسأَْلَتَيْ ) عَقَدَ الْوَكيِلُ الثَّانِي إلَى قَوْلِهِ جَازَ مِنْ غَيْرِ إجاَزَةٍ إلَخْ 
 الشَّارِحِ وَكَذَا لَوْ عَقَدَ الثَّانِي واَلْأَجْنَبِيِّ وَإِلَّا لَوْ كَانَ قَوْلُهُ جَازَ راَجِعًا لِمَسْأَلَةِ الْأَجْنَبِيِّ فَقَطْ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِالْوَكيِلِ 

انِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَنَقَلَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى عَنْ وَكَالَةِ الْوَكيِلُ إلَخْ فَائِدَةً لِأَنَّهُ حِينئَِذٍ يَكُونُ مُسْتَفَادًا مِنْ الْمَتْنِ قَالَ الْأَتْقَ
وْ آجَرَ واَلْأَوَّلُ حاَضِرٌ أَوْ غَائِبٌ شيَْخِ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْزَادَهْ أَنَّ الْوَكيِلَ بِالْبيَْعِ أَوْ الْإِجاَرَةِ إذَا وَكَّلَ غَيرَْهُ فَبَاعَ الثَّانِي أَ



وْ الْإِجاَرَةُ مِنْ الثَّانِي وَكيِلُ الْأَوَّلُ ذَلِكَ جَازَ فَقَدْ شَرَطَ الْإِجاَزَةَ مِنْ الْوكَِيلِ الْأَوَّلِ لِلْجوََازِ ، وَإِنْ حَصَلَ الْبَيْعُ أَفَأَجَازَ الْ
وزُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْإِجاَزَةَ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ بِحَضْرَةِ الْأَوَّلِ وَذَكَرَ بعَْدَ هَذَا أَنَّهُ إذَا باَعَ الثَّانِي بِحَضْرَةِ الْأَوَّلِ يَجُ

إِسْلَامِ خُوَاهَرْزَادَهْ ثُمَّ قَالَ شيَْخُ الصَّغِيرِ ذَكَرَ هَاتَيْنِ الرِّوَايتََيْنِ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ بِالْقِيَامِ عَلَى الدَّارِ مِنْ الْمَبْسُوطِ لِشَيْخِ الْ
ا ذَكَرَ مُطْلَقًا فِي خُوَاهرَْزاَدَهْ حُكِيَ عَنْ الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ فِي الْمَسأَْلَةِ اخْتِلَافُ الرِّوَايَتَيْنِ لَكِنْ مَالْإِسْلَامِ 

ةُ مَشاَيِخِنَا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ تَوكِْيلَ بَعْضِ الْمَواَضِعِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَجاَزَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ ذَلِكَ وإَِلَى هَذَا ذَهَبَ عَامَّ
رَّدِ حَضْرَةِ الْمُجِيزِ مَا لَمْ يُجِزْ الْوَكيِلِ لَمَّا لَمْ يَصِحَّ الْتَحَقَ بِالْعَدَمِ فَيَكُونُ الثَّانِي فُضوُلِيا وَعَقْدُ الْفُضوُلِيِّ لَا يتَِمُّ بِمُجَ

 ةِ رِوَايتََيْنِ فِي رِواَيَةٍ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِجاَزَةُ كَمَا ذَكَرْنَا وَفِي رِواَيَةٍ يَكْفِي حُضُورُ الْأَوَّلِ كَمَاوَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ فِي الْمَسأَْلَ
  رَةِ إذَا أَمَرَ صَاحِبهَُإِجَاذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهرَْزَادَهْ وَعَلَى هَذَا أَحَدِ وَكِيلَيْ الْبَيْعِ أَوْ الْ

الِكُ كَذَا فِي التَّتِمَّةِ واَلْفَتَاوَى فَبَاعَ بِحَضْرَتِهِ أَوْ آجَرَ جاَزَ فِي رِواَيَةٍ وَلَا يَجوُزُ فِي رِوَايَةٍ مَا لَمْ يُجِزْ الْآمِرُ الثَّانِي أَوْ الْمَ
أَيْ فِي رِواَيَةِ ) وَلَوْ قَدَّرَ الْأَوَّلُ الثَّمَنَ لِلثَّانِي جاَزَ عَقْدُهُ فِي غَيْبَتِهِ : قَوْلُهُ ( الصُّغْرَى ا هـ مَا قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

دَةَ وَرُبَّمَا يزَِيدُ ا يمَْنَعُ الزِّياَكِتَابِ الرَّهْنِ ا هـ وَفِي رِوَايَةِ كتَِابِ الْوَكَالَةِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ تَقْدِيرَ الثَّمَنِ يَمْنَعُ النُّقْصَانَ وَلَ
) قَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي الْعُهْدَةِ فِيمَا إذَا عَقَدَ الْوَكِيلُ إلَخْ ( الْأَوَّلُ عَلَى هَذَا الثَّمَنِ لَوْ كَانَ هُوَ الْمُباَشِرَ لِلْبَيْعِ ا هـ كَافِي 

لْ لَهُ الْمُوَكِّلُ مَا صَنَعْت مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ لَا يَمْلِكُ التَّوكِْيلَ ، قَالَ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ الْوَكيِلُ بِالْبَيْعِ إذَا لَمْ يقَُ
الْأَوَّلِ عِنْدَ الْبعَْضِ وَذَكَرَ فِي  فَإِنْ وَكَّلَ غَيْرَهُ فَبَاعَ الْوَكيِلُ الثَّانِي بِحَضْرَةِ الْأَوَّلِ جَازَ وَحُقُوقُ الْعَقْدِ تَرْجِعُ إلَى الْوَكِيلِ

قَوْلُهُ وَيَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ فِيمَا إذَا ( الْأَصْلِ أَنَّ الْحُقُوقَ ترَْجِعُ إلَى الْوَكيِلِ الثَّانِي وَهُوَ الصَّحيِحُ ا هـ 
فَبَلَغَهُ فَأَجَازَ أَوْ بَاعَهُ أَجْنبَِيٌّ فَبَلَغَهُ فَأَجَازَ جاَزَ لأَِنَّهُ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلَوْ بَاعَهُ الْوَكيِلُ الثَّانِي حاَلَ غَيْبَةِ الْأَوَّلِ) عَقَدَهُ إلَخْ 

  .حَصَلَ رأَْيُهُ ا هـ 

؛ لأَِنَّهُ ) يَجُزْ  وَإِنْ زَوَّجَ عَبْدٌ أَوْ مُكَاتَبٌ أَوْ كَافِرٌ صَغِيرَتَهُ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ أَوْ باَعَ لَهَا أَوْ اشْتَرَى لَمْ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ذَا الْكَافِرُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى لَا وِلَايَةَ لِهؤَُلَاءِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْعبَْدَ لَا يَمْلِكُ إنْكَاحَ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَمْلِكُ إنْكَاحَ غَيرِْهِ وَكَ

ولَِهَذَا لَا تُقْبَلُ شهََادَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ ولََا } رِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِ{ الْمُسْلِمِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
لْقَادِرِ لِيتََحَقَّقَ ا بُدَّ مِنْ تَفْوِيضِهَا إلَى اشَهَادَةَ لِلْعَبْدِ أَصْلًا واَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بقَِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ولَِأَنَّ هَذِهِ الْوِلَايَةَ نَظَرِيَّةٌ فَلَ

تَّفْوِيضِ إلَيْهِمَا وَلَا فَرْقَ فِي مَعْنَى النَّظَرِ ، واَلرِّقُّ يزُِيلُ الْقُدْرَةَ واَلْكُفْرُ يَقْطَعُ الشَّفَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فَلَا مَصْلَحَةَ فِي ال
أَمَّا الْمُرتَْدُّ ، فَإِنَّ وِلَايَتَهُ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَموَْالهِِمْ مَوْقُوفَةٌ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّهَا ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْكَافِرُ ذِمِّيا أَوْ حَربِْيا ، وَ

الِ فَوَجَبَ التَّوَقُّفُ فِيهِ دِّدٌ فِي الْحَتُبْنَى عَلَى النَّظَرِ وَالنَّظَرُ يَحْصُلُ بِاتِّفَاقِ الْمِلَّةِ ؛ لِأَنَّ اتِّحَادَهَا دَاعٍ إلَى النَّظَرِ وَهُوَ مُتَرَ
قَرَّرَتْ جِهَةُ انْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ فَيَبْطُلُ ، فَإِذَا أَسلَْمَ جُعِلَ كَأَنَّهُ لَمْ يزََلْ مُسْلِمًا فَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ وَإِذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ تَ

 يْثُ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ أَسْلَمَ بعَْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ جوََازَ النِّكَاحِ يعَْتَمِدُ الْمِلَّةَ وَلَا مِلَّةَ لِلْمُرْتَدِّتَصَرُّفُهُ بِخِلَافِ تَزَوُّجِهِ بِنَفْسِهِ حَ
نَظِيرَ إعتَْاقِ الصَّبِيِّ  ارَفَلَا يَتَوَقَّفُ إذْ لَا مُجِيزَ لَهُ فِي الْحَالِ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ التَّوَقُّفِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مُجِيزٌ فِي الْحَالِ فَصَ
غَارِ لَهُ مُجِيزٌ فِي الْحَالِ وَهُوَ وَطَلَاقِهِ وَهِبَتِهِ حَيْثُ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْبُلُوغِ إذْ لَا مُجِيزَ لَهَا فِي الْحَالِ ونَِكَاحُ أَولَْادِهِ الصِّ

  ذَتْ فَصَحَّ النِّكَاحُ وَإِلَّا بَطَلَ وَبِخِلَافِالْوَلِيُّ أَوْ الْقَاضِي فَيَتَوَقَّفُ ، فَإِذَا أَسْلَمَ نَفَ

دَامَ حَيا فَيَنفُْذُ بِلَا تَوَقُّفٍ وَاَللَّهُ تَصَرُّفَاتِهِ فِي مَالِهِ عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّهَا تَنبَْنِي عَلَى الْمِلْكِ وَمِلْكُهُ قَائِمٌ ثَابِتٌ فِي أَموَْالِهِ مَا 
  تَعَالَى أَعْلَمُ



وَهَذَا قَوْلُ ) الْوَكيِلُ بِالْخُصُومَةِ واَلتَّقَاضِي لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ واَلْقَبْضِ بَابُ الْ( 
وْ دَيْنًا ؛ لِأَنَّ الْوكَِيلَ بِالشَّيْءِ وَكيِلٌ بِإِتْمَامِهِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا الثَّلَاثَةُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ يَمْلِكُ الْقَبْضَ عَيْنًا كَانَ أَ

ذَلِكَ واَلْمَطْلُ وَرُبَّمَا يَحْتاَجُ إلَى  ، وَإِتْمَامُهُمَا يَكُونُ بِالْقَبْضِ وَمَا لَمْ يقَْبِضْ فَالْخُصُومَةُ قَائِمَةٌ ؛ لِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ إنْكَارُهُ بَعْدَ
مَقْصُودَةٍ لِذَاتِهَا نِيًا فَيَكُونُ لَهُ الْقَبْضُ قَطْعًا لِمَادَّتهَِا وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْخُصُومَةِ الِاستِْيفَاءُ إذْ هِيَ غَيْرُ الْمرَُافَعَةِ ثَا

فَصَارَ بِمَعنَْى الْخُصُومَةِ وَهُوَ فِي  وَالْوَكيِلُ بِالشَّيْءِ يَمْلِكُ مَا هُوَ الْمَقْصوُدُ مِنْهُ وَمَعْنَى التَّقَاضِي الطَّلَبُ فِي الْعُرْفِ
الْعُرْفُ أَمْلَكُ فَكَانَ أَوْلَى أَصْلِ اللُّغَةِ الْقَبْضُ ؛ لأَِنَّهُ تَفَاعُلٌ مِنْ قَضَى يُقَالُ قَضَى دَيْنَهُ وَاقْتَضيَْت مِنْهُ دَينِْي أَيْ أَخَذْت وَ

صُومَةِ مَجاَزًا فَيَكُونُ التَّوْكيِلُ بِهَا تَوْكِيلًا بِهَا تَوْكِيلًا بِإِتْمَامِهَا إذْ الْمُطَالَبَةُ لَا إذْ الْحَقِيقَةُ مهَْجوُرَةٌ فَصاَرَ بِمَعْنَى الْخُ
ي التَّوْكيِلِ بِهَا مَنْ قِّ ويََخْتاَرُ فِتَنْتهَِي إلَّا بِالْقَبْضِ وَلِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْخُصُومَةَ غَيْرُ الْقَبْضِ حَقِيقَةً وَهِيَ لإِِظْهاَرِ الْحَ
نْ هُوَ أَوْفَى النَّاسِ أَماَنَةً هُوَ أَلَدُّ النَّاسِ خُصُومَةً وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبًا وَخِيَانَةً وَأَقَلُّهُمْ دِينًا وَحَيَاءً ويََخْتاَرُ فِي الْقَبْضِ مَ

ضَ بِقَبْضِهِ فَالتَّوْكِيلُ بِخُصُومَتِهِ لَا يَدُلُّنَا عَلَى الرِّضَا بِقَبْضِهِ بَلْ يَدُلُّ وَأَكْثَرهُُمْ وَرَعًا فَمَنْ يَصْلُحُ للِْخُصُومَةِ عَادَةً لَمْ يرَْ
يَوْمَ لِمَا ذَكَرْنَا وَالْفَتْوَى الْ عَلَى عَكْسِهِ فَلَا يَكُونُ لَهُ الْقَبْضُ وَكَذَا الْمُطَالَبَةُ غَيْرُ الْقَبْضِ فَالْوَكيِلُ بِهَا لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ

 الْخيَِاناَتِ فِي الْوُكَلَاءِ ولََا فَرْقَ عَلَى قَوْلِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ولَِهَذَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ لِتَغيَُّرِ أَحوَْالِ النَّاسِ وَكَثْرَةِ
  فِي ذَلِكَ

  يهِماَبَيْنَ الدَّيْنِ واَلْعَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى لَا يَخْتَلِفُ فِ

حَتَّى } وَلَا تنََازَعُوا فَتفَْشَلُوا { لَمَّا كَانَتْ الْخُصُومَةُ مهَْجُورَةً شَرْعًا لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ واَلْقَبْضِ ( 
الْمُسَبِّبِ أَخَّرَ ذكِْرَ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ عَمَّا لَيْسَ  تُرِكَتْ حَقِيقَتُهَا إلَى مُطْلَقِ الْجوََابِ مَجَازًا إطْلَاقًا لاِسْمِ السَّبَبِ عَلَى

 ـأَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى لَوْ قَ الَ الرَّجُلُ لِآخَرَ بِمَهْجوُرٍ بَلْ هُوَ مُطْلَقٌ مُجْرًى عَلَى حَقِيقَتِهِ ا ه
قٍّ قِبَلَ أَهْلِ بلَْدَةِ كَذَا فَهُوَ وَكيِلٌ بِالْخُصُومَةِ فِي كُلِّ حَقٍّ لَهُ قبَِلَ أَهْلِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ يَوْمَ وَكَّلْتُك بِالْخُصُومَةِ فِي كُلِّ حَ

كُلِّ حَقٍّ يَكُونُ  ةِ فِيالتَّوْكيِلِ وَمَا يَحْدُثُ استِْحْساَنًا وَلَوْ قَالَ وَكَّلْتُك بِالْخُصُومَةِ قِبَلَ فُلَانٍ يَكُونُ وَكِيلًا بِالْخُصُومَ
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ واَلْوَكيِلُ ) مَوْجُودًا يَوْمَ التَّوْكيِلِ ا هـ خُلَاصَةَ الْفَتَاوَى قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ الْوَكيِلُ بِالْخُصُومَةِ إلَخْ 

فِي مُختَْصَرِهِ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِالْخُصُومَةِ وَكِيلٌ بِالْقَبْضِ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ هَذَا لَفْظُ الْقُدُورِيِّ 
لَافًا لِزُفَرَ وَقَالَ شمَْسُ هَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَقَالَ فِي إشَارَاتِ الْأَسْراَرِ الْوكَِيلُ بِالْخُصُومَةِ يَمْلِكُ قَبْضَ الدَّيْنِ عِنْدَنَا خِ

ي باَبِ ي كِفَايَتِهِ الْوَكيِلُ بِتَقَاضِي الدَّيْنَ لَهُ الْقَبْضُ اتِّفَاقًا ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ فِي الْوَاقِعاَتِ فِالْأَئِمَّةِ الْبَيْهَقِيُّ فِ
انِنَا لِأَنَّ الْخِيَانَةَ ظَهَرَتْ فِيمَا بَيْنَ الْوَكَالَةِ بِعَلَامَةِ النُّونِ الْوَكِيلُ بِالتَّقَاضِي أَوْ بِالْخُصُومَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ الدَّيْنَ فِي زَمَ

لِأَنَّ وَضْعَ ) وَالْعرُْفُ أَمْلَكُ : قَوْلُهُ ( النَّاسِ وَهُوَ اخْتِياَرُ مَشاَيِخِ بَلْخٍ خُصوُصًا فِي الْوُكَلَاءِ عَلَى بَابِ الْقَاضِي ا هـ 
مَعنَْى الْمَوْضوُعَ بَلْ يَفْهَمُونَ الْمَجاَزَ فَصاَرَ الْمَجاَزُ بِمَنزِْلَةِ الْحَقِيقَةِ الْعُرْفِيَّةِ ا الْأَلْفَاظِ لِحاَجَةِ النَّاسِ وَهُمْ لَا يَفْهَمُونَ الْ

  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَجهُْ) وَلِزُفَرَ أَنَّ الْخُصُومَةَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( هـ 

لَا بِأَمَانَتِهِ فِي الْقَبْضِ إذْ يُؤْتَمَنُ عَلَى الْخُصُومَةِ مَنْ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى الْقَبْضِ فَلَا  قَوْلِهِ زُفَرُ أَنَّهُ رَضِيَ بِهِداَيَتِهِ فِي الْخُصُومَةِ
  يَمْلِكُ الْقَبْضَ ا هـ

ةَ حتََّى لَوْ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ أَيْ الْوَكيِلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ يَمْلِكُ الْخُصُومَ) وَيُقْبَضُ الدَّيْنُ بِمِلْكِ الْخُصُومَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يِّنَةَ عَلَيْهِ تُقْبَلُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ الْبيَِّنَةُ عَلَى استِْيفَاءِ الْمُوكَِّلِ أَوْ إبْراَئِهِ تُقْبَلُ وَكَذَا إذَا جَحَدَ الْغَرِيمُ فَأَقَامَ الْوَكيِلُ الْبَ



 خَصْمًا وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ غَيْرُ الْخُصُومَةِ فَلَمْ يَكُنْ الرِّضَا بِهِ رِضًا بِهَا إذْرَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا لَا يَكُونُ 
  لَيْسَ كُلُّ مَنْ يُؤْتَمَنُ عَلَى الْمَالِ يَهْتَدِي إلَيْهاَ

قَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى فِي الْأَصْلِ الْوَكيِلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لَيْسَ لَهُ )  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِقَبْضِ الدَّيْنِ يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ( 
دَّارِ نًا وَلَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ غَلَّةِ الأَنْ يُوَكِّلَ غَيرَْهُ وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلًا بِقَبْضِ كُلِّ دَيْنٍ لَهُ ثُمَّ حَدَثَ لَهُ دَيْنٌ فَلَهُ قَبْضُهُ استِْحْسَا

وْ وَكَّلَ فَقَبَضَ فَهَلَكَ فِي يَتَنَاوَلُ الْحاَدِثَ وَفِي سَرِقَةِ الْجَامِعِ الْوَكيِلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إذَا وكََّلَ مَنْ فِي عِيَالِهِ صَحَّ حتََّى لَ
قَالَ الْأَتقَْانِيُّ قَالَ الْقُدوُرِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُسمََّى ) حَتَّى لَوْ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( يَدِهِ لَا يَضْمَنُ ا هـ 

يِّنَةَ أَنَّهُ قَضَى الْمُوكَِّلَ قُبِلَتْ بِالتَّقْرِيبِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْوَكيِلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَكيِلٌ بِالْخُصُومَةِ ، فَإِنْ أَقَامَ الْمَطْلُوبُ الْبَ
قَيَّدَ بِالْوَكيِلِ بِقَبْضِ وَقَالَا لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ عَلَى الْقَضَاءِ إلَّا أَنَّ الْخُصُومَةَ تَسْقُطُ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وإَِنَّمَا  بَيِّنَتُهُ عَلَيْهِ

وَى الصُّغْرَى عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ خُوَاهرَْزاَدَهْ أَنَّ الدَّيْنِ لِأَنَّ الْوَكيِلَ بِقَبْضِ الْعَيْنَ لَا يَكُونُ خَصْمًا إجْمَاعًا وَنقََلَ فِي الْفَتَا
كِيلًا بِقَبْضِ دُيُونِ الْوَكيِلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لَا يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ إجْمَاعًا إنْ كَانَ التَّوْكيِلُ مِنْ الْقَاضِي كَمَا لَوْ وَكَّلَ وَ

الصَّغِيرِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ لَهُ فِي يَدَيْ رَجُلٍ عَبْدٌ فَوَكَّلَ رَجُلًا الْغاَئِبِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ 
اعَهُ إيَّاهُ فَقَالَ أَقِفْهُ أَنَّ الْغَائِبَ قَدْ بَ بِقَبْضِهِ مِنْ الَّذِي الْعبَْدُ فِي يَدَيْهِ ثُمَّ غَابَ الْمُوكَِّلُ فَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْعَبْدُ الْبيَِّنَةَ

عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَوَكَّلَ رَجُلًا حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ وَكَذَلِكَ الطَّلَاقُ وَالْعَتاَقُ وكَُلُّ شَيْءٍ إلَّا الدَّيْنَ ، فَإِنَّهُ إذَا كَانَ لِرَجُلٍ 
نَّهُ قَدْ يَحْضُرُ الْغَائِبُ وكََذَلِكَ الطَّلَاقُ واَلْعَتاَقُ وَكُلُّ شَيْءٍ إلَّا الدَّيْنَ ، فَإِنَّهُ إذَا بِقَبْضِهِ فَأَقَامَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ الْبَيِّنَةَ أَ

  كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى

لَتْ بَيِّنَتُهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ هَذَا رَجُلٍ دَيْنٌ فَوَكَّلَ رَجُلًا بِقَبْضِهِ فَأَقَامَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ الْبيَِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ قُبِ
  .وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ إلَى هنَُا لَفْظُ مُحمََّدٍ فِي أَصْلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ا هـ 

الْمُوكَِّلَ بَاعَهُ وُقِفَ الْأَمْرُ حَتَّى يَحْضُرَ  وَبِقَبْضِ الْعَيْنِ لَا فَلَوْ بِرَهَنَ ذُو الْيَدِ عَلَى الْوَكيِلِ بِالْقَبْضِ أَنَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ الْوَكيِلُ بِقَبْضِ الْعَيْنِ لَا يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ حَتَّى لَوْ أَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى ) الْغاَئِبُ ، وَكَذَا الطَّلَاقُ واَلْعَتاَقُ 

ى يَحْضُرَ وكَِّلَ بَاعَهُ الْعَيْنَ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ إلَّا فِي حَقِّ قَصْرِ يَدِ الْوَكيِلِ عَنْ الْعَيْنِ فَيَتَوَقَّفُ حَتَّالْوَكيِلِ بِقَبْضِ الْعَيْنِ أَنَّ الْمُ
اثًا أَوْ أَقَامَ الْعَبْدُ الْبيَِّنَةَ عَلَى الْوَكيِلِ بِنَقْلِهِ الْغاَئِبُ وَكَذَا لَوْ أَقَامَتْ الْمرَْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَكيِلِ بِنَقْلِهَا أَنَّ الزَّوْجَ طَلَّقَهَا ثَلَ

كيِلِ عَنْهُمَا حتََّى يُوقَفَ الْأَمْرُ أَنَّ الْموَْلَى قَدْ أَعْتَقَهُ لَا تُقْبَلُ فِي حَقِّ وُقُوعِ الطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ وَتقُْبَلُ فِي حَقِّ قَصْرِ يَدِ الْوَ
تِيفَاءِ عَيْنِ لْغاَئِبُ وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ استِْحْسَانًا وَالْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَساَئِلِ أَنَّ التَّوْكِيلَ إذَا وَقَعَ بِاسْإلَى أَنْ يَحْضُرَ ا

هُ بِلَا خُصُومَةٍ بِأَنْ لَا يَجْحَدَ ذُو الْيَدِ حَقِّهِ لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ ؛ لِأَنَّ التَّوْكيِلَ وَقَعَ بِالْقَبْضِ لَا غَيْرُ وَيُمْكِنُ حُصُولُ
يْرُهُ فِيهِ إذَا كَانَ لَا يُتوََصَّلُ إلَيْهِ مِلْكَهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى جَعْلِهِ وَكِيلًا فِي غَيْرِ مَا وُكِّلَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ إنَّمَا يَدْخُلُ غَ

 تَتَعَلَّقُ وَقَعَ التَّوْكيِلُ بِالتَّمَلُّكِ كَانَ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ ؛ لِأَنَّ التَّمَلُّكَ إنْشَاءُ تَصَرُّفٍ وَحُقُوقُ الْعقَْدِ إلَّا بِهِ لِلضَّروُرَةِ وَإِنْ
هَا ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ بِالْعَاقِدِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ التَّحْصيِلُ إلَّا بِهَا واَلْخُصُومَةُ مِنْ جُمْلَتِهَا فَكَانَ وَكِيلًا بِ

ضَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَيْئًا مِنْ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ الْوَكيِلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَكيِلٌ بِاسْتِيفَاءِ عَيْنِ حَقِّهِ حُكْمًا وَلِهَذَا لَوْ قَبَ
  يهِ وَمَعْنَى التَّمَلُّكِ سَاقِطٌ حُكْمًا حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَهُ بِلَا قَضَاءٍالدَّيْنِ كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يُشاَرِكَهُ فِ

حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ  وَلَا رِضًا كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ واَلْغَصْبِ فَلَا يَنْتَصِبُ خَصْمًا كَمَا فِي الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الْعَيْنِ وَقَالَ أَبُو
قْبوُضَ لَيْسَ بِمِلْكٍ قَبْضِ الدَّيْنِ وَكِيلٌ بِالتَّمَلُّكِ ؛ لِأَنَّ الدُّيُونَ تقُْضَى بِأَمْثَالِهَا لَا بِأَعْياَنِهَا ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمَالْوَكيِلُ بِ



تَصَبَ خَصْمًا كَالْوَكيِلِ بِالشِّرَاءِ واَلْقِسْمَةِ لِلْمُوَكِّلِ بَلْ هُوَ بَدَلُ حَقِّهِ إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ جعََلَ ذَلِكَ طَرِيقًا لِلِاستِْيفَاءِ فَانْ
فْعَةِ ، فَإِنَّهُ خَصْمٌ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ واَلرُّجوُعِ فِي الْهِبَةِ وَالْوَكيِلِ بِأَخْذِ الشُّفْعَةِ ، وَمَسْأَلَتُنَا أَشْبَهُ بِأَخْذِ الشُّ

 طَلَبِ الشُّفْعَةِ خَصْمٌ قَبْلَ الْأَخْذِ ، فَأَمَّا الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ ، فَإِنَّمَا يَصِيرُ خَصْمًا بعَْدَ مُبَاشَرَةِعِنْدَهُ كَمَا أَنَّ الْوكَِيلَ بِ
تَتَعَلَّقْ الْحُقُوقُ بِالْقَابِضِ وَلَا  لَمْالشِّرَاءِ ، وَأَمَّا الْوَكيِلُ بِقَبْضِ الْعَيْنِ فَلَيْسَ بِوَكيِلٍ بِالْمُبَادَلَةِ فَصَارَ رَسُولًا وَأَمِينًا مَحْضًا فَ
لَى غَيْرِ خَصْمٍ وَفِي الاِستِْحْسَانِ يَنْتَصِبُ خَصْمًا وَلَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ قِيَاسًا حَتَّى لَا يَجِبَ التَّوَقُّفُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهَا قَامَتْ عَ

ذَا حَضَرَ أُمِرَ الْخَصْمُ بِإِعَادَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى مَا ادَّعَى ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَامَتْ عَلَى نَفْسِ الْحَقِّ يَتَوَقَّفُ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُوَكِّلُ ، فَإِ
امَ الْخَصْمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ ذَا أَقَوَعَلَى قَصْرِ الْيَدِ وَالْوكَِيلُ خَصْمٌ فِي حَقِّ الْيَدِ فَحَسْبُ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّهِ فَتَقْصُرُ يَدُهُ عَنْهُ كَمَا إ

  الْمُوَكِّلَ عزََلَهُ عَنْ الْوَكَالَةِ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ فِي حَقِّ قَصْرِ الْيَدِ

كِيلِ بِنَقْلِ الْمَرأَْةِ وَالْعَبْدِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ بِخِلَافِ الْوَ) وَكَذَا لَوْ أَقَامَتْ الْمرَْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَكيِلِ بِنَقْلِهَا إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
يِّنَةَ عَلَى الْإِعتَْاقِ حَيْثُ لَا يَكُونُ الْوَكيِلُ وَالْأَمَةِ إذَا أَقَامَتْ الْمرَْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ أَوْ أَقَامَ الْعَبْدُ أَوْ الْأَمَةُ الْبَ

اسُ عَلَى الطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ إلَّا لِقِصَرِ الْيَدِ استِْحْساَنًا وَيُوقَفُ الْأَمْرُ إلَى أَنْ يَحْضُرَ الْغاَئِبُ واَلْقِيَ خَصْمًا وَلَا تُسْمَعُ الْبيَِّنَةُ
ى غَيْرِ خَصْمٍ ، وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنْ لَا يُوقَفَ الْأَمْرُ بَلْ كَانَ يَنْبغَِي أَنْ يُدْفَعَ إلَى الْوَكيِلِ لِأَنَّ الْبيَِّنَةَ بَطَلَتْ لِقِيَامِهَا عَلَ

لَ خَصْمًا فِي إبطَْالِ حَقِّ فِي قَبُولِ الْبَيِّنَةِ فِي قَصْرِ الْيَدِ خاَصَّةً أَنَّ الْوَكيِلَ فِي نَفْسِ الْقَبْضِ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوَكِّلِ فَجعُِ
لَيْهِ الْبَيِّنَةُ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ ذَكَرَ الِاسْتِحْسَانَ واَلْقِياَسَ فِي كِتاَبِ الْوكََالَةِ الْقَبْضِ احْتِيَاطًا ، فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ تُعَادُ عَ

كِ لَمْ يَجُزْ فَإِنْ قِيلَ لَوْ كَانَ الْوَكيِلُ بِالْقَبْضِ وَكِيلًا بِالتَّمَلُّ: وَأَوْرَدَ الْقُدُورِيُّ سُؤاَلًا وَجَواَبًا فِي كِتاَبِ التَّقْرِيبِ فَقَالَ 
قِ الْحُكْمِ ، واَلْمُسْلِمُ تَوْكِيلُ الْمُسلِْمِ فِي قَبْضِ الْخَمْرِ كَمَا لَا يُوَكَّلُ فِي تَمَلُّكِهَا فَالْجَواَبُ أَنَّ هَذَا تَمَلُّكٌ مِنْ طَرِي

قَالَ ) لِأَنَّ الدُّيُونَ تقُْضَى بِأَمْثَالِهَا لَا بِأَعْيَانِهَا : قَوْلُهُ ( يَصِحُّ أَنْ يَمْلِكَ الْخَمْرَ حُكْمًا وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ عَقْدُهُ عَلَيْهَا ا هـ 
وضَ كَانَ عَلَى الْقَابِضِ مثِْلُ مَا عَلَى الْأَتْقَانِيُّ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يمُْكِنُ قَبْضُهُ لأَِنَّهُ وَصْفٌ ثَابِتٌ فِي الذِّمَّةِ لَكِنْ لَمَّا أَخَذَ الْمَقْبُ

إشاَرَةٌ إلَى مَطْلَعِ نُكْتَةِ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) قَوْلُهُ وَهَذَا لِأَنَّ الْمَقْبوُضَ إلَخْ ( لُوبِ فَالْتقََى الدَّيْنَانِ قِصاَصًا الْمَطْ
  اوَضَةِ يَكُونُ أَصِيلًا فِي حُقُوقِ الْمُعَاوَضَةِ ا هـ قَارِئُيَعْنِي كَأَنْ وَكَّلَهُ بِتَمَلُّكِ مثِْلِ الدَّيْنِ وذََلِكَ مُبَادَلَةً واَلْمَأْمُورُ بِالْمُعَ

يَعنِْي أَنَّ الدُّيُونَ ، وَإِنْ كَانَتْ تُقْضَى بِأَمثَْالِهَا لَا بِأَعْياَنِهَا ) إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ جعََلَ ذَلِكَ طَرِيقًا لِلِاسْتِيفَاءِ : قَوْلُهُ ( الْهِداَيَةِ 
لَوْ كَانَ تَمْلِيكًا نِفًا إلَّا أَنَّ الْمَقْبُوضَ جعُِلَ لَهُ حُكْمَ عَيْنِ الدَّيْنِ بِدَليِلِ أَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبْضِ فَلِمَا بَيَّنَّا آ

جِنْسِ حَقِّهِ حَلَّ لَهُ التَّنَاوُلُ ا هـ غَايَةٌ مَحْضًا لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى اسْتِيفَاءِ عَيْنِ الْحَقِّ لَمْ يُجبَْرْ عَلَى الْقَبْضِ وَكَذَا إذَا ظَفِرَ بِ
يَعْنِي أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إذَا وَكَّلَ رَجُلًا بِأَنْ يُقَاسِمَ شرَِيكَهُ فَأَرَادَ الْوَكيِلُ ) كَالْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ وَالْقِسْمَةِ : قَوْلُهُ ( 

ى الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمُوكَِّلَ أَخَذَ نَصِيبَهُ تقُْبَلُ بَيِّنَتُهُ لِأَنَّ الْوكَِيلَ خَصْمٌ لِأَنَّ فِي الْقِسْمَةِ مَعْنَ الْمُقَاسَمَةَ فَأَقَامَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ
شْتَرِي بِسَبَبِ الْعَيْبِ فَأَقَامَ يَعْنِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا وكََّلَ وَكِيلًا بِرَدِّ الْمُ) واَلرَّدُّ بِالْعيَْبِ : قَوْلُهُ ( التَّمْلِيكِ ا هـ غَايَةٌ 

يَعنِْي إذَا وكََّلَ وَكِيلًا ) واَلرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ : قَوْلُهُ ( الْباَئِعُ الْبيَِّنَةَ أَنَّ الْمُشْترَِيَ رَضِيَ بِذَلِكَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ ا هـ غَايَةٌ 
أَرَادَ الرُّجوُعَ فَأَقَامَ الْمَوْهوُبُ لَهُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْوَاهِبَ أَخَذَ الْعوَِضَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ ا  بِالرُّجوُعِ فِي الْهِبَةِ كَانَ خَصْمًا حتََّى إذَا

تْ وَقُضِيَ بِذَلِكَ ا إذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ الْمُوكَِّلَ سَلَّمَ الشُّفْعَةَ صَحَّ) وَالْوكَِيلُ بِأَخْذِ الشُّفْعَةِ : قَوْلُهُ ( هـ غَايَةٌ 
حتََّى لَا يَجِبَ التَّوَقُّفُ : قَوْلُهُ ( أَيْ مِنْ الْوكَِيلِ بِالشِّرَاءِ ا هـ غَايَةٌ ) وَمَسْأَلَتُنَا أَشْبَهُ بِأَخْذِ الشُّفْعَةِ : قَوْلُهُ ( هـ غَايَةٌ 

  .أَيْ بَيِّنَةَ صَاحِبِ الْيَدِ ا هـ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَامَتْ ( ةٌ بَلْ كَانَ يَنْبغَِي أَنْ يَدْفَعَ إلَى الْوَكيِلِ ا هـ غَايَ) فِيهِ 



أَيْ إذَا أَقَرَّ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي لَا يَصِحُّ وَعنِْدَهُ ) وَلَوْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ عِنْدَ الْقَاضِي صَحَّ وإَِلَّا لَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَّهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ حُّ وَهُوَ استِْحْسَانٌ ولََكِنَّهُ يَخرُْجُ بِهِ عَنْ الْوَكَالَةِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اليَصِ

مَهُمَا اللَّهُ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ عِنْدَ الْقَاضِي أَيْضًا رَحِمَهُ اللَّهُ يَصِحُّ إقْراَرُهُ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي أَيْضًا وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِ
ةٌ وَالْإِقْراَرُ يُضَادُّهَا ؛ لأَِنَّهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوَّلًا وَهُوَ الْقِياَسُ ؛ لِأَنَّهُ مَأْموُرٌ بِالْخُصُومَةِ وَهِيَ مُناَزَعَ

وْ كَانَتْ حَقِيقَةُ الشَّيْءِ لَا يَتَنَاوَلُ ضِدَّهُ وَلهَِذَا لَا يَمْلِكُ الْإِبْرَاءَ واَلصُّلْحَ وَيَصِحُّ إذَا اسْتَثْنَى الْإِقْراَرَ وَلَمُسَالَمَةٌ واَلْأَمْرُ بِ
بِجَواَبٍ هُوَ خُصُومَةٌ عنِْدَهُمَا لِقَصْدِهِ  الْخُصُومَةِ مهَْجوُرَةً لَمَا صَحَّ اسْتثِْنَاؤُهُ وَكَذَا لَوْ وَكَّلَهُ بِالْجوََابِ مُطْلَقًا يَتَقَيَّدُ

يَّدُ بِهِ كَمَا تَتَقَيَّدُ بِالتَّقْيِيدِ الْإِنْكَارَ وَلهَِذَا يَخْتَارُ فِيهَا الْأَهْدَى فَالْأَهْدَى فِي الْخُصُومَةِ وهََذَا هُوَ الْعُرْفُ واَلْوَكَالَةُ تَتَقَ
فَرُ قُلْنَا لْمُوَكِّلِ فَلَا يَمْلِكُهُ وَلهَِذَا لَا يَمْلِكُهُ الْأَبُ وَالْوَصِيُّ فِي مَالِ الصَّغِيرِ مَعَ أَنَّ وِلَايَتَهُمَا أَوْصَرِيحًا ولَِأَنَّ فِيهِ إضْراَرًا بِا

يْنًا إذْ لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ ينُْكِرَ إذَا التَّوْكيِلُ صَحِيحٌ فَيَدْخُلُ تَحْتَهُ مَا يَمْلِكُهُ الْمُوَكِّلُ وَهُوَ الْجوََابُ مُطْلَقًا دُونَ أَحَدِهِمَا عَ
بَبِ وإَِراَدَةُ الْمُسَبِّبِ شَائِعٌ كَانَ خَصْمُهُ مُحِقًّا وَالْخُصُومَةُ يُراَدُ بِهَا مُطْلَقُ الْجَواَبِ عُرْفًا مَجاَزًا ؛ لِأَنَّهَا سَبَبُهُ فَذكِْرُ السَّ

الْجوََابَ يَكُونُ فِي موَْضِعٍ تَكُونُ فِيهِ الْخُصُومَةُ وَهُوَ مَجْلِسُ الْحُكْمِ وَالْجَواَبُ يتََنَاوَلُ  أَوْ لِخُرُوجِهِ بِمُقَابِلَتِهَا أَوْ لِأَنَّ
  الْوَقْتِ مَجَازاً يرَُادُ بِهِ مُطْلَقُالْإِقْرَارَ واَلْإِنْكَارَ عَمَلًا بِعُمُومِ الْمَجاَزِ كَمَا لَوْ قَالَ عَبْدُهُ حُرٌّ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ ، فَإِنَّهُ 

نَّ الْقَاضِيَ يَأْمرُُهُ بِالْجوََابِ فَيَقُولُ فَيَتَنَاوَلُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَمَلًا بِعُمُومِ الْمَجَازِ ، واَلدَّليِلُ أَنَّهُ يُراَدُ بِهَا الْجَواَبُ مُطْلَقًا أَ
حَمْلُهُ عَلَى الْجوََابِ لِيَصِحَّ تَوْكِيلُهُ قَطْعًا وَلَوْ حمُِلَ عَلَى الْإِنْكَارِ لَا  لَهُ أَجِبْ خَصمَْك وَلَا يَأْمُرُهُ بِالْخُصُومَةِ فَوَجَبَ

قَامَ وَهَذَا لِأَنَّ الْوَكيِلَ قَائِمٌ مَيَصِحُّ إلَّا عَلَى أَحَدِ التَّقْدِيرَيْنِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُحِقًّا بِالْإِنْكَارِ ، وَإِنْ كَانَ مُبْطِلًا لَا يَصِحُّ 
انَ خَصْمُهُ مُحِقًّا أَوْ بِلَا إنْ كَانَ الْمُوَكِّلِ وَالْمُوكَِّلُ لَا يَمْلِكُ الْإِنْكَارَ عَيْنًا ، وإَِنَّمَا يَمْلِكُ مُطْلَقَ الْجوََابِ وَهُوَ بِنَعَمْ إنْ كَ

عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ فِي حَمْلِهِ عَلَيْهِ فَسَادَهُ مِنْ وَجْهٍ وَفِي حَمْلِهِ عَلَى  مُبْطَلًا فَكَذَا لَا يَمْلِكُ التَّوْكيِلَ بِالْإِنْكَارِ عَينًْا فَلَا يُحْمَلُ
لَوْ اسْتثَْنَى الْإِقْراَرَ فَعَنْ أَبِي مُطْلَقِ الْجَواَبِ صِحَّتُهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَكَانَ أَولَْى لِصِحَّتِهِ بِيَقِينٍ قَطْعًا بِلَا احْتِمَالِ الْفَسَادِ ، وَ

نًا فَكَذَا لَا يَصِحُّ التَّوْكيِلُ بِهِ سُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ تَوكِْيلًا بِالْإِنْكَارِ فَقَطْ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ عَيْيُو
حِقًّا بِالْإِنْكَارِ فَيَمْلِكُهُ وَتنَْصيِصُهُ عَلَيْهِ يُرَجِّحُ تِلْكَ الْجِهَةَ فَلَا يَلْزَمُنَا وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ مُ

أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الطَّالِبِ  فَيَجُوزُ توَْكِيلُهُ بِهِ عِنْدَ التَّصْرِيحِ بِهِ وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى مُطْلَقِ الْجَواَبِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ
بِشَيْءٍ دُونَ  وبِ فَصَحَّحَهُ مِنْ الطَّالِبِ دُونَ الْمَطْلُوبِ ؛ لِأَنَّ الطَّالِبَ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ فَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَوَالْمَطْلُ

طَّالِبِ وَلِأَنَّ الطَّالِبَ يثَْبُتُ حَقُّهُ شَيْءٍ عَلَى مَا يَخْتَارُ وَالْمَطْلُوبُ يُجْبَرُ عَلَيْهَا فَلَا يَمْلِكُ التَّوْكيِلَ بِمَا فِيهِ إضْراَرٌ بِال
  هِ وَفِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ يَصِحُّ اسْتثِْنَاءُبِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِنُكُولِ الْمُوكَِّلِ ؛ لِأَنَّ الْوَكيِلَ لَا يَحْلِفُ فَلَا يُفِيدُ اسْتِثْنَاءُ الْإِنْكَارِ فِي حَقِّ

أَبُو يوُسُفَ  رْنَا ولَِأَنَّ الْإِنْكَارَ حقَِيقَةٌ فِي الْخُصُومَةِ فَلَا يُعَارِضُهُ الْمَجاَزُ عِنْدَ التَّصْرِيحِ بِالْحَقِيقَةِ ثُمَّالْإِنْكَارِ مِنْهُمَا لِمَا ذَكَ
سِ الْقَاضِي فَكَذَا إقْرَارُ مَنْ قَامَ مَقَامَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ الْوَكيِلُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوَكِّلِ بِإِقَامَتِهِ فَإِقْرَارُهُ لَا يَختَْصُّ بِمَجلِْ

يْهِ كَالْبيَِّنَةِ وَالنُّكُولِ ، فَأَمَّا وَهَذَا لِأَنَّ الشَّيْءَ إنَّمَا يَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ إذَا لَمْ يَكُنْ مُوجِبًا إلَّا بِانْضِمَامِ الْقَضَاءِ إلَ
وْلِهِ لَا يَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ بِخِلَافِ الْأَبِ واَلْوَصِيِّ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُمَا مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ النَّظَرِ لِقَالْإِقْرَارُ فَمُوجِبٌ بِنَفْسِهِ فَ

وَلَيْسَ فِي إقْرَارِهِ خَيْرٌ لَهُمْ }  قُلْ إصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ{ وَقَالَ تَعَالَى } وَلَا تَقْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ { تَعَالَى 
مِنْ حَيْثُ إنَّهُ  إنَّ الْمُراَدَ بِالْخُصُومَةِ الْجوََابُ مَجَازًا عَلَى مَا بَيَّنَّا فَيَمْلِكُ الْإِقْرَارَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ جوََابٌ لَا: وَهُمَا يَقُولَانِ 

حُكْمِ فَيَكُونُ التَّوْكيِلُ مُختَْصا بِهِ فَيَقُومُ مَقَامَ الْمُوكَِّلِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ لَا غَيرُْ إقْراَرٌ وَالْجوََابُ يَستَْحِقُّ فِي مَجْلِسِ الْ
لَكِنْ يَخرُْجُ بِهِ عَنْ عَلَى الْمُوكَِّلِ وَلَمْ يَكُنْ وَكِيلًا فِي غَيْرِهِ ، فَإِذَا أَقَرَّ فِيهِ لَا يعُْتَبَرُ إقْرَارُهُ لِكَوْنِهِ أَجْنَبِيا فَلَا يَنفُْذُ 



الْخُصُومَةِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ لَا فِي الْوَكَالَةِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ يَتَضَمَّنُ الْإِقْراَرَ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ 
ا بِماَلِ الصَّغِيرِ لغَِيْرِهِ ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ الْوِلَايَةِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ ، وَلَوْ استَْثْنَى حَقِّ الْمُوَكِّلِ كَالْأَبِ وَالْوَصِيِّ إذَا أَقَرَّ

الْخُصُومَةِ فِي حَدِّ قَرَّ الْوَكيِلُ بِالْإِنْكَارَ صَحَّ إقْرَارُهُ وَكَذَا إنْكَارُهُ وَلَا يَصِيرُ الْمُوَكِّلُ مُقِرا بِالتَّوْكِيلِ بِالْإِقْراَرِ ، وَلَوْ أَ
  الِاجتِْهَادِالْقَذْفِ وَالْقِصَاصِ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ ؛ لِأَنَّ التَّوْكيِلَ بِالْخُصُومَةِ جعُِلَ تَوْكِيلًا بِالْجَواَبِ مَجَازًا بِ

  مَا يُدْرَأُ بِالشُّبُهاَتِفَتَمَكَّنَتْ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ فِي إقْرَارِ الْوَكيِلِ فَيُورِثُ شُبْهَةً فِي دَرْءِ 

وَصوُرَةُ الْمَسأَْلَةِ مَا إذَا كَانَ الْوكَِيلُ وَكيِلَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ أَقَرَّ الْوَكيِلُ بِالْخُصُومَةِ عِنْدَ الْقَاضِي صَحَّ وَإِلَّا لَا ( 
ولََكِنَّهُ يَخْرُجُ بِهِ عَنْ : قَوْلُهُ ( دَّعَى عَلَيْهِ فَأَقَرَّ بِلُزُومِ الْحَقِّ عَلَيْهِ ا هـ الْمُدَّعِي فَأَقَرَّ بِبُطْلَانِ الْحَقِّ أَوْ كَانَ وَكيِلَ الْمُ

ومَةِ عَلَى وَإِذَا أَقَرَّ الْوَكيِلُ بِالْخُصُ: اسْتِدْرَاكٌ مِنْ قَوْلِهِ إذَا أَقَرَّ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي لَا يَصِحُّ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ) الْوَكَالَةِ 
ي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ استِْحْساَنًا إلَّا مُوَكِّلِهِ عِنْدَ الْقَاضِي جَازَ إقْرَارُهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَقَرَّ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِ

، وَإِنْ أَقَرَّ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وهََذِهِ مِنْ مَسَائِلِ  أَنَّهُ يَخرُْجُ مِنْ الْوَكَالَةِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجوُزُ إقْرَارُهُ
فَوَكَّلَ رَجُلًا بِالْخُصُومَةِ  الْقُدُورِيِّ وَلَفْظُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحمََّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ ماَلٌ

ضَى عَلَى الَّذِي لَهُ الْماَلُ يهِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَجْحَدُ فَأَقَرَّ الْوكَِيلُ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّ الَّذِي وَكَّلَهُ قَدْ اسْتَوْفَاهُ قَالَ يقُْفِ
لَمْ يقَْضِ عَلَى الَّذِي لَهُ الْمَالُ بِذَلِكَ إلَّا أَنَّ  بِإِقْراَرِ الْوكَِيلِ ، وَإِنْ أَقَرَّ عِنْدَ غَيْرِ قَاضٍ فَشَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شَاهِدٌ إنْ

بُو يوُسُفَ إقْرَارُهُ يَلْزَمُ الْوَكيِلَ لَا يقُْضَى لَهُ بِدَفْعِ الْماَلِ إذَا شهَِدَتْ الشُّهُودُ بِإِقْرَارِهِ وهََذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَ
دَ غَيْرِ الْقَاضِي وَهُوَ لَازِمٌ إلَى هُنَا لَفْظُ أَصْلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَالَ فِي الْأَصْلِ ، وَإِذَا وكََّلَ الْمُوَكِّلَ عنِْدَ الْقَاضِي وَعِنْ

لْوكَِيلِ عَلَى الَّذِي وَكَّلَهُ راَرُ االرَّجُلُ بِالْخُصُومَةِ فِي شَيْءٍ فَهُوَ جاَئِزٌ وَهُوَ خَصْمٌ بِمَنزِْلَةِ الَّذِي وَكَّلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إقْ
بُو يوُسُفَ يَجُوزُ إقْرَارُهُ عِنْدَ إلَّا عِنْدَ الْقَاضِي فَأَمَّا عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي فَلَا يَجوُزُ هَذَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَقَالَ أَ

  الْقَاضِي وَعنِْدَ غَيْرِهِ

إقْراَرُ  بِذَلِكَ إلَى هُنَا لَفْظُ الْأَصْلِ وَقَالَ الْقُدوُرِيُّ فِي كِتاَبِ التَّقْرِيبِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٌ يَجُوزُ وَتُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ
يلُ بِالْخُصُومَةِ إلَخْ قَالَ الْكَاكِيُّ وإَِذَا أَقَرَّ الْوَكِ: الْوَكيِلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ ولََا يَجُوزُ بِغَيْرِ حَضْرَتِهِ قَوْلُهُ 

إِقْراَرِ عَلَى الْمُوكَِّلِ لَا يَتفََاوَتُ بَيْنَ أَطْلَقَ الْإِقْرَارَ واَلْمُوَكِّلَ لِيَتَنَاوَلَ اسْمَ الْمُوَكِّلِ الْمُدَّعِيَ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّ جَواَبَ الْ
دَّعِي أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِ سِوَى أَنَّ مَعْنَى الْإِقْرَارِ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْمُوَكِّلِ فَإِقْراَرُ وَكِيلِ الْمُأَنْ يَكُونَ مُوَكِّلُهُ مُدَّعِيًا 

وَقَالَ : قَوْلُهُ ( مُوَكِّلِهِ ا هـ هُوَ أَنْ يُقِرَّ بِقَبْضِ الْمُوكَِّلِ وَإِقْرَارُ وَكيِلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ أَنْ يُقِرَّ بِوُجوُبِ الْمَالِ عَلَى 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ واَلْمُنَازَعَةِ ) زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ عِنْدَ الْقَاضِي أَيْضًا 

نَ الْإِقْرَارِ واَلْخُصُومَةِ تَضَادٌّ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ مَا يُضَادُّهُ فَلَا يَجوُزُ إقْرَارُ الْوَكيِلِ وَالْإِقْرَارِ مُسَالَمَةً وَمُسَاعَدَةً فَكَانَ بَيْ
هُ بِالْخُصُومَةِ وَكَمَا لَوْ وَكَّلَعَلَى مُوَكِّلِهِ كَمَا لَا يَجُوزُ صلُْحُهُ وإَِبْرَاؤُهُ مَعَ أَنَّ الصُّلْحَ أَقْرَبُ إلَى الْخُصُومَةِ مِنْ الْإِقْراَرِ 

يَصِحَّ إقْراَرُهُ لِأَنَّ لَفْظَ التَّوْكيِلِ وَاسْتثَْنَى الْإِقْرَارَ بِأَنْ قَالَ وَكَّلْتُك بِالْخُصُومَةِ بِشَرْطِ أَنْ لَا تُقِرَّ عَلَيَّ فَأَقَرَّ الْوَكِيلُ لَمْ 
طَلَ الِاستِْثْنَاءُ وَصَحَّ الْإِقْراَرُ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ شَيْءٌ واَحِدٌ واَلاِسْتِثْنَاءُ مِنْ شَيْءٍ بِالْخُصُومَةِ لَمْ يَتَنَاوَلْ الْإِقْراَرَ فَلَوْ تَنَاوَلَهُ بَ

ا لَا وَلِهَذَ: قَوْلُهُ ( وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحمَْدُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ا هـ ) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ : قَوْلُهُ ( وَاحِدٍ لَا يَجُوزُ ا هـ 
  قَالَ الْعَلَّامَةُ قَارِئُ الْهِداَيَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ) ويََصِحُّ إذَا استَْثْنَى إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ ا هـ ) يَمْلِكُ 



نَاوَلُ الْإِقْرَارَ وإَِلَّا لَمْ يَصِحَّ اسْتثِْنَاؤُهُ كَمَا لَمْ يَصِحَّ وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْت الظَّاهِرَ أَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّوْكيِلَ بِالْخُصُومَةِ لَا يَتَ
هَذِهِ مَسأَْلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ خِلَافِيَّةٌ لَيْسَ إيرَادُهَا عَلَى وَجْهِ ) وَكَذَا لَوْ وَكَّلَهُ بِالْجَواَبِ مُطْلَقًا : قَوْلُهُ ( اسْتثِْنَاءُ الْإِنْكَارِ ا هـ 

أَيْ فِي الْإِقْرَارِ ا ) وَلِأَنَّ فِيهِ : قَوْلُهُ ( ادِ ا هـ مِنْ خَطِّ قَارِئِ الْهِدَايَةِ أَخَذَهُ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الشَّارِحِينَ ا هـ الاِسْتِشْهَ
كَمَا سُمِّيَ جَزَاءُ السَّيِّئَةِ ) ابِلَتِهَا أَوْ لِخُرُوجِهِ بِمُقَ: قَوْلُهُ ( أَيْ أَحَدَ الْجَواَبَيْنِ ا هـ ) دُونَ أَحَدِهِمَا عَيْنًا : قَوْلُهُ ( هـ 

وَلَوْ اسْتثَْنَى الْإِقْرَارَ : قَوْلُهُ ( لِخُروُجِ الْجَزَاءِ فِي مُقَابَلَةِ السَّيِّئَةِ ا هـ } وَجزََاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا { سَيِّئَةً فِي قَوْله تَعاَلَى 
صوََابُهُ الْإِقْرَارُ قَالَ فِي ) فَلَا يُفِيدُ اسْتِثْنَاءُ الْإِنْكَارِ : قَوْلُهُ ( إذَا اسْتثَْنَى الْإِقْرَارَ ا هـ غَايَةٌ جَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِ وَيَصِحُّ ) 

الرِّواَيَةِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ  تَتِمَّةِ الْفَتَاوَى إذَا وَكَّلَ بِالْخُصُومَةِ وَاستَْثْنَى الْإِقْرَارَ صَحَّتْ الْوَكَالَةُ واَلاِسْتِثْنَاءُ فِي ظَاهِرِ
الْمَطْلُوبِ لأَِنَّهُ مَجْبوُرٌ عَلَيْهِ ا هـ  لَا يَصِحُّ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَصِحُّ استِْثْنَاءُ الْإِقْراَرِ مِنْ الطَّالِبِ لأَِنَّهُ مُخيََّرٌ وَلَا يَصِحُّ مِنْ

فَإِنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ : صَواَبُهُ الْإِقْراَرُ قَوْلُهُ ) وَلأَِنَّ الْإِنْكَارَ : قَوْلُهُ ( صوََابُهُ الْإِقْرَارُ ) الْإِنْكَارِ  يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ: قَوْلُهُ ( غَايَةٌ 
الْمَالِ واَلْإِقْرَارُ لَا يَكُونُ حِفْظًا بَلْ هُوَ  وَلَا يَدْفَعُ إلَيْهِمَا لِأَنَّ وِلَايَتَهُمَا بِاعْتِباَرِ النَّظَرِ وَهُوَ حِفْظُ) الْوِلَايَةِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ 

يرِ عَلَى رَجُلٍ فَأَنْكَرَ فَصَدَّقَهُ الْأَبُ إضَاعَةٌ ، فَإِذَا أُخِذَ الْمَالُ مِنْ الْغَرِيمِ لَا يُدْفَعُ إلَيْهِمَا لِلتَّنَاقُضِ كَمَا لَوْ ادَّعَيَا ماَلًا لِلصَّغِ
  يَدَّعِي الْماَلَ لَا يَدْفَعُ الْماَلَ إلَيْهِ لأَِنَّهُمَا خرََجَا منِْأَوْ الْوَصِيُّ ثُمَّ جَاءَ 

  الْوِلَايَةِ واَلْوِصَايَةِ فَكَذَا الْوَكيِلُ ا هـ كَاكِيٌّ

فَلَ بِهِ رَجُلٌ فَوَكَّلَ الطَّالِبُ مَعْنَاهُ إذَا كَانَ لِرَجُلٍ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ وَكَ) وَبَطَلَ تَوكِْيلُهُ الْكَفِيلَ بِمَالٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ذِي يَعْمَلُ لغَِيْرِهِ ، وَلَوْ الْكَفِيلَ بِقَبْضِ ذَلِكَ الدَّيْنِ مِنْ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ لَمْ يَصِحَّ التَّوْكِيلُ ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ هُوَ الَّ

عِيًا فِي برََاءَةِ ذِمَّتِهِ فَانعَْدَمَ الرُّكْنُ فَبطََلَ وَلِأَنَّ قَبُولَ قَوْلِهِ مُلَازِمٌ لِلْوَكَالَةِ صَحَّحْنَا هَذِهِ الْوَكَالَةَ صاَرَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ سَا
نْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ الْمَدِينَ فَصَارَ نظَِيرَ مَ لِكَوْنِهِ أَمِينًا ، وَلَوْ صَحَّحْنَاهَا وَجَبَ أَنْ لَا يُقْبَلَ قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ مُتَّهَمًا فِيهِ بِإِبْرَاءِ نفَْسِهِ

لْغُرَمَاءِ ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِمَا ذَكَرْنَا حَتَّى لَزِمَهُ ضَمَانُ قِيمَتِهِ لِلْغُرَمَاءِ وَلَزِمَ الْعبَْدَ جَمِيعُ الدَّيْنِ ثُمَّ إنَّ الْموَْلَى ضَمِنَ الدَّيْنَ لِ
وَكَّلَ الْمَدِينَ بِإِبْرَاءِ نفَْسِهِ عَنْ الدَّيْنِ يَصِحُّ ، وَإِنْ كَانَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ سَاعِيًا فِي برََاءَةِ فَكَذَا هَذَا ، فَإِنْ قَبِلَ الدَّائِنُ إذَا 

لَةُ فَلَوْ قَبَضَهُ مِنْ طَلِّقِي نفَْسَك ، فَإِذَا بَطَلَتْ الْوَكَا: ذِمَّتِهِ قُلْنَا ذَلِكَ تَمْلِيكٌ وَلَيْسَ بِتَوْكيِلٍ كَمَا فِي قَوْلِهِ لِامرَْأَتِهِ 
لِوُقُوعِهَا بَاطِلَةً ابْتِدَاءً كَمَا الْمَدِينِ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ لَمْ يَهْلَكْ عَلَى الطَّالِبِ ، وَلَوْ أَبرَْأَهُ عَنْ الْكَفَالَةِ لَا تَنْقَلِبُ صَحِيحَةً 

لَغَهُ فَأَجَازَهُ لَمْ يَجُزْ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَا يُقَالُ يَنْبغَِي أَنْ تَبْطُلَ الْكَفَالَةُ وتََصِحَّ لَوْ كَفَلَ عَنْ غَائِبٍ ، فَإِنَّهُ يَقَعُ باَطِلًا ثُمَّ إذَا بَ
لِأَنَّا نَقُولُ طَلَتْ الْوَكَالَةُ ؛ الْوَكَالَةُ كَعَكْسِهِ ، فَإِنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ ثُمَّ ضَمِنَ الْوَكيِلُ الدَّيْنَ صَحَّ الضَّمَانُ وَبَ
وَكِّلَ الْكَفيِلُ بِالنَّفْسِ الْكَفَالَةُ أَقْوَى مِنْ الْوَكَالَةِ لِكَوْنِهَا لَازِمَةً فَتَصلُْحُ ناَسِخَةً لَهَا بِخِلَافِ الْعَكْسِ ويََجُوزُ أَنْ يُ

  بِالْخُصُومَةِ ؛ لِأَنَّ الْواَحِدَ يَقُومُ بِهِماَ

قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ الْوَكَالَةِ مَا نَصُّهُ ذَكَرَ فِي ) ائِنُ إذَا وَكَّلَ الْمَدِينُ إلَخْ فَإِنْ قِيلَ الدَّ: قَوْلُهُ ( 
فْسَهُ بَرِئَ وَذَكَرَ شيَْخُ أ نَالْجَامِعِ الْكَبِيرِ صاَحِبُ الدَّيْنِ إذَا وَكَّلَ الْمَدْيُون أَنْ يُبرِْئَ نَفْسَهُ عَنْ الدَّيْنِ صَحَّ ، وَإِذَا أَبرَْ
لِ الْمُحْتاَلُ لَهُ إذَا وَكَّلَ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ كِتاَبِ الْمَأْذُونِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ، وَإِذَا أَبرَْأ نفَْسه لَا يبَْرَأُ وَفِي حوََالَةِ الْأَصْ

وَكَذَلِكَ رَبُّ الدَّيْنِ إذَا وكََّلَ الْمَدْيُونَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ مِنْ نَفْسِهِ لَا  الْمُحِيلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ مِنْ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ
لُوبِ فَقَبَضَ لَمْ يَجُزْ يَصِحُّ وَفِي نوََادِرِ بِشْرٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إذَا كَانَ بِالْماَلِ كَفِيلٌ فَوَكَّلَهُ الطَّالِبُ بِقَبْضِهِ مِنْ الْمَطْ

هُ قَالَ فِي شَرْحِ وَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ عِنْدَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ رَسُولٌ وَلَمْ يقَْبِضْهُ لِنَفْسِهِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّ قَبْضُهُ ،



لْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمُوكَِّلَ بَاعَهُ إيَّاهُ وَقَفَ الْأَمْرُ التَّكْمِلَةِ وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِقَبْضِ عَبْدٍ لَهُ فِي يَدِ آخَرَ وَغَابَ فَأَقَامَ مَنْ فِي يَدِهِ ا
وَكَانَ الْقِياَسُ أَنْ لَا يُوقَفَ  حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ لِأَنَّ الْخَصْمَ لَيْسَ بِخَصْمٍ عَنْ الْغَائِبِ لِأَنَّهُ وَكيِلٌ بِالْقَبْضِ لَا بِالْخُصُومَةِ

 الْقَبْضِ وَلهَِذَا الْبَيْعِ لِبُطْلَانِ الْبَيِّنَةِ إلَّا أَنَّهُ استَْحْسَنَ ذَلِكَ لِقِصَرِ يَدِهِ عَنْ الْقَبْضِ لِأَنَّهُ وَكيِلٌ بِصُورَةِالْأَمْرُ كَمَا لَا يُقْضَى بِ
أَوْ امْرأََتِهِ فَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الْعِتْقِ وَالْمرَْأَةُ عَلَى  لَوْ حَضَرَ الْغاَئِبُ تقَُامُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَكَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَهُ بِنَقْلِ عَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ

أُ أَنَّهُ قَضَاهُ حيَْثُ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَيَبرَْالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنٍ عَلَى رَجُلٍ وَغَابَ فَأَقَامَ مَنْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ 
   إنَّمَا يَكُونُ بِأَمْثَالِهَا لَاالْغَرِيمُ لِأَنَّ الْوكَِيلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَكِيلٌ بِالتَّمْليِكِ ، وَالتَّمَلُّكِ لِمَا عُرِفَ أَنَّ قَضَاءَ الدُّيُونِ

 ـبِأَعْيَانِهَا فَصاَرَ خَصْمًا كَالْوَكيِلِ بِأَخْذِ الشُّفْعَةِ واَلْقِسْمَةِ ، فَإِنَّهُ  لَمَّا كَانَ وَكِيلًا بِالتَّمْليِكِ يَنتَْصِبُ خَصْمًا عَنْهُ ا ه
لُهُ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ قَالَ قَاضِي خَانْ وَلَوْ وكََّلَ الْمَدْيُونُ بِإِبرَْاءِ نَفْسِهِ عَنْ الدَّيْنِ صَحَّ تَوْكِي

  .الْمَجْلِسِ ا هـ 

؛ لأَِنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى نفَْسِهِ ؛ ) وَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ وَكيِلُ الْغَائِبِ بِقَبْضِ دَيْنِهِ فَصَدَّقَهُ الْغَرِيمُ أُمِرَ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ : ( للَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ا
بِوُجُوبِ دَفْعِ ماَلِهِ إلَيْهِ حتََّى لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَوْفَى الدَّيْنَ لِأَنَّ مَا يَقْبِضَهُ خَالِصُ حَقِّهِ إذْ الدُّيُونُ تُقْضَى بِأَمثَْالِهَا فَيَكُونُ مُقِرا 

 يثَْبُتْ الْإِيفَاءُ بِمُجَرَّدِ دَعوَْاهُ فَلَا إلَى الطَّالِبِ لَا يُصَدَّقُ ؛ لِأَنَّهُ لَزِمَهُ الدَّفْعُ إلَى الْوَكيِلِ بِإِقْرَارِهِ وَثَبتََتْ الْوكََالَةُ بِهِ ولََمْ
ولََا يَستَْحْلِفُ الْوَكيِلَ  ؤَخَّرُ حَقُّهُ كَمَا لَوْ كَانَ الْمُوَكِّلُ حاَضِرًا وَادَّعَى ذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ رَبَّ الْماَلِ وَيَسْتَحْلِفَهُيُ

لَا تَجْرِي فِي الْأَيْمَانِ بِخِلَافِ الْواَرِثِ حَيْثُ يَحْلِفُ بِاَللَّهِ تَعاَلَى مَا يَعلَْمُ أَنَّ الطَّالِبَ قَدْ اسْتَوفَْى الدَّيْنَ ؛ لِأَنَّ النِّيَابَةَ 
مَسأَْلَةِ نوَْعُ إشْكَالٍ وَهُوَ أَنَّ عَلَى الْعِلْمِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ يَثْبُتُ لِلْوَارِثِ فَكَانَ الْحَلِفُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ دُونَ النِّيَابَةِ وَفِي الْ

دْيُونِ يَصِيرُ يْنِ تَوْكيِلٌ بِالِاسْتقِْراَضِ مَعْنًى ؛ لِأَنَّ الدُّيُونَ تُقْضَى بِأَمثَْالهَِا فَمَا قَبَضَهُ رَبُّ الدَّيْنِ مِنْ الْمَالتَّوْكيِلَ بِقَبْضِ الدَّ
لَا يَصِحُّ واَلْجوََابُ أَنَّ التَّوْكِيلَ بِقَبْضِ  مَضْمُونًا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى الْغَرِيمِ مثِْلُ ذَلِكَ فَالْتَقَيَا قِصاَصًا واَلتَّوْكيِلُ بِالِاسْتقِْراَضِ

وَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ مِنْ إضَافَةِ الدَّيْنِ رِسَالَةٌ بِالاِسْتِقْراَضِ مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى وَلَيْسَ بِتَوكِْيلٍ بِالاِسْتِقْراَضِ ؛ لأَِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْ
إنَّ فُلَانًا وَكَّلَنِي بِقَبْضِ مَالَهُ عَلَيْك مِنْ الدَّيْنِ كَمَا لَا بُدَّ لِلرَّسُولِ فِي الاِسْتِقْرَاضِ مِنْ : قُولَ الْقَبْضِ إلَى مُوَكِّلِهِ بِأَنْ يَ

الَةٌ مَعنًْى وَالرِّساَلَةُ رِسَ الْإِضَافَةِ إلَى الْمُرْسِلِ بِأَنْ يَقُولَ أَرْسَلَنِي إلَيْك وَقَالَ لَك أَقْرِضنِْي فَصَحَّ مَا ادَّعَيْناَهُ أَنَّ هَذَا
  غَيْرُ مُخْلَصٍ عَلَى قَوْلِ بِالاِسْتِقْراَضِ جاَئِزَةٌ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي النِّهاَيَةِ وَعَزَاهُ إلَى الذَّخِيرَةِ وهََذَا سؤَُالٌ حَسَنٌ واَلْجوََابُ

فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ فَصَدَّقَهُ وإَِلَّا : ( نَ لَهُ أَنْ يُخاَصِمَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فَأَنْ لَوْ كَانَ رَسُولًا لَمَا كَا
ذمَِّتُهُ بِهِ ، ؛ لأَِنَّهُ إذَا صَدَّقَهُ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ وَكِيلًا لَهُ وَقَبْضُ الْوَكِيلِ قَبْضُ الْمُوكَِّلِ فَتَبْرَأُ ) دَفَعَ إلَيْهِ الْغَرِيمُ الدَّيْنَ ثَانِيًا 

مَعَ يَمِينِهِ ؛ لأَِنَّهُ مُنْكِرٌ وَلَا يَكُونُ وَإِنْ كَذَّبَهُ لَمْ يَصِرْ مُسْتَوْفيًِا بِالْقَبْضِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَثْبُتْ وَكَالَتُهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ 
أَيْ ) وَرَجَعَ بِهِ عَلَى الْوَكيِلِ لَوْ بَاقيًِا ( ا إنْ لَمْ يَجْرِ اسْتِيفَاؤُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُمَا حُجَّةً عَلَيْهِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّيْنَ ثَانِيً

احْتِمَالُ فِيهِ حيَْثُ نْهُ ولََمْ يَبْقَ الِرَجَعَ الْغَرِيمُ بِمَا قَبَضَهُ الْوكَِيلُ إنْ كَانَ بَاقِيًا فِي يَدِهِ ؛ لأَِنَّهُ مِلْكُهُ وَانْقَطَعَ حَقُّ الطَّالِبِ عَ
أَيْ إنْ ضاَعَ الْمَقْبوُضُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ لَا يرَْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ ) وَإِنْ ضاَعَ لَا ( قَبَضَ دَيْنَهُ مِنْهُ ثَانِيًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

مَا ظَلَمَهُ الطَّالِبُ بِالْأَخْذِ مِنْهُ ثَانِيًا وَالْمَظْلُومُ لَا يَظْلِمُ غَيرَْهُ وَيَرِدُ عَلَى الْغَرِيمَ بِإِقْراَرِهِ صَارَ مُحِقًّا فِي قَبْضِهِ الدَّيْنَ ، وَإِنَّ
نَ نِصْفَيْنِ تَسَمَا الْأَلْفَ الْعَيْهَذَا مَا لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ مَثَلًا وَلَهُ أَلْفٌ آخَرُ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ ابنَْيْنِ وَاقْ

ذَّبَهُ الْآخَرُ فَالْمُكَذِّبُ يَرْجِعُ فَادَّعَى الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَنَّ الْمَيِّتَ اسْتَوْفَى مِنْهُ الْأَلْفَ حاَلَ حَياَتِهِ فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وَكَ
هُوَ فِي زَعْمِهِ أَنَّ الْمُكَذِّبَ ظَلَمَهُ فِي الرُّجوُعِ عَلَيْهِ وَظَلَمَ هُوَ عَلَيْهِ بِخَمْسِمِائَةٍ وَيَرْجِعُ بِهَا الْغَرِيمُ عَلَى الْمُصَدِّقِ وَ



مَ أَنَّهُ برَِئَ عَنْ جَمِيعِ الْأَلْفِ إلَّا الْمُصَدِّقَ بِالرُّجوُعِ بِمَا أَخَذَهُ الْمُكَذِّبُ وَذَكَرَ فِي الْأَمَالِي أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ ؛ لِأَنَّ الْغَرِيمَ زَعَ
  جاَحِدِأَنَّ الاِبْنَ الْجاَحِدَ ظَلَمَهُ وَمَنْ ظُلِمَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَظْلِمَ غَيرَْهُ وَمَا أَخَذَهُ الْجَاحِدُ دَيْنٌ عَلَى الْ

لِأَنَّ الْإِقْراَرَ بِالِاسْتِيفَاءِ إقْرَارٌ وَدَيْنُ الْوَارِثِ لَا يقُْضَى مِنْ التَّرِكَةِ وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْمُصَدِّقَ أَقَرَّ عَلَى أَبِيهِ بِالدَّيْنِ ؛ 
مْ لَهُ الْبرََاءَةُ إلَّا عَنْ خَمْسِمِائَةٍ بِالدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الدُّيُونَ تقُْضَى بِأَمْثَالِهَا ، فَإِذَا كَذَّبَهُ الْآخَرُ وأََخَذَ مِنْهُ خَمْسَمِائَةٍ لَمْ تَسْلَ

مُقَدَّمٌ  ى الْمَيِّتِ فَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْمُصَدِّقِ فَيأَْخُذُ مَا أَصاَبَهُ بِالْإِرْثِ حتََّى يَسْتَوْفِيَ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَفَبَقِيَتْ خَمْسُمِائَةٍ دَيْنًا عَلَ
وَكيِلَ فَحِينئَِذٍ يَرْجِعُ الْغَرِيمُ عَلَى أَيْ إلَّا أَنْ يُضَمِّنَ الْغَرِيمُ الْ) إلَّا إذَا ضَمِنَهُ عنِْدَ الدَّفْعِ ( عَلَى الْإِرْثِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

نْ يُضَمِّنَ الْغَرِيمُ الْوَكيِلَ الْوَكيِلِ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ موُجِبٌ ويََجُوزُ فِي قَوْلِهِ ضَمَّنَهُ التَّشْديِدُ واَلتَّخْفِيفُ فَمَعْنَى التَّشْديِدِ أَ
نَعَمْ أَنْتَ : لْماَلَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ وَصوُرَةُ هَذَا الضَّمَانِ أَنْ يَقُولَ الْغَرِيمُ لِلْوَكيِلِ وَمَعْنَى التَّخفِْيفِ أَنْ يَضْمَنَ الْوَكيِلُ ا

لْمًا فَهَلْ أَنْتَ كَفيِلٌ  أَخَذَهُ مِنِّي ظُوَكِيلُهُ لَكِنْ لَا آمَنُ أَنْ يَجْحَدَ الْوكََالَةَ ويََأْخُذَ مِنِّي ثَانِيًا وَيَصِيرُ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ
ضاَفٌ إلَى سبََبِ الْوُجُوبِ عَنْهُ بِمَا يَأْخُذُهُ مِنِّي ثَانِيًا فَيَضْمَنُ ذَلِكَ الْمأَْخُوذَ فَيَكُونُ صَحِيحًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ؛ لأَِنَّهُ مُ

هِ فَعَلَيَّ ؛ لِأَنَّ مَا أَخَذَهُ الطَّالِبُ ثَانِيًا غَصْبٌ ، وَأَمَّا مَا أَخَذَهُ وَهُوَ كَقَوْلِهِ مَا غَصَبَك فُلَانٌ فَعَلَيَّ أَوْ مَا ذَابَ لَك عَلَيْ
 اتُ لَا تَجوُزُ بِهَا الْكَفَالَةُ عَلَى مَاالْوَكيِلُ فَلَا يَجوُزُ أَنْ يَضْمَنَهُ ؛ لأَِنَّهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى أَنَّهُ وَكيِلٌ وَالْأَمَانَ

  بَيَّنَّاهُ فِي موَْضِعهِِ

نِ أَمَّا لَوْ أَنْكَرَ الْغَرِيمُ الْوَكَالَةَ وَأَقَرَّ بِالدَّيْنِ فَسَيأَْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْمَتْ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَصَدَّقَهُ الْغَرِيمُ إلَخْ ( 
قَالَ الْكَاكِيُّ وَبِهِ قَالَ الْمُزنَِيّ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ وَأَحمَْدُ وَمَالِكٌ لَا يُؤْمَرُ ) لْمَتْنِ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ قَوْلُهُ فِي ا( أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ ا هـ 

دِيعَةِ واَحتَْجَّ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ هَذَا وَبِالتَّسْلِيمِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْوَكيِلُ بيَِّنَةً عَلَى وَكَالَتِهِ فَحيِنَئِذٍ يُؤْمَرُ بِالتَّسْلِيمِ فِي الدَّيْنِ الْ
ا وَصِيُّ الصَّغِيرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ تَسْلِيمٌ لَا يبُْرِئُهُ عَنْ الدَّيْنِ فَلَا يُؤْمَرُ بِهِ كَمَا لَوْ كَانَ الْحَقُّ عَيْنًا وَكَمَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّ هَذَ

الِاستِْيفَاءِ لِأَنَّ مَا  التَّسْلِيمِ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ إقْرَارَهُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِسوَِاهُ وَقُلْنَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنَّ لَهُ حَقَّأَنَّهُ واَرِثُهُ حَيْثُ يُؤْمَرُ بِ
يْنِ إلَى الْوَكيِلِ مَذْهبَُنَا وَقَالَ الشَّافعِِيُّ لَا يُجبَْرُ يَقْبِضُهُ خَالِصُ مَالِهِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ واَلْأَمْرُ بِتَسْليِمِ الدَّ

يُرَدُّ عَلَى هَذَا الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الْودَِيعَةِ ، فَإِنَّ : فَإِنْ قُلْت : عَلَى التَّسْليِمِ كَذَا فِي شرَْحِ الْأَقْطَعِ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ 
إنَّمَا لَمْ يُجْبَرْ الْمُودَعُ عَلَى التَّسْليِمِ لأَِنَّهُ أَقَرَّ : أَبَى أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ لَا يُجْبَرُ عَلَى التَّسْليِمِ إلَيْهِ قُلْت  الْمُودَعَ إذَا صَدَّقَهُ ثُمَّ

رَارُهُ فِي مِلْكِ الْغيَْرِ فَلِأَجْلِ هَذَا لَمْ يُجْبِرْهُ بِثُبُوتِ الْحَقِّ فِي الْقَبْضِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ لِأَنَّ الْوَدِيعَةَ مِلْكُ الْغَيْرِ فَلَا يَصِحُّ إقْ
لْكِ الْغيَْرِ لِأَنَّ الدُّيُونَ الْقَاضِي عَلَى التَّسْلِيمِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ ، فَإِنَّ إقْرَارَهُ بِحَقِّ الْقَبْضِ وَقَعَ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ لَا فِي مِ

( أَيْ صَدَّقَ الْغاَئِبُ وَهُوَ رَبُّ الدَّيْنِ الْوَكيِلَ ا هـ ) فَإِنْ حَضَرَ الْغاَئِبُ فَصَدَّقَهُ : ي الْمَتْنِ قَوْلُهُ فِ( تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا 
  لِأَنَّ الْغاَئِبَ لَمَّا لَمْ) وَإِلَّا دَفَعَ الْغَرِيمُ إلَيْهِ الدَّيْنَ ثَانِيًا : قَوْلُهُ 

فِي تِهِ عَنْ الْحَقِّ لَمْ يَصِحَّ الْأَدَاءُ فَأُمِرَ بِالدَّفْعِ ثَانِيًا إلَى الْمُوكَِّلِ قَالَ فِي شرَْحِ أَدَبِ الْقَاضِي يُصَدِّقْهُ فِي دَعْوَى بَرَاءَةِ ذِمَّ
لْمَالَ بِأَمْرِك وَوَكَالَتِك لِأَنَّ الْغَرِيمَ ا بَابِ إثْباَتِ الْوَكَالَةِ كَانَ لِلْغَرِيمِ أَنْ يُحَلِّفَهُ بِاَللَّهِ مَا قَبَضَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ هَذَا

لَى الْغَرِيمِ وَالْغرَِيمُ يَرْجِعُ عَلَى يَدَّعِي عَلَيْهِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ ، فَإِذَا أَنْكَرَ يُستَْحْلَفُ ، فَإِذَا حَلَفَ كَانَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ عَ
لِأَنَّهُ لَمَّا ) لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ الْغَرِيمِ واَلْوَكيِلِ ا هـ ) لَا يَكُونُ قَوْلُهُمَا حُجَّةً وَ: قَوْلُهُ ( الْوَكيِلِ ا هـ غَايَةٌ 

فَلَمَّا كَانَ أَمِينًا كَانَ مُحِقًّا فِي  يًاصَدَّقَهُ فِي الْوَكَالَةِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ أَمِينٌ فِي الْقَبْضِ وَلَكِنَّ الْمُوَكِّلَ يَظْلِمُهُ فِيمَا يُطَالِبُهُ ثَانِ
وَإِنْ كَانَ هُوَ مَظْلُومًا وَهَذَا  الْقَبْضِ ثُمَّ لَمَّا أَخَذَ الْغَرِيمُ مِنْ الْوَكيِلِ كَانَ ذَلِكَ ظُلْمًا فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَظْلِمَ غَيرَْهُ ،



إِنْ نَكَلَ الطَّالِبُ عَنْ الْيَمِينِ كَانَ ذَلِكَ بِمَنزِْلَةِ الْإِقْرَارِ فَلَا يَكُونُ لَهُ بعَْدَ ذَلِكَ سَبِيلٌ لَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَالْمَظْلُومُ لَا يَظْلِمُ ، وَ
وَقَالَ بعَْضُ أَصْحَابِ وَكيِلَ عَلَى الْمَطْلُوبِ وَلَا عَلَى أَحَدٍ غَيْرِهِ ثُمَّ الْغَائِبُ إذَا لَمْ يُصَدِّقْ الْوَكيِلَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْ
يْرِ لَمْ يَتَعَيَّنْ بِالدَّفْعِ فَكَانَ لَهُ الشَّافِعِيِّ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْوَكيِلَ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو نَصْرٍ وَهَذَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي ذِمَّةِ الْغَ

وَمَعْنَى : قَوْلُهُ ( ماَلَ الدَّافِعِ فَلَا سَبِيلَ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  اتِّباَعُ الذِّمَّةِ فَأَمَّا الْوَكيِلُ ، فَإِنَّمَا قَبَضَ
يْنِ مِنْ مَعْناَهُ أَنْ يَضْمَنَ الْكَفِيلُ نظَِيرَ الْماَلِ الَّذِي يَأْخُذُهُ رَبُّ الدَّ) التَّخْفِيفِ أَنْ يَضْمَنَ الْوكَِيلُ الْماَلَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ 

  لْمَدْيُونِ الْماَلَالْمَدْيُونِ عَلَى تَقْدِيرِ أَخْذِهِ مِنْهُ وَلَيْسَ الْمرَُادُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْوَكِيلَ يَضْمَنُ لِ

أَنَّ الْكَفَالَةَ بِهَذَا الْماَلِ غَيْرُ صَحيِحَةٍ لأَِنَّهُ أَماَنَةٌ  الَّذِي يأَْخُذُهُ الْوَكيِلُ مِنْ الْمَدْيُونِ لأَِنَّهُ سيََأْتِي قَرِيبًا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ
بِأَنْ قَالَ الْوَكيِلُ إنْ حَضَرَ الْغَائِبُ وَأَنْكَرَ التَّوْكيِلَ ، ) إلَّا إذَا ضَمَّنَهُ عِنْدَ الدَّفْعِ ( وَقَدْ مَزَجَ بِأَكْبَرَ فِي شرَْحِهِ هَكَذَا 

  ذَا الْمَالِفَإِنِّي ضَامِنٌ لِهَ

أَيْ يَضْمَنُ الْغَرِيمُ الْوَكيِلَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضاً ) أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ عَلَى ادِّعاَئِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مْ يرَْضَ بِقَبْضِهِ إلَّا لِقَضَاءِ دَيْنِهِ تَحْصِيلًا لِبرََاءَةِ ذِمَّتِهِ ، فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ عَلَى احْتِماَلِ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا وَلَ

 عَدَمَ التَّصْدِيقِ يَشْمَلُوَانْقَطَعَ الرَّجَاءُ رَجَعَ بِهِ عَلَيْهِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يُكَذِّبَهُ صَرِيحًا أَوْ يَسْكُتَ ؛ لِأَنَّ 
ا لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ ؛ لِأَنَّ الصُّورَتَيْنِ وَزَعْمُهُ فِيمَا إذَا كَذَّبَهُ أَنَّهُ قَبْضٌ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَنَّ قَبْضَهُ يُوجِبُ الضَّمَانَ وَكَذَا إذَ

جُوهِ كُلِّهَا قَبْلَ أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ ؛ لِأَنَّ الْمُؤدََّى صاَرَ حَقًّا الْأَصْلَ عَدَمُ التَّصْدِيقِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَدْفُوعَ فِي الْوُ
يُصَدِّقْهُ فَلِاحْتِمَالِ أَنَّهُ وَكَّلَهُ ،  لِلطَّالِبِ أَمَّا إذَا صَدَّقَهُ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يتََصَادَقَانِ ظَاهِرًا إلَّا عَلَى حَقٍّ ، وَأَمَّا إذَا لَمْ
لِأَنَّ مَنْ بَاشَرَ التَّصَرُّفَ لِغرََضٍ لَيْسَ وَإِنْ لَمْ يُوَكِّلْهُ يَحْتمَِلُ الْإِجاَزَةَ مِنْهُ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يأَْخُذَهُ مَعَ بقََاءِ هَذَا الاِحْتِمَالِ وَ

فَعَهُ إلَى فُضُولِيٍّ عَلَى رَجَاءِ الْإِجَازَةِ لَمْ يَمْلِكْ استِْرْداَدَهُ لاِحْتِماَلِ لَهُ أَنْ يَنقُْضَهُ مَا لَمْ يَقَعْ الْيأَْسُ مِنْهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا دَ
الِاستِْرْداَدِ ،  بَيِّنَتُهُ وَلَا يَكُونُ لَهُ حَقُّ أَنْ يُجِيزَ وَكَذَا لَوْ أَقَامَ الْغَرِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَكيِلٍ أَوْ عَلَى إقْرَارِهِ بِذَلِكَ لَا تُقْبَلُ

وجَدْ لِكَوْنِهِ سَاعيًِا فِي وَلَوْ أَرَادَ استِْحْلَافَهُ عَلَى ذَلِكَ لَا يُستَْحْلَفُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يَنْبنَِي عَلَى دَعْوَى صَحيِحَةٍ ولََمْ تُ
الِبَ جَحَدَ الْوكََالَةَ وأََخَذَ منِِّي الْمَالَ تُقْبَلُ ؛ لأَِنَّهُ يثُْبِتُ لِنفَْسِهِ حَقَّ نَقْضِ مَا أَوْجَبَهُ لِلْغاَئِبِ وَلَوْ أَقَامَ الْغَرِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الطَّ

  الرُّجوُعِ عَلَى الْوَكيِلِ بِنَاءً عَلَى إثْباَتِ سَبَبِ انْقِطَاعِ حَقِّ الطَّالِبِ عَنْ الْمَدْفُوعِ وَهوَُ

بَ الْحاَضِرُ خَصْمًا عَنْ الْغاَئِبِ فِي إثْباَتِ السَّبَبِ فَيثَْبُتُ قَبْضُ الْمُوَكِّلِ فَتُنْتقََضُ يَدُ قَبْضُهُ الْماَلَ بِنفَْسِهِ مِنْهُ فَانْتَصَ
جَعَ عَلَيْهِ ى الطَّالِبِ حِينَ رَالْوَكيِلِ ضَرُورَةً وَجَازَ أَنْ يَثْبُتَ الشَّيْءُ ضِمنًْا ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ مقَْصُودًا وَلَوْ ادَّعَى الْغَرِيمُ عَلَ

حَلِّفَهُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ ، فَإِنْ نَكَلَ بَرِئَتْ أَنَّهُ وَكَّلَ الْقَابِضَ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بيَِّنَةً تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَتَبرَْأُ ذِمَّتُهُ ، وَلَوْ أَراَدَ أَنْ يُ
يلِ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ بعَْدَمَا أَدَّى إلَى الطَّالِبِ بِنَفْسِهِ فَادَّعَى الْوكَِيلُ هَلَاكَهُ أَوْ ذِمَّتُهُ وَلَوْ طَلَبَ الْغَرِيمُ أَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْ الْوكَِ

لِ أَخَذَهُ مِنْهُ قَائِمٌ فِي يَدِ الْوَكيِدَفْعَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ حَلَّفَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِنْ ماَتَ الْمُوكَِّلُ وَوَرِثَهُ غَرِيمُهُ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ وَهُوَ 
دَّقَهُ فِي الْوَكَالَةِ ، وَإِنْ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ ، وَإِنْ كَانَ هَالِكًا ضَمَّنَهُ إلَّا فِي صُورَةٍ واَحِدَةٍ وَهُوَ مَا إذَا صَ

لِّفَهُ بِاَللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّ الطَّالِبَ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ ديَْنِهِ ، فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَدْفَعْ أَنْكَرَ الْغَرِيمُ الْوكََالَةَ وَأَقَرَّ بِالدَّيْنِ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يُحَ
حْلِيفِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ  ؛ لِأَنَّ حَقَّ التَّإلَيْهِ ، وَإِنْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْمَالِ لِلْوَكيِلِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يُحَلِّفُهُ
  فُخَصْمٌ وَلَمْ يَثْبُتْ بِلَا حُجَّةٍ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ ، فَإِذَا أَنْكَرَ يُحَلَّ



فَفِي هَاتَيْنِ الصُّورتََيْنِ إنْ أَنْكَرَ الْغَائِبُ فَالْغَرِيمُ ) عاَئِهِ عَلَى ادِّ( بِنَاءً ) عَلَى الْوَكَالَةِ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ ( الْغَرِيمُ ) أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ 
ا وَهَذِهِ كَفَالَةٌ أُضِيفَتْ إلَى يَضْمَنُ الْوكَِيلَ إنْ ضاَعَ الْماَلُ أَمَّا فِي الْأَوَّلِ فَلِأَنَّ الْمَأْخوُذَ ثَانِيًا مَضْمُونٌ عَلَيْهِ فِي زَعْمِهِمَ

الْوَكَالَةِ ، وإَِنَّمَا أَدَّاهُ  فَتَصِحُّ بِمَنزِْلَةِ الْكَفَالَةِ بِمَا ذَابَ لَهُ عَلَى فُلَانٍ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُصَدِّقْهُ فِي حَالَةِ الْقَبْضِ
وَظَاهِرُ قَوْلِهِ ، فَإِنِّي ضَامِنٌ لهَِذَا الْمَالِ إنْ عُقِدَ  رَجَاءَ إجَازَةِ الْغَائِبِ ، فَإِذَا لَمْ يُجِزْهُ رَجَعَ عَلَيْهِ ا هـ مَا قَالَهُ بَاكِيرٌ

نَّهُ لَا يَلْتَئِمُ مَعَ قَوْلِهِ أَمَّا فِي الضَّمَانُ وَقَعَ عَلَى الْمَالِ الَّذِي قَبَضَهُ الْوَكِيلُ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ أَماَنَةٌ عَلَى أَ
وَصوُرَةُ : قَوْلُهُ ( وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمرَُادُ نَظِيرَ الْمَالِ الَّذِي يأَْخُذُهُ الْغَرِيمُ مِنْ الْمَدْيُونِ كَمَا قَدَّمْنَا فَتَنَبَّهْ الْأَوَّلِ إلَخْ فَ

وَجَبَ أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى مَعْنَى ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ عَلَى مَعْنَى التَّخْفِيفِ ولََيْسَ بِظَاهِرٍ فَ) هَذَا الضَّمَانِ إلَخْ 
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ : قَوْلُهُ ( مُبتَْدَأٌ وَخبََرُهُ قَوْلُهُ أَنَّهُ قَبَضَهُ بِغيَْرِ حَقٍّ ا هـ ) وَزَعْمُهُ : قَوْلُهُ ( التَّشْدِيدِ كَمَا لَا يَخفَْى ا هـ 

لَ قَاضِي خَانْ رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّ فُلَانًا وَكَّلَهُ بِقَبْضِ ديَْنِهِ عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ قَا) يَسْترَِدَّ الْمَدْفُوعَ فِي الْوُجوُهِ كُلِّهَا 
تَبَ عَلَى قَوْلِهِ يَسْتَرِدَّهُ ا هـ وَكَ وَدَفَعَ الْمَالَ إلَيْهِ عَلَى الْإِنْكَارِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَسْترَِدَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَفِي الْمُنْتَقَى لَهُ أَنْ

حاَلَةُ التَّصْدِيقِ مَعَ التَّضْمِينِ وَمَعَ عَدَمِهِ وَحاَلَةُ التَّكْذيِبِ وَحاَلَةُ السُّكُوتِ ا : فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا مَا نَصُّهُ وهَِيَ أَرْبَعَةٌ 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وذََلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسعَْى الْإِنْسَانُ فِي نقَْضِ ) لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنقُْضَهُ مَا لَمْ يَقَعْ الْيأَْسُ مِنْهُ : قَوْلُهُ ( هـ 
  مَا تَمَّ

( هـ قْضُ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ ا مِنْ جِهَتِهِ لِأَنَّهُ عَيْبٌ وَهُوَ حَرَامٌ وَلهَِذَا لَمْ تَكُنْ الشُّفْعَةُ لِوَكيِلِ الْمُشْتَرِي حَتَّى لَا يَلْزَمَ نَ
قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ ) إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ مَا إذَا صَدَّقَهُ فِي الْوَكَالَةِ : قَوْلُهُ 

فِي يَدِهِ رَجَعَ بِهِ عَلَيْهِ الْغَرِيمُ لأَِنَّهُ قَبَضَهُ بِغَيْرِ حقٍَّ الْكَافِي للِْحَاكِمِ الشَّهِيدِ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ فِي الدَّيْنِ ، فَإِنْ ضَاعَ الْماَلُ 
دَفَعَ إلَيْهِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ وَكيِلٌ ، فَإِذَا فَكَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ إنْ كَانَ كَذَّبَهُ أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ أَوْ صَدَّقَهُ وَضَمِنَهُ لِأَنَّهُ 

عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ قَبْضَهُ وَقَعَ  خْلَفَ ذَلِكَ الظَّنَّ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ راَضِيًا بِقَبْضِهِ ، وَإِنْ صَدَّقَهُ وَلَمْ يَضْمَنْهُ لَمْ يرَْجِعْ بِهِأَ
 ـأَتْقَانِيٌّ أَقُولُ وَقَدْ تَلَخَّصَ مِنْ هَذَا أَنَّ حَقًّا فَلَا يَستَْحِقُّ الرُّجوُعَ عَلَيْهِ إلَى هنَُا لَفْظُ شيَْخِ الْإِسْلَ امِ الْإِسْبِيجَابِيِّ ا ه

دَّقَهُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَضَمِنَهُ الْأَحْواَلَ فِيمَا إذَا ضاَعَ الْمَقْبُوضُ مِنْ يَدِ الْوَكيِلِ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ مِنْهَا يَضْمَنُ وَهِيَ مَا إذَا صَ
ضْمَنْهُ وَالْكُلُّ مَفْهُومٌ مِنْ بَهُ أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ ولََمْ يُكَذِّبْهُ وَالْحاَلَةُ الرَّابِعَةُ لَا ضَمَانَ بِهَا وهَِيَ مَا إذَا صَدَّقَهُ ولََمْ يَأَوْ كَذَّ

لْمُراَدُ بِقَوْلِهِ إلَّا إذَا ضَمِنَهُ أَيْ مَعَ كَوْنِهِ صَدَّقَهُ عِبَارَةِ صَاحِبِ الْكَنْزِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّا الْأُولَى مِنْ أَحْواَلِ الضَّمَانِ فَهِيَ ا
الشَّارِحُ لِأَنَّ عَدَمَ التَّصْدِيقِ يَشْمَلُ  عَلَى الْوَكَالَةِ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ مِنْهَا فَداَخِلَتَانِ فِي قَوْلِهِ أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ إلَخْ قَالَ

  نِ وَأَمَّا الرَّابِعَةُ وَهِيَ حَالَةُ عَدَمِ الضَّمَانِ فَهِيَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ ضاَعَ لَا فَتَنَبَّهْالصُّورَتَيْ

نَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِقَبْضِ ماَلِ ؛ لِأَ) وَلَوْ قَالَ إنِّي وَكِيلٌ بِقَبْضِ الْودَِيعَةِ فَصَدَّقَهُ الْمُودِعُ لَمْ يُؤْمَرْ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لدَّيْنِ فَصَدَّقَهُ حَيْثُ يُؤْمَرُ الْغَيْرِ فَلَا يَصِحُّ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّهِ فِي الْعَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى أَنَّهُ وَكيِلٌ بِقَبْضِ ا

الدُّيُونُ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا لَا بِأَعْياَنِهَا عَلَى مَا بيََّنَّا ، وَلَوْ هَلَكَتْ الْودَِيعَةُ عِنْدَهُ بعَْدَمَا  بِالدَّفْعِ إلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ أَقَرَّ بِمَالِ نَفْسِهِ إذْ
مَنْعِ مِنْ الْمُودِعِ وَهُوَ ةِ الْمَنَعَ قِيلَ لَا يَضْمَنُ وَقِيلَ يَنْبغَِي أَنْ يَضْمَنَ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ وَكِيلِ الْمُودَعِ فِي زَعْمِهِ بِمَنْزِلَ
ةَ يَضْمَنُ الْمُودَعُ ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ الضَّمَانَ فَكَذَا هَذَا ، وَلَوْ سَلَّمَ الْوَدِيعَةَ إلَيْهِ فَهَلَكَتْ فِي يَدِهِ وَأَنْكَرَ الْمُودِعُ الْوَكَالَ

أَنَّهُ مَا وَكَّلَهُ ، فَإِذَا نَكَلَ بَرِئَتْ ذمَِّتُهُ وَإِذَا حَلَفَ ضَمِنَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ مُتَعَدٍّ بِالتَّسْليِمِ إلَيْهِ وَلَهُ أَنْ يُحَلِّفَ الْمُودَعَ 
يرَْهُ إلَّا إذَا سَ لَهُ أَنْ يَظْلِمَ غَعَلَى الْوَكيِلِ ؛ لِأَنَّ فِي زَعْمِهِ أَنَّ الْمُودَعَ ظَالِمٌ فِي تَضْميِنِهِ إيَّاهُ وَهُوَ مَظْلُومٌ وَالْمَظْلُومُ لَيْ
يْهِ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقٍ لَهُ عَلَى ضَمِنَهُ وَقْتَ الدَّفْعِ لَهُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا فِي الدَّيْنِ فَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَلَوْ دَفَعَ إلَ



ةً أَخَذَهَا فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَهَا بِأَدَاءِ الضَّمَانِ ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ الْوَكَالَةِ رَجَعَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا ، وَلَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَ
  يَسْترَِدَّهَا مِنْهُ بعَْدَمَا دَفَعَهَا إلَيْهِ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ سَاعٍ فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتهِِ

وَلَوْ : قَوْلُهُ ( وَروََى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الدَّفْعِ ا هـ غَايَةٌ ) مَرْ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَمْ يُؤْ
نْ كَانَتْ ضَاعَتْ فِي يَدِهِ أَيْ يَدِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فَإِ) سَلَّمَ الْوَدِيعَةَ إلَيْهِ فَهَلَكَتْ فِي يَدِهِ وأََنْكَرَ الْموُدَعُ إلَخْ 
أَحَدُهَا أَنْ يَدْفَعَهَا إلَيْهِ الْمُودَعُ مَعَ التَّصْدِيقِ بِلَا تَضْمِينٍ فَلَا : الْوَكيِلِ فَهَلْ لِلْمُودِعِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَى وُجُوهٍ 

حِقٌّ فِي الْأَخْذِ وَلَكِنَّ الْمُوَكِّلَ ظَلَمَ فِي الْأَخْذِ ثَانِيًا بِالتَّضْمِينِ واَلْمَرْءُ مُؤَاخَذٌ رُجوُعَ فِيهِ لِأَنَّ فِي زَعْمِهِ أَنَّ الْوَكِيلَ مُ
انِهِ وَكيِلِ لأَِجْلِ ضَمَبِزَعْمِهِ وَالثَّانِي أَنْ يَدْفَعَ بِالتَّصْدِيقِ وَشرَْطُ الضَّمَانِ احْتِيَاطًا مِنْ تَكْذِيبِ الْغاَئِبِ رَجَعَ عَلَى الْ
ي زَعْمِهِ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالثَّالِثُ أَنْ يَدْفَعَ مَعَ التَّكْذِيبِ ، فَإِذَا ضَمَّنَهُ الْغَائِبَ كَانَ لَهُ الرُّجوُعُ عَلَى الْوَكيِلِ لِأَنَّ فِ

غاَئِبَ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ أَيْضًا لِأَنَّ الدَّفْعَ كَانَ عَلَى رَجَاءِ وَالرَّابِعُ أَنْ يَدْفَعَ بِلَا تَصْدِيقٍ ولََا تَكْذيِبٍ ، فَإِذَا ضَمَّنَهُ الْ
لَامِ الشَّارِحِ لَكِنِّي بَادَرْت الْإِجَازَةِ مِنْ الْغاَئِبِ ، فَإِذَا انْقَطَعَ الرَّجَاءُ رَجَعَ عَلَى الْوَكيِلِ ا هـ وهََذِهِ الْأَوْجُهُ تؤُْخَذُ مِنْ كَ

أَيْ فِيهَا إذَا دَفَعَهَا إلَيْهِ ) وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْوَكيِلِ : قَوْلُهُ ( لَ التَّأَمُّلِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ ا هـ بِكِتاَبَتهَِا قَبْ
بِمَا إذَا دَفَعَهَا إلَيْهِ مَعَ  صَادِقٌ) وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقٍ : قَوْلُهُ ( الْمُودَعُ مَعَ التَّصْدِيقِ بِلَا تَضْمِينٍ ا هـ 

  أَيْ سَوَاءٌ ضَمِنَهُ أَوْ لَمْ يَضْمَنْهُ ا هـ ك) مُطْلَقًا : قَوْلُهُ ( التَّكْذِيبِ وَبِمَا إذَا دَفَعَهَا إلَيْهِ بِلَا تَصْدِيقٍ وَلَا تَكْذِيبٍ ا هـ 

يَعْنِي لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ شرَِاءَ الْودَِيعَةِ وَصَدَّقَهُ الْمُودَعُ لَمْ يُؤْمَرْ ) هُ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الشِّرَاءَ وَصَدَّقَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  بِالدَّفْعِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ عَلَى الْغَيْرِ غَيْرُ مَقْبوُلٍ

؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ قَدْ زاَلَ بِمَوْتِهِ واَتَّفَقَا ) وَصَدَّقَهُ دَفَعَ إلَيْهِ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّ الْمُودِعَ مَاتَ وَتَرَكَهَا ميرَِاثًا لَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَّهُ أَوْصَى لَهُ بِمَا فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهُ مَالُ الْوَارِثِ فَيَدْفَعُهُ إلَيْهِ ، وَلَوْ ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّ صَاحِبَ الْماَلِ مَاتَ ولََمْ يَدَعْ وَارِثًا وَأَ

ا ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَترُْكْ وَارِثًا يُنَزَّلُ يْنٍ أَوْ دَيْنٍ وَصَدَّقَهُ الَّذِي فِي يَدِهِ الْمَالُ يُؤْمَرُ بِالتَّسْليِمِ إلَيْهِ بَعْدَ التَّلَوُّمِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّمِنْ عَ
ى الْواَرِثِ بَعْدَ التَّلَوُّمِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ آخَرُ ، وَلَوْ لَمْ مَنْزِلَةَ الْواَرِثِ فَيَدْفَعُ إلَيْهِ بَعْدَ التَّلَوُّمِ كَمَا يَدْفَعُ إلَ

لَمْ يتَْرُكْ  قِمْ الْبَيِّنَةَ ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْيُقِرَّ مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ بَلْ أَنْكَرَ مَوْتَهُ أَوْ قَالَ لَا أَدْرِي لَا يُؤْمَرُ بِالتَّسْليِمِ إلَيْهِ مَا لَمْ يُ
صَى إلَيْهِ وَصَدَّقَهُ ذُو وَارِثًا لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الْيَدِ خَصْمًا وَتَمَامُهُ فِي التَّحْرِيرِ ، وَلَوْ ادَّعَى أَنَّ صاَحِبَ الْمَالِ ماَتَ وَأَوْ

الْمَالُ عَينًْا فِي يَدِ الْمُقِرِّ ؛ لأَِنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ وَكِيلُ صاَحِبِ  الْيَدِ لَا يُلْتفََتُ إلَى تَصْدِيقِهِ وَلَا يُؤْمَرُ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ إذَا كَانَ
هِ بِقَبْضِ الْعَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ الْماَلُ الْمَالِ بِقَبْضِ الْودَِيعَةِ أَوْ الْغَصْبِ بَعْدَ موَْتِهِ فَلَا يَصِحُّ كَمَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَكَّلَهُ حاَلَ حَياَتِ

ى نفَْسِهِ إذْ الْقَضَاءُ فِي خَالِصِ مَا لَهُ يْنًا عَلَى الْمُقِرِّ فَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ الْأَوَّلِ يُصَدَّقُ وَيُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَدَ
قَهُ الْمَدِينُ يُجْبَرُ عَلَى التَّسْليِمِ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَدَّقَهُ أَنَّهُ كَمَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي حَالِ حيََاتِهِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَصَدَّ

هُ لَا يُصَدَّقُ ولََا يُؤْمَرُ وَكِيلٌ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ وَعَلَى قَوْلِ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ الْأَخِيرِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّ
  يْهِ ، وَإِنْ كَانَ إقْراَرًا عَلَى نفَْسِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَ لَكِنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى الْغَائِبِ منِْبِالتَّسْلِيمِ إلَ

بَرِئَ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ  صاَحِبِ الْمَالِوَجْهٍ وَدَعْوَى لِبرََاءَةِ نَفْسِهِ يَدْفَعُ الْمَالَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ دَفَعَ الدَّيْنَ إلَيْهِ وتََحَقَّقَ مَوْتُ 
لَايَةُ إتْباَعِ الْغَرِيمِ فَيُؤَدِّي إلَى لِصِحَّةِ أَمْرِ الْقَاضِي بِذَلِكَ حَتَّى لَوْ حَضَرَ الْوَارِثُ وَأَنْكَرَ وِصَايَتَهُ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ ولََا لَهُ وِ

بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِوكََالَتِهِ حَالَ حَيَاتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ حَضَرَ رَبُّ الدَّيْنِ وَأَنْكَرَ كَانَ لَهُ  أَنْ يَبرَْأَ مِنْ الدَّيْنِ بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ
  أَنْ يَتْبَعَهُ بِديَْنِهِ ؛ لِأَنَّ أَمْرَ الْقَاضِي بِالدَّفْعِ لَمْ يَصِحَّ فِي حَيَاتِهِ ذَكَرَهُ فِي التَّيْسيرِِ



أَيْ رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا بِقَبْضِ ) وَلَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ مَالِهِ فَادَّعَى الْغَرِيمُ أَنَّ رَبَّ الْماَلِ أَخَذَهُ دَفَعَ الْمَالَ : ( للَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ا
لَى دَفْعِ الْماَلِ إلَى الْوَكيِلِ ؛ لِأَنَّ وَكَالَتَهُ دَيْنٍ لَهُ عَلَى غَرِيمِهِ فَقَالَ الْغَرِيمُ لِلْوَكيِلِ إنَّ رَبَّ الْماَلِ أَخَذَهُ منِِّي يُجْبَرُ عَ

وَاهُ إقْرَارٌ بِالدَّيْنِ وَبِالْوَكَالَةِ تَثْبُتُ بِقَوْلِهِ أَخَذَهُ رَبُّ الْمَالِ إذَا لَمْ ينُْكِرْ الْوَكَالَةَ ، وَإِنَّمَا ادَّعَى الْإِيفَاءَ وَفِي ضِمْنِ دَعْ
 أَوْفَيتُْك يَكُنْ هُوَ مُحِقًّا عِنْدَهُ فِي طَلَبِ الدَّيْنِ لَمَا اشْتَغَلَ بِذَلِكَ فَصاَرَ كَمَا إذَا طَلَبَ مِنْهُ الدَّيْنَ فَقَالَ وَهَذَا لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ

تْ الْإِيفَاءُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ فَيُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ إقْرَارًا بِالدَّيْنِ ، فَإِذَا كَانَ إقْرَارًا تَثْبُتُ الْوَكَالَةُ فِي زَعْمِهِ وَلَمْ يَثْبُ
 لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْمُوَكِّلَ اسْتَوْفَى مِنْهُ إلَيْهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِالْوَكَالَةِ صَرِيحًا عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَلَوْ طَلَبَ الْغرَِيمُ تَحْلِيفَ الْوَكيِلِ أَنَّهُ

وَاتَّبَعَ (  رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْيَمِينَ لَا تَجرِْي فِيهَا النِّياَبَةُ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَلَمْ يَحْلِفْ ؛ لِ
قَبْضَهُ يُوجِبُ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ وَالطَّالِبُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ  أَيْ الْغَرِيمُ يتَْبَعُ رَبَّ الْماَلِ فَيَستَْحْلِفُهُ ؛ لِأَنَّ) رَبَّ الْمَالِ واَستَْحْلَفَهُ 

  فَيُسْتَحْلَفُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ، وَقَدْ بيََّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ

لَ زُفَرُ أُحَلِّفُهُ عَلَى عِلْمِهِ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ خَرَجَ قَالَ الْقُدُورِيُّ فِي كِتَابِ التَّقْرِيبِ وَقَا) وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ : قَوْلُهُ 
تَحْلَفُ فِيمَا يُدَّعَى قِبَلَهُ مِنْ مِنْ الْوَكَالَةِ ولََنَا أَنَّ الْوَكيِلَ قَامَ مَقَامَ الْمُوَكِّلِ فِي الْخُصُومَةِ وَمَنْ قَامَ مَقَامَ غَيْرِهِ لَا يُسْ

وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ الْبَيِّنَةَ  وَصِيِّ وَلِأَنَّ الْغَرِيمَ يَدَّعِي الْإِيفَاءَ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَالْيَمِينُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَصِحَّ النِّياَبَةُ فِيهَاالاِسْتِيفَاءِ كَالْ
ومَةِ جَازَ أَنْ يُستَْحْلَفَ ليَِنْكُلَ فَيَثْبُتَ هَذَا الْمَعْنَى لَمَّا جَازَ أَنْ تُسْمَعَ عَلَى الْوَكيِلِ لِمَا فِيهِ مِنْ إسْقَاطِ حَقِّهِ فِي الْخُصُ

، فَإِنْ حَلَفَ مَضَى الْأَدَاءُ ، ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ واَتَّبَعَ رَبَّ الْمَالِ واَستَْحْلَفَهُ ( وَكَمَا لَوْ أَقَرَّ سَقَطَتْ خُصُومَتُهُ ا هـ غَايَةٌ 
  .ابِضُ فَيُسْترََدُّ مَا قَبَضَ ا هـ غَايَةٌ وَإِنْ نَكَلَ يتُْبَعُ الْقَ

أَيْ ) ي وَإِنْ وَكَّلَهُ بِعَيْبٍ فِي أَمَةٍ وَادَّعَى الْبَائِعُ رِضَا الْمُشْتَرِي لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْلِفَ الْمُشْترَِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَقَالَ الْبَائِعُ الْمُشتَْرِي رَضِيَ بِالْعَيْبِ لَا يَرُدُّ عَلَى الْبَائِعِ حتََّى يَحْلِفَ الْمُشتَْرِي  وَكَّلَهُ بِرَدِّ جَارِيَةٍ بِسَبَبِ عَيْبٍ فِيهَا

هِ وَلَا يمُْكِنُ خَطَأُ عِنْدَ نُكُولِبِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ التَّداَرُكَ مُمْكِنٌ هُنَاكَ بِاسْترِْدَادِ مَا قَبَضَهُ الْوكَِيلُ إذَا ظَهَرَ الْ
صِحُّ الْقَضَاءُ وَيَلْزَمُ وَلَا ذَلِكَ فِي الْعَيْبِ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْفَسْخِ نَافِذٌ ظَاهرًِا وَبَاطِنًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَيَ

فَسْخُ الْقَضَاءِ وَفِي مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ لَيْسَ فِيهِ قَضَاءٌ ، وَإِنَّمَا فِيهِ  يُستَْحْلَفُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُفِيدُ إذْ لَا يَجوُزُ
 ضِ الْقَضَاءِ وَلِأَنَّ حَقَّ الطَّلَبِ فِيالْأَمْرُ بِالتَّسْليِمِ ، فَإِذَا ظَهَرَ الْخَطَأُ فِيهِ أَمْكَنَ نَزْعُهُ مِنْهُ وَدَفْعُهُ إلَى الْغَرِيمِ مِنْ غَيْرِ نَقْ

 مَا يُسْقِطُهُ وَلَا كَذَلِكَ الْعيَْبُ ؛ الدَّيْنِ ثَابِتٌ بِيَقِينٍ لتَِحَقُّقِ الْمُوجِبِ فَلَا يَمْتَنِعُ عَلَى الْوَكيِلِ اسْتِيفَاؤُهُ مَا لَمْ يَثْبُتْ الْغَرِيمُ
أَى الْعَيْبَ وَرَضِيَ بِهِ وَقْتَ التَّسْلِيمِ فَيَمْتنَِعُ ثُبُوتُ حَقِّهِ فِي الرَّدِّ لِأَنَّهُ يَتَيَقَّنُ ثُبوُتُ حَقِّ الْمُشْتَرِي فِي الرَّدِّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ رَ

 يرَُدُّ فِيهِمَا لِلْحاَلِ ؛ لِأَنَّ أَصْلًا وَقَالُوا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَجِبُ أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمَسأَْلَتَيْنِ بَلْ
يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يُؤَخَّرَ فِي قَضَاءَ بِالْخَطَأِ لَا يَنفُْذُ إلَّا ظَاهرًِا عِنْدَهُمَا فَأَمْكَنَ التَّدَارُكُ فِيهِمَا وَقيِلَ الْأَصَحُّ عِنْدَ أَبِي الْ

ى الْبَائِعِ مَا لَمْ يَستَْحْلِفْ الْمُشْتَرِيَ بِاَللَّهِ تَعاَلَى مَا رَضيِتُ بِهَذَا الْفَصْلَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يرَُدُّ بِالْعَيْبِ عَلَ
  الْعيَْبِ ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الْبَائِعُ الرِّضَا فَلَا بُدَّ مِنْ حُضُورِ الْمُشْتَرِي وَحَلِفهِِ

قَالَ الْكَاكِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيلَْى وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ) مُشتَْرِي قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْلِفَ الْ( 
ا لَوْ ادَّعَى عِ الْبَائِعُ عِلْمَهُ أَمَّوَأَحْمَدُ لَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِ الْباَئِعِ فَيُرَدُّ كَمَا فِي الدَّيْنِ وَلَا يَمِينَ عَلَى الْوكَِيلِ إذَا لَمْ يَدَّ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) بِخِلَافِ مَسأَْلَةِ الدَّيْنِ : قَوْلُهُ ( عِلْمَهُ يَحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ وَبِهِ قَالَ زُفَرُ وَعِنْدَنَا لَا يَحْلِفُ أَيْضًا ا هـ 
يْنِ وَحَلَّفَهُ وَفِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ لَا يرَُدُّ الْمبَِيعُ عَلَى الْبَائِعِ بَلْ حَيْثُ يَدْفَعُ الْماَلَ إلَى الْوَكيِلِ بِلَا تأَْخِيرٍ إلَى حُضُورِ رَبِّ الدَّ



، وَإِنْ ) لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْفَسْخِ نَافِذٌ : قَوْلُهُ ( يُؤَخَّرُ الْأَمْرُ إلَى أَنْ يَحْضُرَ الْمُشْتَرِي فَيَحْلِفَ أَنَّهُ مَا رَضِيَ بِالْعَيْبِ ا هـ 
، فَإِذَا سَقَطَ الْبَيْعُ ظَاهِرًا وَباَطِنًا لَا يُمْكِنُ إعَادَتُهُ بَعْدَ ) ظَاهرًِا وَباَطِنًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : قَوْلُهُ ( الْخَطَأُ ا هـ هِدَايَةٌ  ظَهَرَ

وَقيِلَ الْأَصَحُّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ أَنْ : قَوْلُهُ ( ايَةٌ ذَلِكَ فَلِأَجْلِ هَذَا يُؤَخَّرُ الرَّدُّ إلَى أَنْ يَحْضُرَ الْمُشْترَِي فَيَحْلِفَ ا هـ غَ
يْ فِي نظََرًا لِلْغَرِيمِ وَالْباَئِعِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ لِلْغَرِيمِ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ ا هـ قَوْلُهُ واَلْباَئِعُ أَ) يُؤَخَّرَ فِي الْفَصْلَيْنِ 
  .بِ ا هـ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ بِالْعَيْ

وَهَذَا ) عَشَرَةِ وَمَنْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ عَشَرَةً يُنْفِقُهَا عَلَى أَهْلِهِ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمْ عَشَرَةً مِنْ عِنْدِهِ فَالْعَشَرَةُ بِالْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَهُ فَترَُدُّ الْعَشَرَةُ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْوكَِيلَ استِْحْسَانٌ وَالْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ مُتَبَرِّعًا ؛ لأَِنَّهُ خاَلَفَ أَمْ

ا بِالشِّرَاءِ وَالْوكَِيلُ بِالشِّرَاءِ بِالْإِنْفَاقِ وَكِيلٌ بِالشِّرَاءِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْفَاقَ لَا يَكُونُ بِدُونِ الشِّرَاءِ فَيَكُونُ التَّوْكيِلُ بِهِ وَكِيلً
فِي كُلِّ مَكَان وَيُنْفِقُ لَهُ مَا  لِكُ النَّقْدَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْآمِرِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَصْحِبُ دَرَاهِمَ الْآمِرِيَمْ

سِهِ فَلَمْ يُجعَْلْ مُتَبَرِّعًا تَحْقِيقًا لِغرََضِ الْآمِرِ وَنَفْيًا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَيَشْتَرِيهِ لَهُ وَيَحْتَاجُ إلَى النَّقْدِ مِنْ مَالِ نفَْ
اءِ فَفِي الْقِياَسِ يَكُونُ لِلْحرََجِ عَنْ الْمَأْمُورِ وَقِيلَ الْقيَِاسُ وَالاِستِْحْساَنُ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الشِّرَ

ي الْقَضَاءِ مِنْ رَهُ كَانَ مُقَيَّدًا بِالْمَالِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ فَفِي دَفْعِ ماَلٍ آخَرَ هُوَ كَالْأَجنَْبِيِّ فَيَكُونُ مُتبََرِّعًا فِمُتَبَرِّعًا ؛ لِأَنَّ أَمْ
جِهَةٍ ، وَقَدْ اسْتَغْنَى عَنْهُ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ مَالِ نَفْسِهِ وَيَرُدُّ عَلَى الْمَطْلُوبِ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَهُ ، وَقَدْ كَانَ عَيَّنَهُ لِ

لتَّقْيِيدُ مُفيِدًا فَلَا يُعْتبََرُ وَلِأَنَّ أَنَّ مَقْصُودَ الْآمِرِ تَحْصيِلُ الْبرََاءَةِ ، وَقَدْ حَصَلَتْ ولََا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمَالَيْنِ فَلَمْ يَكُنْ ا
 لِيَأْخُذَ بِوُجوُدِ الطَّالِبِ فِي موَْضِعٍ لَيْسَ مَعَهُ مَالُ الْمُوَكِّلِ فَيَحْتاَجُ إلَى أَنْ يَدْفَعَ مِثْلَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِالْوَكيِلَ قَدْ يبُْتَلَى 

ةِ يَكْفِي لِصِحَّةِ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ بَدَلَهُ مِنْ مَالِ الْآمِرِ فَكَانَ هَذَا تَوْكِيلًا بِالْمُباَدَلَةِ مِنْ وَجْهٍ وَهَذَا الْقَدْرُ مِنْ الْمبَُادَلَ
  تَعَالَى أَعْلَمُ

وَمَعْنَى قَوْلِهِ فَالْعَشَرَةُ بِالْعَشَرَةِ أَيْ تَكُونُ الْعَشَرَةُ الَّتِي حَبَسَهَا عِنْدَهُ لَهُ بِالْعَشَرَةِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَالْعَشَرَةُ بِالْعَشرََةِ ( 
ةُ عَلَى الْمُوكَِّلِ ولََمْ يَذْكُرْ قَهَا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ ولََا يَكُونُ متَُبَرِّعًا بِالْعَشرََةِ الَّتِي أَنْفَقَهَا ولََا تُرَدُّ الْعَشَرَةُ الْمَحْبُوسَالَّتِي أَنْفَ

قَالَ فِي كِتاَبِ الْوكََالَةِ ، وإَِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ مَسْأَلَةَ الْإِنْفَاقِ بَلْ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَ
كَانَ الْقيَِاسُ أَنْ يَدْفَعَ الَّتِي أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ ادْفَعْهَا إلَى فُلَانٍ قَضَاءً عَلَيَّ فَدَفَعَ الْوَكيِلُ غَيْرَهَا واَحْتبََسَ الْأَلْفَ عِنْدَهُ 

ظُ الْأَصْلِ ولََمْ وَكِّلِ ويََكُونُ مُتَطَوِّعًا فِي الَّتِي دَفَعَ ولََكنِِّي أَدَّعِ الْقِياَسَ وَأَسْتَحْسِنُ أَنْ أُجِيزَهُ إلَى هُنَا لَفْحَبَسهََا إلَى الْمُ
ي ذَكَره اسْتِحْسَانٌ واَلْقِياَسُ أَنْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ الْقِياَسَ واَلِاسْتِحْسَانَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَالُوا فِي شُروُحِهِ هَذَا الَّذِ

 أَنَّ الدَّرَاهِمَ واَلدَّناَنِيرَ يَرُدَّهَا عَلَى الْمُوَكِّلِ إنْ كَانَتْ قَائِمَةً ويََضْمَنُ إنْ كَانَ استَْهْلَكَهَا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَجْهُ الْقيَِاسِ
يَتَعَيَّنَانِ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ وَعِنْدَنَا حَتَّى لَوْ هَلَكَتْ الدَّرَاهِمُ قَبْلَ الْإِنْفَاقِ أَوْ قَبْلَ يَتَعَيَّنَانِ فِي الْوَكَالَةِ ، وَإِنْ كَانَتَا لَا 

كُونُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى ا فَلَا يَالشِّرَاءِ بِهَا فِي التَّوْكِيلِ بِالشِّرَاءِ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ فَإِذَا أَنْفَقَ عَشَرَةً مِنْ عِنْدِهِ كَانَ مُتبََرِّعً
لِ الدَّافِعِ لَا مِنْ مَالِ نفَْسِهِ فَلَمَّا أَنْفَقَ الْمُوَكِّل وَلِأَنَّهُ خَالَفَ الْأَمْرَ فَيرَُدُّ مَالُ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّ الْمُوكَِّلَ أَمَرَهُ بِأَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَا

عًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ رَجُلٌ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ خاَلَفَ وَكَانَ مُتَطَوِّ
  يَكُونُ ضَامِناًهِ لَا يَجوُزُ وَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا فَأَنْفَقَ الْوَكيِلُ ثُمَّ تَصَدَّقَ عَنْ الْآمِرِ بِعَشَرَةٍ مِنْ مَالِ

سَانًا وَتَكُونُ الْعَشَرَةُ لَهُ لِلْعَشَرَةِ وَلَوْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ قَائِمَةً فَأَمْسَكَهَا الْوَكِيلُ وَتَصَدَّقَ مِنْ عِنْدِهِ بِعَشرََةٍ جاَزَ استِْحْ
عَهُ فَباَعَ الْمَأْمُورُ دِيناَرًا مِنْ عِنْدَ نَفْسِهِ وَأَمْسَكَ دِينَارَ الْآمِرُ بِعَشرََتِهِ ، وَلَوْ دَفَعَ رَجُلٌ دِيناَرًا إلَى رَجُلٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يَبِي



 مِنْ عِنْدِ نفَْسِهِ جاَزَ شرَِاؤُهُ لِنَفْسِهِ قَالَ أَبُو يوُسُفَ لَا يَجوُزُ وَلَوْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ دِيناَرًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ ثَوْبًا فَاشْتَرَى بِديِنَارٍ
 وَأَمْسَكَ الدِّيناَرَ لِنفَْسِهِ رِ ويََكُونُ الدِّينَارُ لَهُ وَكَذَا لَوْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ دِيناَرًا لِيقَْضِيَ غَرِيمًا لَهُ فَقَضاَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِلِلْآمِ

 ـأَيْ إنْ كَانَتْ قَائِمَةً ) فَيَرُدُّ الْعَشَرَةُ عَلَى الْمُوَكِّلِ : قَوْلُهُ ( جَازَ ا هـ  وَيَضْمَنُ إنْ كَانَ اسْتَهْلَكَهَا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ا ه
، وَإِذَا ظَفِرَ بِجِنْسِ حَقِّهِ مِنْ مَالِ الْآمِرِ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ ا هـ غَايَةٌ قَالَ شيَْخُ ) ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْآمِرِ : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ 

: وَإِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ : الْإِسْبِيجَابِيِّ فِي شرَْحِ الْكَافِي لِلْحَاكِمِ الشَّهِيدِ  الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ
الْأَلْفَ الَّتِي احْتَبَسَ إلَى ادْفَعْهَا إلَى فُلَانٍ قَضَاءً عَنِّي فَدَفَعَ الْوكَِيلُ غَيْرَهَا وَاحتَْبَسهََا عِنْدَهُ كَانَ الْقِياَسُ أَنْ يَدْفَعَ 

وِّعًا وَقَدْ بَطَلَتْ جِهَةُ قَضَاءِ الدَّيْنِ الْمُوَكِّلِ وَيَكُونَ مُتَطَوِّعًا فِيمَا دَفَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالدَّفْعِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَيَكُونُ مُتَطَ
مِ أَسْتَحْسِنُ أَنْ أُجِيزَهُ لِأَنَّ الْمَأْموُرَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ مَأْمُورٌ بِشرَِاءِ مَا فِي ذِمَّةِ الْآمِرِ بِالدَّرَاهِفَيَلْزَمُهُ الرَّدُّ إلَى الْماَلِكِ ولََكنِِّي 

 ـأَتْقَانِيٌّ  ويََحتَْاجُ إلَى النَّقْدِ : وْلُهُ قَ( وَالْوَكيِلُ بِالشِّرَاءِ إذَا اشْتَرَى وَنقََدَ الثَّمَنَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ سُلِّمَ الْمَقْبوُضُ لَهُ ا ه
كَانَ لَهُ فَكَانَ مِنْ طَرِيقِ الدَّلَالَةِ كَأَنَّ الْمُوكَِّلَ أَمرََهُ بِأَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِ نفَْسِهِ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ) مِنْ مَالِ نَفْسِهِ إلَخْ 

  حَقُّ

وِّعًا فِيمَا فَعَلَ كَالْوَصِيِّ إذَا قَضَى دَيْنَ الْميَِّتِ إمَّا لِنفَْسِهِ أَوْ الْواَرِثِ قَضَى دَيْنَ الرُّجوُعِ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَلَمْ يَكُنْ مُتَطَ
ايِخِ مَنْ قَالَ جَامِعِ مِنْ الْمَشَالْمَيِّتِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَرَثَةِ مِنْ مَالِ نفَْسِهِ لَا يَكُونُ مُتَطَوِّعًا فَكَذَلِكَ هَاهنَُا قَالُوا فِي شُرُوحِ الْ
اسُ واَلاِستِْحْسَانُ اللَّذَانِ مَسْأَلَةُ كِتاَبِ الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ وَلَيْسَ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ مَعنَْى الشِّرَاءِ فَوَرَدَ فِيهِ الْقِيَ

أَمَّا الْإِنفَْاقُ شِرَاءٌ فَلَمْ يَخْتَلِفْ ) أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعنَْى الشِّرَاءِ لِ: قَوْلُهُ ( ذَكَرَهُمَا مُحَمَّدٌ فِي كِتاَبِ الْوَكَالَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
لِ بِمَا أَنْفَقَ قِيَاسًا فِيهِ وَجْهَا الْقِياَسِ وَالِاستِْحْسَانِ بَلْ صَحَّ ذَلِكَ قِيَاسًا وَاستِْحْسَانًا حَتَّى رَجَعَ الْوَكيِلُ عَلَى الْمُوكَِّ

  ا هـ غَايةٌَوَاستِْحْسَانًا 

إذَا تَعَلَّقَ  اعْلَمْ أَنَّ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلَ الْوَكِيلِ عَنْ الْوكََالَةِ متََى شَاءَ ؛ لأَِنَّهَا حَقُّهُ فَيَمْلِكُ إبْطَالَهَا إلَّا) بَابُ عَزْلِ الْوَكيِلِ ( 
طَّالِبِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْمَطْلُوبِ ، فَإِنَّ الْمُوكَِّلَ لَا يَمْلِكُ عزَْلَهُ فِي هَذِهِ بِهَا حَقُّ الْغَيْرِ بِأَنْ وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ بِالْتِماَسٍ مِنْ ال

الِبُ عِنْدَ  جَازَ عَزْلُهُ لَتَضرََّرَ بِهِ الطَّالْحَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا خَلَّى سَبِيلَهُ اعْتِمَادًا عَلَى أَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ إثْباَتِ حَقِّهِ مَتَى شَاءَ فَلَوْ
مَا إذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ اخْتِفَاءِ الْمَطْلُوبِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّهِ فَصاَرَ كَالْوَكَالَةِ الْمَشْرُوطَةِ بِبَيْعِ الرَّهْنِ بِخِلَافِ 

هَتِهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْخُصُومَةِ مَعَ الْمَطْلُوبِ فِي الْوَجْهِ حَاضِرًا أَوْ كَانَتْ الْوَكَالَةُ مِنْ غَيْرِ الْتِماَسِ الطَّالِبِ أَوْ كَانَتْ مِنْ جِ
ثِ الْعزَْلُ إلَى الطَّالِبِ وَهُوَ الْأَوَّلِ وَلِعَدَمِ تَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالْوَكَالَةِ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي إذْ هُوَ لَمْ يَطْلُبْ وَفِي الْوَجْهِ الثَّالِ

ضُ الْمَشَايِخِ أَنْ يَعْزِلَهُ وَيُبَاشِرَ الْخُصُومَةَ بِنفَْسِهِ وَلَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْخُصُومَةَ بِالْكُلِّيَّةِ وَعَلَى هَذَا قَالَ بعَْ صَاحِبُ الْحَقِّ فَلَهُ
بِشَيْءٍ بَلْ لَهُ عَزْلُهُ فِي الصَّحيِحِ ؛ لِأَنَّ إذَا وكََّلَ الزَّوْجُ وَكِيلًا بِطَلَاقِ زوَْجَتِهِ بِالْتِمَاسِهَا ثُمَّ غَابَ لَا يَمْلِكُ عزَْلَهُ وَلَيْسَ 

تَ وَكِيلِي لَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ ؛ الْمرَْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الطَّلَاقِ وَعَلَى هَذَا قَالُوا لَوْ قَالَ الْمُوكَِّلُ لِلْوَكيِلِ كُلَّمَا عَزَلْتُك فَأَنْ
نَّهُ لْوَكَالَةُ لَهُ وَقِيلَ يَنعَْزِلُ بِقَوْلِهِ كُلَّمَا وَكَّلْتُك فَأَنْتَ مَعْزُولٌ وَقَالَ صاَحِبُ النِّهاَيَةِ عِنْدِي أَلِأَنَّهُ كُلَّمَا عَزَلَهُ تَجَدَّدَتْ ا

أَنَّا لَوْ لَمْ نُجوَِّزْ ذَلِكَ أَدَّى يَمْلِكُ عَزْلَهُ بِأَنْ يَقُولَ عَزَلْتُك عَنْ جَمِيعِ الْوكََالَاتِ فَيَنْصرَِفُ ذَلِكَ إلَى الْمُعَلَّقِ وَالْمُنْفَذِ ؛ لِ
نَّ فِي الْأَوَّلِ عزَْلَهُ وَتَوْكِيلَهُ ذَلِكَ إلَى تَغْيِيرِ حُكْمِ الشَّرْعِ بِجعَْلِ الْوَكَالَةِ مِنْ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ وَكِلَاهُمَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَ

  مِنْ



قَةَ ؛ ى نِهَايَةٍ وَلَيْسَ فِيهِ وَكَالَةٌ تَنْفَعُ وَلَا عَزْلٌ يَمْنَعُ وَلَيْسَ فِي الثَّانِي مَا يُبطِْلُ الْوكََالَةَ الْمُعَلَّغَيْرِ فَصْلٍ بيَْنَهُمَا داَئِمًا لَا إلَ
يُتَصوََّرُ عَزْلُ الْقَاضِي أَوْ السُّلْطَانِ قَبْلَ لِأَنَّ عَزْلَهُ لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا الْموَْجُودَةَ إذْ لَا يتَُصوََّرُ عَزْلُ الْوَكِيلِ قَبْلَ الْوكََالَةِ كَمَا لَا 
ولَ رَجعَْت عَنْ الْمُعَلَّقَةِ وَعَزَلْتُك عَنْ التَّوْلِيَةِ ولََكِنَّ الصَّحِيحَ إذَا أَرَادَ عَزْلَهُ وأََراَدَ أَنْ لَا تَنْعَقِدَ الْوَكَالَةُ بَعْدَ الْعزَْلِ أَنْ يَقُ

  ا لَا يَكُونُ لَازِمًا يَصِحُّ الرُّجوُعُ عَنْهُ وَالْوَكَالَةُ مِنهُْالْمنَُجَّزَةِ ؛ لِأَنَّ مَ

إلَّا : قَوْلُهُ ( أَخَّرَ الْعَزْلَ عَنْ الْوكََالَةِ لِمَا أَنَّهُ يَقْتَضِي سَبْقَ ثُبوُتِهَا فَنَاسَبَ ذِكْرَهُ آخِرًا ا هـ غَايَةٌ ) بَابُ عَزْلِ الْوَكيِلِ ( 
أَيْ وكََّلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ مَعَ الْمُدَّعِي بِالْتِمَاسِ الْمُدَّعَى ) حَقُّ الْغيَْرِ بِأَنْ وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ إذَا تَعَلَّقَ بِهَا 

إبطَْالُ حَقِّ الْغَيْرِ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلِيُّ  أَيْ بِلَا رِضَا الْخَصْمِ لِئَلَّا يَلْزَمَ) فَإِنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ : قَوْلُهُ ( ا هـ 
مَةِ فَلَهُ أَنْ يَعزِْلَهُ مَتَى شَاءَ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي للِْحَاكِمِ الشَّهِيدِ ، وَإِذَا وَكَّلَهُ بِالْخُصُو

يَكُونَ الْخَصْمُ ةٌ ، فَإِذَا عَزَلَهُ فَقَدْ تبََيَّنَّ أَنَّهُ اسْتَغنَْى عَنْهُ فَيَمْلِكُ ذَلِكَ إلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ أَنْ لِأَنَّ التَّوْكيِلَ استِْنَابَ
نْ الْخَصْمِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي قَدْ أَخَذَهُ حتََّى جعََلَ لَهُ وَكِيلًا فِي الْخُصُومَةِ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُخرِْجَهُ إلَّا بِمَحْضَرٍ مِ

إنِّي أَخاَفُ أَنْ تَغيِبَ فَوَكِّلْ وَكِيلًا إنْ غِبْت أُخَاصِمُهُ فَيُقْضَى لِي عَلَيْهِ فَقَدْ تَعَلَّقَ : يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ وَصوُرَتُهُ أَنْ يَقُولَ 
ا بِعِلْمِهِ إلَى هُنَا لَفْظُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ الْإِمَام مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بِهَا حَقُّ الطَّالِبِ فَلَا يُمْكِنُ إبْطَالُهَا إلَّ

لَتِهِ وهََذَا إذَا لَمْ خاَرِجًا عَنْ وَكَاالْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعزِْلَ وَكِيلَهُ مَتَى شَاءَ ويََكُونَ بِعزَْلِهِ إيَّاهُ 
زْلَهُ بِغَيْرِ رِضَا مَنْ لَهُ الْحَقُّ كَمَا لَوْ رَهَنَ يَتَعَلَّقْ بِوَكَالَتِهِ حَقُّ الْغيَْرِ فَأَمَّا إذَا تَعَلَّقَ بِوَكَالَتِهِ حَقُّ الْغَيْرِ فَلَا يَمْلِكُ الْمُوَكِّلُ عَ

وْ وَضَعَهُ عِنْدَ رَجُلٍ عَدْلٍ وَجَعَلَ الْمرُْتَهِنَ أَوْ الْعَدْلَ مُسَلَّطًا عَلَى بَيْعِهِ عِنْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ أَ
  لَيْهِدَّعَى عَثُمَّ عَزَلَ الرَّاهِنُ الْمُسَلَّطَ عَلَى الْبَيْعِ ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ عزَْلُ الْمُدَّعِي وَكَذَلِكَ لَوْ وكََّلَ الْمُ

عِي فَلَا يَنْعَزِلُ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهَذِهِ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ مَعَ الْمُدَّعِي بِالْتِمَاسِ الْمُدَّعَى ثُمَّ عزََلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَضْرَةِ الْمُدَّ
 ـأَتْقَانِيٌّ  أَيْ بِأَنْ وَكَّلَ الطَّالِبُ رَجُلًا بِالْخُصُومَةِ فَلَهُ عَزْلُهُ عِنْدَ ) مِنْ جِهَتِهِ  أَوْ كَانَتْ: قَوْلُهُ ( الْوَكَالَةِ حَقُّ الْغَيْرِ ا ه

قَالَ قَاضِي خَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَصْلِ ) وَعَلَى هَذَا قَالُوا لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكيِلِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( غَيْبَةِ الْمَطْلُوبِ ا هـ 
كِيلًا عَلَى أَنَّهُ متََى عَلَى الْقَرَابَاتِ مَا نَصُّهُ وَقَدْ اخْتَلَفَ نُصيَْرُ بْنُ يَحْيَى ومَُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ فِي الرَّجُلِ إذَا وَكَّلَ وَ الْوَقْفِ

رْطِ ، وَقَالَ مُحمََّدُ بْنُ سَلَمَةَ لَا تَجُوزُ ، وإَِنَّمَا أَخرَْجَهُ عَنْ الْوَكَالَةِ فَهُوَ وَكِيلُهُ قَالَ نُصَيْرٌ تَجوُزُ هَذِهِ الْوَكَالَةُ بِهَذَا الشَّ
جَهُ عَنْ هَذِهِ الْوَكَالَةِ فَهُوَ اخْتَلَفَا لِاخْتِلَافِ تَفْسِيرِ هَذَا الشَّرْطِ فَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ فَهِمَ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ مَتَى أَخرَْ

 وَنُصَيْرٌ وَهَذَا مُخاَلِفٌ لِلشَّرْعِ لِأَنَّ حُكْمَ الْوكََالَةِ فِي الشَّرْعِ أَنْ لَا تَكُونَ لَازِمَةً وَيَرِدُ عَلَيْهَا الْعزَْلُ وَكِيلُهُ بِهَذِهِ الْوَكَالَةِ
لَةً وَلَوْ صَرَّحَ بِذَلِكَ كَانَ جاَئِزًا قَالَ فَهِمَ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ متََى أَخْرَجَهُ عَنْ هَذِهِ الْوَكَالَةِ فَهُوَ وَكِيلُهُ وَكَالَةً مُسْتَقْبَ

نَّا نُبْطِلُهُ لَوْ صرََّحَ بِذَلِكَ إنَّمَا تَجوُزُ الْوكََالَةُ فِي غَيْرِ الْوَقْفِ أَمَّا فِي الْوَقْفِ ، وَإِنْ صرََّحَ بِذَلِكَ ، فَإِ: الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ 
ثُمَّ فِي غَيْرِ الْوَقْفِ إذَا جاَزَتْ الْوَكَالَةُ بِهَذَا الشَّرْطِ ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُخرِْجَهُ عَنْ الْوَكَالَةِ  صِياَنَةً لِلْوَقْفِ عَنْ الْبُطْلَانِ

ةِ الْمُعَلَّقَةِ ثُمَّ وَكَالَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ رَجَعْت عَنْ قَوْلِي متََى أَخْرَجتُْك عَنْ الْوَكَالَةِ فَأَنْتَ وَكِيلِي فَيَصِحُّ رُجُوعُهُ عَنْ الْ
  .يَقُولُ أَخرَْجْتُك عَنْ الْوَكَالَةِ ا هـ 

وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَنْعزَِلُ بِعزَْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ ) وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِالْعزَْلِ إذَا عَلِمَ بِهِ الْوَكيِلُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فْسِهِ كَالطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ ؛ لأَِنَّهُ بِالْعَزْلِ يُسْقِطُ حَقَّ نفَْسِهِ وَجَواَزَ الْوَكَالَةِ لِحَقِّهِ ، واَلْمَرْءُ يَنْفَرِدُ بِإِسْقَاطِ حَقِّ نَ الْعزَْلُ

مَقْصُودٌ وَحُكْمُ الْخِطَابِ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ  وَكَالْعَزْلِ الْحُكْمِيِّ مِثْلُ الْمَوْتِ وَالْجُنُونِ ولََنَا أَنَّ الْعَزْلَ خِطَابٌ مُلْزِمٌ



لُغَ الْمُكَلَّفَ وَلِأَنَّ فِي الْمُخَاطَبِ مَا لَمْ يَبْلُغْهُ كَخطَِابِ الشَّرْعِ حَتَّى إذَا بُدِّلَ بِالنَّسْخِ لَا يَثْبُتُ حُكْمُ النَّسْخِ حتََّى يَبْ
يتََصرََّفُ بَعْدَ الْعزَْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُ فَيَلْزَمُهُ الضَّمَانُ بِذَلِكَ واَلضَّرَرُ مَدْفُوعٌ شَرْعًا بِخِلَافِ  انْعزَِالِهِ إضرْاَرًا بِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ

قَّفُ عَلَى الْعِلْمِ وَيَسْتوَِي فِي تَوَالْإِعْتاَقِ واَلطَّلَاقِ وَالْعَزْلِ الْحُكْمِيِّ ؛ لِأَنَّ الْعَزْلَ فِيهِ حُكْمِيٌّ لِضَرُورَةِ عَدَمِ الْمَحِلِّ فَلَا يَ
أَوْ غَيْرِهِ فَعَزَلَهُ قَبْلَ التَّبْليِغِ انعَْزَلَ ذَلِكَ الْوَكيِلُ بِالنِّكَاحِ وَغَيْرُهُ وَالرَّسُولُ يَنْعزَِلُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ حَتَّى إذَا أَرْسَلَهُ فِي الْبَيْعِ 

ي سِلِ وَنَاقِلٌ لَهَا فَيَكُونُ عَزْلُهُ رُجُوعًا عَنْ الْإِيجَابِ وَلَهُ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبُولِ كَمَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِ؛ لِأَنَّهُ مُبَلِّغٌ عِبَارَةَ الْمرُْ
عُ إلَيْهِ بِأَنْ كَانَ سَفيرًِا وَمُعَبِّرًا جِأَوْجَبَهُ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْوَكيِلِ ، فَإِنَّهُ يَعقِْدُ بِعِباَرَةٍ مِنْ عِنْدِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْحُقُوقُ لَا تَرْ
إِنَّمَا الْإِيجاَبُ مِنْ الْوَكيِلِ فَلَا يَنْعزَِلُ كَمَا فِي النِّكَاحِ وَأَمْثَالِهِ ولََيْسَ بِنَاقِلٍ عِباَرَةَ الْمُرْسِلِ فَلَا يُعْتَبَرُ التَّوْكيِلُ فِيهِ إيجاَبًا ، وَ

يْءٍ صَارَ أَصِيلًا فِي حَقِّ الْعبَِارَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصِيلًا فِي حَقِّ الْحُقُوقِ واَلرَّسُولُ لَيْسَ بِأَصِيلٍ فِي شَحَتَّى يَبْلُغَهُ ؛ لِأَنَّهُ 
  ذَا لَوْ عَزَلَكَمَا فَافْتَرَقَا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا اشْترَِاطَ الْعَدَدِ أَوْ الْعَداَلَةِ فِي الْمُبَلِّغِ غَيْرَ مرََّةٍ فَلَا نُعِيدُهُ وَ

وْ جَحَدَ الْمُوَكِّلُ الْوَكَالَةَ فَقَالَ الْوَكيِلُ نفَْسَهُ عَنْ الْوَكَالَةِ لَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ عِلْمِ الْمُوَكِّلِ وَلَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ الْوَكَالَةِ ، وَلَ
  لَمْ أُوَكِّلْهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَزلًْا

قَالَ فِي الْمَتْنِ فِي آخِرِ مَسَائِلَ شتََّى قُبَيْلَ كِتاَبِ ) وَتَبطُْلُ الْوكََالَةُ بِالْعزَْلِ إذَا عَلِمَ بِهِ الْوكَِيلُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
لِأَنَّهُ قَدْ يتََصرََّفُ بَعْدَ : قَوْلُهُ  (الشَّهَادَةِ وَمَنْ أُعْلِمَ بِالْوَكَالَةِ صَحَّ تَصَرُّفُهُ وَلَا يَثْبُتُ عَزْلُهُ إلَّا بِعَدْلٍ أَوْ مَسْتوُرَيْنِ ا هـ 

يلًا أَيْ بَيْعًا أَوْ شرَِاءً فَتَنْصَرِفُ حُقُوقُ الْعقَْدِ إلَيْهِ مِنْ نَقْدِ الثَّمَنِ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ إذَا كَانَ وَكِ) الْعزَْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُ 
 ـبِالشِّرَاءِ وَمِنْ تَسْليِمِ الْمَبِيعِ إذَ ا كَانَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ ثُمَّ إذَا عَقَدَ أَوْ سلََّمَ يَضْمَنُ مَا تَصَرَّفَ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ بَعْدَ الْعَزْلِ ا ه

حُكْمِيِّ ، فَإِنَّهُ كَمْ مِنْ شَيْءٍ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ بِخِلَافِ الْعزَْلِ الْ) بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ وَالْعزَْلِ الْحُكْمِيِّ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 
يَعنِْي الْعَزْلُ قَبْلَ الْعلِْمِ ) وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْوَكيِلُ بِالنِّكَاحِ وَغَيْرُهُ : قَوْلُهُ ( يَثْبُتُ ضِمْنًا وَلَا يَثْبُتُ قَصْدًا ا هـ غَايَةٌ 
قَالَ فِي ) قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ عَزَلَ الْوَكيِلُ نفَْسَهُ إلَخْ ( فِي ذَلِكَ سوََاءٌ ا هـ  لَا يَصِحُّ أَصْلًا واَلْوَكيِلُ بِالنِّكَاحِ وَغَيْرِهِ

 رُدَّ عَلَيَّ الْوَكَالَةَ فَقَالَ الْخُلَاصَةِ فِي الْوَكَالَةِ فِي الْجِنْسِ الَّذِي عَقَدَهُ لِلْعَزْلِ وَفِي النَّوَازِلِ لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ
ددَْت الْوَكَالَةَ وَعَلِمَ الْمُوَكِّلُ رَددَْت الْوَكَالَةَ يَنعَْزِلُ وَكَذَا لَوْ لَمْ يقَُلْ الْمُوكَِّلُ رُدَّ عَلَيَّ الْوَكَالَةَ وَلَكِنَّ الْوَكِيلَ قَالَ رَ

غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ فَهُوَ عَلَى وَكَالَتِهِ حتََّى يَعْلَمَ الْمُوَكِّلُ  يَنْعَزِلُ ا هـ قُلْت وَاسْتفََدنَْا مِنْ هَذَا أَنَّ الْوَكيِلَ إذَا عَزَلَ نَفْسَهُ فِي
ى يَبْلُغَهُ خبََرُ الْعزَْلِ ا هـ قَالَ ، فَإِذَا عَلِمَ انْعزََلَ وَهُوَ حِينئَِذٍ نَظِيرُ مَا إذَا عَزَلَهُ الْمُوكَِّلُ ، فَإِنَّهُ يَبقَْى عَلَى الْوَكَالَةِ حتََّ

هُ مِنْ غَيْرِ عِلْمِ يرَةِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي فِي رَدِّ الْوَكَالَةِ مَا نَصُّهُ وَكَذَلِكَ الْوَكيِلُ إذَا عَزَلَ نفَْسَهُ لَا يَصِحُّ عزَْلُفِي الذَّخِ
  الْمُوَكِّلِ

  .وَلَا يَخْرُجُ عَنْ الْوكََالَةِ ا هـ 

يعَْنِي تَبطُْلُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْوكََالَةَ عَقْدٌ ) هُ مُطْبِقًا ولَُحُوقُهُ مُرتَْدا وَمَوْتُ أَحَدِهِمَا وَجُنوُنُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اءِ وَشرُِطَ فِي الْجُنُونِ رَطُ لِلِابتِْدَجَائِزٌ غَيْرُ لَازِمٍ فَكَانَ لِبَقَائِهِ حُكْمُ الِابتِْدَاءِ فَيُشتَْرَطُ لِقيَِامِ الْأَمْرِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مَا يُشْتَ
هُ كَالْمَوْتِ وَقَلِيلَهُ كَالْإِغْمَاءِ أَنْ يَكُونَ مُطْبِقًا أَيْ مُسْتَوْعبًِا مِنْ قَوْلِهِمْ أَطْبَقَ الْغيَْمُ السَّمَاءَ أَيْ اسْتَوْعَبَهَا ؛ لِأَنَّ كَثِيرَ

هُ ؛ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ الصَّوْمُ وَعَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ؛ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ وَحَدُّ الْمُطْبِقِ شَهْرٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّ
لِأَنَّ  اتِ حتََّى الزَّكَاةُ ؛الصَّلَوَاتُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ حوَْلٌ كَامِلٌ وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لأَِنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ جَمِيعُ الْعبَِادَ
كَاةِ فَلَا يَكُونُ فِي مَعْنَى اسْتِمرَْارَهُ حَوْلًا مَعَ اخْتِلَافِ فُصُولِهِ آيَةُ استِْحْكَامِهِ أَمَّا مَا دُونَ الْحوَْلِ فَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّ



بِلِحَاقِهِ ؛ لِأَنَّ لِحَاقَهُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ ،  الْمَوْتِ ، واَلْمرَُادُ بِلَحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ مرُْتَدا أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ
اللَّهُ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَاتِهِ مَوْقُوفَةٌ عِنْدهَُ  فَإِذَا حَكَمَ بِهِ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ بِالْإِجْماَعِ وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَمَوْقُوفَةٌ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ

تَصَرُّفَاتُهُ نَافِذَةٌ فَلَا تَبْطُلُ كَذَا وَكَالَتُهُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ نَفَذَتْ ، وَإِنْ قُتِلَ أَوْ لَحِقَ بِداَرِ الْحَرْبِ بَطَلَتْ ، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَفَ
تَبطُْلُ بِهَذِهِ الْعَواَرِضِ كَمَا إذَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ مَشْرُوطَةً  وَكَالَتُهُ هَذَا إذَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ غَيْرَ لَازِمَةٍ ، وَإِنْ كَانَتْ لَازِمَةً لَا

 قَدْ مَلَّكَهَا التَّصَرُّفَ فَصاَرَ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ وَكَذَا إذَا جعََلَ أَمْرَ امرَْأَتِهِ بِيَدهَِا ثُمَّ جُنَّ الزَّوْجُ لَا يَبْطُلُ أَمْرُهَا ؛ لأَِنَّهُ
  كًا لِلنِّكَاحِيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِالنِّكَاحِ تَبطُْلُ بِالرِّدَّةِ ؛ لِأَنَّهُ بِالرِّدَّةِ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ ماَلِكَتَمْلِيكِ الْعَ

هُ إلَى الْمبَْسُوطِ ولََا تَبطُْلُ وَكَالَةُ الْمَرأَْةِ بِنَفْسِهِ فَتَبطُْلُ الْوكََالَةُ بِهِ أَيْضًا ثُمَّ لَا تَعُودُ بِالْإِسْلَامِ ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ وَعَزاَ
تِدَادهَِا أَيْضًا ؛ لأَِنَّهَا تَبْقَى بِارْتِدَادِهَا مَا لَمْ تَلْحَقْ بِداَرِ الْحَرْبِ ويََحْكُمُ الْحَاكِمُ بِلَحَاقِهَا وكََذَا يَجوُزُ تَوْكِيلُهَا بعَْدَ ارْ

يَاذُ بِاَللَّهِ ، فَإِنَّ صرَُّفِ بِنَفْسِهَا ، وَرِدَّتُهَا لَا تُؤثَِّرُ فِي عُقُودِهَا إلَّا إذَا وَكَّلَتْهُ بِالتَّزْوِيجِ ثُمَّ ارْتَدَّتْ واَلْعِبَعْدَ الرِّدَّةِ ماَلِكَةً لِلتَّ
هَا ، وَلَوْ وَكَّلَتْ وَكِيلًا فِي حاَلِ رِدَّتِهَا فَزوََّجَهَا ذَلِكَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ أَنْ تَتَزوََّجَ بِنفَْسِهَا فَكَذَا لَا يُزوَِّجُهَا وَكِيلُ

هَا بِخِلَافِ مَا إذَا وَكَّلَتْهُ قَبْلَ بَعْدَمَا أَسْلَمَتْ صَحَّ كَالْمُعتَْدَّةِ إذَا وَكَّلَتْ وَكِيلًا بِأَنْ يزَُوِّجَهَا فَزوََّجَهَا بعَْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِ
عْزوُلًا مِنْ رْتَدَّتْ وأََسْلَمَتْ حَيْثُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجهََا ؛ لِأَنَّ ارتِْداَدَهَا إخْراَجٌ لَهُ عَنْ الْوَكَالَةِ فَصَارَ مَارْتِدَادِهَا ثُمَّ ا

الْحَرْبِ ، فَإِنْ كَانَ وَكِيلًا فَهُوَ عَلَى  جِهَتِهَا وَلَا تَعُودُ الْوَكَالَةُ بَعْدَ الْعزَْلِ ، وَإِنْ عَادَ الْمُرتَْدُّ مُسْلِمًا بَعْدَ اللِّحاَقِ بِدَارِ
الْقَاضِي بِلِحَاقِهِ بِمَنزِْلَةِ مَوْتِهِ وَكَالَتِهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَعوُدُ وَكِيلًا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ 

ايَةِ بَّرِيهِ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَيُعْتَقْنَ بِهِ كَمَا يُعْتَقْنَ بِالْمَوْتِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ التَّوْكيِلَ إثْباَتُ وِلَوَلِهَذَا لَا يَعوُدُ مِلْكُهُ فِي مُدَ
حِقَ بِالْأَمْواَتِ فَلَا مِلْكَ وَلَا أَهْلِيَّةَ لَهُ التَّنفِْيذِ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ التَّصَرُّفِ يَمْلِكُهُ بِأَهْلِيَّتِهِ وَوِلَايَةُ التَّنْفيِذِ بِالْمِلْكِ وَبِاللِّحاَقِ لَ

قِ لِتَباَيُنِ الدَّارَيْنِ واَلتَّوْكيِلُ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْوَكيِلَ يتََصَرَّفُ بِمَعَانٍ قَائِمَةٍ بِهِ واَلْعَجْزُ بِعَارِضِ اللِّحَا
  زُ وَالْإِطْلَاقُ باَقٍ عَادَ وَكِيلًا لِبَقَاءِ تِلْكَ الْمَعاَنِي وَهُوَ الْعقَْلُإطْلَاقٌ ، فَإِذَا زاَلَ الْعَجْ

قُّهُ باَقٍ بعَْدَ لِحَاقِهِ بِدَارِ وَالْقَصْدُ فِي ذَلِكَ التَّصَرُّفِ واَلذِّمَّةِ الصَّالِحَةِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الْوَكَالَةِ لَحِقَ الْمُوكَِّلَ وَحَ
لَ صَارَ كَأَنْ لَمْ ، وَإِنَّمَا عَجَزَ عَنْ التَّصَرُّفِ بِعاَرِضٍ عَلَى شَرَفِ الزَّواَلِ فَلَا يَنْعزَِلُ بِهِ عَنْ الْوَكَالَةِ ، فَإِذَا زَا الْحرَْبِ

وَإِنْ كَانَ الْعاَئِدُ مُسْلِمًا هُوَ الْمُوَكِّلُ لَا تَعُودُ  يَكُنْ فَبَقِيَ الْوَكيِلُ عَلَى وَكَالَتِهِ بِمَنزِْلَةِ مَا لَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ زَماَنًا ثُمَّ أَفَاقَ ،
يْهِ مِثْلَ مَا كَانَ ، وَقَدْ تَعَلَّقَتْ الْوَكَالَةُ فِي الظَّاهِرِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهَا تَعوُدُ كَمَا قَالَ فِي الْوَكيِلِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا عَادَ مِلْكُهُ عَلَ

مُوَكِّلِ ، وَقَدْ زَالَ مِلْكِهِ فَيَعُودُ الْوَكيِلُ عَلَى وَكَالَتِهِ واَلْفَرْقُ لَهُ عَلَى الظَّاهِرِ أَنَّ الْوَكَالَةَ تَعَلَّقَتْ بِمِلْكِ الْالْوَكَالَةُ بِقَدِيمِ 
إِنَّ مِلْكَ الْمُوَكِّلِ بَاقٍ عَلَى حاَلِهِ ، وَقَدْ مِلْكُهُ بِرِدَّتِهِ وَلِحَاقِهِ فَبَطَلَتْ الْوَكَالَةُ عَلَى الْبتََاتِ بِخِلَافِ رِدَّةِ الْوَكِيلِ ، فَ

  تْتَعَلَّقَتْ الْوَكَالَةُ بِهِ ، وإَِنَّمَا انْقَطَعَ تَصَرُّفُهُ لِعَجْزِهِ ، وَقَدْ زَالَ فَتَعُودُ الْوَكَالَةُ كَمَا كَانَ

سُكُونِ الطَّاءِ وَكَسْرِ الْبَاءِ أَيْ داَئِمٌ وَمِنْهُ تَسْمِيَةُ الْأَطبَِّاءِ الْحُمَّى بِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَوْتُ أَحَدِهِمَا وَجُنُونُهُ مُطْبِقًا ( 
اءِ أَيْ الَّذِي الْمَجْنُونُ الْمُطْبَقُ بِفَتْحِ الْبَالدَّمَوِيَّةَ اللَّازِمَةَ بِالْمُطْبِقَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ النَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تَحْرِيرِ التَّنْبِيهِ 

وَإِنْ كَانَتْ لَازِمَةً لَا : ا هـ قَوْلُهُ أَطْبَقَ جُنوُنُهُ وَدَامَ مُتَّصِلًا وَمِنْهُ قَوْلُ الْعرََبِ الْحُمَّى الْمُطْبَقَةُ بِفَتْحِ الْبَاء وَهِيَ الدَّائِمَةُ 
اقِ بِدَارِ الْحَرْبِ مرُْتَدا ا هـ قَالَ فِي التَّتِمَّةِ وَالْفَتاَوَى الصُّغرَْى أَيْ الْمَوْتِ وَالْجُنُونِ واَللِّحَ) تَبْطُلُ بِهَذِهِ الْعوََارِضِ 

 فِي بَابِ الرَّهْنِ واَلْأَمْرِ بِالْيَدِ وَهَذَا كُلُّهُ فِي مَوْضِعٍ يَمْلِكُ الْمُوَكِّلُ عزَْلَهُ أَمَّا فِي موَْضِعٍ لَا يَمْلِكُ الْمُوكَِّلُ عَزْلَهُ كَالْعَدْلِ
الْخَصْمِ يَنعَْزِلُ بِموَْتِ الْمُوكَِّلِ  لِلْمَرْأَةِ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْعزَِلُ الْوكَِيلُ بِموَْتِ الْمُوكَِّلِ وَجُنوُنِهِ واَلْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ بِالْتِماَسِ



وَلَا يَنْعزَِلُ قِيَاسًا وَقَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ أَبُو  وَجُنُونِهِ ، واَلْوَكيِلُ بِالطَّلَاقِ يَنْعزَِلُ بِجُنُونِ الْمُوَكِّلِ استِْحْساَنًا
 الرَّجُلُ وَكِيلًا فِي خُصُومَةٍ الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي أَوَائِلِ كِتاَبِ الْوكََالَةِ مِنْ شرَْحِ الْكَافِي ، وإَِذَا وكََّلَ

لُهُ ، فَإِنْ لَمْ رَاءِ شَيْءٍ كَانَ لَهُ أَنْ يُخرِْجَهُ مِنْ الْوَكَالَةِ لِأَنَّ التَّوْكيِلَ صَحَّ لِحَقِّ الْمُوَكِّلِ فَكَانَ لَهُ إبْطَاأَوْ بَيْعٍ أَوْ شِ
بَقَاءَ النِّيَابَةِ يَستَْدْعِي بَقَاءَ أَهْلِيَّةِ  يُخْرِجْهُ حتََّى ذَهَبَ عَقْلُ الْمُوَكِّلِ زَمَانًا داَئِمًا فَقَدْ خَرَجَ الْوَكيِلُ مِنْ الْوَكَالَةِ لِأَنَّ

طُلُ مثِْلُ الْأَمْرِ بِالْيَدِ وَمَا أَشبَْهَهُ الْمَنوُبِ عَنْهُ فَقَدْ بَطَلَتْ وَهَذَا فِي شَيْءٍ يَقْبَلُ الْعَزْلَ فَأَمَّا فِي شَيْءٍ لَا يُمْكِنُهُ عَزْلُهُ فَلَا يَبْ
  لَاشَىازِمٌ لَا يَحْتاَجُ إلَى التَّجْدِيدِ فَلَا يُشتَْرَطُ بَقَاءُ الْأَهْلِيَّةِ بِخِلَافِ التَّصَرُّفِ الْجَائِزِ لِأَنَّهُ يَتَلِأَنَّ هَذَا تَصرَُّفٌ لَ

بِالْخُصُومَةِ فَطَلَبَ خَصْمَهُ  فِي كُلِّ سَاعَةٍ فَاعْتُبِرَ بَقَاؤُهُ أَهْلًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوَاهُ رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا
رَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ أَنَّهُ ثُمَّ جُنَّ الْمُوَكِّلُ أَوْ ماَتَ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ وَالرَّاهِنُ إذَا سَلَّطَ الْعَدْلَ عَلَى الْبَيْعِ ثُمَّ جُنَّ ذَكَ

لِأَنَّ الْمُرتَْدَّةَ لَا تُقْتَلُ عِنْدَنَا لِأَنَّ عِلَّةَ الْقَتْلِ الْحرَِابُ وَلَمْ ) تُهَا لَا تؤَُثِّرُ فِي عُقُودِهَا وَرِدَّ: قَوْلُهُ ( لَا يَنْعزَِلُ الْعَدْلُ ا هـ 
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ) فَ ولََا يَعُودُ وَكِيلًا عِنْدَ أَبِي يُوسُ: قَوْلُهُ ( يُوجَدْ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا بِنْيَةٌ صاَلِحَةٌ لِلْحِراَبِ ا هـ غَايَةٌ 

اللِّحاَقِ بِأَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ قَالَ إنْ  عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيِّ فِي شرَْحِ الْكَافِي فِي أَوَّلِ الْباَبِ مِنْ كِتَابِ الْوَكَالَةِ ثُمَّ قَدَّرَ مُدَّةَ
ةُ لأَِنَّا بقََّيْنَاهَا عَلَى احْتِمَالِ أَنْ يَعُودَ فَأَمَّا إذَا بقَِيَ أَكْثَرُ مِنْ سَنَةٍ ثُمَّ عَادَ لَا تَعوُدُ بَقِيَ أَقَلُّ مِنْ سَنَةٍ ثُمَّ عَادَ تَعوُدُ الْوكََالَ

نَةٍ لَا تَبطُْلُ الْوَكَالَةُ ، مِنْ سَ الْوَكَالَةُ لِأَنَّ احْتِماَلَ الْعوَْدِ قَدْ بَطَلَ بِالْحوَْلِ ظَاهِرًا وَغَالِبًا فَصاَرَ كَالْجُنُونِ إذَا كَانَ أَقَلَّ
وَبِاللِّحاَقِ لَحِقَ بِالْأَمْواَتِ : قَوْلُهُ ( وَإِذَا اسْتَوْعَبَ السَّنَةَ تَبطُْلُ إلَى هُنَا لَفْظُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْكَافِي ا هـ غَايَةٌ 

الْبَاطِلُ لَا يَعُودُ بِخِلَافِ أَمْلَاكِهِ ، فَإِنَّهَا قَائِمَةٌ بعَْدَ الْمَوْتِ فَجاَزَ أَنْ تَعوُدَ وَالْوكََالَةُ لَا تَبقَْى بَعْدَ الْمَوْتِ فَبطََلَ وَ) إلَخْ 
أَيْ وَجْهُ ) مَّدٍ وَجْهُ قَوْلِ مُحَ: قَوْلُهُ ( وَلِأَنَّ اللِّحاَقَ يَمْنَعُ ابتِْدَاءً الْوَكَالَةَ ، فَإِذَا طَرَأَ عَلَيْهَا أَبْطَلَهَا كَالْجُنُونِ ا هـ غَايَةٌ 

باَرِ أَنَّ الْأَمْرَ لَمْ يَتنََاوَلْ تلِْكَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَدَمَ نَفَاذِ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ فِي دَارِ الْحرَْبِ لَا بِاعتِْبَارِ أَنَّهُ انْعزََلَ بَلْ لِاعْتِ
  خرَْجَهُ مِنْهَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ ، فَإِذَا عَادَ جاَزَ بَيْعهُُالْبُقْعَةَ كَمَنْ قَالَ لِغَيرِْهِ بِعْ ثَوْبِي بِبَغْدَادَ فَأَ

بِالِاتِّفَاقِ وهََذَا هُوَ الْمَشْهوُرُ ) وَإِنْ كَانَ الْعَائِدُ مُسْلِمًا هُوَ الْمُوَكِّلُ لَا تَعُودُ الْوَكَالَةُ : قَوْلُهُ ( فَكَذَلِكَ هَاهُنَا ا هـ غَايَةٌ 
كَمَا قَالُوا فِيمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِبَيْعِ عبَْدِهِ ثُمَّ بَاعَهُ الْمُوَكِّلُ انْعَزَلَ الْوَكيِلُ ، فَإِذَا رُدَّ ) واَلْفَرْقُ إلَخْ :  ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ

  ا هـ غَايةٌَعَلَى الْمُوَكِّلِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ عَادَتْ الْوَكَالَةُ لِأَنَّ الْمِلْكَ الْأَوَّلَ عَادَ فَعَادَ حُقُوقُهُ 

أَيْ تَبطُْلُ الْوَكَالَةُ بِافْترَِاقِ الشَّرِيكَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَكيِلُ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ عَزْلٌ ) وَافْتِراَقُ الشَّرِيكَيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَحَدُهُمَا أَنْ يَنْعَزِلَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا : ا الْكَلَامُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ حُكْمِيٌّ وَالْعزَْلُ الْحُكْمِيُّ لَا يُشتَْرَطُ فِيهِ الْعلِْمُ ثُمَّ هَذَ

فِ فَيَنْعَزِلُ بِالِافْتِراَقِ عَنْ عَنْ الْوَكَالَةِ الَّتِي تَضَمَّنهََا عَقْدُ الشَّرِكَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكيِلٌ عَنْ صَاحِبِهِ بِالتَّصرَُّ
بُطْلَانِهَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُصرََّحًا بِهَا ذِهِ الْوَكَالَةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا عَقْدُ الشَّرِكَةِ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ ثَابِتَةً فِي ضِمْنِ الشَّرِكَةِ فَتَبْطُلُ بِهَ

الشَّرِكَةِ بِدُونِ عِلْمِ صاَحِبِهِ بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِهِ ؛ لِأَنَّهُ  وَفِيهِ إشْكَالٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَنفَْرِدَ أَحَدُهُمَا بِفَسْخِ
انِ أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ عَزْلٌ قَصْدِيٌّ فَكَيْفُ يتَُصَوَّرُ أَنْ يَنْعَزِلَ بِدُونِ عِلْمِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا هَلَكَ الْماَلَ

هُ عزَْلٌ حُكْمِيٌّ إذَا الشَّرِكَةَ تَبْطُلُ بِهِ وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ الَّتِي كَانَتْ فِي ضِمنِْهَا عَلِمَا بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمَا ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءِ ، فَإِنَّ
كَالَةِ واَلثَّانِي أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ كِلَيْهِمَا لَمْ تَكُنْ الْوَكَالَةُ مُصرََّحًا بِهَا عِنْدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ عَلَى مَا بيََّنَّا فِي كِتاَبِ الْوَ

رِ الْمُوكَِّلِ مِنْهُمَا إذَا لَمْ لَوْ وَكَّلَ مَنْ يَتَصَرَّفُ فِي الْماَلِ جاَزَ عَلَى مَا عُرِفَ فَلَوْ افْتَرَقَا انْعزََلَ هَذَا الْوَكيِلُ فِي حَقِّ غَيْ
  تَّوكِْيلِيُصرَِّحَا بِالْإِذْنِ فِي ال



فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يُطَلِّقَهَا : قَوْلُهُ ( يَعنِْي أَحَدَ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ أَوْ الْمُفَاوَضَةِ ) تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِافْترِاَقِ الشَّرِيكَيْنِ : قَوْلُهُ ( 
ا حَيْثُ لَا يَكُونُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُطَلِّقَهَا بعَْدَ ذَلِكَ لَا فِي الْعِدَّةِ وَلَا بِخِلَافِ مَا إذَا طَلَّقَهَا بِنفَْسِهِ ثَلَاثً) أُخرَْى لِبَقَاءِ الْمَحِلِّ 
وَلَوْ ارتَْدَّتْ ولََحِقَتْ بِدَارِ ) حَيْثُ يَجوُزُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجهََا مِنْ الْمُوَكِّلِ لِبَقَاءِ الْحاَجَةِ : قَوْلُهُ ( بَعْدَهَا ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

أَبِي يُوسُفَ  ثُمَّ سُبِيَتْ وأََسْلَمَتْ فَزَوَّجَهَا إيَّاهُ الْوَكيِلُ جَازَ فِي قِياَسِ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَلَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِ الْحرَْبِ
  ادِ الْمتَُكَلِّمِ عِنْدَهُمَا ا هـ غَايةٌَوَمُحَمَّدٍ لأَِنَّهَا صاَرَتْ أَمَةً وَنِكَاحُ الْأَمَةِ لَيْسَ بِمَعْهُودٍ وَغَيْرُ الْمَعْهُودِ خَارِجٌ عَنْ مُرَ

مَعْناَهُ لَوْ كَانَ الْمُوَكِّلُ مُكَاتَبًا أَوْ عَبْدًا مَأْذُونًا لَهُ فِي ) وَعَجَزَ مُوَكِّلُهُ لَوْ مُكَاتَبًا وَحَجَرَهُ لَوْ مَأْذُونًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِكَوْنِهَا الْمُكَاتَبِ وَحَجْرِ الْعبَْدِ عَلِمَ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ الْوَكَالَةِ مُعْتبََرٌ بِابْتِدَائِهَا  التِّجاَرَةِ يَنعَْزِلُ الْوَكيِلُ بِعَجْزِ

الْبَقَاءِ قِيَامُ الْأَمْرِ كَمَا فِي الِابتِْدَاءِ ، وَقَدْ  غَيْرَ لَازِمَةٍ ؛ لِأَنَّ الْعُقُودَ الَّتِي لَا تَلْزَمُ لِبَقَائِهَا حُكْمُ الاِبْتِدَاءِ فَيُشْتَرَطُ فِي حَالَةِ
حُكْمِيٌّ كَمَا إذَا تَصَرَّفَ بَطَلَ بِالْعَجْزِ واَلْحَجْرِ فَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ وَيَسْتوَِي فِيهِ عِلْمُ الْوَكيِلِ وَجَهْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْبُطْلَانَ 

كَّلَ فِيهِ هَذَا إذَا كَانَ وَكِيلًا فِي الْعُقُودِ واَلْخُصُوماَتِ ، وَأَمَّا الْوَكِيلُ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ الْمُوَكِّلُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي وَ
يْهِ مِنْ إنْشَاءِ جِبُ الْحَجْرَ عَلَوَاقْتِضاَئِهِ فَلَا يَنْعَزِلُ بِعَجْزِ الْمُكَاتَبِ وَلَا بِحَجْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْعَجْزَ أَوْ الْحَجْرَ يوُ

كَذَا لَا يوُجِبُ عَزْلَ وَكِيلِهِ التَّصَرُّفِ فَيَخرُْجُ وَكِيلُهُ عَنْ الْوَكَالَةِ وَلَا يوُجِبُ الْحَجْرَ عَلَيْهِ مِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ وَاقْتِضَائِهِ فَ
لَمْ تعَُدَّ الْوَكَالَةُ الَّتِي بَطَلَتْ ؛ لِأَنَّ صِحَّتَهَا كَانَتْ بِاعْتِباَرِ  عَنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ كُوتِبَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ أَذِنَ لِلْمَحْجوُرِ عَلَيْهِ

ذْنِ يُعَدَّ بِالْكِتاَبَةِ الثَّانِيَةِ وَالْإِ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ التَّصَرُّفَ عنِْدَ التَّوْكِيلِ ، وَقَدْ زاَلَ ذَلِكَ بِالْعَجْزِ وَالْحَجْرِ بعَْدَ الْوكََالَةِ فَلَمْ
ذْنُ فِي التِّجاَرَةِ لَا يَكُونُ إلَّا الثَّانِي ، وَلَوْ عَزَلَ الْمَوْلَى وَكيِلَ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ لَا يَنعَْزِلُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَجْرٌ خَاصٌّ واَلْإِ

  كَ مَعَ بَقَاءِ الْإِذْنِ فَكَذَا لَا يَنْفُذُ فِعْلُهُ الْحُكْمِيُّ فِيهِعَاما فَكَانَ بَاطِلًا أَلَا ترََى أَنَّ الْموَْلَى لَا يَمْلِكُ نهَْيَهُ عَنْ ذَلِ

أَيْ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِتَصَرُّفِ الْمُوكَِّلِ بِنَفْسِهِ فِيمَا وَكَّلَهُ بِهِ لِفَواَتِ الْمَحِلِّ واَلْمُرَادُ ) وَتَصَرُّفُهُ بِنَفْسِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
سِهِ أَوْ يُدَبِّرَهُ أَوْ يُكَاتِبَهُ ، وَإِنْ هِ مَا يَعْجِزُ الْوَكيِلُ عَنْ الِامتِْثَالِ بِهِ مثِْلُ أَنْ يُوَكِّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدٍ ثُمَّ يبَِيعَهُ الْمُوكَِّلُ بِنفَْبِتَصَرُّفِ

ا أَصْلُهُ حتََّى لَوْ وَكَّلَهُ بِطَلَاقِ امْرأََتِهِ فَطَلَّقَهَا هُوَ ثَلَاثًا أَوْ واَحِدَةً لَمْ يعُْجِزْهُ عَنْ الِامْتِثَالِ فَالْوَكَالَةُ بَاقِيَةٌ عَلَى حاَلِهَا وَهَذَ
عَجْزِ  يلِ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِتَحَقُّقِفَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِطَلَبِ الْوَكَالَةِ لعَِجْزِهِ عَنْ الِامْتِثَالِ ، وَلَوْ تَزوََّجَهَا بعَْدَ ذَلِكَ لَيْسَ لِلْوَكِ
بَبٍ جَديِدٍ ولََمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ الْمُوَكِّلِ عَنْ الْإِيقَاعِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَكَذَا الْوَكِيلُ ، وَإِنَّمَا تمََكَّنَ مِنْ الْإِيقَاعِ بعَْدَهُ بِسَ

يُطَلِّقَهَا أُخْرَى لِبقََاءِ الْمَحِلِّ ، وَلَوْ وَكَّلَهُ بِتَزْوِيجِ امرَْأَةٍ  لِلْوَكِيلِ ، وَلَوْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ولََمْ تَنقَْضِ عِدَّتُهَا فَلِلْوَكِيلِ أَنْ
خِلَافِ مَا إذَا تَزَوَّجهََا الْوكَِيلُ فَتَزَوَّجَهَا بِنَفْسِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا لَيْسَ لِلْوَكيِلِ أَنْ يُزوَِّجَهُ إيَّاهَا ؛ لِأَنَّ الْحاَجَةَ قَدْ انقَْضَتْ بِ

اقِ امْرأََتِهِ ثُمَّ ارْتَدَّ الزَّوْجُ فْسِهِ ثُمَّ أَبَانَهَا حيَْثُ يَجوُزُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ الْمُوَكِّلِ لِبَقَاءِ الْحاَجَةِ ، وَلَوْ وَكَّلَهُ بِطَلَبِنَ
وْجِ مِنْ الْإِيقَاعِ ، وَإِنْ لَحِقَ بِداَرِ الْحَرْبِ فَذَلِكَ بِمنَْزِلَةِ فَطَلَاقُ الْوَكيِلِ يَقَعُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ لِبَقَاءِ تَمَكُّنِ الزَّ

لْعَ بَعْدَ الْخُلْعِ لَا يَصِحُّ فَتَعَذَّرَ مَوْتِهِ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِالْخُلَعِ ثُمَّ خَلَعَهَا الزَّوْجُ بِنَفْسِهِ خَرَجَ الْوَكيِلُ مِنْ الْوَكَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْخُ
لَاقُ الْوَكِيلِ مَا دَامَتْ فِي صَرُّفُ عَلَى الْوَكيِلِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَكَّلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ خَالَعهََا الزَّوْجُ حَيْثُ يَقَعُ عَلَيْهَا طَالتَّ

  عَلَى وَكَالَتهِِ الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ طَلَاقَ الزَّوْجِ يقََعُ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَيَبقَْى الْوكَِيلُ

قَاعِ فَتَبقَْى الْوكََالَةُ عَلَى حاَلِهَا وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ مَا كَانَ الْمُوَكِّلُ فِيهِ قَادِرًا عَلَى الْإِيقَاعِ كَانَ وَكِيلُهُ أَيْضًا قَادِرًا عَلَى الْإِي
كِّلُ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ بِمَا يَكُونُ فَسْخًا كَخِياَرِ رُؤْيَةٍ أَوْ خِياَرِ شَرْطٍ أَوْ عَيْبٍ وَمَا لَا فَلَا ، وَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ شَيْءٍ فَبَاعَهُ الْمُوَ

إِنْ رَدَّ عَلَيْهِ سْخِ فَتَعُودُ الْوَكَالَةُ ، وَبِقَضَاءٍ أَوْ لفَِسَادِ بَيْعٍ فَالْوَكيِلُ باَقٍ عَلَى وَكَالَتِهِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ الْقَدِيمَ قَدْ عَادَ إلَيْهِ بِالْفَ



حَقِّ ثَالِثٍ وَالْوكَِيلُ ثَالثُِهُمَا بِمَا لَا يَكُونُ فَسْخًا كَالرَّدِّ بِعَيْبٍ بِغَيْرِ قَضَاءٍ أَوْ إقَالَةٍ لَا تَعوُدُ الْوَكَالَةُ ؛ لأَِنَّهُ بيَْعٌ فِي 
دٌ بِخِلَافِ مَا إذَا رَدَّ عَلَيْهِ بِمَا يَكُونُ فَسْخًا وَلَوْ بَاعَهُ الْوَكِيلُ ثُمَّ رَدَّ وَالْوَكَالَةُ تَعَلَّقَتْ بِالْمِلْكِ الْأَوَّلِ وهََذَا مِلْكٌ جَديِ

ةِ شَيْءٍ فَوَهَبَهُ  بِذَلِكَ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِهِبَعَلَيْهِ بِمَا يَكُونُ فَسْخًا فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ثَانِيًا كَمَا إذَا كَانَ الْبَائِعُ هُوَ الْمُوَكِّلَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ
ذَلِكَ دَليِلَ عَدَمِ حَاجَةِ الْوَاهِبِ الْمَالِكُ ثُمَّ رَجَعَ بِالْهِبَةِ فَلَيْسَ لِلْوَكيِلِ أَنْ يَهَبَهُ ؛ لِأَنَّ الْوَاهِبَ مُختَْارٌ فِي الرُّجوُعِ فَكَانَ 

هِبَتِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَهَبَهُ ثَانِيًا لِمَا ذَكَرنَْا قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ  إلَى الْهِبَةِ ، وَلَوْ وَهَبَهُ الْوَكِيلُ فَرَجَعَ الْمُوَكِّلُ فِي
باَعَ يَتوََلَّى حقُُوقَ الْعَقْدِ لَ بِالْبيَْعِ بَعْدمََا لَا تُشْبِهُ الْهِبَةُ الْبَيْعَ ؛ لِأَنَّ الْوكََالَةَ بِالْبيَْعِ لَا تَنْقَضِي بِمُبَاشَرَةِ الْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّ الْوكَِي

ا بِحُكْمهَِا أَمَّا الْوَكَالَةُ بِالْهِبَةِ وَيَتَصَرَّفُ فِيهَا بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ ، فَإِذَا فُسِخَ الْبَيْعُ واَلْوَكَالَةُ قَائِمَةٌ جَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ ثَانِيً
لِكَ الْوَكيِلُ الْوَاهِبُ الرُّجُوعَ وَلَا يَصِحُّ تَسْلِيمُهُ ، فَإِذَا رَجَعَ فِي هِبَتِهِ فَقَدْ عَادَ إلَيْهِ تَنْقَضِي بِمُباَشَرَةِ الْهِبَةِ حَتَّى لَا يَمْ

  الْعبَْدُ وَلَا هِبَةَ ولََا وَكَالَةَ فَلَا يَتَمَكَّنُ الْوَكِيلُ مِنْ الْهِبَةِ ثَانِيًا ، وَلَوْ

لْعَدُوُّ وَأَدْخَلُوهُ فِي داَرِهِمْ ثُمَّ رَجَعَ إلَى الْمُوَكِّلِ بِمِلْكٍ جَدِيدٍ بِأَنْ اشْترََاهُ مِنْهُمْ لَمْ تعَُدْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَأَسَرَهُ ا
فَهُوَ عَلَى وَكَالَتِهِ ؛ لأَِنَّهُ  نِمِينَالْوَكَالَةُ وَلَوْ أَخَذَهُ مِنْ الْمُشْترََى مِنْهُمْ بِالثَّمَنِ أَوْ بِالْقِيمَةِ مِمَّنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ مِنْ الْغَا
ادَتْ الْوَكَالَةُ ، وَلَوْ وَكَّلَهُ بِالْأَخْذِ بِهَذَا الطَّرِيقِ عَادَ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ ، وَقَدْ كَانَتْ الْوَكَالَةُ مُتَعَلِّقَةً بِهِ ، فَإِذَا عَادَ عَ

هُ ارتَْدَّتْ واَلْعِياَذُ بِاَللَّهِ وَلَحقَِتْ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ سُبِيَتْ وَمَلَكَهَا لَا تَعُودُ الْوَكَالَةُ ؛ لأَِنَّ بِإِعْتاَقِ أَمَتِهِ فَأَعْتَقَهَا الْمُوَكِّلُ ثُمَّ
فَمَاتَ زَوْجُهَا أَوْ طَلَّقَهَا  جٍمِلْكٌ جَديِدٌ غَيْرُ الْأَوَّلِ بِسبََبٍ جَدِيدٍ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ امْرأََةً مُعَيَّنَةً وَهِيَ ذَاتُ زوَْ
 الْمَحِلِّ وَقْتَ التَّوكِْيلِ وَهِيَ وَانقَْضَتْ عِدَّتُهَا جاَزَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُزوَِّجَهَا مِنْ الْمُوكَِّلِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ وَكَالَةٌ مُضَافَةٌ لِانعِْدَامِ

دَ مُعَيَّنَةً فَارْتَدَّتْ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ ثُمَّ أُسرَِتْ وأََسْلَمَتْ جَازَ لِلْوَكيِلِ أَنْ يُزَوِّجَهُ إيَّاهَا عنِْجَائزَِةٌ ، وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُزوَِّجَهُ امرَْأَةً 
عنِْدَهُمَا وَلَا تنَْصَرِفُ عنِْدَهُ بَلْ  ةِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافًا لَهُمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَسْمِيَةَ الْمرَْأَةِ مُطْلَقًا تنَْصَرِفُ إلَى الْحُرَّ

يلُ عَلَى وَكَالَتِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنْ لَهُ أَنْ يُزوَِّجَهُ الْأَمَةَ ، وَلَوْ وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ ثُمَّ رَهَنَهُ الْمُوَكِّلُ أَوْ آجَرَهُ فَسَلَّمَهُ فَالْوَكِ
  نَّهُ يَخرُْجُ عَنْ الْوَكَالَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَ

قَالَ فِي الْقُنْيَةِ فِي مَسَائِلَ ) وَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ شَيْءٍ فَبَاعَهُ الْمُوَكِّلُ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ بِمَا يَكُونُ فَسْخًا كَخِياَرِ رؤُْيَةٍ إلَخْ : قَوْلُهُ 
لَى وَكَالَتِهِ ا وَكَالَةِ وَكَّلَهُ بِأَنْ يُؤاَجِرَ دَارِهِ ثُمَّ آجَرهََا الْمُوكَِّلُ بِنفَْسِهِ ثُمَّ انفَْسَخَتْ الْإِجاَرَةُ يَعُودُ عَمُتَفَرِّقَةٍ مِنْ كِتَابِ الْ

الْوَكَالَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ بَعْدَ أَنْ رَقَّمَ  قَالَ فِي الْقُنْيَةِ فِي بَابِ) وَلَوْ وَكَّلَهُ بِأَنْ يُزوَِّجَهُ امْرأََةً مُعَيَّنَةً إلَخْ : قَوْلُهُ ( هـ 
دَّتُهَا زوََّجَهَا الْوَكيِلُ مِنْ لِشرَْحِ السَّرَخْسِيِّ لَهَا زَوْجٌ فَوَكَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ يُزوَِّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ فَلَمَّا طَلَّقَهَا وَانقَْضَتْ عِ

جاَزَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُزوَِّجَهَا مِنْ : قَوْلُهُ ( تَوْكِيلُهَا بِهِ مَعَ عَجْزِهَا عَنْهُ وَقْتَ التَّوكِْيلِ ا هـ  نَفْسِهِ جاَزَ قُلْت فَقَدْ صَحَّ
لتَّوْكِيلُ إلَيْهِ وَصاَرَ كَأَنَّهُ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِإِنْكَاحهَِا إيَّاهُ وَهُوَ مُتَصَوَّرٌ بِواَسِطَةِ الْموَْتِ وَانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ فَانْصرََفَ ا) الْمُوَكِّلِ 

  انٍ فِي الْمُسْتَقْبِلِ ا هـ غَايةٌَنَصَّ عَلَى إضَافَةِ التَّوْكِيلِ إلَى تِلْكَ الْحَالَةِ واَلْوَكَالَاتُ مِمَّا تقَْبَلُ التَّعْلِيقَ واَلْإِضَافَةَ إلَى زَمَ

أَيْ الدَّعْوَى أَنْ يَدْعُوَ الشَّيْءَ إلَى ) افَةُ الشَّيْءِ إلَى نفَْسِهِ حاَلَةَ الْمنَُازَعَةِ هِيَ إضَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) كِتَابُ الدَّعْوَى ( 
لَى مَنْ الْبيَِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَ{ نَفْسِهِ فِي حاَلَةِ الْخُصُومَةِ وَهَذَا فِي الشَّرِيعَةِ وَلهَِذَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

مَّ مُنَازِعٌ وَهِيَ فِي اللُّغَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ الْبَيِّنَةِ واَلْيَمِينِ يُحْتاَجُ إلَيْهِ عِنْدَ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ إذَا كَانَ ثَ} أَنْكَرَ 
ادَّعَى فُلَانٌ شَيْئًا إذَا : يِيدٍ بِمُناَزَعَةٍ أَوْ مُساَلَمَةٍ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ عِبَارَةٌ عَنْ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْ

 قيِلَ الدَّعْوَى فِي اللُّغَةِ قَوْلٌأَضَافَهُ إلَى نَفْسِهِ إذَا قَالَ لِي وَمِنْهُ دَعْوَةُ النَّسَبِ بِالْكَسْرِ واَلدَّعْوَةُ بِالْفَتْحِ فِي الْمَأْدُبَةِ وَ



فِي الْعُرْفِ وَلَا يَتنََاوَلُ مَنْ لَهُ يَقْصِدُ بِهِ الْإِنْسَانُ إيجاَبَ الشَّيْءِ عَلَى الْغَيْرِ إلَّا أَنَّ اسْمَ الْمُدَّعِي يَتنََاوَلُ مَنْ لَا حُجَّةَ لَهُ 
هَا يُسَمِّيهِ مُحِقًّا لَا مُدَّعِيًا وَيقَُالُ لمُِسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ لَعَنَهُ اللَّهُ حُجَّةٌ ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُسَمِّيهِ مُدَّعِيًا قَبْلَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَبعَْدَ

تَهَا بِالْمُعْجِزَةِ ي النُّبُوَّةِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَثْبَمُدَّعِي النُّبُوَّةِ ؛ لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهَا وَلَا يُقَالُ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّعِ
أْنِيثِ فَلَا يُنَوَّنُ وَجَمْعُهَا وَالدَّعْوَى اسْمٌ وَلَيْسَ بِمَصْدَرٍ وَالْفعِْلُ ادَّعَى افْتَعَلَ واَلْمَصْدَرُ ادِّعَاءٌ افْتِعَالٌ وَأَلْفُ دَعْوَى لِلتَّ

اعِلِ مُدَّعٍ واَلْمَفْعُولُ مُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْمَالُ مُدَّعَى واَلْمُدَّعَى بِهِ دَعَاوَى بِفَتْحِ الْوَاوِ لَا غَيْرُ كَفَتوَْى وَفَتَاوَى وَاسْمُ الْفَ
تَحِقَّ عَلَى الْمُدَّعَى خَطَأٌ ثُمَّ شَرْطُ جوََازِ الدَّعْوَى أَنْ تَكُونَ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي وَلَا تَصِحُّ فِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ حَتَّى لَا يَسْ

  لِيُمْكنَِوَأَنْ يَكُونَ الْخَصْمُ حاَضِرًا حَتَّى لَوْ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ لِإِيجاَبٍ وَأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى شيَْئًا مَعْلُومًا  عَلَيْهِ جَوَابُهُ

لَيْهِ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى مَجْهُولًا ، إثْباَتُهُ بِالْبيَِّنَةِ وَيَتَمَكَّنَ الْقَاضِي مِنْ الْحُكْمِ بِهِ حَتَّى لَا يَجِبَ الْجوََابُ عَلَى الْمُدَّعَى عَ
طَالَبَةُ وَحُكْمُهَا وُجُوبُ الْجَواَبِ عَلَى الْخَصْمِ إذَا صَحَّتْ ويََتَرتََّبُ عَلَى صِحَّتِهَا وُجُوبُ إحْضاَرِ الْخَصْمِ وَالْمُ

واَلْمُدَّعِي مَنْ إذَا تَرَكَ تُرِكَ واَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( كَرَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْجَواَبِ بِلَا أَوْ نَعَمْ وَإِقَامَةُ الْبيَِّنَةِ وَالْيَمِينِ إذَا أَنْ
قَدْ هِ مَسَائِلُ الدَّعْوَى وَأَيْ لَا يُترَْكُ إذَا تَرَكَ بَلْ يُجبَْرُ هَذَا لِمَعْرِفَةِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَهِيَ مِنْ أَهَمِّ مَا يَنْبنَِي عَلَيْ) بِخِلَافِهِ 

ودِ مَانِعًا مِنْ دُخُولِ غَيْرِهِ اخْتَلَفَتْ عِباَراَتُ الْمَشَايِخِ فِي حَدِّهِ فَمِنْهَا مَا ذُكِرَ هُنَا وَهُوَ حَدٌّ صَحيِحٌ لِكَوْنِهِ جَامِعًا لِلْمَحْدُ
عَلَيْهِ مَنْ يَستَْحِقُّ بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ كَصاَحِبِ الْيَدِ  فِيهِ وَقِيلَ الْمُدَّعِي مَنْ لَا يَستَْحِقُّ إلَّا بِحُجَّةٍ كَالْخَارِجِ واَلْمُدَّعَى

ي مَنْ يَشْتَمِلُ كَلَامُهُ عَلَى وَقِيلَ الْمُدَّعِي مَنْ يَلْتَمِسُ غَيْرَ الظَّاهِرِ واَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يَتَمَسَّكُ بِالظَّاهِرِ وَقِيلَ الْمُدَّعِ
هَذَا الشَّيْءُ لَيْسَ لَك لَا يَكُونُ خَصْمًا : صِيرُ خَصْمًا بِالتَّكَلُّمِ فِي النَّفْيِ ، فَإِنَّ الْخاَرِجَ لَوْ قَالَ لِذِي الْيَدِ الْإِثْباَتِ فَلَا يَ

مِنْهُ ، فَإِنَّ ذَا الْيَدِ لَوْ قَالَ لَيْسَ هَذَا وَمُدَّعِيًا مَا لَمْ يَقُلْ هُوَ لِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يَشْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى النَّفْيِ فَيُكْتفََى بِهِ 
شهَْدُ بِمَا فِي يَدِ غَيْرِهِ لَك كَانَ خَصْمًا بِهَذَا الْقَدْرِ وَقَوْلُهُ هُوَ لِي فَضْلَةٌ فِي الْكَلَامِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ وَقِيلَ كُلُّ مَنْ يَ

بِمَا فِي يَدِ نفَْسِهِ لِنفَْسِهِ فَهُوَ مُنْكِرٌ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ وَكُلُّ مَنْ يَشْهَدُ بِمَا فِي يَدِ غَيْرِهِ  لِنَفْسِهِ فَهُوَ مُدَّعٍ وَكُلُّ مَنْ يَشْهَدُ
الْأَصْلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ اللَّهُ فِي لِغَيْرِهِ فَهُوَ شَاهِدٌ وَكُلُّ مَنْ يَشْهَدُ بِمَا فِي يَدِ نفَْسِهِ لِغَيرِْهِ فَهُوَ مُقِرٌّ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ 

  الْمنُْكِرُ وَالْآخَرُ هُوَ الْمُدَّعِي وَهَذَا

ورَةِ ، فَإِنَّهُ قَدْ يوُجَدُ الْكَلَامُ مِنْ صَحيِحٌ غَيْرَ أَنَّ التَّمْيِيزَ بَيْنَهُمَا يَحْتاَجُ إلَى فِقْهٍ وَحِدَّةِ ذَكَاءٍ إذْ الْعِبْرَةُ لِلْمَعْنَى دُونَ الصُّ
لِلرَّدِّ صوُرَةً وَهُوَ مُنْكِرٌ  شَخْصٍ فِي صوُرَةِ الدَّعْوَى وَهُوَ إنْكَارٌ فِي الْمَعْنَى كَالْمُودَعِ إذَا ادَّعَى رَدَّ الْوَدِيعَةِ ، فَإِنَّهُ مُدَّعٍ

عَلَى أَنَّهُ رَدَّهَا ؛ لأَِنَّ الْيَمِينَ تَكُونُ عَلَى النَّفْيِ لِيتََحَقَّقَ  لِلْوُجُوبِ مَعنًْى فَيُحَلِّفُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ ردَُّهُ وَلَا ضَمَانُهُ وَلَا يُحَلِّفُهُ
لَى هَذَا الْمَدِينُ إذَا ادَّعَى قَضَاءَ الْإِنْكَارُ ؛ لأَِنَّهُ ينُْكِرُ الْوُجوُبَ عَلَيْهِ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَكَانَ الْقَوْلُ لَهُ ولََا يَرِدُ عَ

؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَمَّا اتَّفَقَا عَلَى نِ أَوْ إبْرَاءَ الطَّالِبِ ، فَإِنَّ الْقَوْلَ لِلطَّالِبِ مَعَ أَنَّهُ يَدَّعِي شَغْلَ ذِمَّتِهِ وَالْمَدِينُ الْبَرَاءَةَ الدَّيْ
وْ الْإِبرَْاءَ صاَرَ مُدَّعِيًا خِلَافَ الْأَصْلِ واَلطَّالِبُ يُنْكِرُ وُجُوبِ الدَّيْنِ صاَرَ الشَّغْلُ هُوَ الْأَصْلُ وَالْمَدِينُ بِدَعْوَاهُ الْإِيفَاءَ أَ

كَمَا فِي الْقَاضِي وَأَمِينِهِ فَكَانَ الْقَوْلُ لَهُ أَوْ نَقُولُ إنَّ الْمُودَعَ أَمِينٌ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي وَضْعِ الْأَماَنَةِ مَوْضِعهََا 
  عَتْ انقِْضَاءَ الْعِدَّةِ أَوْ بَقَاءَهاَوَكَالْمُطَلَّقَةِ إذَا ادَّ
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لَمَّا كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ مِنْ أَنْواَعِ الْوَكَالَاتِ وَهِيَ سَبَبٌ دَاعٍ إلَى الدَّعْوَى واَلْخُصُومَةِ ) كِتَابُ الدَّعْوَى ( 
 ـأَتْقَانِيٌّ  نَاسَبَ ذكِْرَ كِتَابِ الدَّعْوَى قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( عَقِيبَ كِتَابِ الْوَكَالَةِ لِأَنَّ الْمُسبَِّبَ يَقْتَضِي سَابِقِيَّةَ السَّبَبِ ا ه

بِإِضَافَةِ الْمُدَّعِي إلَى هَذَا ركُْنُهَا لِأَنَّ رُكْنَ الشَّيْءِ مَا يَقُومُ بِهِ الشَّيْءُ وَالدَّعْوَى إنَّمَا تَقُومُ ) هِيَ إضَافَةُ الشَّيْءِ إلَخْ 
 ـ) ولَِهَذَا : قَوْلُهُ ( نَفْسِهِ فَكَانَ ركُْنًا ا هـ  أَيْ وَلأَِجْلِ أَنَّ الدَّعْوَى لَا تَكُونُ إلَّا حَالَ الْمُناَزَعَةِ لَا حاَلَ الْمُسَالَمَةِ ا ه

) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَلَا غَيْرُ : قَوْلُهُ ( يفُهُ إلَى نفَْسِهِ فَيَقُولُ إنَّنِي ا هـ غَايَةٌ لأَِنَّهُ يُضِ) يَقْصِدُ بِهِ الْإِنْسَانُ إيجاَبَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
نْ أَيْ فَإِذَا أَجاَبَ بِنعََمْ يَجِبُ مَا ادَّعاَهُ الْمُدَّعِي بِإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَإِ) أَوْ نعََمْ : هَكَذَا قَالَ فِي الْكَافِي ا هـ قَوْلُهُ 

يَميِنَهُ استَْحْلَفَهُ ، فَإِنْ  قَالَ لَا يَقُولُ الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي أَلِك بَيِّنَةٌ ، فَإِنْ قَالَ لَا يَقُولُ لَك يَمِينُهُ ، فَإِنْ طَلَبَ الْمُدَّعِي
قَالَ ) الْمَتْنِ وَالْمُدَّعِي مَنْ إذَا تَرَكَ إلَخْ  قَوْلُهُ فِي( حَلَفَ بَرِئَ عَنْ الدَّعْوَى ، وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ الدَّعْوَى ا هـ غَايَةٌ 

( رَكَ دَعْوَاهُ لَا يُتْرَكُ ا هـ الْأَتْقَانِيُّ وَقَالَ بعَْضهُُمْ صوُرَةُ ذَلِكَ هُوَ أَنَّهُ إذَا تَرَكَ دَعْوَاهُ تُرِكَ واَلْمُنْكِرُ هُوَ الَّذِي إذَا تَ
إنَّ الْودَِيعَةَ قَبَضَهَا صاَحِبُهَا : ي قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَلَوْ افْتَدَى الْمُنْكِرُ يَمِينَهُ أَنَّ الْمُودَعَ إذَا قَالَ سَيأَْتِ) كَالْمُودَعِ إلَخْ : قَوْلُهُ 

صْلِ إذْ الْأَصْلُ فِي أَيْ لِوُجوُبِ الضَّمَانِ لِأَنَّهُ يَتَمَسَّكُ بِالْأَ) وَهُوَ مُنْكِرٌ لِلْوُجُوبِ : قَوْلُهُ ( يَحْلِفُ عَلَى الْبَتاَتِ ا هـ 
  .الذِّمَمِ الْبرََاءَةُ ا هـ 

؛ لِأَنَّ فَائِدَتهََا الْإِلْزَامُ بِواَسِطَةِ الْإِشهَْادِ وَلَا ) وَلَا تَصِحُّ الدَّعوَْى حَتَّى يَذْكُرَ شَيْئًا عُلِمَ جِنْسُهُ ، وَقَدْرُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 الْإِلْزَامُ فِي الْمَجْهوُلِ فَلَا يَصِحُّ وَلَا يَجِبُ الْجَواَبُ عَلَى الْخَصْمِ ، فَإِذَا بَيَّنَ جِنْسَهَا وَنَوْعَهَا ، يَتَحَقَّقُ الْإِشْهَادُ وَلَا

لْحُضوُرِ واَلْمُطَالَبَةِ وَا وَقَدْرَهَا وَصفَِتَهَا وَسَبَبَ وُجوُبِهَا صَحَّتْ الدَّعْوَى فَيَترََتَّبُ عَلَيْهَا أَحْكَامهَُا مِنْ وُجُوبِ الْإِحْضَارِ
نْ ديَْنًا وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّعْوَى بِالْجَواَبِ وَوُجوُبِ الْجوََابِ واَلْيَمِينِ وَإِقَامَةِ الْبيَِّنَةِ وَلُزُومِ إحْضاَرِ الشَّيْءِ الْمُدَّعَى إنْ لَمْ يَكُ

وَإِذَا دُعُوا إلَى اللَّهِ وَرَسوُلِهِ ليَِحْكُمَ { جَبَ إذَا صَحَّتْ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى الْمَجْهُولَةِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لفَِسَادهَِا ، وَإِنَّمَا وَ
أَلْحَقَ الْوَعيِدَ بِمَنْ امْتنََعَ عَنْ الْحُضُورِ بَعْدَمَا طُولِبَ بِهِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْحُضُورَ } بَيْنهَُمْ إذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعرِْضُونَ 

فَإِنْ كَانَ عَيْنًا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كُلِّفَ إحْضَارُهَا لِيُشِيرَ إلَيْهَا بِالدَّعْوَى وَكَذَا فِي : ( تَحَقٌّ عَلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ مُسْ
الْإِشَارَةِ بَعْدَ الْإِحْضاَرِ فِيمَا يُمْكِنُ إحْضاَرُهُ مِنْ ؛ لِأَنَّ الْإِعْلَامَ بِأَقْصَى مَا يُمْكِنُ شَرْطٌ وَذَلِكَ بِ) الشَّهَادَةِ وَالاِستِْحْلَافِ 

  الْمَنْقُولِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَالرَّحَى حَضَرَهُ الْحَاكِمُ أَوْ بعََثَ أَمِينهَُ

هَا ، فَإِنَّهُ إذَا كَانَ بِسَبَبِ السَّلَمِ يَحْتاَجُ إلَى لِأَنَّ أَحْكَامَ الدُّيُونِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَسْباَبِ) وَسَبَبُ وُجوُبِهَا إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
إِنْ كَانَ مِنْ مَبِيعٍ يَجوُزُ بَيَانِ مَكَانِ الْإِيفَاءِ لِيَقَعَ التَّحرَُّزُ عَنْ الاِخْتِلَافِ وَلَا يَجوُزُ الِاسْتِبْدَالُ بِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَ

وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا إلَّا فِي ) لِفَسَادِهَا : قَوْلُهُ ( وَلَا يُشْترََطُ بَيَانُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ ا هـ كَاكِيٌّ الاِسْتبِْداَلُ بِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ 
وَصِيَّةٍ أَوْ إقْراَرٍ ، فَإِنَّهُمَا نْ الْوَصِيَّةِ ، فَإِنَّ الْأَئِمَّةَ الثَّلَاثَةَ يُجوَِّزُونَ دَعْوَى الْمَجْهوُلِ فِي الْوَصِيَّةِ ، فَإِنْ ادَّعَى حَقًّا مِ

لْمُخاَلَطَةُ واَلْمُعَامَلَةُ وَلَا يَصِحَّانِ بِالْمَجْهُولِ ويََصِحُّ دَعْوَى الْإِقْراَرِ بِالْمَجْهوُلِ بِلَا خِلَافٍ وَلَا يُشْتَرَطُ لِسَماَعِ الدَّعْوَى ا
 ـفَرْقَ فِيهِ بَيْنَ طَبَقَاتِ النَّاسِ وَعَنْ مَالِكٍ لَ ا تُسْمَعُ دَعْوَى الدَّنِيءِ عَلَى الشَّرِيفِ إذَا لَمْ يعُْرَفْ بَينَْهُمَا سَبَبٌ ا ه

إنَّ الدَّعوَْى لَا تَخْلُو إمَّا : قَالَ الْأُسْرُوشنَِيُّ فِي فُصُولِهِ فِي الْفَصْلِ التَّاسِعِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، فَإِنْ كَانَ عَيْنًا ( كَاكِيٌّ 
فَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا فَلَا يَخْلُو قَعَ فِي الدَّيْنِ أَوْ فِي الْعَيْنِ ، فَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْعَيْنِ فَلَا يَخْلُو إمَّا إنْ كَانَ عَقَارًا أَوْ مَنْقُولًا أَنْ تَ



إحْضاَرُهُ مَجلِْسَ الْحُكْمِ فَالْقَاضِي لَا يَسْمَعُ دَعْوَى  أَمَّا إنْ كَانَ قَائِمًا أَوْ هاَلِكًا ، فَإِنْ ادَّعَى مَنْقُولًا قَائِمًا ، فَإِنْ أَمْكَنَ
طِعَ الشَّرِكَةُ بَيْنَ الْمُدَّعِي الْمُدَّعِي وَلَا شهََادَةَ شُهُودِهِ إلَّا بعَْدَ إحْضاَرِ مَا وَقَعَ فِيهِ يُشِيرُ إلَيْهِ الْمُدَّعِي واَلشُّهُودُ لِتَنْقَ

قَطِيعِ ئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَمِنْ الْمَنْقُولَاتِ مَا لَا يمُْكِنُ إحْضَارُهُ عِنْدَ الْقَاضِي كَالصُّبرَْةِ مِنْ الطَّعَامِ واَلْوَغَيْرِهِ قَالَ شَمْسُ الْأَ
يَتَهيََّأُ لَهُ الْحُضُورُ وَكَانَ مِنْ الْغَنَمِ فَالْقَاضِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ حَضَرَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ لَوْ تَيَسَّرَ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ لَا 

  مَأْذُونًا بِالاِستِْخْلَافِ يَبعَْثُ خَلِيفَتَهُ إلَى

ارِهِ ، فَإِنَّهُ يَخرُْجُ ذَلِكَ الْموَْضِعِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا إذَا كَانَ الْقَاضِي فِي داَرِهِ وَوَقَعَتْ الدَّعْوَى فِي جمََلٍ وَلَا يَسَعُ باَبُ دَ
عَى شَيْئًا يَتَعَذَّرُ نَقْلُهُ ارِهِ أَوْ يَأْمُرُ نَائِبَهُ حتََّى يَخْرُجَ لِيُشِيرَ إلَيْهِ الشُّهُودُ بِحَضْرَتِهِ وَفِي الْقُدُورِيِّ إذَا كَانَ الْمُدَّإلَى بَابِ دَ

فِي الذَّخيرَِةِ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي الْإِمَامُ ظَهِيرُ  كَالرَّحَى فَالْحَاكِمُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ حَضَرَ وَإِنْ شَاءَ بعََثَ أَمِينًا كَذَا ذَكَرَهُ
 يقَْضِي الْقَاضِي بِهِ الدِّينِ وَهَذَا إنَّمَا يَسْتَقيِمُ إذَا كَانَ الْعَيْنُ الْمُدَّعَى فِي الْمِصْرِ أَمَّا إذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ كَيْفَ

هِرِ الرِّواَيَةِ لَكِنَّ الطَّرِيقَ فِيهِ أَنْ يَبْعَثَ واَحِدًا مِنْ أَعْوَانِهِ حَتَّى يَسْمَعَ الدَّعْوَى وَالْمِصْرُ شَرْطٌ لِجوََازِ الْقَضَاءِ فِي ظَا
الشُّهُودُ يَعْنِي إذَا شَهِدَ ) وَكَذَا فِي الشَّهاَدَةِ وَالِاستِْحْلَافِ : قَوْلُهُ ( وَالْبيَِّنَةَ وَيَقْضِي ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُمْضِي قَضَاءَهُ ا هـ 

ايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ عَلَى الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ أَوْ استَْحْلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ كُلِّفَ إحْضَارُهَا ا هـ غَ
اةِ مَجْلِسَ الْقَاضِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا كَانَتْ مَنْقُولَةً الْأَتْقَانِيُّ وَيَتَعَلَّقُ بِالدَّعْوَى أَيْضًا وُجُوبُ إحْضَارِ الْعَيْنِ الْمُدَّعَ

  استِْحْلَافِ ا هـقَائِمَةً فِي يَدِهِ حَتَّى يُشِيرَ الْمُدَّعِي أَوْ الشُّهُودُ إلَيهَْا أَوْ يُشِيرَ إلَيْهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عِنْدَ الِ

أَيْ إنْ تعََذَّرَ إحْضاَرُ الْمَنْقُولَاتِ بِأَنْ كَانَتْ هَالِكَةً أَوْ غَائِبَةً ذَكَرَ قِيمَتَهَا ؛ ) ذَّرَ ذَكَرَ قِيمَتَهَا وَإِنْ تَعَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا هِيَ الْمُدَّعَاةُ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ لِأَنَّ غَيْرَ الْمقَُدَّرِ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ بِالْوَصْفِ وَيمُْكِنُ بِالْقِيمَةِ فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَ

الْأُنوُثَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْقِيمَةَ لِصيَْرُورَتِهَا ديَْنًا فِي الذِّمَّةِ وَقَالَ أَبُو اللَّيْثِ يُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ فِي الْحَيَوَانِ ذكِْرُ الذُّكُورَةِ وَ
ا أَدْرِي أَنَّهُ هاَلِكٌ أَوْ قَائِمٌ ولََا أَدْرِي كَمْ كَانَتْ قِيمَتُهُ قَالَ فِي الْكَافِي ذُكِرَ فِي عَامَّةِ فَقَالَ غَصَبَ مِنِّي عَيْنًا كَذَا وَلَ

رَ بِهِ وَعَزاَهُ إلَى الْقَاضِي يمَةِ لَتَضرََّالْكُتُبِ أَنَّهُ يَسْمَعُ دَعوَْاهُ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ رُبَّمَا لَا يَعْرِفُ قِيمَةَ مَالِهِ فَلَوْ كُلِّفَ بَيَانَ الْقِ
ا بَلْ أَولَْى ؛ لأَِنَّهُمْ أَبعَْدُ فَخْرِ الدِّينِ وإَِلَى صاَحِبِ الذَّخِيرَةِ وَإِذَا سَقَطَ بَيَانُ الْقِيمَةِ عَنْ الْمُدَّعِي سَقَطَ عَنْ الشُّهُودِ أَيْضً

  عَنْ مُمَارَسَتِهِ

كَرَ الْمُدَّعِي قِيمَتهََا حتََّى تَصِحَّ الدَّعْوَى بِوُقُوعِهَا عَلَى مَعْلُومٍ لِأَنَّ عَيْنَ الْمُدَّعَاةِ تَعَذَّرَ أَيْ ذَ) ذَكَرَ قِيمَتَهَا : قَوْلُهُ ( 
لِأَنَّ : قَوْلُهُ ( ةُ بِهِ ا هـ لْهَالِكَمُشَاهَدَتُهَا ولََا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهَا بِالْوَصْفِ فَاشتُْرِطَ بيََانُ الْقِيمَةِ لِأَنَّهَا شَيْءٌ تعُْرَفُ الْعَيْنُ ا

ذِكْرُ : قَوْلُهُ ( أَيْ مَعَ بَيَانِ قِيمَتِهَا ا هـ ) يُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ : قَوْلُهُ ( أَيْ الْمُقَدَّرِ بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ ا هـ ) غَيْرَ الْمُقَدَّرِ 
قَالَ الْكَاكِيُّ وَفِي الْمُجْتَبَى ) فَلَوْ كُلِّفَ بَيَانَ الْقِيمَةِ لَتَضرََّرَ بِهِ : قَوْلُهُ  (وَبعَْضهُُمْ لَمْ يَشتَْرِطْ ذَلِكَ ا هـ ) الذُّكُورَةِ 

أَلَةُ تَدُلُّ عَلَى افًا لَهُمَا وَهَذِهِ الْمَسْقَالَ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي مَسْأَلَةِ سَرِقَةِ الْبقََرَةِ لَوْ اخْتَلَفَا فِي لَوْنِهَا تقُْبَلُ الشَّهَادَةُ عِنْدَهُ خِلَ
دَ الْمُشَاهَدَةِ ثُمَّ أَنَّ إحْضَارَ الْمَنْقُولِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِلشَّهَادَةِ وَالدَّعْوَى إذْ لَوْ شَرْط لأحضرت وَلَمَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ عِنْ

  .قَالَ وَالنَّاسُ عَنهَْا غَافِلُونَ ا هـ 

؛ لِأَنَّهُ تعََذَّرَ تَعْرِيفُهُ بِالْإِشاَرَةِ لِتعََذُّرِ نَقْلِهِ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَتَعَيَّنَ ) قَارًا ذَكَرَ حُدُودَهُ وَإِنْ ادَّعَى عَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دُودِ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا أَيْ كَفَى ذِكْرُ ثَلَاثٍ مِنْ الْحُ) وَكَفَتْ ثَلَاثَةٌ ( التَّحْدِيدُ إذْ الْعَقَارُ يُعْرَفُ بِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

يتَِمُّ بِذكِْرِ الاِثْنَيْنِ ولََنَا أَنَّ لِلْأَكْثَرِ يَكْفِي وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْحُدوُدِ الْأَرْبَعَةِ ؛ لِأَنَّ التَّعرِْيفَ لَمْ يَتِمَّ بِذِكْرِ الثَّلَاثَةِ كَمَا لَا 



شَيْءٍ  ذَا غَلِطَ فِي الرَّابِعَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِهِ الْمُدَّعِي وَلَا كَذَلِكَ تَرَكَهَا وَنَظِيرُهُ إذَا ادَّعَى شرَِاءَحُكْمَ الْكُلِّ بِخِلَافِ مَا إ
واَخْتَلَفُوا فِيهِ لَمْ تُقْبَلْ وَكَمَا  بِثَمَنٍ مَنْقُودٍ ، فَإِنَّ الشَّهَادَةَ تقُْبَلُ ، وَإِنْ سَكَتوُا عَنْ بَيَانِ جِنْسِ الثَّمَنِ ، وَلَوْ ذَكَرُوا ذَلِكَ
  يُشْترََطُ ذِكْرُ الْحَدِّ فِي الدَّعْوَى يُشْترََطُ فِي الشَّهَادَةِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَعْلُومًا لِلْقَاضِي

الْأَوَّلُ تَحْدِيدُ الْعَقَارِ وَهُوَ بَيَانُ حُدُودِهِ ، واَلثَّانِي : ذَكَرَ هُنَا فُصوُلًا ثَلَاثَةً ) وَإِنْ ادَّعَى عَقَارًا إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
عَى عَلَيْهِ بِالْمُدَّعَى أَمَّا الْفَصْلُ ذَكَرَ الْمُدَّعِي أَنَّ الْمُدَّعَى فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَالثَّالِثُ ذَكَرَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ يُطَالِبُ الْمُدَّ

يدِ فَاشْترُِطَ التَّحْديِدُ قُولُ إنَّمَا شُرِطَ التَّحْديِدُ لِأَنَّ الدَّعْوَى لَا تَصِحُّ فِي الْمَجْهُولِ واَلْعَقَارُ لَا يُعْلَمُ إلَّا بِالتَّحْدِالْأَوَّلُ فَنَ
غَيْرِ مَحْدُودٍ لَمْ تَصِحَّ حَتَّى يَحْضُرَ حَتَّى تقََعَ الشَّهاَدَةُ عَلَى مَعْلُومٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْأَقْطَعِ لَوْ وَقَعَتْ الدَّعْوَى فِي 

حِ أَدَبِ الْقَاضِي يَجِبُ الْحَاكِمُ عنِْدَ الْأَرْضِ فَيَسْمَعَ الدَّعْوَى عَلَى عَيْنِهَا وَيُشِيرُ الشُّهُودُ إلَيْهَا بِالشَّهَادَةِ قَالَ فِي شرَْ
ى مَا يمُْكِنُ وَأَقْصَى مَا يُمْكِنُ فِي الدَّارِ الْبَلْدَةُ ثُمَّ الْمُحَلَّةُ الَّتِي فِيهَا الدَّارُ فِي عَلَى الْمُدَّعِي وَعَلَى الشُّهوُدِ الْإِعْلَامُ بِأَقْصَ

أَوَّلًا الاِسْمَ الْعَامَّ  وَهُوَ أَنْ يُبَيِّنَتِلْكَ الْبَلْدَةِ ثُمَّ يُبَيِّنُ حُدُودَ الدَّارِ لِأَنَّ التَّعرِْيفَ بِأَقْصَى مَا يُمْكِنُ وَأَقْصَى مَا يُمْكِنُ هَذَا 
مَحَلَّةِ وَهُوَ الْحُدُودُ الْأَرْبَعَةُ ليَِحْصُلَ وَهُوَ الْبَلْدَةُ ثُمَّ يُبَيِّنُ مَا هُوَ الْأَخَصُّ مِنْهُ وَهُوَ الْمُحَلَّةُ ثُمَّ يُعَرِّفُ بِمَا هُوَ أَخَصُّ مِنْ الْ

، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ قَبِلَ الْقَاضِي وَقَضَى بِهِ وَقَالَ  التَّعرِْيفُ واَلْإِعْلَامُ بِأَقْصَى مَا يُمْكِنُ
رْقَنْدِيُّ فِي مَدُ بْنُ مُحمََّدٍ السَّمَالْأُسْرُوشَنِيُّ فِي الْفَصْلِ الثَّامِنِ مِنْ فُصُولِهِ ذَكَرَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الْحَاكِمُ أَبُو نَصْرٍ أَحْ
الْمَحَلَّةِ ثُمَّ مِنْ ذِكْرِ السِّكَّةِ  شُرُوطِهِ إذَا وَقَعَتْ الدَّعْوَى فِي الْعَقَارِ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْبَلْدَةِ الَّتِي فِيهَا الدَّارُ ثُمَّ مِنْ ذِكْرِ

  خْتِياَرًا لِقَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، فَإِنَّ الْمَذْهَبَ عنِْدَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَعَمِّ ثُمَّفَيَبْدَأُ الْكَاتِبُ بِذِكْرِ الْكُورَةِ ثُمَّ بِذِكْرِ الْمَحَلَّةِ ا

كَذَا فِي مُحَلَّةِ كَذَا ولُ داَرٌ فِي سِكَّةِ يَنزِْلَ مِنْ الْأَعَمِّ إلَى الْأَخَصِّ وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ الْبغَْداَدِيُّ يبَْدَأُ بِالْأَخَصِّ ثُمَّ بِالْأَعَمِّ فَيَقُ
دَأُ بِمَا هُوَ أَقْرَبُ ثُمَّ يَتَرَقَّى فِي كُورَةِ كَذَا وَقَاسَهُ عَلَى النَّسَبِ حَيْثُ يَقُولُ فُلَانٌ ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ فُلَانٍ ثُمَّ يَذْكُرُ الْجَدَّ فَيَبْ

حَسَنِ أَحْسَنُ لِأَنَّ الْعَامَّ يعُْرَفُ بِالْخَاصِّ وَلَا يعُْرَفُ الْخَاصُّ بِالْعَامِّ وَفَصْلُ إلَى مَا هُوَ الْأَبْعَدُ لَكِنْ مَا قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْ
ابْنُ مُحَمَّدٍ  قَّى إلَى الْأَخَصِّ فَيَقُولُالنَّسَبِ حُجَّةٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْأَعَمَّ اسْمُهُ ، فَإِنَّ جَعْفَرًا فِي الدُّنْيَا كَثِيرٌ ، فَإِنْ عُرِفَ وإَِلَّا تَرَ

فِي موَْضِعٍ آخَرَ وَذَكَرَ وَهَذَا أَخَصُّ ، فَإِنْ عُرِفَ وإَِلَّا تَرقََّى إلَى الْجَدِّ إلَى هُنَا لَفْظُ الْفُصُولِ وَقَالَ هَذَا الْفَصْلَ أَيْضًا 
مْ يُبَيِّنْ أَنَّ الْمَحْدُودَ مَا هُوَ كَرْمٌ أَوْ أَرْضٌ أَوْ دَارٌ فِي الذَّخِيرَةِ إذَا ادَّعَى مَحْدُودًا فِي مَوْضِعِ كَذَا وبََيَّنَ الْحُدوُدَ وَلَ

خْسِيِّ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ وَشَهِدَ الشُّهُودُ كَذَلِكَ هَلْ تُسْمَعُ وهََلْ تَصِحُّ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ حَكَى فَتْوَى شَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَ
دُودَ ى فَتْوَى شمَْسِ الْإِسْلَامِ الْأُوزْجَنْدِيِّ أَنَّ الْمُدَّعِيَ إذَا بَيَّنَ الْمِصْرَ وَالْمَحَلَّةَ وَالْموَْضِعَ واَلْحُالدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ وَحَكَ

انِيُّ يَكْتُبُ فِي جَواَبِ تَصِحُّ الدَّعْوَى وَلَا يُوجِبُ تَرْكُ بَيَانِ الْمَحْدُودِ جهََالَةً فِي الْمُدَّعَى وَكَانَ ظَهِيرُ الدَّيْنِ الْمَرْغِينَ
وَذَكَرَ رَشيِدُ الدِّينِ أَنَّهُ لَا  الْفَتوَْى لَوْ سَمِعَ قَاضٍ هَذِهِ الدَّعْوَى تَجوُزُ وَقِيلَ ذِكْرُ الْمِصْرِ وَالْقَرْيَةِ واَلْمَحَلَّةِ لَيْسَ بِلَازِمٍ

 ـأَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ عَقَارًا مَا بُدَّ أَنْ يَكْتُبَ بِأَيِّ قَرْيَةٍ وَبِأَيِّ موَْضِعٍ لِترَْتَ فِعَ الْجَهاَلَةُ إلَى هُنَا لَفْظُ الْفُصوُلِ ا ه
احِ وَقِيلَ لَا عَقَارٌ كَذَا فِي الصِّحَنَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ الْعَقَارُ بِالْفَتْحِ الْأَرْضُ وَالضِّياَعُ وَالنَّخْلُ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ مَا لَهُ داَرٌ وَ

  الْعَقَارُ اسْمٌ لِلْعرَْصةَِ

  .الْمَبْنِيَّةِ وَالضَّيْعَةُ اسْمٌ لِلْعرَْصَةِ لَا غَيْرُ ا هـ 

نْسَابِهِمْ أَيْ ذِكْرُ أَسْمَاءِ أَصْحَابِ الْحُدُودِ ؛ لِأَنَّ التَّعرِْيفَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ وَذكِْرُ أَ) وَأَسْمَاءُ أَصْحَابِهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ جَدِّ كُلِّ وَاحِدٍ ) وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْجَدِّ إنْ لَمْ يَكُنْ مَشْهوُرًا ( لِيَتَمَيَّزوُا عَنْ غَيْرِهِمْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ تَمَامَ التَّعْرِيفِ  مِنْ أَصْحَابِ الْحُدُودِ إنْ لَمْ يَكُنْ الرَّجُلُ مَشْهوُرًا بَيْنَ النَّاسِ
ى بِذِكْرِهِ لِحُصُولِ يَحْصُلُ بِهِ فِي الصَّحيِحِ مِنْ مَذْهَبِهِ ، وَقَدْ ذَكَرْناَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ مَشْهوُرًا يُكْتفََ

أَيْ وَذَكَرَ أَنَّ الْعَقَارَ فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يَكُونُ خَصْمًا إلَّا إذَا ) وإَِنَّهُ فِي يَدِهِ ( مَهُ اللَّهُ الْمَقْصوُدِ بِهِ قَالَ رَحِ
ارِ بِتَصَادُقِهِمَا بَلْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ عِلْمِ الْقَاضِي وَلَا تَثْبُتُ الْيَدُ فِي الْعَقَ( كَانَ الْعَقَارُ فِي يَدِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ إثْباَتِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

؛ لِأَنَّ الْيَدَ فِيهِ  أَيْ لَا تَثْبُتُ الْيَدُ فِيهِ بِتَصَادُقِ الْمُدَّعِي واَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الْعَقَارَ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) بِخِلَافِ الْمَنْقُولِ 
 إقَامَةِ الْبيَِّنَةِ فِيهِ لَعَلَّهُ فِي يَدِ غَيْرِهِمَا توََاضعََا فِيهِ لِيَكُونَ لَهُمَا ذَرِيعَةً إلَى أَخْذِهِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا بُدَّ مِنْغَيْرُ مُشَاهَدَةٍ وَ

: قَوْلُهُ ( فِيهِ مُعَايَنَةٌ فَلَا حاَجَةَ إلَى اشْترَِاطِ الزِّياَدَةِأَوْ عِلْمِ الْقَاضِي لِتَنْتفَِيَ تُهْمَةُ الْمُواَضَعَةِ بِخِلَافِ الْمَنْقُولِ ؛ لِأَنَّ الْيَدَ 
كَأَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وأََبِي حفَْصٍ الْكَبِيرُ ) وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ مَشْهوُرًا يُكْتَفَى بِذِكْرِهِ 

  .الْبُخاَرِيُّ ا هـ 

أَيْ ذَكَرَ لِلْقَاضِي أَنَّهُ يطَُالِبُهُ بِالشَّيْءِ الْمُدَّعَى ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَعلَْمُ لِمَاذَا ذَكَرَ حَقَّهُ ) وَأَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ
يْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَنُصَّ عَلَى الطَّلَبِ لَحَسِبَ الْقَاضِي أَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَ عِنْدَهُ فَبِذِكْرِهِ أَنَّهُ طَالِبُ يَتَبَيَّنُ لَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّنْبِيهِ عَلَ

 أَنْ يُجِيبَهُ لاِحْتِمَالِ مَا لَهُ عَلَى سَبِيلِ الْحِكَايَةِ فَيزُِيلُ ذَلِكَ الْوَهْمَ بِالنَّصِّ عَلَى الطَّلَبِ وَلِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ
إِلَّا فَلَا لِاحْتِماَلِ أَنْ يَكُونَ رْنَا إلَّا إذَا طَلَبَ ؛ لأَِنَّهُ نُصِّبَ لِقَطْعِ الْخُصُومَاتِ لَا لِإِنْشاَئِهَا ، فَإِذَا بَيَّنَ طَلَبَهُ أَجاَبَهُ وَذَكَ

دُونِ طَلَبِهِ وَلهَِذَا قَالُوا يَجِبُ فِي الْمَنْقُولِ أَنْ يَقُولَ عِنْدَهُ بِرَهْنٍ أَوْ ودَِيعَةٍ أَوْ إجَارَةٍ ونََحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَزُولُ الِاحْتِمَالُ بِ
لِمَا ذَكَرنَْا وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ عَلَى ) وَإِنْ كَانَ ديَْنًا ذَكَرَ وَصْفَهُ وَأَنَّهُ يطَُالِبُهُ بِهِ ( هُوَ فِي يَدِهِ بِغيَْرِ حَقٍّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

فَإِنْ صَحَّتْ الدَّعْوَى سأََلَ الْمُدَّعَى ( قَى فِيهِ خَفَاءٌ وَكَذَا فِي الشَّهَادَةِ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجْهٍ لَا يَبْ
ضَاءَ بِالْبَيِّنَةِ يُخَالِفُ الْقَضَاءَ بِالْإِقْرَارِ أَيْ عَنْ الدَّعْوَى لِينَْكَشِفَ لَهُ وَجْهُ الْقَضَاءِ إنْ ثَبَتَ حَقُّهُ ؛ لِأَنَّ الْقَ) عَلَيْهِ عَنْهَا 

ءِ فِيهِ مَجاَزٌ ، وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ وَهَذَا لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ مُلْزِمَةٌ بِنفَْسِهِ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى الْقَضَاءِ ، وَإِطْلَاقُ اسْمِ الْقَضَا
 الْكَذِبِ الْإِقْراَرِ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ إلَّا إذَا اتَّصَلَ بِهَا الْقَضَاءُ فَيَسْقُطُ احْتِماَلُبِالْخُروُجِ عَمَّا لَزِمَهُ بِ

  بِالْقَضَاءِ فِي حَقِّ الْعمََلِ فَيَصِيرُ حُجَّةً يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ كَسَائِرِ الْحُجَجِ الشَّرْعِيَّةِ

يَعنِْي إذَا كَانَ الْمُدَّعَى دَينًْا لَا عَيْنًا يُشْترََطُ فِيهِ الْإِحْضَارُ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي كَمَا ) فِي الْمَتْنِ وَأَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ قَوْلُهُ ( 
دَّعَى مِنْ غَيْرِهِ بِالْإِشَارَةِ الَّتِي عِنْدَ الدَّعْوَى يُشْترََطُ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ لِأَنَّ الْإِحْضاَرَ إنَّمَا اُشتُْرِطَ ثَمَّةَ لِيَمْتاَزَ الْمُ

واَلْحِلْيَةِ فَلَا يَنْقَطِعُ الشَّكُّ  وَالشَّهَادَةَ وَعنِْدَ اسْتِحْلَافِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّ الْعَيْنَ قَدْ تَشْترَِكُ مَعَ عَيْنٍ أُخْرَى فِي الْوَصْفِ
بِبَيَانِ الْجِنْسِ إلَيْهَا فِي الْحُضوُرِ وَالدَّيْنُ لَا يُمْكِنُ إعْلَامُهُ بِالْإِشاَرَةِ إلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُ إحْضَارُهُ بَلْ اُكْتُفِيَ  مَا لَمْ تَكُنْ الْإِشاَرَةُ

يْهِ مِنْ غَيْرِ إشَارَةٍ لِأَنَّ الدَّعْوَى فِي وَالْقَدْرِ واَلْوَصْفِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ مُستَْهْلَكَةً حيَْثُ تُقْبَلُ الشَّهاَدَةُ عَلَ
يمَةُ دَيْنٌ فِي الذِّمَّةِ واَلشَّهَادةَُ قِيمَتِهَا إنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمثَْالِ وَفِي مِثْلِهَا إنْ كَانَتْ مِنْ ذَواَتِ الْأَمْثَالِ وَالْمثِْلُ وَالْقِ

لُ ةٍ إلَيْهَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْجِنْسِ واَلْقَدْرِ وإَِلَى هَذَا أَشَارَ الْقُدُورِيُّ عنِْدَ قَوْلِهِ وَلَا تُقْبَعَلَى الدُّيُونِ تُقْبَلُ بِلَا إشَارَ
لَكِنْ إنْ كَانَ نَقْلِيا قَائِمًا وَالدَّعْوَى حتََّى يَذْكُرَ شَيْئًا مَعْلُومًا فِي جِنْسِهِ وَقَدْرِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَشْمَلُ الْعَيْنَ واَلدَّيْنَ جَمِيعًا 
فِي التَّتِمَّةِ لَوْ ) فُروُعٌ (  بِعَيْنِهِ يُشْتَرَطُ الْإِحْضَارُ ، وَإِنْ كَانَ عَقَارًا يَجِبُ التَّحْدِيدُ بِخِلَافِ الدَّيْنِ فَافْهَمْ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

فِي يَدِ هَذَا يَحْلِفُ وَحْدَهُ بِاَللَّهِ مَا وَصَلَ إلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ ادَّعَى دَيْنًا فِي التَّرِكَةِ وَقَالَ كُلُّ التَّرِكَةِ 
مَشَايِخِ قَالَ عَامَّةُ الْ دَيْنًا عَلَى أَبِيهِ وَقِيلَ يَحْلِفُ يَمِينَيْنِ عَلَى الْوُصوُلِ عَلَى الْبَتاَتِ وَعَلَى الدَّيْنِ عَلَى الْعِلْمِ وَبِهِ



يَدَّعِ الْخَصْمُ وَلَا يُعْلَمُ فِيهِ خِلَافٌ ا  وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْمُدَّعِيَ بعَْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ يَحْلِفُ أَنَّهُ مَا اسْتَوْفَاهُ وَلَا أَبْرأََهُ ، وَإِنْ لَمْ
  هـ

ابِ الدَّعْوَى رَجُلٌ ادَّعَى ديَْنًا فِي التَّرِكَةِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ فِي أَوَاخِرِ الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ كِتَ
رِكَةِ موَْضِعٍ يَدَّعِي حَقًّا فِي التَّيُحَلِّفُهُ بِاَللَّهِ مَا اسْتَوْفَيْتَهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ وَهَذَا لَيْسَ فِي هَذَا الْموَْضِعِ خاَصَّةً بَلْ فِي كُلِّ 
هِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ دَعْوَى ا هـ قَالَ وَأَثْبَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ أَنَّهُ مَا اسْتَوْفَى حَقَّهُ وَهُوَ مِثْلُ حُقُوقِ اللَّ

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ شيَْئًا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى واَرِثٍ واَحِدٍ أَوْ  الْإِمَامُ النَّاصِحِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ مَا مُلَخَّصُهُ
يِّنَةَ يْهِ بِدلَِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ الْبَعَلَى الْوَصِيِّ فَذَلِكَ جاَئِزٌ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ لِأَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ خَصْمٌ فِيمَا يَجِبُ لِلْمَيِّتِ وَعَلَ

 بِالْعَيْبِ بعَْدَ الْموَْتِ ، فَإِذَا كَانَ عَلَى رَجُلٍ لِلْمَيِّتِ قِبَلَهُ دَيْنٌ ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ وَيقُْضَى بِجمَِيعِ الدَّيْنِ وبَِدلَِيلِ أَنَّ لَهُ أَنْ يرَُدَّ
لِأَنَّ الْوَصِيَّ خَصْمٌ عَنْ الْمَيِّتِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُخاَصِمُ عَنْهُ وَيَرُدُّ  خَصْمًا فِي الْجَميِعِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ فِي ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ

ى لَهُ لَمْ يُقْضَ بِهَا وَلَا يَكُونُ بِالْعيَْبِ فَهَذِهِ بَيِّنَةٌ أَقَامَهَا خَصْمٌ فَوَجَبَ أَنْ تقُْبَلَ ، وَإِنْ أَقَامَ الْبيَِّنَةَ عَلَى غَرِيمٍ أَوْ مُوصَ
يُرَدُّ بِالْعَيْبِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ خَصْمُ عَنْ الْمَيِّتِ إلَّا واَرِثًا أَوْ وَصِيا لِأَنَّ الْغَرِيمَ لَيْسَ بِخَصْمٍ عَنْ الْمَيِّتِ بِدلَِيلِ أَنَّهُ لَا الْ

لْوَرَثَةُ صِغَارًا نَصَّبَ لَهُمْ وَصيِا ويََجُوزُ إثْباَتُ الْحَقِّ خَصْمًا فَهَذِهِ بَيِّنَةٌ أُقِيمَتْ مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ فَلَا تُقْبَلُ ، وَإِذَا كَانَ ا
مْ وَصِيا كَذَلِكَ هَذَا وَلِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَى الْمَيِّتِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يلَِي عَلَيْهِمْ فَصاَرَ كَالْأَبِ وَلِلْأَبِ أَنْ ينَُصِّبَ عَلَيْهِ

  يا ثُمَّبْسَطُ مِنْ وِلَايَةِ الْوَصِيِّ وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُقِيمَ غَيرَْهُ مَقَامَهُ كَذَلِكَ لِلْقَاضِي أَنْ يُنَصِّبَ لَهُمْ وَصِوِلَايَةَ الْقَاضِي أَ

لَا شَيئًْا مِنْهُ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَلَا إذَا دَفَعَ الْمَالَ إلَى الْغَرِيمِ اسْتَحْلَفَهُ الْقَاضِي بِاَللَّهِ مَا قَبَضَ هَذَا الْماَلَ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ وَ
 عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا وَلَا احْتَالَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ أَدَّاهُ إلَيْهِ ولََا قَبَضَ لَهُ قَابِضٌ بِأَمرِْهِ وَلَا أَبْرأََهُ مِنْهُ وَلَا عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ وَلَا حَطَّ

ى فُلَانٍ حَدٍ وَلَا أَحَالَ بِذَلِكَ ولََا بِشَيْءٍ مِنْهُ عَلَى فُلَانٍ الْمَيِّتِ وَلَا ارْتَهَنَ بِذَلِكَ وَلَا بِشَيْءٍ مِنْهُ عَلَوَلَا بِشَيْءٍ مِنْهُ عَلَى أَ
وَكَذَلِكَ السَّبِيلُ فِيمَا يَدَّعِي فِي الْمَيِّتِ ، فَإِذَا حَلَفَ دُفِعَ إلَيْهِ لِأَنَّ الْحَلِفَ يَجِبُ لِتَسْليِمِ الْماَلِ فَوَجَبَ أَنْ يَستَْحْلِفَهُمْ 
إنَّ الرَّجُلَ إذَا ادَّعَى دَيْنًا عَلَى : يَدِ الْمَيِّتِ مِنْ ضَيْعَةٍ أَوْ عَقَارٍ ا هـ قَالَ قَاضِي خَانْ آخِرَ كِتاَبِ الْوَصِيَّةِ قَالَ أَصْحاَبُنَا 

تِ يُحَلِّفُهُ بِاَللَّهِ مَا اسْتَوْفَيْتَ مِنْهُ شَيْئًا ولََا أَبْرأَْتَهُ يُحَلِّفُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ نَظَرًا لِلْمَيِّ الْمَيِّتِ وَأَثْبَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ
يدُ أَنَّ التَّحْلِيفَ وَاجِبٌ فِوَالْوَارِثِ الصَّغِيرِ وَكُلِّ مَنْ عَجَزَ عَنْ النَّظَرِ بِنفَْسِهِ لِنَفْسِهِ ا هـ فَقَوْلُهُ نَظَرًا لِلْمَيِّتِ إلَخْ يُ

  .وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ 

وإَِلَّا ( لوُِجُودِ الْحُجَّةِ الْمُلْزِمَةِ لِلْقَضَاءِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَإِنْ أَقَرَّ أَوْ أَنْكَرَ فَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي قُضِيَ عَلَيْهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا طَلَبَ الْمُدَّعِي يَميِنَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَ)  حَلَفَ بِطَلَبِهِ

فَقَالَ يَحْلِفُ وَلَا يُباَلِي فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  قَالَ لِلْمُدَّعِي أَلَك بَيِّنَةٌ قَالَ لَا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَك يَمِينُهُ
 ، وإَِنَّمَا صَارَ حقًَّا لَهُ ؛ لِأَنَّ لَيْسَ لَك إلَّا هَذَا شَاهِدٌ لَك أَوْ يَمِينُهُ فَصاَرَ الْيَمِينُ حَقًّا لَهُ لإِِضَافَتِهِ إلَيْهِ فَاللَّامُ التَّمْلِيكِ

هِيَ الْغَمُوسُ إنْ كَانَ صَدَ إتْوَاءَ حَقِّهِ عَلَى زَعْمِهِ بِالْإِنْكَارِ فَمَكَّنَهُ الشَّارِعُ مِنْ إتْوَاءِ نفَْسِهِ بِالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ وَالْمنُْكِرَ قَ
بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ صاَدِقٌ عَلَى كَاذِبًا كَمَا يَزعُْمُ وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْ إتوَْاءِ الْمَالِ وَأَلَّا يَحْصُلَ لِلْحاَلِفِ الثَّواَبُ 

سَيأَْتِي عنِْدَ قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ وَلَا يُستَْحْلَفُ فِي نِكَاحٍ إلَخْ أَنَّ ) وَإِلَّا يَحْصُلُ لِلْحاَلِفِ الثَّواَبُ : قَوْلُهُ ( وَجْهِ التَّعظِْيمِ
  .ـ الْيَمِينَ الصَّادِقَةَ فِيهَا الثَّواَبُ ا ه



لَوْ أُعطِْيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى ناَسٌ دِمَاءَ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) وَلَا تُرَدُّ يَمِينٌ عَلَى مُدَّعٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
سْلِمٌ وأََحْمَدُ جعََلَ جِنْسَ الْيَمِينِ عَلَى الْمنُْكِرِ ؛ لِأَنَّ الْأَلْفَ رَواَهُ مُ} رِجاَلٍ وَأَمْواَلَهُمْ لَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ 

الْأَئِمَّةُ { : الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاللَّامَ لِلِاسْتِغْراَقِ وَلَيْسَ وَرَاءَهُ شَيْءٌ آخَرُ حتََّى يَكُونَ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ 
قَسَمَ بَيْنَهُمَا واَلْقِسْمَةُ تُنَافِي } الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي واَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ { وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } يْشٍ مِنْ قُرَ

راَقَ الْبَيِّنَةِ وَالْيَمِينِ وَلهَِذَا لَا تُقْبَلُ بيَِّنَةُ ذِي الْيَدِ وَلَا يُقَالُ الشَّرِكَةَ وَفِيهِ الْأَلْفُ واَللَّامُ أَيْضًا تَدُلُّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَيُفِيدُ اسْتغِْ
وَالْخَارِجُ هُوَ الْمُدَّعِيَ إنَّمَا يَصِحُّ الاِستِْدْلَال بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَا ذَكَرتُْمْ أَنْ لَوْ كَانَ الْمُنْكِرُ هُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ : 
ك ؛ لأَِنَّا نَقُولُ الْمُعْتبََرُ سَ كَذَلِكَ بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعٍ وَمنُْكِرٌ ؛ لأَِنَّهُ يَقُولُ هُوَ لِي وَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ هُوَ لَيْسَ لَوَلَيْ

منًْا وَتَبَعًا وَمقَْصُودُ ذِي الْيَدِ نَفْيُهُ وَلهَِذَا يَقُولُ فِيهِ الْمَقْصُودُ وَمقَْصُودُ الْخاَرِجِ إثْبَاتُ الْمِلْكِ لِنفَْسِهِ ، وَالنَّفْيُ يَدْخُلُ ضِ
حِدٍ مِنْهُمَا بِأَوَّلِ مَا يَصْدُرُ الْخَارِجُ أَوَّلُ مَا يَنْطِقُ هُوَ لِي وَيَقُولُ ذُو الْيَدِ لَيْسَ لَك فَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ فَسُمِّيَ كُلُّ وَا

عَى عَلَيْهِ ، فَإِذَا قَصْدِيِّ دُونَ الضِّمْنِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ يَحْلِفُ الْمُدَّمِنْهُمَا اعْتِباَرًا لِلْ
لِأَنَّ الظَّاهِرَ صَارَ شَاهِدًا لِلْمُدَّعِي نَكَلَ تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي ، فَإِنْ حَلَفَ قُضِيَ لَهُ ، وَإِنْ نَكَلَ لَا يقُْضَى لَهُ ؛ 

   أَيْضًا إذَا أَقَامَ الْمُدَّعِيبِنُكُولِهِ فَتُعْتَبَرُ يَميِنُهُ كَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَمَّا كَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ اُعْتبُِرَ يَمِينُهُ ، وَقَالَ

قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ { الْمُدَّعِي وَيقُْضَى لَهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  شَاهِدًا وَاحِدًا وعََجَزَ عَنْ الْآخَرِ يَحْلِفُ
يَى بْنُ مَعِينٍ وَلَنَا مَا رَوَيْنَا وَمَا رَوَاهُ ضَعِيفٌ رَدَّهُ يَحْ} قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ { يُرْوَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } 

بْقَى حُجَّةً بعَْدَ مَا أَنْكَرَهُ الرَّاوِي فَلَا يُعَارِضُ مَا روََيْنَا وَلِأَنَّهُ يَرْوِيهِ رَبِيعَةُ عَنْ سُهيَْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ وأََنْكَرَهُ سُهيَْلٌ فَلَا يَ
أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ قَضَى تَارَةً بِشَاهِدٍ يَعنِْي بِجِنْسِهِ وَتاَرَةً بِيَمِينٍ فَلَا دَلَالَةَ  فَضْلًا أَنْ يَكُونَ مُعاَرِضًا لِلْمَشَاهِيرِ وَلأَِنَّهُ يَحْتمَِلُ

تَضِي الْجَمْعَ لَئِنْ سُلِّمَ أَنَّهُ يقَْفِيهِ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَهَذَا كَمَا يُقَالُ رَكِبَ زَيْدٌ الْفَرَسَ واَلْبَغْلَ وَالْمرَُادُ عَلَى التَّعَاقُبِ وَ
يْهِ وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ فَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَمِينُ الْمُدَّعِي بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُراَدُ بِهِ يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَ

) وَقَالَ أَيْضًا إذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي إلَخْ : قَوْلُهُ ( مِينِ الْمنُْكِرِ عَمَلًا بِالْمَشَاهِيرِالْوَاحِدَ لَا يُعتَْبَرُ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ فَيَرْجِعُ إلَى يَ
عًا  وَأَهْلِ الْحِجَازِ جَمِيقَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يقُْضَى بِيَمِينِ الْمُدَّعِي فِي مَوْضِعَيْنِ وَهُوَ مَذْهَبُ ماَلِكٍ وَأَحْمَدَ
ى ، وَإِنْ أَبَى عَنْ أَحَدُهُمَا إذَا أَبَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْحَلِفِ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي ، فَإِنْ حَلَفَ يُقْضَى عَلَيْهِ بِمَا ادَّعَ

حَلَفَ قُضِيَ لَهُ وَعنِْدَنَا لَا يُقْضَى بِيَمِينِ الْمُناَزَعَةِ وَالثَّانِي إذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا واَحِدًا ولََمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ آخَرُ وَ
دَّعَى عَلَيْهِ ، فَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعِي أَصْلًا فَفِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ يُقْضَى بِنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَفِي الْفَصْلِ الثَّانِي يَحْلِفُ الْمُ

  .يُقْضَى بِهِ ا هـ 

أَيْ لَا تقُْبَلُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ فِي الْمِلْكِ ) وَلَا بَيِّنَةَ لِذِي الْيَدِ فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَحَقُّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَةُ ذِي الْيَدِ أَولَْى مِنْ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ لِتَأَكُّدِهَا الْمُطْلَقِ ، وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَةً فَبيَِّنَةُ الْخاَرِجِ أَولَْى وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بَيِّ

هِمَا ، فَإِنَّهُ يَكُونُ أَولَْى ، وَلَوْ بِالْيَدِ فَصاَرَ كَمَا إذَا أَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى النِّتاَجِ أَوْ عَلَى نِكَاحِ امرَْأَةٍ واَلْمَرأَْةُ فِي يَدِ أَحَدِ
بَيِّنَةُ صَاحِبِ الْيَدِ أَوْلَى ، ادَّعَى كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا أَنَّهَا أَمَتُهُ دَبَّرَهَا أَوْ أَعْتَقَهَا أَوْ اسْتوَْلَدَهَا وَأَقَامَا بيَِّنَةً كَانَ ادَّعَيَا أَمَةً وَ

ةِ مُبيَِّنَةً مُظْهِرَةً لَكِنَّهَا أَخَذَتْ حُكْمَ الْإِثْباَتِ لِمَا أَنَّا لَا وَلَنَا أَنَّ الْبيَِّنَاتِ شُرِعَتْ لِلْإِثْبَاتِ ؛ لِأَنَّهَا ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْحَقِيقَ
قِّ الشَّارِعِ وَفِي حَقِّنَا لَهَا حُكْمُ عِلْمَ لَنَا بِهِ إذْ الْأَحْكَامُ تَثْبُتُ بِأَسْباَبِهَا فَصَارَتْ كَالْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ ، فَإِنَّهَا أَمَارَاتٌ فِي حَ

ا ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ثْباَتِ وَلهَِذَا وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَى الشُّهُودِ عِنْدَ الرُّجوُعِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يُحَالُ إلَى شَهَادَتهِِمْ إيجاَبًالْإِ
الثَّابِتَ بِظَاهِرِ يَدِهِ وَذُو الْيَدِ لَا يَستَْحِقُّ عَلَى الْخاَرِجِ كَانَ بَيِّنَتُهُ أَكْثَرَ إثْبَاتًا ؛ لأَِنَّهُ بِبَيِّنَتِهِ يَسْتَحِقُّ عَلَى ذِي الْيَدِ الْمِلْكَ 



صَاحِبِ الْيَدِ كَانَ ثَابِتًا بِظَاهِرِ يَدِهِ أَلَا  بِبَيِّنَتِهِ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْخاَرِجِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِوَجْهٍ مَا ، وَقَدْرُ مَا أَثْبَتَتْهُ بَيِّنَةُ
بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ دَفَعَ الْقَاضِي عَنْهُ  رَى أَنَّ مَنْ رأََى شَيئًْا فِي يَدِ إنْسَانٍ جاَزَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِأَنَّهُ لَهُ وَإِذَا نَازَعَهُ أَحَدٌ فِي الْمِلْكِتَ

نَّهَا أَثْبتََتْ شَيئًْا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا لَهُ فَكَانَتْ أَوْلَى إذْ الْبَيِّناَتُ لِلْإِثْباَتِ وَلَمْ تثَْبُتْ بيَِّنَتُهُ شيَْئًا لَمْ يَكُنْ ، وَأَمَّا بَيِّنَةُ الْخَارِجِ ، فَإِ
  بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ النِّتَاجِ ، فَإِنَّ بَيِّنَةَ صاَحِبِ الْيَدِ فِيهِ

ةِ الْمِلْكِ وَأَوَّلِيَّةُ الْمِلْكِ لَا تَثْبُتُ إلَّا لِأَحَدِهِمَا ، فَإِذَا قَدَّرْنَا ثُبُوتَهَا مُتَضَمِّنَةٌ لِدَفْعِ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ ؛ لأَِنَّهَا تَقُومُ عَلَى أَوَّلِيَّ
احِبِ الْيَدِ بِالْيَدِ فَتَرَجَّحَتْ بيَِّنَةُ صَ لِصاَحِبِ الْيَدِ كَانَتْ بَيِّنَتُهُ متَُضَمِّنَةً دَفَعَ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ فَوُجِدَ التَّعاَرُضُ بَيْنَ الْبَيِّنَتَيْنِ

 حتََّى تُعاَرِضَهَا بيَِّنَةُ ذِي الْيَد وَفِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لَمْ يُوجَدْ التَّعاَرُضُ ؛ لِأَنَّ بَيِّنَةَ الْخاَرِجِ لَمْ تُثْبِتْ الْمِلْكَ قَبْلَ الْقَضَاءِ
يُتَصوََّرُ فِيهِ أَيْضًا أَنْ يَثْبُتَ الْمِلْكُ بِهِمَا عَلَى التَّعَاقُبِ فَلَمْ يَكُنْ فِي بَيِّنَتِهِ بِالدَّفْعِ وَالتَّرْجِيحُ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ التَّعاَرُضِ وَ

الْأَشْيَاءِ فَكَانَ كُلُّ  ا تَدُلُّ عَلَى هَذِهِمَا يَدْفَعُ بيَِّنَةَ الْخاَرِجِ فَلَا تُقْبَلُ وبَِخِلَافِ التَّدْبِيرِ واَلْإِعْتاَقِ وَالِاستِْيلَادِ ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَ
نِّكَاحِ ؛ لِأَنَّهَا دَعْوَى سبََبِ الْمِلْكِ وَاحِدٍ مِنْ الْبَيِّنَتَيْنِ مُثْبِتًا فَتَعاَرَضَتَا فَتُرَجَّحُ بيَِّنَةُ صاَحِبِ الْيَدِ بِالْيَدِ وبَِخِلَافِ دَعْوَى ال

وَكَلَامُنَا فِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لَا فِي الْمِلْكِ بِسَبَبٍ ؛ لِأَنَّ فِيهِ ذَا الْيَدِ  أَيْضًا فَصَارَتْ كَالنِّتاَجِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا
ذْكُرَا سَبَبَ إنَّهُمَا لَوْ لَمْ يَ: الُ أَولَْى بِالِاتِّفَاقِ إذَا كَانَ سبََبًا لَا يَتَكَرَّرُ فِي الْمِلْكِ عَلَى مَا يَجِيءُ بَياَنُهُ فِي مَوْضِعِهِ ولََا يُقَ
: طَلَ مَا ذَكَرتُْمْ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ الْمِلْكِ بِأَنْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا امْرأََتُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ السَّبَبَ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَبَ

يَكُونُ دَعْوَى الْمِلْكِ فِيهِ دَعْوَى لِلسَّبَبِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا السَّبَبُ فِيهِ مُتَعَيِّنٌ إذْ لَا طَرِيقَ لهَِذَا الْمِلْكِ إلَّا بِهِ فَ
لِأَنَّ لْكِهِ وَلَا كَذَلِكَ مَا نَحْنُ فِيهِ وَفِي وَلَاءِ شَخْصٍ وَأَقَامَا الْبيَِّنَةَ كَانَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ أَولَْى لِتعََيُّنِ سَبَبِهِ وَهُوَ الْعِتْقُ فِي مِ

  الْخَارِجَ هُوَ الْمُدَّعِي ، واَلْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي بِالنَّصِّ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَجْهَهُ مِنْ

ةَ لِذِي الْيَدِ فِي الْمِلْكِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا بَيِّنَ( الاِسْتِغرَْاقِ فَلَا تُقْبَلُ بيَِّنَةُ ذِي الْيَدِ مَا لَمْ يَكُنْ مُدَّعِيًا بِدَعْوَى السَّبَبِ
لَمْ يقَُلْ هَذَا مِلْكِي أَراَدَ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ أَنْ يَدَّعِيَ الْمِلْكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدَّعِيَ السَّبَبَ بِأَنْ يَقُولَ هَذَا مِلْكِي وَ) الْمُطْلَقِ 

ا لِأَنَّ الْمُطْلَقَ مَا يَتَعرََّضُ لِلذَّاتِ دُونَ الصِّفَاتِ لَا بِالنَّفْيِ وَلَا بِالْإِثْبَاتِ وَجْهُ بِسَبَبِ الشِّرَاءِ أَوْ الْإِرْثِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَهَذَ
وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ  لَى ا هـ أَتْقَانِيٌّقَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْخَارِجَ وَذَا الْيَدِ تَسَاوَيَا فِي الْبَيِّنَةِ وَانفَْرَدَ ذُو الْيَدِ بِالْيَدِ فَكَانَ أَوْ
وْ عبَْدًا أَوْ حُرا أَوْ امْرأََةً أَوْ رَجُلًا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ يَسْتَوِي الْجوَاَبُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْخاَرِجُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيا أَوْ مُستَْأْمِنًا أَ

الْبيَِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ { ماَلٍ كَانَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  وَالْمُدَّعِي قَبِلَهُ كَذَلِكَ واَلْمُدَّعَى بِهِ أَيَّ
هِ وَقَالَ زُفَرُ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهرَْزاَدَهْ فِي مَبْسُوطِ) وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَةً فَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَولَْى : ا هـ قَوْلُهُ } أَنْكَرَ 

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ  وَالشَّافِعِيُّ بِأَنَّ بَيِّنَةَ ذِي الْيَدِ أَولَْى وَقَوْلُ مَالِكٍ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ كَذَا فِي التَّفْرِيعِ وَقَوْلُ
أَيْ كَمَا لَا تَدُلُّ الْيَدُ عَلَى النِّتاَجِ ) الْيَدَ لَا تَدُلُّ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لِأَنَّ : قَوْلُهُ ( كَقَوْلِنَا كَذَا فِي الْخِرقَِيِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

  ا هـ أَتْقَانِيٌّفَكَانَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ أَولَْى لأَِنَّهَا قَامَتْ عَلَى غَيْرِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْيَدُ فَترََجَّحَتْ بِالْيَدِ 

أَيْ قُضِيَ لِلْمُدَّعِي إنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَرَّةً صَرِيحًا ) وَقُضِيَ لَهُ إنْ نَكَلَ مَرَّةً بِلَا أَحْلِفُ أَوْ سَكَتَ ( لَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ال
مَعْنَى عَلَى أَيْ قُضِيَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ لَا أَحْلِفُ أَوْ دَلَالَةً بِسُكُوتِهِ ويََجُوزُ أَنْ تَكُونَ اللَّامُ فِي قَوْلِهِ وَقُضِيَ لَهُ بِ

أَيْ فَعَلَيْهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ } إنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُْسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا { وَاللَّامُ تأَْتِي بِمَعنَْى عَلَى قَالَ اللَّهُ تعََالَى 
، وَإِنْ نُكُولِهِ بَلْ تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي إذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَلَفَ يُقْضَى لَهُ بِالْماَلِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُقْضَى بِ

مُدَّعِيَ بعَْدَ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ نَكَلَ انْقَطَعَتْ الْمنَُازَعَةُ بَينَْهُمَا لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ حَلَّفَ الْ



هُوَ كَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِلْمُدَّعِي وَلِأَنَّ الْيَمِينَ إنَّمَا وَجَبَتْ فِي الِابتِْدَاءِ عَلَى الْمُنْكِرِ لِكَوْنِ الظَّاهِرِ يَشهَْدُ لَهُ ، فَإِذَا نَكَلَ 
يَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ لِأَجْلِ اشْتِباَهِ الْحاَلِ أَوْ لأَِجْلِ التَّوَرُّعِ عَنْ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ أَوْ لِأَجْلِ  فَيَحْلِفُ وَلِأَنَّ النُّكُولَ مُحْتَمَلٌ

يوَُافِقَهُ قَضَاءٌ فَيُقَالُ إنَّ   أَنْالتَّرفَُّعِ عَنْ الصَّادِقَةِ كَمَا فَعَلَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ وَقَالَ أَخَافُ
لَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ عُثْمَانَ حَلَفَ كَاذِبًا فَلَا يَكُونُ حُجَّةً مَعَ الِاحْتِمَالِ فَلَا يُقْضَى بِهِ وَلَنَا إجْماَعُ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ ال

فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ شرَُيْحٍ أَنَّ الْمنُْكِرَ طَلَبَ مِنْهُ رَدَّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي فَقَالَ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَيْضًا أَنَّهُ وَافَقَ إجْمَاعهَُمْ 
وَمَعْنَاهَا هُ تَعَالَى عَنْهُ قالون لَيْسَ لَك إلَيْهِ سبَِيلٌ وَقَضَى بِالنُّكُولِ بَيْنَ يَدَيْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّ
أَنَّهُ قَالَ لَهَا حَبْلُك عَلَى  بِالرُّومِيَّةِ أَصَبْت وَروُِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ امرَْأَةً ادَّعَتْ عنِْدَهُ عَلَى زَوْجِهَا

  غَارِبِك

ى عَلَيْهِ بِالْفُرْقَةِ وَكَذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَحَلَّفَ عُمَرُ الزَّوْجَ بِاَللَّهِ مَا أَرَدْت طَلَاقًا فَنَكَلَ فَقَضَ
 كَ لَأَقْدَمَ عَلَى الْيَمِينِ أَدَاءًوَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَلِأَنَّ النُّكُولَ دَلَّ عَلَى كَوْنِهِ بَاذلًِا أَوْ مُقِرا إذْ لَولَْا ذَلِ
 واَلِاشْتِبَاه ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لِلْوَاجِبِ وَدَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ فَتَرَجَّحَتْ هَذِهِ الْجِهَةُ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ التَّرَفُّعِ وَالتَّوَرُّعِ

مُسْلِمِ أَنَّهُ لَا يَكْذِبُ فَلَا يَكُونُ نُكُولُهُ تَوَرُّعًا عَنْ الْكَاذِبَةِ يَأْتِي بِالْواَجِبِ فَلَا يَتَرَفَّعُ عَنْ الصَّادِقَةِ وَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْ
أَنْ يَكُونَ لأَِجْلِ الْبَذْلِ وَلَا وَجْهَ ظَاهِرًا بِاعْتِباَرِ حَالِهِ ، وَلَوْ كَانَ لاِشْتِبَاهِ الْحاَلِ لَاسْتَمْهَلَ حَتَّى يَنْكَشِفَ لَهُ الْحَالُ فَتَعَيَّنَ 

  رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي لِمَا روََيْنَا مِنْ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُنْكرِِلِ

قَالَ الْإِمَامُ عَلَاءُ الدِّينِ الْعاَلِمُ فِي طَرِيقَةِ الْخِلَافِ قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَقَضَى لَهُ إنْ نَكَلَ ( 
) وَيَجوُزُ أَنْ تَكُونَ اللَّامُ فِي قَوْلِهِ وَقَضَى لَهُ بِمَعنَْى عَلَى : قَوْلُهُ ( لنُّكُولُ حُجَّةٌ يقُْضَى بِهَا فِي بَابِ الْأَمْواَلِ ا هـ ا

لَ راَجِعَيْنِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ الضَّمِيرُ الْباَرِزُ فِي قَوْلِهِ لَهُ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِي قَوْلِهِ نَكَ
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) أَوْ لأَِجْلِ التَّوَرُّعِ عَنْ الْيَمِينِ : قَوْلُهُ ( فَضَمِيرُ لَهُ راَجِعٌ لِلْمُدَّعِي وَضَمِيرُ نَكَلَ رَاجِعٌ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ ا هـ 

اهِ الْأَمْرِ ، مِينِ يَحْمِلُ التَّوَرُّعَ عَنْ الْيَمِينِ الصَّادِقَةِ وَالتَّحَرُّزَ عَنْ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ واَلتَّرَوِّيَ لِاشْتِبَوَلِأَنَّ النُّكُولَ عَنْ الْيَ
عَى عَلَيْهِ الْمِقْداَدُ مَالًا عِنْدَ أَيْ حِينَ ادَّ) كَمَا فَعَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَوْلُهُ ( وَالْمُحْتَمَلُ لَا يَصلُْحُ حُجَّةً ا هـ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلَنَا إجْماَعُ ) وَلَنَا إجْماَعُ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : قَوْلُهُ ( عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ا هـ 
الْإِسْلَامِ أَبَا بَكْرٍ الْمَدْعُوَّ بخواهر زاده قَالَ فِي مَبْسُوطِهِ روُِيَ عَنْ عُمَرَ  الصَّحاَبَةِ عَلَى الْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ ، فَإِنَّ شيَْخَ

لِكَ هُمْ قَضَوْا بِالنُّكُولِ رُوِيَ ذَوَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وأََبِي مُوسَى الْأَشعَْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ
قَالَ ) وَلِأَنَّ النُّكُولَ إلَخْ : عَنْهُمْ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَقْرَانِهِمْ خِلَافُ ذَلِكَ فَحَلَّ مَحَلَّ الْإِجْمَاعِ ا هـ قَوْلُهُ 

عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حنَِيفَةَ أَوْ إقْرَارًا عَلَى مَذْهَبِ صَاحِبِيهِ فَلَوْلَا الْأَتْقَانِيُّ وَلِأَنَّ النُّكُولَ وَهُوَ الِامْتنَِاعُ عَنْ الْيَمِينِ جُعِلَ بَذْلًا 
الْحَقَّ أَوْ أَقَرَّ ، فَإِذَا بَذَلَ أَوْ  ذَلِكَ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَمَلًا بِالْواَجِبِ عَلَيْهِ وَحَيْثُ لَمْ يقُْدِمْ عَلَى الْيَمِينِ دَلَّ أَنَّهُ بَذَلَ

  رَّ وَجَبَ عَلَى الْقَاضِيأَقَ

دُونَ الْإِقْراَرِ لأَِنَّا نَقُولُ لَا الْحُكْمُ بِذَلِكَ فَكَذَلِكَ إذَا نَكَلَ وَلَا يُقَالُ كَيْفَ يُعْتبََرُ النُّكُولُ إقْراَرًا وتََكْرَارُ النُّكُولِ شَرْطٌ 
مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ التَّكْراَر شرَْطٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ يُعْتَبَرُ التَّكْراَرُ شرَْطًا فِي النُّكُولِ عَلَى مَا ذَكَرَ 

ارِ استِْحْقَاقِ كَالْبَيِّنَةِ مَعَ الْإِقْرَالْخَصَّافُ فَنَقُولُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُعْتَبَرَ التَّكْراَرُ فِي النُّكُولِ دُونَ الْإِقْراَرِ مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي الِ
يْضًا فِي الْحُدُودِ الْواَجِبَةِ لِلَّهِ وَلَا يُقَالُ يُقْبَلُ الرُّجوُعُ عَنْ النُّكُولِ دُونَ الْإِقْرَارِ لأَِنَّا نَقُولُ يُقْبَلُ الرُّجوُعُ عَنْ الْإِقْرَارِ أَ



الْقَذْفِ وَالْقِصَاصِ ، فَإِنَّ الرُّجوُعَ عَنْهُ لَا يَصِحُّ لِتَعَلُّقِ حَقِّ  تَعَالَى ، فَإِنَّهُ إذَا أَقَرَّ ثُمَّ رَجَعَ يُقْبَلُ بِخِلَافِ الْإِقْراَرِ بِحَدِّ
أَيْ بِحَقِّ الْمُدَّعِي عِنْدَهُمَا ا ) أَوْ مُقِرا : قَوْلُهُ ( أَيْ حَقَّ الْمُدَّعِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ ) باَذِلًا : قَوْلُهُ ( الْعبَْدِ ا هـ 

بَيَانُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الْمنُْكِرِ ) لِمَا رَويَْنَا مِنْ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُنْكِرِ : قَوْلُهُ ( هـ 
  حَدِيثِ وَهُوَ فَاسِدٌ ا هـ أَتقَْانِيٌّلِقِدَمِ الْعَهْدِ فَمَنْ قَالَ بِرَدِّهَا عَلَى الْمُدَّعِي كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ رَدَّا لِحُكْمِ الْ

أَيْ عرََضَ الْقَاضِي الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَهُوَ مُستَْحَبٌّ ) وَعَرْضُ الْيَمِينِ ثَلَاثًا نَدْبًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْيَمِينَ ، فَإِنْ حَلَفْت وَإِلَّا قَضَيْت عَلَيْك بِمَا ادَّعاَهُ إعْلَامًا لَهُ للِْحُكْمِ ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إنِّي أَعرِْضُ عَلَيْك 

رْضَ ولََمْ يَحْلِفْ هِ الْإِنْذَارَ واَلْعَمَوْضِعُ خَفَاءٍ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يرََاهُ ، فَإِذَا كَرَّرَ عَلَيْ
تعََالَى أَنَّ التَّكْرَارَ حَتْمٌ حَكَمَ عَلَيْهِ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا آفَةَ بِهِ مِنْ طَرَشٍ وَخرََسٍ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ 

أَنَّهُ يَنفُْذُ ، وَالْعرَْضُ ثَلَاثًا مُستَْحَبٌّ وَهُوَ نظَِيرُ إمْهاَلِ الْمرُْتَدِّ حَتَّى لَوْ قَضَى الْقَاضِي بِالنُّكُولِ مرََّةً لَا يَنفُْذُ واَلصَّحيِحُ 
 مَجْلِسِ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ الْمُعتَْبَرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنَّهُ مُستَْحَبٌّ فَكَذَا هَذَا مُبَالَغَةً فِي الْإِنْذَارِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ النُّكُولُ فِي
شتَْرَطُ الْقَضَاءُ عَلَى فَوْرِ النُّكُولِ يَمِينٌ قَاطِعٌ لِلْخُصُومَةِ وَلَا مُعْتبََرَ بِالْيَمِينِ عِنْدَ غَيْرِهِ فِي حَقِّ الْخُصُومَةِ فَلَا يُعْتَبَرُ وَهَلْ يُ

وَلَا يَبطُْلُ حَقُّهُ بِيَميِنِهِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخاَصِمَهُ مَا لَمْ  فِيهِ اخْتِلَافٌ ثُمَّ إذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَالْمُدَّعِي عَلَى دَعْوَاهُ
ةِ مِنْ السَّلَفِ كَانُوا لَا يَسْمَعُونَ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى وَفْقِ دَعْوَاهُ ، فَإِنْ وَجَدَ بَيِّنَةً أَقَامَهَا عَلَيْهِ وَقَضَى لَهُ بِهَا وَبعَْضُ الْقُضاَ

دَ ذَلِكَ كَمَا يتََرَجَّحُ جاَنِبُ صِدْقِ لْبيَِّنَةَ بَعْدَ الْحَلِفِ وَيَقُولُونَ يَترََجَّحُ جَانِبُ صِدْقِهِ بِالْيَمِينِ فَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي بَعْا
قَوْلُ مهَْجُورٌ غَيْرُ مأَْخُوذٍ بِهِ ولََيْسَ بِشَيْءٍ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ عُمَرَ الْمُدَّعِي بِالْبَيِّنَةِ حَتَّى لَا يُعْتَبَرَ يَمِينُ الْمنُْكِرِ مَعَهَا وَهَذَا الْ

  لُ الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ أَحقَُّرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبِلَ الْبيَِّنَةَ مِنْ الْمُدَّعِي بَعْدَ يَمِينِ الْمُنْكِرِ وَكَانَ شُريَْحٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُو

ذِبُهُ حتََّى لَا يُعَاقَبَ عُقُوبَةَ نْ الْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ وَهَلْ يظَْهَرُ كَذِبُ الْمنُْكِرِ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ واَلصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يظَْهَرُ كَأَنْ تُرَدَّ مِ
عَى عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ فَحَلَفَ ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ شَاهِدِ الزُّورِ وَلَا يَحنَْثُ فِي يَمِينِهِ إنْ كَانَ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفٌ فَادَّ

اصْطَلَحَا عَلَى أَنَّ الْمُدَّعِيَ لَوْ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا وَقِيلَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَظْهَرُ كَذِبُهُ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ لَا يظَْهَرُ وَفِي النِّهاَيَةِ لَوْ 
  مُدَّعَى عَلَيْهِ ضَامِنٌ لِلْمَالِ وَحَلَفَ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيهِْحَلَفَ فَالْ

ينِ عَلَيْهِ اعْلَمْ أَنَّ الرِّوَاياَتِ اخْتَلَفَتْ فِيمَا إذَا سَكَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ عَرْضِ الْيَمِ) حَكَمَ عَلَيْهِ إذَا عَلِمَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
قَالُوا لَا جَعَلَهُ نَاكِلًا وَلَمْ يقَُلْ أَحْلِفُ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحاَبِنَا إذَا سَكَتَ سأََلَ الْقَاضِي عَنْهُ هَلْ بِهِ خرََسٌ أَوْ طَرَشٌ ، فَإِنْ 

يحُ كَذَا فِي شرَْحِ الْأَقْطَعِ وَالْخرََسُ آفَةٌ بِاللِّسَانِ وَقَضَى عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يُحْبَسُ حَتَّى يُجِيبَ وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِ
أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ تَمْنَعُ الْكَلَامَ أَصْلًا وَيُقَالُ طَرِشَ يَطْرَشُ طَرَشًا مِنْ بَابِ عَلِمَ أَيْ صَارَ أُطْروُشًا وَهُوَ الْأَصَمُّ ا هـ 

ي الْفَصْلِ السَّابِعِ مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ مَا نَصُّهُ وَفِي الْأَقْضِيَةِ رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ ماَلًا فَلَزِمَهُ قَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى فِ
إِنْ أَخْبَرُوا أَنَّهُ لَا آفَةَ هِ ، فَالسُّكُوتُ فَلَمْ يُجِبْ أَصْلًا يُؤْخَذُ مِنْهُ كَفِيلٌ ثُمَّ يَسْأَلُ جِيرَانَهُ عَسَى بِهِ آفَةٌ فِي لِساَنِهِ أَوْ سَمْعِ
ذَا قَولُْهُمَا أَمَّا عِنْدَ أَبِي بِهِ يُحْضَرُ مَجْلِسَ الْحُكْمِ ، فَإِنْ سَكَتَ ولََمْ يُجِبْ ينُْزَلُ مَنزِْلَةَ مُنْكِرٍ قَالَ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ هَ

قَالَ فِي الدِّراَيَةِ واَلْفَتْوَى فِي دَعْوَى ) مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَظْهَرُ  وَعِنْدَ: قَوْلُهُ ( يُوسُفَ فَيُحْبَسُ حَتَّى يُجِيبَ ا هـ 
بيَِّنَةً  بَبٍ وَحَلَفَ ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعِيالدَّيْنِ إنْ ادَّعاَهُ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ فَحَلَفَ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً يظَْهَرُ كَذِبُهُ ، وَإِنْ ادَّعَى الدَّيْنَ بِسَ
  .الْفُصُولِ ا هـ  عَلَى السَّبَبِ لَا يظَْهَرُ كَذِبُهُ لِجَواَزِ أَنَّهُ وَجَدَ الْقَرْضَ ثُمَّ وَجَدَ الْإِبْرَاءَ أَوْ الْإِيفَاءَ كَذَا فِي



سَبٍ ووََلَاءٍ وَحَدٍّ وَلِعَانٍ وَقَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ فِي نِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ وَفَيْءٍ واَسْتِيلَادٍ وَرِقٍّ وَنَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَعنِْي فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي ) الْفَتوَْى عَلَى أَنَّهُ يُستَْحْلَفُ الْمنُْكِرُ فِي الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى ) فَخْرُ الدِّينِ 

الشُّبهَُاتِ للِّعَانِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا وَالْأَوَّلُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُمَا أَنَّ هَذِهِ حُقُوقٌ تثَْبُتُ مَعَ عَدَّهَا سِوَى الْحَدِّ واَ
ظُهوُرُ الْحَقِّ بِالنُّكُولِ واَلنُّكُولُ  فَيَجْرِي فِيهَا الاِستِْحْلَافُ كَالْأَمْواَلِ بِخِلَافِ الْحُدُودِ واَللِّعَانِ ، وَهَذَا لِأَنَّ فَائِدَةَ الْحَلِفِ
لًا ؛ لِأَنَّهُ يَجوُزُ مِمَّنْ لَا يَجوُزُ إقْراَرٌ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ وَاجِبٌ فَتَرْكُهُ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ بَاذِلٌ أَوْ مُقِرٌّ وَلَا يمُْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ باَذِ

دِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجاَرَةِ وَكَذَا يَجُوزُ فِي الدَّيْنِ وَلَا يَجوُزُ بَذْلُهُ ويََجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ الْبَذْلُ مِنْهُ كَالْمُكَاتَبِ واَلْعَبْ
صَاصُ بِهِ فِيمَا دُونَ جِبُ الْقِيَقْضِيَ بِالنُّكُولِ وَيَصِحُّ إيجَابُهُ فِي الذِّمَّةِ ابتِْدَاءً ، وَلَوْ كَانَ بَذْلًا لَمَا صَحَّ وَلَا وَجَبَ وَكَذَا يَ
قِرا وَالْإِقْرَارُ يَجرِْي فِي النَّفْسِ ويََصِحُّ فِي الشَّائِعِ فِيمَا يقُْسَمُ ، وَلَوْ كَانَ بَذْلًا لَمَا صَحَّ ولََا وَجَبَ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ مُ

ثْبُتُ بِهِ مَا يَسْقُطُ بِالشُّبُهاَتِ كَالْحُدوُدِ وَاللِّعَانِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ هَذِهِ الْأَشيَْاءِ لَكِنَّهُ إقْراَرٌ فِيهِ شُبْهَةُ الْبَذْلِ فَلَا يَ
ذَا فِيهَا مِنْ الشُّبُهاَتِ وَهَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَا بِكِتاَبِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي ولََا بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجاَلِ لِمَا

قَةَ فِيهَا الثَّواَبُ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ نُكُولَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي الْإِنْكَارِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا نَكَلَ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ الصَّادِ
كَذِبِ عَنْ نَفْسِهِ ، وَالْعَاقِلُ يَمِيلُ إلَى مِثْلِ هَذِهِ وَالْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ عَلَى وَجْهِ التَّعْظيِمِ وَصِيَانَةُ ماَلِهِ وَعِرْضِهِ بِدَفْعِ تُهْمَةِ الْ

  فِيهَا

هُوَ  ارًا لِلرُّجُوعِ إلَى الْحَقِّ إذْهَلَاكُ النَّفْسِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَعرَْضَ عَنْهَا مَخَافَةَ الْهَلَاكِ وَمُخاَلَفَةً لِهوََاهُ وَشُحِّ نفَْسِهِ وإَِيثَ
فَيَكُونُ إقْراَرًا ضَرُورَةً } وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نفَْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ { أَولَْى مِنْ التَّمَادِي عَلَى الْباَطِلِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

رِي فِيهَا الْبَذْلُ وَالْإِباَحَةُ فَلَا يُقْضَى بِهَا بِالنُّكُولِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ بَذْلٌ وإَِباَحَةٌ وَهَذِهِ الْحُقُوقُ لَا يَجْ
نَ أَولَْى وَلهَِذَا لَا كَالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَكَالْحُدُودِ واَللِّعَانِ وَفِي حَمْلِهِ عَلَى الْبَذْلِ صِيَانَةُ عرِْضِهِ عَنْ الْكَذِبِ فَكَا

وَقَضَائِهِ وَلَوْ كَانَ إقْراَرًا لَجاَزَ مُطْلَقًا بِدُونِ الْقَضَاءِ وَكَذَا لَوْ كَفَلَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ بِمَا يُقِرُّ  يَجوُزُ إلَّا فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي
وْ كَانَ إقْراَرًا لَوَجَبَ ءٌ ، وَلَلَهُ بِهِ فُلَانٌ فَادَّعَى الْمَكْفُولُ لَهُ عَلَى فُلَانٍ دَيْنًا فَاستَْحْلَفَهُ فَنَكَلَ لَا يَجِبُ عَلَى الْكَفيِلِ شَيْ
فِ الْأَوَّلِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَنَكَلَ عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى نِصْفَ عَبْدٍ ثُمَّ اشْتَرَى نِصْفَهُ الْبَاقِيَ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ فِي النِّصْ

فَ الْآخَرَ يَحتَْاجُ إلَى خُصُومَةٍ واَستِْحْلَافٍ جَديِدٍ إذَا أَنْكَرَ ، وَلَوْ كَانَ إقْراَرًا فَقُضِيَ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يرَُدَّ النِّصْ
كًا لِلْواَجِبِ عَ الْبَذْلِ فَلَا يَكُونُ تَارِلَمَا استَْحْلَفَ ثَانِيًا بَلْ كَانَ يَلْزَمُهُ كُلُّهُ بِالنُّكُولِ الْأَوَّلِ ولََا نُسلَِّمُ أَنَّ الْيَمِينَ وَاجِبَةٌ مَ

خُصُومَةَ وَلَا طَلَبَ فَلَا تَجِبُ ،  بِهِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ تَجِبُ عَلَيْهِ إذَا طَلَبَ تَحْلِيفَهُ لِتنَْتَهِيَ بِهِ الْخُصُومَةُ وَمَعَ الْبَذْلِ لَا
هُمَا ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَروُرَةً فَيَدْخُلُ تَحْتَ الْإِذْنِ فِي التِّجاَرَةِ كَمَا تَدْخُلُ وَإِنَّمَا جاَزَ مِنْ الْمُكَاتَبِ وَالْعبَْدِ واَلصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ لَ

مُدَّعِي فِي الدَّيْنِ بِنَاءً عَلَى دَعْوَى الْ الضِّيَافَةُ الْيَسيرَِةُ وَالْهَدِيَّةُ الْيَسِيرَةُ للِضَّرُورَةِ إذْ لَا بُدَّ لِلتُّجَّارِ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا جاَزَ
  وَمَعْنَى الْبَذْلِ تَرْكُ

نَّمَا وَجَبَ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ الْمَنْعِ وتََرْكُ الْمَنْعِ جاَئِزٌ فِي الْمَالِ ؛ لِأَنَّ أَمْرَ الْمَالِ هَيِّنٌ بِخِلَافِ الْأَشْيَاءِ السَّبْعَةِ ، وإَِ
عِيَ كَانَ لَهُ الشَّيْءُ الْمُدَّعَى ظَاهِرًا وأََبْطَلَهُ الْمنُْكِرُ بِالنِّزاَعِ وَالشَّرْعُ أَبْطَلَ نِزَاعَهُ بِالنُّكُولِ بِحُكْمِ الشَّرْعِ لِمَا أَنَّ الْمُدَّ

نَاءً عَلَى زَعْمِ الْمُدَّعِي ابْتِدَاءً بِ إلَى الْيَمِينِ ، فَإِذَا امْتنََعَ الْيَمِينُ عَادَ الْأَصْلُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ ، وَإِنَّمَا صَحَّ إيجَابُهُ فِي الذِّمَّةِ
مَّةِ ابتِْدَاءً كَالْكَفَالَةِ وَالْحوََالَةِ ، أَنَّهُ مُحِقٌّ وَأَنَّ مَعنَْى الْبَذْلِ ترَْكُ الْمنَْعِ وَلَئِنْ كَانَ بَذْلًا حقَِيقَةً فَالْمَالُ يَجِبُ فِيهِ فِي الذِّ

فْسِ ؛ لِأَنَّ مَا دُونَ النَّفْسِ يُسْلَكُ بِهِ مَسلَْكُ الْأَمْواَلِ فَيَجوُزُ بَذْلُهُ إذَا كَانَ مُفِيدًا وَإِنَّمَا وَجَبَ الْقِصَاصُ بِهِ فِيمَا دُونَ النَّ
ائِدَةٍ أَعْظَمُ مِنْهُ ولَِهَذَا نَفْسِهِ وَأَيُّ فَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ قَطْعُ يَدِهِ الْمُتَآكِلَةِ لِلْفَائِدَةِ فَكَذَا يَجوُزُ بَذْلُهُ لِدَفْعِ الْيَمِينِ عَنْ



مِينِ صيَِانَةُ ماَلِهِ وَعِرْضِهِ إلَى نَكَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الصَّادِقَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَهَذَا هُوَ الْجوََابُ عَنْ قَوْلِهِمْ فِي الْيَ
قِسْمَةَ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِبَذْلٍ صَرِيحًا ، وإَِنَّمَا صاَرَ بَذْلًا فِي الْمَعْنَى عَلَى مَعنَْى أَنَّهُ آخِرِهِ ، وإَِنَّمَا يَجُوزُ فِي مُشاَعٍ يَحْتمَِلُ الْ

دِ الْخَصْمَيْنِ أَيُّهُماَ تُتَصوََّرُ مِنْ أَحَ تَرْكُ مَنْعٍ وَأَنَّ الْمُدَّعِيَ يأَْخُذُهُ مُحِقًّا فَلَا يَمْتَنِعُ بِالشُّيوُعِ ثُمَّ الدَّعْوَى فِي هَذِهِ الْمَساَئِلِ
وفَ وَالْمَولَْى واَخْتاَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ كَانَ إلَّا الْحَدَّ واَللِّعَانَ وَالِاستِْيلَادَ ، فَإِنَّهُ لَا يُتَصوََّرُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي فِيهَا إلَّا الْمَقْذُ

مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ وَاخْتِياَرُ الْمُتأََخِّرِينَ مِنْ مَشَايِخِنَا عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ يَنْظُرُ فِي عَلِيٌّ الْبَزْدوَِيُّ قَوْلَهُمَا لِلْفَتْوَى عَلَى 
  حَالِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَآهُ مُتَعَنِّتًا يُحَلِّفُهُ أَخْذًا بِقَوْلِهِمَا ، وَإِنْ رَآهُ مَظْلُومًا لَا

 بِغَيْرِ رِضَا قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ نَظِيرُ مَا اخْتاَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ فِي التَّوْكِيلِ بِالْخُصُومَةِيُحَلِّفُهُ أَخْذًا بِ
فَلَا وَذَكَرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ  الْخَصْمِ إنْ رَأَى مِنْ الْخَصْمِ التَّعَنُّتَ وَقَصْدَ الْإِضْراَرِ بِالْآخِرِ قَبِلَ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَإِلَّا

إنْ زَنَيْت فَأَنْتَ حُرٌّ : وَقَالَ  أَنَّ الْحُدوُدَ لَا يُستَْحْلَفُ فِيهَا بِالْإِجْماَعِ إلَّا إذَا تَضَمَّنَ حَقًّا بِأَنْ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ بِالزِّنَا
لِفْ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ يُستَْحْلَفُ الْمَوْلَى حَتَّى إذَا نَكَلَ ثَبَتَ الْعِتْقُ دُونَ الزِّنَا ثُمَّ إذَا لَمْ يَحْفَادَّعَى الْعبَْدُ أَنَّهُ قَدْ زنََى 

تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَذَلِكَ مِثْلُ الْولََدِ  الْمنُْكِرُ فِي النَّسَبِ عنِْدَهُ هَلْ تقُْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي يُنْظَرُ ، فَإِنْ كَانَ نَسبًَا يَثْبُتُ بِالْإِقْراَرِ
واَلْإِخْوَةِ وَأَوْلَادِهِمْ ؛ لِأَنَّ فِيهِ حَمْلَ وَالْوَالِدِ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِإِقْراَرِهِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ مثِْلُ الْجَدِّ وَولََدِ الْوَلَدِ وَالْأَعْمَامِ 

 لَافِ دَعْوَى الْمَولَْى الْأَعْلَى أَوْ الْأَسفَْلِ حَيْثُ تُقْبَلُ ، وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ مُعْتَقُ جَدِّهِ ونََحْوِ ذَلِكَالنَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ بِخِ
ا الْولََاءُ فَلَا يَثْبُتُ بِواَسِطَةٍ بَلْ مَّوَالْفَرْقُ بيَْنَهُمَا أَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ فِيهِمْ إلَّا بِواَسِطَةٍ فَيَكُونُ فِيهِ تَحْمِيلٌ عَلَى الْواَسِطَةِ أَ
تَ لَهُنَّ وَكَذَا يَكُونُ الْوَلَاءُ يُجعَْلُ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّهُ هُوَ الْمُعْتَقُ وَلهَِذَا لَا ترَِثُ النِّسَاءُ الْولََاءَ ، وَلَوْ كَانَ بِواَسِطَةٍ لَثَبَ

ا كَانَ لَهُ كَمَا فِي الْمَالِ وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى عَنْ ابْنَيْنِ ثُمَّ ماَتَ لِلْكِبَرِ وَلَوْ كَانَ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ لَمَ
عَشَرَ منِْهُمَا هُمْ عَلَى أَحَدَ الاِبْنَانِ أَحَدُهُمَا عَنْ ابْنٍ واَحِدٍ وَالْآخَرُ عَنْ عَشَرَةٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُعْتَقُ ، فَإِنَّ مَالَهُ يُقْسَمُ بَينَْ
  صْفُ نَصِيبُ أَبِيهِمْ وَعِنْدَهُماَيُجعَْلُ كَأَنَّهُمْ أَعْتَقُوهُ ، وَلَوْ كَانَ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ لَكَانَ لِلاِبْنِ الْوَاحِدِ النِّصْفُ وَلِلْعَشَرَةِ النِّ

  لَايَثْبُتُ بِالنُّكُولِ إذَا كَانَ نَسَبًا يَثْبُتُ بِإِقْراَرِهِ وإَِلَّا فَ

قَالَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ اعْلَمْ أَنَّ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ لَا يُستَْحْلَفُ عِنْدَ أَبِي ) وَلَا يُستَْحْلَفُ إلَى قَوْلِهِ وَوَلَاءٌ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
تْ الْمرَْأَةُ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ ادَّعَى الرَّجُلُ بَعْدَ الطَّلَاقِ حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يُستَْحْلَفُ وَصوُرَتهَُا ادَّعَى الرَّجُلُ النِّكَاحَ وَأَنْكَرَ

قِضَاءِ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ الْفَيْءَ فِي وَانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ الرَّجْعَةَ فِي الْعِدَّةِ وأََنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ ادَّعَى الرَّجُلُ بَعْدَ انْ
رَ الْمَجْهوُلُ أَوْ نْكَرَتْ الْمرَْأَةُ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى مَجْهُولٍ النَّسَبَ أَنَّهُ عَبْدُهُ أَوْ وَلَدُهُ وأََنْكَالْمُدَّةِ وَأَ

عَتْ الْأَمَةُ عَلَى مَوْلَاهَا أَنَّهَا ولََدَتْ مِنْهُ بِالْعَكْسِ أَوْ اختَْصَمَا فِي وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ أَوْ ولََاءِ الْمُواَلَاةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَوْ ادَّ
ى ذَلِكَ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ بِإِقْراَرِهِ وَلَدًا أَوْ ادَّعَاهَا وَقَدْ ماَتَ الْولََدُ وَلَا يَجْرِي فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ الْعَكْسُ لِأَنَّ الْموَْلَى إذَا ادَّعَ

كَمَا إذَا ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّك قَذَفْتَنِي بِالزِّنَا وَعَلَيْك ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَحَدٌّ وَلِعَانٌ ( الْأَمَةِ ا هـ  وَلَا اعْتِباَرَ بِإِنْكَارِ
 ـصَدْرُ الْحَدُّ لَا يُسْتَحْلَفُ بِالْإِجْمَاعِ وكََذَا إذَا ادَّعَتْ الْمرَْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ أَنَّك قَذَفْتَنِي بِالزِّنَا وَ عَلَيْك اللِّعَانُ ا ه
قَالَ : قَوْلُهُ ( اَللَّهُ الْمُوَفِّقُ الشَّرِيعَةِ سَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ وَيُستَْحْلَفُ السَّارِقُ إلَخْ حَاشِيَةً نَافِعَةً هُنَا فَرَاجِعْهَا وَ

يُستَْحْلَفُ : قَوْلُهُ ( ضِي خَانْ كَذَا فِي شرَْحَيْ الْمَجْمَعِ وَغَيْرِهِمَا ا هـ الْمُراَدُ بِهِ قَا) الْقَاضِي الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ 
النَّسَبُ وَالاِسْتِيلَادُ شَيْءٌ واَحِدٌ فَلِذَا قَالَ فِي الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ ا هـ لَكِنَّ الشَّارِحَ بعَْدَ قَوْلِهِ ) الْمنُْكِرُ فِي الْأَشيَْاءِ السِّتَّةِ 



إذْ الْبَذْلُ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْأَعْيَانِ ا ) وَلَا يَجُوزُ بَذْلُهُ : قَوْلُهُ ( الشَّرْحِ وَمَعنَْى الْبَذْلِ إلَخْ قَالَ بِخِلَافِ الْأَشْيَاءِ السَّبْعَةِ فِي 
  وَلِأَبِي: قَوْلُهُ ( هـ 

: قَوْلُهُ ( الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ فَلَا يُقْضَى بِهَا بِالنُّكُولِ ا هـ ) ى فِيهَا فَلَا يُقْضَ: قَوْلُهُ ( أَيْ النُّكُولُ ا هـ ) حَنِيفَةَ أَنَّهُ 
 نَى التَّبرَُّعِ وَهُمْهَذَا جَواَبٌ عَنْ سُؤَالٍ مقَُدَّرٍ تقَْديِرُهُ لَوْ كَانَ بَذْلًا لَمَا مَلَكَهُ الْمُكَاتَبُ وَأَخوََاهُ لِأَنَّ فِيهِ مَعْ) وَإِنَّمَا جاَزَ 

كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ وَصوََابُهُ عَنْ ) عَنْ قَوْلِهِمْ : قَوْلُهُ ( لَا يَمْلِكُونَهُ فَأَجَابَ بِمَا ذَكَرَ مِنْ أَنَّهُ مِنْ ضَروُرَةِ التِّجَارَةِ ا هـ 
: قَوْلُهُ ( بُتُ بِإِقْراَرِهِ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى إنْكَارِهَا ا هـ لِأَنَّ الْموَْلَى لَوْ ادَّعَى الاِسْتِيلَادَ يَثْ) واَلْمَوْلَى : قَوْلِهِمَا ا هـ قَوْلُهُ 

قَالَ الْكَاكِيُّ وَفِي جَامِعِ قَاضِي خَانْ وَالْوَاقِعَاتِ وَالْفُصُولِ ) وَاخْتاَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ عَلِيٌّ الْبزَْدَوِيُّ قَوْلَهُمَا لِلْفَتوَْى 
لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْبَزْدَوِيُّ ، وإَِنَّمَا ذَكَرَ الْقَاضِي الْإِمَامُ ) عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُختَْصَرِ : قَوْلُهُ ( هـ الْفَتوَْى عَلَى قَوْلِهِمَا ا 

تَصَرُ هُوَ مَتْنُ الْكَنْزِ ا فَخْرُ الدِّينِ وَمرَُادُهُ قَاضِي خَانْ ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ الْمُخْ
يَنْبغَِي أَنْ يَقُولَ الْعبَْدُ فِي دَعْوَاهُ إنَّهُ قَدْ أَتَى مَا عَلَّقَ عَلَيْهِ عِتْقِي وَلَا يَقُولُ ) فَادَّعَى الْعَبْدُ أَنَّهُ قَدْ زنََى إلَخْ : قَوْلُهُ ( هـ 

قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ، ) ثُمَّ إذَا لَمْ يَحْلِفْ الْمنُْكَرُ فِي النَّسَبِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( ا هـ إنَّهُ قَدْ زَنَى كَيْ لَا يَصِيرَ قَاذِفًا مَوْلَاهُ 
نْدَ أَبِي ي يَثْبُتُ الاِستِْحْلَافُ عِوَإِنَّمَا يُستَْحْلَفُ فِي النَّسَبِ الْمُجَرَّدِ عِنْدَهُمَا إذَا كَانَ يثَْبُتُ بِإِقْرَارِهِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ يَعْنِ

راَرِ الْمُقِرِّ أَمَّا إذَا كَانَ يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ فِي النَّسَبِ الْمُجَرَّدِ بِدُونِ دَعْوَى حَقٍّ آخَرَ وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَثْبُتَ النَّسَبُ بِإِقْ
فِي النَّسَبِ الْمُجَرَّدِ عِنْدَهُمَا أَيْضًا بَياَنُهُ أَنَّ إقْرَارَ الرَّجُلِ بِحيَْثُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ بِإِقْرَارِ الْمُقِرِّ فَلَا يَجْرِي الِاستِْحْلَافُ 

  يَصِحُّ بِخَمْسَةٍ بِالْواَلِدَينِْ

إقْراَرُهُ بِمَا سوَِاهُمْ  وَلَا يَصِحُّ وَالْوَلَدِ واَلزَّوْجَةِ وَالْموَْلَى لأَِنَّهُ إقْرَارٌ بِمَا يَلْزَمُهُ وَلَيْسَ فِيهِ تَحْميِلُ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ
هؤَُلَاءِ لِأَنَّ فِيهِ تَحْمِيلَ النَّسَبِ عَلَى وَيَصِحُّ إقْرَارُ الْمَرأَْةِ بِأَرْبَعَةٍ بِالْواَلِدَيْنِ وَالزَّوْجِ واَلْمَولَْى وَلَا يَصِحُّ بِالْوَلَدِ وَمَنْ سِوَى 

رِهَا بِالْوَلَدِ أَوْ تَشْهَدَ بِوِلَادَةِ الْوَلَدِ قَابِلَةٌ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْمَعْروُفُ بِخُوَاهَرْ زَادَهْ الْغَيْرِ إلَّا إذَا صَدَّقَهَا الزَّوْجُ فِي إقْرَا
نْكَرَ هَلْ يُستَْحْلَفُ الْأَصْلُ فِي هَذَا الْباَبِ أَنَّ الْمُدَّعَى قِبَلَهُ النَّسَبُ إذَا أَ: فِي مَبْسُوطِهِ فِي باَبِ الِاسْتِحْلَافِ فِي الاِدِّعَاءِ 

الْيَمِينَ لَا يُفيِدُ ، فَإِنَّ فَائِدَةَ الْيَمِينِ  إنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَا يَصِحُّ إقْراَرُهُ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ لَا يُستَْحْلَفُ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا لِأَنَّ
إقْراَرًا فَيُقْضَى عَلَيْهِ ، فَإِذَا كَانَ لَا يقُْضَى عَلَيْهِ لَوْ أَقَرَّ ، فَإِنَّهُ لَا يُسْتَحْلَفُ عِنْدهَُمْ  النُّكُولُ حَتَّى يُجعَْلَ النُّكُولُ بَذْلًا أَوْ

لَى ذَلِكَ فَالْمَسأَْلَةُ عَلَى تَحْلَفُ عَجَمِيعًا ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى قِبَلَهُ بِحَيْثُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ ، فَإِذَا أَنْكَرَ هَلْ يُسْ
نْ الدَّعْوَى ، وَإِنْ الاِخْتِلَافِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يُسْتَحْلَف وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ يُستَْحْلَفُ ، فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ عَ

جُ مَساَئِلَ الْباَبِ إلَى هُنَا لَفْظُ خُوَاهرَْزاَدَهْ وَقَالَ أَيْضًا ثُمَّ جَمِيعُ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لَزِمَهُ الدَّعْوَى فَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يُخرَِّ
سَبِ وَالْميرَِاثِ وَالنَّفَقَةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يَمِينَ فِي النَّسَبِ إذَا وَقَعَ الدَّعْوَى فِي مُجَرَّدِ النَّسَبِ ، فَأَمَّا إذَا وَقَعَ فِي النَّ

لَهُ فِي ذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي رَ الْمُدَّعَى قِبَلَهُ ، فَإِنَّهُ يُستَْحْلَفُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِلْمَالِ لَا لِلنَّسَبِ يُسْتَحْلَفُ بِاَللَّهِ مَا وَأَنْكَ
  ى وَقَعَ فِي النَّسَبِ واَلْمَالِ جَمِيعًا واَلْمَالُ مِمَّايَدَّعِي حَقٌّ وَعِنْدَهُمَا يُستَْحْلَفُ لِلنَّسَبِ واَلْمَالِ جَمِيعًا وهََذَا لِأَنَّ الدَّعْوَ

أَبِي حَنِيفَةَ وَكَانَ يَجْرِي فِيهِ الاِستِْحْلَافُ عِنْدهَُمْ جَمِيعًا فَيُسْتَحْلَفُ لِلْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُستَْحْلَفُ لِلنَّسَبِ عنِْدَ 
واَبِ فِي السَّرِقَةِ عِنْدَ الْكُلِّ إذَا أَنْكَرَ السَّارِقُ ، فَإِنَّهُ يُستَْحْلَفُ لِلْمَالِ بِاَللَّهِ مَا لَهُ الْجَواَبُ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ كَالْجَ

ستَْحْلَفُ لِلْمَالِ جَمِيعًا فَيُقِبَلَكَ ضَمَانُ هَذَا الْماَلِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُستَْحْلَفُ لِلْقَطْعِ لِأَنَّ الدَّعْوَى وَقَعَ فِي الْحَدِّ واَلْمَالِ 
قَالَ فِي الْمِصْباَحِ وَالْوَلَاءُ ) وَكَذَا يَكُونُ الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ : قَوْلُهُ ( ، وَإِنْ كَانَ لَا يُسْتَحْلَفُ لِلْقَطْعِ فَكَذَلِكَ هَذَا ا هـ 



ي الْمُغرِْبِ وَقَوْلُهُمْ الْوَلَاءُ لِلْكبَِرِ أَيْ لِأَكْبَرِ أَوْلَادِ الْمُعْتَقِ لِلْكُبْرِ بِالضَّمِّ أَيْ لِمَنْ هُوَ أَقْعَدُ بِالنَّسَبِ وَأَقْرَبُ ا هـ وَفِ
ي هُوَ أَكْبَرُ الْقَوْمِ أَيْ أَقْعَدهُُمْ فِي النَّسَبِ وَأَقْربَُهُمْ إلَى الْجَدِّ الْأَكْبَرِ وَفِ: وَالْمرَُادُ أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا لَا أَكْبَرُهُمْ سنِا يُقَالُ 

  .الْحَدِيثِ وَهُوَ أَنْ يَموُتَ الرَّجُلُ وَيَترُْكَ ابْنًا وَابْنَ ابْنٍ فَالْولََاءُ لِلِابْنِ دُونَ ابْنِ الاِبْنِ ا هـ 

لضَّمَانُ وَهُوَ يَجِبُ ؛ لِأَنَّ مُوجِبَ فِعْلِهِ شَيْئَانِ ا) وَيُستَْحْلَفُ السَّارِقُ ، فَإِنْ نَكَلَ ضَمِنَ وَلَمْ يُقْطَعْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يرَ مَا إذَا ثَبَتَتْ السَّرِقَةُ مَعَ الشُّبْهَةِ فَيَجِبُ بِالنُّكُولِ ، واَلْقَطْعُ وَهُوَ لَا يَجِبُ مَعَ الشُّبْهَةِ فَلَا يَجِبُ بِالنُّكُولِ فَصَارَ نَظِ

أَوْ بِكتَِابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي ، فَإِنَّ ضَمَانَ الْماَلِ يَجِبُ بِهَا دُونَ  بِشَهاَدَةِ رَجُلٍ وَامْرأََتَيْنِ أَوْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
قَاضِيَ يَقُولُ لِلْمُدَّعِي مَاذَا الْقَطْعِ وَيقَُولُ فِي الِاسْتِحْلَافِ بِاَللَّهِ مَا لَهُ عَلَيْك هَذَا الْمَالُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْ

يدُ الْماَلَ قَالَ لَهُ دَعْ ، فَإِنْ قَالَ أُرِيدُ الْقَطْعَ قَالَ لَهُ إنَّ الْحُدُودَ لَا يُستَْحْلَفُ فِيهَا فَلَيْسَ لَك يَمِينُهُ ، فَإِنْ قَالَ أُرِ تُرِيدُ
  دَعْوَى السَّرِقَةِ وَادَّعِ الْماَلَ

هِ مِنْ مَسَائِلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فِي كِتاَبِ الْقَضَاءِ ، وَصوُرَتهَُا فِيهِ مُحَمَّدٌ هَذِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُسْتَحْلَفُ السَّارِقُ إلَخْ 
 استَْحْلَفَهُ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ إلَّا لَوْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ سَرِقَةً

هُ لَا يُسْتَحْلَفُ فِي شَيْءٍ حْلِفَ ضَمَّنَهُ السَّرِقَةَ قَالَ الْقُدوُرِيُّ فِي شرَْحِ كِتَابِ الاِستِْحْلَافِ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْيَ
السُّكْرِ إلَّا إنْ طَالَبَ الْمَسْروُقَ مِنْهُ بِضَمَانِ  مِنْ الْحُدُودِ لَا فِي الزِّنَا وَلَا فِي السَّرِقَةِ وَلَا الْقَذْفِ وَلَا شرُْبِ الْخَمْرِ وَلَا

الضَّمَانَ وَالْقَطْعَ : مَّنُ أَمرَْيْنِ الْمَالِ استَْحْلَفَهُ ، فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ ضَمَّنَهُ الْمَالَ وَلَمْ يَقْطَعْهُ وذََلِكَ لِأَنَّ الدَّعْوَى تَتَضَ
النُّكُولِ فَوَجَبَ إثْباَتُ أَحَدِهِمَا وإَِسْقَاطُ الْآخَرِ وأََصْلُ ذَلِكَ مَا قَالُوا فِي شُرُوحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَالضَّمَانُ يُسْتَوفَْى بِ

فِي الْحُدُودِ وَلأَِنَّ جَّةً أَنَّ الاِستِْحْلَافَ شُرِعَ لِلنُّكُولِ وَالنُّكُولُ إمَّا بَذْلٌ أَوْ إقْراَرٌ فِيهِ شُبْهَةٌ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَصلُْحُ حُ
استِْخرَْاجِهَا فَلَا يُشرَْعُ الْيَمِينُ الاِستِْحْلَافَ لاِستِْخرَْاجِ الْحُقُوقِ عَلَى وَجْهِ الْمُباَلَغَةِ وَالْحُدُودُ يُحْتاَلُ لِدَرئِْهَا فَلَا يَتَكَلَّفُ لِ

فَيُسْتَحْلَفُ فِيهَا وَيقُْضَى بِالْماَلِ عِنْدَ النُّكُولِ كَمَا يُقْضَى بِهَا بِشَهَادَةِ فِيهَا إلَّا فِي السَّرِقَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْمَالُ 
  رَجُلٍ وَامرَْأَتَيْنِ فِي الْمَالِ دُونَ الْقَطْعِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ

أَيْ يُسْتَحْلَفُ ) فَإِنْ نَكَلَ ضَمِنَ نِصْفَ الْمَهْرِ وَالزَّوْجُ إذَا ادَّعَتْ الْمَرأَْةُ طَلَاقًا قَبْلَ الْوَطْءِ ، : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قِ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْمقَْصُودُ الزَّوْجُ إذَا ادَّعَتْ الْمَرأَْةُ ذَلِكَ وَهَذَا بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الاِستِْحْلَافَ يَجْرِي فِي الْمَالِ بِالاِتِّفَا

 احِ إذَا ادَّعَتْ الصَّداَقَ أَوْ النَّفَقَةَ ؛ لأَِنَّهُ دَعْوَى الْماَلِ ثُمَّ يَثْبُتُ الْماَلُ بِنُكُولِهِ ولََا يَثْبُتُهُوَ الْمَالُ وَكَذَا فِي النِّكَ
لْكِ وَامْتِناَعِ الرُّجوُعِ الْمِالنِّكَاحُ وكََذَا يُستَْحْلَفُ فِي النَّسَبِ إذَا ادَّعَى حَقًّا كَالْإِرْثِ واَلْحَجْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالْعِتْقِ بِسَبَبِ 

نْ كَانَ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِهِ فَعَلَى فِي الْهِبَةِ ، فَإِنْ نَكَلَ ثَبَتَ الْحَقُّ وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ إنْ كَانَ نَسبًَا لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِهِ ، وَإِ
  الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْناَ

قَالَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ لِأَنَّهُ يَحْلِفُ فِي الطَّلَاقِ إجْمَاعًا ا ) وْجُ إذَا ادَّعَتْ الْمرَْأَةُ طَلَاقًا قَبْلَ الْوَطْءِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالزَّ( 
الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ذَكَرَهَا أَيْ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا وَهَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، فَإِنْ نَكَلَ ضَمِنَ نِصْفَ الْمهَْرِ ( هـ 

لتَّزَوُّجُ واَلاِستِْحْلَافُ فِيهِ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى هُوَ الْماَلُ وَهُوَ نِصْفُ الْمَهْرِ لَا ا
يَعنِْي إذَا كَانَ مَعَ النِّكَاحِ دَعْوَى الْماَلِ ) إذَا ادَّعَتْ الصَّداَقَ  وَكَذَا فِي النِّكَاحِ: قَوْلُهُ ( يَجْرِي فِي الْماَلِ ا هـ غَايَةٌ 

النِّكَاحُ لأَِنَّ الْبَذْلَ يَجْرِي فِي  يَجْرِي الِاستِْحْلَافُ بِالاِتِّفَاقِ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ هُوَ الْماَلُ ثُمَّ بِالنُّكُولِ يَثْبُتُ الْماَلُ وَلَا يثَْبُتُ
 ـأَتْقَانِيٌّ  الْأَوَّلِ يَعْنِي إذَا ادَّعَى فِي النَّسَبِ حَقًّا آخَرَ ) وَكَذَا يُستَْحْلَفُ فِي النَّسَبِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( دُونَ الثَّانِي ا ه



ي حَنِيفَةَ فِي دَعْوَى النَّسَبِ سِوَى النَّسَبِ كَالْمَساَئِلِ الْمَذْكُورَةِ يُستَْحْلَفُ بِالِاتِّفَاقِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُسْتَحْلَفُ عِنْدَ أَبِ
 ـأَتْقَانِيٌّ  بِأَنْ ادَّعَى عَلَى شَخْصٍ أَنَّهُ أَخُوهُ لأَِبِيهِ وَأَنَّ أَبَاهُمَا ماَتَ وَتَرَكَ ماَلًا فِي يَدِ ) كَالْإِرْثِ : قَوْلُهُ ( الْمُجَرَّدِ ا ه

 ـالْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُستَْحْلَفُ عَلَى النَّسَ بِ بِالِاتِّفَاقِ ، فَإِنْ حَلَفَ برَِئَ ، وَإِنْ نَكَلَ يقُْضَى بِالْماَلِ دُونَ النَّسَبِ ا ه
وأََخْذِهِ  تَقِطِبِأَنْ الْتَقَطَ رَجُلٌ صَبِيا لَا يُعبَِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَادَّعَتْ امْرأََةٌ أَنَّهُ أَخُوهَا تُرِيدُ قَصْرَ يَدِ الْمُلْ) وَالْحَجْرُ : قَوْلُهُ ( 

: قَوْلُهُ ( بُتُ النَّسَبُ ا هـ بِالْحَضَانَةِ وأََنْكَرَ الْمُلْتَقِطُ ذَلِكَ ، فَإِنْ نَكَلَ ثَبَتَ لَهَا حَقُّ نَقْلِ الصَّبِيِّ إلَى حِجْرِهَا وَلَا يَثْ
يْهِ فَافْرِضْ لِي النَّفَقَةَ وأََنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ هَذَا أَيْ إذَا قَالَ الْمُدَّعِي وَهُوَ زَمِنٌ إنَّهُ أَخُو الْمُدَّعَى عَلَ) وَالنَّفَقَةُ 

  أَخَاهُ ، فَإِنَّهُ يُستَْحْلَفُ عَلَى النَّسَبِ ، فَإِنْ حَلَفَ برَِئَ

صُورَتُهُ مَا إذَا أَرَادَ الْوَاهِبُ ) لْهِبَةِ وَامْتِناَعُ الرُّجوُعِ فِي ا: قَوْلُهُ ( ، وَإِنْ نَكَلَ يقُْضَى بِالنَّفَقَةِ دُونَ النَّسَبِ ا هـ 
 ثَبَتَ الِامْتِناَعُ ولََمْ تَثْبُتْ الرُّجوُعَ فِي الْهِبَةِ فَقَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَنَا أَخُوك فَأَنْكَرَ الْوَاهِبُ ، فَإِنَّهُ يُسْتَحْلَفُ ، فَإِنْ نَكَلَ

 ـأَتْقَانِيٌّ   الْأُخُوَّةُ ا ه

أَيْ يُستَْحْلَفُ ) وَجَاحِدُ الْقَوَدِ فَإِنْ نَكَلَ فِي النَّفْسِ حُبِسَ حَتَّى يقُِرَّ أَوْ يَحْلِفَ وَفِيمَا دُونَهُ يُقْتَصُّ ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ
يمَا دُونَ النَّفْسِ يُقْتَصُّ مِنْهُ وهََذَا جَاحِدُ الْقِصَاصِ ، فَإِنْ نَكَلَ فِي النَّفْسِ حبُِسَ حتََّى يَحْلِفَ أَوْ يُقِرَّ وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ وَفِ

ةٌ عنِْدَهُمَا ؛ لِأَنَّ فِي امتِْنَاعِهِ عَنْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَرْشُ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ النُّكُولَ إقْرَارٌ فِيهِ شُبْهَ
بُ جْلِ التَّرَفُّعِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَلَا تَجِبُ بِهِ الْعُقُوبَةُ كَالْحُدُودِ ، فَإِذَا امْتنََعَ وُجُوبُ الْقِصَاصِ يَجِالْيَمِينِ احْتِمَالًا يَحْتَمِلُ لِأَ

الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِيهِ بِعَلَيْهِ الْأَرْشُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ رَجُلًا وَامْرأََتَيْنِ حَيْثُ لَا يُقْضَى فِيهِ بِشَيْءٍ وَكَذَا 
مَعنًْى مِنْ جِهَةِ مَنْ لَا يُقْضَى بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ سَقَطَ فِيهِ لِمَعْنًى مِنْ جِهَةِ مَنْ لَهُ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ وَفِي النُّكُولِ لِ

لِ خَطَأً واَلْولَِيُّ يَدَّعِي الْعمَْدَ تَجِبُ الدِّيَةُ وَبِالْعَكْسِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ بِخِلَافِ عَلَيْهِ فَيُصَارُ إلَى الْأَرْشِ وَنَظيرُِهُ إذَا أَقَرَّ بِالْقَتْ
يَتعََدَّى الْماَلَ فِيهِ أَصْلٌ ثُمَّ  الضَّمَانِ فِي السَّرِقَةِ حَيْثُ يَجِبُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامرَْأَتَيْنِ وَأَمْثَالِهِ كَمَا يَجِبُ بِالنُّكُولِ ؛ لِأَنَّ
ا وُجِدَ شرَْطُهُ وَلأَِبِي حنَِيفَةَ إلَى الْحَدِّ ، فَإِذَا قَصَرَ يَبْقَى الْأَصْلُ عَلَى حاَلِهِ وَهُنَا الْأَصْلُ الْقِصَاصُ ثُمَّ يَتَعَدَّى إلَى الْمَالِ إذَ

واَلِ حتََّى أُبِيحَ قَطْعُهَا للِْحاَجَةِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْقَاطِعِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ الْأَطْراَفَ يُسلَْكُ بِهَا مَسْلَكُ الْأَمْ
رِواَيَةٍ واَلدِّيَةُ فِي أُخْرَى ، فَإِذَا الضَّمَانُ إذَا قَطَعَهَا بِأَمْرِهِ بِخِلَافِ النَّفْسِ ، فَإِنَّهُ لَوْ قَتَلَهُ بِأَمرِْهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي 

ذْلُ مُفيِدٌ لِقَطْعِ سْلَكَ الْأَمْواَلِ يَجْرِي فِيهَا الْبَذْلُ كَالْأَمْواَلِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَطْعُهَا بِلَا فَائِدَةٍ وهََذَا الْبَسَلَكَ بِهَا مَ
  الْخُصُومَةِ فَصاَرَ كَقَطْعِ الْيَدِ

( فِي النَّفْسِ واَلْيَمِينُ حَقٌّ مُستَْحَقٌّ عَلَيْهِ يُحبَْسُ فِيهِ كَمَا فِي الْقَسَامَةِ لِلْأَكْلَةِ وَقَلْعِ السِّنِّ لِلْوَجَعِ وإَِذَا امْتَنَعَ الْقِصَاصُ
الْيَمِينِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَهَذَا فِي دَعْوَى الْقَتْلِ عَلَى واَحِدٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ وَفِيهِ يَبْرَأُ بِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَجاَحِدُ الْقَوَدِ 

لَى بَعْضِهِمْ فَفِيهِ الْقَسَامَةُ الْوَاحِدَةِ وَلَا يَجِبُ شَيْءٌ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ دَعْوَى الْقَتْلِ عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ أَوْ عَ
امُ الْبَيَانِ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ أَوْ وَالدِّيَةُ جَمِيعًا وَسيََجِيءُ فِي باَبِ الْقَسَامَةِ مِنْ كِتَابِ الدِّياَتِ تَمَ

ي النَّفْسِ ولََكِنْ فِي الطَّرَفِ يَحْلِفُ بِالاِتِّفَاقِ ، فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ ، وَإِنْ نَكَلَ يُقْتَصُّ فِي الطَّرَفِ وَلَا يقُْضَى بِشَيْءٍ فِ
: قَوْلُهُ ( يَحْلِفَ أَوْ يَمُوتَ جُوعًا وَعنِْدَهُمَا يُقْضَى بِالْمَالِ فِي النَّفْسِ وَالطَّرَفِ جَمِيعًا ا هـ  يُحبَْسُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ

يْ إلَّا أَنَّهُ أَ) وَلَا يَجِبُ عَلَى الْقَاطِعِ الضَّمَانُ إذَا قَطَعَهَا بِأَمرِْهِ : أَيْ بِالْإِجْمَاعِ ا هـ قَوْلُهُ ) يُستَْحْلَفُ جاَحِدُ الْقِصَاصِ 



اقْطَعْ يَدِي لَا يَجِبُ الضَّمَانُ وَلَكِنْ لَا يُباَحُ الْقَطْعُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ كَمَا : لَا يُباَحُ لعَِدَمِ الْفَائِدَةِ يَعْنِي إذَا قَطَعَ يَدَ مَنْ قَالَ 
  لَهُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ إذَا قَالَ لِغَيْرِهِ أَخرِْقْ ثَوْبِي أَوْ أَتْلِفْ مَالِي لَا يُبَاحُ

وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعِي لِي بَيِّنَةٌ حاَضِرَةٌ وَطَلَبَ الْيَمِينَ لَمْ يُستَْحْلَفْ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَفُ وَمُحَمَّدٌ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةٍ وَمَعَ أَبِي يُوسُفَ فِي أُخْرَى وهََذَا الْخِلَافُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُستَْحْ

لِسِ الْحُكْمِ لَا فِيمَا إذَا كَانَتْ حاَضِرَةً فِي الْمِصْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ خَارِجَ الْمِصْرِ يَحْلِفُ بِالْإِجْماَعِ وَإِنْ كَانَتْ فِي مَجْ
يحٌ فِي الِاسْتِحْلَافِ فُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْيَمِينَ حَقُّهُ بِالْحَديِثِ الَّذِي روََيْنَا وَلَهُ غَرَضٌ صَحِيَحْلِ

نُكُولِهِ وَفِي الْبَيِّنَةِ احْتِماَلٌ فَلَعَلَّهَا لَا تُقْبَلُ وَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ بِهِ مُؤْنَةَ الْمَسَافَةِ وَيَتوََصَّلَ إلَى حَقِّهِ فِي الْحاَلِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ 
ي الْيَمِينِ مرَُتَّبٌ عَلَى الْعَجْزِ فَيُجِيبُهُ إذَا طَلَبَهُ كَمَا إذَا كَانَتْ خَارِجَ الْمِصْرِ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ ثُبُوتَ الْحَقِّ فِ

ا كَانَتْ عَلَى مَا رَويَْنَا فَلَا يَكُونُ حَقُّهُ دوُنَهُ كَمَا إذَا كَانَتْ الْبَيِّنَةُ حاَضِرَةً فِي الْمَجلِْسِ بِخِلَافِ مَا إذَ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ
فِي استِْحْلَافِهِ مَعَ حُضُورِ  خَارِجَ الْمِصْرِ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَتعََذَّرُ عَلَيْهِ الْجَمْعُ بَيْنَ خَصْمِهِ وَشُهوُدِهِ فَيَكُونُ عَاجِزًا وَلأَِنَّ

  الشُّهُودِ هَتْكَ الْمُسلََّمِ إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بعَْدَ مَا حَلَفَ فَيَجِبُ أَنْ يَتَوَقَّاهُ

تَغْيِيبِهِ نَفْسَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِلْمُدَّعِي كَيْ لَا يَضِيعَ حَقُّهُ بِ) وَقِيلَ لِخَصْمِهِ أَعْطِهِ كَفِيلًا بِنفَْسِك ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ى يعُْدِيَ عَلَيْهِ وَيَشْخَصَ إلَى وَلَيْسَ فِيهِ كَثِيرُ ضَرَرٍ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْحُضُورَ واَجِبٌ عَلَيْهِ إذَا طَلَبَهُ لِمَا تَلَوْنَا حَتَّ

الِهِ فَيَصِحَّ التَّكْفيِلُ بِإِحْضاَرِهِ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى كَاستِْحْلَافِهِ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى ويََجِبُ أَنْ الْقَاضِي وَيُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَشْغَ
تِحْسَانٌ وَالْقِياَسُ أَنْ لَا وَهَذَا اسْ يَكُونَ الْكَفيِلُ ثِقَةً مَعْرُوفًا بَيْنَ النَّاسِ لَا يُتَوهََّمُ اخْتِفَاؤُهُ حَتَّى يَحْصُلَ بِهِ فَائِدَةُ التَّكْفيِلِ
يرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَلْزَمَ التَّكْفيِلُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ بَعْدُ بِخِلَافِ مَا بعَْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ، وَالتَّقْدِ

أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِمَا بَيْنَ مَجلِْسَيْ الْقَاضِي حَتَّى إذَا كَانَ يَجْلِسُ فِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ الصَّحيِحُ وَعَنْ 
ا فَرْقَ فِي الظَّاهِرِ رَةِ أَيَّامٍ وَلَكُلِّ يَوْمٍ يَكْفُلُ إلَى الْيَوْمِ الثَّانِي ، وَإِنْ كَانَ يَجْلِسُ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ أَيَّامٍ يَوْمًا يَكْفُلُ إلَى عَشَ
انَ مَعْرُوفًا واَلظَّاهِرُ مِنْ حاَلِهِ بَيْنَ الْوَجِيهِ واَلْخَامِلِ وبََيْنَ الْحَقِيرِ مِنْ الْماَلِ وَالْخَطِيرِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إنْ كَ

ا يُجبَْرُ عَلَى إعْطَاءِ الْكَفِيلِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُدَّعَى حَقِيرًا لَا يُخْفِي الْإِنْسَانُ أَنَّهُ لَا يُخفِْي نفَْسَهُ بِذَلِكَ الْقَدْرِ مِنْ الْماَلِ لَ
إِنْ قَالَ  لِي بَيِّنَةٌ حاَضرَِةٌ ، وَنَفْسَهُ لأَِجْلِهِ لَا يُجْبَرُ عَلَى التَّكْفِيلِ لَكِنْ إذَا أَعْطَى هُوَ بِاختِْيَارِهِ يُؤْخَذُ مِنْهُ وَهَذَا إذَا قَالَ
ائِبَ كَالْهَالِكِ مِنْ وَجْهٍ وَلَيْسَ لَيْسَ لِي بيَِّنَةٌ أَوْ شُهوُدِي غُيَّبُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ كَفِيلٌ لعَِدَمِ الْفَائِدَةِ فِي التَّكْفيِلِ ؛ لِأَنَّ الْغَ

  لاِشْتِغَالِ بِالتَّكْفيِلِكُلُّ غَائِبٍ آتيًِا وَيُمْكِنُهُ الاِستِْحْلَافُ فِي الْحَالِ فَلَا مَعْنَى لِ

أَيْ إذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ وهََذَا هُوَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَقِيلَ لِخَصْمِهِ أَعْطِهِ كَفِيلًا بِنَفْسِك ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ( 
أَيْ فِي إعْطَاءِ الْكَفِيلِ نظََرٌ ) وَفِيهِ : قَوْلُهُ ( وَلَوْ كَانَ غَرِيبًا إلَخْ ا هـ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بعَْدُ 

: قَوْلُهُ ( أَيْ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ا هـ ) وَلَا فَرْقَ فِي الظَّاهِرِ : قَوْلُهُ ( لِلْمُدَّعِي وَهَذَا هُوَ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ ا هـ 
كُنْ أَوْ كَانَ الْمَالُ نَّ إعْطَاءَ الْكَفِيلِ لَمَّا كَانَ مُستَْحَقًّا عَلَيْهِ لَا يَقَعُ الْفَرْقُ بَينَْهُمَا إذَا كَانَ مَعْرُوفًا أَوْ لَمْ يَلِأَ) وَالْخَطِيرُ 

  خَطِيرًا أَوْ حَقِيرًا كَالْيَمِينِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

أَيْ إنْ أَبَى أَنْ يَكْفُلَ لَا يَجْبُرُهُ الْقَاضِي عَلَى التَّكْفِيلِ بَلْ ) حَيْثُ ساَرَ ( يْ داَرَ مَعَهُ أَ) فَإِنْ أَبَى لَازَمَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بًا لَازَمَهُ مقِْداَرَ غَرِي( كَانَ ) وَلَوْ ( يَأْمُرُهُ بِمُلَازَمَتِهِ مِقْدَارَ مُدَّةِ التَّكْفيِلِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ حتََّى لَا يَغيِبَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لَا ضَرَرَ فِي أَيْ إلَى أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ؛ لِأَنَّهُ يلَْحَقُهُ الضَّرَرُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ وَ) مَجْلِسِ الْقَاضِي 



مِنْهُ إلَّا مِقْداَرُ مَجلِْسِ الْحَاكِمِ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ التَّوكِْيلَ  هَذَا الْقَدْرِ ظَاهرًِا وَكَذَا إذَا أَخَذَ مِنْهُ كَفِيلٌ لَا يُؤْخَذُ
 ا فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِالْكَفيِلِبِخُصُومَتِهِ حتََّى لَوْ غَابَ الْأَصيِلُ يُقيِمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَكيِلِ فَيَقْضِي عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ وَكِيلً

إنْ كَانَ الْمُدَّعَى دَينًْا ؛ لِأَنَّ بِنَفْسِ الْوَكيِلِ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ كَفِيلًا بِنَفْسِ الْوَكيِلِ فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ بِالْكَفيِلِ بِنفَْسِ الْأَصِيلِ 
الْمَالِ فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ كَفِيلًا بِنفَْسِ الْأَصيِلِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ يُسْتَوْفَى مِنْ ذِمَّةِ الْأَصيِلِ دُونَ الْوَكِيلِ ، وَلَوْ أَخَذَ كَفِيلًا بِ

لِبَهُ مَعَ ذَلِكَ كَفِيلًا بِالْعَيْنِ الْمَقْصوُدَ الاِسْتِيفَاءُ ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ الْأَصيِلِ أَيْسَرَ ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى مَنْقُولًا فَلَهُ أَنْ يُطَا
  غْيِيبَيُغيَِّبَهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَقَارًا لَا يَحتَْاجُ إلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ التَّلِيُحْضِرَهَا وَلَا 

ي إذَا طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي أَنْ قَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغرَْى فِي مَساَئِلِ الْعَدوَِيِّ الْمُدَّعِ) فَإِنْ أَبَى لَازَمَهُ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
 بِمُلَازَمَتِهِ ثُمَّ قَالَ وَتَفْسِيرُ يَأْخُذَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَفِيلًا وَأَبَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إعْطَاءَ الْكَفيِلِ فَالْقَاضِي يَأْمُرُ الْمُدَّعِيَ

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ غَرِيبًا لَا يُجْبَرُ عَلَى إعْطَاءِ ) رِيبًا إلَخْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ كَانَ غَ( الْمُلَازَمَةِ 
الْكَفِيلَ  ذَلِكَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْكَفِيلِ وَلَكِنْ إنْ أَعطَْى كَفِيلًا بِنَفْسِهِ مُخْتاَرًا يقُْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِ لَا يُجْبَرُ عَلَى

ذَكَرَ فِي الْوَاقِعاَتِ الْحُسَامِيَّةِ فِي كِتاَبِ أَدَبِ الْقَاضِي فِي الْبَابِ الْمُعَلَّمِ بِعَلَامَةِ ) فَرْعٌ ( يَمْنَعُهُ مِنْ السَّفَرِ وَالذَّهَابِ 
بِشَيْءٍ ويَُصَالِحَهُ ولََا يعَُجِّلَ بِالْيَمِينِ احْترَِازًا عَنْ  الْوَاوِ إذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِيمَا يُدَّعَى عَلَيْهِ يَنْبغَِي أَنْ يرُْضِيَ خَصْمَهُ

رُ رَأْيِهِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْحَقِّ الْوُقُوعِ فِي الْحرََامِ وَهُوَ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ ، وَإِنْ أَبَى الْخَصْمُ إلَّا أَنْ يُحَلِّفَهُ ، فَإِنْ كَانَ أَكْبَ
كُلُّ امرَْأَةٍ لِي طَالِقٌ وَنَوَى : نَذْكُرُ هنَُا نبَُذًا مِنْ مَسَائِلَ ذَكَرَهَا الْخَصَّافُ فِي أَوَاخِرِ كتَِابِ الْحِيَلِ إنْ قَالَ وَسِعَهُ ذَلِكَ وَ

إنْ ابْتَدَأَ : نِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ وَلَا يَحْنَثُ وَقَالَ  كُلَّ امرَْأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا بِالْيَمَنِ أَوْ بِالْهِنْدِ أَوْ بِالسِّنْدِ أَوْ فِي بلََدٍ مِنْ الْبُلْدَانِ لَهُ
مُستَْحْلِفُ إنَّمَا أُحَلِّفُك بِمَا أُرِيدُ الْيَمِينَ بِاَللَّهِ يَحْتاَلُ وَيَقُولُ هُوَ اللَّهُ وَيُدْغِمُ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَفْهَمَ الْمُستَْحْلِفُ فَإِنْ قَالَ الْ

هِ مَا أَوْقَعْت أَنَا كَيْفَ يَحْتَالُ فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ كَتَبَ الْيَمِينَ فِي كِتَابٍ وَيرُِيدُ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ بِاَللَّوَقُلْ أَنْتَ نَعَمْ كُلَّ
عَامِ ، فَإِذَا أَجَابَهُ بِنَعَمْ يَنْوِي وَالطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ وَالْمَشْيِ وَصَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ قَالَ نعََمْ وَيَنوِْي بِنعََمْ مِنْ النَّعَمِ أَيْ مِنْ الْأَنْ

  نَعَمًا مِنْ الْأَنعَْامِ لَمْ يَكُنْ

لْمَماَلِيكَ أَوْ الْيَهُودِيَّاتِ أَوْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ نِسَاؤُك طَواَلِقُ وَنَوَى نِسَاءَهُ الْعُورَ أَوْ الْعُميَْانَ أَوْ الْعَرْجَانِ أَوْ ا
نْ نَوْعٍ مِنْ تِلْكَ نِيَّاتِ وَيقَْصِدُ إلَى صِفَةٍ مِنْ تِلْكَ الصِّفَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وكََذَلِكَ الْمَماَلِيكُ وَجَمِيعُ مَا يَمْلِكُ مِالنَّصرَْا

إنْ كَانَ يُستَْحْلَفُ عَلَى فِعْلٍ : حْنَثُ وَقَالَ الْأَنْواَعِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا يَقْصِدُ بِنِيَّتِهِ إلَى مَا شرََحْت لَك فَيَكُونُ لَهُ نِيَّتُهُ وَلَا يَ
أْسِ الْمَمْلُوكِ وَظَهرِْهِ مَضَى وأََراَدَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَأَحْضَرَ الْمَمْلُوكَ قَالَ يَضَعُ رَأْسَهُ عَلَى رَ

نْ كَانَ فَعَلَ كَذَا وكََذَا وَلَا يُعْتَقُ الْمَمْلُوكُ ، وَإِنْ حَلَفَ بِعِتْقِ الْمَمْلُوكِ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ هَذَا حُرٌّ يعَْنِي ظَهْرُهُ حُرٌّ إ: وَيَقُولُ 
وَسَلَّمَ أَوْ فِي  لَّهُ عَلَيْهِكَذَا يَعنِْي لَمْ أَفْعَلْ ذَلِكَ الشَّيْءَ بِمَكَّةَ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ الْحرََامِ أَوْ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى ال
 الَّذِي نَوَى وَقَصَدَ ، وَإِنْ بَلَدٍ مِنْ الْبُلْدَانِ وَيَنوِْي ذَلِكَ فَلَا يَحْنَثُ إنْ كَانَ مَرَّ فِعْلُ ذَلِكَ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ

وِي عَمَلًا مِنْ الْأَعْمَالِ مثِْلَ الْخبُْزِ وَالْغَسْلِ أَوْ طَالِقٌ مِنْ وَثَاقٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرأََتِهِ قَالَ يَقُولُ امْرأََتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا وَيَنْ
أَرَأَيْت سُلْطَانًا :  حِنْثٌ قَالَ قُلْت وَيَنْوِي بِقَوْلِهِ ثَلَاثًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَ جُمَعٍ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ

الَ الْوَجْهُ فِيهِ أَنْ يَقُولَ لَغَهُ عَنْ رَجُلٍ كَلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ الْكَلَامِ الَّذِي بَلَغَهُ فَمَا الْوَجْهُ فِيهِ قَبَ
قُلْت كَذَا وَكَذَا وَحَكَى الْكَلَامَ ، فَإِنْ شَاءَ  الرَّجُلُ الَّذِي اُستُْحْلِفَ مَا الَّذِي بَلَغَك عَنِّي ، فَإِذَا قَالَ بَلَغنَِي عَنْك أَنَّك

عَةَ يَعنِْي مَا تَكَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَامِ حَلَفَ لَهُ بِالْعَتاَقِ وَالطَّلَاقِ أَنَّهُ مَا قَالَ هَذَا الْكَلَامَ الَّذِي حَكَاهُ هَذَا وَلَا سَمِعَ بِهِ إلَّا السَّا
  هِ بِهَذَا الْكَلَامِالَّذِي حَكَاهُ وَلَا سَمِعَ بِ



وَإِنْ شَاءَ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِعَيْنِهِ قَبْلَ السَّاعَةِ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ إثْمٌ ، وَإِنْ شَاءَ نَوَى فِي الطَّلَاقِ وَالْعتََاقِ مَا شَرَحنَْاهُ ، 
يَمَنِ أَوْ فِي بَلَدٍ مِنْ الْبُلْدَانِ غَيْرَ الْبَلَدِ الَّذِي كَانَ تَكَلَّمَ بِهَذَا فِيهِ وَنَوَى بِاللَّيْلِ بِهَذَا الْكَلَامِ بِالْكُوفَةِ أَوْ بِالْبَصْرَةِ أَوْ فِي الْ

فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ أَوْ  ارِ فُلَانٍ أَوْإنْ كَانَ تَكَلَّمَ بِالنَّهَارِ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ بِاللَّيْلِ نوََى أَنَّهُ لَمْ يتََكَلَّمْ بِالنَّهَارِ أَوْ نَوَى فِي دَ
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) فَرْعٌ آخَرُ ( فِي شَهْرِ رمََضَانَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ واَلْبَاقِي يُعلَْمُ فِي كِتَابِ الْحيَِلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

حَلْوَانِيِّ واَستِْحْلَافُ الْأَخرَْسِ أَنْ يَقُولَ الْقَاضِي عَلَيْك عَهْدُ اللَّهِ إنْ كَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَأَيْت فِي مُحِيطِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْ
سِهِ حَقٌّ فَيُشِيرُ الْأَخرَْسُ بِرَأْ لِهَذَا عَلَيْك هَذَا الْحَقُّ وَيُشِيرُ الْأَخرَْسُ بِرَأْسِهِ أَيْ نعََمْ وَلَا يُستَْحْلَفُ بِاَللَّهِ مَا لهَِذَا عَلَيْك

ارَةِ مِنْ النُّطْقِ فِي ساَئِرِ الْأَحْكَامِ أَيْ نَعَمْ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ مِنْ الْأَخرَْسِ إذَا كَانَتْ مَعْرُوفَةً مِنْ النَّفْيِ وَالْإِثْباَتِ بِمَنزِْلَةِ الْعِبَ
ا لهَِذَا عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ نعََمْ لَا يَكُونُ يَميِنًا لأَِنَّهُ فَكَذَا فِي حَقِّ الْحَلِفِ وَالْقَاضِي لَوْ استَْحْلَفَ النَّاطِقَ بِاَللَّهِ مَ

الَ نعََمْ يَكُونُ يَمِينًا لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ احْلِفْ وذََلِكَ لَا يَكُونُ يَمِينًا فَكَذَلِكَ الْأَخرَْسُ وَلَوْ قَالَ عَلَيْك عَهْدُ اللَّهِ فَقَ
  .نَّهُ قَالَ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ إنْ كَانَ لِهَذَا عَلَيَّ كَذَا ا هـ يَصِيرُ كَأَ

لِمَا روََى ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ) وَالْيَمِينُ بِاَللَّهِ تَعاَلَى لَا بِطَلَاقٍ وَعَتاَقٍ إلَّا إذَا أَلَحَّ الْخَصْمُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنهَْاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ : عَ عُمَرَ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ وَالسَّلَامُ سَمِ

مَنْ كَانَ حَالفًِا فَلَا { صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَوْ لِيَصمُْتْ رَواَهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسلِْمٌ وَأَحمَْدُ وَفِي لَفْظٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
رَوَاهُ أَحْمَدُ ومَُسْلِمٌ وَالنَّساَئِيُّ } يَحْلِفْ إلَّا بِاَللَّهِ أَوْ ليَِصْمُتْ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآباَئِهَا فَقَالَ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ 

} لَا تَحْلِفُوا إلَّا بِاَللَّهِ ولََا تَحْلِفُوا إلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ { قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَعَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ قَالَ
يَسوُغُ لِلْقَاضِي أَنْ يُحَلِّفَهُ بِهِمَا إذَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَهَذَا الْحَدِيثُ بِإِطْلَاقِهِ يَمْنَعُ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ وَقَالَ بعَْضهُُمْ 
ى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ ؛ لِأَنَّهُ امْتَنَعَ عَمَّا هُوَ أَلَحَّ الْخَصْمُ لِقِلَّةِ مُباَلَاةِ النَّاسِ بِالْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعاَلَى فِي زَماَنِنَا لَكِنْ إذَا نَكَلَ لَا يُقْضَ

أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ، وَلَوْ قَضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ لَا يَنفُْذُ ، وَلَوْ طَلَبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَحْلِيفَ الشَّاهِدِ أَوْ الْمُدَّعِي  مَنْهِيٌّ عَنْهُ شَرْعًا
( ا يَجِبُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ لَا سِيَّمَا إذَا أَقَامَ بَيِّنةًَأَنَّ الشَّاهِدَ كَاذِبٌ لَا يُجِيبُهُ الْقَاضِي ؛ لأَِنَّا أُمِرْنَا بِإِكْرَامِ الشُّهُودِ واَلْمُدَّعِي لَ

  .كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ ا هـ ) وَلَوْ قَضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ لَا يَنفُْذُ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَحَجٌّ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَعَتَاقٌ 

أَيْ تُؤَكَّدُ الْيَمِينُ بِذِكْرِ أَوْصاَفِ اللَّهِ تَعاَلَى وذََلِكَ مثِْلُ قَوْلِهِ واََللَّهِ الَّذِي لَا ) بِذِكْرِ أَوْصَافِهِ وَتَغْلُظُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْعَلَانِيَةِ مَا لِفُلَانٍ هَذَا عَلَيْك وَلَا إلَهَ إلَّا هُوَ عَالِمُ الْغيَْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحيِمُ الَّذِي يَعْلَمُ مِنْ السِّرِّ مَا يَعْلَمُ مِنْ ا

مْ مَنْ يَمْتَنِعُ عَنْ الْيَمِينِ قِبَلَك هَذَا الْمَالُ الَّذِي ادَّعَاهُ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَلَا شَيْءَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ أَحوَْالَ النَّاسِ شَتَّى فَمِنهُْ
أَنَّهُ يُغَلَّظُ عَلَيْهِ لَعَلَّهُ يَمْتَنِعُ بِذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى هَذَا إنْ شَاءَ وَلَهُ أَنْ يَنقُْصَ عَنْهُ إلَّا بِالتَّغْلِيظِ وَيتََجَاسَرُ عِنْدَ عَدَمِهِ فَ

مِرَ بِالْعَطْفِ فَأَتَى بِواَحِدَةٍ يُحتَْاطُ ويََحْترَِزُ عَنْ عَطْفِ بَعْضِ الْأَسْمَاءِ عَلَى الْبعَْضِ كَيْ لَا يَتَكَرَّرَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ ، وَلَوْ أُ
بِهَا ، وَلَوْ لَمْ يُغَلِّظْ جَازَ وَقِيلَ وَنَكَلَ عَنْ الْبَاقِي لَا يَقْضِي عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ ؛ لِأَنَّ الْمُستَْحِقَّ عَلَيْهِ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ ، وَقَدْ أَتَى 

غَلِّظُ عَلَى غَيْرِهِ وَقِيلَ يُغَلِّظُ فِي الْخَطِيرِ مِنْ الْمَالِ دُونَ الْحَقِيرِ ، وَلَوْ غَلَّظَ عَلَيْهِ لَا يُغَلِّظُ عَلَى الْمَعْرُوفِ بِالصَّلَاحِ وَيُ
ى ، وَقَدْ بِاَللَّهِ تَعاَلَفَحَلَفَ مِنْ غَيْرِ تَغْلِيظٍ وَنَكَلَ عَنْ التَّغْلِيظِ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْحَلِفُ 

أَيْ فَإِنَّهُ متََى حَلَّفَهُ بِاَللَّهِ تَعَالَى الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَكُونُ يَمِينًا وَاحِدَةً ، ) ويََحتَْرِزُ عَنْ عَطْفِ بَعْضِ الْأَسْمَاءِ : حَصَلَقَوْلُهُ 
  مَانٍ وَالْمُستَْحَقُّ عَلَيْهِ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ فَيرَُاعِي الْقَاضِي هَذَا ا هـ أَتْقَانِيٌّفَإِذَا حَلَّفَهُ بِاَللَّهِ وَالرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيْ



انَتْ أَيْ لَا يُؤَكِّدْ عَلَيْهِ الْيَمِينَ بِزَمَانٍ ولََا بِمَكَانٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ كَ) لَا بِزَمَانٍ ومََكَانٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بَيْنَ الرُّكْنِ واَلْمَقَامِ إنْ كَانَ الْيَمِينُ فِي قَسَامَةٍ أَوْ لِعَانٍ أَوْ فِي مَالٍ عَظيِمٍ يَبْلُغُ مِائَتَيْ مِثْقَالٍ تُغَلَّظُ بِالْمَكَانِ فَيُحَلَّفُ 

الْمَدِينَةِ وَعنِْدَ الصَّخْرَةِ إنْ كَانَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَفِي بِمَكَّةَ وَعِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنْ كَانَ فِي 
لَنَا إطْلَاقُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ الْجَوَامِعِ فِي غَيْرِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي الْمَسَاجِدِ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ

واَلتَّخْصِيصُ بِالْمَكَانِ وَالزَّمَانِ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ وَهُوَ نَسْخٌ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ } الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ {  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ضُورُهَا وَهُوَ مَدْفُوعٌ وَلِأَنَّ تَعْظِيمُ الْمُقْسَمِ بِهِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِدوُنِ ذَلِكَ وَلِأَنَّ فِيهِ حرََجًا عَلَى الْقَاضِي حَيْثُ يُكَلَّفُ حُ
  تَصُّ بِهِمَا كَالْبيَِّنةَِفِيهِ تَأْخِيرَ حَقِّ الْمُدَّعِي فِي الْيَمِينِ فَلَا يُشرَْعُ وَلأَِنَّهُ أَحَدُ مَا تَنْقَطِعُ بِهِ الْخُصُومَةُ فَلَا يَخْ

وَالنَّصْراَنِيُّ بِاَللَّهِ ( عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى وَيُستَْحْلَفُ الْيَهُودِيُّ بِاَللَّهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِقَوْلِهِ ) اَللَّهِ وَالْمَجوُسِيُّ بِاَللَّهِ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ واَلْوَثَنِيُّ بِ( عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) الَّذِي أَنْزَلَ الْإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَى 

ةُ لِابْنِ صوُرِيَّا الْأَعْوَرِ الْيَهُودِيِّ أَنْشُدُك بِاَللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَا{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
هْلَ الْكِتَابِ يَعْتَقِدُونَ نُبُوَّةَ نَبِيِّهِمْ فَيُؤَكِّدُ عَلَيْهِمْ بِذِكْرِ الْمُنَزَّلِ عَلَى وَلِأَنَّ أَ} وَالسَّلَامُ إنَّ حُكْمَ الزِّنَا فِي كِتاَبِكُمْ هَذَا 

تَعاَلَى يَعْتَقِدُ أَنَّ اللَّهَ ذِي يَعبُْدُ غَيْرَ اللَّهِ نَبِيِّهِمْ وَالْمَجوُسِيُّ يَعْتقَِدُ تَعْظيِمَ النَّارِ فَيُؤَكِّدُ عَلَيْهِ بِذِكْرِ خَالِقهَِا وَالْوَثَنِيُّ وَهُوَ الَّ
} وَلَئِنْ سأََلْتهمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَواَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ { خَالِقُهُ ، وإَِنَّمَا يُشْرِكُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرَهُ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

حْلِفُ أَحَدٌ إلَّا بِاَللَّهِ تَعاَلَى خَالِصًا احْترَِازًا عَنْ إشْراَكِ غَيْرِهِ فِي التَّعْظيِمِ مَعَ اللَّهِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَ
مَشَايِخنَِا ؛ لِأَنَّ فِي خْتِياَرُ بَعْضِ تَعَالَى وَذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّهُ لَا يُحَلَّفُ غَيْرُ الْيَهوُدِيِّ واَلنَّصْراَنِيِّ إلَّا بِاَللَّهِ تَعاَلَى وَهُوَ ا
 بِخِلَافِ التَّوْرَاةِ واَلْإِنْجِيلِ ؛ لِأَنَّ ذِكْرِ النَّارِ فِي الْيَمِينِ تَعْظِيمًا لَهَا ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ تُشْعِرُ بِذَلِكَ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَظِّمَ النَّارَ

رَهُ هنَُا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْأَصْلِ فَكَأَنَّهُ وَقَعَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُمْ كُتُبَ اللَّهِ تَعاَلَى وَاجِبُ التَّعظِْيمِ وَمَا ذَكَ
؛ لِأَنَّ فِيهِ ) مْ وَلَا يُحَلَّفُونَ فِي بُيُوتِ عِباَداَتِهِ( يُعَظِّمُونَهَا تَعظِْيمَ الْمُسْلِمِ الشَّعَائِرَ وَلَا يَعبُْدُونَهَا حَقِيقَةً قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  تَعْظِيمَهَا واَلْقَاضِي مَمْنوُعٌ مِنْ حُضُورِهَا مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْحرََجِ وَهُوَ مَدْفُوعٌ عَنْهُ أَيْضاً

S  

هْلُ الْإِسْلَامِ وَالْعبَْدُ التَّاجِرُ وَالْمُكَاتَبُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَهْلُ الذِّمَّةِ وَأَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُسْتَحْلَفُ الْيَهوُدِيُّ بِاَللَّهِ إلَخْ ( 
فَارِقُ الْمُسْلِمَ فِي أَحْكَامِ الْمُعَامَلَاتِ وَالصَّبِيُّ التَّاجِرُ واَلْمَرأَْةُ فِيمَا ادَّعَوْا أَوْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِمْ سوََاءٌ أَمَّا الذِّمِّيُّ ، فَإِنَّهُ لَا يُ

زَ أَنْ يُستَْحْلَفَ عَلَى أَحْكَامِنَا إلَّا مَا اُسْتثُْنِيَ بِعقَْدِ الْأَمَانِ وَأَمَّا الْعبَْدُ فَلِأَنَّهُ مِمَّنْ يَصِحُّ إقْراَرُهُ فَجاَ لِأَنَّهُمْ مَحْموُلُونَ
عَبْدِ الْمَأْذُونِ وَالْمُكَاتَبِ فِي يَدِ نفَْسِهِ فَهُوَ وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ التَّاجِرُ عَلَى أَصْلِنَا إذْ الْإِذْنُ فِي التِّجَارَةِ لَهُ جاَئِزٌ فَيَصِيرُ كَالْ

إلَى هنَُا لَفْظُ الْقُدوُرِيِّ  فِي بَابِ الْمُعَامَلَاتِ كَالْحُرِّ وَالْمرَْأَةِ لَا تُفَارِقُ الرِّجَالَ فِي بَابِ التَّصَرُّفِ فَجَريََا مَجرًْى وَاحِدًا
ي تَحْلَفُ النَّصْراَنِيُّ بِاَللَّهِ الَّذِي أَنزَْلَ الْإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَى ويَُستَْحْلَفُ الْيَهُودِيُّ بِاَللَّهِ الَّذِوَقَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَيُسْ

هِ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ إلَى هُنَا للَّأَنزَْلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى وَلَا يُستَْحْلَفُ الْمَجُوسِيُّ بِاَللَّهِ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ بِاَ
يفَةَ إنْ لَمْ يَتَّهِمْهُ الْقَاضِي لَفْظُ الْإِمَامِ الْإِسْبِيجاَبِيِّ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَقَالَ فِي الْأَجْناَسِ قَالَ فِي الْمُجَرَّدِ قَالَ أَبُو حَنِ

 إلَّا هُوَ ، وَإِنْ اتَّهَمَهُ حَلَّفَهُ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ
لصُّدوُرُ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا ي االرَّحيِمُ الَّذِي يَعْلَمُ مِنْ السِّرِّ مَا يَعلَْمُ مِنْ الْعَلَانِيَةِ الَّذِي يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخفِْ



ي أَنزَْلَ الْإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَى فِي حَقِّ الْيَهوُدِ يُحَلَّفُ بِاَللَّهِ الَّذِي أَنزَْلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى وَفِي حَقِّ النَّصاَرَى بِاَللَّهِ الَّذِ
  هِ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ ويَُحَلَّفُ غَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ بِاَللَّهِابْنِ مَريَْمَ ، وَإِنْ كَانَ مَجوُسِيا بِاَللَّ

يَستَْحْلِفُهُ عِنْدَ الْقَاضِي وَنَقَلَهُ تَعَالَى وَلَا يُحَلَّفُ فِي كَنِيسَةِ الْيَهُودِ وَلَا بَيْعَةِ النَّصاَرَى ولََا بِبيَْتِ ناَرِ الْمَجُوسِيِّ ، وَإِنَّمَا 
هُ الْإِقْراَرُ وَالْبَذْلُ فَيَتوََجَّهُ أَدَبِ الْقَاضِي وَالْأَصْلُ أَنَّ فَائِدَةَ الْيَمِينِ النُّكُولُ الَّذِي هُوَ إقْرَارٌ أَوْ بَذْلٌ وَالْكَافِرُ يَصِحُّ مِنْ عَنْ

أَيْ لأَِنَّهُ يُقِرُّ بِنُبُوَّةِ مُوسَى وَيَعْتقَِدُ الْحُرْمَةَ لَهُ ) لَى مُوسَى قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ عَ( عَلَيْهِ الْيَمِينُ كَمَا فِي الْمُسْلِمِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
أَيْ لِأَنَّ النَّصْراَنِيَّ يُقِرُّ بِنُبُوَّةِ عيِسَى وَيعَْتَقِدُ الْحُرْمَةَ لَهُ ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِيمَا بيَْنَهُمْ ) عَلَى عِيسَى : قَوْلُهُ ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

) صوُرِيَّا : قَوْلُهُ ( ةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَنَّهُ ابْنُ اللَّهِ واَلْمَسيِحُ هُوَ اللَّهُ وَثَالِثُ ثَلَاثَةٍ فَيَمْتَنِعُ مِنْ الْإِقْدَامِ عَلَى الْيَمِينِ الْكَاذِبَ
كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ ) بِذِكْرِ خَلْقِهَا : قَوْلُهُ ( هـ  أَيْ أَسأَْلُك ا) أَنْشُدُك : قَوْلُهُ ( بِالْقَصْرِ اسْمٌ أَعْجَمِيٌّ ا هـ غَايَةٌ 

قَالَ فِي شَرْحِ الْأَقْطَعِ وَأَمَّا الصَّابِئَةُ فَإِنْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِإِدْرِيسَ عَلَيْهِ ) فَرْعٌ ( وَفِي بَعْضِ الشُّروُحِ بِذِكْرِ خاَلِقِهَا ا هـ 
ي أَنْزَلَ الصُّحُفَ عَلَى إدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَإِنْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ اُستُْحْلِفُوا بِاَلَّذِي السَّلَامُ اُستُْحْلِفُوا بِاَلَّذِ

 ـأَتْقَانِيٌّ   خَلَقَ الْكَوَاكِبَ ا ه

قَائِمٌ وَبيَْعٌ قَائِمٌ وَمَا يَجِبُ عَلَيْك رَدُّهُ وَمَا هِيَ بَائِنٌ وَيَحْلِفُ عَلَى الْحاَصِلِ أَيْ بِاَللَّهِ مَا بَينَْكُمَا نِكَاحٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَلَا يُقَالُ بِاَللَّهِ مَا نَكَحْت وَلَا بِاَللَّهِ مَا بِعْت وَلَا بِاَللَّهِ مَا ) مِنْك الْآنَ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ واَلْبيَْعِ وَالْغَصْبِ واَلطَّلَاقِ 

لنِّكَاحِ الْجَدِيدِ فَلَا مَا طَلَّقْت ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ قَدْ تقََعُ ثُمَّ تَرْتَفِعُ بِرَافِعٍ كَالطَّلَاقِ وَالْإِقَالَةِ واَلْهِبَةِ واَ غَصَبْت وَلَا بِاَللَّهِ
لَيْهِ وَلأَِنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِالسَّبَبِ ثُمَّ ادَّعَى طُرُوَّ يُمْكِنُ تَحْلِيفُهُ عَلَى السَّبَبِ فَيُحَلِّفُهُ عَلَى الْحاَصِلِ كَيْ لَا يَتَضَرَّرَ الْمُدَّعَى عَ

نْ الْأَسْبَابِ أَحْكَامُهَا فَيَحْلِفُ الرَّافِعِ لَا يقُْبَلُ مِنْهُ فَيَحْتاَلُ بِهَذَا الطَّرِيقِ إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْمُدَّعِي ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِ
لِفُ عَلَى ى نفَْيِ السَّبَبِ وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحْعَلَى نَفْيِهَا لَا عَلَ

ذَا عَرَضَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنْ قَالَ السَّبَبِ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ حَقُّ الْمُدَّعِي فَيَحْلِفُ عَلَى وَفْقِ دَعْوَاهُ وَالْمُدَّعِي هُوَ السَّبَبُ إلَّا إ
لَا يَفُوتَ حَقُّهُ وَعَنْهُ أَنَّهُ يُنْظَرُ إلَى  قَدْ وَقَعَ الْبَيْعُ ثُمَّ تقََايَلْنَا ونََحْوُ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ حِينئَِذٍ يُحَلِّفُهُ عَلَى الْحَاصِلِ نظََرًا لَهُ كَيْ

إِنْ أَنْكَرَ السَّبَبَ يَحْلِفُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْحُكْمَ يَحْلِفُ عَلَى الْحاَصِلِ وَقَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ إنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَ
لْحاَصِلِ ضَرَرٌ عَلَى ايُفَوَّضُ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا كَانَ السَّبَبُ يَرْتفَِعُ بِرَافِعٍ وَلَيْسَ فِي تَحْلِيفِهِ 

الْمُسلِْمِ إذَا ادَّعَى الْعِتْقَ عَلَى  بِالْمُدَّعِي ، فَإِنْ كَانَ سَبَبًا لَا يرَْتَفِعُ بِرَافِعٍ ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى السَّبَبِ بِالْإِجْمَاعِ كَالْعَبْدِ
  يتََكَرَّرُ عَلَيْهِمَا بِالاِرتِْداَدِ وَنَقْضِ الْعهَْدِ ثُمَّ الِالْتِحاَقِ بِداَرِ الْحرَْبِ وَلَامَوْلَاهُ بِخِلَافِ الْأَمَةِ واَلْعَبْدِ الْكَافِرِ ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ 

عَلَى  إذَا كَانَ فِي التَّحْلِيفِ يَتَكَرَّرُ عَلَى الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ إذْ لَا يقُْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ عِنْدَ ارتِْداَدِهِ وَكَذَا
تَدَّعِيَ الْمبَْتُوتَةُ النَّفَقَةَ واَلزَّوْجُ  الْحاَصِلِ ضرََرٌ بِالْمُدَّعِي مثِْلُ أَنْ يَدَّعِيَ شُفْعَةً بِالْجِواَرِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يرََاهَا وَمثِْلُ أَنْ

؛ لِأَنَّ فِي تَحْلِيفِهِ عَلَى الْحاَصِلِ ترَْكَ النَّظَرِ فِي جاَنِبِ الْمُدَّعِي إذْ  لَا يرََاهَا ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ حِينَئِذٍ عَلَى السَّبَبِ بِالْإِجْماَعِ
بِهِمَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَهَذَا عَلَى مَذْهَ) بِاَللَّهِ مَا بَيْنَكُمَا نِكَاحٌ قَائِمٌ : هُوَ يَحْلِفُ بِنَاءً عَلَى اعْتِقَادِهِ فَيَبْطُلُ حَقُّ الْمُدَّعِيقَوْلُهُ 

قَيْدٌ فِي جَميِعِ مَا تَقَدَّمَ وَلَيْسَ مُخْتَصا ) الْآنَ : قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الِاستِْحْلَافَ لَا يَجْرِي فِي النِّكَاحِ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ 
وَإِنْ أَنْكَرَ : قَوْلُهُ ( ا اسْتَقْرَضْت مَا غَصبَْت ا هـ أَيْ بِأَنْ قَالَ مَ) فَإِنْ أَنْكَرَ السَّبَبَ : قَوْلُهُ ( بِالْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ ا هـ 

أَيْ واَلسَّبْيُ ) ثُمَّ الاِلْتِحاَقُ بِداَرِ الْحرَْبِ : قَوْلُهُ ( أَيْ بِأَنْ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ هَذَا الْماَلُ وَلَا شَيْءٌ مِنْهُ ا هـ ) الْحُكْمَ 
  .بَعْدَ ذَلِكَ ا هـ 



) السَّبَبِ  وَإِنْ ادَّعَى شُفْعَةً بِالْجِوَارِ أَوْ نَفَقَةَ الْمبَْتُوتَةِ واَلْمُشتَْرِي أَوْ الزَّوْجُ لَا يرََاهُمَا يَحْلِفُ عَلَى: ( اللَّهُ  قَالَ رَحِمَهُ
دَّى إلَى الْإِضْراَرِ بِالْمُدَّعِي أَوْ كَانَ سَبَبًا لَا لِمَا ذَكَرْنَا فَحاَصِلُهُ أَنَّ التَّحْلِيفَ عَلَى الْحَاصِلِ هُوَ الْأَصْلُ عِنْدَهُمَا إلَّا إذَا أَ

ا عَرَضَ فَحِينئَِذٍ يَحْلِفُ يَتَكَرَّرُ فَحيِنَئِذٍ يَحْلِفُ عَلَى السَّبَبِ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ التَّحْلِيفُ عَلَى السَّبَبِ هُوَ الْأَصْلُ إلَّا إذَ
أَيْ يَحْلِفُ عَلَى الْعلِْمِ إذَا وَرِثَ ) وَعَلَى الْعِلْمِ لَوْ وَرِثَ عَبْدًا فَادَّعاَهُ آخَرُ ( حِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْحَاصِلِ لِمَا بَيَّنَّا قَالَ رَ

عُ عَنْ الْيَمِينِ فَيَلْحَقُهُ ثُ فَيَمْتَنِعَبْدًا وَادَّعَى آخَرُ أَنَّهُ لَهُ وَلَا يَحْلِفُ عَلَى الْبَتاَتِ ؛ لِأَنَّ الْواَرِثَ لَا يَعْلَمُ بِمَا فَعَلَ الْمُوَرِّ
) وَعَلَى الْبَتَاتِ لَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ اشْترََاهُ ( بِذَلِكَ ضَرَرٌ وَهُوَ مُحِقٌّ ظَاهِرًا فَلَا يُصاَرُ إلَيْهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

هِبَةِ أَوْ بِشرَِائِهِ إيَّاهُ ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ واَلشِّرَاءَ سَبَبٌ موَْضوُعٌ لِلْمِلْكِ بِاخْتِياَرِ يَعْنِي يَحْلِفُ عَلَى الْبَتاَتِ إنْ كَانَ مَلَكَهُ بِالْ
ا ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فُ عَلَى الْعِلْمِ وَهَذَالْمَالِكِ وَمُباَشَرَتِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مِلْكٌ لِلْمُمَلَّكِ لَهُ لَمَا بَاشَرَ السَّبَبَ ظَاهِرًا فَيَحْلِ
مَّا أُطْلِقَ لَهُ يَكُونُ بَاذِلًا أَمَّا بِاختِْيَارِهِ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ التَّفَحُّصِ ظَاهرًِا فَيُطْلَقُ لَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتاَتِ فَإِذَا امْتَنَعَ عَ

دْرِي مَا فَعَلَ الْموَُرِّثُ فَلَمْ يوُجَدْ مَا يُطْلَقُ لَهُ الْيَمِينُ عَلَى الْبَتَاتِ ولَِأَنَّ الْوَارِثُ ، فَإِنَّهُ لَا اخْتِياَرَ لَهُ فِي الْمِلْكِ وَلَا يَ
وَالْمَوْهوُبُ لَهُ أَصْلٌ  الْوَارِثَ خَلَفٌ عَنْ الْمَيِّتِ وَالْيَمِينُ لَا تَجْرِي فِيهَا النِّيَابَةُ فَلَا يَحْلِفُ عَلَى الْبَتاَتِ واَلْمُشْترَِي

لْمِ وَمَتَى وَقَعَتْ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ فَيَحْلِفُ عَلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْيَمِينَ مَتَى وَقَعَتْ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ فَالْيَمِينُ عَلَى الْعِبِ
  نَفْسِهِ تَكُونُ عَلَى

الْيَهوُدِيَّ بِاَللَّهِ مَا قَتَلْتُمْ وَلَا عَلِمْتُمْ لَهُ قَاتِلًا فَحَلَّفَهُمْ عَلَى الْبتََاتِ فِي الْبتََاتِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَلَّفَ 
الْمَسَائِلِ كُلِّهَا إلَّا لْأَصْلُ مُسْتَقيِمٌ فِي الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ فِعْلُهُمْ وَفِي الثَّانِي عَلَى الْعِلْمِ ؛ لِأَنَّهُ فِعْلُ غَيْرِهِمْ قَالَ الْحَلْوَانِيُّ هَذَا ا

حْلِيفَ الْبَائِعِ ، فَإِنَّهُ يُحَلِّفُهُ عَلَى فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ، فَإِنَّهُ إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ الْعَبْدَ آبِقٌ ونََحْوُ ذَلِكَ فَأَرَادَ الْمُشْترَِي تَ
كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْباَئِعَ ضَمِنَ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ سَالِمًا عَنْ الْعُيُوبِ فَالتَّحْلِيفُ يَرْجِعُ الْبتََاتِ مَعَ أَنَّهُ فِعْلُ غَيْرِهِ ، وإَِنَّمَا 

الْمنُْكِرُ لَا عِلْمَ عِلْمِ إذَا قَالَ إلَى مَا ضَمِنَ بِنَفْسِهِ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبتََاتِ ولَِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ الْحَلِفُ عَلَى فِعْلِ الْغيَْرِ عَلَى الْ
إنَّ الْودَِيعَةَ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا : لِي بِذَلِكَ ، وَأَمَّا إذَا ادَّعَى الْعِلْمَ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُودَعَ إذَا قَالَ 

الْمُوكَِّلِ الثَّمَنَ ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ لِادِّعاَئِهِ الْعِلْمَ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتاَتِ وَكَذَا الْوَكيِلُ بِالْبيَْعِ إذَا ادَّعَى قَبْضَ 
تَّى لَا يقُْضَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ ثُمَّ فِي كُلِّ موَْضِعٍ وَجَبَ الْيَمِينُ فِيهِ عَلَى الْبَتَاتِ فَحَلَفَ عَلَى الْعِلْمِ لَا يَكُونُ مُعْتَبرًَا حَ

الْيَمِينُ حتََّى يَسْقُطُ الْيَمِينُ عَنْهُ وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَجَبَ الْيَمِينُ فِيهِ عَلَى الْعِلْمِ فَحَلَفَ عَلَى الْبتََاتِ يعُْتَبَرُ بِالنُّكُولِ وَلَا 
  مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْعَكْسِ يَسْقُطَ الْيَمِينُ عَنْهُ وَيُقْضَى عَلَيْهِ إذَا نَكَلَ ؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ عَلَى الْبَتاَتِ آكَدُ فَيُعْتَبَرُ

قَالَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِ كتَِابِ الِاسْتِحْلَافِ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ ) وَإِنْ ادَّعَى شُفْعَةً إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
دَارًا فِي جِواَرِهِ وأََنَّهُ يُطَالَبُ بِالشُّفْعَةِ فِيهَا وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ  عِنْدَ إسْمَاعيِلَ بْنِ حَمَّادِ بْن أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ اشْتَرَى

الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فَأَرَادَ  الشِّرَاءَ فَأَرَادَ إسْمَاعِيلُ أَنْ يَستَْحْلِفَهُ بِاَللَّهِ مَا اشتَْرَيْت فَقَالَ قَدْ يَشتَْرِي الْإِنْسَانُ ويَُسْقِطُ
نَّ شُفْعَةَ الْجِواَرِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ ، تِحْلَافَهُ بِاَللَّهِ مَا لَهُ عَلَيْك شُفْعَةٌ فِي هَذِهِ الدَّارِ فِي الْحَالِ فَقَالَ الْمُدَّعِي إنَّ هَذَا يَعْتقَِدُ أَاسْ

نَ الْأَمْرُ عَلَى مَا يَدَّعِي مِنْ الشِّرَاءِ فَقَدْ حَكَمْتُ عَلَيْك فَإِنْ استَْحْلَفْته تَأَوَّلَ ذَلِكَ فَقَالَ إسْمَاعيِلُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ كَا
قَوْلُهُ فِي ( نْ الْيَمِينِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ استَْحْلَفَهُ بِاَللَّهِ مَا يَستَْحِقُّ عَلَيْك شُفْعَةٌ فِي هَذِهِ الدَّارِ فِي الْحاَلِ فَامْتَنَعَ مِ

: قَوْلُهُ ( أَيْ كَمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ أَوْ الْمُشتَْرِي شَافعِِيَّ الْمَذْهَبِ ا هـ ) الْمُشْترَِي أَوْ الزَّوْجُ لَا يرََاهُمَا الْمَتْنِ وَ
إذَا : قَوْلُهُ ( وَمُباَشرََتِهِ ا هـ  خرََجَ بِهَذَا الْإِرْثُ ، فَإِنَّهُ سَبَبٌ مَوْضوُعٌ لِلْمِلْكِ لَكِنْ لَيْسَ بِاخْتِياَرِ الْماَلِكِ) وَمُبَاشرََتُهُ 

  .أَيْ وأََنْكَرَ الْمُوكَِّلُ يَحْلِفُ الْوكَِيلُ بِاَللَّهِ لَقَدْ قَبَضَ الْمُوكَِّلُ ا هـ ) ادَّعَى قَبْضَ الْمُوَكِّلِ الثَّمَنَ 



لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ ) هَا عَلَى شَيْءٍ صَحَّ وَلَمْ يَحْلِفْ بعَْدَهُ وَلَوْ افْتَدَى الْمنُْكِرُ يَمِينَهُ أَوْ صاَلَحَهُ مِنْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 فَقِيلَ أَلَا تَحْلِفُ وَأَنْتَ صاَدِقٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَأَعْطَى شَيْئًا وَافْتَدَى يَمِينَهُ وَلَمْ يَحْلِفْ

الْأَسْوَدِ سَبْعَةُ آلَافِ خاَفُ أَنْ يوَُافِقَ قَدَرٌ يَمِينِي فَيُقَالُ هَذَا بِسَبَبِ يَمِينِهِ الْكَاذِبَةِ وَقيِلَ كَانَ لَهُ عَلَى مِقْداَدِ بْنِ فَقَالَ أَ
تَعَالَى عَنْهُ فَلَمْ يَحْلِفْ وَلِأَنَّ بِالِافْتِدَاءِ صِياَنَةَ  دِرْهَمٍ أَقْرَضَهَا إيَّاهُ فَقَضَاهُ مِنهَْا أَرْبَعَةَ آلَافٍ فَترََافَعَا إلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
وَقَالَ عَلِيٌّ } ذُبُّوا عَنْ أَعْراَضِكُمْ بِأَموَْالِكُمْ { عِرْضِهِ وَهُوَ مُستَْحْسَنٌ عَقْلًا وَشَرْعًا ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

ةَ وتَُهْمَةَ اكَ وَمَا يَقَعُ عنِْدَ النَّاسِ إنْكَارُهُ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَك اعْتِذَارُهُ وَلِأَنَّ الْمنُْكِرَ يَدْفَعُ بِهِ الْخُصُومَكَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ إيَّ
يَكُنْ الْحَقُّ مَالًا كَالْقِصَاصِ وَجَازَ أَنْ الْكَذِبِ عَنْ نَفْسِهِ وَالْمُدَّعِيَ يأَْخُذُهُ عَلَى أَنَّهُ حَقُّهُ أَوْ عوَِضٌ عَنْهُ فَيَجُوزُ ، وَإِنْ لَمْ 

لْكِ الرَّقَبَةِ فِي زعَْمِ الْبَائِعِ وَهُوَ يَكُونَ لِعقَْدٍ وَاحِدٍ جِهَتَانِ كَمَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ ثُمَّ اشْترََاهُ فَمَا يُعْطَى مِنْ الثَّمَنِ بَدَلُ مِ
ى يعَْتِقَ الْعبَْدُ وَكَمَا فِي الصُّلْحِ عَنْ الْإِنْكَارِ ، فَإِنَّهُ بَدَلُ حَقِّهِ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي وَلِافْتِدَاءِ فِدَاءٌ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي حَتَّ

ءِ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَستَْحْلِفَهُ فِدَاالْيَمِينِ وَقَطْعِ الْخُصُومَةِ فِي حَقِّ الْمنُْكِرِ ثُمَّ لَمَّا أَبْطَلَ حَقَّهُ فِي الْيَمِينِ فِي لَفْظِ الصُّلْحِ واَلْ
الْماَلِ بِالْماَلِ واَلْيَمِينُ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَدًا بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَى يَميِنَهُ بِمَالٍ حَيْثُ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ عَقْدُ تَمْلِيكِ 

  عَلَى حاَلِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُلَيْسَتْ بِمَالٍ فَبَطَلَ وَبَقِيَ حَقُّهُ فِي الْيَمِينِ 

هَذِهِ مِنْ مَساَئِلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ذَكَرَهَا فِي كِتاَبِ الْقَضَاءِ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ افْتَدَى الْمُنْكِرُ إلَخْ 
فِي رَجُلٍ يَدَّعِي عَلَيْهِ الْماَلَ فَيَفْتَدِي يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ قَالَ جاَئِزٌ  وَصُورَتُهَا فِيهِ مُحمََّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ

عَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَمَّا جوََازُ  وَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَستَْحْلِفَهُ عَلَى ذَلِكَ الْيَمِينِ بعَْدَ ذَلِكَ وكََذَلِكَ إنْ صَالَحَهُ مِنْ يَمِينِهِ عَلَى
مُدَّعَى واَلصُّلْحُ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى الِافْتِدَاءِ فَلِمَا إلَخْ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ فَالِافْتِدَاءُ قَدْ يَكُونُ بِماَلٍ مِثْلَ الْمُدَّعَى أَوْ أَقَلَّ مِنْ الْ

كِلَاهُمَا مَشْرُوعٌ وهَِيَ مَسْأَلَةُ الصُّلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ فَيَجُوزُ أَقَلَّ مِنْ الْمُدَّعَى فِي الْغاَلِبِ لِأَنَّ الصُّلْحَ يُنبِْئُ عَنْ الْحَطيِطَةِ وَ
كَانَ لِعُثْمَانَ عَلَى ) وَقِيلَ كَانَ عَلَى مِقْدَادٍ : قَوْلُهُ ( عِنْدَنَا وَماَلِكٌ وأََحْمَدُ ولََا يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ ا هـ 

) وَإِنْ كَانَ عِنْدَك اعْتِذَارُهُ : قَوْلُهُ ( ةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَادَّعَى أَنَّهُ أَوْفَاهَا لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ا هـ الْمِقْدَادِ سَبْعَ
ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ ) مَالٍ وَالْيَمِينُ لَيْسَتْ بِ: قَوْلُهُ ( تَمَامُهُ فَلَيْسَ كُلُّ سَامِعٍ نُكُرًا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُوسِعَهُ عُذْرًا ا هـ 

  والمرغيناني واَلْمَحْبوُبِيَّ ا هـ مِعْراَجٌ

أَيْ لِمَنْ أَقَامَ الْبيَِّنَةَ لأَِنَّهُ نَوَّرَ ) اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ قُضِيَ لِمَنْ بَرْهَنَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ التَّحاَلُفِ ( 
قْوَى مِنْهَا إذْ هِيَ مُتَعَدِّيَةٌ حتََّى بِالْبَيِّنَةِ إذْ الْبَيِّنَةُ مُبيَِّنَةٌ كَاسْمِهَا فَبقَِيَ فِي الْجاَنِبِ الْآخَرِ مُجَرَّدُ الدَّعْوَى واَلْبيَِّنَةُ أَ دَعْوَاهُ

أَيْ إذَا أَقَامَ ) وَإِنْ بَرْهَنَا فَلِمُثْبِتِ الزِّيَادَةِ ( مَهُ اللَّهُ تُوجِبَ الْقَضَاءَ عَلَى الْقَاضِي فَلَا يُعاَرِضُهَا مُجَرَّدُ الدَّعْوَى قَالَ رَحِ
ا إِثْبَاتِ ولََا مُعَارَضَةَ فِي قَدْرِ مَا اتَّفَقَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بيَِّنَةً كَانَتْ الْبَيِّنَةُ الْمثُْبِتَةُ لِلزِّيَادَةِ أَولَْى لِأَنَّ الْبَيِّنَاتُ شُرِعَتْ لِلْ

أَولَْى فِي الثَّمَنِ وَبَيِّنَةُ الْمُشْترَِي أَولَْى  عَلَيْهِ وَلَا فِي الزِّيَادَةِ فَيَجِبُ كُلُّهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ واَلْمَبِيعِ جَمِيعًا فَبَيِّنَةُ الْبَائِعِ
عْتُك هَذِهِ الْجَارِيَةَ بِعبَْدِك هَذَا وَقَالَ الْمُشْتَرِي اشتَْرَيتْهَا مِنْك بِماِئَةِ فِي الْمَبِيعِ لِمَا ذَكَرنَْا وَفِي النِّهَايَةِ إذَا قَالَ الْبَائِعُ بِ

  النَّفْيِ واَلْبَيِّنَةُ لِلْإِثْباَتِ دُونَ دِيناَرٍ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَبيَِّنَةُ الْبَائِعِ أَولَْى لأَِنَّهَا تُثْبِتُ الْحَقَّ لَهُ فِيهِ وَالْأُخْرَى تَنْفِيهِ

أَيْ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا ثَمَنًا وَادَّعَى الْباَئِعُ أَكْثَرَ مِنْهُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ ) ( بَابُ التَّحاَلُفِ ( 
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ بَرْهَنَا فَلِمُثْبِتِ الزِّيَادَةِ ( كْثَرَ مِنْهُ ا هـ هِداَيَةً أَوْ اعْتَرَفَ الْباَئِعُ بِقَدْرٍ مِنْ الْمَبِيعِ واَدَّعَى الْمُشْترَِي أَ

نَةً عَلَى شَرَ وَأَقَامَ كُلُّ واَحِدٍ بَيِّيَعْنِي ادَّعَى الْمُشْترَِي أَنَّهُ اشتَْرَى هَذِهِ الْعَيْنَ بِعَشْرَةٍ واَدَّعَى الْباَئِعُ أَنَّهُ بَاعَهَا بَخَمْسَةَ عَ) 



شَرَةٍ وَأَقَامَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً دَعْوَاهُ أَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ اشْترََى الْكُرَّيْنِ بِعَشرََةٍ وَادَّعَى الْباَئِعُ أَنَّهُ باَعَ الْكُرَّ بِعَ
أَيْ فِي قَدْرِهِمَا ا ) قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ جَمِيعًا ( ى ا هـ غَايَة عَلَى مَا ادَّعَى فَالْبَيِّنَةُ الْمُثْبِتَةُ لِلزِّيَادَةِ أَوْلَ

هِ صُورَتُهُ مَا قَالَ فِي الشَّامِلِ فِي قِسْمِ الْمَبْسوُطِ قَالَ الْباَئِعُ بِعتُْك هَذِ) قَوْلُهُ وَبَيِّنَةُ الْمُشتَْرِي أَوْلَى فِي الْمَبِيعِ ( هـ 
ةَ يقُْضَى بِهِمَا جَمِيعًا لِلْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَحْدَهَا بِماِئَةِ دِيناَرٍ وَقَالَ الْمُشتَْرِي لَا بَلْ مَعَ هَذَا الْعَبْدِ بِخَمْسِينَ وَأَقَامَا الْبَيِّنَ

) قَوْلُهُ وَفِي النِّهاَيَةِ إلَخْ ( تُقْبَلُ فِي حَقِّ تِلْكَ الزِّيَادَةِ ا هـ غَايَةً بِمِائَةِ ديِنَارٍ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا أَثْبَتَتْ بيَِّنَتُهُ زِيَادَةً فَ
أَمَّا حَقُّ الْمُشْترَِي فَثَابِتٌ فِي الْجَارِيَةِ ) قَوْلُهُ واَلْأُخْرَى تَنْفِيهِ ( هَذَا الْفَرْعُ وَقَعَ الاِخْتِلَافِ فِيهِ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ ا هـ 

  بوُلِ ا هـاقِهِمَا فَلَمْ تثُْبِتْ بيَِّنَتُهُ لَهُ شَيْئًا وإَِنَّمَا الِاخْتِلَافُ فِي حَقِّ الْبَائِعِ فَبَيِّنَتُهُ أَولَْى بِالْقَبِاتِّفَ

ةِ الْبَيِّنَةِ ولََمْ يرَْضَ واَحِدٌ أَيْ إنْ عَجَزَا عَنْ إقَامَ) وَإِنْ عَجزََا وَلَمْ يرَْضَيَا بِدَعْوَى أَحَدِهِمَا تَحاَلَفَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا فَسَخنَْا الْبَيْعَ عَلَيْك تَحاَلَفَا مِنْهُمَا بِمَا قَالَهُ صاَحِبُهُ بعَْدَ مَا قِيلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إمَّا أَنْ ترَْضَى بِمَا قَالَهُ صاَحِبُك وَإِلَّ

قَطْعُ الْمُناَزَعَةِ وَهَذَا طَرِيقٌ فِيهِ فَلَعَلَّهُمَا يَرْغَبَانِ فِي الْبيَْعِ دُونَ الْفَسْخِ فَيَرْضيََانِ بِهِ  وَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ
ترَْضَى بِالثَّمَنِ الَّذِي فَيُغاَلِ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الثَّمَنِ لِلْمُشتَْرِي إمَّا أَنْ ) إذَا عَلِمَا ذَلِكَقَوْلُهُ وإَِلَّا فَسَخْنَا الْبَيْعَ عَلَيْك 

مَا ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي وإَِلَّا فَسَخْنَا يَدَّعِيهِ الْباَئِعُ وإَِلَّا فَسَخْنَا وَفِي صوُرَةِ الاِخْتِلَافِ فِي الْمَبِيعِ يقَُالُ لِلْباَئِعِ إمَّا أَنْ تُسَلِّمَ 
  .وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا ذُكِرَ لَهُ ا هـ  وَفِي صُورَةِ مَا إذَا اخْتَلَفَا فِيهِمَا يقَُالُ لِكُلِّ

وَهُوَ قَوْلُ مُحمََّدٍ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وأََبِي يُوسُفَ آخرًِا وَرِوَايَةٌ عَنْ أَبِي ) وَبُدِئَ بِيَمِينِ الْمُشْتَرِي ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مُشْترَِيَ أَشَدُّهُمَا إنْكَارًا إذْ هُوَ الْمُطَالَبُ بِالثَّمَنِ أَوَّلًا فَيُنْكِرُ عنِْدَ الْمُطَالَبَةِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ الصَّحيِحُ لِأَنَّ الْ

ينِ وَهُوَ الْإِقْرَارُ أَوْ هِ فَائِدَةَ الْيَمِفَيَكُونُ بَادِئًا بِالْإِنْكَارِ وَعِنْدَ نُكُولِهِ يطَُالَبُ بِالثَّمَنِ كَمَا نَكَلَ مِنْ غَيْرِ تَأَخُّرٍ فَيَتَعَجَّلُ بِ
انِ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ لأَِنَّهُ يُمْسِكُ الْمبَِيعَ الْبَذْلُ عِنْدَ النُّكُولِ وَبِنُكُولِ الْباَئِعِ تَتأََخَّرُ الْفَائِدَةُ لِأَنَّ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ يَتَأَخَّرُ إلَى زَمَ

السَّلَامُ عَجَّلُ بِهِ فَائِدَتُهُ أَوْلَى وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِيَمِينِ الْباَئِعِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَحَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ فَكَانَ مَا يُتَ
فِيَ بِيَمِينِهِ فَإِنْ تَقَاصَرَ عَنْ إفَادَتِهِ فَلَا خَصَّهُ بِالذِّكْرِ فَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ يَكْتَ} إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَباَيِعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ الْباَئِعُ { 

 باَعَ ثَمَنًا بِثَمَنٍ أَوْ سِلْعَةً بِسِلْعَةٍ يَتَقَاصَرُ عَنْ إفَادَةِ التَّقْدِيمِ وَقيِلَ يُقْرَعُ بيَْنَهُمَا فِي الْبُدَاءَةِ هَذَا إذَا بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ وَإِنْ
  هِمَا شَاءَ لاِسْتوَِائِهِمَا فِي فَائِدَةِ النُّكُولِبَدَأَ الْقَاضِي بِأَيِّ

هَذَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ أَمَّا إذَا اخْتَلَفَا فِي الْمبَِيعِ بُدِئَ بِيَمِينِ الْباَئِعِ يَدُلُّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبُدِئَ بِيَمِينِ الْمُشْترَِي ( 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَعِنْدَ زُفَرَ يُبْدَأُ بِيَمِينِ ) قَوْلُهُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ ( اخْتِلَافِ فِي الْإِجاَرَةِ ا هـ عَلَيْهِ مَا سَيَذْكُرُهُ فِي الِ

قَالَ ) أَنَّهُ يُبْدَأُ بِيَمِينِ الْباَئِعِ  قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ( الْباَئِعِ كَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَوَّلًا كَذَا فِي التَّقْرِيبِ ا هـ 
إذَا اخْتَلَفَ الْمتَُبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلَ { الْأَتْقَانِيُّ وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ هُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَوَّلًا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

انَ قٌّ عَلَى الْبَائِعِ وَهَلَاكُهُ يُوجِبُ فَسَادَ الْعقَْدِ وَلَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْمَبِيعَ حَتَّى يَسْتَوفِْيَ الثَّمَنَ فَكَوَلِأَنَّ الْمَبِيعَ مُسْتَحَ} الْباَئِعِ 
تِحْلَافِ وَقَدْ ذُكِرَ فِي تَقْدِيمُ مَنْ فِي حَبْسِهِ الْمَبِيعُ أَولَْى ا هـ غَايَةً وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِ كتَِابِ الاِسْ
أَ بِالْخُصُومَةِ وَادَّعَى هَذَا الْكتَِابِ رِوَايَةٌ أُخرَْى عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي كِتاَبِ الاِستِْحْلَافِ وَهِيَ أَنَّ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ ابتَْدَ

قَوْلُهُ لِاسْتِواَئِهِمَا ( تَدَأَ بِالدَّعْوَى اُبتُْدِئَ بِيَمِينِ الْمُشتَْرِي ا هـ غَايَةً عَلَى الْباَئِعِ اُبْتُدِئَ بِيَمِينِ الْبَائِعِ وَإِنْ كَانَ الْباَئِعُ ابْ
  أَيْ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذَا نَكِلَ لَا يَلْزَمُ تَسْلِيمُ شَيْءٍ فِي الْحَالِ ا هـ غَايةًَ) فِي فَائِدَةِ النُّكُولِ 



إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَباَيِعَانِ تَحَالَفَا وَترََادَّا { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) فَسَخَ الْقَاضِي بِطَلَبِ أَحَدِهِمَا وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُولٍ أَوْ بِلَا بَدَلٍ فَيُفْسَخُ لِأَنَّ الْبيَْعَ بِلَا ثَمَنٍ وَلأَِنَّهُمَا لَمَّا حَلَفَا لَمْ يَثْبُتْ مَا ادَّعَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيَبْقَى بَيْعٌ بِثَمَنٍ مَجْ} 

لُ بِدَليِلِ مَا ذَكَرَهُ فِي أَوْ بِثَمَنٍ مَجْهوُلٍ فَاسِدٌ وَلَا بُدَّ مِنْ الْفَسْخِ فِيهِ وَقِيلَ يَنفَْسِخُ بِنفَْسِ التَّحَالُفِ واَلصَّحيِحُ الْأَوَّ
لَّ يَةِ الْمَبِيعَةِ يَحِلُّ بعَْدَ التَّحَالُفِ قَبْلَ فَسْخِ الْقَاضِي الْمَبِيعَ بَيْنَهُمَا وَلَوْ كَانَ يَنْفَسِخُ لَمَا حَالْمَبْسُوطِ أَنَّ وَطْءَ الْجاَرِ

لَّهِ مَا اشتَْرَاهُ بِمَا ادَّعَاهُ الْباَئِعُ لوَصِفَةُ الْيَمِينِ أَنْ يَحْلِفَ الْبَائِعُ بِاَللَّهِ مَا بَاعَهُ بِمَا ادَّعَاهُ الْمُشْترَِي ويََحْلِفَ الْمُشتَْرِي بِاَ
رِي بِاَللَّهِ مَا اشْترََاهُ بِأَلْفَيْنِ وَلَقَدْ وَذَكَرَ فِي الزِّيَادَاتِ أَنَّهُ يَحْلِفُ بِاَللَّهِ مَا بَاعَهُ بِأَلْفٍ وَلَقَدْ بَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ ويََحْلِفُ الْمُشْتَ

ا ترََى أَنَّهُ إِثْباَتِ إلَى النَّفْيِ تَأْكيِدًا واَلْأَصَحُّ الِاقْتِصاَرُ عَلَى النَّفْيِ لِأَنَّ الْأَيْمَانَ عَلَى ذَلِكَ وُضِعَتْ أَلَاشتَْرَاهُ بِأَلْفٍ بِضَمِّ الْ
أَنَّ الْيَمِينَ تَجِبُ عَلَى الْمنُْكِرِ وَهُوَ النَّافِي  اُقْتُصِرَ عَلَيْهِ فِي الْقَسَامَةِ بِقَوْلهِِمْ مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا وَالْمَعنَْى فِيهِ

عِ وَالْمُشْتَرِي لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فَيَحْلِفُ عَلَى هَيْئَةِ النَّفْيِ إشْعَارًا بِأَنَّ الْحَلِفَ وَجَبَ عَلَيْهِ لِإِنْكَارِهِ وَإِنَّمَا وَجَبَ عَلَى الْبَائِ
لَافُ فِيهِمَا وَإِنْ يَدَّعِي زِيَادَةَ الثَّمَنِ وَالْمُشتَْرِيَ ينُْكِرُ ويََدَّعِي زِيَادَةَ الْمَبِيعِ وَالْبَائِعُ ينُْكِرُ إنْ كَانَ الِاخْتِ مُنْكِرٌ لِأَنَّ الْبَائِعَ

منُْكِرُ مِنْهُمَا يَدَّعِي وُجُوبَ تَسْلِيمِ الْمُبْدَلِ كَانَ الاِخْتِلَافُ فِي أَحَدِهِمَا فَأَحَدُهُمَا يَدَّعِي زِيَادَةَ الْبَدَلِ واَلْآخَرُ يُنْكرُِهُ وَالْ
  عَلَى صَاحِبِهِ عنِْدَ تَسْلِيمِهِ الْبَدَلَ واَلْآخَرُ ينُْكِرُهُ فَصَارَا مُدَّعِيَيْنِ وَمُنْكِرَيْنِ فَتُقْبَلُ

نْهُمَا لِكَوْنِهِ مُنْكِرًا وَهَذَا إذَا كَانَ قَبْلَ قَبْضِ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ بَيِّنَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِكَوْنِهِ مُدَّعِيًا وَيَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِ
ى صَاحِبِهِ وَإِنَّمَا يُنْكِرُ مَا ادَّعَاهُ فَظَاهِرٌ وَهُوَ قِيَاسٌ وَإِنْ كَانَ بعَْدَهُ فَمُخَالِفٌ لِلْقِياَسِ لِأَنَّ الْقَابِضَ مِنْهُمَا لَا يَدَّعِي شَيْئًا عَلَ

إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَباَيِعَانِ واَلسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ بِعَينِْهَا تَحَالَفَا { لْآخَرُ وَلَكِنْ عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ا
  }وَتَراَدَّا 

مَّةِ فِي شرَْحِ أَدَبِ الْقَاضِي فِي باَبِ الْيَمِينِ وَإِنْ حَلَفَا جَمِيعًا قَالَ شمَْسِ الْأَئِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَفَسَخَ الْقَاضِي إلَخْ ( 
 قَاضِي فِيمَا بيَْنَهُمَا إذَا طَلَبَا أَوْ طَلَبَانْتفََى الثَّمَنَانِ فَبَقِيَ بَيْعًا بِلَا ثَمَنٍ فَيَفْسُدُ فَيَنقَْضِ الْعقَْدُ فِيمَا بَينَْهُمَا وَإِنَّمَا يَنْقُضُ الْ

أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إذَا فَرَغَا مِنْ  أَحَدُهُمَا مِنْ الْقَاضِي النَّقْضَ فَإِمَّا بِدُونِ الطَّلَبِ لَا يَنْقُضُ وَفَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ اللِّعَانِ وَهُوَ
يَطْلُبَا لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمَحِلِّ قَدْ ثَبَتَتْ شَرْعًا عَلَى مَا قَالَ  اللِّعَانِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُفَرِّقُ بيَْنَهُمَا سوََاءً طَلَبَا مِنْ الْقَاضِي أَوْ لَمْ

وَهَذِهِ الْحُرْمَةُ حَقُّ الشَّرْعِ فَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى طَلَبِ الْعبَْدِ وَأَمَّا } الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
اضِي وَإِنْ حَلَفَا لَمْ دُ وَفَسْخُ الْعَقْدِ حَقُّهُمَا فَشَرْطُ طَلَبِ الْعبَْدِ لهَِذَا وَقَالَ الْإِمَامُ النَّاصِحِيُّ فِي تَهْذِيبِ أَدَبِ الْقَالْعقَْ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى { خَ حَقٌّ لَهُمَا بِدَليِلِ مَا رُوِيَ يَنْقُضْ الْقَاضِي الْبَيْعَ بيَْنَهُمَا حتََّى يَطْلُبَا ذَلِكَ أَوْ يَطْلُبَ أَحَدُهُمَا لِأَنَّ الْفَسْ
يَعنِْي إذَا استَْحْلَفَ الْحَاكِمُ كُلَّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِطَلَبِ أَحَدِهِمَا ( ا هـ } اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ تَحَالَفَا وَتَراَدَّا 

ى لَا خَ الْبَيْعُ بيَْنَهُمَا ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ بِطَلَبِ أَحَدِهِمَا مَا نَصَّهُ حَتَّى لَوْ رَضِيَا بِتَرْكِ الدَّعْوَوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَحَلَفَا فُسِ
قَوْلُهُ وَقِيلَ يَنْفَسِخُ ( ايَةً أَيْ وَالْعقَْدُ الْفَاسِدُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ الْفَسْخِ ا هـ غَ) قَوْلُهُ أَوْ بِثَمَنٍ مَجْهوُلٍ فَاسِدٍ ( يُفْسَخُ ا هـ 

وَاجِبٌ  لَمْ يَتَعرََّضْ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ لِتَعْلِيلِ اشْترَِاطِ طَلَبِ أَحَدِهِمَا الْفَسْخَ مَعَ أَنَّ رَفْعَ الْفَسَادِ) بِنَفْسِ التَّحاَلُفِ 
نَّ الْفَسَادَ هُنَا وَقَعَ بعَْدَ صِحَّةِ الْبَيْعِ بِخِلَافِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ لأَِنَّهَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ أَحَدٌ وَوَجْهُ اشْترَِاطِهِ أَ

  فَاسِدةًَ

كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَأَمَّا صِفَةُ التَّحَالُفِ فَقَدْ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ) قَوْلُهُ وَصِفَةُ الْيَمِينِ إلَخْ ( ابتِْدَاءً ا هـ 
ترَِي بِاَللَّهِ مَا اشْترََاهُ يَحْلِفُ عَلَى دَعْوَى الْآخَرِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَحْلِفَ الْبَائِعُ بِاَللَّهِ مَا بَاعَهُ بِمِائَةٍ ويََحْلِفُ الْمُشْ



لْأَتْقَانِيُّ وَمَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ مَوْضوُعُ الْيَمِينِ لأَِنَّهَا لَا تَقَعُ عِنْدَنَا إلَّا قَالَ ا) قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ الِاقْتِصَارُ إلَخْ ( بِمِائَتَيْنِ ا هـ 
جَمْعَ بَيْنَ رَ فِي الزِّيَادَاتِ أَنَّ الْبِالنَّفْيِ فَلَوْ جَمَعْنَا بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ لَتَضَمَّنَتْ الْإِثْباَتَ وَالنَّفْيَ وَهَذَا لَا يَصِحُّ وَوَجْهُ مَا ذَكَ
إِثْباَتُ عَلَى طَرِيقِ التَّأْكيِدِ فَيَقُولُ الْأَمرَْيْنِ تَأْكيِدٌ لِلنَّفْيِ وَلَيْسَ بِمُمْتَنِعٍ أَنْ يَكُونَ الْيَمِينُ مَوْضُوعُهَا النَّفْيُ ويَُضَمُّ إلَيهَْا الْ

رِثَ لَهُ غَيْرُهُ وَقَالَ فِي شرَْحِ الْأَقْطَعِ جَواَبًا عَنْ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الشَّاهِدُ أَشهَْدُ أَنَّ فُلَانًا مَاتَ وهََذَا واَرِثُهُ وَلَا واَ
مَنْ  واَلْيَمِينُ عَلَى{ لَاةُ واَلسَّلَامُ زُفَرُ وَإِنَّمَا خُصَّ الْباَئِعُ بِالذَّكَرِ لِأَنَّ يَمِينَ الْمُشْترَِي مَعْلُومَةٌ لَا يُشْكِلُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّ

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَيْمَانَ عَلَى ( ـ فَسَكَتَ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا تَقَدَّمَ بَياَنُهُ وَبَيَّنَ مَا يُشْكِلُ ولََمْ يَتَقَدَّمْ بَيَانُهُ ا ه} أَنْكَرَ 
  أَيْ وُضِعَتْ لَا عَلَى الْإِثْباَتِ ا هـ) ذَلِكَ وُضِعَتْ 

لِأَنَّهُ صاَرَ مُقِرا بِهِ أَوْ بَاذِلًا فَلَزِمَهُ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْقَضَاءُ وَهُوَ الْمُراَدُ ) وَمَنْ نَكَلَ لَزِمَهُ دَعْوَى الْآخَرِ ( اللَّهُ  قَالَ رَحِمَهُ
أَمَّا عَلَى اعْتبَِارِ الْبَذْلِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا عَلَى اعْتبَِارِ أَنَّهُ  بِقَوْلِهِ لَزِمَهُ دَعْوَى الْآخَرِ لِأَنَّهُ بِدُونِ اتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهِ لَا يوُجِبُ شيَْئًا

نَ اخْتِلَافُهُمَا فِي الْبَذْلِ إقْراَرٌ فِيهِ شُبْهَةُ الْبَذْلِ فَلَا يَكُونُ مُوجِبًا بِانْفِراَدِهِ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي التَّحاَلُفِ إذَا كَا
مَّ جَاءَ إذَا كَانَ فِي ضِمْنِ شَيْءٍ آخَرَ نَحْوُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مِنْ آخَرَ سَمْنًا فِي زِقٍّ ووََزْنُهُ ماِئَةُ رطَْلٍ ثُ مَقْصُودًا وَأَمَّا

هُوَ زِقُّك فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِالزِّقِّ لِيَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَوَزْنُهُ عِشْروُنَ فَقَالَ الْبَائِعُ لَيْسَ هَذَا زِقِّي وَقَالَ الْمُشْترَِي 
وضِ وَفِيهِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْقَابِضِ فِي نفَْسِ الْقَبْضِ سَوَاءٌ سَمَّى لِكُلِّ رطَْلٍ ثَمَنًا أَوْ لَمْ يُسَمِّ فَجعََلَ هَذَا اخْتِلَافًا فِي الْمَقْبُ

ادُ بِنقُْصَانِ الزِّقِّ وَيَنقُْصُ وَالْمَقْبوُضِ فَكَذَا فِي مِقْداَرِ الْمَقْبُوضِ وَإِنْ كَانَ فِي ضِمْنِهِ اخْتِلَافٌ فِي الثَّمَنِ لِأَنَّ الثَّمَنَ يَزدَْ
لَافَ فِيهِ ي زِياَدَةَ الثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي يُنْكِرُ وَلَمْ يعُْتَبَرْ هَذَا الِاخْتِلَافُ فِي إيجَابِ التَّحاَلُفِ لِأَنَّ الاِخْتِبِزِياَدَتِهِ فَالْبَائِعُ يَدَّعِ

  وَقَعَ مُقْتَضَى اخْتِلَافِهِمَا فِي الزِّقِّ

فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَاضِي إذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ قَالَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ نَكَلَ لَزِمَهُ دَعْوَى الْآخَرِ ( 
لَزِمَهُ الْبيَْعُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ  مَقْبُوضَةٌ كَانَتْ أَوْ لَمْ تَكُنْ فَإِنَّهُمَا يتََحَالَفَانِ يَحْلِفُ الْباَئِعُ عَلَى دَعْوَى الْمُشْترَِي فَإِنْ نَكَلَ

مِيعًا فَقَدْ مَرَّ بَياَنُهُ آنِفًا الْمُشْترَِي عَلَى دَعْوَى الْبَائِعِ فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ دَعْوَاهُ وَهُوَ الْبَيْعُ بِأَلْفَيْ دِرهَْمٍ وَإِنْ حَلَفَا جَوَيَحْلِفُ 
انَ النَّاكِلُ باَذِلًا لَمْ تَبْقَ دَعْواَهُ مُعَارِضَةً وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ النُّكُولَ فِي مَعْنَى الْبَذْلِ وَبَذْلُ الْأَعْواَضِ صَحيِحٌ فَإِذَا كَ

قَوْلُهُ نَحوَْ ( أَيْ النُّكُولَ ا هـ ) قَوْلُهُ لأَِنَّهُ ( لِدَعْوَى صَاحِبِهِ فَيثَْبُتُ دَعْوَى صَاحِبِهِ لِسَلَامَتِهِ عَنْ الْمُعاَرِض ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
هَذَا الْفَرْعُ مَذْكُورٌ فِي مَتْنِ الْكَنْزِ فِي الْبيَْعِ الْفَاسِدِ وَراَجِعْ الْحَاشِيَةَ ) سَمْنًا فِي زِقٍّ إلَخْ أَنْ يَشتَْرِيَ الرَّجُلُ مِنْ آخَرَ 

) ي مِقْداَرِ الْمَقْبوُضِ قَوْلُهُ فَكَذَا فِ( الَّتِي فِي خِياَرِ الرُّؤْيَةِ نَقْلًا عَنْ الْكَمَالِ عنِْدَ قَوْلِهِ وَلِلْمُشْترَِي لَوْ فِي الرُّؤْيَةِ ا هـ 
مِقْدَارِ الْمَقْبوُضِ لِلْقَابِضِ  يَعْنِي الْقَوْلُ فِيهِ لِلْقَابِضِ هَذَا الْفَرْعُ ذَكَرَهُ فِي الْمَتْنِ فِي خِياَرِ الْعَيْبِ حيَْثُ قَالَ واَلْقَوْلُ فِي

  .فَلْيُرَاجَعْ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ ا هـ 

عْضِهِ أَوْ فِي وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْأَجَلِ أَوْ شَرْطِ الْخِياَرِ أَوْ فِي قَبْضِ بعَْضِ الثَّمَنِ أَوْ بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ أَوْ بَ (قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رِ مَعَ يَمِينِهِ أَمَّا الِاخْتِلَافُ فِي الْأَجَلِ أَوْ فِي واَلْقَوْلُ لِلْمُنْكِ) بَدَلِ الْكِتاَبَةِ أَوْ فِي رَأْسِ الْماَلِ بَعْدَ إقَالَةِ السَّلَمِ لَمْ يتََحاَلَفَا 

 فَأَشْبَهَ الاِخْتِلَافَ فِي الْحَطِّ شَرْطِ الْخِيَارِ أَوْ فِي قَبْضِ بعَْضِ الثَّمَنِ فَلِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ فِي غَيْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَالْمَعْقُودِ بِهِ
تِلَافِ فِي يَختَْلُّ الْعَقْدُ بِانعِْدَامِهِ بِخِلَافِ الاِخْتِلَافِ فِي وَصْفِ الثَّمَنِ وَجِنْسِهِ حيَْثُ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الاِخْوَالْإِبْرَاءِ ولَِهَذَا لَا 

ا غَيْرُ لِكَوْنِهِ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ ولََا الْقَدْرِ حتََّى يَجْرِيَ فِيهِ التَّحاَلُفُ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى نفَْسِ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ يعُْرَفُ بِالْوَصْفِ لَ
تَلَفٌ فَإِنَّ الثَّمَنَ حَقُّ الْباَئِعِ كَذَلِكَ الْأَجَلُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَصْفٍ لَهُ أَلَا تَرَى أَنْ لِلثَّمَنِ وُجُودًا بِدُونِهِ وكََذَا مُسْتَحقُِّهُمَا مُخْ



ي انَ وَصْفًا لِلثَّمَنِ لَكَانَ حَقَّ الْبَائِعِ وَقَالَ زُفَرُ واَلشَّافِعِيُّ يتََحَالَفَانِ فِي الْأَجَلِ إذَا اخْتَلَفَا فِوَالْأَجَلُ حَقُّ الْمُشْتَرِي وَلَوْ كَ
مِنْ الْحاَلِ فِي الْماَلِيَّةِ ولَِأَنَّ  صُأَصْلِهِ أَوْ قَدْرِهِ لِأَنَّ هَذَا فِي مَعْنَى الاِخْتِلَافِ فِي مِقْدَارِ ماَلِيَّةِ الثَّمَنِ فَإِنَّ الْمُؤَجَّلَ أَنْقَ

اخْتِلَافِ الْمُتبََايِعَيْنِ وَهُوَ اسْمٌ النَّصَّ أَوْجَبَ التَّحَالُفَ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمُتبََايِعَيْنِ ولََمْ يفَُصِّلْ قُلْنَا وُجوُبُ التَّحاَلُفِ مُعَلَّقٌ بِ
هُ قَالَ إذَا بُهُ بِاخْتِلَافِهِمَا فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الْبَيْعُ وَهُوَ يَثْبُتُ بِالْمبَِيعِ واَلثَّمَنِ لَا بِالْأَجَلِ فَصاَرَ كَأَنَّمُشْتَقٌّ مِنْ الْبَيْعِ فَيَتَعَلَّقُ وُجُو

لِلثَّمَنِ إذْ لَوْ كَانَ وَصفًَّا لَهُ لَذَهَبَ عِنْدَ  اخْتَلَفَ الْمُتَباَيِعَانِ فِي الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ تَحَالَفَا وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْأَجَلَ لَيْسَ بِوَصْفٍ
  ذَهَابِهِ إذْ الشَّيْءُ لَا يَبْقَى بِدُونِ وَصْفِهِ وَفُرِّقَ بَيْنَ الْأَجَلِ فِي السَّلَمِ وَبَيْنَ مَا نَحْنُ فِيهِ

لَ مَنْ يَدَّعِي الْأَجَلَ وَجَعَلَ الْقَوْلَ هُنَا لِمُنْكِرِهِ واَلْفَرْقُ أَنَّهُ شَرْطٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ جَعَلَ هُناَكَ الْقَوْلَ قَوْ
دُ لَهُ  يَدَّعِيهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يَشْهَفِي السَّلَمِ وَتَرْكُهُ فِيهِ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ وَإِقْدَامُهُمَا عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى الصِّحَّةِ فَكَانَ الْقَوْلُ لِمَنْ

 الْأَجَلَ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْعقَْدِ وَلهَِذَا لَوْ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ لأَِنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لَهُ فِي الصِّحَّةِ واَلْفَساَدِ فِيهِ فَكَانَ الْقَوْلُ لِنَافِيهِ لِأَنَّ
شهَِدَ الْآخَرُ بِأَنَّهُ بَاعَهُ بِأَلْفٍ وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَجَلَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا كَمَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِأَنَّهُ بَاعَهُ بِأَلْفٍ إلَى شهَْرٍ وَ

كَذَا إذَا لِلثَّمَنِ لِمَا قَبْلُ وَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ بَاعَهُ بِشرَْطِ الْخِياَرِ إلَى ثَلَاثٍ ولََمْ يَذْكُرْ الْآخَرُ الْخِياَرَ وَلَوْ كَانَ وَصْفًا 
ي إنْكَارِ أَصْلِ الْبيَْعِ وَالاِخْتِلَافِ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْبَيْعِ أَوْ فِي مَكَانِ إيفَاءِ الْمُسلَْمِ فِيهِ لَا يتََحاَلَفَانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا انْفَرَدَ فِ

لَافُهُمَا بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ فِي مَكَانِ الْإِيفَاءِ وَقَدْ مَرَّ بيََانُهُ فِي الْبُيوُعِ وَأَمَّا اخْتِ
إذَا  لْهاَلِكِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِرَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَتَحَالَفَانِ وَيفُْسَخُ الْبَيْعُ عَلَى قِيمَةِ ا
إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَباَيِعَانِ تَحاَلَفَا { خَرَجَ الْمَبِيعُ عَنْ مِلْكِهِ أَوْ صَارَ بِحاَلٍ لَا يمُْكِنُ رَدُّهُ لَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

اشْتِراَطِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ التَّنْبِيهُ عَلَى عَدَمِ سُقُوطِهِ فِي حاَلَةٍ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ اشتِْرَاطِ قِيَامِ السِّلْعَةِ واَلْمُرَادُ بِ} وَتَراَدَّا 
 يِيزُ الصَّادِقِ مِنْ الْكَاذِبِ إذَا كَانَتْأَدنَْى مِنْهَا كَأَنَّهُ يَقُولُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ تَحاَلَفَا وَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ قَائِمَةً لِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَمْ

  السِّلْعَةُ قَائِمَةً بِتَحْكيِمِ قِيمَتِهَا فِي الْحاَلِ وَلَا يمُْكِنُ ذَلِكَ بَعْدَ الْهَلَاكِ فَإِذَا كَانَ يَجْرِي

ا يَدَّعِي عَقْدًا غَيْرَ الْعقَْدِ دٍ مِنْهُمَالتَّحاَلُفُ بَينَْهُمَا مَعَ إمْكَانِ الْمَعْرِفَةِ فَأَولَْى أَنْ يَجْرِيَ عنِْدَ عَدَمِ الْإِمْكَانِ وَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِ
عِ إذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ لَا تُقْبَلُ الَّذِي يَدَّعِيهِ صاَحِبُهُ إذْ الْبَيْعُ بِأَلْفٍ غَيْرُ الْبَيْعِ بِأَلْفَيْنِ أَلَا ترََى أَنَّ الشَّاهِدَيْنِ فِي الْبَيْ

بِ فِي كُلِّ واَحِدٍ مِنْ الْبَيْعَيْنِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ واَلْآخَرُ الْهِبَةَ أَوْ كَانَ شَهَادَتُهُمَا لعَِدَمِ كَمَالِ النِّصاَ
مَا يَدَّعِيهِ الْباَئِعُ لَهُ عَلَى تَسْلِيمُ الْبيَْعُ مُقَايَضَةً فَهَلَكَ أَحَدُ الْبَدَلَيْنِ أَوْ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ الثَّمَنِ وَفِي التَّحاَلُفِ فَائِدَةٌ وَهُوَ 

نِيفَةَ وَ أَبِي يُوسُفَ قَوْلُهُ تَقْدِيرِ نُكُولِ الْمُشْترَِي أَوْ سُقُوطِ الثَّمَنِ كُلِّهِ عَنْ الْمُشْتَرِي عَلَى تقَْدِيرِ عَدَمِ نُكُولِهِ وَلِأَبِي حَ
بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ قَائِمَةً وَمَا } يِعَانِ واَلسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ تَحَالَفَا وَتَراَدَّا إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَباَ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

وَلأَِنَّهُ يُحْمَلُ  قَائِمِ دُونَ الْهَالِكِرَوَيَاهُ مِنْ الْمُطْلَقِ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُ التَّرَادِّ فِيهِ يَدُلُّ عَلَيْهِ لِأَنَّ التَّرَادَّ يَكُونُ فِي الْ
جْماَعِ ويَُحاَلُ ترَْكُ الرَّاوِي عَنْ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ إذَا كَانَ الرَّاوِي لَهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا بِالْإِ

هِ وَقِلَّةِ ضَبْطِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَفَ الرَّاوِيَانِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَيْدَ إلَى غَفْلَتِ
لٍّ وَاحِدٍ  فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ وَمَحَوَسَلَّمَ حَيْثُ يُتْرَكُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حاَلِهِ فَيُعْمَلُ بِهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ الْإِطْلَاقُ واَلتَّقْيِيدُ
مُقَيَّدِ لِمَا ذَكَرْنَا وَالتَّحاَلُفُ بعَْدَ وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ هُنَا يَرْوِيهِمَا ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُؤْخَذُ بِالْ

  بِهِ غَيْرُهُ فَلَا يَتعََدَّى إلَى حَالِ هَلَاكِ السِّلْعةَِالْقَبْضِ عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَلَا يَلْحَقُ 



شَيْئًا بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْناَهُ إذْ لَا يَعُودُ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا إلَى رَأْسِ ماَلِهِ وَلَا يَدَّعِي الْمُشتَْرِي فِيهِ 
عقَْدِ وَلهَِذَا لَا بِالتَّحَالُفِ يُفْسَخُ الْعقَْدُ واَلْفَسْخُ يرَُدُّ عَلَى عَيْنِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ فَيُشْترََطُ قِيَامُهُ كَالْ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَلأَِنَّهُ

دٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي عَقْدًا غَيْرَ مَا يَدَّعِيهِ الْآخَرُ فَإِنَّ تَجوُزُ الْإِقَالَةُ ولََا الرَّدُّ بِالْعَيْبِ بعَْدَ هَلَاكِهِ وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِمَا إنَّ كُلَّ واَحِ
يَبِيعُهُ بِأَلْفَيْنِ وَأَنَّ الْبَيْعَ بِأَلْفٍ الْعقَْدَ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ قَدْرِ الثَّمَنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَلَا تَرَى أَنَّ الْوكَِيلَ بِالْبَيْعِ بِأَلْفٍ 

الْقَدْرِ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ  لْفَيْنِ بِالزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ وبَِخَمْسِماِئَةٍ بِالْحَطِّ وإَِنَّمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا إذَا اخْتَلَفَا فِييَصِيرُ بِأَ
جِنْسِ الثَّمَنِ لِأَنَّ الْباَئِعَ يَدَّعِي عَلَيْهِ الدَّناَنِيرَ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ أَحَدُهُمَا لَا لاِخْتِلَافِ الْعَقْدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي 

دَعْوَاهُ لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَا يُسَلَّمُ  وَالْمُشْتَرِي ينُْكِرُ واَلْمُشتَْرِي يَدَّعِي الشِّرَاءَ بِالدَّرَاهِمِ وَالْبَائِعُ يُنْكِرُ وَإِنْكَارُهُ صَحيِحٌ وَكَذَا
لصِّحَّةِ ولَِهَذَا لَوْ فَكَانَ دَعْوَاهُ الثَّمَنَ دَعْوَى الْمَبِيعِ وَلَمْ يَتَّفِقَا عَلَى ثَمَنٍ وَهُنَا اتَّفَقَا عَلَى أَلْفٍ وَهُوَ يَكْفِي لِ لَهُ إلَّا بِثَمَنٍ

لَمَا صَحَّ كَمَا لَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا هِبَةً  كَانَ الْمَبِيعُ جَارِيَةً جاَزَ وَطْؤُهَا قَبْلَ الْفَسْخِ بعَْدَ التَّحَالُفِ وَلَوْ كَانَ مُخْتَلِفًا
انَ الْبَيْعُ قَائِمًا بِبَقَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَالْآخَرُ بَيْعًا لاِخْتِلَافِهِمَا حَقِيقَةً وَبِخِلَافِ بَيْعِ الْمُقَايَضَةِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَبِيعٌ فَكَ

أَمْثَالِ وَإِلَّا الَةُ فِيهِ وَيُرَدُّ بِالْعَيْبِ فَإِذَا كَانَ بَاقِيًا رَدَّهُ وَرَدَّ الْآخَرُ مِثْلَ الْهاَلِكِ إنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْوَلِهَذَا تَجُوزُ الْإِقَ
  يُسَلَّمَفَقِيمَتَهُ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ فِي التَّحاَلُفِ هُنَا فَائِدَةً لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ فِي الْفَسْخِ أَنْ لَا 

بِيعُ لِلْمُشْترَِي بِقِيمَتِهِ كَمَا يُسلََّمُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا الْعوَِضُ وَيرَْجِعُ إلَيْهِ عَيْنُ مَالِهِ الَّذِي وَرَدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَهنَُا يُسَلَّمُ الْمَ
لسَّلَامَةِ بَعْدَ حُصوُلِ الْمقَْصُودِ كَمَنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ فَقَالَ لَهُ بِالثَّمَنِ إذَا لَمْ يفُْسَخْ فَلَا يُعتَْدُّ بِاخْتِلَافِ سبََبِ ا

ا ذِهِ الْجَارِيَةَ فَأَنْكَرَ وَقَالَ مَالْمَقَرُّ لَهُ هِيَ غَصْبٌ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ لاِتِّحَادِ الْحُكْمِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ بِعْتنَِي هَ
الْيَمِينِ خِلَافُ حُكْمِ الزَّوْجِيَّةِ وَكَذَا بِعْتُكَهَا وَإِنَّمَا زَوَّجتُْكَهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا لِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ فَإِنَّ حُكْمَ مِلْكِ 

الْعقَْدُ فَلَا يَكُونُ فِي الْفَسْخِ فَائِدَةٌ لِأَنَّ مَا يُعتَْبَرُ مِنْ الْفَائِدَةِ هُوَ  لَا يرَْجِعُ إلَى الْباَئِعِ بِالْفَسْخِ عَيْنُ مَالِهِ الَّذِي وَرَدَ عَلَيْهِ
وْلُ أَبِي  الْمبَِيعِ فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَعَوْدُ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ إلَى صَاحِبِهِ لَا أَيُّ فَائِدَةٍ كَانَتْ وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمَا بَعْدَ هَلَاكِ بعَْضِ
ي ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ قَالَ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَصوُرَتُهُ أَنَّهُ بَاعَ عَبْدَيْنِ صَفْقَةً واَحِدَةً ثُمَّ هَلَكَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ الْمُشْتَرِ

كَ حِصَّةَ الْهَالِكِ وَجعََلَ هَذَا فِي النِّهَايَةِ لَفْظَ الْمبَْسُوطِ وَفِي الْقُدُورِيُّ فِيهَا لَا يتََحاَلَفَانِ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يتَْرُ
الْبَائِعُ أَنْ يأَْخُذَ الْحَيَّ ولََا شَيْءَ  الْجَامِعِ الصَّغِيرِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْترَِي مَعَ يَمِينِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ

الْمَيِّتِ شَيْئًا وَقَالَ أَبُو  هُ وَقَالَ قَاضيِخَانْ وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْبَائِعُ أَنْ يأَْخُذَ الْحَيَّ ولََا يَأْخُذُ مِنْ ثَمَنِلَ
انِ فِي الْهاَلِكِ ويََكُونُ الْقَوْلُ فِي ثَمَنِهِ قَوْلَ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يتََحاَلَفَانِ فِي الْحَيِّ وَيفُْسَخُ الْعقَْدُ فِيهِ وَلَا يتََحاَلَفَ

  قِيمَةُ الْهَالِكِ لِأَنَّالْمُشتَْرِي وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يتََحاَلَفَانِ عَلَيْهِمَا وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ فِيهِمَا ويَُرَدُّ الْحَيُّ وَ

فِ حاَلُفَ عِنْدَهُ فَهَلَاكُ الْبعَْضِ أَولَْى أَنْ لَا يَمْنَعَ وَلأَِبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ امْتِناَعَ التَّحَالُهَلَاكَ كُلِّ السِّلْعَةِ لَا يَمْنَعُ التَّ
عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ  لِلْهَلَاكِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ التَّحاَلُفَ بَعْدَ الْقَبْضِ ثَبَتَ بِالنَّصِّ

نَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَالُفُ فِي الْقَائِمِ فِي حَالِ قِيَامِ السِّلْعَةِ وَالسِّلْعَةُ اسْمٌ لِجَمِيعِهَا فَلَا تَبقَْى السِّلْعَةُ بَعْدَ فَواَتِ جُزْءٍ مِنْهَا وَلِأَ
لِيفِ الثَّمَنِ وَلَا بُدَّ مِنْ الْقِسْمَةِ عَلَى قِيمَتِهِمَا وَالْقِيمَةُ تُعرَْفُ بِالْحزَْرِ واَلظَّنِّ فَيُؤَدِّي إلَى التَّحْ إلَّا عَلَى اعْتبَِارِ حِصَّتِهِ مِنْ

مَنُ كُلُّهُ بِمُقَابَلَةِ الْحَيِّ ويََخْرُجُ مَعَ الْجهَْلِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يرَْضَى الْباَئِعُ أَنْ يَتْرُكَ حِصَّةَ الْهاَلِكِ فَحِينئَِذٍ يَكُونُ الثَّ
هِ وَأَخَذَهُ وَلَا يَأْخُذُ مِنْ ثَمَنِ الْهاَلِكُ عَنْ الْعقَْدِ فَيَكُونُ كَأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى هَذَا فَيتََحاَلَفَانِ فَإِنْ حَلَفَا فُسِخَ الْعقَْدُ فِي

أَيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ دَعْوَى الْآخَرِ وَلَفْظُ الْمَبْسُوطِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عَدَمُ الْهاَلِكِ وَلَا مِنْ قِيمَتِهِ شَيْئًا وَ
ى أَنَّهُمَا لَا يَتَحَالَفَانِ وَأَنْ لَا لُّ عَلَالتَّحاَلُفِ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهِ قَبْلَ الِاستِْثْنَاءِ قَوْلُهُ لَمْ يتََحَالَفَا وَلَفْظُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ يَدُ



النِّهاَيَةِ وتََكَلَّمُوا أَنَّ هَذَا  يَحْلِفَ الْمُشْترَِي وَحْدَهُ لِأَنَّ الْمُستَْثْنَى مِنْهُ يَمِينُ الْمُشتَْرِي لأَِنَّهُ الْمَذْكُورُ قَبْلَهُ وَقَالَ فِي
ايِخُ بَلْخٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ ينَْصَرِفُ إلَى يَمِينِ الْمُشْتَرِي وَمَعْناَهُ أَنَّ الْباَئِعَ يأَْخُذُ الْحَيَّ الاِسْتِثْنَاءَ إلَى مَاذَا يَنْصرَِفُ قَالَ مَشَ

عَبْدٍ آخَرَ وَصَارَ حِهِمَا عَلَى مِنْهُمَا صُلْحًا عَمَّا يَدَّعِيهِ قَبْلَ الْمُشْترَِي مِنْ الزِّيَادَةِ وَيُجعَْلُ صلُْحُهُمَا عَلَى هَذَا الْعبَْدِ كَصلُْ
   الْقَوْلُتَقْدِيرُ مَا قَالَ فِي الْكِتاَبِ عَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ لَا يَتَحَالَفَانِ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيَكُونُ

آخَرَ فَحيِنَئِذٍ لَا يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ قَوْلَ الْمُشتَْرِي مَعَ يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَأْخُذَ الْباَئِعُ الْحَيَّ وَلَا يَأْخُذُ شَيئًْا 
طَرِيقِ الصُّلْحِ لَكَانَ مُعَلَّقًا الْمَعْرُوفُ بخواهر زاده هَذَا لَا يَقْوَى لِأَنَّ الْأَخْذَ مُعَلَّقٌ بِمَشِيئَةِ الْباَئِعِ وَلَوْ كَانَ أَخَذَ الْحَيَّ بِ

رْكَ حِصَّةِ الْهاَلِكِ لرَّاجِي عَفْوَ رَبِّهِ لَيْسَ فِي هَذَا الْأَخْذِ فَائِدَةٌ لَهُ أَيْضًا وَلَا يَحْتَمِلُهَا فَلَا يُصَارُ إلَيْهِ لِأَنَّ تَبِمَشِيئَتِهِمَا قَالَ ا
عَلَى أَنَّ الِاسْتثِْنَاءَ مُنْصرَِفٌ إلَى التَّحَالُفِ مِنْ الثَّمَنِ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ يُقَابِلُهُ لَيْسَ مِنْ الْحِكْمَةِ ثُمَّ قَالَ وَعَامَّةُ الْمَشاَيِخِ 

إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْباَئِعُ أَنْ يَأْخُذَ وَصَارَ تَقْدِيرُ مَا قَالَ فِي الْكتَِابِ عَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ لَا يتََحَالَفَانِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مُشْتَرِي مَنِ الْمَيِّتِ شَيْئًا فَحِينئَِذٍ يتََحَالَفَانِ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ التَّحَالُفُ دُونَ يَمِينِ الْالْحَيَّ ولََا يأَْخُذُ مِنْ ثَ

رِي عَلَى مَعنَْى أَنَّ الْبَائِعَ إذَا فَكَانَ صَرْفُ الاِسْتثِْنَاءِ إلَى الْمَذْكُورِ أَولَْى وَبَعْضُهُمْ قَالُوا لَا بَلْ ينَْصَرِفُ إلَى يَمِينِ الْمُشْتَ
باَئِعَ إذَا أَعرَْضَ عَنْ دَعْوَاهُ لَا رَضِيَ أَنْ يأَْخُذَ الْحَيَّ وَلَا يأَْخُذُ مِنْ ثَمَنِ الْمَيِّتِ شَيْئًا فَحِينئَِذٍ لَا يَحْلِفُ الْمُشْترَِي لِأَنَّ الْ

أَوَّلِ فِي عَدَمِ الْفَائِدَةِ ثُمَّ قَالَ وَقَالَ الْإِمَامُ الْكَيْساَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَأْخُذُ الْبَائِعُ فِي مَعْنَى لتَِحْلِيفِ الْمُشْترَِي وَهَذَا مثِْلُ الْ
قِّ الْمُشتَْرِي إذَا عَ فِي حَحَقِّ الْهاَلِكِ مِنْ الْمُشْترَِي مَا يُقِرُّ بِهِ الْمُشتَْرِي فَحيِنَئِذٍ لَا يَحْلِفُ لِأَنَّ الِاستِْحْلَافَ إنَّمَا شُرِ

رَضِيَ بِهِ الْمُشْتَرِي فَلَا حاَجَةَ إلَى كَانَ يُنْكِرُ مَا يَدَّعِيهِ الْباَئِعُ مِنْ الزِّيَادَةِ فَإِذَا ترََكَ الْبَائِعُ دَعْوَى الزِّياَدَةِ وأََخَذَ الْحَيَّ وَ
يَادَةِ فِي الثَّمَنِ لَا تَرْكُ ثَمَنِ الْهاَلِكِ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَترُْكُ ثَمَنَ الْهَالِكِ استِْحْلَافِ الْمُشتَْرِي واَلصَّحيِحُ هُوَ تَرْكُ دَعْوَى الزِّ

  كُلَّهُ

تِي يَدَّعِيهَا شَيْئًا وَعَلَى مِنْ الزِّيَادَةِ الَّوَإِنَّمَا يتَْرُكُ الزَّائِدَ عَلَى مَا يُقِرُّ بِهِ الْمُشْتَرِي وَمَعنَْى قَوْلِهِ لَا يَأْخُذُ شَيئًْا أَيْ لَا يَأْخُذُ 
اسْتِثْنَاءُ إلَى التَّحاَلُفِ وَهُوَ هَذَا التَّقْدِيرِ يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ مُنْصَرِفًا إلَى يَمِينِ الْمُشْترَِي وَمِنْ أَصْحاَبِنَا مَنْ قَالَ ينَْصَرِفُ الِ

الِكُ قَدْ زاَلَ بِخُروُجِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَبِيعًا فَصَارَ كَأَنَّ الْمَبِيعَ هُوَ الْحَيُّ وَحْدَهُ الْأَظْهَرُ لِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ التَّحاَلُفِ وَهُوَ الْهَ
انِ فَأَيُّهُمَا نَكَلَ  الْحَيِّ فَيتََحَالَفَأَوْ بِرِضَاهُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ الْمُشْترَِي مِنْ ثَمَنِ الْهَالِكِ فَلَمْ يَبْقَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا إلَّا فِي ثَمَنِ

دَهُ لَا يؤَُثِّرُ فَصاَرَ كَأَنَّهُمَا حَيَّانِ لَزِمَهُ دَعْوَى الْآخَرِ ثُمَّ تَفْسِيرُ التَّحاَلُفِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْهَلَاكَ عِنْ
رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ بعَْضهُُمْ يتََحاَلَفَانِ عَلَى الْقَائِمِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ دُونَ وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسيرِِهِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ 

تَرَى لَوْ حَلَفَ بِاَللَّهِ مَا اشْ الْهاَلِكِ لِأَنَّ التَّحَالُفَ لِلْفَسْخِ وَالْفَسْخَ لَا يرَُدُّ عَلَى الْهاَلِكِ وهََذَا لَا يَقْوَى لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ
حَدَهُمَا بِأَلْفٍ كَانَ صَادِقًا فَلَمْ الْقَائِمَ بِأَلْفٍ يَكُونُ صَادِقًا لِأَنَّ مَنْ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ حَلَفَ أَنَّهُ مَا اشتَْرَى أَ

يَحْلِفَ الْمُشتَْرِي بِاَللَّهِ مَا اشتَْرَاهُمَا بِأَلْفَيْنِ فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ  يَمْتَنِعْ عَنْ الْحَلِفِ فَلَمْ يُفِدْ التَّحَالُفُ فَائِدَتَهُ وَالصَّحِيحُ أَنْ
رِي وَإِنْ حَلَفَ فُسِخَ الْعَقْدُ دَعْوَى الْآخَرِ وَإِنْ حَلَفَ يَحْلِفْ الْباَئِعُ بِاَللَّهِ مَا بَاعَهُمَا بِأَلْفٍ فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ دَعْوَى الْمُشْتَ

 بِهِ الْمُشْترَِي فَإِنَّهُ يُقْسِمُ مَا فِي الْقَائِمِ وَسَقَطَ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ وَيَلْزَمُ الْمُشتَْرِي حِصَّةُ الْهَالِكِ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي يقُِرُّبَيْنَهُ
  لَزِمَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِعَلَى قِيمَتِهِمَا يَوْمَ الْقَبْضِ فَمَا أَصَابَ الْحَيَّ سَقَطَ وَمَا أَصَابَ الْهاَلِكَ 

لَى لِأَنَّهَا تُثْبِتُ الزِّيَادَةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ الْهاَلِكِ فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً تُقْبَلْ بيَِّنَتُهُ وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَبَيِّنَةُ الْباَئِعِ أَوْ
شْترَِي يَدَّعِي زِيَادَةَ السُّقُوطِ لْقَوْلُ قَوْلَ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُنْكِرُ لِأَنَّ الثَّمَنَ كُلَّهُ كَانَ وَاجِبًا عَلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ الْمُكَانَ ا



وَهُوَ قِياَسُ مَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ فِي رَجُلٍ اشتَْرَى عَبْدَيْنِ بِدَعْوَى قِلَّةِ قِيمَةِ الْهَالِكِ واَلْباَئِعُ ينُْكِرُ ذَلِكَ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ 
عَلَيْهِ ثَمَنُ مَا هَلَكَ عِنْدَهُ وَقَبَضَهُمَا ثُمَّ رَدَّ أَحَدَهُمَا بِعَيْبٍ وَهَلَكَ الْآخَرُ عِنْدَ الْمُشْترَِي سَقَطَ عَنْهُ ثَمَنُ مَا رَدَّ ويََجِبُ 

قَامَا الْبَيِّنَةَ فَبَيِّنَةُ الْباَئِعِ لَى قَدْرِ قِيمَتِهَا وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ الْهاَلِكِ وَأَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ أَوَيَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عَ
لُ قَوْلَ الْباَئِعِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى وُجوُبِ كُلِّ الثَّمَنِ ثُمَّ أَولَْى لِأَنَّهَا أَكْثَرُ إثْبَاتًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ كَانَ الْقَوْ

هُوَ أَنَّ لُ لَهُ أَيْضًا وَهَذَا الْفِقْهُ وَالْمُشتَْرِي يَدَّعِي زِيَادَةَ السُّقُوطِ بِدَعْوَاهُ أَنَّ قِيمَةَ الْهَالِكِ أَقَلُّ وَالْبَائِعُ يُنْكِرُ فَكَانَ الْقَوْ
لْحَالِ فَيَنبَْنِي الْأَمْرُ عَلَيْهَا واَلْباَئِعُ الْأَيْمَانَ يُعْتبََرُ فِيهَا الْحَقِيقَةُ لِأَنَّهَا تَتوََجَّهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ وَهُمَا يَعْرِفَانِ حَقِيقَةَ ا

تَبَرُ الظَّاهِرُ لِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ لَا يَعْلَمَانِ حقَِيقَةَ الْأَمْرِ فَاعْتُبِرَ الظَّاهِرُ فِي مُنْكِرٌ حَقِيقَةً فَكَانَ الْقَوْلُ لَهُ وَفِي الْبَيِّنَاتِ يعُْ
هُ اللَّهُ أَنَّ الْبَائِعَ نْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَحَقِّهِمَا وَالْبَائِعُ مُدَّعٍ ظَاهرًِا فَلِهَذَا تُقْبَلُ بيَِّنَتُهُ أَيْضًا وَتَرَجَّحَتْ بِالزِّيَادَةِ الظَّاهِرَةِ وَعِ

ا لأَِبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا رَضِيَ أَنْ يتَْرُكَ حِصَّةَ الْهَالِكِ مِنْ الثَّمَنِ يتََحاَلَفَانِ عِنْدَ بعَْضهِِمْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَ
  هَذَا إذَا هَلَكَ بعَْضُهُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَإِنْ هَلَكَ قَبْلَهُ

لَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَى الْباَئِعِ فَعُلِمَ يَتَحَالَفَانِ بِالِاتِّفَاقِ وَكَذَا لَوْ رَدَّ أَحَدَهُمَا بِعَيْبٍ لِأَنَّ الْكُلَّ يَعُودُ إلَى مِلْكِهِ فَلَا يُؤَدِّي إ
وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمَا فِي بَدَلِ الْكِتاَبَةِ فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ  بِهَذَا أَنَّ التَّعْلِيلَ بِأَنَّ السِّلْعَةَ اسْمٌ لِجَمِيعِهَا غَيْرُ سَدِيدٍ

لُ الْفَسْخَ كِتاَبَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ تَقْبَرَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا يتََحَالَفَانِ وَتُفْسَخُ الْكِتَابَةُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّ الْ
دَ يَدَّعِي اسْتِحقَْاقَ الْعِتْقِ عَلَى وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعٍ عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّ الْمَولَْى يَدَّعِي بَدَلًا زَائِدًا واَلْعبَْدَ ينُْكِرُهُ واَلْعبَْ

لَفَانِ كَمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ وَهُوَ قَبْلَ الْقَبْضِ موَُافِقٌ لِلْقِيَاسِ الْمَولَْى عِنْدَ أَدَاءِ مَا يُقِرُّ بِهِ وَالْمَولَْى ينُْكِرُهُ فَيتََحاَ
وَقَدْ مِلْكُ التَّصَرُّفِ واَلْيَدُ لِلْحاَلِ  فَيَتَعَدَّى إلَيْهِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْبَدَلَ فِي الْكِتَابَةِ مُقَابِلٌ بِفَكِّ الْحَجَرِ وَهُوَ

لَافِ الْقِياَسِ فَلَا يَتَحاَلَفَانِ فَيَكُونُ سُلِّمَ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ وَلَا يَدَّعِي عَلَى مَوْلَاهُ شَيْئًا وَقَدْ بيََّنَّا أَنَّ التَّحَالُفَ بَعْدَ الْقَبْضِ عَلَى خِ
ا بِالْعِتْقِ عِنْدَ الْأَدَاءِ وَقَبْلَهُ لَا يُقَابِلُهُ أَصْلًا حَتَّى يُقَالَ فِيهِ أَنَّهُ اخْتِلَافٌ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعبَْدِ لِكَوْنِهِ منُْكِرًا وَإِنَّمَا يَصِيرُ مُقَابِلً

ةِ عنِْدَ الِاسْتِيفَاءِ وَكَذَا تَقِلُ إلَى الْمَنْفَعَقَبْلَ الْقَبْضِ وَهَذَا نَظِيرُ الْأُجْرَةِ فَإِنَّهَا مُقَابَلَةٌ بِالْعَيْنِ الْمُسْتأَْجَرَةِ عِنْدَ الْعَقْدِ ثُمَّ يَنْ
ى التَّضيِْيقِ وَالْكِتاَبَةُ بِخِلَافِهِ الْكِتَابَةُ لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ صُورَةً وَمَعْنًى لِأَنَّ صوُرَةَ الْبَيْعِ لِلِاسْترِْباَحِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَ

 تاَبَةُ لَا تقَْبَلُ الْفَسْخَ بعَْدَ التَّمَامِ فَلَا تَكُونُ فِي مَعْنَاهُ فَلَا يتََحَالَفَانِ يُوَضِّحُهُ أَنَّ الْبَيْعَوَالْبيَْعُ يَقْبَلُ الْفَسْخَ بَعْدَ تَمَامِهِ وَالْكِ
  لَازِمٌ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ فَالْمَصِيرُ إلَى التَّحَالُفِ فِيهِ مُفِيدٌ حَتَّى

ولََا يتََحَقَّقُ ذَلِكَ فِي الْكِتاَبَةِ لِأَنَّ الْمُكَاتِبَ إذَا نَكَلَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ إذَا نَكَلَ أَحَدُهُمَا لَزِمَهُ دَعْوَى الْآخَرِ 
لِأَنَّ الْكُلَّ مَالُ الْمَولَْى مِنْ  ضَةٌ مُطْلَقًاالْفَسْخِ بِالتَّعْجِيزِ وَالدَّيْنُ فِيهِ غَيْرُ لَازِمٍ حَتَّى لَا تَجُوزَ الْكَفَالَةُ بِهِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مُعَاوَ

نُ الْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ وَهُوَ الْعَبْدُ وَجْهٍ فَلَا يَكُونُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ فَإِذَا انْعَدَمَ التَّحَالُفُ وَجَبَ اعْتِباَرُ الدَّعْوَى واَلْإِنْكَارِ فَيَكُو
بِتُ الزِّيَادَةَ إلَّا أَنَّهُ يِّنَتُهُ لِأَنَّهُ نوََّرَ دَعْوَاهُ بِهَا وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ كَانَتْ بَيِّنَةُ الْمَولَْى أَوْلَى لِأَنَّهَا تُثْوَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً تُقْبَلُ بَ

فْسِهِ عِنْدَ أَدَاءِ هَذَا الْقَدْرِ فَوَجَبَ قَبُولُ بَيِّنَتِهِ عَلَى ذَلِكَ إذَا أَدَّى قَدْرَ مَا أَقَامَ الْبيَِّنَةَ عَلَيْهِ يَعْتِقُ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ الْحرُِّيَّةَ لِنَ
 يَكُونَ عَلَيْهِ بَدَلُ الْكِتاَبَةِ بعَْدَ فَصَارَ نَظِيرُ مَا لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ عَلَى أَنَّهُ إنْ أَدَّى خَمْسَماِئَةٍ يَعْتِقُ وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ

جِبُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ وَأَمَّا إذَا اُخْتُلِفَ رِّيَّةِ كَمَا ذَكَرْنَا كَمَا لَوْ استَْحَقَّ بَدَلَ الْكِتاَبَةِ فَإِنَّ الْحرُِّيَّةَ لَا تَرْتَفِعُ بَعْدَ النُّزوُلِ ويََالْحُ
سَّلَمِ لَيْسَ بِبيَْعٍ بَلْ هُوَ إبْطَالٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَإِنَّ رَبَّ السَّلَمِ لَا فِي رأَْسِ الْماَلِ بعَْدَ إقَالَةِ السَّلَمِ فَلِأَنَّ الْإِقَالَةَ فِي بَابِ ال

إلَيْهِ   فِيهِ حَقِيقَةُ الدَّعْوَى واَلْمُسْلَمُيَمْلِكُ الْمُسلَْمَ فِيهِ بِالْإِقَالَةِ بَلْ يَسْقُطُ فَلَمْ يَكُنْ فِيهَا مَعْنَى الْبيَْعِ حتََّى يتََحَالَفَا فَاعْتُبِرَ
عَقْدِ حَتَّى يَعُودَ كُلُّ واَحِدٍ هُوَ الْمُنْكِرُ حَقِيقَةً فَكَانَ الْقَوْلُ لَهُ وَلَا يَعُودُ السَّلَمُ وَلِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ التَّحَالُفِ فَسْخُ الْ



هِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ تَحاَلَفَا وَترََادَّا وَالتَّحاَلُفُ فِي الْإِقَالَةِ فِي السَّلَمِ لَا مِنْهُمَا إلَى رأَْسِ ماَلِهِ وَإِلَيْهِ الْإِشاَرَةُ النَّبوَِيَّةُ بِقَوْلِهِ عَلَيْ
  يُفِيدُ هَذَا الْمَقْصُودَ وَهُوَ فَسْخُ الْإِقَالَةِ

سْخِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا لَوْ قَالَا نَقَضنَْا الْإِقَالَةَ لَا تُنْتَقَضُ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ فِي السَّلَمِ بَعْدَ نفََاذِهَا لَا تَحْتَمِلُ الْفَسْخَ بِسَائِرِ أَسْبَابِ الْفَ
 هَلَكَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ إلَى رَبِّ وَكَذَا لَوْ كَانَ رأَْسُ الْماَلِ عَرْضًا فَقَبَضَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ ثُمَّ رَدَّهُ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ ثُمَّ

بيَْعِ حَيْثُ تَنْتقَِضُ بِهَذِهِ ا يَعوُدُ السَّلَمُ فَكَذَا بِالتَّحاَلُفِ لَا تنَْتَقِضُ الْإِقَالَةُ وَلَا يَعُودُ السَّلَمُ بِخِلَافِ الْإِقَالَةِ فِي الْالسَّلَمِ لَ
الْإِقَالَةُ لَكَانَ حُكْمُ انْفِسَاخهَِا عَوْدَ الْمُسلَْمِ فِيهِ النَّوَاقِضِ واَلْفِقْهُ فِيهِ أَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ سَقَطَ بِالْإِقَالَةِ فَلَوْ انفَْسَخَتْ 

  مُشْتَرِيوَالسَّاقِطُ لَا يَحْتَمِلُ الْعُودَ بِخِلَافِ الْإِقَالَةِ فِي الْبَيْعِ لِأَنَّهُ عَيْنٌ فَأَمْكَنَ عَوْدُهُ إلَى مِلْكِ الْ

ذِكْرُ الْبعَْضِ لَيْسَ بِقَيْدٍ إذْ الْحُكْمُ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي قَبْضِ كُلِّ الثَّمَنِ ) مَنِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ فِي قَبْضِ بعَْضِ الثَّ( 
كُلِّ  يَعْنِي إذَا اخْتَلَفَا فِي حَطِّ بعَْضِ الثَّمَنِ أَوْ إبْرَاءِ) قَوْلُهُ وَالْإِبرَْاءِ ( كَذَلِكَ يَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى الْبَائِعِ لَا غَيْرُ ا هـ 

أَيْ بِانعِْدَامِ ) قَوْله وَلهَِذَا لَا يَختَْلُّ الْعقَْدُ بِانْعِدَامِهِ ( الثَّمَنِ لَمْ يتََحَالَفَا فَكَذَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الْأَجَلِ وَشَرْطِ الْخِياَرِ ا هـ 
( أَعْنِي فِي جُودَتِهِ أَوْ ردََاءَتِهِ ا هـ غَايَةً ) الثَّمَنِ  قَوْلُهُ بِخِلَافِ الِاخْتِلَافِ فِي وَصْفِ( الْأَجَلِ وَشَرْطِ الْخِيَارِ ا هـ 

وَالتَّحْقِيقُ هُناَ ) قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ ديَْنًا فِي الذِّمَّةِ إلَخْ ( أَيْ بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا دَرَاهِمُ واَلْآخَرُ دنََانِيرُ ا هـ غَايَةً ) قَوْلُهُ وَجِنْسِهِ 
حاَلُفِ ليُِتَوَصَّلَ التَّحَالُفَ شُرِعَ بِالنَّصِّ إذَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي الثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّنِ إذَا أَمْكَنَ الْفَسْخُ بَعْدَ التَّ أَنْ يُقَالَ إنَّ

دَ الاِخْتِلَافِ فِي الثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّنِ لأَِنَّهُمَا كُلٌّ مِنْهُمَا إلَى رَأْسِ ماَلِهِ إذَا لَمْ يَصِلْ لَهُ مَا ادَّعَى قِبَلَ صَاحِبِهِ وهََذَا مُمْكِنٌ عِنْ
نٍ وَهُوَ فَاسِدٌ فَيَجِبُ الرَّدُّ وَالْمتَُارَكَةُ إذَا تَحاَلَفَا لَمْ يَثْبُتْ وَاحِدٌ مِنْ الثَّمنََيْنِ أَوْ الْمُثَمَّنَيْنِ فَيَبْقَى الْبَيْعُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ أَوْ مُثَمَّ

رْطُ وَالْبَيْعُ يَبقَْى سَادِ وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ اخْتَلَفَا فِي شَرْطٍ زَائِدٍ وَهُوَ الْأَجَلُ وَالْخِياَرُ فَإِذَا تَحاَلَفَا لَمْ يَثْبُتْ الشَّبِسَبَبِ الْفَ
عَ بقََائِهِ عَلَى الصِّحَّةِ وَثَمَرَةُ التَّحاَلُفِ صَحيِحًا بِدوُنِهِ كَمَا لَوْ عَقَدَ الْبَيْعَ بِدُونِهِ فِي الاِبتِْدَاءِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُفْسَخَ مَ

يَارٍ فَالِاخْتِلَافُ فِيهِ لَا الْفَسْخُ فَلَا تَحَالُفَ فِي موَْضِعٍ لَا يُؤَدِّي إلَى الْفَسْخِ وَيُعَلَّلُ أَيْضًا لِخيَِارِ الشَّرْطِ فَنَقُولُ نوَْعُ خِ
قَالَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي بُيُوعِ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ الْعَاقِدَيْنِ مَتَى يُوجِبُ التَّحاَلُفَ كَخيَِارِ الْعَيْبِ وَ

  اخْتَلَفَا فِي

ى اخْتَلَفَا فِي كَلِمَةِ الْعَقْدِ تَحاَلَفَا الْمَمْلُوكِ بِالْعقَْدِ يتََحاَلَفَانِ وَمتََى اخْتَلَفَا فِي الْمَمْلُوكِ بِالشَّرْطِ لَمْ يَتَحَالَفَا أَوْ نَقُولُ متََ
عقَْدِ وَالثَّمَنُ وَالْمُثَمَّنُ مَمْلُوكٌ وَمَتَى لَمْ يَخْتَلِفَا فِي كَلِمَةِ الْعَقْدِ لَمْ يتََحاَلَفَا وَالْأَجَلُ مَمْلُوكٌ بِالشَّرْطِ ولََيْسَ فِي كَلِمَةِ الْ

نْ دِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ الِاخْتِلَافُ فِي أَجَلِ الثَّمَنِ لَا يَخْلُو إمَّا أَبِالْعقَْدِ وَهُوَ مِنْ كَلِمَةِ الْعَقْ
هُ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا أَنَّيَخْتَلِفَا فِي أَصْلِهِ أَوْ فِي قَدْرِهِ أَوْ فِي مُضِيِّهِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ لِ

بِتُ الزِّيَادَةَ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي مُضِيِّهِ مَعَ فِي قَدْرِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْضًا واَلْبيَِّنَةُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ جَمِيعًا بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ يُثْ
نْ اخْتَلَفَا فِي الْمُضِيِّ رِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشتَْرِي أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ واَلْبَيِّنَةُ بَيِّنَتُهُ أَيْضًا لأَِنَّهُ يُثْبِتُ الزِّيَادَةَ وَإِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْقَدْ

لُ شَهرًْا لَمْ يَمْضِ واَلْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُشتَْرِي وَهَذَا وَالْقَدْرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي الْمُضِيِّ وَفِي الْقَدْرِ قَوْلُ الْبَائِعِ فَيَجعَْ
التَّرَادَّ عِنْدَ عُلَمَائنَِا الثَّلَاثَةِ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ عَينًْا فَأَمَّا إذَا كَانَ دَيْنًا يعَْنِي السَّلَمَ فَالِاخْتِلَافُ فِيهِ لَا يوُجِبُ التَّحَالُفَ وَ

فَالاِخْتِلَافُ كَالِاخْتِلَافِ فِي تَلَفَا فِي الْمَمْلُوكِ بِالشَّرْطِ وَعنِْدَ زُفَرَ يتََحاَلَفَانِ وَيتَُرَادَّانِ لِأَنَّ السَّلَمَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِهِ لِأَنَّهُمَا اخْ
لَافُ فِي أَجَلِ السَّلَمِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ اخْتَلَفَا فِي ثُمَّ الِاخْتِ) قَوْلُهُ وَفَرْقٌ بَيْنَ الْأَجَلِ فِي السَّلَمِ إلَخْ ( صِفَةِ السَّلَمِ ا هـ 



كَانَ مُدَّعِي الْأَجَلِ هُوَ رَبُّ السَّلَمِ أَصْلِهِ أَوْ فِي قَدْرِهِ وَفِي مُضِيِّهِ أَوْ فِيهِمَا جَمِيعًا أَمَّا إذَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِهِ فَإِنَّهُ يُنظَْرُ إنْ 
  قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا ويََجُوزُ السَّلَمُ وَإِنْ كَانَ مُدَّعِي الْأَجَلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ

أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ الْقَوْلُ  هُوَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْضًا استِْحْسَانًا وَيَجوُزُ السَّلَمُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ
فَا فِي مُضِيِّهِ لَمِ وَيَفْسُدُ الْمُسْلَمُ وَهُوَ الْقيَِاسُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السَّلَمِ وَلَوْ اخْتَلَقَوْلُ رَبِّ السَّ

يِّهِ فَالْقَوْلُ فِي الْقَدْرِ قَوْلُ رَبِّ السَّلَمِ وَالْقَوْلُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ واَلْبيَِّنَةُ أَيْضًا بيَِّنَتُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ وَمُضِ
باَتِ الزِّيَادَةِ وأََنَّهُ لَمْ يَمْضِ ا هـ غَايَةٌ فِي الْمُضِيِّ قَوْلُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَلَوْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُسلَْمِ إلَيْهِ عَلَى إثْ

أَيْ وَيقُْضَى ) قَوْلُهُ تقُْبَلُ شَهَادَتُهُمَا ( الْمَجْمَعِ وَالْمُسْلَمِ إلَيْهِ فِي دَعْوَى التَّأْجِيلِ مُصَدَّقٌ كَرَبِّ السَّلَمِ ا هـ  قَالَ فِي
بعَْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي إذْ قَبْلَ قَبْضِهِ يَنْفَسِخُ  أَيْ) قَوْلُهُ وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمَا بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ ( بِالْبَيْعِ بِأَلْفٍ حاَلَّةٍ ا هـ غَايَةٌ 

مْر بِالتَّحاَلُفِ وَالْفَسْخِ الْعقَْدُ بِهَلَاكِهِ ا هـ كَاكِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْمَجْمَعِ أَوْ فِي الثَّمَنِ بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ أَ
 مُشتَْرِي ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وأََجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السِّلْعَةَ إذَا كَانَتْ قَائِمَةً يتََحاَلَفَانِ سَوَاءً كَانَعَلَى قِيمَتِهِ وَجَعَلَا الْقَوْلَ لِلْ

ا يَحْلِفُ ا هـ قَوْلُهُ أَوْ دَهُمَقَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بعَْدَ الْقَبْضِ وَحاَصِلُ الْخِلَافِ فِي تَحْلِيفِ الْبَائِعِ عِنْدنََا لَا يَحْلِفُ الْبَائِعُ وَعِنْ
أَيْ بِبَيْعٍ ) قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا خرََجَ الْمبَِيعُ عَنْ مِلْكِهِ ( فِي الثَّمَنِ أَيْ لَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ ا هـ شرََحَهُ 

( لَاكٌ حُكْمًا وَالْهَلَاكُ لَا يَمنَْعُ التَّحاَلُفَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لَهُمَا ا هـ أَوْ هِبَةٍ لِأَنَّ خُروُجَ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِ الْمُشتَْرِي هَ
قَوْلُهُ ثُمَّ هَلَكَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ ( أَيْ لِأَنَّ الْوَاوَ لِلْحاَلِ وَالْأَحوَْالُ شُرُوطٌ ا هـ ) قَوْلُهُ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ قَائِمَةً 

  أَيْ) شتَْرِي الْمُ

أَيْ لِأَنَّ قَوْلَهُ إلَّا أَنْ يرَْضَى الْبَائِعُ مُسْتَثْنَى مِنْ عَدَمِ ) قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عَدَمُ التَّحاَلُفِ 
أَيْ وَهُوَ ) قَوْلُهُ وَتَكَلَّمُوا أَنَّ هَذَا الاِسْتِثْنَاءَ ( ارِحِ ا هـ كَذَا هُوَ بِخَطِّ الشَّ) قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَحْلِفَ ( التَّحاَلُفِ ا هـ 

قَوْلُهُ وَلَا يأَْخُذُ ( أَيْ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَصاَرَ تَقْدِيرُ مَا قَالَ فِي الْكتَِابِ ( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْباَئِعُ ا هـ 
أَيْ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ الْباَئِعُ بِاَللَّهِ مَا بِعْت ) قَوْلُهُ كَانَ صَادِقًا ( لَا مِنْ قِيمَةِ الْهاَلِكِ وَلَا مِنْ ثَمَنِهِ ا هـ  أَيْ) شَيْئًا آخَرَ 

أَيْ لِئَلَّا يَلْزَمُ الْإِقْدَامُ عَلَى ) مْرُ عَلَيْهَا الْقَائِمَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي يَدَّعِيهِ الْمُشْترَِي كَانَ صاَدِقًا ا هـ قَوْلُهُ فَيَنْبنَِي الْأَ
أَيْ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ الْحَالُ فِي الْوَاقِعِ عَلَى خِلَافِ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ لَا يَعْلَمَانِ حقَِيقَةَ الْأَمْرِ ( الْقَسَمِ بِجَهاَلَةٍ ا هـ 

  .وْ تَلْجِئَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ا هـ مَا ظَهَرَ عِنْدَهُمَا بِهَزْلٍ أَ

مَعْنَاهُ إذَا اخْتَلَفَا بعَْدَ مَا تَقَايَلَا قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ ) وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي مِقْداَرِ الثَّمَنِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ تَحاَلَفَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَاسِ لِمَا فَانِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ وَيَعُودُ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ التَّحاَلُفَ قَبْلَ الْقَبْضِ موَُافِقٌ لِلْقِبِحُكْمِ الْإِقَالَةِ فَإِنَّهُمَا يتََحاَلَ

إِلَى الْواَرِثِ وإَِلَى قِيمَةِ الْمَبِيعِ فِيمَا إذَا أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعٍ وَمنُْكِرٌ فَيَتَعَدَّى إلَى الْإِقَالَةِ كَمَا يَتعََدَّى إلَى الْإِجَارَةِ وَ
 أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ رَحِمَهُمَا استَْهْلَكَ الْمبَِيعَ غَيْرُ الْمُشْترَِي وَلَوْ قَبَضَ الْباَئِعُ الْمَبِيعَ بعَْدَ الْإِقَالَةِ فَلَا يتََحَالَفَانِ عِنْدَ

مَبِيعَ غَيْرُ حِمَهُ اللَّهُ يتََحَالَفَانِ لأَِنَّهُ يَرَى النَّصَّ مَعْلُولًا بعَْدَ الْقَبْضِ أَيْضًاقَوْلُهُ فِيمَا إذَا استَْهْلَكَ الْاللَّهُ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ رَ
  .ا هـ أَيْ وَاختَْارَ الْمُشتَْرِي بَقَاءَ الْعَقْدِ وأََخْذَهُ الْقِيمَةَ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ ) الْمُشتَْرِي 

أَيْ لِمَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ لِأَنَّهُ نوََّرَ دَعْوَاهُ بِهَا وَهِيَ كَاسْمِهَا مُبَيِّنَةٌ ) وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْمَهْرِ قَضَى لِمَنْ بَرْهَنَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَامَا الْبَيِّنَةَ كَانَتْ بيَِّنَةُ الْمرَْأَةِ أَوْلَى لِأَنَّهَا تُثْبِتُ الزِّياَدَةَ واَلْبَيِّناَتُ لِلْإِثْبَاتِ أَيْ إذَا أَ) وَإِنْ بَرْهَنَا فَلِلْمَرْأَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

الظَّاهِرَ يَشهَْدُ لِلزَّوْجِ   لِأَنَّفَكَانَتْ أَوْلَى هَذَا إذَا كَانَ مَهْرُ الْمثِْلِ يَشْهَدُ لِلزَّوْجِ بِأَنْ كَانَ مثِْلَ مَا يَدَّعِي الزَّوْجُ أَوْ أَقَلَّ



نَ مثِْلَ مَا تَدَّعِيهِ أَوْ أَكْثَرَ كَانَتْ وَبَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ تُثْبِتُ خِلَافَ الظَّاهِرِ فَكَانَتْ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ مهَْرُ الْمثِْلِ يَشْهَدُ لَهَا بِأَنْ كَا
هاَ طَّ وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ واَلْبَيِّناَتُ لِلْإِثْبَاتِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا لَا يَشْهَدُ لَبَيِّنَةُ الزَّوْجِ أَولَْى لأَِنَّهَا تثُْبِتُ الْحَ

يَتَهاَترََانِ لأَِنَّهُمَا اسْتَويََا فِي الْإِثْباَتِ  اوَلَا لَهُ بِأَنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ أَوْ أَكْثَرَ مِمَّا ادَّعَاهُ الزَّوْجُ فَالصَّحيِحُ أَنَّهُمَ
أَيْ ) وَإِنْ عَجَزَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ بَيِّنَتَهَا تُثْبِتُ الزِّيَادَةَ وبََيِّنَتَهُ تُثْبِتُ الْحَطَّ فَلَا تَكُونُ إحْدَاهُمَا أَولَْى مِنْ الْأُخْرَى 

لِأَنَّ يَمِينَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يَنْتَفِي بِهِ مَا يَدَّعِيهِ صَاحِبُهُ مِنْ التَّسْمِيَةِ فَيَبْقَى ) تَحاَلَفَا ولََمْ يُفْسَخْ النِّكَاحُ ( عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ 
بَلْ يُحَكَّمُ مَهْرُ الْمثِْلِ ( بَيْعِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْعقَْدُ بِلَا تَسْمِيَةٍ وذََلِكَ غَيْرُ مُفْسِدٍ لِلنِّكَاحِ فَلَا حاَجَةَ إلَى الْفَسْخِ بِخِلَافِ الْ

أَيْ بَيَنَ مَا قَالَتْهُ هِيَ وبََيْنَ ) هُمَا فَقَضَى بِقَوْلِهِ لَوْ كَانَ كَمَا قَالَ أَوْ أَقَلَّ وَبِقَوْلهَِا لَوْ كَانَ كَمَا قَالَتْ أَوْ أَكْثَرَ وَبِهِ لَوْ بَيْنَ
هَدُ لَهُ مهَْرُ الْمثِْلِ وَإِنْ لِأَنَّهُ لَمَّا انْتفََى بِيَمِينِهِمَا التَّسْمِيَةُ اُحْتيِجَ إلَى تَحْكِيمِ مهَْرِ الْمثِْلِ فَيُقْضَى بِقَوْلِ مَنْ يَشْمَا قَالَهُ هُوَ 

  لَمْ يَشْهَدْ لِواَحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْ كَانَ أَقَلَّ

بِهِ هُوَ قُضِيَ بِذَلِكَ وهََذَا تَخرِْيجُ الْكَرْخِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وتََخرِْيجُ الرَّازِيّ خِلَافُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ  مِمَّا ادَّعَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِمَّا أَقَرَّ
مْ يَشهَْدْ لِواَحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْ كَانَ إِنْ لَيَبْدَأُ بِالْيَمِينِ أَوَّلًا فَيَجعَْلُ الْقَوْلَ لِمَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ وَهُوَ مَهْرُ الْمثِْلِ مَعَ يَمِينِهِ وَ
عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا بَيْنَهُمَا تَحاَلَفَا ويَُبْدَأُ بِيَمِينِ الزَّوْجِ لِتَعْجِيلِ الْفَائِدَةِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مفَُصَّلًا فِي النِّكَاحِ وَ

  الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِشَيْءٍ مُسْتنَْكَرٍ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي النِّكَاحِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُيَتَحَالَفَانِ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ 

قَبْلَ قَبْضِ الْمَنْفَعَةِ نَظِيرُ الْبيَْعِ  يَعنِْي قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ) وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْإِجَارَةِ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ تَحَالَفَا ( 
هُ وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُمَا قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعٍ عَلَى صاَحِبِهِ وَمنُْكِرٌ لِمَا يَدَّعِيهِ صاَحِبُ

قِيلَ قِيَامُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ شَرْطٌ لِلتَّحاَلُفِ وَالْمَنْفَعَةُ معَْدُومَةٌ فَوَجَبَ أَنْ لَا  يَحْتَمِلَانِ الْفَسْخَ وَهُمَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَإِنْ
مَنْفَعَةِ جَرَةَ أُقِيمَتْ مَقَامَ الْيُجْرَى فِيهَا التَّحَالُفُ قُلْنَا فِي الْمَعْدُومِ يُجْرَى التَّحاَلُفُ كَمَا فِي السَّلَمِ وَلِأَنَّ الْعَيْنَ الْمُسْتأَْ
مِينِ الْمُسْتأَْجِرِ وَإِنْ وَقَعَ فِي فِي حَقِّ إيرَادِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا فَصاَرَتْ كَأَنَّهَا قَائِمَةٌ ثُمَّ إنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي الْأُجرَْةِ بُدِئَ بِيَ

ى الْآخَرِ وأََيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ أَقَامَاهَا فَبَيِّنَةُ الْمُؤَجِّرِ الْمَنْفَعَةِ بُدِئَ بِيَمِينِ الْمُؤَجِّرِ وَأَيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ دَعْوَ
اخْتِلَافُ فِيهِمَا لَى وَإِنْ كَانَ الِأَولَْى إنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي الْأُجْرَةِ وَإِنْ كَانَ الاِخْتِلَافُ فِي الْمَنْفَعَةِ فَبَيِّنَةُ الْمُستَْأْجِرِ أَوْ

( لْإِثْباَتِ فَمَا كَانَ أَكْثَرَ إثْباَتًا كَانَ أَوْلَىفَبَيِّنَةُ الْمُؤَجِّرِ أَولَْى فِي الْأُجْرَةِ وَبيَِّنَةُ الْمُسْتَأْجِرِ أَولَْى فِي الْمَنْفَعَةِ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ لِ
  .أَيْ بِأَنْ قَالَ الْمُؤَجِّرُ أَجَّرْتُك بِعَشَرَةٍ وَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ بَلْ بِخمَْسَةٍ ا هـ ) ةِ قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ كَانَ الاِخْتِلَافُ فِي الْأُجْرَ

انَ الْقَوْلُ قَوْلَ أَيْ إنْ اخْتَلَفَا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ لَا يتََحاَلَفَانِ وَكَ) وَبَعْدَهُ لَا وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتأَْجِرِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْفَسْخِ فِيهَا فَامْتَنَعَ التَّحَالُفُ وهََذَا الْمُستَْأْجِرِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ فَائِدَةَ التَّحاَلُفِ الْفَسْخُ وَالْمَنَافِعُ الْمُسْتَوْفَاةُ لَا يُمْكِنُ عَقْدُ ا

مْنَعُ التَّحَالُفَ عِنْدَهُمَا وَكَذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ الْهَلَاكَ إنَّمَا لَا يَمْنَعُ عِنْدَهُ فِي عِنْدَهُمَا ظَاهِرٌ لِأَنَّ هَلَاكَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يَ
لِأَنَّ الْمنََافِعَ لَا تَتَقَوَّمُ عَقْدُ فَلَا قِيمَةَ الْمَبِيعِ لِمَا أَنَّ لَهُ قِيمَةً تَقُومُ مَقَامَهُ فَيَتَحاَلَفَانِ عَلَيْهَا وَلَوْ جَرَى التَّحَالُفُ هُنَا وَفُسِخَ الْ

فُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْتأَْجِرِ لأَِنَّهُ هُوَ بِنَفْسهَِا بَلْ بِالْعقَْدِ وَبِالْفَسْخِ يَرْتَفِعُ الْعَقْدُ فَيتََبَيَّنُ أَنَّهُ لَا عَقْدَ فَإِذَا امْتَنَعَ التَّحَالُ
  .أَيْ التَّحَالُفَ ا هـ ) نْدَهُ قَوْلُهُ لَا يَمْنَعُ عِ( الْمنُْكِرُ

مَعْناَهُ إذَا استَْوْفَى بعَْضَ الْمَنَافِعِ وَبَقَّى الْبعَْضَ يُعْتبََرُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِالْكُلِّ ) وَالْبعَْضُ مُعْتَبَرٌ بِالْكُلِّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ويََكُونُ الْقَوْلُ فِيهِ قَوْلَ الْمُسْتَأْجِرِ كَمَا لَوْ اسْتَوْفَى الْكُلَّ ويََجْرِي التَّحاَلُفُ فِي حَتَّى يَمتَْنِعَ التَّحَالُفُ فِي الْمُسْتَوْفَى 

فِي هَلَاكِ هُ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ الْبَاقِي وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ فِيهِ كَمَا إذَا لَمْ يَسْتوَْفِ شَيئًْا وَهَذَا بِالْإِجْماَعِ فَأَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّ



ا فِي الْمَبِيعِ وَالْفَرْقُ لِمُحَمَّدٍ بَعْضِ الْمَبِيعِ فَإِنَّ التَّحَالُفَ فِيهِ عِنْدَهُ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْبَاقِي فَكَذَا هُنَا وَهُمَا خَالَفَا أَصْلِهِمَ
فِعَ لَا تَتَقَوَّمُ إلَّا بِالْعقَْدِ فَلَوْ تَحاَلَفَا لَا يَبْقَى الْعَقْدُ فَلَمْ يُمْكِنْ إيجَابُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا بَيَّنَّاهُ فِي اسْتِيفَاءِ الْكُلِّ مِنْ أَنَّ الْمَنَا

صِيرُ كُلُّ بِ حُدُوثِ الْمَنَافِعِ فَيَشَيْءٍ واَلْفَرْقُ لِأَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْعقَْدَ فِي الْإِجَارَةِ يَنْعَقِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً عَلَى حَسَ
ي الْماَضِي التَّعَذُّرُ فِيمَا بقَِيَ إذْ جُزْءٍ مِنْ الْمَنَافِعِ كَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عَقْدًا مُبتَْدَأً عَلَى حِدَةٍ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَعَذُّرِ التَّحَالُفِ فِ

مَا إذَا هَلَكَ بعَْضُ الْمبَِيعِ حيَْثُ يَمْتَنِعُ التَّحاَلُفُ فِيهِ عِنْدَهُ فِي  هُمَا فِي حُكْمِ عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَيَتَحَالَفَانِ فِيهِ بِخِلَافِ
فْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ عَلَى الْكُلِّ لِأَنَّهُ عَقْدٌ واَحِدٌ فَإِذَا امْتنََعَ فِي الْبعَْضِ امتَْنَعَ فِي الْكُلِّ ضرَُورَةً كَيْ لَا يُؤدَِّيَ إلَى تَ

  ا بَيَّنَّامَ

لِأَنَّ الظَّاهِرَ يَشهَْدُ ) وَإِنْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَتاَعِ الْبَيْتِ فَالْقَوْلُ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا يَصلُْحُ لَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا أَوْ لَمْ يَكُنْ قَائِمًا وَمِمَّا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ الْعِمَامَةُ واَلْقَبَاءُ لَهُ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ قَائِمًا بَينَْهُمَ

وْلُ فِيهَا قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ لِمَا وَالْقَلَنْسوَُةُ وَالطَّيْلَسَانُ واَلسِّلَاحُ وَالْمِنْطَقَةُ وَالْكُتُبُ واَلْقَوْسُ وَالدِّرْعُ الْحَدِيدُ فَيَكُونُ الْقَ
وَأَمْثَالُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْقَوْلَ فِيهَا نَّا وَمِمَّا يَصْلُحُ لِلْمَرأَْةِ الْخِماَرُ وَالدِّرْعُ واَلْأَسَاوِرُ وَخَواَتِمُ النِّسَاءِ وَالْحُلِيُّ واَلْخَلْخاَلُ بَيَّ

أَشْيَاءَ فَلَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَولَْهَا لِتَعاَرُضِ الظَّاهِرَيْنِ وَكَذَا إذَا قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا لِمَا ذَكَرنَْا إلَّا إذَا كَانَ الزَّوْجُ يبَِيعُ هَذِهِ الْ
أَيْ إذَا ) وَلَهُ فِيمَا يَصْلُحُ لَهُمَا ( كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَبِيعُ مَا يَصْلُحُ لِلرِّجاَلِ لَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

حِبِ الْيَدِ فِي الدَّعَاوَى ا فِيمَا يَصْلُحُ لَهُمَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ وَمَا فِي يَدِهَا فِي يَدِ الزَّوْجِ وَالْقَوْلُ لِصَااخْتَلَفَ
تَعَارَضَانِ فَترََجَّحَ بِالِاسْتِعْمَالِ مِنْ جِهَتهَِا وَاَلَّذِي بِخِلَافِ مَا يَخْتَصُّ بِالْمَرأَْةِ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ يُقَابِلُهُ ظَاهِرٌ آخَرُ مِنْ جِهتَِهَا فَيَ

فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَلِلْحَيِّ ( اللَّهُ يَصْلُحُ لَهُمَا الْفُرُشُ وَالْأَمْتِعَةُ واَلْأَواَنِي واَلرَّقِيقُ واَلْعَقَارُ وَالْمَواَشِي وَالنُّقُودُ قَالَ رَحِمَهُ 
مَتاَعِ مَا يَصْلُحُ تَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ واَخْتَلَفَ الْحَيُّ منِْهُمَا مَعَ وَرَثَةِ الْآخَرِ كَانَ الْمَتاَعُ للِْحَيِّ وَمرَُادُهُ مِنْ الْأَيْ إذَا مَا) 

فَهُوَ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الْمَوْتِ وَتَقُومُ  لَهُمَا وَهُوَ الْمُشْكِلُ وَمَا لَا إشْكَالَ فِيهِ وَهُوَ مَا يَصْلُحُ لِأَحَدِهِمَا وَلَا يَصْلُحُ لِلْآخَرِ
  يُدْفَعُ إلَى الْمَرأَْةِ مِنْوَرَثَتُهُ مَقَامَهُ فِيهِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَخاَلَفَهُ أَبُو يوُسُفَ فِي الْمُشْكِلِ فَقَالَ 

قِي لِلزَّوْجِ مَعَ يَميِنِهِ وَلِوَرَثَتِهِ بعَْدَ مَوْتِهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ مِثْلَ مَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّ مَا الْمُشْكِلِ مَا يُجهََّزُ بِهِ مِثْلُهَا واَلْبَا
ونَ فِي حَيَاتِهِمَا أَوْ بَعْدَ أَنْ يَكُيَصْلُحُ لِأَحَدِهِمَا فَهُوَ لَهُ وَمَا يَصلُْحُ لَهُمَا فَهُوَ لِلزَّوْجِ إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ هَذَا لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ 

ةِ واَلْمَوْتِ حتََّى تَقُومَ وَرَثَتُهُ مَوْتِ أَحَدِهِمَا فَحاَصِلُهُ أَنَّهُمْ اتَّفَقُوا أَنَّ مَا يَصلُْحُ لأَِحَدِهِمَا فَهُوَ لِمَنْ يَصلُْحُ لَهُ فِي الْحَيَا
نِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ جَعَلَهُ لِلزَّوْجِ فِي حاَلِ حيََاتِهِمَا وَلِلْبَاقِي مِنْهُمَا بعَْدَ مَوْتِ مَقَامَهُ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَصْلُحُ لَهُمَا فَأَبُو حَ

يُجَهَّزُ بِهِ مِثْلُهَا   لِلْمَرْأَةِ قَدْرَ مَاأَحَدِهِمَا وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ جَعَلَهُ لِلزَّوْجِ فِي الْحاَلَتَيْنِ وأََبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ جَعَلَ مِنْهُ
الزَّوْجِ فَيَبْطُلُ بِهِ ظَاهِرُهُ ولََا  فِي الْحَالَتَيْنِ لأَِنَّهَا تأَْتِي بِالْجِهَازِ عَادَةً فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهَا وَهُوَ أَقْوَى مِنْ ظَاهِرِ يَدِ

ءِ بَيْنَ الْحاَلَتَيْنِ أَنَّ الْوَرَثَةَ يَقُومُونَ مَقَامَ الْمَيِّتِ لأَِنَّهُمْ خُلَفَاؤُهُ فَلَا يَتَغَيَّرُ مُعَارِضَ فِي الْبَاقِي فَيُعْتَبَرُ ولََهُمَا فِي الِاسْتوَِا
منِْهُمَا أَسْبَقُ إلَى يَدَ الْبَاقِي  الْحُكْمُ فِي الْمُشْكِلِ بِالْمَوْتِ كَمَا لَا يَتَغَيَّرُ فِي غَيْرِ الْمُشْكِلِ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ
يَّةِ لِلاِسْتِعْمَالِ عَلَى مَا بيََّنَّا بَلْ الْمَتاَعِ لِأَنَّ الْوَارِثَ ثَبتََتْ يَدُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ فَيَقَعُ بِهِ التَّرْجِيحُ كَمَا يَقَعُ بِالصَّلَاحِ

حَ بِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْباَبِ بِخِلَافِ الصَّلَاحِيَّةِ وَلِأَنَّ يَدَ الْبَاقِي منِْهُمَا يَدُ نفَْسِهِ ويََدَ أَولَْى لِأَنَّ لِلْيَدِ رُجْحاَنًا مُطْلَقًا حتََّى يرَُجَّ
اقِي مثِْلُ مَا قَالَ صفَْانِ وَالْبَالْوَارِثِ خَلَفٌ عَنْ يَدِ الْمُوَرِّثِ فَلَا يُعَارِضُ الْأَصْلَ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُشْكِلُ بَينَْهُمَا نِ

  أَبُو حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَنْهُ أَنَّ الْمَتاَعَ كُلَّهُ بَينَْهُمَا نِصْفَانِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ واَلشَّافِعِيُّ



مَا فِيهِ فِي أَيْدِيهِمَا وَلَا مُعتَْبَرَ بِالشُّبْهَةِ  لِأَنَّهُمَا اسْتوََيَا فِي سَبَبِ الِاستِْحْقَاقِ إذْ هُمَا سَاكِنَانِ فِي بَيْتٍ واَحِدٍ واَلْبيَْتُ مَعَ
وَهِيَ فِي أَيْدِيهِمَا قُضِيَ بِهَا فِي الْخُصُوماَتِ أَلَا ترََى أَنَّ إسْكَافًا وَعَطَّارًا لَوْ اخْتَلَفَا فِي آلَةِ الْأَسَاكِفَةِ أَوْ آلَةِ الْعَطَّارِينَ 

سَنُ إلَى مَا يَصلُْحُ لِأَحَدِهِمَا لأَِنَّهُ قَدْ يتََّخِذُهُ لِنفَْسِهِ أَوْ لِلْبيَْعِ فَلَا يَصْلُحُ مرَُجِّحًا وَقَالَ الْحَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ولََا يُنْظَرُ
هِيَ السَّاكِنَةُ فِيهِ وَلهَِذَا تُسَمَّى قَعيِدَتُهُ  الْبَصْرِيُّ الْمَتاَعُ كُلُّهُ لِلْمَرْأَةِ ولََيْسَ لِلرَّجُلِ إلَّا مَا عَلَيْهِ مِنْ ثِيَابِ بَدَنِهِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ

يَدِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَيَدُ صَاحِبِ الْبَيْتِ عَلَى مَا فِي الْبَيْتِ أَقْوَى وأََظْهَرُ مِنْ يَدِ غَيرِْهِ وَفِي الدَّعَاوَى يقَُدَّمُ صاَحِبُ الْ
ا كَانَ لِأَنَّ الْمرَْأَةَ فِي يَدِ الزَّوْجِ فَمَا فِي الْبَيْتِ أَيْضًا يَكُونُ فِي يَدِهِ وَإِنْ كَانَ الْبيَْتُ لَهَا أَلَالْمَتاَعُ كُلُّهُ لِلزَّوْجِ كَيْفَمَا 

تَلَفَا فِي مَتاَعِ الْمَنزِْلِ فَإِنَّ اخْ تَرَى أَنَّهُ صاَحِبُ الْبيَْتِ وَأَنَّ الْبَيْتَ يُضاَفُ إلَيْهِ فَصَارَ بِمنَْزِلَةِ الْمُؤَجِّرِ مَعَ الْمُسْتَأْجِرِ إذَا
دَنِهِ فَكَذَا هَذَا وَهَذِهِ هِيَ الْقَوْلَ لِلْمُسْتأَْجِرِ لِكَوْنِهِ مُضَافًا إلَيْهِ بِالسُّكْنَى ولََيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ سِوَى مَا عَلَيْهِ مِنْ ثِيَابِ بَ

أَيْ أَوْ كَانَ صَانِعًا ) بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَىقَوْلُهُ إلَّا إذَا كَانَ الزَّوْجُ يَبِيعُ هَذِهِ الْأَشيَْاءَ  الْمُسْبِعَةُ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَقَاوِيلَ السَّبْعَةَ
  .لَهَا ا هـ 

نِ مَمْلُوكًا وَاخْتَلَفَا فِي أَيْ لَوْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْ) وَلَوْ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكًا فَلِلْحُرِّ فِي الْحَيَاةِ وَللِْحَيِّ فِي الْمَوْتِ ( قَالَ 
ا كَانَ لِأَنَّ يَدَ الْحُرِّ أَقْوَى لأَِنَّهَا مَتَاعِ الْبيَْتِ كَانَ الْمَتاَعُ للِْحُرِّ فِي حَالِ حيََاتِهِمَا وَلِلْحَيِّ مِنْهُمَا بَعْدَ موَْتِ أَحَدِهِمَا أَيُّهُمَ

ا إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَلَا يَدٌ لِلْمَيِّتِ فَخَلَتْ يَدُ الْحَيِّ عَنْ الْمُعَارِضِ فَكَانَ للِْحَيِّ يَدُ مِلْكٍ وَلَا كَذَلِكَ يَدُ الْمَمْلُوكِ وَأَمَّ
لْوَانِيِّ وَفَخْرِ سِ الْأَئِمَّةِ الْحَمِنْهُمَا هَكَذَا ذُكِرَ الْحُكْمُ فِي الْهِداَيَةِ واَلْجَامِعِ الصَّغِيرِ للِصَّدْرِ الشَّهِيدِ وَصَدْرِ الْإِسْلَامِ وَشَمْ
ذَلِكَ إنْ ماَتَ أَحَدُهُمَا الْإِسْلَامِ وَقَاضِي خَانْ وَقَالَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَكَ

مِنْهُمَا وَهُوَ سَهْوٌ وهََذَا عَلَى إطْلَاقِهِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ كَانَ الْمَتاَعُ للِْحُرِّ مِنْهُمَا ثُمَّ قَالَ وَفِي بعَْضِ النُّسَخِ لِلْحَيِّ 
ي الْخُصُومَاتِ ولَِهَذَا لَوْ اخْتَصَمَ اللَّهُ وَقَالَا الْعبَْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَالْمُكَاتَبُ كَالْحُرِّ لِأَنَّ لَهُمَا يَدًا مُعْتَبَرَةً فِ

ثَالِثٍ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ  واَلْمُكَاتَبُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ فِي أَيْدِيهمَا يقُْضَى بِهِ بَيْنَهُمَا لِاسْتِواَئِهِمَا فِي الْيَدِ ولََوْ كَانَ فِي يَدِالْحُرُّ 
حِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ إنَّ يَدَ الْمَمْلُوكِ لَا تَكُونُ مُسَاوِيَةً اسْتوََيَا فِيهِ حتََّى يُقْضَى بِهِ بَيْنَهُمَا فَكَذَا فِي مَتاَعِ الْبَيْتِ وأََبُو حنَِيفَةَ رَ

هٍ وَلِأَنَّ يَدَ الْحُرِّ يَدُ مِلْكٍ حَقِيقَةً لِيَدِ الْحُرِّ فَإِنَّ يَدَهُ يَدُ نفَْسِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ويََدَ الْمَمْلُوكِ يَدُ الْغَيْرِ وَهُوَ الْموَْلَى مِنْ وَجْ
هَا تَترََجَّحُ مْلُوكِ لَيْسَتْ بِيَدِ مِلْكٍ فَكَانَتْ يَدُ الْحُرِّ أَقْوَى فَتَرَجَّحَتْ بِهِ فِي حَقِّ مَتَاعِ الْبَيْتِ أَلَا ترََى أَنَّوَيَدَ الْمَ

  حُ بِالصَّلَاحِيَّةِ فَكَذَا لَا تَتَرَجَّحُ بِالْحرُِّيَّةِ لِأَنَّبِالصَّلَاحِيَّةِ فَهَذَا أَوْلَى أَنْ يَترََجَّحَ بِهِ بِخِلَافِ ساَئِرِ الْخُصُوماَتِ فَإِنَّهَا لَا تَترََجَّ

تْ وَبِهَذَا يُجَابُ عَنْ قَوْلِ زُفَرَ الظَّاهِرَ هنَُا يَشْهَدُ بِالاِسْتِعْمَالِ فَكَانَتْ الصَّلَاحِيَّةُ واَلْمُلْكُ فِيهِ أَقْوَى دلََالَةً عَلَيْهِ فَتَرَجَّحَ
قَوْلُهُ .للَّهُ أَعْلَمُ هِ فِي اسْتِدْلَالِهِمْ عَلَى التَّنْصِيفِ بِاخْتِلَافِ الْعَطَّارِ وَالْإِسْكَافِ فِي آلَةِ أَحَدِهِمَا فِيمَا تقََدَّمَ وَاَوَمَنْ قَالَ بِقَوْلِ
  ذَا نَقَلَهُ لَمْ يَكْتُبْ الْمُحَشِّيلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الَّذِي ذَكَرَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ للِْحُرِّ هَكَ) وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ 

وْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا الشَّيْءُ أَوْدَعنَِيهِ أَوْ آجرََنِيهِ أَوْ أَعاَرنَِيهِ فُلَانٌ الْغَائِبُ أَوْ رَهَنَهُ أَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ ( 
لأَِنَّهُ أَثْبَتَ بِبَيِّنَتِهِ أَنَّ الْعَيْنَ وَصَلَتْ إلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْغاَئِبِ وأََنَّ يَدَهُ ) ةُ الْمُدَّعِي غَصَبَهُ مِنْهُ وَبَرْهَنَ عَلَيْهِ دُفِعَتْ خُصُومَ

هَذِهِ الْأَشْيَاءِ دُونَ  طُ إثْباَتُلَيْسَتْ بِيَدِ خُصُومَةٍ فَصاَرَ كَمَا إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ أَوْ أَثْبَتَ ذُو الْيَدِ إقْراَرَهُ بِهِ واَلشَّرْ
نْدَفِعُ وَقَالَ ابْنُ شبُْرُمَةَ لَا الْمِلْكِ حتََّى لَوْ شَهِدوُا بِالْمِلْكِ لِلْغَائِبِ دُونَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَمْ تَنْدَفِعْ الْخُصُومَةُ وبَِالْعَكْسِ تَ

ظَاهِرِ يَدِهِ صاَرَ خَصْمًا ولََا يَخْرُجُ عَنْهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَثْبُتُ بِهَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ لأَِنَّهُ بِ
يَكُونَ خَصْمًا  خُروُجِهِ مِنْ أَنْلِلْغَائِبِ لعَِدَمِ الْخَصْمِ عَنْهُ وَلَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ فِي إدْخَالِ الشَّيْءِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغيَْرِ رِضَاهُ وَ



 الْبَيْعِ بِالْمُحَاباَةِ تَبطُْلُ بِبُطْلَانِ فِي ضِمْنِ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِغيَْرِهِ فَلَا يَثْبُتُ الْمُتَضَمَّنُ بِغيَْرِ أَصْلِهِ كَالْوَصِيَّةِ الثَّابِتَةِ فِي ضِمْنِ
أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْفعِْلَ كَالْغَصْبِ ونََحْوِهِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى تنَْدَفِعُ الْخُصُومَةُ الْبيَْعِ فَصَارَ نَظِيرُ مَا لَوْ ادَّعَاهَا بَعْدَ هَلَاكِهَا 

بِنفَْسِهِ لِخُلُوِّهِ عَنْ  قْراَرُ مُوجِبٌ للِْحَقِّبِإِقْراَرِهِ لِلْغاَئِبِ مِنْ غَيْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لِأَنَّ كَلَامَهُ إقْرَارٌ مِنْهُ بِالْمِلْكِ لِلْغاَئِبِ واَلْإِ
عَيْنٍ لِغَائِبٍ ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا لِحاَضِرٍ فَرَجَعَ التُّهْمَةِ فَالْتُحِقَ بِالْبَيِّنَةِ فَيَثْبُتُ مَا أَقَرَّ بِهِ بِمُجَرَّدِ الْإِقْراَرِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِ

 إلَيْهِ وَكَذَا الصَّحيِحُ لَوْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِشَيْءٍ فَمرَِضَ فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي مَرَضِهِ كَانَ إقْراَرُهُ الْغاَئِبُ وَصَدَّقَهُ يُؤْمَرُ بِالتَّسْلِيمِ
  إقْراَرَ الصَّحيِحِ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ لِشَخْصٍ ثُمَّ غَابَ يُقْضَى عَلَيْهِ بِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ

فَإِنْ كَانَ صَادِقًا يَكُنْ إقْرَارُهُ مُوجِبًا بِنَفْسِهِ لَمَا كَانَ كَذَلِكَ وَلِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا  مَالِهِ وَلَوْ لَمْ
يَدَهُ يَدُ حِفْظٍ لَا يَدُ خُصُومَةٍ قُلْنَا إنَّ بَيِّنَتَهُ  فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَإِقْرَارُهُ عَلَى نفَْسِهِ صَحيِحٌ فَيَثْبُتُ بِهِ أَنَّ

هُوَ خَصْمٌ فِيهِ فَيَثْبُتُ فِي حَقِّهِ أَثْبتََتْ أَمرَْيْنِ الْمِلْكَ لِلْغاَئِبِ وَهُوَ لَيْسَ بِخَصْمٍ فِيهِ فَلَا يَثْبُتُ وَدَفْعَ الْخُصُومَةِ عَنْ نَفْسِهِ وَ
ونَ ثُبوُتِ مرَْأَةِ أَوْ الْأَمَةِ إذَا أَقَامَتْ بَيِّنَةً عَلَى الطَّلَاقِ أَوْ الْعَتَاقِ تُقْبَلُ فِي حَقِّ قَصْرِ يَدِ الْوَكيِلِ دُكَالْوَكيِلِ بِنقَْلِ الْ

إقْراَرَهُ بِهِ وَهَذَا لِأَنَّ مَقْصوُدَ ذِي الْيَدِ  الطَّلَاقِ أَوْ الْعَتاَقِ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ فَصاَرَ كَأَنَّ الْمُدَّعِي أَقَرَّ بِذَلِكَ أَوْ أَثْبَتَ
لْكِ لِلْغاَئِبِ وَلَا يُمْكِنُ إثْباَتُ يَدٍ حَافِظَةٍ لِنفَْسِهِ لَا إثْباَتُ الْمِلْكِ لِلْغَائِبِ وَهُوَ خَصْمٌ فِي إثْبَاتِ يَدِهِ فَيَثْبُتُ دُونَ الْمِ

لَى خُصُومَةَ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ بِظَاهِرِ يَدِهِ وَلهَِذَا يُجْبَرُ بِالْحُضوُرِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْكَفيِلُ فَلَا يَقْدِرُ عَدَفْعُهَا بِمُجرََّدِ إقْراَرِهِ لِأَنَّ الْ
لَى إتوَْاءِ الْحُقُوقِ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يعَْجِزُ دَفْعِهَا إلَّا بِحُجَّةٍ كَمَا إذَا ادَّعَى إحاَلَةَ غَرِيمِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَلِأَنَّ دَفْعهََا بِلَا بَيِّنَةٍ يُؤَدِّي إ

كِ يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِهِ عَنْهُ وَقَوْلُهُ وَخُرُوجُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ خَصْمًا فِي ضِمْنِ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِغيَْرِهِ إلَخْ قُلْنَا ثُبوُتُ الْمِلْ
أَنَّ ومَةِ مِنهَْا فَيَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ حَتَّى إذَا صَدَقَهُ تَبَيَّنَ أَنَّ مِلْكَهُ كَانَ ثَابِتًا مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ وَفَيَتَوَقَّفُ بِمُوَاجِبِهِ واَنْدِفَاعِ الْخُصُ

حاَلُهُ مِنْ الصِّحَّةِ وَالْمرََضِ فِي يَدَهُ كَانَتْ حَافِظَةً لَا يَدَ خُصُومَةٍ وَلهَِذَا يُؤْمَرُ بِالتَّسْلِيمِ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ إذَا حَضَرَ وَيعُْتَبَرُ 
  بِخِلَافِ مَا إذَا تِلْكَ الْحاَلَةِ ويَُسَلِّمُ الْقَاضِي الْمَقَرَّ بِهِ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ إذَا غَابَ الْمُقِرُّ بعَْدَ إقْراَرِهِ عِنْدَهُ

صُومَةُ عَنْهُ وَإِنْ أَقَامَ بيَِّنَةً عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ ودَِيعَةً عِنْدَهُ بِالاِتِّفَاقِ لِأَنَّ ادَّعَى الْعَيْنَ بَعْدَ هَلَاكهَِا عِنْدَهُ حيَْثُ لَا تَنْدَفِعُ الْخُ
صِب فَلَا هَا عَلَى مُودِعِ الْغَاالْمُدَّعِي بَعْدَ هَلَاكِ الْعَيْنِ يَدَّعِي عَلَيْهِ الْقِيمَةَ وَهِيَ فِي ذِمَّتِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِ

الْغَصْبِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ ذَا الْيَدِ صاَرَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ ذِمَّتَهُ كَانَتْ لِغيَْرِهِ وَفِي الْعَيْنِ يَتبََيَّنُ وَبِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى الْفِعْلَ عَلَيْهِ كَ
عُ الْخُصُومَةُ بِإِقَامَةِ الْبيَِّنَةِ أَنَّ الْعَيْنَ لِغَيرِْهِ أَلَا تَرَى أَنَّ دَعْوَى الْفعِْلِ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي بِاعْتِباَرِ دَعْوَى الْفِعْلِ عَلَيْهِ فَلَا تَنْدَفِ

هُ بِاعْتِباَرِ لِأَنَّهُ صاَرَ خَصْمًا لَتَجوُزُ عَلَى غَيْرِ ذِي الْيَدِ فَلَا تَنْدَفِعُ بِالتَّحوِْيلِ وَدَعْوَى الْمِلْكِ لَا تَجُوزُ فَتَنْدفَِعُ بِالتَّحوِْيلِ 
الَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ آخِرًا يَدِهِ فَإِذَا أَثْبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ يَدَهُ حَافِظَةٌ وَلَيْسَتْ بِيَدِ خُصُومَةٍ انْدَفَعَتْ الْخُصُومَةُ عَنْهُ وَقَ

نْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْحِيَلِ وَالِافْتعَِالِ لَا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ وَإِنْ إنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ صَالِحًا فَالْجوََابُ كَمَا ذَكَرْنَا وَإِ
مِنْ  سرِا إلَى غَرِيبٍ يُرِيدُ أَنْ يَغيِبَ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ الْعَيْنَ لِلْغَائِبِ لِأَنَّ الْمُحْتَالَ مِنْ النَّاسِ يأَْخُذُ مَالَ غَيرِْهِ غَصْبًا ويََدْفَعُهُ

يْءَ أَوْدَعَهُ غَيْرَهُ عِنْدَ مَا يَدَّعِيهِ الْبَلْدَةِ وَيُوَاعِدُهُ أَنْ يَرُدَّهُ إلَيْهِ عَلَى رُءوُسِ الْأَشْهاَدِ لِيُمْكِنَهُ الْإِشْهاَدُ عَلَى أَنَّ هَذَا الشَّ
فِي أَحْواَلِ النَّاسِ وَيَعْمَلَ بِمُقْتَضَى حَالِهِمْ رَجَعَ إلَى هَذَا  صَاحِبُهُ فَيُضَيِّعُ بِذَلِكَ ماَلَهُ فَيَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَنْظُرَ

إذَا قَالَ الشُّهوُدُ نَعْرِفُ صاَحِبَ الْقَوْلِ بَعْدَ مَا ولَِيَ الْقَضَاءَ واَبْتُلِيَ بِأُمُورِ النَّاسِ ولََيْسَ الْخَبَرُ كَالْعِيَانِ وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا 
  لْمُودَِّعُ أَوْ الْمُعِيرُ بِاسْمِهِ ونََسَبِهِ وَوَجْهِهِ لِأَنَّ الْمُدَّعِي يُمْكِنُهُ أَنْ يَتْبَعَهُ وَإِنْ قَالُوا لَاالْمَالِ وَهُوَ ا



لِأَنَّهُمْ مَا أَحَالُوا الْمُدَّعِي  مَاعِنَعْرِفُهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَا يَقْبَلُ الْقَاضِي شَهَادَتهَُمْ وَلَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عَنْ ذِي الْيَدِ بِالْإِجْ
 وَلأَِنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُدَّعِي عَلَى رَجُلٍ مَعْروُفٍ يُمْكِنُ مُخاَصَمَتُهُ وَلَعَلَّ الْمُدَّعِيَ هُوَ ذَلِكَ الرَّجُلُ وَلَوْ انْدَفَعَتْ لَبطََلَ حَقُّهُ

طُلُ فَلَا يَبطُْلُ بِالشَّكِّ وَالِاحْتِماَلِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ وَلَوْ قَالُوا نَعْرِفُهُ بِوَجْهِهِ وَلَا هُوَ الْمُودِعُ لَا يَبطُْلُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ يَبْ
هُ إلَّا إذَا أَحَالَهُ عَلَى مَعْرُوفٍ تَنْدَفِعُ عَنْنَعْرِفُهُ بِاسْمِهِ ونََسَبِهِ لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِأَنَّهَا توََجَّهَتْ عَلَيْهِ بِالْيَدِ فَلَا 

قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ { رَى يُمْكِنُ الْوُصوُلُ إلَيْهِ كَيْ لَا يَتَضرََّرَ الْمُدَّعِي واَلْمَعْرِفَةُ بِوَجْهِهِ فَقَطْ لَا تَكُونُ مَعْرِفَةً أَلَا تَ
وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا } فَقَالَ هَلْ تَعْرِفُ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ فَقَالَ لَا فَقَالَ إذًا لَا تَعْرِفُهُ  وَالسَّلَامُ لِرَجُلٍ أَتعَْرِفُ فُلَانًا فَقَالَ نعََمْ

نُ الْمُدَّعِي مِنْ الشُّهوُدِ لَا يَتمََكَّيَعْرِفُ فُلَانًا وَهُوَ لَا يعَْرِفُهُ إلَّا بِوَجْهِهِ لَا يَحْنَثُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا إلَّا بِوَجْهِهِ عِنْدَ 
نَّ ذَا الْيَدِ أَثْبَتَ بِبَيِّنَتِهِ أَنَّ الْعَيْنَ اتِّبَاعِهِ فَيتََضَرَّرُ بِانْدِفَاعِهَا عَنْهُ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تنَْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عَنْهُ لِأَ

حِفْظٍ إذْ الشُّهوُدُ يَعْرِفُونَ الْمُودِعَ بِوَجْهِهِ وَيَقُولُونَ إنَّهُ غَيْرُ هَذَا الْمُدَّعِي  أَخَذَهَا مِنْ غَيْرِ الْمُدَّعِي وَأَنَّ يَدَهُ يَدُ
لُ لِهَذَا الْمقَْصُودِ وَحُصُو وَمَقْصُودُ ذِي الْيَدِ إثْبَاتُ يَدٍ حَافِظَةٍ وَأَنَّ الْعَيْنَ لَيْسَتْ لِهَذَا الْحاَضِرِ وهََذِهِ الْبَيِّنَةُ كَافِيَةٌ

 حَيْثُ لَمْ يُعَيِّنوُا لَهُ الضَّرَرِ لِلْمُدَّعِي بِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ اتِّبَاعِهِ مُضَافٌ إلَى نَفْسِهِ حَيْثُ نَسِيَ خَصْمَهُ أَوْ إلَى شُهُودِهِ
  كِنْ لَيْسَ تَعْرِيفُ خَصْمِهِ عَلَى ذِي الْيَدِ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْخَصْمَهُ فَأَضَرُّوا بِهِ ونََحْنُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ بِمِثْلِهِ لَا يَثْبُتُ التَّعرِْيفُ ولََ

هِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يُثْبِتَ أَنَّهُ لَيْسَ بِخَصْمٍ وَأَنَّ يَدَهُ يَدُ حِفْظٍ وذََلِكَ يَحْصُلُ بِمِثْلِهِ ولََا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى مَعْرِفَتِ
فِيهَا خَمْسَ  بِي يوُسُفَ عَلَى هَذَا التَّفْصيِلِ الَّذِي ذَكَرْنَا وتَُسَمَّى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُخَمَّسَةَ كِتاَبِ الدَّعْوَى لِأَنَّيَكُونَ قَوْلُ أَ

  دْ بَيَّنَّاهُ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَىصُوَرٍ مِنْ دَعْوَى الْوَدِيعَةِ واَلْعاَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا أَوْ فِيهَا اخْتِلَافَ خَمْسَةٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَقَ

لَمَّا ذَكَرَ أَحْكَامَ مَنْ يَكُونُ خَصْمًا شرََعَ فِيمَنْ لَا يَكُونُ خَصْمًا وَقَدَّمَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ ) فَصْلٌ أَيْ فِيمَنْ لَا يَكُونُ خَصْمًا ( 
 ـأَتْقَانِيٌّ الْكِتَابَ كتَِابُ الدَّعْوَى وهَِيَ عِبَارَةٌ عَنْ الْخُصُومَ ةِ فَجَرَّ الْكَلَامَ إلَى ذِكْرِ مَنْ لَا يَكُونُ خَصْمًا فَذَكَرَ بعَْدَهُ ا ه

لَيْلَى لأَِنَّهُ  فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ لَمْ تَنْدَفِعْ عَنْهُ الْخُصُومَةُ إلَّا عَلَى قَوْلِ ابْنِ أَبِي) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبَرْهَنَ عَلَيْهِ ( 
قَالَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ دُفِعَتْ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي ( مُتَّهَمٌ فِي ذَلِكَ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يَسْمَعُ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ 

الْقُدوُرِيُّ إذَا كَانَ الْعَيْنُ قَائِمًا أَمَّا إذَا هَلَكَ فَلَا تَنْدَفِعْ  الْأَتْقَانِيُّ هَذِهِ مَسْأَلَةُ الْقُدوُرِيِّ ثُمَّ قَالَ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ
مَا لَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ الْخُصُومَةُ بِدَعْوَى هَذِهِ الْأَشْيَاءَ أَلَا تَرَى إلَى مَا ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ فِي باَبِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَصْمًا فِي

صُومَةُ عَنْهُ لِأَنَّهُ انٌ عَلَيْهِ ضَمَانَ الْعَبْدِ وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ ودَِيعَةَ فُلَانٍ وَنَحْوَهُ لَا تنَْدَفِعُ الْخُعَبْدٌ فَادَّعَى إنْسَ
قَدْ نَصَّ الشَّارِحُ عَلَى حُكْمِ هَلَاكِ يَدَّعِي الدَّيْنَ فِي ذِمَّتِهِ ويََجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ مُودِعُ الْغاَصِبَ فَيَكُونُ ضَامِنًا ا هـ وَ

نِي فَإِنَّهُ لَا تنَْدَفِعُ الْخُصُومَةُ فِيهِ الْعَيْنِ قَرِيبًا مِنْ هَذِهِ الْقَوْلَةِ فِي الشَّرْحِ بِقَوْلِهِ فَصَارَ نَظِيرَ مَا لَوْ ادَّعَاهَا بعَْدَ هَلَاكِهَا يَعْ
أَيْ الْإِيدَاعِ وَالْإِجاَرَةِ ) قَوْلُهُ دُونَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ( رُمَةَ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى الْمُتَّفَقِ ا هـ بِالاِتِّفَاقِ فَقَدْ قَاسَ ابْنُ شُبْ

وْلَةِ فِي الشَّرْحِ أَيْ عِنْدَ الْقَاضِي كَمَا سيََأْتِي فِي صفَْحَةِ هَذِهِ الْقَ) قَوْلُهُ وكََذَا لَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ لِشَخْصٍ ( وَالْإِعاَرَةِ ا هـ 
وَقَوْلُ أَبِي يوُسُفَ أَوَّلًا ) هَذَا جوََابٌ عَنْ قَوْلِ ابْنِ شبُْرُمَةَ ا هـ قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ آخرًِا إلَخْ ) قَوْلُهُ قُلْنَا ( ا هـ 

  كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ إذَا أَقَامَ

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ ( عَهُ يعَْرِفُهُ بِاسْمِهِ وَوَجْهِهِ حَيْثُ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ أَوْ تنَْدَفِعُ الْخُصُومَةُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الْبيَِّنَةَ أَنَّ فُلَانًا أُودَ
قَوْلُهُ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ ( ا هـ أَيْ أَبُو يوُسُفَ ) قَوْلُهُ رَجَعَ إلَى هَذَا الْقَوْلِ ( أَيْ بِالتَّزْوِيرِ ا هـ غَايَةٌ ) مَعْرُوفًا بِالْحيَِلِ 

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ فَإِنْ ) قَوْلُهُ وَعنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ إلَخْ ( الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ لِأَنَّهَا تَوَجَّهَتْ ا هـ ) تَوَجَّهَتْ 



هِ وَلَكِنْ لَا نَعْرِفُ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ فَكَذَلِكَ تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ الشُّهُودُ نعَْرِفُ فُلَانًا الْغَائِبَ بِوَجْهِ
سَ بِخَصْمٍ غَيْرِهِ وأََنَّهُ لَيْ وَأَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ ثَبَتَ وُصوُلُ الْعَيْنِ إلَى ذِي الْيَدِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِ الْمُدَّعِي فَثَبَتَ أَنَّ يَدَهُ يَدُ
دَ مُحَمَّدٍ لَا تُسْمَعُ هَذِهِ وَهَذَا يَكْفِي لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ فَكَذَلِكَ هَذَا وَعنِْ

بِاعْتِباَرِ الْيَدِ وَهُوَ يَمْلِكُ نقَْلَ الْخُصُومَةِ إلَى غَيْرِهِ أَمَّا لَا  الْبيَِّنَةُ مَا لَمْ يَذْكُروُا اسْمَ الْغَائِبِ وَنَسَبَهُ لِأَنَّ ذَا الْيَدِ خَصْمٌ
قْلًا وإَِذَا لَمْ يَصِرْ مَعْرُوفًا لَا يَمْلِكُ إبْطَالَ الْخُصُومَةِ لأَِنَّهُ حَقُّ الْمُدَّعِي وَمتََى صاَرَ الْغَائِبُ مَعْرُوفًا بِالاِسْمِ وَالنَّسَبِ كَانَ نَ

لَا نَعْرِفُ اسْمَهُ وَلَا  كَّنُ الْمُدَّعِي مِنْ الْخُصُومَةِ مَعَهُ فَيَكُونُ إبْطَالًا لِحَقِّ الْمُدَّعِي وَإِنْ قَالَ الشُّهُودُ أَوْدَعَهَا رَجُلٌيَتَمَ
ذِهِ شَهَادَةٌ لِلْمَجْهوُلِ وَلَعَلَّ الْمُودِعَ هُوَ الْمُدَّعِي نَعْرِفُهُ بِوَجْهِهِ وَقَالَ ذُو الْيَدِ أَعْرِفُهُ بِوَجْهِهِ لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ لِأَنَّ هَ

فِعُ الْخُصُومَةُ بِالشَّكِّ وَإِنْ فَعَلَى اعْتِبَارِ كَوْنِ الْمُدَّعِي هُوَ الْمُودِعُ لَا تنَْدَفِعُ الْخُصُومَةُ وَالْيَدُ دَليِلُ الْخُصُومَةِ فَلَا تَنْدَ
و الْيَدِ فَصَارَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ ذُو الْيَدِ لَا أَعْرِفُهُ بِوَجْهِهِ لَا تُقْبَلُ لأَِنَّهُمْ شَهِدوُا بِزِيَادَةٍ عَلَى مَا يَدَّعِيهِ ذُقَالَ الشُّهُودُ نعَْرِفُهُ 

  مُكَذِّبًا لَهُمْ

نَّهُ أَوْدَعَهَا رَجُلٌ فَالْقَاضِي يَسأَْلُ الشُّهُودَ هَلْ فِي بَعْضِ شهََادتَِهِمْ فَإِنْ قَالَ ذُو الْيَدِ أَعْرِفُهُ بِوَجْهِهِ وَشُهُودُهُ شَهِدوُا أَ
ي أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ رَجُلًا دَفَعَ إلَيْهِ تُقْبَلُ تَعْرِفُونَهُ بِوَجْهِهِ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ قُبِلَتْ شَهاَدَتهُُمْ وإَِلَّا فَلَا تُقْبَلُ وَإِنْ شَهِدوُا عَلَى الْمُدَّعِ

لًا دَفَعَهُ إلَيْهِ لَا أَعْرِفُهُ بِوَجْهِهِ الْخُصُومَةُ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ مُعَايَنَةً وَلَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعِي عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّ رَجُ وَتَنْدَفِعُ
لَتْ بِالْمَعْلُومِ وَهُوَ إقْرَارُ الْمُدَّعِي فَتُقْبَلُ لَكِنْ الْمُقَرُّ لَهُ وَنَسَبِهِ تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ فَكَذَا هَذَا وَهَذَا لِأَنَّ الشَّهَادَةَ حَصَ

الشَّهَادَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِذِي الْيَدِ  مَجْهوُلٌ وَجَهاَلَةُ الْمُقَرِّ لَهُ لَا تَمنَْعُ صِحَّةَ الْإِقْراَرِ فَأَمَّا جَهاَلَةُ الْمَشْهُودِ لَهُ تَمْنَعُ قَبُولَ
اعِ لَا تُسْمَعُ واَلْقَضَاءُ لِلْمُدَّعِي يِّنَةٌ عَلَى الْإِيداَعِ عِنْدَهُ حَتَّى قَضَى الْقَاضِي بِهِ لِلْمُدَّعِي ثُمَّ وَجَدَ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى الْإِيدَبَ

ى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ عَلَى ذِي الْيَدِ وَقَضَى بِهِ الْقَاضِي ثُمَّ مَاضٍ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَامَ الْخاَرِجُ بَيِّنَةً عَلَى النِّتاَجِ أَوْ عَلَ
أَيْ فِي دَعْوَى ) قَوْلُهُ فِيهَا ( ضَاءِ أَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى النِّتاَجِ حَيْثُ يَبْطُلُ الْقَضَاءُ لِلْخاَرِجِ لِأَنَّهُ ظَهَرَ بِهِ بُطْلَانُ الْقَ

  .الْفعِْلِ ا هـ 

لَانٌ وَبَرْهَنَ وَإِنْ قَالَ ابْتَعْته مِنْ الْغاَئِبِ أَوْ قَالَ الْمُدَّعِي غُصِبْته أَوْ سرُِقَ مِنِّي وَقَالَ ذُو الْيَدِ أَوْدَعَنِيهِ فُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ أَوْدَعَهُ فُلَانًا لِأَنَّ ذَا الْيَدِ فِي الْمَسأَْلَةِ أَيْ لَا تنَْدَفِعُ الْخُصُومَةُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ وَإِنْ أَقَامَ الْ) عَلَيْهِ لَا 

يَةِ أَنَّ خَصْمٌ وَفِي الْمَسأَْلَةِ الثَّانِ الْأُولَى بِدَعْوَاهُ الشِّرَاءَ مِنْ الْغَائِبِ صاَرَ مُعْتَرِفًا بِأَنَّ يَدَهُ يَدُ مِلْكٍ فَيَكُونُ مُعْتَرِفًا بِأَنَّهُ
وَفِيهِ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ الْمُدَّعِي لَمَّا قَالَ لِصَاحِبِ الْيَدِ غَصبَْته مِنِّي صَارَ ذُو الْيَدِ خَصْمًا بِاعْتِباَرِ دَعْوَى الْفعِْلِ عَلَيْهِ 

شَرْطٍ حتََّى تَصِحَّ دَعوَْاهُ عَلَى غَيْرِ ذِي الْيَدِ ولََا تنَْدَفِعُ عَنْهَا بِالْإِحاَلَةِ عَلَى غَيْرِهِ لِأَنَّ الْيَدَ فِي الْخُصُومَةِ فِيهَا لَيْسَ بِ
امَ الْخاَرِجُ الْبَيِّنَةَ فَقُضِيَ لَهُ بِهِ الْخُصُومَةُ بِانْتفَِاءِ يَدِهِ حَقِيقَةً بِخِلَافِ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَقَدْ ذَكَرنَْاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ أَقَ

ا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا قَضَى عَلَى ذِي الْيَدِ ءَ الْمُقَرُّ لَهُ الْغاَئِبُ وَأَقَامَ بَيِّنَتَهُ عَلَى ذَلِكَ تقُْبَلُ بَيِّنَتُهُ لِأَنَّ الْغَائِبَ لَمْ يَصِرْ مَقْضيِثُمَّ جَا
عْوَى الْفعِْلِ عَلَيْهِ فِي الْمَعنَْى اسْتِحْساَنًا وَإِنَّمَا جَعَلَهُ بِالْبِنَاءِ خَاصَّةً وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ قَوْلُ الْمُدَّعِي سُرِقَ منِِّي يَكُونُ دَ

اسُ نْدفَِعُ الْخُصُومَةُ عَنْهُ وَهُوَ الْقِيَلِلْمَفْعُولِ لِأَجْلِ السِّتْرِ عَلَيْهِ كَيْ لَا يُقْطَعَ فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ لَهُ سَرَقْته منِِّي وَقَالَ مُحمََّدٌ تَ
سْتِحْسَانِ مَا بيََّنَّاهُ وَهَذَا بِخِلَافِ لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ عَلَيْهِ الْفعِْلَ فَصاَرَ كَمَا لَوْ قَالَ غُصِبَ منِِّي عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَوَجْهُ الِا

يُوجِبُ الْعُدوُلَ عَنْهُ إذْ الْحَدُّ لَا يَجِبُ عَلَى فَاعِلِهِ فَلَا يُحْتَرَزُ عَنْ  مَسْأَلَةِ الْغَصْبِ لأَِنَّهُ لَمْ يَدَّعِ عَلَيْهِ الْفِعْلَ وَلَيْسَ فِيهِ مَا
  كَشْفِهِ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ اشْترََاهَا مِنْ ذِي الْيَدِ وَقَبَضَهَا وَنقََدَ الثَّمَنَ وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ



فَعَتْ الْخُصُومَةُ وَإِنْ ادَّعَى عَلَى ذِي الْيَدِ فِعْلًا لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَقْدٌ اسْتَوفَْى أَحْكَامَهُ فَصاَرَ الْبيَِّنَةَ أَنَّ فُلَانًا أَوْدَعهََا إيَّاهُ انْدَ
قَالَ الْمُدَّعِي وَإِنْ ( هُ كَالْعَدَمِ فَكَانَ كَدَعْوَى مِلْكٍ مُطْلَقٍ حتََّى لَوْ لَمْ يَشهَْدُوا عَلَى قَبْضِهِ لَمْ تنَْدَفِعْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ

لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّ أَصْلَ الْمِلْكِ لِغَيْرِ الْمُدَّعِي ) ابْتَعْته مِنْ فُلَانٍ وَقَالَ ذُو الْيَدِ أَوْدَعنَِيهِ فُلَانٌ ذَلِكَ سَقَطَتْ الْخُصُومَةُ 
لَمْ يَكُنْ ذُو الْيَدِ خَصْمًا وَلَا لِلْمُدَّعِي أَخْذُهُ مِنْ يَدِهِ إلَّا أَنْ فَيَكُونُ وُصوُلُهُ إلَى يَدِهِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِ الْمُدَّعِي ضَرُورَةً فَ

ي يَدِ فِي شِراَئِهِ مِنْهُ لَا يَأْمُرُهُ الْقَاضِيُقِيمَ الْبيَِّنَةَ أَنَّ فُلَانًا وَكَّلَهُ بِقَبْضِهِ فَيأَْخُذُهُ لِكَوْنِهِ أَحَقَّ بِالْحِفْظِ وَلَوْ صَدَّقَهُ ذُو الْ
وْدَعَنِيهِ وَكِيلُ فُلَانٍ ذَلِكَ لَا بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ حَتَّى لَا يَكُونَ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ بِإِقْرَارِهِ وهَِيَ عَجِيبَةٌ وَلَوْ قَالَ ذُو الْيَدِ أَ

لَمْ يثَْبُت مِنْ جِهَةِ مَنْ اشتَْرَى هُوَ مِنْهُ لِإِنْكَارِ ذِي الْيَدِ وَلَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّ وُصوُلَ الدَّارِ إلَى يَدِ ذِي الْيَدِ 
شهَْدُوا أَنَّ الْوكَِيلَ دَفَعَهَا إلَى ذِي مِنْ جِهَةِ وَكِيلِهِ لِإِنْكَارِ الْمُدَّعِي وكََذَا لَوْ أَثْبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ دَفَعَهَا إلَى الْوَكيِلِ وَلَمْ يَ

بَتَ بِتَصاَدُقِهِمَا بِإِقْراَرِ ذِي دِ بِخِلَافِ الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى وهَِيَ مَسأَْلَةُ الْكِتاَبِ لِأَنَّ وُصُولَ الْعَيْنِ إلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْغَائِبِ ثَالْيَ
لَمْ يَكُنْ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ واَلظَّاهِرُ أَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ جِهَتهِِ  الْيَدِ نَصا وَبِإِقْرَارِ الْمُدَّعِي ضَروُرَةً لِأَنَّ الشِّرَاءَ مِنْهُ لَا يَصِحُّ مَا

ك أَوْ بَاعَك إيَّاهَا وأََنْكَرَ ذُو وَلَوْ قَالَ ذُو الْيَدِ إنَّ فُلَانًا أَوْدَعَنِي الْعَيْنَ فَقَالَ الْمُدَّعِي كَانَ أَوْدَعَك إيَّاهَا ثُمَّ وَهَبَهَا منِْ
  لَهُ كَإِقْرَارِهِ بِذَلِكَاُسْتُحْلِفَ بِاَللَّهِ مَا وَهَبَهَا لَهُ وَلَا بَاعَهَا مِنْهُ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ جَعَلَهُ خَصْمًا لِأَنَّ نُكُو الْيَدِ

كُنْ خَصْمًا ولََا يَحْتَاجُ لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ الْودَِيعَةِ لِإِقْرَارِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ إقْراَرَهُ بِالشِّرَاءِ اعْترَِافٌ مِنْهُ بِأَنَّهُ خَصْمٌ وَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَ
وَلَوْ طَلَبَ الْمُدَّعِي يَميِنَهُ عَلَى مَا ادَّعَى مِنْ ) قَوْلُهُ سَقَطَتْ إلَخْ .( الْمُدَّعِي بِهَا واََللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ 

  .أَيْ لِأَنَّ الْوِكَالَةَ لَا تَثْبُتُ بِقَوْلِهِ ا هـ ) قَوْلُهُ لَا تنَْدَفِعُ الْخُصُومَةُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ( حْلِفُ عَلَى الْبَتاَتِ ا هـ كَاكِيٌّ الْإِيدَاعِ يَ

يَعنِْي إذَا ادَّعَى اثْنَانِ عَينًْا فِي يَدِ ) يَ لَهُمَا بَرْهَنَا عَلَى مَا فِي يَدِ آخَرَ قُضِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ مَا يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ ( 
عَيْنِ بيَْنَهُمَا لعَِدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَعَنْ غَيْرِهِمَا وَزَعَمَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا أَنَّهَا مِلْكُهُ وَلَمْ يَذْكُرَا سَبَبَ الْمِلْكِ ولََا تاَرِيخَهُ قُضِيَ بِالْ

أَنْ يَمْلِكَ شَخْصَانِ عَيْنًا  هُمَا يتََهَاتَرَانِ وَعَنْهُ أَنَّهُ يُقْرَعُ بَينَْهُمَا لِأَنَّ إحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ كَاذِبَةٌ بِيَقِينٍ لِاستِْحاَلَةِالشَّافِعِيِّ أَنَّ
ا فِي دَعْوَى النِّكَاحِ أَوْ الْمَصِيرِ إلَى الْقُرْعَةِ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ وَاحِدَةً كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا كُلَّهَا فَتَعَيَّنَ التَّهاَتُرُ لعَِدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ كَمَ

أَنْتَ تقَْضِي  أَقْرَعَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تنََازَعَا فِي أَمَةٍ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بيَِّنَةً أَنَّهَا لَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
وَلِأَنَّ الْقُرْعَةَ لِتَعْيِينِ الْمُستَْحِقِّ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ كَمَا فِي الْقِسْمةَِ } بَيْنَ عِبَادِكَ بِالْحَقِّ ثُمَّ قَضَى بِهَا لِمَنْ خرََجَتْ قُرْعَتُهُ 

صِيرُ حُجَّةً بِالْعَدَالَةِ فَالْأَعْدَلُ أَقْوَى فِي الْحُجَّةِ فَلَا يُزاَحِمُهُ وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقْضِي لِأَعْدَلِهِمَا بيَِّنَةً لِأَنَّ الشَّهَادَةَ تَ
ةَ بِهِ أَرْجَحُ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ الضَّعِيفُ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ يقُْضَى لِمَنْ كَانَ شُهُودُهُ أَكْثَرَ عَددًَا لِأَنَّ طُمَأْنِينَةَ الْقَلْبِ الْحاَصِلَ

بِشَاهِدَيْنِ  رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعيرًِا عَلَى عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا{ مُوسَى أَنَّ  أَبِي
رَجُلَيْنِ اختَْصَمَا إلَى { دَاوُد وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَواَهُ أَبُو } فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَينَْهُمَا نِصْفَيْنِ 

روََاهُ أَبُو دَاوُد واَلنَّسَائِيُّ } صفَْيْنِ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي داَبَّةٍ لَيْسَ لوَِاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهَا بَينَْهُمَا نِ
  مْ وَلأَِنَّهُمَا اسْتَويََا فِي سَبَبِ الاِستِْحْقَاقِ وَهُوَ قَابِلٌ لِلاِشْترَِاكِوَأَحْمَدُ وَغَيْرهُُ

مُ الثُّلُثُ بَينَْهُمَا نِصفَْيْنِ وَكَذَا فَيَسْتَوِيَانِ فِي الاِستِْحْقَاقِ كَالْموُصِي لَهُمَا بِأَنْ أَوْصَى لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِالثُّلُثِ فَإِنَّهُ يُقْسَ
بَيِّناَتِ مِنْ حُجَجِ الشَّرْعِ فَيَجِبُ الْعَمَلُ الْغرَِيمَانِ فِي التَّرِكَةِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الِاشتِْرَاكَ فَتَعَيَّنَ التَّهَاتُرُ وَلِأَنَّ الْ

ي عَيْنٍ واَحِدَةٍ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ فَيَعْتَمِدُ كُلُّ فَرِيقٍ مَا شَاهَدَ مِنْ بِهَا مَا أَمْكَنَ وَقَدْ أَمْكَنَ هُنَا لِأَنَّ الْأَيْدِيَ قَدْ تَتَواَلَى فِ
الشُّهُودِ أَعْدَلَ لِحُصُولِ السَّبَبِ الْمُطْلَقِ لِلشَّهَادَةِ وَهُوَ الْيَدُ فَيُحْكَمُ بِالتَّنْصِيفِ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجوُزُ التَّرْجِيحُ بِكَوْنِ 



يَكُونُ بِقُوَّةٍ فِي الدَّلِيلِ دِ بِالْكُلِّ وَهُوَ الِامتِْناَعُ عَنْ الْكَذِبِ وَكَذَا لَا يَجوُزُ التَّرْجِيحُ بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ لِأَنَّ التَّرْجِيحَ الْمَقْصوُ
صَحَّ فَهُوَ مَحْموُلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي وَقْتٍ كَانَ  إنْ} أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا { لَا بِكَثْرَتِهِ وَمَا رُوِيَ 

ا يَجوُزُ لِكَوْنِهَا قِمَارًا فَكَذَا التَّعْيِينُ الْقِمَارُ مبَُاحًا ثُمَّ انْتَسَخَ بِانتِْساَخِ الْقِماَرِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْقُرْعَةَ لِتَعْيِينِ الِاسْتِحقَْاقِ بِهَا لَ
مِ أَنْ يَقْسِمَ بِلَا قُرْعَةٍ إِنَّمَا يُقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ لِتطَْيِيبِ الْقَلْبِ وَنَفْيِ التُّهْمَةِ لَا لِلِاسْتِحقَْاقِ أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْإِمَاالْمُستَْحَقُّ وَ

  فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ باَبِ الْقِماَرِ

 ـلَمَّا ذَكَرَ فِي) بَابٌ مَا يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ (  مَا تَقَدَّمَ دَعْوَى الْوَاحِدِ شرََعَ فِي دَعْوَى الاِثْنَيْنِ لِأَنَّ الْمُثَنَّى بَعْدَ الْوَاحِدِ ا ه
هُ أَنَّهُ يُقْرَعُ أَيْ وتََجِبُ الْقِسْمَةُ بيَْنَهُمَا عَلَى قَوْلِهِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ وَعَنْ) قَوْلُهُ وَعَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُمَا تَتَهاَتَرَانِ ( غَايَةٌ 

( ذَا فِي وَجِيزِهِمْ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ بعَْدَ حِكَايَةِ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ عَنْ الشَّافعِِيِّ وَيَتَوَقَّفُ إلَى الصُّلْحِ عَلَى قَوْلٍ كَ) بَيْنَهُمَا 
( بِكَذِبِ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ فَلَمْ يُمْكِنْهُ تَعْيِينُ الصَّادِقَةِ مِنْ الْكَاذِبَةِ ا هـ غَايَةٌ  أَيْ لِأَنَّ الْقَاضِيَ تَيَقَّنَ) قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ التَّهاَتُرُ 

مَا اسْتوََياَ قَوْلُهُ ولَِأَنَّهُ( يَعنِْي لَوْ شَهِدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَانِ عَلَى نِكَاحِ امْرأََةٍ ا هـ ) قَوْلُهُ كَمَا فِي دَعْوَى النِّكَاحِ 
بَّةٍ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهرَْزَادَهْ فِي مَبْسُوطِهِ وكََذَلِكَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ خاَرِجَانِ ادَّعَيَا نِتَاجَ دَا) إلَخْ 

الْبَيِّنَةَ واَلدَّارُ فِي يَدِ ثَالِثٍ وَلَمْ يُعرَْفْ سَبْقُ أَحَدِهِمَا ا هـ  جَمِيعًا وَكَذَلِكَ إذَا ادَّعيََا الشِّرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ وَأَقَامَا جَمِيعًا
  أَتْقَانِيٌّ

هَذِهِ  يَعنِْي لَوْ أَقَامَ اثْنَانِ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ) وَعَلَى نِكَاحِ امْرأََةٍ سَقَطَا وَهِيَ لِمَنْ صَدَّقَتْ أَوْ سَبَقَتْ بيَِّنَتُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِيَ زَوْجَةٌ لِمَنْ صَدَّقَتْهُ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْمرَْأَةَ زوَْجَتُهُ تَهاَترََتْ الْبَيِّنتََانِ لِتَعَذُّرِ الْقَضَاءِ بِهِمَا إذْ النِّكَاحُ لَا يَقْبَلُ الِاشتِْرَاكَ وَ

لَى تَصْدِيقِهَا فَيَجِبُ اعْتِباَرُ قَوْلِهَا أَنَّ أَحَدَهُمَا زوَْجُهَا أَوْ أَسْبَقُهُمَا النِّكَاحَ مِمَّا يُحْكَمُ بِهِ بِتَصاَدُقِ الزَّوْجَيْنِ فَيُرْجَعُ إ
هَا أَوْ لُهَا لِأَنَّ تَمَكُّنَهُ مِنْ نَقْلِنِكَاحًا إلَّا إذَا كَانَتْ فِي بَيْتِ أَحَدِهِمَا أَوْ دَخَلَ بِهَا أَحَدُهُمَا فَيَكُونُ هُوَ أَولَْى وَلَا يعُْتَبَرُ قَوْ

يَكُونُ هُوَ أَوْلَى لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَفُوقُ مِنْ الدُّخوُلِ بِهَا دَليِلٌ عَلَى سَبْقِ عَقْدِهِ إلَّا أَنْ يقُِيمَ الْآخَرُ الْبيَِّنَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا قَبْلَهُ فَ
لٌ نِكَاحَ امْرأََةٍ فَأَقَامَ بَيِّنَةً فَحُكِمَ لَهُ بِهِ حَتَّى لَا يُقْبَلَ دَعْوَى أَحَدِ الدَّلَالَةَ فَلَا يُعْتَبَرُ مَعَهُ فَصَارَ نَظِيرَ مَا لَوْ ادَّعَى رَجُ

بقََتْ وَحُكِمَ ةُ أَحَدِهِمَا لِأَنَّهَا لَمَّا سَالنِّكَاحِ فِيهَا بَعْدَهُ لِكَوْنِهَا أَقْوَى لِاتِّصاَلِ الْقَضَاءِ بِهَا وَهُوَ الْمُراَدُ بِقَوْلِهِ أَوْ سَبَقَتْ بَيِّنَ
ذٍ تَكُونُ أَولَْى لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبيَِّنَةِ بِهَا تَأَكَّدَتْ فَلَا تُنقَْضُ بِغَيْرِ الْمُؤَكَّدَةِ إلَّا إذَا أَثْبَتَتْ الثَّانِيَةُ أَنَّ نِكَاحَهُ أَسْبَقُ فَحِينئَِ

فِي امْرأََةٍ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَإِنْ أَرَّخَا وَكَانَ تَارِيخُ أَحَدِهِمَا أَقْدَمَ كَانَ هُوَ أَولَْى وَإِنْ كَالثَّابِتِ عِيَانًا فَحاَصِلُهُ أَنَّهُمَا إذَا تَنَازَعَا 
وَ أَوْلَى وَإِنْ لَمْ لِهِ كَانَ هُلَمْ يؤَُرِّخَا أَوْ اسْتَوَى تاَرِيخُهُمَا فَإِنْ كَانَ مَعَ أَحَدِهِمَا قَبْضٌ كَالدُّخُولِ بِهَا أَوْ نَقْلِهَا إلَى منَْزِ

  يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يُرْجَعُ إلَى تَصْدِيقِ الْمرَْأَةِ

هُ قَوْلُهُ وَهِيَ زوَْجَةٌ لِمَنْ صَدَّقَتْ( لَوْ قَالَ كَمَا لَوْ سَبَقَتْ بَيِّنَتُهُ لَكَانَ أَولَْى ا هـ تَأَمَّلْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ سَبقََتْ بَيِّنَتُهُ ( 
حِ الْكَافِي وَلَوْ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي آخِرِ باَبِ اخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ فِي الدَّعْوَى مِنْ شرَْ) مِنْهُمَا 

حَدِهِمَا هَذَا بِعَيْنِهِ لَمْ يُصَدَّقْ وَهُوَ لَهُمَا لِأَنَّ أَيْدِيَهُمَا دَليِلُ ادَّعَى رَجُلَانِ عَبْدًا فِي أَيْدِيهِمَا وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا فَقَالَ الْعَبْدُ أَنَا لِأَ
حَيْثُ  فِي أَيْديِهِمَا فَأَقَرَّتْ لأَِحَدِهِمَا الْمِلْكِ عَلَى الْعَبْدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ يَدٌ دَافِعَةٌ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَيَا امْرأََةً
  وْجِيَّةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّيُقْضَى بِهَا لَهُ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي يَدِ أَحَدٍ لِأَنَّهَا فِي يَدِ نَفْسهَِا فَيُعْتَبَرُ إقْرَارُهَا بِالزَّ

لَوْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْخَارِجَيْنِ بَيِّنَةً عَلَى الشِّرَاءِ  أَيْ) وَعَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ لِكُلٍّ نِصْفُهُ بِبَدَلِهِ إنْ شَاءَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَّهُمَا لَمَّا اسْتوََيَا فِي السَّبَبِ مِنْ ذِي الْيَدِ بِلَا تَارِيخٍ كَانَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ إنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ لأَِ



خيََّرُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا الْقَاضِي أَنْ يقَْضِيَ بِهِ بَيْنَهُمَا لِتَعَذُّرِ الْقَضَاءِ بِكُلِّهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا بَيَّنَّا فَيَتَوَجَبَ عَلَى 
نْهُمَا عبَْدًا واَحِدًا مِنْ رَجُلٍ وَأَجَازَ الْمَولَْى الْبَيْعَيْنِ لِتَغَيُّرِ شَرْطِ عَقْدِهِ عَلَيْهِ فَصَارَ نَظِيرَ الْفُضُولِيَّيْنِ إذَا باَعَ كُلُّ واَحِدٍ مِ

كْمًا وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ وَهَذَا لأَِنَّهُ لَمَّا جُهِلَ التَّارِيخُ جعُِلَ كَأَنَّهُ باَعَ كُلَّهُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي وَقْتٍ واَحِدٍ حُ
قَوْلُهُ لِتعََذُّرِ الْقَضَاءِ ( لَى أَنَّ الْبيَْعَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا صَدَرَ مِنْ وَكِيلِهِ وَذَلِكَ مُمْكِنٌ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍحَقِيقَةً أَوْ يُحْمَلُ عَ

الثَّمَنِ إنْ كَانَ نقََدَهُ الثَّمَنَ وَإِنْ لَمْ  أَيْ فَإِنْ اختَْارَ الْأَخْذَ رَجَعَ كُلٌّ منِْهُمَا عَلَى الْباَئِعِ بِنِصْفِ) بِكُلِّهِ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا 
جَعَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا عَلَى الْباَئِعِ يَنْقُدْهُ أَدَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ الثَّمَنِ وَإِنْ اختَْارَ الرَّدَّ سلََّمَ الدَّارَ كُلَّهَا لِلْباَئِعِ وَرَ

دِهِ قَدَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ فَلَا شَيْءَ لوَِاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْبَائِعِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ لِتغََيُّرِ شرَْطِ عَقْبِجَميِعِ الثَّمَنِ إنْ كَانَ نَ
  فَلَعَلَّ رَغْبَتَهُ فِي تَمَلُّكِ الْكُلِّ ا هـ هِداَيةٌَ) عَلَيْهِ 

أَيْ لَوْ قَضَى الْقَاضِي بَيْنَهُمَا وأََبَى أَحَدُهُمَا أَنْ ) الْقَضَاءِ لَمْ يأَْخُذْ الْآخَرُ كُلَّهُ  وَبِإِبَاءِ أَحَدِهِمَا بَعْدَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْبَيْعُ فِيهِ وإَِنَّمَا  ا عَلَيْهِ فَانْفَسَخَيَأْخُذَ الْمبَِيعَ بَلْ اخْتَارَ الْفَسْخَ فَلَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يأَْخُذَهُ كُلَّهُ لأَِنَّهُ صاَرَ فِي النِّصْفِ مقَْضِي

الْقَاضِي بِهِ بَينَْهُمَا صاَرَ مُستَْحَقًّا عَلَيْهِ  قُلْنَا ذَلِكَ لأَِنَّهُ بِبيَِّنَتِهِ استَْحَقَّ جَمِيعَهُ وَكَانَ يُسَلَّمُ لَهُ لَولَْا بَيِّنَةُ صَاحِبِهِ وَلَمَّا قَضَى
نُ لَهُ أَخْذُهُ بعَْدَ الِانفِْسَاخِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَضَاءِ بِهِ بَيْنَهُمَا حيَْثُ وَانفَْسَخَ الْبيَْعُ فِي النِّصْفِ فَلَا يَكُو

الْمُزاَحَمَةِ ضَروُرَةَ الْقَضَاءِ بِهِ النِّصْفِ بِ يَكُونُ لِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَهُ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ بِبَيِّنَتِهِ أَنَّهُ اشْترََى الْكُلَّ وَإِنَّمَا يُرْجَعُ إلَى
أَنْ يَأْخُذَ كُلَّ الْمَبِيعِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا ولََمْ يوُجَدْ فَصاَرَ نَظِيرَ تَسْلِيمِ أَحَدِ الشَّفِيعَيْنِ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَلِلْآخَرِ 

ا صْفَ لِأَنَّهُ يَستَْحِقُّ بِالسَّبَبِ كُلَّهُ وَالاِنْقِسَامُ لِلْمُزاَحَمَةِ ضَروُرَةُ الْقَضَاءِ بِهِ بَينَْهُمَا عَلَى مَبَعْدَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ إلَّا النِّ
  .أَيْ إلَّا بِتَجْديِدٍ وَلَمْ يوُجَدْ ا هـ ) قَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَخْذُهُ بعَْدَ الِانفِْسَاخِ ( بَيَّنَّا

لأَِنَّهُمَا لَمَّا ادَّعَيَا الشِّرَاءَ مِنْ ذِي الْيَدِ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ مَالِكٌ لِلْمَبِيعِ ثُمَّ أَثْبَتَ ) وَإِنْ أَرَّخَا فَلِلسَّابِقِ ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ
رُ بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا الشِّرَاءَ مِنْ أَحَدُهُمَا الشِّرَاءَ مِنْهُ فِي وَقْتٍ لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ فَانْدَفَعَ بِهِ الْآخَ

لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِ رَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي يَدَّعِي الشِّرَاءَ مِنْهُ الْآخَرُ حَيْثُ لَا يَتَرَجَّحُ فِيهِ صَاحِبُ التَّارِيخِ الْأَسْبَقِ 
كَ لِأَنفُْسِهِمَا ي إثْبَاتِ الْمِلْكِ لَهُ وَمِلْكُ بَائِعِهِمَا لَا تاَرِيخَ فِيهِ فَصَارَ كَأَنَّ الْباَئِعَيْنِ حَضَرَا وَأَثْبتََا الْمِلْخَصْمٌ عَنْ بَائِعِهِ فِ

ارِيخِ أَوْلَى لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَارِيخٍ وَكَذَا لَوْ أَرَّخَتْ إحْدَاهُمَا وَلَمْ تُؤَرِّخْ الْأُخرَْى كَانَ صاَحِبُ التَّ
يُضَافُ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ إلَّا الْمِلْكَ لِلْباَئِعِ ولََمْ يَثْبُتْ الْمِلْكُ لَهُمَا إلَّا بِالتَّلَقِّي مِنْهُ وَأَنَّ شِرَاءَهُمَا حاَدِثٌ واَلْحَادِثُ 

مَا إذَا  قَدُّمُهُ بِهِ فَلِهَذَا كَانَ الْمُؤَرَّخُ أَولَْى بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَفَ بَائعُِهُمَا عَلَى مَا بَيَّنَّا وبَِخِلَافِإذَا أَثْبَتَ التَّارِيخُ فَيثَْبُت تَ
بِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا ادَّعَيَا الْمِلْكَ وَلَمْ يَدَّعِيَا الشِّرَاءَ مِنْ ذِي الْيَدِ حَيْثُ لَا يَكُونُ صَاحِبُ التَّارِيخِ أَولَْى عِنْدَ أَ

أَيْ لِأَنَّا لَمَّا حَكَمْنَا لِلْبَيْعِ لِلْأَوَّلِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ أَرَّخَا فَلِلسَّابِقِ ( اللَّهُ عَلَى مَا نُبَيِّنُ فَرْقَهُ مِنْ قَرِيبٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ
فِي ) قَوْلُهُ كَانَ صاَحِبُ التَّارِيخِ أَوْلَى ( بَعْدَ ذَلِكَ بَائعًِا مِلْكَ غَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  مَلَكَهُ الْأَوَّلُ فَيَكُونُ الْباَئِعُ

  .لشَّكِّ ا هـ هُ بِاالْهِداَيَةِ لِثُبوُتِ مِلْكِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَاحْتَمَلَ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا يقُْضَى لَ

أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا تاَرِيخٌ وَمَعَ أَحَدِهِمَا قَبْضٌ كَانَ صاَحِبُ الْقَبْضِ أَولَْى لِأَنَّ ) وَإِلَّا فَلِذِي الْقَبْضِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِي إثْباَتِ الشِّرَاءِ مِنْ ذِي الْيَدِ وَترََجَّحَ أَحَدُهُمَا بِالْقَبْضِ فَلَا تَمَكُّنَهُ مِنْ قَبْضِهِ دَليِلٌ عَلَى سَبْقِ شرَِائِهِ وَلِأَنَّهُمَا اسْتوََيَا 

قَاءِ الاِحْتِمَالِ فِيهِ إلَّا إذَا أَثْبَتَ يُنْقَضُ قَبْضُهُ الْمُعاَيَنُ الْمتَُحَقِّقُ بِالِاحْتِماَلِ واَلشَّكِّ حتََّى لَا يُنْقَضَ بِتَارِيخِ الْآخَرِ أَيْضًا لِبَ
تَلَفَ بَائعُِهُمَا وَلأَِحَدِهِمَا رَاءَهُ قَبْلَ شرَِاءِ ذِي الْيَدِ فَحيِنَئِذٍ يَكُونُ هُوَ أَوْلَى لِانْقِطَاعِ الِاحْتِمَالِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا اخْشِ



لْمِلْكِ لِباَئِعِهِمَا أَوَّلًا فَإِذًا يَجْتَمِعُ فِيهِ فِي حَقِّ قَبْضٌ حَيْثُ يَكُونُ فِيهِ غَيْرُ الْقَابِضِ أَولَْى لأَِنَّهُمَا يَحْتاَجَانِ إلَى إثْباَتِ ا
يَحْتاَجَانِ إلَى إثْباَتِ الْمِلْكِ لِلْبَائِعِ الْباَئِعَيْنِ بيَِّنَةُ الْخاَرِجِ وبََيِّنَةُ ذِي الْيَدِ فَكَانَتْ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ لَا 

.( تَأَكُّدِهِ بِالْقَبْضِ تَصَادُقِهِمَا فَكَانَ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ سَبَبَ الِاسْتِحقَْاقِ لَهُمَا فَقَطْ وَالسَّبَبُ فِي حَقِّ الْقَابِضِ أَقْوَى لِلِثُبُوتِهِ بِ
يجَابِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي لِلْحَاكِمِ الشَّهِيدِ وَإِنْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدَّيْنِ الْإِسْبِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِلَّا فَلِذِي الْقَبْضِ 

ذِي فِي يَدَيْهِ لِأَنَّ الْقَبْضَ دلََالَةُ لَمْ يُوَقِّتْ واَحِدٌ منِْهُمَا وَقْتًا وَكَانَتْ الدَّارُ فِي يَدِ أَحَدِ الْمُدَّعيَِيْنِ قَدْ قَبَضَهَا قَضَيْت بِهَا للَِّ
  لِأَنَّ الْقَبْضَ إنَّمَا يَكُونُ صَحيِحًا إذَا تَقَدَّمَهُ عَقْدٌ فَكَانَ أَوْلَى وَرَدَّ الْباَئِعُ الثَّمَنَ عَلَى الْآخرَِالسَّبَقِ فِي حَقِّهِ 

لْآخَرُ هِبَةً وَقَبَضَا مِنْ مَعْنَاهُ إذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا شِرَاءً مِنْ شَخْصٍ واَدَّعَى ا) وَالشِّرَاءُ أَحَقُّ مِنْ الْهِبَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نِهِ مُعَاوَضَةً مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَمُثْبِتًا ذَلِكَ الشَّخْصِ بِعَيْنِهِ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ ولََا تاَرِيخَ مَعَهُمَا كَانَ الشِّرَاءُ أَولَْى لِأَنَّهُ أَقْوَى لِكَوْ

الْمُمَلِّكُ لَهُمَا أَوْ كَانَ مَعَهُمَا تاَرِيخٌ حيَْثُ لَا يَكُونُ الشِّرَاءُ فِيهِ أَوْلَى لِأَنَّهُمَا عِنْدَ لِلْمِلِكِ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَفَ 
ءٌ وَفِيمَا إذَا فِي ذَلِكَ سوََااخْتِلَافِ الْمُمَلِّكِ يَصِيرُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا خَصْمًا عَنْ مُمَلِّكِهِ لِحاَجَتِهِ إلَى إثْباَتِ الْمِلْكِ وَهُمَا 

إثْبَاتِ سَبَبِ الْمِلْكِ لأَِنْفُسِهِمَا  اتَّحَدَ الْمُمَلِّكُ لَا يَحتَْاجَانِ إلَى إثْبَاتِ الْمِلْكِ لَهُ لثُِبُوتِهِ بِاتِّفَاقِهِمَا وَإِنَّمَا حاَجَتُهُمَا إلَى
لْمُمَلِّكُ لَهُمَا واَحِدٌ كَانَ لِأَقْدَمِهِمَا تاَرِيخًا لِثُبُوتِ مِلْكِهِ فِي وَقْتٍ لَا وَفِيهِ يُقَدَّمُ الْأَقْوَى وَفِيمَا إذَا كَانَ مَعَهُمَا تاَرِيخٌ واَ

بٍ إنْ يخِ عَلَى مَا نبَُيِّنُهُ مِنْ قَرِييُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمُمَلِّكُ لَهُمَا مُخْتَلِفًا حَيْثُ لَا يُعْتبََرُ فِيهِ سَبْقُ التَّارِ
لْمَعنَْى وَدَعْوَى الْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وكََذَا الشِّرَاءُ مَعَ الصَّدَقَةِ فِي جَميِعِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَامِ لِمَا بيََّنَّا مِنْ ا

وَلَا ترَْجِيحَ لِلصَّدَقَةِ بِاللُّزُومِ لِأَنَّ أَثَرَ اللُّزُومِ يظَْهَرُ فِي ثَانِي مَعَ الْقَبْضِ فِيهِمَا مُسْتوَِيَانِ لاِسْتِواَئِهِمَا فِي وَجْهِ التَّبرَُّعِ 
وَلِأَنَّ الرُّجُوعَ إنَّمَا اُمتُْنِعَ  الْحَالِ وَهُوَ عَدَمُ التَّمَكُّنِ مِنْ الرُّجوُعِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَالتَّرْجِيحُ يَكُونُ بِمَعنًْى قَائِمٍ فِي الْحاَلِ

يْضًا كَمَا إذَا كَانَتْ لِذِي حُصُولِ الْمَقْصوُدِ بِهَا وَهُوَ الْأَجْرُ لَا لِقُوَّةٍ فِي السَّبَبِ وَلَوْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ بِالْهِبَةِ لَا يرَْجِعُ أَلِ
مَةً بِأَنْ كَانَتْ لغَِنِيٍّ وَهَذَا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الرَّحِمِ الْمُحَرَّمِ أَوْ عَوَّضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ عَنْهَا وَالصَّدَقَةُ قَدْ لَا تَكُونُ لَازِ

  الْقِسْمةََ

حُّ لأَِنَّهُ تَنْفيِذُ الْهِبَةِ فِي الشَّائِعِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ لِأَنَّ الشُّيوُعَ لَا يَضُرُّهُ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَصِ
 هِبَةَ الْوَاحِدِ مِنْ اثْنَيْنِ كَإِقَامَةِ الْبَيِّنتََيْنِ عَلَى الاِرْتهَِانِ وَقِيلَ هَذَا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ بِنَاءً عَلَى أَنَّفَصَارَ 

ضَاؤُهُ كَهِبَةِ الْوَاحِدِ مِنْ اثْنَيْنِ وَقِيلَ يَجُوزُ جَائِزٌ عنِْدَهُمَا خِلَافًا لَهُ وَهَذَا لِأَنَّ الْمِلْكَ يُسْتَفَادُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَقَ
ذَلِكَ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ  بِالْإِجْماَعِ لِأَنَّ الشُّيُوعَ طَارِئٌ إذْ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَثْبَتَ قَبْضَ الْكُلِّ ثُمَّ حَصَلَ الشُّيوُعُ بعَْدَ

الَّذِي شَهِدَ  حُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّا لَوْ قَضَيْنَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالنِّصْفِ يقُْضَى لَهُ بِالْعقَْدِالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ واَلْأَصَ
ا إذَا لَمْ تُؤَقَّتْ الْبَيِّنَتَانِ ولََمْ يَكُنْ مَعَ بِهِ شُهُودُهُ وَعنِْدَ اخْتِلَافِ الْعَقْدَيْنِ لَا تَجُوزُ الْهِبَةُ مِنْ رَجُلَيْنِ بِالْإِجْماَعِ وَهَذَا فِيمَ

هِمَا قَبْضٌ كَانَ هُوَ أَولَْى وَكَذَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَبْضٌ وَأَمَّا إذَا وُقِّتَتَا فَصَاحِبُ الْوَقْتِ الْأَقْدَمِ أَوْلَى وَإِنْ لَمْ يُوَقَّتَا وَمَعَ أَحَدِ
يعَْنِي إذَا ادَّعَى ) واَلشِّرَاءُ وَالْمهَْرُ سَوَاءٌ ( يَّنَّا فِي الشِّرَاءِ مِنْ ذِي الْيَدِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ وَقَّتَ صَاحِبُهُ عَلَى مَا بَ

لِاسْتِوَاءِ الْبَيِّنَتَيْنِ فِي  ا سَوَاءٌأَحَدُهُمَا شِرَاءَ عَيْنٍ مِنْ رَجُلٍ وَادَّعَتْ امرَْأَةٌ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ تَزَوَّجَهَا عَلَى ذَلِكَ الْعَيْنِ فَهُمَ
 عَلَى مَا بَيَّنَّا ثُمَّ لِلْمرَْأَةِ نِصْفُ الْقُوَّةِ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَمُثْبِتٌ لِلْمِلْكِ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْهِبَةِ وَالْبَيْعِ

وْجِ لِاستِْحْقَاقِ نِصْفِ الْمُسَمَّى وَلِلْمُشتَْرِي نِصْفُ الْعَيْنِ وَيَرْجِعُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ إنْ الْعَيْنِ ونَِصْفُ قِيمَةِ الْعَيْنِ عَلَى الزَّ
  الشِّرَاءُ أَوْلَىحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْعقَْدَ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ مُ



نْ حُجَجِ الشَّرْعِ وَالْعمََلُ بِهَا مَهْمَا وَلَهَا عَلَى الزَّوْجِ قِيمَةُ الْعَيْنِ لِأَنَّ الْعمََلَ بِالْبَيِّنَتَيْنِ مُمْكِنٌ فَيُصَارُ إلَيْهِ إذْ الْبَيِّنَةُ مِ
رَاءِ إذْ النِّكَاحُ عَلَى عَيْنٍ مَمْلُوكَةٍ لِلْغَيْرِ جَائِزٌ وتََجِبُ قِيمَتُهُ عِنْدَ تعََذُّرِ أَمْكَنَ واَجِبٌ وَقَدْ أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهِمَا بِتقَْدِيمِ الشِّ

قُلْنَا   غَيْرِ إجَازَةِ الْماَلِكِتَسْلِيمِهَا بِخِلَافِ الْعَكْسِ لأَِنَّ تَقَدُّمَ النِّكَاحِ مُبطِْلٌ لِلْبَيْعِ إذْ لَا يَجوُزُ بَيْعُ مِلْكِ الْغَيْرِ مِنْ
كْمُهُ فَلَا يُصاَرُ إلَيْهِ الْمَقْصوُدُ مِنْ السَّبَبِ حُكْمُهُ وَحُكْمُ النِّكَاحِ مِلْكُ الْمُسَمَّى فِيهِ وَمَتَى قَدَرَ متَُأَخِّرًا لَمْ يُوجَبْ حُ

اءٌ فِي إفَادَةِ مِلْكِ الْعَيْنِ فَلَا يُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخرَِ كَمَا لَا يُصاَرُ إلَى تأََخُّرِ الشِّرَاءِ فَيُجعَْلُ كَأَنَّهُمَا وَقَعَا مَعًا وَهُمَا سَوَ
أَنَّهُ يفُِيدُ مِلْكَ الْعَيْنِ كَدَعْوَى الشِّرَاءِ مِنْهُمَا بَلْ الْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ أَولَْى مِنْ الشِّرَاءِ لأَِنَّهُ أَقْوَى أَلَا تَرَى 

يمَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ سِ الْعقَْدِ وَلَا يَبطُْلُ بِالْهَلَاكِ قَبْلَ التَّسْليِمِ إلَّا أَنَّا سَوَّيْنَا بَيْنَهُمَا لِمَا ذَكَرْنَا وَلِأَنَّ فِوَالتَّصَرُّفَ بِنَفْ
  إثْباَتُ تاَرِيخٍ لَمْ يَشْهَدْ بِهِ أَحَدٌ وَهُوَ لَا يُمْكِنُ إثْباَتُهُ إلَّا بِحُجَّةٍ

قَوْلُهُ وَمُثْبِتًا ( أَيْ لِأَنَّهُمَا إذَا لَمْ يؤَُرِّخَا صاَرَ كَأَنَّهُمَا وَقَعَا مَعًا واَلشِّرَاءُ أَقْوَى مِنْ الْهِبَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَا تاَرِيخَ مَعَهُمَا ( 
أَيْ بَلْ ) قَوْلُهُ حَيْثُ لَا يَكُونُ الشِّرَاءُ فِيهِ أَولَْى ( ا هـ  أَيْ وَالْمِلْكُ فِي الْهِبَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبْضِ) لِلْمِلْكِ بِنَفْسِهِ 

لْ يَكُونُ بيَْنَهُمَا نِصْفَيْنِ يَكُونُ بيَْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِقَوْلِ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا يَأْتِي وَهُمَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ا هـ قَوْلُهُ بَ
وَإِنْ أَرَّخَ أَحَدُهُمَا ولََمْ يُؤَرِّخْ الْآخَرُ ) قَوْلُهُ لِثُبُوتِ مِلْكِهِ فِي وَقْتٍ لَا يُناَزِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ ( نِيُّ ا هـ كَذَا قَالَ الْأَتْقَا

نْ غَيْرِ تَارِيخٍ أَوْلَى فَمَعَ التَّارِيخِ فَالْمُؤَرِّخُ أَولَْى أَيُّهُمَا كَانَ فَإِنْ كَانَ الْمُؤَرِّخُ هُوَ الْمُشتَْرِي فَلَا إشْكَالَ لِأَنَّ الشِّرَاءَ مِ
نَ مُتأََخِّرًا حَقِيقَةً بِأَنْ أَرَّخَ صاَحِبُ أَولَْى وَإِنْ كَانَ أَرَّخَ الْهِبَةَ فَالْهِبَةُ أَولَْى لِأَنَّ الشِّرَاءَ مُتأََخِّرٌ مَعْنًى فَيَعتَْبِرُ بِمَا لَوْ كَا

صَاحِبُ الْهِبَةِ مُنْذُ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ الشِّرَاءَ حاَدِثٌ واَلْأَصْلُ فِي الْحَواَدِثِ إذَا لَمْ الشِّرَاءِ مُنْذُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ
مُقَدَّرٍ بِأَنْ يقَُالَ إنَّ  جَواَبٌ عَنْ سُؤَالٍ) قَوْلُهُ وَلَا تَرْجِيحَ للِصَّدَقَةِ بِاللُّزُومِ ( يُعْرَفْ حاَلَ حُدُوثهَِا أَنَّهُ يُحْكَمُ بِحُدُوثِهَا 

انَ يَنْبغَِي أَنْ تَكُونَ الصَّدَقَةُ الْهِبَةَ مَعَ الْقَبْضِ واَلصَّدَقَةَ مَعَ الْقَبْضِ سوََاءٌ حَتَّى يَكُونَ الْعَيْنُ بَيْنَ الْمُدَّعِيَيْنِ نِصْفَيْنِ وَكَ
ةِ لأَِنَّهَا تُثْبِتُ مِلْكًا غَيْرَ لَازِمٍ فَأَجاَبَ عَنْهُ بِمَا قَالَ وَهُوَ أَنَّ لُزُومَ الصَّدَقَةِ بِاعْتبَِارِ أَولَْى لِأَنَّهَا تثُْبِتُ الْمِلْكَ اللَّازِمَ مِنْ الْهِبَ

الِ فَلَا تَترََجَّحُ الصَّدَقَةُ فِي الْحَ الْمآَلِ حيَْثُ لَا يَجُوزُ الرُّجوُعُ فِيهَا لَا بِاعْتِباَرِ الْحاَلِ وَالتَّرْجِيحُ إنَّمَا يَكُونُ بِالْأَمْرِ الثَّابِتِ
  أَيْ كَوْنُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ سوََاءً فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ كَالْعَبْدِ) قَوْلُهُ وَهَذَا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

 ـأَتْقَانِيٌّ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَوْلُهُ وكََذَا فِيمَا ) وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ  قَوْلُهُ( وَالدَّابَّةِ صَحيِحٌ هَذَا بِالِاتِّفَاقِ ا ه
ي سْمَةَ كَالدَّارِ وَنَحْوِهَا وَيَقْضِيَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ عِنْدَ الْبعَْضِ أَيْ الْهِبَةُ واَلصَّدَقَةُ سَوَاءٌ أَيْضًا عِنْدَ الْبَعْضِ فِيمَا يَحْتمَِلُ الْقِ
يْءٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ لأَِنَّهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا لِأَنَّ الشُّيُوعَ طَارِئٌ وَعنِْدَ الْبَعْضِ لَا يَصِحُّ وَلَا يُقْضَى لَهُمَا بِشَ

سْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ تَنْفِيذُ الْهِبَةِ فِي الشَّائِع ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْإِمَامُ الْإِ
نِ وَلَوْ كَانَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا كَالدَّارِ ونََحْوِهَا فَلَا يقُْضَى لَهُمَا بِشَيْءٍ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَعِنْدُهُمَا يقُْضَى بِهَا بَينَْهُمَا نِصفَْيْ

 ـأَتْقَانِيٌّ قُضِيَ لَهُ  هَذَا إذَا لَمْ يُؤَرِّخَا أَوْ أَرَّخَا وَتاَرِيخُهُمَا عَلَى السَّوَاءِ ) قَوْلُهُ فَهُمَا سوََاءٌ ( بِالْإِجْمَاعِ إلَى هُنَا لَفْظُهُ ا ه
قَوْلُهُ وَالْعمََلُ بِهَا ( مَعَ الشِّرَاءِ ا هـ غَايَةٌ  أَمَّا إذَا أَرَّخَا وتََارِيخُ أَحَدِهِمَا أَسْبَقُ فَالسَّابِقُ أَولَْى كَمَا فِي دَعْوَى الْهِبَةِ

أَيْ لأَِنَّهُ يَجْعَلُ الشِّرَاءَ مُقَدَّمًا عَلَى ) قَوْلُهُ لَمْ يَشهَْدْ بِهِ أَحَدٌ ( حُسْنًا لِلظَّنِّ بِالشُّهُودِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) مَهْمَا أَمْكَنَ وَاجِبٌ 
  تقََدُّمِهِ أَحَدٌ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ ا هـ كَاكِيٌّالنِّكَاحِ وَلَمْ يَشهَْدْ بِ

يعَْنِي لَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا رَهْنًا وَقَبْضًا وَالْآخَرُ هِبَةً وَقَبْضًا مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ ) وَالرَّهْنُ أَحَقُّ مِنْ الْهِبَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِبَةُ يَكُنْ مَعَ وَاحِدٍ منِْهُمَا تاَرِيخٌ وَلَا قَبْضٌ كَانَ الرَّهْنُ أَوْلَى وهََذَا استِْحْساَنٌ وَالْقيَِاسُ أَنْ تَكُونَ الْ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ ولََمْ



ى وَهَذَا رِواَيَةُ كِتَابِ الشَّهَادَاتِ ، وَجْهُ أَولَْى لِأَنَّهَا تثُْبِتُ الْمِلْكَ وَالرَّهْنُ لَا يُثْبِتُهُ فَكَانَتْ الْبَيِّنَةُ الْمُثْبِتَةُ لِلزِّيَادَةِ أَولَْ
شرَْطِ الْعوَِضِ لأَِنَّهَا بَيْعُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الرَّهْنَ مَضْمُونٌ وَالْهِبَةَ أَماَنَةٌ وَالْمَضْمُونُ أَقْوَى فَكَانَ أَولَْى بِخِلَافِ الْهِبَةِ بِ

قْدَ ضَمَانٍ يُثْبِتُ الْمِلْكَ لِلْحاَلِ صوُرَةً وَمَعنًْى وَالرَّهْنُ لَا يُثْبِتُهُ إلَّا عنِْدَ الْهَلَاكِ مَعْنًى لَا انْتهَِاءٍ وَالْبَيْعُ أَوْلَى لِكَوْنِهِ عَ
أَيْ لَوْ ) أَسْبَقُ أَحَقُّ وَلَوْ بَرْهَنَ الْخَارِجَانِ عَلَى الْمِلْكِ وَالتَّارِيخِ أَوْ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ وَاحِدٍ فَالْ( صُورَةً قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

يَدِ وَعَلَى التَّارِيخِ كَانَ أَقَامَ الْخَارِجَانِ الْبيَِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَالتَّارِيخِ أَوْ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ وَاحِدٍ غَيْرِ ذِي الْ
مَا ذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ الْباَبِ وَإِنَّمَا أَعَادَهُ هُنَا لِأَجْلِ ذِكْرِ التَّارِيخِ وإَِنَّمَا كَانَ  أَسْبَقُهُمَا تَارِيخًا أَولَْى فِيهِمَا أَمَّا الْأَوْلَى فَالْمرَُادُ

فَقًا عَلَيْهِ لِأَنَّ يُّ هَذَا الْقَوْلَ مُتَّأَسْبَقُهُمَا تَارِيخًا فِيهَا أَولَْى لأَِنَّهُ أَثْبَتَ مِلْكَهُ فِي وَقْتٍ لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ وَجعََلَ الْكَرْخِ
 الْمِلْكِ الثَّابِتِ بِظَاهِرِ يَدِهِ دَعْوَى مِلْكٍ مُطْلَقٍ دَعْوَى التَّمَلُّكِ مِنْ جِهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّ مَا يَستَْحِقُّهُ عَلَى ذِي الْيَدِ مِنْ

مَلُّكًا مِنْ جِهَتِهِ واَلتَّارِيخُ مُعْتَبَرٌ فِي دَعْوَى التَّمَلُّكِ فَصَارَ كَمَا لَوْ ادَّعيََا يُعْتَبَرُ استِْحْقَاقًا لِلْمِلْكِ عَلَى ذِي الْيَدِ فَيَكُونُ تَ
  هُقَوْلُ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّالتَّمَلُّكَ بِالشِّرَاءِ مِنْ جِهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَجعََلَ صاَحِبُ الْأَماَلِي أَنَّ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَ

ا هُوَ بَينَْهُمَا لأَِنَّهُ لَا عِبْرَةَ أَوَّلًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ آخرًِا وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ آخِرًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَوَّلً
لْكِ مَعْنًى حَتَّى يَستَْحِقَّ بِزَواَئِدِهِ الْمُنفَْصِلَةِ كَالنِّتَاجِ واَلْمَقْصوُدُ لِلتَّارِيخِ فِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لِأَنَّهُ دَعْوَى أَوَّلِيَّةِ الْمِ

لَا مِ فَإِثْباَتُ زِيَادَةِ الاِستِْحْقَاقِ مِنْ إثْبَاتِ التَّارِيخِ إثْباَتُ زِيَادَةِ الاِستِْحْقَاقِ عَلَى خَصْمِهِ لتَِتَرَجَّحَ بَيِّنَتُهُ عَلَى بَيِّنَةِ الْخَصْ
دُونَ الْأُخْرَى فَهُمَا سوََاءٌ عِنْدَ  تُتَصوََّرُ فِي دَعْوَى أَوَّلِيَّةِ الْمِلْكِ فَكَانَ التَّقَدُّمُ واَلتَّأَخُّرُ فِيهِ سَوَاءً وَلَوْ أُرِّخَتْ إحْدَاهُمَا

حَمَّدٌ الْمُبهَْمُ أَوْلَى لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ تَدُلُّ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ الْمؤَُرَّخُ أَولَْى وَقَالَ مُ
الْأَصْلِ أَوْلَى مِنْ التَّارِيخِ وَلأَِبِي عَلَى الْمِلْكِ مِنْ الْأَصْلِ عَلَى مَا بيََّنَّا أَلَا ترََى أَنَّهُ يَستَْحِقُّ بِهِ الْأَولَْادَ وَالْإِكْساَبَ وَمُلْكُ 

انَ الْمتَُيَقَّنُ أَولَْى مِنْ الْمُحْتَمَلِ وسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمُؤَرَّخَ مِلْكُهُ مُتَيَقَّنٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ولََمْ يتَُيَقَّنْ بِمِلْكِ الْآخَرِ فَكَيُ
هُ اللَّهُ أَنَّ الْمبُْهَمَ يُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ أَقْدَمَ فَلَا يَترََجَّحُ فَصَارَ نَظِيرَ مَا لَوْ ادَّعَيَا الشِّرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَ

فَيُضَافُ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ مَا الْمُؤَرَّخُ مَعَ الِاحْتِماَلِ بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعيََا الشِّرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ لأَِنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى الْحُدُوثِ 
ا سَوَاءٌ عَلَى مَا ذَكَرنَْاهُ خْ فَإِذَا أُرِّخَ دَلَّ عَلَى سَبْقِ مِلْكِهِ فَتَرَجَّحَ بِهِ عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ لَمْ يؤَُرِّخْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَهُمَلَمْ يؤَُرَّ

انِيَةُ فَلِأَنَّهُمَا لَمَّا ادَّعَيَا الشِّرَاءَ مِنْ شَخْصٍ واَحِدٍ فِي أَوَّلِ الْباَبِ وَكَذَا إذَا أَرَّخَا تاَرِيخًا واَحِدًا لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ وَأَمَّا الثَّ
  يهِ أَحَدٌفَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لَهُ فَمَنْ أَثْبَتَ مِنْهُمَا التَّلَقِّي مِنْ جِهَتِهِ فِي زَمَانٍ لَا يُزاَحِمُهُ فِ

لْكَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالتَّلَقِّي مِنْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي الشِّرَاءَ مِنْ كَانَ أَوْلَى لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّ الْمِ
ؤَرِّخَا فَهُمَا لَوْ لَمْ يُشَخْصٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي يَدَّعِي مِنْهُ صاَحِبُهُ الشِّرَاءَ عَلَى مَا يَجِيءُ مِنْ قَرِيبٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ

بْضٌ كَانَ هُوَ أَولَْى وَلَوْ أَرَّخَ سَوَاءٌ وَإِنْ أَرَّخَتْ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى فَالْمؤَُرِّخُ أَوْلَى لِمَا بَيَّنَّا وَإِنْ كَانَ مَعَ أَحَدِهِمَا قَ
ذِهِ الْمَسْأَلَةَ مثِْلُ الْمَسْأَلَةِ الْمُتقََدِّمَةِ وَهِيَ إذَا ادَّعَيَا الشِّرَاءَ مِنْ ذِي الْيَدِ الْآخَرُ مَا لَمْ يثُْبِتْ أَنَّهُ أَقْدَمُ تاَرِيخًا فَحاَصِلُهُ أَنَّ هَ

رَاءَ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الشِّفِي جَمِيعِ مَا ذَكَرنَْا مِنْ الْأَحْكَامِ حتََّى لَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الشِّرَاءَ وَالْآخَرُ الْهِبَةَ واَلْقَبْضَ أَوْ 
بِ فِي تلِْكَ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَالْآخَرُ الْمَهْرَ أَوْ أَحَدُهُمَا الرَّهْنَ وَالْآخَرُ الْهِبَةَ كَانَ الْجوََابُ فِيهَا فِي جَميِعِ صوَُرِهَا كَالْجوََا

مَا الشِّرَاءَ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ كَانَ لَهُ وَأَنَّ وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُدَّعيَِيْنِ فِي الْمَسأَْلَتَيْنِ اتَّفَقَا بِدَعْوَاهُ
أَيْ بَلْ يُثْبِتُ الْيَدَ واَلْمِلْكُ أَقْوَى ) قَوْلُهُ وَالرَّهْنُ لَا يُثْبِتُهُ ( الْمِلْكَ لِغيَْرِهِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالتَّلَقِّي مِنْهُ فَكَانَ حُكْمُهُمَا وَاحِدًا

  أَيْ فَإِنَّهَا أَولَْى مِنْ الرَّهْنِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعوَِضِ ( الْيَدِ ا هـ  مِنْ



بيَِّنَةً عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ  يعَْنِي لَوْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) وَعَلَى الشِّرَاءِ مِنْ آخَرَ وَذَكَرَا تَارِيخًا اسْتوََيَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تاَرِيخُ أَحَدِهِمَا أَقْدَمَ أَوْ لَمْ  رَجُلٍ غَيْرِ الَّذِي يَدَّعِي الشِّرَاءَ مِنْهُ صاَحِبُهُ كَانَا سَوَاءً حَتَّى يَكُونَ بيَْنَهُمَا نِصْفَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ

لِباَئِعِهِ وَمِلْكُ باَئِعِهِ مُطْلَقٌ وَلَا تَارِيخَ فِيهِ فَيَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَائِعَيْنِ مِلْكٌ  يَكُنْ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يثُْبِتُ الْمِلْكَ
هُمَا تَارِيخًا دُونَ  ذَكَرَ أَحَدُمُطْلَقٌ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا فَصَارَ كَمَا إذَا حَضَرَ الْباَئِعَانِ وَادَّعَيَا الْمِلْكَ مِنْ غَيْرِ تاَرِيخٍ وَكَذَا لَوْ

ا إذَا كَانَ الْمُمَلِّكُ لَهُمَا واَحِدًا الْآخَرِ فَهُمَا سوََاءٌ لِأَنَّهُ لَا يَترََجَّحُ بِالتَّقَدُّمِ حقَِيقَةً فَكَيْفَ يتََرَجَّحُ بِالِاحْتِمَالِ بِخِلَافِ مَ
عِهِمَا يَثْبُتُ بِإِقْراَرِهِمَا فَلَا يُتَصوََّرُ التَّمَلُّكُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ فَإِذَا مَلَّكَهُ حَيْثُ يَكُونُ أَقْدَمُهُمَا تَارِيخًا أَولَْى لِأَنَّ مِلْكَ بَائِ

لَى بِهِ لِمَا مَا كَانَ الْمُؤَرِّخُ أَوْلِأَحَدِهِمَا خرََجَ عَنْ مِلْكِهِ فَكَانَ الْبَيْعُ الثَّانِي مِنْ غَيْرِ مَالِكٍ فَلَا يَجوُزُ وَكَذَا لَوْ أَرَّخَ أَحَدُهُ
ثٌ مِيراَثًا مِنْ غَيْرِهِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ وَلَوْ ادَّعَى شَخْصٌ هِبَةً وَقَبْضًا مِنْ رَجُلٍ وَادَّعَى آخَرُ شرَِاءً مِنْ غَيْرِهِ وَادَّعَى ثَالِ

بَيْنهمْ أَرْبَاعًا سوََاءً كَانَ مَعَهُمْ تاَرِيخٌ أَوْ مَعَ بَعْضهِِمْ أَوْ لَمْ  وَادَّعَى رَابِعٌ صَدَقَةً وَقَبْضًا مِنْ غَيْرِهِمْ وَأَقَامُوا الْبَيِّنَةَ قُضِيَ
هُنَا لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُقَوْله  يَكُنْ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُمْ يُثْبِتُونَ الْمِلْكَ لِمُمَلِّكهِِمْ وَذَلِكَ لَا تاَرِيخَ فِيهِ وَلَا يُقَدَّمُ الْأَقْوَى

  .هُوَ بِالْإِفْراَدِ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ ) لِّكِهِمْ لِمُمَ

لْكٍ لَا وَلَوْ بَرْهَنَ الْخاَرِجُ عَلَى مِلْكٍ مُؤَرَّخٍ وَتاَرِيخُ ذِي الْيَدِ أَسْبَقُ أَوْ بَرْهنََا عَلَى النِّتَاجِ وَسَبَبِ مِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَعنِْي فِي الْمَساَئِلِ الثَّلَاثِ أَمَّا فِي الْأُولَى ) مِلْكِ وَذُو الْيَدِ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ فَذُو الْيَدِ أَحَقُّ يَتَكَرَّرُ أَوْ الْخَارِجُ عَلَى الْ

عَنْهُ فَقَالَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ  جَعَفَالْمَذْكُورُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَرِواَيَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ رَ
فَيَسْتَوِي فِيهَا التَّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّرُ ذِي الْيَدِ فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ أَصْلًا لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ تُثْبِتُ أَوَّلِيَّةَ الْمِلْكِ 

الْمُطْلَقِ بِخِلَافِ مَا إذَا ذَكَرَا السَّبَبَ كَالشِّرَاءِ وَنَحوِْهِ لأَِنَّهُمَا يُثْبِتَانِ الْحُدُوثَ وَفِيهِ  فَصَارَا كَأَنَّهُمَا قَامَتَا عَلَى الْمِلْكِ
تَّارِيخِ تَدْفَعُ مِلْكَ غَيْرِهِ فِي وَقْتِ نَةَ مَعَ الالْأَقْدَمُ أَوْلَى مَا لَمْ يَدَّعِ الْمُتأََخِّرُ التَّلَقِّيَ مِنْ جِهَةِ الْمُتقََدِّمِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْبَيِّ
ي مِنْ جِهَتِهِ وَهُوَ لَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ وَلَوْ التَّارِيخِ وبََيِّنَةُ ذِي الْيَدِ عَلَى الدَّفْعِ مَقْبوُلَةٌ فَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِغيَْرِهِ بعَْدَهُ إلَّا بِالتَّلَقِّ

يْرَ يَكُنْ مَعَهُمَا تاَرِيخٌ أَوْ كَانَ مَعَ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ كَانَ الْخاَرِجُ أَوْلَى لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ تُثْبِتُ غَاسْتوََى تَارِيخُهُمَا أَوْ لَمْ 
الْخاَرِجِ أَوْلَى مَا لَمْ يثُْبِتْ ذُو الْيَدِ  الظَّاهِرِ وَبَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ لَا تُثْبِتُ غَيْرَ مَا ظَهَرَ بِالْيَدِ واَلْبيَِّنَاتُ لِلْإِثْباَتِ فَكَانَتْ بَيِّنَةُ

فَإِنَّهُ يَقُولُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ  التَّقَدُّمَ عَلَيْهِ صَرِيحًا بِلَا احْتِمَالٍ وَفِيمَا إذَا أَرَّخَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ وَحْدَهَا خِلَافَ أَبِي يُوسُفَ
نَ ي حَنِيفَةَ لِأَنَّ مِلْكَهُ ثَبَتَ فِي وَقْتٍ مُتَقَدِّمٍ بِيَقِينٍ وَمِلْكَ الْآخَرِ مُحْتَمَلٌ فَلَا يزَُاحِمُ الْمُتَيَقَّأَولَْى فِيهَا وَهُوَ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِ

  ذَاإ فَصَارَ كَمَا إذَا أَرَّخَتْ إحْدَاهُمَا فِي دَعْوَى الشِّرَاءِ مِنْ وَاحِدٍ قُلْنَا بيَِّنَةُ ذِي الْيَدِ لَا تُقْبَلُ إلَّا

يَا الشِّرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ حَيْثُ تَضَمَّنَتْ الدَّفْعَ وَلَمْ تَتَضَمَّنْ هُنَا لاِحْتِماَلِ أَنْ يَكُونَ مِلْكُ الْخاَرِجِ أَقْدَمَ بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَ
الْخَارِجِ أَقْدَمَ لِأَنَّ تَمَكُّنَهُ مِنْ الْقَبْضِ يَدُلُّ عَلَى يَكُونُ صَاحِبُ الْيَدِ أَوْلَى فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا إلَّا إذَا أَرَّخَا وَكَانَ تاَرِيخُ 

هُمَا لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ بَيِّنَةَ ذِي الْيَدِ سَبْقِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعَى فِي أَيْديِهِمَا وَأَرَّخَا كَانَ أَقْدمَُهُمَا تاَرِيخًا أَولَْى عِنْدَ
 أَرَّخَتْ إحْدَاهُمَا دُونَ عِنْدَهُمَا لِلدَّفْعِ وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ هُوَ بَيْنَهُمَا لأَِنَّهُ لَا يعَْتَبِرُ الْوَقْتَ فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَلَوْ مَقْبُولَةٌ

حمََّدٍ لِأَنَّ أَبَا حنَِيفَةَ لَا يَعتَْبِرُ التَّارِيخَ مِنْ أَحَدِ الْأُخْرَى واَلْمَسأَْلَةُ بِحاَلِهَا كَانَ بيَْنَهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمُ
لْكُلِّيَّةِ فَيَكُونُ بيَْنَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي الْجَانِبَيْنِ فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لِلِاحْتِماَلِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ومَُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يعَْتَبِرُهُ بِا

لْوَقْتِ وَاحْتِماَلِ الْآخَرِ حِمَهُ اللَّهُ هُوَ لِلْمُؤَرِّخِ منِْهُمَا لِأَنَّ تاَرِيخَ الْواَحِدِ مُعتَْبَرٌ عِنْدَهُ لِتَيَقُّنِ مِلْكِهِ فِي ذَلِكَ ايُوسُفَ رَ
نَةَ عَلَى النِّتاَجِ أَوْ عَلَى سَبَبٍ آخَرَ لَا يتََكَرَّرُ فَلِأَنَّ بَيِّنَتَهُمَا عَلَى مَا بَيَّنَّا فَرُجِّحَ بِالتَّيَقُّنِ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ وَهِيَ مَا إذَا أَقَامَا الْبَيِّ

ارِيخِ دِ فَيُقْضَى لَهُ بِهِ ولََا عِبْرَةَ لِلتَّقَامَتَا عَلَى مَا لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْيَدُ فَاسْتَويََا فِي الْإِثْباَتِ وَترََجَّحَتْ بيَِّنَةُ صاَحِبِ الْيَدِ بِالْيَ



تَّارِيخَانِ أَوْ اخْتَلَفَا مَا لَمْ يَذْكُرْ لِأَنَّ أَوَّلِيَّةَ الْمِلْكِ تَسْتَوْعِبُ كُلَّ تاَرِيخٍ فَلَا يُفِيدُ ذِكْرُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْهُمَا اتَّحَدَ ال
نْ يَكُونَ الْخَارِجُ أَوْلَى لِأَنَّهُمَا اسْتوََيَا فِي إثْباَتِ أَوَّلِيَّةِ الْمِلْكِ تَارِيخًا مُستَْحِيلًا بِأَنْ لَمْ يوَُافِقْ سِنَّ الْمُدَّعَى وَالْقِياَسُ أَ

  وَتَرَجَّحَ الْخَارِجُ بِإِثْباَتِ مَا لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْيَدُ وَهُوَ الْمِلْكُ لِنَفْسِهِ فَكَانَ أَولَْى وَبِهِ

أَبَانَ تَهاَترََتْ الْبَيِّنَتَانِ وَيُتْرَكُ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ لَا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَقَالَ عِيسَى بْنُ 
حْسَانِ مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَجْهُ الِاستِْكَاذِبٌ بِيَقِينٍ لِاسْتِحَالَةِ نِتَاجِ دَابَّةٍ مِنْ داَبَّتَيْنِ فَصَارَ نَظِيرَ الشَّهاَدَةِ بِالْقَتْلِ فِي مَكَانَيْنِ 
أَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبيَِّنَةَ أَنَّهَا نَاقَتُهُ نَتَجَهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَضَى لِذِي الْيَدِ بِنَاقَةٍ بعَْدَ مَا أَقَامَ الْخاَرِجُ بَيِّنَةً أَنَّهَا نَاقَتُهُ نَتَجَهَا وَ

يَدِ مَقْبوُلَةٌ ى أَوَّلِيَّةِ الْمِلْكِ فَكَانَ مُسَاوِيًا لِلْخاَرِجِ فِيهَا فَبِإِثْباَتِهَا يَنْدَفِعُ الْخَارِجُ وَبيَِّنَةُ صاَحِبِ الْوَلِأَنَّ الْيَدَ لَا تَدُلُّ عَلَ
بِالْإِجْماَعِ وَكَذَا فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ عِنْدَ لِلدَّفْعِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا لَوْ أَرَّخَا فِي دَعْوَى الشِّرَاءِ وَبَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ أَقْدَمُ تقُْبَلُ 

 مَا إذَا ادَّعَى الْخَارِجُ الْفِعْلَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لِمَا فِيهَا مِنْ تَضَمُّنِ مَعْنَى الدَّفْعِ فَكَذَا هُنَا ولََا يَلْزَمُ
الْخاَرِجِ  إِجَارَةِ واَلْعاَرِيَّةِ حَيْثُ تَكُونُ بَيِّنَةُ الْخاَرِجِ أَوْلَى وَإِنْ ادَّعَى ذُو الْيَدِ النِّتاَجَ لِأَنَّ بيَِّنَةَعَلَى ذِي الْيَدِ كَالْغَصْبِ واَلْ

إذْ هُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ أَصْلًا وَأَوَّلِيَّةُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ أَكْثَرُ إثْباَتًا لأَِنَّهَا تُثْبِتُ الْفعِْلَ عَلَى ذِي الْيَدِ وَهُوَ الْغَصْبُ وأََشْبَاهُهُ 
دُونَ وَجْهٍ فَكَانَ إثْباَتُ غَيْرِ  الْمِلْكِ إنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا بِالْيَدِ فَأَصْلُ الْمِلْكِ ثَابِتٌ بِهَا ظَاهرًِا فَكَانَ ثَابِتًا بِالْيَدِ مِنْ وَجْهٍ

يِّنَةُ لِلْإِثْباَتِ وَمَا قَالَهُ عِيسَى غَيْرُ صَحيِحٍ لِأَنَّ مُحَمَّدًا ذَكَرَ فِي خاَرِجَيْنِ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ الثَّابِتِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَوْلَى إذْ الْبَ
ا لَوْ كَانَتْ الشَّاةُ الْمَذْبُوحَةُ فِي تَا وَكَذَمِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى النِّتَاجِ أَنَّهُ يقُْضَى بِهِ بَينَْهُمَا وَلَوْ كَانَ الطَّرِيقُ مَا قَالَهُ هُوَ لَتهََاترََ
  يَدِ أَحَدِهِمَا واَلسَّوَاقِطُ فِي يَدِ الْآخَرِ وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى النِّتاَجِ يقُْضَى

رِكَ فِي يَدِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مَا فِي يَدِهِ وَثَمَرَةُ مَا بِهَا وَبِالسَّوَاقِطِ لِمَنْ فِي يَدِهِ أَصْلُ الشَّاةِ وَلَوْ كَانَ الطَّرِيقُ مَا ذَكَرَهُ لَتُ
ةَ أَنَّهُ اشْترََاهُ مِنْ فُلَانٍ وَأَنَّهُ وُلِدَ قَالَهُ تَظْهَرُ فِي التَّحْلِيفِ لأَِنَّهُمَا إذَا تهََاترََا يُصَارُ إلَى التَّحْلِيفِ وَلَوْ أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيِّنَ

أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَصْمٌ فِي أَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْترََاهُ مِنْ فُلَانٍ آخَرَ وَأَنَّهُ ولُِدَ عِنْدَهُ كَانَ ذُو الْيَدِ أَولَْى لِعِنْدَهُ وَ
الْبَائِعَانِ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى النِّتاَجِ كَانَ صاَحِبُ الْيَدِ إثْباَتِ نِتَاجِ باَئِعِهِ كَمَا أَنَّهُ خَصْمٌ فِي إثْبَاتِ الْمِلْكِ لَهُ وَلَوْ حَضَرَ 

النِّتَاجِ أَوْلَى أَيُّهُمَا كَانَ أَولَْى فَكَذَا مَنْ قَامَ مَقَامَهُمَا وَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْمِلْكِ واَلْآخَرُ عَلَى النِّتاَجِ كَانَ صاَحِبُ 
نَ الْخاَرِجَيْنِ لِمَا ذَكَرْنَا أَوَّلِيَّةَ الْمِلْكِ وَبعَْدَهُ لَا يَمْلِكُهُ غَيرُْهُ إلَّا بِالتَّلَقِّي مِنْ جِهَتِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الدَّعْوَى بَيْ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ

يقَْضِي لَهُ إلَّا أَنْ يُعيِدَهَا ذُو الْيَدِ لِأَنَّ الثَّالِثَ لَمْ يَصِرْ  وَلَوْ قَضَى بِالنِّتَاجِ لِصاَحِبِ الْيَدِ ثُمَّ أَقَامَ ثَالِثٌ الْبَيِّنَةَ عَلَى النِّتَاجِ
 نَةَ عَلَى النِّتَاجِ تقُْبَلُ بَيِّنَتَهُ وَيُنقَْضُمَقْضِيا عَلَيْهِ فَجَازَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَهُ وكََذَا الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لَوْ أَقَامَ الْبَيِّ

ا وَبَعْدَ مَا ثَبَتَ الْمِلْكُ لَهُ بِهِ الْقَضَاءُ لِأَنَّ الْخَارِجَ لَمْ يَستَْحِقَّ عَلَى ذِي الْيَدِ شَيْئًا لِأَنَّ مِلْكَ ذِي الْيَدِ ثَبَتَ بِالنِّتاَجِ صرَِيحً
تَكَرَّرُ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مَا استَْحَقَّهُ الْخَارِجُ مِنْ الْمِلْكِ لَا يتَُصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ للِْخاَرِجِ بِذَلِكَ السَّبَبُ لِأَنَّ النِّتاَجَ لَا يَ

مَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ الثَّابِتِ لِذِي الْيَدِ بِظَاهِرِ الْيَدِ مُستَْحَقًّا عَلَى ذِي الْيَدِ بِخِلَافِ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لِأَنَّهُ كَ
  يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِ الْيَدِ فَأَمْكَنَ أَنْ يُجعَْلَ مَا اسْتَحَقَّهُالْأَصْلِ 

  تَرْجِيحِ بَيِّنَةِ الْخَارِجِالْخَارِجُ مِنْ الْمِلْكِ الثَّابِتِ لِذِي الْيَدِ بِظَاهِرِ الْيَدِ مُستَْحَقًّا عَلَى ذِي الْيَدِ فَجُعِلَ كَذَلِكَ فِي حَقِّ
بيَِّنَةُ الْأَجنَْبِيِّ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ نَصٍّ تُرِكَ عَلَى بَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ فَإِذَا لَمْ يَصِرْ مقَْضِيا عَلَيْهِ فِي حَقِّ النِّتَاجِ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَمَا تُقْبَلُ 

لَا يُحْكَمُ لَهُ بِهِ لِلِاحْتِماَلِ الَّذِي ذَكَرْنَا آنِفًا فَصَارَ الْأَصْلُ أَنَّ مَنْ بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى ذُو الْيَدِ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ حَيْثُ 
تَكَرَّرُ تَكَرَّرُ مَعْناَهُ كُلُّ سبََبٍ لَا يَصَارَ مقَْضِيا عَلَيْهِ فِي حَادِثَةٍ لَا يقُْضَى لَهُ فِيهَا وَإِلَّا قُضِيَ لَهُ فِيهَا وَقَوْلُهُ وَسَبَبُ مِلْكٍ لَا يَ



لِكَ مِثْلُ حَلْبِ اللَّبَنِ فِي الْمِلْكِ إذَا ادَّعاَهُ صاَحِبُ الْيَدِ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ النِّتَاجِ فِي جَميِعِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَامِ وَذَ
كَتَّانِ وَنَسْجِ الثَّوْبِ مِنْ غَزْلِهِمَا وَإِنْ كَانَ يَتَكَرَّرُ وَاتِِّخَاذِ الْجُبْنِ وَاللِّبَدِ وَجَزِّ الصُّوفِ واَلْمِرْعِزَّى وَغَزْلِ الْقُطْنِ وَالْ

خَزِّ وَالصُّوفِ واَلشَّعْرِ إذَا قَضَى بِهِ للِْخَارِجِ وَهُوَ مِثْلُ الْخَزِّ واَلْبِنَاءِ واَلْغرَْسِ وَزِرَاعَةِ الْحِنْطَةِ وَالْحُبوُبِ لِأَنَّ ثَوْبَ الْ
يَكُونُ مِلْكًا مَرَّةً أُخْرَى ثُمَّ ينُْسَجُ فَيُحْتمََلُ أَنَّ ذَا الْيَدِ نَسَجَهُ ثُمَّ غَصَبَهُ الْخَارِجُ وَنقََضَهُ ثُمَّ نَسَجَهُ فَ بَلِيَ يُنقَْضُ وَيُغزَْلُ

رُهُ لِأَنَّ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ وَالزِّرَاعَةَ يَتَأَتَّى لَهُ بِهَذَا الطَّرِيقِ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى النِّتاَجِ بَلْ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَكَذَا غَيْ
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكَرِ إنْ كُنْتُمْ لَا { فِيهَا التَّكْرَارُ وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ يُسأَْلُ عُدُولُ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

بِخَبَرِ يَكْفِي وَالْأَحْوَطُ الاِثْنَانِ وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ قُضِيَ بِهِ للِْخَارِجِ لأَِنَّهُ الْأَصْلُ واَلْعُدوُلُ عَنْهُ  وَالْوَاحِدُ مِنْهُمْ} تَعْلَمُونَ 
  ا أَنَّ ذَلِكَ السَّبَبَ وُجِدَ فِي مِلْكهِِالنِّتَاجِ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ إلَّا مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِشَرْطِ أَنْ يُبَيِّنَ فِي الدَّعْوَى نَصَّ

عِنْدِي كَانَ الْخاَرِجُ أَوْلَى حَتَّى إذَا قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ ذُو الْيَدِ وَحْدَهُ نَسَجْت هَذَا الثَّوْبَ أَوْ نتُِجَتْ هَذِهِ الدَّابَّةُ 
تْ ابَّةُ الْغَيْرِ عِنْدَهُ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الثَّوْبَ نَسَجَهُ فِي مِلْكِهِ وَأَنَّ الدَّابَّةَ وَلَدَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ ينَْسِجُ لِغَيْرِهِ وَتَلِدُ دَ

نُصَّ عَلَيْهِ وَيَقُولَ نَسَجْتُهُ فِي فِي مِلْكِهِ فَبَقِيَ دَعْوَى مُطْلَقِ الْيَدِ وَفِيهِ الْخاَرِجُ أَولَْى وَلَا تقُْبَلُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ فِيهِ حَتَّى يَ
أَوْ قَالَ اللَّبَنُ الَّذِي  مِلْكِي أَوْ نُسِجَ فِي مِلْكِي أَوْ ولََدَتْ الدَّابَّةُ فِي مِلْكِي وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ هَذَا جُبنِْي اتَّخَذْته أَنَا

ي حُلِبَ مِنهَْا لَبَنُهُ مِلْكِي كَانَ الْخاَرِجُ أَولَْى لِمَا ذَكَرْنَا وَلَوْ قَالَ اتَّخَذْتُهُ فِي اُتُّخِذَ مِنْهُ هَذَا الْجُبْنُ مِلْكِي أَوْ الشَّاةُ الَّتِ
هُ بِهَا لَانًا الْقَاضِيَ قَضَى لَمِلْكِي أَوْ حُلِبَ لَبَنُهُ فِي مِلْكِي كَانَ ذُو الْيَدِ أَولَْى وَعَلَى هَذَا لَوْ أَقَامَ الْخاَرِجُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ فُ

هُ لِمَا ذَكَرْنَا وَعنِْدَهُمَا الْخاَرِجُ بِالْبَيِّنَةِ وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ أَنَّهَا نتََجَتْ فِي مِلْكِهِ كَانَ ذُو الْيَدِ أَوْلَى عنِْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّ
مِنْ ذِي الْيَدِ فَلَا يُنْقَضُ قَضَاؤُهُ مَا لَمْ يظَْهَرْ خَطَؤُهُ بِيَقِينٍ وَأَمَّا  أَولَْى لِأَنَّ الْقَضَاءَ قَدْ صَحَّ ظَاهِرًا ويَُحْتمََلُ أَنَّهُ اشْتَراَهُ

الْمِلْكَ اءِ مِنْهُ فَلِأَنَّ الْخَارِجَ أَثْبَتَ الثَّالِثَةُ وَهِيَ مَا إذَا أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَ
أَنَّهُ لَهُ فِي ضِمْنِ دَعْوَى الشِّرَاءِ مِنْهُ لَا لِنَفْسِهِ بِبَيِّنَتِهِ وَأَثْبَتَ ذُو الْيَدِ التَّلَقِّيَ مِنْهُ فَكَانَ لَهُ بِحُكْمِ التَّلَقِّي مِنْهُ وَإِقْراَرُهُ بِ

لَهُ بِالْمِلْكِ صَرِيحًا ثُمَّ ادَّعَى بعَْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ اشتَْرَاهُ مِنْهُ فِي زمََانٍ يُمْكِنُ  يَمْنَعُ صِحَّةَ دَعْوَاهُ وَقَبوُلَ بَيِّنَتِهِ كَمَا إذَا أَقَرَّ
  الشِّرَاءُ مِنْهُ لأَِنَّهُ لَا تَنَافِيَ إذْ التَّوْفِيقُ مُمْكِنٌ

اعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا بعَْدَ عَوْدِهِ مِنْ الرَّقَّةِ قَالَ الْقُدُورِيُّ فِي التَّقْرِيبِ ذَكَرَ ابْنُ سِمَ) قَوْلُهُ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ ( 
أَيْ سوََاءً كَانَ الْبَيْعُ واَحِدًا أَوْ اثْنَيْنِ ا ) قَوْلُهُ وَفِيهِ الْأَقْدَمُ ( سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ وَقَالَ الْخاَرِجُ أَولَْى ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

الْحاَصِلُ أَنَّ الْخِلَافَ متَُّحِدٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى فِي أَيْدِيهِمَا وَوَقَّتَا وَتاَرِيخُ ) قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعِي إلَخْ ( هـ 
يَعنِْي بِهِ ) قَوْلُهُ واَلْمَسأَْلَةُ بِحَالِهَا ( هـ أَحَدِهِمَا أَسْبَقُ وَفِيمَا إذَا كَانَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَوَقَّتَا وَتاَرِيخُ أَحَدِهِمَا أَسْبَقُ ا 

أَيْ الْخاَرِجُ وَذُو الْيَدِ ا هـ وَكَتَبَ مَا ) قَوْلُهُ وَهِيَ مَا إذَا أَقَامَا ( قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعَى فِي أَيْديِهِمَا ا هـ كَاكِيٌّ 
الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي وَإِذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ فِي يَدَيْ رَجُلٍ فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهَا  نَصُّهُ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ

نْدَهُ فَإِنَّهُ يقُْضَى بِهَا للَِّذِي هِيَ تُهُ نتَْجهَُا عِدَابَّتُهُ نتَْجُهَا عِنْدَهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ وَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْبيَِّنَةُ أَنَّهَا داَبَّ
بَاتِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأُولَى مِنْ فِي يَدَيْهِ أُخِذَ هَذَا بِالسُّنَّةِ واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يُقْضَى بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لأَِنَّهُمَا تعََارَضَا فِي الْإِثْ

أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى { نَّةِ وَهُوَ مَا رَوَى مُحمََّدٌ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ عَنْ الْهَيثَْمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جاَبِرٍ الْآخَرِ لَكِنَّا نَرُدُّ الْقِياَسَ بِالسُّ
تُهُ نَتْجُهَا عِنْدَهُ فَقَضَى بِهَا نَّهَا نَاقَنَاقَةً فِي يَدَيْ رَجُلٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نَاقَتُهُ نتَْجُهَا عِنْدَهُ وَأَقَامَ الَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ أَ

حتََّى يَحْلِفَ ذُو الْيَدِ للِْخَارِجِ ) قَوْلُهُ لَا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ ( } رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ 



أَيْ فِي دَعْوَى النِّتاَجِ ا هـ قَوْلُهُ وَمَا قَالَهُ عِيسَى ) اوِيًا لِلْخَارِجِ فِيهَا قَوْلُهُ فَكَانَ مُسَ( عَلَى مَا سَيَجِيءُ قَرِيبًا ا هـ 
  هَذَا) إلَخْ 

عيِسَى  ا إذَا كَانَ مَا قَالَهُالَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ الرَّدِّ إنَّمَا يَتوََجَّهُ عَلَى عِيسَى لَوْ كَانَ عِيسَى شَارِحًا لِكَلَامِ مُحَمَّدٍ أَمَّ
أَيْ تَحْلِيفِ ذِي ) قَوْلُهُ يُصاَرُ إلَى التَّحْلِيفِ ( مَذْهَبًا لَهُ لَا لِمُحمََّدٍ كَيْف يَرُدُّ عَلَيْهِ بِمَذْهَبِ مُحَمَّدٍ ا هـ قَارِئُ الْهِداَيَةِ 

قَوْلُهُ وَسبََبُ مِلْكٍ لَا ( الْيَدِ قَضَاءَ اسْتِحقَْاقٍ ا هـ الْيَدِ لِلْخَارِجِ عِنْدَ عِيسَى وَعِنْدَنَا لَا يَحْلِفُ لِأَنَّهُ يُقْضَى بِهَا لِذِي 
وْلَى لِأَنَّ مَا لَا يتََكَرَّرُ يَعنِْي إذَا أَقَامَا الْبيَِّنَةَ عَلَى نَسْجِ ثَوْبٍ فِيمَا لَا يتََكَرَّرُ نَسْجُهُ كَغَزْلِ الْقُطْنِ كَانَ ذُو الْيَدِ أَ) يَتَكَرَّرُ 

بَنَ حُلِبَ فِي مِلْكِهِ تاَجِ وَهُوَ لَا يتََكَرَّرُ وكََذَلِكَ حَلْبُ اللَّبَنِ فَإِذَا أَقَامَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّ هَذَا اللَّفِي مَعْنَى النِّ
صَنَعَهُ فِي مِلْكِهِ وَكَذَا اتِّخاَذ اللِّبَدِ وَالْمِرْعزَِّى أَنَّهُ وَكَذَلِكَ اتِّخَاذُ الْجُبْنِ بِأَنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْجُبْنَ لَهُ 

لْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى مثِْلِ ذَلِكَ كَانَ صَنَعَهُ فِي مِلْكِهِ وَكَذَا الصُّوفُ إذَا أَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ صُوفُهُ جَزَّهُ مِنْ غَنَمِهِ وَأَقَامَ ذُو ا
 ـأَتْقَانِيٌّ ذُو الْيَدِ أَوْ أَيْ كَمَا إذَا قَالَ حَلَبَ هَذَا اللَّبَنَ فِي مِلْكِي ا هـ فُرِشَتَا ) قَوْلُهُ وذََلِكَ مثِْلُ حَلْبِ اللَّبَنِ ( لَى ا ه

وبِ فَتَكَرَّرَ فَإِنَّهُ يَغرِْسُ فِي مَوْضِعٍ ثُمَّ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَكَذَلِكَ الْغرَْسُ وَزِرَاعَةُ الْحُبُ) قَوْلُهُ وَاتِِّخَاذِ الْجُبْنِ وَاللِّبَدِ إلَخْ ( 
كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ ) قَوْلُهُ إذَا بَلَا ( يَقْلَعُ وَيَغرِْسُ ثَانِيًا وَكَذَلِكَ الْحُبوُبُ تُزْرَعُ ثُمَّ تُغرَبَْلُ فَتُزْرَعُ مَرَّةً أُخْرَى ا هـ 

احِ بلَِيَ الثَّوْبُ يَبْلَى مِنْ بَابِ تعَِبَ بِلًى بِالْكَسْرِ ا هـ قَالَ الْكَاكِيُّ واَلْخَزُّ اسْمُ داَبَّةٍ وَصَواَبُهُ إذَا بَلِيَ قَالَ فِي الْمِصْبَ
أَيْ ) وْلُهُ وَإِقْرَارُهُ قَ( نْسَجُ ا هـ ثُمَّ سمُِّيَ الثَّوْبُ الْمُتَّخَذُ مِنْ وَبَرِهِ خَزا قِيلَ هُوَ يُنْسَجُ فَإِذَا بلَِيَ يُغزَْلُ مَرَّةً أُخْرَى ثُمَّ يُ

  وَإِقْراَرُ

  .ذِي الْيَدِ بِالْمُلْكِ للِْخَارِجِ ا هـ 

أَيْ لَوْ أَقَامَ ) وَلَوْ بَرْهَنَ كُلٌّ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ الْآخَرِ وَلَا تَارِيخَ سَقَطَا وَتتُْرَكُ الدَّارُ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَارِيخَ لَهُمَا  دٍ مِنْ الْخَارِجِ وَذِي الْيَدِ أَوْ الْخَارِجَيْنِ أَوْ ذَوِي الْأَيْدِي الْبيَِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ صاَحِبِهِ وَلَاكُلُّ وَاحِ

أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ  تَهَاتَرَتْ الْبيَِّنَتَانِ ويَُتْرَكُ الْمُدَّعَى فِي يَدِ ذِي الْيَدِ لَا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ وَهَذَا عِنْدَ
انِ الْعمََلِ بِهِمَا بِجعَْلِ ذِي الْيَدِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ كَانَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا يقُْضَى بِالْبَيِّنَتَيْنِ وتََكُونُ لِلْخَارِجِ لِإِمْكَ

بْقِ عَلَى مَا مَرَّ ضَهُ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْهُ ولََمْ يَقْبِضْهُ فَيُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ لِأَنَّ تَمَكُّنَهُ مِنْ الْقَبْضِ دلََالَةُ السَّمُشْتَرِيًا مِنْ الْخَارِجِ وَقَبَ
نَّ الْإِقْرَارَ بِالشِّرَاءِ مِنْ صاَحِبِهِ إقْرَارٌ مِنْهُ وَلَا يُعْكَسُ لِأَنَّ الْبَيْعَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجوُزُ وَإِنْ كَانَ فِي الْعقََارِ عِنْدَهُ وَلَهُمَا أَ

بِالْإِجْماَعِ لِتعََذُّرِ الْجَمْعِ فَكَذَا بِالْمِلْكِ لَهُ فَصَارَتْ بَيِّنَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَأَنَّهَا قَامَتْ عَلَى إقْراَرِ الْآخَرِ وَفِيهِ التَّهَاتُرُ 
وَ الْمِلْكُ وَذَلِكَ مُ مِنْ الْقَضَاءِ بِهِمَا الْقَضَاءُ لِذِي الْيَدِ بِمُجَرَّدِ السَّبَبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَرتََّبَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ وَهُهَذَا وَلأَِنَّهُ يَلْزَ

يفُِدْ حُكْمَهُ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا كَطَلَاقِ  بَاطِلٌ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى بُطْلَانِ السَّبَبِ إذْ السَّبَبُ لَمْ يُشرََّعْ إلَّا لِحُكْمِهِ فَإِذَا لَمْ
إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الصَّبِيِّ وَعَتَاقِهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا يَخرُْجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِأَنَّ سَبَبِيَّتَهُ بِالشَّرْعِ وَ

تَانِ بِقَبْضِ لْكٍ مُسْتَحَقٍّ فَيَلْزَمُ مِنْهُ الْقَضَاءُ لَهُ بِمُجَرَّدِ السَّبَبِ وأََنَّهُ لَا يَجوُزُ ثُمَّ لَوْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَالْحُكْمُ لِذِي الْيَدِ إلَّا بِمِ
  بِالزِّيَادَةِ وَإِنْ الثَّمَنِ تَقَاصَّا إنْ كَانَ الثَّمَنَانِ مِنْ جِنْسٍ واَحِدٍ وتََسَاوَيَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ رَجَعَ
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مَنِ لَا يَتأََتَّى الْقِصَاصُ عِنْدَهُمَا اخْتَلَفَا جِنْسًا رَدَّ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا مَا قَبَضَ لأَِنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدوُا بِقَبْضِ الثَّ
 الْمَبِيعُ تَهاَترََتْ الْبَيِّنَتَانِ لْوُجوُبِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَتأََتَّى لوُِجُوبِهِ عنِْدَهُ وَلَوْ شهَِدَ الْفَرِيقَانِ بِالْبَيْعِ وَقُبِضَلِعَدَمِ ا

أَمَّا عنِْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلِأَنَّ الْبَيْعَيْنِ وَإِنْ كَانَا جاَئِزَيْنِ بِالاِتِّفَاقِ لِتعََذُّرِ التَّوْفِيقِ أَمَّا عنِْدَهُمَا فَظَاهِرٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَ
قًا وَالْآخَرُ لَاحِقًا بِخِلَافِ مَا لِوُجُودِهِمَا بعَْدَ الْقَبْضِ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِمَا ذِكْرُ التَّارِيخِ وَلَا دَلَالَتُهُ حتََّى يُجْعَلَ أَحَدُهُمَا سَابِ

يَدِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وهََكَذَا ذَكَرَ ذَا لَمْ يَذْكُرَا قَبْضَ الْمبَِيعِ لأَِنَّهُ أَمْكَنَ هُناَكَ أَنْ يُجْعَلَ شِرَاءُ ذِي الْيَدِ مُتَقَدِّمًا لِدَلَالَةِ الْإ
هُ يقُْضَى لَهُمَا عِنْدَهُ فَيُجعَْلُ الْقَبْضُ الْمُعاَيَنُ آخِرَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ قَوْلَ مُحَمَّدٍ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ أَنَّ

يَدِ وَقَبَضَ فَيُقْضَى بِالدَّارِ لَهُ الْقَبْضَيْنِ ويَُجْعَلُ ذُو الْيَدِ آخِرَ الْمُشتَْرِيَيْنِ كَأَنَّ الْخَارِجَ اشْتَرَى وَقَبَضَ ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ ذِي الْ
ضًا فَإِنْ كَانَ عِ وَشرَْحِ الْكَرْخِيِّ وَالْمبَْسُوطِ واَلْمُخْتَلَفِ وَإِنْ وُقِّتَتْ الْبيَِّنَتَانِ فِي الْعَقَارِ وَلَمْ تُثْبِتَا قَبْوَمِثْلُهُ فِي الْجَامِ

لًا ثُمَّ باَعَ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ وَقْتُ الْخَارِجِ أَسْبَقَ يُقْضَى بِهَا لِصاَحِبِ الْيَدِ عِنْدَهُمَا فَيُجعَْلُ كَأَنَّ الْخاَرِجَ اشتَْرَى أَوَّ
ا يَصِحُّ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَبَقِيَ صَاحِبِ الْيَدِ وَهُوَ جاَئِزٌ فِي الْعَقَارِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يُقْضَى لِلْخَارِجِ لأَِنَّهُ لَ

بِهَا لِذِي الْيَدِ عِنْدَهُ أَيْضًا فَيُجعَْلُ الْخاَرِجُ كَأَنَّهُ قَبَضَهَا ثُمَّ بَاعهََا مِنْ بَائِعِهِ وَهُوَ ذُو  عَلَى مِلْكِهِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يقُْضَى
  عَلَى الْقَولَْيْنِ لِأَنَّائزَِانِ الْيَدِ تَصْحيِحًا لِلْعَقْدِ وَإِنْ أَثْبَتَا قَبْضًا يقُْضَى بِهَا لِصَاحِبِ الْيَدِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الْبَيْعَيْنِ جَ

بِهَا للِْخَارِجِ سوََاءٌ  الْخَارِجَ بَاعهََا مِنْ بَائِعِهِ بعَْدَ مَا قَبَضَهَا وذََلِكَ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ وَقْتُ صاَحِبِ الْيَدِ أَسْبَقَ يقُْضَى
قَدْ أَثْبَتَ شرَِاءَهُ سَابِقًا فَيُجعَْلُ كَأَنَّهُ اشْترََى أَوَّلًا كَمَا شَهِدَ بِهِ شَهِدوُا بِالْقَبْضِ أَوْ لَمْ يَشهَْدُوا لِأَنَّ صاَحِبَ الْيَدِ قَابِضٌ وَ

ادَ بِالْقَبْضِ أَوْ سَلَّمَ إلَيْهِ ثُمَّ عَ شُهُودُهُ ثُمَّ بَاعهََا مِنْ بَائِعِهِ وَهُوَ الْخاَرِجُ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ إلَيْهِ إنْ لَمْ يَشهَْدُوا
أَيْ وَفِي الْكَافِي هَذَا بِخِلَافِ مَا ذَكَرَ فِي الْمبَْسُوطِ ) إلَيْهِ بِسَبَبٍ آخَرَ إنْ شهَِدوُا بِالْقَبْضِقَوْلُهُ وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ 

قُيِّدَ بِالْعَقَارِ ) نْ وُقِّتَتْ الْبَيِّنَتَانِ فِي الْعَقَارِ قَوْلُهُ وَإِ( وَالْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَغَيْرِهِمَا ا هـ قَوْلُهُ هَذَا أَيْ مَا فِي الْهِداَيَةِ ا هـ 
  .لِيَظْهَرَ ثَمرََةُ الْخِلَافِ كَمَا ذَكَرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ 

امَ شَاهِدَيْنِ وَالْآخَرُ أَكْثَرَ لَا يرَُجَّحُ مَعْنَاهُ أَنَّ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ إذَا أَقَ) وَلَا يرَُجَّحُ بِزِيَادَةِ عَدَدِ الشُّهُودِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يلًا مُسْتَقِلًّا لَا يَصْلُحُ لِلتَّرْجِيحِ وإَِنَّمَا بِكَثْرَةِ شُهُودِهِ لِأَنَّ التَّرْجِيحَ يَكُونُ بِقُوَّةٍ فِي الْعِلَّةِ لَا بِكَثْرَةِ الْعِلَلِ لِأَنَّ مَا يَصلُْحُ دلَِ

أَحَدُهُمَا مُتَواَتِرًا  لهَِذَا لَا ترَُجَّحُ الْآيَةُ بِآيَةٍ أُخرَْى وَلَا الْخَبَرُ بِالْخَبَرِ وإَِنَّمَا يرَُجَّحُ بِقُوَّةٍ فِيهَا بِأَنْ كَانَيُرَجَّحُ بِالْوَصْفِ وَ
عَلَى الْمُجْمَلِ واَلْمُتَواَتِرُ عَلَى الْآحَادِ لِقُوَّةِ  وَالْآخَرُ مِنْ الْآحَادِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مفَُسَّرًا وَالْآخَرُ مُجْمَلًا فَيُرَجَّحُ الْمفَُسَّرُ

  وَصَفٍّ فِيهِ وَكَذَا لَا يرَُجَّحُ أَحَدُ الْقِيَاسَيْنِ بِالْقيَِاسِ لِمَا ذَكَرْناَ

لِأَنَّ مُدَّعِيَ ) وَّلِ رُبْعهَُا وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ دَارٌ فِي يَدِ آخَرَ ادَّعَى رَجُلٌ نِصْفَهَا وَآخَرُ كُلَّهَا وَبَرهَْنَا فَلِلْأَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
صْفِ الْآخَرِ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا الْكُلِّ لَا يُناَزِعُهُ أَحَدٌ فِي النِّصْفِ فَسُلِّمَ لَهُ مِنْ غَيْرِ مُناَزَعَةٍ ثُمَّ اسْتوََتْ مُنَازَعَتُهُمَا فِي النِّ

ةَ رَحِمَهُ اثَةُ الْأَرْباَعِ وَلِمُدَّعِي النِّصْفِ سُلِّمَ لَهُ الرُّبْعُ وَهَذَا بِطَرِيقِ الْمنَُازَعَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَفَسُلِّمَ لِمُدَّعِي الْكُلِّ ثَلَ
صْفِ لِأَنَّ مُدَّعِيَ الْكُلِّ يَدَّعِي النِّصْفَيْنِ اللَّهُ وَقَالَا تقُْسَمُ الدَّارُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَالثُّلُثَانِ لمُِدَّعِي الْكُلِّ واَلثُّلُثُ لِمُدَّعِي النِّ

حَقِّهِمَا وَهَذَا بِطَرِيقِ الْعوَْلِ وَالْآخَرَ النِّصْفَ الْواَحِدَ ولََيْسَ لِشَيْءٍ واَحِدٍ ثَلَاثَةُ أَنْصاَفٍ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا عَلَى قَدْرِ 



نوَْعٍ مِنْهَا يُقْسَمُ بِطَرِيقِ الْعوَْلِ : نُهَا مُختَْصرًَا فَنَقُولُ إنَّ جِنْسَ الْقِسْمَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْواَعٍ وَلَهَا نَظَائِرُ وأََضْدَادٌ نُبَيِّ
الثُّلُثِ واَلْمُحَاباَةُ  لَىإجْمَاعًا وَهِيَ ثَمَانِ مَسَائِلَ الْمِيراَثُ وَالدُّيُونُ واَلْوَصِيَّةُ بِمَا دُونَ الثُّلُثِ إذَا اجْتَمَعَتْ وَزَادَتْ عَ

مُدَبِّرُ إذَا جنََى عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَالدَّرَاهِمُ الْمُرْسَلَةُ واَلسِّعاَيَةُ واَلْعَبْدُ إذَا قَلَعَ عَيْنَ رَجُلٍ وَقَتَلَ آخَرَ خطََأً فَدُفِعَ بِهِمَا واَلْ
طَرِيقِ الْمنَُازَعَةِ إجْمَاعًا وَهِيَ مَسأَْلَةٌ وَاحِدَةٌ فُضوُلِيٌّ بَاعَ عَبْدًا لِغيَْرِهِ مِنْ رَجُلٍ فَدُفِعَتْ قِيمَتُهُ بِهِمَا وَنَوْعٍ منِْهَا مَا يُقْسَمُ بِ

ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ  لِمُشْتَرِي الْكُلَّ وَفُضُولِيٌّ آخَرُ باَعَ نِصْفَهُ مِنْ آخَرَ فَأَجَازَ الْمَولَْى الْبَيْعَيْنِ فَاختَْارَ الْمُشتَْرِيَانِ الْأَخْذَ يَكُونُ
أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلِمَنْ اشْترََى النِّصْفَ الرُّبْعُ بِطَرِيقِ الْمُناَزَعَةِ وَنوَْعٍ مِنْهَا مَا يقُْسَمُ بِطَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ عِنْدَ 

ادَّعَى أَحَدُهُمَا نِصْفَ الدَّارِ وَالْآخَرُ كُلَّهَا وَهِيَ مَسأَْلَةُ  إحْدَاهَا إذَا: وَعِنْدَهُمَا بِطَرِيقِ الْعَوْلِ وهَِيَ ثَلَاثُ مَسَائِلَ 
  الْكِتَابِ ،

ا أَوْصَى لرَِجُلٍ بِعَبْدٍ بِعَيْنِهِ وَالثَّانِيَةُ إذَا أَوْصَى لرَِجُلٍ بِجَمِيعِ ماَلِهِ ولَِآخَرَ بِنِصْفِ ماَلِهِ وأََجَازَتْ الْوَرَثَةُ ، وَالثَّالِثَةُ إذَ
 رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا آخِرَ بِنِصْفِ ذَلِكَ الْعَبْدِ ولََيْسَ لَهُ ماَلٌ غَيْرُهُ وَمِنْهَا مَا يُقْسَمُ بِطَرِيقِ الْعوَْلِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَوَلَ

ةِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَداَنَهُ أَحَدُهُمَا مِائَةً وَأَداَنَهُ أَجْنبَِيٌّ إحْدَاهَا عبَْدٌ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَ: بِطَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ وَهِيَ خَمْسُ مَساَئِلَ 
يبِ شَرِيكِهِ فَإِذَا بِيعَ مِائَةً فَدَيْنُ الْمَوْلَى سَقَطَ نِصْفُهُ لِاسْتِحاَلَةِ وُجوُبِ الدَّيْنِ عَلَى عَبْدِهِ وَثَبَتَ نِصْفُهُ الَّذِي فِي نَصِ

تَيْنِ يَقْتَسِمَانِ لثَّمَنَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا واَلثَّانِيَةُ إذَا أَدَانَهُ أَجنَْبِيَّانِ أَحَدُهُمَا ماِئَةً وَالْآخَرُ مِائَبِالدَّيْنِ يَقْتَسِمَانِ ا
يَّانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا فَدُفِعَ بِهِمَا كَانَ بَيْنَهُمَا ثَمَنَهُ عَلَى هَذَا ، واَلثَّالِثَةُ عَبْدٌ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً وَآخَرَ عَمْدًا وَلِلْمَقْتُولِ عَمْدًا وَلِ

مَا كَذَلِكَ ، واَلْخَامِسَةُ أُمُّ عَلَى الْخِلَافِ ، وَالرَّابِعَةُ لَوْ كَانَ الْجاَنِي مُدَبَّرًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَدُفِعَتْ قِيمَتُهُ كَانَتْ بيَْنَهُ
إِنَّهَا تَسعَْى نَبِيا عَمْدًا ولَِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَليَِّانِ فَعَفَا أَحَدُ وَلِيَّيْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى التَّعَاقُبِ فَوَلَدٍ قَتَلَتْ مَوْلَاهَا وَأَجْ

رًا وَالنِّصْفُ الْآخَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِ فِي ثَلَاثَةِ أَرْباَعِ قِيمَتِهَا فَتُقَسَّمُ بَيْنَ السَّاكِتَيْنِ فَيُعْطَى الرُّبْعُ لِشَرِيكِ الْعَافِي آخِ
هُمَا أَرْبَاعًا ثُمَّ الْأَصْلُ عنِْدَهُ أَنَّ الْعَافِي أَوَّلًا أَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ لِشرَِيكِ الْعَافِي أَوَّلًا وَالثُّلُثُ لِشرَِيكِ الْعَافِي آخِرًا عنِْدَهُ وَعِنْدَ

ثَابِتٍ فِي الذِّمَّةِ أَوْ لِحَقٍّ ثَابِتٍ فِي الْعَيْنِ عَلَى وَجْهِ الشُّيُوعِ فِي الْبعَْضِ دُونَ الْكُلِّ كَانَتْ  الْقِسْمَةَ متََى وَجَبَتْ لِحَقٍّ
ضِ الشَّائِعِ وَحَقُّ ي الْبعَْالْقِسْمَةُ عَوْلِيَّةً وَمتََى وَجبََتْ الْقِسْمَةُ لِحَقٍّ ثَابِتٍ عَلَى وَجْهِ التَّميِْيزِ أَوْ كَانَ حَقُّ أَحَدِهِمَا فِ

  الْآخَرِ فِي

ي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَانَتْ الْقِسْمَةُ الْكُلِّ كَانَتْ الْقِسْمَةُ عَلَى الْمُناَزَعَةِ وَالْأَصْلُ عِنْدَهُمَا أَنَّ الْحَقَّيْنِ مَتَى ثَبَتَا عَلَى الشُّيوُعِ فِ
ي وَقْتَيْنِ كَانَتْ الْقِسْمَةُ عَلَى الْمنَُازَعَةِ وَبيََانِ طُرُقِ هَذِهِ الْمَساَئِلِ وتََخرِْيجِهَا عَلَى عَلَى الْعَوْلِ وَإِنْ ثَبَتَا عَلَى التَّمْيِيزِ أَوْ فِ

  هَذِهِ الْأُصوُلِ وَتَمَامُ تَفْرِيعِهَا مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الزِّيَاداَتِ لِقَاضِي خَانْ

قَوْلُهُ وَهَذَا بِطَرِيقِ ( لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ وَهُوَ ثَابِتٌ فِي الْمَتْنِ ا هـ  لَفْظُ رَجُلٍ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ادَّعَى رَجُلٌ 
 مَا بَيِّنَةً فَإِنَّهُقَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ خوَُاهَرْزَادَهْ فِي مبَْسُوطِهِ إذَا كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدِ رَجُلٍ ثَالِثٍ إنْ لَمْ يقُِمْ لَهُ) الْمُناَزَعَةِ 

لَمْ يَدَّعِيَا وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَبيَِّنَةُ يَحْلِفُ ذُو الْيَدِ فَإِذَا حَلَفَ تُرِكَ الدَّارُ فِي يَدِهِ لأَِنَّهُ لَمَّا حَلَفَ انْقَطَعَ دَعْوَاهُمَا فَكَأَنَّهُمَا 
هُمَا فِيمَا ادَّعَى لِنَفْسِهِ خَارِجٌ وَبَيِّنَةُ الْخاَرِجِ مَسْمُوعَةٌ عَلَى ذِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَسْمُوعَةٌ عَلَى مَا ادَّعَى لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ

الْمنَُازَعَةِ أَرْبَاعًا أَصْلُهُ مِنْ  الْيَدِ وَإِذَا سُمِعَتْ بيَِّنَةُ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا قُسِمَتْ الدَّارُ بَيْنَهُمَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ عَلَى طَرِيقِ
دْ تَفَرَّدَ مُدَّعِي يْنِ لِحَاجتَِك إلَى النِّصْفِ فَمُدَّعِي الْجَمِيعِ يَدَّعِي الْجَمِيعَ وَمُدَّعِي النِّصْفِ لَا يَدَّعِي إلَّا سَهْمًا فَقَسَهْمَ

زَعَتُهُمَا فِيهِ فَيَكُونُ بَينَْهُمَا فَيَنْكَسِرُ الْجَمِيعِ بِدَعْوَى سهَْمٍ وَاحِدٍ فَيَكُونُ لَهُ بِلَا مُنَازَعَةٍ فَبَقِيَ سَهْمٌ واَحِدٌ اسْتوََتْ مُناَ



قَلُّ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ فَيُضَعَّفُ فَيَصِيرُ أَرْبَعَةً وَإِنْ شِئْت قُلْت إنَّا نَحْتَاجُ إلَى حِساَبٍ لَهُ نِصْفٌ وَلنِِصْفِهِ نِصْفٌ صَحيِحٌ وَأَ
نْ نَظَائِرِهَا رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِكُلِّ مَالِهِ وَلآِخَرَ بِنِصْفِ مَالِهِ وَأَجاَزَتْ الْوَرَثَةُ أَوْ لَمْ أَيْ فَمِ) قَوْلُهُ وَلَهَا نَظَائِرُ ( ا هـ 

هُمَا أَثْلَاثًا بِطَرِيقِ الْعَوْلِ ا نْهُ وَعِنْدَيَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ يَكُونُ الْماَلُ بَينَْهُمَا بِطَرِيقِ الْمُناَزَعَةِ أَرْبَاعًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَ
لِيَّيْ يَعنِْي بِهِ الْخِلَافُ عَلَى الْعَكْسِ كَمُدبََّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً وَآخَرَ عَمْدًا وَلَهُ وَليَِّانِ فَعَفَا أَحَدُ وَ) قَوْلُهُ وَأَضْداَدٌ ( هـ 

ةُ بَيْنَ ولَِيَّيْ الْخَطَأِ وَاَلَّذِي لَمْ يَعْفُ مِنْ وَليَِّيْ الْعمَْدِ عِنْدَهُ أَثْلَاثًا عَلَى طَرِيقِ الْعَمْدِ وَدَفَعَ الْمَولَْى الْقِيمَةَ كَانَتْ الْقِيمَ
  الْعوَْلِ وَعِنْدَهُماَ

أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ فَرْعٌ مِنْ  أَرْبَاعًا عَلَى طَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي شرَْحِ الْأَقْطَعِ وَصُورَةُ الْمنَُازَعَةِ
وَاهُ وَسُلِّمَ لِصَاحِبِ دَعْوَى قَوْمٍ سُلِّمَ لِلْآخَرِ بِلَا مُناَزَعَةٍ فَهَاهُنَا صَاحِبُ النِّصْفِ يَدَّعِي النِّصْفَ فَالنِّصْفُ خَلَا مِنْ دَعْ

ضِي بيَْنَهُمَا نِصفَْيْنِ لِصاَحِبِ الْجَمِيعِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا ولَِصاَحِبِ الْجَمِيعِ واَلنِّصْفُ الْآخَرُ استَْوْعَبَ مُنَازَعَتَهُمَا فِيهِ فَيَقْ
سَمُ الْعَيْنُ عَلَى مَبْلَغِ النِّصْفِ الرُّبْعُ وَصوُرَةُ الْعوَْلِ أَنْ يَضرِْبَ كُلُّ واَحِدٍ مِنهُْمْ بِسَهْمِهِ فَتُجْمَعُ السِّهَامُ كُلُّهَا وَتُقْ

لُّ نَا صَاحِبُ الْجَمِيعِ يَدَّعِي الْجَمِيعَ وَصَاحِبُ النِّصْفِ يَدَّعِي النِّصْفَ فَيَحْتاَجُ إلَى حِسَابٍ لَهُ نِصْفٌ وَأَقَالسِّهَامِ فَهَاهُ
( لِكَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ذَلِكَ سَهْمَانِ فَصَاحِبُ الْجَمِيعِ يَدَّعِي سَهْمَيْنِ وَصاَحِبُ النِّصْفِ يَدَّعِي سَهْمًا فَيُقْسَمُ بَينَْهُمَا عَلَى ذَ

أَبٍ وَأُمٍّ كَمَا فِي امْرأََةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زوَْجًا وأَُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ وأَُخْتًا لِأَبٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ لِ) قَوْلُهُ الْمِيراَثُ 
( عُولُ الْفَرِيضَةُ إلَى سَبْعَةٍ وَكَانَتْ فِي الْأَصْلِ مِنْ سِتَّةٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ لأَِبٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ فَتَ

خَرَ إذَا اجْتَمَعَتْ وَضَاقَتْ التَّرِكَةُ عَنْهَا ا هـ كَرَجُلٍ مَاتَ وَترََكَ أَلْفًا وَلرَِجُلٍ عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلآِ) قَوْلُهُ وَالدُّيُونُ 
( ى الْعَيْنِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ سُمِائَةٍ فَالْأَلْفُ بَيْنهَُمْ أَثْلَاثًا عَلَى طَرِيقِ الْعوَْلِ لِأَنَّ حقََّهُمْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ انْتَقَلَ إلَعَلَيْهِ خَمْ

هِ ولََآخِرَ بِرُبْعِ مَالِهِ ولَِآخَرَ بِسُدُسِ مَالِهِ ولََمْ أَيْ بِأَنْ أَوْصَى لرَِجُلٍ بِثُلُثِ مَالِ) قَوْلُهُ إذَا اجْتَمَعَتْ وَزَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ 
أَيْ إذَا أَوْصَى بِأَنْ يَعْتِقَ مِنْ هَذَا الْعبَْدِ وَمِنْ الْآخَرِ نِصْفُهُ ) قَوْلُهُ واَلْعبَْدُ ( تُجِزْ الْوَرَثَةُ حَتَّى عَادَتْ إلَى الثُّلُثِ ا هـ 

  يُخَيَّرُ) قَوْلُهُ فَأَجَازَ الْمَولَْى الْبَيْعَيْنِ ( ثِ ا هـ وَلَا يَخْرُجُ ذَلِكَ مِنْ الثُّلُ

أَيْ وأََجَازَتْ الْوَرَثَةُ أَوْ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ ) قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ( الْمُشتَْرِيَانِ فَإِنْ اخْتاَرَا الرَّدَّ فَلَا كَلَامَ ا هـ 
أَيْ فَيَأْخُذُ الْمَولَْى ثُلُثَ الثَّمَنِ وَالْأَجْنبَِيُّ ثُلُثَيْهِ ا هـ قَوْلُهُ ) قَوْلُهُ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا ( ثَةُ ا هـ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَ

يَفْدِيهِ بَخَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا خمَْسَةِ آلَافٍ  أَيْ عِنْدَهُ أَثْلَاثًا وَعِنْدَهُمَا أَرْبَاعًا وَإِنْ فَدَاهُ الْمَولَْى) كَانَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْخِلَافِ 
  .لِشرَِيكِ الْعَافِي وَعَشْرَةِ آلَافٍ لِولَِيِّ الْخَطَأِ ا هـ 

مَسْأَلَةُ بِحَالهَِا كَانَتْ أَيْ لَوْ كَانَتْ الدَّارُ فِي أَيْدِي الْمُدَّعِيَيْنِ وَالْ) وَلَوْ كَانَتْ فِي أَيْدِيهِمَا فَهِيَ لِلثَّانِي ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَّةً لِأَنَّ حمَْلَ أُموُرِ الْمُسْلِمِينَ كُلُّهَا لِمُدَّعِي الْكُلِّ لِأَنَّ مُدَّعِيَ النِّصْفِ تَنْصرَِفُ دَعْوَاهُ إلَى مَا فِي يَدِهِ لِتَكُونَ يَدُهُ يَدًا مُحِ

ا بِالْإِمْساَكِ فَاقْتَصَرَتْ دَعوَْاهُ عَلَى مَا فِي يَدِهِ وَلَا يَدَّعِي شيَْئًا مِمَّا فِي يَدِ عَلَى الصِّحَّةِ واَجِبٌ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ ظَالِمً
لَى وَجهِْ هِ فَيُترَْكُ فِي يَدِهِ لَا عَصَاحِبِهِ وَمُدَّعِي الْكُلِّ يَدَّعِي مَا فِي يَدِ نَفْسِهِ وَمَا فِي يَدِ الْآخَرِ وَلَا يُنَازِعُهُ أَحَدٌ فِيمَا فِي يَدِ

صَاحِبِهِ فَكَانَتْ بَيِّنَتُهُ أَولَْى لأَِنَّهُ خاَرِجٌ فِيهِ فَيُقْ ضَى لَهُ فِي ذَلِكَ النِّصْفِ فَسُلِّمَ الْقَضَاءِ وَاسْتوََتْ مُناَزَعَتُهُمَا فِيمَا فِي يَدِ 
وَلَوْ بَرهَْنَا عَلَى نِتاَجِ داَبَّةٍ ( آخَرُ بِالْقَضَاءِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ الْكُلُّ نِصْفُهَا بِالتَّرْكِ لَا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ وَالنِّصْفُ الْ

لِأَنَّ عَلَامَةَ الصِّدْقِ ظَهرََتْ فِيمَنْ وَافَقَ تَارِيخُهُ سِنَّهَا فَتَرَجَّحَتْ بيَِّنَتُهُ بِذَلِكَ وَفِي ) وَأَرَّخَا قُضِيَ لِمَنْ وَافَقَ سِنَّهَا تاَرِيخُهُ 
ا أَوْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا أَوْ أُخْرَى ظَهَرَتْ عَلَامَةُ الْكَذِبِ فَيَجِبُ رَدُّهَا ولََا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الدَّابَّةُ فِي أَيْدِيهِمَالْ



تاَجِ مِنْ غَيْرِ تَارِيخٍ حَيْثُ يُحْكَمُ بِهَا لِذِي الْيَدِ فِي يَدِ ثَالِثٍ لِأَنَّ الْمَعنَْى لَا يَخْتَلِفُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى فِي النِّ
  إنْ كَانَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا أَوْ لَهُمَا إنْ كَانَتْ فِي أَيْديِهِمَا أَوْ فِي يَدِ ثَالِثٍ

هَا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ وَنِصفَْهَا لَا عَلَى وَجْهِ سَلَّمَ لِصَاحِبِ الْجَمِيعِ نِصْفَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ كَانَتْ فِي أَيْديِهِمَا ( 
التَّسَاوِي فِي سبََبِ الْقَضَاءِ وَهَذَا لَفْظُ الْقُدُورِيِّ وذََلِكَ لِأَنَّ الدَّارَ فِي أَيْدِيهِمَا واَلْيَدُ مِنْ أَسْباَبِ الاِستِْحْقَاقِ وَ

استِْحْقَاقِ فَصَارَ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النِّصْفُ ثُمَّ دَعْوَى مُدَّعِي النِّصْفِ الاِستِْحْقَاقِ يُوجِبُ التَّسَاوِي فِي نَفْسِ الِ
نَ غَاصِبًا فِي إمْسَاكِ تَنْصَرِفُ إلَى النِّصْفِ الَّذِي فِي يَدِهِ دُونَ النِّصْفِ الْآخَرِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُو

يَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الَّذِي فِي يَدِهِ وَأُموُرُ الْمُسْلِمِينَ يَجِبُ حَمْلُهَا عَلَى الصَّلَاح مَا أَمْكَنَ وَقَدْ أَقَامَ الْخاَرِجُ وَذُو الْ النِّصْفِ
الْجَمِيعِ سُلِّمَ لَهُ لَا عَلَى طَرِيقِ  ذَلِكَ النِّصْفِ فَكَانَ الْخَارِجُ أَولَْى وَهُوَ مُدَّعِي الْكُلِّ واَلنِّصْفُ الَّذِي فِي يَدِ مُدَّعِي
دَّعِي الْجَميِع وَلَا يَحْلِفُ مُدَّعِي الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهِ فَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ مُدَّعِي النِّصْفِ لمُِ

ي النِّصْفِ لَا يَدَّعِي لِنَفْسِهِ شيَْئًا مِمَّا فِي يَدِ صَاحِبِ الْجَمِيعِ وَصاَحِبُ الْجَميِعِ يَدَّعِي الْجَمِيعِ لمُِدَّعِي النِّصْفِ لِأَنَّ مُدَّعِ
 حَالُ بَعْدَ الْحَلْفِالنِّصْفَ الَّذِي فِي يَدِ صَاحِبِ النِّصْفِ وَهُوَ ينُْكِرُ فَيَحْلِفُ فَإِنْ حَلَفَ انْقَطَعَ دَعْوَى صاَحِبِهِ وَصَارَ الْ

  يٌّكَالْحَالِ قَبْلَهُ وَقَبْلَ الْحَلْفِ كَانَتْ الدَّارُ فِي أَيْدِيهِمَا نِصْفَيْنِ فَبَعْدَ الْحَلْفِ كَذَلِكَ ا هـ أَتقَْانِ

رِيخَيْنِ يُقْضَى لَهُمَا بِهَا لِأَنَّ أَيْ إنْ أَشْكَلَ سِنُّ الدَّابَّةِ فِي موَُافَقَةِ أَحَدِ التَّا) وَإِنْ أَشْكَلَ ذَلِكَ فَلَهُمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَكَذَا إذَا كَانَتْ فِي أَيْدِيهِمَا أَحَدَهُمَا لَيْسَ بِأَولَْى بِهَا مِنْ الْآخَرِ وَهَذَا إذَا كَانَا خَارِجَيْنِ بِأَنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ فِي يَدِ ثَالِثٍ 

احِبِ الْيَدِ لِأَنَّهُ لَمَّا أَشْكَلَ الْأَمْرُ سَقَطَ التَّارِيخَانِ فَصَارَ كَأَنَّهُمَا لَمْ يُؤَرِّخَا وَإِنْ وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا قُضِيَ بِهَا لِصَ
ي يَدِهِ واَلْأَصَحُّ أَنَّهُمَا لَا مَنْ كَانَتْ فِ خَالَفَ سِنُّ الدَّابَّةِ التَّارِيخَيْنِ بَطَلَتْ الْبيَِّنَتَانِ لِأَنَّهُ ظَهَرَ كَذِبُ الْفَرِيقَيْنِ فَيُتْرَكُ فِي يَدِ

هِمَا يقُْضَى بِهَا لِذِي الْيَدِ يَبْطُلَانِ بَلْ يُقْضَى بِهَا بَيْنَهُمَا إنْ كَانَا خَارِجَيْنِ أَوْ كَانَتْ فِي أَيْدِيهِمَا وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ أَحَدِ
مَا هُنَا فِي إسقَْاطِ اعْتِباَرِهِ لِأَنَّ فِي اعْتِباَرِهِ إسْقَاطَ حقَِّهِمَا فَلَا يُعْتَبَرُ فَصاَرَ كَأَنَّهُمَا لِأَنَّ اعْتِباَرَ ذِكْرِ الْوَقْتِ لِحَقِّهِمَا وَحقَُّهُ

ا إذَا أَشْكَلَ فِي نَهُمَا كَمَذَكَرَا النِّتاَجَ مِنْ غَيْرِ تَارِيخٍ وَفِيهِ صَاحِبُ الْيَدِ أَوْلَى إنْ كَانَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وإَِلَّا فَهِيَ بَيْ
   الْمَشاَيِخِ وَلَيْسَ بِشَيءٍْمُوَافَقَةِ سِنِّهَا أَحَدَ التَّارِيخَيْنِ وَهَكَذَا ذَكَرَهُ مُحمََّدٌ وَالْأَوَّلُ ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ

أَيْ ) قَوْلُهُ وَإِنْ خَالَفَ سِنُّ الدَّابَّةِ التَّارِيخَيْنِ ( بَّةِ ا هـ فرِِشْتَا أَيْ إنْ لَمْ يظَْهَرْ سِنُّ الدَّا) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ أَشْكَلَ ( 
أَيْ وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ ساَبِقًا بَطَلَتْ الْبيَِّنَتَانِ ا هـ قَالَ فِي ) قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ ( فِي دَعْوَى الْخَارِجَيْنِ ا هـ 

نْ تَبْطُلَ الْبَيِّنَتَانِ وَقَالَ الْأَقْطَعِ فَإِنْ خاَلَفَ سِنُّ الدَّابَّةِ الْوَقْتَيْنِ قُضِيَ بِهَا لِصَاحِبِ الْيَدِ ثُمَّ قَالَ الْحَاكِمُ الصَّحيِحُ أَشَرْحِ 
هِيدِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى غَيْرِ الْوَقْتَيْنِ أَوْ كَانَتْ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي لِلْحَاكِمِ الشَّ

يَةِ أَبِي اللَّيْثِ الْخُواَرِزمِْيَّ إذَا كَانَ مُشْكِلَةً قَضَيْت بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لأَِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ الْوَقْتُ فَصاَرَا كَأَنَّهُمَا لَمْ يُوَقِّتَا وَفِي رِوَا
مَذْكُورُ وَقَدْ مَرَّ مَرَّةً لَى غَيْرِ الْوَقْتَيْنِ فَالْبيَِّنَتَانِ بَاطِلَتَانِ لأَِنَّهُ ظَهَرَ كَذِبُهُمَا إلَى هنَُا لَفْظُ شيَْخِ الْإِسْلَامِ الْسِنُّ الدَّابَّةِ عَ

ى غَيْرِ الْوَقْتَيْنِ أَوْ كَانَتْ مُشْكِلَةً فَإِنِّي وَقَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ الْمَعْرُوفُ بخواهر زاده فِي مبَْسُوطِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَ
 يَسْتَقيِمُ جوََابًا لِإِحْدَى أَقْضِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا ذَكَرَ أَيْ ذَكَرَ مُحمََّدٌ ثُمَّ قَالَ قَالُوا مَا ذَكَرَ مِنْ الْجوََابِ

دٍ نَتْ مُشْكِلَةً لأَِنَّهَا متََى كَانَتْ مُشْكِلَةً يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سِنُّ الدَّابَّةِ موَُافِقًا لِوَقْتِ كُلِّ واَحِالْمَسأَْلَتَيْنِ وَهِيَ قَوْلُهُ أَوْ كَا
ا نِصْفَيْنِ فَأَمَّا مَتَى كَانَ عَلَى هُمَوَمُخَالفًِا فَلَمْ يُتَيَقَّنْ بِكَذِبِ أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ وَقَدْ اسْتوََيَا فِي الدَّعْوَى واَلْحُجَّةِ فَيقَْضِي بيَْنَ



ذَا مَانِعٌ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ حَالَةَ غَيْرِ الْوَقْتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُقْضَى لَهُمَا بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْقَاضِيَ تَيَقَّنَ بِكَذِبِ شَهاَدَةِ كُلِّ فَرِيقٍ وَهَ
  ماَعِ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ خُوَاهَرْزَادَهْ واَلدَّليِلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا مَا روََى أَبُو اللَّيْثِ الْجَواَبَ عَنْالاِنْفِراَدِ فَيَمْتَنِعُ حاَلَةَ الِاجْتِ

وَقْتَيْنِ لَا يَقْضِي خاَلِفًا لِلْمُحَمَّدٍ عَلَى هَذَا التَّفْصيِلِ قَالَ إذَا كَانَ سِنُّ الدَّابَّةِ مُشْكِلًا يَقْضِي بيَْنَهُمَا نِصفَْيْنِ وَإِنْ كَانَ مُ
أَوْ : ولُ بِأَنَّ الْأَلِفَ فِي قَوْلِهِ لَهُمَا بِشَيْءٍ وَيَترُْكُ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ قَضَاءَ ترَْكٍ فَكَأَنَّهُمَا لَمْ يُقِيمَا الْبَيِّنَةَ وَمِنهُْمْ مَنْ يَقُ

كَأَنَّهُ قَالَ وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الْوَقْتَيْنِ عَلَى سَبِيلِ الشَّكِّ لَا عَلَى سَبِيلِ كَانَتْ مُشْكِلَةً زِياَدَةٌ وَقَعَتْ غَلَطًا مِنْ الْكَاتِبِ فَ
إِنَّهُ لَا الِفًا لِلْوَقْتَيْنِ بِيقَِينٍ فَالْيَقِينِ يعَْنِي يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِلْوَقْتَيْنِ ويََجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُخَالفًِا فَأَمَّا مَتَى كَانَ مُخَ

قْتَ بِيَقِينٍ فَيُحْمَلُ مَا ذَكَرَ يَقْضِي لَهُمَا بِشَيْءٍ وَيتُْرَكُ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ كَمَا فِي حاَلَةِ الِانفِْرَادِ إذَا خَالَفَ سِنُّ الدَّابَّةِ الْوَ
  وَاهَرْزَادَهْ فِي مبَْسُوطِهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّمُحَمَّدٌ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ كَذَا قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ خُ

مَعْنَاهُ إذَا كَانَ عَيْنٌ فِي يَدِ ) وَلَوْ بَرْهَنَ أَحَدُ الْخَارِجَيْنِ عَلَى الْغَصْبِ واَلْآخَرُ عَلَى الْوَدِيعَةِ اسْتوََيَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَحَدُهُمَا بِالْغَصْبِ وَالْآخَرُ الْودَِيعَةِ اسْتَوَتْ دَعوَْاهُمَا حتََّى يُقْضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَّ  رَجُلٍ فَأَقَامَ رَجُلَانِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ

ا إذَا خاَلَفَ بِالْفِعْلِ افِ مَالْودَِيعَةَ تَصِيرُ غَصْبًا بِالْجُحوُدِ حتََّى يَجِبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَلَا يَسْقُطُ بِالرُّجوُعِ إلَى الْوِفَاقِ بِخِلَ
أَيْ فَصَارَ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْوَدِيعَةَ تَصِيرُ غَصبًْا بِالْجُحُودِ ( مِنْ غَيْرِ جُحُودٍ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِي موَْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى

  .دَعْوَى الْودَِيعَةِ واَلْغَصْبِ سَوَاءً ا هـ 

مَعْناَهُ إذَا تَناَزَعَا فِي داَبَّةٍ أَحَدُهُمَا راَكِبُهَا واَلْآخَرُ ) وَالرَّاكِبُ واَللَّابِسُ أَحَقُّ مِنْ آخِذِ اللِّجَامِ وَالْكُمِّ (  قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ
نَ الرَّاكِبُ وَاللَّابِسُ أَوْلَى مِنْ الْمُتَعَلِّقِ مُتَعَلِّقٌ بِلِجَامِهَا أَوْ تَنَازَعَا فِي قَمِيصٍ أَحَدُهُمَا لَابِسُهُ واَلْآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِكُمِّهِ كَا

قُ خَارِجٌ فَكَانَا أَولَْى بِخِلَافِ مَا إذَا بِاللِّجَامِ وَالْكُمِّ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُمَا أَظْهَرُ فَإِنَّهُ يَختَْصُّ بِالْمِلْكِ فَكَانَا صاَحِبَيْ يَدٍ واَلْمُتَعَلِّ
ا وَأَمَّا التَّعَلُّقُ فَلَيْسَ تَكُونُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى لِأَنَّهَا حُجَّةٌ مُطْلَقًا وبََيِّنَةُ الْخاَرِجِ أَكْثَرُ إثْباَتًا عَلَى مَا بَيَّنَّ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ حَيْثُ

هُ كَانَ فِي يَدِهِ وَالْيَدُ دلَِيلُ الْمِلْكِ حتََّى جاَزَتْ بِحُجَّةٍ وَكَذَا التَّصرَُّفُ لَكِنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ التَّصَرُّفِ عَلَى أَنَّ
اكِبًا عَلَى السَّرْجِ واَلْآخَرُ الشَّهَادَةُ لَهُ بِالْمِلْكِ فَيُتْرَكُ فِي يَدِهِ حتََّى تَقُومَ الْحُجَجُ واَلتَّرَاجِيحُ وَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَ

ولَْى لِأَنَّ تَمَكُّنَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ دَليِلٌ عَلَى تَقَدُّمِ يَدِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا رَاكِبَيْنِ عَلَى رَدِيفًا لَهُ كَانَ الرَّاكِبُ أَ
رُ مُمْسِكًا بِلِجَامِهَا قَالُوا لْآخَالسَّرْجِ حَيْثُ يَكُونُ بَينَْهُمَا لاِسْتِواَئِهِمَا فِي التَّصَرُّفِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَلِّقًا بِذَنَبِهَا واَ

لَافِ التَّعَلُّقِ بِالذَّنَبِ وَلَوْ تَناَزَعَا فِي يَنْبَغِي أَنْ يُقْضَى بِهَا لِمَنْ يُمْسِكُ لِجَامَهَا لأَِنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِاللِّجَامِ غَالِبًا إلَّا الْمَالِكُ بِخِ
سَ رُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بِحُكْمِ الاِسْتِوَاءِ بَيْنَهُمَا لَا بِطَرِيقِ الْقَضَاءِ لِأَنَّ الْجُلُوبِسَاطٍ أَحَدُهُمَا قَاعِدٌ عَلَيْهِ وَالْآخَ

وَلَا يَصِيرُ غَاصِبًا بِالْقُعُودِ عَلَى  لَيْسَ بِيَدٍ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الرُّكُوبِ وَاللُّبْسِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَصِيرُ بِهِمَا غَاصِبًا لثُِبُوتِ يَدِهِ عَلَيْهِ
  ازَعَا فِيهاَالْبِسَاطِ وَكَذَا إذَا كَانَا جَالِسَيْنِ عَلَيْهِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا جَالِسَيْنِ فِي داَرٍ وَتنََ

  ا وَهُنَا عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِ غَيْرِهِماَحَيْثُ لَا يُحْكَمُ لَهُمَا بِهَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا فِي يَدِ غَيْرِهِمَ

أَيْ فَصَارَ كَمَا لَوْ تنََازَعَا فِي الدَّارِ أَحَدُهُمَا سَاكِنهَُا وَالْآخَرُ آخِذٌ بِحَلْقَةِ الْباَبِ إنَّ ) قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْمِلْكِ ( 
فِي بَعِيرٍ وَعَلَيْهِ حِمْلٌ لِأَحَدِهِمَا كَانَ صاَحِبُ الْحِمْلِ أَوْلَى لِأَنَّ لَهُ يَدًا ظَاهرَِةً وَتَصَرُّفًا  السَّاكِنَ أَولَْى وَكَذَلِكَ إذَا تنََازَعَا

قَالَ ) خْ قَوْلُهُ وكََذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا إلَ( أَيْ لِصَاحِبِ الْيَدِ ا هـ ) قَوْلُهُ حتََّى جَازَتْ الشَّهَادَةُ لَهُ ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
 خَارِجَ السَّرْجِ قُضِيَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلَوْ كَانَا جَمِيعًا رَاكِبَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي السَّرْجِ وَالْآخَرُ



الدَّابَّةِ لِلرَّاكِبِ فِي السَّرْجِ إلَى هُنَا لَفْظُهُ فِي كِتَابِ بِالدَّابَّةِ بَينَْهُمَا بِالْإِجْماَعِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ يُقْضَى بِ
ةٍ أَحَدُهُمَا رَاكِبٌ فِي الصُّلْحِ مِنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَنَقَلَ النَّاطِفِيُّ فِي الْأَجْناَسِ عَنْ نَوَادِرِ الْمُعَلَّى رَجُلَانِ عَلَى دَابَّ

ي عَيَا الدَّابَّةَ فَهِيَ لرَِاكِبِ السَّرْجِ فَإِنْ كَانَا فِي السَّرْجِ فَهِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَعُلِمَ بِمَا ذَكَرَ فِالسَّرْجِ واَلْآخَرُ رَدِيفٌ فَادَّ
هِداَيَةِ بِقَوْلِهِ وكََذَا إذَا كَانَ الْشَرْحِ الطَّحَاوِيِّ واَلْأَجْناَسِ أَنَّ الدَّابَّةَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ بَينَْهُمَا نِصفَْيْنِ وَمَا ذَكَرَهُ صاَحِبُ 
قَوْلُهُ ( دِرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَحَدُهُمَا رَاكبًِا فِي السَّرْجِ وَالْآخَرُ ردَِيفَهُ فَالرَّاكِبُ أَوْلَى مِنْ الرَّدِيفِ فَذَاكَ عَلَى رِواَيَةِ النَّواَ

ةَ جرََتْ بِأَنَّ الْمُلَّاكَ يَركَْبُونَ فِي السَّرْجِ وَغَيْرُهُمْ يَكُونُ ردَِيفًا ا هـ مِنْ خَطِّ أَيْ ولَِأَنَّ الْعاَدَ) دَليِلٌ عَلَى تَقَدُّمِ يَدِهِ 
وسَ لَيْسَ بِيَدٍ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْجُلُ( أَيْ فَإِنَّهُ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِهِ غَيْرُ الْماَلِكِ ا هـ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ التَّعَلُّقِ بِالذَّنْبِ ( قَارِئِ الْهِدَايَةِ 

 ـأَتْقَانِيٌّ) عَلَيْهِ    وَكَذَا النَّوْمُ عَلَى الْبِساَطِ لَيْسَ بِدَليِلٍ عَلَى الْيَدِ ا ه

ابَّةٍ وَعَلَيْهَا فَمَعْنَى الْأَوَّلِ أَنْ يَتنََازَعَا فِي دَ) وَصاَحِبُ الْحمِْلِ وَالْجُذُوعِ وَالاِتِّصَالِ أَحَقُّ مِنْ الْغَيْرِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِي يَدِهِ كَمَا إذَا ادَّعَى  حِمْلٌ لأَِحَدِهِمَا كَانَ صَاحِبُ الْحمِْلِ أَولَْى لأَِنَّهُ هُوَ الْمتَُصَرِّفُ فِيهَا التَّصَرُّفَ الْمُعْتَادَ فَكَانَتْ

كَّانِهَا وَآخَرُ يُجَدِّفُ فِيهَا وَآخَرُ يَمُدُّهَا فَهِيَ بَينَْهُمْ إلَّا مَنْ جَمَاعَةٌ سَفِينَةً وَكَانَ واَحِدٌ مِنهُْمْ رَاكِبَهَا واَلْآخَرُ مُمْسِكٌ بِسُ
لَهُمَا  التَّصَرُّفَ الْمُعْتَادَ وَلَوْ كَانَ الْحِمْلُيَمُدُّهَا فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ فِيهَا فَإِنَّهُ لَا يَدَ لَهُ فِيهَا لِأَنَّ الْبَاقِينَ هُمْ الْمتَُصَرِّفُونَ فِيهَا 

بِالْقُوَّةِ لَا بِالْكَثْرَةِ عَلَى مَا بيََّنَّا كَانَتْ بيَْنَهُمَا لاِسْتوَِائِهِمَا ولََا يرَُجَّحُ بِكَثْرَةِ مَا فِي الْحمِْلِ لأَِحَدِهِمَا لِأَنَّ التَّرْجِيحَ يقََعُ 
لِآخَرَ عَلَيْهِ جُذُوعٌ أَوْ متَُّصِلٌ بِبِناَئِهِ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْجُذُوعِ وَمَعْنَى الثَّانِي أَنْ يَكُونَ حاَئِطٌ عَلَيْهِ هَرَادِيُّ لِرَجُلٍ وَ

نَاءُ يُبنَْى لِلْجُذُوعِ عَادَةً لَا وَالاِتِّصاَلِ دُونَ الْهرََادِيِّ لِأَنَّ صاَحِبَ الْجُذُوعِ هُوَ الْمُسْتَعْمِلُ وَصَاحِبَ الْهَراَدِيِّ مُتَعَلِّقٌ وَالْبِ
اةٌ مُعَلَّقَةٌ فَإِنَّهَا تَكُونُ هَراَدِيِّ فَصَارَ نَظِيرَ داَبَّةٍ تَناَزَعَا فِيهَا وَلأَِحَدِهِمَا عَلَيْهَا حِمْلٌ وَلِلْآخَرِ كُوزٌ مُعَلَّقٌ أَوْ مِخْلَلِوَضْعِ الْ

وَ أَنْ يتََداَخَلَ لَبِنُ الْبِنَاءِ الْمتَُنَازَعِ فِيهِ فِي لَبِنِ لِصاَحِبِ الْحمِْلِ دُونَ صَاحِبِ الْكُوزِ واَلْمُراَدُ بِالِاتِّصَالِ اتِّصَالُ تَربِْيعٍ وَهُ
أَنَّ الاِتِّصاَلَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ لَا جِدَارِهِ ولََبِنُ جِدَارِهِ فِي لَبِنِ الْبِنَاءِ الْمتَُنَازَعِ فِيهِ وَساَجُ أَحَدِهِمَا مُرَكَّبٌ عَلَى ساَجِ الْآخَرِ لِ

مَهُ اللَّهُ يَقُولُ نْدَ الْبِنَاءِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ باَنِيَهُمَا واَحِدٌ فِي وَقْتٍ واَحِدٍ فَترََجَّحَ بِهِ وَكَانَ الْكَرْخِيُّ رَحِيَكُونُ إلَّا عِ
  مِنْ الْجَانِبَيْنِ جَمِيعًا واَلْحَائِطَانِ مُتَّصِلَانِ صِفَةُ هَذَا الاِتِّصَالِ أَنْ يَكُونَ الْحَائِطُ الْمُتَناَزَعُ فِيهِ مُتَّصِلًا بِحَائطَِيْنِ لِأَحَدِهِمَا

الْكُلُّ فِي حُكْمِ شَيْءٍ وَاحِدٍ بِحاَئِطٍ لَهُ بِمُقَابَلَةِ الْحاَئِطِ الْمتَُنَازَعِ فِيهِ حتََّى يَصِيرَ مُرَبَّعًا شِبْهَ الْقُبَّةِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ 
هُ اللَّهُ أَنَّ اتِّصاَلَ جاَنِبَيْ الْحَائِطِ الْمُتنََازَعِ فِيهِ بِحَائِطَيْنِ لِأَحَدِهِمَا يَكْفِي وَلَا يُشْترََطُ وَالْمُرْوَى عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَ

هُ لِأَنَّ الرُّجْحَانَ يَقَعُ بِكَوْنِ هُمُ اللَّاتِّصَالُ الْحَائطَِيْنِ بِحَائِطٍ لَهُ بِمُقَابَلَةِ الْحاَئِطِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ مَشاَيِخِنَا رَحِمَ
 الْمُتَنَازَعِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الْجِدَارُ مِلْكِهِ مُحِيطًا بِالْحَائِطِ الْمُتنََازَعِ فِيهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَذَلِكَ يَتِمُّ بِالاِتِّصَالِ بِجاَنِبَيْ الْحاَئِطِ

اجُ أَحَدِهِمَا مُرَكَّبًا فِي الْآخَرِ وَأَمَّا إذَا نقُِّبَ وَأُدْخِلَ فَلَا يَكُونُ مرَُبَّعًا فَلَا عِبْرَةَ بِهِ وَلَا مِنْ خَشَبٍ فَالتَّرْبِيعُ أَنْ يَكُونَ سَ
الْهرََادِيِّ وَلَا الْبوََارِي لِأَنَّ  وَضْعِبِاتِّصَالِ الْمُلَازَقَةِ مِنْ غَيْرِ تَربِْيعٍ لعَِدَمِ الْمُدَاخَلَةِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا بُنِيَا مَعًا ولََا بِ

جِداَرِ حتََّى لَوْ تَناَزَعَا فِي حاَئِطٍ الْحَائِطَ لَا يبُْنَى لأَِجْلِهِ عَادَةً فَلَا يَكُونُ تَصَرُّفًا فِيهِ فَلَا يُعْتَبَرُ أَصْلًا كَوَضْعِ الثَّوْبِ عَلَى الْ
ءَ لِلْآخَرِ فَهُوَ بيَْنَهُمَا إذَا عُلِمَ أَنَّهُ فِي أَيْدِيهِمَا ولََا يرَُجَّحُ صَاحِبُ الْهَراَدِيِّ لعَِدَمِ وَلِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ هَرَادِيُّ ولََا شَيْ

وَ بِالْجُذُوعِ دُونَ تَّسقِْيفِ وَهُالاِسْتِعْمَالِ بِخِلَافِ اتِّصاَلِ التَّرْبِيعِ لِأَنَّ الاِسْتِعْمَالَ فِيهِ مَوْجُودٌ مِنْ وَجْهٍ ولَِأَنَّ الْبِنَاءَ لِل
 مِلْكُهُ وَعَارِيَّةٌ وَغَصْبٌ فَلَا يَكُونُ الْهَرَادِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يرَُجَّحُ بِوَضْعِ الْجُذُوعِ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ

مِلٌ للِْحَائِطِ فَكَانَ فِي يَدِهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ صاَحِبِ الْيَدِ فَصَارَ نَظِيرَ حُجَّةً مَعَ الاِحْتِمَالِ قُلْنَا صَاحِبُ الْجُذُوعِ مُسْتَعْ



نْ يَكُونَ عَلَامَةً كَمَا إذَا الْحِمْلِ عَلَى الدَّابَّةِ وَلِأَنَّ الْحاَئِطَ يُبنَْى للِْجُذُوعِ فَوَضْعُهُ عَلَامَةُ مِلْكِهِ وَمِثْلُ هَذَا يَصلُْحُ أَ
  اخْتَلَفَ

جُذُوعٌ ثَلَاثَةٌ فَهُوَ بيَْنَهُمَا  زَّوْجَانِ فِي مَتاَعِ الْبَيْتِ حَتَّى جعُِلَ التَّرْجِيحُ بِالصَّلَاحِيَّةِ وَلَوْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِال
نْ يَبْلُغَ ثَلَاثًا لِأَنَّ التَّرْجِيحَ بِالْقُوَّةِ لَا بِالْكَثْرَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَإِنَّمَا لِاسْتوَِائِهِمَا فِي أَصْلِ الْعِلَّةِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْكَثْرَةِ وَالْقِلَّةِ بعَْدَ أَ

النِّصاَبِ لَهُ لِبًا فَصاَرَ الثَّلَاثُ كَاشتَْرَطْنَا أَنْ يَبْلُغَ ثَلَاثًا لِأَنَّ الْحَائِطَ تُبْنَى لِلتَّسْقِيفِ وذََلِكَ لَا يَحْصُلُ بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ غَا
قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ جُذُوعٌ لِأَحَدِهِمَا ثَلَاثَةٌ وَلِلْآخَرِ أَقَلُّ فَهُوَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثَةِ استِْحْساَنًا وَهُوَ 

نِصْفَيْنِ لِأَنَّ التَّرْجِيحَ لَا يَكُونُ بِالْكَثْرَةِ بَلْ بِالْقُوَّةِ فَيَسْتَوِيَانِ فِيهِ  وَالْقِياَسُ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا
حْسَانِ أَنَّ هُمَا نِصفَْانِ وَوَجْهُ الِاسْتِكَمَا إذَا كَانَ لَهُمَا حِمْلٌ عَلَى داَبَّةٍ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ مَنٍّ وَلِلْآخَرِ مَنٌّ أَوْ مَنَوَانِ فَإِنَّهَا بَينَْ

النَّاقِصَةُ لَا تظَْهَرُ بِمُقَابَلَةِ مَا دُونَ الثَّلَاثِ حُجَّةٌ نَاقِصَةٌ إذْ لَا يُبْنَى الْحَائِطُ لِأَجَلِ الْواَحِدِ أَوْ الاِثْنَيْنِ عَادَةً واَلْحُجَّةُ 
وَضْعِ بِاتِّفَاقِ الرِّوَاياَتِ لأَِنَّا حَكَمْنَا بِالْحَائِطِ لِصاَحِبِ الْجُذُوعِ الْكَامِلَةِ ثُمَّ لِصاَحِبِ الْجِذْعِ الْوَاحِدِ أَوْ الِاثْنَيْنِ حَقُّ الْ

لْعِ  لَهُ بِالْبَيِّنَةِ حيَْثُ يُؤْمَرُ بِالْقَبِالظَّاهِرِ وَهُوَ يَصلُْحُ لِلدَّفْعِ لَا لِلِاستِْحْقَاقِ فَلَا يُؤْمَرُ بِالْقَلْعِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَثْبَتَ الْحَائِطَ
 بِمَا ثَبَتَ مِلْكُهُ بِالْيَدِ وبَِخِلَافِ مَا لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ تَصلُْحُ لِلدَّفْعِ واَلاِستِْحْقَاقِ وَهُوَ نَظِيرُ الشُّفْعَةِ حتََّى لَا يَستَْحِقَّ

كُوزٌ مُعَلَّقٌ أَوْ نَحْوُهُ حَيْثُ يُؤْمَرُ بِالْقَلْعِ وَإِنْ كَانَ استِْحْقَاقُهُ بِالْيَدِ إذَا تَنَازَعَا فِي دَابَّةٍ وَلِأَحَدِهِمَا عَلَيْهَا حِمْلٌ وَللِْآخَرِ 
  وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ وَضْعَ الْكُوزِ لَا يُمْكِنُ اسْتِحقَْاقُهُ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ ابتِْدَاءً

مَالِكِ فَإِذَا ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ أُمِرَ بِالْإِزَالَةِ وَأَمَّا وَضْعُ الْخَشَبِ فَمُمْكِنٌ استِْحْقَاقُهُ مُؤَبَّدًا وَإِنَّمَا يمُْكِنُ مُؤَقَّتًا مِنْ جِهَةِ الْ
ذَكَرَ فِي كِتَابِ وْضِعَ أَمْ لَا فَبِأَنْ وَقَعَتْ الْقِسْمَةُ بِذَلِكَ الشَّرْطِ ثُمَّ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ بعَْدَ ذَلِكَ فِي أَنَّهُ يَمْلِكُ ذَلِكَ الْمَ
الْوَضْعِ لِأَنَّ الْحاَئِطَ لَا يُبْنَى الْإِقْرَارِ أَنَّ الْحاَئِطَ كُلَّهُ لِصَاحِبِ الْأَجْذَاعِ ولَِصَاحِبِ الْقَليِلِ مَا تَحْتَ جِذْعَيْهِ يرُِيدُ بِهِ حَقَّ 

هُ أُسْطُوَانَةٌ فَلَا يُحْكَمُ لَهُ بِالْمِلْكِ كَمَسْأَلَةِ الدَّابَّةِ إذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا لِأَجَلِ جِذْعٍ وَاحِدٍ أَوْ جِذْعَيْنِ عَادَةً وَإِنَّمَا يُنْصَبُ لَ
 عَلَى قَدْرِ الْأَجْذَاعِ لِأَنَّ عَلَيْهَا حِمْلٌ وَلَلْآخَرِ كُوزٌ مُعَلَّقٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَذَكَرَ فِي كِتاَبِ الدَّعْوَى أَنَّ الْحَائِطَ بَيْنَهُمَا
مِنْهُمَا الْمِلْكُ فِيمَا تَحْتَ  مَوْضِعَ جِذْعِهِ مَشْغُولٌ بِجِذْعِهِ فَيَكُونُ فِي يَدِهِ حَقِيقَةً بِاعْتِبَارِ الاِسْتِعْماَلِ فَيَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ

مَا بَيْنَ الْخَشَباَتِ بيَْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ الْأَخْشاَبِ خَشَبِهِ لوُِجُودِ سَبَبِ الِاسْتِحقَْاقِ فِيهِ ثُمَّ مِنْ أَصْحاَبِنَا مَنْ قَالَ يُحْكَمُ بِ
قَالَ يَكُونُ مَا بَيْنَ الْخَشَبِ  وَأَكْثَرهُُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يُمَلَّكُ صاَحِبُ الْخَشَبَةِ أَوْ الْخَشَبَتَيْنِ إلَّا مَوْضِعَ خَشبََتِهِ وَمِنْهُمْ مِنْ

فِي  مَنْ قَالَ يُقَسَّمُ جَمِيعُ الْحَائِطِ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ أَخْشَابِهِمَا اعْتِبَارًا لقَِدْرِ الاِسْتِعْمَالِ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَمِنهُْمْ
كًا لِصَاحِبِ الْخَشَبَةِ الْمُحِيطِ مَا ذُكِرَ فِي كِتاَبِ الْإِقْرَارِ أَصَحَّ وَقَالَ قَاضيِخَانْ واَلصَّحيِحُ أَنَّ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ يَكُونُ مِلْ
أَولَْى لِأَنَّ لَهُ تَصَرُّفًا كَمَا ذَكَرَ فِي الدَّعْوَى وَإِنْ كَانَ لأَِحَدِهِمَا عَلَيْهِ جُذُوعٌ وَلِلْآخَرِ اتِّصَالُ تَرْبِيعٍ فَصَاحِبُ الْجُذُوعِ 

ي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمِلْكِ وَرَجَّحَ السَّرَخْسِيُّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَذَكَرَ فِي الْحَائِطِ وَلِصاَحِبِ الاِتِّصاَلِ الْيَدُ واَلتَّصَرُّفُ أَقْوَى فِ
  الطَّحَاوِيُّ أَنَّ صاَحِبَ الِاتِّصاَلِ أَولَْى لِأَنَّ

ثُمَّ يَبقَْى لِلْآخَرِ حَقُّ وَضْعِ جُذُوعِهِ لِمَا  الْحَائطَِيْنِ بِهَذَا الِاتِّصاَلِ يَصيرَِانِ كَبِنَاءٍ واَحِدٍ فَالْقَضَاءُ بِبعَْضِهِ يَصِيرُ قَضَاءً بِكُلِّهِ
اءِ وَهُوَ سَابِقٌ عَلَى وَضْعِ الْجُذُوعِ بَيَّنَّا وَصَحَّحَ الْجُرْجَانِيُّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَرَجَّحَهَا بِالسَّبْقِ لِأَنَّ التَّرْبِيعَ يَكُونُ حاَلَةَ الْبِنَ

ا وَلَا لَ وَضْعِ الْآخَرِ الْجُذُوعَ فَصاَرَ نَظِيرَ سَبْقِ التَّارِيخِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ جُذُوعَ الْآخَرِ عَلَى مَا بيََّنَّفَكَانَ يَدُهُ ثَابِتًا فِيهِ قَبْ
رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي الْمُحِيطِ  فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الِاتِّصَالُ مِنْ جاَنِبٍ أَوْ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ



ومَُحَاذَاةِ بِنَاءٍ ولََا عَلَامَةَ الْأَيْدِي فِي الْحاَئِطِ عَلَى ثَلَاثِ مَراَتِبَ اتِّصَالِ تَرْبِيعٍ وَاتِّصاَلِ مُلَازَقَةٍ وَمُجَاوَرَةٍ وَوَضْعِ جُذُوعٍ 
التَّربِْيعِ فَإِنْ لَمْ يوُجَدْ فَصَاحِبُ الْجُذُوعِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَصاَحِبُ لِلْيَدِ فِي الْحَائِطِ سوَِى هَذَا فَأَوَّلَاهُمْ صَاحِبُ 

سَوَاءٌ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يعُْتَدُّ  الْمُحَاذَاةِ وَإِنْ كَانَ لأَِحَدِهِمَا جِذْعٌ واَحِدٌ وَلَا شَيْءَ لِلْآخَرِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قِيلَ هُمَا فِيهِ
كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ وَقِيلَ صاَحِبُ الْجِذْعِ أَوْلَى لِأَنَّ الْحاَئِطَ قَدْ يُبنَْى بِجِذْعٍ واَحِدٍ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ غَالِبٍ وَلَوْ بِهِ 

لَا الْبَواَرِي وَفِي فَتَاوَى قَاضيِخَانْ إنْ كَانَ لأَِحَدِهِمَا هَرَادِيُّ أَوْ بَواَرِيُّ وَلَا شَيْءَ لِلْآخَرِ فَهُوَ بيَْنَهُمَا وَالْهَراَدِيُّ لَا تُعْتَبَرُ وَ
   الْجِذْعِعَلَيْهِ جِذْعٌ واَحِدٌ وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ هَرَادِيُّ أَوْ بوَاَرِيُّ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَهُوَ لِصَاحِبِ

فِي الْمُغْرِبِ وَالسُّكَّانُ ذَنَبُ السَّفِينَةِ لأَِنَّهَا بِهِ تَقُومُ وَتَسْكُنُ ا هـ مُغْرِبٌ قَوْلُهُ  قَالَ) قَوْلُهُ وَالْآخَرُ مُمْسِكٌ بِسُكَّانِهَا ( 
كَذَا فِي دِيوَانِ  كَرْمِالْهَرَادِيُّ جَمْعُ الْهُردِْيَّةِ قَصَباَتٌ تُضَمُّ مَلْوِيَّةً بِطَاقَاتٍ مِنْ الْكَرْمِ فَتُرْسَلُ عَلَيْهَا قُضْبَانُ الْ) الْهَرَادِيُّ 

مُعَرَّبٌ وَلَا يُقَالُ  الْأَدَبِ لَكِنْ صَحَّحَ فِي الدِّيوَانِ الْهَاءَ وَالْحَاءَ جَمِيعًا وَقَالَ فِي الصِّحَاحِ الْحُردِْيُّ الْقَصَبُ نَبطَِيٌّ
حرََادِيُّ بِالْحَاءِ وَقَالَ صاَحِبُ الْجَمهَْرَةِ فِي باَبِ الْحَاءِ الْهَرْدِيُّ وَرَأَيْت فِي نُسْخَةٍ عَتِيقَةٍ مِنْ نُسَخِ مُختَْصَرِ الْكَرْخِيِّ الْ

ا قَالَ صَاحِبُ الدِّيوَانِ أَيْضًا وَالدَّالِ وَالرَّاءِ أَمَّا الَّذِي يُسَمِّيهِ الْبَصرِْيُّونَ الْحرُْدِيَّ مِنْ الْقَصَبِ فَهُوَ نَبطَِيٌّ مُعَرَّبٌ وَكَذَ
لْحَاكِمِ ادِيِّ الْقَصَبِ فَعَلَى هَذَا يَجوُزُ أَنْ يُقَالَ بِالْهَاءِ واَلْحَاءِ جَمِيعًا وَالرِّواَيَةُ فِي الْأَصْلِ واَلْكَافِي لِالْحُردِْيُّ وَاحِدُ حرََ

يْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الشَّهِيدِ بِالْحَاءِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَشَرْحِ الْكَافِي وَقَعَتْ بِالْهَاءِ لَا غَيْرُ قَالَ الْإِمَامُ شَ
ارَيْنِ فَإِنَّ أَبَا حنَِيفَةَ قَالَ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي وَإِذَا كَانَ الْحاَئِطُ بَيْنَ دَارَيْنِ فَادَّعَاهُ صاَحِبُ كُلِّ واَحِدٍ مِنْ الدَّ

رِ عَلَيْهِ جُذُوعٌ فَهُوَ لِصاَحِبِ الْجُذُوعِ لأَِنَّهُ فِي يَدِ صاَحِبِ الْجُذُوعِ يَعنِْي إذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ جُذُوعٌ وَلَيْسَ لِلْآخَ
ةٍ ارَ كَاثْنَيْنِ تنََازَعَا فِي دَابَّبِهَا الْيَدَ الْمُسْتَعْمَلَةَ وَالْيَدُ الْمُسْتَعْمَلَةُ لِصاَحِبِ الْجُذُوعِ لِأَنَّ الْحَائِطَ مَا بُنِيَ إلَّا لَهُ وَصَ

تَعَلُّقٍ كَذَا هُنَا فَإِنْ كَانَ لَهُ  أَحَدُهُمَا رَاكبُِهَا واَلْآخَرُ آخِذٌ بِلِجَامِهَا يقُْضَى بِهَا لِلرَّاكِبِ لأَِنَّهَا فِي يَدِهِ وَلِلْآخَرِ بِهَا نوَْعُ
لِصاَحِبِ الْجُذُوعِ لأَِنَّهُ هُوَ الْمُسْتَعْمِلُ للِْحَائِطِ اسْتِعْماَلَ  عَلَيْهِ هَرَادِيُّ أَوْ بوََارِيُّ لَمْ يَستَْحِقَّ بِهَا شَيْئًا وَكَانَ الْحَائِطُ

  مَيْلِهِ لِأَنَّهُ بنُِيَ لوَِضْعِ الْجُذُوعِ عَلَيْهِ وَالتَّسْقِيفُ دُونَ

لَهُ بِالْحَائِطِ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ وَالظَّاهِرُ يَصلُْحُ حُجَّةً الْهَرَادِيِّ لَكِنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِرَفْعِ الْهرََادِيِّ واَلْبوََارِيِّ لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَقَعَ 
مَا وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ جُذُوعٌ فَهُوَ لِلدَّفْعِ دُونَ إبطَْالِ الاِستِْحْقَاقِ الثَّابِتِ لِلْغَيْرِ ظَاهرًِا وَإِنْ كَانَ الْحَائِطُ متَُّصِلًا بِبِنَاءِ أَحَدِهِ

عَلَيْهِ إلَّا أَنْ  وعِ لأَِنَّهُ مُسْتَعْمِلٌ لِلْحاَئِطِ فَكَانَ فِي يَدِهِ وَثُبوُتُ الْيَدِ عَلَى مَا جَاوَرَهُ وَقَرُبَ لَا يَكُونُ ثُبوُتًالِصاَحِبِ الْجُذُ
الْآخَرُ فِي الْحاَئِطِ الْآخَرِ حتََّى يَصِيرَ يَكُونَ اتِّصاَلًا بِتَربِْيعٍ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ طَرَفَيْ الْآجُرِّ فِي هَذَا الْحَائِطِ واَلطَّرَفُ 

حَائِطُ لِصاَحِبِ الاِتِّصاَلِ فِي مَعْنَى حاَئِطٍ وَاحِدٍ وَبِنَاءٍ وَاحِدٍ فَيَكُونُ ثُبوُتُ الْيَدِ عَلَى الْبَعْضِ ثُبُوتًا عَلَى الْكُلِّ فَيَكُونُ الْ
كَانَ الْحَائِطُ متَُّخَذًا مِنْ الْخَشَبِ فَتَكُونُ الْخَشَبَةُ الَّتِي فِي هَذَا الْحَائِطِ  وَلِصاَحِبِ الْجُذُوعِ مَوْضِعُ جِذْعِهِ وَكَذَا إنْ

نَّهُ ضْعِ الْخَشَبِ عَلَى الْجِدَارِ لِأَمُرَكَّبَةً بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِي ذَلِكَ الْحَائِطِ وَلِأَنَّ اتِّصاَلَ التَّرْبِيعِ أَدَلُّ عَلَى سَبْقِ الْيَدِ مِنْ وَ
هِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ صَاحِبُ إنَّمَا يوُضَعُ عَلَيْهِ بَعْدَ تَمَامِهِ وَصيَْرُورَتِهِ حَائطًِا فَمَتَى عَرَفْنَا سَبْقَ يَدِ أَحَدِهِمَا قَضَيْنَا لَهُ بِ

بِالْجِداَرِ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ واَلظَّاهِرُ يَصْلُحُ حُجَّةً للِدَّفْعِ  الْجُذُوعِ بِرفَْعِ جُذُوعِهِ لأَِنَّا قَضيَْنَا لِصَاحِبِ الاِتِّصَالِ واَلتَّرْبِيعِ
ا فِي الْوَضْعِ لأَِنَّهُ قَدْ دُونَ إبْطَالِ الثَّابِتِ فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْجُذُوعِ حَقُّ وَضْعِ الْجُذُوعِ لأَِنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ بِكَوْنِهِ مُبْطِلً

قَوْلُهُ لِوُجوُدِ سَبَبِ ( عَ مَعَ كَوْنِ الْحَائِطِ مَمْلُوكًا لِغَيرِْهِ فَلَمْ يَكُنْ هَذَا مِنْ ضَرُورَاتِهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ يَستَْحِقُّ الْوَضْ
يَةِ الَّتِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ اخْتَلَفَ أَصْحاَبُنَا الْمُتأََخِّرُونَ عَلَى الرِّواَ) الاِستِْحْقَاقِ فِيهِ 

  تَحْتَ خَشبََتِهِ فِي حُكْمِ مَا بَيْنَ الْخَشَبِ قَالَ



ارٍ وَفِي يَدِ  كَرَجُلَيْنِ تنََازَعَا فِي دَبَعْضهُُمْ هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَّهُ لَا يَدَ لِأَحَدِهِمَا فِيهِ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ
 وَمِنهُْمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ بيَْنَهُمَا أَحَدِهِمَا بَيْتٌ مِنهَْا وَفِي يَدِ الْآخَرِ بَيْتَانِ أَنَّ الْبَاقِيَ بَينَْهُمَا نِصفَْيْنِ كَذَلِكَ مَا بَيْنَ الْخَشَبِ

لْكَثِيرِ مُسْتَعمِْلٌ لِلْحاَئِطِ أَكْثَرَ مِنْ اسْتِعْماَلِ الْآخَرِ فَاعْتُبِرَ عَلَى قَدْرِ خَشَبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّ صاَحِبَ الْخَشَبِ ا
لْجِذْعَيْنِ خُمُسَانِ مُسْتَعْمِلًا لِمَا يَلِي الْجُذُوعَ وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ عَلَى قَدْرِ خَشَبِهِمَا حَتَّى يَكُونَ لِصَاحِبِ ا

أَيْ الْقَائِلِينَ بِهَذَا الْقَوْلِ اخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ ا ) قَوْلُهُ ثُمَّ مِنْ أَصْحاَبِنَا ( ثَّلَاثَةِ ثَلَاثَةُ الْأَخْماَسِ ا هـ وَلِصاَحِبِ الْجُذُوعِ ال
قَوْلُهُ وَالتَّصرَُّفُ أَقْوَى ( شَبَتِهِ ا هـ هـ قَوْلُهُ الْقَائِلِينَ بِهَذَا الْقَوْلِ إلَخْ أَعنِْي الْقَوْلَ بِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَحْتَ خَ

قَوْلُهُ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ ( أَيْ كَمَا لَوْ تَناَزَعَ الدَّابَّةَ رَاكِبٌ عَلَيْهَا وَمُتَعَلِّقٌ بِلِجَامِهَا ا هـ ) فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمِلْكِ 
الِاتِّصاَلِ أَولَْى مِنْ صاَحِبِ الْجُذُوعِ هُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْأَتْقَانِيُّ ولََمْ يَحْكِ قَوْلًا  وَكَوْنُ صاَحِبِ) صَاحِبَ الِاتِّصَالِ إلَخْ 

وَلَا فَرْقَ فِي قَوْلُهُ ( عْهَا ا هـ آخَرَ غَيْرَهُ وَقَدْ نَقَلْت عِبَارَتَهُ أَوَّلَ الْمَقَالَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ لوُِجُودِ سَبَبِ الِاستِْحْقَاقِ فِيهِ فَراَجِ
  أَلْحَقَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى هَامِشِ نُسْخَتِهِ ولََمْ يَكْتُبْ آخِرَهَا لَفْظَةَ صَحَّ ا هـ) هَذَا إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ 

تنََازَعَ الشَّخْصاَنِ فِي ثَوْبٍ فِي يَدِ إحْدَاهُمَا  يَعنِْي لَوْ) ثَوْبٌ فِي يَدِهِ وَطَرْفُهُ فِي يَدِ آخَرَ نُصِّفَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَّ إحْدَاهُمَا ثَابِتَةٌ فِي الْأَكْثَرِ وَطَرَفُهُ فِي يَدِ الْآخَرِ كَانَ بيَْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّ يَدَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ثَابِتٌ فِي الثَّوْبِ إلَّا أَ

هَا حِمْلٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الرُّجْحَانَ بِالْقُوَّةِ لَا بِالْكَثْرَةِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ تَناَزَعَا فِي داَبَّةٍ وَلَهُمَا عَلَيْ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ التَّرْجِيحَ
مَنٌّ وَلِلْآخَرِ مِائَةُ مَنٍّ كَانَتْ  عَلَى التَّفَاوُتِ كَانَتْ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَلَا يُعْتَبَرُ تَفَاوُتُ الْحِمْلِ حَتَّى إذَا كَانَ لأَِحَدِهِمَا
يْسَتْ بِثَوْبٍ إذْ هِيَ غَيْرُ منَْسُوجةٍَ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا الْهُدَّابَةُ وَالْبَاقِي فِي يَدِ الْآخَرِ لِأَنَّ الْهُدَّابَةَ لَ

  فَلَا يُزاَحِمُ الْآخرََ فَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنْ الثَّوْبِ

لأَِنَّهُ إذَا كَانَ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَهُوَ فِي يَدِ نَفْسِهِ فَلَا يُقْبَلُ دَعْوَى ) صبَِيٌّ يُعَبِّرُ فَقَالَ أَنَا حُرٌّ فَالْقَوْلُ لَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَلَوْ قَالَ أَنَا عَبْدُ فُلَانٍ أَوْ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَهُوَ عَبْدٌ ( ا بِبَيِّنَةٍ كَالْباَلِغِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَدٍ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَبْدُهُ عِنْدَ إنْكَارِهِ إلَّ

كَانَ مِلْكًا لِمَنْ فِي يَدِهِ كَالْقُماَشِ ولََا يُقَالُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ حيَْثُ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالرِّقِّ فَ) لِمَنْ فِي يَدِهِ 
ولُ الرِّقُّ لَمْ يثَْبُتْ بِقَوْلِ الصَّبِيِّ بَلْ الْإِقْرَارُ بِالرِّقِّ مِنْ الْمَضَارِّ فَلَا يُعْتبََرُ مِنْ الصَّبِيِّ فَكَيْفَ يَصِحُّ إقْراَرُهُ بِهِ هنَُا لأَِنَّا نَقُ

يُقْبَلُ إقْراَرُهُ دِ لِعَدَمِ الْمُعَارِضِ بِدَعْوَى الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّهُ لَمَّا صَارَ فِي يَدِ الْمُدَّعِي بَقِيَ كَالْقُماَشِ فِي يَدِهِ فَبِدَعْوَى ذِي الْيَ
دَهُ بِدَعْوَى الْحرُِّيَّةِ إذْ التَّنَاقُضُ فِيهِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ عَلَيْهِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالرِّقِّ مِنْ الْمَضَارِّ لِأَنَّهُ يمُْكِنُهُ التَّدَارُكُ بَعْ

حَوَّاءَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَهُمَا حُرَّانِ الدَّعْوَى بِخِلَافِ الْإِقْراَرِ بِالدَّيْنِ وَلَا يُقَالُ الْأَصْلُ فِي الْآدمَِيِّ الْحُرِّيَّةُ لِأَنَّهُ ولََدُ آدَمَ وَ
حَيْثُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ  أَنْ لَا تقُْبَلَ دَعْوَى الرِّقِّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَكَوْنُهُ فِي يَدِهِ لَا يُوجِبُ قَبوُلَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ كَاللَّقِيطِ فَوَجَبَ

هِ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ يَبْطُلُ وَثُبُوتُ الْيَدِ دلَِيلٌ الْمُلْتَقِطِ أَنَّهُ عبَْدُهُ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ لأَِنَّا نَقُولُ الْأَصْلُ إذَا اعتَْرَضَ عَلَيْ
إذَا أَقَرَّ بِالرِّقِّ بعَْدَ أَنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ الْأَصْلِ لأَِنَّهُ دَليِلُ الْمِلْكِ فَيَبْطُلُ بِهِ ذَلِكَ الْأَصْلُ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ اللَّقِيطَ 

وَجْهٍ لأَِنَّهُ أَمِينٌ فِيهِ  هِ يُخاَلِفُهُ فِي الْحُكْمِ فَلَا يَلْزَمُنَا وَإِنْ لَمْ يُعبَِّرْ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ مِنْ كُلِّمُعَبِّرًا عَنْ نَفْسِ
  وَالْأَمِينُ يَدُهُ قَائِمَةٌ مَقَامَ يَدِ غَيرِْهِ فَكَانَتْ غَيرَْ

يَدِهِ إنْ ادَّعَاهُ انِي وَهُوَ مَا إذَا كَانَ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَلِأَنَّهُ بِمنَْزِلَةِ الْمَتاَعِ فَيَكُونُ مِلْكًا لِمَنْ هُوَ فِي ثَابِتَةٍ حُكْمًا وَأَمَّا الثَّ
يِّ وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ يَدُ غَيْرِهِ لِعَدَمِ الْمُعاَرِضِ مِنْ يَدٍ عَلَى نَفْسِهِ حقَِيقَةً أَوْ حُكْمًا وَهَذَا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْآدَمِ

رًا عَنْ نَفْسِهِ لَا عِنْدَ الْعَجْزِ إكْرَامًا لَهُ حتََّى لَا يَكُونَ مُهَانًا كَالْقُماَشِ واَلْبَهاَئِمِ لَكِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْقُدْرَةِ بِأَنْ يَكُونَ مُعَبِّ



 قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِالصِّغَرِ حقَِيقَةً أَوْ بِالرِّقِّ حُكْمًا فَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمُدَّعِي وَلَوْ كَبُرَ وَادَّعَى الْحرُِّيَّةَ لَا يقُْبَلُوَالْعَجْزُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا 
( أَيْ يتََكَلَّمُ وَيَعقِْلُ مَا يَقُولُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) نَفْسِهِ  ظَهَرَ عَلَيْهِ الرِّقُّ فَلَا يُنْقَضُ ذَلِكَ إلَّا بِالْبيَِّنَةِقَوْلُهُ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ يُعَبِّرُ عَنْ

أَيْ لأَِنَّهُ مِمَّا لَا ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْإِقْراَرِ بِالدَّيْنِ ( أَيْ كَإِقْرَارِهِ بِالدَّيْنِ كَالطَّلَاقِ وَالْعتََاقِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَلَا يُعْتَبَرُ مِنْ الصَّبِيِّ 
أَيْ فَلَمْ تَصِحَّ الدَّعْوَى مِنْهُ بِخِلَافِ غَيرِْهِ ) قَوْلُهُ فَكَانَتْ غَيْرَ ثَابِتَةٍ حُكْمًا ( كِنُ تَدَارُكُهُ وكََذَا الطَّلَاقُ وَالْعتََاقُ ا هـ يُمْ

) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لَا تَثْبُتُ ( تَصِحُّ الدَّعْوَى مِنْهُ ا هـ لِأَنَّ يَدَهُ لَيْسَتْ يَدَ غَيْرِهِ فَتَكُونُ الْيَدُ ثَابِتَةً عَلَيْهِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا فَ
  .الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ يَدُ غَيْرِهِ ا هـ 

لِأَنَّ السَّاحَةَ يَحْتاَجُ إلَيْهَا الْمُلَّاكُ ) نِصْفَانِ عَشْرَةُ أَبْيَاتٍ فِي دَارٍ فِي يَدِهِ وَبَيْتٌ فِي يَدِ آخَرَ فَالسَّاحَةُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ونََحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَنْواَعِ الْمَنَافِعِ لِاسْتِعْماَلِهَا فِي أَنوَْاعِ الْمرََافِقِ مِنْ الْمُرُورِ فِيهَا واَلتَّوَضُّؤِ وَكَسْرِ الْحَطَبِ وَوَضْعِ الْأَمْتِعَةِ 

ا غَيْرَ مَرَّةٍ فَتُنَصَّفُ بيَْنَهُمَا فَصاَرَتْ نَظِيرَ الطَّرِيقِ وَلِأَنَّ التَّرْجِيحَ بِالْقُوَّةِ لَا بِالْكَثْرَةِ عَلَى مَا بيََّنَّ وَهُمَا فِي ذَلِكَ سوََاءٌ
رْبَ يَحتَْاجُ إلَيْهِ لأَِجْلِ سَقْيِ الْأَرْضِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَنَازَعَا فِي الشُّرْبِ حَيْثُ يقُْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ أَرَاضِيهِمَا لِأَنَّ الشُّ
حَةِ فَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ فَعِنْدَ كَثْرَةِ الْأَراَضِي تَكْثُرُ الْحاَجَةُ إلَيْهِ فَيَتقََدَّرُ بِقَدْرِ الْأَرَاضِي بِخِلَافِ الِانْتِفَاعِ بِالسَّا

  الْأَمْلَاكِ كَالْمُرُورِ فِي الطَّرِيقِ

بِالْحَاءِ وَهِيَ عَرْصَةٌ فِي الدَّارِ أَوْ بَيْنَ يَدَيهَْا ا هـ قَارِئُ الْهِداَيَةِ مِنْ خَطِّهِ وَكَتَبَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَالسَّاحَةُ نِصْفَانِ ( 
مَالِ السَّاحَةِ فِي الْمُرُورِ ووََضْعِ الْأَمْتِعَةِ وَكَسْرِ عَلَى قَوْلِهِ فَالسَّاحَةُ نِصْفَانِ مَا نَصُّهُ وَذَلِكَ لأَِنَّهُمَا اسْتَويََا فِي اسْتِعْ

رِيقِ يَسْتَوِي فِيهِ صَاحِبُ الْحَطَبِ ونََحْوِ ذَلِكَ لأَِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَكَانَتْ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ كَالطَّ
بُ الْبَيْتِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلَوْ كَانَ الْعُلْوُ الدَّارِ وَصاَحِبُ الْمَنْزِلِ وَصاَحِ

يَدَّعِي الْجَمِيعَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا واَلسُّفْلُ فِي يَدِ الْآخَرِ وَالسَّاحَةُ فِي أَيْديِهِمَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ وَحَلَفَا وَ
بِ الْعُلْوِ حَقُّ يُتْرَكُ السُّفْلُ فِي يَدِ صاَحِبِ السُّفْلِ واَلْعُلْو فِي يَدِ صَاحِبِ الْعُلْوِ واَلسَّاحَةَ لِصَاحِبِ السُّفْلِ وَلِصاَحِ

قَامَا الْبَيِّنَةَ يقُْضَى بِالسُّفْلِ لِصاَحِبِ الْعُلْوِ وَبِالْعُلْوِ الْمُروُرِ فِي رِواَيَةٍ وَفِي رِواَيَةٍ أُخْرَى السَّاحَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَإِنْ أَ
فْلِ وَعَلَى الرِّواَيَةِ الَّتِي لِصاَحِبِ السُّفْلِ واَلسَّاحَةُ لِلَّذِي قُضِيَ لَهُ بِالسُّفْلِ عَلَى الرِّواَيَةِ الَّتِي قَالَ السَّاحَةُ لِصاَحِبِ السُّ

  ا يقُْضَى بِمَا فِي يَدِ الْآخَرِ وَبِمَا فِي يَدِ الْآخَرِ لِهَذَا ا هـ أَتْقَانِيٌّقَالَ يَكُونُ بَيْنَهُمَ

هَنَ أَنَّهَا فِي ادَّعَى كُلٌّ أَرْضًا أَنَّهَا فِي يَدِهِ ولََبِنُ أَحَدِهِمَا فِيهَا أَوْ بنََى أَوْ حفََرَ فَهِيَ فِي يَدِهِ كَمَا لَوْ بَرْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَّهَا فِي يَدِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ لِأَنَّ الْيَدَ فِي الْأَرْضِ غَيْرُ مُشَاهَدَةٍ وهَِيَ مَقْصُودَةٌ فَلَا يَثْبُتُ عِنْدَ الْقَاضِي بِمُجَرَّدِ دَعوَْاهُمَا ) يَدِهِ 

أَوْ الْبِنَاءِ أَوْ الْحفَْرِ لِأَنَّ التَّمَكُّنَ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهَا  إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أَنَّهَا فِي يَدِهِ أَوْ مِنْ التَّصرَُّفِ فِيهَا كَالتَّلْبِينِ
هَا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا رِهِمَا وَإِنْ ادَّعيََا أَنَّفِي يَدِهِ ثُمَّ إنْ ادَّعَيَا أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمَا لَمْ يَقْضِ بِهِ بِلَا بَيِّنَةٍ لِاحْتِماَلِ أَنَّهَا فِي يَدِ غَيْ

راَرِهِ أَنَّهَا فِي يَدِ صاَحِبِهِ وَإِقْرَارُهُ فَكَذَلِكَ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ أَنَّهُمَا توََاضعََا عَلَى ذَلِكَ لَكِنْ لَيْسَ لِلْمُقِرِّ أَنْ ينَُازِعَهُ فِي الْيَدِ لِإِقْ
هَا لَيْسَتْ فِي يَدِ صاَحِبِهِ فَنَكَلَ أَحَدُهُمَا وَلَوْ نَكَلَا جعََلَ فِي يَدِ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفَهاَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ مَقْبُولٌ وكََذَا لَوْ حَلَفَا أَنَّ

صاَحِبِهِ لِصِحَّةِ إقْراَرِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَإِنْ حَلَفَا جَمِيعًا لَمْ يقَْضِ بِالْيَدِ لَهُمَا فِيهَ نْهُمَا عَنْ ا وَبرَِئَ كُلٌّ مِالَّذِي فِي يَدِ 
خاَرِجًا وكََذَا إنْ لَبَّنَ أَحَدُهُمَا أَوْ دَعْوَى صاَحِبِهِ وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا فِي يَدِهِ قَضَى لَهُ بِالْيَدِ فِيهَا ويََكُونُ الْآخَرُ 

ا فِي يَدِهِ وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الْيَدِ قَضَى بِهَا لَهُمَا فَإِنْ طَلَبَا الْقِسْمَةَ بَنَى أَوْ غَرَسَ أَوْ فَعَلَ شَيْئًا آخَرَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَ
وَرَثَةَ إذَا كَانَتْ سَمُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْلَا يَقْسِمُ بيَْنَهُمَا مَا لَمْ يُقِيمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ قِيلَ هَذَا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا نُقْ



لَا يُقَسِّمهَُا حتََّى يُقِيمُوا الْبيَِّنَةَ أَنَّهُ دَارٌ فِي أَيْدِيهِمْ قَسَّمَهَا بِقَوْلِهِمْ إنَّهَا مِيرَاثٌ عنِْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ 
  .لَمُ بِالصَّوَابِ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا بَينَْهُمْ واََللَّهُ أَعْ

قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ لَبَّنَ فِي الْأَرْضِ أَوْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ادَّعَى كُلٌّ أَرْضًا أَنَّهَا فِي يَدِهِ وَلَبِنُ إلَخْ ( 
لْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحمََّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ فِي أَرْضٍ بَنَى أَوْ حَفَرَ فَهِيَ فِي يَدِهِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فِي أَصْلِ ا

هُوَ فِيهَا أَوْ حَفَرَ فِيهَا أَوْ بنََى صَحْرَاءَ ادَّعَاهَا رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي أَنَّهَا فِي يَدَيْهِ وَأَحَدُهُمَا لَبَّنَ فِيهَا لَبِنًا وَ
تِعْماَلٌ مِنْهُ لِلْأَرْضِ وَمِنْ اءً قَالَ هِيَ فِي يَدِ الَّذِي أَحْدَثَ فِيهَا اللَّبِنَ أَوْ الْحفَْرَ أَوْ الْبِنَاءَ وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ اسْفِيهَا بِنَ

ابِ كَذَا ذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ ضَروُرَةِ الِاسْتِعْماَلِ إثْباَتُ الْيَدِ كَالرُّكُوبِ عَلَى الدَّوَابِّ واَللُّبْسِ فِي الثِّيَ
ولِهِ وَلَوْ يقُْضَى عَلَيْهِ بِكُلِّهَا لِلْحَالِفِ بعَْضُهَا الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ وَبَعْضُهَا الَّذِي كَانَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ لِنُكُ) فَنَكَلَ أَحَدُهُمَا 

قَوْلُهُ وَبَرِئَ كُلٌّ مِنْهُمَا ( لِثٍ لَمْ تُنزَْعْ مِنْ يَدِهِ لِأَنَّ نُكُولَهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي حَقِّ الثَّالِثِ ا هـ كَيٌّ كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدِ ثَا
هُ مَا لَمْ يُقِيمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى قَوْلُ( أَيْ وَتَوَقَّفَ الدَّارُ إلَى أَنْ تظَْهَرَ حَقِيقَةُ الْحَالِ ا هـ قَارِئُ الْهِداَيَةِ ) عَنْ دَعْوَى صَاحِبِهِ 

 قَالَ مَا ذَكَرَ فَكُلُّ شَيْءٍ فِي أَيْدِيهِمَا سِوَى الْعَقَارِ إذَا طَلَبَا الْقِسْمَةَ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْسِمُهُ مِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ) الْمِلْكِ 
ي الْعَقَارِ أَيْضًا يُقْسَمُ وَإِنْ لَمْ يُقِيمَا الْبيَِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ وَجعََلَ هَذِهِ الْمَسأَْلَةَ هَاهُنَا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ أَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فِ

نَهُمْ حَتَّى يقُِيمُوا  لَا يقَْسِمُهَا بيَْفَرْعًا لِمَسْأَلَةٍ ذَكَرهََا فِي الْقِسْمَةِ إذَا طَلَبَ الْوَرَثَةُ مِنْ الْقَاضِي قِسْمَةَ الْعَقَارِ بيَْنَهُمْ فَإِنَّهُ
لَا اشْترََيْنَاهَا مِنْ فُلَانٍ وَطَلَبَا الْقِسْمَةَ الْبيَِّنَةَ عَلَى الْمِيراَثِ وَعِنْدَهُمَا يقَْسِمُ مِنْ غَيْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَإِنْ كَانَتْ مُشْترََاةً بِأَنْ قَا

  فَإِنَّهُ

دُونِ ي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَإِنْ لَمْ يُقِيمُوا الْبيَِّنَةَ فَعِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ إذَا كَانَ لَا يقُْسَمُ فِي الْمِيراَثِ بِيَقْسِمُهَا بَيْنهَُمْ عِنْدَ الْكُلِّ فِ
يقُْسَمُ احْتِياَطًا وَعِنْدَهُمَا يقُْسَمُ  الْبيَِّنَةِ وَهَذَا الْعَقَارُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ موَْرُوثًا بَيْنَهُمَا ويََحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَوْروُثٍ لَا
سْمَةَ نَوْعَانِ قِسْمَةٌ بِحَقِّ الْمِلْكِ بِدُونِ الْبَيِّنَةِ فَهَاهُنَا أَوْلَى وَمِنهُْمْ مَنْ قَالَ مَا ذُكِرَ هَاهُنَا قَوْلُ الْكُلِّ فَلَا يُقْسَمُ لِأَنَّ الْقِ

ا قِّ الْيَدِ لِأَجَلِ الْحِفْظِ وَالصِّياَنَةِ وَالْعقََارُ غَيْرُ مُحْتَاجَةٍ إلَى الْحِفْظِ فَمَا لَمْ يَثْبُتْ الْمِلْكُ لَلِتَكْميِلِ الْمَنْفَعَةِ وَقِسْمَةٌ بِحَ
ى الْعَقَارِ يَحْتَاجُ إلَى الْحِفْظِ سِوَيُقَسَّمُ حَتَّى لَوْ كَانَ فِي أَيْديِهِمَا شَيْءٌ سوَِى الْعَقَارِ يقَُسَّمُ مِنْ غَيْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لأَِنَّ مَا 

  أَيْ قَالَ بَعْضُ الْمَشاَيِخِ كَذَا فِي الْفَواَئِدِ الظَّهِيرِيَّةِ) قَوْلُهُ قِيلَ هَذَا ( وَالصِّيَانَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ منُْذُ بِيعَتْ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ فَهُوَ ابْنُهُ وَهِيَ أُمُّ ولََدَتْ مَبِيعَةٌ لِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ دَعْوَى النَّسَبِ ( 
ا أَنْ يُصَدِّقَهُ وَقَالَ زُفَرُ واَلشَّافِعِيُّ لَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ إلَّ) وَلَدِهِ وَيفُْسَخُ الْبَيْعُ ويَُرَدُّ الثَّمَنُ وَإِنْ ادَّعَاهُ الْمُشتَْرِي مَعَهُ أَوْ بعَْدَهُ 

افٌ مِنْهُ بِجَواَزِهِ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ الْمُشتَْرِي وَهُوَ الْقِياَسُ لِأَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى الْبَيْعِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ لَيْسَ مِنْهُ إذْ هُوَ اعْتِرَ
وَسَاعِيًا فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ وَهُوَ الْبَيْعُ فَلَا يُقْبَلُ إذْ التَّنَاقُضُ  لَا يُباَشِرُ الْبَاطِلَ ظَاهِرًا فَصاَرَ فِي دَعْوَاهُ مُنَاقِضًا

مَبنَْى يْعِ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ يُبْطِلُ الدَّعْوَى فَصَارَ كَمَا لَوْ ادَّعَاهُ أَبُو الْبَائِعِ أَوْ ادَّعَى هُوَ اعتَْاقَهَا أَوْ تَدْبِيرهََا قَبْلَ الْبَ
لَادَةِ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لأَِنَّهُ النَّسَبِ عَلَى الْخَفَاءِ فَيُعْفَى فِيهِ التَّنَاقُضُ فَتُقْبَلُ دَعْوَتُهُ إذَا تَيَقَّنَ بِالْعُلُوقِ فِي مِلْكِهِ بِالْوِ

سَانَ قَدْ لَا يَعْلَمُ الْعُلُوقَ بِالْكُلِّيَّةِ ثُمَّ يَظْهَرُ لَهُ أَوْ قَدْ يَظُنُّ أَنَّ الْعُلُوقَ مِنْ غَيْرِهِ بِمَنْزِلَةِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بَلْ فَوْقَهَا وَهَذَا لِأَنَّ الْإِنْ
كَاللِّعَانِ وَكَالْمُخْتَلِعَةِ  النَّسَبِ ثُمَّ يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْهُ فَيُعْذَرُ فِي التَّنَاقُضِ كَالزَّوْجِ إذَا كَذَّبَ نفَْسَهُ بعَْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِنفَْيِ

هُ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْكِتاَبَةِ فَإِنَّ بَيِّنَتَهُمَا تُقْبَلُ مَعَ تُقِيمُ الْبيَِّنَةَ أَنَّ الزَّوْجَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ الْخُلْعِ وَكَالْمُكَاتَبِ يُقيِمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ مَولَْا
ذَرَانِ فِيهِ ى للِْخَفَاءِ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الزَّوْجَ وَالْمَولَْى يَنفَْرِدُ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا بِالطَّلَاقِ واَلْإِعْتاَقِ فَيُعْالتَّنَاقُضِ فِي الدَّعْوَ



ا يُعْذَرُ وَلأَِنَّهُ لَمْ يُتَيَقَّنْ بِكَذِبِهِ فِي الْكَلَامِ بِخِلَافِ دَعْوَى الْإِعتَْاقِ وَالتَّدْبِيرِ بَعْدَ الْبيَْعِ لِأَنَّهُ فِعْلُ نَفْسِهِ فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ فَلَ
  الْأَوَّلِ لاِحْتِمَالِ كَذِبِهِ فِي الثَّانِي فَلَا يُنْتقََضُ

ا كَذِبَهُ بِثُبُوتِ الْحُرِّيَّةِ أَوْ التَّدبِْيرِ قَبْلَ الْبَيْعِ الْبيَْعُ بِالِاحْتِمَالِ حَتَّى لَوْ أَقَامَ الْبيَِّنَةَ بِالْإِعْتاَقِ أَوْ التَّدْبِيرِ تُقْبَلُ بيَِّنَتُهُ لتَِيَقُّنِنَ
تِ الْوِلَادَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَبِخِلَافِ دَعْوَى الْبَائِعِ لِأَنَّ شرَْطَ صِحَّةِ دَعْوَاهُ ثُبُوتُ وِلَايَةِ الدَّعْوَةِ مِنْ وَقْتِ الْعُلُوقِ إلَى وَقْ

 أَنَّهُ باَعَ جَدْ وَإِذَا صَحَّتْ الدَّعْوَى مِنْ الْباَئِعِ اسْتنََدَتْ إلَى وَقْتِ الْعُلُوقِ لِكَوْنِهَا دَعْوَةَ اسْتِيلَادٍ فَيَظْهَرُمِنْ قَبْلُ وَلَمْ يوُ
لثَّمَنَ إلَيْهِ إلَّا ليُِسَلِّمَ لَهُ الْمَبِيعَ فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ أُمَّ وَلَدِهِ فَيَكُونُ بَاطِلًا ويَُرَدُّ الثَّمَنُ لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ وَلِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَدْفَعْ ا

إِنْ ادَّعاَهُ الْمُشْتَرِي مَعَهُ أَوْ بعَْدَهُ لَهُ رَجَعَ بِهِ وَلَا تعُْتَبَرُ دَعْوَةُ الْمُشْترَِي مَعَ دَعْوَةِ الْبَائِعِ أَوْ بعَْدَهُ وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ وَ
وقِ فِي مِلْكِهِ وَدَعْوَةُ الْمُشْتَرِي دَعْوَةَ الْبَائِعِ أَسْبَقُ لِأَنَّهَا تَسْتَنِدُ إلَى حَالَةِ الْعُلُوقِ لِكَوْنِهَا دَعْوَةَ استِْيلَادٍ لِوُجوُدِ الْعُلُ لِأَنَّ

ى أَقْوَى فَلَا تُعْتَبَرُ الثَّانِيَةُ مَعَهَا ولَِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ النَّسَبُ دَعْوَةُ تَحْرِيرٍ إذْ الْعُلُوقُ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ فَيُقْتَصَرُ فَكَانَتْ الْأُولَ
هِ مِنْ الْأَجاَنِبِ فَلَا تَصِحُّ مِنْ الْبَائِعِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْبيَْعَ كَانَ بَاطِلًا فَلَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَصَارَ الْمُشْترَِي كَغَيْرِ

رِزَ بِقَوْلِهِ وَإِنْ ادَّعَاهُ وَلِأَنَّ الْولََدَ اسْتَغنَْى عَنْ النَّسَبِ بِثُبوُتِهِ مِنْ الْباَئِعِ فَلَا حَاجَةَ إلَى إثْبَاتِهِ مِنْ غَيْرِهِ واَحْتُدَعْوَاهُ 
اهُ الْمُشْتَرِي أَوَّلًا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ لوُِجُودِ الْمُجوَِّزِ الْمُشتَْرِي مَعَهُ أَوْ بعَْدَهُ عَمَّا إذَا ادَّعَاهُ الْمُشْترَِي قَبْلَهُ لِأَنَّهُ إذَا ادَّعَ

حَاجَتِهِ إلَى النَّسَبِ وَإِلَى الْحرُِّيَّةِ لِلدَّعْوَةِ وَهُوَ الْمِلْكُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ إعْتَاقُهُ وَإِعتَْاقُ أُمِّهِ فَكَذَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ أَيْضًا لِ
  لَهَا أُمُومِيَّةُ الْوَلَدِ بِإِقْراَرِهِ ثُمَّ لَا تَصِحُّ دَعْوةَُ وَيَثْبُتُ

الْإِبْطَالَ فَيَبطُْلُ بِهِ حَقُّ اسْتِلْحَاقِ  الْباَئِعِ بعَْدَهُ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَغنَْى عَنْ النَّسَبِ بِثُبوُتِهِ مِنْ الْمُشتَْرِي وَلِأَنَّ النَّسَبَ لَا يَحْتَمِلُ
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ لَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ دَعْوَى الْماَلِ شرََعَ فِي بَيَانِ دَعْوَى ) باَبٌ دَعْوَى النَّسَبِ ( لْباَئِعِ ضَرُورَةًالنَّسَبِ لِ

ةُ إلَى الطَّعَامِ بِفَتْحِ الدَّالِ وَالدَّعْوَةُ فِي النَّسَبِ وَقَدَّمَ الْأَوَّلَ لِكَوْنِهِ أَهَمُّ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ ا هـ ثُمَّ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ واَلدَّعْوَ
فِي الطَّعَامِ كَذَا رَأَيْت فِي النَّسَبِ بِالْكَسْرِ هَذَا أَكْثَرُ كَلَامِ الْعَرَبِ فَأَمَّا عَدِيُّ الرِّباَبِ فَيَفْتَحُونَ فِي النَّسَبِ ويََكْسِرُونَ 

لَهَا أَنْ تَسْترَِدَّ بَدَلَ الْخُلْعِ وَإِنْ كَانَتْ ) قَوْلُهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ الْخُلْعِ ( يُّ أَيْضًا ا هـ أَمَالِي ثَعْلَبٍ وَكَذَا ذَكَرَ الْجَوهَْرِ
وَإِنَّمَا ذَكَرَ الضَّمِيرَ  )عْدَهُ مُتَنَاقِضَةً لاِسْتِقْلَالِ الزَّوْجِ بِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهَا ا هـ عِمَادِيٌّ قَوْلُهُ أَوْ بَ
  بِتَأْوِيلِ الِادِّعَاءِ أَوْ بِحَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَهُ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ

مُّ فَادَّعَى الْباَئِعُ الْولََدَ وَقَدْ جَاءَتْ بِهِ يَعنِْي إذَا مَاتَتْ الْأُ) وَكَذَا إنْ ماَتَتْ الْأُمُّ بِخِلَافِ مَوْتِ الْولََدِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْباَئِعُ حَيْثُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ مِثْلَ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ الْولََدُ ثُمَّ ادَّعَاهُ ا

عْتِقُ فَتَتْبَعُهُ أُمُّهُ وَ الْأَصْلُ فِي الْباَبِ وَالْأُمَّ تَبَعٌ لَهُ فِيهِ أَلَا ترََى أَنَّهَا تُضَافُ إلَيْهِ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ أَوَّلًا فَيَوَالْفَرْقُ أَنَّ الْولََدَ هُ
مَنْ وَطِئَ { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } هَا ولََدُهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَعْتَقَ{ فَيَثْبُتُ لَهَا حَقُّ الْحرُِّيَّةِ بِسبََبِهِ 

رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ وَلِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ الدَّعْوَةِ الْوَلَدُ دُونَ الْأُمِّ وَهِيَ تَدْخُلُ } أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ 
اجَتِهِ إلَى ثُبُوتِ النَّسَبِ الثَّابِتُ أَقْوَى واَلْأَدْنَى يَتْبَعُ الْأَقْوَى فَإِذَا كَانَ الْوَلَدُ هُوَ الْأَصْلُ كَانَ الْمُعْتبََرُ بَقَاءَهُ لِحَ تَبَعًا فَكَانَ

حَيْثُ لَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ فِي الْأُمِّ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا  وَلَا يَضُرُّهُ فَوَاتُ التَّبَعِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَهُوَ مَا إذَا ماَتَ الْولََدُ دُونَ الْأُمِّ
اتُهُ بعَْدَ مَوْتِهِ ولََمْ يَتعََذَّرْ بعَْدَ يَثْبُتُ فِي التَّبَعِ ابْتِدَاءً بِدُونِ مَتْبُوعِهِ واَلْولََدُ قَدْ اسْتَغْنَى عَنْ النَّسَبِ بِالْموَْتِ فَتَعَذَّرَ إثْبَ

دِهِ وبََيْعُهَا باَطِلٌ ولََا يَضْمنَُهَا بُتُ نَسَبُهُ وَيَرُدُّ الثَّمَنَ كُلَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لأَِنَّهُ تبََيَّنَ أَنَّهُ باَعَ أُمَّ ولََمَوْتِهَا فَيَثْ
لَا تُضْمَنُ بِالْغَصْبِ عنِْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَرُدُّ حِصَّةَ الْوَلَدِ ولََا يَرُدُّ الْمُشتَْرِي لِأَنَّ ماَلِيَّتَهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ عِنْدَهُ كَالْحُرِّ وَلهَِذَا 



نَهَا ى الْمُشْتَرِي فَإِذَا رَدَّ الْوَلَدَ دوُحِصَّةَ الْأُمِّ لِأَنَّ ماَلِيَّتَهَا مُتَقَوِّمَةٌ عنِْدَهُمَا فَتُضْمَنُ بِالْعقَْدِ وَالْغَصْبِ فَتَكُونُ مَضْمُونَةً عَلَ
  يَجِبُ عَلَى الْباَئِعِ رَدُّ حِصَّةِ مَا سلََّمَ لَهُ وَهُوَ الْوَلَدُ لِئَلَّا

كَذَا ذَكَروُا الْحُكْمَ عَلَى قَوْلِهِمَا يَجْتمَِعَ الْبَدَلُ وَالْمبُْدَلُ فِي مِلْكِهِ ولََا يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ حِصَّةِ مَا لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ وَهِيَ الْأُمُّ هَ
مَّا ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ تبََيَّنَ أَنَّهُ بَاعَ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَرُدَّ الْباَئِعُ جَميِعَ الثَّمَنِ عِنْدَهُمَا أَيْضًا ثُمَّ يرَْجِعُ بِقِيمَةِ الْأُمِّ لأَِنَّهُ لَ

فَلَا يَجِبُ فِيهِ الثَّمَنُ فَلَا يَكُونُ لأَِجزَْاءِ الْمَبِيعِ مِنْهُ حِصَّةٌ بَلْ يَجِبُ عَلَى أُمَّ وَلَدِهِ وبََيْعُ أُمِّ الْولََدِ غَيْرُ صَحيِحٍ بِالْإِجْماَعِ 
  كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ رَدُّ مَا قَبَضَهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وإَِلَّا فَبَدَلهِِ

الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ إذَا ماَتَ الْوَلَدُ تعََذَّرَ إثْبَاتُ النَّسَبِ فِيهِ لِأَنَّ الْحُقُوقَ لَا تَثْبُتُ  قَالَ) قَوْلُهُ حَيْثُ لَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ فِي الْأُمِّ ( 
بِحَالهَِا قَالَ شيَْخُ وَكَانَتْ الْأُمُّ  ابتِْدَاءً لِلْمَيِّتِ ولََا عَلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ لَمْ يثَْبُتْ الِاسْتِيلَادُ لأَِنَّهُ فَرْعُ النَّسَبِ

فَأَخَذَ قِيمَتَهُ ثُمَّ ادَّعَاهُ الْباَئِعُ لَمْ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي أَعْتَقَ الْوَلَدَ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ قَتَلَ عَبْدَهُ 
لدَّعْوَى بِالْهَلَاكِ إذْ النَّسَبُ لَيْسَ بِأَمْرٍ مَقْصُودٍ بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ يُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ لأَِنَّهُ بَطَلَتْ مَحَلِّيَّةُ ا

يَصِحَّ فِي  فِي حَقِّ الْوَلَدِ لَمْ وَالتَّدْبِيرُ تَصرَُّفٌ لَازِمٌ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ فَتَعَذَّرَ تَصْحِيحُ الدَّعْوَةِ فِي الْوَلَدِ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ
 وَلَوْ لَمْ يُقْتَلْ الْوَلَدُ وَلَكِنَّهُ قُطِعَتْ حَقِّ الْأُمِّ لأَِنَّهَا تَابِعَةٌ إلَّا إذَا صَدَّقَهُ الْمُشْترَِي عَلَى ذَلِكَ فَيُقْبَلُ وَيَصِيرُ كَالْأَمْرِ الظَّاهِرِ

بَائِعُ فَإِنَّهُ يُصَدِّقُ عَلَى الدَّعْوَةِ وَيَرُدُّ الْباَئِعُ مَا قَبَضَ مِنْ الثَّمَنِ إلَّا حِصَّةَ يَدُهُ فَأَخَذَ الْمُشْترَِي نِصْفَ قِيمَتِهِ ثُمَّ ادَّعَاهُ الْ
وْ كَانَ الْقَطْعُ ي حَقِّهَا وَكَذَلِكَ لَالْيَدِ لأَِنَّهَا صَارَتْ مَقْصُودَةً بِالْقَطْعِ فَانْتفََى حُكْمُ التَّبَعِيَّةِ عَنْهَا فَلَا يَظْهَرُ الاِستِْحْقَاقُ فِ
 الْباَئِعُ فَدَعْوَتُهُ جَائِزَةٌ وَيرَُدُّ فِي الْأُمِّ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ رَجُلٌ فَقَأَ عَيْنَيْ الْولََدِ فَدَفَعَهُ الْمُشتَْرِي وأََخَذَ قِيمَتَهُ ثُمَّ ادَّعَاهُ

ي بِالْقِيمَةِ الَّتِي أَعْطَاهَا وَلَا يَكُونُ لِلْعَيْنَيْنِ أَرْشٌ عَلَى الْجَانِي وَقَالَ الثَّمَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي ويََرْجِعُ الْجاَنِي عَلَى الْمُشْترَِ
جُثَّةِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ عَلَى الْجَانِي مَا نقََصَهُ بِنَاءً عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ الْ

  هُمَا فَيُجْبرَُشْتَرَطُ سَلَامَتُهَا للِْجَانِي وَقَدْ تعََذَّرَ وَعِنْدَهُمَا فِي مُقَابَلَةِ النُّقْصَانِ واَلنُّقْصَانُ مُتَحَقِّقٌ عِنْدَفَيُ

  بِالضَّمَانِ وَكَذَلِكَ لَوْ فَقَأَ عَيْنَ الْأُمِّ ا هـ

يْ إعْتاَقُ الْمُشتَْرِي الْأُمَّ وَالْوَلَدَ كَمَوْتِهِمَا حَتَّى لَوْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْأُمَّ دُونَ أَ) وَعِتْقُهُمَا كَمَوْتِهِمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عْوَتُهُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ أُمِّ لَا تَصِحُّ دَالْوَلَدِ فَادَّعَى الْباَئِعُ أَنَّهُ ابْنُهُ صَحَّتْ دَعوَْتُهُ وَثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَلَوْ أَعْتَقَ الْوَلَدَ دُونَ الْ
لْمَوْتِ وَإِنَّمَا كَانَ الْإِعْتاَقُ مَانِعًا الْوَلَدَ هُوَ الْأَصْلُ فَيُعْتَبَرُ قِيَامُ الْمَانِعِ بِهِ حتََّى تَمْتَنِعَ الدَّعْوَى دُونَ الْأُمِّ كَمَا قُلْنَا فِي ا

ا كَالنَّسَبِ فَصَارَ إعْتَاقُهُ كَدَعْوَتِهِ أَنَّهُ ابْنُهُ وَلِأَنَّ الْإِعْتاَقَ يثُْبِتُ الْوَلَاءَ وَهُوَ كَالنَّسَبِ فَلَلِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ 
قُّ دَعْوَةِ النَّسَبِ واَلِاسْتِيلَادِ  حَيُمْكِنُ إبْطَالُهُ كَمَا لَا يمُْكِنُ إبْطَالُ نَسَبِهِ بَعْدَ مَا ادَّعَاهُ الْمُشْترَِي وَلِأَنَّ لِلْباَئِعِ حقًَّا وَهُوَ
مِلُ النَّقْضَ لَمَّا ظَهَرَ فِيهِ بَعْضُ آثَارِ وَمَا ثَبَتَ لِلْمُشتَْرِي حَقِيقَةً وَالْحَقُّ لَا يُعاَرِضُ الْحَقِيقَةَ وَالتَّدْبِيرُ كَالْإِعْتاَقِ لأَِنَّهُ لَا يَحْتَ

نْ قَامَ بِالْأُمِّ يكِ فَصاَرَ كَالاِسْتِيلَادِ ثُمَّ إنْ قَامَ هَذَا الْماَنِعُ بِالْولََدِ امتَْنَعَتْ دَعْوَةُ الْباَئِعِ لِمَا بيََّنَّا وَإِالْحرُِّيَّةِ وَهُوَ امْتِناَعُ التَّمْلِ
يهَا لَا يمُْكِنُ نَقْضُهُ ولََا يُقَالُ يَنْبغَِي أَنْ يَبطُْلَ إعْتاَقُ لَا يَمْتَنِعُ فَيثَْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْباَئِعِ ولََا تَصِيرُ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِأَنَّ الْعِتْقَ فِ

مْ يَمْلِكْهَا الْمُشْتَرِي فَيَبطُْلُ الْإِعْتاَقُ الْمُشتَْرِي لِأَنَّ نَسَبَ الْوَلَدِ ثَبَتَ مُسْتنَِدًا إلَى وَقْتِ الْعُلُوقِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاعَ أُمَّ وَلَدِهِ فَلَ
رَ أَنَّهُ ابْنُهُ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا مِنْهُ ا لَوْ وَلَدَتْ الْمَبِيعَةُ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ فَأَعْتَقَ الْمُشْترَِي أَحَدَهُمَا ثُمَّ ادَّعَى الْبَائِعُ الْآخَكَمَ

نْ مَاءٍ وَاحِدٍ ولَِهَذَا تَبطُْلُ سَائِرُ تَصَرُّفَاتِهِ مثِْلِ الْبَيْعِ واَلْهِبَةِ وَبَطَلَ عِتْقُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ ضَرُورَةَ أَنَّهُمَا خُلِقَا مِ
  فَكَذَا الْعِتْقُ وَتوََابِعُهُ لِأَنَّا نَقُولُ ثُبُوتُ



سَبَ يَثْبُتُ فِي وَلَدِ الْمَغْرُورِ وَفِي وَلَدِ أُمُومِيَّةِ الْوَلَدِ لَيْسَ مِنْ أَحْكَامِ ثُبُوتِ النَّسَبِ وَلَا مِنْ ضَروُراَتِهِ أَلَا ترََى أَنَّ النَّ
مَا ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا مِنْ الْأَحْكَامِ ثَبَتَ الْأَمَةِ الْمَنْكُوحَةِ وَلَا تَصِيرُ أُمَّ ولََدٍ لَهُ بِخِلَافِ التَّوْأَمَيْنِ لأَِنَّهُمَا خُلِقَا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ فَ

رُدُّ مَا لَمْ يَبْطُلْ عِتْقُ الْمُشْترَِي فِي الْأُمِّ قَبْلَ الْبَيْعِ يرَُدُّ مِنْ الثَّمَنِ مَا يَخُصُّ الْولََدَ خاَصَّةً وَلَا يَ لِلْآخَرِ ضَروُرَةً ثُمَّ إذَا
هَذَا وَبَيْنَ مَا إذَا ماَتَتْ الْأُمُّ فَإِنَّ  يَخُصُّ الْجاَرِيَةَ بِالْإِجْماَعِ هُنَا وَذَكَرَ الْفَرْقَ لأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمَبْسُوطِ بَيْنَ
عْتاَقِ الْقَاضِي كَذَّبَ الْبَائِعَ فِيمَا الْباَئِعَ فِيهَا يَرُدُّ جَميِعَ الثَّمَنِ عِنْدَهُ وَهنَُا يَرُدُّ مَا يَخُصُّ الْوَلَدَ فَقَطْ واَلْفَرْقُ أَنَّ فِي الْإِ

نُهَا ثُ جَعَلَهَا مُعْتَقَةَ الْمُشتَْرِي ولََمْ يُفْسَخْ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا فَبقَِيَ الْبَيْعُ صَحيِحًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ ثَمَيَزْعُمُ أَنَّهَا أُمُّ ولََدِهِ حَيْ
كُنْ مُكَذَّبًا شَرْعًا فَيرَُدَّ جَمِيعَ بِخِلَافِ فَصْلِ الْمَوْتِ فَإِنَّ زَعْمَ الْباَئِعِ فِيهِ لَمْ يَبطُْلْ بِشَيْءٍ فَبَقِيَ مُعْتَبرًَا فِي حَقِّهِ إذْ لَمْ يَ
نِ كَالْموَْلُودِ قَبْلَهُ لِكَوْنِ الْباَئِعِ الثَّمَنِ وَفِي الْإِعْتاَقِ يَرُدُّ حِصَّةَ الْولََدِ ثُمَّ جَعَلَ هُنَا لِلْمَوْلُودِ بعَْدَ الْقَبْضِ حِصَّةً مِنْ الثَّمَ

لدَّعْوَةِ فَصاَرَ كَالْحَادِثِ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْمَعنَْى وَفِي الْحاَدِثِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ بِسَبِيلٍ مِنْ فَسْخِ هَذَا الْبَيْعِ بِا
ايِخِ مَنْ قَالَ يرَُدُّ الْبَائِعُ وَمِنْ الْمَشَ الثَّمَنِ إذَا اسْتَهْلَكَهُ الْباَئِعُ وَقَدْ اسْتَهْلَكَهُ هنَُا بِالدَّعْوَةِ أَوْ لِكَوْنِهِ مُستَْخْرَجًا مِنْ الْعَقْدِ

 لَهَا عنِْدَهُ وَلَا يُضْمَنُ بِالْعقَْدِ جَمِيعَ الثَّمَنِ هُنَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا فِي فَصْلِ الْموَْتِ لِأَنَّ أُمَّ الْولََدِ لَا قِيمَةَ
  هِداَيَةِ وَصَحَّحَهُ وَهُوَ يُخَالِفُ الرِّوَايَةَ وَكَيْفَ يقَُالُ يَسْترَِدُّ جَمِيعَفَيُؤَاخَذُ بِزَعْمِهِ وَإِلَيْهِ ماَلَ صَاحِبُ الْ

بِأَنْ  أَنْ يقَْسِمَ الثَّمَنَ عَلَى قِيمَتِهِمَاالثَّمَنِ وَالْبَيْعُ لَمْ يَبطُْلْ فِي الْجَارِيَةِ حَيْثُ لَمْ يبَْطُلْ إعتَْاقُهُ بَلْ يَرُدُّ حِصَّةَ الْوَلَدِ فَقَطْ بِ
ادَةِ لِأَنَّهُ صَارَ لَهُ الْقِيمَةُ بِالْوِلَادَةِ فَتُعتَْبرَُ يَعْتَبِرَ قِيمَةَ الْأُمِّ يَوْمَ الْقَبْضِ لأَِنَّهَا دَخَلَتْ فِي ضَماَنِهِ بِالْقَبْضِ وَقِيمَةَ الْوَلَدِ يَوْمَ الْوِلَ

قَالَ فِي شَرْحِ ) أَيْ وَهُوَ الْإِعْتاَقُ أَوْ التَّدْبِيرُ ا هـ قَوْلُهُ فَكَذَا الْعِتْقُ ) لْماَنِعُ قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ قَامَ هَذَا ا( قِيمَتُهُ عِنْدَ ذَلِكَ
الْبَائِعِ لِأَنَّ  ذَلِكَ وَرَدَدتهَا إلَى الْكَافِي وَلَوْ كَاتَبَ الْأُمَّ أَوْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ رَهَنَهَا أَوْ آجَرَهَا أَوْ زوََّجَهَا أَبْطَلْت جَميِعَ

قَوْلُهُ ( أَوْلَى ا هـ أَتقَْانِيٌّ  هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مِمَّا يَحْمِلُ النَّقْضَ بَعْدَ صِحَّتِهَا فَلَأَنْ يُنْقَضَ عنِْدَ ظُهُورِ عَدَمِ الصِّحَّةِ أَصْلًا
مُ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الاِسْتِيلَادِ عَدَمُ ثَبَاتِ النَّسَبِ لِجَواَزِ الِانفِْصاَلِ كَمَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَيْ لَا يَلْزَ) أَلَا تَرَى أَنَّ النَّسَبَ إلَخْ 

قَالَ  )قَوْلُهُ وَصَحَّحَهُ ( سْواَقِ ا هـ فِي وَلَدِ الْمُغَرَّرِ فَإِنَّهُ حُرٌّ بِالْقِيمَةِ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ الْمُسْتوَْلَدِ وَأُمُّهُ أَمَةٌ تُباَعُ فِي الْأَ
اهُ الصَّحيِحَ ولََكِنْ هَذَا الْأَتْقَانِيُّ وَقَدْ ذَهَبَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فِي هَذَا إلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَسَمَّ

  .آنِفًا ا هـ  عَلَى خِلَافِ مَا نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَغَيرُْهُ وَقَدْ مَرَّ

وَهَذَا الْكَلَامُ يَشْمَلُ ) وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ردَُّتْ دَعْوَةُ الْبَائِعِ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْمُشْترَِي ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تِ الْبَيْعِ فَحُكْمُهُ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ دَعوَْاهُ لعَِدَمِ الْعُلُوقِ فِي مِلْكِهِ بِيَقِينٍ أَحَدُهُمَا أَنْ تلَِدَ لِأَكْثَرَ مِنْ سنََتَيْنِ مِنْ وَقْ: وَجْهَيْنِ 

كُنْ فِي قُّنِنَا أَنَّ الْعُلُوقَ لَمْ يَوَهُوَ الْمُصَحِّحُ إلَّا إذَا صَدَّقَهُ الْمُشتَْرِي فَيَثْبُتُ النَّسَبُ ويَُحْمَلُ عَلَى الِاسْتِيلَادِ بِالنِّكَاحِ لِتَيَ
ثٌ بَعْدَ الْبَيْعِ وَلَا يُسْتنََدُ إلَى مَا قَبْلَ مِلْكِهِ وَلَا يَبطُْلُ الْبَيْعُ ولََا يَعْتِقُ الْوَلَدُ وَلَا تَصِيرُ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِأَنَّ الْعُلُوقَ حَادِ

يرٍ فَلَا يَنفُْذُ إلَّا فِي الْمِلْكِ إذْ لَا يقَْدِرُ غَيْرُ الْمَالِكِ عَلَى التَّحْرِيرِ ، الْبيَْعِ حتََّى يَبطُْلَ فَكَانَتْ هَذِهِ الدَّعْوَةُ دَعْوَةَ تَحْرِ
لُ فِيهِ أَيْضًا أَنَّ دَعْوَةَ الْباَئِعِ لَا تُقْبَوَالثَّانِي أَنْ تَلِدَ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ وَلِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْهُ فَحُكْمُهُ 

مُشتَْرِي فَحِينَئِذٍ يَثْبُتُ نَسَبُهُ لِاحْتِماَلِ الْعُلُوقِ بعَْدَ الْبَيْعِ فَلَمْ يوُجَدْ الْمُصَحِّحُ فِيهِ بِيَقِينٍ فَلَمْ يَصِحَّ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْ
ولََدِ وَيَبطُْلُ الْبَيْعُ لِاستِْنَادِ الْعُلُوقِ إلَى مَا قَبْلَ الْبَيْعِ لِإِمْكَانِهِ فَيَتَبَيَّنَ أَنَّهُ باَعَ لِتَصاَدُقِهِمَا فِيهِ وَتَصِيرُ الْأَمَةُ أُمَّ ولََدٍ لَهُ تَبعًَا لِلْ

جُهٍ دَعْوَةِ استِْيلَادٍ وَدَعْوَةِ تَحْرِيرٍ اثَةُ أَوْأُمَّ وَلَدِهِ وَهَذَا لِأَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَةَ دَعْوَةُ اسْتِيلَادٍ فَتُسْتنََدُ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الدَّعْوَةَ هُنَا ثَلَ
كُلِّ قِسْمٍ مِنْ هَذِهِ وَدَعْوَةِ شُبْهَةٍ كَالْأَبِ يَدَّعِي جَارِيَةَ ابْنِهِ وَحُكْمُ كُلِّ قِسْمٍ وَشَرْطُهُ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعِهِ وَصوُرَةُ 



أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشهُْرٍ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنتََيْنِ أَوْ لِمَا بيَْنَهُمَا وَقَدْ ذَكَرنَْا الْأَقْسَامِ يَنْقَسِمُ إلَى ثَلَاثَةٍ إمَّا أَنْ تلَِدَ لِ
  حُكْمَ كُلٍّ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى فَاحْفَظْهُ

مَا أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ الْباَئِعِ لَا يُثْبِتُ كَوْنَ الْعُلُوقِ فِي مِلْكِهِ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا أَيْ لِأَنَّ بِتَصاَدُقِهِ) قَوْلُهُ وَلَا تَصِيرُ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ( 
ا لَمْ يثَْبُتْ الِ مِلْكِ الْباَئِعِ وإَِذَيَدَّعِي ذَلِكَ وَكَيْفَ يَدَّعِي واَلْولََدُ لَا يَبْقَى فِي الْبَطْنِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ فَكَانَ حاَدِثًا بَعْدَ زوََ
) قَوْلُهُ فَلَا يُنَفِّذُ إلَّا فِي الْمِلْكِ ( الْعُلُوقُ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ تَكُونُ دَعْواَهُ هُنَا دَعْوَةَ تَحْرِيرٍ وَغَيْرُ الْماَلِكِ لَيْسَ بِأَهْلِهِ ا هـ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الدَّعْوَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ ) عْوَةَ هُنَا إلَخْ قَوْلُهُ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الدَّ( أَيْ فَلَمْ يُعْتِقْ الْوَلَدَ ا هـ 
لْكِ وَغَيْرِ الْمِلْكِ ةٌ تُنفََّذُ فِي الْمِأَوْجُهٍ دَعْوَةِ اسْتِيلَادٍ وَدَعْوَةِ مِلْكٍ وَدَعْوَةِ شُبْهَةٍ أَمَّا دَعْوَةُ الاِسْتِيلَادِ فَإِنَّهَا دَعْوَةٌ قَوِيَّ

لدَّعْوَةُ فَسْخَ مَا جَرَى بِشرَْطِ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ الْعُلُوقِ فِي مِلْكِهِ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ تَسْتنَِدُ إلَى وَقْتِ الْعُلُوقِ وَتوُجِبُ هَذِهِ ا
وَطْءِ وَدَعْوَةِ الْمِلْكِ أَنْ لَا يَكُونَ أَصْلُ الْعُلُوقِ فِي الْمِلْكِ مِنْ الْعُقُودِ إذَا كَانَ مَحِلًّا لِلْفَسْخِ ويََنْتَظِمُ الِاعتِْرَافُ بِالْ

ا توُجِبُ هَذِهِ الدَّعْوَةُ فَسْخَ مَا وَتُنَفَّذُ فِي الْمِلْكِ وَلَا تُنَفَّذُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ لِأَنَّ الْحرُِّيَّةَ تَقْتَصِرُ عَلَى وَقْتِ الدَّعْوَةِ وَلَ
وَإِنَّمَا تَصِحُّ بِشَرْطِ عُقُودِ وَلَا يَنْتظَِمُ الِاعْتِراَفُ بِالْوَطْءِ وَدَعْوَةُ شُبْهَةِ الْمِلْكِ كَدَعْوَةِ الْأَبِ وَلَدَ جَارِيَةِ ابْنِهِ جَرَى فِي الْ

لدَّعْوَةِ لِأَنَّ حَقَّ التَّمَلُّكِ ثَبَتَ لَهُ بِحُكْمِ أَنْ يَكُونَ مِلْكُ الاِبْنِ قَائِمًا فِي الْجاَرِيَةِ واَلْولََدُ مِنْ وَقْتِ الْعُلُوقِ إلَى وَقْتِ ا
نْدَ الْحاَجَةِ فَصَحَّتْ دَعْوَتُهُ لِحَقٍّ وِلَايَةِ التَّصَرُّفِ فِي ماَلِهِ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْأَبِ حَقِيقَةً وَلَا حَقُّ مِلْكٍ بَلْ لَهُ حَقُّ التَّمَلُّكِ عِ

  نِ مُقْتَضَى الدَّعْوَةِ ساَبِقًا عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْتنَِدُ إلَى وَقْتِ الْعُلُوقِ كَمَا فِي حَقِيقَةِثَبَتَ لَهُ فِي ماَلِ الِابْ

تِ الْعُلُوقِ مِ مِلْكِ الاِبْنِ مِنْ وَقْالاِسْتِيلَادِ يَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ فِي ماَلِ ابْنِهِ سَابِقًا عَلَى الاِسْتِيلَادِ تَصْحيِحًا لَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ قِيَا
شْتَرِيَ إذَا ادَّعَى ولََدَ الْجاَرِيَةِ إلَى وَقْتِ الدَّعوَْةِ لِيَثْبُتَ لَهُ الْحَقُّ فِي مَالِهِ تَصْحيِحًا لِدَعْوَتِهِ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْباَئِعَ أَوْ الْمُ

أَشهُْرٍ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ أَوْ لِسِتَّةِ أَشهُْرٍ فَصَاعِدًا مَا بَيْنهََا وَبَيْنَ سنََتَيْنِ مِنْ  الْمَبِيعَةِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ
جُهِ الثَّلَاثَةِ عَلَى كُلُّ وَجْهٍ مِنْ الْأَوْوَقْتِ الْبَيْعِ أَوْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سنََتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ وَقَدْ عُلِمَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ وَ
 فَإِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَقَلِّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ أَمَّا إنْ ادَّعَى الْبَائِعُ وَحْدَهُ أَوْ الْمُشْتَرِي أَوْ هُمَا جَمِيعًا مَعًا أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ

كَذَّبَهُ الْمُشْتَرِي صَحَّتْ دَعْوَتُهُ استِْحْساَنًا وَهُوَ قَوْلُ إبْرَاهيِمَ النَّخَعِيّ حَتَّى سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَقَدْ عُلِمَ ذَلِكَ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَ
عِ إذَا كَذَّبَهُ لَا تَصِحُّ دَعْوَةُ الْبَائِيَثْبُتَ نَسَبُ الْولََدِ مِنْهُ وَيفُْسَخُ الْبيَْعُ وَيُرَدُّ الثَّمَنُ عَلَى الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ نَقَدَ وَقَالَ زُفَرُ 

وَةَ الْبَائِعِ الْوَلَدَ دَعْوَى الْمُشتَْرِي وَهُوَ الْقِياَسُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ كَذَا ذَكَرَ خوَُاهرَْزَادَهْ فِي مَبْسُوطِهِ وذََلِكَ لِأَنَّ دَعْ
يقِهِ ولَِأَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى الْبيَْعِ اعْترَِافٌ بِأَنَّ الْوَلَدَ عَبْدٌ فَصَارَ مِنْهُ إبْطَالُ مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَصْدِ

عَاهُ صِحُّ وَكَذَا لَوْ ادَّعاَهُ بَعْدَ مَا ادَّمُنَاقِضًا فِي دَعْوَتِهِ وَدَعْوَى الْمُنَاقِضِ مرَْدُودَةٌ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهَا لَا يَ
 الْولََدِ فِي مِلْكِ الْمُدَّعِي الْمُشتَْرِي أَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا وَجْهُ الِاستِْحْسَانِ أَنَّ عُلُوقَ

  رْمَةِ الْوَلَدِ مِنْ الْأَصْلِ وَصَيْروُرةَِبِيَقِينٍ بِمَنزِْلَةِ الْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ حُكْمًا فِي حَقِّ ثَباَتِ النَّسَبِ وَحُ

ابْنُ إذَا عُلِمَ الْعُلُوقُ فِي مِلْكِ الاِبْنِ الْجَارِيَةِ أُمَّ ولََدٍ لَهُ اسْتِدْلَالًا بِالْأَبِ ادَّعَى جاَرِيَةَ وَلَدِ ابْنِهِ صَحَّ دَعوَْتُهُ وَإِنْ كَذَّبَهُ الِ
وإَِذَا  شُبْهَةُ مِلْكٍ فِي مَالِ الاِبْنِ وَلِلْبَائِعِ حَقِيقَةُ مِلْكٍ واَلتَّنَاقُضُ مَعْفُوٌّ لِمَكَانِ الْخَفَاءِ فِي النَّسَبِ فَهَذَا أَوْلَى لِأَنَّ الْأَبَ لَهُ

مَّ الْولََدِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَمِلْكُ الْمُشتَْرِي صَحَّ دَعْوَةُ الاِسْتِيلَادِ يُرَدُّ الْبيَْعُ لأَِنَّهَا تَسْتنَِدُ إلَى وَقْتِ الْعُلُوقِ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ باَعَ أُ
 بعَْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ فَيُفْسَخُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي أَوْ ادَّعَاهُ حَيْثُ لَا تَصِحُّ دَعْوَةُ الْباَئِعِ

 عَلَى هَذِهِ مِلُ الْفَسْخَ وَلَا يَلْزَمُ مَا إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ كَانَ أَعْتقََهَا أَوْ دبََّرَهَا لأَِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُوَالنَّسَبَ حَقٌّ لَازِمٌ لَا يَحْتَ



بَيِّنَةِ حُكْمًا وَإِنْ لَمْ توُجَدْ الْبَيِّنَةُ الدَّعْوَى بَيِّنَةٌ لَا حَقِيقَةً ولََا حُكْمًا وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ الْعُلُوقُ فِي مِلْكِهِ بِيَقِينٍ صاَرَ كَالْ
حُكْمًا فَاعْتُبِرَ ذَلِكَ إقْراَرًا مَحْضًا  حَقِيقَةً وَلَا يَلْزَمُ مَا إذَا جَاءَتْ بِالْولََدِ لِسِتَّةِ أَشهُْرٍ فَصَاعِدًا لِعَدَمِ الْبيَِّنَةِ لَا حَقِيقَةً وَلَا

ي دَعْوةَُ هَذَا إذَا ادَّعَى الْباَئِعُ لَا غَيْرُ فَإِنْ ادَّعَى الْمُشْترَِي وَحْدَهُ صَحَّتْ دَعْوَتُهُ لِأَنَّ دَعْوَةَ الْمُشْتَرِعَلَى الْغَيْرِ فَلَمْ يُعتَْبَرْ 
رِيرُ فَيَصِحُّ مِنْهُ دَعْوَةُ التَّحْرِيرِ تَحْرِيرٍ حَتَّى كَانَ لِلْمُشْتَرِي ولََاءٌ عَلَى الْولََدِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ واَلْمُشْترَِي يَصِحُّ مِنْهُ التَّحْ
كَمَا لَوْ كَانَ ساَبِقًا حَقِيقَةً وَلَوْ كَانَ  فَإِنْ ادَّعَيَا جَمِيعًا إنْ خَرَجَ الْكَلَامَانِ مَعًا فَدَعْوَةُ الْبَائِعِ أَولَْى لأَِنَّهُ سَابِقٌ مَعنًْى فَيُعْتَبَرُ

نَا إنَّهُ وَّلًا ثُمَّ ادَّعَى الْمُشْتَرِي صَحَّ دَعْوَةُ الْباَئِعِ ولََمْ يَصِحَّ دَعْوَةُ الْمُشْتَرِي فَكَذَا هَذَا وإَِنَّمَا قُلْسَابِقًا حَقِيقَةً بِأَنْ ادَّعَى أَ
  سَابِقٌ لأَِنَّهُ مِنْ وَقْتِ الْعُلُوقِ وَدَعْوَةُ التَّحرِْيرِ يَقْتَصِرُ عَلَى الْحَالِ وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُماَ

 النَّسَبَ لَا يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ احِبَهُ فَالسَّابِقُ أَوْلَى فَإِنْ كَانَ السَّابِقُ هُوَ الْباَئِعُ فَلِمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُشْترَِي فَلِأَنَّصَ
إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مَا بَيْنَهَا وبََيْنَ سَنَتَينِْ هَذَا كُلُّهُ إذَا جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَقَدْ عُلِمَ ذَلِكَ فَ

 إِنَّهُ لَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ إلَّا بِتَصْدِيقِمِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ وَقَدْ عُلِمَ ذَلِكَ فَالْمَسأَْلَةُ عَلَى وُجُوهٍ أَرْبَعَةٍ فَإِنْ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ لَا غَيْرُ فَ
وَاءً إلَّا أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْباَئِعِ الْمُشتَْرِي لِأَنَّ عُلُوقَ الْوَلَدِ لَمَّا لَمْ يتَُيَقَّنْ فِي مِلْكِهِ صاَرَتْ دَعْوَتُهُ وَدَعْوَةُ أَجْنبَِيٍّ آخَرَ سَ

وَلَدِ وَلَكِنْ يَبقَْى الْولََدُ عَبْدًا ولََا تَصِيرُ الْجاَرِيَةُ أُمَّ ولََدٍ لَهُ لأَِنَّهُ وَالْأَجْنبَِيِّ أَنَّ الْمُشْترَِيَ إذَا صَدَّقَ الْأَجْنبَِيَّ يَثْبُتُ نَسَبُ الْ
ضُ الْبيَْعُ جاَرِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ ويَُنْتَقَلَمْ يثَْبُتْ عُلُوقُ الْولََدِ فِي مِلْكِهِ بِتَصَادُقِهِمَا وَفِيمَا إذَا صَدَقَ الْباَئِعُ يَثْبُتُ النَّسَبُ وتََصِيرُ الْ

ادِ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْعُلُوقَ لِحُصُولِ الْعُلُوقِ فِي مِلْكِهِ وَإِنْ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي صَحَّ دَعوَْتُهُ لِأَنَّ دَعْوَتَهُ صَحِيحَةٌ حَالَ الاِنْفِرَ
ةَ اسْتِيلَادٍ حَتَّى يَكُونَ الْولََدُ حُرَّ الْأَصْلِ وَلَا يَكُونُ لَهُ وَلَاءٌ فِي مِلْكِهِ فَفِيمَا يَحْتَمِلُ الْعُلُوقَ أَولَْى ويََجِبُ أَنْ يَكُونَ دَعْوَ

ةُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْبَائِعَ فِي عَلَى الْولََدِ لِأَنَّ الْعُلُوقَ فِي مِلْكِهِ مُمْكِنٌ وَإِنْ ادَّعَيَا مَعًا أَوْ سَبَقَ دَعْوَةُ أَحَدِهِمَا صَحَّ دَعْوَ
عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ أَيْضًا فَإِنْ لْحاَلَةِ كَالْأَجنَْبِيِّ فَأَمَّا إذَا جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَكْثَرَ مِنْ سنََتَيْنِ وَقَدْ عُلِمَ ذَلِكَ فَالْمَسْأَلَةُ هَذِهِ ا

مَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشهُْرٍ لَا يَصِحُّ بِدُونِ تَصْدِيقِهِ مَعَ ادَّعَاهُ الْباَئِعُ لَا يَصِحُّ إلَّا بِتَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ لَوْ ادَّعَى فِي
  احْتِماَلِ الْعُلُوقِ فِي مِلْكِهِ وَهُنَا أَوْلَى أَنْ لَا يَصِحَّ بِدُونِ تَصْدِيقِهِ لأَِنَّهُ لَا يَحْتمَِلُ الْعُلُوقَ

تْ الدَّعوَْةُ وَثَبَتَ النَّسَبُ كَمَا فِي الْأَجْنبَِيِّ إلَّا أَنَّهُ لَا ينُْتَقَضُ الْبيَْعُ وَلَا تَصِيرُ فِي مِلْكِهِ أَصْلًا وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُشْترَِي صَحَّ
سَبَقَ أَحَدُهُمَا صاَحِبَهُ عَيَا مَعًا أَوْ الْجَارِيَةُ أُمَّ ولََدٍ لَهُ وَيَبقَْى الْولََدُ عَبْدًا لِلْمُشْتَرِي وَهُوَ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ الْباَئِعِ وَإِنْ ادَّ
يْعِ فَإِذَا لَمْ يُعلَْمْ أَنَّهَا جَاءَتْ بِالْوَلَدِ صَحَّ دَعْوَةُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْبَائِعَ كَالْأَجْنبَِيِّ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا عُلِمَ مُدَّةُ الْوِلَادَةِ بعَْدَ الْبَ

بَعَةِ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَنتََيْنِ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ سنََتَيْنِ فَالْمَسأَْلَةُ عَلَى أَرْ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ لِأَكْثَرَ
الْعُلُوقِ فِي مِلْكِهِ وَإِنْ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي  أَوْجُهٍ أَيْضًا فَإِنْ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ لَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْمُشْترَِي لِعَدَمِ تَيَقُّنِ

ةِ أَشْهُرٍ ولََكِنْ هَذَا لَا يَمْنَعُ صَحَّ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِي الْبَابِ أَنَّ عُلُوقَ الْوَلَدِ فِي مِلْكِ الْباَئِعِ بِأَنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّ
أَحَدُهُمَا صاَحِبَهُ فِي الدَّعْوَى إنْ سَبَقَ الْمُشْتَرِي صَحَّتْ دَعْوَتُهُ وَإِنْ سَبَقَ الْبَائِعُ ثُمَّ ادَّعَى  دَعْوَةَ الْمُشتَْرِي وَإِنْ سَبَقَ

يَاهُ مَعًا فَإِنَّهُ لَا إِنْ ادَّعَالْمُشتَْرِي لَا تَصِحُّ دَعْوَةُ واَحِدٍ مِنْهُمَا لِوُقُوعِ الشَّكِّ فِي إثْبَاتِ النَّسَبِ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا وَ
مِنْ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا لأَِنَّهُ إنْ تَصِحُّ دَعْوَةُ واَحِدٍ مِنْهُمَا ويََكُونُ الْولََدُ عَبْدًا لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ وَقَعَ الشَّكُّ فِي ثَباَتِ النَّسَبِ 

مِنْ الْمُشْترَِي وَيَثْبُتُ مِنْ الْباَئِعِ وَإِنْ كَانَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ سنََتَيْنِ كَانَ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يثَْبُتْ النَّسَبُ 
نْهُمَا لِأَنَّهُ لَمَّا النَّخَعِيّ يَثْبُتُ مِثَبَتَ مِنْ الْمُشْتَرِي ولََمْ يثَْبُتْ مِنْ الْباَئِعِ فَلَا يَثْبُتُ مَعَ الشَّكِّ وَهَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ إبرَْاهِيمَ 
  وَقَعَ الشَّكُّ كَانَ الْإِثْبَاتُ أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ الاِحْتيَِاطِ هَذَا حاَصِلُ مَا ذَكَرَهُ خوَُاهَرْزَادَهْ فِي



  .مَبْسُوطِهِ ا هـ 

لِمَا بَيَّنَّا وإَِنَّمَا يُعْرَفُ أَنَّهُمَا تَوْأَمَانِ إذَا كَانَ بَيْنَ ) مِنْهُ وَمَنْ ادَّعَى نَسَبَ أَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رٍ فَإِذَا أَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُوِلَادتَِهِمَا أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا فَلَيْسَا بِتَوْأَمَيْنِ لِ

احِدٍ إذْ لَا يُمْكِنُ عُلُوقُ الثَّانِي بَعْدَ أَتَتْ بِولََدٍ ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ آخَرَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ يُعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُمَا مِنْ مَاءٍ وَ
( الْأَوَّلِ لِأَنَّ فَمَ الرَّحِمِ مَسْدُودٌ لَا يَنْفَتِحُ وَهِيَ حُبلَْى إلَّا لِخُرُوجِ الْولََدِالْوِلَادَةِ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَا يُمْكِنُ عُلُوقُهُ وَهِيَ حُبْلَى بِ
واَحِدٍ  قَالَ فِي الْمُغرِْبِ التَّوْأَمُ اسْمٌ لِلْوَلَدِ إذَا كَانَ مَعَهُ آخَرُ فِي بَطْنٍ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ ادَّعَى نَسَبَ أَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ 

 ـأَتْقَانِيٌّ   وَيُقَالُ هُمَا توَْأَمَانِ كَمَا يُقَالُ هُمَا زوَْجَانِ وَقَوْلُهُمْ هُوَ تَوْأَمُ وَهُمَا زوَْجٌ خَطَأٌ ا ه

اعَ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ فَأَعْتَقَهُ مَعْناَهُ إذَا بَ) وَإِنْ باَعَ أَحَدَهُمَا فَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي بَطَلَ عِتْقُ الْمُشْتَرِي ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَرِي فِيهِ لِأَنَّ دَعْوَةَ الْبَائِعِ صَحَّتْ الْمُشتَْرِي ثُمَّ ادَّعَى الْبَائِعُ الَّذِي لَمْ يَبِعْهُ أَنَّهُ ابْنُهُ ثَبَتَ نَسبَُهُمَا مِنْهُ وَبَطَلَ عِتْقُ الْمُشْ

لْعُلُوقَ واَلدَّعْوَى مِلْكَهُ فِيهِ فَثَبَتَ نَسَبُهُ وَمِنْ ضَروُرَتِهِ ثُبُوتُ نَسَبِ الْآخَرِ مِنْهُ لِأَنَّهُمَا مِنْ فِي الَّذِي لَمْ يَبِعْهُ لِمُصَادَفَتِهِ ا
ا حُرَّ الْأَصْلِ واَلْآخَرُ حَدُهُمَمَاءٍ وَاحِدٍ فَيَلْزَمُ مِنْهُ بُطْلَانُ عِتْقِ الْمُشتَْرِي لِكَوْنِهِمَا حُرَّيْ الْأَصْلِ إذْ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ أَ
الْخِلْقَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ  رَقِيقًا وَهُمَا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ فَيَكُونُ نقَْضُ الْعِتْقِ بِمَا هُوَ فَوْقَهُ وَهِيَ الْحُرِّيَّةُ الثَّابِتَةُ بِأَصْلِ

رِي بِدَعْوَى الْباَئِعِ نَسَبَهُ لِأَنَّ الْعِتْقَ فِيهِ لَوْ بطََلَ لَبطََلَ مَقْصوُدًا لأَِجْلِ حَقِّ الْوَلَدُ واَحِدًا حَيْثُ لَا يَبطُْلُ فِيهِ إعْتاَقُ الْمُشْتَ
ى الْآخَرِ ضِمْنًا وَتَبعًَا بِعْهُ ثُمَّ يَتعََدَّى إلَالدَّعْوَةِ لِلْبَائِعِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى مَا بيََّنَّا وَجْهَهُ وَهُنَا تَثْبُتُ الْحرُِّيَّةُ فِي الَّذِي لَمْ يَ

إذَا لَمْ يَكُنْ الْعُلُوقُ فِي وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يَثْبُتُ ضِمْنًا وَإِنْ لَمْ يثَْبُتْ مَقْصُودًا هَذَا إذَا كَانَ أَصْلُ الْعُلُوقِ فِي مِلْكِهِ وَأَمَّا 
هُمَا وَهِيَ حُبْلَى بِهِمَا أَوْ بَاعَهَا فَجَاءَتْ بِهِمَا لِأَكْثَرَ مِنْ سَنتََيْنِ فَيَثْبُتُ مِلْكِهِ بِأَنْ اشْتَرَاهُمَا بَعْدَ الْوِلَادَةِ أَوْ اشْترََى أُمَّ

قَهُ لَا يَبطُْلُ نْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ أَعْتَنَسَبُهُمَا أَيْضًا لأَِنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ فِيهِ لِمَا ذَكَرْنَا لَكِنْ لَا يَعْتِقُ الَّذِي لَيْسَ فِي مِلْكِهِ وَإِ
الْإِنْشَاءَ فَلِهَذَا شرََطَ لِنُزوُلِ الْعِتْقِ  عِتْقُهُ لِأَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَةَ دَعْوَةُ تَحرِْيرٍ لعَِدَمِ الْعُلُوقِ فِي الْمِلْكِ فَلَا يَمْلِكُهُ إلَّا مَنْ يَمْلِكُ

  أُولَى وَهُوَ مَا إذَا كَانَ الْعُلُوقُ فِي مِلْكِهِ حيَْثُ يَعْتِقَانِعَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ فِي مِلْكِهِ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْ

  تَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاعَ حُراجَمِيعًا لأَِنَّهَا دَعْوَةُ اسْتِيلَادٍ فَتُسْتنََدُ وَمِنْ ضَرُورَتِهِ عِتْقُهُمَا بِطَرِيقِ أَنَّهُمَا حُرَّا الْأَصْلِ فَ

مِنْ هُنَا إلَى قَوْلِهِ واَلْمَالُ مَحِلُّهُ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الْمَتْنِ عَلَيَّ وَقَبْلِي إقْرَارٌ ) ا كَانَ الْولََدُ إلَخْ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَ( 
الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ  قَالَ شيَْخُ) قَوْلُهُ هَذَا إذَا كَانَ أَصْلُ الْعُلُوقِ إلَخْ ( بِدَيْنٍ مَخْرُومٌ مِنْ نُسْخَةِ الشَّارِحِ ا هـ 

 ولََمْ يَكُنْ أَصْلُ الْحَبَلِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي لِلْحَاكِمِ الشَّهِيدِ وَإِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ الرَّجُلِ ولََدَيْنِ فِي بَطْنٍ واَحِدٍ
اهُ الْباَئِعُ فَهُمَا ابنَْاهُ وَلَا يُنْتقََضُ الْبَيْعُ وَلَا عِتْقُ الْمُشْترَِي أَمَّا ثَبَاتُ النَّسَبِ عِنْدَهُ فَبَاعَ أَحَدَهُمَا وَأَعْتَقَهُ الْمُشْترَِي ثُمَّ ادَّعَ

مُ انْتِقَاضِ الْبَيعِْ الْآخَرِ وَأَمَّا عَدَفَلِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ نَسَبُ أَحَدِهِمَا ثَبَتَ نَسَبُ الثَّانِي ضَرُورَةَ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَقْبَلُ الْفَصْلَ عَنْ 
بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ فَلَا يُنْتقََضُ الْبَيْعُ فِيهِ ا فَلِأَنَّهُ حَدَثَ فِي الْمَحِلِّ مَا يَمنَْعُ الاِنْتِقَاضَ وَهُوَ الْحُرِّيَّةُ لِأَنَّهُ تعََذَّرَ إثْباَتُ الْحُرِّيَّةِ 

فَكَانَ قَوْلُهُ هَذَا ابنِْي مَجَازًا عَنْ قَوْلِهِ هَذَا حُرٌّ وَإِعْتاَقُ أَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ يَنفَْصِلُ عَنْ ) فْتَرِقَانِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا لَا يَ( هـ أَتْقَانِيٌّ 
فِي مِلْكِهِ فَحَسْبُ وهََذَا بِخِلَافِ  نْعِتْقِ الْآخَرِ فَيَقْتَصِرُ هَذَا الْعِتْقُ عَلَى مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَصاَرَ كَأَنَّ الْباَئِعَ أَعْتَقَهُمَا فَيُعْتِقُ مَ

تِقُ كِلَاهُمَا وَهَذِهِ دَعْوَةُ مَا لَوْ اشتَْرَى أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ وَاشْتَرَى أَبُو الْمُشْتَرِي الْآخَرَ ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا نَسَبَهُ حَيْثُ يَعْ
لَايَتِهِ لِمَا أَنَّ أَحَدَهُمَا إمَّا إنْ كَانَ أَبَا الْمُشْتَرِي أَوْ ابْنَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَ أَبَا تَحْرِيرٍ فَيَنْبغَِي أَنْ يقَْتَصِرَ عَلَى مَحَلِّ وِ



كَذَا ذَكَرَهُ  فَيَعْتِقُ عَلَيْهِالْمُشتَْرِي فَالاِبْنُ مَلَكَ أَخاَهُ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الِابْنُ فَالْأَبُ مَلَكَ حَافِدَهُ 
  .التُّمرُْتَاشِيُّ نَقَلَهُ الشَّيْخُ الشَّلَبِيُّ مِنْ خَطِّ قَارِئِ الْهِدَايَةِ ا هـ 

مَعْنَاهُ )  هُصبَِيٌّ عِنْدَ رَجُلٍ فَقَالَ هُوَ ابْنُ فُلَانٍ ثُمَّ قَالَ هُوَ ابنِْي لَمْ يَكُنْ ابْنَهُ وَإِنْ جَحَدَ أَنْ يَكُونَ ابْنَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 قَالَ هُوَ ابْنِي لَمْ يَكُنْ ابْنَهُ إذَا كَانَ صَبِيٌّ عنِْدَ رَجُلٍ فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي عِنْدَهُ الصَّبِيُّ هَذَا الصَّبِيُّ ابْنُ فُلَانِ الْغَائِبِ ثُمَّ

ا يُشْترََطُ لِهَذَا الْحُكْمِ أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ فِي يَدِهِ وَاشتِْرَاطُهُ فِي أَبَدًا وَإِنْ جَحَدَ فُلَانٌ الْغاَئِبُ أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ ابْنَهُ وَلَ
بِدَعوَْتِهِ رِ وذََلِكَ يَمْنَعُ ثُبوُتَ نَسَبِهِ مِنْهُ الْكِتَابِ وَقَعَ اتِّفَاقًا وإَِنَّمَا لَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ بعَْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِثُبوُتِ نَسَبِهِ مِنْ الْغَيْ

قِرِّ بعَْدَ جُحُودِ الْمُقَرِّ لَهُ أَنْ لِأَنَّ إقْراَرَهُ حُجَّةٌ فِي حَقِّ نفَْسِهِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا تَصِحُّ دَعْوَةُ الْمُ
كَأَنْ لَمْ يُقِرَّ وَلِهَذَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِدَعوَْتِهِ لَوْ كَانَ عَبْدًا لَهُ وَهَذَا لِأَنَّ يَكُونَ ابْنَهُ لِأَنَّ إقْراَرَهُ بطََلَ بِجُحوُدِ الْمُقَرِّ لَهُ فَصَارَ 

هَذَا يُؤَثِّرُ فِيهِ بِمَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ وَلِالْإِقْرَارَ بِالنَّسَبِ مِمَّا يرَْتَدُّ بِالرَّدِّ إذْ الْإِقْرَارُ بِمَا لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ مُلْحَقٌ بِالْإِقْراَرِ 
كَمَا إذَا أَقَرَّ الْمُشتَْرِي عَلَى الْهَزْلُ واَلْإِكْرَاهُ حتََّى لَا يَصِحَّ مَعَهُمَا وَإِنْ كَانَا لَا يؤَُثِّرَانِ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ فَصَارَ 

هُ الْبَائِعُ ثُمَّ قَالَ الْمُشْتَرِي أَنَا أَعْتقَْتُهُ فَإِنَّ الْولََاءَ يتََحَوَّلُ إلَيْهِ فَكَذَا هَذَا وَلِأَنَّ الْباَئِعِ بِإِعْتاَقِ الْعبَْدِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَكَذَّبَ
ارَ بِهِ بَعْدَهُ بِأَنْ قَالَ الْإِقْرَ إقْراَرَهُ لَهُ بِالنَّسَبِ نفَْيٌ لِلنَّسَبِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ إنْكَارٌ لِوُجوُبِ الْحُقُوقِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ
سَبِ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَيْسَ هُوَ بِابنِْي ثُمَّ قَالَ هُوَ ابنِْي فَكَذَا هَذَا وَلِهَذَا يَصِحُّ إكْذَابُ الْمُلَاعِنِ نَفْسَهُ بعَْدَ نَفْيِ النَّ

  افِ مَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَمْ يُكَذِّبهُْصَدَّقَهُ لأَِنَّهُ يَدَّعِي نَسَبًا ثَابِتًا مِنْ غَيْرِهِ وبَِخِلَ

 غَيْرِ الْمُلَاعِنِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهِ بِتَكْذِيبِ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُقَرِّ لَهُ عَلَى اعْتِباَرِ تَصْدِيقِهِ كَوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ
 بِالرَّدِّ فَيَبْقَى فِي حَقِّ يفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ النَّسَبَ مِمَّا لَا يَحْتمَِلُ النَّقْضَ بعَْدَ ثُبوُتِهِ وَالْإِقْراَرَ بِمِثْلِهِ لَا يرَْتَدُّنَفْسِهِ وَلأَِبِي حَنِ

رِ فَكَذَّبَهُ الْمَولَْى فَإِنَّهُ يَبقَْى فِي حَقِّ الْمُقِرِّ حُرا وَلَا يرَْتَدُّ نَفْسِهِ لِأَنَّ إقْراَرَهُ حُجَّةٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ كَمَنْ أَقَرَّ بِحرُِّيَّةِ عَبْدِ الْغَيْ
 فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ لِتُهْمَةٍ ثُمَّ بِإِقْراَرِهِ حتََّى لَوْ مَلَكَهُ يَوْمًا عَتَقَ عَلَيْهِ لِإِقْراَرِهِ بِذَلِكَ وَكَمَنْ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ بِنَسَبٍ صَغِيرٍ

حَقُّ الْمُقَرِّ لَهُ حَتَّى لَوْ صَدَّقَهُ بعَْدَ  ادَّعَاهُ الشَّاهِدُ لِنفَْسِهِ فَإِنَّ دَعْوَاهُ لَا تُقْبَلُ لِإِقْراَرِهِ بِهِ لِلْغيَْرِ وَهَذَا لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ
فَلَا يَرتَْدُّ بِرَدِّ الْمُقَرِّ لَهُ فَصَارَ كَدَعْوَاهُ قَبْلَ الرَّدِّ وَلِأَنَّ مُوجَبَ  التَّكْذِيبِ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَكَذَا لَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْوَلَدِ

يَرْتَدُّ الثَّانِي لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ فَلَا إقْراَرِهِ شَيئَْانِ ثُبوُتُ النَّسَبِ مِنْ الْغَيْرِ وإَِبْطَالُ حَقِّ نَفْسِهِ فِي الدَّعْوَةِ وَإِذَا ارْتَدَّ الْأَوَّلُ 
وَلَاءِ وَلَئِنْ سلُِّمَ فَالنَّسَبُ أَلْزَمُ مِنْ لِأَنَّ إقْراَرَهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُ مَسأَْلَةُ الْوَلَاءِ لأَِنَّهَا عَلَى الْخِلَافِ ذَكَرَهُ فِي كِتاَبِ الْ

مِّ إلَى جَانِبِ الْأَبِ عِنْدَ إعتَْاقِ الْأَبِ وَكَذَا إذَا ارْتَدَّتْ مُعْتَقَةٌ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ الْوَلَاءِ فَإِنَّهُ يَقْبَلُ التَّحوَُّلَ مِنْ جَانِبِ الْأُ
الْمُلَاعَنَةِ فَلَا مَا مَرَّ فِي وَلَدِ وَلَحقَِتْ بِدَارِ الْحَرْبِ وَسُبِيَتْ وَأَعْتَقَهَا الْمَولَْى الثَّانِي كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ واَلنَّسَبُ لَا يقَْبَلُهُ كَ

بِتِ نَسَبُهُ مِنْ غَيْرِهِ هُوَ ابنِْي وَهَذَا يَصِحُّ الْقِياَسُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ إذَا ادَّعَاهُ لِإِقْرَارِهِ بِهِ كَمَا إذَا قَالَ لِعبَْدِهِ الثَّا
  يَصْلُحُ حِيلَةً فِيمَنْ يَبِيعُ عَبْدًا أَصْلُ عُلُوقِهِ

هُ وَعِنْدَهُمَا بِشرَْطِ أَنْ لَا يَرُدَّ دَهُ ويََخَافُ عَلَيْهِ الدَّعْوَةَ بعَْدَ ذَلِكَ مِنْ الْباَئِعِ فَيَبْطُلُ دَعوَْاهُ بِنَسَبِهِ لغَِيْرِهِ مُطْلَقًا عِنْدَعِنْ
( أَيْ الْغاَئِبُ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ جَحَدَ ( يُعرَْفُ الْمُقَرُّ لَهُ النَّسَبَ بِأَنْ يَسْكُتَ أَوْ يقُِرَّ بِهِ لِمَيِّتٍ أَوْ لِغَائِبٍ لَا

وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الصَّبِيِّ يَكُونُ ) قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ ابْنَهُ 
إذَا جَحَدَ  قَالَ هُوَ ابْنُ عَبْدِي الْغاَئِبِ ثُمَّ يَقُولُ هُوَ ابْنِي قَالَ لَا يَكُونُ ابْنَهُ أَبَدًا وَقَالَ يَعْقُوبُ ومَُحَمَّدٌفِي يَدَيْ الرَّجُلِ 

أَيْ بِقَوْلِهِ عِنْدَ رَجُلٍ ا ) ي الْكِتاَبِ قَوْلُهُ وَاشْتِراَطُهُ فِ( الْعبَْدُ أَنْ يَكُونَ ابْنَهُ كَانَ ابْنَ الْمَولَْى إلَى هُنَا لَفْظُ أَصْلِ الْجَامِعِ 



قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي ) أَيْ بِأَنَّ هَذَا ابْنُ فُلَانٍ ا هـ قَوْلُهُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ النَّسَبَ إلَخْ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ إقْرَارَهُ ( هـ 
هُ لَا مِنْ الْغيَْرِ إقْراَرٌ بِمَا لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ فَلَا يَصِحُّ دَعْوَةُ الْمُقِرِّ بعَْدَ ذَلِكَ وإَِنَّمَا قُلْنَا أَنَّحَنِيفَةَ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالنَّسَبِ 

نْتَقَضُ بِالْجُحُودِ واَلتَّكْذيِبِ وَلهَِذَا يَحْتمَِلُ النَّقْضَ لِأَنَّ فِي زَعْمِ الْمُقِرِّ أَنَّهُ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ الْغَيْرِ واَلنَّسَبُ إذَا ثَبَتَ لَا يُ
  بْهُ ا هـلَوْ عَادَ الْمُقَرُّ لَهُ إلَى تَصْدِيقِهِ جَازَ وثََبَتَ النَّسَبُ مِنْهُ وَصاَرَ كَاَلَّذِي لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَمْ يُكَذِّ

) قَالَ النَّصْراَنِيُّ ابنِْي وَقَالَ الْمُسْلِمُ عبَْدِي فَهُوَ حُرٌّ ابْنُ النَّصرَْانِيِّ وَلَوْ كَانَ فِي يَدِ مُسلِْمٍ وَنَصْراَنِيٍّ فَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَانِيِّ لأَِنَّهُ يَاهُ مَعًا كَانَ حرُا ابْنَ النَّصْأَيْ لَوْ كَانَ الصَّبِيُّ فِي أَيْدِيهِمَا فَادَّعَى النَّصْراَنِيُّ أَنَّهُ ابْنُهُ واَلْمُسْلِمُ أَنَّهُ عَبْدُهُ واَدَّعَ

انَ فِيهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَصلَْحَتَيْنِ يَنَالُ بِذَلِكَ شَرَفَ الْحُرِّيَّةِ فِي الْحَالِ وَالْإِسْلَامِ فِي الْمآَلِ إذْ دَلَائِلُ الْوَحْداَنِيَّةِ ظَاهرَِةٌ فَكَ
عَلَى اكْتِسَابِهَا فَكَانَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَولَْى وَلَا يُقَالُ ينَْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَفِي عَكْسِهِ فَوَاتُ شَرَفِ الْحُرِّيَّةِ إذْ لَا قُدْرَةَ لَهُ 

النَّظَرَ لَهُ وَاءُ وَلَا تعََارُضَ هُنَا لِأَنَّ عَبْدًا لِلْمُسْلِمِ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ مُرَجَّحٌ لِأَنَّا نَقُولُ التَّرْجِيحُ يَكُونُ عنِْدَ التَّعَارُضِ وَهُوَ الِاسْتِ
كُونُ الْمُسْلِمُ فِيهِ أَوْلَى فِيمَا قُلْنَا أَوْفَرُ فَانْتَفَى الِاسْتوَِاءُ بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ ابْنُهُ حَيْثُ يَ

قَوْلُهُ ( هُوَ أَوْفَرُ لِلصَّبِيِّ لِحُصوُلِ الْإِسْلَامِ لَهُ فِي الْحَالِ تَبَعًا لأَِبِيهِلِاسْتوَِائِهِمَا فِي دَعْوَى الْبُنُوَّةِ فَيرَُجَّحُ الْمُسْلِمُ بِالْإِسْلَامِ وَ
ا هـ  ا لِلْمُسْلِمِوَبِهِ صرََّحَ فِي الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ لَوْ سَبَقَتْ يَكُونُ عَبْدً) وَادَّعَيَاهُ مَعًا 

وَهَذَا ) قَوْلُهُ حَيْثُ يَكُونُ الْمُسْلِمُ فِيهِ أَوْلَى ( بِكَسْرِ الْجِيمِ ا هـ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ مُرَجِّحٌ ( مِنْ خَطِّ قَارِئِ الْهِداَيَةِ 
كَرَهُ شيَْخُ الْإِسْلَامِ خوَُاهرَْزَادَهْ فِي مَبْسُوطِهِ ا هـ عِنْدَنَا وَقَالَ زُفَرُ يَسْتَوِيَانِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُحَكَّمُ الْقَائِفُ كَذَا ذَ

  أَتْقَانِيٌّ

لِأَنَّ ) هُوَ ابْنُهُمَا وَإِنْ كَانَ صبَِيٌّ فِي يَدِ زَوْجَيْنِ فَزَعَمَ أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا وَزَعَمَتْ أَنَّهُ ابْنهَُا مِنْ غَيْرِهِ فَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَبطُْلُ حَقُّ صاَحِبِهِ بِمُجَرَّدِ لَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَقَرَّ لِلْوَلَدِ بِالنَّسَبِ واَدَّعَى مَا يُبطِْلُ حَقَّ صاَحِبِهِ فَصَحَّ إقْرَارُهُمَا لَهُ وَلَا كُ

مِ أَيْدِيهِمَا عَلَيْهِ وَقِيَامُ الْفرِاَشِ بَيْنَهُمَا دَليِلٌ ظَاهِرٌ عَلَى أَنَّهُ قَوْلِهِ وَلَا يَترََجَّحُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ لِاسْتِوَاءِ أَيْدِيهِمَا فِيهِ وَقِيَا
رِك وَلَيْسَ لَك أَنْتَ فِيهِ مِنْهُمَا كَثَوْبٍ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ يَقُولُ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا لِصاَحِبِهِ هَذَا الثَّوْبُ لِي وَلِفُلَانٍ آخَرَ غَيْ

يُشَارِكُ الْمُقِرَّ فِي الثَّوْبُ بَيْنَهُمَا وَلَا يُصَدَّقُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا فِي إبْطَالِ حَقِّ صاَحِبِهِ فِيهِ إلَّا أَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ شَيْءٌ كَانَ 
هَا هَذَا إذَا كَانَ الصَّبِيُّ لَا يُعبَِّرُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنْ نَصِيبِهِ لِأَنَّ الْمَحِلَّ يَحْتَمِلُ الشَّرِكَةَ وَفِي النَّسَبِ لَا يُشَارِكُ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ

قَالَ التُّمرُْتَاشِيُّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ كَانَ صَبِيٌّ فِي يَدِ زوَْجَيْنِ إلَخْ ( كَانَ يُعَبِّرُ فَالْقَوْلُ لَهُ أَيُّهُمَا صَدَقَ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ
جُلُ مِنْ مْنَعُ صِحَّةَ دَعْوَى النَّسَبِ حتََّى لَوْ قَالَ رَجُلٌ هُوَ ابنِْي مِنْك مِنْ زِنًا وَقَالَتْ مِنْ نِكَاحٍ ثُمَّ قَالَ الرَّالتَّنَاقُضُ لَا يَ

مِنْهُمَا لِعَدَمِ اتِّفَاقِهِمَا فِي النِّكَاحِ نِكَاحٍ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ فَلَوْ قَالَتْ ابْنِي منِْك مِنْ نِكَاحٍ وَقَالَ مِنْ زِنًا لَمْ يثَْبُتْ النَّسَبُ 
قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ يُعبَِّرُ ( هُ فَلَوْ قَالَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ابْنِي مِنْك مِنْ نِكَاحٍ ثَبَتَ لِمَا قُلْنَا ا هـ مِنْ خَطِّ قَارِئِ الْهِداَيَةِ رَحِمَهُ اللَّ

  أَتْقَانِيٌّأَيْ وَلَيْسَ هُنَاكَ رِقٌّ ظَاهِرٌ ا هـ ) 

يَعنِْي لَوْ اشْترََى أَمَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ ) وَلَدَتْ مُشْترََاتُهُ فَاسْتُحقَِّتْ غَرِمَ الْأَبُ قِيمَةَ الْولََدِ وَهُوَ حُرٌّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَكَذَا إذَا مَلَكَهَا بِسَبَبٍ آخَرَ غَيْرِ الشِّرَاءِ أَيِّ سَبَبٍ كَانَ  استَْحَقَّهَا مُستَْحِقٌّ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ الْوَلَدِ وَالْوَلَدُ حُرٌّ

عَنْهُ فِي النِّكَاحِ وَعَنْ عَلِيٍّ  وَكَذَا إذَا تَزوََّجَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ لَهُ ثُمَّ اُستُْحِقَّتْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
نَّ النَّظَرَ مِنْ عَنْهُ عَنْهُ فِي الشِّرَاءِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَكَانَ إجْمَاعًا وَلِأَرَضِيَ اللَّهُ 

مَةُ مِلْكُ الْمُستَْحِقِّ واَلْولََدُ جُزْؤُهَا الْجَانِبَيْنِ وَاجِبٌ إذْ الْمَغْرُورُ معَْذُورٌ لِأَنَّهُ بنََى الْأَمْرَ عَلَى سبََبٍ صَحيِحٍ شَرْعًا واَلْأَ



عَلَ الْوَلَدُ حُرَّ الْأَصْلِ فِي حَقِّ فَاسْتَوْجَبَ الْآخَرُ النَّظَرَ فَوَجَبَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مَهْمَا أَمْكَنَ مُرَاعَاةً لِحقَِّهِمَا وَذَلِكَ بِأَنْ يُجْ
 قِّ لِأَنَّ استِْحْقَاقَ الْأَصْلِ سَبَبٌ لاِستِْحْقَاقِ الْجُزْءِ فَيَضْمَنُ الْأَبُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْخُصُومَةِ لأَِنَّهُالْأَبِ وَرَقِيقًا فِي حَقِّ الْمُستَْحِ

فِي عَيْنِ الْولََدِ وَإِنَّمَا يتََحَوَّلُ  قُّهُيَوْمُ الْمَنْعِ واَلتَّحَوُّلِ مِنْ الْعَيْنِ إلَى الْقِيمَةِ لِأَنَّهُ لَمَّا عَلِقَ رَقِيقًا فِي حَقِّ الْمَوْلَى كَانَ حَ
دِ حتََّى إذَا كَانَ الْأَبُ مَيِّتًا إلَى الْقِيمَةِ بِالْقَضَاءِ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ وَقْتَ التَّحوَُّلِ وتََجِبُ هَذِهِ الْقِيمَةُ عَلَى الْأَبِ دُونَ الْولََ

الدَّفْعِ ثُبُوتُ النَّسَبِ وَهُوَ مِنْ الْأَبِ دُونَهُ وَلَا وَلَاءَ لِلْمُستَْحَقِّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَلَّقَ حُرَّ  يُؤْخَذُ مِنْ تِرْكَتِهِ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ
ي مِلْكِ الْيَمِينِ فَظَاهِرٌ وَإِنْ  كَانَ فِالْأَصْلِ وَإِنَّمَا قَدَّرْنَا الرِّقَّ ضَرُورَةَ الْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ فَلَا تَعْدُ مَوْضعَِهَا ثُمَّ هَذَا الْغُروُرُ إنْ
  ةَ أَنَّهَا لَهُ لِأَنَّهُ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهاَكَانَ فِي النِّكَاحِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يقَْضِي بِهَا وَبِوَلَدهَِا لِلْمُستَْحِقِّ عِنْدَ إقَامَةِ الْمُستَْحِقِّ الْبَيِّنَ

بِهِ حُرِّيَّةُ إذَا أَثْبَتَ الزَّوْجُ أَنَّهُ مَغْرُورٌ بِأَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا حرَُّةٌ فَيَثْبُتُ لِلْمُسْتَحِقِّ وَفَرْعُهَا يَتْبَعُهَا إلَّا 
ى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ وَلَدًا عِنْدَهُ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَمَنْ اشْتَرَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَدَتْ مُشْترََاتُهُ إلَخْ ( الْأَصْلِ لِلْأَوْلَادِ

غِيرِ فِي كتَِابِ الْقَضَاءِ فَاسْتَحقََّهَا رَجُلٌ غَرِمَ الْأَبُ قِيمَةَ الْوَلَدِ يَوْمَ يُخاَصَمُ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ أَيْ قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّ
فَةَ فِي رَجُلٍ اشْترََى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا فَولََدَتْ لَهُ وَلَدًا ثُمَّ وَصُورَتُهَا فِيهِ مُحمََّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِي

 جَاءَ واَلْولََدُ قَدْ مَاتَ فَلَا شَيءَْ استَْحَقَّهَا رَجُلٌ قَالَ يَغْرَمُ الْأَبُ لِلْمَوْلَى قِيمَةَ الْولََدِ يَوْمَ تَخَاصَمَ إنْ جَاءَ وَالْوَلَدُ حَيٌّ وَإِنْ
لَ الْولََدُ فَأَخَذَ الْوَالِدُ عَلَى الْمُشْترَِي فَإِنْ جَاءَ وَقَدْ مَاتَ الْولََدُ وَتَرَك عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَبِ وَإِنْ قُتِ

) قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا تَزوََّجَهَا عَلَى أَنَّهَا حرَُّةٌ إلَخْ ( دِيَتَهُ فَعَلَى الْأَبِ قِيمَتُهُ إلَى هُنَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ فِي أَصْلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ 
حُرَّةٌ ثُمَّ يَستَْحِقُّهَا رَجُلٌ بِالْبَيِّنَةِ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ واَلْمُغَرَّرُ مَنْ يَسْتَولِْدُ امرَْأَةً مُعْتَمِدًا عَلَى مِلْكِ يَمِينٍ أَوْ نِكَاحٍ عَلَى أَنَّهَا

مَا يَكُونُ حُرا بِالْقِيمَةِ إذَا كَانَ هَا أَمَةٌ ووََلَدُهَا حُرٌّ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ثُمَّ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ وَلَدَ الْمُغرََّرِ إنَّعَلَى أَنَّ
يَكُونُ وَلَدُهُ عَبْدًا لِلْمُسْتَحِقِّ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَسيََجِيءُ ذَلِكَ الْمُغرََّرُ حرُا أَمَّا إذَا كَانَ مُكَاتَبًا أَوْ مأَْذُونًا لَهُ فِي التَّزْوِيجِ 

  .أَيْ عَلَى الْوَلَدِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَا وَلَاءَ لِلْمُستَْحَقِّ عَلَيْهِ ( فِي كِتَابِ الْمَكَاتِبِ ا هـ 

يَعْنِي لَوْ ماَتَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْخُصُومَةِ لَا يَجِبُ عَلَى الْأَبِ شَيءٌْ ) أَبُ قِيمَتَهُ فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ لَمْ يَضْمَنْ الْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عُرِفَ  وبَ أَماَنَةٌ عِنْدَنَا عَلَى مَالِأَنَّ الْوَلَدَ لَوْ كَانَ مَمْلُوكًا لِلْمُسْتَحِقِّ حَقِيقَةً لَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا عَلَيْهِ فَإِنَّ الْوَلَدَ الْمَغْصُ

أَنَّ الْإِرْثَ لَيْسَ بِبَدَلٍ عَنْهُ فِي مَوْضِعِهِ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ الْمِلْكِ حقَِيقَةً وَكَذَا لَوْ تَرَكَ ماَلًا لِ
خِلَافِ مَا إذَا قَتَلَهُ قَاتِلٌ وَقَبَضَ الْأَبُ مِنْ ديَِتِهِ قَدْرَ قِيمَتِهِ حَيْثُ فَلَا يَقُومُ مَقَامَهُ فَلَمْ يَجْعَلْ سَلَامَةَ الْإِرْثِ كَسَلَامَةِ نفَْسِهِ بِ

عَ لَا شَيْئًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمنَْيَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ قِيمَتِهِ لِأَنَّ سَلَامَةَ بَدَلِهِ كَسَلَامَتِهِ وَمَنْعَ بَدَلِهِ كَمَنْعِهِ وَإِنْ لَمْ يقَْبِضْ 
بِالْكُلِّ وبَِخِلَافِ مَا إذَا قَتَلَهُ الْأَبُ  يَتَحَقَّقُ فِيمَا لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ وَإِنْ قَبَضَ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ بِقَدْرِهِ اعْتِباَرًا لِلْبعَْضِ

وَيرَْجِعُ بِالثَّمَنِ وَقِيمَتِهِ عَلَى بَائِعِهِ ( أَتْلَفَهُ الْغاَصِبُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  لِأَنَّ الْمنَْعَ تَحَقَّقَ بِقَتْلِهِ كَمَا فِي وَلَدِ الْمَغْصُوبِ إذَا
هَا لِأَنَّ الْبَائِعَ عُقْرِ بِوَطْئِأَيْ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِثَمَنِ الْجَارِيَةِ وَبِقِيمَةِ الْولََدِ عَلَى بَائِعِهِ وَلَا يرَْجِعُ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ الْ) لَا بِالْعُقْرِ 

مَانِ فَلَمَّا كَانَ الثَّمَنُ مِنْ صَارَ كَفِيلًا بِمَا شُرِطَ عَلَيْهِ مِنْ الْبَدَلِ لِأَنَّ الْبَيْعَ مَبنِْيٌّ عَلَى مُسَاوَاةِ الْبَدلََيْنِ فِي حُكْمِ الضَّ
يعُ ساَلِمًا لِلْمُشْترَِي وَذَلِكَ بِأَنْ يَجعَْلَ الْبَائِعَ كَفِيلًا بِسبََبِ تَمَلُّكِ جَانِبِ الْمُشْتَرِي سَالِمًا لِلْباَئِعِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمبَِ

ا ضَامِنٌ لَك بِمَا ضَمِنَك الْبَدَلِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي إنَّ الْحُكْمَ قَدْ ثَبَتَ لَك فَإِنْ ضَمِنَك أَحَدٌ بِدَعْوَى بَاطِلٍ فَأَنَ
  عُبَائِعَ الْتَزَمَ سَلَامَتَهَا عَنْ الْعَيْبِ إذْ الْمُعَاوَضَةُ تَقْتَضِي ذَلِكَ ولََا عَيْبَ فَوْقَ الِاستِْحْقَاقِ فَيرَْجِوَلِأَنَّ الْ



تَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ وَبِمَا شْعَلَيْهِ وَكَذَا إنْ هَلَكَتْ عِنْدَ الْمُشتَْرِي فَضَمَّنَهُ الْمُستَْحِقُّ قِيمَتَهَا وَقِيمَةَ الْأَوْلَادِ يرَْجِعُ الْمُ
هُ كَأَخْذِ عَيْنِهَا وَفِيهِ لَا يَرْجِعُ إلَّا بِالثَّمَنِ ضَمِنَ مِنْ قِيمَةِ الْأَوْلَادِ لِمَا بَيَّنَّا ولََا يرَْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْجاَرِيَةِ لأَِنَّ أَخْذَ قِيمَتِهَا مِنْ

اسْتِيلَادُ مَبنِْيٌّ ا زَوَّجَهُ رَجُلٌ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ثُمَّ اُستُْحِقَّتْ يرَْجِعُ الْأَبُ عَلَى الْمُزوَِّجِ بِقِيمَةِ الْولََدِ إذْ الِفَكَذَا هَذَا وَكَذَا إذَ
ونُ الاِسْتِيلَادُ بِنَاءً عَلَى التَّزوِْيجِ وَشَرْطِ عَلَى التَّزوِْيجِ وَشَرْطُ الْحُرِّيَّةِ صاَرَ بِمَنزِْلَةِ الْوَصْفِ اللَّازِمِ لهَِذَا التَّزْوِيجِ فَيَكُ

وْ يقَُالُ مَا لَزِمَهُ مِنْ الضَّمَانِ الْحرُِّيَّةِ فَكَانَ الشَّارِطُ صَاحِبَ عِلَّةٍ فَنَزَلَ كَالْقَائِلِ أَنَا كَفِيلٌ بِمَا لَحقَِك بِسَبَبِ هَذَا الْعقَْدِ أَ
الِاستِْيلَادُ حُكْمُ التَّزوِْيجِ لِأَنَّهُ موَْضوُعٌ لَهُ فَكَانَ الْمُزَوِّجُ صَاحِبَ عِلَّةٍ فَيُضَافُ الْحُكْمُ إلَيْهِ إنَّمَا لَزِمَهُ بِالِاستِْيلَادِ وَ

يَكُونُ الْوَلَدُ رَقِيقًا وَلَا  حيَْثُبِخِلَافِ مَا إذَا أَخْبرََهُ رَجُلٌ أَنَّهَا حُرَّةٌ أَوْ أَخْبرََتْهُ هِيَ وتََزَوَّجهََا مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْحرُِّيَّةِ 
رْأَةِ وإَِنَّمَا يأَْخُذُ حُكْمَ الْعِلَّةِ يَرْجِعُ عَلَى الْمُخْبِرِ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْإِخْباَرَ سَبَبٌ مَحْضٌ لِأَنَّ الْعَقْدَ حَصَلَ بِاخْتِيَارِ الرَّجُلِ وَالْمَ

 طِ أَوْ بِالْمُعَاوَضَةِ وَلَا يَرْجِعُ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ الْعقُْرِ عَلَى الْباَئِعِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُبِالْغرََرِ وَذَلِكَ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ بِالشَّرْ
وْ رَجَعَ بِهِ سُلِّمَ لَهُ الْمُسْتَوفَْى فَلَ يَرْجِعُ لِأَنَّهُ ضَمَانٌ لَزِمَهُ بِفَوْتِ السَّلَامَةِ قُلْنَا الْعقُْرُ عِوَضٌ عَمَّا اسْتَوفَْى مِنْ مَنَافِعِ الْبُضْعِ
صَدِّقِ وَالْموُصِي بِشَيْءٍ مِنْ مَجَّانًا وَالْوَطْءُ فِي مِلْكِ الْغيَْرِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسلََّمَ لَهُ مَجَّانًا وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَاهِبِ واَلْمُتَ

  اللَّهُ يَرْجِعُ لِأَنَّ الْغرََرَ قَدْ تَحَقَّقَ لَهُ مِنْهُ بِإِيجَابِهِ قِيمَةِ الْأَوْلَادِ وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ رَحِمَهُ

خْبَرَ إنْسَانًا أَنَّ هَذَا الطَّرِيقَ آمِنٌ الْمِلْكَ لَهُ فِيهَا وَإِخبَْارِهِ أَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ قُلْنَا مُجَرَّدُ الْغرََرِ لَا يَكْفِي لِلرُّجوُعِ فَإِنَّ مَنْ أَ
جِبُ السَّلَامَةَ أَوْ هَا فَأَخَذَ اللُّصُوصُ مَالَهُ لَمْ يرَْجِعْ عَلَى الْمُخْبِرِ بِشَيْءٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةِ يُوفَسَلَكَ

خِلَافِ التَّزَوُّجِ لِأَنَّهُ موَْضوُعٌ لِلِاستِْيلَادِ الضَّمَانَ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَهَذَا تَبرََّعَ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَلَيْسَ عَلَى الْمُحْسِنِ مِنْ سَبِيلٍ وبَِ
الْحَدِيثَ فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ مَا هُوَ الْمَقْصوُدُ بِهِ } تَنَاكَحُوا تَواَلَدوُا تَكْثُرُوا { وَطَلَبِ النَّسْلِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

وَالْمَقْصُودُ بِوَضْعِ الْهِبَةِ إظْهَارُ الْجُودِ واَلسَّماَحَةِ وَثُبوُتُ الْمِلْكِ وهََذَا الْمَقْصُودُ يتََحَقَّقُ رَجَعَ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ غَرَّهُ 
نِي عَلَى الْبَائِعِ الثَّانِي رِي الثَّابِدُونِ الِاسْتِيلَادِ وَلَوْ بَاعَهَا الْمُشْترَِي مِنْ آخَرَ فَاسْتَولَْدَهَا الثَّانِي ثُمَّ اُستُْحِقَّتْ رَجَعَ الْمُشْتَ

لَيْهِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بِالثَّمَنِ وَبِقِيمَةِ الْولََدِ وَيرَْجِعُ الْمُشتَْرِي الْأَوَّلُ عَلَى الْباَئِعِ الْأَوَّلِ بِالثَّمَنِ وَلَا يَرْجِعُ عَ
بِقِيمَةِ الْولََدِ أَيْضًا لِأَنَّ الْبَائِعَ الْأَوَّلَ ضَمِنَ لِلثَّانِي سَلَامَةَ الْوَلَدِ فِي ضِمْنِ الْبيَْعِ وَلَمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ 

حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْبَائِعَ أَبِي يُسَلِّمْ لَهُ حَيْثُ أَخَذَ مِنْهُ قِيمَةَ الْوَلَدِ فَيرَْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ كَمَا فِي الثَّمَنِ واَلرَّدِّ بِالْعيَْبِ وَلِ
ةِ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالْبَيْعِ وَالْبَيْعُ الْأَوَّلَ ضَمِنَ لِلْمُشْترَِي سَلَامَةَ أَوْلَادِهِ دُونَ سَلَامَةِ أَوْلَادِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ لِأَنَّ ضَمَانَ السَّلَامَ

نَّ ضَافُ إلَى الْباَئِعِ الثَّانِي لِمبَُاشرََتِهِ بِاخْتِياَرِهِ فَيَنْقَطِعُ بِهِ تَسبَُّبُ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ الثَّمَنِ لِأَالثَّانِي لَا يُضَافُ إلَيْهِ وإَِنَّمَا يُ
  مَنُ وبَِخِلَافِالْباَئِعَ الْأَوَّلَ ضَمِنَ لِلْبَائِعِ الثَّانِي سَلَامَةَ الْمَبِيعِ فَلَمْ يُسَلِّمْ لَهُ فَلَا يُسَلَّمُ لِبَائِعِهِ الثَّ

  الرَّدِّ بِالْعَيْبِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلَ استَْحَقَّهُ سَلِيمًا وَلَمْ يوُجَدْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ م

لَوْ ماَتَ الْولََدُ قَبْلَ الْخُصُومَةِ إلَخْ  قَوْلُهُ( أَيْ وَهُوَ الْمُشتَْرِي ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ لَمْ يَضْمَنْ الْأَبُ ( 
ا مَرَّ أَنَّهُ عُلِّقَ حُرا فِي حَقِّ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ إنْ جَاءَ الْمُستَْحِقُّ بعَْدَ مَا مَاتَ الْولََدُ وَتَرَك عَشَرَةَ آلَافٍ وَرِثَهُ أَبُوهُ لِمَ) 

عِ الْولََدِ يمَةَ الْولََدِ لأَِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْ الْولََدَ وَالْميرَِاثُ لَيْسَ بِبَدَلٍ عَنْ الْولََدِ حتََّى يَكُونَ مَنْعُهُ كَمَنْالْمُستَْولِْدِ وَلَا يَغْرَمُ الْأَبُ قِ
يْرُهُ وَأَخَذَ دِيَتَهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِأَنَّ سَلَامَةَ الْبَدَلِ وَلَوْ قَتَلَ الْأَبُ الْولََدَ يَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِلْمُستَْحِقِّ لأَِنَّهُ مَنَعَهُ مِنْهُ وَكَذَا لَوْ قَتَلَهُ غَ

 يَمْنَعْ الْولََدَ أَصْلًا لَا حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا كَسَلَامَةِ الْوَلَدِ وَمَنْعُهُ كَمَنْعِهِ وَإِنْ لَمْ يأَْخُذْ الدِّيَةَ مِنْ الْقَاتِلِ لَا يَضْمَنُ شيَْئًا لأَِنَّهُ لَمْ
هِ لِمُختَْصَرِ ذَا ذَكَرَ فَخْرُ الدِّينِ قَاضيِخَانْ وَغَيْرُهُ فِي شرُُوحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ فِي شَرْحِكَ



رْجِعُ بِالْعُقْرِ عَلَى الْغاَرِّ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي هَذَا الطَّحَاوِيِّ وَيغَْرَمُ الْوَاطِئُ الْعُقْرَ لِلْمُستَْحِقِّ لِأَنَّهُ وطَِئَ مِلْكَ الْغَيْرِ بِشُبْهَةٍ وَلَا يَ
لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَقَالَ شيَْخُ بِمَنْزِلَةِ جُزْءٍ أَتْلَفَهُ مِنْهَا وَتَنَاوَلَهُ لِنَفْسِهِ فَلَا يرَْجِعُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدهََا 

حرَُّةٌ وَتَزوََّجَهَا عَلَى  ءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي قَالَ وَإِذَا أَبقََتْ الْأَمَةُ فَأَتَتْ رَجُلًا فَأَخْبرََتْهُ أَنَّهَاالْإِسْلَامِ عَلَا
يِّنَةَ أَنَّهَا أَمَتُهُ فَقَضَى بِهَا لَهُ فَإِنَّهُ يقَْضِي بِالْوَلَدِ ذَلِكَ بِنِكَاحٍ صَحيِحٍ فِي الظَّاهِرِ أَوْ فَاسِدٍ فَولََدَتْ ولََدًا ثُمَّ أَقَامَ مَوْلَاهَا الْبَ

ا قَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ جَعَلَتْ الْولََدَ حرُأَيْضًا لِمَولَْى الْجاَرِيَةِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجهََا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَإِنْ أَ
  وَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَضْعُ الْمَسأَْلَةِ فِيمَا إذَا لَمْ

ا إذَا شرََطَ ذَلِكَ عِنْدَ الْعَقْدِ يَتَزوََّجْهَا عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَيَكُونُ هَذَا اغْتِراَرًا مِنْهُ حيَْثُ بنََى أَمْرَهُ عَلَى مُطْلَقِ خَبَرِهَا فَأَمَّ
نًا فِي ماَلِهِ دُونَ مَالِ جُ مَغْرُورًا فَيَكُونُ ولََدُهُ حرُا وَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ وَجُعِلَتْ عَلَى أَبِيهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ قُضِيَ بِهِ لَهُ دَيْيَصِيرُ الزَّوْ

  لْعقَْدِ كَمَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْولََدِ ا هـأَيْ الْمُسْتَحَقَّةِ فِي ا) الْوَلَدِ ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ضَمَانٌ لَزِمَهُ بِفَوْتِ السَّلَامَةِ 

أُمُّ ولََدِ هَذَا الرَّجُلِ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَقَدْ خَتَمَ كتَِابَ الدَّعْوَى فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِقَوْلِهِ وَإِذَا قَالَتْ الْمرَْأَةُ أَنَا) فَرْعٌ ( 
لَهَا ذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ خاَصَّةً لِأَنَّ أُمُومِيَّةَ الْولََدِ تَابِعَةٌ لِلنَّسَبِ وَلَا يرَُى الْيَمِينُ  وَأَرَادَتْ استِْحْلَافَ الرَّجُلِ لَيْسَ

  .فِي النَّسَبِ ا هـ 

يرُْهُ إذَا أَثْبَتَهُ وَفِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنْ الْإِثْبَاتُ يقَُالُ قَرَّ الشَّيْءُ إذَا ثَبَتَ وَأَقَرَّهُ غَ: وَهُوَ فِي اللُّغَةِ ) كِتَابُ الْإِقْراَرِ ( 
لًا طَائِعًا وَكَوْنُهُ حرُا لَيْسَ الْإِخْباَرِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْحُقُوقِ وَهُوَ ضِدُّ الْجُحُودِ وَشَرْطُ صِحَّتِهِ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ باَلِغًا عَاقِ

 بْدِ وَيَنفُْذَ فِي الْحاَلِ فِيمَا لَا تُهْمَةَ فِيهِ كَالْحُدوُدِ وَالْقِصَاصِ ، وَفِيمَا فِيهِ تُهْمَةٌ لَا يؤَُاخَذُ بِهِبِشرَْطٍ حَتَّى يَصِحَّ إقْرَارُ الْعَ
نَظِيرُ مَا إذَا أَقَرَّ الْحُرُّ لإِِنْسَانٍ هُوَ فِي الْحَالِ ؛ لِأَنَّهُ إقْراَرٌ عَلَى الْغَيْرِ وَهُوَ الْمَولَْى وَيُؤاَخَذُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ لِزَواَلِ الْماَنِعِ وَ
لِزوََالِ الْماَنِعِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ  بِعَيْنٍ مَمْلُوكَةٍ لِغَيْرِهِ لَا يَنفُْذُ للِْحَالِ وَإِذَا مَلَكَهَا يَوْمًا يُؤمَْرُ بِتَسْلِيمِهَا إلَى الْمُقِرِّ لَهُ

لطَّلَاقِ وَالْإِخْباَرُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ صَحيِحٌ فَيَنْفُذُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْإِنْشَاءِ ؛ وَلهَِذَا لَوْ أَقَرَّ بِاإخْباَرٌ وَلَيْسَ بِإِنْشَاءٍ 
هَذَا ) قِّ الْغَيْرِ عَلَى نفَْسِهِ هُوَ إخْباَرٌ عَنْ ثُبُوتِ حَ( وَالْعَتاَقِ مُكْرَهًا لَا يَصِحُّ ، وَلَوْ كَانَ إنْشَاءً لَصَحَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

هِ يَكُونُ شهََادَةً وَلِنفَْسِهِ يَكُونُ فِي الشَّرِيعَةِ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ وَقَيَّدَهُ بِأَنْ يَكُونَ عَلَى نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى غَيْرِهِ لغَِيْرِ
  .دَعْوَى 

مَا ذَكَرَ هَذِهِ الْكُتُبَ أَعنِْي كِتَابَ الْإِقْرَارِ وَكتَِابَ الصُّلْحِ وَكِتَابَ الْمُضَارَبَةِ وَكِتَابَ الْودَِيعَةِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إنَّ
هُ الْإِقْراَرُ ، وَإِنْ أَنْكَرَ فَالْإِنْكَارُ ابُعَقِيبَ كِتَابِ الدَّعْوَى لِلْمُناَسَبَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إمَّا أَنْ يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ فَإِنْ أَقَرَّ فَبَ

صُّلْحِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَستَْربِْحَ مُنَازَعَةٌ وَخُصُومَةٌ وَالْخُصُومَةُ تَستَْدْعِي الصُّلْحَ فَبَعْدَ مَا ثَبَتَ لَهُ الْمَالُ إمَّا بِالْإِقْراَرِ أَوْ بِال
اسْترِْباَحَ فَلَا باَحُ بِنَفْسِهِ بِالْبَيْعِ وَقَدْ تقََدَّمَ بَابُهُ وَالاِسْترِْباَحُ بِغَيْرِهِ هُوَ الْمُضاَرَبَةُ فَإِنْ لَمْ يرُِدْ الِبِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَالاِسْترِْ

مٌ فِي الْمُعَامَلَاتِ فَبَقِيَ حِفْظُهُ بِغَيْرِهِ وَهُوَ يَخْلُو إمَّا أَنْ يَحْفَظَ الْماَلَ بِنفَْسِهِ أَوْ بِغيَْرِهِ وَحِفْظُهُ بِنَفْسِهِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْ
قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ عَبْدٌ فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَقَرَّ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ ( الْودَِيعَةُ ا هـ 

دَأَ وَقَالَ هُوَ حُرٌّ ثُمَّ ثُمَّ قَالَ هُوَ حُرٌّ ثُمَّ اشْتَراَهُ فَهُوَ لِلْمُقَرِّ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدِ الْغيَْرِ ، وَلَوْ بَ رَجُلٌ آخَرُ أَنَّهُ لِفُلَانٍ
صِحُّ إقْرَارُهُ ا هـ قَالَ الْإِمَامُ نَجْمُ الدِّينِ الزَّاهِدِيُّ رَحِمَهُ قَالَ هُوَ لِفُلَانٍ ثُمَّ اشْترََاهُ فَهُوَ حُرٌّ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِالْحُرِّ لغَِيْرِهِ فَلَا يَ

وَقَدْ يَكُونُ خَصْمًا فِي : اللَّهُ فِي الْقُنْيَةِ فِي كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي فِي باَبِ مَنْ يُشْتَرَطُ حَضرَْتُهُ لِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ مَا نَصُّهُ 
مُقَرِّ لَهُ ثُمَّ أَقَامَ خَصْمًا فِي الْبَيِّنَةِ كَمَنْ اشتَْرَى عَبْدًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ لغَِيْرِ الْبَائِعِ فُلَانٌ وَدَفَعَهُ إلَى الْ الْيَمِينِ وَلَا يَكُونُ



تُهُ ولََكِنْ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَ الْبَائِعَ بِاَللَّهِ مَا كَانَ لِلْمُقَرِّ لَهُ فَإِنْ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ لِلْمُقَرِّ لَهُ لِيرَْجِعَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ لَمْ تقُْبَلْ بَيِّنَ
  قَوْلُهُ وَهُوَ نَظِيرُ مَا إذَا( نَكَلَ رَدَّ الثَّمَنَ ا هـ 

ثِ الْماَلِ ا هـ وَقَدْ تقََدَّمَ قَبْلُ فِي الشَّارِحِ هَذَا الْفَرْعُ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ بِثُلُ) أَقَرَّ الْحُرُّ لِإِنْسَانٍ إلَخْ 
قَوْلُهُ يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِهَا إلَى ( فَراَجِعْهُ ا هـ  بِوَرَقَةٍ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِحرُِّيَّةِ عَبْدِ الْغَيْرِ فَكَذَّبَهُ الْمَولَْى ثُمَّ مَلَكَهُ الْمُقِرُّ يَوْمًا عَتَقَ

يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِهَا إلَى ، وَلَوْ أَقَرَّ بِهَذِهِ الدَّارِ الَّتِي فِي يَدِ فُلَانٍ وَقْفٌ عَلَى مَسْجِدِ كَذَا ثُمَّ مَلَكَهَا الْمُقِرُّ فَإِنَّهُ  )الْمُقَرِّ لَهُ 
كَرَهُ الْعِمَادِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ ذَ) فَرْعٌ ( الْمُتوََلِّي هَكَذَا أَفْتَيْتُ فِي سؤَُالٍ رُفِعَ إلَيَّ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ 

شَيْءٍ ثُمَّ صَدَّقَهُ الْمقَُرُّ لَهُ ثُمَّ وَالْعِشْرِينَ مَعْزِيا إلَى أَوَّلِ إقْراَرِ فَتَاوَى صَاحِبِ الْمُحِيطِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ لإِِنْسَانٍ بِ
هُ الْمُوَفِّقُ ا صِحُّ الرَّدُّ ا هـ وَسَيأَْتِي هَذَا الْفَرْعُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ زِيَادَةَ فَائِدَةٍ واََللَّرَدَّ إقْراَرَهُ لَا يَ

  .هـ 

لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ ثَبتََتْ حُجِّيَّتُهُ  ؛) إذَا أَقَرَّ حُرٌّ مُكَلَّفٌ بِحَقٍّ صَحَّ وَلَوْ مَجْهُولًا كَشَيْءٍ وَحَقٍّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَمرََهُ بِالْإِمْلَالِ فَلَوْ لَمْ } وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ { بِالْكِتاَبِ وَالسُّنَّةِ وإَِجْماَعِ الْأُمَّةِ وَالْمَعْقُولِ أَمَّا الْكتَِابُ فَقَوْلُهُ تَعاَلَى 

ولَْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا { ى راَرَهُ لَمَا كَانَ لِإِمْلَالِهِ مَعْنًى ، وَقَدْ نَهَاهُ اللَّهُ تَعَالَى أَيْضًا عَنْ كِتْمَانِ الْحَقِّ بِقَوْلِهِ تَعَالَيَقْبَلْ إقْ
} بَلْ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ { تْمَانِهَا وقَوْله تَعاَلَى فَصاَرَ نَظِيرَ أَمْرِهِ بِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ ونََهْيِهِ عَنْ كِ} يَبْخَسْ مِنْهُ شيَْئًا 

} كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شهَُدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ { أَيْ شَاهِدٌ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وقَوْله تَعاَلَى 
فَإِذَا وَجَبَ } أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَجَمَ مَاعِزًا واَلْغَامِدِيَّةَ بِإِقْرَارِهِمَا { قْراَرُ وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ وَالْمرَُادُ بِهِ الْإِ

أُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى أَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ فِي حَقِّ نفَْسِهِ الْحَدُّ بِإِقْراَرِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَالْماَلُ أَوْلَى أَنْ يَجِبَ وَأَمَّا الْإِجْماَعُ فَلِأَنَّ الْ
ايَتِهِ عَلَيْهِ فَالْمَالُ أَولَْى وَأَمَّا حَتَّى أَوْجَبوُا عَلَيْهِ الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ بِإِقْرَارِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً فِي حَقِّ غَيْرِهِ لعَِدَمِ وِلَ

الصِّدْقِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَلِأَنَّ الْعَاقِلَ لَا يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ كَاذِبًا بِمَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى نفَْسِهِ أَوْ مَالِهِ فَترََجَّحَتْ جِهَةُ الْمَعْقُولُ 
مَجْهُولُ النَّسَبِ بِالرِّقِّ جاَزَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ  لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَكَمَالِ الْوِلَايَةِ بِخِلَافِ إقْرَارِهِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ حتََّى لَوْ أَقَرَّ

لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ إنَّمَا تَصِيرُ حُجَّةً وَمَالِهِ وَلَا يَصْدُقُ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأُمَّهَاتِهِمْ وَمُدَبَّرِيهِ وَمُكَاتَبِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ ؛ 
  وِلَايَةٌ عَامَّةٌ فَيَنْفُذُ فِي حَقِّ الْكُلِّ ، أَمَّا الْإِقْرَارُ فَحُجَّةٌ بِنَفْسهِِ بِالْقَضَاءِ وَلِلْقَاضِي

رَدَّهُ لَا يَصِحُّ  دُّ بِرَدِّهِ ، وَلَوْ صَدَّقَهُ ثُمَّوَلَا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى الْقَضَاءِ فَيَنْفُذُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ لِمَا ذَكَرنَْا إلَّا إذَا رَدَّهُ الْمُقَرُّ لَهُ فَيرَْتَ
هُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى إلَّا إذَا سَلَّمَهُ لَهُ رَدُّهُ ولََكِنْ إذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي إقْرَارِهِ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ عَنْ كُرْهٍ مِنْهُ فِيمَا بَيْنَ

أَةً مِنْهُ وَشَرْطُ الْحُرِّيَّةِ لِيَصِحَّ إقْرَارُهُ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ الْمَحْجوُرَ عَلَيْهِ يَتَأَخَّرُ بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ حَلَّ فَيَكُونُ هِبَةً مُبتَْدَ
إِقْراَرِهِ بِالْمَهْرِ بِوَطْءِ امْرأََةٍ جَارَةِ كَإقْراَرُهُ بِالْمَالِ إلَى مَا بعَْدَ الْعِتْقِ وَكَذَا الْمَأْذُونُ لَهُ يَتأََخَّرُ إقْرَارُهُ بِمَا لَيْسَ مِنْ بَابِ التِّ

لَمْ يتََنَاوَلْ إلَّا التِّجاَرَةَ فَلَمْ يَكُنْ  تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ وَكَذَا إذَا أَقَرَّ بِجِنَايَةٍ موُجِبَةٍ لِلْمَالِ لَا يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ
قْرَارَ ا أَقَرَّ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ مُبْقًى عَلَى أَصْلِ الْحرُِّيَّةِ فِي حَقِّهِمَا أَلَا ترََى أَنَّ إمُسَلَّطًا عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَ

يَصِحُّ لاِنْعِدَامِ أَهْلِيَّةِ الِالْتِزَامِ إلَّا  الْمَولَْى لَا يَصِحُّ عَلَيْهِ فِيهِ وَشَرْطُ التَّكْلِيفِ ؛ لِأَنَّ إقْراَرَ الصَّبِيِّ وَالْمَعْتوُهِ وَالْمَجْنُونِ لَا
ةِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ لَا إذَا كَانَ الصَّبِيُّ أَوْ الْمَعْتُوهُ مأَْذُونًا لَهُ فَيَصِحُّ إقْراَرُهُ بِالْمَالِ لِكَوْنِهِ مِنْ ضَرُورَاتِ التِّجاَرَ

لْمُضاَربََاتِ دُ بُدا مِنْهُ فَدَخَلَ فِي الْإِذْنِ كُلُّ مَا كَانَ طَرِيقُهُ التِّجَارَةَ كَالدُّيُونِ واَلْوَداَئِعِ واَلْعَواَرِيّ واَيُعَامِلُهُ أَحَدٌ فَلَا يَجِ
لُّ عَلَى عَقْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَيْسَ مِنْ باَبِ وَالْغُصُوبِ فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ فِيهَا لاِلْتِحَاقِهِ فِي حَقِّهَا بِالْبَالِغِ الْعَاقِلِ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ يَدُ



الْماَلِ بِالْمَالِ واَلْمَهْرَ مُباَدَلَةُ ماَلٍ  التِّجاَرَةِ كَالْمهَْرِ وَالْجِنَايَةِ واَلْكَفَالَةِ حيَْثُ لَا يَصِحُّ إقْراَرُهُ بِهَا ؛ لِأَنَّ التِّجاَرَةَ مُبَادَلَةُ
  لَيْسَتْ بِمُباَدَلَةٍ واَلْكَفَالَةَ بِغَيْرِ مَالٍ وَالْجِناَيَةَ

واَلْمُغْمَى عَلَيْهِ كَالْمَجْنُونِ لِعَدَمِ التَّمْيِيزِ وَإِقْراَرُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ مُطْلَقًا إذَا  تَبرَُّعٌ ابْتِدَاءً فَلَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْإِذْنِ واَلنَّائِمُ
لِلَّهِ تَعاَلَى ؛  ودِ الْخَالِصَةِ حَقًّاكَانَ سُكْرُهُ بِطَرِيقٍ مَحْظُورٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي الْخِطَابَ إلَّا إذَا أَقَرَّ بِمَا يَقْبَلُ الرُّجوُعَ كَالْحُدُ
مُهُ شَيْءٌ وَإِنْ سَكِرَ بِطَرِيقٍ لِأَنَّ السَّكْرَانَ لَا يَكَادُ يَثْبُتُ عَلَى شَيْءٍ فَأُقِيمَ السُّكْرُ مَقَامَهُ فِيمَا يَحْتَمِلُ الرُّجُوعَ فَلَا يَلْزَ

تَّخَذِ مِنْ الْحُبوُبِ أَوْ الْعَسَلِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لمُِحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا مُبَاحٍ كَالشُّرْبِ مُكْرَهًا لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، وَكَذَا شُرْبُ الْمُ
يْءٌ أَوْ حَقٌّ يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ اللَّهُ وَقَوْلُهُ ، وَلَوْ مَجْهُولًا كَشَيْءٍ وَحَقٍّ أَيْ ، وَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ مَجْهوُلًا بِأَنْ قَالَ عَلَيَّ شَ
 قِيمَتَهُ وَلَا أَرْشَهَا وَلَا قَدْرَهَا قَدْ يَلْزَمُهُ مَجْهوُلًا بِأَنْ يُتْلِفَ مَالًا أَوْ يَجرَْحَ جِرَاحَةً أَوْ يَبقَْى عَلَيْهِ بَاقِيَةُ حِساَبٍ لَا يعَْرِفُ

نَعُ صِحَّةَ الْإِقْراَرِ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ ؛ لأَِنَّهَا لَا تَجُوزُ إلَّا بِالْعِلْمِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ لِإِبْرَاءِ ذِمَّتِهِ بِالْإِيفَاءِ أَوْ التَّراَضِي فَلَا يَمْ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ إذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ { وَقَالَ } إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ { قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

حاَجَةَ لِلشُّهُودِ ؛ ولَِأَنَّ الشَّهاَدَةَ لَا توُجَبُ إلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَلَا يُمْكِنُهُ الْقَضَاءُ بِالْمَجْهوُلِ فَيَبْطُلُ إذْ لَا } لَّا فَدَعْ وَإِ
لَهُ سوََاءٌ تَفَاحَشَتْ الْجَهَالَةُ بِأَنْ قَالَ عَلَيَّ أَلْفُ  بِدُونِ الْعِلْمِ ؛ لأَِنَّهَا غَيْرُ واَجِبَةٍ عَلَيْهِمْ وَبِخِلَافِ الْجَهاَلَةِ فِي الْمُقَرِّ

ا يَصْلُحُ مُستَْحَقًّا إذْ لَا يمُْكِنُ دِرْهَمٍ لِواَحِدٍ مِنْ النَّاسِ أَوْ لَمْ تَتَفَاحَشْ بِأَنْ قَالَ عَلَيَّ أَلْفٌ لأَِحَدِ هَذَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمَجْهُولَ لَ
  مِ فِيانِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ الْمُدَّعَى فَلَا يُفيِدُ فَائِدَتَهُ هَكَذَا ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَذَكَرَ شيَْخُ الْإِسْلَاجَبْرُهُ عَلَى الْبَيَ

صَاحِبَ الْحَقِّ لَا يعَْدُو مَنْ  مَبْسُوطِهِ واَلنَّاطفِِيُّ فِي وَاقِعاَتِهِ أَنَّهَا إذَا تَفَاحَشَتْ لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ لَمْ تَتَفَاحَشْ جاَزَ ؛ لِأَنَّ
يَانِ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يُؤَدِّي إلَى إبطَْالِ ذَكَرَهُ وَفِي مِثْلِهِ يُؤْمَرُ بِالتَّذَكُّرِ ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ قَدْ ينَْسَى صَاحِبَ الْحَقِّ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْبَ

إِيصاَلِ الْحَقِّ إلَى مُسْتَحِقِّهِ لَا لإِِبْطَالِهِ فَصَارَ نظَِيرَ مَا إذَا أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ ثُمَّ الْحَقِّ عَنْ الْمُستَْحِقِّ وَالْقَاضِي نُصِبَ لِ
حَدِ الْعَبْدَيْنِ ؛ لِأَنَّ لَافِ إعْتاَقِ أَنَسِيَهُ بِخِلَافِ جَهاَلَةِ الْمُقَرِّ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِجبَْارَ عَلَى الْبَيَانِ لَا يُؤَدِّي إلَى إبطَْالِ حَقِّهِ وَبِخِ
اتَّفَقَا عَلَى الْأَخْذِ مِنْ الْمُقِرِّ الْعِتْقَ لَمْ يَنزِْلْ فِي الْمَحَلِّ فَلَا يُؤَدِّي الْإِجبَْارُ إلَى إبْطَالِ حَقِّهِ ؛ وَلِأَنَّ الْمُقَرَّ لَهُمَا إذَا 

راَرُهُ وَقَالَ فِي الْكَافِي وَهُوَ الْأَصَحُّ وَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ عَلَيْهِ مَجْهوُلًا بِأَنْ قَالَ وَاصْطَلَحَا بيَْنَهُمَا أَمْكَنَ دَعْوَاهُمَا فَيَصِحُّ إقْ
رُ عَلَى ويَُجبَْ( أَلْفُ دِرْهَمٍ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْمقَْضِيَّ عَلَيْهِ مَجْهوُلٌ ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَك عَلَى أَحَدنَِا 

قُ مَعَ الْجَهَالَةِ كَالْغَصْبِ ؛ لِأَنَّهُ لَزِمَهُ الْخُروُجُ عَمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ بِالْإِقْرَارِ ، وهََذَا ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْأَسْباَبِ يتََحَقَّ) بَيَانِهِ 
نْدَهُ مِنْ غَيْرِ تَحَرٍّ فِي قَدْرِهِ وَجِنْسِهِ ووََصْفِهِ فَيُحمَْلُ عَلَيْهِ مَا لَمْ الْودَِيعَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يغَْصِبُ مَا يُصَادِفُ وَيُودِعُ مَا عِ

لَا يُجْبَرُ عُقُودَ لَا تَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ فَيُفَسِّرْ السَّبَبَ فَيَصِحُّ حتََّى لَوْ فَسَّرَهُ بِالْبَيْعِ أَوْ الْإِجاَرَةِ لَا يَصِحُّ إقْراَرُهُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْ
لُ عَلَى أَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ عَلَى الْبَيَانِ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ متََى أَقَرَّ بِمَجْهُولٍ ، وأََطْلَقَ وَلَمْ يبَُيِّنْ السَّبَبَ يَصِحُّ وَيُحمَْ

  يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ سبََبًا لَا تَضرُُّهُ الْجَهاَلَةُ فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَيَصِحُّ مَعَ الْجهََالَةِ كَالْغَصْبِ وَنَحوِْهِ ، وَإِنْ بَيَّنَ السَّبَبَ 

ى إنْسَانًا يَبِيعُ شَيْئًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ أَوْ سَبَبًا تَضُرُّهُ الْجَهاَلَةُ كَالْبَيْعِ واَلْإِجَارَةِ لَا يَصِحُّ ولََا يُجْبَرُ ، أَلَا ترََى أَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ رَأَ
يَغْصِبُ شَيْئًا لَا يَعْرِفُ قَدْرَهُ أَوْ يَشْترَِي بِشَيْءٍ مِنْ غَيْرِ تَقْديِرِ ثَمَنٍ لَا يُجْبِرُهُ عَلَى الْأَدَاءِ فَكَذَا إذَا أَقَرَّ بِهِ ، وَلَوْ عَايَنَهُ 

؛ لِأَنَّهُ أَخبَْرَ عَنْ الْواَجِبِ فِي ) وَيُبَيِّنُ مَا لَهُ قِيمَةٌ ( مَهُ اللَّهُ يُودِعُهُ يَأْمُرُهُ بِالتَّسْليِمِ إلَى صاَحِبِهِ فَكَذَا إذَا أَقَرَّ بِهِ قَالَ رَحِ
ا حَبَّةِ حِنْطَةٍ أَوْ قَطْرَةِ مَاءٍ أَوْ مَذِمَّتِهِ وَمَا لَا قِيمَةَ لَهُ لَا يَجِبُ فِيهَا فَإِذَا بَيَّنَهُ فِيهِ يَكُونُ رُجُوعًا فَلَا يُقْبَلُ ، وَذَلِكَ مِثْلُ 
صَّبِيِّ الْحُرِّ أَوْ الزَّوْجَةِ لَا يَصِحُّ أَشْبَهَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يَجِبُ فِي الذِّمَّةِ عَادَةً ولََا يَجْرِي فِيهِ التَّمَانُعُ ، وَلَوْ بَيَّنَ فِي ال



جِلْدِ الْمَيْتَةِ ، وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِغَصْبِ شَيْءٍ لَا يُسْمَعُ مِنْهُ إلَّا يَصِحُّ واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ بَيَّنَهُ بِ: وَقِيلَ 
مُ وَلَوْ قَالَ فِي قَوْلِهِ عَلَيَّ حَقٌّ إذَا بَيَّنَ مَا لَهُ قِيمَةٌ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْغَصْبِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ التَّمَانُعُ وَهُوَ الْمُتَقَوِّ

  .دْت بِهِ حَقَّ الْإِسْلَامِ لَا يُصَدَّقُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يرَُادُ بِهِ ذَلِكَ عُرْفًا وَعَلَيْهِ التَّعوِْيلُ أَرَ

رَ أَنَّهُ عَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ أَقَرَّ بِلَفْظِ الْحَقِّ بَلْ بِديِنَارٍ أَوْ دِرهَْمٍ غَيْ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إذَا أَقَرَّ حُرٌّ مُكَلَّفٌ بِحَقٍّ ( 
لَّذِي عِنْدَهُ بِالْمنُْكَرِ ا هـ الْحَقِّ كَقَوْلِ الرَّجُلِ جَاءَنِي فُلَانٌ فَإِنَّ هَذَا غَيْرُ مُنْكَرٍ فِي حَقِّ الْقَائِلِ فَعَبَّرَ عَنْ الْمُعرََّفِ ا

قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ فِي آخِرِ الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ الْإِقْراَرِ رَجُلٌ وَامرَْأَةٌ ) خْ قَوْلُهُ وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى أَوْلَادِهِ إلَ( مُسْتَصفَْى 
نَا حُرٌّ أَ: انَ الِابْنُ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ مَجْهوُلَانِ لَهُمَا ابْنٌ صَغِيرٌ لَا يتََكَلَّمُ أَقَرَّا بِالرِّقِّ عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَعَلَى ابْنِهِمَا جَازَ فَإِنْ كَ

) قَوْلُهُ فَيرَْتَدُّ بِرَدِّهِ ( حَقِّهِمْ ا هـ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ وَالْمُدَبَّرُونَ فَإِقْراَرُهُ بِالرِّقِّ لَا يَعْمَلُ فِي 
لَ بَلَى أَنْتَ عَبْدٌ لِي فَإِنَّهُ عَبْدُهُ وَلَا يَكُونُ نَفْيُهُ شَيْئًا بِخِلَافِ مَسأَْلَةِ لَا ثُمَّ قَا: رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ أَنَا عَبْدٌ لَك فَقَالَ الْآخَرُ 

فِي آخِرِ لُ بِالتَّكْذِيبِ ا هـ خُلَاصَةٌ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ لَا يبَْطُلُ بِجُحُودِ الْمَولَْى أَمَّا الْإِقْراَرُ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ يَبْطُ
أَيْ فِيمَا هُوَ مِنْ خَوَاصِّ الْآدَمِيَّةِ وذََلِكَ ؛ لِأَنَّ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ مُبقًْى عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ ( الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ الْإِقْراَرِ 

 ـأَتْقَانِيٌّ  وُجُوبَ الْعُقُوبَةِ بِنَاءً عَلَى الْجِناَيَةِ وَالْجِنَايَةُ بِنَاءً عَلَى ( كَوْنِهِ مُكَلَّفًا وَكَوْنُهُ مُكَلَّفًا مِنْ خَوَاصِّ الْآدَمِيَّةِ ا ه
 ؛ لِأَنَّهُ عَامٌّ وَلَيْسَ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ رَجُلٌ قَالَ مَا فِي يَدِي مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ مَتَاعٍ لِفُلَانٍ صَحَّ إقْرَارُهُ) فَرْعٌ 

كَانَ فِي يَدِك وَقْتَ الْإِقْرَارِ فَهُوَ لِي : مَجْهوُلٍ فَإِنْ جَاءَ الْمُقَرُّ لَهُ لِيأَْخُذَ عَبْدًا مِنْ يَدِ الْمُقِرِّ واَخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ بِ
  إلَّا أَنْ يُقيِمَ الْمُقَرُّ لَهُ بيَِّنَةً أَنَّهُ لَا بَلْ مَلَكْتُ هَذَا بَعْدَ الْإِقْراَرِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ: وَقَالَ الْمُقِرُّ 

وْلُ قَوْلُهُ وَذُكِرَ فِي الْإِقْراَرِ مَا كَانَ فِي يَدِ الْمُقِرِّ وَقْتَ الْإِقْرَارِ ؛ لِأَنَّ الْمنُْكِرَ يُنْكِرُ دُخُولَ هَذَا الْعبَْدِ فِي الْإِقْرَارِ وَالْقَ
حَانوُتِ رَجُلٌ قَالَ مَا فِي حاَنوُتِي لِفُلَانٍ ثُمَّ بعَْدَ أَيَّامٍ ادَّعَى شيَْئًا مِمَّا فِي الْحاَنُوتِ لَهُ ووََضَعَهُ فِي الْيُوَافِقُ رِواَيَةَ الْجَامِعِ 

هِ الرِّوَايَةُ تُخاَلِفُ رِوَايَةَ الْجَامِعِ بَعْدَ الْإِقْراَرِ صُدِّقَ وَذُكِرَ فِي بعَْضِ رِواَياَتِ الْإِقْرَارِ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذِ
نوُتِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ بِيَقِينٍ ، وَفِي قَالُوا تَأْوِيلُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ إذَا ادَّعَى بعَْدَ الْإِقْراَرِ فِي مُدَّةٍ لَا يُمْكِنُهُ إدْخاَلُهُ فِي الْحَا

ارِ ا مُقِرُّ حُدوُثَ الْمِلْكِ فِي زَمَانٍ لَا يُتَصوََّرُ حُدُوثُهُ فِيهِ لَا يقُْبَلُ قَوْلُهُ إنِّي مَلَكْتُهُ بَعْدَ الْإِقْرَمَسْأَلَةِ الْجَامِعِ إذَا ادَّعَى الْ
ابِ الْإِقْرَارِ قَالَ قَاضيِخَانْ فِي كِتَ) فَرْعٌ آخَرُ ( هـ قَاضيِخَانْ فِي كِتاَبِ الدَّعْوَى فِي باَبِ مَا يُبطِْلُ دَعْوَى الْمُدَّعِي 

 الْبَيَانِ ا هـ جَمِيعُ مَا فِي يَدِي لِفُلَانٍ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ يُرْجَعُ فِي الْبيََانِ إلَيْهِ وَلَا يُعْلَمُ قَبْلَ: رَجُلٌ قَالَ 
دُ بِهِ أَنْ يَقُولَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ حَقٌّ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ لَزِمَهُ أَنْ يُبَيِّنَ مَا لَهُ قَالَ فِي الْيَنَابِيعِ قَوْلُهُ بِحَقٍّ يرُِي) قَوْلُهُ وَلَوْ مَجْهوُلًا إلَخْ 

ا لَهُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ شَيْءٌ فَإِنَّهُ يُجبَْرُ عَلَى بَيَانِ مَ: قِيمَةٌ ، وَإِنْ قَالَ عَنَيْتُ بِهِ حَقَّ الْإِسْلَامِ لَمْ يُصَدَّقْ وَعَلَى هَذَا إذَا قَالَ 
الدَّنَانِيرِ وَالْأَبزَْارِ وَغَيْرِهَا ا هـ قِيمَةٌ سَوَاءٌ كَانَ قَلِيلًا مِثْلَ الْجَوْزَةِ واَلْحَفْنَةِ مِنْ الْحِنْطَةِ واَلشَّعِيرِ وَغَيْرِهِمَا كَالدَّرَاهِمِ وَ

تْقَانِيُّ بِخِلَافِ جَهَالَةِ الْمُقَرِّ لَهُ فَإِنَّهَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْراَرِ نَحْوُ أَنْ قَالَ الْأَ) قَوْلُهُ بِأَنْ قَالَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لوَِاحِدٍ إلَخْ ( 
  نَ ، كَذَا فِي شرَْحِيَقُولَ لزَِيْدٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ فَلَا يَصِحُّ الْإِقْراَرُ ؛ لِأَنَّ زَيْدًا فِي الدُّنْيَا كَثِيرٌ إلَّا إذَا عَيَّ

لَ فِي باَبِ الْإِقْراَرِ يِّ هَذَا إذَا كَانَتْ الْجهََالَةُ مُتَفَاحِشَةً فَإِنْ لَمْ تَتَفَاحَشْ فَلَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ ؛ ولَِهَذَا قَاالطَّحَاوِ
هِ لأَِحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ جاَزَ ويََحْلِفُ لِكُلِّ إنَّ هَذِ: جَارِيَةٌ فِي يَدَيْ رَجُلٍ فَقَالَ : بِعَلَامَةِ الْوَاوِ مِنْ الْوَاقِعاَتِ الْحُسَامِيَّةِ 

رٌ لِلْمَجْهوُلِ جَهاَلَةً مُتَفَاحِشَةً ا وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذَا ادَّعَيَاهَا ، وَلَوْ قَالَ هَذَا الْعَبْدُ لوَِاحِدٍ مِنْ النَّاسِ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ هَذَا إقْرَا
قَوْلُهُ ، وَإِنْ لَمْ تَتَفَاحَشْ ( أَيْ ؛ لِأَنَّ فَائِدَتَهُ الْجَبْرُ عَلَى الْبَيَانِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ هُنَا ا هـ ) فَائِدَتَهُ  قَوْلُهُ فَلَا يُفِيدُ( هـ 



ى أَخْذِهِ كَانَ لَهُمَا حَقُّ الْأَخْذِ كَذَا فِي هَذَا الْعبَْدُ لأَِحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَإِنَّهُمَا إذَا اتَّفَقَا عَلَ: أَيْ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ ) جَازَ 
يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ إذْ  مَبْسُوطِ أَبِي الْيُسْرِ ا هـ مُسْتَصفَْى وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَتَفَاحَشْ مَا نَصُّهُ واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ

وَطَرِيقُ الْوُصُولِ بَابٌ ؛ لأَِنَّهُمَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى أَخْذِهِ فَلَهُمَا حَقُّ الْأَخْذِ قَالَهُ الْكَاكِيُّ  فَائِدَتُهُ وُصُولُ الْحَقِّ إلَى الْمُستَْحِقِّ
قَوْلُهُ فِي ( هَذَا التَّصْحِيحُ موَُافِقٌ لِمَا نَقَلْتُهُ عَنْ الْكَاكِيِّ ا هـ ) قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ ( ا هـ  -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى  -

هُ أَيْ قَلَّ أَوْ كَثُرَ نَحْوُ حَبَّةٍ أَوْ فَلْسٍ أَوْ جَوْزَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَلَا يُعْلَمُ فِيهِ خِلَافٌ قَالَ) الْمَتْنِ وَيُبَيِّنُ مَا لَهُ قِيمَةٌ 
الْمَجْهوُلَ يَعنِْي إذَا لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ مَجْهوُلًا لَا يقَُالُ لَهُ بَيِّنْ الْمَجْهُولَ ،  الْكَاكِيُّ وَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ عِنْدَ قَوْلِهِ وَيقَُالُ لَهُ بَيِّنْ

أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ حَبَّةً  قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، نَحْوُ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْإِجْماَلَ وَقَعَ مِنْ جِهَتِهِ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ ولََكِنْ يُبَيِّنُ شَيْئًا يثَْبُتُ فِي الذِّمَّةِ
  :هُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَوْ فَلْسًا أَوْ جَوْزَةً أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَمَّا إذَا بَيَّنَ شَيْئًا لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ لَا يُقْبَلُ مِنْ

قَالَ الْكَاكِيُّ وَيُقْبَلُ ) قَوْلُهُ فَلَا يُقْبَلُ ( شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ عَنَيْتُ حَقَّ الْإِسْلَامِ أَوْ كَفًّا مِنْ تُراَبٍ أَوْ نَحْوَهُ كَذَا فِي 
يَعْنِي لَوْ بَيَّنَ فِي الْغَصْبِ ) قَوْلُهُ لَا يَصِحُّ ( تَفْسِيرُهُ بِالْكَلْبِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي وَجْهٍ وأََحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَماَلِكٌ ا هـ 

أَكْثَرُ أَنَّهُ لَا يقُْبَلُ مغَْصُوبَ زوَْجَتُهُ أَوْ وَلَدُهُ قيِلَ يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْغَصْبِ يُطْلَقُ عَلَى الزَّوْجَةِ وَعَلَى الْولََدِ وَالْبِأَنَّ الْ
لْمُحِيطِ وَالْمُستَْزاَدِ أَنَّهُ إنْ قَالَ ذَلِكَ مَوْصوُلًا وَذُكِرَ فِي ا) تَفْسِيرُهُ ا هـ كِفَايَةٌ قَوْلُهُ ، وَلَوْ قَالَ فِي قَوْلِهِ عَلَيَّ حَقٌّ إلَخْ 

 ـصُدِّقَ ، وَإِنْ قَالَ مفَْصُولًا لَا يُصَدَّقُ ؛ لأَِنَّهُ بَيَانٌ تغََيَّرَ بِاعتِْبَارِ الْعرُْفِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يرَُادُ  بِهِ فِي الْعُرْفِ حَقُّ الْإِسْلَامِ ا ه
  .أَيْ إنَّمَا يُرَادُ بِهِ حُقُوقٌ ماَلِيَّةٌ ا هـ ) أَنَّهُ لَا يرَُادُ بِهِ ذَلِكَ عُرْفًا قَوْلُهُ ؛ لِ( كِفَايَةٌ 

ي مَالٍ لَمْ وَفِ( ؛ لِأَنَّهُ الْمُنْكِرُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ مَعَ يَمِينِهِ إنْ ادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ أَكْثَرَ مِنْهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 يعَْنِي إذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مَالٌ لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ ؛ لِأَنَّ مَا دُونَهُ مِنْ الْكُسوُرِ لَا) يُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ 

؛ لأَِنَّهُ أَقَرَّ بِماَلٍ مَوْصوُفٍ بِالْعظَِمِ ) وَمَالٌ عَظيِمٌ نِصَابٌ ( للَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْماَلِ عَادَةً وَهُوَ الْمُعتَْبَرُ قَالَ رَحِمَهُ ا
اسَاةَ الْفُقَرَاءِ ، وَكَذَا عُرْفًا فَيُعْتَبَرُ هَذَا الْوَصْفُ واَلنِّصَابُ عَظِيمٌ فِي الشَّرْعِ حتََّى اُعْتُبِرَ صَاحِبُهُ غَنِيا وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ مُوَ

اهِمَ ؛ لأَِنَّهُ نِصَابُ السَّرِقَةِ عَدَّ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ عَادَةً وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَحَتَّى يُ
الْبُضْعُ الْمُحْتَرَمُ ، وَعَنْهُ مِثْلُ جَواَبِ الْكِتاَبِ وَهُوَ وَالْمَهْرِ وَهُوَ عَظِيمٌ حَيْثُ تُقْطَعُ بِهِ الْيَدُ الْمُحْتَرَمَةُ ويَُسْتَباَحُ بِهِ 

تَّى إذَا بيََّنَهُ فِي الْإِبِلِ لَا يُصَدَّقُ فِي قَوْلُهُمَا ثُمَّ يعُْتَبَرُ أَنْ يَبْلُغَ نِصَابًا يُؤْخَذُ مِنْ جِنْسِهِ الزَّكَاةُ مِنْ الْمَالِ الَّذِي بَيَّنَهُ فِيهِ حَ
 عَلَى قَوْلِهِ يَبْنِي نْ خَمْسٍ وَعِشرِْينَ ؛ لِأَنَّ مَا دُونَ ذَلِكَ قَلِيلٌ حَيْثُ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ جِنْسِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُأَقَلَّ مِ

لِكَ عِنْدَ الْغَنِيِّ لَيْسَ بِعَظِيمٍ وَهُوَ الشَّرْعُ عَلَى حَالِ الْمُقِرِّ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى فَإِنَّ الْقَليِلَ عِنْدَ الْفَقِيرِ عَظِيمٌ وأََضْعاَفُ ذَ
حاَلِهِ ، ذَكَرَهُ فِي النِّهاَيَةِ  مُتَعَارِضٌ فَإِنَّ الْماِئَتَيْنِ فِي الزَّكَاةِ عَظِيمٌ وَفِي السَّرِقَةِ وَالْمهَْرِ الْعَشَرَةُ عَظِيمَةٌ فَيُرْجَعُ إلَى

يَعْنِي مِنْ أَيِّ ماَلٍ فَسَّرَهُ بِهِ ؛ لِأَنَّ ) وَأَمْوَالٌ عِظَامٌ ثَلَاثَةُ نُصُبٍ ( لَى مبَْسُوطِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَحَواَشِي الْهِداَيَةِ مَعْزِيا إ
  عْتَبَرُ أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهُ قَدْرَيُ أَقَلَّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَصْدُقُ فِي أَقَلَّ مِنْهُ لِلتَّيَقُّنِ بِهِ ، وَإِنْ بَيَّنَهُ بِغيَْرِ مَالِ الزَّكَاةِ

ةَ أَنْ يُعْتبََرَ فِيهِ حَالُ الْمُقِرِّ كَمَا ثَلَاثَةِ نُصُبٍ وَيُعتَْبَرُ الْأَدْنَى فِي ذَلِكَ لِلتَّيَقُّنِ بِهِ وَيَنْبغَِي عَلَى قِيَاسِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَ
لَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ : ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا ) هِمُ كَثِيرَةٌ عَشرََةٌ وَدَرَا( ذَكَرْنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

كَرُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ قْصَى مَا يُذْمِائَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ النِّصاَبِ مُكْثِرٌ ؛ وَلهَِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ مُوَاسَاةُ غَيْرِهِ وَلَهُ أَنَّ الْعَشَرَةَ أَ
عَلَيَّ دَناَنِيرُ كَثِيرَةٌ عنِْدَهُمَا ينَْصَرِفُ إلَى : فَكَانَ هُوَ الْأَكْثَرُ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ فَيُصْرَفُ إلَيْهِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قَالَ 

ثِيَابٌ كَثيرَِةٌ أَوْ وَصاَئِفُ كَثِيرَةٌ فَعنِْدَهُ عَشَرَةٌ وَعِنْدَهُمَا يَلْزَمُهُ مَا  النِّصَابِ وَعنِْدَهُ إلَى الْعَشَرَةِ وَعَلَى هَذَا إذَا قَالَ عَلَيَّ



 ةً كَثِيرَةً يَنْصرَِفُ إلَى أَقَلِّيُسَاوِي ماِئَتَيْ دِرهَْمٍ ، وَإِنْ قَالَ غَصَبْتُ إبِلًا كَثِيرَةً أَوْ بَقَرًا كَثِيرَةً أَوْ غَنَمًا كَثِيرَةً أَوْ حِنْطَ
بَقَرِ واَلْأَرْبَعُونَ مِنْ الْغَنَمِ نِصاَبٍ يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِهِ عِنْدَهُمَا وَهُوَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْ الْإِبِلِ واَلثَّلَاثُونَ مِنْ الْ

قَالَ عَلَيَّ مَالٌ نفَِيسٌ أَوْ كَرِيمٌ أَوْ خَطِيرٌ أَوْ جَليِلٌ قَالَ وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ مِنْ الْحِنْطَةِ وَعنِْدَهُ يرُْجَعُ إلَى بَيَانِ الْمُقِرِّ ، وَلَوْ 
  .النَّاطِفِيُّ لَمْ أَجِدْهُ منَْصوُصًا عَلَيْهِ وَكَانَ الْجُرْجَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ يَلْزَمُهُ ماِئَتَانِ 

دِرهَْمٌ عَظِيمٌ : لشَّامِلِ فِي قِسْمِ الْمَبْسوُطِ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ لَوْ قَالَ قَالَ فِي ا) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَالٌ عَظِيمٌ نِصاَبٌ ( 
لِ طَعِ نَاقِلًا عَنْ الْمُنْتَقَى فِي الْماَيَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ ؛ لأَِنَّهُ مَعْلُومُ الْقَدْرِ فَيَكُونُ الْعظَِمُ صِفَةً لِعرََضِهِ وَذَكَرَ فِي شرَْحِ الْأَقْ
يَّ مَالٌ لَا قَلِيلٌ ولََا كَثِيرٌ يَلْزَمُهُ الْقَليِلِ أَنَّهُ دِرْهَمٌ وَنقُِلَ فِي الْأَجْناَسِ عَنْ نَوَادِرِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَ

الُ الْكَثِيرُ فِي الشَّرْعِ مِائَتَا دِرهَْمٍ وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْبَيْهَقِيُّ فِي مِائَتَا دِرْهَمٍ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا قَالَ لَا قَلِيلٌ لَزِمَهُ الْكَثِيرُ وَالْمَ
هُ مَرَّةٌ لِفُلَانٍ عَلَيَّ دَرَاهِمُ مُضَاعَفَةٌ يَلْزَمُهُ سِتَّةٌ ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ الدَّرَاهِمِ ثَلَاثَةٌ وَالتَّضْعِيفُ أَقَلُّ: كِفَايَتِهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ 

 عَشَرَ ؛ لِأَنَّ الْأَضْعَافَ جَمْعُ فَيُضَعَّفُ مَرَّةً قَالَ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً أَوْ قَالَ مُضَاعَفَةً أَضْعَافًا عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ
ضَاعَفَةً يَقْتَضِي ضِعْفَ ذَلِكَ فَيَكُونُ ثَماَنِيَةَ عَشَرَ قَالَ وَفِي الضِّعْفِ فَتُضَاعَفُ ثَلَاثَةَ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَكَانَ تِسْعَةً ، وَقَوْلُهُ مُ

 عَلَيَّ عَشَرَةٌ وأََضْعَافُهَا الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ الدَّرَاهِمُ الْمُضَاعَفَةُ سِتَّةٌ وَأَضعَْافُهَا ثَلَاثُ مرََّاتٍ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ قَالَ
ا مُضَاعَفَةً مَانُونَ دِرْهَمًا ؛ لِأَنَّ أَضعَْافَ الْعَشرََةِ ثَلَاثُونَ فَإِذَا ضُمَّتْ إلَى الْعَشَرَةِ كَانَ أَرْبَعِينَ فَأَوْجَبَهَمُضَاعَفَةً عَلَيْهِ ثَ

عَظِيمٌ مِنْ الدَّرَاهِمِ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ فَتَكُونُ ثَمَانِينَ إلَى هنَُا لَفْظُ الْكِفَايَةِ وَقَالَ فِي شرَْحِ الْأَقْطَعِ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا قَالَ ماَلٌ 
ابٍ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا الدَّرَاهِمِ صُدِّقَ فِي أَيِّ جِنْسٍ ذَكَرَ فَإِنْ كَانَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ نِصَ

ابِ وَقَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى لَوْ قَالَ مَالٌ نفَِيسٌ أَوْ كَرِيمٌ أَوْ خَطِيرٌ أَوْ جَلِيلٌ قَالَ لَا نِصَابَ لَهُ صُدِّقَ يَبْلُغُ قِيمَةَ النِّصَ
  النَّاطِفِيُّ لَمْ أَجِدهُْ

قَوْلُهُ واَلْأَصَحُّ ( فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مَنْصوُصًا وَكَانَ الْجرُْجاَنِيُّ يَقُولُ مِائَتَانِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ سَيَأْتِي هَذَا الْفَرْعُ واََلَّذِي قَبْلَهُ 
قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَقِيلَ يُعْتَبَرُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ حاَلُ الْمُقِرِّ إنْ كَانَ غَنِيا يَقَعْ عَلَى مَا ) أَنَّهُ عَلَى قَوْلِهِ يُبنَْى إلَخْ 

) قَوْلُهُ وَقَالَا لَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْنِ ( نَ فَقِيرًا يقََعْ عَلَى النِّصاَبِ ا هـ غَايَةٌ يُسْتَعظَْمُ عِنْدَ الْأَغْنِيَاءِ ، وَإِنْ كَا
قَالَ الشَّيْخُ )  قَوْلُهُ فَيُصرَْفُ إلَيْهِ( وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُصَدَّقُ فِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ ولََا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
 أَنَّ الدَّرَاهِمَ تفُِيدُ الْعَدَدَ ؛ لِأَنَّ أَبُو نَصْرٍ الْبَغْدَادِيُّ وَالْفَرْقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ قَوْلِهِ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ وبََيْنَ قَوْلِهِ مَالٌ عَظِيمٌ

ةُ الَّتِي ترَْجِعُ إلَى الْعَدَدِ وَقَوْلُهُ عَظِيمٌ لَا يَتَضَمَّنُ عَدَدًا فَوَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْكَثْرَةَ تَكُونُ بِزِيَادَةِ الْعَدَدِ فَاعْتُبِرَ الْكَثْرَ
قَوْلُهُ ( غَايَةٌ اعْتُبِرَ ذَلِكَ ا هـ الْمُسْتعَْظَمِ لَا مِنْ حيَْثُ الْعَدَدُ الْعَظيِمُ فِي الشَّرْعِ مَا يَصِيرُ بِهِ غَنِيا فَتَجِبُ الزَّكَاةُ بِنفَْسِهِ فَ

يمٍ الْوَصِيفُ الْغُلَامُ دُونَ الْمُرَاهِقِ ، وَالْوَصِيفَةُ الْجاَرِيَةُ كَذَلِكَ وَالْجَمْعُ وُصفََاءُ وَوَصاَئِفُ مِثْلُ كَرِ) أَوْ وَصاَئِفُ 
الدِّينِ أَبُو حفَْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ وَكُرَمَاءَ وَكَرِيمَةٍ وَكَراَئِمَ ا هـ مِصْباَحٌ فِي الْأَصْلِ وَقَالَ الْإِمَامُ شَرَفُ 

ا بَيَّنَهُ أَقُولُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَهُ الْأَنْصاَرِيُّ الْعُقَيْلِيُّ الْبُخاَرِيُّ فِي كِتاَبِ الْمنِْهَاجِ ، وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمًا لَزِمَهُ مَ
كَ يَنْبغَِي أَنْ لَا ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الْعَدَدِ الَّذِي يَقَعُ مُمَيَّزُهُ مَنْصوُبًا هَكَذَا نقُِلَ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِ فِي هَذَا أَحَدَ عَشَرَ

عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمًا لَزِمَهُ عِشْرُونَ ؛ لأَِنَّهُ  يُصَدَّقَ فِي بَيَانِهِ بِدِرْهَمٍ واَلْقِياَسُ فِيهِ مَا قَالَهُ فِي مُختَْصَرِ الْأَسْراَرِ إذَا قَالَ لَهُ
  ذَكَرَ



 ـجُمْلَةً وَفَسَّرَهَا بِدِرْهَمٍ منَْصُوبٍ ، وذََلِكَ يَكُونُ مِنْ عِشْرِينَ إلَى تِسْعِينَ فَيَجِبُ الْأَقَلُّ وَهُوَ عِشْرُ ونَ ؛ لأَِنَّهُ مُتَيَقَّنٌ ا ه
.  

ناً يَعْنِي إذَا قَالَ عَلَيَّ دَرَاهِمُ يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ؛ لأَِنَّهُ أَقَلُّ الْجَمْعِ الصَّحيِحِ فَصاَرَ مُتَيَقَّ) هِمُ ثَلَاثَةٌ وَدَرَا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَّهُ إذَا قَالَ عَلَيَّ دَرَاهِمُ مُضَاعَفَةٌ بِهِ وَالزَّائِدُ عَلَى ذَلِكَ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ضَاعَفَةً يَلْزَمُهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا ؛ فَعَلَيْهِ سِتَّةُ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّ أَدْنَى الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ وَضِعْفَهَا سِتَّةٌ ، وَلَوْ قَالَ دَرَاهِمُ أَضْعَافًا مُ

عَلَيَّ : الَ عٍ وَأَقَلَّهُ ثَلَاثَةٌ فَتَصِيرُ تِسْعَةً ثُمَّ بِالْمُضَاعَفَةِ تَصِيرُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وكََذَا إذَا عَكَسَ بِأَنْ قَلِأَنَّ أَضْعَافًا لَفْظُ جَمْ
وَ جَمْعٌ تَصِيرُ ثَماَنِيَةَ عَشَرَ قَالَ رَحِمَهُ دَرَاهِمُ مُضَاعَفَةً أَضْعَافًا ؛ لأَِنَّهَا بِالْمُضَاعَفَةِ تَصِيرُ الثَّلَاثَةُ سِتَّةً ثُمَّ بِالْأَضْعَافِ وَهُ

؛ لِأَنَّهُ تفَْسِيرٌ لِلْمُبهَْمِ ، وَذُكِرَ فِي التَّتِمَّةِ وَالذَّخيرَِةِ وَغَيْرِهِمَا يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ ؛ لِأَنَّ ) وَلَوْ قَالَ كَذَا دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ( اللَّهُ 
يَلْزَمُهُ : وَأَقَلَّ الْعَدَدِ اثْنَانِ إذْ الْواَحِدُ لَا يُعَدُّ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ شَيْءٌ آخَرُ وَفِي شرَْحِ الْمُخْتاَرِ قِيلَ  كَذَا كِناَيَةٌ عَنْ الْعَدَدِ

دَهُ الدِّرهَْمُ بِالنَّصْبِ عِشْرُونَ ، عِشْرُونَ وَهُوَ الْقِياَسُ ؛ لِأَنَّ كَذَا يُذْكَرُ لِلْعَدَدِ عُرْفًا وَأَقَلُّ عَدَدٍ غَيْرِ مُركََّبٍ يُذْكَرُ بَعْ
: رهَْمُ بِالْخَفْضِ وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ وَلَوْ ذُكِرَ بِالْخفَْضِ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ماِئَةٌ ؛ لأَِنَّهَا أَقَلُّ عَدَدٍ يُذْكَرُ بَعْدَهُ الدِّ

لِأَنَّ الدِّرهَْمَ مَعْلُومُ الْقَدْرِ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَزدَْادُ قَدْرُهُ بِقَوْلِهِ عَظيِمٌ ؛ لِأَنَّهُ وَصْفٌ لَهُ ،  دِرْهَمٌ عَظيِمٌ يَلْزَمُهُ دِرهَْمٌ وَاحِدٌ ؛
يُنْقِصُ عَنْ الْوَزْنِ ، وَالْمُعتَْبَرُ فَلَا  وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ دُريَْهِمٍ فَعَلَيْهِ دِرهَْمٌ تَامٌّ ؛ لِأَنَّ التَّصْغِيرَ قَدْ يُذْكَرُ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِقْلَالِ

  هُوَ الْوَزْنُ الْمُعْتَادُ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ ، وَكَذَا فِي الدَّناَنِيرِ ؛ لِأَنَّ التَّعَامُلَ يَجْرِي عَلَى

  .الْمُعْتَادِ عَادَةً فَلَا يُعْرَضُ عَنْهُ إلَّا بِحُجَّةٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَبِهِ قَالَ ابْنُ ) قَوْلُهُ قِيلَ يَلْزَمُهُ عِشْرُونَ ( مُحَالًا إلَى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ا هـ قَارِئُ الْهِداَيَةِ ) وَذَكَرَ فِي التَّتِمَّةِ  قَوْلُهُ( 
قَالَ كَذَا كَذَا دِرْهَمٌ يَلْزَمُهُ ثَلَاثُماِئَةٍ ؛ لِأَنَّهُ أَيْ ، وَإِنْ ) قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مِائَةٌ ( الْحَكَمِ الْماَلِكِيُّ ا هـ 

قَلُّ ذَلِكَ مِنْ الْعَدَدِ الْمُصرََّحِ ذَكَرَ عَدَدَيْنِ مُبْهَمَيْنِ ولََمْ يَذْكُرْ بَينَْهُمَا وَاوَ الْعَطْفِ وَذَكَرَ الدِّرْهَمَ عَقِيبَهُمَا بِالْخَفْضِ وَأَ
ا ا هـ أَتقَْانِيٌّ ثَلَاثًا عَدَدٌ وَمِائَةً عَدَدٌ لَيْسَ بَيْنَهُمَا حَرْفُ الْعَطْفِ ويََسْتَقيِمُ ذِكْرُ الدِّرهَْمِ بِالْخَفْضِ عَقِيبَهُمَثَلَاثُمِائَةٍ ؛ لِأَنَّ 

تَادِ أَيْ بَيْنَ النَّاسِ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ قَالَ صَاحِبُ الْهِداَيَةِ وَينَْصَرِفُ إلَى الْوَزْنِ الْمُعْ) قَوْلُهُ وَالْمُعْتَبَرُ هُوَ الْوَزْنُ إلَخْ ( 
ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ الرُّجوُعَ  الْمُطْلَقَ مِنْ الْأَلْفَاظِ ينَْصَرِفُ إلَى الْمُتَعاَرَفِ وَهُوَ غَالِبُ نقَْدِ الْبَلَدِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ

عَدَدِ ةِ الْفُقَهَاءِ لَوْ قَالَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَهُوَ عَلَى مَا يَتَعاَرَفُهُ أَهْلُ الْبلََدِ مِنْ الْأَوْزَانِ أَوْ الْعَمَّا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ قَالَ فِي تُحْفَ
وَكَذَلِكَ فِي الدِّيناَرِ يَعْتَبِرُونَ  ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مُتَعاَرَفًا فَيُحمَْلُ عَلَى وَزْنِ سَبْعَةٍ فَإِنَّهُ الْوَزْنُ الْمُعْتبََرُ فِي الشَّرْعِ ،

لِفُلَانٍ عَلَيَّ دُرَيهِْمٍ أَوْ دُنيَْنِيرٌ فَعَلَيْهِ الْإِتْمَامُ ؛ لِأَنَّ التَّصْغِيرَ قَدْ : الْمَثَاقيِلَ إلَّا فِي مَوْضِعٍ مُتعََارَفٍ فِيهِ بِخِلَافِهِ ، وَلَوْ قَالَ 
كُونُ لاِستِْحْقَارِ الدِّرهَْمِ وَقَدْ يَكُونُ لِخِفَّةِ الْوَزْنِ فَلَا يَنْقُصُ الْوَزْنُ بِالشَّكِّ ، إلَى هُنَا لَفْظُ يُذْكَرُ لِصِغَرِ الْحَجْمِ وَقَدْ يَ

قَالَ بعَْدَ ذَلِكَ هِيَ وَزْنُ  وإَِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِرهَْمٍ عَدَدًا ثُمَّ: التُّحْفَةِ ، وَقَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي 
  قُ عَلَى النُّقْصَانِخَمْسَةٍ أَوْ وَزْنُ سِتَّةٍ وَكَانَ الْإِقْراَرُ مِنْهُ بِالْكُوفَةِ فَعَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَزْنُ سَبْعَةٍ ولََا يُصَدَّ

انِيرُ ، وَإِنْ كَانُوا فِي بِلَادٍ يَتَباَيَعُونَ عَلَى دَرَاهِمَ مَعْدوُدَةٍ واَلْوَزْنُ إذَا لَمْ يبَُيِّنْ وَزْنهََا مَوْصوُلًا بِكَلَامِهِ ، وَكَذَلِكَ الدَّنَ
دَّعَى وَزْنًا دُونَ ذَلِكَ ، وَإِنْ بَيْنهَُمْ يَنقُْصُ عَنْ سَبْعَةٍ صُدِّقَ إذَا ادَّعَى أَنَّ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ هُوَ عَلَى وَزْنِهِمْ وَلَا يُصَدَّقُ إنْ ا

  .نَ نَقْدُ الْبَلَدِ مُخْتَلِفًا فَهُوَ عَلَى الْأَقَلِّ مِنْ ذَلِكَ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَافِي ا هـ أَتْقَانِيٌّ كَا



لِأَنَّ هَذِهِ  ؛) دَ أَلْفٌ كَذَا كَذَا أَحَدَ عَشَرَ كَذَا ، وَكَذَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ ، وَلَوْ ثَلَّثَ بِالْوَاوِ يزَُادُ مِائَةٌ ، وَلَوْ ربََّعَ زِي( 
رْفِ عَطْفٍ بَيْنَهُمَا أَحَدَ عَشرََ الْكَلِمَاتِ مُبْهَمَةٌ فَيَجِبُ حَمْلُهَا عَلَى نَظِيرِهَا مِنْ الْمُفَسَّرِ فَأَقَلُّ عَدَدَيْنِ يُذْكَرَانِ مِنْ غَيْرِ حَ

فَيْ الْعَطْفِ مِائَةٌ وأََحَدٌ وَعِشْرُونَ وَأَرْبَعَةُ أَعْدَادٍ بِثَلَاثَةِ حُروُفٍ وَبِحَرْفِ عَطْفٍ بَيْنَهُمَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَثَلَاثَةُ أَعْداَدٍ بِحَرْ
زاَدُ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَلَوْ خمََّسَ أَلْفٌ وَمِائَةٌ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ ، وَلَوْ ثَلَّثَ بِلَا وَاوٍ يَجِبُ أَحَدَ عَشَرَ ؛ لِأَنَّهُ لَا نَظِيرَ لَهُ فَلَا يُ

وَعَلَى هَذَا كُلَّمَا زَادَ  وَاوِ وَيَنْبغَِي أَنْ يُزَادَ عَشْرَةُ آلَافٍ ، وَلَوْ سَدَّسَ يُزَادُ ماِئَةُ أَلْفٍ ، وَلَوْ سَبَّعَ يُزاَدُ أَلْفُ أَلْفٍبِالْ
لَوْ قَالَ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا ودَِيناَرًا فَعَلَيْهِ أَحَدَ عَدَدًا مَعْطُوفًا بِالْوَاوِ زِيدَ عَلَيْهِ مَا جرََتْ الْعَادَةُ بِهِ إلَى مَا لَا يَتنََاهَى ، وَ

كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِخِلَافِ مَا إذَا عَشَرَ مِنْهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ عَدَدًا مبُْهَمًا وَأَشْرَكَ فِيهِ جِنْسَيْنِ فَيَلْزَمُهُ النِّصْفُ مِنْ 
نْ ا ، وكََذَا كَذَا دِينَارًا حَيْثُ يَلْزَمُهُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَحَدَ عَشَرَ ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ كُلَّ واَحِدٍ مِقَالَ كَذَا كَذَا دِرْهَمً

رْهَمًا وَديِنَارًا لَزِمَهُ مِنْ كُلِّ دِالْعَدَدَيْنِ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَالَيْنِ وَعَلَى هَذَا فِي الْمُفَسَّرِ فَإِنَّهُ إذَا قَالَ عَلَيَّ أَحَدَ عَشَرَ 
احِدٍ مِنْهُمَا أَحَدَ عَشَرَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النِّصْفُ ، وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا وأََحَدَ عَشَرَ دِيناَرًا يَلْزَمُهُ مِنْ كُلِّ وَ

إلَى صِنْفَيْنِ مِنْ الْماَلِ يَجِبُ نِصْفُ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا كَمَا إذَا أَقَرَّ لِرَجُلَيْنِ  وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ مَتَى ذَكَرَ مِقْداَرًا وَأَضَافَهُ
كُلِّ عَلَيَّ مِائَةُ مِثْقَالٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ أَوْ كُرُّ حِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ يَجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُ : يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ ، مِثَالُهُ إذَا قَالَ 

  وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ

جَبَلٌ : يِّفَ عِباَرَةٌ عَنْ الزِّيَادَةِ يُقَالُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ونََيِّفٌ فَالْبيََانُ فِي النَّيِّفِ إلَيْهِ فَإِنْ فَسَّرَهُ بِأَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ جاَزَ ؛ لِأَنَّ النَّ
عَلَيَّ بِضْعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ ؛ لِأَنَّ الْبِضْعَةَ أَوْتاَرُ : ائِدًا عَلَى الْجِباَلِ ، وَلَوْ قَالَ مُنِيفٌ إذَا كَانَ زَ

  .اللَّهُ الْعَشَرَةِ ثَلَاثَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعَةٌ فَيَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ لِلتَّيَقُّنِ بِهِ قَالَ رَحِمَهُ 

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ كَذَا كَذَا أَحَدٌ ( وَالزِّيَادَةُ تَقِفُ عَلَى بَياَنِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ كَذَا كَذَا أَحَدَ عَشَرَ ( 
أَيْ وَأَكْثَرُهُ ) يْرِ حَرْفِ عَطْفٍ بَينَْهُمَا أَحَدَ عَشَرَ قَوْلُهُ مِنْ غَ( وَالزِّيَادَةُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى بَيَانِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) وَعِشْرُونَ 

بَيَانٍ واَلزِّيَادَةُ تَقِفُ عَلَى بيََانِهِ ا تِسْعَةَ عَشَرَ فَإِنَّهُ يُقَالُ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا إلَى تِسْعَةَ عَشَرَ إلَّا أَنَّ الْأَقَلَّ يَلْزَمُهُ مِنْ غَيْرِ 
قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ، وَإِنْ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَدْ ذَكَرَ عَدَدَيْنِ ) قَوْلُهُ وَبِحَرْفِ عَطْفٍ بَيْنَهُمَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 

لُ عِباَرَةً عَنْ عَدَدَيْنِ مُصرََّحَيْنِ مُبْهَمَيْنِ مَعْطُوفًا أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِوَاوِ الْعَطْفِ وَذَكَرَ عَقِيبَهُمَا دِرْهَمًا بِالنَّصْبِ فَيُجْعَ
ثَرُهُ تِسْعَةٌ وتَِسْعُونَ إلَّا أَنَّ بَيْنَهُمَا وَاوُ الْعَطْفِ يَسْتَقيِمُ ذِكْرُ الدِّرْهَمِ عَقِيبَهُمَا بِالنَّصْبِ وَأَقَلُّ ذَلِكَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَأَكْ

عِباَرَةٌ عَنْ الدِّرْهَمِ الْوَاحِدِ ؛ لِأَنَّ " كَذَا " زِّياَدَةُ تَقِفُ عَلَى بيََانِهِ وَلَا يَجوُزُ أَنْ يُجعَْلَ الْأَقَلَّ يَلْزَمُهُ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ واَل
ا هـ قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ  مٌ وَاحِدٌالدِّرهَْمَ عَقِيبَ الْوَاحِدِ لَا يُذْكَرُ بِالنَّصْبِ وإَِنَّمَا يُذْكَرُ بِالرَّفْعِ فَيُقَالُ وَاحِدٌ دِرهَْمٌ أَوْ دِرهَْ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ كَذَا كَذَا دِيناَرًا ودَِرْهَمًا كَانَ عَلَيْهِ أَحَدَ عَشَرَ منِْهُمَا ) النِّصْفُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
نْهُمَا جَمِيعًا ، وَكَيْفَ يُقْسَمُ الْقيَِاسُ أَنْ يَكُونَ خَمْسَةً ونَِصْفَ مِنْ جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهُ أَقَرَّ بِعَدَدَيْنِ مِنْ جِنْسَيْنِ فَوَجَبَا مِ

سَ فِي لَفْظِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الدَّرَاهِمِ وَخمَْسَةً وَنِصْفَ مِنْ الدَّنَانِيرِ إلَّا أَنَّا نَقُولُ لَوْ فَعَلْنَا ذَلِكَ أَدَّى إلَى الْكَسْرِ ، وَلَيْ
ينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي يُجْعَلُ سِتَّةً مِنْ الدَّرَاهِمِ وَخَمْسَةً مِنْ الدَّنَانِيرِ فَصَرَفْنَاهُ إلَيهَْا احتِْيَاطًا كَذَا ذَكَرَ عَلَاءُ الدِّالْكَسْرِ فَ

  شَرْحِ الْكَافِي ا هـ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ

وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ وَفِي فَتَاوَى قَاضيِخَانْ ، وَلَوْ قَالَ كَذَا كَذَا ديِنَارًا  -يَّةِ الشَّارِحِ فَعَلَيْهِ أَحَدَ عَشَرَ مِنْهُمَا بِالسَّوِ
  .وَدِرْهَمًا لَزِمَهُ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ نِصْفُ أَحَدَ عَشَرَ ا هـ 



تِقَاقُهَا مِنْ الْعُلُوِّ وإَِنَّمَا يَعْلُوهُ إذَا كَانَ ديَْنًا فِي ذِمَّتِهِ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ عَلَيَّ لِلْوُجُوبِ واَشْ) عَلَيَّ وَقِبَلِي إقْرَارٌ بِالدَّيْنِ ( 
نٌ عَنْ فُلَانٍ أَيْ ضَمِنَ وَسُمِّيَ بِحيَْثُ لَا يَجِدُ بُدا مِنْ قَضَائِهِ ليَِخرُْجَ عَنْهُ ، وَكَلِمَةُ قِبَلٍ تُنْبِئُ عَنْ الضَّمَانِ يُقَالُ قَبَلَ فُلَا

وَلَوْ قَالَ الْمُقِرُّ فِيهِمَا بِيلًا ؛ لِأَنَّهُ ضَامِنٌ وَسُمِّيَ الصَّكُّ الَّذِي هُوَ حُجَّةُ الدَّيْنِ قَبَالَةً ؛ لأَِنَّهُ يَحْفَظُهُ كَالضَّامِنِ ، الْكَفِيلُ قَ
واَجِبٌ عَلَى الْمُودَعِ ، واَلْمَالُ مَحَلُّهُ فَجَازَ  أَردَْتُ بِهِ وَدِيعَةً ووََصَلَ صُدِّقَ ؛ لِأَنَّهُمَا يُنْبِئَانِ عَنْ الْوُجوُبِ ، وَالْحِفْظُ

، ويََجوُزُ تَفْسِيرُهُ بِهِ مُتَّصِلًا ؛ ذِكْرُ الْمَحَلِّ وَإِرَادَةُ الْحَالِّ مَجَازًا ولََكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَلَا ينَْصَرِفُ إلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ 
غَيِّرَاتِ مِنْ وَلَا يَجُوزُ مُنفَْصِلًا ؛ لأَِنَّهُ تَقَرَّرَ حُكْمُهُ بِالسُّكُوتِ فَلَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ بعَْدَ ذَلِكَ كَساَئِرِ الْمُلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ مَجَازًا 

الْأَمَانَةِ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَتَنَاولَُهُمَا يُقَالُ الاِسْتِثْنَاءِ وَالشَّرْطِ ، وَفِي بعَْضِ نُسَخِ مُخْتَصَرِ الْقُدُورِيِّ فِي قَوْلِهِ قِبَلِي أَنَّهُ إقْرَارٌ بِ
كُونُ إبْرَاءً عَنْ الدَّيْنِ لَيْسَ لِي قِبَلَ فُلَانٍ دَيْنٌ وَلَيْسَ لِي قِبَلَ فُلَانٍ وَدِيعَةٌ ، وَكَذَا إذَا قَالَ لَيْسَ لِي قبَِلَ فُلَانٍ حَقٌّ يَ

 حَقِيقَتهََا عِبَارَةٌ عَنْ الْجِهَةِ فَيَتَناَوَلُهُمَا ، واَلْأَماَنَةُ أَدْنَاهُمَا فَيُحمَْلُ عَلَيْهِ ، وَالْأَوَّلُ هُوَ وَالْأَماَنَةِ جَمِيعًا ، وهََذَا ؛ لِأَنَّ
ي معَِي فِي بَيتِْي فِي عِنْدِ( الْمَذْكُورُ فِي الْمَبْسُوطِ وَهُوَ الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي الدُّيُونِ أَغْلَبُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 تَكُونَ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَواَضِعَ مَحَلٌّ لِلْعَيْنِ لَا لِلدَّيْنِ إذْ الدَّيْنُ مَحَلُّهُ الذِّمَّةُ وَالْعَيْنُ يَحْتَمِلُ أَنْ) صنُْدُوقِي فِي كِيسِي أَماَنَةٌ 
  لُ عَلَيْهَا لِلتَّيَقُّنِ بِهِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ عِنْدَ لِلْقُرْبِ وَمَعَ لِلْقِرَانِ وَمَا عَدَاهُماَمَضْمُونَةً وَأَماَنَةً ، وَالْأَمَانَةُ أَدْنَاهُمَا فَيُحْمَ

انَتْ مِنْ اكِنِ فَإِذَا كَلِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ فَيَكُونُ مِنْ خَصاَئِصِ الْعَيْنِ ، وَلَا يَحْتَمِلُ الدَّيْنَ لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِهِ فِي هَذِهِ الْأَمَ
عمَْلُ فِي الْأَمَانَاتِ ، وَمُطْلَقُ خَصاَئِصِ الْعَيْنِ تَعيََّنَتْ الْأَماَنَةُ لِمَا ذَكَرنَْا ؛ وَلِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ فِي الْعُرْفِ واَلْعَادَةِ تُسْتَ

  .الْكَلَامِ يُحمَْلُ عَلَى الْعُرْفِ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَمَّا قَوْلُهُ عَلَيَّ فَإِنَّمَا كَانَ إقْرَارًا بِالدَّيْنِ بِسَبِيلِ الِاقْتِضَاءِ ، وَإِنْ ) إقْراَرٌ إلَخْ  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ عَلَيَّ وَقِبَلِي( 
ومََحَلُّ } هِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَلِلَّ{ لَمْ يَذْكُرْ الدَّيْنَ صَرِيحًا ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ عَلَيَّ تُسْتَعْمَلُ فِي الْإِيجاَبِ قَالَ اللَّهُ تعََالَى 

عَلَيَّ ، وَالثَّابِتُ اقْتِضَاءً كَالثَّابِتِ الْإِيجاَبِ الذِّمَّةُ ، واَلثَّابِتُ فِي الذِّمَّةِ الدَّيْنُ لَا الْعَيْنُ فَصَارَ مُقرِا بِالدَّيْنِ مُقْتَضَى قَوْلِهِ 
قَالَ ) قَوْلُهُ قَبَالَةً ( نٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ دَيْنٌ كَانَ مُقِرا بِالدَّيْنِ لَا بِالْعَيْنِ فَكَذَلِكَ هَذَا ا هـ نَصا ، وَلَوْ نَصَّ فَقَالَ لِفُلَا

نْ ذَلِكَ لِمَا يَلْتَزِمُهُ الْإِنْسَانُ  مِفِي الْمِصْبَاحِ وَتقََبَّلْت الْعمََلَ مِنْ صَاحِبِهِ إذَا الْتَزَمْته بِعقَْدٍ وَالْقَبَالَةُ بِالْفَتْحِ اسْمُ الْمَكْتُوبِ
كَ كِتاَبًا فَالْكِتَابُ الَّذِي مِنْ عَمَلٍ وَدَيْنٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَالَ الزَّمَخْشرَِيّ كُلُّ مَنْ تَقَبَّلَ بِشَيْءٍ مُقَاطَعَةً وَكَتَبَ عَلَيْهِ بِذَلِ

إلَى هنَُا آخِرُ الْخَرْمِ الَّذِي ) قَوْلُهُ وَإِرَادَةُ الْحَالِ ( الَةً بِالْكَسْرِ ؛ لِأَنَّهُ صِنَاعَةٌ ا هـ يُكْتَبُ هُوَ الْقَباَلَةُ بِالْفَتْحِ واَلْعَمَلُ قِبَ
خْ وَقَدْ انَ الْوَلَدُ إلَفِي نُسْخَةِ الشَّارِحِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي بَابِ دَعْوَى النَّسَبِ عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَ

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ؛ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ قِبَلِي ، وَإِنْ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي الدُّيُونِ أَغْلَبُ ( نَبَّهْنَا عَلَيْهِ فِي هَذَا الْمُجَرَّدِ فِي مَحَلِّهِ 
يُقَالُ لِفُلَانٍ قِبَلِي وَدِيعَةٌ وَقِبَلِي أَماَنَةٌ غَلَبَ اسْتِعْماَلُهُ فِي الْإِيجَابَاتِ كَانَ يُسْتَعمَْلُ فِي الْإِيجَاباَتِ واَلْأَمَانَاتِ ؛ ولَِهَذَا 

( إلَى نقَْدِ الْبَلَدِ ا هـ  وَالْمُطْلَقُ مِنْ الْكَلَامِ ينَْصَرِفُ إلَى مَا هُوَ الْغَالِبُ فِي الِاسْتِعْماَلِ كَالدَّرَاهِمِ الْمُطْلَقَةِ تَنْصَرِفُ
  :ارِ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسبِْيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي للِْحَاكِمِ الشَّهِيدِ فِي باَبِ الْإِقْرَ) عٌ فَرْ

فَهَذَا إقْراَرٌ بِالشَّرِكَةِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا اخْتَلَطَ مَالُهُ بِماَلِهِ  وَإِنْ قَالَ لَهُ فِي مَالِي مِائَةُ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ فِي دَرَاهِمِي هَذِهِ ماِئَةُ دِرهَْمٍ
  .كَانَ شَرِيكًا لَهُ فِيهِ 

هِ فَهُوَ إقْراَرٌ وَبِلَا اتَّزِنْهُ أَوْ انْتَقِدْهُ أَوْ أَجِّلْنِي بِهِ أَوْ قَضَيْتُكَهُ أَوْ أَحَلْتُكَ بِ: لَوْ قَالَ لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ فَقَالَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ونُ إقْراَرًا بِهَا ؛ لِأَنَّ الْهَاءَ كِنَايَةٌ عَنْ الْمَذْكُورِ فِي الدَّعْوَى فِي جَميِعِ ذَلِكَ فَصَارَ كَأَنَّهُ أَعَادَ الْمُدَّعَى فَيَكُ) كِنَايَةٍ لَا 



ا دَليِلَ عَلَى انْصِرَافِهِ إلَى الْمَذْكُورِ فَيَكُونُ كَلَامًا مُبْتَدَأً فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَمِيرُ الْأَلْفِ ؛ لأَِنَّهُ لَ
صلُْحُ جوََابًا يدَ الْكَلَامُ فَكُلُّ مَا يَوَهُوَ الْمُراَدُ بِقَوْلِهِ وَبِلَا كنَِايَةٍ لَا ، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْجوََابَ يَنْتَظِمُ إعاَدَةَ الْخطَِابِ لِيُفِ
عَلُ ابْتِدَاءً لِوُقُوعِ الشَّكِّ فِي كَوْنِهِ وَلَا يَصلُْحُ ابْتِدَاءً يُجْعَلُ جوََابًا وَمَا يَصلُْحُ لِلِابْتِدَاءِ لَا لِلْبِنَاءِ أَوْ يَصْلُحُ لَهُمَا فَإِنَّهُ يُجْ

اءِ الْكنَِايَةِ يَصْلُحُ جوََابًا لَا ابتِْدَاءً وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ الْهَاءَ لَا يَصْلُحُ جوََابًا أَوْ جَواَبًا لِئَلَّا يَلْزَمَهُ الْمَالُ بِالشَّكِّ فَإِنَّ ذِكْرَ هَ
هِ نعََمْ رَ مُسْتقَِلٍّ كَقَوْلِيَصْلُحُ ابتِْدَاءً وَجوََابًا فَلَا يَكُونُ إقْراَرًا بِالشَّكِّ هَذَا إذَا كَانَ الْجوَاَبُ مُسْتَقِلًّا ، وَإِنْ كَانَ غَيْ
مَ مِنْ الْخِطَابِ كَالْمُعَادِ فِيهِ ، يَكُونُ إقْرَارًا مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ ، وَقَدْ أَخرَْجَهُ جَواَبًا وَهُوَ صَالِحٌ لَهُ فَصاَرَ مَا تَقَدَّ

هَبَهُ إيَّاهَا كَانَ إقْراَرًا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَتْلُو الْوُجوُبَ فَيَكُونُ إقْرَارًا وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَبْرأََهُ مِنْهَا أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهَا أَوْ وَ
هُ نفََى واََللَّهِ لَا أَقْضيِكَهَا أَوْ لَا أَزِنُهَا لَك الْيَوْمَ ؛ لِأَنَّ: بِهَا ، وَكَذَا دَعْوَى الْإِحاَلَةِ بِهَا يَكُونُ إقْرَارًا ، وَكَذَا لَوْ قَالَ 

ذَا لَمْ يَكُنْ أَصْلُ الْمَالِ الْقَضَاءَ وَالْوَزْنَ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا بعَْدَ وُجوُبِ أَصْلِ الْمَالِ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا إ
  نَعَمْ: أَعْطِنِي ثَوْبَ عَبْدِي هَذَا فَقَالَ  :وَاجِبًا عَلَيْهِ فَالْقَضَاءُ يَكُونُ مُنْتفَِيًا أَبَدًا ، وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لآِخَرَ 

هِ أَوْ أَسرِْجْ داَبَّتِي هَذِهِ كَانَ إقْرَارًا مِنْهُ بِالْعبَْدِ وَالثَّوْبِ لَهُ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ افْتَحْ بَابَ دَارِي هَذِهِ أَوْ جَصِّصْ دَارِي هَذِ
نَعَمْ كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ إقْراَرًا مِنْهُ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ كَلِمَةَ نَعَمْ لَا تَسْتَقِلُّ فَلَا بُدَّ مِنْ حَمْلِهِ  أَوْ أَعْطِنِي سَرْجهََا أَوْ لِجَامهََا فَقَالَ

يَكُونُ إقْراَرًا ؛ لِأَنَّ  هَلْ لِفُلَانٍ عَلَيْكَ كَذَا ؟ فَأَوْمَأَ بِرَأْسِهِ بِنَعَمْ لَا: عَلَى الْجوََابِ كَيْ لَا يَصِيرَ لَغوًْا ، وَلَوْ قِيلَ لَهُ 
وَقَالَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ اتَّزِنْهُ أَوْ انْتقَِدْهُ .( الْإِشَارَةَ مِنْ الْأَخرَْسِ قَائِمَةٌ مَقَامَ النُّطْقِ لَا مِنْ غَيْرِهِ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي 

كُونُ إقْراَرًا بِالْهَاءِ وَغَيْرِهِ وَبِهِ قَالَ بعَْضُ أَصْحَابِ ماَلِكٍ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الشَّافِعِيُّ وأََحْمَدُ فِي قَوْلِهِ اتَّزِنْ واَنْتَقِدْ لَا يَ
أَصْحاَبِ لشَّكِّ وَعَنْ بَعْضِ حَقِيقَةُ الْتِزَامٍ وَقَدْ يوُجَدُ مثِْلُ ذَلِكَ مِمَّنْ يَسْتهَْزِئُ وَيبَُالِغُ فِي الْجُحوُدِ فَلَا يَكُونُ إقْرَارًا بِا
ا فِي الْوَجْهَيْنِ إلَّا إذَا قَالَ الشَّافِعِيِّ إذَا كَانَ بِحَرْفِ الْكِنَايَةِ يَكُونُ إقْرَارًا كَقَوْلنَِا وَقَالَ سَحْنُونٌ الْمَالِكِيُّ يَكُونُ إقْرَارً

، وَلَوْ قَالَ لَا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ يَكُونُ ) طِنِي سَرْجهََا إلَخْ اتَّزِنْ أَوْ اتَّزِنْهَا مَا أَبعَْدَك مِنْ ذَلِكَ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ أَوْ أَعْ
كَ الْيَوْمَ أَوْ أَبَدًا فَهُوَ إقْراَرٌ ؛ إقْراَرًا أَيْضًا ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ كِتَابِ الْإِقْرَارِ لَا يَكُونُ إقْراَرًا بِذِكْرِ لَا أَمَّا لَوْ قَالَ لَا أُعْطِي

 ـبِالْكنَِايَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا أُعْطيَِكَ سرَْجَ بَغْلِك الْيَوْمَ أَوْ أَبَدًا وَلَوْ صرََّحَ بِهَذَا كَانَ إقْرَارًا  لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ فَكَذَا فِي الْكِناَيَةِ ا ه
  مِنْ خَطِّ قَارِئِ الْهِداَيةَِ

؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقٍّ عَلَى نفَْسِهِ وَادَّعَى حَقًّا ) ى الْمُقَرُّ لَهُ أَنَّهُ حاَلٌّ لَزِمَهُ حَالًّا وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ وَادَّعَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وأََنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ  فِي يَدِهِ لِرَجُلٍ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ فَإِقْراَرُهُ حُجَّةٌ فِي حَقِّهِ وَلَا تُقْبَلُ دَعوَْاهُ بِغيَْرِ حُجَّةٍ كَمَا إذَا أَقَرَّ بِعَبْدٍ
 فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْأَصْلِ وكََذَّبَهُ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ إقْراَرُهُ بِهِ ولََا تُسْمَعُ دَعوَْاهُ إلَّا بِحُجَّةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّ بِالدَّرَاهِمِ السُّودِ

وْعِ لَا يقُْبَلُ قَوْلُ الْمُقَرِّ لَهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ السُّودَ نوَْعٌ مِنْ الدَّرَاهِمِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ فِي النَّفِي الصِّفَةِ حَيْثُ يَلْزَمُهُ السُّودُ وَ
لَافِ إقْراَرِ الْكَفيِلِ بِالدَّيْنِ ، وَالْأَجَلُ عَارِضٌ لَا يَثْبُتُ بِنفَْسِ الْعقَْدِ بَلْ بِالشَّرْطِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ فِي الْعوََارِضِ وبَِخِ
 حيَْثُ يَثْبُتُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ الْمُؤَجَّلِ حيَْثُ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي الْأَجَلِ دُونَ الْمُقَرِّ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ فِي الْكَفَالَةِ نوَْعٌ

( الْمَسْأَلَةَ فِي الْكَفَالَةِ وَخِلَافَ أَبِي يوُسُفَ وَالشَّافِعِيِّ فِيهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  شَرْطٍ بِأَنْ كَفَلَ دَينًْا مُؤَجَّلًا وَقَدْ ذَكَرْنَا
ئَةٌ وَثَوْبٌ عَلَيَّ مِائَةٌ وَدِرهَْمٌ فَهِيَ دَرَاهِمُ وَماِ( ؛ لأَِنَّهُ الْمنُْكِرُ لِلْأَجَلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَحَلَفَ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى الْأَجَلِ 

حَيْثُ تَكُونُ ) وكََذَا ماِئَةٌ وَثَوْبَانِ بِخِلَافِ مِائَةٍ وَثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ( يَعْنِي يُرْجَعُ إلَيْهِ فِي تَفْسِيرِ الْمِائَةِ ) يُفَسِّرُ الْمِائَةَ 
يرِ الْمِائَةِ إلَيْهِ فِي قَوْلِهِ مِائَةٌ ودَِرْهَمٌ كَمَا فِي قَوْلِهِ مِائَةٌ وَثَوْبٌ الْأَثْواَبُ تَفْسِيرًا لِلْمِائَةِ أَيْضًا ، واَلْقِياَسُ أَنْ يرُْجَعَ فِي تفَْسِ



وفِ لَيْنِ واَلْمَعْطُوفُ غَيْرُ الْمَعْطُأَوْ مِائَةٌ وَثَوْبَانِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ عَطَفَ مُفَسَّرًا عَلَى مُبْهَمٍ فِي الْفَصْ
  عَلَيْهِ وَلَمْ يُوضَعْ لِلْبَيَانِ فَبَقِيَتْ الْماِئَةُ عَلَى إبْهَامِهَا كَمَا فِي عَطْفِ الثَّوْبِ عَلَيْهَا ، وَجهُْ

اسَ اسْتَثْقَلُوا تَكْرَارَ النَّالاِستِْحْسَانِ أَنَّ عَطْفَ الْمَوْزُونِ واَلْمَكيِلِ عَلَى عَدَدٍ مُبهَْمٍ يَكُونُ بَياَنًا لِلْمُبْهَمِ عَادَةً ؛ لِأَنَّ 
 وَهُوَ الْمَكِيلُ وَالْمَوْزوُنُ التَّفْسِيرِ عِنْدَ كَثْرَةِ الاِسْتِعْماَلِ ، وَذَلِكَ فِيمَا يَجرِْي فِيهِ التَّعَامُلُ ، وَهُوَ مَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ

فِي الْكَلَامِ بِخِلَافِ الثِّيَابِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ مِنْ الْمقَُدَّرَاتِ ؛ لأَِنَّهَا لَا يَكْثُرُ  وَاكْتَفَوْا بِذِكْرِهِ مَرَّةً لِكَثْرَةِ أَسْباَبِهِ وَدَوَرَانِهِ
امِ وَالِاكْتِفَاءِ بِالثَّانِي وَرَانِهَا فِي الْكَلَالتَّعَامُلُ بِهَا لِعَدَمِ ثُبُوتهَِا فِي الذِّمَّةِ فِي جَمِيعِ الْمُعَامَلَاتِ فَلَمْ يَسْتَثْقِلُوا ذكِْرَهَا لِقِلَّةِ دَ

ثْواَبُ تفَْسِيرًا لِلْماِئَةِ أَيْضًا لِلْكَثْرَةِ ، وَلَمْ توُجَدْ فَبقَِيَ عَلَى الْقِياَسِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ ماِئَةٌ وَثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ حيَْثُ تَكُونُ الْأَ
كَرَ عَددََيْنِ مُبْهَمَيْنِ وَأَعْقَبَهُمَا تفَْسِيرًا فَينَْصَرِفُ إلَيْهِمَا فَيَكُونُ بَياَنًا لَهُمَا ، وَيَسْتوَِي فِيهِ الْمُقَدَّراَتُ وَغَيْرُهَا ؛ لأَِنَّهُ ذَ

رْهَمًا لَاثَةٌ وَخَمْسُونَ دِوَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ عَادَتهَُمْ جرََتْ بِذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَقُولُونَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ ثَوْبًا وَثَ
بِي يُوسُفَ فِي قَوْلِهِ ماِئَةٌ فَيَنْصَرِفُ التَّفْسِيرُ إلَيْهِمَا لاِسْتوَِائِهِمَا فِي الْحاَجَةِ إلَيْهِ وَفِي النِّهَايَةِ رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَ

أَنَّ الثِّياَبَ وَالْغَنَمَ تقُْسَمُ قِسْمَةً واَحِدَةً بِخِلَافِ الْعَبِيدِ  وَثَوْبٌ أَنَّ الْكُلَّ مِنْ الثِّيَابِ ، وكََذَا فِي قَوْلِهِ مِائَةٌ وَشَاةٌ وَوَجْهُهُ
فَيُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ الْمُفَسَّرُ مِنْهُ فَإِنَّهُمْ لَا يُقْسَمُونَ قِسْمَةً واَحِدَةً وَمَا يقُْسَمُ قِسْمَةً واَحِدَةً تتََحَقَّقُ فِي أَعْدَادِهَا الْمُجاَنَسَةُ 

ي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَلَوْ يرًا لِلْمُبْهَمِ ، وَهَذَا لَيْسَ بِظَاهِرٍ فَإِنَّ عِنْدَهُمَا تُقْسَمُ الْعَبِيدُ كَالْغنََمِ وَلَا يقُْسَمُونَ عِنْدَ أَبِتَفْسِ
  مِنْهَا وكََذَا لَوْ قَالَ نِصْفُ هَذَا الْعَبْدِ وَنِصْفُ هَذهِِقَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ نِصْفُ دِرْهَمٍ ودَِينَارٌ وَثَوْبٌ فَعَلَيْهِ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ 

لْكُلِّ كَأَنَّهُ قَالَ عَلَيَّ نِصْفُ هَذَا الْجَارِيَةِ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ كُلَّهُ وَقَعَ عَلَى شَيْءٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ أَوْ بِعَيْنِهِ فَينَْصَرِفُ النِّصْفُ إلَى ا
نِصْفُ هَذَا الدِّينَارِ ودَِرْهَمٌ حَيْثُ : بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بعَْضُهُ مُعَيَّنًا ، وَبعَْضُهُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ بِأَنْ قَالَ  وَنِصْفُ هَذَا إلَخْ

وَ مِنْ الْفِضَّةِ ؛ لِأَنَّ الِاكْتِفَاءَ يَجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّينَارِ وَيَجِبُ الدِّرهَْمُ كُلُّهُ ، وَلَوْ قَالَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَداَنِقٌ وَقِيرَاطٌ فَهُ
  يَعنِْي مِنْ السِّنِينَ} وَلَبِثُوا فِي كَهْفهِِمْ ثَلَاثَماِئَةٍ سِنِينَ واَزدَْادُوا تِسْعًا { بِالتَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ شَائِعٌ عِنْدَهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

مُقِرِّ قَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي التَّأْجِيلِ أَيْضًا لَكِنَّهُ ادَّعَى مُضِيَّ الْأَجَلِ وَأَنْكَرَهُ الْمُقِرُّ كَانَ الْقَوْلُ لِلْأَمَّا لَوْ صَدَّ) قَوْلُهُ لَزِمَهُ حاَلًا ( 
) كُونُ الْأَثْوَابُ تفَْسيرًِا إلَخْ قَوْلُهُ حَيْثُ تَ( ؛ لِأَنَّهُ منُْكِرٌ حُلُولَ الدَّيْنِ واَسْتِحقَْاقَهُ عَلَيْهِ ا هـ شَرْحُ تَكْمِلَةٍ فِي الْبُيُوعِ 

لْسٌ أَوْ مِائَةٌ وَمَنُّ زَعْفَرَانٍ فَالْقِياَسُ أَنْ اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا قَالَ ماِئَةٌ وَدِينَارٌ أَوْ قَالَ مِائَةٌ وَدِرهَْمٌ أَوْ ماِئَةٌ وَقَفِيزُ حِنْطَةٍ أَوْ ماِئَةٌ وَفَ
ي بَيَانِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ إلَى الْمُقِرِّ وبَِالْقيَِاسِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ ولََكِنْ اسْتَحْسَنَ عُلَمَاؤُنَا فِي يَلْزَمَهُ الْمَعْطُوفُ ويَُرْجَعَ فِ

الْإِسْلَامِ خوَُاهَرْ   شيَْخُالْمَكِيلِ واَلْمَوْزُونِ واَلْعَدَدِيِّ الْمُتَقَارِبَ وَجَعَلُوا الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِ الْمَعْطُوفِ كَذَا ذَكَرَ
وَعَبْدٌ يَلْزَمُهُ الْمَعْطُوفُ  زَادَهْ فِي مَبْسُوطِهِ وَصَاحِبُ الْأَسرَْارِ ، وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ وَثَوْبٌ أَوْ مِائَةٌ وَشَاةٌ أَوْ ماِئَةٌ

لَوْ قَالَ مِائَةٌ وَثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَوْ قَالَ وَثَلَاثُ شِيَاهٍ أَوْ وَثَلَاثَةُ أَثْواَبٍ وَالْمرَْجِعُ فِي بَيَانِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ إلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ وَ
وَثَوْبٌ ،  بَانِ مِثْلُهُ فِي قَوْلِهِ مِائَةٌيَكُونُ الْبَيَانُ فِي الْمَعْطُوفِ بَيَانًا فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ واَلْحُكْمُ فِي قَوْلِهِ مِائَةٌ وَثَوْ

قَوْلُهُ لعَِدَمِ ثُبُوتِهَا فِي الذِّمَّةِ فِي جَميِعِ ( وَإِنْ قَالَ ثَوبَْانِ لَا رِوَايَةَ فِيهِ كَذَا فِي مُختَْصَرِ الْأَسْراَرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لسَّلَمِ واَلنِّكَاحِ وذََا لَا يَكْثُرُ فَبقَِيَ عَلَى الْحَقِيقَةِ ا هـ قَوْلُهُ ، وَلَوْ قَالَ أَيْ فَإِنَّهَا لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ إلَّا فِي ا) الْمُعَامَلَاتِ 

ثُ أَيْ ، وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ كُرٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ وَسمِْسِمٍ كَانَ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُنَّ الثُّلُ) لِفُلَانٍ عَلَيَّ نِصْفُ دِرهَْمٍ إلَخْ 
  .نِيٌّ ؛ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْكُلَّ الْواَجِبَ بِهَذِهِ الْأَجْناَسِ الثَّلَاثَةِ فَيقَْضِي الْإِبْهَامُ بِالسَّوِيَّةِ ا هـ أَتْقَا



فِي الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ غَصَبْتُ تَمْرًا فِي يَعنِْي التَّمْرَ وَالْقَوْصرََّةَ وَفُسِّرَ ) لَوْ أَقَرَّ بِتَمْرٍ فِي قَوْصَرَّةٍ لَزِمَاهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَلَزِمَاهُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ قَوْصَرَّةٍ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِغَصْبِ تَمْرٍ حاَلَ كَوْنِهِ مَظْرُوفًا ، وَلَا يُتَصوََّرُ ذَلِكَ بِدُونِ ظَرْفِهِ 

مَةَ مِنْ لِلِانْتِزاَعِ فَيَكُونُ مُقرِا بِالْمَنْزوُعِ ، وَعَلَى هَذَا الطَّعَامُ فِي الْجوَُالِقِ أَوْ فِي غَصَبْتُ تَمرًْا مِنْ قَوْصَرَّةٍ ؛ لِأَنَّ كَلِ
  .السَّفِينَةِ 

حِبُ الْجَمهَْرَةِ أَمَّا الْقَوْصَرَّةُ وِعَاءُ التَّمْرِ مَنْسوُجٌ مِنْ قَصَبٍ قَالَ صاَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَوْ أَقَرَّ بِتَمْرٍ فِي قَوْصَرَّةٍ ( 
وَلَا أَدْرِي صِحَّةَ : أَفْلَحَ مَنْ كَانَتْ لَهُ قَوْصَرَّهْ يَأْكُلُ مِنهَْا كُلَّ يَوْمٍ مَرَّهْ ثُمَّ قَالَ : الْقَوْصَرَّةُ فَأَحْسَبهَُا دَخِيلًا وَقَدْ روُِيَ 

لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخبَْارٌ ، واَلْإِقْراَرُ بِالْغَصْبِ إخْبَارٌ عَنْ نَقْلِهِ إذْ الْغَصْبُ نَقْلٌ  أَيْ ؛) قَوْلُهُ لَزِماَهُ ( هَذَا الْبَيْتِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
حاَبِنَا ورَةً كَذَا فِي كُتُبِ أَصْوَنَقْلُ الْمَظْرُوفِ لَا يتَُصَوَّرُ حاَلَ كَوْنِهِ مَظْرُوفًا إلَّا بِنَقْلِ الظَّرْفِ فَصَارَ إقْرَارًا بِغَصْبِهِمَا ضَرُ

أَيْ لاِبْتِدَاءِ الْغاَيَةِ فَيَكُونُ إقْرَارًا بِأَنَّ مبَْدَأَ الْغَصْبِ مِنْ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ مِنْ لِلِانْتِزاَعِ ( وَفِيهِ نَوْعُ تَأَمُّلٍ ا هـ كَاكِيٌّ 
الَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي ، قَ) قَوْلُهُ فَيَكُونُ مُقرِا بِالْمنَْزوُعِ ( قَوْصَرَّةٍ ا هـ كَاكِيٌّ 

لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ تَقْتَضِي  وَلَوْ قَالَ غَصَبتُْكَ كَذَا وكََذَا أَوْ كَذَا مَعَ كَذَا أَوْ كَذَا بِكَذَا أَوْ كَذَا عَلَيْهِ كَذَا لَزِمَاهُ جَمِيعًا ؛
كَذَا عَلَى كَذَا لَزِمَهُ  أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ وَضَمَّهُ إلَيْهِ فَيَرِدُ عَلَيْهِمَا الْغَصْبُ دَفْعَةً واَحِدَةً وَلَوْ قَالَ كَذَا مِنْ كَذَا أَوْإلْصَاقَ 

 ـأَتْقَانِيٌّ فِي  الْأَوَّلُ فَقَطْ ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الاِنْفِصَالَ واَلتَّمْيِيزَ لَا الْجمَْعَ بَيْنَهُمَا فِي حَقِّ وُرُودِ الْغَصْبِ عَلَيْهِمَا ا ه
ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ ، :  ، نَحْوُ الْمَبْسُوطِ الْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الثَّانِي ظَرْفًا لِلْأَوَّلِ وَوِعَاءً لَهُ لَزِمَاهُ

واَلِقَ وَتَمْرٌ فِي قَوْصَرَّةٍ ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي مِمَّا لَا يَكُونُ وِعَاءً لِلْأَوَّلِ نَحْوُ غَصَبْتُكَ وَطَعَامٌ فِي سَفِينَةٍ وَحِنْطَةٌ فِي جَ
كَمَا ) ي الْجوَُالِقَ قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا طَعَامٌ فِ( دِرْهَمًا فِي دِرهَْمٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ صاَلِحٍ لِلظَّرْفِيَّةِ ا هـ كَاكِيٌّ 

  إذَا قَالَ غَصَبْتُ الطَّعَامَ

 ـأَتْقَانِيٌّ وَقَالَ الْأَتْقَانِيّْ ، وَلَوْ قَالَ ) قَوْلُهُ أَوْ فِي السَّفِينَةِ ( فِي الْجُواَلِقِ ا هـ  حَيْثُ يَلْزَمُهُ الظَّرْفُ واَلْمَظْرُوفُ ا ه
يَكُونُ وِعَاءً لِلْأَوَّلِ لَزِمَاهُ نَحْوُ ثَوْبٍ فِي مِنْديِلٍ وَطَعَامٍ فِي سَفِينَةٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ؛ غَصَبْتُك كَذَا فِي كَذَا وَالثَّانِي مِمَّا 

  .لِأَنَّهُ مَظْرُوفُهُ فِي حاَلِ وُرُودِ الْغَصْبِ عَلَيْهِ فَيَرِدُ عَلَى ظَرْفِهِ ضَرُورَةً ا هـ 

؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَنْقُولِ لَا يُضْمَنُ بِالْغَصْبِ عِنْدَهُمَا وَعَلَى قِياَسِ ) إصْطَبْلٍ لَزِمَتْهُ الدَّابَّةُ فَقَطْ وَبِدَابَّةٍ فِي ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِ أَنَّ الظَّرْفَ إنْ الطَّعَامُ فِي الْبَيْتِ ، واَلْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَساَئِ -قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَضْمَنُهُمَا وَعَلَى هَذَا 

الْمَظْرُوفُ خاَصَّةً عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّ  أَمْكَنَ أَنْ يُجعَْلَ ظَرْفًا حَقِيقَةً يُنْظَرْ فَإِنْ أَمْكَنَ نَقْلُهُ لَزِمَاهُ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ نَقْلُهُ لَزِمَهُ
مَنْقُولِ ، وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَنْتقَِلْ الْمَظْروُفُ لَا يُصَدَّقُ ؛ لأَِنَّهُ أَقَرَّ الْغَصْبَ الْمُوجِبَ للِضَّمَانِ لَا يتََحَقَّقُ فِي غَيْرِ الْ

  غَصْبَ الْمَنْقُولِ متَُصَوَّرٌبِغَصْبٍ تَامٍّ إذْ هُوَ مُطْلَقٌ فَيُحْمَلُ عَلَى الْكَمَالِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَزِمَاهُ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ
هَمٍ وَلَمْ يَلْزَمْهُ الثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ لَا عِنْدَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُجعَْلَ ظَرْفًا حَقِيقَةً لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا الْأَوَّلُ كَقَوْلِهِ دِرهَْمٌ فِي دِرْ

قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ ) ذَا الطَّعَامُ فِي الْبيَْتِ وَعَلَى هَ: قَوْلُهُ .( يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفًا لَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَلَوْ قَالَ غَصبَْتُكَ ماِئَةَ كُرٍّ حِنْطَةً فِي بيَْتٍ ضَمِنَ الطَّعَامَ وَالْبَيْتَ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّهُ : الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي 

غَصبَْتُكَ الْبيَْتَ بِالطَّعَامِ : ي الْبَيْتِ وأََبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يوُسُفَ لَا يَرَياَنِهِ فَيَضْمَنُ الطَّعَامَ لَا غَيْرُ وَلَوْ قَالَ يَرَى الْغَصْبَ فِ
فِي الْحِنْطَةِ ، وذََلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالنَّقْلِ  وَلَمْ أُحَوِّلْهُ لَمْ يُصَدَّقْ وأَُخِذَ بِهِمَا جَمِيعًا فِي قَوْلِ مُحمََّدٍ ؛ لأَِنَّهُ أَقَرَّ بِالْغَصْبِ

  .فَإِذَا قَالَ لَمْ أُحوَِّلْ الطَّعَامَ فَقَدْ أَنْكَرَ بعَْدَمَا أَقَرَّ فَلَا يُصَدَّقُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 



؛ لِأَنَّ ) وَبِسَيْفٍ لَهُ النَّصْلُ واَلْجَفْنُ واَلْحَمَائِلُ ( هُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الاِسْمَ يَشْمَلُهُمَا قَالَ رَحِمَ) وَبِخاَتَمٍ لَهُ الْحَلْقَةُ واَلْفَصُّ ( 
مْعُ الْحِمَالَةِ بِكَسْرِ الْحَاءِ اسْمَ السَّيْفِ يَنْطَلِقُ عَلَى الْكُلِّ النَّصْلُ حَدِيدَتُهُ وَالْجَفْنُ غِمْدِهِ واَلْحَماَئِلُ غِمْدُهُ وَالْحَمَائِلُ جَ

؛ لِأَنَّ الِاسْمَ يُطْلَقُ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ عَادَةً ، وَهِيَ ) وبَِحَجْلَةٍ لَهُ الْعِيدَانُ وَالْكِسوَْةُ ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهِيَ عَلَاقَتُ
قَوْلُهُ فِي .( ودٍ كَالدِّيدَانِ فِي جَمْعِ دُودٍ الْمُعْتَبرََةُ فِي الْبَابِ وَالْحَجْلَةُ بَيْتٌ مُزَيَّنٌ بِالثِّيَابِ وَالْأَسِرَّةِ واَلْعيِدَانُ جَمْعُ عُ

وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِداَرٍ أَوْ أَرْضٍ لرَِجُلٍ يَدْخُلُ الْبِنَاءُ واَلْأَشْجَارُ إذَا ) الْمَتْنِ وبَِخَاتَمٍ لَهُ الْحَلْقَةُ وَالْفَصُّ 
لَمْ تُقْبَلْ امَ الْمُقِرُّ بَيِّنَةً بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْبِنَاءَ وَالْأَشْجَارَ لِي ، وَكَذَا لَوْ قَالَ الْفَصُّ لِي لَمْ يُصَدَّقْ وَكَانَا فِيهِمَا حتََّى لَوْ أَقَ

؛ وَلهَِذَا يَدْخُلُ الْفَصُّ فِي بَيْعِ الْخَاتَمِ ) مَا قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الاِسْمَ يَشْمَلُهُ( بَيِّنَتُهُ كَذَا نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّ الْعَلَّامَةِ قَارِئِ الْهِدَايَةِ 
قَالَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِسَيْفٍ لَهُ النَّصْلُ إلَخْ ( مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ فَإِذَا تَنَاوَلَهُمَا الاِسْمُ لَزِمَاهُ جَمِيعًا بِالْإِقْراَرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

 قَالَ هَذَا الْخاَتَمُ لِي وَفَصُّهُ لَك هَذَا السَّيْفُ لِي وَحِلْيَتُهُ لَك هَذِهِ الْجُبَّةُ لِي وَبِطَانَتُهَا لَك وَقَالَفِي الذَّخِيرَةِ ، وَلَوْ 
ؤْمَرُ الْمُقِرُّ بِالنَّزْعِ واَلدَّفْعِ إلَى رٌ يُالْمُقَرُّ لَهُ الْكُلُّ لِي فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ وَبَعْدَ ذَلِكَ يُنْظَرُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَزْعِ الْمُقَرِّ بِهِ ضرََ

قَوْلُهُ كَالدِّيدَانِ فِي جَمْعِ دُودٍ الْمُقَرِّ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي النَّزْعِ ضرََرٌ فَوَاجِبٌ عَلَى الْمُقِرِّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا أَقَرَّ بِهِ ا هـ 
  .ةٍ وَجَمْعُ الدُّودِ ديِدَانٌ ا هـ قَالَ فِي الصِّحَاحِ الدُّودُ جَمْعُ دُودَ) 

؛ لِأَنَّهُ ظَرْفٌ لَهُ وَهُوَ مُمْكِنٌ حَقِيقَةً فَيَدْخُلُ فِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ) وَبِثَوْبٍ فِي منِْديِلٍ أَوْ فِي ثَوْبٍ لَزِماَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رٍ حَيْثُ يَلْزَمُهُ الْإِكَافُ خاَصَّةً دُونَ الْحِمَارِ ؛ لأَِنَّ الْحِمَارَ مَذْكُورٌ لِبَيَانِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ غَصَبْتُ إكَافًا عَلَى حِماَ

فِي النِّهَايَةِ مَعزِْيا مَحَلِّ الْمَغْصوُبِ حِينَ أَخَذَهُ وَغَصْبُ الشَّيْءِ مِنْ مَحَلٍّ لَا يَكُونُ مُقْتَضِيًا غَصْبَ الْمَحَلِّ كَذَا ذَكَرَهُ 
وهََذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ ) وَبِثَوْبٍ فِي عَشَرَةٍ لَهُ ثَوْبٌ ( الْمبَْسُوطِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  إلَى

مْكَنَ جَعْلُهُ ظَرْفًا كَقَوْلِهِ حِنْطَةٌ فِي جوََالِقَ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَحَدَ عَشَرَ ثَوْبًا ؛ لِأَنَّ النَّفيِسَ مِنْ الثِّياَبِ قَدْ يُلَفُّ فِي عَشَرَةٍ فَأَ
عَشرََةُ أَثْوَابٍ فِي ثَوْبٍ لأَِبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي : يُحمَْلُ كَلَامُهُ عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ 

لتَّعوِْيلُ عَلَيْهَا وَّلًا أَنَّ الْعَشرََةَ لَا تَكُونُ ظَرْفًا لِثَوْبٍ واَحِدٍ عَادَةً وَالْمُمْتَنِعُ عَادَةً كَالْمُمْتَنِعِ حقَِيقَةً إذْ احَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَ
لَا يَكُونُ ظَرْفًا إلَّا الثَّوْبُ الَّذِي هُوَ ؛ وَلِأَنَّ الثَّوْبَ إذَا لُفَّ فِي ثِيَابٍ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَظْرُوفًا فِي حَقِّ مَا وَرَاءَهُ فَ

أْخِيرِ لَا يمُْكِنُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ احتِْيَالًا ظَاهِرٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ أَنْ يَكُونَ الْكُلُّ ظَرْفًا لوَِاحِدٍ فَلَغَا آخِرُ كَلَامِهِ وَحَمْلُهُ عَلَى التَّقْدِيمِ واَلتَّ
أَيْ بَيْنَ } فَادْخُلِي فِي عِبَادِي { قَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى الْبَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى " فِي " تِماَلِ ؛ لِأَنَّ لِإِيجَابِ الْماَلِ مَعَ الاِحْ

غَصَبْت مِنْهُ  ا قَالَعِبَادِي فَلَا يَجِبُ بِالشَّكِّ وَقَوْلُهُ النَّفيِسُ مِنْ الثِّيَابِ قَدْ يُلَفُّ فِي عَشرََةِ أَثْوَابٍ مَنْقُوضٌ بِمَا إذَ
  .كِرْبَاسًا فِي عَشَرَةِ أَثْواَبِ حرَِيرٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْكُلُّ عِنْدَهُ مَعَ أَنَّهُ مُمْتنَِعٌ عُرْفًا 

ي مبَْسُوطِهِ ، وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ الْمَعْرُوفُ بِخوَُاهَرْ زَادَهْ فِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِثَوْبٍ فِي مِنْدِيلٍ ( 
يُقَالُ جَعَلْت الدُّرَّةَ فِي غَصَبَ ثَوْبًا فِي منِْديِلٍ كَانَ مُقِرا بِالثَّوْبِ ويَُرْجَعُ فِي الْبيََانِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ فِي لِلظُّرُوفِ 

عَمَلُ بِحَقِيقَتِهِ عَلَى تَوَافُقِ الْعاَدَةِ الْجَارِيَةِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ ؛ لِأَنَّهُ فِي غَالِبِ الْحِقَّةِ وَالْحِنْطَةَ فِي الْجُواَلِقِ وَقَدْ أَمْكَنَ الْ
بِثَوْبٍ مَظْروُفٍ فِي ارُهُ فَهَذَا أَقَرَّ الْعَادَةِ يُجْعَلُ الْمِنْديِلُ ظَرْفًا لِلثَّوْبِ وَإِذَا أَمْكَنَ بِحَقِيقَتِهِ وَجَبَ اعْتِباَرُهُ فَإِذَا وَجَبَ اعتِْبَ

مَتَى غَصَبَ الثَّوْبَ دُونَ مِنْديِلٍ وَلَا يُتَصوََّرُ غَصْبُ ثَوْبٍ مَظْرُوفٍ فِي مِنْديِلٍ إلَّا بِغَصْبِ الثَّوْبِ واَلْمِنْدِيلِ جَمِيعًا فَإِنَّهُ 
قِرا بِغَصْبِ ثَوْبٍ وَمنِْديِلٍ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ الثَّوْبَ الْمنِْديِلِ لَا يَكُونُ غَاصبًِا لِثَوْبٍ مَظْرُوفٍ فِي الْمِنْدِيلِ فَصاَرَ مُ

غَصبَْتُكَ عَشرََةَ أَثْوَابٍ فِي عَيْبَةٍ كَانَ مُقرِا بِغَصْبِ عَشَرَةِ أَثْواَبٍ : وَالْمنِْديِلَ فَيُرْجَعُ فِي الْبيََانِ إلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ 
أَيْ كَلِمَةُ فِي ) قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ ( فِي الْبَيَانِ إلَيْهِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي غَصْبِ الثَّوْبِ واَلْمِنْدِيلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  وَعَيْبَةٍ فَيُرْجَعُ



قَوْلُهُ لَا تَكُونُ ظَرْفًا ( ا هـ أَتْقَانِيٌّ حَقِيقَتُهَا لِلظَّرْفِ وَقَدْ أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِالْحَقِيقَةِ فَلَا يُصَارُ إلَى الْمَجَازِ ، وذََلِكَ ؛ لِأَنَّهُ 
الْوَسَطِ أَيْ فَتُترَْكُ الْحَقِيقَةُ بِدلََالَةِ الْعَادَةِ وتَُحْمَلُ كَلِمَةُ فِي عَلَى الْمَجاَزِ ويَُجْعَلُ بِمعَْنَى الْبَيْنِ وَ) لِثَوْبٍ واَحِدٍ عَادَةً 

فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ غَصبَْتُ ثَوْبًا مِنْ وَسَطِ عَشرََةِ أَثْوَابٍ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا واَحِدٌ } بَادِي فَادْخُلِي فِي عِ{ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى 
وَبِخمَْسَةٍ  سَيأَْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ) أَيْ بَيْنَ عِبَادِي } فَادْخلُِي فِي عِبَادِي { قَوْلُهُ ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

  فِي الْآيَةِ بِمَعْنَى مَعَ ا هـ" فِي " فِي خَمْسَةٍ أَنَّ 

هـ مِنْ  مِثْلُ هَذَا عَلَى عَادَةِ الْفُقَهَاءِ ؛ لِأَنَّ النَّقْضَ حَقِيقَةً يَكُونُ بِتَخَلُّفِ الْحُكْمِ مَعَ وُجُودِ الْعِلَّةِ ا) قَوْلُهُ مَنْقُوضٌ ( 
  .اللَّهُ  خَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ

وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشَرَةٌ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ ) وَبِخمَْسَةٍ فِي خَمْسَةٍ وَعُنِيَ الضَّرْبُ خمَْسَةً ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تِفَاعَ أَحَدِ الْعَددََيْنِ بِقَدْرِ الْعَدَدِ الْآخَرِ ولَِزُفَرَ أَنَّ زِيَادٍ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لِعُرْفِ الْحِساَبِ ؛ لأَِنَّهُمْ يرُِيدُونَ بِهِ ارْ

أَيْ مَعهَُمْ وَهُوَ الْفَاشِي بَيْنَ الْكَافَّةِ ، وَإِنَّمَا } فَادْخُلِي فِي عِبَادِي { تُسْتَعْمَلُ بِمَعنَْى مَعَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى " فِي " حَرْفَ 
أَنْ تَكُونَ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ بِقَدْرِ الْآخَرِ عِنْدَ الْخَوَاصِّ مِنْ النَّاسِ وَهُمْ الْحُسَّابُ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ فِي يُراَدُ بِهِ ارْتِفَاعُ 

نَ النَّاسِ وَبَيْنَ اللَّفْظَيْنِ اتِّصَالٌ مِنْ لِلظَّرْفِ وَلَا يُتَصوََّرُ أَنْ تَكُونَ الدَّرَاهِمُ ظَرْفًا لِلدَّرَاهِمِ فَتَعَيَّنَ الْمَجَازُ الْمُتَعاَرَفُ بَيْ
لَمَّا تعََذَّرَتْ الْحَقِيقَةُ وهَِيَ الظَّرْفِيَّةُ لَغَا وَلَا يُصاَرُ إلَى : حَيْثُ إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا للِْجَمْعِ فَصَحَّتْ الِاسْتعَِارَةُ قُلْنَا 

؛ لأَِنَّهَا تُسْتَعمَْلُ بِمَعْنَى الْوَاوِ لِاتِّصاَلٍ بَينَْهُمَا مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْجَمْعِ  الْمَجَازِ ؛ لِأَنَّ الْمَجاَزَ مُتَعَارِضٌ
} ي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلِأَصْلُبَنكُمْ فِ{ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ فِرْعَوْنَ " عَلَى " عَلَى مَا بَيَّنَّا وَبِمَعْنَى " مَعَ " وَبِمَعْنَى 

وَلَيْسَ حَمْلُهَا عَلَى أَيْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ وإَِذَا كَانَتْ بِمَعنَْى عَلَى لَا تَقْتَضِي وُجوُبَ الثَّانِي عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ 
تَعَذَّرَتْ تَلْغُو فَصَارَ كَمَا إذَا قَالَ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فِي دِرْهَمٍ إذْ لَا الْبعَْضِ أَولَْى مِنْ الْبعَْضِ فَلَغَتْ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الظَّرْفِيَّةَ إذَا 

هُوَ تَعَذُّرُ الظَّرْفِيَّةِ وَهُمَا فِيهِ فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ عَلَيَّ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فِي خمَْسَةِ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّ الْموُجِبَ لِلْإِلْغَاءِ فِيهِ 
ذِي ذَكَرَهُ يُراَدُ بِهِ تَكْثِيرُ اءٌ وَمَا ذَكَرَ الْحَسَنُ لَا يَسْتَقيِمُ فِي الْموَْزُونِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْمَسْموُحِ عَلَى أَنَّ الاِرْتفَِاعَ الَّسَوَ

  الْأَجْزَاءِ لَا تَكْثِيرُ الْأَعْداَدِ صَحيِحةًَ

أَيْ ) وَعَشَرَةٌ إنْ عنََى مَعَ ( الْعَدَدِ وَهُوَ الْمُتَعَارَفُ عِنْدَ الْحِساَبِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  وَتَكْثِيرُ الْأَجزَْاءِ لَا يُوجِبُ تَكْثِيرَ
ى مُحْتَمَلَ كَلَامِهِ يَحْتَمِلُهُ مَجَازًا عَلَى مَا بَيَّنَّا فَإِذَا نَوَ" فِي " يَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ إنْ أَراَدَ بِهِ مَعْنَى مَعَ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ وَهُوَ حرَْفُ 

  .صَحَّتْ نِيَّتُهُ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ فِيهِ تَشْدِيدٌ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي موَْضِعِهِ 

مْسَةٌ وَعِشْرُونَ أَراَدَ بِهِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ يَلْزَمُهُ خَ) قَوْلُهُ وَقَالَ زُفَرُ عَلَيْهِ عَشَرَةٌ ( 
 فِي الْمَجْمَعِ أَوْ الْحَسَنَ بْنَ زِيَادٍ صَاحِبَ أَبِي حَنِيفَةَ ، ومََذْهَبُ زُفَرَ مثِْلُ قَوْلِ الْحَسَنِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ ا هـ وَقَالَ

الْحِسَابَ أَلْزَمنَْاهُ بِخَمْسَةٍ لَا بِخمَْسَةٍ وَعِشْرِينَ ا هـ وَهُوَ كَمَا بِخمَْسَةٍ فِي خَمْسَةٍ بِمَعنَْى مَعَ لَزِمَتْهُ عَشَرَةٌ ، وَإِنْ أَرَادَ 
قَوْلُهُ وَلَا يُتَصوََّرُ أَنْ تَكُونَ الدَّرَاهِمُ ( تَرَى مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ زُفَرَ فَلَعَلَّ عَنْ زُفَرَ رِوَايَتَيْنِ واََللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ 

لِفَةٍ قَالَ أَبُو قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي فِي باَبِ الْإِقْرَارِ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَ) ا لِلدَّرَاهِمِ ظَرْفً
تُسْتَعْمَلُ لِلظَّرْفِ " فِي " الْعَشَرَةُ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ  عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَعَلَيْهِ: حَنِيفَةَ إذَا قَالَ لِفُلَانٍ 

ةٌ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ فِي عَشَرَةِ وَالْعَشَرَةُ لَا تَصلُْحُ ظَرْفًا لِعَشَرَةٍ أُخْرَى فَلَغَا قَوْلُهُ فِي عَشَرَةٍ وَبقَِيَ قَوْلُهُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ عَشَرَ
أَيْ } فَادْخُلِي فِي عِبَادِي { أَنْ يَقُولَ عَنيَْتُ هَذِهِ وَهَذِهِ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ فِي تُذْكَرُ ويَُرَادُ بِهَا مَعَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى  دَنَانِيرَ إلَّا



عَلَيَّ دِرْهَمٌ فِي قَفِيزِ حِنْطَةٍ لَزِمَهُ الدِّرْهَمُ : مَعَ عِبَادِي وَلَكِنَّهَا خِلَافُ الظَّاهِرِ فَلَا يُنْصرََفُ إلَيْهَا إلَّا بِالنِّيَّةِ ، وَلَوْ قَالَ 
فِ فَلَا يَلْزَمُهُ الظَّرْفُ وَبَياَنُهُ مَا وَالْقَفيِزُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْقَفِيزَ ، وإَِنْ صَلَحَ ظَرْفًا لِلدِّرْهَمِ لَكِنَّهُ الْتزَِامُ الْمَظْرُوفِ دُونَ الظَّرْ

وْ قَالَ لَهُ إنَّهُ أَقَرَّ بِدِرْهَمٍ فِي الذِّمَّةِ وَمَا فِي الذِّمَّةِ لَا يتَُصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مَظْرُوفًا فِي شَيْءٍ آخَرَ ، وَلَ :قَالَ خُوَاهَرْ زَادَهْ 
فًا لَهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ فَرْقُ زَيْتٍ عَلَيَّ قَفِيزُ حِنْطَةٍ فِي دِرْهَمٍ لَزِمَهُ الْقَفِيزُ وَبطََل الدِّرْهَمُ ؛ لِأَنَّ الدِّرهَْمَ لَا يَصْلُحُ ظَرْ

  فِي عَشَرةَِ

هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ  مَخَاتِيمِ حِنْطَةٍ لَزِمَهُ الزَّيْتُ ، واَلْحنِْطَةُ بَاطِلٌ ؛ لأَِنَّهَا لَا تَصلُْحُ ظَرْفًا كَذَا فِي شرَْحِ الْكَافِي ا
مْعِ فَصَارَ ي فِي لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ مَعَ دِرْهَمٍ أَوْ مَعَهُ دِرْهَمٌ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ مَعَ لِلْجَقَالَ فِي شَرْحِ الْكَافِ

إخْباَرٌ عَنْ حَالَةِ الْوُجوُبِ فَقَدْ أَقَرَّ  كَأَنَّهُ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمَانِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ قَبْلَهُ دِرْهَمٌ أَوْ بَعْدَهُ دِرْهَمٌ ؛ لِأَنَّهُ
رْهَمٌ ودَِرْهَمٌ لَزِمَاهُ جَمِيعًا ؛ بِوُجوُبِ دِرهَْمٍ آخَرَ ساَبِقًا عَلَيْهِ أَوْ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ فَيُؤْخَذُ بِهِ ، وَإِنْ قَالَ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ أَوْ دِ

نَةَ فِي الْوُجُوبِ ، وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ لَزِمَهُ دِرهَْمٌ وَاحِدٌ فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لِأَنَّهَا تَقْتَضِي الْجَمْعَ وَالْمُقَارَ
دًا لِلْأَوَّلِ وَالطَّلَاقُ إنْشَاءٌ مُؤَكِّإذَا قَالَ لِامرَْأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ حيَْثُ يَقَعُ ثِنْتَانِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْباَرٌ فَيُجعَْلُ الثَّانِي 

الَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ بِدِرهَْمٍ وَالتَّأْكِيدُ لَا يَدْخُلُ فِي الْإِنْشَاءِ فَكَانَ الثَّانِي غَيْرَ الْأَوَّلِ فَاقْتَضَى وُقُوعَ طَلَاقٍ آخَرَ ، وَلَوْ قَ
عْنِي عوََّضَهُ دِرهَْمٌ فَقَدْ أَخبَْرَ أَنَّ الْوُجوُبَ كَانَ بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ لَزِمَهُ دِرهَْمٌ ؛ لِأَنَّ الْبَاءَ لِلْبَدَلِيَّةِ يَ

فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ واَحِدٌ ، الْوُجوُبِ عَلَيَّ دِرْهَمٌ ؛ لأَِنَّهُ وَصَفَ الْأَوَّلَ بِالْوُجوُبِ وَالثَّانِي بِكَوْنِهِ موَْضِعًا لَهُ فَلَا يَتَّصِفُ الثَّانِي بِ
ابِقًا عَلَى وُجُوبِ الدِّرْهَمَيْنِ فَيَلْزَمُهُ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرهَْمٌ ثُمَّ دِرْهَمَانِ لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِوُجوُبِ الدِّرهَْمِ سَ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( أَيْ ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ لَا تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ ظَرْفًا ا هـ ) وَهِيَ الظَّرْفِيَّةُ  قَوْلُهُ( ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
  إذَا أَرَادَأَيْ بِلَا خِلَافٍ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأََحْمَدُ ولََمْ يَذْكُرْ فِي الْكِتاَبِ وَلَا فِي الْمبَْسُوطِ ) وَعَشَرَةٌ إنْ عَنَى مَعَ 

قَوْلُهُ لَا ( مَالِكٌ ا هـ كَاكِيٌّ بِفِي مَعْنَى عَلَى مَا حُكْمُهُ عِنْدَنَا وَلَكِنْ ذَكَرَ فِي الذَّخِيرَةِ يَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَ
  .قُ فِي الْقَضَاءِ أَيْضًا ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ أَيْ ؛ لِأَنَّ ذَاكَ يُصَدَّ) سِيَّمَا إذَا كَانَ فِيهِ تَشْدِيدٌ عَلَى نفَْسِهِ 

، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ ) لَهُ عَلَيَّ مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ أَوْ مَا بَيْنَ دِرهَْمٍ إلَى عَشَرَةٍ لَهُ تِسْعَةٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْآخَرَ حَدا كُلُّهَا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَلْزَمُهُ ثَمَانِيَةٌ وَهُوَ الْقِياَسُ ؛ لأَِنَّهُ جعََلَ الدِّرهَْمَ الْأَوَّلَ وَ اللَّهُ وَقَالَا يَلْزَمُهُ الْعَشَرَةُ

ذَا الْحاَئِطِ إلَى هَذَا الْحاَئِطِ أَوْ مَا بَينَْ وَالْحَدُّ لَا يَدْخُلُ فِي الْمَحْدُودِ فَلَا تَدْخُلُ الْغَايتََانِ فَصَارَ كَمَا إذَا قَالَ لِفُلَانٍ مِنْ هَ
حِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّ الْغاَيَةَ لَا بُدَّ أَنْ هَذَيْنِ الْحاَئِطَيْنِ فَإِنَّ الْحاَئِطَيْنِ لَا يَدْخُلَانِ فِي الْإِقْرَارِ فَكَذَا هَذَا وَلأَِبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ رَ

 مِنْ مَعْدُومُ لَا يَصلُْحُ أَنْ يَكُونَ حَدا لِلْمَوْجُودِ ووَُجُودُهُ بِوُجُوبِهِ فَتَدْخُلُ الْغَايَتَانِ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَتَكُونَ مَوْجوُدَةً إذْ الْ
؛ لِأَنَّ الْحَدَّ غَيْرُ الْمَحْدُودِ فَهَذَا الْمَحْسوُسِ ؛ لأَِنَّهُ مَوْجُودٌ فَيَصلُْحُ حَدا فَلَا يَدْخُلَانِ وَلَهُ أَنَّ الْغَايَةَ لَا تَدْخُلُ فِي الْمُغيََّا 
الثَّالِثَ لَا يتََحَقَّقُ بِدُونِ الْأَوَّلِ هُوَ الْأَصْلُ كَمَا قَالَ زُفَرُ لَكِنْ هُنَا لَا بُدَّ مِنْ إدْخَالِ الْغاَيَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ الدِّرْهَمَ الثَّانِي وَ

لِ فَدَخَلَتْ الْغَايَةُ الْأُولَى ضَروُرَةً وَلَا ضَروُرَةَ فِي إدْخَالِ الثَّانِيَةِ فَأَخَذْنَا فِيهَا بِالْقِياَسِ فَلَا إذْ لَا يُعقَْلُ ثَانٍ بِدُونِ الْأَوَّ
وَ الاِبْتِدَاءُ فَيَخرُْجُ هُوَ أَيْضًا ي هُتَدْخُلُ ؛ وَلأَِنَّ الْعَدَدَ يَقْتَضِي ابتِْدَاءً فَإِذَا أَخْرَجْنَا الْأَوَّلَ مِنْ أَنْ يَكُونَ ابتِْدَاءً صَارَ الثَّانِ

 أَنْ يَكُونَ واَجِبًا فَكَانَ مِنْ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءً كَالْأَوَّلِ ، وَكَذَا الثَّالِثُ واَلرَّابِعُ إلَى آخِرِهِ فَيُؤَدِّي إلَى خُروُجِ الْكُلِّ مِنْ
إلَى كُرِّ شَعِيرٍ فَعَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ كُرُّ حِنْطَةٍ وَكُرُّ شَعِيرٍ إلَّا قَفِيزًا ؛ بَاطِلًا ، وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ لِفُلَانٍ كُرُّ حِنْطَةٍ 

  لَهُ عَلَيَّلِأَنَّ الْقَفِيزَ الْآخَرَ مِنْ الشَّعِيرِ هُوَ الْغاَيَةُ الثَّانِيَةُ وَعِنْدَهُمَا يَلْزَمُهُ الْكُرَّانِ ، وَلَوْ قَالَ 



انِيرَ وَعِنْدَهُمَا يَلْزَمُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ إلَى عَشَرَةِ دنََانِيرَ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَلْزَمُهُ الدَّرَاهِمُ وتَِسْعَةُ دَنَ
لَهُ مِنْ داَرَى مَا بَيْنَ هَذَا الْحاَئِطِ إلَى هَذَا الْحَائِطِ لَهُ مَا ( للَّهُ وَعَشَرَةُ دَناَنِيرَ ذَكَرَ الْمَسأَْلَتَيْنِ فِي النِّهَايَةِ قَالَ رَحِمَهُ ا

وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قَالَ أَنْتِ ) قَوْلُهُ فَلَا تَدْخُلُ الْغَايَتَانِ ( لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْغَايَةَ لَا تَدْخُلُ فِي الْمُغَيَّا) بَيْنَهُمَا فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( عُ واَحِدَةٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ فَعِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ يَقَعُ ثنِْتَانِ وَعِنْدَهُمَا يقََعُ الثَّلَاثُ وَعِنْدَ زُفَرَ يَقَطَالِ

بِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِيمَنْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مَا بَيْنَ كُرِّ شَعِيرٍ قَالَ الْقُدُورِيُّ فِي التَّقْرِي) وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ لِفُلَانٍ كُرُّ حِنْطَةٍ إلَخْ 
نَّ الْعاَدَةَ لَا تَكُونُ أَكْثَرَ الشَّيْءِ إلَى كُرِّ حِنْطَةٍ لَزِمَهُ كُرُّ شَعِيرٍ وَكُرُّ حِنْطَةٍ إلَّا قَفِيزًا وَلَمْ يَجعَْلْ الْغَايَةَ جَميِعَ الْكُرِّ ؛ لِأَ

 قَالَ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي ا نِصْفَهُ وَالْكُرُّ عِبَارَةٌ عَنْ جُمْلَةٍ مِنْ الْقُفْزَانِ فَوَجَبَ أَنْ يَصِيرَ الِانتِْهَاءُ إلَى واَحِدٍ مِنْهَا ثُمَّوَلَ
، وَهَذَا يُوجِبُ أَنَّ الْغَايَةَ أَكْثَرُ الشَّيْءِ ا هـ  الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِنْ دِرهَْمٍ إلَى ديِنَارٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الدِّيناَرُ

  .أَتْقَانِيٌّ 

وَقَوْلُهُ إنْ بَيَّنَ سَببًَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِقْراَرِ ) وَصَحَّ الْإِقْراَرُ بِالْحمَْلِ وَلِلْحمَْلِ إنْ بَيَّنَ سبََبًا صَالِحًا وإَِلَّا فَلَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِ سَبَبًا صَالِحًا بِأَنْ قَالَ مَاتَ مْلِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ لِلْحمَْلِ هُوَ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ بيََانُ السَّبَبِ الصَّالِحِ ؛ لأَِنَّهُ إنْ بَيَّنَ فِيلِلْحَ

بِي يوُسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لَهُ ، أَبُوهُ فَوَرِثَهُ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ فُلَانٌ يَجوُزُ وَإِلَّا فَلَا ، وَهَذَا عِنْدَ أَ
 لمُِحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْخِلَافِيَّةِ أَنَّوَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ السَّبَبَ وَأَمَّا الْإِقْراَرُ بِالْحمَْلِ فَجاَئِزٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ السَّبَبَ 

هُ يمُْكِنُ أَنَّهُ وَرِثَهُ أَوْ أَوْصَى الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ مُوجِبَةٌ فَيَجِبُ إعْمَالُهُ مَا أَمْكَنَ ، وَقَدْ أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى السَّبَبِ الصَّالِحِ ؛ لِأَنَّ
دِ الْمَأْذُونِ لَهُ أَوْ الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ بِهِ فَلَا يُصاَرُ إلَى الْإِبْطَالِ مَعَ الْإِمْكَانِ فَصَارَ كَإِقْرَارِ الْعبَْ

 هُ بِالْحَمْلِ مَعَ احْتِماَلِ الْفَسَادِلِإِمْكَانِ الْجَواَزِ وَإِنْ احْتَمَلَ الْفَسَادَ بِأَنْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ ؛ وَلهَِذَا جاَزَ إقْرَارُ
نْ الْآخَرِ فَيَبطُْلُ كَمَنْ اشْترََى وَلِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ لِجَواَزِهِ طَرِيقَيْنِ الْإِرْثُ وَالْوَصِيَّةُ ، ولََيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَولَْى مِ

ئَةٍ فَإِنَّهُ يَبطُْلُ فِي الْعبَْدِ الْمُشْتَرَى ، وَإِنْ أَمْكَنَ جوََازُهُ عَبْدًا بِأَلْفٍ ثُمَّ بَاعَهُ وَعَبْدًا آخَرَ مَعَهُ مِنْ الْباَئِعِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِماِ
 فِي التِّجَارَةِ ؛ لِأَنَّ لِصِحَّتِهِ بِأَنْ يُجْعَلَ الْأَلْفُ أَوْ أَكْثَرُ حِصَّةَ الْمُشْتَرِي واَلْبَاقِي حِصَّةُ الْآخَرِ بِخِلَافِ إقْراَرِ الْمأَْذُونِ لَهُ

ى مَا قَالُوا لِأَنَّ الْحمَْلَ دَةً وَهِيَ التِّجاَرَةُ وبَِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِالْحَمْلِ ؛ لِأَنَّ لِصِحَّتِهِ جِهَةً واَحِدَةً وهَِيَ الْوَصِيَّةُ عَلَجِهَةً واَحِ
  رِفُ إلَىوَحْدَهُ لَا يُمْلَكُ بِالْوَصِيَّةِ فَتَعَيَّنَتْ سَبَبًا ؛ وَلِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِقْراَرِ ينَْصَ

فَاوِضَيْنِ عَلَى شرَِيكِهِ وَلَوْلَا ذَلِكَ الْإِقْرَارِ بِسَبَبِ التِّجاَرَةِ ؛ وَلهَِذَا يَجوُزُ إقْرَارُ الْعبَْدِ الْمأَْذُونِ لَهُ وَيَنفُْذُ إقْراَرُ أَحَدِ الْمُتَ
الْبيَْعُ مِنْ الْجَنِينِ وَلَا يلَِي عَلَيْهِ أَحَدٌ فَيَبطُْلُ وَحاَصِلُهُ أَنَّ لِلْمَسأَْلَةِ  لَمَا جَازَ وَلَا نفََذَ فَصَارَ كَمَا إذَا صَرَّحَ بِهِ وَلَا يتَُصَوَّرُ

نَ سَبَبًا غَيْرَ الْإِجْماَعِ وَإِمَّا أَنْ يُبَيِّثَلَاثَ صوَُرٍ إمَّا أَنْ يُبهِْمَ الْإِقْراَرَ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ وَإِمَّا أَنْ يُبَيِّنَ سَببًَا صاَلِحًا فَيَجوُزُ بِ
بِبَيَانِ سَبَبٍ غَيْرِ صَالِحٍ  صَالِحٍ فَلَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا يُقَالُ ظَاهِرُ إقْرَارِهِ يَقْتَضِي الْوُجوُبَ فَكَيْفَ يقَْدِرُ عَلَى إبْطَالِهِ

نَّا نَقُولُ لَيْسَ بِرُجُوعٍ وإَِنَّمَا هُوَ بَيَانُ سَبَبٍ مُحْتَمَلٍ ؛ لأَِنَّهُ وَالْإِبْطَالُ رُجوُعٌ عَنْ الْإِقْرَارِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الرُّجوُعَ ؛ لأَِ
الْجَنِينِ أَيْضًا مَجاَزًا كَمَا يُقَالُ يُحْتمََلُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَوْلِياَئِهِ باَئِعُهُ عَنْهُ فَيَحْسَبُ أَنَّ ذَلِكَ صَحيِحٌ فَيُقِرُّ بِهِ وَيُضِيفُهُ إلَى 

إذَا جَاءَتْ بِهِ فِي مُدَّةٍ يُعْلَمُ  فُلَانٌ داَرًا ، وَإِنْ كَانَ الْباَنِي غَيرَْهُ وَهُمْ الْأُجرََاءُ ثُمَّ إذَا صَحَّ الْإِقْراَرُ لِلْحمَْلِ إنَّمَا يَصِحُّ بَنَى
أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إذَا كَانَتْ ذَاتَ زوَْجٍ أَوْ لِأَقَلَّ مِنْ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا وَقْتَ الْإِقْراَرِ أَوْ يُحْتَمَلُ ، وذََلِكَ بِأَنْ تَضَعَهُ لِ

لَدَتْهُ ميَِّتًا يُرَدُّ إلَى وَرَثَةِ الْموُصِي سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْفرَِاقِ إذَا كَانَتْ مُعْتَدَّةً ثُمَّ إنْ وَلَدَتْهُ حيَا كَانَ لَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ ، وَإِنْ وَ
 كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا وَالْآخَرُ وَرَثَةِ أَبِيهِ ، وَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فَإِنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وإَِنْ أَوْ



، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْحَمْلِ جَائِزٌ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ  أُنثَْى فَكَذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ وَفِي الْإِرْثِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
   ثُمَّأُبهِْمْ وَلَمْ يُبَيَّنْ السَّبَبُ وَذَكَرنَْا الْفَرْقَ لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِقْرَارِ لَهُ

لَّذِي ةً فَإِنَّمَا يَستَْحِقُّهُ الْمُقَرُّ لَهُ إذَا عَلِمَ وُجُودَهُ وَقْتَ الْإِقْرَارِ أَوْ احْتمََلَ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ اإنْ كَانَ الْمُقِرُّ بِهِ حَمَلَ جاَرِيَ
  .جَرَتْ بِهِ عَادَتهُُمْ  بَيَّنَّا ، وَإِنْ كَانَ حمََلَ بهََائِمَ يُقَدَّرْ بِأَدْنَى مُدَّةٍ يتَُصَوَّرُ ذَلِكَ عنِْدَ أَهْلِ الْخِبرَْةِ عَلَى مَا

كَمَا إذَا قَالَ لِمَا فِي بَطْنِ فُلَانَةَ عَلَيَّ مِنْ جِهَةِ وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلِلْحمَْلِ إنْ بَيَّنَ سَبَبًا صَالِحًا إلَخْ ( 
غَيْرِهِ فَاستَْهْلَكَتهَْا عَلَيْهِ وَصَارَ ذَلِكَ دَيْنًا للِْجَنِينِ عَلَيَّ أَوْ كَانَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ  لَهُ فُلَانٌ بِعَيْنِهَا أَوْ ميرَِاثٍ وَرِثَهَا مِنْ أَبِيهِ أَوْ

هـ أَتْقَانِيٌّ  هَا مِيرَاثًا لَهُ اأَلْفُ دِرْهَمٍ وَأَوْصَى بِهَا لِمَا فِي بَطْنِ فُلَانَةَ وَمَاتَ أَوْ كَانَ لأَِبِيهِ أَوْ قَرِيبٍ لَهُ آخَرَ ماَتَ وَتَرَكَ
أَيْ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كَلَامِ الْعَاقِلِ أَنْ يُصَحَّحَ مَهْمَا أَمْكَنَ وَقَدْ أَمْكَنَ بِالْحمَْلِ عَلَى أَنَّهُ ) قَوْلُهُ فَيَجِبُ إعْمَالُهُ مَا أَمْكَنَ 

أَيْ إقْراَرُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ ) لُهُ وَإِمَّا أَنْ يبَُيِّنَ سَبَبًا غَيْرَ صَالِحٍ فَلَا يَجُوزُ قَوْ( استَْهْلَكَ مَالَ الْجَنِينِ فَيُحمَْلُ عَلَيْهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
ى مَحَلِّهِ فَإِنَّ  الْإِقْرَارَ لَمْ يُضَفْ إلَشَيْءٌ بِأَنْ قَالَ لِمَا فِي بَطْنِ فُلَانَةَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ بِالْبَيْعِ أَوْ الْإِجاَرَةِ أَوْ الِاقْترِاَضِ فَإِنَّ
تَّجَرُ لَهُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْجَنِينُ أَهْلًا الْجَنِينَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ أَنْ يَستَْحِقَّ ديَْنًا بِالتِّجَارَةِ عَلَى أَحَدٍ ؛ لِأَنَّ الْجَنِينَ لَا يَتَّجِرُ وَلَا يُ

كَانَ مَا أَقَرَّ بِهِ لِلْجَنِينِ بِسبََبِ التِّجَارَةِ كَذِبًا بِيَقِينٍ واَلْكَذِبُ بِيَقِينٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ  لِاستِْحْقَاقِ الدَّيْنِ بِالسَّبَبِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ
صَحيِحَةً لَا يَلْزَمُهُ بِهَذَا  يَدَ فُلَانٍحُكْمٌ فَيَكُونُ وُجُودُهُ بِمَنْزِلَةِ عَدَمِهِ فَكَانَ كَمَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ قَطَعَ يَدَ فُلَانٍ عَمْدًا أَوْ خطََأٍ أَوْ 
لْفَ دِرهَْمٍ بِالْبَيْعِ أَوْ الْإِجاَرَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارِ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُ كَذِبٌ بِيَقِينٍ فَكَذَلِكَ هَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ لرَِضِيعٍ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَ

يْنَ لهَِذَا السَّبَبِ بِتِجاَرَةِ ولَِيِّهِ ؛ لأَِنَّهُ يتََّجِرُ لَهُ إنْ كَانَ لَا يتََّجِرُ هُوَ بِنفَْسِهِ بِخِلَافِ الرَّضيِعَ مِنْ أَهْلِ أَنْ يَستَْحِقَّ الدَّ
 ـأَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ    أَيْ فِيمَا) قَوْلُهُ أَوْ وَرَثَةُ أَبِيهِ ( الْجَنِينِ ا ه

أَيْ ؛ لِأَنَّ لَهُ وَجْهًا صَحيِحًا بِأَنْ أَوْصَى رَجُلٌ ) قَوْلُهُ ، وَإِنْ أُبْهِمَ وَلَمْ يبَُيَّنْ السَّبَبُ ( ـ إذَا قَالَ ماَتَ أَبُوهُ فَوَرِثَهُ ا ه
التَّصْحيِحِ فَيَصِحُّ ا هـ  نَ طَرِيقُبِالْحَمْلِ لآِخَرَ وَمَاتَ فَأَقَرَّ واَرِثُهُ بِأَنَّ هَذَا الْحَمْلَ لِفُلَانٍ وَلَا وَجْهَ لتَِصْحيِحِهِ غَيْرَهُ فَتَعَيَّ

.  

مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ عَلَيَّ لِفُلَانٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ قَرْضٌ ) وَإِنْ أَقَرَّ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَزِمَهُ الْمَالُ وَبطََلَ الشَّرْطُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَى مُسْتَهْلَكَةٌ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَإِنَّمَا لَزِمَهُ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ مُلْزِمَةٌ عَ أَوْ غَصْبٌ أَوْ وَدِيعَةٌ أَوْ عَارِيَّةٌ قَائِمَةً أَوْ

 الْخِياَرَ لِيَتَغيََّرَ بِهِ صِفَةُ الْعقَْدِ مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ وَهُوَ إخْبَارٌ عَنْ الْكَائِنِ ولََيْسَ بِإِنْشَاءٍ وَالْإِخْباَرُ لَا يَقْبَلُ الْخِياَرَ ؛ لِأَنَّ
انَ صَادِقًا فَهُوَ صِدْقٌ اخْتاَرَ أَوْ لَمْ وَيتََخَيَّرَ مَنْ لَهُ الْخيَِارُ بَيْنَ فَسْخِهِ وَإِمْضَائِهِ ، وَالْخَبَرُ لَا يتَُصَوَّرُ فِيهِ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ إنْ كَ

لِيقِ بِالشَّرْطِ مْ يَتَغَيَّرْ بِاخْتِيَارِهِ وَلَا بِعَدَمِ اخْتِيَارِهِ فَتَعَيَّنَ الْإِلْغَاءُ ؛ وَلِأَنَّ الْخِياَرَ فِي مَعْنَى التَّعْيَختَْرْ ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لَ
لَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ بِعْتُهُ عَلَى وَالْخَبَرُ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ لِعَدَمِ حُكْمِهِ وَهُوَ الْإِعْدَامُ وَأَمَّا إذَا قَالَ عَ

الْمُقَرَّ بِهِ عَقْدٌ يقَْبَلُ الْخِياَرَ فَيَصِحُّ إذَا أَنِّي بِالْخيَِارِ صَحَّ وَيَثْبُتُ الْخِياَرُ إذَا صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً ؛ لِأَنَّ 
ارِضِ كَالْأَجَلِ وَالْقَوْلُ فِي ، وَإِنْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ لَمْ يَثْبُتْ الْخِياَرُ وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمقَُرِّ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ الْعَوَ ثَبَتَ بِحُجَّةٍ

الْخِياَرِ فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ طَوِيلَةٍ أَوْ قَصيرَِةٍ جَازَ إنْ الْعوََارِضِ قَوْلُ الْمُنْكِرِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ بِسبََبِ كَفَالَةٍ عَلَى أَنَّهُ بِ
؛ لِأَنَّهَا أَفْعَالٌ لَا تَقْبَلُ الْخِيَارَ فَكَذَا صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ عَقْدٌ يَصِحُّ فِيهِ خِياَرُ الشَّرْطِ بِخِلَافِ الصُّوَرِ الْمُتَقَدِّمَةِ 

  .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ  -رَارُ بِهَا الْإِقْ



قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وتََحْقِيقُهُ أَنَّ الْإِقْراَرَ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ واَلْمَقْصُودُ مِنْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَزِمَهُ الْمَالُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ ( 
راَرِ يَحْتَمِلْ الْإِقْرَارُ الْفَسْخَ لَمْ يَجُزْ شَرْطُ الْخِيَارِ ولََزِمَهُ الْماَلُ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ فَسْخِ الْإِقْالْإِقْرَارِ هُوَ الْفَسْخُ فَلَمَّا لَمْ 

مٍ وَوُجوُبُهُ مَا كَانَ بِالْإِقْراَرِ حتََّى فَسْخُ الْمُقَرِّ بِهِ واَلْمُقَرُّ بِهِ لَا يَنْفَسِخُ بِفَسْخِ الْإِقْرَارِ ؛ لِأَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ وُجُوبُ أَلْفِ دِرْهَ
نفَْسِخْ الْمَقْصوُدُ مِنْ فَسْخِ الْإِقْراَرِ يَنْفَسِخَ بِفَسْخِ الْإِقْرَارِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ إخْبَارٌ عَمَّا كَانَ ، وَلَيْسَ بِإِيجاَبٍ مُبْتَدَأً وَإِذَا لَمْ يَ

مُحْتَمِلًا لِلْفَسْخِ كَمَا فِي باَبِ الطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ لَمَّا لَمْ يمُْكِنْ فَسْخُ مَا هُوَ الْمقَْصُودُ مِنْ  بِفَسْخِهِ لَمْ يَكُنْ الْإِقْراَرُ
مِ خوَُاهَرْ زَادَهْ فِي  الْإِسْلَاالْإِعْتاَقِ واَلطَّلَاقِ وَهُوَ مَا سَقَطَ بِهِمَا لَمْ يَكُونَا مُحْتَمِلَيْنِ لِلْفَسْخِ فَكَذَلِكَ هَذَا وَأَوْرَدَ شيَْخُ
وعِهِ فَإِنَّهُ يَنْفَسِخُ بِرَدِّ الْمُقَرِّ لَهُ مَبْسُوطِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ سؤَُالًا وَجَواَبًا فَقَالَ فَإِنْ قِيلَ الْإِقْرَارُ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ بعَْدَ وُقُ

لَيْسَ بِفَسْخٍ لِلْإِقْرَارِ ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ رَفْعُ الشَّيْءِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وتََكْذِيبُ الْمُقَرِّ لَهُ الْمُقِرَّ  فَالْجوََابُ عَنْهُ أَنَّ الرَّدَّ مِنْ الْمُقَرِّ لَهُ
لِأَنَّ إقْراَرَهُ يَحْتمَِلُ الصِّدْقَ لًا ؛ فِي إقْرَارِهِ لَيْسَ بِرَفْعِ الْإِقْرَارِ بعَْدَ ثُبوُتِهِ فِي حَقِّهِ بَلْ بَيَانٌ أَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي حَقِّهِ أَصْ

التَّكْذِيبُ فِي حَقِّهِ ظَهَرَ أَنَّ وَالْكَذِبَ فَإِذَا كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ ثَبَتَ الْكَذِبُ فِي حَقِّهِ ؛ لأَِنَّهُ إقْراَرٌ عَلَى نَفْسِهِ وإَِذَا صَحَّ 
أَيْ سوََاءٌ ) أَنَّهُ انفَْسَخَ فِي حَقِّهِ بَعْدَ وُقُوعِهِ ا هـ قَوْلُهُ واَلْإِخْباَرُ لَا يَقْبَلُ الْخِيَارَ الْإِقْرَارَ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا مِنْ الْأَصْلِ لَا 

  قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ( صَدَّقَهُ صَاحِبُهُ أَوْ كَذَّبَهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ الْكَافِي لِلْإِسْبِيجَابِيِّ ا هـ 

( أَيْ وَالْخِياَرُ لَهُ آخِرَ الْمُدَّةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ جَازَ إنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ ( أَيْ شرُِعَ لَأَنْ يَتغََيَّرَ إلَخْ ) يَتغََيَّرَ الْخِياَرَ لِ
الْجَهاَلَةِ وَالْخَطَرِ مَا لَا يَحْتَمِلُهُ عَقْدُ الْبَيْعِ فَإِذَا جَازَ ؛ لأَِنَّهَا تَحْتمَِلُ مِنْ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ تُلَائِمُ اشْتِراَطَ الْخيَِارِ 

ةِ ي حَنِيفَةَ وَلَمْ يقَُدَّرْ الْخِياَرُ فِي الْكَفَالَاشتِْرَاطُهُ فِي الْبيَْعِ فَفِي الْكَفَالَةِ أَولَْى ثُمَّ قُدِّرَ الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عِنْدَ أَبِ
 مَنْعُ السَّبَبِ مِنْ الْعَمَلِ بِمُدَّةٍ ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ الْخِياَرِ ينَُافِي حُكْمَ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ الْمِلْكُ الْمُطْلَقُ وَحُكْمَ الْخِياَرِ

قًا وَمُقَيَّدًا فَلَا يَكُونُ اشْترَِاطُ الْخِياَرِ مُنَافِيًا ، وَإِنْ كَذَّبَهُ وَبَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ وَحُكْمُ الْكَفَالَةِ هَاهُنَا لُزُومُ الدَّيْنِ وَأَنْ يَصِحَّ مُطْلَ
  .أْخِيرَ وَهُوَ ينُْكِرُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْخِياَرِ لَزِمَهُ الْمَالُ ولََمْ يُصَدَّقْ عَلَى شَرْطِ الْخِياَرِ ؛ لأَِنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ التَّ

اللَّهُ  الاِسْتثِْنَاءُ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بعَْدَ الثُّنْيَا عنِْدَنَا وإَِخرَْاجٌ بعَْدَ الدُّخُولِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ) ابُ الاِسْتِثْنَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ بَ( 
الطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ ، وَلَوْ كَانَ إخرَْاجًا لِمَا صَحَّ ؛ لأَِنَّهُمَا لَا  بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ ، وَهَذَا مُشْكِلٌ فَإِنَّ الِاستِْثْنَاءَ جاَئِزٌ فِي

فُ دِرهَْمٍ إلَّا ماِئَةً أَوْ خمَْسِينَ يَحْتَمِلَانِ الرُّجُوعَ وَالرَّفْعَ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَتَظْهَرُ ثَمرََةُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْ
لْمتَُكَلَّمِ بِهِ واَلْأَصْلُ فَرَاغُ نَا يَلْزَمُهُ تِسْعُماِئَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ تَكَلُّمًا بِالْبَاقِي وَكَانَ ماَنِعًا مِنْ الدُّخوُلِ شَكَكْنَا فِي افَعِنْدَ

عُماِئَةٍ وَخَمْسُونَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ وَعِنْدَهُ لَمَّا دَخَلَ الذِّمَمِ فَلَا يَلْزَمُهُ الزَّائِدُ بِالشَّكِّ وَصَارَ نَظِيرَ مَا لَوْ قَالَ عَلَيَّ تِسْ
صَحَّ اسْتِثْنَاءُ ( هُ اللَّهُ الْأَلْفُ كُلُّهُ صَارَ الشَّكُّ فِي الْمُخْرِجِ فَيَخْرُجُ الْأَقَلُّ وَهُوَ خَمْسُونَ وَالْبَاقِي عَلَى حاَلِهِ قَالَ رَحِمَ

قِي لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّهُ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بعَْدَ الثُّنْيَا وَصَارَ اسْمًا لَهُ فَيَلْزَمُهُ كَأَنَّهُ تَكَلَّمَ بِالْبَا) بِهِ متَُّصِلًا وَلَزِمَهُ الْبَاقِي بَعْضِ مَا أَقَرَّ 
ءٍ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْأَكْثَرَ جَائِزٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَقَالَ ابتِْدَاءً ثُمَّ إطْلَاقُ لَفْظَةِ الْبعَْضِ فِي الْكِتاَبِ مِنْ غَيْرِ تَقْديِرٍ بِشَيْ

{ مَوْجُودٌ فِي الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى الْفَرَّاءُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ لَمْ تتََكَلَّمْ بِهِ قُلْنَا تَكَلَّمَتْ بِهِ الْعرََبُ وَهُوَ 
إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ { ثُمَّ قَالَ } نَّهُمْ أَجْمَعِينَ إلَّا عِباَدَكَ مِنهُْمْ الْمُخْلَصِينَ لَأُغْوِيَ

هُ وَقَالَ الشَّاعِرُ أَدُّوا الَّتِي نقََصْت تِسْعِينَ مِنْ فَاسْتثَْنَى الْمُخلَْصِينَ تاَرَةً واَلْغَاوِينَ أُخْرَى فَأَيُّهُمَا كَانَ أَكْثَرَ لَزِمَ} الْغَاوِينَ 
  أَنَّهُ فِيمِائَةٍ ثُمَّ ابْعَثُوا حَكَمًا بِالْعَدْلِ حُكَّامًا اسْتَثْنَى تِسْعِينَ مِنْ مِائَةٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَدَاتِهِ ؛ لِ



اسْتثِْنَاءِ الْأَقَلِّ واَلْأَكْثَرِ ، وَإِنْ لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ الْعَرَبُ ولََا يَمْنَعُ صِحَّتَهُ إذَا كَانَ  مَعْنَاهُ وَقَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ ولََا فَرْقَ بَيْنَ
استِْثْنَاءُ مِمَّا لَا يقُْسَمُ نْ يَكُونَ الِمُوَافِقًا لِطَرِيقِهِمْ كَاسْتِثْنَاءِ الْكُسوُرِ لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ الْعَرَبُ ، وَهُوَ صَحيِحٌ ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَ

  .هَذَا الْعبَْدُ لِفُلَانٍ إلَّا ثُلُثَهُ أَوْ قَالَ إلَّا ثُلُثَيْهِ صَحَّ : أَوْ مِمَّا يُقْسَمُ حَتَّى إذَا قَالَ 

ي مُوجِبِهِ مَعَ الْمُغَيِّرِ وَهُوَ الِاسْتِثْنَاءُ ؛ لِأَنَّ لَمَّا ذَكَرَ حُكْمَ الْإِقْراَرِ بِلَا تغَْيِيرٍ شرََعَ فِ) بَابُ الاِسْتِثْنَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ ( 
قَالَ الْكَاكِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ لَوْ قَالَ عَلَيَّ ) قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ ( الْأَصْلَ عَدَمُ التَّغيِْيرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

نَاءِ فَيَثْبُتُ أَوْ خَمْسِينَ قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ تِسْعُماِئَةٍ وَخَمْسُونَ ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ كَلِمَةَ الشَّكِّ فِي الاِسْتِثْ أَلْفٌ إلَّا مِائَةً
هُمَا فَكَذَا هَذَا وَفِي رِواَيَةِ أَبِي حفَْصٍ يَلْزَمُهُ أَقَلُّهُمَا كَمَا لَوْ ذَكَرَ كَلِمَةَ الشَّكِّ فِي الْإِقْرَارِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ أَقَلُّ

 أَوْ تِسْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ فَيَثْبُتُ تِسْعُمِائَةٍ ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي الاِسْتثِْنَاءِ يُوجِبُ الشَّكَّ فِي الْإِقْرَارِ فَكَأَنَّهُ قَالَ عَلَيَّ تِسْعُماِئَةٍ
قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ ) قَوْلُهُ وَصَارَ اسْمًا لَهُ إلَخْ ( وَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ حَصَلَ فِي الِاستِْثْنَاءِ ظَاهرًِا ا هـ الْأَقَلُّ قَالُوا واَلْأَ

ا ماِئَةَ دِرهَْمٍ فَإِنَّ الاِسْتِثْنَاءَ جَائِزٌ الْمَعْرُوفُ بِخوَُاهَرْ زَادَهْ فِي مبَْسُوطِهِ وَإِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ واَسْتثَْنَى فَقَالَ إلَّ
اسْتِثْنَاءُ بَعْضِ مَا دَخَلَ تَحْتَ وَعَلَيْهِ تِسْعُمِائَةٍ أَمَّا جَواَزُ الاِسْتثِْنَاءِ فَإِنَّهُ اسْتَثْنَى بَعْضَ مَا دَخَلَ تَحْتَ اللَّفْظِ مَقْصوُدًا وَ

ءَ لْمُسْتَثْنَى أَقَلَّ مِنْ الْمُسْتثَْنَى مِنْهُ عِنْدهَُمْ جَمِيعًا فَإِذَا صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ صَارَ مُقرِا بِمَا وَرَااللَّفْظِ مَقْصُودًا جاَئِزٌ إذَا كَانَ ا
فٌ إلَّا تِسْعَماِئَةٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا لْالْمُستَْثْنَى وذََلِكَ تِسْعُماِئَةٍ كَأَنَّهُ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ تِسْعُمِائَةٍ فَأَمَّا إذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَ

وَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ عَلَى مَا فَإِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَصِحُّ وَيَكُونُ عَلَيْهِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَهَذَا عنِْدَنَا وَعِنْدَ ماَلِكٍ وَالْفَرَّاءِ وَهُ
  صِحُّ الِاستِْثْنَاءُ وَيَلْزَمُهُ الْأَلْفُ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى أَكْثَرُ مِنْرُوِيَ عَنْهُ فِي غَيْرِ رِواَيَةِ الْأُصوُلِ لَا يَ

ثْنَاءِ إخرَْاجَ الْأَقَلِّ دُونَ الْأَكْثَرِ الْمُستَْثْنَى مِنْهُ كَذَا ذَكَرَ خُوَاهَرْ زَادَهْ وَوَجْهُهُ أَنَّ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ أَنَّهُمْ يقَْصِدُونَ بِالاِسْتِ
أَيْ لَزِمَ ) قَوْلُهُ لَزِمَهُ ( ا هـ  وَنَحْنُ نَقُولُ إذَا عُرِفَ عَمَلُ الاِسْتثِْنَاءِ لَمْ يَفْترَِقْ الْحاَلُ بَيْنَ أَنْ يَخْرُجَ الْأَقَلُّ أَوْ الْأَكْثَرُ

  .الْفَرَّاءَ ا هـ 

تثِْنَاءُ الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الِاستِْثْنَاءَ تَكَلُّمٌ بِالْحَاصِلِ بعَْدَهُ ، ولََمْ يَبْقَ شَيْءٌ أَيْ لَا يَصِحُّ اسْ) لَا اسْتِثْنَاءَ الْكُلِّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَّ عَشَرَةٌ عَلَ: هُ مثِْلُ أَنْ يَقُولَ لِيَصِيرَ متَُكَلَّمًا بِهِ فَيَكُونُ رُجُوعًا فَلَا يَصِحُّ ، وَهَذَا إذَا كَانَ الاِسْتِثْنَاءُ بِلَفْظِ الْمُستَْثْنَى مِنْ
عَلَى الْكُلِّ وَذَلِكَ مثِْلُ أَنْ  إلَّا عَشرََةً أَوْ يَقُولُ هَؤُلَاءِ أَحْراَرٌ إلَّا هَؤُلَاءِ وَأَمَّا إذَا كَانَ بِخِلَافِ لَفْظِهِ يَجُوزُ ، وَإِنْ أَتَى

ا هَؤلَُاءِ أَوْ يَقُولَ عَبِيدِي أَحرَْارٌ إلَّا مُباَرَكًا وَساَلِمًا وَبزَِيعًا عَبِيدِي أَحْراَرٌ إلَّا هَؤُلَاءِ ، أَوْ يَقُولَ نِسَائِي طَواَلِقُ إلَّ: يَقُولَ 
تثِْنَاءُ فَلَا يُعْتَقُ نِساَئِي طَوَالِقُ إلَّا زيَْنَبَ وَعَمْرَةَ وَفَاطِمَةَ ولِ يس لَهُ عَبِيدٌ ولََا نِسَاءٌ غَيْرَ الْمُستَْثْنَى صَحَّ الاِسْ: أَوْ يَقُولَ 

ى مِنْهُ إذْ اللَّفْظُ صاَلِحٌ لَهُ ، مِنْهُمْ ولََا تَطْلُقُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ؛ لأَِنَّهُ إذَا اخْتَلَفَ اللَّفْظُ يُتَوهََّمُ بَقَاءُ شَيْءٍ مِنْ الْمُسْتَثْنَ أَحَدٌ
الِاستِْثْنَاءَ يَتبَْعُ صِحَّةَ الْكَلَامِ لَفْظًا لَا تَحَقُّقَ مَا دَخَلَ تَحْتَهُ وَذَلِكَ يَكْفِي لِصِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ وَلَا يُشتَْرَطُ حَقِيقَةُ الْبقََاءِ ؛ لِأَنَّ 

لَوْ أَنْتِ طَالِقٌ أَلْفًا إلَّا تِسْعَماِئَةٍ وتَِسْعَةً وَتِسْعِينَ يَصِحُّ حتََّى لَا يقََعَ عَلَيْهَا إلَّا وَاحِدَةٌ ، وَ: ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِامْرأََتِهِ 
 قَالَ أَوْصيَْتُ بِثُلُثِ مَالِي إلَّا كَانَ يَتْبَعُ صِحَّةَ الْحُكْمِ لَوَقَعَ الثَّلَاثُ كَمَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا أَلْفًا وَعَلَى هَذَا لَوْ

وَلَوْ قَالَ أَوْصَيْت لَهُ بِثُلُثِ مَالِي إلَّا أَلْفًا وَثُلُثُ مَالِهِ أَلْفٌ  ثُلُثَ مَالِي لَا يَصِحُّ الاِسْتِثْنَاءُ وَيَأْخُذُ الْمُوصَى لَهُ ثُلُثَ مَالِهِ ،
ى ؛ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ لَفْظِيٌّ فَيَنْبنَِي عَلَلَا غَيْرَ صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ وَلَا يَستَْحِقُّ الْمُوصَى لَهُ شَيئًْا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يَتْبَعُ صِحَّةَ اللَّفْظِ 

  صِحَّةِ اللَّفْظِ لَا عَلَى صِحَّةِ الْحُكْمِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَعَ الاِسْتثِْنَاءُ بِعَيْنِ ذَلِكَ اللَّفْظِ ؛ لأَِنَّهُ

  .، وَلَا الِاستِْثْنَاءُ  فْظُيَصْلُحُ لِإِخْراَجِ بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ وَلَا لِلتَّكَلُّمِ بِالْحاَصِلِ بَعْدَ الثُّنْيَا فَلَمْ يَصِحَّ اللَّ



 أَيْ كَمَا إذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إلَّا أَلْفًا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَكَذَا إذَا استَْثْنَى أَكْثَرَ) قَوْلُهُ لَا يَصِحُّ اسْتثِْنَاءُ الْكُلِّ 
قَوْلُهُ فَلَا ( ءُ الْأَلْفِ مِنْ الْأَلْفِ فَلَأَنْ لَا يَجُوزَ اسْتثِْنَاءُ الْأَلْفِ وَزِيَادَةٍ أَولَْى ا هـ مِنْ الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجُزْ اسْتثِْنَا

شرَْحِ  قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَعْرُوفُ بالإسبيجابي فِي) فَرْعٌ ( أَيْ وَحِينئَِذٍ فَيَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ ا هـ ) يَصِحُّ 
إلَّا دِرْهَمًا فَإِنَّهُ يُنظَْرُ إلَى الطَّحَاوِيِّ لَوْ قَالَ لَهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ إلَّا سَبْعَةَ دَرَاهِمَ إلَّا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ إلَّا ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ 

وَ ثَلَاثَةٌ فَيَبقَْى دِرْهَمَانِ فَيَسْتَثْنِيهِمَا مِنْ الَّذِي يَلِيهِمَا وَهُوَ الْمُستَْثْنَى الْأَخِيرِ وَهُوَ دِرهَْمٌ فَيَسْتثَْنِيهِ مِنْ الَّذِي يَلِيهِ وَهُ
هُوَ هَا أَرْبَعَةٌ ثُمَّ يَسْتثَْنِي الْبَاقِي وَخَمْسَةٌ فَيَبْقَى ثَلَاثَةٌ ثُمَّ يَستَْثْنِي الْبَاقِيَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مِنْ الَّذِي يَلِيهِ وَهُوَ سَبْعَةٌ فَيَبقَْى مِنْ

خَلَ الاِسْتثِْنَاءُ عَلَى الاِسْتِثْنَاءِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ مِنْ الَّذِي يَلِيه وَهُوَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَيَبْقَى سِتَّةٌ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ إذَا دَ
حَمَّدٍ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ عَلَى هَذَا الْقِياَسِ وَقَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ عَلِيُّ بْنُ مُ

لاِسْتثِْنَاءِ أَنْ ينَْصَرِفَ إلَى الَّذِي دِرْهَمٍ وَلِفُلَانٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِرهَْمٍ إلَّا قِيراَطًا كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الْأَخِيرِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي ا
قَالَ ؛ لِأَنَّهُ نَصَّ عَلَى الْمَحَلِّ يهِ ، وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلِفُلَانٍ مِائَةُ ديِنَارٍ إلَّا دِرْهَمًا مِنْ الْأَلْفِ كَانَ كَمَا يَلِ

مِنْ الْأَلْفِ جَعَلْتَهُ مِنْ الدَّنَانِيرِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ  الْمُستَْثْنَى مِنْهُ فَينَْصَرِفُ الاِسْتِثْنَاءُ إلَيْهِ ، وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ
  أَلْفِ دِرهَْمٍ الاِسْتِثْنَاءُ إلَى مَا يَلِيهِ وَاَلَّذِي يَلِيهِ الدَّناَنِيرُ وَلَوْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ واَحِدٍ فَقَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ

 كُلِّ مًا جَعَلْتَ الِاستِْثْنَاءَ مِنْ الدِّرْهَمِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يُصرَْفَ الاِسْتثِْنَاءُ إلَى مَا هُوَ جِنْسٌ لَهُ مِنْوَمِائَةُ دِينَارٍ إلَّا دِرْهَ
كُرُّ حِنْطَةٍ وَدِرهَْمٌ إلَّا قَفِيزَ حِنْطَةٍ  وَجْهٍ إلَّا عنِْدَ التَّعَذُّرِ وَلَا تعََذُّرَ هَاهنَُا ؛ لِأَنَّ الْمُستَْحِقَّ وَاحِدٌ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ

لأَِنَّهُ جِنْسٌ لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ  فَإِنْ كَانَ الْإِنْسَانُ واَحِدًا جَعَلْتَ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ نَوْعِهِ استِْحْسَانًا ؛ لِأَنَّ الصَّرْفَ إلَيْهِ أَولَْى ؛
؛ لِأَنَّ  هِ أَيْضًا لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إلَّا ماِئَةَ دِرهَْمٍ فَالاِسْتِثْنَاءُ بَاطِلٌكَذَا فِي شرَْحِ الْكَافِي وَقَالَ فِي

قْرَارَ فَصاَرَ فَاصِلًا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَوْلَهُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَيْسَ مِنْ نَسَقِ الْكَلَامِ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِغْفَارَ لَا يُلَائِمُ الْإِخْبَارَ وَالْإِ
إلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَا يُعَدُّ فَاصِلًا  أَنَّهُ لَا يَصِيرُ فَاصِلًا ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَعمَْلُ فِي الْعُرْفِ لاِستِْدْرَاكِ الْغَلَطِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ غَلِطْتُ

تِدْراَكِ أَلْفُ دِرْهَمٍ سُبْحَانَ اللَّهِ إلَّا خَمْسِينَ دِرْهَمًا لَمْ يَكُنْ اسْتِثْنَاءً ؛ لِأَنَّ التَّسبِْيحَ لَا يُذْكَرُ لاِسْ فَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ
يَا فُلَانُ إلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كَانَ  الْغَلَطِ فِي مَجرَْى الْعَادَةِ فَكَانَ نَسَقًا آخَرَ فَعُدَّ فَاصِلًا وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ

لًا ، وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِائَةُ الاِسْتِثْنَاءُ جَائِزًا ؛ لأَِنَّهُ أَخْرَجَهُ مَخرَْجَ الْإِخْباَرِ لِشَخْصٍ خَاصٍّ ، وهََذَا صِيغَتُهُ فَلَا يُعَدُّ فَاصِ
 شَرَةَ دَرَاهِمَ كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ باَطِلًا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَاشهَْدُوا عَلَيَّ بِهَا حَشْوٌ لَا يُحْتاَجُ الْإِقْراَرُدِرْهَمٍ فَاشْهَدوُا عَلَيَّ بِهَا إلَّا عَ

  .إلَيْهِ فَعُدَّ فَاصِلًا بِخِلَافِ قَوْلِهِ يَا فُلَانُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ حَشوًْا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ إلَّا قَفِيزَ : حَتَّى إذَا قَالَ ) وَصَحَّ اسْتِثْنَاءُ الْكَيلِْيِّ وَالْوَزنِْيِّ مِنْ الدَّرَاهِمِ لَا غَيْرِهِمَا ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
شرََةَ دَراَهِمَ صَحَّ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حِنْطَةٍ أَوْ ديِنَارًا صَحَّ وَكَذَا لَوْ قَالَ عَلَيَّ مِائَةُ دِيناَرٍ إلَّا قَفِيزَ شَعِيرٍ أَوْ إلَّا عَ

ائَةُ دِرْهَمٍ إلَّا ثَوْبًا لَا يَصِحُّ وَأَبُو يوُسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَالَ مُحمََّدٌ وَزُفَرُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يَصِحُّ ، وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ مِ
عُ ثُبوُتِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَصِحُّ فِيهِمَا يعَْنِي فِي الْمِثْلِيِّ وَغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الِاسْتِثْنَاءِ امتِْناَبِاتِّفَاقِ أَصْحاَبِنَا وَقَالَ 

فَإِذَا قَالَ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً الْحُكْمِ فِي الْمُسْتَثْنَى لِقيَِامِ الدَّليِلِ الْمُعَارِضِ عِنْدَهُ بِمنَْزِلَةِ دَليِلِ الْخُصُوصِ مِنْ الْعُمُومِ 
الدَّليِلِ الْمُعاَرِضِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ يَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ إلَّا خَمْسَةً فَإِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيَّ فَإِذَا كَانَ بِطَرِيقِ الْمُعاَرَضَةِ يَجِبُ الْعَمَلُ بِ

يَجِبُ إخرَْاجُ قَدْرِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ يَجِبُ إخرَْاجُ قِيمَتِهِ عَمَلًا بِالدَّليِلِ  فَإِذَا كَانَ الْمُعاَرِضُ مِنْ جِنْسِهِ
هُ لَولَْا الاِسْتثِْنَاءُ امِ عَلَى مَعْنَى أَنَّالْمُعَارِضِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَلمُِحَمَّدٍ وَزُفَرَ أَنَّ الاِسْتثِْنَاءَ إخْراَجُ بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ صَدْرُ الْكَلَ

ي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ لَكَانَ دَاخِلًا تَحْتَ اللَّفْظِ ، وَهَذَا لَا يتَُصَوَّرُ فِي خِلَافِ الْجِنْسِ لعَِدَمِ دُخُولِهِ تَحْتَ اللَّفْظِ ولَِأَبِ



هُمَا اللَّهُ لِمَا بيََّنَّا إلَّا أَنَّهُمَا اسْتَحْسَنَا فِي الْمُقَدَّراَتِ وَهِيَ الْمَكيِلُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّ الْقِياَسَ مَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ رَحِمَ
جُوزُ اسْتقِْراَضُهَا ، وَإِنْ وَالْمَوْزُونُ ؛ لِأَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي الْمَعْنَى مِنْ حَيْثُ إنَّهَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ حاَلًا وَمُؤَجَّلًا ويََ
 الِاسْتِثْنَاءَ استِْخرَْاجٌ بِطَرِيقِ اخْتَلَفَتْ صُورَتُهَا فَإِذَا كَانَتْ فِي الْمَعْنَى جِنْسًا وَاحِدًا جَازَ اسْتثِْنَاؤُهَا بِاعْتِبَارِ الْمَعنَْى ؛ لِأَنَّ

  الْمَعنَْى عَلَى

مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ لَا مَعْنَى لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُعاَرَضَةَ لَا تثَْبُتُ عِنْدَ اخْتِلَافِ أَنْ يَصِيرَ الْكَلَامُ بِهِ عِبَارَةً عَمَّا وَرَاءَ الْمُسْتثَْنَى ، وَ
مِنْ الْواَجِبِ  دِرُ أَنْ يَنفِْيَ مَا عَلَيْهِالْمَحَلِّ ؛ لأَِنَّ انْتقَِاءَ أَحَدِهِمَا لَا ينَُافِي ثُبوُتَ الْآخَرِ فَلَا يَتَعَارَضَانِ ؛ وَلِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَقْ
وَلَوْ كَانَ بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ كَمَا ذَكَرَهُ  بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ فَإِنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ وَلَا يُتَصوََّرُ أَنْ يَنْتَفِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بِإِنْكَارِهِ ،

انَ يَسْتوَِي فِي الاِتِّصَالِ واَلاِنْفِصاَلِ ؛ لِأَنَّ الْمُعَارِضَ لَا يُشتَْرَطُ أَنْ يَكُونَ لَاسْتوََى فِيهِ الْبعَْضُ واَلْكُلُّ كَالنَّسْخِ وَكَذَا كَ
ا يَجوُزُ أَحَدُهُمَا كَذِبًا ، وَذَلِكَ لَ مُقَارِنًا وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْمُغَيِّرِ ؛ وَلِأَنَّ الْإِقْرَارَ خَبَرٌ ، وَلَوْ كَانَ بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ لَكَانَ

، وَلَوْ كَانَ هَذَا إخْبَارٌ عَنْ لُبْثِهِ } فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلَّا خمَْسِينَ عَامًا { ؛ لِأَنَّهُ مَوْجوُدٌ فِي الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
وَإِنَّمَا  -تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوا كَبِيرًا  -مِنْهَا لَكَانَ كَذِبًا  فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ لَمْ يَلْبَثْ فِيهِمْ خمَْسِينَ عَامًا

ت عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خمَْسَةً فَذَلِكَ هُوَ اسْمٌ لِلْبَاقِي بعَْدَ الثِّنْيَا كَأَنَّهُ قَالَ فَلَبِثَ فِيهِمْ تِسْعَمِائَةٍ وَخمَْسِينَ عَامًا ؛ لِأَنَّك إذَا قُلْ
كَ بِكَلَامٍ مُعَارِضٍ اسْمٌ لِلْخَمْسَةِ كَأَنَّك قُلْتَ عَلَيَّ خَمْسَةٌ لَا أَنَّكَ أَقْرَرْتَ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ أَسْقَطْت الْخَمْسَةَ بَعْدَ ذَلِ

اسْتثِْنَاؤُهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِيرِ قَالَ  وَالْمَعْدوُدُ الَّذِي لَا تَتَفَاوَتُ آحَادُهُ كَالْفُلُوسِ مثِْلُ الْمَكيِلِ وَالْموَْزُونِ حتََّى يَجُوزَ
  .رَحِمَهُ اللَّهُ 

قَالَ الْكَاكِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي الذَّخِيرَةِ وَإِذَا صَحَّ الاِسْتِثْنَاءُ يُطْرَحُ قَدْرُ قِيمَةِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَصَحَّ اسْتِثْنَاءُ الْكَيْلِيِّ ( 
 أَنَّ جَهَالَةَ الْمُسْتَثْنَى ى عَنْ الْمُقِرِّ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُسْتَثْنَى تَسْتَغرِْقُ مَا أَقَرَّ بِهِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ثُمَّ مَا ذُكِرَالْمُستَْثْنَ

تَقَى فَقَالَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِائَةُ تَلْزَمُ جَهَالَةَ الْمُقَرِّ بِهِ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ فِي الذَّخِيرَةِ مُحَالًا إلَى الْمُنْ
أَنَّ اسْتثِْنَاءَ الشَّيْءِ اسْتِثْنَاءُ الْأَقَلِّ دِرْهَمٍ إلَّا قَلِيلًا فَعَلَيْهِ أَحَدٌ وَخمَْسُونَ دِرْهَمًا ، وَكَذَا فِي نَظَائِرِهَا نَحْوِ قَوْلِهِ إلَّا شيَْئًا ؛ لِ

 إلَّا بَعْضَهَا فَعَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ فًا فَأَوْجَبْنَا النِّصْفَ وَزِياَدَةَ دِرهَْمٍ فَقَدْ اسْتَثْنَى الْأَقَلَّ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَوْ قَالَ عَلَيَّ عَشَرَةٌعُرْ
مِنْ الدَّنَانِيرِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ بعَْدَ قَوْلِهِ قَرِيبًا مِنْ يَعنِْي أَوْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْوَزنِْيُّ مِنْ الدَّرَاهِمِ ( النِّصْفِ ا هـ 

ى مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ فَفِيهِ هَذَا الْمَتْنِ أَوْ إلَّا دِينَارًا صَحَّ بِقَوْلِهِ ، وكََذَا إلَخْ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا اسْتَثْنَ
نِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ كَانَ اسْتثِْنَاءُ الْمقَُدَّرِ مِنْ الْمقَُدَّرِ كَمَا فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ عِنْدَ أَبِي حَ خِلَافٌ فَإِنْ

لِاستِْثْنَاءُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ ، وَإِنْ كَانَ استِْحْسَانًا وَيُطْرَحُ قَدْرُ قِيمَةِ الْمُسْتَثْنَى مِمَّا أَقَرَّ بِهِ وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَصِحَّ ا
ائَةُ دِرهَْمٍ إلَّا ثَوْبًا قِيَاسًا وَاستِْحْسَانًا اسْتثِْنَاءُ غَيْرِ الْمقَُدَّرِ مِنْ الْمقَُدَّرِ لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ عِنْدَنَا كَمَا إذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِ

تَرَى إلَى قَوْلِهِ  افِعِيِّ ؛ لِأَنَّ الِاسْتثِْنَاءَ كَلَامٌ آخَرُ يُعَارِضُ الصَّدْرَ بِحُكْمِهِ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ الْمُجاَنَسَةُ ، أَلَاخِلَافًا لِلشَّ
  وَلَنَا أَنَّ وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسُ إلَّا الْيَعَافِيرُ وإَِلَّا الْعيِسُ قَدْ استَْثْنَى مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ

 ؛ لِأَنَّ مَعنَْى الِاستِْثْنَاءِ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِأَنْ الاِسْتِثْنَاءَ إخرَْاجٌ وَتَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بعَْدَ الثِّنْيَا وَعَلَيْهِ أَهْلُ اللُّغَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْمُجَانَسَةِ
لَامِ لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا واَلدُّخُولُ تَحْتَ صَدْرِ الْكَلَامِ لَا يَكُونُ إذَا لَمْ تُوجَدْ يَكُونَ الْمُسْتثَْنَى دَاخِلًا تَحْتَ صَدْرِ الْكَ

نْسٍ مِنْ دٌ وَزُفَرُ أَنَّ استِْثْنَاءَ جِالْمُجَانَسَةُ فَيَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ لبَِيَانِ أَنَّ الْمُستَْثْنَى لَمْ يَدْخُلْ فِي الصَّدْرِ ، وَجْهُ مَا قَالَ مُحَمَّ
أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ خِلَافِ جِنْسٍ لَا يَصِحُّ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ اسْتَثْنَى مِنْ الْمُقَدَّرِ ثَوْبًا أَوْ حَيَواَنًا فِي الْحُجَّةِ عَلَى 



؛ لِأَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ إخرَْاجُ بعَْضِ مَا تَنَاوَلَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ  وَقِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ اسْتَثْنَى كَلْبًا فِي الْحُجَّةِ عَلَى الشَّافِعِيِّ ، وَهَذَا
نِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ أَنَّ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يتََحَقَّقُ فِي خِلَافِ الْجِنْسِ فَلَا يُطْرَحُ قِيمَةُ قَدْرِ الْمُسْتَثْنَى وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَ

مِ ؛ بَعْضِ مَا دَخَلَ تَحْتَ صَدْرِ الْكَلَامِ وَلَا يمُْكِنُ إخرَْاجُ الْمُسْتَثْنَى مِنْ صَدْرِ الْكَلَامِ فِي حَقِّ التَّكَلُّ الاِسْتِثْنَاءَ إخرَْاجُ
وبُ ؛ لِأَنَّ الْمُقَدَّراَتِ كُلَّهَا لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يمُْكِنُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَائِقَ لَا مَرَدَّ لَهَا وَيُمْكِنُ إخرَْاجُهُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ وَهُوَ الْوُجُ

نَاؤُهَا فَيَصِيرُ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي حَقِّ الْوُجُوبِ بِالْعقَْدِ ؛ وَلهَِذَا يَصِحُّ إيجاَبُهَا فِي الذِّمَّةِ كَالدَّرَاهِمِ فَيَصِحُّ اسْتِثْ
تَثْنَى فَيَصِيرُ صَدْرُ الْكَلَامِ عَدَمًا فِي قَدْرِهِ فِي حَقِّ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتثَْنَى لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا قَدْرَ قِيمَةِ الْمُسْ: 

هُولِ مِنْ الْمَعْلُومِ نُ اسْتِثْنَاءَ الْمَجْغَيْرَ الْمُقَدَّرِ حَيْثُ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ مَاليَِّتَهُ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ لِكَوْنِهِ مُتَفَاوِتًا فِي نفَْسِهِ فَيَكُو
جِبُ فِي الذِّمَّةِ إلَّا سَلَمًا أَوْ هُوَ فَيَفْسُدُ ؛ وَلِأَنَّ الثَّوْبَ لَا يُجاَنِسُ الدَّرَاهِمَ لَا صوُرَةً وَلَا وُجُوبًا فِي الذِّمَّةِ فَإِنَّ الثَّوْبَ لَا يَ

  فِي مَعْنَى السَّلَمِ

رَاهِمُ تَجِبُ مُطْلَقًا ، وَهَذَا مَعنَْى قَوْلِهِ لَا يَجِبُ بِمُطْلَقِ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَضُمَّ كَالْبَيْعِ بِثِياَبٍ مَوْصُوفَةٍ واَلدَّ
 ـأَتْقَانِيٌّ  لَانٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ إنْ قَالَ فِي شرَْحِ الْكَافِي أَيْضًا ، وَلَوْ قَالَ لِفُ) فَرْعٌ ( إلَى إقْراَرِهِ مَا لَمْ يتََضَمَّنْهُ إقْراَرُهُ ا ه

 التَّنْجِيزِ لَا حُكْمُ التَّعْلِيقِ ، شَاءَ فُلَانٌ فَقَالَ فُلَانٌ قَدْ شِئْتُ فَهَذَا الْإِقْراَرُ بَاطِلٌ ؛ لأَِنَّهُ عَلَّقَ وَمَا نَجَّزَ ، واَللُّزُومُ حُكْمُ
وْلِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَوْ إنْ مَطَرَتْ السَّمَاءُ أَوْ إنْ هبََّتْ الرِّيحُ أَوْ إنْ وَكَذَلِكَ كُلُّ إقْرَارٍ عُلِّقَ بِخَطَرٍ أَوْ شَرْطٍ نَحْوُ قَ

نْ كَانَ ذَلِكَ حَقًّا ؛ لِأَنَّهُ قَضَى اللَّهُ أَوْ إنْ أَرَادَهُ أَوْ إنْ رَضِيَهُ أَوْ إنْ أَحَبَّهُ أَوْ إنْ أَصَبْتُ ماَلًا أَوْ إنْ كَانَ كَذَلِكَ أَوْ إ
 ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ فِي لِيقُ الْإِقْرَارِ بِالشَّرْطِ فَلَا يَكُونُ إقْرَارًا فِي الْحَالِ وَلَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ إقْراَرًا عنِْدَ وُجُودِ الشَّرْطِتَعْ

يْثُ إنَّهُ يَمِينٌ وَلَهُ حُكْمٌ فِي الْحَالِ وَهُوَ الْحَمْلُ أَوْ الْمَنْعُ تِلْكَ الْحاَلَةِ بِخِلَافِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ ؛ لِأَنَّا أَبْقَينَْاهُ مِنْ حَ
 ـأَتْقَانِيٌّ    .ثُمَّ إذَا جَاءَ الشَّرْطُ انْحَلَّ التَّرْكيِبُ فَوَقَعَ الطَّلَاقُ وَهَاهُنَا الْحُكْمُ بِخِلَافِهِ ا ه

؛ لِأَنَّهُ إبْطَالٌ أَوْ تَعْلِيقٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الطَّلَاقِ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَقَدْ ) إقْرَارُهُ  وَلَوْ وَصَلَ إقْراَرَهُ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ بطََلَ( 
لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ ى إذَا قَالَ بَطَلَ وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ حتََّ
طَرٌ وَالْإِقْراَرُ لَا يَحْتَمِلُهُ ؛ لِأَنَّ دِرْهَمٍ إنْ شَاءَ فُلَانٌ كَانَ الْإِقْراَرُ باَطِلًا ، وَإِنْ شَاءَ فُلَانٌ ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ فِي وُجُودِهِ خَ

لأَِنَّهُ إخْباَرٌ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الصِّدْقِ واَلْكَذِبِ فَإِنْ كَانَ صِدْقًا لَا يَصِيرُ كَذِبًا بِفَوَاتِ التَّعْلِيقَ يَمِينٌ ، واَلْإِقْراَرُ لَا يُحْلَفُ بِهِ ؛ وَ
ليَِتَبَيَّنَ  فِيمَا هُوَ إيجَابٌ الشَّرْطِ ، وَإِنْ كَانَ كَذِبًا لَا يَصِيرُ صِدْقًا بِوُجُودِ الشَّرْطِ فَلَا يَلِيقُ بِهِ أَصْلًا ، وإَِنَّمَا التَّعْلِيقُ
لِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَوْ أَمْطَرَتْ بِالتَّعْلِيقِ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِيقَاعٍ مَا لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ وكََذَلِكَ كُلُّ إقْرَارٍ عُلِّقَ بِالشَّرْطِ نَحْوُ قَوْ

ادَهُ أَوْ رَضِيَهُ أَوْ أَحَبَّهُ أَوْ قَدَّرَهُ أَوْ يَسَّرَهُ أَوْ إنْ بُشِّرْت بِذَلِكَ فَهَذَا السَّمَاءُ أَوْ هبََّتْ الرِّيحُ أَوْ إنْ قَضَى اللَّهُ تَعَالَى أَوْ أَرَ
إنْ مِتُّ   لَهُ عَلَيَّ أَلْفَ دِرهَْمٍكُلُّهُ وَمَا شَاكَلَهُ مُبْطِلٌ لِلْإِقْرَارِ إذَا كَانَ موَْصُولًا لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَا وَلَوْ قَالَ اشْهَدوُا أَنَّ

يُشهِْدَهُمْ عَلَى الْماَلِ الْمُقَرِّ بِهِ  فَهُوَ عَلَيْهِ إنْ مَاتَ أَوْ عَاشَ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَعْلِيقٍ فَإِنَّ مَوْتَهُ كَائِنٌ لَا مَحاَلَةَ وَمُراَدُهُ أَنْ
ا جَحَدَتْ الْوَرَثَةُ فَيَكُونُ رَاجِعًا إلَى تَأْكيِدِ الْإِقْراَرِ فَيَلْزَمُهُ الْمَالُ عاَشَ حَتَّى لَا تَبقَْى ذِمَّتُهُ مُرتَْهَنَةً ليَِشْهَدوُا بعَْدَ مَوْتِهِ إذَ

ا وْ إلَى الْأَضْحَى ؛ لِأَنَّ هَذَأَوْ مَاتَ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ عَلَيَّ أَلْفٌ إذَا جَاءَ رأَْسُ الشَّهْرِ أَوْ إذَا أَفْطَرَ النَّاسُ أَوْ إلَى الْفطِْرِ أَ
  الْأَجَلَ لَالَيْسَ بِتَعْلِيقٍ وَإِنَّمَا هُوَ دَعْوَى الْأَجَلِ إلَى الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ فَيَكُونُ إقْراَرُهُ مَقْبوُلًا وَدَعْوَاهُ 

أَصْلُهُ : بِالشَّرْطِ هَذِهِ الْمَسأَْلَةَ فَقَالَ  يُقْبَلُ إلَّا بِحُجَّةٍ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي النِّهاَيَةِ وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ فِي بَابِ تَعْلِيقِ الْإِقْراَرِ
كَائِنُ لَا يُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ وإَِنَّمَا يُعَلَّقُ أَنَّ تَعْلِيقَ الْإِقْرَارِ بِالشَّرْطِ بَاطِلٌ وَالْماَلُ لَازِمٌ ؛ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ إخْبَارٌ عَنْ كَائِنٍ ساَبِقٍ وَالْ



انَ صِدْقًا لَا كَائِنِ ليَِصِيرَ كَائِنًا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ ؛ ولَِأَنَّهُ إخْباَرٌ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الصِّدْقِ واَلْكَذِبِ فَإِنْ كَبِالشَّرْطِ غَيْرِ الْ
فِي تَعْلِيقِهِ بِالشَّرْطِ فَلَغَا تَعْلِيقُ يَصِيرُ كَذِبًا بِفَوَاتِ الشَّرْطِ ، وَإِنْ كَانَ كَذِبًا لَا يَصِيرُ صِدْقًا بِوُجُودِ الشَّرْطِ فَلَا فَائِدَةَ 

يقُهُ بِذَلِكَ الشَّرْطِ ؛ لأَِنَّهُ الْإِقْرَارِ بِالشَّرْطِ إلَّا إذَا كَانَ الشَّرْطُ سَببًَا كَحُلُولِ الْأَجَلِ واَلْمَوْتِ ومََجِيءِ الْغَدِ فَيَصِحُّ تَعْلِ
هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي مَساَئِلِ الْمبَْسُوطِ وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ فِي أَوَائِلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعزِْيا إلَى  يُراَدُ بِهِ الْإِخبَْارُ عَنْ مَحَلِّ الْأَجَلِ

ا واَلْقِياَسُ أَنَّ حْساَنًالْمَبْسُوطِ فَقَالَ لَوْ قَالَ غَصَبْتُ مِنْكَ هَذَا الْعَبْدَ أَمْسِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى لَمْ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ استِْ
اءاَتِ دُونَ الْإِخبَْارَاتِ ولََكِنَّهُ اسْتثِْنَاءَهُ باَطِلٌ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الِاستِْثْنَاءِ بِمَنزِْلَةِ ذِكْرِ الشَّرْطِ ، وَذَلِكَ إنَّمَا يَصِحُّ فِي الْإِنْشَ

كُونَ عَزِيمَةً لَا أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى الشَّرْطِ ، أَلَا ترََى أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ استَْحْسَنَ فَقَالَ الاِسْتثِْنَاءُ مُخرِْجٌ لِلْكَلَامِ مِنْ أَنْ يَ
لَامُ نْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يعَُاتَبْ عَلَى تَرْكِ الصَّبْرِ ، وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ لَعوُتِبَ ؛ لِأَنَّ الْوعَْدَ مِنْ الْأَ
حِيطِ وَشَرَطَ فِي الْمُختَْصَرِ أَنْ كَالْعَهْدِ مِنْ غَيْرِهِمْ وَالْإِقْرَارُ لَا يَكُونُ إلَّا بِكَلَامٍ هُوَ عَزِيمَةٌ وَهَذَا يُشِيرُ إلَى مَا قَالَ فِي الْمُ

  {بَّاسٍ هُوَ اسْتَدَلَّ بِمَا رُوِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ يَكُونَ موَْصُولًا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَفْصُولًا لَا يُؤثَِّرُ خِلَافًا لاِبْنِ عَ

اءُ النَّبِيِّ قُلْنَا هُوَ مُغَيَّرٌ واَلْمُغَيَّرُ لَا يَصِحُّ إلَّا مُتَّصِلًا كَالشَّرْطِ وَاستِْثْنَ} وَاَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُريَْشًا ثُمَّ قَالَ بعَْدَ سَنَةٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ 
، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ الطَّلَاقِ هَلْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ لِامْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ لَا لِمَنْعِ الاِنْعِقَادِ 

إبْطَالٌ وَذَكَرْنَا الْخِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فَلَا هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ تَعْلِيقٌ بِشَرْطٍ لَا يُعْلَمُ وُجوُدُهُ أَوْ 
  .نُعِيدُهُ 

وْ إلَى قَوْلُهُ أَ( أَيْ ؛ لِأَنَّ مَشِيئَةَ فُلَانٍ لَا تُوجِبُ الْمِلْكَ ا هـ اخْتِياَرٌ ) قَوْلُهُ كَانَ الْإِقْرَارُ باَطِلًا ، وَإِنْ شَاءَ فُلَانٌ ( 
قَوْلُهُ وَشَرَطَ ( أَتْقَانِيٌّ فَهَذَا كُلُّهُ إقْراَرٌ وَهُوَ حَالٌّ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يُقِرَّ الطَّالِبُ بِالْأَجَلِ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فَيَلْزَمُهُ ا هـ ) الْأَضْحَى 

قَرَّ بِحَقٍّ وَقَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ مُتَّصِلًا بِإِقْرَارِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِقْراَرُ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَمَنْ أَ) فِي الْمُخْتَصَرِ أَنْ يَكُونَ موَْصوُلًا 
ا وَلَا ستََجِدُنِي إنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرً{ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وذََلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَشِيئَةَ تَمْنَعُ مِنْ لُزُومِ مَا يَلْزَمُ عِنْدَ عَدَمِهَا قَالَ تَعاَلَى 

هُ ولََمْ يَصْبِرْ بَيَانُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يقَُلْ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَمْ يَصبِْرْ كَانَ خُلْفًا فِي الْوعَْدِ فَلَمَّا قَالَ إنْ شَاءَ اللَّ} أَعْصِي لَكَ أَمرًْا 
قَ بِهَا تَمْنَعُ ثُبوُتَ الْحُكْمِ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ استِْحْسَانٌ لَمْ يَصِرْ مُخْلِفًا لِلْوَعْدِ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْمَشيِئَةَ إذَا عُلِّ

مبَْسُوطِهِ وَجْهُ الْقِياَسِ أَنَّ  وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَصِحَّ الاِسْتِثْنَاءُ وَيَلْزَمَهُ الْماَلُ ذَكَرَ الِاسْتِحْسَانَ واَلْقِياَسَ خوَُاهَرْ زَادَهْ فِي
الْإِقْراَرَ إخْبَارٌ لِيقِ تأَْخِيرُ الْحُكْمِ إلَى أَنْ يوُجَدَ الشَّرْطُ وَتأَْخِيرُ مَا كَانَ مُتَحَقِّقًا فِي الْماَضِي لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ فَائِدَةَ التَّعْ

أَنَّهُ تَعْلِيقُ أَمْرٍ ثَابِتٍ فِي الْحاَلِ بِشَرْطٍ عَمَّا كَانَ فِي ذِمَّتِهِ فِي الْمَاضِي وَلَيْسَ بِإِيجاَبٍ مُبتَْدَأٍ فِي الْحَالِ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ 
قَوْلُهُ هَلْ هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ إلَخْ ( غَيْرِ مُتَحَقِّقٍ لَا يعُْرَفُ وُجُودُهُ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ إذَا عُلِّقَا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى ا هـ 

  .اللَّهِ تعََالَى ا هـ  أَيْ الِاستِْثْنَاءُ بِمَشيِئَةِ) 

؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ دَخَلَ فِي الْإِقْراَرِ تَبَعًا لَا مَقْصُودًا فَصَارَ ) وَلَوْ اسْتَثْنَى الْبِنَاءَ مِنْ الدَّارِ فَهُمَا لِلْمُقَرِّ لَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إلَّا مِنْ الْمَلْفُوظِ ، وَلِكَوْنِ الْبِنَاءِ وَصْفًا لَا يَسْقُطُ بِاستِْحْقَاقِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ  وَصْفًا ، واَلِاسْتِثْنَاءُ تَصَرُّفٌ لَفْظِيٌّ فَلَا يَصِحُّ

ا بَيْتًا منِْهَا ؛ إلَّا ثُلُثَهَا أَوْ إلَّشَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِياَرُ كَفَوَاتِ سَائِرِ الْأَوْصاَفِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ 
زْءُ أَوْ فَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ يَسقُْطُ لِأَنَّ أَجْزَاءَ الدَّارِ دَاخِلَةٌ تَحْتَ لَفْظِ الدَّارِ فَيَصِحُّ استِْثْنَاؤُهَا ؛ وَلِهَذَا لَوْ اُستُْحِقَّ هَذَا الْجُ

فِي الْخَاتَمِ واَلنَّخْلَةُ فِي الْبُسْتَانِ نظَِيرُ الْبِنَاءِ فِي الدَّارِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ، واَلطَّوْقُ فِي الْجاَرِيَةِ واَلْفَصُّ
هُ قَالَ ؛ لِأَنَّ الْعرَْصَةَ عِبَارَةٌ عَنْ الْبُقْعَةِ دُونَ الْبِنَاءِ فَصَارَ كَأَنَّ) وَإِنْ قَالَ بِنَاؤهَُا لِي واَلْعرَْصَةُ لِفُلَانٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ ( 



بِنَاءُ هَذِهِ الدَّارِ لِي وَأَرْضُهَا : بَياَضُ هَذِهِ الْأَرْضِ دُونَ الْبِنَاءِ لِفُلَانٍ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ مَكَانَ الْعرَْصَةِ الْأَرْضَ بِأَنْ قَالَ 
تْبعَُهَا الْبِنَاءُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ بِنَاءُ هَذِهِ الدَّارِ لِزيَْدٍ وَالْأَرْضُ لِفُلَانٍ حَيْثُ يَكُونُ لَهُ الْبِنَاءُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ كَالدَّارِ فَيَ

كِهِ رَ مِلْكًا لَهُ فَلَا يَخرُْجُ عَنْ مِلْلِعَمْرٍو حَيْثُ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ بِالْبِنَاءِ لزَِيْدٍ صَا
الْبِنَاءَ مَمْلُوكٌ لَهُ فَإِذَا أَقَرَّ بِإِقْراَرِهِ لِعَمْرٍو بِالْأَرْضِ إذْ لَا يَصْدُقُ قَوْلُهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ 

، وَلَوْ قَالَ أَرْضُ هَذِهِ الدَّارِ لِفُلَانٍ وَبِنَاؤُهَا لِي أَوْ لِفُلَانٍ كَانَ  بِالْأَرْضِ لِغَيرِْهِ يَتْبعَُهَا ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ مَقْبُولٌ فِي حَقِّ نفَْسِهِ
  كَ أَنَّهُالْكُلُّ لِلْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ بِالْأَرْضِ لَهُ مَلَكَ الْبِنَاءَ تَبَعًا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِ

 الْإِقْراَرِ لَهُمَا ءُ هَذِهِ الدَّارِ لِفُلَانٍ وأََرْضُهَا لِفُلَانٍ فَلِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا مَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ لقِِيَامِ مِلْكِهِ عِنْدَلِغَيْرِهِ ، وَلَوْ قَالَ بِنَا
صِحَّةَ الْإِقْراَرِ بِهِ لغَِيْرِهِ وَأَنَّ إقْراَرَهُ لَا يقُْبَلُ فَيَنْفُذُ ، وتََخْرِيجُ جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَبنِْيٌّ عَلَى أَنَّ دَعْوَاهُ لِنفَْسِهِ لَا يَمْنَعُ 

  فِي حَقِّ غَيْرِهِ

رْحِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسبِْيجَابِيُّ فِي شَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَلَوْ اسْتَثْنَى الْبِنَاءَ مِنْ الدَّارِ إلَخْ ( 
لِي فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ الْكَافِي وَإِذَا كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدَيْ رَجُلٍ فَأَقَرَّ أَنَّهَا لِفُلَانٍ إلَّا بيَْتًا مِنْهَا مَعْلُومًا فَإِنَّهُ 

لأَِنَّهُ بِالاِسْتِثْنَاءِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ إنَّمَا أَقَرَّ بِمَا سِوَى الْمُسْتثَْنَى ؛ لأَِنَّهُ تَكَلَّمَ قَالَ إلَّا ثُلُثَهَا أَوْ إلَّا تِسْعَةَ أَعْشاَرِهَا لِي فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ ؛ 
كِنَّ هَذَا الْبَيْتَ ارُ لِفُلَانٍ وَلَبِالْبَاقِي ، وَلَوْ قَالَ الدَّارُ لِفُلَانٍ ، وَهَذَا الْبيَْتُ لِي كَانَتْ الدَّارُ كُلُّهَا لِفُلَانٍ ، وكََذَا قَالَ الدَّ
أَوْ قَالَ النَّخْلُ بِأُصُولِهِ لِفُلَانٍ لِي ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ هَذِهِ الدَّارُ لِفُلَانٍ وَبِنَاؤُهَا لِي أَوْ قَالَ هَذِهِ الْأَرْضُ لِفُلَانٍ ونََخْلُهَا لِي 

ادَّعَى شيَْئًا مِنْهُ بعَْدَ ذَلِكَ فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِحُجَّةٍ ، وَلَوْ قَالَ هَذِهِ الدَّارُ لِفُلَانٍ إلَّا وَثَمَرَتُهُ لِي ؛ لأَِنَّهُ أَقَرَّ بِهِ كُلَّهُ لِفُلَانٍ ثُمَّ 
اءَ إخْراَجُ بَعْضِ مَا تَحْتَ  الِاستِْثْنَبِنَاءَهَا فَإِنَّهُ لِي لَمْ يُصَدَّقْ أَيْضًا عَلَى الْبِنَاءِ ، وَالْبِنَاءُ تاَبِعٌ وَلَيْسَ هَذَا بِاسْتِثْنَاءٍ ؛ لِأَنَّ
عُ لَا يتََنَاولَُهَا الِاستِْثْنَاءُ كَمَا لَوْ قَالَ صَدْرِ الْكَلَامِ وَالْبِنَاءُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ صَدْرِ الْكَلَامِ وإَِنَّمَا دَخَلَ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ واَلْأَتْبَا

نٍ ا أَوْ جَمَالَهَا فَإِنَّهُ لِي أَلَيْسَ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ كَذَا هُنَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ هَذَا الْبُسْتَانُ لِفُلَاهَذِهِ الْجاَرِيَةُ لِفُلَانٍ إلَّا بَياَضَهَ
الَ هَذَا السَّيْفُ لِفُلَانٍ إلَّا حِلْيَتَهُ فَإِنَّهَا  قَإلَّا نَخِيلَهُ بِغَيْرِ أُصُولِهِ فَإِنَّهُ لِي أَوْ قَالَ هَذِهِ الْجُبَّةُ لِفُلَانٍ إلَّا بِطَانَتَهَا فَإِنَّهَا لِي أَوْ

ا فِي شرَْحِ الْكَافِي وَقَالَ شيَْخُ لِي لَمْ يَصِحَّ الاِسْتِثْنَاءُ ؛ لِأَنَّهُ اسْتثِْنَاءٌ لِلتَّواَبِعِ وأََنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ صَدْرِ الْكَلَامِ كَذَ
  هَرْ زَادَهْ فِي بَابِ الْإِقْرَارِالْإِسْلَامِ الْمَعْرُوفُ بِخوَُا

صِحُّ هَذَا الاِسْتِثْنَاءُ وَتَكُونُ الْأَرْضُ مَعَ فِي الدَّارِ مِنْ مَبْسوُطِهِ وَلَوْ أَقَرَّ فَقَالَ هَذِهِ الدَّارُ لِفُلَانٍ إلَّا بِنَاءَهَا فَإِنَّهُ لِي فَإِنَّهُ لَا يَ
عَدَا وَبَيْنَ مَا إذَا أَقَرَّ فَقَالَ هَذِهِ الدَّارُ لِفُلَانٍ إلَّا هَذَا الْبَيْتَ كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ صَحِيحًا وَكَانَ مَا  الْبِنَاء لِلْمُقِرِّ فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا

مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُرَكَّبٌ لَا مَقْصُودًا كَمَا  الْبيَْتَ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَجْهُ الْفَرْقِ بَينَْهُمَا مَا هُوَ أَنَّ الْبِنَاءَ إنَّمَا دَخَلَ تَحْتَ الْإِقْراَرِ تَبَعًا
 شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ ولََكِنْ يتََخَيَّرُ دَخَلَ الْبِنَاءُ تَحْتَ بَيْعِ الدَّارِ تَبَعًا لَا مَقْصُودًا حتََّى إذَا احْترََقَ الْبِنَاءُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَسْقُطُ

ارِ تَبَعًا ءَ إنَّمَا دَخَلَ تَحْتَ الْإِقْراَرِ بِالدَّارِ تَبَعًا لَا مَقْصوُدًا ولََا يَجُوزُ اسْتثِْنَاءُ مَا دَخَلَ تَحْتَ الْإِقْرَالْمُشتَْرِي فَدَلَّ أَنَّ الْبِنَا
دَخَلَ تَحْتَ الْإِقْراَرِ تَبعًَا فَلَمْ يَصِحَّ  كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِالْعَبْدِ واَسْتَثْنَى يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ أَوْ صِفَةً مِنْ أَوْصَافِهِ لَمْ يَصِحَّ ؛ لأَِنَّهُ

تُهُ إلَى مَا دَخَلَ تَحْتَ الْإِقْراَرِ اسْتثِْنَاؤُهُ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ استِْخرَْاجٌ لِلْمُسْتَثْنَى مَقْصُودًا مِنْ اللَّفْظِ فَلَا يَجُوزُ إضَافَ
ءُ صاَرَ افَتهَُا إلَى مَا دَخَلَ تَحْتَ الْبَيْعِ تَبَعًا ؛ لأَِنَّهُ فَسْخٌ لِلْبَيْعِ مَقْصوُدًا وإَِذَا لَمْ يَصِحَّ الاِسْتِثْنَاتَبَعًا كَالْإِقَالَةِ لَا يَجوُزُ إضَ

لَافِ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ دَخَلَ تَحْتَ الْإِقْراَرِ كَأَنَّهُ لَمْ يَستَْثْنِ وَلَوْ لَمْ يَسْتَثْنِ الْبِنَاءَ كَانَ الْبِنَاءُ وَالْأَرْضُ لِلْمُقِرِّ فَكَذَلِكَ هَذَا بِخِ
ثَّمَنِ وَاسْتثِْنَاءُ مَا دَخَلَ مَقْصُودًا كَمَا فِي الْبَيْعِ يَدْخُلُ تَحْتَ الْبَيْعِ مَقْصُودًا حتََّى لَوْ استَْحَقَّ الْبَيْتَ سَقَطَ حِصَّتُهُ مِنْ ال



ا صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ جعُِلَ مُقِرا لَهُ بِمَا وَرَاءَ الْبيَْتِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ هَذَا الْبُسْتَانُ لِفُلَانٍ تَحْتَ الْإِقْرَارِ مقَْصُودًا صَحيِحٌ وَإِذَ
  إلَّا نَخِيلَهُ بِغَيْرِ أُصُولِهِ فَإِنَّهُ لِي فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الاِسْتِثْنَاءُ ؛ لِأَنَّ النَّخْلَ إنَّماَ

نَاءِ لَا يَصِحُّ قْراَرِ بِالْبُستَْانِ تَبَعًا لَا مَقْصُودًا كَمَا فِي الْبيَْعِ وَكَانَ الْبِنَاءُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ واَسْتثِْنَاءُ الْبِدَخَلَ تَحْتَ الْإِ
ارِ مَقْصوُدًا لَا تَبَعًا فَكَانَ كَالْبيَْتِ ، فَكَذَلِكَ هَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَثْنَى نَخِيلَهُ بِأُصُولِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ دَخَلَ تَحْتَ الْإِقْرَ

قْصوُدًا كَمَا فِي هَذِهِ الْجُبَّةُ لِفُلَانٍ إلَّا بِطَانَتهََا ؛ لِأَنَّ الْبِطَانَةَ دَخَلَتْ تَحْتَ الْإِقْرَارِ بِالْجُبَّةِ تَبَعًا لَا مَ: وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ 
بِيرِ أَنَّ بَيْعِ الْجُبَّةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ تَبَعًا فَكَانَتْ كَالْبِنَاءِ قَالَ خوَُاهَرْ زَادَهْ وَقَدْ ذَكَرَ فِي السِّيَرِ الْكَ الْبيَْعِ تَدْخُلُ الْبِطَانَةُ تَحْتَ

دُونَ الْبِطَانَةِ فَلَمْ تُجعَْلْ الْبِطَانَةُ فِي  الْإِمَامَ إذَا نفََلَ فَقَالَ مَنْ أَصَابَ جُبَّةَ خَزٍّ فَهِيَ لَهُ فَأَصاَبَ جُبَّةَ خَزٍّ كَانَ لَهُ الظِّهَارَةُ
لِكَ أَنَّ مَا قَالَ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ التَّنفِْيلِ تَبَعًا للِْجُبَّةِ وَاعْتبُِرَ هَاهُنَا تَبعًَا لِلظِّهَارَةِ حتََّى لَمْ يَصِحَّ الِاستِْثْنَاءُ وَتَأْوِيلُ ذَ

تَيْنِ وَمَا ذُكِرَ طَانَتُهَا مثِْلُ ظِهاَرَتهَِا فِي النَّفَاسَةِ فَلَا تَكُونُ الْبِطَانَةُ تَبَعًا لِلظِّهاَرَةِ فَكَانَتَا بِمَنزِْلَةِ جبَُّمَحْمُولٌ عَلَى جُبَّةِ خَزٍّ بِ
وَلَا تَكُونُ بِمَعْنَى جُبَّتَيْنِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ  هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى جُبَّةٍ بِطَانَتُهَا فِي النَّفَاسَةِ دُونَ الظِّهَارَةِ فَتَكُونُ تَبَعًا لِلظِّهَارَةِ

نْ غَيْرِ خَزٍّ لَكِنَّهَا فِي النَّفَاسَةِ مِثْلُهَا الْبِطَانَةُ مِثْلَ الظِّهَارَةِ فِي النَّفَاسَةِ بِأَنْ كَانَتْ جُبَّةَ خَزٍّ ظِهاَرتَُهَا وَبِطَانَتهَُا مِنْ خَزٍّ أَوْ مِ
اءُ أَحَدِهِمَا مِنْ الْبِطَانَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَكُونُ داَخِلًا تَحْتَ الْإِقْراَرِ مَقْصُودًا لَا تَبَعًا فَيَصِحُّ اسْتِثْنَ يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ

إِنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ ؛ لِأَنَّ الْحِلْيَةَ دَخَلَتْ الْآخَرِ حِينئَِذٍ قَالَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ هَذَا السَّيْفُ لِفُلَانٍ إلَّا حِلْيَتَهُ فَإِنَّهُ لِي فَ
  الْإِقْرَارَ بِالسَّيْفِ تَبعًَا فِي الْبَيْعِ ؛ وَلهَِذَا لَا يَسْقُطُ بِفَواَتِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ شَيْءٌ مِنْ

يَعْنِي كَمَا لَمْ ) لُهُ وَالنَّخْلَةُ فِي الْبُسْتَانِ نَظِيرُ الْبِنَاءِ فِي الدَّارِ قَوْ( الثَّمَنِ فَكَانَتْ بِمَنزِْلَةِ الْبِنَاءِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ا هـ 
بعًَا أَيْ لَا لَفْظًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ تَيَصِحَّ اسْتِثْنَاءُ الْبِنَاءِ لَا يَصِحَّ اسْتثِْنَاءُ الْفَصِّ واَلنَّخْلَةِ ؛ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ تَحْتَ الصَّدْرِ تَبَعًا 

) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْعرَْصَةَ عِبَارَةٌ عَنْ الْبُقْعَةِ ( لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَإِنْ قَالَ ( لِلْمُقَرِّ لَهُ ا هـ 
قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ إلَخْ ( لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ ا هـ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ؛ لِأَنَّ الْعرَْصَةَ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ بُقْعَةٍ

ذِهِ كَافِي ، وَلَوْ بَدَأَ فَقَالَ بِنَاءُ هَ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ عِبَارَةٌ عَنْ الْأَصْلِ فَيَكُونُ الْإِقْرَارُ بِالْأَصْلِ إقْراَرًا بِالتَّبَعِ قَالَ الْحَاكِمُ فِي الْ
( الْأَرْضُ وَالْبِنَاءُ لِفُلَانٍ ا هـ  الدَّارِ لِي وأََرْضُهَا لِفُلَانٍ كَانَتْ الْأَرْضُ واَلْبِنَاءُ لِفُلَانٍ ، وَلَوْ قَالَ هَذِهِ الْأَرْضُ لِفُلَانٍ كَانَتْ

رهَُا بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ بِنَاءُ هَذِهِ الدَّارِ لزَِيْدٍ واَلْأَرْضُ هَذِهِ الْمَسأَْلَةُ تَقَدَّمَ ذِكْ) قَوْلُهُ ، وَلَوْ قَالَ بِنَاءُ هَذِهِ الدَّارِ 
  .هَذِهِ إلَخْ ا هـ قَارِئُ الْهِدَايَةِ لِعَمْرٍو وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا أَعاَدَهَا لِيُقَابِلَ بِهَا مَا ذَكَرَهُ قَبْلَهَا مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ أَرْضُ 

أَيْ إنْ )  وإَِلَّا فَلَا وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ لَمْ أَقْبِضْهُ فَإِنْ عَيَّنَ الْعبَْدَ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ لَزِمَهُ الْأَلْفُ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَ
الْمُشْتَرِيَ الثَّمَنُ بِهَذَا الْقَيْدِ ؛ لأَِنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ عَلَى صِفَةٍ فَيَلْزَمُهُ عَلَى عَيَّنَ الْمُقِرُّ الْعبَْدَ وَسَلَّمَهُ الْمُقَرُّ لَهُ إلَى الْمُقِرِّ لَزِمَ 

مَا ذَكَرْنَا ؛ لِأَنَّ  مَهُ إلَيْهِ وَحُكْمُهُالصِّفَةِ الَّتِي أَقَرَّ بِهَا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ أَحَدهَُا مَا ذَكَرْنَا وَهُوَ مَا إذَا صَدَّقَهُ وَسَلَّ
تُكَهُ وإَِنَّمَا بِعتُْكَ عَبْدًا آخَرَ مَا ثَبَتَ بِتَصَادُقِهِمَا يَكُونُ كَالثَّابِتِ عِيَانًا وَالثَّانِي أَنْ يَقُولَ الْمُقَرُّ لَهُ الْعبَْدُ عَبْدُكَ مَا بِعْ

مَا اتَّفَقَا عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يَستَْحِقُّ مَا أَقَرَّ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُمَا وَسَلَّمْتُهُ إلَيْك وَالْحُكْمُ فِيهِ كَالْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ
ادِ الْحُكْمِ ودِ وَاتِّحَاخْتَلَفَا فِي سَبَبِ الِاستِْحْقَاقِ ، ولََا يُباَلَى بِاخْتِلَافِهِمَا ولََا بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ عِنْدَ حُصُولِ الْمَقْصُ

الْمُقَرُّ لَهُ هِيَ قَرْضٌ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ لاِتِّفَاقِهِمَا عَلَى الاِستِْحْقَاقِ ، : فَصَارَ كَمَا إذَا أَقَرَّ لَهُ بِغَصْبِ أَلْفِ دِرهَْمٍ فَقَالَ 
لَا يَلْزَمَ الْمُقِرَّ شَيْءٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ عَلَى صِفَةٍ وَهِيَ سَلَامَةُ  وَالثَّالِثُ أَنْ يَقُولَ الْعبَْدُ عَبْدِي مَا بِعتُْكَهُ وَحُكْمُهُ أَنْ

هُ أَنْ يتََحاَلَفَا ؛ بِعْتُكَ عَبْدًا آخَرَ فَحُكْمُ الْعبَْدِ لَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ بِدوُنِهَا واَلرَّابِعُ أَنْ يَقُولَ الْمُقَرُّ لَهُ لَمْ أَبِعْكَ هَذَا الْعَبْدَ وَإِنَّمَا



وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَزِمَهُ الْأَلْفُ كَقَوْلِهِ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ ( لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي الْمَبِيعِ وَهُوَ يوُجِبُ التَّحاَلُفَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ الْأَلْفُ كَمَا إذَا أَقَرَّ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ وَلَمْ يقُْبَلْ قَوْلُهُ أَيْ وَإِنْ لَمْ يعَُيِّنْ الْمُقِرُّ الْعَبْدَ لَزِمَ) خِنزِْيرٍ 

  إنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ الْمبَِيعَ وَلَا تَفْسِيرُهُ بِثَمَنِ الْخَمْرِ وَصَلَ أَمْ
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إنْ وَصَلَ صُدِّقَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَلَا : فَصَلَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ 
 لَهُ بِالْمَالِ وَبَيَّنَ إِنْ فَصَلَ لَمْ يُصَدَّقْ إذَا أَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ أَوْ خَمْرٍ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّيَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، وَ

ةُ عنِْدَ الْعقَْدِ أَوْ بعَْدَهُ بِالاِخْتِلَاطِ بِأَمْثَالِهِ ؛ سَبَبَهُ وَهُوَ غَيْرُ صاَلِحٍ ؛ لِأَنَّ ثَمَنَ عَبْدٍ مَجْهُولٍ لَا يَجِبُ سوََاءً كَانَتْ الْجَهَالَ
الْخَمْرِ لَا يَجِبُ وَصَدْرُ كَلَامِهِ  لِأَنَّهُ يفَْسُدُ بِهِ الْعقَْدُ أَوْ يَهلِْكُ بِهِ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يَجِبُ بِهِ الثَّمَنُ ، وَكَذَا ثَمَنُ

 رَحِمَهُ اللَّهُ صَارَ بَيَانًا مُغَيِّرًا كَالِاسْتِثْنَاءِ واَلشَّرْطِ ، وَالْمُغيَِّرُ يَصِحُّ موَْصُولًا لَا مَفْصوُلًا وَلأَِبِي حَنِيفَةَيَقْتَضِي الْوُجوُبَ فَ
هُ فَلَا يَصِحُّ موَْصُولًا كَانَ أَوْ مَفْصُولًا أَنَّ صَدْرَ كَلَامِهِ لَمَّا كَانَ لِلْوُجوُبِ فَإِتْياَنُهُ فِي آخِرِهِ بِمَا يُنَافِي الْوُجُوبَ رُجوُعٌ عَنْ

 حاَلًا فَفِي إضَافَةِ الْبَيْعِ إلَى ؛ وَلِأَنَّ الْمُقِرَّ لَوْ ادَّعَى تَأْخِيرَ الثَّمَنِ إلَى شَهْرٍ لَا يقُْبَلُ إقْراَرُهُ فِي التَّأْجِيلِ ويََجِبُ عَلَيْهِ
بَياَنُهُ أَنَّ الثَّمَنَ لَا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ إلَّا بَعْدَ إحْضَارِ الْباَئِعِ الْمَبِيعَ فَلَوْ : أْخِيرِ أَبَدًا كَانَ أَولَْى الْمَجْهُولِ وَأَنَّهُ يؤَُدِّي إلَى التَّ

انِي وَالثَّالِثِ إلَى مَا لَا يَتَنَاهَى فَلَا الْمَبِيعُ غَيْرُ هَذَا ، وَكَذَا فِي الثَّ: أَحْضَرَ الْبَائِعُ عَيْنًا ليُِسَلِّمَهُ إلَيْهِ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَقُولَ 
ا يَتأََتَّى فِيهِ ذَلِكَ فَلَا يُؤَدِّي إلَى يَصِلُ الْبَائِعُ إلَى قَبْضِ الثَّمَنِ أَبَدًا فَكَانَ بَاطِلًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مُعَيَّنًا ؛ لِأَنَّهُ لَ

بِعتُْكَهُ : الَ جْهِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا هَذَا إذَا كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ ، وَإِنْ صَدَّقَهُ فِي السَّبَبِ بِأَنْ قَالْبُطْلَانِ فَيَلْزَمُهُ عَلَى الْوَ
  نْهُ إلَّا إذَا أَقَرَّفَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لأَِنَّهُ لَزِمَهُ الثَّمَنُ بِالْإِقْراَرِ فَلَا يَسْقُطُ عَ

مبَِيعَ فَصَلَ أَمْ وَصَلَ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَمَّا الْمُقَرُّ لَهُ أَنَّ الْمُقِرَّ لَمْ يَقْبِضْ الْمَبِيعَ وَعِنْدَهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ الْ
مَلًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ نَصا وَلَا اقْتِضَاءً ؛ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ بِوُجوُبِ الثَّمَنِ لَا ثَبَتَ بِتَصَادُقِهِمَا بَقِيَ أَمْرُ الْقَبْضِ مُجْ

قْهُ فِي السَّبَبِ مْ يُصَدِّيَكُونُ إقْرَارًا بِقَبْضِ الْمبَِيعِ إذْ هُوَ واَجِبٌ بِالْعقَْدِ فَصَارَ كَمَا إذَا عَيَّنَ الْمَبِيعَ بِخِلَافِ مَا إذَا لَ
لِتَصَادُقِهِمَا فِي السَّبَبِ فَصَارَ مِنْ حَيْثُ لَا يَصِحُّ مَفْصوُلًا ؛ لأَِنَّهُ تَغْيِيرٌ عَلَى مَا بيََّنَّا فَلَا يَصِحُّ مَفْصُولًا وَهُنَا لَا تغَْيِيرَ فِيهِ 

إنِّي اشتَْرَيْت مِنْهُ مبَِيعًا إلَّا أَنِّي لَمْ أَقْبِضْهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ : لَوْ قَالَ بَابِ الْمُجْمَلَاتِ فَيَصِحُّ بَياَنُهُ مَفْصوُلًا وَمَوْصوُلًا وَ
مَنُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا دِ الْعَقْدِ لَا يَجِبُ الثَّبِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يقُِرَّ بِوُجوُبِ الثَّمَنِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا أَقَرَّ بِوُجوُبِ الشِّرَاءِ مِنْهُ وَبِمُجَرَّ

قْدِ إقْراَرًا بِالْقَبْضِ فَلَا يَجِبُ اشتَْرَاهُ بِشَرْطِ الْخِياَرِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ وَإِنَّمَا يَجِبُ بِالْقَبْضِ فَلَا يَكُونُ الْإِقْرَارُ بِالْعَ
لَقًا ، وَعِنْدَهُمَا إذَا فَصَلَ الْبيََانَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ هُنَاكَ بِالْوُجوُبِ فَلَا يَسْقُطُ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مُطْ

احْتِماَلِ أَنْ ا فَهِيَ لَازِمَةٌ لَهُ لِبِآخِرِ كَلَامِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ حرََامٌ أَوْ رِبً
مُقَرُّ لَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ يَكُونَ هَذَا حَلَالًا عِنْدَ غَيْرِهِ ، وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ زوُرًا أَوْ بَاطِلًا إنْ صَدَّقَهُ الْ

فُلَانٍ وَادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ وَحَبَسَهُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ فِي يَدهِِ  كَذَّبَهُ لَزِمَهُ ، وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ باَعَ عَبْدَهُ هَذَا مِنْ
  فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِلْكُهُ فَإِذَا أَقَرَّ بِهِ لِغَيْرِهِ نَفَذَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ وَكَانَ

  .مُقَرُّ لَهُ الْقَوْلُ لَهُ إذَا أَنْكَرَ الْ

رُّ الْعَبْدَ أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ الْمُقَرُّ لَهُ الْعبَْدَ لَا يَلْزَمُ الْمُقِرَّ الْأَلْفُ وَأَمَّا إذَا لَمْ يعَُيِّنْ الْمُقِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِلَّا فَلَا ( 
أَيْ ولَِي عَلَيْك أَلْفُ ) قَوْلُهُ وَإِنَّمَا بِعْتُك عَبْدًا آخَرَ وَسَلَّمْته إلَيْك ( حًا ا هـ فَحُكْمُهُ يأَْتِي بعَْدَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ مَتْنًا وَشرَْ

اعْلَمْ ) خْ قَوْلُهُ فَقَالَ الْمقَُرُّ لَهُ هِيَ إلَ( أَيْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ ا هـ ) قَوْلُهُ واَلْحُكْمُ فِيهِ كَالْأَوَّلِ ( دِرْهَمٍ ثَمَنُهُ ا هـ 



عبَْدُ فِي يَدِ الْمُقِرِّ أَوْ فِي يَدِ الْمُقَرِّ لَهُ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرهَْمٍ مِنْ ثَمَنِ هَذَا الْعَبْدِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الْ
فَإِنْ صَدَّقَهُ الطَّالِبُ فِيمَا أَقَرَّ لَزِمَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِتَصَادُقِهِمَا أَوْ فِي يَدِ الثَّالِثِ ، فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُقِرِّ 

ا ، فَأَمَّا إذَا قَالَ دِرْهَمٍ فَكَذَلِكَ هَذَ كَالثَّابِتِ مُعَايَنَةً وَلَوْ عَايَنَا أَنَّهُ اشْترََى مِنْهُ هَذَا الْعبَْدَ وَالْعَبْدُ فِي يَدِهِ كَانَ عَلَيْهِ أَلْفُ
لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَصَادَقَا عَلَى الْوُجوُبِ الطَّالِبُ الْعَبْدُ عبَْدِي وإَِنَّمَا بِعتُْك عَبْدًا غَيْرَهُ وَأَخَذَ الْعَبْدَ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؛ 

لْعَبْدُ دَلًا عَنْ هَذَا الْعبَْدِ فَإِذَا لَمْ يُسلَِّمْ لَهُ الْعَبْدَ لَا يُسَلِّمُ الْمُقِرُّ لَهُ بَدَلَهُ فَأَمَّا إذَا قَالَ افَإِنَّ الْمُقِرَّ إنَّمَا أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ بَ
لأَِنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي الْجِهَةِ الَّتِي  عَبْدُك وإَِنَّمَا بِعْتُك عبَْدًا غَيْرَهُ وَلِي عَلَيْك أَلْفُ دِرهَْمٍ ثَمَنُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَلْفُ دِرهَْمٍ ؛

بْدٍ آخَرَ اُشْترُِيَ مِنْهُ وَجَبَ الْأَلْفُ واَتَّفَقَا عَلَى الْوُجوُبِ أَمَّا الطَّالِبُ فَلِأَنَّهُ ادَّعَى وُجُوبَ أَلْفِ دِرهَْمٍ بِسَبَبِ بيَْعِ عَ
نْ هَذَا الْعَبْدِ وَقَدْ سلََّمَ لَهُ الْعَبْدَ فَقَدْ تَصَادَقَا عَلَى الْوُجوُبِ واَخْتَلَفَا فِي جِهَةِ وَقَبَضَهُ وَهُوَ قَدْ أَقَرَّ بِالْوُجُوبِ بَدَلًا عَ

  الْوُجُوبِ وَفِي مثِْلِ هَذَا يُقْضَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ كَمَا لَوْ أَقَرَّ فَقَالَ عَلَيَّ أَلْفُ

ا مِنْ قَرْضٍ ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمُقَرِّ لَهُ إنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ فَإِنَّهُ دِرْهَمٍ لِفُلَانٍ مِنْ غَصْبٍ وَقَالَ الْآخَرُ لَ
لَوْ عَاينََا أَنَّهُ اشتَْرَى مِنْهُ هَذَا نَةً وَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ وَيأَْخُذُ الْعبَْدَ ؛ لِأَنَّ بيَْعَ هَذَا الْعبَْدِ ثَبَتَ بِتَصَادُقِهِمَا فَصاَرَ كَالثَّابِتِ مُعاَيَ

فَأَمَّا إذَا قَالَ الْعبَْدُ عَبْدُك ولَِي الْعبَْدَ وَالْعَبْدُ فِي يَدِ الْباَئِعِ فَقَالَ لِلْمُشتَْرِي اُنْقُدْ الثَّمَنَ وَخُذْ الْعبَْدَ صَحَّ فَكَذَلِكَ هَذَا ، 
آخَرَ قَبَضْتَهُ منِِّي فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَلْفُ دِرهَْمٍ ؛ لأَِنَّهُمَا تَصَادَقَا عَلَى الْوُجُوبِ وَاخْتَلَفَا فِي  عَلَيْك أَلْفُ دِرهَْمٍ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ

بْرَةَ بِاخْتِلَافِ هُ لَا عِجِهَةِ الْوُجوُبِ وَالاِخْتِلَافُ فِي الْجِهَةِ لَا يَمْنَعُ الْوُجوُبَ مَتَى تَصَادَقَا عَلَى الْوُجوُبِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ
ا بِعتُْك عَبْدًا آخَرَ وَقَبَضْتَهُ منِِّي الطَّرِيقِ إذَا وَقَعَ الاِتِّفَاقُ عَلَى الْحُكْمِ ، وَإِنْ قَالَ لَمْ أَبِعْك هَذَا الْعَبْدَ واَلْعبَْدُ عَبْدِي وإَِنَّمَ

وُجوُبِ ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ مَا أَقَرَّ بِوُجُوبِ الْأَلْفِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا أَقَرَّ بَدَلًا عَنْ الْعَبْدِ لَا يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَصاَدَقَا عَلَى الْ
بْدُ لِلْمُقَرِّ لَهُ  فَيُسلََّمُ الْعَوَلَمْ يُسَلَّمْ لَهُ الْعبَْدُ فَلَا يَكُونُ مُقِرا بِالْوُجُوبِ فَيَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى دَعْوَى صاَحِبِهِ

 وَالْمُقِرُّ يَدَّعِي تَسْليِمَ هَذَا الْعبَْدِ وَيَبْطُلُ الْماَلُ ؛ لِأَنَّ الطَّالِبَ يَدَّعِي عَلَيْهِ تَسْلِيمَ الثَّمَنِ بِبيَْعِ غَيْرِ هَذَا الْعبَْدِ وَهُوَ يُنْكِرُ
ي يَدِ ثَالِثٍ إنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَأَمْكَنَهُ تَسْلِيمُهُ لَزِمَهُ الْمَالُ وإَِلَّا فَلَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَهُوَ يُنْكِرُ فَيتََحاَلَفَانِ فَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ فِ

مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ ا هـ أَيْ فَإِذَا تَحاَلَفَا بطََلَ الْمَالُ عَنْ الْمُقِرِّ واَلْعَبْدُ سَالِمٌ لِ) قَوْلُهُ وَهُوَ يُوجِبُ التَّحَالُفَ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
  قَالَ الْأَتقَْانِيُّ قَالَ فِي التَّقْرِيبِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَزِمَهُ الْأَلْفُ ( كِي 

بِيعٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ يَقْتَضِي إسْقَاطَهُ فَلَمْ إنَّ إقْرَارَهُ يَقْتَضِي ثُبوُتَ الْمَالِ فِي ذِمَّتِهِ وَإِضَافَتُهُ إلَى مَ: فِي تَعْلِيلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
دِ فَلَا يَستَْحِقُّ عَلَيْك ثَمَنَهُ أَوْ يُصَدَّقْ فِي الرُّجوُعِ عَنْ الْإِقْراَرِ ؛ وَلأَِنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَدَّعِيَ جَهَالَةَ الْمَبِيعِ حاَلَةَ الْعقَْ

مَّ جُهِلَ ، وهََذَا يوُجِبُ فَسَادَ الْبَيْعِ وَسُقُوطَ الثَّمَنِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ اشْترََى عَبْدًا فَاخْتَلَطَ يَدَّعِيَ أَنَّهُ كَانَ مَعْلُومًا ثُ
؛ لِأَنَّ ثَمَنَهُ يَجوُزُ أَنْ يَلْزَمَهُ عَيَّنُ بِغَيْرِهِ فَسَدَ الْبَيْعُ وَمَنْ اعْتَرَفَ بِدَيْنٍ ثُمَّ ادَّعَى سُقُوطَهُ لَمْ يُقْبَلْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْمَبِيعُ الْمُ

أَيْ بَيَانُ أَنَّهُ يؤَُدِّي إلَى تَأْخِيرِ الثَّمَنِ ) قَوْلُهُ بَيَانُهُ أَنَّ الثَّمَنَ إلَخْ ( فَقَدْ أَضاَفَ الدَّيْنَ إلَى جِهَةٍ يَجُوزُ ثُبُوتُهُ مِنهَْا ا هـ 
( أَيْ فِي السَّبَبِ بِأَنْ قَالَ لِي عَلَيْك أَلْفٌ لَكِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ ا هـ ) مُقَرُّ لَهُ أَبَدًا ا هـ قَوْلُهُ هَذَا إذَا كَذَّبَهُ الْ

قَبَضَ أَيْضًا مَا لَمْ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ أَمَّا فِي الشِّرَاءِ بِشرَْطِ الْخيَِارِ لَا يَجِبُ الثَّمَنُ وَإِنْ ) قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَجِبُ بِالْقَبْضِ 
نُ فِي الْبيَْعِ الْبَاتِّ يَجِبُ بِنفَْسِ يَسْقُطْ الْخِيَارُ ، وَمَعنَْى قَوْلِهِ وإَِنَّمَا يَجِبُ بِالْقَبْضِ أَيْ إنَّمَا يَتَأَكَّدُ الْوُجُوبُ وَإِلَّا فَالثَّمَ

بُ بِالْقَبْضِ مَا نَصُّهُ كَانَ ينَْبَغِي أَنْ يَقُولَ وإَِنَّمَا يَجِبُ بِالْبيَْعِ الْبَاتِّ ا الشِّرَاءِ ا هـ كَاكِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وإَِنَّمَا يَجِ
قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ فِي شرَْحِ الْكَافِي ، وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ مِنْ ) فَرْعٌ ( هـ مِنْ خَطِّ قَارِئِ الْهِدَايَةِ 

رَّا عَلَى أَصْلِهِمَا نِ خَمْرٍ وَوَصَلَ لَمْ يُصَدَّقْ فِي قِياَسِ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَيُصَدَّقُ فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ هُمَا مَثَمَ



ذَا قَالَ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ فَقَدْ نَاقَضَ ؛ لِأَنَّ ثَمَنَ أَنَّ هَذَا بَيَانٌ مُغَيِّرٌ وأََبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ لَمَّا قَالَ عَلَيَّ فَقَدْ وَصَفَ بِالْوُجوُبِ فَإِ
  الْخَمْرِ لَا

قَهُ فِي ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ يَتَّصِفُ بِالْوُجُوبِ عَلَيْهِ كَذَا فِي شَرْحِ الْكَافِي ولََكِنَّ هَذَا فِيمَا إذَا كَذَّبَهُ الطَّالِبُ أَمَّا إذَا صَدَّ
رٍّ أَوْ مَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ مِيعًا ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِتَصَادُقِهِمَا كَالثَّابِتِ مُعَايَنَةً ، وكََذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَا إذَا قَالَ مِنْ ثَمَنٍ حُفِي قَوْلِهِمْ جَ

نْ ثَمَنِ مَتَاعٍ وَنقََلَ فِي الْأَجْناَسِ عَنْ كِتَابِ وَبِهِ صرََّحَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ خوَُاهَرْ زَادَهْ فِي مبَْسُوطِهِ فِي باَبِ الْإِقْراَرِ بِدَيْنٍ مِ
سْلِمَانِ وَقَالَ الطَّالِبُ بَلْ هُوَ إقْراَرِ الْأَصْلِ رِوَايَةَ هِشَامٍ لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ خنِْزِيرٍ وَهُمَا مُ

مٌ لِلْمَطْلُوبِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَطْلُوبِ مَعَ مِنْ ثَمَنِ بُرٍّ فَالْمَالُ لَازِ
مَّ قَالَ فِي الْأَجْناَسِ ذُكِرَ فِي لًا ثُيَمِينِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ قَالَ عَلَيَّ دِرْهَمٌ ثَمَنُ مَيْتَةٍ أَوْ رطَْلِ خَمْرٍ كَانَ باَطِ

 ـ نَوَادِرِ أَبِي يوُسُف رِوَايَةُ ابْن سِمَاعَة لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَرَامٌ أَوْ بَاطِلٌ لَزِمَهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ا ه
  .أَتْقَانِيٌّ 

، ) مَتَاعٍ أَوْ أَقْرَضنَِي وَهِيَ زُيُوفٌ أَوْ نَبَهرَْجَةٌ لَزِمَهُ الْجِيَادُ بِخِلَافِ الْغَصْبِ الْوَدِيعَةِ  وَلَوْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هَذَا الْخِلَافِ ايَةِ وَعَلَى وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا إنْ وَصَلَ صُدِّقَ ، وَإِنْ فَصَلَ لَا يُصَدَّقُ وَقَالَ فِي الْهِدَ
امِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ إذَا قَالَ هِيَ سَتُّوقَةٌ أَوْ رَصَاصٌ وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ لِأَبِي يوُسُفَ فِيهِمَا رِواَيَتَيْنِ وَعَزَاهُ إلَى الْجَ

اسْمَ الدَّرَاهِمِ يَتنََاوَلُ الْجِيَادَ وَالزُّيُوفَ بِحَقِيقَتِهِ حَتَّى لَوْ  لَهُمَا أَنَّهُ تَفْسِيرٌ مُغَيِّرٌ فَيَصِحُّ بِشرَْطِ الْوَصْلِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ
جِيَادِ ؛ لِأَنَّ التَّعَامُلَ يقََعُ بِهَا تُجوُِّزَ بِالزُّيوُفِ فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ جاَزَ واَلسَّتُّوقَةَ بِمَجَازِهِ إلَّا أَنَّ مُطْلَقَهُ يَنْصرَِفُ إلَى الْ

 إلَّا أَنَّهَا وَزْنُ خَمْسَةٍ وَنَقْدُ لْأَذْهَانُ تَسْبِقُ إلَيْهَا فَكَانَ مُغَيِّرًا لِلْأَصْلِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَيَصِحُّ بِشرَْطِ الْوَصْلِ كَمَا إذَا قَالَوَا
عَيْبٌ وَالْعقَْدُ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ عَنْهُ وَدَعْوَاهَا رُجوُعٌ عَنْ الْبَلَدِ وَزْنُ سَبْعَةٍ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ هَذِهِ الْأَشيَْاءَ 

لْقَوْلُ لَهُ لِمَا ذَكَرنَْا مُقْتَضَى مَا أَقَرَّ بِهِ فَلَا يَصِحُّ فَصَارَ كَمَا إذَا قَالَ بِعتُْك مَعِيبًا وَقَالَ الْمُشْتَرِي لَا بَلْ سَلِيمًا فَا
سَةٍ ؛ لِأَنَّهُ صُ لَيْسَا مِنْ الْأَثْمَانِ وَالْبَيْعُ يرَِدُ عَلَى الثَّمَنِ فَكَانَ رُجُوعًا بِخِلَافِ قَوْلِهِ إلَّا أَنَّهَا وَزْنُ خمَْوَالسَّتُّوقَةُ وَالرَّصَا

طَةٍ مِنْ ثَمَنِ دَارٍ اشْترََيْتهَُا مِنْهُ إلَّا اسْتثَْنَى الْقَدْرَ فَصاَرَ مُغَيِّرًا فَيَصِحُّ بِشرَْطِ الْوَصْلِ وبَِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ عَلَيَّ كُرُّ حِنْ
يَقْتَضِي السَّلَامَةَ عَنْهَا بِخِلَافِ أَنَّهَا رَديِئَةٌ حَيْثُ يُقْبَلُ موَْصُولًا وَمَفْصُولًا ؛ لِأَنَّ الرَّدَاءَةَ نوَْعٌ لَا عَيْبٌ فَمُطْلَقُ الْعَقْدِ لَا 

دِرْهَمٍ  يهَا وَلَا يَصِحُّ استِْثْنَاؤُهَا عَلَى مَا بيََّنَّا فِي اسْتِثْنَاءِ الْبِنَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّ بِغَصْبِ أَلْفِالْجُودَةِ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ يَقْتَضِ
  أَوْ الْودَِيعةَِ

نَّ الْإِنْسَانَ يَغْصِبُ مَا يُصَادِفُ وَيُودِعُ مَا عِنْدَهُ حَيْثُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ لَا يَقْتَضِي السَّلَامَةَ ؛ لِأَ
فْصوُلًا وَمَوْصوُلًا ؛ لأَِنَّهُمَا نوَْعٌ مِنْ فَلَا يَقْتَضِي السَّلَامَةَ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ فِي الزُّيُوفِ واَلنَّبَهْرَجَةِ يقُْبَلُ قَوْلُهُ مُطْلَقًا مَ

 أَوْ أَمِينًا هِ يُقْبَلُ مَفْصوُلًا ؛ وَلِأَنَّ الاِخْتِلَافَ إذَا وَقَعَ فِي الْمَقْبوُضِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْقَابِضِ ضَمِينًا كَانَالدَّرَاهِمِ وَفِي
اوَلُهَا الاِسْمُ مَجَازًا فَكَانَ مِنْ بَابِ وَفِي السَّتُّوقَةِ لَا يُصَدَّقُ إلَّا مَوْصوُلًا ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ وَإِنَّمَا يَتَنَ

نَّهُ يُصَدَّقُ فِي الزُّيُوفِ إنْ التَّغيِْيرِ فَلَا يَصِحُّ مفَْصُولًا وَعَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي غَيْرِ رِواَيَةِ الْأُصوُلِ فِي الْقَرْضِ أَ
أَشْبَهَ الْغَصْبَ واَلْودَِيعَةَ وَالظَّاهِرُ هُوَ الْأَوَّلُ ؛ لأَِنَّهُ يَجِبُ بِالتَّعَامُلِ فَأَشْبَهَ مَا يَجِبُ وَصَلَ ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ يَتِمُّ بِالْقَبْضِ فَ

كَمَا فِي الْقَرْضِ ؛ إذَا فَصَلَ بِالْبَيْعِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ غَصَبْت أَلْفًا ثُمَّ قَالَ هِيَ زُيُوفٌ لَمْ يُصَدَّقْ 
رْ السَّبَبَ قِيلَ يُصَدَّقُ إجْمَاعًا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَضْمُونٌ عَلَيْهِ بِالْقَبْضِ ، وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ زُيوُفٌ وَلَمْ يَذْكُ



لْجُودَةِ بِهِ وَقِيلَ هُوَ عَلَى الْخِلَافِ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْوُجُوبِ يُحمَْلُ عَلَى إذَا وَصَلَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْعقَْدِ ، واَسْتِحقَْاقُ ا
وَلَوْ قَالَ إلَّا أَنَّهُ يَنقُْصُ كَذَا ( أَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ موَْضُوعٍ لَهُ وَهُوَ التِّجاَرَةُ فَيَكُونُ عَلَى الْخِلَافِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

، وَلَوْ كَانَ ؛ لِأَنَّهُ استَْثْنَى الْقَدْرَ فَيَكُونُ تَغْيِيرًا فَيَصِحُّ موَْصُولًا لَا مَفْصوُلًا عَلَى مَا بَيَّنَّا غَيْرَ مرََّةٍ ) صِلًا صُدِّقَ وَإِلَّا فَلَا مُتَّ
بِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَصِحُّ إذَا وَصَلَهُ بِهِ وَعَلَيْهِ الْفَتوَْى ؛ لِأَنَّ الاِنْقِطَاعُ بِسَبَبِ انْقِطَاعِ النَّفَسِ أَوْ بِسَبَبِ دَفْعِ السُّعَالِ فَعَنْ أَ

  الْإِنْسَانَ يَحْتَاجُ

لَمْ يُجْعَلْ  لِكَ بِنفََسٍ وَاحِدٍ فَلَوْإلَى أَنْ يتََكَلَّمَ بِكَلَامٍ كَثِيرٍ وَيَذْكُرَ الاِسْتِثْنَاءَ فِي آخِرِهِ وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِجَميِعِ ذَ
  .عُذْرًا يَكُونُ عَلَيْهِمْ حَرَجٌ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى 

أَيْ ولََزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ ا ) قَوْلُهُ وَقَالَا إنْ وَصَلَ صُدِّقَ ( أَيْ وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ جِيَادٌ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ نبََهْرَجَةٌ ( 
يَعنِْي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يُصَدَّقُ وَصَلَ أَمْ فَصَلَ فَيَلْزَمُهُ الْجِيَادُ وَعِنْدَهُمَا يُصَدَّقُ إنْ وَصَلَ ، ) صَاصٌ قَوْلُهُ أَوْ رَ( هـ 

قَوْلُهُ فِيهِمَا ( ا هـ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْغَصْبِ ، وَأَمَّا فِي الْغَصْبِ فَسَيَأْتِي الْحُكْمُ فِيهِ فِي الشَّارِحِ آخِرَ هَذِهِ الصَّفْحَةِ 
قَالَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ ) قَوْلُهُ فَمُطْلَقُ الْعَقْدِ إلَخْ ( أَيْ فِي رِوَايَةٍ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي رِوَايَةٍ مَعَ مُحَمَّدٍ ا هـ ) رِواَيَتَيْنِ 

لِ الرَّدَاءَةُ لَيْسَتْ بِعيَْبٍ فِي الْحِنْطَةِ فَالْعَيْبُ مَا يَخْلُو عَنْهُ أَصْلُ السَّرَخْسِيُّ فِي أُصوُلِهِ فِي فَصْلِ بَيَانِ التَّغْيِيرِ واَلتَّبْديِ
بِ فَيَصِحُّ موَْصُولًا كَانَ أَوْ الْفِطْرَةِ وَالرَّدَاءَةُ فِي الْحِنْطَةِ تَكُونُ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ فَيَكُونُ هَذَا بَيَانَ النَّوْعِ لَا بَيَانَ الْعَيْ

مْ يُصَدَّقْ عنِْدَ أَبِي ا وَقَالَ فِي كتَِابِ التَّقْرِيبِ إذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشرََةُ أَفْلُسٍ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ ثُمَّ قَالَ هِيَ كَاسِدَةٌ لَمَفْصُولً
بِي يوُسُفَ مِثْلُهُ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْكَاسِدَةِ حَنِيفَةَ وَإِنْ وَصَلَ ؛ لِأَنَّ كَسَادَ الْفُلُوسِ عَيْبٌ فِيهَا فَصَارَ كَالزُّيُوفِ وَرُوِيَ عَنْ أَ

 إذَا وَصَلَ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَالزُّيُوفِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا ادَّعَى الْكَسَادَ فَقَدْ ادَّعَى فَسَادَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ ، وَقَالَ يُصَدَّقُ
أَيْ عَنْ الْعَيْبِ عُرْفًا ؛ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ لَا يَقْتَضِي السَّلَامَةَ ( نَاءِ الْقَدْرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ؛ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الصِّفَةِ كَاسْتِثْ

فْصوُلًا فَصاَرَ كَمَا إذَا ا وَمَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَمَا يَرِدُ فِي الْجِيَادِ يرَِدُ فِي الزُّيُوفِ فَكَانَ ذَلِكَ بَيَانَ النَّوْعِ فَصَحَّ مَوْصوُلً
الَ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْغَصْبِ ادَّعَى بِالْغَصْبِ الْوَدِيعَةِ بِأَنْ غَصَبَ ثَوْبًا أَوْ كَانَ عِنْدَهُ ودَِيعَةً فَجَاءَ بِهِ وَهُوَ مَعِيبٌ خَلَقٌ ، فَقَ

  أَوْ الْودَِيعَةِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَكَذَا هَذَا وَقَالَ

ا يقُْبَلُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ قَالَ فَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَفِي قَوْلِ زُفَرَ وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ إنْ قَالَ مَوْصوُلًا لَالْ
فِي الْهِدَايَةِ ، وَلَوْ قَالَ هِيَ سَتُّوقَةٌ أَوْ رَصَاصٌ بَعْدَمَا قَالَ ) قَوْلُهُ وَفِي السَّتُّوقَةِ إلَخْ ( مَفْصُولًا لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

امِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي أَقَرَّ بِالْغَصْبِ الْودَِيعَةِ وَوَصَلَ صُدِّقَ ، وَإِنْ فَصَلَ لَمْ يُصَدَّقْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَ
ي للِْحَاكِمِ الشَّهِيدِ ، وَإِنْ قَالَ هِيَ سَتُّوقَةٌ أَوْ رَصَاصٌ صُدِّقَ إنْ وَصَلَ ولََمْ يُصَدَّقْ إذَا فَصَلَ يعَْنِي فِ شَرْحِ الْكَافِي

ةً فَصَارَ إراَدَتُهَا ورَالْغَصْبِ الْوَدِيعَةِ ، وذََلِكَ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ حَقِيقَةً ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِهَا صُ
ولًا قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا ا هـ وَكَتَبَ عَلَى بِاسْمِ الدَّرَاهِمِ كَإِراَدَةِ الْمَجاَزِ بِاسْمِ الْحَقِيقَةِ وَإِذَا بَيَّنَ أَنَّهُ أَرَادَ بِاللَّفْظِ الْمَجاَزَ مَوْصُ

يَعنِْي ) قَوْلُهُ يُصَدَّقُ فِي الزُّيُوفِ إنْ وَصَلَ ( هِ فِي الزُّيُوفِ واَلنَّبهَْرَجَةِ ا هـ قَوْلِهِ وَفِي السَّتُّوقَةِ مَا نَصُّهُ عُطِفَ عَلَى قَوْلِ
 دِرْهَمٍ قَرْضٌ أَمَّا إذَا إذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ قَرْضٌ هِيَ زُيوُفٌ يُصَدَّقُ إذَا وَصَلَ قَوْلَهُ هِيَ زُيُوفٌ بِقَوْلِهِ أَلْفُ

قْضَى بِالْمثِْلِ فَرُبَّمَا يَكُونُ عَ كَلَامَهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ زمََانٍ هِيَ زُيُوفٌ لَا يُصَدَّقُ بِاتِّفَاقِ الرِّوَاياَتِ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ يُقَطَ
لِ الْجَامِعَيْنِ وَالزِّياَداَتِ وَالْمبَْسُوطِ وَهِيَ ظَاهِرُ الْمَقْبوُضُ زَيْفًا فَيُصَدَّقُ فِيمَا إذَا وَصَلَ كَمَا فِي الْغَصْبِ وأََراَدَ بِالْأُصوُ

قَوْلُهُ ولََمْ (  ـأَتْقَانِيٌّ الرِّوَايَةِ وَغَيْرُهَا غَيْرُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ كَالْأَمَالِي وَالنَّوَادِرِ واَلرُّقَيَّاتِ والهارونيات والكيسانيات ا ه



قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الدَّرَاهِمِ يَتَنَاوَلُهَا أَيْ ) قَوْلُهُ يُصَدَّقُ إجْمَاعًا ( عِ وَالْقَرْضِ ا هـ أَيْ كَالْبيَْ) يَذْكُرْ السَّبَبَ 
  يَتَنَاوَلُ الزُّيُوفَ قَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى وَلَوْ

لَمْ يُذْكَرْ هَذَا فِي الْأُصوُلِ فَمِنْ الْمَشاَيِخِ مَنْ قَالَ : الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ  هِيَ زُيُوفٌ قَالَ: أَرْسَلَ ولََمْ يبَُيِّنْ الْجِهَةَ ثُمَّ قَالَ 
هِ دُونَ الْبعَْضِ فَلَا هُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هَاهُنَا يُصَدَّقُ إجْمَاعًا ؛ لِأَنَّ الْجُودَةَ تَجِبُ عَلَى بعَْضِ الْوُجُو

اضيِخَانْ فِي الاِحْتِماَلِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْفَتَاوَى الصُّغْرَى وَاَلَّذِي قَالَ عَلَى الِاخْتِلَافِ هُوَ الْكَرْخِيُّ كَذَا ذَكَرَ قَ يَجِبُ مَعَ
عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَلَ لَا يُصَدَّقُ أَيْ لَا يُصَدَّقُ : شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَمِنْ هَذَا عَرَفْت قَوْلَهُ فِي الْمَتْنِ وَقِيلَ 

حَنِيفَةَ لَا يُصَدَّقُ ؛ لأَِنَّهُ  أَمْ فَصَلَ ، وَعِنْدَهُمَا يُصَدَّقُ إذَا وَصَلَ ؛ لأَِنَّهُ بيََانُ تَغْيِيرٍ فَيَصِحُّ بِشَرْطِ الْوَصْلِ ، وَعنِْدَ أَبِي
راَرَ الصَّادِرَ مِنْهُ مُطْلَقًا ينَْصَرِفُ إلَى الْعُقُودِ كَالْقَرْضِ وَثَمَنِ الْمَبِيعِ ؛ لأَِنَّهَا هِيَ رُجوُعٌ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْإِقْ

بِ ؛ ا فِي دَعْوَى الْغَصْالْمَشْرُوعَةُ وَالْحُكْمُ فِي الْقَرْضِ وَالْبَيْعِ هَذَا عِنْدَهُ ولََا ينَْصَرِفُ إلَى الْغَصْبِ حتََّى يُجْعَلَ مُصَدَّقً
 إقْراَرُهُ إلَى الْودَِيعَةِ فَيُصَدَّقُ لِأَنَّهُ حَرَامٌ فَلَا يَجوُزُ حَمْلُ أَمْرِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحرََامِ مَا أَمْكَنَ وَلَا يُقَالُ يُمْكِنُ أَنْ ينَْصَرِفَ

لْفُ دِرْهَمٍ يَنفِْي الْوَدِيعَةَ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي الذِّمَّةِ ا هـ مَا فِي دَعْوَى الزِّيَافَةِ كَمَا فِي الْغَصْبِ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ قَوْلَهُ عَلَيَّ أَ
قَوْلُهُ ( عَزَاهُ الْأَتقَْانِيُّ إلَى شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ل قَاضيِخَانْ ا هـ ) قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْفَتوَْى ( قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .مُكَرَّرٌ ا هـ ) الْفَتْوَى  وَعَلَيْهِ

؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ لَا يَخْتَصُّ بِالتَّسْلِيمِ كَالْوَدِيعَةِ عَلَى مَا ) وَمَنْ أَقَرَّ بِغَصْبِ ثَوْبٍ وَجَاءَ بِمَعِيبٍ صُدِّقَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لأَِنَّهُ أَقَرَّ ) أَخَذْتهَا غَصبًْا فَهُوَ ضَامِنٌ : لْفًا وَدِيعَةً وَهَلَكَتْ ، وَقَالَ وَإِنْ قَالَ أَخَذْتُ مِنْك أَ( بَيَّنَّاهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْيَدِ مَا{ بِسَبَبِ الضَّمَانِ وَهُوَ الْأَخْذُ ؛ لِأَنَّ أَخْذَ مَالِ الْغيَْرِ سَبَبٌ لِوُجوُبِ الضَّمَانِ لِقَوْلِهِ 
ينِهِ ووََجَبَ ثُمَّ ادَّعَى مَا يُوجِبُ الْبَرَاءَةَ وَهُوَ الْإِذْنُ بِالْأَخْذِ واَلْآخَرُ يُنْكرُِهُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِ} أَخَذَتْ حتََّى ترَُدَّ 

مُ عَنْ الْيَمِينِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَهُ بَلْ أَخَذْتَهَا الضَّمَانُ عَلَى الْمُقِرِّ بِإِقْرَارِهِ بِسَبَبِ الضَّمَانِ إلَّا أَنْ يَنْكُلَ الْخَصْ
ذُ بِإِذْنِ الْماَلِكِ لَا يَكُونُ سَبَبًا قَرْضًا حيَْثُ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُقِرِّ ؛ لِأَنَّهُمَا تَصاَدَقَا عَلَى أَنَّ الْأَخْذَ حَصَلَ بِإِذْنِهِ واَلْأَخْ

كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الضَّمَانِ عَلَى الْآخِذِ إلَّا بِاعْتِباَرِ عَقْدِ الضَّمَانِ ، فَالْماَلِكُ يَدَّعِي عَلَيْهِ الْعقَْدَ وَذَاكَ ينُْكِرُ فَلِوُجوُبِ 
  بَيْعًا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُقِرِّ لِمَا ذَكَرْناَ الْمنُْكِرِ وَعَلَى هَذَا إذَا أَقَرَّ بِأَخْذِ الثَّوْبِ ودَِيعَةً ، وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ بَلْ أَخَذْتَهُ

أَيْ ) قَوْلُهُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ( فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِيمَا غَصَبَ سَوَاءً وَصَلَ أَوْ فَصَلَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ كَالْوَدِيعَةِ ( 
أَيْ إلَّا أَنْ ينَْكُلَ الْمُقَرُّ لَهُ عَنْ الْيَمِينِ فَحِينئَِذٍ لَا ) قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَنْكُلَ الْخَصْمُ ( يَمِينِهِ ا هـ  الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقَرِّ لَهُ مَعَ

قَوْلُهُ ( لِلْمُقِرِّ ا هـ  أَيْ) قَوْلُهُ لَهُ ( أَيْ الْمُقَرُّ لَهُ ا هـ ) قَوْلُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ ( ضَمَانَ عَلَى الْمُقِرِّ ا هـ 
أَيْ وَكَذَا فِي الْبَيْعِ مَكَانَ الْقَرْضِ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُقِرِّ مَعَ يَميِنِهِ بِلَا خِلَافٍ ا هـ ) حَيْثُ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُقِرِّ 

فِي الْخُلَاصَةِ أَخَذْتُ مِنْكَ هَذَا الثَّوْبَ عاَرِيَّةً ) الْمُقَرُّ لَهُ بَلْ أَخَذْتَهُ بَيْعًا  قَوْلُهُ وَقَالَ( مِنْ خَطِّ قَارِئِ الْهِداَيَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .لَكَ يَضْمَنُ ا هـ وَقَالَ صاَحِبُهُ بَلْ أَخَذْتَهُ بَيْعًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ ، وهََذَا إذَا لَمْ يَلْبَسْهُ أَمَّا إذَا لُبِسَ وَهَ

أَيْ لَوْ قَالَ الْمُقِرُّ أَعْطَيتْنِي أَلْفَ دِرهَْمٍ وَدِيعَةٍ ) غَصَبْتنَِيهَا لَا : أَعْطَيْتنَِيهَا ودَِيعَةً وَقَالَ : وَلَوْ قَالَ ( رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ 
يُقِرَّ بِسبََبِ الضَّمَانِ بَلْ أَقَرَّ بِالْإِعْطَاءِ وَهُوَ فِعْلُ  لَا بَلْ غَصَبْتَهَا منِِّي لَا يَضْمَنُ الْمُقِرُّ لِأَنَّهُ لَمْ: فَهَلَكَتْ وَقَالَ الْماَلِكُ 

انِ وَهُوَ ينُْكِرُ فَكَانَ الْقَوْلُ الْمُقَرِّ لَهُ فَلَا يَكُونُ مُقرِا عَلَى نَفْسِهِ بِسَبَبِ الضَّمَانِ ، وَالْمُقَرُّ لَهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ سبََبَ الضَّمَ
عْطَاءِ فَلَا يُوجِبُ وَالْإِقْراَرُ بِالْقَبْضِ كَالْإِقْراَرِ بِالْأَخْذِ فَيُوجِبُ الضَّمَانَ ، وَالْإِقْراَرُ بِالدَّفْعِ كَالْإِقْراَرِ بِالْإِقَوْلَ الْمنُْكِرِ ، 



بِالْقَبْضِ قُلْنَا قَدْ يَكُونُ هُوَ بِالتَّخْلِيَةِ الضَّمَانَ فَإِنْ قِيلَ إعْطَاؤُهُ واَلدَّفْعُ لَا يَكُونُ إلَّا بِقَبْضِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ إقْراَرًا 
بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ فَلَا يَظْهَرُ فِي  وَالْوَضْعِ بَيْن يَدَيْهِ وَلَوْ اقْتَضَى ذَلِكَ فَالْمُقْتَضَى لَا عُمُومَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ ضَرُورَةً فَيَتقََدَّرُ

  .انِ ؛ لأَِنَّهُ عَدَمٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَقِّ انْعِقَادِهِ سَببًَا لِلضَّمَ

يَكُنْ مُقِرا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ؛ لِأَنَّهُ مَا أَقَرَّ بِالْفعِْلِ مِنْ نَفْسِهِ حيَْثُ أَضَافَ الْفِعْلَ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ فَلَمْ ) قَوْلُهُ لَا يَضْمَنُ الْمُقِرُّ ( 
الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَمَّا إذَا  ضَّمَانِ إلَّا أَنْ ينَْكُلَ عَنْ الْيَمِينِ فَحِينئَِذٍ يَضْمَنُ كَذَا قَالَ الْإِمَامُ الزَّاهِدُ الْعَتَّابِيُّ فِي شرَْحِبِسَبَبِ ال

عْت إلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ وَقَالَ الطَّالِبُ لَمْ يَذْكُرْ الْمُقِرُّ لَفْظَ الْأَخْذِ ، وَقَالَ أَوْدَعتَْنِي أَلْفَ دِرهَْمٍ أَوْ قَالَ دَفَ
سَبَبِ الضَّمَانِ ذَكَرَهُ خوَُاهَرْ زَادهَْ غَصَبْتنَِي ، وَأَنْتَ ضَامِنٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ مَعَ يَميِنِهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِ

يَعْنِي لَوْ قَالَ الْمُقِرُّ قَبَضْتُ مِنْك أَلْفَ دِرْهَمٍ ) قَوْلُهُ كَالْإِقْرَارِ بِالْأَخْذِ ( إِقْراَرِ الْوَدِيعَةِ ا هـ فِي مَبْسُوطِهِ فِي باَبِ الْ
أَيْ ) هُ قُلْنَا قَدْ يَكُونُ هُوَ قَوْلُ( وَدِيعَةً فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ غَصَبتَْهَا كَانَ ضَامِنًا كَمَا إذَا قَالَ أَخَذْتُهَا وَدِيعَةً ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

  .أَيْ بِدُونِ قَبْضِهِ فَلَا يَكُونُ مُقرِا بِالْقَبْضِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) قَوْلُهُ بِالتَّخْلِيَةِ وَالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ ( الدَّفْعُ وَالْإِعْطَاءُ ا هـ 

؛ لأَِنَّ الْمُقِرَّ أَقَرَّ بِالْيَدِ لَهُ ثُمَّ بِالْأَخْذِ مِنْهُ وَهُوَ ) هُوَ لِي أَخَذَهُ : ذْتُهُ فَقَالَ وَإِنْ قَالَ هَذَا كَانَ ودَِيعَةً لِي عِنْدَكَ فَأَخَ( 
ائِمًا وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ يْنِ إنْ كَانَ قَسَبَبُ الضَّمَانِ عَلَى مَا بيََّنَّا وَادَّعَى استِْحْقَاقَهُ عَلَيْهِ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ فَوَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ الْعَ

) قَوْلُهُ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ .( نَا وَكَذَا لَوْ قَالَ أَقْرَضْتُك أَلْفَ دِرهَْمٍ ثُمَّ أَخَذْتُهَا مِنْك يَجِبُ عَلَى الْمُقِرِّ دَفْعُهَا إلَيْهِ لِمَا ذَكَرْ
  .أَيْ عَلَى الْمَأْخُوذِ مِنْهُ ا هـ ) قَوْلُهُ فَوَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ الْعَيْنِ (  أَيْ دَعْوَاهُ الْإِيدَاعَ إلَّا بِحُجَّةٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي ) وَإِنْ قَالَ آجرَْتُ بَعِيرِي أَوْ ثَوبِْي هَذَا فُلَانًا فَرَكِبَهُ أَوْ لَبِسَهُ فَرَدَّهُ فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الثَّوْبُ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَعَلَى يفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ أُخِذَ مِنْهُ الْبَعِيرُ وَحَنِ

الْقِياَسِ أَنَّهُ أَقَرَّ بِالْيَدِ لَهُ ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِ الاِستِْحْقَاقَ فَيُقْبَلُ  هَذَا الْخِلَافِ الْإِقْراَرُ بِالْإِعَارَةِ أَوْ الْإِسْكَانِ ثُمَّ أَخَذَهُ مِنهُْمْ وَجْهُ
لِاسْتِحْسَانِ أَنَّ الْيَدَ فِي إقْراَرُهُ لَهُ دُونَ دَعْوَاهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ كَمَا فِي فَصْلِ الْودَِيعَةِ وَالْقَرْضِ عَلَى مَا مَرَّ وَجْهُ ا

يَدِ لَهُمَا مَقْصُودًا فَلَا يَظْهَرُ فِي جَارَةِ وَالْإِعَارَةِ ثَبَتَتْ ضَروُرَةَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَنَافِعُ فَلَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالْالْإِ
دَ فِيهِمَا مَقْصوُدَةٌ فَيَكُونُ الْإِقْرَارُ بِهِمَا إقْراَرًا لَهُمَا بِالْيَدِ حَقِّ الاِستِْحْقَاقِ عَلَى الْمُقِرِّ بِخِلَافِ الْودَِيعَةِ وَالْقَرْضِ ؛ لِأَنَّ الْيَ

سأَْلَةِ ي كَيْفيَِّتِهَا ولََمْ يُقِرَّ بِذَلِكَ فِي مَ؛ وَلِأَنَّ الْمُقِرَّ فِي الْإِجاَرَةِ وَالْإِعَارَةِ أَقَرَّ بِيَدٍ ثَابِتَةٍ مِنْ جِهَتِهِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِ
:  وَيُلْقِيَهُ فِي دَارِهِ حَتَّى لَوْ قَالَ الْودَِيعَةِ وَالْقَرْضِ فَإِنَّهُ قَالَ كَانَ وَدِيعَةً ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ بِأَنْ يَهُبَّ فِيهِ الْهَوَاءُ

ذِكْرِ الْأَخْذِ فِي الْوَدِيعَةِ وَنَحْوِهَا وَعَدَمِ ذِكْرِ الْأَخْذِ فِي أُودِعْتَهَا كَانَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ ولََيْسَ مَدَارُ الْفَرْقِ عَلَى 
ا يَسْتَقِيمُ ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ الْأَخْذَ فِي الْإِجَارَةِ ونََحْوِهَا خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ عَلِيٌّ الْقُمِّيُّ فَإِنَّهُ جعََلَ مَدَارَ الْفَرْقِ ذَلِكَ ، وَهَذَا لَ

مَعْرُوفَةً لِلْمُقِرِّ ، وَلَوْ كَانَتْ فِ الْآخَرِ أَيْضًا فِي الْإِقْراَرِ وَذَكَرَ فِي النِّهاَيَةِ إنَّمَا الِاخْتِلَافُ بَيْنهَُمْ إذَا لَمْ تَكُنْ الدَّابَّةُ الطَّرَ
  قَالَ هَذَا الثَّوْبُ خَاطَهُ مَعْرُوفَةً لَهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ بِالْإِجْماَعِ وَعَزَاهُ إلَى الْأَسرَْارِ وَلَوْ

الثَّوْبُ ثَوبِْي فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ فِي الصَّحِيحِ وَالْوَجْهُ مَا بَيَّنَّاهُ : لِي بِنِصْفِ دِرهَْمٍ فُلَانٌ ثُمَّ قَبَضْتُهُ مِنْهُ وَقَالَ فُلَانٌ 
قَوْلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ بِالْإِجْماَعِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَلَوْ قَالَ اقْتَضيَْت مِنْ فُلَانٍ أَلْفَ خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ فَإِنَّهُمْ قَالُوا الْ

قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ  ظْهَرُ ؛ لِأَنَّ الْقَابِضَدِرْهَمٍ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ وَأَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْهُ ، وَهَذَا أَ
ا أَقَرَّ بِالِاقْتِضَاءِ فَقَدْ أَقَرَّ بِسَبَبِ مِلْكُهُ وَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْهُ اقْتِضَاءً لِحَقِّهِ وَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ إذْ الدُّيُونُ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا فَإِذَ

لضَّمَانِ وَهُوَ تَمَلُّكُهُ عَلَيْهِ بِمَا يَدَّعِيه مِنْ الدَّيْنِ مُقَاصَّةً واَلْآخَرُ ينُْكِرُهُ فَكَانَ الْقَوْلُ الضَّمَانِ ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِ مَا يُبَرِّئُهُ مِنْ ا



وُجِدَ مَا يَدُلُّ مِنْهُ عَلَى  ودًا وَلَاقَوْلَهُ بِخِلَافِ دَعْوَى الْإِجاَرَةِ وأََشْبَاهِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ فِيهَا بِالْمِلْكِ وَلَا بِالْيَدِ لَهُ مَقْصُ
ارَةِ بِإِقْراَرِهِمْ لَامْتَنَعوُا مِنْهُمَا الْإِقْرَارِ بِوُجُوبِ ضَمَانِ الْمَقْبُوضِ فَوَضَحَ الْفَرْقُ ؛ ولَِأَنَّا لَوْ أَخَذْنَا النَّاسَ فِي الْإِعاَرَةِ واَلْإِجَ

ةٌ إلَيْهِمَا فَلَا يُؤاَخَذُونَ بِهِ اسْتِحْساَنًا دَفْعًا لِلْحَرَجِ ، وَلَوْ قَالَ إنَّ فُلَانًا زَرَعَ هَذِهِ وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَرَجٌ بَيِّنٌ وَالْحاَجَةُ مَاسَّ
مِلْكِي وَفَعَلْتُ ذَلِكَ لَهُ الْمِلْكُ الْأَرْضَ أَوْ بنََى هَذِهِ الدَّارَ أَوْ غَرَسَ هَذَا الْكَرْمَ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ فِي يَدِ الْمُقِرِّ ، وَقَالَ الْمُقَرُّ 
نَّهُ لَمْ يُقِرَّ لَهُ بِالْيَدِ لَا صَرِيحًا وَلَا لِنَفْسِي ، وَقَالَ الْمُقِرُّ لَا بَلْ اسْتَعَنْتُ بِك فَفَعَلْتُ أَوْ فَعَلْتَهُ بِأَجْرٍ كَانَ الْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ ؛ لِأَ

نْهُ ، وذََلِكَ مُمْكِنٌ مِنْ غَيْرِ ثُبُوتِ يَدِهِ فِيهِ بِأَنْ يَفْعَلَهُ وَهُوَ فِي يَدِ صاَحِبِهِ بَلْ جرََتْ اقْتِضَاءً وإَِنَّمَا أَقَرَّ بِمُجَرَّدِ فِعْلٍ مِ
  خَاطَ لِي هَذَا الْقَمِيصَ فُلَانٌ بِدِرْهَمٍ ولََمْ: الْعَادَةُ بِذَلِكَ فَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ فَصَارَ كَمَا إذَا قَالَ 

ذَا أَقَرَّ لَهُ بِالسُّكْنَى فِي مِنْهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا لَهُ بِالْيَدِ لِتَصوَُّرِ فِعْلِهِ فِي يَدِ الْمُقِرِّ وَفِي بَيْتِهِ بِخِلَافِ مَا إ يَقُلْ قَبَضْتُهُ
رًا لَهُ بِالْيَدِ ، وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّ هَذَا اللَّبَنَ أَوْ هَذَا السَّمْنَ أَوْ دَارِهِ ؛ لِأَنَّ السُّكْنَى لَا تَكُونُ إلَّا بِالْيَدِ فَيَكُونُ الْإِقْرَارُ لَهُ بِهِ إقْراَ

 أَنَّهُ لَهُ أُمِرَ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَذَا الْجُبْنَ مِنْ بَقَرَةِ فُلَانٍ أَوْ هَذَا الصُّوفَ مِنْ غَنَمِهِ أَوْ هَذَا التَّمْرَ مِنْ نَخْلِهِ وَادَّعَى فُلَانٌ 
  .الْإِقْرَارَ بِمِلْكِ شَيْءٍ إقْرَارٌ بِمَا يَتَولََّدُ مِنْهُ ؛ لأَِنَّهُ يُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأَصْلِ 

الْإِقْراَرُ قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ ( فَقَالَ فُلَانٌ كَذَبْت بَلْ الدَّابَّةُ وَالثَّوْبُ لِي ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَرَدَّهُ ( 
قَوْلُهُ ( سَهُ وَرَدَّهُ ا هـ أَيْ بِأَنْ قَالَ أَعرَْتُ داَبَّتِي هَذِهِ فُلَانًا فَرَكِبهََا وَرَدَّهَا أَوْ قَالَ أَعَرْتُ ثَوبِْي هَذَا فُلَانًا فَلَبِ) بِالْإِعاَرَةِ 

أَخْرَجْتُهُ فَادَّعَى السَّاكِنُ أَنَّهُ لَهُ فَالْقَوْلُ لِصاَحِبِ الْبَيْتِ عنِْدَ أَبِي  بِأَنْ قَالَ أَسْكَنْتُ فُلَانًا بيَْتِي هَذَا ثُمَّ) أَوْ الْإِسْكَانُ 
 ـأَتْقَ أَنَّهُ قَوْلُهُ وَجْهُ الْقيَِاسِ ( انِيٌّ حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ الْقَوْلُ قَوْلُ السَّاكِنِ بَعْدَمَا يَحْلِفُ أَنَّهُ مَا أَسْكَنَهُ ا ه

قَوْلُهُ ( أَيْ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ ا هـ ) قَوْلُهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ ( أَيْ لِلْمُقَرِّ لَهُ ا هـ ) قَوْلُهُ أَقَرَّ بِالْيَدِ لَهُ ( أَيْ الْمُقِرُّ ا هـ ) 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَاستَْحْسَنَ أَبُو حَنِيفَةَ الْفَرْقَ بَيْنَ مَسأَْلَةِ ) لَخْ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْيَدَ فِي الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ ثَبَتَتْ إ

لَ الْقَوْلَ قَوْلَ الْمُقِرِّ وَذَكَرَ الْودَِيعَةِ حَيْثُ جَعَلَ فِيهَا الْقَوْلَ قَوْلَ الْمُقَرِّ لَهُ وَبَيْنَ مَسأَْلَةِ الْإِعَارَةِ وَالْإِجاَرَةِ حَيْثُ جَعَ
إنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْودَِيعَةِ قَالَ أَخَذْتهَا مِنْهُ فَوَجَبَ جَزَاؤُهُ وَجزََاءُ الْأَخْذِ الرَّدُّ وَفِي مَسْأَلَةِ : قُمِّيُّ الْفَرْقَ بيَْنَهُمَا فَقَالَ الْ

ي شُروُحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ هَذَا الْفَرْقُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ الْعاَرِيَّةِ قَالَ فَرَدَّهَا عَلَيَّ فَافْتَرَقَا لِافْتِرَاقِهِمَا فِي الْوَضْعِ قَالُوا فِ
رَّ أَنَّهُ أَخَذَهَا مِنْهُ ؛ وَلأَِنَّهُ ذَكَرَ الْأَخْذَ فِي كتَِابِ الْإِقْرَارِ ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ فَقَالَ يَأْخُذُهَا الَّذِي أَقَ

الْإِجاَراَتِ رِفْقًا بِالنَّاسِ بِالْيَدِ مَعَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا الْفَرْقُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الشَّارِعَ أَحْسَنَ فِي إطْلَاقِ الْعَواَرِيّ وَ أَقَرَّ لَهُ
  قْضِ هَذَا الِاسْتِحْسَانِ فَهُوَ بَاطِلٌوَقَضَاءً لِحوََائِجِهِمْ مَعَ أَنَّ الْمَنَافِعَ مَعْدُومَةٌ ، وَكُلُّ قِياَسٍ يرَْجِعُ إلَى نَ

ارَاتِ لِمَرَافِق النَّاسِ فَلَوْ لَمْ يُقْبَلْ مِثْلُ قِيَاسِ مَنْ عَلَّلَ بِعَدَمِ الْمَنَافِعِ لِإِبْطَالِ هَذِهِ الْعُقُودِ وإَِذَا كَانَ إطْلَاقُ الْعَواَرِيّ واَلْإِجَ
ارَ أَوْ عَ النَّاسُ عَنْ الْعَارِيَّةِ واَلْإِجَارَةِ وَذَهَبَ مَرَافِقُ النَّاسِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا عَرَفَ أَنَّهُ إذَا أَعَقَوْلُ الْمُقِرِّ بعَْدَ ذَلِكَ لَامتَْنَ

ارَةِ خَوْفًا مِنْ ذَهَابِ ماَلِهِ فَإِذَا كَانَ آجَرَ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ يَصِيرُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتأَْجِرِ امتَْنَعَ عَنْ الْإِجَارَةِ وَالْإِعَ
عِ واَلْوَجْهُ الثَّانِي وَهُوَ الْوَجْهُ كَذَلِكَ جُعِلَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُقِرِّ حَتَّى لَا تَخْتَلَّ حَواَئِجُ النَّاسِ فَهَذَا وَجْهٌ مرَْجِعُهُ إلَى الْإِجْماَ

 فِيمَا يَّةِ وَالْإِجَارَةِ لَيْسَتْ بِمَقْصوُدَةٍ بَلْ هِيَ ضَرُورِيَّةٌ تَثْبُتُ ضَروُرَةَ الاِنْتِفَاعِ بِالْعَيْنِ فَلَا تَظْهَرُالْفِقْهِيُّ أَنَّ الْيَدَ فِي الْعاَرِ
ِا بِالْمِلْكِ لِغَيرِْهِ ثُمَّ مُدَّعيًِا لِنفَْسِهِ بِخِلَافِ وَرَاءَ الِانْتفَِاعِ فَلَا يَظْهَرُ إذَنْ إقْرَارُهُ بِالْيَدِ لِغيَْرِهِ ثُمَّ دَعْوَاهُ لِنَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ مُقر

ونِ الْيَدِ فَإِذَا كَانَتْ الْيَدُ الْودَِيعَةِ ؛ لِأَنَّ الْيَدَ فِي الْإِيداَعِ مَقْصُودَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْحِفْظُ وَلَا يَكُونُ الْحِفْظُ بِدُ
 الشَّيْخُ أَبُو انَ إقْراَرًا بِأَنَّ الْعَيْنَ كَانَتْ فِي يَدِهِ ، واَلْإِقْراَرُ بِالْيَدِ إقْراَرٌ بِالْمِلْكِ وَبِهَذَا الْوَجْهِ عَلَّلَمَقْصُودَةً فِي الْوَدِيعَةِ كَ



قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ ( ونَ الْإِعاَرَةِ ا هـ الْيَدُ فِي الْإِيداَعِ مَقْصُودَةٌ دُ: مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ حَيْثُ قَالَ 
لَمْ يَعزِْهِ إلَى ) قَوْلُهُ وَعَزَاهُ إلَى الْأَسرَْارِ ( أَيْ وَهِيَ الْإِجَارَةُ وَالْإِسْكَانُ واَلْإِعَارَةُ ا هـ ) ذَكَرَ الْأَخْذَ فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ 

أَعرَْتُكَهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ، وَكَذَلِكَ ) قَوْلُهُ وَقَالَ فُلَانٌ الثَّوْبُ ثَوْبِي ( واَلْإِيضاَحِ ا هـ  الْأَسْراَرِ وإَِنَّمَا عَزَاهُ إلَى الْمبَْسُوطِ
  الثَّوْبُ يُسلََّمُ إلَى الصَّبَّاغِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ ، وَإِنْ قَالَ رَبُّ الثَّوْبِ خاَطَ لِي قَمِيصِي هَذَا بِنِصْفِ

دِ لِجوََازِ أَنْ يَكُونَ لْ قَبَضْتُهُ مِنْهُ لَمْ يرَُدَّ الثَّوْبُ عَلَى الْخيََّاطِ فِي قَوْلهِِمْ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يعَْتَرِفْ للِْخَيَّاطِ بِالْيَدِرْهَمٍ وَلَمْ يقَُ
هُوَ قَوْلُهُ إنَّ الْمُقِرَّ أَقَرَّ بِالْيَدِ لِفُلَانٍ ثُمَّ ادَّعَى أَيْ فِي الْوَدِيعَةِ وَ) قَوْلُهُ واَلْوَجْهُ مَا بَيَّنَّاهُ ( خَاطَهُ فِي مَنزِْلِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

وَفِي الْغَايَةِ ، وذََلِكَ لَيْسَ ) قَوْلُهُ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ( الاِستِْحْقَاقَ عَلَيْهِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الرَّدُّ كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ إلَخْ ا هـ 
هُوَ عَلَى الاِخْتِلَافِ أَيْضًا إلَيْهِ أُشيرَِ : ثَابِتٍ فِي الْأُصُولِ ا هـ وَقَالَ الْكَاكِيُّ ولََكِنَّ مَشَايِخَنَا قَالُوا بِصَحيِحٍ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِ
ذَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَهَ) قَوْلُهُ ، وَلَوْ قَالَ اقْتَضيَْتُ مِنْ فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ إلَخْ ( فِي الْمَبْسوُطِ ا هـ 

مُقَرُّ لَهُ حَيْثُ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ اقْتَضيَْت مِنْ فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ أَوْ أَقْرَضْتُهُ أَلْفًا ثُمَّ أَخَذْتُهَا مِنْهُ وأََنْكَرَ الْ
هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْإِعَارَةِ وَالْإِجاَرَةِ واَلْإِسْكَانِ بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُقِرِّ عِنْدَ أَبِي  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَيْ قَوْلَ الْمُقَرِّ لَهُ أَيْ

وَوَجْهُ الْفَرْقِ  هُ ، قَالَحَنِيفَةَ خِلَافُ مَا إذَا قَالَ اقْتَضيَْتُ ، أَوْ قَالَ أَقْرَضْتُ وأََخَذْتُ حيَْثُ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُقَرِّ لَ
حَقِّهِ واَلْمثِْلُ مِلْكُ الْمُقَرِّ لَهُ فِي أَنَّ الدَّيْنَ يقُْضَى بِالْمثِْلِ فَإِذَا أَقَرَّ بِاقْتِضَاءِ الدَّيْنِ وَأَخْذِ الْقَرْضَ كَانَ مُقِرا بِأَخْذِ مِثْلِ 

لَهُ أَمَّا فِي صوُرَةِ الْإِعاَرَةِ وَالْإِجاَرَةِ واَلْإِسْكَانِ فَالْمَقْبُوضُ عَيْنُ مَا ادَّعَى فِيهِ  الْأَصْلِ فَيَكُونُ مُقِرا بِهِ لَهُ فَيُرَدُّ عَلَى الْمُقَرِّ
كَافِي فِي بَابٍ بَعْدَ جَابِيُّ فِي شرَْحِ الْهَذِهِ الْأَشيَْاءَ فَلَا يَكُونُ مُقِرا بِالْمِلْكِ لِلْمُقَرِّ لَهُ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِي

  وَإِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ أَنَّهُ اقْتَضَى مِنْ فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ فُلَانٌ مَا كَانَ لَكَ عَلَيَّ: بَابِ الْإِقْرَارِ بِالْجِناَيَةِ 

عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِأَخْذِ مَالِ  شَيْءٌ ولََكِنَّكَ أَخَذْتَهَا منِِّي ظُلْمًا فَإِنَّ الْمُقِرَّ يؤُْخَذُ بِرَدِّهَا
 إلَّا بِحُجَّةٍ ، وَكَذَلِكَ لَوْ الْغَيْرِ ، وَمُطْلَقُ الْأَخْذِ سَبَبٌ لوُِجوُبِ الضَّمَانِ وَقَدْ ادَّعَى جِهَةً مَانِعَةً مِنْ التَّمْكِينِ فَلَا يُصَدَّقُ

 قَالَ قَبَضْتُهَا بِوكََالَةٍ مِنْ فُلَانٍ ادَّعَاهَا هِبَةً ، أَوْ صَدَقَةً ، أَوْ وَدِيعَةً ؛ لِأَنَّهُ ادَّعَى جِهَةً مَانِعَةً مِنْ الضَّمَانِ فَلَا يُصَدَّقُ ، أَوْ
لَيْهِ كَانَ ضَامِنًا لِلْمَالِ ؛ لأَِنَّهُ أَقَرَّ بِالْقَبْضِ وَلَمْ تَثْبُتْ الْجِهَةُ كَانَتْ لَهُ عَلَيْك ، أَوْ وَهَبتُْهَا لَهُ فَأَمرََنِي فَقَبَضْتُهَا وَدَفَعْتُهَا إ

يَصِيرُ أَيْ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا عَرَفَ أَنَّهُ إذَا أَعاَرَ شَيْئًا أَوْ آجَرَهُ ثُمَّ يرَُدُّ عَلَيْهِ ) قَوْلُهُ لَامتَْنَعُوا مِنْهُمَا ( الَّتِي ادَّعَاهَا ا هـ 
الِهِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جُعِلَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْتَعِيرِ واَلْمُسْتأَْجِرِ امتَْنَعَ النَّاسُ عَنْ الْإِجَارَةِ وَالْإِعاَرَةِ خَوْفًا مِنْ ذَهَابِ مَ

أَيْ عَلَى الزِّرَاعَةِ ، أَوْ الْبِنَاءِ ) قَوْلُهُ لَا بَلْ اسْتَعَنْتُ بِك ( الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُقِرِّ حَتَّى لَا تَخْتَلَّ حَواَئِجُ النَّاسِ ا هـ إتقَْانِيٌّ 
  .أَوْ الْغرَْسِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

؛ لِأَنَّهُ ) مِثْلُهُ الثَّانِي  وَلَوْ قَالَ هَذَا الْأَلْفُ وَدِيعَةُ فُلَانٍ لَا بَلْ وَدِيعَةٌ لِفُلَانٍ فَالْأَلْفُ لِلْأَوَّلِ وَعَلَى الْمُقِرِّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَدِيعَةٌ لِفُلَانٍ إضْراَبٌ عَنْهُ وَرُجوُعٌ  لَمَّا أَقَرَّ بِهِ لِلْأَوَّلِ صَحَّ إقْراَرُهُ لَهُ وَصاَرَ مِلْكًا لَهُ لثُِبُوتِ يَدِهِ وَقَوْلُهُ بعَْدَ ذَلِكَ لَا بَلْ

وَّلِ بُ عَلَيْهِ ضَمَانُ مِثْلِهَا لِلثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِهَا ، وَقَدْ أَتْلَفَ عَلَيْهِ بِإِقْراَرِهِ بِهَا لِلْأَفَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي حَقِّ الْأَوَّلِ ويََجِ
لِفُلَانٍ حيَْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِلثَّانِي ؛  فَيَضْمَنُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ مُتعََدٍّ بِإِقْراَرِهِ لِلْأَوَّلِ فِي حَقِّهِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ هِيَ لِفُلَانٍ لَا بَلْ

عُهُ لَا يَصِحُّ وَشَهاَدَتُهُ لَا تُقْبَلُ وَفِي مَسْأَلَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِالْإِيداَعِ مِنْهُ وَإِنَّمَا أَقَرَّ بِهِ لِلْأَوَّلِ ثُمَّ رَجَعَ وَشَهِدَ بِهِ لِلثَّانِي فَرُجُو
ى هَذَا لَوْ كَانَ بِالْإِيداَعِ مِنْ الثَّانِي ، وَقَدْ عَجَزَ عَنْ رَدِّ الْوَدِيعَةِ بِفِعْلِهِ فَصاَرَ مُستَْهْلِكًا لَهَا فَيَضْمَنُ وَعَلَالْكِتَابِ أَقَرَّ 

نْهُمَا أَلْفٌ ؛ لِأَنَّ رُجُوعَهُ عَنْ الْأَوَّلِ لَا يَصِحُّ الْأَلْفُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ بِأَنْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا بَلْ لِفُلَانٍ يَلْزَمُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِ



أَلْفُ دِرْهَمٍ لَا بَلْ أَلْفَانِ يَلْزَمُهُ وَإِقْراَرَهُ لِلثَّانِي صَحِيحٌ فَيَلْزَمُهُ لَهُمَا ، وَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ وَاحِدًا بِأَنْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ 
 اللَّهُ ؛ لِأَنَّ ساَنًا وَهُوَ الْأَلْفَانِ وَالْقيَِاسُ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ الْمَالَانِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُأَكْثَرُهُمَا استِْحْ

يَصِحُّ وَإِقْرَارُهُ بِالْماَلَيْنِ صَحيِحٌ فَلَزِمَاهُ كَلِمَةَ لَا بَلْ رُجوُعٌ عَنْ الْأَوَّلِ واَسْتِدْراَكُ غَلَطٍ بِالثَّانِي ، واَلرُّجُوعُ عَنْ الْأَوَّلِ لَا 
لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لَا بَلْ أَلْفُ : فَصَارَ كَمَا إذَا اخْتَلَفَ الْمُقَرُّ لَهُمَا عَلَى مَا بَيَّنَّا أَوْ اخْتَلَفَ جِنْسُ الْمَالَيْنِ بِأَنْ قَالَ 

  لْمَالَانِ بِالْإِجْماَعِ لِمَا قُلْنَا فَكَذَا هَذَا ،دِيناَرٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ا

الْجِنْسِ واَلْمُقَرِّ لَهُ أَمْكَنَ جَعْلُهُ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُمَا إقْراَرَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الرُّجوُعَ عَنْ الْأَوَّلِ لَكِنَّهُ عِنْدَ اتِّحَادِ 
هِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ لَهُ مَرَّتَيْنِ بِأَنْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفَانِ لِذَلِكَ الرَّجُلِ بِعيَْنِ تَكْرَارًا كَمَا إذَا أَقَرَّ

لَهُ ؛ لِأَنَّهُ عنِْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ يَستَْحِيلُ جَعْلُهُ  أَلْفَانِ فَكَذَا هَذَا وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ أَوْ اخْتِلَافِ الْمُقَرِّ
ا يَصِحُّ وَإِقْراَرُهُ صَحِيحٌ ، وَلَوْ تَكْرَارًا وَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْمُقَرِّ لَهُ يَكُونُ رُجُوعًا عَنْ الْأَوَّلِ واَلْإِقْرَارُ بِهِ لِلثَّانِي فَرُجُوعُهُ لَ

تِحْسَانًا فِ بِأَنْ قَالَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ جِياَدٌ لَا بَلْ زُيُوفٌ أَوْ أَلْفٌ زُيُوفٌ لَا بَلْ جِيَادٍ لَزِمَهُ الْجِياَدُ اسْكَانَ ذَلِكَ فِي الْوَصْ
كِ فِي الْغَلَطِ فِي الْمِقْدَارِ أَكْثَرُ الْمَالَينِْ ؛ لِأَنَّهُ استِْدْرَاكُ الْغَلَطِ فِي الصِّفَةِ فَيَلْزَمُهُ أَفْضَلُ الصِّفَتَيْنِ كَمَا يَلْزَمُهُ فِي الاِستِْدْرَا

وْ قَالَ غَصَبْت فُلَانًا ماِئَةَ دِرهَْمٍ فِي الْجِنْسِ الْمتَُّحِدِ ؛ لِأَنَّ الْأَرْدَأَ دَاخِلٌ فِي الْأَجْوَدِ كَمَا أَنَّ الْأَقَلَّ دَاخِلٌ فِي الْأَكْثَرِ ، وَلَ
هُ ، وَلَوْ كَانَتْ طَةٍ لَا بَلْ فُلَانًا لَزِمَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُلُّهُ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِالْغَصْبِ مِنْهُمَا وَهُوَ فِعْلٌ مِنْوَمِائَةَ دِينَارٍ وَكُرَّ حِنْ

رهَْمٍ وَفُلَانًا مِائَةَ ديِنَارٍ وَفُلَانًا كُرَّ حِنْطَةٍ لَا غَصَبْتُ مِنْ فُلَانٍ أَلْفَ دِ: بِعَيْنِهَا فَهِيَ لِلْأَوَّلِ ، وَعَلَيْهِ لِلثَّانِي مِثْلُهَا وَلَوْ قَالَ 
فَصَحَّ إقْرَارُهُ لَا رُجُوعُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بَلْ فُلَانًا فَإِنَّهُ يَغْرَمُ لِلرَّابِعِ مَا أَقَرَّ بِهِ لِلثَّالِثِ ؛ لِأَنَّهُ استِْدْرَاكٌ وَرُجوُعٌ عَنْ الْأَخِيرِ 

الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ ) قَوْلُهُ وَإِقْراَرًا بِهِ ( أَيْ وَهُوَ إقْرَارُهُ بِهَا لِلْأَوَّلِ ا هـ ) قَدْ عَجَزَ عَنْ رَدِّ الْوَدِيعَةِ بِفِعْلِهِ قَوْلُهُ وَ.
  .وَالْإِقْرَارُ ا هـ 

زِمَهُ فِي مَرَضِهِ بِسبََبٍ مَعْرُوفٍ قُدِّمَ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ فِي دَيْنُ الصِّحَّةِ وَمَا لَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ إقْرَارِ الْمرَِيضِ ( 
 الْوُجوُبِ وَهُوَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ دَيْنُ الصِّحَّةِ ودََيْنُ الْمرََضِ يَسْتَوِيَانِ ؛ لِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي سَبَبِ) مَرَضِ مَوْتِهِ 
حَّتِهِ مَحَلِّهِ وَهُوَ الذِّمَّةُ إذْ هِيَ مَحَلُّ الْوُجوُبِ فِي حاَلَةِ الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي الْوُجُوبِ وَصِالْإِقْرَارُ وَفِي 

نَى لَا يَخْتَلِفُ فِي الصِّحَّةِ بِصُدُورِهِ عَنْ عَقْلٍ وَدِينٍ ؛ لأَِنَّهُمَا يَحْمِلَانِهِ عَلَى الصِّدْقِ ويََزْجُراَنِهِ عَنْ الْكَذِبِ وَهَذَا الْمَعْ
ابَةِ فَإِذَا اسْتوََيَا فِي سَبَبِ وَالْمرََضِ بَلْ فِي حاَلَةِ الْمرََضِ يزَْدَادُ رُجْحَانُ جِهَةِ الصِّدْقِ ؛ لِأَنَّ الْمرََضَ سبََبُ التَّوَرُّعِ واَلْإِنَ

هَذَا يَسْتَوِيَانِ إذَا كَانَ وُجُوبُهُ بِسَبَبٍ مَعْروُفٍ كَالشِّرَاءِ بِمثِْلِ الْقِيمَةِ الْوُجُوبِ واَلْمَحَلِّ اسْتَويََا فِي الاِسْتِيفَاءِ ؛ وَلِ
نًا أَوْ آجَرهَُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا رَهَنَ عَيْوَكَالتَّزوِْيجِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، ولََنَا أَنَّ الْإِقْرَارَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ إذَا كَانَ فِيهِ إبْطَالُ حَقِّ الْغيَْرِ 

 حَقَّ أَصْحَابِ الدُّيُونِ تَعَلَّقَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يتََصَرَّفَ فِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ وَهُنَا أَيْضًا فِي إقْراَرِهِ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ
مُطْلَقًا فِي حَقِّهِمْ غَيْرَ مُقَدَّرٍ بِالثُّلُثِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سبََبُهَا مَعْرُوفًا بِمَالِهِ اسْتِيفَاءً ؛ ولَِهَذَا مُنِعَ مِنْ التَّبَرُّعِ وَالْمُحَابَاةِ 

إِنَّمَا التُّهْمَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِيهِ وَكَالنِّكَاحِ الْمُشَاهَدِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ مِنْ التَّبَرُّعَاتِ كَالْبَيْعِ الْمُشَاهَدِ واَلْإِتْلَافِ الْمُشَاهَدِ 
نِّكَاحِ إنْ كَانَ يَبْطُلُ لَكِنَّ حَقَّهُ فِيهِ فِي الْإِقْرَارِ ، واَلْبيَْعُ لَا يُبطِْلُ حقََّهُمْ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي الْماَلِيَّةِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ وَفِي ال

  وَمَسْكَنِهِ وَثَمَنِ الْأَدوِْيَةِ وَأُجْرَةِ الطَّبِيبِ ونََحْوِ ذَلِكَ فَيُقَدَّمُ عَلَى حَقِّ الْغُرَمَاءِمِنْ الْحوََائِجِ الْأَصْلِيَّةِ كَمَأْكَلِهِ وَمَلْبَسِهِ 



هَذَا لَمْ يُمْنَعْ مِنْ لَّقْ بِمَالِهِ ولَِبِخِلَافِ حَالَةِ الصِّحَّةِ حَيْثُ يَنفُْذُ فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ إقْرَارُهُ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي ذِمَّتِهِ ولََمْ يَتَعَ
بِعَيْنٍ فِي يَدِهِ لِآخَرَ لَا يَصِحُّ فِي التَّبَرُّعَاتِ مُطْلَقًا لقُِدْرَتِهِ عَلَى الِاكْتِساَبِ وَحاَلَةُ الْمرََضِ حاَلَةُ عَجْزٍ فَيُمْنَعُ حَتَّى لَوْ أَقَرَّ 

  . حَقِّ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ واَلْمَرَضِ بِأَسْبَابٍ مَعْلُومَةٍ

أُخِّرَ إقْرَارُ الْمرَِيضِ إمَّا ؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ عاَرِضٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْعاَرِضِ ، أَوْ ؛ لِأَنَّ فِي إقْرَارِ ) بَابُ إقْرَارِ الْمرَِيضِ ( 
فِيهِ اخْتِلَافٌ فَكَانَ أَقْوَى وبَِالتَّقْدِيمِ أَوْلَى ا الْمرَِيضِ اخْتِلَافًا فِي بعَْضِ الصُّوَرِ كَمَا سيََجِيءُ بَياَنُهُ وَإِقْراَرُ الصَّحيِحِ لَيْسَ 

) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ دَيْنُ الصِّحَّةِ وَمَا لَزِمَهُ فِي مرََضِهِ إلَخْ ( هـ أَتْقَانِيٌّ وَأُفْرِدَ إقْرَارُ الْمَرِيضِ بِبَابٍ لِكَثْرَةِ أَحْكَامِهِ ا هـ 
تْهُ فِي هِ فِي الْهِداَيَةِ وَإِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ فِي مرََضِ مَوْتِهِ بِدُيُونٍ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ فِي صِحَّتِهِ وَدُيُونٌ لَزِمَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ عِنْدَ قَوْلِ

الْقُدوُرِيِّ فِي مُخْتَصرَِهِ وَتَمَامُهُ مَرَضِهِ بِأَسْباَبٍ مَعْلُومَةٍ فَدَيْنُ الصِّحَّةِ وَالدَّيْنُ الْمَعْرُوفُ بِالْأَسْباَبِ مُقَدَّمٌ ا هـ هَذَا لَفْظُ 
عَانٍ ثُمَّ قَالَ وَمِنْهَا أَنَّ دَيْنَ فِيهِ فَإِذَا قُضِيَتْ وَفَضَلَ شَيْءٌ كَانَ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ حاَلَةَ الْمَرَضِ ، وهََذِهِ الْجُمْلَةُ تَشْتَمِلُ عَلَى مَ

دَنَا حَتَّى لَوْ أَقَرَّ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي صِحَّتِهِ فِي مرََضِهِ لأَِجْنبَِيٍّ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ ، الصِّحَّةِ يقَُدَّمُ عَلَى دَيْنِ الْمرََضِ عِنْ
قِّ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ فَإِنْ مُضاَرَبَةٌ ، أَوْ وَدِيعَةٌ ، أَوْ غَصْبٌ يُقَدَّمُ دَيْنُ الصِّحَّةِ ولََا يَصِحُّ إقْرَارُهُ فِي حَ: أَوْ أَمَانَةٍ بِأَنْ قَالَ 

قَالَ فِي ) قَوْلُهُ وَلِهَذَا يَسْتَوِيَانِ إذَا كَانَ إلَخْ ( فَضَلَ شَيْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ فَحيِنَئِذٍ يُصرَْفُ إلَى غُرَمَاءِ الْمرََضِ ا هـ 
الْمُقْرِضِ الْمَالَ إلَى الْمُسْتَقْرِضِ أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِأَلْفِ الْمَبْسُوطِ إذَا اسْتَقْرَضَ مَالًا فِي مرََضِهِ وَعَايَنَ الشُّهوُدُ دَفْعَ 

عاَيَنَةِ الشُّهُودِ فَإِنَّ هَذِهِ الدُّيُونَ دِرْهَمٍ وَعَايَنَ الشُّهُودُ قَبْضَ الْمَبِيعِ ، أَوْ تَزوََّجَ امْرأََةً بِمَهْرِ مِثْلِهَا ، أَوْ استَْأْجَرَ شَيْئًا بِمُ
ضِ وَالشِّرَاءِ لَمْ يُفَوِّتْ اوِيَةً لِدُيُونِ الصِّحَّةِ وذََلِكَ ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِأَسبَْابٍ مَعْلُومَةٍ لَا مَرَدَّ لَهَا ؛ وَلأَِنَّهُ بِالْقَرْتَكُونُ مُسَ

  عَلَى غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ شَيئًْا ؛

قَوْلُهُ ؛ وَلهَِذَا منُِعَ ( تَعَلَّقَ بِهَا وَمتََى لَمْ يَتَعرََّضْ لِحُقُوقِهِمْ بِالْإِبْطَالِ نَفَذَ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ يَزِيدُ فِي التَّرِكَةِ مِقْدَارَ الدَّيْنِ الَّذِي 
الزِّياَدَةِ عَلَى الثُّلُثِ برَُّعِ بِجَوَابٌ عَمَّا قَالَ الشَّافِعِيُّ بِاسْتِوَاءِ الْحَالَيْنِ يَعْنِي لَوْ كَانَ كَذَلِكَ يَنْبغَِي أَنْ لَا يُمْنَعَ مِنْ التَّ) 

ثُّلُثِ يُمْنَعُ أَيْضًا إذَا اسْتغَْرَقَ كَمَا فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ فِيمَا لَمْ تَسْتَغرِْقْ الدُّيُونُ جَمِيعَ ماَلِهِ ولََمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَفِي حَقِّ ال
وَلَوْ مَرِضَ وَفِي : خُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي قَالَ شَيْ) فَرْعٌ ( الدَّيْنُ جَمِيعَ ماَلِهِ ا هـ كَاكِيٌّ 

فِي يَدِهِ   أَقَرَّ بِأَنَّ الْأَلْفَ الَّتِييَدِهِ أَلْفُ دِرهَْمٍ لَا ماَلَ لَهُ غَيْرُهَا ، ولََيْسَ عَلَيْهِ دَيْنُ الصِّحَّةِ فَأَقَرَّ بِدَيْنٍ أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ
اثًا ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ بِالدَّيْنِ أَوَّلًا فَقَدْ وَدِيعَةٌ لِفُلَانٍ ، أَوْ مُضاَر بِهِ ثُمَّ أَقَرَّ بِدَيْنٍ أَلْفِ دِرهَْمٍ ثُمَّ مَاتَ قُسِمَتْ الْأَلْفُ بَيْنهَُمْ أَثْلَ

ى هِ فَإِذَا أَقَرَّ بِأَنَّهَا ودَِيعَةٌ فَقَدْ أَقَرَّ بِودَِيعَةٍ مُسْتَهلَْكَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ التَّسْلِيمُ إلَتَعَلَّقَ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِالْأَلْفِ الَّتِي فِي يَدَيْ
، وَلَوْ قَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ  قِالْمُقَرِّ لَهُ فَيَكُونُ إقْراَرًا بِالدَّيْنِ مَعْنًى وَالْكُلُّ فِي حَالَةِ الْمرََضِ فَاسْتَوَتْ الدُّيُونُ فِي التَّعَلُّ

يمِ الْآخَرِ نِصْفَيْنِ ؛ لِأَنَّ لَا حَقَّ لِي قِبَلَ الْمَيِّتِ ، أَوْ قَدْ أَبرَْأْتُهُ مِنْ دَينِْي كَانَتْ الْأَلْفُ بَيْنَ صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ واَلْغَرِ: الْأَوَّلِ 
 أَكْذَبَهُ لَا يَتَغيََّرُ الْحُكْمُ ولََا يَبطُْلُ حَقُّ الْآخَرِ بِإِبْرَاءِ الْأَوَّلِ ، وَلَوْ لَمْ يُبرِْئْهُ الْأَوَّلُ ولََكِنَّهُالْبرََاءَةَ وُجِدَتْ بعَْدَ تَعَلُّقِ الْكُلِّ فَ

نَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ وَلَا تَعَلُّقَ فَيَكُونُ الْإِقْراَرُ فِي الْإِقْرَارِ وَرَدَّهُ كَانَتْ الْأَلْفُ كُلُّهَا لِلْمُقَرِّ لَهُ الْودَِيعَةِ ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِكْذَابِ تبََيَّ
  الْودَِيعَةِ بِعَينِْهَا ساَبِقًا عَلَى الْإِقْراَرِ بِالدَّيْنِ

فَإِنْ قِيلَ لَوْ تَزوََّجَ وَهُوَ ) إلَخْ  قَوْلُهُ كَمَأْكَلِهِ وَمَلْبَسِهِ( فَيَسْبِقُهُ فِي التَّعَلُّقِ لِمَا بَيَّنَّا كَذَا فِي شرَْحِ الْكَافِي ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
ءً وَجِواَرِي ينَْبَغِي أَنْ لَا يُشَارِكَ ؛ شيَْخٌ كَبِيرٌ لَا يوُلَدُ لَهُ عَادَةً أَوْ الْمَرْأَةُ آيِسَةٌ ، أَوْ كَانَ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ بِسَبَبِ أَنَّ لَهُ نِسَا

ضِ الْحَواَئِجِ الْأَصْلِيَّةِ قُلْنَا النِّكَاحُ فِي أَصْلِ الْوَضْعِ مِنْ الْحوََائِجِ ، واَلْعِبْرَةُ لِلْأَصْلِ لَا لِلْعاَرِ لِأَنَّ هَذَا النِّكَاحَ لَمْ يَكُنْ مِنْ



) لُهُ بِخِلَافِ حاَلَةِ الصِّحَّةِ إلَخْ قَوْ( وَهَذِهِ الْعَواَرِضُ مِمَّا لَا يُوقَفُ عَلَيْهَا لِيُبْتنََى الْأَمْرُ عَلَيْهَا إلَيْهِ أُشِيرَ فِي الْأَسرَْارِ ا هـ 
 عَلَيْهِ دَيْنٌ لِمَا أَنَّ الدَّيْنَ جَواَبٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ يَنْبغَِي أَنْ لَا يَصِحَّ إقْرَارُهُ فِي الصِّحَّةِ بِالدَّيْنِ إذَا كَانَ

قِ حَالِ الصِّحَّةِ بِالْماَلِ لِلْقُدْرَةِ عَلَى الِاكْتِساَبِ فَيتََحَقَّقُ التَّميَُّزُ فَلَمْ تَقَعْ الْحاَجَةُ إلَى تَعْلِي تَعَلَّقَ بِمَالِهِ فَقَالَ لَمْ يَتَعَلَّقْ فِي
لْكَسْبِ فَتَعَيَّنَ مَا فِي ا حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِماَلِهِ وَهَذِهِ أَيْ حاَلَةُ الْمرََضِ حَالَةُ الْعَجْزِ عَنْ الِاكْتِسَابِ إذْ الْمَرِيضُ عَاجِزٌ عَنْ

  .يَدِهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ ا هـ كَاكِيٌّ 

ا إذَا قَضَى مَا اسْتَقْرَضَ فِي وَلَا يَجُوزُ لِلْمرَِيضِ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَ بعَْضِ الْغُرَمَاءِ دُونَ بَعْضٍ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إبْطَالَ حَقِّ الْبَاقِينَ إلَّ
حَلٍّ أَخرَْجَهُ عَنْ نَ مَا اشْتَرَى فِيهِ ، وَقَدْ عُلِمَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُبطِْلْ حَقَّهُمْ ، وَإِنَّمَا حوََّلَهُ مِنْ مَمَرَضِهِ أَوْ نقََدَ ثَمَ

الْمَبِيعَ بِعيَْبٍ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ إخْراَجَهُ  مِلْكِهِ إلَى مَحَلٍّ حَصَّلَهُ فَصاَرَ كَمَا لَوْ رَدَّ عَيْنَ مَا اسْتقَْرَضَهُ إلَى الْمُقْرِضِ أَوْ رَدَّ
هْرَ حَيْثُ يَكُونُ لَهُمْ أَنْ عَنْ مِلْكِهِ بِمَا يُعَادِلُهُ مِنْ الْعوَِضِ لَا يعَُدُّ إخْراَجًا بِخِلَافِ مَا إذَا تزََوَّجَ امرَْأَةً وَأَعْطَاهَا الْمَ

 ذَا إذَا استَْأْجَرَ عَينًْا وَأَوْفَى أُجرَْتَهَا فَإِنَّهُمْ يُشَارِكُونَهُ ؛ لأَِنَّهُ أَخْرَجَ عَنْ مِلْكِهِ مَا تَعَلَّقَيُشاَرِكُوا الْمَرأَْةَ فِيمَا قَبَضَتْ ، وَكَ
بِهَا فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَضَى حَقَّ بَعْضِ  هُمْبِهِ حَقُّهُمْ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي تَعَلُّقِ حَقِّهِمْ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ لَا يَتَعَلَّقُ حَقُّ

يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِواَرِثٍ آخَرَ وَفِيهِ إبْطَالُ حَقِّ غَيْرِهِ مِنْ الْوَرَثَةِ لَا : الْغُرَمَاءِ ، ولََهُمْ فِيهِ أَنْ يُشَارِكُوهُ فَكَذَا هَذَا فَإِنْ قِيلَ 
يْرَهُ فَوَجَبَ أَنْ يَجوُزَ إقْراَرُهُ بِالدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إبطَْالُ حَقِّ غَيْرِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ سِيَّمَا إذَا كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ يَحْجُبُ غَ

تِ جَمِيعًا إنَّ استِْحْقَاقَ الْواَرِثِ الْماَلَ بِالنَّسَبِ وَالْموَْ: بِالْمزَُاحَمَةِ أَيْضًا بَلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّهُ أَدنَْى مِنْ الْحَجْبِ قُلْنَا 
وْتِ ثُمَّ ماَتَ وَالاِستِْحْقَاقُ يُضَافُ إلَى آخِرِهِمَا وُجُودًا فَيُضَافُ إلَى الْمَوْتِ ؛ وَلِهَذَا لَوْ شَهِدَا بِالنَّسَبِ قَبْلَ الْمَ

؛ لأَِنَّهُ وَرِثَ بِالْموَْتِ فَأَمَّا الدَّيْنُ فَلَا يَجِبُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَوَرِثَ الْمَشْهُودُ لَهُ مِنْهُ الْماَلَ ثُمَّ رَجَعَا لَمْ يَضْمَنَا شَيْئًا 
  .بِالْموَْتِ بَلْ بِالْإِقْرَارِ فَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ فِي حَقِّهِمْ 

بعَْضَ الدُّيُونِ مِنْ دُيُونِ  يعَْنِي إذَا قَضَى الْمرَِيضُ) قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لِلْمرَِيضِ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَ بعَْضِ الْغُرمََاءِ دُونَ بَعْضٍ ( 
ى الْقَرْضَ ، أَوْ أَدَّى ثَمَنَ الصِّحَّةِ وَالدُّيُونِ الْمَعْرُوفَةِ الْأَسْباَبِ يرَُدُّ ذَلِكَ ويَُجْعَلُ بَيْنَ الْغُرمََاءِ بِالْحِصَصِ إلَّا إذَا قَضَ

  يْسَ لِغُرَمَاءِ الصِّحَّةِ وَغَيْرِهِمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ا هـ أَتقَْانِيٌّالْمَبِيعِ فَيَكُونُ الْمُقْرِضُ واَلْباَئِعُ أَحَقَّ بِذَلِكَ فَلَ

هَا بِمَنْزِلَةِ حَالَةٍ واَحِدَةٍ فِي وَدَيْنُ الْمرََضِ إذَا كَانَ سبََبُهُ غَيْرَ مَعْرُوفٍ لَا يَمنَْعُ صِحَّةَ الْإِقْراَرِ ؛ لِأَنَّ أَحْواَلَ الْمَرَضِ كُلَّ
قِّ الْإِطْلَاقِ بِخِلَافِ رِ فَيَسْتَوِي فِيهَا السَّابِقُ واَللَّاحِقُ كَمَا أَنَّ أَحْواَلَ الصِّحَّةِ كُلَّهَا بِمَنزِْلَةِ حاَلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي حَحَقِّ الْحَجْ

رِ فَيُقَدَّمُ دَيْنُ الْإِطْلَاقِ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ مَعَ حَالَةِ الْمرََضِ ؛ لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ صِفَةً مِنْ الْإِطْلَاقِ واَلْحَجْ
وَيُقَدَّمُ فِيهِ دَيْنُهُ فِي حَالَةِ الْإِذْنِ لِمَا حَالَةِ الْحَجْرِ كَالْعبَْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ إذَا حُجِرَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقَرَّ بِمَا فِي يَدِهِ يُقْبَلُ إقْراَرُهُ بِهِ 

الشَّرْعَ قَصَرَ تَصَرُّفَهُ  ذَا هَذَا فَإِذَا صَحَّ إقْراَرُهُ نفََذَ مِنْ جَمِيعِ الْماَلِ واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَنْفُذَ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّذَكَرْنَا فَكَ
ثَرِ وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَلَى الثُّلُثِ وَعَلَّقَ حَقَّ الْوَرَثَةِ بِالثُّلُثَيْنِ فَكَذَا إقْراَرُهُ لَكِنْ تُرِكَ بِالْأَ

 مِنْ الْمقَُدَّرَاتِ فَلَا إذَا أَقَرَّ الْمرَِيضُ بِدَيْنٍ جاَزَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ تَرِكَتِهِ وَالْأَثَرُ فِي مِثْلِهِ كَالْخَبَرِ ؛ لِأَنَّهُ: أَنَّهُ قَالَ 
مِنْ الْحَواَئِجِ الْأَصْلِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْقِياَسِ فَيُحمَْلُ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَلِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ يُدْرَكُ بِ

لَى حَقِّ الْغُرَمَاءِ كَسَائِرِ حَواَئِجِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ؛ لِأَنَّ شَرْطَ تَعَلُّقِ فِيهِ تَفْرِيغَ ذِمَّتِهِ وَرَفْعَ الْحاَئِلِ بَيْنَهُ وبََيْنَ الْجَنَّةِ فَيُقَدَّمُ عَ
رَّ بِهَا أَيْ عَنْ الدُّيُونِ الَّتِي أَقَ) وأَُخِّرَ الْإِرْثُ عَنْهُ ( حَقِّهِمْ الْفَرَاغُ عَنْ حَقِّهِ ؛ وَلهَِذَا يُقَدَّمُ كَفَنُهُ عَلَيْهِمْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .فِي حَالَةِ الْمرََضِ لِمَا بيََّنَّا آنِفًا 



قَرِّ جَواَبُ سؤَُالٍ وَهُوَ أَنَّهُ يَنْبغَِي إذَا أَقَرَّ فِي حاَلَةِ الْمرََضِ ثَانِيًا أَنْ لَا يَصِحَّ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُ) قَوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ حَالَةٍ واَحِدَةٍ ( 
هُ وَهُوَ مَا كَمَا لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ فِي الْمرََضِ فِي حَقِّ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمْ بِمَالِهِ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُ لَهُ الْأَوَّلِ بِماَلِهِ

يضُ بِدَيْنٍ جاَزَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا أَقَرَّ الْمَرِ) رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ إلَخْ 
لَا عَنْ عُمَرَ ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ فِي  تَرِكَتِهِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فِيهِ نَظَرٌ ؛ لأَِنَّهُ رُوِيَ فِي مبَْسُوطِ خوَُاهَرْ زَادَهْ وَغَيْرِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

فِيهِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعرَْزَمِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ إذَا الْأَصْلِ حَدَّثَ مُحمََّدُ بْنُ الْحَسَنِ 
صُّهُ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ تَبَ مَا نَأَقَرَّ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِدَيْنٍ لِرَجُلٍ غَيْرِ واَرِثٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ ، وَإِنْ أَحاَطَ ذَلِكَ بِمَالِهِ ا هـ وَكَ
قَالَ إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ فِي  وَلَكنَِّهُمْ استَْحْسَنوُا جوََازَ إقْرَارِهِ فِي الْجَمِيعِ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ

أَحَاطَ بِمَالِهِ ولََا يُعْرَفُ لَهُ مُخاَلِفٌ فَحَلَّ مَحَلَّ الْإِجْماَعِ ؛ وَلأَِنَّهُ غَيْرُ  مَرَضِهِ بِدَيْنٍ لرَِجُلٍ غَيْرِ وَارِثٍ فَإِنَّهُ جاَئِزٌ ، وَإِنْ
لِجوََازِ ا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ متَُّهَمٌ مُتَّهَمٍ فِي حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ فَيَنفُْذُ إقْراَرُهُ فِي الْجَمِيعِ كَالصَّحيِحِ بِخِلَافِ إقْراَرِهِ لوَِارِثٍ حيَْثُ لَ

مَرِيضٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِماَلِهِ فَأَقَرَّ الْمرَِيضُ بِقَبْضِ ودَِيعَةٍ ، أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ ) فَرْعَانِ ( إيثَارِهِ عَلَى بَاقِي الْوَرَثَةِ ا هـ 
عَى رَدَّ الْأَمَانَةِ إلَى وَارِثِهِ الْمَرِيضِ وَكَذَّبَهُ الْمُوَرِّثُ يُقْبَلُ مُضَارَبَةٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ واَرِثِهِ صَحَّ إقْراَرُهُ ؛ لِأَنَّ الْواَرِثَ لَوْ ادَّ

  يفَاءِ ذَلِكَ الدَّيْنِ مِنْ مَدْيُونِهِقَوْلُ الْوَارِثِ مَرِيضٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ وَلَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنُ الصِّحَّةِ فَأَقَرَّ الْمَرِيضُ بِاسْتِ

  .صَواَبُهُ عَلَى حَقِّ الْوَرَثَةِ فَتَأَمَّلْ ا هـ ) قَوْلُهُ فَيُقَدَّمُ عَلَى حَقِّ الْغُرَمَاءِ ( إقْراَرُهُ ا هـ قَاضيِخَانْ  صَحَّ

الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجوُزُ إقْراَرُهُ لَهُ  وَقَالَ) وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِواَرِثِهِ بَطَلَ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ بقَِيَّةُ الْوَرَثَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَجَانِبُ الصِّدْقِ رَاجِحٌ فِيهِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّهُ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِيمَا فِيهِ فِكَاكُ رَقَبَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إظْهاَرِ حَقٍّ ثَابِتٍ 

دِ ولََنَا يٍّ وَبِوَارِثِ آخَرَ وَبِوَدِيعَةٍ مُسْتَهْلَكَةٍ لِلْوَارِثِ وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ بِأَنْ أَوْدَعهََا عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَافَصَارَ كَإِقْراَرِهِ لِأَجنَْبِ
مَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُمَا إذَا أَقَرَّ وَقَوْلُ ابْنِ عُ} لَا وَصِيَّةَ لِواَرِثٍ ولََا إقْراَرَ لَهُ بِالدَّيْنِ { قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

فَغَيْرُ جاَئِزٍ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ  الرَّجُلُ فِي مرََضِهِ بِدَيْنِ غَيْرِ واَرِثٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ ، وَإِنْ أَحَاطَ ذَلِكَ بِماَلِهِ ، وَإِنْ أَقَرَّ لوَِارِثٍ
يَّةِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِماَلِهِ بعَْدَمَا تَعَلَّقَ حَقُّ جَمِيعِهِمْ بِهِ فَلَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ الْبَقِالْوَرَثَةُ ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ إيثَارَ 

 حَقِّهِمْ بِالْإِقْراَرِ لِوَرَثَتِهِ كَمَا لَا يمَُكَّنُ كَالْوَصِيَّةِ لَهُ وإَِنَّمَا تَعَلَّقَ حَقُّهُمْ بِهِ لِاسْتِغْناَئِهِ عَنْهُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ إبْطَالِ
لْ إقْرَارُهُ لَامْتنََعَ النَّاسُ عَنْ مُعَامَلَتِهِ حَذَرًا بِالْوَصِيَّةِ لَهُمْ وَهُوَ الْقِياَسُ فِي الْإِقْراَرِ لِلْأَجْنَبِيِّ إلَّا أَنَّا تَرَكْنَاهُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يقُْبَ

يْهِ فِي حَقِّهِ لِحَاجَتِهِ إلَى وَاءِ أَمْواَلهِِمْ فَيَنْسَدُّ عَلَيْهِ طَرِيقُ التِّجاَرَةِ واَلْمُدَايَنَةِ فَيُحرَْجُ حرََجًا عَظِيمًا فَلَا يُحْجَرُ عَلَمِنْ إتْ
هِ إلَى التَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ بِخِلَافِ الْواَرِثِ ؛ الْمُعَامَلَةِ كَمَا لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ مِنْ التَّبرَُّعِ إلَى الثُّلُثِ لِحاَجَتِ

ا ، واَلْإِقْراَرُ بِالنَّسَبِ مِنْ حَوَائِجِهِ لِأَنَّ الْمُعَامَلَةَ مَعَهُ نَادِرَةٌ إذْ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ فَلَا يُؤدَِّي إلَى سَدِّ بَابِهَ
  ةِ ؛ لأَِنَّهُ يَحْتاَجُ إلَى بَقَاءِ نَسْلِهِ وَحَاجَتُهُ مُقَدَّمَةٌ عَلَىالْأَصْلِيَّ

 بِالْمَوْتِ بِشَرْطِ أَنْ يتََّحِدَ دِينُهُمَا حَقِّ الْوَرَثَةِ ؛ وَلِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالنَّسَبِ لَيْسَ فِيهِ إبْطَالُ حَقِّهِمْ قَصْدًا ، وإَِنَّمَا يَبطُْلُ حَقُّهُمْ
هلَْكَةِ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا ي الْإِقْرَارِ يَبْطُلُ فِي الْحَالِ بِإِقْراَرِهِ قَصْدًا فَافْتَرَقَا وَلَا تُهْمَةَ فِي الْإِقْراَرِ الْودَِيعَةِ الْمُسْتَوَفِ

فَائِهَا ، أَلَا ترََى أَنَّا لَوْ كَذَّبْنَاهُ فَمَاتَ وَجَبَ الضَّمَانُ مِنْ مَالِهِ ؛ فَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ ؛ لِأَنَّ رَدَّهُ كَانَ لِلتُّهْمَةِ فَانْتَفَى الْحُكْمُ بِانْتِ
لَاكِهَا إلَّا رُوفَةٍ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِاسْتِهْلِأَنَّهُ ماَتَ مُجْهَلًا ، وَعَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَا فَائِدَةَ فِي تَكْذِيبِهِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ الْودَِيعَةُ غَيْرَ مَعْ
 عَلَيْهِمْ فَيَلْزَمهُُمْ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ كَانَ لِحقَِّهِمْ فَإِذَا صَدَّقُوهُ فَقَدْ أَقَرُّوا بِتَقَدُّمِهِ

  .أَنْ يُصَدِّقَهُ الْبَقِيَّةُ دَيْنٌ عَلَى وَارِثِهِ فَأَقَرَّ بِقَبْضِهِ لَا يَصِحُّ إلَّا 



ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ لِامْرأََتِهِ بِدَيْنِ الْمَهْرِ يَصِحُّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لوَِارِثِهِ بَطَلَ ( 
إقْرَارًا لِلْواَرِثِ ؛ لِأَنَّ هَذَا دَيْنٌ لَا تُهْمَةَ فِيهِ فَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْراَرِ لِلْواَرِثِ ا  إقْراَرُهُ إلَى مَهْرِ مِثْلِهَا ، وَإِنْ كَانَ هَذَا

خِلَافِ الْوَصِيَّةِ وتََصْدِيقُ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ هُنَا صَحِيحٌ وإَِنْ كَانَ فِي حَيَاةِ الْمُقِرِّ بِ) قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ إلَخْ ( هـ تَتِمَّةٌ 
ـ كَذَا ذَكَرَهُ الْعِمَادِيُّ لِواَرِثٍ واَلْوَصِيَّةِ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَلَا عِبْرَةَ لِتَصْدِيقِ الْواَرِثِ فِيهِمَا فِي حيََاةِ الْمُوصِي ا ه

أَيْ لَهُ حاَلَةَ الصِّحَّةِ ) قَوْلُهُ فَصاَرَ كَإِقْراَرِهِ ( لْمَرْضَى ا هـ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي واَلثَّلَاثِينَ فِي كِتَابِ الْعَتاَقِ مِنْ أَحْكَامِ ا
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلَنَا حَدِيثُ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ ) قَوْلُهُ ولََنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَصِيَّةَ إلَخْ ( وَإِقْراَرِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

  .ا هـ } لَا وَصِيَّةَ لِواَرِثٍ وَلَا إقْراَرَ لَهُ بِدَيْنٍ { سوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ رَ

ا فِي حَقِّ الْوَارِثِ أَوْ بِمَا زَادَ واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَصِحَّ أَصْلًا كَمَ) وَإِنْ أَقَرَّ لأَِجْنبَِيٍّ صَحَّ وَإِنْ أَحَاطَ بِمَالِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَإِنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيٍّ ثُمَّ أَقَرَّ بِبُنُوَّتِهِ ثَبَتَ ( عَلَى الثُّلُثِ كَتَبَرُّعاَتِهِ ، وَقَدْ ذَكَرنَْا جَواَبَهُ وَهُوَ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

حَيْثُ لَا يَصِحَّانِ لَهَا أَيْضًا كَمَا لَا ) نْ أَقَرَّ لأَِجْنبَِيَّةٍ ثُمَّ نَكَحَهَا صَحَّ بِخِلَافِ الْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ نَسَبُهُ وَبطََلَ إقْرَارُهُ ، وَإِ
تِ فَحَصَلَتْ التُّهْمَةُ وَهِيَ الْمُعْتبََرَةُ يَصِحُّ لِلْواَرِثِ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَبطُْلُ الْإِقْراَرُ لَهَا أَيْضًا ؛ لأَِنَّهَا واَرِثَةٌ عِنْدَ الْمَوْ

هُوَ الْمُراَدُ بِقَوْلِهِ فِي الْمُخْتَصَرِ فِي الْباَبِ فَصاَرَ كَمَا إذَا وَهَبهََا أَوْ أَوْصَى لَهَا وَهِيَ أَجنَْبِيَّةٌ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ وَ
لَا يَجُوزُ وَلَا ، وَلَنَا أَنَّ النَّسَبَ يَسْتنَِدُ إلَى حاَلَةِ الْعُلُوقِ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ الْبُنوَُّةَ كَانَتْ حَالَةَ الْإِقْرَارِ فَبِخِلَافِ الْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ 

إقْراَرَهُ كَانَ بَاطِلًا لِعَدَمِ الزَّوْجِيَّةِ فِي تِلْكَ  كَذَلِكَ الزَّوْجِيَّةُ فَإِنَّهَا حاَدِثَةٌ فَتَكُونُ مُقْتَصِرَةً عَلَى زَمَانِ التَّزَوُّجِ فَلَا يَظْهَرُ أَنَّ
وَصِيَّةُ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ الْحَالَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَهبََهَا شيَْئًا أَوْ أَوْصَى لَهَا بِشَيْءٍ ثُمَّ تَزوََّجَهَا حَيْثُ تَبطُْلُ الْهِبَةُ واَلْ

ا يأَْتِي بَيَانهُُ وهَِيَ وَارِثَةٌ حيِنَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ واَلْهِبَةُ فِي الْمرََضِ وَصِيَّةٌ حتََّى لَا تَنفُْذَ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ عَلَى مَتَمْلِيكٌ بَعْدَ الْمَوْتِ 
عْتَبَرُ إلَّا عنِْدَ الْموَْتِ عَلَى كُلِّ حاَلٍ فَصَارَتْ كَالْوَصِيَّةِ فَحَاصِلُهُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تُ -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى  -فِي الْوَصِيَّةِ 

 واَرِثًا فِيهِمَا وَلَمْ يَكُنْ واَرِثًا فِيمَا وَأَمَّا الْإِقْراَرُ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ لَهُ واَرِثًا وَقْتَ الْإِقْرَارِ دُونَ الْمَوْتِ أَوْ كَانَ
  ارِثًا وَقْتَ الْإِقْراَرِ وَصاَرَ واَرِثًا وَقْتَ الْمَوْتِ فَإِنْ كَانَبَيْنَهُمَا أَوْ لَمْ يَكُنْ وَ

راَرُ لِعَدَمِ كَوْنِهِ واَرِثًا وَقْتَ الْمَوْتِ وَارِثًا وَقْتَ الْإِقْرَارِ دُونَ وَقْتِ الْمَوْتِ بِأَنْ أَقَرَّ لأَِخِيهِ مَثَلًا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ يَصِحُّ الْإِقْ
وَّجَهَا أَوْ وَالَى رَجُلًا فَأَقَرَّ لَهُ ثُمَّ كَانَ وَارِثًا فِيهِمَا لَا فِيمَا بَينَْهُمَا بِأَنْ أَقَرَّ لِامرَْأَتِهِ ثُمَّ أَبَانهََا وَانقَْضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَ ، وَإِنْ

أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ مُتَّهَمٌ فِي الطَّلَاقِ وَفَسْخِ  فَسَخَ الْمُوَالَاةَ ثُمَّ عَقَدَاهَا ثَانِيًا لَا يَجوُزُ الْإِقْراَرُ عِنْدَ
؛ الْمَوْتِ بِذَلِكَ السَّبَبِ وَلَمْ يَبْقَ  الْمُواَلَاةِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ شرَْطَ امْتنَِاعِ الْإِقْرَارِ أَنْ يَبْقَى وَارِثًا إلَى

وْ لَمْ يَعقِْدْ ثَانِيًا كَانَ جَائزًِا فَكَذَا إذَا وَلِأَنَّهُ لَمَّا صاَرَ أَجْنَبِيا نفََذَ الْإِقْراَرُ كَمَا لَوْ أَنْشَأَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ لَ
ا وَقْتَ الْمَوْتِ يُنظَْرْ فَإِنْ صَارَ وَارِثًا بِسَبَبٍ كَانَ قَائِمًا وَقْتَ عَقَدَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا وَقْتَ الْإِقْراَرِ ثُمَّ صاَرَ وَارِثً

 وَارِثًا بِسَبَبٍ جَديِدٍ كَالتَّزَوُّجِ وَعَقْدِالْإِقْرَارِ بِأَنْ أَقَرَّ لأَِخِيهِ وَلَهُ ابْنٌ ثُمَّ ماَتَ الِابْنُ قَبْلَ الْأَبِ لَا يَصِحُّ إقْراَرُهُ ، وَإِنْ صَارَ 
صاَرَ كَمَا إذَا صاَرَ واَرِثًا الْمُواَلَاةِ جَازَ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ حَصَلَ لِلْواَرِثِ وَقْتَ الْمَوْتِ فَ

ذَ وَلَزِمَ فَلَا يَبْطُلُ بِخِلَافِ الْهِبَةِ ؛ لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ ؛ بِالنَّسَبِ ، ولََنَا أَنَّ الْإِقْراَرَ حِينَ صَدَرَ حَصَلَ لِلْأَجْنبَِيِّ لَا لِلْواَرِثِ فَنفََ
 مُسْلِمٌ مَرِيضٌ لأَِخِيهِ الْكَافِرِ ثُمَّ وَلِهَذَا تُعْتبََرُ مِنْ الثُّلُثِ فَتُعْتَبَرُ وَقْتَ الْمَوْتِ بِخِلَافِ مَا إذَا صَارَ وَارِثًا بِالنَّسَبِ بِأَنْ أَقَرَّ

رْثِ كَانَ قَائِمًا وَقْتَ لَ مَوْتِهِ أَوْ كَانَ مَحْجوُبًا بِالِابْنِ ثُمَّ مَاتَ الاِبْنُ حَيْثُ لَا يَجُوزُ الْإِقْرَارُ لَهُ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْإِأَسْلَمَ قَبْ
  لَهُ مِنْ وَرَثَةِ الْإِقْرَارِ وَلَوْ أَقَرَّ لِواَرِثِهِ ثُمَّ ماَتَ الْمُقَرُّ لَهُ ثُمَّ الْمَرِيضُ وَواَرِثُ الْمُقَرِّ



ءً وَقَالَ آخِرًا يَجوُزُ وَهُوَ قَوْلُ الْمرَِيضِ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ حَصَلَ لِلْواَرِثِ ابتِْدَاءً واَنْتِهَا
أَنْ يَكُونَ واَرِثًا وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ لأَِجْنبَِيٍّ ثُمَّ مَاتَ الْمُقَرُّ لَهُ ثُمَّ  مُحَمَّدٍ ؛ لأَِنَّهُ بِالْمَوْتِ قَبْلَ موَْتِ الْمرَِيضِ خَرَجَ مِنْ

لَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ   لَا يَبطُْلُ بِمَوْتِهِ وكََذَلِكَالْمرَِيضُ وَوَرَثَةُ الْمُقَرِّ لَهُ مِنْ وَرَثَةِ الْمُقِرِّ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ كَانَ لِلْأَجنَْبِيِّ فَيَتِمُّ بِهِ ثُمَّ
رَّ الْأَجْنبَِيُّ أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ أَوْ كَانَ بِعَبْدٍ لِأَجنَْبِيٍّ وَقَالَ الْأَجْنبَِيُّ هُوَ لِفُلَانٍ وَارِثِ الْمَرِيضِ يَصِحُّ إقْرَارُهُ لِمَا ذَكَرنَْا وَلَوْ أَقَ

  .أَعْتَقَهُ عَتَقَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ 

قَالَ ) قَوْلُهُ ، وَإِنْ كَانَ واَرِثًا فِيهِمَا إلَخْ ( أَيْ وَبقَِيَ الْواَلِدُ إلَى أَنْ ماَتَ الْمُوَرِّثُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) ثُمَّ وُجِدَ لَهُ ولََدٌ  قَوْلُهُ
اتَ وَارِثُهُ وَقَدْ خرََجَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ واَرِثَهُ الْأَتْقَانِيُّ ، وَإِنْ كَانَ يَوْمَ أَقَرَّ واَرِثُهُ بِمُوَالَاةٍ ، أَوْ زوَْجِيَّةٍ وَيَوْمَ مَ

لِهِ الْأَخِيرِ وَهُوَ قَوْلُ مُحمََّدٍ هُوَ بِبَيْنوُنَةٍ ، أَوْ فَسْخٍ لِلْمُوَالَاةِ فَالْإِقْرَارُ بَاطِلٌ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلِ وَهُوَ جَائِزٌ فِي قَوْ
الْمَوْتِ حاَلَةُ ثُبوُتِ الْحُكْمِ الْعِبْرَةُ لِحَالَةِ الْإِقْرَارِ وَحاَلَةِ الْمَوْتِ ؛ لِأَنَّ حَالَةَ الْإِقْرَارِ حَالَةُ انْعِقَادِ السَّبَبِ وَحاَلَةَ يَقُولُ 

بِأَنَّ الْإِقْراَرَ وُجِدَ فِي حَالِ كَوْنِهِ أَجنَْبِيا ، واَلْإِقْراَرُ : يَقُولُ وَفِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَا عِبْرَةَ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا تَعَلُّقَ للِْحُكْمِ بِهِ وَمُحمََّدٌ 
 مُضَافًا إلَى السَّبَبِ السَّابِقِ لِلْأَجْنبَِيِّ صَحيِحٌ قَوْلُهُ حَالَ نَفَاذِهِ هُوَ وَارِثٌ قُلْنَا نَعَمْ ولََكِنْ بِسَبَبٍ جَديِدٍ فَلَا يَكُونُ الْإِرْثُ

ارُهُ كَذَلِكَ هَاهُنَا ا هـ وَقَدْ عُلِمَ الثَّانِيَ غَيْرُ الْأَوَّلِ وَصَارَ كَمَا لَوْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ تَزوََّجَهَا أَلَيْسَ أَنَّهُ لَا يَبطُْلُ إقْرَ ؛ لِأَنَّ
قَوْلُهُ لَا ( وْلُ أَبِي يوُسُفَ الْأَوَّلُ الَّذِي رَجَعَ عَنْهُ ا هـ مِنْهُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ لَا يَجوُزُ الْإِقْراَرُ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ هُوَ قَ

قَدْ رَجَعَ أَبِي يوُسُفَ عَنْ هَذَا وَوَافَقَ مُحَمَّدًا كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ الْحَاشِيَةِ الَّتِي قَبْلَ ) يَجوُزُ الْإِقْراَرُ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ 
ي الْمبَْسُوطِ وَفَتَاوَى قَاضِيخَانْ الْخِلَافُ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ ا هـ وَقَدْ ذُكِرَ فِ

لَةِ كَوْنِهِ وَارِثًا أَيْ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ نفََذَ نفََذَ فِي حاَ) قَوْلُهُ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ ( ذِكْرِ رُجوُعِ أَبِي يوُسُفَ إلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ ا هـ 
  قَالَ فِي وَصاَيَا الْجَامعِِ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا صَارَ واَرِثًا بِالنَّسَبِ ( فَيَصِيرُ إقْراَرًا لِلْوَارِثِ فَلَا يَجوُزُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

يٌّ أَوْ عَبْدٌ ثُمَّ أَسْلَمَ الاِبْنُ أَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَالْإِقْراَرُ الصَّغِيرِ ، وَلَوْ أَنَّ الْمَرِيضَ أَقَرَّ بِدَيْنٍ لاِبْنِهِ وَهُوَ نَصْراَنِ
سَ هَذَا ثًا فِي ثَانِي الْحاَلِ وَلَيْبَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ حِينَ أَقَرَّ كَانَ سبََبُ التُّهْمَةِ بَيْنَهُمَا قَائِمًا وَهُوَ الْقَرَابَةُ الَّتِي صاَرَ بِهَا وَارِ
رَ فَخْرُ الدِّينِ قَاضيِخَانْ فِي شَرْحِ كَاَلَّذِي أَقَرَّ لِامرَْأَةٍ ثُمَّ تَزوََّجَهَا ؛ لِأَنَّ سَبَبَ التُّهْمَةِ لَمْ يَكُنْ قَائِمًا وَقْتَ الْإِقْرَارِ وَذَكَ

إنَّ الْإِقْرَارَ صَحِيحٌ عنِْدَ زُفَرَ ؛ لأَِنَّهُ وَقْتَ : يٌّ ، أَوْ عَبْدٌ فَقَالَ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ خِلَافَ زُفَرَ فِي الْإِقْرَارِ لاِبْنِهِ وَهُوَ نَصْراَنِ
 ـأَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ  زَالَ  إلَّا أَنَّهُ امْتَنَعَ عَمَلُهَا لِمَانِعٍ فَإِذَا) قَوْلُهُ كَانَ قَائِمًا وَقْتَ الْإِقْراَرِ ( الْإِقْرَارِ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا ا ه

أَيْ الْحُكْمُ واَلْخِلَافُ السَّابِقُ ا ) قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ ( الْمَانِعُ عَمِلَ السَّبَبُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَهَاهُنَا بِخِلَافِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
  .هـ 

هَذَا إذَا طَلَّقَهَا ) فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ الْإِرْثِ واَلدَّيْنِ ( رَضِ أَيْ فِي الْمَ) وَلَوْ أَقَرَّ لِمَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِيهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اهُ لِأَنَّهَا واَرِثَةٌ إذْ هُوَ فَارٌّ ، وَقَدْ بَيَّنَّبِسؤَُالِهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا بِلَا سؤَُالهَِا فَلَهَا الْمِيراَثُ باَلِغًا مَا بَلَغَ وَلَا يَصِحُّ الْإِقْراَرُ لَهَا ؛ 
نِ بقَِيَا مُتَّهَمَيْنِ فِيهِ لِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ فِي طَلَاقِ الْمَرِيضِ بِخِلَافِ مَا إذَا طَلَّقَهَا بِسؤَُالِهَا فَإِنَّهَا لَا ترَِثُ لَكِنْ لَمَّا أَقَرَّ لَهَا بِالدَّيْ

فَتُعْطَى أَقَلَّهُمَا رَدا لقَِصْدِهِمَا وَعَلَى هَذَا إذَا أَوْصَى لَهَا تُعطَْى الْأَقَلَّ مِنْ قَدْ يَتَّفِقَانِ عَلَى الطَّلَاقِ ليَِنْفَتِحَ باَبُ الْإِقْرَارِ لَهَا 
لَا تُهْمَةَ فِي أَيْ وَ) قَوْلُهُ رَدا لقَِصْدِهِمَا .مِيرَاثهَِا مِنْهُ وَمِنْ الْوَصِيَّةِ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَقَدْ ذَكَرنَْا الْمَسْأَلَةَ بِشُعبَِهَا فِي الطَّلَاقِ 

ا بِدَيْنِ الْمَهْرِ فَقَدْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْأَقَلِّ هَذَا إذَا كَانَ مَوْتُهُ قَبْلَ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ جَازَ إقْراَرُهُ فَإِذَا أَقَرَّ لَهَ
لَوْ أَقَرَّ لِامرَْأَتِهِ بِدَيْنٍ مِنْ مَهْرِهَا صُدِّقَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَهْرِ مِثْلِهَا وتََحَاصَّ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي ، وَ



بِقَبْضِ الْمَهْرِ مِنْ ةُ فِي مرََضِهَا غُرَمَاءُ الصِّحَّةِ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ فَانعَْدَمَتْ التُّهْمَةُ ، وَلَوْ أَقَرَّتْ الْمَرْأَ
مَّةِ ثُمَّ يَلْتَقِيَانِ قِصاَصًا زَوْجِهَا لَمْ تُصَدَّقْ ؛ لِأَنَّهَا أَقَرَّتْ بِدَيْنٍ لِلزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ يُوجِبُ مِثْلَ الْمَقْبوُضِ فِي الذِّ

ى الصُّغرَْى الْمرَِيضَةُ إذَا أَقَرَّتْ بِاسْتِيفَاءِ مَهْرِهَا فَإِنْ مَاتَتْ وَهِيَ وَالْإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ لِلْواَرِثِ لَا يَصِحُّ وَقَالَ فِي الْفَتَاوَ
 ا قَبْلَ الدُّخُولِ يَصِحُّ وَنَقَلَهُ عَنْمَنْكُوحَةٌ ، أَوْ مُعتَْدَّةٌ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهَا ، وَإِنْ مَاتَتْ غَيْرَ منَْكُوحَةٍ ولََا مُعْتَدَّةٍ بِأَنْ طَلَّقَهَ

  .إقْراَرِ الْجَامِعِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

أَنَّهُ ابْنُهُ وَصَدَّقَهُ الْغُلَامُ ثَبَتَ نَسَبُهُ ، ولََوْ ( أَيْ لِمِثْلِ الْمُقِرِّ ) وَإِنْ أَقَرَّ بِغُلَامٍ مَجْهوُلٍ يوُلَدُ لِمِثْلِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
النَّسَبَ مِنْ الْحوََائِجِ الْأَصْلِيَّةِ وَهُوَ أَيْضًا إقْرَارٌ عَلَى نفَْسِهِ مَا بَيَّنَّاهُ ، وَلَيْسَ فِيهِ ضَرَرٌ ؛ لِأَنَّ ) مَرِيضًا وَشَارَكَ الْوَرَثَةَ 

أَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ رُوفٌ ؛ لِعَلَى غَيْرِهِ قَصْدًا فَيَصِحُّ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي الدَّعْوَى وَالْعتََاقِ وَشُرِطَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ نَسَبٌ مَعْ
لَدَ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ كَيْ لَا يُكَذِّبَهُ نَسَبٌ مَعْروُفٌ لَا يُمْكِنُ ثُبُوتُهُ مِنْهُ وَلَا حَاجَةَ إلَى إثْبَاتِهِ لِاسْتغِْنَائِهِ بِهِ عَنْهُ ، وَشُرِطَ أَنْ يوُ

حَقَّ لَهُ فَلَا يَثْبُتُ بِدُونِ تَصْدِيقِهِ إذَا كَانَ مُمَيِّزًا وَالْكَلَامُ فِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا الظَّاهِرُ وَشُرِطَ أَنْ يُصَدِّقَهُ الْغُلَامُ ؛ لِأَنَّ الْ
ارُهُ شاَرَكَ الْوَرَثَةَ بْلُ فَإِذَا صَحَّ إقْرَكَانَ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ حَيْثُ لَا يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُهُ ؛ لأَِنَّهُ فِي يَدِ غَيْرِهِ ، وَقَدْ ذَكَرنَْاهُ مِنْ قَ

قَوْلُهُ أَنْ ( الْأَوَّلُ ا هـ : أَيْ الْمُصَنِّفُ ثَلَاثَةَ شُرُوطِ ) قَوْلُهُ وَشَرَطَ .( فِي الْمِيراَثِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ ضَرُورَاتِ ثُبُوتِ النَّسَبِ 
يَصِحُّ دَعْوَى نَسَبِهِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ مِنْ أَحَدٍ لَا يُقْبَلُ الْفَسْخُ  أَيْ ؛ لِأَنَّ مَعْرُوفَ النَّسَبِ لَا) لَا يَكُونَ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ 

 ـأَتْقَانِيٌّ    أَيْ وَلَا يَصِحُّ الرُّجوُعُ بَعْدَ ذَلِكَ ا هـ اخْتِياَرٌ) قَوْلُهُ شَارَكَ الْوَرَثَةَ ( بَعْدَ ذَلِكَ ا ه

؛ لأَِنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى نفَْسِهِ وَلَيْسَ فِيهِ حَمْلُ ) بِالْولََدِ وَالْوَالِدَيْنِ ( أَيْ إقْراَرُ الرَّجُلِ ) وَصَحَّ إقْراَرُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِي النِّهَايَةِ مَا ذُكِرَ )  وَصَحَّ إقْراَرُهُ بِالْولََدِ وَالْوَالِدَيْنِ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ ، وَشرَْطُهُ مَا بَيَّنَّا فِي الاِبْنِ 

شرَْحِ فَرَائِضِ السِّرَاجِيِّ لِمُصَنِّفِهِ  هُنَا مِنْ صِحَّةِ إقْرَارِ الْمُقِرِّ بِالْأُمِّ حيَْثُ قَالَ بِالْواَلِدَيْنِ مُوَافِقٌ لِرِواَيَةِ التُّحْفَةِ وَرِواَيَةِ
  .لْإِيضاَحِ وَالْجَامِعِ وَغَيْرِهَا ا هـ مِعرَْاجٌ وَمُخَالِفٌ لِعَامَّةِ النُّسَخِ مِنْ الْمبَْسُوطِ واَ

؛ لِأَنَّ مُوجِبَ إقْرَارِهِ يَثْبُتُ بَينَْهُمَا بِتَصَادُقِهِمَا مِنْ غَيْرِ إضْراَرٍ بِأَحَدٍ فَيَنْفُذُ قَالَ ) وَالزَّوْجَةِ واَلْمَوْلَى ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ إقْراَرَ الْإِنْسَانِ عَلَى ) بِالْوَالِدَيْنِ واَلزَّوْجِ وَالْمَولَْى ( أَيْ يَصِحُّ إقْراَرُ الْمرَْأَةِ  )وَإِقْرَارهَُا ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَبِالْولََدِ إنْ شَهِدَتْ قَابِلَةٌ ( حِمَهُ اللَّهُ نَفْسِهِ حُجَّةٌ لَا عَلَى غَيْرِهِ وبَِالْإِقْرَارِ بِهَؤلَُاءِ لَيْسَ فِيهِ إلَّا إلْزَامُ نفَْسِهَا فَيُقْبَلُ قَالَ رَ
سَبُ يثَْبُتُ أَيْ يُقْبَلُ إقْراَرُ الْمَرْأَةِ بِهِ بِهَذَا الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْقَابِلَةِ حُجَّةٌ فِي تعَْيِينِ الْوَلَدِ وَالنَّ) أَوْ صَدَّقَهَا الزَّوْجُ 
واَلزَّوْجُ هُوَ صَاحِبُ الْحَقِّ فَإِذَا صَدَّقَهَا فَقَدْ أَقَرَّ بِهِ فَلَزِمَهُمَا } الْوَلَدُ لِلْفرِاَشِ { الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  بِالْفرِاَشِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ

تَحْميِلَ النَّسَبِ عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ بِقَوْلِهَا  بِالْإِقْرَارِ لَهُ هَذَا إذَا كَانَتْ ذَاتَ زوَْجٍ أَوْ مُعْتَدَّةً وَادَّعَتْ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ
إقْراَرُهَا ؛ لِأَنَّ فِيهِ إلْزَامًا عَلَى  ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ ولََا هِيَ مُعْتَدَّةٌ أَوْ كَانَ لَهَا وَادَّعَتْ أَنَّ الْولََدَ مِنْ غَيْرِهِ صَحَّ

دَّقُ فِي حَقِّهَا يَنْفُذُ عَلَيْهَا فَصاَرَ كَمَا إذَا ادَّعَى هُوَ الْوَلَدَ فَإِنَّهُ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ وَلَدُهُ مِنْ امرَْأَتِهِ لَا يُصَنَفْسِهَا دُونَ غَيْرِهَا فَ
رِّ لَهُ فِي جَميِعِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ يَعنِْي تَصْدِيقَ الْمُقَ) وَلَا بُدَّ مِنْ تَصْدِيقِ هَؤُلَاءِ ( إلَّا بِتَصْدِيقهَِا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

مُقِرِّ وَهُوَ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ لَا يَلْزمَُهُمْ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنهُْمْ فِي يَدِ نَفْسِهِ إلَّا إذَا كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ صَغيرًِا فِي يَدِ الْ
  .بُتُ نَسَبُهُ بِمُجَرَّدِ الْإِقْراَرِ ، وَلَوْ كَانَ عَبْدًا لِغَيْرِهِ يُشتَْرَطُ تَصْدِيقُ مَوْلَاهُ عَبْدًا لَهُ فَيَثْ

ا أَوْ أَرْبَعٌ أَيْ إذَا صَدَّقَتْهُ وَكَانَتْ خَالِيَةً مِنْ الزَّوْجِ وَعِدَّتِهِ ولََمْ يَكُنْ تَحْتَ الْمُقِرِّ أُخْتُهَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالزَّوْجَةِ ( 
كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا صَحيِحٌ إذَا صَدَّقَهُ سِوَاهَا ، وأََراَدَ بِالْمَوْلَى موَْلَى الْعَتَاقَةِ سوََاءٌ أَرَادَ الْمُعْتَقَ أَوْ الْمُعْتِقَ ، فَإِنَّ الْإِقْراَرَ لِ



أَطْلَقَ الْموَْلَى لِيَشْمَلَ الْأَعْلَى واَلْأَسْفَلَ جَمِيعًا ؛ ) هُ فِي الْمَتْنِ واَلْمَولَْى قَوْلُ( الْمُقَرُّ لَهُ ولََا وَلَاؤُهُ ثَابِتًا مِنْ غَيْرِهِ ا هـ 
ةِ لْوَلَدِ واَلْواَلِدِ وَالزَّوْجَوَلِهَذَا قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسبِْيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي وَيَجوُزُ إقْرَارُ الرَّجُلِ بِا

أَنفُْسِهِمَا فَيُقْبَلُ وَلَا يَجُوزُ  وَالْمَولَْى مِنْ فَوْقُ وَمِنْ تَحْتُ إذَا صَدَّقَهُ الْآخَرُ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يعَْدُوهُمَا فَيَكُونُ إقْرَارًا عَلَى
واَلزَّوْجِ وَالْمَولَْى وَلَا يَجوُزُ بِغيَْرِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ إقْراَرُهُ بِغَيْرِ هؤَُلَاءِ الْأَرْبَعِ ، ويََجُوزُ إقْراَرُ الْمرَْأَةِ بِالْولََدِ 

 مرَْأَةِ بِالْوَلَدِ وَإِنْ صَدَّقَهَاإقْراَرَهَا فِي حَقِّ هَؤُلَاءِ إقْرَارٌ عَلَى نَفْسِهَا وَفِيمَا عَدَاهُ إقْراَرٌ عَلَى الْغَيْرِ وَلَا يَجُوزُ إقْراَرُ الْ
يقُْضَى بِالنَّسَبِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ  وَلَكنَِّهُمَا يَتَواَرثََانِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَارِثٌ مَعْرُوفٌ ؛ لأَِنَّهُ اُعْتبُِرَ إقْراَرُهَا فِي حَقِّهَا وَلَا

ى ذَلِكَ وَقَدْ صَدَّقَهَا الْولََدُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهَا ، وَكَذَلِكَ إنْ بِدُونِ الْحُجَّةِ وَهُوَ شهََادَةُ الْقَابِلَةِ فَإِنْ شَهِدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ عَلَ
ادُقِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتعََدَّى إلَى لَمْ تَشْهَدْ لَهَا امْرَأَةٌ وَقَدْ صَدَّقَهَا زَوْجهَُا فِيهِ ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ يثَْبُتُ بِتَصَ

  .مَا كَذَا فِي شرَْحِ الْكَافِي ا هـ أَتْقَانِيٌّ غَيْرِهِ

يَعنِْي إذَا أَقَرَّ بِنَسَبٍ أَوْ نِكَاحٍ ثُمَّ ) وَصَحَّ التَّصْدِيقُ بعَْدَ مَوْتِ الْمُقِرِّ إلَّا تَصْدِيقَ الزَّوْجِ بَعْدَ مَوتِْهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا يَصِحُّ ، لَهُ بَعْدَ موَْتِهِ صَحَّ تَصْدِيقُهُ إلَّا إذَا أَقَرَّتْ الْمَرأَْةُ بِالزَّوْجِ فَصَدَّقَهَا بعَْدَ مَوْتِهَا فَإِنَّهُ لَمَاتَ الْمُقِرُّ فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ 

تْهُ بَعْدَ موَْتِهِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ النِّكَاحِ باَقٍ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ النَّسَبَ يَبْقَى بعَْدَ الْمَوْتِ ، وَكَذَا إقْراَرُ الزَّوْجِ بِالزَّوْجِيَّةِ فَصَدَّقَ
الْحَيَاةِ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ وهَِيَ مَا إذَا فِي حَقِّهَا وَهُوَ الْعِدَّةُ فَإِنَّهَا مِنْ آثَارِ النِّكَاحِ ؛ ولَِهَذَا جاَزَ لَهَا غَسْلُهُ مَيِّتًا كَمَا فِي حاَلَةِ 

مَوْتِهَا ؛ لِأَنَّ وْجِيَّةِ فَصَدَّقَهَا بعَْدَ مَوْتهَِا فَالْمَذْكُورُ هنَُا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ تَصْدِيقُهُ بعَْدَ أَقَرَّتْ الْمَرأَْةُ بِالزَّ
ا ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَبقَْى بَعْدَ موَْتِهَا النِّكَاحَ يَنْتهَِي بِالْمَوْتِ ولََا يَبطُْلُ كَالنَّسَبِ ، واَلْمُنْتهَِي مُتَقَرِّرٌ فَيَصِحُّ تَصْدِيقُهَ

الْحَالَةِ فَيثَْبُتُ النِّكَاحُ  فِي حَقِّ الْإِرْثِ واَلْإِقْرَارُ قَائِمٌ ؛ لِأَنَّ التَّكْذِيبَ مِنْ الزَّوْجِ لَمْ يُوجَدْ فَصَحَّ التَّصْدِيقُ فِي هَذِهِ
لُ وَلَوْلَا الثَّابِتُ بِتَصَادُقهَِا كَالثَّابِتِ عِياَنًا ؛ وَلهَِذَا لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ موَْتِهَا عَلَى النِّكَاحِ تُقْبَبِتَصاَدُقِهِمَا فَيَرِثُ مِنهَْا إذْ 

نَةِ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ النِّكَاحَ أَنَّ النِّكَاحَ قَائِمٌ فِي حَقِّ الْإِرْثِ لَمَا قُبِلَتْ فَكَذَا بِتَصَادُقِهِمَا يُعْمَلُ فِيهِ أَيْضًا كَالْبَيِّ
ا يَنتَْهِي فِي حَقِّ حُكْمٍ كَانَ قَبْلَ قَدْ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ أَثَرٌ وَأَمَّا الْإِرْثُ فَحُكْمٌ يَثْبُتُ بعَْدَ الْموَْتِ وَالنِّكَاحُ إنَّمَ

ابتِْدَاءً قْبَلُ فَالنِّكَاحُ معَْدُومٌ فِيهِ فَلَوْ صَحَّحنَْا الْإِقْراَرَ وَالنِّكَاحُ مَعْدُومٌ صَحَّحْنَاهُ لِإِثْبَاتِ الْإِرْثِ الْمَوْتِ وَأَمَّا الْمُسْتَ
  فَيَكُونُ التَّصْدِيقُ وَاقِعًا فِي شَيْءٍ هُوَ مَعْدُومٌ فِي الْحَالِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا يَجُوزُ بِخِلَافِ

إذَا أَقَرَّ رَجُلٌ لرَِجُلٍ بِعَبْدٍ فَمَاتَ : هَا ؛ لأَِنَّهُ أَمْكَنَ جعَْلُ النِّكَاحِ بَاقِيًا بِبَقَاءِ أَثَرِهِ وَهُوَ الْعِدَّةُ عَلَى مَا مَرَّ فَإِنْ قِيلَ جَانِبِ
استَْحَقَّ الْكَسْبَ وَالْإِرْثُ فِي مَسأَْلَتِنَا بِمنَْزِلَةِ الْكَسْبِ  الْعبَْدُ وَتَرَكَ كَسْبًا اكْتَسَبَهُ بعَْدَ الْإِقْراَرِ ثُمَّ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ

نَّهُ فِي حُكْمِ الْمَنْفَعَةِ وَمَنْ فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ تَصْدِيقُهُ فِي حَقِّهِ قُلْنَا الْكَسْبُ يَقَعُ مِلْكًا لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ مِنْ الِابْتِدَاءِ ؛ لِأَ
فَيَصِيرُ قِيَامُهُ بِمنَْزِلَةِ قِيَامِ لَكَ مَنَافِعَهَا حُكْمًا تَبَعًا لَهَا فَيَصِيرُ الْإِقْراَرُ بِالْعبَْدِ إقْراَرًا لَهُ بِأَنَّ الْكَسْبَ لِلْمُقَرِّ لَهُ مَلَكَ رَقَبَةً مَ

افَةِ عَنْهَا بِسَبَبِ الزَّوْجِيَّةِ لَا بِحُكْمِ الْإِقْراَرِ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ الْعبَْدِ ، وَأَمَّا الْإِرْثُ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ بعَْدَ مَوْتِهَا عَلَى سَبِيلِ الْخِلَ
 ؛ لِأَنَّ مَا أَقَرَّتْ بِهِ هِيَ نِكَاحٌ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ يَفُوتُ بِموَْتِهَا فَيَبقَْى تَصْدِيقُهُ بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَى إرْثٍ مُبتَْدَأٍ فَلَا يَصِحُّ وهََذَا
أَةٌ فَلَا تُقْبَلُ دَعْواَهُ بِلَا حُجَّةٍ وَمَا ادَّعَاهُ هُوَ بَعْدَ موَْتِهَا إرْثٌ فَلَا يَكُونُ تَصْدِيقُهَا لَهَا فِيمَا أَقَرَّتْ بِهِ بَلْ هُوَ دَعْوًى مُبْتَدَ

  .مُدَّعَاهُ  بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَامَ الْبيَِّنَةَ فَإِنَّهَا حُجَّةٌ مُلْزِمَةٌ فَيَثْبُتُ بِهَا

يعَْنِي إذَا أَقَرَّ بِنَسَبٍ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ يَثْبُتْ مِنْ ذَلِكَ الْغيَْرِ ) وَإِنْ أَقَرَّ بِنَسَبِ نَحْوِ الْأَخِ وَالْعَمِّ لَمْ يَثْبُتْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَّهُ إقْراَرٌ عَلَى الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ بِأَنَّهُ ابْنُهُ ، وَكَذَا إذَا أَقَرَّ بِالْجَدِّ أَوْ بِابْنِ الِابْنِ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ مثِْلُ الْأَخِ واَلْعَمِّ فَإِ



حتََّى تَلْزَمَهُ الْأَحْكَامُ مِنْ قِّ نفَْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ فَإِنَّ فِيهِ حَمْلَ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ فَلَا يَجوُزُ بِدُونِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ إلَّا فِي حَ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ واَرِثٌ (  اللَّهُ النَّفَقَةِ واَلْحَضاَنَةِ واَلْإِرْثِ إذَا تَصَادَقَا عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُمَا حُجَّةٌ عَلَيْهِمَا قَالَ رَحِمَهُ

أَيْ إنْ كَانَ لِلْمُقِرِّ واَرِثٌ لَا يرَِثُ الْمُقَرُّ لَهُ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ لَمْ يَثْبُتْ بِإِقْراَرِهِ ) نَ لَا غَيْرُهُ قَرِيبٌ أَوْ بعَِيدٌ وَرِثَهُ ، وَإِنْ كَا
الَاةِ ، وَإِنْ لَمْ ولَْى الْموَُفَلَا يَسْتَحِقُّ الْمِيراَثَ مَعَ وَارِثٍ مَعْرُوفٍ قَرِيبًا كَانَ ذَلِكَ الْوَارِثُ كَذَوِي الْأَرْحَامِ أَوْ بَعيِدًا كَمَ

غيَْرِهِ ، وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُ أَقَرَّ بِشَيْئَيْنِ يَكُنْ لَهُ واَرِثٌ غَيْرُهُ وَرِثَهُ ؛ لِأَنَّ إقْراَرَهُ حُجَّةٌ فِي حَقِّ نفَْسِهِ فَيُقْبَلُ عِنْدَ عَدَمِ الْإِضرَْارِ بِ
النَّسَبِ مُقِرٌّ عَلَى غَيْرِهِ فَيُرَدُّ وَفِي استِْحْقَاقِ مَالِهِ مُقِرٌّ عَلَى نَفْسِهِ فَيُقْبَلُ عِنْدَ  بِالنَّسَبِ وبَِاستِْحْقَاقِ مَالِهِ بَعْدَهُ وَهُوَ فِي

يَ بِجَمِيعِ انَ لَهُ أَنْ يُوصِعَدَمِ الْمُزاَحِمِ ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ التَّصرَُّفِ فِي مَالِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْواَرِثِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ حتََّى كَ
يَرْجِعَ عَنْ الْإِقْراَرِ ؛ لِأَنَّ نَسَبَهُ لَمْ مَالِهِ فَكَذَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ لهَِذَا الْمُقَرِّ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ مِنْ وَجْهٍ حَتَّى كَانَ لِلْمُقِرِّ أَنْ 

لَوْ أَوْصَى لِغيَْرِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لَا يَنْفُذُ إلَّا بِإِجاَزَةِ الْمُقَرِّ لَهُ مَا دَامَ يَثْبُتْ فَلَا يَلْزَمُهُ كَالْوَصِيَّةِ إرْثٌ مِنْ وَجْهٍ حَتَّى 
  .الْمُقِرُّ مُصِرا عَلَى إقْراَرِهِ كَأَنَّهُ وَارِثٌ حَقِيقَةً 

نْزِلَتِهِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ اسْتِدْرَاكٌ مِنْ قَوْلِهِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ وَصِيَّةٌ حَقِيقَةً قَالَ فِي الْهِدَايَةِ لَكِنَّهُ بِمَ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ مِنْ وَجْهٍ 
ثُمَّ أَنْكَرَ   بِهِ وَصَدَّقَهُ الْمقَُرُّ لَهُأَيْ لَكِنْ الْإِقْرَارُ بِنَسَبِ الْأَخِ واَلْعَمِّ بِمَنزِْلَةِ الْإِيصَاءِ بِالْمَالِ ؛ ولَِهَذَا لَوْ أَقَرَّ فِي مرََضِهِ

لِأَحَدٍ كَانَ الْمَالُ لبَِيْتِ الْمُقِرُّ النَّسَبَ ثُمَّ أَوْصَى لِآخَرَ بِجَميِعِ مَالِهِ كَانَ الْمَالُ لِلْموُصَى لَهُ بِالْجَمِيعِ ، وَلَوْ لَمْ يُوصِ 
لَك أَنْ تَعْرِفَ أَنَّ الرُّجوُعَ عَنْ الْإِقْراَرِ بِالنَّسَبِ إنَّمَا يَصِحُّ إذَا  الْمَالِ ؛ لِأَنَّ رُجُوعَهُ لَمَّا صَحَّ بطََلَ الْإِقْراَرُ أَصْلًا وَيَنْبغَِي

غَيْرِ ولََيْسَ لَهُ ذَلِكَ أَمَّا إذَا كَانَ الرُّجُوعُ قَبْلَ ثُبوُتِ النَّسَبِ كَمَا نَحْنُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ لَمْ يَثْبُتْ لِكَوْنِهِ تَحْمِيلًا عَلَى الْ
يَّنَّا فِي كِتاَبِ الدَّعْوَى فِي تَ النَّسَبُ لَا يَصِحُّ الرُّجوُعُ بعَْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ لَا يَحْتمَِلُ النَّقْضَ بعَْدَ ثُبوُتِهِ ؛ وَلهَِذَا بَثَبَ

الَ هُوَ ابنِْي لَمْ يَكُنْ ابْنَهُ أَبَدًا ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ إذَا قَوْلِهِ وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ فِي يَدِ رَجُلٍ قَالَ هُوَ ابْنُ عَبْدِي الْغَائِبِ ثُمَّ قَ
فِي الْحَقِيقَةِ بِدَليِلِ أَنَّهُمْ ثَبَتَ لَا يَنْتقَِضُ بِالْجُحُودِ وَالتَّكْذِيبِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ولََيْسَ هَذَا بِوَصِيَّةٍ 

لَوْ كَانَ الْأَخُ أَخٍ وَلَا وَارِثَ لَهُ ، ثُمَّ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِجَمِيعِ ماَلِهِ أَنَّ لِلْمُوصَى لَهُ الثُّلُثَ واَلْبَاقِيَ لِلْأَخِ ، وَقَالُوا فِيمَنْ أَقَرَّ بِ
الْموُصَى لَهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَستَْحِقُّ الْماَلَ يَستَْحِقُّ الْوَصِيَّةَ وَجَبَ قِسْمَةُ الثُّلُثِ بَينَْهُمَا فَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّهُمْ جَعَلُوهُ فِي حُكْمِ 

  .بِقَوْلِ الْمَرِيضِ وَلَيْسَ هُنَاكَ نَسَبٌ ثَابِتٌ يَستَْنِدُ الِاسْتِحقَْاقُ إلَيْهِ ا هـ 

لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ إقْرَارَهُ مَقْبوُلٌ فِي حَقِّ ) هُ وَمَنْ مَاتَ أَبُوهُ فَأَقَرَّ بِأَخٍ شَرَكَهُ فِي الْإِرْثِ ولََمْ يثَْبُتْ نَسَبُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَبْلَ الْبَيْعِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي حَقِّ  نَفْسِهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ، نَظِيرُهُ مُشْتَرِي الْعَبْدِ إذَا أَقَرَّ عَلَى الْباَئِعِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ

سِهِ يَستَْحِقُّ الْمُقَرُّ لَهُ يرَْجِعَ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ وَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نفَْسِهِ حتََّى يَعْتِقَ الْعَبْدُ فَإِذَا قُبِلَ إقْرَارُهُ فِي حَقِّ نَفْالْباَئِعِ حَتَّى لَا 
قْراَرُهُ شاَئِعًا فِي التَّرِكَةِ فَيُعطَْى الْمُقِرُّ مِنْ نَصِيبِهِ نِصْفَ نَصِيبِ الْمُقِرِّ مُطْلَقًا عِنْدنََا ، وَعِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى يُجعَْلُ إ

الْمَعْرُوفُ فِيهِ أَعطَْى مَا يَخُصُّهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى لَوْ كَانَ لِشَخْصٍ ماَتَ أَبوُهُ أَخٌ مَعْروُفٌ فَأَقَرَّ بِأَخٍ آخَرَ فَكَذَّبَهُ أَخُوهُ 
رُهُ فِي وَعِنْدَهُمَا ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِثُلُثٍ شاَئِعٍ فِي النِّصفَْيْنِ فَنَفَذَ إقْراَالْمُقِرُّ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ 

دُسُ الْآخَرُ فِي نَصيِبِ حِصَّتِهِ وبََطَلَ مَا كَانَ فِي حِصَّةِ أَخِيهِ فَيَكُونُ لَهُ ثُلُثُ مَا فِي يَدِهِ وَهُوَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ واَلسُّ
إنَّ فِي زَعْمِ الْمُقِرِّ أَنَّهُ يُسَاوِيهِ فِي الاِستِْحْقَاقِ وَالْمنُْكِرُ ظَالِمٌ بِإِنْكَارِهِ : أَخِيهِ بطََلَ إقْرَارُهُ فِيهِ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَنَحْنُ نَقُولُ 

ي بَينَْهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَلَوْ أَقَرَّ بِأُخْتٍ تَأْخُذُ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ وَعِنْدَهُمَا تأَْخُذُ فَيُجْعَلُ مَا فِي يَدِهِ كَالْهاَلِكِ فَيَكُونُ الْبَاقِ
واَلتَّخْرِيجُ  نْدَهُمَا أَرْبَاعًا ،خُمُسَهُ ، وَلَوْ أَقَرَّ ابْنٌ وَبِنْتٌ بِأَخٍ وكََذَّبَهُمَا ابْنٌ وَبِنْتٌ يُقْسَمُ نَصِيبُ الْمُقِرَّيْنِ أَخْمَاسًا وَعِ



أُمُّ الْمَيِّتِ أَخَذَتْ سُدُسَ مَا فِي يَدهِِ  ظَاهِرٌ ، وَلَوْ أَقَرَّ بِامْرأََةٍ أَنَّهَا زَوْجَةُ أَبِيهِ أَخَذَتْ ثُمُنَ مَا فِي يَدِهِ ، وَلَوْ أَقَرَّ بِجَدَّةٍ هِيَ
  رَّ بِهِ وَقَالَ فِي الْإِيضَاحِ لَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الِابنَْيْنِ الْمَعْرُوفَيْنِ بِزوَْجةٍَفَيُعَامَلُ فِيمَا فِي يَدِهِ كَمَا يُعَامَلُ لَوْ ثَبَتَ مَا أَقَ

كُلِّ  سَهْمًا لِلزَّوْجَةِ سَهْمَانِ وَلِلِلْمَيِّتِ أَخَذَتْ تُسْعَيْ مَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ فِي زَعْمِ الْمُقِرِّ أَنَّ التَّرِكَةَ بَيْنهَُمْ عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ
هِيَ بِقَدْرِ حَقِّهَا وَهُوَ ابْنٍ سَبْعَةُ أَسهُْمٍ ، فَلَمَّا أَخَذَ أَخُوهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ فِي زَعْمِهِمَا صَارَ ذَلِكَ كَالْهاَلِكِ فَتَضْرِبُ 

تِسْعَةٍ وَلَهُ سَبْعَةٌ ، وَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ واَبْنِ أَبِي سَهْمَانِ ويََضْرِبُ الاِبْنُ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَهُوَ سَبْعَةٌ فَيَحْصُلُ لَهَا سَهْمَانِ مِنْ 
  . سَبْعَةُ أَسْهُمٍ لَيْلَى لَهَا ثُمُنُ مَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ إقْراَرَهُ إنَّمَا يَصِحُّ بِسهَْمٍ وَاحِدٍ يَعنِْي مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَلَهُ

نِ وَلَهُ عَلَى آخَرَ مِائَةٌ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِقَبْضِ أَبِيهِ خَمْسِينَ مِنهَْا فَلَا شَيْءَ لِلْمُقِرِّ وَلِلْآخَرِ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يْنِ فَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ إقْرَارٌ بِالدَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ غَيْرُ الدَّ) خَمْسُونَ 

خَاصَّةً فَوَجَبَ عَلَى الْمَيِّتِ خمَْسُونَ الْقَابِضِ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ يَتقََاصَّانِ فَإِذَا كَذَّبَهُ أَخوُهُ لَا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيَنْفُذُ فِي حَقِّهِ 
الْمِيراَثِ فَاسْتغَْرَقَ نَصيِبَهُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا كَمَا إذَا أَقَرَّ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ آخَرَ وَكَذَّبَهُ دِرْهَمًا عَلَى زَعْمِهِ وَالدَّيْنُ مُقَدَّمٌ عَلَى 

جَعَ الْمُقِرُّ عَلَى أَخِيهِ هُ لَوْ رَأَخُوهُ ولََيْسَ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ أَخاَهُ فِي الْخَمْسِينَ وإَِنْ تَصاَدَقَا عَلَى أَنَّهُ مُشتَْرَكٌ بيَْنَهُمَا ؛ لأَِنَّ
ادَ عَلَى الْخَمْسِينَ مِمَّا أَخَذَهُ لَرَجَعَ أَخوُهُ عَلَى الْغَرِيمِ بِمَا بَقِيَ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى زَعْمِهِ ثُمَّ رَجَعَ الْغَرِيمُ عَلَى الْمُقِرِّ بِمَا زَ

شَيْئًا إلَّا بعَْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَيُؤَدِّي إلَى الدَّوْرِ ، وَعَلَى مَذْهَبِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى مِنْ أَخِيهِ الْمُكَذِّبِ ؛ لِأَنَّ الْواَرِثَ لَا يأَْخُذُ 
خِيهِ ،  عَلَى نفَْسِهِ وَعَلَى أَأَنَّ الْمُقِرَّ يَحْصُلُ لَهُ نِصْفُ الْخَمْسِينَ ؛ لأَِنَّهُ يَصْرِفُ الْإِقْرَارَ إلَى الْكُلِّ شَائِعًا ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ
بَضَ كُلَّ الدَّيْنِ ، واَلْمَسْأَلَةُ بِحَالهَِا فَإِقْرَارُهُ فِي حَقِّهِ مَقْبوُلٌ فَيَصِحُّ وَفِي حَقِّ أَخِيهِ لَا يقُْبَلُ فَلَا يَصِحُّ ، وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّ أَبَاهُ قَ

حَقِّ الْمَدِينِ بِاَللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَبَضَ الدَّيْنَ فَإِنْ نَكَلَ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ ، وَإِنْ كَانَ جَوَابُهُ كَالْأُولَى إلَّا أَنَّهُ هُنَا يُحَلِّفُ الْمنُْكِرَ لِ
جِهَةِ الْمُقِرِّ  لَّهُ حَصَلَ لَهُ مِنْحَلَفَ دُفِعَ إلَيْهِ نَصِيبُهُ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى حَيْثُ لَا يَحْلِفُ لِحَقِّ الْغَرِيمِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ كُ
  الصُّورةَِ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَحْلِيفِهِ وَهُنَا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ إلَّا النِّصْفُ فَيُحَلِّفُهُ ، وَلَوْ تَرَكَ الْمَيِّتُ فِي هَذِهِ

ى الْغَرِيمِ بِنَصيِبِهِ مِنْ الْمِائَةِ الدَّيْنِ لِمَا قُلْنَا مِائَةً أُخْرَى غَيْرَ الدَّيْنِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحاَلِهَا فَاقْتَسَمَاهَا رَجَعَ الْمُكَذِّبُ عَلَ
سُونَ دِرْهَمًا مِنْ الْغَرِيمِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَلِلْغَرِيمِ أَنْ يُحَلِّفَهُ لِمَا بَيَّنَّا فَإِنْ نَكَلَ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ ، وَإِنْ حَلَفَ أَخَذَ نَصِيبَهُ ، وَهُوَ خمَْ

دْ أَقَرَّ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ ، عَلَى الْمُقِرِّ يَأْخُذُهُ مِنْهُ مِنْ نَصيِبِهِ مِنْ التَّرِكَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ بِقَبْضِ أَبِيهِ الْماِئَةَ فَقَ الْغَرِيمُ بِذَلِكَ
  .بِالصَّواَبِ  وَالدَّيْنُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْميرَِاثِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

، وذََلِكَ ؛ لِأَنَّ الْماِئَةَ صاَرَتْ ميرَِاثًا بَيْنَهُمَا فَلَمَّا أَقَرَّ أَحَدُهُمَا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَلَا شَيْءَ لِلْمُقِرِّ وَلِلْآخَرِ خَمْسُونَ 
يهِ فَبَقِيَتْ حِصَّةُ الْآخَرِ كَمَا كَانَتْ فَيُجعَْلُ كَأَنَّ الْمُقِرَّ بِاقْتِضَاءِ أَبِيهِ صَحَّ ذَلِكَ فِي نَصِيبِهِ خاَصَّةً لَا فِي نَصِيبِ أَخِ

ا فَيَجِبُ لِلْمَطْلُوبِ عَلَى اسْتَوفَْى نَصِيبَهُ ؛ وَلِأَنَّ الاِسْتِيفَاءَ إنَّمَا يَكُونُ بِقَبْضِ مَضْمُونٍ ؛ لِأَنَّ الدُّيُونَ تُقْضَى بِأَمثَْالهَِ
بَهُ الِبِ مِثْلُ مَا وَجَبَ لِلطَّالِبِ عَلَى الْمَطْلُوبِ فَيَلْتَقِيَانِ قِصاَصًا فَيَسْقُطُ مَا عَلَى الْمَطْلُوبِ فَإِذَا كَذَّالطَّالِبِ بِقَبْضِ الطَّ

نَصيِبُ الْمُقِرِّ وَأَوْرَدَ الْفَقِيهُ أَبُو أَخُوهُ فِي الْإِقْرَارِ لَمْ يَنفُْذْ الْإِقْراَرُ عَلَى الْمنُْكِرِ فَيَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُقِرِّ خاَصَّةً فَيَسْقُطُ 
رُّ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ قَبَضَ الْخَمْسِينَ اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ سُؤاَلًا وَجوََابًا فَقَالَ فَإِنْ قِيلَ يَزْعُمُ هَذَا الْمُقِ

لَوْ أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْخَمْسِينَ شَيْئًا أَدَّى ذَلِكَ إلَى : نِصْفَانِ فَلَمْ يَبطُْلْ حَقُّهُ فِي الْكُلِّ قِيلَ لَهُ  ، وَالْخَمْسُونَ الْبَاقِيَةُ بَيْنَهُمَا
 ؛ لِأَنَّ الاِبْنَ الْمُنْكِرَ يَقُولُ مْسِينَالدَّوْرِ واَلتَّنَاقُصِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ أَخَذَ مِنْهُ كَانَ لِلِابْنِ الْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمَطْلُوبِ تَمَامَ الْخَ

ثُمَّ لِلْغَرِيمِ أَنْ يرَْجِعَ عَلَى الاِبْنِ لَمْ يأَْخُذْ أَبِي مِنْ الدَّيْنِ شَيْئًا وَلِي تَمَامُ خمَْسِينَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْغَرِيمِ بِتَمَامِ خمَْسِينَ 



ذَا كَانَ يُؤدَِّي إلَى هَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُشاَرِكَهُ فِيمَا قَبَضَ الْمنُْكِرُ مِنْ الْخَمْسِينَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الْمُقِرِّ بِمَا أَخَذَهُ مِنْ أَخِيهِ وإَِ
قَوْلُهُ بِمَا بقَِيَ (  ا هـ أَيْ وأََخَذَ مِنْهُ نِصْفَ الْخمَْسِينَ الَّتِي قَبَضَهَا مِنْ الْغَرِيمِ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ الْمُقِرُّ عَلَى أَخِيهِ ( 

 حتََّى يَكُونَ لَهُ أَقُولُ كَانَ يَنْبغَِي أَنْ يَقُولَ بِتَمَامِ الْخمَْسِينَ إذْ لَا حَقَّ لِلْأَخِ الْمُنْكِرِ فِيمَا زَادَ عَلَى الْخمَْسِينَ) مِنْ الدَّيْنِ 
  الْمُطَالَبةَُ

  بِهِ ا هـ

هَذَا فِي الشَّرْعِ وَفِي اللُّغَةِ هُوَ اسْمٌ بِمَعْنَى الْمُصاَلَحَةِ ، ) هُوَ عَقْدٌ يَرْفَعُ النِّزاَعَ ( اللَّهُ  قَالَ رَحِمَهُ) كِتَابُ الصُّلْحِ ( 
ذَّاتِيِّ وَكَمْ مِنْ حُسْنِهِ الوَهُوَ الْمُساَلَمَةُ خِلَافُ الْمُخاَصَمَةُ وأََصْلُهُ مِنْ الصَّلَاحِ ، وَهُوَ ضِدُّ الْفَسَادِ ، وَمَعْنَاهُ دَالٌّ عَلَى 

، وَإِنْ { نِ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى فَسَادٍ انْقَلَبَ بِهِ إلَى الصَّلَاحِ بِحُسْنِهِ ؛ ولَِهَذَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عِنْدَ حُصوُلِ الْفَسَادِ واَلْفِتَ
، وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشوُزًا أَوْ إعْراَضًا فَلَا { قَالَ تعََالَى وَ} طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحوُا بَينَْهُمَا 

قَالُوا مَعْناَهُ جِنْسُ الصُّلْحِ خَيْرٌ وَلَا يَعُودُ إلَى الصُّلْحِ الْمَذْكُورِ } جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصلِْحَا بَينَْهُمَا صلُْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ 
هِ حَسَنٌ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إطْفَاءَ النَّائرِةَِ هُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّعْليِلِ ، واَلْعِلَّةُ لَا تَتَقَيَّدُ بِمَحَلِّ الْحُكْمِ فَيُعْلَمُ بِهَذَا أَنَّ جَميِعَ أَنوَْاعِ؛ لِأَنَّ

} وَلَا تَناَزَعُوا { مُصاَلَحَةِ وهَِيَ مَنْهِيٌّ عَنْهَا بِقَوْلِهِ تعََالَى بَيْنَ النَّاسِ وَرَفْعَ الْمنَُازَعاَتِ الْموُبِقَاتِ عَنهُْمْ ، وَهِيَ ضِدُّ الْ
دَ الْإِعْسَارِ ، وَفِيهِ فَسَادٌ وَفِي تَرْكِ الصُّلْحِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ طَلَبَ جَمِيعِ مَا يَستَْحِقُّهُ رُبَّمَا يُؤَدِّي إلَى الْإِنْكَارِ لَا سِيَّمَا عِنْ

مُدَّعَى عَلَيْهِ وَالشُّهُودِ لْإِنْكَارِ فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ تَكْثُرُ الْعَدَاوَةُ وتََهِيجُ الْفِتَنُ بَيْنَ الْمُدَّعِي واَلْعَظِيمٌ بَعْدَ ا
وَقَالَ أَبُو مَنْصوُرٍ } الْخُصُومَ كَيْ يَصْطَلِحُوا رُدُّوا { وَالْقَاضِي وَإِلَى هَذَا أَشاَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ 

ا يَعْمَلُ مِنْ إبطَْالِ الصُّلْحِ عَلَى الْمَاتُرِيدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَعْمَلُ الشَّيطَْانُ فِي إيقَاعِ الْعَدَاوَةِ واَلْبغَْضَاءِ فِي بنَِي آدَمَ مِثْلَ مَ
 أَنَّ فِي مَنْعِ هَذَا الصُّلْحِ فَتْحَ بَابِ الْمُناَزَعَاتِ وإَِثَارَةَ النَّائِراَتِ بَيْنَ النَّاسِ وَإِقَامَةَ الْفِتَنِالْإِنْكَارِ ، وَهَذَا صَحيِحٌ ؛ لِ

  وَالْمُكَايَداَتِ ، أَلَا تَرَى إلَى ماَ

مْ حتََّى قُتِلَ مِنهُْمْ أَرْبَعُونَ أَلْفًا فَامْتَدَّتْ الْحرَْبُ بيَْنَهُمْ حُكِيَ أَنَّ فِتْنَةً وَقَعَتْ فِي قَبِيلَةٍ بِسَبَبِ تُهْمَةِ غُلَامٍ فَهَاجَتْ بَيْنهَُ
هِ أَمَسُّ لِدَفْعِ الشَّرِّ فَكَانَ أَولَْى إلَى أَنْ وَقَعَ الصُّلْحُ فَانْطَفَأَتْ النَّائِرَةُ ؛ ولَِأَنَّ الْعُقُودَ إنَّمَا شُرِعَتْ لِلْحَاجَةِ ، واَلْحَاجَةُ إلَيْ

لإِِطْلَاقِ مَا تَلَوْنَا وَمَا رَويَْنَا وَمَا بَيَّنَّا مِنْ الْمَعْنَى وَلِقَوْلِهِ ) ، وَهُوَ جَائِزٌ بِإِقْراَرٍ وَسُكُوتٍ ، وإَِنْكَارٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِهِ 
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا } ا صلُْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا كُلُّ صلُْحٍ جَائِزٌ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلَّ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

افِعِ حَرَامًا عَلَى الْآخِذِ يَجوُزُ مَعَ الْإِنْكَارِ وَالسُّكُوتِ لِمَا روََيْنَا ، وَهَذَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ كَانَ حَلَالًا للِدَّ
نَ أَخْذُ الْأَمْرُ فَيَكُونُ حرََامًا عَلَى الدَّافِعِ حَلَالًا عَلَى الْآخِذِ ، أَوْ نَقُولُ إنَّ الْمُدَّعِيَ إنْ كَانَ مُحِقًّا كَا فَبِالصُّلْحِ يَنعَْكِسُ

مَالَ عَلَى الدَّعْوَى الْبَاطِلَةِ حَرَامًا الْمُدَّعَى حَلَالًا لَهُ قَبْلَ الصُّلْحِ وَحَرُمَ عَلَيْهِ بِالصُّلْحِ ، وَإِنْ كَانَ مُبْطِلًا فَقَدْ كَانَ أَخْذُ الْ
الْماَلَ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ عَنْ  عَلَيْهِ قَبْلَ الصُّلْحِ وَحَلَّ لَهُ بِالصُّلْحِ فَصَارَ صُلْحًا أَحَلَّ حرََامًا ؛ وَلِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَدْفَعُ

لِيكُ رِشْوَةً كَانَ التَّمَلُّكُ قَبُولَ الرِّشْوَةِ إذْ لَا يَمْلِكُ إلَّا مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي مَلَكَ فَيَكُونُ نَفْسِهِ ، وَهَذَا رِشوَْةٌ فَإِذَا كَانَ التَّمْ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّ بِيِّ صَلَّى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَافِعًا لِدَفْعِ الظُّلْمِ واَلْمُدَّعِي آخِذًا لِتَرْكِ الظُّلْمِ قُلْنَا لَيْسَ هَذَا بِمُراَدِ النَّ

دَ عَلَى الْمأَْخُوذِ إلَى تَمَامِ ذَلِكَ موَْجُودٌ فِي الصُّلْحِ مَعَ الْإِقْرَارِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ يَقَعُ عَادَةً عَلَى مَا دُونَ حَقِّهِ فَمَا زاَ
حِ وَحَرُمَ عَلَيْهِ بِالصُّلْحِ ، وَكَانَ حرََامًا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْعُهُ قَبْلَ الصُّلْحِ حَقِّهِ كَانَ حَلَالًا لِلْمُدَّعِي أَخْذُهُ قَبْلَ الصُّلْ

  وَحَلَّ لَهُ



؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ  الِاعْتِباَرِذَلِكَ بعَْدُ وَلَوْ كَانَ الْمُراَدُ هَذَا الْمَعنَْى لَمَا صَحَّ مُطْلَقًا بَلْ الْبَيْعُ أَيْضًا يَكُونُ حَرَامًا بِهَذَا 
الْمَشْرُوعَةِ فَيُؤَدِّي هَذَا إلَى تَحْرِيمِ الْمُتَباَيِعَيْنِ مَالُهُ كَانَ حَلَالًا لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ ويََحْرُمُ عَلَيْهِ بِالْبَيْعِ ، وَكَذَا ساَئِرُ الْعُقُودِ 

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يُستَْبَاحَ بِالصُّلْحِ مَا لَيْسَ بِمبَُاحٍ شَرْعًا أَوْ يُحَرَّمَ مَا لَيْسَ  أَسْباَبِ الْمِلْكِ بِأَسْرِهَا ، وإَِنَّمَا مُرَادُهُ
طَأَ الْأُخْرَى أَوْ ى أَنْ لَا يَبِحَرَامٍ ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يُصاَلِحَ عَلَى الْخَمْرِ واَلْخِنْزِيرِ أَوْ تُصَالِحَ إحْدَى الضَّرَّتَيْنِ زَوْجهََا عَلَ

رَ الْحرََامَ وَالْحَلَالَ مُطْلَقًا أَمَتَهُ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى زَعْمِهِمْ بِالصُّلْحِ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذَكَ
ونَ حَرَامًا أَوْ حَلَالًا لِعَيْنِهِ وَقَوْلُهُ رِشْوَةٌ وَتَمَلُّكُهُ قَبوُلٌ لِلرِّشوَْةِ إلَى وَالْمُطْلَقُ مِنْهُمَا يَنْصَرِفُ إلَى الْكَامِلِ ، وذََلِكَ بِأَنْ يَكُ

هِ هُ وَفِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْآخِرِهِ لَا يَسْلَمُ بَلْ هُوَ فِي زَعْمِ الْمُدَّعِي هُوَ عَيْنُ حَقِّهِ أَوْ بَدَلُهُ فَهُوَ حَلَالٌ لَهُ أَخْذُهُ وَأَكْلُ
لِذَلِكَ ؛ وَلهَِذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِافْتِدَاءِ الْيَمِينِ وَدَفْعِ الشَّرِّ عَنْ نَفْسِهِ ، وَهُوَ أَيْضًا حَلَالٌ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ لَمْ يُخْلَقْ إلَّا 

؛ لِأَنَّ مَعْنَى الصُّلْحِ فِيهِ يتََحَقَّقُ عَلَى التَّمَامِ ، وَهُوَ قَطْعُ  رَحِمَهُ اللَّهُ إنَّ أَجوَْزَ مَا يَكُونُ مِنْ الصُّلْحِ الصُّلْحُ عَلَى الْإِنْكَارِ
ى الصُّلْحِ عَلَى التَّمَامِ إذْ لَيْسَ فِيهِ الْمُناَزَعَةِ وَالْخُصُومَةِ وَالْفَسَادِ الَّذِي يَتوََلَّدُ مِنْهَا وَأَمَّا مَعَ الْإِقْراَرِ فَلَا يُؤْخَذُ فِيهِ مَعنَْ

ضَ حَقِّهِ مِنْ جِنْسِهِ ، وَإِنْ ازَعَةٌ حتََّى يَحْتاَجَ فِيهِ إلَى الصُّلْحِ بَلْ هُوَ اسْتِيفَاءٌ لِبعَْضِ حَقِّهِ وإَِسْقَاطٌ لِلْبَاقِيَّ إنْ أَخَذَ بَعْمُنَ
  ةٌ فَهِيَ جاَئِزَةٌ للِدَّافِعِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ عَنْ نَفْسهِِأَخَذَ مِنْ خِلَافِهِ فَهُوَ بَيْعٌ عَنْ طَوْعٍ مِنْهُ وَاخْتيَِارٍ ، وَلَوْ قُلْنَا إنَّهُ رِشوَْ

الْمرَُادُ بِهِ إذَا كَانَ هُوَ الظَّالِمُ } لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِي واَلْمُرتَْشِي { وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنْ الذَّمِّ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
فَلَا شُبْهَةَ فِيهِ الظَّلَمَةِ مِنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الظُّلْمِ بِالرِّشْوَةِ وَأَمَّا لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ  فَيَدْفَعُهَا إلَى بعَْضِ

يْضًا لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الْيَتِيمِ ، أَلَا تَرَى حَتَّى روُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ أَجَازَ ذَلِكَ لِلْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتيِمِ أَ
الْإِصْلَاحَ ، وَاَللَّهُ يَعْلَمُ الْمُصلِْحَ أَنَّ الْخَضِرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خرََقَ السَّفِينَةَ كَيْ لَا يَأْخُذَهَا الظَّالِمُ وَمَا كَانَ مُراَدُهُ بِذَلِكَ إلَّا 

 قَدْ تَخْتَلِفُ إذْ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي مَلَكَ قُلْنَا لَا نُسلَِّمُ اتِّحَادَ جِهَةِ التَّمْلِيكِ واَلتَّمَلُّكِ بَلْ مِنْ الْمُفْسِدِ ، وَقَوْلُهُ
ائِعِ حَتَّى يُجبَْرَ الْمُشْتَرِي عَلَى الثَّمَنِ فِدَاءٌ فِي الْجِهَةُ بيَْنَهُمَا كَمَنْ أَقَرَّ بِعِتْقِ عَبْدِ غَيْرِهِ ثُمَّ اشْتَراَهُ فَإِنَّهُ بَيْعٌ فِي حَقِّ الْبَ

أَدَّى إلَيْهِ اجْتهَِادُهُ ،  حَقِّ الْمُشتَْرِي إذْ لَا بيَْعَ بَيْنَهُمَا عَلَى زَعْمِهِ ، وَقِبْلَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِي التَّحرَِّي مَا
  . وَضَةٌ فِي حَقِّهَا ، وَكَذَا الْفَسْخُ بِالْإِقَالَةِ فَإِنَّهَا بيَْعٌ فِي حَقِّ ثَالِثٍ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِوَالْخُلْعُ يَمِينٌ فِي حَقِّهِ مُعَا

هُ فِي الْمَتْنِ هُوَ عَقْدٌ يَرْفَعُ قَوْلُ( قَدْ مَرَّ وَجْهُ مُنَاسَبَةِ الصُّلْحِ واَلْإِقْرَارِ بِالدَّعْوَى فِي أَوَّلِ الْإِقْرَارِ ا هـ ) كِتَابُ الصُّلْحِ ( 
لَى قَبْضِهِ وَإِلَّا لَا رُكْنُهُ الْإِيجاَبُ واَلْقَبُولُ ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ الْبَدَلُ الْمُصاَلَحُ عَلَيْهِ مَالًا مَعْلُومًا إنْ اُحْتيِجَ إ) النِّزاَعَ 

قًّا فِي داَرٍ وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قِبَلَهُ حَقًّا فِي حَانُوتِهِ فَتَصَالَحَا عَلَى أَنْ يَتْرُكَ كُلُّ يُشْترََطُ مَعْلُومِيَّتُهُ ، فَإِنَّ مَنْ ادَّعَى حَ
اقِطِ لَا تُفْضِي إلَى  جهََالَةَ السَّوَاحِدٍ مِنْهُمَا دَعْوَاهُ قِبَلَ صاَحِبِهِ ، صَحَّ وَإِنْ لَمْ يبَُيِّنْ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مِقْدَارَ حَقِّهِ ؛ لِأَنَّ

عُرِّفَ بِالْأَلِفِ } واَلصُّلْحُ خيَْرٌ { الْمُناَزَعَةِ ، وَحُكْمُهُ وُقُوعُ الْبرََاءَةِ عَنْ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَجَواَزُهُ ثَبَتَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 
رُوعٌ ا هـ سيَِّدٌ وَقَالَ الْكَاكِيُّ وَشرَْطُ الصُّلْحِ كَوْنُ الْمُصاَلَحِ وَاللَّامِ فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ كُلُّ صلُْحٍ خيَْرًا وَكُلُّ خَيْرٍ مَشْ

فْعَةِ واَلْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ عَنْهُ يَجُوزُ الِاعتِْياَضُ عَنْهُ كَالْقِصَاصِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ حَقًّا لَا يَجوُزُ الِاعْتِياَضُ عَنْهُ كَحَقِّ الشُّ
تُهُ فَإِنَّ مَنْ ادَّعَى صُّلْحُ عَنْهُ ، وَكَوْنُ بَدَلِ الصُّلْحِ ماَلًا مَعْلُومًا إنْ اُحْتيِجَ إلَى قَبْضِهِ وإَِلَّا لَا تُشتَْرَطُ مَعْلُومِيَّفَلَا يَجُوزُ ال

لُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا دَعوَْاهُ قِبَلَ صَاحِبِهِ صَحَّ ، حَقًّا فِي داَرٍ وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَقًّا فِي حَانوُتِهِ فَتَصاَلَحَا عَلَى أَنْ يَترُْكَ كُ
الْبرََاءَةِ عَنْ دَعْوَى الْمُدَّعِي ا  وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ كُلُّ واَحِدٍ حَقَّهُ ؛ لِأَنَّ جَهاَلَةَ السَّاقِطِ لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ وَحُكْمُهُ وُقُوعُ

أَيْ وَهُوَ اسْتقَِامَةُ الْحاَلِ ا ) قَوْلُهُ وأََصْلُهُ مِنْ الصَّلَاحِ ( أَيْ بعَْدَ الْمُحاَرَبَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) ةُ قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُساَلَمَ( هـ 



يَةِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَصِحُّ إذَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فَإِنْ قُلْت لَا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِالْآ) قَوْلُهُ قَالُوا مَعْنَاهُ جِنْسُ الصُّلْحِ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 
  كَانَ الْمُراَدُ

وَإِنْ امرَْأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشوُزًا أَوْ { بِالْأَلِفِ واَللَّامِ الْجِنْسَ لَا الْعَهْدَ وَقَدْ وُجِدَ دَلِيلُ الْعهَْدِ ؛ لأَِنَّهُ تَعاَلَى قَالَ 
أَيْ ذَلِكَ الصُّلْحُ وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْمرَُادَ بِهِ } يُصلِْحَا بَينَْهُمَا صلُْحًا واَلصُّلْحُ خَيْرٌ  إعْراَضًا فَلَا جُناَحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

الصُّلْحُ بَعْدَ  ذَا لَمْ يَجُزْالْجِنْسُ فَلَا يَجُوزُ أَيْضًا صَرْفُهُ إلَى الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ مَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الصُّلْحِ لَا يَجُوزُ ؛ ولَِهَ
دَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ نِكَاحًا الْيَمِينِ وَصُلْحُ الْمُودَعِ لَا يَجُوزُ أَيْضًا وَإِذَا ادَّعَى عَلَى آخَرَ قَذْفًا لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ ، وَكَذَا إذَا ا

إلَى الْكُلِّ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الْأَدْنَى لِتَيَقُّنِهِ وَهُوَ الصُّلْحُ فَأَنْكَرَتْ فَصَالَحَتْ عَلَى ماَلٍ لَا يَجُوزُ فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ صَرْفُهُ 
لُهُ عَلَى الْعهَْدِ ضعَِيفٌ ؛ لِأَنَّ عَنْ إقْرَارٍ قُلْت التَّعَلُّقُ بِالْآيَةِ صَحيِحٌ لِدُخُولِ الْأَلِفِ واَللَّامِ وَهِيَ مُطْلَقَةٌ لَا فَصْلَ فِيهَا وَحَمْ

نَّ الصُّلْحَ خَيْرٌ يَعنِْي ى أَمَرَ بِالصُّلْحِ وَعَلَّلَ بِكَوْنِهِ خَيرًْا وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ لِسَانِ الْعرََبِ وَكَأَنَّهُ قَالَ صاَلِحوُا فَإِاللَّهَ تَعاَلَ
ةُ مَا فِي الْباَب أَنَّهُ انْصَرَفَ إلَى الصُّلْحِ جِنْسَ الصُّلْحِ خيَْرٌ كَمَا يُقَالُ صَلِّ وَالصَّلَاةُ خيَْرٌ أَيْ جِنْسُ الصَّلَاةِ خَيْرٌ ، غَايَ

نُ خيَْرًا ، وأََيْضًا قَدْ يَكُونُ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا ، وَلَكِنَّهُ وَصَفَهُ تعََالَى بِكَوْنِهِ خيَْرًا ؛ لأَِنَّهُ صلُْحٌ فَكُلُّ مَا يَكُونُ صُلْحًا يَكُو
أَنَّ نُشُوزَ الزَّوْجِ وَالْإِعْراَضَ قَدْ يَكُونُ عَنْ إنْكَارِ حَقِّهَا فَيَكُونُ ذَلِكَ صلُْحًا عَلَى ذَلِكَ الصُّلْحُ عَنْ إنْكَارٍ أَيْضًا ؛ لِ

ا يُمْكِنُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ مَا لَ الْإِنْكَارِ وَمَعَ ذَلِكَ جاَزَ وَقَوْلُهُمْ لَا يُمْكِنُ صَرْفُهُ إلَى الْجِنْسِ كُلِّهِ فَالْجَواَبُ عَنْهُ نَقُولُ لَيْسَ
بَعْضِ الْمَواَضِعِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْعَمَلُ بِالْإِطْلَاقِ بَلْ فِي بعَْضِ الْمَواَضِعِ ترُِكَ الْعمََلُ بِالْإِطْلَاقِ بِدَليِلِ التَّقْيِيدِ وَوُجُودُهُ فِي 

  يماَوُجُودِهِ فِي كُلِّ الْمَواَضِعِ فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ الْعَمَلَ بِالْإِطْلَاقِ فِ

( ا هـ مَا قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ } الصُّلْحُ جاَئِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ { وَرَاءَ دَليِلِ التَّقْيِيدِ وَقَدْ تأََيَّدَ هَذَا بِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
الْأَوَّلُ إذَا : رْ زَادَهْ الصُّلْحُ مَعَ الْمُودَعِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ قَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَ) فَرْعٌ 

اكَ وَالْمُودَعُ أَقَرَّ ادَّعَى صَاحِبُ الْماَلِ الْإِيداَعَ وَجَحَدَ الْمُودَعُ واَلثَّانِي إذَا ادَّعَى صاَحِبُ الْمَالِ الْإِيداَعَ وَالاِسْتِهْلَ
مُودَعُ لَمْ يَدَّعِ الرَّدَّ أَوْ الْهَلَاكَ وَفِي هَذَيْنِ الْوَجهَْيْنِ الصُّلْحُ جَائِزٌ عِنْدهَُمْ ، واَلثَّالِثُ إذَا قَالَ الْبِالْإِيداَعِ وَسَكَتَ وَ

فَةَ يوُسُفَ ويََجُوزُ هَلَكْت ، أَوْ رَددَْتُ وَصَاحِبُ الْماَلِ سَاكِتٌ ، أَوْ قَالَ لَا أَدْرِي فَاصْطَلَحَا لَا يَجُوزُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِي
اسْتَهْلَكْتَ فَاصْطَلَحَا لَا فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ واَلرَّابِعُ إذَا قَالَ الْمُودَعُ ضَاعَتْ ، أَوْ رَددَْتُ وَقَالَ الْمَالِكُ لَا بَلْ 

بِي يُوسُفَ الْآخَرِ وَهُوَ قَوْلُ مُحمََّدٍ يَجُوزُ قَالَ أُسْتاَذُنَا فَخْرُ يَجوُزُ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ الْأَوَّلِ وَفِي قَوْلِ أَ
ي حنَِيفَةَ وَعَامَّةُ الْمَشاَيِخِ لَمْ الدِّينِ وَهَكَذَا ذَكَرَ فِي الْمُنْتقََى أَيْضًا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زاَدَهْ واَلْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِ

وْ رَددَْتُ وَقَالَ بَيْنَ مَا إذَا قَالَ الْمَالِكُ اسْتَهْلَكْتَهَا وَقَالَ الْمُودَعُ ضَاعَتْ أَوْ رَددَْتُ أَوْ قَالَ الْمُودَعُ ضَاعَتْ ، أَ يُفَرِّقُوا
غْدِيُّ إذَا قَالَ الْمُودِعُ أَوَّلًا الْمُودِعُ اسْتَهْلَكْتَهَا وَذَكَروُا الْخِلَافَ فِيهِمَا جَمِيعًا وَقَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ عَلِيٌّ السُّ

 ـأَتْقَانِيٌّ استَْهْلَكْتَهَا وَقَالَ الْمُودَعُ ضَاعَتْ ، أَوْ ردََدْتُ يَجوُزُ الصُّلْحُ فِي قَولِْهِمْ إلَى هُنَا لَفْظُ الْفَتَاوَى ال ( صُّغْرَى ا ه
ءُ الدِّينِ الْعَالِمُ فِي طَرِيقَةِ الْخِلَافِ واَلْمُراَدُ بِجَواَزِ الصُّلْحِ اعتِْبَارُهُ فِي إثْبَاتِ قَالَ عَلَا) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَهُوَ جَائِزٌ بِإِقْرَارٍ 

  مِلْكِ الْمُدَّعِي فِي بَدَلِ الصُّلْحِ وَانْقِطَاعِ حَقِّ الِاسْتِردَْادِ لِلْمُدَّعَى عَلَيهِْ

وَالْكَلَامُ الْمَعْرُوفُ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ أَنَّ هَذَا بَذْلُ الْماَلِ بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ فِي وَبُطْلَانِ حَقِّ الدَّعْوَى فِي أَصْلِ الْمُدَّعَى 
عَى عَلَيْهِ ا فْسِ فِي حَقِّ الْمُدَّجَانِبِ الْمُدَّعِي لِقِيَامِ أَمَارَةِ ثُبُوتِ الْحَقِّ فِي حَقِّهِ وَبَذْلُ الْمَالِ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ وَصِيَانَةِ النَّ

أَيْ وَهُوَ أَنْ لَا يُقِرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا يُنْكِرَ ا هـ وَوَجْهُ حَصْرِ الصُّلْحِ فِي ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَسُكُوتٍ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 



يبَ لِدَعْوَى الْمُدَّعِي ، أَوْ لَا واَلثَّانِي هُوَ السُّكُوتُ واَلْأَوَّلُ لَا الثَّلَاثَةِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُجِ
} كُلُّ صلُْحٍ جاَئِزٌ { قَوْلُهُ (  ا هـ يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ بِالْإِقْرَارِ أَوْ الْإِنْكَارِ وَلَا ثَالِثَ لَهُمَا فَانْحَصَرَ عَلَى الثَّلَاثَةِ لَا مَحاَلَةَ

لَعَنَ اللَّهُ { قَوْلُهُ ( رَواَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيرَْةَ وَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ حَسَنٌ صَحيِحٌ ا هـ ) آخِرِ الْحَديِثِ إلَى 
عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  رَوَى مُحمََّدٌ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ الْمَسْعوُدِيِّ) إلَى آخِرِ الْحَدِيثِ } الرَّاشِي 

مُحمََّدٌ فَهَذَا لَا بأَْسَ بِهِ ولََيْسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعوُدٍ أَنَّهُ كَانَ بِالْحبََشَةِ فَرَشَا ديِنَارَيْنِ قَالَ 
ا مَنْ أَعْطَاهُ لِمَنْفَعَتِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَيْضًا إنْ رَشَا إنْساَنًا هَذَا بِسُحْتٍ إلَّا عَلَى مَنْ أَكَلَهُ فَأَمَّ

بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ مَا ءِ جاَبِرِ يَخاَفُ ظُلْمَهُ وَحَبْسَهُ فَلَا بأَْسَ لِلرَّاشِي وَيُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْمُرْتَشِي قَالَ مُحَمَّدٌ بَلَغَنَا عَنْ الشَّعْثَا
ذَا لَا بأَْسَ بِهِ لِلْمُعْطِي ؛ لِأَنَّهُ وَجَدْنَا فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ ، أَوْ زِيَادٍ ، أَوْ ابْنِ زِياَدٍ شَيئًْا خَيرًْا لَنَا مِنْ الرِّشَا قَالَ مُحمََّدٌ فَهَ

قَوْلُهُ حتََّى رُوِيَ عَنْ ( لِكَ لِلْآخِذِ إلَى هُنَا لَفْظُ كتَِابِ السِّيَرِ الْكَبِيرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الظِّلَامَةَ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ ذَ
  روََاهُ أَبوُ) أَبِي يُوسُفَ 

الِ الْيتََامَى مَخَافَةَ أَخْذِ الْمُتَغَلِّبِ أَجَازَ التَّعيِْيبَ فِي أَموَْ) قَوْلُهُ كَيْ لَا يَأْخُذُهَا الظَّالِمُ ( اللَّيْثِ وَبِهِ يُفْتَى ا هـ مِعْراَجٌ 
عَلَى نِسَائِهِ ، أَوْ أَعْطَى كَذَا فِي أَحْكَامِ الصَّفَّارِ وَفِي الْمُحِيطِ ، وَلَوْ رَشَا لِدَفْعِ خَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ ، أَوْ ماَلِهِ ، أَوْ خَوْفًا 

كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ لَمْ يُرِدْ الشَّارِحُ ) قَوْلُهُ وَاَللَّهُ يَعلَْمُ الْمُصْلِحَ مِنْ الْمُفْسِدِ ( مَالَهُ لِشَاعِرٍ لَا بأَْسَ بِهِ ا هـ مِعْراَجٌ 
وَلَا تَكُونُ قِبْلَةً  أَيْ فَجِهَةُ كُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ قِبْلَةٌ فِي حَقِّهِ) قَوْلُهُ مَا أَدَّى إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ ( التِّلَاوَةَ وَلِذَا قَدَّمَ الْمُصلِْحَ ا هـ 

  .فِي حَقِّ مَنْ تَوَجَّهَ إلَى غَيْرِهَا ا هـ 

؛ لِأَنَّ مَعنَْى الْبَيْعِ قَدْ وُجِدَ فِيهِ ، وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ ) فَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ بِإِقْراَرٍ اُعْتُبِرَ بَيْعًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 لَهُ فَتَجْرِيَ راَضٍ فَتَجرِْي فِيهِ أَحْكَامُ الْبُيُوعِ ، وهََذَا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الصُّلْحِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَشْبَهِ الْعُقُودِبِالْماَلِ عَنْ تَ

عوَِضِ بَيْعًا ، وَالْكَفَالَةُ بِشَرْطِ برََاءَةِ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ ؛ لأَِنَّ الْعبِْرَةَ لِلْمَعَانِي دُونَ الصُّورِ ؛ وَلهَِذَا جُعِلَتْ الْهِبَةُ بِشرَْطِ الْ
ظَرْ فَإِنْ وَقَعَ عَلَى خِلَافِ جِنْسِ الْأَصيِلِ حوََالَةً واَلْحَواَلَةُ بِشرَْطِ أَنْ لَا يَبرَْأَ الْأَصيِلُ كَفَالَةً ثُمَّ إذَا وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ يُنْ

ا ذَكَرْنَا هنَُا ، وَإِنْ وَقَعَ عَلَى جِنْسِهِ فَإِنْ كَانَ بِأَقَلَّ مِنْ الْمُدَّعَى فَهُوَ حَطٌّ وإَِبرَْاءٌ ، وَإِنْ الْمُدَّعَى فَهُوَ بَيْعٌ وَشرَِاءٌ كَمَ
تُ فِيهِ الشُّفْعَةُ واَلرَّدُّ فَتَثْبُ( كَانَ بِمِثْلِهِ فَهُوَ قَبْضٌ وَاسْتِيفَاءٌ ، وَإِنْ كَانَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ فَهُوَ فَضْلٌ وَرِبًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَيُفْسِدُهُ جَهَالَةُ ( ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِنْ أَحْكَامِ الْبيَْعِ فَتَثْبُتُ فِيهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بِالْعيَْبِ وَخِياَرُ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ 
؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ فَيَفْسُدُ بِالْجَهَالَةِ الْماَنِعَةِ مِنْ التَّسْلِيمِ ) ا جَهاَلَةُ الْمُصَالَحِ عَنْهُ لَ( أَيْ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ ) الْبَدَلِ 

لْحُ يُحتَْاجُ إلَى وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّوَالتَّسَلُّمِ غَيْرَ أَنَّ الْمُصاَلَحَ عَنْهُ لَا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى تَسْلِيمِهِ فَلَا تَضرُُّهُ الْجَهاَلَةُ واََلَّذِي 
لأَِنَّهُ يَسْقُطُ فَلَا يُحْتاَجُ إلَى تَسْلِيمِهِ فَتُفْسِدُهُ ؛ وَلهَِذَا إذَا كَانَ الْبَدَلُ غَيْرَ مَقْدوُرِ التَّسْلِيمِ يَفْسُدُ دُونَ الْمُصَالَحِ عَنْهُ ؛ 

وَإِنْ اُسْتُحِقَّ ( الَةِ الْأَجَلِ إذَا جُعِلَ الْبَدَلُ مؤَُجَّلًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَسْلِيمِهِ فَلَا يُفْضِي إلَى الْمُناَزَعَةِ ، وَكَذَا يَفْسُدُ بِجَهَ
سْتُحِقَّ الْمُصاَلَحُ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضُ الْمُصاَلَحِ عَنْهُ أَوْ كُلُّهُ رَجَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحِصَّةِ ذَلِكَ مِنْ الْعوَِضِ أَوْ بِكُلِّهِ ، وَلَوْ اُ

  بَعْضُهُ رَجعََ

؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِوَضٌ عَنْ الْآخَرَ فَأَيُّهُمَا اُستُْحِقَّ عَلَيْهِ مَا أَخَذَهُ رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا ) بِكُلِّ الْمُصَالَحِ عَنْهُ أَوْ بِبعَْضِهِ 
أَيْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَتَثْبُتُ بِهِ الشُّفْعَةُ .( هِ ؛ لِأَنَّهُ حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ دَفَعَ إنْ كُلًّا فَبِالْكُلِّ ، وَإِنْ بعَْضًا فَبِالْبعَْضِ بِحِصَّتِ

  .أَيْ كَمَا إذَا صَالَحَ عَلَى عَبْدٍ آبِقٍ ا هـ ) إذَا كَانَ عَقَارًا ا هـ قَوْلُهُ ؛ ولَِهَذَا إذَا كَانَ الْبَدَلُ غَيْرَ مَقْدُورِ التَّسْلِيمِ 



يَعْنِي الصُّلْحَ بِإِقْراَرٍ إنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَنْفَعَةٍ يَكُونُ إجاَرَةً ) وَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَنْفَعَةٍ اُعْتُبِرَ إجَارَةً ( حِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَ
حَمْلُهُ عَلَيْهَا لِوُجوُدِ مَعْنَاهَا فِيهِ ، وَهُوَ تَمْلِيكُ  لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى أَشْبَهِ عُقُودٍ لَهُ إذْ الْعبِْرَةُ لِلْمَعَانِي فَوَجَبَ

؛ لأَِنَّهُ إجَارَةٌ ، وَهَذَا حُكْمُهَا عَلَى مَا ) فَيُشْتَرَطُ التَّوْقِيتُ وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ( الْمَنَافِعِ بِعوَِضٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَا يُشتَْرَطُ التَّوْقِيتُ فِي الْأَجِيرِ الْخَاصِّ بِأَنْ ادَّعَى شَيْئًا فَوَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى خِدْمَةِ الْعَبْدِ أَوْ عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ ، وَإِنَّ

وْ حَمْلِ الطَّعَامِ إلَى ةِ أَسُكْنَى سَنَةٍ وَفِيمَا عَداَهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّوْقيِتُ كَمَا إذَا صاَلَحَهُ عَلَى صَبْغِ الثَّوْبِ أَوْ رُكُوبِ الدَّابَّ
ى ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْضِعٍ ، وَلَوْ ماَتَ أَحَدُهُمَا أَوْ مَحَلُّ الْمَنْفَعَةِ قَبْلَ الاِسْتِيفَاءِ بطََلَ الصُّلْحُ فَيَرْجِعُ بِالْمُدَّعَ

عَى بِقَدْرِهِ ، وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهُوَ الْقِياَسُ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الْمَنْفَعَةِ بطََلَ فِيمَا بَقِيَ ويََرْجِعُ بِالْمُدَّ
بَلْ الْمُدَّعِي يَسْتَوفِْي  إجاَرَةٌ وَهِيَ تَبْطُلُ بِذَلِكَ وَقَالَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَبطُْلُ الصُّلْحُ بِموَْتِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

ومُ مَقَامَهُ فِيهِمَا ويََبْطُلُ لْمَنَافِعَ عَلَى حاَلِهِ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُدَّعِي فَكَذَلِكَ فِي خِدْمَةِ الْعَبْدِ وَسُكْنَى الدَّارِ ، واَلْواَرِثُ يَقُا
الِهِ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا إعَادَةُ الْمُناَزَعَةِ فَيَبْقَى فِيمَا لَا فِي رُكُوبِ الدَّابَّةِ ولَُبْسِ الثَّوْبِ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ لِقَطْعِ الْمُناَزَعَةِ وَفِي إبْطَ

ةِ وَارِثِهِ مَقَامَهُ ، وَفِيمَا يَتَفَاوَتُونَ فِيهِ يَتَفَاوَتُ النَّاسُ فِيهِ مُطْلَقًا ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ الِاستِْيفَاءُ فِيهِ إمَّا بِاسْتِمْراَرِ الْعَاقِدِ أَوْ بِإِقَامَ
إِنْ مَاتَ الْمُدَّعِي يَبْطُلُ بْسِ الثِّيَابِ وَرُكُوبِ الدَّابَّةِ إنْ مَاتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَبقَْى لِإِمْكَانِ الِاستِْيفَاءِ بِالِاسْتمِْراَرِ ، وَكَلُ

  لِتَعَذُّرِ إقَامَةِ الْواَرِثِ

نْ قُتِلَ الْعبَْدُ يَبطُْلُ الصُّلْحُ عِنْدَ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ مُطْلَقًا كَالْإِجاَرَةِ ؛ لأَِنَّهُ مَقَامَهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ يتََضَرَّرُ الْماَلِكُ بِذَلِكَ ، وَإِ
وَيَشْترَِي بِقِيمَتِهِ عَبْدًا يَضْمَنْ قِيمَتَهُ  إجاَرَةٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُنْظَرُ فَإِنْ قَتَلَهُ الْمُدَّعِي أَوْ الْأَجنَْبِيُّ

بَينَْهُمَا فِي الْخِدْمَةِ فَالرِّضَا فَيُخْدِمُهُ كَمَا إذَا قَتَلَ الْعبَْدَ الْموُصَى بِخِدْمَتِهِ ولََكِنْ يَثْبُتُ لَهُ الْخيَِارُ لِاحْتِماَلِ الِاخْتِلَافِ 
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بطََلَ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى لَا يَضْمَنُ نَفْسَ عبَْدِهِ فَصاَرَ كَمَا  بِالْأَوَّلِ لَا يَكُونُ رِضًا بِالثَّانِي ، وَإِنْ قَتَلَهُ

لِأَنَّهُ فَوَّتَ تْلَافِ واَلْعِتْقِ ؛ إذَا ماَتَ حَتْفَ أَنْفِهِ أَوْ أَعْتَقَهُ الْمَولَْى بِخِلَافِ الْمَرْهُونِ حَيْثُ يَجِبُ عَلَى الْمَولَْى الضَّمَانُ بِالْإِ
  الاِسْتِيفَاءَ الْحاَصِلَ بِعقَْدِ الرَّهْنِ وَالْقَبْضِ

 ـ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَيُشْترََطُ التَّوْقِيتُ (  حتََّى لَوْ صَالَحَهُ عَلَى سُكْنَى دَارٍ إلَى الْأَبَدِ ، أَوْ حَتَّى يَموُتَ لَا يَجوُزُ ا ه
إلَى مُدَّةٍ  إِذَا اُعْتبُِرَ بِالْإِجاَرَةِ كَانَ التَّوْقِيتُ مِنْ شرَْطِهِ حتََّى لَوْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى سُكْنَى بَيْتٍ بِعيَْنِهِكَاكِيٌّ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ فَ

حُ عَلَى زِرَاعَةِ أَرْضٍ سِنِينَ مَعْلُومَةٍ جَازَ ، وَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ أَبَدًا ، أَوْ إلَى أَنْ يَمُوتَ لَا يَجوُزُ ، وَكَذَا إنْ وَقَعَ الصُّلْ
أَيْضًا كَمَا فِي الْإِجاَرَةِ ويََرْجِعُ مَعْلُومَةً جَازَ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً فَلَا ، وَيَبْطُلُ الصُّلْحُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ 

قَالَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ الْأَصْلُ ) فَرْعٌ ( مِنْ الْمَنْفَعَةِ ا هـ  الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ بِقَدْرِ مَا لَمْ يَسْتَوْفِ
عَنْ  لٍ عَنْ مَعْلُومٍ ، أَوْأَنَّ الصُّلْحَ عَلَى مَعْلُومٍ عَنْ مَعْلُومٍ ، أَوْ عَنْ مَجْهُولٍ عَلَى مَعْلُومٍ جَائِزٌ وَالصُّلْحُ عَلَى شَيْءٍ مَجْهُو

 لَا تُبْطِلُ عَقْدَ الصُّلْحِ كَمَا مَجْهوُلٍ لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ يَسْتَغنِْي عَنْ الْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ فَجَهَالَتُهُ
تاَرُكِ جاَزَ الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ لَا تُبطِْلُ الْعُقُودَ إذَا ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقًّا مَجْهُولًا فَاصْطَلَحَا جَمِيعًا عَلَى التَّ

نْ قَبْضِهِ وَلَا تَقَعُ الْمُنَازَعَةُ فِي ثَانِي لِعَيْنِهَا وَإِنَّمَا تَبْطُلُ الْعُقُودُ لِمَعنًْى فِيهَا وَهُوَ لِوُقُوعِ الْمُناَزَعَةِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُسْتَغنَْى عَ
لَمْ يَجُزْ ثُمَّ قَالَ فِيهِ  جَازَ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُحتَْاجُ إلَى قَبْضِهِ وَتَقَعُ الْمُنَازَعَةُ فِي ثَانِي الْحاَلِ عِنْدَ الْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ الْحَالِ

فَادَّعَى كُلَّهُ ، أَوْ بعَْضَهُ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقِرٌّ أَوْ  وَإِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَيْنَ مَالٍ فِي يَدِ رَجُلٍ كَالْعَبْدِ وَالدَّارِ وَالْأَرْضِ وَغَيْرِهَا
يا أَوْ وَزْنِيا ، أَوْ حَيوََانًا أَوْ جَاحِدٌ ، أَوْ سَاكِتٌ فَإِنَّ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ إمَّا أَنْ يَكُونَ دَرَاهِمَ ، أَوْ دَناَنِيرَ ، أَوْ كَيْلِ

  خْلُو إمَّا أَنْثِيَابًا وَلَا يَ



عَلَى دَرَاهِمَ بِعيَْنِهَا فَالشَّرْطُ  يَكُونَ مُعَيَّنًا ، أَوْ مَوْصُوفًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ ، أَوْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى مَنْفَعَةٍ ، أَمَّا إذَا وَقَعَ الصُّلْحُ
لَمْ  دِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ يَقَعُ عَلَى الْغاَلِبِ مِنْهَا ، وَإِنْفِيهَا بَيَانُ مِقْدَارِهَا وَيَقَعُ عَلَى الْجِيَادِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَ

رِ وَيَجوُزُ الصُّلْحُ عَلَيْهَا حَالَّةً يَكُنْ لِبعَْضٍ مِنْهَا عَلَى بعَْضٍ غَلَبَةٌ فَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ مَا لَمْ يُبَيِّنْ نَقْدًا مِنْهَا مَعَ بَيَانِ الْقَدْ
ترَِاقِ لَيْسَ بِشرَْطٍ ؛ لِأَنَّ الِافْترَِاقَ عَنْ عَيْنٍ بِدَيْنٍ فِي غَيْرِ وَمُؤَجَّلَةً ، وَقَبْضُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ فِي الْمَجلِْسِ قَبْلَ الِافْ

نَةٍ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ مُعيََّنَةً جَازَ الصَّرْفِ واَلسَّلَمِ وَمَا لَا يُبْطِلُهُ النَّسَاءُ لَا يُبْطِلُهُ الْعَقْدُ هَذَا إذَا كَانَتْ الدَّرَاهِمُ غَيْرَ مُعَيَّ
وَالدَّنَانِيرَ لَا يَتَعيََّنَانِ فِي عُقُودِ  لْحُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ الْقَدْرِ واَلْوَصْفِ وَلَكِنْ لَا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِعَيْنِهَا ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَالصُّ

عْطِيَ الرَّجُلَ مِثْلَهَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ هَلَكَتْ فِي يَدِهِ قَبْلَ الْمُعَامَلَاتِ حَتَّى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَحبِْسَهَا وَيُ
ي قَدْرِهَا ووََصْفِهَا بعَْدَ الْهَلَاكِ التَّسْلِيمِ إلَى الْمُدَّعِي ، أَوْ اُستُْحِقَّتْ لَمْ يَبطُْلْ الْعقَْدُ وَعَلَيْهِ تَسْلِيمُ مِثْلِهَا وَلَوْ اخْتَلَفَا فِ

نَا الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ قَائِمٌ وَهُوَ عَيْنٌ مَا يتََحاَلَفَانِ وَيَترََادَّانِ الْفَضْلَ كَمَا فِي الْبيَْعِ إذَا اخْتَلَفَا وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا وَهَا هُفَإِنَّهُ
فَهُوَ كَمَا لَوْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى الدَّرَاهِمِ فِي جَميِعِ مَا  فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ الصُّلْحُ إنْ وَقَعَ عَلَى الدَّناَنِيرِ

صُّفْرِ إنْ كَانَ مُعيََّنًا وَصَفْنَا ، وَإِنْ صاَلَحَ مِنْ دَعْوَاهُ عَلَى كَيْلِيٍّ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، أَوْ عَلَى وَزنِْيٍّ كَالْحَديِدِ وَال
  ضِرٌ أَوْ غَائِبٌ بعَْدَ أَنَّ ذَلِكَ فِي مِلْكِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ صَحَّ الصُّلْحُ وَيقََعُ عَلَى مَا سَمَّى مِنْ الْكَيْلِوَأَضاَفَ الْعقَْدَ وَهُوَ حاَ

ذِّمَّةِ فَالشَّرْطُ فِيهِ بيََانُ الْقَدْرِ ي الوَالْوَزْنِ وَإِنْ أَشَارَ إلَيْهِ ولََمْ يُسَمِّ الْكَيْلَ واَلْوَزْنَ جَازَ وَيَتَعَيَّنُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مَوْصُوفًا فِ
 واَلْوَزْنِيَّ أَعْيَانُهُمَا سِلَعٌ وَالْوَصْفِ ، وَبَيَانُ الْأَجَلِ لَيْسَ بِشرَْطٍ ، وَلَوْ بَيَّنَ الْأَجَلَ جَازَ وَيثَْبُتُ ، واَلْأَصْلُ أَنَّ الْكَيْلِيَّ

لَوْ قَ الْعقَْدُ بِأَعْياَنِهِمَا وَإِذَا وُصفَِا وَلَمْ يَتَعَيَّنَا صاَرَ حُكْمُهُمَا كَحُكْمِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ، وَوَأَوْصَافُهُمَا ثَمَنٌ فَإِذَا عُيِّنَا تَعَلَّ
رَ مُعَيَّنٍ فَالصُّلْحُ لَا يَجوُزُ صَالَحَهُ عَلَى ثيَِابٍ إنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً جَازَ الصُّلْحُ وَالشَّرْطُ فِيهِ الْإِشَارَةُ لَا غَيْرُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْ

شَراَئِطِ السَّلَمِ ، وَإِنْ صَالَحَ مِنْ  حَتَّى يَأْتِيَ بِجَمِيعِ شرََائِطِ السَّلَمِ ؛ لِأَنَّ الثِّيَابَ لَا تَثْبُتُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ إلَّا عَلَى اعْتبَِارِ
زُ فِيهِ السَّلَمُ لِجهََالَتِهِ فَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا وَلَوْ صاَلَحَ مِنْ دَعْوَاهُ دَعْوَاهُ عَلَى حَيَوَانٍ أَوْ عَلَى مَا لَا يَجُو

روُدُ الْإِجاَرَةِ عَلَيْهِ لَا يَجوُزُ وُعَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ وُروُدُ الْإِجاَرَةِ عَلَيْهِ صَحَّ الصُّلْحُ ، وإَِنْ كَانَ مِمَّا 
قَوْلُهُ ، وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ، أَوْ ( لَمْ يَجُزْ الصُّلْحُ إلَى هُنَا لَفْظُ الْإِمَامِ الْإِسْبِيجاَبِيِّ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

  .لَفْظُ ، أَوْ هَلَكَ لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ ) هَلَكَ 

لِمَا بَيَّنَّا ) وَالصُّلْحُ عَنْ سُكُوتٍ أَوْ إنْكَارٍ فِدَاءٌ لِلْيَمِينِ فِي حَقِّ الْمنُْكِرِ وَمُعَاوَضَةٌ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي ( رَحِمَهُ اللَّهُ  قَالَ
مُوجِبُهُ الْحِلُّ فِي الْمُتنََاكِحَيْنِ وَالْحُرْمَةُ وَيَجوُزُ أَنْ يَكُونَ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ حُكْمَانِ مُخْتَلِفَانِ بِاعْتِباَرِ شَخْصَيْنِ كَالنِّكَاحِ 

 بِالْإِنْكَارِ أَنَّ مَا يُعْطِيهِ لِقَطْعِ فِي أُصوُلِهِمَا فَيُؤاَخَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَا يَزْعُمُ ، وَهَذَا فِي الْإِنْكَارِ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ
فَراَغُ  ينِ ، وَكَذَا فِي السُّكُوتِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتمَِلُ الْإِقْراَرَ وَالْإِنْكَارَ فَجِهَةُ الْإِنْكَارِ رَاجِحَةٌ إذْ الْأَصْلُالْخُصُومَةِ وَفِدَاءِ الْيَمِ

) وْلُهُ فِي الْمَتْنِ فِدَاءٌ لِلْيَمِينِ قَ.الذِّمَمِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِالشَّكِّ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ كَوْنُ مَا فِي يَدِهِ عِوَضًا عَمَّا دَفَعَ بِالشَّكِّ 
أَيْ وَالسَّاكِتِ قَالَ الْقُدُورِيُّ وَالصُّلْحُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فِي حَقِّ الْمُنْكِرِ ( لَفْظُ لِلْيَمِينِ لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ 

لِافْتِدَاءِ الْيَمِينِ وَقَطْعِ الْخُصُومَةِ وَفِي حَقِّ الْمُدَّعِي بِمَعنَْى الْمُعَاوَضَةِ ا عَنْ السُّكُوتِ وَالْإِنْكَارِ فِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ 
، وَذَلِكَ ؛ ) وَقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمُعَاوَضَةٌ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي ( هـ فَيَشْمَلُ قَوْلَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمنُْكِرَ واَلسَّاكِتَ ا هـ 

فَيُجعَْلُ فِي حَقِّهِ بِمَعنَْى الْمُدَّعِيَ يَدَّعِي أَنَّهُ مُحِقٌّ فِي دَعْوَاهُ وَاَلَّذِي أَخَذَهُ عوَِضٌ عَنْ حَقِّهِ وَالْمَرْءُ مُؤَاخَذٌ بِزَعْمِهِ  لِأَنَّ
ي يُعطِْيه لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ وَالشَّغَبِ واَلذَّبِّ عَنْ الْمُعَاوَضَةِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَزْعُمُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مُبْطِلٌ فِي دَعْواَهُ وَاَلَّذِ

 ـأَتْقَانِيٌّ    .نَفْسِهِ ا ه



أَيْ الْمنُْكِرُ واَلسَّاكِتُ إذَا ادَّعَى ) فَلَا شُفْعَةَ إنْ صَالَحَا عَنْ دَارَيْهِمَا وتََجِبُ لَوْ صاَلَحَا عَلَى دَارَيْهِمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ي أَنَّهَا دَارُهُ وَأَنَّهُ لِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا داَرِهِ فَصاَلَحَ عَنهَْا بِدَفْعِ شَيْءٍ آخَرَ لَمْ تَجِبْ فِي داَرِهِ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِعَلَى كُ

، وإَِنَّمَا هُوَ لِافْتِدَاءِ الْيَمِينِ وَقَطْعِ الْخُصُومَةِ  يَسْتَبقِْيهَا عَلَى مَا كَانَتْ لَهُ ، وَأَنَّ الْمَدْفُوعَ إلَى الْمُدَّعِي لَيْسَ بِعوَِضٍ عَنْهَا
ا الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ وَلَوْ اُدُّعِيَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْءٌ فَصاَلَحَ عَنْهُ عَلَى دَارٍ فَدَفَعَهَا إلَى الْمُدَّعِي وَجَبَتْ فِيهَ

عْمِهِ عِوَضًا عَمَّا ادَّعَى فَكَانَ مُعَاوَضَةً عَلَى زَعْمِهِ فَتَجِبُ فِيهَا الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ إنْسَانٍ يُؤاَخَذُ بِزَ يَدَّعِي أَنَّهُ يأَْخُذُهَا
لَحَ عَلَيْهَا دُونَ الْأُخرَْى لِمَا حَتَّى لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ داَرًا فَأَنْكَرَ فَصاَلَحَهُ عَنهَْا عَلَى دَارٍ أُخرَْى وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ فِي الَّتِي صَا
أَنَا اشْترََيْت هَذِهِ الدَّارَ مِنْ :  ذَكَرْنَا ، وإَِنْكَارُ الْآخَرِ الْمُعَاوَضَةَ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الشُّفْعَةِ فِيهَا ، أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ قَالَ

نْهُ بِالشُّفْعَةِ ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَ دَارِهِ مِنْ فُلَانٍ ، وَهُوَ يُنْكِرُ يَأْخُذُهَا الشَّفيِعُ فُلَانٍ وَفُلَانٌ يُنْكِرُ يَأْخُذُهَا الشَّفيِعُ مِ
  .مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ زَعْمَهُ حُجَّةٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ مَا قَالَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ ) ا قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَلَا شُفْعَةَ إنْ صاَلَحَا عَنْ دَاريَْهِمَ( 
 قْرَارٍ تَجِبُ لِلشَّفِيعِ فِيهِالطَّحَاوِيِّ قَالَ وَإِذَا ادَّعَى دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ صاَلِحٍ مَعَهُ عَلَى مَالٍ مَعْلُومٍ فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إ

فَصاَرَ بِمَنزِْلَةِ الشِّرَاءِ فَإِنْ كَانَ  الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ مُقِرٌّ بِأَنَّ الدَّارَ كَانَتْ لِلْمُدَّعِي وَإِنَّمَا صَارَتْ لَهُ بِهَذَا الصُّلْحِ
وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مِثْلِيٍّ أَخَذَهَا بِالْقِيمَةِ ، وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ  مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ مِثْلِيا أَخَذَهَا الشَّفِيعُ مِنْ صاَحِبِ الْيَدِ ،

مَا بَذَلَ الْماَلَ لِلْمُدَّعِي لِدَفْعِ عَنْ إنْكَارٍ فَلَا شُفْعَةَ لِلشَّفِيعِ فِيهَا ؛ لِأَنَّ مِنْ زَعْمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الدَّارَ كَانَتْ لَهُ وَإِنَّ
امَ الْبَيِّنَةَ عَلَى صاَحِبِ الدَّارِ صُومَتِهِ لَا بَدَلًا لِلدَّارِ ولََكِنَّ الشَّفِيعَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُدَّعِي وَلَهُ أَنْ يُدْلِيَ بِحُجَّتِهِ فَإِنْ أَقَبَاطِلِ خُ

شُّفْعَةُ ؛ لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الدَّارَ إنَّمَا حَصَلَتْ فَصاَرَ بِمَنزِْلَةِ أَنَّ الدَّارَ كَانَتْ لِلْمُدَّعِي ، أَوْ حَلَّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَنَكَلَ فَلَهُ ال
بَ للِشَّفِيعِ فِيهَا الشُّفْعَةُ الشِّرَاءِ ، وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ وَقَعَ عَلَى أَرْضٍ بِعَينِْهَا ، أَوْ عَلَى داَرٍ بِعَينِْهَا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَجَ

أَخَذَهَا بَدَلًا عَنْ الدَّارِ  دَّارِ الْمتَْرُوكَةِ سَوَاءً كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إقْرَارٍ ، أَوْ إنْكَارٍ ؛ لِأَنَّ مِنْ زَعْمِ الْمُدَّعِي أَنَّهُ إنَّمَابِقِيمَةِ ال
رَارِ وَالْإِنْكَارِ ، وَلَوْ صَالَحَ مِنْ دَعْوَاهُ فِي الدَّارِ الْمَتْرُوكَةِ وَأَنَّ لِلشَّفِيعِ فِيهَا الشُّفْعَةَ فَاسْتَوَى فِي الْمأَْخُوذَةِ حُكْمُ الْإِقْ

 ؛ لِأَنَّ بَدَلَ الدَّارِ لَيْسَ عَلَى مَنَافِعَ لَا عَلَى عَيْنِ مَالٍ فَلَا شُفْعَةَ فِي الْمَتْرُوكَةِ سَوَاءً كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إقْرَارٍ ، أَوْ إنْكَارٍ
  عةَُحَا عَلَى أَنْ يأَْخُذَ الْمُدَّعِي الدَّارَ وَيُعْطِيَهُ داَرًا أُخرَْى فَيَجِبُ فِي كُلِّ واَحِدٍ مِنْ الدَّارَيْنِ الشُّفْبِعَيْنِ مَالٍ ، وَلَوْ اصْطَلَ

مُبَادَلَةَ داَرٍ بِدَارٍ ، وَلَوْ بِقِيمَةِ الدَّارِ الْأُخرَْى إذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إنْكَارٍ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ إذَا كَانَ عَنْ إنْكَارٍ كَانَتْ هَذِهِ 
ارَيْنِ جَمِيعًا مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي كَانَ الصُّلْحُ مِثْلَ هَذَا عَنْ إقْراَرٍ فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ ولََا تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِيهِمَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الدَّ

وَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ الْمُدَّعِي فِي زَعْمِهِ أَنَّهُ أَخَذَ ) الْيَمِينِ وَقَطْعِ الْخُصُومَةِ  قَوْلُهُ لِافْتِدَاءِ( كَذَا فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ 
تُهَا مِنْهُ أَيْ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ اشْترََيْ) قَوْلُهُ فَكَانَ مُعَاوَضَةً عَلَى زَعْمِهِ ( الْمَالَ عوَِضًا عَنْ حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

  .ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

يَعنِْي لَوْ ادَّعَى ) وَلَوْ اُسْتُحِقَّ الْمُتَناَزَعُ فِيهِ رَجَعَ الْمُدَّعِي بِالْخُصُومَةِ وَرَدَّ الْبَدَلَ ، وَلَوْ بعَْضَهُ فَبِقَدْرِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ اُستُْحِقَّ الْمُدَّعَى كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ رَدَّ الْمُدَّعِي الْعوَِضَ الَّذِي رَجُلٌ عَلَى شَخْصٍ شيَْئًا فَأَنْكَرَ ثُمَّ صاَلَحَ

عَلَى زَعْمِهِ قِّ ؛ لأَِنَّهُ أَخَذَهُ أَخَذَهُ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ قَدْرَ مَا اُستُْحِقَّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَرَجَعَ هُوَ بِالْخُصُومَةِ مَعَ الْمُستَْحَ
تَرَاهُ مِنْهُ ؛ ولَِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عِوَضًا عَمَّا ادَّعَى فَإِذَا اُستُْحِقَّ ذَلِكَ يرَْجِعُ عَلَيْهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى زَعْمِهِ كَأَنَّهُ اشْ

يَبْقَى الْمُدَّعَى فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ خُصُومَةِ أَحَدٍ فَإِذَا اُستُْحِقَّ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ لَمْ يَدْفَعْ الْعوَِضَ إلَّا لِيَدْفَعَ خُصُومَتَهُ عَنْ نَفْسِهِ لِ



لَ إلَى دَّى الْمَكْفُولُ عَنْهُ الْماَمَقْصُودُهُ وَتبََيَّنَ أَيْضًا أَنَّ الْمُدَّعِيَ لَمْ يَكُنْ لَهُ خُصُومَةٌ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ فَصَارَ نَظِيرَ مَا إذَا أَ
كَفيِلِ بِمَا أَعْطَاهُ ؛ لِأَنَّ الْكَفِيلِ لِيَقْضِيَ الدَّيْنَ مِنْ عِنْدِهِ وَيَكُونَ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ قَضَى الْمَكْفُولُ عَنْهُ الدَّيْنَ رَجَعَ عَلَى الْ

لْمُسْتَحِقَّ قَامَ مَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حِينَ أَخَذَ الْمُدَّعَى مِنْهُ غَرَضَهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ الْمُدَّعِي بِالْخُصُومَةِ ؛ لِأَنَّ ا
  .فَيَكُونُ لَهُ أَنْ يُخاَصِمَهُ 

الْمُدَّعَى  قَوْلُهُ ؛ وَلِأَنَّ( أَيْ فِي الصُّلْحِ عَنْ إنْكَارٍ ، أَوْ سُكُوتٍ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَلَوْ اُستُْحِقَّ الْمُتنََازَعُ فِيهِ 
قَالَ الْكَاكِيُّ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْطَى الْمُدَّعِي شَيئًْا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) عَلَيْهِ لَمْ يَدْفَعْ الْعوَِضَ إلَّا لِيَدْفَعَ خُصُومَتَهُ إلَخْ 

رْجِعُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ فِي زَعْمِ الْمُدَّعِي أَنَّ مَا دَفَعَ بِطَرِيقِ الصُّلْحِ ثُمَّ اُستُْحِقَّتْ الدَّارُ فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ لَا يَ
لِاستِْحْقَاقِ ، أَوْ ؛ لأَِنَّ إلَيْهِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ لِأَنِّي أَخَذْت مِلْكِي فَكُنْت مُتبََرِّعًا فِيمَا أُعْطِي وَلَا رُجوُعَ فِيهِ بِسبََبِ ا

روُرَةِ يَتقََدَّرُ بِقَدْرِهَا أَمَّا دَّعَى عَلَيْهِ مُضْطَرٌّ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتاَبِ ؛ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ لِضَروُرَةِ قَطْعِ الْخُصُومَةِ وَالثَّابِتُ بِالضَّالْمُ
انَ الدَّفْعُ بِاخْتِياَرِهِ ولََمْ يَظْهَرْ عَدَمُ الاِخْتِياَرِ عِنْدَ الْمُدَّعِي لَيْسَ بِمُضْطَرٍّ فِيمَا أَعطَْى ؛ لِأَنَّهُ عَلَى خيرَِتِهِ فِي دَعْوَاهُ فَكَ

  الاِستِْحْقَاقِ فَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ ا هـ

ستُْحِقَّ الَّذِي وَقَعَ أَيْ اُ) وَلَوْ اُسْتُحِقَّ الْمُصاَلَحُ عَلَيْهِ أَوْ بعَْضُهُ رَجَعَ إلَى الدَّعْوَى فِي كُلِّهِ أَوْ بعَْضِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ي بعَْضِهِ إنْ اُستُْحِقَّ عَلَيْهِ الصُّلْحُ فِي يَدِ الْمُدَّعِي رَجَعَ الْمُدَّعِي إلَى الدَّعْوَى فِي كُلِّهِ إنْ اُسْتُحِقَّ كُلُّ الْعوَِضِ أَوْ فِ

الْبَدَلُ فَإِذَا لَمْ يُسلََّمْ لَهُ رَجَعَ بِالْمُبْدَلِ ، وَهُوَ الدَّعْوَى بِخِلَافِ مَا الْبعَْضُ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ مَا تَرَكَ الدَّعْوَى إلَّا لِيُسَلَّمَ لَهُ 
حَيْثُ يَرْجِعُ الْمُدَّعِي عِنْدَ  إذَا وَقَعَ الصُّلْحُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا بِعتُْك هَذَا الشَّيْءَ بِهَذَا وَقَالَ الْآخَرُ اشْتَريَْت

الْمُباَيَعَةِ إقْرَارٌ مِنْهُ بِأَنَّ  استِْحْقَاقِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْمُدَّعَى نَفْسِهِ لَا بِالدَّعْوَى ؛ لِأَنَّ إقْدَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَىالِ
لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَقَرَّ بِالْمِلْكِ لَهُ إذْ الصُّلْحُ  الْمُدَّعَى مِلْكُ الْمُدَّعِي فَلَا يُعْتَبَرُ إنْكَارُهُ بِخِلَافِ الصُّلْحِ ؛ لأَِنَّهُ

أَيْ فِي فَصْلِ ) وَهَلَاكُ بَدَلِ الصُّلْحِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ كَاستِْحْقَاقِهِ فِي الْفَصْلَيْنِ ( قَدْ يَقَعُ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْبَيْعِ يُبطِْلُ الْبَيْعَ  وَفِي فَصْلِ الْإِنْكَارِ وَالسُّكُوتِ فَإِذَا كَانَ كَاسْتِحقَْاقِهِ يَبْطُلُ بِهِ الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّ هَلَاكَ الْبَدَلِ فِي الْإِقْرَارِ

، وَكَذَا فِي فَصْلِ الْإِنْكَارِ واَلسُّكُوتِ ؛ لِأَنَّهُ بَيعٌْ  فَكَذَا هَذَا ، وَهَذَا فِي فَصْلِ الْإِقْرَارِ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ حقَِيقَةً عَلَى مَا مَرَّ
فِي قَدْرِهِ وَيَبقَْى فِي الْبَاقِي  فِي حَقِّ الْمُدَّعِي فَيَبْطُلُ بِهَلَاكِهِ فَلَوْ هَلَكَ بَعْضُهُ يَكُونُ كَاسْتِحقَْاقِ بَعْضِهِ حَتَّى يَبْطُلَ الصُّلْحُ

مِ واَلدَّنَانِيرِ لَا هَذَا إذَا كَانَ الْبَدَلُ مِمَّا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ كَالدَّرَاهِ كَمَا فِي الِاسْتِحقَْاقِ
  قْدُ بِهِمَا عِنْدَ الْإِشَارَةِ إلَيْهِمَا ، وَإِنَّماَيَبْطُلُ بِهَلَاكِهِ ؛ لأَِنَّهُمَا لَا يَتَعَيَّنَانِ فِي الْعُقُودِ واَلْفُسوُخِ فَلَا يَتَعَلَّقُ الْعَ

صُورَتُهُ صاَلَحَ ذُو ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَعَ الصُّلْحُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ .( يَتَعَلَّقُ بِمِثْلِهِمَا فِي الذِّمَّةِ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ الْهَلَاكُ 
ثُمَّ  عِي عَلَى عَبْدٍ فَقَالَ بِعْت مِنْك هَذَا الْعبَْدَ بِهَذِهِ الدَّارِ يَعنِْي أَجْرَى لَفْظَ الْبَيْعِ فِي مَقَامِ الصُّلْحِالْيَدِ الْمنُْكِرِ مَعَ الْمُدَّ

  .اُستُْحِقَّ الْعَبْدُ حَيْثُ يرَْجِعُ الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالدَّارِ لَا بِالدَّعْوَى ا هـ 

؛ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ فِي حَقِّهِمَا إنْ وَقَعَ بِماَلٍ عَنْ إقْرَارٍ ) الصُّلْحُ جَائِزٌ عَنْ دَعْوَى الْمَالِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ ( 
الْيَمِينِ وَقَطْعِ الْخُصُومَةِ أَوْ فِي مَعنَْى  أَوْ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي وَحْدَهُ إنْ وَقَعَ عَنْ إنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ وَفِي حَقِّ الْآخَرِ لِافْتِدَاءِ

لَمَّا ذَكَرَ فِيمَا تَقَدَّمَ مَشْرُوعِيَّةَ الصُّلْحِ وأََنْوَاعَهُ ) فَصْلٌ .( الْإِجَارَةِ إنْ وَقَعَ عَنْهُ بِمَنَافِعَ وَكُلُّ ذَلِكَ جاَئِزٌ عَلَى مَا بيََّنَّا 
 ـأَتْقَانِيٌّ الثَّلَاثَةَ ذَكَرَ فِي هَذَا الْفَصْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ الصُّلْحُ جَائِزٌ عَنْ دَعْوَى ( لِ مَا يَجوُزُ عَنْهُ الصُّلْحُ وَمَا لَا يَجُوزُ ا ه

هُ عَنْهُ صاَلَحَ تُماَضِرَ امرَْأَةَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّا جَواَزُهُ عَنْ دَعْوَى الْمَالِ فَلِمَا رُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّ) الْمَالِ 



لصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ رُبُعِ ثُمُنِهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ وَثَمَانِينَ أَلْفَ دِرهَْمٍ وَكَانَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ ا
  .فَمَا جاَزَ بَيْعُهُ جَازَ الصُّلْحُ عَنْهُ ا هـ ) هُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّ( وَسيََجِيءُ فِي فَصْلِ التَّخاَرُجِ ا هـ 

يَعنِْي الصُّلْحَ عَنْ دَعْوَى الْمَنْفَعَةِ أَيْضًا جاَئِزٌ ويََكُونُ بِمَعنَْى الْإِجاَرَةِ إنْ وَقَعَ عَنْهُ بِمَالٍ أَوْ ) وَالْمَنْفَعَةُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْوَرَثَةَ لَوْ صاَلَحُوا ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ يَجُوزُ أَخْذُ الْعوَِضِ عَنْهَا بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ فَكَذَا بِعَقْدِ الصُّلْحِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ  بِمَنَافِعَ

لِأَنَّ لَهَا مُدَّةً مُتَنَاهِيَةً لَكِنْ إنَّمَا يَجُوزُ الصُّلْحُ  الْموُصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ عَلَى ماَلٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ جاَزَ فَهَذَا أَولَْى لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا ؛
بْدِ أَوْ زِرَاعَةِ الْأَرْضِ أَوْ عَنْ الْمَنَافِعِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ إذَا كَانَا مُخْتَلِفَيْ الْجِنْسِ بِأَنْ يُصَالَحَ عَنْ السُّكْنَى عَلَى خِدْمَةِ الْعَ

فَلَا إذَا اتَّحَدَ جِنْسُهُمَا كَمَا إذَا صاَلَحَ عَنْ السُّكْنَى عَلَى السُّكْنَى أَوْ عَنْ الزِّرَاعَةِ أَوْ عَلَى الزِّرَاعَةِ لُبْسِ الثِّيَابِ أَمَّا 
 الْجِنْسِ يَجُوزُ اسْتئِْجاَرُهَا يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَجوُزُ استِْئْجَارُ الْمَنْفَعَةِ بِجِنْسِهَا مِنْ الْمَنَافِعِ فَكَذَا الصُّلْحُ وَعِنْدَ اخْتِلَافِ

  .بِالْمَنْفَعَةِ فَكَذَا الصُّلْحُ 

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي فِي بَابِ ) قَوْلُهُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَرَثَةَ لَوْ صَالَحُوا إلَخْ ( 
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لرَِجُلٍ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ سَنَةً وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ فَصَالَحَهُ الْواَرِثُ مِنْ الصُّلْحِ فِي الْوَصَايَا وَ

لُبْسِ ثَوْبٍ شهَْرًا عَلَى خِدْمَتِهِ عَلَى دَرَاهِمَ أَوْ عَلَى سُكْنَى بيَْتٍ ، أَوْ عَلَى خِدْمَةِ عَبْدٍ آخَرَ ، أَوْ عَلَى رُكُوبِ دَابَّةٍ ، أَوْ 
رُ عَلَى تَمْلِيكِ الْمَنْفَعَةِ مِنْ أَحَدٍ فَهُوَ جَائِزٌ واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَجُوزَ ؛ لِأَنَّ الْموُصَى لَهُ بِمَنزِْلَةِ الْمُسْتَعِيرِ واَلْمُسْتَعِيرُ لَا يَقْدِ

ا نَقُولُ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَمْلِيكٍ إيَّاهُمْ بِبَدَلٍ بَلْ هُوَ إسْقَاطُ حَقِّهِ الَّذِي وَجَبَ بِبَدَلٍ ؛ وَلهَِذَا لَوْ آجَرَ مِنْهُمْ لَا يَصِحُّ إلَّا أَنَّ
لِيكًا أَمْكَنَ مْ يمُْكِنْ تَصْحيِحُهُ تَمْلَهُ بِعَقْدِ الْوَصِيَّةِ بِبَدَلٍ وَلَفْظَةُ الصُّلْحِ لَفْظَةٌ تَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ وتََحْتمَِلُ الْإِسْقَاطَ فَإِنْ لَ

 ؛ وَلهَِذَا جَازَ الصُّلْحُ عَلَى تَصْحيِحُهُ إسقَْاطًا فَصَحَّحْنَاهُ إسْقَاطًا وَهُوَ حَقٌّ مُعْتَبَرٌ يوَُازِي الْمِلْكَ فَاحْتمََلَ التَّقْوِيمَ بِالشَّرْطِ
بيَْعَ الْخِدْمَةِ بِالْخِدْمَةِ لَا يَجوُزُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ وَصِيُّ  خِدْمَةِ عَبْدٍ آخَرَ فَلَوْ كَانَ هَذَا تَمْلِيكًا لَكَانَ باَطِلًا ؛ لِأَنَّ

 الْموُصَى لَهُ مَا صاَلَحُوهُ الْوَارِثِ الصَّغِيرِ ؛ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ نَافِعٌ فِي حَقِّهِ فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ الْمُوصَى بِخِدمَْتِهِ بَعْدمََا قَبَضَ
سْقِطَ كُلُّ ذَلِكَ بِالصُّلْحِ وَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ إسْقَاطٍ وَقَدْ تَمَّ بِالْموَْتِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي مَنْفَعَتِهِ مَا دَامَ حَيا وَقَدْ أُعَلَيْهِ فَهُ

ثَمَّةَ لَمْ يُسَلَّمْ جَمِيعُ مَا قُوبِلَ بِالْمُبْدَلِ فَلَا يُسَلَّمُ  فَسَلِمَ لَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا آجَرَ عَبْدًا مُدَّةً ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ فَإِنَّ
  .الْبَدَلَ أَيْضًا فِي مُقَابَلَتِهِ لَهُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

اوَلُ الْجِنَايَةَ عَلَى النَّفْسِ وَمَا يَعنِْي الصُّلْحَ جَائِزٌ عَنْ دَعْوَى الْجِنَايَةِ ، وَهَذَا اللَّفْظُ يَتَنَ) وَالْجِناَيَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَمَنْ عُفِيَ { لِقَوْلِهِ تعََالَى دُونَهَا عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَأً سوََاءً كَانَ عَنْ إقْرَارٍ أَوْ إنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ ، أَمَّا الْعَمْدُ فِي النَّفْسِ فَ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالضَّحَّاكُ واَلْحَسَنُ نزََلَتْ الْآيَةُ فِي الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ } لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباَعٌ بِالْمَعْرُوفِ 
الْفِعْلِ  ثَابِتٌ فِي الْمَحَلِّ فِي حَقِّوَمَعْنَاهَا مَنْ بُذِلَ لَهُ بَدَلَ أَخِيهِ الْمَقْتوُلِ مَالٌ ، وذََلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالصُّلْحِ ؛ ولَِأَنَّهُ حَقٌّ 

ذَلِكَ مِثْلُ الْأَموَْالِ فَجَازَ أَخْذُ الْعوَِضِ عَنْهُ كَمِلْكِ النِّكَاحِ وَمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ مهَْرًا جاَزَ أَنْ يَكُونَ بَدَلَ الصُّلْحِ ، وَ
عَنْ الْقَوَدِ مثِْلُ الْخَمْرِ واَلْخِنزِْيرِ لَكِنْ فِي النِّكَاحِ يَجِبُ الْمَعْلُومَةِ وَالْمَنَافِعِ الْمَعْلُومَةِ وَمَا لَا يَصْلُحُ مَهرًْا لَا يَصْلُحُ بَدَلًا 

لَوْ لَمْ يُسَمِّ شيَْئًا فِيهِمَا يَجِبُ  مَهْرُ الْمثِْلِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَمْ يُشرَْعْ بِلَا مَالٍ وَالْعَفْوُ مَشْروُعٌ بِدُونِهِ منَْدُوبٌ إلَيْهِ ؛ وَلِهَذَا
موُجِبُ الْأَصْلِيُّ وَفِي حِ مهَْرُ الْمثِْلِ ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ مُتَقَوِّمٌ حاَلَةَ الدُّخوُلِ ، وَمَهْرُ الْمِثْلِ قِيمَةٌ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْفِي النِّكَا

دْ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ التَّقْوِيمَ يَكُونُ بِقِيَامِ غَيْرِهِ مَقَامَهُ الْعَفْوِ عَنْ الْقَوَدِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَقَوَّمُ إلَّا بِالتَّقْوِيمِ ولََمْ يُوجَ
اتِّفَاقِهِمَا فَجاَزَ أَخْذُهُ بِخِلَافِ  وَالْقِصَاصُ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ إذْ لَا يُماَثِلُهُ غَيْرُهُ إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ أَجَازَ أَخْذَ عِوَضِهِ عِنْدَ



ي وإَِنَّمَا لَهُ أَنْ قِّ الشُّفْعَةِ عَلَى ماَلٍ حَيْثُ لَا يَجُوزُ أَخْذُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْمَحَلِّ بَلْ هُوَ مِلْكُ الْمُشتَْرِالصُّلْحِ عَنْ حَ
رَةِ وَخيَِارِ الشَّرْطِ وَالرُّؤْيَةِ وَخِيَارِ الْعيَْبِ يَتَمَلَّكَ إنْ شَاءَ وذََلِكَ مُجَرَّدُ خِيَارٍ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعوَِضِ عَنْهُ كَخِياَرِ الْمُخيََّ

  وَكَالْكَفَالَةِ

  .بِالنَّفْسِ 

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي وَالصُّلْحُ مِنْ كُلِّ جِنَايَةٍ فِيهَا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْجِنَايَةِ ( 
يَحْتَمِلُهُ بِالْمَالِ أَيْضًا وَهُوَ صَاصٌ عَلَى مَا قَلَّ مِنْ الْمَالِ أَوْ كَثُرَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْإِسْقَاطَ بِغَيْرِ مَالٍ فَقِ

الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ قَالَ وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ حَقٌّ يَحْتمَِلُ التَّقْوِيمَ بِالْكتَِابِ واَلسُّنَّةِ وَإِجْماَعِ الْأُمَّةِ كَذَا قَالَ 
 أَرَادَ} مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتيِلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرتََيْنِ إنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الدِّيَةَ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

 أَنْ يَئُولُ إلَى مَالٍ وَهُوَ إذَا بِهِ بِرِضَا الْقَاتِلِ وإَِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى هَذَا كَذَا فِي شَرْحِ الْكَافِي ؛ وَلِأَنَّ دَمَ الْعَمْدِ حَقٌّ يَجوُزُ
) قَوْلُهُ نزََلَتْ الْآيَةُ فِي الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ( انِيٌّ دَخَلَتْهُ شُبْهَةٌ فَجَازَ الصُّلْحُ مِنْهُ عَلَى مَالٍ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ ا هـ أَتْقَ

 ـ قَوْلُهُ ؛ ولَِأَنَّهُ حَقٌّ ( أَتْقَانِيٌّ وَقِيلَ إنَّ الْآيَةَ نزََلَتْ فِي دَمٍ بَيْنَ شرَِيكَيْنِ عَفَا أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَنْقَلِبُ نَصِيبُ الْآخَرِ ماَلًا ا ه
قَوْلُهُ وَمَا جاَزَ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا ( بِخِلَافِ حَقِّ الشُّفْعَةِ إذْ لَيْسَ ثَابِتًا فِي الْمَحَلِّ ا هـ ) مَحَلِّ فِي حَقِّ الْفعِْلِ ثَابِتٌ فِي الْ

يَصلُْحُ بَدَلَ الصُّلْحِ وَلَا يُقَالُ كُلُّ مَا  أَيْ الصُّلْحُ بِمَنزِْلَةِ النِّكَاحِ يَعنِْي أَنَّ كُلَّ مَا يَصلُْحُ تَسْميَِتُهُ مَهْرًا فِي النِّكَاحِ) إلَخْ 
جُلٍ آخَرَ جَازَ وَعَفْوُ يَصْلُحُ بَدَلَ الصُّلْحِ يَصلُْحُ مَهْرًا ؛ لِأَنَّهُ إذَا صَالَحَهُ عَنْ أَنْ يَعْفُوَ الْآخَرُ عَنْ قِصَاصٍ لَهُ قِبَلَ رَ

ةِ الْبَيْهقَِيُّ فِي الْكِفَايَةِ وَكُلُّ مَا يَصْلُحُ مَهرًْا يَصْلُحُ بَدَلَ الصُّلْحِ عَنْ الدَّمِ الْقِصَاصِ لَا يَصْلُحُ مهَْرًا قَالَ شمَْسُ الْأَئِمَّ
  ةَ هُنَا كَمَهرِْهِ حَالًا ؛ لِأَنَّ الدِّيَوَكُلُّ مَا ذُكِرَ مَهْرًا وَلَمْ يَصِحَّ تَسْميَِتُهُ وَجَبَ مَهْرُ الْمثِْلِ وَهُنَا تَجِبُ الدِّيَةُ وَالْأَرْشُ فِي مَالِ

مَجَّانًا فَيَجِبُ مَا ذَكَرْنَا إلَّا  الْمثِْلِ هُنَالِكَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَجِبُ بَدَلًا عَنْ مَالٍ ثُمَّ الْقَوَدُ يَسْقُطُ بِأَدْنَى شَيْءٍ وَلَمْ يَرْضَ
اصُ وَلَا يَجِبُ شَيْءٌ بِخِلَافِ الْمَهْرِ ؛ لِأَنَّ هنَُاكَ يَمْلِكُ الْعَفْوَ فِي فَصْلِ إذَا صَالَحَ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ عَلَى خَمْرٍ يَسْقُطُ الْقِصَ

قَالَ فِي الْإِيضاَحِ وَبَدَلُ بِلَا شَيْءٍ فَإِذَا ذَكَرَ مَا لَا يَصِحُّ عوَِضًا أَصْلًا فَكَأَنَّهُ عَفَا وَفِي النِّكَاحِ لَا يُمْكِنُ بِدُونِ مَهْرٍ وَ
مِيَةِ يَمْنَعُ الْعمَْدِ جاَرٍ مَجرَْى الْمهَْرِ وَكُلُّ جهََالَةٍ تُحُمِّلَتْ فِي الْمهَْرِ تُحُمِّلَتْ هُنَا وَمَا يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّسْ الصُّلْحِ فِي دَمِ

فِي كُلِّ مَوْضِعٍ بَطَلَتْ التَّسْمِيَةُ فِي وُجُوبَهُ فِي الصُّلْحِ وَالْمَعنَْى الْجَامِعُ بيَْنَهُمَا أَنَّهُ وَجَبَ ابْتِدَاءً لَا فِي مُقَابِلَةِ ماَلٍ وَ
صاَلِحَ عَلَى ثَوْبٍ كَمَا النِّكَاحِ فَكَذَلِكَ فِي الصُّلْحِ إلَّا أَنَّ الْقِصَاصَ يَسْقُطُ ويََجِبُ بَدَلُ النَّفْسِ وَهُوَ الدِّيَةُ نَحْوُ أَنْ يُ

فْتَرِقَانِ مِنْ وَجْهٍ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا تَزوََّجَهَا عَلَى خَمْرٍ يَجِبُ مهَْرُ الْمثِْلِ ، وَلَوْ صَالَحَ يَجِبُ مَهْرُ الْمثِْلِ فِي النِّكَاحِ إلَّا أَنَّهُمَا يَ
شرَْعْ بِلَا  فَإِنَّهُ لَمْ يُمِنْ دَمِ الْعَمْدِ عَلَى خَمْرٍ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ وُجوُبَ الْمَهْرِ فِي باَبِ النِّكَاحِ مِنْ ضَروُراَتِ الْعقَْدِ

 فَأَمَّا فِي باَبِ الصُّلْحِ مَالٍ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْمُسمََّى مَالًا لَغَتْ التَّسْمِيَةُ فَصاَرَ كَمَا لَمْ يُسَمِّ مهَْرًا فَوَجَبَ مهَْرُ الْمثِْلِ
قَوْلُهُ بِخِلَافِ الصُّلْحِ عَنْ ( لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ فَوُجُوبُ الْمَالِ لَيْسَ مِنْ ضَروُراَتِهِ فَإِنَّهُ لَوْ عَفَا ولََمْ يُسَمِّ مَالًا 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ؛ لأَِنَّهُ مُجرََّدُ حَقٍّ لَا يَثْبُتُ ذَلِكَ فِي الْمَحَلِّ قَبْلَ تَمَلُّكِ الْمَحَلِّ ) حَقِّ الشُّفْعَةِ عَلَى ماَلٍ حَيْثُ لَا يَجُوزُ 
جَازَ أَخْذُ لًا واَلْقِصَاصُ لَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَابِتٌ فِي الْمَحَلِّ لِمَنْ لَهُ الْقِصَاصُ قَبْلَ أَخْذِ الْقِصَاصِ فَوَهُوَ الدَّارُ مَثَ

  الْعوَِضِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ عوَِضٌ عَنْ مِلْكِهِ كَأَخْذِ الْعوَِضِ عَنْ

ذَا لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ ؛ لأَِنَّهَا تَبْطُلُ بِالْإِعرْاَضِ عَنْ طَلَبِ عَبْدِهِ فِي الْإِعْتاَقِ عَلَى مَالٍ فَإِ
حَ مِنْ شُفْعَتِهِ عَلَى إذَا صاَلَ الشُّفْعَةِ وَاشْتغَِالُهُ بِالصُّلْحِ إعرْاَضٌ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالصُّلْحِ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ عَلَى مَالٍ ؛ لأَِنَّهُ



بِ الصُّلْحِ فِي الشُّفْعَةِ نِصْفِ الدَّارِ ، أَوْ عَلَى ثُلُثٍ منِْهَا ، أَوْ رُبُعٍ جاَزَ وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي الْأَصْلِ قَالَ فِي الشَّامِلِ فِي بَا
تِهِ عَلَى نِصْفِ الدَّارِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ جَازَ ؛ لِأَنَّ هَذَا يَكُونُ مِنْ قِسْمِ الْمَبْسوُطِ اشْتَرَى دَارًا وَلَهَا شَفِيعٌ فَصاَلَحَ مِنْ شُفْعَ

لَى هَذَا الْوَجْهِ صاَلَحَهُ عَلَى أَنْ شِرَاءً مُبتَْدَأً لَا أَخْذًا بِالشُّفْعَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْبَعْضِ دُونَ الْبعَْضِ ويََجُوزُ الشِّرَاءُ عَ
لَى تَسْليِمِ الشُّفْعَةِ فْعَةَ عَلَى بَيْتٍ مِنْ الدَّارِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ وَحَقُّ الشُّفْعَةِ باَقٍ وَلَوْ صَالَحَهُ عَيُسَلِّمَ الشُّ

هَا فَقَدْ ذَكَرَ فِي الصُّلْحِ مَا يَصِحُّ أَخْذُهُ لَوْ عَلَى دَرَاهِمَ لَا يَجِبُ الْمَالُ وَبَطَلَتْ الشُّفْعَةُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا صاَلَحَ عَلَى بَيْتٍ مِنْ
جْلِ الْجهََالَةِ وَبقَِيَ الْحَقُّ أَمَّا فِي كَانَ مَعْلُومًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ سَمَّى رُبُعَ الدَّارِ بِرُبُعِ الثَّمَنِ جاَزَ إلَّا أَنَّهُ بَطَلَ الْأَخْذُ لأَِ

تَبَ عَلَى شرََطَ فِي الصُّلْحِ مَا لَا يَجُوزُ أَخْذُهُ فَيَبْطُلُ حَقُّهُ مَجَّانًا إلَى هُنَا لَفْظُ الشَّامِلِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَالصُّورَةِ الثَّانِيَةِ فَ
يَعنِْي لَا يَجوُزُ أَخْذُ ) الَةِ بِالنَّفْسِ قَوْلُهُ وَكَالْكِفَ( قَوْلِهِ بِخِلَافِ الصُّلْحِ إلَخْ مَا نَصُّهُ رَاجِعْ باَبَ مَا تَبطُْلُ بِهِ الشُّفْعَةُ ا هـ 

  .ارِحِ ا هـ الْعوَِضِ عَنْهَا وَأَمَّا الْكَفَالَةُ هَلْ تَسْقُطُ سَيَأْتِي الْخِلَافُ فِيهَا بَعْدَ ثَلَاثَةٍ أَسْطُرٍ فِي كَلَامِ الشَّ

ى دَابَّةٍ أَوْ ثَوْبٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ تَجِبُ الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّ الْولَِيَّ لَمْ يرَْضَ ثُمَّ إذَا فَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ فِي الصُّلْحِ كَمَا إذَا صاَلَحَ عَلَ
رَ وَنَحوَْهُ حَيْثُ لَا يَجِبُ بِسُقُوطِ حَقِّهِ مَجَّانًا فَيُصاَرُ إلَى مُوجِبِهِ الْأَصْلِيِّ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا أَوْ سَمَّى الْخَمْ

اتُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مَا ذَكَرْنَا ويََسْقُطُ الْقِصَاصُ ؛ لِأَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى الصُّلْحِ يتََضَمَّنُ الْإِبْرَاءَ عَنْهُ ، وَكَذَا الْخِياَرَشَيْءٌ لِ
ذَكَرْنَا وَقِيلَ لَا تَسْقُطُ ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ تَسْقُطُ لِمَا : وَالشُّفْعَةُ تَسْقُطُ لِمَا ذَكَرْنَا وَاخْتَلَفُوا فِي سُقُوطِ الْكَفَالَةِ بِهِ قِيلَ 

رْنَا مِنْ الْخِياَرِ بِالنَّفْسِ وَسِيلَةٌ إلَى الْماَلِ غَالِبًا فَأَخَذَتْ حُكْمَهُ فَلَا تَسْقُطُ مَا لَمْ يَحْصُلْ غَرَضُهُ بِخِلَافِ مَا ذَكَ
مُوجَبَهُ الْمَالُ وَالصُّلْحُ عَنْ دَعْوَاهُ جاَئِزٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا إلَّا أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الزِّيَادةَُ  وَالْقِصَاصِ ، وَأَمَّا الْخَطَأُ فِي النَّفْسِ فَلِأَنَّ

يْنِ مِنْ جِنْسِهِ فِي كْثَرَ مِنْ الدَّعَلَى قَدْرِ الدِّيَةِ إذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى أَحَدِ مَقَادِيرِ الدِّيَةِ لِلرِّبَا كَمَا لَا يَجوُزُ الصُّلْحُ عَلَى أَ
الْأَقَلِّ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ  دَعْوَى الدَّيْنِ بِخِلَافِ الصُّلْحِ عَنْ الْقَوَدِ حيَْثُ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهِ عَلَى قَدْرِ الدِّيَةِ ، وَكَذَا عَلَى

نَّمَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ فَيَتقََدَّرُ بِتقَْديِرِهِمَا بِخِلَافِ النِّكَاحِ حيَْثُ لَا مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ؛ لأَِنَّهُ لَا مُوجِبَ لَهُ فِي الْماَلِ ، وإَِ
  .تَجوُزُ تَسْمِيَةُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ مُقَدَّرٌ بِهِ شَرْعًا 

وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ، قَالَ الْأَتقَْانِيُّ  -ابِ مَا تَبْطُلُ بِهِ الشُّفْعَةُ أَيْ وَهُوَ الْأَصَحُّ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّارِحُ فِي بَ) قَوْلُهُ قِيلَ تَسْقُطُ ( 
ايَةِ أَبِي حَفْصٍ فِي الصُّلْحِ تَبْطُلُ فَإِذَا لَمْ يَجُزْ الصُّلْحُ عَنْ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ فَهَلْ تَبطُْلُ الْكَفَالَةُ أَمْ لَا فِيهِ رِواَيَتَانِ فِي رِوَ

 لَا تَبْطُلُ وهَِيَ رِواَيَةُ كِتاَبِ لَيْهِ الْفَتْوَى وَهِيَ رِوَايَةُ كتَِابِ الشُّفْعَةِ وَكِتاَبِ الْحوََالَةِ وَالْكَفَالَةِ وَفِي رِواَيَةِ أَبِي سُلَيْمَانَوَعَ
لتُّحْفَةِ إنَّ الْكَفيِلَ بِالنَّفْسِ إذَا صَالَحَ الْمَكْفُولَ الصُّلْحِ مِنْ رِواَيَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى قَالَ صَاحِبُ ا

أَيْ أَوَّلَ ) قَوْلُهُ جَائِزٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ( لَهُ بِمَالٍ مَعْلُومٍ عَلَى أَنْ يُبَرِّئَهُ مِنْ الْكَفَالَةِ فَالصُّلْحُ باَطِلٌ واَلْكَفَالَةُ لَازِمَةٌ ا هـ 
اوَزَةُ عَنْ التَّقْدِيرِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجوُزُ الصُّلْحُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ لِئَلَّا تَلْزَمَ الْمُجَ الْفَصْلِ ا هـ وَكَتَبَ

قَوْلُهُ إذَا وَقَعَ الصُّلْحُ ( خَطَأِ فِي النَّفْسِ ا هـ أَيْ فِي الْ) قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الزِّيَادَةُ عَلَى قَدْرِ الدِّيَةِ ( الشَّرْعِيِّ ا هـ 
وَفِي الْمُغنِْي هَذَا إذَا كَانَ الصُّلْحُ مُنْفَرِدًا أَمَّا إذَا كَانَ الصُّلْحُ منُْضَما بِالصُّلْحِ عَنْ دَمِ ) عَلَى أَحَدِ مَقَادِيرِ الدِّيَةِ لِلرِّبَا 

 عَمْدًا دَلُ الصُّلْحِ عَلَى قَدْرِ الدِّيَتَيْنِ كَمَا لَوْ صاَلَحَ وَلِيُّ قَتيِلِ الْعَمْدِ وَولَِيُّ قَتِيلِ الْخَطَأِ مَنْ قَتَلَالْخَطَأِ يَجُوزُ وَإِنْ زاَدَ بَ
لْعَمْدِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَقَتَلَ خَطَأً عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الدِّيَتَيْنِ يَجُوزُ وَلِصاَحِبِ الْخَطَأِ قَدْرُ الدِّيَةِ وَمَا بقَِيَ لِصاَحِبِ ا

أَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ وَفِي الْخَطَأِ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْبيَْهَقِيُّ فِي الْكفَِايَةِ يَجوُزُ الصُّلْحُ مِنْ الْقِصَاصِ فِي نفَْسِهِ وَمَا دُونَهُ عَلَى 
  الصُّورَةِ الْأُولَى لَيْسَ بِمَالٍ فَجاَزَ كَيْفَمَا كَانَ وَفِي الثَّانِيَةِ الْوَاجِبُ يُقَدَّرُ شَرْعاًلَا يَجُوزُ عَلَى الزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي 



  .بِخِلَافِ الْقيَِاسِ فَلَا يتَُجَاوَزُ عَنْهُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

لعَِدَمِ الرِّبَا إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ إذَا كَانَ مَا ، وَلَوْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى غَيْرِ مَقَادِيرِ الدِّيَةِ جَازَ كَيْفَمَا كَانَ 
بِأَحَدِ مَقَادِيرِ الدِّيَةِ فَصَالَحَ  وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ كَيْ لَا يَكُونَ افْترَِاقًا عَنْ كَالِئٍ بِكَالِئٍ ، وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي

دِّيَةِ كَجِنْسٍ آخَرَ فَأَمْكَنَ جِنْسٍ آخَرَ منِْهَا بِالزِّيَادَةِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ تَعَيَّنَ فِيهِ بِالْقَضَاءِ فَكَانَ غَيْرُهُ مِنْ مَقَاديِرِ العَلَى 
لَى بَعْضِ الْمَقَادِيرِ بِمَنزِْلَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي فَكَمَا لَا الْحَمْلُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ بِخِلَافِ الصُّلْحِ عَلَيْهِ ابتِْدَاءً ؛ لِأَنَّ ترََاضِيَهُمَا عَ

لَيْهَا لِمَا يَلْزَمُ مِنْ الرِّبَا عَلَى يَجوُزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الدِّيَةِ مِنْ جِنْسِهِ لَا يَجوُزُ لَهُمَا أَيْضًا أَنْ يَصْطَلِحَا عَ
  .مَا ذَكَرْنَا 

أَيْ عَدَمُ صِحَّةِ الزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الدِّيَةِ فِيمَا إذَا صَالَحَ عَنْ جِنَايَةِ ) وْلُهُ ، وَلَوْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى غَيْرِ مَقَادِيرِ الدِّيَةِ قَ( 
الَحَ عَلَى غَيْرِ مَقَادِيرِ الدِّيَةِ كَالْمَكِيلِ واَلْمَوْزُونِ جَازَ الْخَطَأِ عَلَى أَحَدِ مَقَادِيرِ الدِّيَةِ كَالْإِبِلِ واَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَمَّا إذَا صَ

قَوْلُهُ كَيْ لَا يَكُونُ افْترَِاقًا عَنْ كَالِئٍ ( الصُّلْحُ عَلَى الزِّياَدَةِ ؛ لِأَنَّ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ لَا تظَْهَرُ الزِّيَادَةُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ، وَهَذَا الَّذِي ) قَوْلُهُ ، وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي إلَخْ ( هُوَ دَيْنُ الدِّيَةِ بِدَيْنِ بَدَلِ الصُّلْحِ ا هـ أَيْ وَ) بِكَالِئٍ 

قَضَى الْقَاضِي بِنوَْعٍ مِنْ مَقَادِيرِ  قُلْنَا مِنْ عَدَمِ جَوَازِ الزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الدِّيَةِ فِيمَا إذَا لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِذَلِكَ أَمَّا إذَا
أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، أَوْ  الدِّيَةِ ثُمَّ صاَلَحَ عَنْ نَوْعٍ آخَرَ مِنهَْا بِالزِّياَدَةِ كَمَا إذَا قَضَى الْقَاضِي بِمِائَةِ بَعِيرٍ فَصَالَحَ عَلَى

وبِ فِي الْإِبِلِ بِالْقَضَاءِ وَكَانَ الْبَقَرُ بَدلًَا عَنْهَا فَجاَزَ كَيْفَمَا كَانَ قَالَ أَبُو الْعبََّاسِ أَلْفِ ديِنَارٍ جَازَ ؛ لِأَنَّ تَعَيُّنَ الْوُجُ
ضَاءِ بِماِئَةٍ مِنْ حَهُ بَعْدَ الْقَالنَّاطِفِيُّ فِي آخِرِ كِتَابِ الصُّلْحِ مِنْ الْأَجْناَسِ نَاقِلًا عَنْ نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ صاَلَ
ضَاءِ جاَزَ إذَا قَبَضَ ثُمَّ نقََلَ فِي الْإِبِلِ عَلَى ثَلَثِماِئَةِ بَقَرَةٍ وَقَبَضَ جَازَ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَضَاءِ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ كَانَ بعَْدَ الْقَ

حَكَمَ بِالْإِبِلِ ثُمَّ صَالَحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفَيْ شَاةٍ لَمْ  الْأَجْناَسِ عَنْ كِتَابِ الْجِنَاياَتِ للِْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ إذَا
) رِ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ ترَاَضِيَهُمَا عَلَى بعَْضِ الْمَقَادِي( يَجُزْ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الدِّيَةِ فَيَجوُزُ ا هـ مَا قَالَهُ الْأَتقَْانِيُّ 
  .تَعْيِينٌ لِلْواَجِبِ الشَّرعِْيِّ وَلَا يَجوُزُ الزِّياَدَةُ عَلَى الْمُتَعَيِّنِ شَرْعًا ا هـ 

يرَ الصُّلْحِ عَنْ سَائِرِ ، وَلَوْ صاَلَحَ عَلَى خَمْرٍ فَسَدَ الصُّلْحُ ووََجَبَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّ هَذَا صُلْحٌ عَنْ مَالٍ فَيَكُونُ نَظِ
مَا يوُجِبُ الْمَالَ فِيهِ لدُّيُونِ وَمَا دُونَ النَّفْسِ مُعتَْبَرٌ بِالنَّفْسِ فَيُلْحَقُ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فِيهِ ، بِالْعمَْدِ فِي النَّفْسِ وَا

إقْرَارٍ أَوْ إنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ  بِالْخَطَأِ فِيهَا ثُمَّ لَا يَخْتَلِفُ هَذَا الْحُكْمُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَنْ
يَعْنِي بِخِلَافِ مَا إذَا ) بِخِلَافِ الْحَدِّ ( الْمَعنَْى ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ فِيهَا السَّبَبُ مِنْ مُعَاوَضَةٍ أَوْ افْتِدَاءِ يَمِينٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

رَفَعَ الزَّانِيَ أَوْ شَارِبَ الْخَمْرِ أَوْ الْقَاذِفَ فَصاَلَحَ هُوَ الرَّافِعَ حتََّى يَترُْكَ الدَّعْوَى لَا يَجوُزُ  صَالَحَ عَنْ دَعْوَى حَدٍّ بِأَنْ
قِّ الْغيَْرِ لَا يَجُوزُ ؛ وَلِهَذَا عَنْ حَالصُّلْحُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا دَفَعَ ؛ لِأَنَّ الْحُدُودَ حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى لَا حَقُّ الرَّافِعِ واَلِاعْتِياَضُ 
دَّعْوَى كَانَ الصُّلْحُ بَاطِلًا ؛ لَوْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّ وَلَدهََا مِنْ زَوْجِهَا الْمُطَلِّقِ فَأَنْكَرَ وَصَالَحهََا عَلَى شَيْءٍ حتََّى تَترُْكَ ال

رَجُلٍ ظُلَّةٌ أَوْ كَنِيفٌ عَلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ فَخاَصَمَهُ رَجُلٌ عَلَى نَقْضِهِ فَصَالَحَهُ لِأَنَّ النَّسَبَ حَقُّ الْوَلَدِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ لِ
نْ يُصاَلِحَ وَاحِدٌ عَلَى عَلَى شَيْءٍ كَانَ الصُّلْحُ بَاطِلًا ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الطَّرِيقِ النَّافِذِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَجُوزُ أَ

لَهُ أَنْ يتََصَرَّفَ فِي مَصَالِحهِِمْ انْفِراَدِ بِخِلَافِ مَا إذَا صاَلَحَ الْإِمَامُ عَنْهُ عَلَى مَالٍ حَيْثُ يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ وِلَايَةً عَامَّةً وَالِ
عَامِّ جاَئِزٌ مِنْ الْإِمَامِ ؛ ولَِهَذَا لَوْ باَعَ شيَْئًا مِنْ بَيْتِ فَإِذَا رأََى فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً يَنْفُذُ ؛ لِأَنَّ الِاعْتِياَضَ مِنْ الْمُشتَْرَكِ الْ



 حَيْثُ يَجوُزُ فِي حَقِّهِ ؛ الْمَالِ صَحَّ بَيْعُهُ وبَِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي طَرِيقٍ غَيْرِ نَافِذٍ فَصاَلَحَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الطَّرِيقِ
  وكَةٌ لِأَهْلِهَا فَيَظْهَرُ فِي حقَِّلِأَنَّ الطَّرِيقَ مَمْلُ

) قَوْلُهُ أَوْ الْقَاذِفُ . فَيَجوُزُ الْأَفْرَادِ ، واَلصُّلْحُ مَعَهُ مُفِيدٌ ؛ لأَِنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ حَقُّهُ ثُمَّ يَتوََصَّلُ إلَى تَحْصيِلِ رِضَا الْبَاقِينَ
قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْبيَْهَقِيُّ فِي ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ حَقُّ الْوَلَدِ ( نَا ا هـ الْغاَلِبُ فِي حَدِّ الْقَذْفِ حَقُّ الشَّرْعِ عنِْدَ

الْولََدِ وأََيْضًا لَا  لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّالْكِفَايَةِ الْمُطَلَّقَةُ الْمُباَنَةُ ادَّعَتْ أَنَّ هَذَا الْولََدَ لِلْمُطَلِّقِ وَصَالَحَ مِنْ النَّسَبِ عَلَى مِائَةٍ 
تَرِدُّ الْمَالَ إنْ دَفَعَ ؛ لِأَنَّ يُمْكِنُ أَخْذُ الْوَلَدِ عَنْ النَّسَبِ ، وَلَوْ ادَّعَتْ نِكَاحًا بِغَيْرِ وَلَدٍ فَصاَلَحَ عَلَى مِائَةٍ لَمْ يَجُزْ وَيَسْ

  .مَشْروُعٍ إلَى هُنَا لَفْظُهُ فِي الْكِفَايَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الْعوَِضَ عَلَى تَرْكِ النِّكَاحِ مِنْ جاَنِبِ الزَّوْجِ لَيْسَ بِ

أَيْ يَجُوزُ الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى النِّكَاحِ هَذَا إذَا كَانَ الرَّجُلُ هُوَ الْمُدَّعِي واَلْمَرْأَةُ تُنْكِرُ ؛ ) وَمِنْ نِكَاحٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لصُّلْحُ الصِّحَّةِ فِيهِ بِأَنْ يُجْعَلَ فِي حَقِّهِ فِي مَعْنَى الْخُلْعِ ؛ لِأَنَّ أَخْذَ الْمَالِ عَنْ تَرْكِ الْبُضْعِ خُلْعٌ واَلِأَنَّهُ أَمْكَنَ اعْتِباَرُ 

الْخُصُومَةِ فَكَانَ صَحِيحًا ،  يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى أَقْرَبِ الْعُقُودِ إلَيْهِ عَلَى مَا مَرَّ ذِكْرُهُ وَفِي حَقِّهَا لِافْتِدَاءِ الْيَمِينِ وَقَطْعِ
 لَوْ جُعِلَ تَرْكُ الدَّعْوَى مِنهَْا وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ وَالزَّوْجُ ينُْكِرُ ذُكِرَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمُختَْصَرِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ

إذْ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ شَيْءٌ فِي هَذِهِ الْفُرْقَةِ وَهِيَ يُسَلَّمُ لَهَا الْمَالُ وَالنَّفْسُ ، وَإِنْ  طَلَاقًا فَالزَّوْجُ لَا يُعْطَى الْعوَِضَ فِي الْفُرْقَةِ
فِيدًا قَطْعَ كُونُ هَذَا الصُّلْحُ مُلَمْ يُجعَْلْ فُرْقَةً فَالْحاَلُ بَعْدَ الصُّلْحِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَهُ فَتَكُونُ هِيَ عَلَى دَعْوَاهَا فَلَا يَ
رِهَا ثُمَّ خَالَعَهَا عَلَى أَصْلِ الْخُصُومَةِ فَلَا يُصَارُ إلَيْهِ ، وَذُكِرَ فِي بعَْضِهَا أَنَّهُ يَجوُزُ ؛ لِأَنَّهُ يُجعَْلُ كَأَنَّهُ زَادهََا عَلَى مَهْ

  .الْمَهْرِ دُونَ الزِّيَادَةِ فَيَسْقُطُ الْمهَْرُ غَيْرَ الزِّيَادَةِ 

قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى ) هُ فِي الْمَتْنِ وَمِنْ نِكَاحٍ قَوْلُ( 
بْرَأَ مِنْ تَزْوِيجِهَا الَّذِي ادَّعَى أَجزَْتُهُ إذَا قَبِلَ ويََكُونُ امْرَأَةٍ أَنَّهَا امرَْأَتُهُ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ فَصَالَحَتْهُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يَ

نَةً عَلَى تَزْوِيجِهِ بَعْدَ الصُّلْحِ لَمْ هَذَا خُلْعًا فِي حَقِّ الْمُدَّعِي وَبَذْلَ الْماَلِ واَلرِّشوَْةِ فِي حَقِّهَا قَطْعًا لِمُناَزَعَتِهِ ، وَلَوْ أَقَامَ بيَِّ
بَارَأَةِ أَوْ عَلَى أَنَّك بَرِيءٌ لِأَنَّهُ لَا يُفيِدُ ؛ لِأَنَّهُ تَقَرَّرَ مَعنَْى الْخُلْعِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَتْ أُعْطيِك مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى الْمُ يُقْبَلْ ؛

قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ ، ) فَرْعٌ ( أَتْقَانِيٌّ  مِنْ دَعْوَاك أَوْ عَلَى أَنَّهُ لَا نِكَاحَ بَينِْي وَبيَْنَك كَذَا فِي شرَْحِ الْكَافِي ا هـ
نْ يَكُفَّ عَنْهُ أَوْ صاَلَحَهُ وَلَوْ ادَّعَى قِبَلَهُ أَنَّهُ شَارِبُ خَمْرٍ وَقَالَ أَرْفَعُك إلَى السُّلْطَانِ فَصَالَحَهُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَ

بِشُرْبِ الْخَمْرِ فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ بَاطِلٌ لَا يَجوُزُ ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ زَنَى بِهَذِهِ الْمرَْأَةِ  عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُقِرَّ
لَا تَرَى أَنَّهُ إنَّمَا جُوزُ ، أَفَصَالَحَهُ عَلَى مِائَةِ دِرهَْمٍ عَلَى أَنْ يَكُفَّ وَلَا يَرْفَعَهُ إلَى السُّلْطَانِ فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ بَاطِلٌ لَا يَ

هِ قِبَلَهُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى صَالَحَهُ عَلَى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَوْ ادَّعَى قِبَلَهُ سَرِقَةَ مَتَاعٍ فَصَالَحَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْ
عَى قِبَلَهُ حَقًّا ، وذََلِكَ ؛ لِأَنَّ دَعوَْى السَّرِقَةِ دَعْوَى الْماَلِ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا يَصِحُّ أَنْ أَبرَْأَهُ مِنْ السَّرِقَةِ فَهَذَا جاَئِزٌ ؛ لأَِنَّهُ ادَّ

لَوْ قَالَ فِي الْأَصْلِ ، وَدَعْوَاهُ فِي حَقِّ الْماَلِ فَصَحَّ الصُّلْحُ فِيهِ عَلَى مَالٍ يَأْخُذُهُ الْمُدَّعِي كَمَا فِي ساَئِرِ الْمَواَضِعِ ثُمَّ 
يْنِهَا فَالصُّلْحُ جاَئِزٌ ، وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يقُِرَّ لَهُ بِالسَّرِقَةِ فَفَعَلَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ الْعُرُوض قَائِمَةً بِعَ

  كَانَتْ مُستَْهْلَكَةً

دَعْوَى الْجِرَاحاَتِ واَلْحُدُودِ ، وَتفَْسِيرُهُ مَا قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ  فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ هَذَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ فِي الْأَصْلِ فِي باَبِ
وض قَائِمَةً بِعَينِْهَا الدِّينِ الْإِسبِْيجَابِيُّ فِي باَبِ الصُّلْحِ فِي دَعْوَى الْقِصَاصِ وَالْحَدِّ مِنْ شَرْحِ الْكَافِي فَإِنْ كَانَتْ الْعُرُ

يَكُونُ بَيْعَ الدَّرَاهِمِ  هُ يَكُونُ بَيْعًا لِذَلِكَ الْعرََضِ فِي زَعْمِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَهْلَكَةً لَمْ يَجُزْ ؛ لأَِنَّهُجَازَ ؛ لِأَنَّ



 ـبِدَرَاهِمَ أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ ، ثُمَّ قَالَ فِي الْأَصْلِ واَلصُّلْحُ فِي الْحُدُودِ كُلِّ هَا عَلَى مَالٍ وَغَيْرِ مَالٍ مرَْدُودٌ فَلَا يَجوُزُ ا ه
وَالْمرَُادُ مِنْ جَواَزِ الصُّلْحِ نَفَاذُهُ فِي الظَّاهِرِ فَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ) قَوْلُهُ فَكَانَ صَحِيحًا ( أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يُّ وَرأََيْت فِ مَا قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ كَذَا فِي شَرْحِ الْأَقْطَعِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِفَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَا

وَازِ قَالَ ، وَإِنْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ فِي نُسْخَةٍ ثِقَةٍ مِنْ نُسَخِ الْقُدوُرِيِّ مَكْتوُبَةً فِي تاَرِيخِ خمَْسٍ وَعِشْرِينَ وَخمَْسِمِائَةٍ عَدَمَ الْجَ
لْجوََازُ أَنْ يُجْعَلَ زِيَادَةً نِكَاحًا عَلَى رَجُلٍ فَصاَلَحَهَا عَلَى مَالٍ بَذَلَهُ لَهَا لَمْ يَجُزْ قَالَ صَاحِبُ الْهِداَيَةِ وَجْهُ الْأَوَّلِ أَيْ ا

جِدا ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي دَعْوَاهَا النِّكَاحَ وَصُلْحُ الرَّجُلِ عَنْهُ عَلَى مَالٍ عِبَارَةٌ  فِي مَهْرِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ عِنْدِي ؛ لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ
يْهِ فِي ي أَثْبَتَهُ وَاعْتَمَدَ عَلَعَنْ تَرْكِ النِّكَاحِ بِمَالٍ فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ زِيَادَةً فِي الْمَهْرِ وَالْأَصَحُّ الْوَجْهُ الثَّانِي وَهُوَ الَّذِ
صَّ الْكَرْخِيِّ عَلَى بُطْلَانِ شَرْحِهِ الشَّيْخُ أَبُو نَصْرٍ الْبغَْدَادِيُّ لَا غَيْرُ وَقَدْ روََيْنَا ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ الْكِفَايَةِ قَبْلَ هَذَا وَنَ

أَيْ لَوْ ) قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ ( صَرِ الْقُدُورِيِّ ا هـ أَيْ مُخْتَ) قَوْلُهُ فِي بعَْضِ نُسَخِ الْمُخْتَصَرِ ( الصُّلْحِ فِي مُخْتَصرَِهِ ا هـ 
  دَفَعَ إلَيهَْا الْماَلَ لتَِتْرُكَ الدَّعْوَى وَجَعَلَ

 ـأَيْ فَلَا يَكُونُ مَا أَخَذَتْهُ عِوَضًا عَنْ شَيْءٍ فَلَا يَجوُزُ وَيَلْزَمُ) قَوْلُهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قِبَلَهُ ( إلَخْ ا هـ  هَا رَدُّهُ ا ه
  .أَتْقَانِيٌّ 

يَعنِْي الصُّلْحَ جاَئِزٌ عَنْ دَعْوَى الرِّقِّ وَكَانَ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي بِمَعنَْى ) وَالرِّقِّ وَكَانَ عِتْقًا عَلَى مَالٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَّهُ أَمْكَنَ تَصْحيِحُهُ بِهَذَا الِاعْتِباَرِ فَجاَزَ ؛ وَلهَِذَا يَصِحُّ عَلَى حَيَوَانٍ الْعِتْقِ عَلَى مَالٍ وَفِي حَقِّ الْآخَرِ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ ؛ لِ

 عَاوَضَةِ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِفِي الذِّمَّةِ إلَى أَجْلٍ كَالْكِتاَبَةِ اعْتبَِارًا لِزَعْمِ الْمُدَّعِي فَإِنَّ الْحَيَوَانَ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ فِي مُ
لْأَصْلِ إلَّا أَنْ يُقيِمَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ بَعْدَ كَالنِّكَاحِ واَلْخُلْعِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الْعِتْقَ ويََدَّعِي أَنَّهُ حُرُّ ا

ا غَيْرُ حتََّى لَا يَكُونَ رَقِيقًا ؛ لأَِنَّهُ جعُِلَ مُعْتَقًا بِالصُّلْحِ فَلَا يَعُودُ رَقِيقًا ، ذَلِكَ فَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ فِي حَقِّ ثُبوُتِ الْوَلَاءِ عَلَيْهِ لَ
وَكُلُّ موَْضِعٍ وَقَعَ تِيَارِهِ نزََلَ باَئِعًا وَكَذَا فِي كُلِّ موَْضِعٍ أَقَامَ بيَِّنَةً بَعْدَ الصُّلْحِ لَا يَستَْحِقُّ الْمُدَّعَى ؛ لِأَنَّهُ بِأَخْذِ الْبَدَلِ بِاخْ
 وَنَظِيرُهُ الْمُقَرُّ لَهُ إذَا كَانَ فِيهِ الصُّلْحُ وَالْمُدَّعِي كَاذِبٌ فِيهِ لَا يَحِلُّ لَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى أَخْذُ الْعوَِضِ عَنْهُ

  .مَهُ إلَيْهِ بِطِيبَةِ نفَْسِهِ فَيَكُونُ حيِنَئِذٍ هِبَةً مُبتَْدأََةً فَيَطِيبُ لَهُ يَعْرِفُ أَنَّ الْمُقِرَّ كَاذِبٌ لَا يَحِلُّ لَهُ إلَّا إذَا سَلَّ

 قَوْلُهُ لَا وَلَاءَ لَهُ( أَيْ بِأَنْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَجْهُولِ الْحَالِ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَأَنْكَرَ ثُمَّ صَالَحَهُ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالرِّقِّ ( 
مِنْ الْغنََمِ  قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أُصَالِحُك مِنْ دَعْوَايَ عَلَى وَصَيْفٍ إلَى أَجَلٍ ، أَوْ عَلَى كَذَا) عَلَيْهِ 

يْءٍ يَجُوزُ فِيهِ الْمُكَاتَبَةُ فَهُوَ فِي هَذَا إلَى أَجَلٍ كَانَ ذَلِكَ جاَئِزًا ، وكََذَلِكَ الْحَيوََانُ كُلُّهُ وَالثِّيَابُ واَلْعُروُضُ وَكُلُّ شَ
؛ لِأَنَّهُ هُنَا قَدْ عَتَقَ حِينَ وَقَعَ الْباَبِ جاَئِزٌ ، وَلَوْ أَخَذَ مِنْهُ كَفِيلًا بِذَلِكَ لَزِمَ الْكَفِيلَ الْكَفَالَةُ ولََا يُشْبِهُ هَذَا الْمُكَاتَبَةَ 

  فِي الْأَصْلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ الصُّلْحُ إلَى هُنَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ

لًا عَمْدًا وَإِنْ قَتَلَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ رَجُلًا عَمْدًا لَمْ يَجُزْ صُلْحُهُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ لَهُ رَجُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ عَنْ عَبْدِهِ جَازَ وَعَنْ نَفْسِهِ لَا يَجوُزُ ، وإَِنَّمَا جاَزَ أَيْ ، لَوْ صَالَ) فَصَالَحَهُ عَنْهُ جَازَ 

ا يَنفُْذُ تَصَرُّفُهُ فِي غَيْرِهِ جَارَةِ وَلَعَنْ عَبْدِهِ دُونَ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَأْذُونَ لَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ إلَّا فِيمَا هُوَ مِنْ بَابِ التِّ
فٌ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَتَصَرُّفُهُ فِي نفَْسِهِ لَيْسَ مِنْ التِّجاَرَةِ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمَولَْى إذَا كَانَ بِعِوَضٍ ؛ لِأَنَّهُ تَصرَُّ

فٌ يَبِيعَ نفَْسَهُ ويََصِحُّ بَيْنَهُ وبََيْنَ الْوَلِيِّ حتََّى لَا يَجوُزَ لَهُ قَتْلُهُ بَعْدَ الْعَفْوِ ؛ لأَِنَّهُ مُكَلَّ وَهُوَ الْمَولَْى ؛ وَلِهَذَا لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ
ى وَيَتأََخَّرُ إلَى مَا بعَْدَ الْعِتْقِ لَفَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِي حَقِّ نفَْسِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ لِلْحَالِ ؛ لأَِنَّهُ وَمَا فِي يَدِهِ مَالُ الْمَوْ



بُ عَلَيْهَا الْمَالُ بَعْدَ الْعِتْقِ كَأَنَّهُ كَالْأَمَةِ إذَا طَلَّقَهَا زوَْجُهَا عَلَى مَالٍ فَقَبِلَتْ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ باَئِنًا ؛ لِأَنَّهُ بِعوَِضٍ ويََجِ
لٍ ، وَتَصَرُّفُهُ فِي عَبْدِهِ مِنْ بَابِ التِّجاَرَةِ ؛ لِأَنَّ استِْخْلَاصَهُ كَشِراَئِهِ ؛ لأَِنَّهُ بِاستِْحْقَاقِهِ طَلَّقَ أَوْ صَالَحَ عَلَى دَيْنٍ مُؤَجَّ

لِصَهُ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ يَستَْخْالْقَتْلَ صَارَ كَالزَّائِلِ عَنْ مِلْكِهِ ، وَهُوَ لَوْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَشْترَِيَهُ فَكَذَا لَهُ أَنْ 
عَى أَحَدٌ رَقَبَتَهُ كَانَ هُوَ حَيْثُ يَجوُزُ لَهُ أَنْ يُصَالِحَ عَنْ نَفْسِهِ ؛ لأَِنَّهُ كَالْحُرِّ لِخُرُوجِهِ عَنْ يَدِ الْمَولَْى ؛ وَلِهَذَا لَوْ ادَّ

ا إذَا قَتَلَ لَا تَكُونُ قِيمَتُهُ لِلْمَولَْى بَلْ لِوَرَثَتِهِ حتََّى تُؤدََّى بِهَا كتَِابَتُهُ الْخَصْمُ فِيهِ وَإِذَا جُنِيَ عَلَيْهِ كَانَ الْأَرْشُ لَهُ وَكَذَ
  ولََا كَذَلِكَ الْعَبْدُوَيُحْكَمُ بِحُرِّيَّتِهِ فِي آخِرِ حَياَتِهِ وَيَكُونَ الْفَضْلُ لَهُمْ فَصاَرَ كَالْحُرِّ فَيَجُوزُ صُلْحُهُ عَنْ نَفْسِهِ 

أَيْ الْمَأْذُونَ لَهُ يَمْلِكُ التَّصرَُّفَ فِيمَا هُوَ مِنْ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْمأَْذُونَ لَهُ .( أْذُونُ لَهُ فَلَا يَجُوزُ صُلْحُهُ عَنْ نَفْسِهِ الْمَ
ذَا لَا يَمْلِكُ بَيْعَ نفَْسِهِ وإَِنَّمَا هِيَ لِلْخِدْمَةِ ؛ كَسْبِهِ وتَِجَارَتِهِ ، وَرَقَبَتُهُ لَيْسَتْ مِنْ كَسْبِهِ وَلَيْسَتْ هِيَ مِنْ تِجاَرَتِهِ ؛ وَلِهَ

 ـوَلِهَذَا لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى مَوْلَاهُ فِي رَقَبَتِهِ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَكَانَ التَّصَرُّفُ فِ ي رَقَبَتِهِ إلَى مَوْلَاهُ لَا إلَيْهِ ا ه
  .أَيْ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ الْمأَْذُونِ وَوَلِيِّ الْمَقْتوُلِ ) ويََصِحُّ بَيْنَهُ  قَوْلُهُ( أَتْقَانِيٌّ 

دًا بْوَلَوْ صاَلَحَ عَنْ الْمغَْصُوبِ الْمُتْلَفِ بِمَا زَادَ عَلَى قِيمَتِهِ أَوْ عَلَى عَرَضٍ صَحَّ ، وَلَوْ أَعْتَقَ مُوسِرٌ عَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ ) مُشْتَرَكًا فَصاَلَحَ الشَّرِيكَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ لَا 

هِ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ هِيَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ فِي الْمَغْصوُبِ أَيْضًا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِ
نُ لَيْسَتْ مِنْ ذَواَتِ الْأَمْثَالِ الْوَاجِبَةُ فِي ضَمَانِ الْعُدْوَانِ ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي يُمْكِنُ وُجُوبُهَا فِي الذِّمَّةِ دُونَ الْعَيْنِ إذْ الْعَيْ

عَلَيْهَا رِبًا ، وَهَذَا عَلَيْهِ الصُّلْحُ بِمُقَابَلَةِ مَا وَجَبَ فِي الذِّمَّةِ وَهِيَ الْقِيمَةُ لَا بِمُقَابَلَةِ الْعَيْنِ فَيَصِيرُ مَا زَادَ  فَيَكُونُ مَا وَقَعَ
وَلَوْ أَمْكَنَ لَجاَزَ بَيْعهَُا فَصَارَ بِمُقَابَلَةِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ قَدْ هَلَكَتْ وَلَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَرٌ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَابِلَهَا شَيْءٌ ، 

الْعِتْقِ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى  ضَروُرَةً وَهِيَ مُقَدَّرَةٌ فَلَا تَجوُزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا كَمَا قُلْنَا فِي الصُّلْحِ عَنْ قَتْلِ الْخَطَأِ وَضَمَانِ
ي وَعَلَى نِصْفِ الْقِيمَةِ وَصَارَ كَمَا إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِالْقِيمَةِ ؛ ولَِهَذَا لَوْ صَالَحَ عَلَى شَيْءٍ مَوْصوُفٍ فِ مَقَادِيرِ الدِّيَةِ ،

حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الضَّمَانَ ي الذِّمَّةِ غَيْرَ الدَّرَاهِمِ واَلدَّناَنِيرِ إلَى أَجْلٍ لَا يَجُوزُ ، وَلَوْ كَانَ بَدَلًا عَنْ الْعَيْنِ لَجَازَ وَلِأَبِ
نَّ الْواَجِبَ فِي ذِمَّتِهِ الْمثِْلُ مِنْ بَدَلٌ عَنْ الْعَيْنِ الْمُسْتَهْلَكَةِ فَيَجُوزُ باَلِغًا مَا بَلَغَ كَمَا إذَا كَانَتْ قَائِمَةً حَقِيقَةً ، وَهَذَا ؛ لِأَ

ةً وَمَعنَْى ؛ وَلِهَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي الْمقَُدَّرَاتِ فَكَذَا فِي الْعَيْنِ ؛ لِأَنَّ وُجوُبَهَا فِي كُلِّ وَجْهٍ ، وَذَلِكَ هُوَ الْمثِْلُ صوُرَ
حِ واَلْكتَِابَةِ واَلْخُلْعِ ةِ فِي النِّكَاالذِّمَّةِ مُمْكِنٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْحَيَوَانَ وَالثِّيَابَ وَغَيْرَهَا مِنْ غَيْرِ الْمُقَدَّرَاتِ يَجِبُ فِي الذِّمَّ

  وَالدِّيَةِ وَفِي

عِنْدَ الْأَخْذِ يُصَارُ إلَى كُلِّ مَا هُوَ مُعَاوَضَةُ مَالٍ بِغَيْرِ مَالٍ فَكَذَا فِي الْمَغْصوُبِ إذْ لَا تعََذُّرَ فِي نفَْسِ الْوُجوُبِ إلَّا أَنَّ 
مَعْنًى غَيْرُ مُمْكِنٍ ؛ لِأَنَّ الْآخِذَ وَالدَّافِعَ لَا يَعْرِفَانِ حَقِيقَةَ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْقِيمَةِ ضَرُورَةَ أَنَّ أَخْذَ الْمِثْلِ صُورَةً وَ

لَهُ فَكَانَ الْوَاجِبُ مِثْ التَّفَاوُتِ الْفَاحِشِ وَلَا ضَروُرَةَ فِي حَقِّ الْوُجوُبِ ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ
إنَّ :  قِيَامِ الْعَيْنِ أَوْ نَقُولُ فَإِذَا أَخَذَ عِوَضَهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَلَا يَكُونُ رِبًا ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَمْواَلِ الرِّبَا كَمَا فِي حاَلِ

نْهُ أَوْ يَتقََرَّرْ حَقُّهُ فِي الْقِيمَةِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ الْعَيْنَ بعَْدَ الْهَلَاكِ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ مَا لَمْ يَضْمَ
إبَاقِهِ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ فَإِذَا لَوْ اختَْارَ التَّضْمِينَ بَقِيَ الْعَيْنُ فِي مِلْكِهِ حتََّى يَجِبَ الْكَفَنُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ آبِقًا فَعَادَ مِنْ 

الْواَجِبَ فِي الْأَصْلِ  كَذَلِكَ فَالضَّمَانُ يَكُونُ عِوَضًا عَنْ الْعَيْنِ ، وَلَا رِبَا فِيهَا كَمَا فِي حَالِ قِيَامِ الْعَيْنِ أَوْ نَقُولُ إنَّ كَانَ
، وإَِنَّمَا يُصَارُ إلَى الْقِيمَةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وهَِيَ } عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حتََّى ترَُدَّ { رَدُّ الْعَيْنِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 



نِ ، واَلدِّيَةُ مُقَدَّرَةٌ شَرْعًا عَلَى فِي حَقِّ الْأَخْذِ ولََا ضَروُرَةَ فِي جعَْلِ الْمَأْخُوذِ بَدَلًا عَنْ الْقِيمَةِ لِإِمْكَانِ جَعْلِهِ بَدَلًا عَنْ الْعَيْ
فَوْقَ تقَْدِيرِ  ا ضَمَانُ الْعِتْقِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فَيَكُونُ مُقَدَّرًا فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ تقَْديِرَ الشَّرْعِمَا بَيَّنَّا ، وَكَذَ

مَّةِ غَيْرَ النَّقْدَيْنِ إلَى أَجْلٍ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِي وَبِهِ يَتَقَرَّرُ فَكَذَا بِمَا هُوَ فَوْقَهُ وَإِنَّمَا لَا يَجوُزُ الصُّلْحُ عَلَى موَْصُوفٍ فِي الذِّ
نْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ لَا يَجوُزُ الْمُستَْهْلَكَ لَا يُوقَفُ عَلَى أَثَرِهِ وَمَا لَا يُوقَفُ عَلَى أَثَرِهِ يَكُونُ فِي حُكْمِ الدَّيْنِ ، واَلِافْترَِاقُ عَ

  فَكَيْفَ إذَا كَانَ مؤَُجَّلًا حتََّى لَوْ لَمْ

عَيَّنًا ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مَبِيعًا كُنْ مُؤَجَّلًا وَقَبَضَهُ فِي الْمَجلِْسِ جاَزَ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بَدَلًا عَنْ الْقِيمَةِ لَمَا جَازَ إلَّا إذَا كَانَ مُيَ
وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى عَرَضٍ جاَزَ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ  حِينئَِذٍ وَبَيْعُ مَا لَيْسَ عنِْدَ الْإِنْسَانِ لَا يَجوُزُ فِي غَيْرِ السَّلَمِ ، وَلَوْ

  .الْمُقَدَّراَتِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ عَيْنَ الْواَجِبِ ، وإَِنَّمَا هُوَ بَدَلٌ عَنْهُ بِالْإِجْماَعِ 

بِالْإِتْلَافِ حَتَّى لَوْ كَانَ قَائِمًا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَى أَكْثَرَ  قَيَّدَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَلَوْ صَالَحَ عَنْ الْمَغْصوُبِ الْمُتْلَفِ إلَخْ ( 
عْدَ الْقَضَاءِ لَوْ صَالَحَ عَلَى مِنْ قِيمَتِهِ بِالْإِجْماَعِ ثُمَّ هَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا لَمْ يقَْضِ الْقَاضِي بِالْقِيمَةِ عَلَى الْغَاصِبِ أَمَّا بَ

ونَ الْمِائَةِ ا يَجُوزُ بِالْإِجْماَعِ ا هـ مِعرَْاجٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ قَالَ وَمَنْ غَصَبَ ثَوْبًا يَهُودِيا دُأَكْثَرَ مِنْهَا لَ
حَمَّدٍ يبَْطُلُ الْفَضْلُ عَلَى قِيمَتِهِ بِمَا فَاسْتَهْلَكَهُ فَصاَلَحَهُ مِنْهَا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبِي يُوسُفَ ومَُ

 إذَا غَصَبَ عَبْدًا فَهَلَكَ فِي لَا يَتَغاَبَنُ النَّاسُ فِيهِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَيْ قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ثُمَّ قَالَ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ
ي غاَصِبُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ قِيمَتَهُ أَقَلُّ مِمَّا صاَلَحَ عَلَيْهِ بِكَثِيرٍ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ فِي قَوْلِ أَبِيَدِهِ فَصاَلَحَهُ عَلَى مَالٍ ثُمَّ أَقَامَ الْ

عبَْدُ مُسْتَهلَْكًا كَذَا ذَكَرَ شيَْخُ لْحَنِيفَةَ وَقَالَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ تُقْبَلُ بيَِّنَتُهُ وَيرَُدُّ زِياَدَةُ الْقِيمَةِ عَلَى الْغاَصِبِ إذَا كَانَ ا
أَيْ جوََازُ الصُّلْحِ فِي مَسأَْلَةِ الْغَصْبِ وَعَدَمُ ) قَوْلُهُ ، وَهَذَا ( الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي ا هـ 

أَمَّا عِنْدَهُمَا فَلَا يَجوُزُ الصُّلْحُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَمَحَلُّ عَدَمِ جوََازِ الصُّلْحِ جَواَزِهِ فِي مَسأَْلَةِ الْعِتْقِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَ
، أَمَّا يَقَعْ الصُّلْحُ عَلَى عَرَضٍ  عِنْدَهُمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَعَدَمِ جوََازِهِ فِي الْمَسأَْلَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى قَوْلِ الْكُلِّ مَا إذَا لَمْ

هْ لَهُ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ قَوْلُهُ إذَا وَقَعَ عَلَى عَرَضٍ فَإِنَّهُ يَجوُزُ اتِّفَاقًا كَمَا سَيُصَرِّحُ الشَّارِحُ بِهِ فِي آخِرِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ فَتَنَبَّ
هَذِهِ الْمَسأَْلَةُ الثَّانِيَةُ الَّتِي ذَكَرهََا فِي الْمَتْنِ وَهِيَ ) الْعِتْقِ إلَخْ فِي آخِرِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ أَيْ مَقَالَةِ الشَّرْحِ قَوْلُهُ وَضَمَانُ 

  مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا

، أَوْ مِنْ أَيْ كَمَا إذَا صَالَحَ مِنْ الدِّيَةِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ ديِنَارٍ ) قَوْلُهُ لَا تَجوُزُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَقَادِيرِ الدِّيَةِ ( ا هـ 
قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَكَمَا إذَا قَضَى الْقَاضِي ) قَوْلُهُ وَصاَرَ كَمَا إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ ( عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ لَا يَجُوزُ ا هـ 

الَ وَكَمَا لَوْ قَضَى الْقَاضِي بِقِيمَةِ الْمَغْصوُبِ لِلشَّفِيعِ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي اشتَْرَى بِهِ وَرَضِيَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَجُزْ ثُمَّ قَ
قَوْلُهُ وَفِي كُلِّ مَا هُوَ مُعَاوَضَةُ مَالٍ بِغيَْرِ مَالٍ ( عَلَى الْغاَصِبِ ثُمَّ صاَلَحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ لَا يَجُوزُ بِالاِتِّفَاقِ ا هـ 

ولُ إنَّ حَقَّ الْمغَْصُوبِ مِنْهُ فِي الْمِثْلِ صُورَةً وَمَعْنًى ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْأَصْلُ فِي ضَمَانِ الْعُدْوَانِ ، قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، أَوْ نَقُ) إلَخْ 
ا عَلَى الْأَكْثَرِ لَا يَلْزَمُ الرِّبَا ؛ تَصَالَحَوَإِنَّمَا ينَْتَقِلُ عَنْهُ إلَى الْمثِْلِ مَعْنًى وَهُوَ الْمثِْلُ بِالْقِيمَةِ عِنْدَ الْقَضَاءِ فَقَبْلَ الْقَضَاءِ إذَا 
بَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الصُّلْحُ عَلَى لِأَنَّ ذَلِكَ اعْتِياَضٌ عَنْ حَقِّهِ فِي الْعَيْنِ لَا اسْتِيفَاءٌ لِعَيْنِ حَقِّهِ بِأَكْثَرَ مِنْهُ فَلَا يتََحَقَّقُ الرِّ

قَدَّرَةٌ لْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ تَقَرَّرَ الْحَقُّ فِيهَا فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ رِبًا لَا مَحاَلَةَ وَبِخِلَافِ الدِّيَةِ فَإِنَّهَا مُالْأَكْثَرِ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِا
شُّفْعَةِ أَيْضًا فَإِنَّ الْمُشْترَِيَ مَجْبوُرٌ شَرْعًا فَلَمْ تَجُزْ الزِّياَدَةُ عَلَى ذَلِكَ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَغْيِيرُ الثَّابِتِ شَرْعًا وبَِخِلَافِ مَسأَْلَةِ ال

ا فَلَا يَمْلِكُ التَّغْيِيرَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى عَلَى إزاَلَةِ الْمِلْكِ إلَى الشَّفِيعِ بِثَمَنٍ مُقَدَّرٍ وَهُوَ الثَّمَنُ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ فَكَانَ ذَلِكَ مُتَعَيِّنً



وْلِ أَبِي عِتْقِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسلَِّمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ نِصْفٍ لِلْمُعْتَقِ عَلَى قَذَلِكَ وبَِخِلَافِ ضَمَانِ الْ
عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ بَعْضَ أَصْحاَبِنَا مَنَعُوا ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ كَذَا شرََحَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ 

  شَرْحِ

الْقِيمَةِ شَرْعًا لَا يَحْتمَِلُ الْمزَِيدَ  الْكَافِي وَلَئِنْ سَلَّمْنَا ذَلِكَ فَنَقُولُ لَا يرَِدُ ذَلِكَ عَلَيْنَا ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّةَ حَقُّ السَّاكِتِ مُقَدَّرٌ فِي
} مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وبََيْنَ شَرِيكِهِ قُوِّمَ الْعبَْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ لَا وَكْسَ فِيهِ وَلَا شَطَطَ { هِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

قَوْلُهُ كَمَا ( قْديِرُ شَرْعًا ا هـ فَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ وَإِلَّا سَعَى الْعبَْدُ فِيهِ وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ لَمْ يوُجَدْ التَّ
؛ لأَِنَّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَإِنْ كَانَ الْمَغْصوُبُ قَائِمًا فَالصُّلْحُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ جاَئِزٌ فِي قَوْلهِِمْ ) فِي حَالِ قِيَامِ الْعَيْنِ 

، وَلَوْ كَانَ ) قَوْلُهُ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ ( ا كَانَ قَائِمًا عَنْ الْكَاكِيِّ أَيْضًا ا هـ بَيْعٌ ، ا هـ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحُكْمُ فِيمَا إذَ
صُوبِ مِنْهُ وإَِنَّمَا يَمْلِكُ اكْتَسَبَ كَسْبًا كَانَ الْكَسْبُ لَهُ ، وَلَوْ كَانَ نَصَبَ شَبَكَةً فَتَعقََّلَ بِهَا صيَْدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ كَانَ لِلْمَغْ

إلَى آخِرِ } عَلَى الْيَدِ عَلَى مَا أَخَذَتْ { قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لْكَسْبَ بِمِلْكِ الْأَصْلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ا
الَحَ مِنْ الْقِيمَةِ عَلَى مَكِيلٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَقَبَضَ فِي قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَالدَّلِيلُ أَنَّ حَقَّهُ لَمْ يَنْقَطِعْ فِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ صَ) الْحَدِيثِ 

لَا بُدَّ مِنْ شرََائِطِ عَقْدِ الْمَجْلِسِ صَحَّ ، وَلَوْ كَانَ الْحَقُّ مُنْقَطِعًا وَوَجَبَتْ الْقِيمَةُ عَيْنًا لِمَا صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ سَلَمًا فَ
جَواَبٌ عَنْ قَوْلِهِ ؛ وَلِهَذَا لَوْ ) قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ إلَخْ ( نْقَطِعْ فِيهِ أَيْ فِي الْمغَْصُوبِ ا هـ السَّلَمِ ا هـ قَوْلُهُ لَمْ يَ

وَجْهِ قَولِْهِمَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فِي ذَيْلِ ) قَوْلُهُ ، وَلَوْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى عَرَضٍ إلَخْ ( صَالَحَ عَلَى شَيْءٍ مَوْصُوفٍ إلَخْ ا هـ 
ةِ الْمَغْصُوبِ فَإِنَّهُ يَجوُزُ فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى أَعنِْي مَسْأَلَةَ الْغَصْبِ بِخِلَافِ مَا إذَا صَالَحَ عَلَى عَرَضٍ قِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَ

  ؛ لِأَنَّ الزِّياَدَةَ لَا تظَْهَرُ عِنْدَ اخْتِلَافِ

  .هـ  لْغَبَنِ الْيَسِيرِ فَإِنَّهُ لَمَّا دَخَلَ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ لَمْ يعَُدْ ذَلِكَ فَضْلًا فَلَمْ يَكُنْ رِبًا االْجِنْسِ وبَِخِلَافِ ا

ا لَمْ يَضْمَنْهُ بَلْ يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِالصُّلْحِ عَنْهُ فَصَالَحَ لَمْ يَلْزَمْ الْوَكيِلَ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اوَضَةِ كَالصُّلْحِ عَلَى هَذَا إذَا صَالَحَ عَنْهُ عَنْ إنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ أَوْ عَنْ إقْراَرٍ فِي دَمِ عَمْدٍ أَوْ فِيمَا لَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُعَ) 

اءِ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَلَى الْإِنْكَارِ مُعَاوَضَةٌ بِإِسْقَاطِ الْحَقِّ ، بَعْضِ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَ
عَلَى مَالٍ ؛ مَنْزِلَةِ الطَّلَاقِ وَكَذَا الصُّلْحُ عَنْ الْقَوَدِ وَأَمَّا الصُّلْحُ عَنْ بَعْضِ الدَّيْنِ فَإِسْقَاطٌ مَحْضٌ فَصاَرَتْ هَذِهِ الْأَشيَْاءُ بِ

لِالْتِزَامِ كَالْوَكِيلِ فِي النِّكَاحِ وَلِهَذَا جاَزَ هَذَا الصُّلْحُ مِنْ الْأَجْنبَِيِّ كَمَا يَجُوزُ الْخُلْعُ مِنْهُ فَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ شَيْءٌ إلَّا بِا
وَفِي النِّكَاحِ لَا يَرْجِعُ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالصُّلْحِ عَنْهُ أَمْرٌ بِالْأَدَاءِ عَنْهُ  غَيْرَ أَنَّهُ إذَا ضَمِنَ هُنَا وأََدَّى عَنْهُ يرَْجِعُ عَلَى الْمُوكَِّلِ

كَاحِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا ضَمِنَ عَنْهُ بِخِلَافِ النِّ لِيُفِيدَ الْأَمْرُ فَائِدَتَهُ إذْ الصُّلْحُ عَنْهُ جاَئِزٌ بِغيَْرِ أَمْرِهِ فَكَانَ فَائِدَةُ أَمْرِهِ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ
ى يَكُونُ متَُبَرِّعًا واَلْأَمْرُ بِالْخُلْعِ لَا يَنفُْذُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَجْنبَِيِّ فَكَانَ فَائِدَةُ الْأَمْرِ فِيهِ الْجوََازُ ، ثُمَّ إنْ ضَمِنَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَدَّ

ضَمِنَ وَأَدَّى عَنْهُ وَأَمَّا إذَا صاَلِحَ عَنْهُ فِيمَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ بِأَنْ  مِثْلُ الْأَمْرِ بِالصُّلْحِ حتََّى يرَْجِعَ عَلَى الْآمِرِ إنْ
ي لِ ؛ لِأَنَّ الْوَكيِلَ أَصِيلٌ فِكَانَ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ عَنْ إقْرَارٍ فَإِنَّ الْوكَِيلَ يَلْزَمُهُ مَا صاَلَحَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُوكَِّ
  . الْمُعَاوَضَةِ الْماَلِيَّةِ فَترَْجِعُ الْحُقُوقُ إلَيْهِ دُونَ الْمُوَكِّلِ فَيُطَالِبُ هُوَ بِالْعِوَضِ دُونَ الْمُوَكِّلِ

لَا بِحُكْمِ الْعَقْدِ قَالَ شيَْخُ  فَأَمَّا إذَا ضَمِنَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ وَالضَّمَانِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مَا لَمْ يَضْمَنْهُ 
نْهُ آخَرُ فَإِذَا أَضَافَ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي ، وَلَوْ ادَّعَى فِي دَارِ رَجُلٍ دَعْوَى فَصَالَحَهُ عَ

قْرَارٍ ، أَوْ عَنْ إنْكَارٍ إنْ كَانَ بِأَمْرِهِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْآمِرِ ولََا شَيْءَ الصُّلْحَ إلَى الَّذِي فِي يَدَيْهِ الدَّارُ سوََاءً كَانَ عَنْ إ



 حَيْثُ أَضاَفَ الصُّلْحَ إلَى عَلَى الْمَصاَلِحِ ، وَالْمُصَالَحُ عَنْهُ ساَلِمٌ لِلَّذِي فِي يَدَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ أَخْرَجَ الْكَلَامَ مَخْرَجَ الرِّسَالَةِ
بِمَنزِْلَةِ الْإِضَافَةِ إلَى  بِقَوْلِهِ صَالَحَ فُلَانًا ولََا عُهْدَةَ عَلَى الرَّسوُلِ ، وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ صاَلَحْتُك ولََمْ يَذْكُرْ فُلَانًا فَهُوَ غَيْرِهِ

نٍ فَصَارَ هَذَا وَالْإِضَافَةُ إلَيْهِ سَوَاءً ، وَإِنْ أَضَافَ فُلَانٍ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ واَلْخُصُومَةُ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَبَيْنَ فُلَا
 عَلَى الْآمِرِ لِوُقُوعِ حُكْمِ إلَى نَفْسِهِ بِأَنْ قَالَ صاَلَحَنِي فَقَدْ جَعَلَ نفَْسَهُ أَصْلًا فِي الْعَقْدِ فَيُؤْخَذُ بِهِ ثُمَّ يرَْجِعُ بِمَا ضَمِنَ

لَمْ يُضِفْ إلَى نفَْسِهِ وَلَكِنْ ضَمِنَ أَوْ أَضاَفَ إلَى مَالِ نَفْسِهِ بِأَنْ قَالَ صاَلَحْتُك عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ  الْعقَْدِ لَهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ
ا فِي هَذَا الْعقَْدِ ثُمَّ يرَْجِعُ  أَصْلًمِنْ مَالِي ، أَوْ عَلَى عَبْدِي هَذَا ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا الْتَزَمَ الْماَلَ فَقَدْ جعََلَ نَفْسَهُ أَصْلًا وأََنَّهُ يَصْلُحُ
الْموَْضِعَيْنِ الْجوََابُ هَكَذَا إلَى  بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْآمِرِ ؛ لأَِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَكيِلِ بِالشِّرَاءِ ، أَوْ بِمنَْزِلَةِ الْوَكيِلِ بِالْخُلْعِ وَفِي

ولََا تَتَعَلَّقُ حُقُوقُ الْعقَْدِ بِالسَّفِيرِ كَمَا فِي الْوَكِيلِ بِالنِّكَاحِ ا ) لُهُ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ قَوْ( هُنَا لَفْظُ شرَْحِ الْكَافِي ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
  .أَيْ عَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَإِنْ صَالَحَ عَنْهُ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 

عَنْهُ بِلَا أَمْرٍ صَحَّ إنْ ضَمِنَ الْمَالَ أَوْ أَضَافَ إلَى ماَلِهِ أَوْ قَالَ عَلَيَّ أَلْفٌ وَسَلَّمَ وإَِلَّا يُوقَفُ  وَإِنْ صاَلَحَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
خْلُو إمَّا أَنْ ضَمِنَ الْمَالَ أَوْ لَا فَإِنْ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَ) فَإِنْ أَجَازَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَازَ وإَِلَّا بطََلَ 

فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ سَلَّمَ لَمْ يَضْمَنْ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ أَضَافَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ إلَى نفَْسِهِ أَوْ لَا ، وَإِنْ لَمْ يُضِفْ 
وهِ كُلِّهَا إلَّا الْوَجْهَ الْأَخِيرَ ، وَهُوَ مَا إذَا لَمْ يَضْمَنْ الْبَدَلَ ولََمْ يُضِفْهُ إلَى نفَْسِهِ الْعوَِضَ أَوْ لَا فَالصُّلْحُ جَائِزٌ فِي الْوُجُ

حُ فِيهِ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ الْماَلَ فَالصُّلْ وَلَمْ يُسَلِّمْهُ إلَى الْمُدَّعِي ، أَمَّا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ ، وَهُوَ مَا إذَا صَالَحَ عَنْهُ بِغيَْرِ أَمْرِهِ وَضَمِنَ
لأَِنَّهُ لَا يُسَلَّمُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ شَيءٌْ  الْحاَصِلَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ إلَّا الْبرََاءَةَ ، وَفِي مِثْلِهِ يَسْتوَِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْأَجْنبَِيُّ ؛

جاَزَ اشْتِراَطُ بَدَلِ الصُّلْحِ عَلَى نَفْسِهِ فَكَذَا لِلْأَجْنبَِيِّ وَالْمقَْصُودُ مِنْ هَذَا الصُّلْحِ رِضَا  كَمَا لَا يُسَلَّمُ لِلْأَجْنبَِيِّ وَمَعَ ذَلِكَ
ضَةِ كَدَعْوَى لَى الْمُعَاوَصَاحِبِ الْحَقِّ لَا رِضَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذْ لَا حَظَّ لَهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْوَضْعَ مَفْروُضٌ فِيمَا لَمْ يُحمَْلْ عَ

بِسُقُوطِ حَقِّهِ مَجَّانًا فَإِذَا سُلِّمَ لَهُ  الْقِصَاصِ وَأَخَواَتِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ آنِفًا وَالْمُدَّعِي يَنفَْرِدُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يرَْضَ
اهُ ، وَإِلَّا تَوَقَّفَ عَلَى إجاَزَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَسَلَامَتُهُ تَكُونُ بِالضَّمَانِ ؛ الْعوَِضُ مِنْ جِهَةِ الْمتَُبرَِّعِ صَحَّ وَلَزِمَ لِتَمَامِ رِضَ

افَةِ إلَى نَفْسِهِ  رِضَاهُ بِهِ ، وَكَذَا بِالْإِضَلِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَلْزَمْ بِالْعَقْدِ لِكَوْنِهِ سَفيرًِا فِيهِ يَلْزَمُهُ بِالضَّمَانِ لوِِلَايَتِهِ عَلَى نفَْسِهِ فَتَمَّ
   لِلتَّسْلِيمِبِأَنْ يَقُولَ صاَلَحْتُك عَلَى أَلْفِي هَذِهِ أَوْ عَلَى عَبْدِي هَذَا ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إلَى نفَْسِهِ الْتِزَامٌ مِنْهُ

ضَمِنَ فَيَصِحُّ لِتَمَامِ رِضَاهُ بِهِ وَالْمُعرََّفُ الْمُشَارُ  إلَى الْمُدَّعِي ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ فَصاَرَ كَمَا لَوْ
نَ لِلتَّسْليِمِ إلَيْهِ بِشَرْطِهِ فَيَتِمُّ إلَيْهِ بِأَنْ قَالَ صَالَحتُْك عَلَى هَذَا الْعَبْدِ أَوْ عَلَى هَذَا الْأَلْفِ كَالْمُضاَفِ إلَى نفَْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَعَيَّ

لَمْ يَضْمَنْ وَلَمْ ، وَكَذَا بِتَسْلِيمِ الْعوَِضِ إلَيْهِ بِأَنْ عَقَدَ الْمُتَبرَِّعُ عَقْدَ الصُّلْحِ بِأَنْ قَالَ صَالَحتُْك عَلَى أَلْفٍ وَبِهِ الصُّلْحُ 
تَمَّ رِضَاهُ فَصَارَ فَوْقَ الضَّمَانِ واَلْإِضَافَةِ إلَى  يُضِفْهُ إلَى نفَْسِهِ ولََكِنَّهُ سَلَّمَ إلَيْهِ الْعوَِضَ الْمَشْرُوطَ ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّسْلِيمِ حقَِيقَةً

لَمْ يَحْصُلْ لِلْمُصَالِحِ شَيْءٌ ؛ نَفْسِهِ فَإِذَا حَصَلَ لَهُ الْعِوَضُ فِي هَذِهِ الْمَواَضِعِ الثَّلَاثَةِ تَمَّ رِضَاهُ بِهِ وَبَرِئَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ وَ
الْمتَُبرَِّعُ  خِلَافِ مَا إذَا صاَلَحَ عَنْ عَيْنٍ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَهُوَ مُقِرٌّ بِهِ أَنَّهُ لِلْمُدَّعِي حَيْثُ يَمْلِكُلِأَنَّهُ سفَِيرٌ وَمُعَبِّرٌ بِ

الشِّرَاءُ لَا يَتَوَقَّفُ إذَا وَجَدَ نَفَاذًا بَلْ  الْعَيْنَ ؛ لأَِنَّهُ مُعَاوَضَةٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَيَكُونُ مُشْترَِيًا لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِكِهِ فَيَمْلِكُهُ إذْ
يرَْجِعْ عَلَى الْمُصاَلِحِ ؛ لِأَنَّهُ يَنْفُذُ عَلَيْهِ وَلَوْ اُستُْحِقَّ الْعوَِضُ فِي الْوُجُوهِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ أَوْ وَجَدَهُ زُيُوفًا أَوْ سُتُّوقًا لَمْ 

مُحْسِنِينَ مِنْ ءٍ مُعَيَّنٍ ، لَمْ يَلْتَزِمْ الْإِيفَاءَ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ آخَرُ لَمْ يَلْتَزِمْهُ إذْ لَيْسَ عَلَى الْمُتَبَرِّعٌ الْتَزَمَ تَسْليِمَ شَيْ
مَانِ فَإِنَّهُ يرَْجِعُ عَلَى الْمُصَالِحِ ؛ لأَِنَّهُ سَبِيلٍ ، وَلَكِنْ يرَْجِعُ بِالدَّعْوَى ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يرَْضَ بِتَرْكِ حَقِّهِ مَجَّانًا إلَّا فِي صوُرَةِ الضَّ



فِ غَيْرِهَا مِنْ الصُّوَرِ ، واَلرَّابِعُ أَنْ الْتَزَمَهُ بِالضَّمَانِ فَصاَرَ دَيْنًا فِي ذمَِّتِهِ ؛ وَلهَِذَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ التَّسْليِمِ يُجْبَرُ عَلَيْهِ بِخِلَا
  لَمْ يَضْمَنْ ولََمْ يُضِفْ الْعوَِضَ إلَى نفَْسِهِ بِأَنْ قَالَ صاَلَحْتُك عَلَى أَلْفٍ فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنْيُصاَلِحَهُ عَلَى أَلْفٍ وَ

دَّعَى عَلَيْهِ جاَزَ نْ أَجاَزَهُ الْمُيَكُونَ مَوْقُوفًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلَّمْ لِلْمُدَّعِي عوَِضٌ فَلَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ مَجَّانًا لِعَدَمِ رِضاَهُ بِهِ فَإِ
لُوبِ فَلَا يَنفُْذُ عَلَيْهِ تَصَرُّفُهُ وَلَزِمَهُ الْمَشْرُوطُ لِالْتِزَامِهِ بِاختِْيَارِهِ ، وَإِنْ بطََلَ ؛ لِأَنَّ الْمُصاَلِحَ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْمَطْ

وَجعََلَ فِي بَعْضِ شُرُوحِ الْجَامِعِ فِي بَابِ الْخُلْعِ الْأَلْفَ الْمُشاَرَ  وَالْخُلْعُ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَامِ كَالصُّلْحِ
  .لَمُ إلَيهَْا وَالْعَبْدَ الْمُشاَرَ إلَيْهِ مِثْلَ الْأَلْفِ الْمنُْكَرِ حَتَّى جعََلَ الْقَبُولَ إلَى الْمرَْأَةِ واََللَّهُ أَعْ

أَيْ إنْ صَالَحَ الْأَجْنَبِيُّ عَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِلَا أَمْرِهِ فِي شَيْءٍ مِمَّا لَمْ يُحْمَلْ عَلَى )  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِلَا أَمْرٍ صَحَّ( 
هُ قَوْلُ( أَيْ الْمُصاَلِحُ الشَّيْءَ ا هـ ) قَوْلُهُ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ أَضاَفَ ( الْمُعَاوَضَةِ كَدَعْوَى الْقِصَاصِ صَحَّ إلَخْ ا هـ 

عٌ أَيْ ولََزِمَهُ تَسْلِيمهَُا إلَى الْمُدَّعِي وَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ مِنْهَا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مُتبََرِّ) جَائِزٌ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَالَ وَإِنْ ) لْحُ فِيهِ جَائِزٌ قَوْلُهُ فَالصُّ( وَصَارَ كَالْكَفَالَةِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمَدْيُونِ ا هـ ابْنُ فِرِشْتَا 

يْرِ بِغيَْرِ إذْنِهِ جاَئِزٌ ؛ لِأَنَّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ بِعَقْدِ الصُّلْحِ يَجِبُ بِالضَّمَانِ وَيَلْزَمُ بِضَماَنِهِ لِلْمُدَّعِي ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ دَيْنِ الْغَ
بِيُّ أَصِيلًا فِي حَقِّ رِيقِ الْإِسْقَاطِ يَصِحُّ واَلسَّاقِطُ يَتَلَاشَى فَيَسْتَوِي فِيهِ الْفُضوُلِيُّ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَصْلُحُ الْأَجنَْالصُّلْحَ بِطَ

نٌ كَالزَّوْجِ إذَا خَالَعَ امْرأََتَهُ مَعَ الضَّمَانِ إذَا أَضَافَ الضَّمَانَ إلَى نَفْسِهِ بِأَنْ قَالَ صاَلِحْنِي عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنِّي ضَامِ
ا فِي الضَّمَانِ وَمُتَبَرِّعًا عَلَى أَجْنبَِيٍّ فُضوُلِيٍّ مِنْ جَانِبِ الْمرَْأَةِ وَضَمِنَ الْأَجْنبَِيُّ ذَلِكَ كَانَ بَدَلُ الْخُلْعِ عَلَيْهِ وَكَانَ أَصِيلً

كَذَا هُنَا قَالَ فِي التُّحْفَةِ فَأَمَّا إذَا كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَهَذَا صُلْحُ الْفُضُولِيِّ وَهُوَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِإِسْقَاطِ الْخُصُومَةِ فَ
ي شَيْءٌ بِأَنْ يَقُولَ عَلَى الْمُدَّعِ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فِي ثَلَاثَةٍ مِنْهَا يَصِحُّ الصُّلْحُ وَيَلْزَمُ الْماَلُ عَلَى الْمَصاَلِحِ الْفُضُولِيِّ وَلَا يَجِبُ

أَلْفَ أَوْ عَلَى هَذِهِ الْفُضُولِيُّ لِلْمُدَّعِي أُصاَلِحُك مِنْ دَعْوَاك هَذِهِ عَلَى فُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَك هَذِهِ الْ
بْدِي هَذَا أَضاَفَ الْماَلَ إلَى نفَْسِهِ أَوْ عَيَّنَ الْبَدَلَ فَقَالَ الْأَلْفِ وَهُمَا فَصْلٌ واَحِدٌ ، أَوْ قَالَ عَلَى أَلْفِي هَذِهِ ، أَوْ عَلَى عَ

  عَلَى هَذِهِ الْأَلْفِ عَلَى هَذَا الْعبَْدِ وَإِنَّمَا كَانَ هَكَذَا ؛

رُّعُ بِإِسْقَاطِ الْخُصُومَةِ عَنْ غَيْرِهِ صَحيِحٌ لِأَنَّ التَّبرَُّعَ بِإِسْقَاطِ الدَّيْنِ بِأَنْ يقَْضِيَ دَيْنَ غَيْرِهِ بِغيَْرِ إذْنِهِ صَحيِحٌ وَالتَّبَ
فِي فَصْلٍ واَحِدٍ لَا وَالصُّلْحُ عَنْ إقْرَارٍ إسْقَاطٌ لِلدَّيْنِ وَالصُّلْحُ عَنْ إنْكَارٍ إسْقَاطٌ لِلْخُصُومَةِ فَيَجوُزُ كَيْفَمَا كَانَ ، وَ

عَ فُلَانٍ عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ ، أَوْ عَلَى عَبْدٍ وَسَطٍ فَإِنَّ هَذَا الصُّلْحَ مَوْقُوفٌ يَصِحُّ بِأَنْ قَالَ أُصَالِحُك مِنْ دَعْوَاك هَذِهِ مَ
بِمَنْزِلَةِ ابتِْدَاءِ التَّوْكيِلِ عَلَى إجَازَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ أَجاَزَ يَصِحَّ وَيَجِبْ الْماَلُ عَلَيْهِ دُونَ الْمَصَالِحِ ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ 
ا يَسْقُطُ ا هـ قَوْلُهُ ولََمْ وَالْحُكْمُ فِي التَّوْكيِلِ كَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْ يَبطُْلْ الصُّلْحُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَجِبُ الْمَالُ وَالْمُدَّعَى لَ

  .مِلْكًا لِلْمُصَالِحِ ا هـ أَيْ مِنْ الْمُدَّعَى أَيْ لَا يَصِيرُ الدَّيْنُ الْمُدَّعَى بِهِ ) يَحْصُلْ لِلْمُصَالِحِ شَيْءٌ 

الصُّلْحُ عَمَّا اُستُْحِقَّ بِعقَْدِ الْمُداَيَنَةِ أَخْذٌ لِبعَْضِ حَقِّهِ وإَِسْقَاطٌ لِلْبَاقِي لَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الصُّلْحِ فِي الدَّيْنِ ( 
وْلِهِ عَمَّا اُستُْحِقَّ ، وَهَذَا سَهْوٌ ؛ لِأَنَّهُ إذَا صاَلَحَ عَنْ الدَّيْنِ لَا يَكُونُ هَكَذَا ذَكَرَ فِي نُسَخِ هَذَا الْمُختَْصَرِ بِقَ) مُعَاوَضَةٌ 

 عَنْ الدَّيْنِ عَلَى بَعْضِ جَمِيعُ صوَُرِهِ اسْتِيفَاءً لِبَعْضِ حَقِّهِ وَإِسْقَاطًا لِلْبَاقِي ، وَإِنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ أَنْ لَوْ وَقَعَ الصُّلْحُ
لْحُ عَلَى مَا اُستُْحِقَّ نِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ عَنْ الدَّيْنِ بِجِنْسٍ آخَرَ يُحْمَلُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ وَالصَّواَبُ أَنْ يُقَالَ الصُّالدَّيْ

ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُختَْصَرِهِ بِقَوْلِهِ بِعَقْدِ الْمُداَيَنَةِ إلَخْ فَإِنَّهُ يَكُونُ أَصْلًا جَيِّدًا لَا يَرِدُ عَلَيْهِ نَقْضٌ وَهَكَذَا 
نَّمَا يُحمَْلُ عَلَى أَنَّهُ اسْتَوْفَى وَكُلُّ شَيْءٍ وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ وَهُوَ مُستَْحَقٌّ بِعَقْدِ الْمُدَايَنَةِ لَمْ يُحمَْلْ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ ، وَإِ



نْ بَاقِيهِ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْإِحْسَانَ متََى وُجِدَ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ يَكُونُ تَبَرُّعًا ، وَإِنْ وُجِدَ مِ بَعْضَ حَقِّهِ وأََسْقَطَ
فِي حَمْلِهِ عَلَيْهَا فَسَادَ  الْجَانِيَيْنِ يَكُونُ مُعَاوَضَةً ، وإَِنَّمَا لَا يُحمَْلُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ إذَا وَقَعَ عَلَى بَعْضِ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ
لًا لِأُموُرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْعقَْدِ لِلرِّبَا وَفِي حَمْلِهِ عَلَى أَنَّهُ اسْتَوفَْى بَعْضَ حَقِّهِ وَأَسْقَطَ الْبَاقِي جوََازُهُ فَكَانَ أَولَْى حَمْ

؛ لأَِنَّهُ يَطْلُبُ الصِّحَّةَ دُونَ الْفَساَدِ إذْ عَقْلُهُ وَدِينُهُ يَمْنَعاَنِهِ عَنْ ارتِْكَابِ الصِّحَّةِ مَا أَمْكَنَ وَظَاهِرُ حَالِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ 
  .مَحْظُورِ دِينِهِ 

الْبَابِ حُكْمَهُ عَنْ قَالَ الْكَاكِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا ذَكَرَ حُكْمَ الصُّلْحِ عَلَى الْعُمُومِ ذَكَرَ فِي هَذَا ) بَابُ الصُّلْحِ فِي الدَّيْنِ ( 
مُطْلَقًا فِي عُمُومِ  دَعْوَى خَاصٍّ وَهُوَ دَعْوَى الدَّيْنِ إذْ الْخُصُوصُ بَعْدَ الْعُمُومِ ا هـ وَقَالَ الْأَتقَْانِيُّ لَمَّا ذَكَرَ الصُّلْحَ

 ـالدَّعَاوَى ذَكَرَ هُنَا الصُّلْحَ فِي الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُ صُلْحٌ مُقَيَّدٌ وَالْمُ قَيَّدُ بَعْدَ الْمُطْلَقِ ؛ لِأَنَّ الْقَيْدَ وَصْفٌ زاَئِدٌ فِي الذَّاتِ ا ه
  .فَتَأَمَّلْ فِي أُولَى الْعِباَرَتَيْنِ ا هـ 

وْفِيًا لِنِصْفِ حَقِّهِ ؛ لِأَنَّهُ يُجعَْلُ مُسْتَ) فَلَوْ صَالَحَ عَنْ أَلْفٍ عَلَى نِصْفِهِ أَوْ عَلَى أَلْفٍ مؤَُجَّلٍ جَازَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وْ حُمِلَ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ لَفَسَدَ وَمُسْقِطًا لِلنِّصْفِ فِي الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ يُجعَْلُ كَأَنَّهُ أَجَّلَ نَفْسَ الْحَقِّ تَحَرِّيًا لِلْجوََازِ وَلَ

ثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَلَا يُصَارُ إلَيْهِ وكََذَا لَوْ صاَلَحَهُ عَنْ الْأَلْفِ عَلَى خَمْسِماِئَةٍ ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ لَا يَجوُزُ إلَّا مِ
حاَلَّةٍ أَوْ  ى خَمْسِماِئَةٍ زُيوُفٍمُؤَجَّلَةٍ جَازَ كَأَنَّهُ أَبْرَأَهُ عَنْ النِّصْفِ وأََخَّرَ النِّصْفَ وَعَلَى هَذَا لَوْ صَالَحَ عَنْ أَلْفٍ جِيَادٍ عَلَ

اسْتَحَقَّ الْجِيَادَ يَستَْحِقُّ الزُّيُوفَ  مُؤَجَّلَةٍ جَازَ فَيُجْعَلُ مُسْقطًِا لِلْقَدْرِ وَالصِّفَةِ وَمُسْتَوْفِيًا لِبَعْضِ حَقِّهِ أَوْ مُؤَخِّرًا ؛ لِأَنَّ مَنْ
وْ لَمْ يَسْتَحِقَّهُ بِالْعقَْدِ لَمَا جاَزَ ؛ لِأَنَّ الْمُبَادَلَةَ بِرأَْسِ مَالِ السَّلَمِ ؛ وَلِهَذَا لَوْ تَجَوَّزَ بِهِ فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ جاَزَ ، وَلَ

يَادٍ حيَْثُ لَا يَجُوزُ وَبَدَلِ الصَّرْفِ لَا تَجُوزُ بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ لَهُ أَلْفٌ زُيُوفٌ وَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِماِئَةٍ جِ
فَيَكُونُ مُعَاوَضَةً ضَرُورَةً فَلَا  هُ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ اسْتَوْفَى بعَْضَ حَقِّهِ وأََسْقَطَ الْبَاقِيَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَستَْحِقُّ الْجِيَادَ؛ لِأَنَّ

مَوْضِعِهِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفٌ مُؤَجَّلَةٌ فَصاَلَحَهُ يَجوُزُ التَّفَاضُلُ فِيهَا ؛ لِأَنَّ جيَِّدَهَا وَردَِيئَهَا سَوَاءٌ عَلَى مَا عُرِفَ فِي 
يْنَ حَقِّهِ فَيَكُونُ مُبَادَلَةً عَلَى خَمْسِمِائَةٍ حاَلَّةٍ لَا يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَستَْحِقُّ الْحاَلَّ فَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ أَخَذَ عَ

  .إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لِمَا ذَكَرْنَا  بِالضَّروُرَةِ فَلَا يَجوُزُ

يعَْنِي لَوْ صَالَحَ الطَّالِبُ عَنْ أَلْفِ دِرهَْمٍ حاَلَّةٍ عَلَى الْمَطْلُوبِ عَلَى أَلْفُ دِرهَْمٍ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ عَلَى أَلْفٍ مؤَُجَّلٍ ( 
الْمُسْلِمِينَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الصِّحَّةِ فَلَوْ حَمَلْنَا ذَلِكَ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ يَلْزَمُ بَيْعُ  مُؤَجَّلَةٍ جَازَ ، وذََلِكَ لِمَا قُلْنَا إنَّ أُموُرَ

الْمُؤَجَّلَةَ ثَابِتَةٌ فِي حَالَّةَ وَالدَّرَاهِمَ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ نَسَاءً ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ؛ لأَِنَّ الدَّرَاهِمَ الْ
فَلَمَّا لَمْ يُمْكِنْ حَمْلُهُ } نهََى عَنْ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ { الذِّمَّةِ وَالدَّيْنُ بِالدَّيْنِ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

صْحيِحًا لِلتَّصَرُّفِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ كَوْنُهُ تَصَرُّفًا فِي حَقِّ نَفْسِهِ لَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ حَمَلْنَاهُ عَلَى التَّأْخِيرِ تَ
حِقَّ للِْجِيَادِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَ) ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ مَنْ استَْحَقَّ الْجِيَادَ استَْحَقَّ الزُّيُوفَ 

رْ عَلَى الرَّدِّ ، وَلَوْ أَخَذَ مُسْتَحِقٌّ لِمَا دوُنَهَا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ السُّودَ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ بِدُونِ رِضَاهُ جاَزَ وَلَمْ يُجْبَ
قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفٌ مُؤَجَّلَةٌ فَصَالَحَهُ عَلَى ( ا هـ  الْبِيضَ مَكَانَ السُّودِ بِدُونِ أَمْرِهِ لَمْ يَجُزْ ويَُجبَْرُ عَلَى الرَّدِّ

أَيْ بِعَقْدِ ) قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَستَْحِقُّ الْحاَلَّ ( هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَأْتِي فِي الْمَتْنِ بعَْدَ أَسطُْرٍ ا هـ ) خَمْسِمِائَةٍ حَالَّةٍ لَا يَجُوزُ 
وَبَيْعُ خمَْسِمِائَةٍ بِأَلْفٍ لَا يَجُوزُ ؛ ) قَوْلُهُ فَيَكُونُ مُبَادَلَةً بِالضَّروُرَةِ إلَخْ ( نَةِ كَانَ حَقُّهُ فِي الْمؤَُجَّلِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ الْمُدَايَ

الْخَمْسِماِئَةِ الَّتِي كَانَتْ مُؤَجَّلَةً فِي الْأَصْلِ تَكُونُ لِأَنَّهُ رِبًا أَوْ نَقُولُ إنَّهُ اعْتِياَضٌ عَنْ الْأَجَلِ وَأَنَّهُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ تعَْجِيلَ 



أَخْبَرَنَا :  فِي كِتاَبِ الْمُجرََّدِ بِمُقَابَلَةِ الْخَمْسِماِئَةِ الْمَحْطُوطَةِ الْمُؤَجَّلَةِ فَيَكُونُ اعْتِياَضًا عَنْ الْأَجَلِ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ
  أَبوُ

كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيَّ مَالٌ إلَى أَجَلٍ فَسَأَلَنِي أَنْ أُعَجِّلَ وَيَضَعَ عَنِّي بعَْضَهُ : يَادِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَنِيفَةَ عَنْ زِ
مِ الْإِسبِْيجَابِيُّ فِي شرَْحِ فَذَكَرْت ذَلِكَ لاِبْنِ عُمَرَ فَنَهَانِي وَكَانَ أَبُو حنَِيفَةَ يأَْخُذُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ شيَْخُ الْإِسْلَا

ا إلَيْهِ لَمْ يَجُزْ وَعَلَى قِياَسِ الْكَافِي ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ إلَى أَجَلٍ فَصاَلَحَهُ منِْهَا عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَدَفَعهََ
سَانٌ فِي الْقَضَاءِ بِالتَّعْجِيلِ وَإِحْسَانٌ مِنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ فِي الِاقْتِضَاءِ بِحَطِّ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ ؛ لِأَنَّهُ إحْ

فِي مُقَابَلَةِ الْآخَرِ دَخَلَ بَعْضِ حَقِّهِ لَكِنَّا نَقُولُ هَذَا حَسَنٌ إذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا مَشْرُوطًا فِي الْآخَرِ فَإِذَا شرُِطَ أَحَدُهُمَا 
إنَّ : فَنهََاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَالَ يهِ مُعَاوَضَةٌ فَاسِدَةٌ فَكَانَ فَاسِدًا ، وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَنَهَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِ

أَنَّهُ قَالَ لَا بأَْسَ بِذَلِكَ إنَّمَا هُوَ حَطُّ بَعْضِهِ عَنْهُ وأََبُو  هَذَا يرُِيدُ أَنْ أُطْعِمَهُ الرِّبَا وَعَنْ الشَّعبِْيِّ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ إبْرَاهيِمَ
  .يُوسُفَ أَخَذَ بِقَوْلِهِ إلَى هُنَا لَفْظُ شرَْحِ الْكَافِي ا هـ أَتقَْانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

يَعنِْي لَوْ صَالَحَهُ عَنْ ) لٍ أَوْ سُودٍ عَلَى نِصْفٍ حَالٍّ أَوْ بِيضٍ لَا وَعَلَى دَنَانِيرَ مؤَُجَّلَةٍ أَوْ عَنْ أَلْفٍ مُؤَجَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَى خَمْسِماِئَةٍ بِيضٍ لَا أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى دَناَنِيرَ مُؤَجَّلَةٍ أَوْ عَنْ أَلْفٍ مُؤَجَّلٍ عَلَى خَمْسِماِئَةٍ حاَلَّةٍ أَوْ عَنْ أَلْفٍ سُودٍ عَ

 مُؤَجَّلٌ لَا لَهُ الدَّرَاهِمَ لَا يَستَْحِقُّ الدَّناَنِيرَ فَكَانَ مُعَاوَضَةً وَهُوَ صرَْفٌ فَلَا يَجُوزُ تَأْجِيلُهُ وَمَنْ لَهُ دَيْنٌيَجوُزُ ؛ لِأَنَّ مَنْ 
بَيَّنَّا فَيَكُونُ أَخْذُهَا بِطَرِيقِ يَستَْحِقُّ الْحاَلَّ ، وَكَذَا مَنْ لَهُ دَرَاهِمُ سُودٌ لَا يَسْتَحِقُّ الْبِيضَ ؛ لأَِنَّهَا أَجْوَدُ عَلَى مَا 

 ولََمْ توُجَدْ فَلِهَذَا بَطَلَ الْمُعَاوَضَةِ لَا بِطَرِيقِ الِاسْتِيفَاءِ وَشَرْطُ صِحَّةِ الْمُعَاوَضَةِ فِي الْجِنْسِ الْمتَُّحِدِ الْقَدْرِ الْمُسَاوَاةُ
الْأَلْفِ الْمُؤَجَّلَةِ أَوْ صَالَحَهُ عَلَى أَلْفٍ بِيضٍ عَنْ الْأَلْفِ السُّودِ جَازَ بِشرَْطِ  الصُّلْحُ حتََّى لَوْ صَالَحَهُ عَلَى أَلْفٍ حَالَّةٍ عَنْ

فَةِ ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَبْضِهِ فِي الْمَجْلِسِ لوُِجُودِ الْمُسَاوَاةِ فِي الْقَدْرِ وَهُوَ الْمُعْتبََرُ فِي الصَّرْفِ دُونَ الْمُسَاوَاةِ فِي الصِّ
دَيْنٍ فَلَا يَجوُزُ ، وَلَوْ كَانَ أَلْفٌ فَصاَلَحَهُ عَلَى طَعَامٍ موَْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ مُؤَجَّلٍ لَمْ يَجُزْ ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ افْتِرَاقًا عَنْ دَيْنٍ بِ

انَتْ حاَلَّةً أَوْ مُؤَجَّلَةً ؛ لأَِنَّهُ يُجْعَلُ إسْقَاطًا لِلدَّنَانِيرِ عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَماِئَةُ ديِنَارٍ فَصاَلَحَهُ عَلَى مِائَةِ دِرهَْمٍ جاَزَ سَوَاءٌ كَ
 فِيهِ فَسَادَهُ ؛ وَلِأَنَّ جِهَةَ الْإِسْقَاطِ كُلِّهَا وَلِلدَّرَاهِمِ إلَّا مِائَةً وَتَأْجِيلًا لِلْمِائَةِ الَّتِي بَقِيَتْ فَلَا يُحمَْلُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ ؛ لِأَنَّ

لْمَسَائِلِ أَنَّهُ متََى كَانَ رْجَحُ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ مبَْنِيٌّ عَلَى الْإِغْمَاضِ ؛ ولَِهَذَا جَازَ عَنْ الْمَجْهوُلِ ، وَالْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ اأَ
هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَهُوَ إسقَْاطٌ لِلْبَعْضِ وَاستِْيفَاءٌ  الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ أَدْوَنَ مِنْ حَقِّهِ قَدْرًا وَوَصْفًا وَوَقْتًا أَوْ فِي أَحَدِ

  لِلْبَاقِي ؛ لأَِنَّهُ اسْتَوْفَى دُونَ حَقِّهِ ، وَإِنْ

ؤَجَّلِ وَمِنْ اخْتِلَافِ عْجِيلِ الْمُكَانَ أَزيَْدَ مِنْهُ بِمَعنَْى أَنَّهُ دَخَلَ فِيهِ مَا لَا يَستَْحِقُّهُ مِنْ وَصْفٍ أَوْ مَا هُوَ بِمَعنَْى الْوَصْفِ كَتَ
 ، وَإِنَّمَا كَانَ تَعْجِيلُ جِنْسٍ فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ لِتعََذُّرِ جَعْلِهِ اسْتِيفَاءً فِي غَيْرِ الْمُستَْحَقِّ فَيُشتَْرَطُ فِيهِ شُرُوطُ الْمُعَاوَضَةِ

؛ ولَِهَذَا يَنقُْصُ الثَّمَنُ لأَِجْلِهِ فَيَكُونُ الْحَطُّ بِمُقَابَلَةِ الْأَجَلِ فَيَكُونُ الْمُؤَجَّلِ كَالْوَصْفِ ؛ لأَِنَّ الْمعَُجَّلَ خَيْرٌ مِنْ الْمؤَُجَّلِ 
قِ فِيمَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْإِرْفَارِبًا فَلَا يَجُوزُ إلَّا إذَا صَالَحَ الْمَوْلَى مُكَاتَبَهُ عَنْ أَلْفٍ مُؤَجَّلَةٍ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ حاَلَّةٍ فَإِنَّهُ 
اقٌ مِنْ الْموَْلَى بِحَطِّ بعَْضِ الْبَدَلِ بَيْنَهُمَا أَظْهَرُ مِنْ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فَلَا يَكُونُ هَذَا مُقَابَلَةَ الْأَجَلِ بِبَعْضِ الْماَلِ وَلَكِنَّهُ إرْفَ

ا بَقِيَ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ ليُِتَوَصَّلَ بِهِ إلَى شَرَفِ الْحُرِّيَّةِ وَهُوَ وَهُوَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ فِي الشَّرْعِ وَمُسَاهَلَةٌ مِنْ الْمُكَاتَبِ فِيمَ
  .أَيْضًا مَنْدوُبٌ إلَيْهِ فِي الشَّرْعِ 



ا قَبْلَ هَذِهِ الْقَوْلَةِ نَقْلًا عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ تقََدَّمَتْ بِسَطْرٍ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فَانْظُرْ إلَى مَ) قَوْلُهُ أَوْ عَنْ أَلْفٍ مُؤَجَّلٍ ( 
قَالُوا الْمرَُادُ مِنْ الدَّرَاهِمِ السُّودِ هِيَ الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ ) قَوْلُهُ أَوْ سوُدٍ ( الْأَتْقَانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهَا فَإِنَّهُ مُفيِدٌ ا هـ 

فَيَكُونُ مُعَاوَضَةُ الْأَلْفِ بِخمَْسِمِائَةٍ وَزِيَادَةِ ) قَوْلُهُ أَخَذَهَا بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ إلَخْ ( مِنْ النُّقُودِ السَّودَْاءِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
عَلَيْهِ  قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَلَوْ كَانَ) قَوْلُهُ ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ إلَخْ ( وَصْفٍ فَكَانَ رِبًا عَلَى قَدْرِ الدَّيْنِ ا هـ 

قَانِيُّ ذَكَرَهُ تَفْرِيعًا عَلَى مَسْأَلَةِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَمِائَةُ دِيناَرٍ فَصاَلَحَهُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ حَالَّةٍ أَوْ إلَى شَهْرٍ صَحَّ الصُّلْحُ قَالَ الْأَتْ
بِعقَْدِ الْمُداَيَنَةِ لَمْ يُحمَْلْ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ فَحمُِلَ عَلَى أَنَّهُ أَسْقَطَ  الْقُدُورِيِّ ، وذََلِكَ ؛ لِأَنَّ الْماِئَةَ لَمَّا كَانَتْ مُستَْحَقَّةً

فِي الْماِئَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ  حَقَّهُ فِي الدَّناَنِيرِ أَصْلًا وأََسْقَطَ حَقَّهُ فِي الدَّرَاهِمِ إلَّا ماِئَةً وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جاَزَ التَّأْجِيلُ
رهَْمٍ وَمِائَةُ دِيناَرٍ عِوَضٍ بَلْ هِيَ نَفْسُ مَا كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ قَالَ فِي شَرْحِ الْكَافِي ، وَإِنْ كَانَ لرَِجُلٍ عَلَى رَجُلٍ ماِئَةُ دِبِ

طَّ بَعْضَ حَقِّهِ قَدْرًا وَبَعْضَهُ وَصْفًا وَقَدْ فَصَالَحَهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى خَمْسِينَ دِرْهَمًا وَعَشْرَةِ دَنَانِيرَ إلَى شهَْرٍ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ حَ
ا إلَى أَجَلٍ أَوْ حَالٍّ ؛ ذَكَرْنَا أَنَّ الْحَطَّ لَا يَقِفُ عَلَى اسْتِيفَاءِ مَا بَقِيَ وَكَذَلِكَ لَوْ صاَلَحَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى خَمْسِينَ دِرْهَمً

بعَْضُ حَقِّهِ واَلْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ مَا دَارَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اسْتِيفَاءً وَصَرْفًا  لِأَنَّهُ حَطَّ أَحَدَ حَقَّيْهِ أَصْلًا واَلْآخَرُ
مٌ لِمَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ يفَاءُ مُتَمِّيُجعَْلُ اسْتِيفَاءً ؛ لأَِنَّهُ دُونَ الصَّرْفِ ؛ لِأَنَّ الصَّرْفَ عَقْدٌ مُبْتَدَأٌ لَهُ أَحْكَامٌ مُبْتَدأََةٌ وَالِاستِْ

  فَكَانَ حَمْلُ التَّصَرُّفِ عِنْدَ

  .التَّرَدُّدِ عَلَيْهِ أَولَْى ا هـ 

أَيْ إنْ ) ا وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْفٌ فَقَالَ أَدِّ غَدًا نِصْفَهُ عَلَى أَنَّك بَرِيءٌ مِنْ الْفَضْلِ فَفَعَلَ بَرِئَ ، وإَِلَّا لَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وسُفَ يبَْرَأُ ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ وَلَا لَمْ يُؤَدِّ غَدًا النِّصْفَ وَهُوَ خمَْسُمِائَةٍ لَا يَبرَْأُ ، وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَقَالَ أَبُو يُ

الْأَدَاءِ ضَائِعٌ ؛ لِأَنَّ النَّقْدَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِي كُلِّ زَمَانٍ يُطَالِبُهُ هُوَ فِيهِ تَعُودُ إلَيْهِ خَمْسُ الْمِائَةِ السَّاقِطَةِ أَبَدًا ؛ لِأَنَّ اشْتِراَطَ 
لَى ائَةِ عِوَضًا ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ عَإذْ الْماَلُ عَلَيْهِ حَالٌّ فَبطََلَ التَّعْلِيقُ وَصَارَ إبرَْاءً مُطْلَقًا وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُ جعََلَ أَدَاءَ خَمْسَ الْمِ
رَاءِ عِوَضًا سِواَهُ وَالْعوَِضُ هُوَ لِلْمُعَاوَضَةِ واَلْأَدَاءُ لَا يَصْلُحُ عِوَضًا ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ قَبْلَ الصُّلْحِ وَهُوَ لَمْ يَذْكُرْ لِلْإِبْ

لَ الْإِبرَْاءُ مُطْلَقًا كَمَا إذَا بَدَأَ بِالْإِبْرَاءِ بِأَنْ قَالَ أَبرَْأْتُك مِنْ الْمُسْتفََادُ بِالْعَقْدِ وَلَمْ يَسْتَفِدْ شَيْئًا فَصَارَ وُجوُدُهُ كَعَدَمِهِ فَحَصَ
دٌ لَا صُلْحَ بيَْنَنَا ؛ لأَِنَّهُ مُقَيَّخَمْسِمِائَةٍ مِنْ الْأَلْفِ عَلَى أَنْ تُعطِْيَنِي خمَْسَمِائَةٍ غَدًا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ فَإِنْ لَمْ تَنْقُدْ غَدًا فَ

ا عَلَى مَا مَرَّ ذِكْرُهُ وَلَهُمَا أَنَّ كَلِمَةَ وَهُوَ تَعْلِيقُ الْفَسْخِ بِعَدَمِ النَّقْدِ فَإِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ خيَِارِ الشَّرْطِ ؛ وَلهَِذَا جَازَ فِي الْبيَْعِ أَيْضً
نْدَ تَعَذُّرِ حَمْلِهَا عَلَى الْمُعَاوَضَةِ لِمَا ذُكِرَ تَصْحيِحًا لتَِصَرُّفِهِ عَلَى تَكُونُ لِلشَّرْطِ كَمَا تَكُونُ لِلْمُعَاوَضَةِ فَتُحمَْلُ عَلَيْهِ عِ

 التَّعْلِيقَ بِهِ كَمَا فِي الْحَواَلَةِ فَإِنَّفَإِذَا كَانَ لِلشَّرْطِ جَازَ تَقْيِيدُ الْإِبرَْاءِ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّقْيِيدَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْتمَِلْ 
هُ عَنْ الْبَعْضِ بِشَرْطِ أَنْ يُعْطِيَهُ الْأَصيِلَ يبَْرَأُ بِقَيْدٍ عَلَى صِفَةٍ وَهُوَ سَلَامَةُ الْعِوَضِ لَهُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَصَارَ كَمَا إذَا أَبْرأََ

  ؛ لِأَنَّ لِلنَّاسِ غَرَضًا فِيهِ حَذَارِكَفِيلًا بِالْبَاقِي أَوْ رَهنًْا فَإِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَيْهِ 

اءَةِ فَلَا يَعُودُ الدَّيْنُ بِالشَّكِّ وَفِيمَا إفْلَاسِهِ أَوْ توََسُّلًا إلَى تِجَارَةٍ أَربَْحَ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَدَّمَ الْإِبْرَاءَ ؛ لِأَنَّهُ بَرِئَ بِالْبُدَ
قْدِيرِ هِ وَآخِرُهُ مُعَلَّقٌ بِشَرْطٍ فَلَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ بِالشَّكِّ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ عَلَى مُحْتَمِلَةٌ فَعَلَى تَنَحْنُ فِيهِ لَمْ يَبرَْأْ فِي أَوَّلِ

يَبرَْأُ مُطْلَقًا فَلَا يَبْرَأُ بِالشَّكِّ  أَنْ تَكُونَ للِشَّرْطِ لَا يَبرَْأُ مُطْلَقًا ، وَإِنَّمَا يبَْرَأُ بِالْأَدَاءِ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ تَكُونَ لِلْعوَِضِ
أَحَدُهَا مَا ذَكَرنَْا وَالثَّانِي أَنْ يُصرَِّحَ بِالتَّقْيِيدِ بِأَنْ يَقُولَ صَالَحتُْك عَنْ الْأَلْفِ : وَالاِحْتِمَالِ ثُمَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ 

 ا ، وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى أَنَّكَ إنْ لَمْ تَدْفَعْهَا إلَيَّ غَدًا فَلَا تَبرَْأُ مِنْ الْبَاقِي فَيَكُونُعَلَى خَمْسِمِائَةٍ تَدْفَعُهَا إلَيَّ غَدً



أْتُك مِنْ خَمْسِمِائَةٍ مِنْ الْأَلْفِ برَْالْأَمْرُ كَمَا قَالَ ؛ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِمَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ فَلَا يُزاَحِمُهُ غَيْرُهُ ، وَالثَّالِثُ إذَا قَالَ أَ
مْ يُؤَدِّ ؛ لِأَنَّ الْبرََاءَةَ قَدْ عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي خَمْسَمِائَةٍ غَدًا فَحُكْمُهُ أَنَّهُ يبَْرَأُ مُطْلَقًا أَدَّى خَمْسَ الْمِائَةِ فِي الْغَدِ أَوْ لَ

بِمَا يُوجِبُ الشَّكَّ فِي آخرِِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ واَلْأُولَى حَصَلَتْ بِالْإِطْلَاقِ أَوَّلًا فَلَا تَتَغَيَّرُ 
بْرَأُ مُطْلَقًا ؛ لأَِنَّهُ إبْرَاءٌ فَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَ وَالرَّابِعُ أَنْ يَقُولَ أَدِّ إلَيَّ خمَْسَمِائَةٍ عَلَى أَنَّكَ برَِيءٌ مِنْ بَاقِيهِ وَلَمْ يُؤَقِّتْ لِلْأَدَاءِ وَقْتًا

مَانِ فَلَا يُحْمَلُ عَلَى التَّقْيِيدِ مُطْلَقٌ إذْ لَمْ يُؤَقِّتْ لَهُ وَقْتًا وَلَيْسَ لَهُ غَرَضٌ صَحيِحٌ ؛ لِأَنَّ الْأَدَاءَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِي مُطْلَقِ الزَّ
عِوَضًا ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ اسْمٌ لِمَا اُسْتُفيِدَ بِالْعقَْدِ واَلْأَدَاءُ وَاجِبٌ قَبْلَهُ فَلَغَا بِخِلَافِ وَيُحمَْلُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ وَهُوَ لَا يَصْلُحُ 

  الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ الْأَدَاءَ فِيهَا مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ الْأَدَاءِ وَهُوَ غَرَضٌ صَحيِحٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا

؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ  الْخَامِسُ إذَا قَالَ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ خمَْسَمِائَةٍ أَوْ إذَا أَدَّيْت أَوْ مَتَى أَدَّيْت فَحُكْمُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّفَيَتَقَيَّدُ بِهِ وَ
مْلِيكِ ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ مَا فِي ذِمَّتِهِ وَلهَِذَا يَرتَْدُّ بِالشَّرْطِ صَرِيحًا واَلْبرََاءَةُ لَا تَحْتمَِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى التَّ

مِنْ أَنْواَعِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ  بِالرَّدِّ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ ؛ لأَِنَّهُ إسْقَاطٌ فَيَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ وبَِخِلَافِ مَا تقََدَّمَ
تِ فَلَا يُنَافِي ا فِيهَا بِصَرِيحِ الشَّرْطِ ، وَإِنَّمَا أَتَى بِالتَّقْيِيدِ فَصَارَ كَالْمُضاَفِ إلَى وَقْتٍ بَلْ هُوَ مُضَافٌ إلَى الْوَقْيُعَلِّقْهَ

  .كَوْنَهُ سَبَبًا فِي الْحاَلِ فَلَا يَكُونُ مُعَلَّقًا بِالْخَطَرِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ 

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَصوُرَتُهَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ ) مَنْ لَهُ عَلَى آخَرُ أَلْفٌ فَقَالَ أَدِّ غَدًا إلَخْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَ
دًا مِنْهَا خمَْسَمِائَةٍ عَلَى أَنَّك يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّةٍ فَقَالَ لَهُ ادْفَعْ إلَيَّ غَ
ةَ وَمُحمََّدٍ وَلَا تَعوُدُ عَلَيْهِ فِي بَرِيءٌ مِنْ الْفَضْلِ فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ الْخَمْسَمِائَةِ غَدًا عَادَتْ الْأَلْفُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَ

أَصْلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ إذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ  قَوْلِ يَعْقُوبَ إلَى هُنَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ فِي
ةٍ فَصاَلَحَهُ عَلَى ذَلِكَ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أُصَالِحُك عَلَى أَنْ أَحُطَّ عَنْك خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُعْطِينَِي الْيَوْمَ خمَْسَمِائَ

لِكَ الْيَوْمُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهُ إِنَّ أَبَا حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدًا قَالَا فِي ذَلِكَ إنْ أَعْطَاهُ يَوْمئَِذٍ خَمْسَماِئَةٍ جاَزَ الصُّلْحُ ، وَإِنْ مَضَى ذَفَ
فَ عَلَيْهِ خَمْسُمِائَةٍ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ الْخَمْسِماِئَةِ انْتقََضَ الصُّلْحُ وَبَطَلَ وَكَانَتْ الْأَلْفُ عَلَيْهِ عَلَى حَالِهَا وَقَالَ أَبُو يوُسُ

وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْإِبرَْاءَ حَصَلَ ) قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَبرَْأُ إلَخْ ( الْأُخْرَى إلَى هنَُا لَفْظُ مُحمََّدٍ فِي الْأَصْلِ 
جَ طْلَقًا أَعْطَى أَوْ لَمْ يُعْطِ فَصاَرَ كَمَا إذَا بَدَأَ بِذِكْرِ الْإِبْرَاءِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ خاَرِجٌ مَخْرَمُطْلَقًا فَتَثْبُتُ الْبَرَاءَةُ مُ

ائَةِ عِوَضًا ؛ لِأَنَّ أَدَاءَ مِالْمُطَالَبَةِ لَا مَخْرَجَ الْعوَِضِ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ عَلَى ، وَإِنْ كَانَتْ لِلْمُعَاوَضَةِ لَا يَصْلُحُ أَدَاءُ الْخمَْسِ
حِدٍ مِنْهُمَا شَيْئًا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ واَجِبٌ عَلَيْهِ بِقَضِيَّةِ السَّبَبِ السَّابِقِ وَحَقِيقَةُ الْمُعَاوَضَةِ إنَّمَا تَكُونُ إذَا اسْتَفَادَ كُلُّ واَ

طَارِئٍ فَلَمَّا لَمْ يَصلُْحْ أَدَاءُ ذَلِكَ عِوَضًا صَارَ ذِكْرُهُ وَعَدَمُهُ بِمَنزِْلَةٍ فَبَقِيَ  اسْتَفَادَهُ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّمَا اسْتفََادَهُ بِاستِْحْقَاقٍ
  إبرَْاءً مُطْلَقًا فَلَمْ يَتَقَيَّدْ الْإِبْرَاءُ بِشَرْطِ سَلَامةَِ

إبْرَاءً مُقَيَّدًا بِشَرْطِ سَلَامَتِهِ كَمَا إذَا أَبرَْأَهُ عَلَى شَرْطٍ  الْعوَِضِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ هَذَا إبرَْاءٌ بِشرَْطٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ فَيَكُونُ
شَرْطِ أَنْ تُعْطِينَِي بِالْبَاقِي الْيَوْمَ سَمَّاهُ أَوْ قَيَّدَ الْإِبْرَاءَ بِشَرْطِ الْكَفَالَةِ أَوْ الرَّهْنِ كَمَا لَوْ قَالَ أَبرَْأْتُك عَنْ الْخمَْسِمِائَةِ بِ

الْمُحيِلِ مُقَيَّدَةً بِشرَْطِ  ا أَوْ رَهْنًا فَمَضَى الْيَوْمُ ولََمْ يُعْطِ عَادَ الْأَلْفُ عَلَيْهِ كَمَا هُنَا وَكَالْحَواَلَةِ لَمَّا كَانَتْ برََاءَةُكَفِيلً
حْتاَلِ عَلَيْهِ مُفْلِسًا عَادَ الدَّيْنُ إلَى ذِمَّةِ الْمُحيِلِ سَلَامَةِ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ فَإِذَا فَاتَ هَذَا الشَّرْطُ بِمَوْتِ الْمُ

حَطَّ عَنْ بَعْضٍ بِشرَْطِ التَّعْجِيلِ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ماَلُهُ عَلَى إنْسَانٍ مُقَصِّرٍ فِي الْأَدَاءِ فَيُرِيدُ أَنْ يَشْرُطَ الْ
عْجِيلِ فَتَقِفُ ى يَكُونَ ذَلِكَ حَامِلًا لَهُ عَلَى التَّأْجِيلِ ، وَهَذَا مُتَعَارَفٌ بَيْنَ النَّاسِ فَصَارَ الْإِبرَْاءُ مُقَابَلًا بِالتَّفِي مُقَابَلَتِهِ حتََّ



كَانَتْ لِلْمُعَاوَضَةِ حُمِلَتْ عَلَى  سَلَامَتُهُ عَلَى سَلَامَةِ ذَلِكَ فَصَارَ كَمَا لَوْ شَرَطَا شرَْطًا آخَرَ ؛ ولَِأَنَّ كَلِمَةَ عَلَى ، وَإِنْ
مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ ؛ لِأَنَّ فِي  مَعْنَى الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ لَا يَصِحُّ هُنَا لِمَا قُلْنَا فَحُمِلَتْ عَلَى الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ

آخَرِ وَالشَّرْطُ أَيْضًا يُقَابِلُ الْجزََاءَ فَصَارَ الشَّرْطُ كَالْمَذْكُورِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إنْ لَمْ تَنقُْدْ الْمُعَاوَضَةِ مُقَابَلَةَ أَحَدِ الْعوَِضَيْنِ بِالْ
يُباَيِعْنَك { عاَلَى قَالَ تَ) قَوْلُهُ وَلَهُمَا أَنَّ كَلِمَةَ عَلَى تَكُونُ لِلشَّرْطِ ( فَلَا صُلْحَ فَإِذَا لَمْ يَنقُْدْ بَطَلَ الصُّلْحُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

رَأَيْت بِخَطِّ قَارِئِ ) قَوْلُهُ جَازَ تَقْيِيدُ الْإِبرَْاءِ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّقْيِيدَ بِهِ ( ا هـ } عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاَللَّهِ شيَْئًا 
  التَّعْلِيقِ أَنَّ فِي التَّقْيِيدِ لَا يُسْتَعمَْلُ لَفْظُ الشَّرْطِ صَرِيحًا ؛ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ إنْالْهِداَيَةِ هُنَا حاَشِيَةً نَصُّهَا الْفَرْقُ بَيْنَ التَّقْيِيدِ وَ

اللَّفْظُ ،  رِيحًا هَذَا مِنْ حيَْثُأَدَّيْت أَوْ مَتَى أَدَّيْت أَوْ إذَا أَدَّيْت لَمْ يَصِحَّ التَّقْيِيدُ وَفِي التَّعْلِيقِ يُسْتَعمَْلُ لَفْظُ الشَّرْطِ صَ
جوُدِ مَا قَيَّدَ بِهِ وَفِي التَّعْلِيقِ وَالْفَرْقُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى أَنَّ فِي تَقْيِيدِ الْإِبرَْاءِ بِالشَّرْطِ يَحْصُلُ الْإِبرَْاءُ فِي الْحاَلِ بِشَرْطِ وُ

لَهُ فَكَانَ التَّقْيِيدُ بِمَنزِْلَةِ الْإِضَافَةِ إلَى وَقْتٌ وبََيَانُهُ مُسْتَقْصًى فِي لَا يَحْصُلُ فِي الْحاَلِ ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ مَعْدُومٌ قَبْ
مَعْنَى الشَّرْطِ فَلِذَا سَمَّيْنَاهُ أُصوُلِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ ثُمَّ فِي مَسْأَلَتِنَا لَمْ يُسْتَعمَْلْ صرَِيحُ لَفْظِ الشَّرْطِ وَلَكِنْ فِيهِ 

يَجوُزُ أَنْ يَقَعَ الْمَفْعُولُ لَهُ مَعْرِفَةً كَمَا فِي قَوْلِك خَرَجْت مَخَافَةَ الشَّرِّ ) قَوْلُهُ حَذَارِ إفْلَاسِهِ ( تَقْيِيدًا لَا تَعْلِيقًا ا هـ 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَأَمَّا الْوَجْهُ الَّذِي ) عَلَى وُجُوهٍ إلَخْ  وَقَوْلُهُ حَذَارِ إفْلَاسِهِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ ثُمَّ هَذِهِ الْمَسأَْلَةُ

مْسِمِائَةٍ عَلَى أَنْ تَنقُْدنَِي غَدًا لَا يَبرَْأُ إذَا لَمْ يُؤَدِّ ويََكُونُ الْمَالُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَبرَْأْتُك عَنْ خَ
قِ ؛ لأَِنَّهُ عَلَّقَ لُزُومَ نْ لَمْ تَنقُْدنِْي غَدًا خمَْسَمِائَةٍ فَالْأَلْفُ عَلَيْك فَمَضَى الْغَدُ وَلَمْ يُعْطِهِ فَالْأَلْفُ عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاخَمْسَمِائَةٍ فَإِ

واَلْإِبْرَاءُ يَجوُزُ أَنْ يَتَوَقَّفَ لُزُومُهُ } دَ شُرُوطهِِمْ الْمُسْلِمُونَ عِنْ{ الْإِبْرَاءِ بِشَرْطِ إيفَاءِ الْبَاقِي قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
وهََذَا ؛ لِأَنَّ الْإِبرَْاءَ فِيهِ  عَلَى شَرْطٍ مَرْغُوبٍ عَرَفْنَا ذَلِكَ بِآخِرِ كَلَامِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَنْقُدْنِي غَدًا فَالْأَلْفُ عَلَيْك ،

أَيْ ) قَوْلُهُ فَحُكْمُهُ أَنَّهُ يبَْرَأُ مُطْلَقًا ( لهَِذَا يَرتَْدُّ بِالرَّدِّ فَجَازَ أَنْ يَقِفَ لُزُومُهُ عَلَى الشَّرْطِ ا هـ مَعْنَى التَّمْلِيكِ ؛ وَ
  وَقْتًا يَكُونُ وَقْتُهُ الْعُمْرَ فَلَاأَيْ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يُؤَقِّتْ لَهُ ) قَوْلُهُ إذْ لَمْ يُؤَقِّتْ لَهُ وَقْتًا ( بِالْإِجْماَعِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

 ـأَتْقَانِيٌّ  قَالَ قَاضيِخَانْ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَلَوْ قَالَ ) قَوْلُهُ أَوْ متََى أَدَّيْت ( تُنْتَقَضُ الْبَرَاءَةُ بِعَدَمِ الدَّفْعِ ا ه
مِائَةٍ أَوْ مَتَى أَدَّيْت أَوْ إنْ أَدَّيْت أَوْ إنْ دَفَعْت إلَيَّ خَمْسَمِائَةٍ فَأَنْتَ برَِيءٌ عَنْ لِلْغَرِيمِ أَوْ لِلْكَفيِلِ إذَا أَدَّيْت إلَيَّ خَمْسَ

رْ ؛ لأَِنَّهُ عَلَّقَ لصُّلْحِ أَوْ لَمْ يَذْكُالْبَاقِي فَهَذَا كُلُّهُ باَطِلٌ ولََا يَبرَْأُ عَنْ الْبَاقِي ، وَإِنْ أَدَّى إلَيْهِ خمَْسَمِائَةٍ سوََاءٌ ذَكَرَ لَفْظَ ا
؛ لِأَنَّهُ مَا صَرَّحَ بِالتَّعْلِيقِ ،  الْبرََاءَةَ بِالشَّرْطِ صَرِيحًا فَتَبْطُلُ كَمَا لَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَقَدْ أَبرَْأْتُك بِخِلَافِ مَا تقََدَّمَ

نَهُمَا أَنَّ الْبَرَاءَةَ إسْقَاطٌ حَتَّى لَا يَتَوَقَّفَ عَلَى الْقَبُولِ ويََرتَْدَّ بِالرَّدِّ لِمَا فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَعْنَى التَّعْلِيقِ وَحَقِيقَةُ الْفَرْقِ بَيْ
اقِ وَالْعَتاَقِ كَتَعْلِيقِ الطَّلَ مِنْ مَعْنَى التَّمْلِيكِ وَتَعْلِيقُ التَّمْلِيكِ بِالشَّرْطِ بَاطِلٌ كَتَعْلِيقِ الْبيَْعِ وَتَعْلِيقُ الْإِسْقَاطِ جَائِزٌ

قَاطِ وَقُلْنَا بِالصِّحَّةِ إذَا لَمْ يُصَرِّحْ فَاعْتَبَرْنَا شُبْهَةَ التَّمْلِيكِ وَقُلْنَا بِأَنَّهُ إذَا صرََّحَ بِالتَّعْلِيقِ لَا يَصِحُّ وَاعْتَبرَْنَا شَبَهَ الْإِسْ
نَّ إبْرَاءَ الْكَفِيلِ إسْقَاطٌ مَحْضٌ ؛ وَلِهَذَا لَا يَرتَْدُّ بِردَِّهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لِلْكَفيِلِ وَفِيهِ نوَْعُ إشْكَالٍ ؛ لِأَ

تَعْلِيقُهُ لِفُ بِالطَّلَاقِ فَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ إلَّا أَنَّ إبرَْاءَ الْكَفيِلِ كَإِبرَْاءِ الْأَصِيلِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَحْلِفُ بِهِ كَمَا يَحْ
رَجُلٍ وَكَفَلَ بِنَفْسِ الْمَكْفُولِ  بِشرَْطٍ مُتَعَارَفٍ وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِمَا لَيْسَ بِمُتَعاَرَفٍ ؛ وَلهَِذَا قُلْنَا إنَّهُ إذَا كَفَلَ بِماَلٍ عَنْ

كَفَالَةِ بِالْماَلِ فَوَافَى بِنَفْسِهِ بَرِئَ مِنْ الْمَالِ ، وَإِنْ عَلَّقَ الْبَرَاءَةَ عَنْهُ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ إنْ وَافَى بِنَفْسِهِ غَدًا فَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ الْ
  أَيْ) قَوْلُهُ فَحُكْمُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ( بِالْإِيفَاءِ ؛ لِأَنَّ هَذَا تَعْلِيقٌ بِشَرْطٍ مُتَعاَرَفٍ فَصَحَّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

  .أَيْ تَعْلِيقُ التَّمْلِيكَاتِ بِالْأَخْطَارِ بَاطِلٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى التَّمْلِيكِ (  الْإِبْرَاءُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ



؛ ) فَفَعَلَ صَحَّ عَلَيْهِ ( هُ يعَْنِي بعَْضَ) وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ لَا أُقِرُّ لَك بِمَا لَك حتََّى تُؤَخِّرَهُ عَنِّي أَوْ تَحُطَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَعَ الْإِنْكَارِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا لَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُكْرَهٍ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ، أَوْ التَّحْلِيفِ فَيَنْكُلُ وَهُوَ نَظِيرُ الصُّلْحِ 

هِ رُّفِهِ أَقْصَى مَا فِي الْباَبِ أَنَّهُ مُضْطَرٌّ لَكِنَّ الاِضْطرَِارَ لَا يَمْنَعُ مِنْ نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ كَبَيْعِ ماَلِيُنَافِي الطَّوْعَ وَالِاختِْيَارَ فِي تَصَ
  .بِالطَّعَامِ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ 

أَبرَْأَ الْمَدْيُونَ عَنْ بَعْضِ الدَّيْنِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ  أَيْ أَخَّرَ رَبُّ الدَّيْنِ أَوْ حَطَّ بَعْضَ الدَّيْنِ بِأَنْ) قَوْلُهُ فَفَعَلَ صَحَّ ( 
عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأََحْمَدَ يَتمََكَّنُ ؛ عَلَى قَوْلِهِ صَحَّ مَا نَصُّهُ حتََّى لَا يَتَمَكَّنَ مِنْ مُطَالَبَتِهِ فِي الْحَالِ ولََا مُطَالَبَةَ مَا حَطَّ عَنْهُ وَ

الْأَتْقَانِيُّ وَلَا يُقَالُ إنَّهُ يْنَ الْحَالَّ لَا يَتأََجَّلُ بِتأَْجِيلِ صاَحِبِهِ ا هـ مِنْ خَطِّ قَارِئِ الْهِداَيَةِ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ قَالَ لِأَنَّ الدَّ
قِرُّ لأَِنَّا لَا نُسَلِّمُ الْإِكْرَاهَ ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ إنَّمَا يَكُونُ مُكْرَهٌ فِي فِعْلِ التَّأْخِيرِ واَلْحَطِّ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَ لَا يُ

ذَلِكَ عَدَمُ الْجَواَزِ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ  بِالْعُقُوبَةِ وَالْحبَْسِ ولََمْ يُوجَدْ غَايَةُ مَا فِي الْباَبِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْعَلْ لَا يُقِرُّ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ
الْإِقْراَرِ ا هـ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا ى الْإِنْكَارِ أَجوَْزُ مَا يَكُونُ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ الْمُناَزَعَةِ وَهِيَ عِنْدَ الْإِنْكَارِ لَا عَلَ

عَلَانِيَةً يؤُْخَذُ بِهِ ا هـ أَيْ يُؤْخَذُ الْمُقِرُّ بِالْماَلِ فِي  نَصُّهُ فِي الْهِدَايَةِ وَمَعنَْى الْمَسأَْلَةِ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ سرِا أَمَّا إذَا قَالَ
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ونََختِْمُ الْفَصْلَ بِمَسأَْلَةٍ ذَكَرَهَا فِي ) فَرْعٌ ( الْحَالِ بِلَا خِلَافٍ ؛ لأَِنَّهُ إقْرَارٌ مِنْهُ بِالْحَقِّ ا هـ 

نْهَا عَلَى ي باَبِ الصُّلْحِ فِي الدَّيْنِ قَالَ ، وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ لَا يَعْرِفَانِ وَزْنَهَا فَصَالَحَهُ مِشَرْحِ الْكَافِي فِ
الَحَهُ عَلَى دَرَاهِمَ فَهُوَ فَاسِدٌ فِي ثَوْبٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ جَهاَلَةَ الْمُصاَلَحِ عَنْهُ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الصُّلْحِ ، وَإِنْ صَ
اهِرَ أَنَّهُ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْقِياَسِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتمَِلُ أَنَّ بَدَلَ الصُّلْحِ أَكْثَرُ مِنْهُ لَكنِِّي أَستَْحْسِنُ أَنْ أُجِيزَهُ ؛ لِأَنَّ الظَّ

  الْإِغْمَاضِ فَكَانَ تَقْدِيرُهُمَا بَدَلَ الصُّلْحِ بِشَيْءٍ دَلَالَةً ظَاهرَِةً أَنَّهُمَا عَرَفَاهُمَبْنَى الصُّلْحِ عَلَى الْحَطِّ وَ

  .أَقَلَّ مِمَّا عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَا لَا يعَْرِفَانِ قَدْرَ مَا عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ ا هـ 

ا عَنْ نَصيِبِهِ عَلَى ثَوْبٍ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُتْبِعَ الْمَدْيُونَ بِنِصْفِهِ ، أَوْ يأَْخُذَ نِصْفَ دَيْنٌ بَيْنَهُمَا صَالَحَ أَحَدُهُمَ( قَالَ ) فَصْلٌ ( 
شَّرِيكَيْنِ يَعْنِي إلَّا أَنْ يَضْمَنَ الْمُصاَلِحُ لِشرَِيكِهِ رُبُعَ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَ ال) الثَّوْبِ مِنْ شَرِيكِهِ إلَّا أَنْ يَضْمَنَ رُبُعَ الدَّيْنِ 

 فَقَضيَِّتُهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ ربُُعَ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَقْبوُضِ مِنْ الدَّيْنِ إذْ لَا تَجُوزُ قِسْمَتُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، واَلْمَقْبوُضُ خَيْرٌ مِنْ الدَّيْنِ
ءِ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ عِوَضَهُ لَكِنَّ الصُّلْحَ مَبنِْيٌّ عَلَى الْحَطِّ فَلَوْ الدَّيْنِ وَلَا يَكُونُ لَهُ سَبِيلٌ عَلَى الثَّوْبِ كَمَا فِي فَصْلِ الشِّرَا

جِعَ عَلَى نِ فَأَثْبَتْنَا لَهُ الْخِياَرَ بَيْنَ أَنْ يَرْأَلْزَمنَْاهُ رُبُعَ الدَّيْنِ لَتَضَرَّرَ الْمُصاَلِحُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَبْلُغُ قِيمَةُ الثَّوْبِ كُلِّهِ ربُُعَ الدَّيْ
نَا لِلْمُصاَلِحِ الْخيَِارَ أَيْضًا بَيْنَ الْمَدِينِ بِنَصِيبِهِ وَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ وَإِذَا رَجَعَ عَلَى الْمُصاَلِحِ أَثْبَتْ

فْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُمَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ بِخِلَافِ فَصْلِ الشِّرَاءِ أَنْ يَدْفَعَ نِصْفَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ ، أَوْ رُبُعَ الدَّيْنِ دَ
حَقِّهِ بَلْ أَكْثَرَ فَلَا ضرََرَ عَلَيْهِ  وَالِاقْتِضَاءِ لِنفَْسِ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ مَبنِْيٌّ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اسْتَوْفَى قَدْرَ

ةَ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ وعِ بِرُبُعِ الدَّيْنِ وَفِي فَصْلِ الِاقْتِضَاءِ قَدْ قَبَضَ نِصْفَ الْحَقِّ وَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا لِمَا أَنَّ قِسْمَبِالرُّجُ
هِ فِيهِ فَجَعَلْنَا الْمَقْبوُضَ كَأَنَّهُ عَيْنُ حَقِّهِ ، وَإِنْ كَانَ لَا تتَُصَوَّرُ ؛ لِأَنَّهُ مَعْنًى فِي الذِّمَّةِ فَيَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنْهُ إذْ لَا ضرََرَ عَلَيْ

يْنُ غَيْرُ الدَّيْنِ حَقِيقَةً وَقَدْ قَبَضَهُ غَيْرَهُ حَقِيقَةً ؛ وَلهَِذَا يَمْلِكُهُ الْقَابِضُ ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ بِالْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْبوُضَ عَيْنٌ وَالْعَ
  الْمُشْتَرَكُ أَنْعَنْ حَقِّهِ فَيَمْلِكُهُ حَتَّى يَنفُْذَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ ثُمَّ يَضْمَنُ لِشرَِيكِهِ حِصَّتَهُ لِمَا ذَكَرْنَا واَلدَّيْنُ  بَدَلًا

ةٍ ، أَوْ كَانَ لَهُمَا عَيْنٌ وَاحِدَةٌ يَكُونَ واَجِبًا بِسَبَبٍ متَُّحِدٍ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ بِأَنْ كَانَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَيْنٌ عَلَى حِدَ
أَوْ قِيمَةِ الْعَيْنِ الْمُشتَْرَكَةِ مُشْتَرَكَةٌ بيَْنَهُمَا وَبَاعَا الْكُلَّ صَفْقَةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ تَفْصيِلِ ثَمَنِ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، 



الِ الْمُشْترََكِ بَيْنَهُمَا أَوْ يَكُونُ الدَّيْنُ مَوْروُثًا بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُستَْهْلَكَةِ أَوْ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ الْمَ
الصُّلْحِ وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ حُ بِبَدَلِ قَيَّدَهُ بِكَوْنِ الْمُصَالَحِ عَنْهُ دَينًْا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ عَيْنٍ مُشْتَرَكَةٍ يَخْتَصُّ الْمُصَالِ

يْنِ وَقَيَّدَهُ بِكَوْنِ الْمُصَالَحِ أَنْ يُشاَرِكَهُ فِيهِ لِكَوْنِهِ مُعَاوَضَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ؛ لِأَنَّ الْمُصاَلَحَ عَنْهُ ماَلٌ حَقِيقَةً بِخِلَافِ الدَّ
هُ لَوْ صاَلَحَهُ عَلَى جِنْسِهِ يُشاَرِكُهُ فِيهِ ، أَوْ يَرْجِعُ عَلَى الْمَدِينِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبًا وَمُرَادُهُ خِلَافُ جِنْسِ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ

رٍ ،  أَنْ يَكُونَ الصُّلْحُ عَنْ إقْرَالِلْقَابِضِ فِيهِ خِيَارٌ ؛ لِأَنَّهُ بِمنَْزِلَةِ قَبْضِ بَعْضِ الدَّيْنِ وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحُكْمِ بَيْنَ
وَمَا يَأْخُذُهُ بَدَلٌ عَنْهُ وَزَعْمُهُمَا  أَوْ سُكُوتٍ ، أَوْ إنْكَارٍ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَيْنِ يَتَصاَدَقَانِ عَلَى أَنَّ لَهُمَا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَيْنًا

ا يرَْجِعُ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ فِيمَا قَبَضَ فَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ يَهَبَهُ الْغَرِيمُ يَكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِمَا ، وَلَوْ أَرَادَ الْقَابِضُ أَنْ يَخْتَصَّ بِهِ وَلَ
الدَّيْنِ هِ مِنْ الدَّيْنِ ، ثُمَّ يُبْرِئُهُ عَنْ قَدْرَ دَيْنِهِ وَهُوَ يُبْرِئُهُ عَنْ دَيْنِهِ ، أَوْ يَبِيعَ الطَّالِبُ كَفًّا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ نَحْوِهِ بِقَدْرِ نَصيِبِ

  .وَيَأْخُذُ ثَمَنَ الزَّبِيبِ 

شْترََكِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْفَصْلُ فِي الدَّيْنِ الْمُشْترََكِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ لَمَّا ذَكَرَ مُطْلَقَ الدَّيْنِ شرََعَ فِي الدَّيْنِ الْمُ) فَصْلٌ ( 
الَ بعَْضُ الشَّارِحِينَ لَمَّا ذَكَرَ حُكْمَ الدَّيْنِ الْمُفْرَدِ شَرَعَ فِي الدَّيْنِ الاِشْترَِاكَ عَارِضٌ واَلْأَصْلُ عَدَمُ الْعَارِضِ ا هـ وَقَ

أَيْ الْآتِي فِي الْمَتْنِ وَهُوَ وَقَوْلُهُ ، وَلَوْ ) قَوْلُهُ كَمَا فِي فَصْلِ الشِّرَاءِ ( الْمُشتَْرَكِ ؛ لِأَنَّ الاِثْنَيْنِ بعَْدَ الْوَاحِدِ ا هـ 
؛ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ أَنْ يَبِيعَهُ مرَُابَحةًَ ) قَوْلُهُ لَكِنَّ الصُّلْحَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْحَطِّ ( نَصِيبِهِ شَيْئًا ضَمَّنَهُ ربُُعَ الدَّيْنِ ا هـ اشتَْرَى بِ

قَوْلُهُ لِمَا ( ةٍ وَالِاقْتِضَاءُ لنِِصْفِ الدَّيْنِ ا هـ فِي نُسْخَ) قَوْلُهُ واَلِاقْتِضَاءُ لِنفَْسِ الدَّيْنِ ( كَذَا بِخَطِّ قَارِئِ الْهِداَيَةِ ا هـ 
سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ قَرِيبًا مِنْ هَذَا الْمَحَلِّ التَّعْليِلُ لعَِدَمِ جَواَزِ قِسْمَةِ ) أَنَّ قِسْمَةَ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا تتَُصَوَّرُ 

سْمَةَ الَ الْأَتْقَانِيُّ وَقِسْمَةُ الدَّيْنِ حاَلَ كَوْنِهِ فِي الذِّمَّةِ لَا تَجُوزُ واَلدَّليِلُ عَلَى ذَلِكَ هُوَ أَنَّ الْقِالدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ ا هـ قَ
رِ تَمْيِيزٍ لَمْ يَصِحَّ لِعَدَمِ التَّمْيِيزِ ، أَلَا تَمْيِيزُ الْحُقُوقِ ، وذََلِكَ لَا يَتأََتَّى فِيمَا فِي الذِّمَّةِ ؛ وَلأَِنَّهُمَا لَوْ اقْتَسَمَا الْأَعْيَانَ مِنْ غَيْ

الْجاَنِبُ لِي لَمْ يَصِحَّ تَرَى أَنَّ صُبْرَةَ طَعَامٍ بَيْنَ شرَِيكَيْنِ لَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ خُذْ مِنْهَا هَذَا الْجاَنِبَ لَك ، وَهَذَا 
يمَا فِي الذِّمَّةِ لَمَّا لَمْ يَتَمَيَّزْ ؛ وَلِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِيهَا مَعنَْى التَّمْلِيكِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ لِعَدَمِ التَّمْيِيزِ وَكَذَلِكَ الْقِسْمَةُ فِ

رِ مَنْ فِي ذِمَّتِهِ لَا يَجُوزُ فَإِذَا غَيْالْمُقْتَسِمَيْنِ يَأْخُذُ نِصْفَ حَقِّهِ وَيأَْخُذُ الْبَاقِيَ عوَِضًا عَمَّا لَهُ فِي يَدِ الْآخَرِ وَتَمْلِيكُ الدَّيْنِ لِ
إِنْ كَانَ أَجْوَدَ مِنْهُ فَإِنَّ ثَبَتَ هَذَا كَانَ الْمَقْبوُضُ مِنْ الْحَقَّيْنِ جَمِيعًا فَكَانَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يأَْخُذَ نِصْفَ الْمَقْبوُضِ بِعَيْنِهِ وَ

  الْجُودَةَ لَا يُعْتبََرُ بِهاَ

أَنَّهُ قَبَضَ دِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إذَا أَدَّى أَجوَْدَ مِنْهُ أُجْبِرَ صاَحِبُ الدَّيْنِ عَلَى قَبْضِهِ وَصاَرَ كَفِي الْجِنْسِ الْوَاحِ
مِنْ دَيْنِهِ إلَّا هَذَا الْقَدْرَ فَلَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانُ  نَفْسَ حَقِّهِ فَلَزِمَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ نِصْفَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْبوُضُ أَرْدَأَ مِنْهُ فَلَمْ يُسلَِّمْ لَهُ

بٍ فَشرَِيكُهُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ غَيْرِهِ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا جِئْنَا إلَى مَسأَْلَةِ الْكتَِابِ فَقُلْنَا إذَا صاَلَحَ أَحَدُهُمَا مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى ثَوْ
شرَِيكُهُ يْنُ بِنِصْفِهِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ ثَابِتٌ فِي ذِمَّتِهِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ عَلَيْهِ بِنِصْفِهِ كَمَا لَوْ اشْترََى أَتْبَعَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّ

يْنِ وَهُوَ مُشاَعٌ بِدَليِلِ مَا بَيَّنَّا بِنَصيِبِهِ ثَوبًْا ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الثَّوْبِ مِنْ الشَّرِيكِ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ وَقَعَ عَنْ نِصْفِ الدَّ
نِ فَصَارَ عِوَضُ الثَّوْبِ نِصْفَهُ أَنَّ قِسْمَةَ الدَّيْنِ حاَلَ كَوْنِهِ فِي الذِّمَّةِ لَا تَصِحُّ وَحَقُّ الشَّرِيكِ مُتَعَلِّقٌ بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ الدَّيْ

لِلنِّصْفِ دلََالَةٌ عَلَى إجَازَةِ الْعقَْدِ فَصَحَّ ذَلِكَ وَجَازَ فَإِنْ ضَمِنَ لَهُ شَرِيكُهُ رُبُعَ مِنْ حَقِّهِ فَوَقَفَ عَلَى إجَازَتِهِ وأََخْذُهُ 
ةً قَوْلُهُ وَبَاعَا الْكُلَّ صَفْقَ( الدَّيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الثَّوْبِ سَبِيلٌ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الدَّيْنِ كَذَا فِي شَرْحِ الْأَقْطَعِ ا هـ 

 واَحِدَةً بِشرَْطِ أَنْ قَالَ الْكَاكِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا بُدَّ مِنْ قَيْدٍ آخَرَ وَهُوَ أَنْ يزَُادَ عَلَى هَذَا وَيُقَالَ إذَا كَانَ صَفْقَةً) وَاحِدَةً 
أَحَدِهِمَا أَكْثَرُ ثُمَّ قَبَضَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ أَنْ  يَتَسَاوَيَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَصِفَتِهِ ؛ لأَِنَّهُمَا لَوْ بَاعَا صَفْقَةً ونََصِيبُ



سُودٌ فَقَبَضَ السُّودَ لَمْ  يُشاَرِكَهُ حتََّى يَسْتَوْفِيَ الزِّيَادَةَ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ نَصيِبُ أَحَدِهِمَا دَرَاهِمَ ثَخِيَّةً وَنَصِيبُ الْآخَرِ
 الْوَاحِدَةِ نْ يُشاَرِكَهُ ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسوُطِ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ صَفْقَةً وَاحِدَةً مَا نَصُّهُ وَاحتَْرَزَ بِالصَّفْقَةِيَكُنْ لِلْآخَرِ أَ

  عَنْ الصَّفْقَتَيْنِ حيَْثُ لَا يَكُونُ

حِ الْكَافِي عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ باَعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ رَجُلٍ لَلشَّرِيكُ السَّاكِتِ الْمُشَارَكَةُ ، أَلَا تَرَى إلَى مَا قَالَ فِي شَرْ
بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَبَضَ بِخمَْسِمِائَةِ دِرهَْمٍ وَباَعَ الْآخَرُ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ بِخَمْسِماِئَةٍ وَكَتَبَا عَلَيْهِ صَكًّا وَاحِدًا 

عَلَى حِدَةٍ ا لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ أَنْ يُشَارِكَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا شَرِكَةَ لَهُمَا فِي الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ دَيْنٍ وَجَبَ بِسبََبٍ  أَحَدُهُمَا مِنْهُ شَيْئًا
قَالَ ) ـ قَوْلُهُ ثُمَّ الْمُصَنِّفُ بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى ثَمَنِ مَنْ قَوْلِهِ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ ا ه) قَوْلُهُ أَوْ قِيمَةِ الْعَيْنِ ( هـ غَايَةٌ 

فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ الْأَتْقَانِيُّ وإَِنَّمَا وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الدَّيْنِ بَيْنَ شرَِيكَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا ادَّعَى اثْنَانِ فِي داَرٍ 
ا تَرَى إلَى مَا ذَكَرَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي بَابِ الصُّلْحِ فِي الْغَصْبِ مِنْ مُخْتَصَرِ الدَّارِ عَلَى مَالٍ لَمْ يُشْرِكْهُ الْآخَرُ ، أَلَ

عَلَى مَالٍ لَمْ يُشْرِكْهُ  الْكَافِي ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا فِي دَارِ دَعْوَى ميرَِاثٍ عَنْ أَبِيهِمَا فَصَالَحَ رَبُّ الدَّارِ أَحَدَهُمَا
يراَثِ وَقَالَ الْحَاكِمُ أَيْضاً رُ فِيهِ إنْ كَانَ مُقرِا أَوْ مُنْكِرًا وَكَذَلِكَ الْعُروُض ؛ لِأَنَّ فِي زَعْمِهِمَا أَنَّهُ باَئِعٌ نَصِيبَهُ فِي الْمِالْآخَ

وْ قَالَا وَرِثْنَاهَا عَنْ أَبِينَا وَجَحَدَ الرَّجُلُ ثُمَّ صَالَحَ فِي بَابِ الصُّلْحِ فِي الْعَقَارِ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا فِي يَدِ رَجُلٍ داَرًا أَ
ائَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ أَحَدُهُمَا مِنْ حِصَّتِهِ مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ وأََراَدَ شرَِيكُهُ أَنْ يُشْرِكَهُ فِي هَذِهِ الْمِ

 ؛ لِأَنَّ فِي زَعْمِهِ مِنْ الدَّارِ شَيْئًا إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبيَِّنَةَ بِذَلِكَ لِمَا قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ فِي شرَْحِ الْكَافِي بِقَوْلِهِ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ
نْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ لَيْسَ لِشرَِيكِهِ أَنْ أَنْ يَبِيعَ نَصيِبَهُ مِنْ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ وَمَنْ بَاعَ نَصِيبَهُ مِ

  يُشاَرِكَهُ فِي الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ بَدَلُ

اهيِمَ بْنِ رُسْتُمَ أَنَّ أَبَا نْ إبْرَمِلْكِهِ لَا بَدَلُ مِلْكٍ مُشْترََكٍ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ قَالَ أَبُو الْفَضْلِ يَعنِْي الْحَاكِمَ الشَّهِيدَ ذُكِرَ عَ
لَيْسَ بِمُعَاوَضَةٍ بَلْ  يُوسُفَ قَالَ يُشاَرِكُهُ وَإِنَّ مُحمََّدًا قَالَ لَا يُشَارِكُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الصُّلْحَ

ا فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى شرَِيكِهِ لِشرَِيكِهِ أَنْ يُشاَرِكَهُ ؛ لأَِنَّهُ اسْتِيفَاءً لِحَقِّهِ وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْمُدَّعَى إذَا كَانَ دَينًْ
أَيْ إنْ كَانَ عَنْ إقْرَارٍ وَمُعَاوَضَةً فِي زَعْمِ ) قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ مُعَاوَضَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ( اسْتِيفَاءٌ عَلَى قَوْلِ الْكُلِّ ا هـ 

أَيْ مِنْ الْمَدْيُونِ ا ) قَوْلُهُ أَوْ يَبِيعَ الطَّالِبُ ( لَيْهِ إنْ كَانَ عَنْ إنْكَارٍ فَلَا يَثْبُتُ لَلشَّرِيك حَقُّ الشَّرِكَةِ ا هـ الْمُدَّعَى عَ
  .هـ 

أَنَّ قِسْمَةَ الدَّيْنِ لَا تُتَصوََّرُ واَلْمَقْبُوضُ ؛ لِ) وَلَوْ قَبَضَ نَصِيبَهُ شَرَكَهُ فِيهِ وَرَجَعَا بِالْبَاقِي عَلَى الْغَرِيمِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
خُذَ مِنْهُ إذَا ظَفِرَ بِهِ بِغَيْرِ إذْنِ بَدَلٌ عَنْهُ فَلَهُ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيهِ إنْ شَاءَ لِكَوْنِهِ عَيْنَ حَقِّهِ مِنْ وَجْهٍ حتََّى كَانَ لِلطَّالِبِ أَنْ يأَْ

فِيهِ بِخِلَافِ  يمُ عَلَى الْقَضَاءِ وَلَا إجْباَرَ عَلَى الْمُباَدَلَةِ فَإِذَا كَانَ عَيْنَ حَقِّهِ مِنْ وَجْهٍ كَانَ لَهُ أَنْ يُشاَرِكَهُالْغَرِيمِ ويَُجبَْرُ الْغَرِ
جْهٍ بَلْ يُضَمِّنُهُ رُبُعَ الدَّيْنِ إنْ شَاءَ ؛ لِأَنَّهُ مَا إذَا اشْترََى بِهِ ثَوْبًا حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ مُبَادَلَةٌ مِنْ كُلِّ وَ

انَ لَهُ أَنْ يُشَارِكَهُ فِي الثَّوْبِ فِي أَتْلَفَ عَلَيْهِ نَصِيبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْغَرِيمِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ عَلَيْهِ فِي الْحَقِيقَةِ ، وإَِنَّمَا كَ
 عَلَى الْغَرِيمِ ا يَلْزَمَ الْمُصاَلِحَ الضَّرَرُ وَهُنَا انْتَفَى الضَّرَرُ لِمَا ذَكَرْنَا فَيرَْجِعُ بِرُبُعِ الدَّيْنِ ، ثُمَّ يَرْجِعَانِفَصْلِ الصُّلْحِ كَيْ لَ

تَوَى نَصِيبُهُ بِأَنْ ماَتَ الْغَرِيمُ مُفْلِسًا رَجَعَ  لِاسْتوَِائِهِمَا فِي الِاقْتِضَاءِ ، وَلَوْ سلََّمَ لَهُ الْمَقْبُوضَ وَاختَْارَ مُتاَبَعَةَ الْغَرِيمِ ، ثُمَّ
لَهُ رَجَعَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْحوََالَةِ  عَلَى الْقَابِضِ بِنِصْفِ مَا قَبَضَ ؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْبَاقِي لَهُ فَإِذَا لَمْ يَسلَْمْ



فِيهَا بِالتَّوَى جِعَ فِي عَيْنِ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ الْمَقْبوُضَةِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِيهَا قَدْ سَقَطَ بِالتَّسْليِمِ فَلَا يَعُودُ حَقُّهُ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْ
  .وَيَعُودُ إلَى ذِمَّتِهِ فِي مِثْلِهَا 

قَوْلُهُ ( أَيْ مِنْ الدَّيْنِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ نَصِيبَهُ ( هـ أَيْ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ ا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَلَوْ قَبَضَ ( 
) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ التَّسْليِمَ مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْبَاقِي ( وَهِيَ الْمَسأَْلَةُ الْآتِيَةُ فِي الْمَتْنِ ا هـ ) بِخِلَافِ مَا إذَا اشْترََى بِهِ ثَوْبًا 

قَوْلُهُ رَجَعَ عَلَيْهِ كَمَا فِي ( تْقَانِيُّ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا سَلَّمَ عَلَى رَجَاءِ مَا فِي ذِمَّةِ الْغَرِيمِ فَإِذَا تَوَى لَمْ يَسْلَمْ ا هـ قَالَ الْأَ
  .يلِ ا هـ أَيْ كَمَا إذَا مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا يرَْجِعُ الْمُحتَْالُ لَهُ عَلَى الْمُحِ) الْحَواَلَةِ 

يَعْنِي إنْ شَاءَ ؛ لِأَنَّهُ صاَرَ قَابِضًا لِنَصِيبِهِ بِالْمُقَاصَّةِ وَلَا ) وَلَوْ اشْتَرَى بِنَصِيبِهِ شَيْئًا ضَمَّنَهُ رُبُعَ الدَّيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الصُّلْحِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَلَا يُقَالُ قِسْمَةُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا تُتَصوََّرُ ضرََرَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَبْنَى الْبَيْعِ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ بِخِلَافِ 

تْ لَا تَجوُزُ قَصْدًا وَهُنَا وَقَعَفَكَيْفَ تُتَصَوَّرُ الْمُقَاصَّةُ فِيهِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ قِسْمَةُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ تَجُوزُ ضِمْنًا ، وإَِنَّمَا 
دًا وَلِلْغَرِيمِ أَنْ لَا يُتْبِعَ الْقِسْمَةُ فِي ضِمْنِ صِحَّةِ الشِّرَاءِ أَوْ صِحَّةِ الْمُصَالَحَةِ ، وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يَصِحُّ ضِمْنًا وَلَا يَصِحُّ قَصْ

لَّا أَنَّ لَهُ حَقَّ الْمُشاَرَكَةِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يُشاَرِكَهُ وَلَوْ الْقَابِضَ فِي الْجَمِيعِ وَيرَْجِعَ عَلَى الْمَدِينِ ؛ لِأَنَّ الْقَابِضَ قَبَضَ حَقَّهُ إ
مَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ قَضَى كَانَ لِلْمَطْلُوبِ عَلَى أَحَدِهِمَا دَيْنٌ قَبْلَ وُجُوبِ دَيْنِهِمَا عَلَيْهِ حتََّى صاَرَ ديَْنُهُ قِصَاصًا بِهِ فَلَا ضَ

، وَكَذَا مَا عُرِفَ أَنَّ آخِرَ الدَّيْنَيْنِ قَضَاءٌ لِأَوَّلِهِمَا وَبِهِ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ بِالِاقْتِضَاءِ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ لِ
فَكَذَلِكَ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْإِبرَْاءَ  الْمُشاَرَكَةُ لَا تَجِبُ بِالْقَضَاءِ ، وإَِنَّمَا تَجِبُ بِالِاقْتِضَاءِ ، وَلَوْ أَبْرَأَهُ أَحَدُهُمَا عَنْ نَصِيبِهِ

نْ لَا يَضْمَنَ ، وَلَوْ أَبْرأََهُ عَنْ فَوْقَ الصُّلْحِ فِي التَّبَرُّعِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ شيَْئًا فَإِذَا لَمْ يَضْمَنْ فِي الصُّلْحِ فَفِي هَذَا أَولَْى أَ
نَهُمَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ السِّهَامِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ عَادَ إلَى هَذَا الْقَدْرِ وَلَوْ غَصَبَ أَحَدُهُمَا عَيْنًا الْبعَْضِ كَانَتْ قِسْمَةُ الْبَاقِي بَيْ

يْهِ دَيْنٌ فَالْتَقَيَا قِصاَصًا ، يمِ عَلَمِنْ الْمَدِينِ أَوْ اشْترََى مِنْهُ شرَِاءً فَاسِدًا فَهَلَكَ عِنْدَهُ فَهُوَ قَبْضٌ ؛ لأَِنَّهُ بِالْهَلَاكِ وَجَبَ لِلْغَرِ
سْتئِْجَارُ بِنَصِيبِهِ كَالشِّرَاءِ وَدَيْنُ الْغرَِيمِ آخِرُهُمَا فَيَكُونُ قَضَاءً مِنْ الْغَرِيمِ وَاقْتِضَاءً مِنْ الطَّالِبِ فَيَضْمَنُ لِشرَِيكِهِ ، واَلِا

  بِنَصيِبِهِ

مَنَافِعِ حُكْمَ الْماَلِ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى الدَّيْنِ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَضْمَنَ رُبُعَ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ لِلْ
مَهُ اللَّهُ حتََّى لَا يَرْجِعَ وسُفَ رَحِعَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ وَلَوْ أَحْرَقَ أَحَدُهُمَا مَتاَعَ الْمَطْلُوبِ بِالنَّارِ لَا يَكُونُ قَبْضًا عِنْدَ أَبِي يُ

جِعُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَتْلَفَهُ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ بِخِلَافِ الْغَصْبِ ، ثُمَّ الْإِحرَْاقِ بِالنَّارِ حَيْثُ يَرْ
دُ إلَيْهِ فَيَمْلِكُهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَحْرَقَهُ فِي يَدِ ماَلِكِهِ مِنْ بِالْإِحرَْاقِ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ حَصَلَ بِالْقَبْضِ فَيُستَْنَ

ذِمَّتِهِ  الضَّمَانُ فَصَارَ دَيْنًا فِيغَيْرِ قَبْضٍ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ قَبْضٌ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِحرَْاقِ وَجَبَ عَلَيْهِ 
وَتَزَوُّجُ أَحَدِهِمَا بِنَصيِبِهِ بِأَنْ كَانَ  فَالْتَقَيَا قِصاَصًا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ آخِرَ الدِّينَيْنِ قَضَاءٌ لِلْأَوَّلِ فَصاَرَ مُقْتَضِيًا فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ

عَلَى مَوْلَى الْأَمَةِ فَزوََّجَهَا الْمَولَْى مِنْهُ عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ أَوْ عَلَى  لَهُمَا دَيْنٌ عَلَى امرَْأَةٍ فَزَوَّجَتْهُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا ، أَوْ
؛ لِأَنَّهُ لَمْ  يَرْجِعَ عَلَيْهِ شرَِيكُهُالْأَمَةِ الْمَأْذُونِ لَهَا فَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْمَوْلَى لَيْسَ بِقَبْضٍ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ حتََّى لَا 

أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُسَلَّمْ لَهُ شَيْءٌ يُمْكِنُهُ الْمُشَارَكَةُ فِيهِ فَصاَرَ كَالْجِناَيَةِ عَلَى نَفْسِ الْمَدِينِ وَكَالْإِبْرَاءِ وَعَنْ 
يَّنَّا واَلصَّحيِحُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ ؛ ولَِأَنَّ النِّكَاحَ يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ يَرْجِعُ عَلَيْهِ لِوُجُودِ الْقَبْضِ بِطَرِيقِ الْمُقَاصَّةِ عَلَى مَا بَ

نْ سمََّى لَمْ يُضِفْ الْعقَْدَ إلَيْهِ بِأَ الدَّيْنِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ إلَيْهِ فَتَمْلِكُهُ بِعَيْنِهِ ، ثُمَّ يَسْقُطُ عَنْ ذِمَّتِهَا كَالْهِبَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا
  لِكْهُ ، وَإِنَّماَدَرَاهِمَ مُطْلَقَةً فَوَقَعَ التَّقَاصُّ بِنَصِيبِهِ حَيْثُ يرَْجِعُ عَلَيْهِ شرَِيكُهُ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَمْ



بْضٍ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ شيَْئًا قَابِلًا لِلشَّرِكَةِ بِمُقَابَلَتِهِ مَلَكَتْ غَيْرَهُ فَالْتَقَيَا قِصَاصًا ، وَالصُّلْحُ عَلَيْهِ عَنْ جِنَايَةِ الْعَمْدِ لَيْسَ بِقَ
رِوَايَةٍ وَمَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي  وَلَوْ أَخَّرَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَجوُزُ وَمُحَمَّدٌ مَعَهُ فِي

صِ حَقِّهِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ وَلَا يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إبرَْاءٌ مُؤَقَّتٌ فَيُعْتَبَرُ بِالْإِبْرَاءِ الْمُؤَبَّدِ ؛ ولَِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي خَالِأُخرَْى لِأَبِي 
رِكَةِ وذََلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْمُؤَجَّلُ بيَْنَهُمَا إذَا حَلَّ يَكُونُ ذَلِكَ قِسْمَةَ الدَّيْنِ بَلْ يَبقَْى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ النَّصِيبَيْنِ عَلَى الشَّ

دِّي إلَى قِسْمَةِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ الْأَجَلُ وَيَرْجِعُ الْمؤَُخِّرُ عَلَى الْقَابِضِ عنِْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُؤَ
، وَالدَّيْنُ لَا يُتَصوََّرُ  فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِيهَا مَعْنَى تَمْيِيزِ الْحُقُوقِ واَلْإِفْراَزِ وَفِيهَا مَعنَْى التَّمْليِكِ وَالْمبَُادَلَةِ وَهِيَ لَا تَجُوزُ

فِي الذِّمَّةِ فَبَطَلَ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى قِسْمَةِ  فِيهِ التَّمْيِيزُ وَلَا يَجُوزُ تَمْلِيكُهُ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ؛ لِأَنَّهُ وَصْفٌ
الْحاَلِّ فَكَيْفَ يتَُصَوَّرُ هَذَا الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الْحَالَّ وَالْمُؤَجَّلَ مُخْتَلِفَانِ وَصْفًا وَحُكْمًا حتََّى لَا يُطَالِبَ السَّاكِتُ بِنَصيِبِهِ فِي 

يهِ ضرََرًا عَلَى بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ وَهَلْ دَعْوَى عَدَمِ الْقِسْمَةِ فِيهِ بعَْدَ ذَلِكَ إلَّا دَعوَْى الْمُحَالِ ؛ وَلِأَنَّ فِالاِخْتِلَافُ 
ي الْحَالِّ فَإِذَا خَلَصَ مِنْهُ رَجَعَ عَلَيْهِ هُوَ شَرِيكِهِ بِأَنْ يَجعَْلَ مُؤْنَةَ الطَّلَبِ عَلَيْهِ فَقَطْ بَيَانُهُ أَنَّ السَّاكِتَ يُطَالِبُ بِنَصِيبِهِ فِ

رَ فِي الْأَوَّلِ فَيُطَالِبُ السَّاكِتُ بِنَصيِبِهِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ ، ثُمَّ يَرْجِعَانِ عَلَى الْغَرِيمِ فَيُؤَخِّرُ هُوَ نَصِيبَهُ أَيْضًا مِثْلَ مَا أَخَّ
  جَعَ عَلَيْهِ بِهِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ ولََمْ يزََلْ يَعْمَلُ هَكَذَا إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْكُلَّبِنَصيِبِهِ فَإِذَا خلََصَ مِنْهُ رَ

كَمَا لَا  فَلَا يُمَكَّنُ مِنْهُ وَفِيهِ تَفْوِيتُ غَرَضِهِ بِمَنْعِهِ مِنْ وُصُولِ حَقِّهِ لَهُ فِي الْحاَلِّ وَهَذَا ضرََرٌ ظَاهِرٌ لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ
 عَلَيْهِ فِيهِ وَهُوَ أَيْضًا لَا يُؤَدِّي يُمَكَّنُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُكَاتِبَ نَصِيبَهُ بِغَيْرِ رِضَا الْآخَرِ بِخِلَافِ الْإِبرَْاءِ ؛ لِأَنَّهُ لَا ضرََرَ

بَيْنِ مِلْكًا لِلشَّرِيكَيْنِ ولََمْ يَبْقَ لِلْمُبْرِئِ فِيهِ مِلْكٌ فَلَا تَكُونُ قِسْمَةً ، إلَى قِسْمَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ إنَّمَا تَكُونُ مَعَ بقََاءِ النَّصِي
إقْرَارُهُ  مِنْ الدَّيْنِ لإِِنْسَانٍ صَحَّ وَإِنَّمَا هُوَ إتْلَافٌ لنَِصِيبِهِ فَقَطْ ، وَذَلِكَ جَائِزٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِنَصِيبِهِ

  .وَصَارَ مِلْكًا لِلْمُقَرِّ لَهُ لِكَوْنِهِ إتْلَافًا لنَِصِيبِهِ ، وَلَوْ كَانَ قِسْمَةً لَمَا جاَزَ ذَلِكَ 
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قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وذََلِكَ ؛ لِأَنَّ أَحَدَ رَبَّيْ الدَّيْنِ لَمَّا اشْتَرَى ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَلَوْ اشْتَرَى بِنَصِيبِهِ شَيئًْا ضَمِنَهُ إلَخْ ( 
فَصاَرَ كَأَنَّهُ الدَّيْنِ مِنْ الْمَدْيُونِ سِلْعَةً وَجَبَ عَلَى ذِمَّتِهِ مِثْلُ مَا وَجَبَ فِي ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ فَالْتَقَيَا قِصاَصًا  بِنَصيِبِهِ مِنْ

قَوْلُهُ ( مِنْ ذَلِكَ فَكَذَا هَذَا ا هـ  قَبَضَ نِصْفَ الدَّيْنِ فَلَوْ اسْتَوْفَى نِصْفَ الدَّيْنِ كَانَ لِشرَِيكِهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ
يَعنِْي أَنَّ أَحَدَ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الصُّلْحِ ( أَيْ عَلَى الشَّرِيكِ الْمُشْترَِي فِي ضَمَانِ رُبُعِ الدَّيْنِ ا هـ ) وَلَا ضرََرَ عَلَيْهِ 

يْسَ لَهُ الْخِياَرُ بَلْ يَضْمَنُ ربُُعَ الدَّيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا صَالَحَ عَنْ نَصِيبِهِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّيْنِ إذَا اشْترََى بِنَصِيبِهِ سِلْعَةً لَ
نِ  شَاءَ دَفَعَ إلَيْهِ رُبُعَ الدَّيْعَلَى سِلْعَةٍ كَالثَّوْبِ مَثَلًا حيَْثُ يَكُونُ الْمُصَالِحُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ دَفَعَ إلَيْهِ نِصْفَ الثَّوْبِ ، وَإِنْ

ابِضًا ونََحْنُ نُفَرِّقُ بيَْنَهُمَا وَجْهُ وَعِنْدَ زُفَرَ يَلْزَمُهُ أَنْ يؤَُدِّيَ إلَيْهِ رُبُعَ الدَّيْنِ بِلَا خِياَرٍ كَمَا لَوْ اشتَْرَى ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ بِهِ قَ
وَمَا صَارَ إلَيْهِ إلَّا لِضَروُرَةٍ دَاعِيَةٍ فَإِذَا أَلْزَمْنَاهُ رَدَّ حِصَّةِ  الْفَرْقِ أَنَّ مَبنَْى الصُّلْحِ عَلَى الْحَطِيطَةِ واَلتَّجَوُّزِ بِدُونِ الْحَقِّ

الضَّرَرُ فِي إلْزَامِ رَدِّ الْحِصَّةِ ا  السَّاكِتِ يَلْزَمُ الضَّرَرُ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ ؛ لِأَنَّ مَبْناَهُ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ دُونَ التَّجوَُّزِ فَلَا يَلْزَمُ
قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَصوُرَتُهُ مَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي ) قَوْلُهُ قَبْلَ وُجُوبِ دَيْنِهِمَا عَلَيْهِ ( ـ أَتْقَانِيٌّ ه

جُلَيْنِ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ شَرْحِ الْكَافِي فِي باَبِ الصُّلْحِ فِي الدَّيْنِ إلَى أَجَلٍ قَالَ وَإِذَا كَانَ لرَِ
صَّتِهِ ولََا شَيْءَ لَلشَّرِيك عَلَيْهِ ؛ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَانَ لِلْمَطْلُوبِ عَلَيْهِ خَمْسُمِائَةٍ قَبْلَ دَيْنِهِمَا فَقَدْ بَرِئَ الْمَطْلُوبُ مِنْ حِ

  نَّهُ قَضَىلِأَنَّ فِي زَعْمِهِ أَ

نْ يُشَارِكَهُ ، وَلَوْ اقْتَضَى مِنْ دَيْنَ الْمَطْلُوبِ بِمَا دَايَنَهُ أَوْ أَقْرَضَهُ وَمَنْ قَضَى دَينًْا عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَ
قَاضٍ لَا مُقْتَضٍ ؛ لِأَنَّ آخِرَ الدَّينَْيْنِ يُجعَْلُ قَضَاءً عَنْ أَوَّلِهِمَا دَيْنٍ مُشْتَرَكٍ كَانَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يُشاَرِكَهُ وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ هُوَ 

أَيْ هُوَ مُؤَدٍّ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَضَى دَينًْا كَانَ عَلَيْهِ ( أَمَّا أَوَّلُهُمَا لَا يُجعَْلُ قَضَاءً ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ لَا يَسْبِقُ الْوُجوُبَ ا هـ 
قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ لَا ( أَيْ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ ، وَلَوْ أَبْرَأَهُ أَحَدُهُمَا عَنْ نَصِيبِهِ ( لَا مُسْتَرِدٌّ دَيْنَهُ ا هـ دَيْنَهُ 

قَوْلُهُ كَانَتْ قِسْمَةُ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا عَلَى مَا ( يٌّ أَيْ ؛ لأَِنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ واَلْإِسْقَاطُ لَا يُسَمَّى اسْتِيفَاءً ا هـ أَتقَْانِ) يَضْمَنُ 
بِخَمْسَةِ  أَيْ كَمَا إذَا أَبْرَأَ أَحَدَهُمَا عَنْ نِصْفِ دَيْنِهِ وَالدَّيْنُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا يَكُونُ لِلْمُبرِْئِ الْمُطَالَبَةُ) بَقِيَ مِنْ السِّهَامِ 

أَيْ حتََّى لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ ) قَوْلُهُ واَلِاسْتئِْجَارُ بِنَصيِبِهِ كَالشِّرَاءِ بِنَصيِبِهِ ( رَةِ دَرَاهِمَ ا هـ غَايَةٌ دَرَاهِمَ وَلِلسَّاكِتِ بِعَشَ
كَنَهَا يرَْجِعُ الشَّرِيكُ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ عِنْدهَُمْ لِحُصوُلِ الْقَبْضِ بِالْمُقَاصَّةِ فِي الْمبَْسُوطِ اسْتأَْجَرَ بِنَصِيبِهِ دَارًا مِنْ الْغَرِيمِ وَسَ
جَرَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ لَا بِنِصْفِ نَصِيبِهِ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ هَذَا إذَا اسْتأَْجَرَ بِخَمْسِماِئَةٍ مُطْلَقًا أَمَّا إذَا اسْتَأْ

زِلَةِ النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَيْسَتْ بِماَلٍ مُطْلَقًا فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يَكُونُ بَدَلُ يَرْجِعُ الْآخَرُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَجعُِلَ هَذَا بِمَنْ
سْأَلَةُ قِيلَ الْمَ) قَوْلُهُ حَيْثُ يرَْجِعُ عَلَيْهِ ( نَصِيبِهِ الْمَنْفَعَةَ فَلَا يَضْمَنُ بِاعْتبَِارِهِ ماَلًا لِشَرِيكِهِ ا هـ مِعرَْاجُ الدِّرَايَةِ 

فَالسَّاكِتُ يَتْبَعُ الْمُحرِْقَ  الْمُخْتَلَفُ فِيهَا مَا إذَا رَمَى النَّارَ عَلَى ثَوْبِ الْمَدْيُونِ فَأَحْرَقَهُ أَمَّا إذَا أَخَذَ الثَّوْبَ فَأَحْرَقَهُ
  بِالْإِجْماَعِ ا هـ قَارِئُ

) قَوْلُهُ وَمَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي أُخرَْى ( أَيْ إذْ الْبُضْعُ لَا يَحْتَمِلُ الْمُشَارَكَةَ ا هـ ) قَوْلُهُ يُمْكِنُهُ الْمُشَارَكَةُ فِيهِ ( الْهِداَيَةِ 
مَا ؛ لأَِنَّهُ طْلَقِ وَلَا يَصِحُّ عِنْدَهُقَالَ فِي الْهِداَيَةِ ، وَلَوْ أَخَّرَ أَحَدُهُمَا عَنْ نَصيِبِهِ صَحَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ اعتِْبَارًا بِالْإِبْرَاءِ الْمُ
ى هَذَا الْوَجْهِ فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ يُؤَدِّي إلَى قِسْمَةِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْلَمْ أَنَّ ذكِْرَ الْخِلَافِ عَلَ



حَنِيفَةَ ثُمَّ قَالَ بعَْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَا ذَكَرَهُ قَوْلَ مُحَمَّدٍ مَعَ أَبِي يوُسُفَ فِي ساَئِرِ الْكُتُبِ لَا مَعَ أَبِي 
 الشَّرِكَةِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ رِواَيَتَيْ الْكِتاَبَيْنِ كِتَابِ الشَّرِكَةِ وَكِتَابِ الصُّلْحِ فَفِي كِتاَبِ

تَعَالَى  وَفِي كِتاَبِ الصُّلْحِ مَعَ أَبِي يُوسُفَ ا هـ قَوْلُهُ وَكِتاَبُ الصُّلْحِ أَيْ مِنْ الْأَصْلِ لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ
ايَاتِ الْكُتُبِ مِنْ الْمبَْسُوطِ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي مِعرَْاجِ الدِّرَايَةِ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ مِنْ الِاخْتِلَافِ مُخَالِفٌ لِعَامَّةِ رِوَ

ي إنْشَاءِ التَّأْخِيرِ أَمَّا لَوْ وَالْأَسْراَرِ واَلْإِيضاَحِ وَغَيْرِهَا حيَْثُ ذَكَرَ فِيهَا قَوْلَ مُحمََّدٍ مَعَ أَبِي يوُسُفَ ثُمَّ هَذَا الِاخْتِلَافُ فِ
أَنْكَرَ الْآخَرُ صَحَّ إقْراَرُهُ فِي نَصِيبِهِ بِالْإِجْمَاعِ وَفِي الْمبَْسُوطِ وَهُوَ حُجَّةُ أَبِي أَقَرَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَنَّ الدَّيْنَ مُؤَجَّلٌ وَ

ا أَقَرَّ بِتأَْخِيرِ نِيفَةَ وَلَا يَلْزَمُ إذَيُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ فَإِنَّهُمَا يقَِيسَانِ الْإِنْشَاءَ عَلَى الْإِقْراَرِ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ عَقِبَ دَليِلِ أَبِي حَ
كَانَ فِي زَعْمِهِ أَنَّ الْكُلَّ مؤَُجَّلٌ وَفِي نَصِيبِهِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَصِحُّ إذَا أَقَرَّ بِتَأْخِيرِ كُلِّهِ إلَّا أَنَّهُ يَنْفُذُ إقْرَارُهُ فِي نَصِيبِ نفَْسِهِ وَ

بِتأَْخِيرِ نَصِيبِ نفَْسِهِ فَحِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا لَا يَمْلِكُ زَعْمِ الْآخَرِ أَنَّ الْكُلَّ حاَلٌّ أَمَّا لَوْ أَقَرَّ 
  إنْشَاءَهُ كَذَا ذَكَرَ فِي

أَيْ وَهُوَ بَاطِلٌ كَمَا إذَا كَانَ لَهُمَا ) قَوْلُهُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يؤَُدِّي إلَى قِسْمَةِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ ( شَرْحِ الْكَافِي ا هـ 
لِلْآخَرِ كَانَ بَاطِلًا أَلْفُ دِرْهَمٍ سوُدٌ وَأَلْفُ دِرْهَمٍ بِيضٌ عَلَى رَجُلٍ فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبِيضُ لأَِحَدِهِمَا واَلسُّودُ 

قَوْلُهُ ؛ ( بِ أَحَدِهِمَا عَنْ نَصيِبِ الْآخَرِ وَنَعنِْي مِنْ الْقِسْمَةِ هَذَا ا هـ غَايَةٌ وَلَا شَكَّ أَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْقِسْمَةِ لِتَمْيِيزِ نَصِي
اكِتِ أَمَّا وَصفًْا فَلِأَنَّ أَحَدَهُمَا مُؤَجَّلٌ واَلْآخَرَ مُعَجَّلٌ وَأَمَّا حُكْمًا فَلِلسَّ) لِأَنَّ الْحاَلَّ واَلْمُؤَجَّلَ مُخْتَلِفَانِ وَصْفًا وَحُكْمًا 

ارَ كَذَلِكَ إلَيْهِ أَشاَرَ فِي أَنْ يُطَالِبَ بِنَصِيبِهِ لَا لِلْآخَرِ لَوْ لقِِسْمَةٍ لَيْسَتْ إلَّا لَأَنْ يَتَميََّزَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ وَقَدْ صَ
أَلَةِ بِقِسْمَةِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَهَذَا كَلَامٌ ظَاهِرُ الْمَبْسُوطِ وَقَالَ فِي الْأَسْراَرِ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا يَحْتَجُّونَ فِي هَذِهِ الْمَسْ

الْمُطَالَبَةِ فَأَصْلُ الدَّيْنِ يَبْقَى الاِخْتِلَالِ ؛ لِأَنَّ أَبَا يُوسُفَ ومَُحَمَّدًا يَقُولَانِ التَّأْجِيلُ لَا يُوجِبُ الْقِسْمَةَ ؛ لِأَنَّهُ تَصرَُّفٌ فِي 
رِكَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ شْتَرَكًا وَتَغَيُّرُ صِفَةِ الدَّيْنِ وَهُوَ الْمُطَالَبَةُ وَتَغَيُّرُ صِفَةِ النَّصيِبِ لَا يَدُلُّ عَلَى انْقِطَاعِ الشَّعَلَى مَا كَانَ مُ

مُضَافًا إلَيْهِ واَلْآنَ صَارَ مُضَافًا إلَى غَيْرِهِ وَكَذَا  أَحَدَهُمَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّ نَصِيبَهُ لِفُلَانٍ صَحَّ وَقَدْ تَغَيَّرَ صِفَةُ الْمِلْكِ فَإِنَّهُ كَانَ
يَةٌ لَكِنْ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ لَوْ كَانَ عَيْنًا لَا يَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ فَوَهَبَ أَحَدُهُمَا نَصيِبَهُ لأَِجْنبَِيٍّ وَسَلَّمَ صَحَّ واَلشَّرِكَةُ بَاقِ

 أَحَدِهِمَا يَصِيرُ مُخاَلِفًا لِنَصيِبِ الْآخَرِ وَصْفًا وَحُكْمًا إلَى آخَرَ مَا ذَكَرْنَا وَبِهَذَا تتََحَقَّقُ الْقِسْمَةُالسَّرَخْسِيُّ إنَّ نَصيِبَ 
حَتَّى لَا بِإِثْبَاتٍ لَا يُوجَدُ فِي نُسَخٍ عَديِدَةٍ ) قَوْلُهُ حَتَّى يطَُالِبَ ( قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ حَذَامِ ا هـ مِعرَْاجٌ 

  وَالصَّواَبُ حَذْفُهَا يُؤيَِّدُهُ قَوْلُهُ بعَْدَ هَذَا

 ـشَاهَدْت لَا ثَابِتَةٌ فِي خَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ واَلصَّوَابُ حَذْفُهَا ا هـ  قَوْلُهُ أَنْ يُكَاتِبَ نَصيِبَهُ ( بِسَطْرٍ بَيَانُهُ إلَخْ ا ه
) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْإِبرَْاءِ ( فَلَوْ كَاتَبَ أَحَدُهُمَا كَانَ للِْآخَرِ أَنْ يُبطِْلَ الْكِتاَبَةَ ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ ا هـ ) آخَرِ بِغَيْرِ رِضَا الْ

أَيْ نَصِيبِهِ ا هـ ) لَمْ يَبْقَ لِلْمُبْرِئِ فِيهِ قَوْلُهُ وَ( يَعْنِي لَوْ أَبرَْأ أَحَدُهُمَا الْمَدْيُونَ عَنْ نَصِيبِهِ فَإِنَّهُ يَجوُزُ بِلَا خِلَافٍ ا هـ 
.  

أَيْ عَلَى مَا دَفَعَ مِنْ رأَْسِ الْمَالِ ، وَهَذَا عِنْدَ ) وَبَطَلَ صُلْحُ أَحَدِ ربََّيْ السَّلَمِ عَنْ نَصِيبِهِ عَلَى مَا دَفَعَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
و يوُسُفَ يَجُوزُ هَذَا الصُّلْحُ ، وَإِنَّمَا شَرَطَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الصُّلْحُ عَلَى رَأْسِ الْماَلِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُ

أَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي خَالِصِ اللَّهُ  كَانَ عَلَى غَيْرِهِ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاستِْبْدَالِ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ
هِ عَلَى مَا أَراَدَ مِنْ الْمَالِ حَقِّهِ فَيَجُوزُ كَمَا فِي سَائِرِ الدُّيُونِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الصُّلْحَ فِيهِ عَلَى رأَْسِ الْماَلِ كَالصُّلْحِ فِي غَيرِْ



فِي الْمَقْبوُضِ ويََرْجِعَانِ عَلَى الْغَرِيمِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ أَنْ يَنْفُذَ فِي  أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ إذَا أَجاَزَهُ شرَِيكُهُ ويَُشاَرِكُهُ
 ءَ رَجَعَ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِحَقِّهِ ، ثُمَّ يَكُونُ لِشَرِيكِهِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ شاَرَكَهُ فِيمَا قَبَضَ وَيَكُونُ الدَّيْنُ بَينَْهُمَا ، وَإِنْ شَا

فَرِدُ أَحَدُهُمَا بِفَسْخِهِ ، وهََذَا ؛ لِأَنَّ كَسَائِرِ الدُّيُونِ وَكَإِقَالَةِ نَصِيبِهِ فِي الْمبَِيعِ الْمُعَيَّنِ وَلَهُمَا أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ حَقُّهُمَا فَلَا يَنْ
فِ فِيهِ بِاعْتبَِارِ وُجوُبِهِ بِالْعَقْدِ ، واَلْعَقْدُ قَدْ تَمَّ بِهِمَا فَصَارَ كُلُّ الْمُسَلَّمَ فِيهِ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا قَبْلَ الْعقَْدِ وَجوََازُ التَّصَرُّ

لَوْ مَّ ذَلِكَ بِإِجاَزَةِ الْآخَرِ كَمَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالتَّصَرُّفِ كَشَطْرِ الْعِلَّةِ وَشَطْرُ الْعِلَّةِ لَا يَثْبُتُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ الْحُكْمِ مَا لَمْ يَتِ
لَا يَجُوزَ الْعَقْدُ إلَّا بِوُجُودهَِا فَكَذَا زَوَّجَ أَحَدُ الْمُعْتِقَيْنِ الْمُعْتَقَةَ بِخِلَافِ شرَِاءِ الْعَيْنِ فَإِنَّ الْعَيْنَ أَصْلٌ لوُِجُودِ الْعَقْدِ حَتَّى 

مُعاَيَنَةً قَبْلَ الْعَقْدِ وَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِيهَا تَكُونُ أَصْلًا لِصِحَّةِ الرَّفْعِ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ مَوْجُودَةٌ حِسا وَ
   إلَّا بِالْعقَْدِ وَلَا وِلَايةَُوَلَا يَسْتَفِيدُهُ بِالْعَقْدِ فَكَذَا رَفْعُهُ لِتَمَامِ الْعِلَّةِ فِيهَا ، وَفِي الْمُسَلَّمِ فِيهِ لَا يثَْبُتُ الْمِلْكُ

يبِهِ خاَصَّةً بِدُونِ إذْنِ شرَِيكِهِ تَّصَرُّفِ فِيهِ إلَّا بِهِ فَكَانَ فِعْلُهُمَا عِلَّةَ ثُبُوتِ الشَّرِكَةِ واَلْوِلَايَةِ ؛ ولَِأَنَّهُ ، لَوْ جَازَ فِي نَصِال
إذْنِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ إجَازَتِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ ؛ وَلأَِنَّهُ يَلْزَمُ  لَكَانَ قِسْمَةً لِلدَّيْنِ وَهُوَ فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ جاَزَ فِي نَصِيبِهِمَا مِنْ غَيْرِ

عْدَ سُقُوطِهِ ؛ وَلِهَذَا لَوْ تَقَايَلَا ، مِنْ رُجُوعِ شَرِيكِهِ عَلَيْهِ عَوْدُ الدَّيْنِ وَهُوَ الْمُسَلَّمُ فِيهِ إلَى ذِمَّتِهِ وَالْمُسلََّمُ فِيهِ لَا يَعُودُ بَ
حَتَّى يَسْقُطَ عَنْهُ مَا عَادَ إلَى ذِمَّتِهِ  ثُمَّ فَسَخَا الْإِقَالَةَ لَا تَنفَْسِخُ بِخِلَافِ بَيْعِ الْعَيْنِ وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَيْضًا أَنْ يَجوُزَ صلُْحُهُ ثَانِيًا

هُ برََاءَةُ ذِمَّتِهِ وَلَنْ يَحْصُلَ ذَلِكَ إلَّا بِسُقُوطِ الْكُلِّ هَذَا إذَا ، وَكَذَا ثَالِثًا وَراَبِعًا إلَى أَنْ لَا يَبقَْى مِنْهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ غَرَضَ
اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ  كَانَ رأَْسُ الْماَلِ مَخْلُوطًا فَلَا إشْكَالَ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَخْلِطَاهُ وَنَقَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ

؛ لِأَنَّ الدَّافِعَ دَهُمَا أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ كَوْنُهُ يُؤدَِّي إلَى الْعَوْدِ بعَْدَ سُقُوطِهِ ولََمْ يوُجَدْ هَذَا الْمَعنَْى هُنَا بَعْضهُُمْ يَجُوزُ عِنْ
هِ شيَْئًا آخَرَ فَلَا يُؤَدِّي إلَى عَوْدِهِ بَعْدَ سُقُوطِهِ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ ولََيْسَ للِْآخَرِ أَنْ يُشْرِكَهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ يَدْفَعُ إلَيْ

ى قِسْمَةِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَقَالَ بَعْضهُُمْ هَذِهِ الصُّورَةُ أَيْضًا عَلَى الْخِلَافِ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْجَواَزِ عِنْدَهُمَا لِكَوْنِهِ يؤَُدِّي إلَ
ي مَا إلَى آخِرِ مَا ذَكَرْنَا ، وَقَدْ وُجِدَ هَذَا الْمَعنَْى هُنَا فَلَا يَجوُزُ وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ الْعلَِلَ الَّتِأَوْ لِأَنَّ الْعَقْدَ حقَُّهُ

خَلْطِ بِعِلَلٍ ؛ وَلِأَنَّ مَنْ أَجَازَهُ الْذَكَرْنَاهَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنهَْا مُبْطِلَةٌ لَكِنْ عِنْدَ عَدَمِ الْخَلْطِ يَبطُْلُ بِعِلَّةٍ واَحِدَةٍ وَعنِْدَ وُجُودِ 
  الْعِلَلِ عَلَى حُكْمٍ واَحِدٍ لَمْ يُجِزْهُ إلَّا لِعَدَمِ الْعِلَّةِ الْمُعَيَّنَةِ ، وذََلِكَ لَا يَنهَْضُ حُجَّةً لِعَدَمِ الْحُكْمِ لِجَواَزِ ترََادُفِ

جَواَزِ أَنْ يَخْلُفَهُ غَيْرُهُ عَلَى أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُشَارِكُهُ فِي الْمَقْبوُضِ فَعَدَمُ بَعْضِهَا لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ لِ
لَمِ واَلشَّرِكَةُ فِي رَكَا فِي دَيْنِ السَّإذَا لَمْ يَخْلِطَا الْمَالَ بَلْ لَهُ أَنْ يُشاَرِكَهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِيهِ إنَّمَا تَثْبُتُ لِكَوْنِهِمَا اشْتَ
إلَّا شَارَكَهُ فِيهِ صَاحِبُهُ وَلَا تأَْثِيرَ دَيْنِ السَّلَمِ ثَابِتَةٌ بِسَبَبِ اتِّحَادِ الْعَقْدِ ؛ وَلِهَذَا لَا يقَْبِضُ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِنْ الْمُسَلَّمِ فِيهِ 

  .الْماَلِ عِنْدَ الْفَسْخِ فَكَانَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ بَاطِلًا  لِخَلْطِ الْمَالِ فِيهِ وَلَا لعَِدَمِهِ فَكَذَا فِي رَأْسِ

أَيْ بطََلَ بِدُونِ إجاَزَةِ الشَّرِيكِ أَيْ لَمْ يَنفُْذْ وَيَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ شَرِيكِهِ فَإِنْ رَدَّهُ بطََلَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبطََلَ ( 
ي مُ فِيهِ بَيْنَهُمَا عَلَى حاَلِهِ ، وَإِنْ أَجاَزَهُ نفََذَ عَلَيْهِمَا فَيَكُونُ نِصْفُ رأَْسِ الْماَلِ بيَْنَهُمَا وَبَاقِالصُّلْحُ أَصْلًا وَبقَِيَ الْمُسَلَّ

 ـاختِْيَار  ةِ ا هـ مِنْ خَطِّ سَمَّاهُ صلُْحًا مَجَازًا إذْ هُوَ فَسْخٌ فِي الْحَقِيقَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ صلُْحُ ( الطَّعَامِ بيَْنَهُمَا ا ه
نَصِيبِهِ مِنْ الْمُسَلَّمِ فِيهِ عَلَى  قَارِئِ الْهِدَايَةِ وَكَتَبَ عَلَى لَفْظِ الْمَتْنِ مَا نَصُّهُ مَعنَْاهُ أَنَّ أَحَدَ شَرِيكَيْ السَّلَمِ إذَا صاَلَحَ مِنْ

 ـنَصِيبِهِ مِنْ رَأْسِ الْماَلِ بِأَنْ أَراَدَ أَنْ يأَْخُذَ رأَْسَ مَا لِهِ وَيفَْسَخَ عَقْدَ الشَّرِكَةِ جاَزَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لَهُمَا ا ه
إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ شرَِيكُهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ نَقْلًا عَنْ التَّقْرِيبِ ا هـ وَسَيَأْتِي فِي ) قَوْلُهُ عَلَى مَا دَفَعَ مِنْ رأَْسِ الْماَلِ ( أَتْقَانِيٌّ 

وَقَدْ ذُكِرَ الْخِلَافَ هَكَذَا فِي الْأَصْلِ ) قَوْلُهُ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ( ارِحِ قَرِيبًا ا هـ كَلَامِ الشَّ



يبِ لِلْقُدُورِيِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَقَالَ فِي وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ لِلْإِسْبِيجاَبِيِّ وَالْمُخْتَلِفِ وَالْحَصْرِ وَالْمنَْظُومَةِ وَكِتَابِ التَّقْرِ
مَّدٍ مَعَ أَبِي يُوسُفَ ا شَرْحِ الْأَقْطَعِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ يَجُوزُ الصُّلْحُ وَجعََلَ قَوْلَ مُحَ

قَوْلُهُ ( أَيْ كَمَا إذَا اشْتَريََا عَبْدًا فَأَقَالَ أَحَدُهُمَا فِي نَصِيبِهِ ا هـ ) مَبِيعِ الْمُعَيَّنِ هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ وَكَإِقَالَةِ نَصِيبِهِ فِي الْ
فِي نِصْفٍ مِنْ  وْقَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلَهُمَا أَنَّهُ لَوْ جَازَ صُلْحُ أَحَدِهِمَا لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَجوُزَ فِي نَصِيبِهِ خاَصَّةً أَ) وَلَهُمَا إلَخْ 

ا بَيَّنَّا قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ نَصِيبِهِمَا جَمِيعًا فَإِنْ جاَزَ فِي نَصِيبِهِ خاَصَّةً يَلْزَمُ قِسْمَةُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَذَلِكَ فَاسِدٌ لِمَ
  وَلَوْ أَخَّرَ أَحَدُهُمَا عَنْ نَصِيبِهِ صَحَّ عنِْدَ أَبِي

ي نِصْفٍ مِنْ عِنْدَ قَوْلِهِ وإَِذَا كَانَ الدَّيْنُ بَيْنَ شرَِيكَيْنِ فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا مِنْ نَصيِبِهِ عَلَى ثَوْبٍ ، وَإِنْ جَازَ فِيُوسُفَ وَ
الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ فِي باَبِ  النَّصِيبَيْنِ جَمِيعًا يَكُونُ ذَلِكَ فَسْخًا فِي حَقِّ شَرِيكِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَا
مَّةِ فَصَارَ الْعقَْدُ أَصْلًا فِيهِ السَّلَمِ بِوِلَايَةِ الْعَقْدِ فَإِنَّ الْمُسَلَّمَ فِيهِ حاَدِثٌ بِالْعَقْدِ لَيْسَ بِمَحْسُوسٍ ؛ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ فِي الذِّ

وَحاَصِلُهُ أَنَّهُمَا اعْتَبرََا ) فَرْعٌ ( الْعَقْدُ قَائِمٌ بِهِمَا فَلَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالْفَسْخِ ا هـ وَاسْتنََدَتْ وِلَايَةُ الْفَسْخِ إلَى الْعقَْدِ وَ
بُو يُوسُف اعتَْبَرَ جاَنِبَ الْعقَْدِ وَأَ جَانِبَ الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّ بِهِ يَصِيرُ الْمُسَلَّمُ فِيهِ مَوْجُودًا بِخِلَافِ شِرَاءِ الْعَيْنِ فَإِنَّهُ مَوْجُودٌ قَبْلَ
فِي الْفَرْقِ كَذَا فِي الْمبَْسُوطِ الدَّيْنِ فَمَا قَالَهُ أَبُو يوُسُف ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْمُسَلَّمَ فِيهِ دَيْنٌ كَساَئِرِ الدُّيُونِ وَمَا قَالَاهُ أَدَقُّ 

أَيْ ؛ لأَِنَّهُ دَيْنٌ ثَبَتَ بِالْعَقْدِ وَقَبْلَ الْعقَْدِ لَمْ يَكُنْ ) بُتُ الْمِلْكُ إلَّا بِالْعقَْدِ قَوْلُهُ وَفِي الْمُسلََّمِ فِيهِ لَا يَثْ( وَالْأَسْراَرِ ا هـ 
ارَكَهُ يَعنِْي لَوْ جاَزَ صلُْحُ أَحَدِهِمَا عَلَى رَأْسِ الْماَلِ كَمَا قَالَ أَبُو يوُسُفَ لَشَ) قَوْلُهُ ؛ وَلأَِنَّهُ يَلْزَمُ إلَخْ ( مَوْجُودًا ا هـ 

صَالِحُ بِذَلِكَ الْقَدْرِ مِنْ الشَّرِيكُ الْآخَرُ فِي الْمَقْبوُضِ مِنْ رأَْسِ الْمَالِ فَإِذَا شاَرَكَهُ وَأَخَذَ مِنْهُ حِصَّتَهُ رَجَعَ الشَّرِيكُ الْمُ
دْرَ بِالصُّلْحِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْمُصَالِحِ واَلْمُسَلَّمِ إلَيْهِ وَقَدْ كَانَ الْمُسَلَّمِ فِيهِ عَلَى الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ ذَلِكَ الْقَ

( يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِهِ ثُبُوتُهُ ا هـ  ذَلِكَ الْقَدْرُ سَاقِطًا بِالصُّلْحِ ثُمَّ عَادَ فَيَلْزَمُ عَوْدُ السَّلَمِ بَعْدَ سُقُوطِهِ ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ ؛ لأَِنَّهُ
قَوْلُهُ ( أَيْ فِي السَّلَمِ ا هـ ) قَوْلُهُ ؛ ولَِهَذَا لَوْ تَقَايَلَا ( أَيْ ذِمَّةُ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ ا هـ ) هُ وَهُوَ الْمُسَلَّمُ فِيهِ إلَى ذِمَّتِهِ قَوْلُ

  وَيَلْزَمُ مِنْهُ

قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ) هُ هَذَا إذَا كَانَ رَأْسُ الْماَلِ مَخْلُوطًا قَوْلُ( أَيْ صلُْحُ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ ا هـ ) أَيْضًا أَنْ يَجُوزَ صُلْحُهُ 
مَا إذَا خَلَطَا رَأْسَ الْمَالِ قَالُوا هَذَا إذَا خَلَطَا الْمَالَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَيْ قَالَ الْمُتأََخِّرُونَ مِنْ مَشَايِخنَِا هَذَا الْخِلَافُ فِي

مِ بَيْنَ شتَْرَكًا بَينَْهُمَا وَلَنَا فِي قَيْلِهِمْ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدًا ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ فِي بَابِ الصُّلْحِ فِي السَّلَوَكَانَ رأَْسُ الْماَلِ مُ
مُ الشَّهِيدُ وَضَعَ الْمَسأَْلَةَ فِي الرَّجُلَيْنِ عَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ وَلَمْ يَتعَرََّضْ لِلْخَلْطِ وَعَدَمِهِ بَلْ أَطْلَقَ الْجوََابَ واَلْحَاكِ

يمَا إذَا نقََدَ رَأْسَ مُختَْصَرِ الْكَافِي فِي كتَِابِ الصُّلْحِ فِيمَا إذَا لَمْ يَخْلِطَا وَصَرَّحَ بِذَلِكَ ووََضَعَهَا فِي كِتاَبِ الْبُيوُعِ فِ
  .مَوْضعَِيْنِ كَمَا بَيَّنَّا ا هـ مَالٍ مُشْترََكٍ بَينَْهُمَا وَذَكَرَ خِلَافَ أَبِي يُوسُفَ فِي الْ

أَيْ عَنْ ) وَإِنْ أَخْرَجَتْ الْوَرَثَةُ أَحَدهَُمْ عَنْ عَرَضٍ أَوْ عَقَارٍ بِماَلٍ ، أَوْ عَنْ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ ، أَوْ بِالْعَكْسِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَا أَعْطَوْهُ أَوْ كَثُرَ ؛ لِأَنَّهُ يُحمَْلُ عَلَى الْمُبَادَلَةِ ؛ لأَِنَّهُ صلُْحٌ عَنْ عَيْنٍ وَلَا يَعنِْي قَلَّ ) صَحَّ قَلَّ ، أَوْ كَثُرَ ( فِضَّةٍ بِذَهَبٍ 

لِيلِ واَلْكَثِيرِ جاَئِزٌ قَارِ واَلْعُروُضِ بِالْقَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْإِبْرَاءِ إذْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِمْ ولََا يُتَصَوَّرُ الْإِبْرَاءُ عَنْ الْعَيْنِ ، وَبيَْعُ الْعَ
عبَْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ صَالَحهََا ، وَكَذَا بيَْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ لِعَدَمِ الرِّبَا لاِخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَفِيهِ الْأَثَرُ أَنَّ تُماَضِرَ امْرَأَةَ 

ارٍ وَقِيلَ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَثَماَنِينَ أَلْفًا بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَرَثَتُهُ عَنْ رُبُعِ ثُمُنِهَا عَلَى ثَماَنِينَ أَلْفَ دِينَ
يرَاثِ أَيْ خَارَجُ أَهْلُ الْمِوَرُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ نِصْفَ حَقِّهَا وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تعََالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ يتََ



ا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى التَّسْليِمِ وَبَيْعُ يُخْرِجُ بعَْضهُُمْ بَعْضًا بِطَرِيقِ الصُّلْحِ وَلَا يُشْترََطُ أَنْ تَكُونَ أَعْيَانُ التَّرِكَةِ مَعْلُومَةً ؛ لأَِنَّهُ لَ
فَبَاعَهُ الْمُقَرُّ لَهُ مِنْ الْمُقِرِّ جاَزَ ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفَا قَدْرَهُ لِمَا ذَكَرْنَا مَا لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُهُ فِيهِ جاَئِزٌ كَمَنْ أَقَرَّ بِغَصْبِ شَيْءٍ 

وَقَالَ صَاحِبُ   وَقَالَ ذَكَرَهُ فِي التَّتِمَّةِذَكَرَهُ فِي النِّهاَيَةِ مَعْزِيا إلَى الذَّخيرَِةِ وَإِلَى التَّتِمَّةِ وَقَالَ لَا تُشتَْرَطُ مَعْرِفَتُهُ بِالِاتِّفَاقِ
ي الْمَجلِْسِ ؛ لأَِنَّهُ صرَْفٌ الْهِداَيَةِ فِيمَا إذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ ، أَوْ وَقَعَ عَنْ فِضَّةٍ بِذَهَبٍ يعُْتَبَرُ التَّقَابُضُ فِ

فِي بِذَلِكَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّهُ قَبْضُ ضَمَانٍ فَيَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الصُّلْحِ ، غَيْرَ أَنَّ الَّذِي فِي يَدِهِ بَقِيَّةُ التَّرِكَةِ إنْ كَانَ جاَحِدًا يَكْتَ
  نوُبُ عَنْ قَبْضِ الصُّلْحِوَإِنْ كَانَ مُقِرا يَعنِْي مُقِرا غَيْرَ ماَنِعٍ لَا بُدَّ مِنْ تَجْديِدِ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّهُ قَبْضُ أَمَانَةٍ فَلَا يَ

وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ  إلَى أَنَّ الْعِلْمَ بِهِ شَرْطٌ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْمَجْهوُلِ لَا يمُْكِنُ ، ثُمَّ ذَكَرَ بعَْدَهُ رِوَايَتَيْنِ فِيمَا إذَا، وَهَذَا يُشِيرُ 
ضَ الْأَماَنَةِ لَا يَنُوبُ عَنْ الْمَضْمُونِ فَلَا الْمَكِيلِ ، أَوْ الْمَوْزُونِ ، وَإِنَّمَا لَا يَنُوبُ هَذَا الْقَبْضُ عَنْ قَبْضِ الصُّلْحِ ؛ لِأَنَّ قَبْ

الْأَمَانَةِ وَعِنْدَ اتِّحَادِ الْقَبْضَيْنِ بُدَّ مِنْ تَجْديِدِهِ بِأَنْ يَنتَْهِيَ إلَى مَكَان يَتَمَكَّنُ مِنْ قَبْضِهِ بِالتَّخْلِيَةِ ، وَالْمَضْمُونُ يَنُوبُ عَنْ 
  .كَالْمَضْمُونِ عَنْ الْمَضْمُونِ أَوْ الْأَمَانَةِ عَنْ الْأَماَنَةِ  يَنُوبُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ

فِي الْهِدَايَةِ عَقَدَ لِهَذَا فَصْلًا فَقَالَ فَصْلٌ فِي التَّخاَرُجِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ مَعْنَى ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَإِنْ أَخْرَجَتْ الْوَرَثَةُ إلَخْ ( 
ةِ وُقُوعِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ يُصاَلِحَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى شَيْءٍ فَيَخْرُجُ مِنْ الْبَيْنِ وَإِنَّمَا أَخَّرَ هَذَا الْفَصْلَ لِقِلَّ التَّخاَرُجِ أَنْ

قَوْلُهُ وَلَا يتَُصَوَّرُ ( ذِي يأَْخُذُهُ دُونَ نَصِيبِهِ ا هـ أَحَدٍ لَا يرَْضَى بِأَنْ يَخرُْجَ مِنْ الْبَيْنِ بِشَيْءٍ يَأْخُذُهُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الَّ
أَيْ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) قَوْلُهُ وَفِيهِ الْأَثَرُ ( أَيْ ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ عَنْ الْأَعْيَانِ غَيْرِ الْمَضْموُنَةِ لَا يَصِحُّ ا هـ ) الْإِبْرَاءُ 

أَيْ كَانَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ فَاخْتَلَفَتْ الصَّحَابَةُ فِي مِيراَثِهَا مِنْهُ ثُمَّ ) مَاضِرَ امرَْأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَوْلُهُ أَنَّ تُ( 
ثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ التَّرِكَةِ فَصَالَحُوهَا صَالَحُوهَا عَلَى الشَّطْرِ وَكَانَتْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَحَظُّهَا ربُُعُ الثُّمُنِ جُزْءٌ مِنْ اثْنَيْنِ وَ

فًا وَقَدْ ذَكَرَ مُحمََّدٌ الْأَلْفَ عَلَى نِصْفِ ذَلِكَ وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَسِتِّينَ جُزءًْا وَأَخَذَتْ بِهَذَا الْحِسَابِ ثَلَاثَةً وَثَماَنِينَ أَلْ
الرَّحْمَنِ مُ أَوْ دَناَنِيرُ وَذَكَرَ ثَلَاثَةً قَبْلَ الثَّمَانِينَ وَلَمْ يَذْكُرْ اسْمَ الْمُصاَلَحَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ عَبْدَ مُطْلَقًا وَلَمْ يُفَسِّرْ أَنَّهَا دَرَاهِ

قَالَ : بِالدِّينَارِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ثُمَّ قَالَ  عَنْ كَمْ نِسْوَةٍ مَاتَ وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ لَمْ يَذْكُرْ الثَّلَاثَةَ قَبْلَ الثَّماَنِينَ وَفَسَّرَ الثَّمَانِينَ
{ وَقَالَ قَتَادَةُ وَغَيرُْهُ } الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ { الْوَاحِدِيُّ فِي كِتَابِ أَسبَْابِ نُزُولِ الْقُرْآنِ فِي برََاءَةِ قَوْله تَعاَلَى 

وَسَلَّمَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرهَْمٍ وَقَالَ يَا رَسوُلَ  حَثَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
  هِ رَسُولُ اللَّاللَّهِ مَالِي ثَمَانِيَةُ آلَافٍ جِئْتُك بِنِصفِْهَا فَاجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمْسَكْت نِصفَْهَا لِعيَِالِي فَقَالَ

فَباَرَكَ اللَّهُ فِي مَالِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حتََّى إنَّهُ خَلَفَ } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللَّهُ لَك فِيمَا أَعْطَيْت وَفِيمَا أَمْسَكْت 
فَفِي هَذَا الْحَديِثِ دَليِلٌ أَنَّ جَهَالَةَ الْمُصَالَحِ عَنْهُ لَا  امْرأََتَيْنِ حِينَ مَاتَ فَبَلَغَ ثُمُنُ مَالِهِ لَهُمَا مِائَةٌ وَسِتِّينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ

عَدَدُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَدْرَهُ  تَمْنَعُ صِحَّةَ الصُّلْحِ فَإِنَّ مَالًا بَلَغَ الصُّلْحُ عَنْ رُبُعِ ثَمنَِهَا هَذَا الْمَبْلَغَ يَكُونُ مِمَّا لَا يُحْصَى
 ـأَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَاكِ وَقْتَ الصُّلْحِ لَا يُّ يَكُونُ مُستَْدْركًَا فَلَا يَكُونُ نَصِيبُ الْمُصاَلَحَةِ مُسْتَدْرَكًا ا ه

يَاتِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي كُلِّ مَرَّةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَهَذَا دلَِيلُ ثَرْوَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ كَانَ قَاسَمَ اللَّهَ مَالَهُ فِي حَ
الْحِلِّ فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ  تَصَدَّقَ بِنِصْفِهِ وَأَمْسَكَ نِصْفَهُ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا بأَْسَ بِجَمْعِ الْماَلِ وَاكْتِسَابِ الْغنَِى مِنْ

حاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ واَلْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ وَلَكِنْ تَرْكُ الْجَمْعِ وَالاِستِْكْثَارِ وَإِنْفَاقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ عِلْيَةِ الصَّ
اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا  قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ{ الْمَالِ أَولَْى ؛ لأَِنَّهُ طَرِيقٌ اخْتاَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

النَّدْبُ إلَى الصُّلْحِ وَروُِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رُدُّوا الْخُصُومَ حتََّى يَصْطَلِحُوا ) فَرْعٌ ( الْحَدِيثُ ا هـ } 



نَا هَذَا فِي حاَلِ اشْتِبَاهِ وَجْهِ الْقَضَاءِ أَمَّا فِي حَالِ ظُهوُرِ وَجْهِ فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُحْدِثُ بَينَْهُمْ الضَّغَائِنَ قَالَ مَشاَيِخُ
حَقِّهِ وَمَا يَنْبغَِي لِلْقَاضِي أَنْ الْقَضَاءِ يَنْبغَِي أَنْ يقَْضِيَ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ فِي الدُّعَاءِ إلَى الصُّلْحِ أَمْرًا لِأَحَدِهِمَا بِترَْكِ بَعْضِ 

نْ الْفَائِدَةِ وَهُوَ ذَلِكَ واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ يَجُوزُ دُعَاؤُهُمَا إلَى الصُّلْحِ بِطَرِيقِ النَّدْبِ لَا بِطَرِيقِ الْإِلْزَامِ لِمَا قَالَ مِيَفْعَلَ 
  صِياَنَتُهُمَا عَنْ الْوُقُوعِ فِي الْعَدَاوَةِ وَيَنْبغَِي

لَكِنْ أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ أَبَيَا عَنْ ذَلِكَ يَفْصِلُ بَينَْهُمَا بِالْقَضَاءِ وَينَْبَغِي أَنْ لَا يَتوََلَّاهُ بِنَفْسِهِ وَ أَنْ لَا يَدْعُوَهُمَا إلَى ذَلِكَ إلَّا مَرَّةً
ي فَيَتْرُكُ بعَْضَ حَقِّهِ حِشْمَةً يَرُدُّهُمَا إلَى مَنْ يَسْمَعَانِ قَوْلَهُ مِنْ أَهْلِهِمَا ؛ لِأَنَّ صاَحِبَ الْحَقِّ عَسَى أَنْ يَحْتَشِمَ مِنْ الْقَاضِ

أَنْدَبُ احتِْراَزًا عَنْ مِنْ الْقَاضِي وَفِي بعَْضِ الرِّواَيَاتِ رُدُّوا الْخُصُومَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ إلَى أَهْلِهَا وَالصُّلْحُ فِي حَقِّهَا 
 ـأَتْقَانِيٌّ  ) قَوْلُهُ كَمَنْ أَقَرَّ بِغَصْبِ شَيْءٍ ( أَيْ فِي التَّخَارُجِ ا هـ ) عْلَمْ قَدْرُهُ فِيهِ قَوْلُهُ وَبَيْعُ مَا لَمْ يُ( قَطِيعَةِ الرَّحِمِ ا ه

ا قَبْضُ الْمَجْهُولِ الْعَيْنِ هُوَ الَّذِي لَ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْمَجْهوُلِ إلَخْ ( أَيْ أَوْ أَقَرَّ أَنَّ فُلَانًا أَوْدَعَهُ شَيئًْا ا هـ نِهَايَةٌ 
قَوْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَهُ رِواَيَتَيْنِ فِيمَا إذَا وَقَعَ ( يُمْكِنُ أَمَّا مَجْهُولُ الْقَدْرِ فَيُمْكِنُ قَبْضُهُ واَلْكَلَامُ فِيهِ ا هـ قَارِئُ الْهِداَيَةِ 

عَ الصُّلْحُ عَنْ الْمَكيِلِ وَالْموَْزُونِ وَأَعْيَانُ التَّرِكَةِ غَيْرُ الَّذِي ذَكَرَهُ مِنْ الرِّواَيَتَيْنِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا وَقَ) الصُّلْحُ إلَخْ 
هِ الصُّلْحُ فَيَكُونُ رِبًا أَوْ شُبْهةََ مَعْلُومَةٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي التَّرِكَةِ مَكِيلٌ أَوْ مَوْزُونٌ مِنْ جِنْسِ مَا وَقَعَ عَلَيْ

  .ا بِخَطِّ قَارِئِ الْهِداَيَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ الرِّبَا كَذَ

أَيْ لَوْ صَالَحَ عَنْ ) وَعَنْ نَقْدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ لَا مَا لَمْ يَكُنْ الْمُعْطَى أَكْثَرَ مِنْ حَظِّهِ مِنْهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْعُروُضِ واَلْعَقَارِ عَلَى الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ لَا يَجوُزُ الصُّلْحُ حتََّى يَكُونَ مَا أَعْطَوْهُ أَكْثَرَ مِنْ  الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ

هُ لَمَّا حُمِلَ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ ؛ لِأَنَّ نَصِيبِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ حَتَّى يَكُونَ قَدْرُ نَصيِبِهِ بِنَصِيبِهِ واَلزَّائِدُ بِحَقِّهِ مِنْ بَقِيَّةِ التَّرِكَةِ
رْنَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْطَوْهُ قَدْرَ حَقِّهِ لِتَعَذُّرِ حَمْلِهِ عَلَى الْإِبْرَاءِ مِنْ الْأَعيَْانِ وَجَبَ اعتِْبَارُ شَرْطِ الْمُعَاوَضَةِ فِيهِ ، وذََلِكَ بِمَا ذَكَ

وض وَبَعْضُ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ حَاصِلًا لَهُمْ بِلَا عوَِضٍ فَيَكُونُ رِبًا وَكَذَا إذَا لَمْ يَعلَْمْ أَوْ أَقَلَّ يَكُونُ الْعُروُض ، أَوْ الْعُرُ
بِالِاعْتِباَرِ ، وَقَالَ أَرْجَحَ وَأَولَْى  قَدْرَ نَصِيبِهِ لاِحْتِماَلِ الرِّبَا ؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ عَلَى تقَْدِيرِ أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لَهُ أَوْ أَقَلَّ فَكَانَ

ي حَالَةِ التَّنَاكُرِ بِأَنْ أَنْكَرُوا الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ إنَّمَا يَبْطُلُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ نَصِيبِهِ فِي ماَلِ الرِّبَا فِي حَالَةِ التَّصَادُقِ ، وَأَمَّا فِ
اذُبِ مَا يَأْخُذُهُ لَا يَكُونُ بَدلًَا لَا فِي حَقِّ الْآخِذِ ولََا فِي حَقِّ الدَّافِعِ هَكَذَا وِراَثَتَهُ فَيَجوُزُ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ فِي حَالَةِ التَّكَ

لُ الصُّلْحِ ي قَدْرِهِ ، وَلَوْ كَانَ بَدَذَكَرَهُ الْمَرغِْينَانِيُّ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّقَابُضِ فِيمَا يُقَابِلُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنْهُ لِكَوْنِهِ صَرْفًا فِ
مِ الرِّبَا وَإِذَا كَانَ بَدَلُ عَرَضًا فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا جاَزَ مُطْلَقًا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا ، قُبِضَ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ لَمْ يُقْبَضْ لِعَدَ

فُ الْجِنْسَ إلَى خِلَافِ الْجِنْسِ تَصْحيِحًا لِلْعَقْدِ كَمَا فِي الصُّلْحِ دَرَاهِمَ أَوْ دَناَنِيرَ صَحَّ الصُّلْحُ كَيْفَمَا كَانَ ؛ لأَِنَّا نَصْرِ
  . قَبْلَ الِافْتِراَقِ ؛ لِأَنَّهُ صَرْفٌ الْبيَْعِ بَلْ أَولَْى بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ الصُّلْحِ قَطْعُ الْمُناَزَعَةِ وَلَكِنْ يُشْترََطُ التَّقَابُضُ فِيهِ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ الْإِسْبِيجَابِيُّ قَالَ ) قَوْلُهُ وَجْهُ ذَلِكَ إلَخْ ( أَيْ أَبُو الْفَضْلِ ا هـ ) لْحَاكِمُ قَوْلُهُ وَقَالَ ا
عَيْنِ فِي حاَلَةِ التَّصاَدُقِ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ أَبُو الْفَضْلِ يَعنِْي الْحَاكِمَ الشَّهِيدَ إنَّمَا يَبطُْلُ الصُّلْحُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ نَصيِبِهِمَا مِنْ الْ

؛ لأَِنَّهُ إنْ لَمْ يُمْكِنْ  فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ هَذَا الْكِتاَبِ أَيْ مِنْ مُختَْصَرِ الْكَافِي أَمَّا فِي حَالَةِ الْمُنَاكَرَةِ فَالصُّلْحُ جاَئِزٌ
إسْقَاطًا ثُمَّ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ بَاطِلٌ فِي الْوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ تَصْحيِحُهُ مُعَاوَضَةً يُمْكِنُ تَصْحيِحُهُ 

يجَابِيُّ أَيْ الْإِسْلَامِ الْإِسْبِ مُعَاوَضَةً فِي حَقِّ الْمُدَّعَى فَيَدْخُلُ فِيهِ مَعْنَى الرِّبَا مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي قُلْنَا ا هـ قَوْلُهُ قَالَ شيَْخُ



أَيْ ؛ لِأَنَّ فِي حَالِ الْمُنَاكَرَةِ الْمُعطِْي يُعْطِي الْماَلَ لِيَقْطَعَ ) قَوْلُهُ وَلَا فِي حَقِّ الدَّافِعِ ( قَالَ فِي شَرْحِ الْكَافِي ا هـ 
  .بَعْدَ هَذَا ا هـ ذَخِيرَةٌ  الْمُناَزَعَةَ وَيُفْدَى يَمِينُهُ فَلَا يَتَمَكَّنُ الرِّبَا إلَى هَذَا أَشاَرَ مُحمََّدٌ

؛ لِأَنَّ فِيهِ تَمْلِيكَ الدَّيْنِ وَهُوَ ) وَلَوْ فِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ عَلَى النَّاسِ فَأَخرَْجُوهُ ليَِكُونَ الدَّيْنُ لَهُمْ بطََلَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةُ فَبطََلَ فِيهِ ، ثُمَّ تعََدَّى إلَى الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ وَاحِدَةٌ سوََاءٌ بَيَّنَ حِصَّةَ نَصِيبُهُ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَهُمْ الْوَرَثَ

هُ وأََصْلُ الْخِلَافِ يْنِ إذَا بَيَّنَ حِصَّتَالدَّيْنِ ، أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ويََنْبَغِي أَنْ يَجوُزَ عِنْدَهُمَا فِي غَيْرِ الدَّ
كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الثَّمَنِ بَطَلَ  فِيمَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، أَوْ شَاةٍ ذَكِيَّةٍ وَمَيِّتَةٍ وبََاعَهُمَا صَفْقَةً واَحِدَةً وَبَيَّنَ حِصَّةَ

كِيَّةِ وَفِي النِّهاَيَةِ يَرِدُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَعْنِي مَسْأَلَةَ الصُّلْحِ عَلَى قَوْلِ فِي الْكُلِّ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا صَحَّ فِي الْعَبْدِ وَالذَّ
لشَّعِيرِ  وَيفَْسُدُ فِي حِصَّةِ اأَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ فِيمَا إذَا أَسلَْمَ حِنْطَةً فِي شَعِيرٍ وَزَيْتٍ فَإِنَّهُمَا قَالَا يَصِحُّ فِي حِصَّةِ الزَّيْتِ
مْكِنُ أَنْ يُقَالَ مرَُادُهُمَا فِي وَهَا هُنَا قَالَا فَسَدَ فِي الْكُلِّ قَالَ هَذَا مِمَّا يُحْفَظُ ، ثُمَّ قَالَ كَذَا فِي مَبْسوُطِ شيَْخِ الْإِسْلَامِ وَيُ

ا وَفِي مَسأَْلَةِ السَّلَمِ إذَا بَيَّنَ تَوْفِيقًا بَينَْهُمَا وَتَصْحيِحًا مَسْأَلَةِ الصُّلْحِ فِيمَا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ مَا يُقَابِلُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ
  .لِقَاعِدتَِهِمَا 

أَيْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ واَلْجوََابُ عَنْ ) قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ كَذَا فِي مَبْسوُطِ شيَْخِ الْإِسْلَامِ ( 
وْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ضِ الَّذِي قَالَ خُوَاهَرْ زَادَهْ مَا ذَكَرْناَهُ قَبْلَ هَذَا مِنْ اخْتِلَافِ الْمَشاَيِخِ حَيْثُ قَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا قَالنَّقْ

لُ الْكُلِّ لَكِنَّ بَيْعَ الدَّيْنِ بَاطِلٌ لَا فَاسِدٌ خَاصَّةً وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَبْقَى الْعقَْدُ صَحيِحًا فِيمَا وَرَاءَ الدَّيْنِ وَقَالَ بعَْضُهُمْ هَذَا قَوْ
هُمَا يَبقَْى الْعقَْدُ صَحيِحًا فَصَارَ كَبَيْعِ الْحُرِّ واَلْقِنِّ ا هـ وَقَالَ الْكَاكِيُّ وَفِي الْكَافِي قِيلَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَمَّا عنِْدَ

احِدٍ ا وْلُ الْكُلِّ واَلْفَرْقُ لَهُمَا أَنَّ بَيْعَ الدَّيْنِ بَاطِلٌ لَا فَاسِدٌ فَصَارَ كَبَيْعِ الْحُرِّ وَالْقِنِّ بِثَمَنٍ وَفِيمَا وَرَاءَ الدَّيْنِ وَقِيلَ هُوَ قَ
  .هـ 

إسْقَاطٌ ، أَوْ تَمْلِيكٌ للِدَّيْنِ مِمَّنْ  ؛ لِأَنَّهُ) صَحَّ ( أَيْ مِنْ الدَّيْنِ ) وَإِنْ شَرَطُوا أَنْ يبَْرَأَ الْغُرَمَاءُ مِنْهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَى أَنْ يعَُجِّلُوا قَضَاءَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وكَُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَقَالَ صَاحِبُ الْهِداَيَةِ وَهَذِهِ حِيلَةُ الْجَواَزِ وأَُخْرَى أَيْ حِيلَةٌ أُخْ

هَيْنِ ضَرَرٌ بِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ وَالْأَوْجَهُ أَنْ يقُْرِضُوا الْمُصاَلَحَ مقِْداَرَ نَصِيبِهِ ويَُصَالِحوُا وَفِي الْوَجْ: نَصِيبِهِ متَُبَرِّعِينَ ، ثُمَّ قَالَ 
عْطَوْا الْمُصَالِحَ أَنَّهُمْ إذَا أَعَمَّا وَرَاءَ الدَّيْنِ ويَُحِيلُهُمْ عَلَى اسْتِيفَاءِ نَصِيبِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ ، وَهَذَا فِي الْوَجْهَيْنِ ظَاهِرٌ ؛ لِ
يٌّ وَلَيْسَ فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ مِثْلُ شَيْئًا بِمُقَابَلَةِ الدَّيْنِ ، أَوْ قَدْرَ الدَّيْنِ ولََمْ يَحْصُلْ لَهُمْ الدَّيْنُ فَقَدْ حَصَلَ لَهُمْ ضرََرٌ دنُْيَوِ

قَدْرُ الدَّيْنِ لَكِنْ حَصَلَ لَهُمْ الدَّيْنُ بِمُقَابَلَتِهِ فَانْتفََى عَنْهُمْ الضَّرَرُ إلَّا ضرََرَ ذَلِكَ مِنْ الضَّرَرِ ؛ لأَِنَّهُمْ ، وَإِنْ خرََجَ مِنْهُمْ 
حِيلُهُمْ عَلَى الْغُرَمَاءِ ، رِ الدَّيْنِ ، ثُمَّ يُالنَّقْدِ فَإِنَّ الْعَيْنَ خَيْرٌ مِنْ الدَّيْنِ وَالْأَوْجَهُ مِنْهُ أَنْ يَبِيعُوهُ كَفًّا مِنْ تَمْرٍ أَوْ نَحْوِهِ بِقَدْ

أَعْيَانُ التَّرِكَةِ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ وَلَيْسَ أَوْ يُحِيلُهُمْ ابتِْدَاءً مِنْ غَيْرِ بَيْعِ شَيْءٍ لِيَقْبِضُوهُ لَهُ ، ثُمَّ يأَْخُذُوهُ لِأَنفُْسهِِمْ ، وَلَوْ كَانَتْ 
يلٍ ، أَوْ موَْزُونٍ قَالَ ظَهِيرُ الدِّينِ الْمَرْغيِنَانِيُّ لَا يَجوُزُ هَذَا الصُّلْحُ لِمَا فِيهِ مِنْ فِيهَا مَكِيلٌ وَلَا مَوْزُونٌ فَصوُلِحَ عَلَى مَكِ

ا وَقَالَ الْفَقِيهُ رِ بِجِنْسِهِ جزَُافًاحْتِماَلِ الرِّبَا بِأَنْ يَكُونَ فِي التَّرِكَةِ مَكيِلٌ أَوْ مَوْزُونٌ مِنْ جِنْسِهِ فَيَكُونُ فِي حَقِّهِ بَيْعُ الْمُقَدَّ
وإَِذَا كَانَ فِيهَا يُحْتمََلُ أَنْ  أَبُو جَعْفَرٍ يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي التَّرِكَةِ مِنْ جِنْسِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا

  أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ هُوَ احْتِمَالُ الاِحْتِمَالِ فَنزََلَ إلَى يَكُونَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ أَكْثَرَ وَإِنَّ احْتِماَلَهُ

 مَعَ جَهاَلَةِ التَّرِكَةِ يَجُوزُ ، شُبْهَةِ الشُّبْهَةِ فَالشُّبْهَةُ هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ دوُنَهَا هَذَا هُوَ الصَّحيِحُ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصُّلْحَ
ي إلَى الْمُناَزَعَةِ ؛ لأَِنَّهَا ا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ ، وَبيَْعُ الْمَجْهوُلِ لَا يَجوُزُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الْجَهاَلَةَ هُنَا لَا تفُْضِلَ: وَقِيلَ 



يَدِ الْمُصاَلِحِ ، أَوْ بعَْضُهَا لَا يَجوُزُ حتََّى يَصِيرَ جَمِيعُ فِي يَدِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ فَلَا يَحْتَاجُ فِيهَا إلَى التَّسْليِمِ حتََّى لَوْ كَانَتْ فِي 
يَعْنِي إذَا شَرَطَ الْوَرَثَةُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَإِنْ شرََطُوا أَنْ يَبرَْأَ الْغُرَمَاءُ مِنْهُ .( مَا فِي يَدِهِ مَعْلُومًا لِلْحَاجَةِ إلَى التَّسْلِيمِ 

دَ ذَلِكَ عَلَى صَالِحُ مِنْ نَصيِبِهِ مِنْ الدَّيْنِ الْغُرمََاءَ وَهُمْ الْمَدْيوُنُونَ وَلَا يَكُونُ الرُّجوُعُ لِساَئِرِ الْوَرَثَةِ بَعْأَنْ يُبْرِئَ الْمُ
قَوْلُهُ ( يْنِ مِنْ ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ ا هـ أَيْ لِلدَّ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ ( الْغُرَمَاءِ بِنَصيِبِ الْمُصَالِحِ صَحَّ الصُّلْحُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

) قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ وَفِي الْوَجْهَيْنِ ضرََرٌ بِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ ( أَيْ فِي الصُّلْحِ إذَا كَانَ فِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ ا هـ ) وَهَذِهِ حِيلَةُ الْجوََازِ 
يمُْكِنهُُمْ الرُّجوُعُ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ نَصِيبِ الْمُصاَلِحِ وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي ضَرَرُ النَّقْدِ ؛ أَيْ ؛ لِأَنَّ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَا 

هُ أَبُو جَعْفَرٍ ا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ واَلصَّحيِحُ مَا قَالَ) لِأَنَّ النَّقْدَ خَيْرٌ مِنْ الدَّيْنِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ هَذَا هُوَ الصَّحيِحُ 
  .هـ 

؛ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ لَا يَمْلِكُونَ التَّرِكَةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ) وَلَوْ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بطََلَ الصُّلْحُ وَالْقِسْمَةُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رِكَةِ فِي مِلْكِ الْوَارِثِ ؛ لِأَنَّ حاَجَتَهُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْإِرْثِ ، وَلَوْ ضَمِنَ رَجُلٌ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ الْمُسْتغَْرِقَ يَمْنَعُ مِنْ دُخُولِ التَّ

يَخْلُو مَيِّتُ فَتَصِيرُ حَواَلَةً فَبِشرَْطِ أَنْ لَا يَرْجِعَ فِي التَّرِكَةِ جَازَ الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّ هَذَا كَفَالَةٌ بِشَرْطِ برََاءَةِ الْأَصِيلِ وَهُوَ الْ
هُمْ أَنْ يقَْسِمُوهُ أَوْ يُصَالِحوُا عَنْهُ مَالُ الْميَِّتِ عَنْ الدَّيْنِ فَيَجُوزُ تَصَرُّفُهُمْ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتغَْرِقًا بِالدَّيْنِ لَا يَنْبغَِي لَ

لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ التَّرِكَةِ مَشْغوُلٌ بِالدَّيْنِ لِعَدَمِ  ، وَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ جَازَ استِْحْساَنًا واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَجُوزَ ؛
ةِ ، وَجْهُ الِاستِْحْسَانِ أَنَّ الْأَوْلَوِيَّةِ بِالصَّرْفِ إلَى جُزْءٍ دُونَ جُزْءٍ فَصاَرَ كَالْمُسْتغَْرِقِ فَيُمْنَعُ مِنْ دُخوُلِهِ فِي مِلْكِ الْوَرَثَ

ى أَنْ لَا يَمْلِكُوا يَخْلُو عَنْ دَيْنٍ قَلِيلٍ فَلَوْ مَنَعَ غَيْرُ الْمُسْتَغْرَقِ مِنْهُ تَمَلُّكَ الْوَارِثِ أَدَّى إلَى الْحَرَجِ ، أَوْ إلَ الْإِنْسَانَ لَا
رِكَةِ قَدْرَ الدَّيْنِ وَيتُْرَكُ حتََّى يقُْضَى بِهِ الدَّيْنُ كَيْ أَصْلًا فَقُلْنَا بِأَنَّهُمْ يَمْلِكُونَهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنهُْمْ إلَّا أَنَّهُمْ يَرْفَعُونَ مِنْ التَّ

؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ إذَا كَانَتْ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْمَيِّتِ ) قَوْلُهُ فَتَصِيرُ حوََالَةً .( لَا يَحْتاَجُوا إلَى نَقْضِ الْقِسْمَةِ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ 
مَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا نْتقَِلُ الدَّيْنُ إلَى ذِمَّةِ الْمُحاَلِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْكَفيِلُ فَتَخْلُو التَّرِكَةُ عَنْ الدَّيْنِ فَتَنْفُذُ الْقِسْكَانَتْ حوََالَةً فَيَ

  .لَمْ تَكُنْ بِشرَْطِ برََاءَةِ الْميَِّتِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

الْمُضَارَبَةُ عَقْدُ شَرِكَةٍ : يَعنِْي ) هِيَ شَرِكَةٌ بِماَلٍ مِنْ جَانِبٍ وَعَمَلٌ مِنْ جَانِبٍ ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ) كِتَابُ الْمُضاَرَبَةِ ( 
ا فِيهَا بْحِ حَتَّى لَوْ شَرَطَبِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَعَمَلٌ مِنْ الْآخَرِ هَذَا فِي الشَّرْعِ وَالْمرَُادُ بِالشَّرِكَةِ الشَّرِكَةُ فِي الرِّ

هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ دَفْعِ الْمَالِ إلَى غَيرِْهِ لِيتََصَرَّفَ فِيهِ ويََكُونَ الرِّبْحُ : الرِّبْحَ لِأَحَدِهِمَا لَا تَكُونُ مُضَارَبَةً عَلَى مَا نُبَيِّنُ وَقِيلَ 
لِهِ ؛ لأَِنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَلِلْمُضاَرِبِ بِاعتِْبَارِ أَنَّهُ تَسَبُّبٌ لِوُجُودِ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شرََطَا فَيَكُونُ الرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ بِسبََبِ مَا

وَآخَرُونَ يَضرِْبُونَ فِي { الرِّبْحِ وَهِيَ فِي اللُّغَةِ مُفَاعَلَةٌ مِنْ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ ، وَهُوَ السَّيْرُ فِيهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
ا لِطَلَبِ الرِّبْحِ ؛ نِي الَّذِينَ يُسَافِرُونَ لِلتِّجاَرَةِ وَسمُِّيَ هَذَا الْعَقْدُ بِهَا ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ غَالِبًيَعْ} الْأَرْضِ 

بْحُ وَأَهْلُ الْحِجَازِ يُسَمُّونَ هَذَا الْعقَْدَ وَهُوَ الرِّ} يَضرِْبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتغَُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ { وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
 ، وأََصْحَابنَُا اخْتَاروُا لَفْظَةَ مُقَارَضَةً وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْقَرْضِ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْماَلِ يَقْطَعُ قَدْرًا مِنْ مَالِهِ ويَُسَلِّمُهُ لِلْعَامِلِ

سِ مَنْ مَا تَلَوْنَا مِنْ نَظْمِ الْآيَةِ ، وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ لِشِدَّةِ الْحاَجَةِ إلَيْهَا مِنْ الْجاَنِبَيْنِ فَإِنَّ مِنْ النَّاالْمُضَارَبَةِ لِكَوْنِهَا مُوَافِقَةً لِ
فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  هُوَ صَاحِبُ ماَلٍ وَلَا يَهتَْدِي إلَى التَّصَرُّفِ وَمِنهُْمْ مَنْ هُوَ بِالْعَكْسِ فَشُرِعَتْ لِتَنْتظَِمَ مَصاَلِحُهُمْ

عَبَّاسَ { لَا ترََى إلَى مَا يُروَْى أَنَّ وَالسَّلَامُ بُعِثَ وَالنَّاسُ يَتَعَامَلُونَهَا فَتَرَكَهُمْ عَلَيْهَا وَتَعَامَلَهَا الصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَ
ارَبَةً شرََطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسلُْكَ بِهِ بَحْرًا وَأَنْ لَا يَنْزِلَ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ ذَاتَ كَبِدٍ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ إذَا دَفَعَ مَالًا مُضَ

  رَطْبٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ



السُّنَّةِ واَلْإِجْمَاعِ وَشَرْطُهَا أَنْ يَكُونَ رأَْسُ فَصاَرَتْ مَشْرُوعَةً بِ} ذَلِكَ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاستَْحْسَنَهُ 
ونَ مُعَيَّنًا مُسَلَّمًا إلَيْهِ فَإِنْ فُقِدَ الْمَالِ مِنْ الْأَثْمَانِ وَهُوَ مَعْلُومٌ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا شَائعًِا وَنَصِيبُ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعْلُومًا وَأَنْ يَكُ

الَ شيَْاءِ فَسَدَتْ وَرُكْنُهَا أَنْ يَقُولَ دَفَعْت هَذَا الْمَالَ إلَيْك مُضَارَبَةً ، أَوْ مُعَامَلَةً ، أَوْ خُذْ هَذَا الْمَشَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَ
تَتْ بِهَا الْمُضَارَبَةُ وَحُكْمُهَا وَاعْمَلْ بِهِ عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى بيَْنَنَا نِصْفَانِ ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ الَّتِي ثَبَ

عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ عَلَى مَا يَجِيءُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ مُفَصَّلًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : إيداَعٌ وَوَكَالَةٌ وإَِجاَرَةٌ وَغَصْبٌ وأََنْوَاعهَُا : أَنوَْاعٌ 
لرِّبْحِ شرَِيكٌ وَبِالْفَسَادِ أَجِيرٌ وبَِالْخِلَافِ غَاصِبٌ وَبِاشْترَِاطِ كُلِّ الرِّبْحِ لَهُ وَالْمُضاَرِبُ أَمِينٌ وَبِالتَّصَرُّفِ وَكِيلٌ وَبِا( 

ضَهُ بِإِذْنِ يَعْنِي بِدَفْعِ الْمَالِ إلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الْمُضاَرَبَةِ يَكُونُ أَمِينًا ؛ لأَِنَّهُ قَبَ) مُسْتَقْرِضٌ وَبِاشْترَِاطِهِ لرَِبِّ الْمَالِ مُسْتَبْضِعٌ 
مَالِ كُلَّهُ وَيُشهِْدُ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمُهُ مَالِكِهِ لَا عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ وَالْوَثِيقَةِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَيْهِ مَضْمُونًا أَقْرَضَهُ رأَْسَ الْ

الْمُسْتقَْرِضِ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي الْعمََلِ فَإِذَا عَمِلَ وَرَبِحَ كَانَ الرِّبْحُ بَينَْهُمَا عَلَى  إلَيْهِ ، ثُمَّ يأَْخُذُهُ مِنْهُ مُضَارَبَةً ، ثُمَّ يَدْفَعُهُ إلَى
ى وَإِنْ هَلَكَ هَلَكَ عَلَ الشَّرْطِ وأََخَذَ رأَْسَ الْماَلِ عَلَى أَنَّهُ بَدَلُ الْقَرْضِ ، وَإِنْ لَمْ يَربَْحْ أَخَذَ رأَْسَ الْماَلِ بِالْقَرْضِ ،

عِنَانِ ، ثُمَّ يَدْفَعُ إلَيْهِ الدِّرهَْمَ الْمُسْتقَْرِضِ وَهُوَ الْعَامِلُ ، أَوْ أَقْرَضَهُ كُلَّهُ إلَّا دِرْهَمًا مِنْهُ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ وَعَقَدَا شَرِكَةَ الْ
، وَإِنْ هَلَكَ هَلَكَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا صاَرَ وَكِيلًا بِالتَّصرَُّفِ ؛ وَيَعْمَلُ فِيهِ الْمُسْتَقْرِضُ فَإِنْ ربَِحَ كَانَ بيَْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا 

  لِأَنَّهُ متَُصَرِّفٌ فِي

صَارَ ثُبُوتُ نْ عَقْدِ الْمُضاَرَبَةِ فَمِلْكِهِ بِأَمْرِهِ وَهَذَا مَعْنَى الْوَكَالَةِ ، وَإِنَّمَا صاَرَ شرَِيكًا لَهُ إذَا ربَِحَ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْمَقْصُودُ مِ
لَهُ فِيهَا أَجْرُ الْمثِْلِ الشَّرِكَةِ مِنْ ضَرُورَةِ صِحَّتهَِا وَصِحَّةِ الِاشْتِراَطِ ، وَإِنَّمَا صَارَ أَجِيرًا إذَا فَسَدَتْ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ 

ى لعَِدَمِ الصِّحَّةِ وَكَذَا عَمَلُهُ غَيْرُ دَاخِلٍ تَحْتَ الْمُضاَرَبَةِ كَالْإِجَارَةِ إذَا فَسَدَتْ وَهُوَ بَدَلُ عَمَلِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَستَْحِقُّ الْمُسَمَّ
فَسَدَتْ ؛ لِأَنَّ اسْتِحقَْاقَهُ وَلَمْ يرَْضَ بِالْعمََلِ مَجَّانًا فَيَجِبُ لَهُ أَجْرُ الْمثِْلِ بِخِلَافِ الشَّرِيكِ حَيْثُ لَا يَستَْحِقُّ أُجْرَةً إذَا 

حْوِ الَّذِي لَا بِالْعمََلِ ، ثُمَّ لَا يزَُادُ عَلَى الْمُسَمَّى عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ خِلَافًا لمُِحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ عَلَى النَّ الرِّبْحَ بِالْماَلِ
لْغَصْبِ وهََذَا ؛ لِأَنَّ صاَحِبَهُ لَمْ ذَكَرْنَا فِي الشَّرِكَةِ ، وَإِنَّمَا صَارَ غَاصِبًا بِالْخِلَافِ لوُِجُودِ التَّعَدِّي عَلَى مَالِ الْغَيْرِ كَا

يَضْمَنُ ، وَإِنَّمَا صَارَ يرَْضَ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهِ إلَّا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ فَإِذَا خاَلَفَ فَقَدْ تعََدَّى فَصاَرَ غَاصبًِا فَ
؛ لأَِنَّهُ لَا يَستَْحِقُّ الرِّبْحَ كُلَّهُ إلَّا إذَا صَارَ رأَْسُ الْمَالِ مِلْكًا لَهُ ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ  الْمُضَارِبُ مُسْتَقْرِضًا بِاشتِْرَاطِ كُلِّ الرِّبْحِ لَهُ

يعَ رأَْسِ الْمَالِ دْ مَلَّكَهُ جَمِفَرْعُ الْماَلِ كَالثَّمَرَةِ لِلشَّجَرِ ، وَكَالْولََدِ لِلْحَيَوَانِ فَإِذَا شَرَطَ أَنْ يَكُونَ جَميِعُ الرِّبْحِ لَهُ فَقَ
لَكِنَّ لَفْظَةَ الْمُضاَرَبَةِ تَقْتَضِي رَدَّ  مُقْتَضًى فَقَضيَِّتُهُ أَنْ لَا يَرُدَّ رأَْسَ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ لَا يَقْتَضِي الرَّدَّ كَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِ

مَعنَْيَيْنِ عَمَلًا بِهِمَا ؛ وَلِأَنَّ الْقَرْضَ أَدنَْى التَّبَرُّعَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ يَقْطَعُ الْحَقَّ عَنْ رأَْسِ الْماَلِ فَجَعَلْناَهُ قَرْضًا لِاشْتِماَلِهِ عَلَى الْ
جَمِيعِ الرِّبْحِ  بْضِعًا بِاشْترَِاطِالْعَيْنِ دُونَ الْبَدَلِ واَلْهِبَةُ تَقْطَعُ عَنْهُمَا فَكَانَ أَولَْى لِكَوْنِهِ أَقَلَّ ضَرَرًا ، وَإِنَّمَا صَارَ مُسْتَ

  لِرَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ

فَهَذَا هُوَ مَعْنَى الْبِضَاعَةِ فَكَأَنَّهُ نَصَّ الْمُضَارِبَ لَمْ يَطْلُبْ لِعَمَلِهِ بَدلًَا وَعَمَلُهُ لَا يَتَقَوَّمُ إلَّا بِالتَّسْمِيَةِ فَكَانَ وَكِيلًا مُتَبَرِّعًا 
  .عَلَيْهَا 

اعِ واَلْأَصْلُ فِي جَواَزِ الْمُضَارَبَةِ الْكِتاَبُ واَلسُّنَّةُ وَالْآثَارُ الَّتِي ذَكَرَهَا مُحمََّدٌ فِي الْأَصْلِ وإَِجْمَ) ةِ كِتَابُ الْمُضاَرَبَ( 
لْكَافِي وَالْقيَِاسُ أَنْ يَكُونَ عَقْدُ الْأُمَّةِ قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ قَالَ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ ا

جْهوُلٍ ؛ وَلهَِذَا لَوْ فَسَدَ كَانَ الْمُضَارَبَةِ فَاسِدًا ؛ لأَِنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ اسْتئِْجاَرُ الْعَامِلِ بِأَجْرٍ مَجْهوُلٍ أَوْ مَعْدُومٍ عَلَى عَمَلٍ مَ



 ـإجاَرَةً بِالْإِجْمَاعِ وَجَهاَلَةُ الْعمََلِ وَالْ أَجْرِ توُجِبُ فَساَدَ الْإِجاَرَةِ إلَّا أَنَّا استَْحْسَنَّا وَجَوَّزْنَاهَا لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلَائِلِ ا ه
؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ  أَيْ) قَوْلُهُ واَلْمُرَادُ بِالشَّرِكَةِ الشَّرِكَةُ فِي الرِّبْحِ ( هَكَذَا ضَبَطَهُ الشَّارِحُ بِالرَّفْعِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَعَمَلٌ ( 

أَيْ بَلْ بِضَاعَةً إنْ شَرَطَ جَمِيعَهُ لِرَبِّ الْمَالِ أَوْ قَرْضًا إنْ ) قَوْلُهُ لَا تَكُونُ مُضاَرَبَةً ( لَا شَرِكَةَ لَهُ فِي رأَْسِ الْمَالِ ا هـ 
عُ الْمَالِ إلَى الْغَيْرِ لِيتََّجِرَ بِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ الْحاَصِلُ شَرَطَ لِلْمُضاَرِبِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ هِيَ دَفْ

أَيْ ؛ لِأَنَّ غَرَضَ الْعَاقِدَيْنِ حُصُولُ الرِّبْحِ وَلَنْ يَحْصُلَ ذَلِكَ ) قَوْلُهُ وَهُوَ السَّيْرُ فِيهَا ( فِيهِ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا ا هـ 
وَإِذَا ضرََبتُْمْ فِي { وَقَالَ تَعاَلَى ) } وآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ { قَوْلُهُ ( الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ عَادَةً إلَّا بِ

؛ لِأَنَّهُ ضاَرِبٌ فِي الْأَرْضِ لَا  وَأَطْلَقَ اسْمَ الْمُضاَرِبِ عَلَى الْعَامِلِ} الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جنَُاحٌ أَنْ تقَْصُروُا مِنْ الصَّلَاةِ 
 ـأَتْقَانِيٌّ  الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ أَنَّ عَبَّاسَ ا هـ قَوْلُهُ وَهُوَ ) قَوْلُهُ أَنَّ عَبَّاسًا ( عَلَى رَبِّ الْماَلِ ؛ لأَِنَّهُ طَالِبٌ لِلضَّرْبِ ا ه

لَيْسَ هَذَا حُكْمَهَا وإَِنَّمَا هِيَ حاَلَاتٌ ) قَوْلُهُ وَحُكْمُهَا أَنْواَعٌ إيدَاعٌ (  إمَّا تَسْمِيَةً أَوْ إشَارَةً ا هـ غَايَةٌ) مَعْلُومٌ 
  لِلْمُضَارِبِ وَأَوْصَافٌ لَهُ ا هـ مِنْ خَطِّ قَارِئِ

قَوْلُهُ ( إِنَّهُ مَقْبوُضٌ بِالْقِيمَةِ ا هـ غَايَةٌ احْترَِازٌ عَنْ الْمَقْبوُضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ فَ) قَوْلُهُ لَا عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ ( الْهِداَيَةِ 
هَذِهِ ) قَوْلُهُ أَوْ أَقْرَضَهُ إلَخْ ( احْتِراَزٌ عَنْ الرَّهْنِ فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ ا هـ غَايَةٌ ) وَالْوَثِيقَةُ 

أَيْ عَلَى أَنْ ) قَوْلُهُ ثُمَّ يَدْفَعُ إلَيْهِ الدِّرهَْمَ ( تقَْانِيُّ لِشَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ولََمْ يَذْكُرْ غَيْرَهَا ا هـ الْحِيلَةُ الثَّانِيَةُ عَزَاهَا الْأَ
شْتَرَطَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا يُيَكُونَ رأَْسُ مَالِ الْمُقْرِضِ وَرأَْسُ مَالِ الْمُسْتَقْرِضِ جَمِيعَ مَا اسْتَقْرَضَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَا فِيهِ جَمِيعًا وَ

 ـأَتْقَانِيٌّ  أَيْ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ ا ) قَوْلُهُ ، وَإِنْ هَلَكَ هَلَكَ عَلَيْهِ ( ثُمَّ بعَْدَ ذَلِكَ يَعْمَلُ الْمُسْتقَْرِضُ خاَصَّةً فِي الْماَلِ ا ه
رَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ لِلْمُضاَرِبِ وَلَكِنْ لَا يطَِيبُ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْ وَيَكُونُ الرِّبْحُ بَعْدمََا صاَ) قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ ( هـ 

بْحُ عَلَى الاِخْتِلَافِ كَذَا وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يطَِيبُ لَهُ كَالْغاَصِبِ واَلْمُودَعِ إذَا تَصَرَّفَا وَربَِحَا لَا يَطِيبُ لَهُمَا الرِّ
  .حَاوِيِّ ا هـ غَايَةٌ فِي شَرْحِ الطَّ

، وَمَعْنَاهُ لَا تَصِحُّ إلَّا بِمَا تَصِحُّ بِهِ الشَّرِكَةُ وهَِيَ الدَّرَاهِمُ ) وَإِنَّمَا تَصِحُّ بِمَا تَصِحُّ بِهِ الشَّرِكَةُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مُحَمَّدٍ مِثْلُهُمَا ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الشَّرِكَةِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى تَصِحُّ  وَالدَّناَنِيرُ لَا غَيْرُ عِنْدَهُمَا وَالْفُلُوسُ النَّافِقَةُ عِنْدَ

 مِثْلِ الْمَقْبوُضِ وَقَالَ ماَلِكٌالْمُضَارَبَةُ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ ذَواَتِ الْأَمْثَالِ فَيُمْكِنُ تَقْدِيرُ رَأْسِ الْماَلِ بِ
ا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْمُضَارَبَةِ وَأَمْكَنَ تَجوُزُ بِالْعُروُضِ ؛ لأَِنَّهَا مُتَقَوِّمَةٌ يُسْترَْبَحُ عَلَيْهَا بِالتِّجاَرَةِ عَادَةً فَكَانَتْ كَالنَّقْدَيْنِ فِيمَ

الْمُضَارَبَةُ عَلَيْهَا فَكَذَا يَجوُزُ الِابْتِدَاءُ بِهَا ، وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ  تَقْدِيرُ رأَْسِ الْمَالِ بِالْقِيمَةِ إذْ هِيَ مُتَقَوِّمَةٌ ؛ وَلهَِذَا تَبْقَى
رِبِ ؛ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُضاَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ نهََى عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَالْمُضَارَبَةُ بِغَيْرِ النُّقُودِ تُؤَدِّي إلَيْهِ 

الْمُضَارِبُ يَسْتَحِقُّ نَصِيبَهُ مِنْ وَرُبَّمَا زَادَتْ قِيمَتهَُا بَعْدَ الْعقَْدِ فَإِذَا بَاعهََا شَرَكَهُ فِي الرِّبْحِ فَحَصَلَ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ إذْ 
اءِ بِهَا يَجِبُ الثَّمَنُ فِي ذِمَّتِهِ ؛ لأَِنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فَمَا غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَ شَيْءٌ فِي ضَماَنِهِ بِخِلَافِ النُّقُودِ فَإِنَّهُ عِنْدَ الشِّرَ

ا يِينِ فَأَوَّلُ تَصَرُّفٍ يَكُونُ فِيهَيَحْصُلُ لَهُ بِذَلِكَ فَهُوَ رِبْحُ مَا ضَمِنَ وَالْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ عُروُضٌ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْ
بِدُونِ الشِّرَاءِ فَيَكُونُ هَذَا بَيْعٌ وَقَدْ يَحْصُلُ بِهَذَا الْبَيْعِ رِبْحٌ بِأَنْ يبَِيعَهُ ، ثُمَّ يَرْخُصَ سِعْرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَظْهَرُ رِبْحُهُ 

بِعْهُ وَاعْمَلْ بِثَمَنِهِ : ، وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ عَرَضًا وَقَالَ اسْتئِْجاَرًا عَلَى الْبيَْعِ بِأُجْرَةٍ مَجْهُولَةٍ فَيَكُونُ بَاطِلًا كَمَا فِي الْعُرُوضِ 
  بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْضِمُضَارَبَةً جاَزَ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إضَافَةَ عَقْدِ الْمُضاَرَبَةِ إلَى مَا 



هُوَ هُ بِبَيْعِ الْعرََضِ أَوَّلًا ، وَهُوَ كَبَيْعِهِ بِنفَْسِهِ ، ثُمَّ عَقَدَ الْمُضَارَبَةَ عَلَى الثَّمَنِ الْمَقْبُوضِ ، وَالثَّمَنِ ، وَلَنَا أَنَّهُ وَكَّلَ
الْعبَْدَ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ  اكَالْمَقْبوُضِ فِي يَدِهِ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِجَواَزِهِ كَمَا إذَا قَالَ لَهُ بِعْ هَذَا الْعبَْدَ واَشْتَرِ بِثَمَنِهِ هَذَ
دَ الاِجْتِماَعِ ، وَهَذَا لِمَا عُرِفَ الْمُضَارَبَةَ لَيْسَ فِيهَا إلَّا تَوْكيِلٌ وَإِجَارَةٌ وكَُلُّ ذَلِكَ قَابِلٌ لِلْإِضَافَةِ عَلَى الِانفِْرَادِ فَكَذَا عنِْ

لتَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ أَلَا ترََى أَنَّ الْإِضَافَةَ سَبَبٌ للِْحاَلِ دُونَ التَّعْلِيقِ ، وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ أَنَّ الْإِضَافَةَ إلَى الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ غَيْرُ ا
تِلَافِ الْمُقَوِّمِينَ تَخْتَلِفُ بِاخْالْعرََضَ عَلَى أَنَّ قِيمَتَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ مَثَلًا ويََكُونُ ذَلِكَ رَأْسَ الْماَلِ فَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ 

رَبَةً جاَزَ ؛ لِأَنَّ هَذَا تَوْكيِلٌ فَلَا يُمْكِنُ ضَبْطُهَا فَلَا يَصلُْحُ رأَْسُ الْمَالِ ، ولََوْ قَالَ لَهُ اقْبِضْ دَينِْي مِنْ فُلَانٍ وَاعْمَلْ بِهِ مُضَا
يْنِ ، وَذَلِكَ جاَئِزٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ اعْمَلْ بِالدَّيْنِ الَّذِي بِالْقَبْضِ وإَِضَافَةٌ لِلْمُضاَرَبَةِ إلَى مَا بَعْدَ قَبْضِ الدَّ

صِحُّ يْنٍ فِي ذِمَّةِ الْوَكيِلِ لَا يَلِي عَلَيْك حيَْثُ لَا تَجوُزُ الْمُضَارَبَةُ ؛ لِأَنَّ الْمُضاَرَبَةَ تَوْكِيلٌ بِالشِّرَاءِ وَالتَّوكِْيلُ بِالشِّرَاءِ بِدَ
تَّى لَوْ اشتَْرَى كَانَ لِلْمَأْمُورِ ، وَكَذَا حَتَّى يعَُيِّنَ الْبَائِعَ ، أَوْ الْمَبِيعَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَبَطَلَ التَّوْكيِلُ بِالْكُلِّيَّةِ حَ

رُ الْمُضَارَبَةُ فِيهِ وَعِنْدَهُمَا يَصِحُّ التَّوْكيِلُ بِالشِّرَاءِ بِمَا فِي ذِمَّةِ لَا يَصِحُّ التَّوْكيِلُ بِقَبْضِ مَا فِي ذِمَّةِ نَفْسِهِ فَلَا تتَُصَوَّ
ا  الْمُضاَرَبَةُ بِهَا عَلَى مَا بَيَّنَّالْوَكيِلِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مَا ذَكَرنَْا حتََّى يَكُونَ مُشْتَرِيًا لِلْآمِرِ لَكِنَّ الْمُشْترََى عُرُوضٌ فَلَا تَصِحُّ

.  

وَمَا كُتِبَ فِي بعَْضِ كُتُبِ أَصْحَابِنَا أَنَّ عِنْدَ مَالِكٍ تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ بِالْعُروُضِ لَمْ ) قَوْلُهُ وَقَالَ مَالِكٌ تَجوُزُ بِالْعُروُضِ ( 
بَياَنُهُ أَنَّهُ ) الْمُضاَرَبَةُ بِغَيْرِ النُّقُودِ تؤَُدِّي إلَيْهِ قَوْلُهُ وَ( أَجِدْهُ فِي كُتُبِهِمْ بَلْ ذَكَرَ فِيهَا لَا تَصِحُّ بِالْعُروُضِ ا هـ مِعرَْاجٌ 

نْ سَلَّمَهَا تَمَّ الْبَيْعُ ، الْمُضَارِبُ لَوْ باَعَ الْعُروُضَ فَهَلَكَتْ الْعُروُض فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْهَا ؛ لِأَنَّ الْعُروُضَ أَمَانَةٌ عنِْدَهُ إ
مَنْ وَهُوَ بَطَلَ الْبَيْعُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْعرََضُ مَضْموُنًا عَلَيْهِ فَالرِّبْحُ الْحَاصِلُ مِنْهُ يَكُونُ رِبْحَ مَا لَمْ يَضْوَإِنْ هَلَكَتْ فِي يَدِهِ 

أَنَّهُمَا قَالَا لَا تَكُونُ الْمُضاَرَبَةُ  حَرَامٌ لِلنَّهْيِ وَقَدْ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ بَلَغَنَا عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخَعِيّ واَلْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ
يَعنِْي بِهَذَا وَجْهَ الْحِيلَةِ فِي ) بِالْعُروُضِ إنَّمَا تَكُونُ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَوْلُهُ ، وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ عَرَضًا إلَخْ 

ا هَذَا وَحِيلَةٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا الْخَصَّافُ فِي كِتَابِ الْحيَِلِ وَقَالَ قُلْت أَرأََيْت رَجُلًا جَواَزِ الْمُضَارَبَةِ بِالْعُروُضِ وَوَجْههَُ
الْمَالَ  جُلٍ يَثِقُ بِهِ وَيقَْبِضُأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ إلَى رَجُلٍ مُضَارَبَةً وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا مَتاَعٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبِيعُ الْمَتاَعَ مِنْ رَ
( نْ صَاحِبِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ فَيَدْفَعُهُ إلَى الْمُضَارِبِ مُضاَرَبَةً ثُمَّ يَشْتَرِي الْمُضَارِبُ هَذَا الْمَتاَعَ مِنْ الرَّجُلِ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِ

الطَّحَاوِيِّ إذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ غَدًا كَانَ وَكِيلًا فِي الْغَدِ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ فِي وَكَالَةِ) قَوْلُهُ وَكُلُّ ذَلِكَ قَابِلٌ لِلْإِضَافَةِ 
قَالَ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ وَفِيمَا بَعْدَهُ وَلَا يَكُونُ وَكِيلًا فِيمَا قَبْلَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْإِجَارَةُ تَقْبَلُ الْإِضَافَةَ ؛ ولَِهَذَا إذَا 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَتَمَامُ الْبَياَنِ فِيهِ مَا ذَكَرَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ ) قَوْلُهُ واَلتَّوْكيِلُ بِالشِّرَاءِ إلَخْ ( هَذِهِ الدَّارَ يَجوُزُ ا هـ  آجَرتُْك
  عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ

رَاطِ الرِّبْحِ لغَِيْرِهِمَا ، وَلَوْ كَانَ لرَِجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَأَمَرَ أَنْ يَعْمَلَ فِي شَرْحِ الْكَافِي للِْحَاكِمِ الشَّهِيدِ قُبَيْلَ باَبِ اشْتِ
دَّيْنَ انِ فَهَذَا فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ البِهِ مُضَارَبَةً ويََشْتَرِي بِهِ مَا بَدَا لَهُ مِنْ الْمَتاَعِ ويََبِيعُهُ فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَ

رأَْسِ الْمَالِ أَمَانَةً عِنْدَهُ ، الَّذِي عَلَيْهِ لَا يَصلُْحُ رَأْسَ ماَلِ الْمُضَارَبَةِ لِكَوْنِهِ مَضْموُنًا عَلَيْهِ وَمِنْ شَرْطِ الْمُضَارَبَةِ كَوْنُ 
فِيهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ودََيْنُهُ عَلَيْهِ عَلَى حَالِهِ وَقَالَ أَبُو  وَمَا اشْترََى فَهُوَ مُشْتَرٍ لِنَفْسِهِ وَرِبْحُهُ لَهُ وَلَا شَيْءَ لرَِبِّ الْماَلِ

بِ عَلَى رَبِّ الْماَلِ يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ مَا اشْتَرَى وبََاعَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ لِرَبِّ الْماَلِ وَبَرِئَ الْمُضَارِبُ مِنْ دَيْنِهِ وَلِلْمُضاَرِ
ةَ فَيَصِيرُ مُشْترَِياً ؛ لِأَنَّ الْمُضاَرَبَةَ إنْ فَسَدَتْ بَقِيَ أَمْرًا بِالشِّرَاءِ لَهُ بِمَا عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ باَطِلٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَمِثْلُ أَجْرِ عَمَلِهِ 

ابَلَةِ عَمَلِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَصِحَّ فَيَلْزَمُ رَبَّ الْمَالِ لِنَفْسِهِ وَعِنْدَهُمَا الْأَمْرُ بِهِ صَحيِحٌ فَيَصِيرُ مُشْترَِيًا لِلْآمِرِ وَقَدْ أَطْمَعَهُ فِي مُقَ



عِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَجْرُ مثِْلِ عَمَلِهِ ، وَلَوْ كَانَ الَّذِي أَمَرَ بِالشِّرَاءِ مِنْهُ مَعْلُومًا يَصِحُّ الشِّرَاءُ لِلْآمِرِ بِالْإِجْمَا
  .باَبِ الْوكََالَةِ الْكَلَامُ فِي التَّوْكيِلِ بِالشِّرَاءِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ ا هـ  مَتْنًا وَشرَْحًا فِي

الشَّرِكَةَ أَيْ لَا تَصِحُّ الْمُضاَرَبَةُ إلَّا إذَا كَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُشَاعًا ؛ لِأَنَّ ) وَيَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُشَاعًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عِ الشَّرِكَةِ عَلَى تقَْدِيرِ أَنْ لَا تَتَحَقَّقُ بِهِ حَتَّى لَوْ شَرطََا لِأَحَدِهِمَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً تَبطُْلُ الْمُضاَرَبَةُ ؛ لأَِنَّهُ يُؤدَِّي إلَى قَطْ

  .يَزِيدَ الرِّبْحُ عَلَى الْمُسَمَّى 

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ هُوَ الشَّرِكَةُ ) بْحُ بَينَْهُمَا مُشَاعًا قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَكُونُ الرِّ( 
طَ ذَلِكَ يفُْضِي إلَى قَطْعِ شَرْ فِي الرِّبْحِ فَإِذَا اشْتَرَطَ لِأَحَدِهِمَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً كَالْماِئَةِ ونََحْوِهَا تَفْسُدُ الْمُضاَرَبَةُ ؛ لِأَنَّ
الَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ الْبَيْهقَِيُّ فِي الشَّرِكَةِ ؛ لأَِنَّهُ رُبَّمَا لَا يَكُونُ الرِّبْحُ إلَّا ذَلِكَ الْقَدْرَ فَلَا يَبقَْى لِلْآخَرِ شَيْءٌ مِنْ الرِّبْحِ قَ

اعًا مِنْ كُلِّ الرِّبْحِ مِثْلُ الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَإِذَا شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا مِائَةً مِنْ الرِّبْحِ الْكِفَايَةِ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ قَدْرًا مَعْلُومًا مُشَ
لشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ يُؤَدِّي إلَى قَطْعِ ا مَثَلًا أَوْ مِائَةً مَعَ الثُّلُثِ أَوْ الثُّلُثَ إلَّا مِائَةً واَلْبَاقِي لِلْآخَرِ لَمْ تَجُزْ الْمُضَارَبَةُ ؛ لأَِنَّهُ

بْحِ فَسَدَتْ الْمُضاَرَبَةُ ؛ لِأَنَّهُ لِجوََازِ أَنْ لَا يرَبَْحَ إلَّا ذَلِكَ الْقَدْرَ ثُمَّ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ أَدَّى إلَى جهََالَةِ الرِّ
ثْلُ أَنْ يَشْرِطَا الْوَضِيعَةَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ ، وَهَذَا أَنَّ مَا تَقِفُ صِحَّتُهُ الْمَقْصوُدُ ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ صَحَّتْ وَبَطَلَ الشَّرْطُ مِ

فَاسِدُ لْوَكَالَةُ لَا يُبْطِلُهَا الشَّرْطُ الْعَلَى الْقَبْضِ لَا يَبطُْلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ مَا أَمْكَنَ كَالْهِبَةِ واَلرَّهْنِ ؛ وَلأَِنَّهَا وَكَالَةٌ مَعْنًى واَ
للَّهُ وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْت ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَيَكُونُ الرِّبْحُ مَا نَصُّهُ قَالَ الشَّيْخُ سرَِاجُ الدِّينِ قَارِئُ الْهِدَايَةِ رَحِمَهُ ا

بِمَا تَصِحُّ ا هـ قُلْت وَقَدْ وَجَدْته فِي نُسَخٍ كَذَلِكَ  يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ بِالْبَاءِ الْمَنْقُوطَةِ مِنْ تَحْتُ عَطْفًا عَلَى مَا فِي قَوْلِهِ
  . ا هـ وَفِي بَعْضِهَا وَيَكُونُ بِالْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ مُضَارِعُ كَانَ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ مَصْدَرًا مَجْروُرًا بِالْبَاءِ

وَقَدْ ذَكَرْناَهُ ، وَذَكَرنَْا ) ةَ عَشْرَةٍ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ لَا يُجَاوِزُ عَنْ الْمَشْروُطِ فَإِنْ شَرَطَ لأَِحَدِهِمَا زِيَادَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْكِهِ ماَلِ ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِالْخِلَافَ فِيهِ وَهَذَا هُوَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَمْ تَصِحَّ الْمُضاَرَبَةُ فِيهِ ، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْ
 الْمَنَافِعِ واَلْعَمَلِ كَمَا فِي وَيَجِبُ الْأَجْرُ لِلْمُضَارِبِ ، وَإِنْ لَمْ يرَْبَحْ فِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ أَجْرَ الْأَجِيرِ يَجِبُ بِتَسْلِيمِ

بُ كَمَا لَا يَجِبُ فِي الصَّحِيحَةِ مِنهَْا مَعَ أَنَّهَا فَوْقَهَا فِي أَجِيرِ الْوَحْدِ ، وَقَدْ وُجِدَ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَجِ
بِالْهَلَاكِ كَمَا فِي الصَّحيِحَةِ إمْضَاءِ حُكْمِهَا واَستِْحْقَاقِ الْمُسَمَّى فِيهَا واَلْمَالُ فِي الْمُضاَرَبَةِ الْفَاسِدَةِ أَمَانَةٌ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ 

دَ الْعَمَلِ فَلَهُ أَجْرُ فَاسِدَ مِنْ الْعُقُودِ يَأْخُذُ الْحُكْمَ مِنْ الصَّحيِحِ مِنْهَا ؛ وَلأَِنَّهُ عَيْنٌ فِي يَدِ أَجِيرِهِ وَلَوْ تَلِفَ بَعْمِنْهَا ؛ لِأَنَّ الْ
دِهِ مِمَّا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ ، وَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى الْمثِْلِ وَقِيلَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ فِي يَ

ارَةٌ وَهُوَ بِمَنزِْلَةِ الْأَجِيرِ اخْتِلَافهِِمْ فِي الْأَجِيرِ الْمُشتَْرَكِ إذَا تَلِفَ الْمَالُ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَقْدَ إجَ
ا وإَِجاَرَةٌ أَنْ يأَْخُذَ بِهَذَا الطَّرِيقِ مَا شَاءَ مِنْ الْماَلِ وَالْفَرْقُ لَهُمَا عَلَى الظَّاهِرِ أَنَّ هَذِهِ مُضَارَبَةٌ لَفْظًالْمُشتَْرَكِ ؛ لِأَنَّ لَهُ 

ى فِي حَقِّ وُجوُبِ أَجْرِ مِثْلِهِ ربَِحَ أَوْ لَمْ مَعْنًى مِنْ حَيْثُ إنَّهُ طَلَبَ لِعَمَلِهِ أُجْرَةً فَعَمِلْنَا بِاللَّفْظِ فِي انْتقَِاءِ الضَّمَانِ وَبِالْمَعنَْ
  . يَربَْحْ أَوْ نَقُولُ إنَّهُ كَأَجِيرِ الْوَحْدِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إيجَارِ نفَْسِهِ فِي ذَلِكَ الْوقَْتِ

ي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ صوُرتَُهَا فِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ شَرَطَ لأَِحَدِهِمَا إلَخْ ( 
لَّذِي أَخَذَ الْمَالَ مُضاَرَبَةً عَنْهُ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرهَْمٍ مُضاَرَبَةً عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَعَلَى أَنَّ لِ

ي أَصْلِ الْجَامِعِ نْ الرِّبْحِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ قَالَ لَا خيَْرَ فِي هَذَا وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ فِيمَا عَمِلَ إلَى هُنَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ فِزِيَادَةً مِ
كَانَ فَاسِدًا لِفَوَاتِ الْمَقْصوُدِ مِنْ عَقْدِ الصَّغِيرِ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُضاَرَبَةَ عَقْدٌ عَلَى الشَّرِكَةِ فَمَا أَدَّى إلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ 



بَحُ إلَّا هَذَا الْقَدْرَ فَلَا يَحْصُلُ الْمُضَارَبَةِ ، وَهَذَا الشَّرْطُ يُؤدَِّي إلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ فَيَكُونُ الْعقَْدُ فَاسِدًا ؛ لأَِنَّهُ رُبَّمَا لَا يرَْ
 ضاَرَبَةُ كَانَ لِلْعَامِلِ أَجْرٌ مِثْلُ عَمَلِهِ ؛ لِأَنَّهُ ابْتغََى لِعَمَلِهِ عِوَضًا فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ ذَلِكَلِلْآخَرِ شَيْءٌ وَإِذَا فَسَدَتْ الْمُ

أَيْ عَنْ ) يَادَةُ عَشْرَةٍ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ زِ( لِفَسَادِ الْعقَْدِ كَانَ لَهُ أَجْرُ الْمثِْلِ كَمَا فِي الْإِجاَرَةِ الْفَاسِدَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
أَيْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ يَجِبُ الْأَجْرُ بَالِغًا ) قَوْلُهُ لَا يُجَاوِزُ عَنْ الْمَشْرُوطِ ( نَصيِبِ صاَحِبِهِ مِنْ الرِّبْحِ ا هـ 

أَيْ فِي كِتَابِ الشَّرِكَةِ ا ) قَوْلُهُ وَذَكَرْنَا الْخِلَافَ فِيهِ (  مَا بَلَغَ كَمَا فِي الشَّرِكَةِ عَلَى الاِحْتِطَابِ وَالاِحتِْشاَشِ ا هـ
يعَْنِي يَجِبُ أَجْرُ الْمثِْلِ فِي ) قَوْلُهُ ، وَإِنْ لَمْ يرَْبَحْ ( أَيْ وُجُوبُ أَجْرِ الْمثِْلِ لِلْعَامِلِ ا هـ ) قَوْلُهُ ، وَهَذَا ( هـ 

وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ ) قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ ( بِحَ أَوْ لَمْ يرَْبَحْ فِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ سَوَاءٌ رَ
الْمنََافِعِ كَمَا فِي أَجِيرِ  ليِمِالْمُضَارِبَ يَكُونُ فِي مَعنَْى الْأَجِيرِ إذَا فَسَدَتْ الْمُضاَرَبَةُ ثُمَّ الْأَجِيرُ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ إمَّا بِتَسْ

  الْوَحْدِ فَإِنَّهُ يُسَلِّمُ نفَْسَهُ وَفِي تَسْليِمِ نفَْسِهِ تَسْليِمُ

الْأَجْرَ ولََكِنْ لَا  لِ جَمِيعًا فَيَسْتَحِقُّالْمَنَافِعِ وَإِمَّا بِتَسْلِيمِ الْعَمَلِ كَمَا فِي الْأَجِيرِ الْمُشتَْرَكِ وَقَدْ وُجِدَ تَسْليِمُ الْمَنَافِعِ واَلْعَمَ
فِيهِ نَظَرٌ كَذَا ) قَوْلُهُ كَمَا فِي أَجِيرِ الْوَحْدِ ( يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ الْمُسمََّى لِفَسَادِ الْعَقْدِ فَيَستَْحِقُّ أَجْرَ الْمِثْلِ ا هـ غَايَةٌ 

أَيْ إذَا لَمْ يَربَْحْ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ لَا يَجِبُ مَا ) لَا يَجِبُ  قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ( بِخَطِّ قَارِئِ الْهِدَايَةِ ا هـ 
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ فِي ) قَوْلُهُ وَالْماَلُ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ أَمَانَةٌ إلَخْ ( نَصُّهُ فِي الْفَاسِدَةِ ا هـ 

هِ فِي رِبُ فِي الْمُضاَرَبَةِ الْفَاسِدَةِ كَالْأَجِيرِ فِيهَا فَإِنْ ضاَعَ مِنْهُ الْمَالُ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْمُختَْصَرِهِ واَلْمُضاَ
اوِيِّ وَقَدْ ذَكَرَ الِاخْتِلَافَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَبِهِ نَأْخُذُ وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ إلَى هنَُا لَفْظُ الطَّحَ
وَجُمْلَةُ الْبَيَانِ هنَُا مَا ذَكَرَ  كَمَا تَرَى وَلَمْ يَذْكُرْ الاِخْتِلَافَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَجَعَلَهُ أَمَانَةً كَمَا فِي الْمُضاَرَبَةِ الصَّحِيحَةِ

فِي شرَْحِ الْكَافِي فَقَالَ وَلَوْ قَالَ مَا رَزَقَ اللَّهُ تَعاَلَى مِنْ شَيْءٍ فَلِلْمُضَارِبِ مِائَةُ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ 
بَةُ انْقَلَبَتْ مَتَى فَسَدَتْ الْمُضاَرَدِرْهَمٍ فَهَذِهِ مُضاَرَبَةٌ فَاسِدَةٌ ؛ لأَِنَّهُ يُوهِمُ قَطْعَ الشَّرِكَةِ ؛ لأَِنَّهُ عَسَى لَا يرَْبَحُ إلَّا ماِئَةً وَ

لَهُ مِنْ الرِّبْحِ شَيْءٌ وَهَلْ إجاَرَةً فَاسِدَةً حتََّى لَوْ عَمِلَ عَلَى ذَلِكَ فَربَِحَ مَالًا أَوْ لَمْ يَربَْحْ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ وَلَيْسَ 
رْنَاهُ فِي شَرِكَةِ الاِحْتِطَابِ واَلِاحْتِشاَشِ أَنَّ الْمَجْمُوعَ يُجَاوِزُ نِصْفَ الرِّبْحِ ينَْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَ

جِبُ بَالغًِا مَا بَلَغَ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَكُونُ للِْجَامِعِ وَلِلْأَجِيرِ أَجْرُ مِثْلِهِ لَا يُجَاوِزُ نِصْفَ الْمَجْمُوعِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ يَ
  بِنِصْفِ الرِّبْحِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ يُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ

وَقيِلَ هَذَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ  الرِّبْحِ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُ أَجِيرٌ ، وَلَوْ وُضِعَ الْماَلُ أَوْ تَلِفَ الْمَالُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ
مِ مَنزِْلَةِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عَلَى قَوْلِ الْكُلِّ ؛ لأَِنَّهُ أَخَذَ بِحُكْوَعِنْدَهُمَا يَكُونُ مَضْموُنًا ؛ لأَِنَّهُ بِ

صَدَ أَنْ يَكُونَ الْماَلُ قَ الْمَالِ وَالْماَلُ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ صَحَّتْ الْمُضاَرَبَةُ أَوْ فَسَدَتْ يَكُونُ أَمَانَةً ، وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا
ةٍ عَمِلَ بِهَا الْمُضَارِبُ فَربَِحَ أَوْ مُضَارَبَةً عِنْدَهُ فَقَدْ قَصَدَ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا وَلَهُ وِلَايَةُ جَعْلِهِ أَمِينًا وكََذَا كُلُّ مُضَارَبَةٍ فَاسِدَ

عِبَارَةُ ) قَوْلُهُ مَضْموُنَةٍ ( رَبِّ الْمَالِ إلَى هُنَا لَفْظُ شرَْحِ الْكَافِي انْتَهَى أَتْقَانِيٌّ وَضَعَ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ وَلَا رِبْحَ لَهُ واَلرِّبْحُ لِ
قَوْلُهُ (  أَيْ بَيْنَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ وبََيْنَ الْمُضاَرِبِ ا هـ) قَوْلُهُ واَلْفَرْقُ لَهُمَا عَلَى الظَّاهِرِ ( الْهِداَيَةِ غَيْرُ مَضْمُونٍ ا هـ 

أَيْ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ فَأَمَّا الْإِجاَرَةُ الْفَاسِدَةُ إجاَرَةٌ ) قَوْلُهُ ربَِحَ أَوْ لَمْ يرَْبَحْ ( أَيْ الْمُضَارَبَةَ الْفَاسِدَةَ ا هـ ) أَنَّ هَذِهِ 
 ـ لَفْظًا وَمَعْنًى فَيَكُونُ الْماَلُ مَضْمُونًا عنِْدَ الْأَجِيرِ الْمُشتَْرَكِ عِنْدَهُمَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْهَلَاكُ بِأَمْرٍ لَا يمُْكِنُ التَّحرَُّزُ عَنْهُ ا ه

  .كَاكِيٌّ 



)  رِبِوَكُلُّ شَرْطٍ يُوجِبُ جَهاَلَةَ الرِّبْحِ يُفْسِدُهَا وإَِلَّا لَا وَيَبطُْلُ الشَّرْطُ كَشَرْطِ الْوَضِيعَةِ عَلَى الْمُضَا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الَةِ الرِّبْحِ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مُؤدَِّيًا إلَى جَهَالَةِ الرِّبْحِ لَا يفُْسِدُهَا بَلْ يَبْطُلُ الشَّرْطُ واََلَّذِي يُؤَدِّي إلَى جَهَ

سَنَةً ، أَوْ داَرِهِ لِيَسْكُنَهَا سَنَةً ، وَذَلِكَ مُفْسِدٌ ؛ لِأَنَّهُ يَشْترَِطَ رَبُّ الْماَلِ عَلَى الْمُضَارِبِ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ أَرْضَهُ ليَِزْرَعَهَا 
هِ وَالْبَعْضَ أُجْرَةَ دَارِهِ أَوْ أَرْضِهِ وَلَا يَعْلَمُ حِصَّةَ الْعَمَلِ حتََّ ى تَجِبَ حِصَّتُهُ ويََسْقُطُ مَا جَعَلَ بعَْضَ الرِّبْحِ عِوَضًا عَنْ عَمَلِ

إلَى جَهاَلَةِ لدَّارِ ، وَلَوْ شَرَطَ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْماَلِ لِلْمُضاَرِبِ صَحَّ الْعقَْدُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُفْضِي أَصاَبَ مَنْفَعَةَ ا
لَامَ فِيمَا إذَا شَرَطَ لَهُ جُزْءًا مَعْلُومًا مِنْ حِصَّةِ الْعَمَلِ إذْ نَصِيبُهُ مِنْ الرِّبْحِ مُقَابَلٌ بِعَمَلِهِ لَا غَيْرُ وَلَا جهََالَةَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْكَ

دُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ كَالْوَكَالَةِ الرِّبْحِ شَائعًِا ، ثُمَّ هُوَ شرَْطٌ لَا يقَْتَضِيهِ الْعقَْدُ فَيَبْطُلُ هُوَ دُونَهَا ؛ لِأَنَّ الْمُضاَرَبَةَ لَا تَفْسُ
ا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبْضِ كَالْهِبَةِ وَشَرْطُ الْوَضِيعَةِ شَرْطٌ زاَئِدٌ لَا يُوجِبُ قَطْعَ الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ وَلَوَالْهِبَةِ ؛ لِأَنَّ صِحَّتَهَا 

زْءٌ مِنْ الْماَلِ بِالْهَلَاكِ  جُالْجَهاَلَةَ فِيهِ فَلَا يَكُونُ مُفْسِدًا وَتَكُونُ الْوَضِيعَةُ وَهُوَ الْخُسرَْانُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ مَا فَاتَ
نَّ كُلَّ شرَْطٍ يُوجِبُ جَهاَلَةً يَلْزَمُ صَاحِبَ الْماَلِ دُونَ غَيْرِهِ واَلْمُضاَرِبُ أَمِينٌ فِيهِ فَلَا يَلْزَمُهُ بِالشَّرْطِ فَصَارَ الْأَصْلُ فِيهِ أَ

  .ا فَلَا فِي الرِّبْحِ ، أَوْ قَطْعَ الشَّرِكَةِ فِيهِ مُفْسِدٌ وَمَا لَ

قَالَ مُحَمَّدٌ فِيمَنْ دَفَعَ أَلْفًا مُضَارَبَةً عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَينَْهُمَا نِصفَْانِ وَعَلَى أَنْ يَدْفَعَ ) قَوْلُهُ صَحَّ الْعقَْدُ وَبطََلَ الشَّرْطُ ( 
رِهِ سَنَةً فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ واَلْمُضاَرَبَةُ جَائزَِةٌ ؛ لِأَنَّهُ أَلْحَقَ بِهَا إلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ أَرْضَهُ يزَْرَعُهَا سَنَةً أَوْ عَلَى أَنْ يُسْكِنَهُ داَ

لْمَالِ سَنَةً أَوْ يَدْفَعَ داَرِهِ شَرْطًا لَا تَقْتَضِيهِ ، وَلَوْ كَانَ الْمُضاَرِبُ هُوَ الَّذِي شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ ليَِزْرَعَهَا رَبُّ ا
هِ وَعَنْ أُجْرَةِ الْمَالِ يَسْكُنُهَا سَنَةً فَسَدَتْ الْمُضَارَبَةُ ، وَذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ جعََلَ نِصْفَ نِصْفِ الرِّبْحِ عوَِضًا عَنْ عَمَلِ إلَى رَبِّ

( حِ مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الدَّارِ وَالْأَرْضِ فَصَارَ حِصَّةُ الْعَمَلِ مَجْهُولًا بِالْعَقْدِ فَلَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ كَذَا فِي شَرْ
أَيْ كَمَا لَوْ شرََطَ لُزُومَ الْمُضاَرَبَةِ بِخِلَافِ شَرْطٍ يوُجِبُ جهََالَةَ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ لَا تفَْسُدُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ 

فَلَا يَنْعَقِدُ الْعقَْدُ إذْ الْعَقْدُ شُرِعَ لِإِثْبَاتِ موُجَبِهِ ؛ وَلهَِذَا لَوْ شَرَطَ عَمَلَ رَبِّ  الرِّبْحِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ موُجَبَ الْعَقْدِ
الِ إلَى وجَبُهُ تَسْلِيمُ الْمَالْمَالِ يَفْسُدُ الْعقَْدُ ، وَإِنْ لَمْ يوُجِبْ جَهاَلَةً فِي الرِّبْحِ ؛ لِأَنَّهُ شرَْطٌ يَمْنَعُ مُوجَبَ الْعقَْدِ إذْ مُ

  .الْمُضَارِبِ وَذَا يَمْنَعُهُ ذَكَرَهُ فِي الذَّخيرَِةِ ا هـ 

يَعنِْي رَبُّ الْماَلِ يُسَلِّمُ الْماَلَ إلَيْهِ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ ) وَبِدَفْعِ الْمَالِ إلَى الْمُضَارِبِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْحَقِيقِيَّةِ ؛ وَلِأَنَّ الْماَلَ الْإِجَارَةِ ؛ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ مُقَابَلٌ بِعَمَلِهِ واَلْمَالُ مَحَلُّ الْعَمَلِ فَيَجِبُ تَسْلِيمُهُ كَالْإِجَارَةِ ا فِيهَا مَعْنَى

رِكَةِ حيَْثُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا تَسْليِمُ الْماَلِ إلَى الْآخَرِ ؛ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ فَلَا يَتِمُّ إلَّا بِالتَّسْلِيمِ كَالْودَِيعَةِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ الشَّ
نْ أَنْ يَكُونَ شَرِكَةً وَلَا لِأَنَّ الشَّرِكَةَ انْعَقَدَتْ عَلَى الْعمََلِ مِنْهُمَا فَشَرْطُ انْتِفَاءِ يَدِ رَبِّ الْماَلِ فِيهَا يُخرِْجُ الْعقَْدَ مِ

لِ وتََخْلِيصِهِ لِأَنَّ الْمَالَ فِيهَا مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَالْعمََلَ مِنْ الْآخَرِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَسْليِمِ الْماَلِ إلَى الْعَامِكَذَلِكَ الْمُضَارَبَةُ ؛ 
لَا يَجوُزُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالِكُ عَاقِدًا ، لَهُ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْعمََلِ وَالتَّصرَُّفِ فِيهِ وَشَرْطُ الْعَمَلِ عَلَى رَبِّ الْماَلِ ينَُافِي ذَلِكَ فَ

 يَدِهِمَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ مُسَلِّمًا إلَى أَوْ غَيْرَ عَاقِدٍ كَالصَّغِيرِ وَالْمَعْتُوهِ ؛ لِأَنَّ يَدَهُمَا عَلَى مَالِهِمَا بِجِهَةِ الْمِلْكِ كَالْكَبِيرِ فَبَقَاءُ
يْنِ إذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً فَشَرَطَ أَنْ يَعمَْلَ شرَِيكُهُ مَعَ الْمُضاَرِبِ ؛ لِأَنَّ لَلشَّرِيكِ فِيهِ الْمُضَارِبِ وَكَذَا أَحَدُ الشَّرِيكَ

لِ مَعَ الْمُضاَرِبِ فَ فِي الْماَمِلْكًا فَيَمْنَعُ يَدَهُ مِنْ تَسْلِيمِهِ إلَى الْمُضَارِبِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَاقِدُ ماَلِكًا وَشَرَطَ أَنْ يَتَصرََّ
ةً ويََشْترَِطُ عَمَلَهُ مَعَ فَإِنْ كَانَ الْعَاقِدُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْمُضَارَبَةِ فِي ذَلِكَ الْماَلِ تَفْسُدُ كَالْمأَْذُونِ يَدْفَعُ ماَلَهُ مُضاَرَبَ

هَذَا الْمَالِ ويََدُهُ يَدُ نفَْسِهِ فَصَارَ كَالْمَالِكِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الْمُضَارِبِ ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِيهِ إلَيْهِ وَالْيَدُ ثَابِتَةٌ لَهُ فِي 



مَالَهُ مُضَارَبَةً لَمْ تَفْسُدْ  التَّصَرُّفِ فَكَانَ قِيَامُ يَدِهِ مَانِعًا لِصِحَّةِ الْمُضاَرَبَةِ ، وَإِنْ كَانَ الْعَاقِدُ مِمَّنْ يَجُوزُ أَنْ يأَْخُذَ
  الْأَبِالْمُضَارَبَةُ كَ

نْ الرِّبْحِ فَهُوَ جاَئِزٌ ؛ لأَِنَّهُمَا وَالْوَصِيِّ إذَا دَفَعَا ماَلَ الصَّغِيرِ مُضاَرَبَةً وَشَرَطَا أَنْ يَعْمَلَا بِأَنفُْسِهِمَا مَعَ الْمُضاَرِبِ بِجُزْءٍ مِ
فَكَذَا إذَا شَرطََا عَمَلَهُمَا مَعَ الْمُضَارِبِ بِجُزْءٍ مِنْ الرِّبْحِ ؛ لِأَنَّ لَوْ أَخَذَا ماَلَهُ مُضاَرَبَةً لِيَعْمَلَا بِأَنفُْسِهِمَا بِالنِّصْفِ صَحَّ 

ذَا ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْأَبِ كُلَّ مَالٍ يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ فِيهِ مُضاَرِبًا وَحْدَهُ جَازَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مُضاَرِبًا مَعَ غَيْرِهِ ، وَهَ
خْلِيَةُ مِنْ قِبَلِ اقِعٌ لِلصَّغِيرِ حُكْمًا بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ فَصَارَ دَفْعُهُ كَدَفْعِ الصَّغِيرِ وَشَرْطُهُ كَشَرْطِهِ فَتُشتَْرَطُ التَّوَالْوَصِيِّ وَ

مُضَارَبَةً وَشرََطَ عَمَلَ مَوْلَاهُ مَعَ الْمُضاَرِبِ  الصَّغِيرِ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ رَبُّ الْمَالِ وَقَدْ تَحَقَّقَتْ ، وَإِنْ دَفَعَ الْعبَْدُ الْمَأْذُونُ مَالَهُ
نْ مِنْ أَهْلِ الْمُضاَرَبَةِ فِيهِ وَإِنْ يُنْظَرُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَسَدَتْ الْمُضَارَبَةُ ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى مَالِكٌ لِمَا فِي يَدِهِ فَلَمْ يَكُ

أَجْنبَِيِّ ، ارَبَةُ جَائِزَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَوْلَى فِيهِ فَصَارَ كَالْكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالْمُضَ
ا يَمْلِكُ مَا فِي يَدِهِ فَصَارَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَالْمُكَاتَبُ إذَا دَفَعَ ماَلَهُ مُضاَرَبَةً وَشَرَطَ عَمَلَ مَوْلَاهُ مَعَهُ لَا يَفْسُدُ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ لَ

  .سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ 

نْ تَحْتُ قَالَ قَارِئُ الْهِداَيَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَنْبغَِي أَنْ يُقْرَأَ وبَِدَفْعٍ بِالْبَاءِ الْمَنْقُوطَةِ مِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِدَفْعِ الْماَلِ ( 
قَوْلُهُ لِيَتمََكَّنَ مِنْ الْعَمَلِ إلَخْ ( مَجْروُرًا عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ بِمَا تَصِحُّ بِهِ الشَّرِكَةُ كَمَا تَقَدَّمَ ا هـ وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْت ا هـ 

عَمَلِ رَبِّ الْماَلِ فِي عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ يُفْسِدُهَا ؛ لِأَنَّ  اعْلَمْ أَنَّ التَّسْليِمَ إلَى الْمُضَارِبِ شرَْطُ صِحَّةِ الْمُضاَرَبَةِ ، وَشَرْطُ) 
 رَبِّ الْمَالِ مَعَهُ لَا يتََحَقَّقُ الْمَالَ أَمَانَةٌ فَلَا يتَِمُّ إلَّا بَعْدَ تَسْلِيمِ رأَْسِ الْمَالِ إلَى الْمُضَارِبِ كَالْودَِيعَةِ وَإِذَا شَرَطَ عَمَلَ

سْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ نَّ يَدَهُ تَبْقَى عَلَى الْمَحَلِّ فَيُمْنَعُ مِنْ تَمَامِ التَّسْلِيمِ ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ شيَْخُ الْإِالتَّسْلِيمُ ؛ لِأَ
صْفِ فَرَدَّهُ الْمُضاَرِبُ عَلَى رَبِّ الْماَلِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي وَإِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ ماَلًا مُضاَرَبَةً بِالنِّ

لَى مَا اشْتَرَطَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ وَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ ويََشْترَِيَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ فَفَعَلَ وَربَِحَ فَهُوَ جاَئِزٌ عَلَى الْمُضَارَبَةِ واَلرِّبْحُ عَ
لِأَنَّهُ صاَرَ مُسْتَعِينًا بِهِ عَلَى الْعمََلِ وَمَتَى وَقَعَ الْعَمَلُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ إعَانَةً لَا يُجعَْلُ هَذَا  صرَِيحُ النَّقْضِ وَلَا دَلَالَتُهُ ؛

عَقْدِ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ ماَنِعَةٌ الِ الْاستِْرْداَدًا فَلَا تُنْتقََضُ بِهِ الْيَدُ الثَّابِتَةُ لِلْمُضاَرِبِ بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَ عَمَلَ رَبِّ الْمَالِ فِي حَ
إذَا اسْتعََانَ بِالْمُسْتأَْجِرِ فَفَعَلَ مِنْ تَمَامِ التَّسْليِمِ وَالتَّسْلِيمُ شَرْطُ صِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ 

ودَ عَلَيْهِ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ هُوَ الْعَمَلُ فَإِذَا لَمْ يَعْمَلْ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْأُجْرَةَ أَمَّا هَاهُنَا حَيْثُ لَا يَستَْحِقُّ الْأُجْرَةَ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُ
الِكَ وَهَبَ كَأَنَّ الْمَفَالْعَمَلُ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ عَامِلٌ لِنفَْسِهِ فِي تَحْصِيلِ الرِّبْحِ فَافْتَرَقَا وَصاَرَ 

  لِلْمُضَارِبِ رأَْسَ الْمَالِ

الدِّينِ وَلَوْ دَفَعَ الْمُضاَرِبُ  ثُمَّ اشْتَرَكَا ، وَلَوْ فَعَلَ كَذَلِكَ كَانَ الرِّبْحُ بيَْنَهُمَا كَذَا هَاهُنَا كَذَا ذَكَرَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ
رَبَةُ الثَّانِيَةُ فَاسِدَةٌ وَالْمُضَارَبَةُ الْأُولَى جاَئِزَةٌ ويََكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى شَرْطِ الْمَالَ إلَى رَبِّ الْماَلِ مُضاَرَبَةً فَالْمُضَا

كَذَا فِي شَرْحِ  وَالرَّدِّ عَلَيْهِالْمُضَارَبَةِ الْأُولَى عنِْدَنَا وَعنِْدَ زُفَرَ تَنفَْسِخُ الْمُضَارَبَةُ الْأُولَى بِدَفْعِ الْماَلِ إلَى رَبِّ الْماَلِ 
يعَْنِي أَنَّ اشتِْرَاطَ عَمَلِ رَبِّ الْمَالِ ) قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالِكُ إلَخْ ( الطَّحَاوِيِّ وهَِيَ تُعْرَفُ فِي الْمُخْتَلَفِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

ا كَالْباَلِغِ أَوْ غَيْرَ عَاقِدٍ كَالصَّغِيرِ مثِْلُ الْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ إذَا فِي عَقْدِ الْمُضاَرَبَةِ مفُْسِدٌ لِلْعقَْدِ سَوَاءٌ كَانَ رَبُّ الْماَلِ عَاقِدً
لْمَالِ فَبَقَاءُ يَدِهِ فِيهِ يَمْنَعُ دَفَعَ مَالَ الْيَتيِمِ مُضاَرَبَةً وَشَرَطَ عَمَلَ الصَّغِيرِ يفَْسُدُ عَقْدُ الْمُضاَرَبَةِ ؛ لِأَنَّ الصَّغِيرَ ماَلِكٌ لِ

دُ الْعقَْدُ كَأَحَدِ الْمُضَارَبَةِ كَالْكَبِيرِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ يَستَْحِقُّ الرِّبْحَ بِمَالٍ إذَا شَرَطَ عَمَلَهُ مَعَ الْمُضاَرِبِ يفَْسُ صِحَّةَ



الْمُضَارِبِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ يَستَْحِقُّ  الْمُتَفَاوِضَيْنِ أَوْ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ إذَا دَفَعَا ماَلًا مُضاَرَبَةً وَشَرَطَ عَمَلَ شرَِيكِهِ مَعَ
قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسبِْيجَابِيُّ فِي ) قَوْلُهُ وَكَذَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ إلَخْ ( الرِّبْحَ بِمَالِهِ كَالدَّافِعِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
لَ مَعَهُ شَرِيكُ رَبِّ الْماَلِ إنْ كَانَتْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ يَدَ الشَّرِيكِ كَيَدِهِ شَرْحِ الْكَافِي ، وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَعمَْ

رِيكُ الْعِنَانِ فِي يمِ وَكَذَلِكَ شَبِمُقْتَضَى عَقْدِ الشَّرِكَةِ فَصاَرَ كَأَنَّ يَدَ رَبِّ الْمَالِ بَاقِيَةٌ عَلَى الْماَلِ فَمَنَعَتْ مِنْ تَمَامِ التَّسْلِ
دْ بِالشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ شرَِيكَ مَالِ الشَّرِكَةِ ؛ لِأَنَّ يَدَهُمَا واَحِدَةٌ ، وَلَوْ كَانَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مَالِ الشَّرِكَةِ لَمْ يفَْسُ

  الْعِنَانِ فِي غَيْرِ ماَلِ الشَّرِكَةِ يُنَزِّلُ منَْزِلَةَ

  .ـ أَتْقَانِيٌّ الْأَجَانِبِ ا ه

يَعنِْي لِلْمُضاَرِبِ أَنْ يَفْعَلَ هَذِهِ ) وَيَبِيعُ بِنَقْدٍ ونََسِيئَةٍ وَيَشتَْرِي وَيُوكَِّلُ وَيُسَافِرُ وَيبُْضِعُ وَيُودِعُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَ إلَيْهِ مُضاَرَبَةً بِالنِّصْفِ مَثَلًا وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا إذَا كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ صَحيِحَةً مُطْلَقَةً بِأَنْ دَفَ

فِي  هَةٍ مِنْ التَّصَرُّفِ دُونَ جِهَةٍ ، أَوْيَتَنَاوَلُ الْأَنوَْاعَ كُلَّهَا فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا هُوَ مُعْتَادٌ بَيْنَ التُّجَّارِ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يرَبَْحُ فِي جِ
يلُ وَالْإِبْضاَعُ وَالْإِيداَعُ نَوْعٍ مِنْ الْأَنوَْاعِ دُونَ نَوْعٍ فَيُطْلِقُ لَهُ الْكُلَّ ليَِحْصُلَ لَهُ غَرَضُهُ وَهُوَ تَحْصيِلُ الرِّبْحِ واَلتَّوْكِ

بِهِ ؛ لِأَنَّهُ تعَْرِيضٌ عَلَى الْهَلَاكِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَالْمُسَافَرَةُ مِنْ صَنِيعهِِمْ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ 
نْ دَفَعَ إلَيْهِ فِي غُرْبَةٍ كَانَ لَهُ أَنْ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إنْ دَفَعَ إلَيْهِ الْمَالَ فِي بَلَدِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَإِ

الْغاَلِبِ وَإِعْطَاؤُهُ الْماَلَ إلَى بَلَدِهِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ صَاحِبَهُ رَضِيَ بِهِ إذْ الْإِنْسَانُ لَا يقُِيمُ بِداَرِ الْغُرْبَةِ دَائِمًا فِي يُسَافِرَ بِهِ 
اهِرِ أَنَّ الْمُضاَرَبَةَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الضَّرْبِ فِي مُضَارَبَةً فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَعَ عِلْمِهِ بِحاَلِهِ يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ بِهِ ، وَجْهُ الظَّ

هُ تَعْرِيضٌ عَلَى الْهَلَاكِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ الْأَرْضِ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ فَيَمْلِكُهُ بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ إذْ اللَّفْظُ داَلٌّ عَلَيْهِ وَلَا نُسلَِّمُ أَنَّ
دِعَ واَلْمُضاَرِبُ لَهُ ولََا مُعْتَبَرَ بِالْمَوْهُومِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْمُودَعِ أَنْ يُسَافِرَ الْودَِيعَةِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُو فِيهِ السَّلَامَةُ

بِالنَّسِيئَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَصَرُّفٌ يوُجِبُ قَصْرَ  ذَلِكَ فَكَانَ أَدنَْى مِنْهَا وَأَولَْى بِالْجوََازِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ
  ارَ كَالْإِقْراَضِ بَلْ فَوْقَهُ ؛يَدِهِ عَنْ مَالِ الْمُضاَرَبَةِ وَيعُْجِزُهُ عَنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ فَيَكُونُ مُوجِبًا لِضِدِّ مَقْصُودِ رَبِّ الْمَالِ فَصَ

 إلَيْهِ فِي الْحاَلِ بِوَاسِطَةِ الطَّلَبِ ، وَهَذَا لَا يُمْكِنُ فَيَكُونُ فِيهَا نَوْعُ إهْلَاكٍ أَوْ تَبرَُّعٍ ؛ وَلِهَذَا لِأَنَّ الْقَرْضَ يُمْكِنُ الْوُصوُلُ
وَهُوَ مُتَعَارَفٌ عِنْدَهُمْ فَيَدْخُلُ  ارِلَوْ باَعَ الْمرَِيضُ بِالنَّسيِئَةِ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ ونََحْنُ نَقُولُ الْبيَْعُ بِالنَّسِيئَةِ مِنْ صَنِيعِ التُّجَّ

أَوْفَقَ لِمَقْصُودِ رَبِّ الْماَلِ  عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ؛ لِأَنَّ الْمُتعََارَفَ كَالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى تَحْصيِلِ الرِّبْحِ عَادَةً فَكَانَ
بَةِ فِي التِّجاَرَةِ ؛ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الْإِبْضاَعِ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ لِعَبْدٍ مِنْ مَالِ الْمُضاَرَ

  .الْمُضَارَبَةُ يَصِيرُ شرَِيكًا وَالْعبَْدُ لَا يَكُونُ شَرِيكًا فَافْتَرَقَا : كَالْمُضاَرَبَةِ قُلْنَا 

، وَلَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ أَمرَْتُك أَنْ تَبِيعَهُ بِالنَّقْدِ فَبِعْتَهُ بِالنَّسِيئَةِ وَقَالَ الْمُضاَرِبُ لَا ) بِيعُ بِنقَْدٍ وَنَسِيئَةٍ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَ
فِي مِثْلِهِ كَانَ الْقَوْلُ لِلْمُوَكِّلِ وَالْفَرْقُ  بَلْ أَمَرْتنِي بِبَيْعِهِ مُطْلَقًا كَانَ الْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمُوكَِّلُ وَالْوكَِيلُ

نَسِيئَةٍ مَا نَصُّهُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَيْنَهُمَا مَذْكُورٌ فِي شرَْحِ التَّكْمِلَةِ يَعنِْي الْبَزَّازِيَّ فِي كِتاَبِ الْوَكَالَةِ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَ
سيِئَةِ كَ بِإِطْلَاقِ الْوكََالَةِ فَإِذَا كَانَ عَاما أَولَْى ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ عَسَى لَا يَحْصُلُ لَهُ الرِّبْحُ إلَّا بِالنَّكَانَ وَكِيلًا خَاصا مَلَكَ ذَلِ

ارُ إلَيْهِ يَعْنِي إذَا بَاعَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ إلَّا إذَا باَعَ إلَى أَجَلٍ لَا يبَِيعُ التُّجَّ
مَثَلًا وَالنَّسيِئَةُ بِالْهَمْزِ  الْمُضَارِبُ إلَى أَجَلٍ طَوِيلٍ لَيْسَ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ أَنْ تَبِيعَ إلَى مِثْلِ ذَلِكَ لَا يَجوُزُ كَعَشْرِ سِنِينَ

 ـأَتْقَانِيٌّ ذَكَرَهُ فِي فَصْلِ مَا يَفْعَلُهُ  عَلَى وَزْنِ فَعِيلَةٍ وَرُبَّمَا تُدْغَمُ بَعْدَ التَّخْفِيفِ كَالْخَطيِئَةِ وَالنَّسَاءُ بِالْمَدِّ التَّأْخِيرُ ا ه



عَارَفٍ الثَّمَنِ إلَى أَجَلٍ مُتَالْمُضَارِبُ ا هـ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّارِحُ الزَّيْلَعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْفَصْلِ أَنَّ لِلْمُضاَرِبِ تَأْخِيرَ 
قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ ) قَوْلُهُ لِلْمُضاَرِبِ أَنْ يَفْعَلَ إلَخْ ( فَقَوْلُهُ مُتَعَارَفٍ احْترَِازٌ عَمَّا إذَا باَعَ إلَى أَجَلٍ طَوِيلٍ ا هـ 

قَوْلُهُ إذَا ( رَاءِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الدِّينِ الْإِسبِْيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي وَلَهُ أَنْ يُوكَِّلَ بِالْبَيْعِ واَلشِّ
 قَالَ الْأَتقَْانِيُّ أَرَادَ بِالْمُضاَرَبَةِ الْمُطْلَقَةِ أَنْ لَا تَكُونَ مُقَيَّدَةً بِزَمَانٍ وَلَا مَكَان ؛ لِأَنَّهَا) كَانَتْ الْمُضاَرَبَةُ صَحِيحَةً مُطْلَقَةً 

( بَعْدَ هَذَا ا هـ  انَتْ مُقَيَّدَةً لَا يَجوُزُ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَعمَْلَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَسيََجِيءُإذَا كَ
  قَوْلُهُ لَيْسَ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) فِي غُرْبَةٍ كَانَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ إلَخْ  قَوْلُهُ ، وَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ( أَيْ بِماَلِ الْمُضاَرَبَةِ ا هـ ) لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ 
لِكُ أَنْ يَسْتأَْجِرَ مَنْ يَعْمَلُ فِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَذَا لَهُ أَنْ يُبْضِعَ وَيُودِعَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ ؛ ولَِأَنَّ الْمُضَارِبَ يَمْ

أَنَّهُ لَا يَتوََصَّلُ إلَى ضٍ فَإِذَا أَبْضَعَ فَقَدْ حَصَلَ الْعمََلُ بِغَيْرِ عوَِضٍ فَهُوَ أَولَْى وَإِنَّمَا قُلْنَا يَمْلِكُ أَنْ يَستَْأْجِرَ ؛ لِالْمَالِ بِعِوَ
هِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ الْأَجِيرِ ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ عَادَةُ التُّجَّارِ الرِّبْحِ إلَّا بِالْعمََلِ وَرُبَّمَا لَا يَتمََكَّنُ الْمُضَارِبُ مِنْ جَمِيعِ الْأَعْماَلِ بِنفَْسِ

السُّفُنَ واَلدَّوَابَّ وَالرِّجاَلَ  ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى حِفْظِ الْماَلِ إلَّا بِذَلِكَ وَهُوَ مَأْذُونٌ فِي حِفْظِ الْماَلِ وَلَهُ أَنْ يَسْتأَْجِرَ
فِي مُختَْصَرِهِ وَلَهُ نَّ الرِّبْحَ يَحْصُلُ بِنَقْلِ الْماَلِ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى موَْضِعٍ وَلَا يمُْكِنُهُ نَقْلُهُ بِنفَْسِهِ قَالَ الْكَرْخِيُّ لِحَمْلِهِ ؛ لِأَ

هُ مِنهَْا عَلَى رَجُلٍ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ الْإِيفَاءُ أَنْ يَرْهَنَهُ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ فِي الْمُضَارَبَةِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَأَنْ يَرْتَهِنَ بِدَيْنٍ لَ
رُهُ فِي شُروُحِ الْجَامِعِ وَالاِرْتهَِانُ الِاستِْيفَاءُ وَهُوَ يَمْلِكُ ذَلِكَ بِعَقْدٍ عَامٍّ وَالْحاَصِلُ هُنَا مَا قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَغَيْ

بَةِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ قِسْمٌ هُوَ مِنْ بَابِ الْمُضاَرَبَةِ وَتوََابِعِهَا فَيَمْلِكُهَا بِمُطْلَقِ الْإِيجاَبِ وَهُوَ الصَّغِيرِ إنَّ التَّصَرُّفَاتِ فِي الْمُضاَرَ
مِنْ الْمُضَارَبَةِ الْمُطْلَقَةِ   لَيْسَالْإِيدَاعُ وَالْإِبْضَاعُ وَالْإِجاَرَةُ وَالِاستِْئْجَارُ واَلرَّهْنُ واَلِارْتِهَانُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَقِسْمٌ آخَرُ
دْفَعَ إلَى غَيْرِهِ مُضاَرَبَةً أَوْ يَخْلِطَ لَكِنَّهُ يُحْتمََلُ أَنْ يلُْحَقَ بِهَا عِنْدَ وُجُودِ الدَّلَالَةِ وَهُوَ إثْباَتُ الشَّرِكَةِ فِي الْمُضاَرَبَةِ بِأَنْ يَ

  هِ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ هَذَا بِمُطْلَقِ الْمُضَارَبَةِ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ لَمْ يرَْضَ بِشَرِكَةِمَالَ الْمُضَارَبَةِ بِماَلِهِ أَوْ بِماَلِ غَيْرِ

بِهِ فَإِذَا قيِلَ لَهُ  يُحْتَمَلُ أَنْ يلَْحَقَغَيْرِهِ وَهُوَ أَمْرٌ زاَئِدٌ عَلَى مَا تَقُومُ بِهِ التِّجاَرَةُ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ مُطْلَقُ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ لَكِنْ 
الْإِقْراَضُ واَلاِسْتِدَانَةُ عَلَى اعْمَلْ بِرَأْيِك فَلَهُ ذَلِكَ ، وَقِسْمٌ آخَرُ لَيْسَ هُوَ مِنْ الْمُضَارَبَةِ وَلَا يَحْتَمِلُ أَنْ يلَْحَقَ بِهَا وَهُوَ 

عَلَى الْمَالِ تَصرَُّفٌ بِغَيْرِ رأَْسِ الْماَلِ واَلتَّوْكيِلُ مُقَيَّدٌ بِرأَْسِ الْمَالِ فَلَا الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْراَضَ لَيْسَ بِتِجاَرَةٍ واَلاِسْتِدَانَةُ 
ةً ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ شَرِكَةِ الْوُجُوهِ لَا مُضَارَبَيَحْتمَِلُ التَّعَدِّيَ إلَّا أَنْ ينَُصَّ عَلَيْهِ فَإِذَا نَصَّ عَلَيْهِ اُعْتُبِرَ بِنَفْسِهِ حَتَّى يَصِيرَ بِمنَْزِلَةِ 

بَةِ ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ لِأَحَدِهِمَا فِيهِ رأَْسُ الْمَالِ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْأَقْطَعِ لَا يَجُوزُ لِلْمُضاَرِبِ أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَى الْمُضاَرَ
ماَلِ فَهَلَكَ قَبْلَ التَّسْليِمِ يرَْجِعُ الْمُضاَرِبُ عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ وَإِذَا كَانَ يَجُزْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَلَا ترََى أَنَّهُ إذَا اشتَْرَى بِرأَْسِ الْ

 ضَمَانُ مَا لَمْ يرَْضَ بِهِ ، كَذَلِكَ فَرَبُّ الْماَلِ لَمْ يرَْضَ أَنْ يَضْمَنَ إلَّا مِقْدَارَ رأَْسِ الْمَالِ فَلَوْ جَوَّزْنَا الِاستِْداَنَةَ لَزِمَهُ
إِذْنِ رَبِّ الْماَلِ فَمَا لَا يَصِحُّ وإَِذَا لَمْ يَصِحَّ استِْداَنَتُهُ عَلَى رَبِّ الْماَلِ لَزِمَهُ الدَّيْنُ خاَصَّةً ، وَأَمَّا إذَا استَْدَانَ بِ وَذَلِكَ

ونَ مُضاَرَبَةً ؛ لأَِنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَّا فِي ماَلٍ عَيْنٍ يَشْترَِيهِ بيَْنَهُمَا شَرِكَةُ وُجُوهٍ ، أَلَا تَرَى الْمُشْتَرَى بِالدَّيْنِ لَا يَجوُزُ أَنْ يَكُ
يَقْتَضِي التَّسَاوِي فَلِذَا كَانَ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مُضَارَبَةً لَمْ يَبْقَ إلَّا أَنْ تَكُونَ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا شَرِكَةُ وُجُوهٍ وإَِطْلَاقُ الشَّرِكَةِ 

لِكَ أَيْضًا قَالُوا لَيْسَ لِلْمُضاَرِبِ أَنْ يَأْخُذَ سَفْتَجَةً ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ استِْداَنَةٌ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الِاسْتِدَانَةَ وَكَذَبَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَقَدْ 
لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؛ لَا يُعْطِي سَفْتَجَةً ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَرْضٌ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الْقَرْضَ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ اعمَْلْ بِرَأْيِك 

  لِأَنَّهُ



خْ سَيأَْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ يَنْصَرِفُ إلَى مَا يَعُودُ إلَى التِّجاَرَةِ ولََا يَتنََاوَلُ التَّبرَُّعَ واَلاِسْتِدَانَةَ ا هـ قَوْلُهُ واَلْحَاصِلُ إلَ
قَوْلُهُ وَقَالَ ( أَيْ فَكَانَ السَّفَرُ أَدنَْى مِنْ الْإِيداَعِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَكَانَ أَدنَْى مِنْهَا (  فِي الْفَصْلِ الْآتِي بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا ا هـ

لْبَيْعَ بِالنَّسِيئَةِ ، وَهَذَا عَلَى أَصْلِهِ مُسْتَقِيمٌ ؛ لِأَنَّ الْوكَِيلَ الْمُطْلَقَ لَا يَمْلِكُ ا) ابْنُ أَبِي لَيلَْى لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالنَّسِيئَةِ 
قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْبَيْهقَِيُّ فِي الْكِفَايَةِ فِي الْمَشْهُورِ يَمْلِكُ أَنْ يَأْذَنَ ) قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الْأَبْضاَعِ ( عِنْدَهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

 ـأَتْقَانِيٌّ  لِعَبْدِ الْمُضاَرَبَةِ فِي التِّجاَرَةِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ ) قَوْلُهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ( عَادَةِ التُّجَّارِ ا ه
  .رَوَاهُ ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ ا هـ 

للَّهُ أَنَّهُ يُزوَِّجُ الْأَمَةَ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ بَابِ الِاكْتِسَابِ ؛ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ ا) وَلَا يُزوَِّجُ عَبْدًا وَلَا أَمَةً ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الدَّيْنِ وَاسْتِحقَْاقَ بَيْعِهِ بِهِ ، وَلَهُمَا لِأَنَّهُ يَصِلُ إلَى الْمهَْرِ وَإِلَى سُقُوطِ نَفَقَتِهَا بِخِلَافِ تَزْوِيجِ الْعبَْدِ فَإِنَّ فِيهِ إشْغَالَ رَقَبَتِهِ بِ

الْماَلِ بِطَرِيقِ التِّجاَرَةِ لَا هُ لَيْسَ مِنْ بَابِ التِّجاَرَةِ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْإِطْلَاقِ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْمُضاَرَبَةِ يَدُلُّ عَلَى تَحْصِيلِ أَنَّ
لٍ ، وَإِنْ كَانَ بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَ وَلَا يعُْتِقَ عَلَى مَا

 ؛ ولَِهَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَ حَيْثُ يَجوُزُ لَهُ أَنْ يُزوَِّجَ الْأَمَةَ دُونَ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ الْكِتاَبَةَ تَقْتَضِي الِاكْتِساَبَ دُونَ التِّجاَرَةِ
؛ لِأَنَّ ةِ أَيْضًا وَنَظِيرُهَا الْأَبُ وَالْوَصِيُّ حَيْثُ يَمْلِكَانِ تَزْوِيجَ الْأَمَةِ واَلْكِتَابَةَ دُونَ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ فَيَمْلِكَ تَزَوُّجَ الْأَمَ

يرُ الْمُضَارِبِ الشَّرِيكُ شَرِكَةَ عِنَانٍ ، تَصَرُّفَهُمَا مُقَيَّدٌ بِالنَّظَرِ للِصَّغِيرِ فَمَهْمَا كَانَ فِيهِ نَظَرٌ لِلصَّغِيرِ فَعَلَاهُ وَمَا لَا فَلَا وَنَظِ
يعَْنِي لَوْ اشتَْرَى ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا يُزوَِّجُ عَبْدًا وَلَا أَمَةً .( أَوْ مُفَاوَضَةٍ حَتَّى كَانَ تَزْوِيجُهُ الْأَمَةَ عَلَى الْخِلَافِ 

  .نْ يُزَوِّجَ واَحِدًا مِنْهُمَا ا هـ الْمُضَارِبُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَ

يَعنِْي لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يُعطِْيَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ) وَلَا يُضَارِبُ إلَّا بِإِذْنٍ ، أَوْ بِاعْمَلْ بِرَأْيِك ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا أْيِك ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يتََضَمَّنُ مِثْلَهُ إلَّا بِالتَّنْصيِصِ عَلَيْهِ أَوْ التَّفْوِيضِ الْمُطْلَقِ إلَيْهِ ، أَلَرَبُّ الْمَالِ ، أَوْ يَقُولَ لَهُ اعْمَلْ بِرَ

هُ وَالْمُسْتَعِيرِ حيَْثُ تَضَمَّنَتْ  لَتَرَى أَنَّ الْوَكيِلَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يوَُكِّلَ غَيْرَهُ إلَّا بِمَا قُلْنَا بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ واَلْعبَْدِ الْمَأْذُونِ
كَاتَبَ صاَرَ حرُا يَدًا فَلَهُ أَنْ يُكَاتِبَ ؛ هَذِهِ الْعُقُودُ أَمْثَالَهَا ؛ لِأَنَّهُمْ يتََصَرَّفُونَ بِحُكْمِ الْمَالِكِيَّةِ لَا بِحُكْمِ النِّيَابَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُ

،  نَفْسِ الْعبَْدِ فَيَمْلِكُهُ وَالْمَأْذُونُ بِفَكِّ الْحَجْرِ بَقِيَ متَُصَرِّفًا لِنفَْسِهِ فَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ لِعبَْدِهِوَلِأَنَّ الْكِتاَبَةَ كَالْبَيْعِ مِنْ 
نَهُمَا وبَِخِلَافِ الْإِقْرَاضِ ضَمَّوَالْمُسْتَعِيرُ يَمْلِكُ أَيْضًا تَمْليِكَ الْمَنْفَعَةِ وَبِخِلَافِ الْإِيداَعِ وَالْإِبْضاَعِ ؛ لِأَنَّهُمَا دُونهََا فَتَ
مِيمُ فِيمَا هُوَ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ وَالاِسْتِدَانَةِ حَيْثُ لَا يَمْلِكُهُمَا إلَّا بِالتَّصْرِيحِ ؛ لِأَنَّ الْمرَُادَ مِنْ قَوْلِهِ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ التَّعْ

نَظِيرُ الْمُضَارَبَةِ الشَّرِكَةُ واَلْخَلْطُ بِماَلِ نفَْسِهِ ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ فَيَدْخُلُ وَلَيْسَا مِنْهُ فَصَارَا كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَ
  .تَحْتَ قَوْلِهِ اعْمَلْ بِرَأْيِك 

نَّ رَبَّ الْمَالِ رَضِيَ بِشَرِكَتِهِ وَلَمْ يرَْضَ أَيْ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا يُضاَرِبُ إلَّا بِإِذْنٍ أَوْ بِاعْمَلْ بِرأَْيِك ( 
، وَإِنْ لَمْ يقَُلْ لَهُ ذَلِكَ ) قَوْلُهُ أَوْ يَقُولُ لَهُ اعْمَلْ بِرأَْيِك ( بِاشتِْرَاكِ غَيرِْهِ فِي الرِّبْحِ فَلَا يَجوُزُ الِاشتِْرَاكُ ا هـ غَايَةٌ 

مُضَارَبَةً قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ إنْ كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ الثَّانِيَةُ فَاسِدَةً فَلَا يَضْمَنُ  فَدَفَعَ الْمُضاَرِبُ الْماَلَ إلَى غَيْرِهِ
يَجِبُ لِلثَّانِي  أَنْ يَسْتأَْجِرَ وَالْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ وَإِنْ عَمِلَ الْمُضاَرِبُ الْأَوَّلُ فِي الْماَلِ ؛ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الْأَجِيرِ وَلِلْمُضَارِبِ
ا عَلَى الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ أَجْرُ الْمثِْلِ فِي مَالِ الْمُضاَرَبَةِ فَإِنْ كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ الثَّانِيَةُ صَحيِحَةً لَمْ يَكُنْ الْمَالُ مَضْموُنً

أَنْ يَعْمَلَ هَلَكَ أَمَانَةً ؛ لِأَنَّ ماَلَ الْمُضاَرَبَةِ ودَِيعَةٌ عِنْدَ  بِمُجرََّدِ الدَّفْعِ حتََّى إنَّ الْمَالَ لَوْ هَلَكَ فِي يَدِ الثَّانِي قَبْلَ
بِمُجرََّدِ الدَّفْعِ وَإِذَا عَمِلَ الثَّانِي  الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ وَلَا يَكُونُ الْمُضاَرِبُ الْأَوَّلُ مُخاَلِفًا بِالْإِيداَعِ إلَّا عنِْدَ زُفَرَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ



 ضَمِنَ الثَّانِي رَجَعَ بِمَا رَ الْأَوَّلُ مُخَالِفًا وَرَبُّ الْمَالِ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الثَّانِيَ ، وَإِنْصَا
تْ الْمُضاَرَبَةُ إلَى الثَّانِي هَذَا فِي ظَاهِرِ ضَمِنَ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الثَّانِي بِمَا ضَمِنَ وَصَحَّ

نزِْلَةِ التَّوْكِيلِ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ الرِّبْحُ الرِّوَايَةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَضْمَنُ إذَا عَمِلَ الثَّانِي مَا لَمْ يَربَْحْ ؛ لأَِنَّهُ بِمَ
رَبَةِ ضَمِنَ مَالَ مُخَالِفًا بِالتَّوْكِيلِ وَإِنَّمَا يَصِيرُ مُخَالِفًا بِالْإِشرَْاكِ وَكَذَلِكَ لَوْ خَلَطَ مَالَ نَفْسِهِ بِمَالِ الْمُضاَوَلَا يَصِيرُ الْأَوَّلُ 

وَخَلَطَ ضَمِنَ وَتَصِحُّ الشَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا الْمُضَارَبَةِ وَالرِّبْحُ لَهُ واَلْوَضِيعَةُ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَوْ شاَرَكَ مَعَ غَيْرِهِ شَرِكَةَ عِنَانٍ 
  هَذَا إذَا لَمْ يقَُلْ اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك

لِهِ يَكُونُ  بَيْنَ الْمَالَيْنِ فَرِبْحُ ماَفَإِنْ قَالَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك فَلَهُ أَنْ يَخْلِطَ مَالَ الْمُضاَرَبَةِ بِمَالِ نفَْسِهِ وَإِذَا ربَِحَ قَسَمَ الرِّبْحَ
 عِنَانٍ جَازَ وَيقَْسِمُ الرِّبْحَ لَهُ خاَصَّةً وَرِبْحُ ماَلِ الْمُضَارَبَةِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ وَكَذَلِكَ لَوْ شَارَكَ مَعَ غَيْرِهِ شَرِكَةَ

مُضَارَبَةِ مَعَ حِصَّةِ الْمُضَارِبِ مَعَ الرِّبْحِ يَسْتَوْفِي مِنهَْا رَبُّ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ فَإِذَا قَسَمَ الرِّبْحَ بَينَْهُمَا يَكُونُ ماَلُ الْ
تَبَ مَا نَصُّهُ ؛ وَلِأَنَّ الْمَالِ رأَْسَ مَالِهِ وَمَا فَضَلَ فَهُوَ بَينَْهُمَا عَلَى الشَّرْطِ كَذَا فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَ

هَا مَعنَْى كَانَتْ تَتَنَاوَلُ الْمُضاَرَبَةَ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مِنْ صُنْعِ التُّجَّارِ لَكِنْ لَا تتََنَاولَُهَا مِنْ حَيْثُ إنَّ فِي الْمُضَارَبَةَ ، وَإِنْ
أَيْ دُونَ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُمَا دوُنَهَا (  الْأَماَنَةِ واَلْوَكَالَةِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّنَاوُلِ فَلَا يَتنََاوَلُ الْمُضاَرَبَةَ بِالشَّكِّ ا هـ ذَخِيرَةٌ

قَوْلُهُ وَنَظِيرُ الْمُضاَرَبَةِ ( أَيْ لَا بِقَوْلِهِ اعْمَلْ بِرأَْيِك ا هـ ) قَوْلُهُ حيَْثُ لَا يَمْلِكُهُمَا إلَّا بِالتَّصرِْيحِ ( الْمُضَارَبَةِ ا هـ 
نِيُّ وَكَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُشاَرِكَ مَعَ غَيْرِهِ شَرِكَةَ عِنَانٍ أَوْ يَخْلِطَ الْماَلَ بِمَالِ نَفْسِهِ أَوْ قَالَ الْأَتْقَا) الشَّرِكَةُ وَالْخَلْطُ إلَخْ 

هُ وَالشَّرِكَةُ أَعَمُّ مِنْ ا هُوَ فَوْقَبِمَالِ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ رَضِيَ بِشَرِكَتِهِ لَا بِشَرِكَةِ غَيْرِهِ ؛ وَلِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يتََضَمَّنُ مَ
  .اعْمَلْ بِرَأْيِك ا هـ الْمُضَارَبَةِ وَفِي خَلْطِ الْماَلِ يَثْبُتُ فِي مَالِ رَبِّ الْماَلِ حَقًّا لِغَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا إذَا قِيلَ لَهُ 

أَيْ إذَا خَصَّ لَهُ رَبُّ الْماَلِ ) عَةٍ وَوَقْتٍ وَمُعَامِلٍ كَمَا فِي الشَّرِكَةِ وَلَمْ يَتعََدَّ عَمَّا عَيَّنَهُ مِنْ بَلَدٍ وَسِلْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا ؛ نْ يَتعََدَّاهُ فَإِنْ تعََدَّى صَارَ ضَامِنًالتَّصَرُّفَ فِي بلََدٍ بِعَيْنِهِ أَوْ فِي سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا ، أَوْ فِي مُعَامَلَةِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَ

فَقَتِهِ مِنْ مَالِهِ ، وَكَذَا لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَوْكيِلٌ وَفِي التَّخْصيِصِ فَائِدَةٌ مِنْ أَمْنِ خَطَرِ الطَّرِيقِ وَخِيَانَةِ الْمُضاَرِبِ وَمِنْ نَ
نَ لَهُ بَلَدًا وَأَخرَْجَهُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْبَلَدِ ، أَوْ دَفَعَهُ بِضَاعَةً الْأَسْعَارُ قَدْ تَخْتَلِفُ فَبِالتَّقْيِيدِ تَحْصُلُ الْفَائِدَةُ فَتُعْتبََرُ ، وَلَوْ عَيَّ

ذَلِكَ كَانَ الْمُشْتَرَى لَهُ ؛ إلَى مَنْ يُخرِْجُهُ مِنْ ذَلِكَ الْبَلَدِ ضَمِنَ ؛ لِأَنَّهُ بِالْمُخَالَفَةِ صَارَ غَاصِبًا وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئًا بعَْدَ 
مَنْ اشْترََى شَيئًْا وَنَقَدَ الْإِخرَْاجِ بَطَلَتْ الْمُضاَرَبَةُ وَتَقَرَّرَ ذَلِكَ بِالشِّرَاءِ وَالنَّقْدِ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ فَكَانَ لَهُ فَصاَرَ كَلِأَنَّهُ بِ

ذِي عَيَّنَهُ لَهُ بَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ كَالْمُودَعِ إذَا الثَّمَنَ مِنْ الْمَغْصوُبِ ، وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِ شيَْئًا حتََّى رَدَّ الْمَالَ إلَى الْبلََدِ الَّ
ةٌ بِالْعَقْدِ السَّابِقِ ، وَكَذَا لَوْ خَالَفَ فِي الْودَِيعَةِ ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى الْوِفَاقِ وَعَادَ الْمَالُ مُضَارَبَةً مِثْلَ مَا كَانَ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ بَاقِيَ

 التَّقْيِيدَ رْدُودُ مُضَارَبَةً حتََّى إذَا اشْتَرَى فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ كَانَ لِلْمُضَارَبَةِ اعْتِباَرًا للِْجُزْءِ بِالْكُلِّ ؛ لِأَنَّرَدَّ الْبَعْضَ يَكُونُ الْمَ
رُ إلَّا بِالشِّرَاءِ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَإِذَا رَجَعَ قَبْلَ بِهِ لَمَّا كَانَ مُفِيدًا تَقَيَّدَ بِهِ وَصاَرَ بِنفَْسِ الْإِخْراَجِ مُتَعَدِّيًا ضَامِنًا لَكِنَّهُ لَا يَتَقَرَّ

وقٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الْمِصْرِ حيَْثُ تَقَرُّرِهِ زاَلَ الضَّمَانُ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَبقَِيَ الْماَلُ عَلَى مَا كَانَ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَيَّدَهُ فِي سُ
  الْمِصْرَ الْوَاحِدَ قَلَّمَا تَتَفَاوَتُ جوََانِبُهُ وَكَإِقَالَةٍ ؛ لأَِنَّهُ كَبُقْعَةٍ واَحِدَةٍ فَلَا يُفيِدُ لَا يَتَقَيَّدُ بِهِ ؛ لِأَنَّ

؛ لِأَنَّ الْمَالَ لَهُ وَوِلَايَةُ  تَقَيَّدُ بِهِالتَّقْيِيدُ إلَّا إذَا صَرَّحَ بِالنَّهْيِ بِأَنْ قَالَ اعْمَلْ فِي هَذَا السُّوقِ وَلَا تَعمَْلْ فِي غَيْرِهِ فَحيِنَئِذٍ يَ
الْمُودَعَ إذَا شَرَطَ عَلَيْهِ  التَّصَرُّفِ فِيهِ إلَيْهِ ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ يُفيِدُ لِوُجوُدِ الِاخْتِلَافِ حَقِيقَةً ، وَكَذَا حُكْمًا ، أَلَا تَرَى أَنَّ

حَلَّةٍ أُخْرَى فَإِذَا تُصُوِّرَ الِاخْتِلَافُ تَقَيَّدَ بِهِ فَيَضْمَنُ إذَا خاَلَفَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا الْحِفْظَ فِي مَحَلَّتِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْفَظَهَا فِي مَ



خاَلَفَةٌ إلَى خيَْرٍ يْنَهُمَا ؛ لأَِنَّهُ مُقَالَ لَهُ بِعْ نَسِيئَةً وَلَا تَبِعْ حَالًّا حَيْثُ كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَالًّا عنِْدَ عَدَمِ اخْتِلَافِ السِّعْرِ بَ
 فَبَاعَهُ الْوَكيِلُ بِأَلْفَيْنِ فَإِنَّهُ يَجوُزُ بِيَقِينٍ فَهُوَ نَظِيرُ مَنْ لَوْ وَكَّلَ شَخْصًا بِبَيْعِ عبَْدِهِ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ وَنهََاهُ عَنْ الْبَيْعِ بِالزِّياَدَةِ

طَ إذَا كَانَ غَيْرَ مُفِيدٍ لَا يعُْتَبَرُ حَتَّى إذَا أَوْدَعَ ، وَقَالَ لَا تَضَعْهَا مِنْ يَدِك لَيْلًا لِمَا قُلْنَا فَكَذَا هَذَا ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الشَّرْ
ضاَرَبَةً تَعْمَلُ بِهِ فِي مِصْرَ قَوْلُهُ خُذْ هَذَا مُوَنَهَارًا لَا يَتَقَيَّدُ بِهِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِيهِ ، ثُمَّ الْأَلْفَاظُ الَّتِي تُفيِدُ التَّقْيِيدَ بِالْمَذْكُورِ 

الْحُكْمُ لِلتَّفْسِيرِ ، وَكَذَا قَوْلُهُ  ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعْمَلُ تفَْسِيرٌ لِقَوْلِهِ خُذْهُ مُضاَرَبَةً واَلْكَلَامُ الْمُبهَْمُ إذَا تَعَقَّبَهُ تفَْسِيرٌ كَانَ
؛ لِأَنَّ الْفَاءَ لِلْوَصْلِ وَالتَّعقِْيبِ واََلَّذِي وَصَلَ الْكَلَامَ الْمُبهَْمَ وَتَعَقَّبَهُ كَانَ تفَْسيرًِا لَهُ فَاعْمَلْ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعنَْى التَّفْسِيرِ 

ذَا لَوْ قَالَ خُذْهُ فِيهِ وَكَوَكَذَا لَوْ قَالَ خُذْ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ بِمِصْرَ ؛ لِأَنَّ الْبَاءَ لِلْإِلْصَاقِ فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ 
يهِ وَكَذَا إذَا قَالَ خُذْهُ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ فِي مِصْرَ ؛ لِأَنَّ فِي لِلظَّرْفِ ، وَإِنَّمَا تَكُونُ ظَرْفًا إذَا حَصَلَ الْفَاعِلُ واَلْفِعْلُ فِ

  دُ بِهِ وَلَوْ قَالَ خُذْهُ مُضَارَبَةً وَاعْمَلْ بِهِ فِيمُضَارَبَةً عَلَى أَنْ تَعْمَلَ بِمِصْرَ ؛ لِأَنَّ عَلَى لِلشَّرْطِ فَيَتَقَيَّ

طَفُ عَلَى نفَْسِهِ ، وَإِنَّمَا يُعْطَفُ مِصْرَ لَا يَتَقَيَّدُ بِهِ حتََّى لَا يَضْمَنَ فِي الْعَمَلِ فِي غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ لِلْعَطْفِ واَلشَّيْءُ لَا يُعْ
 ونُ لِلِابْتِدَاءِ إذَا كَانَ بَعْدَهَا جُمْلَةٌ فَيَكُونُ مَشُورَةً لَا شَرطًْا فِي الْأَوَّلِ ، وَفِي الْكَافِي مَا يُفِيدُعَلَى غَيْرِهِ ، وَقَدْ تَكُ

، أَوْ تَعمَْلُ بِالْكُوفَةِ مَجْزُومًا  بِهِ التَّقْيِيدَ مِنْ الْأَلْفَاظِ سِتَّةٌ دَفَعْت إلَيْك الْماَلَ مُضاَرَبَةً عَلَى أَنْ تَعمَْلَ بِالْكُوفَةِ ، أَوْ لِتَعمَْلَ
يُفيِدُ التَّقْيِيدَ لَفْظَانِ دَفَعْت  ، أَوْ مَرْفُوعًا أَوْ فَاعْمَلْ بِهِ بِالْكُوفَةِ ، أَوْ قَالَ دَفَعْت إلَيْك مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ بِالْكُوفَةِ وَمَا لَا

الَ اعْمَلْ بِالْكُوفَةِ وَالضَّابِطُ أَنَّ رَبَّ الْماَلِ مَتَى ذَكَرَ عَقِيبَ الْمُضَارَبَةِ مَا لَا إلَيْك مُضاَرَبَةً وَاعمَْلْ بِالْكُوفَةِ ، أَوْ قَ
وَإِنْ اسْتَقَامَ الاِبتِْدَاءُ  ي الْأَلْفَاظِ السِّتَّةِ ،يُمْكِنُ التَّلَفُّظُ بِهِ ابتِْدَاءً وَيمُْكِنُ جَعْلُهُ مَبْنِيا عَلَى مَا قَبْلَهُ يُجْعَلُ مبَْنِيا عَلَيْهِ كَمَا فِ

دَةُ شوُرَى فَكَانَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِي بِهِ لَا يبُْنَى عَلَى مَا قَبْلَهُ وَيُجعَْلُ مُبْتَدَأً كَمَا فِي اللَّفْظَيْنِ الْأَخيرَِيْنِ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ الزِّيَا
عَلَى أَنْ تَشْترَِيَ بِهِ الطَّعَامَ ، أَوْ قَالَ فَاشْتَرِ بِهِ الطَّعَامَ ، أَوْ قَالَ لتَِشْتَرِي بِهِ  الْكُوفَةِ وَغَيْرِهَا ، وَلَوْ قَالَ خُذْهُ مُضاَرَبَةً

ى أَنْ تَشْترَِيَ مِنْ بِهِ وَلَوْ قَالَ عَلَ الطَّعَامَ ، أَوْ قَالَ خُذْهُ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ فِي الطَّعَامِ فَهَذَا كُلُّهُ مُفِيدٌ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ التَّقْيِيدُ
 مُفيِدٌ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي الْمُعَامَلَةِ فُلَانٍ وَتَبِيعَ مِنْهُ صَحَّ التَّقْيِيدُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْترَِيَ وَيَبِيعَ مِنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّقْيِيدَ

بِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، أَوْ مِنْ الصَّياَرِفَةِ وَتَبِيعَ مِنْهُمْ فَباَعَ فِي الْكُوفَةِ مِنْ غَيْرِ  قَضَاءً وَاقْتِضَاءً ، وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنْ تَشْترَِيَ
  وْعِالْمَكَانِ أَوْ بِالنَّأَهْلِهَا ، أَوْ مِنْ غَيْرِ الصَّيَارِفَةِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ عَادَةً التَّقْيِيدُ بِ

نْ أَهْلِهَا وَمِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَلَا فَيُقَيَّدُ بِالْمَكَانِ واَلنَّوْعِ حتََّى لَا يَجوُزَ لَهُ أَنْ يَخرُْجَ مِنْ الْكُوفَةِ فِي الْأَوَّلِ وَيَبِيعَ فِيهَا مِ
يعَ مِنْ الصَّياَرِفَةِ وَغَيْرِهِمْ ؛ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْمَكَانِ وَالنَّوْعِ يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَعمَْلَ فِي غَيْرِ الصَّرْفِ فِي الثَّانِي وَيَشْتَرِيَ ويََبِ

 كَثِيرٌ لَا يمُْكِنُ إحْصَاؤُهُمْ فَيَجْتَمِعُ مُفِيدٌ فَيُعْتَبَرُ ولََا يُفِيدُ التَّقْيِيدَ بِأَهْلِ الْكُوفَةِ وَالصَّياَرِفَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا جَمْعٌ
وْعِ مِنْ حِفْظِ الْماَلِ عَلَى مَا يَرَى هُوَ فِيهِمْ الصَّالِحُ وَالطَّالِحُ فَلَا يُفِيدُ التَّقْيِيدُ بِهِمْ فَلَا يُعْتَبَرُ وَيفُِيدُ التَّقْيِيدُ بِالْمَكَانِ وَالنَّ

  .أَنَّهُ تَوْكيِلٌ فَيَتَقَيَّدُ بِهِ كَمَا يَتَقَيَّدُ بِالنَّوْعِ واَلْمَكَانِ فَيُعْتَبَرُ وَكَذَلِكَ إنْ وَقَّتَ لِلْمُضاَرَبَةِ وَقْتًا يَتَقَيَّدُ بِهِ ؛ لِ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ رَبَّ الْماَلِ مَتَى ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَمْ يَتَعَدَّ عَمَّا عَيَّنَهُ مِنْ بَلَدٍ وَسِلْعَةٍ إلَخْ ( 
رْطُ وَيَجِبُ عَلَى شَرَطَ عَلَى الْمُضَارِبِ شرَْطًا فِي الْمُضاَرَبَةِ إنْ كَانَ شَرْطًا لِرَبِّ الْمَالِ فِيهِ فَائِدَةٌ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الشَّ

مْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ شَرْطًا لَا فَائِدَةَ فِيهِ لِرَبِّ الْمُضَارِبِ مُرَاعَاتُهُ وَالْوَفَاءُ بِهِ وإَِذَا لَمْ يُوَفِّ بِهِ صاَرَ مُخاَلِفًا وَعَامِلًا بِغَيْرِ أَ
أَيْ قَدْ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ ) قَوْلُهُ وَكَذَا الْأَسْعاَرُ قَدْ تَخْتَلِفُ ( الْمَالِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ ويَُجْعَلُ كَالْمَسْكُوتِ عَنْهُ ا هـ 

يعَْنِي إذَا اشْترََى خَارِجَ الْكُوفَةِ وَباَعَ وَربَِحَ أَوْ وَضَعَ فَالرِّبْحُ لَهُ وَالْوَضِيعَةُ ) ى لَهُ قَوْلُهُ كَانَ الْمُشتَْرَ( الْبُلْدَانِ ا هـ 



قُ أَصْلُهُ الْمُودَعُ حُ وَلَا يتََصَدَّعَلَيْهِ وَلَكِنْ يَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يَطِيبُ لَهُ الرِّبْ
قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَتَكَلَّمُوا أَنَّهُ هَلْ يَصِيرُ ) قَوْلُهُ وَصاَرَ بِنفَْسِ الْإِخْراَجِ مُتَعَدِّيًا ( إذَا تَصرََّفَ فِي الْودَِيعَةِ وَرَبِحَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
ضَامِنًا بِنَفْسِ الْإِخرَْاجِ ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْحِفْظِ فِي ضِمْنِ الْأَمْرِ بِالْعمََلِ وَالْأَمْرُ  مُخَالفًِا بِنفَْسِ الْإِخرَْاجِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَصِيرُ

عْقُوبَ عَنْ يرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَبِالْعمََلِ مُقَيَّدٌ فَصاَرَ الْأَمْرُ بِالْحِفْظِ مُقَيَّدًا أَيْضًا ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِ
رِيَ وَيبَِيعَ بِالْكُوفَةِ فَخرََجَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ عَلَى أَنْ يَشتَْ

لَفْظُ مُحَمَّدٍ فِي أَصْلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَدْ شرََطَ الشِّرَاءَ إلَى الْبَصْرَةِ فَاشْتَرَى بِهَا قَالَ إذَا اشْترََى فَهُوَ ضَامِنٌ إلَى هُنَا 
الِفًا بِنَفْسِ الْإِخْراَجِ قِيلَ لِلضَّامِنِ كَمَا تَرَى وَقَالَ فِي كِتاَبِ الْمُضاَرَبَةِ إذَا أَخرَْجَهُ مِنْ الْكُوفَةِ فَقَدْ خاَلَفَ وَقَدْ جَعَلَهُ مُخَ

  نَّمَا شَرَطَهُوَ الصَّحيِحُ وإَِ

( الْعَوْدِ قَبْلَ الشِّرَاءِ ا هـ الشِّرَاءَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِيُقَرِّرَ الضَّمَانَ لَا لأَِصْلِ الْوُجُودِ ؛ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ الضَّمَانُ عَنْهُ بِ
هَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ عَلَى أَنْ تَشْترَِيَ فِي سوُقِ الْكُوفَةِ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَ) قَوْلُهُ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَيَّدَهُ إلَخْ 

هُ الضَّمَانُ إذَا جَاوَزَهُ خِلَافُ مَا حَيْثُ لَا يَصِحُّ التَّقْيِيدُ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ أَيْ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ التَّقْيِيدِ بِالْبَلَدِ حيَْثُ لَزِمَ
وقِهَا لَمْ يَضْمَنْ ، ى أَنْ تَعْمَلَ فِي سوُقِ الْكُوفَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِهَا حتََّى إذَا اشْتَرَى وَباَعَ بِالْكُوفَةِ فِي غَيْرِ سُإذَا قَالَ عَلَ

رْحِ الْكَافِي ، وَلَوْ دَفَعَهُ مُضاَرَبَةٌ عَلَى أَنْ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ استِْحْسَانٌ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَ
هُ ؛ لأَِنَّهُ قَيَّدَهُ بِهِ إلَّا أَنَّا يَعْمَلَ فِي سوُقِ الْكُوفَةِ لَهُ أَنْ يَعمَْلَ فِي غَيْرِ السُّوقِ بِالْكُوفَةِ استِْحْساَنًا واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَمْلِكَ

نَ هُ فِي غَيْرِ السُّوقِ إذَا كَانَ فِي الْكُوفَةِ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ لَا يَتفََاوَتُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي السُّوقِ وبََيْاستَْحْسَنَّا وَقُلْنَا يَمْلِكُ
، وَلَوْ قَالَ لَا تَعْمَلُ بِهِ إلَّا ا أَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِ السُّوقِ ؛ لِأَنَّ الْأَسْعاَرَ لَا تَتَفَاوَتُ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ فَلَا يَكُونُ التَّقْيِيدُ مُفِيدً

سُّوقِ ؛ لِأَنَّهُ أَطْلَقَ فِي السُّوقِ فَعَمِلَ فِي الْكُوفَةِ فِي غَيْرِ السُّوقِ فَهُوَ مُخاَلِفٌ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ عَلَى أَنْ تَعمَْلَ فِي ال
الْفَصْلِ الثَّانِي بَدَأَ بِالنَّهْيِ وَاسْتَثْنَى تَصَرُّفًا خاَصا فَلَوْ أَلْغَينَْاهُ لَا يَسْتَقيِمُ  الْعَمَلَ بِهِ تَقَيُّدُهُ بِمَكَانٍ وَالتَّقْيِيدُ لَغْوٌ وَفِي

) فَإِنَّهُ يَجوُزُ  قَوْلُهُ( أَيْ خِلَافًا لِزُفَرَ ا هـ ) الْإِطْلَاقُ بِصَدْرِ الْكَلَامِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ عِنْدَ عَدَمِ اخْتِلَافِ السِّعْرِ بَينَْهُمَا 
( تَعمَْلُ بِهِ بِالْكُوفَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ أَوْ مَرْفُوعًا ( أَيْ فِي الْكَلَامِ الْأَوَّلِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ ( أَيْ خِلَافًا لِزُفَرَ ا هـ 

  قَوْلُهُ كَمَا فِي

قَوْلِهِ عَلَى أَنْ تَعمَْلَ بِالْكُوفَةِ وَكَذَلِكَ فِي أَخَواَتِهَا فَاعْتُبِرَتْ مُتَعَلِّقَةً بِمَا قَبْلَهَا إذْ لَا يَسْتقَِيمُ الِابْتِدَاءُ بِ) الْأَلْفَاظِ السِّتَّةِ 
 ـأَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ  اعمَْلْ بِالْكُوفَةِ أَيْ وَهُمَا قَوْلُهُ وَ) قَوْلُهُ كَمَا فِي اللَّفْظَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ ( فَصَارَتْ بِمَعْنَى الشَّرْطِ ا ه

قَوْلُهُ وَحيِنَئِذٍ تَكُونُ الزِّيَادَةُ ( تْقَانِيٌّ بِالْوَاوِ وَغَيْرِ الْوَاوِ فَإِنَّهُ يَسْتَقيِمُ الِابتِْدَاءُ ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ مِمَّا يَجوُزُ الِابْتِدَاءُ بِهِ ا هـ أَ
 ـأَتْقَانِيٌّ كَأَنَّهُ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَهُوَ أَنْفَ) شُورَى  ( أَراَدَ بِهِ الصَّرْفَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ أَوْ بِالنَّوْعِ ( عُ وأََحْسَنُ ا ه

  .أَيْ مَا بَدَا لَهُ مِنْ الصَّرْفِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ وَيَبِيعُ مِنْ الصَّياَرِفَةِ وَغَيْرِهِمْ 

أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْترَِيَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْماَلِ بِقَرَابَةٍ ، أَوْ ) مَنْ يَعْتِقُ عَلَى الْماَلِكِ وَلَمْ يَشْتَرِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِيهِ كَثِيرًا واَلْعِتْقُ  التَّصَرُّفِبِسَبَبِ يَمِينٍ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْمُضاَرَبَةِ شُرِعَ لِتَحْصيِلِ الرِّبْحِ ، وَذَلِكَ بِالْبيَْعِ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَفِي 
أَنَّ التَّوْكيِلَ هُنَاكَ مُطْلَقٌ يُنَافِيهِ بِخِلَافِ الْوَكيِلِ بِشِرَاءِ الْعَبْدِ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى الْمُوكَِّلِ ؛ لِ

جَارَةُ فِيهِ حتََّى لَوْ وَجَدَ فِي الْوَكَالَةِ أَيْضًا مَا يَدُلُّ عَلَى التَّقْيِيدِ بِأَنْ قَالَ فَيَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ وَهُنَا مُقَيَّدٌ بِمَالٍ يُمْكِنُ التِّ
لْمَالِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ ا اشتَْرِ لِي عَبْدًا أَبِيعُهُ ، أَوْ قَالَ أَستَْخْدِمُهُ أَوْ جاَرِيَةٍ أَطَؤُهَا كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ ، وَلَوْ اشْتَرَى



خِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَى صَارَ مُشْترَِيًا لِنفَْسِهِ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ إذَا وَجَدَ نَفَاذًا نَفَذَ عَلَى الْمُشتَْرِي كَالْوكَِيلِ إذَا خاَلَفَ بِ
) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ولََمْ يَشْتَرِ مَنْ يَعْتِقُ إلَخْ .( يَّنَّا الْوَكيِلُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى الْمُوَكِّلِ حَيْثُ يَنفُْذُ عَلَى الْمُوكَِّلِ واَلْفَرْقُ مَا بَ

لْمَالِ رِبْحٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ إذَا اشْترََى الْمُضَارِبُ جاَرِيَةً مِنْ مَالِ الْمُضاَرَبَةِ فَلَيْسَ لِرَبِّ الْماَلِ وَطْؤُهَا سوََاءٌ كَانَ فِي ذَلِكَ ا
الْوَهَّاجِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَفَعَ إلَيْهِ الْمَالَ مُضَارَبَةً امرَْأَةٌ فَاشتَْرَى بِهِ وَتَمَامُهُ فِي السِّراَجِ 

 ـسِراَجٌ وَهَّا لُهُ أَوْ بِسبََبِ قَوْ( جٌ الْمُضَارِبُ زَوْجَهَا صَحَّ الشِّرَاءُ وَبطََلَ النِّكَاحُ ؛ لأَِنَّهُ دَخَلَ فِي مِلْكِهَا بِالشِّرَاءِ ا ه
  .أَيْ بِأَنْ حَلَفَ بِعِتْقِهِ إذَا مَلَكَهُ ا هـ ) يَمِينٍ 

أَيْ لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَشْترَِيَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ فِي الْماَلِ رِبْحٌ ؛ لِأَنَّهُ ) أَوْ عَلَيْهِ إنْ ظَهَرَ رِبْحٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مْتَنَعُ التَّصَرُّفُ فِيهِ واَلْمُراَدُ نَصيِبُهُ وَيَفْسُدُ بِسَبَبِهِ نَصِيبُ رَبِّ الْمَالِ أَوْ يَعْتِقُ عَلَى الاِخْتِلَافِ الَّذِي بَيَّنَّا فِي الْعِتْقِ فَيُ يَعْتِقُ

ثَرَ مِنْ رأَْسِ الْماَلِ سوََاءٌ كَانَ فِي جُمْلَةِ مَالِ مِنْ ظُهُورِ الرِّبْحِ الْمَذْكُورِ هُنَا أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ الْمُشتَْرَى أَكْ
ظْهَرُ مِلْكُ الْمُضاَرِبِ فِيهِ بَلْ الْمُضَارَبَةِ رِبْحٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ قِيمَةُ الْعَيْنِ مثِْلَ رَأْسِ الْمَالِ ، أَوْ أَقَلَّ لَا يَ

ماَلِ حتََّى إذَا كَانَ رأَْسُ الْمَالِ أَلْفًا وَصَارَ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ مَنْ يَعْتِقُ يُجعَْلُ مَشْغوُلًا بِرَأْسِ الْ
يمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ أَلْفٌ ، أَوْ أَقَلُّ  وَقِعَلَيْهِ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ ، أَوْ أَقَلُّ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ ، أَوْ أَكْثَرُ

نهُْمْ شيَْئًا حتََّى تزَِيدَ قِيمَةُ فَاشْتَرَاهُمْ لَا يَعْتِقُ مِنْهُمْ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مَشْغُولٌ بِرأَْسِ الْمَالِ وَلَا يَمْلِكُ الْمُضاَرِبُ مِ
سَيأَْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ بِأَتَمَّ ) قَوْلُهُ وَالْمرَُادُ مِنْ ظُهُورِ الرِّبْحِ .نْ غَيْرِ ضَمِّهِ إلَى آخَرَ كُلِّ عَيْنٍ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ عَلَى حِدَةٍ مِ

  .مِنْ هَذَا فِي الْحَواَشِي الْآتِيَةِ وَفِي الْأَصْلِ 

ى قَرِيبَهُ ، وَقِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ رأَْسِ الْماَلِ ؛ لأَِنَّهُ يَصِيرُ أَيْ ضَمِنَ الْمُضاَرِبُ إنْ اشتَْرَ) وَضَمِنَ إنْ فَعَلَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي ) وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ صَحَّ ( مُشْتَرِيًا الْعَبْدَ لِنَفْسِهِ فَيَضْمَنُ بِالنَّقْدِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ى رَأْسِ الْماَلِ لَا يَعْتِقُ بْدِ الْمُشتَْرَى زِيَادَةٌ عَلَى رأَْسِ الْماَلِ جاَزَ شرَِاؤُهُ لِلْمُضاَرَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ تزَِدْ قِيمَتُهُ عَلَقِيمَةِ الْعَ
فَإِنْ ( نْ يَبِيعَهُ لِلْمُضاَرَبَةِ فَيَجُوزُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إذْ لَا مِلْكَ لِلْمُضَارِبِ فِيهِ لِكَوْنِهِ مَشْغوُلًا بِرَأْسِ الْماَلِ فَيُمْكِنُهُ أَ

 أَوْ أَقَلَّ أَيْ إنْ ظَهَرَ الرِّبْحُ فِي الْمُشْتَرَى بَعْدَ الشِّرَاءِ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ وَقْتَ الشِّرَاءِ قَدْرَ رأَْسِ الْمَالِ) ظَهَرَ عَتَقَ حَظُّهُ 
نْ يَعْتِقَ تُهُ حَتَّى صَارَتْ أَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْماَلِ عَتَقَ نَصِيبُ الْمُضَارِبِ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ بَعْضَ قَرِيبِهِ فَوَجَبَ أَ، ثُمَّ زَادَتْ قِيمَ

نَّمَا عَتَقَ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْحُكْمِ بِسَبَبِ ؛ لِأَنَّهُ لَا صنُْعَ لَهُ فِيهِ ، وَإِ) وَلَمْ يَضْمَنْ لِرَبِّ الْمَالِ ( عَلَيْهِ بِقَدْرِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ ضَمِنَ الْمُضَارِبُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَضَمِنَ إنْ فَعَلَ .( زِيَادَةِ الْقِيمَةِ مِنْ غَيْرِ اخْتِياَرٍ فَصَارَ كَمَا إذَا وَرِثَهُ مَعَ غَيْرِهِ 

الِ أَوْ عَلَيْهِ وَنَقَدَ مِنْ مَالِ الْمُضاَرَبَةِ ، وهََذَا أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِ الشَّارِحِ ؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ إذَا اشْترََى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَ
الْهِداَيَةِ رَحِمَهُ  هـ قَارِئُلَمْ يَذْكُرْ الْحُكْمَ فِيمَا إذَا اشْترََى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْماَلِ فِيمَا تَقَدَّمَ بَلْ أَخَّرَهُ إلَى هُنَا ا 

أَيْ كَمَا إذَا اشْترََتْ ابْنَ زوَْجِهَا فَمَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجًا وأََخًا لَا يَضْمَنُ ) قَوْلُهُ فَصَارَ كَمَا إذَا وَرِثَهُ مَعَ غَيْرِهِ ( اللَّهُ 
  الزَّوْجُ لِلْأَخِ لِعَدَمِ الصُّنْعِ مِنْهُ فَكَذَا هُنَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ

؛ لأَِنَّهُ اُحْتبُِسَتْ مَاليَِّتُهُ عِنْدَهُ فَيَضْمنَُهَا كَالْعبَْدِ ) وَسَعَى الْمُعْتَقُ فِي قِيمَةِ نَصِيبِ رَبِّ الْمَالِ مِنْهُ ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَ
الِ الْمُضاَرَبَةِ ولََا فَضْلَ فِيهِ ونَِصْفُهُ بِمَالِهِ صَحَّ الْمَوْروُثِ بَيْنَ اثْنَيْنِ وأََحَدُهُمَا أَبُوهُ وَفِي الْكَافِي لَوْ اشْترََى نِصْفَهُ بِمَ

كْمًا لِمَا اشْترََاهُ لِنفَْسِهِ فَلَمْ يَصِرْ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ هَذَا النِّصْفَ لَا رِبْحَ فِيهِ فَلَمْ يَثْبُتْ الْعِتْقُ فِيهِ ، وَإِنَّمَا دَخَلَ الْعِتْقُ فِيهِ حُ
رَمٍ رِيكُ فِي هَذَا واَلْأَبُ واَلْوَصِيُّ كَالْمُضاَرِبِ حَتَّى لَوْ اشتَْرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَبْدًا هُوَ ذُو رَحِمٍ مَحْمُخَالفًِا ، وَالشَّ



الْوَصِيُّ لِلصَّغِيرِ عبَْدًا مِنْ الشَّرِيكِ الْآخَرِ نفََذَ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا يَنفُْذُ عَلَى الْمُضَارِبِ ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى الْأَبُ ، أَوْ 
وْ الْوَصِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا نَظَرَ فِيهِ هُوَ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الصَّغِيرِ ، أَوْ الْمَعْتوُهِ لَا يَنْفُذُ عَلَيْهِمَا ، وَإِنَّمَا يَنْفُذُ عَلَى الْأَبِ ، أَ

هُ لَوْ اشْتَرَى ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمَولَْى يَصِحُّ ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ لِلصَّغِيرِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فَإِنَّ
يَعْتِقُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ  نْدَهُ وَعِنْدَهُمَابِرَقَبَتِهِ وَكَسْبِهِ عَتَقَ عَلَى الْموَْلَى ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِرَقَبَتِهِ وَكَسْبِهِ لَا يعَْتِقُ عِ

أَيْ فِي قِيمَةِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَسعََى الْمُعْتَقُ فِي قِيمَةِ نَصيِبِ رَبِّ الْماَلِ مِنْهُ .( هَلْ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمَولَْى أَمْ لَا 
  .بِّ الْماَلِ مِنْ الرِّبْحِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ نَصيِبِ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الْعَبْدِ وَهُوَ رأَْسُ الْماَلِ ونََصِيبُ رَ

فَاشتَْرَى بِهِ أَمَةً قِيمَتُهَا أَلْفٌ فَولََدَتْ ولََدًا يُسَاوِي أَلْفًا ( أَيْ مَعَ الْمُضاَرِبِ ) مَعَهُ أَلْفٌ بِالنِّصْفِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَبَلَغَتْ قِيمَتُهُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ سَعَى لِرَبِّ الْمَالِ فِي أَلْفٍ ( هُ الْمُضَارِبُ فِي حاَلِ يَسَارِهِ أَيْ ادَّعاَ) فَادَّعَاهُ مُوسِرًا 

نِصْفَ ( ضَارِبُ وَهُوَ الْمُ) أَوْ أَعْتَقَهُ فَإِنْ قَبَضَ الْأَلْفَ ضَمِنَ الْمُدَّعِي ( أَيْ رُبُعِ الْأَلْفِ وَهُوَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ ) وَرُبُعِهِ 
أَنَّهُ يُحْمَلُ أَيْ نِصْفَ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ دَعْوَةَ الْمُضاَرِبِ وَقَعَتْ صَحيِحَةً ظَاهِرًا ؛ لِ) قِيمَتِهَا 

مِنْهُ ، ثُمَّ بَاعهََا مِنْهُ وَهِيَ حُبْلَى مِنْهُ حَمْلًا لِأَمْرِهِ عَلَى الصَّلَاحِ عَلَى أَنَّهُ وَلَدُهُ مِنْ النِّكَاحِ بِأَنْ يُحْمَلَ أَنَّ الْباَئِعَ زوََّجَهَا 
مَشغُْولٌ بِرأَْسِ الْماَلِ فَلَا لَكِنْ لَا تَنْفُذُ هَذِهِ الدَّعْوَى لعَِدَمِ الْمِلْكِ وَهُوَ شرَْطٌ فِيهِ إذْ كُلُّ واَحِدٍ مِنْ الْجاَرِيَةِ ووََلَدِهَا 

عَلَى رَأْسِ الْماَلِ لَا الرِّبْحُ فِيهِ لِمَا عُرِفَ أَنَّ ماَلَ الْمُضَارَبَةِ إذَا صَارَ أَجْناَسًا مُخْتَلِفَةً كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا لَا يزَِيدُ  يَظْهَرُ
مِنْ الْبعَْضِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُضَارِبِ  يَظْهَرُ الرِّبْحُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ بعَْضَهَا لَيْسَ بِأَولَْى بِهِ

فَإِذَا زَادَتْ قِيمَةُ الْغُلَامِ وَصاَرَتْ  نَصيِبٌ فِي الْأَمَةِ وَلَا فِي الْولََدِ ، وَإِنَّمَا الثَّابِتُ لَهُ مُجَرَّدُ حَقِّ التَّصَرُّفِ فَلَا تَنفُْذُ دَعْوَتُهُ
ابِقَةُ فِيهِ ئَةٍ ظَهَرَ الرِّبْحُ فِيهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَمَلَكَ الْمُضَارِبُ مِنْهُ نِصْفَ الزِّياَدَةِ فَنَفَذَتْ دَعوَْتُهُ السَّأَلْفًا وَخمَْسَمِا

نْفُذُ إعْتَاقُهُ السَّابِقُ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ لِوُجُودِ شَرْطِهَا وَهُوَ الْمِلْكُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَعْتَقَ الْولََدَ ، ثُمَّ ظَهَرَتْ الزِّيَادَةُ حَيْثُ لَا يَ
حَقِّ غَيْرِهِ فَهُوَ باَقٍ فِي حَقِّ نَفْسِهِ  إنْشَاءٌ فَإِذَا بطََلَ لِعَدَمِ الْمِلْكِ لَا يَنْفُذُ بعَْدَهُ بِحُدُوثِهِ أَمَّا الدَّعْوَةُ فَإِخْباَرٌ فَإِذَا رُدَّ فِي

  نَفَذَتْ فَإِذَا مَلَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ

را وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدَ الْغَيْرِ ، ثُمَّ مَلَكَهُ لَا دَعْوَتُهُ فِيهِ كَمَا إذَا أَقَرَّ بِحرُِّيَّةِ عَبْدٍ لِغيَْرِهِ يرَُدُّ إقْراَرُهُ فَإِذَا مَلَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ صَارَ حُ
صاَرَ الْغُلَامُ ابْنًا لَهُ وَعَتَقَ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْهُ وَهُوَ رُبُعُهُ وَلَمْ يَضْمَنْ الْمُضَارِبُ يَنْفُذُ عِتْقُهُ ؛ لِمَا قُلْنَا فَإِذَا نفََذَتْ دَعوَْتُهُ 

مَا وُجُودًا  ، وَالْمِلْكُ آخِرُهُحِصَّةَ رَبِّ الْماَلِ مِنْ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ ثَبَتَ بِالْمِلْكِ واَلنَّسَبِ فَصَارَتْ الْعِلَّةُ ذَاتَ وَجْهَيْنِ
عَلَى السَّفيِنَةِ وَالْقَدَحِ  فَيُضَافُ الْحُكْمُ وَهُوَ الْعِتْقُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يُضَافُ إلَى الْوَصْفِ الْأَخِيرِ أَصْلُهُ وَضْعُ الْقُفَّةِ

اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ لِلَّذِي أَقَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالزِّنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إيَّاكَ  الْأَخِيرِ واَلْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ فِي الزِّنَا ؛ وَلِهَذَا قَالَ الصِّدِّيقُ رَضِيَ
  التَّعَدِّي إذْ لَا يَجِبُ ضَمَانُوَالرَّابِعَةَ فَإِنَّهَا هِيَ الْمُوجِبَةُ وَلَا صنُْعَ لِلْمُضاَرِبِ فِي الْمِلْكِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ لعَِدَمِ
ستَْسْعَاهُ لِأَنَّ مَالِيَّتَهُ اُحتُْبِسَتْ الْعِتْقِ إلَّا بِالتَّعَدِّي فَكَانَ رَبُّ الْماَلِ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ الْغُلَامِ وَإِنْ شَاءَ ا

اهُ فِي أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ ؛ لِأَنَّ الْأَلْفَ مُستَْحَقٌّ لَهُ بِرأَْسِ عِنْدَهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْإِعْتاَقِ فَإِذَا اخْتَارَ الاِسْتِسعَْاءَ استَْسْعَ
بْحٌ  ماَلِهِ وَظَهَرَ أَنَّ الْأُمَّ كُلَّهَا رِالْمَالِ وَماِئَتَيْنِ وَخمَْسِينَ نَصِيبُهُ مِنْ الرِّبْحِ فَإِذَا قَبَضَ مِنْهُ أَلْفَ دِرهَْمٍ صاَرَ مُسْتَوْفيًِا لرَِأْسِ

مَّ ولََدٍ لَهُ ؛ لِأَنَّ الاِسْتِيلَادَ لِفَرَاغِهَا مِنْ رَأْسِ الْماَلِ فَكَانَتْ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَنفََذَ فِيهَا دَعْوَةُ الْمُضاَرِبِ وَصَارَتْ كُلُّهَا أُ
نِصْفُ قِيمَتِهَا لرَِبِّ الْماَلِ مُوسرًِا كَانَ ، أَوْ مُعْسرًِا ؛ لأَِنَّهُ إذَا صَادَفَ مَحَلًّا يَحْتَمِلُ النَّقْلَ لَا يتََجَزَّأُ بِالْإِجْماَعِ ويََجِبُ 

   تَمَلُّكٍضَمَانُ التَّمَلُّكِ وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ بِالْيَسَارِ واَلْإِعْساَرِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّعَدِّي ؛ لأَِنَّهُ ضَمَانُ



عَ غَيْرِهِ يَتَمَلَّكُهَا كُلَّهَا ويََجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَضْمَنَ حِصَّةَ غَيرِْهِ مِنْ قِيمَتِهَا مُوسِرًا كَانَ أَوْ ؛ وَلِهَذَا لَوْ وَرِثَ أُمَّ وَلَدِهِ مَ
ا يَجِبُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ تَعَدٍّ كِهِ فَلَمُعْسِرًا بِخِلَافِ ضَمَانِ الْإِعْتاَقِ فَإِنَّهُ ضَمَانُ إفْسَادٍ لَا تَمَلُّكٍ وَهُوَ مُتَولَِّدٌ مِنْ تَصَرُّفِهِ فِي مِلْ

 الْماَلِ الْأَلْفَ مِنْ الْغُلَامِ وَلَا عَلَى مُعْسِرٍ واَشْترَِاطُ الْيَساَرِ هُنَا لِيُعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ ، وإَِنَّمَا شَرَطَ قَبْضَ رَبِّ
أَنَّهَا مَشْغوُلَةٌ بِرأَْسِ الْماَلِ فَإِذَا قَبَضَهُ مِنْ الْغُلَامِ فَرَغَتْ عَنْ رَأْسِ الْماَلِ ، حَتَّى تَصِيرَ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لِلْمُضَارِبِ ؛ لِ

مِنْ لَا يَجعَْلُ الْمَقْبوُضَ وَصَارَتْ كُلُّهَا رِبْحًا فَظَهَرَ فِيهَا مِلْكُ الْمُضَارِبِ فَصاَرَتْ أُمَّ ولََدٍ لَهُ لِمَا ذَكَرْنَا فَإِنْ قِيلَ لِمَ 
الْمَقْبُوضُ مِنْ : حاَلِهَا ؟ قُلْنَا  الْوَلَدِ مِنْ الرِّبْحِ وَهُوَ مُمْكِنٌ بِأَنْ يَجْعَلَ الْولََدَ كُلَّهُ رِبْحًا وَهِيَ مَشْغوُلَةٌ بِرأَْسِ الْماَلِ عَلَى

رأَْسَ الْمَالِ مقَُدَّمٌ عَلَى الرِّبْحِ إذْ لَا يَسْلَمْ لَهُمَا شَيْءٌ مِنْ جِنْسِ رأَْسِ مَالِهِ فَكَانَ هُوَ أَوْلَى بِجَعْلِهِ مِنْ رأَْسِ مَالِهِ ؛ وَلِأَنَّ 
، وَلَوْ لَمْ تَزِدْ قِيمَةُ الْوَلَدِ عَلَى الرِّبْحِ إلَّا بَعْدَ سَلَامَةِ رأَْسِ الْماَلِ لرَِبِّ الْمَالِ فَكَانَ جَعْلُهُ بِهِ أَولَْى بَعْدَ وُصُولِهِ إلَى يَدِهِ 

لرَِبِّ الْمَالِ أَلْفَ وَزَادَتْ قِيمَةُ الْأُمِّ حتََّى صاَرَتْ أَلْفًا وَخمَْسَمِائَةٍ صَارَتْ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لِلْمُضَارِبِ وَيَضْمَنُ أَلْفٍ 
وَمَلَكَ الْمُضَارِبُ بعَْضَ الرِّبْحِ فَنَفَذَتْ  دِرْهَمٍ وَماِئَتَيْنِ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا ؛ لأَِنَّهَا لَمَّا زَادَتْ قِيمَتُهَا ظَهَرَ فِيهَا الرِّبْحُ

رِّبْحِ وَهُوَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ دَعْوَتُهُ فِيهَا ويََجِبُ عَلَيْهِ لِرَبِّ الْماَلِ رأَْسُ مَالِهِ وَهُوَ أَلْفٌ ويََجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا نَصِيبُهُ مِنْ ال
ى رَأْسَ الْماَلِ وَصاَرَ الْولََدُ كُلُّهُ رِبْحًا فَيَمْلِكُ الْمُضَارِبُ مِنْهُ نِصْفَهُ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ وَمَا لَمْ فَإِذَا وَصَلَ إلَى يَدِهِ أَلْفٌ اسْتَوْفَ
  يَصِلْ إلَى رَبِّ الْماَلِ الْأَلْفُ

وَخمَْسِينَ عَلَى أَنَّهُ نَصِيبُهُ مِنْ الرِّبْحِ ، وَلَوْ زَادَتْ  فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْأُمِّ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ مِائَتَيْنِ
نْ وَصاَرَتْ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ ظَهَرَ فِي كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا وَيَأْخُذُ رَأْسَ الْماَلِ مِ قِيمَتُهُمَا عَتَقَ الْوَلَدُ

ةٌ وَالْعبَْدُ مُعْسِرٌ ويََأْخُذُ مِنْهُ الْمُضَارِبِ ؛ لِأَنَّ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَيْسَرُ الْمَالَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ معَُجَّلٌ وَهُوَ مُوسِرٌ وَالسِّعَايَةُ مؤَُجَّلَ
مَالِ ظَهَرَ أَنَّهُ رِبْحٌ ؛ لِأَنَّ عُقْرَ أَيْضًا مَا بَقِيَ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ الرِّبْحِ وَيَضْمَنُ أَيْضًا نِصْفَ عُقْرِهَا ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا اسْتَوْفَى رأَْسَ الْ

  ويََسْعَى الْغُلَامُ فِي نَصِيبِ رَبِّ الْماَلِ ويََسْقُطُ عَنْهُ نَصِيبُ الْمُضَارِبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ يَكُونُ لِلْمُضاَرَبَةِ

فَعَ صوُرتَُهَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحمََّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ دَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مَعَهُ أَلْفٌ بِالنِّصْفِ ( 
لَدٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ ابْنُهُ ثُمَّ زَادَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرهَْمٍ مُضاَرَبَةً بِالنِّصْفِ فَاشْترََى بِهَا جَارِيَةً تُسَاوِي أَلْفًا فَوَطِئَهَا ثُمَّ جَاءَتْ بِوَ

وسِرٌ قَالَ إنْ شَاءَ رَبُّ الْمَالِ استَْسْعَى الْغُلَامَ فِي أَلْفٍ الْغُلَامُ حتََّى صاَرَ يُسَاوِي أَلْفًا وَخَمْس ماِئَةٍ واَلرَّجُلُ الْمُدَّعِي مُ
الْأُمِّ إلَى هُنَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ فِي  وَمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ الْغُلَامَ فَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا ضَمِنَ الْمُدَّعِي نِصْفَ قِيمَةِ

فْيًا لِشُبْهَةٍ تَرِدُ بِأَنْ الصَّغِيرِ وَقَوْلُهُ واَلْمُدَّعِي موُسِرٌ أَيْ الْمُدَّعِي لِلْولََدِ وَهُوَ الْمُضَارِبُ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِيَسَارِهِ نَأَصْلِ الْجَامِعِ 
وسِرًا ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الْعِتْقِ يَخْتَلِفُ يُقَالَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ الْمُضاَرِبُ نَصِيبَ رَبِّ الْمَالِ إذَا كَانَ الْمُضاَرِبُ مُ

لَا صُنْعَ لِلْمُضاَرِبِ فِيهِ عَلَى مَا بِالْيَساَرِ وَالْإِعْساَرِ وَلَكِنَّهُ لَا يَضْمَنُ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا ؛ لِأَنَّ نُفُوذَ الْعِتْقِ بِمَعنًْى حُكْمِيٍّ 
؛  تزَِدْ قِيمَتُهُ عَلَى أَلْفٍ فَدَعْوَةُ الْمُضاَرِبِ باَطِلَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ فِي وَاحِدٍ مِنْ الْوَالِدِ وَالْأُمِّ نُبَيِّنُهُ اعْلَمْ أَنَّ الْوَلَدَ إذَا لَمْ

دِيرِ ظُهُورِ الرِّبْحِ فِي الثَّانِي وَلَا لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مَشْغُولٌ بِرأَْسِ الْمَالِ واَنْتفََى الْحَدُّ لِاحْتِمَالِ تَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهِ عَلَى تقَْ
عِ فَصاَرَ كَالْكَسْبِ وَلَهُ أَنْ يبَِيعَ يَثْبُتُ النَّسَبُ لعَِدَمِ الْمِلْكِ أَصْلًا ويََضْمَنُ الْعُقْرَ فَيَكُونُ مِنْ الْمُضاَرَبَةِ ؛ لأَِنَّهُ بَدَلُ الْمَنَافِ

بَرُ لُ الْمُضاَرَبَةِ وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرَى قِسْمَةَ الرَّقِيقِ فَيُعْتَالْجَارِيَةَ واَلْولََدَ ؛ لأَِنَّهُمَا مَا
قِيقِ فَتُجعَْلُ الْأُمُّ واَلْولََدُ رأَْسُ الْماَلِ فِي كُلِّ عَبْدٍ فَلَا يَظْهَرُ الرِّبْحُ أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ يَجُوزُ قِسْمَةُ الرَّ

  كَعَبْدٍ وَاحِدٍ



زاَدَ الْغُلَامُ فَصاَرَ يُساَوِي  فَيَظْهَرُ الرِّبْحُ فَمَلَكَ الْمُضاَرِبُ نِصْفَ الرِّبْحِ فَتَصِحُّ دَعوَْتُهُ فَإِنْ لَمْ يبَِعْ وَاحِدًا منِْهُمَا حتََّى
ةُ السَّابِقَةُ ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَةَ كَانَتْ صَحيِحَةً فِي الظَّاهِرِ حَمْلًا لَهَا عَلَى الصِّحَّةِ وَهُوَ فِراَشُ أَلْفًا وَخمَْسَمِائَةٍ نفََذَتْ الدَّعْوَ

أَحَدُهُمَا فَيَتَعَيَّنُ الْآخَرُ نْ يَهْلَكَ النِّكَاحِ لَكنَِّهَا لَمْ تَنفُْذْ لِعَدَمِ الْمِلْكِ ؛ لأَِنَّهُمَا مَشْغُولَانِ بِرَأْسِ الْماَلِ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَ
عَلَى الْمُضَارِبِ ، أَلَا ترََى أَنَّ  رأَْسُ الْماَلِ فَلَا يَظْهَرُ الرِّبْحُ فَإِذَا وُجِدَ الْمِلْكُ بِظُهُورِ الرِّبْحِ نَفَذَتْ الدَّعْوَةُ وَعَتَقَ الْوَلَدُ

بَةِ وَلَيْسَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَضْلٌ فَالرِّبْحُ لَا يَظْهَرُ فِيهِمَا عنِْدَنَا خِلَافًا الْمُضَارِبَ إذَا اشتَْرَى عَبْدَيْنِ بِمَالِ الْمُضاَرَ
نِ لِلْمُضاَرِبِ وَهُوَ مِائَتَالِزُفَرَ فَإِنْ صاَرَتْ قِيمَةُ الْغُلَامِ أَلْفًا وَخَمْسَماِئَةٍ فَالْآنَ ظَهَرَ الرِّبْحُ وَهُوَ خَمْسُماِئَةٍ ونَِصْفُهُ 
( أَيْ الْوَلَدُ ا هـ ) قَوْلُهُ سَعَى ( وَخَمْسُونَ فَقَدْ مَلَكَ الْمُضَارِبُ شيَْئًا مِنْ الْوَلَدِ فَنَفَذَتْ دَعْوَتُهُ الْمَوْقُوفَةُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

قَوْلُهُ ( أَيْ رَبُّ الْماَلِ ا هـ ) قَوْلُهُ قَبَضَ (  أَيْ إنْ شَاءَ رَبُّ الْمَالِ أَعْتَقَ نَصيِبَهُ مِنْ الْولََدِ ا هـ) قَوْلُهُ أَوْ أَعْتَقَهُ 
قَوْلُهُ ولََمْ يَضْمَنْ ( أَيْ رُبُعُ رَأْسِ الْماَلِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَهُوَ رُبُعُهُ ( أَيْ مِنْ الْوَلَدِ الَّذِي اسْتَسْعاَهُ ا هـ ) الْأَلْفَ 

انَ عَلَى الْمُضَارِبِ لرَِبِّ الْماَلِ مُوسرًِا كَانَ أَوْ مُعْسرًِا ؛ لأَِنَّهُ حِينَ ادَّعَى لَمْ تَنْفُذْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلَا ضَمَ) الْمُضَارِبُ إلَخْ 
قِ ضَمَانُ أَنَّ ضَمَانَ الْعِتْالدَّعْوَةُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَحِينَ نفََذَتْ الدَّعْوَةُ لَمْ يوُجَدْ صُنْعٌ مِنْ الْمُضاَرِبِ فَلَا يَكُونُ ضَامِنًا ؛ لِ

عَلَى مَا عَلَيْهِ عَامَّةُ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يُضَافُ إلَى الْوَصْفِ الْأَخِيرِ ( إتْلَافٍ فَلَا بُدَّ مِنْ الصُّنْعِ وَلَمْ يوُجَدْ ا هـ 
  قَوْلُهُ أَصْلُهُ وَضْعُ الْقُفَّةِ( الْمَشاَيِخِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

زَائِدًا عَلَى  فِي فِي بَابِ الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ سَفِينَةٌ لَا تَحْمِلُ إلَّا مِائَةً مَنٍّ فَأَوْقَعَ فِيهَا رَجُلٌ مَناقَالَ فِي الْكَا) إلَخْ 
قَوْلُهُ وَلَا صُنْعَ ( ا هـ  أَيْ فِي السُّكْرِ) قَوْلُهُ وَالْقَدَحُ الْأَخِيرُ ( الْمِائَةِ فَغَرِقَتْ كَانَ الضَّمَانُ كُلُّهُ عَلَيْهِ ا هـ 

أَيْ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ مَالِيَّتَهُ ( أَيْ ؛ لأَِنَّهُ بِازْديَِادِ الْقِيمَةِ وَلَا صُنْعَ لَهُ فِي ازدِْيَادِ الْقِيمَةِ ا هـ غَايَةٌ ) لِلْمُضَارِبِ فِي الْمِلْكِ 
أُمُّ بِمَنزِْلَةِ جاَرِيَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَاسْتوَْلَدهََا أَحَدُهُمَا فَيَصِحُّ اسْتِيلَادُهُ أَيْ الْ) قَوْلُهُ فَكَانَتْ ( مَالِيَّةُ الْغُلَامِ ا هـ 

بَهَا نَّهُ مَلَكَ كَسْوَيَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا وَنِصْفَ عُقْرِهَا مُوسِرًا كَانَ أَوْ معُْسِرًا ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ تَمَلُّكٍ ؛ لأَِ
لَا يَفْتَقِرُ إلَى الصُّنْعِ مِنْ وَخِدْمتََهَا فَصَارَ ذَلِكَ الضَّمَانُ بِبَدَلٍ واَلضَّمَانُ إذَا كَانَ بِبَدَلٍ يَسْتَوِي فِيهِ الْيَساَرُ وَالْإِعْساَرُ فَ

عِ كَذَا فِي شُرُوحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَغَيْرِهَا وَقَالَ الْإِمَامُ جِهَتِهِ بِخِلَافِ ضَمَانِ الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ إتْلَافٍ فَلَا بُدَّ مِنْ الصُّنْ
يِّ واَلْوَزْنِيِّ وَالْعُروُضِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ واَلْأَصْلِ أَنَّ مَالَ الْمُضاَرَبَةِ إذَا كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَالْكَيْلِ

حْوَ جْرِي الْقِسْمَةُ فِيهَا إذَا كَانَتْ جَمَاعَةً وَفِيهَا فَضْلٌ عَلَى رأَْسِ الْمَالِ يَظْهَرُ لِلْمُضاَرِبِ فِيهَا نَصِيبٌ نَوَالْحَيوََانِ الَّتِي تَ
الرَّقِيقِ أَوْ ثيَِابًا مِنْ جِنْسٍ  أَنْ يَصِيرَ كُلُّهُ حِنْطَةً أَوْ كُلُّهُ دَرَاهِمَ أَوْ دَناَنِيرَ أَوْ عُروُضًا أَوْ حَيَواَنًا مِنْ جِنْسٍ واَحِدٍ سِوَى
ضَارَبَةِ مِنْ أَجْناَسٍ مُخْتَلِفَةٍ وَاحِدٍ حَتَّى إنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ نَصِيبُهُ مِنْهُ يَبْلُغُ نِصاَبًا كَامِلًا وَلَوْ صَارَ مَالُ الْمُ

ى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الزَّكَاةِ ويََجِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ زكََاةُ ثَلَاثَةِ فَكُلُّ جِنْسٍ مِنْهَا مَشغُْولٌ بِرأَْسِ مَالِهِ حَتَّ
  أَرْبَاعِهَا ؛ لأَِنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ فِي الْحاَصِلِ هَذَا

صاَرَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ رَقِيقًا فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ واَحِدًا الْقَدْرُ ؛ لِأَنَّ رأَْسَ الْمَالِ كَانَ أَلْفًا فَاشتَْرَى مَا يُسَاوِي أَلْفَيْنِ ، وَلَوْ 
قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ وَفِيهِ فَضْلٌ عَلَى رأَْسِ الْماَلِ يَظْهَرُ لِلْمُضاَرِبِ فِيهِ نَصِيبٌ وَهُوَ نِصْفُ الْفَضْلِ ، وَلَوْ كَانوُا جَمَاعَةً 

هَرُ لِلْمُضاَرِبِ فِيهِ نَصِيبٌ ويََكُونُ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمْ مَشْغوُلًا بِرأَْسِ الْماَلِ فَيَكُونُ كَالْأَجْناَسِ مِنْهُمْ رَأْسُ الْماَلِ فَلَا يَظْ
لْمُضاَرِبِ نَصيِبٌ مِنْ كُلِّ يَظْهَرُ لِالْمُخْتَلِفَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تقُْسَمُ قيِلَ هَذَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَلَى قَوْلِهِمَا يقُْسَمُ الرَّقِيقُ فَ

نْسٍ واَحِدٍ ، وَإِنْ كَانَتْ عَبْدٍ قَدْرُ رُبُعِهِ وَهَكَذَا ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ وَلَا كَذَلِكَ سَائِرُ الْحَيوََاناَتِ إذَا كَانَتْ مِنْ جِ
يمَةِ الْكُلِّ فَضْلٌ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ كَانَ لِلْمُضَارِبِ نِصْفُ الْفَضْلِ كَذَا جَمَاعَةً فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إلَى قِيمَةِ الْكُلِّ فَإِنْ كَانَ فِي قِ



بِأَنْ اسْتَولَْدَ جاَرِيَةً بِالنِّكَاحِ ثُمَّ مَلَكَهَا هُوَ ) قَوْلُهُ ؛ وَلِهَذَا لَوْ وَرِثَ أُمَّ ولََدِهِ إلَخْ ( فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الِاستِْيلَادِ ) قَوْلُهُ ويََضْمَنُ أَيْضًا نِصْفَ عُقْرِهَا ( يْرُهُ وِراَثَةً يَضْمَنُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ ا هـ وَغَ

  .بِالنِّكَاحِ فَكَيْفَ يَجِبُ الْعُقْرُ ا هـ مِنْ خَطِّ قَارِئِ الْهِدَايَةِ 

أَيْ إذَا ) فَإِنْ ضَارَبَ الْمُضَارِبُ بِلَا إذْنٍ لَمْ يَضْمَنْ مَا لَمْ يَعمَْلْ الثَّانِي ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  )بَابُ الْمُضاَرِبِ يُضاَرِبُ ( 
ا ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ ي ، وَهَذَدَفَعَ الْمُضاَرِبُ الْماَلَ مُضاَرَبَةً بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّ الْمَالِ لَمْ يَضْمَنْ بِالدَّفْعِ مَا لَمْ يَتَصرََّفْ الثَّانِ
يَضْمَنُ بِالدَّفْعِ تَصَرَّفَ أَوْ لَمْ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ حتََّى يرَبَْحَ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ 

؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْمَالَ عَلَى وَجْهِ الْمُضاَرَبَةِ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ لَا يَتَصَرَّفْ ، وَهُوَ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ارَ الْودَِيعَةَ بِغيَْرِ مُتعََدٍّ كَالْمُودَعِ إذَا أَعَ يَقْتَضِي مِثْلَهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَيَضْمَنُ الْأَوَّلُ بِالدَّفْعِ وَالثَّانِي بِالْأَخْذِ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا

صرَُّفِ ، وَوَجْهُ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي إذْنِ صاَحِبِهِ وَوَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الدَّفْعَ إيداَعٌ حَقِيقَةً ، وإَِنَّمَا يَتَقَرَّرُ كَوْنُهُ لِلْمُضاَرَبَةِ بِالتَّ
يُوجِبُ الضَّمَانَ ؛ وَلهَِذَا لَا يَضْمَنُ الْفُضوُلِيُّ بِمُجَرَّدِ بَيْعِ مَالِ الْغيَْرِ وَلَا بِالتَّسْلِيمِ  حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْعَقْدَ الْمُجَرَّدَ لَا

لُ ، وَهُوَ لَهُ أَنْ يُوكَِّلَ نَّا مِنْ قَبْلِأَجْلِ التَّصَرُّفِ ؛ لأَِنَّهُ إيداَعٌ وَهُوَ يَمْلِكُ ذَلِكَ وَلَا بِالتَّصرَُّفِ ؛ لأَِنَّهُ وَكِيلٌ فِيهِ عَلَى مَا بَيَّ
أَنَّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا ، وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا يَصِيرُ ضَامِنًا بِالْمُخاَلَفَةِ وَبِهَذِهِ الْأَشيَْاءِ لَا يَصِيرُ مُخاَلِفًا ، أَلَا ترََى 

نْ إذَا ربَِحَ أَثْبَتَ الشَّرِكَةَ فِيهِ وإَِثْباَتُ الشَّرِكَةِ فِي ماَلِ الْغَيْرِ سبََبٌ لِلضَّمَانِ كَمَا عَلَى الِانفِْرَادِ فَلَا يَكُونُ ضَامنًِا بِهِ لَكِ
عِ إلَى غَيْرِهِ بِغيَْرِ  غَاصِبًا بِالدَّفْإذَا خَلَطَهُ بِماَلِ غَيْرِهِ ثُمَّ رَبُّ الْماَلِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ رأَْسَ مَالِهِ ؛ لأَِنَّهُ صَارَ
  صْلِهِمَا ؛إذْنِهِ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الثَّانِيَ ؛ لأَِنَّهُ قَبَضَ مَالَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِ صاَحِبِهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى أَ

رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَدْ قِيلَ يَنْبغَِي أَنْ لَا يَضْمَنَ الثَّانِي لِأَنَّهُمَا يُوجِبَانِ الضَّمَانَ عَلَى مُودَعِ الْمُودَعِ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
ودَعِ فَإِنَّهُ يَقْبِضُهُ لِمَنْفَعَةِ كَمُودَعِ الْمُودَعِ وَقيِلَ يَضْمَنُ الثَّانِي عِنْدَهُ أَيْضًا لأَِنَّهُ قَبَضَهُ لِنَفْعِ نَفْسِهِ بِخِلَافِ مُودَعِ الْمُ

بِأَدَاءِ  ضَمَّنَ الْأَوَّلَ صَحَّتْ الْمُضَارَبَةُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي ، وَالرِّبْحُ بَينَْهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا لِأَنَّهُ صَاحِبِ الْماَلِ فَإِنْ
مَّنَ الثَّانِيَ يَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ الضَّمَانِ مَلَكَهُ مِنْ وَقْتِ خَالَفَ فَصَارَ كَمَا لَوْ دَفَعَ ماَلَ نَفْسِهِ مُضَارَبَةً إلَى الثَّانِي ، وَإِنْ ضَ

يْهِ بِالْمُخَالَفَةِ إذْ هُوَ مَغْرُورٌ مِنْ عَلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ لَهُ سَلَامَةَ الْمَقْبوُضِ لَهُ عَنْ الضَّمَانِ فَإِذَا لَمْ يَسْلَمْ لَهُ رَجَعَ عَلَ
ضاَرَبَةُ بَيْنَهُمَا ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا كَانَ قَراَرُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ مَلَكَ الْمَدْفُوعَ مُستَْنِدًا إلَى جِهَتِهِ كَمُودَعِ الْغاَصِبِ وَصَحَّتْ الْمُ

رَبَةِ وَيَطِيبُ لِلثَّانِي لِصِحَّةِ الْمُضَا وَقْتِ التَّعَدِّي فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهُ دَفَعَ مُضاَرَبَةَ مِلْكِ نفَْسِهِ وَيَكُونُ الرِّبْحُ بَينَْهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا
 بِرأَْسِ الْماَلِ وَمِلْكُهُ فِيهِ ثَبَتَ مَا ربَِحَ ؛ لأَِنَّهُ يَستَْحِقُّهُ بِالْعَمَلِ وَلَا خبُْثَ فِي عَمَلِهِ وَلَا يَطِيبُ لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ يَستَْحِقُّهُ

التَّصَدُّقَ ، هَذَا إذَا كَانَتْ الْمُضَارَبَتَانِ صَحِيحَتَيْنِ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ إحْدَاهُمَا  مُسْتَنِدًا فَلَا يَخْلُو عَنْ شُبْهَةٍ فَيَكُونُ سَبِيلُهُ
،   أَجِيرًا عَلَى مَا بَيَّنَّافَاسِدَةً ، أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لأَِنَّهُ إنْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ هِيَ الْفَاسِدَةَ صَارَ
وجِبُ فَسَادَ الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّ وَلِلْأَوَّلِ أَنْ يَسْتأَْجِرَ مَنْ يَعْمَلُ فِي الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْأُولَى فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فَساَدَهَا يُ

وْ صَحَّتْ الثَّانِيَةُ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ لَصَارَ الثَّانِي الْأُولَى لَمَّا فَسَدَتْ صاَرَتْ إجاَرَةً وَصاَرَ الرِّبْحُ كُلُّهُ لرَِبِّ الْماَلِ ، وَلَ
  شَرِيكًا ، وَلَيْسَ لِلْأَجِيرِ أَنْ يُشْرِكَ

ذَا كَانَا ا فَاسِدَتَيْنِ فَإِغَيْرَهُ بَلْ الْمُضَارِبُ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ فَكَانَتْ فَاسِدَةً بِالضَّرُورَةِ وَكَانَا أَجِيرَيْنِ ، وَكَذَا إذَا كَانتََ
نَا لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ أَنْ أَجِيرَيْنِ لَا يَضْمَنُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَلَا يُقَالُ الْأَجِيرُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ لِلْعَمَلِ فَكَيْفَ جَازَ هُ



الْفَاسِدُ مِنْ الْعُقُودِ مُعتَْبَرٌ بِالصَّحيِحِ مِنْهَا فَلَمَّا كَانَ لَهُ :  يَسْتأَْجِرَ بعَْدَ مَا فَسَدَتْ الْأُولَى ، وَهُوَ أَجِيرٌ فِيهَا ؛ لِأَنَّا نَقُولُ
  .أَنْ يَستَْأْجِرَ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحيِحَةِ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتأَْجِرَ فِي الْفَاسِدَةِ أَيْضًا 

مُضَارَبَةً مِنْ رَبِّ الْماَلِ إلَى غَيْرِهِ ذَكَرَ حُكْمَ دَفْعِ الْمُضاَرِبِ  لَمَّا ذَكَرَ حُكْمَ دَفْعِ الْمَالِ) بَابُ الْمُضاَرِبِ يُضاَرِبُ ( 
 ـأَتْقَانِيٌّ إلَى غَيْرِهِ مُضاَرَبَةً ؛ لِأَنَّ الْأُولَى مُضَارَبَةٌ مُفْرَدَةٌ وهََذِهِ مُرَكَّبَةٌ واَلْمُرَكَّبُ بعَْدَ الْمفُْرَدِ وُ قَوْلُهُ ( جُودًا وَعَدَمًا ا ه

أَيْ أَوْ تَفْوِيضٍ بِأَنْ لَمْ يقَُلْ لَهُ رَبُّ الْماَلِ اعْمَلْ بِرأَْيِك ؛ لِأَنَّهُ إذَا قِيلَ لَهُ ) ي الْمَتْنِ فَإِنْ ضاَرَبَ الْمُضاَرِبُ بِلَا إذْنٍ فِ
قَوْلُهُ ( أَيْ ربَِحَ أَوْ لَمْ يرَْبَحْ ا هـ ) رَّفْ قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْ بِالدَّفْعِ مَا لَمْ يَتَصَ( ذَلِكَ يَمْلِكُ أَنْ يُضَارِبَ حِينَئِذٍ ا هـ 

قَوْلُهُ وَهُوَ رِواَيَةٌ عَنْ ( هُوَ رِواَيَةُ مُحَمَّدِ بْنِ شُجاَعٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ ) وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ 
عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَبْلَ عَمَلِ الثَّانِي فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ عَنْ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ وَإِذَا  واَلْحاَصِلُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ) أَبِي يُوسُفَ 

وْ اسْتَهْلَكَهُ الَ مِنْ رَجُلٍ أَعَمِلَ الثَّانِي بِالْماَلِ إنْ عَمِلَ عَمَلًا لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْمُضَارَبَةِ بِأَنْ وَهَبَ الْمُضَارِبُ الثَّانِي الْمَ
شَيْئًا فَإِنْ رَبِحَ فَعَلَيْهِمَا  فَالضَّمَانُ عَلَى الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ عَمِلَ عَمَلًا دَخَلَ تَحْتَ الْمُضَارَبَةِ بِأَنْ اشتَْرَى بِالْمَالِ

قَالَ ) قَوْلُهُ وَوَجْهُ الظَّاهِرِ ( ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الضَّمَانُ ، وَإِنْ لَمْ يَربَْحْ فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي 
قُ بِهِ ضَمَانٌ ، أَلَا ترََى أَنَّ الْمُضاَرِبَ الْأَتْقَانِيُّ وَوَجْهُ قَوْلِهِمَا وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ مُجَرَّدَ الدَّفْعِ لَا يَتَعَلَّ

الثَّانِي حَيْثُ يَجِبُ أَنْ يُودِعَ وَيبُْضِعَ فَلَمْ يَضْمَنْ بِمُجَرَّدِ الدَّفْعِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُخاَلَفَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَصَرَّفَ  لَهُ
الْخِلَافُ فَوَجَبَ الضَّمَانُ فَجعُِلَ الْأَمْرُ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ الْعمََلُ فِي الْماَلِ عَلَى وَجْهٍ لَمْ يرَْضَ بِهِ الْمَالِكُ فَتَحَقَّقَ 

  مُرَاعًى أَيْ مَوْقُوفًا قَبْلَ الْعَمَلِ حَتَّى إذَا عَمِلَ الثَّانِي

إلَى الْمُضاَرِبِ  يعَْنِي لَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُضَارِبِ بِالتَّسْليِمِ) قَوْلُهُ وَلَا بِالتَّسْلِيمِ ( وَجَبَ الضَّمَانُ وإَِلَّا فَلَا ا هـ 
 ـ) الثَّانِي ا هـ قَوْلُهُ بِغيَْرِ إذْنِهِ  يَعْنِي إذَا دَفَعَ الْماَلَ مُضَارَبَةً وَعَمِلَ الثَّانِي ثَبَتَ الضَّمَانُ مُستَْنِدًا إلَى وَقْتِ الدَّفْعِ ا ه

قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ ( لَمْ يَضْمَنْ بِالدَّفْعِ مَا لَمْ يَتَصرََّفْ ا هـ  وَلَا مُخاَلَفَةَ حيِنَئِذٍ بَيْنَ هَذَا وبََيْنَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ
الْعَقْدِ أَيْ ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ بِ) قَوْلُهُ يَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْأَوَّلِ ( قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ضَمِنَ مَلَكَ بِالضَّمَانِ ا هـ ) إلَخْ 

 ـأَتْقَانِيٌّ  بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ مِنْ الْغَدْرِ كَذَا السَّماَعُ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ إذْ هُوَ مَغْدُورٌ ( فَصَارَ كَمُودَعِ الْمُودَعِ ا ه
يَعْنِي أَنَّ مُودَعَ الْغاَصِبِ إذَا ضَمِنَ ) عِ الْغاَصِبِ قَوْلُهُ كَمُودَ( وَاَلَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ وَهُوَ الزَّيْلَعِيُّ مَغْرُورٌ بِالرَّاءِ ا هـ 

( أَيْ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ ا هـ ) قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا كَانَ قَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ ( يَرْجِعُ عَلَى الْغاَصِبِ بِمَا ضَمِنَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
أَيْ فِي قِياَسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْكَافِي ، وَلَوْ كَانَ  )قَوْلُهُ وَلَا يَطِيبُ لِلْأَوَّلِ 

جِبُ أَنَّ الضَّمَانَ لَا يَالْمُضَارِبُ الثَّانِي لَمْ يَعْمَلْ بِالْمَالِ حَتَّى ضاَعَ فِي يَدِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ الْمُضاَرِبِينَ ؛ لِ
وَقَدْ انعَْدَمَ التَّصرَُّفُ هَاهُنَا ، وَلَوْ بِمُجرََّدِ الدَّفْعِ إذْ هُوَ حِفْظٌ وَصِياَنَةٌ وَلَهُ أَنْ يَأْمُرَ غَيْرَهُ بِالْحِفْظِ وَإِنَّمَا يَجِبُ بِالتَّصرَُّفِ 

؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُستَْنِدٍ إلَى أَمْرِهِ فَانْقَطَعَتْ إضَافَتُهُ عَنْهُ ا هـ  استَْهْلَكَ الْمُضَارِبُ الثَّانِي الْمَالَ كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ خاَصَّةً
أَيْ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالِاسْتِنَادِ ثَابِتٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ مِنْ كُلِّ ) قَوْلُهُ فَلَا يَخْلُو عَنْ شُبْهَةٍ ( أَتْقَانِيٌّ 
  يَتَمَكَّنُ الْخُبْثُ فِي الرِّبْحِوَجْهٍ فَ

أَيْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ضَمَانِ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي مَحَلُّهُ مَا إذَا كَانَتْ الْمُضَارَبَتَانِ إلَخْ ا ) قَوْلُهُ هَذَا ( وَلَا يَطِيبُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
وَلِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ ) قَوْلُهُ وَكَانَا أَجِيرَيْنِ ( طْ وَكَانَتْ الثَّانِيَةُ جاَئِزَةً ا هـ أَيْ فَقَ) قَوْلُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْأُولَى ( هـ 

لِأَنَّهُ عَمِلَ  شَرَطَ لَهُ مِنْ الرِّبْحِ ؛ أَجْرُ مِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ عَمَلَ الثَّانِي وَقَعَ لَهُ فَكَأَنَّهُ عَمِلَ بِنفَْسِهِ وَلِلثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ مثِْلُ مَا



قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَهَذِهِ الْفُصوُلُ ) قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا كَانتََا فَاسِدَتَيْنِ ( بِمُضاَرَبَةٍ صَحيِحَةٍ فَاسْتَحَقَّ مَا سمََّى لَهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
ةُ وهَِيَ أَنْ تَكُونَ الْمُضَارَبَتَانِ جَائزَِتَيْنِ أَوْ فَاسِدَتَيْنِ أَوْ الْأُولَى الْأَرْبَعَةُ جوََابُهَا فِي الْأَصْلِ ا هـ وَقَوْلُهُ الْفُصُولُ الْأَرْبَعَ

أَيْ ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ الْأَوَّلَ أَجِيرٌ فِي الْمَالِ ) قَوْلُهُ لَا يَضْمَنُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ( جَائزَِةٌ وَالثَّانِيَةُ فَاسِدَةٌ أَوْ عَكْسُهُ ا هـ 
  .نِي أَجِيرُ الْأَوَّلِ فَصَارَ كَمَنْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَعمَْلُ فِي مَالِهِ فَاسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ رَجُلًا ا هـ غَايَةٌ وَالثَّا

لنِّصْفُ وَلِلْأَوَّلِ السُّدُسُ وَلِلثَّانِي مَا رَزَقَ اللَّهُ بيَْنَنَا نِصْفَانِ فَلِلْمَالِكِ ا: فَإِنْ دَفَعَ بِإِذْنٍ بِالثُّلُثِ وَقِيلَ لَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ أَيْ دَفَعَ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ إلَى الْمُضَارِبِ الثَّانِي بِالثُّلُثِ وَكَانَ رَبُّ الْماَلِ قَالَ لِلْأَوَّلِ عَلَى أَ) الثُّلُثُ 

الْمَالِ النِّصْفُ وَلِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ السُّدُسُ وَلِلْمُضاَرِبِ الثَّانِي الثُّلُثُ ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ  بَيْنَنَا نِصْفَانِ ، وَربَِحَ الثَّانِي فَلِرَبِّ
عَلَ الْأَوَّلُ تَعاَلَى وَقَدْ جَ إلَى الثَّانِي صَحيِحٌ ؛ لأَِنَّهُ بِأَمْرِ الْماَلِكِ ، وَرَبُّ الْماَلِ شرََطَ لِنفَْسِهِ نِصْفَ جَمِيعِ مَا رَزَقَ اللَّهُ
ئًا فَبقَِيَ لَهُ السُّدُسُ وَيطَِيبُ لِلثَّانِي ثُلُثَهُ فَيَنْصرَِفُ ذَلِكَ إلَى نَصِيبِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُنقِْصَ مِنْ نَصيِبِ رَبِّ الْمَالِ شَيْ

نَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَالْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ واَلثَّانِي يَستَْحِقَّانِهِ بِالْعَمَلِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِكُلِّهِمْ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْماَلِ يَسْتَحِقُّهُ بِالْماَلِ ؛ لأَِ
لِكَ هُوَ غَيْرَهُ ليَِخِيطَ لَهُ ذَعَمَلَ الثَّانِي وَقَعَ عَنْهُمَا فَصاَرَ نَظِيرَ مَنْ استَْأْجَرَ خَيَّاطًا ليَِخِيطَ لَهُ ثَوْبًا بِدِرهَْمٍ واَسْتَأْجَرَ 

تِجَارَةٌ حَسَنَةٌ حَيْثُ يَستَْحِقُّ  الثَّوْبَ بِنِصْفِ دِرهَْمٍ وَزاَدَ قِيمَةُ الثَّوْبِ طَابَ لَهُمْ جَمِيعًا لِمَا قُلْنَا فَهَذِهِ لَا شُبْهَةَ فِيهَا وَهِيَ
أَيْ إلَى نَصِيبِ الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ ا هـ قَوْلُهُ ) بِهِ قَوْلُهُ فَينَْصَرِفُ ذَلِكَ إلَى نَصيِ.( الْأَوَّلُ سُدُسَ الرِّبْحِ ، وَهُوَ قَاعِدٌ 

مَا  هَذِهِ الْجُمْلَةُ لَمْ يَذْكُرْهَا الْكَاكِيُّ وَذَكَرَ مَا قَبْلَهَا ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَزَادَ قِيمَةَ الثَّوْبِ) وَزَادَ قِيمَةَ الثَّوْبِ 
  .مَعْنَاهُ ا هـ نَصُّهُ عَلَيْك بِالتَّأَمُّلِ فِي 

فَلِلثَّانِي ( أَيْ قَالَ رَبُّ الْماَلِ لِلْأَوَّلِ ذَلِكَ وَالْمَسْأَلَةُ بِحاَلِهَا ) وَلَوْ قِيلَ مَا رَزقََك اللَّهُ بَيْنَنَا نِصْفَانِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَبَّ الْمَالِ هنَُا شَرَطَ أَنْ يَكُونَ مَا رَزَقَ اللَّهُ الْمُضاَرِبَ الْأَوَّلَ بَينَْهُمَا  ؛ لِأَنَّ) ثُلُثُهُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالْماَلِكِ نِصْفَانِ 

كُنْ مِنْ رِزْقِ وَ مَأْذُونٌ لَهُ فِيهِ فَلَمْ يَنِصْفَيْنِ واَلْمَرْزوُقُ لِلْأَوَّلِ هُوَ الثُّلُثَانِ ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ استَْحَقَّهُ الثَّانِي بِشَرْطِ الْأَوَّلِ ، وَهُ
  .وَهَذِهِ أَحْسَنُ فِي حَقِّ الْأَوَّلِ  الْأَوَّلِ إلَّا الثُّلُثَانِ فَيَكُونُ ذَلِكَ بيَْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَيَطِيبُ لَهُمْ بِلَا شُبْهَةٍ أَيْضًا لِمَا ذَكَرنَْا

أَيْ قَالَ رَبُّ ) انِ وَدَفَعَ بِالنِّصْفِ فَلِلثَّانِي النِّصْفُ واَسْتوََيَا فِيمَا بَقِيَ وَلَوْ قَالَ لَهُ مَا رَبِحْتَ بَيْننََا نِصفَْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِأَنَّ  صْفِ فَلِلثَّانِي نِصْفُ الرِّبْحِ ؛الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ أَيَّ شَيْءٍ ربَِحْت فَهُوَ بَينَْنَا نِصْفَانِ ، ثُمَّ دَفَعَ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي بِالنِّ

رَبُّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبُ الْأَوَّلَ شَرَطَ لَهُ ذَلِكَ وَشَرْطُهُ صَحيِحٌ ؛ لِأَنَّهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ واَلْبَاقِي وَهُوَ النِّصْفُ اسْتوََى فِيهِ 
هِ هُنَا إلَّا نِصْفَ مَا ربَِحَهُ الْأَوَّلُ وَلَمْ يَربَْحْ هُوَ إلَّا الْأَوَّلُ فَيَكُونُ بيَْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْماَلِ لَمْ يَشْتَرِطْ لِنفَْسِ

الثَّانِيَةِ غَيْرَ أَنَّ الْمَشْرُوطَ  النِّصْفَ واَلنِّصْفُ الْآخَرُ صَارَ لِلثَّانِي بِشَرْطِهِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ رِبْحِ الْأَوَّلِ وَهَذِهِ مثِْلُ الْمَسْأَلَةِ
  .الثُّلُثُ فَيَبْقَى لَهُمَا الثُّلُثَانِ وَفِي هَذِهِ النِّصْفُ فَيَبْقَى لَهُمَا النِّصْفُ  فِيهَا لِلثَّانِي

 لِلْمَالِكِوَلَوْ قِيلَ لَهُ مَا رَزَقَ اللَّهُ فَلِي نِصْفُهُ ، أَوْ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَبَينَْنَا نِصْفَانِ فَدَفَعَ بِالنِّصْفِ فَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لِأَنَّ قَوْلَ رَبِّ الْمَالِ مَا رَزَقَ اللَّهُ ، أَوْ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ يَنْصَرِفُ إلَى ) النِّصْفُ وَلِلثَّانِي النِّصْفُ وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ 

لِلثَّانِي نِصْفَ جَمِيعِ الرِّبْحِ فَيَكُونُ لَهُ أَيْضًا  جَمِيعِ الرِّبْحِ فَيَكُونُ لَهُ النِّصْفُ مِنْ الْجَمِيعِ ، وَقَدْ شَرَطَ الْمُضاَرِبُ الْأَوَّلُ
 ثَوْبًا بِدِرهَْمٍ فَاستَْأْجَرَ الْأَجِيرُ النِّصْفُ فَلَمْ يَبْقَ لِلْأَوَّلِ شَيْءٌ مِنْ الرِّبْحِ فَيَخرُْجُ بِغَيْرِ شَيْءٍ كَمَنْ اسْتأَْجَرَ رَجُلًا ليَِخِيطَ لَهُ

لِرَبِّ لِكَ الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ مَا ربَِحْت بَيْنَنَا نِصْفَانِ ، أَوْ مَا رَزَقَك اللَّهُ حَيْثُ يَكُونُ غَيْرَهُ لَهُ ليَِخِيطَ ذَ
هِ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ متََى مَا شَرَطَ الْمَالِ فِيهَا نِصْفُ مَا بَقِيَ مِنْ الثَّانِي وَهِيَ الْمَسأَْلَةُ الْمُتقََدِّمَةُ عَلَى مَا بَيَّنَّا واَلْأَصْلُ فِي



لِنَفْسِهِ نِصْفَ مَا رَبِحَهُ لِنَفْسِهِ نِصْفَ الرِّبْحِ ، أَوْ ثُلُثَهُ مِنْ مُطْلَقِ الرِّبْحِ فَلَهُ مَا شَرَطَ مِنْ جَمِيعِ الرِّبْحِ ، وإَِنْ شَرَطَ 
ا فَضَلَ مِنْ نَصِيبِ الثَّانِي فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَخرُْجَ الْأَوَّلُ فِي هَذِهِ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَفِي الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ أَوْ ثُلُثَهُ فَلَهُ مَا شَرَطَ مِمَّ

ي ثُلُثَيْهِ وَلَوْ شَرَطَ لِلثَّانِ( الْأُولَى يمُْكِنُ عَلَى مَا رَأَيْت وَيُمْكِنُ أَنْ يَضْمَنَ لِلثَّانِي أَيْضًا عَلَى مَا تَبَيَّنَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ سُدُسَ الرِّبْحِ مِنْ مَالِهِ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْماَلِ شَرَطَ لِنَفْسِهِ النِّصْفَ مِنْ ) وَالْمَسأَْلَةُ بِحاَلِهَا ضَمِنَ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي سُدُسًا 

حِ بِشَرْطِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ صَحيِحٌ لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا لَكِنْ لَا مُطْلَقِ الرِّبْحِ فَلَهُ ذَلِكَ واَستَْحَقَّ الْمُضَارِبُ الثَّانِي ثُلُثَيْ الرِّبْ
لأَِنَّهُ  لَهُ سَلَامَةَ الثُّلُثَيْنِ بِالْعَقْدِ ؛ وَيَنْفُذُ فِي حَقِّ رَبِّ الْمَالِ إذْ لَا يقَْدِرُ أَنْ يُغَيِّرَ شَرْطَهُ فَيَغْرَمُ لَهُ قَدْرَ السُّدُسِ ؛ لأَِنَّهُ ضَمِنَ

  غَرَّهُ فِي ضِمْنِ عَقْدِ

يرُ إلَى مَنْ يَخِيطُهُ بِدِرهَْمٍ الْمُضَارَبَةِ ، وَهُوَ أَيْضًا سَبَبٌ لِلرُّجوُعِ كَمَنْ اسْتأَْجَرَ رَجُلًا لِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ بِدِرهَْمٍ فَدَفَعَهُ الْأَجِ
قَوْلُهُ ؛ وَلأَِنَّهُ ( أَيْ ؛ لأَِنَّهُ جَعَلَ ماَلَهُ لِغَيرِْهِ فَلَا يَبْقَى لَهُ شَيْءٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ )  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ.( وَنِصْفٍ 

مْ يَكُنْ فِي ضِمْنِ الْعَقْدِ وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْغُروُرَ بِضِمْنِ الْعَقْدِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ؛ لِأَنَّ الْغُروُرَ إذَا لَ) غَرَّهُ فِي ضِمْنِ عَقْدِ الْمُضاَرَبَةِ 
  .ا يَجِبُ الضَّمَانُ ا هـ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ كَمَا إذَا قَالَ لِآخَرَ هَذَا الطَّرِيقُ آمِنٌ فَاسْلُكْهَا فَسَلَكَهَا فَقُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ لَ

أَيْ إذَا شَرَطَ الْمُضَارِبُ ) ثُلُثَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ وَلِنفَْسِهِ ثُلُثَهُ صَحَّ  وَإِنْ شَرَطَ لِلْمَالِكِ ثُلُثَهُ وَلِعَبْدِهِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
زَ ؛ ولَِنَفْسِهِ ثُلُثَ الرِّبْحِ جاَلِرَبِّ الْمَالِ ثُلُثَ الرِّبْحِ وَلِعبَْدِ رَبِّ الْماَلِ ثُلُثَ الرِّبْحِ عَلَى أَنْ يَعمَْلَ الْعَبْدُ مَعَ الْمُضاَرِبِ 

 عَمَلِ الْعَبْدِ غَيْرُ مُفْسِدٍ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ لِأَنَّ اشْتِراَطَهُ لِلْعَبْدِ يَكُونُ اشْترَِاطًا لِلْمَولَْى فَكَأَنَّهُ شَرَطَ لِلْمَوْلَى ثُلُثَيْ الرِّبْحِ واَشْترَِاطُ
هَذِهِ لَا يَكُونُ لِلْمَوْلَى وِلَايَةُ أَخْذِ مَا أَوْدَعَهُ الْعبَْدُ ، وَإِنْ كَانَ أَهْلِ أَنْ يُضاَرِبَ فِي ماَلِ مَوْلَاهُ وَلِلْعَبْدِ يَدٌ حَقِيقَةً ولَِ

التَّسْليِمِ  كُونُ يَدُ مَوْلَاهُ ثَابِتَةً فِيهِ بعَْدَمَحْجُورًا عَلَيْهِ لَا سِيَّمَا هُنَا ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ الْعبَْدُ مَأْذُونًا لَهُ بِاشْترَِاطِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ فَلَا تَ
أَنَّ بَقَاءَ يَدِهِ يَمْنَعُ تَسْلِيمَ إلَيْهِ فَصَحَّتْ الْمُضاَرَبَةُ لِزَواَلِ يَدِ الْموَْلَى عَنْ الْماَلِ بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَ عَمَلَ رَبِّ الْمَالِ ؛ لِ

دَيْنٌ فَهُوَ لِلْمَوْلَى سَوَاءٌ شَرَطَ فِيهَا عَمَلَ الْعَبْدِ أَوْ لَمْ يَشرِْطْ  الْمَالِ إلَى الْمُضَارِبِ فَلَا يَجوُزُ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ
، وَهَذَا ظَاهِرٌ ؛ لأَِنَّهُ بِاشْتِراَطِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهُوَ لِغُرَمَائِهِ إنْ شَرَطَ عَمَلَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَمَلَهُ فَهُوَ لِلْمَوْلَى 

إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَمَلَهُ فَهُوَ مَلِهِ صَارَ مُضَارِبًا فِي مَالِ موَْلَاهُ فَيَكُونُ كَسْبُهُ لَهُ فَيَأْخُذُهُ غُرَمَاؤُهُ وَإِلَّا فَهُوَ لِلْمَولَْى ، وَعَ
نَمَاءُ مِلْكِهِ إذْ لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ نَصِيبِهِ ، وإَِنَّمَا أَجْنبَِيٌّ عَنْ الْعَقْدِ فَكَانَ الْمَشْرُوطُ كَمَسْكُوتٍ عَنْهُ فَيَكُونُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ 

 سوََاءٌ اشتَْرَطَ عَلَيْهِ يُشْترََطُ بَيَانُ نَصيِبِ الْمُضَارِبِ لِكَوْنِهِ كَالْأَجِيرِ وكََذَلِكَ إذَا شَرَطَ الثُّلُثَ لعَِبْدِ الْمُضاَرِبِ يَصِحُّ
  لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؛ لِأَنَّ مَا شَرَطَهُ لَهُ لِلْمَولَْى فَيَكُونُ كَأَنَّهُ شَرَطَ لِلْمَولَْى مِنْ الاِبْتِدَاءِالْعَمَلَ أَوْ لَمْ يَشْترَِطْ إنْ 

جوُزُ وَيَكُونُ مَا شَرَطَهُ ا يَوَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إنْ شَرَطَ عَمَلَهُ جَازَ وَكَانَ الْمَشْرُوطُ لِغُرَماَئِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَشتَْرِطْ عَمَلَهُ لَ
عِنْدَهُ فَلَا يَكُونُ الْمَشْروُطُ لَهُ لِرَبِّ الْماَلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى لَا يَمْلِكُ كَسْبَ عَبْدِهِ الْمَدْيُونِ 

كَذَا لَا يمُْكِنُ جَعْلُهُ لِلْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ فَبَطَلَ بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَ لِلْعَبْدِ مَشْروُطًا لِلْمَولَْى فَتَعَذَّرَ تَصْحيِحُهُ لَهُ ، وَ
نْدَهُمَا  ؛ لأَِنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ ، وَعِلِعَبْدِ رَبِّ الْمَالِ بِلَا عَمَلٍ فَإِنَّ الْعَبْدَ إنْ لَمْ يَستَْحِقَّهُ يَبقَْى فِي مِلْكِ رَبِّ الْماَلِ فَيَكُونُ لَهُ

كَانَ الْعَاقِدُ هُوَ الْمَولَْى وَلَوْ  الْمَولَْى يَمْلِكُ كَسْبَ عبَْدِهِ الْمَدِينِ فَاشْتِراَطُهُ لِلْعَبْدِ يَكُونُ اشْترَِاطًا لِلْمَولَْى فَيَصِحُّ هَذَا إذَا
طَ الْعمََلَ عَلَى مَوْلَاهُ لَا يَصِحُّ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؛ لأَِنَّهُ عَقَدَ الْعبَْدُ الْمأَْذُونُ لَهُ عَقْدَ الْمُضاَرَبَةِ مَعَ أَجْنبَِيٍّ وَشَرَ

رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْموَْلَى اشتِْرَاطُ الْعَمَلِ عَلَى الْمَالِكِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعبَْدِ دَيْنٌ صَحَّ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
عَبْدِهِ الْمَدِينِ فَلَا لِكُ كَسْبَ عبَْدِهِ الْمَدْيُونِ فَصَارَ مِنْ أَهْلِ أَنْ يَعْمَلَ فِي ماَلِ الْمُضَارَبَةِ ، وَعِنْدَهُمَا يَمْلِكُ كَسْبَ لَا يَمْ



جَازَ عَمَلُهُ وَكَانَ الْمَشْروُطُ لَهُ ؛  يَجوُزُ ، وَلَوْ شرََطَ بَعْضَ الرِّبْحِ لِمُكَاتَبِ رَبِّ الْمَالِ أَوْ الْمُضاَرِبِ إنْ شَرَطَ عَمَلَهُ
أَنَّهُ كَالْأَجنَْبِيِّ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ لِأَنَّهُ صَارَ مُضَارِبًا لَهُ بِاشتِْرَاطِهِ الْعَمَلَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ أَنْ يُضاَرِبَ فِي مَالِ موَْلَاهُ ؛ لِ

هَذَا لَيْسَ بِمُضاَرَبَةٍ ، وَإِنَّمَا الْمَشْروُطُ هِبَةٌ مَوْعُودَةٌ فَلَا يَلْزَمُ وَعَلَى هَذَا غَيْرُهُ مِنْ يَشْترَِطْ عَمَلَهُ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ 
لِ الْعَبْدِ مَعَ  اشْترَِاطَ عَمَالْأَجَانِبِ إنْ شرََطَ لَهُ بعَْضَ الرِّبْحِ وَشرََطَ عَلَيْهِ عَمَلَهُ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَيُعْلَمُ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ

  الْمُضَارِبِ فِي الْمُختَْصَرِ وَقَعَ اتِّفَاقًا ، أَوْ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( ولَْى إعْلَامًا أَنَّ يَدَهُ لَيْسَتْ يَدَ الْمَولَْى حتََّى لَا تَمْنَعَ صِحَّةَ الْمُضاَرَبَةِ بِخِلَافِ اشتِْرَاطِهِ عَلَى الْمَ
لِكَ لَوْ بْدِ رَبِّ الْماَلِ وَالتَّقْيِيدُ بِعبَْدِ رَبِّ الْماَلِ لَا لِلشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ عبَْدِ الْمُضَارِبِ كَذَلِكَ وَكَذَأَيْ لِعَ) وَلِعَبْدِهِ 

الْمُضاَرِبِ أَوْ لِزوَْجَتِهِ  وَأَمَّا إذَا شَرَطَ الثُّلُثَ لِابْنِ) قَوْلُهُ إذَا شرََطَ الْمُضَارِبُ لرَِبِّ الْماَلِ إلَخْ ( شَرَطَ لأَِجْنبَِيٍّ 
أَنْ يَستَْحِقَّ مِنْ غَيْرِ مَالٍ  فَالْمُضَارَبَةُ جاَئِزَةٌ وَمَا شُرِطَ لاِبْنِ الْمُضَارِبِ فَهُوَ لرَِبِّ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ ابْنَ الْمُضَارِبِ لَا يَجوُزُ

قَوْلُهُ فَكَأَنَّهُ ( سُكِتَ عَنْهُ مِنْ الرِّبْحِ فَهُوَ لِرَبِّ الْماَلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَلَا عَمَلٍ ا هـ فَصاَرَ الْمَشْرُوطُ مَسْكُوتًا عَنْهُ وَمَا 
وَعَلَى هَذَا قَالُوا لَوْ شرََطَ ثُلُثَ الرِّبْحِ لقَِضَاءِ دَيْنِ الْمُضاَرِبِ أَوْ لِقَضَاءِ دَيْنِ رَبِّ الْمَالِ ؛ ) شَرَطَ لِلْمَولَْى ثُلُثِي الرِّبْحِ 

أَيْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ ) قَوْلُهُ وإَِلَّا فَهُوَ لِلْمَوْلَى ( نَّ الْمَشْرُوطَ فِي قَضَاءِ دَيْنِ أَحَدِهِمَا مَشْرُوطٌ لَهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ لِأَ
أَيْ لرَِبِّ الْمَالِ ا هـ قَوْلُهُ فَيَكُونُ كَأَنَّهُ )  قَوْلُهُ فَيَكُونُ لَهُ( يَستَْحِقَّ رِبْحًا فِي الْمُضَارَبَةِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ وَلَا مَالٍ ا هـ 

فَصَارَ ) قَوْلُهُ فَبطََلَ ( أَيْ فَيَكُونُ لِلْمُضَارِبِ الثُّلُثَانِ وَلرَِبِّ الْماَلِ الثُّلُثُ ا هـ ) شَرَطَ لِلْمَولَْى مِنْ الاِبْتِدَاءِ 
  .رَبِّ الْمَالِ كَمَا تقََدَّمَ ا هـ كَالْمَسْكُوتِ عَنْهُ وَمَا سُكِتَ عَنْهُ فَهُوَ لِ

؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ وَكَالَةٌ وَهِيَ تَبْطُلُ بِهِ وَلَا توُرَثُ ، وَقَدْ عُرِفَ فِي موَْضِعِهِ ) وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَعنِْي تَبطُْلُ الْمُضاَرَبَةُ بِلُحوُقِ رَبِّ الْمَالِ بِدَارِ الْحَرْبِ مرُْتَدا ؛ لِأَنَّ ) ا وَبِلُحوُقِ الْماَلِكِ مرُْتَد( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ارِبِهِ عنِْدَ قِهِ يَتَوَقَّفُ تَصَرُّفُ مُضَاللُّحوُقَ بِمنَْزِلَةِ الْمَوْتِ ؛ ولَِهَذَا يُورَثُ مَالُهُ وَتَعْتِقُ أُمَّهاَتُ أَولَْادِهِ وَمُدَبَّرُوهُ وَقَبْلَ لُحُو
تَصَرَّفُ لَهُ فَصاَرَ كَتَصَرُّفِهِ بِنَفْسِهِ وَلَوْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّفَاذِ بِالْإِسْلَامِ ، أَوْ الْبُطْلَانِ بِالْموَْتِ أَوْ الْقَتْلِ ؛ لِأَنَّهُ يَ

حَالهَِا عِنْدَهُمْ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَاتِهِ إنَّمَا تَوَقَّفَتْ لمَِكَانِ تَوَقُّفِهِ فِي مِلْكِهِ وَلَا مِلْكَ كَانَ الْمُضاَرِبُ هُوَ الْمُرتَْدَّ فَالْمُضَارَبَةُ عَلَى 
  .الِهَا ضاَرَبَةُ عَلَى حَلَهُ هُنَا فِي مَالِ الْمُضاَرَبَةِ ، وَلَهُ عِباَرَةٌ صَحِيحَةٌ فَلَا يَتَوَقَّفُ فِي مِلْكِ رَبِّ الْماَلِ فَبَقِيَتْ الْمُ

؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ يتََصَرَّفُ فِي الْماَلِ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ كَالْوَكيِلِ فَإِذَا مَاتَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتَبطُْلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ( 
ذْنِهِ وكََذَلِكَ إذَا مَاتَ الْمُضاَرِبُ تَبْطُلُ الْمُضاَرَبَةُ ؛ لِأَنَّهُ رَبُّ الْمَالِ بطََلَ الْإِذْنِ فَلَمْ يَجُزْ التَّصَرُّفُ فِي مَالِ الْغيَْرِ بِغَيْرِ إ

الَهُ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ بِمَنْزِلَةِ الْوَكيِلِ وَمَوْتُ الْوَكيِلِ يُبطِْلُ الْوكََالَةَ ولََا يَنْتقَِلُ ذَلِكَ إلَى وَرَثَتِهِ فَكَذَلِكَ هَذَا قَ
 شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ لَمْ أَنَّ عَقْدَ الْمُضَارَبَةِ بِمَنزِْلَةِ الْوَكَالَةِ الْخاَصَّةِ لَكِنْ يفَْتَرِقَانِ فِي مَساَئِلَ منِْهَا مَا ذَكَرَهُاعْ

راَدَ الْمُضَارِبُ أَنْ يرَُدَّ عَبْدًا قَدْ اشتَْرَاهُ بِالْعيَْبِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي فِي باَبِ شرَِاءِ الْمُضَارِبِ وَبَيْعِهِ وإَِذَا أَ
مُضاَرِبُ عَنْ الْيَمِينِ بقَِيَ فَطَلَبَ الْبَائِعُ يَمِينَ الْمُضَارِبِ مَا رَضِيَ بِالْعيَْبِ وَلَا عرََضَهُ عَلَى الْبيَْعِ مُنْذُ اشْترََاهُ فَنَكَلَ الْ

رَدَّ ؛ لِأَنَّ أَقْصَى مَا فِي الْباَبِ أَنْ يُجْعَلَ هَذَا شِرَاءً مُبْتَدَأً وَلَوْ اشْترََاهُ ابتِْدَاءً صَحَّ فَكَذَا إذْ استَْ الْعبَْدُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ
يلِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ الشِّرَاءَ فَلَا بِالْعيَْبِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ بِالْعَيْبِ يَلْزَمُهُ الْعَبْدُ عَلَى الْمُضاَرَبَةِ بِمَا ذَكَرْنَا بِخِلَافِ الْوكَِ

ذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إلَى يَصِحُّ إقْرَارُهُ وَمِنهَْا مَا ذُكِرَ فِي شرَْحِ الْكَافِي أَيْضًا فِي باَبِ الْمُضَارِبِ يَدْفَعُ الْماَلَ مُضاَرَبَةً وَإِ
لَهُ اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك فَدَفَعَهُ الْمُضَارِبُ إلَى رَجُلٍ مُضَارَبَةً بِالثُّلُثِ فَعَمِلَ بِهِ  الرَّجُلِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ وَقَالَ



قَدْ كَانَ إلَى ثَالِثٍ مُضاَرَبَةً وَ فَرَبِحَ فَلِلْمُضَارِبِ الْآخَرِ ثُلُثُ الرِّبْحِ وَلِلْأَوَّلِ سُدُسُهُ وَلرَِبِّ الْمَالِ نِصْفُهُ فَإِنْ دَفَعَ الثَّانِي
وَكيِلِ إذَا قَالَ اعْمَلْ بِرأَْيِك كَانَ قَالَ لِلثَّانِي اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك لَهُ أَنْ يُشاَرِكَ بِهِ وَأَنْ يَخْلِطَهُ بِماَلِهِ فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وبََيْنَ الْ

  لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ

لثَّانِي اعمَْلْ فِيهِ بِرأَْيِك لَمْ يَكُنْ لِلثَّانِي أَنْ يُوكَِّلَ غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ اسْتَفَادَ وِلَايَةَ غَيْرَهُ ، وَلَوْ قَالَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ لِ
اسْتَفَادَ هَذِهِ الْوِلَايَةَ بِعَقْدِ  لأَِنَّهُالتَّوْكيِلِ بِالْإِذْنِ وَالْإِذْنُ وُجِدَ فِي حَقِّهِ خاَصَّةً فَلَا تَثْبُتُ هَذِهِ الْوِلَايَةُ بِخِلَافِ الْمُضَارِبِ ؛ 

واَعِ التِّجَاراَتِ ، وَهَذَا نوَْعُ تِجاَرَةٍ الشَّرِكَةِ ؛ لأَِنَّهُ اسْتَفَادَ وِلَايَةَ التِّجَارَةِ مُطْلَقًا بِقَوْلِهِ اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك فَيَمْلِكُ جَمِيعَ أَنْ
بِهِ  هَا أَنَّ الْوَكِيلَ إذَا دُفِعَ إلَيْهِ الثَّمَنُ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُفَمَلَكَ التَّفْوِيضَ إلَى غَيْرِهِ وَمِنْ

بِّ الْمَالِ مَرَّةً بعَْدَ أُخْرَى إلَى عَلَى الْمُوَكِّلِ ثُمَّ لَوْ هَلَكَ مَا أَخَذَهُ ثَانِيًا لَا يَرْجِعُ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى واَلْمُضاَرِبُ يَرْجِعُ عَلَى رَ
ارَبَةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الثَّمَنَ إذَا أَنْ يَصِلَ الثَّمَنُ إلَى الْبَائِعِ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْهِدَايَةِ قُبيَْلَ فَصْلٍ فِي الاِخْتِلَافِ مِنْ كِتَابِ الْمُضَ

ى الْبَائِعِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ ثُمَّ لَوْ توََى ثَانِيًا لَمْ يَمْلِكْ الرُّجوُعَ ؛ لِأَنَّ الْوكَِيلَ تَوَى فِي يَدِ الْوَكيِلِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ إلَ
وَإِذَا رَجَعَ مَرَّةً أُخْرَى  جِعَ عَلَيْهِيَتَصَرَّفُ لِنفَْسِهِ ؛ وَلهَِذَا كَانَتْ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ لَكِنْ لَمَّا أَدَّى الثَّمَنَ بِأَمرِْهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْ

 قَابِضٌ لِلْمُضَارَبَةِ لَا لِنَفْسِهِ ؛ فَقَدْ قَبَضَ مَا وَجَبَ لَهُ عَلَى الْمُوكَِّلِ وَبرَِئَتْ ذِمَّتُهُ فَلَا يرَْجِعُ ثَانِيًا بِخِلَافِ الْمُضَارِبِ فَإِنَّهُ
إِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ فِي باَبِ الْمُضَارَبَةِ فِي الْمُضَارَبَةِ وَمِنْهَا أَنَّ الْمُضَارِبَ إذَا لِأَنَّهُ عَامِلٌ لِلْمُضَارَبَةِ كَذَا قَالَ شيَْخُ الْ

ذَلِكَ فِي مَ بِعَزْلِهِ وَسَيَجِيءُ اشتَْرَى بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ عُرُوضًا ثُمَّ عَزَلَهُ رَبُّ الْمَالِ عَنْ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَعْمَلْ عَزْلُهُ وَإِنْ عَلِ
  بِهِ وَهُوَ حَقُّالْمَتْنِ بَعْدَ خُطُوطٍ ، وَذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ حَجْرَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُضَارَبَةِ 

يَتَعَلَّقْ حَقُّهُ بِهِ وَمنِْهَا قَوْلُهُ فَالْمُضاَرَبَةُ عَلَى حَالِهَا  الْبيَْعِ لِيرَبَْحَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْوَكيِلِ ؛ لأَِنَّهُ يَنْعزَِلُ إذَا عَلِمَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ
قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ ( هـ قَالَ فِي الْمَجْمَعِ وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ رَبِّ الْماَلِ وَبِرِدَّتِهِ ولََحَاقِهِ وَبِموَْتِ الْمُضَارِبِ دُونَ رِدَّتِهِ ا ) عِنْدَهُمْ 

  .أَيْ تَصَرُّفَاتِ الْمرُْتَدِّ ا هـ ) تَصَرُّفَاتِهِ 

أَيْ يَنعَْزِلُ الْمُضاَرِبُ بِعَزْلِ رَبِّ الْمَالِ إيَّاهُ بِشرَْطِ أَنْ يَعْلَمَ الْعزَْلَ ؛ لِأَنَّهُ ) وَيَنْعزَِلُ بِعزَْلِهِ إنْ عَلِمَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .بِعزَْلِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الْوَكَالَةِ  وَكِيلٌ مِنْ جِهَتِهِ فَيُشتَْرَطُ فِيهِ الْعلِْمُ

أَيْ عَلِمَ الْمُضَارِبُ بِالْعزَْلِ وَمَالُ الْمُضاَرَبَةِ عُروُضٌ باَعَ الْعُروُضَ ) وَإِنْ عَلِمَ وَالْمَالُ عُروُضٌ بَاعهََا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ثُمَّ ( فِي الرِّبْحِ وَلَا يَظْهَرُ إلَّا بِالنَّضِّ فَثَبَتَ لَهُ حَقُّ الْبَيْعِ ليَِظْهَرَ ذَلِكَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَنْعزَِلُ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا 

وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ بعَْدَ النَّضِّ ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ بَعْدَ الْعزَْلِ كَانَ لِلضَّروُرَةِ حَتَّى يظَْهَرَ الرِّبْحُ إنْ كَانَ فِيهِ ) لَا يتََصَرَّفُ فِي ثَمنَِهَا 
 خِلَافِ جِنْسِ رأَْسِ فَصَارَ كَمَا إذَا عَزَلَهُ بعَْد مَا نَضَّ وَصَارَ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْماَلِ وَلَوْ عَزَلَهُ واَلْمَالُ نقُُودٌ لَكِنْ مِنْ

؛ لِأَنَّ النَّقْدَيْنِ جِنْسٌ وَاحِدٌ مِنْ حَيْثُ الثَّمَنِيَّةُ وَفِي الاِستِْحْسَانِ لَهُ أَنْ  الْمَالِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يبَِيعَهُ بِجِنْسِ رأَْسِ الْمَالِ قِيَاسًا
هِ تَحَقَّقُ ذَلِكَ بِرَدِّ جِنْسِيَبِيعَهُ بِجِنْسِ رأَْسِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ عَلَى الْمُضَارِبِ أَنْ يرَُدَّ مِثْلَ رأَْسِ الْماَلِ ، وإَِنَّمَا يَ
زْلِهِ واَلْمَالُ عُروُضٌ حتََّى لَا فَكَانَ لَهُ أَنْ يبَِيعَهُ ضَروُرَةً وَمَوْتُهُ وَارْتِدَادُهُ مَعَ اللُّحوُقِ وَجُنوُنُهُ مُطْبَقًا واَلْمَالُ عُروُضٌ كَعَ

جَواَزَ بَيْعِهِ لَهُ بعَْدَ الْعَزْلِ لِأَجْلِ حَقِّ الْمُضاَرِبِ لِاحْتِماَلِ  يَمْنَعَهُ مَوْتُ رَبِّ الْماَلِ مِنْ بَيْعِهِ كَمَا لَا يَمْنَعُهُ عَزْلُهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ
أَنَّ حَقَّهُ ثَابِتٌ فِيهِ عَلَى كُلِّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ رِبْحٌ فَيَظْهَرُ ، وَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْعزَْلُ حُكْمِيا ، أَوْ قَصْدِيا ؛ لِ

يهِ بَيْنَ الْعزَْلِ خِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ حَتَّى بِأَنْ نَضَّ كُلُّهُ ، أَوْ كَانَ وَكِيلًا لَا مُضَارِبًا حيَْثُ يَخْتَلِفُ فِحَالٍ بِ
زِلُ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ الْقَصْدِيِّ وَالْحُكْمِيِّ حتََّى لَا يَنعَْزِلَ فِي الْقَصْدِيِّ إلَّا إذَا عَلِمَ وَفِي الْحُكْمِيِّ يَنعَْ



تٌ فِيهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَالدَّليِلُ الْفَرْقِ بيَْنَهُمَا فِي الْوَكَالَةِ وَهُنَا لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ هُوَ ثُبوُتُ حَقِّهِ ، وَهُوَ ثَابِ
  عَلَى أَنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ

قَوْلُهُ وَلَا .( يُسَاوِي الْحُكْمِيَّ مُطْلَقًا يهِ أَنَّ الْعِلْمَ بِالْعزَْلِ لَا تَأْثِيرَ لَهُ هنَُا فَكَذَا كَوْنُهُ حُكْمِيا ؛ لِأَنَّ الْقَصْدِيَّ بعَْدَ الْعِلْمِ فِ
جَرِ أَوْ نَحْوِهِ وَسَيَلَانُهُ قَلِيلًا قَلِيلًا مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَمِنْهُ فِي الْمُغرِْبِ نَضِيضُ الْمَاءِ خُروُجُهُ مِنْ الْحَ) يَظْهَرُ إلَّا بِالنَّضِّ 

أَيْ صاَرَ وَرِقًا } يَقْتَسِمَانِ مَا نَضَّ بَينَْهُمَا مِنْ الْعَيْنِ { خُذْ مَا نَضَّ لَك مِنْ ديَْنِك أَيْ مَا تَيَسَّرَ وَحَصَلَ وَفِي الْحَديِثِ 
الدَّرَاهِمُ مَتَاعًا وَالنَّاضُّ عنِْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ الدَّرَاهِمُ واَلدَّنَانِيرُ ا هـ كَاكِيٌّ وَقَوْلُهُ عنِْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ  وَعَيْنًا بَعْدَ أَنْ كَانَ

مِنْ نَاضِّ الْمَالِ هُوَ مَا نَضَّ مِنْهُ أَيْ  وَالدَّناَنِيرُ مِنْهُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْفَائِقِ فِي حَديِثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يأَْخُذُ الزَّكَاةَ
أَيْ بِأَنْ يَكُونَ رأَْسُ ) قَوْلُهُ لَكِنْ مِنْ خِلَافِ جِنْسِ رأَْسِ الْمَالِ ( صَارَ وَرِقًا وَعَيْنًا بعَْدَ أَنْ كَانَ مَتَاعًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

 ـأَتْقَانِيٌّالْمَالِ دَرَاهِمَ واَلنَّاضُّ دنََانِيرَ أَوْ عَلَى الْ   عَكْسِ ا ه

؛ لِأَنَّهُ كَالْأَجِيرِ وَالرِّبْحُ كَالْأُجْرَةِ لَهُ ، ) وَلَوْ افْتَرَقَا وَفِي الْمَالِ دُيُونٌ وَرِبْحٌ أُجْبِرَ عَلَى اقْتِضَاءِ الدُّيُونِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ إنْ ) وَإِلَّا لَا يَلْزَمُهُ الِاقْتِضَاءُ ( هِ كَمَا فِي الْإِجاَرَةِ الْمَحْضَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ سَلَّمَ لَهُ ذَلِكَ فَيُجْبَرُ عَلَى إتْمَامِ عَمَلِ

عَلَى إنْهَاءِ مَا تَبرََّعَ ى الْمُتَبرَِّعِ لَمْ يَكُنْ فِي الْماَلِ رِبْحٌ لَا يَلْزَمُهُ الِاقْتِضَاءُ ؛ لأَِنَّهُ وَكِيلٌ مَحْضٌ ، وَهُوَ مُتبََرِّعٌ وَلَا جَبْرَ عَلَ
 بِالتَّسْلِيمِ كَمَا أَخَذَهُ ؛ لِأَنَّا بِهِ ؛ وَلِهَذَا لَا يُجْبَرُ الْوَاهِبُ عَلَى التَّسْليِمِ وَلَا يقَُالُ الرَّدُّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ

الْمرَُادُ مِنْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ افْتَرَقَا .( بِالتَّخْلِيَةِ لَا بِالتَّسْليِمِ حَقِيقَةً الْواَجِبُ عَلَيْهِ رَفْعُ الْموََانِعِ وذََلِكَ : نَقُولُ 
وَقَالَ ) ضَاءُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وإَِلَّا لَا يَلْزَمُهُ الِاقْتِ( افْتِراَقِ رَبِّ الْماَلِ واَلْمُضاَرِبِ فَسْخُهُمَا عَقْدَ الْمُضاَرَبَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

  . الشَّافِعِيُّ يَلْزَمُهُ الِاقْتِضَاءُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ كَذَا فِي شَرْحِ الْأَقْطَعِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

الْمَالِ عَلَى الِاقْتِضَاءِ ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ  أَيْ يُوكَِّلُ الْمُضَارِبُ الْماَلِكَ ، وَهُوَ رَبُّ) وَيُوَكِّلُ الْمَالِكُ عَلَيْهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 فَيُؤْمَرُ بِالتَّوْكِيلِ كَيْ لَا يُضَيِّعَ حَقَّهُ الْعقَْدِ تَتَعَلَّقُ بِالْعَاقِدِ وَرَبُّ الْماَلِ لَيْسَ بِعَاقِدٍ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ إلَّا بِتَوكِْيلِهِ

يُحِيلَ بِالْبَيْعِ وكَُلُّ مُسْتبَْضِعٍ إذَا امتَْنَعَ مِنْ التَّقَاضِي لَا يُجبَْرُ عَلَى التَّقَاضِي ولََكِنْ يُجبَْرُ عَلَى أَنْ  وَعَلَى هَذَا كُلُّ وَكيِلٍ
هُ يَبِيعُ وَيَشتَْرِي لِلنَّاسِ عَادَةً ؛ لأَِنَّ) واَلسِّمْسَارُ يُجبَْرُ عَلَى التَّقَاضِي ( صَاحِبَ الْماَلِ كَيْ لَا يُضَيِّعَ حَقَّهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

يفَاءُ ؛ لِأَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ بَدَلُ بِأُجرَْةٍ فَجعُِلَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْإِجاَرَةِ الصَّحيِحَةِ بِحُكْمِ الْعَادَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّقَاضِي وَالِاستِْ
الْماَلِ رِبْحٌ وَالسِّمْساَرُ بِكَسْرِ الْأَوَّلِ الْمُتوََسِّطُ بَيْنَ الْباَئِعِ واَلْمُشْترَِي فَارِسِيَّةٌ عَمَلِهِ فَصَارَ كَالْمُضَارِبِ إذَا كَانَ فِي 

عْلُومَةٍ عَلَى أَنْ ؤْجِرَ بِأُجْرَةٍ مَمُعَرَّبَةٌ وَالْجَمْعُ السَّماَسِرَةُ يَبِيعُ وَيَشتَْرِي لِلنَّاسِ بِأُجْرَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتأَْجَرَ ، وَلَوْ اُسْتُ
إقَامَتِهِ بِنَفْسِهِ فَإِنَّ الشِّرَاءَ واَلْبَيْعَ يَشْترَِيَ أَوْ يبَِيعَ شيَْئًا مَعْلُومًا لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ ؛ لأَِنَّهُ اُسْتؤُْجِرَ عَلَى عَمَلٍ لَا يقَْدِرُ عَلَى 

ئِعُ وَالْمُشْتَرِي فَلَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ واَلْحِيلَةُ فِي جَواَزِهِ أَنْ يَسْتأَْجِرَهُ يَومًْا لَا يتَِمُّ إلَّا بِمُسَاعَدَةِ غَيْرِهِ ، وَهُوَ الْبَا
يَانِ قَدْرِ الْمُدَّةِ ، وَهُوَ وَهِيَ مَعْلُومَةٌ بِبَلِلْخِدْمَةِ فَيَسْتَعْمِلَهُ فِي الْبيَْعِ وَالشِّرَاءِ إلَى آخِرِ الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ يتََنَاوَلُ الْمَنْفَعَةَ 

سَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ مَعَهُ حَسَنَةً قَادِرٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ بِتَسْلِيمِ نفَْسِهِ فِي الْمُدَّةِ ، وَلَوْ عَمِلَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَأَعْطَاهُ شَيئًْا لَا بأَْ
  .آهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ تَعاَلَى حَسَنٌ فَجَازَاهُ خيَْرًا وبَِذَلِكَ جرََتْ الْعَادَةُ وَمَا رَ

أَيْ ، وَلَوْ ضَمِنَ الْعَاقِدُ لرَِبِّ الْمَالِ هَذَا الدَّيْنَ عَنْ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ لَمْ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعقَْدِ تَتَعَلَّقُ بِالْعَاقِدِ ( 
  .ةٌ أَنَّ الْعَقْدَ جَعَلَهُ أَميِنًا فَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَجْعَلَ نفَْسَهُ ضَميِنًا فِيمَا جَعَلَهُ الْعقَْدُ أَمِينًا ا هـ غَايَيَجُزْ ضَمَانُهُ ؛ لِ



لٌ لتَِصَوُّرِ وُجوُدِهِ بِدُونِ الرِّبْحِ ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ وَرأَْسُ الْمَالِ أَصْ) وَمَا هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُضاَرَبَةِ فَمِنْ الرِّبْحِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إلَى الْعَفْوِ فِي الزَّكَاةِ لَا الْعَكْسُ فَوَجَبَ صرَْفُ الْهَالِكِ إلَى التَّبَعِ لاِسْتِحَالَةِ بقََائِهِ بِدُونِ الْأَصْلِ كَمَا يُصْرَفُ الْهاَلِكُ 

؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فَلَا يَكُونُ ضَمِينًا لِلتَّنَافِي بَيْنَهُمَا فِي ) رِّبْحِ لَمْ يَضْمَنْ الْمُضاَرِبُ فَإِنْ زَادَ الْهاَلِكُ عَلَى ال( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ إلَى الْعَفْوِ فِي الزَّكَاةِ .شَيْءٍ واَحِدٍ 

لِكُ رأَْسَ مَالِهِ إِنْ قُسِمَ الرِّبْحُ وَبقَِيَتْ الْمُضاَرَبَةُ ، ثُمَّ هَلَكَ الْماَلُ ، أَوْ بعَْضُهُ ترََادَّا الرِّبْحَ لِيأَْخُذَ الْماَوَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا بعَْضَ الْماَلِ وَتَركََا بَعْضَهُ فِي يَدِ أَيْ إذَا اقْتَسَمَا الرِّبْحَ وَالْمُضَارَبَةُ بَاقِيَةٌ عَلَى حاَلِهَا ولََمْ يفَْسَخَاهَا بِأَنْ اقْتَسَمَ) 

ادَّا الرِّبْحَ الَّذِي اقْتَسَماَهُ الْمُضَارِبِ عَلَى أَنَّهُ رَأْسُ الْماَلِ وَالْمُقْتَسَمُ رِبْحٌ ، ثُمَّ هَلَكَ الْمَتْروُكُ فِي يَدِهِ وَهُوَ أَمَانَةٌ تَرَ
هِ ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ تاَبِعٌ وَرأَْسُ الْماَلِ أَصْلٌ فَلَا يُسلََّمُ الرِّبْحُ بِدُونِ سَلَامَةِ الْأَصْلِ قَالَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رَبُّ الْمَالِ رأَْسَ مَالِ
رأَْسُ مَالِهِ فَكَذَلِكَ مثََلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ التَّاجِرِ لَا يَسلَْمُ لَهُ رِبْحُهُ حَتَّى يَسْلَمَ لَهُ { رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

فَإِذَا هَلَكَ مَا فِي يَدِهِ تبََيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِرأَْسِ مَالٍ } الْمُؤْمِنُ لَا تَسْلَمُ لَهُ نوََافِلُهُ حَتَّى تَسْلَمَ لَهُ عزََائِمُهُ ، أَوْ قَالَ فَراَئِضُهُ 
رُ بَقَاءُ التَّبَعِ بِدُونِ الْأَصْلِ فَيَضْمَنُ الْمُضاَرِبُ مَا أَخَذَهُ عَلَى أَنَّهُ رِبْحٌ ؛ لِأَنَّهُ وَأَنَّ مَا اقْتَسَمَاهُ لَيْسَ بِرِبْحٍ إذْ لَا يتَُصَوَّ

وَمَا أَخَذَهُ رَبُّ   يَأْخُذْهُ لِنَفْسِهِأَخَذَهُ لِنفَْسِهِ حتََّى يتَِمَّ بِهِ رَأْسُ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ حَيْثُ لَا يَضْمَنُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ
 بِهِ ، ثُمَّ اقْتِسَامُهُمْ بَقِيَّةَ الْمَالِ مَحْسوُبٌ عَلَيْهِ مِنْ رَأْسِ الْماَلِ وَنَظِيرُهُ عَزْلُ الْوَرَثَةِ بعَْضَ التَّرِكَةِ لقَِضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ

طَلَتْ وَوَجَبَ عَلَيهِْمْ التَّرَادُّ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ غَرِيمٌ فَهُوَ التَّرِكَةِ ، ثُمَّ هَلَاكُ الْمَعْزُولِ فَإِنَّ قِسْمَتهَُمْ قَدْ بَ
 وَمَا فَضَلَ فَهُوَ( مَهُ اللَّهُ مَحْسوُبٌ عَلَيْهِمْ مِنْ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ لَا يَسْلَمُ لَهُمْ شَيْءٌ إلَّا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ قَالَ رَحِ

  يَبْقَ لَهُ حَقٌّ بعَْدَ اسْتِيفَاءِأَيْ مَا فَضَلَ مِنْ رأَْسِ الْمَالِ بعَْدَ التَّرَادِّ يَكُونُ بَينَْهُمَا ؛ لِأَنَّهُ رِبْحٌ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ لَمْ ) بَيْنَهُمَا 

قَوْلُهُ إذْ لَا يُتَصوََّرُ بَقَاءُ .( ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِيهِ ) يَضْمَنْ الْمُضاَرِبُ  ، وَإِنْ نَقَصَ لَمْ( رأَْسِ مَالِهِ إلَّا فِي الرِّبْحِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 الْمُضَارِبُ مِنْ قَالَ فِي قِسْمِ الْمبَْسُوطِ مِنْ الشَّامِلِ وَلَوْ رَبِحَ أَلْفَيْنِ فَأَخَذَ رَبُّ الْماَلِ رأَْسَ ماَلِهِ أَلْفًا وَأَخَذَ) التَّبَعِ إلَخْ 

نْ الرِّبْحِ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ لْأَلْفَيْنِ حِصَّتَهُ أَلْفًا وَلَمْ يَأْخُذْ رَبُّ الْماَلِ حِصَّتَهُ حتََّى هَلَكَ رَدَّ الْمُضاَرِبُ نِصْفَ مَا أَخَذَ مِا
ي يَدِ الْمُضَارِبِ ، وَإِنْ كَانَ مَا أَخَذَهُ الْمُضَارِبُ هَلَكَ مَا لَمْ يأَْخُذْ فَهُوَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ وَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ الرِّبْحُ إلَّا فِ

يهِ الْمُضاَرِبُ لِنَفْسِهِ صَارَ فِي يَهْلَكُ مِنْ مَالِهِ ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ مُسْتَوْفِيًا حَقَّهُ فَخرََجَتْ مِنْ الْمُضَارَبَةِ وَالْأَصْلُ أَنَّ مَا يَسْتَوْفِ
 ـأَتْقَانِيٌّ ضَمَانِهِ واََلَّذِي لَمْ   يَسْتوَْفِ رَبُّ الْماَلِ باَقٍ عَلَى حُكْمِ الْمُضَارَبَةِ ا ه

أَيْ لَوْ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ ) وَإِنْ قُسِمَ الرِّبْحُ وَفُسِخَتْ ، ثُمَّ عَقَدَاهَا فَهَلَكَ الْماَلُ لَمْ يَترََادَّا الرِّبْحَ الْأَوَّلَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْمُضَارَبَةَ الْأُولَى قَدْ انْتَهَتْ ا الْمُضاَرَبَةَ ، ثُمَّ عَقَدَاهَا ثَانِيًا فَهَلَكَ الْمَالُ بعَْدَ ذَلِكَ لَمْ يَترََادَّا الرِّبْحَ الْأَوَّلَ ؛ لِأَنَّ وَفَسَخَ

ا يوُجِبُ انْتِقَاضَ الْأُولَى فَصاَرَ كَمَا إذَا دَفَعَ إلَيْهِ ماَلًا بِالْفَسْخِ ، وَثُبُوتُ الثَّانِيَةِ بِعقَْدٍ جَديِدٍ فَهَلَاكُ الْماَلِ فِي الثَّانِيَةِ لَ
لَاكِ مَا بقَِيَ فِي يَدِهِ مِنْ آخَرَ وَهَذِهِ هِيَ الْحِيلَةُ فِيمَا إذَا خَافَ الْمُضاَرِبُ أَنْ يُستَْرَدَّ مِنْهُ الرِّبْحُ بعَْدَ الْقِسْمَةِ بِسَبَبِ هَ

رُدُّ رَبُّ ةُ هَذِهِ الْحِيلَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الْمُضاَرِبُ رأَْسَ الْمَالِ إلَى رَبِّ الْمَالِ ، ثُمَّ يَقْتَسِمَا الرِّبْحَ ، ثُمَّ يَرأَْسِ الْماَلِ ، وَصوُرَ
مُسْتَقْبَلَةً فَهَلَاكُ الْماَلِ فِيهَا  اعْمَلْ عَلَى الْمُضَارَبَةِ فَتَكُونُ بِذَلِكَ مُضاَرَبَةً: الْمَالِ رأَْسَ الْمَالِ إلَى الْمُضَارِبِ وَيَقُولُ لَهُ 

 لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا التَّرَادُّ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ رَدَّ الرِّبْحِ الَّذِي كَانَ فِي الْأُولَى وهََكَذَا إذَا فَعَلَا ذَلِكَ فِي كُلِّ مَا اقْتَسَمَاهُ
  .عِنْدَ الْهَلَاكِ 



نَ التُّجَّارِ فْعَلُهُ الْمُضاَرِبُ ثَلَاثَةُ أَنْواَعٍ نوَْعٌ يَمْلِكُهُ بِمُطْلَقِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ ، وَهُوَ مَا هُوَ مُعْتَادٌ بَيْاعْلَمْ أَنَّ مَا يَ) فَصْلٌ ( 
فيِنَةً إذَا احْتَاجَ إلَيْهَا وَتأَْخِيرُ الثَّمَنِ كَالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ واَلْإِيجاَرِ واَلِاستِْئْجَارِ لِلرُّكُوبِ أَوْ الْحَمْلِ واَلشِّرَاءِ لَهُ ، وَلَوْ سَ
بِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ حيَْثُ لَا إلَى أَجَلٍ مُتَعَارَفٍ ، وَلَوْ بعَْدَ الْبَيْعِ ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ بِخِلَافِ الْوكَِيلِ بِالْبَيْعِ عِنْدَ أَ

 الْعقَْدِ وَيَمْلِكُهُ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ ، ثُمَّ بَيْعُهُ نَسِيئَةً وَهُنَا يَمْلِكُ وَنوَْعٌ لَا يَمْلِكُهُ بِمُطْلَقِيَجوُزُ تأَْجِيلُهُ الدَّيْنَ بعَْدَ 
ودِ الدَّلَالَةِ ، وَذَلِكَ مِثْلُ دَفْعِ الْمَالِ مُضَارَبَةً إذَا قيِلَ لَهُ اعْمَلْ بِرأَْيِك ، وَهُوَ مَا يَحْتَمِلُ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ فَيَلْتَحِقُ بِهِ عِنْدَ وُجُ

ا بِشَرِكَةِ غَيْرِهِ وَهُوَ أَمْرٌ ، أَوْ شَرِكَةً وَخَلْطُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ أَوْ بِمَالِ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْماَلِ رَضِيَ بِشَرِكَتِهِ لَ
افِقٌ لَهُ رَةُ عَلَيْهِ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ مُطْلَقِ الْعقَْدِ ، وَلَكِنَّهُ هُوَ طَرِيقٌ فِي التَّثْمِيرِ فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُوَعَارِضٌ لَا تَتَوَقَّفُ التِّجَا

لَقِ الْعَقْدِ وَلَا بِقَوْلِهِ اعْمَلْ بِرَأْيِك إلَّا فَيَدْخُلُ فِيهِ عِنْدَ وُجُودِ الدَّلَالَةِ وَقَوْلُهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك داَلٌّ عَلَيْهِ وَنَوْعٌ لَا يَمْلِكُهُ بِمُطْ
صوُرَتُهُ هُوَ أَنْ يَشتَْرِيَ بِالدَّيْنِ بَعْدَمَا أَنْ يَنُصَّ عَلَيْهِ وَهُوَ الِاستِْداَنَةُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ شغَْلَ ذِمَّتِهِ بِالدَّيْنِ فَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَ

بْحُهُ تَبَعٌ ماَلِ كُلِّهِ نَوْعًا مِنْ التِّجَارَةِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ بِأَمْرِهِ كَانَ الْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شرََطَا وَرِاشتَْرَى بِرأَْسِ الْ
إذْ هُوَ شَرِكَةُ وُجُوهٍ ولََيْسَ بِمُضَارَبَةٍ لِأَصْلِهِ حَتَّى يَستَْحِقَّانِهِ بِقَدْرِ اسْتِحقَْاقِهِمَا الْأَصْلَ وَيَبطُْلُ شرَْطُهُمَا فِيهِ خِلَافَ ذَلِكَ 

  ؛ لِأَنَّهُ إذَا اشْترََى بِرَأْسِ الْماَلِ عُرُوضًا ، ثُمَّ اشْتَرَى شَيْئًا آخَرَ بِالدَّيْنِ يَكُونُ زَائِدًا عَلَى

رأَْسِ الْماَلِ ابْتِدَاءً كَانَ حِصَّةُ دَفْعِ الزِّيَادَةِ شَرِكَةً ؛ لأَِنَّهُ  رأَْسِ الْماَلِ فَلَمْ تَنْعقَِدْ عَلَيْهِ الْمُضاَرَبَةُ ، أَوْ اشتَْرَى بِأَكْثَرَ مِنْ
لَهُ ؛ لِأَنَّهُ استِْداَنَةٌ ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ كَانَ يَنْفُذُ عَلَى الْمُضاَرِبِ فَإِذَا أَذِنَ لَهُ نَفَذَ عَلَيْهِمَا وأََخَذَ السَّفَاتِجَ مِثْ

سَ مِنْ باَبِ التِّجَارَةِ فَلَا ؤُهَا ؛ لأَِنَّهُ إقْراَضٌ ، واَلْعِتْقُ عَلَى مَالٍ وَغَيْرِ مَالٍ واَلْكِتَابَةُ وَالْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ كُلُّ ذَلِكَ لَيْإعْطَا
أَوْ مَعْدُودٍ نَفَذَ عَلَى الْمُضاَرِبِ ؛ لِأَنَّهُ استِْداَنَةٌ ،  يَمْلِكُهُ إلَّا بِالنَّصِّ ، وَلَوْ كَانَ مَعَهُ دَرَاهِمُ فَاشْتَرَى بِمَكيِلٍ ، أَوْ مَوْزُونٍ

  .وَلَوْ اشتَْرَى بِدَناَنِيرَ كَانَ لِلْمُضاَرَبَةِ استِْحْسَانًا ؛ لِأَنَّهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ مِنْ وَجْهٍ 

هَذِهِ الْأَنْواَعُ الثَّلَاثَةُ قَدْ تقََدَّمَتْ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ وَيبَِيعُ بِنقَْدٍ )  قَوْلُهُ فَصْلٌ اعْلَمْ أَنَّ مَا يَفْعَلُهُ الْمُضاَرِبُ ثَلَاثَةُ أَنْواَعٍ( 
الْأَمْرَ الْعَامَّ  قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ؛ لِأَنَّ لَهُ) قَوْلُهُ وَهُوَ مَا هُوَ مُعْتَادٌ بَيْنَ التُّجَّارِ ( وَنَسِيئَةٍ نَقْلًا عَنْ الْأَتْقَانِيِّ فَرَاجِعهَْا ا هـ 

فِ النَّاسِ يَعنِْي بِهِ مَا هُوَ مِنْ الْمَعْرُوفَ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَيْ الْمُضَارِبُ لَهُ وِلَايَةُ الْأَمْرِ الشَّائِعِ الْمَشْهُورِ فِي عُرْ
أَنَّهُ يَشْتَرِي دَابَّةً لِلرُّكُوبِ واَلْحمَْلِ وَلَا يَشْترَِي سَفِينَةً لِلرُّكُوبِ  صَنِيعِ التُّجَّارِ واَلدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لَهُ هَذِهِ الْوِلَايَةَ

رَبَةً عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ وَيَشْترَِي سَفِينَةً لِلْحَمْلِ اعْتِباَرًا لِصَنِيعِ التُّجَّارِ قَالَ فِي قِسْمِ الْمبَْسُوطِ مِنْ الشَّامِلِ دَفَعَ مُضَا
تُّجَّارُ وَلَا يَشْتَرِي سفَِينَةً اصَّةً لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ لِنَفْسِهِ أَوْ يَشْتَرِيَ دَابَّةً لِلرُّكُوبِ وَالْحُمُولَةِ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَفْعَلُهُ الالطَّعَامَ خَ

ادَتهُُمْ ذَلِكَ يَجُوزُ ، وَلَوْ كَانَتْ الْمُضاَرَبَةُ عَامَّةً جاَزَ يَحمِْلُ فِيهَا الطَّعَامَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ لَا جَرَمَ فِي بَلَدٍ عَ
 رَحِمَهُ اللَّهُ واَلْحاَصِلُ أَنَّ شِرَاءُ السَّفيِنَةِ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ وَقَعَتْ عَامَّةً كَذَا فِي الشَّامِلِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ

جَّارِ مِنْهُ بُدٌّ ، كُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مَا هُوَ تِجاَرَةٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَوْ مَا هُوَ مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِلتُّالْمُضَارِبَ يَمْلِ
مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ لَا يَمْلِكُ الْمُضاَرِبُ أَمَّا مَا لَيْسَ بِتِجاَرَةٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَوْ هُوَ تِجَارَةٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ 

بِتِجاَرَةٍ ا هـ وَكَتَبَ أَيْضًا ماَ عَلَى رَبِّ الْماَلِ وَمِنْ هَذَا قُلْنَا إنَّ الْمُضاَرِبَ لَا يَمْلِكُ تَزوِْيجَ غُلَامِ الْمُضَارَبَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ 
  تَالَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ عَلَى الْأَعْسَرِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْحَواَلَةَ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ بِخِلَافِنَصُّهُ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ، وَلَوْ احْ

تقَْانِيُّ يَعنِْي لَوْ قَبِلَ  قَالَ الْأَالْوَصِيِّ يَحتَْالُ بِماَلِ الْيَتيِمِ حيَْثُ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْأَنْظَرُ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ مُقَيَّدٌ بِشرَْطِ النَّظَرِ
أَعْسَرَ مِنْ الْمُشْترَِي ؛ الْمُضَارِبُ الْحوََالَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى غَيْرِ الْمُشْتَرِي جَازَ ، وَإِنْ كَانَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ 



الْبَيْعَ مِنْ الْأَوَّلِ ثُمَّ يَبِيعَ مِنْ الْأَعْسَرِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ يَقْبَلُ الْحَواَلَةَ مِنْ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُقَايِلَ 
قَدْ ) ارَفٌ قَوْلُهُ مُتَعَ( رٌ ا هـ مُشْتَرِي ماَلِ الْيَتيِمِ عَلَى أَعْسَرَ مِنْهُ حيَْثُ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ نظََرِيَّةٌ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ نَظَ

قَالَ فِي ) قَوْلُهُ ، وَلَوْ بَعْدَ الْبَيْعِ ( ذَكَرْنَا فَائِدَةَ التَّقْيِيدِ بِهِ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ فِيمَا سَبَقَ وَيَبِيعُ بِنقَْدٍ وَنَسِيئَةٍ ا هـ 
لَ الْأَتْقَانِيُّ يَعْنِي الْمُضاَرِبَ يَمْلِكُ تأَْجِيلَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ بِالِاتِّفَاقِ ، الْهِداَيَةِ ، وَلَوْ باَعَ ثُمَّ أَخَّرَ الثَّمَنَ جَازَ بِالْإِجْماَعِ قَا

لَى ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْمُضَارِبِ وَهَذَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ يَمْلِكُ ذَلِكَ فَالْمُضَارِبُ أَوْ
ارِبِ دُونَ الْوكَِيلِ ؛ لِأَنَّ أَعَمُّ ؛ لأَِنَّهُ يَصِيرُ شَرِيكًا فِي الرِّبْحِ دُونَ الْوَكيِلِ وَأَمَّا أَبُو يوُسُفَ يَجُوزُ عنِْدَهُ تأَْجِيلُ الْمُضَ

، وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ فَإِذَا مَلَكَ الْإِقَالَةَ كَانَ  الْمُضَارِبَ يَمْلِكُ أَنْ يَشْتَرِيَ السِّلْعَةَ ثُمَّ يبَِيعَهَا بِنَسَاءٍ فَمَلَكَ التَّأْخِيرَ
أَيْ ) قَوْلُهُ وَلَيْسَ بِمُضاَرَبَةٍ ( لَ ا هـ لَهُ أَنْ يُؤَجِّلَ وَكَأَنَّهُ باَعَ بِنَسِيئَةٍ ابْتِدَاءً وَالْوكَِيلُ لَا يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ فَلَا يَمْلِكُ التَّأْجِي

قَوْلُهُ ، ( ةُ وُجوُهٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَّا فِي ماَلٍ عَيْنٍ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مُضَارَبَةً لَمْ يَبْقَ إلَّا أَنْ تَكُونَ بَينَْهُمَا شَرِكَ؛ لِ
  انِيُّ وَمِنْ جُمْلَةِ الِاستِْداَنَةِ مَا إذَا كَانَ رأَْسُقَالَ الْأَتقَْ) وَلَوْ كَانَ مَعَهُ دَرَاهِمُ فَاشْترََى بِمَكيِلٍ أَوْ مَوْزُونٍ إلَخْ 

أَنَّ الشِّرَاءَ بِغَيْرِ الْأَثْمَانِ الْمَالِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِمَا يُكَالُ أَوْ يوُزَنُ أَوْ يعَُدُّ أَوْ اشْتَرَى بِثَوْبٍ مغَْصُوبٍ إلَى أَجَلٍ ؛ لِ
تَرَى أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مَا يُؤدَِّيهِ فَأَمَّا إذَا كَانَ فِي يَدِهِ دَراَهِمُ فَاشْاستِْداَنَةٌ عَلَى الْماَلِ ، 

نَّهُ اشْترََى بِجِنْسٍ لَيْسَ فِي يَدِهِ بِدَنَانِيرَ أَوْ كَانَ فِي يَدِهِ دَناَنِيرُ فَاشْترََى بِدَرَاهِمَ فَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجُوزَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ؛ لِأَ
يَا عِنْدَ التُّجَّارِ مَجْرَى الْجِنْسِ كَمَا لَوْ اشْترََى بِالْعُروُضِ وَإِنَّمَا استَْحْسَنُوا فَقَالُوا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّناَنِيرَ قَدْ أُجرِْ

بِهِمَا يقُْضَى فِي النَّفَقَاتِ واَلْأُرُوشُ وَقيَِمِ الْمُتْلَفَاتِ وَلَا يَتَعَذَّرُ نَقْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى الْوَاحِدِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا أَثْمَانٌ وَ
تَكُونَ كَالدَّرَاهِمِ عَلَى  أَنْ الْآخَرِ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى بِجِنْسٍ هُوَ فِي يَدِهِ وَأَمَّا الْفُلُوسُ فَالْقِياَسُ فِيهَا مَا ذَكَرْنَا واَلِاسْتِحْسَانُ
جوُزُ الْمُضاَرَبَةُ بِهَا كَالْعُرُوضِ قَوْلِ مَنْ جَوَّزَ الْمُضَارَبَةَ بِعَينِْهَا ؛ لأَِنَّهَا ثَمَنٌ كَساَئِرِ الْأَثْمَانِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لَا تَ

  .ا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِ مُختَْصَرِ الْكَرْخِيُّ ا هـ فَلَا يَجُوزُ الشِّرَاءُ بِهَا إذَا لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ كَذَ

وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تفَْسُدُ ولََا يَسْتَحِقُّ ) وَلَا تَفْسُدُ الْمُضاَرَبَةُ بِدَفْعِ الْمَالِ إلَى الْمَالِكِ بِضَاعَةً ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عْمَلُ ئًا ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْماَلِ يتََصَرَّفُ فِي ماَلِ نَفْسِهِ فَلَا يَصلُْحُ وَكِيلًا فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْوكَِيلَ هُوَ الَّذِي يَالْمُضَارِبُ مِنْ رِبْحِهِ شَيْ

لأَِنَّهُ يَمْلِكُ عَزْلَهُ واَسْتِردَْادَ ماَلِهِ لِغَيْرِهِ ، وَهَذَا عَامِلٌ لِنَفْسِهِ فَكَيْفَ يَصلُْحُ وَكِيلًا لِغَيْرِهِ فِيهِ بَلْ يَكُونُ مُسْترَِدا لِماَلِهِ ؛ 
وْ كَمَا إذَا أَخَذَهُ بِنفَْسِهِ مِنْ غَيْرِ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّهُ فَصَارَ كَمَا إذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ إلَيْهِ مِنْ الاِبْتِدَاءِ ، أَ

 وَ نَاضٌّ وَكَمَا إذَا دَفَعَهُ إلَيْهِ مُضاَرَبَةً ، واَلْجَامِعُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمْنَعُ التَّخْلِيَةَ وَمِنْدَفْعِ الْمُضاَرِبِ إلَيْهِ ، وَهُ
مؤَُجِّرِ وَفَعَلَهُ الْمُؤَجِّرُ لَا بِالْشَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ مُسَلَّمًا إلَى الْمُضاَرِبِ ؛ وَلِأَنَّ الْمُضاَرَبَةَ إجاَرَةٌ واَلْأَجِيرُ إذَا اسْتَعَانَ 
هَذَا ، وَلَنَا أَنَّ التَّسْليِمَ قَدْ يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ كَالْخَيَّاطِ إذَا اسْتَعَانَ بِصاَحِبِ الثَّوْبِ فَخَاطَهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ عَلَيْهِ فَكَذَا 

مُضَارِبِ فَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ رَبُّ الْمَالِ وَكِيلًا فِيهِ كَالْأَجْنبَِيِّ ؛ وَلِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ وُجِدَ وَصَارَ التَّصَرُّفُ بعَْدَ ذَلِكَ حَقًّا لِلْ
لَمْ يَستَْحِقَّ  لَمْ يَربَْحْ شيَْئًافِيهَا مَعْنَى الشَّرِكَةِ أَرْجَحُ حَتَّى جَازَ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ وبَِبَعْضِ مَا يَخرُْجُ مِنْ الْعَمَلِ وَلَوْ عَمِلَ وَ

يَسْتَحِقُّهُ رَبُّ الْماَلِ فَرْعًا عَلَى شَيْئًا ، وَلَوْ كَانَ إجاَرَةً لَاستَْحَقَّ الْأُجرَْةَ بِالْعمََلِ ، وَإِنَّمَا يَستَْحِقُّهُ فَرْعًا عَلَى عَمَلِهِ كَمَا 
الْماَلِ مُعِينًا لِلْمُضَارِبِ ؛ لِأَنَّهُ عَامِلٌ فَكَانَ عَمَلُهُ ثَابِتًا تقَْديِرًا ،  الْمَالِ فَإِذَا كَانَ الِاستِْحْقَاقُ بِهَذَا الطَّرِيقِ صلََحَ رَبُّ

يَكُونُ فَسْخًا لِلرَّهْنِ بِخِلَافِ  وَكَذَا يَدُهُ فَلَا يَكُونُ بِأَخْذِهِ لَا عَلَى وَجْهِ الْفَسْخِ مُبْطِلًا لَهَا كَالرَّاهِنِ إذَا اسْتعََارَ الرَّهْنَ لَا
  ا إذَامَ



دَمِ الاِسْتِعاَنَةِ بِهِ فَيَقَعُ الْعَمَلُ لِنَفْسِهِ أَخَذَهُ بِنفَْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ الْمُضاَرِبُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ مُعِينًا هُنَا لعَِ
الُ ناَضا حَتَّى لَوْ كَانَ عُروُضًا وأََخَذَهُ مِنْ غَيْرِ دَفْعِ الْمُضاَرِبِ لَا ضَروُرَةَ أَنَّهُ يَمْلِكُ ذَلِكَ وَالِاستِْرْداَدَ إذَا كَانَ الْمَ

 بْتِدَاءً ، أَوْ أَخَذَهُ بعَْدَ التَّسْليِمِيَكُونُ اسْترِْدَادًا ؛ لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وبَِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ إلَيْهِ ا
ارَبَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ التَّخْلِيَةَ ، عَلَى وَجْهِ الْمُضاَرَبَةِ ، أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْعمََلَ ابْتِدَاءً حَيْثُ تَكُونُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مُبْطِلَةً لِلْمُضَ

ا مِنْ أَنْ تَكُونَ مُضَارَبَةً وبَِخِلَافِ مَسأَْلَةِ الْخَيَّاطِ ؛ لأَِنَّهَا أَوْ يَكُونُ الْمَالُ وَالْعمََلُ مُستَْحَقًّا مِنْ شَخْصٍ واَحِدٍ فَتَخْرُجُ بِهَ
عمََلِ شَرْطٌ فِي الْإِجاَرَةِ وَلَا إجاَرَةٌ مَحْضَةٌ فَلَا يُتَصوََّرُ أَنْ يَقَعَ عَمَلُ صاَحِبِ الثَّوْبِ عَنْ الْأَجِيرِ إذْ تَسْليِمُ الْمَنْفَعَةِ أَوْ الْ

  .ضَارَبَةُ ؛ لِأَنَّ فِيهَا مَعنَْى الشَّرِكَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا كَذَلِكَ الْمُ

فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَصِحُّ إضَافَةُ الْأَبْضَاعِ إلَى الْمُضَارِبِ وإَِنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ إذَا كَانَتْ ) قَوْلُهُ فَكَيْفَ يَصلُْحُ وَكِيلًا إلَخْ ( 
الَ لِلْمُضَارِبِ قُلْت لَيْسَ بِشَرْطٍ أَنْ تَكُونَ الْبِضَاعَةُ مِلْكًا لِلْمُبْضِعِ ؛ لِأَنَّ تفَْسِيرَ الْأَبْضاَعِ الْبِضَاعَةُ لِلْمُبْضِعِ وَلَا مَ

الْمَالِ أَولَْى ؛ لِأَنَّ شَفَقَتَهُ  زَةٌ فَرَبُّالاِسْتِعاَنَةُ بِالْغَيْرِ فِي التَّصَرُّفِ وَرَبُّ الْماَلِ يَصْلُحُ مُعِينًا لَهُ وَالِاسْتعَِانَةُ بِالْأَجْنبَِيِّ جاَئِ
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ حَتَّى لَوْ أَخَذَهُ رَبُّ الْماَلِ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَعَمِلَ ) قَوْلُهُ أَوْ كَمَا إذْ أَخَذَهُ بِنَفْسِهِ ( فِي مَالِهِ أَكْثَرُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

أَيْ حَيْثُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُضَارَبَةً ؛ لِأَنَّ الْأُولَى تفَْسُدُ ) هُ وَكَمَا إذَا دَفَعَهُ إلَخْ قَوْلُ( فِيهِ انْتَقَضَتْ الْمُضَارَبَةُ ا هـ 
الَ إلَيْهِ مُضاَرَبَةً  أَوْ دَفَعَ الْمَوَالْمَفْهُومُ مِنْهُ أَنَّهَا لَا تَفْسُدُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ا هـ قَارِئُ الْهِدَايَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ فِي الْمَجْمَعِ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَ ) حَكَمْنَا بِبَقَاءِ الْأُولَى لَا بِانْفِسَاخهَِا ا هـ قَوْلُهُ حيَْثُ تَكُونُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مُبْطِلَةً إلَخْ 
عَدَمِ شَرْطِ الْعَقْدِ وَهُوَ التَّخْلِيَةُ ؛ لِأَنَّ شرَْطَ الْعمََلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ يَمْنَعُ الْعَمَلَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ابْتِدَاءً فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِ
إذَا  أَمَّا الْمُضاَرَبَةُ الْأُولَى فِيمَا) قَوْلُهُ فَتَخرُْجُ بِهَا مِنْ أَنْ تَكُونَ مُضاَرَبَةً ( التَّخْلِيَةَ ا هـ وَعَلَى هَذَا فَيَجوُزُ أَنْ يَكُونَ 

صُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وبَِخِلَافِ مَا إذَا دَفَعَ إلَيْهِ فَبَاقِيَةٌ عَلَى حاَلِهَا فَلَا يَصِحُّ الْإِلْزَامُ الْمُتَقَدِّمُ ا هـ قَارِئُ الْهِدَايَةِ وَكَتَبَ مَا نَ
صِحُّ الْمُضَارَبَةُ الثَّانِيَةُ ؛ لِأَنَّ الْمُضاَرَبَةَ عَقْدُ شَرِكَةٍ بِأَنْ دَفَعَ الْمُضاَرِبُ إلَى رَبِّ الْماَلِ مُضاَرَبَةً بِالنِّصْفِ حيَْثُ لَا تَ

فَلَوْ جَازَ مَعَ ذَلِكَ يَلْزَمُ يَكُونَ الْمَالُ مِنْ الدَّافِعِ وَالْعمََلُ مِنْ الْمُضاَرِبِ واَلرِّبْحُ عَلَى الشَّرِكَةِ وَلَا مَالَ هنَُا لِلْمُضاَرِبِ 
  ضوُعِ فِيقَلْبُ الْمَوْ

  .التَّصَرُّفِ فَلَمْ تَبطُْلْ الْمُضاَرَبَةُ الْأُولَى ا هـ 

قَتُهُ فِي فَإِنْ سَافَرَ فَطَعَامُهُ وَشَراَبُهُ وَكِسْوَتُهُ وَرَكُوبُهُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ ، وَإِنْ عَمِلَ فِي الْمِصْرِ فَنَفَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 فِي ماَلِ يْ إذَا سَافَرَ الْمُضَارِبُ لِلتِّجاَرَةِ فِي مَالِ الْمُضاَرَبَةِ فَمَأْكَلُهُ وَمَشرَْبُهُ وَمَلْبَسُهُ وَرَكُوبُهُ يَكُونُأَ) مَالِهِ كَالدَّوَاءِ 

فَقَةَ تَجِبُ بِسَبَبِ الاِحْتِباَسِ الْمُضَارَبَةِ ، وَإِنْ عَمِلَ فِي مِصْرِهِ فَفِي ماَلِهِ كَمَا يَكُونُ الدَّوَاءُ فِي مَالِهِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ النَّ
فِ الدَّوَاءِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْعَواَرِضِ كَنَفَقَةِ الْقَاضِي وَالزَّوْجَةِ ، وَهُوَ إذَا سَافَرَ صَارَ مَحْبُوسًا بِهِ فَتَجِبُ مُؤْنَتُهُ الرَّاتِبَةُ فِيهِ بِخِلَا

نْ لَا لْبَدَلَ بِيَقِينٍ فَلَا يَتَضرََّرُ بِالْإِنفَْاقِ مِنْ مَالِهِ واَلْمُضاَرِبُ لَا يَستَْحِقُّ إلَّا الرِّبْحَ فَيُمْكِنُ أَوَبِخِلَافِ الْأَجِيرِ ؛ لأَِنَّهُ يَستَْحِقُّ ا
عَانِ فِيهِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ يَحْصُلَ فِيهِ رِبْحٌ فَلَوْ لَمْ يُنْفِقْ مِنْهُ لَتَضَرَّرَ بِخِلَافِ الْوَكيِلِ واَلْمُسْتبَْضِعِ ؛ لِأَنَّهُمَا مُتبََرِّ
نَّهُ سَاكِنٌ بِالسَّكَنِ الْأَصْلِيِّ يَعْمَلُ فِي مِصرِْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحتَْبِسْ بِماَلِ الْمُضاَرَبَةِ فَلَا تَجِبُ لَهُ النَّفَقَةُ فِيهِ ، وَهَذَا ؛ لِأَ

تِباَسِ بِهِ فَلَمْ يوُجَدْ فَتَكُونُ نَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ ، وَهُوَ الْقِياَسُ فِي الْمُضَارِبِ الْمُسَافِرِ وَوُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الْغَيْرِ بِسَبَبِ الاِحْ
فَكَذَا هَذَا إلَّا أَنَّا يمَا يَعْمَلُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِمنَْزِلَةِ الْوَكيِلِ ، أَوْ الْأَجِيرِ أَوْ الشَّرِيكِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَا يَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ فِ

ارَبَةِ إذَا عَمِلَ فِي غَيْرِ مِصْرِهِ تَرَكْنَاهُ لِمَا ذَكَرنَْا مِنْ الْمَعْنَى ؛ ولَِأَنَّ الْعَادَةَ قَدْ جرََتْ أَنَّ الْمُضاَرِبَ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ الْمُضَ



مِصْرِهِ بِمنَْزِلَةِ مِصرِْهِ وَالْفَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي مَكَان بِحيَْثُ يُمْكِنُهُ  وَفِي مِصْرِهِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ واَلْمَكَانُ الْقَرِيبُ مِنْ
 ونَ فِي مَنَازِلِهِمْ ، وَإِنْ لَمْأَنْ يَغْدُوَ ويََرُوحَ إلَى منَْزِلِهِ فَهُوَ كَمِصْرِهِ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ السُّوقِ يتََّجِرُونَ فِي السُّوقِ ، ثُمَّ يَبِيتُ

  يُمْكِنْهُ أَنْ

غَسْلُ ثِيَابِهِ وَأُجرَْةُ مَنْ : فِيهِ  يَبِيتَ فِي مَنزِْلِهِ فَمُؤْنَتُهُ فِي مَالِ الْمُضاَرَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ صاَرَ مَحْبوُسًا بِهِ وَمِنْ مُؤْنَتِهِ الْواَجِبَةِ
اجُ إلَيْهِ كَالْحِجَازِ وَأُجرَْةُ الْحَمَّامِ وَالْحَلَّاقِ وَقَصِّ الشَّارِبِ كُلُّ يَخْدُمُهُ وَعَلَفُ دَابَّةٍ يَركَْبُهَا واَلدُّهْنُ فِي موَْضِعٍ يَحْتَ

ةَ مَنْ يُعَامِلُهُ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْمُضاَرَبَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِهَا ؛ وَلِأَنَّ نظََافَةَ الْبَدَنِ واَلثِّياَبِ تُوجِبُ كَثْرَ
تَّى إذَا زَادَ يَضْمَنُ وَلَوْ رَجَعَ سَخِ تعَُدُّهُ النَّاسُ مِنْ الْمَفَاليِسِ فَيَجتَْنِبُونَ مُعَامَلَتَهُ فَيُطْلِقُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْمَعْرُوفِ حَالْوَ

اجِّ عَنْ الْغَيْرِ إذَا بقَِيَ شَيْءٌ فِي يَدِهِ يرَُدُّهُ عَلَى إلَى بَلَدِهِ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنْ النَّفَقَةِ ردََّهُ إلَى مَالِ الْمُضَارَبَةِ كَالْحَ
نْ النَّفَقَةِ وَكَالْأَمَةِ إذَا بوََّأَهَا الْمَحْجوُجِ عَنْهُ ، أَوْ الْوَرَثَةِ وَكَالْغاَزِي إذَا خرََجَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ يَرُدُّ إلَى الْغنَِيمَةِ مَا مَعَهُ مِ

وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ ا مَعَ الزَّوْجِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا لِلْخِدْمَةِ وَقَدْ بقَِيَ شَيْءٌ مِنْ النَّفَقَةِ فِي يَدِهَا استَْرَدَّهُ الزَّوْجُ ، الْمَولَْى مَنْزِلً
لَاحِ بَدَنِهِ وَتمََكُّنِهِ مِنْ الْعمََلِ فَصَارَ كَالنَّفَقَةِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الدَّوَاءَ أَيْضًا يَكُونُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ لإِِصْ

لَا يَجِبُ كَمَا فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ النَّفَقَةَ مَعْلُومٌ وُقُوعُهَا وَالْحاَجَةُ إلَى الدَّوَاءِ مِنْ الْعَواَرِضِ فَكَانَ مَوْهُومًا فَ
فِي يكُ إذَا سَافَرَ بِماَلِ الشَّرِكَةِ فَنَفَقَتُهُ فِي ذَلِكَ الْمَالِ روُِيَ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَذَكَرَ وَفِي النِّهَايَةِ الشَّرِ

التَّعاَرُفُ أَنَّ الشَّرِيكَ  الْكَافِي بعَْدَمَا ذَكَرَ وُجوُبَ النَّفَقَةِ لِلْمُضاَرِبِ فِي الْمَالِ فَقَالَ بِخِلَافِ الشَّرِيكِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْرِ
  .الْعَامِلَ يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ 

فِي بِفَتْحِ الرَّاءِ مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ أَيْ بِالْمَعْروُفِ ا هـ كَيْ قَالَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجاَبِيُّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَرَكُوبُهُ ( 
وَإِذَا جَاوَزَ ذَلِكَ ضَمِنَ الْفَضْلَ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ولََا يَنْبغَِي أَنْ يُسْرِفَ فِي النَّفَقَةِ وإَِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَى الْمعَْرُوفِ عِنْدَ التُّجَّارِ 

لَا يَستَْحِقُّ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ قِيلَ لَهُ النَّفَقَةُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ فَإِنْ قِيلَ رَضِيَ بِنَصِيبِهِ مِنْ الرِّبْحِ فَ
الِ وَقَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ لَيْسَتْ بِمُستَْحَقَّةٍ لَهُ لَكِنَّهَا مِنْ مُؤَنِ الْمَالِ كَأَجْرِ الْأَجِيرِ لِلْعَمَلِ فِي الْماَلِ وَأُجْرَةِ الْحَمَّ

قَوْلُهُ ( انِيٌّ إلَى السَّفَرِ بِماَلِهِ وَمَالِ الْمُضَارَبَةِ جَمِيعًا كَانَتْ النَّفَقَةُ عَلَى قَدْرِ الْماَلَيْنِ بِالْحِصَصِ ا هـ أَتْقَ وَلَوْ خرََجَ
 ـأَتْقَانِيٌّ ) فَتَجِبُ مُؤْنَتُهُ الرَّاتِبَةُ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ ) تبَْضِعِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْوَكيِلِ واَلْمُسْ( أَيْ الثَّابِتَةُ ا ه

قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْتبَِسْ بِماَلِ ( لِلْمُسْتَبْضِعِ فِي مَالِ الْبِضَاعَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَطَوِّعٌ فِيهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ أَذِنَ لَهُ فِيهَا ا هـ 
فَقَةَ بَةِ الْفَاسِدَةِ إذَا سَافَرَ ؛ لِأَنَّهُ أَجِيرٌ فَلَا يَستَْحِقُّ النَّفَقَةَ ا هـ كَيْ وَقَوْلُهُ فَلَا يَستَْحِقُّ النَّوَبِخِلَافِ الْمُضَارَ) الْمُضَارَبَةِ 

واَلدُّهْنُ فِي مَوْضِعٍ  قَوْلُهُ( أَيْ لَا لأَِجْلِ الْمَالِ ا هـ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ سَاكِنٌ بِالسَّكَنِ ( أَيْ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ا هـ 
دٌ الدُّهْنُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ اعْلَمْ أَنَّ الدُّهْنَ فِي مَالِ الْمُضَارِبِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ وَقَالَ مُحمََّ) يَحتَْاجُ إلَيْهِ 

عْتَادٍ ولََا تَدْعُو إلَيْهِ الضَّرُورَةُ فَصَارَ كَأُجْرَةِ الطَّبِيبِ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الدُّهْنَ لَيْسَ بِمُ
بُو دُورِيُّ فِي شرَْحِهِ وَقَالَ أَأَنَّ الدُّهْنَ يُسْتَعمَْلُ لِمَنْفَعَةٍ فِي الْبَدَنِ وَغَيرُْهُ غَيْرُ نَادِرٍ كَالطَّعَامِ واَلشَّراَبِ كَذَا ذَكَرَ الْقُ

  الْحَسنَِ

نْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ سُئِلَ الْكَرْخِيُّ وَلَيْسَ فِي الْخِضاَبِ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْحِجَامَةِ وَرُوِيَ عَ
أَيْ شَيْءٌ مِنْ ثِيَابٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ ) دِهِ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ قَوْلُهُ ، وَلَوْ رَجَعَ إلَى بَلَ( عَنْ اللَّحْمِ فَقَالَ كَمَا كَانَ يَأْكُلُ ا هـ 

لَمْ يَبْقَ عَلَى تِلْكَ الْحاَلِ فَيُؤْمَرُ غَيْرِهِ رَدَّهُ ؛ لِأَنَّ جَواَزَ الِانْتفَِاعِ لِدَفْعِ الْحَاجَةِ فِي زَمَانِ تَفْرِيغِ نفَْسِهِ لِعَمَلِ الْمُضاَرَبَةِ وَ



هَكَذَا هُوَ فِي النِّهاَيَةِ واَلدِّراَيَةِ نَقْلًا عَنْ الْمَبْسُوطِ فَاعْلَمْ ) قَوْلُهُ اسْتَردََّهُ الزَّوْجُ ( مَالِ الْمُضَارَبَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  بِالرَّدِّ إلَى
نَحْوُ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لِلطَّعَامِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَأَمَّا الدَّوَاءُ وَالْحِجَامَةُ وَ) قَوْلُهُ فَصَارَ كَالنَّفَقَةِ ( ا هـ 

اءِ وَالْحِجَامَةِ كَذَلِكَ هَاهنَُا إلَّا وَالْكِسْوَةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْقَاضِيَ يقَْضِي بِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ بِالطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَلَا يَقْضِي بِالدَّوَ
فِي الْحِجَامَةِ  وْضِعٍ جرََتْ الْعَادَةُ فِيهِ بِذَلِكَ وَذُكِرَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَجوُزُ لَهُ أَنْ يُنْفِقَأَنْ يَكُونَ فِي مَ

  .يهِ بِذَلِكَ ا هـ وَحَلْقِ الشَّعْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ قَالَ الْفَقِيهُ وَمَعْنَى هَذَا إذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ جَرَتْ الْعَادَةُ فِ

أَيْ إذَا ربَِحَ الْمُضَارِبُ أَخَذَ رَبُّ الْمَالِ قَدْرَ مَا أَنْفَقَ ) فَإِنْ رَبِحَ أَخَذَ الْماَلِكُ مَا أَنْفَقَ مِنْ رأَْسِ الْماَلِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إِذَا اسْتَوْفَى رأَْسَ مَالِهِ وَفَضَلَ شَيْءٌ اقْتَسَمَاهُ ؛ لِأَنَّ رأَْسَ الْمَالِ الْمُضَارِبُ مِنْ رَأْسِ الْماَلِ حتََّى يتَِمَّ بِهِ رأَْسُ الْمَالِ فَ

؛ لِأَنَّ الَّذِي ذَهَبَ بِالنَّفَقَةِ  أَصْلٌ ، واَلرِّبْحُ مَبنِْيٌّ عَلَيْهِ فَلَا يَسْلَمُ لَهُمَا الْفَرْعُ حتََّى يَسْلَمَ لِرَبِّ الْماَلِ الْأَصْلُ ، وَهَذَا
  .لِكٌ واَلْهاَلِكُ يُصرَْفُ إلَى الرِّبْحِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ هَا

يَعنِْي إذَا باَعَ الْمُضاَرِبُ الْمَتاَعَ ) فَإِنْ بَاعَ الْمَتاَعَ مُراَبَحَةً حَسَبَ مَا أَنْفَقَ عَلَى الْمَتاَعِ لَا عَلَى نَفْسِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ارِ ونََحْوِ مَّ جَمِيعَ مَا أَنْفَقَ عَلَى الْمَتاَعِ مِنْ أُجرَْةِ الْحَمْلِ وَالطِّرَازِ وَأُجرَْةِ السِّمْساَرِ وَالصَّبَّاغِ واَلْقَصَّالَّذِي أَنْفَقَ عَلَيْهِ ضَ

هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تزَِيدُ فِي الْقِيمَةِ  ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرْنَا فِي باَبِ الْمرُاَبَحَةِ إلَى رأَْسِ الْمَالِ بِأَنْ يَقُولَ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا ؛ لأَِنَّ
لَى نَفْسِهِ فِي سَفَرِهِ وَتَقَلُّباَتِهِ فِي وَتَعَارَفَ التُّجَّارُ إلْحَاقَهَا بِرأَْسِ الْماَلِ فِي بَيْعِ الْمرَُابَحَةِ فَجاَزَ ذَلِكَ وَلَا يَضُمُّ مَا أَنْفَقَهُ عَ

 هُمْ لَمْ يَتَعاَرَفُوا ضَمَّهُ إلَى رأَْسِ الْمَالِ وَلَا يزَِيدُ هُوَ أَيْضًا فِي قِيمَةِ الْمتََاعِ بِخِلَافِ الْإِنْفَاقِالْمَالِ إلَى رأَْسِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ
  .عَلَى الْمَتاَعِ ؛ لأَِنَّهَا بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثَّمَنِ صاَرَتْ فِي مَعنَْى الثَّمَنِ 

يَعنِْي إذَا قَالَ رَبُّ الْماَلِ لِلْمُضاَرِبِ ) رَهُ أَوْ حَمَلَهُ بِماَلِهِ وَقِيلَ لَهُ اعمَْلْ بِرأَْيِكَ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ وَلَوْ قَصَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْدِهِ يَكُونُ مُتَطَوِّعًا ؛ لِأَنَّ رأَْسَ اعْمَلْ بِرَأْيِك فَاشْترََى بِمَالِ الْمُضاَرَبَةِ كُلِّهِ مَتَاعًا ، ثُمَّ نَقَلَهُ ، أَوْ قَصَّرَ ثيَِابَهُ بِماَلٍ مِنْ عِ
، وَهُوَ لَا يَجُوزُ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، الْمَالِ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ فَيَكُونُ تَنفِْيذُهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بعَْدَ ذَلِكَ اسْتِدَانَةً مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ 

شْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ رأَْسِ الْمَالِ يَكُونُ مُتَطَوِّعًا فِي الزِّيَادَةِ وَفِي الْكَافِي لَوْ اشْترََى بِكُلِّ وَكَذَا لَوْ زَادَ عَلَى الثَّمَنِ بِأَنْ ا
؛ لِأَنَّهَا قَامَتْ عَلَيْهِ  حِمَهُ اللَّهُرأَْسِ الْماَلِ ، وَهُوَ أَلْفٌ ثِياَبًا وَاسْتَقْرَضَ مِائَةً للِْحَمْلِ رَابَحَ بِأَلْفٍ وَماِئَةٍ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَ

طِهِمَا وَسَهْمٌ لِلْمُضَارِبِ بِذَلِكَ ، وَإِنْ بَاعَهَا بِأَلْفَيْنِ كَانَتْ عَشْرَةً مِنْ ذَلِكَ حِصَّةُ الْمُضاَرَبَةِ أَيْ عَشْرَةُ أَسهُْمٍ عَلَى شَرْ
هِ خَاصَّةً ، وَعنِْدَهُمَا يَبِيعُ الثِّيَابَ مرَُابَحَةً عَلَى الْأَلْفِ لَا غَيْرُ وَالثَّمَنُ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّهُ اسْتقَْرَضَهُ لِنَفْسِهِ ، واَلْكِرَاءُ فِي مَالِ

حِيطِ فِي الْأَجنَْبِيِّ وَقَالَ فِي الْمُ كُلُّهُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ ، وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ فِي الْكِرَاءِ ؛ لأَِنَّهُ فَعَلَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَصَارَ كَاسْتِكْرَاءِ
هُ رَبُّ الْمَالِ عَنْ بَيْعِ الثِّيَابِ تَعْلِيلِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إنَّ لِلْمُضَارِبِ فِي الثِّيَابِ حَقًّا يُضَاهِي الْمِلْكَ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ نَهَا

هِ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ فَيَبِيعهَُا مُراَبَحَةً عَلَى الْكُلِّ فَإِذَا بَاعَهَا مُراَبَحَةً يَقْسِمُ لَمْ يَصِحَّ نَهْيُهُ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْماَلِكِ فَقَامَ الثِّيَابُ عَلَيْ
ةَ حَالِهَا وَمَا أَصَابَ الْماِئَ ثَمَنَهَا عَلَى مَالِهِمَا فَمَا أَصَابَ ماَلَ الْمُضاَرَبَةِ ، وَهُوَ عَشْرَةُ أَسهُْمٍ بَقِيَتْ الْمُضَارَبَةُ فِيهَا عَلَى

  ؛ لِأَنَّ) وَإِنْ صَبَغَهُ أَحْمَرَ فَهُوَ شَرِيكٌ بِمَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ وَلَا يَضْمَنُ ( الْمُسْتقَْرَضَةَ كَانَ لَهُ خاَصَّةً قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

فَيَكُونُ شرَِيكًا ضَروُرَةً بِخِلَافِ الْقِصاَرَةِ واَلْحُمْلَانِ الصَّبْغَ عَيْنُ مَالٍ قَائِمٍ ، وَقَدْ اخْتَلَطَ بِماَلِ الْمُضاَرَبَةِ ، وَهُوَ مُتَقَوِّمٌ 
غَاصِبِ دُونَ الصَّبْغِ ، ثُمَّ إذَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَيْنِ مَالٍ قَائِمٍ فَلَا يَكُونُ خَلْطًا بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَضِيعُ عَلَى الْ

ارَبَةِ ثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ أَبيَْضَ وَعَلَى مَا زَادَ مِنْ الصَّبْغِ فَمَا أَصاَبَ قِيمَةَ الثَّوْبِ كَانَ عَلَى الْمُضَبِيعَ الْمَتاَعُ قُسِمَ ال
مَا لَا يَضْمَنُ الْمُضَارِبُ بِهَذَا وَمَا أَصاَبَ الزِّيَادَةَ كَانَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ مَالٌ مُشْتَرَكٌ فَيقُْسَمُ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصبَِاءِ ، وَإِنَّ



يَكُونُ شَرِيكًا كَمَا إذَا هَبَّتْ الرِّيحُ الْخَلْطِ ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك ينَْتَظِمُهُ فَلَا يَكُونُ بِهِ مُتَعَدِّيًا بَلْ 
رِهِ ، أَوْ اخْتَلَطَ الْماَلُ الْمُودَعُ بِمَالِ الْمُودِعِ بِغَيْرِ صُنْعِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يقَُلْ لَهُ فِي ثَوْبِ إنْسَانٍ فَأَلْقَتْهُ فِي صبَْغِ غَيْ

  .اعْمَلْ بِرَأْيِك فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ شرَِيكًا بَلْ يَضْمَنُ كَالْغاَصِبِ 

هَذِهِ مِنْ مَساَئِلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَصوُرَتهَُا فِيهِ مُحَمَّدٌ عَنْ ) مُتَطَوِّعٌ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَقِيلَ لَهُ اعمَْلْ بِرَأْيِك فَهُوَ ( 
نَ صاَحِبُ الْمَالِ قَالَ لَهُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرهَْمٍ مُضاَرَبَةً فَاشْتَرَى بِهَا مَتَاعًا وَقَدْ كَا

وَ مُتَطَوِّعٌ فِيمَا صَنَعَ فِيهِ بِرأَْيِك فَلَمَّا اشتَْرَى الْمَتاَعَ حَمَلَهُ بِمِائَةٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ قَصرََهُ بِمِائَةٍ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ فَهُاعْمَلْ 
نَ شرَِيكًا بِمَا زَادَ الصَّبْغُ فِي الثِّيَابِ وَلَا وَلَيْسَ لَهُ مِنْ الْمِائَةِ شَيْءٌ فِي رأَْسِ الْمَالِ ، وإَِنْ كَانَ صَبَغَ الثِّيَابَ حُمْرًا كَا

كِتَابِ الْمُضاَرَبَةِ أَنَّ يَضْمَنُ الثِّيَابَ إلَى هُنَا لَفْظُ مُحمََّدٍ فِي أَصْلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالْأَصْلُ هُنَا مَا ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ 
سْمٌ منِْهَا لَا يَمْلِكُهُ الْمُضَارِبُ إلَّا أَنْ ينَُصَّ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ وَهُوَ الِاستِْدَانَةُ فَإِذَا تَصَرُّفَاتِ الْمُضَارِبِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ قِ

ا يَنْفُذُ عَلَى رَبِّ سِ الْمَالِ فَلَعَرَفْت ذَلِكَ قُلْنَا إذَا حَمَلَهَا بِمِائَةٍ مِنْ عِنْدِهِ فَقَدْ استَْدَانَ عَلَى الْمُضاَرَبَةِ بعَْدَ اسْتِغرَْاقِ رأَْ
الْقِصَارَةَ لَيْسَتْ بِعَيْنِ مَالٍ الْمَالِ فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا وَكَذَا إذَا قَصَرَهَا بِماِئَةٍ مِنْ عِنْدِهِ وَلَا يَصِيرُ شَرِيكًا فِي الْمَالِ ؛ لِأَنَّ 

ى الْمُضَارَبَةِ لِمَا قُلْنَا لَكِنْ لَا يَضيِعُ مَالُهُ ، أَلَا ترََى أَنَّ الْغَاصِبَ لَوْ قَائِمٍ فِي الثَّوْبِ وَأَمَّا إذَا صَبغََهَا لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ عَلَ
مَجَّاناً يَكُنْ لِلْمَالِكِ أَنْ يَأْخُذَهُ  قَصَّرَ يَضِيعُ مَالُهُ ، وَلَوْ صَبَغَ لَا يَضِيعُ فَهَا هُنَا أَوْلَى ؛ ولَِهَذَا لَوْ صَبَغَهُ أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ لَمْ
لَا يَوْمَ الِاتِّصَالِ بِثَوْبِهِ ، وَإِنْ  بَلْ يَتَخَيَّرُ رَبُّ الثَّوْبِ إنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّوْبَ وَأَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ يَوْمَ الْخُصُومَةِ

الثَّوْبَ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ هُنَا يَصِيرُ شرَِيكًا بِقَدْرِ مَالِهِ حتََّى لَوْ صَبَغَ شَاءَ ضَمَّنَهُ جَمِيعَ قِيمَةِ الثَّوْبِ أَبيَْضَ يَوْمَ صَبْغِهِ وَتَرَكَ 
  الثَّوْبَ يأَْخُذُ الْمُضاَرِبُ مِنْ الثَّمَنِ مَا

أَنَّ رَبَّ الْماَلِ قَالَ لَهُ اعمَْلْ فِيهِ زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ وَمَا بَقِيَ يَكُونُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ وَلَا يَكُونُ الْمُضاَرِبُ ضَامِنًا لِلثِّياَبِ ؛ لِ
الاِستِْداَنَةُ فَلَا تُسْتَفَادُ وِلَايَتُهَا إلَّا  بِرأَْيِك فَثَبَتَ لَهُ وِلَايَةُ الْخُلْطَةِ وَالشَّرِكَةِ وَلَوْلَا ذَلِكَ كَانَ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يُضَمِّنَهُ ، أَمَّا

ذَا قَالَ قَاضيِخَانْ وَغَيْرُهُ فِي شُرُوحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَخَصَّ الْحُمرَْةَ ؛ لِأَنَّ بِالتَّصرِْيحِ وَلَمْ يوُجَدْ كَ
كَانَ كَالْقِصاَرَةِ سوََاءٌ  سُودًا السَّوَادَ نقُْصَانٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَمَّا ساَئِرُ الْأَلْوَانِ فَمِثْلُ الْحُمرَْةِ يَعنِْي إذَا صبََغَ الثِّيَابَ

لزَّمَانِ وَلَا يَضْمَنُ النُّقْصَانَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ السَّواَدَ عِنْدَهُ نقُْصَانٌ وَعِنْدَهُمَا زِياَدَةٌ ، وَهَذَا الاِخْتِلَافُ لِاخْتِلَافِ ا
فِيهِ بِعَقْدِ الْمُضاَرَبَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي يَدِهِ فَصَبَغَ الثِّيَابَ سوُدًا فَنَقَصَهاَ الَّذِي دَخَلَ فِي الثِّياَبِ بِفِعْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ مأَْذُونٌ 

قَالَ فِي تَجْرِيدِ ذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْ فَكَذَا إذَا صَبَغَهَا بِمَالِ نفَْسِهِ كَذَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شرَْحِ مُختَْصَرِ الْكَرْخِيِّ وَ
بُّ الْمَالِ قَالَ لَهُ فِي الْمُحِيطِ ، وَإِنْ صَبَغَهَا الْمُضاَرِبُ بِعُصْفُرٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ أَوْ صبَْغٍ آخَرَ يزَِيدُ فِي الثَّوْبِ فَإِنْ كَانَ رَ

إِذَا لَمْ يقَُلْ لَهُ رَبُّ الْماَلِ اعْمَلْ فِيهِ الْمُضَارَبَةِ اعْمَلْ بِرَأْيِك فَالْمُضَارِبُ لَا يَضْمَنُ ، وَإِنْ لَمْ يقَُلْ لَهُ ذَلِكَ ضَمِنَ وَ
نْ شَاءَ أَخَذَ الثِّياَبَ وَأَعْطَاهُ بِرأَْيِك كَانَ رَبُّ الثَّوْبِ بِالْخِياَرِ فَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُضاَرِبَ قِيمَةَ ثَوْبِهِ أَبيَْضَ يَوْمَ صَبْغِهِ وَإِ

الْخُصُومَةِ لَا يَوْمَ اتَّصَلَ بِثَوْبِهِ كَمَا فِي الْغاَصِبِ ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَالِ الْمُضاَرَبَةِ  قِيمَةَ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ يَوْمَ
لَمْ يَفْعَلْ رَبُّ  مَنُهُ فَإِنْفَضْلٌ فَأَمَّا إذَا كَانَ فِي مَالِ الْمُضاَرَبَةِ فَضْلٌ فَبِقَدْرِ مَا كَانَ حِصَّةَ الْمُضاَرِبِ مِنْ الثِّياَبِ لَا يَضْ

  الْمَالِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حتََّى باَعَ الْمُضاَرِبُ الثِّيَابَ

مَةً يُنْظَرُ بعَْدَ ذَلِكَ إنْ بَاعَهَا مُسَاوَجَازَ بَيْعُهُ وَبَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ ولََمْ يَكُنْ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الْبَيْعِ وَإِذَا جاَزَ بَيْعُهُ 
مَصْبُوغَةً فَتَفَاوُتُ مَا بَيْنَهُمَا  يُقْسَمُ الثَّمَنُ بَيْنَ رَبِّ الْمَالِ وبََيْنَ الْمُضاَرِبِ عَلَى قِيمَةِ الثِّياَبِ غَيْرِ مَصْبُوغَةٍ وَعَلَى قِيمَتِهَا



فًا وَقِيمَتُهَا مَصْبُوغَةٌ أَلْفًا وَمِائَتَانِ وَبِيعَتْ بِأَلْفٍ وَماِئَتَيْنِ يَكُونُ قِيمَةَ الصَّبْغِ حَتَّى إذَا كَانَ قِيمَةُ الثِّيَابِ غَيْرَ مَصْبُوغَةٍ أَلْ
يَنْقَسِمُ عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اشْترََى  فَالْأَلْفُ لِلْمُضَارَبَةِ وَالْماِئَتَانِ لِلْمُضَارِبِ بَدَلُ صَبْغِهِ وَإِنْ بَاعَهَا مرَُابَحَةً فَإِنَّ هَذَا الثَّمَنَ

عَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ مُضَارِبُ بِهِ الثِّياَبَ وَعَلَى قِيمَةِ الصَّبْغِ الَّذِي صَبَغَ الْمُضاَرِبُ الثِّيَابَ بِهِ وَفِي الْمُنْتقََى رَجُلٌ دَفَالْ
ى بِالْأَلْفِ كُلِّهِ طَعَامًا وَحَمَلَهُ فِي السَّفيِنَةِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاكْتَرَى سفَِينَةً بِماِئَةِ دِرْهَمٍ وَالْماَلُ عِنْدَهُ عَلَى حاَلِهِ ثُمَّ اشتَْرَ

دَّاهَا فِي الْكرَِاءِ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ فِي الْكرَِاءِ ، وَلَوْ كَانَ اشْتَرَى بِتِسْعِمِائَةٍ منِْهَا طَعَامًا وَبقَِيَتْ فِي يَدِهِ مِائَةٌ فَأَ
انَةُ لَى الْكرَِاءِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْبَدَائِعِ ثُمَّ كَمَا لَا يَجوُزُ لِلْمُضاَرِبِ الاِستِْدَمُتَطَوِّعًا وَبَاعَهُ مُرَابَحَةً عَ

ارِبُ بِجَميِعِ مَالِ عَلَى مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَا يَجوُزُ لَهُ الِاستِْداَنَةُ عَلَى إصْلَاحِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ حتََّى لَوْ اشْتَرَى الْمُضَ
هِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَبْقَ فِي يَدِهِ شَيءٌْ الْمُضَارَبَةِ ثِياَبًا ثُمَّ اسْتَأْجَرَ عَلَى حَمْلِهَا أَوْ قِصَارَتِهَا أَوْ نَقْلِهَا كَانَ مُتَطَوِّعًا فِي ذَلِكَ كُلِّ

قَوْلُهُ وَالْحُمْلَانُ ( عَلَى الْمُضَارَبَةِ فَلَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا فَصَارَ عَاقِدًا لِنفَْسِهِ مُتَطَوِّعًا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ صاَرَ بِالِاستِْئْجَارِ مُسْتَدِينًا 
انُ بِالضَّمِّ رَيْنِ واَلْحُمْلَالْحُمْلَانُ أَجْرُ مَا يُحمَْلُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّواَبِّ كَذَا فِي الدِّيوَانِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْ) 

  وَالْحَمْلُ

  مَصْدَرُ حَمَلَ واَلْحُمْلَانُ أَيْضًا أَجْرُ مَا يُحْمَلُ ا هـ

) لْفًا الْمَالِكُ أَمَعَهُ أَلْفٌ بِالنِّصْفِ فَاشْتَرَى بِهِ بزَا وَبَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ وَاشْتَرَى بِهِمَا عَبْدًا فَضَاعَا غَرِمَا أَلْفًا وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 خَمْسَماِئَةٍ وَالْماَلِكُ أَلْفًا أَيْ غَرِمَ الْمُضاَرِبُ وَرَبُّ الْمَالِ أَلْفًا ، ثُمَّ غَرِمَ رَبُّ الْمَالِ وَحْدَهُ أَلْفًا آخَرَ فَيَغْرَمُ الْمُضَارِبُ

؛ لِأَنَّ ) أْسُ الْمَالِ أَلْفَانِ وَخمَْسُمِائَةٍ وَيرَُابِحُ عَلَى أَلْفَيْنِ وَرُبُعُ الْعبَْدِ لِلْمُضاَرِبِ وَبَاقِيهِ عَلَى الْمُضاَرَبَةِ وَرَ( وَخَمْسَمِائَةٍ 
ارِبِ مِنْهُ خَمْسُماِئَةٍ فَإِذَا الْمَالَ لَمَّا صاَرَ أَلْفَيْنِ ظَهَرَ الرِّبْحُ فِي الْمَالِ وَهُوَ أَلْفٌ فَكَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَنَصِيبُ الْمُضَ

، ثُمَّ إذَا ضاَعَ الْأَلْفَانِ قَبْلَ أَلْفَيْنِ عَبْدًا صَارَ الْعبَْدُ مُشْتَركًَا بَينَْهُمَا فَرُبُعُهُ لِلْمُضاَرِبِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لرَِبِّ الْمَالِ اشتَْرَى بِالْ
فَرُبُعُهُ عَلَى الْمُضَارِبِ ، وَهُوَ خَمْسُمِائَةٍ وَثَلَاثَةُ أَربَْاعِهِ النَّقْدِ كَانَ عَلَيْهِمَا ضَمَانُ ثَمَنِ الْعبَْدِ عَلَى قَدْرِ مِلْكِهِمَا فِي الْعبَْدِ 

مُونًا عَلَيْهِ وَمَالُ عَلَى رَبِّ الْماَلِ ، وَهُوَ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فَنَصِيبُ الْمُضاَرِبِ خَرَجَ عَنْ الْمُضَارَبَةِ ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ مَضْ
عَلَى  نَهُمَا تَنَافٍ ، ونََصِيبُ رَبِّ الْمَالِ عَلَى الْمُضاَرَبَةِ لعَِدَمِ مَا يُنَافيِهَا ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَبَاقِيهِالْمُضَارَبَةِ أَمَانَةٌ وَبَيْ

ارِبِ وَهُوَ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةٍ ؛ الْمُضَارَبَةِ يَعْنِي ثَلَاثَةَ أَرْباَعِ الْعبَْدِ ، وَرأَْسُ الْمَالِ هُوَ جَميِعُ مَا دَفَعَ رَبُّ الْمَالِ إلَى الْمُضَ
فَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ اشْترََاهُ بِأَلْفَيْنِ ، وَهُوَ مَعْنَى لِأَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ أَوَّلًا أَلْفًا ، ثُمَّ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ وَلَا يبَِيعُ الْعَبْدُ مرَُابَحَةً إلَّا عَلَى أَلْ

لِلْمُضَارَبَةِ ، لْفَيْنِ ، وَلَوْ باَعَ الْعبَْدَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ كَانَ لِلْمُضَارِبِ رُبُعُهُ ، وَهُوَ أَلْفٌ واَلْبَاقِي قَوْلِهِ وَيُراَبِحُ عَلَى أَ
  .صْفَانِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ آلَافٍ فَأَلْفَانِ وَخَمْسُماِئَةٍ مِنْهَا رَأْسُ الْماَلِ وَخَمْسُماِئَةٍ رِبْحٌ بَيْنَهُمَا نِ

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ غَرِمَا أَلْفًا واَلْمَالِكُ أَلْفًا ( أَيْ الْأَلْفَانِ قَبْلَ النَّقْدِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَضَاعَا ( 
يَجِبُ هَكَذَا ولََكِنَّ الْأَلْفَيْنِ فِي الِابْتِدَاءِ يَجِبَانِ جَمِيعًا عَلَى اللَّهُ قَالُوا هَذَا جوََابُ الْحاَصِلِ يَعْنِي أَنَّ حاَصِلَ الضَّمَانِ 

رُ لِلْعقَْدِ وَأَحْكَامُ الْعَقْدِ الْمُضَارِبِ ثُمَّ يَرْجِعُ الْمُضَارِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفٍ وَخمَْسِمِائَةٍ ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ هُوَ الْمُباَشِ
قَوْلُهُ فَرُبُعُهُ ( مِنْ قَوْلِهِ وَرُبُعُ الْعبَْدِ إلَى قَوْلِهِ عَلَى أَلْفَيْنِ مِنْ الْمَتْنِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَرُبُعُ الْعَبْدِ إلَخْ ( هِ ا هـ تَرْجِعُ إلَيْ

لَمَّا مَلَكَ الْمُضاَرِبُ رُبُعَهَا بِسبََبِ ضَمَانِ فَ) قَوْلُهُ وَهُوَ أَلْفٌ وَخمَْسُمِائَةٍ ( أَيْ ؛ لِأَنَّ رُبُعَ الثَّمَنِ لَهُ ا هـ ) لِلْمُضَارِبِ 
أَيْ إذْ ضَمَانُ رَبِّ الْمَالِ الثَّمَنَ لَا يُنَافِي ) قَوْلُهُ لِعَدَمِ مَا ينَُافِيهَا ( رُبُعِ الثَّمَنِ خرََجَ رُبعُُهَا عَنْ الْمُضاَرَبَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 



) أَيْ وَبيَْعُ الْمرَُابَحَةِ بَيْعٌ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ ا هـ قَوْلُهُ رِبْحٌ بيَْنَهُمَا نِصْفَانِ ) نَّهُ اشْتَراَهُ بِأَلْفَيْنِ قَوْلُهُ ؛ لأَِ( الْمُضَارَبَةَ ا هـ 
  .أَيْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ هُوَ الرِّبْحُ ا هـ 

أَيْ لَوْ اشتَْرَى الْمُضاَرِبُ مِنْ رَبِّ ) عَبْدًا اشْترََاهُ بِنِصْفِهِ راَبَحَ بِنِصْفِهِ وَإِنْ اشْتَرَى مِنْ الْماَلِكِ بِأَلْفٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ى نِصْفِ الْأَلْفِ ، وَهُوَ الْمَالِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عبَْدًا كَانَ اشْترََاهُ رَبُّ الْماَلِ بِنِصْفِ الْأَلْفِ يَبِيعُهُ الْمُضاَرِبُ مرَُابَحَةً عَلَ

لأَِنَّهُ وَكِيلُهُ فَيَكُونُ بَيْعَ  ئَةٍ ولََا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَهُ مُراَبَحَةً عَلَى الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّ بَيْعَهُ مِنْ الْمُضاَرِبِ كَبَيْعِهِ مِنْ نَفْسِهِ ؛خَمْسُمِا
ضَارِبِ بِهِ فَلَا يَجوُزُ بِنَاءُ الْمرَُابَحَةِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا مبَْنِيَّةٌ مَالِهِ بِمَالِهِ فَيَكُونُ كَالْمَعْدُومِ ، وَإِنْ حُكِمَ بِجوََازِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُ

ونُ الْمُضاَرِبُ كَالْوَكيِلِ لَهُ فِي عَلَى الْأَماَنَةِ وَعَلَى الاِحْترَِازِ عَنْ شُبْهَةِ الْخِياَنَةِ فَتُبْنَى عَلَى مَا اشْترََاهُ بِهِ رَبُّ الْماَلِ فَيَكُ
هُ مُراَبَحَةً بِخَمْسِمِائَةٍ ، وَلَوْ كَانَ بِالْعَكْسِ بِأَنْ اشْترََى الْمُضَارِبُ عَبْدًا بِخَمْسِمِائَةٍ فَبَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفٍ يَبِيعُ بَيْعِهِ

عَلَى مَا اشْتَراَهُ بِهِ الْمُضاَرِبُ كَأَنَّهُ اشْتَراَهُ لَهُ وَنَاوَلَهُ  ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ الْجَارِيَ بَيْنَهُمَا كَالْمَعْدُومِ لِمَا ذَكَرْنَا فَتُبنَْى الْمرَُابَحَةُ
  .إيَّاهُ مِنْ غَيْرِ بيَْعٍ 

يَعْقُوبَ  وَصوُرَةُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَإِنْ اشْتَرَى مِنْ الْماَلِكِ بِأَلْفٍ عبَْدًا إلَخْ ( 
ماِئَةٍ فَبَاعَهُ إيَّاهُ بِأَلْفٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرهَْمٍ مُضاَرَبَةً ثُمَّ اشْترََى رَبُّ الْماَلِ عَبْدًا بِخَمْسِ

ذِي أَخَذَ الْماَلَ مُضاَرَبَةً عَبْدًا بِأَلْفٍ فَبَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْماَلِ عَلَى كَمْ يَبِيعُهُ مُراَبَحَةً قَالَ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ قَالَ فَإِنْ اشْترََى الَّ
قَانِيُّ إلَى هُنَا لَفْظُ مُحمََّدٍ فِي بِأَلْفٍ وَماِئَتَيْنِ قَالَ يبَِيعُهُ رَبُّ الْماَلِ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ إذَا كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ بِالنِّصْفِ قَالَ الْأَتْ

أَمَانَةِ وَيُمْتَنَعُ جَامِعِ الصَّغِيرِ وأََصْلُ هَذَا مَا قَالُوا فِي شُرُوحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إنَّ بَيْعَ الْمُراَبَحَةِ يَنبَْنِي عَلَى الْأَصْلِ الْ
راَبَحَةً إلَّا بِبَيَانٍ لِشُبْهَةِ الْحَطِّ وَكَذَا الْمُشْتَرَى بِشُبْهَةِ الْخِياَنَةِ كَمَا يُمْتَنَعُ بِحَقِيقَتِهَا ، أَلَا ترََى أَنَّ بَدَلَ الصُّلْحِ لَا يُباَعُ مُ

لْماَلِ بِخَمْسِمِائَةٍ وَبَاعَهُ مِنْ نَسِيئَةً لَا يُباَعُ مرَُابَحَةً بِدُونِ الْبَيَانِ لِشُبْهَةِ الزِّيَادَةِ بِمُقَابَلَةِ الْأَجَلِ فَإِذَا اشْترََى رَبُّ ا
قُّ لْمُضاَرِبُ اشْترََى لرَِبِّ الْماَلِ ؛ لأَِنَّهُ وَكِيلُهُ وَبَيْعُ الْإِنْسَانِ مِنْ نَفْسِهِ بَاطِلٌ لَكِنْ لَمَّا كَانَ حَالْمُضَارِبِ بِأَلْفٍ فَا

ى الثَّمَنِ الْمُتَيَقَّنِ وَهُوَ خَمْسُماِئَةٍ الْمُضَارَبَةِ بِمَنْزِلَةِ حَقٍّ ثَالِثٍ صَحَّ الْبَيْعُ وَبَقِيَتْ شبُْهَةُ بُطْلَانِ الْبَيْعِ فَيَبِيعُهُ مرَُابَحَةً عَلَ
ابَحَةً بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ ؛ لِأَنَّ فَأَمَّا إذَا اشْترََى الْمُضَارِبُ بِأَلْفٍ وَبَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفٍ وَماِئَتَيْنِ بَاعَهُ رَبُّ الْمَالِ مُرَ

بَرُ يَقَعْ لرَِبِّ الْماَلِ مِنْهُ إلَّا قَدْرُ ماِئَةٍ فَيَجِبُ اعْتِباَرُ الْماِئَةِ وَفِيمَا وَقَعَ لِرَبِّ الْمَالِ لَا يُعْتَالْعقَْدَيْنِ وَقَعَا لِرَبِّ الْماَلِ وَلَمْ 
اءُ الدِّينِ الْإِسبِْيجَابِيُّ فِي الرِّبْحُ لِشبُْهَةِ بُطْلَانِ الْعَقْدِ الثَّانِي وَهَذَا إذَا كَانَ الشَّرْطُ عَلَى النِّصْفِ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَ

  بَابِ الْمُراَبَحةَِ

ا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ بَينَْهُمَا بَيْنَ الْمُضَارِبِ وَبَيْنَ رَبِّ الْماَلِ وَإِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ أَلْفَ دِرهَْمٍ مُضاَرَبَةً عَلَى أَنَّ مَ
ةً الِ عَبْدًا بِخَمْسِمِائَةٍ دِرْهَمٍ فَبَاعَهُ مِنْ الْمُضَارِبِ بِأَلْفِ الْمُضَارَبَةِ فَإِنْ بَاعَهُ الْمُضَارِبُ مُسَاوَمَنِصْفَيْنِ فَاشتَْرَى رَبُّ الْمَ

فَقَا عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي ذَكَراَهُ فِي بَاعَهُ كَيْفَ شَاءَ ؛ لِأَنَّ بيَْعَ الْمُسَاوَمَةِ لَا يَتَقَيَّدُ بِثَمَنٍ بَلْ الثَّمَنُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَقَدْ اتَّ
يَجِبُ تَنزِْيهُهُ عَنْ الْخِياَنَةِ وَعَنْ الْعقَْدِ وَإِنْ بَاعَهُ مُراَبَحَةً بَاعَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْمُضَارَبَةِ عَقْدُ أَماَنَةٍ فَ

 وَقَعَ لرَِبِّ الْماَلِ واَلثَّانِي كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ بِشرَِاءِ الْمُضَارِبِ لَا يَخرُْجُ عَنْ مِلْكِ رَبِّ الْماَلِ إلَّا شُبْهَةِ الْخِيَانَةِ وَالْعقَْدُ الْأَوَّلُ
عِ الْعَقْدِ الثَّانِي فَيبَِيعُهُ مُرَابَحَةً قُوأَنَّهُ صَحَّ الْعَقْدُ لِزِيَادَةِ فَائِدَةٍ وَهِيَ ثُبُوتُ الْيَدِ وَالتَّصرَُّفِ لِلْمُضاَرِبِ فَبَقِيَ شُبْهَةُ عَدَمِ وُ

لْمُضاَرِبِ بِخَمْسِماِئَةٍ بَاعَهُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، وَذَلِكَ خَمْسُماِئَةِ دِرهَْمٍ وَلَوْ كَانَ رَبُّ الْماَلِ اشْترََاهُ بِأَلْفٍ فَبَاعَهُ مِنْ ا
أَنَّ الْعَقْدَيْنِ وَقَعَا لِرَبِّ الْماَلِ فَيَبِيعُهُ عَلَى أَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ احْترَِازًا عَنْ شُبْهَةِ الْخِياَنَةِ الْمُضَارِبِ مُرَابَحَةً عَلَى خَمْسِماِئَةٍ ؛ لِ



اشتَْرَى الْمُضاَرِبُ بِهَا فِ فَلِمَا بَيَّنَّا ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ الْكَافِي وَإِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ أَلْفَ دِرهَْمٍ مُضاَرَبَةً بِالنِّصْ
نَّا نَعْتبَِرُ الثَّمَنَ الْأَوَّلَ وَذَلِكَ عَبْدًا فَبَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ بَاعَهُ رَبُّ الْماَلِ مُراَبَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِماِئَةٍ لأَِ

نْ الرِّبْحِ ، وَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَيبَِيعُهُ مُراَبَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِماِئَةِ أَلْفٌ فِي حَقِّ رَبِّ الْماَلِ وَحِصَّةُ الْمُضَارِبِ مِ
  هِيَ ةِ ونَِصْفُ الْأَلْفِ الَّتِيدِرْهَمٍ بَيَانُهُ أَنَّ الْأَلْفَ خَرَجَ عَنْ مِلْكِ رَبِّ الْمَالِ فِي ثَمَنِ الْعَبْدِ فَيُعْتبََرُ فِي بَيْعِ الْمرَُابَحَ

بِ مِنْ الرِّبْحِ وَهُوَ خَمْسُماِئَةٍ الرِّبْحُ مِلْكُ رَبِّ الْمَالِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَبعَْدَهُ فَلَا يُعْتَبَرُ أَمَّا النِّصْفُ الَّذِي هُوَ حِصَّةُ الْمُضاَرِ
لْعبَْدِ فَيُعْتَبَرُ كَذَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلَا يَخْفَى عَلَيْك خَرَجَ عَنْ مِلْكِ رَبِّ الْمَالِ إلَى مِلْكِ الْمُضَارِبِ حَقِيقَةً بِإِزَاءِ هَذَا ا

وَبَيْنَ مَا نَقَلَهُ الْأَتقَْانِيُّ عَنْ  الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ قَوْلِ الشَّارِحِ ، وَلَوْ كَانَ بِالْعَكْسِ بِأَنْ اشتَْرَى الْمُضاَرِبُ عَبْدًا بِخَمْسِمِائَةٍ إلَخْ
مْسِينَ لَا غِيرِ وَعَنْ شَرْحِ الْكَافِي إذْ مُقْتَضَاهُمَا أَنْ يَبِيعَ الْعَبْدَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّارِحِ هَذِهِ بِسَبْعِمِائَةٍ وَخَالْجَامِعِ الصَّ

دًا وَبَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفٍ بِخمَْسِمِائَةٍ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ فَتَنَبَّهْ ا هـ وَفِي الْهِدَايَةِ ، وَلَوْ اشتَْرَى الْمُضاَرِبُ بِأَلْفٍ عَبْ
رَبِّ الْماَلِ وَقَدْ مَرَّ فِي الْبُيوُعِ ا  وَمِائَتَيْنِ بَاعَهُ مرَُابَحَةً بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ ؛ لِأَنَّهُ اُعْتبُِرَ عَدَمًا فِي حَقِّ نِصْفِ الرِّبْحِ وَهُوَ نَصِيبُ

امِعِ الصَّغِيرِ وَشَرْحِ الْكَافِي وَقَالَ فِي الْكَنْزِ فِي باَبِ الْمُراَبَحَةِ ، وَلَوْ اشتَْرَى مَأْذُونٌ هـ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ فِي الْجَ
ارِبًا يَبِيعُ  ، وَلَوْ كَانَ مُضَمَدْيُونٌ ثَوْبًا بِعَشْرَةٍ وبََاعَهُ مِنْ سَيِّدِهِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَبِيعُهُ مرَُابَحَةً عَلَى عَشْرَةٍ وَكَذَا الْعَكْسُ

رْحِ الْكَافِي وَالْهِداَيَةِ مُرَابَحَةً لرَِبِّ الْمَالِ بِاثْنَيْ عَشْرَ ونَِصْفٍ ا هـ وَهُوَ كَمَا تَرَى موَُافِقٌ لِمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَشَ
  .مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ 

 عَلَى الْماَلِكِ مَعَهُ أَلْفٌ بِالنِّصْفِ فَاشْتَرَى بِهِ عَبْدًا قِيمَتُهُ أَلْفَانِ فَقَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَثَلَاثَةُ أَرْباَعِ الْفِدَاءِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَّ مَالَ الْمُضاَرَبَةِ إذَا كَانَ عَيْنًا واَحِدَةً ؛ لِأَ) وَرُبُعُهُ عَلَى الْمُضَارِبِ واَلْعَبْدُ يَخْدُمُ الْماَلِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَالْمُضَارِبَ يَوْمًا 

 الْمَالِ بِرأَْسِ مَالِهِ ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهُ قِيمَتُهَا أَكْثَرُ مِنْ رأَْسِ الْمَالِ يَظْهَرُ فِيهِ الرِّبْحُ ، وَهُوَ أَلْفٌ هنَُا بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَأَلْفٌ لِرَبِّ
أَنَّ الْفِدَاءَ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَرْبَاعًا فَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ واَلرُّبُعُ عَلَى الْمُضَارِبِ ؛ لِأَلْفَانِ فَصاَرَ الْفِدَاءُ 

نَصِيبُ الْمُضاَرِبِ فَلِأَنَّهُ صَارَ مَضْموُنًا عَلَيْهِ مُؤْنَةُ الْمِلْكِ فَيَتقََدَّرُ بِقَدْرِهِ فَإِذَا فَديََاهُ خرََجَ الْعَبْدُ كُلُّهُ عَنْ الْمُضاَرَبَةِ أَمَّا 
ءَهُ بِالْفِدَاءِ يَتَضَمَّنُ قِسْمَةَ الْعَبْدِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَأَمَّا نَصِيبُ رَبِّ الْمَالِ فَبِقَضَاءِ الْقَاضِي بِانْقِسَامِ الْفِدَاءِ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ قَضَا

لثَّمَنِ ثَمَّ لْخِطَابَ بِالْفِدَاءِ يُوجِبُ سَلَامَةَ الْمفُْدَى وَلَا سَلَامَةَ إلَّا بِالْقِسْمَةِ بِخِلَافِ مَا مَضَى ؛ لِأَنَّ كُلَّ ابَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ ا
جَةَ إلَى الْقِسْمَةِ ؛ وَلِأَنَّ الْعبَْدَ عَلَى الْمُضاَرِبِ ؛ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ الرُّجوُعُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِمَا ضَمِنَ فَلَا حَا
ا اشْترََيَاهُ فَإِذَا خَرَجَ عَنْ بِالْجِناَيَةِ صَارَ كَالزَّائِلِ عَنْ مِلْكِهِمَا إذْ الْمُوجِبُ الْأَصْلِيُّ هُوَ الدَّفْعُ وَبِالْفِدَاءِ صَارَ كَأَنَّهُمَ

ا بِحُكْمِ الاِشْترَِاكِ بَيْنَهُمَا ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ يَخْدُمُ الْماَلِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَيْ رَبَّ الْمُضَارَبَةِ يَخْدُمُهُمَا عَلَى قَدْرِ مِلْكِهِمَ
  .الْمَالِ وَالْمُضَارِبَ يَوْمًا 

جُ الْعبَْدُ عَنْ الْمُضاَرَبَةِ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ ثَمَّةَ يَعْنِي أَنَّ دَفْعَ الْفِدَاءِ هُنَا كَابْتِدَاءِ الشِّرَاءِ فَيَخرُْ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا مَضَى إلَخْ 
بُعِ فَإِنَّهُ لِلْمُضاَرِبِ خاَصَّةً وَتَبطُْلُ دَفْعُ الثَّمَنِ فَلَا يَكُونُ كَابْتِدَاءِ الشِّرَاءِ وَتَبقَْى الْمُضاَرَبَةُ فِيهَا لِعَدَمِ الْمنَُافَاةِ بِخِلَافِ الرُّ

  .لِلْمُنَافَاةِ وَقَدْ مَرَّ الْبَيَانُ ثَمَّةَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  الْمُضَارَبَةُ فِيهِ

سُ الْماَلِ جَمِيعُ مَعَهُ أَلْفٌ فَاشْترََى بِهِ عَبْدًا وَهَلَكَ الثَّمَنُ قَبْلَ النَّقْدِ دَفَعَ الْماَلِكُ أَلْفًا آخَرَ ثُمَّ وَثُمَّ وَرأَْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 الْماَلِ فَإِذَا نِي إذَا كَانَ مَعَ الْمُضاَرِبِ أَلْفُ دِرهَْمٍ فَاشتَْرَى بِهِ عَبْدًا وَضاَعَ الثَّمَنُ قَبْلَ النَّقْدِ رَجَعَ عَلَى رَبِّيَعْ) مَا دَفَعَ 

هِ كُلَّمَا هَلَكَ إلَى مَا لَا يتََنَاهَى وَيَكُونُ رأَْسُ دَفَعَ إلَيْهِ ثَانِيًا ، ثُمَّ هَلَكَ قَبْلَ النَّقْدِ أَيْضًا رَجَعَ عَلَيْهِ أَيْضًا فَهَكَذَا يَرْجِعُ عَلَيْ



لشِّرَاءِ إلَّا مَرَّةً واَحِدَةً الْمَالِ جَمِيعَ مَا دَفَعَ إلَيْهِ رَبُّ الْماَلِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ حَيْثُ لَا يرَْجِعُ عِنْدَ هَلَاكِ الثَّمَنِ بَعْدَ ا
ونٍ الْمُضاَرِبِ أَمَانَةٌ ولََا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الاِسْتِيفَاءِ ؛ لِأَنَّ الاِسْتِيفَاءَ لَا يَكُونُ إلَّا بِقَبْضٍ مَضْمُوَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَالَ فِي يَدِ 

الْماَلِ وَقَبْضُ الْوَكِيلِ بَعْدَ  بِّوَالْمُضَارَبَةُ تُنَافِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَكُلُّ مَا قَبَضَ يَكُونُ أَماَنَةً وَإِذَا هَلَكَ كَانَ الْهَالِكُ عَلَى رَ
رَ مُسْتَوْفِيًا لِذَلِكَ فَصاَرَ الشِّرَاءِ اسْتِيفَاءٌ ؛ لأَِنَّهُ وَجَبَ لَهُ عَلَى الْمُوكَِّلِ مِثْلُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ لِلْباَئِعِ فَإِذَا قَبَضَهُ صاَ

عَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْفِيَ لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقٌّ بَعْدَ الاِسْتِيفَاءِ ولََمْ يُوجَدْ مَضْمُونًا عَلَيْهِ فَإِذَا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِ
نَّ الْغاَصِبَ إذَا نَ ، أَلَا تَرَى أَمَا يَمْنَعُ مِنْ جَعْلِهِ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ فَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ لَا تُنَافِي الضَّمَا

مَانَةً حَتَّى لَوْ لَمْ يَقَعْ تَوَكَّلَ بِبَيْعِ الْمَغْصوُبِ جاَزَ ، وَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى جعَْلِ مَا قَبَضَهُ بعَْدَ الشِّرَاءِ أَ
بِهِ ، ثُمَّ هَلَكَ قَبْلَ النَّقْدِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمُوكَِّلِ لِوُقُوعِ الْأَوَّلِ  اسْتِيفَاءً بِأَنْ دَفَعَ إلَيْهِ الثَّمَنَ قَبْلَ الشِّرَاءِ ، ثُمَّ اشْتَرَى

  قَبْضِشَيْءٌ حَتَّى يَصِيرَ مُسْتَوْفيًِا بِالْأَمَانَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ مُسْتَوْفِيًا بِقَبْضِهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ لَهُ عَلَيْهِ 

نَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَدْفَعْ فَيَكُونُ أَمَانَةً فَإِذَا هَلَكَ رَجَعَ عَلَيْهِ فَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ ، ثُمَّ إذَا هَلَكَ لَا يَرْجِعُ لِمَا ذَكَرْ
بَيَّنَّاهُ ؛ وَلِأَنَّ مَا قَبَضَهُ الْوَكيِلُ لَوْ لَمْ يُحمَْلْ عَلَى الاِسْتِيفَاءِ  إلَيْهِ الثَّمَنَ إلَّا بَعْدَ الشِّرَاءِ حيَْثُ لَا يَرْجِعُ أَصْلًا واَلْمَعْنَى مَا

الِ ضِيعُ ؛ لأَِنَّهُ مُلْحَقٌ بِرأَْسِ الْمَلَزِمَ مِنْهُ تَضيِْيعُ الْمَالِ عَلَى الْمُوكَِّلِ ؛ لِأَنَّ الْمَأْخوُذَ مِنْهُ ثَانِيًا يَضِيعُ وَفِي الْمُضاَرَبَةِ لَا يَ
عَنْهُ ؛ وَلِأَنَّ الْوَكِيلَ انتَْهَتْ وَكَالَتُهُ وَيَسْتَوْفِيهِ مِنْ الرِّبْحِ وَلَوْ لَمْ يرَْجِعْ عَلَيْهِ لَتَضَرَّرَ الْمُضاَرِبُ فَيرَْجِعُ عَلَيْهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ 

افِ الْمُضاَرِبِ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْعَزِلْ بِالتَّصَرُّفِ بَلْ لَا يَنْعزَِلُ بِالْعزَْلِ فِي بَعْضِ بِالشِّرَاءِ مَرَّةً وَانْعزََلَ فَلَا يَرْجِعُ بَعْدَ الاِنْعِزاَلِ بِخِلَ
  .الصُّوَرِ فَيرَْجِعُ عَلَيْهِ مَا دَامَ مُتَصَرِّفًا لَهُ 

ي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مَعَهُ أَلْفٌ فَاشْتَرَى بِهِ عَبْدًا إلَخْ ( 
عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يَدْفَعَ حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى آخَرَ أَلْفَ دِرهَْمٍ مُضاَرَبَةً فَاشتَْرَى بِهَا عَبْدًا فَهَلَكَ بعَْدَ الشِّرَاءِ قَالَ 

 رَبُّ ذَا دَفَعَهَا الْمُضَارِبُ إلَى الْباَئِعِ ثُمَّ باَعَ الْعَبْدَ بِرِبْحٍ كَثِيرٍ فَرأَْسُ الْمَالِ جَمِيعُ مَا دَفَعَ إلَيْهِإلَيْهِ أَلْفًا أُخْرَى أَبَدًا فَإِ
الْمَسأَْلَةِ مَا قَالُوا فِي شُرُوحِ الْمَالِ ثُمَّ يقَْتَسِمَانِ الرِّبْحَ مِنْ بَعْدُ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَقَوْلُهُ أَبَدًا مِنْ الْخَوَاصِّ وَحاَصِلُ 

لِكَ ثُمَّ هَلَكَ كَذَلِكَ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ الْمُضاَرِبَ إذَا هَلَكَ الْمَالُ رَجَعَ مَرَّةً فَإِنْ هَلَكَ رَجَعَ أُخْرَى فَإِنْ هَلَكَ فَكَذَ
إذَا هَلَكَ الثَّمَنُ قَبْلَ التَّسْليِمِ إلَى الْباَئِعِ فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مَنْقُودًا إلَيْهِ ثُمَّ  أَيْضًا حتََّى يُسلَِّمَ إلَى الْبَائِعِ وَالْوكَِيلُ بِالشِّرَاءِ

مَنُ غَيْرَ دًا ، وَإِنْ كَانَ الثَّاشتَْرَى فَهَلَكَ الثَّمَنُ الْمَنْقُودُ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يرَْجِعُ بِذَلِكَ أَبَ
يَغْرَمُ مِنْ مَالِهِ ولََمْ يرَْجِعْ أَصْلًا مَنْقُودٍ إلَيْهِ فَاشْتَرَى ثُمَّ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُوَكِّلِ فَهَلَكَ الثَّمَنُ قَبْلَ التَّسْليِمِ إلَى الْباَئِعِ 

الْوَكيِلِ قَبْلَ الشِّرَاءِ بِحَقِّ الْأَمَانَةِ دُونَ الِاسْتِيفَاءِ فَإِذَا هَلَكَ بعَْدَ  عَلَى الْمُوَكِّلِ واَلْفَرْقُ بَيْنَ فَصْلَيْ الْوَكَالَةِ أَنَّ قَبْضَ
الَةِ  أَصْلًا واَلْفَرْقُ بَيْنَ الْوَكَالشِّرَاءِ وَهُوَ داَئِمٌ عَلَى الْأَماَنَةِ فَرَجَعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ صَارَ مُسْتَوْفِيًا فَلَا يَرْجِعُ بَعْدَ ذَلِكَ
الْمَغْصوُبِ يَصِيرُ وَكِيلًا وَلَا وَالْمُضَارَبَةِ أَنَّ الضَّمَانَ لَا يُنَافِي الْوَكَالَةَ ؛ وَلهَِذَا لَوْ وكََّلَ الْمغَْصُوبُ مِنْهُ الْغاَصِبَ بِبَيْعِ 

الضَّمَانُ عَلَيْهِ وَلَا يعُْتَبَرُ أَميِنًا وَعَقْدُ الْوَكِيلِ يَخْرُجُ عَنْ الضَّمَانِ بِمُجرََّدِ الْوكََالَةِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ الْمَغْصوُبُ يَجِبُ 
  يُوجِبُ دَيْنًا لِلْبَائِعِ عَلَى الْوَكيِلِ

لْأَمَانَةِ فَإِذَا  لَا عَلَى جِهَةِ اوَالْوَكيِلُ عَلَى الْمُوكَِّلِ فَإِذَا قَبَضَ مِنْ الْمُوَكِّلِ بعَْدَ الشِّرَاءِ حُمِلَ قَبْضُهُ عَلَى جِهَةِ الاِسْتِيفَاءِ
ا يَكُونُ ضَامنًِا بِحَالٍ فَيُحْمَلُ اسْتَوفَْى حَقَّهُ مَرَّةً لَمْ يَبْقَ الْحَقُّ أَصْلًا بِخِلَافِ الْمُضاَرِبِ فَإِنَّ الضَّمَانَ يُنَافِي الْمُضاَرَبَةَ فَلَ

حُمِلَ عَلَى الاِسْتِيفَاءِ كَانَ الْمُضاَرِبُ ضَامِنًا وَهُوَ باَطِلٌ ؛ ولَِهَذَا  قَبْضُهُ عَلَى جِهَةِ الْأَمَانَةِ لَا عَلَى جِهَةِ الِاسْتِيفَاءِ فَلَوْ



) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَرأَْسُ الْماَلِ جَمِيعُ مَا دَفَعَ ( رَجَعَ الْمُضاَرِبُ مَرَّةً بَعْدَ أُخرَْى مَا لَمْ يُسَلِّمْ إلَى الْبَائِعِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
هُ ثَمَنٌ أَمَّا إذَا يَكُونُ لِلْمُضَارِبِ شَيْءٌ مِنْ الرِّبْحِ حتََّى يَصِلَ رَبُّ الْمَالِ إلَى جَمِيعِ مَا أَوْصَلَهُ لِلْمُضَارِبِ عَلَى أَنَّ يَعْنِي لَا

  .أَرَادَ الْمُضَارِبُ أَنْ يَبِيعَهُ مُراَبَحَةً لَا يرَُابِحُ إلَّا عَلَى أَلْفٍ كَمَا تَقَدَّمَ ا هـ 

وَمَعْنَى ) ضَارِبِ مَعَهُ أَلْفَانِ فَقَالَ دَفَعْتَ إلَيَّ أَلْفًا وَربَِحْتُ أَلْفًا وَقَالَ الْمَالِكُ دَفَعْتُ أَلْفَيْنِ فَالْقَوْلُ لِلْمُ( لَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَا
إلَيَّ أَلْفًا وَربَِحْتُ أَلْفًا وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ بَلْ دَفَعْتُ  دَفَعْتُ: الْمَسأَْلَةِ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْمُضاَرِبِ أَلْفَانِ فَقَالَ لِرَبِّ الْمَالِ 

بِّ الْمَالِ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ إلَيْك أَلْفَيْنِ فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى يَقُولُ أَوَّلًا الْقَوْلُ لِرَ
عَ فَقَالَ الْقَوْلُ نَّ الْمُضاَرِبَ يَدَّعِي الرِّبْحَ وَالشَّرِكَةَ فِيهِ وَرَبُّ الْماَلِ ينُْكِرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمنُْكِرِ ، ثُمَّ رَجَاللَّهُ ؛ لِأَ

ي الْمَقْبوُضِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَابِضِ لِلْمُضَارِبِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ؛ لِأَنَّ حاَصِلَ اخْتِلَافِهِمَا فِ
لْقَوْلُ لَهُ وإَِذَا اخْتَلَفَا فِي رَأْسِ فِي مِقْدَارِ الْمَقْبوُضِ أَميِنًا كَانَ أَوْ ضَميِنًا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ الْقَبْضَ بِالْكُلِّيَّةِ كَانَ ا

لْمَالِ رأَْسُ الْماَلِ أَلْفَانِ وَشرََطْتُ لَك ثُلُثَ الرِّبْحِ وَقَالَ الْمُضاَرِبُ رأَْسُ الْمَالِ أَلْفٌ الْمَالِ وَالرِّبْحِ بِأَنْ قَالَ رَبُّ ا
مِقْدَارِ  لرَِبِّ الْماَلِ فِي وَشَرَطْتُ لِي نِصْفَ الرِّبْحِ كَانَ الْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ فِي قَدْرِ رأَْسِ الْماَلِ ؛ لأَِنَّهُ الْقَابِضُ ، وَالْقَوْلُ

قَالَ كَانَ الْماَلُ فِي يَدِهِ بِضَاعَةً كَانَ  الرِّبْحِ ؛ لِأَنَّهُ الْمنُْكِرُ لِلزِّيَادَةِ ، وَهُوَ لَوْ أَنْكَرَ اسْتِحقَْاقَ الرِّبْحِ عَلَيْهِ بِالْكُلِّيَّةِ بِأَنْ
مَ الْبَيِّنَةَ تقُْبَلُ بَيِّنَتُهُ ؛ لِأَنَّهَا مبَُيِّنَةٌ كَاسْمهَِا ، وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فِي هَذِهِ الْقَوْلُ لَهُ فَكَذَا فِي إنْكَارِهِ الزِّيَادَةَ ، وأََيُّهُمَا أَقَا

؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ إثْباَتاً داَرِ الرِّبْحِ الصُّورَةِ كَانَتْ بيَِّنَةُ رَبِّ الْماَلِ أَولَْى فِي مِقْدَارِ رَأْسِ الْماَلِ ، وَبَيِّنَةُ الْمُضَارِبِ أَولَْى فِي مِقْ
.  

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَجْهُ قَوْلِهِ الْآخَرِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا أَنَّ الِاخْتِلَافَ وَقَعَ فِي مِقْداَرِ مَا ) قَوْلُهُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ الْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ 
لْقَبْضِ ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ مَا قَبَضْتُ منِْكَ إلَّا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَرَبُّ الْمَالِ يَقُولُ قَبَضْتُ قَبَضَ الْمُضَارِبُ وَالْمُضَارِبُ أَنْكَرَ زِياَدَةَ ا

فُ الزَّائِدَةُ تَكُونُ قَبْضُ الْأَلْفِ فَالْأَلْ مِنِّي أَلْفَيْ دِرهَْمٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُضَارِبِ ؛ لأَِنَّهُ أَنْكَرَ زِيَادَةَ الْقَبْضِ فَإِذَا لَمْ يظَْهَرْ إلَّا
وَدِيعَةً لِفُلَانٍ عِنْدِي أَوْ قَالَ  رِبْحًا ، أَلَا ترََى أَنَّ الْمُضَارِبَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفَيْ دِرهَْمٍ وَقَالَ أَلْفُ دِرهَْمٍ مُضاَرَبَةً وأََلْفُ دِرهَْمٍ

وَرَبُّ الْماَلِ يَقُولُ لَا ولََكِنْ أَلْفُ دِرْهَمٍ رأَْسُ الْمَالِ وأََلْفُ دِرهَْمٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ مُضاَرَبَةً وَأَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ خاَلِصِ ماَلِي 
( الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ا هـ رِبْحٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُضَارِبِ بِالِاتِّفَاقِ فَكَذَلِكَ هَاهُنَا كَذَا ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شرَْحِ 

قَيَّدَ بِهِ إذْ ) قَوْلُهُ فِي مِقْدَارِ الْمَقْبوُضِ ( أَيْ ؛ لِأَنَّهُ أَعرَْفُ بِمِقْدَارِ الْمَقْبوُضِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُ قَوْلُ الْقَابِضِ قَوْلُهُ فَالْ
( أَيْ كَالْمُودَعِ ا هـ ) هُ أَميِنًا كَانَ قَوْلُ( لَوْ كَانَ الاِخْتِلَافُ فِي الصِّفَةِ كَانَ الْقَوْلُ لرَِبِّ الْماَلِ عَلَى مَا يَجِيءُ ا هـ 

قَوْلُهُ ( أَيْ وَهُوَ ينُْكِرُ زِيَادَةَ الْقَبْضِ ا هـ ) قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ الْقَابِضُ ( أَيْ كَالْغاَصِبِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ أَوْ ضَمِينًا 
 ـأَتْقَانِيٌّ أَ) وَالْقَوْلُ لرَِبِّ الْماَلِ فِي مِقْداَرِ الرِّبْحِ    .يْ ؛ لِأَنَّهُ يُسْتفََادُ مِنْ جِهَتِهِ ا ه

؛ ) هُوَ مُضاَرَبَةٌ بِالنِّصْفِ وَقَدْ ربَِحَ أَلْفًا وَقَالَ الْمَالِكُ هُوَ بِضَاعَةٌ فَالْقَوْلُ لِلْماَلِكِ : مَعَهُ أَلْفٌ فَقَالَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لُ يْهِ تَقَوُّمَ عَمَلِهِ ، أَوْ الشَّرِكَةَ فِي مَالِهِ ، أَوْ شَرْطًا مِنْ جِهَتِهِ وَرَبُّ الْمَالِ منُْكِرٌ فَكَانَ الْقَوْلِأَنَّ الْمُضَارِبَ يَدَّعِي عَلَ

فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ  قَوْلَهُ ، وَلَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ أَقْرَضْتنَِي ، وَقَالَ رَبُّ الْماَلِ هُوَ وَدِيعَةٌ ، أَوْ بِضَاعَةٌ ، أَوْ مُضَارَبَةٌ
بِالْعَكْسِ بِأَنْ ادَّعَى رَبُّ الْماَلِ وَالْبيَِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُضَارِبِ ؛ لِأَنَّ الْمُضاَرِبَ يَدَّعِي عَلَيْهِ التَّمَلُّكَ ، وَهُوَ يُنْكِرُ ، وَلَوْ كَانَ 

مُضاَرِبِ ؛ لأَِنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْأَخْذَ كَانَ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ ، ثُمَّ رَبُّ الْقَرْضَ واَلْمُضاَرِبُ الْمُضاَرَبَةَ كَانَ الْقَوْلُ لِلْ
الْبَيِّنَةَ كَانَتْ بَيِّنَةُ  بَيِّنَتُهُ ، وَلَوْ أَقَامَا الْمَالِ يَدَّعِي عَلَيْهِ ضَماَنًا ، وَهُوَ ينُْكِرُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، وَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبيَِّنَةَ قُبِلَتْ



رَبُّ الْماَلِ الْخُصُوصَ ، أَوْ  رَبِّ الْمَالِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ إثْبَاتًا ، وَلَوْ ادَّعَى الْمُضاَرِبُ الْعُمُومَ فِي كُلِّ تِجاَرَةٍ وَادَّعَى
رِبُ مَا سَمَّيْتَ لِي تِجَارَةً بِعَينِْهَا كَانَ الْقَوْلُ لِلْمُضاَرِبِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ ادَّعَى رَبُّ الْماَلِ الْمُضاَرَبَةَ فِي نوَْعٍ وَقَالَ الْمُضَا

جِهَتِهِ  ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ يُسْتَفَادُ مِنْ فِيهَا الْعُمُومُ فَكَانَ الْقَوْلُ لِمَنْ يَتمََسَّكُ بِالْأَصْلِ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ
فِي الْمُضَارَبَةِ الْعُمُومُ وَقَبْلَ فَكَانَ أَعْرَفَ بِهِ كَالْوَكَالَةِ وَكَمَا إذَا اخْتَلَفَا قَبْلَ الْعَمَلِ قُلْنَا الْأَصْلُ فِي الْوَكَالَةِ الْخُصُوصُ وَ

يَمْلِكُ ذَلِكَ فَصَحَّ نَهْيُهُ ، وَلَوْ ادَّعَى كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا نَوْعًا الْعَمَلِ يَكُونُ إنْكَارُ رَبِّ الْماَلِ نهَْيًا لَهُ عَنْ الْعُمُومِ ، وَهُوَ 
ذْنُ أَولَْى ، واَلْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ كَانَ الْقَوْلُ لِرَبِّ الْماَلِ ؛ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى الْخُصُوصِ فَكَانَ قَوْلُ مَنْ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِهِ الْإِ

  رِبِالْمُضَا

دَفَعْتُ إلَيْك :  رَبُّ الْمَالِ لِحاَجَتِهِ إلَى نَفْيِ الضَّمَانِ وَعَدَمِ حَاجَةِ الْآخَرِ إلَى الْبيَِّنَةِ ، وَلَوْ وُقِّتَتْ الْبَيِّنتََانِ بِأَنْ قَالَ
عْمَلَ فِي طَعَامٍ فِي شوََّالٍ ، أَوْ بِالْعَكْسِ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ مُضَارَبَةً أَنْ تَعمَْلَ فِي بَزٍّ فِي رمََضَانَ وَقَالَ الْمُضاَرِبُ دَفَعْتُ إلَيَّ لِأَ

تَا وَقْتًا ، أَوْ وَقَّتَا وَقْتًا وَاحِدًا ، كَانَتْ بيَِّنَةُ مَنْ يَقُولُ فِي شوََّالٍ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ آخِرَ الشَّرْطَيْنِ ينَْسَخُ أَوَّلَهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يُوَقِّ
  ى وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُتَتْ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى يقَْضِي بِمَا قَالَ رَبُّ الْماَلِ كَأَنَّهُمَا لَمْ يُوَقِّتَا ، وَقَدْ بَيَّنَّا الْمَعْنَأَوْ وُقِّ

أَيْ ؛ لِأَنَّهَا ) قَوْلُهُ وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُضاَرِبِ (  أَيْ الْمَالَ وَالرِّبْحُ لِي ا هـ أَتْقَانِيٌّ) قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ أَقْرَضْتنَِي ( 
ضَارَبَةً أَوْ بِضَاعَةً أَوْ وَدِيعَةً ثُمَّ تُثْبِتُ التَّمْلِيكَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ؛ وَلأَِنَّهُ لَا تنََافِي بَيْنَ الْبيَِّنَتَيْنِ لِجَواَزِ أَنْ يَكُونَ أَعْطَاهُ مُ

 ـأَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ كَانَتْ بَيِّنَةُ رَبِّ الْماَلِ أَوْلَى ( هـ أَتقَْانِيٌّ  أَقْرَضَهُ ا قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ ( ، وَذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ يثُْبِتُ الضَّمَانَ ا ه
لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِي أَنْواَعِ التِّجاَراَتِ ، وَلَوْ لَمْ أَيْ ؛ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ خُذْ هَذَا الْأَلْفَ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ ) الْأَصْلَ فِيهَا الْعُمُومُ 

كَانَ الْقَوْلُ ) قَوْلُهُ وَكَمَا إذَا اخْتَلَفَا قَبْلَ الْعَمَلِ ( يَكُنْ مُقْتَضَى الْعقَْدِ الْعُمُومَ لَمَا صَحَّ إلَّا بِالتَّخْصيِصِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
وَنَفَقَةُ عَبْدِ الْمُضاَرَبَةِ وَجُعْلُهُ إذَا أَبَقَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ظَهَرَ رِبْحٌ أَوْ ) فُرُوعٌ ( ا هـ أَتْقَانِيٌّ  قَوْلَ رَبِّ الْمَالِ مَعَ يَميِنِهِ

يَضُمُّ رَأْسَ الْماَلِ عِنْدَ  وَلَا بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْعَامِلِ فِي الرِّبْحِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مُتَرَدِّدٌ وَمِلْكُ رَبِّ الْمَالِ مُتَقَرِّرٌ
واَلْأَلْفُ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ  الْقِسْمَةِ ، وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفَيْنِ وَقَالَ أَضِفْ مِنْ عِنْدَك أَلْفًا أُخْرَى يَكُونُ أَلْفَانِ مِنْهَا شَرِكَةً

إلَى ماَلِ الْقرِاَضِ شَرِكَةً ويََجوُزُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ عَامِلًا فِي  جَازَ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحاَبِ مَالِكٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يَضُمَّ
 دَفَعَ أَلْفًا عَلَى أَنَّ لَهُ نِصْفَ الْمُضَارَبَةِ لِرَجُلٍ ثُمَّ يُضَارِبُهُ آخَرُ وَقَالَ أَحْمَدُ لَا يَجُوزُ إذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَلَوْ

لثَّلَاثَةِ وَلَوْ اشْترََى جوُزُ بِلَا خِلَافٍ ، وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ لِي رِبْحَ نِصفِْهَا يَجُوزُ عنِْدَنَا وأََبِي ثَوْرٍ خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ ارِبْحِهَا يَ
هُ لِظُهوُرِ الرِّبْحِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ الْعَامِلُ بِالْأَلْفِ أَمَةً أَوْ غَنَمًا أَوْ بَقَرًا أَوْ مَوْزوُنًا يُسَاوِي أَلْفَيْنِ زكََّى حَظَّ

  وَأَحْمَدُ وَقَالَ

وْ اشتَْرَى أَمتََيْنِ أَوْ غَنَمًا وَبَقَرًا مَالِكٌ واَلشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ وأََحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ لَا يُزَكِّي لِعَدَمِ مِلْكِهِ الرِّبْحَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، وَلَ
لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِتِجاَرَةٍ وَلَا  شَعِيرًا لَا يُزكَِّي لاِخْتِلَافِ الْجِنْسِ فَلَا يَظْهَرُ الرِّبْحُ وَلَا يُكَاتِبُ الْمُضَارِبُ قَبْلَ ظُهُورِ الرِّبْحِ ؛ أَوْ

عًا لِلضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لَا يَجُوزُ كَمَا خِلَافَ فِيهِ وَبَعْدَهُ يَنْفُذُ فِي حِصَّتِهِ عِنْدَنَا ولَِرَبِّ الْمَالِ فَسْخُهَا دَفْ
أَيْ ؛ لِأَنَّهُ تعََذَّرَ الْعمََلُ بِهِمَا ؛ لأَِنَّهُمَا لَا يَقَعَانِ مَعًا وَلَا ) قَبْلَ ظُهُورِ الرِّبْحِ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ يَقْضِي بِمَا قَالَ رَبُّ الْماَلِ 

مَالِ ؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ مَا لَيْسَ بِثَابِتٍ لَى التَّرْتِيبِ ؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ لَمْ يَشْهَدوُا بِهِ وإَِذَا تعََذَّرَ الْعَمَلُ بِهِمَا يَعْمَلُ بِبَيِّنَةِ رَبِّ الْعَ
  .كَذَا فِي الْأَصْلِ ا هـ 



هَذَا فِي ) داَعُ هُوَ تَسْلِيطُ الْغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ الْودَِيعَةُ مَا يُترَْكُ عِنْدَ الْأَمِينِ الْإِي( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) كِتَابُ الْوَدِيعَةِ ( 
نَّ أَقْوَامٌ عَنْ لَيَنتَْهِيَ{ الْوَدِيعَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْودَْعِ ، وَهُوَ مُطْلَقُ التَّرْكِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : الشَّرْعِ وَفِي اللُّغَةِ 

مَا وَدَّعَكَ { أَيْ تَرْكُهُمْ إيَّاهَا قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى } وَدْعِهِمْ الْجَمَاعاَتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَوْ لَيُكْتَبُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ 
الْإِيمَانُ نوُرُ اللَّهِ { عُ الشَّيْءُ الْمَتْرُوكُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قُرِئَتْ بِالتَّخْفِيفِ واَلتَّشْدِيدِ واَلْمُودَ} ربَُّكَ وَمَا قَلَى 

فَعَلَى الْعبَْدِ أَنْ يَسْأَلَ التَّوْفِيقَ عَلَى حِفْظِ ودَِيعَةِ اللَّهِ تَعاَلَى وَعَلَى حِفْظِ جَمِيعِ } تَعَالَى أَوْدَعَهُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ 
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد واَلتِّرمِْذِيُّ } عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تؤَُدِّيَهُ { أَماَناَتِ فَإِنَّهُ فَرْضٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ

روََاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ } تَخُنْ مَنْ خَانَك  أَدِّ الْأَماَنَةَ إلَى مَنْ ائْتَمنََكَ وَلَا{ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
وَحِفْظُهَا يوُجِبُ سعََادَةَ الدَّارَيْنِ وَالْخِياَنَةُ } إنَّ اللَّهَ يَأْمُركُُمْ أَنْ تؤَُدُّوا الْأَماَنَاتِ إلَى أَهْلِهَا { حَسَنٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

وَرُوِيَ أَنَّ زُلَيْخَا لَمَّا } الْأَمَانَةُ تَجُرُّ الْغنَِى واَلْخِيَانَةُ تَجُرُّ الْفَقْرَ { ءَ فِيهِمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تُوجِبُ الشَّقَا
عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فِي زِيِّ الْفُقَرَاءِ فَمَرَّ  اُبْتُلِيَتْ بِالْفَقْرِ وَابْيَضَّتْ عَيْناَهَا مِنْ الْحُزْنِ عَلَى يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَلَسَتْ

فَقَالَتْ الْأَمَانَةُ أَقَامَتْ  بِهَا يوُسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَامَتْ تنَُادِي أَيُّهَا الْمَلِكُ اسْمَعْ كَلَامِي فَوَقَفَ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
يَانَةُ أَقَامَتْ الْمُلُوكَ مَقَامَ الْمَمْلُوكِ فَسأََلَ عَنْهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقِيلَ إنَّهَا زُلَيْخَا الْمَمْلُوكَ مَقَامَ الْمُلُوكِ وَالْخِ

  فَتَزَوَّجَهاَ

لْمُودِعِ أَوْدَعتُْك هَذَا الْماَلَ ، أَوْ مَا مَرْحَمَةً عَلَيْهَا ، ثُمَّ شَرْطُ الْوَدِيعَةِ إثْباَتُ الْيَدِ عَلَيْهَا عِنْدَ الاِستِْحْفَاظِ وَرُكْنُهَا قَوْلُ ا
قَطْ وَحُكْمُهَا وُجوُبُ الْحِفْظِ عَلَى يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعاَلِ وَالْقَبُولُ مِنْ الْمُودَعِ بِالْقَوْلِ وَالْفعِْلِ ، أَوْ بِالْفعِْلِ فَ

وَهِيَ أَماَنَةٌ فَلَا تُضْمَنُ بِالْهَلَاكِ ( الطَّلَبِ وَصيَْرُورَةُ الْماَلِ أَمَانَةً فِي يَدِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  الْمُستَْودَْعِ وَوُجُوبُ الْأَدَاءِ عِنْدَ
بَرِّعٌ فِي الْحِفْظِ وَمَا عَلَى رَواَهُ الدَّارَقُطْنِيّ ؛ وَلِأَنَّ الْموُدَعَ مُتَ} لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) 

نُ ؛ ولَِأَنَّ لِلنَّاسِ حاَجَةً إلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ؛ وَلِأَنَّ يَدَهُ يَدُ الْمَالِكِ فَيَكُونُ هَلَاكُهَا فِي يَدِ الْماَلِكِ فَلَا يَجِبُ الضَّمَا
عَنْ قَبُولِ الْوَداَئِعِ فَكَانُوا يُحرَْجُونَ بِذَلِكَ ، وَهَلَاكُهَا لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ أَنْ الْإِيدَاعِ فَلَوْ ضَمِنَ الْمُودَعُ لَامْتَنَعَ النَّاسُ 

اللَّهُ إنْ هْلِكْ وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ يَكُونَ بِشَيْءٍ يُمْكِنُ التَّحرَُّزُ عَنْهُ أَوْ لَا وبََيْنَ إنْ هَلَكَ لِلْأَمِينِ مَالٌ غَيْرُهَا مَعَهَا ، أَوْ لَمْ يَ
  .ادَّعَى أَنَّهَا سُرِقَتْ وَحْدهََا يَضْمَنُ لِمَكَانِ التُّهْمَةِ 

سُبِ واَلْإِجاَرَةَ لِلتَّنَا مُناَسَبَةُ هَذَا الْكتَِابِ بِمَا تقََدَّمَ مَرَّتْ فِي أَوَّلِ الْإِقْراَرِ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَهُ الْعَارِيَّةَ وَالْهِبَةَ) كِتَابُ الْوَدِيعَةِ ( 
انَةٌ مَعَ تَمْليِكِ الْمَنْفَعَةِ لَكِنْ بِلَا بِالتَّرَقِّي مِنْ الْأَدنَْى إلَى الْأَعْلَى ؛ لِأَنَّ الْودَِيعَةَ أَمَانَةٌ بِلَا تَمْلِيكِ شَيْءٍ وَفِي الْعاَرِيَّةِ أَمَ

ضَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا مَعْنَى الْبيَْعِ وَفِي الْإِجاَرَةِ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ عِوَضٍ وَفِي الْهِبَةِ تَمْلِيكُ عَيْنٍ بِلَا عِوَضٍ وَهِيَ الْهِبَةُ الْمَحْ
التَّرقَِّي مِنْ الْأَدْنَى إلَى  بِعِوَضٍ وَفِيهِ مَعْنَى اللُّزُومِ وَمَا كَانَ لَازِمًا أَقْوَى وَأَعْلَى مِمَّا كَانَ لَيْسَ بِلَازِمٍ فَكَانَ فِي الْكُلِّ

{ لَى ذَلِكَ قَوْله تَعاَلَى أَوَّلُ الْقَطْرِ غَيْثٌ ثُمَّ ينَْسَكِبُ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ عَقْدَ الْوَدِيعَةِ مَشْروُعٌ مَنْدوُبٌ إلَيْهِ وَالدَّليِلُ عَالْأَعْلَى فَ
لِصَاحِبِهَا بِحِفْظِ ماَلِهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى وَهُوَ تَعَاوُنٌ عَلَى الْبِرِّ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً } وَتَعَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى 

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ فِي ذَلِكَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ } مَنْ ائْتَمَنَ أَماَنَةً فَلْيُؤَدِّهَا { اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
قَالَ فِي الْمُغرِْبِ يُقَالُ أَوْدَعْت ) قَوْلُهُ وَالْمُودَعُ الشَّيْءُ الْمَتْروُكُ ( صُّهُ فَعِيلَةٌ بِمَعنَْى مَفْعُولَةٍ ا هـ مِصْبَاحٌ الْودَِيعَةُ مَا نَ

لْكَسْرِ وَزَيْدٌ مُودَعٌ وَمُسْتوَْدَعٌ بِالْفَتْحِ زيَْدًا مَالًا وَاسْتَوْدَعْته إيَّاهُ إذَا دَفَعْته إلَيْهِ ليَِكُونَ عِنْدَهُ فَأَنَا مُودِعٌ ومَُسْتَودِْعٌ بِا
فِي صوُرَةِ وَضْعِ الْمَالِ عِنْدَ آخَرَ وَذَهَابُهُ وَتَرْكُهُ أَوْ إلْقَاءُ ) فَرْعٌ ( وَالْماَلُ مُودَعٌ وَمُسْتَودَْعٌ أَيْضًا أَيْ وَدِيعَةٌ ا هـ 



رْفًا بِالسُّكُوتِ وَكَذَا لَوْ قَالَ لِصاَحِبِ الْحَمَّامِ أَيْنَ أَضَعُ ثِياَبِي فَقَالَ الْحَمَّامِيُّ ثَمَّةَ الرِّيحِ فِي بَيْتِهِ كَانَ قَابِلًا لِلْودَِيعَةِ عُ
   فِي الْمبَْسُوطِةِ إلَيْهِ أُشِيرَفَوَضَعَهُ فَسُرِقَتْ يَضْمَنُ الْحَمَّامِيُّ لِتقَْصِيرِهِ فِي الْحِفْظِ ؛ لأَِنَّهُ يَصِيرُ بِقَوْلِهِ قَابِلًا لِلْودَِيعَ

حتََّى لَوْ أَودَْعَ الْآبِقَ أَوْ الْمَالَ السَّاقِطَ فِي الْبَحْرِ أَوْ الطَّيْرَ ) قَوْلُهُ عِنْدَ الِاسْتِحفَْاظِ ( وَالْمُغنِْي وَفَتَاوَى قَاضيِخَانْ ا هـ 
قَوْلُهُ أَوْ مَا يَقُومُ ( رْطٌ أَيْضًا ليَِجِبَ عَلَيْهِ الْحِفْظُ ا هـ كَاكِيٌّ الَّذِي يَطِيرُ فِي الْهوََاءِ لَا يَصِحُّ وَكَوْنُ الْمُودَعِ مُكَلَّفًا شَ

) قَوْلُهُ وَحُكْمُهَا وُجُوبُ الْحِفْظِ عَلَى الْمُسْتَودَْعِ ( احْفَظْ هَذَا الشَّيْءَ أَوْ خُذْ هَذَا الشَّيْءَ ودَِيعَةً عِنْدَك ا هـ ) مَقَامَهُ 
ذَا مَعنَْى قَوْلِ انًا يَسُوقُهَا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَنْعِهِ فَلَمْ يَمْنَعْهُ يَضْمَنُ لِتَرْكِهِ الْحِفْظَ الْمُلْتَزَمَ بِالْعَقْدِ ، وهََحَتَّى لَوْ رَأَى إنْسَ

وَحْدَهُ كَافٍ فِي حَقِّ الْأَمَانَةِ حَتَّى لَوْ مَشَايِخِنَا أَنَّ الْمُودَعَ يؤَُاخَذُ بِضَمَانِ الْعقَْدِ ا هـ بَداَئِعُ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ واَلْإِيجاَبُ 
ماَنَةً حُكْمٌ مُخْتَصٌّ قَالَ الْماَلِكُ لِلْغاَصِبِ أَوْدَعْتُك الْمَغْصوُبَ برَِئَ عَنْ الضَّمَانِ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الْمَالِ أَ

بُ الْحِفْظِ فَيَلْزَمُ الْمُودَعَ فَلَا بُدَّ مِنْ قَبُولِهِ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً ا هـ شَرْحِ مَجْمَعٍ بِرَبِّ الْمَالِ فَيثَْبُتُ بِهِ وَحْدَهُ وَأَمَّا وُجُو
وْلِكَ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ، وَهَذَا مِنْ قَبِيلِ حمَْلِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَهُوَ جاَئِزٌ كَمَا فِي قَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَهِيَ أَماَنَةٌ ( 

صاَحِبِهِ عِنْدَ غَيْرِهِ قَصْدًا لِإِنْسَانٍ حَيوََانٌ وَلَا يَجوُزُ عَكْسُهُ ؛ لِأَنَّ الْوَدِيعَةَ عِباَرَةٌ عَنْ كَوْنِ الشَّيْءِ أَمَانَةً بِاستِْحْفَاظِ 
بَ إنْسَانٍ فِي حِجْرِ غَيْرِهِ يَكُونُ ذَلِكَ أَماَنَةً عِنْدَهُ وَالْأَماَنَةُ قَدْ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ كَمَا إذَا هَبَّتْ الرِّيحُ وَأَلْقَتْ ثَوْ

عَدٍّ ثُمَّ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَذَكَرَ وَلَكِنْ بِلَا قَصْدٍ فَعَلَى هَذَا قَوْلُهُ الْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ أَيْ هِيَ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ إذَا هَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ تَ
لْحِفْظِ وَخَلْطُهَا يْثِ السَّمَرْقَنْدِيُّ فِي خزَِانَةِ الْفِقْهِ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُودَعِ إلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ التَّقْصِيرُ فِي االْفَقِيهُ أَبُو اللَّ

  بِمَالِهِ وَمَنْعُهَا مِنْ مَالِكِهَا بعَْدَ الطَّلَبِ ثُمَّ

 دَفْعُ الْودَِيعَةِ إلَيهِْمْ وَلَا يَضْمَنُ عِنْدَ تَلَفِهَا الزَّوْجَةُ وَالْوَلَدُ واَلْمَمْلُوكُ وَالْأَجِيرُ ثُمَّ قَالَ قَالَ فِيهَا أَرْبَعَةُ نَفَرٍ يَجوُزُ لِلْمُودَعِ
قَالَ احْفَظْهَا فِي هَذَا  أَوْفِيهَا شَيْئَانِ لَا يُوجِبَانِ الضَّمَانَ مَعَ الْخِلَافِ إذَا قَالَ لَا تَدْفَعْ إلَى زوَْجتَِك فَدَفَعَ إلَيْهَا وَتَلِفَ 

  .الْبيَْتِ فَحَفِظَهَا فِي بَيْتٍ آخَرَ مِنْ تِلْكَ الدَّارِ ا هـ 

سِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْهُ أَنْ يَحْفَظَهَا مثِْلَ مَا يَحْفَظُ مَالَ نفَْ) وَلِلْمُودِعِ أَنْ يَحْفَظَهَا بِنفَْسِهِ وَبِعِياَلِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِ الْمُسَاكَنَةُ لَا النَّفَقَةُ عَلَيْهِ ، أَلَا وَمَالُ نَفْسِهِ يَحْفَظُهُ بِمَنْ فِي عِيَالِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ وَولََدِهِ وَواَلِدَيْهِ أَوْ غَيْرِهِمْ وَالْمُعْتبََرُ فِي

نُ ، وَلَوْ دَفَعَ إلَى أَجِيرِهِ الَّذِي اسْتأَْجَرَهُ مُشَاهَرَةً وَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِ لَا تَرَى أَنَّ الْمَرأَْة إذَا دَفَعَتْ الْوَدِيعَةَ إلَى زَوْجِهَا لَا تَضْمَ
ائِهِ ، أَوْ دَفَعَ إلَى أَمِينٍ مِنْ أُمنََيَضْمَنُ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمُودَعَ إذَا دَفَعَ الْودَِيعَةَ إلَى وَكِيلِهِ وَلَيْسَ فِي عِياَلِهِ 

هُ مِثْلَهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ فِي مَالِهِ وَلَيْسَ فِي عِياَلِهِ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ حَفِظَهُ مثِْلَ مَا يَحْفَظُ مَالَهُ وَجَعَلَ
هُ إلَى التُّمُرْتاَشِيِّ ، وَهُوَ إلَى الْحَلْواَنِيِّ ، ثُمَّ قَالَ ، وَعَنْ هَذَا لَمْ ذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي النِّهاَيَةِ ، ثُمَّ قَالَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَعَزاَ

ةَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَحْفَظُ بِهِ يَشْترَِطْ فِي التُّحْفَةِ فِي حِفْظِ الْوَدِيعَةِ بِالْعِياَلِ فَقَالَ وَيَلْزَمُ الْمُودَعَ حِفْظُهُ إذَا قَبِلَ الْودَِيعَ
أْذُونِ لَهُ الَّذِي فِي يَدِهِ مَالُهُ ، مَالَهُ وَذَكَرَ فِيهِ أَشْيَاءَ حَتَّى ذَكَرَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَحْفَظَ بِشرَِيكِ الْعِنَانِ وَالْمُفَاوَضَةِ وَعَبْدِهِ الْمَ

أَيْ بِغَيْرِ ) وَإِنْ حَفظَِهَا بِغَيْرِهِمْ ضَمِنَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  وبَِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْعِياَلَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي حِفْظِ الْودَِيعَةِ: ثُمَّ قَالَ 
يْءَ لَا يَتَضَمَّنُ مِثْلَهُ كَالْمُضاَرِبِ مَنْ فِي عِيَالِهِ ؛ لِأَنَّ صاَحِبَهَا لَمْ يَرْضَ بِيَدِ غَيْرِهِ وَالْأَيْدِي تَخْتَلِفُ فِي الْأَمَانَةِ ؛ ولَِأَنَّ الشَّ

حِرْزِ وَضْعٌ فِي يَدِ ضَارِبُ وَالْوَضْعُ فِي حِرْزِ غَيرِْهِ مِنْ غَيْرِ اسْتئِْجاَرٍ لَهُ إيدَاعٌ حَتَّى يَضْمَنَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَضْعَ فِي الْلَا يُ
  حرََقَ ، أَوْ الْغرََقَ فَيُسَلِّمُهاَإلَّا أَنْ يَخَافَ الْ( مَنْ فِي يَدِهِ الْحرِْزُ فَيَكُونُ كَالتَّسْليِمِ إلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
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؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ إلَى جَارِهِ ، أَوْ الْإِلْقَاءَ إلَى سفَِينَةٍ أُخْرَى عِنْدَ إحاَطَةِ النَّارِ بِداَرِهِ وَعِنْدَ ) إلَى جَارِهِ ، أَوْ فُلْكٍ آخَرَ 
يْرِهِ مُوجِبٌ تعََيَّنَ حِفْظًا فَلَا يَضْمَنُ بِهِ وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى ذَلِكَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَ الْوَدِيعَةِ إلَى غَ تَخَبُّطِ السَّفِينَةِ

صَّرْفِ فِي حَاجَتِهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا قَالُوا لِلضَّمَانِ وَدَعْوَى ضرَُورَةٍ دَعْوَى مُسْقِطٌ لَهُ فَلَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ كَمَا إذَا أَتْلَفَهَا بِال
قْتِ بِعِياَلِهِ فَدَفَعَهَا إلَى هَذَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَدْفَعهََا إلَى مَنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَحْفَظَهَا فِي ذَلِكَ الْوَ

ةَ لَهُ فِيهِ ، وَكَذَا لَوْ أَلْقَاهَا فِي سَفِينَةٍ أُخرَْى وَهَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَقِرَّ فِيهَا بِأَنْ وَقَعَتْ فِي الْأَجْنبَِيِّ يَضْمَنُ ؛ لأَِنَّهُ لَا ضَرُورَ
  .الْبَحْرِ ابتِْدَاءً ، أَوْ بِالتَّدَحْرُجِ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ حَصَلَ بِفِعْلِهِ 

فِي الذَّخِيرَةِ الدَّفْعُ إلَى الْعيَِالِ إنَّمَا يَجُوزُ إذَا كَانَ مَنْ فِي ) عِ أَنْ يَحْفَظَهَا بِنفَْسِهِ وَبِعيَِالِهِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلِلْمُودِ( 
مِينِ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي أَوَّلِ لَوْ ادَّعَى الْمُودَعُ رَدَّ الْودَِيعَةِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَ) فَرْعٌ ( عِيَالِهِ أَمِينًا وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ ا هـ 

صُورَتُهُ أَنْ يَخرُْجَ مِنْ بَيْتِهِ وَيتَْرُكَ الْوَدِيعَةَ فِيهِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَإِنْ حَفِظَهَا بِغَيْرِهِمْ ضَمِنَ ( الدَّعْوَى فَلْيُرَاجَعْ ا هـ 
وَدِيعَةَ مِنْ بَيْتِهِ ويََدْفَعَهَا إلَى أَجنَْبِيٍّ فَإِنْ قِيلَ ينَْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ بِالْإِيدَاعِ لِمَا ذُكِرَ وَفِي بَيْتِهِ غَيْرُهُ واَلْإِيدَاعُ أَنْ يَنقُْلَ الْ

حْفَظُ بِالْإِيداَعِ قُلْنَا قَوْلُهُ إنَّ سِهِ يُقَبْلَهُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ الْتَزَمَ حِفْظَ مَالِ غَيرِْهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَحْفَظُ مَالَ نَفْسِهِ وَماَلُ نَفْ
فَظُ مَالَ نفَْسِهِ أَيْ بِنَفْسِهِ غَالبًِا الْمَالِكَ رَضِيَ وَيَدُهُ تَحْفَظُهُ لَا بِيَدِ غَيْرِهِ جوََابٌ عَنْهُ واَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَحْ

 ـ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إلَّا أَنْ يَخاَفَ ( سِهِ بِنفَْسِهِ ا هـ كَاكِيٌّ فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنْ يَحْفَظَ مَالَ نفَْ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ ضَمِنَ ا ه
وْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ قَ( ـ بَداَئِعُ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ، وَلَوْ أَراَدَ سَفَرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يوُدِعَ ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ لَيْسَ بِعُذْرٍ ا ه

يَعْنِي لَوْ أَودَْعَ غَيْرَهُ وَادَّعَى أَنَّهُ فَعَلَهُ عَنْ ) قَوْلُهُ وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى ذَلِكَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ( أَوْ اللُّصُوصُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) الْغرََقُ 
خُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ ولََا نُصَدِّقُهُ عَلَى عُذْرٍ لَا يُصَدَّقُ إلَخْ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الشَّيْ

 بٌ لِلضَّمَانِ فَإِذَا ادَّعَى سُقُوطَالْعُذْرِ حتََّى يُقيِمَ الْبَيِّنَةَ ثُمَّ قَالَ وَكَذَلِكَ قِياَسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْإِيدَاعَ سَبَ
  لْخُلَاصَةِ فَإِنْ دَفَعَالضَّمَانِ لِلضَّروُرَةِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ كَمَا لَوْ ادَّعَى أَنَّ الْماَلِكَ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِيداَعِ وَقَالَ فِي ا

هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ وَفِي  لِضَروُرَةٍ بِأَنْ احتَْرَقَ بَيْتُ الْمُودَعِ فَدَفَعَهَا إلَى جاَرِهِ وَكَذَا فِيمَا يُشْبِهُ هَذَا ا
  .ذَّخِيرَةِ ا هـ الْمُنْتقََى هَذَا إذَا لَمْ يَعلَْمْ أَنَّ بَيْتَهُ احتَْرَقَ فَإِذَا عَلِمَ قُبِلَ قَوْلُهُ بِلَا بيَِّنَةٍ ذَكَرَهُ فِي ال

؛ لأَِنَّهُ مُتَعَدٍّ ) قَادِرًا عَلَى تَسْلِيمِهَا ، أَوْ خَلَطَهَا بِمَالِهِ حَتَّى لَا تَتَمَيَّزَ ضَمِنَهَا  وَإِنْ طَلَبهَا رَبُّهَا فَحَبَسَهَا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَدُهُ عَلَيْهَا كَيَدِ  مَعْزُولًا فَصاَرَ بِالْمَنْعِ بَعْدَ الطَّلَبِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهَا إذْ لَا يَرْضَى صَاحبُِهَا بِإِمْسَاكِهَا بَعْدَهُ فَيَكُونُ

 بِسَبَبِ فِعْلِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْغاَصِبِ فَيَضْمَنُ ، وَكَذَا بِالْخَلْطِ صَارَ مُسْتَهْلِكًا مُتعََدِّيًا إذْ لَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَى عَيْنِ حَقِّهِ
مَخْلُوطِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا إذَا خَلَطَهَا بِجِنْسِهَا الضَّمَانُ وَيَمْلِكُ الْمَخْلُوطَ وَلَا سَبِيلَ لِلْمُودِعِ فِي الْ

نَ اسْتِهْلَاكًا مِنْ وَجْهٍ فَيَمِيلُ شَرِكَهُ إنْ شَاءَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَى عَيْنِ حَقِّهِ صُورَةً وَأَمْكَنَهُ مَعنًْى بِالْقِسْمَةِ فَكَا
حِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ أَيِّهِمَا شَاءَ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِيمَا لَا تَتَفَاوَتُ آحَادُهُ إفْراَزٌ وَتَعْيِينٌ حَتَّى مَلَكَ كُلُّ وَاإلَى 

قِّهِ قَائِمًا مَعْنًى فَيتََخيََّرُ وَلَهُ أَنَّهُ استِْهْلَاكٌ مِنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ عَيْنًا مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا رِضًا فَكَانَ إمْكَانُ الْوُصوُلِ إلَى عَيْنِ حَ
دِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ إعْدَامَ كُلِّ وَجْهٍ ؛ لأَِنَّهُ فِعْلٌ يَتعََذَّرُ مَعَهُ الْوُصوُلُ إلَى عَيْنِ حَقِّهِ وَلَا يَكُونُ الِاسْتِهْلَاكُ مِنْ الْعبَِا



واَحِدٍ إلَى حَقِّهِ فَلَا  خُلُ تَحْتَ قُدْرَتِهِمْ فَيَصِيرُ ضَامِنًا وَلَا مُعْتبََرَ بِالْقِسْمَةِ ؛ لأَِنَّهَا توُجِبهَُا الشَّرِكَةُ ليَِصِلَ كُلُّالْمَحَلِّ لَا يَدْ
ثُمَّ قَالُوا لَا يُبَاحُ للِْخاَلِطِ التَّنَاوُلُ قَبْلَ أَدَاءِ  تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ موُجِبَةً لِلشَّرِكَةِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْعِلَّةِ لَا يَكُونُ عِلَّةَ الْعِلَّةِ

اللَّهُ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الدَّيْنِ  الضَّمَانِ ، وَلَوْ أَبْرَأَ الْمُودِعُ الْخاَلِطَ لَا سَبِيلَ لِلْمُودِعِ عَلَى الْمَخْلُوطِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ
  خِلَافِ وَلَوْقَطَ بِإِبْراَئِهِ وَعِنْدَهُمَا يَسْقُطُ الْخِيَارُ وَتَتَعَيَّنُ الشَّرِكَةُ فِي الْمَخْلُوطِ وَفِيهِ تظَْهَرُ ثَمَرَةُ الْلَا غَيْرُ ، وَقَدْ سَ

أَنَّهُ اسْتِهْلَاكٌ صوُرَةً وَمَعْنًى خُلِطَ الْمَائِعُ بِخِلَافِ جِنْسِهِ كَالزَّيْتِ بِالشَّيرَْجِ يُوجِبُ انْقِطَاعَ حَقِّ الْمَالِكِ بِالضَّمَانِ ؛ لِ
ةِ بِالشَّعِيرِ فِي الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّ لِتَعَذُّرِ الْقِسْمَةِ بِاعْتبَِارِ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَتَعَيُّنِ الْمبَُادَلَةِ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ خَلْطُ الْحِنْطَ

عَذَّرَ التَّمْيِيزُ وَقِيلَ لَا يَنْقَطِعُ بِالْإِجْماَعِ لَامِكَانِ التَّمْيِيزِ فِي الْجُمْلَةِ وَقِيلَ الْقِياَسُ أَنْ أَحَدَهُمَا لَا يَخْلُو عَنْ حَبَّاتِ الْآخَرِ فَتَ
مَائِعُ بِجِنْسِهِ يَنْقَطِعُ لِطَ الْيَكُونَ الْمَخْلُوطُ مِلْكًا لِلْخاَلِطِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي الِاستِْحْسَانِ لَا يَصِيرُ ، وَلَوْ خُ

 يُجعَْلُ الْأَقَلُّ تَابِعًا لِلْأَكْثَرِ حَقُّ الْمَالِكِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ لِمَا بَيَّنَّا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ
مَهُ اللَّهُ شَرِكَهُ بِكُلِّ حاَلٍ ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ لَا يَغْلِبُ الْجِنْسَ عِنْدَهُ ، وَقَدْ مَرَّ فِي اعْتِبَارًا لِلْغاَلِبِ أَجْزَاءً وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِ

كُونُ عَلَى ةً عنِْدَ الْخَلْطِ فَيَالرَّضاَعِ ، وَلَوْ خُلِطَتْ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ بعَْدَ الْإِذَابَةِ صَارَ مِنْ الْماَئِعَاتِ ؛ لِأَنَّهُ ماَئِعٌ حَقِيقَ
؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا بِالتَّعَدِّي ، ولََمْ ) وَإِنْ اخْتَلَطَتْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ اشتَْرَكَا ( الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .شَرِكَةُ أَمْلَاكٍ ، وَقَدْ بَيَّنَّا حُكْمَهَا فِي الشَّرِكَةِ يُوجَدْ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ فِعْلٌ فَيَشتَْرِكَانِ ضَرُورَةً وهََذِهِ 

وِيِّ وَقَدْ قَالُوا إنَّ الْواَجِبَ عَلَيْهِ التَّمْكِينُ مِنْ أَخْذِهَا دُونَ حَمْلِهَا إلَى صاَحِبِهَا قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَا) قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ ( 
 ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا صَارَتْ مَضْموُنَةً عَلَيْهِ وَلَا يَبرَْأُ مِنْ ضَمَانِهَا إلَّا بِالتَّسْلِيمِ إلَى صاَحِبِهَا بِخِلَافِ وَكَذَلِكَ لَوْ جَحَدَ الْودَِيعَةَ

الشَّافِعِيِّ لَا يرَْتَفِعُ  دَالْمُودَعِ إذَا خاَلَفَ فِي الْوَدِيعَةِ ثُمَّ ترََكَ الْخِلَافَ وَعَادَ إلَى الْوِفَاقِ ارْتَفَعَ الضَّمَانُ عِنْدَنَا وَعنِْ
قَالَ قَاضيِخَانْ قَوْمٌ دَفَعُوا إلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ لِيَدفَْعَ الْخرََاجَ عَنهُْمْ فَأَخَذَهَا وَشَدَّهَا فِي ) فَرْعٌ ( كَالْجُحُودِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

الدَّرَاهِمُ وَهُوَ لَا يَدْرِي كَيْفَ ذَهبََتْ وأََصْحَابُ الْمَالِ لَا  مِنْدِيلِهِ وَوَضَعَ فِي كُمِّهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَذَهَبَتْ مِنْهُ
ةَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمِينِ يُصَدِّقُونَهُ قَالُوا لَا يَكُونُ ضَامِنًا وَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ ذَهَبَتْ الْودَِيعَةُ وَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذَهبََتْ وَثَمَّ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( ، وَهَذَا بِالْإِجْماَعِ ا هـ هِدَايَةٌ ) قَوْلُهُ يوُجِبُ انْقِطَاعَ حَقِّ الْماَلِكِ بِالضَّمَانِ ( لَيْهِ ا هـ وَلَا ضَمَانَ عَ
الْكيِسُ فِي صُنْدُوقِهِ فَاخْتَلَطَتْ  قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ فَإِنْ انْشَقَّ) ، وَإِنْ اخْتَلَطَتْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ إلَخْ 

سَمُ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا عَلَى بِدَرَاهِمِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَهُمَا فِيهِ شَرِيكَانِ ، وَإِنْ هَلَكَ بعَْضُهَا هَلَكَ مِنْ مَالِهِمَا جَمِيعًا وَيقُْ
كَانَ لِأَحَدِهِمَا أَلْفٌ وَلِلْآخِرِ أَلْفَانِ يُقْسَمُ الْبَاقِي بيَْنَهُمَا أَثْلَاثًا ؛ لِأَنَّهُ اخْتَلَطَ قَدْرِ مَا كَانَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يَعْنِي إذَا 

عَدِّي لوُِجُودِ مِلْكِ انُ لِعَدَمِ التَّبِمَالِهِ الْآخَرِ خَلْطًا لَا يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ بَيْنَهُمَا فَثَبتََتْ الشَّرِكَةُ بيَْنَهُمَا حيَْثُ لَمْ يَجِبْ الضَّمَ
سَّرَةً فَإِنْ كَانَتْ دَرَاهِمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي بعَْضِهِ قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ فِي فَتَاوَاهُ هَذَا إذَا كَانَتْ الدَّرَاهِمُ صِحَاحًا أَوْ مُكَ

  أَحَدِهِمَا صِحَاحًا وَدَرَاهِمُ الْآخَرِ مُكَسَّرَةً فَلَا يَثْبُتُ

 نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ رِكَةُ بَينَْهُمَا بَلْ يُمَيَّزُ مَا لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا فَيَدْفَعُ إلَى الْمُودِعِ ماَلَهُ وَيُمْسِكُ الْمُودَعُ ماَلَالشَّ
عْضُ الرَّدِيءِ وَدَرَاهِمُ الْآخَرِ صِحاَحًا رَدِيئَةً التَّمْيِيزُ بَينَْهُمَا ، وَإِنْ كَانَ مَالُ أَحَدِهِمَا دَرَاهِمَ صِحاَحًا جِيَادًا وَفِيهَا بَ

مَا ثُمَّ كَيْفَ يَقْتَسِمَانِ إنْ تَصَادَقَا وَفِيهَا بَعْضُ الْجِيَادِ تَثْبُتُ الشَّرِكَةُ بَيْنَ الْمَالَيْنِ ؛ لِأَنَّ هَذَا خَلْطٌ لَا يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ بَيْنَهُ
  .، وَهَذَا بِالِاتِّفَاقِ ا هـ هِداَيَةٌ ) قَوْلُهُ فَيَشْتَرِكَانِ ( مَا جِياَدٌ وَرَدِيءٌ أَنَّ ثُلْثَيْ ماَلِ أَحَدِهِ



؛ لأَِنَّهُ  ؛ لأَِنَّ الْبعَْضَ صَارَ ضَامِنًا لَهُ بِالْإِنْفَاقِ) وَلَوْ أَنْفَقَ بعَْضَهَا فَرَدَّ مِثْلَهُ فَخَلَطَهُ بِالْبَاقِي ضَمِنَ الْكُلَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إلَّا بِالتَّسْليِمِ إلَى صاَحِبِهِ وَقَبْلَهُ  مُتَعَدٍّ فِيهِ وَصاَرَ لِلْبَعْضِ الْآخَرِ ضَامِنًا أَيْضًا لِكَوْنِهِ خَلَطَ مَالَهُ بِهَا ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ لَا يَصِحُّ

قَوْلُهُ وَصَارَ لِلْبَعْضِ الْآخَرِ ضَامِنًا .( لِلْودَِيعَةِ فَيَضْمَنُ عَلَى مَا بَيَّنَّا  بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ فَإِذَا خَلَطَهُ الْودَِيعَةِ صَارَ مُسْتَهْلِكًا
طَائِفَةً  وْ الْمَوْزُونِ فَأَنْفَقَقَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ فِي فَتَاوَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ شَيْئًا مِنْ الْمَكيِلِ أَ) أَيْضًا 

أَنَّهُ لَمْ يَتْلَفْ فَإِنْ جَاءَ بِمِثْلِ مَا مِنْهَا فِي حاَجَتِهِ كَانَ ضَامِنًا لِمَا أَنْفَقَ مِنْهَا ؛ لأَِنَّهُ أَتْلَفَ بِالْإِنْفَاقِ وَلَا يَضْمَنُ مَا بَقِيَ ؛ لِ
بِالْإِتْلَافِ وَمَا بقَِيَ بِالْخَلْطِ هَذَا إذَا لَمْ يَجْعَلْ عَلَى مَالِهِ عَلَامَةً حِينَ  أَنْفَقَ وَخَلَطَ بِالْبَاقِي صاَرَ ضَامنًِا لِجَمِيعِهَا مَا أَنْفَقَ

  .نِيٌّ خَلَطَ بِمَالِ الْوَدِيعَةِ أَمَّا إذَا كَانَ عَلَامَةٌ لَا يَضْمَنُ سِوَى مَا أَنْفَقَ لِإِمْكَانِ التَّمْيِيزِ ا هـ أَتقَْا

) دَ جُحُودِهِ إِنْ تَعَدَّى فِيهَا ، ثُمَّ زاَلَ التَّعَدِّي زاَلَ الضَّمَانُ بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ واَلْمُستَْأْجِرِ وَإِقْراَرِهِ بعَْوَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَعَ حِينَ صاَرَ ضَامِنًا لِلْمُنَافَاةِ بَيْنَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ لَا يَبرَْأُ عَنْ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْوَدِيعَةِ ارْتَ

فَصَارَ كَالْمُسْتَعِيرِ واَلْمُستَْأْجِرِ الضَّمَانِ وَالْأَمَانَةِ فَلَا يَبرَْأُ إلَّا بِالرَّدِّ عَلَى صاَحِبِهَا وَلَا تَعُودُ الْأَمَانَةُ إلَّا بِعقَْدٍ جَدِيدٍ 
الَفَ بِالْحِفْظِ ، وَقَدْ وُجِدَ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْحِفْظِ مُطْلَقٌ فَيَتَنَاوَلُ الْأَوْقَاتِ كُلَّهَا فَإِذَا خَ وَكَالْجُحوُدِ وَلَنَا أَنَّهُ مَأْمُورٌ

ورِ بِهِ فِيهِ فَارْتَفَعَ الْخِلَافُ فِي الْبعَْضِ ارْتَفَعَ حُكْمُ الْعقَْدِ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ فَإِذَا رَجَعَ إلَى الْوِفَاقِ فِي غَيْرِهِ أَتَى بِالْمَأْمُ
مَّ عَادَ فَإِنَّهُ يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ ضَروُرَةً فَتَعُودُ الْأَمَانَةُ كَمَا إذَا اسْتأَْجَرَ أَجِيرًا للِْحِفْظِ فِي مُدَّةٍ فَترََكَ الْحِفْظَ فِي بعَْضِهَا ، ثُ

رِ لِلْعَيْنِ إذَا تعََدَّى فِي الْعَيْنِ الْمُسْتَعاَرَةِ واَلْمُسْتأَْجَرَةِ ، ثُمَّ زَالَ التَّعَدِّي حَيْثُ لَا يَبْرأَُ بِقَدْرِهِ بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ واَلْمُستَْأْجِ
وجَدْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُمَا مْ يُعَنْ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ الْبرََاءَةَ مِنْ الضَّمَانِ إنَّمَا تَكُونُ بِإِعاَدَةِ يَدِ الْماَلِكِ حقَِيقَةً أَوْ حُكْمًا وَلَ
ا حقَِيقَةً وَلَا حُكْمًا بِخِلَافِ الْعَيْنَ كَانَ لأَِنْفُسِهِمَا لِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ فَإِذَا تَرَكَا الْخِلَافَ لَمْ يوُجَدْ الرَّدُّ إلَى صَاحبِِهَا لَ

هُ عَامِلٌ لَهُ فِي الْحِفْظِ فَإِذَا تَرَكَ الْخِلَافَ فَقَدْ رَدَّهَا إلَى يَدِ صاَحِبِهَا حُكْمًا الْمُودَعِ فَإِنَّ يَدَهُ يَدُ الْمَالِكِ حُكْمًا ؛ لِأَنَّ
يدٍ لَا يَعُودُ إلَّا بِعقَْدٍ جَدِفَبَرِئَ إذْ هُوَ ناَئِبٌ عَنْهُ وبَِخِلَافِ الْجُحُودِ ؛ لِأَنَّ الْجُحُودَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ فَيَنْفَسِخُ بِهِ الْعَقْدُ فَ

  الْمُخاَلَفَةِ فِعْلًا لَا يُنْتقََضُ حتََّىكَالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فَإِنَّهُ بِالْجُحُودِ يُنْتَقَضُ إيماَنُهُ فَلَا يَعُودُ مُسْلِمًا إلَّا بِعَقْدٍ جَديِدٍ وَبِ

ونُ فَسْخًا ، وكََذَا جُحُودُ أَحَدِ الْمتَُبَايِعَيْنِ الْبيَْعَ ؛ وَلِأَنَّهُ إذَا عَادَ إلَى الْوِفَاقِ صَحَّ ، وَلهَِذَا جُحوُدُ الْوكَِيلِ الْوَكَالَةَ يَكُ
بَهُ الْمُودِعُ فَقَدْ عَزَلَهُ فَيَكُونُ هُوَ لَمَّا جَحَدَ بِحَضْرَتِهِ عَزَلَ نَفْسَهُ ، وَهُوَ يَمْلِكُ ذَلِكَ بِحَضْرَتِهِ ويََنْفَرِدُ بِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَمَّا طَالَ

سْتَعِيرِ واَلْمُسْتأَْجِرِ دَ ذَلِكَ بِالْإِمْسَاكِ غَاصِبًا وَلَوْ عَادَ إلَى الْإِقْرَارِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْمُخْتَصَرِ بِخِلَافِ الْمُبَعْ
بِهَا ، أَوْ عِنْدَهُ حِينَ سَأَلَهُ عَنْ حَالِهَا مِنْ وَإِقْراَرِهِ بَعْدَ جُحوُدِهِ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَوْ جَحَدَهَا عنِْدَ غَيْرِ صاَحِ

نُ ؛ لِأَنَّ الْجُحُودَ فِي هَذِهِ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ الرَّدَّ ، أَوْ طَلَبَ مِنْهُ الرَّدَّ عِنْدَ مَنْ يَخَافُ عَلَيْهَا مِنْهُ فَجَحَدهََا لَا يَضْمَ
نفَْسِهِ  مَأْمُورٌ بِهِ فَلَا يُعَدُّ إنْكَارًا وَلَا خِلَافًا ، وإَِنَّمَا هُوَ إتقَْانٌ لِلْحِفْظِ ؛ ولَِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ عَزْلَالصُّوَرِ مِنْ بَابِ الْحِفْظِ وَهُوَ 

لِأَنَّ الْجُحُودَ سبََبُ الضَّمَانِ  حَالَ غَيْبَتِهِ وَلَمْ يعَْزِلْهُ صَاحِبُهَا فَيَكُونُ بَاقِيًا عَلَى حَالِهِ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَضْمَنُ ؛
الِ لَيْسَ بِإِتْلَافٍ ، وإَِنَّمَا يَكُونُ لِكَوْنِهِ إتْلَافًا حُكْمًا فَلَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْواَلِ كَالْإِتْلَافِ حقَِيقَةً قُلْنَا فِي هَذِهِ الْأَحوَْ

  .نَا حِفْظُهَا بِقَطْعِ طَمَعِ الطَّامِعِينَ فَكَيْفَ يَكُونُ إتْلَافًا إتْلَافًا إذَا أَرَادَ تَمَلُّكَهَا وَمُراَدُهُ هُ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلَقَّبَ لِلْمَسْأَلَةِ إنَّ الْمُودَعَ إذَا خاَلَفَ فِي الْوَدِيعَةِ ثُمَّ عَادَ إلَى ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَإِنْ تعََدَّى إلَخْ ( 
الْمُسْتأَْجِرِ  نْ الضَّمَانِ عنِْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ واَلشَّافعِِيِّ كَذَا فِي نَسْخِ طَرِيقَةِ الْخِلَافِ وَقَالَ فِي التُّحْفَةِ وَفِيالْوِفَاقِ يَبرَْأُ عَ

الْمُودَعِ كَذَا فِي التُّحْفَةِ وَقَالَ فِي وَالْمُسْتَعِيرِ إذَا خاَلَفَا ثُمَّ تَرَكَا الْخِلَافَ بَقِيَ الضَّمَانُ وَعِنْدَ بعَْضِهِمْ هَذَا بِمنَْزِلَةِ 



فَاقِ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي أَنَّ خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى وَفِي الْإِجاَرَةِ واَلْإِعَارَةِ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ بِالْعَوْدِ إلَى الْوِ
انِهِ أَمْ لَا قَالَ بَعْضهُُمْ لَا تَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ فِي حَالَةِ الْخِلَافِ لَا يَضْمَنُ الْعَيْنَ بِالْخِلَافِ هَلْ تَدْخُلُ فِي ضَمَ

فِي الْكِتاَبِ أَنَّهُ إذَا   مُحمََّدًا نَصَّوَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعفَْرٍ الْهِنْدوَُانِيُّ واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ بِالْخِلَافِ فَإِنَّ
ذَا ذَكَرَ الْإِمَامُ عَلَاءُ الدِّينِ هَلَكَ فِي حَالَةِ الْخِلَافِ وَاخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُودَعِ وَالْبَيِّنَةُ بيَِّنَةُ الْماَلِكِ كَ

الْبُرهَْانِيَّةِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْعَيْنَ تَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ ؛ لِأَنَّ مُحمََّدًا ذَكَرَ بِلَفْظِ  الْعاَلِمُ فِي طَرِيقَةِ الْخِلَافِ وَقَالَ فِي الطَّرِيقَةِ
بِأَنْ كَانَتْ  تَعَدَّى مَا نَصُّهُ الْبرََاءَةِ واَلْبرََاءَةُ إنَّمَا تَكُونُ بعَْدَ الْوُجوُبِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ ، وَإِنْ

قَوْلُهُ وَلَا تَعوُدُ الْأَمَانَةُ إلَّا بِعقَْدٍ ( دَابَّةً فَرَكِبهََا أَوْ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ أَوْ عَبْدًا فَاستَْخْدَمَهُ أَوْ أَوْدَعَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ ا هـ هِداَيَةٌ 
لْخِلَافِ قَوْلًا فَإِذَا جَحَدَ الْودَِيعَةَ ثُمَّ أَقَرَّ لَا يبَْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ فَكَذَا هنَُا ا واَلْحَاصِلُ أَنَّهُمَا اعْتبََرَا الْخِلَافَ فِعْلًا بِا) جَدِيدٍ 

  إلَيهِْبِأَنْ استَْأْجَرَ دَابَّةً إلَى مَكَان مُعَيَّنٍ ثُمَّ جَاوَزَهُ ثُمَّ عَادَ ) قَوْلُهُ وَالْمُسْتأَْجِرُ لِلْعَيْنِ إذَا تَعَدَّى إلَخْ ( هـ غَايَةٌ 

وَإِنْ كَانَ اسْتأَْجَرَهَا ذَاهِبًا لَا  فَإِنَّهُ لَا يبَْرَأُ وَمِنْ أَصْحاَبِنَا مَنْ قَالَ إنْ كَانَ اسْتأَْجَرَهَا ذَاهِبًا وَجَائيًِا يَبرَْأُ عَنْ الضَّمَانِ ،
( ولِ إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ وَبِالْعَوْدِ إلَيْهِ لَا يَعوُدُ الْعقَْدُ بَينَْهُمَا ا هـ جَائيًِا لَا يبَْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ انْتهََى بِالْوُصُ

وَخَصَّ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ ، وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ كَذَلِكَ وَكَذَا ) قَوْلُهُ أَوْ عِنْدَهُ حِينَ سَأَلَهُ عَنْ حَالِهَا 
تِلَافِ زُفَرَ وَيَعْقُوبَ لْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لِمَا أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ لَمْ يَكُنْ مَذْكُورًا فِي مَبْسوُطِ مُحَمَّدٍ وَفِيمَا ذَكَرَ فِي اخْعِنْدَ ا

  .فَأَوْرَدَهُ كَذَلِكَ ا هـ مِعْراَجٌ 

أَيْ لِلْمُودَعِ أَنْ يُسَافِرَ الْوَدِيعَةِ إذَا لَمْ يَنْهَهُ الْمُودِعُ ) مِ النَّهْيِ واَلْخوَْفِ وَلَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا عنِْدَ عَدَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 فَ لَهُ الْخُرُوجُ بِهَا إلَىوَلَمْ يَخَفْ عَلَيْهَا بِالْإِخْراَجِ ، وَهَذَا عَلَى إطْلَاقِهِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُ
ةً ؛ وَلِهَذَا تُسَافِرُ الْمرَْأَةُ مَسَافَةٍ قَصِيرَةٍ ، وَإِنْ طَالَتْ لَا يَخْرُجُ بِمَا لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ ؛ لِأَنَّ الْقَصِيرَةَ لَا يُخَافُ فِيهَا عَادَ

حمَْلٌ وَمُؤْنَةٌ ؛ لأَِنَّهُ يَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ الرَّدِّ فِيمَا لَهُ حَمْلٌ  السَّفَرَ الْقَصِيرَ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ ولََا زَوْجٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَخْرُجُ بِمَالِهِ
اكُهَا فَلَا يَجُوزُ كَالْوَكيِلِ بِالْبَيْعِ وَمُؤْنَةٌ وَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يَرْضَى بِهِ وَرُبَّمَا تَسْتَغرِْقُ الْمُؤْنَةُ الْوَدِيعَةَ ، وَفِيهِ إهْلَ

نَ لَهُ حمَْلٌ وَمُؤْنَةٌ ، لَا يَكُونُ لَهُ إخرَْاجُ الْمَبِيعِ فَإِنْ أَخرَْجَ ضَمِنَ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخرُْجَ بِهَا سَوَاءٌ كَا حَيْثُ
ارِ عَادَةً وَصَارَ كَالِاستِْحْفَاظِ بِأَجْرٍ وَلأَِبِي أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصرَِفُ إلَى الْمُتعََارَفِ ، وَهُوَ الْحِفْظُ فِي الْأَمْصَ

، واَلْمَفَازَةُ مَحَلٌّ لِلْحِفْظِ إذَا كَانَ  حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْأَمْرَ صَدَرَ مُطْلَقًا فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْمَكَانِ كَمَا لَا يَتَقَيَّدُ بِالزَّمَانِ
ظَرِيَّةٌ لِقَوْلِهِ لَامُ فِيهِ فَصَارَ كَالْمِصْرِ ؛ وَلهَِذَا يَمْلِكُهُ الْأَبُ واَلْوَصِيُّ فِي مَالِ الصَّغِيرِ مَعَ أَنَّ وِلَايَتَهُمَا نَالطَّرِيقُ آمِنًا وَالْكَ

نِ لَمَا جَازَ ذَلِكَ لَهُمَا ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْجَوْدَةَ وَلَوْلَا أَنَّهُ مِنْ الْأَحْسَ} وَلَا تَقْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ { تَعَالَى 
لنَّظَرِ واَلْوَكيِلُ بِالْبَيْعِ مَأْموُرٌ بِالْبيَْعِ لَا فِي الْأَموَْالِ الرِّبَوِيَّةِ تَتَقَوَّمُ فِي تَصَرُّفِهِمَا حَتَّى لَا يَنفُْذَ بَيْعُهُمَا بِمِثْلِهَا وَزنًْا لِعَدَمِ ا

  وَالِاستِْحْفَاظُ ظِ ، وإَِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحِفْظُ بِمُقْتَضَى الْأَمْرِ بِالْبَيْعِ إذْ لَا يُمْكِنُهُ بَيْعُهُ إلَّا بَعْدَ حِفْظِهِبِالْحِفْ

الرَّدِّ ضَرُورَةَ صِحَّةِ أَمْرِهِ فَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ  بِأَجْرٍ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَقْتَضِي التَّسْلِيمَ فِي مَكَانِ الْعقَْدِ وَمَا يَلْزَمُ الْآمِرَ مِنْ مُؤْنَةِ
فِيهَا كَأَهْلِ الْأَخْبِيَةِ ، ولََوْ إضْراَرًا بِهِ واَلْمُعْتَادُ كَوْنُهُمْ فِي الْمِصْرِ لَا حِفْظُهُمْ فِيهِ وَمَنْ يَكُونُ فِي الْمَفَازَةِ يَحْفَظُ ماَلَهُ 

ضْمَنُ وَلَوْ هُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا إنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ بِأَنْ سَافَرَ مَعَ أَهْلِهِ لَا يَكَانَ الطَّرِيقُ مُخِيفًا لَيْسَ لَ
بْلَغُ فِي الْحِفْظِ فَكَانَ التَّقْيِيدُ مُفِيدًا ، نَهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ الْمِصْرِ فَخرََجَ بِهَا ضَمِنَ إنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ ؛ لِأَنَّ الْمِصْرَ أَ

  .وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ لَا يَضْمَنُ 



لٍ فَحَضَرَ أَيْ لَوْ أَوْدَعَ رَجُلَانِ شيَْئًا عِنْدَ رَجُ) ، وَلَوْ أَوْدَعَا شيَْئًا لَمْ يَدْفَعْ الْمُودِعُ إلَى أَحَدِهِمَا حَظَّهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ أَحَدُهُمَا يَطْلُبُ نَصِيبَهُ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ حَتَّى يَحْضُرَ الْآخَرُ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّ

ثَالِ وَفِي غَيرِْهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بِالْإِجْماَعِ لَهُمَا أَنَّ الْحاَضِرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَالَا لَهُ ذَلِكَ واَلْخِلَافُ فِي ذَواَتِ الْأَمْ
بِتَسْليِمِ مَا سَلَّمَ إلَيْهِ ، وَهُوَ طَلَبَ نَصِيبَهُ خاَصَّةً فَيُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ كَمَا فِي الدَّيْنِ الْمُشتَْرَكِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ يُطَالِبُهُ 

بِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا وَهُوَ لَهُ ؛ وَلهَِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ إذَا ظَفِرَ بِهِ فَكَذَا يُؤْمَرُ الْمُودَعُ بِالتَّسْليِمِ إلَيْهِ وَلِأَ النِّصْفُ
سْمَةَ بيَْنَهُمَا ؛ وَلهَِذَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ نِصْفَهُ لَا يَكُونُ رَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ؛ وَلِأَنَّ الْمُودَعَ لَا يَمْلِكُ الْقِ

يقََعْ قِسْمَةٌ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ قِسْمَةً بِالْإِجْمَاعِ حَتَّى إذَا هَلَكَ الْبَاقِي رَجَعَ صاَحِبُهُ عَلَى الْآخِذِ بِحِصَّتِهِ بِالْإِجْماَعِ فَإِذَا لَمْ 
كِ ؛ لِأَنَّهُ لَا ائِبِ إلَيْهِ لعَِدَمِ إذْنِهِ بِذَلِكَ فَيَكُونُ مُتعََدِّيًا بِالدَّفْعِ فَيَضْمَنُ نِصْفَهُ بِخِلَافِ الدَّيْنِ الْمُشْترََيَدْفَعَ نَصِيبَ الْغَ

فَرِ بِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُودَعَ يُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ يُطَالِبُهُ بِتَسْليِمِ حَقِّهِ ؛ لِأَنَّ الدُّيُونَ تقُْضَى بِأَمْثَالِهَا وأََخْذُهُ الشَّرِيكَ عِنْدَ الظَّ
دَ آخَرَ فَلِغَرِيمِهِ أَنْ يَأْخُذَ ، أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا إذَا كَانَ لَهُ عَلَى إنْسَانٍ أَلْفُ دِرهَْمٍ دَيْنٌ وَلِلْمَدِينِ أَلْفُ دِرْهَمٍ ودَِيعَةٌ عِنْ

عَا عِنْدَ هَا وَلَيْسَ لِلْمُودَعِ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ ولََا يُؤْمَرُ بِذَلِكَ وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلَيْنِ دَخَلَا الْحَمَّامَ وَأَوْدَالْودَِيعَةَ إذَا ظَفِرَ بِ
  الْحَمَّامِيُّ وَذَهَبَ إلَى أَبِي حَنِيفَةَ الْحَمَّامِيِّ أَلْفًا فَخَرَجَ أَحَدُهُمَا فَطَلَبَهُ مِنْهُ فَأَعْطَاهُ ، ثُمَّ خَرَجَ الْآخَرُ وَطَالَبَهُ فَتَحَيَّرَ

  .رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَا أُعْطيِك حتََّى تُحْضِرَ صاَحِبَك فَانْقَطَعَ 

وَ الْمُراَدُ بِالْمَذْكُورِ فِي قَالَ صَاحِبُ الْهِداَيَةِ واَلْخِلَافُ فِي الْمَكِيلِ واَلْمَوْزُونِ وَهُ) قَوْلُهُ وَالْخِلَافُ فِي ذَواَتِ الْأَمْثَالِ 
هِ يَشمَْلُ مَا يُقْسَمُ وَمَا لَا يقُْسَمُ الْمُخْتَصَرِ أَيْ فِي مُخْتَصَرِ الْقُدُورِيِّ وَإِنَّمَا قَالَ وَهُوَ الْمُراَدُ ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْقُدُورِيِّ بِإِطْلَاقِ

مِنْهُ مَا يقُْسَمُ استِْدْلَالًا بِوَضْعِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ؛ لِأَنَّ مُحمََّدًا قَالَ فِي ثَلَاثَةِ نَفَرٍ  فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلْوَجْهَيْنِ فَقَالَ الْمرَُادُ
الُوا فِي شُروُحِ عِ الصَّغِيرِ قَأَوْدَعُوا رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَغاَبَ اثْنَانِ وَجَاءَ واَحِدٌ يُرِيدُ أَنْ يأَْخُذَ نَصِيبَهُ إلَى هُنَا لَفْظُ الْجَامِ
صَرِ الطَّحَاوِيِّ حيَْثُ قَالَ الْجَامِعِ وَكَذَا الْخِلَافُ فِي كُلِّ الْأَمْواَلِ الَّتِي تَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ وَكَذَلِكَ وَضْعُ الْمَسْأَلَةِ فِي مُختَْ

ا يُقْسَمُ ثُمَّ جَاءَ أَحَدهُُمْ يَطْلُبُ نَصِيبَهُ ولََمْ يَحْضُرْ صاَحِبَاهُ لَمْ وَمَنْ اسْتَوْدَعَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ مَا سوَِاهَا مِمَّ
مَّدٌ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ ثُلُثَهَا إلَى يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْهَا شَيْئًا ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ وَبِهِ نأَْخُذُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَ

صاَحِباَهُ يَدْفَعُ نَصيِبَهُ إلَيْهِ  هُنَا لَفْظُ الطَّحَاوِيِّ فِي مُختَْصَرِهِ وَقَالَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ وَقَالَ
مُودَعِ كَانَ لِلْغَائِبِ أَنْ يُشاَرِكَ الْقَابِضَ فِيمَا وَلَا يَكُونُ هَذَا قِسْمَةً عَلَى الْغَائِبِ حَتَّى إنَّ الْغاَئِبَ لَوْ هَلَكَ فِي يَدِ الْ

قَوْلُهُ وَفِي غَيْرِهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ( قَبَضَ ، وَلَوْ هَلَكَ الْمَقْبوُضُ فِي يَدِ الْقَابِضِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُشاَرِكَ الْقَابِضَ فِيمَا قَبَضَ 
رْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْودَِيعَةُ عَرَضًا فَالصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ للِْحاَضِرِ أَنْ قَالَ قَاضيِخَانْ فِي شَ) بِالْإِجْماَعِ 

 ـأَتْقَانِيٌّ  يْك وَقَدْ ضَيَّعْت أَيْ وَقَالَ إنَّا دَفَعنَْاهُ إلَ) قَوْلُهُ ثُمَّ خَرَجَ الْآخَرُ وَطَالَبَهُ ( يَأْخُذَ نَصِيبَهُ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ا ه
  (حَقِّي بِالدَّفْعِ إلَيْهِ وَحْدَهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

  .أَيْ لَأَنَّكُمَا دَفَعْتُمَاهُ إلَيَّ ا هـ ) قَوْلُهُ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَا أُعْطيِك حتََّى تُحْضِرَ صاَحبَِك 

مَا يُقْسَمُ اقْتَسَماَهُ وَحَفِظَ كُلٌّ نِصْفَهُ ، وَلَوْ دَفَعَ إلَى الْآخَرِ ضَمِنَ  ، وَإِنْ أَودَْعَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلَيْنِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا سَلَّمَ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَكَذَا الْجَواَبُ فِي الْمرُْتَهنََيْنِ وَالْوَكِيلَيْنِ بِالشِّرَاءِ إذَ) بِخِلَافِ مَا لَا يُقْسَمُ 

بِأَمَانَتِهِمَا فَكَانَ لِكُلِّ حَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ وَقَالَا لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَحْفَظَ بِإِذْنِ الْآخَرِ فِي الْوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمُودِعَ رَضِيَ أَ
حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهُوَ أَقْيَسُ أَنَّ الْماَلِكَ رَضِيَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُسَلِّمَ إلَى الْآخَرِ وَلَا يَضْمَنَ كَمَا فِيمَا لَا يُقْسَمُ وَلأَِبِي 



لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ فِعْلَ الِاثْنَيْنِ إذَا بِحِفْظِهِمَا لَا بِحِفْظِ أَحَدِهِمَا وَرِضاَهُ بِأَماَنَةِ الِاثْنَيْنِ لَا يَكُونُ رِضًا بِأَماَنَةِ الْوَاحِدِ وَهَذَا ؛ 
الْماَلِكُ بِهِ ضَمِنَ مَا يَقْبَلُ الْوَصْفَ بِالتَّجزَِّي يَتنََاوَلُ الْبعَْضَ لَا الْكُلَّ فَإِذَا سلََّمَ الْكُلَّ إلَى الْآخَرِ وَلَمْ يرَْضَ أُضِيفَ إلَى 

فَالْماَلِكُ رَضِيَ بِثُبُوتِ يَدِ كُلِّ واَحِدٍ وَلَا يَضْمَنُ الْقَابِضُ ؛ لِأَنَّ مُودَعَ الْمُودَعِ لَا يَضْمَنُ عِنْدَهُ ، وَأَمَّا فِيمَا لَا يقُْسَمُ 
ى حِفْظِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ مِنْهُمَا عَلَى الاِنْفِراَدِ فِي الْكُلِّ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَوْدَعَهُمَا مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ عَلَ

  .يًا بِحِفْظِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِجَمِيعِهِ عَلَى الِانْفرَِادِ وَأَمْكَنَهُمَا الْمُهاَيَأَةُ صاَرَ راَضِ

هَذِهِ الْمَسأَْلَةُ عَكْسُ الَّتِي قَبْلَهَا ؛ لِأَنَّ فِي هَذِهِ الْمُودِعَ واَحِدٌ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَإِنْ أَودَْعَ رَجُلٌ عنِْدَ رَجُلَيْنِ إلَخْ ( 
أَيْ ضَمِنَ الدَّافِعُ النِّصْفَ ولََا يَضْمَنُ ) قَوْلُهُ ، وَلَوْ دَفَعَ إلَى الْآخَرِ ضَمِنَ ( دٌ وَالْمُتقََدِّمَةُ بِالْعَكْسِ ا هـ وَالْمُودَعَ مُتَعَدِّ

ذَا أَودَْعَ رَجُلٌ رَجُلَيْنِ الْقَابِضُ كَمَا سيََجِيءُ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصرَِهِ وَإِ
هُ إلَى صَاحِبِهِ فَتَوَى الْماَلُ قَالَ مَالًا قَالَ يأَْخُذُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَهُ يَعنِْي يَقْتَسِمَانِهِ قَالَ فَإِنْ دَفَعَ أَحَدُهُمَا الْماَلَ كُلَّ

وَلَا يَضْمَنُ فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ شَيئًْا قَالَ مُحمََّدٌ إنَّ أَبَا حَنِيفَةَ  يَضْمَنُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الَّذِي دَفَعَ النِّصْفَ
لِكَ فَعَ أَحَدُ الْمُسْتوَْدَعِينَ ذَقَالَ ذَلِكَ فِيمَا تُسْتَطَاعُ قِسْمَتُهُ فَأَمَّا مَا لَا تُسْتَطَاعُ قِسْمَتُهُ نَحْوَ الْمَمْلُوكِ وَالثَّوْبِ فَإِذَا دَ

 ـأَتْقَانِيٌّ   ـأَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ إذَا سلََّمَ أَحَدَهُمَا إلَى الْآخَرِ ( إلَى صاَحِبِهِ لَمْ يَضْمَنْ ا ه ( أَيْ فَضَاعَ ضَمِنَ النِّصْفَ ا ه
أَيْ فَكَانَ دَفْعُ كُلِّ ) دِعَ رَضِيَ بِأَمَانَتِهِمَا قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُو( أَيْ فِيمَا يقُْسَمُ وَمَا لَا يُقْسَمُ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْوَجْهَيْنِ 

أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْمُهاَيَأَةِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ) قَوْلُهُ عَلَى الِانْفرَِادِ ( وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَفْعًا إلَى أَمِينِ الْمَالِكِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
امِلِ لَوْ أَوْدَعَ رَجُلَيْنِ عَبْدًا فَتهََايَآ عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا شَهرًْا وَعِنْدَ الْآخَرِ قَالَ فِي قِسْمِ الْمَبْسُوطِ مِنْ الشَّ

  .شَهرًْا لَمْ يَضْمَنَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْحِفْظُ مَعًا فَجاَزَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

 حَفِظَهُ فِي لَوْ قَالَ لَهُ لَا تَدْفَعُ إلَى عِياَلِك ، أَوْ احْفَظْ فِي هَذَا الْبَيْتِ فَدَفَعَهَا إلَى مَنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ أَوْوَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَنُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْحِفْظُ مَعَ أَيْ الْمُودِعُ قَالَ ذَلِكَ لِلْمُودَعِ فَخاَلَفَهُ فِي ذَلِكَ لَا يَضْ) بَيْتٍ آخَرَ مِنْ الدَّارِ لَمْ يَضْمَنْ 

هُ الْمُودِعُ مِنْ الدَّفْعِ إلَيْهِ مِثْلُ مُرَاعَاةِ شرَْطِهِ فَلَمْ يَكُنْ مُفِيدًا فَيَلْغُو ، وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ مِمَّا يُحْفَظُ فِي يَدِ مَنْ مَنَعَ
 نَعُهُ مِنْ التَّسْلِيمِ إلَى غُلَامِهِ ، أَوْ تَكُونَ عَقْدَ جَوْهَرٍ فَيَمْنَعُهُ مِنْ التَّسْلِيمِ إلَى امْرأََتِهِ ، أَوْأَنْ تَكُونَ الْودَِيعَةُ فَرَسًا فَيَمْ

إلَيْهِ كَمَا إذَا كَانَتْ  فْعِكَانَتْ بُيوُتُ الدَّارِ متَُسَاوِيَةً ، أَمَّا إذَا كَانَتْ الْودَِيعَةُ مِمَّا لَا يُحْفَظُ فِي يَدِ مَنْ نَهَاهُ عَنْ الدَّ
ى امرَْأَتِهِ ، أَوْ كَانَتْ بُيُوتُ الْودَِيعَةُ فَرَسًا فَنَهاَهُ عَنْ الدَّفْعِ إلَى امْرأََتِهِ ، أَوْ كَانَتْ عَقْدَ جَوْهَرٍ فَنَهَاهُ عَنْ التَّسْليِمِ إلَ

وَإِنْ ( يَضْمَنُ بِالْمُخاَلَفَةِ ؛ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ مُفِيدٌ فِي مِثْلِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الدَّارِ مُخْتَلِفَةً بِأَنْ كَانَ فِي بعَْضِهَا عَوَرٌ ظَاهِرٌ فَ
هِ بِأَنْ أَيْ إنْ كَانَ لَهُ بُدٌّ مِنْ دَفْعِ الْودَِيعَةِ إلَى مَنْ نَهَاهُ عَنْ دَفْعِهَا إلَيْ) كَانَ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ أَوْ حَفِظَهَا فِي داَرٍ أُخْرَى ضَمِنَ 

فُلَانٍ وَلَهُ غُلَامٌ آخَرُ فَخَالَفَهُ ، أَوْ قَالَ نَهَاهُ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَى امرَْأَتِهِ فُلَانَةَ وَلَهُ امْرَأَةٌ أُخرَْى ، أَوْ نَهاَهُ أَنْ يُسَلِّمَهَا إلَى غُلَامِهِ 
فِظَهَا فِي دَارٍ أُخرَْى ضَمِنَ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي الْأَمَانَةِ لَهُ احْفَظْهَا فِي هَذَا الْبَيْتِ ، أَوْ فِي هَذِهِ الدَّارِ فَحَ

لَى الْحِفْظِ كَمَا ينَْبَغِي ، وَكَذَا وَالْكِيَاسَةِ وَمَعْرِفَةِ طُرُقِ الصِّيَانَةِ وَالاِحْترَِازِ عَمَّا يُوجِبُ شَيئًْا فِي الدَّيْنِ إذْ هِيَ الْحَامِلَةُ عَ
لِكَ عِنْدَ وُجُودِ مَنْ تَخْتَلِفُ فِي الْحِرْزِ فَكَانَ هَذَا الشَّرْطُ مُفِيدًا فَيُعْتَبَرُ إذَا كَانَ لَا يُحْرِجُ بِالْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ ، وَذَ الدُّورُ

  ذَكَرْنَا وإَِلَّا

  .فَلَا 



قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي مُختَْصَرِهِ الْمُسَمَّى بِالْكَافِي ، وَإِنْ )  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَلَوْ قَالَ لَهُ لَا تَدْفَعْ إلَى عِيَالِك إلَخْ( 
ى الَّذِي نَهَاهُ عَنْهُ فَهَلَكَتْ فَإِنْ قَالَ لَا تَدْفَعْهَا إلَى امرَْأَتِك أَوْ عَبْدِك أَوْ ولََدِك أَوْ أَجِيرِك فَإِنِّي أَتَّهِمُهُمْ عَلَيْهَا فَدَفَعَهَا إلَ

 يَدْفَعُهَا إلَيْهِ وَيَضَعهَُا الْمُسْتوَْدَعُ لَمْ يَجِدْ بُدا مِنْ دَفْعِهَا إلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْهَا ، وَإِنْ كَانَ يَجِدُ مِنْ أَهْلِهِ وَخَدَمِهِ مَنْ كَانَ
ا لَفْظُ الْكَافِي ، وذََلِكَ ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ فِي الْوَجْهِ عِنْدَهُ غَيْرَ هَذَا فَأَعْطَاهُ وَهُوَ يَجِدُ غَيْرَهُ ضَمِنَهُ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ إلَى هنَُ

هَكَذَا هُوَ بِخَطِّ ) قَوْلُهُ فَنَهَاهُ عَنْ التَّسْلِيمِ إلَى امْرأََتِهِ ( الْأَوَّلِ بِعُذْرٍ وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي خَالَفَ بِغَيْرِ عُذْرٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
قَالَ مُحَمَّدٌ فِي ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ أَوْ حَفِظَهَا إلَخْ ( ى غُلَامِهِ فَتَأَمَّلْ ا هـ الشَّارِحِ وَصوََابُهُ إلَ

يَحْفَظَهَا فِي دَارٍ ونََهَاهُ عَنْ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الرَّجُلِ أَودَْعَ رَجُلًا ودَِيعَةً وَأَمرََهُ أَنْ 
ي داَرٍ واَلْمَسأَْلَةُ بِحَالِهَا الْوَضْعِ فِي داَرٍ أُخْرَى فَوَضعََهَا فِي الَّتِي نَهَاهُ عَنْهَا فَهَلَكَتْ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ ، وَإِنْ كَانَ بَيْتَانِ فِ

الْمُسمََّى بِالْكَافِي وَإِذَا قَالَ صاَحِبُ الْودَِيعَةِ لِلْمُسْتَودَْعِ اخْبَأْهَا فِي  لَمْ يَضْمَنْ وَقَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي مُختَْصرَِهِ
أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَمْسِكْهَا بَيْتِك هَذَا فَخَبَّأَهَا فِي بيَْتٍ آخَرَ مِنْ داَرِهِ تِلْكَ فَضَاعَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ اسْتِحْساَنًا ، أَلَا تَرَى 

رِك هَذِهِ وَلَا تَخْبَأْهَا فِي وَلَا تَضَعْهَا لَيْلًا وَلَا نهََارًا فَوَضَعَهَا فِي بَيْتِهِ فَهَلَكَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا ، وَلَوْ قَالَ اخبَْأْهَا فِي داَ بِيَدِك
ا تُخرِْجْهَا مِنْ الْكُوفَةِ فَخَرَجَ بِهَا إلَى الْبَصْرَةِ دَارِك الْأُخْرَى فَوَضَعَهَا فِي الَّتِي نهََى عَنْهَا ضَمِنَ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَ

  كَانَ ضَامِنًا لَهَا ، وَإِنْ انْتقََلَ مِنْ الْكُوفَةِ

وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ  ظُ الْكَافِيإلَى الْبَصْرَةِ أَوْ إلَى غَيْرِهَا لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ فَهَلَكَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إلَى هُنَا لَفْ
إذَا نَقَلَهَا إلَى دَارٍ أُخرَْى يَضْمَنُ كَذَا فِي شَرْحِ الْأَقْطَعِ ، وذََلِكَ ؛ لأَِنَّهُ نَقَلَهَا إلَى بَيْتٍ آخَرَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَصَارَ كَمَا 

خَذَ مِنْ بَيْتٍ مِنْ الدَّارِ فَنقََلَ إلَى بيَْتٍ آخَرَ لَمْ يُقْطَعْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَهتِْكْ وَلَنَا أَنَّ الدَّارَ حِرْزٌ وَاحِدٌ بِدَلَالَةِ أَنَّ السَّارِقَ إذَا أَ
فِي الْأَمْرِ يَسْقُطُ فِي  الْحرِْزَ بَعْدُ واَلْحِرْزُ الْوَاحِدُ لَا فَائِدَةَ فِي تَخْصِيصِ بعَْضِهِ دُونَ بعَْضٍ وَمَا لَا فَائِدَةَ فِي تَخْصِيصِهِ

لَوْ كَانَ بَيْنَ الْبَيْتَيْنِ يدَاعِ كَمَا لَوْ قَالَ احْفَظْهَا بِيَمِينِك دُونَ شِماَلِك أَوْ قَالَ ضَعْهَا فِي يَمِينِ الْبَيْتِ دُونَ يَسَارِهِ حَتَّى الْإِ
إلَى السِّكَّةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَالُوا فِي شرُُوحِ  تَفَاوُتٌ فِي الْحِرْزِ بِأَنْ كَانَتْ الدَّارُ عَظِيمَةً وَظَهْرُ الْبَيْتُ الَّذِي نَهاَهُ عَنْهُ

خَذَ السَّارِقُ مِنْ إحْدَى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ يَضْمَنُ بِخِلَافِ الدَّارَيْنِ فَإِنَّ التَّفَاوُتَ فِي الْحرِْزِ ظَاهِرٌ فِيهِمَا ؛ وَلِهَذَا لَوْ أَ
تَّى لَوْ كَانَتْ الدَّارُ الَّتِي نُهِيَ عَنْ الْوَضْعِ فِيهَا أَحْرَزَ أَوْ كَانَتَا سوََاءً فِي الْحرِْزِ لَا الدَّارَيْنِ فَنَقَلَ إلَى الْأُخْرَى قُطِعَ حَ

مْكِنُ الْمُودَعُ اعتِْبَارُهُ وَيُيَضْمَنُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ لَيْسَ بِمُفيِدٍ وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ يُفِيدُ 
رُ الدِّينِ قَاضِيخاَنْ فِي شَرْحِ مُرَاعَاتَهُ فَهُوَ مُعْتَبَرٌ وكَُلُّ شَرْطٍ لَا يُمْكِنُ مرَُاعَاتُهُ وَلَا يُفِيدُ اعْتِباَرُهُ فَهُوَ لَغْوٌ وَقَالَ فَخْ

ي صُنْدُوقِك أَوْ قَالَ احْفَظْهَا فِي صُنْدُوقِك وَلَا تَحْفَظْهَا الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَلَوْ قَالَ احْفَظْهَا فِي كيِسِك وَلَا تَحْفَظْهَا فِ
 ـفِي الْبيَْتِ فَحَفِظَهَا فِي الْبَيْتِ لَا يَضْمَنُ وَالصُّنْدوُقُ مِنْ الْبَيْتِ بِمنَْزِلَةِ الْبيَْتِ مِنْ الدَّارِ لِقِلَّ ةِ التَّفَاوُتِ بَينَْهُمَا ا ه

  .أَتْقَانِيٌّ 

وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ مُودَعُ ) ضَمِنَ مُودَعُ الْغاَصِبِ لَا مُودَعُ الْمُودَعِ ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ
يَ فَإِنْ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ لَا يرَْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُودَعِ أَيْضًا فَيَكُونُ لِصاَحِبِهَا الْخِياَرُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الثَّانِ
سْليِمِ إلَى الثَّانِي بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ أَحَدٍ ، وَإِنْ ضَمَّنَ الثَّانِيَ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْأَوَّلِ لِكَوْنِهِ عَامِلًا لَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ خاَئِنٌ بِالتَّ

بِ هِ بِغيَْرِ إذْنِهِ فَنَزَلَا مَنزِْلَةَ الْغاَصِبِ وَمُودَعِ الْغاَصِبِ أَوْ الْغَاصِبِ وَغَاصِبِ الْغاَصِبِ ، أَوْ الْغاَصِوَالثَّانِي مُتعََدٍّ بِقَبْضِ
مِنْ الْعهُْدَةِ ، وَلَهُ أَنَّهُ قَبَضَ الْمَالَ  وَالْمُشْتَرِي مِنْهُ غَيْرَ أَنَّ الثَّانِيَ مَغْروُرٌ مِنْ جِهَةِ الْأَوَّلِ عَامِلٌ لَهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا لَحِقَهُ
 باَقٍ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ ، مِنْ يَدِ أَمِينٍ ؛ لأَِنَّهُ بِالدَّفْعِ لَا يَضْمَنُ لَا يَضْمَنُ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ لِحُضوُرِ رأَْيِهِ ؛ لِأَنَّ حِفْظَهُ



رأَْيِهِ لَا بِصُورَةِ يَدِهِ بِدَليِلِ أَنَّهَا لَوْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ لَا يَضْمَنُ وَاحِدٌ منِْهُمَا وَصاَحِبُهَا رَضِيَ بِهِ بِاعتِْبَارِ حُصوُلِ 
الدَّفْعِ مَا لَمْ يفَُارِقْهُ فَإِذَا  ا بِمُجَرَّدِبِالْإِجْماَعِ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْإِيدَاعَ مبَُاحٌ لَهُ إذَا لَمْ يَقْطَعْ رَأْيُ الْأَوَّلِ فَلَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيً

يَكُنْ مُتعََدِّيًا بِالْقَبْضِ بِدَليِلِ مَا فَارَقَهُ صَارَ مُضَيِّعًا لَهَا وَقْتَ التَّفْرِيقِ بِتَرْكِ الْحِفْظِ الْمُلْتَزَمِ بِالْعَقْدِ ، واَلْقَابِضُ مِنْهُ لَمْ 
لْهَلَاكِ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ الْأَوَّلُ وَبعَْدَ الِافْترَِاقِ لَمْ يُحْدِثْ فِعْلًا آخَرَ بَلْ هُوَ مُسْتَمِرٌّ عَلَى ذَكَرْنَا عَنْ عَدَمِ وُجُوبِ الضَّمَانِ بِا

تَزَمَهُ بِعَقْدٍ ، وهََذَا ؛ ذِي الْذَلِكَ الْفعِْلِ ، وَهُوَ أَمِينٌ فِيهِ فَكَيْفَ يَكُونُ مُتعََدِّيًا ضَامِنًا بَعْدَهُ ، وَهُوَ لَمْ يُفَوِّتْ الْحِفْظَ الَّ
  ظِيرَ مَا لَوْ هَبَّتْ الرِّيحُلِأَنَّهُ لَمَّا صاَرَ فِي أَوَّلِهِ أَمِينًا وَجَبَ أَنْ يَبقَْى كَذَلِكَ حتََّى يوُجَدَ مِنْهُ فِعْلٌ يُبْطِلُهُ فَصَارَ نَ

ضْمَنُ بِالاِسْتِمْراَرِ مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ فِعْلٌ بَعْدُ فَكَذَا هَذَا ، واَلْجَامِعُ بَيْنَهُمَا فِي ثَوْبِ إنْسَانٍ فَأَلْقَتْهُ فِي حِجْرِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَ
لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّياً   آخَرَ ولََا يُقَالُ لَوْأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا فِي الاِبتِْدَاءِ فَلَا يَنْقَلِبُ مُتَعَدِّيًا بِدُونِ إحْداَثِ فِعْلٍ
 مُتعََدٍّ فَيَكُونُ الْقَابِضُ مِنْهُ أَيْضًا بِالدَّفْعِ لَمَا ضَمِنَ بِالْفرَِاقِ كَمَا إذَا دَفَعَهَا إلَى مَنْ فِي عِيَالِهِ فَلَمَّا ضَمِنَ بِالْفِراَقِ عُلِمَ أَنَّهُ

ا جاَزَ لَهُ الدَّفْعُ ، وَهُوَ حاَضِرٌ بِالْإِجْمَاعِ بِدَليِلِ مَا ذَكَرْنَا صاَرَ كَأَنَّ الْمُودِعَ قَالَ مُتَعَدِّيًا فَيَضْمَنُ ضَرُورَةً ؛ لأَِنَّا نَقُولُ لَمَّ
لَةِ الْغاَصِبِ ذَا بِخِلَافِ مَسْأَلَهُ أَذنِْت لَك أَنْ تَدْفَعَهُ إلَى غَيرِْك بِشَرْطِ أَنْ لَا تُفَارِقَهُ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ مَا دَامَ مَعَهُ فَكَذَا هَ

كَذَا بَقَاءً ، ثُمَّ مُودَعُ الْغاَصِبِ إنْ وَالْغاَصِبِ مِنْهُ وأََخَواَتِهَا ؛ لِأَنَّهُمْ صَاروُا مِثْلَهُ بِالتَّلَقِّي مِنْهُ ابْتِدَاءً لِعَدَمِ إذْنِ الْمَالِكِ فَ
ا ، وَإِنْ عَلِمَ فَكَذَلِكَ فِي الظَّاهِرِ وَحَكَى أَبُو الْيُسْرِ أَنَّهُ لَا يرَْجِعُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ غَاصِبٌ رَجَعَ عَلَى الْغاَصِبِ قَولًْا وَاحِدً

 داَعِ وَلَا مُودَعُ الْمُودَعِ بِالْقَبْضِوَإِلَيْهِ أَشاَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ ذَكَرَهُ فِي النِّهاَيَةِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَضْمَنُ الْمُودَعُ بِالْإِي
لَهُ ويََحْفَظَ مَالَهُ تاَرَةً بِنَفْسِهِ وتََارَةً بِنَاءً عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يوُدِعَ عِنْدَهُ ؛ لأَِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظَ الْودَِيعَةَ مِثْلَ مَا يَحْفَظُ ماَ

يرِْهِ وَلَا الدَّلَالَةُ عَلَى الرِّضَا إذْ لَوْ رَضِيَ بِغَيْرِهِ لَمَا أَوْدَعَهَا عِنْدَهُ بِغَيْرِهِ قُلْنَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمُودِعِ الرِّضَا بِالدَّفْعِ إلَى غَ
  .فَكَانَ مُتَعَدِّيًا بِالدَّفْعِ فَيَضْمَنُ 

صَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ صوُرَةُ الْمَسأَْلَةِ فِي الْجَامِعِ ال) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ضَمِنَ مُودَعُ الْغاَصِبِ لَا مُودَعُ الْمُودَعِ ( 
جُلًا آخَرَ فَهَلَكَتْ فِي يَدِهِ قَالَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ أَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرهَْمٍ فَأَوْدَعَهَا الْمُسْتَودَْعُ الْأَوَّلُ رَ

لْأَوَّلَ وَلَا يُضَمِّنَ الْآخَرَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ يُضَمِّنُ صَاحِبُ الْماَلِ أَيَّهمَا لِصاَحِبِ الْأَلْفِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُسْتَودَْعَ ا
ي أَصْلِ هُنَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ فِشَاءَ فَإِنْ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْآخَرِ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْآخَرَ رَجَعَ عَلَى الْأَوَّلِ إلَى 
أَيْ لَا بِاعْتِباَرِ ) صوُرَةِ يَدِهِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ مثِْلُ قَوْلِهِمَا كَذَا فِي شرَْحِ الْأَقْطَعِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ لَا بِ

( كَذَا فِي الذَّخيرَِةِ ا هـ ) قَوْلُهُ بِالْإِجْماَعِ ( شَّارِحِ ا هـ صُورَةِ مُجرََّدِ يَدِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ رَأْيِ الْأَوَّلِ ا هـ مِنْ خَطِّ ال
امنًِا هَذَا السُّؤاَلُ واَلْجوََابُ أَوْرَدَهُمَا الْأَتْقَانِيُّ فِي شَرْحِهِ ونََصُّهُ فَإِنْ قُلْت إنَّ الْأَوَّلَ إذَا كَانَ ضَ) قَوْلُهُ وَلَا يُقَالُ إلَخْ 
يَكُنْ ضَامِنًا ا مِنْ يَدِ ضَمِينٍ فَيَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ الثَّانِي ضَامِنًا ضَرُورَةً قُلْت هَذِهِ مُغاَلَطَةٌ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ كَانَ الثَّانِي آخِذً

لْمُفَارَقَةِ بِصُنْعٍ مِنْهُ واَلثَّانِي لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ بِمُجرََّدِ الدَّفْعِ قَبْلَ الْمُفَارَقَةِ بَلْ هُوَ أَمِينٌ حِينَئِذٍ لِمَا قُلْنَا وإَِنَّمَا صاَرَ ضَامِنًا بِا
قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَفِي قَوْل ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ ) قَوْلُهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَضْمَنُ إلَخْ ( صُنْعٌ فَلَا يَضْمَنُ ا هـ 

تَعِيرُ يرَْهُ بِمِثْلِ مَا مَلَكَهُ كَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ يَأْذَنُ واَلْمُكَاتَبُ يُكَاتِبُ وَالْمُسْتأَْجِرُ يؤَُاجِرُ وَالْمُسْمَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ تَمْلِيكَهُ غَ
أَوَّلِ فِي الْإِيداَعِ وَلَا مِنْ يُعِيرُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجِبْ الضَّمَانُ عَلَى واَحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ التَّعَدِّي مِنْ الْ

  قَوْلُهُ( الثَّانِي فِي الْقَبْضِ ا هـ 



وَقِيَاسُهُ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ الْمُودَعَ لَيْسَ بِمَالِكٍ أَصْلًا ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ لِعَيْنِ الْودَِيعَةِ وَلَا ) فَكَانَ مُتَعَدِّيًا بِالدَّفْعِ فَيَضْمَنُ 
  .هَا وإَِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ مَلَكَ مَنَافِعَ نفَْسِهِ فَلَا يَمْلِكُ تَسْلِيمَ الْودَِيعَةِ إلَى غَيْرِهِ لِمَنْفَعَتِ

أَيْ إذَا ) يْنَهُمَا مَعَهُ أَلْفٌ ادَّعَى رَجُلَانِ كُلٌّ أَنَّهُ لَهُ أَوْدَعَهُ إيَّاهُ فَنَكَلَ لَهُمَا فَالْأَلْفُ لَهُمَا وَغُرْمُ آخَرَ بَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا فَإِنْ نَكَلَ لَهُمَا كَانَ الْأَلْفُ كَانَ فِي يَدِ رَجُلٍ أَلْفٌ فَادَّعَاهَا رَجُلَانِ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا لَهُ أَوْدَعهََا إيَّاهُ يَحْلِفُ لَهُمَ

دَعوَْاهُمَا صَحيِحَةٌ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ لَهُمَا فَإِنْ حَلَفَ لَهُمَا فَلَا شَيْءَ  بَيْنَهُمَا ، وَعَلَيْهِ أَلْفٌ آخَرُ بَينَْهُمَا بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ
قِّهِ آخَرِ لوُِجُودِ الْحُجَّةِ فِي حَلَهُمَا عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْحُجَّةِ ، وَإِنْ حَلَفَ لأَِحَدِهِمَا وَنَكَلَ لِلْآخَرِ قُضِيَ بِهِ لِمَنْ نَكَلَ لَهُ دُونَ الْ
لَهُمَا لِإِقْراَرِهِ بِهِ ، أَوْ لِبَذْلِهِ إيَّاهُ  دُونَ الْآخَرِ ، وَإِنْ نَكَلَ لَهُمَا قُضِيَ بِهِ بيَْنَهُمَا لعَِدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ ، ثُمَّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَلْفٌ آخَرُ

لِيفِ جاَزَ لِتعََذُّرِ الْجَمْعِ بَينَْهُمَا ، وَلِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ واَلْأَولَْى عِنْدَ التَّشَاحِّ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ وَلِأَيِّهِمَا بَدَأَ الْقَاضِي بِالتَّحْ
لثَّانِي لِيَنْكَشِفَ وَجْهُ حَتَّى يُحَلِّفَهُ لِ أَنْ يُقْرِعَ بَينَْهُمَا تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِمَا وَنَفْيًا لتُِهْمَةِ الْميَْلِ فَإِنْ نَكَلَ لِلْأَوَّلِ لَا يقَْضِي بِهِ

نَّهُ يَحْكُمُ لَهُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ الْقَضَاءِ هَلْ هُوَ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا كَمَا إذَا أَقَامَا الْبَيِّنَةَ بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا فَإِ
حُجَّةً إلَّا بِالْقَضَاءِ ؛ وَلِهَذَا لَوْ نَكَلَ ثُمَّ حَلَفَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، وَكَذَا الْبَيِّنَةُ لَا تَكُونُ  مُلْزِمَةٌ بِنَفْسِهِ واَلنُّكُولُ لَا يَكُونُ

ضَى لِلْمُتَقَدِّمِ حتََّى يَحْلِفَ لَا يُقْ حُجَّةً إلَّا بِالْقَضَاءِ فَيُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ حَتَّى يَنْكَشِفَ وَجْهُهُ ولََا ضرََرَ عَلَيْهِ بِالتَّأْخِيرِ ؛ لِأَنَّهُ
 أَلْفًا آخَرَ بيَْنَهُمَا نِصْفَيْنِ كَمَا ذَكَرَ لِلْمُتَأَخِّرِ وَلَوْ نَكَلَ لِلثَّانِي أَيْضًا قَضَى بِهِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لاِسْتوَِائِهِمَا فِي الْحُجَّةِ وَيَغْرَمُ

  أَوْجَبَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا كُلَّ الْأَلْفِ فِي الْمُخْتَصَرِ ؛ لِأَنَّهُ بِالنُّكُولِ

فَيَغْرَمُهُ فَلَوْ قَضَى لِلْأَوَّلِ كَأَنْ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَإِذَا صَرَفَهُ إلَيْهِمَا فَقَدْ صَرَفَ نِصْفَ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى الْآخَرِ 
 لَا نِي لَا يَنفُْذُ قَضَاؤُهُ حَتَّى لَوْ نَكَلَ لِلثَّانِي بعَْدَهُ كَانَ الْأَلْفُ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ لِلْأَوَّلِحِينَ نَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ لِلثَّا

 مَنْ قَالَ يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ لِلْأَوَّلِ وَلَا يُبْطِلُ حَقَّ الثَّانِي وَقَالَ الْخَصَّافُ نفََذَ قَضَاؤُهُ ؛ لِأَنَّهُ مَحَلٌّ مُجْتهََدٌ فِيهِ ؛ لِأَنَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ
ا فَرْقَ بَينَْهُمَا ؛ لِأَنَّ النُّقُودَ تَتَعَيَّنُ يُشاَرِكُهُ الثَّانِي فِيهِ ؛ لِأَنَّ النُّكُولَ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ كَالْإِقْراَرِ ووََضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْعبَْدِ وَلَ

هَذَا الْعبَْدُ لِي  بِ ، ثُمَّ لَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلثَّانِي بعَْدَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ لِلْأَوَّلِ مُقْتَصِرًا عَلَى قَوْلِهِ مَافِي الْودََائِعِ وَالْغُصُو
بِاَللَّهِ مَا لهَِذَا : إلَيْهِ الْقِيمَةَ بِأَنْ يُقَالَ لَهُ  بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ نُكُولَهُ لَا يُفيِدُ بَعْدَمَا صاَرَ الْعَبْدُ لغَِيْرِهِ وَهَلْ يَحْلِفُ إذَا ضَمَّ

دٍ خِلَافًا لأَِبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا عَلَيْك هَذَا الْعَبْدُ وَلَا قِيمَتُهُ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَلَا أَقَلُّ مِنْهُ قِيلَ ينَْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ عِنْدَ مُحَمَّ
ا اللَّهُ فَإِنَّهُ الْمُودَعَ إذَا أَقَرَّ الْوَدِيعَةِ وَدَفَعَهَا إلَى غَيْرِهِ يَضْمَنُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لِأَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ

ى الْأَوَّلِ ، وَذَلِكَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَلَا إنَّ مَا فَاتَ مِنْ حَقِّهِ لَمْ يَفُتْ بِمُجَرَّدِ إقْراَرِهِ ، وإَِنَّمَا فَاتَ بِالدَّفْعِ إلَ: يَقُولُ 
رَارِهِ ، ثُمَّ أَقَرَّ لِلثَّانِي بِأَنَّهُ يَضْمَنُ وَلَكِنْ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ هُوَ الَّذِي سَلَّطَ الْقَاضِيَ عَلَى الْقَضَاءِ بِهَا لِلْأَوَّلِ بِإِقْ

  .نُ ضَامِنًا بِالتَّسْلِيطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مُودِعٌ عِنْدَهُ وَالْمُودَعُ يَكُو

صوُرَةُ الْمَسأَْلَةِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مَعَهُ أَلْفٌ ادَّعَى رَجُلَانِ إلَخْ ( 
رَجُلَانِ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي أَنَّهُ أَوْدَعهََا إيَّاهُ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ لَهُمَا قَالَ تَكُونُ  فِي أَلْفِ دِرهَْمٍ فِي يَدَيْ رَجُلٍ ادَّعَاهَا

لصَّغِيرِ قَالَ الْفَقِيه لِ الْجَامِعِ اهَذِهِ الْأَلْفُ بَيْنَهُمَا وَيغَْرَمُ أَلْفًا أُخْرَى فَتَكُونُ بَينَْهُمَا نِصفَْيْنِ إلَى هُنَا لَفْظُ مُحمََّدٍ فِي أَصْ
بِعيَْنِهَا ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ إلَّا أَلْفًا أَبُو اللَّيْثِ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَفِي قَوْلِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا دَفْعُ الْأَلْفِ 

مَذْهَبُ عُلَمَائِنَا فَلِأَنَّهُ لَمَّا نَكَلَ لِأَحَدِهِمَا فَقَدْ أَقَرَّ أَنَّهُ قَبَضَ مِنْهُ أَلْفًا فَلَمَّا نَكَلَ  وَاحِدَةً فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَلْفٌ أُخرَْى أَمَّا
حِدٍ مِنْهُمَا إلَّا خمَْسُمِائَةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ لِّ واَلِلْآخَرِ فَقَدْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْهُ أَلْفًا فَلَمَّا أَقَرَّ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا بِأَلْفٍ وَلَمْ يَصِلْ لِكُ



ى صَحيِحَةً لاِحْتِمَالِ الصِّدْقِ فِي يَغْرَمَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا تَمَامَ الْأَلْفِ ، بَيَانُ الْمَسأَْلَةِ أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ ادَّعَى دَعْوَ
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي { يَمِينُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْمنُْكِرِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دَعْوَى كُلٍّ مِنْهُمَا فَتَوَجَّهَتْ الْ

هُمَا ادَّعَى عَلَيْهِ مَعْنًى لَوْ ولََكِنْ يَحْلِفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفرَِادِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ} وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ 
أَيْ عَلَى ) قَوْلُهُ أَوْ لِبَذْلِهِ إيَّاهُ ( أَيْ عَلَى قَوْلِهِمَا ا هـ ) قَوْلُهُ لِإِقْرَارِهِ ( أَقَرَّ بِهِ يَلْزَمُهُ فَإِذَا أَنْكَرَ يُحَلِّفُهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

أَيْ فَإِنَّهُ بعَْدَ نُكُولِهِ ) قَوْلُهُ أَوْ لِأَحَدِهِمَا ( الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ وَلِأَيِّهِمَا ا هـ ) هِمَا قَوْلُهُ وَبِأَيِّ( قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ 
  لِلْأَوَّلِ إنْ نَكَلَ لِلثَّانِي يَكُونُ الْأَلْفُ بيَْنَهُمَا وَيقَْضِي لَهُمَا جُمْلَةً ، وَإِنْ حَلَفَ لِلثَّانِي كَانَ

قَوْلُهُ ووََضَعَ الْمَسأَْلَةَ فِي ( أَيْ قَبْلِ قَضَاءِ الْقَاضِي ا هـ قَارِئُ الْهِدَايَةِ ) لْفِ لِلْأَوَّلِ ا هـ قَوْلُهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ كُلُّ الْأَ
قَوْلُهُ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ ( ضِي ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلَكِنْ الْخَصَّافُ وَضَعَ الْمَسأَْلَةَ فِي الْعَبْدِ فِي أَدَبِ الْقَا) الْعبَْدِ 
) قَوْلُهُ بِنَاءً ( وسُفَ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ الْخَصَّافُ يَنْبَغِي أَنْ يُحَلِّفَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لأَِبِي يُ) إلَخْ 

 نَّ النُّكُولَ إقْراَرٌ فَبِالْإِقْرَارِ الْودَِيعَةِ ضَمِنَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَكَذَا بِالنُّكُولِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَمْقَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَجْهُ الْبِنَاءِ أَ
  .تْقَانِيٌّ أَيْ بِالْقَضَاءِ ا هـ أَ) قَوْلُهُ وَدَفَعهََا إلَى غَيْرِهِ ( يَضْمَنْ ثَمَّةَ بِالْإِقْراَرِ فَكَذَا هُنَا بِالنُّكُولِ ا هـ 

هَذَا فِي الشَّرْعِ وَفِي اللُّغَةِ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْعاَرِ ) هِيَ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) كِتَابُ الْعَارِيَّةِ ( 
مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ وَقَالَ الْكَرْخِيُّ واَلشَّافعِِيُّ هِيَ إبَاحَةُ  مَنْسُوبَةٌ إلَيْهِ وَوَزْنُهَا فَعْلِيَّةٌ ؛ لِأَنَّ طَلَبَهَا عاَرٌ وَفِي الشَّرْعِ

الْجَهاَلَةِ لَا يَصِحُّ التَّمْليِكُ ، وَكَذَا  الاِنْتِفَاعِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ ؛ لِأَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِبَاحَةِ ولََا يُشتَْرَطُ فِيهِ ضرَْبُ الْمُدَّةِ وَمَعَ
هَا مأَْخُوذَةٌ مِنْ الْعَرِيَّةِ وهَِيَ عْمَلُ فِيهِ النَّهْيُ ولََا يَمْلِكُ الْإِجَارَةَ مِنْ غَيْرِهِ ونََحْنُ نَقُولُ إنَّهَا تُنبِْئُ عَنْ التَّمْلِيكِ ؛ لأَِنَّيُ

مَنْفَعَةِ كَذَلِكَ فَاقْتَضَتْ تَمْليِكًا ، وَلهَِذَا تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْعَطِيَّةُ فِي الثِّماَرِ بِالتَّمْلِيكِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ ثُمَّ اُسْتُعمِْلَ فِي الْ
 الْمُباَحَ لَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُبِيحَ التَّمْلِيكِ وَلَهُ أَنْ يُعِيرَ فِيمَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمَلِ وَلَوْ كَانَ إباَحَةً لَمَا جاَزَ ؛ لِأَنَّ

ا كَالْإِعْتاَقِ ؛ لِأَنَّ هَذَا لِأَنَّ تَمْلِيكَ الْمَنَافِعِ مَشْروُعٌ بِعوَِضٍ كَالْإِجاَرَةِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا بِغَيْرِ عوَِضٍ أَيْضًلِغَيْرِهِ وَ
، وَالْجَهاَلَةُ لَا تُفْضِي إلَى الْمنَُازَعَةِ وَكُلُّ جَهَالَةٍ كُلَّ مَا جَازَ فِيهِ التَّمْلِيكُ بِبَدَلٍ جاَزَ فِيهِ التَّمْليِكُ بِغَيْرِ بَدَلٍ إلَّا النِّكَاحَ 

عَةٍ ، بِخِلَافِ الْمُعَاوَضاَتِ لَا تُفْضِي إلَى الْمُناَزَعَةِ لَا توُجِبُ الْفَسَادَ وهََذَا لِأَنَّهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ فَلَهُ أَنْ يرَْجِعَ فِي كُلِّ سَا
رْبِ لَةُ فِيهَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ حَتَّى إذَا كَانَتْ تُفْضِي إلَى الْمُناَزَعَةِ كَالْخِيَاطَةِ جَازَتْ مِنْ غَيْرِ ضَفَإِنَّهَا لَازِمَةٌ واَلْجَهَا

، وَلهَِذَا لَا يَجُوزُ إجاَرَتُهُ ؛  الْمُدَّةِ وَالنَّهْيُ مُنِعَ عَنْ تَحْصِيلِهِ مَا لَمْ يَحْصُلْ ولََمْ يُوجَدْ بَعْدُ فَيَكُونُ امْتنَِاعًا عَنْ التَّمْلِيكِ
  .لِأَنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ فِي مِلْكِهِ قَبْلَ الْحُدوُثِ 

وَقَالَ قَوْلُهُ ( قَالَ الْأَتْقَانِيُّ هَذَا اخْتيَِارُ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيّ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ هِيَ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ ) ( كِتَابُ الْعَارِيَّةُ ( 
 الْمُدَّةِ مِنْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَجْهُ قَوْلِ الْكَرْخِيِّ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ تَمْلِيكَ الْمَنَافِعِ لَا الْإِباَحَةَ لَكَانَ بَيَانُ) الْكَرْخِيُّ واَلشَّافِعِيُّ 

الْإِجاَرَةُ ، وَلأَِنَّهَا لَوْ كَانَتْ تَمْليِكًا لَجاَزَ إجاَرَةُ الْمُسْتعَِيرِ مِنْ غَيْرِهِ شَرْطِهَا ؛ لِأَنَّ تَمْلِيكَهَا مَعَ الْجهََالَةِ لَا يَصِحُّ ، أَصْلُهُ 
بْسَ هَذَا الثَّوْبِ لَك ، كَالْمُسْتأَْجِرِ ، ولَِهَذَا تَنْعقَِدُ بِلَفْظِ الْإِباَحَةِ بِأَنْ قَالَ أَبَحْت رُكُوبَ هَذِهِ الدَّابَّةِ أَوْ أَبَحْت لُ

أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ آجَرَ داَبَّتَهُ لِكَ يَصِحُّ نَهْيُ الْمُعِيرِ الْمُسْتَعِيرَ عَنْ الاِنْتِفَاعِ فَلَوْ كَانَ تَمْلِيكًا لَمْ يَصِحَّ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ وَكَذَ
صِحَّ وَجْهُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ أَنَّ الْعرَِيَّةَ وَالْعَارِيَّةَ شَهرًْا ثُمَّ قَبْلَ انقِْضَاءِ الْمُدَّةِ لَوْ نَهَاهُ عَنْ الاِنْتِفَاعِ بِهَا لَمْ يَ

ةٌ وَفِي تَمْلِيكِ الْمَنَافِعِ أَحَدُهُمَا مُشْتَقٌّ مِنْ الْآخَرِ ولََكِنْ خُصَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِاسْمٍ فَقَالُوا فِي تَمْليِكِ الْأَعْيَانِ عَرِيَّ
أَيْ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ مَلَّكْتُك مَنَافِعَ ) قَوْلُهُ وَلهَِذَا تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ ( ةٌ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْعاَرِيَّةُ تَمْليِكٌ لَا إباَحَةٌ ا هـ عَارِيَّ



وَانْعِقَادُهَا بِلَفْظِ الْإِباَحَةِ بِسَبِيلِ الِاسْتعَِارَةِ ) لْمُباَحَ لَهُ إلَخْ قَوْلُهُ لأَِنَّ ا( فِي هَذَا الْعَيْنِ شَهرًْا يَنْعقَِدُ إعاَرَةً ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
نْ يُؤَجِّرَ قْدٌ جَائِزٌ لَازِمٌ ، فَلَوْ جَازَ لَهُ أَكَانْعِقَادِ الْإِجَارَةِ بِلَفْظِ الْإِعاَرَةِ وإَِنَّمَا لَمْ يَمْلِكْ الْمُسْتَعِيرُ الْإِجَارَةَ ؛ لِأَنَّ الْإِجاَرَةَ عَ

ا لَمَّا كَانَتْ جَائِزَةً كَانَ انْقَلَبَتْ مِنْ الْجوََازِ إلَى اللُّزُومِ وَفِيهِ ضرََرٌ بِالْمُعِيرِ وَخرََجَ الْجوََابُ عَنْ صِحَّةِ النَّهْيِ ؛ لِأَنَّهَ
  أَيْ كَالْمبَُاحِ) رِهِ قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُبِيحَ لِغَيْ( لِلْمُعِيرِ أَنْ يَنهَْى ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

  .لَهُ الطَّعَامُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُبِيحَ مِنْ غَيْرِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

وَمنََحتُْك  وَأَطْعَمْتُك أَرْضِي( أَيْ بِقَوْلِهِ أَعَرتُْك ؛ لأَِنَّهُ صرَِيحٌ فِيهِ ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَتَصِحُّ بِأَعرَْتُكَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لُّهُ وَمنََحْتُك ثَوبِْي مَعْنَاهُ إذَا لِأَنَّ الْإِطْعَامَ إذَا أُضِيفَ إلَى مَا لَا تُؤكَْلُ عَيْنُهُ يُراَدُ بِهِ مَا يُسْتَغَلُّ مِنْهُ مَجَازًا ؛ لأَِنَّهُ مَحَ) ثَوبِْي 

نِ عُرْفًا وَعِنْدَ عَدَمِ إرَادَتِهِ يُحْمَلُ عَلَى تَمْلِيكِ الْمَنَافِعِ وَأَصْلُهُ أَنْ يُعطَْى لَمْ يرُِدْ بِهِ الْهِبَةَ ؛ لِأَنَّ الْمنَْحَ لِتَمْليِكِ الْعَيْ
حَ وَإِذَا كُلِّ مَنْ أَعْطَى شَيْئًا منََالرَّجُلُ نَاقَةً أَوْ شَاةً لِيَشْرَبَ لَبَنَهَا ثُمَّ يرَُدَّهَا إذَا ذَهَبَ دَرُّهَا ثُمَّ كَثُرَ ذَلِكَ حتََّى قِيلَ فِي 

أَيْ إذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ ) وَحَمَلْتُك عَلَى داَبَّتِي ( أَرَادَ بِهِ الْهِبَةَ أَفَادَ مِلْكَ الْعَيْنِ وإَِلَّا بقَِيَ عَلَى أَصْلِ وَضْعِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
انٌ فُلَانًا عَلَى دَابَّتِهِ يرَُادُ بِهِ الْهِبَةُ تَارَةً وَالْعاَرِيَّةَ أُخْرَى فَإِذَا نَوَى الْهِبَةُ ؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ مُسْتَعمَْلٌ فِيهِمَا يُقَالُ حَمَلَ فُلَ

أَخْدَمتُْك وَ( كِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَدَهُمَا صَحَّتْ نِيَّتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ حُمِلَ عَلَى الْأَدْنَى كَيْ لَا يَلْزَمُهُ الْأَعْلَى بِالشَّ
وَداَرِي لَك سُكْنَى ودََارِي لَك عُمْرِي ( لأَِنَّهُ يرَُادُ بِهِ الْعَارِيَّةُ ؛ لأَِنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي الاِستِْخْدَامِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) عَبْدِي 
هَا ويََحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَنْفَعَتُهَا ، وَقَوْلُهُ سُكْنَى مُحْكَمٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ دَارِي لَك مُحْتَمِلٌ يَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ رَقَبتَُ) سُكْنَى 

  .الْمُحْتَمَلِ  فِي إراَدَةِ الْمَنْفَعَةِ فَيُحمَْلُ الْمُحْتَمَلُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ سُكْنَى خرََجَ مَخرَْجَ التَّفْسِيرِ لِذَلِكَ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَأَمَّا قَوْلُهُ أَطْعَمتُْك هَذِهِ الْأَرْضَ فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْعَارِيَّةُ مَجَازًا لَا ) ك أَرْضِي قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَأَطْعَمتُْ
طَرِيقِ إطْلَاقِ اسْمِ السَّبَبِ عَلَى حَقِيقَةً ؛ لأَِنَّهُ يُقَالُ أَطْعَمَهُ فَطَعِمَ وَنفَْسُ الْأَرْضِ لَا تُطْعَمُ فَكَانَ الْمُراَدُ مَا يَخْرُجُ مِنهَْا بِ

قَالَ فِي الْهِداَيَةِ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ وَلَوْ قَالَ مَنَحْتُك هَذِهِ ) قَوْلُهُ وَمنََحتُْك ثَوبِْي ( الْمُسبََّبِ وَهُوَ مِنْ طُرُقِ الْمَجاَزِ ا هـ 
الَ الْأَتْقَانِيُّ وأََشاَرَ بِقَوْلِهِ لِمَا رَويَْنَا إلَى مَا ذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ كِتاَبِ الْعَارِيَّةُ مِنْ الْجَارِيَةَ كَانَتْ عَارِيَّةً لِمَا رَوَينَْا مِنْ قَبْلُ قَ

امِ عَلَاءُ الدِّينِ وهََكَذَا ذَكَرَ الْجوََابَ شيَْخُ الْإِسْلَ} الْمنِْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالْعاَرِيَّةَ مُؤدََّاةٌ { قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
ةٌ ولََكِنَّ شيَْخَ الْإِسْلَامِ أَبَا الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي مِنْ غَيْرِ تَفْصيِلٍ ، وَقَالَ إذَا قَالَ منََحْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ فَهِيَ عاَرِيَّ

لَ إذَا قَالَ مَنَحْتُك إنْ كَانَ مُضَافًا إلَى مَا يُمْكِنْ الاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَكْرٍ الْمَعْرُوفَ بِخوَُاهَرْ زَادَهْ فَصَّلَ فِي مَبْسوُطِهِ ، وَقَا
الطَّعَامِ يَكُونُ هِبَةً وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ بَقَاءِ الْعَيْنِ يَكُونُ إعاَرَةً وَإِنْ أَضاَفَ إلَى مَا لَا يمُْكِنُ الاِنْتِفَاعُ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ كَالدَّرَاهِمِ وَ

وأََرَادَ بِهِ الْعَارِيَّةُ ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ لَا } الْمنِْحَةُ مَرْدوُدَةٌ { لْمنِْحَةَ تُذْكَرُ وَيرَُادُ بِهَا الْعَارِيَّةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا
رَادُ بِهَا الْهِبَةُ يُقَالُ منََحَ فُلَانٌ فُلَانًا أَيْ وَهَبَ لَهُ ، وَإِذَا كَانَتْ لَهُ تَكُونُ مَرْدوُدَةً وَإِنَّمَا الْمَرْدوُدَةُ الْعَارِيَّةُ وتَُذْكَرُ وَيُ

فِي حِدَةَ لَا يتَُصوََّرُ أَنْ تَكُونَ اللَّفْظَةُ صاَلِحَةً لِلْأَمرَْيْنِ جَمِيعًا وَالْعمََلُ بِهِمَا مُتعََذِّرٌ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ الْواَ
  عَيْنٍ يُمْكِنُ الِانْتفَِاعُ بِهِ مَحَلَّيْنِ عَارِيَّةً وَهِبَةً فِي وَقْتٍ واَحِدٍ عَمِلْنَا بِهِمَا مُخْتَلِفَيْنِ فَقُلْنَا إذَا أُضِيفَتْ الْمنِْحَةُ إلَى

تِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ جُعِلَ هِبَةً كَمَا فِي الْمَكيِلِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ جُعِلَ عَارِيَّةً ، وَإِذَا أُضِيفَتْ إلَى عَيْنٍ لَا يُمْكِنُ الِانْ
أَيْ جَعَلْته خَادمًِا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَأَخْدَمتُْك عَبْدِي ( وَالْمَوْزُونِ تَوْفِيرًا عَلَى الْمَعنَْيَيْنِ حَظَّهُمَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ا هـ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَفَرَّقَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ ) تْنِ وَداَرِي لَك سُكْنَى قَوْلُهُ فِي الْمَ( لَك ا هـ 
سْكُنَهَا فَقَالَ وَلَوْ قَالَ لِتَالْكَافِي للِْحَاكِمِ الشَّهِيدِ بَيْنَ قَوْلِهِ هَذِهِ الدَّارُ لَك سُكْنَى أَوْ عُمْرِي سُكْنَى وبََيْنَ قَوْلِهِ هِيَ لَك 



كُنهََا مَشُورَةً فَلَا يَتغََيَّرُ بِهِ قَضِيَّةُ هِيَ لَك لِتَسْكُنَهَا كَانَ تَمْلِيكًا لِلدَّارِ ؛ لِأَنَّهُ أَضاَفَ التَّمْلِيكَ إلَى رَقَبَةِ الدَّارِ ، وَقَوْلُهُ لِتَسْ
: منَْصُوبٌ عَلَى التَّمْيِيزِ مِنْ قَوْلِهِ لَك ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ داَرِي لَك يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ  الْعقَْدِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ، وَقَوْلُهُ سُكْنَى

  يَّنَتْ الْعَارِيَّةُ ا هـتَمْلِيكَ عَيْنِ الدَّارِ وَتَمْلِيكَ مَنْفَعَةِ الدَّارِ فَخرََجَ قَوْلُهُ سُكْنَى تَفْسيرًِا قَاطِعًا لِلِاحْتِمَالِ فَتَعَ

وَلِأَنَّ } الْمنِْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالْعَارِيَّةَ مُؤَدَّاةٌ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) وَيَرْجِعُ الْمُعِيرُ متََى شَاءَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا فَرُجُوعُهُ امتِْناَعٌ عَنْ تَمْلِيكِ مَا لَمْ يَحْدُثْ فَلَهُ ذَلِكَ الْمَنَافِعَ تَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيئًْا وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ فِيهَا بِحَسَبِ حُدُوثِهَ

  .أَيْ يَجِبُ رَدُّهَا وَيَجِبُ أَدَاؤُهَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) } الْمِنْحَةُ مَردُْودَةٌ واَلْعَارِيَّةَ مُؤَدَّاةٌ { قَوْلُهُ .( 

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ يَضْمَنُ إذَا هَلَكَتْ فِي غَيْرِ حَالَةِ ) لَا يَضْمَنُ  وَلَوْ هَلَكَتْ بِلَا تعََدٍّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَلَى الْيَدِ مَا {  لَاةُ واَلسَّلَامُالاِسْتِعْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ مَالَ الْغَيْرِ لِنَفْسِهِ لَا عَنْ اسْتِحقَْاقٍ فَأَشْبَهَ الْغَصْبَ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّ

اسْتَعاَرَ رَسوُلُ { وَقَدْ } الْعَارِيَّة مَضْمُونَةٌ { وَالْمرَُادُ بِمِثْلِهِ مَنْ يَأْخُذُ لِنفَْسِهِ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } أَخَذَتْ 
حُدٍ فَقَالَ أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ لَا بَلْ عاَرِيَّةٌ مَضْموُنَةٌ قَالَ فَضاَعَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُرُوعًا مِنْ صَفْوَانَ يَوْمَ أُ

ذْنُ رَواَهُ أَحمَْدُ وَأَبُو دَاوُد واَلْإِ} بَعْضُهَا فَعوََّضَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنَا الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ رَاغِبٌ 
لِأَنَّ الْقَبْضَ فِيهَا عَنْ  بِالْقَبْضِ ثَبَّتَ ضَروُرَةَ الاِنْتِفَاعِ فَلَا يَظْهَرُ فِيمَا وَرَاءَ حاَلَةِ الِاسْتِعْمَالِ بِخِلَافِ الْمُستَْأْجَرِ ؛

صَاحِبِهِ وَبِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ ؛ لأَِنَّهُ قَبَضهََا  لِمَنْفَعَةِ صَاحبِِهَا لَا لِنَفْسِهِ ، وَلهَِذَا لَا يَكُونُ عَلَيْهِ مُؤْنَةُ استِْحْقَاقٍ وَلأَِنَّهُ لِمَنْفَعَةِ 
ةِ لَا يرَْجِعُ ، وبَِخِلَافِ الْعَبْدِ الرَّدِّ ، وَلِهَذَا إذَا هَلَكَتْ عِنْدَهُ وَضَمَّنَهُ الْمُستَْحِقُّ قِيمَتَهَا يرَْجِعُ عَلَى الْمُودِعِ وَفِي الْعاَرِيَّ

{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِخِدْمَتِهِ ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ عَنْ اسْتِحْقَاقٍ فَإِنَّ الْواَرِثَ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ إلَيْهِ ولََنَا قَوْلُهُ الْموُصَى 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ لَا وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعوُدٍ } لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ 

مَانَ الْعُدوَْانِ لَا يَجِبُ إلَّا عَلَى عَلَى وَجْهِ الاِسْتِيفَاءِ وَلَا عَلَى سَبِيلِ الْمُباَدَلَةِ فَلَا يَضْمَنُ كَالْإِجاَرَةِ الْوَدِيعَةِ ، وهََذَا لِأَنَّ ضَ
  وَانْتِفَاءِ الْإِذْنِ بِالْقَبْضِ لَا يوُصَفُ بِالتَّعَدِّي فَانْتفََى الضَّمَانُ ضَرُورَةَ انْتفَِاءِ الْقَبْضِ عَلَى وَجْهِ التَّعَدِّي الْمُتعََدِّي وَمَعَ

ا أَوْ بِالتَّعَدِّي ، فَالْعَقْدُ الدَّالُّ عَلَى الْمُبَادَلَةِ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهُ شَرْعًا إمَّا بِعقَْدٍ مُوجِبٍ للِضَّمَانِ أَوْ بِشُبْهَتِهِ بِأَنْ كَانَ فَاسِدً
لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ بِالْإِتْلَافِ وُجُوبِ الضَّمَانِ لَمْ يوُجَدْ ولََا شُبهَْتُهُ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ تَبرَُّعٍ واَلتَّعَدِّي لَا يتَُصَوَّرُ مَعَ الْإِذْنِ أَ

أَغَصْبًا يَا { ذَا أَولَْى ؛ لأَِنَّهُ دُونَهُ ، وَحَديِثُ صَفْوَانَ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِحاَجَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلِهَذَا قَالَ فَأَتْلَفَهُ لَا يَضْمَنُ فَهَ
خْمَصَةِ وَلأَِنَّهُ شرََطَ لَهُ الضَّمَانَ ، وَعنِْدَ الْحاَجَةِ يرَُخَّصُ تَنَاوُلُ ماَلِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِشَرْطِ الضَّمَانِ كَحَالَةِ الْمَ} مُحَمَّدُ 

مَانِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثَيْنِ وَالْعاَرِيَّةُ إذَا اُشْترُِطَ فِيهَا الضَّمَانُ تُضْمَنُ عِنْدَنَا فِي رِوَايَةٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالضَّ
وَلِأَنَّ صَفْوَانَ كَانَ حرَْبِيا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، ويََجُوزُ مِنْ الشُّرُوطِ بَيْنَ الْحرَْبِيِّ واَلْمُسْلِمِ ضَمَانَ رَدُّ الْعَيْنِ فَيُحمَْلُ عَلَيْهِ 

يْنِ وَبِهِ نَقُولُ ؛ لِأَنَّ يَقْتَضِي رَدَّ الْعَ} عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ { مَا لَا يَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
عَ بِهِ بِسَبَبِ الْغُروُرِ وَهُوَ لَمْ رَدَّ الْعَيْنِ وَاجِبٌ فِي الْأَمَاناَتِ وَإِنَّمَا لَا يرَْجِعُ الْمُسْتَعِيرُ بِضَمَانِ الاِستِْحْقَاقِ ؛ لِأَنَّ الرُّجوُ

وَلَيْسَ عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وإَِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مُؤْنَةُ الرَّدِّ ؛ لأَِنَّهُ قَبَضَهُ  يَغُرَّهُ أَحَدٌ ؛ لِأَنَّ الْمُعِيرَ مُتبََرِّعٌ كَالْوَاهِبِ
  .لِنَفْسِهِ 

ا إذَا كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِوَقْتٍ أَقُولُ هَذَا فِيمَا إذَا كَانَتْ الْعَارِيَّةُ مُطْلَقَةً أَمَّ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ هَلَكَتْ بِلَا تعََدٍّ لَا يَضْمَنُ ( 
وْلِهِ وَمؤُْنَةُ الرَّدِّ عَلَى فَهَلَكَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ بَعْدَ مُضِيِّ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا كَمَا سيَُصَرِّحُ الشَّارِحُ بِهِ عِنْدَ قَ

الدَّابَّةَ مَعَ عَبْدِهِ وَاَللَّهُ تَعاَلَى هُوَ الْمُوَفِّقُ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ بِلَا تَعَدٍّ مَا  الْمُسْتعَِيرِ وَعِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ



تِفَاعِ لَا أَمَّا إذَا هَلَكَتْ فِي حَالَةِ الاِنْ) قَوْلُهُ يَضْمَنُ إذَا هَلَكَتْ إلَخْ ( نَصُّهُ وَلَوْ تعََدَّى ضَمِنَ بِالْإِجْماَعِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
 ـأَتْقَانِيٌّ  كَذَا هُوَ بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ يَوْمَ أُحُدٍ مَا نَصُّهُ ) قَوْلُهُ يَوْمَ أُحُدٍ ( يَضْمَنُ بِالْإِجْماَعِ ا ه

( ى فِي نُسْخَتِهِ عَلَى أُحُدٍ وَكَتَبَ فَوْقَهُ حُنَيْنٍ ا هـ هَكَذَا وَقَفْت عَلَيْهِ فِي نُسَخٍ وَشطََبَ قَارِئُ الْهِداَيَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ
وْ شَرَطَ الضَّمَانَ فِي الْعاَرِيَّةِ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْعاَرِيَّةِ أَمَانَةٌ إنْ هَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ لَمْ يَضْمَنهَْا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلَ) فَرْعٌ 

بَك فَإِنْ لْمَشاَيِخُ مُخْتَلِفُونَ فِيهِ كَذَا فِي التُّحْفَةِ ، وَقَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ أَعِرنِْي ثَوْهَلْ تَصِحُّ ؟ فَا
وَلهَِذَا كَانَ ) حاَلَةِ الِاسْتِعْماَلِ  قَوْلُهُ فَلَا يَظْهَرُ فِيمَا وَرَاءَ( ضاَعَ فَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ قَالَ لَا يَضْمَنُ وَنَقَلَهُ عَنْ الْمُنْتَقَى ا هـ 

أَيْ تقََدَّمَ وَهُوَ عَقْدُ الْإِجاَرَةِ ا ) قَوْلُهُ عَنْ استِْحْقَاقٍ ( وَاجِبَ الرَّدِّ وَصاَرَ كَالْمَقْبوُضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ ا هـ هِداَيَةٌ 
الْمُسَمَّى بِالْكَافِي رَجُلٌ اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ سِلَاحًا لِيقَُاتِلَ بِهِ فَضرََبَ قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي مُختَْصَرِهِ ) فَرْعٌ ( هـ 

وذََلِكَ لأَِنَّهُ هَلَكَ مِنْ عَمَلٍ  بِالسَّيْفِ فَانْقَطَعَ نِصْفَيْنِ أَوْ طَعَنَ بِالرُّمْحِ فَانْكَسَرَ قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَافِي
  ذُونٍ فِيهِ فَيَصِيرُ مَأْذُونًا فِيهِ ضَرُورَةً ،مَأْ

 عَلَيْهِ ، وَكَذَا إذَا أَخَذَ وَقَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ فِي فَتَاواَهُ رَجُلٌ دَخَلَ الْحَمَّامَ وَاسْتَعمَْلَ قِصاَعَ الْحَمَّامِ فَانْكَسرََتْ لَا ضَمَانَ
قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ ( رَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ عَارِيَّةٌ فِي يَدِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ كُوزَ الْفُقَّاعِ لِيَشرَْبَ فَسَقَطَ واَنْكَسَ

عَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ تَمَامُهُ ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَودِْعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ رَواَهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُ) غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ 
قَوْلُهُ ( نِ ا هـ عبَْدُ الْحَقِّ عَنْ جَدِّهِ وَقِيلَ عُمَرُ وَفِي الْإِسْنَادِ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ وَهُمَا ضعَِيفَا

أَيْ كَانَ مُسْتَأْمِنًا ا هـ قَارِئُ ) وَلِأَنَّ صَفْوَانَ كَانَ حَرْبِيا  قَوْلُهُ( يُحْتَرَزُ عَنْ الرَّهْنِ ا هـ ) لَا عَلَى وَجْهِ الِاستِْيفَاءِ 
  .أَيْ فَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ نَفَقَةُ الْعاَرِيَّةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ لأَِنَّهُ قَبَضَهُ لِنفَْسِهِ ( الْهِداَيَةِ 

عِيرِ لَمَا لِأَنَّ الْإِجَارَةَ لَازِمَةٌ فَيَلْزَمُ الْمُعِيرَ زِياَدَةُ الضَّرَرِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ جاَزَتْ الْإِجَارَةُ مِنْ الْمُسْتَ) وَلَا يُؤَجِّرُ ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
مُهُ بِغيَْرِ رِضَاهُ ولَِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ جَواَزِهَا لُزُومُ مَا لَا يَلْزَمُ جَازَ لِلْمُعِيرِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ حتََّى تَفْرُغَ مُدَّتُهَا فَيتََضَرَّرَ فَلَا يَلْزَ

لِأَنَّ الرَّهْنَ إيفَاءٌ ) وَلَا يَرْهَنُ كَالْودَِيعَةِ ( وَهُوَ الْعَارِيَّةُ أَوْ عَدَمُ لُزُومِ مَا يَلْزَمُ وَهُوَ الْإِجاَرَةُ فَلَا يَجوُزُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 بعَْدَ الْقَبْضِ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ فَصَارَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوفِيَ دَيْنَهُ بِماَلِ غَيْرِهِ بِغيَْرِ إذْنِهِ وَلِأَنَّ فِيهِ ضرََرًا ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ عَقْدٌ لَازِمٌوَ

مُتعََدٍّ بِالتَّسْليِمِ فَصَارَ غَاصِبًا ، وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْمُسْتَأْجِرُ ؛  لِأَنَّهُ) فَإِنْ آجَرَ فَعَطِبَ ضَمِنَ ( كَالْإِجَارَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَلَى الْمُسْتأَْجِرِ ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَهُ  لِأَنَّهُ قَبَضَ ماَلَهُ بِغيَْرِ إذْنِهِ فَصَارَ كَالْمُسْتأَْجِرِ مِنْ الْغاَصِبِ فَإِنْ ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرُ لَا يرَْجِعُ

عِيرُ إذَا لَمْ يَعلَْمْ أَنَّهُ كَانَ ضَّمَانِ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ آجَرَ مِلْكَ نفَْسِهِ وَإِنْ ضَمِنَ الْمُسْتأَْجِرُ يَرْجِعُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ وَهُوَ الْمُسْتَبِال
نَ عَارِيَّةٌ فِي يَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَغُرَّهُ عَارِيَّةً فِي يَدِهِ دَفْعًا لِضَرَرِ الْغُروُرِ عَنْ نَفْسِهِ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْعَيْ

  .فَصَارَ كَالْمُسْتأَْجِرِ مِنْ الْغاَصِبِ عَالِمًا بِالْغَصْبِ 

ى بِالْكَافِي ، وَإِذَا اسْتَعَارَ الرَّجُلُ قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي مُخْتَصرَِهِ الْمُسَمَّ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ آجَرَ فَعَطِبَ ضَمِنَ ( 
هَبَ بِهَا إلَى الْحِيرَةِ أَوْ مِنْ الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يَذْهَبَ بِهَا حَيْثُ شَاءَ وَلَمْ يُسَمِّ مَكَانًا وَلَا وَقْتًا وَلَا مَا يَحْمِلُ عَلَيْهَا فَذَ

وْ يؤَُاجِرهَُا قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَّا فِي الْإِجاَرَةِ خَاصَّةً ، فَإِنَّهُ أَمْسَكَهَا بِالْكُوفَةِ شَهْرًا يَحمِْلُ عَلَيْهَا أَ
لْمُطْلَقُ يَتَنَاوَلُ أَيَّ فَاعِ مُطْلَقًا واَحَيْثُ آجَرهََا صاَرَ ضَامِنًا وَيتََصَدَّقُ بِالْغَلَّةِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَافِي وذََلِكَ ؛ لأَِنَّهُ أَمرََهُ بِالِانْتِ
أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَفْعَلَ انْتِفَاءٍ شَاءَ وَإِلَيْهِ التَّعْيِينُ بِفِعْلِهِ إنْ شَاءَ اسْتَعْمَلَهَا فِي الرُّكُوبِ أَوْ فِي الْحَمْلِ عَلَيْهَا ، وَ

يَّنَ بِقَيْدٍ فَلَا يَبْقَى مُطْلَقًا بَعْدَ ذَلِكَ ولََا يَمْلِكُ الْإِجاَرَةَ أَصْلًا ؛ لأَِنَّهَا عَقْدٌ لَازِمٌ غَيْرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ إذَا تَعَ



إِجاَرَةَ وَتَنْعقَِدُ جاَئِزَةً لَا يَمْلِكُ الْ وَالْعاَرِيَّةَ عَقْدٌ جَائِزٌ وَبِنَاءُ اللَّازِمِ عَلَى الْجاَئِزِ لَا يَجوُزُ ، وَقَدْ قَالَ بعَْضُ أَصْحاَبِنَا بِأَنَّهُ
أَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ الْإِجَارَةُ ؛ لِأَنَّ  لَازِمَةً كَذَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي ، ثُمَّ قَالَ وَالصَّحِيحُ

ا قِيمَةَ لَهَا وإَِنَّمَا تَتَقَوَّمُ بِالْعَقْدِ لِأَجْلِ الْحاَجَةِ ، وَلهَِذَا لَمْ يَمْلِكْ أَنْ يُؤاَجِرَ بِأَكْثَرَ مِمَّ مِنْ أُصُولِ أَصْحاَبنَا أَنَّ الْمَنَافِعَ لَا
وَفِي الْعاَرِيَّةُ لَا شَرْطَ فَلَا  هُاسْتأَْجَرَ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ لَمَّا ظَهَرَتْ بِالشَّرْطِ اقْتَصرََتْ عَلَى الْمَشْرُوطِ فَلَمْ تَتَقَوَّمْ فِيمَا وَرَاءَ

يَمْلِكُ الْأُجرَْةَ وَيَتَصَدَّقُ  قِيمَةَ فَلَمْ تَصِحَّ الْإِجَارَةُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَآجَرَهَا صاَرَ بِمَنزِْلَةِ الْغاَصِبِ ، وَالْغاَصِبُ إذَا فَعَلَ
  .عْمَالُ ماَلِ الْغَيْرِ فَكَانَ سَبِيلُهُ التَّصَدُّقَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ بِهَا ؛ لأَِنَّهَا حَصَلَتْ بِسَبَبٍ خَبِيثٍ وَهُوَ اسْتِ

أَيْ يُعِيرُ الْمُسْتَعِيرُ الْعَارِيَّةَ إذَا كَانَتْ مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ ) وَيُعِيرُ مَا لَا يَخْتَلِفُ بِالْمُسْتَعمَْلِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْدَهُ وَالْمُباَحُ لَهُ لَيْسَ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعِيرَ ؛ لِأَنَّ الْعَارِيَّةُ إبَاحَةُ الْمَنَافِعِ عِ الْمُسْتَعمَْلِ ،

؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ يَمْلِكُ أَنْ يُمَلِّكْ كَالْمُسْتأَْجِرِ يَمْلِكُ أَنْ  لَهُ أَنْ يُبِيحَ لغَِيْرِهِ وَعِنْدَنَا لَمَّا كَانَتْ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ جَازَ أَنْ يُعِيرَ
بِشَيْءٍ تَتَقَيَّدُ بِهِ وَهِيَ يُؤَجِّرَ وَكَالْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ يَمْلِكُ أَنْ يُعِيرَ وَهَذَا إذَا صَدَرَتْ مُطْلَقَةً وَإِنْ كَانَتْ مُقَيَّدَةً 

لَفْظُ مُحَمَّدٍ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُعِيرُ مَا لَا يَخْتَلِفُ بِالْمُسْتَعْمَلِ .( ي تَلِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ عَلَى مَا يَجِيءُ تفَْصِيلُهُ الْمَسأَْلَةُ الَّتِ
اسْتَعاَرَ مِنْ رَجُلٍ داَبَّةً وَلَمْ يُسَمِّ شَيئًْا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ 

أَصْلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَقَالَ قَالَ لَهُ أَنْ يُعِيرَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يؤَُاجِرهََا فَإِنْ آجَرَهَا فَعَطِبَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ إلَى هُنَا لَفْظُهُ فِي 
لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُعِيرَ وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يُعِيرَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُعَارُ مِمَّا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ  فِي مُخْتَصَرِ الْأَسرَْارِ وَيَجوُزُ

 ـأَتْقَانِيٌّ افًا لِلالْمُسْتَعمَْلِ مِثْلَ رُكُوبِ الدَّابَّةِ وَلُبْسَ الثَّوْبِ فَإِنَّهُ إذَا شرََطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُعِيرَ لَا يَجوُزُ خِلَ ( شَّافِعِيِّ ا ه
أَيْ وَيَمْلِكُ أَنْ يُؤَجِّرَ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَالْموُصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ يَمْلِكُ أَنْ ) قَوْلُهُ وَكَالْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ يَمْلِكُ أَنْ يُعِيرَ 

قَوْلُهُ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي تَلِي هَذِهِ ( أَيْ عَنْ الْوَقْتِ واَلاِنْتِفَاعِ ا هـ  )قَوْلُهُ وَهَذَا إذَا صَدَرَتْ مُطْلَقَةً ( يُؤَجِّرَ ا هـ 
  .أَيْ مَا ذَكَرْنَا مِنْ وِلَايَةِ إعَارَةِ الْمُسْتَعِيرِ ا هـ ) الْمَسأَْلَةَ 

لَا يتََجَاوَزُ عَمَّا سَمَّاهُ وَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ أَنْ يَنْتفَِعَ أَيَّ نوَْعٍ شَاءَ فِي أَيِّ  فَلَوْ قَيَّدَهَا بِوَقْتٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ أَوْ بِهِمَا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا يَخْلُو إطْلَاقٍ ثُمَّ لَ لِأَنَّهُ يَتَصرََّفُ فِي مِلْكِ الْغيَْرِ فَلَا يَمْلِكُ إلَّا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَذِنَ لَهُ فِيهِ مِنْ تَقْيِيدٍ أَوْ) وَقْتٍ شَاءَ 

ةً كَمَنْ اسْتَعَارَ دَابَّةً لِلرُّكُوبِ أَوْ إمَّا أَنْ تَكُونَ مُطْلَقَةً أَوْ تَكُونَ مُقَيَّدَةً بِالزَّمَانِ أَوْ بِالاِنْتِفَاعِ أَوْ بِهِمَا فَإِنْ كَانَتْ مُطْلَقَ
بُ بِنفَْسِهِ وَلَهُ أَنْ يُعِيرَ مَا لَمْ يَلْبَسْ هُوَ وَلَمْ يَرْكَبْ فَإِذَا أَلْبَسَ غَيْرَهُ ثَوْبًا لِلُّبْسِ ولََمْ يُسَمِّ شيَْئًا كَانَ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ وَيَركَْ

فِي الْكَافِي ،  نُ خِلَافُهُ تعََدِّيًا ذَكَرَهُأَوْ أَرْكَبَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَركَْبَ بِنفَْسِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الصَّحيِحِ ؛ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ بِالْفعِْلِ فَيَكُو
بِ فِي الدَّابَّةِ فَجَعَلَهُ وَقَالَ سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَعاَرُ شَيئًْا بَتَفَاوُتُ النَّاسُ فِي الِانْتفَِاعِ بِهِ كَاللُّبْسِ فِي الثَّوْبِ واَلرُّكُو

رَهُ هُنَا فِيمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعمَْلِ كَاللُّبْسِ كَالْإِجَارَةِ فَعَلَى هَذَا يَنْبغَِي أَنْ يُحمَْلَ هَذَا الْإِطْلَاقُ الَّذِي ذَكَ
كَمَا حُمِلَ الْإِطْلَاقُ الَّذِي  وَالرُّكُوبِ واَلزِّرَاعَةِ عَلَى مَا إذَا قَالَ عَلَى أَنْ أُرْكِبَ عَلَيْهَا مَنْ أَشَاءُ وأَُلْبِسَ الثَّوْبَ مَنْ أَشَاءُ

سِهِ أَوْ غَيرُْهُ عَلَى هَذَا وَإِنْ كَانَتْ الْإِعاَرَةُ مُقَيَّدَةً بِالِانْتِفَاعِ دُونَ الْوَقْتِ بِأَنْ شَرَطَ أَنْ يَنْتفَِعَ هُوَ بِنَفْ ذَكَرَهُ فِي الْإِجاَرَةِ
الرُّكُوبِ وأََخَواَتِهِ وَلِلْمُسَمَّى أَنْ يَفْعَلَ مُعَيَّنًا لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يُخاَلِفَ ذَلِكَ التَّقْيِيدَ فِيمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمَلِ كَ

يِّ وَقْتٍ شَاءَ ؛ لِأَنَّ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ وَإِنْ كَانَ لَا يَخْتَلِفُ كَالسُّكْنَى وَالْحَمْلِ جَازَ أَنْ يَفْعَلَ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ فِي أَ
  فُ لَا يُفِيدُ وَإِنْ كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِالْوَقْتِ تَقَيَّدَتْ بِهِ حَتَّى لَا يَجُوزَ لَهُ أَنْ يَنْتفَِعَ بِهَا إلَّاالتَّقْيِيدَ بِالاِنْتِفَاعِ فِيمَا لَا يَخْتَلِ



بِالْمُسْتَعْمَلِ وَفِيمَا لَا تَلِفُ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ وَمِنْ حَيْثُ الِانْتفَِاعُ فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى إطْلَاقِهَا فَيَجُوزُ لَهُ مُطْلَقًا فِيمَا يَخْ
تَقَيَّدَتْ مِنْ حيَْثُ الْوَقْتُ  يَخْتَلِفُ عَلَى الصِّفَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْمُطْلَقِ عَنْ الِانْتِفَاعِ واَلْوَقْتِ وَإِنْ كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِهِمَا

فُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمَلِ وَفِيمَا لَا يَخْتَلِفُ لَا تَتَقَيَّدُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ عَلَى مَا كَيْفَمَا كَانَ وَكَذَا مِنْ حَيْثُ الِانْتِفَاعُ فِيمَا يَخْتَلِ
لَى مِثْلِهِ كَمَا إذَا ا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ أَوْ إبَيَّنَّا فِي الْمُقَيَّدِ بِالاِنْتِفَاعِ ثُمَّ كُلُّ موَْضِعٍ قُلْنَا يَتَقَيَّدُ بِالْمُسَمَّى لَهُ أَنْ يُخَالِفَ إلَى مَ

 ، وَاخْتَلَفُوا فِي إيدَاعِ قَالَ لَهُ احمِْلْ عَلَى الدَّابَّةِ هَذِهِ الْحِنْطَةَ كَانَ لَهُ أَنْ يَحمِْلَ عَلَيْهَا مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ فِي الضَّرَرِ
نْهُمْ الْكَرْخِيُّ وَاستَْدَلُّوا عَلَيْهِ بِمَسْأَلَةٍ ذَكَرَهَا فِي الْجَامِعِ أَنَّ الْمُسْتعَِيرِ قَالَ بعَْضُ الْمَشَايِخِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُودِعَ مُطْلَقًا مِ

ا تَعِيرُ الْعاَرِيَّةُ وَلَيْسَ ذَلِكَ إلَّالْمُسْتعَِيرَ إذَا بَعَثَ الْعَارِيَّةَ إلَى صَاحِبِهَا عَلَى يَدِ أَجنَْبِيٍّ فَهَلَكَتْ فِي يَدِ الرَّسُولِ ضَمِنَ الْمُسْ
لْعَيْنُ بِغيَْرِ إذْنِهِ قَصْدًا فَلَا يَجُوزُ إيدَاعًا مِنْهُ قَالَ الْبَاقِلَّانِيُّ هَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الْإِيداَعَ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ وَهُوَ ا

الْعَيْنِ مِنْ ضَرُورَاتِهِ فَافْتَرَقَا وأََكْثَرهُُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجوُزُ مِنْهُمْ  بِخِلَافِ الْإِعاَرَةِ ؛ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي الْمَنْفَعَةِ قَصْدًا وتََسْلِيمُ
اعَ دُونَ هَانُ الْأَئِمَّةِ ؛ لِأَنَّ الْإِيدَمَشَايِخُ الْعِراَق وأََبُو اللَّيْثِ واَلشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ واَلصَّدْرُ الْكَبِيرُ بُرْ

الْأَدْنَى قَالَ ظَهِيرُ الدِّينِ الْمَرْغِيناَنِيِّ الْإِعاَرَةِ واَلْعَيْنِ وَدِيعَةٌ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ فِي الْعَارِيَّةُ فَإِذَا مَلَكَ الْأَعْلَى فَأَوْلَى أَنْ يَمْلِكَ 
  .وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى 

) قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يُعِيرَ ( هَذَا هُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ ا هـ ) قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ إلَخْ ( أَوْجُهٍ ا هـ  فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ) قَوْلُهُ أَوْ بِهِمَا ( 
ارَتَهُ لِلْإِطْلَاقِ قَالَ تَعِيرُ إعَوَالرُّكُوبُ واَللُّبْسُ كَمَا سيََجِيءُ قَرِيبًا مِمَّا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمَلِ لَكِنْ إنَّمَا مَلَكَ الْمُسْ

، وَلهَِذَا لَا يَمْلِكُ الْإِعَارَةَ فِيمَا يَتَفَاوَتُ الْأَتْقَانِيُّ وَعِنْدَهُ أَيْ الشَّافعِِيِّ الْإِعاَرَةُ إباَحَةُ الْمَنَافِعِ وَالْمُباَحُ لَهُ لَا يَمْلِكُ الْإِباَحَةَ 
قَالَ فِي ذِكْرِ دَلِيلِنَا ولََا نُسلَِّمُ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا يَمْلِكُ الْإِعَارَةَ فِيمَا يَتفََاوَتُ النَّاسُ  النَّاسُ فِيهِ كَالرُّكُوبِ واَللُّبْسِ ، ثُمَّ

بَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، هُ وَكَتَفِيهِ مُطْلَقًا بَلْ لَهُ أَنْ يُعِيرَ إذَا أَعاَرَهُ مُطْلَقًا ا هـ وَهُوَ يؤَُيِّدُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ رَحِمَهُمَا اللَّ
لَقَةً فِي حَقِّ الْوَقْتِ وَالِانْتِفَاعِ ثُمَّ الْعَارِيَّةُ عَلَى مَا قَالُوا فِي شُرُوحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ أَحَدهَُا أَنْ تَكُونَ مُطْ

نْ يَنْتَفِعَ بِهِ أَيَّ مَنْفَعَةٍ شَاءَ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ عَمَلًا بِإِطْلَاقِ الْعَقْدِ واَلثَّانِي أَنْ تَكُونَ جَمِيعًا وَفِي هَذَا الْوَجْهِ لِلْمُسْتَعِيرِ أَ
أَنْ يَتَجَاوَزَ ذَلِكَ عَمَلًا يْسَ لَهُ مُقَيَّدَةً فِي الْوَقْتِ وَالِانْتفَِاعِ بِأَنْ قَيَّدَهُ بِيَوْمٍ وَعَيَّنَ نَوْعَ مَنْفَعَةٍ كَالْحَمْلِ وَالرُّكُوبِ فَلَ

مَا إذَا شَرَطَ الْمُعِيرُ أَنْ بِالتَّقْيِيدِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خِلَافًا إلَى خَيْرٍ أَوْ إلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَحِينئَِذٍ لَا يَضْمَنُ وَالْخِلَافُ كَ
عَشَرَةَ مَخَاتِيمَ شَعِيرٍ أَوْ سِمْسِمٍ أَوْ أُرْزٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ الْحُبوُبِ مِثْلَ  يَحمِْلَ عَلَيْهَا عَشَرَةَ مَخَاتيِمَ حِنْطَةٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا

هُ لَمَّا رَضِيَ بِالْحِنْطَةِ كَانَ كَيْلِ الْحِنْطَةِ وَخِفَّتِهَا لَا يَضْمَنُ استِْحْسَانًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ يُفِيدُ اعتِْبَارُهُ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ
إذَا شَرَطَ أَنْ يَحْمِلَ  ضَى بِمَا دُونَهَا وَفِي الْقيَِاسِ يَضْمَنُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ؛ لِأَنَّهُ مُخاَلِفٌ وَالْخِلَافُ إلَى مثِْلِ ذَلِكَ كَمَاأَرْ

  عَلَيْهَا

ا أَوْ شرََطَ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا حِنْطَةَ نَفْسِهِ فَحمََلَ عَشَرَة مَخاَتيِمَ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ فَحمََلَ عَلَيْهَا عَشَرَةَ مَخَاتِيمَ مِنْ غَيْرِهَ
لَا يفُِيدُ ، واَلثَّالِثُ أَنْ تَكُونَ مُقَيَّدَةً  عَلَيْهَا حِنْطَةَ غَيْرِهِ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ إذَا كَانَ مُفيِدًا ، وَهَذَا التَّقْيِيدُ

نْتِفَاعِ فَفِي مُطْلَقَةً فِي الاِنْتِفَاعِ ، واَلرَّابِعُ عَلَى الْعَكْسِ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ مُطْلَقَةً فِي الْوَقْتِ مُقَيَّدَةً فِي الاِ فِي الْوَقْتِ
واَلاِنْتِفَاعَ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا عَمَلًا الْوَجْهَيْنِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ الْمُسَمَّى وَفِي مَسْأَلَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَطْلَقَ الْوَقْتَ 

لَا يَتَفَاوَتُونَ فِي الْحَمْلِ ،  بِالْإِطْلَاقِ فَإِنْ شَاءَ ركَِبَ بِنفَْسِهِ وَإِنْ شَاءَ حمََلَ وَإِنْ أَعاَرَ غَيْرَهُ لِلْحمَْلِ جاَزَ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ
لْمُنْتفََعِ ؛ رَةَ فِيمَا لَا يَتَفَاوَتُ النَّاسُ فِيهِ وَإِنْ أَعَارَهُ لِلرُّكُوبِ صَحَّ مِنْ حيَْثُ إنَّهُ تعَْيِينٌ لِلِانْتِفَاعِ وَاوَالْمُسْتَعِيرُ يَمْلِكُ الْإِعَا

هْلًا الاِنْتِفَاعَ واَلْمُنْتَفِعَ لَا أَنَّهُ يَمْلِكُ ؛ لِأَنَّ لِأَنَّ جِهَةَ الاِنْتِفَاعِ واَلْمُنْتَفِعِ لَمْ تَكُنْ مُعَيَّنَةً فَإِذَا أَعَارَهُ لِلرُّكُوبِ فَقَدْ عَيَّنَ جَ



نَ تَعْيِينُ الرَّاكِبِ مُفَوَّضًا مَنْ اسْتَعَارَ لِلرُّكُوبِ لَا يَمْلِكُ أَنْ يُعِيرَ غَيْرَهُ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي الرُّكُوبِ لَكِنْ لَمَّا أَطْلَقَ كَا
بَرْذَوِيُّ فِي يَّنَ غَيْرَهُ تَعَيَّنَ حَتَّى لَوْ رَكِبَ بعَْدَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ ضَمِنَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ عَلِيٌّ الْإلَى الْمُسْتَعِيرِ فَإِذَا عَ

زاَدَهْ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَضْمَنُ وَهَذَا أَصَحُّ  شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَتَبِعَهُ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ ، وَقَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ الْمَعْرُوفُ بِخُوَاهَرْ
لْعَيْنَ بِإِذْنِ الْمُسْتَعِيرِ وَتَمْليِكِهِ عِنْدِي ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَعِيرَ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ إذَا لَمْ يَضْمَنْ بِالرُّكُوبِ أَوْ اللُّبْسِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَ ا

  هُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَبِسَهُ بِالطَّرِيقِ الْأَولَْى ؛ لأَِنَّهُ اسْتَعْمَلَهُ بِالْمِلْكِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْفَلَأَنْ لَا يَضْمَنَ إذَا رَكِبَ

قَوْلُهُ ( هـ  هَذَا هُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي ا) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ ( لَمْ يُمْلَك لَمَا مَلَّكَ غَيرَْهُ ا هـ مَا قَالَهُ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 وذََلِكَ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَلَهُ أَنْ يُعِيرَهُ ، وَإِذَا كَانَ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمَلِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ) وَإِنْ كَانَ لَا يَخْتَلِفُ 

الدَّابَّةِ ، أَمَّا الرُّكُوبُ وَاللُّبْسُ فَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمَلِ ا  مِثْلُ خِدْمَةِ الْعبَْدِ وَزِرَاعَةِ الْأَرْضِ وَسُكْنَى الدَّارِ وَحمَْلِ
هَا مِمَّا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ هـ فَقَوْلُهُ وَزِرَاعَةُ الْأَرْضِ مُخاَلِفٌ لِقَوْلِ الشَّارِحِ ساَبِقًا بِأَرْبَعَةِ أَسطُْرٍ وَالزِّرَاعَةُ فَإِنَّهُ عَدَّ

( هَذَا هُوَ الْوَجْهُ الرَّابِعُ ا هـ ) هَذَا هُوَ الْوَجْهُ الثَّالِثُ ا هـ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ ( سْتَعمَْلِ ا هـ الْمُ
الْعَارِيَّةُ الْمُطْلَقَةَ تُعاَرُ وَلَا تؤَُاجَرُ  وَالْحاَصِلُ أَنَّ) فَرْعٌ ( أَيْ قَصْدًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي إيداَعِ الْمُسْتَعِيرِ 

عاَرُ وَيُؤاَجَرُ وَفِي إيدَاعِهِ وَفِي إيدَاعِهَا اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ الْوَدِيعَةُ لَا تُودَعُ وَلَا تُعَارُ ولََا تُؤاَجَرُ واَلشَّيْءُ الْمُسْتأَْجَرُ يُ
أَيْ ) قَوْلُهُ واَسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِمَسأَْلَةٍ ذَكَرَهَا فِي الْجَامِعِ ( الطَّحَاوِيِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ كَذَا فِي شرَْحِ 

تَعِيرُ الدَّابَّةَ مَعَ إِنْ رَدَّ الْمُسْالْجَامِعِ الصَّغِيرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ سيََأْتِي الْجوََابُ فِي هَذَا الْمَسْأَلَةِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَ
قَوْلُهُ واَلصَّدْرُ الْكَبِيرُ بُرْهَانُ ( كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ واََلَّذِي فِي النِّهَايَةِ الْبَقَّالِيُّ ا هـ ) قَوْلُهُ الْبَاقِلَّانِيُّ ( عَبْدِهِ ا هـ 

فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وإَِلَيْهِ أَشَارَ مُحَمَّدٌ فِي آخِرِ كُتُبِ كِتَابِ  وَالِدُ الصَّدْرِ الشَّهِيدِ قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ) الْأَئِمَّةِ 
يَدَيْهِ فَهُوَ خَصْمٌ ، وَإِذَا قَالَ الَّذِي فِي الْعاَرِيَّةُ فَإِنَّهُ قَالَ الْمُعِيرُ إذَا وَجَدَ الدَّابَّةَ الْمُسْتَعاَرَةَ فِي يَدِ رَجُلٍ يَزْعُمُ أَنَّهَا مِلْكُهُ 

  قَدْ أَوْدَعَنِيهَا فُلَانٌ

لْت هَكَذَا وَجَدْت هَذِهِ الرِّواَيَةَ الَّذِي أَعَرْتهَا مِنْهُ فَلَيْسَ بِخَصْمٍ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْمُسْتعَِيرِ أَنْ يُودِعَ وَعَلَيْهِ الْفَتوَْى قُ
 ـأَتْقَانِيٌّ مَنْصوُصَةً فِي آخِرِ كُتُبِ كِتاَبِ الْعَارِيَّةُ الْ وَسيََأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ عنِْدَ ) قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ( أَصْلِ ا ه

حُ هُنَاكَ الْجَواَبَ اجِعْهُ فَقَدْ ذَكَرَ الشَّارِقَوْلِهِ وَإِنْ رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ الدَّابَّةَ مَعَ عَبْدِهِ أَنَّ الْمُخْتَارَ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَهُ أَنْ يوُدِعَ فَرَ
  .عَنْ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى مَنْعِ الْإِيدَاعِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ 

ي الِانْتِفَاعِ بِهِ وَلَا يَتَأَتَّى لِأَنَّ الْإِعَارَةَ إذْنٌ فِ) وَعَارِيَّةُ الثَّمَنَيْنِ واَلْمَكيِلِ واَلْمَوْزُونِ واَلْمَعْدُودِ قَرْضٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ضَتْ تَمْلِيكَ عَينِْهَا ضَرُورَةً ، وذََلِكَ الاِنْتِفَاعُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ إلَّا بِاسْتِهْلَاكِ عَيْنِهَا وَلَا يَمْلِكُ الاِسْتِهْلَاكَ إلَّا إذَا مَلَكَهَا فَاقْتَ

اهُمَا ضرََرًا لِكَوْنِهِ يُوجِبُ رَدَّ الْمثِْلِ ؛ لِأَنَّ الْعَارِيَّةُ توُجِبُ رَدَّ الْعَيْنِ واَلْقَرْضُ يُوجِبُ رَدَّ بِالْهِبَةِ أَوْ بِالْقَرْضِ واَلْقَرْضُ أَدْنَ
جِهَةَ الاِنْتِفَاعِ بِهَا فَإِنْ بَيَّنَ  يِّنْالْمثِْلِ وَهُوَ يَقُومُ مَقَامَ الْعَيْنِ ، وَلهَِذَا صِيرَ إلَيْهِ فِي ضَمَانِ الْعُدوَْانِ فَاتَّفَقَا هَذَا إذَا لَمْ يُبَ

نَ بِهَا دكَُّانَهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الِانْتفَِاعَاتِ جِهَةً يَنْتفَِعُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا بِأَنْ يَسْتَعِيرهََا لِيُعاَيِرَ بِهَا مِيزاَنًا أَوْ مَكِيلًا أَوْ لِيزَُيِّ
  .لَيْسَ لَهُ أَنْ ينَْتَفِعَ بِإِهْلَاكِهَا فَكَانَ نَظِيرَ عَارِيَّةِ الْحلُِيِّ وَالسَّيْفِ الْمُحلََّى  صَارَتْ عَارِيَّةَ أَماَنَةٍ

رَاهِمِ واَلدَّناَنِيرِ قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي وَعَارِيَّةُ الدَّ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَعَارِيَّةُ الثَّمنََيْنِ وَالْمَكِيلِ واَلْمَوْزُونِ إلَخْ ( 
فْظُ الْكَافِي ، وَكَذَلِكَ وَالْفُلُوسِ فَرْضٌ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يُكَالُ أَوْ يوُزَنُ أَوْ يعَُدُّ عَدا مثِْلَ الْجوَْزِ وَالْبَيْضِ إلَى هُنَا لَ

مَتاَعِ الْعِطْرِ واَلصَّنَادِلَةِ الَّتِي لَا تَقَعُ الْإِجَارَةُ عَلَى مَنَافِعِهَا  الْأَقْطَانُ واَلصُّوفُ وَالْإِبرَْيْسَمْ واَلْمِسْكُ وَالْكَافُورُ وَسَائِرُ



 هَا فِي مَنزِْلِهِ أَوْ سَيفًْا مُحَلَّى أَوْقَرْضٌ كَذَلِكَ قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ ، ثُمَّ قَالَ قَالَ الْحَاكِمُ فِي الْكَافِي وَإِنْ اسْتَعاَرَ آنِيَةً يتََجَمَّلُ بِ
مْكَنَ الْعَمَلُ بِحقَِيقَةِ الْإِعاَرَةِ مِنْطَقَةً مُفَضَّضَةً أَوْ خَاتَمًا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ هَذَا قَرْضًا إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَافِي وَذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ أَ

مَّلُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ واَلتَّجَمُّلُ بِالْماَلِ نوَْعُ انْتفَِاعٍ ، وَقَالَ فِي وَهُوَ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِهِ ؛ لأَِنَّهُ يتََجَ
قِيمَتُهُ وَهُوَ قَرْضٌ إلَّا إذَا كَانَ خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى وَلَوْ قَالَ لِآخَرَ أَعَرتُْك هَذِهِ الْقَصْعَةَ مِنْ الثَّرِيدِ فَأَخَذَهَا فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ أَوْ 

جُلٍ اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ نَهُمَا سَعَةٌ وَيَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلُ الْإِباَحَةِ ، وَفِي الْعُيُونِ قَالَ خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ سأََلَتْ مُحمََّدًا عَنْ رَبَيْ
يَّةً وَهُوَ ضَامِنٌ لِذَلِكَ كُلِّهِ وَهُوَ بِمَنزِْلَةِ الْقَرْضِ رُقْعَةً يُرَقِّعُ بِهَا قَمِيصَهُ أَوْ خَشَبًا يُدْخِلُهُ فِي بِناَئِهِ قَالَ لَا يَكُونُ هَذَا عَارِ

قَالَ فِي الْكَافِي فِي باَبِ الصَّرْفِ ) قَوْلُهُ فَاقْتَضَتْ تَمْلِيكَ عَيْنِهَا ضَروُرَةً ( فَإِنْ قَالَ أَرُدُّهُ عَلَيْك فَهُوَ عَارِيَّةٌ ا هـ 
هُنَا كَهُ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنْ لَا يَمْلِكَهُ حتََّى لَا يَسْتَهلِْكَهُ ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ إعَارَةٌ إلَّا أَنَّ الْعَيْنَ اسْتَقْرَضَ كُرَّ بُرٍّ وَقَبَضَهُ مَلَ

  قَامَتْ مَقَامَ الْمَنْفَعَةِ قَامَ قَبْضُهاَقَامَتْ مَقَامَ الْمَنْفَعَةِ وَهِيَ لَا تُمْلَكُ إلَّا بِاستِْهْلَاكِهَا فَكَذَا الْعَيْنُ وَلَهُمَا أَنَّ الْعَيْنَ لَمَّا 

قْرِضِهِ لَمْ يَصِحَّ ؛ لأَِنَّهُ اشْتَرَى مَقَامَ قَبْضِ الْمَنْفَعَةِ فَلَوْ بَاعَهُ مِنْ مُقْرِضِهِ صَحَّ ؛ لأَِنَّهُ باَعَ مِلْكَ نَفْسِهِ وَلَوْ اشتَْرَاهُ مِنْ مُ
فَ فَإِنْ اشْتَرَى مَا عَلَيْهِ مِنْ الْبُرِّ مِنْ مُقْرِضِهِ بِماِئَةِ دِرهَْمٍ صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ مَقْدوُرُ التَّسْليِمِ مِلْكَ نَفْسِهِ وَفِيهِ خِلَافُ أَبِي يوُسُ

ي الْمَجْلِسِ صَحَّ لِلِافْتِراَقِ عَنْ دَلَهُ فِلِكَوْنِهِ فِي ذِمَّتِهِ فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضِ بَدَلِهِ فَسَدَ لِلِافْترِاَقِ عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ فَإِنْ نَقَدَ بَ
وَهُوَ تَبرَُّعٌ لَا يَقْتَضِي السَّلَامَةَ عَنْ عَيْنٍ بِدَيْنٍ فَلَوْ نَقَدَ حتََّى صَحَّ ، ثُمَّ وَجَدَ بِالْكُرِّ عَيْبًا لَمْ يَردَُّهُ ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَهُ بِالْقَرْضِ 

ي لْعيَْبِ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ كُرٌّ فِي الذِّمَّةِ بَدلًَا عَنْ الْقَرْضِ وَالْقَرْضُ مَعيِبٌ فَالْكُرُّ الَّذِالْعيَْبِ وَلَكِنْ يرَْجِعُ بِنُقْصَانِ ا
اهُ عَنْ ذِمَّتِهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ تَرَوَجَبَ بَدَلًا عَنْهُ يَكُونُ مَعِيبًا أَيْضًا ، وَقَدْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي ذِمَّتِهِ وَسَقَطَ لَمَّا اشْ
مَ الْكُرُّ الْقَرْضُ غَيْرَ مَعيِبٍ وَيُقَوَّمَ هَلَكَ الْمَبِيعُ ، ثُمَّ عَلِمَ بِعَيْبٍ بِهِ فَإِنَّهُ يرَْجِعُ بِنُقْصاَنِهِ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ النُّقْصَانُ بِأَنْ يُقَوَّ

قَوْلُهُ يُوجِبُ رَدَّ الْمِثْلِ ( مَا بَيْنَهُمَا وَلَوْ اشتَْرَاهُ بِكُرِّ مِثْلِهِ لَا يَرْجِعُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ رِبًا ا هـ  وَبِهِ هَذَا الْعَيْبُ فَيرَْجِعَ بِفَضْلِ
  بِخِلَافِ الْهِبَةِ ا هـ) 

عَتهََا مَعْلُومَةٌ وَيَجوُزُ الاِنْتِفَاعُ بِهَا شَرْعًا وَإِيجَارُهَا لِأَنَّ مَنْفَ) وَإِنْ أَعَارَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ أَوْ لِلْغَرْسِ صَحَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِأَنَّ الْعاَرِيَّةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ فَكَانَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ أَيَّ ) وَلَهُ أَنْ يرَْجِعَ ( فَكَذَا إعاَرتَُهَا بَلْ أَولَْى لِكَوْنِهَا تَبَرُّعًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَيْ قَلْعَ الْبِنَاءِ واَلْغرَْسِ لأَِنَّهُ شَاغِلٌ أَرْضَهُ بِمِلْكِهِ فَيُؤْمَرُ بِالتَّفْرِيغِ ، إلَّا إذَا ) وَيُكَلِّفُهُ قَلْعَهُمَا ( شَاءَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقْتٍ 
لْقَلْعِ فَحيِنَئِذٍ يَضْمَنُ لَهُ قِيمَتَهُمَا مَقْلُوعَيْنِ وَيَكُونَانِ لَهُ كَيْ شَاءَ أَنْ يأَْخُذَهُمَا بِقِيمَتِهِمَا فِيمَا إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ تَستَْضِرُّ بِا

ا تَستَْضِرُّ بِالْقَلْعِ حَيْثُ لَا لَا تَتْلَفُ عَلَيْهِ أَرْضُهُ وَيَسْتَبِدُّ هُوَ بِذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ صاَحِبُ أَصْلٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ لَ
هُمَا طَلَبَ الْقَلْعَ أُجِيبَ قَالَ لتَّرْكُ إلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا بِخِلَافِ الْقَلْعِ حيَْثُ لَا يُشْترََطُ فِيهِ اتِّفَاقُهُمَا فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ بَلْ أَيُّيَجوُزُ ا

مُسْتعَِيرِ مَا نَقَصَ مِنْ الْبِنَاءِ وَالْغرَْسِ بِالْقَلْعِ إنْ لَمْ أَيْ رَبُّ الْأَرْضِ لَا يَضْمَنُ لِلْ) وَلَا يَضْمَنُ إنْ لَمْ يُوَقِّتْ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
 ؛ لِأَنَّهُ صاَرَ مَغْرُورًا مِنْ جِهَتِهِ يُوَقِّتْ لِلْعَارِيَّةِ وَقْتًا ، وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَلْزَمُهُ ضَمَانُ قِيمَتِهِمَا ويَُتْرَكَانِ فِي أَرْضِهِ

نُ لَهُ الرُّجوُعُ فِي كُلِّ وَقْتٍ الضَّمَانُ كَمَا إذَا وَقَّتَ لِلْعَارِيَّةِ وَقْتًا فَرَجَعَ قَبْلَ الْوَقْتِ قُلْنَا الْعَارِيَّةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ فَيَكُوفَيَلْزَمُهُ 
كَانَتْ مُؤَقَّتَةً فَرَجَعَ قَبْلَ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ غَارا لَهُ  فَلَمْ يَكُنْ غَارٍّ لَهُ بِالْإِطْلَاقِ وإَِنَّمَا هُوَ اغْتَرَّ بِنفَْسِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا

يَفِيَ بِالْوَعْدِ فَيَكُونُ  بِذَلِكَ حيَْثُ نَصَّ عَلَى تَرْكِهَا فِي يَدِهِ إلَى الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ ، وَهَذَا لِأَنَّ ظَاهِرَ حاَلِ الْمُسْلِمِ أَنْ
  هِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ بِسَبَبِهِ قَالَمَغْرُورًا مِنْ جِهَتِ



، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ التَّوْقِيتَ فِي ) وَإِنْ وَقَّتَ فَرَجَعَ قَبْلَهُ ضَمِنَ مَا نَقَصَ بِالْقَلْعِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا يثَْبُتُ فِي ضِمْنِ عَقْدِ يَّةُ غَيْرُ مُلْزَمٍ كَأَصْلِ عَقْدِهَا ، ولَِهَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ واَلْغُرُورُ إنَّمَالْعاَرِ

فَاستَْحَقَّهَا مُستَْحِقٌّ وَضَمَّنَهُ قِيمَتهََا لَا يَكُونُ لَهُ الْمُعَاوَضَةِ لَا فِي التَّبَرُّعَاتِ ، وَلهَِذَا لَوْ هَلَكَتْ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ 
ةُ مُطْلَقَةً ونََحْنُ قَدْ الرُّجوُعُ بِمَا ضَمِنَ ، وَفِي الْمُعَاوَضاَتِ كَالْبَيْعِ واَلْإِجَارَاتِ لَهُ ذَلِكَ فَصَارَ كَمَا إذَا كَانَتْ الْعاَرِيَّ

تَّوْقيِتِ مِنْ لَامَ الْعَاقِلِ يُحمَْلُ عَلَى الْفَائِدَةِ مَا أَمْكَنَ ، وَجَواَزُ الْعَقْدِ يَثْبُتُ بِدُونِ التَّوْقِيتِ فَلَا بُدَّ لِلفَرَّقْنَا بَيْنَهُمَا ولَِأَنَّ كَ
كَأَنَّهُ قَالَ إنْ رَجَعْت قَبْلَ الْوَقْتِ فَأَنَا الْفَائِدَةِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا بِالْتِزَامِهِ الْقِيمَةَ لَهُ عنِْدَ الرُّجوُعِ قَبْلَ الْوَقْتِ فَصاَرَ 

ائِمًا غَيْرَ مَقْلُوعٍ ؛ لِأَنَّ الْقَلْعَ ضَامِنٌ لَك فَيَلْزَمُهُ بِحُكْمِ الْتزَِامِهِ لَا بِمُجَرَّدِ الْعقَْدِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ ضَمِنَ مَا نَقَصَ أَنْ يَقُومَ قَ
الزَّرْعَ استِْحْسَانًا ) وَلَوْ اسْتَعاَرَهَا لِيزَْرَعَهَا لَمْ تؤُْخَذْ مِنْهُ حَتَّى يَحْصُدَ ( الْوَقْتِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ عَلَيْهِ قَبْلَ

اةَ الْحقََّيْنِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ إذَا انقَْضَتْ ؛ لِأَنَّ لَهُ نِهاَيَةً مَعْلُومَةً فَيُتْرَكُ بِأَجْرِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُرَاعَ) وَقَّتَ أَوْ لَمْ يُوَقِّتْ ( 
 ـ) قَوْلُهُ فَحِينئَِذٍ يَضْمَنُ .الْمُدَّةُ وَالزَّرْعُ لَمْ يُدْرِكْ  واَلْحاَصِلُ أَنَّ الْقَلْعَ إذَا كَانَ يَضُرُّ بِالْأَرْضِ فَالْخِياَرُ لرَِبِّ الْأَرْضِ ا ه

.  

قَالُ لَهُ مُغنِْي قَالَ أَبُو عَلِيٍّ النَّسَفِيُّ حَاكِيًا عَنْ أُسْتَاذِهِ إنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا يُجبَْرُ عَلَى النَّفَقَةِ بَلْ يُفِي الذَّخيرَِةِ وَالْ) فَرْعٌ ( 
سْتَعِيرِ وَلَوْ أَنَّ مَولَْاهُ أَعاَرَهُ لِيُعاَرَ إنْ شِئْت فَأَنْفِقْ وإَِلَّا فَخَلِّ يَدَك عَنْهُ ، وَقَالَ أَبُو نَصْرٍ لَوْ اسْتَعَارَ عبَْدًا فَطَعَامُهُ عَلَى الْمُ

تَعِيرَهُ الْمُسْتَعِيرُ فَإِنَّ هَذَا عَلَى الْمُعِيرِ قَالَ أَبُو اللَّيْثِ يَعْنِي إذَا قَالَ موَْلَى الْعبَْدِ خُذْ عبَْدِي واَستَْخْدِمْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْ
  لَى مَوْلَاهُ وَأَمَّا الْكِسوَْةُ فَعَلَى الْمُعِيرِ فِي الْأَحوَْالِ كُلِّهَا ا هـ كَاكِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُبِمَنْزِلَةِ الْودَِيعَةِ لِيُعاَرَ عَ

اهَا الرُّجوُعُ فَلَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ الرُّجوُعُ قَبْلَ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ مُقْتَضَ) قَوْلُهُ إلَى الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ ( 
{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  يُغَيِّرُهُ التَّوْقِيتُ وَلَكِنْ يُكْرَهُ الرُّجُوعُ لِئَلَّا يَلْزَمُ الْخُلْفُ فِي الْوَعْدِ وَذَلِكَ مَكْروُهٌ لِقَوْلِهِ

 ـ) ا فَقَوْلُهُ فَيَكُونُ مَغْروُرً( ا هـ } الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُروُطِهِمْ  أَيْ مَغْرُورًا مِنْ جِهَةِ الِالْتِزَامِ الْمَعْنَوِيِّ عَلَى مَا يَأْتِي ا ه
أَيْ الْبِنَاءَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَيْضًا ضَمِنَ مَا نَقَصَ بِالْقَلْعِ ( أَيْ الْمُعِيرُ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ وَقَّتَ فَرَجَعَ قَبْلَهُ ( 

بِنَاءِ وَالْغَرْسِ عَلَى أَنَّ سَ ا هـ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَضَمِنَ الْمُعِيرُ مَا نَقَصَ الْبِنَاءَ وَالْغرَْسَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَيْ نُقْصَانُ الْوَالْغرَْ
اءُ واَلْغرَْسُ مَنْصوُبَيْنِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونَانِ مَا مَصْدَرِيَّةٌ ويََجُوزُ أَنْ تَكُونَ موَْصُولَةً بِمَعْنَى الَّذِي فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْبِنَ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَمْ تؤُْخَذْ مِنْهُ حَتَّى ( مَرْفُوعَيْنِ وَالْغرَْسُ يُرْوَى بِالْفَتْحِ عَلَى إرَادَةِ الْمَغْروُسِ وبَِالْكَسْرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ 
قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي واَلْقِياَسُ فِي ذَلِكَ مثِْلُ الْغرَْسِ  )يَحْصُدَ الزَّرْعَ استِْحْسَانًا 

عِ لَأَضْرَرْنَا بِهِ مِنْ غَيْرِ نَفْعٍ يَعُودُ الْقَلْوَالْبِنَاءِ ؛ لِأَنَّهُ انْتهََى الْعَقْدُ فَكَانَ لَهُ حَقُّ التَّفْرِيغِ وَجْهُ الِاستِْحْسَانِ أَنَّا لَوْ أَمرَْنَاهُ بِ
واَلْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ أَوْلَى بِخِلَافِ إلَى الْماَلِكِ وَلَوْ بَقَّيْناَهُ لَنَفَعْناَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ يَعُودُ إلَى الْمَالِكِ ؛ لأَِنَّا نُبْقِيهِ بِأُجْرَةٍ 

ايَةٌ مَعْلُومَةٌ حتََّى لَوْ إِدْرَاكِهِ غَايَةٌ مَعْلُومَةٌ فَلَوْ بَقَّيْنَاهُ لَعَطَّلْنَا عَلَيْهِ مَنْفَعَةَ أَرْضِهِ أَمَّا هَذَا فَلِإِدْرَاكِهِ غَالنَّخْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِ
  زَّرْعِ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ حَيْثُ يُؤْمرَُكَانَ الْغرَِاسُ لِلْبَيْعِ واَلنَّقْلِ لَا لِلاِسْتِبْقَاءِ كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي ال

انِ وَهَا هُنَا بِخِلَافِهِ كَذَا فِي بِقَلْعِ الزَّرْعِ إذَا زَرَعَ الْأَرْضَ ؛ لِأَنَّهُ جَانٍ فِي الاِبتِْدَاءِ ، وَقَدْ مَسَّتْ الْحاَجَةُ إلَى رَفْعِ الْعُدوَْ
 ـأَتْقَانِيٌّ  أَيْ حَقِّ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ يَترُْكُ الْأَرْضَ فِي ) لِأَنَّ فِيهِ مُرَاعَاةَ الْحقََّيْنِ  قَوْلُهُ ؛( شَرْحِ الْكَافِي ا ه

 ـفَيَعْ يَدِ الْمُسْتَعِيرِ بِأَجْرِ الْمثِْلِ لِئَلَّا تَفُوتَ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ مَجَّانًا وَلَا يَتْلَفَ زَرْعُ الْآخَرِ أَيْضًا تَدِلُ النَّظَرُ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ ا ه
  .أَتْقَانِيٌّ 



لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ حَصَلَتْ لَهُمْ ) وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ واَلْمُودِعِ وَالْمُؤَجِّرِ وَالْغَاصِبِ وَالْمرُْتَهِنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَيْهِ ، تَجِبُ عَلَى مَنْ وَقَعَ الْقَبْضُ لَهُ أَمَّا الْمُسْتَعِيرُ فَلِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِمَنْفَعَةِ نفَْسِهِ وَالرَّدُّ واَجِبٌ عَوَالْأَصْلُ أَنَّ مُؤْنَةَ الرَّدِّ 

ضَمِنَ بِخِلَافِ الْمُسْتأَْجِرِ فَإِذَا  وَلِهَذَا لَوْ كَانَتْ الْعَارِيَّةُ مُؤَقَّتَةً فَأَمْسَكَهَا بَعْدَ مُضِيِّ الْوَقْتِ وَلَمْ يَرُدَّهَا حَتَّى هَلَكَتْ
ستَْأْجِرُ فَلِأَنَّ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّدُّ كَانَتْ مُؤنَْتُهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْخرََاجَ بِالضَّمَانِ وَالْغُرْمَ بِالْغنََمِ وَأَمَّا الْمُ

خْلِيَةُ نَّ الْأَجْرَ سُلِّمَ لَهُ بِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُستَْأْجِرِ رَدُّهَا ، وإَِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّمْكِينُ وَالتَّمَقْبُوضَةٌ لِمَنْفَعَةِ الْمَالِكِ لِأَ
ةُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّ مَا حَصَلَ لَهُ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ مُؤْنَةُ الرَّدِّ ولََا يُقَالُ قَبْضُهُ كَانَ لِمَنْفَعَةِ نفَْسِهِ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْمُؤْنَ

وَدِيعَةُ فَلِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْقَبْضِ مَنْفَعَةٌ وَهِيَ عَرْضٌ يَفْنَى وَمَا حَصَلَ لِلْمُؤَجَّرِ عَيْنٌ تَبْقَى ، فَكَانَ هُوَ بِالْوُجوُبِ أَوْلَى ، وَأَمَّا الْ
أَنَّ الْغاَصِبَ عَيْنِ ، وَمَنْفَعَةُ حِفْظهَِا عَائِدٌ إلَيْهِ فَكَانَتْ مُؤْنَةُ رَدِّهَا عَلَيْهِ ، وَأَمَّا الْعَيْنُ الْمَغْصُوبَةُ فَلِحَاصِلَةٌ لَهُ لِأَنَّهُ لِحِفْظِ الْ

هُوَ الَّذِي أَزَالَ يَدَهُ مُتعََدِّيًا فَفِي رَدِّهَا يَجِبُ عَلَيْهِ نَسْخُ فِعْلِهِ وَذَلِكَ بِرَدِّهَا وَإِعَادتَِهَا إلَى يَدِ مَالِكِهَا كَمَا كَانَتْ ؛ لِأَنَّهُ 
ضَهُ قَبْضُ اسْتِيفَاءٍ فَكَانَ قَابِضًا بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ مُؤْنَةُ رَدِّهَا دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْماَلِك ، وَأَمَّا الرَّهْنُ فَلِأَنَّ قَبْ

  .لِنَفْسِهِ 

قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ لِلْإِمَامِ الْإِسبِْيجَابِيِّ وَعَلَفُ الدَّابَّةِ عَلَى ) نِ وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ إلَخْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْ
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَيْضًا ( أَتْقَانِيٌّ  الْمُسْتعَِيرِ سَوَاءٌ كَانَتْ مُطْلَقَةً أَوْ مُقَيَّدَةً ، وَكَذَلِكَ مؤُْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ ا هـ

نِ مُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى قَالَ الْأَتْقَانِيُّ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ لِلْإِمَامِ الْإِسبِْيجاَبِيِّ فِي كتَِابِ الْعاَرِيَّةُ وَفِي الرَّهْ) وَالْمرُْتَهِنِ 
مِنْ الْمُخاَلَفَةِ ا هـ وَفِي الْخُلَاصَةِ أَنَّ مُؤْنَةَ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ وَعَزَاهُ لِشرَْحِ  الرَّاهِنِ ا هـ وَلَا يَخفَْى مَا فِيهِ

لَوْ  قَوْلُهُ وَلِهَذَا( هـ  الطَّحَاوِيِّ أَيْضًا وَلَمْ يَحْكِ خِلَافَهُ وَفِي الْجَوهَْرَةِ عَلَى الْمرُْتَهِنِ كَمَا فِي الْكَنْزِ وَهُوَ الظَّاهِرُ ا
سيََأْتِي هَذَا الْفَرْعُ فِي أَوَاخِرِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ فِي الشَّرْحِ فَرَاجِعْهُ ا هـ وَكُتِبَ مَا نَصُّهُ قَالَ ) كَانَتْ الْعَارِيَّةُ مُؤَقَّتَةً إلَخْ 

نْ اسْتَعَارَ دَابَّةً أَوْ ثَوْبًا وَلَمْ يُوَقِّتْ وَلَا مَنْ يَسْتَعْمِلُهُ فِي الْوَجِيزِ الْعَارِيَّةُ إذَا كَانَتْ مُطْلَقَةً فِي الْوَقْتِ وَالِانْتفَِاعِ بِأَ
لدَّابَّةِ وَبَيَّنَ أَنَّهُ يَسْتَعْمِلُهُ بِنفَْسِهِ فَفِي ا فَلِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُلْبِسَ وَيُرْكِبَ غَيرَْهُ وَالْعَارِيَّةَ الْمُقَيَّدَةُ فِيهِمَا بِأَنْ اسْتعََارَ شَيْئًا يَوْمًا

لَهُ أَنْ يُعِيرَ غَيرَْهُ وَإِنْ كَانَتْ وَالثَّوْبِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُرْكِبَ وَيُلْبِسَ غَيْرَهُ وَلَهُ أَنْ يُعِيرَ غَيْرَهُ للِْحَمْلِ وَفِي الْعَبْدِ وَالدَّارِ 
ةً يَوْمًا ولََمْ يُسَمِّ مَا يَحْمِلُ عَلَيْهَا فَلَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا مَا شَاءَ فِي مُؤَقَّتَةً فِي الْوَقْتِ مُطْلَقَةً فِي الاِنْتِفَاعِ بِأَنْ اسْتَعاَرَ داَبَّ

تفَِاعِ فِي الْوَقْتِ مُقَيَّدَةً فِي الِانْ الْيَوْمِ فَإِنْ أَمْسَكَهَا بَعْدَ الْوَقْتِ ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يَنْتفَِعْ بِهَا وَهُوَ الصَّحيِحُ وَإِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً
  وْجُهُ الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورةَُبِأَنْ اسْتَعَارهََا ليَِحْمِلَ عَلَيْهَا حِنْطَةً فَلَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا الْحِنْطَةَ مَتَى شَاءَ ا هـ وَهَذِهِ الْأَ

قَالَ فِي الْبَداَئِعِ ) لُهُ وإَِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّمْكِينُ وَالتَّخْلِيَةُ قَوْ( وَإِنْ تَقَدَّمَتْ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فَإِنَّمَا أَعَدْتهَا لفَِائِدَةٍ ا هـ 
لَيْهِ تَسْلِيمُهَا إلَى صَاحبِِهَا حَتَّى لَوْ استَْأْجَرَ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا فِي حَواَئِجِهِ فِي الْمِصْرِ وَقْتًا مَعْلُومًا فَمَضَى الْوقَْتُ فَلَيْسَ عَ

تَفَعَ لَكِنَّهُ بِعوَِضٍ فَبَقِيَتْ مْضِيَ بِهَا إلَيْهِ وَعَلَى الَّذِي آجَرَ أَنْ يقَْبِضهََا مِنْ مَنْزِلِ الْمُسْتأَْجِرِ ؛ لِأَنَّ الْمُستَْأْجِرَ وَإِنْ انْبِأَنْ يَ
ا أَيَّامًا فَهَلَكَتْ لَمْ يَضْمَنْ سوََاءٌ طَلَبَهَا مِنْهُ أَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا ؛ الْعَيْنُ أَماَنَةً فِي يَدِهِ ، وَلهَِذَا لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا حتََّى لَوْ أَمْسَكَهَ

تَنَعَ مِنْ رَدِّ الْوَدِيعَةِ إلَى بَيْتِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الرَّدُّ إلَى بَيْتِهِ بَعْدَ الطَّلَبِ فَلَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا فِي الْإِمْسَاكِ كَالْمُودِعِ إذَا امْ
  .أَيْ قَبْضَ الْمُرْتَهِنِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَأَمَّا الرَّهْنُ فَلِأَنَّ قَبْضَهُ ( لْمُودِعِ فَهَلَكَتْ ا هـ ا

لْمَغْصوُبِ وَإِنْ رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ الدَّابَّةَ إلَى إصْطَبْلِ مَالِكِهَا أَوْ الْعبَْدَ إلَى داَرِ الْمَالِكِ بَرِئَ بِخِلَافِ ا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَضيِْيعًا فَصَارَ  وَهَذَا استِْحْسَانٌ واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَبرَْأَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّهُمَا إلَى صَاحِبِهِمَا ، وَإِنَّمَا ضَيَّعَهُمَا) الْودَِيعَةِ 



مُتَعاَرَفِ وَهُوَ الْمُعوََّلُ عَلَيْهِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْإِصْطَبْلَ أَوْ الدَّارَ كَالْمَغْصوُبِ الْوَدِيعَةِ ، وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ أَتَى بِالتَّسْلِيمِ الْ
إلَيْهِمَا رَدا عَلَى الْمَالِكِ فِي يَدِ الْمَالِكِ وَلَوْ رَدَّهُمَا عَلَى الْمَالِكِ كَأَنْ يَرُدَّهُمَا إلَى الْإِصطَْبْلِ أَوْ الدَّارِ فَكَانَ الرَّدُّ 

افِ الْغَصْبِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ الْودَِيعَةِ ؛ لأَِنَّهَا للِْحِفْظِ ولََمْ يرَْضَ بِحِفْظِ غَيْرِهِ إذْ لَوْ رَضِيَ بِهِ لَمَا أَوْدَعَهَا عِنْدَهُ وبَِخِلَ بِخِلَافِ
لَةِ يَدِهِ وَإِثْبَاتِ يَدِ صَاحبِهَا فِيهَا ، وَذَلِكَ بِالتَّسْلِيمِ مُتَعَدِّيًا بِإِثْبَاتِ يَدِهِ فِي الْعَيْنِ وَبِإِزاَلَةِ يَدِ صاَحِبِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ إزاَ

 سَلَمَةَ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمرَْبِطُ حَقِيقَةً وَقِيلَ هَذَا فِي عَادَتهِِمْ وَفِي زَماَنِنَا لَا يَبرَْأُ إلَّا بِالتَّسْليِمِ إلَى يَدِ صاَحِبِهِمَا وَعَنْ ابْنِ
  .ا يَبرَْأُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الدَّابَّةَ تَكُونُ هُناَكَ بِلَا حَافِظٍ خَارِجَ الدَّارِ لَ

قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي مُختَْصَره الْمُسَمَّى بِالْكَافِي ، وإَِذَا رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ الدَّابَّةَ ( 
هَا فِي الْقيَِاسِ ةَ فَلَمْ يَجِدْ خَادمَِهَا وَلَا صَاحِبَهَا فَرَبطََهَا فِي داَرِ صاَحِبِهِ عَلَى مَعْلِفِهِ فَضَاعَتْ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ لَالدَّابَّ

كَرْخِيُّ فِي مُخْتَصرَِهِ وَإِنْ رَدَّ وَلَكنِِّي أَسْتَحْسِنُ أَنْ لَا أُضَمِّنَهُ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَافِي ، وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْ
 فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ استِْحْسَانًا الْمُسْتعَِيرُ الدَّابَّةَ إلَى مَنزِْلِ صاَحِبِهَا الَّذِي يَكُونُ فِيهِ فَرَبَطَهَا عَلَى آرِيِّهَا فَهَلَكَتْ بعَْدَ ذَلِكَ

كَرْخِيِّ وَبِالْقيَِاسِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ كَذَا فِي شرَْحِ الْأَقْطَعِ وَجْهُ الْقِياَسِ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ وَالْقِياَسُ أَنَّهُ يَضْمَنُ إلَى هنَُا لَفْظُ الْ
قَالَ ) اسْتِحْسَانِ قَوْلُهُ وَجْهُ الِ( أَيْ الدَّابَّةَ أَوْ الْعَبْدَ ا هـ ) قَوْلُهُ لأَِنَّهُ لَمْ يَرُدَّهُمَا ( الرَّدُّ إلَى الْماَلِكِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

ونَ الدَّابَّةَ فَيَرُدُّونَهَا إلَى إصطَْبْلِ الْأَتْقَانِيُّ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ أَتَى بِالتَّسْلِيمِ الْمُعْتَادِ بَيْنَ النَّاسِ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَسْتَعِيرُ
رُدُّونهََا إلَى داَرِ صَاحبِِهَا وَيُسْلِمُونَهَا إلَى مَنْ فِيهِ دُونَ صَاحِبِ الدَّارِ فَلَوْ الْمَالِكِ واَلْجِيرَانُ يَسْتَعِيرُونَ آلَةَ الْبُيوُتِ وَيَ

اسَ لْفَةً زاَئِدَةً فَترََكَ الْقِيَرَدَّ إلَى الْمَالِكِ أَيْضًا كَانَ الْمَالِكُ أَيْضًا يَحْفَظُهَا بِهَذَا الْمَكَانِ فَقَدْ أَسْقَطَ عَنْهُ الْمُسْتَعِيرُ كُ
، وَلِهَذَا قَالَ مَشاَيِخُنَا لَوْ } مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ { بِالْعاَدَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

؛ لِأَنَّ الْعاَدَةَ لَمْ تَجْرِ بِحِفْظِهِ فِي الدَّارِ وَلَا دَفْعِهِ إلَى الْغُلَامِ  كَانَتْ الْعَارِيَّةُ عَقْدَ جَوْهَرٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَرُدَّهَا إلَّا إلَى الْمُعِيرِ
  .أَيْ حَيْثُ لَا يَبرَْأُ فِيهَا إلَّا بِالرَّدِّ إلَى الْمَالِكِ ا هـ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْودَِيعَةِ ( 

ابَّةَ مَعَ عَبْدِهِ أَوْ أَجِيرِهِ مُشَاهَرَةً أَوْ مَعَ عبَْدِ رَبِّ الدَّابَّةِ أَوْ أَجِيرِهِ برَِئَ بِخِلَافِ وَإِنْ رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ الدَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الاِستِْحْسَانِ أَنَّ كُلَّ  وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَبْرَأَ إلَّا بِالتَّسْلِيمِ وَالْإِيصاَلِ إلَى يَدِ صَاحبِِهَا وَوَجْهُهُ مَا بَيَّنَّاهُ ، ووََجْهُ) الْأَجْنبَِيِّ 

ةً وَهُوَ لَوْ دَفَعَهَا إلَى الْماَلِكِ وَاحِدٍ مِنْ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ يَحْفَظُ دَواَبَّهُ بِسَائِسِهِ وَالدَّفْعُ إلَيْهِ كَالدَّفْعِ إلَى صَاحِبِهَا عَادَ
فْظِهِ بِنَفْسِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْوَدِيعَةِ فَيَكْتَفِي بِالتَّسْلِيمِ مِنْهُ إلَى السَّائِسِ أَوْ مِنْ لَدَفَعَهَا هُوَ إلَى السَّائِسِ وَحِفْظُهُ بِسَائِسِهِ كَحِ

سِ الْمَالِكِ لعَِدَمِ السَّائِسِ إلَى السَّائِسِ أَوْ مِنْ السَّائِسِ إلَى الْمَالِكِ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ حَيْثُ يَضْمَنُ بِالدَّفْعِ إلَى ساَئِ
دَعَهَا عنِْدَهُ بِخِلَافِ غُلَامِ نَفْسِهِ حَيْثُ لْعرُْفِ بِالتَّسْليِمِ إلَيْهِ وَلِأَنَّهُ إنَّمَا أَوْدَعَهُ لِكَوْنِهِ لَمْ يرَْضَ بِغَيْرِهِ وَلَوْ رَضِيَ بِهِ لِمَا أَوْا

ةٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَهَذَا فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَكُونُ فِي يَدِ الْغِلْمَانِ عَادَةً يَكُونُ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْودَِيعَةَ إلَيْهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا غَيْرَ مَرَّ
هَا فِي داَرِهِ امِ صَاحبِِهَا أَوْ وَضَعَ، وَأَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ فِي أَيْديِهِمْ عَادَةً كَعقَُدِ لُؤْلُؤٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَرَدَّهَا الْمُسْتَعِيرُ إلَى يَدِ غُلَ
هِ يَضْمَنُ ، ثُمَّ قِيلَ هَذَا إذَا أَوْ إصْطَبْلِهِ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ بِهِ فِي مِثْلِهِ ، وَلِهَذَا لَوْ دَفَعَهُ الْمُودِعُ إلَى غُلَامِ

نَّهُ إلَيْهِ وإَِلَى غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ دَائِمًا يَدْفَعُ إلَيْهِ فِي رَدَّهَا إلَى يَدِ عَبْدِهِ الَّذِي يَقُومُ عَلَى الدَّواَبِّ وَالْأَصَحُّ أَ
بِيِّ فَإِنَّهُ ا إذَا رَدَّهَا مَعَ الْأَجنَْبَعْضِ الْأَوْقَاتِ فَيَكُونُ رِضَا الْمَالِكِ مَوْجُودًا دَلَالَةً ، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَجنَْبِيِّ يعَْنِي بِخِلَافِ مَ

  يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ مُتعََدٍّ فِي يَدِ الْأَجْنبَِيِّ وَهَذَا يَشْهَدُ لِمَنْ قَالَ مِنْ الْمَشَايِخِ إنَّ الْمُسْتَعيرَِ



يَّةُ مُؤَقَّتَةً فَمَضَتْ مُدَّتُهَا ، ثُمَّ بَعَثَهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُودِعَ وَعَلَى الْمُخْتاَرِ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْعاَرِ
ضَمِنَ فَكَذَا إذَا تَرَكَهَا فِي يَدِ  مَعَ الْأَجْنبَِيِّ ؛ لأَِنَّهُ بِإِمْسَاكِهَا بعَْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ يَصِيرُ مُتَعَدِّيًا حتََّى إذَا هَلَكَتْ فِي يَدِهِ

الْإِيداَعَ  وَدِيعَةَ أَدنَْى حاَلًا مِنْ الْعاَرِيَّةُ فَإِذَا كَانَ يَمْلِكُ الْإِعَارَةَ فِيمَا لَا يَخْتَلِفُ فَأَوْلَى أَنْ يَمْلِكَالْأَجْنبَِيِّ وَهَذَأ ؛ لِأَنَّ الْ
لْإِيداَعِ ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ فِي حَقِّ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ ، وَلَا يَختَْصُّ بِشَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ لَا يَخْتَلِفُ فِي حَقِّ ا

  .الاِنْتِفَاعِ 

أَيْ لِأَنَّ الْمُسْتَعِيرَ فِي حَقِّ الْعَيْنِ مُودِعٌ وَأَمِينٌ وَالْمُودِعُ يَمْلِكُ الدَّفْعَ إلَى مَنْ فِي عِيَالِهِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ أَجِيرِهِ برَِئَ 
 لَيْسَ فِي بْدُهُ فِي عِيَالِهِ ، وكََذَا أَجْبرُُهُ إذَا كَانَ مُسَانَهَةً أَوْ مُشَاهرََةً بِخِلَافِ الْأَجِيرِ ميَُاوَمَةً ؛ لِأَنَّهُفَكَذَا الْمُسْتعَِيرُ وَعَ

قَالَ ظَهِيرُ الدِّينِ ) غُلَامِ نَفْسِهِ  قَوْلُهُ بِخِلَافِ( عِيَالِهِ فَكَانَ الرَّدُّ إلَى يَدِ هَؤُلَاءِ كَالرَّدِّ إلَى يَدِ الْمَالِكِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
ةِ أَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ليُِصَلِّيَ إِسْحاَقُ الْوَلْواَلِجِيُّ فِي فَتَاوَاهُ وَلَوْ كَانَ عَلَى داَبَّةٍ بِعاَرِيَّةٍ أَوْ إجاَرَةٍ فَنَزَلَ عَنهَْا فِي السِّكَّ

ا ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ واَلْبيَْتَ وَتَرَكَهَا خاَرِجَ الْمَسْجِدِ وَالْبيَْتِ فَقَدْ تَرَكَ فَخَلَّى عَنْهَا فَهَلَكَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَ
لأَِنَّهُ مُتَعَارَفٌ  طَهَا لَا يَضْمَنُ ؛الْحِفْظَ لَمَّا غَيَّبَهَا عَنْ عَيْنِهِ وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ قَالَ هَذَا إذَا لَمْ يَرْبِطْهَا بِشَيْءٍ أَمَّا إذَا رَبَ

 لَمَّا أَمْسَكَهَا لَمْ يَتْرُكْ حِفْظَهَا وَإِنْ كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ وَنزََلَ ليُِصَلِّيَ وَكَانَ يمُْسِكُهَا فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ
ةً ليَِحمِْلَ عَلَيْهَا حِنْطَةً فَبَعَثَ الْمُسْتَعِيرُ الدَّابَّةَ مَعَ وَكِيلِهِ ليَِحمِْلَ ، وَقَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغرَْى اسْتَعَارَ مِنْ آخَرَ دَابَّ

  مِنْ كِتاَبِ الشَّرِكَةِ ، ثُمَّعَلَيْهَا الْحِنْطَةَ فَحَمَلَ الْوَكيِلُ طَعَامًا لِنَفْسِهِ لَا يَضْمَنُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي بَابِ خُصُومَةِ الْمُتَفَاوِضِينَ
ضَ وَكَرَبَ أَرْضًا أُخرَْى قَالَ وَهَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ، ثُمَّ قَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى اسْتعََارَ ثَوْرًا لِيَكْرُبَ أَرْضَهُ وَعَيَّنَ الْأَرْ

خِلَافِ مَنْ اسْتَعاَرَ داَبَّةً ليَِذْهَبَ إلَى مَكَان فَعَطِبَ الثَّوْرُ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْأَراَضِيَ تَخْتَلِفُ فِي الْكِراَبِ سُهوُلَةً وَصُعوُبَةً بِ
مْ يَكْرُبْ حتََّى عَطِبَ مَعْلُومٍ فَذَهَبَ إلَى مَكَان آخَرَ بِتِلْكَ الْمَسَافَةِ كَانَ ضَامِنًا ، وكََذَا لَوْ أَمْسَكَ الثَّوْرَ فِي بيَْتِهِ وَلَ

  سَاكِضَمِنَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الْإِمْ

وَضَعَ الْمُسْتَعاَرُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِعَدَمِ الرِّضَا مِنْ الْمَالِكِ ، وَكَذَا فِي الْإِجاَرَةِ إذَا أَمْسَكَ ولََمْ يَذْهَبْ ، ثُمَّ قَالَ الْمُسْتَعِيرُ إذَا 
قَوْلُهُ ثُمَّ ( أَمَّا إذَا نَامَ مُضطَْجِعًا يَضْمَنُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَنَامَ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ هَذَا حِفْظٌ عَادَةً لَكِنْ هَذَا إذَا نَامَ جاَلِسًا ، 

قَوْلُهُ وَهَذَا يَشهَْدُ لِمَنْ قَالَ مِنْ الْمَشاَيِخِ إنَّ الْمُسْتَعِيرَ إلَخْ ( أَيْ عَدَمُ الضَّمَانِ بِالرَّدِّ إلَى رَبِّ الدَّابَّةِ ا هـ ) قِيلَ هَذَا 
الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ ودََلَّتْ الْمَسْأَلَةُ هَذِهِ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا يَمْلِكُ الْإِيداَعَ قَصْدًا وإَِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّيْخُ أَبُو  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ) 

لُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَيَقُولُ بِأَنَّ الْعاَرِيَّةُ قَدْ انْتَهَتْ ، وَقَدْ مَرَّ وَمَنْ قَالَ بِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْإِيداَعَ وَهُوَ اخْتِياَرُ مَشاَيِخِ الْعرِاَقِ يُؤَوِّ
  .فَبَقِيَ مُودِعًا وَالْمُودِعُ لَا يَمْلِكُ الْإِيداَعَ بِالِاتِّفَاقِ ا هـ 

لِلزِّرَاعَةِ يَكْتُبُ الْمُسْتَعِيرُ أَنَّك  أَيْ إذَا اسْتَعاَرَ أَرْضًا بيَْضَاءَ) وَيَكْتُبُ الْمُعاَرُ أَطْعَمْتنِي أَرْضَك ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَّ الْإِعَارَةَ هِيَ الْمَوْضُوعَةُ أَطْعَمْتنِي أَرْضَك وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَقَالَا يَكْتُبُ أَنَّك أَعرَْتنِي ؛ لِ

الْموَْضوُعِ لَهُ أَوْلَى كَمَا فِي إعاَرَةِ الثَّوْبِ وَالدَّارِ فَإِنَّهُ يَكْتُبُ فِيهِ أَعَرتْنِي ولََا يَكْتُبُ لِهَذَا الْعقَْدِ واَلْكتَِابَةُ بِاللَّفْظِ 
طْعَامَ إذَا أُضِيفَ إلَى مَا ؛ لِأَنَّ الْإِأَلْبَسْتنِي وَلَا أَسْكَنْتنِي وَلَهُ أَنَّ لَفْظَ الْإِطْعَامِ أَدَلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ ؛ لِأَنَّهُ يَخُصُّ الزِّرَاعَةَ 
رَةِ فَإِنَّهَا تَنْتظَِمُ الزِّرَاعَةَ وَالْبِنَاءَ لَا يُؤكَْلُ يُعْرَفُ مِنْهُ أَنَّ الْمرَُادَ بِهِ الاِسْتِغْلَالُ بِالتَّمْكِينِ مِنْ الزِّرَاعَةِ بِخِلَافِ لَفْظِ الْإِعاَ

ارِ واَلثَّوْبِ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُمَا غَيْرُ مُتَنَوِّعَةٍ فَحَصَلَ الْمقَْصُودُ بِذِكْرِ الْعَارِيَّةُ فَلَا حَاجَةَ وَالْمرََاحَ ونََصْبَ الْخِيَامِ بِخِلَافِ الدَّ
فِي اسْتِعَارَةِ الْأَرْضِ  يَكْتُبَإلَى بَيَانِ الْمَنْفَعَةِ وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكْتُبَ فِي كُلِّ فَصْلٍ مَا هُوَ أَدَلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ حَتَّى 



لْمَقْصوُدِ وَأَبعَْدُ مِنْ الاِخْتِلَافِ أَنَّك أَطْعَمْتنِي أَرْضَ كَذَا لأَِزْرَعهََا مَا أَشَاءُ مِنْ غَلَّةِ الشِّتَاءِ أَوْ الصَّيْفِ ؛ لأَِنَّهُ أَدَلُّ عَلَى ا
  .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

أَيْ لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ ) قَوْلُهُ وَالْكِتَابَةُ بِاللَّفْظِ الْمَوْضوُعِ لَهُ أَولَْى ( أَيْ الْمُعاَرُ لَهُ ا هـ ) مُعَارُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَكْتُبُ الْ( 
) وْلُهُ بِالتَّمْكِينِ مِنْ الزِّرَاعَةِ قَ( أَحَقُّ بِأَنْ تُرَادَ وَبِقَوْلِهِمَا أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
غَيْرِهَا مِنْ السُّكْنَى وَالْبِنَاءِ وَلَفْظُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ عاَرِيَّةَ الْأَرْضِ قَدْ تَكُونُ لِلزِّرَاعَةِ ، وَقَدْ تَكُونُ لِ

انَ أَنَّ قَوْلَهُ أَطْعَمتُْك هَذِهِ الْأَرْضَ مَعْنَاهُ أَذِنْت لَك أَنْ تَزْرَعَ فِيهَا لتَِأْكُلَ مِنْ غَلَّاتِهَا فَلَمَّا كَالْإِطْعَامِ أَدَلُّ عَلَى الْمُراَدِ ؛ لِ
كْنَى ، وَلَفْظَةُ الْإِطْعَامِ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ يَكْتُبُ بِهَا لِتَزوُلَ الشُّبْهَةُ وَيُعْلَمَ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي الزِّرَاعَةِ خاَصَّةً دُونَ الْبِنَاءِ واَلسُّ
ى بِالاِسْتِعْماَلِ لِتبََيُّنِ الْمرَُادِ بِهَا ا مَجَازًا مَعْلُومٌ لِكَوْنِهِ مُتعََارَفًا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَعْلَمُ أَنَّ ذَاتَ الْأَرْضِ لَا تُؤكَْلُ فَكَانَ أَوْلَ

  .هـ 

هَذَا فِي الاِصْطِلَاحِ وَفِي اللُّغَةِ هِيَ التَّبَرُّعُ وَالتَّفَضُّلُ ) هِيَ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ بِلَا عِوَضٍ ( رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ ) كِتَابُ الْهِبَةِ ( 
يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إناَثًا وَيهََبُ { ، وَقَالَ تَعَالَى } فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْك وَلِيا { بِمَا يَنْفَعُ الْمَوْهُوبَ لَهُ مُطْلَقًا قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

إنَّكَ أَنْتَ { الْآيَةَ وَهِيَ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ } لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ 
نْ أَشْرَفِ الصِّفَاتِ لِمَا فِيهَا مِنْ اسْتِعْمَالِ الْكَرَمِ وَإِزَالَةِ شُحِّ النَّفْسِ واَلْبَشَرُ إذَا باَشَرَهَا فَقَدْ اكْتَسَبَ مِ} الْوَهَّابُ 

هَا ةِ وَالْحَسَدِ ، وَلهَِذَا مَنْ باَشَرَوَإِدْخاَلِ السُّروُرِ فِي قَلْبِ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَإِيراَثِ الْمَودََّةِ وَالْمَحَبَّةِ بَيْنَهُمَا وإَِزاَلَةِ الضَّغِينَ
وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ منَْدُوبٌ إلَيْهَا } وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ { كَانَ مِنْ الْمُفْلِحِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

زًا وَالْمَوْهوُبُ مَقْبُوضًا وَرُكْنُهَا الْإِيجاَبُ بِالْإِجْماَعِ وَشَرطُْهَا أَنْ يَكُونَ الْوَاهِبُ عَاقِلًا باَلِغًا حرُا وَالْمَوْهوُبُ لَهُ مُمَيِّ
  .وَالْقَبوُلُ وَحُكْمُهَا ثُبوُتُ الْمِلْكِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَازِمًا 

أَدنَْى إلَى الْأَعْلَى وَلِأَنَّ الْعاَرِيَّةُ كَالْمُفْرَدِ واَلْهِبَةُ قَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ الْمُناَسَبَةِ فِي الْعَارِيَّةُ وَهُوَ التَّرَقِّي مِنْ الْ) كِتَابُ الْهِبَةِ 
سِيرُهَا لُغَةً فَهِيَ إعْطَاءُ الشَّيْءِ بِغَيْرِ كَالْمُرَكَّبِ ؛ لِأَنَّ فِيهَا تَمْلِيكُ الْعَيْنِ مَعَ الْمَنْفَعَةِ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَمَّا تَفْ

أَطْلَقَ اسْمَ } يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إنَاثًا ويََهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ { أَيَّ شَيْءٍ كَانَ مَالًا كَانَ أَوْ غَيْرَ ماَلٍ قَالَ تَعاَلَى  عِوَضٍ
يرَُادُ بِهَا تَمْلِيكُ الْمَالِ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَهُوَ  الْهِبَةِ عَلَى الْولََدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالًا ؛ لأَِنَّهُ أَعْطَانَا بِغَيْرِ عوَِضٍ وَفِي الْعُرْفِ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَأَمَّا شَرْطُ جوََازِهَا فَالْقَبْضُ حتََّى لَا يثَْبُتَ الْمِلْكُ لِلْمَوْهُوبِ ) قَوْلُهُ وَشَرْطُهَا ( الْمرَُادُ فِي الشَّرِيعَةِ ا هـ 
تَمِلُ افًا لِابْنِ أَبِي لَيْلَى وَمَالِكٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَهُمَا وَكَوْنُهَا غَيْرَ مَشاَعٍ إذَا كَانَتْ مِمَّا يَحْلَهُ عِنْدَنَا قَبْلَ الْقَبْضِ خِلَ

اعِ وَكَوْنُ الْمَحَلِّ الْمُضَافِ الْقِسْمَةَ شَرْطُ الْجوََازِ أَيْضًا ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ هِبَةُ الْمَشاَعِ جاَئِزَةٌ ، وَكَذَا التَّصرَُّفُ بِالْمَشَ
قَوْلُهُ (  أَوْ الْخَمْرُ لَا يَصِحُّ ا هـ إلَيْهِ الْهِبَةُ ماَلًا قَابِلًا لِلتَّمْلِيكِ شَرْطُ الْجَواَزِ أَيْضًا حَتَّى إذَا وُهِبَ الْمُدَبَّرُ أَوْ أُمُّ الْولََدِ

قَانِيُّ وَأَمَّا رُكْنُهَا فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ خُوَاهَرْ زَادَهْ فِي مَبْسُوطِهِ هُوَ قَالَ الْأَتْ) وَرُكْنُهَا الْإِيجاَبُ واَلْقَبُولُ 
الَ ينِهِ عِنْدنََا ، وَقَمُجَرَّدُ إيجَابِ الْوَاهِبِ ، وَلهَِذَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا إذَا حَلَفَ لَا يَهَبُ فَوَهَبَ ولََمْ يَقْبَلْ يَحْنَثُ فِي يَمِ

قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ ( قَبُولُ ا هـ صَاحِبُ التُّحْفَةِ وَرُكْنُهَا الْإِيجاَبُ واَلْقَبُولُ ووََجْهُهُ أَنَّ الْهِبَةَ عَقْدٌ وَالْعقَْدُ هُوَ الْإِيجاَبُ واَلْ
لرَّحِمِ لَكِنْ يُكْرَهُ الرُّجوُعُ لِمَا فِيهِ مِنْ الدَّنَاءَةِ ا هـ إلَّا أَنْ يَحْصُلَ مقَْصُودُ الْوَاهِبِ مِنْ الْهِبَةِ كَصِلَةِ ا) يَكُونَ لَازِمًا 

  .أَتْقَانِيٌّ 



وَهَبْتُ ونََحَلْتُ وَأَطْعَمتُْك هَذَا الطَّعَامَ وَجَعَلْته لَك وَأَعْمَرْتُك هَذَا ( قَوْلِهِ ) وَتَصِحُّ بِإِيجاَبٍ كَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ى أَوْ عَلَى هَذِهِ الدَّابَّةِ نَاوِيًا بِهِ الْهِبَةَ وَكَسوَْتُك هَذَا الثَّوْبَ وَداَرِي لَك هِبَةً تَسْكُنُهَا لَا هِبَةَ سُكْنَالشَّيْءَ وَحَمَلْتُك 

أَيْ ) لَا فِيمَا يُقْسَمُ سُكْنَى هِبَةٍ وَقَبُولٍ وَقَبْضٍ بِلَا إذْنٍ فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ بِهِ فِي مَحُوزٍ مقَْسُومٍ وَمَشاَعٍ لَا يقُْسَمُ 
كُهُ بِالْإِذْنِ صَرِيحًا لَا غَيْرُ ، تَصِحُّ الْهِبَةُ بِإِيجَابٍ كَقَوْلِهِ وَهبَْت إلَخْ وَبِقَبُولٍ وَقَبْضٍ فِي الْمَجلِْسِ وَفِيمَا بَعْدَ الْمَجلِْسِ يَمْلِ

وَالْقَبوُلُ فَلِأَنَّهُ عَقْدٌ فَيَنْعَقِدُ بِهِمَا كَسَائِرِ الْعُقُودِ ، وَأَمَّا الْقَبْضُ فَلَا بُدَّ  كُلُّ ذَلِكَ فِي مَحوُزٍ وَمَشاَعٍ لَا يقُْسَمُ أَمَّا الْإِيجَابُ
قَةُ وَلَنَا ذَا الْخِلَافِ الصَّدَمِنْهُ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ ، وَقَالَ ماَلِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَالْبَيْعِ وَعَلَى هَ

وَالْمرَُادُ نفَْيُ الْمِلْكِ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لعَِائِشَةَ رَضِيَ } لَا تَجُوزُ الْهِبَةُ إلَّا مَقْبوُضَةً { قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
ا مِنْ مَالِي بِالْعَالِيَةِ وَإِنَّك لَمْ تَكُونِي قَبَضْتِيهِ وَلَا حُزتِْيهِ ، وَإِنَّمَا اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مَرَضِهِ كُنْتُ نَحَلْتُك جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقً

افِ مَا تبََرَّعَ بِهِ فَلَا يَجُوزُ بِخِلَهُوَ مَالُ الْوَرَثَةِ وَلَوْ كَانَتْ تُمْلَكُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَكَانَ لَهَا ذَلِكَ وَلِأَنَّ فِيهِ إلْزَامَ الْمُتَبرَِّعِ 
يْءَ فَقَبَضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ مِنْ غَيْرِ الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْمُتبََرِّعَ قَدْ ماَتَ وَالْوَرَثَةُ لَيْسوُا بِمُتبََرِّعِينَ ، وَلَوْ قَالَ وَهَبْتُك هَذَا الشَّ

بِلَا إذْنِهِ أَيْ بِلَا إذْنِ الْوَاهِبِ وَهَذَا استِْحْسَانٌ وَالْقِياَسُ  قَبُولٍ صَحَّ وَمَلَكَهُ لِوُجوُدِ الْقَبْضِ وَقَوْلُهُ وَقَبَضَ فِي الْمَجْلِسِ
حْسَانِ أَنَّ الْقَبْضَ كَالْقَبوُلِ فِي الْهِبَةِ أَنْ لَا يَجُوزَ إلَّا بِإِذْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَصرَُّفٌ فِي مِلْكِ الْغيَْرِ فَلَا يَجوُزُ إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَجْهُ الِاستِْ

  لِهَذَا لَا يَمْلِكُ بِهاَ، وَ

هُ عَلَى الْقَبْضِ دَلَالَةً إذْ مِلْكُهُ لَا قَبْلَهُ وَيُغْنِي عَنْ الْقَبُولِ كَمَا بيََّنَّا واَلْمَقْصُودُ مِنْ الْإِيجَابِ إثْباَتُ الْمِلْكِ فَيَكُونُ تَسْلِيطًا لَ
كَالْقَبُولِ ؛ لِأَنَّهُ بِمنَْزِلَتِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا بِخِلَافِ مَا إذَا نهََاهُ عَنْ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ  يُتَصوََّرُ إلَّا بِهِ فَيَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِالْمَجْلِسِ

هِ صَرِيحًا ، وَإِنَّمَا انْعقََدَتْ لِسِ لِكَوْنِ؛ لِأَنَّ التَّصرِْيحَ يَفُوقُ الدَّلَالَةَ فَلَا تَعْمَلُ بِمُقَابَلَتِهِ شَيْئًا ، وَلِهَذَا صَحَّ الْإِذْنُ بَعْدَ الْمَجْ
أَكُلَّ أَوْلَادِك { لَاةُ واَلسَّلَامُ بِقَوْلِهِ وَهَبْت ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْهِبَةِ وَبِقَوْلِهِ نَحَلْت ؛ لأَِنَّهُ مُسْتَعمَْلٌ فِيهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّ

يَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهَا كُنْت نَحَلْتُك عَلَى مَا بَيَّنَّا وَكَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِ} نَحَلْت مثِْلَ هَذَا 
هُوَ الْهِبَةُ ليِكُ بِغَيْرِ عوَِضٍ وَوَبِقَوْلِهِ أَطْعمَْتُك هَذَا الطَّعَامَ ؛ لِأَنَّ الْإِطْعَامَ إذَا أُضِيفَ إلَى مَا تُؤكَْلُ عَيْنُهُ يرَُادُ بِهِ التَّمْ

لُّ منِْهَا فَأَمْكَنَ ذَلِكَ بِالْعَارِيَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ أَطْعَمْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ ؛ لِأَنَّ عَينَْهَا لَا تُؤكَْلُ فَيَكُونُ الْمرَُادُ بِهِ مَا يُسْتَغَ
أَنَّهُ قَالَ مَلَّكْتُك هَذَا الثَّوْبَ ، أَلَا ترََى أَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ بِعوَِضٍ كَانَ وَبِقَوْلِهِ جَعَلْته لَك ؛ لِأَنَّ اللَّامَ لِلتَّمْلِيكِ فَصاَرَ كَ

تِهِ مِنْ مِنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلْمُعْمَرِ لَهُ وَلِوَرَثَ{ تَمْلِيكًا فَكَذَا بِغيَْرِ عِوَضٍ وَبِقَوْلِهِ أَعَمَرتُْك لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
التَّمْلِيكُ وَبطََلَ وَلِأَنَّ مَعْنَى الْعُمْرَى هُوَ التَّمْلِيكُ لِلْحاَلِ وَاشْتِراَطُ الِاستِْرْداَدِ بَعْدَ موَْتِ الْمُعْمَرِ لَهُ فَصَحَّ } بَعْدِهِ 

تُك عَلَى هَذِهِ الدَّابَّةِ نَاوِيًا بِهِ الْهِبَةَ ؛ لِأَنَّ الْإِرْكَابَ تَصَرُّفٌ الشَّرْطُ ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ لَا تَبطُْلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَبِقَوْلِهِ حَمَلْ
  لَ الْأَميرُِفِي الْمَنْفَعَةِ فَيَكُونُ عَارِيَّةً إلَّا إذَا أَرَادَ بِهِ الْهِبَةَ فَتَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ فِيهِ يُقَالُ حَمَ

بَ ؛ لِأَنَّ عْنُونَ بِهِ التَّمْلِيكَ فَتَصِحُّ نِيَّتُهُ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ تَشْديِدًا عَلَيْهِ وَبِقَوْلِهِ كَسَوتُْك هَذَا الثَّوْفُلَانًا عَلَى الدَّابَّةِ يَ
أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَتَأَدَّى بِالْمَنَافِعِ ، واَلْمرَُادُ بِهِ التَّمْلِيكُ ؛ لِ} أَوْ كِسْوَتهُُمْ { الْكِسْوَةَ يُرَادُ بِهِ التَّمْلِيكُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

اللَّامَ فِيهِ لِلتَّمْلِيكِ ظَاهِرًا ،  وَكَذَا يُقَالُ كَسَا فُلَانٌ فُلَانًا إذَا مَلَّكَهُ لَا إذَا أَعاَرَهُ وَبِقَوْلِهِ داَرِي لَك هِبَةً تَسْكُنهَُا ؛ لِأَنَّ
افِ نْبِيهٌ عَلَى الْمقَْصُودِ فَصاَرَ نَظِيرَ قَوْلِهِ هَذَا الطَّعَامُ لَك تَأْكُلُهُ أَوْ هَذَا الثَّوْبُ لَك تَلْبَسُهُ بِخِلَوَقَوْلُهُ تَسْكُنُهَا مَشوُرَةٌ وتََ

هُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ لَا هِبَةَ وَمَا إذَا قَالَ دَارِي لَك هِبَةَ سُكْنَى أَوْ سُكْنَى هِبَةٍ حَيْثُ تَكُونُ عَارِيَّةً عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الْعَارِيَّةُ 
مُ لَا فِيمَا يقُْسَمُ أَيْ سُكْنَى أَيْ لَا تَكُونُ تَمْلِيكًا بِقَوْلِهِ داَرِي لَك هِبَةَ سُكْنَى وَقَوْلُهُ فِي مَحُوزٍ مَقْسُومٍ وَمَشاَعٍ لَا يُقْسَ

مُ وَلَا تَجوُزُ فِي مَشاَعٍ يُقْسَمُ احْترََزَ بِقَوْلِهِ مَحُوزٍ عَنْ الْمتَُّصِلِ تَجوُزُ الْهِبَةُ فِي مَحوُزٍ مَقْسُومٍ وَفِي مَشاَعٍ لَا يُقْسَ



 تَجوُزُ هِبَةُ الْمَشاَعِ فِيمَا كَالثَّمَرَةِ عَلَى الشَّجَرَةِ وَبِقَوْلِهِ مَقْسُومٍ عَلَى الْمَشاَعِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
ينَُافِي الْمِلْكَ فِي الشُّيوُعِ فِيمَا لَا يُقْسَمُ ؛ لأَِنَّهَا عَقْدُ تَمْلِيكٍ وَالْمَحَلُّ قَابِلٌ لَهُ فَأَشْبَهَتْ الْبيَْعَ وَكَوْنُهُ تبََرُّعًا لَا يُقْسَمُ وَ

هِ كَالْمَشَاعِ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَلَنَا أَنَّ الْخُلَفَاءَ كَالْقَرْضِ وَالْوَصِيَّةِ وَتَسْلِيمُهُ مُمْكِنٌ بِالتَّخْلِيَةِ أَوْ بِتَسْلِيمِ الْكُلِّ إلَيْ
نَّ الْقَبْضَ منَْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الرَّاشِدِينَ وَغَيْرهَُمْ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُمْ شَرَطُوا الْقِسْمَةَ لِصِحَّةِ الْهِبَةِ وَلِأَ

ودُهُ عَلَى تَرَطُ وُجُودُهُ عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ كَمَا فِي اسْتِقْباَلِ الْقِبْلَةِ لَمَّا كَانَ منَْصوُصًا عَلَيْهِ يُشْترََطُ وُجُالْهِبَةِ فَيُشْ
  الْكَمَالِ حتََّى لَوْ اسْتَقْبَلَ

الْقَبْضَ ثَبَتَ مُطْلَقًا وَالْمُطْلَقُ يَتنََاوَلُ الْكَامِلَ واَلْكَامِلُ هُوَ  الْحَطيِمَ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ مَعَ أَنَّهُ مِنْ الْبَيْتِ بِالسُّنَّةِ وَلِأَنَّ
جْهٍ دُونَ وَجْهٍ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ عِباَرَةٌ عَنْ كَوْنِ الشَّيْءِ فِي الْمَوْجوُدُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَالْقَبْضُ فِي الْمَشاَعِ مَوْجُودٌ مِنْ وَ

رِيكِهِ مِنْ وَجْهٍ وَتَمَامُهَا لَا حَيِّزِ الْقَابِضِ واَلْمَشاَعُ لَيْسَ فِي حيَِّزِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ؛ لأَِنَّهُ فِي حَيِّزِهِ مِنْ وَجْهٍ وَفِي حَيِّزِ شَ
رَازًا نَاقِصًا فَلَا قِسْمَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَنْصِبَاءَ بِهَا تَتَمَيَّزُ وَتَجْتَمِعُ وَمَا لَمْ يَجْتَمِعْ لَا يَصِيرُ مُحرَْزًا أَوْ يَكُونُ إحْيَحْصُلُ إلَّا بِالْ

جُوبِ الضَّمَانِ عَلَى الْمُتَبرَِّعِ لِاحْتِماَلِ يَنهَْضُ لِإِفَادَةِ الْمِلْكِ وَلأَِنَّ اشتِْرَاطَ أَصْلِ الْقَبْضِ فِي الْهِبَةِ كَانَ لِلتَّحَرُّزِ عَنْ وُ
حَّ لَوَجَبَ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْقِسْمَةِ هَلَاكِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ كَيْ لَا يَلْزَمُهُ الْمُطَالَبَةُ بِالتَّسْلِيمِ وَهَذَا الْمَعْنَى هُنَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَ

مَوْضوُعِ صِيرُ عَقْدُ التَّبَرُّعِ موُجِبًا لِضَمَانِ الْقِسْمَةِ عَلَى الْمُتبََرِّعِ وَلِمُطَالَبَتِهِ بِالْقِسْمَةِ وَهُوَ خِلَافُ وَالْمُطَالَبَةُ بِالْقِسْمَةِ فَيَ
يَجِبُ أُجْرَةُ الْقِسْمَةِ فِيهِ وَلَا بِخِلَافِ مَا لَا يقُْسَمُ ؛ لأَِنَّهُ لَا } مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سبَِيلٍ { التَّبَرُّعِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

 بَابُ الْهِبَةِ فِيهِ وَفِيمَا يُقْسَمُ لَا يَنْسَدُّ يُتَصوََّرُ فِيهِ إلَّا بِالْقَبْضِ النَّاقِصِ فَاكْتفََى بِهِ ولَِأَنَّا لَوْ اعْتَبِرْنَا كَمَالَ الْقَبْضِ فِيهِ لَانْسَدَّ
ةُ أَةَ فِيمَا لَا يقُْسَمُ وَهُوَ إيجاَبٌ عَلَى الْمُتبََرِّعِ فَوَجَبَ أَنْ يَمْتنَِعَ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُهاَيَأَةُ قِسْمَوَلَا يُقَالُ يَسْتَوْجِبُ الْمُهيََّ

الْمَحْظُورُ الْإِيجاَبُ فِي عَيْنِ مَا تَبرََّعَ  الْمَنَافِعِ واَلتَّبَرُّعُ وَقَعَ فِي الْعَيْنِ فَيَكُونُ إيجاَبًا فِي غَيْرِ مَا تبََرَّعَ بِهِ فَلَا يُبَالِي ، وَإِنَّمَا
وَالسَّلَمُ واَلصَّرْفُ غَيْرُ بِهِ وَالْقَبْضُ فِي الْوَصِيَّةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّتِهَا ، وَكَذَا فِي الْبَيْعِ الصَّحيِحِ وَفِي الْبيَْعِ الْفَاسِدِ 

  مَنْصُوصٍ

الْمُراَدُ بِهِ التَّعْيِينُ غَيْرَ أَنَّ التَّعْيِينَ فِي الثَّمنََيْنِ يَكُونُ بِالْقَبْضِ وَلِأَنَّ } يَدًا بِيَدٍ { ةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَا
نَّ هَذِهِ عُقُودُ مُعَاوَضَةٍ فَلَا يُبَالِي الْقَبْضَ فِيهِ شَرْطُ الْبَقَاءِ عَلَى الصِّحَّةِ لَا شَرْطُ الصِّحَّةِ واَلْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابتِْدَاءِ ولَِأَ

التَّبرَُّعَ مُعَاوَضَةَ انتِْهَاءٍ ؛ لأَِنَّهُ بِوُجوُبِ ضَمَانِ الْقِسْمَةِ أَوْ الْمُطَالَبَةِ وَالْقَرْضُ تَبرَُّعُ ابْتِدَاءٍ حَتَّى لَا يَمْلِكُهُ إلَّا مَنْ يَمْلِكُ 
تَبَرُّعًا مِنْ وَجْهٍ شَرطَْنَا الْقَبْضَ فِيهِ ، ولَِكَوْنِهِ مُعَاوَضَةً مِنْ وَجْهٍ لَمْ نَشْترَِطْ الْقِسْمَةَ عَمَلًا يُوجِبُ رَدَّ الْمثِْلِ فَلِكَوْنِهِ 

جُزْءًا شَائعًِا مِنْ شَرِيكِهِ   وَهَبَبِالدَّلِيلَيْنِ أَوْ الشَّبَهَيْنِ وَلِأَنَّ الْقَبْضَ فِيهِ غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ فَلَا يُرَاعَى فِيهِ الْكَماَلُ وَلَوْ
بِدُونِ عِلَّتِهِ لَا يُوجَدُ وَلِأَنَّ الْعِلَّةَ  لَمْ يَجُزْ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ الْكَامِلَ لَا يتَُصَوَّرُ فِيهِ وَهُوَ عِلَّةٌ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ فِيهِ وَالْحُكْمُ

  .كْمُ وَهُوَ الْفَسَادُ عَلَى نفَْسِ الشُّيوُعِ يُرَاعَى وُجُودُهَا لَا غَيْرُ فَيَدُورُ الْحُ

قَالَ الْكَاكِيُّ أَيْ تَصِحُّ فِي حَقِّ الْوَاهِبِ بِمُجَرَّدِ الْإِيجاَبِ وَفِي حَقِّ الْمَوْهُوبِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتَصِحُّ بِإِيجَابٍ وَقَبوُلٍ ( 
 لَهُ لَا ةَ عَقْدُ تَبرَُّعٍ يتَِمُّ بِالْمتَُبرَِّعِ فَصَارَ عنِْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ واَلْوَصِيَّةِ ولََكِنَّ الْمَوْهوُبَلَهُ بِالْقَبُولِ واَلْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الْهِبَ

وَالْقَبُولُ فَلِأَنَّ الْهِبَةَ عَقْدٌ وَالْعقَْدُ لَا بُدَّ  قَالَ الْأَتقَْانِيُّ أَمَّا الْإِيجاَبُ) قَوْلُهُ فَيَنْعَقِدُ بِهِمَا ( يَمْلِكُهُ إلَّا بِالْقَبُولِ واَلْقَبْضِ ا هـ 
لَ الْقَبْضِ عِنْدنََا هَذَا فِي حَقِّ لَهُ مِنْ الْإِيجاَبِ وَالْقَبُولِ وَأَمَّا الْقَبْضُ فَهُوَ شَرْطُ صِحَّةِ الْمِلْكِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ حتََّى يُمْلَكَ قَبْ

زُفَرَ لَا  وبِ لَهُ أَمَّا إذَا حَلَفَ ، وَقَالَ لَا يَهَبُ لِفُلَانٍ فَوَهَبَ ولََمْ يَقْبَلْ يَحْنَثُ فِي يَميِنِهِ عِنْدَنَا وَعنِْدَثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْمَوْهُ



لَنَا أَنَّ الْهِبَةَ اسْمٌ لِإِيجاَبِ مِلْكٍ مِنْ يَحنَْثُ بِلَا قَبُولٍ وَقَبْضٍ ؛ لِأَنَّهُ تَمْليِكٌ فَلَا يُفِيدُ الْمِلْكَ إلَّا بِالْقَبُولِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَ
صاَرَ كَمَا إذَا حَلَفَ لَا يُقِرُّ لَهُ جَانِبٍ وَاحِدٍ وَأَنَّهُ يَتِمُّ بِالْماَلِكِ إلَّا أَنَّ الْقَبوُلَ شرَْطُ ثُبوُتِ الْمِلْكِ لَا شَرْطَ وُجُودِ الْهِبَةِ فَ

فَأَقَرَّ أَوْ أَوْصَى هُوَ وَلَمْ يَقْبَلْ الْآخَرُ يَحْنَثُ فَكَذَا هَذَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ تَمْلِيكٌ مِنْ  بِشَيْءٍ أَوْ لَا يوُصِي لَهُ بِشَيْءٍ
الْقَبْضِ كَذَا ذَكَرَ شيَْخُ  قَبْلَ الْجَانِبَيْنِ فَلَا يَتِمُّ إلَّا بِهِمَا كَذَا فِي الْحَصْرِ واَلْمُخْتَلِفِ وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى يثَْبُتُ الْمِلْكُ

قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي ) قَوْلُهُ نَحَلْتُك جِدَادَ ( الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ ا هـ 
رِ صرَِامُ النَّخْلِ وَهُوَ قَطْعُ ثَمَرَتِهَا يُقَالُ جَدَّ الثَّمَرَةَ يَجِدُّهَا جَدا وَمِنْهُ الْجِيمِ مَعَ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ الْجِداَدُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْ

  قَوْلُهُ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي( حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ لعَِائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إنِّي كُنْت نَحَلْتُك جِداَدَ عِشْرِينَ وَسقًْا ا هـ 

 ـوذََلِكَ لِأَنَّ مِلْكَ الْوَاهِبِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَوْهُوبِ لَهُ باَقٍ بِدَليِلِ صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ مِنْ الْبيَْعِ وَ) كِ الْغَيْرِ مِلْ الْإِعْتاَقِ ا ه
أَيْ اقْتِضَاءً ) قَوْلُهُ فَيَكُونُ تَسْلِيطًا لَهُ عَلَى الْقَبْضِ ( يٌّ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ا هـ أَتْقَانِ) قَوْلُهُ فَلَا يَجوُزُ إلَّا بِإِذْنِهِ ( أَتْقَانِيٌّ 

الْقَبْضِ بَعْدَ الْهِبَةِ بِأَنْ قَالَ  ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ خوَُاهَرْ زَادَهْ فِي مبَْسُوطِهِ فَأَمَّا إذَا نَهاَهُ عَنْ
شْكَالَ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ ضْ فَقَبَضَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ قَبْضُهُ قَبَضَ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ بَعْدَ الْمَجلِْسِ ، أَمَّا بعَْدَ الْمَجْلِسِ فَلَا إلَهُ لَا تَقْبِ

لِسِ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ نَهْيَ الْوَاهِبِ لَوْ قَبَضَ فِي الْمَجْلِسِ لَمْ يَصِحَّ قَبْضُهُ فَبَعْدَ الْمَجْلِسِ أَولَْى وَإِنْ قَبَضَ فِي الْمَجْ
باَبِ الْبَيْعِ وَالْباَئِعُ لَوْ نَهَى  الْمَوْهُوبَ لَهُ عَنْ الْقَبْضِ رُجوُعٌ عَنْ الْإِيجاَبِ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ فِي بَابِ الْهِبَةِ بِمَنزِْلَةِ الْقَبوُلِ فِي

ابِ كَانَ ذَلِكَ رُجُوعًا مِنْهُ عَنْ الْإِيجَابِ دَلَالَةً فَكَذَلِكَ هَذَا ، وَلَوْ رَجَعَ ثُمَّ قَبَضَ لَا يَصِحُّ الْمُشتَْرِي عَنْ الْقَبوُلِ بَعْدَ الْإِيجَ
يَانُهُ مَا قَالَهُ شيَْخُ أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْإِذْنُ صَرِيحًا بَ) قَوْلُهُ فَيَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِالْمَجْلِسِ ( قَبْضُهُ فَكَذَلِكَ هَذَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

نَّ الْقَبْضَ مَتَى فَاتَ بِالْهَلَاكِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ فِي مَبْسُوطِهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِبَقَاءِ الْإِيجَابِ عَلَى الصِّحَّةِ مِنْ الْقَبْضِ ؛ لِأَ
انَ مِنْ ضَرُورَةِ بَقَاءِ الْإِيجَابِ مِنْ الْوَاهِبِ عَلَى الصِّحَّةِ وُجُودُ الْقَبْضِ لَا التَّسْلِيمِ لَا يَبقَْى الْإِيجَابُ صَحِيحًا ، وَإِذَا كَ

إذْنًا  إقْدَامَ الْباَئِعِ عَلَى الْإِيجَابِ مَحَالَةَ كَانَ الْإِقْدَامُ عَلَى الْإِيجَابِ إذْنًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ بِالْقَبْضِ اقْتِضَاءً كَمَا فِي الْبَيْعِ جَعَلْنَا
، واَلثَّابِتُ بِالضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ  لِلْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ مُقْتَضَى بَقَاءِ الْإِيجاَبِ عَلَى الصِّحَّةِ إلَّا أَنَّ مَا ثَبَتَ اقْتِضَاءً يَثْبُتُ ضَروُرَةً

  بِقَدْرِ

لِسِ ؛ لِأَنَّ الْإِيجاَبَ يَبقَْى صَحيِحًا متََى قَبَضَ فِي الْمَجْلِسِ فَلَا يُعْتبََرُ الضَّرُورَةِ وَالضَّروُرَةُ ترَْتَفِعُ بِثُبُوتِ الْإِذْنِ فِي الْمَجْ
فَيَثْبُتُ فِي الْمَجْلِسِ وَبعَْدَ ثَابِتًا فِيمَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أُثْبِتَ نَصا ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ نَصا ثَابِتٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ 

لَامِ عَلَاءُ الدِّينِ جْلِسِ واَلْجوََابُ فِي الْبيَْعِ الْفَاسِدِ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْهِبَةِ ، وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْالْمَ
هِبُ قَدْ خَلَّيْت بَينَْك وَبَيْنَ الْهِبَةِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي ، وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ الْمَوْهُوبُ حَاضِرًا فَقَالَ لَهُ الْوَا

بِإِذْنِهِ تَمَّ الْعَقْدُ قَالَ فُرِّقَ بَينَْ  فَاقْبِضْهَا واَنْصرََفَ الْوَاهِبُ فَقَبَضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ جاَزَ ؛ لِأَنَّ التَّخْلِيَةَ إقْباَضٌ مِنْهُ فَإِذَا قَبَضَ
هُمَا أَنَّ ذَا خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَبِيعِ نَزَلَ قَابِضًا وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْ الْقَبْضَ بِخِلَافِ الْهِبَةِ وَالْفَرْقُ بيَْنَهَذَا وَبَيْنَ الْبيَْعِ فَإِنَّهُ إ

بِمَا فِي وُسْعِهِ وَلَيْسَ فِي وُسْعِهِ الْقَبْضَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِي بَابِ الْبيَْعِ وَأَنَّهُ مُحْتاَجٌ إلَى إخْراَجِ نفَْسِهِ عَنْ الْعُهْدَةِ إذَا أَتَى 
إلَيْهِ وَيُقْبِضْهُ لَا يُعَدُّ مُسَلِّمًا وَإِنْ كَانَ إلَّا التَّخْلِيَةُ بِخِلَافِ الْهِبَةِ فَإِنَّ التَّسْليِمَ لَيْسَ بِواَجِبٍ عَلَيْهِ فِي الْهِبَةِ فَإِذَا لَمْ يُسْلِمْهُ 

هُ كَذَا ضِ جَازَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ مَا لَمْ يَقْبِضْ ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ لَا تَلْزَمُ قَبْلَ إيصاَلِ الْقَبْضِ بِهَا فَصَحَّ رُجُوعُغَائِبًا فَأَذِنَ لَهُ فِي الْقَبْ
ةِ الْوَاهِبِ أَوْ بِغَيْرِ حَضَرَتْهُ فِي شَرْحِ الْكَافِي ، وَقَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْقَبْضِ فَقَبَضَ الْهِبَةَ بِحَضْرَ

لْعَبْدُ حَاضِرٌ بِحَيْثُ جَازَ الْقَبْضُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ قَاضيِخَانْ رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ وَهَبْت عَبْدِي هَذَا منِْك وَا



ازَتْ الْهِبَةُ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ وَيَصِيرُ قَابِضًا فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَوْ مَدَّ يَدَهُ ناَلَهُ فَقَالَ قَبَضَتْهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ جَ
  لَا يَصِيرُ قَابِضًا مَا لَمْ

لَمْ يقَُلْ قَبِلْت وَبِهِ نأَْخُذُ ا  يَقْبِضْ وَإِنْ كَانَ الْعبَْدُ غَائِبًا فَقَالَ وَهَبْت مِنْك عبَْدِي فُلَانًا فَاذْهَبْ وَاقْبِضْهُ فَقَبَضَهُ جاَزَ وَإِنْ
 وَلَا بُدَّ عِنْدَهُ مِنْ الْقَبْضِ هـ كَلَامُ قَاضِيخَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ مُجَرَّدَ التَّخْلِيَةِ لَا يَكُونُ قَبْضًا عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ

هِبَةِ مَا نَصُّهُ النَّوَادِرِ رَجُلٌ وُهِبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا وَهُوَ حَاضِرٌ فَقَالَ الْمَوْهوُبُ الْحَقِيقِيِّ قَالَ فِي الْمُحِيطِ فِي بَابِ قَبْضِ الْ
الْبيَْعِ ، وَقَالَ  ضِهِ كَالتَّخْلِيَةِ فِي بَابِلَهُ قَبَضَتْهُ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ صاَرَ قَابِضًا ؛ لِأَنَّهُ مُتمََكِّنٌ مِنْ قَبْضِهِ فَأُقِيمَ تَمَكُّنُهُ مَقَامَ قَبْ

حمََّدٌ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ أَبُو يوُسُفَ لَا يَصِيرُ قَابِضًا مَا لَمْ يَقْبِضْهُ بِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ قَابِضٍ حَقِيقَةً ا هـ وَعَلَى هَذَا فَمُ
قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْإِطْعَامَ إذَا أُضيِفَ إلَخْ ( لْمَكَانِ ا هـ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فَقَوْلُهُ الْحَقِيقِيُّ أَيْ وَهُوَ نَقْلُهُ مِنْ ذَلِكَ ا

 يرَُادُ بِهِ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ فَعَلَى وَلَنَا فِي تَقْرِيرِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ نظََرٌ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ إنَّ الْإِطْعَامَ إذَا أُضِيفَ إلَى مَا يَطْعَمُ عَيْنُهُ
الْخَصْمِ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ  هَذَا ينَْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُراَدُ مِنْ الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ التَّمْليِكُ لَا الْإِبَاحَةُ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ

قَوْلُهُ لِأَنَّ ( يَةِ مُضَافًا إلَى مَا يَطْعَمُ عَيْنُهُ فَافْهَمْ ا هـ الْإِطْعَامِ إطْعَامُ الطَّعَامِ وَالطَّعَامُ يُؤكَْلُ عَيْنُهُ فَكَانَ الْإِطْعَامُ فِي الْآ
أَيْ وَأَلْفَاظُنَا ) قَوْلُهُ وَالْمرَُادُ بِهِ التَّمْلِيكُ ( أَيْ تَمْليِكُ الْعَيْنِ لَا تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ ا هـ ) الْكِسْوَةَ يُرَادُ بِهِ التَّمْلِيكُ 

قَوْلُهُ ( نُصِبَ عَلَى الْحَالِ ا هـ ) قَوْلُهُ داَرِي لَك هِبَةً ( هُوَ الْمُرَادُ مِنْ أَلْفَاظِ الشَّرْعِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ تُحمَْلُ عَلَى مَا 
خرَْاجُ رَأْيٍ عَلَى هِيَ بِتَسْكِينِ الشَّيْنِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وبَِضَمِّ الشَّيْنِ وَسُكُونِ الْوَاوِ بِمَعنَْى الشُّورَى وَهِيَ استِْ) مَشُورَةٌ 

  (غَالِبِ الظَّنِّ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

قَالَ ) قَوْلُهُ احْترََزَ بِقَوْلِهِ مَحُوزٍ عَلَى الْمُتَّصِلِ ( نُصِبَ عَلَى الْحَالِ أَوْ عَلَى التَّمْيِيزِ ا هـ ) قَوْلُهُ قَالَ دَارِي لَك هِبَةً 
ازٌ عَمَّا إذَا كَانَتْ الْهِبَةُ مَشْغُولَةً بِمَا لَمْ تقََعْ عَلَيْهِ الْهِبَةُ كَالثَّمَرِ فِي النَّخْلِ واَلزَّرْعِ فِي الْأَتْقَانِيُّ ، وَقَوْلُهُ مَحوُزَةٍ احْترَِ

مَشاَعِ فِيمَا يَحْتَمِلُ ةُ الْالْأَرْضِ وَكَالظَّرْفِ فِيهِ مَتاَعٌ لِلْوَاهِبِ ، وَقَوْلُهُ مَقْسُومَةٍ احْترَِازٌ عَنْ الْمَشَاعِ قَالَ عُلَمَاؤُنَا هِبَ
نَا قَالُوا إنَّهَا فَاسِدَةٌ وَالْأَصَحُّ مَا الْقِسْمَةَ لَا تتَِمُّ وَلَا تُفيِدُ الْمِلْكَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ إنَّهَا تَامَّةٌ وَبَعْضُ أَصْحَابِ

هَا فَاسِدَةٌ بَلْ غَيْرُ تَامَّةٍ كَذَا هَذَا ، وأََجْمَعُوا عَلَى أَنَّ هِبَةَ الْمَشاَعِ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ قُلْنَاهُ كَالْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا يقَُالُ إنَّ
بُرْهَانِيَّةِ قَالَ عُلَمَاؤُنَا الطَّرِيقَةِ الْ الْقِسْمَةَ كَالْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ تَامَّةٌ كَذَا قَالَ عَلَاءُ الدِّينِ الْعاَلِمُ فِي طَرِيقَةِ الْخِلَافِ ، وَقَالَ فِي
كَ بِالتَّخْلِيَةِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ هِبَةُ الْمَشاَعِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ لَا تُفيِدُ الْمِلْكَ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تُفيِدُ الْمِلْ

تُفيِدُ الْمِلْكَ بِالتَّخْلِيَةِ ، وَقَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ  هِبَةَ الشَّائِعِ الَّذِي لَا يَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ
لدَّارِ لَمْ يَجُزْ ، إلَيْهِ جَمِيعَ ا الْكَافِي ، وَإِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ نَصِيبًا مُسَمى فِي دَارٍ غَيْرِ مَقْسُومٍ فَسَلَّمَهُ إلَيْهِ أَوْ سَلَّمَ
وزُ وهََذَا عِنْدَنَا خِلَافًا وَكَذَا إنْ وَهَبَ لَهُ نَصيِبًا فِي بيَْتٍ كَبِيرٍ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الْبَيْتَ يُقْسَمُ وَكُلُّ شَيْءٍ يُقْسَمُ لَا يَجُ

ا بِهِ انْتِفَاعَ الْبَيْتِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَمَّا إذَا لَمْ يَبْقَ مُنْتَفَعًا بِهِ ذَلِكَ النَّوْعُ مِنْ لِلشَّافِعِيِّ وَنعَْنِي بِقَوْلِهِ إنَّهُ يُقْسَمُ أَنَّهُ يَبْقَى منُْتَفَعً
  يْخُاتِّفَاقًا وَقَالَ شَالاِنْتِفَاعِ مِثْلَ الْحَمَّامِ الصَّغِيرِ إذَا قُسِمَ وَالْبَيْتِ الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ تَجوُزُ هِبَتُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ 

الْقِسْمَةَ لَا يَجوُزُ سَوَاءٌ  الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ الْمَعْرُوفُ بِخوَُاهَرْ زَادَهْ فِي مَبْسوُطِهِ قَالَ عُلَمَاؤُنَا إذَا وَهَبَ مَشَاعًا يَحْتمَِلُ
بِيِّ وَمِنْ الشَّرِيكِ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إنْ وُهِبَ وُهِبَ مِنْ الْأَجنَْبِيِّ أَوْ مِنْ شرَِيكِهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجوُزُ مِنْ الْأَجْنَ

الْقِسْمَةَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَلَا  مِنْ الْأَجنَْبِيِّ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ وُهِبَ مِنْ الشَّرِيكِ جَازَ وأََجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إذَا وُهِبَ مَا لَا يَحْتَمِلُ
تَمِلُ التَّجَزِّيَ حْتَمِلُ الْقِسْمَةَ أَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ التَّجَزِّيَ فِي نفَْسِهِ ؛ لأَِنَّهُ مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الدُّنيَْا إلَّا وَيَحْيُرِيدُونَ بِقَوْلِهِمْ لَا يَ



بِالْقِسْمَةِ وَالتَّجزَِّي كَمَا فِي الْعبَْدِ مَتَى قُسِّمَ  فِي نَفْسِهِ وإَِنَّمَا يرُِيدُونَ بِقَوْلهِِمْ لَا يَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَفُوتُ أَصْلًا
 ـوَجُزِّئَ تَفُوتُ الْمَنْفَعَةُ أَصْلًا أَوْ تَفُوتُ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ كَمَا فِي الْحَمَّامِ واَلْبَيْتِ الصَّغِيرِ إلَى هُ نَا لَفْظُ خُوَاهَرْ زَادَهْ ا ه

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَكَذَلِكَ قَرْضُ الْمَشاَعِ فِي الَّذِي يَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ صَحيِحٌ واَلْقَرْضُ تَبرَُّعٌ ) ةِ قَوْلُهُ كَالْقَرْضِ وَالْوَصِيَّ( 
ا نِصْفُهُ قَرْضًا ونَِصْفُهُ أَلْفً وَالتَّبَرُّعُ لَا يَصِحُّ بِدُونِ الْقَبْضِ بَياَنُهُ أَنَّهُ نَصَّ فِي كِتاَبِ الْمُضاَرَبَةِ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ
 ـأَتْقَانِيٌّ مُضَارَبَةً فَإِنَّهُ يَصِحُّ ، وكََذَلِكَ لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ داَرِهِ شاَئِعًا يَصِحُّ وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ قَبْلَ الْقَبْ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ ( ضِ ا ه

اهرُِهُ كَمَا تَرَى يُشْعِرُ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ ، وَقَدْ قَدَّمْت لَك قَرِيبًا أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهَا أَيْ هِبَةُ الْمَشاَعِ فِيمَا يُقْسَمُ وَظَ) لَوْ صَحَّ 
مُّ بِالْقَبوُلِ أَيْ بَلْ تَتِ) حَّتِهَا صَحيِحَةٌ غَيْرُ تَامَّةٍ لَا فَاسِدَةٍ كَمَا قَالَ بِهِ بعَْضُ مَشاَيِخِنَا واََللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِ

  بَعْدَ الْمَوْتِ قَبْلَ الْقَبْضِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

أَيْ وَلَوْ وَهَبَ مَشَاعًا ، ثُمَّ قَسَّمَهُ وَسَلَّمَهُ جاَزَ ؛ لِأَنَّ تَمَامَ الْهِبَةِ بِالْقَبْضِ ) فَإِنْ قَسَّمَهُ وَسَلَّمَهُ صَحَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فُذُ فِيهِ تَصَرُّفُ عَ فِيهِ ، وَلَوْ سَلَّمَهُ شاَئِعًا لَا يَمْلِكُهُ حتََّى لَا يَنفُْذَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ وَيَكُونُ مَضْموُنًا عَلَيْهِ وَيَنْوَعِنْدَهُ لَا شُيُو

هَا تُفِيدُ الْمِلْكَ وَبِهِ أَخَذَ بَعْضُ الْوَاهِبِ ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ وَقَاضِي خَانْ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ رُسْتُمَ مِثْلُهُ وَذَكَرَ عِصَامٌ أَنَّ
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ قَالَ وَمَنْ وَهَبَ شَخْصًا مَشَاعًا فَالْهِبَةُ ) قَوْلُهُ لَوْ وَهَبَ مَشَاعًا ، ثُمَّ قَسَّمَهُ وَسَلَّمَهُ جَازَ .( الْمَشاَيِخِ 

فِي مُختَْصَرِهِ وَتَمَامُهُ فِيهِ فَإِنْ قَسَّمَهُ وَسَلَّمَهُ جَازَ وَأَراَدَ بِهِ الْهِبَةَ فِيمَا يُقْسَمُ ؛ فَاسِدَةٌ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَيْ قَالَ الْقُدُورِيُّ 
أَفْرَزَهُ ، ثُمَّ سَّمَ مَا وَهَبَ وَلِأَنَّ هِبَةَ الْمَشاَعِ فِيمَا لَا يُقْسَمُ صَحيِحَةٌ ، وَلهَِذَا قَالَ الْكَرْخِيُّ وَإِنْ وَهَبَ لَهُ مَشَاعًا ، ثُمَّ قَ
ي نَخْلٍ أَوْ زَرْعًا فِي أَرْضٍ سَلَّمَهُ إلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ جَازَ ، وكََذَلِكَ إذَا وَهَبَ داَرًا فِيهَا طَعَامٌ لِلْوَاهِبِ أَوْ ثَمرََةً مُعَلَّقَةً فِ

دَ الزَّرْعَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ذَلِكَ مَحوُزًا مُفْرَزًا جَازَ ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي فَأَخْرَجَ الطَّعَامَ مِنْ الدَّارِ وَجَدَّ الثَّمرََةَ مِنْ النَّخْلِ وَحَصَ
دَتْ أَوْ لَمْ تتَِمَّ عَلَى مَا ذَلِكَ إلَى حَالِ الْقَبْضِ دُونَ حاَلِ الْعَقْدِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ وذََلِكَ أَنَّ هِبَةَ الْمَشاَعِ إنَّمَا فَسَ

ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِمَعنَْى الْإِشَاعَةِ فَقَدْ زَالَ ذَلِكَ بعَْدَ الْقِسْمَةِ واَلتَّسْليِمِ واَلدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ حَديِثُ أَبِي بَكْرٍ رَهُوَ الصَّحيِحُ 
قَبَضَتْهُ جَازَ فَلَوْلَا أَنَّ الْعَقْدَ فِي الْمَشَاعِ أَنَّهُ نَحَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جِدَادَ عِشْرِينَ وَسقًْا وَبَيَّنَ أَنَّهَا لَوْ حَازَتْهُ وَ

  .وَقَعَ صَحيِحًا لَمْ تَمْلِكْهُ بِالْحِياَزَةِ واَلْقَبْضِ ا هـ 

لَا تَجوُزُ الْهِبَةُ ، وَلَوْ أَيْ لَوْ وَهَبَ الدَّقِيقَ فِي الْحِنْطَةِ ) وَإِنْ وَهَبَ دَقِيقًا فِي بُرٍّ لَا وَإِنْ طَحَنَ وَسَلَّمَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ مَعْدُومٌ ، وَلهَِذَا ) وَكَذَا الدُّهْنُ فِي السِّمْسِمِ وَالسَّمْنُ فِي اللَّبَنِ ( طَحَنَهُ وَسلََّمَ الدَّقِيقَ لَا تَعوُدُ صَحيِحَةً 

لٍّ لِلْمِلْكِ فَلَا يُمْكِنُ تَمْلِيكُهُ بِالْعَقْدِ فَوَقَعَ بَاطِلًا فَلَا يُمْلَكُ إلَّا بِعقَْدٍ لَوْ استَْخرَْجَهُ الْغاَصِبُ مَلَكَهُ واَلْمَعْدُومُ لَيْسَ بِمَحَ
ي أُخرَْى عَلَى مَا عُرِفَ فِ جَدِيدٍ وَهَذَا لِأَنَّ الْحِنْطَةَ استَْحَالَتْ وَصاَرَتْ دَقِيقًا ، وكََذَا غَيْرُهَا وَبَعْدَ الِاسْتِحَالَةِ هُوَ عَيَّنَ

جَازَ ، وَإِنَّمَا جاَزَتْ الْوَصِيَّةُ بِهَا  الْغَصْبِ بِخِلَافِ الْمَشاَعِ ؛ لأَِنَّهُ مَحَلٌّ لِلْمِلْكِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ فَإِذَا زاَلَ الْمَانِعُ
فُ عَلَى ظَهْرِ الْغنََمِ وَالزَّرْعُ واَلنَّخْلُ فِي الْأَرْضِ واَلتَّمْرُ فِي ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْمعَْدُومِ جَائِزَةٌ وَاللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَالصُّو

ناَعِ الْقَبْضِ كَالشَّائِعِ فَإِذَا فَصَلَهاَ النَّخيِلِ بِمَنزِْلَةِ الْمَشاَعِ ؛ لأَِنَّهَا مَوْجوُدَةٌ وَامْتنَِاعُ الْجَواَزِ لِلاِتِّصاَلِ وَذَلِكَ يَعُودُ إلَى امْتِ
ةِ حَيْثُ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ فِي لَّمَ جاَزَ لِزوََالِ الْمَانِعِ كَمَا فِي هِبَةِ الدَّيْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَهَبَ الْحمَْلَ وَسَلَّمَهُ بَعْدَ الْوِلَادَوَسَ

الَّذِي فِيهِ الدَّقِيقُ كَالْمَشَاعِ ؛ لِأَنَّ الْمَوْهوُبَ  وُجُودِهِ احْتِمَالًا فَصَارَ كَالْمَعْدُومِ واَلدَّارُ الَّتِي فِيهَا الْمتََاعُ وَالْجُواَلِقُ
يُعتَْدُّ بِالْإِذْنِ قَبْلَهُ كَمَا لَا يُعتَْدُّ مَشْغُولٌ بِمَتاَعِ الْوَاهِبِ حتََّى لَوْ نزََعَ وَسلََّمَ صَحَّ وَيُعْتبََرُ الْإِذْنُ بِالْقَبْضِ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَلَا 

يقَ مَعَ الْجوَُالِقِ جَازَ بْلَهُ ، وَلَوْ وَهَبَ الْمَتاَعَ الَّذِي فِي الدَّارِ وَسَلَّمَهَا مَعَهُ أَوْ الدَّقِيقَ فِي الْجُواَلِقِ وَسَلَّمَ الدَّقِبِالتَّسْلِيمِ قَ



وجِبُ يَدًا لِلْوَاهِبِ عَلَى الْمَوْهوُبِ غَايَةُ ؛ لِأَنَّ الْمَوْهوُبَ لَيْسَ بِمَشْغوُلٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ شَاغِلٌ لِمِلْكِ الْوَاهِبِ وَذَلِكَ لَا يُ
  مَا فِي الْباَبِ

وجِبُ قِيَامَهُ فِي الْأَصْلِ وَنظَِيرُهُ أَنَّ يَدَ الْوَاهِبِ قَائِمَةٌ فِي الظَّرْفِ وَهُوَ آلَةٌ لِلْحِفْظِ فَيَكُونُ تَبَعًا فَثُبوُتُ الْيَدِ فِي التَّبَعِ لَا تُ
أَنَّ الْجاَرِيَةَ هِيَ ارِيَةَ وَعَلَيْهَا حُلِيٌّ دوُنَهُ صَحَّ وبَِالْعَكْسِ لَا يَصِحُّ إلَّا إذَا نَزَعَهُ وَسَلَّمَهُ ؛ لأَِنَّهُ مَشْغُولٌ ؛ لِمَا لَوْ وَهَبَ الْجَ

نْ اسْتقََامَ هَذَا فِي الصُّوفِ لَا يَسْتَقيِمُ فِي اللَّبَنِ فَإِنْ قِيلَ إ) قَوْلُهُ لِأَنَّهَا موَْجُودَةٌ .( الْمُسْتَعْمَلَةُ لَهُ فَكَانَ تَبَعًا كَالْجوَُالِقِ 
فَقَدْ وَقَعَ الشَّكُّ فِي وُجُودِ ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ عَلَى خطََرٍ قَدْ يَكُونُ لِلِانْتِفَاخِ بِسَبَبِ الرِّيحِ أَوْ بِسبََبِ الدَّمِ أَوْ بِسَبَبِ اللَّبَنِ 

يحِ ةِ وَمَعَ هَذَا جَازَتْ الْماَلِيَّةُ استِْحْسَانًا متََى أَمَرَهُ بِالْقَبْضِ فَالْجَواَبُ عَنْهُ أَنَّ الِانْتِفَاخَ لِلرِّاللَّبَنِ وَفِي وُجُودِ الْمَالِيَّ
 التَّصَرُّفِ فِي الْحاَلِ فِي مُحْتَمَلٌ وَلِلَّبَنِ مُحْتَمَلٌ فَاسْتَوَى الْوُجوُدُ مَعَ الْعَدَمِ ، ثُمَّ تَرَجَّحَ جاَنِبُ الْوُجوُدِ ؛ لِأَنَّ إمْكَانَ

؛ لِأَنَّ التَّصرَُّفَ غَيْرُ مُمْكِنٍ ، وُسْعِهِمَا بِخِلَافِ الْولََدِ فَإِنَّ الْوُجُودَ واَلْعَدَمَ اسْتَوَيَا فِي الْوَلَدِ ولََا يَترََجَّحُ جَانِبُ الْوُجُودِ 
  .يَّةُ ولََمْ يَكُنْ ثَابِتًا مِنْ الْأَصْلِ بِالشَّكِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَإِذَا لَمْ يتََرَجَّحْ الْوُجُودُ لَمْ تَثْبُتْ الْمَحَلِّ

يَعْنِي لَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ الْمَوْهُوبَةُ فِي يَدِ الْمَوْهوُبِ لَهُ ) وَمَلَكَ بِلَا قَبْضٍ جَدِيدٍ لَوْ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 كَانَتْ فِي يَدِهِ هوُبُ لَهُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِيهَا قَبْضًا ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ ثَابِتٌ فِيهَا وَهُوَ الشَّرْطُ سوََاءٌمَلَكَهَا الْمَوْ

نُ ينَُوبُ عَنْهُمَا واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ مَتَى أَمَانَةً وَمَضْموُنَةً ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْأَماَنَةِ يَنوُبُ عَنْ مِثْلِهِ لَا عَنْ الْمَضْمُونِ وَالْمَضْمُو
ضْعَفِ دُونَ الْعَكْسِ ؛ لِأَنَّ تَجاَنَسَ الْقَبْضَانِ نَابَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ لِاتِّحاَدِهِمَا جِنْسًا وَإِذَا اخْتَلَفَا ناَبَ الْأَقْوَى عَنْ الْأَ

وَلَيْسَ فِي الْأَدنَْى مَا فِي الْأَقْوَى فَلَا يَنوُبُ عَنْهُ وَهَذَا إذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ فِي يَدِهِ  فِي الْأَقْوَى مثِْلَ الْأَدنَْى وَزِيَادَةً
مًا يَدِهِ حَقِيقَةً وَحُكْ مَضْمُونًا كَالْمغَْصُوبِ واَلْمَرْهُونِ واَلْمَقْبوُضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ لَا إشْكَالَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْبوُضَ فِي

قَبَضَهَا لِنفَْسِهِ وَيَدُهُ ثَابِتَةٌ فِيهِ ،  فَيَبْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ بِمُجرََّدِ قَبُولِ الْهِبَةِ ، وَكَذَا إذَا كَانَ فِي يَدِهِ عَارِيَّةٌ أَوْ إجاَرَةٌ ؛ لِأَنَّهُ
يَدَهُ يَدُ الْماَلِكِ ؛ لأَِنَّهُ ناَئِبٌ عَنْهُ فِي الْحِفْظِ وَقَبَضَهُ لِأَجْلِ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ فِي يَدِهِ بِطَرِيقِ الْودَِيعَةِ فَمُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّ 

هُوَ فِي يَدِ الْوَاهِبِ لَكِنْ الْمَالِكِ ، فَكَيْفَ يَنُوبُ هَذَا الْقَبْضُ عَنْ قَبْضِ الْهِبَةِ ؟ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا كَمَا لَوْ وَهَبَهُ وَ
لَهُ وَبعَْدَ الْهِبَةِ لَيْسَ  دٌ حَقِيقَةً فَبِاعْتِباَرِهَا نَزَلَ قَابِضًا ؛ لأَِنَّا أَقَمْنَا يَدَهُ مَقَامَ يَدِ الْماَلِكِ حُكْمًا مَا دَامَ عَامِلًالِلْمُودَعِ يَ

  .بِعَامِلٍ لَهُ فَتُعْتَبَرُ الْحقَِيقَةُ 

أَقُولُ مَحَلُّهُ مَا إذَا وَجَدَ الْقَبُولَ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ ) وْ فِي يَدِ الْمَوْهوُبِ لَهُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَلَكَ بِلَا قَبْضٍ جَديِدٍ لَ( 
بُو ي أَوَّلُهَا قَالَ الشَّيْخُ أَكَمَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصرَِهِ وَالْإِمَامُ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ وَعَلَيْك بِمُراَجَعَةِ الْحاَشِيَةِ الَّتِ
أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي الْحَسَنِ فَإِنَّك تَظْفَرُ بِالْمَقْصوُدِ وَتَغنَْمُ بِفَواَئِدَ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ وَهِيَ هَذِهِ قَالَ الشَّيْخُ 

ةٌ فِي يَدِهِ وَقَبِلَ ذَلِكَ مَلَكَ الْهِبَةَ وَصَحَّ قَبْضُهُ بِهَذَا مُختَْصَرِهِ ، وَإِذَا وَهَبَ لَهُ ودَِيعَةً فِي يَدِهِ أَوْ عَارِيَّةٌ أَوْ مَا هُوَ أَمَانَ
كَانَ كَذَلِكَ أَيْضًا وَإِنْ كَانَتْ  لِكَوْنِهَا فِي يَدِهِ بعَْدَ الْعقَْدِ عَلَيْهَا ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ مَضْمُونَةً بِيَدِهِ بِقِيمَتِهَا أَوْ بِمِثْلِهَا

لِمَنْ هُوَ فِي  هَا مِثْلَ الرَّهْنِ يَكُونُ مَضْمُونًا بِالدَّيْنِ أَوْ الْمَبِيعِ يَكُونُ مَضْمُونًا بِالثَّمَنِ فَيَهَبُ الْمَالِكُ ذَلِكَمَضْمُونَةً بِغيَْرِ
بَةِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ وَالْأَصْلُ فِي يَدِهِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ قَابِضًا بِكَوْنِ ذَلِكَ فِي يَدِهِ إلَّا أَنْ يقَْبِضَهُ قَبْضًا بَعْدَ عَقْدِ الْهِ

هَا بِعقَْدِ الْهِبَةِ مِنْ غَيْرِ تَجْديِدِ ذَلِكَ أَنَّ الْعَيْنَ الْمَوْهُوبَةَ إذَا كَانَتْ فِي يَدِ الْمَوْهوُبِ لَهُ أَماَنَةً كَالْودَِيعَةِ واَلْعَارِيَّةَ مَلَكَ
 أَنْ لَا يَكُونَ قَابِضًا حتََّى يُخَلِّيَ بَيْنَ نفَْسِهِ وَبيَْنَهَا وَجْهُ الْقِياَسِ أَنَّ يَدَ الْمُودِعِ يَدُ الْمُودَعِقَبْضٍ استِْحْسَانًا وَالْقِياَسُ 

عَلَى مُجَرَّدِ الْقَبْضِ فَلَا  هَافَكَأَنَّهُ وَهَبَ لَهُ مَا فِي يَدِهِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَبْضٍ ، وَوَجْهُ الِاستِْحْسَانِ أَنَّ الْهِبَةَ تَقِفُ صِحَّتُ



يْعَ الْوَدِيعَةِ مِمَّنْ هِيَ فِي يُلْتَفَتُ إلَى قَبْضٍ بِصِفَةٍ وَمُجَرَّدُ الْقَبْضِ موَْجُودٌ عَقِيبَ الْعَقْدِ فَصَحَّتْ الْهِبَةُ ولََا يُشْبِهُ هَذَا بَ
الْمُودِعِ عَقِيبَ الْعقَْدِ قُبِلَ أَماَنَةً فَلَا بُدَّ مِنْ تَجْديِدِ قَبْضٍ آخَرَ وذََلِكَ لَا  يَدِهِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَقْتَضِي قَبْضًا مَضْمُونًا وَقَبْضُ

  يَكُونُ إلَّا بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنهَُ

إنْ كَانَتْ مَضْموُنَةً بِمِثْلِهَا أَوْ  وَبَيْنَ الْودَِيعَةِ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ مَضْمُونَةً فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ
اجُ إلَى تَجْدِيدِ قَبْضٍ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ بِقِيمَتِهَا كَالْعَيْنِ الْمغَْصُوبَةِ واَلْمَقْبوُضَةِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالْعَقْدِ وَلَا يَحْتَ

وُجِدَ وَزِياَدَةٌ وَهُوَ الضَّمَانُ وَذَلِكَ الضَّمَانُ تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ أَبْرَأَ  الْقَبْضَ الَّذِي تقَْتَضِيهِ الْهِبَةُ قَدْ
حُّ الْهِبَةُ مَانٍ فَتَصِالْغاَصِبَ مِنْ ضَمَانِ الْغَصْبِ جاَزَ وَسَقَطَ فَصاَرَتْ الْهِبَةُ بَرَاءَةً مِنْ الضَّمَانِ فَبَقِيَ قَبْضٌ مِنْ غَيْرِ ضَ

فَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضٍ مُسْتأَْنَفٍ  وَإِنْ كَانَتْ الْعَيْنُ مَضْمُونَةً بِغَيْرِهَا كَالْمَبِيعِ الْمَضْمُونِ بِالثَّمَنِ وَكَالرَّهْنِ الْمَضْمُونِ بِالدَّيْنِ
عَيْنُ وَيمَْضِي وَقْتٌ يُتمََكَّنُ فِيهِ مِنْ قَبْضِهَا ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَيْنَ بَعْدَ عَقْدِ الْهِبَةِ وَهُوَ أَنْ يَرْجِعَ إلَى الْموَْضِعِ الَّذِي فِيهِ الْ

مُوجِبِ لَهُ فَلَمْ تَكُنْ الْهِبَةُ وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ مَضْموُنَةً إلَّا أَنَّ هَذَا الضَّمَانَ لَا تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ مَعَ وُجوُدِ الْقَبْضِ الْ
كَذَا فِي شرَْحِ الْأَقْطَعِ  ةً ، وإَِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يوُجَدْ الْقَبْضُ الْمُستَْحَقُّ بِالْهِبَةِ فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ تَجْديِدِ قَبْضٍ آخَرَبَرَاءَ

عًا أَوْ داَرًا أَوْ دَابَّةً ، ثُمَّ قَالَ صَاحِبُ الْمَتاَعِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ أَرَأَيْت رَجُلًا اسْتَودَْعَ أَخَاهُ عَبْدًا أَوْ ثَوْبًا أَوْ مَتَا
إذَا قُبِلَتْ قَالَ شَيْخُ  وَالدَّابَّةِ وَالْعبَْدِ قَدْ وَهَبْتُ لَك الَّذِي اسْتوَْدَعْتُك وَهُوَ فِي يَدِ الْمُودَعِ أَيَجُوزُ ذَلِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ

وطِهِ قَدْ شَرَطَ الْقَبُولَ هنَُا وَذَكَرَ فِيمَا إذَا وَهَبَ عبَْدًا لِأَخِيهِ ، ثُمَّ قَبَضَهُ فِي الْمَجلِْسِ أَوْ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ فِي مَبْسُ
لِأَنَّ فِي تِلْكَ كَذَلِكَ ؛ بَعْدَ الْمَجلِْسِ وَكَانَ أَمَرَهُ بِالْقَبْضِ نَصا أَنَّهُ يَصِحُّ ولََمْ يَشْرَط الْقَبُولَ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا كَانَ 

  الْمَسأَْلَةِ الْعَبْدُ لَيْسَ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ حَالَةَ

حَتَّى يَمْلِكَ الْهِبَةَ فَمَتَى الْهِبَةِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمَوْهوُبِ لَهُ كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ مُحْتاَجًا إلَى إحْدَاثِ قَبْضٍ 
قَبوُلُ مِنْهُ نَصا ى الْقَبْضِ كَانَ ذَلِكَ إقْدَامًا عَلَى الْقَبوُلِ وَرِضًا مِنْهُ بِوُقُوعِ الْمِلْكِ لَهُ فَمَلَكَهُ وَإِنْ لَمْ يوُجَدْ الْأَقْدَمَ عَلَ

بْضِ وَلَا يَجوُزُ أَنْ يَقَعَ الْمِلْكُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ بَعْدَ إيجاَبِ الْوَاهِبِ يَقَعُ الْمِلْكُ فِي الْهِبَةِ بِغَيْرِ رِضَاهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى الْقَ
قَالَ وَإِنْ كَانَ الْمَوْهوُبُ لَهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَوَهُّمِ الضَّرَرِ وَذَكَرَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ خوَُاهَرْ زَادَهْ أَيْضًا فِي مَبْسُوطِهِ 

إِجَارَةِ عاَرِيَّةٍ قَالَ نَعَمْ هَذَا جاَئِزٌ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْوَدِيعَةِ يَنوُبُ عَنْ قَبْضِ الْهِبَةِ فَلَأَنْ يَنُوبَ قَبْضُ الْسَاكِنًا فِي دَارٍ بِأَجْرٍ أَوْ 
كَذَا هُوَ بِخَطِّ ) لْمَقْبوُضَ قَوْلُهُ لِأَنَّ ا( وَفِي قَبْضِ الْإِجاَرَةِ زِيَادَةُ ضَمَانٍ لَيْسَ فِي قَبْضِ الْوَدِيعَةِ أَولَْى ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

  .الشَّارِحِ وَالْأَولَْى أَنْ يُقَالَ لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ ا هـ 

هُ فَيُشتَْرَطُ ؛ لأَِنَّهُ فِي قَبْضِ الْأَبِ فَيَنوُبُ عَنْ قَبْضِ الصَّغِيرِ ؛ لأَِنَّهُ وَلِيُّ) وَهِبَةُ الْأَبِ لِطِفْلِهِ تتَِمُّ بِالْعقَْدِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَالِكِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ قَبْضُهُ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ مُودِعِهِ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُودِعِ كَيَدِ الْ

ثُ لَا تَجوُزُ الْهِبَةُ لعَِدَمِ قَبْضِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَابِضٌ فِي يَدِ الْغاَصِبِ أَوْ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ فِي يَدِ الْمُسْتأَْجِرِ حَيْ
 الْهِبَةُ وَمَلَكَهَا الاِبْنُ بِمُجَرَّدِ لِنَفْسِهِ وَعَامِلٌ لِنَفْسِهِ ، وَلَوْ وَهَبَ مِنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ دَارًا واَلْأَبُ سَاكِنُهَا وَمتََاعُهُ فِيهَا جَازَتْ

 هِيَ فِي قَبْضِهِ وَهُوَ الشَّرْطُ وَلَوْ وْلِهِ وَهِبَتُهَا لَهُ ؛ لأَِنَّهَا فِي يَدِهِ وَسُكْنَاهُ وَمَتَاعُهُ فِيهَا لَا يُنَافِي يَدَهُ بَلْ يُقَرِّرُهَا فَتَكُونُقَ
أَجْرٍ جَازَتْ الْهِبَةُ وَمَلَكَهَا الاِبْنُ بِمُجرََّدِ الْعقَْدِ ذَكَرَهُ  كَانَ يَسْكُنُهَا غَيْرُهُ بِأَجْرٍ لَا يَجُوزُ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ

ذَا كُلُّ مَنْ يَعوُلُهُ ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدٌ فِي الْمُنْتَقَى ، وكََذَا لَوْ وَهبََتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ فِي يَدِهَا وَالْأَبُ مَيِّتٌ ولََيْسَ لَهُ وَصِيٌّ ، وكََ
فَ النَّافِعَ عٌ مَحْضٌ وَلِمَنْ فِي يَدِهِ ضرَْبُ وِلَايَةٍ حتََّى كَانَ لَهُ تَأْدِيبُهُ وتََسْلِيمُهُ فِي صِنَاعَةٍ فَيَمْلِكُ التَّصَرُّالتَّصَرُّفَ نفَْ



لْأَبِ وَالصَّدَقَةُ فِي هَذَا كُلِّهِ كَالْهِبَةِ فَيَنْفَرِدُ بِتَمْلِيكِهِ وَيَمْلِكُهُ الصَّغِيرُ بِمُجَرَّدِ الْهِبَةِ إذَا كَانَ فِي يَدِ الْوَاهِبِ كَمَا فِي ا
؛ لِأَنَّ لِلْوَلِيِّ وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ وَقَبْضُ الْهِبَةِ مِنْ ) وَإِنْ وَهَبَ لَهُ أَجْنَبِيٌّ يَتِمُّ بِقَبْضِ وَلِيِّهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

بُ طُ أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ فِي حِجرِْهِ لِثُبوُتِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ الْمرَُادَ بِالْولَِيِّ هُوَ الْأَالتَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ وَلَا يُشْتَرَ
  قَبْضِ إلَّا إذَا كَانَ فِي حِجرِْهِالْوَوَصِيُّهُ واَلْجَدُّ ووََصِيُّهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ مِنْ الْأَقَارِبِ وَالْأَجاَنِبِ حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُمْ وِلَايَةُ 

أَيْ تَتِمُّ بِقَبْضِ أُمِّهِ وَبِقَبْضِ أَجْنبَِيٍّ إذَا ) وَأُمِّهِ وَأَجنَْبِيٍّ لَوْ فِي حِجْرِهِمَا ( وَلَيْسَ لَهُ أَبٌ عَلَى مَا نبَُيِّنُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُوَ فِي يَدِهِ وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ النَّافِعِ لَهُ ، وَتَحْصيِلُ الْماَلِ مِنْ أَوْفَرِ الْمنََافِعِ فَكَانَ  كَانَ فِي حِجْرِهِمَا لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ لِمَنْ

صيِلُ الْمَالِ لَهُ مِنْ بِحِفْظِهِ وتََحْلَهُمْ ذَلِكَ لِثُبُوتِ يَدهِِمْ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَكُونَ لغَِيْرِهِمْ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْ أَيْديِهِمْ فَكَانُوا أَحَقَّ 
عَدَمِ الْوَلِيِّ لِكَوْنِهِ نَفْعًا مَحْضًا ضَروُراَتِ حِفْظِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَبقَْى عَادَةً إلَّا بِقَوْتٍ وَمَلْبُوسٍ فَقَامُوا فِي هَذَا مَقَامَ الْولَِيِّ عِنْدَ 

مُّ بِقَبْضِ الصَّبِيِّ نفَْسِهِ إنْ كَانَ مُمَيِّزًا يَعقِْلُ التَّحْصيِلَ ؛ لأَِنَّهُ فِي التَّصَرُّفِ أَيْ تتَِ) وَبِقَبْضِهِ إنْ عَقَلَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قْلِهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، نَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِعَالنَّافِعِ الَّذِي لَا يُحْتَمَلُ غَيْرُهُ أُلْحِقَ بِالْبَالِغِ الْعَاقِلِ اسْتِحْساَنًا واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَجوُزَ ؛ لأَِ
لَهُ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ لَمَا نَفَذَ عَلَيْهِ  وَلِهَذَا يَجُوزُ قَبْضُ غَيرِْهِ لَهُ حتََّى الْأَجْنَبِيُّ إذَا كَانَ فِي عِياَلِهِ ، وَلَوْ اُعْتُبِرَ بِعَقْلِهِ وَجُعِلَ

وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ إنَّمَا لَا يعُْتَبَرُ عَقْلُهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا  تَصرَُّفُ غَيْرِهِ وَلَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ إلَيْهِ ،
ظَرُ فِي نُفُوذِهِ فَيَنفُْذُ نَظَرًا لَهُ نَ النَّيَتِمُّ بِهِ نَظَرُهُ فِي عَوَاقِبِ أُموُرِهِ لعَِدَمِ اعْتِدَالِ عَقْلِهِ فَإِذَا كَانَ التَّصَرُّفُ نَافِعًا مَحْضًا تَعَيَّ

يُجِيزَهُ الْوَلِيُّ إنْ رَأَى فِيهِ مَصلَْحَةً ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ فِي الضَّارِّ لأَِجْلِهِ وَالتَّوَقُّفُ فِي الْمُتَردَِّدِ بَيْنَ النَّفْعِ واَلضَّرَرِ لأَِجْلِهِ حتََّى 
ا حَتَّى النَّافِعُ نَظَرًا لَهُ ، وَجاَزَ تَصَرُّفُ الْولَِيِّ أَوْ الْأَجْنبَِيِّ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ نَظَرًا لَهُ أَيْضً فَكَذَا وَجَبَ أَنْ يَنفُْذَ تَصَرُّفُهُ

  يَنْفَتِحَ لَهُ سبََبُ تَحْصيِلِ النَّفْعِ بِطَرِيقَيْنِ ولََيْسَ مِنْ الْحِكْمَةِ أَنْ تَثْبُتَ

  .التَّمْيِيزِ وَالِاخْتيَِارِ غَيرِْهِ نَظَرًا لَهُ ثُمَّ يُرَدُّ مِنْهُ مثِْلُ هَذَا النَّفْعِ الْمَحْضِ وَلَا مِنْ الْفِقْهِ مَعَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ بِعَلَيْهِ الْوِلَايَةُ لِ

يُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي رَجُلٌ رَهْنَ عَبْدَهُ مِنْ رَجُلٍ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِ) قَوْلُهُ أَوْ فِي يَدِ الْمُرتَْهِنِ ( 
دْ فُقِدَ حقَِيقَةً وَتَقْدِيرًا ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ ، ثُمَّ وَهَبَهُ مِنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ شَرْطٌ لِتَمَامِ الْهِبَةِ ، وَقَ

لرَّاهِنِ فَتَعَذَّرَ جَعْلُهَا لِلِابْنِ يمَا يَهَبُهُ لاِبْنِهِ الصَّغِيرِ بِمنَْزِلَةِ يَدِ الِابْنِ إذَا كَانَتْ قَائِمَةً وَهَا هُنَا الْيَدُ لِلْمرُْتَهِنِ لَا لِيَدَ الْأَبِ فِ
كَ لَوْ كَانَ الْعَبْدُ الْمَوْهُوبُ غَصْبًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَوْ فَانْعَدَمَ قَبْضُهَا الَّذِي هُوَ مُتَمِّمٌ لِلْهِبَةِ فَقُلْنَا بِالْفَساَدِ ، وَكَذَلِ

 ـأَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ  مَقْبُوضًا لِرَجُلٍ بِحُكْمِ شرَِاءٍ فَاسِدٍ ؛ لِأَنَّهُ يعَْدَمُ الْيَدَ لِلْوَاهِبِ فَتَنْعَدِمُ يَدُ الصَّغِيرِ تقَْدِيرًا ا ه
تاَجُ إلَى الْقَبُولِ قَالَ بَرِّ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ هِبَةَ الْأَبِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ لَا تَحْتاَجُ إلَى قَبْضٍ جَدِيدٍ أَمَّا هَلْ تَحْابْنُ عَبْدِ الْ

وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ لَا يَحْتَاجُ إلَى هَذَا كَقَوْلِنَا ،  الشَّافِعِيُّ واَلْقَاضِي الْحَنْبَلِيُّ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَهَبْته لَهُ قَبِلْته
 ويَُشْهَدْ عَلَيْهِ وَعِنْدَ الْقَاضِي لَا وَقَالَ مَالِكٌ لَوْ وَهَبَهُ مَا لَا يُعرَْفُ بِعَيْنِهِ كَالْأَثْمَانِ لَمْ تَتِمَّ إلَّا أَنْ يَضَعَهَا عَلَى يَدِ غَيْرِهِ

وَقَبْضُ الْأَبِ  ثْمَانِ وَغَيْرِهَا قَالَهُ الْكَاكِيُّ ا هـ وَفِي الْمَبْسوُطِ وَهَبَ لِابْنِهِ شَيئًْا مَعْلُومًا فِي يَدِهِ جَازَ ذَلِكَ ،فَرْقَ بَيْنَ الْأَ
ثَةِ بعَْدَ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَ إدْرَاكِهِ وَفِي يَكْفِي بِلَا قَبُولِ الْأَبِ وَالشَّهَادَةُ عَلَيْهِ لِلِاحْتِيَاطِ وَالتَّحرَُّزِ عَنْ جُحُودِ سَائِرِ الْوَرَ

كَبيَْعِ الْأَبِ مَالَهُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ ا  الذَّخِيرَةِ تَصِحُّ الْهِبَةُ مِنْ غَيْرِ قَبُولِ الْأَبِ إذْ كُلُّ عَقْدٍ يَتوََلَّاهُ الْوَاحِدُ يَكْفِي فِيهِ الْإِيجَابُ
  خِيرَةِ أَرْسَلَ غُلَامَهُ فِي حاَجَةٍ ، ثُمَّ بعَْدَ الْإِرْساَلِ وَهَبَهُ مِنْ وَلَدِهِ صَحَّتْ إذْهـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ فِي الذَّ



وَكَذَا لَوْ  وَلَا يَصِيرُ مِيراَثًا ، بَعْدَ الْإِرْساَلِ هُوَ فِي يَدِ مَوْلَاهُ حُكْمًا فَلَوْ لَمْ يَرْجِعْ الْعبَْدُ حتََّى مَاتَ الْأَبُ فَالْعبَْدُ لِلْولََدِ
( بُ قَابِضٌ لَهُ بِنَفْسِ الْهِبَةِ ا هـ وَهَبَ عَبْدًا آبِقًا لَهُ مِنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ فَمَا دَامَ مُتَردَِّدًا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ تَجوُزُ الْهِبَةُ واَلْأَ

  .يهٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْتاَجُ إلَى الْقَبوُلِ ا هـ فِيهِ تَنْبِ) قَوْلُهُ وَمَلَكَهَا الِابْنُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ وَهَبتُْهَا 

لِأَنَّ الْأَبَ أَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي حِفْظِهَا ) وَيَجوُزُ قَبْضُ زوَْجِ الصَّغِيرَةِ مَا وَهَبَ لَهَا بعَْدَ الزِّفَافِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كَهُ لأَِبٍ أَيْضًا صَحَّ ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لَهُ ، وإَِنَّمَا مَلَكَهُ الزَّوْجُ مِنْ جِهَتِهِ بِتَمْلِيكِهِ ، وَلهَِذَا مَلَوَقَبَضَ الْهِبَةَ مِنْهُ ، وَلَوْ قَبَضَهُ 

نْقَطِعَةً فِي الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُمْ مُوَالْأَبُ حاَضِرٌ بِخِلَافِ الْأُمِّ واَلْأَجْنَبِيِّ حَيْثُ لَا يَمْلِكَانِهِ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ غِيبَتِهِ غَيْبَةً 
لِمَا بَيَّنَّا وَاشتَْرَطَ الزِّفَافَ كَانَ لِلضَّرُورَةِ لَا بِتَفْوِيضِ الْأَبِ وَلَا ضَروُرَةَ مَعَ حُضُورِهِ وَتَمْلِكُهُ هِيَ أَيْضًا إنْ كَانَتْ مُمَيِّزَةً 

مِثْلُهَا  إنَّمَا يَمْلِكُهُ بِاعْتِباَرِ أَنَّهُ يَعُولُهَا وَذَلِكَ بعَْدَ الزِّفَافِ وَلَا يُشْترََطُ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يُجَامَعُ لِثُبُوتِ وِلَايَةِ الزَّوْجِ ؛ لأَِنَّهُ
  .فِي الصَّحيِحِ 

جُمْلَةً وَهُوَ قَبَضَهَا مِنْهُمَا كَذَلِكَ فَلَا شُيوُعَ  لِأَنَّهُمَا سَلَّمَاهَا لَهُ) وَلَوْ وَهَبَ اثْنَانِ داَرًا لوَِاحِدٍ صَحَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ لَا يَجوُزُ عَكْسُهُ وَهُوَ أَنْ يهََبَ وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، ) لَا عَكْسُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

هِ هِبَةُ الْجُمْلَةِ مِنْهُمَا إذْ التَّمْليِكُ وَاحِدٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ الشُّيوُعُ فَصاَرَ كَمَا إذَا رَهَنَ مِنْ وَقَالَا يَجُوزُ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّ هَذِ
فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ أَيْضًا مَشاَعِ رَجُلَيْنِ بَلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّ تَأْثِيرَ الشُّيُوعِ فِي الرَّهْنِ أَقْوَى مِنْهُ فِي الْهِبَةِ حَتَّى امْتَنَعَ رَهْنُ الْ
 الْمُتبََرِّعِ مؤُْنَةَ الْقِسْمَةِ فَصَارَتْ بِخِلَافِ الْهِبَةِ وَلِأَنَّ الشُّيوُعَ لَمْ يوُجَدْ إلَّا مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فَلَا يَفْسُدُ إذْ لَيْسَ فِيهِ إلْزَامُ

صْفِ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ، ولَِهَذَا لَوْ كَانَتْ فِيمَا لَا يُقْسَمُ فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا جَازَ ، وَلَوْلَا كَالْمَسأَْلَةِ الْأُولَى وَلَهُ أَنَّهُ هِبَةُ النِّ
وَ شَائِعٌ فَيَكُونُ هِ فَقَطْ وَهُأَنَّهُ تَمْلِيكٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ لَمَا جاَزَ فَيَنْصَرِفُ قَبْضُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى نَصِيبِ
فَلَا يَجُوزُ وَلَا يُعتَْبَرُ جاَنِبُ  الْقَبْضُ نَاقِصًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي هِبَةِ نَصِيبِهِ لِشرَِيكِهِ أَوْ معَْدُومًا إذْ قَبْضُ الشَّائِعِ لَا يُتَصوََّرُ

بَيَّنَّا دُونَ التَّسْليِمِ بِخِلَافِ الرَّهْنِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ الْحبَْسُ الدَّائِمُ وَقَدْ  التَّسْلِيمِ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ النَّاقِصَ هُوَ الْمَانِعُ عَلَى مَا
كَ هُ فِي يَدِ الْآخَرِ ولََا كَذَلِثَبَتَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَامِلًا فَلَا شُيُوعَ فِيهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَضَى دَيْنَ أَحَدِهِمَا بقَِيَ كُلُّ
 إلْزَامُ الْمُتبََرِّعِ مؤُْنَةَ الْقِسْمَةِ الْهِبَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الْمِلْكُ إلَّا فِي النِّصْفِ فَكَانَ شاَئِعًا ضَروُرَةً ، وَقَوْلُهُمَا لَيْسَ فِيهِ

بِهِ فَلَا يَدُلُّ عَدمَُهَا عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي  قُلْنَا نُقْصَانُ الْقَبْضِ أَيْضًا مَانِعٌ فَلَا تَكُونُ الْعِلَّةُ منُْحَصرَِةً
  مَوْضِعِهِ أَلَا تَرَى

يْسَ رِ لَا يَجوُزُ بِالْإِجْماَعِ ولََأَنَّ رَجُلَيْنِ لَوْ وَهَبَا لِرَجُلَيْنِ عَلَى أَنَّ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ وَنَصيِبَ الْآخَرِ لِلْآخَ
هَا عَدَمُ التَّمَكُّنِ مِنْ الاِنْتِفَاعِ بِالرَّدِّ عَلَى الْوَاهبَِيْنِ مُؤْنَةُ الْقِسْمَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ جوََازُ إجاَرَةِ الدَّارِ مِنْ رَجُلَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ فِي

يُوجَدْ هَذَا الْمَعنَْى إذَا آجَرهََا مِنْ رَجُلَيْنِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ  إلَى صاَحِبِهَا فِي مُدَّةِ الْإِجاَرَةِ بِحُكْمِ الْمُهاَيَأَةِ ولََمْ
قَالَ فِي فَتَاوَى الْقَاضِي ظَهِيرِ ) فَرْعٌ .( يُؤْجِرهََا مِنْ شَرِيكِهِ لِعَدَمِ هَذَا الْمَعنَْى وَلَا تَجوُزُ الْهِبَةُ مِنْ شَرِيكِهِ لِمَا ذَكَرْنَا 

بَيِّنَ وَقْتَ الِاتِّخاَذِ أَنَّهُ عاَرِيَّةٌ لَوْ اتَّخَذَ لوَِلَدِهِ الصَّغِيرِ ثِياَبًا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ إلَى وَلَدٍ آخَرَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُالدِّينِ وَ
الَّذِي بِخَطِّ ) هَذَا الْبِرُّ وَالصِّلَةُ قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ جوََازُ إجاَرَةٍ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْباَبِ التَّعَارُفُ وَفِي التَّعَارُفِ يُراَدُ بِ

  الشَّارِحِ وَلَا يَلْزَمُهُ جَواَزُ إجاَرةٍَ

شَرَةِ دَرَاهِمَ عَلَى فَقِيرَيْنِ أَوْ وَهَبَهَا أَيْ لَوْ تَصَدَّقَ بِعَ) وَصَحَّ تَصَدُّقُ عَشَرَةٍ وَهِبَتهَُا لِفَقيرَِيْنِ لَا لِغَنِيَّيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يرِ جَعَلَ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مَجَازًا لَهُمَا جاَزَ وَلَا يَجوُزُ التَّصَدُّقُ بِهَا عَلَى غَنِيَّيْنِ وَلَا هِبَتهَُا لَهُمَا وَهَذَا رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِ



 لِلْفَقيرَِيْنِ صَدَقَةً وَالصَّدَقَةُ عَلَى الْغنَِيَّيْنِ هِبَةً ، وَالاِتِّصَالُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِ حَيْثُ جعََلَ الْهِبَةَ
عَلَى اثْنَيْنِ وَلَمْ يُجِزْ  قَةَتَمْلِيكٌ بِلَا عِوَضٍ فَجَازَتْ الاِسْتِعاَرَةُ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ فِي الْحُكْمِ حتََّى أَجَازَ الصَّدَ

نْهُ وَلَا كَذَلِكَ الْهِبَةُ فَتَكُونُ الْهِبَةَ لَهُمَا واَلْفَرْقُ أَنَّ الصَّدَقَةَ يُبْتغََى بِهَا وَجْهُ اللَّهِ تَعاَلَى وَهُوَ واَحِدٌ واَلْفَقِيرُ نَائِبٌ عَ
وْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلْفُقَرَاءِ صَحَّ وَإِنْ كَانوُا مَجْهُولِينَ ؛ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ لِلَّهِ تَعَالَى تَمْلِيكًا مِنْ اثْنَيْنِ فَلَا يَجُوزُ ، ولَِهَذَا لَوْ أَ

الْهِبَةَ وَكَذَلِكَ لَ عَقِيبَ ذِكْرِهِ وَهُوَ مَعْلُومٌ ، وَلَوْ أَوْصَى بِهِ لِأَغْنِيَاءٍ غَيْرِ مُعَيَّنِينَ لَا يَجوُزُ وَفِي الْأَصْلِ سوََّى بَيْنَهُمَا فَقَا
عَ فِي الْباَبَيْنِ إذْ لَا فَرْقَ الصَّدَقَةُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبْضِ وَالشُّيُوعُ يَمْنَعُ الْقَبْضَ فَوَجَبَ أَنْ يُمْنَ

حْتمََلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ مِنْ قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ الصَّدَقَةُ عَلَى بَيْنَهُمَا فَكَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايتََانِ ، وَقَالَ الْحاَكِمُ يُ
هِرُ ايَتَيْنِ وَقَالَ فِي النِّهاَيَةِ وَالظَّاالْغَنِيَّيْنِ فَيَكُونُ مَجاَزًا عَنْ الْهِبَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَعَلَى هَذَا لَيْسَ فِي الْمَسْأَلَةِ اخْتِلَافُ الرِّوَ
الْهِبَةُ مِنْ شَخْصَيْنِ جَائِزَةٌ عَلَى مَا أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَيْنِ وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَ

  كَرْنَا الْوَجْهَ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ فَلَا نُعِيدُهُ ، وَلَوْ وَهَبَ رَجُلٌبَيَّنَّا فَالصَّدَقَةُ أَوْلَى فَلَا يَتأََتَّى الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ ذَ

قَبَضَهُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَجُوزُ إذَا لِرَجُلَيْنِ داَرًا لِأَحَدِهِمَا ثُلُثَاهَا وَلِلْآخِرِ الثُّلُثُ لَمْ يَجُزْ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ وَإِنْ 
يْنَ أَنْ يَنُصَّ عَلَى بُو حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٌ مَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى أَصْلِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا هِبَةٌ مِنْ رَجُلَيْنِ فَلَا فَرْقَ بَقَبَضَهُ فَأَ

ى الْبعَْضِ الشَّائِعِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَصْدَهُ نَصيِبِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ لَمْ يَنُصَّ وأََبُو يوُسُفَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ النَّصُّ عَلَ
لِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْبَعْضِ لَا ثُبُوتُ الْمِلْكِ فِي الْبَعْضِ الشَّائِعِ فَلَا يَجُوزُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ رَهَنَ عَبْدًا عِنْدَ اثْنَيْنِ ونََصَّ لِكُ

تَانِ ، وَلَوْ قَالَ لأَِحَدِهِمَا نِصْفُهُ وَللِْآخِرِ نِصْفُهُ فَكَذَلِكَ عِنْدَهُمَا لِمَا بيََّنَّا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رِوَايَ يَجوُزُ الرَّهْنُ فَكَذَا الْهِبَةُ
؛ لِأَنَّ مُطْلَقَهُ يَقْتَضِي التَّنْصِيفَ  فِي رِواَيَةٍ لَا يَجُوزُ لِمَا ذَكَرنَْا وَفِي رِواَيَةٍ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ نَصَّ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ مُطْلَقُ الْعَقْدِ

لَافِ مَا إذَا نَصَّ عَلَى فَأَمْكَنَ تَصْحيِحُهُ بِأَنْ يُجعَْلَ مَجاَزًا عَنْ الْموُجَبِ فَيُجعَْلُ مَجَازًا عَنْ مُوجَبِ الْعقَْدِ فَلَا يَفْسُدُ بِخِ
فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ مَجَازًا عَنْ مُوجِبِهِ فَيَقْتَضِي شُيُوعًا فِي الْعقَْدِ ضَرُورَةً وَقيِلَ إنَّمَا  التَّفَاوُتِ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْعقَْدِ لَا يقَْتَضِيهِ

مَا هَذِهِ الدَّارَ نْ قَالَ وَهَبْت لَكُجَوَّزَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا إذَا أَجْمَلَ الْهِبَةَ لَهُمَا أَوَّلًا ، ثُمَّ فَصَّلَ عَلَى التَّنْصِيفِ بِأَ
إذَا فَصَّلَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ  نِصْفُهَا لِهَذَا ونَِصْفُهَا لِهَذَا ؛ لِأَنَّ التَّفْصِيلَ لَمْ يُخاَلِفْ مُوجَبَ الْإِجْمَالِ فَيَكُونُ لَغْوًا ، وَأَمَّا

الْآخَرِ لهَِذَا لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ هِبَةَ الْمَشَاعِ وَفِيمَا إذَا جعََلَ إجْماَلٍ بِأَنْ قَالَ وَهَبْت نِصْفَ هَذِهِ الدَّارِ لهَِذَا واَلنِّصْفَ 
رُ فَيَكُونُ مُبْطِلًا لِلْهِبَةِ وَإِنْ لَمْ نَصِيبَهُمَا مُتَفَاوِتًا لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ تَفْصِيلَهُ يَكُونُ مُغَيِّرًا إنْ تَقَدَّمَ الْإِجْمَالُ فَيُعْتبََ

  دَّمْهُ إجْمَالٌ يَكُونُيَتَقَ

.( هُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ هِبَةُ الْمَشاَعِ ابتِْدَاءً فَيَبْطُلُ وهََذَا التَّفْصِيلُ هُوَ الْأَرْجَحُ واَلْأَظْهَرُ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّ
  أَيْ كَالثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ) إذَا جَعَلَ نَصِيبَهُمَا مُتَفَاوِتًا  قَوْلُهُ وَفِيمَا( أَيْ فِي الْهِبَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ 

يعَْنِي إذَا وَهَبَ لِشَخْصٍ هِبَةً وَقَبَضهََا وَلَيْسَ فِيهِ مَا ) صَحَّ الرُّجوُعُ فِيهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ ( 
ادَةٍ وَمَوْتِ أَحَدهمَا وَعوَِضٍ وَخُروُجٍ عَنْ الْمِلْكِ وَزَوْجِيَّةٍ وَقَرَابَةٍ مُحَرِّمَةٍ لِلنِّكَاحِ وَهَلَاكِ يَمْنَعُ الرُّجوُعَ مِنْ زِيَ

قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الْوَلَدِ لِالْمَوْهُوبِ جَازَ الرُّجوُعُ فِي الْهِبَةِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَصِحُّ الرُّجوُعُ فِيهَا إلَّا فِي 
ولَِأَنَّهُ عَقْدُ تَمْليِكٍ فَوَجَبَ أَنْ يَلْزَمَ كَالْبَيْعِ وَلِأَنَّ } لَا يرَْجِعُ الْوَاهِبُ فِي هِبَتِهِ إلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يَهَبُ لِولََدِهِ { وَالسَّلَامُ 

قْتَضِي ضِدَّهُ ، وإَِنَّمَا ثَبَتَ جَواَزُ الرُّجوُعِ فِي الْولََدِ ؛ لِأَنَّ إخرَْاجَهُ عَنْ مِلْكِهِ لَا الرُّجوُعَ يُضاَدُّ مُقْتَضَى الْعقَْدِ واَلْعَقْدُ لَا يَ
أَيْ لَمْ } مِنْهَا  الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يثَِبْ{ يَتِمُّ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ كَسْبُهُ أَوْ بعَْضَهُ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 



عْتِباَرِ مَا كَانَ كَمَا يُقَالُ أَكَلْنَا خُبْزَ يُعَوَّضْ وَالْمرَُادُ بِهِ بعَْدَ التَّسْليِمِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ هِبَةً حَقِيقَةً قَبْلَهُ وإَِضَافَتُهَا إلَيْهِ بِا
مَقْصُودَ مِنْ الْهِبَةِ الْعِوَضُ ، وَلِهَذَا قَالَ الْأَيَادِيُّ قُروُضٌ ، وَتأََيَّدَ ذَلِكَ أَيْضًا فُلَانٍ وَإِنْ كَانَ الْآكِلُ قَدْ اشْتَراَهُ وَلِأَنَّ الْ

وعُ إذَا لَمْ واَلتَّفَاعُلُ يَقْتَضِي الْفِعْلَ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ فَكَانَ لَهُ الرُّجُ} تهََادَوْا تَحاَبُّوا { بِالشَّرْعِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
السَّلَامَةِ فِي الْمَبِيعِ  يَحْصُلْ مقَْصُودُهُ كَالْمُشْترَِي إذَا وَجَدَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا يرَْجِعُ بِالثَّمَنِ لِفَواَتِ مَقْصُودِهِ وَهُوَ صِفَةُ

يَنْفَرِدُ بِهِ فَيَكُونُ لَهُ أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِ رِضًا وَلَا قَضَاءٍ عِنْدَ الْحاَجَةِ وَالْمرَُادُ بِمَا رُوِيَ عَدَمُ الاِنْفِراَدِ بِالرُّجوُعِ إلَّا الْواَلِدَ فَإِنَّهُ 
 أَنْتَ وَمَالُك لأَِبِيك إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسبِْكُمْ وَإِنَّ{ إلَيْهِ كَمَا فِي ساَئِرِ أَموَْالِهِ عَلَى مَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

  أَوْلَادكَُمْ

بَرٌ روََاهُ أَحْمَدُ وأََبُو دَاوُد عَلَى أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي روََاهُ ينَُافِي الرُّجوُعَ ؛ لأَِنَّهُ خَ} مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا 
الْمُؤْمِنُ { ا الْواَلِدُ فِيمَا يهََبُ لِولََدِهِ وَنظَِيرُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ قُبْحِهِ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَلِيقُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ إلَّ

نِيَ وَهُوَ أَيْ لَا يَلِيقُ لَهُ أَنْ يَكْذِبَ أَوْ يزَْ} الزَّانِي لَا يزَْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ { ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } لَا يَكْذِبُ 
قَبِيحٌ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  مُؤْمِنٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا ينَُافِي صِفَةَ الْإِيمَانِ إنْ فَعَلَهُ بَلْ هُوَ قَبِيحٌ وَمَعَ الْإِيمَانِ أَقْبَحُ فَكَذَا هَذَا

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ، ثُمَّ { لَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَقَالَ عَ} الْعاَئِدُ فِي هبَِتِهِ كَالْعاَئِدِ فِي قَيْئِهِ { وَالسَّلَامُ 
قَدْ بَيَّنَّا فِي أَوَّلِ كِتاَبِ ) بَابُ الرُّجوُعِ فِي الْهِبَةِ .( وَفِعْلُ الْكَلْبِ لَا يوُصَفُ بِالْحُرْمَةِ ، وَإِنَّمَا يُوصَفُ بِالْقُبْحِ } يَعُودُ 
بُ مَواَضِعِ الرُّجوُعِ نَّ حُكْمَ الْهِبَةِ وُقُوعُ الْمِلْكِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ مِلْكًا غَيْرَ لَازِمٍ وَفَائِدَتُهُ صِحَّةُ الرُّجوُعِ وَهَذَا باَالْهِبَةِ أَ

أَيْ زِياَدَةٍ مُتَّصِلَةٍ لَا مُنْفَصِلَةٍ ا هـ قَوْلُهُ جَازَ  )قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ مِنْ زِيَادَةٍ ( وَمَا يَمْنَعُ مِنْهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
هاَنِيَّةِ ا هـ وَقَدْ اتَّفَقُوا أَنَّهُ إذَا وَهَبَ لِزوَْجَتِهِ أَوْ لِفَقِيرٍ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الرُّجوُعِ كَذَا فِي الطَّرِيقَةِ الْبُرْ) الرُّجوُعُ فِي الْهِبَةِ 

فِيهِ نَظَرٌ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ كَلَامِ عَلِيٍّ ) } الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يَثِبْ مِنْهَا { ولََنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  قَوْلُهُ( أَتْقَانِيٌّ 
  . لَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

يعَْنِي الْمَواَنِعَ لِلرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ أَشيَْاءُ يَجْمَعهَُا هَذِهِ الْحُرُوفُ عَلَى مَا ) وَمَنَعَ الرُّجوُعَ دَمْعٌ خَزَقَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لرُّجُوعِ فِي الْهِبَهْ يَا صَاحبِِي حُروُفُ دَمْعٍ خَزَقَهُ قَالَ نُبَيِّنهَُا أَخَذَهَا هُوَ مِنْ بَيْتِ شِعْرٍ قيِلَ فِيهِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَمَانِعٌ عَنْ ا

لِأَنَّ الرُّجوُعَ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمَوْهوُبِ وَالزِّياَدَةُ ) فَالدَّالُ الزِّياَدَةُ الْمُتَّصِلَةُ كَالْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ وَالسِّمَنِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْوَاهِبِ ؛ لِأَنَّ فَلَا رُجوُعَ فِيهَا واَلْفَصْلُ مُتَعَذِّرٌ ليَِرْجِعَ فِي الْأَصْلِ دُونَ الزِّيَادَةِ فَامْتَنَعَ أَصْلًا وَبطََلَ حَقُّ الَيْسَتْ بِمَوْهُوبَةٍ 

ا فَكَانَ مرَُاعَاتُهُ أَوْلَى عنِْدَ تَعَذُّرِ لَهُ حَقَّ التَّمَلُّكِ فِي الْأَصْلِ دُونَ الزِّياَدَةِ ، وَحَقُّ الْمَوْهوُبِ لَهُ حَقِيقَةُ الْمِلْكِ فِيهِمَ
فَبَطَلَ أَصْلًا أَطْلَقَ الْبِنَاءَ  الْفَصْلِ ولََا يُمْكِنُ إيجاَبُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ حَقَّ التَّمَلُّكِ لَا يَجوُزُ أَخْذُ الْعوَِضِ عَنْهُ

يَادَةً فِي الْأَرْضِ وَإِنْ كَانَ لَا يوُجِبُ لَا يَنْقَطِعُ الرُّجُوعُ وَإِنْ كَانَ يُوجِبُ فِي قِطْعَةٍ وَالْغرَْسَ وَمرَُادُهُ إذَا كَانَ يوُجِبُ زِ
، وَقَوْلُهُ الْمُتَّصِلَةُ طْعَةِ دُونَ غَيْرِهَا مِنْهَا بِأَنْ كَانَتْ الْأَرْضُ كَبِيرَةً بِحيَْثُ لَا يعَُدُّ مِثْلُهُ زِياَدَةً فِيهَا كُلِّهَا امتَْنَعَ فِي تِلْكَ الْقِ
كَانِ الْفَصْلِ بِخِلَافِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ يَحتَْرِزُ مِنْ الْمُنفَْصِلَةِ كَالْوَلَدِ واَلْأَرْشِ وَالْعُقْرِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِي الْأَصْلِ دُونَ الزِّيَادَةِ لِإِمْ

دُ مُعَاوَضَةٍ فَلَوْ رَدَّ الْأَصْلَ دُونَ الزِّيَادَةِ يُؤَدِّي إلَى الرِّبَا لِسَلَامَةِ الْولََدِ لَهُ مَجَّانًا وَرَدُّ حَيْثُ يَمْتنَِعُ بِزِيَادَةِ الْوَلَدِ ؛ لأَِنَّهُ عَقْ
مُنْتقََى لَا يَرْجِعُ فِي الْجاَرِيَةِ ي الْالْوَلَدِ مَعَهَا لَا يُمْكِنُ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ فَبَطَلَ أَصْلًا وَرَجَعَ بِالنُّقْصَانِ وَذَكَرَ فِ

  أَنَّهُ نُقْصَانٌ وَالْمرَُادُالْمَوْهُوبَةِ إذَا وَلَدَتْ حَتَّى يَسْتغَْنِيَ ولََدُهَا فَلَوْ حَبِلَتْ وَلَمْ تَلِدْ فَلِلْوَاهِبِ الرُّجوُعُ فِيهَا ؛ لِ



لْمَوْهُوبِ بِشَيْءٍ يُوجِبُ زِيَادَةً فِي الْقِيمَةِ كَمَا فِي الْمَذْكُورِ فِي الْمُختَْصَرِ بِالزِّيَادَةِ الْمتَُّصِلَةِ هُوَ الزِّيَادَةُ فِي نَفْسِ ا
ضَمَّنُ ا زِياَدَةَ فِي الْعَيْنِ فَلَا يَتَوَكَالْجَمَّالِ واَلْخِيَاطَةِ واَلصَّبْغِ ونََحْوِ ذَلِكَ وَإِنْ زَادَ مِنْ حَيْثُ السِّعْرُ فَلَهُ الرُّجوُعُ ؛ لأَِنَّهُ لَ

الْقِيمَةِ كَمَا إذَا طَالَ الرُّجوُعُ إبْطَالَ حَقِّ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَهُوَ الْمَانِعُ ، وكََذَا إذَا زَادَ فِي نفَْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزِيدَ فِي 
وْ نَقَلَهُ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان حتََّى ازْداَدَتْ قِيمَتُهُ الْغُلَامُ الْمَوْهوُبُ ؛ لأَِنَّهُ نُقْصاَنٌ فِي الْحَقِيقَةِ فَلَا يَمْنَعُ الرُّجوُعَ ، وَلَ

هُ يَنْقَطِعُ الرُّجوُعُ وَعِنْدَ أَبِي وَاحْتاَجَ فِيهِ إلَى مُؤْنَةِ النَّقْلِ ذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّ
ضَمَّنُ إبْطَالَ ا يَنْقَطِعُ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَمْ تَحْصُلْ فِي الْعَيْنِ فَصاَرَ كَزِياَدَةِ السِّعْرِ وَلَهُمَا أَنَّ الرُّجُوعَ يَتَيُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَ

دَلٍ وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ واَلْمُؤْنَةُ بِلَا بَدَلٍ ، وَلَوْ حَقِّ الْمَوْهُوبِ لَهُ فِي الْكِرَاءِ وَمُؤْنَةِ النَّقْلِ فَبَطَلَ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْعَبْدِ ؛ لأَِنَّهُ بِبَ
دِ الْمَوْهوُبِ لَهُ لَا يَرْجِعُ ، وَهَبَ عَبْدًا كَافِرًا فَأَسْلَمَ فِي يَدِ الْمَوْهوُبِ لَهُ أَوْ عَبْدًا حَلَالَ الدَّمِ فَعَفَا وَلِيُّ الْجِنَايَةِ فِي يَ

الْعبَْدَ  أً فَفَدَاهُ الْمَوْهوُبُ لَهُ لَا يَمْنَعُ الرُّجوُعَ ولََا يُستَْرَدُّ مِنْهُ الْفِدَاءُ ، وَلَوْ عَلَّمَ الْمَوْهُوبُ لَهُوَلَوْ كَانَتْ الْجِناَيَةُ خَطَ
دَةٍ فِي الْعَيْنِ فَأَشْبَهَتْ الزِّيَادَةَ فِي الْمَوْهُوبَ الْقُرْآنَ أَوْ الْكِتاَبَةَ أَوْ الصَّنْعَةَ لَمْ يَمْتنَِعْ الرُّجوُعُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِزِيَا

عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ  السِّعْرِ وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيُروَْى الْخِلَافَ بِالْعَكْسِ ، وَلَوْ وَهَبَ وَصَيْفًا صَغيرًِا فَشَبَّ
وَقْتَ الْهِبَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَ شَبَّ واَزدَْادَتْ قِيمَتُهُ سَقَطَ وَشَاخَ حَتَّى صَارَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ 

  الرُّجوُعُ فَلَا يَعُودُ بَعْدَ ذَلِكَ

  .قْدِ بِالنُّقْصَانِ ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الزِّيَادَةِ كَانَ الْقَوْلُ لِلْوَاهِبِ ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ لُزُومَ الْعَ

قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ الْمَعْرُوفُ بِخُوَاهَرْ زاَدَهْ فِي مَبْسوُطِهِ الْموََانِعُ مِنْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْعُ الرُّجوُعِ دَمْعٌ خَزَقَهُ ( 
دِ ، وَالزِّياَدَةُ الْمُتَّصِلَةُ ، وَمَوْتُ الْوَاهِبِ ، وَموَْتُ الرُّجوُعِ تِسْعَةٌ الْقَرَابَةُ الْمُحَرِّمَةُ لِلنِّكَاحِ ، واَلزَّوْجِيَّةُ وَقْتَ الْعقَْ

تَّغيَُّرُ مِنْ جِنْسٍ الْمَوْهُوبِ لَهُ ، وَهَلَاكُ الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ ، وَخُروُجُهُ مِنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ ، وَحُصوُلُ الْعوَِضِ ، واَل
التَّغَيُّرُ مِنْ جِنْسٍ إلَى جِنْسٍ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَأَمَّا التَّغيَُّرُ مِنْ جِنْسٍ إلَى جِنْسٍ فَمَانِعٌ مِنْ إلَى جِنْسٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ وَ

لُّكِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى ا قَّ التَّمَالرُّجوُعِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّغْيِيرُ يَمْنَعُ حَقِيقَةَ الْمِلْكِ إذَا وُجِدَ مِنْ الْغاَصِبِ فَلَأَنْ يَقْطَعَ حَ
وَإِنْ قَطَعَهُ وَلَمْ يَخِطْهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ يُوجِبُ نُقْصاَنًا ) قَوْلُهُ وَالْخِياَطَةُ وَالصَّبْغُ وَنَحْوُ ذَلِكَ ( هـ 

أَيْضًا فِي الْكَافِي رَجُلٌ وَهَبَ لِرَجُلٍ أَرْضًا فَبنََى الْمَوْهُوبُ لَهُ فِيهَا بِنَاءً ،  فِي الثَّوْبِ وَالنُّقْصَانُ لَا يَمْنَعُ الرُّجوُعَ ، وَقَالَ
هَدمََهَا الْمَوْهُ وبُ لَهُ  ثُمَّ أَرَادَ الْوَاهِبُ الرُّجوُعَ فَخَاصَمَهُ إلَى الْقَاضِي فَقَالَ لَهُ الْقَاضِي لَيْسَ لَك أَنْ تَرْجِعَ فِيهَا ، ثُمَّ

قَاضِي لَمْ يقََعْ قَضَاءً حتََّى لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ، قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ يُرِيدُ بِهِ أَنَّ قَوْلَ الْ كَانَ
) الْحُكْمُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ وَيُرْوَى الْخِلَافُ بِالْعَكْسِ  لَا يُنقَْضَ وَإِنَّمَا وَقَعَ فَتْوَى بِنَاءً عَلَى مَانِعٍ فَإِذَا زَالَ الْماَنِعُ تَغيََّرَ

وْ الْمَشْطَ لَيْسَ لِلْوَاهِبِ أَنْ قَالَ فِي الْمُلْتَقَطَاتِ رَجُلٌ وَهَبَ لإِِنْسَانِ جَارِيَةً فَعَلَّمَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ الْقُرْآنَ أَوْ الْكِتاَبَةَ أَ
أَيْ فِي زِيَادَةٍ غَيْرِ حاَصِلَةٍ بِصنُْعِ الْعَبْدِ ) قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الزِّياَدَةِ ( وَ الْمُخْتاَرُ ؛ لِأَنَّهَا ازْداَدَتْ ا هـ يَرْجِعَ فِيهَا وَهُ

  كَالسَّمْنِ أَمَّا لَوْ اخْتَلَفَا فِي

وَعِنْدَ زُفَرَ الْقَوْلُ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ لُزُومَ الْعقَْدِ ( رْحِ الْمَجْمَعِ ا هـ الْبِنَاءِ فَالْقَوْلُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ اتِّفَاقًا ا هـ كَذَا فِي شَ
 أَوْ صَبَغْت الثَّوْبَ وَأَنْكَرَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ ينُْكِرُ حَقَّ الْوَاهِبِ فِي الرُّجوُعِ ا هـ كَاكِيٌّ وَلَوْ قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ بَنَيْت 

  الْوَاهِبُ فَالْقَوْلُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ اتِّفَاقًا ا هـ مِنْ خَطِّ قَارِئِ الْهِداَيَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ



هُمْ لَا ؛ لِأَنَّ بِمَوْتِ الْمَوْهُوبِ لَهُ يَنْتقَِلُ الْمِلْكُ إلَى وَرثََتِهِ وَ) وَالْميِمُ مَوْتُ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تبََدُّلَ الْمِلْكِ كَتبََدُّلِ الْعَيْنِ يَسْتَفيِدُوهُ مِنْ جِهَةِ الْوَاهِبِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ كَمَا إذَا انْتقََلَ إلَيْهِمْ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَلِأَنَّ 

يَبطُْلُ خِياَرُهُ ؛ لِأَنَّهُ وَصْفٌ لَهُ وَهُوَ لَا يوُرَثُ كَخِياَرِ  فَصَارَ كَعَيْنٍ أُخْرَى فَلَا يَكُونُ لَهُ فِيهَا سَبِيلٌ وَبِمَوْتِ الْوَاهِبِ
يَارِ الْعَيْبِ وَخِياَرِ التَّعْيِينِ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي الْبُيوُعِ أَوْ هُوَ مُجَرَّدُ حَقٍّ وَهُوَ أَيْضًا لَا يُورَثُ بِخِلَافِ خِ

  .ي مَوْضِعِهِ وَلِأَنَّ الشَّارِعَ أَوْجَبَهُ لِلْوَاهِبِ واَلْواَرِثُ لَيْسَ بِوَاهِبٍ عَلَى مَا عُرِفَ فِ

) رُّجوُعُ وَالْعَيْنُ الْعوَِضُ فَإِنْ قَالَ خُذْهُ عوَِضَ هِبَتِك أَوْ بَدَلَهَا أَوْ بِمُقَابَلَتِهَا فَقَبَضَهُ الْوَاهِبُ سَقَطَ ال( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 الْمُشْتَرِي عَيْبًا فِي رَوَينَْا وَلِأَنَّ ثُبُوتَ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لِخلََلٍ فِي مَقْصُودِهِ وَقَدْ زاَلَ الْخَلَلُ فَصَارَ كَمَا إذَا وَجَدَ لِمَا

بَةِ بِأَنْ يقَُولَ خُذْ هَذَا بَدَلًا عَنْهَا أَوْ بِمُقَابَلَتِهاَ الْمَبِيعِ ، ثُمَّ زَالَ وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنَّ الْمَدْفُوعَ عِوَضٌ عَنْ الْهِ
 وَلَا يَسْقُطُ إلَّا بِعِوَضٍ يرَْضَى بِهِ أَوْ جَزَاءَهَا أَوْ ثَواَبَهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا ينُْبِئُ أَنَّهُ عِوَضٌ عَنْهَا ؛ لِأَنَّ حَقَّ الرُّجوُعِ ثَابِتٌ لَهُ

وَضٍ حَقِيقَةً ، ذَلِكَ بِدُونِ رِضاَهُ وَيُشتَْرَطُ فِي الْعِوَضِ شَراَئِطُ الْهِبَةِ وَمِنْ الْقَبْضِ واَلْإِفْرَازِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِعِ هُوَ وَلَا يَتِمُّ
رَاتِ وَشَرْطُ الْعوَِضِ أَنْ لَا يَكُونَ بعَْضَ وَإِنَّمَا هُوَ تَمْلِيكٌ مُبتَْدَأٌ ، ولَِهَذَا يَجُوزُ بِأَقَلَّ مِنْ الْمَوْهوُبِ مِنْ جِنْسِهِ فِي الْمُقَدَّ

فِي الْكُلِّ فَإِذَا وَصَلَ إلَيْهِ الْمَوْهُوبِ حَتَّى لَوْ عَوَّضَهُ بعَْضَ الْمَوْهوُبِ عَنْ الْبَعْضِ الْبَاقِي لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ كَانَ ثَابِتًا 
فِيهِ خِلَافُ زُفَرَ ، وَهُوَ يَقُولُ إنَّ الْمَوْهوُبَ لَهُ مِلْكٌ بِالْقَبْضِ فَالْتَحَقَ بِساَئِرِ أَمْلَاكِهِ ، بَعْضُهُ لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْبَاقِي وَ

دٍ منِْهُمَا أَنْ يرَْجِعَ فِي فَلِكُلِّ واَحِوَجَواَبُهُ مَا قُلْنَا ، وَلَوْ وَهَبَ لِلْوَاهِبِ شيَْئًا ولََمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ عوَِضٌ عَنْهَا كَانَ هِبَةً مُبْتَدَأَةً 
أَيْ يَجوُزُ الْعِوَضُ مِنْ الْأَجنَْبِيِّ ؛ لِأَنَّ الْمَوْهوُبَ لَهُ لَا يَحْصُلُ لَهُ بِهَذَا ) وَصَحَّ مِنْ أَجْنبَِيٍّ ( هِبَتِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

نْ الْأَجنَْبِيِّ كَمَا يَصِحُّ مِنْهُ كَالْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ بِخِلَافِ مَا الْعوَِضِ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ سَالِمًا لَهُ مِنْ قَبْلُ فَيَصِحُّ مِ
هُوبِ هُنَا لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَوْ إذَا كَانَ فِيهِ دُخوُلُ مِلْكٍ حيَْثُ لَا يَجُوزُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى مَا بيََّنَّا فِي الصُّلْحِ ثُمَّ الْأَجْنبَِيُّ

  لَهُ وَإِنْ كَانَ بِأَمرِْهِ ؛

 قَضَاءِ الدَّيْنِ حَيْثُ يَرْجِعُ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُ شَيْئًا واَجِبًا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ لَيْسَ بِواَجِبٍ عَلَى الْمَوْهوُبِ لَهُ بِخِلَافِ
نَّ الدَّيْنَ ثَابِتٌ فِي ذِمَّتِهِ وَقَدْ أَمَرَهُ أَنْ يُسْقِطَ مُطَالَبَتَهُ عَنْهُ فَيَكُونَ آمِرًا بِأَنْ الْأَجْنبَِيُّ عَنْ الْمَدِينِ إذَا قَضَى بِأَمرِْهِ ؛ لِأَ

قَّ نِصْفَ الْهِبَةِ وَإِنْ استَْحَ( هُ يُمَلِّكَهُ مَا كَانَ لِلطَّالِبِ وَهُوَ الدَّيْنُ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ أَمرََهُ أَنْ يُمَلِّكَهُ عَيْنًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
كَغَيْرِهِ مِنْ لأَِنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ إلَّا ليُِسْلِمْ لَهُ الْمَوْهُوبَ كُلَّهُ فَإِذَا فَاتَ بعَْضُهُ رَجَعَ عَلَيْهِ بِقَدْرِهِ ) رَجَعَ بِنِصْفِ الْعوَِضِ 

أَيْ إذَا اُستُْحِقَّ بِعَكْسِهِ وَهُوَ مَا إذَا اُستُْحِقَّ نِصْفُ ) يَرُدَّ مَا بَقِيَ وَبِعَكْسِهِ لَا حَتَّى ( الْمُعَاوَضَاتِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْهِبَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ الْعوَِضِ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ حَتَّى يَرُدَّ مَا بقَِيَ مِنْ الْعوَِضِ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يرَْجِعُ بِنِصْفِ 

جِعُ الْوَاهِبُ ا عِوَضٌ عَنْ الْآخَرِ فَكَمَا يرَْجِعُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِنِصْفِ الْعوَِضِ عِنْدَ استِْحْقَاقِ نِصْفِ الْهِبَةِ فَكَذَا يرَْمِنْهُمَ
ي الْمُسَاوَاةَ ولََنَا أَنَّ الْعوَِضَ لَيْسَ أَيْضًا بِنِصْفِ الْهِبَةِ عِنْدَ استِْحْقَاقِ نِصْفِ الْعوَِضِ ؛ لأَِنَّهُ حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ إذْ هُوَ يَقْتَضِ
مُعَاوَضَةً لَمَا جاَزَ لِلرِّبَا ، يُحَقِّقُهُ  بِبَدَلٍ عَنْهُ حَقِيقَةً بِدَليِلِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُعَوِّضَهُ أَقَلَّ مِنْ جِنْسِهِ فِي الْمُقَدَّراَتِ ، وَلَوْ كَانَ

بَقِيَ لْهِبَةِ واَلْإِنْسَانُ لَا يُعْطِي بَدَلَ مِلْكِهِ لِغَيْرِهِ ، وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ لِيُسْقِط حَقَّهُ فِي الرُّجوُعِ وَمَا أَنَّ الْمَوْهوُبَ لَهُ مَالِكٌ لِ
وعِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يرَْضَ بِسُقُوطِ يَصْلُحُ لِإِسقَْاطِ الرُّجوُعِ ، ولَِهَذَا لَوْ عَوَّضَهُ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ الِابْتِدَاءِ سَقَطَ بِهِ حَقُّهُ فِي الرُّجُ
ا بقَِيَ مِنْ الْعوَِضِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ حَقِّهِ إلَّا بِسَلَامَةِ كُلِّ الْعوَِضِ لَهُ فَإِذَا لَمْ يَسْلَمْ لَهُ كُلُّهُ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ رَضِيَ بِمَ

  الْبَاقِيَ عَلَيْهِ وَرَجعََ



ثُ إنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ نَّهُ أَعْطَاهُ هَذَا الْقَدْرَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلِأَنَّ لِلْعِوَضِ شَبَهَيْنِ يُشْبِهُ ابتِْدَاءَ الْهِبَةِ مِنْ حَيْفِي الْهِبَةِ كَأَ
بَةِ فَوَفَّرنَْا عَلَيْهِ حَظَّهُ مِنْهُمَا فَجَعَلْنَاهُ كَالْمُعَاوَضاَتِ مُتَبَرِّعٌ فِيهِ بِاختِْيَارِهِ وَيُشْبِهُ الْمُباَدَلَةَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَلَكَهُ بِمُقَابَلَةِ الْهِ

ةِ حَتَّى لَا يَرْجِعَ بِالْبَعْضِ مِنْ غَيْرِ عِنْدَ استِْحْقَاقِ كُلِّهِ حتََّى يرَْجِعَ بِالْهِبَةِ أَوْ بَعْضِهِ حَتَّى يَثْبُتَ لَهُ الْخِياَرُ وَجَعَلْنَاهُ كَالْهِبَ
يَعنِْي إذَا عَوَّضَهُ عَنْ نِصْفِ ) وَلَوْ عَوَّضَ النِّصْفَ رَجَعَ بِمَا لَمْ يُعوََّضْ ( الْبَاقِي عِنْدَ استِْحْقَاقِ بعَْضِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ رَدِّ 

ي الْكُلِّ فَإِذَا عوََّضَهُ عَنْ بَعْضِهِ امْتنََعَ الْمَوْهُوبِ كَانَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الرُّجوُعِ كَانَ فِ
  .الرُّجوُعُ فِي حَقِّهِ وَبَقِيَ حَقُّهُ فِي الْبَاقِي عَلَى مَا كَانَ 

أَيْ ) جوََابُهُ مَا قُلْنَا قَوْلُهُ وَ( سَيأَْتِي هَذَا الْفَرْعُ أَيْضًا فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ مِنْ الشَّرْحِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلِهَذَا يَجُوزُ إلَخْ ( 
لَ دِرهَْمٍ مِنْ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ ؛ لِأَنَّ وَهُوَ أَنَّ الْمَقْصوُدَ لَا يَحْصُلُ بِهَذَا لِلْوَاهِبِ ؛ لِأَنَّا نَعلَْمُ يَقِينًا أَنَّهُ بِهِبَتِهِ مَا قَصَدَ تَحْصيِ

قَوْلُهُ ثُمَّ الْأَجْنَبِيُّ هنَُا لَا يَرْجِعُ عَلَى ( وَضُ الْآخَرُ ا هـ مِنْ خَطِّ قَارِئِ الْهِدَايَةِ ذَلِكَ كَانَ سَالِمًا لَهُ فَعُلِمَ أَنَّ قَصْدَهُ الْعِ
بيَْهَقِيُّ فِي قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ ( أَيْ إلَّا أَنْ يَضْمَنَ لَهُ الْمَوْهوُبُ لَهُ صَرِيحًا ا هـ ) الْمَوْهُوبِ لَهُ 

قَوْلُهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى ( الْكِفَايَةِ ولََا يرَْجِعُ عَلَى الْمَوْهوُبِ لَهُ إلَّا إذَا قَالَ عِوَضٌ عَنِّي عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
دَّ الْهِبَةَ عَلَيْهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِالتَّبرَُّعِ عَلَى إنْسَانٍ فَتَبرََّعَ لأَِنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُعوَِّضَهُ وبََيْنَ أَنْ يَرُ) الْمَوْهُوبِ لَهُ إلَخْ 

 ـأَتْقَانِيٌّ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ بِخِلَافِ مَا إذَا ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ قَضَاءِ الدَّيْنِ ( لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الرُّجوُعِ عَلَيْهِ كَذَلِكَ هَاهُنَا ا ه
ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الرُّجوُعِ وَالْفِقْهُ فِيهِ مَرَهُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ واَجِبٌ عَلَيْهِ فَإِذَا خَلَّصَهُ عَنْ هَذِهِ الْعُهْدَةِ بِأَمرِْهِ أَ

مُوَكِّلًا إيَّاهُ بِالصَّرْفِ إلَى غَيْرِهِ ؛ لأَِنَّا لَوْ لَمْ نَجْعَلْهُ كَذَلِكَ لَمْ أَنَّهُ لَمَّا أَمَرَهُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ صَارَ مُسْتَقْرِضًا ذَلِكَ الْقَدْرَ وَ
ي إلَى مَنْ اءً إلَّا إذَا انْتقََلَ فِي الْمُؤَدِّيُتَصوََّرْ فَراَغُ ذِمَّتِهِ مِمَّا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الذِّمَّةَ لَا تَفْرُغُ إلَّا بِالْقَضَاءِ وَلَا يَقَعُ الْفعِْلُ قَضَ

قِيَانِ قِصَاصًا وهََذَا لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَوَّلًا حَتَّى إذَا قَبَضَ رَبُّ الدَّيْنِ وَجَبَ لِلْمَدْيُونِ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا لَهُ عَلَيْهِ فَيَلْتَ
  تاَجَ إلَى فَراَغِ ذِمَّتِهِ بِتَقْدِيرِ الِاسْتقِْراَضِفِي الْهِبَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا دَيْنَ عَلَى الْمَوْهوُبِ لَهُ حتََّى يَحْ

اعْلَمْ أَنَّ الِاستِْحْقَاقَ إمَّا إنْ وَقَعَ عَلَى الْهِبَةِ أَوْ عَلَى الْعوَِضِ ، وَكُلُّ وَجْهٍ عَلَى ) فَرْعٌ ( فَافْتَرَقَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ا هـ 
يعِ أَوْ عَلَى النِّصْفِ فَإِنْ اسْتَحَقَّ جَميِعَ الْعوَِضِ كَانَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يرَْجِعَ فِيمَا وَهَبَ ؛ لِأَنَّ وَجْهَيْنِ إمَّا إنْ وَقَعَ عَلَى الْجَمِ

نْ يرَْجِعَ بِجَمِيعِ وْهُوبِ لَهُ أَالْهِبَةَ ثَبَتَتْ بِلَا عِوَضٍ فَصَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ عَوَّضَهُ أَصْلًا وَإِنْ استَْحَقَّ جَمِيعَ الْهِبَةِ كَانَ لِلْمَ
ستَْحَقِّ قَائِمًا فَأَمَّا إذَا كَانَ الْعوَِضِ لِعَدَمِ سَلَامَةِ مقَْصُودِهِ مِنْ الْعوَِضِ وَهُوَ تَأَكُّدُ مِلْكِهِ فِي الْهِبَةِ هَذَا إذَا كَانَ بَدَلُ الْمُ

ةِ فَإِنْ اسْتَحَقَّ الْعوَِضَ وَالْهِبَةُ هَالِكَةٌ لَا يَرْجِعُ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَصْلًا ؛ هَالِكًا يَفْترَِقُ الْجوََابُ بَيْنَ اسْتِحْقَاقِ الْعوَِضِ وَالْهِبَ
هُ قِيمَةِ الْعوَِضِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَلِأَنَّ هَلَاكَ الْهِبَةِ مَانِعٌ مِنْ الرُّجوُعِ وَإِنْ استَْحَقَّ الْهِبَةَ واَلْعوَِضُ هَالِكٌ يَرْجِعُ عَلَى الْوَاهِبِ بِ

فِي الْهِبَةِ ؛ لأَِنَّهُ قَالَ حِينَ عَوَّضَهُ  مِثْلٌ وَبِمِثْلِهِ إنْ كَانَ لَهُ مثِْلٌ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَسْلَمُ لَهُ مقَْصُودُهُ مِنْ الْعوَِضِ وَهُوَ تَأَكُّدُ مِلْكِهِ
الْعوَِضِ حاَلَةَ الْهِبَةِ إلَى هَذَا أَشَارَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ  هَذَا عِوَضُ هِبتَِك أَوْ بَدَلُ هبَِتِك فَصاَرَ كَالْوَاهِبِ إذَا نَصَّ عَلَى

لِلْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ  زَادَهْ وَفِي تَقْرِيرِهِ بَسْطٌ فَأَمَّا إذَا استَْحَقَّ النِّصْفَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَإِنْ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْهِبَةِ كَانَ
ا فَأَمَّا إذَا نِصْفِ الْعوَِضِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَسْلَمْ لَهُ مَقْصُودَهُ مِنْ الْعِوَضِ فِي هَذَا الْقَدْرِ وَهَذَا بِاتِّفَاقِ أَصْحاَبِنَعَلَى الْوَاهِبِ بِ

لْخِياَرِ إنْ شَاءَ رَدَّ مَا بَقِيَ مِنْ استَْحَقَّ نِصْفَ الْعوَِضِ مِنْ يَدِ الْوَاهِبِ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ قَالَ عُلَمَاؤُنَا الثَّلَاثَةُ الْوَاهِبُ بِا
هُ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ زُفَرُ الْعوَِضِ وَرَجَعَ بِجَمِيعِ الْهِبَةِ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ مَا بَقِيَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَ

  كُيَرْجِعُ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ بِنِصْفِ الْهِبَةِ وَيَمْسِ



 ـأَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ فِي الْأَسْراَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْعوَِضُ مَشْرُوطً ا فِي الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهَا مَا بَقِيَ مِنْ الْعوَِضِ ا ه
فَالسُّقُوطُ حُكْمٌ واَلْعوَِضُ عِلَّةٌ وَالْحُكْمُ يَثْبُتُ بِالْعِلَّةِ وَلَا  تَتِمُّ بَيْعًا وَمُبَادَلَةً فَيُوَزِّعُ الْبَدَلَ عَلَى الْمبَُدِّلِ ، أَمَّا فِي مَسْأَلَتِنَا

ا يَصْلُحُ عِلَّةً وَبِخِلَافِ مَا يَتَوَزَّعُ عَلَى الْعلَِلِ وَإِنْ كَثُرَتْ فَلَا يَبْطُلُ شَيْءٌ مِنْ الْحُكْمِ بِذَهاَبِ مَا يَصْلُحُ عِلَّةً إذَا بقَِيَ مَ
أَمَّا الْوَاهِبُ فَمَلَكَ بَعْضَ الْهِبَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُعَوِّضَ مَا مَلَّكَهُ الْعوَِضَ إلَّا جَزَاءً فَيُعْتبََرُ حُكْمُ الْمُقَابَلَةِ فِي حَقِّهِ  إذَا استَْحَقَّ

( ذَا جَواَبُ قِيَاسِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى ا هـ كَاكِيٌّ الْهِبَةَ ابتِْدَاءً مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَابِلَهُ شَيْءٌ فَلَمْ يُعْتبََرْ مَعْنَى الْمُقَابَلَةِ وَهَ
  .أَيْ الْمَوْهُوبُ لَهُ ا هـ ) قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ 

هُ لِغيَْرِهِ حَصَلَ بِتَسْلِيطِ لِأَنَّ الْإِخرَْاجَ عَنْ مِلْكِهِ وَتَمْلِيكَ) وَالْخَاءُ خُروُجُ الْهِبَةِ عَنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَيْنٍ أُخرَْى فَلَا يَرْجِعُ فِيهَا ، وَلَوْ الْوَاهِبِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ وَلِأَنَّ تبََدُّلَ الْمِلْكِ كَتبََدُّلِ الْعَيْنِ فَصاَرَ كَ

مُكَاتَبُ لَمْ يرَْجِعْ الْوَاهِبُ فِيهَا عِنْدَ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ هِبَةٌ لِلْمُكَاتَبِ وَهَبَ لِمُكَاتَبِ غَيْرِهِ هِبَةً ، ثُمَّ عَجَزَ الْ
لَتْ إلَى موَْلَاهُ فَصاَرَ الْعَجْزِ انْتَقَحَقِيقَةً ، وَلهَِذَا كَانَ الْقَبوُلُ إلَيْهِ وَثَبَتَ لَهُ الْمِلْكُ فِيهَا فَيتََصَرَّفُ فِيهَا تَصرَُّفَ الْمُلَّاكِ وَبِ
؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ وَقَعَتْ لِلْمُكَاتِبِ كَانْتِقَالِهَا إلَى أَجنَْبِيٍّ فَبَطَلَ حَقُّ الرُّجوُعِ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا 

مِلْكًا لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وبَِالْعَكْسِ تَصِيرُ مِلْكًا لِموَْلَاهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، ثُمَّ إذَا  مِنْ وَجْهٍ وَلِمَوْلَاهُ مِنْ وَجْهٍ فَبِالْعِتْقِ تَصِيرُ
الْآخَرِ  مِنْ اعْتِبَارِ الْجَانِبِعَتَقَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا فَكَذَا إذَا عَجَزَ وَكَانَ اعْتبَِارُ هَذَا الْجاَنِبِ أَوْلَى فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ 

يَعْنِي إذَا بِيعَ نِصْفُ الْهِبَةِ ) وَبِبيَْعِ نِصفِْهَا رَجَعَ فِي النِّصْفِ كَعَدَمِ بَيْعِ شَيْءٍ ( كَيْ لَا يَلْزَمَ بِالشَّكِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بَعْ مِنهَْا شَيْءٌ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي النِّصْفِ ويََتْرُكَ يَرْجِعُ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي كَأَنْ لَمْ يبَُعْ مِنْهَا شَيْءٌ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يُ

، وكََذَا لَهُ أَنْ يَترُْكَ الْكُلَّ إنْ النِّصْفَ ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقَّ الرُّجوُعِ فِي الْكُلِّ فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ إنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ اسْتَوفَْى نِصْفَهُ 
فِي النِّصْفِ ترََكَ النِّصْفَ فَكَذَا إذَا بِيعَ نِصفُْهَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَهَا الْبَاقِي ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ لَمْ يوُجَدْ إلَّا شَاءَ وَإِنْ شَاءَ 

جوُعِ فِي الْكُلِّ فَأَوْلَى أَنْ يَجوُزَ عِنْدَ فَيَتَقَدَّرُ الِامتِْناَعُ بِقَدْرِهِ بَلْ أَوْلَى ؛ لأَِنَّهُ مَا جاَزَ الرُّجوُعُ فِي النِّصْفِ مَعَ إمْكَانِ الرُّ
  .الْعَجْزِ 

أَيْ لَوْ وَهَبَ لِأَجنَْبِيَّةٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا يَجُوزُ ) وَالزَّايُ الزَّوْجِيَّةُ فَلَوْ وَهَبَ ، ثُمَّ نَكَحَ رَجَعَ وبَِالْعَكْسِ لَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 أَنَّ بَةِ وَبِالْعَكْسِ وَهُوَ مَا إذَا وَهَبَ لِزوَْجَتِهِ ، ثُمَّ أَباَنَهَا لَيْسَ لَهُ الرُّجوُعُ فِي الْهِبَةِ الْأَصْلُ فِيهِلَهُ الرُّجوُعُ فِي الْهِ

مِنْهُمَا للِْآخَرِ فَيَكُونُ الْمقَْصُودُ  الزَّوْجِيَّةَ نَظِيرُ الْقَرَابَةِ حَتَّى يَجرِْيَ التَّواَرُثُ بَيْنَهُمَا بِلَا حَاجِبٍ وَتَرُدُّ شَهَادَةُ كُلِّ وَاحِدٍ
فَقَدْ حَصَلَ فَلَا يَرْجِعُ بَعْدَ فِي هِبَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ الصِّلَةَ واَلتَّوَادَّ دُونَ الْعِوَضِ كَمَا فِي الْقَراَبَةِ الْمَحْرمَِيَّةِ 

بِيِّ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِيهَا الْعوَِضُ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَكَانَ لَهُ الرُّجوُعُ عِنْدَ فَواَتِهِ ، ثُمَّ حُصوُلِ الْمقَْصُودِ بِخِلَافِ الْهِبَةِ لِلْأَجْنَ
سْقُطُ بِالتَّزَوُّجِ وإَِنْ فِيهَا فَلَا يَالْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ حَالَةُ الْهِبَةِ فَإِنْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً كَانَ مَقْصُودُهُ الْعِوَضَ فَثَبَتَ لَهُ الرُّجوُعُ 

قَوْلُهُ لَوْ وَهَبَ .نَةِ كَانَتْ حَلِيلَةً لَهُ كَانَ مَقْصُودُهُ الصِّلَةَ دُونَ الْعوَِضِ وَقَدْ حَصَلَ فَسَقَطَ الرُّجوُعُ فَلَا يَعُودُ بِالْإِباَ
كَ مَا وَهَبَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَيْ لَا رُجُوعَ فِيمَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَكَذَلِ) لِأَجنَْبِيَّةٍ ، ثُمَّ تَزوََّجَهَا إلَخْ 

الْمرَْأَةُ بِمَنزِْلَةِ الْقَراَبَةِ وَهَبَ أَحَدُهُمَا لِصاَحِبِهِ لِمَا رَوَى مُحمََّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ إبْرَاهيِمَ فِي كِتَابِ الْآثَارِ قَالَ الزَّوْجُ وَ
  .يُّهُمَا وَهَبَ لِصاَحِبِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ ا هـ أَ

إذَا { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) وَالْقَافُ الْقَرَابَةُ فَلَوْ وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لَا يرَْجِعُ فِيهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَلِأَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْهَا صِلَةُ الرَّحِمِ وَقَدْ حَصَلَ وَفِي الرُّجوُعِ قَطِيعَةُ } ي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يرَْجِعْ فِيهَا كَانَتْ الْهِبَةُ لِذِ



 أَوْ لِأَخِيهِ وَهُوَ عَبْدٌ لأَِجْنبَِيٍّ الرَّحِمِ فَلَا يرَْجِعُ فِيهَا سوََاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا كَالْعِتْقِ بِالْمِلْكِ ، وَلَوْ وَهَبَ لِعَبْدٍ أَخِيهِ
نَّ الْمِلْكَ يَقَعُ لِلْمَولَْى فَكَانَ رَجَعَ فِيهَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا لَا يَرْجِعُ فِي الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ يَرْجِعُ ؛ لِأَ

أَنَّهُ لْهِبَةَ تَقَعُ لِلْمَولَْى مِنْ وَجْهٍ وَهُوَ مِلْكُ الرَّقَبَةِ وَلِلْعبَْدِ مِنْ وَجْهٍ وَهُوَ مِلْكُ الْيَدِ أَلَا تَرَى الْمُعْتَبَرُ هُوَ الْمَولَْى وَلَهُ أَنَّ ا
بِ الْآخَرِ لَا يَلْزَمُ فِيهِمَا فَلَا يَلْزَمُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يَفْضُلْ عَنْ حَاجَتِهِ فَبِاعْتبَِارِ أَحَدِ الْجاَنِبَيْنِ يَلْزَمُ فِيهِمَا وَبِاعْتِباَرِ الْجَانِ

امِلَةُ هِيَ الْمَانِعَةُ مِنْ الرُّجوُعِ بِالشَّكِّ ولَِأَنَّ الصِّلَةَ قَاصرَِةٌ فِي حَقِّ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعنَْى ، واَلصِّلَةُ الْكَ
لَوْ كَانَا جَمِيعًا ذَوِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْوَاهِبِ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ فَلَا تَتَعَدَّى إلَى الْقَاصِرَةِ ، وَ

امِلَةٌ ، وَقَالَ الْهِنْدوَُانِيُّ صِلَةٌ كَ اللَّهُ أَنَّ قِياَسَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يرَْجِعَ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا
بَ لِلْمُكَاتَبِ وَهُوَ ذُو رَحِمٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ لأَِيِّهِمَا وَقَعَتْ تَمْنَعُ الرُّجوُعَ ، وَلَوْ وَهَ

كَ اسْتقََرَّ لَهُ فَيَكُونُ صِلَةً فِي حَقِّهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِاعْتِباَرِ الْعَقْدِ وَحُكْمِهِ وَإِنْ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَإِنْ عَتَقَ لَا يَرْجِعُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْ
  مَا بَيَّنَّالَى عِنْدَ الْعَجْزِ لِعَجَزَ فَعِنْدَ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يرَْجِعُ ؛ لِأَنَّ الْكَسْبَ كَانَ لِلْمُكَاتَبِ ، ثُمَّ انْتقََلَ إلَى الْمَوْ

لأَِنَّهُ بِالْعَجْزِ يَظْهَرُ أَنَّ حَقِيقَةَ  فِي الْمُكَاتَبِ الْأَجْنبَِيِّ وَانْتِقَالُ الْمِلْكِ يَمْنَعُ الرُّجوُعَ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يرَْجِعُ ؛
لْمُكَاتَبُ أَجْنَبِيا وَمَوْلَاهُ قَرِيبُ الْوَاهِبِ فَإِنْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ رَجَعَ ؛ الْمِلْكِ وَقَعَتْ لِلْمَوْلَى مِنْ وَقْتِ الْهِبَةِ ، وَلَوْ كَانَ ا

هِ عَلَى لَافِهِمْ فِيمَنْ وَهَبَ لِعبَْدِ أَخِيلِأَنَّ الْمِلْكَ وَقَعَ لِلْأَجْنبَِيِّ وَإِنْ عَجَزَ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِنَاءً عَلَى اخْتِ
قَوْلُهُ كَالْعِتْقِ ( روََاهُ الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ ا هـ ) قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَتْ الْهِبَةُ إلَخْ .( مَا مَرَّ 

كَانَ أَحَدُهُمَا كَافِرًا بِخِلَافِ النَّفَقَةِ حَيْثُ لَا تَثْبُتُ لِذِي  يعَْنِي مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَإِنْ) بِالْمُلْكِ 
  الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ إذَا كَانَ كَافرِاً

بعَْدَ الْهَلَاكِ إذْ هُوَ غَيْرُ يَعْنِي هَلَاكَ الْعَيْنِ الْمَوْهُوبَةِ فَإِنَّهُ مَانِعٌ مِنْ الرُّجُوعِ لِتَعَذُّرِهِ ) وَالْهَاءُ الْهَلَاكُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ لَوْ ادَّعَى الْمَوْهوُبُ لَهُ هَلَاكَ الْهِبَةِ يُصَدَّقُ ؛ لأَِنَّهُ مُنْكِرٌ لِوُجوُبِ ) فَلَوْ ادَّعَاهُ صُدِّقَ ( مَضْمُونٍ عَلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لِأَنَّ مِلْكَ الْمَوْهُوبِ ) وإَِنَّمَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ بِتَراَضيِهِمَا أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ ( للَّهُ الرَّدِّ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ الْمُودِعَ قَالَ رَحِمَهُ ا
أَصْلِهِ وَهًى وَفِي  الْعُلَمَاءِ وَفِي لَهُ ثَابِتٌ فِي الْعَيْنِ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ إلَّا بِالرِّضَا أَوْ بِالْقَضَاءِ ولَِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ بَيْنَ

تُ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ عَدَمِ حُصُولِ مقَْصُودِهِ وَوُجوُدِهِ خَفَاءٌ ؛ لأَِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ غَرَضُهُ الْعِوَضَ الدُّنْيوَِيَّ فَيَثْبُ
السَّماَحَةِ فَلَا يَكُونُ لَهُ الرُّجوُعُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ فَلَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ غَرَضُهُ الثَّوَابَ فِي الْآخرَِةِ أَوْ إظْهَارَ الْجُودِ وَ

بِ لَهُ ثَابِتٌ فِي الْعَيْنِ حَتَّى بُدَّ مِنْ الْفَصْلِ بِالْقَضَاءِ أَوْ الرِّضَا فَمَا لَمْ يقَْضِ الْقَاضِي أَوْ يفَْسَخَاهَا بِالتَّراَضِي مِلْكُ الْمَوْهُو
فِي يَدِهِ لَا يَضْمَنُ فِيهِ مِنْ عِتْقٍ وَبَيْعٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ولََوْ كَانَ بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ إلَى الْحَاكِمِ وَكَذَا لَوْ مَنَعَهُ وَهَلَكَ  يَنْفُذَ تَصَرُّفُهُ

قَبْضِ كَانَ غَيْرَ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ فَلَا يَنْقَلِبُ مَضْمُوناً لِقِيَامِ مِلْكِهِ فِيهِ ، وَكَذَا لَوْ هَلَكَ بعَْدَ الْقَضَاءِ قَبْلَ الْمَنْعِ ؛ لِأَنَّهُ أَوَانَ الْ
عُ بِالْقَضَاءِ أَوْ بِالتَّراَضِي يَكُونُ بِالاِسْتِمرَْارِ عَلَيْهِ وَإِنْ مَنَعَهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ ضَمِنَ لِوُجوُدِ التَّعَدِّي مِنْهُ ، ثُمَّ إذَا حَصَلَ الرُّجوُ

لِأَنَّ الْمِلْكَ  ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ الرُّجُوعُ بِالتَّراَضِي عَقْدٌ جَدِيدٌ فَيُجْعَلُ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ الْمُبتَْدَأَةِ ؛ فَسْخًا مِنْ الْأَصْلِ
  ضاَهُ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ وَلَنَا أَنَّ عَقْدَعَادَ إلَيْهِ بِتَراَضيِهِمَا فَأَشْبَهَ الرَّدَّ بِالْعيَْبِ ، وَلهَِذَا لَوْ رَدَّهُ فِي مرََضِ مَوْتِهِ بِرِ

قْدِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ غَيْرَ لَازِمٍ الْهِبَةِ انْعقََدَ مُوجِبًا حَقَّ الْفَسْخِ لِلْوَاهِبِ وَهُوَ بِالْفَسْخِ يَكُونُ مُسْتَوْفِيًا حقًَّا ثَابِتًا لَهُ بِالْعَ
ذَا لَا عَيْنُ مِلْكِهِ كَالْعَارِيَّةِ فَيَكُونُ فَسْخًا فِي حَقِّ الْكُلِّ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ هِبَةً مُبتَْدأََةً ، وَلِهَ فَإِذَا رُفِعَ رَجَعَ إلَيْهِ

هُ فِيهِ فِي وَصْفِ السَّلَامَةِ لَا يُشْترََطُ فِيهِ قَبْضُ الْوَاهِبِ ويََصِحُّ فِي الشَّائِعُ بِخِلَافِ الرَّدِّ بِالْعيَْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ



فَاتَ رِضَاهُ فَيرَْجِعُ بِالْعوَِضِ فِي الْفَسْخِ ، ولَِهَذَا لَوْ زَالَ الْعَيْبُ امْتَنَعَ الرَّدُّ لِوُصوُلِ حَقِّهِ إلَيْهِ لَكِنْ إذَا لَمْ يَكُنْ سَلِيمًا 
أَنْ يَثْبُتُ حَقُّهُ فِي الْفَسْخِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْفَسْخِ لَمْ يَصِرْ مُسْتَوْفِيًا  وَيَلْزَمُ مِنْهُ فَسْخُ الْعَقْدِ ضَرُورَةً مِنْ غَيْرِ

سْخًا لِعُمُومِ حَقِّهِ جَعَلْنَاهُ فَ حَقَّهُ فَيَكُونُ مِلْكًا مُبتَْدَأً ضَرُورَةً غَيْرَ أَنَّهُ إذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِالرَّدِّ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ تَسْلِيمِ
تُبِرَ ردَُّهُ فِي الْمرََضِ مِنْ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ وِلَايَتِهِ وَلَا كَذَلِكَ الْمُتَعَاقِدَانِ ؛ لأَِنَّهُمَا لَا وِلَايَةَ لَهُمَا إلَّا عَلَى أَنْفُسِهِمَا ، وَإِنَّمَا اُعْ

أَنْ يُبْطِلَهُ بِاختِْيَارِهِ وَإِنْ أَبْطَلَهُ رَدَّ عَلَيْهِ كَيْفَمَا كَانَ استِْحْساَنًا وَفِي الْقِياَسِ أَنْ لَا  حَقَّ الْوَرَثَةِ تَعَلَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ فَلَا يَقْدِرُ
وبُ لَهُ لَمْ يرَْجِعْ عَلَى فَإِنْ تَلِفَتْ الْمَوْهوُبَةُ واَستَْحَقَّهَا مُستَْحِقٌّ وَضَمِنَ الْمَوْهُ( يَرُدَّ ذَكَرَهُ ابْنُ سِمَاعَةَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

بِخِلَافِ الْودَِيعَةِ ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ عَقْدُ تَبرَُّعٍ وَهُوَ غَيْرُ عَامِلٍ لَهُ فَلَا يَستَْحِقُّ السَّلَامَةَ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ الْغَرَرُ ) الْوَاهِبِ بِمَا ضَمِنَ 
اوَضاَتِ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْمُعَاوَضَةِ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ فَيَكُونُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مُلْتَزِمًا ؛ لِأَنَّ الْمُودِعَ عَامِلٌ لَهُ وبَِخِلَافِ الْمُعَ

  .يْهِ بِمَا لَحِقَهُ لِوَصْفِ السَّلَامَةِ بِالْإِقْدَامِ عَلَى الْعقَْدِ فَإِذَا لَمْ يَسْلَمْ لَهُ صَارَ مَغْروُرًا مِنْ جِهَتِهِ فَيرَْجِعُ عَلَ

S ) ُقَوْلُهُ ( لَفْظَةُ الرُّجوُعِ لَيْسَتْ فِي خَطِّ الشَّارِحِ وَهُوَ ثَابِتٌ فِي الْمَتْنِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وإَِنَّمَا يَصِحُّ الرُّجُوع
غَاصِبًا فَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ  حَتَّى لَوْ اسْترََدَّهَا بِغيَْرِ قَضَاءٍ وَلَا رِضًا كَانَ) فِي الْمَتْنِ أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ 

ي فَسْخِ عَقْدٍ فَلَا يَفْتَقِرُ إلَى لِلْمَوْهُوبِ لَهُ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ وَأَحمَْدُ يَجُوزُ الرُّجُوعُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا رِضَاءٍ ؛ لِأَنَّهُ خِيَارٌ فِ
قَوْلُهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ( أَيْ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلأَِنَّهُ ( خيَِارِ الشَّرْطِ ا هـ كَاكِيٌّ الْقَضَاءِ أَوْ الرِّضَا كَالْفَسْخِ بِ

خَطِّ الشَّارِحِ هَكَذَا هُوَ بِ) قَوْلُهُ وَفِي أَصْلِهِ وَهًى ( أَيْ عِنْدَنَا يرَْجِعُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَرْجِعُ ا هـ ) بَيْنَ الْعُلَمَاءِ 
بِصَحيِحٍ قَالَ صاَحِبُ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَفِي أَصْلِهِ وَهًى مَا نَصُّهُ وَهَاءٌ هَكَذَا وَقَعَ اسْتِعْماَلُ الْفُقَهَاءِ ولََكِنَّهُ لَيْسَ 

أَيْ ) لِلرُّجوُعِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ ويََصِحُّ فِي الشَّائِعِ الْمُغرِْبِ الْوَهَاءُ بِالْمَدِّ خَطَأٌ واَلصَّوَابُ الْوَهَى وَالضَّمِيرُ فِي أَصْلِهِ 
تَدأََةً كَمَا قَالَ زُفَرُ يَنْبغَِي الَّذِي يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ بِأَنْ وَهَبَ داَرًا أَوْ نَحْوهََا وَرَجَعَ فِي نِصفِْهَا وَلَوْ كَانَ الرُّجوُعُ هِبَةً مُبْ

) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْوَاهِبِ بِمَا ضَمِنَ ( ثُ صَحَّ عُلِمَ أَنَّهُ فَسْخٌ كَذَا فِي الْمَبْسوُطِ ا هـ أَنْ لَا يَصِحَّ وَحَيْ
يعَ الْهِبَةِ وَبِقَدْرِ الْمُستَْحَقِّ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَهَذَا إذَا لَمْ يُعَوِّضْهُ فَإِذَا كَانَ ثَمَّةَ عِوَضٍ رَجَعَ بِكُلِّ الْعوَِضِ إذَا استَْحَقَّ جَمِ

  .مِنْ الْهِبَةِ إذَا استَْحَقَّ الْبعَْضَ ا هـ 

 نْتِهَاء فَتُرَدُّوَالْهِبَةُ بِشرَْطِ الْعوَِضِ هِبَةٌ ابتِْدَاءً فَيُشتَْرَطُ التَّقَابُضُ فِي الْعِوَضَيْنِ وَتَبطُْلُ بِالشُّيوُعِ بيَْعَ ا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ هُوَ بيَْعٌ ابتِْدَاءً واَنْتهَِاءً ؛ لِأَنَّهُمَا أَتيََا ) بِالْعيَْبِ وَخِياَرِ الرُّؤْيَةِ وَتُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ 

مَعَانِي دُونَ الْأَلْفَاظِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْكَفَالَةَ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْأَصيِلِ بِمَعْنَى الْبَيْعِ وَهُوَ التَّمْلِيكُ بِعِوَضٍ وَالْعبِْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْ
فَعَةِ  مِنْ نَفْسِهِ إعتَْاقٌ وَهِبَةُ الْمَنْحَواَلَةٌ وَالْحوََالَةُ بِشَرْطِ عَدَمِ الْبرََاءَةِ كَفَالَةٌ وَهِبَةُ الدَّيْنِ لِمَنْ عَلَيْهِ إبْرَاءٌ وَبيَْعُ الْعَبْدِ

مْكَنَ عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ فَيَكُونُ بِالْعوَِضِ إجَارَةٌ وَالْإِعَارَةُ بِعِوَضٍ إجاَرَةٌ وَلَنَا أَنَّهُ اشْتمََلَ عَلَى جِهَتَيْنِ فَيُجمَْعُ بَيْنَهُمَا مَا أَ
ؤُهُ مُعْتَبرًَا بِمَعْناَهُ فَتَجرِْي فِيهِ أَحْكَامُ الْبَيْعِ كَالْهِبَةِ فِي الْمَرَضِ فَإِنَّ ابتِْدَاؤُهُ مُعتَْبَرًا بِلَفْظِهِ فَتَجْرِي فِيهِ أَحْكَامُ الْهِبَةِ وَانتِْهَا

دَاؤُهُ بِلَفْظِهِ  الْوَرَثَةِ فَيُعْتَبَرُ ابتِْظَاهِرَهُ تَمْلِيكٌ فِي الْحاَلِ تَبَرُّعًا وَمَعْناَهُ مَعْنَى الْوَصِيَّةِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ
فِي الْحَالِ وَيعُْتَبَرُ انْتِهَاؤُهُ حَتَّى يُشْترََطَ فِيهِ الْقَبْضُ وَيَبطُْلُ بِالشُّيُوعِ فِيمَا يَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ وَيُوجِبُ الْمِلْكَ عِنْدَ الْقَبْضِ 

أَلْفَاظَ لَا يَجوُزُ إلْغَاؤهَُا مَعَ إمْكَانِ الْعمََلِ بِهَا وَقَدْ أَمْكَنَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ بِمَعْنَاهُ حتََّى يَنفُْذَ مِنْ الثُّلُثِ بعَْدَ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الْ
فَيَكُونُ ا وَفِي الْبيَْعِ الْفَاسِدِ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ حُكْمَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْبَيْعِ قَدْ يَكُونُ مُتَراَخِيًا بِاشتِْرَاطِ الْخِياَرِ لأَِحَدِهِمَ

وعِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَواَنِعِ مُوَافِقًا لِحُكْمِ الْهِبَةِ مِنْ حَيْثُ تأَْخِيرُهُ إلَى الْقَبْضِ ، وَالْهِبَةُ قَدْ تَكُونُ لَازِمَةً بِانْقطَِاعِ الرُّجُ
  بِالْمَعْنيََيْنِ غَيْرُ مُمْكِنٍلِلرُّجوُعِ بِخِلَافِ الْمَساَئِلِ الْمُستَْشهَْدِ بِهَا فَإِنَّ الْعَمَلَ فِيهَا 



هِ الصَّغِيرِ بِشَرْطِ الْعوَِضِ لَمْ يَجُزْ لِلتَّضَادِّ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ فَتَعَيَّنَ إلْغَاءُ اللَّفْظِ واَلْعَمَلُ بِالْمَعنَْى ، وَلَوْ وَهَبَ الْأَبُ ماَلَ ابْنِ
للَّهُ تَعَالَى ؛ لأَِنَّهُ تبََرُّعٌ ابتِْدَاءً وَهُوَ لَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ بِمَالِهِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا ا

تْ عَلَى مَعْنَى الْبَيْعِ واَلْفَسْخِ كَالْإِقَالَةِ لَمَّا اشْتَمَلَ) قَوْلُهُ عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ .( اللَّهُ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ بيَْعَ انْتِهَاءٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا 
  .جَمَعْنَا بَينَْهُمَا ، وَقَدْ أَمْكَنَ الْجمَْعُ بَيْنَهُمَا ا هـ 

وْ داَرًا عَلَى أَنْ وَمَنْ وَهَبَ أَمَةً إلَّا حَمْلَهَا أَوْ عَلَى أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ أَوْ يُعْتِقَهَا أَوْ يَسْتوَْلِدهََا أَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ ( 
لِأَنَّ الْهِبَةَ لَا تَبطُْلُ بِالشُّرُوطِ ) يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنهَْا أَوْ يُعوَِّضَهُ شيَْئًا مِنْهَا صَحَّتْ الْهِبَةُ وَبطََلَ الِاستِْثْنَاءُ وَالشَّرْطُ 

وَهَذِهِ كُلُّهَا شرُُوطٌ فَاسِدَةٌ أَمَّا فِي غَيْرِ } أَجَازَ الْعُمْرَى وأََبطَْلَ الشَّرْطَ  أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ{ الْفَاسِدَةِ أَلَا تَرَى 
فْظُ وَالْحَمْلُ مَلُ إلَّا فِيمَا تنََاوَلَهُ اللَّاسْتثِْنَاءِ الْحمَْلِ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا فِي اسْتِثْنَاءِ الْحَمْلِ فَلِأَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ تَصرَُّفٌ لَفْظِيٌّ لَا يَعْ

ى مَا بَيَّنَّا فِي الْإِقْراَرِ فَانْقَلَبَ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ اللَّفْظِ ، وَإِنَّمَا هُوَ وَصْفٌ لِلْجاَرِيَةِ فَكَانَ تَبَعًا لَهَا فَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ عَلَ
خُلُ الْحَمْلُ تَبَعًا لَهَا وَهَذَا هُوَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ مُعَاوَضَةِ مَالٍ بِغيَْرِ مَالٍ شَرْطًا فَاسِدًا وَهُوَ لَا يُؤثَِّرُ فِي الْهِبَةِ فَيَصِحُّ وَيَدْ

 نهَْيٌ عَنْ بَيْعٍ{ اةُ وَالسَّلَامُ كَالنِّكَاحِ واَلْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ بِخِلَافِ الْمُعَاوَضاَتِ الْماَلِيَّةِ ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَ
يَّ بَلْ الشُّروُطُ وَلِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الْهِبَةِ مُعَلَّقٌ بِفِعْلٍ حِسِّيٍّ وَهُوَ الْقَبْضُ واَلشُّرُوطُ تفُْسِدُ الْحُكْمِيَّ لَا الْحِسِّ} وَشَرْطٍ 

أُمِّ ؛ لِأَنَّ الْجَنِينَ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لَهُ وَاشْتغَِالُ بطَْنِهَا بِهِ نَفْسُهَا تَبْطُلُ ، وَلَوْ أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ وَهَبهََا جَازَتْ الْهِبَةُ فِي الْ
ثُ لَا تَجوُزُ الْهِبَةُ ؛ لِأَنَّ لَا يُوجِبُ الْفَسَادَ كَمَا إذَا وَهَبَ أَرْضَهُ وَفِيهَا ابْنُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا دَبَّرَ الْحَمْلَ ، ثُمَّ وَهَبَهَا حَيْ

نُ تَصْحِيحُ الْهِبَةِ فِي اقٍ وَلَا يُمْكِنُ إدْخَالُهُ فِي الْهِبَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُدبََّرَ لَا يقَْبَلُ النَّقْلَ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ ولََا يُمْكِمِلْكَهُ فِيهِ بَ
  الْجوَُالِقِ بِدُونِ الدَّقِيقِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْأُمِّ بِدُونِهِ ؛ لِأَنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِهِ فَصَارَ نَظِيرَ هِبَةِ النَّخْلِ بِدُونِ الثَّمَرِ أَوْ

اءِ وَالْعِتْقِ واَلتَّدْبِيرِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمْنَعُ الْقَبْضَ بِخِلَافِ الْبيَْعِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ فِي الْفُصوُلِ كُلِّهَا فَصْلُ الاِسْتِثْنَ
مِّ دُونَ الْحمَْلِ وَفِي الْحمَْلِ دُونَ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّ باَبَهَا أَوْسَعُ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الْبُيُوعِ ، وَبِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ حَيْثُ تَجُوزُ فِي الْأُ

جاَئزَِانِ فَلَا يَسْتَقيِمُ يَ وَالشَّرْطُ وَقَوْلُهُ عَلَى أَنْ يُعَوِّضَهُ شَيْئًا مِنْهَا فِيهِ إشْكَالٌ فَإِنَّهُ إنْ أَرَادَ بِهِ الْهِبَةَ بِشرَْطِ الْعوَِضِ فَهِ
 مَحْضٌ ؛ لأَِنَّهُ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ عَلَى قَوْلُهُ بَطَلَ الشُّرُوطُ وَإِنْ أَراَدَ بِهِ أَنْ يُعوَِّضَهُ عَنْهَا شَيْئًا مِنْ الْعَيْنِ الْمَوْهُوبَةِ فَهُوَ تَكْراَرٌ

  .أَنَّهُ يرَُدُّ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْهَا 

بِ الْهِبَةِ فِي ساَئِلُ هَذَا الْفَصْلِ بِمَنزِْلَةِ مَساَئِلَ شَتَّى تُذْكَرُ فِي آخَرِ الْكُتُبِ فَلِأَجْلِ هَذَا ذَكَرَهَا فِي آخِرِ كِتاَمَ) فَصْلٌ ( 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ ) نَاءُ قَوْلُهُ وَمَنْ وَهَبَ أَمَةً إلَخْ صَحَّتْ الْهِبَةُ وَبطََلَ الاِسْتثِْ( فَصْلِ عَلَى حِدَةٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

بَتُهُ لِاحْتِمَالٍ فِيهِ فَلَمْ يَجُزْ اسْتِثْنَاؤُهُ مَا يَجوُزُ إيرَادُ الْعقَْدِ عَلَيْهِ بِانْفرَِادِهِ جَائِزٌ استِْثْنَاؤُهُ وَمَا لَا فَلَا ، ثُمَّ الْحَمْلُ لَا يَجُوزُ هِ
ومَةً ، وَمَرَّ فِي لُ فِي أَوَّلِ كِتاَبِ الْبُيوُعِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَا يَجوُزُ أَنْ يَبِيعَ ثَمرََةً وَيَستَْثْنِيَ منِْهَا أَرْطَالًا مَعْلُ، وَقَدْ مَرَّ الْأَصْ

فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ شَرْطًا بَابِ الْبيَْعِ الْفَاسِدِ أَيْضًا عِنْدَ قَوْلِهِ وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً إلَّا حَمْلَهَا فَسَدَ الْبَيْعُ 
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { فَاسِدًا فَبطََلَ الشَّرْطُ وَصَحَّتْ الْهِبَةُ ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ بِدَلِيلِ 

وإَِنَّمَا لَمْ تَجُزْ هِبَةُ مَا فِي الْبَطْنِ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْهِبَةِ مَالٌ قَائِمٌ مَمْلُوكٌ لِلْوَاهِبِ وَقْتَ } زَ الْهِبَةَ أَبطَْلَ شَرْطَ الْمُعْمِرِ وَجوََّ
ماَلِ كَوْنِ الْجَنِينِ مَيِّتًا فَوَقَعَ الشَّكُّ الْعقَْدِ وَفِي قِيَامِ الْولََدِ وَمَالِيَّتِهِ شَكٌّ وَقْتَ الْهِبَةِ لِاحْتِمَالِ الِانْتِفَاخِ مِنْ الرِّيحِ واَحْتِ

لْخُلْعِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إذَا وَلَدَتْ فِي الْوُجُودِ واَلْمَالِيَّةِ فَلَا يَكُونُ مَحَلًّا لِلْهِبَةِ بِالشَّكِّ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِمَا فِي الْبَطْنِ أَوْ ا
خُلْعُ يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْمَعْدُومِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ جَائزَِةٌ كَمَا إذَا أَوْصَى بِمَا يُثْمِرُ نَخِيلُهُ الْعَامَ ، واَلْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ



وزُ إضَافَتُهُ إلَى مَا لَيْسَ بِماَلِ إضَافَتُهُ إلَى الْمعَْدُومِ كَمَا إذَا قَالَتْ خَالعِْنِي عَلَى مَا فِي يَدِي وَلَيْسَ فِي يَدهَِا شَيْءٌ ويََجُ
  وإَِلَى مَا لَيْسَأَيْضًا كَالْمَيْتَةِ وَالْخَمْرِ واَلْخِنْزِيرِ إلَّا أَنَّهُ يقََعُ مَجَّانًا ، وَإِذَا جاَزَ إضَافَتُهُ إلَى الْمَعْدُومِ 

ماَلِيَّتِهِ وَقْتَ الْعقَْدِ كَالْبَيْعِ ، ثُمَّ لِمَا فِي الْبَطْنِ فِي الْعقَْدِ عَلَى مَا بِمَالِ يَتعََيَّنُ فَكَذَا إذَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي وُجُودِ الْمَحَلِّ وَ
فِي وَجْهٍ الْعقَْدُ فَاسِدٌ وَالِاستِْثْنَاءُ فَاسِدٌ ، وَفِي وَجْهٍ الْعقَْدُ : قَالَ فِي بَابِ الْمُصَرَّاةِ مِنْ شرَْحِ الطَّحاَوِيِّ مَراَتِبُ ثَلَاثَةٌ 

دُ فَاسِدٌ واَلِاستِْثْنَاءُ فَاسِدٌ فَهُوَ ئِزٌ وَالاِسْتثِْنَاءُ فَاسِدٌ وَفِي وَجْهٍ الْعقَْدُ جاَئِزٌ واَلِاستِْثْنَاءُ جاَئِزٌ أَمَّا الْوَجْهُ الَّذِي فِيهِ الْعَقْجَا
لُهَا الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ ، وَأَمَّا الْوَجْهُ الَّذِي يَجوُزُ فِيهِ الْعقَْدُ الْبيَْعُ وَالْإِجاَرَةُ واَلْكِتَابَةُ وَالرَّهْنُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ تُبْطِ

 الْعُقُودَ لَا تُبْطِلُهَا الشُّرُوطُ وَيَبْطُلُ الاِسْتِثْنَاءُ فَالْهِبَةُ واَلصَّدَقَةُ وَالنِّكَاحُ وَالْخُلْعُ واَلصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ
تْقُ إذَا أَعْتَقَ الْجاَرِيَةَ دَةُ فَيَصِحُّ الْعقَْدُ وَيَبطُْلُ الِاستِْثْنَاءُ ويََدْخُلُ فِي الْعقَْدِ الْأُمُّ وَالْوَلَدُ جَمِيعًا ، وَكَذَلِكَ الْعِالْفَاسِ

الَّذِي يَجوُزُ كِلَاهُمَا الْوَصِيَّةُ إذَا أَوْصَى لرَِجُلٍ وَاسْتثَْنَى مَا فِي بطَْنِهَا صَحَّ الْعِتْقُ ولََمْ يَصِحَّ الاِسْتِثْنَاءُ ، وَأَمَّا الْوَجْهُ 
رِيَةَ وَصِيَّةً وَمَا فِي بَطْنِهَا ميرَِاثًا بِجاَرِيَةٍ وَاستَْثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ أُخْتُ الْمِيراَثِ ، وَقَدْ جَعَلَ الْجَا

ثَةِ فَالْوَصِيَّةُ فِيمَا فِي الْبَطْنِ وَلَيْسَ هَذَا كَمَا إذَا أَوْصَى لرَِجُلٍ بِجاَرِيَةٍ وَاستَْثْنَى خِدْمتََهَا أَوْ غَلَّتَهَا لِلْوَرَوَالْمِيراَثُ يَجْرِي 
لْأَصْلِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِخِدْمَتهَِا صَحيِحَةٌ وَالاِسْتثِْنَاءُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْخِدْمَةَ واَلْغَلَّةَ لَا يَجرِْي فِيهِمَا الْميرَِاثُ دُونَ ا

لْمُوصِي فَلَا تَكُونُ الْخِدْمَةُ وَغَلَّتِهَا لِإِنْسَانٍ ، ثُمَّ ماَتَ الْمُوصَى لَهُ بعَْدَ مَا صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ فَإِنَّهُمَا يَعوُدَانِ إلَى وَرَثَةِ ا
  عَنْلَهُ وَلَوْ أَوْصَى بِمَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ لِإِنْسَانٍ واَلْمَسأَْلَةُ بِحَالهَِا فَإِنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ مَوْروُثًا وَالْغَلَّةُ مَوْرُوثَةً عَنْ الْموُصَى 

ادَ الْمِلْكُ إلَى وَارِثِهِ وَلَوْ الْموُصَى لَهُ ، وإَِذَا أَوْصَى بِرَقَبتَِهَا لإِِنْسَانٍ وَبِمَا فِي بَطْنِهَا لآِخَرَ فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ بِالْولََدِ عَ
ى صاَحِبِ الرَّقَبَةِ دُونَ وَرَثَةِ أَوْصَى بِرَقَبتَِهَا لإِِنْسَانٍ وَبِغَلَّتِهَا وَخِدْمَتهَِا لآِخَرَ فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ بِالْغَلَّةِ عَادَ الْمِلْكُ إلَ

وْ أَنَّ الْموُصَى لَهُ بِالْغَلَّةِ واَلْخِدْمَةِ ماَتَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ رَدَّ وَصِيَّتَهُ ، الْموُصَى لَهُ بِالْغَلَّةِ واَلْخِدْمَةِ ، وَكَذَلِكَ لَ
مُوصَى لَهُ لَا تَكُونُ لِوَرَثَةِ الْوَقَدْ أَوْصَى الْموُصِي بِرَقَبتَِهَا لآِخَرَ فَإِنَّ الْغَلَّةَ وَالْخِدْمَةَ تَعوُدُ عَلَى الْموُصَى لَهُ بِالرَّقَبَةِ وَ
وصَى لَهُ بِالرَّقَبَةِ ولََكِنْ يَعُودُ وَمِثْلُهُ لَوْ أَنَّ الْموُصَى لَهُ بِالْوَلَدِ ماَتَ قَبْلَ مَوْتِ الْموُصِي أَوْ رَدَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ يعَُدْ إلَى الْمُ

ى مَا فِي الْبَطْنِ ، أَمَّا عَقْدُ الْبيَْعِ فَلَا يَجُوزُ ، وكََذَلِكَ الْكِتاَبَةُ إلَى وَرَثَةِ الْموُصِي فَلِذَلِكَ افْتَرَقَا فَلَوْ أَوْقَعَ الْعُقُودَ عَلَ
سْمِيةَُ هُوبِ لَهُ وَإِنْ تَزوََّجَ عَلَيْهِ فَالتَّعَلَيْهِ وَإِنْ قَبِلَتْ الْأُمُّ عَنْهُ ، وَكَذَلِكَ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لَا تَجوُزُ وَإِنْ سَلَّمَ الْأُمَّ إلَى الْمَوْ

لُ الْقِصَاصُ وَالتَّسْمِيَةُ بَاطِلَةٌ ويََجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَوْ صاَلَحَ عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى مَا فِي الْبَطْنِ فَإِنَّ الصُّلْحَ صَحيِحٌ ويََبْطُ
عَلَى مَا هُوَ مَالٌ وَالْوَلَدُ لَيْسَ بِماَلٍ مَا دَامَ فِي الْبَطْنِ  فَاسِدَةٌ ويََكُونُ لِلْولَِيِّ عَلَى الْقَاتِلِ الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ تَصِحُّ

قِ وإَِنَّمَا يُعْلَمُ وُجُودُهُ إذَا جَاءَتْ وَلَوْ أَنَّهُ أَعْتَقَ مَا فِي الْبَطْنِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا فِي الْبَطْنِ وَقْتَ الْعِتْ
مْ يُعْلَمْ وُجُودُهُ وَقْتَ الْعِتْقِ لَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْعِتْقِ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا لَمْ يَعْتِقْ ؛ لأَِنَّهُ لَبِهِ لِأَقَ

مُ بِوُجُودِ الْوَلَدِ إلَى سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْعُلُوقِ فِي حَقِّ فَلَا يَعْتِقُ بِالشَّكِّ إلَّا إذَا كَانَتْ الْأَمَةُ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ فَإِنَّهُ يُحْكَ
  ثُبُوتِ

ا فِي الْبَطْنِ مَوْقُوفٌ ، النَّسَبِ فَكَذَلِكَ فِي حَقِّ الْعتََاقِ وَإِنَّمَا جاَزَ عِتْقُ مَا فِي الْبَطْنِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ ينَُافِي الرِّقَّ وَمَ
واَلْمِيراَثُ  بِمَا فِي الْبَطْنِ تَصِحُّ إذَا عَلِمَ وُجُودَهُ فِي الْبَطْنِ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ أُخْتُ الْمِيراَثِ وَكَذَلِكَ الْوَصِيَّةُ

الْخُلْعُ وَاقِعٌ وَلِلزَّوْجِ الْوَلَدُ إذَا كَانَ يَجْرِي فِيمَا فِي الْبَطْنِ كَذَلِكَ الْوَصِيَّةُ وَلَوْ خَالَعَ امْرأََتَهُ عَلَى مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتهَِا فَ
فَلَا سَبِيلَ لِلزَّوْجِ عَلَى  مَوْجُودًا فِي الْبَطْنِ وَقْتَ الْخُلْعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا كَمَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا



تْ اخْلَعْنِي عَلَى مَا فِي بَطْنِ جاَرِيَتِي ولََمْ تقَُلْ مِنْ وَلَدٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا وَلَوْ قَالَتْ منِْ مَا فِي الْبَطْنِ ولََكِنَّهُ يُنظَْرُ إنْ قَالَ
إِذَا لَمْ تقَُلْ مِنْ وَلَدٍ لَمْ وَلَدٍ ، وَالْوَلَدِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا ساَقَ إلَيْهَا مِنْ الْمَهْرِ ؛ لِأَنَّهَا غَرَّتْ الزَّوْجَ حِينَ قَالَتْ مِنْ 

نْدُوقِي هَذَا مِنْ شَيْءٍ أَوْ تَغُرَّهُ وَهَذَا كَمَا قُلْنَا فِي الْمَرْأَةِ كَمَا قَالَتْ لِزوَْجِهَا اخْلَعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِي أَوْ عَلَى مَا فِي صُ
إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ فَلَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ ؛ لأَِنَّهَا لَمْ تَغرَُّهُ حَيْثُ لَمْ تَذْكُرْ شيَْئًا فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَلِلزَّوْجِ وَ

وَ لَهُ وَإِنْ يْءٌ مِنْ مَتَاعٍ فَهُلَمْ تُسَمِّ لَهُ ماَلًا ، فَأَمَّا إذَا قَالَتْ اخْلَعْنِي عَلَى مَا فِي صُنْدُوقِي هَذَا مِنْ مَتاَعٍ فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَ
قَوْلُهُ كَمَا إذَا وَهَبَ أَرْضَهُ وَفِيهَا ( لَمْ يَكُنْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا ساَقَ لَهَا مِنْ الْمَهْرِ كَذَا فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

ا ابْنُ الْوَاهِبِ وَاقِفٌ وَسَلَّمَهَا إلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ تَمَّتْ الْهِبَةُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَصَارَ هَذَا كَمَا لَوْ وَهَبَ أَرْضًا وَفِيهَ) ابْنُهُ 
قَالَ قَارِئُ الْهِداَيَةِ وَمِنْ خَطِّهِ نُقِلَتْ قُلْت لَا إشْكَالَ ؛ لِأَنَّهُ أَراَدَ لَا فَرْقَ بَيْنَ ) قَوْلُهُ فِيهِ إشْكَالٌ ( فَهَذَا مِثْلُهُ ا هـ 

  فِي أَنَّ كُلَّالْعِباَرتََيْنِ 

قَالَ الرَّازِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَكْرَارَ فِيهِ ) وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يفَْسُدُ أَيْ سوََاءٌ عَبَّرَ بِهَذَا أَوْ بِهَذَا ا هـ قَوْلُهُ فَهُوَ تَكْراَرٌ مَحْضٌ 
الرُّجُوعِ وَالثَّانِي هِبَةُ شَيْءٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُ عِوَضًا عَنْ  ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ هِبَةٌ بِشَرْطِ الْفَسْخِ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ دَليِلُ

  نَفْسِهِ ا هـ

وْ أَنْتَ هُ أَوَمَنْ قَالَ لِمَدْيُونِهِ إذَا جَاءَ غَدٌ فَهُوَ لَك وأََنْتَ مِنْهُ برَِيءٌ أَوْ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ نِصْفَهُ فَلَكَ نِصْفُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لأَِنَّ تَمْلِيكَ الدَّيْنِ فِيهِ مَعْنَى الْإِسْقَاطِ وَالْإِبرَْاءُ مِنْهُ إسْقَاطٌ فِيهِ مَعنَْى التَّمْلِيكِ ؛ ) بَرِيءٌ مِنْ النِّصْفِ الْبَاقِي فَهُوَ باَطِلٌ 

الزَّكَاةُ وَيَصِحُّ شرَِاؤُهُ بِهِ مِنْ الْمَدِينِ ووََصْفٌ مِنْ وَجْهٍ  لِأَنَّ الدَّيْنَ ماَلٌ مِنْ وَجْهٍ بِالنَّظَرِ إلَى الْمَالِ حَتَّى تَجِبَ فِيهِ
أَنَّهُ مَالٌ كَانَ تَمْلِيكًا فَيَرْتَدُّ بِالنَّظَرِ إلَى الْحَالِ حَتَّى لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا ماَلَ لَهُ وَلَهُ دُيُونٌ عَلَى النَّاسِ لَا يَحْنَثُ وَمِنْ وَجْهٍ 

سْقَاطَاتِ الْمَحْضَةِ مِنْ وَجْهٍ أَنَّهُ وَصْفٌ كَانَ إسْقَاطًا فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبوُلِ ، وَالتَّعْلِيقُ بِالشُّرُوطِ يَختَْصُّ بِالْإِبِالرَّدِّ ، وَ
الشَّرْطِ فَبَطَلَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ الَّتِي يُحْلَفُ بِهَا كَالطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ وَهَذَا تَمْلِيكٌ مِنْ وَجْهٍ فَلَا يَجوُزُ تَعْلِيقُهُ بِ

  .النِّصْفِ إلَى أَنْ تؤَُدِّيَ إلَيَّ النِّصْفَ ؛ لأَِنَّهُ تَقْيِيدٌ وَلَيْسَ بِتَعْلِيقٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الصُّلْحِ 

اتِهِ وَلِوَرَثَتِهِ بعَْدَ مَوْتِهِ وَهِيَ أَنْ يَجعَْلَ داَرِهِ لَهُ عُمْرَهُ فَإِذَا مَاتَ ترَُدُّ وَصَحَّ الْعُمرَْى لِلْمُعْمَرِ لَهُ حَالَ حَيَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ وَهَذَا تَفْسِيرُ الرُّقْبَى أَنْ يقَُولَ ذَلِكَ لَهُ لِمَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ) عَلَيْهِ لَا الرُّقْبَى أَيْ إنْ مِتُّ قَبْلك فَهِيَ لَك 

ثِ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِمُعْمِرِهِ مَحْيَاهُ وَمَماَتُهُ لَا تُرْقِبوُا مَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيراَ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ 
روََاهُ أَحمَْدُ وَالنَّساَئِيُّ وَلِأَنَّ مَعْنَى الْعُمْرَى } لِلَّذِي أَرْقَبَهَا  جَعَلَ الرُّقْبَى{ رَواَهُ أَحمَْدُ وَأَبُو دَاوُد واَلنَّسَائِيُّ وَفِي لَفْظِ } 

بةََ بطََلَ الشَّرْطُ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْهِهُوَ التَّمْلِيكُ فِي الْحَالِ وَيَجْعَلُهَا لَهُ مُدَّةَ عُمْرِهِ ، ثُمَّ إذَا ماَتَ ترَْجِعُ إلَيْهِ فَصَحَّ التَّمْلِيكُ وَ
ونَ تَمْلِيكًا مُضَافًا إلَى زَمَانٍ وَهُوَ لَا تَبطُْلُ بِالشُّروُطِ الْفَاسِدَةِ وَيَبطُْلُ الشَّرْطُ وَمَعْنَى الرُّقْبَى أَنْ يُمَلِّكَهَا لَهُ بَعْدَ موَْتِهِ فَيَكُ

لعَِدَمِ التَّمْليِكِ فِي الْحاَلِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَصِحُّ  مِنْ الِارْتِقَابِ وَهُوَ الاِنْتِظَارُ كَأَنَّهُ ينَْتَظِرُ مَوْتَهُ فَلَا يَصِحُّ
ى كَأَنَّ الْوَاهِبَ يَنْتظَِرُ مَوْتَ الرُّقْبَى أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَمْلِيكُ الْحَالِ واَشْترَِاطٌ لِلاِسْتِردَْادِ بعَْد مَوْتَهُ عِنْدَهُ كَالْعُمْرَ

الْعُمْرَى جاَئِزَةٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا وَالرُّقْبَى جاَئِزَةٌ لِمَنْ { وْهُوبِ لَهُ وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ الْمَ
ي الْحاَلِ وَاشتِْراَطُ الرَّدِّ فِي الْمَآلِ يَجوُزُ بِالْإِجْماَعِ روََاهُ أَحْمَدُ واَلنَّساَئِيُّ فَحاَصِلُهُ أَنَّهُ مَتَى وُجِدَ التَّمْلِيكُ فِ} أَرْقَبَهَا 

انٍ فِي الْمُسْتقَْبِلِ لَا يَجُوزُ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْهِبَةَ لَا تَبْطُلُ بِالشَّرْطِ بَلْ الشَّرْطُ يَبطُْلُ وَمَتَى كَانَ التَّمْلِيكُ مُضَافًا إلَى زَمَ
  هُخِلَافُ بَيْنهَُمْ مَبْنِيا عَلَى تفَْسِيرِ الرُّقْبَى فَمَنْ قَالَ إنَّهُ تَمْلِيكٌ فِي الْحاَلِ أَجَازَهُ وَمَنْ قَالَ إنَّبِالْإِجْماَعِ فَكَانَ الْ



مِ بِالْإِقْطَارِ فِي الْإِحْليِلِ مُضَافٌ لَمْ يُجِزْهُ ولََيْسَ بِاخْتِلَافٍ حَقِيقَةً وَمثِْلُ هَذَا تقََدَّمَ فِي نِكَاحِ الصَّائِباَتِ وَفِي فَسَادِ الصَّوْ
مْ يَكُنْ بَينَْهُمْ خِلَافٌ فِي وَفِي وُجُوبِ الدَّمِ إذَا غَسَلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَبِلُبْسِ الثَّوْبِ الْمَصْبوُغِ بِعُصْفُرٍ فَإِذَا لَ

وْفِيقُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ فَمَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ الرُّقْبَى مَحْموُلٌ عَلَى أَنَّ الْمرَُادَ بِهِ الْحَقِيقَةِ واَللَّفْظُ صاَلِحٌ لِلْمَعْنَيَيْنِ أَمْكَنَ التَّ
هُ جَائِزٌ حْموُلٌ عَلَى أَنَّإبْطَالُ شَرْطِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ الِاستِْرْداَدُ بَعْدَ موَْتِ الْمَوْهوُبِ لَهُ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنْ الْإِطْلَاقِ مَ

هُمَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالشَّرْطُ باَطِلٌ وَمِثْلُهُ جَاءَ النَّهْيُ عَنْ الْعُمْرَى أَيْضًا وَهُوَ مَا روُِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ
رَواَهُ أَحمَْدُ وَالنَّساَئِيُّ وَقَالَ عَلَيْهِ } قِبَهُ فَهُوَ لَهُ حيََاتَهُ وَمَمَاتَهُ لَا تُعْمِروُا وَلَا تُرْقِبُوا فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْ{ وَالسَّلَامُ قَالَ 

خْبَارٌ رَواَهُ أَبُو دَاوُد واَلتِّرمِْذِيُّ واَلنَّسَائِيُّ وَفِيهِمَا أَ} الْعُمْرَى جاَئِزَةٌ لِأَهْلِهَا واَلرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
  .ارَضَةَ كَثِيرَةٌ بَعْضُهَا يَمْنَعُهُمَا وَبعَْضُهَا يُجِيزُهُمَا وَبِالْحَمْلِ عَلَى مَا حَمَلْنَاهُ حَصَلَ التَّوْفِيقُ فَلَا مُعَ

تَكُونُ مِنْ التَّرْقيِبِ فَحَيْثُ قَالَ أَجاَزَ  الرُّقْبَى قَدْ تَكُونُ مِنْ الْإِرْقَابِ ، وَقَدْ) قَوْلُهُ فَمَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ الرُّقْبَى إلَخْ ( 
إذَا كَانَ مِنْ التَّرْقيِبِ وَهُوَ الرُّقْبَى يَعنِْي إذَا كَانَ مِنْ الْإِرْقَابِ بِأَنْ يَقُولَ أَرْقَبْتُ دَارِي لَك وَحَيْثُ قَالَ رُدَّ الرُّقْبَى يَعنِْي 

وتِْي فَإِنْ مِتُّ أَنَا فَهِيَ لَك وَإِنْ مِتَّ أَنْتَ فَهِيَ لِي فَيَكُونُ هُنَا تَعْلِيقُ التَّمْلِيكِ بِالْخَطَرِ أَنْ يَقُولَ أُرَاقِبُ موَْتَك وتَُرَاقِبُ مَ
قِينًا فَلَا نُزِيلُهُ بِالشَّكِّ دِ فِيهَا يَوَهُوَ مَوْتُ الْمُمَلِّكِ قَبْلَهُ وَذَلِكَ بَاطِلٌ ، ثُمَّ لَمَّا احْتمََلَ الْمَعنَْيَيْنِ جَمِيعًا واَلْمُلْكُ لِذِي الْيَ
قَوْلِهِ رُقْبَى أَوْ حَبِيسٌ تَبَيَّنَ أَنَّهُ وَإِنَّمَا يَكُونُ قَوْلُهُ داَرِي لَك تَمْلِيكًا إذَا لَمْ يفَُسِّرْ هَذِهِ الْإِضَافَةَ بِشَيْءٍ ، أَمَّا إذَا فَسَّرَهَا بِ

سُكْنَى يَكُونُ عَارِيَّةً وَهَذَا لِأَنَّ الْكَلَامَ الْمُبْهَمَ إذَا تَعَقَّبَهُ تفَْسِيرٌ فَالْحُكْمُ لِذَلِكَ لَيْسَ بِتَمْلِيكٍ كَمَا لَوْ قَالَ دَارِي لَك 
  .التَّفْسِيرِ ا هـ مبَْسُوطٌ السَّرَخْسِيُّ 

؛ لِأَنَّهُ تَبرَُّعٌ كَالْهِبَةِ وَيَلْزَمُ فِيهَا ) يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ  وَالصَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِالْقَبْضِ ولََا فِي مَشاَعٍ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ فِي الصَّدَقَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ ) وَلَا رُجوُعَ فِيهَا ( مَا يَلْزَمُ فِي الْهِبَةِ فَامْتَنعََتْ بِدُونِ الْقَبْضِ كَالْهِبَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 عَلَى الْفَقِيرِ ثَّوَابُ دُونَ الْعوَِضِ قَالَ فِي النِّهاَيَةِ لَا رُجوُعَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى الْغَنِيِّ كَمَا لَا رُجوُعَ فِي الصَّدَقَةِفِيهَا هُوَ ال
بِهِ الْعوَِضَ دُونَ الثَّوَابِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ فِي  ، ثُمَّ قَالَ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْغنَِيِّ وَالْهِبَةُ سوََاءٌ ؛ لِأَنَّهُ يقَْصِدُ

كَذَا فِي الصَّدَقَةِ ، ثُمَّ قَالَ حَقِّ الْفَقِيرِ جُعِلَتْ الصَّدَقَةُ واَلْهِبَةُ سوََاءً فِيمَا هُوَ الْمَقْصُودُ ، ثُمَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْهِبَةِ فَ
لِّكِ الصَّدَقَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْعوَِضَ ، وَمُرَاعاَةُ لَفْظِهِ أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةِ حَالِ الْمُتَمَ وَلَكِنَّا نَقُولُ فِي ذِكْرِ لَفْظَةِ

هُ عِيَالٌ كَثِيرٌ وَالنَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ ، ثُمَّ التَّصَدُّقُ عَلَى الْغنَِيِّ يَكُونُ قُرْبَةً يَسْتَحِقُّ بِهِ الثَّوَابَ وَقَدْ يَكُونُ ماَلِكًا لِلنِّصاَبِ وَلَ
يْهِ وَلَا رُجوُعَ لَهُ فِيهِ بِالاِتِّفَاقِ عَلَى مِثْلِ هَذَا لِنيَْلِ الثَّواَبِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ عِنْدَ اشْتِباَهِ الْحاَلِ يَتأََدَّى بِهِ الْواَجِبُ الَّذِي عَلَ

مِ ثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرُّجوُعِ عَلَيْهِ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي النِّهاَيَةِ مَعْزِيا إلَى الْمبَْسُوطِ وَمَا ذَكَروُهُ مِنْ عَدَفَكَذَا عِنْدَ الْعِلْمِ بِحَالِهِ لَا يَ
الْمُتَمَلِّكِ حَتَّى أَجاَزُوهُمَا  لَجَواَزِ التَّصَدُّقِ عَلَى غَنِيَّيْنِ ينَُافِي هَذَا ؛ لِأَنَّهُمْ هُناَكَ لَمْ يعَْتَبِروُا فِيهِ وَفِي الْهِبَةِ إلَّا حَا

مِنْ قَبْلُ فَقِيَاسُهُ أَنْ يَمْلِكَ  لِفَقِيرَيْنِ وَمَنَعُوهُمَا لِغَنِيَّيْنِ عَلَى الصَّحيِحِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَلَى مَا بَيَّنَّا
  .كُ الرُّجوُعَ فِي الْهِبَةِ عَلَى الْفَقِيرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ الرُّجوُعَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى الْغَنِيِّ ولََا يَمْلِ

وَقِيلَ هِيَ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ بِعوَِضٍ بِخِلَافِ ) هِيَ بَيْعُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) كِتَابُ الْإِجَارَةِ ( 
 فِعَالَةٍ مِنْ أَجَرَ يأَْجُرُ نَّهُ لَيْسَ بِتَمْلِيكٍ ، وإَِنَّمَا هُوَ اسْتِباَحَةُ الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ هَذَا فِي الشَّرْعِ وَفِي اللُّغَةِ الْإِجاَرَةُالنِّكَاحِ فَإِ

وهَِيَ مَا أُعْطِيَ مِنْ كِرَاءِ الْأَجِيرِ وَقَدْ أَجَرَهُ إذَا مِنْ بَابَيْ طَلَبَ وَضَرَبَ فَهُوَ آجِرٌ وذََاكَ مأَْجُورٌ أَيْ الْإِجاَرَةُ اسْمٌ لِلْأُجْرَةِ 
عْظَمَ اللَّهُ أَجْرَك وَفِي كِتاَبِ أَعْطَاهُ أُجْرَتَهُ واَلْأَجْرُ مَا يُسْتَحَقُّ عَلَى عَمَلِ الْخيَْرِ ، وَلهَِذَا يُدْعَى بِهِ يُقَالُ أَجرََك اللَّهُ وَأَ



 وجِرَهُ إيجاَرًا فَهُوَ مُؤَجَّرٌ وَفِي الْأَساَسِ آجرََنِي دَارِهِ فَاسْتأَْجَرتُْهَا وَهُوَ مُؤَجِّرٌ وَلَا نَقُلْ مُؤاَجِرٌالْعَيْنِ آجرَْت مَمْلُوكِي أُ
لَ اللَّهُ تَعاَلَى حِكَايَةً عَنْ قَافَإِنَّهُ خَطَأٌ وَقَبِيحٌ قَالَ وَلَيْسَ آجِرٌ هَذَا فَاعِلٌ بَلْ هُوَ أَفْعَلُ وَهِيَ جَائزَِةٌ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ ، وَ

وَشرَِيعَةُ مَنْ } إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إحْدَى ابْنتََيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجرَُنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ { شُعَيْبٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
مَنْ اسْتأَْجَرَ { يَّمَا إذَا قَصَّ لَنَا لَا عَلَى وَجْهِ الْإِنْكَارِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَبْلَنَا شَرِيعَةٌ لَنَا مَا لَمْ يَظْهَرْ النَّسْخُ لَا سِ

الْمُنَازَعَةِ وَركُْنُهَا وَشَرْطُهَا أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ واَلْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ جهََالَتَهُمَا تُفْضِي إلَى } أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ 
هِيَ الْمَنَافِعُ مَعْدُومَةٌ واَلْقِياَسُ الْإِيجاَبُ واَلْقَبُولُ وَحُكْمُهَا وُقُوعُ الْمِلْكِ فِي الْبَدَلَيْنِ سَاعَةً فَسَاعَةً ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَ

ا سَيُوجَدُ إلَّا أَنَّهَا أُجِيزَتْ لِلضَّروُرَةِ لِشِدَّةِ الْحاَجَةِ إلَيْهَا وَهِيَ تَنْعَقِدُ سَاعَةً أَنْ لَا تَجُوزَ لِمَا فِيهَا مِنْ إضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى مَ
تَبِطَ الْعقَْدِ إلَيْهَا لِيَرْفَسَاعَةً عَلَى حَسَبِ حُدُوثِ الْمَنَافِعِ واَلْعَيْنُ الْمُسْتأَْجَرَةُ أُقِيمَتْ مَقَامَ الْمَنْفَعَةِ فِي حَقِّ إضَافَةِ 

  الْإِيجاَبُ

نَّ الذِّمَّةَ الَّتِي هِيَ مَحَلُّ بِالْقَبوُلِ ، فَعَمَلُهُ يَظْهَرُ فِي الْمَنْفَعَةِ مِلْكًا وَاستِْحْقَاقًا حَالَ وُجوُدِهَا وَهَذَا كَالْمُسلَْمِ فِيهِ فَإِ
السَّلَمِ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تُجْعَلُ الْمَنَافِعُ الْمَعْدُومَةُ  الْمُسْلَمِ فِيهِ أُقِيمَتْ مَقَامَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي حَقِّ جَوَازِ

مَ بِالاِنْعِقَادِ وَهُوَ وَصْفُ مَوْجُودَةً حُكْمًا ضَروُرَةَ تَصْحيِحِ الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ يَستَْدْعِي مَحَلًّا يَنْعقَِدُ فِيهِ إذْ الشَّرْعُ حَكَ
ومُ وَصْفٌ يثَْبُتُ بِالْعَقْدِ الْمُنْعقَِدُ فَحَكَمنَْا بِوُجوُدِ الْمَحَلِّ لِيَنْعقَِدَ الْعقَْدُ فِيهِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْعقَْدَ قَدْ لَزِمَ واَللُّزُ الْعقَْدِ

ا لِذَلِكَ قُلْنَا ارْتِبَاطُ الْإِيجَابِ بِالْقَبوُلِ صِفَةُ الْكَلَامَيْنِ فَحَكَمْنَا بِوُجُودِ الْمَحَلِّ لِيَنْعَقِدَ الْعَقْدُ فِيهِ فَأَنْزَلْنَا الْمَعْدُومَ مَوْجوُدً
ادَ لأَِجْلِ الْحُكْمِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ وَالْمَحَلُّ يَحتَْاجُ إلَيْهِ للِْحُكْمِ ، وَإِنَّمَا اشتِْرَاطُ وُجُودِ الْمَحَلِّ عِنْدَ الِارْتِبَاطِ ؛ لِأَنَّ الِانْعِقَ

ثُمَّ بعَْدَ ذَلِكَ عَمَلُ هَذَا اللَّفْظِ مَحَلِّ حَتَّى يَعمَْلَ الْعقَْدُ فِيهِ فَجَعَلَ الدَّارَ خَلَفًا عَنْ الْمَنْفَعَةِ فِي حَقِّ إضَافَةِ الْعقَْدِ إلَيْهَا ، الْ
الْفَصْلَ عَنْ الْعَقْدِ كَمَا فِي الْبيَْعِ بِشرَْطِ الْخيَِارِ وَهَذَا  يَتَراَخَى إلَى حِينِ وُجُودِ الْمَنْفَعَةِ وَحُكْمِ الْعقَْدِ وَهُوَ الْمِلْكُ يقَْبَلُ

لْبُ الْحَقَائِقِ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ أَولَْى مِمَّا ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ؛ لأَِنَّهُ تَغْيِيرُ أَمْرٍ حُكْمِيٍّ بِدَليِلٍ شَرعِْيٍّ وَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ قَ
 لَا يَرِدُ بِتَقْدِيرِ يقَةً واَلْمَنْفَعَةُ لَا يُتَصوََّرُ وُجُودُهَا فِي لَحْظَةٍ فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُهَا مَوْجوُدَةً حُكْمًا ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَمَعْدُومَةٌ حَقِ

عَيْنِ جَازَ بِالْإِجْماَعِ وَلِأَنَّ مَا قُلْنَاهُ لَيْسَ فِيهِ الْمُستَْحيِلِ ، ولَِهَذَا لَوْ أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى الْمَنْفَعَةِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ أَضَافَهُ إلَى الْ
  .وِهِ فَكَانَ أَولَْى إلَّا إقَامَةُ السَّبَبِ مَقَامَ الْمُسَبَّبِ وَهُوَ أَمْرٌ شَائِعٌ شَرْعًا كَإِقَامَةِ السَّفَرِ مَقَامَ الْمَشَقَّةِ ونََحْ

 لَى الْإِجَارَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَمْلِيكُ الْعَيْنِ وَالْعَيْنُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ وَلِأَنَّ فِيهَا عَدَمُ الْعوَِضِقَدَّمَ الْهِبَةَ عَ) كِتَابُ الْإِجَارَةِ 
 ـأَتْقَانِيٌّ وْلُهُ وإَِنَّمَا هُوَ اسْتِباَحَةُ قَ(  وَالْعَدَمُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوُجُودِ ووََصَلَهُ بِفَصْلِ الصَّدَقَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا يَقَعَانِ لَازِمَيْنِ ا ه

 حَتَّى يَخرُْجَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَيَنْبغَِي أَنْ يُقَالَ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ إلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ) الْمَنَافِعِ إلَخْ 
لُ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ لَا لاِسْتِباَحَةِ الْبُضْعِ بِعوَِضٍ مَعْلُومٍ ، وَقَالَ الْإِمَامُ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّ التَّوْقِيتَ يُبْطِلُهُ أَوْ يُقَا

إمَّا أَنْ جْهٍ عَلَى وَجْهَيْنِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ التَّمْلِيكُ عَلَى ضَرْبَيْنِ تَمْليِكُ مَنْفَعَةٍ وَتَمْلِيكُ عَيْنٍ ، وَكُلُّ وَ
الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ واَلْوَصِيَّةُ وَمَا أَشْبَهَ يَكُونَ بِبَدَلٍ أَوْ غَيْرِ بَدَلٍ فَتَمْلِيكُ الْعَيْنِ بِبَدَلٍ هُوَ الْبَيْعُ وَتَمْليِكُ الْعَيْنِ بِغَيْرِ بَدَلٍ هِيَ 

أَمَّا ) قَوْلُهُ فَإِنَّهُ خطََأٌ أَوْ قَبِيحٌ ( رَةُ وَتَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِغيَْرِ بَدَلٍ هِيَ الْعاَرِيَّةُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِبَدَلٍ فَهِيَ الْإِجاَ
هُ وَهِيَ تَنْعقَِدُ سَاعةًَ قَوْلُ( حِ ا هـ خَطَؤُهُ فَإِنَّهُ مِنْ بَابِ أَفْعَلَ لَا مِنْ باَبِ فَاعَلَ ، وَأَمَّا قُبْحُهُ فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي مَوْضِعِ الْقُبْ

أَيْ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تَصْلُحُ مَحَلًّا لِلْإِضَافَةِ ؛ لِأَنَّهَا مَعْدُومَةٌ لَيْسَتْ فِي مَقْدوُرِ ) فَسَاعَةً عَلَى حَسَبِ حُدُوثِ الْمَنَافِعِ 
 ـبَزْدَوِيٌّ فِي الاِسْتِعاَرَةِ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ لَ وْ قَالَ آجَرتُْك مَنَافِعَ هَذِهِ الدَّارِ شَهرًْا بِكَذَا لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ الْبَشَرِ ا ه



ي باَبِ حُكْمِ الْواَجِبِ يَرِدُ عَلَى الْعَيْنِ ، ثُمَّ ينَْتَقِلُ إلَى الْمَنْفَعَةِ عَلَى حَسَبِ حُدُوثهَِا شَيْئًا فَشَيْئًا ا هـ شرَْحُ مُغْنِي فِ
  أَيْ لَا فِي حَقِّ الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَتأََخَّرُ إلَى حُدوُثِ) قَوْلُهُ أُقِيمَتْ مَقَامَ الْمَنْفَعَةِ فِي حَقِّ إضَافَةِ الْعَقْدِ ( بِالْأَمْرِ 

قَوْلُهُ ولَِهَذَا لَوْ أَضَافَ الْعقَْدَ ( الاِنْعِقَادِ  الْمَنْفَعَةِ فَعَلَى حَسَبِ حُدوُثِ الْمَنَافِعِ تَنْعقَِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً وَعَدَّ الشَّافعِِيُّ حَالَةَ
إِمَامِ قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ الْإِجاَرَةُ إذَا أُضِيفَتْ إلَى مَنْفَعَةِ الدَّارِ تَصِحُّ فَإِنَّهُ نَصَّ فِي هِبَةِ الشَّيْخِ الْ) إلَى الْمَنْفَعَةِ لَا يَجُوزُ 
 إلَى زَادَهْ إذَا قَالَ وَهَبْتُك مَنْفَعَةَ هَذِهِ الدَّارِ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرهَْمٍ يَكُونُ إجاَرَةً فَهَذَا أَوْلَى ا هـ اُنظُْرْ الْأَجَلِّ الزَّاهِدِ خُوَاهَرْ

يُّ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ الْحَاشِيَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ بِقَوْلِهِ نَاقِلًا عَنْ شَرْحِ الْمُغْنِي ا هـ وَهَذَا الْفَرْعُ ذَكَرَهُ الْوَلْواَلِجِ
  .الْإِجَارَةِ ا هـ 

لِأَنَّ الْأُجرَْةَ ثَمَنُ الْمَنْفَعَةِ فَتُعْتَبَرُ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ ، ثُمَّ إنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ عَيْنًا ) وَمَا صَحَّ ثَمَنًا صَحَّ أُجْرَةً ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لُّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ أُجْرَةً كَمَا جاَزَ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا فِي الْبيَْعِ وَإِنْ كَانَ مَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ يَجوُزُ أَيْضًا كُ جَازَ كُلُّ عَيْنٍ

بَيْنَهُمَا فِيهِ ، وَقَوْلُهُ مَا صَحَّ ثَمَنًا صَحَّ  أَنْ يَكُونَ ثَمنًَا أَوْ مَبِيعًا فِي الذِّمَّةِ كَالْمُقَدَّراَتِ وَالْمَذْرُوعاَتِ وَمَا لَا فَلَا وَلَا فَرْقَ
نَّهَا لَا تَصلُْحُ ثَمَنًا وتََصْلُحَ أُجرَْةً يَقْتَضِي ذَلِكَ وَلَا يُنَافِي الْعَكْسَ حَتَّى صَحَّ أُجرَْةً مَا لَا يَصِحُّ ثَمَنًا أَيْضًا كَالْمَنْفَعَةِ فَإِ

 لْجِنْسِ كَاستِْئْجَارِ سُكْنَى الدَّارِ بِزِرَاعَةِ الْأَرْضِ وَإِنْ اتَّحَدَ جِنْسُهُمَا لَا يَجوُزُ كَاسْتئِْجاَرِ الدَّارِأُجرَْةً إذَا كَانَتْ مُخْتَلِفَةَ ا
يَكُونُ بَيْعًا بِالنَّسيِئَةِ عَلَى ةٌ فَلِلسُّكْنَى بِالسُّكْنَى وَكَاستِْئْجاَرِ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ بِزِرَاعَةِ أَرْضٍ أُخْرَى ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ معَْدُومَ

بِخِلَافِ مُخْتَلِفَيْ الْجِنْسِ عَلَى مَا قَالُوا فَلَا يَجوُزُ ذَلِكَ فِي الْجِنْسِ الْمُتَّحِدِ ؛ لأَِنَّهُ يَكُونَ كَبَيْعِ الْقُوهِيِّ بِالْقُوهِيِّ نَسِيئَةً 
  .مَا قَالُوا 

وَمِنْهُ ) تُعْلَمُ بِبَيَانِ الْمُدَّةِ كَالسُّكْنَى وَالزِّرَاعَةِ فَيَصِحُّ عَلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ أَيَّ مُدَّةٍ كَانَتْ  وَالْمَنْفَعَةُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةُ أَوْ قَصُرَتْ تَأَخَّرَتْ بِأَنْ دَّالْأَجِيرُ ا لْوَاحِدُ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّةَ إذَا كَانَتْ مَعْلُومَةً كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً فَيَجُوزُ طَالَتْ الْمُ
إِنَّهُ يقَُدِّرُهُ بِسَنَةٍ فِي رِواَيَةٍ وَلَا كَانَتْ مُضَافَةً أَوْ تَقَدَّمَتْ بِأَنْ كَانَتْ متَُّصِلَةً بِوَقْتِ الْعَقْدِ ولََا مَعْنَى لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِيهِ فَ

ا كَانَ لِلضَّروُرَةِ ولََا ضَروُرَةَ إلَى أَكْثَرَ مِنْهَا وَفِي رِواَيَةٍ يُقَدِّرُهُ بِثَلَاثِينَ سَنَةٍ وَلَا يَجُوزُ يَجوُزُ أَكْثَرُ منِْهَا ؛ لِأَنَّ جوََازَهَ
الْمَنَافِعِ كَبَيْعِ الْأَعْيَانِ فَجاَزَ   بَيْعَأَكْثَرُ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهُ قَلَّمَا يُسْتَعمَْلُ بِالْأُجْرَةِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ تَجوُزُ أَبَدًا ؛ لِأَنَّ
نْ صاَرَتْ مَعْلُومَةً أَلَا تَرَى إلَى قَوْله مُؤَبَّدًا قُلْنَا كُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْمُجوَِّزَ لَهَا كَوْنُهَا مَعْلُومَةً وَلَا مَعْنَى لِمَنْعِهِ بَعْدَ أَ

إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إحْدَى ابْنتََيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجرَُنِي ثَمَانِيَ { الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ
مُؤَجَّلَةً بِخِلَافِ بيَْعِ ا فَجَازَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ وَلِأَنَّ الْمَنَافِعَ لَا تَكُونُ مَعْلُومَةً إلَّا بِضَرْبِ الْمُدَّةِ لَهَا فَلَا تَجوُزُ إلَّ} حِجَجٍ 

بَيْعُ ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ لَا يَجوُزُ أَنْ الْأَعْيَانِ فَإِنَّهَا مَعْلُومَةٌ بِدوُنِهِ وَمِنْ شَرْطِهَا التَّأْبِيدُ أَيْضًا حَتَّى لَوْ ضرََبَ لَهُ أَجَلًا فَسَدَ الْ
ةً ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ كَالْمُتَحَقِّقِ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ حَتَّى يُحْكَمَ بِموَْتِ الْمَفْقُودِ عِنْدَ يَضرِْبَ لَهَا أَجَلًا لَا يَعيِشُ إلَيْهِ مِثْلُهُ عَادَ

صْمَةَ الْعَامرِِيُّ ضِي الْقَاضِي أَبُو عِمَوْتِ أَقْراَنِهِ فَصَارَ كَالتَّأْبِيدِ مَعْنًى فَلَا يَجوُزُ لِمَا عُرِفَ أَنَّ التَّأْبِيدَ يُبْطِلُهَا وَبِهِ كَانَ يَقْ
  قْتَضِيوَبَعْضهُُمْ جوََّزَ ذَلِكَ وَالْخَصَّافُ مِنهُْمْ ؛ لِأَنَّ الْخِيرَةَ فِي هَذَا الْكَلَامِ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ وأََنَّهُ يَ

ا ذَكَرَ قَبْلَ هَذَا أَنَّ الْإِجَارَةَ بَيْعُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ لَمَّ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْمَنْفَعَةِ إلَخْ .التَّوْقيِتَ وَلَا يَقْتَضِي تَعْيِينَ الْوَقْتِ 
نَافِعُ فَقَالَ وَالْمَنْفَعَةُ إلَخْ ا وَاقْتَضَى هَذَا أَنَّ الْإِجاَرَةَ لَا تَصِحُّ حتََّى تَكُونَ الْمَنَافِعُ مَعْلُومَةً شرََعَ يَذْكُرُ كَيْفَ تُعْلَمُ الْمَ

قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ أَيْ قَالَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَلَوْ أَسْتَأْجِرَ مِائَتَيْ سَنَةٍ بِكَذَا فَهُوَ ) الْغَالِبَ كَالْمتَُحَقِّقِ إلَخْ  قَوْلُهُ لِأَنَّ( هـ 
  .يَاةِ وَبعَْضُهُ بعَْدَ الْوَفَاةِ ا هـ فَاسِدٌ ؛ لأَِنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَعيِشَ إلَى تِلْكَ الْمُدَّةِ فَيَقَعُ بَعْضُهُ فِي حَالَةِ الْحَ



أَيْ لَا يَجُوزُ أَنْ تُزاَدَ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ فِي الْأَوْقَافِ عَلَى ثَلَاثِ ) وَلَا يزَُادُ فِي الْأَوْقَافِ عَلَى ثَلَاثِ سِنِينَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مِلْكُهُ إذَا تطََاوَلَتْ الْمُدَّةُ وَذَكَرَ بعَْضُهُمْ الْحِيلَةَ فِي جَواَزِ الزِّيَادَةِ عَلَى ثَلَاثِ  سِنِينَ خَوْفًا مِنْ دَعْوَى الْمُسْتَأْجِرِ أَنَّهُ

نَةً بِكَذَا وَقْفَ كَذَا وَكَذَا سَسِنِينَ أَنْ يَعقِْدَ عُقُودًا كُلُّ عَقْدٍ عَلَى سَنَةٍ وَيَكْتُبَ فِي الْكِتاَبِ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ اسْتَأْجَرَ الْ
ى يُجِيزَهُ وَكَانَ الصَّدْرُ وَكَذَا عَقْدًا فِي كُلِّ عَقْدٍ سَنَةٌ وَذَكَرَ صَدْرُ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْحِيلَةَ فِيهِ أَنْ يُرْفَعَ إلَى الْحَاكِمِ حَتَّ

لَّا إذَا كَانَتْ الْمَصلَْحَةُ فِي الْمَنْعِ وَفِي غَيْرِ الضِّياَعِ كَانَ الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ يُفْتِي بِالْجوََازِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي الضِّيَاعِ إ
مْ يَنُصَّ الْوَاقِفُ عَلَى مُدَّةِ يُفْتِي بِعَدَمِ الْجوََازِ فِيمَا زَادَ عَلَى سَنَةٍ واَحِدَةٍ إلَّا إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي الْجَواَزِ هَذَا إذَا لَ

النُّصُوصِ اشتَْرَطَ لِذَلِكَ شَيْئًا مِنْ الْمُدَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا شَرَطَ طَالَ أَوْ قَصُرَ ؛ لِأَنَّ شُرُوطَ الْوَاقِفِ تُرَاعَى كَ الْإِجَارَةِ فَإِنْ
ا ، وَكَذَا عَقْدًا فِي كُلِّ عَقْدٍ قَوْلُهُ بِكَذَ( الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ الْمُسْتأَْجِرِينَ ا هـ ) قَوْلُهُ خَوْفًا مِنْ دَعْوَى الْمُستَْأْجِرِ .( 

  .فَيَكُونُ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ لَازِمًا وَالثَّانِي غَيْرَ لَازِمٍ ؛ لِأَنَّهُ مُضَافٌ ا هـ ) إلَخْ 

عَةُ تُعْلَمُ بِالتَّسْمِيَةِ كَمَا فِيمَا ذَكَرَهُ أَيْ الْمَنْفَ) أَوْ بِالتَّسْمِيَةِ كَا لاِسْتئِْجاَرِ عَلَى صبَْغِ الثَّوْبِ وَخِيَاطَتِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وغَ وَالصَّبْغَ وَقَدْرَ مَا يَصْبُغُ بِهِ مِنْ الصَّبْغِ وَالْخِياَطَةِ وَمِنْهُ اسْتئِْجَارُ الدَّابَّةِ لِلْحمَْلِ أَوْ لِلرُّكُوبِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا بَيَّنَ الْمَصْبُ

ةً الْمَخِيطِ وَمَنْ يَرْكَبُ عَلَى الدَّابَّةِ واَلْقَدْرَ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا واَلْمَسَافَةَ صَارَتْ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَوَجِنْسَهُ وَجِنْسَ الْخِيَاطَةِ وَ
أَوْ بِالْإِشَارَةِ ( لَ رَحِمَهُ اللَّهُ ابِلَا شُبْهَةٍ فَصَحَّ الْعَقْدُ وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ الْإِجَارَةُ عَلَى الْعَمَلِ كَاسْتئِْجَارِ الْقَصَّارِ وَنَحوِْهِ قَ

أَيْ تَكُونُ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً بِالْإِشاَرَةِ كَمَا ذَكَرَهُ مِنْ نقَْلِ الطَّعَامِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا ) كَالِاسْتئِْجَارِ عَلَى نقَْلِ هَذَا الطَّعَامِ إلَى كَذَا 
قَوْلُهُ فِي .( إلَيْهِ صاَرَتْ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ قَرِيبٌ مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ  عُلِمَ الْمَنْقُولُ واَلْمَكَانُ الْمَنْقُولُ

بِمُجرََّدِ التَّسْمِيَةِ بِدُونِ ذِكْرِ يَعنِْي الْمَنْفَعَةَ تَارَةً تُعْلَمُ بِبيََانِ الْمُدَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَتاَرَةً تَصِيرُ مَعْلُومَةً ) الْمَتْنِ أَوْ بِالتَّسْمِيَةِ 
( أَحْمَرُ أَوْ نَحْوُهُ ا هـ ) قَوْلُهُ واَلصَّبْغُ ( أَيْ الثَّوْبَ الَّذِي يُصبَْغُ ا هـ ) قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ إذَا بَيَّنَ الْمَصْبوُغَ ( الْمُدَّةِ ا هـ 

 ـأَتْقَانِيٌّ أَيْ إذَا كَانَ مِ) قَوْلُهُ وَقَدْرَ مَا يَصْبُغُ بِهِ  يَتَعَلَّقُ بِالْحَمْلِ واَلرُّكُوبِ جَمِيعًا ا ) قَوْلُهُ وَالْمَسَافَةُ ( مَّا يَخْتَلِفُ ا ه
  .هـ أَتْقَانِيٌّ 

أَيْ لَا تُمْلَكُ الْأُجْرةَُ ) التَّمَكُّنِ مِنْهُ وَالْأُجْرَةُ لَا تُمْلَكُ بِالْعَقْدِ بَلْ بِالتَّعْجِيلِ أَوْ بِشَرْطِهِ أَوْ بِالِاستِْيفَاءِ أَوْ بِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
جِيلِ أَوْ بِاسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِنَفْسِ الْعقَْدِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْأُجرَْةُ عَيْنًا أَوْ ديَْنًا ، وإَِنَّمَا تُمْلَكُ بِالتَّعْجِيلِ أَوْ بِشَرْطِ التَّعْ

بِنَفْسِ الْعقَْدِ  تَّمَكُّنِ مِنْ اسْتِيفَائِهِ بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ الْمُسْتأَْجَرَةِ فِي الْمُدَّةِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُوَهِيَ الْمَنْفَعَةُ أَوْ بِال
لْمِلْكُ فِي الْبَدَلَيْنِ بِنفَْسِ الْعَقْدِ وَهَذَا مَبْنِيٌّ وَيَجِبُ تَسْلِيمُهَا عنِْدَ تَسْليِمِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ ؛ لأَِنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَثْبُتُ ا

دِ أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمعَْدُومَةَ عِنْدَهُ جُعِلَتْ مَوْجوُدَةً حُكْمًا ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ جوَاَزِ الْعقَْ
} نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عنِْدَ الْإِنْسَانِ وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ { سْلِيمِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مَوْجُودًا مقَْدُورًا عَلَى تَ

ي حَقِّ الْأَحْكَامِ مِنْ وَلِلشَّارِعِ جعَْلُ الْمَعْدُومِ حَقِيقَةً مَوْجوُدًا حُكْمًا كَمَا جَعَلَ النُّطْفَةَ فِي الرَّحِمِ كَالْحَيِّ حُكْمًا فِ
حِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مَيِّتًا فِي الْوَصِيَّةِ واَلْإِرْثِ ، وَكَذَا يَجْعَلُ الْمَوْجوُدَ حَقِيقَةً كَالْمعَْدُومِ حُكْمًا كَمَا جعََلَ الْمرُْتَدَّ الْمُلْتَ

لِيلُ عَلَى أَنَّهُ كَالْموَْجُودِ جوََازُ الِاسْتئِْجَارِ بِالدَّيْنِ ، وَلَوْ كَانَ مَعْدُومًا حَقِّ الْأَحْكَامِ كَالْإِرْثِ وَعِتْقِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ واَلدَّ
بِتقََابُلِ  الْمُسَاوَاةَ بيَْنَهُمَا وَذَلِكَوَلَمَا جَازَ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ دَيْنًا بِدَيْنٍ وَهُوَ حرََامٌ شَرْعًا وَلَنَا أَنَّ هَذَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَقْتَضِي 
قْدِ لِاسْتِحَالَةِ ثُبُوتِ الْمِلْكِ فِي الْبَدَلَيْنِ فِي الْمِلْكِ واَلتَّسْليِمِ ، وَأَحَدُ الْبَدَلَيْنِ هُوَ الْمَنْفَعَةُ لَمْ تَصِرْ مَمْلُوكَةً بِنَفْسِ الْعَ

  كَهَا بِغَيْرِ بَدَلٍ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ قَضِيَّةِ الْمُعَاوَضةَِالْمَعْدُومِ فَكَذَا فِي الْبَدَلِ الْآخَرِ وَلَوْ مَلَكَ الْأُجْرَةَ لَمَلَ



كَيْفَ يقَُالُ ذَلِكَ واَلْمَوْجُودُ فَتَأَخُّرُ الْمِلْكِ فِيهِ ضَروُرَةٌ وَجوََازُ الْعَقْدِ لَيْسَ بِاعْتِباَرِ أَنَّ الْمَعْدُومَ جُعِلَ موَْجُودًا حُكْمًا وَ
ةُ عَلَى التَّسْليِمِ بَلُ الْعَقْدَ ؛ لأَِنَّهُ عَرْضٌ لَا يَبقَْى زَماَنَيْنِ فَلَا يُتَصوََّرُ فِيهِ التَّسْلِيمُ بِحُكْمِ الْعَقْدِ وَالْقُدْرَمِنْ الْمَنْفَعَةِ لَا يَقْ

تِباَرِ أَنَّ الْعَيْنَ الَّتِي هِيَ سَبَبُ وُجوُدِ الْمَنْفَعَةِ شَرْطٌ لِجوََازِ الْعَقْدِ وَمَا لَا يتَُصَوَّرُ فِيهِ التَّسْليِمُ لَا يَكُونُ مَحَلًّا لِلْعقَْدِ بَلْ بِاعْ
 الَّتِي يُمْكِنُ تَسْلِيمُهَا دُونَ أُقِيمَتْ مَقَامَ الْمَنْفَعَةِ فِي حَقِّ صِحَّةِ الْإِيجاَبِ وَالْقَبُولِ وَفِي حَقِّ وُجوُبِ التَّسْليِمِ إذْ الْعَيْنُ هِيَ

فَعَةِ ؛ حَقِّهَا فِي الْحَالِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهَا وَصَارَ الْعَقْدُ مُضَافًا غَيْرَ مُنْعَقِدٍ للِْحاَلِ فِي حَقِّ الْمَنْالْعرَْضِ فَانْعقََدَ فِي 
عَقِدُ الْعقَْدُ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ لِأَنَّ أَقْصَى مَا يتَُصَوَّرُ الْعَقْدُ عَلَى الْمَنْفَعَةِ أَنْ يَكُونَ الْعقَْدُ مُضَافًا إلَى وَقْتِ حُدُوثِهَا فَيَنْ

مُتَفَرِّقَةٍ يتََجَدَّدُ انْعِقَادُهَا  الْمَنْفَعَةِ عَلَى حَسَبِ وُجُودِهَا شَيْئًا فَشيَْئًا وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِنَا أَنَّ عَقْدَ الْإِجاَرَةِ فِي حُكْمِ عُقُودٍ
مَتْ الْعَيْنُ مَقَامَ الْمَنْفَعَةِ تَصْحيِحًا لِلْعَقْدِ فِي حَقِّ الِانْعِقَادِ وَالتَّسْليِمِ ضَروُرَةَ عَلَى حَسَبِ حُدُوثِ الْمَنَافِعِ ، وإَِنَّمَا قَا

ظْهَرُ فِي تُ بِقَدْرِهَا فَلَا يَعَدَمِ تَصَوُّرِهِمَا فِي الْمَنْفَعَةِ وَلَا ضَروُرَةَ فِي حَقِّ الْمِلْكِ فِي الْبَدَلِ إذَا مَا ثَبَتَ لِلضَّرُورَةِ يَثْبُ
غَيْرَ مُنْعَقِدٍ لِلْحاَلِ فِي حَقِّ مِلْكِ الْبَدَلِ كَمَا لَا يظَْهَرُ فِي حَقِّ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ فَيَكُونُ الْعقَْدُ مُضَافًا إلَى وَقْتِ حُدوُثِهَا 

إِنَّ فِيهِ قَلْبَ الْحَقَائِقِ وَهُوَ جعَْلُ الْمعَْدُومِ مَوْجُودًا وَمَا حَقِّهِمَا وَهَذَا أَولَْى مِنْ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَ
بعَْضِ الْأَحْكَامِ وَهَذَا الْقَدْرُ مِنْ ذَهَبْنَا إلَيْهِ لَيْسَ فِيهِ إلَّا إقَامَةُ السَّبَبِ وَهُوَ الْعَيْنُ مَقَامَ الْمُسَبَّبِ وَهِيَ الْمَنْفَعَةُ فِي حَقِّ 

  مَعْهُودٌ فِي التَّغيِْيرِ
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امَ اعتِْداَلِ الْعقَْلِ حتََّى عَلَّقَ الشَّرْعِ أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّارِعَ أَقَامَ السَّفَرَ مَقَامَ الْمَشَقَّةِ ؛ لأَِنَّهُ سبََبُهَا وَأَقَامَ الْبُلُوغَ مَقَ
 لَمْ يَنْعَقِدْ فِي حَقِّ الْمَنْفَعَةِ هِ ؛ لأَِنَّهُ سَبَبُهُ وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ لَا تُحْصَى ، وَإِنَّمَا جَازَ الاِسْتئِْجاَرُ بِالدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَالتَّكْلِيفَ بِ

انْعقَِادِ الْعقَْدِ فِيهَا وَهُوَ زَمَانُ حُدوُثِهَا تَصِيرُ هِيَ مَقْبوُضَةً  فَلَمْ تَصِرْ الْمَنْفَعَةُ دَينًْا فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يَجِبُ بَدَلُهَا أَيْضًا وَعنِْدَ
 بِالدَّيْنِ الْمؤَُجَّلِ أَصْلًا كَمَا لَا فَلَا يَكُونُ دَيْنًا بِدَيْنٍ أَصْلًا ، وَلَوْ كَانَ الْعَقْدُ مُنْعقَِدًا فِي حَقِّ الْمَنْفَعَةِ لَمَا جَازَتْ الْإِجاَرَةُ

باَعَ الْعَيْنَ بِالدَّيْنِ فَإِذَا زُ السَّلَمُ بِهِ ، وَلَوْ جاَزَ أَنْ يُجْعَلَ الْمَعْدُومُ كَالْمُسْتَوْفَى لَجاَزَ ذَلِكَ فِي السَّلَمِ أَيْضًا كَمَا إذَا يَجوُ
لَهَا أَوْ اشْترََطَ تعَْجِيلَهَا فَقَدْ الْتَزَمَهُ بِنَفْسِهِ وأََبطَْلَ اسْتَوفَْى الْمَنْفَعَةَ ثَبَتَ الْمِلْكُ فِي الْأُجرَْةِ لتَِحَقُّقِ الْمُسَاوَاةِ وَإِنْ عَجَّ

رَةِ حَيْثُ يَكُونُ الشَّرْطُ الْمُسَاوَاةَ الَّتِي اقْتَضَاهَا الْعَقْدُ فَصَحَّ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ الْمُضَافَةِ إلَى وَقْتٍ بِشَرْطِ تَعْجِيلِ الْأُجْ
ةِ إلَى وَقْتٍ لِلْحاَلِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ امْتنَِاعَ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ فِيهِ لَيْسَ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ بَلْ بِالتَّصْرِيحِ بِالْإِضَافَ بَاطِلًا وَلَا يَلْزَمُهُ

ا الْمَعْنَى بِالشَّرْطِ وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ فِي الْمُسْتقَْبِلِ وَالْمُضَافُ إلَى وَقْتٍ لَا يَكُونُ مَوْجُودًا قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَا يَتَغَيَّرُ هَذَ
حِ عَلَى خِلَافِهِ أَلَا ترََى أَنَّ إنَّمَا لَا يَجِبُ لِاقْتِضَاءِ الْعقَْدِ الْمُسَاواَةَ وَلَيْسَ بِمُضاَفٍ صَرِيحًا فَيَبْطُلُ ذَلِكَ الْمَعْنَى بِالتَّصرِْي

ا يَجِبُ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ حَتَّى يُسْلِمَ الثَّمَنَ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ ، ثُمَّ إذَا الثَّمَنَ فِي الْبَيْعِ يَجِبُ فِي الْحاَلِ وَلَ
  الْأُجرَْةِ بَعْدَلْإِبرَْاءُ مِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ فِي الْحاَلِ ؛ لِأَنَّهُ تَأَخَّرَ بِالْقَصْدِ صَرِيحًا وَلَا يُقَالُ يَصِحُّ ا

امْرأََةً بِسُكْنَى داَرِهِ سَنَةً وَسَلَّمَ  الْعقَْدِ ، وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْهَا لَمَا صَحَّ ، وكََذَا يَصِحُّ الِارْتِهَانُ واَلْكَفَالَةُ بِهَا ، وَكَذَا لَوْ تَزوََّجَ
تَمْلِكْ الْمَنْفَعَةَ ولََمْ تَقْبِضْهَا لَمَنَعَتْ نفَْسَهَا ؛ لأَِنَّا نَقُولُ لَا يَصِحُّ الْإِبرَْاءُ عِنْدَ  الدَّارَ إلَيْهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نفَْسَهَا فَلَوْ لَمْ

الْإِبرَْاءُ عَنْهُ مَّةِ فَجَازَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لعَِدَمِ وُجُوبِهِ كَالْمُضَافَةِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ الْمؤَُجَّلِ ؛ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ فِي الذِّ
بِ كَالْإِبْرَاءِ عَنْ الْقِصَاصِ وَالْجَواَبُ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ وُجِدَ سَبَبُ وُجُوبِهِ فَجاَزَ إبْرَاءُهُ بَعْدَ وُجوُدِ السَّبَ

يهِ حقَِيقَةُ الْوُجُوبِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا جاَئزَِانِ بِالثَّمَنِ فِي الْبيَْعِ بَعْدَ الْجُرْحِ واَلرَّهْنِ واَلْكَفَالَةِ لِلْوثَِيقَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِ
فَكَذَا بِهَا الدَّيْنُ ، أَمَّا جوََازُ  الْمُشتَْرَطِ فِيهِ الْخيَِارُ وبَِالدَّيْنِ الْمَوْعُودِ وَجَازَتْ الْكَفَالَةُ بِالدَّرْكِ وَجاَزَ تَعْلِيقُهَا بِالشَّرْطِ

هْنُ فَلِأَنَّهُ استِْيفَاءٌ لِلدَّيْنِ حُكْمًا كَفَالَةِ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ تَعْلِيقُهَا بِشُرُوطٍ مُلَائِمَةٍ فَهَذَا لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْهُ ، وَأَمَّا الرَّالْ
هُنَا حقَِيقَةً جاَزَ فَكَذَا حُكْمًا بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ الْمُضَافَةِ ، وَإِنَّمَا  فَيَكُونُ مُعْتَبَرًا بِالِاستِْيفَاءِ الْحَقِيقِيِّ فَلَوْ اسْتَوْفَى الْأُجْرَةَ

عِنْدَ  ضَاهَا وَهُوَ الْمرَُادُ بِمِثْلِهِ عَادَةًلَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحْبِسَ نفَْسَهَا بَعْدَ تَسْلِيمِ الدَّارِ إلَيْهَا ؛ لأَِنَّهُ أَوْفَى مَا سمََّى لَهَا بِرِ
كَذَا هَذَا بَلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّهَا الْإِطْلَاقِ فَصاَرَ كَمَا إذَا أَجَّلَتْ الْمَهْرَ كُلَّهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا تَسْلِيمُ نفَْسِهَا قَبْلَ حُلُولِهِ فَ

يَّنَّا ، وَقَوْلُهُ لِلشَّارِعِ جَعْلُ الْمَعْدُومِ حَقِيقَةً موَْجُودًا حُكْمًا تَسَلَّمَتْ الدَّارَ وَهِيَ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْمَنْفَعَةِ مِنْ وَجْهٍ عَلَى مَا بَ
  رُ حُكْمًا إذَاإلَخْ قُلْنَا نَعَمْ لَكِنْ عَهِدْنَا ذَلِكَ فِيمَا يمُْكِنُ تَقْدِيرُ وُجُودِهِ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ إنَّمَا يُقَدَّ

تَقْبَلُ  قَةً كَمَا فِي الْمُستَْشهَْدِ بِهِ فَإِنَّ الْحَيَّ يُتَصوََّرُ مَوْتُهُ ، وَكَذَا بِالْعَكْسِ ، وَأَمَّا الْمَنَافِعُ فَلَاكَانَ يُمْكِنُ تَصوَُّرُهُ حَقِي
يْسَ فِي وُجوُدِهَا جوََازُهُ بَلْ الْعقَْدَ أَصْلًا حَتَّى فِي حَالِ وُجُودِهَا عَلَى مَا بَيِّناَهُ فَكَيْفَ يقَُدَّرُ وُجوُدُهَا لِجَواَزِ الْعَقْدِ ولََ
  .يَّنَّا بُطْلَانُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا عَلَى أَنَّ مَا اعتَْبَرَهُ قَلْبٌ وَمَا اعْتَبرَْنَاهُ تغَْيِيرٌ فَكَانَ أَوْلَى عَلَى مَا بَ



ةِ الْأُجْرَةُ لَا تَجِبُ بِالْعَقْدِ وتَُستَْحَقُّ بِإِحْدَى مَعَانٍ ثَلَاثٍ إمَّا قَالَ فِي الْهِدَايَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْأُجرَْةُ لَا تُمْلَكُ بِالْعقَْدِ ( 
 بِالْعَقْدِ أَيْ لَا يَجِبُ أَدَاؤهَُا بِشرَْطِ التَّعْجِيلِ أَوْ بِالتَّعْجِيلِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ أَوْ بِاسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ا هـ قَوْلُهُ لَا تَجِبُ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ بِالتَّمَكُّنِ إلَخْ ( لِيمُهَا بِمُجَرَّدِ الْعقَْدِ أَمَّا نفَْسُ الْوُجوُبِ فَثَابِتٌ بِنَفْسِ الْعَقْدِ ا هـ وَتَسْ
مُجَرَّدِ التَّمَكُّنِ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ وَلَكِنْ إذَا كَانَتْ الْإِجاَرَةُ صَحيِحَةً فَإِذَا كَانَتْ فَاسِدَةً لَا يَجِبُ شَيْءٌ بِ

لْمَنْفَعَةِ ؛ لِأَنَّ تَسْليِمَ عَيْنِ الْوَاجِبَ عَلَى الْأَجْرِ تَسْليِمُ الْعَيْنِ الَّتِي تَحْدُثُ مِنْهَا الْمَنَافِعُ فِي مُدَّةِ الْإِجاَرَةِ لَا تَسْليِمَ ا
اعُ بِهَا وَقَدْ تَحَقَّقَ فَقَامَ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ مَقَامَ تَسْليِمِ الْمَنْفَعَةِ وَلَكِنْ يعُْتَبَرُ التَّسْليِمُ عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُ الِانْتِفَ الْمَنْفَعَةِ لَا يُتَصوََّرُ

نْ لَمْ يَنْتَفِعُ بِهَا كَمَا إذَا قَبَضَ الْمبَِيعَ ولََمْ التَّسْلِيمُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَمَتَى تَحَقَّقَ التَّسْلِيمُ الْمُسْتَحَقُّ وَجَبَ الْأَجْرُ وَإِ
 لِيَرْكَبَهَا فَذَهَبَ بِهَا وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ قَالَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَمَنْ اسْتَأْجَرَ داَبَّةً إلَى مَكَان مَعْلُومٍ

حَ إلَيْهِ يْهَا شَيْئًا فَإِنَّهُ يَجِبُ الْأَجْرُ ، وكََذَلِكَ إذَا استَْأْجَرَ دَارًا ليَِسْكُنَهَا فَسَلَّمَ الْمُؤَجِّرُ الْمِفْتاَيَرْكَبْهَا وَلَمْ يَحمِْلْ عَلَ
نْ السُّلْطَانِ أَوْ غَيرِْهِ فَأَخرَْجَهُ أَوْ لَمْ وَمَضَتْ الْمُدَّةُ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْأَجْرُ عَلَيْهِ سَكَنَ الدَّارَ أَوْ لَمْ يَسْكُنْ إلَّا إذَا مَنَعَهُ مَانِعٌ مِ

أَقْطَعِ قَالَ أَصْحَابُنَا إذَا اسْتأَْجَرَ يُمْكِنْ دَفْعُهُ عَنْهَا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ الْأَجْرُ عَلَيْهِ إلَى هُنَا لَفْظُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ فِي شرَْحِ الْ
  مَهَا الْمُؤَجِّرُ وَأَمْسَكَهَا الْمُستَْأْجِرُ بِبَغْدَادَ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةٌ يمُْكِنُهُ الْمَسِيرُ فِيهاَدَابَّةً إلَى الْكُوفَةِ فَسَلَّ

بُ الْأُجرَْةُ فِي  الشَّافِعِيُّ تَجِإلَى الْكُوفَةِ فَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ وَإِنْ سَاقَهَا مَعَهُ إلَى الْكُوفَةِ ولََمْ يَرْكَبْهَا وَجبََتْ الْأُجرَْةُ ، وَقَالَ
مَا لَوْ وَقَعَ عَلَى مُدَّةٍ فَسَلَّمَ فِي الْوَجْهَيْنِ دَلِيلُنَا أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى مَسَافَةٍ فَالتَّسْليِمُ فِي غَيْرِهَا لَا يَستَْحِقُّ بِهِ الْبَدَلَ كَ

الْمُسْتَأْجِرَ قَبَضَ الْعَيْنَ الْمُسْتأَْجَرَةَ وَتمََكَّنَ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ لَا يَستَْحِقُّ الْبَدَلَ ، فَإِنْ قِيلَ إنَّ 
فِي غَيْرِ مَحَلِّ  نُ مِنْ الِاستِْيفَاءِعَلَيْهَا فَوَجَبَ أَنْ تَسْتَقِرَّ الْأُجرَْةُ عَلَيْهِ أَصْلُهُ إذَا اسْتَأْجَرَهَا شهَْرًا لِلرُّكُوبِ قِيلَ لَهُ التَّمَكُّ
عَ عَلَى الْمُدَّةِ وَفِي مَسْأَلَتِنَا وَقَعَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَالتَّمَكُّنِ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ فِي غَيْرِ الْمُدَّةِ وَالْمَعنَْى فِي الْأَصْلِ أَنَّ الْعقَْدَ وَقَ

رَجُلًا لِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ أَوْ استَْأْجرََهُ يَوْمًا للِْخِيَاطَةِ ، وَالْحاَصِلُ أَنَّ هَاهُنَا  عَلَى الْعَمَلِ وَفَرْقُ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ اسْتأَْجَرَ
كَّنَ فِي تِيفَاءِ الْمَنَافِعِ أَوْ تَمَقُيُودًا لِوُجُوبِ الْأُجْرَةِ أَحَدُهَا التَّمَكُّنُ مِنْ الِاستِْيفَاءِ فِي الْمُدَّةِ حتََّى إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ اسْ
ةِ الْفَتَاوَى لَا يَجِبُ الْأَجْرُ غَيْرِ الْمُدَّةِ لَا يَجِبُ الْأَجْرُ ، وَالثَّانِي أَنْ تَكُونَ الْإِجاَرَةُ صَحِيحَةً أَلَا تَرَى إلَى مَا قَالَ فِي تَتِمَّ

مَا يَجِبُ بِحَقِيقَةِ الاِسْتِيفَاءِ بِخِلَافِ الْإِجاَرَةِ الصَّحيِحَةِ فَإِنَّ الْأُجْرةََ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ استِْيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ وَإِنَّ
ا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَفَائِدَةُ هَذَ) قَوْلُهُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تُمْلَكُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ ( فِيهَا تَجِبُ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ 

الْمُطَالَبَةِ بِتَسْلِيمِهَا فِي الْحاَلِ  الْخِلَافِ مَا ذَكَرَهُ عَلَاءُ الدِّينِ الْعَالِمُ فِي طَرِيقَةِ الْخِلَافِ وَهُوَ أَنْ لَا يَثْبُتَ لِلْمُؤَجِّرِ وِلَايَةُ
  )قَوْلُهُ فَلَمْ تَصِرْ الْمَنْفَعَةُ ديَْنًا ( لِ ا هـ وَلَوْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ عَبْدًا وَهُوَ قَرِيبُهُ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ فِي الْحَا

حَّ ذَلِكَ لَزِمَ التَّقَابُضُ فِي الْمَجلِْسِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فَإِنْ قِيلَ لَوْ لَمْ تُمْلَكْ الْمَنَافِعُ يَلْزَمُ الِافْترَِاقُ عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ قُلْنَا لَوْ صَ
وَالْكَفَالَةُ مِنْ غَيْرِ تَقَابُضٍ ولََا يَكُونُ ذَلِكَ دَيْنًا بِدَيْنٍ بطََلَ مَا قَالُوا ، ا هـ قَوْلُهُ وَكَذَا يَصِحُّ الاِرْتهَِانُ  فَلَمَّا جَازَ التَّفَرُّقُ

سَنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ قَالَ  قَالَ قَاضِيخَانْ فِي فَتَاوَاهُ قُبيَْلَ فَصْلِ الْإِجاَرَةِ الطَّوِيلَةِ رَجُلٌ آجَرَ دَارًا مِنْ رَجُلٍ) بِهَا 
مَهُ اللَّهُ وأََبِي يُوسُفَ لِلْمُسْتَأْجِرِ وُهِبْت مِنْك جَمِيعُ الْأَجْرِ أَوْ قَالَ أَبْرأَْتُك عَنْ الْأَجْرِ صَحَّ ذَلِكَ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِ

لَوْ قَالَ أَبْرأَْتُك عَنْ خَمْسِماِئَةٍ مِنْ هَذَا الْأَجْرِ أَوْ قَالَ عَنْ تِسْعِمِائَةٍ مِنْ الْأَوَّلِ وَلَا يَصِحُّ فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ الْآخَرِ ، وَ
 الْكُلِّ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ الْأَلْفِ صَحَّ وَلَوْ قَالَ بَعْدَ مَا مَضَتْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِجَارَةِ أَبْرأَْتُك عَنْ الْأَجْرِ صَحَّ عَنْ
انَ تعَْجِيلُ الْأُجْرَةِ شَرْطًا رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْآخَرِ صَحَّ إبرَْاؤُهُ عَمَّا مَضَى وَلَا يَصِحُّ عَمَّا يُسْتَقْبَلُ وَلَوْ كَ

هِمْ وَلَوْ آجَرَ دَارِهِ ، ثُمَّ وَهَبَ لَهُ أَجْرَ رَمَضَانَ قَالَ فِي الْإِجَارَةِ ، ثُمَّ وُهِبَ مِنْهُ الْأَجْرُ أَوْ أَبرَْأَهُ عَنْ الْأَجْرِ صَحَّ فِي قَوْلِ



ا إذَا وُهِبَ مِنْهُ بَعْدَ مَا دَخَلَ الْفَقِيهُ أَبُو الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ اسْتأَْجَرَهَا سَنَةً جاَزَ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا مُشَاهَرَةً لَا يَصِحُّ إلَّ
ادِيُّ رَحِمَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ هَذَا الْجَواَبُ يوَُافِقُ قَوْلَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبِهِ نأَْخُذُ ا هـ وَقَالَ الْحَدَّ شَهْرُ رمََضَانَ قَالَ

هِرٌ ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ تَجُوزُ عِنْدَهُ فِي الْجَمِيعِ اللَّهُ وَلَوْ وُهِبَ بعَْضَ الْأُجرَْةِ أَوْ أَبْرَأَ مِنْهُ جَازَ إجْمَاعًا أَمَّا عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ فَظَا
جُودِ فِي حَالِ الْعَقْدِ فَكَذَا فِي الْبعَْضِ ، وَأَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي يُوسُفَ فَهِبَةُ الْبعَْضِ حَطٌّ تلُْحَقُ بِالْأَصْلِ فَيَصِيرُ كَالْمَوْ

  وَهِبَةُ الْجَمِيعِ لَا تُلْحَقُ بِالْعَقْدِ

يَ دَيْنٌ فَلَا بَأْسَ ثْبُتُ فِي الْحاَلِ وَلَيْسَ هُنَاكَ حَقٌّ وَاجِبٌ فَلَا يَصِحُّ ، وَأَمَّا إذَا وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ وَهِفَتَ
  .بِالْبَرَاءَةِ واَلْهِبَةِ وَالصَّرْفِ ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ واَجِبٌ كَسَائِرِ الدُّيُونِ ا هـ 

أَيْ لَوْ غُصِبَتْ الْعَيْنُ الْمُستَْأْجرََةُ مِنْ يَدِ الْمُسْتأَْجِرِ سَقَطَ الْأَجْرُ كُلُّهُ ) فَإِنْ غُصِبَتْ مِنْهُ سَقَطَ الْأَجْرُ ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ
التَّمَكُّنِ مِنْ الِانْتفَِاعِ وَهُوَ شَرْطٌ  فِيمَا إذَا غُصِبَتْ فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ وَإِنْ غُصِبَتْ فِي بعَْضِهَا سَقَطَ بِحِسَابِهَا لِزوََالِ

ايَةِ تَنفَْسِخُ ، وَقَالَ الْقَاضِي لِوُجوُبِ الْأُجْرَةِ لَا حَقِيقَةِ الاِنْتِفَاعِ عَلَى مَا تَبَيَّنَ ، وَهَلْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ ؟ قَالَ صَاحِبُ الْهِدَ
وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ استِْحْقَاقَ الْأُجرَْةِ إذَا لَمْ يُوجَدْ التَّعْجِيلُ ) قَوْلُهُ سَقَطَ الْأَجْرُ .( ا تَنْتقَِضُ فَخْرُ الدِّينِ فِي فَتَاوَاهُ واَلْفَتْوَى لَ

 ـأَصْلًا فَلَإمَّا بِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ أَوْ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ الِاستِْيفَاءِ وَلَمْ يُوجَدْ الِاستِْيفَاءُ وَالتَّمَكُّنُ مِنْهُ  ا تُسْتَحَقُّ الْأُجْرَةُ ا ه
  .أَتْقَانِيٌّ 

دَ الْفَراَغِ مِنْ وَلِرَبِّ الدَّارِ وَالْأَرْضِ طَلَبُ الْأَجْرِ كُلَّ يَوْمٍ وَلِلْجَمَّالِ كُلَّ مرَْحَلَةٍ وَلِلْقَصَّارِ وَالْخَيَّاطِ بَعْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَلَى جاَرَةَ مُعَاوَضَةٌ وَالْمِلْكُ فِي الْمَنَافِعِ يَمتَْنِعُ ثُبوُتُهُ زَمَانَ الْعَقْدِ فَكَذَلِكَ الْمِلْكُ فِي الْأُجْرَةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْإِ) عَمَلِهِ 

فِيَ جَمِيعَ الْمَنْفَعَةِ وَالْعمََلِ وَهُوَ مَا بَيَّنَّاهُ ، ثُمَّ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ أَوَّلًا يَقُولُ فِي الْكُلِّ لَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنْ الْأُجْرَةِ حَتَّى يَسْتَوْ
ا كَالثَّمَنِ فِي الْمَبِيعِ واَلرَّهْنِ فِي قَوْلُ زُفَرَ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ جُمْلَةُ الْمَنَافِعِ وَالْعمََلِ فَلَا يَتَوَزَّعُ الْأَجْرُ عَلَى أَجزَْائهَِ

الَ إنْ وَقَعَتْ الْإِجاَرَةُ عَلَى الْمُدَّةِ كَمَا فِي إجاَرَةِ الدَّارِ وَالْأَرْضِ أَوْ عَلَى قَطْعِ الْمَسَافَةِ الدَّيْنِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ هَذَا فَقَ
مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ فَفِي  مَعْلُومَةٌ كَمَا فِي كِرَاءِ الدَّابَّةِ يَجِبُ الْأَجْرُ بِحِصَّةِ مَا اسْتَوْفَى مِنْ الْمَنَافِعِ إذَا كَانَ لِلْمُسْتَوْفِي أُجْرَةٌ
حقِْيقًا لِلْمُسَاوَاةِ إلَّا أَنَّهُ الدَّارِ يَجِبُ لِكُلِّ يَوْمٍ وَفِي الْمَسَافَةِ لِكُلِّ مرَْحَلَةٍ وَالْقيَِاسُ أَنْ يَجِبَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ بِحِسَابِهِ تَ

بِمَشَقَّةٍ وَلَا يَتَفَرَّغُ لِغيَْرِهِ فَرَجَعَ إلَى مَا ذَكَرْنَا ؛ لِأَنَّ حِصَّتَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ  يُفْضِي إلَى الْحرََجِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَعلَْمُ حِصَّتَهُ إلَّا
ةُ عَلَى إذَا وَقَعَتْ الْإِجاَرَ مَعْلُومَةٌ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ وَهَذَا الْقَدْرُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ مَقْصُودٌ فَيَجِبُ الْبَدَلُ بِحِصَّتِهِ بِخِلَافِ مَا
بِمُقَابَلَتِهِ حَتَّى يفَْرُغَ مِنْ الْعَمَلِ  الْعَمَلِ كَالْخِيَاطَةِ واَلْقِصَارَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْبَعْضِ غَيْرُ مُنْتفََعٍ بِهِ فَلَا يَسْتوَْجِبُ الْأَجْرَ

لَمْ يفَْرُغْ مِنْ الْعَمَلِ لَا يَستَْحِقُّ شَيئًْا مِنْ الْأُجْرَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فَيَسْتَحِقَّ الْكُلَّ ، وَكَذَا إذَا عَمِلَ فِي بَيْتِ الْمُستَْأْجِرِ وَ
  طِ شيَْخِ الْإِسْلَامِ وَشَرْحِصَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَصَاحِبُ التَّجْرِيدِ وَذَكَرَ فِي الْمَبْسُوطِ وَالْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ واَلذَّخِيرَةِ وَمبَْسُو

أَجْرُ لَهُ الصَّغِيرِ لفَِخْرِ الْإِسْلَامِ وَقَاضِي خَانْ والتمرتاشي أَنَّهُ إذَا خَاطَ الْبعَْضَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ يَجِبُ الْ الْجَامِعِ
ي الْأَصْلِ عَلَى ذَلِكَ بِمَا لَوْ بِحِسَابِهِ حَتَّى إذَا سرُِقَ الثَّوْبُ بعَْدَ مَا خَاطَ بَعْضَهُ يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ بِحِسَابِهِ وَاستَْشهَْدَ فِ
ى أَنَّهُ يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ بِبعَْضِ الْعمََلِ اسْتأَْجَرَ إنْسَانًا لِيَبنِْيَ لَهُ حاَئِطًا فَبَنَى بَعْضَهُ ، ثُمَّ انْهَدَمَ فَلَهُ أَجْرُ مَا بَنَى فَهَذَا يَدُلُّ عَلَ

 التَّسْليِمُ إلَى الْمُسْتأَْجِرِ فَفِي سُكْنَى الدَّارِ وَقَطْعِ الْمَسَافَةِ فَصَارَ مُسْلَمًا إلَيْهِ بِمُجَرَّدِ تَسْلِيمِ فِي الْكُلِّ إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ
حَقِيقَةً فَفِي خِيَاطَتِهِ فِي هِ الدَّارِ وَقَطْعِ الْمَسَافَةِ وَفِي الْخِيَاطَةِ وَنَحْوِهَا لَا يَكُونُ مُسْلَمًا إلَيْهِ إلَّا إذَا سَلَّمَهُ إلَى صَاحِبِ
حْتَاجُ فِيهِ إلَى التَّسْلِيمِ الْحقَِيقِيِّ مَنْزِلِ الْمُسْتأَْجِرِ يَحْصُلُ التَّسْلِيمُ بِمُجَرَّدِ الْفعِْلِ إذْ هُوَ فِي مَنزِْلِهِ وَالْمنَْزِلُ فِي يَدِهِ فَلَا يَ



غَهُ فِي مَنْزِلِهِ يَجِبُ الْأَجْرُ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمٍ إلَيْهِ وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ فَيَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْعَمَلِ ، وَلِهَذَا إذَا فَرَ
يِّ عَنْ قْرَبُ إلَى الْمَروِْوَصاَحِبُ التَّجْرِيدِ لَا يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ عَلَى الْبَعْضِ إلَّا فِي سُكْنَى الدَّارِ أَوْ قَطْعِ الْمَسَافَةِ وَهُوَ أَ

ذَكَرْنَا وَعَلَى مَا ذَكَروُهُ لَا فَرْقَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لأَِنَّهُ رَوَى الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا عَنْهُ فِي الْقَوْلِ الْمَرْجوُعِ إلَيْهِ عَلَى مَا 
  .بَيْنَ الْكُلِّ 

قَالَ فِي شَرْحِ الْأَقْطَعِ ، وَقَالَ زُفَرُ لَا يُطَالِبُهُ إلَّا بعَْدَ ) الْأَجْرِ كُلَّ يَوْمٍ  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلرَِبِّ الدَّارِ واَلْأَرْضِ طَلَبُ( 
ارِ وَالْخيََّاطِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلِلْقَصَّ( مُضِيِّ مُدَّةِ الْإِجاَرَةِ وَلَوْ كَانَتْ مِائَةَ سَنَةٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَوَّلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

هُ وَإِذَا اشْتَرَطَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْوُجُوهِ تَعْجِيلَ الْأَجْرِ أَوْ تَأْخِيرَهُ فَهُوَ عَلَى مَا اشْتَرَطَهُ لِمَا أَنَّ) بَعْدَ الْفَراَغِ مِنْ عَمَلِهِ 
أَيْ وَهِيَ لَمْ تَصِرْ مُسْلَمَةً إلَيْهِ فَلَا ) الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ جُمْلَةُ الْمَنَافِعِ أَعْرَضَ عَنْ قَضِيَّةِ الْمُعاَدَلَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ 

أُجْرَةَ وَكَمَا لَوْ اسْتأَْجَرَ خَيَّاطًا لِيَخِيطَ لَهُ ثَوْبًا فَخَاطَ بَعْضَهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْ) قَوْلُهُ كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ ( يُطَالِبُهُ بِبَدَلِهَا ا هـ 
رَ بِكَذَا سَنَةً عَلَى أَنْ تُعْطِيَ مَا لَمْ يَفْرُغْ مِنْ الْعمََلِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَيَّنَ وَقْتَ الِاستِْحْقَاقِ مثِْلَ أَنْ يَقُولَ آجَرتُْك هَذِهِ الدَّا

رَةِ وَلَنَا أَنَّهُ اسْتَوْفَى بعَْضَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَيَجِبُ بَدَلُهُ تَحْقِيقًا الْأُجْرَةَ بعَْدَ شهَْرَيْنِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمنَْزِلَةِ شَرْطِ تعَْجِيلِ الْأُجْ
ي قَوْلُهُ فَفِ( الْكِرَاءُ بِالْمَدِّ الْأُجْرَةُ ا هـ مِصْباَحٌ ) قَوْلُهُ كَمَا فِي كِرَاءِ الدَّابَّةِ ( لِلْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْمُتعََاقِدَيْنِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

قَوْلُهُ ( أَيْ لِأَنَّ الْيَوْمَ مَقْصُودٌ بِالاِنْتِفَاعِ وأََخْذُ الْبَدَلِ عَنْهُ لَا يفُْضِي إلَى الضَّرَرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) الدَّارِ يَجِبُ لِكُلِّ يَوْمٍ 
أَيْ لِأَنَّهُ كَمَا يَفْرُغُ مِنْ تَسْليِمِ أُجْرَةِ ) غُ لِغيَْرِهِ قَوْلُهُ ولََا يَتَفَرَّ( وَهُوَ استِْحْسَانٌ ا هـ ) وَفِي الْمَسَافَةِ لِكُلِّ مَرْحَلَةٍ 

مِنْ هُنَا إلَى قَوْلِهِ فِي ) قَوْلُهُ أَوْ قَطْعِ الْمَسَافَةِ ( سَاعَةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ أُجْرَةِ سَاعَةٍ أُخْرَى عَلَى التَّواَلِي ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
  .طَبَةٍ مَفْقُودٌ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ الْمَتْنِ وَبِزَرْعِ رُ

يَعنِْي لِلْخَبَّازِ أَنْ يُطَالِبَ بِالْأَجْرِ إذَا أَخرَْجَ الْخُبْزَ مِنْ التَّنُّورِ ؛ ) وَلِلْخَبَّازِ بعَْدَ إخْراَجِ الْخبُْزِ مِنْ التَّنُّورِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 ؛ لِأَنَّهُ صَارَ رَغَ فَيَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ كَالْخَيَّاطِ إذَا فَرَغَ مِنْ الْعمََلِ ، هَذَا إذَا كَانَ يَخبِْزُ فِي بَيْتِ الْمُستَْأْجِرِلِأَنَّهُ قَدْ فَ

يَكُنْ مُسْلَمًا إلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْإِخْراَجِ مِنْ مُسْلَمًا إلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْإِخرَْاجِ فَيَستَْحِقُّ الْأَجْرَ وَإِنْ كَانَ فِي مَنْزِلِ الْخَبَّازِ لَمْ 
يَعنِْي إذَا أَخْرَجَهُ مِنْ التَّنُّورِ ، ثُمَّ احْترََقَ هَذَا ) فَإِنْ أَخْرَجَهُ فَاحْترََقَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ( التَّنُّورِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَجْرَ بِوَضْعِهِ زِلِ الْمُسْتَأْجِرِ ؛ لِأَنَّهُ بِمُجرََّدِ الْإِخرَْاجِ صَارَ مُسْلَمًا إلَيْهِ إذْ الْمنَْزِلُ فِي يَدِهِ فَيَسْتَحِقُّ الْإذَا كَانَ يَخبِْزُ فِي مَنْ

سْليِمِ ، وَلَوْ احْترََقَ قَبْلَ أَنْ يُخرِْجَهُ أَوْ فِيهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ إذَا هَلَكَ بعَْدَ ذَلِكَ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ بعَْدَ التَّ
لَ الْإِخرَْاجِ لَا قِيمَةَ لَهُ بِخِلَافِ مَا سَقَطَ مِنْ يَدِهِ قَبْلَ الْإِخْراَجِ فَاحتَْرَقَ لَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ لِهَلَاكِهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَلِأَنَّهُ قَبْ

 زِلِ صَاحِبِ الثَّوْبِ حيَْثُ يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ بِخِيَاطَةِ بَعْضِهِ وَإِنْ هَلَكَ قَبْلَ التَّسْليِمِ عَلَى مَا ذَكَرَهُإذَا خَاطَ الثَّوْبَ فِي منَْ
نْ ؛ لأَِنَّهُ هَلَكَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ؛ يَضْمَالْجَمَاعَةُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ لَهُ قِيمَةٌ وَيُنْتَفَعُ بِهِ فَيَستَْحِقُّ الْأَجْرَ بِحِسَابِهِ ، وإَِنَّمَا لَمْ 

لَ الْإِخرَْاجِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُسْلِمًا بِالْإِخْراَجِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وهََذَا بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَوْ احْترََقَ فِي التَّنُّورِ قَبْ
 لَا انَ الْخبََّازُ يَخبِْزُ فِي مَخْبِزِ نَفْسِهِ لَا يَستَْحِقُّ بِالْإِخْراَجِ مِنْ التَّنُّورِ الْمُطَالَبَةَ بِهِ ؛ لأَِنَّهُيَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ جِناَيَةُ يَدِهِ وَإِنْ كَ

  يَصِيرُ الْخُبْزُ بِمُجَرَّدِ الْإِخرَْاجِ مُسْلَمًا إلَى صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْزِلَ لَيْسَ فِي يَدِهِ فَلَا بُدَّ منِْ

بْلَ التَّسْليِمِ إلَى صَاحِبِهِ لَا التَّسْلِيمِ الْحَقِيقِيِّ بِخِلَافِ مَا إذَا خَبَزَ فِي مَنزِْلِ الْمُسْتأَْجِرِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَلَوْ هَلَكَ هُنَا قَ
نْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ الضَّمَانُ ؛ يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ لِعَدَمِ التَّسْليِمِ الْحَقِيقِيِّ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ عِ

فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ لِأَنَّ الْمتََاعَ عنِْدَهُ فِي يَدِ الْأَجِيرِ الْمُشتَْرِكِ أَماَنَةٌ وَعِنْدَهُمَا مَضْمُونٌ ، أَمَّا إذَا صَارَ ضَامنًِا 



لْحطََبِ وَالْملِْحِ لَ دَقِيقِهِ وَلَا أَجْرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ الْخُبْزِ وَأَعْطَاهُ الْأَجْرَ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ اضَمَّنَهُ دَقِيقًا مِثْ
  .مَادًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ صاَرَ مُسْتَهلَْكًا قَبْلَ وُجوُبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ وَحِينَ مَا وَجَبَ الضَّمَانُ كَانَ رَ

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَمَنْ اسْتَأْجَرَ خَبَّازًا ليَِخْبِزَ لَهُ فِي بَيْتِهِ قَفِيزًا مِنْ دَقِيقٍ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ أَخرَْجَهُ فَاحْترََقَ إلَخْ ( 
؛ لِأَنَّ تَمَامَ الْعَمَلِ بِالْإِخْراَجِ فَلَوْ احْترََقَ أَوْ سقََطَ مِنْ يَدِهِ قَبْلَ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْأَجْرَ حتََّى يُخرِْجَ الْخُبْزَ مِنْ التَّنُّورِ 

هُ الْ وَضْعِ فِي أَجْرُ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْلِمًا بِالْالْإِخْراَجِ لَا أَجْرَ لَهُ لِلْهَلَاكِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ أَخْرَجَهُ ثُمَّ احْترََقَ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ فَلَ
حَنِيفَةَ ؛ لأَِنَّهُ أَماَنَةٌ فِي يَدِهِ  بَيْتِهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ الْجِنَايَةُ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي

ونٌ عَلَيْهِ فَلَا يَبْرَأُ إلَّا بَعْدَ حَقِيقَةِ التَّسْليِمِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ الْخُبْزَ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ مِثْلَ دَقِيقِهِ ولََا أَجْرَ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ مَضْمُ
هِ لٍ أَدْخَلَ رَجُلًا إلَى مَنزِْلِوَأَعْطَاهُ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُ

رُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، إلَى هُنَا لَفْظُ اسْتأَْجَرَهُ ليَِخْبِزَ لَهُ خُبزًْا فَلَمَّا أَخْرَجَهُ مِنْ التَّنُّورِ احتَْرَقَ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ قَالُوا لَهُ الْأَجْ
مُ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ لَا بِصُنْعِهِ ، وَأَمَّا وُجوُبُ الْأَجْرِ أَصْلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَالُوا فِي شُروُحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَمَّا عَدَ

نْدَ أَبِي حنَِيفَةَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَيْ فَلِأَنَّهُ أَوْفَى عَمَلَهُ وَصَارَ الْخُبْزُ مُنْتَفَعًا بِهِ فَصَحَّ التَّسْليِمُ ا هـ قَوْلُهُ فِي الْهِداَيَةِ وَهَذَا عِ
ةَ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَعَلَيْهِ مُ الضَّمَانِ عَلَى الْخَبَّازِ إذَا احتَْرَقَ الْخُبْزُ بعَْدَ الْإِخْراَجِ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَعَدَ

رْ الْخِلَافَ ، وَكَذَا لَمْ يَذْكُروُا الْخِلَافَ فِي الضَّمَانُ أَقُولُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَطْلَقَ الْجَواَبَ بِعَدَمِ الضَّمَانِ وَلَمْ يَذْكُ
  غِيرِ مُجْرًى عَلَى عُمُومِهِشُرُوحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بَلْ قَالُوا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا فَعَنْ هَذَا قَالُوا الْجوََابُ فِي الْجَامِعِ الصَّ

 لَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَهْلَكْ مِنْ صُنْعِهِ ، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّهُ هَلَكَ بعَْدَ التَّسْلِيمِ وَإِنَّمَا ذَكَرَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا ضَمَانَ عَ
جَهُ مِنْ التَّنُّورِ فَوَضَعَهُ خرَْالْخِلَافَ الْقُدوُرِيُّ فِي شرَْحِهِ لمُِخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ بِرِواَيَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ ، وإَِذَا أَ

ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ يَخْبِزُ فِي منَْزِلِ الْمُستَْأْجِرِ ، وَقَدْ فَرَغَ فَإِنْ احتَْرَقَ مِنْ غَيْرِ جِناَيَتِهِ فَلَهُ الْأَجْرُ وَلَا 
هُ بِإِخْراَجِهِ مِنْ التَّنُّورِ ؛ لأَِنَّهُ فِي مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ وَهَلَاكُ الشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ ؛ لِأَنَّهُ فَرَغَ مِنْ الْعَمَلِ وَصَارَ مُسْلِمًا لَ

هُ دَقِيقًا مثِْلَ الدَّقِيقِ نَّهُ يَضْمَنُ لَالْأَجِيرِ الْمُشْترَِكِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الضَّمَانُ عِنْدَهُ فَأَمَّا قَوْلُ مَنْ يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ الْمُشْترََكَ فَإِ
؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ  الَّذِي دَفَعَهُ إلَيْهِ وَلَا أَجْرَ لَهُ فَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ الْخُبْزِ مَخْبوُزًا وَأَعْطَاهُ الْأَجْرَ وَذَلِكَ

مَنزِْلِ مَالِكِهِ كَمَا لَا يَبرَْأُ مِنْ ضَمَانِ الْمَغْصُوبِ بِذَلِكَ فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ  عِنْدَهُمَا مَضْمُونٌ فَلَا يَبْرَأُ مِنْهُ بِوَضْعِهِ فِي
نَهُ لَهُ الْعَمَلَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّالضَّمَانُ صاَرَ صاَحِبُ الدَّقِيقِ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ دَقِيقًا وَأَسْقَطَ الْأَجْرَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسلَْمْ 
نَّهُ صَارَ مُسْتَهْلَكًا قَبْلَ وُجوُبِ خُبزًْا فَصَارَ الْعَمَلُ مُسْلَمًا لَهُ فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ قَالَ وَلَا أُضَمِّنُهُ الْحَطَبَ وَالْمِلْحَ ؛ لِأَ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وإَِنَّمَا قَيَّدَ بِعَدَمِ ) ترَِقَ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَهُ قَوْلُهُ وَلَوْ أَحْ( الضَّمَانِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَلَا قِيمَةَ لَهُ ا هـ 
لَيْهِ الضَّمَانُ فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا الضَّمَانِ فِي صُورَةِ الِاحتِْراَقِ بعَْدَ الْإِخرَْاجِ مِنْ التَّنُّورِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا احْترََقَ قَبْلَ الْإِخرَْاجِ فَعَ

  عمَْلَ فِي بَيْتِهِ وَإِنْا أَلَا تَرَى إلَى مَا قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي بَابِ مِنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَجَمِيعً

ضَامِنٌ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا جنََتْهُ يَدَاهُ بِتَقْصِيرِهِ بِالْقَلْعِ منِْ  احتَْرَقَ الْخُبْزُ فِي التَّنُّورِ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَهُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ فِي هَذَا هُوَ
نَّهُ إذَا ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مَخْبُوزًا فَقَدْ التَّنُّورِ فَإِنْ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مَخْبُوزًا أَعْطَاهُ الْأَجْرَ وَإِنْ ضَمِنَهُ دَقِيقًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ ؛ لأَِ

 الْعَمَلُ إلَيْهِ لَا صُورَةً وَلَا الْعَمَلُ إلَيْهِ مَعنًْى لوُِصُولِ قِيمَتِهِ إلَيْهِ فَكَانَ لَهُ الْأَجْرُ ، وإَِذَا ضَمَّنَهُ قِيمَةَ دَقِيقِهِ لَمْ يَصِلْ وَصَلَ
قَوْلُهُ فَاحْترََقَ لَا ( ظُهُ فِي شرَْحِ الْكَافِي ا هـ مَعْنًى فَلَمْ يَستَْحِقَّ الْأَجْرَ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ إلَى هُنَا لَفْ

أَيْ خِلَافًا لِصاَحِبِ الْهِدَايَةِ عَلَى مَا ) قَوْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْجَمَاعَةُ ( فِي الْمبَْسُوطِ وَهُوَ ضَامِنٌ ا هـ ) يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ 



( أَيْ لِيَخْرُجَ مِنْ ضَماَنِهِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّسْليِمِ الْحَقِيقِيِّ ( الشَّرْحِ ا هـ تَقَدَّمَ فِي الصَّفْحَةِ الْماَضِيَةِ مِنْ 
  .أَيْ فِي مَنزِْلِ نَفْسِهِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَوْ هَلَكَ هُنَا 

يَطْلُب الْأُجْرَةَ بَعْدَ مَا غَرَفَ الطَّبِيخَ ؛ لِأَنَّ الْغَرْفَ عَلَيْهِ هَذَا  أَيْ لِلطَّبَّاخِ أَنْ) وَلِلطَّبَّاخِ بعَْدَ الْغَرْفِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رُ نَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ بِهِ وَالْمُعْتبََإذَا كَانَ يطَْبُخُ لِلْوَلِيمَةِ وَإِنْ كَانَ يَطْبُخُ قَدْرًا خَاصَّةً لِأَهْلِ الْبَيْتِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْغَرْفُ ؛ لِأَ

أَرَادَ بِالْغَرْفِ وَضْعَ الطَّعَامِ فِي الْقِصاَعِ ا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلِلطَّبَّاخِ بَعْدَ الْغَرْفِ .( هُوَ الْعَادَةُ فِي موَْضِعٍ لَا نَصَّ فِيهِ 
طَعَامُ الْعُرْسِ وَالْوَكِيرَةُ طَعَامُ الْبِنَاءِ وَالْخرُْسُ طَعَامُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَالْوَلِيمَةُ ) قَوْلُهُ هَذَا إذَا كَانَ يطَْبُخُ لِلْوَلِيمَةِ ( هـ 

 نَقِيعَةٌ وكَُلُّ طَعَامٍ صنُِعَ لِدَعْوَةٍ الْوِلَادَةِ وَمَا تُطْعِمُهُ النُّفَسَاءُ نَفْسهََا خرُْسَةٌ وَطَعَامُ الْخِتَانِ إعْذَارٌ وَطَعَامُ الْقَادِمِ مِنْ سَفَرِهِ
  . قَالَهُ الْقُتَبِيُّ وَغَيْرُهُ مَأْدُبَةٌ جَمِيعًا وَيُقَالُ فُلَانٌ يَدْعُو النَّقْرَى إذَا خَصَّ وَفُلَانٌ يَدْعُو الْجَفْلَى أَوْ الْأَجْفَلِيَّ إذَا عَمّمَأْدُبَةٌ وَ

هُ لَبِنًا فِي أَرْضِهِ استَْحَقَّ الْأَجْرَ إذَا أَقَامَهُ وهََذَا عِنْدَ أَيْ إذَا اسْتَأْجَرَهُ ليَِضرِْبَ لَ) وَلِلْبَانِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 أَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ مِنْ الْفَسَادِ قَبْلَهُأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا لَا يَستَْحِقُّ حَتَّى يُشرَِّجَهُ ؛ لِأَنَّ التَّشْرِيجَ مِنْ تَمَامِ عَمَلِهِ ؛ لِ
مَشْرُوطِ وَقَوْلُهُمَا استِْحْسَانٌ لِأَبِي فَصَارَ التَّشْرِيجُ كَإِخْراَجِ الْخبُْزِ مِنْ التَّنُّورِ وَلأَِنَّهُ هُوَ الَّذِي يَتوََلَّاهُ عَادَةً وَالْمُعْتاَدُ كَالْ

ةِ ، وَالاِنْتِفَاعُ بِهِ مُمْكِنٌ واَلتَّشْرِيجُ عَمَلٌ زَائِدٌ عَلَيْهِ كَالنَّقْلِ إلَى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ الْقِياَسُ أَنَّ الْعمََلَ قَدْ تَمَّ بِالْإِقَامَ
مَرَةُ مُنْتفََعٍ بِهِ قَبْلَ الْإِخْراَجِ وَثَ مَوْضِعِ الْعِمَارَةِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْإِقَامَةِ ؛ لأَِنَّهُ طِينٌ مُنْتَشِرٌ وَبِخِلَافِ الْخبُْزِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ

لَا يَجِبُ إذَا هَلَكَ قَبْلَ التَّشْرِيجِ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا فَسَدَ بِالْمَطَرِ ونََحْوِهِ بعَْدَ مَا أَقَامَهُ فَعِنْدَهُ يَجِبُ الْأَجْرُ وَعِنْدَهُمَا 
هِ بِالْإِقَامَةِ أَوْ بِالتَّشرِْيجِ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ وَإِنْ لَبَّنَ الْأَجِيرُ هَذَا إذَا لَبَّنَ فِي أَرْضِ الْمُسْتأَْجِرِ ؛ لأَِنَّهُ يَصِيرُ مُسْلَمًا إلَيْ

نَا نَظيرَِهُ  بَعْدَ التَّشْرِيجِ وَقَدْ ذَكَرْفِي أَرْضِ نَفْسِهِ لَا يَستَْحِقُّ حَتَّى يُسْلِمَهُ وَذَلِكَ بِالْعَدِّ بعَْدَ الْإِقَامَةِ عنِْدَهُ وَعِنْدَهُمَا بِالْعَدِّ
  .فِي الْخُبْزِ 

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ ، وإَِذَا اسْتأَْجَرَهُ لِيَضرِْبَ لَهُ لَبِنًا فِي ) قَوْلُهُ إنَّ الْعمََلَ قَدْ تَمَّ بِالْإِقَامَةِ ( 
لَّبِنِ لَا يَكُونُ قَابِضًا حَتَّى يَجِفَّ اللَّبِنُ وَينَْصِبَهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِلْكِهِ أَوْ فِي شَيْءٍ هُوَ فِي يَدِهِ فَإِنَّ رَبَّ ال

واَحِدٍ  الَّذِي حَدَّهُ كُلُّ لَا اخْتِلَافَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ حَتَّى يُشرِْجَهُ فَإِنْ هَلَكَ اللَّبِنُ قَبْلَ الْحَدِّ
ي مِلْكِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْأَجْرُ حتََّى مِنْهُمْ فِي قَوْلِهِ فَلَا أَجْرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَهُ الْأَجْرُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ يَدِهِ وَلَا فِ

فَ ومَُحَمَّدٍ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ يُسْلِمَهُ مَنْصُوبًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُشرَْجًا عِنْدَ أَبِي يُوسُ
نْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا أَقَامَهُ وَالتَّسْلِيمُ هُوَ أَنْ يُخَلِّيَ بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِ وَبَيْنَ اللَّبِنِ وَلَكِنْ فِي أَيِّ وَقْتٍ يَصِحُّ التَّسْلِيمُ عِ

ضَمُّ بَعْضِهِ إلَى لَمْ يُشرِْجْهُ لَمْ يَصِحَّ التَّسْليِمُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ مَا لَمْ يُشْرِجْهُ وتََشرِْيجُ اللَّبِنِ تنَْضِيدُهُ وَ وَعِنْدَهُمَا مَا
 ـأَتْقَانِيٌّ  لِكَ الْمَكَانُ فَيُبْنَى بِهِ فَصَارَ كَالْخُبْرِ بَعْدَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ ذَ) قَوْلُهُ وَالاِنْتِفَاعُ بِهِ مُمْكِنٌ إلَخْ ( بَعْضٍ ا ه

أَيْ فَإِنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَقَولُْهُمَا لَا ) قَوْلُهُ كَالنَّقْلِ إلَى موَْضِعِ الْعِماَرَةِ ( الْإِخْراَجِ ا هـ غَايَةٌ 
دَ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ صَارَتْ مُنْتَفَعًا بِهَا فَلَا يُعْتَبَرُ بِالطَّارِئِ بعَْدَ ذَلِكَ مِنْ أَسْباَبِ الْفَسَادِ كَمَا بعَْ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفَسَادُ ضَعِيفٌ

  .التَّشْرِيجِ ا هـ 

أَيْ يَحْبِسُ الْعَيْنَ لِلْأَجْرِ حتََّى يَسْتَوْفِيَهُ ) لْأَجْرِ وَمَنْ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ كَالصَّبَّاغِ واَلْقَصَّارِ يَحبِْسُهَا لِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عِ وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ أَنَّ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَصْفٌ فِي الْمَحَلِّ فَكَانَ لَهُ حَقُّ الْحبَْسِ لاِسْتِيفَاءِ الْبَدَلِ كَمَا فِي الْمبَِي

يهِ وَالْأَصَحُّ لُهُ بِاسْتِعْمَالِ النَّشَا كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وإَِنْ لَمْ يَكُنْ لِعَمَلِهِ إلَّا إزاَلَةُ الدَّرَنِ اخْتَلَفُوا فِالْقَصَّارَ إذَا ظَهَرَ عَمَ



أَنْ كَانَ هَالِكًا بِالاِسْتِتاَرِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ  أَنَّ لَهُ حَقَّ الْحبَْسِ عَلَى كُلِّ حاَلٍ ؛ لِأَنَّ الْبيََاضَ كَانَ مُسْتَترًِا وَقَدْ ظَهَرَ بِفِعْلِهِ بعَْدَ
لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحبِْسَ الْعَيْنَ أَحْدَثَهُ فِيهِ بِالْإِظْهَارِ وَعَزاَهُ إلَى شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ 

عْقُودَ عَلَيْهِ صَارَ مُسْلَمًا إلَى صاَحِبِ الْعَيْنِ بِاتِّصاَلِهِ بِمِلْكِهِ فَسَقَطَ حَقُّ الْحَبْسِ بِهِ ؛ لِأَنَّ فِيمَا لِعَمَلِهِ أَثَرٌ ؛ لِأَنَّ الْمَ
حِنْطَةً مِنْ عِنْدِهِ قَرْضًا أَرْضَهُ الاِتِّصاَلَ بِمِلْكِهِ بِإِذْنِهِ فَصاَرَ كَالْقَبْضِ بِيَدِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَمَرَ شَخْصًا بِأَنْ يَزْرَعَ لَهُ 

اتِّصاَلُ الْعمََلِ بِالْمَحَلِّ  فَزَرَعَهَا الْمَأْموُرُ صَارَ قَابِضًا بِاتِّصَالِهِ بِمِلْكِهِ وَصاَرَ كَمَا إذَا صَبَغَ فِي بَيْتِ الْمُسْتأَْجِرِ قُلْنَا
صَالِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ تَسْلِيمٌ بَلْ رِضَاهُ فِي تَحقِْيقِ عَمَلِ الصَّبْغِ ونََحْوِهِ مِنْ ضَروُرَةَ إقَامَةِ الْعَمَلِ فَلَمْ يَكُنْ راَضِيًا بِهَذَا الاِتِّ

إذَا الاِضْطِراَرِ كَصاَحِبِ الْعُلُوِّ الْأَثَرِ فِي الْمَحَلِّ إذْ لَا وُجُودَ لِلْعَمَلِ إلَّا بِهِ فَكَانَ مُضْطَرا إلَيْهِ وَالرِّضَا لَا يثَْبُتُ إلَّا مَعَ 
مُسْتأَْجِرِ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ فِيهِ فِي يَدِ بَنَى السُّفْلَ لَا يَكُونُ مُتبََرِّعًا راَضيًِا بِهِ ؛ لأَِنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَيْهِ وَلَيْسَ هَذَا كَصَبْغِهِ فِي بَيْتِ الْ

  يتََحرََّزَ عَنْهُ بِأَنْ يَعمَْلَ فِي مَنْزِلِ نَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ مُضطَْرا إلَيهِْالْمُستَْأْجِرِ لِقِيَامِ يَدِهِ عَلَى الْمَنزِْلِ وَيُمْكِنُ الْعَامِلُ أَنْ 

الْمَبِيعَ بِرِضَاهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ  فَيَكُونُ راَضِيًا بِالتَّسْليِمِ مَعَ إمْكَانِ التَّحرَُّزِ عَنْهُ فَيَبْطُلُ حَقُّهُ فِي الْحبَْسِ ، نَظِيرُهُ إذَا سلََّمَ
ذَا الْخِلَافِ الْوَكيِلُ بِالشِّرَاءِ إذَا سْترَِدَّهُ وَنَظِيرُ الْأَوَّلِ إذَا قَبَضَهُ الْمُشْترَِي بِغَيْرِ رِضَاهُ كَانَ لِلْباَئِعِ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ وَنَظِيرُ هَيَ

تَّى يُوفِيَ الثَّمَنَ ؛ لأَِنَّهُ مُضْطَرٌّ فِي نَقْدِهِ مِنْ عِنْدِهِ وَعِنْدَ نَقَدَ الثَّمَنَ مِنْ عِنْدِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَحبِْسَ الْمَبِيعَ عَنْ الْمُوَكِّلِ حَ
نَّهُ مُضطَْرٌّ فِي هَذَا الْقَبْضِ فَلَا زُفَرَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحبِْسَ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْوَكِيلِ يَدُ الْمُوَكِّلِ فَكَانَ فِي يَدِهِ بِقَبْضِ الْوَكيِلِ قُلْنَا إ

حَقُّهُ فِي الْحبَْسِ بِذَلِكَ التَّحرَُّزُ عَنْهُ إذْ لَا يَقْدِرَ أَنْ يَقْبِضَ الْمَبِيعَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَقَعُ عَلَى يَدِ الْمُوَكِّلِ فَلَا يَسْقُطُ  يُمْكِنُ
انَةٌ فِي يَدِهِ عَلَى مَا تَبَيَّنَ وَلَهُ أَنْ يَحبِْسَهَا بِالْأُجْرةَِ لِأَنَّ الْعَيْنَ أَمَ) وَإِنْ حبََسَ فَضاَعَ فَلَا ضَمَانَ وَلَا أَجْرَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ودَ عَلَيْهِ هَلَكَ قَبْلَ التَّسْليِمِ شَرْعًا فَلَا يَكُونُ بِهِ مُتَعَدِّيًا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ بِهِ وَلَا يَجِبُ لَهُ الْأَجْرُ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُ
مَنُ الْعَيْنَ ؛ سُقُوطَ الْبَدَلِ كَالْمَبِيعِ إذَا هَلَكَ قَبْلَ الْقَبْضِ وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا يَضْ وَذَلِكَ يُوجِبُ

صاَحِبِ الْعَيْنِ الْخيَِارُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ قَبْلَ الْحبَْسِ عِنْدَهُمَا فَلَا يَسْقُطُ ذَلِكَ بِالْحبَْسِ ، ثُمَّ لِ
هُ قِيمَتَهَا مَعْمُولَةً وَعَلَيْهِ الْأَجْرُ ؛ قِيمَةَ الْعَيْنِ غَيْرَ مَعْمُولَةٍ وَلَا أَجْرَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ لَمْ يَصِرْ مُسَلَّمًا إلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ

وَمَنْ لَا أَثَرَ لِعَمَلِهِ كَالْحَمَّالِ وَالْمَلَّاحِ لَا ( مَلُ صاَرَ مُسَلَّمًا إلَيْهِ بِتَسْلِيمِ بَدَلِهِ إلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ الْمبَِيعَ وَهُوَ الْعَ
  قَاؤُهُ ولََا لَهُ أَثَرٌ يَقُومُلِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ نَفْسُ الْعَمَلِ وَهُوَ عرَْضٌ يَفْنَى وَلَا يتَُصَوَّرُ بَ) يَحبِْسُ لِلْأَجْرِ 

لِهِ أَثَرٌ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى شَرَفِ مَقَامَهُ فَلَا يُتَصَوَّرُ حَبْسُهُ بِخِلَافِ رَادِّ الْآبِقِ فَإِنَّهُ يَحْبِسُهُ عَلَى الْجُعْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِعَمَ
مِنْ مَوْلَاهُ فَكَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ ، واَخْتَلَفُوا فِي غَسْلِ الثَّوْبِ حَسَبَ اخْتِلَافهِِمْ فِي الْهَلَاكِ فَأَحْيَاهُ بِالرَّدِّ فَكَأَنَّهُ بَاعَهُ 

  .الْقِصَارَةِ بِلَا نَشًا وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ 

و الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ ولَِجَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا قَالَ الشَّيْخُ أَبُ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ إلَخْ ( 
بِسُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِمَّا لَهُمْ يَعْنِي مِنْ الصَّبَّاغِ واَلْخَيَّاطِ وَالْقَصَّارِ واَلصَّائِغِ وَالنَّجَّارِ واَلْإِسْكَافِ وَسَائِرِ الصُّنَّاعِ أَنْ يَحْ

مَبِيعِ يَحْبِسُهُ مِمَّا عَمِلُوا حَتَّى يَقْبِضوُا الْأَجْرَ وَلَيْسَ لِلْمُسْتأَْجِرِ قَبْضُ ذَلِكَ حَتَّى يَدْفَعَ الْأَجْرَ بِمَنْزِلَةِ الْ الْعَمَلُ فِيهِ أَوْ
بْنِ زِيَادٍ ، وَأَمَّا الْحَمَّالُ وَالْجَمَّالُ  الْباَئِعُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ واَلْحَسَنِ

مٌ ولََا تَأْثِيرَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَالْمَلَّاحُ يُسْتأَْجَرُ عَلَى حَمْلِ شَيْءٍ فَلَيْسَ لَهُمْ حبَْسُ مَا حَمَلُوهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا عَمَلَ لَهُمْ فِيهِ قَائِ
يَدِهِ فَهُوَ غَاصِبٌ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ فِي الْحَمَّالِ يَطْلُبُ أُجْرَةً بعَْدَ مَا بَلَغَ الْمنَْزِلَ قَبْلَ  فَإِنْ حَبَسَ الْحَمَّالُ الْمَتاَعَ فِي

قَالَ فَخْرُ الدِّينِ ) خْ قَوْلُهُ واَلْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ حَقَّ الْحبَْسِ إلَ( أَنْ يَضَعَهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 



هَرَ أَثَرُ عَمَلِهِ فِي الثَّوْبِ قَاضيِخَانْ ، وَأَمَّا الْقَصَّارُ إذَا قَصَّرَ الثَّوْبَ هَلْ لَهُ حَقُّ الْحبَْسِ لاِسْتِيفَاءِ الْأُجْرَةِ ؟ قَالُوا إنْ ظَ
حبَْسِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَمَلُهُ إلَّا الْغَسْلَ لَا يَكُونُ لَهُ حَقُّ الْحبَْسِ ؛ لِأَنَّ بِاسْتِعْماَلِ النَّشَاستَْجَهْ أَوْ بِالدَّقِّ كَانَ لَهُ حَقُّ الْ

أَنَّ الْبَياَضَ وَإِنْ كَانَ الْبيََاضَ كَانَ موَْجُودًا فِي الثَّوْبِ وَمِنهُْمْ مَنْ قَالَ لَهُ حَقُّ الْحبَْسِ عَلَى كُلِّ حاَلٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِ
حِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ دًا فِي الثَّوْبِ إلَّا أَنَّهُ كَانَ مَسْتُورًا ، وَقَدْ ظَهَرَ بِعَمَلِهِ فَكَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ كَذَا ذَكَرَ فِي شَرْمَوْجُو

تِ الْمُسْتأَْجِرِ فَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الْحبَْسِ كَذَا وَهَذَا إذَا كَانَ عَمَلُهُ فِي دُكَّانِهِ أَمَّا إذَا خاَطَ الْخَيَّاطُ أَوْ صَبَغَ الصَّبَّاغُ فِي بَيْ
  (فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

دٌ ، يُروَْى قَوْلُهُ كَالْحَمَّالِ بِالْحَاءِ واَلْجِيمِ جَمِيعًا وَالْحُكْمُ فِيهِمَا واَحِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمِنْ لَا أَثَرَ لِعَمَلِهِ كَالْحَمَّالِ 
؛ لِأَنَّ الْحمَْلَ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ  وَلِهَذَا ذَكَرَهُمَا الْكَرْخِيُّ جَمِيعًا فِي مُخْتَصرَِهِ ، وَقَدْ مَرَّ آنِفًا واَلْأَولَْى أَنْ يُروَْى هُنَا بِالْحَاءِ

  .يمِ فَكَانَ أَوْلَى ا هـ أَتقَْانِيٌّ عَلَى الظَّهْرِ وَعَلَى الدَّابَّةِ فَيَكُونُ أَعَمَّ مِنْ لَفْظِ الْجَمَّالِ بِالْجِ

أَيْ لَيْسَ لِلْأَجِيرِ أَنْ يَسْتَعمِْلَ غَيْرَهُ إذَا شرَُطَ عَلَيْهِ أَنْ ) وَلَا يَسْتَعْمِلُ غَيْرَهُ إنْ شَرَطَ عَمَلَهُ بِنَفْسِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 الْعَمَلُ مِنْ مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ فَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامِهِ كَمَا إذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْمَنْفَعَةَ بِأَنْيَعْمَلَ بِنفَْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ 

هُ اسْتِيفَاءٌ لِلْمَنْفَعَةِ بِلَا عَقْدٍ أَنَّاسْتأَْجَرَ رَجُلًا شهَْرًا للِْخِدْمَةِ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِي الْخِدْمَةِ وَلَا يَستَْحِقُّ بِهِ الْأَجْرَ ؛ لِ
لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ عَمَلٌ فِي ذِمَّتِهِ ) وَإِنْ أَطْلَقَ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتأَْجِرَ غَيْرَهُ ( لِتَعَيُّنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لِذَلِكَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَإِنْ اسْتأَْجَرَهُ ليَِجِيءَ بِعِياَلِهِ فَمَاتَ ( الاِسْتِعاَنَةِ بِغيَْرِهِ كَالْمَأْموُرِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيُمْكِنُهُ الْإِيفَاءُ بِنَفْسِهِ وَبِ
قُّ الْأَجْرَ بِحِسَابِهِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعفَْرٍ لِأَنَّهُ أَوفَْى بَعْضَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَيَستَْحِ) بَعْضهُُمْ فَجَاءَ بِمَا بقَِيَ فَلَهُ أَجْرُهُ بِحِسَابِهِ 

وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مَعْلُومِينَ يَجِبُ  الْهِنْدوَُانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا إذَا كَانَ عِيَالُهُ مَعْلُومِينَ حتََّى يَكُونَ الْأَجْرُ مُقَابَلًا بِجُمْلَتِهِمْ
دْ الْحِنْطَةَ هَايَةِ عَنْ الْفَضْلِيِّ أَنَّهُ إذَا اسْتَأْجَرَ فِي الْمِصْرِ ليَِحْمِلَ الْحِنْطَةَ مِنْ الْقَرْيَةِ فَذَهَبَ فَلَمْ يَجِالْأَجْرُ كُلُّهُ وَفِي النِّ

الْأَجْرِ بِالذَّهاَبِ وَإِنْ قَالَ  فَعَادَ إنْ كَانَ قَالَ استَْأْجرَْتُ مِنْك مِنْ الْمِصْرِ حَتَّى أَحْمِلَ الْحِنْطَةَ مِنْ الْقَرْيَةِ يَجِبُ نِصْفُ
يْرُ وَفِي الْأُولَى كَانَ اسْتأَْجرَْت مِنْك حَتَّى أَحْمِلَ مِنْ الْقَرْيَةِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْإِجاَرَةُ كَانَتْ بِشَرْطِ الْحمَْلِ لَا غَ

عِ واَلْحَمْلِ مِنْهُ إلَى هَاهنَُا وَقَدْ ذَهَبَ إلَيْهِ فَاسْتَوْفَى بَعْضَ الْمَعْقُودِ الْعقَْدُ عَلَى شَيْئَيْنِ عَلَى الذَّهاَبِ إلَى ذَلِكَ الْموَْضِ
  فِي السَّفِينةَِعَلَيْهِ فَيَجِبُ الْأَجْرُ بِحِصَّتِهِ وَعَزَاهُ إلَى الذَّخيرَِةِ وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ مِثْلَهُ 

وَنُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ حَمِيدِ الدِّينِ الضَّرِيرِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا يَسْتَعمِْلُ غَيْرَهُ إنْ شرُِطَ عَمَلَهُ بِنَفْسِهِ .(  ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ
ا إذَا قَالَ عَلَى أَنْ تَعمَْلَ فَهُوَ مُطْلَقٌ ا أَنَّ صوُرَةَ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا قَالَ للِْخَيَّاطِ مَثَلًا عَلَى أَنْ تَعْمَلَ بِنفَْسِك أَوْ بِيَدِك أَمَّ

لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصرَِفُ إلَى الْمُعتَْادِ واَلْمُتَعَارَفِ فِيمَا لَمْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ أَطْلَقَ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ غَيرَْهُ ( هـ غَايَةٌ 
دَ عَلَيْهِ فِي الْعَادَاتِ بِأَنْفُسِهِمْ وبَِأُجرََائِهِمْ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ وأََجِيرِهِ وهََذَا لأَِنَّ الْمَعْقُو يُشْترََطْ وَالصُّنَّاعُ يَعْمَلُونَ

 ـمُطْلَقُ الْعَمَلِ فِي الذِّمَّةِ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي فِعْلِهِ وَفِعْلِ غَيْرِهِ فَيَجوُزُ أَنْ يُوفِيَهُ بِاسْتِعَ انَةِ غَيْرِهِ كَمَا فِي إيفَاءِ الدَّيْنِ ا ه
  .أَتْقَانِيٌّ 

مَعْناَهُ إنْ اسْتأَْجَرَهُ ليَِذْهَبَ ) وَلَا أَجْرَ لِحَامِلِ الْكِتاَبِ لِلْجوََابِ وَلَا لِحَامِلِ الطَّعَامِ إنْ رَدَّهُ لِلْمَوْتِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ نَقَضَ ةَ مَثَلًا أَوْ ليَِذْهَبَ بِكِتَابِهِ إلَيْهِ وَيَجِيءَ بِجَواَبِهِ فَذَهَبَ فَوَجَدَ فُلَانًا ميَِّتًا فَرَدَّهُ فَلَا أَجْبِطَعَامٍ إلَى فُلَانٍ بِمَكَّ

وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرُ فِي الطَّعَامِ ؛ لِأَنَّ  تَسْلِيمَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ فَصاَرَ كَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ ،
هُوَ بِرَدِّهِ جَانٍ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِهِ  الْأَجْرَ بِمُقَابَلَةِ حَمْلِ الطَّعَامِ إلَى مَكَّةَ وَقَدْ وَفَّى بِالْمَشْروُطِ فَاستَْحَقَّ الْأُجرَْةَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ



حَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرُ جْرِ بِخِلَافِ نقَْلِ الْكتَِابِ ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ فِيهِ لَا يقَُابِلُ الْحمَْلَ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُؤْنَةَ لَهُ ، وَقَالَ مُفِي الْأَ
قَطْعُ الْمَسَافَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ مُقَابَلٌ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ لِلذَّهَابِ فِي نَقْلِ الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّهُ أَوفَْى بَعْضَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ 

لْحمَْلِ دُونَ قَطْعِ الْمَسَافَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةِ دُونَ حمَْلِ الْكِتاَبِ لِخِفَّةِ مُؤْنَتِهِ بِخِلَافِ حَمْلِ الطَّعَامِ ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ فِيهِ مُقَابَلٌ بِا
امِ هُنَاكَ وَعِلْمُ مَا فِي عَامِ مُؤْنَةً قُلْنَا الْأَجْرُ مُقَابَلٌ بِالنَّقْلِ فِيهِمَا ؛ لأَِنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى الْمَقْصُودِ وَهُوَ وَضْعُ الطَّعَفِي حَمْلِ الطَّ

ا نَقَضَ الْخَيَّاطُ الْخِياَطَةَ بَعْدَ الْفَراَغِ ، وَلَوْ وَجَدَهُ الْكِتَابِ فَإِذَا ردََّهُ فَقَدْ نَقَضَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ كَمَا إذَ
هِ أَوْ إلَى وَرَثَتِهِ فَلَهُ الْأَجْرُ فِي غَائِبًا فَهُوَ كَمَا لَوْ وَجَدَهُ مَيِّتًا لِتعََذُّرِ الْوُصُولِ إلَيْهِ ، وَلَوْ تَرَكَ الْكِتَابَ هنَُاكَ لِيوُصَلَ إلَيْ

أْجَرَ رَسُولًا أَنَّهُ أَتَى بِأَقْصَى مَا فِي وُسْعِهِ ، وَقَالَ فِي الْمُحِيطِ بعَْدَ مَا ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ، وَكَذَا لَوْ اسْتَالذَّهَابِ ؛ لِ
  بِقَطْعِ لِيُبَلِّغَ رِسَالَتَهُ إلَى فُلَانٍ بِبَغْدَادَ فَلَمْ يَجِدْ فُلَانًا وَعَادَ فَلَهُ الْأَجْرُ ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ

  .بْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ الْمَسَافَةِ ؛ لِأَنَّهُ فِي وُسْعِهِ ، وَأَمَّا الْإِسْماَعُ فَلَيْسَ فِي وُسْعِهِ فَلَا يُقَابِلُهُ الْأَجْرُ وَاَللَّهُ سُ

الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَصُورَتُهَا فِيهِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ  هَذِهِ مِنْ مَسَائِلَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا أَجْرَ لِحَامِلِ الْكِتاَبِ إلَخْ ( 
هَبَ فَوَجَدَ فُلَانًا قَدْ مَاتَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ استَْأْجَرَ رَجُلًا ليَِذْهَبَ بِكِتاَبِهِ إلَى الْبَصْرَةِ إلَى فُلَانٍ ويََجِيءَ بِجَواَبِهِ فَذَ

 ولََمْ لَا أَجْرَ لَهُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَهُ الْأَجْرُ فِي الذَّهاَبِ إلَى هُنَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ فِي أَصْلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَرَدَّ الْكِتَابَ قَالَ
فَ مَعَ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ مَعَ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ قَوْلَ أَبِي يوُسُفَ ، وَقَالَ فِي الْحَصْرِ وَالْمُخْتَلَفْ ذَكَرَ أَبُو اللَّيْثِ قَوْلَ أَبِي يُوسُ
صَّغِيرِ قَوْلَ أَبِي يوُسُفَ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي كتَِابِ التَّقْرِيبِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ الْبَزْدَوِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ ال

حِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ واَخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ واَلْأَصَحُّ أَنَّ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ فَخْرُ الدِّينِ قَاضيِخَانْ فِي شرَْ
هاَبِ ى الْمرُْسِلِ يَستَْحِقُّ أَجْرَ الذَّقَوْلَهُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ ترََكَ الْكِتاَبَ ثَمَّةَ ولََمْ يَرُدَّ إلَ

لَوْ اسْتَأْجَرَ رَسوُلًا ليُِبَلِّغَ الرِّساَلَةَ  وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ إلَى الْبَصرَْةِ وَلَمْ يَحمِْلْ الْكِتاَبَ لَا يَستَْحِقُّ الْأُجرَْةَ وَأَجْمَعوُا أَنَّهُ
سْتَحِقُّ الْأَجْرَ إلَى هُنَا لَفْظُ قَاضيِخَانْ واَلْأَصْلُ هنَُا أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إذَا إلَى فُلَانٍ بِالْبَصْرَةِ فَذَهَبَ وَلَمْ يَجِدْ فُلَانًا فَإِنَّهُ يَ

بِحَمْلِ  كْتُوبِ إلَيْهِ أَمْ مُقَابَلٌانْتقََضَ بطََلَ الْأَجْرُ بِالاِتِّفَاقِ ولََكِنَّ الْخِلَافَ فِي أَنَّ الْأَجْرَ مُقَابَلٌ بِإِيصاَلِ الْكتَِابِ إلَى الْمَ
تاَبِ وَجَواَبِهِ إلَى الْكَاتِبِ ؛ لِأَنَّ الْكِتَابِ وَقَطْعِ الْمَسَافَةِ بِهِ فَقَالَ مُحَمَّدٌ إنَّهُ مُقَابِلٌ بِقَطْعِ الْمَسَافَةِ بِالْكِتاَبِ لَا بِحَمْلِ الْكِ

، ثُمَّ قَطْعُ الْمَسَافَةِ وَقَعَ فِي الذَّهاَبِ لِلْمُسْتأَْجِرِ فَوَجَبَ أَجْرُ الذَّهَابِ حَمْلَهُ يَسِيرٌ لَا يقَُابِلُ بِهِ الْبَدَلَ غَالِبًا لِخِفَّةِ مؤُْنَتِهِ 
  وَلَمْ يَقَعْ

لْأَجْرُ نَ الْبَعْضِ فَوَجَبَ اقَطْعُهَا فِي الْعَوْدِ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَلَمْ يَجِبْ أَجرُْهُ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ أَوْفَى بعَْضَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ دُو
 الْمَقْصُودَ مِنْ بِحِسَابِ ذَلِكَ كَمَا لَوْ اسْتأَْجرََهُ عَلَى حَمْلِ طَعَامٍ إلَى الْبَصْرَةِ فَحَمَلَ بَعْضَهُ ، وَوَجْهُ قَولِْهِمَا أَنَّ

مْلُهُ وَإِنَّمَا الْحمَْلُ وَسِيلَةٌ إلَيْهِ واَلْأَجْرُ يُقَابَلُ الاِسْتئِْجاَرِ عَلَى حَمْلِ كِتاَبٍ إلَى فُلَانٍ بِالْبَصْرَةِ هُوَ إيصَالُ الْكتَِابِ إلَيْهِ لَا حَ
فَقَدْ أَبطَْلَ عَمَلَهُ قَبْلَ  بِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْعَقْدِ دُونَ الْوَسِيلَةِ فَإِذَا رَدَّ الْكِتَابَ وَلَمْ يوُصِلْهُ إلَى الْمَكْتوُبِ إلَيْهِ

ضَ عَمَلَهُ فَكَذَا كَمَا لَوْ اسْتأَْجَرَ خَيَّاطًا ليَِخِيطَ لَهُ ثَوْبًا فَخَاطَهُ ، ثُمَّ فَتَّقَهُ لَا يَجِبُ لَهُ الْأَجْرُ ؛ لأَِنَّهُ نقََ التَّسْلِيمِ فَلَا يَستَْحِقُّ
غْدَادَ فَلَا أَجْرَ لَهُ فَأَشْبَهَ مَا إذَا كَانَ هُنَا صاَرَ كَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ لِحَمْلِ طَعَامٍ إلَى فُلَانٍ بِالْبَصرَْةِ فَحَمَلَهُ ، ثُمَّ ردََّهُ إلَى بَ

هَابِ وَمَا إذَا لَمْ يَنقُْضْ الْمَكْتُوبُ لَهُ حَيا ولََمْ يوُصِلْهُ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَرَكَ الْكتَِابَ ثَمَّةَ حَيْثُ يَجِبُ لَهُ أَجْرُ الذَّ
هَذِهِ الْمَسأَْلَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا لِحَامِلِ الطَّعَامِ ( انِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ عَمَلَهُ بَلْ أَتَى بِمَا فِي وُسْعِهِ وَإِمْكَ

لُهُ ، وَكَذَا لَوْ اسْتأَْجَرَ قَوْ( ثَةِ بِخِلَافِ الَّتِي قَبْلَهَا قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَهَذِهِ أَيْ مَسْأَلَةُ حَمْلِ الطَّعَامِ فِي قَوْلِ عُلَمَائِنَا الثَّلَا



 الْمُرْسَلَ إلَيْهِ أَوْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلَوْ اسْتأَْجَرَهُ لِيُبَلِّغَ رِسَالَتَهُ إلَى فُلَانٍ بِالْبَصْرَةِ فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَجِدْ) رَسوُلًا إلَخْ 
لَهُ الْأَجْرُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرِّسَالَةِ وَالْكِتاَبِ أَنَّ الرِّسَالَةَ قَدْ تَكُونُ سرِا لَا يَرْضَى وَجَدَهُ لَكِنْ لَمْ يُبَلِّغْ الرِّسَالَةَ فَرَجَعَ فَ

رُهُ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ طَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْالْمرُْسِلُ بِأَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ أَمَّا الْكِتاَبُ فَمَخْتُومٌ يَعنِْي لَوْ تَرَكَ الْكِتاَبَ مَخْتُومًا لَا يَ
  شَمْسُ الْأَئِمَّةِ

عَامِ وَهَلَكَ فِي الطَّرِيقِ لَا يَضْمَنُ الْحَلْوَانِيُّ لَا نُسَلَّمُ هَذَا الْفَصْلَ فَالرِّسَالَةِ وَالْكِتاَبُ سَوَاءٌ فَأَمَّا فِي الطَّعَامِ إذَا رَجَعَ بِالطَّ
  .ذَا فِي الْخُلَاصَةِ ا هـ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ كَ

صَحَّ إجاَرَةُ الدُّورِ واَلْحوََانِيتِ بِلَا بيََانِ مَا يُعْمَلُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ مَا يَجوُزُ مِنْ الْإِجَارَةِ وَمَا يَكُونُ خِلَافًا فِيهَا ( 
لُ فِيهَا ؛ لِأَنَّ الدَّارَ تَصْلُحُ للِسُّكْنَى وَلِغيَْرِهَا ، وَكَذَا الْحَواَنِيتُ تَصلُْحُ وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ حَتَّى يُبَيِّنَ مَا يُعْمَ) فِيهَا 

جْهُ اعَةِ وَالثِّياَبِ لِلُّبْسِ ، وَلِأَشيَْاءَ مُخْتَلِفَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَجوُزَ مَا لَمْ يُبَيِّنْ مَا يَعْمَلُ فِيهَا كَاسْتئِْجاَرِ الْأَرْضِ لِلزِّرَ
نَّ الْمُتَعاَرَفَ كَالْمَشْرُوطِ الاِستِْحْسَانِ لِأَنَّ الْعَمَلَ الْمُتَعَارَفَ فِيهَا السُّكْنَى ، ولَِهَذَا تُسمََّى مَسْكَنًا فَيَنْصرَِفُ إلَيْهَا ؛ لِأَ

ا بِخِلَافِ الْأَرْضِ واَلثِّيَابِ فَإِنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ بِاخْتِلَافِ وَلِأَنَّهَا لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْعَامِلِ واَلْعَمَلِ فَجاَزَ إجَارَتُهَا مُطْلَقً
لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهَا لَا تَخْتَلِفُ ) وَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا كُلَّ شَيْءٍ ( الْمزَْرُوعِ وَاللَّابِسِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيَانِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

نْفَرِدًا ؛ لِأَنَّ كَثْرَةَ امِلِ واَلْعَمَلِ فَجَازَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا مَا شَاءَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَلَهُ أَنْ يُسْكِنَ غَيْرَهُ مَعَهُ أَوْ مُبِاخْتِلَافِ الْعَ
سَّكَنِ وَلَهُ أَنْ يَضَعَ فِيهَا مَا بَدَا لَهُ حتََّى السُّكَّانِ لَا تَضُرُّ بِهَا بَلْ تَزِيدُ فِي عِمَارَتِهَا ؛ لِأَنَّ خرََابَ الْمَسْكَنِ بِتَرْكِ ال

اغْتِسَالِ وَغَسْلِ الثِّياَبِ وَكَسْرِ الْحَيوََانَ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ السُّكْنَى وَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا مَا بَدَا لَهُ مِنْ الْعَمَلِ كَالْوُضُوءِ واَلِ
؛ لِأَنَّ مِنْ تَوَابِعِ السُّكْنَى وَبِهِ تَتِمُّ السُّكْنَى وَذَكَرَ فِي النِّهاَيَةِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلَ الدَّوَابُّ فِي عُرْفِنَا الْحَطَبِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ 

وَابُ بِنَاءً عَلَى عُرْفِهِمْ فِي الْمَناَزِلَ بِبُخَارَى تَضِيقُ عَنْ سُكْنَى النَّاسِ فَكَيْفَ تتََّسِعُ لِإِدْخَالِ الدَّوَابِّ ، وإَِنَّمَا هَذَا الْجَ
لِأَنَّ فِي نَصْبِ الرَّحَا وَاسْتِعْمَالِهَا فِي هَذِهِ ) إلَّا أَنَّهُ لَا يُسْكِنُ حَدَّادًا أَوْ قَصَّارًا أَوْ طَحَّانًا ( الْكُوفَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  الْأَشْيَاءِ ضَرَرًا ظَاهرِاً

رَحَا الْيَدِ فَلَا يُمْنَعُ ءَ فَيَتَقَيَّدُ الْعقَْدُ بِمَا وَرَاءَهَا دَلَالَةً وَالْمرَُادُ بِالرَّحَا رَحَا الْمَاءِ أَوْ رَحَا الثَّوْرِ ، وَأَمَّا ؛ لِأَنَّهَا تُوهِنُ الْبِنَا
فَلَا بُدَّ مِنْهُ وَعَلَى هَذَا لَهُ تَكْسِيرُ الْحَطَبِ  مِنْ النَّصْبِ فِيهَا ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَضُرُّ بِالْبِنَاءِ وَهُوَ مِنْ تَوَابِعِ السُّكْنَى عَادَةً

ءَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِرِضَا صاَحِبِ الْمُعْتَادِ لِلطَّبْخِ وَنَحوِْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوهِنُ الْبِنَاءَ وَإِنْ زَادَ عَلَى الْعَادَةِ بِحيَْثُ يُوهِنُ الْبِنَا
ادَةُ بِأَنْ يَدُقَّ ينَْبَغِي أَنْ يَكُونَ الدَّقُّ عَلَى هَذَا التَّفْصيِلِ فَإِنَّ الْقَليِلَ مِنْهُ لَا يُسْتَغنَْى عَنْهُ وَقَدْ جَرَتْ الْعَالدَّارِ ، وَعَلَى هَذَا 

أَنَّ كُلَّ مَا يُوهِنُ الْبِنَاءَ أَوْ فِيهِ ضرََرٌ لَيْسَ لَهُ أَهْلُ كُلِّ دَارٍ ثِياَبَهُمْ فِي مَناَزِلِهِمْ ولََا يُوهِنُ ذَلِكَ الْقَدْرُ مِنْهُ الْبِنَاءَ فَحاَصِلُهُ 
هِ ، وَلَوْ قَعَدَ الْحَدَّادُ واَنْهَدَمَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا إلَّا بِإِذْنِ صاَحِبِهَا وَكُلُّ مَا لَا ضرََرَ فِيهِ جَارٍ لَهُ بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ واَستَْحَقَّهُ بِ

 وَإِنْ لَمْ يَنْهَدِمْ جَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّهُ مُتعََدٍّ فِيهَا وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ واَلْأَجْرَ لَا يَجْتَمِعَانِالْبِنَاءُ بِعَمَلِهِ وَ
خِلٍ تَحْتَ الْعقَْدِ واَلْحَالُ فِيهِ قَبْلَ الْعَقْدِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَجْرُ استِْحْساَنًا واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَجِبَ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَمَلَ غَيْرُ داَ

كْنَى وَزِيَادَةٌ فَيَكُونُ وَبَعْدَهُ سوََاءٌ ، وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُوَ السُّكْنَى وَفِي الْحِدَادَةِ وَأَخوََاتِهَا السُّ
 عَلَيْهِ الْأَجْرُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً ليَِحْمِلَ عَلَيْهَا عَشَرَةَ مَخاَتِيمَ مُسْتَوْفِيًا لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَيَجِبُ

ؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي لْمُفَحَمَلَ عَلَيْهَا أَحَدَ عَشَرَ وَسُلِّمَتْ الدَّابَّةُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَجْرُ كَذَا هَذَا ، وَلَوْ اخْتَلَفَ ا
  كَرَ نَوْعًا مِنْاشتِْرَاطِ ذَلِكَ كَانَ الْقَوْلُ لِلْمُؤَجِّرِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ الْإِجاَرَةَ كَانَ الْقَوْلُ لَهُ فَكَذَا إذَا أَنْ



  .لَى ؛ لِأَنَّهَا تثُْبِتُ الزِّياَدَةَ الاِنْتِفَاعِ ، وَلَوْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ كَانَتْ بَيِّنَةُ الْمُستَْأْجِرِ أَوْ

قَوْلُهُ وَكَسْرِ ( أَيْ كَوَضْعِ الْأَمْتِعَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلغَِيْرِهَا ) ( بَابُ مَا يَجوُزُ مِنْ الْإِجَارَةِ وَمَا يَكُونُ خِلَافًا فِيهَا ( 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فَإِنْ كَانَ فِي الدَّارِ ) هَذَا الْجَواَبُ بِنَاءً عَلَى عُرْفِهِمْ إلَخْ  قَوْلُهُ وَإِنَّمَا( سيََأْتِي بَعْدَ أَسْطُرٍ ا هـ ) الْحَطَبِ 

نَى الدَّوَابَّ فِي موَْضِعِ السُّكْ مَوْضِعٌ مُعَدٌّ لِرَبْطِ الدَّوَابِّ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا ؛ لأَِنَّهُ يُؤَدِّي إلَى إفْساَدِ الدَّارِ إذْ رَبْطُ
بِفَتْحِ الْيَاءِ مِنْ الثَّلَاثِي الْمُجَرَّدِ فَيَكُونُ عَلَى هَذَا انْتِصاَبُ قَوْلِهِ حَدَّادًا أَوْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ يَسْكُنُ ( إفْسَادٌ ا هـ 

يرَْهُ بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ ويََجُوزُ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ قَصَّارًا أَوْ طَحَّانًا عَلَى الْحَالِ وَيفُْهَمُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ عَدَمُ إسْكَانِهِ غَ
هِ بِطَرِيقِ الْإِشَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا الْكَافِ واَنْتِصَابِ كُلٍّ مِنْهَا عَلَى أَنَّهُ مَفْعوُلٌ بِهِ فَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يُفْهَمُ عَدَمُ سُكْنَاهُ بِنَفْسِ

اصِلٌ فَكَانَ فِي مَنْعهِِ سْكِنَ غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُوهِنُ الْبِنَاءَ وَفِي سُكْنَى نفَْسِهِ مُتَلَبِّسًا بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَهَذَا الْمَعْنَى حَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُ
الْأَوَّلَ دَلَالَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَمْلِكْ السُّكْنَى بِنفَْسِهِ  عَنْ إسْكَانِهِ غَيْرُ إشاَرَةٍ إلَى مَنْعِهِ عَنْ سُكْنَاهُ واََللَّهُ أَعْلَمُ وَإِنَّمَا قُلْنَا إنَّ

شَرْحِ الْكَافِي ، وَإِذَا اسْتَأْجَرَ بَيتًْا فَلَأَنْ لَا يُمَلِّكَهَا غَيْرُهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي 
ضَرَّةُ الْحَدَّادِ أَقَلَّ ؛ لِأَنَّهُ لَا أَنْ يُقْعِدَ فِيهِ قَصَّارًا فَأَراَدَ أَنْ يُقْعِدَ فِيهِ حَدَّادًا فَلَهُ ذَلِكَ إنْ كَانَ مَضرََّتُهُمَا واَحِدَةً أَوْ مَ عَلَى

لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِتَحَقُّقِ الضَّرَرِ ، وَكَذَلِكَ الرَّحَى ،  يَلْحَقُهُ مِنْهُ ضَرَرٌ زَائِدٌ فَكَانَ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مَضَرَّةً
  جَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يُتَوَصَّلُوَالْمُسْلِمُ وَالْحرَْبِيُّ واَلْمُستَْأْمِنُ وَالْحُرُّ واَلْمَمْلُوكُ التَّاجِرُ وَالْمُكَاتَبُ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ فِي الْإِ

ةٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْمَصاَلِحِ الدُّنْيوَِيَّةِ وَكُلُّ واَحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ يَمْلِكُ إقَامَةَ مَصَالِحِ دُنْيَاهُ ولَِأَنَّهُ نوَْعُ تِجاَرَبِهِ إلَى إقَامَةِ 
ةِ وَرَحَى الْيَدِ إذَا كَانَ يَضُرُّ بِالْبِنَاءِ يُمْنَعُ عَنْهُ وَفِي الذَّخِيرَ) قَوْلُهُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ ( يَمْلِكُ التِّجاَرَةَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وإَِنَّمَا كَانَ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الضَّمَانَ وَالْأَجْرَ لَا يَجْتَمِعَانِ ( وَإِلَّا لَا هَكَذَا اخْتاَرَهُ الْحَلْواَنِيُّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ا هـ كَاكِيٌّ 
 ـأَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّا جَعَ فَ الْمُؤَجِّرُ لْنَا فِعْلَهُ إتْلَافًا مِنْ الاِبْتِدَاءِ وَالْإِتْلَافُ لَا يُقَابَلُ بِالْأَجْرِ ا ه

  .قُولُ للِسُّكْنَى دُونَ الْحِداَدَةِ ا هـ أَيْ فَقَالَ الْمُسْتأَْجِرُ اسْتأَْجَرْتهَا للِْحِدَادَةِ وَالْآجِرُ يَ) وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي اشتِْرَاطِ ذَلِكَ 

لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ ) وَالْأَراَضِي لِلزِّرَاعَةِ إنْ بَيَّنَ مَا يزُْرَعُ فِيهَا أَوْ قَالَ عَلَى أَنْ يزَْرَعَ فِيهَا مَا شَاءَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ارِهَا لِلزِّرَاعَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهَا عَمَلًا غَيْرَ أَنَّ مَا يزُْرَعُ فِيهَا مَقْصُودَةٌ وَقَدْ جرََتْ الْعَادَةُ بِاسْتئِْجَ

ا شَاءَ كَيْ لَا يفُْضِي رَعَ فِيهَا مَمُتَفَاوِتٌ فَمِنْهُ مَا يُفْسِدُ الْأَرْضَ وَمِنْهُ مَا يُصلِْحُهَا فَلَا بُدَّ مِنْ بَياَنِهَا أَوْ يَقُولُ عَلَى أَنْ يَزْ
جاَرَةُ للِْجَهَالَةِ ، وَلَوْ زَرَعهََا بَعْدَ إلَى الْمُناَزَعَةِ ، وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ مَا يزَْرَعُ فِيهَا ولََمْ يَقُلْ عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا مَا شَاءَ فَسَدَتْ الْإِ

رَى بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ وَفِي الاِستِْحْسَانِ يَجِبُ الْمُسَمَّى ويََنْقَلِبُ الْعقَْدُ ذَلِكَ لَا تَعُودُ صَحِيحَةً فِي الْقِياَسِ كَمَا إذْ اشتَْ
ةً عَلَى حَسَبِ حُدُوثِ الْمَنَافِعِ صَحيِحًا ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ صَارَ مَعْلُومًا بِالاِسْتِعْمَالِ ؛ لِأَنَّ الْإِجاَرَةَ تَنْعَقِدُ سَاعَةً فَسَاعَ

كُنْ فَعَادَتْ صَحيِحَةً ، الْفَسَادُ كَانَ لأَِجْلِ الْجَهاَلَةِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فِي وَقْتِ الزِّرَاعَةِ كَفَى وَصاَرَ كَأَنَّ الْجَهاَلَةَ لَمْ تَوَ
ةً لِمَا ذَكَرْنَا وَلِلْمُسْتَأْجِرِ الشُّرْبُ وَالطَّرِيقُ ؛ وَلِهَذَا لَوْ اسْتأَْجَرَ ثَوْبًا ولََمْ يُبَيِّنْ اللَّابِسَ ، ثُمَّ أَلْبَسَ شَخْصًا عَادَتْ صَحيِحَ

هُ مِلْكُ الرَّقَبَةِ دُونَ الاِنْتِفَاعِ فِي الْحَالِ لِأَنَّ الْإِجاَرَةَ تَنْعَقِدُ لِلاِنْتِفَاعِ وَلَا انْتِفَاعَ إلَّا بِهِمَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ
  .وعِ ازَ بَيْعُ الْجَحْشِ واَلْأَرْضِ السَّبَخَةِ فَلَا يَدْخُلَانِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْحُقُوقِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْبُيُ، وَلِهَذَا جَ

بِلَا بيََانِ النَّوْعِ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ أَمَّا إذَا قَالَ عَلَى أَنْ يزَْرَعَ فِيهَا مَا شَاءَ جاَزَ الْعقَْدُ ) قَوْلُهُ أَوْ يَقُولُ عَلَى أَنْ يَزْرَعَ إلَخْ ( 
لُومَةٌ لَمَّا جَازَ استِْئْجَارُ الْجَواَزِ كَانَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَإِذَا رَضِيَ صاَحِبُ الْأَرْضِ بِذَلِكَ جاَزَ ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ فِي جَمِيعِهِ مَعْ

رِيقُ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تُعْقَدُ لِلِانْتِفَاعِ ولََا انْتِفَاعَ بِالْأَرْضِ إذَا لَمْ يَدْخُلْ الشُّرْبُ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ وَصَحَّ دَخَلَ الشُّرْبُ وَالطَّ



بُ إلَّا أَنْ يَقُولَ الطَّرِيقُ واَلشُّرْوَالطَّرِيقُ فَيَدْخُلَانِ لِيتََحَقَّقَ الاِنْتِفَاعُ بِخِلَافِ مَا إذَا باَعَ الْأَرْضَ أَوْ الْبَيْتَ حيَْثُ لَا يَدْخُلُ 
مَقْصوُدَ مِنْ الْبَيْعِ هُوَ تَمْلِكُ الرَّقَبَةِ بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهُ أَوْ بِمَرَافِقِهِ أَوْ يَقُولُ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ فِيهِ أَوْ مِنْهُ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْ

الْجَحْشِ الَّذِي لَا يُنْتفََعُ بِهِ فِي الْحاَلِ ويََجُوزُ بَيْعُ الْأَرْضِ السَّبْخَةِ وَلَا يَجُوزُ  لَا الِانْتفَِاعُ بِعَيْنِهَا ، وَلِهَذَا يَجُوزُ بَيْعُ
الْفَقِيهُ أَبُو رَّ فِي الْبُيوُعِ قَالَ إجاَرَتُهُمَا لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ ، وَقَدْ مَرَّ بَياَنُهُ فِي بَابِ الْحُقُوقِ وَهُوَ الْمرَُادُ مِنْ قَوْلِهِ ، وَقَدْ مَ

الشُّرْبُ لَا يَدْخُلُ فِي اللَّيْثِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَكَانَ الْفَقِيه أَبُو جَعفَْرٍ يَقُولُ إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ فِي بلََدِنَا فَ
فرَِادِ فَلَا يَجوُزُ أَنْ يَدْخُلَ فِيهَا إلَّا بِالشَّرْطِ ، وَقَالَ الْإِمَامُ الْإِجَارَةِ بِغَيْرِ شَرْطٍ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَتَمَوَّلُونَ بِالْمَاءِ عَلَى الاِنْ

قَوْلُهُ وَلَوْ ( لَ فِيهِ مَا بَدَا لَهُ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَمَنْ استَْأْجَرَ حَانوُتًا ولََمْ يُسَمِّ مَا يَعْمَلُ فِيهِ فَلَهُ أَنْ يَعْمَ
الْمثِْلِ يَعنِْي نَوْعًا مِنْ الْأَنْواَعِ وَمَضَتْ الْمُدَّةُ فَفِي الْقِياَسِ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى أَجْرَ ) ا بعَْدَ ذَلِكَ زَرَعَهَ

أَيْ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ صَارَ ) دُ صَحيِحًا قَوْلُهُ ويََنْقَلِبُ الْعقَْ( بِحُكْمِ عَقْدٍ فَاسِدٍ فَلَا يَنْقَلِبُ إلَى الْجوََازِ ا هـ كَاكِيٌّ 
  مَعْلُومًا

نَ لأَِجْلِ الْجَهاَلَةِ فَإِذَا بِالاِسْتِعْماَلِ لِمَا أَنَّ الْإِجَارَةَ تَنْعَقِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً عَلَى حَسَبِ حُدُوثِ الْمَنْفَعَةِ ، واَلْفَساَدُ كَا
يُعَيِّنْ  فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَالِارْتِفَاعِ وَقْتَ الْعقَْدِ فَيَعُودُ جاَئِزًا ، وكََذَا لَوْ اسْتأَْجَرَ ثَوْبًا لِلُّبْسِ ولََمْارْتَفَعَتْ كَانَ الِارْتِفَاعُ 

لِمَا ذَكَرْنَا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ اللَّابِسَ لَا يَجوُزُ لِتفََاوُتِ النَّاسِ فِي اللُّبْسِ فَإِنْ عَيَّنَ اللَّابِسَ بعَْدَ ذَلِكَ يَجُوزُ استِْحْسَانًا 
  .وَجَامِعِ قَاضِيخَانْ ا هـ كَاكِيٌّ 

أَيْ جاَزَ اسْتئِْجَارُ الْأَرْضِ لِلْبِنَاءِ وَلِغرَْسِ الْأَشْجَارِ ؛ لأَِنَّهَا مَنْفَعَةٌ مَعْلُومَةٌ تُقْصَدُ بِعقَْدِ ) وَلِلْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ إذَا ) فَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ قَلَعَهُمَا وَسَلَّمَهَا فَارِغَةً ( إِجَارَةِ عَادَةً فَتَصِحُّ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهَا لِلزِّرَاعَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْ

جِّرِ فَارِغَةً ؛ لأَِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهَا إلَى صاَحِبِهَا غَيْرَ مَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ قَلَعَ الْبِنَاءَ واَلْغرَْسَ وَسَلَّمَ الْأَرْضَ إلَى الْمؤَُ
تَهِيَانِ إلَيْهَا وَفِي تَركِْهِمَا عَلَى مَشْغُولَةٍ بِبِنَائِهِ وَغَرْسِهِ وَذَلِكَ بِقَلْعِهِمَا فِي الْحاَلِ ؛ لأَِنَّهُمَا لَيْسَ لَهُمَا حَالَةٌ منُْتَظَرَةٌ ينَْ

أْجَرَهَا لِلزِّرَاعَةِ فَانقَْضَتْ امِ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِ أَجْرٍ يتََضرََّرُ صاَحِبُ الْأَرْضِ فَيَتَعَيَّنُ الْقَلْعُ فِي الْحاَلِ بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَالدَّوَ
يَستَْحْصِدَ بِأَجْرِ الْمثِْلِ ؛ لِأَنَّ لَهُ نِهَايَةً مَعْلُومَةً  مُدَّةُ الْإِجاَرَةِ واَلزَّرْعُ لَمْ يُدْرِكْ حَيْثُ يُتْرَكُ الزَّرْعَ عَلَى حَالِهِ إلَى أَنْ

 يُدْرِكْ حَيْثُ يُتْرَكُ بِالْمُسَمَّى فَأَمْكَنَ رِعَايَةُ الْجَانِبَيْنِ فِيهِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتعََاقِدَيْنِ فِي الْمُدَّةِ واَلزَّرْعُ لَمْ
بَ تَرْكُهُ لِدَفْعِ أَنْ يَستَْحْصِدَ الزَّرْعُ وَإِنْ بَطَلَتْ الْإِجاَرَةُ بِهِ ؛ لِأَنَّ لِلزَّرْعِ نِهَايَةٌ عَلَى مَا بيََّنَّا فَإِذَا وَجَعَلَى حَالِهِ إلَى 

قْدِ وَإِعَادَتِهِ عَلَى مَا كَانَ بِخِلَافِ مَا الضَّرَرِ كَانَ تَرْكُهُ بِالْمُسَمَّى وإَِبْقَاؤُهُ عَلَى مَا كَانَ أَوْلَى إذْ لَا فَائِدَةَ فِي نقَْضِ الْعَ
ظُلْمًا وَالظُّلْمُ يَجِبُ إعْدَامُهُ لَا إذَا غَصَبَ أَرْضًا وَزَرَعَهَا حَيْثُ يُؤْمَرُ بِالْقَلْعِ وَإِنْ كَانَ لَهُ نِهاَيَةٌ ؛ لِأَنَّ ابتِْدَاءَ فِعْلِهِ وَقَعَ 

أْجِرِ حتََّى إذَا رَجَعَ الْمُعِيرُ قَبْلَ أَنْ يَستَْحْصِدَ الزَّرْعَ يَبقَْى بِأَجْرِ الْمِثْلِ إلَى أَنْ يَسْتَحْصِدَ تَقْرِيرُهُ وَالْمُسْتَعِيرُ كَالْمُسْتَ
  فَلَا تُؤَجَّرُلْكُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُمَا وَرِعَايَةً لِحَقِّهِمَا واَلْقِياَسُ أَنْ يَقْلَعَ فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ مِ

يْنَ الزَّرْعِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ قَالَ رَحِمَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَمَا فِي الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ ووََجْهُ الِاستِْحْسَانِ وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَبَ
يَعنِْي عِنْد مُضِيِّ الْمُدَّةِ يَجِبُ عَلَيْهِ قَلْعُ الْبِنَاءِ وَالْغرَْسِ عَلَى مَا ) عًا وَيَتَمَلَّكُهُ إلَّا أَنْ يَغْرَمَ لَهُ الْمُؤَجِّرُ قِيمَتَهُ مَقْلُو( اللَّهُ 

قَلْعِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ أَرْضُ تَنْقُصُ بِالْبَيَّنَّاهُ إلَّا أَنْ يَغْرَمَ لَهُ الْمُؤَجِّرُ قِيمَةَ الْبِنَاءِ أَوْ قِيمَةَ الْغرَْسِ مَقْلُوعًا هَذَا إذَا كَانَتْ الْ
دَفْعِ الْقِيمَةِ إلَى الْمُسْتأَْجِرِ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْهُمَا فَإِذَا كَانَتْ أَرْضُهُ تَنقُْصُ بِالْقَلْعِ تَضَرَّرَ بِهِ فَكَانَ لَهُ دَفْعُ هَذَا الضَّرَرِ بِ

ذَلِكَ إذْ الْكَلَامُ فِي مُسْتَحِقِّ الْقَلْعِ ، وَالْقِيمَةُ تَقُومُ مَقَامَهُ وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ لَا وَيَنْفَرِدُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتأَْجِرَ لَا يَتَضَرَّرُ بِ



ا فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ بِهِ لاِسْتوَِائِهِمَتَنْقُصُ بِالْقَلْعِ وأََراَدَ أَنْ يَضْمَنَ لَهُ قِيمَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ الْبِنَاءُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِرِضَا صاَحِ
رِدُ بِهِ أَحَدُهُمَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَعَدَمِ تَرَجُّحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَلَا بُدَّ مِنْ اتِّفَاقِهِمَا فِي التَّرْكِ بِخِلَافِ الْقَلْعِ حَيْثُ يَنفَْ

لِأَنَّ ) أَوْ يرَْضَى بِتَرْكِهِ وَيَكُونُ الْبِنَاءُ واَلْغرَْسُ لهَِذَا وَالْأَرْضُ لهَِذَا ( مَهُ اللَّهُ دُونَ الْآخَرِ عَلَى مَا بيََّنَّا فِي الْعَارِيَّةُ قَالَ رَحِ
وَالرَّطْبَةُ (  الَ رَحِمَهُ اللَّهُالْحَقَّ لِرَبِّ الْأَرْضِ فَإِذَا رَضِيَ بِاسْتِمْراَرِهِ عَلَى مَا كَانَ بِأَجْرٍ أَوْ بِغيَْرِ أَجْرٍ كَانَ لَهُ ذَلِكَ قَ

(  قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ الرَّطْبَةَ لَا نِهاَيَةَ لَهَا كَالشَّجَرِ فَتُقْلَعُ عِنْدَ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْإِجاَرَةِ كَمَا يُقْلَعُ الشَّجَرُ) كَالشَّجَرِ 
كُ الزَّرْعُ بِأَجْرِ الْمثِْلِ إذَا انقَْضَتْ مُدَّةُ الْإِجاَرَةِ قَبْلَ إدْرَاكِهِ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَيْ يتُْرَ) وَالزَّرْعُ يُترَْكُ بِأَجْرٍ لَا مثِْلٍ إلَى أَنْ يُدْرِكَ 

  .نِهَايَةً مَعْلُومَةً وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَنَظَائِرَهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبِنَاءِ واَلْغرَْسِ آنِفًا 

يعَْنِي يَجوُزُ اسْتئِْجَارُ هَذِهِ الْأَشيَْاءِ لِمَا ذَكَرنَْا ؛ لِأَنَّ لَهَا ) لِلرُّكُوبِ واَلْحَمْلِ واَلثَّوْبُ لِلُّبْسِ  وَالدَّابَّةُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَحاَصِلُ ذَلِكَ أَنَّ فِي ) يُقْلَعَ إلَخْ قَوْلُهُ واَلْقِياَسُ أَنْ .( مَنَافِعَ مَعْلُومَةً وَيُعْتَادُ اسْتئِْجَارهَُا فَجاَزَ كَسَائِرِ الْأَعْيَانِ الْمَعْهُودَةِ 

ثُ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْقَلْعُ حَقِّ الْبِنَاءِ وَالْغرَْسِ اتَّحَدَ الْجَواَبُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَهِيَ الْإِجَارَةُ وَالْعاَرِيَّةَ واَلْغَصْبُ حَيْ
واَبُ ، فَفِي الْغَصْبِ يَلْزَمُ الْقَلْعُ عَلَى الْغاَصِبِ فِي الْحاَلِ ؛ لِأَنَّهُ مُتعََدٍّ فِي وَالتَّسْلِيمُ فَارِغًا وَفِي الزَّرْعِ اخْتَلَفَ الْجَ

لَا يأَْخُذُهَا  قَّتَةِ وَغَيْرِ الْمُؤَقَّتَةِالزِّرَاعَةِ وَفِي الْإِجَارَةِ يُتْرَكُ إلَى وَقْتِ الْإِدْرَاكِ اسْتِحْساَنًا بِأَجْرِ الْمِثْلِ وَفِي الْعاَرِيَّةُ الْمُؤَ
ارِيَّةُ وَلإِِدْرَاكِ الزَّرْعِ نِهَايَةٌ صَاحِبُهَا إلَّا أَنْ يَستَْحْصِدَ الزَّرْعُ استِْحْسَانًا ؛ لِأَنَّهُ مَا كَانَ مُتَعَدِّيًا فِي الزِّرَاعَةِ بِجِهَةِ الْعَ

  مثِْلِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ نَظَرًا لِلْجَانِبَيْنِ الْكُلُّ مِنْ الْمبَْسُوطِ ا هـ كَاكِيٌّمَعْلُومَةٌ فَيُتْرَكُ ، قَالُوا وَيَنْبغَِي أَنْ يُتْرَكَ بِأَجْرِ الْ

أَيْ إنْ أَطْلَقَ لَهُ الرُّكُوبَ أَوْ اللُّبْسَ جَازَ أَنْ يُرْكِبَ الدَّابَّةَ ) وَإِنْ أَطْلَقَ أَرْكَبَ وَأَلْبَسَ مَنْ شَاءَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لأَِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ بِسَ الثَّوْبَ وَالْمرَُادُ بِالْإِطْلَاقِ أَنْ يَقُولَ عَلَى أَنْ يُركِْبَهَا مَنْ شَاءَ أَوْ يُلْبِسَ الثَّوْبَ مَنْ شَاءَ وَيُلْ

مَا شَاءَ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرنَْا فِي الزِّرَاعَةِ إذْ كُلُّ واَحِدٍ  الرَّاكِبِ واَللَّابِسِ فَلَا يَجوُزُ إلَّا بِالتَّعْيِينِ أَوْ بِأَنْ يَشتَْرِطَ أَنْ يَفْعَلَ
هُمَا اخْتِلَافًا فَاحِشًا فَلِهَذَا لَوْ مِنْهُمَا مُخْتَلِفٌ فَلَا فَرْقَ بَينَْهُمَا وَهَذَا لِأَنَّ الرُّكُوبَ واَلْحَمْلَ واَللُّبْسَ يَخْتَلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ

بْسُوطِ وَفِي فِيهَا وَخَالَفَ يَضْمَنُ إذَا هَلَكَتْ الْعَيْنُ ولََا أَجَرَ لَهُ كَمَا فِي الزِّرَاعَةِ وَذُكِرَ هَذَا الْمَعْنَى فِي الْمَعَيَّنَّ لَهُ 
لَاصَةِ ، وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ ولََمْ يَقُلْ أَنْ الذَّخِيرَةِ وَشَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَالْمُغنِْي وَذُكِرَ التَّأْوِيلُ الَّذِي ذَكَرْناَهُ فِي الْكَافِي وَفِي الْخُ
 لَبِسَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمُسمََّى يَفْعَلَ فِيهَا مَا يَشَاءُ فَسَدَتْ الْإِجاَرَةُ للِْجَهاَلَةِ فَلَوْ أَرْكَبَهَا أَوْ أَركَْبَ بِنَفْسِهِ أَوْ أَلْبَسَ أَوْ

رُ الْمثِْلِ ؛ لأَِنَّهُ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ بِحُكْمِ عَقْدٍ فَاسِدٍ وَجْهُ الِاستِْحْسَانِ أَنَّ الْمُفْسِدَ وَهُوَ استِْحْسَانًا وَفِي الْقيَِاسِ عَلَيْهِ أَجْ
التَّعْيِينِ فِي الِابتِْدَاءِ وَلَا هَاءِ كَالْجَهاَلَةُ الَّتِي تفُْضِي إلَى الْمنَُازَعَةِ قَدْ زَالَ فَيَزُولُ الْفَسَادُ ؛ لأَِنَّا نَجعَْلُ التَّعْيِينَ فِي الِانْتِ
أَلْبَسَ غَيْرَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا عَيَّنَ لَهُ ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا هَلَكَتْ الْعَيْنُ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ لعَِدَمِ الْمُخاَلَفَةِ سَوَاءٌ لَبِسَ بِنَفْسِهِ أَوْ 

وْ أَرْكَبَ غَيْرَهُ حَيْثُ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُخَالِفًا وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنْ يُركِْبَ أَوْ يُلْبِسَ مَنْ مَنْ يَلْبَسُ وَمَنْ يَرْكَبُ فَأَلْبَسَ أَ
صْلِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ نَصَّ دًا مِنْ الْأَشَاءَ فَأَرْكَبَ غَيْرَهُ أَوْ رَكِبَ بِنفَْسِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُرْكِبَ أَوْ يُلْبِسَ غَيْرَهُ ؛ لأَِنَّهُ تَعَيَّنَ مرَُا

  عَلَيْهِ

لِأَنَّ التَّقْيِيدَ مُفِيدٌ لِتَفَاوُتِ ) وَإِنْ قَيَّدَ بِرَاكِبٍ وَلَابِسٍ فَخَالَفَ ضَمِنَ ( مِنْ الِابتِْدَاءِ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
) وَمِثْلُهُ مَا يَخْتَلِفُ بِالْمُسْتَعْمَلِ ( ا خاَلَفَ صاَرَ مُتَعَدِّيًا فَيَضْمَنُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ النَّاسِ فِي الرُّكُوبِ وَاللُّبْسِ فَيُعْتَبَرُ فَإِذَ

الَ رَحِمَهُ ا مِنْ الْمَعنَْى قَأَيْ يَضْمَنُ مِثْلَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمَلِ إذَا كَانَ مُقَيَّدًا وَخَالَفَ لِمَا ذَكَرْنَ
يَعنِْي فِيمَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ ) وَفِيمَا لَا يَخْتَلِفُ بِهِ بطََلَ تَقْيِيدُهُ كَمَا لَوْ شرََطَ سُكْنَى أَحَدٍ لَهُ أَنْ يُسْكِنَ غَيْرَهُ ( اللَّهُ 



شَرَطَ سُكْنَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فِي الدَّارِ لَهُ أَنْ يُسْكِنَ غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَعمَْلِ كَالدُّورِ لِلسُّكْنَى لَا يُعْتَبَرُ تَقْيِيدُهُ حتََّى إذَا 
 ادَةِ عَلَى مَا مَرَّ وَالْفُسطَْاطُ كَالدَّارِالتَّقْيِيدَ لَا يُفيِدُ لِعَدَمِ التَّفَاوُتِ وَمَا يَضُرُّ بِالْبِنَاءِ كَالْحِدَادَةِ ونََحْوِهَا خاَرِجٌ بِدلََالَةِ الْعَ

سِ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي نَصْبِهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ لِلسُّكْنَى مِثْلُ الدَّارِ عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ كَاللُّبْ
  وَضرَْبِ أَوْتاَدِهِ واَخْتِياَرِ مَكَانِهِ

اعْلَمْ أَوَّلًا أَنَّهُ إذَا اسْتَأْجَرَ داَبَّةً لِلرُّكُوبِ وَلَمْ يُسَمِّ مَنْ يَرْكَبُهَا لَا ) وأََلْبَسَ مَنْ شَاءَ  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ أَطْلَقَ أَرْكَبَ
رًا لِلطَّبْخِ وَلَمْ يُسَمِّ مَا يَطْبُخُ رَ قِدْتَصِحُّ الْإِجاَرَةُ ، وَكَذَا إذَا اسْتَأْجَرَ ثَوبًْا بِاللُّبْسِ ولََمْ يُبَيِّنْ مَنْ يَلْبَسُهُ ، وَكَذَا إذَا اسْتأَْجَ

حِ الطَّحَاوِيِّ عِنْدَ قَوْلِهِ فِيهَا ، وَكَذَا إذَا اسْتأَْجَرَ أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ وَلَمْ يُسَمِّ مَا يَزْرَعُ فِيهَا ، وَقَدْ روََيْنَا ذَلِكَ عَنْ شرَْ
دَ ذَلِكَ إنْ قَالَ قَائِلٌ كَيْفَ قَالَ الْقُدوُرِيُّ هُنَا فَإِنْ أَطْلَقَ الرُّكُوبَ جَازَ لَهُ أَنْ وَيَجوُزُ اسْتئِْجَارُ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ فَبَعْ

ى أَنْ قَالَ آجَرتُْكهَا عَلَيُرْكِبَ مَنْ شَاءَ قُلْت الْمُراَدُ مِنْ الْإِطْلَاقِ التَّعْمِيمُ فِي الْإِجَارَةِ بِدُونِ التَّقْيِيدِ بِرُكُوبِ شَخْصٍ بِ
لْعقَْدُ عَلَى أَنْ يُركِْبَ مَنْ أَنْ تُرْكِبَ مَنْ شِئْت ، وَلِهَذَا قَالَ فِي شرَْحِ الْأَقْطَعِ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ إنَّمَا يُرِيدُ بِهِ إذَا وَقَعَ ا

كُوبَ يَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا كَثيرًِا فَصاَرَ الرُّكُوبَانِ مِنْ شَاءَ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ الرُّكُوبَ فَعَقْدُ الْإِجاَرَةِ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الرُّ
ت صَحَّ الْعقَْدُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ شَخْصَيْنِ كَالْجِنْسَيْنِ فَيَكُونُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَجْهُولًا فَلَا يَصِحُّ الْعقَْدُ فَإِنْ قَالَ تُرْكِبُ مَنْ شِئْ

هِ صَارَ ا إنَّمَا مَنعَْنَا مِنْ صِحَّتِهِ لَمَّا لَحِقَ الْماَلِكُ الضَّرَرَ الَّذِي يَحْصُلُ فِي بعَْضِ الرُّكُوبِ فَإِذَا رَضِيَ بِشَخْصًا بِعيَْنِهِ ؛ لأَِنَّ
ا فَسَدَتْ الْإِجاَرَةُ فِي إطْلَاقِ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا فَجَازَ كَمَا فِي الْأَرْضِ إذَا قَالَ عَلَى أَنْ يزَْرَعَ فِيهَا مَا شَاءَ ، ثُمَّ إذَ

قَوْلُهُ أَوْ بِأَنْ يَشْترَِطَ أَنْ ( يٌّ الرُّكُوبِ واَسْتَعْمَلَهَا قَبْلَ الْفَسْخِ يَتعََيَّنُ أَوَّلُ الرَّاكِبِ ، وَكَذَا فِي الثَّوْبِ ونََحْوِهِ ا هـ أَتقَْانِ
مِيصًا لِيَلْبَسَهُ إلَى اللَّيْلِ فَوَضَعَهُ فِي مَنزِْلِهِ حتََّى جَاءَ اللَّيْلُ فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ كَامِلًا ؛ لِأَنَّ وَلَوْ اسْتأَْجَرَ قَ) يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ إلَخْ 
  صَاحِبَهُ مَكَّنَهُ منِْ

ولََيْسَ لَهُ أَنْ يَلْبَسَهُ بعَْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ  اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِتَسْلِيمِ الثَّوْبِ إلَيْهِ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ
ركَْبَهَا إلَى موَْضِعِ عَيْنِهِ انْتهََى بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ واَلْإِذْنُ فِي اللُّبْسِ كَانَ بِحُكْمِ الْعقَْدِ ا هـ بَداَئِعُ وَمِنهَْا اسْتَأْجَرَهَا لِيَ

 ضْمَنُ إذَا هَلَكَتْ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَقْرَبَ مِنْ الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ صَارَ مُخَالفًِا لِاخْتِلَافِ الطُّرُقِ إلَىفَرَكِبَهَا إلَى مَكَان آخَرَ يَ
الَّذِي عَيَّنَهُ لَكِنْ مِنْ طَرِيقٍ  كَانِالْمَكَانِ فَكَانَ بِمَنزِْلَةِ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَلَا أُجرَْةَ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ رَكِبَهَا إلَى ذَلِكَ الْمَ

وا لَا يَسْلُكُونَهُ يَضْمَنُ إذَا آخَرَ يَنْظُرُ إنْ كَانَ النَّاسُ يَسْلُكُونَ ذَلِكَ الطَّرِيقَ لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ مُخَالِفًا وَإِنْ كَانُ
هِ وَإِنْ لَمْ يَهْلِكْ وَبَلَغَ الْموَْضِعَ الْمَعْلُومَ ، ثُمَّ رَجَعَ وَسَلَّمَ الدَّابَّةَ إلَى هَلَكَتْ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُخَالفًِا غَاصِبًا بِسُلُوكِ

وَوُجوُبُ الْمُسَمَّى بِاعتِْبَارِ صِحَّةِ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوفَْى الْمَنْفَعَةَ بِحُكْمِ عَقْدٍ فَاسِدٍ ( صَاحِبِهَا فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ ا هـ 
أَيْ فِي الْعِلْمِ بِالرُّكُوبِ فَرُبَّ ) لتَّسْمِيَةِ وَلَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ مَعَ فَسَادِ الْعقَْدِ ا هـ قَوْلُهُ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي الرُّكُوبِ ا

) قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ ( بِالدَّابَّةِ لِعِلْمِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  خَفِيفٍ يَكُونُ رُكُوبُهُ أَضَرَّ عَلَى الدَّابَّةِ لِجَهْلِهِ وَرُبَّ ثَقِيلٍ لَا يَضُرُّ رُكُوبُهُ
الْحَدَّادَ وَالطَّحَّانَ وَلَوْ أَيْ إذَا عَطِبَ وَإِنْ سَلِمَ لَمْ يَجِبْ الْأَجْرُ أَيْضًا وَفِي الْحَانوُتِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُقْعِدَ فِيهِ الْقَصَّارَ وَ

الِفْ وأََنَّهُ مِمَّا ضْمَنُ قِيمَتَهُ إذَا عَطِبَ وَإِنْ سلََّمَ تَجِبُ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا سلَِمَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُخَأَقْعَدَ صاَرَ مُخَالِفًا وَيَ
قَوْلُهُ وَإِنْ سلَِمَ تَجِبُ الْأُجْرَةُ أَيْ  لَا يُوهِنُ الدَّارَ وَلَا يُشْبِهُ الدَّابَّةَ وَالثَّوْبَ كَذَا فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

  استِْحْسَانًا لَا قِيَاسًا كَماَ



فَلَوْ اسْتَأْجَرَ فُسْطَاطًا ) قَوْلُهُ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ هُوَ كَاللُّبْسِ ( قَرَّرَهُ الشَّارِحُ فِي الْوَرَقَةِ الْماَضِيَةِ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ 
  .ى غَيْرِهِ إجاَرَةً أَوْ إعَارَةً فَنَصَبَهُ وَسَكَنَ فِيهِ فَهَلَكَ ضَمِنَهُ عنِْدَهُ ا هـ وَدَفَعَهُ إلَ

رًا يَعنِْي لَوْ سَمَّى نَوْعًا وَقَدْ) وَإِنْ سَمَّى نَوْعًا وَقَدْرًا كَكُرِّ بُرٍّ لَهُ حَمْلُ مِثْلِهِ وَأَخَفَّ لَا أَضَرَّ كَالْملِْحِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ضَّرَرِ كَالشَّعِيرِ وَالسِّمْسِمِ وَلَيْسَ يَحْمِلُهُ عَلَى الدَّابَّةِ مِثْلَ كُرٍّ مِنْ بُرٍّ فَلَهُ أَنْ يَحمِْلَ عَلَيْهَا مَا هُوَ مِثْلُهُ وَأَخَفُّ مِنْهُ فِي ال

رَضِيَ بِشَيْءٍ يَكُونُ راَضِيًا بِكُلِّ مَا هُوَ مِثْلُهُ أَوْ دُونَهُ دَلَالَةً دُونَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا مَا هُوَ أَضَرَّ مِنْهُ كَالْمِلْحِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا 
رَّفُ بِالْأَمْرِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ مَا هُوَ أَضَرُّ مِنْهُ واَلْقِياَسُ أَنْ يَضْمَنَ بِالْحمَْلِ عَلَيْهَا خِلَافَ الْجِنْسِ كَيْفَمَا كَانَ ؛ لأَِنَّهُ يتََصَ

تِحْسَانِ أَنَّ التَّقْيِيدَ إنَّمَا يُعْتبََرُ فَ أَلَا ترََى أَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ لَوْ بَاعَ بِأَلْفِ دِيناَرٍ لَا يَنْفُذُ بَيْعُهُ وَجْهُ الِاسْيُخاَلِ
دِ بِكُرِّ حِنْطَةٍ وَمَنْعِ كُرٍّ مِنْ شَعِيرٍ بَلْ الشَّعِيرُ أَخَفُّ مِنْهُ فَكَانَ أَنْ لَوْ كَانَ مُفِيدًا وَلَا فَائِدَةَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ التَّقْيِي

 ضَمِنَ ؛ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِهِ أَولَْى بِالْجوََازِ حَتَّى لَوْ سَمَّى مِقْدَارًا مِنْ الْحِنْطَةِ فَحَمَلَ عَلَيْهَا مِنْ الشَّعِيرِ مثِْلَ ذَلِكَ الْوَزْنِ
يْهَا مثِْلَ وَزْنِهِ تِبْنًا هَكَذَا ةٌ ؛ لِأَنَّ الشَّعِيرَ يأَْخُذُ مِنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَكْثَرَ مِمَّا تأَْخُذُهُ الْحِنْطَةُ فَصاَرَ كَمَا لَوْ حَمَلَ عَلَفَائِدَ

مِ فِي مَبْسُوطِهِ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ استِْحْسَانًا ، وَقَالَ وَهُوَ ذَكَرَهُ فِي النِّهاَيَةِ وَعَزَاهُ إلَى الْمبَْسُوطِ ، ثُمَّ قَالَ ذَكَرَ شيَْخُ الْإِسْلَا
لِأَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ  الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّ ضَرَرَ الشَّعِيرِ فِي حَقِّ الدَّابَّةِ عِنْدَ اسْتِواَئِهِمَا وَزْنًا أَخَفُّ مِنْ ضرََرِ الْحِنْطَةِ ؛

مَلَ عَلَيْهَا مثِْلَ تأَْخُذُهُ الْحِنْطَةُ فَيَكُونُ أَخَفَّ عَلَيْهَا بِالاِنْبِساَطِ قَالَ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي الصَّدْرُ الشَّهِيدُ ، وَلَوْ حَأَكْثَرَ مِمَّا 
  ظَهْرِهَا فَيَضُرُّهَا أَكْثَرَ ، وَزْنِ الْحِنْطَةِ حَديِدًا أَوْ مِلْحًا أَوْ آجُرا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ يَجْتمَِعُ فِي مَكَان واَحِدٍ مِنْ

 مِنْ الْحِنْطَةِ وَفِيهِ حَراَرَةٌ أَيْضًا وَكَذَا إذَا حمََلَ عَلَيْهَا مِثْلَ وَزْنِ الْحِنْطَةِ قُطْنًا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ يأَْخُذُ مِنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَكْثَرَ
كَمَا إذَا حمََلَ عَلَيْهَا تِبْنًا أَوْ حَطَبًا فَحاَصِلُهُ أَنَّ الشَّيْئَيْنِ متََى كَانَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ  فَكَانَ أَضَرَّ عَلَيْهَا مِنْ الْحِنْطَةِ فَصَارَ

فَّ ضرََرًا نْ كَانَ هُوَ أَخَمِنْهُمَا ضرََرٌ فَوْقَ ضَرَرِ الْآخَرِ مِنْ وَجْهٍ لَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْإِذْنِ فِي أَحَدِهِمَا الْإِذْنُ فِي الْآخَرِ وَإِ
  مِنْ وَجْهٍ آخَرَ

قَالَ بَعْضهُُمْ فِيهِ لَفٌّ وَنَشْرٌ يرَْجِعُ قَوْلُهُ كَالشَّعِيرِ إلَى مثِْلِ الْحِنْطَةِ فِي الضَّرَرِ وَيَرْجِعُ ) قَوْلُهُ كَالشَّعِيرِ واَلسِّمْسِمِ ( 
؛ لِأَنَّ الشَّعِيرَ لَيْسَ مِثْلَ الْحِنْطَةِ بَلْ أَخَفُّ منِْهَا ، وَلهَِذَا لَوْ شَرَطَ أَنْ  قَوْلُهُ وَالسِّمْسِمِ إلَى قَوْلِهِ أَقَلَّ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ

مَنْ وْ كَانَ مِثْلًا لَهَا لَمْ يَضْيَحمِْلَ عَلَيْهَا مِائَةَ رِطْلٍ مِنْ الشَّعِيرِ فَحَمَلَ عَلَيْهَا ماِئَةَ رِطْلٍ مِنْ الْحِنْطَةِ ضَمِنَ إذَا عَطِبَتْ فَلَ
 بَلْ قَوْلُهُ كَالشَّعِيرِ كَمَا لَوْ شَرَطَ أَنْ يَحمِْلَ عَلَيْهَا حِنْطَةَ زَيْدٍ فَحمََلَ عَلَيْهَا حِنْطَةَ عَمْرٍو بِذَلِكَ الْكَيْلِ لَمْ يَضْمَنْ

ي شَرْحِهِ لِمُختَْصَرِ الْكَرْخِيِّ أَنَّ مَنْ استَْحَقَّ مَنْفَعَةً وَالسِّمْسِمِ جَمِيعًا نَظِيرَ قَوْلِهِ أَقَلَّ ، وَالْأَصْلُ هُنَا مَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ فِ
رَ مِنْهَا لَمْ يَجُزْ وذََلِكَ ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ مُتَعَدِّدَةً بِالْعقَْدِ فَاسْتَوْفَى تِلْكَ الْمَنْفَعَةَ أَوْ مِثْلَهَا أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا جاَزَ وَإِنْ اسْتَوْفَى أَكْثَ

ا ترََى أَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرهََا الْعُقُودِ يَجِبُ حُكْمُهُ إذَا كَانَ لَهُ فِيهِ فَائِدَةٌ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ فَائِدَةٌ سَقَطَ التَّعْيِينُ أَلَفِي 
مْرٍو وَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي الصِّفَةِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ لِيَحمِْلَ عَلَيْهَا قَفِيزًا مِنْ حِنْطَةِ زَيْدٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا قَفِيرًا مِنْ حِنْطَةِ عَ

قْلِ الْحِنْطَةِ وَضرََرُهُ كَضرََرِهَا عَلَى الدَّابَّةِ واَحِدٌ فَإِذَا اسْتأَْجَرَهَا ليَِحمِْلَ عَلَيْهَا حِنْطَةً فَحَمَلَ عَلَيْهَا مَكِيلًا آخَرَ ثِقْلُهُ كَثِ
ا مُتَسَاوِيَانِ فِي تَوْفَى مثِْلَ مَا سَمَّاهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيَزْرَعَ فِيهَا نَوْعًا سَمَّاهُ فَزَرَعَ غَيْرَهُ فَهُمَجَازَ ؛ لِأَنَّهُ اسْ

فِيزًا مِنْ شَعِيرٍ جاَزَ ؛ لِأَنَّ الشَّعِيرَ أَقَلَّ الضَّرَرِ بِالْأَرْضِ فَإِنْ استَْأْجَرَهَا ليَِحْمِلَ عَلَيْهَا قَفِيزًا مِنْ حِنْطَةٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا قَ
نَوْعًا آخَرَ ضرََرُهُ أَقَلُّ مِنْ  لِخِفَّتِهِ فَقَدْ اسْتَوفَْى أَقَلَّ مِمَّا شرََطَ وَعَلَى هَذَا إذَا اسْتأَْجَرَ أَرْضًا لِيزَْرَعَ فِيهَا نَوْعًا فَزَرَعَ

  الْمُسمََّى



استِْحْقَاقُ مِلَ عَلَيْهَا قَفِيزًا مِنْ شَعِيرٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا قَفِيرًا مِنْ حِنْطَةٍ ضَمِنَ ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مِمَّا شَرَطَهُ وَفَإِنْ اسْتأَْجَرَهَا لِيَحْ
عَتُهُ لَا لِلثِّقَلِ كَمَنْ استَْأْجَرَ دَابَّةً الْمَنْفَعَةِ استِْحْقَاقٌ لِمَا دُونَهَا وَلَيْسَ بِاستِْحْقَاقٍ لِمَا زَادَ عَلَيْهَا وَأَمَّا مَا تَخْتَلِفُ مَنْفَ

رَرَ هَاهُنَا لَيْسَ لِلثِّقَلِ لَكِنْ لِيَحمِْلَ عَلَيْهَا مِائَةً مَنٍّ مِنْ قُطْنٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا مِثْلَ وَزْنِهِ حَديِدًا أَوْ أَقَلَّ ضَمِنَ ؛ لِأَنَّ الضَّ
نْبَسِطُ عَلَى ظَهْرِهَا وَالْحَديِدُ يَجْتَمِعُ فِي مَكَان واَحِدٍ وَعَلَى هَذَا إذَا اسْتأَْجَرَهَا ليَِرْكَبَهَا هوَُ لِلْجِنْسِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْقُطْنَ يَ

وَ بِالْحِذْقِ فِي الرُّكُوبِ نَّمَا هُفَرَكِبَهَا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ فِي الثِّقْلِ أَوْ أَخَفُّ ضَمِنَ ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الرُّكُوبِ لَيْسَ هُوَ بِالثِّقْلِ وَإِ
لرُّكُوبَ يَضُرُّ بِهَا كَذَا ذَكَرَ أَلَا تَرَى أَنَّ ثَقِيلَ الْبَدَنِ الَّذِي يُحْسِنُ الرُّكُوبَ لَا يَضُرُّ بِالدَّابَّةِ وَالْخَفِيفَ الَّذِي لَا يُحْسِنُ ا

وَلَوْ خاَلَفَ فِي الْقَدْرِ بِأَنْ قَالَ عَشَرَةَ مَخَاتِيمَ حِنْطَةٍ فَحَمَلَ ) أَضَرَّ إلَخْ قَوْلُهُ فَكَانَ ( الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
ادَ نَّهُ حَمَلَ بِالْإِذْنِ وَفِيمَا زَخَمْسَةَ عَشَرَ مَخْتُومًا فَهَلَكَ يَضْمَنُ ثُلُثَ قِيمَتِهَا ؛ لِأَنَّهُ فِي مِقْدَارِ عَشَرَةِ مَخَاتيِمَ مُوَافِقٌ ؛ لِأَ

  بِغَيْرِ الْإِذْنِ فَيُعْتبََرُ الْجُزْءُ بِالْكُلِّ ويََتَوَزَّعُ الضَّمَانُ عَلَى ذَلِكَ ا هـ دِراَيةٌَ

رَّاكِبُ الْخَفِيفُ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالثِّقَلِ ؛ لِأَنَّ الدَّابَّةَ قَدْ يَعْقِرُهَا ال) وَإِنْ عَطِبَتْ بِالْإِردَْافِ ضَمِنَ النِّصْفَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رِفَتُهُ بِالْوَزْنِ فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِالْعَددَِ وَيَخِفُّ عَلَيْهَا رُكُوبُ الثَّقيِلِ لِعِلْمِهِ بِالْفُرُوسِيَّةِ وَلِأَنَّ الْآدمَِيَّ غَيْرُ مَوْزُونٍ فَلَا يُمْكِنُ مَعْ

الدَّابَّةُ بِحَيْثُ تطُِيقُ حَمْلَ الِاثْنَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تُطِيقُ ضَمِنَ جَمِيعَ قِيمَتِهَا  كَالْجُنَاةِ فِي بَابِ الْجِنَايَاتِ هَذَا إذَا كَانَتْ
سِكُ بِنَفْسِهِ يَضْمَنُ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي قَالُوا هَذَا إذَا كَانَ الرَّدِيفُ يَسْتمَْسِكُ بِنَفْسِهِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يَسْتَمْ

لَهُ الرَّاكِبُ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِنَّهُ قَدْرِ ثِقْلِهِ ، وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ ، وَقَوْلُهُ عَطِبَتْ بِالْإِردَْافِ تَقْيِيدُهُ بِهِ احْتِراَزًا عَمَّا إذَا حَمَبِ
قِهِ يَجْتَمِعَانِ فِي مَكَان واَحِدٍ فَيَكُونُ أَشَقَّ عَلَى الدَّابَّةِ يَضْمَنُ جَمِيعَ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ ثقِْلَ الرَّاكِبِ مَعَ الَّذِي حَمَلَهُ عَلَى عَاتِ

فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ يَضْمَنُ  ذَكَرَهُ فِي النِّهاَيَةِ ، وَقَالَ يَضْمَنُ جَمِيعَ الْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ تُطِيقُ حَمْلَهُمَا ، ثُمَّ ذَكَرَ
رَةِ إذَا مْ يَذْكُرْ كَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَجْرِ قَالَ فِي النِّهاَيَةِ وَفِي الْمُحِيطِ إنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْأُجْنِصْفَ الْقِيمَةِ وَلَ

وَإِنْ شَاءَ الرَّاكِبَ فَالرَّاكِبُ  هَلَكَتْ بَعْدَ مَا بَلَغَتْ مقَْصِدَهُ ونَِصْفُ الْقِيمَةِ ، ثُمَّ لِلْمَالِكِ الْخِياَرُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الرَّدِيفَ
  لَا يرَْجِعُ بِمَا ضَمِنَ وَالرَّدِيفُ يرَْجِعُ إنْ كَانَ مُسْتَأْجِرًا وإَِلَّا فَلَا

فَإِنْ قِيلَ يَنْبغَِي أَنْ  أَيْ سَوَاءٌ كَانَ أَخَفَّ أَوْ أَثْقَلَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ عَطِبَتْ بِالْإِرْداَفِ ضَمِنَ النِّصْفَ 
 يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ كُلِّ الْقِيمَةِ يَضْمَنَ كُلَّ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ كَمَا لَوْ استَْأْجَرَهَا لِيَرْكَبَهَا بِنفَْسِهِ وَفِي مِثْلِهِ لَوْ أَركَْبَ غَيْرَهُ

فَرُكُوبُهُ بِنَفْسِهِ إنْ لَمْ يوُجِبْ عَلَيْهِ زِيَادَةَ ضَمَانٍ عَلَى ضَمَانِ الْإِرْكَابِ  وَهَا هُنَا وُجِدَ إرْكَابُ الْغَيْرِ مَعَ رُكُوبِ نَفْسِهِ
وَهَا  مَعَ الضَّمَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يوُجِبَ نقُْصَانَ ضَمَانٍ مِنْهُ ، وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْأَجْرُ ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ
جْرُ عِنْدَ وُجُودِ الضَّمَانِ إذَا هُنَا يَجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُ الضَّمَانِ فَيَنْبغَِي أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْأَجْرِ قُلْنَا إنَّمَا يَنْتفَِي الْأَ

لَمْ يَمْلِكْ بِهَذَا الضَّمَانِ شَيئًْا مِمَّا شَغَلَهُ بِرُكُوبِ نفَْسِهِ  مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ بِطَرِيقِ الْغَصْبِ ؛ لأَِنَّهُ لَا أَجْرَ فِي مِلْكِهِ وَهَا هُنَا
قُطَ عَنْهُ لِمَا بيََّنَّا أَنَّ الضَّرَرَ فِي وَجَمِيعُ الْمُسَمَّى بِمُقَابَلَةِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَضْمَنُ مَا شَغَلَهُ غَيْرُهُ وَلَا أَجْرَ بِمُقَابَلَةِ ذَلِكَ لِيَسْ

ا سأََلَ بِقَوْلِهِ فَإِنْ قِيلَ قَدْ بَّةِ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ ثِقْلِ الرَّاكِبِ وَخفَِّتِهِ فَلِهَذَا توََزَّعَ الضَّمَانُ نِصفَْيْنِ وَهَذَا هُوَ الْجوََابُ عَمَّالدَّا
ضَمِنَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَلْزَمَهُ نِصْفُ الْأَجْرِ ، واَلْجوََابُ تَقَرَّرَ عَلَيْهِ ضَمَانُ نِصْفِ الْقِيمَةِ ، وَقَدْ مَلَكَ نِصْفَ الدَّابَّةِ مِنْ حِينِ 

الِفٌ فِي الْكُلِّ ، وَإِذَا رَكبَِهَا عَنْ قَوْلِهِ وَفِي مِثْلِهِ لَوْ أَرْكَبَ غَيْرَهُ يَجِبُ ضَمَانُ كُلِّ الْقِيمَةِ أَنَّهُ إذَا أَرْكَبَ غَيْرَهُ فَهُوَ مُخَ
بَلْ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الدَّابَّةَ لَا تَتْلَفُ بِالثِّقَلِ ( وَافِقٌ فِيمَا شَغَلَهُ بِنَفْسِهِ مُخَالِفٌ فِيمَا شَغَلَهُ بِغيَْرِهِ ا هـ دِراَيَةٌ بِنَفْسِهِ فَهُوَ مُ

ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ إلَّا أَنَّ رُكُوبَ  أَيْ عَدَدُ الرَّاكِبِ) قَوْلُهُ فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِالْعَدَدِ ( بِالْجهَْلِ بِالرُّكُوبِ ا هـ غَايَةٌ 
  أَحَدِهِماَ



هُ قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ مَأْذُونٌ فِيهِ وَرُكُوبُ الْآخَرِ لَيْسَ بِمَأْذُونِ فِيهِ فَيَضْمَنُ النِّصْفَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّ
قَلُ اعًا فَهَلَكَتْ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بِقَدْرِ مَا زَادَ مِنْ الثِّقَلِ وذََلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُعتَْبَرَ فِي الْأَمْتِعَةِ الثِّبِخِلَافِ مَا إذَا حَمَلَ مَعَ نفَْسِهِ مَتَ

دْرُ مَا زاَدَ عَلَى رُكُوبِهِ ؛ قَفَيَضْمَنُ بِقَدْرِ مَا زَادَ مِنْ الثِّقَلِ ولََيْسَ تفَْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يوُزَنُ الرَّجُلُ واَلْمَحْموُلُ حتََّى يُعْرَفَ 
يُسْأَلُونَ أَنَّ هَذَا الْحمَْلَ بِأَيِّ قَدْرٍ لِأَنَّ الرِّجاَلَ لَا تُعْرَفُ بِالْقَبَّانِ وَإِنَّمَا يعُْرَفُ بِالرُّجوُعِ إلَى أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فِي هَذَا الْبَابِ فَ

ذَا إذَا لَمْ يَرْكَبْ عَلَى الْحمَْلِ فَأَمَّا إذَا رَكِبَ عَلَى الْحمِْلَ يَضْمَنُ جَمِيعَ الْقِيمَةِ ؛ يَزِيدُ عَلَى رُكُوبِهِ فِي الثِّقَلِ لَكِنْ هَ
) اتِ قَوْلُهُ كَالْجُناَةِ فِي باَبِ الْجِناَيَ( لِأَنَّهُ يَجْتَمِعُ ثِقْلُ الْحَمْلِ واَلرَّاكِبِ فِي مَكَان واَحِدٍ فَيَصِيرُ أَدَقَّ لِلدَّابَّةِ ا هـ 

تْقَانِيُّ فَيُعتَْبَرُ عَدَدُ الْجُنَاةُ جَمْعُ الْجاَنِي كَالْبُغَاةِ جَمْعُ الْبَاغِي واَلْقُضَاةُ جَمْعُ الْقَاضِي ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَ
تُهَا وَقِلَّتُهَا بَلْ يُعتَْبَرُ عَدَدُ الْجُنَاةِ حَتَّى إذَا جَرَحَ الرَّاكِبِ وَلَا يُعْتَبَرُ الثِّقْلُ واَلْخِفَّةُ كَمَا لَا يُعْتَبَرُ فِي الْجِرَاحَةِ كَثْرَ

واَحِدٌ إنْسَانًا  أَحَدُهُمَا جِراَحَةً واَحِدَةً وَالْآخَرُ سَبْعَ جِراَحَاتٍ كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا أَنْصَافًا ا هـ يَعنِْي إذَا جرََحَ
رَاحتََيْنِ أَوْ أَكْثَرَ خَطَأً فَمَاتَ الْمَجْروُحُ مِنْ ذَلِكَ فَالدِّيَةُ عَلَيْهِمَا أَنْصَافًا فَكَذَلِكَ هُنَا جِراَحَةً واَحِدَةً خطََأً وَالْآخَرُ جِ

 ـ لِأَنَّهُ تَعمََّدَ إتْلَافَهَا ا هـ) قَوْلُهُ ضَمِنَ جَمِيعَ قِيمَتِهَا ( يُعْتَبَرُ عَدَدُ مَنْ رَكِبَ لَا الثِّقَلُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ ا ه
أَيْ ) قَوْلُهُ إذَا هَلَكَتْ بعَْدَ مَا بَلَغَتْ مَقْصِدَهُ ( أَيْ ، وَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْبَدَائِعِ ا هـ ) قَوْلُهُ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي ( أَتْقَانِيٌّ 

  لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ وَجَبَ مُقَابَلًا بِالْمَنَافِعِ ، وَقَدْ

 ـق حَصَ عَزَاهُ الْأَتْقَانِيُّ لِلذَّخِيرَةِ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ ثُمَّ لِلْمَالِكِ ) قَوْلُهُ ثُمَّ لِلْماَلِكِ الْخِياَرُ إلَخْ ( لَتْ مُسْتَوْفَاةً ا ه
ا أَرْدَفَهُ حتََّى صاَرَ الْأَجنَْبِيُّ كَالتَّابِعِ لَهُ فَأَمَّا إذَا الْخِياَرُ مَا نَصُّهُ فِي التَّضْمِينِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ وَهَذَا إذَ

ةِ وَأَوْقَعَهَا فِي يَدٍ مُتَعَدِّيَةٍ فَصَارَ أَقْعَدَهُ فِي السَّرْجِ صَارَ غَاصِبًا ولََمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَجْرِ ؛ لأَِنَّهُ رَفَعَ يَدَهُ عَنْ الدَّابَّ
قَوْلُهُ ( كَافِي ا هـ ق وَالْأَجْرُ لَا يُجَامِعُ الضَّمَانَ إلَى هنَُا لَفْظُ شيَْخِ الْإِسْلَامِ عَلَاءِ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيِّ فِي شَرْحِ الْضَامِنًا 

أَيْ بِأَنْ ) قَوْلُهُ وَإِلَّا ( لرَّاكِبِ ا هـ أَيْ عَلَى ا) قَوْلُهُ واَلرَّدِيفُ يرَْجِعُ ( أَيْ وَهُوَ الْمُسْتأَْجِرُ ا هـ ) وَإِنْ شَاءَ الرَّاكِبُ 
  .كَانَ مُسْتَعِيرًا ا هـ 

أَيْ إذَا اسْتَأْجَرَهَا ليَِحْمِلَ عَلَيْهَا شَيْئًا مُقَدَّرًا فَحَمَلَ عَلَيْهَا ) وَبِالزِّيَادَةِ عَلَى الْحِمْلِ الْمُسَمَّى مَا زَادَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَسَمَ عَلَيْهِمَا إلَّا إذَا فَعَطِبَتْ يَضْمَنُ مَا زَادَ الثِّقْلُ ؛ لِأَنَّهَا هَلَكَتْ بِمأَْذُونٍ فِيهِ وَغَيْرِ مَأْذُونٍ وَالسَّبَبُ الثِّقْلُ فَانْ أَكْثَرَ مِنْهُ

يهِ فَيَكُونُ إهْلَاكًا أَوْجَبَ الضَّمَانَ هُنَا بِحِساَبِ كَانَتْ الدَّابَّةُ لَا تُطِيقُ مِثْلَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ جَمِيعُ قِيمَتِهَا لعَِدَمِ الْإِذْنِ فِ
 الْقِيمَةِ ، وَكَذَا لَوْ الزِّيَادَةِ إذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ تُطِيقُ ذَلِكَ وَإِنْ حَمَلَ عَلَيْهَا جِنْسًا آخَرَ غَيْرَ الْمُسَمَّى أَوْجَبَ جَمِيعَ

رَةٍ فَزَادَ لَمْ يوُجِبْ بِحِساَبِ الزِّيَادَةِ بَلْ أَوْجَبَ جَمِيعَ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الدَّابَّةَ هَلَكَتْ بِغيَْرِ اسْتأَْجَرَ ثَوْرًا لِطَحْنِ حِنْطَةٍ مُقَدَّ
تْ بِالْمَجْموُعِ فَتَسْقُطُ هَلَكَ الْمَأْذُونِ فِيهِ فِيهِمَا فَيَجِبُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْقِيمَةِ وَفِيمَا إذَا زَادَ عَلَيْهَا مِنْ جِنْسِ الْمَأْذُونِ فِيهِ
ةَ وَحْدَهَا فَعَطِبَتْ يَضْمَنُ حِصَّةُ الْمَأْذُونِ ويََجِبُ بِقَدْرِ مَا تَعَدَّى حَتَّى لَوْ حَمَّلَهَا الْمُسَمَّى وَحْدَهُ ، ثُمَّ حَمَّلَهَا الزِّياَدَ

  جَمِيعَ قِيمَتِهَا ؛ لأَِنَّهَا هَلَكَتْ بِالزِّياَدَةِ وَحْدِهاَ

قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْكَافِي الَّذِي هُوَ ) وْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِالزِّيَادَةِ إلَخْ قَ( 
أَنْ يَحمِْلَ عَلَيْهَا مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ حِنْطَةِ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ  مَبْسُوطُهُ فَإِذَا استَْأْجَرهََا ليَِحْمِلَ عَلَيْهَا عَشَرَةَ مَخاَتِيمَ حِنْطَةٍ لَهُ فَلَهُ

 الَّذِي سَمَّاهُ ، ثُمَّ عَطِبَتْ هَذَا لَا يَتَفَاوَتُ فِي حَقِّ الْحَمْلِ وَإِنْ حَمَلَ عَلَيْهَا أَحَدَ عَشْرَ مَخْتُومًا مِنْ حِنْطَةٍ فَبَلَغَتْ الْمَكَانَ
نَّ التَّلَفَ حَصَلَ الْكِرَاءُ كَامِلًا وَعَلَيْهِ جُزْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشْرَ جُزْءًا مِنْ قِيمَةِ الدَّابَّةِ بِقَدْرِ مَا زَادَ عَلَيْهَا ؛ لِأَمِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ 



يَجِبُ حِصَّةُ الْبَاقِي وَلِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ بِفِعْلِ الْكُلِّ وَبعَْضُهُ مَأْذُونٌ وَبعَْضُهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فَيَسْقُطُ حِصَّةُ الْحمَْلِ الْمَأْذُونِ وَ
كُلُّ عِلَّةً وَاحِدَةً فَيَتَوَزَّعُ الضَّمَانُ أَجزَْاءِ الثِّقَلِ لَا يَصلُْحُ عِلَّةً بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يَصلُْحُ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ وَعِنْدَ الاِجْتِماَعِ صَارَ الْ

لْعِلَّةِ الْجِرَاحاَتِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِانْفرَِادِهَا تَصْلُحُ عِلَّةً ، وَقَدْ ذَكَرنَْا فِي الْجِناَياَتِ أَنَّ صَاحِبَ ا عَلَى أَجْزاَئِهَا بِخِلَافِ
احِدَةً وَمَاتَ كَانَ وَصاَحِبَ الْعلَِلِ سوََاءٌ فِي الْحُكْمِ كَمَا لَوْ جرََحَ أَحَدُهُمَا سبَْعَ جِرَاحاَتٍ وَجرََحَ الْآخَرُ جِرَاحَةً وَ

ي تَتِمَّةِ الْفَتَاوَى اسْتَكْرَى داَبَّةً الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا أَنْصَافًا ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَلَيْهِ قِيمَتُهَا تَاما ولََا أَجْرَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ فِ
لْجَواَلِقِ عِشْرِينَ مَخْتُومًا وَأَمَرَ الْمُكَارِيَ أَنْ يُحْمَلَ هُوَ عَلَيْهَا فَحُمِلَ هُوَ لِيَحمِْلَ عَلَيْهَا عَشَرَةَ مَخَاتِيمَ حِنْطَةٍ فَجَعَلَ فِي ا

نِي الْمُكَارِي واَلْمُستَْكْرِي وَلَمْ يُشَارِكْهُ الْمُسْتَكْرِي فِي الْحَمْلِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا هَلَكَتْ الدَّابَّةُ وَلَوْ حَمَلَاهُ جَمِيعًا يَعْ
لَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جُواَلِقًا وَوَضَعَاهُ عَلَى الدَّابَّةِ يَضْمَنُ الْمُسْتَكْرِي ربُْعَ الْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَتْ الْحِنْطَةُ فِي الْجوَُالقَِيْنِ فَحَمَ

  وَوَضَعَاهُمَا عَلَى الدَّابَّةِ

مْلُ الْمُسْتأَْجِرِ بِمَا كَانَ مُستَْحَقًّا بِالْعقَْدِ ، وَالثِّقَلُ بِكَسْرِ الثَّاءِ وَفَتْحِ الْقَافِ جَمِيعًا لَا يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ شَيْئًا وَيُجعَْلُ حِ
نِّ وَالْإِنْسِ وإَِنَّمَا قِيلَ للِْجِ خِلَافُ الْخِفَّةِ واَلثِّقْلُ بِكَسْرِ الثَّاءِ وَسُكُونِ الْقَافِ الْحمِْلُ واَلثَّقَلُ بِفَتْحَتَيْنِ مَتاَعُ الْمُسَافِرِ

هَذَا إذَا حمََلَ الْأَكْثَرَ دَفْعَةً وَاحِدَةً أَمَّا ) قَوْلُهُ يَضْمَنُ إلَخْ ( الثَّقَلَانُ ؛ لِأَنَّهُمَا قُطَّانُ الْأَرْضِ فَكَأَنَّهُمَا ثَقَّلَاهَا ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
يَضْمَنُ جَمِيعَ قِيمَتهَِا كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الطَّحْنِ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ يَضْمَنُ إذَا حمََلَ الْمُسَمَّى ، ثُمَّ حَمَلَ الزِّيَادَةَ فَهَلَكَتْ 

أَيْ ) قَوْلُهُ مَا زاَدَ الثِّقَلُ ( جَمِيعَ قِيمَتِهَا أَيْ وَيُسْتفََادُ هَذَا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ حَتَّى لَوْ حَمَلَهَا الْمُسَمَّى وَحْدَهُ إلَخْ ا هـ 
قَوْلُهُ مُقَدَّرَةٍ ( عَقْدٍ ا هـ بَداَئِعُ  يْهِ الْأَجْرُ ؛ لِأَنَّهُ حمََلَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَلَا أَجْرَ فِي الزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّهَا اُسْتُوْفِيَتْ مِنْ غَيْرِوَعَلَ
قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الدَّابَّةَ ( دَ عَشَرَ مَخْتُومًا مَثَلًا ا هـ أَيْ بِأَنْ طَحَنَ أَحَ) قَوْلُهُ فَزَادَ ( أَيْ كَعَشَرَةِ مَخاَتِيمَ مَثَلًا ا هـ ) 

هُوَ فِي لِمَا أَنَّ الطَّحْنَ يَكُونُ شَيْئًا فَشيَْئًا فَكَمَا طَحَنَ عَشرََةَ مَخاَتيِمَ انتَْهَى إذْنُ الْماَلِكِ فَبعَْدَ ذَلِكَ ) هَلَكَتْ إلَخْ 
 ابَّةِ مُسْتَعْمِلٌ لَهَا بِغيَْرِ إذْنِ مَالِكِهَا فَيَضْمَنُ جَمِيعَهَا أَمَّا الْحِمْلُ فَيَكُونُ جُمْلَةً واَحِدَةً فَهُوَالطَّحْنِ مُخاَلِفٌ فِي جَمِيعِ الدَّ

  .ةٌ فِي الْبعَْضِ مُسْتَعمِْلٌ بِالْإِذْنِ وَفِي الْبَعْضِ مُخاَلِفٌ فَيَتَوَزَّعُ الضَّمَانُ كَذَا فِي الْمبَْسُوطِ ا هـ دِرَايَ

أَيْ يَضْمَنُ بِهِمَا إذَا هَلَكَتْ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا لَا يَضْمَنُ إذَا ) وَبِالضَّرْبِ وَالْكَبْحِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الِكَةً بِالْمأَْذُونِ فِيهِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْإِذْنَ فَعَلَ فِعْلًا مُعْتَادًا ؛ لِأَنَّ الْمُتَعَارَفَ يَدْخُلُ تَحْتَ الْمُطْلَقِ فَكَانَتْ هَ

زَّوْجَةِ وَالْمُروُرِ عَلَى الطَّرِيقِ مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ إذْ السَّوْقُ يتََحَقَّقُ بِدوُنِهِ ، وَإِنَّمَا يَضرِْبُ لِلْمُبَالَغَةِ فَصَارَ كَضَرْبِ ال
التَّعزِْيرَ واَجِبٌ ضرَْبِ الْقَاضِي الْحَدَّ أَوْ التَّعزِْيرَ أَوْ فَصْدِ الْفَصَّادِ حَيْثُ لَا يَضْمَنُ إذَا هَلَكَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ وَ بِخِلَافِ

ا بِخِلَافِ مَا إذَا ضَرَبَ الْعبَْدُ الْمُسْتأَْجَرَ عَلَيْهِ ، وَكَذَا الْفَصْدُ لِالْتِزَامِهِ بِعقَْدِ الْإِجاَرَةِ واَلضَّمَانُ لَا يَجِبُ بِالْواَجِبِ وَهَذَ
لَى هَذَا الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ حَيْثُ يَضْمَنُ بِالاِتِّفَاقِ ، واَلْعُذْرُ لَهُمَا أَنَّهُ يُؤْمَرُ ويَُنْهَى لِفَهْمِهِ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى الضَّرْبِ وَعَ

ا لَمْ يتََجَاوَزْ ضَرْبَ مِثْلِهِ لِلتَّأْدِيبِ حَتَّى تَجِبَ الدِّيَةُ واَلْكَفَّارَةُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لَا تَجِبُ ضرَْبُ الْأَبِ واَلْوَصِيِّ الصَّغِيرَ إذَ
يْهِ فَصَارَ كَضرَْبِ الْمُعَلِّمِ إيَّاهُ رٌ عَلَالدِّيَةُ ؛ لِأَنَّ الضَّرْبَ لإِِصْلَاحِ الصَّغِيرِ فَكَانَ مُعِينًا بِهِ إذْ مَنْفَعَتُهُ عَائِدَةٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مَأْجُو
رِبُ امْرأََتَهُ ؛ لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ لَهُ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْمُعَلِّمَ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الضَّرْبِ ، وَإِنَّمَا يَسْتَفيِدُهُ مِنْهُ بِخِلَافِ الزَّوْجِ يَضْ

 ى الصَّيْدِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ السَّلَامَةُ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ مَنْفَعَةَ الصَّغِيرِ كَالْوَاقِعِ لَهُلِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ فَصاَرَ كَالرَّمْيِ إلَ
فِيهِ كَوَضْعِهِ فِي نَفْسِهِ بِخِلَافِ ةِ لِقِيَامِ الْبَعْضِيَّةِ بَيْنَهُمَا أَلَا تَرَى أَنَّ شَهَادَتَهُ لَهُ جُعِلَتْ كَشهََادَتِهِ لِنَفْسِهِ ، ووََضْعُ الزَّكَا

  أْدِيبًا وإَِذَا صَحَّ كَانَضرَْبِ الْمُعَلِّمِ بِإِذْنِ الْأَبِ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ بِالضَّرْبِ صَحَّ مِنْ الْأَبِ لِمَا فِيهِ مِنْ وِلَايَةِ ضرَْبِهِ تَ



مِ فِيهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُعِينِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَبِ أَيْضًا فِيمَا ضرََبَ الْمُعَلِّمُ ؛ الْمُعَلِّمُ مَعِينًا لِلْأَبِ إذْ لَا مَنْفَعَةَ لَلْمُعَلِّ
ا لَوْ رَجَعَ شُهُودُ مُعَلِّمِ وَهُوَ نَظِيرُ مَلِأَنَّ مَا رأََى مِنْ التَّأْدِيبِ لَمْ يَصِرْ مَنْقُولًا إلَيْهِ لَأَنْ يَصِحَّ بِقَدْرِ مَا يَمْلِكُ وَالزَّائِدُ مِنْ الْ
  .لْجرُْحَ لَمْ يَجِبْ بِشَهَادَتِهِمْ الزِّنَا بعَْدَ مَا جرََحَتْهُ السِّياَطُ لَا يَضْمَنُ الْإِمَامُ ؛ لِأَنَّهُ مُعَيَّنٌ وَلَا يَضْمَنُ الشُّهُودُ ؛ لأَِنَّ ا

أَيْ ) قَوْلُهُ وَقَالَا لَا يَضْمَنُ ( إذَا رَدَّهُ بِهِ كَذَا فِي الْجَمْهَرَةِ ا هـ يُقَالُ كَبَحَهُ بِاللِّجَامِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْكَبْحِ ( 
مَالِكٌ وَأَحمَْدُ وإَِسْحاَقُ استِْحْسَانًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ ، وَقَالَا لَا يَضْمَنُ مَا نَصُّهُ أَيْ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَ

الْأَصَحُّ أَنَّ أَبَا  رٍ ا هـ كَاكِيٌّ ، وَنَقَلَ فِي التَّتِمَّةِ عَنْ بَابِ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ مِنْ فَراَئِضِ شمَْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّوَأَبُو ثَوْ
فِي الْفَتَاوَى الصُّغرَْى مُعَلِّمٌ ضرََبَ  قَالَ) قَوْلُهُ فَصَارَ كَضَرْبِ الْمُعَلِّمِ إيَّاهُ ( حَنِيفَةَ رَجَعَ إلَى قَوْلِهِمَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

دُورِيِّ الْمُعَلِّمُ أَوْ الْأُسْتاَذُ الصَّبِيَّ بِإِذْنِ الْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ لَمْ يَضْمَنْ وَهُمَا لَوْ ضرََبَا يَضْمَنَانِ فِي إجَارَةِ الْعُيوُنِ وَفِي الْقُ
 بِ أَوْ الْوَصِيِّ ضَمِنَا وَلَوْ ضرََبَا بِإِذْنِهِمَا لَا يَضْمنََانِ وَالْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ إذَا ضَرَبَهُ لِلتَّأْدِيبِإذَا ضَربََا الصَّبِيَّ بِغَيْرِ إذْنِ الْأَ

لْفَتَاوَى الصُّغْرَى أَيْضًا فِي افَمَاتَ ضَمِنَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَقَالَ 
دِّيَةُ وَلَا يَرِثُهُ ، وَقَالَ أَبُو قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ إذَا ضرََبَ ابْنَهُ عَلَى تَعْليِمِ الْقُرْآنِ أَوْ الْأَدَبِ فَمَاتَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَجِبُ ال

الْمَضْجَعِ فَمَاتَتْ يَضْمَنُ وَلَا يَرِثُهَا فِي قَوْلِهِمَا ؛ لأَِنَّهُ ضَرَبهََا لِمَنْفَعَةِ يُوسُفَ لَا شَيْءَ وَيرَِثُهُ وَلَوْ ضَرَبَ امْرأََتَهُ عَلَى 
  نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْأَبِ مَعَ الاِبنِْ

لَوْ اكْتَرَى حِمَارًا بِسرَْجٍ فَنزََعَ  مَعْنَاهُ) وَنزَْعِ السَّرْجِ وَالْإِيكَافِ أَوْ الْإِسْراَجِ بِمَا لَا يُسرَْجُ بِمِثْلِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 لَمْ يَتَنَاوَلْ مَا لَا يُسرَْجُ بِمِثْلِهِ السَّرْجَ وأََسرَْجَهُ بِسَرْجٍ لَا يُسْرَجُ بِمِثْلِهِ الْحُمُرُ أَوْ أَوْكَفَهُ ضَمِنَ جَمِيعَ قِيمَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ

جِ فَيَكُونُ مُتَعَدِّيًا بِالْإِسْراَجِ واَلْإِكَافِ فَيَضْمَنُ جَمِيعَ قِيمَتِهِ وَإِنْ أَسرَْجَهُ بِسَرْجٍ الْحُمُرُ وَلَا خِلَافَ فِي جِنْسِ السَّرْ
زاَئِدًا فِي الْوَزْنِ  نِ إلَّا إذَا كَانَتُسرَْجُ بِمِثْلِهِ الْحُمُرُ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ قَدْ تَنَاوَلَهُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي التَّقْيِيدِ بِالْمُعَيَّ

فُ الْحُمُرُ إلَّا إذَا كَانَ زاَئِدًا فَحِينئَِذٍ يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ بِحِسَابِهِ وَقَالَا الْإِكَافُ كَالسَّرْجِ حتََّى لَا يَضْمَنَ إذَا كَانَ بِمِثْلِهِ تُوكَ
ابِهِ كَمَا فِي السَّرْجِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ واَلسَّرْجُ سوََاءٌ فَإِذَا رَضِيَ بِالسَّرْجِ عَلَى السَّرْجِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ فَيَضْمَنُ الزِّيَادَةَ بِحِسَ

مْلِ وَالسَّرْجَ لِلرُّكُوبِ ، يَكُونُ راَضِيًا بِمِثْلِهِ مِنْ الْإِكَافِ ، وَجَواَبُهُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْجِنْسَ مُخْتَلِفٌ ؛ لِأَنَّ الْإِكَافَ لِلْحِ
يدِ وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ ينَْبَسِطُ أَحَدُهُمَا عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ مَا لَا يَنْبِسَطُهُ الْآخَرُ فَصاَرَ نَظِيرَ اخْتِلَافِ الْحِنْطَةِ واَلْحَدِوَكَذَا 

يوُسُفَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، ثُمَّ قَالَ مِنْ  ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسأَْلَةَ فِي الْإِجاَراَتِ فَقَالَ يَضْمَنُ بِقَدْرِ مَا زَادَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي
نَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْجَامِعِ مَشَايِخِنَا مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْمَسأَْلَةِ اخْتِلَافُ الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ لأَِ

 الْقِيمَةِ وَلَكِنَّهُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ ولََمْ يُبَيِّنْ قَدْرَ مَا يَضْمَنُ فَكَانَ الْمُطْلَقُ مَحْمُولًا عَلَى الْقَدْرِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ ضَامِنٌ لِجَمِيعِ
وَفِي رِوَايَةِ هَذَا الْكتَِابِ  ادَوَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ رِواَيَتَانِ فِي رِواَيَةِ الْإِجاَراَتِ يَضْمَنُ بِقَدْرِ مَا زَ

  يَضْمَنُ جَمِيعَ الْقِيمَةِ قَالَ شيَْخُ

يَتَ يْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ الْإِسْلَامِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَتَكَلَّمُوا عَلَى مَعْنَى قَولِْهِمَا أَنَّهُ يَضْمَنُ بِحِساَبِهِ وَهُوَ إحْدَى الرِّواَ
واَلْإِكَافُ قَدْرَ أَرْبَعَةِ  مْ مَنْ قَالَ إنَّهُ مُقَدَّرٌ بِالْمَسَّاحَةِ حَتَّى إذَا كَانَ السَّرْجُ يأَْخُذُ مِنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ قَدْرَ شبِْرَيْنِعَنْهُ فَمِنْهُ

أَيْ يَجِبُ الضَّمَانُ ) طَرِيقٍ غَيْرِ مَا عَيَّنَهُ وَتَفَاوَتَا  وَسُلُوكِ( أَشْباَرٍ فَيَضْمَنُ بِحِساَبِهِ وَقِيلَ يعُْتَبَرُ بِالْوَزْنِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وْ أَبعَْدَ أَوْ أَخْوَفَ بِحيَْثُ لَا إذَا عَيَّنَ لِلْمُكَارِي طَرِيقًا وَسَلَكَ هُوَ غَيْرُهُ وَكَانَ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ بِأَنْ كَانَ الْمَسْلُوكُ أَوْعَرَ أَ

لَغَ فَلَهُ قْيِيدَ صَحيِحٌ لِكَوْنِهِ مُفِيدًا فَإِذَا خَالَفَ فَقَدْ تعََدَّى فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ إنْ هَلَكَ وَإِنْ لَمْ يَهْلَكْ وَبَيُسْلَكُ ؛ لِأَنَّ التَّ



الَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى تقَْدِيرِ السَّلَامَةِ الْأَجْرُ استِْحْساَنًا لاِرْتفَِاعِ الْخِلَافِ وَلَا يَلْزَمُ اجْتِماَعُ الْأُجْرَةِ واَلضَّمَانِ ؛ لِأَنَّهُمَا فِي حَ
هُ الْعبَْدُ الْمَحْجُورُ يَجِبُ الْأَجْرُ وَعَلَى تقَْدِيرِ التَّلَفِ يَجِبُ الضَّمَانُ ، وَالْمَحْظُورُ اجْتِمَاعُهُمَا فِي حَالَةٍ واَحِدَةٍ وَنَظِيرُ

مَلِ يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الضَّمَانُ وَإِنْ سَلِمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَجْرُ وَإِنْ كَانَ يَسْلُكُهُ عَلَيْهِ إذَا آجَرَ نفَْسَهُ فَإِنْ تَلِفَ فِي الْعَ
الْهِداَيَةِ هَذَا الَ فِي الْكَافِي وَالنَّاسُ وَهَلَكَ الْمَتاَعُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِيمَا يَسْلُكُهُ النَّاسُ عَدَمُ التَّفَاوُتِ ، وَقَ

ائِدَةِ أَمَّا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الطَّرِيقِينَ تفََاوُتٌ ؛ لأَِنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ التَّفَاوُتِ لَا يَصِحُّ التَّعْيِينُ لِعَدَمِ الْفَ
  .ي لَا يَسْلُكُهُ النَّاسُ يَضْمَنُ لِصِحَّةِ التَّقْيِيدِ فَجَعَلَاهُ كَالطَّرِيقِ الَّذِ

قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي مُختَْصَرِهِ الْمُسمََّى بِالْكَافِي وَلَوْ تَكَارَى حِمَارًا عُرْيَانَا فَأَسرَْجَهُ ) قَوْلُهُ فَحِينئَِذٍ يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ 
رِهِ وَلَوْ اكْترََى حِمَارًا عُرْياَنَا فَأَسرَْجَهُ ، ثُمَّ رَكِبَهُ كَانَ ضَامِنًا قَالَ وَرَكِبَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ ، وَقَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَ

  عَادَةً ، أَمَّا إذَا كَانَ يُسرَْجُشيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي وَهَذَا إذَا كَانَ حِمَارًا لَا يُسْرَجُ مِثْلُهُ
بِوَضْعِ السَّرْجِ عَلَيْهِ ، وَيُرْكَبُ بِالسَّرْجِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الرُّكُوبُ وَالسَّرْجُ آلَةٌ لَهُ فَلَا يَخْتَلِفُ 

الُوا إذَا استَْأْجرََهُ لِيَركَْبَ إلَى خاَرِجِ وَقَالَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ لِمُختَْصَرِ الْكَرْخِيِّ ، وَقَدْ فَصَّلَ أَصْحاَبُنَا هَذَا وَقَ
هُ كَذَلِكَ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ مِنْ الْمِصْرِ لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّ الْحِماَرَ لَا يُرْكَبُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ بِغَيْرِ سَرْجٍ ولََا إكَافٍ فَلَمَّا آجَرَ

رَهُ لِيَرْكَبَهُ فِي الْمِصْرِ وَهُوَ مِنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ فَلَهُ أَنْ يُسرِْجَهُ ؛ لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يَرْكَبُ مِنْ طَرِيقِ الْمَعنَْى وَقَالُوا وَإِنْ اسْتأَْجَ
رْجُ أَثْقَلُ عَلَى جٍ واَلسَّغَيْرِ سَرْجٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَأَسرَْجَهُ ضَمِنَ ؛ لِأَنَّ مِثْلَهُ يَرْكَبُ فِي الْبلََدِ مِنْ غَيْرِ سَرْ
حِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ الدَّابَّةِ ، ثُمَّ إذَا ضَمِنَ يَضْمَنُ جَمِيعَ الْقِيمَةِ أَوْ بِقَدْرِ مَا زَادَ قَالَ فَخْرُ الدِّينِ قَاضِيخَانْ فِي شرَْ

رَ الضَّمَانَ مُطْلَقًا فَيَنْصَرِفُ إلَى الْكُلِّ وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ اخْتَلَفُوا فِيهِ واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ يَضْمَنُ جَمِيعَ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ ذَكَ
كِبَ مَعَ السَّرْجِ ، وَأَمَّا مَعنًْى لِأَنَّهُ خَالَفَ صُورَةً وَمَعنًْى ، أَمَّا صُورَةً فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهَا عرُْيَانَا ، وَقَدْ رَ

ت يَنْبَغِي أَنْ رُّكُوبَ عَلَى السَّرْجِ أَضَرُّ عَلَى الدَّابَّةِ ؛ لِأَنَّ ثِقَلَ الرَّاكِبِ واَلسَّرْجِ يَجْتَمِعُ فِي مَكَان وَاحِدٍ قُلْفَلِأَنَّ ال
  يَكُونَ الْأَصَحُّ ضَمَانُ قَدْرِ الزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّهُ استَْأْجرََهُ عُرْياَناَ

مَكَان  كَالْحِمْلِ الزَّائِدِ عَلَى الرُّكُوبِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ إذَا استَْأْجَرَ دَابَّةً لِيَرْكَبهََا إلَى فَأَسْرَجَهُ فَكَانَ السَّرْجُ
صَارَ كَزِيَادَةِ الْحِمْلِ ، وَقَالَ مَعْلُومٍ فَرَكِبَ وَحَمَلَ مَعَهُ حِمْلًا يَضْمَنُ قَدْرَ الزِّيَادَةِ وَإِنْ عَطِبَتْ فَكَذَا هَذَا ؛ لِأَنَّ السَّرْجَ 
جِمُ بِذَاتِ اللِّجَامِ ، وَكَذَلِكَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لِجَامٌ فَأَلْجَمَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ مِثْلُهُ يُلْ

قَوْلُهُ وَقَالَا ( لِفُ بِاللِّجَامِ وَغَيْرِهِ وَلَا يَتْلَفُ بِهِ فَلَمْ يَضْمَنُ بِإِلْجَامِهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ إذَا بَدَّلَهُ وذََلِكَ ؛ لِأَنَّ الْحِماَرَ لَا يَخْتَ
ا مَا نَصُّهُ قَالَ كَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَقَالَ) الْإِكَافُ كَالسَّرْجِ حَتَّى لَا يَضْمَنَ إذَا كَانَ بِمِثْلِهِ تُوكَفُ الْحُمُرُ إلَّا إذَا كَانَ زاَئِدًا 

أَيْ حتََّى إذَا كَانَ السَّرْجُ مَنوََيْنِ وَالْإِكَافُ ) قَوْلُهُ وَقِيلَ يُعْتبََرُ بِالْوَزْنِ ( فِي الْعُيُونِ واَلْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا ا هـ حَقَائِقُ 
  سِتَّةَ أَمْنَاءٍ يَضْمَنُ ثُلُثَيْ قِيمَتِهَا ا هـ حَقَائِقُ

أَيْ يَضْمَنُ جَمِيعَ قِيمَتِهِ بِحَمْلِهِ فِي الْبَحْرِ إنْ هَلَكَ ) وَحَمْلِهِ فِي الْبَحْرِ الْكُلَّ وَإِنْ بَلَغَ فَلَهُ الْأَجْرُ ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ
تْ كُلُّهَا مِنْ عِنْدِ قَوْلِهِ وَبِالضَّرْبِ واَلْكَبْحِ الْقُماَشُ وَإِنْ سَلِمَ فَلَهُ الْأَجْرُ ، وَقَوْلُهُ الْكُلَّ عَائِدٌ عَلَى الْمَسَائِلِ الَّتِي تقََدَّمَ

نَّ التَّفَاوُتَ فِيهِ فَاحِشٌ ، إلَى هُنَا ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ فِي جَمِيعهَِا جَمِيعُ الْقِيمَةِ وإَِنَّمَا ضَمِنَ فِيمَا إذَا حَمَلَهُ فِي الْبَحْرِ ؛ لِأَ
افِرَ الْوَدِيعَةِ فِي الْبَحْرِ ، وَلَوْ سلَِمَ يَجِبُ الْمُسَمَّى استِْحْسَانًا لِحُصُولِ الْمَقْصوُدِ وَارْتِفَاعِ وَلِهَذَا لَيْسَ لِلْمُودِعِ أَنْ يُسَ

  .الْخِلَافِ 



الَ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَ) قَوْلُهُ وَإِنَّمَا ضَمِنَ فِيمَا إذَا حَمَلَهُ فِي الْبَحْرِ ( 
غَيْرِهِمْ وَذَهَبَ مَعَهُ حتََّى بَلَّغَهُ الشُّرُوطِ مِنْ مَبْسُوطِهِ وَلَوْ استَْأْجرََهُ لِحَمْلِهِ بِنَفْسِهِ فَحَمَلَهُ عَلَى دَوَابِّهِ أَوْ عَبِيدِهِ أَوْ عَلَى 

ولِ الْمقَْصُودِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ حَمْلُ الطَّعَامِ ، وَقَدْ أَوْفَاهُ كَمَا الْتَزَمَ ذَلِكَ الْمَكَانَ فَكَانَ لَهُ الْأَجْرُ استِْحْسَانًا لِحُصُ
هُ خاَلِفًا ، وَكَذَلِكَ إنْ اشْترََطَ لَوَلَيْسَ هُوَ مُخَالِفًا ؛ لِأَنَّهُ مَا فَارَقَ الطَّعَامَ حِينَ ذَهَبَ مَعَهُ وَلَا أَخرَْجَهُ مِنْ يَدِهِ فَلَا يَكُونُ مُ

يقِينَ حَمَلَهُ وَإِنْ حَمَلَهُ طَرِيقًا فَحَمَلَهُ فِي طَرِيقٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ حَمْلُ الطَّعَامِ إلَى الْمَكَانِ الْمَشْروُطِ فِي أَيِّ الطَّرِ
رَاكِبِ الْبَحْرِ أَنَّهُ عَلَى شَرَفِ الْهَلَاكِ مَعَ مَا مَعَهُ  فِي الْبَحْرِ ضَمِنَهُ إنْ غَرِقَ ؛ لِأَنَّهُ عرََّضَهُ لِلتَّلَفِ فَإِنَّ الْغاَلِبَ مِنْ حَالِ

ا آمِنٌ وَالْآخَرُ مَخوُفٌ وَإِنْ سَلِمَ فَلَهُ الْأَجْرُ استِْحْساَنًا وَهُوَ بِمَنزِْلَةِ مَا لَوْ كَانَ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَ
ةِ فَإِنْ تَلِفَ كَانَ ضَامِنًا وَإِنْ سَلِمَ يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ استِْحْسَانًا فَكَذَلِكَ هُنَا ؛ لِأَنَّ الْبَحْرَ بِمنَْزِلَ فَحَمَلَهُ فِي الطَّرِيقِ الْمَخوُفِ

أَنْ يُسَافِرَ بِهَا فِي الطَّرِيقِ  الطَّرِيقِ الْمَخُوفِ ، وَلهَِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُودِعِ أَنْ يُسَافِرَ الْودَِيعَةِ فِي طَرِيقِ الْبَحْرِ كَمَا لَيْسَ لَهُ
  .الْمَخُوفِ ا هـ 

أَيْ إذَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يزَْرَعَ الْأَرْضَ حِنْطَةً يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ نقُْصَانِ ) وَبِزَرْعِ رُطَبَةٍ وَأَذِنَ بِالْبُرِّ مَا نَقَصَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يِهَا أَنَّ الرَّطْبَةَ أَكْثَرُ ضَرَرًا بِالْأَرْضِ مِنْ الْحِنْطَةِ لِانْتِشاَرِ عُرُوقِهَا فِيهَا وَكَثْرَةِ الْحاَجَةِ إلَى سَقْالْأَرْضِ بِزَرْعِ الرَّطْبَةِ ؛ لِ

داَبَّةً لِلرُّكُوبِ أَوْ لِلْحمَْلِ فَكَانَ خِلَافًا إلَى شَرٍّ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ جَمِيعُ النُّقْصَانِ بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتأَْجَرَ 
ساَبِهِ ؛ لأَِنَّهَا تَلْفِتُ بِمَا فَأَرْدَفَ مَعَهُ غَيْرَهُ أَوْ زَادَ عَلَى الْمَحْمُولِ عَلَى قَدْرِ الْمُسمََّى حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الضَّمَانِ بِحِ

يْهِ بِقَدْرِ مَا تعََدَّى وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُ اسْتَوْفَى الْمَشْرُوطَ وَزَادَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ بِسبََبِ هُوَ مَأْذُونٌ فِيهِ وَغَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ فَيَجِبُ عَلَ
؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ   ، ثُمَّ زَادَ عَلَيْهِالزِّيَادَةِ الضَّمَانُ وَهُنَا لَا يمُْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مُسْتَوْفِيًا لِمَنْفَعَةِ الْأَرْضِ بِقَدْرِ زِرَاعَةِ الْحِنْطَةِ
عَلَيْهَا حِنْطَةً فَحمََلَ عَلَيْهَا حَدِيدًا  مُخْتَلِفٌ ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ اسْتأَْجَرَ دَابَّةً لِيَحمِْلَ

أَيْ لَا يَجِبُ الْأَجْرُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا ) وَلَا أَجْرَ ( لْنَا وَهُوَ نَظِيرُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوْ مِلْحًا مِثْلَ وَزْنِهِ يَضْمَنُ كُلَّ الْقِيمَةِ لِمَا قُ
ةِ وَهُمَا لَا اءِ بِعَقْدِ الْإِجَارَخَالَفَ صَارَ غَاصِبًا وَاسْتَوفَْى الْمَنْفَعَةَ بِالْغَصْبِ وَلَا تَجِبُ الْأُجرَْةُ بِهِ ، وَإِنَّمَا تَجِبُ بِالِاستِْيفَ
تَمِعُ الضَّمَانُ وَالْأُجْرَةُ وَإِنْ يَجْتَمِعَانِ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ مَأْذُونًا فِيهِ وَغَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ ، وَلِهَذَا لَا يَجْ

الضَّمَانُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْأَجْرُ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافٌ إلَى خَيْرٍ فَلَا يَصِيرُ بِهِ زَرَعَ فِيهَا مَا هُوَ أَقَلَّ ضَرَرًا مِنْ الْحِنْطَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ 
  .غَاصِبًا 

هُ أَنْ يَخِيطَ لَهُ مَعْنَاهُ إذَا أَمَرَ) وَبِخِيَاطَةِ قَبَاءٍ وَأَمَرَ بِقَميِصٍ قِيمَةَ ثَوْبِهِ وَلَهُ أَخْذُ الْقَبَاءِ وَدَفْعُ أَجْرِ مِثْلِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مِثْلِهِ قِيلَ أَرَادَ بِالْقَبَاءِ الْقُرْطَقَ ثَوْبَهُ قَمِيصًا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ قِيمَتِهِ إذَا خاَطَهُ قَبَاءً وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْقَبَاءَ وَدَفَعَ لَهُ أَجْرَ 

وَ ذُو طَاقٍ واَحِدٍ ، وَقَالَ ظَهِيرُ الدِّينِ الْقَمِيصُ إذَا قُدَّ مِنْ قُبُلٍ كَانَ قَبَاءَ وَهُوَ الَّذِي يَلْبَسُهُ الْأَتْراَكُ مَكَانَ الْقَمِيصِ وَهُ
ثْبُتُ ماَلَ الْقَمِيصِ واَلْقَبَاءِ فَيَطَاقٍ ، وَقَبَاءُ طَاقٍ إذَا خِيطَ جَانِبَاهُ كَانَ قَمِيصًا وَهُوَ الْمرَُادُ بِالْقُرْطَقِ ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ اسْتِعْ
لَى إطْلَاقِهِ فِي الْكُلِّ وإَِطْلَاقُهُ لَهُ الْخِياَرُ وَفِي غَيْرِهِ لَا يَثْبُتُ لَهُ الْخيَِارُ بَلْ يُضَمِّنُهُ الْقِيمَةَ حَتْمًا وَقِيلَ الْجَواَبُ مُجرًْى عَ

نْفَعَةِ وأََجزَْاؤُهُمَا وَاحِدٌ وَهِيَ الْكُمُّ واَلذَّيْلُ واَلدِّخرِْيصُ وَعَنْ يَدًا عَلَى ذَلِكَ وَجْهُهُ أَنَّ الْقَبَاءَ وَالْقَمِيصَ مُتَقَارِبَانِ فِي الْمَ
 الْحَسَنُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْقَبَاءَ جِنْسٌ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لِرَبِّ الثَّوْبِ فِي الْكُلِّ بَلْ يُضَمِّنُهُ قِيمَةُ الثَّوْبِ روََاهُ

يصٌ مِنْ وَجْهٍ ؛ لأَِنَّهُ آخَرُ غَيْرَ جِنْسِ الْقَميِصِ فَصاَرَ مُخاَلِفًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَبَقِيَ غَاصِبًا مَحْضًا ووََجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّهُ قَمِ
وَهُوَ مُخَالِفٌ مِنْ حَيْثُ التَّقْطِيعُ واَلْقَالَبُ فَيَميِلُ يُمْكِنُهُ سَدُّهُ واَلِانْتِفَاعُ بِهِ انْتِفَاعَ الْقَميِصِ فَصاَرَ مُوَافِقًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ 

اقِ يأَْخُذُ الْقَبَاءَ وَيُعْطِيهِ أَجْرَ إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ فَإِنْ مَالَ إلَى الْخِلَافِ ضَمِنَهُ قِيمَتُهُ وَصاَرَ الثَّوْبُ لِلْخيََّاطِ وَإِنْ مَالَ إلَى الْوِفَ



 فَاتَ رِضَاهُ بِهِ الْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ لَمْ يرَْضَ بِالْمُسَمَّى إلَّا مُقَابَلَا بِخِيَاطَةِ الْقَمِيصِ فَإِذَا خاَلَفَ مِثْلِهِ لَا يُجاَوِزُ
  اوِزُ بِهِ الْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّ الْمَنَافعَِفَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُسمََّى وَالْخَيَّاطُ لَمْ يَخِطْهُ مَجَّانًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِهِ لَا يُجَ

مُ وَلَا يَجِبُ ، ولَِهَذَا الْمَعنَْى قُلْنَا لَوْ لَا تَتَقَوَّمُ إلَّا بِالْعَقْدِ أَوْ شَبَهِهِ ولََيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمُسمََّى عَقْدٌ وَلَا شُبْهَةٌ فَلَا يَتَقَوَّ
بَاءِ وَصَفَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ ولََا يُجَاوِزُ بِهِ الْمُسمََّى ، وَلَوْ خاَطَهُ سرََاوِيلَ وَقَدْ أَمَرَهُ بِالْقَ خَاطَهُ قَمِيصًا مُخَالفًِا لِمَا

فِي أَصْلِ الْمَنْفَعَةِ مِنْ حَيْثُ السَّتْرُ  مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ لِلتَّفَاوُتِ فِي الْمَنْفَعَةِ وَالْهَيْئَةِ وَقِيلَ يُخيََّرُ وَهُوَ الْأَصَحُّ لوُِجُودِ الِاتِّحَادِ
ا فَأَمَرَهُ بِأَنْ يَضرِْبَ لَهُ وَدَفْعُ الْحَرِّ واَلْبَرْدِ وَلِوُجُودِ الْمُوَافَقَةِ فِي نفَْسِ الْخِيَاطَةِ فَصاَرَ كَمَا إذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ نُحاَسً

قَالَ فِي الْمِصْباَحِ الشَّبَهُ بِفَتْحتََيْنِ ) قَوْلُهُ بِأَنْ يَضْرِبَ لَهُ شَبَهًا ( فَإِنَّهُ يُخيََّرُ فَكَذَا هَذَا شَبَهًا مِنْ الْأَواَنِي فَضرََبَ لَهُ خِلَافَهُ
بِ وَالشَّبَهُ أَيْضًا الذَّهَمَا يُشْبِهُ الذَّهَبَ فِي لَوْنِهِ وَهُوَ نُحاَسٌ أَحْمَرُ يُضَافُ إلَيْهِ أَشْيَاءُ وَيُسْبَكُ مَعَهَا فَيَكْتَسِبُ لَوْنَ 

  وَالشَّبِيهُ مثِْلُ كَرِيمٍ وَالشَّبَهُ مِثْلُ حَمْلِ الْمُشاَبِهِ ا هـ

تُفْسَخُ لأَِنَّهَا بِمنَْزِلَةِ الْبيَْعِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تُقَالُ وَ) يُفْسِدُ الْإِجاَرَةَ الشُّرُوطُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ ( 
هَا قِيمَةٌ وَتَصِيرُ بِهِ ماَلًا فَتُعْتَبَرُ فَتُفْسِدُهَا الشُّرُوطُ الَّتِي لَا يَقْتَضِيهَا الْعقَْدُ كَالْبَيْعِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمَنَافِعَ بِالْعَقْدِ يَكُونُ لَ

وَلَهُ ( احِ واَلْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَأَشْبَاهِهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْإِجَارَةُ بِالْمُعَاوَضَةِ الْماَلِيَّةِ دُونَ مَا سِوَاهَا مِنْ النِّكَ
 هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْفَسَادُ لِجَهاَلَةِ الْمُسَمَّى أَوْ لِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ ، وَإِنْ كَانَ لِجَهَالَةِ) أَجْرُ مِثْلِهِ لَا يُجَاوِزُ بِهِ الْمُسَمَّى 

بَعْضُهُ غَيْرَ مَعْلُومٍ مِثْلَ أَنْ الْمُسمََّى أَوْ لِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وكََذَا إذَا كَانَ بعَْضُهُ مَعْلُومًا وَ
مَعْلُومَةٍ بِشرَْطِ أَنْ يُعَمِّرَهَا أَوْ يُرَمِّمَهَا ، وَقَالُوا إذَا اسْتأَْجَرَ يُسَمِّيَ دَابَّةً أَوْ ثَوْبًا أَوْ يَسْتَأْجِرَ الدَّارَ أَوْ الْحَمَّامَ عَلَى أُجْرَةٍ 

غًا مَا بَلَغَ ، وَقَالَ زُفَرُ دَارًا عَلَى أَنْ لَا يَسْكُنَهَا الْمُسْتأَْجِرُ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ إنْ سَكَنَهَا أَجْرُ الْمثِْلِ باَلِ
مَةُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ عنِْدَ يُّ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالغًِا مَا بَلَغَ فِي الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ مُتَقَوِّمَةً عِنْدَهُمَا فَتَجِبُ الْقِيوَالشَّافِعِ

الَةِ الْأَجْرِ أَوْ لعَِدَمِ التَّسْمِيَةِ ولََنَا أَنَّ الْمَنَافِعَ غَيْرُ تَعَذُّرِ إيجَابِ الْمُسمََّى كَمَا فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ وَكَمَا إذَا كَانَ الْفَسَادُ لِجَهَ
قْدِ ازُهُ فَلَا يَتَقَوَّمُ وَإِنَّمَا تَقَوَّمَتْ بِالْعَمُتَقَوِّمَةٍ بِنَفْسهَِا ؛ لِأَنَّ التَّقَوُّمَ يَسْتَدْعِي سَابِقَةَ الْإِحْراَزِ وَمَا لَا بَقَاءَ لَهُ لَا يمُْكِنُ إحرَْ

الْعَقْدِ وَالضَّرُورَةِ ؛ لِأَنَّ  شَرْعًا لِلضَّروُرَةِ لِشِدَّةِ الْحاَجَةِ إلَيْهَا وإَِذَا فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ وَجَبَ أَنْ لَا تَجِبَ الْأُجْرَةُ لعَِدَمِ
  كُلِّ عَقْدٍ مُلْحَقٌ بِصَحيِحهِِ الصَّحِيحَ مِنهَْا كَافٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْفَاسِدِ مِنهَْا إلَّا أَنَّ الْفَاسِدَ مِنْ

سَّتْ الْحاَجَةُ إلَى إلْحَاقهَِا بِهِ لِكَوْنِهِ تَبَعًا لَهُ وَكَانَتْ الضَّرُورَةُ بَاقِيَةً مِنْ وَجْهٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَا يَهتَْدِي إلَى الصَّحِيحِ فَمَ
هَةُ الْعَقْدِ وَهُوَ قَدْرُ الْمُسَمَّى فَيَجِبُ فِي الْمُسمََّى باَلِغًا مَا بَلَغَ وَفِيمَا زاَدَ عَلَى فَيَكُونُ لَهَا قِيمَةٌ فِي قَدْرِ مَا وُجِدَ فِيهِ شُبْ

نفَْسِهِ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ أَنَّهُ مُتَقَوِّمٌ بِالْمُسمََّى لَمْ يوُجَدْ فِيهِ عَقْدٌ ولََا شُبهَْتُهُ فَلَا يَتَقَوَّمُ وَيَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ ، بِخِلَافِ الْمَبِيعِ ؛ لِ
  .بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَلَا نِهاَيَةَ لِلْمَجْهُولِ ولََا لِغَيْرِ الْمُسَمَّى فَيَجِبُ بَالِغًا مَا بَلَغَ 

مُوجَبِ الْعقَْدِ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَيْ شرَْطٌ مُخاَلِفٌ لِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ يفُْسِدُ الْإِجَارَةَ الشُّرُوطُ ) بَابُ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ ( 
ا بِالتَّمَكُّنِ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ رَحَى مَاءٍ عَلَى أَنَّهُ إنْ انْقَطَعَ مَاؤُهُ فَالْأَجْرُ عَلَيْهِ فَإِنَّ مُوجَبَ الْعقَْدِ أَنْ لَا يَجِبَ الْأَجْرُ إلَّ

الْعَقْدِ يفُْسِدُ ؛ لِأَنَّ الْإِجاَرَةَ بُنِيَتْ عَلَى الْمُضَايَقَةِ وَالْمُمَاكَسَةِ فَتفَْسُدُ بِالشَّرْطِ  عَلَيْهِ فَكُلُّ شَرْطٍ مُخَالِفٍ لِموُجَبِ
عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَلَا  ا أَنَّهُ مَبنِْيٌّكَالْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ اشْترَِاطَهُ يَكُونُ سَبَبًا لِلْمُنَازَعَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ النِّكَاحَ لَا يفَْسُدُ بِالشَّرْطِ لِمَ

أَيْ فَكُلُّ مَا أَفْسَدَ الْبيَْعَ أَفْسَدَهَا وأََرَادَ بِالشُّرُوطِ شُرُوطًا لَا ) قَوْلُهُ لأَِنَّهَا بِمَنزِْلَةِ الْبَيْعِ ( يُعْلَمُ فِيهِ خِلَافٌ ا هـ كَاكِيٌّ 
وَلهَِذَا إذَا اسْتأَْجَرَ دَابَّةً إلَى بغَْداَدَ بِشَرْطِ أَنْ يُعطِْيَهُ الْأَجْرَ إذَا رَجَعَ مِنْ  يَقْتَضيِهَا الْعَقْدُ لَا كُلَّ شرَْطٍ كَمَا فِي الْبيَْعِ



ابِ وَالشُّرُوطُ نْ يأَْخُذَ أَجْرَ الذَّهَبَغْدَادَ صَحَّ ، وَلَيْسَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْأَجْرِ إلَى أَنْ يرَْجِعَ إلَّا إذَا مَاتَ بِبَغْدَادَ فَحِينئَِذٍ لَهُ أَ
قْفِهَا عَلَى الْمُسْتأَْجِرِ ، الَّتِي تُفْسِدُهَا كَاشْترَِاطِ تَطْيِينِ الدَّارِ وَمَرَمَّتِهَا أَوْ تَعْلِيقِ بَابٍ عَلَيْهَا أَوْ إدْخاَلِ جِذْعٍ فِي سَ

ا أَوْ حفَْرِ بِئْرٍ فِيهَا أَوْ أَنْ يُسَرْقِنَهَا عَلَى الْمُسْتأَْجِرِ ، وَكَذَلِكَ اشْتِراَطُ كَرْيِ نَهْرٍ فِي الْأَرْضِ أَوْ ضَرْبِ مُسَنَّاةٍ عَلَيْهَ
مِنْ جُمْلَةِ الْأَجْرِ وأََنَّهَا  وَكَذَلِكَ اشْتِراَطُ رَدِّ الْأَرْضِ مَكْرُوبَةً ، كُلُّ ذَلِكَ يُفْسِدُ الْإِجاَرَةَ ؛ لأَِنَّهُ جعََلَ هَذِهِ الْأَعْمَالَ

سَنِ الْكَرْخِيُّ فِي مَعْلُومَةٍ وَجَهَالَةُ بعَْضِ الْأَجْرِ تُوجِبُ جَهاَلَةَ الْبَاقِي فَتَفْسُدُ بِهِ الْإِجَارَةُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَمَجْهوُلَةٌ غَيْرُ 
فِي مُدَّةِ الْإِجاَرَةِ أَوْ فِي الْعَمَلِ  مُختَْصَرِهِ إذَا كَانَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ عَقْدُ الْإِجَارَةِ مَجْهوُلًا فِي نَفْسِهِ أَوْ فِي أَجْرِهِ أَوْ

  الْمُستَْأْجَرِ عَلَيهِْ

لْإِجاَرَةِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ فَالْإِجاَرَةُ فَاسِدَةٌ وَكُلُّ جَهاَلَةٍ تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ فَتُفْسِدُهُ مِنْ جِهَةِ الْجهََالَةِ فَكَذَلِكَ هِيَ فِي ا
 ـ) قَوْلُهُ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تُقَالُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ مَعَ حَذْفِ كَلَامٍ فِي الْبَيْنِ ا هـ  ا هـ أَتقَْانِيٌّ مِنْ الْإِقَالَةِ لَا مِنْ الْقَوْلِ ا ه

مِثَالٌ لِجَهاَلَةِ بعَْضِ الْأُجْرَةِ ) أْجِرَ الدَّارَ قَوْلُهُ أَوْ يَسْتَ( مِثَالٌ لِجَهَالَةِ الْمُسمََّى ا هـ ) قَوْلُهُ مثِْلَ أَنْ يُسَمِّيَ داَبَّةً ( أَتْقَانِيٌّ 
قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى الشُّرُوطِ الَّتِي تُفْسِدُ الْإِجاَرَةَ ) قَوْلُهُ وَقَالُوا إذَا اسْتأَْجَرَ دَارًا إلَخْ ( ا هـ 

أْجَرَ دَارًا عَلَى أَنْ يَسْكُنَ وَحْدَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يُسْكِنَ غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَا يَتفََاوَتُونَ فِي وَلَوْ استَْ: وَاَلَّتِي لَا تفُْسِدُ 
قِدَيْنِ فِي هَذَا الشَّرْطِ حَدِ الْعَاالسُّكْنَى فَسُكْنَى غَيْرِهِ لَا يَضُرُّ بِالدَّارِ وَهَذَا الشَّرْطُ لَا يفُْسِدُ الْعَقْدَ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ لِأَ

جَرَ دَارًا عَلَى أَنْ لَا وَمِثْلُ هَذَا الشَّرْطِ لَا يُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ كَمَا لَوْ اشْترََى ثَوبًْا بِشَرْطِ أَنْ لَا يُلْبَسَ ، وَلَوْ استَْأْ
نَعُ مُوجَبَ الْعقَْدِ فَيَفْسُدُ الْعقَْدُ كَمَا لَوْ باَعَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَمْلِكَ يَسْكُنَهَا كَانَتْ الْإِجاَرَةُ فَاسِدَةً ؛ لِأَنَّهُ شرََطَ شَرطًْا يَمْ

دِ ؛ لأَِنَّهُ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُشتَْرِي فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْأَوَّلِ ، واَلْفَرْقُ أَنَّ ذَلِكَ الشَّرْطَ مِمَّا لَا يَمْنَعُ مُوجَبَ الْعقَْ
قَوْلُهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ إنْ سَكَنَهَا أَجْرُ الْمثِْلِ ( قَابِضُ وَحْدَهُ فَصاَرَ كَمَا لَوْ باَعَ بِشَرْطِ أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ ا هـ الْ

جَارَةِ هُنَا لِلشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ عَدَمُ السُّكْنَى لَا فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبغَِي أَنْ لَا يتََجَاوَزَ الْمُسمََّى ؛ لِأَنَّ فَسَادَ الْإِ) بَالِغًا مَا بَلَغَ 
لِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا نَصُّهُ فَإِنْ لِعَدَمِ تَسْمِيَةِ الْأُجْرَةِ وَكَلَامُ الْوَلْوَالِجِيِّ السَّابِقُ وَغَيْرِهِ يفُْصِحُ بِذَلِكَ ، وَقَدْ قَالَ الْوَلْواَ

  اسْتأَْجرََ

ئِبِهَا فَالْإِجاَرَةُ فَاسِدَةٌ لِمَا كُلَّ شَهْرٍ بِعَشَرَةٍ عَلَى أَنْ ينَْزِلَهَا هُوَ وَأَهْلُهُ عَلَى أَنْ يَعْمُرَهَا وَيُعْطِيَ أَجْرَ حَارِسِهَا أَوْ نَواَدَارًا 
وَبَيْنَ ساَئِرِ الْإِجاَراَتِ الْفَاسِدَةِ فَإِنَّ ثَمَّةَ لَا يُجَاوِزُ بِهِ ذَكَرْنَا وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِهَا فِيمَا سَكَنَ باَلِغًا مَا بَلَغَ فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا 

الْقِيمَةِ بِهَا ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْقِيمَةِ الْمُسمََّى وَالْفَرْقُ أَنَّ فِي سَائِرِ الْإِجاَراَتِ الْفَاسِدَةِ الْمُسَمَّى مَعْلُومُ الْقَدْرِ فَأَمْكَنَنَا تقَْدِيرُ 
مُسَمَّى مَجْهوُلٌ ؛ لِأَنَّهُ إذَا افِعِ ثَبَتَ بِالتَّسْمِيَةِ فَيَجِبُ تَقْدِيرُهَا بِالتَّسْمِيَةِ مَا أَمْكَنَ ، وَقَدْ أَمْكَنَ ، أَمَّا هَاهُنَا بعَْضُ الْلِلْمَنَ

قَدْرٍ يُعْطِيهِ فَكَانَ بَعْضُ الْمُسمََّى مَجْهوُلًا فَلَا يُمْكِنُ لَمْ يَحتَْجْ إلَى الْعِمَارَةِ وَإِلَى الْحَارِسِ ولََمْ تَقَعْ ناَئِبَةٌ لَا يَدْرِي أَيَّ 
جْهوُلًا ا هـ فَقَوْلُ تَقْدِيرُ الْقِيمَةِ لِجَميِعِ الْمُسَمَّى فَتَجِبُ قِيمَتُهَا باَلِغَةً مَا بَلَغَتْ كَمَا لَوْ كَانَ جَمِيعُ الْمُسَمَّى مَ

) فَرْعٌ ( وبََيْنَ سَائِرِ الْإِجاَراَتِ الْفَاسِدَةِ إلَخْ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِ الزَّيْلَعِيِّ بَالغًِا مَا بَلَغَ ا هـ الْوَلْواَلِجِيِّ فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا 
حْمَدَ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ نَا وأََوَفِي الْحاَصِلِ مِنْ شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ فِي الْإِجاَرَةِ الْفَاسِدَةِ لَا يَجِبُ الْأَجْرُ إذَا لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ عنِْدَ
قَبْلَ قَبْضِهِ لَا يَجوُزُ بِلَا وَمَالِكٍ يَجِبُ أَجْرُ الْمثِْلِ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ الاِسْتِيفَاءِ كَالصَّحيِحِ ، وَلَوْ اسْتأَْجَرَ شيَْئًا ثُمَّ آجَرَهُ 

إِنْ آجَرَهُ بعَْدَ الْقَبْضِ ويََجوُزُ بِلَا خِلَافٍ فَلَوْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ الثَّانِيَةُ أَكْثَرَ خِلَافٍ وَقِيلَ يَجُوزُ فِي الْعَقَارِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَ
أَحْمَدُ وَأَبُو يَةٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَا يَطِيبُ لَهُ الْفَضْلُ عنِْدَنَا وَالثَّوْرِيِّ واَلشَّعْبِيِّ واَلنَّخَعِيِّ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ وأََحْمَدَ ، فِي رِوَا



لَمْ يَضْمَنْ ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ  ثَوْرٍ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ واَلزُّهرِْيُّ يَطِيبُ لِمِلْكِهِ الْمَنْفَعَةُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ وَقُلْنَا هَذَا رِبْحٌ مَا
  صَلَّى

نَصُّهُ لَا يَجِبُ الْأَجْرُ فِي الْإِجاَرَةِ الْفَاسِدَةِ بِمُجرََّدِ التَّمَكُّنِ مِنْ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ا هـ كَاكِيٌّ وَكَتَبَ مَا
رِ مِنْ جِهَةِ الْآجِرِ ، وَفِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ ، وإَِنَّمَا يَجِبُ بِحَقِيقَةِ الاِسْتِيفَاءِ بِشَرْطِ أَنْ يُوجَدَ التَّسْليِمُ إلَى الْمُسْتأَْجِ

ي الْمَكَانِ الَّذِي رَةِ الصَّحيِحَةِ يَجِبُ الْأَجْرُ بِمُجَرَّدِ التَّمَكُّنِ مِنْ الاِسْتِيفَاءِ لَكِنْ بِشرَْطِ أَنْ يوُجَدَ فِي الْمُدَّةِ فِالْإِجَا
أَيْ وَبِهِ قَالَ ماَلِكٌ وأََحْمَدُ ا ) عِيُّ قَوْلُهُ وَقَالَ زُفَرُ واَلشَّافِ( أُضِيفَ إلَيْهِ الْعقَْدُ وَتَمَامُهُ فِي مِنْ فُصُولِ الْعِمَادِيِّ ا هـ 

لَهُمَا أَنَّ الْإِجَارَةَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ فَتُعْتَبَرُ بِبَيْعِ الْأَعْيَانِ وَفِي بَيْعِ ) قَوْلُهُ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالغًِا مَا بَلَغَ فِي الْكُلِّ ( هـ دِرَايَةٌ 
مِثْلِ بَالِغًا مَا تَبَرُ الْقِيمَةُ باَلِغَةً مَا بَلَغَتْ فَكَذَا فِي بيَْعِ الْمنََافِعِ وَهُوَ الْإِجَارَةُ إذَا فَسَدَ يعُْتَبَرُ أَجْرُ الْالْأَعْيَانِ إذَا فَسَدَتْ تُعْ

؛ لأَِنَّهَا أَعرْاَضٌ لَا بقََاءَ لَهَا فَكَمَا توُجَدُ  أَيْ بِحاَلٍ) قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّ الْمنََافِعَ غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ بِنَفْسِهَا ( بَلَغَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
وَإِذَا لَمْ تَتَقَوَّمْ فِي أَنْفُسِهَا وَجَبَ الرُّجوُعُ إلَى مَا قُوِّمَ ) قَوْلُهُ وإَِنَّمَا تَقَوَّمَتْ بِالْعقَْدِ شَرْعًا إلَخْ ( تَتَلَاشَى ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
وَالتَّبَعُ يثَْبُتُ بِحَسَبِ ) قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ تَبَعًا لَهُ ( ادَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُمَا رَضِيَا بِإِسْقَاطِ ذَلِكَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الْعقَْدُ بِهِ وَسَقَطَ مَا زَ

أَيْ إذَا كَانَ الْمُسمََّى أَقَلَّ ) قَوْلُهُ لَمْ يُوجَدْ ( ثُبُوتِ الْأَصْلِ وَهَذَا لِأَنَّ الْفَاسِدَ مَشْروُعٌ بِأَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ ا هـ كَاكِيٌّ 
ا ا عَلَيْهِ فَقَدْ أَسْقَطَا الزِّيَادَةَ وَالْإِسْقَاطُ وَإِنْ كَانَ فِي ضِمْنِ التَّسْمِيَةِ لَكِنْ لَا يَفْسُدُ بِفَسَادِهَيَجِبُ الْمُسمََّى لاِتِّفَاقِهِمَ

  لِكَ وَإِذَا نقََصَ أَجْرُ الْمِثْلِى ذَلرِِضَاهُ بِسُقُوطِ الزِّيَادَةِ وَعَدَمِ تَقَوُّمِ الْمَنَافِعِ فِي نَفْسِهَا فَلَمْ يَظْهَرْ التَّقَوُّمُ فِيمَا زاَدَ عَلَ

  .أَيْ بَيعًْا فَاسِدًا ا هـ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ ( يَجِبُ أَجْرُ الْمثِْلِ لفَِسَادِ التَّسْمِيَةِ ا هـ كَاكِيٌّ 

لِأَنَّ كَلِمَةَ كُلٍّ إذَا دَخَلَتْ ) لَّا أَنْ يُسمَِّيَ الْكُلَّ وَإِنْ آجَرَ داَرًا كُلُّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ صَحَّ فِي شَهْرٍ فَقَطْ إ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَا إذَا بَاعَ صُبْرَةً مِنْ طَعَامٍ عَلَى مَجْهُولٍ وَأَفْرَادُهُ مَعْلُومَةٌ انْصرََفَ إلَى الْواَحِدِ لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا وَفَسَدَ الْبَاقِي للِْجَهَالَةِ كَ

ى بَيْنَ الْبَابَينِْ إِنَّهُ يَجوُزُ فِي قَفِيزٍ واَحِدٍ فَكَذَا هَذَا ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ظَاهِرٌ ؛ لأَِنَّهُ سَوَّكُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ فَ
نَّ الشُّهوُرَ لَا نِهَايَةَ لَهَا فَلَا يُمْكِنُ رَفْعُ وَهُمَا وَافَقَاهُ فِي الشُّهُورِ وَأَجاَزَا الْعقَْدَ فِي الْكُلِّ فِي الصُّبْرَةِ ، واَلْفَرْقُ لَهُمَا أَ

مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ قَالَ مِنْ الْمَشاَيِخِ أَنَّ  الْجَهاَلَةِ فِيهَا واَلصُّبْرَةُ مُتَنَاهِيَةٌ فَترَْتَفِعُ الْجَهاَلَةُ بِالْكَيْلِ فَلِهَذَا أَجاَزَاهُ فِي الْكُلِّ ولََا
ا تَمَّ الشَّهْرُ كَانَ الشَّهْرِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ لِتَعَامُلِ النَّاسِ ؛ لِأَنَّ التَّعَامُلَ الْمُخاَلِفَ لِلدَّلِيلِ لَا يُعتَْبَرُ ثُمَّ إذَ الْعقَْدَ صَحيِحٌ فِي

آخَرُ حاَضرًِا ، وَإِنْ كَانَ غَائبًِا لَا يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نقَْضُ الْإِجاَرَةِ لِانتِْهَاءِ الْعقَْدِ الصَّحيِحِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْ
نَّهُ بنُِيَ عَلَى الْفَسْخِ بِشَرْطِ بِالْإِجْماَعِ وَقِيلَ لَا يَجوُزُ عِنْدَهُمَا إلَّا بِحَضْرَةِ الْآخَرِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجوُزُ كَأَ

وَكُلُّ شَهْرٍ سَكَنَ ( وعِ وَبِتَسْمِيَتِهِ جُمْلَةَ الشُّهُورِ تَصِيرُ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً فَتَصِحُّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْخِياَرِ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الْبُيُ
مَا الِامْتِناَعُ عَنْ الْمُضِيِّ ، وَهَذَا لأَِنَّهُ صَارَ مَعْلُومًا فَتَمَّ الْعَقْدُ فِيهِ بِترَاَضِيهِمَا فَلَا يَكُونُ لِأَحَدِهِ) صَحَّ فِيهِ ) ( أَوَّلَهُ سَاعَةً 

 الْأُولَى مِنْ الشَّهْرِ وَيَوْمهَِا قَوْلُ بَعْضِ الْمَشاَيِخِ وَهُوَ الْقِياَسُ ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا الْخِياَرُ فِي اللَّيْلَةِ
  حَرَجًا عَظِيمًا واَلْمَقْصُودُ هُوَ الْفَسْخُ فِي رَأْسِ الشُّهُورِ وَهُوَ عِباَرَةٌ عَنْ اللَّيْلَةِ وَبِهِ يُفْتَى لِأَنَّ فِي اعْتبَِارِ السَّاعَةِ

انٍ رأَْسَ  لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَ فُلَالْأُولَى وَيَومِْهَا عُرْفًا أَلَا تَرَى إلَى مَا ذَكَرَهُ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ فِيمَنْ حَلَفَ
خَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ لَمْ يَنفَْسِخْ الشَّهْرِ فَقَضَاهُ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يُهَلُّ فِيهَا الْهِلَالُ وَفِي يَوْمِهَا لَمْ يَحنَْثْ اسْتِحْساَنًا وَلَوْ فَسَ

هُ إلَى وَقْتٍ يَمْلِكُ فِيهِ الْفَسْخَ وَبِهِ كَانَ يَقُولُ مُحَمَّدٌ أَبُو نَصِيرِ بْنُ وَقِيلَ يَنفَْسِخُ بِهِ إذَا خَرَجَ الشَّهْرُ ؛ لأَِنَّهُ أَمْكَنَ تَوْقِيفُ
شُبْهَةٍ فَيَكُونُ فَسْخًا مُضَافًا يَحيَْى بْنِ سَلَامٍ ، وَلَوْ قَالَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ فَسَخْت رأَْسَ الشَّهْرِ يَنفَْسِخُ إذَا أَهَلَّ الشَّهْرُ بِلَا 



وَقَبَضَ الْأُجرَْةَ فَلَا يَكُونُ رأَْسِ الشَّهْرِ وَعَقْدُ الْإِجاَرَةِ يَصِحُّ مُضَافًا فَكَذَا فَسْخُهُ ، وَلَوْ قَدَّمَ أُجْرَةَ شَهرَْيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ إلَى 
تْ الْجَهَالَةُ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ فَيَكُونُ كَالْمُسَمَّى فِي لِواَحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ فِي قَدْرِ الْمعَُجَّلِ أُجرَْتُهُ ؛ لأَِنَّهُ بِالتَّقْدِيمِ زاَلَ

  .الْعقَْدِ 

هَكَذَا ذَكَروُهُ فِي كُلِّ الْمُتُونِ وَالشُّروُحِ وَلَمْ يَتَعرََّضُوا لِحُكْمِ سَنَةٍ هَلْ هُوَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ كُلَّ شهَْرٍ بِدِرْهَمٍ إلَخْ ( 
برَِيءٌ مِنْ  قَدْ صرََّحَ بِهِ فِي نَفَقَاتِ الْخاَنِيَّةِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِشهَْادِ حيَْثُ قَالَ امرَْأَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا أَنْتَكَذَلِكَ أَمْ لَا ؟ وَ

طِلَةً ؛ لِأَنَّهَا أَبرَْأَتْهُ قَبْلَ الْوُجوُبِ ، نَفَقَتِي أَبَدًا مَا كُنْت امْرأََتَك إنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ الْقَاضِي عَلَيْهِ النَّفَقَةَ كَانَتْ الْبرََاءَةُ باَ
نْت امْرأََتَك صَحَّتْ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي فَرَضَ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ لِكُلِّ شهَْرٍ كَذَا فَقَالَتْ أَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ نَفَقَتِي أَبَدًا مَا كُ

لَوْ أَبْرأََتْهُ بعَْدَ مُضِيِّ أَشهُْرٍ صَحَّتْ الْبرََاءَةُ عَمَّا مَضَى دُونَ مَا بقَِيَ كَمَا لَوْ آجَرَ الْبرََاءَةُ عَنْ نَفَقَةِ شَهْرٍ واَحِدٍ لَا غَيْرُ فَ
لِ وَعَنْ نْ الشَّهْرِ الْأَوَّدَارِهِ كُلَّ شهَْرٍ بِكَذَا أَوْ كُلَّ سَنَةٍ بِكَذَا فَمَضَى بعَْضُ السَّنَةِ أَوْ بَعْضُ الشَّهْرِ صَحَّتْ الْبَرَاءَةُ عَ

أَيْ ) قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُسمَِّيَ ( أَيْ وَفَسَدَ فِي الْبَاقِي ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ صَحَّ فِي شَهْرٍ فَقَطْ ( السَّنَةِ الْأُولَى ا هـ 
صِفَةَ الْعَامَّةِ إذَا لَمْ يمُْكِنْ إجرَْاؤُهَا عَلَى الْعُمُومِ وَالْأَصْلُ هُنَا أَنَّ ) قَوْلُهُ وَأَفْرَادُهُ مَعْلُومَةٌ ( جُمْلَةَ شُهُورٍ مَعْلُومَةٍ ا هـ 

 ـأَتْقَانِيٌّ  فَإِنْ قِيلَ كَمَا أَنَّ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ مَعْلُومٌ فَكَذَلِكَ الشَّهْرُ ) قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا ( يُراَدُ بِهِ أَخَصُّ الْخُصُوصِ ا ه
فِ ساَئِرِ خَصَّصْتُمْ الْأَوَّلَ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ ؟ قُلْنَا إنَّمَا اُختُْصَّ الْأَوَّلُ لوُِجُودِ جُزْءٍ مِنْهُ وَحُصوُلُهُ بِخِلَاالثَّانِي مَعْلُومٌ فَلِمَ 

قَوْلُهُ فَتَمَّ ( مِثْلُهُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ  الشُّهُورِ حَتَّى إذَا سَكَنَ سَاعَةً مِنْ الشَّهْرِ الثَّانِي صَحَّ الْعقَْدُ عَلَيْهِ أَيْضًا وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ
رَةَ آخِرَ كُلِّ فَلَوْ أَنَّ صَاحِبَ هَذِهِ الدَّارِ حَلَفَ أَنْ يؤَُجِّرَهَا فَتَرَكَهَا فِي يَدِ الْمُستَْأْجِرِ وَصاَرَ يَتَقَاضَى الْأُجْ) الْعقَْدُ فِيهِ 

  شَهْرٍ لَا يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّ الاِنْعِقَادَ فِي

عْدُ يَحنَْثُ ا هـ فَتَاوَى رأَْسِ كُلِّ شَهْرٍ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى اخْتيَِارِهِ فَلَا يَكُونُ آجِرًا ، وَلَوْ طَلَبَ أُجرَْةَ شَهْرٍ لَمْ يَسْكُنْهُ بَ
الَّتِي يُهَلُّ فِيهَا الْهِلَالُ فَإِذَا أُهِلَّ مَضَى رَأْسُ  ؛ لِأَنَّ رأَْسَ الشَّهْرِ فِي الْحقَِيقَةِ هِيَ السَّاعَةُ) قَوْلُهُ وَهُوَ الْقيَِاسُ ( الطَّبَرِيِّ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي الْوَاقِعاَتِ فِي بَابِ ) قَوْلُهُ وَبِهِ يُفْتَى ( الشَّهْرِ فَلَا يُمْكِنُ الْفَسْخُ ا هـ كَاكِيٌّ 
إِنَّ خِياَرَ السِّينِ وَالصَّحيِحُ أَنْ يفُْسَخَ فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى وَالْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ الشَّهْرِ الثَّانِي واَلثَّالِثِ فَ الْإِجَارَةِ الْجاَئِزَةِ بِعَلَامَةِ

  .الْفَسْخِ إنَّمَا يثَْبُتُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وأََوَّلُ الشَّهْرِ هَذَا 

يَعنِْي بَعْدَ مَا سمََّى الْأُجرَْةَ جُمْلَةً ؛ لِأَنَّ ) جَرهََا سَنَةً صَحَّ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ أُجرَْةَ كُلِّ شهَْرٍ وَإِنْ اسْتَأْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كَمَا إذَا اسْتَأْجَرَ شَهرًْا وَلَمْ  شَهْرٍ الْمَنْفَعَةَ صَارَتْ مَعْلُومَةً بِبَيَانِ الْمُدَّةِ واَلْأُجْرَةُ مَعْلُومَةٌ فَيَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنَ قِسْطَ كُلِّ

بَرُ تَفَاوُتُ الْأَسْعَارِ بِاخْتِلَافِ يُبَيِّنْ حِصَّةَ كُلِّ يَوْمٍ فَإِذَا صَحَّ وَجَبَ أَنْ تقَُسَّمَ الْأُجْرَةُ عَلَى الْأَشْهُرِ عَلَى السَّوَاءِ وَلَا يُعْتَ
يَعْنِي ابتِْدَاءَ مُدَّةِ الْإِجاَرَةِ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ الْأَوْقَاتَ كُلَّهَا ) لْمُدَّةِ وَقْتُ الْعَقْدِ وَابتِْدَاءُ ا( الزَّمَانِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

مَ فُلَانًا شهَْرًا أَوْ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ ا يُكَلِّسَوَاءٌ فِي حُكْمِ الْإِجَارَةِ وَفِي مِثْلِهِ يَتعََيَّنُ الزَّمَانُ الَّذِي يَلِي الْعقَْدَ كَالْأَجَلِ وَالْيَمِينِ أَنْ لَ
يَقْصِدَ الصَّحيِحَ فَتَعَيَّنَ عَقِيبَ  يَتَعَيَّنْ عَقِيبَهُ لِمُدَّتِهَا لَصاَرَ مُنْكَرًا مَجْهوُلًا وَبِهِ تَبْطُلُ الْإِجاَرَةُ ، وَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ أَنْ

هُ تَعَيَّنُ ابتِْدَاؤُهُ عَقِيبَ الْيَمِينِ ولََا عَقِيبَ النَّذْرِ ؛ لِأَنَّ الْأَوْقَاتَ فِي حَقِّهِ لَيْسَتْ بِسوََاءٍ فَإِنَّالْعقَْدِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ حَيْثُ لَا يَ
نَ الْعَقْدُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ الَا يَجُوزُ فِي اللَّيْلِ وَلَا يَصِيرُ شاَرِعًا فِيهِ إلَّا بِالْعزَِيمَةِ فَلَا يَتَعَيَّنُ عَقِيبَ السَّبَبِ هَذَا إذَا كَ

يَعْنِي ) فَإِنْ كَانَ حِينَ يُهَلُّ تعُْتَبَرُ الْأَهِلَّةُ وَإِلَّا فَالْأَيَّامُ ( الْمُدَّةِ ، وَإِنْ بَيَّنَ الْمُدَّةَ تعََيَّنَ ذَلِكَ وَهُوَ الظَّاهِرُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 كَانَ أَوَّلُهَا بَعْدَ ةِ حِينَ يهَُلُّ الشَّهْرُ أَوْ كَانَ أَوَّلُهَا بِالتَّعْيِينِ كَذَلِكَ تعُْتَبَرُ شُهُورُ الْمُدَّةِ بِالْأَهِلَّةِ ، وَإِنْإذَا وَقَعَ عَقْدُ الْإِجَارَ



لَاثُونَ يَوْمًا ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا مَضَى شَيْءٌ مِنْ الشَّهْرِ تُعْتبََرُ الشُّهُورُ بِالْعَدَدِ وَهُوَ أَنْ يعُْتَبَرَ كُلُّ شَهْرٍ ثَ
  وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا

نْ الْأَخِيرِ وَيُعتَْبَرُ الْبَاقِي بِالْأَهِلَّةِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ كَانَ ابتِْدَاؤُهَا فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ يُعتَْبَرُ الْأَوَّلُ بِالْأَيَّامِ ويَُكَمَّلُ مِ
} يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ { رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْأَهِلَّةَ هِيَ الْأَصْلُ فِي الشُّهوُرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

صُوموُا لِرؤُْيَتِهِ وَأَفْطِروُا لِرؤُْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ { يَّامُ بَدَلٌ عَنْ الْأَهِلَّةِ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْأَ
إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْأَصْلِ وَلَا تَعَذُّرَ إلَّا فِي الشَّهْرِ الْوَاحِدِ  وَلَا يُصَارُ إلَى الْبَدَلِ} الْهِلَالُ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا 

  لَمَّا تعََذَّرَ اعتِْبَارُ الشَّهْرِ الْأَوَّلِوَهُوَ الْأَوَّلُ ، وَقَدْ أَمْكَنَ تَكْمِيلُهُ مِنْ الْأَخِيرِ فَيُكَمَّلُ ، وَبقَِيَ غَيْرُهُ عَلَى الْأَصْلِ وَلَهُ أَنَّهُ
لَّا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي واَلثَّالِثُ وَجَمِيعُ بِالْهِلَالِ تعََذَّرَ الْبَاقِي أَيْضًا بِالْأَهِلَّةِ ؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ يَجِبُ تَكْمِيلُهُ مِمَّا يَلِيهِ وَإِ

كَمُلَ مِنْ الثَّانِي انْتقََصَ الْآخَرُ فَوَجَبَ تَكْمِيلُهُ مِنْ الَّذِي يَلِيهِ ، وَكَذَا الْأَشْهُرِ الَّتِي بَعْدَهُ قَبْلَ الْأَوَّلِ وَهُوَ مُحَالٌ ، فَإِذَا 
  .فِي الطَّلَاقِ كُلُّ شَهْرٍ إلَى آخِرِ الْمُدَّةِ فَوَجَبَ اعْتِباَرُهُ بِالْأَيَّامِ ضَروُرَةً وَنَظِيرُهُ الْعِدَّةُ ، وَقَدْ بيََّنَّاهُ 

 ا أَيْ كَمَا إذَا آجَرَ دَارِهِ فِي رَمَضَانَ رَجُلًا وَهُمَا فِي رَجَبٍ يُعتَْبَرُ ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ غُرَّةِ رَمَضَانَ) نَ الْمُدَّةَ قَوْلُهُ وَإِنْ بَيَّ
بْصَرُ ا هـ قَارِئُ الْهِدَايَةِ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْهَاءِ أَيْ يُ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ حِينَ يهَُلُّ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 

لْأَوَّلَ مِنْ الشَّهْرِ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَفَسَّرَ بَعْضهُُمْ فِي شرَْحِهِ قَوْلَهُ حِينَ يهَُلُّ الْهِلَالُ بِقَوْلِهِ أَراَدَ بِهِ الْيَوْمَ ا
 عَلَى صِيغَةِ هِلَالُ بَلْ هُوَ أَوَّلُ اللَّيْلَةِ الْأُولَى مِنْ الشَّهْرِ ا هـ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ يَجوُزُلَيْسَ حِينَ يهَُلُّ الْ

لُ وَأُهِلَّ وَدَفَعَ الْأَصْمَعِيُّ هَلَّ وَقَالَ لَا الْمَبنِْيِّ لِلْفَاعِلِ وَعَلَى صِيغَةِ الْمبَْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ جَمِيعًا قَالَ فِي الْجَمهَْرَةِ هَلَّ الْهِلَا
أَيْ فَالسَّنَةُ ثَلَثُمِائَةٍ ) قَوْلُهُ وَهُوَ أَنْ يعُْتَبَرَ كُلُّ شَهْرٍ ثَلَاثُونَ يَوْمًا ( يُقَالُ إلَّا أُهِلَّ وَأَهْلَلْنَا نَحْنُ إذَا رأََيْنَا الْهِلَالَ ا هـ 

لَاقِ وَفُرِّقَ يُعْلَمْ أَنِّي قَدْ كَتَبْت حاَشِيَةً نَافِعَةً مِنْ فَتْحِ الْقَدِيرِ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْكَنْزِ فِي أَوَّلِ باَبِ الطَّوَسِتُّونَ يَوْمًا ا هـ وَلْ
) قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ الْبَاقِي بِالْأَهِلَّةِ ( قُ ا هـ عَلَى الْأَشْهُرِ فِيمَنْ لَا تَحِيضُ فَلْتُراَجَعْ فَإِنَّهَا مُهِمَّةٌ فِي هَذَا الْمَقَامِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّ

  .أَيْ فَيَكُونُ عِنْدَهُ أَحَدَ عَشَرَ شهَْرًا بِالْأَهِلَّةِ ، واَلشَّهْرُ الْوَاحِدُ بِالْأَيَّامِ ا هـ 

} دَخَلَ الْحَمَّامَ فِي الْجُحْفَةِ { هِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْ) وَصَحَّ أَخْذُ أُجْرَةِ الْحَمَّامِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ } وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ { وَلِتَعَارُفِ النَّاسِ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

ي عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ قَالَ قَدمِْت عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَسَأَلَنِي عَنْ مَالِي فَأَخْبَرْته أَنَّ لِ كَرِهَ الْحَمَّامَ لِمَا رُوِيَ
انِ فَسَمَّاهُ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ طَغِلْمَانًا وَحَمَّامًا لَهُ غَلَّةٌ فَكَرِهَ لِي غَلَّةَ الْحَجَّامِينَ وَغَلَّةَ الْحَمَّامِ ، وَقَالَ إنَّهُ بيَْتُ الشَّيْ

 مَنْ فَصَلَ بَيْنَ حَمَّامِ الرِّجَالِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَّ بَيْتٍ فَإِنَّهُ تُكْشَفُ فِيهِ الْعوَْراَتُ وَتُصَبُّ فِيهِ الْغُسَالَاتُ واَلنَّجَاسَاتُ وَمِنهُْمْ
خَاذُ حَمَّامِ النِّسَاءِ ؛ لأَِنَّهُنَّ مَمْنُوعَاتٌ عَنْ الْخُرُوجِ ، وَقَدْ أُمِرْنَ بِالْقَراَرِ فِي الْبُيوُتِ وَحَمَّامِ النِّسَاءِ فَقَالُوا يُكْرَهُ اتِّ

نْتُنَّ مِنْ اللَّاتِي ا فَقَالَتْ أَفَاجْتِمَاعُهُنَّ قَلَّمَا يَخْلُو عَنْ الْفِتَنِ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ نِسَاءً دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ
النِّسَاءِ جَمِيعًا لِلْحاَجَةِ إلَيْهِ ؛ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ وَأَمَرَتْ بِإِخرَْاجِهِنَّ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا بأَْسَ بِبِنَاءِ الْحَمَّامَاتِ لِلرِّجاَلِ وَ

جاَلِ بَلْ حاَجَتُهُنَّ أَكْثَرُ لِكَثْرَةِ أَسْباَبِ الِاغْتِساَلِ فِي حَقِّهِنَّ مِنْ الْحيَْضِ لِأَنَّ النِّسَاءَ يَحتَْجْنَ إلَيْهِ لِلِاغْتِسَالِ مثِْلَ الرِّ
وَذَلِكَ وَإِزَالَةُ الْوَسَخِ مَقْصوُدٌ  وَالنِّفَاسِ واَلْجَناَبَةِ وَاسْتِعْمَالُ الْمَاءِ الْبَارِدِ قَدْ يَضُرُّ ، وَقَدْ لَا يُتَمَكَّنُ مِنْ الِاستِْيعَابِ بِهِ

  .ي إلَى كَشْفِ الْعوَْرَةِ يَحْصُلُ بِدُخُولِ الْحَمَّامِ وَكَرَاهَةُ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يؤَُدِّ



ائِرِ الْأَمْصاَرِ يَدْفَعُونَ أُجْرَةَ الْحَمَّامِ ، وَإِنْ كَانَ أَيْ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ فِي سَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَصَحَّ أَخْذُ أُجْرَةِ الْحَمَّامِ ( 
كَ ، وَإِنْ كَانَ الْقيَِاسُ يَأْباَهُ مِقْداَرُ مَا يُسْتَعمَْلُ مِنْ الْمَاءِ لَيْسَ بِمَعْلُومٍ وَلَا مِقْداَرُ الْقُعوُدِ فَدَلَّ إجْمَاعُهُمْ عَلَى جوََازِ ذَلِ

  .افِ الْعَيْنِ مَعَ الْجهََالَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ لِوُرُودِهِ عَلَى إتْلَ

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ احتَْجَمَ وَأَعطَْى أُجْرَتَهُ { أَيْ جاَزَ أَخْذُ أَجْرِ الْحِجَامَةِ لِمَا رُوِيَ ) وَالْحَجَّامِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، النَّاسِ مِنْ لَدُنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا فَانْعَقَدَ إجْمَاعًا عَمَلِيا  وَلأَِنَّهُ جَرَى التَّعاَرُفُ بَيْنَ} 

بِ الْحَجَّامِ وَقَفِيزِ الطَّحَّانِ نهََى عَنْ عَسْبِ التَّيْسِ وَكَسْ{ وَقَالَتْ الظَّاهِرِيَّةُ لَا يَحِلُّ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
قَالَ لَهُ رَجُلٌ إنَّ لِي عِيَالًا وَغُلَامًا حَجَّامًا أَفَأُطْعِمُ { قُلْنَا هَذَا الْحَديِثُ مَنْسوُخٌ بِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } 

  .} عِيَالِي مِنْ كَسْبِهِ قَالَ نعََمْ 

{ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَأَمَّا الْحَجَّامُ فَلِمَا رُوِيَ فِي صَحيِحِ الْبُخَارِيِّ مُسنَْدًا إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ) لْمَتْنِ وَالْحَجَّامِ قَوْلُهُ فِي ا
ةٌ لَمْ يُعْطِهِ وَفِي رِواَيَةِ السُّنَنِ ، وَلَوْ عَلِمَهُ ، وَلَوْ كَانَ فِيهِ كَراَهِيَ} احتَْجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ 

حَجَمَ { الِكٍ أَنَّهُ قَالَ خَبِيثًا لَمْ يُعْطِ ، وَحَدَّثَ صاَحِبُ السُّنَنِ أَيْضًا فِي كِتَابِ الْبُيوُعِ واَلتِّجاَرَةِ مُسنِْدًا إلَى أَنَسِ بْنِ مَ
وَلأَِنَّهُ عَمَلٌ } لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصاَعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ أَبُو طَيْبَةَ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى ال

السُّنَنِ بِإِسْنَادِهِ إلَى رَافِعِ بْنِ  مَعْلُومٌ أُبِيحَ اسْتِيفَاؤُهُ فَجاَزَ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْأَعْماَلِ فَإِنْ قُلْت حَدَّثَ صَاحِبُ
} كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبغَِيِّ خبَِيثٌ { خَدِيجٍ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

للَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتَْجَمَ فَلَوْ كَانَ خَبِيثًا لَمْ يُعْطِهِ الْأَجْرَ فَيُحمَْلُ فَمَا الْجوََابُ عَنْهُ ؟ قُلْت لَا شَكَّ أَنَّ رَسُولَ ا
يْسَ كَابْنِ قُولُ إنَّ رَاوِيَهُ لَحَدِيثُ الْخبُْثِ عَلَى الْكَرَاهَةِ طَبْعًا مِنْ حَيْثُ الْمَرْأَةُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخُبْثِ واَلدَّنَاءَةِ عَلَى أَنَّا نَ

  . عَبَّاسٍ دُونَهُ ا هـ عَبَّاسٍ فِي الضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ واَلْفِقْهِ فَلَا يُعَارِضُ الْحَديِثُ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيُعْمَلُ بِحَديِثِ ابْنِ

إنَّ مِنْ { سْبِ التَّيْسِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَيْ لَا يَجُوزُ أَخْذُ أُجرَْةِ عَ) لَا أُجْرَةِ عَسْبِ التَّيْسِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ولَِأَنَّهُ عَمَلٌ لَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْإِحبَْالُ فَلَا يَجوُزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ } السُّحْتِ عَسْبُ التَّيْسِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ 

قَوْلُهُ إنَّ مِنْ السُّحْتِ .( أَخْذُ الْمَالِ بِمُقَابَلَةِ الْمَاءِ وَهُوَ نَجَسٌ مَهِينٌ لَا قِيمَةَ لَهُ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ  عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ
زْوُ إلَّا بِنَشَاطِ التَّيْسِ ولََيْسَ فِي يَدِ الْعَبْدِ إحْدَاثُ الْمُراَدُ مِنْهُ اسْتئِْجَارُ التَّيْسِ ليُِنْزِيَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ النَّ) عَسْبُ التَّيْسِ 

أَنَّهُ نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ  النَّشَاطِ فَكَانَ استِْئْجَارًا عَلَى عَمَلٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ الْمؤَُجَّرُ ا هـ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ وَفِيهِ
ا وَلَمْ رَسًا كَانَ أَوْ بَعِيرًا أَوْ غَيْرَهُمَا وَعَسْبُهُ أَيْضًا ضِراَبُهُ يُقَالُ عَسَبَ الْفَحْلُ النَّاقَةَ يعَْسِبُهَا عَسبًْعَسْبُ الْفَحْلِ مَاؤُهُ فَ

لْفَحْلِ مَنْدوُبٌ إلَيْهَا فَقَدْ جَاءَ فِي يَنْهَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَإِنَّمَا أَرَادَ النَّهْيَ عَنْ الْكِرَاءِ الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَيْهِ فَإِنْ إعَارَةَ ا
ضَافَ وَهُوَ كَثِيرٌ فِي الْحَدِيثِ وَمِنْ حَقِّهَا إطْراَقُ فَحْلهَِا وَوَجْهُ الْحَديِثِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ عَسْبِ الْفَحْلِ ، فَحَذَفَ الْمُ

بَ فَحْلَهُ يعَْسِبُهُ أَيْ أَكْراَهُ وَعَسَبْت الرَّجُلَ إذَا أَعْطَيْته كِرَاءَ ضِراَبِ الْكَلَامِ وَقِيلَ يُقَالُ لِكرَِاءِ الْفَحْلِ عَسْبٌ وَعَسَ
ةِ مِنْ تَعْيِينِ الْعَمَلِ وَمَعْرِفَةِ فَحْلِهِ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى حَذْفِ مُضَافٍ ، وَإِنَّمَا نهََى عَنْهُ لِلْجَهَالَةِ الَّتِي فِيهِ وَلَا بُدَّ فِي الْإِجاَرَ

  .مِقْداَرِهِ ا هـ 

يَعنِْي لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجرَْةِ عَلَى هَذِهِ الْأَشيَْاءِ ، وَقَالَ ) الْأَذَانِ واَلْحَجِّ واَلْإِمَامَةِ وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ واَلْفِقْهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَّنُ عَلَى الْأَجِيرِ ؛ لِأَنَّهُ استِْئْجَارٌ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ غَيْرِ مُتَعَيَّنٍ عَلَيْهِ فَيَجُوزُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ فِي كُلِّ مَا لَا يَتعََ

مُصْحَفِ وَالْفِقْهِ كَاةِ وَكِتاَبَةِ الْوَكَوْنُهُ عِبَادَةً لَا يُنَافِي ذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ الِاسْتئِْجَارُ عَلَى بِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَأَدَاءِ الزَّ



اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَعَهِدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلَى عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعاَصِ { وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
وَلِأَنَّ الْقُرْبَةَ مَتَى وَقَعَتْ كَانَتْ لِلْعَامِلِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْأَجْرَ } جْرًا وَإِنْ اُتُّخِذْت مُؤَذِّنًا فَلَا تَأْخُذْ عَلَى الْأَذَانِ أَ

ةِ الْمُتَعلَِّمِ فَيَكُونُ ا بِمَعنًْى مِنْ جِهَعَلَى عَمَلٍ وَقَعَ لَهُ كَمَا فِي الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَلِأَنَّ التَّعْليِمَ مِمَّا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ إلَّ
لْمُصْحَفِ واَلْفِقْهِ فَإِنَّهُ يقَْدِرُ مُلْتَزِمًا مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَلَا يَجوُزُ بِخِلَافِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَكِتَابَةِ ا

وُقُوعِ الْفعِْلِ عَنْهُ نِيَابَةً ، وَلِهَذَا لَا يُشْترََطُ أَهْلِيَّةُ الْمَأْمُورِ فِيهِمَا بَلْ أَهْلِيَّةُ عَلَيْهَا الْأَجِيرُ ، وَكَذَا الْأَجْرُ يَكُونُ لِلْآمِرِ لِ
سْتأَْجِرَ الْكَافِرَ يْءٍ جَازَ أَنْ يَالْآمِرِ حتََّى جاَزَ أَنْ يَسْتأَْجِرَ الْكَافِرَ فِيهِمَا ولََا يَجُوزُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ شَ

) واَلْفَتْوَى الْيَوْمَ عَلَى جَواَزِ الِاسْتئِْجَارِ لِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ ( عَلَيْهِ جَازَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمَ وَمَا لَا فَلَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حْسَنُوا ذَلِكَ وَقَالُوا بنََى أَصْحَابنَُا الْمُتقََدِّمُونَ الْجوََابَ عَلَى مَا شَاهَدُوا وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُتأََخِّرِينَ مِنْ مَشَايِخِ بَلْخٍ استَْ

  مِنْ قِلَّةِ الْحُفَّاظِ وَرَغْبَةِ النَّاسِ فِيهِمْ وَكَانَ لَهُمْ عَطِيَّاتٌ فِي بَيْتِ الْماَلِ وَافْتِقَادٌ منِْ

بِالْإِحْسَانِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ مُرُوءَةٍ يُعيِنُونهَُمْ عَلَى مَعَاشهِِمْ وَمَعَادِهِمْ وَكَانُوا يُفْتُونَ  الْمُتَعَلِّمِينَ فِي مُجاَزَاةِ الْإِحْسَانِ
اظُ الْقُرْآنِ ، بِ فَيَكْثُرَ حُفَّبِوُجوُبِ التَّعْلِيمِ خَوْفًا مِنْ ذَهَابِ الْقُرْآنِ وتََحرِْيضًا عَلَى التَّعْليِمِ حتََّى يَنهَْضُوا لِإِقَامَةِ الْوَاجِ

غُونَ لَهُ أَيْضًا فَإِنَّ حَاجتََهُمْ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَذَهَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ وَاشْتغََلَ الْحُفَّاظُ بِمَعَاشِهِمْ وَقَلَّ مَنْ يَعْلَمُ حِسْبَةً وَلَا يَتَفَرَّ
بِالْأَجْرِ لَذَهَبَ الْقُرْآنُ فَأَفْتَوْا بِجَواَزِ ذَلِكَ لِذَلِكَ وَرَأَوْهُ حَسَنًا ، وَقَالُوا تَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَلَوْ لَمْ يُفْتَحْ لَهُمْ باَبُ التَّعْلِيمِ 

عَلَيْهِ نِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ الْأَحْكَامُ قَدْ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ أَلَا تَرَى أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَخرُْجْنَ إلَى الْجَمَاعاَتِ فِي زَمَ
رُ عَلَيْهِ وَكَانَ ذَلِكَ هُوَ الصَّوَابُ وَسَلَّمَ وَفِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى مَنعََهُنَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاسْتَقَرَّ الْأَمْ

رُ ويَُحبَْسُ عَلَيْهَا ، وَقَالَ فِي النِّهاَيَةِ يُفْتَى بِجَواَزِ الاِسْتئِْجاَرِ وَكَانَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحمََّدُ بْنُ الْفَضْلِ يَقُولُ يَجِبُ الْأَجْ
 عَبْدُ اللَّهِ الْخَيْزاَخَزِيُّ يَقُولُ عَلَى تَعْلِيمِ الْفِقْهِ أَيْضًا فِي زَماَنِنَا ثُمَّ قَالَ وَفِي روَْضَةِ الزَّنْدَوَسْتِيِّ كَانَ شَيْخُنَا أَبُو مُحَمَّدٍ

تِئْجَارُ الْمُصْحَفِ وَكُتُبِ الْفِقْهِ ي زَمَانِنَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ واَلْمُؤَذِّنِ واَلْمُعَلِّمِ أَخْذُ الْأَجْرِ قَالَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَلَا يَجُوزُ اسْفِ
  .لِعَدَمِ التَّعَارُفِ 

أَيْ حَتَّى لَوْ تَعَيَّنَ بِأَنْ كَانَ الْإِمَامُ أَوْ الْمُفْتِي واَحِدًا لَا ) عَيَّنُ عَلَى الْأَجِيرِ قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُجوَِّزُ فِي كُلِّ مَا لَا يَتَ( 
وَنَصُّ أَحْمَدَ وْرٍ وأََبُو قِلَابَةَ يَجوُزُ الِاستِْئْجَارُ بِالْإِجْمَاعِ وَبِقَوْلِهِ قَالَ ماَلِكٌ وَأَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْهُ وَأَبُو ثَ

قَوْلُهُ ( يُّ واَلشَّعبِْيُّ ا هـ مِثْلُ قَوْلِنَا ، وَبِقَوْلِنَا قَالَ عَطَاءٌ وَالضَّحَّاكُ وَالزُّهْرِيُّ واَلْحَسَنُ وَابْنِ سِيرِينَ وَطَاوُسٌ وَالنَّخعَِ
ئْجَارُ لِتَعْلِيمِ الْفِقْهِ لَا يَجوُزُ كَالاِسْتئِْجاَرِ لِتَعْليِمِ الْقُرْآنِ فِي أَوَّلِ الِاسْتِ: وَذَكَرَ فِي تَتِمَّةِ الْفَتَاوَى ) وَقَلَّ مَنْ يَعْلَمُ حِسْبَةً 

 جوُزُ وَفِي رِوَايَةِ الْقُدوُرِيِّبَابِ الْقِسْمَةِ مِنْ أَدَبِ الْقَاضِي وَفِي الِاستِْئْجَارِ لِتَعْلِيمِ الْحِرَفِ رِوَايتََانِ فِي رِواَيَةِ الْمَبْسُوطِ يَ
وا قَوْلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي لَا يَجُوزُ ، وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ فِي باَبِ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ أَنَّ مَشاَيِخَ بَلْخٍ اخْتاَرُ

زِ إلَى هُنَا لَفْظُ التَّتِمَّةِ ثُمَّ قَالَ فِيهَا اسْتأَْجَرَ إنْساَنًا جَواَزِ استِْئْجَارِ الْمُعَلِّمِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ فَنَحْنُ أَيْضًا نُفْتِي بِالْجوََا
 بَيَّنَ الْمُدَّةَ بِأَنْ اسْتأَْجَرَ شهَْرًا لِيُعَلِّمَ غُلَامَهُ أَوْ وَلَدَهُ شِعْرًا أَوْ أَدَبًا أَوْ حِرْفَةً مِثْلَ الْخِيَاطَةِ ونََحْوِهَا فَالْكُلُّ سَوَاءٌ إنَّ

لَمْ يَتَعَلَّمْ إذَا سَلَّمَ الْأُستَْاذُ مَهُ هَذَا الْعَمَلَ يَجوُزُ وَيَصِحُّ وَيَنْعقَِدُ الْعَقْدُ عَلَى الْمُدَّةِ حَتَّى يَستَْحِقَّ الْأُجْرَةَ تَعَلَّمَ أَوْ لِيُعَلِّ
حَتَّى لَوْ عَلَّمَ استَْحَقَّ أَجْرَ الْمثِْلِ وإَِلَّا فَلَا ، وَكَذَا تَعْليِمُ ساَئِرِ نَفْسَهُ لِذَلِكَ ، أَمَّا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْمُدَّةَ فَيَنْعقَِدُ لَكِنْ فَاسِدًا 

يْرُ جَائِزٍ ؛ لِأَنَّ التَّحْذِيقَ الْأَعْمَالِ كَالْخَطِّ وَالْهِجَاءِ وَالْحِساَبِ عَلَى هَذَا ، وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يُحَذِّقَهُ فِي ذَلِكَ الْعمََلِ فَهُوَ غَ
  حَدٌّ سَ فِي وُسْعِ الْمُعَلِّمِ وَالْحَذَاقَةُ لِمَعْنًى فِي الْمُتَعَلِّمِ دُونَ الْمُعَلِّمِ وَلِأَنَّ الْحَذَاقَةَ لَيْسَ لَهَالَيْ



بِفَتْحِ الْخَاءِ وَسُكُونِ ) يْزاَخزَِيُّ قَوْلُهُ عبَْدُ اللَّهِ الْخَ( تَنْتهَِي إلَيْهِ فَكَانَ مَجْهُولًا جَهَالَةً تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
لثَّانِيَةِ نِسْبَةً إلَى قَرْيَةِ خَيْزاَخَزَ الْيَاءِ بِاثْنَتَيْنِ مِنْ تَحْتهَِا وَفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْأَلِفِ وَفَتْحِ الْخَاء الثَّانِيَةِ وَكَسْرِ الزَّايِ ا

  مِنْ قُرَى بُخَارَى ا هـ جوََاهرُِ

لِأَنَّ الْمعَْصِيَةَ لَا يُتَصوََّرُ اسْتِحقَْاقُهَا بِالْعَقْدِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ) وَلَا يَجُوزُ عَلَى الْغِنَاءِ واَلنَّوْحِ وَالْمَلَاهِي ( رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ 
ا تَكُونُ إلَّا بِاستِْحْقَاقِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَلَوْ الْأَجْرُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَحِقُّ هُوَ عَلَى الْأَجِيرِ شيَْئًا إذْ الْمُباَدَلَةُ لَ

صِيَةِ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ استَْحَقَّ عَلَيْهِ لِلْمَعْصِيَةِ لَكَانَ ذَلِكَ مُضَافًا إلَى الشَّارِعِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ شرََعَ عَقْدًا موُجِبًا لِلْمَعْ
عَلَى عَمَلٍ هُوَ فِيهِ ا وَلِأَنَّ الْأَجِيرَ وَالْمُسْتَأْجِرَ مُشْتَركََانِ فِي مَنْفَعَةِ ذَلِكَ فِي الدُّنيَْا فَتَكُونُ الْإِجاَرَةُ وَاقِعَةً عُلُوا كَبِيرً

يَحِلُّ لَهُ ويََجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَفِي  شَرِيكٌ ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ مَعزِْيا إلَى الذَّخِيرَةِ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ الْأَجْرَ وَقَبَضَهُ لَا
وْعٍ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ ، وَلَوْ الْمُحِيطِ فِي كِتَابِ الاِستِْحْسَانِ إذَا أَخَذَ الْماَلَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ يبَُاحُ ؛ لِأَنَّهُ أَعْطَاهُ الْماَلَ عَنْ طَ

فِي لًا لِيقَْتُلَ لَهُ فَلَا أَجْرَ لَهُ خِلَافًا لمُِحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَلَوْ اسْتأَْجَرَ الْقَاضِي رَجُلًا لِيَقُومَ اسْتأَْجَرَ مَنْ لَهُ الْقِصَاصُ رَجُ
هُ لاِسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ رَمَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَيقُِيمَ الْحُدُودَ جَازَ ، وَلَوْ استَْأْجرََهُ لِلْحُدُودِ واَلْقِصَاصِ لَمْ يَجُزْ ، وَلَوْ اسْتَأْجَ

  .فِيمَا دُونَ النَّفْسِ جَازَ 

قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسبِْيجاَبِيِّ فِي شَرْحِ الْكَافِي ولََا تَجُوزُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا يَجوُزُ عَلَى الْغِنَاءِ واَلنَّوْحِ ( 
غَيْرِهِ وَلَا  الْغِنَاءِ واَلنَّوْحِ وَالْمزََامِيرِ واَلطَّبْلِ وَشَيْءٍ مِنْ اللَّهْوِ ولََا عَلَى الْحِدَاءِ وَقِرَاءَةِ الشِّعْرِ وَلَا الْإِجَارَةُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ

هْوٌ وَلَعِبٌ واَلاِسْتئِْجاَرُ عَلَى الْمَعاَصِي أَجْرَ فِي ذَلِكَ ، وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ ؛ لأَِنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَلَ
حَدَّثَنَا سَلَامُ بْنُ مِسْكِينٍ وَاللَّعِبِ لَا يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، وَقَدْ حَدَّثَ صَاحِبُ السُّنَنِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إبْرَاهيِمَ قَالَ 

فَجَعَلُوا يُغَنُّونَ فَحَلَّ أَبُو وَائِلٍ حَبوَْتَهُ وَقَالَ سَمِعْت عبَْدَ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْت رَسُولَ  عَنْ شَيْخٍ شهَِدَ أَبَا وَائِلٍ فِي وَلِيمَةٍ
قَوْلُهُ فِي ( نِيٌّ ا هـ أَتْقَا} الْغِنَاءُ يُنبِْتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنبِْتُ الْمَاءُ الْبقَْلَ { اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ 

خَعِيُّ يُكْرَهُ ذَلِكَ كَالْمزََامِيرِ وَالطَّبْلِ وَغَيْرِهِمَا وَبِهِ قَالَتْ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ واَلنَّ) الْمَتْنِ وَالْمَلَاهِي 
غِنَاءً وَنَوْحًا يَجوُزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لِصَاحِبَيْهِ وَلِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَعَلَى هَذَا وَيَجوُزُ ، أَمَّا الاِسْتئِْجَارُ لِكَاتِبٍ يَكْتُبُ لَهُ 

ذَا كَانَ لِلَّهْوِ أَمَّا ونُ مَنْهِيا إالْخِلَافِ الِاسْتئِْجَارُ عَلَى حمَْلِ الْخَمْرِ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ كَالْمزََامِيرِ واَلطَّبْلِ وَالطَّبْلُ إنَّمَا يَكُ
لَا بأَْسَ أَنْ يَكُونَ لَيْلَةَ الْعرُْسِ إذَا كَانَ لغَِيْرِهِ فَلَا بأَْسَ بِهِ كَطَبْلِ الْغزَُاةِ وَطَبْلِ الْعرُْسِ أَلَا تَرَى إلَى مَا قَالَ فِي الْأَجْناَسِ وَ

احُ وَقَالَ ظَهِيرُ الدِّينِ إِسْحاَقُ الْوَلْوَالِجِيُّ فِي كِتَابِ الْكَرَاهَةِ مِنْ فَتَاوَاهُ دُفٌّ يُضْرَبُ بِهِ لِيُشهَْرَ ذَلِكَ وَيُعْلَنَ بِهِ النِّكَ
  لْغَزْوِ أَوْ الْقَافِلَةِ يَجوُزُرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَضرِْبَ لَهُ الطَّبْلَ إنْ كَانَ لِلَّهْوِ لَا يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ مَعْصِيَةٌ ، وَإِنْ كَانَ لِ

  ؛ لِأَنَّهُ طَاعَةٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ ) وَفَسَدَ إجَارَةُ الْمَشَاعِ إلَّا مِنْ الشَّرِيكِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا يَجوُزُ فِي الصَّحيِحِ لَهُمَا أَنَّ لِلْمَشَاعِ مَنْفَعَةً وَتَسْلِيمَهُ مُمْكِنٌ بِالتَّخْلِيَةِ أَوْ بِشرَْطِ بَيَانِ نَصِيبِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ نَصِيبَهُ 

أَنْ مَاتَ الشُّيوُعِ الطَّارِئِ بِبِالتَّهَايُؤِ ، وَلِهَذَا يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ عنِْدَهُ فَصاَرَ كَمَا إذَا آجَرَ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ مِنْ رَجُلَيْنِ وَكَ
هَا بِلَا عِوَضٍ فَلَوْ لَمْ يمُْكِنْ الاِنْتِفَاعُ بِهِ أَحَدُ الْمُسْتَأْجَرِينَ وَكَالْعَارِيَّةِ وَهِيَ أَقْرَبُ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْعاَرِيَّةُ لِلاِنْتِفَاعِ بِهَا إلَّا أَنَّ

أَنْ تَجوُزَ إجَارَتُهُ ؛ لِأَنَّ تَأْثِيرَ الشَّائِعِ فِي منَْعِ التَّبرَُّعِ أَقْوَى مِنْ تَأْثِيرِهِ فِي  لَمَا جَازَا عَارِيَّةً ، فَإِذَا جاَزَتْ إعَارَتُهُ فَأَوْلَى
نْ الْإِجاَرَةِ الاِنْتِفَاعُ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِ مَنْعِ الْمُعَاوَضَةِ أَلَا ترََى أَنَّ هِبَةَ الشَّائِعِ لَا تَجوُزُ وَبَيْعُهُ يَجوُزُ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ



لْكُ وَهُوَ أَمْرٌ حُكْمِيٌّ فَأَمْكَنَ فِيهِ وَالاِنْتِفَاعُ بِالْمَشاَعِ لَا يُمْكِنُ وَلَا يُتَصوََّرُ تَسْلِيمُهُ بِخِلَافِ الْبيَْعِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِيهِ الْمِ
شاَعٍ فَيَبطُْلُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجوُزُ بَيْعُ الْجَحْشِ دُونَ إجَارَتِهِ لِمَا قُلْنَا وَالتَّخْلِيَةُ فَيَجُوزُ واَلاِنْتِفَاعُ حِسِّيٌّ فَلَا يُمْكِنُ بِمَ

لِيمًا وَلَا فَكَيْفَ يُجعَْلُ تَسْ اُعْتُبِرَتْ تَسْلِيمًا فِي مَحَلٍّ يُتَمَكَّنُ وَفِي الْمَشاَعِ لَا يُتمََكَّنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَلَا مِنْ الْقَبْضِ
سْمَةِ بَعْدَ الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْعقَْدِ مُعْتَبَرَ بِالتَّهاَيُؤِ ؛ لأَِنَّهُ يَسْتَحِقُّ حُكْمًا لِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ يُصَارُ إلَيْهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى الْقِ

قْدِ وَشَرْطُ الشَّيْءِ يَسْبِقُهُ وَلَا يتَُصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا لِثُبُوتِ كَوْنِهِ حُكْمًا يَعْقُبُهُ وَالْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ شَرْطٌ لِجَواَزِ الْعَ
  صْفَفَفَسَدَ بِخِلَافِ مَا إذَا آجَرَهُ مِنْ شرَِيكِهِ ؛ لِأَنَّ لَا شُيُوعَ فِي حَقِّهِ إذْ الْكُلُّ فِي يَدِهِ غَيْرَ أَنَّ النِّ

يَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا نِّصْفَ الْآخَرَ بِحُكْمِ الْإِجاَرَةِ وَلَا مُعْتبََرَ بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْحاَجَةِ عَلَى أَنَّهُ رُوِبِحُكْمِ الْمِلْكِ واَل
وَهُوَ مَنْفَعَةُ نَصِيبِهِ وذََلِكَ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ كَمَنْ  يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي يَتَنَاوَلُهَا الْعَقْدُ لَا يتََأَتَّى إلَّا بِغَيْرِهَا

أُضِيفَ إلَى الْكُلِّ وَلَا  اسْتأَْجَرَ أَحَدَ زَوْجَيْ الْمِقْراَضِ لِقَرْضِ الثِّياَبِ ، وبَِخِلَافِ مَا إذَا آجَرَ مِنْ رَجُلَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ
ظْهَرُ حُكْمًا لِتَفَرُّقِ الْمِلْكِ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَهُوَ طَارِئٌ ، وَكَذَا إذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُستَْأْجرَِينَ شُيوُعَ فِيهِ وَإِنَّمَا الشُّيوُعُ يَ

ي الْهِبَةِ ، لطَّارِئِ فِانْفَسَخَ الْعَقْدُ فِي نَصيِبِ الْميَِّتِ وَبَقِيَ فِي نَصيِبِ الْحَيِّ شَائعًِا وَهُوَ طَارِئٌ فَلَا يَضُرُّ كَالشُّيوُعِ ا
، وَالْعَارِيَّةَ لَيْسَ بِلَازِمٍ فَلَا يَجِبُ وَهَذَا لِأَنَّ الشُّيوُعَ إنَّمَا كَانَ مُفْسِدًا لِكَوْنِهِ مَانِعًا مِنْ الْقَبْضِ ولََا حاَجَةَ إلَيْهِ بَعْدَ الْقَبْضِ 

جُودِ إذْنِهِ فِي ذَلِكَ وَصَارَ كُلُّهُ عَارِيَّةً فَلَا شُيوُعَ واَلْحِيلَةُ فِي إجاَرَةِ تَسْلِيمُهُ وَعِنْدَ التَّسْليِمِ جاَزَ الِانْتفَِاعُ بِجَمِيعِهِ لوُِ
 سُدُ كَمَا فِي الْهِبَةِ أَوْ يَحْكُمَالْمَشاَعِ أَنْ يَستَْأْجِرَ الْكُلَّ ثُمَّ يفَْسَخَ فِي النِّصْفِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الشُّيوُعَ الطَّارِئَ لَا يفَْ

  .الْحَاكِمُ بِجوََازِهِ وَفِي الْمُغنِْي الْفَتْوَى فِي إجاَرَةِ الْمَشاَعِ عَلَى قَوْلِهِمَا 

هِ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْقُدُورِيِّ لِلْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي جَامِعِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَفَسَدَ إجاَرَةُ الْمَشاَعِ ( 
اسِدٌ سوََاءٌ فِيمَا يُقْسَمُ وَمَا لَا نَصَّ أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّهُ إذَا آجَرَ بَعْضَ مِلْكِهِ أَوْ آجَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصيِبَهُ مِنْ أَجْنبَِيٍّ فَهُوَ فَ

اطِلٌ وَهُوَ فِي نظَْمِ الْخِلَافِيَّاتِ وَقَالَ الْقَاضِي إجاَرَةُ يُقْسَمُ قُلْت صَحَّحَ فِي الْحقََائِقِ أَنَّهُ فَاسِدٌ وَحُكِيَ عَنْ بَعْضٍ أَنَّهُ بَ
شَرِيكِهِ جَازَ فِي أَظْهَرْ الْمَشاَعِ فِيمَا يقُْسَمُ وَمَا لَا يُقْسَمُ فَاسِدَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ، وَإِنْ آجَرَ مِنْ 

ى لِثٍ لَا يَجُوزُ فِي الْأَظْهَرِ قَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى وَفِي الْمُزاَرَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ واَلْوَقْفِ الْفَتْوَالرِّوَايَتَيْنِ ، وَلَوْ مِنْ ثَا
وَقَالَ فِي الْحَقَائِقِ  يفَةَعَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَ مُحَمَّدٍ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ وَالْبَلْوَى وَفِي إجاَرَةِ الْمَشاَعِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حنَِ

يعَةِ ، وَقَالَ فِي شرَْحِ الْكَنْزِ وَالْفَتوَْى عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَاعْتمََدَهُ النَّسفَِيُّ وَبُرْهاَنُ الْأَئِمَّةِ الْمَحْبوُبِيُّ وَصَدْرُ الشَّرِ
ارَةِ الْمَشاَعِ عَلَى قَوْلِهِمَا قُلْت شَاذٌّ مَجْهُولُ الْقَائِلِ فَلَا يُعاَرِضُ مَا ذَكَرْنَا لِلزَّيْلَعِيِّ وَفِي الْمُغْنِي إنَّ الْفَتْوَى الْيَوْمَ فِي إجَ

هوُرَةِ عَنْهُ إجَارَةَ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَفَسَدَ إلَخْ مَا نَصُّهُ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ جَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى الرِّوَايَةِ الْمَشْ
ترََطُ فِيهِمَا الْقَبْضُ اعِ مِنْ الشَّرِيكِ ولََمْ يُجَوِّزْ رَهْنَ الْمَشَاعِ ولََا هِبَةَ الْمَشاَعِ مِنْ الشَّرِيكِ وَغَيرِْهِ قُلْت إنَّهُمَا يُشْالْمَشَ

 ـأَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ وَعنِْدَهُمَا يَجُوزُ  ، وَالْإِشَاعَةُ تُؤثَِّرُ فِي الْقَبْضِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ فَإِنَّ صِحَّتَهَا لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبْضِ ا ه
 ـ الْمَذْكُورُ فِي الْخُلَاصَةِ واَلْبَدَائِعِ جَواَزُ إجَارَةِ النَّصيِبِ عِنْدَهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ الْمُسْتأَْجِرُ) بِشرَْطِ بَيَانِ نَصِيبِهِ  ا ه

  وَجْهُ قَوْلِهِماَ) مَنْفَعَةً  قَوْلُهُ لَهُمَا أَنَّ لِلْمَشاَعِ( 

عِ الْعَيْنِ ثُمَّ بيَْعُ الْعَيْنِ يَصِحُّ فِي أَنَّ الْإِجاَرَةَ بيَْعُ الْمَنْفَعَةِ ؛ لِأَنَّ طَرِيقَ جوََازِهَا إقَامَةُ الْعَيْنِ مَقَامَ الْمَنْفَعَةِ فَصاَرَتْ كَبَيْ
وَلِأَنَّ الْعُقُودَ الَّتِي يُبْطِلُهَا الشُّيوُعُ يَسْتَوِي فِيهَا الشَّرِيكُ وَغَيْرُ الشَّرِيكِ كَالرَّهْنِ  الشَّائِعِ وَغَيرِْهِ فَكَذَا بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ

ةَ الْمَشاَعِ مِنْ بَتَ أَنَّ إجاَرَوَالْهِبَةِ حَتَّى لَوْ رَهَنَ الْمَشاَعَ أَوْ وَهَبَهُ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ غَيْرِ شرَِيكِهِ لَا يَجُوزُ فَهَا هُنَا لَمَّا ثَ



جْنبَِيِّ كَمَا تَصِحُّ مِنْ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ جاَئِزَةٌ ثَبَتَ أَنَّ الشُّيُوعَ لَا يُبطِْلُ الْإِجاَرَةَ فَوَجَبَ أَنْ تَصِحَّ الْإِجَارَةُ مَشَاعًا مِنْ الْأَ
 ـأَتْقَانِيٌّ  قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصرَِهِ وَلَا يَجوُزُ إجَارَةُ  )فُروُعٌ ( وَكَمَا إذَا آجَرَ دَارِهِ مِنْ اثْنَيْنِ ا ه

فِي الْعَقَارِ فَيَسْتأَْجِرُ نَصِيبَ الْمَشاَعِ فِيمَا يقُْسَمُ وَفِيمَا لَا يقُْسَمُ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَأْجِرُ شرَِيكًا 
نِ آجَرَا دَارًا لَهُمَا منِْ هِ أَوْ شُركََائِهِ كُلَّهُ فِي صَفْقَةٍ واَحِدَةً فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وكََذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي رَجُلَيْشَرِيكِ

لْإِجاَرَةُ فِي نَصِيبِ الْحَيِّ صَحِيحَةٌ عَلَى رَجُلٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْمُؤَجِّرِينَ بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ فِي نَصيِبِهِ ، وَا
ا أَوْ جرَِيبَيْنِ إذَا كَانَتْ أَكْثَرَ حَالهَِا وَلَا يَجوُزُ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يَسْتأَْجِرَ مِنْ عَقَارٍ مِائَةَ ذِراَعٍ وَلَا مِنْ أَرْضٍ جَرِيبً

وَقَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ إجَارَةُ الْمَشاَعِ مِنْ شَرِيكِهِ جَائِزَةٌ بِالْإِجْماَعِ وَمِنْ غَيْرِ  مِنْ ذَلِكَ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ
عِ سوََاءٌ رِيكِهِ بِالْإِجْماَشَرِيكِهِ لَا تَجوُزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا تَجُوزُ وَبَيْعُ الْمَشاَعِ يَجوُزُ مِنْ شَرِيكِهِ وَمِنْ غَيْرِ شَ
شرَِيكِهِ سوََاءٌ كَانَ مِمَّا  كَانَ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ أَوْ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ ، وَرَهْنُ الْمَشاَعِ مِنْ شرَِيكِهِ وَمِنْ غَيْرِ

  يَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ أَوْ لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ لَا

ا وَعِنْدَ يَجُوزُ ، وَهِبَةُ الْمَشاَعِ فِيمَا لَا يَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ جاَئِزَةٌ وَفِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ لَا تَجُوزُ عِنْدَنَ يَجوُزُ وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ
رَى الْوَقْفَ مَشَاعًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ الشَّافِعِيِّ تَجُوزُ وَفَرْضُ الْمَشاَعِ جاَئِزٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَأَمَّا وَقْفُ الْمَشاَعِ فَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يَ

 آجَرَ دَارِهِ مِنْ رَجُلَيْنِ وَعِنْدَهُمَا يَجوُزُ الْوَقْفُ ثُمَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَقْفُ الْمَشَاعِ جَائِزٌ وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ بَاطِلٌ ، وَلَوْ
ونُ مَشَاعًا بِخِلَافِ الْهِبَةِ فَإِنَّهُ إذَا وَهَبَ داَرِهِ مِنْ رَجُلَيْنِ صَفْقَةً واَحِدَةً لَا يَجوُزُ صَفْقَةً واَحِدَةً فَإِنَّهُ يَجوُزُ ، وَهَذَا لَا يَكُ

وْ اسْتأَْجَرَ هِ الْعَقْدُ كَمَا لَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ الْعَقْدُ متََى حَصَلَ فِي غَيْرِ الْمَشاَعِ فَاعْترََضَ الشُّيوُعُ فِي الْبَعْضِ لَا يَبطُْلُ بِ
مَشَاعًا ، وَكَذَا لَوْ آجَرَ داَرِهِ دَارًا مِنْ رَجُلَيْنِ ثُمَّ ماَتَ أَحَدُ الْمُؤَجِّرَيْنِ لَمْ تُنْقَضْ الْإِجَارَةُ فِي حِصَّةِ الْحَيِّ ، وَإِنْ بَقِيَتْ 

نَ انْتَقَضَتْ الْإِجاَرَةُ فِي حَقِّهِ وَبقَِيَ فِي الْحَيِّ كَمَا كَانَ جَائِزًا مِنْ رَجُلَيْنِ صَحَّتْ الْإِجاَرَةُ ثُمَّ إذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُسْتَأْجَرِي
رِيكِ جَائِزَةٌ بِالْإِجْماَعِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْإِمَامِ الْإِسبِْيجَابِيِّ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ، وَقَدْ صرََّحَ أَنَّ إجَارَةَ الْمَشَاعِ مِنْ الشَّ

الطَّحَاوِيُّ فِي يَكُونَ هَذَا عَلَى الرِّواَيَةِ الْمَشْهوُرَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْقُدُورِيَّ قَالَ فِي التَّقْرِيبِ وَذَكَرَ  وَيَنْبَغِي أَنْ
الْمَشْهُورُ جَواَزُهُ وَذَكَرَ اخْتِلَافِ أَبِي يُوسُفَ وَزُفَرَ الَّذِي روََاهُ مَا يوُجِبُ أَنْ لَا تَصِحَّ إجاَرَةُ الْمَشاَعِ ثُمَّ قَالَ وَ

ى زُفَرُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهاَ الْقُدُورِيُّ أَيْضًا فِي شرَْحِهِ لِمُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ فَقَالَ وَأَمَّا إجاَرَةُ الْمَشاَعِ مِنْ الشَّرِيكِ فَقَدْ روََ
لَا يَجُوزُ مَعَ الشَّرِيكِ كَالرَّهْنِ واَلْهِبَةِ ، وَقَالَ الْإِمَامُ عَلَاءُ الدِّينِ الْعَالِمُ فِي  لَا تَجُوزُ ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ الشَّرِيكِ
  طَرِيقَةِ الْخِلَافِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إجاَرَةُ الْمَشاَعِ

يْرَ مُحْتمَِلٍ كَالدَّابَّةِ ونََحْوِهَا وَقَالَ صَاحِبَاهُ واَلشَّافعِِيُّ غَيْرُ صَحِيحَةٍ سَوَاءٌ كَانَ مُحْتَمِلًا لِلْقِسْمَةِ كَالدَّارِ وَغَيْرِهَا أَوْ غَ
 يَجِبُ ، وَهَلْ يَجِبُ أَجْرُ وَثَمَرَةُ الِاخْتِلَافِ تَظْهَرُ فِي وُجُوبِ الْمُسَمَّى عنِْدَ التَّسْلِيمِ وَالاِنْتِفَاعُ عِنْدَهُ لَا يَجِبُ وَعِنْدهَُمْ

ايَةِ وَقَالُوا إنَّ حنَِيفَةَ ؟ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ رِوَايَتَانِ فِي رِواَيَةٍ لَا يَجِبُ وَبَعْضُ مَشاَيِخِنَا عَوَّلُوا عَلَى هَذِهِ الرِّوَ الْمثِْلِ عِنْدَ أَبِي
وا إنَّهَا فَاسِدَةٌ وَهُوَ الصَّحيِحُ إلَى هُنَا لَفْظُ هَذِهِ الْإِجاَرَةَ بَاطِلَةٌ وَفِي رِواَيَةٍ يَجِبُ وَبعَْضُهُمْ عَوَّلُوا عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَقَالُ

رْضُ الْمَشَاعِ وَالْوَصِيَّةِ الْعاَلِمِ فِي طَرِيقَتِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ وَقَرْضُ الْمَشاَعِ جاَئِزُ الْإِجْماَعِ مَرَّ فِي كِتاَبِ الْهِبَةِ قَ
وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ آجَرَ مَا لَا يقَْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَكُلُّ عَقْدٍ لَا تثَْبُتُ ) يْعِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْبَ( بِالْمَشَاعِ ا هـ 

أَرْضِ السَّبْخَةِ الَّتِي لَا وَإِجاَرَةِ الْ الْقُدْرَةُ فِيهِ عَلَى تَسْليِمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يَفْسُدُ كَإِجَارَةِ الْعبَْدِ الْآبِقِ وَالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ
يمُهُ إلَّا بِالتَّهاَيُؤِ واَلتَّهاَيُؤُ حُكْمٌ تُنْبِتُ لِلزِّرَاعَةِ ، وإَِنَّمَا قُلْنَا هَذَا لِأَنَّ الشَّائِعَ وَإِنْ كَانَ مُنْتَفَعًا بِهِ لَكِنْ لَا يُمْكِنُ تَسْلِ

وَ الْمِلْكُ فَلَا يَصْلُحُ شَرْطًا لِجوََازِ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْعقَْدِ يَسْبِقُهُ أَوْ يَقْتَرِنُ بِهِ مُسْتَحَقٌّ بِالْعقَْدِ بِنَاءً عَلَى حُكْمِهِ وَهُ



ةُ مَنَافِعِ الْأَعْيَانِ عَقْدٌ فِي ةَ وَهِيَ قِسْمَوَحُكْمُ الْعقَْدِ يَعْقُبُهُ فَلَا يَصِحُّ إجَارَةُ الْمَشاَعِ إذَنْ لِئَلَّا تَنْقَلِبَ الْحقَِيقَةُ وَلِأَنَّ الْمُهَايَأَ
دُ بِهِ الْإِجاَرَةُ وَلِأَنَّ نَفْسِهِ فَلَوْ كَانَتْ شرَْطًا لِصِحَّةِ الْإِجَارَةِ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ وَذَلِكَ فَاسِدٌ فَتَفْسُ

  الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ إلَّا بِالِانْتِفَاعِ بِالنِّصْفِ الَّذِي لَمْ يَستَْأْجِرْهُ فَصَارَ كَرَجُلٍ آجرََ الْمُستَْأْجِرَ لَا يَتوََصَّلُ إلَى الِانْتِفَاعِ بِالنِّصْفِ

هُ عَلَى أَنَّهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُدَارِهِ مِنْ رَجُلٍ وَاشتَْرَطَ لِلْمُسْتأَْجِرِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِدَارٍ أُخْرَى لِلْمُؤاَجِرِ فَذَاكَ فَاسِدٌ فَكَذَا هَذَا 
يَعنِْي فِي  قَالَ الْقُدُورِيُّ فِي كِتَابِ التَّقْرِيبِ روََى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ وَزُفَرَ بُطْلَانَ الْعَقْدِ فِي الْجَمِيعِ) رُوِيَ عَنْهُ 

دِ الْمُؤَجِّرَيْنِ أَوْ أَحَدِ الْمُستَْأْجرَِينَ وَغَيْرِ الطَّارِئِ ؛ إجاَرَةِ الْمَشاَعِ مِنْ الشَّرِيكِ وَغَيْرِهِ واَلشُّيوُعِ الطَّارِئِ كَمَوْتِ أَحَ
قَوْلُهُ الْفَتْوَى ( ي ا هـ أَتْقَانِيٌّ لِأَنَّ الْمَعنَْى الْمُفْسِدَ فِي الاِبتِْدَاءِ وُجوُبُ الْمُهاَيَأَةِ عنِْدَ الِاستِْيفَاءِ ، وَهَذَا مَوْجوُدٌ فِي الثَّانِ

بَلْ الْفَتوَْى عَلَى قَوْلِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْقَوْلَةِ الَّتِي عَلَى قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ وَفَسَدَ إجَارَةُ ) مَشاَعِ عَلَى قَوْلِهِمَا فِي إجاَرَةِ الْ
  .الْمَشاَعِ فَلْتُراَجَعْ ا هـ 

وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهَا تَرِدُ عَلَى اسْتِهْلَاكِ الْعَيْنِ وَهُوَ )  وَصَحَّ اسْتئِْجَارُ الظِّئْرِ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَإِنْ { الِاسْتِحْسَانِ قَوْله تَعاَلَى اللَّبَنُ فَصَارَ كَاسْتئِْجاَرِ الْبَقَرَةِ أَوْ الشَّاةِ ليَِشرَْبَ لَبنََهَا أَوْ الْبُسْتَانِ ليَِأْكُلَ ثَمرََهُ وَجْهُ 

وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ ، وَقَدْ جَرَى التَّعَامُلُ بِهِ فِي الْأَعْصاَرِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ } أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ 
يِّ وَتَلْقِيمُهُ ثَدْيَهَا وَخِدْمَتُهُ وتََرْبِيَتُهُ وَاللَّبَنُ تاَبِعٌ وإَِنَّمَا لَا الْعقَْدَ عَلَى اسْتِهْلَاكِ الْعَيْنِ بَلْ عَلَى الْمَنْفَعَةِ وَهُوَ حَضاَنَةُ الصَّبِ

تَبعًَا  مُهُ ثَدْيهََا وَالْعَيْنُ قَدْ تَدْخُلُيَستَْحِقُّ الْأُجرَْةَ إذَا أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ الشَّاةِ لأَِنَّهَا لَمْ تأَْتِ بِالْواَجِبِ وَهُوَ الْإِرْضاَعُ وَتَلْقِي
ا وَالْعقَْدُ وَارِدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ وَهُوَ لِلْمَنْفَعَةِ كَمَا إذَا اسْتأَْجَرَ صبََّاغًا ليَِصْبُغَ لَهُ الثَّوْبَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَيَدْخُلُ الصَّبْغُ فِيهِ تَبَعً

رِ الْبَقَرَةِ واَلشَّاةِ ليَِشرَْبَ لَبَنهََا ؛ لِأَنَّ فِيهِ عَقْدَ الْإِجاَرَةِ وَرَدَ عَلَى فِعْلُ الصِّبَاغَةِ لَا عَلَى اسْتِهْلَاكِ الْعَيْنِ بِخِلَافِ اسْتئِْجاَ
يِ وَمَنْفَعَةُ بِيِّ بِهِ وَهُوَ مَنْفَعَةُ الثَّدْالْعَيْنِ مَقْصُودًا فَافْتَرَقَا وَقِيلَ الْعَقْدُ يَرِدُ عَلَى اللَّبَنِ ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ لِقِيَامِ مَصاَلِحِ الصَّ

تِحْقَاقُ لَبَنِ الْآدَمِيَّةِ بِعَقْدِ كُلِّ عُضْوٍ عَلَى حَسَبِ مَا يَلِيقُ بِهِ هَكَذَا رَواَهُ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ قَالَ اسْ
لَبَنِ الْأَنْعَامِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجوُزُ استِْحْقَاقُهُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ ، وَلِهَذَا لَوْ الْإِجَارَةِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَجَواَزُ بيَْعِ 

واَلْأَوَّلُ أَشْبَهُ  وَقَالَ هُوَ الْأَصَحُّ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ الشَّاةِ فِي الْمُدَّةِ لَا تَستَْحِقُّ الْأُجرَْةَ وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ مَالَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ ،
  بِالْفِقْهِ وَأَقْرَبُ إلَيْهِ ، وَقَالَ فِي الْكَافِي وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَقَدْ ذَكَرْناَ

ةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَ) وَبِطَعَامِهَا وَكِسوَْتِهَا ( الْجَواَبَ عَمَّا إذَا أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ الْأَنْعَامِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِهِمَا لِلطَّبْخِ وَالْخبَْزِ وَلَهُ أَنَّ  لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ وَهُوَ الْقِياَسُ ؛ لِأَنَّ الْأُجرَْةَ مَجْهوُلَةٌ فَصَارَ كَمَا إذَا اسْتأَْجَرَهَا

أَنَّ الْعَادَةَ جرََتْ بِالتَّوْسِعَةِ عَلَى الْأَظْآرِ شَفَقَةً عَلَى الْأَوْلَادِ وَلَا يُشاَحِحُهَا بَلْ الْجَهاَلَةَ هُنَا لَا تفُْضِي إلَى الْمنَُازَعَةِ ؛ لِ
يزٍ مِنْ صبُْرَةِ صِّحَّةَ كَبَيْعِ قَفِيُعْطِيهَا مَا طَلَبَتْ ويَُوَافِقُهَا عَلَى مُراَدِهَا ، واَلْجَهَالَةُ إذَا لَمْ تفُِضْ إلَى الْمُنَازَعَةِ لَا تَمْنَعُ ال
الْمُمَاكَسَةِ وَالْمُضَايَقَةِ فِيهَا  طَعَامٍ بِخِلَافِ الطَّبْخِ واَلْخَبْزِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْجَهاَلَةَ فِيهَا تفُْضِي إلَى الْمُناَزَعَةِ لِجَرَيَانِ

شهُْرٍ وَشَرطََتْ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً عِنْدَ الْفِطَامِ وَلَمْ تُضِفْ شيَْئًا مِنْ وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ شرََطَتْ طَعَامهََا وَكِسْوتََهَا عِنْدَ سِتَّةِ أَ
جَامِعِ الصَّغِيرِ فَإِنْ سَمَّى الطَّعَامَ ذَلِكَ جَازَ استِْحْسَانًا مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمَعنَْى مَا بَيَّنَّاهُ وَفِي الْ

دَرَاهِمَ أَنْ يَجْعَلَ  اهِمَ وَوَصَفَ جِنْسَ الْكِسْوَةِ وَأَجَلَهَا وذََرْعَهَا جاَزَ أَيْ بِالْإِجْماَعِ ، وَقَالُوا مَعنَْى تَسْمِيَةِ الطَّعَامِدَرَ
قْدِيرِ إنْ سَمَّى بَدَلَ الطَّعَامِ دَرَاهِمَ حَذَفَ الْأُجْرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ يَدْفَعَ الطَّعَامَ مَكَانَهُ دَرَاهِمَ فَيَكُونُ مَعنَْاهُ عَلَى هَذَا التَّ

إِنَّمَا يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ سَمَّى بَدَلَ الْمُضَافَ وَأَقَامَ الْمُضَافَ إلَيْهِ مَقَامَهُ لَكِنْ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ أَعْطَى بَدَلَ الدَّرَاهِمِ طَعَامًا ، وَ



جِيلُهُ ؛ لِأَنَّ رُ ، وَلَوْ سمََّى الطَّعَامَ وبََيَّنَ قَدْرَهُ ووََصْفَهُ جاَزَ بِالْإِجْماَعِ لِزوََالِ الْجَهاَلَةِ وَلَا يُشْترََطُ تأَْالطَّعَامِ دَرَاهِمَ لَا غَيْ
لْ يَجُوزُ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا وَيُشْتَرَطُ بَيَانُ الْمُقَدَّراَتِ الْمَوْصُوفَةَ فِي الذِّمَّةِ أَثْمَانٌ وَلَا يُشْترََطُ فِي الثَّمَنِ أَنْ يَكُونَ مُؤَجَّلًا بَ

  مَكَانِ

 يُشْترََطُ بَيَانُ الْأَجَلِ أَيْضًا مَعَ الْإِيفَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خِلَافًا لَهُمَا ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي السَّلَمِ وَفِي الْكِسْوَةِ
  .رِ ؛ لأَِنَّهَا لَا تَثْبُتُ مَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ إلَّا سَلَمًا فَيُشتَْرَطُ فِيهَا شَراَئِطُ السَّلَمِ بَيَانِ الْجِنْسِ واَلْقَدْ

حِقَّ الْأَجْرَ ، وَإِنْ أَيْ واَلْخِدْمَةُ تَبَعُهُ بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَوْ أَرْضعََتْهُ بِلَبَنِ شَاةٍ لَمْ تَسْتَ) قَوْلُهُ وَقِيلَ الْعقَْدُ يَرِدُ عَلَى اللَّبَنِ ( 
أَيْ ولََمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ويََكُونُ لَهَا الْوَسَطُ مِنْهُ اسْتِحْسَانًا ، ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِطَعَامِهَا وَكِسوَْتِهَا ( حَصَلَتْ الْخِدْمَةُ 

بَتَ فِي الذِّمَّةِ مُطْلَقًا وَجَبَ الْوَسَطُ مِنْهُ كَالْمَهْرِ وَالدِّيَةِ ا هـ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْوَسَطُ إذَا لَمْ يوُصَفْ ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ إذَا ثَ
ى ذَلِكَ جاَزَ ويََكُونُ لَهَا وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ يَعنِْي إذَا اسْتأَْجَرَ الظِّئْرَ عَلَى طَعَامِهَا وكََسَوْتهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَ

دٌ فِي الْجَامِعِ ذَلِكَ استِْحْساَنًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا لَا يَجُوزُ وَهُوَ الْقِياَسُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ مُحَمَّالْوَسَطُ مِنْ 
الَ جَائِزٌ أَستَْحْسِنُ ذَلِكَ ، وَقَالَ الصَّغِيرِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الظِّئْرَ بِطَعَامِهَا وَكِسوَْتِهَا قَ

أَجَلَهَا وذََرْعَهَا فَهُوَ مُحَمَّدٌ وَيَعْقُوبُ لَا يَجوُزُ ، وَإِنْ سَمَّى الطَّعَامَ دَرَاهِمَ وَسَمَّى الْكِسْوَةَ فَوَصَفَ جِنْسهََا وَضرَْبَهَا وَ
هُ قَوْلِهِمَا أَنَّ هَذَا يَدُلُّ عَنْ الْمَنْفَعَةِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَلَا يَصِحُّ مَعَ جَائِزٌ إلَى هُنَا لَفْظُ أَصْلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَجْ

) جَهاَلَةَ قَوْلُهُ وَلَهُ أَنَّ الْ( الْجَهاَلَةِ ؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ ماَنِعَةٌ مِنْ الصِّحَّةِ كَمَا فِي ساَئِرِ عُقُودِ الْإِجَارَاتِ واَلْمُعَاوَضَاتِ ا هـ 
رَطُ بَيَانُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ عِنْدَ أَبِي أَيْ لَيْسَتْ بِماَنِعَةٍ لِذَاتِهَا بَلْ لِكَوْنِهَا مفُْضِيَةً إلَى الْمُنَازَعَةِ واَلْجَهاَلَةِ غَايَةٌ قَوْلُهُ وَيُشْتَ

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ أَمَّا الْكِسْوَةُ فَلَا بُدَّ ) وَفِي الْكِسوَْةِ يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْأَجَلِ قَوْلُهُ ( أَيْ لِأَنَّ لَهُ حَمْلًا وَمُؤْنَةً ا هـ غَايَةٌ ) حَنِيفَةَ 
  مِنْ بَيَانِ الْأَجَلِ فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ ثَمَنًا بِكُلِّ حَالٍ

حَقُّهُ فَلَا يَتَمَكَّنُ الْمُسْتأَْجِرُ مِنْ إبْطَالِهِ ، وَلهَِذَا كَانَ الزَّوْجُ أَنْ  لأَِنَّهُ) وَلَا يُمْنَعُ الزَّوْجُ مِنْ وَطْئِهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَا سِ أَوْ لَمْ يَشِنْهُ فِي الْأَصَحِّ لِيَفْسَخَ الْإِجاَرَةَ إذَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِهَا سَوَاءٌ كَانَ يَشِينُهُ إجَارَتُهَا بِأَنْ كَانَ وَجِيهًا بَيْنَ النَّا
 بِاللَّيْلِ يُضْعِفُهَا ويَُذْهِبُ جَماَلَهَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَمْنَعهََا مِنْ الْخُرُوجِ وَأَنْ يَمْنَعَ الصَّبِيَّ الدُّخُولَ عَلَيْهَا ولَِأَنَّ الْإِرْضاَعَ وَالسَّهَرَ

كِنْ إذَا ثَبَتَتْ الزَّوْجِيَّةُ بِإِقْراَرِهِمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يفَْسَخَ الْإِجاَرَةَ ؛ فَكَانَ لَهُ الْمنَْعُ مِنْهُ ، كَمَا يَمْنَعُهَا مِنْ الصِّيَامِ تَطَوُّعًا لَ
ي انٍ تَصِيرُ رَقِيقًا وَلَا تُصَدَّقُ فِلِأَنَّهُمَا لَا يُصَدَّقَانِ فِي حَقِّ الْمُسْتأَْجِرِ كَمَا إذَا أَقَرَّتْ الْمنَْكُوحَةُ الْمَجْهُولَةُ بِالرِّقِّ لِإِنْسَ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا يُمنَْعُ الزَّوْجُ .( حَقِّ بُطْلَانِ النِّكَاحِ وَلَكِنْ لِلْمُستَْأْجِرِ منَْعُ زَوْجِهَا مِنْ دُخُولِ بَيْتِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَنزِْلَ لَهُ 
مَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْكَافِي ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ رَضِيَ بِالْإِجَارَةِ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيِّ رَحِ) مِنْ وَطْئِهَا 

مِنْ الْوَطْءِ ضَرَرٌ مُحَقَّقٌ فَأَرَادوُا مَنْعَهُ مِنْ غَشَيَانِهَا مَخَافَةَ الْحَبَلِ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ هَذَا ضَرَرٌ مَوْهُومٌ واَلْمَنْعُ 
قَوْلُهُ ولََكِنْ لِلْمُسْتأَْجِرِ مَنْعُ زوَْجِهَا مِنْ ( النَّاجِزِ لِدَفْعِ ضَرَرٍ مَوْهُومٍ أَمْرٌ لَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْعُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  وَتَحمَُّلُ الضُّرِّ

عَهُ نَفْسَهَا وَلَا يَسَعُ أَهْلَ الصَّبِيِّ أَنْ يَمْنَعُوهَا مِنْ فَإِنْ لَقِيَهَا فِي منَْزِلِهِ فَلَهُ غَشَيَانهَُا وَلَا يَسَعُ الظِّئْرَ أَنْ تَمْنَ) دُخُولِ بَيْتِهِ 
  ذَلِكَ ا هـ غَايةٌَ

أَيْ إذَا حَبِلَتْ الْمُرْضِعَةُ أَوْ مَرِضَتْ تَفْسَخُ الْإِجَارَةَ ؛ لِأَنَّ لَبَنَ ) فَسَخَتْ ) ( وَإِنْ مَرِضَتْ أَوْ حَبِلَتْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَنهَْا وَعَنْ الصَّبِيِّ ،  واَلْمَرِيضَةِ يَضُرُّ بِالصَّغِيرِ وَهِيَ يَضُرُّهَا أَيْضًا الرَّضاَعُ فَكَانَ لَهَا وَلَهُمْ الْخِيَارُ دَفْعًا للِضَّرَرِالْحُبْلَى 

هَا لِأَهْلِهِ الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَضُرُّ بِالصَّبِيِّ ، وَكَذَا وَهَذَا لِأَنَّ هَذِهِ إجَارَةٌ وَالْإِجاَرَةُ تفُْسَخُ بِالْأَعْذَارِ ، وَكَذَا لَوْ تَقَيَّأَ لَبَنَ



باَئِنًا فُجوُرُهَا ؛ لأَِنَّهَا  إذَا كَانَتْ ساَرِقَةً ؛ لِأَنَّهُمْ يَخَافُونَ عَلَى مَتَاعهِِمْ وَعَلَى حُلِيِّ الصَّبِيِّ ، وَكَذَا إذَا كَانَتْ فَاجِرَةً
فِي النِّهاَيَةِ جوُرِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ كَافرَِةً ؛ لِأَنَّ كُفْرَهَا فِي اعْتقَِادِهَا وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ بِالصَّبِيِّ ، وَقَالَ تَشْتغَِلُ عَنْهُ بِالْفُ

اءِ بعَْضِ الرُّسُلِ كَامرَْأَتَيْ نُوحٍ وَلَا يَبعُْدُ أَنْ يُقَالَ عَيْبُ الْفُجوُرِ فِي هَذَا فَوْقَ عَيْبِ الْكُفْرِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ كَانَ فِي نِسَ
ا إذَا كَانَ الصَّبِيُّ لَا يأَْخُذُ ثَدْيَهَا وَلُوطٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَمَا بَلَغَتْ امْرأََةُ نبَِيٍّ قَطُّ هَكَذَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ، وَكَذَ

وَلِلظِّئْرِ أَيْضًا أَنْ تفَْسَخَ الْإِجَارَةَ إذَا كَانَ يَحْصُلُ لَهَا الْأَذَى مِنْهُمْ ، وكََذَا إذَا لَمْ تَجْرِ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَفْسَخُوا الْإِجاَرَةَ 
واَلسَّهَرِ ، فَإِذَا جَرَّبَتْ  الْمُقَاسَاةِلَهَا عَادَةٌ بِإِرْضاَعِ وَلَدِ غَيْرِهَا ؛ لأَِنَّهَا بِمَا لَا تَعْرِفُ عِنْدَ ابتِْدَاءِ الْعَقْدِ مَا تُبْلَى بِهِ مِنْ 

: نَّهَا تتََضَرَّرُ بِهِ عَلَى مَا قِيلَ ذَلِكَ وَعَرَفَتْ أَنَّهَا تَتَضرََّرُ بِهِ كَانَ لَهَا الْفَسْخُ ، وَكَذَا إذَا عَيَّرُوهَا بِهِ كَانَ لَهَا الْفَسْخُ ؛ لِأَ
مَاتَ الصَّبِيُّ أَوْ الظِّئْرُ انْتقََضَتْ الْإِجَارَةُ ، وَلَوْ مَاتَ أَبُو الصَّبِيِّ لَا تُنْتَقَضُ ؛ لِأَنَّ  تَجوُعُ الْحُرَّةِ وَلَا تَأْكُلُ بِثَدْيِهَا ، ولََوْ

أُجرَْةُ مِنْ مَالِهِ إذْ مَالٌ تَجِبُ الْالْإِجَارَةَ وَاقِعَةٌ لِلصَّبِيِّ لَا لِلْأَبِ سوََاءٌ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَلِهَذَا لَوْ كَانَ لِلصَّبِيِّ 
  هِيَ

  الْآخَرُ مَعهَُكَالنَّفَقَةِ ، وَلَوْ سَافَرَتْ الظِّئْرُ أَوْ أَهْلُ الصَّبِيِّ تُفْسَخُ الْإِجاَرَةُ ؛ لأَِنَّهُ عُذْرٌ إلَّا إذَا خَرَجَ 

لْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ وَلَيْسَ لِلظِّئْرِ وَلَا لِلْمُسْترَْضِعِ أَنْ قَالَ ا) قَوْلُهُ إذَا حَبِلَتْ الْمرُْضِعَةُ أَوْ مرَِضَتْ تُفْسَخُ الْإِجاَرَةُ ( 
) قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا كَانَتْ فَاجِرَةً ( أَيْ لِأَهْلِ الصَّبِيِّ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَهُمْ الْخِياَرُ ( يَفْسَخَ الْإِجاَرَةَ إلَّا مِنْ عُذْرٍ ا هـ غَايَةٌ 

قَوْلُهُ وَلَا يَبعُْدُ أَنْ يُقَالَ عَيْبُ الْفُجوُرِ ( أَيْ عَنْ حِفْظِ الصَّبِيِّ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ لأَِنَّهَا تَشْتَغِلُ عَنْهُ بِالْفُجُورِ (  أَيْ زاَنِيَةً ا هـ
أَيْ بَيَّنَ اللَّهُ تعََالَى } وَامرَْأَةَ لُوطٍ  ضرََبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نوُحٍ{ قَالَ فِي التَّيْسِيرِ وقَوْله تَعاَلَى ) إلَخْ 

عُ تَنبِْيهٍ لِأَزوَْاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ تَنْبِيهًا أَنَّهُمْ لَا يَنْفَعهُُمْ الْوَصْلَةُ بِالنِّكَاحِ وَغَيْرِهِ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ وَفِيهِ نوَْ
الْأَمْرَ وقَوْله تَعاَلَى  صْلَتَهُنَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُغْنِيهِنَّ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إذَا عَصَيْنَ وَخَالَفْنَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ وَ

أَيْ } فَخَانَتَاهُمَا { مْ ا لِلنُّبُوَّةِ واَلرِّسَالَةِ أَيْ فِي نِكَاحِ عبَْدَيْنِ صَالِحَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا استَْصْلَحنَْاهُ} كَانتََا تَحْتَ عَبْدَيْنِ { 
نتََا مُنَافِقَتَيْنِ ، وَقَالَ ابْنُ فِي الدِّينِ أَيْ كَفَرَتَا ولََمْ يُسْلِمَا ولََمْ ينَْصَحَا لِلرَّسوُلَيْنِ بِالْمُسَاعِدَةِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَقِيلَ كَا

قَالَ فِي شَرْحِ ) قَوْلُهُ وكََذَا إذَا لَمْ تَجْرِ لَهَا عَادَةٌ إلَخْ ( اقِ وَلَمْ تفَْجُرْ امْرأََةُ نَبِيٍّ قَطُّ ا هـ عَبَّاسٍ فَخاَنَتَاهُمَا بِالنِّفَ
لِ دُونَ الْإِطْعَامِ فَإِنْ زاَرَهَا الْأَكْالْكَافِي وَلَا يَسَعُ الظِّئْرَ أَنْ تُطْعِمَ أَحَدًا مِنْ طَعَامهِِمْ بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ لَهَا حَقُّ 
إذَا كَانَتْ تَضُرُّ بِالصَّبِيِّ ؛ لأَِنَّهَا أَحَدٌ مِنْ وَلَدِهَا فَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعوُهُ مِنْ الْكَيْنُونَةِ عِنْدهََا ، وَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا مِنْ الزِّياَرَةِ 

  ، وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِالصَّبِيِّ فَلَيْسَ لَهُمْ مَنْعُهَا ؛ لِأَنَّ صِلَةَ الْأَقَارِبِتُخِلُّ بِإِيفَاءِ الْمُستَْحَقِّ بِالْعقَْدِ 

هُمْ أَنْ قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ وَلَيْسَ لَ) قَوْلُهُ إلَّا إذَا خَرَجَ الْآخَرُ مَعَهُ ( وَاجِبَةٌ فَلَا يَجُوزُ الْإِخْلَالُ بِهَا ا هـ غَايَةٌ 
مَأْمُونَةٌ عَلَيْهِ وَفِيمَا عَلَيْهِ مِنْ  يَحبِْسُوا الظِّئْرَ فِي مَنْزِلِهِمْ إذَا لَمْ يَشْتَرِطُوا ذَلِكَ عَلَيْهَا وَلَهَا أَنْ تَأْخُذَهُ إلَى منَْزِلهَِا وَهِيَ

  .نِيٌّ حُلِيٍّ أَوْ كِسْوَةٍ إنْ سرُِقَ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ تَضْمَنْهُ ا هـ أَتْقَا

؛ لِأَنَّ خِدْمَةَ الصَّبِيِّ وَاجِبٌ عَلَيْهَا ، وَهَذَا مِنْهُ عُرْفًا وَهُوَ مُعْتَبَرٌ فِيمَا لَا ) وَعَلَيْهَا إصْلَاحُ طَعَامِ الصَّبِيِّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَمَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّ الدُّهْنَ وَالرَّيْحَانَ عَلَى  نَصَّ فِيهِ وَغَسْلُ ثِيَابِهِ مِنْهُ وَالطَّعَامُ واَلثِّياَبُ عَلَى الْوَالِدِ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ نَقْلًا عَنْ الْكَرْخِيِّ فَإِنْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَعَلَيْهَا إصْلَاحُ طَعَامِ الصَّبِيِّ .الظِّئْرِ فَهُوَ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ 
  .وَعَلَيْهَا أَنْ تُهَيِّئَهُ لَهُ ا هـ  كَانَ الصَّبِيُّ يَأْكُلُ الطَّعَامَ فَلَيْسَ عَلَى الظِّئْرِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ الطَّعَامَ وَذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى أَهْلِهِ



تأَْتِ بِالْعمََلِ الْواَجِبِ عَلَيْهَا وَهُوَ الْإِرْضاَعُ ، وَهَذَا إيجَارٌ  لِأَنَّهَا لَمْ) فَإِنْ أَرْضعََتْهُ بِلَبَنِ شَاةٍ فَلَا أَجْرَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
جَديًْا أَوْ صبَِيا لَا يَجوُزُ ؛  وَلَيْسَ بِإِرْضاَعٍ وَهُوَ غَيْرُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ عَقْدُ الْإِجاَرَةِ وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ اسْتَأْجَرَ شَاةً لِترُْضِعَ

فَلَا تَقَعُ الْإِجَارَةُ عَلَيْهِ ،  نِ الْبَهاَئِمِ قِيمَةً فَوَقَعَتْ الْإِجَارَةُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَجْهوُلٌ فَلَا يَجوُزُ وَلَيْسَ لِلَبَنِ الْمرَْأَةِ قِيمَةٌلِأَنَّ لِلَبَ
  .وَإِنَّمَا تَقَعُ عَلَى فِعْلِ الْإِرْضَاعِ وَالتَّرْبِيَةِ وَالْحَضَانَةِ 

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيِّ فِي شرَْحِ الْكَافِي ، وَلَوْ ) لْمَتْنِ فَإِنْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ شاَةٍ فَلَا أَجْرَ قَوْلُهُ فِي ا( 
كُلِّ مَا يُصْلِحُهُ حَتَّى اسْتَكْمَلَ الْحوَْلَيْنِ وَلَهَا اسْتأَْجَرَ ظئِْرًا تُرْضِعُ صبَِيا فِي بَيتِْهَا فَجَعَلَتْ توُجِرُهُ بِلَبَنِ الْغنََمِ وَتَغْذُوهُ بِ

أَنَّ الْإِرْضاَعَ مَا يَقَعُ بِلَبَنِ الْآدمَِيِّ لَبَنٌ لَمْ تُرْضِعْهُ مِنْهُ بِشَيْءٍ أَوْ لَيْسَ لَهَا لَبَنٌ فَلَا أَجْرَ لَهَا ؛ لِأَنَّهَا لَمْ ترُْضِعْهُ أَشَارَ إلَى 
 ذَلِكَ ، كُونُ إطْعَامًا وَلَا يَكُونُ إرْضَاعًا فَلَمْ تأَْتِ بِالْمُستَْحَقِّ عَلَيْهَا فَلَا تَستَْحِقُّ الْأَجْرَ ، فَإِنْ جَحَدَتْوَمَا وَرَاءَهُ يَ

أُرْضِعَ بِلَبَنِ الْآدَمِيِّ فَكَانَ الْقَوْلُ قَولَْهَا  وَقَالَتْ أَرْضَعْته فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَبقَْى إلَّا إذَا
نَةَ أُخِذَتْ بيَِّنَتُهَا ؛ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ إلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فَيُؤْخَذُ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى ، وَإِنْ أَقَامَا جَمِيعًا الْبَيِّ

أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ اسْتأَْجرََتْ لَهُ ظِئْرًا ، فَإِنْ أَرْضَعَتْهُ كَانَ مثِْلَ هَذَا فِي الْقِياَسِ ولََكنِِّي أَسْتَحْسِنُ  استِْحْقَاقَ الْأَجْرِ
الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْإِرْضاَعِ فَإِذَا  لَهَا الْأَجْرُ وَجْهُ الْقِياَسِ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إرْضَاعُهَا ، وَقَدْ فُقِدَ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ
ضْلِ ؛ لأَِنَّهَا أَخَذَتْ زِيَادَةً لَا عَلَى أَتَتْ بِهِ بِنَفْسِهَا أَوْ بِنَائبِِهَا تَستَْحِقُّ الْأُجْرَةَ كَمَا فِي الْخِيَاطَةِ وأََشْبَاههَِا وَتتََصَدَّقُ بِالْفَ

قَالَ شيَْخِي صاَحِبُ النِّهاَيَةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا ) وْلُهُ وإَِنَّمَا تَقَعُ عَلَى فِعْلِ الْإِرْضاَعِ إلَخْ قَ( عَمَلٍ مِنْهَا ا هـ غَايَةٌ 
عَ فَمَاتَ أَوْ أَوْ وَقَ الْحُكْمُ غَيْرَ مُسَلَّمٍ عَنْ صاَحِبِ الْمَبْسُوطِ ، فَإِنْ قِيلَ ذَكَرَ فِي الْمبَْسُوطِ لَوْ ضاَعَ الصَّبِيُّ فِي يَدِهَا

  ةِ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ لِوُرُودِسرُِقَ مِنْ حُلِيِّ الصَّغِيرِ أَوْ مِنْ مَتَاعِهِ أَوْ ثِياَبِهِ فِي يَدهَِا لَمْ تَضْمَنْ الظِّئْرُ ؛ لأَِنَّهَا بِمنَْزِلَ

لَى قَوْلِ مَنْ يُضَمِّنُهُ وَذَكَرَ فِي الذَّخِيرَةِ لَوْ آجَرَتْ الظِّئْرُ الْعقَْدِ عَلَى مَنَافِعِهَا فِي الْمُدَّةِ بِخِلَافِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ عَ
فَأَرْضَعَتْ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا نَفْسَهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ ترُْضِعُ صَبِيا لَهُمْ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ أَهْلُهَا الْأَوَّلُونَ حَتَّى يفَْسَخُوهَا 

جِيرِ الْمُشْترََكِ وَإِلَّا أَثِمَتْ وَهَذِهِ جِنَايَةٌ منِْهَا وَلَهَا الْأَجْرُ كَامِلًا عَلَى الْفَرِيقَيْنِ ، وَهَذِهِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَالْأَ وَفَرَغَتْ فَقَدْ
ا الْوَجْهُ أَنَّ أَجِيرَ الْوَحَدِ فِي الرَّضاَعِ يُشْبِهُ الْأَجِيرَ لَمَا وَجَبَ الْأَجْرُ كَامِلًا ، وَلَوْ وَجَبَ الْأَجْرُ كَامِلًا يَنْبغَِي أَنْ لَا تَأْثَمَ قُلْنَ

تْ أَجِيرَ وَحَدٍ حقَِيقَةً لَمْ الْمُشتَْرَكَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُمْكِنُهُ إيفَاءُ الْعَمَلِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا فِي الْخيََّاطِ ثُمَّ لَوْ كَانَ
قَرَّرَهُ شَيْخِي لًا فَلِشَبهَِهَا بِالْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ تَستَْحِقُّ الْأَجْرَ كَامِلًا ولَِشَبهَِهَا بِأَجِيرِ الْوَحَدِ تأَْثَمُ كَذَا تَستَْحِقَّ الْأَجْرَ كَامِ

وَحَدٌ أَوْ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ ؟ تَكَلَّمَ  صَاحِبُ النِّهاَيَةِ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ الظِّئْرُ إذَا اُسْتُؤْجِرَتْ لِلرَّضاَعِ هَلْ هِيَ أَجِيرٌ
هُ وَالْمَسَائِلُ مُتَعَارِضَةٌ فِي الْمَشاَيِخُ فِيهَا قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيِّ فِي شرَْحِ الْكَافِي الَّذِي هُوَ مَبْسُوطُ

ي مَعْنَى أَجِيرِ الْوَحَدِ وَبعَْضُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فِي مَعْنَى الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ وَالصَّحِيحُ هَذَا الْباَبِ بَعْضُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا فِ
الْكَرْخِيُّ فِي  وَحَدٌ ، وَقَالَ أَنَّهُ إنْ دُفِعَ الْولََدُ إلَيْهَا لِترُْضِعَهُ فَهِيَ أَجِيرٌ مُشتَْرَكٌ ، وَإِنْ حَمَلَهَا إلَى منَْزِلِهِ فَهِيَ أَجِيرٌ
  .ا هـ مُختَْصَرِهِ واَلظِّئْرُ بِمنَْزِلَةِ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُؤَجِّرَ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ الْأَوَّلِينَ 

هُ بِقَفيِزٍ مِنْهُ أَوْ ليَِخْبِزَ لَهُ كَذَا الْيَوْمَ بِدِرهَْمٍ لَمْ وَلَوْ دَفَعَ غَزْلًا ليَِنْسِجَهُ بِنِصْفِهِ أَوْ اسْتأَْجَرَهُ لِيَحمِْلَ طَعَامَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حَّانِ ، وَقَدْ نهُِيَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى واَلثَّانِيَةِ جعََلَ الْأَجْرَ بَعْضَ مَا يَخرُْجُ مِنْ عَمَلِهِ فَيَصِيرُ فِي مَعْنَى قَفِيزِ الطَّ) يَجُزْ 

رَفُ بِهِ فَسَادُ جِنْسِهِ ، اةُ واَلسَّلَامُ وَهُوَ أَنْ يَسْتأَْجِرَ ثَوْرًا ليَِطْحَنَ لَهُ حِنْطَةً بِقَفِيزٍ مِنْ دَقِيقِهِ فَصَارَ هَذَا أَصْلًا يعُْعَلَيْهِ الصَّلَ
جُ مِنْ عَمَلِ الْأَجِيرِ ، واَلْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْليِمِ شَرْطٌ وَالْمَعنَْى فِيهِ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِ الْأَجْرِ لأَِنَّهُ بعَْضُ مَا يَخْرُ



هُ جَعَلَ الْأَجْرَ شيَْئًا لَا يمُْكِنُ تَسْلِيمُهُ إلَّا لِصِحَّةِ الْعقَْدِ وَهُوَ لَا يقَْدِرُ بِنَفْسِهِ ، وإَِنَّمَا يقَْدِرُ بِغَيْرِهِ فَلَا يُعَدُّ قَادِرًا فَفَسَدَ وَلِأَنَّ
مَةً بِحُكْمِ الْعقَْدِ فَتَصِيرُ مَلِ الْأَجِيرِ الْعمََلَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْعقَْدِ فَتَكُونُ الْقُدْرَةُ الَّتِي هِيَ شَرْطُ الْعقَْدِ قَائِبِعَ

، فَإِذَا نَسَجَ أَوْ حَمَلَ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ لَا يُجَاوِزُ بِهِ  بِمَنْزِلَةِ حُكْمِ الْعقَْدِ وَالشَّرْطُ لَا يَصْلُحُ حُكْمًا فَكَذَا لَا يَصْلُحُ قَائِمًا بِهِ
هُ شَيْءٌ مِنْ الْأَجْرِ لِأَنَّ الْمُسمََّى بِخِلَافِ مَا إذَا استَْأْجرََهُ ليَِحْمِلَ لَهُ نِصْفَ هَذَا الطَّعَامِ بِنِصْفِهِ الْآخَرِ حَيْثُ لَا يَجِبُ لَ

كًا بَيْنَهُ لنِّصْفَ فِي الْحَالِّ بِالتَّعْجِيلِ فَصاَرَ الطَّعَامُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فِي الْحَالِّ وَمَنْ حَمَلَ طَعَامًا مُشْتَرَالْأَجِيرَ فِيهِ مَلَكَ ا
فْسِهِ فَلَا يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ هَكَذَا قَالُوا ، وَفِيهِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ لَا يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْمَلُ شَيْئًا لِشَرِيكِهِ إلَّا وَيَقَعُ بعَْضُهُ لِنَ

 عَيْنًا أَوْ دَيْنًا عَلَى مَا أَحَدُهُمَا أَنَّ الْإِجاَرَةَ فَاسِدَةٌ واَلْأُجْرَةَ لَا تُمْلَكُ بِالصَّحيِحَةِ مِنْهَا بِالْعقَْدِ عِنْدنََا سَوَاءٌ كَانَ: إشْكَالَانِ 
  فَكَيْفَ مَلَكَهُ هُنَا مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمٍ وَمِنْ غَيْرِ شَرْطِ التَّعْجِيلِ وَالثَّانِي بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ

، فَإِذَا لَمْ  ا مَلَكَهُ إلَّا بِطَرِيقِ الْأُجْرَةِأَنَّهُ قَالَ مَلَكَهُ فِي الْحَالِّ قَوْلُهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ يُنَافِي فِي الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ إذَ
الطَّعَامِ بِبعَْضِ الْمَحْمُولِ  يَستَْحِقَّ شَيئًْا فَكَيْفَ يَمْلِكُهُ وَبِأَيِّ سَبَبٍ يَمْلِكُهُ وَكَانَ مَشَايِخُ بلَْخٍ واَلنَّسفَِيُّ يُجِيزُونَ حَمْلَ

، وَقَالُوا مَنْ لَمْ يُجوَِّزْهُ إنَّمَا لَمْ يُجَوِّزْهُ بِالْقيَِاسِ عَلَى قَفِيزِ وَنَسْجَ الثَّوْبِ بِبَعْضِ الْمَنْسوُجِ لِتعََامُلِ أَهْلِ بِلَادهِِمْ بِذَلِكَ 
ناَعَ  بِالتَّعَامُلِ أَلَا نَرَى أَنَّ الاِستِْصْالطَّحَّانِ واَلْقِياَسُ يتُْرَكُ بِالتَّعاَرُفِ ، وَلَئِنْ قُلْنَا إنَّ النَّصَّ يَتَنَاوَلُهُ دَلَالَةً فَالنَّصُّ يَختَْصُّ

زوُا هَذَا التَّخْصيِصَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تُرِكَ الْقِياَسُ فِيهِ وَخُصَّ عَنْ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ بِالتَّعَامُلِ وَمَشَايِخنَُا رَحِمهَُمُ اللَّهُ لَمْ يُجَوِّ
صْناَعِ فَإِنَّ التَّعَامُلَ بِهِ جَرَى فِي كُلِّ الْبِلَادِ وَبِمِثْلِهِ يُتْرَكُ تَعَامُلُ أَهْلِ بلَْدَةٍ واَحِدَةٍ وَبِهِ لَا يُخَصُّ الْأَثَرُ بِخِلَافِ الاِسْتِ

نَّهُ مِنْ الْمَحْموُلِ أَوْ مِنْ الْقِياَسُ ويَُخَصُّ الْأَثَرُ ، وَالْحِيلَةُ فِي جَواَزِهِ أَنْ يَشتَْرِطَ قَفِيزًا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشتَْرِطَ أَ
حْموُلَ كُلَّهُ لِنَفْسِهِ يَجِبُ فِي ذِمَّةِ الْمُستَْأْجِرِ ثُمَّ يُعطِْيه مِنْهُ ثُمَّ الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ مَتَى مَا جعََلَ الْمُسْتأَْجِرُ الْمَالْمطَْحُونِ فَ

أَجْرَ الْمثِْلِ كَمَسْأَلَةِ الْكِتاَبِ الْمَذْكُورَةِ وَشَرَطَ لَهُ الْأَجْرَ مِنْ الْمَحْمُولِ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ ، فَإِذَا عَمِلَ الْأَجِيرُ استَْحَقَّ 
قُّ شَيْئًا لِأَنَّهُ مَلَكهُ بِالْعَقْدِ وَمَتَى مَا جَعَلَ الْمَحْمُولَ بعَْضَهُ لَهُ واَلْبَعْضَ الْبَاقِيَ أُجْرَةً بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ وَإِنْ حَمَلَ لَا يَستَْحِ

عْقُودَ عَلَيْهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَفِي الثَّالِثِ وَهُوَ مَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ ليَِخْبِزَ لَهُ كَذَا الْيَوْمَ بِدِرهَْمٍ فَلِأَنَّ الْمَ وَفِي الْأَوَّلِ لَمْ يَمْلِكْهُ
  عَ تقَْدِيرِ الدَّقِيقِ يُوجِبُ كَونَْمَجْهوُلٌ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْوَقْتِ يوُجِبُ كَوْنَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ هِيَ الْمَنْفَعَةُ وَذِكْرُ الْعَمَلِ مَ

ى الْعَمَلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْعَمَلِ هُوَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَلَا ترَْجِيحَ لأَِحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَنَفْعُ الْمُسْتأَْجَرِ فِي وُقُوعِهَا عَلَ
شْتَركًَا ، وَنَفْعُ الْأَجِيرِ فِي وُقُوعِهَا عَلَى الْمَنْفَعَةِ ؛ لأَِنَّهُ يَستَْحِقُّ الْأُجْرَةَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الْأَجْرَ إلَّا بِالْعَمَلِ لِكَوْنِهِ أَجِيرًا مُ

ذَكَرَ قَوْلَهُمَا فِي كِتَابِ ئِزَةٌ عَمِلَ أَوْ لَمْ يَعمَْلْ فَفَسَدَ الْعَقْدُ ، وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا إنَّ الْإِجاَرَةَ جاَ
 حَتَّى إذَا فَرَغَ مِنْهُ نِصْفَ الْإِجَارَةِ مِنْ الْمَبْسوُطِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ويََكُونُ الْعقَْدُ عَلَى الْعمََلِ دُونَ الْيَوْمِ

الْيَوْمِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَهُ فِي الْغَدِ ؛ لأَِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُوَ الْعَمَلُ لِأَنَّهُ  النَّهَارِ فَلَهُ الْأَجْرُ كَامِلًا ، وَإِنْ لَمْ يُفْرِغْهُ فِي
الْإِمْكَانِ فَيُحْمَلُ  فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِ الْمَقْصوُدُ وَهُوَ مَعْلُومٌ وَذِكْرُ الْيَوْمِ لِلتَّعْجِيلِ فَكَأَنَّهُ اسْتأَْجَرَهُ لِلْعَمَلِ عَلَى أَنْ يفَْرُغَ مِنْهُ

قْتِ وَتقَْدِيرُ الْمَعْمُولِ يَدُلُّ عَلَيْهِ تَصْحيِحًا لِلْعَقْدِ عِنْدَ تعََذُّرِ الْجَمْعِ بَينَْهُمَا ، وَيرَُجَّحُ بِكَوْنِ الْعَمَلِ مَقْصوُدًا دُونَ الْوَ
تقَُدَّرُ بِالْعَمَلِ ، وَإِنَّمَا تقَُدَّرُ بِالْوَقْتِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إذَا  عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ إذَا وَقَعَتْ عَلَى الْمَنْفَعَةِ لَا

غْراَقَ فَكَانَ ا يَقْتَضِي الِاسْتِسَمَّى عَمَلًا ، وَقَالَ فِي الْيَوْمِ جاَزَتْ الْإِجَارَةُ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ فِي لِلظَّرْفِ لَا لِتقَْديِرِ الْمُدَّةِ فَلَ
نَظيرُِهُ فِي الطَّلَاقِ فِي قَوْلِهِ  الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْعمََلَ وَهُوَ مَعْلُومٌ بِخِلَافِ مَا إذَا حُذِفَتْ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي الِاسْتِغْراَقَ وَقَدْ مَرَّ

كَذَا مِنْ الدَّقِيقِ عَلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْهُ الْيَوْمَ يَجُوزُ بِالْإِجْماَعِ وَالْفَرْقُ  أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا أَوْ فِي الْغَدِ ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ ليَِخبِْزَ لَهُ
  ابِعَةٌ لِلْمَوْصوُفِلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْيَوْمَ هُنَا لَمْ يَذْكُرْهُ إلَّا لِإِثْبَاتِ صِفَةٍ فِي الْعمََلِ وَالصِّفَةُ تَ



خَبْزُ مَعْقُودًا عَلَيْهِمَا ودَةٍ بِالْعَقْدِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى عبَْدًا عَلَى أَنَّهُ خَبَّازٌ أَوْ كَاتِبٌ لَمْ تَكُنْ الْكِتاَبَةُ واَلْغَيْرُ مَقْصُ
الْيَوْمَ قَصْدًا كَالْعمََلِ ، وَقَدْ أُضِيفَ الْعَقْدُ مَقْصُودًا حَتَّى لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ ، وَأَمَّا فِي مَسأَْلَةِ الْكتَِابِ ذَكَرَ 

اضِ الْمُسْتَأْجِرِينَ وَرَغَباَتِهِمْ ؛ إلَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا فِي جَعْلِهِ مَعْقُودًا عَلَيْهِ بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ لِاخْتِلَافِ أَغْرَ
 ى الْوَقْتِ طَمَعًا فِي زِياَدَةِ الْعَمَلِ وَمِنهُْمْ مَنْ يَمِيلُ إلَى الْعَمَلِ خَوْفًا مِنْ بَطَالَةِ الْعَامِلِ ومَُضِيِّلِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَميِلُ إلَ

نْهُ بِالْعَجَلَةِ وَيَشْتغَِلَ  مِالْوَقْتِ بِلَا عَمَلٍ ، وَقَدْ تَخْتَلِفُ أَغْرَاضُ الْأُجرََاءِ أَيْضًا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمِيلُ إلَى الْعمََلِ كَيْ يَفْرُغَ
لَا يَتَرَجَّحُ أَحَدُهُمَا عَلَى بِعَمَلٍ آخَرَ أَوْ يَستَْرِيحَ وَمِنهُْمْ مَنْ يَمِيلُ إلَى الْوَقْتِ كَيْ يَستَْحِقَّ الْأُجْرَةَ ، وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ فَ

  .الْآخَرِ فَفَسَدَ 

لَا ضَمِيرٍ كَذَا فِي خَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَتْنِ ، وَلَوْ دَفَعَهُ بِالضَّمِيرِ بِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَلَوْ دَفَعَ ( 
صَّغِيرِ وَصُورَتُهَا الْجَامِعِ ال ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ دَفَعَ غَزْلًا إلَخْ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي شرَْحِ الْأَتقَْانِيِّ قَالَ فِي

قَالَ هَذَا بَاطِلٌ وَلَهُ فِيهِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ غَزلًْا إلَى حاَئِكٍ يَحُوكُهُ ثَوْبًا عَلَى النِّصْفِ 
الصَّغِيرِ قَالُوا فِي شُروُحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَكَذَا إذَا أَجْرُ مثِْلٍ واَلثَّوْبُ لِصاَحِبِ الْغَزْلِ إلَى هُنَا لَفْظُ أَصْلِ الْجَامِعِ 

طَعَامًا بِقَفِيزِ دَقِيقٍ فَالْإِجَارَةُ  اسْتأَْجَرَ حِماَرًا أَوْ رَجُلًا يَحمِْلُ طَعَامًا بِقَفيِزٍ مِنْهُ مَحْمُولًا ، وَكَذَا لَوْ استَْأْجَرَ طَحَّانًا يطَْحَنُ
كَانَ مَشَايِخُ بَلْخٍ جْرُ الْمثِْلِ ، وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ قَوْلُ عُلَمَائِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَفَاسِدَةٌ ويََجِبُ أَ

رَجُلٌ دَفَعَ إلَى حَائِكٍ غَزْلًا وَأَمَرَهُ  يُجِيزُونَ ذَلِكَ مِثْلَ نَصِيرِ بْنِ يَحيَْى وَمُحمََّدِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَقَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى
وَكَانَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو عَلِيٍّ النَّسفَِيُّ  بِأَنْ ينَْسِجَ لَهُ ثَوبًْا وَبَيَّنَ صِفَتَهُ عَلَى أَنَّ ثُلُثَهُ أَوْ رُبْعَهُ لِلْحاَئِكِ أَجرًْا لِعَمَلِهِ لَمْ يَجُزْ

ي جوََازِهِ بِنَسَفَ بِحُكْمِ الْعرُْفِ قَالَ وَالْفَتْوَى عَلَى جَواَبِ الْكتَِابِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْخُلَاصَةِ ، وَقَالَ فِرَحِمَهُ اللَّهُ يُفْتِي بِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ ةُ كِتَابِ الْحَرْثِ مِنْ صَحيِحِ الْبُخَارِيِّ قَالَ إبْرَاهيِمُ واَبْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ واَلزُّهْرِيُّ وَقَتاَدَ

أَحَدُهُمَا أَنَّهُ جَعَلَ الْأَجْرَ شيَْئًا مَعْدُومًا : الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ واَلرُّبْعِ ونََحْوِهِ ، أَمَّا فَساَدُ الْإِجاَرَةِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَلِوَجْهَيْنِ 
واَلْأَجْرُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَوْجوُدًا عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا فَكَانَ فِي مَعنَْى قَفِيزِ  وَمَا هُوَ بَعْضُ الثَّوْبِ وَبعَْضُ الطَّعَامِ الْمَحْمُولِ

  الطَّحَّانِ ، وَقَدْ نهََى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

قِيقٍ هَذِهِ الْحِنْطَةُ ، وَقَدْ رَويَْنَا فِي أَواَئِلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَصُورَتُهُ أَنْ يَدْفَعَ حِنْطَةً إلَى طَحَّانٍ يطَْحَنهَُا بِقَفِيزٍ مِنْ دَ
مَرَّ بِحاَئِطٍ { لَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كِتَابِ الْإِجَارَةِ عَنْ كِتَابِ الْآثَارِ مُسنَْدًا إلَى رَافِعِ بْنِ خَديِجٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَ

وَالثَّانِي أَنَّ الْعَمَلَ لِحُكْمِ هَذِهِ } هَذَا فَقَالَ لِي يَا رَسوُلَ اللَّهِ اسْتأَْجرَْته فَقَالَ لَا تَسْتأَْجِرْهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَأَعْجَبَهُ فَقَالَ لِمَنْ 
انْتهَِاءِ صَادَفَتْ مَحَلًّا مُشْتَركًَا ؛ لِأَنَّهُ إذَا الْإِجَارَةِ إنْ صَادَفَتْ مَحَلًّا غَيْرَ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْتأَْجِرِ فِي الاِبْتِدَاءِ فَفِي الِ

لِ طَعَامٍ مُشْترََكٍ أَوْ لطَِحْنِ عَمِلَ صَارَ شَرِيكًا ، وَلَوْ وَقَعَ الْعَمَلُ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً فِي مَحَلٍّ مُشتَْرَكٍ كَمَا لَوْ اُسْتُؤْجِرَ لِحمَْ
دَاءً نَ الطَّحَّانِ لَمْ يَنْعقَِدْ الْعقَْدُ أَصْلًا حتََّى لَا يَجِبَ الْأَجْرُ فَإِذَا صَادَفَ مَحَلًّا غَيْرَ مُشتَْرَكٍ ابْتِحِنْطَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُ وبََيْ

وَابِ الْكِتَابِ كَانَ لِلْعَامِلِ أَجْرُ وَمُشْتَرَكًا انْتهَِاءً لَا يَمْنَعُ الاِنْعِقَادَ وَيَمتَْنِعُ وَصْفُ الصِّحَّةِ ثُمَّ إذَا فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى جَ
أَجْرُ الْمثِْلِ لَكِنْ لَا يُجَاوِزُ بِهِ قِيمَةَ الْمثِْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِعَمَلِهِ مَجَّانًا فَإِذَا سَلَّمَ عَمَلَهُ وَلَمْ يُسَلِّمْ لَهُ الْمُسَمَّى كَانَ لَهُ 

ا بِذَلِكَ الْقَدْرِ فَلَا يَسْتَوْجِبُ الزِّيَادَةَ ، وَفِي الْإِجاَرَةِ الْفَاسِدَةِ لَا يُزاَدُ عَلَى قِيمَةِ الْمُسَمَّى إلَّ الْمُسمََّى ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ رَضِيَ
لِ باَلِغًا مَا بَلَغَ ، وَكَذَا إذَا إذَا كَانَ الْفَسَادُ لِجَهاَلَةِ الْمُسَمَّى بِأَنْ سَمَّى الْأَجْرَ داَبَّةً أَوْ ثَوْبًا فَحِينَئِذٍ يَجِبُ أَجْرُ الْمثِْ

 دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَعْمُرهََا فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ لِفَواَتِ شرَْطٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الْأَجِيرِ كَمَا لَوْ آجَرَ دَارِهِ كُلَّ شهَْرٍ بِعَشَرَةِ
  مْ يَعْمُرْهَا الْمُسْتأَْجِرُ ، ولََمْ يُؤَدِّ نَواَئِبَهَا يَجِبُ أَجْرُ الْمثِْلِ باَلِغًا ماَوَيُؤَدِّيَ نوََائِبَهَا فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ ، فَإِنْ لَ



كُنهََا فَسَدَتْ هَذِهِ بَلَغَ وَلَا يَنقُْصُ عَنْ الْمُسَمَّى ، وكََذَلِكَ لَوْ قَالَ آجرَْتُك هَذِهِ الدَّارَ شهَْرًا بِعَشَرَةٍ عَلَى أَنْ لَا تَسْ
أَيْضًا يرَْجِعُ إلَى جَهاَلَةِ  رَةُ ، فَإِنْ سَكَنَهَا يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ يُزاَدُ عَلَى الْمُسمََّى وَلَا يَنقُْصُ مِنْهُ ، وَهَذَاالْإِجَا

لِصَاحِبِ الْغزَْلِ ؛ لأَِنَّهُ صاَحِبُ الْأَصْلِ وَأَمَّا الْمُسمََّى فِي الْحَقِيقَةِ كَذَا قَالَ فَخْرُ الدِّينِ قَاضِيخَانْ ، وَإِنَّمَا كَانَ الثَّوْبُ 
 نَظيرًِا وَهُوَ الْمزَُارَعَةُ مَشَايِخُ بلَْخٍ فَإِنَّمَا جَوَّزوُا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ تعََامَلُوا بِذَلِكَ حَيْثُ احْتاَجُوا إلَيْهِ ووََجَدوُا لَهُ

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَهَذَا أَصْلٌ كَبِيرٌ يُعْرَفُ بِهِ فَسَادُ ) وْلُهُ فَصاَرَ هَذَا أَصْلًا يُعْرَفُ بِهِ إلَخْ قَ( وَالْمُعَامَلَةُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
فُ بِهِ حُكْمُ كَثِيرٍ مِنْ يمٌ يُعْرَكَثِيرٍ مِنْ الْإِجاَراَتِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَيْ جعَْلُ الْأَجْرِ بَعْضَ مَا يَخْرُجُ مِنْ عَمَلِ الْأَجِيرِ أَصْلٌ عَظِ
هُ لِيَغرِْسَ شَجرًَا عَلَى أَنْ الْإِجَارَاتِ كَمَا إذَا اسْتأَْجَرَهُ لِيَعْصِرَ لَهُ قَفِيزَ سِمْسِمٍ بِمَنٍّ مِنْ دُهْنِهِ ، وَكَذَلِكَ إذَا دَفَعَ أَرْضَ

جَرُ لِرَبِّ الْأَرْضِ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الشَّجَرِ وَأَجْرُ مَا عَمِلَ كَذَا فِي يَكُونَ الْأَرْضُ واَلشَّجَرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لَمْ يَجُزْ واَلشَّ
اجتِْنَاءُ الْقُطْنِ بِالنِّصْفِ  الشَّامِلِ ، وَكَذَا إذَا اسْتأَْجَرَهُ لِيَغْزِلَ هَذَا الْقُطْنَ أَوْ هَذَا الصُّوفَ بِرِطْلٍ مِنْ غَزْلِهِ ، وَعَلَى هَذَا

قَوْلُهُ فَكَيْفَ مَلَكَهُ هنَُا مِنْ غَيْرِ ( خْنِ بِالنِّصْفِ وَحَصَادُ الْحِنْطَةِ بِالنِّصْفِ ونََحْوُ ذَلِكَ كُلُّهُ لَا يَجوُزُ ا هـ وَدِياَسُ الدُّ
قَوْلُهُ وَالثَّانِي ( الْهِدَايَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ  الْفَرْضُ أَنَّهُ وُجِدَ التَّسْلِيمُ ؛ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْحَمْلِ وُجِدَ التَّسْلِيمُ ا هـ قَارِئُ) تَسْلِيمٍ 

قَوْلُهُ ( هُوَ أَبُو عَلِيٍّ أُسْتاَذُ الْحَلْواَنِيِّ ا هـ ) قَوْلُهُ واَلنَّسَفِيُّ ( أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ الصِّحَّةِ ا هـ ) أَنَّهُ قَالَ مَلَكَهُ فِي الْحَالِ 
  رِطَ قَفِيزًا مُطْلَقًا إلَخْوَالْحِيلَةُ فِي جَواَزِهِ أَنْ يَشتَْ

زًا مِنْ الدَّقِيقِ الْجَيِّدِ ولََا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ واَلْحِيلَةُ فِي جَواَزِ قَفِيزِ الطَّحَّانِ أَنْ يَشتَْرِطَ صَاحِبُ الْحِنْطَةِ قَفِي) 
يَكُنْ مُضَافًا إلَى حِنْطَةٍ بِعَيْنِهَا يَجِبُ فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ إذَا طَحَنَ يُعْطِيهِ صاَحِبُ  يَقُولُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ ؛ لِأَنَّ الدَّقِيقَ إذَا لَمْ
قَالَ الْحَاكِمُ ) قَوْلُهُ وَفِي الثَّالِثِ وَهُوَ مَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ ليَِخبِْزَ لَهُ إلَخْ ( الْحِنْطَةِ مِنْ الدَّقِيقِ إنْ شَاءَ فَيَجوُزُ ا هـ 

هَمٍ خَيَّاطَةً أَوْ صِبَاغَةً أَوْ خُبْزًا شَّهِيدُ فِي الْكَافِي وإَِذَا اسْتأَْجَرَ الرَّجُلُ رَجُلًا يَعْمَلُ لَهُ عَمَلًا مَعْلُومًا الْيَوْمَ إلَى اللَّيْلِ بِدِرْال
فَ وَمُحمََّدٌ يُجِيزُهَا استِْحْسَانًا وَنَجعَْلُ الْإِجَارَةَ عَلَى أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُ

قَالَ فِي الْمُخْتَلَفِ واَلْحَصْرِ وكََذَلِكَ لَوْ اسْتأَْجَرَ داَبَّةً مِنْ الْكُوفَةِ إلَى بَغْدَادَ ) فَرْعٌ ( الْعَمَلِ دُونَ الْيَوْمِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ ) قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إلَخْ ( عَلَى هَذَا الِاخْتِلَاف اِ هـ أَتْقَانِيٌّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ 

قَالَ اسْتَأْجَرتُْك لهَِذَا الْعَمَلِ هَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَذَكَرَ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ إذَا 
 أَنَّهُ إذَا قَالَ هَذَا الْيَوْمَ جَعَلَ الْيَوْمَ فَالْإِجاَرَةُ فَاسِدَةٌ ، وَلَوْ قَالَ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَالْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ قَالَ ، واَلْمَعْنَى فِي ذَلِكَ

  .لَ فِي هَذَا الْيَوْمِ لَمْ يَجعَْلْ الْيَوْمَ مُدَّةً ولََكِنْ جَعَلَ الْيَوْمَ ظَرْفًا لهَِذَا الْعمََلِ ا هـ الْيَوْمَ مُدَّةَ الْإِجاَرَةِ وَإِذَا قَا

طٌ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّهُ شَرْ) وَإِنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا عَلَى أَنْ يَكْرُبَهَا وَيزَْرَعَهَا أَوْ يَسْقيَِهَا وَيزَْرَعَهَا صَحَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مُقْتَضِيًا لَهُ فَلَا يَفْسُدُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  لِأَنَّ الزِّرَاعَةَ مُستَْحَقَّةٌ بِالْعَقْدِ وَلَا تَتأََتَّى الزِّرَاعَةُ إلَّا بِالسَّقْيِ وَالْكرَِابِ فَكَانَ الْعقَْدُ

) نْهاَرَهَا أَوْ يُسَرْقنَِهَا أَوْ يزَْرَعَهَا بِزِرَاعَةِ أَرْضٍ أُخْرَى لَا كَإِجاَرَةِ السُّكْنَى بِالسُّكْنَى وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَثْنِيَهَا أَوْ يُكْرِيَ أَ( 
احِبِ الْأَرْضِ وَهُوَ شرَْطٌ لَا يهِ نَفْعُ صَلِأَنَّ أَثَرَ التَّثْنِيَةِ وَكَرْيِ الْأَنْهاَرِ واَلسَّرْقَنَةِ يَبْقَى بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجاَرَةِ فَيَكُونُ فِ

صَفْقَةً يَقْتَضِيهِ الْعقَْدُ فَيَفْسُدُ كَالْبيَْعِ وَلِأَنَّ مُؤَجِّرَ الْأَرْضِ يَصِيرُ مُسْتأَْجِرًا مَنَافِعَ الْأَجِيرِ عَلَى وَ جْهٍ يَبقَْى بعَْدَ الْمُدَّةِ فَيَصِيرُ 
ةً مَنْهِيا عَنْهُ حَتَّى لَوْ كَانَ بِحيَْثُ لَا يَبْقَى لِفِعْلِهِ أَثَرٌ بعَْدَ الْمُدَّةِ بِأَنْ كَانَتْ الْمُدَّةُ طَوِيلَ فِي صَفْقَةٍ وَهُوَ مُفْسِدٌ أَيْضًا لِكَوْنِهِ

لْأَراَضِي مَا لَا يَخْرُجُ الرِّيعُ إلَّا أَوْ كَانَ الرِّيعُ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِهِ لَا يفَْسُدُ اشتِْرَاطُهُ لِأَنَّهُ مِمَّا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّ مِنْ ا
بِخِلَافِ كَرْيِ الْأَنْهاَرِ ؛ لِأَنَّ  بِالْكِراَبِ مِراَرًا وَبِالسَّرْقَنَةِ ، وَقَدْ يُحْتاَجُ إلَى كَرْيِ الْجَدَاوِلِ وَلَا يَبقَْى أَثَرُهُ الْقَابِلُ عَادَةً

لَفْظِ الْكِتَابِ إشاَرَةٌ إلَيْهِ حيَْثُ قَالَ كَرْيُ الْأَنْهَارِ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَهُ يَتَنَاوَلُ الْأَنْهاَرَ الْعِظَامَ أَثَرَهُ يَبْقَى إلَى الْقَابِلِ عَادَةً وَفِي 



سِهِ نَسيِئَةً وَهُوَ حَرَامٌ بِجِنْدُونَ الْجَدَاوِلِ ، واَسْتئِْجاَرُ الْأَرْضِ لِيَزْرَعهََا بِأَرْضٍ أُخْرَى لِيزَْرَعَهَا الْآخَرُ يَكُونُ بَيْعَ الشَّيْءِ 
عِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ مُحَمَّدٌ لِمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ ، وَكَذَا السُّكْنَى بِالسُّكْنَى أَوْ الرُّكُوبِ بِالرُّكُوبِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمنََافِ

  ا يَجوُزُ إجَارَةُ سُكْنَى داَرٍ بِسُكْنَى داَرٍ بِقَوْلهِِرَحِمَهُ اللَّهُ حِينَ كَتَبَ إلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ سِمَاعَةَ لِمَ لَ

ك زَلَّةٌ ، أَمَا عَلِمْت أَنَّ فِي جَواَبِهِ لَهُ فِي الْكِتاَبِ إنَّك أَطَلْت الْفِكْرَةَ وأََصاَبتَْك الْحيَْرَةُ وَجاَلَسْت الْحِنَّائِيَّ فَكَانَتْ منِْ
عِ الْقُوهِيِّ بِالْقُوهِيِّ نَسِيئَةً ، وهََذَا مُشْكِلٌ عَلَى الْقَاعِدَةِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا جَازَ إجاَرَةَ السُّكْنَى بِالسُّكْنَى كَبيَْ

مَنَافِعِ يَنْعَقِدُ سَاعَةً  عَلَى الْبِخِلَافِ الْجِنْسِ أَيْضًا ؛ لأَِنَّ الدَّيْنَ بِالدَّيْنِ لَا يَجوُزُ ، وَإِنْ كَانَ بِخِلَافِ الْجِنْسِ وَلأَِنَّ الْعقَْدَ
 ، فَإِذَا وُجِدَتْ فَقَدْ فَسَاعَةً عَلَى حَسَبِ حُدُوثهَِا عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ الْقَاعِدَةِ فَقَبْلَ وُجوُدِهَا لَا يَنْعَقِدُ عَلَيْهَا الْعَقْدُ

ةُ ؟ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الاِحتِْجَاجَ بِهِ غَيْرُ مُخَلِّصٍ واَلْأَوْلَى أَنْ يقَُالَ إنَّ اُسْتُوْفيَِتْ فَلَمْ يَبْقَ دَيْنًا فَكَيْفَ يُتَصوََّرُ فِيهَا النَّسِيئَ
نْهَا هُ يَسْتَغْنِي بِمَا عِنْدَهُ مِالْإِجَارَةَ أُجِيزَتْ عَلَى خِلَافِ الْقيَِاسِ لِلْحاَجَةِ وَلَا حَاجَةَ إلَى استِْئْجاَرِ الْمَنْفَعَةِ بِجِنْسِهَا ؛ لأَِنَّ

لَى الْمَنْفَعَةِ الَّتِي لَيْسَتْ فَبَقِيَ عَلَى الْأَصْلِ فَلَا يَجُوزُ وَلَا كَذَلِكَ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ ؛ لِأَنَّ حاَجَةَ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا إ
نْسِ فَعَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ عِنْدَهُ بَاقِيَةٌ ، ثُمَّ لَوْ اسْتَوْفَى أَحَدُهُمَا الْمَنْفَعَةَ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِ

ى بِمُقَابَلَةِ الْمُسْتَوْفَى مَنْفَعَةٌ وَهِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ تَقَوُّمَ الْمَنْفَعَةِ بِالتَّسْمِيَةِ واَلْمُسَمَّ
ا إذَا لَمْ يُسَمِّ الْأَجْرَ وَعِنْدَ لَيْسَتْ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّهُ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ بِحُكْمِ عَقْدٍ فَاسِدٍ فَصاَرَ كَمَ

مَنْفَعَةَ جُعِلَتْ مَوْجوُدَةً عِنْدَهُ فَيَكُونُ بَيْعَ الْمَوْجوُدِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ استِْئْجاَرُ الْمَنْفَعَةِ بِجِنْسِهَا ؛ لِأَنَّ الْ
  .بِالْموَْجُودِ 

كَرَبْت الْأَرْضَ أَكْرُبهَُا كَرْبًا وَكرَِابًا إذَا أَثَرتهَا لِلزَّرْعِ وَفِي ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَإِنْ اسْتأَْجَرَ أَرْضًا عَلَى أَنْ يَكْرُبَهَا ( 
آلَتِهِ ، وَفِي لَفْظِ الْمثََلِ لِ الْكرَِابُ عَلَى الْبَقَرِ أَيْ لَا تُكْرَى الْأَرْضُ إلَّا بِالْبقََرِ يَعْنُونَ أَنَّ مُمَارَسَةَ كُلِّ أَمْرٍ جرُِّبَ بِالْمثََ

وَالْأَصْلُ هُناَ ) أَثَرَ التَّثْنِيَةِ وَكَرْيَ الْأَنهَْارِ إلَخْ  قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ( خِلَافٌ يُعْرَفُ فِي الْمُسْتَقْصَى وَكَرْيُ النَّهْرِ حَفْرُهُ ا هـ غَايَةٌ 
لِمَنْفَعَةِ الْمُسْتَأْجِرِ خاَصَّةً فَكُلُّ  أَنَّ مَا كَانَ مُلَائِمًا لِلْعَقْدِ لَا يَكُونُ مُفْسِدًا لَهُ ثُمَّ بعَْدَ ذَلِكَ نَقُولُ إنَّمَا تُسْتأَْجَرُ الْأَراَضِي

عُ بِهِ الْمُؤَجِّرُ خاَصَّةً عُ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ خاَصَّةً كَالْكرَِابِ واَلزِّرَاعَةِ واَلسَّقْيِ يَكُونُ مُلَائِمًا لِلْعَقْدِ وَكُلُّ فِعْلٍ يَنْتَفِفِعْلٍ يَنْتَفِ
وبَةً وَهُوَ أَحَدُ تَأْوِيلَيْ التَّثْنِيَةِ وتََكْرَارِ الْكِراَبِ يَكُونُ مُخَالِفًا لِلْعَقْدِ مُفْسِدًا لَهُ كَشَرْطِ إبْقَاءِ السِّرْقِينِ وَرَدِّ الْأَرْضِ مَكْرُ

ةُ وَهِيَ أَنْ يَرُدَّهَا مَكْرُوبَةً عِنْدَ وَهُوَ التَّأْوِيلُ الْآخَرُ فِي التَّثْنِيَةِ قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَمَّا التَّثْنِيَ
قِدَيْنِ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فَصَارَ يَكْربَُهَا مَرَّتَيْنِ عِنْدَ الْبَعْضِ وَهُوَ الصَّحيِحُ فَلِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ ولَِأَحَدِ الْمُتعََا الْبعَْضِ وَأَنْ

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ) نَى دَارٍ إلَخْ قَوْلُهُ لِمَ لَا يَجُوزُ إجاَرَةُ سُكْنَى دَارٍ بِسُكْ( مُفْسِدًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ مَعَ حَذْفٍ 
منََافِعِ الْحاَنُوتِ لَا تَجُوزُ ا كِتَابِ الْقِسْمَةِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ دُورٌ مُشْتَرَكَةٌ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي إجاَرَةِ الدَّارِ بِ

( الْحِنَّائِيُّ رَجُلٌ متَُّهَمٌ فِي ديِنِهِ كَذَا نُقِلَ مِنْ حاَشِيَةٍ بِخَطِّ الْأَتْقَانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ ) هـ قَوْلُهُ وَجَالَسْت الْحِنَّائِيَّ 
  اللَّهُ جَعَلَ اسْمُ رَجُلٍ مُحَدِّثٍ يُنْكِرُ الْخوَْضَ عَلَى ابْنِ سِمَاعَةَ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ وَمُحمََّدٌ رَحِمَهُ) قَوْلُهُ الْحِنَّائِيُّ 

يَةٌ كَتَبهََا الشَّارِحُ عَلَى هَامِشِ مُجَالَسَتَهُ إيَّاهُ زَلَّةً هَذَا كُلُّهُ شَطَبَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ الشَّلَبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْأَحْمَرِ وهَِيَ حاَشِ
يَعنِْي أَنَّ بَيْعَ الْقُوهِيِّ بِالْقُوهِيِّ نَسَاءً إنَّمَا لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ أَحَدَ  )قَوْلُهُ كَبَيْعِ الْقُوهِيِّ بِالْقُوهِيِّ نَسيِئَةً ( نُسْخَتِهِ ا هـ 

تْ وُجِدَ الْجِنْسُ فَيَحْرُمُ وَصْفَيْ عِلَّةِ الرِّبَا كَافٍ لِحُرْمَةِ النَّسَاءِ وَهُوَ الْجِنْسُ فِي الْقُوهِيِّ فَكَذَا فِي الْمَنَافِعِ إذَا اتَّفَقَ



 الْمَنَافِعَ لَا تُمْلَكُ لِلْحَالِ اءُ ، وَهَذَا هُوَ الْمُراَدُ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ إلَى هَذَا أَشاَرَ مُحمََّدٌ ، رَحِمَهُ اللَّهُ بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّالنَّسَ
  ى النَّسَاءِ ا هـ أَتْقَانِيٌّبَلْ عَلَى تقَْدِيرِ وُجُودِهَا شيَْئًا فَشَيْئًا فَمَتَى تَحَقَّقَ التَّأْخِيرُ ثَبَتَ مَعْنَ

أَيْ لَوْ اسْتَأْجَرَ ) وَلَوْ اسْتَأْجرََهُ لِحَمْلِ طَعَامٍ بيَْنَهُمَا فَلَا أَجْرَ لَهُ كَرَاهِنٍ اسْتَأْجَرَ الرَّهْنَ مِنْ الْمُرْتَهِنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كٍ بَينَْهُمَا لَا يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى ولََا أَجْرَ الْمثِْلِ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ صَاحِبَهُ لِحمَْلِ طَعَامٍ مُشْترََ

عَلَى أَصْلِهِ ؛ لِأَنَّ  الْأَعْيَانِ خُصوُصًااللَّهُ تَجُوزُ الْإِجَارَةُ وَلَهُ الْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّ الْإِجاَرَةَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ فَتَجُوزُ فِي الشَّائِعِ كَبَيْعِ 
عَامَ أَوْ عَبْدًا مُشتَْرَكًا ليَِخِيطَ لَهُ الْمَنْفَعَةَ كَالْعَيْنِ فَصَارَ كَمَا إذَا اسْتَأْجَرَ داَرًا مُشْتَرَكَةً بيَْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ليَِضَعَ فِيهَا الطَّ

كِنُ تَسْلِيمُهُ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ حَمْلُ النِّصْفِ شاَئِعًا وذََلِكَ غَيْرُ متَُصَوَّرٍ ؛ لِأَنَّ الثِّيَابَ ولََنَا أَنَّ الْعَقْدَ وَرَدَ عَلَى مَا لَا يُمْ
نَّهُمَا فِعْلَانِ ضُرٌّ بِهَا ؛ لأَِالْحَمْلَ فِعْلٌ حِسِّيٌّ لَا يتَُصَوَّرُ وُجُودُهُ فِي الشَّائِعِ ، ولَِهَذَا يَحْرُمُ وَطْءُ الْجاَرِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَ
فٌ شَرْعِيٌّ فَيُحْتَمَلُ وُرُودُهُ حِسِّيَّانِ لَا يتَُصَوَّرُ وُجُودُهُمَا فِي الشَّائِعِ ، وَلَوْ تُصُوِّرَ لَمَا حَرُمَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّ

أَنَّهُ مَا مِنْ جُزْءٍ يَحْمِلُهُ لَهُ وإَِلَّا وَهُوَ شرَِيكٌ فِيهِ فَيَكُونُ عَامِلًا لِنفَْسِهِ عَلَى الشَّائِعِ وإَِذَا لَمْ يَنْعقَِدْ لَا يَجِبُ الْأَجْرُ أَصْلًا وَلِ
ا يَجِبُ الْأَجْرُ رِهِ وبَِدُونِ التَّسْليِمِ لَفَلَا يَتَحَقَّقُ تَسْليِمُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ يَمْنَعُ تَسْليِمَ عَمَلِهِ إلَى غَيْ

ضْعِ الطَّعَامِ وبَِخِلَافِ الْعَبْدِ بِخِلَافِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُنَاكَ الْمَنْفَعَةُ وَيتََحَقَّقُ تَسْلِيمهَُا بِدُونِ وَ
صَاحِبِهِ وَأَنَّهُ أَمْرٌ حُكْمِيٌّ يُمْكِنُ إيقَاعُهُ فِي الشَّائِعِ ، وبَِخِلَافِ  الْمُشتَْرَكِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إنَّمَا هُوَ مِلْكُ نَصِيبِ

  فِيهِ لِعَجْزٍ عَنْإجاَرَةِ الْمَشاَعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ حيَْثُ يَجِبُ فِيهِ أَجْرُ الْمثِْلِ ؛ لِأَنَّ فَساَدَ الْعقَْدِ 

لْمَعْقُودِ عَلَيْهِ هِ الَّذِي أَوْجَبَهُ الْعقَْدُ عَلَى مَا بَيَّنَّا لَا لاِنْعِدَامِ الاِسْتِيفَاءِ أَصْلًا ، فَإِذَا تَحَقَّقَ اسْتِيفَاءُ االتَّسْلِيمِ عَلَى الْوَجْ
لًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَامِلٌ لِنفَْسِهِ وَلَا يتَُصوََّرُ أَنْ وَجَبَ الْأَجْرُ وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ بُطْلَانُ الْعقَْدِ لِتعََذُّرِ استِْيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَصْ

لَا يَجُوزُ اسْتئِْجاَرُ الشَّرِيكِ هنَُا  يَكُونَ فِيهِ عَامِلًا لِغَيْرِهِ فِي تلِْكَ الْحاَلَةِ وَقَوْلُهُ كَرَاهِنٍ اسْتأَْجَرَ الرَّهْنَ مِنْ الْمُرتَْهِنِ يَعْنِي
نَّ حقَِيقَةَ اهِنِ استِْئْجاَرُ الرَّهْنِ ؛ لأَِنَّهُ مِلْكُهُ ، وَالْمرُْتَهِنُ لَيْسَ بِمَالِكٍ حتََّى يؤَُجِّرَهُ مِنْهُ ، وَهَذَا لِأَكَمَا لَا يَجوُزُ لِلرَّ

يكَهَا إذْ التَّمْليِكُ مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ الْإِجَارَةِ هِيَ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ بِعوَِضٍ واَلْمُرتَْهِنُ غَيْرُ مَالِكٍ لِلْمَنَافِعِ فَلَا يَمْلِكُ تَمْلِ
قُ لِلتَّصَرُّفِ إلَّا أَنَّهُ مَمْنُوعٌ عَنْهُ مُحَالٌ وَالرَّاهِنُ إنَّمَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الاِنْتِفَاعِ بِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَالِكٌ لَهُ إذْ الْمِلْكُ هُوَ الْمُطْلَ

قَوْلُهُ وَقَالَ .( مُرتَْهِنِ ، فَإِذَا بطََلَ حَقُّهُ بِالْإِيجاَرِ لَهُ صَارَ مُنْتَفِعًا بِهِ عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ لِزوََالِ الْماَنِعِ بِسَبَبِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْ
ومٍ فِي مَحَلٍّ هُوَ مِلْكُ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَقَدْ أَيْ لأَِنَّهُ إجَارَةٌ بِبَدَلٍ مَعْلُومٍ لِعَمَلٍ مَعْلُ) الشَّافِعِيُّ تَجُوزُ الْإِجاَرَةُ وَلَهُ الْمُسَمَّى 

أَيْ ؛ لِأَنَّهُ لَا ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَمْلَ فِعْلٌ حِسِّيٌّ لَا يتَُصَوَّرُ وُجوُدُهُ فِي الشَّائِعِ ( أَرْضَاهُ الْأَجِيرُ فَيَجِبُ الْأَجْرُ ا هـ غَايَةٌ 
صِيبِ الْعَامِلِ وَكُلُّ جُزْءٍ فَرَضْته فِي الشَّائِعِ فَلِلْعَامِلِ فِيهِ نَصِيبٌ فَيَكُونُ عَامِلًا فِي ذَلِكَ يَمْتَازُ نَصِيبُ الْمُسْتَأْجِرِ مِنْ نَ

 ـأَتْقَانِيٌّلِلْعَامِلِ لِنَ الْجُزْءِ لِنفَْسِهِ لَا لِلْمُستَْأْجِرِ وَالْمُسْتَأْجِرُ إنَّمَا اسْتأَْجَرَهُ لِيَعْمَلَ لَهُ لَا لِنفَْسِهِ وَلَا أَجْرَ   فْسِهِ ا ه

) لَهُ الْمُسمََّى وَمَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ يزَْرَعُهَا أَوْ أَيَّ شَيْءٍ يَزْرَعُهَا فَزَرَعَهَا فَمَضَى الْأَجَلُ فَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْ الْبِنَاءِ واَلْمَراَحِ ونََصْبِ الْخِيَمِ ، وَكَذَا مَا يزُْرَعُ فِيهَا مُخْتَلِفٌ فَبَعْضُهُ أَقَلُّ لِأَنَّ الْأَرْضَ تُسْتأَْجَرُ لِلزِّرَاعَةِ وَلِغَيْرِهَا مِ

جاَزَ  رَعَهَا وَمَضَى الْأَجَلُضرََرًا بِهَا مِنْ بَعْضٍ فَلَا يَجوُزُ حتََّى يُبَيِّنَ أَنَّهُ يزَْرَعُهَا وَيبَُيِّنَ جِنْسَ مَا يَزْرَعُ فِيهَا فَإِنْ زَ
لِاسْتِحْسَانِ أَنَّ الْجَهاَلَةَ قَدْ استِْحْسَانًا وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ لِأَنَّهُ وَقَعَ فَاسِدًا فَلَا يَنْقَلِبُ جاَئزًِا وَجْهُ ا

لَ الْمَجْهُولَ قَبْلَ مَجِيئِهِ وَالْخِياَرَ الزَّائِدَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَبْلَ ارْتَفَعَتْ قَبْلَ تَمَامِ الْعَقْدِ فَيَنْقَلِبُ جَائزًِا كَمَا إذَا أَسْقَطَ الْأَجَ
وَإِنْ اسْتأَْجَرَ حِماَرًا إلَى مَكَّةَ ولََمْ يُسَمِّ مَا يَحْمِلُ عَلَيْهِ ( مَجِيءِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ وَهُمَا عَلَى الْخِلَافِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



لِأَنَّ الْعَيْنَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُستَْأْجِرِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً لِأَنَّ الْفَاسِدَ ) مَا يَحْمِلُ النَّاسُ فَنَفَقَ لَمْ يَضْمَنْ فَحَمَلَ 
وَصْفِهِ فَلَا يَضْمَنُ مَا لَمْ يَتعََدَّ ، فَإِذَا تعََدَّى ضَمِنَ مُعْتَبَرٌ بِالصَّحيِحِ لِكَوْنِهِ مَشْرُوعًا مِنْ وَجْهٍ ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوعٌ بِأَصْلِهِ دُونَ 

لِأَنَّ الْفَسَادَ كَانَ لِجهََالَةِ مَا يَحْمِلُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا حَمَلَ ) وَإِنْ بَلَغَ مَكَّةَ فَلَهُ الْمُسَمَّى ( وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَإِنْ تَشَاحَّا قَبْلَ الزَّرْعِ ( ى مِثْلِهَا تَعَيَّنَ ذَلِكَ فَانْقَلَبَ صَحيِحًا لِزوَاَلِ الْموُجِبِ لِلْفَساَدِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ شَيْئًا يُحمَْلُ عَلَ

بِالتَّعْيِينِ بِالزَّرْعِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى إذْ الْفَسَادُ بَاقٍ قَبْلَ أَنْ ترَْتَفِعَ الْجَهاَلَةُ ) وَالْحَمْلِ نقُِضَتْ الْإِجَارَةُ دَفْعًا لِلْفَسَادِ 
 أَجْرُ مَا رَكِبَ قَبْلَ الْإِنْكَارِ وَبِالْحَمْلِ فِي الثَّانِيَةِ ، وَلَوْ استَْأْجَرَ دَابَّةً ، ثُمَّ جَحَدَ الْإِجاَرَةَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ وَجَبَ عَلَيْهِ

  وَلَا

قَالَ عنِْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ بِالْجُحُودِ صَارَ غَاصِبًا واَلْأَجْرُ وَالضَّمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ ، وَ يَجِبُ الْأَجْرُ لِمَا بَعْدَهُ
  .ي الْكَافِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجِبُ الْأَجْرُ كُلُّهُ ؛ لِأَنَّهُ سلَِمَ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ فَسَقَطَ الضَّمَانُ ذَكَرَهُ فِ

هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ مَساَئِلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَصوُرَتُهَا فِيهِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ اسْتأَْجَرَ أَرْضًا إلَخْ ( 
يُسَمِّ أَنَّهُ يزَْرَعُ فِيهَا شَيئًْا قَالَ الْإِجاَرَةُ فَاسِدَةٌ ، فَإِنْ اخْتَصَمَا قَبْلَ أَنْ  عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الرَّجُلِ يُؤاَجِرُ الْأَرْضَ ولََمْ

 لْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَكَانَيَعْمَلَ فِيهَا أَفْسَدتَْهَا ، وَإِنْ زَرَعَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ فَلَهُ الْأَجْرُ الَّذِي سمََّى إلَى هُنَا لَفْظُ أَصْلِ ا
يُّ وَهِيَ قَوْلُهُ ويََجُوزُ اسْتئِْجاَرُ الْقِياَسُ أَنْ يَذْكُرَ هَذِهِ الْمَسأَْلَةَ فِي أَوَّلِ مَا يَجوُزُ مِنْ الْإِجَارَةِ عنِْدَ ذِكْرِ الْمَسأَْلَةِ الْقُدُورِ

وَلَكِنْ مَعَ هَذَا لَا تُحْتَمَلُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى التَّكْراَرِ ؛ لِأَنَّ فِي  الْأَراَضِي لِلزِّرَاعَةِ وَلَا يَصِحُّ الْعقَْدُ حتََّى يُسمَِّيَ مَا يَزْرَعُ فِيهَا
ى ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَوْلُهُ كَمَا إذَا مَسْأَلَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَائِدَةٌ وهَِيَ قَوْلُهُ ، وَإِنْ زَرَعَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ فَلَهُ الْأَجْرُ الَّذِي سَمَّ

جْلِسِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ كَمَا قُلْنَا فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا إلَى الْحَصَادِ أَوْ الدِّياَسِ ثُمَّ أَسْقَطَا الْأَجَلَ فِي الْمَ) الْأَجَلَ الْمَجْهُولَ  أَسْقَطَ
فَرَ وَكَمَا فِي الصَّرْفِ بِشَرْطِ الْخِياَرِ وَالْأَجَلِ إذَا أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ أَواَنِ الْحَصَادِ أَوْ الدِّياَسِ انْقَلَبَ جَائِزًا عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُ
قَالَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَ حِمَارًا إلَخْ ( أُسْقِطَ ذَلِكَ قَبْلَ الِافْترِاَقِ يَجُوزُ عِنْدَنَا استِْحْساَنًا خِلَافًا لِزُفَرَ ا هـ 

يُسَمِّ دِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيِّ فِي شرَْحِ الْكَافِي الَّذِي هُوَ مَبْسوُطُهُ ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا إلَى مَكَان مَعْلُومٍ وَلَمْ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ ال
فَلَا بُدَّ مِنْ بَياَنِهِ ليَِصِيرَ مَا يَحْتمَِلُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ اختَْصَمَا رَددَْت الْإِجَارَةَ ؛ لِأَنَّ الْحمَْلَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَحْمُولِ 

لَيْهَا أَوْ رَكِبَهَا إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ الْعَمَلُ مَعْلُومًا فَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْ فَسَدَ الْعَقْدُ فَأَرَادَ الْإِجَارَةَ عِنْدَ اخْتِصَامِهِمَا ، وَإِنْ حَمَلَ عَ
  فَعَلَيْهِ مَا سَمَّاهُ

لِأَنَّ الْعَقْدَ فِي حَقِّ  انًا ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا التَّعْيِينَ بِالْفعِْلِ كَالتَّعْيِينِ بِالْقَوْلِ فِي حاَلَةٍ لَهَا حُكْمُ ابْتِدَاءِ الْعقَْدِ ؛مِنْ الْكرَِاءِ استِْحْسَ
ي هَذِهِ الْحاَلَةِ ، وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا ولََمْ الْحُكْمِ يَنْعقَِدُ عِنْدَ حُدُوثِ الْمَنْفَعَةِ ، وَلَوْ عَيَّنَ فِي الاِبتِْدَاءِ صَحَّ فَكَذَا فِ

يرِ ، وَإِنْ اختَْصَمَا قَبْلَ يُسَمِّ مَا استَْأْجرََهُ لَهُ كَذَا فِي شَرْحِ الْكَافِي ، وَقَالَ فَخْرُ الدِّينِ قَاضيِخَانْ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِ
 يُعَيِّنْ قُضُ الْإِجاَرَةَ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ فَاسِدٌ مَا لَمْ يَحْمِلْ عَلَيْهِ ، وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ ثَوبًْا بِاللُّبْسِ ولََمْأَنْ يَحمِْلَ عَلَيْهِ فَالْقَاضِي يَنْ

ا ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ حمََلَ مَا اللَّابِسَ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَتَفَاوَتُونَ ، فَإِنْ عَيَّنَ اللَّابِسَ بعَْدَ ذَلِكَ يَجُوزُ استِْحْسَانً
أَنْ يَضْمَنَ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ  يَحمِْلُ النَّاسُ وَأَرَادَ بِهِ الْحَمْلَ الْمُعْتَادَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا حمََلَ غَيْرَ الْمُعتَْادِ فَهَلَكَ الْحِماَرُ يَجِب

فِي الْمُخاَلَفَةِ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِذْنِ ينَْصَرِفُ إلَى الْمُعْتَادِ وَلَمْ يَتَعَدَّ الْمُعْتَادَ وَالْعَيْنُ أَماَنَةٌ  الضَّمَانُ فِي الْحَمْلِ الْمُعْتَادِ لِعَدَمِ
، وَهَذَا لِأَنَّ حُكْمَ الْفَاسِدِ يوُجَدُ يَدِ الْمُسْتأَْجِرِ ؛ لِأَنَّهُ قَبَضهََا بِإِذْنِ الْماَلِكِ ولََمْ يوُجَدْ مِنْهُ الْخِلَافُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَضْمَنُ 



لْفَاسِدَةِ فَكَيْفَ ، وَقَدْ مِنْ الصَّحيِحِ فَفِي الْإِجاَرَةِ الصَّحيِحَةِ إذَا لَمْ يُوجَدْ الْخِلَافُ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ فَكَذَا فِي الْإِجاَرَةِ ا
  تِحْساَنًا ا هـ أَتقَْانِيٌّانْقَلَبَ الْعَقْدُ جَائزًِا بِالْحَمْلِ الْمُعْتَادِ اسْ

الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ مَنْ يَعْمَلُ ( الْأُجَرَاءُ عَلَى ضرَْبَيْنِ أَجِيرٌ خَاصٌّ وأََجِيرٌ مُشْتَرَكٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ ضَمَانِ الْأَجِيرِ ( 
وَلَا يُشتَْرَطُ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا لِغَيْرِ ( بِوَاحِدٍ عَمِلَ لِغَيرِْهِ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ  مَعْناَهُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَختَْصَّ) لِغَيْرِ واَحِدٍ 
جَهُ أَنْ غَيْرِهِ وَالْأَوْإذَا عَمِلَ لوَِاحِدٍ أَيْضًا فَهُوَ مُشتَْرَكٌ إذَا كَانَ بِحَيْثُ لَا يَمْتَنِعُ وَلَا يَتعََذَّرُ عَلَيْهِ أَنْ يَعمَْلَ لِ) وَاحِدٍ بَلْ 

النَّقْضِ ، واَلْأَجِيرُ الْخَاصُّ مَنْ يُقَالَ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ مَنْ يَكُونُ عَقْدُهُ واَرِدًا وَعَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ بِبَيَانِ مَحِلِّهِ لِيَسْلَمَ مِنْ 
ةً إلَّا بِذِكْرِ الْمُدَّةِ أَوْ بِذِكْرِ الْمَسَافَةِ وَمَنَافِعُهُ فِي حُكْمِ الْعَيْنِ ، يَكُونُ الْعَقْدُ واَرِدًا عَلَى مَنَافِعِهِ وَلَا تَصِيرُ مَنَافِعُهُ مَعْلُومَ

عَلَيْهِ  يرِ الْمُشْتَرَكِ لِأَنَّ الْمَعْقُودَفَإِذَا صاَرَتْ مُستَْحَقَّةٌ بِعَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ لإِِنْسَانٍ لَا يُتَمَكَّنُ مِنْ إيجاَبِهَا لغَِيْرِهِ بِخِلَافِ الْأَجِ
يْهِ تَقَبُّلُ مِثْلِ ذَلِكَ الْعَمَلِ مِنْ فِيهِ هُوَ الْوَصْفُ الَّذِي يَحْدُثُ فِي الْعَيْنِ بِعَمَلِهِ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى ذِكْرِهِ الْمُدَّةَ ولََا يَمْتَنِعُ عَلَ

تِهِ وَهُوَ نَظِيرُ السَّلَمِ مَعَ بَيْعِ الْعَيْنِ فَإِنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ لَمَّا كَانَ دَيْنًا غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ مَا اسْتَحَقَّهُ الْأَوَّلُ فِي حُكْمِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّ
رِهِ بَعْدَ مَا بَاعَهُ لَا يَمْلِكُ بَيْعَهُ مِنْ غَيْ فِي ذِمَّتِهِ لَا يَتعََذَّرُ عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ قَبُولُ السَّلَمِ مِنْ غَيْرِهِ واَلْبيَْعُ لَمَّا كَانَ يُلَاقِي الْعَيْنَ

دِّهِمَا فَقَالَ بعَْضُهُمْ فَلِهَذَا كَانَ مُشْتَركًَا وَالْأَوَّلُ أَجِيرٌ واَحِدٌ وأََجِيرٌ خَاصٌّ ، وَقَدْ اخْتَلَفَتْ عِباَراَتُ الْمَشَايِخِ فِي حَ
جِيرُ الْخَاصُّ مَنْ يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ مِنْ وَاحِدٍ ، وَقَالَ الْقُدوُرِيُّ الْأَجِيرُ الْمُشْترََكُ مَنْ يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ مِنْ غَيْرِ واَحِدٍ واَلْأَ

  فِي الْمُدَّةِ ، وإَِنْ الْمُشتَْرَكُ مَنْ لَا يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ حتََّى يَعمَْلَ وَالْخَاصُّ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ

مَا أَنَّ ئُولُ إلَى الدَّوْرِ ؛ لِأَنَّ هَذَا حُكْمٌ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا مَنْ يَعْرِفُ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ وَالْخَاصَّ وَحُكْمُهُلَمْ يَعمَْلْ ، وَهَذَا يَ
أَوْ أَثَرُهُ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْ الْعَامَّةِ  الْمُشتَْرَكَ لَهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ الْعمََلَ مِنْ أَشْخَاصٍ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ هُوَ الْعَمَلُ

لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَعْمَلَ لِغَيْرِهِ لِأَنَّ ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ لَمْ تَصِرْ مُسْتَحَقَّةً لِواَحِدٍ فَمِنْ هَذِهِ الْوَجْهِ سُمِّيَ مُشْتَرَكًا واَلْأَجِيرُ الْخَاصُّ 
، وَإِنْ نقََصَ الْعمََلُ دَّةِ صاَرَتْ مُسْتَحَقَّةً لِلْمُسْتَأْجِرِ وَالْأَجْرُ مُقَابَلٌ بِالْمَنَافِعِ ، وَلِهَذَا يَبقَْى الْأَجْرُ مُستَْحَقًّا مَنَافِعَهُ فِي الْمُ

الْأَجِيرُ الْمُشْترََكُ لَا يَستَْحِقُّ الْأُجْرَةَ إلَّا إذَا : ي يَعْنِ) وَلَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ حتََّى يَعْمَلَ كَالْقَصَّارِ واَلصَّبَّاغِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِ لِلْمُسْتأَْجِرِ لَا يُسَلَّمُ لَهُ الْعوَِضُ ، عَمِلَ لِأَنَّ الْإِجاَرَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَتَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ بَيْنَهُمَا فَمَا لَمْ يُسَلِّمْ الْمَعْقُودَ عَلَيْ

  .دُ عَلَيْهِ هُوَ الْعَمَلُ أَوْ أَثَرُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَلَا بُدَّ مِنْ الْعمََلِ وَالْمَعْقُو

،  قَالَ الْكَاكِيُّ واَلْأَجِيرُ فَعِيلٌ بِمَعنَْى مُفَاعِلٍ مِنْ بَابِ آجَرَ واَسْمُ الْفَاعِلِ مِنْهُ مؤَُجِّرٌ لَا مُؤاَجِرٌ) بَابُ ضَمَانِ الْأَجِيرِ ( 
ي بَيَانِ الضَّمَانِ رَّ فِي أَوَّلِ كِتاَبِ الْإِجاَراَتِ ا هـ لَمَّا فَرَغَ مِنْ ذِكْرِ أَنوْاَعِ الْإِجاَرَةِ صَحيِحهَِا وَفَاسِدِهَا شرََعَ فِوَقَدْ مَ

قَوْلُهُ فَقَالَ بعَْضُهُمْ الْأَجِيرُ ( ا هـ أَتْقَانِيٌّ  ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْعوََارِضِ الَّتِي تَتَرتََّبُ عَلَى عَقْدِ الْإِجاَرَةِ فَيُحتَْاجُ إلَى بَياَنِهِ
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ الْقَصَّارُ وَالصَّبَّاغُ ) الْمُشتَْرَكُ مَنْ يَتَقَبَّلُ الْعمََلَ إلَخْ 

الْأَجرَْ مَنْ يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ لِعَمَلِهِ دُونَ تَسْلِيمِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ الْكَرْخِيُّ الْأَجِيرُ الْخَاصُّ مَنْ استَْحَقَّ  وَالْخَيَّاطُ وَالصَّائِغُ وَكُلُّ
شَهْرٍ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَوْ لِيقَُصِّرَ بِالْوَقْتِ دُونَ الْعَمَلِ وذََلِكَ كَرَجُلٍ استَْأْجَرَ رَجُلًا ليَِخْدُمَهُ شَهرًْا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَوْ كُلَّ 
بِكَذَا أَوْ كُلُّ سَنَةٍ بِكَذَا أَوْ كَذَا مَعَهُ أَوْ لِيَخِيطَ مَعَهُ أَوْ لِيَعْمَلَ عَمَلًا مِنْ الْأَعْمَالِ سَمَّاهُ كُلُّ شهَْرٍ بِكَذَا كَذَا أَوْ كُلُّ يَوْمٍ 

الْكَرْخِيِّ فِي مُختَْصَرِهِ ، وَقَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ الْأَجِيرُ الْمُشْترََكُ هُوَ أَنْ يَتَقَبَّلَ الْعمََلَ فَهَذَا هُوَ الْخَاصُّ إلَى هُنَا لَفْظُ 
ا يَقَعُ عَلَى تَسْلِيمِ الْعَمَلِ دُ إنَّمَمِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، وأََجِيرُ الْوَحَدِ أَنْ يَتَقَبَّلَ الْعَمَلَ مِنْ الْوَاحِدِ ، وَفِي الْأَجِيرِ الْمُشتَْرَكِ الْعَقْ
لَى تَسْلِيمِ الْعَمَلِ إلَى هُنَا لَا عَلَى تَسْليِمِ النَّفْسِ واَلْعَقْدُ فِي أَجِيرِ الْوَحَدِ يَقَعُ عَلَى تَسْلِيمِ النَّفْسِ إلَيْهِ فِي الْمُدَّةِ لَا عَ



لَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ لَفْظُ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ، وَقَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَ
لِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ وَأَجِيرُ الرَّجُ وَمُحَمَّدٌ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ عنِْدَنَا الْقَصَّارُ واَلْخَيَّاطُ وَالْإِسْكَافُ وَكُلُّ مَنْ يَتَقَبَّلُ الْأَعْمَالَ

  وَحْدَهُ أَنْ يَستَْأْجِرَ

 يَنتَْهِي عَمَلُهُ بِانْتهَِاءِ مُدَّةٍ الرَّجُلُ ليَِخْدُمَهُ شَهْرًا أَوْ ليَِخْرُجَ مَعَهُ إلَى مَكَّةَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ
هِي عَمَلُهُ بِانْتِهَاءِ مُدَّةٍ مقَُدَّرَةٍ فَهُوَ أَجِيرٌ مُشتَْرَكٌ ؛ لأَِنَّهُ إذَا انْتَهَى عَمَلُهُ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَهُوَ أَجِيرٌ وَحَدٌ ، وَكُلُّ مَنْ لَا يَنْتَ

الْجوََابُ أَنَّ هَذَا ) قَوْلُهُ وَهَذَا يَئُولُ إلَى الدَّوْرِ ( تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
أَجْرِ متََى يَسْتَحِقُّ بِقَوْلِهِ بِاسْتِيفَاءِ تَعْرِيفٌ بِالْأَجَلِيِّ واَلْأَشْهَرُ أَوْ تعَْرِيفٌ لِمَا يُذْكَرُ بِمَا قَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي باَبِ الْ

  الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ا هـ كَاكِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ

سوََاءٌ هَلَكَ بِسَبَبٍ يُمْكِنُ التَّحرَُّزُ عَنْهُ كَالسَّرِقَةِ أَوْ بِمَا لَا ) وَالْمَتاَعُ فِي يَدِهِ غَيْرُ مَضْمُونٍ بِالْهَلَاكِ ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَ
زُفَرَ واَلْحَسَنِ بْنِ زِياَدٍ رَحِمهَُمُ اللَّهُ وَهُوَ الْقِياَسُ ، يُمْكِنُ كَالْحَرِيقِ الْغاَلِبِ واَلْغَارَةِ الْمُكَابِرَةِ ، وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَ

هُمَا كَانَا يُضَمِّنَانِ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ وَقَالَا يَضْمَنُ إلَّا إذَا هَلَكَ بِأَمْرٍ لَا يُمْكِنُ التَّحرَُّزُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ وَعَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْ
مُستَْحَقُّ بِالْعَقْدِ حِفْظًا الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْحِفْظُ وَعَقْدُ الْمُعَاوَضَةِ يَقْتَضِي سَلَامَةَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عَنْ الْعَيْبِ فَيَكُونُ الْ وَلِأَنَّ

ا بِالْحِفْظِ فَيَكُونُ داَخِلًا تَحْتَ الْعَقْدِ فَيُضْمَنُ سَلِيمًا عَنْ الْعَيْبِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْهَلَاكِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُهُ الْعَمَلُ إلَّ
وَمَنْ تاَبَعَهُ أَنَّ الْقَبْضَ حَصَلَ  بِالْهَلَاكِ كَمَا فِي الْودَِيعَةِ إذَا كَانَتْ بِأَجْرٍ وَكَمَا إذَا هَلَكَ بِفِعْلِهِ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ

تْفَ أَنْفِهِ مُونًا عَلَيْهِ كَالْودَِيعَةِ الْعَارِيَّةُ ، وَلهَِذَا لَا يَضْمَنُ فِيمَا لَا يُمْكِنُ ا التَّحرَُّزُ عَنْهُ كَالْمَوْتِ حَبِإِذْنِهِ فَلَا يَكُونُ مَضْ
مَضْمُونًا عَلَيْهِ مُطْلَقًا كَالْغَصْبِ وَكَالْغَصْبِ مِنْ الْعَدُوِّ واَلْمُكَابَرَةِ وَلَوْ كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ لَمَا اخْتَلَفَ الْحاَلُ بَلْ كَانَ 

نُسَلِّمُ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُوَ وَالْقَبْضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ أَوْ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ، عَكْسُهُ الْودَِيعَةُ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ مُطْلَقًا وَلَا 
لَيْهِ الْحِفْظُ تَبَعًا أَوْ اقْتِضَاءً لَا مَقْصُودًا ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ لَا يَتأََتَّى بِدُونِ حبَْسِ الْعَيْنِ وَلَمَّا الْحِفْظُ بَلْ الْعمََلُ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ عَ

انَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ هُوَ وْ كَلَمْ يُمْكِنْ الْعَمَلُ إلَّا بِحبَْسِ الْعَيْنِ كَانَ لَهُ حبَْسُهُ ، وَلهَِذَا لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الْأَجْرِ ، وَلَ
  وَاجِبٌ عَلَيْهِ مَقْصُودًا بِبَدَلٍ الْحِفْظُ لَكَانَ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الْأَجْرِ فَصَارَ كَأَجِيرِ الْوَحَدِ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ بِأَجْرٍ ؛ لِأَنَّ الْحِفْظَ

قْتَضِي سَلَامَةَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْعمََلُ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ سَلِيمًا ضَمِنَ ، وَقَدْ وَبِخِلَافِ مَا إذَا أُتْلِفَ بِعَمَلِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَ
فَتَعاَرَضَتْ  لُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُضَمِّنَانِ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ وَهُوَ قَوْ
افَ مَوْجُودٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رِواَيَتَا فِعْلِهِمَا فَلَا يَلْزَمُ حُجَّةً وَقِيلَ هَذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَ

بنِْيٌّ عَلَى أَنَّ الْحِفْظَ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ عِنْدَهُمَا ؛ لأَِنَّهُ لَا يَتمََكَّنُ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يُحمَْلَ عَلَى اخْتِلَافِ الزَّمَانِ بَلْ الْخِلَافُ مَ
 ونُ وَاجِبًا كَوُجوُبِهِ فَكَانَ الْعَقْدُمِنْ إيفَاءِ الْمُسْتَحَقِّ وَهُوَ الْعَمَلُ إلَّا بِحِفْظِ الْعَيْنِ ، وَمَا لَا يُتوََصَّلُ إلَى الْواَجِبِ إلَّا بِهِ يَكُ

أَحوَْالِ النَّاسِ وَبِهِ تَحْصُلُ صِياَنَةُ  وَارِدًا عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ لَا يَكُونُ واَرِدًا عَلَيْهِ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ وَبِقَولِْهِمَا يُفْتَى الْيَوْمَ لِتَغَيُّرِ
فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ فِيمَا لَا يُمْكِنُ الِاحتِْراَزُ عَنْهُ لَا يَجُوزُ  أَمْواَلِهِمْ ، وَإِنْ شَرَطَ الضَّمَانَ عَلَى الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ فِي الْعقَْدِ

هِ فِيمَا يُمْكِنُ الاِحْترَِازُ عَنْهُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لأَِحَدِهِمَا فَفَسَدَتْ ، وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْ
يهِ فَيَكُونُ اشْترَِاطُهُ فِيهِ لَافِ فَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ يقَْتَضِيهِ الْعقَْدُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ يفَْسُدُ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ لَا يَقْتَضِفَعَلَى الْخِ
  .مُفْسِدًا 



لَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ فَإِذَا سَلَّمَ إلَيْهِ مَا اسْتَوْجَبَ عَلَيْهِ قَا) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْمتََاعُ فِي يَدِهِ غَيْرُ مَضْمُونٍ بِالْهَلَاكِ ( 
بِي سُلَيْمَانَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَقَبَضَهُ فَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ وَهُوَ قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أَ

ونَ شَيْءٌ مِنْ غَالِبٍ لَا دٌ هُوَ مَضِّ مُوَنٌ عَلَيْهِ بِالْقَبْضِ إنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ أَوْ تَلِفَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ ضَمِنَهُ إلَّا أَنْ يَكُوَمُحَمَّ
ا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ فِي مُخْتَصرَِهِ وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ يُتَحَفَّظُ مِنْ مِثْلِهِ مِثْلَ حَرِيقٍ غَالِبٍ أَوْ عَدُوٍّ مُكَابِرٍ أَوْ ساَرِقٍ كَذَلِكَ إلَى هُنَ

يرِ الْمُشتَْرَكِ يَدُ ضَمَانٍ يَدُ الْأَجِيرِ يَدُ أَمَانَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَفِي قَوْلٍ آخَرَ عَنْهُ يَدُ ضَمَانٍ وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ أَنَّ يَدَ الْأَجِ
ذَا فِي وَجِيزِهِمْ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَجْهُ قَوْلِهِمَا مَا رُوِيَ فِي شَرْحِ الْكَافِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِخِلَافِ الْمُعَيَّنِ لِلْعَمَلِ كَ

عَلِيا كَانَ  يْضًا أَنَّكَانَ يُضَمِّنُ الصُّنَّاعَ مَا أَفْسَدُوا مِنْ مَتاَعِ النَّاسِ أَوْ ضاَعَ عَلَى أَيْدِيهِمْ وَرُوِيَ فِي شرَْحِ الْكَافِي أَ
هَذَا كَانَ مِنْ رَأْيِهِ بَدِيا ثُمَّ يُضَمِّنُ الْخَيَّاطَ وَالْقَصَّارَ وَمِثْلَ ذَلِكَ مِنْ الصُّنَّاعِ احْتِياَطًا لِلنَّاسِ أَنْ يُضَيِّعوُا أَمْواَلَهُمْ ، وَ

اخْتَلَفَ الْأَجِيرُ ) فَرْعٌ ( فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْإِجَارَاتِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  رَجَعَ كَذَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ
أَنَّهُ أَمِينٌ عنِْدَهُ فِي الْقَبْضِ وَصاَحِبُ الثَّوْبِ فَقَالَ الْأَجِيرُ ردََدْت وأََنْكَرَ صاَحِبُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَجِيرِ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِ

الثَّوْبِ ؛ لِأَنَّ الثَّوْبَ قَوْلُ قَوْلُ الْأَمِينِ مَعَ الْيَمِينِ ولََكِنْ لَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الْأَجْرِ وَعِنْدَهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ وَالْ
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ ) فَرْعٌ آخَرُ (  قَدْ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ عِنْدَهُمَا فَلَا يُصَدَّقُ عَلَى الرَّدِّ إلَّا بِبيَِّنَةٍ ا هـ بَداَئِعُ

  عِنْدَهُمَا إذَا ضَمَّنَهُ إنْ شَاءَ

وْبِ فَكَانَ بِفِعْلِهِ زِيَادَةٌ فِي الثَّ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ الثَّوْبِ مَقْصُورًا أَوْ أَعْطَاهُ الْأَجْرَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ سلََّمَ الْعمََلَ إلَى الْمَالِكِ وَحَدَثَتْ
أْخُذْ أَجْرَ الْقِصَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ عَلَيْهِ الْأَجْرُ وَعَلَى الْأَجِيرِ ضَمَانُ الزِّيَادَةِ مَعَ الْأَصْلِ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ الثَّوْبِ ولََمْ يَ

فَأَشْبَهَ هَلَاكَ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَذَا فِي شَرْحِ الْكَافِي فِي باَبِ  الْمَحَلُّ قَبْلَ وُصُولِ الْعمََلِ إلَى يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ حَقِيقَةً
لَكَ الثَّوْبُ عِنْدَ الْقَصَّارِ فَلَا مَتَى يَجِبُ الْأَجْرُ لِلْعَامِلِ ، وَقَالَ أَيْضًا فِيهِ باَبُ مَا يَضْمَنُ فِيهِ الْأَجِيرُ ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ هَ

مِنْهُ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ  عَلَيْهِ وَهُوَ مُؤْتَمَنٌ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ ، وَكَذَا لَوْ سُرِقَ ، وكََذَا جَميِعُ الْعُمَّالِ لاِنْعِدَامِ الْجِناَيَةِ ضَمَانَ
الَ الْكَاكِيُّ ثُمَّ عِنْدَهُمَا إنْ شَاءَ الْمَالِكُ ضَمَّنَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي ضَماَنِهِ بِالْعَقْدِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُ جِنَايَةٌ ا هـ وَقَ

 ـمَقْصُورًا وَأَعْطَى الْأُجْرَةَ ، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مَقْصُورٍ وَلَا أَجْرَ لَهُ ، وَكَذَا لَوْ هَلَكَ بِفِعْلِهِ فَالْمَالِ كُ بِالْخيَِارِ بِالاِتِّفَاقِ ا ه
وَقَوْلُهُ أَبِي حَنِيفَةَ قِياَسٌ ؛ لِأَنَّ الْمَحَلَّ أَماَنَةٌ فِي يَدِهِ وَهَلَاكُ الْأَمَانَةِ مِنْ غَيْرِ صنُْعٍ لَا ) وَمَنْ تاَبَعَهُ إلَخْ  قَوْلُهُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ

كَتَبَ مَا نَصُّهُ وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يُوجِبُ الضَّمَانَ وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانٌ وَوَجْهُهُ أَثَرُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ا هـ غَايَةٌ وَ
أَجِيرًا قَطُّ إلَى هُنَا لَفْظُ مَا رَوَى مُحَمَّدٌ فِي كتَِابِ الْآثَارِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهيِمَ أَنَّ شرُيَْحًا لَمْ يُضَمِّنْ 

 ـأَتْقَانِيٌّكِتَابِ الْآثَارِ وَكَانَ حُكْمُ شرَُيْحٍ بِحَ   ضْرَةِ الصَّحاَبَةِ واَلتَّابِعِينَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَحَلَّ مَحَلَّ الْإِجْماَعِ ا ه

مْلُ وَغَرَقِ لْحِوَمَا تَلِفَ بِعَمَلِهِ كَتَخْرِيقِ الثَّوْبِ مِنْ دَقِّهِ وَزَلْقِ الْحَمَّالِ واَنْقِطَاعِ الْحَبْلِ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ ا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، وَقَالَ زُفَرُ واَلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ فَلَا يُجَامِعُهُ ) السَّفِينَةِ مِنْ مَدِّهَا مَضْمُونٌ 

عَمِلَ مَا عَمِلَ بِأَمرِْهِ وَالْأَمْرُ الْمُطْلَقُ يَنْتظَِمُ الْفِعْلَ بِنَوْعَيْهِ الْمَعيِبَ الضَّمَانُ كَالْمُعِينِ لِلدَّقَّاقِ وأََجِيرِ الْوَحَدِ ، وهََذَا لِأَنَّهُ 
سَ كِنٍ إذْ الدَّقُّ الْمُصلِْحُ لَيْوَالسَّلِيمَ ، واَلتَّخرَُّقُ لِضَعْفٍ فِي الثَّوْبِ وَلَئِنْ كَانَ لِمَعنًْى فِي فِعْلِهِ فَالِاحْترَِازُ عَنْهُ غَيْرُ مُمْ
ا لَيْسَ فِي وُسْعِهِ فَصاَرَ فِي وُسْعِهِ وَلَئِنْ كَانَ فِي وُسْعِهِ فَلَا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ إلَّا بِحرََجٍ عَظِيمٍ فَيَكُونُ مُلْحقًَا بِمَ

ارِ وَهُوَ يَعْمَلُ بِالْأَجْرِ وَلَنَا أَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بِعَمَلٍ كَالْبزََّاغِ وَالْفَصَّادِ واَلْحَجَّامِ وَالْخَتَّانِ ، ولَِهَذَا لَا يَضْمَنُ تِلْمِيذُ الْقَصَّ
الْإِذْنِ هُوَ الدَّاخِلُ تَحْتَ غَيْرِ مَأْذُونٍ فِيهِ فَيَكُونُ مَضْمُونًا كَمَا لَوْ دَقَّ الثَّوْبَ بِغَيْرِ أَمرِْهِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الدَّاخِلَ تَحْتَ 

تَضِي سَلَامَةَ لُ الْمُصلِْحُ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ ثَبَتَ فِي ضِمْنِ الْعَقْدِ عَلَى التَّسْليِمِ لِأَنَّ مُطْلَقَ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ يَقْالْعقَْدِ وَهُوَ الْعَمَ



ا لَيْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِيهِ فَصاَرَ كَمَا الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عَنْ الْعُيُوبِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْبُيوُعِ ، فَإِذَا تَلِفَ كَانَ التَّلَفُ حاَصِلًا بِمَ
الْمُتبَرَِّعِ لَا يَتقََيَّدُ بِالسَّلَامَةِ لِئَلَّا إذَا وَصَفَ لَهُ نَوْعًا مِنْ الدَّقِّ فَأَتَى بِنَوْعٍ آخَرَ بِخِلَافِ مُعِينِ الْقَصَّارِ ؛ لأَِنَّهُ مُتَبرَِّعٌ وَعَمَلُ 

الْعَمَلَ الْمُصلِْحَ  عاَنَةِ مَخَافَةَ الْغَرَامَةِ وَبِخِلَافِ الْبَزَّاغِ واَلْفَصَّادِ ونََحْوِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ فِيهِ لَمْ يَتنََاوَلْيَمْتَنِعَ النَّاسُ عَنْ الْإِ
  وِزُ الْمُعْتاَدَ وَبَعْدَ ذَلِكَ السِّراَيةَُ؛ لِأَنَّ نَفْسَ ذَلِكَ الْعمََلِ إفْسَادٌ ، وَإِنَّمَا السَّلَامَةُ الْمَطْلُوبَةُ مِنْ الْعَمَلِ لَا تُجَا

يْسَ فِي وُسْعِهِ مَعْرِفَتُهُ واَلْخَارِجُ وَالِاقْتِصَارُ مبَْنِيَّانِ عَلَى قُوَّةِ الْمَحِلِّ فِي احْتِماَلِ الْأَلَمِ وَسَيَلَانِ الدَّمِ وَضَعْفِهِ عَنْ ذَلِكَ وَلَ
ي الْمُعَاوَضَةِ بِحاَلٍ ، وَالتَّحَرُّزُ عَنْ التَّخرَُّقِ مُمْكِنٌ ؛ لأَِنَّهُ فِي وُسْعِ الْقَصَّارِ يعَْرِفُ بِالنَّظَرِ فِ عَنْ الْوُسْعِ لَا يُستَْحَقُّ بِعقَْدِ

زَمُ الْعَبْدَ بِالْتزَِامِهِ ، وإَِنَّمَا يُعْتَبَرُ يَلْالثَّوْبِ مَا يَحْتَمِلُهُ مِنْ الدَّقِّ إلَّا أَنَّهُ رُبَّمَا يلَْحَقُهُ الْحرََجُ فِيهِ وَهُوَ سَاقِطُ الْعِبْرَةِ فِيمَا 
يرِ الْوَحَدِ لِمَا نُبَيِّنُهُ ذَلِكَ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعاَلَى دَفْعًا للِْحَرَجِ حَتَّى إذَا اجتَْهَدوُا وَأَخطَْأَ يَكُونُ مَعْذُورًا وَبِخِلَافِ أَجِ

وَحَدِ عِنْدَ أُسْتَاذِهِ وَأَجِيرُ الْوَحَدِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ويََجِبُ عَلَى الْأُسْتاَذِ مَا أَفْسَدَهُ وَبِخِلَافِ تِلْمِيذِهِ لِأَنَّهُ أَجِيرُ الْ
هُ قِيمَتَهُ غَيْرَ مَعْمُولٍ شَاءَ ضَمَّنَ التِّلْمِيذُ بِعَمَلِهِ لِأَنَّ الْأُسْتاَذَ أَجِيرُ الْمُشْتَرَكِ دُونَ التِّلْمِيذِ ، ثُمَّ صَاحِبُ الثَّوْبِ مُخَيَّرٌ إنْ

  .وَلَمْ يُعْطِهِ الْأَجْرَ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ مَعْمُولًا وَأَعْطَاهُ الْأَجْرَ ، وَقَدْ مَرَّ نَظيرُِهُ 

حَتَّى انْكَسَرَ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ  قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ، وَلَوْ زَحَمَهُ النَّاسُ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَا تَلِفَ بِعَمَلِهِ إلَخْ ( 
النَّاسَ حتََّى انْكَسَرَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ  بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنزِْلَةِ الْحَرْقِ الْغاَلِبِ واَلْغرََقِ الْغَالِبِ ، وَلَوْ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي زَحَمَ

حَاوِيِّ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ، وَلَوْ زَحَمَهُ النَّاسُ فَزَلَقَ لَا يَضْمَنُ بِالْإِجْماَعِ ا بِالْإِجْماَعِ إلَى هُنَا لَفْظُ شَرْحِ الطَّ
خُ أَبُو هُ قَالَ الشَّيْهـ بَدَائِعُ قَوْلُهُ بِالْإِجْماَعِ فِيهِ مُخاَلَفَةٌ لِمَا سيََجِيءُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ ا هـ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّ
لَيْلَى أَنَّهُ مَضْمُونٌ بِالْعَمَلِ  الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُختَْصَرِهِ وأََجْمَعَ أَبُو حَنِيفَةَ وأََبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ وَابْنُ أَبِي

هِ أَوْ مِنْ مَدِّهِ أَوْ مِنْ غَمْزِهِ أَوْ بَسْطِهِ ، وَكَذَلِكَ الصَّبَّاغُ فِي الَّذِي يأَْخُذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ فَيَضْمَنُ الْقَصَّارُ مَا تَخرََّقَ مِنْ دَقِّ
نْ مُرِّهِ أَوْ حَذْفِهِ أَوْ مَا ذَلِكَ كُلِّهِ يَضْمَنُ أَيْضًا فِي طَبْخِ الثَّوْبِ إنْ كَانَ مِمَّا يُطْبَخُ ، وَكَذَلِكَ الْمَلَّاحُ يَضْمَنُ مَا كَانَ مِ

مَعَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ السَّفِينَةُ لِلسَّيْرِ ، وَكَذَلِكَ الْحَمَّالُ إذَا سَقَطَ مَا حَمَلَهُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ يَدِهِ أَوْ عَثَرَ فَسَقَطَ مَا  تُعَالَجُ بِهِ
بْلُ الَّذِي شَدَّهُ عَلَى الْمَتاَعِ فَسَقَطَ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ الْحَمَّالُ وَالْمُكَارَى إذَا كَانَ مِنْ سَوْقِهِ أَوْ قَوْدِهِ أَوْ انْقَطَعَ الْحَ

فِينَتَهُ أَوْ بِسَوْقِهِ لِدَابَّتِهِ أَوْ الْمَتاَعُ وَفَسَدَ كُلُّ هَؤُلَاءِ يَضْمَنُونَ مَا يَفْسُدُ بِهِ الْمَتاَعُ مِنْ فَسَادٍ يَلْحَقُهُ مِنْهُ عِنْدَ حَمْلِهِ سَ
سُلَيْمَانَ وَزُفَرُ وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ هُوَ مُؤْتَمَنٌ فِي ذَلِكَ لَا يَضْمَنُ إلَّا أَنْ يَتَعَدَّى كَمَا يَضْمَنُ  قَوْدِهِ ، وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي

هِ الْمُسْتأَْجَرِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِ ى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ رَحِمَهُ يهِ إلَالْمُودَعُ إذَا تَعَدَّى وَلَا يَضْمَنُ مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ عَمَلِ
  اللَّهُ ، وَقَالَ عَلَاءُ الدِّينِ

حْسَانًا أَوْ الْقِياَسُ أَنْ لَا الْعاَلِمُ فِي طَرِيقَةِ الْخِلَافِ قَالَ عُلَمَاؤُنَا الثَّلَاثَةُ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ يَضْمَنُ مَا جَنَتْ يَداَهُ استِْ
لَ وَتَخَرَّقَ فَرَ وَالشَّافِعِيِّ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إذَا دَفَعَ ثَوْبًا إلَى قَصَّارٍ لِيقَُصِّرَهُ بِأَجْرٍ فَدَقَّهُ دَقَّ الْمِثْيَضْمَنَ وَهُوَ قَوْلُ زُ

رُ ضَامِنٍ لِمَا سيََجِيءُ ا هـ قَوْلُهُ أَيْ فَإِنَّهُ غَيْ) قَوْلُهُ كَالْمُعِينِ لِلدَّقَّاقِ ( الثَّوْبُ إلَى هُنَا لَفْظُ الْعاَلِمِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
قَالَ فِي التُّحْفَةِ ، وَلَوْ تَخرََّقَ بِدَقِّ أَجِيرِ الْقَصَّارِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ الضَّمَانَ ) وَبِخِلَافِ تِلْمِيذِهِ ؛ لِأَنَّ أَجِيرَ الْوَحَدِ 

لَيْهِ كَأَنَّهُ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ ، وَقَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي عَلَى الْأُسْتَاذِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ يَنْتقَِلُ إ
ى الْأُسْتاَذِ فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ ، هُ إلَوَإِذَا دَقَّ أَجِيرُ الْقَصَّارِ ثَوبًْا فَخَرَقَهُ فَضَمَانُهُ عَلَى الْأُسْتَاذِ دُونَ الْأَجِيرِ لأَِنَّا نَقَلْنَا فِعْلَ

لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَأْذُونٍ فِيهِ فَاقْتَصَرَ وَلَوْ وَطِئَ الْأَجِيرُ عَلَى ثَوْبِ الْقَصَّارِ مِمَّا لَا يوُطَأُ عَلَيْهِ فَخَرَقَهُ كَانَ ضَمَانُهُ عَلَيْهِ خاَصَّةً ؛ 



 مَّا يُوطَأُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي وَطْئِهِ ، وَلَوْ وطَِئَ الْقَصَّارُ ثَوْبًا وَدِيعَةً عِنْدَهُالْإِتْلَافُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مِ
لَفَهَا بِغيَْرِ أَمْرٍ فَيَضْمَنُ كَذَا  أَتْفَتَخرََّقَ كَانَ ضَامِنًا لَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُوطَأُ إذَا لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ فِي بَسْطِهِ وَوَطْئِهِ ؛ لِأَنَّهُ

 ـأَتْقَانِيٌّ  الَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ ؛ لِأَنَّ الْأُسْتاَذَ أَجِيرُ الْمُشْتَرَكِ بِالْإِضَافَةِ ) قَوْلُهُ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ ( فِي شَرْحِ الْكَافِي ا ه
  فَتَأَمَّلْ

يَعنِْي مِمَّنْ غَرَقَ فِي السَّفِينَةِ أَوْ سَقَطَ مِنْ الدَّابَّةِ ، وَإِنْ كَانَ بِسَوْقِهِ وَقَوْدِهِ ) هِ بَنِي آدَمَ وَلَا يُضَمِّنُ بِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَّا إذَا كَانَ بِالْجِناَيَةِ وَقِيلَ هَذَا لَةُ إ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الْآدَمِيِّ لَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ ، وإَِنَّمَا يَجِبُ بِالْجِناَيَةِ ، وَلهَِذَا لَا تتََحَمَّلُهُ الْعَاقِ

قَوْلُهُ وإَِنَّمَا .( هُ لَا فَرْقَ إذَا كَانَ كَبِيرًا مِمَّنْ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الدَّابَّةِ وَيَرْكَبُ وَحْدَهُ وَإِلَّا فَهُوَ كَالْمتََاعِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ
قَالَ ) قَوْلُهُ واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ ( يْسَ بِجِنَايَةٍ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا لِلضَّمَانِ ا هـ وَعَقْدُ الْإِجَارَةِ لَ) يَجِبُ بِالْجِنَايَةِ 

  الْأَتْقَانِيُّ واَلصَّحيِحُ عَدَمُ الْفَرْقِ هَكَذَا رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي الرَّضِيعِ ا هـ

كَسَرَ دَنٌّ فِي الطَّرِيقِ ضَمِنَ الْحَمَّالُ قِيمَتَهُ فِي مَكَانِ حَمْلِهِ وَلَا أَجْرَ أَوْ فِي موَْضِعِ الْكَسْرِ وَإِنْ انْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دَ غَيْرُ داَخِلٍ فَيَضْمَنُ أَمَّا الضَّمَانُ فَلِأَنَّهُ تَلِفَ بِفِعْلِهِ ؛ لِأَنَّ الدَّاخِلَ تَحْتَ الْعقَْدِ عَمَلٌ سَلِيمٌ واَلْمُفْسَ) وَأَجرُْهُ بِحِساَبِهِ 

هُ وَقَعَ تعََدِّيًا مِنْ الِابتِْدَاءِ مِنْ هَذَا عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَأَمَّا الْخِياَرُ فَلِأَنَّهُ إذَا انْكَسَرَ فِي الطَّرِيقِ وَالْحِمْلُ شَيْءٌ واَحِدٌ تَبَيَّنَ أَنَّ
دَاءَ الْحمَْلِ حَصَلَ بِأَمْرِهِ فَلَمْ يَكُنْ تعََدِّيًا ، وَإِنَّمَا صَارَ تَعَدِّيًا عِنْدَ الْكَسْرِ فَيَمِيلُ إلَى الْوَجْهِ ، وَلَهُ وَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ ابتِْ

تبََيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مُتَعَدِّيًا مِنْ أَنَّهُ أَيِّ الْجِهَتَيْنِ شَاءَ فَإِنْ مَالَ إلَى كَوْنِهِ مُتعََدِّيًا ضَمِنَ قِيمَتَهُ فِي الاِبْتِدَاءِ وَلَا يَجِبُ الْأَجْرُ لِ
نَهُ قِيمَتَهُ فِي موَْضِعِ الْكَسْرِ الاِبْتِدَاءِ ، وَإِنْ مَالَ إلَى كَوْنِهِ مَأْذُونًا فِيهِ فِي الاِبْتِدَاءِ إنَّمَا صاَرَ مُتَعَدِّيًا عِنْدَ الْكَسْرِ ضَمَّ

نَ الْكَسْرُ بِصُنْعِهِ بِأَنْ زَلَقَ أَوْ عَثَرَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ بِأَنْ زَحَمَهُ النَّاسُ وَأَعْطَاهُ أُجْرَتَهُ بِحِسَابِهِ هَذَا إذَا كَا
مَتَهُ فِي مَوْضِعِ دَهُمَا يَضْمَنُ قِيفَانْكَسَرَ فَلَا يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِأَنَّ الْمَتاَعَ أَمَانَةٌ عنِْدَهُ وَعِنْ
ةِ عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْكَسْرِ ؛ لِأَنَّهُ تَسَلَّمَ الْعَمَلَ بِاتِّصَالِهِ بِمِلْكِهِ فَيُعْطِيهِ أُجرَْتَهُ وَلَا يُخيََّرُ فِي هَذِهِ الصُّورَ

  .الْأَجِيرِ الْمُشْترََكِ عِنْدَهُمَا عَلَى مَا بَيَّنَّا 

قَالَ فِي الدِّرَايَةِ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَإِنَّهُ لَوْ كَسَرَهُ عَمْدًا فَالْحُكْمُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَإِنْ انْكَسَرَ دَنٌّ فِي الطَّرِيقِ ضَمِنَ إلَخْ ( 
عْضِ الطَّرِيقِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ انْكَسَرَ بعَْدَ مَا انْتهََى إلَى كَذَلِكَ عِنْدَنَا ا هـ كَاكِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ وَقَيْدٌ فِي بَ

نَّيْساَبُورِيِّ كَذَا فِي الْمَبْسوُطِ الْمَكَانِ الْمَشْرُوطِ مِنْ جِناَيَةِ يَدِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَهُ الْأَجْرُ كَذَا نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ صَاعِدٍ ال
 يَّةِ ا هـ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ ، فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَضْمَنُهُ فِي مَوْضِعِ الْحَمْلِ ولََمْ يوُجَدْ مِنْهُ سبََبُوَالْفَوَائِدِ الظَّهِيرِ

قْدِ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَهُوَ أَنْ لْعَالضَّمَانِ ثُمَّ قُلْنَا لَمَّا انْكَسَرَ فِي الطَّرِيقِ واَلْحِمْلُ شَيْءٌ وَاحِدٌ حُكْمًا إذَا الْحِمْلُ الْمُستَْحَقُّ بِا
يمٌ ، وَإِنَّمَا صَارَ تعََدِّيًا عِنْدَ الْكَسْرِ يَجْعَلَهُ مَحْموُلًا إلَى موَْضِعِ عَيْنِهِ ظَهَرَ أَنَّهُ وَقَعَ تَعَدِّيًا ابتِْدَاءً وَفِي الْحقَِيقَةِ ابتِْدَاؤُهُ سَلِ

رُ فَلَا أَجْرَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ مَا اسْتَوفَْى مِنْ عَمَلِهِ أَصْلًا ، وَإِنْ مَالَ إلَى الْوَجْهِ الْحقَِيقِيِّ فَلَهُ الْأَجْ، فَإِنْ مَالَ إلَى الْوَجْهِ الْحُكْمِيِّ 
الْحَالَةُ هَاهُنَا ، وهََذَا ؛  فَتْبِقَدْرِ مَا اسْتَوفَْى ، وَالْأَجْرُ وَالضَّمَانُ إنَّمَا لَا يَجْتَمِعَانِ عِنْدَنَا فِي حاَلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَقَدْ اخْتَلَ

كَسْرِ وَالْأَجْرُ يَجِبُ فِي لِأَنَّهُ إذَا ضَمِنَهُ فِي مَكَانِ الْكَسْرِ فَقَدْ جعََلَ الْمَتَاعَ أَمَانَةً عنِْدَهُ مِنْ حَيْثُ حمُِلَ إلَى مَوْضِعِ الْ
قَوْلُهُ وَأَمَّا الْخِيَارُ إلَخْ ( كَسْرِ وَهَذِهِ حاَلَةٌ أُخْرَى ا هـ كَاكِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ حَالَةِ الْأَماَنَةِ ، وَإِنَّمَا صاَرَ مَضْمُونًا فِي حَالَةِ الْ

فُ مَانِ الْقَبْضُ وَالْإِتْلَاقَالَ فِي الْبَداَئِعِ وَأَمَّا التَّخيِْيرُ عَلَى أَصْلِ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ جِهَتَا الضَّ) 



ا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ إشْكَالٌ ؛ فَكَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ بِالْقَبْضِ يَوْمَ الْقَبْضِ ، وَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ بِالْإِتْلَافِ يَوْمَ الْإِتْلَافِ أَمَّ
  لِأَنَّ عِنْدهَُ

وبِ الضَّمَانِ سَبَبٌ واَحِدٌ وَهُوَ الْإِتْلَافُ فَيَجِبُ أَنْ يَعْتَبِرَ قِيمَتَهُ يَوْمَ الضَّمَانُ يَجِبُ بِالْإِتْلَافِ لَا بِالْقَبْضِ فَكَانَ لوُِجُ
انِ لِوُجوُبِ الضَّمَانِ أَحَدُهُمَا الْإِتْلَافِ وَلَا خِيَارَ لَهُ عَلَى مَا يُرْوَى عَنْهُ وَالْجوََابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وُجِدَ سَبَبَ

ذَلِكَ بِالْعَمَلِ الْمُصلِْحِ ، وَقَدْ خاَلَفَ لْإِتْلَافُ واَلثَّانِي الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ بِالْعقَْدِ السَّابِقِ الْتَزَمَ الْوَفَاءَ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَا
ضَمَّنَهُ بِالْعَقْدِ ، وَإِنْ شَاءَ بِالْإِتْلَافِ ، وَالثَّانِي أَنَّهُ لَمَّا  وَالْخِلَافُ مِنْ أَسبَْابِ وُجوُبِ الضَّمَانِ فَيَثْبُتُ لَهُ الْخيَِارُ إنْ شَاءَ

يَثْبُتُ لَهُ الْخِياَرُ إنْ شَاءَ رَضِيَ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ إيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ فِي الْقَدْرِ الْفَائِتِ فَقَدْ تَفَرَّقَتْ عَلَيْهِ الصَّفْقَةُ فِي الْمَنَافِعِ فَ
أَيْ لأَِنَّهُ استَْوْفَى ) وَقَوْلُهُ وَأَعْطَاهُ أُجْرَتَهُ بِحِسَابِهِ ( رُّقِهَا ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْعَقْدَ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا بِالتَّخْيِيرِ ا هـ بِتَفَ

الْكَاكِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ عَمَلِهِ  قَالَ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ إلَخْ ( بَعْضَ عَمَلِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
واَنْظُرْ فِي الصَّفْحَةِ الَّتِي  بِأَنْ زَحَمَهُ النَّاسُ لَا يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا وهَِيَ مَسأَْلَةُ الْأَجِيرِ الْمُشتَْرَكِ ا هـ

قَوْلُهُ لِأَنَّ ( قَانِيِّ ا هـ قَةِ عِنْدَ الْقَوْلَةِ الَّتِي عَلَى قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ وَمَا تَلِفَ بِعَمَلِهِ إلَخْ نَقْلًا عَنْ الْبَداَئِعِ واَلْأَتْقَبْلَ هَذِهِ الْوَرَ
حِ الطَّحَاوِيِّ وَالرَّاعِي بِمَنْزِلَةِ الْأَجِيرِ الْمُشْترََكِ إذَا قَالَ الْأَتقَْانِيُّ قَالَ فِي شرَْ) الْعَيْنَ مَضْموُنَةٌ عَلَى الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ إلَخْ 

مِنْ جِناَيَةِ يَدِهِ وَإِذَا ساَقَ الدَّوَابَّ  كَانَ يَرْعَى لِلْعَامَّةِ فَمَا تَلِفَ مِنْ سَوْقِهِ وَضَرْبِهِ إيَّاهَا بِخِلَافِ الْعاَدَةِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ
  رْعَةِ فَازْدَحَمَتْ عَلَى الْقَنْطَرَةِ وَدَفَعَتْ بَعْضهَُا بَعْضًا فَسَقَطَتْ فِي الْمَاءِ وَعَطِبَتْ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ ؛عَلَى الشِّ
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هَذَا أَجِيرُ الْوَحَدِ ، وَقَالَ فِي لِأَنَّهُ مِنْ جِناَيَةِ يَدِهِ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ اسْتأَْجَرتُْك لتَِرْعَى غَنَمِي خاَصَّةً مُدَّةً مَعْلُومَةً فَ
أَصْلِ الْعَقْدِ غْرَى الرَّاعِي إذَا كَانَ مُشْتَرَكًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ رَعْيُ الْأَوْلَادِ الَّتِي تَحْدُثُ ، فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ فِي الْفَتَاوَى الصُّ

  .يَجوُزُ وَفِي أَجِيرِ الْوَحَدِ يَجِبُ وَعَلَيْهِ رَعْيُ الْأَوْلَادِ ا هـ 

لأَِنَّهُ الْتَزَمَهُ بِالْعَقْدِ فَصَارَ واَجِبًا عَلَيْهِ ) نُ حَجَّامٌ أَوْ بَزَّاغٌ أَوْ فَصَّادٌ لَمْ يعَْتَدْ الْمَوْضِعَ الْمُعتَْادَ وَلَا يَضْمَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِكَ إلَّا إذَا كَانَ يمُْكِنُهُ التَّحَرُّزُ وَالْفعِْلُ الْوَاجِبُ لَا يُجَامِعُهُ الضَّمَانُ كَمَا إذَا حَدَّ الْقَاضِي أَوْ عَزَّرَ وَماَتَ الْمَضْروُبُ بِذَ

حْتَمِلُهُ مِنْ الدَّقِّ بِالِاجْتِهَادِ فَأَمْكَنَ عَنْهُ كَدَقِّ الثَّوْبِ وَنَحوِْهِ مِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ ؛ لِأَنَّ قُوَّةَ الثَّوْبِ وَرِقَّتَهُ يُعرَْفُ بِهِ مَا يَ
مَا يَحْتَمِلُهُ  بِخِلَافِ الْفَصْدِ وَنَحوِْهِ فَإِنَّهُ يَبتَْنِي عَلَى قُوَّةِ الطِّبَاعِ وَضَعْفِهِ وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَلَاتَقْيِيدُهُ بِالسَّليِمِ مِنْهُ 

اوَزَ الْمُعْتَادَ فَيَضْمَنُ الزَّائِدَ كُلَّهُ إذَا مِنْ الْجرَْحِ فَلَا يُمْكِنُ تَقْيِيدُهُ بِالسَّليِمِ وَهُوَ غَيْرُ السَّارِي فَسَقَطَ اعْتِباَرُهُ إلَّا إذَا جَ
هِ فَيَضْمَنُ بِحِسَابِهِ وَهُوَ لَمْ يَهلَْكْ ، وَإِنْ هَلَكَ يَضْمَنُ نِصْفَ دِيَةِ النَّفْسِ ؛ لأَِنَّهَا تَلِفَتْ بِمَأْذُونٍ فِيهِ وَغَيْرِ مَأْذُونٍ فِي

طَعَ الْحَشَفَةَ وَبرََأَ الْمَقْطُوعُ تَجِبُ عَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ هُوَ الْحَشَفَةُ وَهُوَ عُضْوٌ النِّصْفُ ، حتََّى أَنَّ الْخَتَّانَ لَوْ قَ
الْمَسَائِلِ وَأَغْرَبِهَا حَيْثُ دَرِ كَامِلٌ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَإِنْ مَاتَ وَجَبَ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ لِمَا ذَكَرْنَا وهَِيَ مِنْ أَنْ

  .يَجِبُ الْأَكْثَرُ بِالْبُرْءِ وبَِالْهَلَاكِ أَقَلُّ 

قَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى وَالتَّتِمَّةِ أَيْضًا إذَا شرََطَ عَلَى الْحَجَّامِ وَالْبَزَّاغِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا يَضْمَنُ حَجَّامٌ أَوْ بَزَّاغٌ ( 
قَصَّارِ الْعَمَلَ عَلَى لْعَمَلَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَسْرِي لَا يَصِحُّ هَذَا الشَّرْطُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ ذَلِكَ ، ولََوْ شَرَطَ عَلَى الْا

 ـأَتْقَانِيٌّ  فَصَدَ الْفَصَّادُ مِنْ حَدِّ ضرََبَ ) فَصَّادٌ  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ( وَجْهٍ لَا يتََخرََّقُ صَحَّ ؛ لِأَنَّ فِي وُسْعِهِ ذَلِكَ ا ه
ا بِالْمِبزَْغِ وَهُوَ مِثْلُ مِشرَْطِ وَهُوَ فِي الْآدَمِيِّ وبََزَغَ مِنْ حَدِّ فَتَحَ وَهُوَ فِي الْحَيوََانِ يُقَالُ بزََغَ الْبَيْطَارُ الدَّابَّةَ إذَا شقََّهَ

الْكَاكِيُّ ، وَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ الْبَطْرُ الشَّقُّ فِي جِلْدٍ أَوْ غَيْرِهِ يقَُالُ بطََرْت الْجِلْدَ أَبْطُرُهُ  الْحَجَّامِ كَذَا فِي الْمُغْرِبِ قَالَهُ
لِكَ كَذَا فِي الْجَمْهرََةِ ا عٌ إلَى ذَوَأَبْطرُِهُ بَطْرًا وَهُوَ أَصْلُ بِنَاءِ الْبَيطَْارِ وَقَالُوا رَجُلٌ بَيْطَرٌ وَبِيطَْرٌ وَمُبَيْطِرٌ وَكُلُّ ذَلِكَ راَجِ

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ بِخِلَافِ مَا إذَا هَلَكَ مِنْ عَمَلِ الْقَصَّارِ ونََحْوِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَرْقِهِ أَوْ ) قَوْلُهُ مِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ ( هـ 
لْمُصلِْحِ دُونَ الْمفُْسِدِ وذََلِكَ لِأَنَّ الْفَسَادَ إمَّا أَنْ يَكُونَ لِخَرْقٍ فِي الْعَمَلِ تَقْصِيرِهِ ؛ لِأَنَّ فِي وُسْعِهِ الْإِتْيَانَ بِالْعَمَلِ ا

سَادُ أَنْ كَانَ فِيهِ حَصَاةٌ أَوْ فَبِالدَّقِّ لَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَحْتَمِلُهُ الثَّوْبُ أَوْ لِخُشوُنَةٍ فِي الْمِدَقَّةِ أَوْ لِخلََلٍ فِي الثَّوْبِ بِ
الْبَحْثِ عَنْ الْخَلَلِ واَلْمُرَاقَبَةِ  طَيٍّ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَالرَّجُلُ إذَا كَانَ بَصِيرًا فِي صَنْعَتِهِ يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْ ذَلِكَ بِالْمُباَلَغَةِ فِي

قَوْلُهُ ( هَذَا الشَّرْطِ انْتَفَى الْإِذْنُ بِالْفَسَادِ ضَرُورَةً ا هـ فِي الدَّقِّ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مُمْكِنًا واَلْمُسْتأَْجِرُ مَا رَضِيَ إلَّا بِ
لَى هَذِهِ ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ مِنْهُ التَّقْصِيرُ وذََلِكَ بِأَنْ يوُضَعَ ثَلَاثُ أَوْراَقٍ وَيُقَالَ لِلْحَجَّامِ اضرِْبْ بِمِشرَْطِك عَ) فَيَضْمَنُ إلَخْ 

  نْ الِاثْنَيْنِ دُونَالْأَوْراَقِ واَنْفُذْهُ مِ

هَذَا نَقَلَهُ ) قَوْلُهُ تَجِبُ عَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ ( الثَّالِثِ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ حَاذِقٌ لَا يَضْمَنُ وَإِلَّا ضَمِنَ ا هـ بَاكِيرٌ 
  .هـ قَاضيِخَانْ فِي جِنَايَةِ فَتَاواَهُ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ا 



خِدْمَةِ أَوْ وَالْخَاصُّ يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ فِي الْمُدَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يَعمَْلْ كَمَنْ اُسْتؤُْجِرَ شهَْرًا للِْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
سِهِ لِلْعَمَلِ عَمِلَ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ سمُِّيَ أَجِيرًا خاَصا وَأَجِيرَ أَيْ الْأَجِيرُ الْخَاصُّ يَستَْحِقُّ الْأُجْرَةَ بِتَسْليِمِ نفَْ) لِرَعْيِ الْغَنَمِ 

هُ فِي الْمُدَّةِ صاَرَتْ مُسْتَحَقَّةً لَهُ وَحَدٍ ؛ لأَِنَّهُ يَختَْصُّ بِهِ الْواَحِدُ وَهُوَ الْمُسْتأَْجِرُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ لِغيَْرِهِ ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَ
 مِمَّا يَمْنَعُ التَّمَكُّنَ مِنْ رُ مُقَابَلٌ بِهَا فَيَستَْحِقُّهُ مَا لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ الْعَمَلِ ماَنِعٌ حِسِّيٌّ كَالْمَرَضِ واَلْمَطَرِ ونََحْوِ ذَلِكَوَالْأَجْ

أَجْرُ مُستَْحَقًّا ، وَإِنْ نقُِضَ الْعمََلُ قَالَ صَاحِبُ النِّهَايةَِ الْعَمَلِ قَالَ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ الْأَجْرُ مُقَابَلٌ بِالْمَنَافِعِ ، ولَِهَذَا يَبقَْى الْ
ي خيََّاطٍ خاَطَ ثَوْبَ رَجُلٍ نُقِضَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ، بِخِلَافِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِ

يُجْبَرُ الْخيََّاطُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ رَبُّ الثَّوْبِ فَلَا أَجْرَ لِلْخيََّاطِ لأَِنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ الْعَمَلَ إلَى رَبِّ الثَّوْبِ وَلَا  بِأَجْرٍ فَفَتَقَهُ رَجُلٌ
ى بَيْنَهُمَا وذََلِكَ الْعقَْدُ قَدْ انتَْهَى بِتَمَامِ عَلَى أَنْ يُعِيدَ الْعَمَلَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أُجبِْرَ عَلَيْهِ كَانَ يَجِبُ بِحُكْمِ الْعَقْدِ الَّذِي جَرَ

هُ فَصَارَ كَأَنْ لَمْ يَخِطْ ، وَكَذَلِكَ الْعَمَلِ وَإِنْ كَانَ الْخَيَّاطُ هُوَ الَّذِي فَتَقَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْعَمَلَ لأَِنَّهُ هُوَ الَّذِي نقََضَ عَمَلَ
جِيرَ ى إذَا رَدَّ الْمَلَّاحُ السَّفيِنَةَ أَوْ نقََضَ الْإِسْكَافُ الْخِيَاطَةَ أُجْبِرَ عَلَى إعَادَتِهَا ، وَإِنَّمَا يَكُونُ أَالْإِسْكَافُ وَالْمَلَّاحُ حتََّ

ا نَحْوُ أَنْ يَسْتأَْجِرَ رَاعِيًا شَهْرًا وَحَدٍ إذَا اسْتأَْجَرَهُ لِرَعْيِ الْغَنَمِ إذَا شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَرْعَى لِغيَْرِهِ أَوْ ذَكَرَ الْمُدَّةَ أَوْ لَ
  وْقَعَ الْكَلَامَ عَلَى الْمُدَّةِلِيَرْعَى لَهُ غَنَمًا مُسَمَّاةً بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَإِنَّهُ جَعَلَهُ أَجِيرَ الْوَحَدِ بِأَوَّلِ الْكَلَامِ ؛ لِأَنَّهُ أَ

الْغَنَمَ يَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ لِإِيقَاعِ الْعقَْدِ عَلَى الْعَمَلِ فَيَصِيرَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ فِي أَوَّلِهِ ، وَقَوْلُهُ بعَْدَ ذَلِكَ لِيَرعَْى 
عَلَى الْأَجِيرِ الْخَاصِّ  تَحَقُّالْمُشتَْرَكَ هُوَ الَّذِي يقََعُ عَقْدُهُ عَلَى الْعمََلِ ، ويََحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِبَيَانِ نوَْعِ الْعَمَلِ الَّذِي يُسْ

فَيَقُولُ اسْتأَْجَرتُْك شهَْرًا للِْخِدْمَةِ  فِي الْمُدَّةِ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى الْمُدَّةِ لَا تَصِحُّ فِي الْأَجِيرِ الْخَاصِّ مَا لَمْ يُبَيِّنْ نوَْعَ الْعمََلِ
الْكَلَامِ الْأَوَّلِ بِالِاحْتِمَالِ فَيَبْقَى أَجِيرَ وَحَدٍ مَا لَمْ ينَُصَّ عَلَى خِلَافِهِ ، وَلَوْ شَرَطَ  أَوْ لِلرَّعْيِ أَوْ للِْحَصَادِ فَلَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُ

لَهُ غَنَمًا مُسَمَّاةً جَرَهُ ليَِرْعَى حُكْمَ الْأَجِيرِ الْمُشتَْرَكِ فَقَالَ عَلَى أَنْ تَرعَْى غَنَمَ غَيْرِي مَعَ غَنَمِي أَوْ أَخَّرَ الْمُدَّةَ بِأَنْ اسْتأَْ
يقَاعِ الْعَقْدِ عَلَى الْعَمَلِ فِي أَوَّلِهِ ، بِأُجرَْةٍ مَعْلُومَةٍ شَهْرًا كَانَ أَجِيرًا مُشْتَركًَا ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ أَجِيرًا مُشْتَركًَا بِأَوَّلِ الْكَلَامِ بِإِ

كُونَ لِإِيقَاعِ الْعَقْدِ عَلَى الْمُدَّةِ فَيَصِيرُ أَجِيرَ وَحَدٍ ويََحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ لِتقَْدِيرِ وَقَوْلُهُ شَهرًْا فِي آخِرِ الْكَلَامِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَ
  .الْعَمَلِ الَّذِي وَقَعَ الْعقَْدُ عَلَيْهِ فَلَا يُغَيَّرُ أَوَّلُ كَلَامِهِ بِالِاحْتِماَلِ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِخِلَافِهِ 

رَجَ الْأَجِيرُ حتََّى لَوْ اسْتأَْجَرَهُ لِاتِِّخَاذِ الطِّينِ أَوْ غَيرِْهِ فِي الصَّحْرَاءِ فَمَطَرَ فِي الصَّحْرَاءِ ذَلِكَ بعَْدَ مَا خَ)  قَوْلُهُ وَالْمَطَرِ( 
وَبِهِ كَانَ يُفْتِي الْمَرْغِيناَنِيُّ ا هـ  إلَى الصَّحْرَاءِ لَا أَجْرَ ؛ لِأَنَّ تَسْليِمَ النَّفْسِ فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ لَمْ يوُجَدْ لِمَكَانِ الْعُذْرِ

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَلِأَنَّ الْعَمَلَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مَعْقُودًا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ ) دِراَيَةٌ قَوْلُهُ فَلَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ بِالِاحْتِماَلِ 
نُ كَالْمُودَعِ ، لَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا عَلَيْهِ فَمَا يُولَدُ مِنْهُ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا إلَّا إذَا تَعمََّدَ الْفَسَادَ فَحِينئَِذٍ يَضْمَ عَلَيْهِ الْمَنْفَعَةُ

وْ فَعَلْنَا ذَلِكَ لَفَسَدَ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّ صوُرَةَ وَهَذَا لأَِنَّهُ تعََذَّرَ جعَْلُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ نَفْسَ الْعَمَلِ أَوْ وَصْفَ الْقِصاَرَةِ ؛ لأَِنَّا لَ
فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ وَرُبَّمَا لَا أَجِيرِ الْوَحَدِ أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَرُبَّمَا يُمْكِنُهُ تَحْصيِلُ هَذَا الْعمََلِ 

عَقْدِ هُ وَصْفُ الْقِصاَرَةِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ وَرُبَّمَا لَا يَتأََتَّى فَكَانَ فِيهِ جَهَالَةٌ وَغَرَرٌ وَذَلِكَ مُفْسِدٌ لِلْيُمْكِنُهُ وَرُبَّمَا يَتأََتَّى مِنْ
لُ عَلَى أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الْأَجِيرِ فَجَعَلْنَا الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَنْفَعَةَ الْأَجِيرِ ؛ لِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ مُقَدَّرَةٌ بِهَذَا الزَّمَانِ وَالدَّلِي

يرِ الْخَاصِّ إذَا سَلَّمَ الْخَاصِّ الْمَنْفَعَةُ لَا وَصْفَ الْقِصاَرَةِ وَفِي الْمُشْترََكِ وَصْفُ الْقِصاَرَةِ الْأَحْكَامُ مِنْهَا أَنَّ فِي الْأَجِ
 تَحِقُّ الْأَجْرَ ؛ لِأَنَّهُ سَلَّمَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَنَافِعُ وَفِي الْمُشْتَرَكِ لَا يَستَْحِقُّ الْأَجْرَالنَّفْسَ ولََمْ يَسْتَعْمِلْهُ الْمُسْتأَْجِرُ يَسْ

هِ لَا يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يْرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَهُوَ وَصْفُ الْقِصَارَةِ وَمنِْهَا أَنَّ فِي الْخَاصِّ لَوْ اسْتَعَانَ بِغَ
  جِيرِيُسَلِّمْ مَنَافِعَ نَفْسِهِ وَفِي الْمُشْترََكِ يَسْتَحِقُّ ؛ لِأَنَّهُ سَلَّمَ وَصْفَ الْقِصاَرَةِ وَمِنهَْا أَنَّ فِي الْأَ



هُ سَلَّمَ مَنْفَعَةَ النَّفْسِ وَفِي الْمُشْتَرَكِ لَا يَستَْحِقُّ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ الْخَاصِّ لَوْ خَاطَ ثُمَّ نَقَضَ الْخِيَاطَةَ يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ ؛ لِأَنَّ
  .الْعَمَلَ إلَى الْماَلِكِ كَذَا قَالَ عَلَاءُ الدِّينِ الْعَالِمُ السَّمَرْقَنْدِيُّ فِي طَرِيقَةِ الْخِلَافِ ا هـ 

أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْعَيْنَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهَا بِإِذْنِهِ ، وَهَذَا ) تَلِفَ فِي يَدِهِ أَوْ بِعَمَلِهِ  وَلَا يَضْمَنُ مَا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
انَ نوَْعَ اسْتِحْسَانٍ عِنْدَهُمَا صِياَنَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ظَاهِرٌ ، وَكَذَا عنِْدَهُمَا ؛ لِأَنَّ تَضْمِينَ الْأَجِيرِ الْمُشتَْرَكِ كَ
جِزُ عَنْ الْقِيَامِ بِهَا فَيَقْعُدُ عِنْدَهُ طَوِيلًا لِأَمْواَلِ النَّاسِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَقَبَّلُ الْأَعْمَالَ مِنْ خَلْقٍ كَثِيرٍ رَغْبَةً فِي كَثْرَةِ الْأُجرَْةِ ، وَقَدْ يعَْ

 إذَا هَلَكَتْ بِمَا يُمْكِنُ التَّحرَُّزُ عَنْهُ حَتَّى لَا يَتوََانَى فِي حِفْظِهِمَا وأََجِيرُ الْوَحَدِ يَعْمَلُ فِي بَيْتِفَيَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ 
فِعَ صاَرَتْ مَمْلُوكَةً لِلْمُسْتأَْجِرِ ، نَاالْمُستَْأْجِرِ وَلَا يَتقََبَّلُ الْأَعْمَالَ مِنْ غَيْرِهِ فَأَخَذَا فِيهِ بِالْقِياَسِ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْمَ

عَلَهُ بِنفَْسِهِ وَلِأَنَّ الْبَدَلَ لَيْسَ بِمُقَابَلَةِ فَإِذَا أَمَرَهُ بِالصَّرْفِ إلَى مِلْكِهِ صَحَّ وَصاَرَ ناَئِبًا مِنَّا بِهِ فَصَارَ فِعْلُهُ مَنْقُولًا إلَيْهِ كَأَنَّهُ فَ
 فِي الْعمََلِ يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ ، وَإِنْ لَمْ يَعمَْلْ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَنْفَعَتُهُ وَهِيَ سَلِيمَةٌ ، وَإِنَّمَا الْخَرْقُ الْعَمَلِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ

شْتَرَطُ فِيهِ سَلَامَتُهُ فَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ الَّذِي هُوَ تَسْليِمُ الْمَنْفَعَةِ وذََلِكَ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا عَلَيْهِ فَلَا يُ
  .إلَّا إذَا تَعمََّدَ الْفَسَادَ فَيَضْمَنُ لِلتَّعَدِّي كَالْمُودَعِ 

 ـق ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ فِي يَدِهِ (  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ  (كَمَا إذَا ضاَعَ أَوْ سرُِقَ مَا اُسْتؤُْجِرَ عَلَيْهِ ا ه
 ـق ) بِعَمَلِهِ  أَرَادَ بِهِ عَدَمَ ) قَوْلُهُ أَمَّا الْأَوَّلُ ( كَالْفَسَادِ فِي الطَّبْخِ واَلْخَبْزِ واَلتَّخْرِيقِ فِي الْغُسْلِ ونََحْوِ ذَلِكَ ا ه

حتََّى لَا يقَُصِّرَ فِي حِفْظِهَا أَوْ لَا يَأْخُذَ إلَّا بِقَدْرِ مَا ) ضَّمَانُ قَوْلُهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ال( الضَّمَانِ فِيمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ ا هـ 
أَيْ وَلَا يتََسَلَّمُ الْعَيْنَ فِي الْعَادَةِ بَلْ يُسَلِّمُ نفَْسَهُ ) قَوْلُهُ وأََجِيرُ الْوَحَدِ يَعْمَلُ فِي بَيْتِ الْمُسْتأَْجِرِ ( يَحْفَظُهُ ا هـ كَاكِيٌّ 

قَوْلُهُ وَأَمَّا الثَّانِي ( أَيْ وَهُوَ عَدَمُ الضَّمَانِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَأَخَذَ فِيهِ بِالْقِياَسِ ( شْتَرَطُ عَلَيْهِ سَلَامَةُ الْعَيْنِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ فَلَا يُ
أَيْ بِتَسْليِمِ نَفْسِهِ ) افِعَ صاَرَتْ مَمْلُوكَةً لِلْمُسْتأَْجِرِ قَوْلُهُ فَلِأَنَّ الْمَنَ( أَراَدَ بِهِ عَدَمَ الضَّمَانِ فِيمَا تَلِفَ مِنْ عَمَلِهِ ا هـ ) 

أَيْ فَلَا ) قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْبَدَلَ لَيْسَ بِمُقَابَلَةِ الْعمََلِ ( فَفَسَدَ مِنْ عَمَلِهِ ا هـ ) قَوْلُهُ كَأَنَّهُ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ ( ا هـ كَاكِيٌّ 
يَعْنِي أَنَّ مَنْفَعَةَ أَجِيرِ الْوَحَدِ هِيَ ) وَقَوْلُهُ وَهَذَا لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَنْفَعَتُهُ ( امَةُ مِنْ الْعَيْبِ ا هـ كَاكِيٌّ يُشْترََطُ فِيهِ السَّلَ

لِأَنَّ التِّلْمِيذَ أَجِيرٌ خَاصٌّ فَلَا  وَعَلَى هَذَا أَجِيرُ الْقَصَّارِ وَسَائِرِ الصُّنَّاعِ ؛) قَوْلُهُ كَالْمُودَعِ ( الْمَبِيعَةُ وَهِيَ سَلِيمَةٌ ا هـ 
فِي الْإِيضَاحِ ولََا خِلَافَ فِيهِ ا  يَضْمَنُ وَيَضْمَنُ الْأُستَْاذُ وَلَا يَرْجِعُ الْأُسْتاَذُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى التِّلْمِيذِ ؛ لأَِنَّهُ أَجِيرٌ خَاصٌّ كَذَا

  هـ كَاكِيٌّ

ةِ دِيدُ الْأَجْرِ بِتَرْديِدِ الْعَمَلِ فِي الثَّوْبِ نَوْعًا وَزَماَنًا فِي الْأَوَّلِ وَفِي الدُّكَّانِ وَالْبَيْتِ واَلدَّابَّوَصَحَّ تَرْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِي الثَّوْبِ بَيْنَ نَوْعَيْ الْعَمَلِ بِأَنْ أَيْ يَجُوزُ أَنْ يُجعَْلَ الْأَجْرُ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ تَسْمِيَتَيْنِ بِجعَْلِ الْعمََلِ مُتَرَدِّدًا ) مَسَافَةً وَحَمْلًا 

بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ بِجَعْلِ الْعمََلِ مُتَرَدِّدًا يُجعَْلَ لَهُ الْخِيَارُ فِيهِمَا مثِْلَ أَنْ يَقُولَ إنَّ خطََّتْهُ فَارِسيِا فَبِدِرهَْمٍ ، وَإِنْ خطََّتْهُ رُومِيا فَ
دُونَ قُولَ إنْ خطِْته الْيَوْمَ فَبِدِرهَْمٍ ، وَإِنْ خِطْته غَدًا فَبِنِصْفِ دِرْهَمٍ فَإِنَّهُ يَجوُزُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ بَيْنَ زَمَانَيْنِ مِثْلَ أَنْ يَ

الْأَوَّلِ أَوْ بِجعَْلِ الْمَنْفَعَةِ متَُرَدِّدًا  الثَّانِي وَهُوَ مَعنَْى قَوْلِهِ وَزَماَنًا فِي الْأَوَّلِ أَيْ فِي الْمتَُرَدِّدِ بَيْنَ زَمَانَيْنِ يَجوُزُ فِي الْوَقْتِ
فِي بَيْتٍ أَوْ بِجَعْلِهِ مُتَرَدِّدًا فِي دُكَّانٍ بِأَنْ قَالَ إنْ سَكَّنْته حَدَّادًا فَبِدِرْهَمَيْنِ وَإِنْ سَكَّنْته عَطَّارًا فَبِدِرْهَمٍ أَوْ قَالَ ذَلِكَ 

الَ لَهُ وْ بَيْنَ حِمْلَيْنِ بِأَنْ قَالَ آجرَْتُك هَذِهِ الدَّابَّةَ إلَى بغَْدَادَ بِكَذَا وإَِلَى الْكُوفَةِ بِكَذَا أَوْ بِأَنْ قَبَيْنَ مَسَافَتَيْنِ فِي الدَّابَّةِ أَ
ا مِنْ حَديِدٍ فَبِعَشَرَةٍ ، آجَرتُْكهَا عَلَى أَنَّك إنْ حَمَلْت عَلَيْهَا قِنْطَارًا مِنْ حِنْطَةٍ فَبِخمَْسَةٍ ، وَإِنْ حَمَلْت عَلَيْهَا قِنْطَارً

عِ واَلْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْمَبِيعُ ، واَلْجَامِعُ وَكَذَا لَوْ خَيَّرَهُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ جاَزَ ، وَلَا يَجوُزُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الْبُيوُ



شْترَِاطُ الْخِيَارِ هُنَا وَفِي الْبَيْعِ رِوَايتََانِ وَالْفَرْقُ عَلَى إحْدَاهُمَا أَنَّ الْأَجْرَ لَا يَجِبُ إلَّا دَفْعُ الْحَاجَةِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُشتَْرَطُ ا
فَتَتَحَقَّقُ الْجَهَالَةُ عَلَى  سِ الْعقَْدِبِالْعمََلِ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَصِيرُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْعمََلُ مَعْلُومًا وَفِي الْبيَْعِ يَجِبُ الثَّمَنُ بِنَفْ
  اهُوَجْهٍ لَا يرَْتَفِعُ إلَّا بِإِثْباَتِ الْخِيَارِ وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَقَدْ بَيَّنَّ

لِيهَْتَدِيَ الطَّالِبُ إلَى مَعْرِفَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِعِلَّتهَِا فِي الْبُيوُعِ فَإِذَا عُرِفَ هَذَا مُجْمَلًا فَلَا بُدَّ مِنْ الْكَلَامِ فِيهِ مُفَصَّلًا 
هَمَيْنِ فَإِنَّمَا جَازَ ؛ لأَِنَّهُ سَمَّى فَنَقُولُ أَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ مَا إذَا قَالَ إنْ خَطَّتْهُ فَارِسِيا فَبِدِرْهَمٍ ، وَإِنْ خَطَّتْهُ رُومِيا فَبِدِرْ

عِ بَيْنَ عَبْدَيْنِ عَلَى مَا مَعْلُومَيْنِ مِنْ الْعَمَلِ وَسَمَّى لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا بَدَلًا مَعْلُومًا فَيَجُوزُ كَمَا إذَا خَيَّرَهُ فِي الْبَيْ نَوْعَيْنِ
هَمٍ ، وَإِنْ خِطْتَهُ غَدًا فَبِنِصْفِ دِرْهَمٍ فَالْمَذْكُورُ هُنَا بَيَّنَّا فِي موَْضِعِهِ ، وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا قَالَ إنْ خطِْتَهُ الْيَوْمَ فَبِدِرْ

ا الشَّرْطَانِ جَائِزَانِ وَعِنْدَ زُفَرَ وَهُوَ جَوَازُ الْعقَْدِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ دُونَ الْيَوْمِ الثَّانِي قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَهُمَ
مِ أَيْضًا دَانِ ؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهَا تَسْمِيتََانِ فِي الْيَومَْيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمُسَمَّى فِي غَدٍ هُوَ الْمُسَمَّى فِي الْيَوْالشَّرْطَانِ فَاسِ

وَالتَّرْفِيهِ لَا غَيْرُ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَالْمُسمََّى فِي الْيَوْمِ هُوَ الْمُسَمَّى فِي الْغَدِ أَيْضًا ، وإَِنَّمَا ذَكَرَ الْيَوْمَ وَالْغَدَ لِلتَّعْجِيلِ 
وْبَ بِدِرهَْمٍ الْيَوْمَ خِطْ لِي هَذَا الثَّوْبَ غَدًا بِدِرهَْمٍ فَخَاطَهُ الْيَوْمَ استَْحَقَّ الدِّرهَْمَ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ خِطْ لِي هَذَا الثَّ

ا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسمَى فِي الْوَقْتَيْنِ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْبَدَلَيْنِ عَلَى فَخَاطَهُ غَدًا يَستَْحِقُّ الدِّرْهَمَ ، فَإِذَ
لَهُمَا أَنَّ ذِكْرَ الْيَوْمِ لْفَيْنِ وَالْبَدَلِ بِمُقَابَلَةِ مُبْدَلٍ وَاحِدٍ مُفْسِدٍ فَصَارَ نظَِيرَ قَوْلِهِ بِعْتُك حَالًّا بِأَلْفِ دِرهَْمٍ وَمُؤَجَّلًا بِأَ
الْكَلَامُ لِحَقِيقَتِهِ حتََّى يَقُومَ الدَّليِلُ لِلتَّأْقِيتِ ، وَذِكْرَ الْغَدِ لِلْإِضَافَةِ فَهَذَا حَقِيقَتُهُ وَاسْتِعْماَلُهُمَا لِلتَّرْفِيهِ وَالتَّعْجِيلِ مَجَازٌ وَ

  عَلَى الْمَجاَزِ يُؤدَِّي إلَى الْفَساَدِ وَكُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مَعْلُومٌ وَبَدَلُهُمَا مَعْلُومٌ فَصَارَ عَلَى الْمَجاَزِ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ حَمْلُهُ

إذْ تَعَيُّنُ الْعَمَلِ مَعَ لَفَسَدَ الْعقَْدُ نَظِيرَ خِياَطَةِ الرُّومِيَّةِ وَالْفَارِسِيَّةِ بِخِلَافِ حاَلَةِ الِانفِْرَادِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى التَّأْقِيتِ 
فَساَدِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَيُّنِ الْوَقْتِ لَا يَجْتَمِعَانِ فَصرِْنَا إلَى الْمَجاَزِ بِدَلَالَةِ حاَلِهِمَا إذْ مقَْصُودُهُمَا الصِّحَّةُ دُونَ الْ

لْإِضَافَةِ واَلْكَلَامَ لِحَقِيقَتِهِ حَتَّى يَقُومَ الدَّليِلُ عَلَى مَجاَزِهِ وَقَدْ قَامَ الدَّليِلُ عَلَى إرَادةَِ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ الْيَوْمَ لِلتَّعْجِيلِ واَلْغَدَ لِ
الْعمََلِ مَعَ التَّوْقِيتِ   تَعَيُّنَالْمَجَازِ فِي ذِكْرِ الْيَوْمِ وَهُوَ التَّعْجِيلُ لِأَنَّ مُراَدَهُمَا الصِّحَّةُ وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ فِي الْمَجَازِ ؛ لأَِنَّ
ا مُشْتَرَكًا وبََيْنَهُمَا تَنَافٍ فَلَا مُفْسِدٌ فَإِنَّ تَعَيُّنَ الْعَمَلِ يوُجِبُ كَوْنَهُ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا وَتَعَيُّنَ الْوَقْتِ لَا يوُجِبُ كَوْنَهُ أَجِيرً

فْسُدَ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى التَّعْجِيلِ وَفِي الْغَدِ لَمْ يقَُمْ الدَّلِيلُ عَلَى إراَدَةِ الْمَجاَزِ وَهُوَ يَجْتَمِعَانِ فَيفَْسُدُ فَتَعَيَّنَ الْمَجاَزُ كَيْ لَا يَ
حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ لِلتَّرْفِيهِ تِهِ ؛ لِأَنَّا لَوْ التَّرْفِيهُ بَلْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى إرَادَةِ الْحَقِيقَةِ وَهُوَ الْإِضَافَةُ وَالتَّعْلِيقُ فَتَرَكْنَاهُ عَلَى حَقِيقَ

 عَلَى أَنَّهُ لِلْإِضَافَةِ كَمَا هُوَ يُؤَدِّي إلَى فَساَدِ الْعقَْدِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَجْتَمِعُ فِي الْيَوْمِ تَسْميَِتَانِ كَمَا قَالَ زُفَرُ فَوَجَبَ حَمْلُهُ
ضًا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَا يَكُونُ لِلتَّرْفِيهِ لَا تَكُونُ أُجْرَتُهُ أَنْقَصَ ، فَإِذَا كَانَ ذَكَرَ حَقِيقَتُهُ وَنقُْصَانُ الْأَجْرِ فِي الْغَدِ أَيْ

هُ الْيَوْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا خاَطَالْيَوْمَ لِلتَّعْجِيلِ وَذَكَرَ الْغَدَ لِلتَّعْلِيقِ لَمْ يُوجَدْ فِي الْيَوْمِ إلَّا تَسْمِيَةٌ واَحِدَةٌ فَلَمْ يَفْسُدْ 
التَّسْمِيَةُ الْأُولَى بَاقِيَةٌ فَيَفْسُدُ الدِّرهَْمُ ، فَإِذَا جَاءَ الْغَدُ فَسَدَ لِوُجوُدِ تَسْميَِتَيْنِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ يَنزِْلُ بِمَجِيءِ الْغَدِ وَ

  خِيَاطَةِ الرُّومِيَّةِ وَالْفَارِسِيَّةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِاجْتِماَعِ تَسْمِيَتَيْنِ فِي عَمَلٍ واَحِدٍ بِخِلَافِ

مى عَلَى الاِنْفرَِادِ مَعْلُومٌ لِأَحَدِ الْعقَْدَيْنِ مُوجَبٌ فِي الْعمََلِ الْآخَرِ فَكَانَا عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِبَدَلٍ مُسَ
عِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمثِْلِ لَا يُزاَدُ عَلَى نِصْفِ دِرْهَمٍ فِي الصَّحيِحِ ؛ لأَِنَّهُ الْمُسَمَّى فِيهِ وَفِي الْجَامِ فَافْتَرَقَا ، فَإِنْ خَاطَهُ فِيهِ

فَتُعْتَبَرُ لِمنَْعِ الزِّيَادَةِ وَتُعْتبََرُ  دِالصَّغِيرِ لَا يَنقُْصُ عَنْ نِصْفِ دِرْهَمٍ وَلَا يُزاَدُ عَلَى دِرْهَمٍ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ الْأُولَى بَاقِيَةٌ فِي الْغَ
 أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ الثَّانِيَةُ لِمنَْعِ النُّقْصَانِ ، وَلَوْ خَاطَهُ بعَْدَ غَدٍ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُجَاوِزُ بِهِ نِصْفَ دِرْهَمٍ عِنْدَ



نَّهُ ى الْغَدِ بِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ دِرْهَمٍ فَأَولَْى أَنْ لَا يرَْضَى إلَى مَا بَعْدَ الْغَدِ وَالصَّحِيحُ عَلَى قَوْلِهِمَا أَلِأَنَّهُ لَمْ يرَْضَ بِتَأْخيرِِهِ إلَ
عَطَّارًا فَبِدِرْهَمٍ ، وَإِنْ  يُنْقَصُ مِنْ نِصْفِ دِرْهَمٍ وَلَا يزَُادُ عَلَيْهِ وَأَمَّا الثَّالِثُ وَهُوَ مَا إذَا قَالَ إنْ سَكَّنْت هَذَا الدُّكَّانَ
ذِهِ الْإِجَارَةُ وَعَلَى هَذَا سَكَّنْته حَدَّادًا فَبِدِرْهَمَيْنِ فَالْمَذْكُورُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُمَا لَا تَجوُزُ هَ

ذِهِ الدَّابَّةَ إلَى بغَْدَادَ بِكَذَا وإَِلَى الْكُوفَةِ بِكَذَا ولََهُمَا أَنَّ الْأُجرَْةَ الْخِلَافِ الْقِسْمُ الرَّابِعُ وَهُوَ مَا إذَا قَالَ آجرَْتُك هَ
أَيُّ رَى أَيُّ الْعَمَلَيْنِ تَقَرَّرَ وَوَالْمَنْفَعَةَ مَجْهُولَانِ ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ فِي الْأَجِيرِ الْخَاصِّ يَجِبُ بِالتَّسْلِيمِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ وَلَا يُدْ
بُ فِيهِ إلَّا بِالْعمََلِ وَبِهِ ترَْتَفِعُ التَّسْمِيَتَيْنِ تَجِبُ وَقْتَ التَّسْليِمِ بِخِلَافِ خيَِاطَةِ الرُّومِيَّةِ واَلْفَارِسِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ لَا يَجِ

هُمَا كَمَسأَْلَةِ الرُّومِيَّةِ واَلْفَارِسِيَّةِ فَلَا يَجِبُ الْأَجْرُ إلَّا بَعْدَ الْعَمَلِ الْجَهاَلَةُ وبَِخِلَافِ التَّردِْيدِ فِي الْيَوْمِ واَلْغَدِ ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ
  ينِْيَكُونَ متَُرَدِّدًا بَيْنَ شيَْئَ فَعِنْدَ ذَلِكَ هُوَ مَعْلُومٌ فَهَذَا هُوَ الْقَاعِدَةُ لَهُمَا أَنَّ الْأَجْرَ مَتَى وَجَبَ بِالتَّسْليِمِ لَا يَجُوزُ أَنْ

نَّهُ خَيَّرَهُ بَيْنَ شَيئَْيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ وَجَعَلَ عِنْدَ التَّسْلِيمِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا يَجِبُ واَلْإِجَارَةُ تَفْسُدُ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَ
وزَ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الرُّومِيَّةِ وَالْفَارِسِيَّةِ وَالْإِجاَرَةُ تُعقَْدُ لِلِانْتفَِاعِ فَالظَّاهِرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُجْرَةً مَعْلُومَةً ، فَوَجَبَ أَنْ يَجُ

عَدَمِ الِاسْتِيفَاءِ بَعْدَ   التَّسْلِيمِ عِنْدَأَنَّهُ يَسْتَوْفِي الْمَنَافِعَ وَعِنْدَ الاِسْتِيفَاءِ تَرْتَفِعُ الْجَهاَلَةُ وَلَوْ اُحْتيِجَ إلَى الْإِيجاَبِ بِمُجَرَّدِ
الْآخَرِ فَيُجْعَلُ التَّسْلِيمُ التَّسْلِيمِ يَجِبُ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَدَلَيْنِ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشاَيِخِ إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَولَْى مِنْ 

لَا يَكُونُ أَكْثَرَ ضَرَرًا مِنْ الاِنْتِفَاعِ بِأَقَلِّهِمَا ضَرَرًا ، وَكَذَا يَجوُزُ إذَا خَيَّرَهُ لَهُمَا وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ يَجِبُ أَقَلُّ الْبَدَلَيْنِ لِأَنَّهُ 
وْ هَذَا ذِهِ الدَّارَ بِخَمْسِينَ أَبَيْنَ شَيْئَيْنِ بِأَنْ قَالَ آجرَْتُك هَذِهِ الدَّارَ شهَْرًا بِماِئَةٍ أَوْ هَذِهِ الدَّارَ بِمِائَتَيْنِ أَوْ آجرَْتُك هَ
  .نَّاهُ فِي الْبُيوُعِ الدُّكَّانَ بِعِشْرِينَ ، وَكَذَا يَجُوزُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ وَلَا يَجوُزُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ واَلْمَعْنَى قَدْ بَيَّ

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ ) الْأَجْرَ متَُرَدِّدًا إلَخْ قَوْلُهُ يَجوُزُ أَنْ يَجعَْلَ ( رَاجِعَانِ لِلدَّابَّةِ ا هـ ) قَوْلُهُ مَسَافَةً وَحَمْلًا ( 
جرًْا مَعْلُومًا فَذَلِكَ جَائِزٌ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ وَإِذَا وَقَعَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى أَحَدِ شَيْئَيْنِ وَسمََّى لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَ

تُك هَذِهِ الدَّارَ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَوْ هَذِهِ الْأُخْرَى بِعَشرَْةٍ أَوْ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ فِي حاَنُوتَيْنِ أَوْ كَرَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ قَدْ آجرَْ
وْ إلَى الْكُوفَةِ بِكَذَا فَذَلِكَ كَذَا أَعَبْدَيْنِ أَوْ داَبَّتَيْنِ أَوْ فِي مَسَافَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ فَقَالَ قَدْ آجَرتُْك هَذِهِ الدَّابَّةَ إلَى واَسِطَ بِ

جوُبِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ دَفَعَ إلَى كُلُّهُ جَائِزٌ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ يَجِبُ بِتَسْلِيمِ أَحَدِهِمَا وَهُوَ مَعْلُومٌ فِي حَالِ وُ
رهَْمٌ ، وَإِنْ خِطْته رُومِيا فَلَكَ دِرْهَمَانِ أَوْ قَالَ لِلصَّبَّاغِ إنْ صَبَغْته بِعُصْفُرٍ خَيَّاطٍ ثَوْبًا فَقَالَ إنْ خِطْته فَارِسِيا فَلَكَ دِ

ا مَلِ وكَُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَفَلَكَ دِرْهَمٌ ، وَإِنْ صَبَغْته بِزَعْفَرَانٍ فَلَكَ دِرْهَمَانِ فَذَلِكَ أَيْضًا جاَئِزٌ ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ يَجِبُ بِالْعَ
إنْ خَيَّرَهُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ مُتَمَيِّزٌ عَنْ صَاحِبِهِ إلَى هنَُا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ فِي مُخْتَصَرِهِ ، وَقَالَ الْقُدوُرِيُّ فِي شَرْحِهِ ، وَكَذَلِكَ 

قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ فِي ) دِّدًا بَيْنَ مَسَافَتَيْنِ فِي الدَّابَّةِ أَشْيَاءَ ، فَإِنْ ذَكَرَ أَرْبَعَةً لَمْ يَجُزْ ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَوْلُهُ أَوْ بِجَعْلِهِ مُتَرَ
 كَذَا فَبِكَذَا أَوْ ذَكَرَ الْإِجَارَةِ رَجُلٌ اكْتَرَى داَبَّةً ، وَقَالَ إنْ رَكِبْتهَا إلَى مَوْضِعِ كَذَا فَبِكَذَا ، وَإِنْ رَكِبْتهَا إلَى مَوْضِعِ

لْإِجاَرَةُ مَتَى استِْحْساَنًا وَفِي الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثَةِ لَا يَجُوزُ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لِهَذَا أَصْلًا فَقَالَ ا ثَلَاثَةَ مَواَضِعَ جَازَ
مَعْلُومًا بِأَنْ قَالَ آجَرتُْك هَذِهِ الدَّارَ  وَقَعَتْ عَلَى أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ أَوْ عَلَى أَحَدِ الْأَشيَْاءِ الثَّلَاثَةِ وَسَمَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ أَجْرًا

  بِخمَْسَةِ دَراَهِمَ أَوْ هَذِهِ الْأُخرَْى

عبُْدِ الْحَواَنِيتِ الثَّلَاثَةِ أَوْ الْأَبِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَوْ هَذِهِ الثَّالِثَةَ بِخمَْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا أَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي الْبُيُوتِ الثَّلَاثَةِ أَوْ 
ا أَوْ إلَى الْكُوفَةِ بِكَذَا أَوْ إلَى الثَّلَاثَةِ أَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي الْمَسَافَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ بِأَنْ قَالَ آجَرتُْك هَذِهِ الدَّابَّةَ إلَى وَاسِطَ بِكَذَ

جوُزُ وَفِي الزِّيَادَةِ لَا يَجُوزُ وَفَرْقٌ بَيْنَ الْإِجاَرَةِ وبََيْنَ الْبيَْعِ إذَا بَغْدَادَ بِكَذَا أَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي أَنْواَعِ الْخِيَاطَةِ إلَى الثَّلَاثَةِ يَ



 فِي ذَلِكَ لِلْباَئِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِيبَاعَ أَحَدَ هَذَيْنِ الْعبَْدَيْنِ وَسَمَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمنًَا لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَشتَْرِطَ الْخَيَّاطُ 
لَا يَجْرِي فِي الْبَيْعِ ا هـ  عَلَى مَا عُرِفَ وَفِي الْإِجَارَةِ يَجوُزُ مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ ؛ لِأَنَّ الْإِجاَرَةَ يَجرِْي فِيهَا مِنْ الْمُسَامَحَةِ مَا

الصَّغِيرِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ  قَالُوا فِي شُروُحِ الْجَامِعِ) قَوْلُهُ وَهُوَ جَوَازُ الْعَقْدِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ إلَخْ ( 
 ـأَتْقَانِيٌّ  أَيْ فَإِنَّهُ خَاطَهُ فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي الْغَدِ أَوْ ) قَوْلُهُ وَعِنْدَ زُفَرَ الشَّرطَْانِ فَاسِدَانِ ( جَائِزٌ وَالشَّرْطُ الْآخَرُ فَاسِدٌ ا ه

الَ مثِْلِ لَا يُنقَْصُ عَنْ نِصْفِ دِرهَْمٍ وَلَا يُزَادُ عَلَى دِرْهَمٍ ، كَذَا ذَكَرَ الزَّاهِدُ الْعَتَّابِيُّ وَغَيْرُهُ ، قَبَعْدَ غَدٍ يَجِبُ أَجْرُ الْ
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهَا ( انِيٌّ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ ، فَإِنْ خَاطَهُ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ا هـ أَتْقَ

مِيَةُ الْأُولَى بَيَانُهُ أَنَّ ذِكْرَ الْيَوْمِ لِلتَّعْجِيلِ لَا لِتَأْقيِتِ الْإِجاَرَةِ بِالْيَوْمِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ تَبْقَى التَّسْ) تَسْمِيَتَانِ فِي الْيَومَْيْنِ 
إلَى الْغَدِ يَجْتَمِعُ فِيهِ تَسْمِيَتَانِ وَذكِْرُ الْغَدِ لِلتَّرْفِيهِ فَإِذَا كَانَ لِلتَّرْفِيهِ كَانَتْ التَّسْمِيَةُ الْمُضَافَةُ فِي الْغَدِ فَإِذَا جَاءَ الْغَدُ 

  دَلِ بِمُقَابَلَةِ عَمَلٍ وَاحِدٍمَوْجُودَةً فِي الْيَوْمِ أَيْضًا فَيَجْتَمِعُ تَسْمِيَتَانِ أَيْضًا فِي الْيَوْمِ فَيَلْزَمُ الْبَدلََانِ عَلَى الْبَ

فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْغَدِ لِلتَّرْفِيهِ لَا ) قَوْلُهُ فَخَاطَهُ الْيَوْمَ استَْحَقَّ الدِّرهَْمَ ( فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ فِي الْيَوْمَيْنِ جَمِيعًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
أَيْ ) قَوْلُهُ فَخاَطَهُ غَدًا يَستَْحِقُّ الدِّرهَْمَ ( يَوْمِ تَسْمِيَتَانِ فَيَفْسُدُ لِجَهاَلَةِ الْبَدَلِ ا هـ لِلْإِضَافَةِ واَلتَّعْلِيقِ فَاجْتَمَعَ فِي الْ

ي الْغَدِ أَيْضًا تَسْمِيَتَانِ اجْتَمَعَ فِلِأَنَّ الْعقَْدَ الْمُنْعَقِدَ فِي الْيَوْمِ باَقٍ إلَى الْغَدِ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْيَوْمِ لِلتَّعْجِيلِ لَا لِلتَّوْقِيتِ فَ
قَوْلُهُ لأَِنَّهُ لَوْ ( ةِ ا هـ وَالْخِيَاطَةُ وَاحِدَةٌ فَيَجِبُ إحْدَى التَّسْمِيَتَيْنِ وَهِيَ مَجْهُولَةٌ وهََذِهِ جَهاَلَةٌ تُوقِعُهُمَا فِي الْمُناَزَعَ

قَوْلُهُ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ ( لَ عَلَى التَّعْجِيلِ أَوْ لِلتَّرْفِيهِ لَا ا هـ كَاكِيٌّ أَيْ وَمَتَى حمُِ) حُمِلَ عَلَى التَّأْقِيتِ لَفَسَدَ الْعَقْدُ 
قِ فَلَوْ كَانَ أَيْ لَا لِلتَّوْقيِتِ لِلْإِجاَرَةِ بِالْيَوْمِ ولَِهَذَا صَحَّتْ الْإِجَارَةُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ بِالِاتِّفَا) اللَّهُ أَنَّ الْيَوْمَ لِلتَّعْجِيلِ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) لِلتَّعْجِيلِ إلَخْ لِتَوْقِيتٍ لَمْ تَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَجْتَمِعُ الْوَقْتُ وَالْعمََلُ ا هـ قَوْلُهُ فَإِذَا كَانَ ذَكَرَ الْيَوْمَ 
أُولَى بِالتَّأْخِيرِ إلَى الْغَدِ فَاجْتَمَعَ تَسْمِيَتَانِ فِي الْغَدِ فَبطََلَ الشَّرْطُ الثَّانِي فَلَمَّا كَانَ ذَكَرَ الْيَوْمَ لِلتَّعْجِيلِ بَقيَِتْ التَّسْمِيَةُ الْ

حاَلِ فَلَا جَرَمَ  إلَى الْغَدِ عَدَمٌ فِي الْلِهَذَا بِاعْتبَِارِ التَّزَاحُمِ وَفِي الْيَوْمِ لَمْ يَجْتَمِعْ تَسْمِيتََانِ ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ الثَّانِيَةَ مُضَافَةً
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) قَوْلُهُ لَا يزَُادُ عَلَى نِصْفِ دِرهَْمٍ فِي الصَّحيِحِ ( وَجَبَ الْمُسَمَّى فِي الْيَوْمِ وَأَجْرُ الْمثِْلِ فِي الْغَدِ ا هـ 

أَيْ ) قَوْلُهُ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ( ةُ الصَّحيِحَةُ ا هـ نَقْلًا عَنْ الْقُدُورِيِّ فِي شرَْحِهِ لِمُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ وَهِيَ الرِّوَايَ
  قَوْلُهُ فَالْمَذْكُورُ قَوْلُ أَبِي( قَالَ مِنْ ضَمِيرِ الْمُخاَطَبِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ حَدَّادًا ( وَالْأَصْلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

قَّ الْمُسمََّى فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي إشَارَاتِ الْأَسْراَرِ وَأَيُّ الْأَمْرَيْنِ فَعَلَ استَْحَ) حَنِيفَةَ 
صْفَهُ وَاختِْيَارُ  مُسمَى نِ، فَإِنْ لَمْ يَسْكُنْ قَالَ بَعْضُهُمْ يَستَْحِقُّ الْأَقَلَّ ؛ لأَِنَّهُ ثَابِتٌ بِيَقِينٍ وَبَعْضهُُمْ أَوْجَبُوا مِنْ كُلِّ
كُنْ فِيهَا حتََّى مَضَتْ الْمُدَّةُ الْقُدُورِيِّ هُوَ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِمُختَْصَرِ الْكَرْخِيِّ ، فَإِنْ أَمْسَكَ الدَّارَ وَلَمْ يَسْ

حَقُّ بِاسْتِيفَاءِ مَنْفَعَةٍ زَائِدَةٍ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فَوَجَبَ بِالتَّخْلِيَةِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ ا فَعَلَيْهِ أَقَلُّ التَّسْمِيَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ إنَّمَا تُستَْ
  هـ أَتْقَانِيٌّ

لُ الْخِدْمَةَ فِي الْحَضَرِ إذْ هُوَ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْعقَْدِ يَتَنَاوَ) وَلَا يُسَافِرُ بِعبَْدٍ اسْتَأْجَرَهُ لِلْخِدْمَةِ بِلَا شرَْطٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ارَفِ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَنْقُلَهُ إلَى الْأَعَمُّ الْأَغْلَبُ وَعَلَيْهِ عُرْفُ النَّاسِ فَانْصرََفَ إلَيْهِ إذْ الْمُطْلَقُ يُقَيَّدُ بِمثِْلِ هَذَا مِنْ الْمُتَعَ

ارَ نظَِيرَ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَ فَرَسًا لِلرُّكُوبِ وَعَيَّنَ الرَّاكِبَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُرْكِبَ غَيْرَهُ لِلتَّفَاوُتِ خِدْمَةِ السَّفَرِ ؛ لِأَنَّهُ الْأَشَقُّ فَصَ
لْعَقْدِ لَا يَتَنَاوَلُهُ وَلِأَنَّ مُؤْنَةَ لَقُ ا، وَكَذَا لَوْ اسْتأَْجَرَ دَارًا لِلسُّكْنَى فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَكِّنَ فِيهِ حَدَّادًا ؛ لِأَنَّهُ أَضَرُّ وَمُطْ

هِ حيَْثُ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْحَضَرِ ؛ لِأَنَّ الرَّدِّ عَلَى الْمَولَْى يَلْحَقُهُ ضرََرٌ بِذَلِكَ فَلَا يُمْلَكُ إلَّا بِإِذْنِهِ بِخِلَافِ الْعبَْدِ الْموُصَى بِخِدْمَتِ



أَنْ يُسَافِرَ  عُرْفُ فِي حَقِّهِ وَلَا يُقَالُ لَمَّا مَلَكَ الْمُسْتأَْجِرُ مَنَافِعَهُ ينَْزِلُ مَنزِْلَةَ الْمَوْلَى فِيهِ وَلِلْمَولَْىمُؤْنَتَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يوُجَدْ الْ
كِ الْمَنْفَعَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْمَوْلَى أَنْ يَبِيعَ بِهِ فَكَذَا لِهَذَا ؛ لأَِنَّا نَقُولُ إنَّمَا مَلَكَ الْمَولَْى ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ لَا لِمِلْ

رِطَ ذَلِكَ أَوْ يَكُونَ وَقْتَ الْإِجاَرَةِ رَقَبَتَهُ وَأَنْ يُزوَِّجَهُ وَلَا يَمْلِكُ الْمُسْتَأْجِرُ ذَلِكَ فَكَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ إلَّا أَنْ يَشتَْ
صِبًا وَلَا عُرِفَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ مُلْزِمٌ وَالْمَعْرُوفُ كَالْمَشْرُوطِ ، وَلَوْ سَافَرَ بِهِ ضَمِنَ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ غَامُتَهَيِّئًا للِسَّفَرِ وَ

  .أَجْرَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ سَلَّمَ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ واَلْأُجْرَةَ لَا يَجْتَمِعَانِ 

رِ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْعاَرِيَّةِ متَْنًا وَشرَْحًا أَنَّ مُؤْنَةَ الرَّدِّ عَلَى الْمُؤَجِّرِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فِي آخِ) لَا يتََنَاوَلُهُ  قَوْلُهُ وَمُطْلَقُ الْعَقْدِ( 
ا اعْتِمَادًا عَلَى مَا ذَكَرَ فِي كِتَابِ الْعاَرِيَّةِ مِنْ كِتَابِ الْإِجَارَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ صَاحِبُ الْهِداَيَةِ مُؤْنَةَ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ هُنَ

جَرَةِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ وَأُجرَْةُ رَدِّ الْعَيْنِ مَسْأَلَةِ الْقُدوُرِيِّ بِقَوْلِهِ وأَُجْرَةُ رَدِّ الْعَارِيَّةِ عَلَى الْمُسْتعَِيرِ وَأُجْرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتأَْ
مِنْ الرَّجُلِ  عَلَى الْغاَصِبِ ، وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحمََّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُالْمَغْصوُبَةِ 

أَيْ مُؤْنَةَ الرَّدِّ عَلَى ) ؤْنَتَهُ عَلَيْهِ الرَّحَى فَيَحْمِلُهَا فَتَنْقَضِي الْإِجاَرَةُ قَالَ عَلَى الْمُؤَجِّرِ يَجِيءُ فَيَأْخُذُهَا قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ مُ
  .الْموُصَى لَهُ بِلَا خِدْمَةٍ دُونَ الْواَرِثِ ا هـ 

بْدًا مَعْنَاهُ لَوْ اسْتأَْجَرَ شَخْصٌ عَ) وَلَا يأَْخُذُ الْمُستَْأْجِرُ مِنْ عَبْدٍ مَحْجوُرٍ أَجْرًا دَفَعَهُ إلَيْهِ لِعَمَلِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَهُ أَنْ يأَْخُذَهُ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ فَعَمِلَ وَأَعْطَاهُ الْأَجْرَ لَيْسَ لِلْمُستَْأْجِرِ أَنْ يأَْخُذَهُ مِنْهُ واَلْقِياَسُ 

الاِسْتِعْماَلِ صاَرَ غَاصبًِا لَهُ ، وَلهَِذَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْمَحْجوُرِ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ فَيَبقَْى عَلَى مِلْكِ الْمُستَْأْجِرِ ؛ لِأَنَّهُ بِ
يَستَْرِدَّهُ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ  قِيمَتِهِ إذَا هَلَكَ وَمَنَافِعُ الْمَغْصوُبِ لَا تُضْمَنُ عِنْدَنَا فَيَبقَْى الْمَدْفُوعُ عَلَى مِلْكِهِ فَكَانَ لَهُ أَنْ

فَتَخْرُجُ الْأُجْرَةُ  افِعٌ عَلَى اعْتِباَرِ الْفَراَغِ ساَلِمًا ، ضَارٌّ عَلَى اعْتِباَرِ هَلَاكِ الْعَبْدِ واَلنَّافِعُ مأَْذُونٌ فِيهِ فَيَجُوزُأَنَّ التَّصرَُّفَ نَ
بِالْمَولَْى لَا عَنْ تَصَرُّفٍ يَنفَْعُ الْموَْلَى أَلَا  عَنْ مِلْكِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْعَبْدَ مَحْجوُرٌ عَنْ تَصَرُّفٍ يَضُرُّ

ارَةِ بعَْدَ مَا سَلِمَ مِنْ الْعمََلِ تَمَحَّضَ تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ قَبُولُهُ الْهِبَةَ بِغَيْرِ إذْنِ الْموَْلَى لِكَوْنِهِ نَفْعًا فِي حَقِّ الْمَوْلَى وَجَواَزُ الْإِجَ
عَلَيْهِ مَجَّانًا  وْلَى ؛ لِأَنَّهَا إذَا جَازَتْ يَحْصُلُ لِلْمَولَْى الْأَجْرُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ ، وَلَوْ لَمْ تَجُزْ ضاَعَ مَنَافِعُ الْعَبْدِنَفْعًا فِي حَقِّ الْمَ

الْعَاقِدُ وَقَبْضُ الْبَدَلِ إلَى الْعَاقِدِ وَمتََى صَحَّ  فَتَعَيَّنَ الْقَوْلُ بِالْجَواَزِ ، فَإِذَا جَازَتْ الْإِجاَرَةُ صَحَّ قَبْضُ الْعبَْدِ الْأُجْرَةَ ؛ لأَِنَّهُ
لِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ قَبْضُهُ لَا يَكُونُ لِلْمُسْتأَْجِرِ أَنْ يَسْترَِدَّهُ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا هَلَكَ الْعَبْدُ فِي حَالَةِ الاِسْتِعْمَا

رُ ، وَكَذَا ارَ ماَلِكًا لَهُ مِنْ وَقْتِ الِاسْتِعْماَلِ فَيَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا مَنْفَعَةَ عَبْدِ نفَْسِهِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَجْقِيمَتُهُ وَإِذَا ضَمِنَ صَ
  مَمْنُوعٍ عَمَّا يَنْفَعُهُ منِْالصَّبِيُّ الْمَحْجوُرُ عَلَيْهِ إذَا آجَرَ نَفْسَهُ وَسلَِمَ مِنْ الْعَمَلِ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ 

وَفِي النِّهاَيَةِ الْأَجْرُ الَّذِي التَّصَرُّفَاتِ ، وَلِهَذَا يَمْلِكُ قَبُولَ الْهِبَةِ وَجَواَزُ الْإِجاَرَةِ بعَْدَ الْفَراَغِ مِنْ الْعمََلِ نَفْعٌ مَحْضٌ 
ا أَعْتَقَهُ الْمَولَْى فِي نِصْفِ الْمُدَّةِ نَفَذَتْ الْإِجاَرَةُ ولََا خِياَرَ لِلْعَبْدِ فَأَجْرُ مَا يَجِبُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ أَجْرُ الْمِثْلِ ، فَإِذَ

إِنْ فَسَخَ لْعَبْدِ الْخِيَارُ ، فَمَضَى لِلْمَولَْى وَأَجْرُ مَا يُسْتَقْبَلُ لِلْعَبْدِ ، وَإِنْ آجَرَهُ الْمَوْلَى ثُمَّ أَعْتَقَهُ فِي نِصْفِ الْمُدَّةِ فَلِ
قَوْلُهُ لَيْسَ .( نَّهُ هُوَ الْعَاقِدُ الْإِجَارَةَ فَأَجْرُ مَا مَضَى لِلْمَوْلَى ، وَإِنْ أَجَازَ فَأَجْرُ مَا يُسْتقَْبَلُ لِلْعبَْدِ واَلْقَبْضُ لِلْمَولَْى لأَِ

قَوْلُهُ فَإِذَا جاَزَتْ الْإِجَارَةُ ( ستَْرِدَّ مِنْ الْعبَْدِ الْمَحْجُورِ الْأَجْرَ ا هـ أَيْ لَيْسَ لِلْمُستَْأْجِرِ أَنْ يَ) لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يأَْخُذَهُ مِنْهُ 
إلَّا أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ الصَّبِيُّ مِنْ الْعَمَلِ فَعَلَى عَاقِلَةِ ) قَوْلُهُ وَسلَِمَ مِنْ الْعَمَلِ ( أَيْ بَعْدَ مَا سَلِمَ مِنْ الْعَمَلِ ا هـ كَاكِيٌّ ) 
نْ الْعمََلِ تَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَلَا لْمُستَْأْجِرِ الدِّيَةُ وَعَلَيْهِ الْأَجْرُ فِيمَا عَمِلَ قَبْلَ الْهَلَاكِ بِخِلَافِ الْعبَْدِ الْمَحْجُورِ إذَا هَلَكَ مِا

قَوْلُهُ فَلِلْعَبْدِ ( أَيْ بِلَا خِلَافٍ ا هـ كَاكِيٌّ ) ارَ لِلْعبَْدِ قَوْلُهُ وَلَا خِيَ( أَجْرَ عَلَيْهِ لِمَا ذُكِرَ أَنَّهُ صاَرَ غَاصِبًا ا هـ كَاكِيٌّ 



قَالَ الْأَتْقَانِيُّ إلَّا أَنَّ ) قَوْلُهُ فَأَجْرُ مَا يُسْتَقْبَلُ لِلْعَبْدِ ( أَيْ كَالصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ا هـ كَاكِيٌّ ) الْخِياَرُ 
انَ الْمُسْتأَْجِرُ الَّذِي يَتوََلَّى قَبْضَ جَمِيعِ الْأُجْرَةِ ولََيْسَ لِلْعبَْدِ نقَْضُهَا بعَْدَ اخْتِياَرِ الْمُضِيِّ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَ الْمَولَْى هُوَ

أُجرَْةُ كُلُّهَا لِلْمَوْلَى إذَا اخْتاَرَ الْمُضِيَّ عَلَى عَجَّلَ الْأُجْرَةَ كُلَّهَا لِلْمَولَْى قَبْلَ أَنْ يَعمَْلَ الْعَبْدُ شَيْئًا فِي أَوَّلِ الْإِجاَرَةِ فَالْ
  الْإِجَارَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى قَدْ كَانَ مَلَكَ الْأُجْرَةَ قَبْلَ عِتْقِهِ

عبَْدًا فَآجَرَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ فَأَخَذَ مَعْنَاهُ إذَا غَصَبَ رَجُلٌ ) وَلَا يَضْمَنُ غَاصِبُ الْعَبْدِ مَا أَكَلَ مِنْ أَجرِْهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 ، وَقَالَا عَلَيْهِ ضَماَنُهُ ؛ لأَِنَّهُ الْغاَصِبُ مِنْ يَدِ الْعبَْدِ الْأُجْرَةَ فَأَكَلَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ

نَّاهُ لَا تَأْوِيلَ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ لِلْمَوْلَى لِأَنَّ إجَارَتَهُ نَفْسَهُ جَائزَِةٌ عَلَى تَقْدِيرِ السَّلَامَةِ عَلَى مَا بَيَّأَتْلَفَ مَالَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَ
إِتْلَافِ فَيَضْمَنُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَسْبُ الْعَبْدِ لِموَْلَاهُ ؛ لِأَنَّهُ تبََعٌ لِرَقَبَتِهِ فَيَكُونُ الْغَاصِبُ مُتَعَدِّيًا بِالْأَخْذِ مِنْهُ وَالْ

دِهِ أَوْ بِيَدِ ناَئِبِهِ ، وَهَذَا الْماَلُ أَنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ بِإِتْلَافِ مَالٍ مُحرَْزٍ مُتَقَوِّمٍ ، وَهَذَا لَيْسَ بِمُحرَْزٍ ؛ لِأَنَّ الْإِحْراَزَ يَكُونُ بِيَ
بِ وَمَا فِي ي يَدِ نَائِبِهِ ؛ لِأَنَّ الْغاَصِبَ لَيْسَ ناَئِبًا عَنْهُ واَلْعَبْدَ لَيْسَ فِي يَدِ نفَْسِهِ بَلْ هُوَ فِي يَدِ الْغاَصِلَيْسَ فِي يَدِهِ ولََا فِ

هُوَ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ عَنْ الْغاَصِبِ  يَدِهِ يَكُونُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَيْضًا تَبَعًا لِنفَْسِهِ فَلَا يُتَصَوَّرُ وَأَنْ يَكُونَ مُحرَْزًا بِحرِْزِهِ إذْ
يَكُونُ معَْصُومًا لَهُ فَصاَرَ نَظِيرَ فَكَيْفَ يُحْرِزُ مَا فِي يَدِهِ عَنْهُ ، وَمَا لَمْ يَقَعْ فِي يَدِ الْموَْلَى حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِالاِسْتنَِابَةِ لَا 

دَ الْقَطْعِ وَلِأَنَّ الْأُجْرَةَ بَدَلُ الْمَنْفَعَةِ واَلْبَدَلُ حُكْمُهُ كَحُكْمِ الْمبُْدَلِ وَلَوْ أَتْلَفَ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ فِي يَدِ السَّارِقِ بعَْ
لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فَكَذَا رَةَ وَأَكَلَهُ فَالْغاَصِبُ الْمَنْفَعَةَ لَا يَضْمَنُ فَكَذَا بَدَلُهَا ولَِأَنَّ الْغَاصِبَ لَوْ آجَرَ الْعبَْدَ بِنفَْسِهِ وَأَخَذَ الْأُجْ
 وَمِنْ وَجْهٍ كَفِعْلِ الْمَالِكِ لِأَنَّهُ هُوَ إذَا آجَرَ الْعَبْدُ نفَْسَهُ ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ فِي يَدِهِ فَيَكُونُ فِعْلُهُ كَفِعْلِهِ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَّهُ فِي ضَماَنِهِ

  لَيْنِ يُوَفِّرُ عَلَيْهِ حَظَّهُمَا فَرَجَّحْنَا جاَنِبَ الْمَالِكِ عِنْدَ بَقَاءِالْمَالِكُ لِرَقَبَتِهِ وَمَا تَردََّدَ بَيْنَ أَصْ

انَ فِيهِ عَلَى الْغاَصِبِ إذَا الْأَجْرِ فِي يَدِهِ فَقُلْنَا الْماَلِكُ أَحَقُّ بِهِ وَرَجَّحْنَا جاَنِبَ الْغاَصِبِ فِي حَقِّ الضَّمَانِ وَقُلْنَا لَا ضَمَ
بَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنَّ الْأَصْلَ وَهُوَ الْعَبْدُ فِي ضَمَانِهِ كَالْمبَِيعِ إذَا اُكْتُسِبَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَاسْتَهْلَكَ الْباَئِعُ كَسْأَكَلَهُ ؛ لِ

لَافِ ولََدِ الْمَغْصُوبِ حَيْثُ يَجِبُ عَلَى الضَّمَانُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي ضَمَانِهِ وَهُوَ الْمَبِيعُ بِخِ
نُهُ عِنْدَ التَّعَدِّي كَالْأُمِّ ، ولَِهَذَا لَوْ الْغاَصِبِ ضَمَانُهُ بِالْإِتْلَافِ مُتَعَدِّيًا ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِبَذْلِ الْمَنْفَعَةِ بَلْ هُوَ جُزْءُ الْأُمِّ فَيَضْمَ

أَيْ لِأَنَّ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالَ الْغيَْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ( كُونُ الْوَلَدُ لَهُ ، وَلَوْ آجَرَ الْعبَْدَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُاسْتوَْلَدَهَا الْغاَصِبُ لَا يَ
 ـأَ أَيْ ) تْقَانِيٌّ قَوْلُهُ وَلَوْ آجَرَ كَسْبَ الْعَبْدِ مِلْكُ الْمَولَْى وَلهَِذَا لَوْ كَانَ الْكَسْبُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ الْموَْلَى ا ه

أَيْ لَا لِلْماَلِكِ ولََا ضَمَانَ عَلَى الْغَاصِبِ بِالْأَكْلِ بِالِاتِّفَاقِ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ) قَوْلَهُ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ ( الْغاَصِبُ ا هـ 
  ثْلِ كَمَا لَوْ آجَرَ الْعَبْدُ نفَْسَهُ ا هـ كَاكِيٌّيَرْجِعُ الْماَلِكُ عَلَى الْغاَصِبِ بِأَجْرِ الْمِ

أَيْ لَوْ وَجَدَ مَولَْى الْعَبْدِ مَا فِي يَدِ الْعَبْدِ مِنْ الْأُجرَْةِ أَخَذَهُ ؛ لأَِنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ ) وَلَوْ وَجَدَهُ رَبُّهُ أَخَذَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَ بِالْإِتْلَافِ لَانِ التَّقَوُّمِ بُطْلَانُ الْمِلْكِ كَمَا فِي الْمَسْروُقِ بعَْدَ الْقَطْعِ فَإِنَّهُ يَبْقَ مُتَقَوِّمًا حتََّى لَا يُضْمَمَالِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْ

  .وَيَبْقَى الْمِلْكُ فِيهِ حتََّى يأَْخُذَهُ الْمَالِكُ 

أَيْ وَلَوْ قَبَضَ الْعبَْدُ أُجْرَتَهُ مِنْ الْمُسْتأَْجِرِ جاَزَ قَبْضُهُ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّهُ ) رَهُ وَصَحَّ قَبْضُ الْعَبْدِ أَجْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ذُونًا لَهُ فِي صَحَّ لِكَوْنِهِ مَأْالْمُباَشِرُ لِلْعَقْدِ وَحُقُوقُ الْعقَْدِ إلَيْهِ وَتَصَرُّفُهُ نَفْعٌ مَحْضٌ عَلَى مَا مَرَّ فِي عَبْدٍ غَيْرِ مَغْصُوبٍ فَ

وَفَائِدَةُ هَذَا تَظْهَرُ فِي حَقِّ خُرُوجِ الْمُسْتَأْجِرِ عَنْ عُهْدَةِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَصَحَّ قَبْضُ الْعبَْدِ أَجْرَهُ .( التَّصَرُّفِ النَّافِعِ 
دِ فِيمَا إذَا آجَرَ الْعبَْدُ نفَْسَهُ فَأَمَّا إذَا آجَرَهُ الْمَولَْى فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ الْأَجْرِ فَإِنَّ الْخُروُجَ مِنْ عُهْدَتِهِ يَحْصُلُ بِأَداَئِهِ إلَى الْعبَْ



ا   إلَى الْعَاقِدِ كَذَا فِي الْإِيضاَحِوِلَايَةُ قَبْضِ الْأُجْرَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِعَاقِدٍ وَلَا بِوَكِيلٍ عَنْ الْعَاقِدِ وَحُقُوقُ الْعقَْدِ ترَْجِعُ
  هـ مِعْراَجُ الدِّرَايةَِ

لأَِنَّهُ لَمَّا قَالَ أَوَّلًا ) وَلَوْ آجَرَ عَبْدَهُ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ شهَْرًا بِأَرْبَعَةٍ وَشَهرًْا بِخَمْسَةٍ صَحَّ واَلْأَوَّلُ بِأَرْبَعَةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَقْدَ تَحَرِّيًا لِلصِّحَّةِ كَمَا لَوْ سَكَتَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْأَوْقَاتَ فِي حَقِّ الْإِجاَرَةِ بِمَنزِْلَةِ شَهرًْا بِأَرْبَعَةٍ انْصرََفَ إلَى مَا يَلِي الْ

أَوَّلُ إلَى مَا يَلِي الْعقَْدَ ا انْصَرَفَ الْالْأَوْقَاتِ فِي حَقِّ الْيَمِينِ أَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَانًا لِأَنَّ تَنْكِيرهََا مُفْسِدٌ فَيَتعََيَّنُ عَقِيبَهَا ، فَإِذَ
.( يْهِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ صرََّحَ بِهِ انْصَرَفَ الثَّانِي إلَى مَا يَلِي الشَّهْرَ الْأَوَّلَ وتََحرَِّيًا لِلْجَواَزِ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ الْأَوْقَاتِ إلَ

نْ( أَيْ طَلَبًا ا هـ ) قَوْلُهُ تَحرَِّيًا  أَيْ لَوْ عَمِلَ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ دُونَ ) صَرَفَ الثَّانِي إلَى مَا يلَِي الشَّهْرَ الْأَوَّلَ قَوْلُهُ واَ
لُهُ فَصَارَ قَوْ( مَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الثَّانِي استَْحَقَّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، وَلَوْ عَمِلَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ استَْحَقَّ خَمْسَةَ دَرَاهِ

نِ ا هـ أَيْ ، وَكَذَا لَوْ اسْتأَْجَرَ ثَلَاثَةَ أَشهُْرٍ شَهرَْيْنِ بِدِرْهَمَيْنِ وَشَهرًْا بِخَمْسَةٍ فَالْأَوَّلَانِ بِدِرْهَمَيْ) كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ 
  كَاكِيٌّ

مَعْنَاهُ لَوْ اسْتأَْجَرَ عَبْدًا شهَْرًا مَثَلًا ، ثُمَّ قَالَ ) حُكِّمَ الْحاَلُ  وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي إباَقِ الْعَبْدِ وَمرََضِهِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَى أَوَّلِ الْمُدَّةِ فَقَالَ أَصَابَهُ الْمُستَْأْجِرُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ أَبَقَ أَوْ مرَِضَ فِي الْمُدَّةِ وأََنْكَرَ الْموَْلَى ذَلِكَ أَوْ أَنْكَرَ إسْنَادَهُ إ

الْقَوْلَ فِي الدَّعَاوَى قَوْلُ  أَنْ يأَْتِينَِي بِسَاعَةٍ يُحَكَّمُ الْحاَلُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يَشهَْدُ لَهُ الْحَالُ مَعَ يَميِنِهِ ؛ لِأَنَّ قَبْلَ
فَيَصلُْحُ الظَّاهِرُ مُرَجِّحًا ، وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ ، وَوُجُودُهُ فِي الْحَالِ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِهِ فِي الْماَضِي 

اهِرٌ لَا إشْكَالَ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ حُجَّةً كَمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي جرََيَانِ مَاءِ الطَّاحوُنَةِ ، وَهَذَا إذَا كَانَ الظَّاهِرُ يَشهَْدُ لِلْمُسْتأَْجِرِ فَظَ
 اقِ عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ يَصْلُحُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ يَشهَْدُ لِلْمُؤَجِّرِ فَفِيهِ إشْكَالٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَسْتَحِقُّلَيْسَ فِيهِ إلَّا دَفْعُ الِاسْتِحْقَ

عقَْدُ ، وَإِنَّمَا الظَّاهِرُ يَشهَْدُ عَلَى الْ الْأُجْرَةَ بِالظَّاهِرِ وَهُوَ لَا يَصلُْحُ لِلاِستِْحْقَاقِ وَجَواَبُهُ أَنَّهُ يَستَْحِقُّهُ بِالسَّبَبِ السَّابِقِ وَهُوَ
مَّا اتَّفَقَا عَلَى وُجُودِ سَبَبِ بَقَائِهِ واَسْتِمرَْارِهِ إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَمْ يَكُنْ مُستَْحِقًّا بِمُجَرَّدِ الظَّاهِرِ ، وهََذَا ؛ لأَِنَّهُمَا لَ

 الْإِنْكَارُ بعَْدَ ذَلِكَ يَكُونُ مُتعََرَّضًا لِنَفْيِهِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا بِحُجَّةٍ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ أَعْتَقَ الْوُجُوبِ أَقَرَّ بِالْوُجُوبِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ
بعَْدَهَا فَلَا يَعْتِقُ كَانَ الْقَوْلُ ك جَارِيَةً وَلَهَا وَلَدٌ فَقَالَتْ أَعْتَقَنِي قَبْلَ وِلَادَتِهِ فَيَكُونُ حُرا تَبَعًا لِي ، وَقَالَ الْموَْلَى أَعْتقَْتُ

فَا فِي بَيْعِ الثَّمَرِ مَعَهَا كَانَ قَوْلَ مَنْ كَانَ الْوَلَدُ فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يَشْهَدُ لَهُ ، وَكَذَا لَوْ باَعَ شَجَرًا فِيهِ ثَمَرٌ واَخْتَلَ
  .ا كُلُّهُ تَحْكِيمٌ للِْحاَلِ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ فِي يَدِهِ الثَّمَرُ ، وَهَذَ

هَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَصوُرتَُهَا فِيهِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي إبَاقِ الْعبَْدِ إلَخْ ( 
ا لَهُ شَهرًْا بِدِرْهَمَيْنِ فَقَبَضَهُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ ثُمَّ جَاءَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ عبَْدً

 أَنْ تأَْتِينَِي بِسَاعَةٍ قَالَ وَهُوَ آبِقٌ أَوْ مَرِيضٌ فَقَالَ الْمُستَْأْجِرُ أَبَقَ حِينَ أَخَذْتُهُ ، وَقَالَ الْمُؤاَجِرُ مَا كَانَ ذَلِكَ إلَّا قَبْلَ
خَذْته أَوْ مرَِضَ حِينَ لْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَإِنْ جَاءَ وَهُوَ صَحيِحٌ فِي يَدِ الْمُسْتأَْجِرِ فَقَالَ الْمُسْتأَْجِرُ أَبَقَ حِينَ أَا

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) فَرْعٌ ( غِيرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَخَذْته وَكَذَّبَهُ الْمؤَُاجِرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُؤاَجِرِ إلَى هُنَا لَفْظُ أَصْلِ الْجَامِعِ الصَّ
إِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسبِْيجَابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قُبَيْلَ باَبِ الِاخْتِلَافِ مِنْ كِتاَبِ الْإِجاَرَةِ ونََختِْمُ الْبَابَ بِمَسأَْلَةٍ ذَكَرَهَا شيَْخُ الْ

مى فَهُوَ إجاَرَةِ الرَّقِيقِ مِنْ شَرْحِ الْكَافِي قَالَ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ عَبْدًا ليَِخْدُمَهُ كُلَّ شَهْرٍ بِأَجْرٍ مُسَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَابِ
تَخْدِمَهُ مِنْ السَّحَرِ إلَى أَنْ يَنَامَ النَّاسُ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ الْخِدْمَةَ الْمُعْتَادَةَ مَعْلُومَةٌ وَوَقْتَهَا مَعْلُومٌ فَصَحَّتْ الْإِجَارَةُ وَلَهُ أَنْ يَسْ

انُ فِيهِ إلَى الْخِدْمَةِ هَذَا ؛ لِأَنَّ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ ، وإَِنَّمَا يَخْدُمُهُ كَمَا يَخْدُمُ النَّاسَ ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي يَحْتَاجُ الْإِنْسَ



ابَ الْوُضُوءِ اءِ وَيَنتَْبِهُونَ قَرِيبًا مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ ويََحتَْاجُ الْأَجِيرُ إلَى أَنْ يَقُومَ قَبْلَهُ لِيُهيَِّئَ لَهُ أَسْبَالنَّاسَ يَنَامُونَ بعَْدَ الْعِشَ
أَيْ ثُمَّ قَالَ الْبَائِعُ ) جرًَا فِيهِ ثَمَرٌ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ باَعَ شَ( وَيُوقِدَ النَّارَ وَالسِّراَجَ وأََشْبَاهَ ذَلِكَ فَلِذَلِكَ قَيَّدْنَاهُ بِهِ ا هـ 

ارُ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَالْقَوْلُ لَهُ ، بِعْت الْأَشْجاَرَ دُونَ الثِّمَارِ واَلْمُشتَْرِي يَقُولُ اشتَْرَيتْهَا مَعَ الثِّمَارِ قَالُوا يُنظَْرُ إنْ كَانَتْ الثِّمَ
  وَإِنْ

  الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشتَْرِي ا هـ كَاكِيٌّكَانَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَ

يعَْنِي إذَا اخْتَلَفَ رَبُّ ) وَالْقَوْلُ لرَِبِّ الثَّوْبِ فِي الْقَمِيصِ واَلْقَبَاءِ واَلْحُمْرَةِ واَلصُّفْرَةِ وَالْأَجْرِ وَعَدَمِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الَ رَبُّ الثَّوْبِ أَمَرتُْك أَنْ تَعْمَلَهُ قَبَاءً ، وَقَالَ الْخَيَّاطُ قَمِيصًا أَوْ فِي لَوْنِ الصَّبْغِ بِأَنْ الثَّوْبِ وَالصَّانِعِ فِي الْمَخِيطِ بِأَنْ قَ

أَوْ فِي الْأُجْرَةِ بِأَنْ هِ أَصْفَرَ قَالَ صاَحِبُ الثَّوْبِ أَمَرتُْك أَنْ تَصْبُغَهُ أَحْمَرَ فَصَبَغْته أَصْفَرَ ، وَقَالَ الصَّبَّاغُ بَلْ أَمرَْتنِي بِصَبْغِ
سْتأَْجِرِ أَمَّا إذَا اخْتَلَفَا فِي قَالَ صاَحِبُ الثَّوْبِ عَمِلْته لِي بِغَيْرِ أَجْرٍ ، وَقَالَ الصَّبَّاغُ بِأَجْرٍ كَانَ الْقَوْلُ فِي الْكُلِّ قَوْلَ الْمُ

ةِ رَبِّ الثَّوْبِ فَكَانَ أَعْلَمَ بِكَيْفِيَّتِهِ وَلأَِنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ الْإِذْنَ بِالْكُلِّيَّةِ كَانَ الْقَوْلُ الْخِيَاطَةِ وَالصَّبْغِ فَلِأَنَّ الْإِذْنَ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَ
قَرَّ بِهِ لَزِمَهُ ، فَإِذَا أَنْكَرَهُ ئًا لَوْ أَقَوْلَهُ فَكَذَا إذَا أَنْكَرَ وَصْفَهُ إذْ الْوَصْفُ تَابِعٌ لِلْأَصْلِ لَكِنَّهُ يَحْلِفُ ؛ لِأَنَّهُ ادَّعَى عَلَيْهِ شَيْ

عْمُولٍ وَلَا أَجْرَ لَهُ أَوْ يَحْلِفُ ، فَإِذَا حَلَفَ فَالْخيََّاطُ ضَامِنٌ وَصاَحِبُ الثَّوْبِ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ الثَّوْبِ غَيْرَ مَ
بِهِ الْمُسمََّى عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ لأَِنَّهُ مُوَافِقٌ مِنْ جِهَةٍ وَهُوَ فِي أَصْلِ الْعمََلِ  قِيمَتَهُ مَعْمُولًا فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ وَلَا يُجَاوِزُ

نَ لَهُ مَا زاَدَ لَّهُ أَنَّهُ يَضْمَمُخَالِفٌ مِنْ وَجْهٍ وَهُوَ فِي الصِّفَةِ فَيَمِيلُ إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ ال
تَّفَقَا عَلَى الْإِذْنِ فِي الصَّبْغِ ، ثُمَّ الصَّبْغُ فِيهِ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الْغاَصِبِ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى الْقَوْلُ قَوْلُ الصَّبَّاغِ ؛ لأَِنَّهُمَا ا

ثْبِتَ لِنَفْسِهِ الْخِياَرَ وَهُوَ مُنْكِرٌ فَكَانَ الْقَوْلُ لَهُ وَجوََابُهُ مَا بيََّنَّا ، وَأَمَّا إذَا رَبُّ الثَّوْبِ يَدَّعِي عَلَيْهِ خِلَافًا ليُِضَمِّنَهُ أَوْ لِيُ
  دَّعِيهِاخْتَلَفَا فِي الْأَجْرِ فَلِأَنَّ الْمُستَْأْجِرَ منُْكِرٌ تَقَوُّمَ عَمَلِهِ وَوُجُوبَ الْأَجْرِ عَلَيْهِ ، واَلصَّانِعُ يَ

نِعُ حرَِيفًا لَهُ أَيْ وْلُ لِلْمُنْكِرِ ، وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ كَانَ الصَّافَكَانَ الْقَ
إِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّ مَا تقََدَّمَ مِنْهُمَا مِنْ الْمُقَاطَعَةِ يَدُلُّ عَلَى مُعَامِلًا لَهُ بِأَنْ كَانَ يَدْفَعُ إلَيْهِ شَيْئًا لِلْعَمَلِ وَيُقَاطِعُهُ عَلَيْهِ فَلَهُ الْأَجْرُ وَ

 مَنْ يُخَالِطُهُ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ الْأَجْرِ أَنَّهُ يَعْمَلُهُ بِأَجْرٍ فَقَامَ ذَلِكَ مَقَامَ الِاشْتِراَطِ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ قَدْ جَرَتْ بِالدَّفْعِ لِلْعَمَلِ إلَى
مِ حاَلِهِ بِهَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَإِلَّا لِلْعِلْمِ بِهِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ كَانَ الصَّانِعُ مَعْرُوفًا بِهَذِهِ الصَّنْعَةِ بِالْأَجْرِ وَقِيَا

نْصِيصِ عَلَيْهِ اعْتِباَرًا لِظَاهِرِ الْمُعْتَادِ وَقَولُْهُمَا استِْحْسَانٌ واَلْقِياَسُ فَلَا لِأَنَّهُ لَمَّا فَتَحَ الدُّكَّانَ لأَِجْلِهِ جَرَى ذَلِكَ مَجْرَى التَّ
دَّفْعِ لَا تِحْقَاقِ إذْ الظَّاهِرُ يَصلُْحُ لِلمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لأَِنَّهُ مُنْكِرٌ وَمَا ذَكَرَاهُ مِنْ الظَّاهِرِ لَا يَصْلُحُ حُجَّةً لِلِاسْ
سْتَحِقُّ بِهِ الشُّفْعَةَ لِمَا قُلْنَا غَيْرُ أَلَا تَرَى أَنَّ ذَا الْيَدِ يَدْفَعُ الْمُدَّعَى بِالْيَدِ ، ثُمَّ إذَا بِيعَتْ بِجَنْبِ مَا فِي يَدِهِ دَارٌ لَا يَ

أَيْ فَالْقَوْلُ لِصاَحِبِ الثَّوْبِ قَالَ ) اغُ بَلْ أَمَرتْنِي بِصَبْغِهِ أَصْفَرَ قَوْلُهُ وَقَالَ الصَّبَّ( وَالْفَتوَْى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَقَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ  الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ لمُِختَْصَرِ الْكَرْخِيِّ ، فَإِنْ شَاءَ رَبُّ الثَّوْبِ أَخَذَهُ وَأَعْطَاهُ أَجْرَ مِثْلِهِ ا هـ

 ـأَتْقَانِيٌّ الدِّينِ قَوْلُهُ واَلْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ (  الْإِسبِْيجَابِيِّ فِي شرَْحِ الْكَافِي ، وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بيَِّنَةُ الْخيََّاطِ ا ه
  .تْوَى إلَى هُنَا لَفْظُ الْفَتَاوَى الصُّغْرَى واَلتَّتِمَّةِ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهرَْزَادَهْ وَعَلَيْهِ الْفَ) مُحَمَّدٍ 

أَيْ تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ بِالْعيَْبِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَقْتَضِي سَلَامَةَ ) وَتُفْسَخُ بِالْعَيْبِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ فَسْخِ الْإِجاَرَةِ ( 
هِيَ فَإِذَا لَمْ يَسلَْمْ فَاتَ رِضَاهُ فَيُفْسَخُ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْباَبِ الْمَنَافِعُ وَالْبَدَلِ عَنْ الْعيَْبِ ، 

فَيُوجِبُ الْخِياَرَ كَمَا  عِتَحْدُثُ سَاعَةً فَسَاعَةً فَمَا وُجِدَ مِنْ الْعَيْبِ يَكُونُ حاَدِثًا قَبْلَ الْقَبْضِ فِي حَقِّ مَا بقَِيَ مِنْ الْمَنَافِ



دْ رَضِيَ بِالْعيَْبِ فَيَلْزَمُهُ جَمِيعُ إذَا حَدَثَ الْعيَْبُ بِالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، ثُمَّ إذَا اسْتَوفَْى الْمُسْتأَْجِرُ الْمَنْفَعَةَ مَعَ الْعيَْبِ فَقَ
مَا أَزاَلَ بِهِ الْعَيْبَ فَلَا خِياَرَ لِلْمُسْتأَْجِرِ ؛ لِأَنَّ الْموُجِبَ لِلرَّدِّ قَدْ زَالَ قَبْلَ الْبَدَلِ كَمَا فِي الْبَيْعِ ، فَإِنْ فَعَلَ الْمُؤَجِّرُ 

ارِ وَانْقطَِاعِ وَخرََابِ الدَّ( اللَّهُ الْفَسْخِ واَلْعَقْدُ يتََجَدَّدُ سَاعَةً فَسَاعَةً فَلَمْ يُوجَدْ فِيمَا يأَْتِي بَعْدَهُ فَسَقَطَ خِياَرُهُ قَالَ رَحِمَهُ 
ءِ ، وَقَالَ أَيْ تفُْسَخُ الْإِجَارَةُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، وَهَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّ الْإِجاَرَةَ لَا تَنْفَسِخُ بِهَذِهِ الْأَشْيَا) مَاءِ الضَّيْعَةِ وَالرَّحَى 

فِعُ الْمَخْصوُصَةُ قَدْ فَاتَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ فَصَارَ كَهَلَاكِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ بَعْضهُُمْ تَنفَْسِخُ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَنَا
يعِ قَبْلَ عَوْدُهَا فَأَشْبَهَ إباَقَ الْمبَِ وَمَوْتِ الْعبَْدِ الْمُسْتأَْجَرِ ، واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ ووََجْهُهُ أَنَّ الْمَنَافِعَ قَدْ فَاتَتْ عَلَى وَجْهٍ يُتَصوََّرُ

وَقَدْ رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ الْقَبْضِ أَوْ الْمُسْتأَْجَرِ ، وَقَالَ فِي الْأَصْلِ إنَّ الْإِجاَرَةَ فِي الرَّحَى لَا تَنْفَسِخُ بِانْقِطَاعِ الْمَاءِ ، 
سْتأَْجِرُ أَنْ يَسْكُنَهُ فِي بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ ، أَنَّهُ لَوْ اسْتأَْجَرَ بَيْتًا فَانهَْدَمَ فَبَنَاهُ الْمُؤَجِّرُ وَأَرَادَ الْمُ

دَ نَّ أَصْلَ الْموَْضِعِ يُسْكَنُ بعَْوَكَذَا لَيْسَ لِلْمُستَْأْجِرِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ ، وَهَذَا صَرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ ولََكِنَّهُ يفُْسَخُ وَلِأَ
  انهِْدَامِ

دَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ الاِنْتِفَاعِ بِهِ عَلَى الْبِنَاءِ وَيَتأََتَّى فِيهِ السُّكْنَى بِنَصْبِ الْفُسْطَاطِ فَبَقِيَ الْعقَْدُ لَكِنْ لَا أَجْرَ عَلَى الْمُسْتأَْجِرِ لعَِ
ءُ الرَّحَا واَلْبَيْتِ مِمَّا ينُْتَفَعُ بِهِ لِغيَْرِ الطَّحْنِ فَعَلَيْهِ مِنْ الْأَجْرِ بِحِصَّتِهِ ؛ الْوَجْهِ الَّذِي قَصَدَهُ بِالِاسْتئِْجَارِ ، وَلَوْ انْقَطَعَ مَا

  .لِأَنَّهُ بقَِيَ شَيْءٌ مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، فَإِذَا اسْتَوْفَاهُ لَزِمَتْهُ حِصَّتُهُ 

 ـ ذَكَرَ الْفَسْخَ آخِرًا) بَابُ فَسْخِ الْإِجاَرَةِ (  ؛ لِأَنَّ فَسْخَ الْعقَْدِ بَعْدَ وُجوُدِ الْعقَْدِ لَا مَحَالَةَ فَناَسَبَ ذِكْرَهُ آخرًِا ا ه
جَرِ ماَ نَ غَائِبًا فَحَدَثَ بِالْمُستَْأْأَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ثُمَّ إنَّمَا يَلِي الْمُسْتأَْجِرُ الْفَسْخَ إذَا كَانَ الْمُؤَاجِرُ حاَضرًِا ، فَإِنْ كَا
وْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهَا ا هـ يُوجِبُ الْفَسْخَ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّ فَسْخَ الْعقَْدِ لَا يَجوُزُ إلَّا بِحُضوُرِ الْعَاقِدَيْنِ أَ

كَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ وإَِذَا اسْتأَْجَرَ الرَّجُلُ عَبْدًا ليَِخْدُمَهُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْ) قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ جَمِيعُ الْبَدَلِ ( بَدَائِعُ 
 مِنْ ذَلِكَ فَالْمُسْتأَْجِرُ بِالْخِياَرِ أَوْ دَابَّةً لِيَرْكَبَهُ إلَى مَكَان مَعْلُومٍ أَوْ دَارًا فَحَدَثَ فِيهَا عَيْبٌ يَضُرُّ بِالاِنْتِفَاعِ بِمَا اُسْتؤُْجِرَ

 شَيْئًا ، وَكَذَلِكَ إنْ ءَ مَضَى عَلَى الْإِجَارَةِ ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ ، وَإِنْ مَضَى عَلَى ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ تَاما لَا يُنْقِصُ مِنْهُإنْ شَا
كَانَ مَا حَدَثَ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ لَا يُنْقِصُ كَانَ الْحَادِثُ سُقُوطَ بَيْتٍ مِنْهَا فَمَضَى عَلَى الْإِجَارَةِ لَا يُنقِْصُ مِنْهُ شيَْئًا ، وَإِنْ 

ستَْأْجِرِ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ ، فَإِنْ الاِنْتِفَاعَ بِهِ فَلَا خِياَرَ لَهُ واَلْإِجاَرَةُ لَهُ لَازِمَةٌ ، فَإِنْ بنََى الْمُؤَاجِرُ مَا سَقَطَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُ
ثَ مَا يُوجِبُ الْفَسْخَ فَلَيْسَ لِلْمُسْتأَْجِرِ أَنْ يفَْسَخَ ، وَإِنْ سَقَطَتْ الدَّارُ كُلُّهَا فَلَهُ أَنْ يَخرُْجَ كَانَ الْمُؤاَجِرُ غَائبًِا فَحَدَ

الْمُسْتأَْجَرَةِ فَإِنَّ أَثَرَ  الْعَيْنِكَانَ صَاحِبُ الدَّارِ شَاهِدًا أَوْ غَائِبًا إلَى هنَُا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْعيَْبَ إذَا حَدَثَ بِ
ذَا انهَْدَمَ بَعْضهَُا ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ فِي الْمَنَافِعِ يُثْبِتُ الْخِياَرَ لِلْمُسْتأَْجِرِ كَالْعَبْدِ إذَا مرَِضَ وَالدَّابَّةِ إذَا مرَِضَتْ واَلدَّارِ إ

ثُ عَيْبٍ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ يوُجِبُ الْخِياَرَ ، وَإِنْ لَمْ يُؤثَِّرْ ذَلِكَ فِي الْمَنَافِعِ لَا جُزْءٍ مِنْ الْمَنْفَعَةِ كَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَحُدوُ
  يَثْبُتُ الْخِياَرُ كَالْعبَْدِ

الدَّارِ إذَا سَقَطَ مِنْهَا حاَئِطٌ لَا الْمُستَْأْجَرِ لِلْخِدْمَةِ إذَا ذَهَبَتْ إحْدَى عَيْنَيْهِ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِالْخِدْمَةِ أَوْ سَقَطَ شَعْرُهُ وَكَ
عَيْنِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ واَلنَّقْصُ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي سُكْنَاهَا ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَرَدَ عَلَى الْمَنْفَعَةِ دُونَ الْعَيْنِ ، وَهَذَا النَّقْصُ حَصَلَ بِالْ

ياَرَ ثُمَّ فِيمَا يَثْبُتُ لَهُ الْخِياَرُ إذَا اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ يَلْزَمُهُ الْأَجْرُ كَامِلًا كَالْمُشتَْرِي إذَا بِغَيْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا يُثْبِتُ الْخِ
رَهُمَا أَوْ حُضُورَ  حُضوُرَضِيَ بِالْمَعِيبِ ثُمَّ إذَا حَدَثَ مَا يوُجِبُ الْفَسْخَ لَا يَجوُزُ الْفَسْخُ إلَّا بِحُضوُرِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ؛ لِأَنَّ
غَائِبًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ  نَائبَِيْهِمَا شرَْطُ الْفَسْخِ ، فَإِنْ سَقَطَتْ الدَّارُ كُلُّهَا فَلَهُ أَنْ يَخرُْجَ شَاهِدًا كَانَ صَاحِبُ الدَّارِ أَوْ



وَلَكِنْ يثَْبُتُ لَهُ حَقُّ الْفَسْخِ وَبِهِ كَانَ يفُْتِي شمَْسُ الْأَئِمَّةِ ) إلَخْ  قَوْلُهُ وَهَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّ الْإِجاَرَةَ لَا تَنْفَسِخُ( اللَّهُ 
دَمَ ثُمَّ بَنَاهُ الْآجِرُ فَلَيْسَ السَّرَخْسِيُّ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ وَاسْتَدَلَّ بِمَا رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَوْ اسْتأَْجَرَ بَيْتًا فَانهَْ

فْسَخُ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ سْتَأْجِرِ أَنْ يَمْتنَِعَ مِنْ الْقَبْضِ وَلَا لِلْآجِرِ فَهَذَا دلَِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَنفَْسِخْ وَلَكِنَّهُ يُلِلْمُ
بِنَاءِ وَيَتأََتَّى فِيهِ السُّكْنَى بِنَصْبِ فُسْطَاطٍ وَفِي انْقِطَاعِ غَيْرُ فَائِتَةٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إذْ أَصْلُ الْموَْضِعِ يُسْكَنُ بعَْدَ انْهِدَامِ الْ

نْفِساَخَ قَالَ واََلَّذِي يَنْفَسِخُ الْمَاءِ لَوْ فَاتَتْ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَكنَِّهَا تَحْتَمِلُ الْعَوْدَ فَأَشْبَهَ إبَاقَ الْعبَْدِ وَذَلِكَ لَا يوُجِبُ الاِ
مَّ إذَا دُبِغَ جِلْدُهَا ودُ بِالْبِنَاءِ وَمِثْلُهُ جَائِزٌ كَمَا فِي الشَّاةِ الْمَبِيعَةِ إذَا هَلَكَتْ فِي يَدِ الْبَائِعِ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ ثُبِالاِنهِْدَامِ يَعُ

مَّ ركُِبَتْ وَأُعيِدَتْ سفَِينَةً لَمْ يُجْبَرْ عَلَى يَعُودُ الْعقَْدُ بِقَدْرِهِ فَكَذَا هَذَا ، بِخِلَافِ السَّفِينَةِ إذَا نقُِضَتْ وَصَارَتْ أَلْوَاحًا ثُ
  تَسْلِيمِهَا إلَى

 أَلْواَحًا وَجَعَلَهَا سَفِينَةً الْمُستَْأْجِرِ ؛ لِأَنَّ السَّفِينَةَ بَعْدَ النَّقْضِ إذَا أُعِيدَتْ صَارَتْ سَفِينَةً أُخْرَى أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ غَصَبَ
وَهَذَا الَّذِي ) قَوْلُهُ وَقَالَ بعَْضُهُمْ تَنْفَسِخُ ( الِكِ فَأَمَّا عَرْصَةُ الدَّارِ لَا تَتَغيََّرُ بِالْبِنَاءِ عَلَيْهَا ا هـ كَاكِيٌّ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَ

شرَْحِهِ واَخْتِياَرُ خوَُاهَرْزَادَهْ وَشَمْسِ  ذَكَرَهُ هُوَ اختِْيَارُ الْقُدُورِيِّ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ صاَحِبُ التُّحْفَةِ وَأَبُو نَصْرٍ الْبغَْداَدِيُّ فِي
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَفِي إجَارَاتِ شمَْسِ الْأَئِمَّةِ إذَا ) قَوْلُهُ واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ ( الْأَئِمَّةِ بِخِلَافِ ذَلِكَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  نَّهُ لَا تَنفَْسِخُ الْإِجَارَةُ لَكِنْ تَسْقُطُ الْأُجْرَةُ عَنْهُ فَسَخَ أَوْ لَمْ يفَْسَخْ ا هـانهَْدَمَتْ الدَّارُ كُلُّهَا فَالصَّحيِحُ أَ

ا وَلَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَبطُْلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَ) وَتَنْفَسِخُ بِموَْتِ أَحَدِ الْمُتعََاقِدَيْنِ إنْ عَقَدهََا لِنفَْسِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هَا وَلَنَا أَنَّ الْعقَْدَ يَنْعَقِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً بِمَوْتِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ عنِْدَهُ كَالْأَعيَْانِ الْقَائِمَةِ فَكَمَا لَا تَبْطُلُ فِي الْعَيْنِ لَا تَبْطُلُ فِي

نَافِعُ الَّتِي تُستَْحَقُّ بِالْعقَْدِ هِيَ الَّتِي تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِهِ ، وَقَدْ فَاتَ بِحَسَبِ حُدُوثِ الْمَنَافِعِ ، فَإِذَا مَاتَ الْمُؤَجِّرُ فَالْمَ
فَلَمْ  واَلْمَنْفَعَةُ تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِهِبِمَوْتِهِ فَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ لِفَواَتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ رَقَبَةَ الْعَيْنِ تَنْتقَِلُ إلَى الْواَرِثِ ، 

لُفَهُ وَارِثُهُ وَالْمَنْفَعَةُ الْمُجَرَّدَةُ لَا يَكُنْ هُوَ عَاقِدًا وَلَا راَضِيًا بِهِ وَإِذَا ماَتَ الْمُسْتأَْجِرُ فَلَوْ بَقِيَ الْعَقْدُ إنَّمَا يَبقَْى عَلَى أَنْ يَخْ
قِلُ إلَى وَرثََتِهِ ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ الْمُسْتَعِيرُ تَبْطُلُ الْعاَرِيَّةُ فَكَذَا تُورَثُ ، وَلِهَذَا لَوْ ماَتَ الْموُصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ لَا تَنْتَ

أْثِيرَ لَهُ فِي حَقِّ الْإِرْثِ الْإِجَارَةُ إذْ لَا فَرْقَ بيَْنَهُمَا إلَّا مِنْ حَيْثُ إنَّ أَحَدَهُمَا بِعِوَضٍ وَالْآخَرَ بِغَيْرِ عِوَضٍ وذََلِكَ لَا تَ
نِ ليَِكُونَ مِلْكُ الْمُوَرِّثِ ثَابِتًا يَانِ الْمَمْلُوكَةِ بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ إذْ الْوِراَثَةُ خِلَافَةٌ وَلَا تُتَصوََّرُ إلَّا فِيمَا يَبْقَى وَقْتَيْكَالْأَعْ

مَقَامَهُ فِيهِ بِعَيْنِهِ واَلْمَنْفَعَةُ الْمَوْجُودَةُ فِي حَيَاةِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي الْوَقْتِ الْأَوَّلِ وَيَخْلُفُهُ الْواَرِثُ فِيهِ فِي الْوَقْتِ الثَّانِي وَيَقُومُ 
عُ نَ الْبُطْلَانُ كَعَقْدِ النِّكَاحِ يَرْتفَِلَا تَبقَْى لِتوُرَثَ واََلَّتِي تَحْدُثُ بَعْدَ موَْتِهِ لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لَهُ لِيَخْلُفَهُ الْواَرِثُ فِيهَا فَتَعَيَّ

لِبَقَاءِ ) وَإِنْ عَقَدَهَا لِغَيرِْهِ لَا كَالْوكَِيلِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُتوََلِّي فِي الْوَقْفِ ( بِالْموَْتِ وَلَا يَخْلُفُهُ فِيهِ وَرَثَتُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  لَتْ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ ماَتَ أَحَدُالْمُستَْحَقِّ عَلَيْهِ وَالْمُسْتَحِقُّ حَتَّى لَوْ ماَتَ الْمَعْقُودُ لَهُ بَطَ

زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبطُْلُ فِي  الْمُستَْأْجرَِينَ أَوْ أَحَدُ الْمُؤَجِّرَيْنِ بَطَلَتْ الْإِجاَرَةُ فِي نَصِيبِهِ وَبَقِيَتْ فِي نَصِيبِ الْحَيِّ ، وَقَالَ
مِنْ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ فَيَكُونُ كَالْمُقَارِنِ قُلْنَا الشُّروُطُ يرَُاعَى وُجوُدُهَا فِي الِابتِْدَاءِ  نَصيِبِ الْحَيِّ أَيْضًا لِأَنَّ الشُّيوُعَ مَانِعٌ

  .دُونَ الْبَقَاءِ كَالْهِبَةِ وَكَالشَّهاَدَةِ فِي النِّكَاحِ 

أَتْقَانِيُّ وذََلِكَ لِأَنَّ الْمؤَُجِّرَ إذَا مَاتَ يَنْتقَِلُ الْمِلْكُ مِنْهُ إلَى قَالَ الْ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتَنفَْسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ( 
اءُ قِيَ عَقْدُ الْإِجاَرَةِ يَلْزَمُ اسْتِيفَوَرَثَتِهِ وَعَقْدُ الْإِجَارَةِ اقْتَضَى اسْتِيفَاءَ الْمَنَافِعِ مِنْ مِلْكِ الْمُؤَجِّرِ لَا مِنْ مِلْكِ غَيْرِهِ فَلَوْ بَ

هِ فَكُلُّ مَا لَهُ مِنْ الْماَلِ انْتَقَلَ الْمَنَافِعِ مِنْ مِلْكِ الْغَيْرِ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُسْتأَْجِرُ ، وَقَدْ عَقَدَ الْإِجَارَةَ لِنَفْسِ



الِ الْمُسْتَأْجِرِ لَا مِنْ مَالِ غَيْرِهِ فَلَوْ بَقِيَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ بَعْدَ إلَى وَرَثَتِهِ وَعَقْدُ الْإِجاَرَةِ اقْتَضَى أَنْ تُستَْحَقَّ الْأُجرَْةُ مِنْ مَ
مِ إمْكَانِ بَقَائِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا مَوْتِهِ تَكُونُ الْأُجْرَةُ مُسْتَحَقَّةً مِنْ مَالِ غَيْرِهِ ، وهََذَا لَا يَجُوزُ فَتَعَيَّنَ بُطْلَانُ الْإِجاَرَةِ لعَِدَ

ي الْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ فِي دَ الْوَكيِلُ أَوْ الْوَصِيُّ أَوْ مُتوََلِّي الْوَقْفِ حَيْثُ لَا يَبطُْلُ الْوَقْفُ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي قُلْنَا فِعَقَ
أَحَدَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لَوْ جُنَّ جُنوُنًا مُطْبَقًا لَا تَنْفَسِخُ  الْعَاقِدِ لِغَيْرِهِ وَنُقِلَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى عَنْ بَابِ إجَارَةِ الظِّئْرِ أَنَّ

قِلَ فِي الْأَجْناَسِ عَنْ إجَارةَِ الْإِجَارَةُ ، وَقَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى بِمَوْتِ الْمُوكَِّلِ تَنفَْسِخُ الْإِجَارَةُ وَبِمَوْتِ الْوَكيِلِ لَا وَنُ
رِ بِموَْتِ الْأَبُ أَرْضَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ أَوْ الْوَصِيُّ وَماَتَ لَا تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ ، وَكَذَلِكَ لَا تَبْطُلُ إجاَرَةُ الظِّئْالْأَصْلِ إذَا آجَرَ 

ي مُختَْصَرِهِ ، وَإِنْ مَاتَتْ الظِّئْرُ قَبْلَ وَالِدِ الصَّبِيِّ الَّذِي اسْتأَْجَرَهَا وتََبْطُلُ بِموَْتِ الصَّبِيِّ وَالْمُسْتأَْجَرَةِ ، وَقَالَ الْكَرْخِيُّ فِ
بْلَ الْمَوْتِ ، وَقَالَ فِي الْمُدَّةِ أَوْ مَاتَ الصَّبِيُّ اُنْتقُِضَتْ الْإِجاَرَةُ وَكَانَ لَهَا مِنْ الْأَجْرِ بِحَسَبِ مَا مَضَى مِنْ الْمُدَّةِ قَ

  قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ لَا تَبطُْلُ الْإِجاَرَةُ ولََمْ يَذْكَرْ فِيهِ الْقيَِاسَ وَلَا الِاسْتِحْسَانَ ، الْأَجْناَسِ أَيْضًا لَوْ آجَرَ الْوَقْفَ ثُمَّ ماَتَ

أَخَذَ أَبُو بَكْرٍ إِجاَرَةُ وَبِهِ وَنَقَلَهُ فِي الْخُلَاصَةِ عَنْ الذَّخيرَِةِ ثُمَّ نَقَلَ الْقِياَسَ واَلاِستِْحْسَانَ ، فَقَالَ الْقِياَسُ أَنْ تَبطُْلَ الْ
نَّهُ آجَرَهُ لِغَيْرِهِ كَالْوَكيِلِ ا الْإِسْكَافُ ؛ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَالِكِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ حَجْرُهُ وَفِي الاِستِْحْسَانِ لَا تَبطُْلُ ؛ لأَِ

نِينَ ثُمَّ مَاتَ وَانْتقََلَ إلَى مَصْرِفٍ آخَرَ انْتقََضَتْ الْإِجَارَةُ وَرُجِعَ قَالَ فِي الْقُنْيَةِ آجَرَ الْوَقْفَ عَلَيْهِ عَشْرَ سِ) فَرْعٌ ( هـ 
انِ وَالْعمََلُ عَلَى بِمَا بَقِيَ مِنْ الْأَجْرِ فِي تَرِكَةِ الْميَِّتِ ا هـ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الِانْتِقَاضِ هُوَ الْقيَِاسُ دُونَ الاِستِْحْسَ

  الْمُوَفِّقُ الاِستِْحْسَانِ وَاَللَّهُ

، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَصِحُّ اشْترَِاطُ الْخِيَارِ فِيهَا ؛ لِأَنَّ الْمُسْتأَْجِرَ ) وَتَفْسَخُ بِخِياَرِ الشَّرْطِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَهُ إذْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَلَفِ شَيْءٍ مِنْ الْمَنْفَعَةِ فِي مُدَّةِ الْخِياَرِ ، وَإِنْ  لَا يُمْكِنُهُ رَدُّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِكَمَالِهِ إنْ كَانَ الْخِياَرُ

،  الْخِيَارِ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ كَانَ لِلْمُؤَجِّرِ فَلَا يُمْكِنُهُ التَّسْليِمُ أَيْضًا عَلَى الْكَمَالِ ؛ لِأَنَّ مَا مَضَى مِنْ الْمَنْفَعَةِ فِي مُدَّةِ
أَنَّهُ يُمْكِنُ رَدُّ جَميِعِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتِمُّ مَعَ خِيَارِ الشَّرْطِ بِخِلَافِ الْبيَْعِ ؛ لِ

ا يَجِبُ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ وَيُحْتَمَلُ الْفَسْخُ بِالْإِقَالَةِ فَيَجوُزُ شَرْطُ فِيهِ إذْ الْمَبِيعُ عَيْنٌ تَبْقَى ولََنَا أَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ولََ
قَعُ خَساَرَةٌ يفُْسَخُ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَالْخِياَرِ فِيهِ كَالْبيَْعِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْخيَِارَ شَرَعَ فِي الْبيَْعِ لِلتَّرَوِّي حَتَّى إذَا كَانَ فِيهِ غَبْنٌ وَ
اطُهُ كَالْبيَْعِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ مِنْ غَيْرِ سَابِقَةِ تَأَمُّلٍ فَيُمْكِنُ أَنْ تُصَادِفَ غَيْرَ مُوَافِقٍ فَيُحتَْاجُ إلَى إزَالَتِهِ فَيَجُوزُ لَهُ اشتِْرَ

فِقِ فَلَا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى التَّرَوِّي بعَْدَهُ فَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ لَا لَا يَقَعُ بغَْتَةً بَلْ يَتَقَدَّمُهُ السَّوْمُ وَالتَّأَمُّلُ فِي الْمُوَا
يْعِ وَلَا كَذَلِكَ خُ بِعُيوُبٍ مُضِرَّةٍ كَالْبَيَقْبَلُ الْفَسْخَ بِالْإِقَالَةِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ خيَِارُ الشَّرْطِ وَلَا يفُِيدُ أَلَا ترََى أَنَّ الْإِجَارَةَ تُفْسَ

الْعَقْدِ واَلْعَقْدُ فِيهِمَا موُجِبٌ النِّكَاحُ وَبِخِلَافِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ فِيهِمَا يَمنَْعُ تَمَامَ الْقَبْضِ الْمُستَْحَقِّ بِ
يَمنَْعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ ، فَكَذَا بِخيَِارِ الشَّرْطِ لِلضَّرُورَةِ ، بِخِلَافِ لِلْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ وَفَواَتُ بعَْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا 

  الْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ فَسْخُ الْبيَْعِ فِي جَمِيعِ الْمَبِيعِ فَلَا ضَروُرَةَ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُستَْأْجِرَ

لْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْخِياَرِ لِلضَّرُورَةِ وَفِي الْبَيْعِ لَا يُجبَْرُ عَلَيْهِ بَعْدَ هَلَاكِ بَعْضِهِ يُجبَْرُ عَلَى الْقَبْضِ بعَْدَ مُضِيِّ بَعْضِ ا
الْعَقْدَ فِي الْمَنَافِعِ  فِيهَا وَلِأَنَّ لِعَدَمِ الضَّروُرَةِ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ هَلَاكَ بَعْضِ الْمَعْقُودِ لَا يُؤَثِّرُ فِي منَْعِ الْفَسْخِ وَلَا الْمُضِيِّ

عَةِ مُستَْحَقًّا بِعقَْدٍ عَلَى حِدَةٍ فَلَا يَقَعُ مُتَفَرِّقًا ؛ لأَِنَّهُ يَنْعقَِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً عَلَى مَا بَيَّنَّا فَصاَرَ كُلُّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَنْفَ
أَيْ تفُْسَخُ بِخِياَرِ ) وَالرُّؤْيَةِ ( كُونُ إلَّا فِيمَا مُلِكَ بِعَقْدٍ واَحِدٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُتَصوََّرُ فِيهِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ إذْ هُوَ لَا يَ

إذَا كَانَتْ تفُْضِي  ا تَمنَْعُ الْجوََازَالرُّؤْيَةِ أَيْضًا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجوُزُ اسْتئِْجاَرُ مَا لَمْ يَرَهُ للِْجَهَالَةِ قُلْنَا الْجَهَالَةُ إنَّمَ



وَازُ ، ثُمَّ إذَا رَآهُ ثَبَتَ لَهُ خِياَرُ الْفَسْخِ إلَى الْمُناَزَعَةِ وَهَذِهِ الْجَهاَلَةُ لَا تفُْضِي إلَيهَْا لأَِنَّهُ إنْ لَمْ يُوَافِقْهُ يرَُدُّهُ فَلَا يَمْتَنِعُ الْجَ
مَنْ اشْترََى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ { لَا رِضَا بِدُونِ الْعلِْمِ ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالتَّراَضِي وَ

  .وَالْإِجاَرَةُ شرَِاءُ الْمَنَافِعِ فَيتََنَاوَلُهُ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ لَفْظًا أَوْ دَلَالَةً } الْخِياَرُ إذَا رَآهُ 

دَّ دُونَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَفَوَاتُ بعَْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يَعْنِي أَنَّ فَواَتَ بَعْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يَمْنَعُ الرَّ) فِ الْمَبِيعِ قَوْلُهُ بِخِلَا
قَوْلُهُ أَلَا تَرَى أَنَّ ( بِخِلَافِ الْبَيْعِ ا هـ  كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ وَعِباَرَةُ الْهِدَايَةِ) قَوْلُهُ الْمَبِيعِ ( الْإِجَارَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي مُخْتَصرَِهِ الْمُسَمَّى بِالْكَافِي فِي باَبِ إجَارَةِ الدُّورِ ) الْمُستَْأْجِرَ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبْضِ إلَخْ 
يُسَلِّمْهَا إلَيْهِ حَتَّى مَضَى شهَْرٌ ، وَقَدْ طُلِبَ إلَيْهِ التَّسْلِيمُ أَوْ لَمْ يُطْلَبْ ثُمَّ  وَالْبُيوُتِ ، وَإِنْ اسْتأَْجَرَ دَارًا سَنَةً فَلَمْ

شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَ مِنْ التَّسْليِمِ قَالَ تَحَاكَمَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتأَْجِرِ أَنْ يَمتَْنِعَ مِنْ الْقَبْضِ فِي بَاقِي السَّنَةِ وَلَا لِلْمُؤَاجِرِ أَنْ يَمْتَنِ
تَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي الْبَاقِي ، عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيِّ فِي شرَْحِ الْكَافِي فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْبَيْعِ إذَا هَلَكَ بَعْضُهُ حَيْثُ يَ

تَعَيَّبَ الْبَاقِي أَمَّا هَاهنَُا فَالْعَقْدُ مُتعََدِّدٌ ؛ لأَِنَّهُ يَنْعقَِدُ عَلَى حَسَبِ  وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَاحِدٌ فَإِذَا هَلَكَ بعَْضُهُ
  حُدوُثِ الْمَنْفَعَةِ فَانفِْساَخُهُ فِيمَا مَضَى لَا يَقْتَضِي استِْحْقَاقَ الْفَسْخِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

إلَّا بِتَحمَُّلِ ضرََرٍ ( أَيْ مُوجَبِ الْعَقْدِ ) بِالْعُذْرِ وَهُوَ عَجْزُ الْعَاقِدِ عَنْ الْمُضِيِّ فِي مُوجَبِهِ ( فَسِخُ تَنْ) وَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بُخَ لَهُ طَعَامَ الْولَِيمَةِ كَمَنْ استَْأْجَرَ رَجُلًا لِيَقْلَعَ ضرِْسَهُ فَسَكَنَ الْوَجَعُ أَوْ لِيَطْ( أَيْ بِالْعَقْدِ ) زاَئِدٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ بِهِ 

راَرٍ وَلَا ماَلَ لَهُ غَيْرُهُ أَوْ اسْتأَْجَرَ دَابَّةً فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَوْ حاَنُوتًا لِيتََّجِرَ فَأَفْلَسَ أَوْ آجرََهُ وَلَزِمَهُ دَيْنٌ بِعِيَانٍ أَوْ بِبَيَانٍ أَوْ بِإِقْ
لَةِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَنفَْسِخُ الْإِجاَرَةُ بِالْإِعْذَارِ إلَّا بِالْعيَْبِ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ عِنْدَهُ بِمَنْزِ) ارِي لِسَفَرٍ فَبَدَا لَهُ مِنْهُ لَا لِلْمُكَ

أُجِيزَتْ لِلضَّرُورَةِ كَالْعاَرِيَّةِ ولََا  الْأَعْيَانِ ومََذْهَبُ شرُيَْحٍ أَنَّ الْإِجاَرَةَ غَيْرُ لَازِمَةٍ ولَِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُهَا ؛ لأَِنَّهَا
لْنَا هِيَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَلْزَمُ مِنْ حَاجَةَ إلَى إثْبَاتِ صِفَةِ اللُّزُومِ فَيَنْفَرِدُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِالْفَسْخِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كَالْعَارِيَّةِ قُ

بِخِلَافِ  أُجِيزَ للِْحاَجَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ لُزُومِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ السَّلَمَ أُجِيزَ لِلْحَاجَةِ وَيَلْزَمُ إذَا وَقَعَ الْجَانِبَيْنِ كَالْبَيْعِ وَكَوْنُهُ
ي الْإِجَارَةِ فَصَارَ الْعُذْرُ فِيهَا كَالْعَيْبِ قَبْلَ الْعاَرِيَّةُ فَإِنَّهَا عَقْدُ تَبرَُّعٍ فَلَا يَلْزَمُ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، ثُمَّ الْمنََافِعُ غَيْرُ مَقْبُوضَةٍ فِ

إلَّا بِتَحَمُّلِ ضَرَرٍ زَائِدٍ لَمْ  الْقَبْضِ فِي الْمبَِيعِ فَيَنْفَسِخُ بِهِ إذْ الْمَعنَْى يَجْمَعهُمَا وَهُوَ عَجْزُ الْعَاقِدِ عَنْ الْمُضِيِّ فِي مُوجِبِهِ
بَيِّنٌ  هُوَ مَعْنَى الْعُذْرِ وَفِي كُلِّ واَحِدٍ مِنْ الْأَمْثِلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا عُذْرٌ ظَاهِرٌ وَفِي الْمُضِيِّ فِيهَا ضَرَرٌ يُستَْحَقَّ بِالْعَقْدِ ، وَهَذَا

فِيرِ الْمَنْفَعَةِ عَلَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، فَوْقَ ضرََرِ الْعَيْبِ فَيَجوُزُ لَهُ الْفَسْخُ ، وَهَذَا لِأَنَّ جوََازَ هَذَا الْعَقْدِ لِلْحاَجَةِ وَلُزُومُهُ لِتَوْ
  فَإِذَا آلَ الْأَمْرُ إلَى الضَّرَرِ أَخَذْنَا فِيهِ بِالْقِياَسِ فَقُلْنَا الْعقَْدُ فِي حُكْمِ الْمُضَافِ فِي حَقِّ

حاَلِ كَالْوَصِيَّةِ ، ثُمَّ قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وكَُلُّ مَا الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَالْإِضَافَةُ فِي عُقُودِ التَّمْلِيكَاتِ تَمْنَعُ اللُّزُومَ فِي الْ
 الْقَاضِي ؛ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الْعَيْبِ فِي ذَكَرْنَا أَنَّهُ عُذْرٌ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ فِيهِ تَنْتَقِضُ ، وهََذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ لَا يَحتَْاجُ فِيهِ إلَى قَضَاءِ

سَخَ الْإِجاَرَةَ ؛ لِأَنَّهُ فَصْلٌ يعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَنْفَرِدُ الْعَاقِدُ بِالْفَسْخِ ، وَفِي الزِّيَاداَتِ أَنَّ الْأَمْرَ يُرْفَعُ إلَى الْحَاكِمِ لِيَفْالْمَبِ
سُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ وَمِنهُْمْ مَنْ مُجْتهََدٌ فِيهِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي كَالرُّجوُعِ فِي الْهِبَةِ قَالَ شَمْ

يُّ هُوَ الْأَصَحُّ وَالْعُذْرُ وَفَّقَ فَقَالَ إذَا كَانَ الْعُذْرُ ظَاهِرًا انْفَسَخَ وإَِلَّا فَيَفْسَخُهُ الْحَاكِمُ ، وَقَالَ قَاضيِخَانْ واَلْمَحْبوُبِ
وَقَوْلُهُ أَوْ  الْحَدَّادِ لِقَلْعِ الضِّرْسِ ، ثُمَّ سَكَنَ الْوَجَعُ ، أَوْ الطَّبَّاخِ لِيَطْبُخَ لِلْوَلِيمَةِ ثُمَّ خاَلَعَ الْمَرأَْةَ الظَّاهِرُ مثِْلُ اسْتئِْجاَرِ

ثَمَنِ مَا آجَرَ وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ فَسْخِهِ  آجَرَهُ وَلَزِمَهُ دَيْنٌ أَيْ آجَرَ الدُّكَّانَ ، ثُمَّ لَزِمَهُ دَيْنٌ ولََا يَقْدِرُ عَلَى إيفَائِهِ إلَّا مِنْ
هُمْ يفَْسَخُ الْإِجاَرَةَ أَوَّلًا ثُمَّ يَبِيعُ قَوْلُهُ فَقَالَ بَعْضهُُمْ يبَِيعُ الدَّارَ أَوَّلًا فَيَنْفُذُ بَيْعُهُ وَتَنفَْسِخُ الْإِجاَرَةُ ضِمنًْا لِبَيْعِهِ ، وَقَالَ بَعْضُ



نَ أَنْ يَكُونَ بِمُشَاهَدَةٍ أَوْ بِإِقَامَةِ يْنٌ بِعيَِانٍ أَوْ بِبَيَانٍ أَوْ بِإِقْرَارٍ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِيُبَيِّنَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ثُبوُتِ الدَّيْنِ بَيْوَلَزِمَهُ دَ
هِ فَيَتَضَرَّرُ وَقَوْلُهُ أَوْ اسْتأَْجَرَ دَابَّةً للِسَّفَرِ فَبَدَا لَهُ مِنْهُ لِلْمُكَارِي أَيْ بَيِّنَةٍ أَوْ بِإِقْراَرٍ إذْ بِالْكُلِّ يلَْحَقُهُ ضرََرٌ ؛ لأَِنَّهُ يُحبَْسُ بِ

ترَِيَ بِالسَّفَرِ ا يعُْذَرُ ؛ لِأَنَّ الْمُكْلَوْ استَْأْجَرَ دَابَّةً لِيُسَافِرَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ لَا يُسَافِرَ يعُْذَرُ ، وَلَوْ بَدَا لِلْمُكَارِي لَ
  يَلْزَمُهُ مَشَقَّةٌ وَضرََرٌ وَرُبَّمَا يَفُوتُ مَا يُسَافِرُ لِأَجْلِهِ كَالْحَجِّ وَطَلَبِ

، وكََذَا لَوْ مرَِضَ لِمَا هِ أَوْ أَجِيرِهِ الْغَرِيمِ ، واَلْمُكَارِي لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ الضَّرَرُ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْعُدَ وَيَبْعَثَ عَلَى يَدِ تِلْمِيذِ
تِهِ مِثْلَهُ وَهُوَ لَا يُمْكِنُهُ الْخُروُجُ ذَكَرْنَا وَروََى الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ عُذْرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرَى عَنْ ضرََرٍ ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يُشْفِقُ عَلَى دَابَّ

  .صْلِ لَيْسَ بِعُذْرٍ لِمَا ذَكَرنَْا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَمرَْضْ وَعَلَى رِواَيَةِ الْأَ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى تُفْسَخُ بِغَيْرِ عُذْرٍ أَيْضًا كَذَا ذَكَرَ قَاضيِخَانْ ) قَوْلُهُ وَمَذْهَبُ شرَُيْحٍ أَنَّ الْإِجاَرَةَ إلَخْ ( 
قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ ) فَرْعٌ ( شرُيَْحٍ كَذَا فِي شَرْحِ الْكَافِي  فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَهُوَ مَذْهَبُ

 مْ يَجُزْ ؛ لأَِنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّالْإِسْبِيجاَبِيِّ فِي شَرْحِ الْكَافِي ، فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُهُ أَنْ يَبِيعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ بَاعَهُ لَ
، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَحُبِسَ بِهِ  الْمُستَْأْجِرِ وَهُوَ حَقُّ الاِنْتِفَاعِ فَلَوْ نَفَّذْنَا الْبَيْعَ أَبْطَلْنَا حَقَّ الْمُسْتأَْجِرِ وَذَلِكَ لَا يَجوُزُ

ةِ الدَّيْنِ إلَّا بِبَيْعِهِ إلَى هنَُا لَفْظُ شرَْحِ الْكَافِي ، وَقَالَ فِي فَبَاعَة فَهَذَا عُذْرٌ وبََيْعُهُ جاَئِزٌ ؛ لأَِنَّهُ لَا يتََخَلَّصُ عَنْ عُهْدَ
حَمَّدًا قَالَا لِلْمُسْتأَْجِرِ مَنْعُ مُختَْصَرِ الطَّحَاوِيِّ وَمَنْ آجَرَ داَرِهِ ثُمَّ بَاعَهَا قَبْلَ انقِْضَاءِ الْمُدَّةِ فِيهَا فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ومَُ

ضْهُ حتََّى فَرَغَتْ الدَّارُ فِيهَا وَنقَْضُ الْبَيْعِ عَلَيْهِ فِيهَا ، فَإِنْ نَقَضَهُ كَانَ مُنْتقَِضًا ولََمْ يعَُدْ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُ الْمُشتَْرِي
ى عَنْهُ أَصْحاَبُ الْإِمْلَاءِ أَنَّهُ قَالَ لَا سَبِيلَ مِنْ الْإِجاَرَةِ تَمَّ بعَْدَ ذَلِكَ الْبَيْعُ فِيهَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ الْقَدِيمُ وَروََ

هِ فَقَدْ بَرِئَ الْباَئِعُ مِنْهُ لِلْمُسْتَأْجِرِ إلَى نقَْضِ الْبَيْعِ فِيهَا واَلْإِجَارَةُ فِيهَا كَالْعيَْبِ فِيهَا ، فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِ
 عْدَ انقِْضَاءِ الْإِجاَرَةِ فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِذَلِكَ كَانَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ نقََضَ الْبَيْعَ فِيهَاوَلِلْمُشْتَرِيَّ قَبْضُ الدَّارِ بَ

لِلْمُسْتَأْجِرِ نَقْضُ الْبيَْعِ يْسَ لِلْعَيْبِ الَّذِي وَجَدَهُ بِهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهُ وَاَلَّذِي يَروِْيهِ مُحمََّدٌ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ لَ
مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ غَيرُْهُ إلَى  وَلَكِنَّهُ إنْ أَجاَزَ الْبَيْعَ كَانَ فِي ذَلِكَ إبْطَالُ مَا بَقِيَ مِنْ إجَارَتِهِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ إنَّمَا روََاهُ

  هُنَا لَفْظُ الطَّحَاوِيِّ فِي

رَةِ فَإِنَّ الْبيَْعَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الطَّحاَوِيِّ وَمَنْ آجَرَ داَرِهِ ثُمَّ بَاعَهَا قَبْلَ انقِْضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَامُختَْصَرِهِ ، وَقَالَ 
مًا لِلْمُشْتَرِي وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتنَِعَ عَنْ الْأَخْذِ جَائِزٌ فِيمَا بَيْنَ الْباَئِعِ واَلْمُشتَْرِي حتََّى أَنَّ الْمُدَّةَ لَوْ انقَْضَتْ كَانَ الْبَيْعُ لَازِ

قَاضِي الْعقَْدَ فِيمَا بَينَْهُمَا فَإِنَّهُ لَا إلَّا إذَا طَالَبَ الْمُشتَْرِي الْبَائِعَ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجاَرَةِ فَلَمْ يُمَكِّنْهُ مِنْ ذَلِكَ وَفَسَخَ الْ
ةِ ، وَلَوْ فَسَخَ فَإِنَّهُ لَا مُضِيِّ الْمُدَّةِ ، وَلَوْ أَنَّ الْمُسْتأَْجِرَ أَجاَزَ الْبَيْعَ جَازَ وَبَطَلَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّيَعُودُ جاَئِزًا بِ

يَأْخُذَ هَذَا فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا حَتَّى أَنَّ الْمُدَّةَ إذَا انقَْضَتْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ 
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ  أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ أَنَّ الْمُستَْأْجِرَ لَهُ أَنْ يَنقُْضَ الْبَيْعَ فَإِذَا نَقَضَ الْبيَْعَ فَإِنَّهُ لَا يعَُودُ

فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يطَُالِبَ  جِرِ نَقْضُ الْبَيْعِ واَلْإِجاَرَةُ فِيهَا كَالْعَيْبِ ، فَإِنْ كَانَ الْمُشْترَِي عَالِمًا وَقْتَ الشِّرَاءِ بِالْإِجَارَةِلِلْمُسْتَأْ
وَقْتَ الشِّرَاءِ فَهُوَ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ نقََضَهُ الْباَئِعَ بِتَسْليِمِ الدَّارِ إلَى أَنْ يمَْضِيَ وَقْتُ الْإِجَارَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا 

آجَرَهَا فَإِنَّ إقْرَارَهُ يَصِحُّ فِي  بِالْعيَْبِ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهُ ، وَكَذَلِكَ هَذَا الْحُكْمُ فِي الْإِقْراَرِ إذَا أَقَرَّ بِدَارِهِ لرَِجُلٍ بعَْدَ مَا
قَوْلُهُ ( ظَاهِرُ عِباَرَةِ الْكَافِي رُجْحَانُ الْقَوْلِ السَّابِقِ عَلَى هَذَا وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ ) بعَْضهُُمْ إلَخْ  قَوْلُهُ وَقَالَ( حَقِّ نَفْسِهِ 



الْكَافِي للِْحَاكِمِ الشَّهِيدِ قَالَ ،  قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَجُمْلَةُ هَذَا مَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ) وَقَوْلُهُ أَوْ استَْأْجَرَ دَابَّةً إلَخْ 
  ا عُذْرٌ ؛وَإِنْ استَْأْجَرَ دَابَّةً إلَى بَغْدَادَ وَهِيَ بِعَيْنِهَا ثُمَّ بَدَا لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَقْعُدَ فَلَا يَخرُْجُ فَهَذَ

فَإِذَا وَقَعَ الِاسْتِغنَْاءُ عَنْهُ انْدَفَعَتْ الْحاَجَةُ بِدوُنِهِ فَيَكُونُ عُذْرًا ،  لِأَنَّهُ قَدْ تَتَعَلَّقُ مَصْلَحَتُهُ بِالسَّفَرِ فِي زَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ
نَّ الْحَاجَةَ قَدْ انْدَفَعَتْ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ فِي طَلَبِ غَرِيمٍ لَهُ أَوْ عَبْدٍ آبِقٍ فَرَجَعَ يعَْنِي الْغَرِيمُ أَوْ الْعبَْدُ ؛ لِأَ

كُوبَ مَعَهُ كَانَ هَذَا عُذْرًا ذَا لَوْ مرَِضَ أَوْ لَزِمَهُ غَرِيمٌ أَوْ خَافَ أَمْرًا أَوْ نَفَقَتْ الدَّابَّةُ أَوْ أَصَابهََا شَيْءٌ لَا يَسْتطَِيعُ الرُّوَكَ
الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْت لَك وأََرَادَ رَبُّ الدَّابَّةِ أَنْ يَنْقُضَ  ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الِانْتِفَاعُ بِالْمَحَلِّ الْمُسْتأَْجَرِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ

فِيهِ مَعَ داَبَّتِهِ لَمْ يَكُنْ لِرَبِّ الْإِجَارَةَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ لَا عُذْرَ ، وَإِنْ عَرَضَ لِرَبِّ الدَّابَّةِ مرََضٌ لَا يَسْتَطِيعُ الشُّخُوصَ 
يمُهُ ؛ لِأَنَّ الاِنْتِفَاعَ يقََعُ نْ يَنقُْضَ الْإِجاَرَةَ ولََكِنَّهُ يُؤمَْرُ أَنْ يرُْسِلَ مَعَهُ رَسُولًا يَتْبَعُ الدَّابَّةَ ، وَكَذَا لَوْ أَخَذَهُ غَرِالدَّابَّةِ أَ

تفََى الضَّرَرُ فَبَقِيَ الْعَقْدُ عَلَى مَا كَانَ ، وَإِنْ عَطِبَتْ كَانَ بِالدَّابَّةِ وَلَا ماَنِعَ فِي حَقِّهَا ، وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ مَقَامَ نَفْسِهِ مُمْكِنٌ فَانْ
كَانَتْ بِغيَْرِ عَيْنِهَا لَمْ يَكُنْ هَذَا عُذْرًا هَذَا عُذْرًا ؛ لأَِنَّهُ يعَُجِّزُهُ عَنْ الاِنْتِفَاعِ بِهَا ، وَهَذَا إذَا استَْأْجَرَ دَابَّةً بِعَيْنِهَا فَأَمَّا إذَا 

يأَْتِيَهُ بِداَبَّةٍ يَحْمِلُ عَلَيْهَا ؛ لأَِنَّهُ لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْ تَسْليِمِ داَبَّةٍ بِعَينِْهَا لَا يَكُونُ عَجزًْا عَنْ تَسْلِيمِ دَابَّةٍ مُطْلَقَةٍ فَيُؤْمَرُ أَنْ ؛ 
الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ بِقَوْلِهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إنْ مرَِضَ روََى ) قَوْلُهُ لأَِنَّهُ لَا يَعرَْى عَنْ ضَرَرٍ ( الْتَزَمَ الْعَمَلَ ا هـ 

  الْمُؤاَجِرُ أَوْ أَصاَبَ إبِلَهُ دَاءٌ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ إذَا كَانَتْ بِعَيْنِهَا ا هـ أَتقَْانِيٌّ

لِأَنَّ هَذَا ) مُسْتَعاَرَةٍ فَاحتَْرَقَ شَيْءٌ فِي أَرْضِ غَيرِْهِ لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ أَحْرَقَ حَصاَئِدَ أَرْضٍ مُسْتأَْجَرَةٍ أَوْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 إنْسَانٌ بِخِلَافِ مَا إذَا تَسْبِيبٌ وَشَرْطُ الضَّمَانِ فِيهِ التَّعَدِّي ولََمْ يوُجَدْ فَصاَرَ كَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ فَتَلِفَ بِهِ

عِلَّةٌ فَلَا يَبْطُلُ مِلْكِهِ فَأَصاَبَ إنْسَانًا حَيْثُ يَضْمَنُ لِأَنَّهُ مبَُاشِرٌ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعَدِّي ؛ لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ رَمَى سَهْمًا فِي 
وإَِحرَْاقُ الْحَصاَئِدِ فِي مِثْلِهِ مُباَحٌ فَلَا يُضَافُ حُكْمُهَا بِعُذْرٍ وَالتَّسَبُّبُ لَيْسَ بِعِلَّةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعَدِّي لِيَلْتَحِقَ بِالْعِلَّةِ ، 

قَدَ النَّارَ ، ثُمَّ تَحَرَّكَتْ لِأَنَّهُ لَا التَّلَفُ إلَيْهِ قَالَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا إذَا كَانَتْ الرِّيَاحُ هَادِيَةً حِينَ أَوْ
فَلَا يُعْذَرُ فَيَضْمَنُ يكِهَا ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الرِّيَاحُ مُضْطَرِبَةً يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ ؛ لأَِنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَسْتَقِرُّ صُنْعَ لَهُ فِي تَحْرِ

أَحْرَقَتْ شَيئًْا ضَمِنَ ؛ لأَِنَّهُ مُتَعَدٍّ بِالْوَضْعِ ، وَلَوْ وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ مَعزِْيا إلَى التُّمرُْتَاشِيِّ أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ جَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ فَ
 الْحَدِيدَ مِنْ الْكِيرِ فِي دُكَّانِهِ رَفَعَتْهُ الرِّيحُ إلَى شَيْءٍ فَأَحْرَقَتْهُ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الرِّيحَ نَسَخَتْ فِعْلَهُ ، وَلَوْ أَخرَْجَ الْحَدَّادُ

ضْرِبْهُ ولََكِنْ عَلَاةِ وَضَرَبَهُ بِمِطْرَقَةٍ وَخَرَجَ شَراَرُ النَّارِ إلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ وأََحرَْقَ شيَْئًا ضَمِنَ ، وَلَوْ لَمْ يَفَوَضَعَهُ عَلَى الْ
رْضُ فَتَعَدَّى إلَى أَرْضِ جَارِهِ ضَمِنَ ؛ أَخرَْجَ الرِّيحُ شيَْئًا فَأَحرَْقَ شَيْئًا لَمْ يَضْمَنْ ، وَلَوْ سقََى أَرْضَهُ سَقْيًا لَا تَحْتَمِلُهُ الْأَ

  .لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُنْتَفِعًا فِيمَا فَعَلَ بَلْ كَانَ مُتعََدِّيًا 

تَلَافِيًا لِمَا فَاتَ ا  مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ أَيْ نُثرَِتْ عَنْ أَمَاكِنِهَا وَذُكرَِتْ هُنَا) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ أَحرَْقَ حَصَائِدَ أَرْضٍ إلَخْ ( 
هَادِيَةٌ وَهَادِئَةٌ بِالْهَمْزِ ) قَوْلُهُ هَذَا إذَا كَانَتْ الرِّياَحُ هَادِيَةً ( هـ وُجِدَ ذَلِكَ مَكْتُوبًا بِخَطِّ الشَّيْخِ الشَّلَبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

قَالَ فِي الصِّحَاحِ واَلْعَلَاةُ السِّنْدَانُ ) قَوْلُهُ فَوَضَعَهُ عَلَى الْعَلَاةِ ( مَعْنَاهُمَا سَاكِنَةٌ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَ أَيْ أَوْ فَقَ) قَوْلُهُ وأََحرَْقَ شيَْئًا ( وَالْجَمْعُ الْعُلَا وَيُقَالُ لِلنَّاقَةِ عَلَاةٌ تُشَبَّهُ بِهَا فِي صَلَابَتِهَا يقَُالُ نَاقَةٌ عَلَاةُ الْخَلْقِ ا هـ 

  .عَيْنَهُ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ ) وَإِنْ أَقْعَدَ خيََّاطٌ أَوْ صَبَّاغٌ فِي حاَنُوتِهِ مَنْ يَطْرَحُ عَلَيْهِ الْعَمَلَ بِالنِّصْفِ صَحَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَةَ الْمُتقََبِّلَ لِلْعمََلِ إنْ كَانَ صاَحِبَ الدُّكَّانِ فَالْعَامِلُ أَجِيرُهُ بِالنِّصْفِ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَلِأَنَّ الْأُجْ وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ



جِرٌ لِموَْضِعِ جُلُوسِهِ مِنْ بَعْضُ مَا يَخرُْجُ مِنْ الْعَمَلِ فَصاَرَ كَقَفِيزِ الطَّحَّانِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُتَقَبِّلُ هُوَ الْعَامِلُ فَهُوَ مُسْتأَْ
تْ بِإِجاَرَةٍ لِأَنَّ تَفْسِيرَ دُكَّانِهِ بِنِصْفِ مَا يَعْمَلُ وذََلِكَ مَجْهوُلٌ أَيْضًا وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ هَذِهِ شَرِكَةُ الصَّناَئِعِ ولََيْسَ

كَانَ أَحَدُهُمَا يَتَولََّى الْعمََلَ بِحَذَاقَتِهِ وَالْآخَرُ يَتوََلَّى الْقَبوُلَ بِوَجَاهَتِهِ وَإِذَا  شَرِكَةِ الصَّناَئِعِ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ
زًا لَهُمَا إذْ مَا وَالْقَبوُلُ جاَئِوَجَدْنَا لَهُ سبَِيلًا إلَى الْجوََازِ وَهُوَ مُتَعاَرَفٌ وَجَبَ الْقَوْلُ بِصِحَّتِهِ فَيَكُونُ الْعمََلُ وَاجِبًا عَلَيْهِ
ا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ مَا وَرَاءَهُ لَيْسَ فِي كَلَامِهِمَا إلَّا تَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا بِالتَّقَبُّلِ وَالْآخَرِ بِالْعمََلِ وتََخْصِيصُ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ لَ

وَلَوْ صَرَّحَا بِشَرِكَةِ التَّقَبُّلِ فَعَمِلَ أَحَدُهُمَا مَا قَبِلَهُ صاَحِبُهُ أَوْ مَا فَأَمْكَنَنَا إثْباَتُ الشَّرِكَةِ فِي التَّقَبُّلِ واَلْعَمَلِ اقْتِضَاءً ، 
رِفَ فِي مَوْضِعِهِ فَكَذَا هُنَا ، قَبِلَهُ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَعْمَلْ الْآخَرُ لعُِذْرٍ بِهِ مِنْ مرََضٍ ونََحْوِهِ كَانَتْ الْأُجْرَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا عُ

 يَعمَْلُ فِيهِ نَوْعُ إشْكَالٍ قَوْلُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ هَذِهِ شَرِكَةُ الْوُجوُهِ فِي الْحَقِيقَةِ فَهَذَا بِوَجَاهَتِهِ يقُْبَلُ ، وَهَذَا بِحَذَاقَتِهِوَ
مَا وَيبَِيعَا وَلَيْسَ فِي هَذِهِ بَيْعٌ ولََا شِرَاءٌ فَكَيْفَ فَإِنَّ تَفْسِيرَ شَرِكَةِ الْوُجُوهِ أَنْ يَشْتَرِكَا عَلَى أَنْ يَشْترَِيَا شَيْئًا بِوُجُوهِهِ

  .يُتَصوََّرُ أَنْ تَكُونَ شَرِكَةَ الْوُجُوهِ ، وَإِنَّمَا هِيَ شَرِكَةُ الصَّنَائِعِ عَلَى مَا بَيَّنَّا 

أَلَةِ بِالْقِياَسِ ، وَقَالَ عِنْدِي الْقِياَسُ أَوْلَى مِنْ الِاستِْحْسَانِ واَلطَّحَاوِيُّ أَخَذَ فِي هَذِهِ الْمَسْ) قَوْلُهُ وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَصِحَّ ( 
وَفِي الْمُحِيطِ اشْترََطَ عُقْبَةً ) فَرْعٌ ( أَيْ بِنِصْفِ مَا يَتَقَبَّلُ ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ فَالْعَامِلُ أَجِيرُهُ بِالنِّصْفِ ( ا هـ كَاكِيٌّ 

رْفِ وَبِهِ سْتأَْجِرَهَا اثْنَانِ يَنْزِلُ أَحَدُهُمَا وَيَرْكَبُ الْآخَرُ وَلَمْ يُبَيِّنَا مِقْدَارَ رُكُوبِ كُلِّ وَاحِدٍ جاَزَ لِلْعُلِلْأَجِيرِ وَهُوَ أَنْ يَ
مَّةِ وَهُوَ أَنْ يُبَيِّنَ مِقْدَارَ رُكُوبِ كُلِّ قَالَتْ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ ، وَقَالَ الْمزَُنِيّ لَا يَجُوزُ اكْتِرَاءُ الْعُقْبَةِ إلَّا مَضْمُونَةً فِي الذِّ

 ـوَاحِدٍ بِالزَّمَانِ أَوْ الْفَرْسَخِ وَالْحاَصِلُ أَنَّ اكْترَِاءَ الْعقُْبَةِ أَيْ الظَّهْرِ مَبنِْيٌّ عَلَى الْعُرْفِ إذْ  الْمَعْرُوفُ كَالْمَشْروُطِ ا ه
  مِعْرَاجٌ

واَلْقِياَسُ أَنْ ) تَأْجَرَ جَمَلًا ليَِحْمِلَ عَلَيْهِ مَحْمَلًا وَرَاكبَِيْنِ إلَى مَكَّةَ صَحَّ وَلَهُ الْمَحْمَلُ الْمُعْتَادُ وَإِنْ اسْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَّ الْمقَْصُودَ هُوَ الرَّاكِبُ  لَا يَجُوزَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ ؛ لِأَنَّ الْمَحمَْلَ مَجْهوُلٌ فَيُفْضِي إلَى الْمنَُازَعَةِ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ
 يَرَ الْوِطَاءَ وَهُوَ الْمِهاَدُ ، وَهُوَ مَعْلُومٌ وَالْمَحْمَلُ تاَبِعٌ وَمَا فِيهِ مِنْ الْجَهاَلَةِ يَزُولُ بِالصَّرْفِ إلَى الْمُعتَْادِ ، وَكَذَا إذَا لَمْ

أَيْ رؤُْيةَُ ) وَرُؤيَْتُهُ أَحَبُّ ( واَلْمُرَادُ مَا يُلْقِيهِ الرَّاكِبُ عَلَى نفَْسِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  وَالدُّثُرَ وَهُوَ مَا يُلْقِيهِ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ
  . الْمُكَارِي الْمَحْمَلَ أَجْوَدُ ؛ لأَِنَّهُ أَبعَْدُ مِنْ الْجَهاَلَةِ وَأَقْرَبُ إلَى الْعلِْمِ بِتَحَقُّقِ الرِّضَا مِنْهُ

قَالَ فِي الشَّامِلِ فِي قِسْمِ الْمبَْسُوطِ اسْتأَْجرََ ) ي الْمَتْنِ ، وَإِنْ اسْتأَْجَرَ جَمَلًا ليَِحْمِلَ عَلَيْهِ مَحْمَلًا وَرَاكِبَيْنِ إلَخْ قَوْلُهُ فِ( 
مِنْ الْوِطَاءِ واَلدُّثُرِ فَرَآهُمَا ولََمْ يَرَ الْوِطَاءَ  بَعِيرَيْنِ أَحَدُهُمَا إلَى مَكَّةُ ليَِحْمِلَ عَلَى أَحَدِهِمَا مَحْمَلًا فِيهِ رَجُلَانِ وَمَا لَهُمَا

مَا يَصْلُحُ مِنْ الْخَلِّ واَلزَّيْتِ وَعَلَى الْآخَرِ زَامِلَةٌ عَلَيْهِ كَذَا مَخْتُومًا مِنْ السَّوِيقِ وَمَا يَكْفِي مِنْ الْمَاءِ وَلَمْ يُبَيِّنْ قَدْرَهُ وَ
الَةِ الْحمَْلِ نْ وَزْنَهُ أَوْ شَرَطَ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ مَكَّةَ مِنْ هَدَايَا مَكَّةَ مَا يَحْمِلُ النَّاسُ فَهُوَ فَاسِدٌ قِياَسًا لِجَهَوَالْمَعَالِيقِ وَلَمْ يُبَيِّ

 ـ، وَجَازَ استِْحْسَانًا ؛ لِأَنَّ التَّعَامُلَ جَرَى بِهِ وَيَحمِْلُ قِرْبَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ وَإِدَاوَتَيْنِ مِنْ  أَعْظَمِ مَا يَكُونُ كَذَا فِي الشَّامِلِ ا ه
نْ مَالِكٍ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ وَجَازَ استِْحْسَانًا أَيْ لِلتَّعاَرُفِ وَلَهُ أَنْ يَحمِْلَ مَا هُوَ مُتَعَارَفٌ وَحُكِيَ مِثْلُهُ عَ

واَلْوِطَاءِ واَلدُّثُرِ واَلْمَعَالِيقِ وَتَقْدِيرِ الزَّادِ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّهُ مَجْهوُلٌ جَهاَلَةً تُفْضِي إلَى وَأَحْمَدُ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمَحْمَلِ 
 ـأَيْ أَنَّ أَجْسَامَ النَّاسِ مُتَقَا) قَوْلُهُ وَهُوَ مَعْلُومٌ ( الْمُناَزَعَةِ وَهُوَ الْقِياَسُ قَالَهُ الْكَاكِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ  رِبَةٌ فِي الْغَالِبِ ا ه

) قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا لَمْ يُرَ الْوِطَاءُ ( أَيْ فَلَا يُؤدَِّي إلَى الْمنَُازَعَةِ ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ يَزوُلُ بِالصَّرْفِ إلَى الْمُعْتَادِ ( كَاكِيٌّ 
  الْمَفْرُوشَةُ ا هـ كَاكِيٌّيَعْنِي يَجوُزُ الْعقَْدُ استِْحْساَنًا ا هـ وَالْوِطَاءُ الْفُرُشُ 



أَيْ إنْ استَْأْجَرَ جَمَلًا لِيَحمِْلَ عَلَيْهِ مِقْدَارًا مِنْ الزَّادِ فَأَكَلَ مِنْهُ ) وَلِمِقْداَرٍ زَادَ فَأَكَلَ مِنْهُ رَدَّ عوَِضَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حَابِ الشَّافِعِيِّ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عِوَضَ مَا أَكَلَ ؛ لِأَنَّ عُرْفَ الْمُسَافِرِينَ فِي الطَّرِيقِ رَدَّ عِوَضَ مَا أَكَلَ ، وَقَالَ بعَْضُ أَصْ

مَا عِنْدَهُ يَكُونُ لَهُ الرَّدُّ إذَا نَفَذَ أَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ الزَّادَ وَلَا يَرُدُّونَ بَدَلَهُ واَلْمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَى التَّعاَرُفِ بِخِلَافِ الْمَاءِ حَيْثُ 
يعِ الطَّرِيقِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ وَصاَرَ لِأَنَّ الْعُرْفَ بيَْنَهُمْ جَرَى بِرَدِّهِ عِنْدَ نفََاذِهِ ولََنَا أَنَّهُ اُستُْحِقَّ عَلَيْهِ حِمْلًا مُقَدَّرًا فِي جَمِ

يَرُدُّونَ فَلَا يَلْزَمُنَا عُرْفُ الْبعَْضِ أَوْ يُحْمَلُ فِعْلُ مَنْ لَا يَرُدُّ عَلَى أَنَّهُمْ كَالْمَاءِ ، وَالْعرُْفُ مُشْترََكٌ فَإِنَّ بَعْضَ الْمُسَافرِِينَ 
غَيْرُ أَيْ وكََذَا ) قَوْلُهُ رَدَّ عِوَضَ مَا أَكَلَ .اسْتَغْنوَْا عَنْهُ فَلَا يَلْزَمُ حُجَّةً ، وَلهَِذَا يَرُدُّهُ بَعْضهُُمْ وَهُمْ الْمُحْتَاجُونَ إلَيْهِ 

، وهََذَا الْخِلَافُ إذَا أُطْلِقَ ، ) قَوْلُهُ وَقَالَ بعَْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إلَخْ ( الزَّائِدِ مِنْ الْمَكيِلِ أَوْ الْمَوْزُونِ ا هـ هِداَيَةٌ 
داَلِ لَا يُسْتبَْدَلُ بِلَا خِلَافٍ ، وَلَوْ سرََقَ أَوْ هَلَكَ أَمَّا إذَا شَرَطَ الاِسْتبِْداَلَ يُسْتَبْدَلُ بِلَا خِلَافٍ ، وَلَوْ شَرَطَ عَدَمَ الاِسْتبِْ

  .بِغَيْرِ أَكْلٍ أَوْ بِأَكْلٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ يُستَْبْدَلُ بِلَا خِلَافٍ ا هـ كَاكِيٌّ 

ضَارَبَةُ وَالْوَكَالَةُ واَلْكَفَالَةُ واَلْإِيصَاءُ واَلْوَصِيَّةُ وَتَصِحُّ الْإِجاَرَةُ وَفَسْخُهَا وَالْمزَُارَعَةُ واَلْمُعَامَلَةُ وَالْمُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ مُضَافًا إلَى الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَتَضَمَّنُ تَمْلِيكَ ) وَالْقَضَاءُ وَالْإِمَارَةُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ وَالْوَقْفُ مُضَافًا 

 عَلَى حَسَبِ نَافِعُ لَا يتَُصَوَّرُ وُجوُدُهَا فِي الْحاَلِ فَتَكُونُ مُضَافَةً ضَروُرَةً ، وَلهَِذَا قُلْنَا تَنْعقَِدُ سَاعَةً فَسَاعَةًالْمَنَافِعِ واَلْمَ
وَفَسْخُهَا مُعتَْبَرٌ بِهَا فَتَجوُزُ إضَافَتُهُ  وُجُودِ الْمَنْفَعَةِ وَحُدوُثِهَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتاَبِ ، وَهَذَا هُوَ مَعنَْى الْإِضَافَةِ

الَةُ ؛ لِأَنَّهُ مُعْتبََرٌ بِهِ واَلْمُزاَرَعَةُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْبيَْعَ لَمَّا لَمْ يَجُزْ إضَافَتُهُ لَا يَجوُزُ إضَافَةُ فَسْخِهِ أَيْضًا إلَى الزَّمَانِ وَهُوَ الْإِقَ
سَاقَاةُ إجاَرَةٌ ؛ لِأَنَّ مَنْ يُجِيزُهُمَا يُجِيزُهُمَا عَلَى أَنَّهُمَا إجاَرَةٌ فَيَجوُزُ إضَافَتُهُمَا لِمَا ذَكَرْنَا وَالْمُعَامَلَةُ وَهِيَ الْمُ

زَامٌ لِلْمَالِ ابْتِدَاءً فَيَجوُزُ الْتِوَالْمُضَارَبَةُ وَالْوَكَالَةُ مِنْ بَابِ الطَّلَاقِ وَكُلُّ ذَلِكَ يَجوُزُ إضَافَتُهُ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ واَلْكَفَالَةُ 
قِ الشَّرْطِ بَلْ بِشَرْطٍ مُلَائِمٍ إضَافَتُهَا وَتَعْلِيقُهَا بِالشَّرْطِ كَالنَّذْرِ لَكِنْ فِيهَا تَمْلِيكُ الْمُطَالَبَةِ فَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهَا بِمُطْلَ

طْلَقِ الشَّرْطِ إذَا كَانَ مُتَعاَرَفًا ، وَالْإِيصَاءُ وَهُوَ إقَامَةُ الشَّخْصِ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ فَإِنَّهُ يَجوُزُ تَعْلِيقُهَا بِمُ
لَا   الْإِيصَاءُ فِي الْحاَلِالتَّصَرُّفِ بعَْدَ الْمَوْتِ ، واَلْوَصِيَّةُ وَهِيَ تَمْلِيكُ الْماَلِ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا يَكُونَانِ إلَّا مُضَافَيْنِ إذْ
افَتُهُمَا إلَى الزَّمَانِ ؛ لِأَنَّهُمَا يُتَصوََّرُ إلَّا إذَا جُعِلَ مَجاَزًا عَنْ الْوَكَالَةِ واَلْقَضَاءُ واَلْإِماَرَةُ يَجُوزُ تَعْلِيقُهُمَا بِالشَّرْطِ وإَِضَ

أَمَرَ زيَْدَ بْنَ حاَرِثَةَ ، ثُمَّ قَالَ إنْ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  تَوْلِيَةٌ وَتَفْوِيضٌ مَحْضٌ فَجَازَ تَعْلِيقُهُمَا بِالشَّرْطِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ
  قُتِلَ زيَْدٌ

الْقِسْمَةُ لَا الْبَيْعُ وَإِجاَزَتُهُ وَفَسْخُهُ وَ( روََاهُ الْبُخَارِيُّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } فَجَعْفَرٌ ، وَإِنْ قُتِلَ جَعفَْرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَواَحَةَ 
يَعنِْي هَذِهِ الْأَشْيَاءُ لَا تَجوُزُ إضَافَتُهَا إلَى الزَّمَانِ ) وَالشَّرِكَةُ وَالْهِبَةُ واَلنِّكَاحُ واَلرَّجْعَةُ وَالصُّلْحُ عَنْ مَالٍ وإَِبْرَاءُ الدَّيْنِ 

حاَلِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِضَافَةِ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْإِجاَرَةَ الْمُسْتقَْبَلِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُمْلَكُ ، وَقَدْ أَمْكَنَ تنَْجِيزهَُا لِلْ
 الْوِلَايَةِ واَلْكَفَالَةُ مِنْ بَابِوَمَا شَاكَلَهَا لَا يمُْكِنُ تَمْلِيكُهُ للِْحَالِ ، وَكَذَا الْوَصِيَّةُ ، وَأَمَّا الْإِماَرَةُ واَلْقَضَاءُ فَمِنْ بَابِ 

  .الاِلْتزَِامِ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الْبُيُوعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ 

قُلْت وَلَيْسَ مَا ذُكِرَ هُوَ الْمُراَدُ بِإِضَافَتِهَا ، وَإِنَّمَا الْمُراَدُ إضَافَةُ الْعقَْدِ إلَى الزَّمَانِ ) قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى الْإِضَافَةِ ( 
تُك هَذِهِ الْأَرْضَ يَوْمَ تقَْبَلِ كَأَنْ يَقُولَ آجرَْتُك هَذِهِ الدَّارَ غَدًا شَهرًْا بِكَذَا أَوْ يَقُولَ وَهُوَ فِي يَوْمِ السَّبْتِ مَثَلًا آجرَْالْمُسْ

ي هَذِهِ رأَْسَ شعَْبَانَ شهَْرًا بِكَذَا ونََحْوَ ذَلِكَ الْجُمُعَةِ سَنَةً بِعَشْرَةٍ أَوْ قَالَ وَهُوَ فِي رَجَبٍ أَوْ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ آجَرتُْك دَابَّتِ
لَا تَجوُزُ ، وَقَالَ صاَحِبُ  ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِي هَذِهِ الْإِجاَرَةِ فَاخْتَارَ الشَّيْخُ ظَهِيرُ الدِّينِ أَنَّ الْإِجاَرَةَ الْمُضَافَةَ



تٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ جاَئِزَةٌ ، وَقَالَ فِي الْفُصُولِ الْمُخْتاَرُ أَنَّهَا جاَئِزَةٌ ، وَكَذَا قَالَ صَدْرُ الْمُحِيطِ إضَافَةُ الْإِجاَرَةِ إلَى وَقْ
صِحُّ النَّقْضُ وَفِي رِواَيَةٍ لَا يَ الْإِسْلَامِ قَالَ فِي الذَّخيرَِةِ فَلَوْ أَرَادَ نقَْضَهَا قَبْلَ مَجِيءِ الْوَقْتِ فَعَنْ مُحَمَّدٍ فِيهِ رِوَايتََانِ فِي

رُ مُنْعقَِدٍ أَصْلًا وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ رِواَيَةٍ يَصِحُّ وَجْهُ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لِلْمُستَْأْجِرِ حَقٌّ فِي هَذَا الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْ
واَيَةِ الْأُولَى أَنَّ الْعَقْدَ انْعقََدَ فِيمَا بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْعقَِدْ فِي حَقِّ الْأُجْرَةَ بِالتَّعْجِيلِ فِي هَذِهِ الْإِجاَرَةِ وَجْهُ الرِّ

وَايَةِ يَمْلِكُ وَعَلَى هَذِهِ الرِّ الْحُكْمِ فَالْآجِرُ بِالنَّقْضِ يرُِيدُ إبْطَالَ الْعَقْدِ الْمُنْعَقِدِ حقًَّا لِلْمُسْتأَْجِرِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ
ضَافَةِ قَبْلَ مَجِيءِ ذَلِكَ الْوَقْتِ ذَكَرَ الْأُجْرَةَ بِالتَّعْجِيلِ فِي هَذِهِ الْإِجاَرَةِ وَإِذَا باَعَ الْمُؤَجِّرُ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ فِي الْإِجَارَةِ الْمُ

فِي رِوَايَةٍ لَا يَنْفُذُ الْبَيْعُ وَلَا تَبْطُلُ الْإِجاَرَةُ الْمُضَافَةُ ، وَفِي : يهِ رِواَيَتَيْنِ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ فِي رَهْنِ الْجَامِعِ أَنَّ فِ
  الْبَيْعُ وَتَبْطُلُ ى عَلَى أَنَّهُ يَنفُْذُرِواَيَةٍ يَنْفُذُ الْبَيْعُ وَتَبطُْلُ الْإِجَارَةُ وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَفِي فَتَاوَى قَاضيِخَانْ وَالْفَتوَْ

  حِمَهُ اللَّهُالْإِجَارَةُ الْمُضَافَةُ وَهُوَ اختِْيَارُ شمَْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيِّ ا هـ شَرْحُ الْوِقَايَةِ لِلشَّيْخِ قَاسِمٍ رَ

رْحِ النُّقَايَةِ قُلْت إذَا كَانَ الْمَعنِْيّ بِإِضَافَتهَِا أَنَّهَا قَالَ الشَّيْخُ قَاسِمٌ فِي شَ) قَوْلُهُ وَفَسْخُهَا مُعتَْبَرٌ بِهَا فَتَجُوزُ إضَافَتُهُ ( 
اهِرُ كَلَامِهِ هُنَا واََلَّذِي تَنْعَقِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً عَلَى مَا ذُكِرَ فَلَا يَصِحُّ إذْ فَسْخهَُا يُعْتبََرُ بِهَا واََللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ قُلْت وَظَ

اضَ عَلَيْهِ وْلِهِ سَابِقًا ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى الْإِضَافَةِ أَنَّهُ اعتِْراَضٌ عَلَى الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَقُولُ لَا اعْترَِنَقَلْنَاهُ عَنْهُ عَنْ قَ
هَذَا قُلْنَا إلَى قَوْلِهِ ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى لِقَوْلِهِ أَوَّلَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ أَيْ مُضَافًا إلَى الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ قَوْلِهِ وَلِ

سَ عَدَمُ جَوَازِ الْإِجاَرَةِ لِكَوْنِ الْإِضَافَةِ إنَّمَا هُوَ استِْيضاَحٌ مِنْهُ لِصِحَّةِ إضَافَةِ الْإِجَارَةِ إلَى الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ فَإِنَّ الْقِياَ
سِنَ جوََازُهَا وَصاَرَ الْعقَْدُ مُضَافًا إلَى حُدوُثِ الْمنََافِعِ فَيَنْعَقِدُ الْعَقْدُ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ الْمَنَافِعِ مَعْدُومَةً لَكِنْ اُستُْحْ

ضَحَهُ الشَّارِحُ قَةٍ كَمَا أَوْالْمَنْفَعَةِ عَلَى حَسَبِ حُدوُثِهَا شَيْئًا فَشيَْئًا ، ولَِذَا قَالُوا إنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ فِي حُكْمِ عُقُودٍ مُتَفَرِّ
مِ عُقُودٍ لِانْعِقَادِهَا سَاعَةً فَسَاعَةً رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْأُجرَْةُ لَا تُمْلَكُ بِالْعقَْدِ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْإِجَارَةَ فِي حُكْ

ازِ إضَافَتِهَا إلَى الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ فَقَدْ بَانَ لَك أَنْ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ وَهِيَ بِهَذَا الْمَعْنَى مُضَافَةٌ فَلَا خَفَاءَ حِينَئِذٍ فِي جَوَ
رَادَ الْإِضَافَةُ إلَى الزَّمَانِ قَوْلِهِ ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى الْإِضَافَةِ الَّتِي أَراَدَهَا الْمُصَنِّفُ هُنَا كَيْفَ وَالشَّارِحُ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُ

  .دٍ وَآلِهِ مُسْتقَْبَلِ فَافْهَمْ تَرْشُدْ ، واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ هَذَا مَا ظَهَرَ لِكَاتِبِهِ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَقَاصِدَهُ بِمُحَمَّالْ

هَذَا فِي الشَّرْعِ ، ) فِي الْمَآلِ الْكِتاَبَةُ تَحرِْيرُ الْمَمْلُوكِ يَدًا فِي الْحاَلِ وَرَقَبَةً ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) كِتَابُ الْمُكَاتَبِ ( 
خرَُزُ الْواَحِدَةُ كُتْبَةٌ وَمِنْهُ وَفِي اللُّغَةِ مَداَرُ هَذَا اللَّفْظِ عَلَى الْجَمْعِ وَمِنْهُ كَتَبَ النَّعْلَ واَلْقِرَبَ أَيْ خرََزَهُمَا واَلْكُتَبُ الْ

قَةٍ وَالْكَتيِبَةُ الطَّائِفَةُ مِنْ الْجيَْشِ مُجْتَمِعَةً ، وَسمُِّيَ هَذَا الْعقَْدُ كِتَابَةً وَمُكَاتَبَةً ؛ كَتَبَ الْبَغْلَةَ إذَا جَمَعَ بَيْنَ شُفْرَيْهَا بِحَلْ
ا مِنْهُمَا يَكْتُبُ الْوَثِيقَةَ وَهُوَ وْ لِأَنَّ كُلًّلِأَنَّ فِيهِ ضَمَّ حُرِّيَّةِ الْيَدِ إلَى حرُِّيَّةِ الرَّقَبَةِ أَوْ لِأَنَّ فِيهِ جَمْعًا بَيْنَ نَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا أَ

وَالْجِنْسِ وَسبََبُهَا رَغْبَةُ الْمَولَْى  أَظْهَرُ ، ثُمَّ شرَْطُ الْكِتاَبَةِ أَنْ يَكُونَ الرِّقُّ قَائِمًا بِالْمَحِلِّ وَأَنْ يَكُونَ الْبَدَلُ مَعْلُومَ الْقَدْرِ
بِ الْعِتْقِ آجِلًا وَرَغْبَةُ الْعَبْدِ فِي الْحرُِّيَّةِ وَأَحْكَامِهَا حَالًا وَمَآلًا ، وَرُكْنُهَا الْإِيجَابُ فِي بَدَلِ الْكِتاَبَةِ عَاجِلًا وَفِي ثَواَ

بِنفَْسِهِ وَكَسْبِهِ  عَبْدُ أَخَصَّوَالْقَبوُلُ وَحُكْمُهَا مِنْ جَانِبِ الْعبَْدِ فِكَاكُ الْحَجْرِ وَثُبوُتُ حرُِّيَّةِ الْيَدِ فِي الْحَالِ حَتَّى يَكُونَ الْ
أَدَاءِ ، وَلِهَذَا يُقَالُ الْمُكَاتَبُ وَيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْمَولَْى بِالْجِناَيَةِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَالِهِ ، وَثُبُوتُ حقَِيقَةِ الْحرُِّيَّةِ عِنْدَ الْ

رِّيَّةِ فَصَارَ كَالنَّعَامَةِ إنْ اُسْتُطِيرَ تَبَاعَرَ ، وَإِنْ اُستُْحْمِلَ تطََايَرَ وَمِنْ جاَنِبِ طَارَ عَنْ ذُلِّ الْعُبُودِيَّةِ وَلَمْ يَنْزِلْ فِي سَاحَةِ الْحُ
ك عَلَى كَذَا أَوْ هَا أَنْ يَقُولَ كَاتَبْتُالْمَولَْى ثُبوُتُ وِلَايَةِ الْمُطَالَبَةِ بِالْبَدَلِ للِْحاَلِ وَثُبوُتُ حَقِيقَةِ الْمِلْكِ عِنْدَ الْأَدَاءِ وَأَلْفَاظُ

  .مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ 



ذِكْرُ كِتاَبِ الْمُكَاتَبِ عَقِيبَ كِتَابِ الْعتََاقِ كَانَ أَنْسَبَ وَلهَِذَا ذَكَرَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي ) كِتَابُ الْمُكَاتَبِ 
اقِ ؛ لِأَنَّ الْكِتاَبَةَ مآَلُهَا الْعِتْقُ بِمَالٍ وَالْوَلَاءُ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الْعِتْقِ كِتَابَ الْمُكَاتَبِ وَكِتاَبَ الْوَلَاءِ عَقِيبَ كِتَابِ الْعتََ

ةِ تَابِ الْإِجَارَةِ وَالْكِتاَبَأَيْضًا ، وَقِيلَ فِي وَجْهٍ مُناَسَبَةُ إيرَادِ كِتَابِ الْمُكَاتَبِ بَعْدَ كِتاَبِ الْإِجاَرَةِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ كِ
إِيجَابِ واَلْقَبوُلِ بِطَرِيقِ عَقْدٌ يُسْتَفَادُ بِهِ الْمَالُ بِمُقَابَلَةِ مَا لَيْسَ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى ذِكْرِ الْعِوَضِ بِالْ

الْعوَِضِ وَقَوْلُنَا بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ احْترَِازٌ عَنْ النِّكَاحِ الْأَصاَلَةِ ، وَقَوْلُنَا بِمُقَابَلَةِ مَا لَيْسَ بِمَالٍ احْترَِازٌ عَنْ الْبَيْعِ بِشَرْطِ 
؛ لأَِنَّهُ يَصِحُّ بِلَا تَسْمِيَةِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ عَلَى مَالٍ فَإِنَّ الْعوَِضَ لَيْسَ بِأَصْلٍ فِي الطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ ، وَكَذَا فِي النِّكَاحِ 

الْمَوْلَى وَعبَْدِهِ ا يٌّ وَقَدَّمَ الْإِجاَرَةَ ؛ لأَِنَّهُ أَشْبَهُ بِالْبَيْعِ مِنْ حيَْثُ التَّمْلِيكُ وَالشَّرَائِطُ وَجَرَياَنُهُ فِي غَيْرِ الْمَالِ ا هـ أَتْقَانِ
إثْباَتِ الدَّيْنِ لِلْمَوْلَى عَلَى الْعَبْدِ وَالْمَولَْى لَا هـ كَاكِيٌّ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْكتَِابَةَ لَا تَجوُزُ قِيَاسًا لِمَا فِيهَا مِنْ 

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( ا هـ  يَسْتوَْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنًا ولََكِنْ جُوِّزَتْ استِْحْساَنًا بِدَليِلِ الْكتَِابِ واَلسُّنَّةِ وَإِجْماَعِ الْأُمَّةِ
  .ارِحِ وَهُوَ ثَابِتٌ فِي نُسَخِ الْمَتْنِ ا هـ لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّ) الْمَمْلُوكِ 

وَاَلَّذِينَ { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَلَوْ صَغيرًِا يَعْقِلُ بِمَالٍ حاَلٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ أَوْ منَُجَّمٍ وَقَبِلَ صَحَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْآيَةُ مُطْلَقَةٌ فَيَتَنَاوَلُ جَمِيعَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ } أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خيَْرًا يَبْتَغُونَ الْكتَِابَ مِمَّا مَلَكَتْ 

بَةُ الصَّغِيرِ وَلَا الْكِتَابَةُ زُ كِتَاالْحَالِّ وَالْمُؤَجَّلِ واَلصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَكُلُّ مَنْ يَتأََتَّى مِنْهُ الطَّلَبُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَجوُ
للِصَّبِيِّ فِي التِّجاَرَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجوُزُ  الْحَالَّةُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الصَّغِيرَ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلتَّصَرُّفِ ، وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى مَسْأَلَةِ الْإِذْنِ

مُ فِي رُّفٌ نَافِعٌ وَظَاهِرُ الْآيَةِ يَشْهَدُ لَنَا أَنَّ الاِبْتِغَاءَ الْمَذْكُورَ فِي الْآيَةِ يتََحَقَّقُ مِنْهُ إذْ الْكَلَاعِنْدَهُ وَعِنْدنََا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ تَصَ
دِرُ عَلَى شَيْءٍ وَفِي زَمَانٍ قَلِيلٍ لَا صبَِيٍّ يَعْقِلُ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ تَسْليِمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ مَمْلُوكٌ لَا يَقْ

عَلَى التَّسْلِيمِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعقَْدِ يُمْكِنُهُ التَّحْصيِلُ فَلَا يَجوُزُ إلَّا منَُجَّمًا وَأَقَلُّهُ نَجْمَانِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ التَّحْصِيلِ إذْ الْقُدْرَةُ 
بْطِلُهَا فَالْمُقَارِنُ أَوْلَى بِخِلَافِ السَّلَمِ الْحاَلِّ حَيْثُ يَجوُزُ عَلَى أَصْلِهِ لِأَنَّ الْعَاقِدَ فِيهِ أَهْلٌ أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَجْزَ الطَّارِئَ يُ

لِكَ فَيَجُوزُ وَلَنَا إطْلَاقُ مَا تَلَوْنَا لَى ذَلِلْمِلْكِ قَبْلَ الْعقَْدِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إيفَاءِ مَا الْتَزَمَ وَإِقْدَامُهُ عَلَى الْعقَْدِ يَدُلُّ عَ
لِأَنَّ الْبَدَلَ فِي الْكِتاَبَةِ مَعْقُودٌ بِهِ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْحَالَّ واَلْمُؤَجَّلَ فَلَا يَجوُزُ تَقْيِيدُهُ ؛ لأَِنَّهُ نَسْخٌ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَ

نَّ حَّ الِاسْتِبْدَالُ بِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْعقَْدِ فَإِكَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ حتََّى صَ
  مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ جاَزَ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ بِخِلَافِ السَّلَمِ عَلَى أَصْلِنَا فَإِنَّ

رَةِ لِيمُْكِنَهُ التَّحْصيِلُ مَ فِيهِ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ الْعقَْدُ عَلَى الْمَعْدُومِ فَجَعَلْنَا الْأَجَلَ عوَِضًا عَمَّا فَاتَ مِنْ الْقُدْالْمُسْلَ
بُهُ للِْحَالِ بِخِلَافِ السَّلَمِ فَإِنَّهُ مَبنِْيٌّ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ فِي الْمُدَّةِ وَلِأَنَّ الْكتَِابَةَ عَقْدُ إرْفَاقٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُسَامِحُهُ وَلَا يُطَالِ

أَنَّ إعْساَرَهُ فِي الْحَالِ لَا يَدُلُّ عَلَى وَالْمُضَايَقَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يؤَُخَّرُ الطَّلَبُ إذَا تَوَجَّهَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ نَحْوَهُ وَفِي الْحَالِ ولَِ
تَنِعُ بِهِ الْجَواَزُ ، وَلِأَنَّ رَارِهِ بَلْ يَجوُزُ أَنْ يَمْلِكَ فِي الْمَجلِْسِ أَضْعَافَ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ غَادٍ وَرَائِحٌ فَلَا يَمْاسْتِمْ

حَتَّى جاَزَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا أَنْ يَشتَْرِيَ بِجُمْلَةٍ بِخِلَافِ عُقُودَ الْمُدَايَنَةِ يعَْتَمِدُ صِحَّتَهَا الْأَهْلِيَّةُ دُونَ الْقُدْرَةِ عَلَى قَضَائِهِ 
أَنَّهُ صلََّى { السَّلَمِ لِمَا رُوِيَ  الْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى تَسْلِيمِهِ شرَْطٌ ، وَلهَِذَا يُشْترََطُ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا مُعَيَّنًا إلَّا فِي

، وَإِنَّمَا اُشتُْرِطَ قَبُولُ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ } يْهِ وَسَلَّمَ نهََى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عنِْدَ الْإِنْسَانِ وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ اللَّهُ عَلَ
لَا يَجِبَ عَلَى الْمَولَْى أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ ، وَقَالَ دَاودُ  الْمَالُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْتزَِامِهِ وَالْأَمْرُ فِي الْآيَةِ لِلنَّدْبِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ حتََّى

الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ ، وَقَالَ بَعْضُ الظَّاهرِِيُّ يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا طَلَبَ الْعبَْدُ ذَلِكَ وَعَلِمَ الْمَولَْى فِيهِ الْخيَْرَ لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِهِ وَ
ا يُكَاتِبُ إلَّا إذَا لْإِبَاحَةِ وَاشتِْرَاطُهُ عِلْمَ الْخَيْرِ فِيهِمْ خَرَجَ عَلَى وِفَاقِ الْعَادَةِ فَإِنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ عَلَى أَنَّهُ لَمَشَايِخِنَا وَهُوَ لِ



قُلْنَا الْأَمْرُ يَكُونُ لِلنَّدْبِ وَهُوَ } اصْطَادوُا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَ{ عَلِمَ فِيهِ الْخيَْرَ ، وَقَدْ يَكُونُ الْأَمْرُ لِلْإِباَحَةِ كَقَوْلِهِ تَعاَلَى 
  فَإِنَّهُ لِلنَّدْبِ فَكَذَا} وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتاَكُمْ { الظَّاهِرُ هنَُا بِدَليِلِ مَا بَعْدَهُ مِنْ قَوْله تَعَالَى 

إِباَحَةِ لَيْسَ بِقَوِيٍّ عنِْدِي لأَِنَّهُ يُؤدَِّي إلَى أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي ذِكْرِ الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةُ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَحَمْلُهُ عَلَى الْ
أَصْلًا فَيَكُونُ التَّعْلِيقُ  لِغَيْرِ فَائِدَةٍالْكِتَابَةَ جَائِزَةٌ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فِيهِ الْخَيْرَ وَكَلَامُ اللَّهِ تَعاَلَى مُنزََّهٌ عَنْ مِثْلِهِ وَلَا يَكُونُ 

{  الْخيَْرَ وَهُوَ نَظِيرُ قَوْله تَعاَلَى بِالشَّرْطِ مُفيِدًا لِلنَّدبِْيَّةِ يَعْنِي يُستَْحَبُّ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ إذَا طَلَبَ الْعبَْدُ وَعَلِمَ الْموَْلَى فِيهِ
الْآيَةَ فَإِنَّ تَعْلِيقَهُ بِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى } الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَمَنْ لَمْ يَسْتطَِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ 

يْرِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ رَادُ بِالْخَالْحُرَّةِ لِلنَّدَبِ حَتَّى لَوْ تَزوََّجَ أَمَةً مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْحُرَّةِ جَازَ لِمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ واَلْمُ
لَوْ فَعَلَ جَازَ ، وَقيِلَ الْوَفَاءُ وأََدَاءُ هُوَ أَنْ لَا يَضُرَّ بِالْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الْعِتْقِ ، وَإِنْ كَانَ يَضُرُّ بِهِمْ فَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يُكَاتِبَهُ ، وَ

أَيْ مَالًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ أَيْ مَالٍ } إنْ تَرَكَ خَيرًْا { رُ يرَُادُ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى الْأَماَنَةِ واَلصَّلَاحُ وَقِيلَ الْمَالُ واَلْخَيْ
الْمُكَاتَبُ { هِ وَسَلَّمَ ى اللَّهُ عَلَيْوَهُوَ أَنْ يَكُونَ كَسوُبَا يقَْدِرُ عَلَى أَدَاءِ الْبَدَلِ وَلَا يَعْتِقُ إلَّا بِأَدَاءِ كُلِّ الْبَدَلِ لِقَوْلِهِ صلََّ

أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ { رَواَهُ أَبُو دَاوُد ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ 
وَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَغَيْرهُُمْ وَلِأَنَّ الْمَولَْى لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ الْعوَِضُ فَلَا رَ} فَأَدَّاهَا إلَّا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ فَهُوَ رَقِيقٌ 

هَبُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ  فِيهِ فَمَذْيُسَلِّمْ لِلْعبَْدِ الْمُعَوَّضَ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ يَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ واَخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
  عَنْهُ أَنَّهُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى اعْتِباَرًا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِّ وَبِهِ يَسْتوَِيَانِ فِيمَا يُسلََّمُ

ومُ مَقَامَهُ ويََنْدَفِعُ بِهِ الضَّرَرُ عَنْ الْمَولَْى لَهُمَا مِنْ الْبَدَلِ وَمَذْهَبُ ابْنِ مَسْعوُدٍ أَنَّهُ يعَْتِقُ إذَا أَدَّى قَدْرَ قِيمَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَقُ
فِي ذمَِّتِهِ كَأَنَّهُ جعََلَ الْكِتاَبَةَ وَالْبَاقِي دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِ ، وَمَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يَعْتِقُ بِنفَْسِ الْعقَْدِ ويََكُونُ الْبَدَلُ دَيْنًا 

الْأَمْصَارِ لِمَا  الْعِتْقِ وَمَذْهَبُ زيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْكُلَّ وَبِهِ أَخَذَ عُلَمَاءُوَارِدَةً عَلَى الذِّمَّةِ كَ
لْحُرِّيَّةِ وَيَعْتِقُ الْعبَْدُ بِأَدَاءِ الْبَدَلِ ، وَإِنْ لَمْ رَوَيْنَا ، وَقَدْ ثَبَتَ لَهُ بَعْضُ أَحْكَامِ الْحُرِّيَّةِ عَلَى مَا بيََّنَّا وَلَا حَاجَةَ إلَى إثْبَاتِ ا

لِأَنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَ فِيهَا إلَّا ضرَْبُ يَقُلْ لَهُ الْمَولَْى إذَا أَدَّيْت إلَيَّ فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَعْتِقُ إلَّا إذَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ 
عَ الْعِتْقُ عِنْدَهُ قُلْنَا مُوجَبُ عَبْدِهِ مُنَجَّمًا وذََلِكَ لَا يُوجِبُ الْعِتْقَ عِنْدَ الْأَدَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِالْأَدَاءِ لِيَقَالْمَالِ عَلَى 

جَمْعُ لِحرُِّيَّةِ الْيَدِ إلَى حُرِّيَّةِ الرَّقَبَةِ عِنْدَ الْأَدَاءِ وَمَا قَالَهُ الْكِتَابَةِ هُوَ الْعِتْقُ عِنْدَ الْأَدَاءِ ؛ لِأَنَّهَا تُنبِْئُ عَنْ الْجَمْعِ وَهُوَ الْ
 عَلَى نُجُومٍ لَا يُسَمَّى مُكَاتَبًا وَلَاالشَّافِعِيُّ أَنَّهَا عِباَرَةٌ عَنْ ضَمِّ نَجْمٍ إلَى نَجْمٍ لَا يَسْتقَِيمُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ضرََبَ عَلَى عَبْدِهِ مَالًا 
هِ بِلَا إذْنِهِ وَلَا تأَْثِيرَ لِتَعْلِيقِ يَثْبُتُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْكِتاَبَةِ حتََّى يَجُوزَ بَيْعُهُ وَنَهْيُهُ عَنْ التَّصرَُّفِ وَيَمْلِكُ أَخْذَ كَسْبِ

رْطٍ آخَرَ لَا يَثْبُتُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِهَا ، وَكَذَا إذَا عَلَّقَهُ بِأَدَاءِ الْعِتْقِ فِي ثُبوُتِ أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا عَلَّقَهُ بِشَ
تُ بِهِ  الْكِتَابَةِ فَكَذَلِكَ الْعِتْقُ يَثْبُالْمَالِ بِأَنْ قَالَ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ تَثْبُتُ بِعَقْدِ

  عِنْدَ الْأَدَاءِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْعقَْدِ يَثْبُتُ مِنْ غَيْرِ تَنْصيِصٍ عَلَيْهِ

يْنَا بَهُ لَكِنْ تَركَْنَا ذَلِكَ بِمَا روََكَمَا فِي سَائِرِ الْعُقُودِ وَكَانَ الْقِياَسُ أَنْ يعَْتِقَ بِمُجرََّدِ الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْعقَْدِ يَثْبُتُ عَقِي
يُصاَرُ إلَيْهِ وَنَظِيرُ مَا قُلْنَا فِي وَلِأَنَّهُ لَوْ عَتَقَ كَانَ الْمَوْلَى يَتَضَرَّرُ بِخُروُجِ عَبْدِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِعِوَضٍ فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ فَلَا 

الْبَدَلِ أَيْضًا اعْتِبَارًا لِلْمُسَاوَاةِ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَطُّ  الْإِجَارَةِ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ فِي الْحاَلِ تأََخَّرَ مِلْكُ
عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِقَوْلِهِ  شَيْءٍ مِنْ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ حَطُّ رُبْعِ الْبَدَلِ وَهُوَ قَوْلُ

أَمْرٌ وَهُوَ لِلْوُجوُبِ وَلَنَا أَنَّ الْعقَْدَ يوُجِبُ الْبَدَلَ فَلَا يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ } وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ { عَالَى تَ



، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَوَجَبَ فِي الْبَدَلِ الْآخَرِ مُوجِبًا لإِِسْقَاطِهِ إذْ الْعقَْدُ لَا يَقْتَضِي شيَْئًا وَضِدُّهُ كَساَئِرِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ 
مِ بِدلَِيلِ مَا تقََدَّمَ مِنْ الْأَمْرِ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يقَْتَضِي الْمُسَاواَةَ بَيْنَهُمَا وَالْمرَُادُ بِالْأَمْرِ فِي الْآيَةِ النَّدْبُ دُونَ الْحَتْ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ { بِ فَكَذَا هَذَا وَلَيْسَ هَذَا مِنْ باَبِ الِاستِْدلَْالِ بِالْقُرْآنِ فِي النَّظْمِ مِثْلَ قَوْله تعََالَى بِالْكِتاَبَةِ فَإِنَّهُ لِلنَّدْ
الْأُخْرَى فَلَا يَجوُزُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِحُكْمِ لِأَنَّ تلِْكَ الْآيَةَ مُشْتَمِلَةٌ بِكَلِمَتَيْنِ مُسْتَقِلَّتَيْنِ لَا ارْتِبَاطَ لِأَحَدِهِمَا بِ} وَآتُوا الزَّكَاةَ 

الْأُولَى هُوَ الْبَدَلُ الْمَأْموُرُ بِهِ فِي أَحَدِهِمَا عَلَى حُكْمِ الْأُخْرَى أَمَّا هُنَا فَالثَّانِيَةُ مرُْتَبِطَةٌ بِالْأُولَى إذْ الْبَدَلُ الْمَأْموُرُ بِهِ فِي 
ظُ الْإِيتَاءِ الْمُراَدُ بِالْإِيتَاءِ دَفْعُ الصَّدَقَةِ إلَيهِْمْ رَواَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَفْ الثَّانِيَةِ وَعَنْ الْكَلْبِيِّ

  فْعُ الزَّكَاةِ إلَيهِْمْ بَلْ هوَُيَدُلُّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لِلتَّمْلِيكِ لَا لِلْحَطِّ فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُراَدُ بِهِ هُوَ دَ

فِي آيَةِ الصَّدَقَاتِ وَيَجوُزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ دَفْعُ الصَّدَقَةِ بعَْدَ الْأَدَاءِ لِأَنَّهُمْ } وَفِي الرِّقَابِ { الظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّهُ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 
  .ذَلِكَ مُمْكِنٌ ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ فِي الْآيَةِ لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ وَالْقرَِانَ مِنْ جُمْلَةِ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ كُلُّ 

وَفِي الْحَالِ كَمَا امْتَنَعَ مِنْ الْأَدَاءِ يرَُدُّ فِي الرِّقِّ يعَْنِي ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ ، وَلَوْ صَغيرًِا يَعقِْلُ بِمَالٍ حَالٍّ ( 
الْأَدَاءِ رُدَّ إلَى الرِّقِّ ؛ لِأَنَّ  ي عَقْدِ الْكِتَابَةِ بِلَا أَجَلٍ يُطَالِبُ الْولَِيُّ الْعَبْدَ بِمَا قَبِلَ ، فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ ، وَإِنْ امْتنََعَ عَنْفِ

صوُدُ بِالْعقَْدِ ولََكِنْ لَا يرَُدُّ فِي الرِّقِّ إلَّا بِالتَّراَضِي أَوْ شَرْطَ الْفَسْخِ قَدْ وُجِدَ وَهُوَ فَوَاتُ لُزُومِ الْعَقْدِ لِفَواَتِ مَا هُوَ الْمَقْ
اثَةً ؛ لِأَنَّ الْإِيفَاءَ فِي مِثْلِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي ، فَإِنْ قَالَ أَخِّرنِْي وَلَهُ ماَلٌ حاَضِرٌ أَوْ غَائِبٌ يرُْجَى قُدُومُهُ أُخِّرَ يَومَْيْنِ أَوْ ثَلَ

جِّلُهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ةِ تعَْجِيلٌ دُونَ تأَْخِيرٍ كَالْمَدْيُونِ إذَا قَالَ أَبِيعُ عبَْدِي هَذَا وَأَقْضِي حَقَّهُ لَا يَحبِْسُهُ الْقَاضِي وَيؤَُهَذِهِ الْمُدَّ
هُ قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي بَابِ مُكَاتَبَةِ ثَلَاثَةً فَكَذَا هُنَا كَذَا ذَكَرَ الْوَلْوَالِجِيُّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ مَعَ حَذْفٍ ، وَكَتَبَ مَا نَصُّ

يَعقِْلُ جَازَ ويََكُونُ كَالْعبَْدِ الصَّغِيرِ مِنْ مُخْتَصَرِ الْكَافِي وإَِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ عَبْدًا لَهُ صغَِيرًا لَا يَعْقِلُ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ كَانَ 
لَوْ نْ كَانَ لَا يَعقِْلُ وَلَا يتََكَلَّمُ فَكَاتَبَهُ ثُمَّ أَدَّى عَنْهُ رَجُلٌ فَقَبِلَهَا الْمَولَْى لَمْ يَعْتِقْ لأَِنِّي الْكَبِيرِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ ، فَإِ

عْتِقُ فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ أَجزَْت هَذَا لَأَجَزْت لَوْ كَاتَبَ رَجُلٌ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَدَّى عَنْهُ أَنَّهُ يَ
لَا يَعْقِلُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقَبُولِ  وَيُرَدُّ الْمَالُ إلَى صاَحِبِهِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْحَاكِمِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْجوََازَ يَعْتَمِدُ الْقَبوُلَ وَاَلَّذِي

لْعَبْدِ الْكَبِيرِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَجَزْت هَذَا لَأَجزَْت لَوْ كَاتَبَ رَجُلٌ وَاَلَّذِي يَعقِْلُ مِنْ أَهْلِ الْقَبُولِ وَيَكُونُ كَا
الصَّبِيِّ وَلَا  وجَدْ الْقَبُولُ لَا مِنْمَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ أَدَاءَ الْأَجنَْبِيِّ إنَّمَا يَصِحُّ إذَا انْبنََى عَلَى الْقَبوُلِ ولََمْ يُ

  مِنْ نَائِبِهِ

دَّاهُ بِسَبَبٍ بَاطِلٍ فَلَمْ يَصِحَّ أَدَاؤُهُ ، وَإِنَّمَا يرَُدُّ الْماَلُ إلَى صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَدَّاهُ لِمَقْصُودٍ وَلَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ الْقَصْدُ وَلأَِنَّهُ أَ
لَا يَعقِْلُ لَا يَجوُزُ إلَّا إذَا قَبِلَ عَنْهُ إنْسَانٌ فَإِنَّهُ يَجوُزُ وَيَتَوَقَّفُ عَلَى إدْرَاكِهِ ،  ، وَقَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ، وَإِنْ كَانَ

ا هـ أَتْقَانِيٌّ   لَيْسَ لَهُ ذَلِكَفَإِنْ أَدَّى هَذَا الْقَابِلُ عَتَقَ واَلْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ لَهُ اسْتِردَْادُهُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَفِي الاِستِْحْسَانِ
وَالْكِتاَبُ وَالْمُكَاتَبَةُ كَالْعِتاَبِ واَلْمُعَاتَبَةِ وَمَعْناَهُ أَنْ يَقُولَ الْموَْلَى ) } وَاَلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكتَِابَ { قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ( 

دِرهَْمٍ فَيَقُولُ الْعَبْدُ قَبِلْت ، وإَِنَّمَا سُمِّيَ الْعقَْدُ كِتَابَةً لِمَا يُكْتَبُ فِيهِ  لِعَبْدِهِ كَاتَبتُْك عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ كَاتَبتُْك بِأَلْفِ
مَعْنَى ، وَإِنْ كَانَ يوُجَدُ فِيهَا مِنْ الْكِتاَبِ عَلَى الْعَبْدِ لِلْمَولَْى وَعَلَى الْمَولَْى لِلْعبَْدِ وَلَمْ يُسَمَّ بِهَذَا الِاسْمِ ساَئِرُ الْعُقُودِ 

مَّى الْكُوزُ ونََحْوُهُ قَارُورَةً ، وَإِنْ الْكِتَابَةِ لِئَلَّا تَبطُْلَ التَّسْمِيَةُ كَالْقَاروُرَةِ سُمِّيَتْ بِهَذَا الاِسْمِ لقَِراَرِ الْماَئِعِ فِيهَا ولََا يُسَ
 ـأَتْقَانِيٌّ قَوْ أَيْ لِأَنَّ الْقَابِلَ للِسَّلَمِ هُوَ الْحُرُّ واَلْحُرُّ قَادِرٌ ) لُهُ لِأَنَّ الْعَاقِدَ فِيهِ أَهْلٌ كَانَ يُقِرُّ الْماَئِعَ لِئَلَّا تَبطُْلَ الْأَعْلَامُ ا ه

بْدِهِ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَلَوْ قَالَ لِعَ) فَرْعٌ ( لِكَوْنِهِ مَالِكًا لِلْأَشْيَاءِ وَالْعبَْدُ لَا يَمْلِكُ لِكَوْنِهِ عَاجِزًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 



لْأَدَاءِ فَقَدْ وُجِدَ شَرْطُهُ قَالَ الْكَرْخِيُّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَإِنْ أَدَّيْت إلَيَّ قِيمَتَك فَأَنْتَ حُرٌّ فَأَدَّاهُ يَعْتِقُ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ مُعَلَّقٌ بِا
مَعْنَى الْكِتاَبَةِ مِنْ وَجْهٍ حَتَّى أَنَّ الْعبَْدَ إذَا جَاءَ بِالْبَدَلِ فَإِنَّهُ يُجبَْرُ عَلَى قَبُولِهِ أَيْ  وَلَا يَكُونُ هَذَا كِتاَبَةً ، وَإِنْ كَانَ ثَمَّةَ

  يَصِيرُ الْمَولَْى قَابِضًا لَهُ بِالتَّخْلِيَةِ كَمَا فِي الْكِتَابَةِ ، وَإِنْ لَمْ يقَْبَلْ الْمَولَْى

بْلَ الْأَدَاءِ وَترََكَ فًا لِزُفَرَ وَبَياَنُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَالْكِتَابَةِ فِي مَسَائِلَ فَإِنَّهُ إذَا مَاتَ الْعبَْدُ هُنَا قَاستِْحْسَانًا عنِْدَنَا خِلَا
وْ ماَتَ الْمَوْلَى وَفِي يَدِ الْعَبْدِ كَسْبٌ فَالْعبَْدُ مَالًا فَالْماَلُ كُلُّهُ لِلْمَوْلَى وَلَا يؤَُدَّى عَنْهُ فَيَعْتِقُ بِخِلَافِ الْكِتاَبَةِ ، وَكَذَا لَ

عْتِقْ ولََدُهَا بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ رَقِيقٌ يُورَثُ عَنْهُ مَعَ أَكْساَبِهِ بِخِلَافِ الْكِتاَبَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ أَمَةً فَولََدَتْ ثُمَّ أَدَّتْ لَمْ يَ
سْعَمِائَةٍ فَإِنَّهُ فَعَتَقَتْ يعَْتِقُ وَلَدُهَا ، وَلَوْ قَالَ الْعَبْدُ لِلْمَولَْى حُطَّ عَنِّي ماِئَةً فَحَطَّ الْمَوْلَى عَنْهُ فَأَدَّى تِإذَا ولََدَتْ ثُمَّ أَدَّتْ 

وْ أَبرَْأَ الْمُكَاتَبُ عَنْ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ يَعْتِقُ ، وَلَوْ لَا يَعْتِقُ بِخِلَافِ الْكتَِابَةِ ، وَلَوْ أَبرَْأَ الْمَوْلَى عَنْ الْأَلْفِ الْعَبْدَ لَمْ يعَْتِقْ ، وَلَ
ي الزِّياَداَتِ لَا يُجْبَرُ عَلَى بَاعَ هَذَا الْعبَْدَ ثُمَّ اشتَْرَاهُ وَأَدَّى إلَيْهِ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبوُلِ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ فِ

خِلَافُ تَعْلِيقِ ا عَتَقَ ، وَكَذَا لَوْ رُدَّ إلَيْهِ بِخيَِارٍ أَوْ عَيْبٍ ، وَأَمَّا الْإِعْتاَقُ عَلَى مَالٍ فَهُوَ خِلَافُ الْكِتاَبَةِ وَقَبُولِهَا ، فَإِنْ قَبِلَهَ
إِنَّهُ يَعْتِقُ مِنْ سَاعَتِهِ ويََكُونُ الْبَدَلُ وَاجِبًا فِي الْعِتْقِ بِالْأَدَاءِ فَإِنَّهُ إذَا قَالَ لِعبَْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ فَقَبِلَ الْعبَْدُ فَ

ا قَالَ لِعبَْدِهِ أَنْت حُرٌّ عَلَى ذِمَّتِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ بِعوَِضٍ فَمَتَى قَبِلَ يَزوُلُ الْمُعَوَّضُ مِنْ صاَحِبِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ ، وَكَذَا إذَ
وَكِتاَبَةُ لِكَ فَإِنَّهُ يعَْتِقُ كَذَا فِي التُّحْفَةِ وَغَيْرِهَا ا هـ وَسَيأَْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قِيمَةِ رَقَبَتِك وَقَبِلَ ذَ

ثُمَّ قَالَ ) قَوْلُهُ وَالْمرَُادُ بِالْخَيْرِ إلَخْ ( ا هـ عَبْدِهِ أَنَّ الْعِتْقَ عَلَى مَالٍ فَوْقَ الْكتَِابَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ النَّقْضَ واَلْكتَِابَةُ تقَْبَلُهُ 
  .بَعْضهُُمْ الْمُرَادُ مِنْ الْخيَْرِ الْمَذْكُورِ إقَامَةُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وأََدَاءُ الْفَراَئِضِ ا هـ 

وَقَدْ روََى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي ) الْحَدِيثِ } بْدٌ إلَى آخِرِ الْمُكَاتَبُ عَ{ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
قَوْلُهُ ( يْهِ دِرْهَم هـ أَتْقَانِيٌّ حَنِيفَةَ فِي الْمُجرََّدِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ زيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بقَِيَ عَلَ

قَوْلُهُ ( وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ مِثْلُ قَوْلِ زيَْدٍ كَذَا فِي شَرَحَ الْأَقْطَعِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) زَيْدٍ إلَخْ وَمَذْهَبُ 
) هُ لَا ارْتبَِاطَ لإِِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى قَوْلُ( الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ ا هـ ) كَسَائِرِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ولََا حُجَّةَ ) قَوْلُهُ وَعَنْ الْكَلْبِيِّ الْمرَُادُ بِالْإِيتَاءِ إلَخْ ( الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ لَا ارْتِبَاطَ لِأَحَدِهِمَا فِي الْأُخْرَى 
؛ لِأَنَّ مَالَ الْكِتَابَةِ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ مَالِ اللَّهِ كَمَا } وهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَآتُ{ لِلْخَصْمِ فِي قَوْله تَعاَلَى 

قَاتِ واَلزَّكَوَاتِ كَالصَّدَ يُطْلَقُ عَلَى أَثْمَانِ الْبِيَاعَاتِ وأَُجْرَةِ الْإِجاَراَتِ ، وَإِنَّمَا يُطْلَقُ مَالُ اللَّهِ عَلَى أَمْواَلِ الْقُرَبِ
  .ا بِذَلِكَ عَلَى أَدَاءِ الْكِتَابَةِ ا هـ وَالْعُشْرِ وَخُمْسِ الْغنَِيمَةِ فَكَأَنَّهُ تَعاَلَى أَمَرنََا بِإِعْطَاءِ الْمُكَاتَبِينَ مِنْ صَدَقَاتِنَا ليَِسْتَعيِنُو

فًا تؤَُدِّيهِ نُجُومًا أَوَّلَ النَّجْمُ كَذَا وَآخرُِهُ كَذَا ، فَإِذَا أَدَّيْته فَأَنْتَ حُرٌّ وَكَذَا إذَا قَالَ جَعَلْت عَلَيْك أَلْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنْ لَا  وَالْقِياَسُ يَعْنِي يَكُونُ مُكَاتَبًا بِهَذَا الْقَوْلِ مثِْلَ مَا يَكُونُ مُكَاتبًَا بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، وَهَذَا الاِستِْحْسَانُ ،) وَإِلَّا فَقِنٌّ 

يمَا شَاءَ مِنْ الْمُدَّةِ وَقَوْلُهُ تَكُونَ مُكَاتَبًا بِهِ ؛ لِأَنَّ النُّجُومَ فُصُولُ الْأَدَاءِ وَلَهُ أَنْ يَضْرِبَ عَلَى عَبْدِهِ مَا شَاءَ مِنْ الْمَالِ فِ
الِ وَهُوَ لَا يوُجِبُ الْكتَِابَةَ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْمَعَانِي بَعْدَ ذَلِكَ إنْ أَدَّيْته فَأَنْتَ حُرٌّ هُوَ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِأَدَاءِ الْمَ

 يَكُونَ لِرَبِّ الْمَالِ دُونَ الْأَلْفَاظِ حَتَّى كَانَتْ الْمُضاَرَبَةُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْمُضاَرِبِ قَرْضًا وبَِشَرْطِ أَنْ
الْمُفَسَّرَ أَقْوَى وَقَوْلُهُ إذَا قَدْ أَتَى بِمَعنَْى الْكتَِابَةِ هُنَا مُفَسَّرًا فَيَنْعقَِدُ بِهِ كَمَا إذَا أَطْلَقَ الْكِتَابَةَ بَلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّ بِضَاعَةً ، وَ

ابَةَ ويََحْتَمِلُ الضَّرِيبَةَ وَبِهِ تتََرَجَّحُ جِهَةُ الْكِتاَبَةِ ، وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَدَّيْته فَأَنْتَ حُرٌّ لَا بُدَّ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ مُحْتَمَلٌ يَحْتمَِلُ الْكِتَ
إذَا   فِي الْكِتَابَةِ ، وَلَوْ قَالَ لَهُفَقِنٌّ أَيْ إنْ لَمْ تُؤدَِّهِ فَأَنْتَ رَقِيقٌ فَضْلَةٌ مِنْ الْكَلَامِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ كَمَا لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ



نْجِيمَ يَدُلُّ عَلَى الْوُجوُبِ وَلَا أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا كُلَّ شهَْرٍ مِائَةً فَأَنْتَ حُرٌّ فَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فِي رِواَيَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ ؛ لِأَنَّ التَّ
قْصُودَ الْمَوْلَى الْكِتاَبَةُ وَلِأَنَّ التَّقْسِيطَ لِلتَّخْفِيفِ واَلتَّخْفِيفُ لَا يَجِبُ عَلَى الْعبَْدِ لِسَيِّدِهِ إلَّا بِالْكِتاَبَةِ فَيُعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّ مَ

بَارًا بِالتَّعْلِيقِ بِالْأَدَاءِ ا اعْتِيَكُونُ إلَّا بعَْدَ الْوُجُوبِ وذََلِكَ بِالْكِتاَبَةِ وَفِي رِواَيَةِ أَبِي حفَْصٍ لَيْسَتْ بِمُكَاتَبَةٍ بَلْ يَكُونُ إذْنً
   فِيبِدَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ ، واَلتَّنْجِيمُ لَيْسَ مِنْ خَصاَئِصِ الْكِتَابَةِ حَتَّى يُجعَْلَ تفَْسِيرًا لَهَا ؛ لأَِنَّهُ يَدْخُلُ

  .الْكِتاَبَةُ فَلَا يَكُونُ مُكَاتَبًا وَهُوَ الْأَصَحُّ سَائِرِ الدُّيُونِ ، وَقَدْ تَخْلُو الْكِتاَبَةُ عَنْهُ فَلَمْ يُوجَدْ مَا تَخْتَصُّ بِهِ 

هُ قَالَ فِي الْمَجْمَعِ وَالضَّرِيبَةُ وَاحِدَةُ الضَّراَئِبِ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي الْأَرْصَادِ واَلْجِزْيَةِ وَنَحْوِهَا وَمِنْ) قَوْلُهُ وَيَحْتمَِلُ الضَّرِيبَةَ 
قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي مُخْتَصَرِهِ الْمُسَمَّى ) قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لَهُ إذَا أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا إلَخْ ( تُهُ ا هـ ضرَِيبَةُ الْعَبْدِ وَهِيَ غَلَّ

ولََيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، وَإِنْ  بِالْكَافِي ، وَإِنْ قَالَ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا كُلَّ شَهْرٍ ماِئَةً فَأَنْتِ حرَُّةٌ وَقَبِلَتْ فَهَذَا مُكَاتَبَةٌ
فًا فِي هَذَا الشَّهْرِ فَأَنْتِ كَسَرَتْ شَهْرًا وَاحِدًا ثُمَّ أَدَّتْ إلَيْهِ ذَلِكَ الشَّهْرَ كَانَ جَائِزًا ، وَلَوْ قَالَ لَهَا إذَا أَدَّيْت إلَيَّ أَلْ

فِي غَيْرِهِ لَمْ تَعْتِقْ قَالَ أَبُو الْفَضْلِ هَكَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ هَاتَانِ الْمَسأَْلَتَانِ  حُرَّةٌ فَلَمْ تُؤَدِّهِ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ وأََدَّتْهُ
قَالَ  بِ قَالَ وَلَوْ، وَكَذَلِكَ فِي كتَِابِ أَبِي يُوسُفَ وَوُجِدَتْ رِواَيَةُ أَبِي حفَْصٍ وَهِشَامٍ بِخِلَافِ ذَلِكَ فِي السِّياَقِ واَلْجَواَ

لَهُ أَنْ يبَِيعَهَا مَا لَمْ تُؤَدِّ ، وَإِنْ لَهَا إذَا أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا كُلَّ شَهْرٍ ماِئَةً فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَقَبِلَتْ ذَلِكَ فَلَيْسَتْ هَذِهِ بِمُكَاتَبَةٍ وَ
تَعْتِقْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهَا إنْ أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا فِي هَذَا كَسَرَتْ شَهْرًا وَاحِدًا وأََدَّتْ إلَيْهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الشَّهْرِ لَمْ 

بِي الْفَضْلِ الْحَاكِمِ الشَّهِيدِ الشَّهْرِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَلَمْ تُؤَدِّهَا فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ وأََدَّتهَْا فِي غَيْرِهِ لَمْ تَعْتِقْ إلَى هُنَا لَفْظُ أَ
، وَبِالْأُخْرَى قَوْلَهُ فَإِنْ  يِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي باَبِ الْعِتْقِ عَلَى مَالٍ أَرَادَ بِإِحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ قَوْلَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يبَِيعَهَاالْمَروَْزِ

وَجْهُ رِواَيَةِ أَبِي ) مَقْصُودَ الْموَْلَى الْكِتَابَةُ  قَوْلُهُ فَيُعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّ( كَسَرَتْ شَهْرًا وَاحِدًا ثُمَّ أَدَّتْ إلَيْهِ ا هـ غَايَةٌ 
عِبْرَةُ لِلْمَعَانِي ووََجْهُ رِواَيَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهُ أَتَى بِمَعْنَى الْكِتَابَةِ وَهُوَ الْأَدَاءُ مُنَجَّمًا وَإِنْ لَمْ يأَْتِ بِلَفْظِ الْكتَِابَةِ ، واَلْ

  حَفْصٍ

  .قٌ بِصُورَتِهِ فَلَا يُغَيَّرُ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَلَا ضَرُورَةَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ أَنَّهُ تَعْلِي

أَيْ إذَا صَحَّتْ الْكِتاَبَةُ يَخرُْجُ الْمُكَاتَبُ مِنْ يَدِ الْمَوْلَى ؛ لِأَنَّ مُوجَبَ الْكِتَابَةِ ) فَيَخرُْجُ مِنْ يَدِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَابَةِ أَنْ لَا يَدِ فِي حَقِّ الْمُكَاتَبِ ، وَلهَِذَا لَا يَكُونُ لِلْمَوْلَى مَنْعُهُ مِنْ الْخُروُجِ وَالسَّفَرِ ، وَلَوْ شَرَطَ فِي الْكِمَالِكِيَّةُ الْ

الْماَلِ بِالتَّكَسُّبِ ، وَقَدْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ  يَخْرُجَ مِنْ الْبلََدِ لَا يَصِحُّ الشَّرْطُ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ الْكِتاَبَةِ أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ أَدَاءِ
أَيْ لَا يَخرُْجُ مِنْ مِلْكِ الْمَولَْى لِمَا روََيْنَا وَلأَِنَّهَا عَقْدُ ) دُونَ مِلْكِهِ ( ذَلِكَ بِالْخُروُجِ فَيُطْلَقُ لَهُ الْخُرُوجُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

تِمُّ اةَ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَأَصْلُ الْبَدَلِ يَجِبُ لِلْمَولَْى فِي ذِمَّتِهِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ لَا يَمُعَاوَضَةٍ فَتَقْتَضِي الْمُسَاوَ
بْدِهِ دَيْنًا ، ولَِهَذَا لَا تَصِحُّ مِلْكُهُ فِيهِ إلَّا بِالْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ ثُبوُتَهُ فِي ذِمَّتِهِ مَعَ الْمُنَافِي ، إذْ الْموَْلَى لَا يَسْتوَْجِبُ عَلَى عَ

بِالْقَبْضِ تَمَّ الْمَالِكِيَّةُ لِلْعبَْدِ أَيْضًا وَتَمَامُ الْكَفَالَةُ بِهِ فَيثَْبُتُ لِلْعَبْدِ بِمُقَابَلَتِهِ ماَلِكِيَّةٌ ضَعِيفَةٌ أَيْضًا ، فَإِذَا تَمَّ لِلْمَوْلَى الْمِلْكُ 
 أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى عَتَقَ إلَّا بِالْعِتْقِ فَيَعْتِقُ لِضَرُورَةِ الْماَلِكِيَّةِ فَتَتَحَقَّقُ الْمُسَاوَاةُ بِذَلِكَ ابْتِدَاءً وَانتِْهَاءً ، وَلَوْالْمَالِكِيَّةِ لَا يَكُونُ 

مَجَّانًا ، وَإِنَّمَا الْتَزَمَهُ مُقَابَلًا بِالْعِتْقِ ، وَقَدْ حَصَلَ بِدوُنِهِ  بِعِتْقِهِ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ فِيهِ وَسَقَطَ عَنْهُ بَدَلُ الْكتَِابَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُ
أَيْ ) قَوْلُهُ وَقَدْ حَصَلَ بِدوُنِهِ ( أَيْ بِبَدَلِ الْكِتاَبَةِ لِضَعْفِهِ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ ) قَوْلُهُ وَلِهَذَا لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ .( 

  .دَاءِ بَدَلِ الْكتَِابَةِ ا هـ بِدُونِ أَ



لِأَنَّهَا بِعَقْدِ الْكِتاَبَةِ خَرَجَتْ ) وَغَرِمَ إنْ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ أَوْ جَنَى عَلَيْهَا أَوْ عَلَى ولََدِهَا أَوْ أَتْلَفَ مَالَهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَصاَرَتْ أَحَقَّ بِنَفْسِهَا وَكَسبِْهَا لِتَتوََصَّلَ إلَى الْمَقْصُودِ بِالْكِتاَبَةِ وَهِيَ حُصُولُ  مِنْ يَدِ الْمَولَْى وَصَارَ الْمَولَْى كَالْأَجْنبَِيِّ

يَدِهِ ولََمْ يَحْصُلْ  لَفَ الْمَوْلَى مَا فِيالْحرُِّيَّةِ لَهَا ، واَلْبَدَلُ لِلْمَولَْى بِنَاءً عَلَى كَوْنِهَا أَحَقَّ بِماَلِهَا وَنفَْسِهَا ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَتْ
لْعقُْرُ عِنْدَ إتْلَافِهِ بِالْوَطْءِ واَنْتفََى لَهَا الْغرََضُ الْمبُْتَغَى بِالْكِتَابَةِ وَمنََافِعُ الْبُضْعِ ملُْحَقٌ بِالْإِجزَْاءِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ عِوَضُهُ وَهُوَ ا

  الْحَدُّ للِشُّبْهةَِ

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي كِتاَبِ الْجِنَاياَتِ ) نْ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ أَوْ جَنَى عَلَيْهَا إلَخْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَغَرِمَ إ( 
إذَا جَنَى الْمَولَْى عَلَيْهِ  كَذَلِكَمِنْ مُخْتَصَرِهِ وَإِذَا جَنَى الْمُدَبَّرُ عَلَى مَوْلَاهُ أَوْ رَقِيقِ مَوْلَاهُ أَوْ مَتَاعِهِ فَهُوَ هَدَرٌ كُلُّهُ ، وَ
ى الْمَولَْى وَجِنَايَةُ الْمَولَْى عَلَيْهَا فَجِنَايَتُهُ هَدَرٌ وَلَا يَلْزَمُ الْموَْلَى شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُ عَبْدُهُ ، وَكَذَلِكَ أُمُّ الْولََدِ فِي جِنَايتَِهَا عَلَ

يْهَا فَأَرْشُ ذَلِكَ لِلْمَوْلَى وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَجِناَيَةُ الْموَْلَى عَلَيْهِ تَلْزَمُ الْمَولَْى وَجِنَايَةُ هَدَرٌ ؛ لأَِنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ وَمَا جنََى عَلَ
لَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَلْزَمُ كُالْمُكَاتَبِ عَلَى سيَِّدِهِ تَلْزَمُ الْمُكَاتَبُ ، وَكَذَلِكَ جِنَايَةُ الْمَولَْى عَلَى رَقِيقِ الْمُكَاتَبِ أَوْ مَالِهِ 
ي كِفَايَتِهِ جِنَايَةُ الْمَولَْى عَلَى جَنَى عَلَى صَاحِبِهِ فِي نَفْسِهِ أَوْ ماَلِهِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ ، وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْبَيْهقَِيُّ فِ

 ـأَتْقَانِيٌّ  مُكَاتَبِهِ عَمْدًا لَا توُجِبُ الْقَوَدَ لأَِجْلِ الشُّبْهَةِ ( ، وَلَوْ قَتَلَ الْمُكَاتَبُ مَوْلَاهُ عَمْدًا يَجِبُ الْقَوَدُ لِمَا عُرِفَ ا ه
يْرِ رِضاَهُ وَفِي فْسَخُ الْكِتَابَةَ بِغَثُمَّ الْفَرْقُ بَيْنَ الْكِتَابَةِ الْجاَئِزَةِ واَلْفَاسِدَةِ أَنَّ فِي الْفَاسِدَةِ يَردُُّهُ الْموَْلَى فِي الرِّقِّ وَيَ) فَرْعٌ 

ضَا الْموَْلَى كَذَا فِي شرَْحِ الْجَائِزَةِ لَا يَفْسَخُ إلَّا بِرِضَا الْعبَْدِ وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَفْسَخَ فِي الْجَائِزِ وَالْفَاسِدِ جَمِيعًا بِغَيْرِ رِ
  .الطَّحَاوِيِّ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

أَمَّا ) ى خَمْرٍ أَوْ خِنزِْيرٍ أَوْ قِيمَتِهِ أَوْ عَيْنٍ لِغَيْرِهِ أَوْ مِائَةٍ ليَِرُدَّ سيَِّدُهُ عَلَيْهِ وَصَيْفًا فَسَدَ وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دُ الْعَقْدُ ، وَهَذَا لِأَنَّ تَسْمِيَةَ مَا سُالْكِتَابَةُ عَلَى الْخَمْرِ أَوْ الْخِنْزِيرِ فَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ فَلَا يَصلُْحُ عِوَضًا فَيَفْ
خِلَافِ النِّكَاحِ حَيْثُ لَا يَفْسُدُ لَيْسَ بِمُتَقَوِّمٍ فِي عَقْدٍ يُحتَْاجُ فِيهِ إلَى تَسْمِيَةِ الْبَدَلِ لِصِحَّتِهِ تُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ كَالْبَيْعِ بِ

إذَا نَّهُ لَا يَحْتاَجُ لِصِحَّتِهِ إلَى تَسْمِيَةٍ حَتَّى يَجوُزَ النِّكَاحُ بِلَا تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ وَمَعَ نَفْيِهِ فَكَذَا بِتَسْمِيَةِ الْخَمْرِ أَوْ الْخِنْزِيرِ لأَِ
جْهوُلَةُ الْقَدْرِ إذْ هِيَ تَخْتَلِفُ سَمَّى مَالًا لَا يَصْلُحُ مَهرًْا لِأَنَّ وُجوُدَهُ كَعَدَمِهِ وَأَمَّا إذَا كَاتَبَهُ عَلَى قِيمَةِ نَفْسِهِ فَلِأَنَّهَا مَ

انِ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِاخْتِلَافِ الْمُقَوِّمِينَ ، وَكَذَا جِنْسُهَا مَجْهُولٌ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ تُعْتَبَرُ بِجِنْسِ الثَّمَنِ وَهُوَ النَّقْدَ
تَبَهُ عَلَى ثَوْبٍ أَوْ داَبَّةٍ لِأَنَّ الثَّوْبَ وَالدَّابَّةَ أَجْناَسٌ مُخْتَلِفَةٌ وَمَا هُوَ مَجْهُولُ الْجِنْسِ فَفَسَدَ لِتَفَاحُشِ الْجَهاَلَةِ كَمَا إذَا كَا

ا تنَْصِيصٌ عَلَى مُوجَبِ صُ عَلَيْهَلَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ أَصْلًا حتََّى فِي النِّكَاحِ وَلِأَنَّ مُوجَبَ الْكِتاَبَةِ الْفَاسِدَةِ الْقِيمَةُ فَالتَّنْصيِ
وْ قِيمَتُهُ حَتَّى لَوْ أَتَى بِقِيمَتِهِ الْعقَْدِ الْفَاسِدِ فَيَكُونُ فَاسِدًا ، وَلَا يقَُالُ لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى عَبْدٍ يَجُوزُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ عَبْدٌ وَسَطٌ أَ

ابَةُ عَلَى الْقِيمَةِ فَاسِدَةً لَمَا صَحَّ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْقِيمَةُ فِي مَسأَْلَةِ الْكِتاَبِ يُجبَْرُ الْموَْلَى عَلَى قَبُولهَِا ، وَلَوْ كَانَتْ الْكِتَ
ا وكََمْ جِبُ حُكْمًا لَا قَصْدًلَوْ وَجَبَتْ لَوَجَبَتْ قَصْدًا وهَِيَ مَجْهوُلَةٌ فَلَا يُمْكِنُ إيجاَبُهَا قَصْدًا وَفِيمَا إذَا كَاتَبَهُ عَلَى عَبْدٍ تَ

  جوُزُ وتََجوُزُمِنْ شَيْءٍ يَثْبُتُ حُكْمًا لِغيَْرِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ قَصْدًا أَلَا تَرَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ بِالْعِجْلِ لَا تَ

بَهُ عَلَى عَيْنٍ لِغَيْرِهِ فَلِأَنَّهُ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى تَسْلِيمِهِ تَبَعًا لِأُمِّهِ ، وكََذَا بيَْعُ الْجَنِينِ لَا يَجُوزُ وَيَجوُزُ تَبَعًا لِأُمِّهِ ، وَأَمَّا إذَا كَاتَ
رِ النَّقْدَيْنِ حتََّى لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى وَالْمرَُادُ بِهِ شَيْءٌ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ كَالثَّوْبِ وَالْعبَْدِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْمَكِيلِ واَلْمَوْزُونِ غَيْ

قُودِ الَّتِي هِيَ مُعَاوَضَةٌ وَلَا فِي أَوْ دنََانِيرَ بِعَيْنِهَا وهَِيَ لِغَيرِْهِ تَجُوزُ الْكِتَابَةُ لِأَنَّ النُّقُودَ لَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فِي الْعُ دَرَاهِمَ
نِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْكتَِابَةَ عَلَى عَيْنِ الْغَيْرِ جَائِزَةٌ فَسَوْخِهَا ، وإَِنَّمَا يَجِبُ مِثْلُهَا فِي الذِّمَّةِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَ



الٌ مُتَقَوِّمٌ وَالْقُدْرَةُ عَلَى حَتَّى لَوْ مَلَكَهَا الْعَبْدُ وَسَلَّمَهَا إلَى الْموَْلَى عَتَقَ ، وَإِنْ عَجَزَ رَدَّ فِي الرِّقِّ لِأَنَّ الْمُسَمَّى مَ
عَلَى تَسْليِمِ  هُومَةٌ فَصاَرَ كَالْمَهْرِ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْعَيْنَ فِي الْمُعَاوَضَاتِ مَعْقُودٌ عَلَيْهَا واَلْقُدْرَةُالتَّسْلِيمِ مَوْ

يْسَ فِي قُدْرَةِ الْعبَْدِ فَلَا تَصِحُّ تَسْمِيَتُهُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ شَرْطُ الصِّحَّةِ فِي الْعُقُودِ الَّتِي تَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وتََسْلِيمُ تلِْكَ الْعَيْنِ لَ
جوََّزنَْا الْكِتاَبَةَ الْحَالَّةَ وبَِخِلَافِ  بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْبَدَلُ غَيْرَ عَيْنٍ ؛ لِأَنَّهُ مَعْقُودٌ بِهِ فَلَا تُشْتَرَطُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ ، وَلهَِذَا

يرَةً رَضِيعَةً رَةَ عَلَى مَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالنِّكَاحِ وَهُوَ تَسْليِمُ مَنَافِعِ الْبُضْعِ لَيْسَ بِشَرْطٍ حتََّى لَوْ تَزوََّجَ صغَِالنِّكَاحِ لِأَنَّ الْقُدْ
ازَ مَعَ نَفْيِ الصَّداَقِ أَيْضًا وَلِأَنَّ جَازَ فَعَلَى مَا هُوَ تَابِعٌ فِيهِ وَهُوَ الصَّداَقُ أَوْلَى أَنْ لَا يُشْتَرَطَ فِيهِ الْقُدْرَةُ ، ولَِهَذَا جَ

راَخَى حُرِّيَّةُ الرَّقَبَةِ إلَى وَقْتِ الْكِتَابَةَ شُرِعَتْ عَلَى وَجْهٍ يَختَْصُّ الْمُكَاتَبُ بِمَكَاسِبِهِ فَيَثْبُتُ لَهُ حرُِّيَّةُ الْيَدِ فِي الْحَالِ وتََتَ
  رِّيَّةُ الْيَدِ واَلرَّقَبَةِ فِي حاَلَةٍ واَحِدَةٍ لَا عَلَى وَجْهِ التَّعَاقُبِ فَيَكُونُالْأَدَاءِ فَلَوْ جَازَ هَذَا لَثَبتََتْ حُ

أَصْلًا ؛  فَإِذَا لَمْ يَحْصُلَا لَمْ تَنْعَقِدْ إعْتَاقًا بِبَدَلٍ ولََا يَكُونُ كِتاَبَةً ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ شُرِعَتْ لإِِثْباَتِ الْحُرِّيَّتَيْنِ عَلَى التَّعَاقُبِ ،
دَاءُ مِنْ مَالِ الْمَولَْى إذْ الْإِجَارَةُ لِأَنَّ كُلَّ عَقْدٍ لَا يَحْصُلُ فِيهِ مَقْصُودُهُ لَا يَنْعَقِدُ وَلِأَنَّهَا لَوْ جاَزَتْ هَذِهِ الْكِتاَبَةُ لَكَانَ الْأَ

عَقْدِ ، وَكَسْبُهُ وَقْتَ الْعقَْدِ مِلْكٌ لَهُ فَكَانَتْ الْكِتاَبَةُ عَلَى مَالِ الْمَوْلَى تَسْتنَِدُ إلَى الْعَقْدِ فَتَصِيرُ الْعَيْنُ مِنْ أَكْسَابِهِ وَقْتَ الْ
فِي نِ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ فَيَدْخُلُ لَا مِنْ كَسْبِ الْعَبْدِ بعَْدَ الْعقَْدِ فَلَا يَجوُزُ ، وإَِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ الْعَبْدُ يَصِيرُ مُسْتَقْرِضًا لِلْعَيْ

لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِهِ شَيْئًا مِلْكِ الْمَولَْى ضَروُرَةً ، وَلَوْ أَجاَزَ صَاحِبُ الْعَيْنِ ذَلِكَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَجوُزُ 
ى أَنْ تَجوُزَ لِكَوْنِهَا مَبْنِيَّةً عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ وَعَنْ يَجوُزُ بِالْإِجَارَةِ مَعَ أَنَّهُ مَبنِْيٌّ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ ، فَالْكِتاَبَةُ أَوْلَ

  بِالْكِتاَبَةِ ؛ لأَِنَّهَا تَثْبُتُ لِحاَجَةٍأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُفيِدُ لِلْمُكَاتَبِ مِلْكُ كَسْبِهِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ
ةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ إلَى الْأَدَاءِ مِنْ الْمَكَاسِبِ وَلَا حاَجَةَ إذَا كَانَ الْبَدَلُ عَيْنًا ؛ لأَِنَّهُ يَنْعَدِمُ بِهِ مقَْصُودُ الْكتَِابَ

الْإِجاَزَةِ يَجِبُ تَسْليِمُ الْعَيْنِ وَعِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ  رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَجاَزَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يُجِزْ غَيْرَ أَنَّهُ عِنْدَ
أَنَّهُ إنْ مَلَكَ ذَلِكَ الْعَيْنَ  تَسْلِيمُ قِيمَةِ الْعَيْنِ كَمَا فِي النِّكَاحِ وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ

تِقُ بِحُكْمِ التَّعْلِيقِ وَذَكَرَ فِي ى لَمْ يعَْتِقْ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَولَْى قَالَ لَهُ إذَا أَدَّيْت إلَيَّ تِلْكَ الْعَيْنَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَحِينئَِذٍ يَعْفَأَدَّ
  أَبِي ماَلِكٍ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمهَُ اخْتِلَافِ زُفَرَ وَيَعْقُوبَ أَنَّ قَوْلَ زُفَرَ كَذَلِكَ وَهِيَ رِواَيَةُ الْحَسَنِ بْنِ

ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَقُلْ لِأَنَّ الْعَقْدَ اللَّهُ وَرَوَى صَاحِبُ الْإِمْلَاءِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يعَْتِقُ بِالْأَدَاءِ قَالَ لَهُ الْمَولَْى 
 ى مَالًا مُتَقَوِّمًا ، وَقَدْ وُجِدَ الْأَدَاءُ فَيَعْتِقُ كَمَا إذَا كَاتَبَهُ عَلَى خَمْرٍ فَأَدَّاهَا وَجْهُ قَوْلِ أَبِييَنْعَقِدُ مَعَ الْفَسَادِ لِكَوْنِ الْمُسَمَّ

عَلَى تَسْلِيمِهِ فَلَا يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ أَصْلًا دِرُ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ تلِْكَ الْعَيْنَ لَمْ تَصِرْ بَدَلًا فِي هَذَا الْعَقْدِ بِتَسْمِيَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْ
 أَوْ مَيْتَةٍ ، وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى عَيْنٍ فَيَعْتِقُ إنْ أَدَّى بِاعتِْبَارِ صرَِيحِ التَّعْلِيقِ ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ لَا يَعْتِقُ كَمَا لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى ثَوْبٍ

لَى بَدَلٍ نْ كَسْبِهِ بِأَنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَفِيهِ رِواَيَتَانِ فِي رِوَايَةٍ يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ كَاتَبَهُ عَفِي يَدِ الْمُكَاتَبِ وَهُوَ مِ
إذْ الْكَلَامُ فِي عَيْنٍ اكْتَسَبَهُ مِنْ  مَعْلُومٍ وَيَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ ، وَفِي رِواَيَةٍ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى كَاتَبَهُ عَلَى ماَلِ نَفْسِهِ
عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ وَأَمَّا إذَا كَاتَبَهُ  قَبْلُ ، وَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى دَرَاهِمَ فِي يَدِ الْعبَْدِ يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الرِّوَاياَتِ لأَِنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ فِي

دَّ عَلَيْهِ سيَِّدُهُ وَصِيفًا فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَقَالَ أَبُو عَلَى مِائَةِ دِيناَرٍ عَلَى أَنْ يَرُ
أَصَابَ الْوَصِيفَ   فَمَايُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَجُوزُ الْكِتاَبَةُ وَتُقَسَّمُ الْمِائَةُ عَلَى قِيمَةِ الْمُكَاتَبِ وَعَلَى قِيمَةِ وَصِيفٍ وَسَطٍ

دِ وَتَجوُزُ الْكتَِابَةُ عَلَى وَصِيفٍ عَنْهُ وَيَكُونُ مُكَاتَبًا بِمَا بقَِيَ لِأَنَّ كُلَّ مَا جاَزَ إيرَادُ الْعقَْدِ عَلَيْهِ جَازَ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ الْعَقْ
ةَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ بِقَدْرِ جَهَالَةِ الْمُسْتَثْنَى وَجَهاَلَةُ الْمُسْتَثْنَى هِيَ جَهَالَةُ فَكَذَا يَجوُزُ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ عَقْدِ الْكِتَابَةِ لِأَنَّ جَهاَلَ

  نَّ بَدَلَوَصِيفٍ وَهِيَ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ التَّسْمِيَةِ فَكَذَا جَهاَلَةُ الْبَاقِي لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ التَّسْمِيَةِ وَلَهُمَا أَ



نَاؤُهُ مِنْ ولُ الْقَدْرِ فَلَا تَصِحُّ كَمَا إذَا كَاتَبَهُ عَلَى قِيمَةِ الْوَصِيفِ ، وهََذَا ؛ لِأَنَّ الْوَصِيفَ لَا يُمْكِنُ اسْتِثْالْكِتَابَةِ مَجْهُ
نَاؤُهَا لِمَا عُرِفَ أَنَّ الاِسْتثِْنَاءَ مُعْتَبَرٌ بِالتَّسمِْيَةِ الدَّناَنِيرِ إلَّا بِاعْتبَِارِ الْقِيمَةِ وَتَسمِْيَةُ الْقِيمَةِ تفُْسِدُ الْعقَْدَ كَمَا بَيَّنَّا فَكَذَا اسْتثِْ

لِأَنَّ هَذَا عَقْدٌ اشْتمََلَ عَلَى عَلَى مَعْنَى أَنَّ كُلَّ مَا يَصْلُحُ تَسْمِيَةً يَصْلُحُ اسْتِثْنَاءً وَمَا لَا فَلَا فَكَانَتْ الْجَهَالَةُ مفُْسِدَةً ، وَ
ةِ الْمُكَاتَبِ وَهُوَ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ الدَّناَنِيرِ بِإِزَاءِ الْوَصِيفِ الَّذِي رَدَّهُ الْمَوْلَى بَيْعٌ وَمَا كَانَ مِنْهَا بِإِزَاءِ رَقَبَبَيْعٍ وَكِتاَبَةٍ ؛ لِ

عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَجاَزَتْ بِالْحِصَّةِ ابْتِدَاءً وَلِأَنَّهُ  مُكَاتَبَةٌ فَتَبطُْلُ لِجَهاَلَةِ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ وَكَذَا الْكِتاَبَةُ وَلِأَنَّهَا لَوْ جَازَتْ
؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ مُنْعَقِدٌ ) فَإِنْ أَدَّى الْخَمْرَ عَتَقَ ( صَفْقَةٌ فِي صَفْقَةٍ وَهِيَ بَيْعٌ فِي كِتاَبَةٍ فَلَا تَجوُزُ لِلنَّهْيِ عَنْهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

تَابَةِ الْفَاسِدَةِ هُوَ الْقِيمَةُ فَاسِدًا فَيَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ ، وَقَالَ زُفَرُ لَا يَعْتِقُ إلَّا بِأَدَاءِ قِيمَةِ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ فِي الْكِ، وَإِنْ كَانَ 
افِي وَعَزَاهُ إلَى الْمبَْسُوطِ واَلذَّخِيرَةِ ، وَكَذَا ذَكَرَهُ فِي فَيَعْتِقُ بِأَداَئِهِ وَلَا يَعْتِقُ بِأَدَاءِ مَا لَيْسَ بِبَدَلٍ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْكَ

 وَهُوَ غَلَطٌ مِنْ الْمُكَاتَبِ وَعَنْ الْهِداَيَةِ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْهِدَايَةِ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يعَْتِقُ إلَّا بِأَدَاءِ قِيمَةِ الْخَمْرِ
عْنًى وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ هُ يَعْتِقُ بِأَدَاءِ الْخَمْرِ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ صوُرَةً وَيَعْتِقُ بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ أَيْضًا لِأَنَّهُ هُوَ الْبَدَلُ مَأَبِي يُوسُفَ أَنَّ

ا فَأَنْتَ حُرٌّ بِاعْتبَِارِ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِالشَّرْطِ وَقَدْ وُجِدَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهُ يَعْتِقُ بِأَدَاءِ عَيْنِ الْخَمْرِ إذَا قَالَ إنْ أَدَّيْتهَ
  الشَّرْطُ فَصاَرَ نَظِيرَ مَا لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى مَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ فَإِنَّهُ لَا يعَْتِقُ إلَّا فِي صُورةَِ

وَكَذَا الْخنِْزِيرُ وَالْفَرْقُ بيَْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَيْتَةِ واَلدَّمِ أَنَّ الْخَمْرَ واَلْخِنْزِيرَ التَّعْلِيقِ وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَعْتِقُ بِأَدَاءِ الْخَمْرِ ، 
نْدَ أَدَاءِ لاِنْعِقَادِ الْعِتْقُ عِمَالٌ فِي الْجُمْلَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا قِيمَةٌ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ فَانْعَقَدَ بِهِمَا الْعقَْدُ وَمُوجَبُ ا

هِمَا فَاعْتبُِرَ فِيهِمَا مَعْنَى الشَّرْطِ لَا الْبَدَلِ الْمَشْروُطِ ، وَأَمَّا الْمَيْتَةُ واَلدَّمُ فَلَيْسَا بِماَلٍ أَصْلًا عِنْدَ أَحَدٍ فَلَمْ يَنْعقَِدْ الْعقَْدُ بِ
  .غَيْرُ وَذَلِكَ بِالتَّعْلِيقِ صَرِيحًا 

قَالَ الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ الْوَلْواَلِجِيُّ فِي فَتَاواَهُ ، وَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى قِيمَتِهِ لَمْ يَجُزْ ، فَإِنْ ) ا مَجْهوُلٌ قَوْلُهُ وَكَذَا جِنْسُهَ
ةً عَلَى قِيمَةِ هَذَا الْعبَْدِ لَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ أَدَّاهَا عَتَقَ أَمَّا عَدَمُ الْجَواَزِ فَلِأَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ لَا تَصْلُحُ مهَْرًا حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَ امْرأََ

ا الْعِتْقُ عِنْدَ الْأَدَاءِ فَلِأَنَّ فِي وَمَا لَا يَصلُْحُ مَهرًْا فِي بَابِ النِّكَاحِ لَا يَصْلُحُ بَدلًَا فِي بَابِ الْكِتاَبَةِ بِالطَّرِيقِ الْأَولَْى ، وَأَمَّ
؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ فَاسِدٌ  اوَضَةً وَتَعْلِيقًا فَأَيُّ الْمَعْنَيَيْنِ اعْتبََرْنَا يَعْتِقُ أَمَّا الْمُعَاوَضَةُ فَلِأَنَّ الْقِيمَةَ تَصِيرُ عوَِضًاالْكِتَابَةِ شَيْئَيْنِ مُعَ

اتَبَهُ عَلَى ثَوْبٍ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ مَا سمََّى لَا يَصْلُحُ مَهرًْا وَأَمَّا التَّعْلِيقُ فَلِأَنَّ الْعِتْقَ يَتَعَلَّقُ بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ ، وَقَدْ وُجِدَ ، وَلَوْ كَ
يمَةِ ؛ لأَِنَّهَا تَصْلُحُ عوَِضًا فِي فِي بَابِ النِّكَاحِ فَلَا يَصلُْحُ بَدَلًا فِي الْكِتَابَةِ ، فَإِنْ أَدَّى لَمْ يَعْتِقْ بِأَدَاءِ الْعوَِضِ بِخِلَافِ الْقِ

قُ الْعِتْقُ بِأَداَئِهَا ؛ لِأَنَّهَا مَعْلُومَةُ الْجِنْسِ وَتَصِيرُ مَعْلُومَةَ الْقَدْرِ إذَا أَدَّى أَقْصَى قِيمَتَهُ وَهِيَ مَلْفُوظَةٌ فَيَتَعَلَّ الْمُعَاوَضَاتِ
؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا فَلَا يَعْدُوهُمَا ، وَكَذَا إذَا قَوَّمَ كَذَا فِي فَتَاوَى الْوَلْوَالِجِيِّ ثُمَّ قَالُوا يعُْتَبَرُ فِي الْقِيمَةِ مَا تَصَادَقَا عَلَيْهِ 

(  لَا يَثْبُتُ إلَّا بِيَقِينٍ ا هـ غَايَةٌ الْمُقَوِّمُونَ ، فَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُقَوِّمُونَ فِي الْقِيمَةِ يُعْتَبَرُ أَقْصَى الْقِيمَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْعِتْقِ
قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي ، فَإِنْ كَاتَبهََا عَلَى عَيْنٍ بِعَيْنِهِ لِرَجُلٍ لَمْ يَجُزْ ، ) لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى دَرَاهِمَ إلَخْ قَوْلُهُ حَتَّى 

بْتُك عَلَى أَلْفِ فُلَانٍ هَذِهِ جَازَتْ وَكَذَا كُلُّ مَا عَيَّنَهُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ مِنْ عَرْضٍ أَوْ مَكيِلٍ أَوْ مَوْزُونٍ ، فَإِنْ قَالَ كَاتَ
  ىالْمُكَاتَبَةُ ؛ لِأَنَّهَا تَقَعُ عَلَى مِثْلِهَا ، فَإِنْ أَدَّتْ غَيْرهََا عَتَقَتْ ، وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ كَاتَبنَِي عَلَ

) ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ لأَِنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أُعْطِيهََا مِنْ مَالِ فُلَانٍ إلَى هُنَا لَفْظُ الْحَاكِمِ 
قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ) قَوْلُهُ عَلَى أَنْ يرَُدَّ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ وَصِيفًا ( الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ لِأَنَّهَا لَا تَتعََيَّنُ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ ا هـ 

عَيَّنًا يَجوُزُ بِالِاتِّفَاقِ لِجوََازِ بَيْعِ ى أَنْ يَرُدَّ الْمَوْلَى عَلَيْهِ عَبْدًا بِغَيْرِ عَيْنِهِ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ قَيَّدَ بِهِ إذَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ مُعَلَ



نْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لَا يَجُوزُ فِي الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ ؛ لأَِنَّهُ شرَْطٌ فَاسِدٌ الْمُعَيَّنِ بِالِاتِّفَاقِ فَكَذَا اسْتثِْنَاؤُهُ ذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَلِفِ وَعِ
هَذَا حُكْمُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ ذَكَرَهُ فِي ) قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إلَخْ ( أَوْ صَفْقَةٌ فِي صَفْقَةٍ ا هـ 

وَبِمَعْنَاهُ فِي النِّهاَيَةِ  سُوطِ واَلذَّخِيرَةِ فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَخُصَّ أَبَا يُوسُفَ وَأَنْ لَا يُذْكَرَ بِكَلِمَةِ عَنْ ا هـ كَاكِيٌّالْمَبْ
أَيْ سَوَاءٌ ) فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ يَعْتِقُ بِأَدَاءِ الْخَمْرِ قَوْلُهُ وَ( أَيْ بِأَدَاءِ قِيمَةِ نَفْسِهِ ا هـ ا ك ) قَوْلُهُ وَيَعْتِقُ بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ ( 

كَرَ فِي الْأَصْلِ إنْ كَاتَبَهُ كَانَ قَالَ فِي الْعقَْدِ إنْ أَدَّيْت الْخمَْرَ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ ا هـ كَاكِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ذَ
ةَ أَوْ الدَّمَ يَجُزْ ، فَإِنْ أَدَّى الْمَيْتَةَ أَوْ الدَّمَ لَا يَعْتِقُ إلَّا إذَا صَرَّحَ بِالشَّرْطِ ، وَقَالَ إذَا أَدَّيْت الْمَيْتَ عَلَى مَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ لَمْ

الْعِتْقَ حَصَلَ بِقَضِيَّةِ التَّعْلِيقِ لَا بِقَضِيَّةِ  فَأَنْتَ حُرٌّ فَحِينئَِذٍ يَعْتِقُ لأَِجْلِ الْيَمِينِ لَا لِأَجْلِ الْكتَِابَةِ ولََا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ
  الْمُعَاوَضَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

لَيْهِ رَدُّ لأَِنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ رَقَبَتِهِ لِفَساَدِ الْعقَْدِ ، وَقَدْ تَعَذَّرَ الرَّدُّ بِالْعِتْقِ فَيَجِبُ عَ) وَسَعَى فِي قِيمَتِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ولََمْ يَنقُْصْ مِنْ الْمُسَمَّى ( قِيمَتِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إذَا أَعْتَقَ الْمُشْترَِي الْمبَِيعَ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لَغَتْ كَمَا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدَ غَيْرَ أَنَّ الْموَْلَى لَمْ يرَْضَ أَنْ يعُْتِقَهُ لِأَنَّهُ عَقْدٌ فَاسِدٌ فَتَجِبُ فِيهِ قِيمَةٌ بَالِغَةً مَا بَ) وَزِيدَ عَلَيْهِ 
 ى يَناَلَ شَرَفَ الْحرُِّيَّةِ فَيُزَادُبِأَقَلَّ مِمَّا سَمَّى فَلَا يَنقُْصُ مِنْهُ إنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ الْمُسَمَّى واَلْعَبْدُ يرَْضَى بِالزِّيَادَةِ حَتَّ
نَّهُ هُوَ الْبَدَلُ فِي الْفَاسِدِ ذَكَرَهَا عَلَيْهِ إذَا زاَدَتْ قِيمَتُهُ عَلَى الْمُسَمَّى وَفِيمَا إذَا كَاتَبَهُ عَلَى قِيمَتِهِ يَعْتِقُ بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَ

هَالَةِ فِي الْفَسَادِ لَا فِي إبْطَالِ الْعقَْدِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَاتَبَهُ عَلَى أَوْ لَمْ يَذْكُرْهَا فَأَمْكَنَ اعْتِبَارُ مَعنَْى الْعَقْدِ فِيهِ وأََثَرُ الْجَ
 كَانَتْ الْكِتاَبَةُ باَطِلَةً فَلَا تُعْتَبَرُثَوْبٍ حيَْثُ لَا يعَْتِقُ بِأَدَاءِ ثَوْبٍ لأَِنَّهُ يَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا فَاحِشًا لَا يُوقَفُ عَلَى مُرَادِ الْمَولَْى فَ

ثَوْبًا فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَحِينئَِذٍ يَعْتِقُ أَصْلًا حَتَّى لَوْ أَدَّى قِيمَتَهُ أَيْضًا لَا يَعْتِقُ إلَّا إذَا عَلَّقَهُ بِهِ قَصْدًا بِأَنْ قَالَ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ 
تَنْعَقِدُ مَعَ الْجَهاَلَةِ فَيَنْصرَِفُ إلَى مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الثَّوْبِ  بِأَدَاءِ ثَوْبٍ لأَِنَّهُ تَعْلِيقٌ صرَِيحٌ فَصَارَ مِنْ باَبِ الْأَيْمَانِ وَهِيَ

لُ يثَْبُتُ فِي ضِمْنِ الْمُعَاوَضَةِ فَيَبطُْ وَالْمُكَاتَبَةُ مُعَاوَضَةٌ فَتَمْتَنِعُ بِالْجَهاَلَةِ الْفَاحِشَةِ وَمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْيَمِينِ تاَبِعٌ ؛ لأَِنَّهُ
تَى كَانَ شَيئًْا لَا يَصْلُحُ عِوَضًا بِبُطْلَانِ الْمُعَاوَضَةِ فَلَا يُعْتَبَرُ أَصْلًا ، واَلْأَصْلُ فِيهِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ أَنَّ الْمُسَمَّى مَ

  الْمُسَمَّى ولََا بِأَدَاءِ الْقِيمةَِ لِجَهَالَةِ الْقَدْرِ أَوْ لِجهََالَةِ الْجِنْسِ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَعْتِقُ بِأَدَاءِ

مُعَلَّقٌ بِأَدَاءِ الْعوَِضِ ولََيْسَ  إذْ لَا يَنْعَقِدُ هَذَا الْعَقْدُ أَصْلًا لَا عَلَى الْمُسَمَّى ولََا عَلَى الْقِيمَةِ ، وَهَذَا لِأَنَّ عِتْقَ الْمُكَاتَبِ
الْمُسَمَّى لَا يَصلُْحُ عِوَضًا كَثَوْبٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ يَصلُْحُ عِوَضًا يَتَعَلَّقُ بِهِ بِمُعَلَّقٍ بِمُطْلَقِ الْأَدَاءِ ، فَإِذَا كَانَ 

الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ ، لُومَةَ الْقَدْرِ وَكَالْقِيمَةِ فَإِنَّهَا مَعْلُومَةٌ مِنْ وَجْهٍ وَتَصِيرُ مَعْلُومَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ عِنْدَ الْأَدَاءِ حَتَّى تَصِيرَ مَعْ
أَيْ الْقِيمَةُ عَلَى ) قَوْلُهُ لأَِنَّهُ هُوَ الْبَدَلُ .( وَلِهَذَا صِيرَ إلَيْهَا فِي ضَمَانِ الْعُدوَْانِ وَضَمَانِ الْعُقُودِ إذَا فَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ 

يرَةِ وَمبَْسُوطِ شيَْخِ الْإِسْلَامِ وَقِيمَتُهُ تُعرَْفُ إمَّا بِتَصَادُقِهِمَا ؛ لِأَنَّ تَأْوِيلِ الْمَذْكُورِ أَوْ ذَكَرَهُ بِتَذْكِيرِ الْخَبَرِ وَفِي الذَّخِ
فَإِنْ  ، ثُمَّ لَوْ اخْتَلَفَ الْمُقَوِّمُونَالْحَقَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا كَضَمَانِ الْغَصْبِ واَلْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَإِمَّا بِتَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ 

 يُؤَدِّ أَقْصَى الْقِيمَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ اتَّفَقَ الِاثْنَانِ مِنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ يُجعَْلُ ذَلِكَ قِيمَةً لَهُمْ ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ لَا يَعْتِقُ مَا لَمْ
أَيْ ، وَكَذَا لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى داَبَّةٍ ا ) مَا إذَا كَاتَبَهُ عَلَى ثَوْبٍ  قَوْلُهُ بِخِلَافِ( شَرْطَ الْعِتْقِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِيَقِينٍ ا هـ دِرَايَةٌ 

  هـ كَاكِيٌّ

أَيْ صَحَّ عَقْدُ الْكِتاَبَةِ عَلَى حَيَوَانٍ إذَا بَيَّنَ جِنْسَهُ لَا نَوْعَهُ وَصفَِتَهُ ) وَصَحَّ عَلَى حَيَوَانٍ غَيْرِ موَْصُوفٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ولِ الْعَيْنِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ كَالْعَبْدِ وَالْوَصِيفِ ويََنْصرَِفُ إلَى الْوَسَطِ ويَُجبَْرُ الْموَْلَى عَلَى قَبُولِ الْقِيمَةِ كَمَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُ



لَمُ إلَّا بِهَا فَاسْتَوَيَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاحِدٍ أَصْلٌ فَالْعَيْنُ أَصْلُ تَسْمِيَةٍ وَالْقِيمَةُ أَيْضًا أَصْلٌ ؛ لِأَنَّ الْوَسَطَ لَا يُعْ
بَهُ عَلَى داَبَّةٍ أَوْ داَرٍ أَوْ ثَوْبٍ لَا يَجُوزُ هَذَا الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّ الْمُسمََّى فِيهِ مَجْهوُلٌ فَصَارَ كَمَا لَوْ لَمْ يُسَمِّ جِنْسَهُ بِأَنْ كَانَ كَاتَ

لَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ الْجَامِعُ كَوْنُهُمَا مُعَاوَضَةً لَا يَصِحَّانِ إلَّا بِتَسْمِيَةِ الْبَدَلِ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الوَكَالْبَيْعِ ، وَ
تَفْسُدُ التَّسْمِيَةُ بِالْجَهَالَةِ الْيَسِيرَةِ فِي الْبَدَلِ  أَجاَزَ الْكِتاَبَةَ عَلَى الْوَصِيفِ وَلِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ فَلَا

دِ صَحَّ لِمَا ذَكَرْنَا بِخِلَافِ كَالنِّكَاحِ وَصَارَ كَالْجَهاَلَةِ فِي الْأَجَلِ فَإِنَّهُ إذَا كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفٍ إلَى الْعَطَاءِ ونََحْوِهِ كَالْحَصَا
مَالٍ فِي عَلَى الْمُضاَيِقَةِ وَالْمُمَاكَسَةِ وَهُوَ مُعَاوَضَةُ ماَلٍ بِمَالٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ واَلْكِتَابَةُ مُعَاوَضَةٌ بِغَيْرِ الْبيَْعِ لأَِنَّهُ مَبْنِيٌّ 

نَ مُعَاوَضَةَ ماَلٍ بِمَالٍ لِكَوْنِهِ يُقَابِلُ الاِبْتِدَاءِ إذْ الْبَدَلُ مُقَابَلٌ بِفَكِّ الْحَجْرِ ابتِْدَاءً وَهُوَ لَيْسَ بِمَالٍ وَفِي الاِنْتهَِاءِ ، وَإِنْ كَا
كَاحَ وبَِخِلَافِ مَا إذَا كَاتَبَهُ عَلَى الرَّقَبَةَ لَكِنْ عَلَى وَجْهٍ يُسْقِطُ الْمِلْكَ عَنْهُ لِكَوْنِ الْعبَْدِ لَا يَمْلِكُ مَالِيَّةَ نفَْسِهِ فَشاَبَهُ النِّ

فْسُدُ هَالَةَ فَاحِشَةٌ فِيهِ فَلَا تَنْعَقِدُ أَصْلًا عَلَى مَا بَيَّنَّا وَبِخِلَافِ مَا إذَا كَاتَبَهُ عَلَى قِيمَتِهِ حَيْثُ يَدَابَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا ؛ لِأَنَّ الْجَ
ي الْحاَلِ ، وَالْجهََالَةُ فِي وَتَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ ، واَلْفَرْقُ أَنَّ الْجَهَالَةَ فِي الْقِيمَةِ جهََالَةٌ فِي الْقَدْرِ واَلْجِنْسِ واَلصُّوفِ فِ

  الْعبَْدِ

ا يَجُوزُ لِمَا ذَكَرنَْا وَعَلَى جَهَالَةٌ فِي الْوَصْفِ دُونَ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ فَخَفَّتْ الْجَهاَلَةُ ، وَلهَِذَا لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى قِيمَةِ عَبْدٍ لَ
أَنَّ جَهَالَةَ الْوَصْفِ لَا تَمنَْعُ الصِّحَّةَ فِي مُعَاوَضَةِ ماَلٍ بِغَيْرِ ماَلٍ وَجَهاَلَةُ جِنْسِ  عَبْدٍ يَجوُزُ لِمَا بَيَّنَّا فَعُلِمَ بِمَا ذَكَرْنَا

يءٌ ا هـ جيَِّدٌ أَوْ ردَِ) قَوْلُهُ وَصفَِتَهُ ( كَالتُّرْكِيِّ واَلْهِنْدِيِّ ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ لَا نَوْعَهُ .مَنْفَعَتِهِ لَا تَمْنَعُ فِي الْكُلِّ 
  كَاكِيٌّ

يَعنِْي صَحَّ هَذَا الْآخَرُ ؛ لِأَنَّ الْخَمْرَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقِّهِمْ ) أَوْ كَاتَبَ كَافِرٌ عَبْدَهُ الْكَافِرَ عَلَى خَمْرٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَّى مَعْلُومًا وَاحْترََزَ بِقَوْلِهِ عَبْدَهُ الْكَافِرَ عَنْ عَبْدِهِ الْمُسْلِمِ فَإِنَّهُ كَالْعَصِيرِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ فَتَصِحُّ تَسْمِيَتُهُ إذَا كَانَ الْمُسَ

) خَمْرِ وأََيٌّ أَسْلَمَ فَلَهُ قِيمَةُ الْ( يَقَعُ فَاسِدًا وتََجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا إذَا كَانَ الْموَْلَى مُسْلِمًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كُهَا إذْ الْمَولَْى لَمْ يَمْلِكْهَا قَبْلَ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ مَمْنُوعٌ عَنْ تَمْلِيكِ الْخمَْرِ وَتَمَلُّكِهَا وَفِي تَسْلِيمِ عَيْنِ الْخَمْرِ تَمْليِكُهَا وَتَمَلُّ

مُعَيَّنٍ فَيَكُونُ غَيْرَ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ فَيَكُونُ تَمْلِيكًا مِنْ الْعبَْدِ التَّسْلِيمِ لِكَونِْهَا مَوْصُوفَةً فِي الذِّمَّةِ وَالْقَبْضُ يَرِدُ عَلَى 
ليِمِ الْخَمْرِ فَوَجَبَ وَتَمَلُّكًا مِنْ الْمَولَْى فِي الْحاَلِ عِوَضًا عَمَّا فِي الذِّمَّةِ فَلَا يَجوُزُ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ فَعَجَزَ عَنْ تَسْ

إذَا باَعَ ذمِِّيٌّ مِنْ لَى إيجاَبِ قِيمَةِ الْخَمْرِ لِقِيَامهَِا مَقَامَ الْمُسمََّى وَتَكُونُ الْكِتَابَةُ بَاقِيَةً عَلَى حَالِهَا بِخِلَافِ مَا الْمَصِيرُ إ
؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ يَقَعُ عَلَى مَا يَصْلُحُ بَدلًَا فِي  ذِمِّيٍّ بِخَمْرٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ حَيْثُ يفَْسُدُ الْبيَْعُ عِنْدَ بعَْضِهِمْ

ى وَصِيفٍ أَوْ نَحوِْهِ تَجُوزُ الْكِتَابَةُ الْجُمْلَةِ فَفِي الْكِتَابَةِ يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ بَدَلًا فِي الْجُمْلَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا كَاتَبَهُ عَلَ
ى الْقِيمَةِ نَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى الْقِيمَةِ ، وَلهَِذَا يُجْبَرُ الْمَوْلَى عَلَى قَبُولِ الْقِيمَةِ ، فَإِذَا جَازَ أَنْ يَنْعَقِدَ عَلَوَتَجِبُ الْقِيمَةُ فَكَأَ

( يَبقَْى عَلَيْهَا أَصْلًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَأَوْلَى أَنْ يَبْقَى بِخِلَافِ الْبيَْعِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَنْعقَِدُ عَلَى الْقِيمَةِ صَحيِحًا أَصْلًا فَكَذَا لَا 
بُ سَلَامَةَ أَيْ بِقَبْضِ قِيمَةِ الْخَمْرِ ؛ لِأَنَّ الْكتَِابَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَسَلَامَةُ أَحَدِ الْعوَِضَيْنِ لِأَحَدِهِمَا توُجِ) وَعَتَقَ بِقَبْضِهَا 

  الْعوَِضِ

دِ فَصاَرَ الْخَمْرَ عَتَقَ أَيْضًا لتَِضَمُّنِ الْكِتَابَةِ تَعْلِيقَ الْعِتْقِ بِأَدَاءِ الْخَمْرِ إذْ هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي الْعقَْ الْآخَرِ لِلْآخَرِ وَإِذَا أَدَّى
مَا مَرَّ قَالَ فِي الْكَافِي هَكَذَا ذَكَرَهُ  كَمَا لَوْ كَاتَبَ الْمُسْلِمُ عَبْدَهُ عَلَى خَمْرٍ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ بِأَدَاءِ الْخَمْرِ أَوْ قِيمَةِ نفَْسِهِ عَلَى

يّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ بَعْضُ الْمَشاَيِخِ كَالْقَاضِي ظَهِيرِ الدِّينِ الشِّيرَازِيِّ ونََجْمِ الدِّينِ الْأَفْطَسِ واَلرَّحَبِيِّ واَلنَّيْساَبُورِ



أَدَّى الْخَمْرَ لَا يعَْتِقُ ، وَلَوْ أَدَّى الْقِيمَةَ يَعْتِقُ ؛ لِأَنَّ الْكِتاَبَةَ انْتَقَلَتْ إلَى  الصَّغِيرِ وَفِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ والتمرتاشي ، وَلَوْ
لَى قِيمَتِهَا يَ بعَْدَ الْإِسْلَامِ عَالْقِيمَةِ ولََمْ يَبْقَ الْخَمْرُ بَدَلًا فِي هَذَا الْعقَْدِ لأَِنَّهُ انْعقََدَ صَحيِحًا عَلَى الْخَمْرِ ابتِْدَاءً وَبقَِ

 تَكُونَ بَدَلًا فِيهِ ضَروُرَةٌ صَحيِحًا عَلَى حَالِهِ وَلَا يتَُصَوَّرُ بقََاؤُهُ صَحيِحًا عَلَى الْخمَْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَخَرَجَتْ الْخَمْرُ مِنْ أَنْ
عَبْدَهُ أَوْ كَاتَبَ الْكَافِرُ عبَْدَهُ الْمُسْلِمَ عَلَى خَمْرٍ حيَْثُ يَعْتِقُ وَبِأَدَاءِ غَيْرِ الْبَدَلِ لَا يَعْتِقُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَاتَبَ الْمُسلِْمُ 

ارِهِ  مِنْ مَعْنَى التَّعْلِيقِ فَيَعْتِقُ بِاعْتِبَبِأَدَاءِ الْخَمْرِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ فِيهِ انْعَقَدَ فَاسِدًا فَيَعْتِقُ بِأَدَاءِ الْبَدَلِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ لِمَا فِيهِ
  وَيَضْمَنُ لِمَوْلَاهُ قِيمَتَهُ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

دِ مِنْ لِأَنَّ مَقْصُودَ السَّيِّ) لِلْمُكَاتَبِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ واَلسَّفَرُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ مَا يَجوُزُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَفْعَلَهُ ( 
صُلُ بِالْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ ، وَقَدْ لَا الْعقَْدِ الْوُصوُلُ إلَى بَدَلِ الْكتَِابَةِ وَمَقْصوُدَ الْعَبْدِ مِنْهُ الْوُصُولُ إلَى الْحُرِّيَّةِ وذََلِكَ إنَّمَا يَحْ

لْبَيْعُ بِالْمُحَاباَةِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ إظْهاَرًا يَتَّفِقَانِ فِي الْحَضَرِ فَيَحْتاَجُ إلَى الْخرُُوجِ واَلسَّفَرِ وَيُمْلَكُ ا
فَيْصَلُ إلَى مَقْصُودِهِ فِي أَدنَْى لِلْمُسَامَحَةِ وَاستِْجْلَابًا لِقُلُوبِ النَّاسِ كَيْ يَكْثُرَ مُعَامِلُوهُ فَتَكْثُرَ بُيُوعُهُ وَتَصَرُّفَاتُهُ كُلُّهَا 

هَذَا متَُّصِلٌ بِمَا ) وَإِنْ شرََطَ أَنْ لَا يَخرُْجَ مِنْ الْمِصْرِ ( دَّةٍ وَقَدْ يُحَابِي فِي صَفْقَةٍ لِيرَْبَحَ فِي أُخرَْى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ مُ
لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى عَقْدِ الْكِتاَبَةِ  قَبْلَهُ أَيْ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ ، وَإِنْ شَرَطَ الْمَولَْى عَلَيْهِ أَنْ لَا يَخرُْجَ مِنْ الْبَلَدِ

ساَبِهِ وَأَنْ لَا يتََحَكَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ؛ لِأَنَّ مُقْتَضاَهُ مَالِكِيَّةُ الْيَدِ عَلَى وَجْهِ الاِسْتِبْدَادِ واَلاِخْتِصَاصِ بِنفَْسِهِ وَمَنَافِعِ نَفْسِهِ وَأَكْ
لَافِ الْأَوْقَاتِ الِ بِأَيِّ وَجْهٍ شَاءَ وَذَلِكَ بِأَنْ يَتَصَرَّفَ كَيْفَمَا شَاءَ وَيَنفَْرِدَ بِهِ لِأَنَّ التَّحْصيِلَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِوَتَحْصيِلَ الْمَ

وَآخَرُونَ يَضرِْبُونَ فِي الْأَرْضِ { الَى وَالْأَمَاكِنِ خُصوُصًا فِي السَّفَرِ فَإِنَّهُ مَظِنَّةٌ التَّحْصيِلِ وَمَظِنَّةُ الرِّبْحِ قَالَ اللَّهُ تَعَ
 فَكُلُّ شَرْطٍ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ خِلَافُ مُوجَبِ الْعقَْدِ وَمَقْصُودِهِ فَيَبطُْلُ هُوَ دُونَ الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّ} يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ 

لَّا إذَا كَانَ داَخِلًا فِي صُلْبِ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْكِتاَبَةَ تُشْبِهُ الْبَيْعَ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا تَحْتَمِلُ الْكِتَابَةَ لَا تَبطُْلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ إ
لَةُ مَالٍ بِمَالٍ فِي حَقِّ نَّهَا مُبَادَالْفَسْخَ قَبْلَ أَدَاءِ الْبَدَلِ وتَُشْبِهُ النِّكَاحَ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا لَا تَحْتمَِلُ الْفَسْخَ بَعْدَ الْأَدَاءِ وَلأَِ

  الْمَولَْى

هِهَا بِالْبَيْعِ تَبطُْلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَمُبَادَلَةُ ماَلٍ بِغَيْرِ ماَلٍ فِي حَقِّ الْعَبْدِ إذْ لَا يَمْلِكُ نفَْسَهُ فَيُوَفِّرُ عَلَيْهِمَا حَظَّهُمَا ، فَلِشَبَ
وَ أَنْ يَكُونَ فِي الْبَدَلِ مِثْلَ أَنْ يَشتَْرِطَ خِدْمَتَهُ أَوْ يُكَاتِبَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خنِْزِيرٍ وَلِشبََهِهَا إذَا تمَْكُنُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ وَهُ

بِيعَ بِالنَّسِيئَةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ  لَا يَبِالنِّكَاحِ لَا تبَْطُلُ بِهِ إذَا لَمْ يَتمََكَّنْ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ كَاشْترَِاطِهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ الْبَلَدِ أَوْ
رَ إعْتَاقًا فِي هَذَا الشَّرْطِ وَلِأَنَّ الْكِتاَبَةَ فِي جاَنِبِ الْعَبْدِ تُشْبِهُ الْإِعتَْاقَ ، وَهَذَا الشَّرْطُ يَخْتَصُّ بِجَانِبِ الْعبَْدِ فَاعْتُبِ

  .عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ سَائِبَةٌ يَكُونُ الشَّرْطُ باَطِلًا وَالْإِعتَْاقُ صَحيِحٌ وَالْإِعْتاَقُ لَا يَبطُْلُ بِالشَّرْطِ كَمَا إذَا أَعْتَقَ 

 قَالَ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ وَيُمْلَكُ الْبَيْعُ بِالْمُحَاباَةِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ صَنِيعِ) قَوْلُهُ وَيُمْلَكُ الْبَيْعُ بِالْمُحَابَاةِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ 
مَعْرُوفِ فِي قَوْلِهِمَا التُّجَّار وَلَمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ ، وَقَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ولََا يَجوُزُ لِلْمُكَاتَبِ الْبيَْعُ إلَّا عَلَى الْ

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ وَيَجوُزُ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ كَيْفَمَا كَانَ ، وَقَالَ الْقُدُورِيُّ فِي كِتَابِ التَّقْرِيبِ 
هِ بِدلََالَةِ أَنَّ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ الدُّيُونِ لَا بِالْقَليِلِ وَالْكَثِيرِ ، وَقَالَا بِمَا لَا يُتَغَابَنُ فِي مِثْلِهِ لأَِبِي حَنِيفَةَ إنَّ تَصَرُّفَ الْمُكَاتَبِ لِنَفْسِ

لْكَثِيرَ تَبرَُّعٌ لَاهُ فَصَارَ كَالْحُرِّ ؛ لأَِنَّهُ يَتَصَرَّفُ بِأَمْرٍ مُطْلَقٍ كَالْوَكِيلِ عَلَى أَصْلِهِ وَلَهُمَا أَنَّ النُّقْصَانَ ايَرْجِعُ بِهَا عَلَى مَوْ
 ـ) لُهُ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ قَوْ( بِدَلَالَةِ أَنَّهُ فِي حاَلِ الْمَرَضِ مِنْ الثُّلُثِ وَتَبرَُّعُ الْمُكَاتَبِ لَا يَجُوزُ ا هـ غَايَةٌ  أَيْ استِْحْسَانًا ا ه

أَيْ وكَُلُّ شَرْطٍ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ بَاطِلٌ إلَّا أَنَّ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى عَقْدِ الْكِتاَبَةِ ( هِداَيَةٌ 



طِ إذَا لَمْ يَدْخُلْ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ ؛ لأَِنَّ مَبْنَاهَا عَلَى التَّوْسِعَةِ ولَِهَذَا تَجُوزُ الْكِتَابَةُ الْكِتَابَةَ لَمْ تَبْطُلْ بِبُطْلَانِ الشَّرْ
بْدَلِ كَمَا إذَا كَاتَبَهُ عَلَى الْمُعَلَى عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ تَحْقِيقُهُ أَنَّ الشَّرْطَ إذَا دَخَلَ فِي صُلْبِ الْعقَْدِ بِأَنْ يقََعَ فِي الْبَدَلِ أَوْ 

ةً أَوْ تَخْدُمَهُ ولََمْ يُبَيِّنْ بَدَلٍ مَجْهوُلٍ أَوْ بَدَلٍ حَرَامٍ أَوْ كَاتَبَ جاَرِيَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ عَلَى أَنْ يَطَأَهَا مَا دَامَتْ مُكَاتَبَ
رِهِ وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَسَدَتْ الْكِتَابَةُ ، وَلَكنَِّهَا إذَا أَدَّتْ الْأَلْفَ عَتَقَتْ لِلْخِدْمَةِ وَقْتًا أَوْ كَاتَبهََا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ غَيْ

دَهُ عَلَى أَنْ ا كَمَا إذَا كَاتَبَ عبَْوَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعُقْرُ إذَا وَطِئَهَا فِي مُدَّةِ الْكتَِابَةِ وإَِذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ لَا يُفْسِدُهَ
  لَا

 الْكِتَابَةِ فَالْكِتاَبَةُ يَخْرُجَ مِنْ الْمِصْرِ أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَتَّجِرَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَدْخُلُ فِي صُلْبِ
أَيْ وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا ) حْتمَِلُ الْفَسْخَ قَبْلَ أَدَاءِ الْبَدَلِ قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا تَ( صَحيِحَةٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

أَيْ وَمِنْ حَيْثُ ) قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا لَا تَحْتمَِلُ الْفَسْخَ بَعْدَ الْأَدَاءِ ( تَصِحُّ إلَّا بِبَدَلٍ مَعْلُومٍ كَالْبَيْعِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ بِالْمَعْنَى 
قَوْلُهُ ( نِّكَاحِ ا هـ غَايَةٌ ثْبُتُ الْحَيَوَانُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ ويََجوُزُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ صِفَةَ الْبَدَلِ وَيَقَعَ عَلَى الْوَسَطِ كَالإنَّهُ يَ

قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْكِتاَبَةَ فِي جَانِبِ الْعَبْدِ تُشْبِهُ ( ةً قَالَ فِي الْهِدَايَةِ كَمَا إذَا اشْتَرَطَ خِدْمَةً مَجْهُولَ) مِثْلَ أَنْ يَشْترَِطَ خِدْمَتَهُ 
  .أَيْ ؛ لِأَنَّهُ إسْقَاطُ الْمِلْكِ ا هـ ق ) الْإِعْتاَقَ 

ا عَنْ نَفْسِهِ ، وَقَدْ أَطْلَقَ لَهُ بَابَ لِأَنَّهُ بَابُ الِاكْتِساَبِ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ الْمهَْرَ وَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَ) وَتَزْوِيجُ أَمَتِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِ اكْتِسَابٌ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الِاكْتِساَبِ فَيَمْلِكُهُ ضَروُرَةً بِخِلَافِ تَزوِْيجِ الْمُكَاتَبَةِ نَفْسَهَا حَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ فِي

ادِ بِنفَْسِهَا وَفِيهِ تَعيِْيبُهَا وَرُبَّمَا تعَْجِزُ فَيَبقَْى هَذَا الْعيَْبُ فَيَكُونُ عَلَى الْموَْلَى ضَرَرٌ الْمَولَْى باَقٍ فِيهَا فَيَمْنَعُهَا مِنْ الِاستِْبْدَ
تِهَا فَإِنَّ تَزوِْيجِ أَمَوَلَيْسَ مقَْصُودُهَا أَيْضًا بِتَزوِْيجِ نَفْسهَِا الْماَلَ ، وَإِنَّمَا مقَْصُودُهَا التَّحْصِينُ وَالْإِعْفَافُ بِخِلَافِ 
فِي التِّجاَرَةِ واَلْمُضاَرِبِ  الْمَقْصوُدَ مِنْهُ كَسْبُ الْمَالِ فَيَجُوزُ لَهَا كَمَا يَجوُزُ لِلْأَبِ وَالْوَصِيِّ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ

  .التَّزْوِيجُ لَيْسَ مِنْهُ فَلَا يَمْلِكُونَهُ وَالشَّرِيكِ لأَِنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ إلَّا مَا يَكُونُ مِنْ بَابِ التِّجَارَةِ وَ

 هَذَا إذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ أَجْنَبِيا أَمَّا إذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ اكْتِسَابُ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتَزوِْيجُ أَمَتِهِ 
معََ الِجِيُّ ا هـ ق وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ، فَإِنْ قِيلَ فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَمْلِكَ الْمُكَاتَبُ تَزوِْيجَ ابْنَتِهِ وَالْمَالِ كَذَا ذَكَرَهُ الْوَلْوَ

فِي ابْنَتِهِ دُونَ أَمَتِهِ ، وَلَوْ عَجَزَ  ذَلِكَ لَا يَمْلِكُ قُلْنَا نَعَمْ لَكِنَّ ابْنَتَهُ مَمْلُوكَةٌ لِمَوْلَاهُ وَأَمَتُهُ لَا حتََّى يَنفُْذَ عِتْقُ الْمَولَْى
قَوْلُهُ حَيْثُ لَا يَجوُزُ لَهَا ( هِ وَحاَضَتْ ابْنَتُهُ حيَْضَةً هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمَولَْى اسْتِبرَْاءٌ فِيهَا جَدِيدٌ وَيَلْزَمُهُ فِي أَمَتِهِ وَمُكَاتَبَتِ

الِاكْتِساَبِ وَإِنَّا نَقُولُ الْمَهْرُ وَجَبَ فِي مُقَابَلَةِ الْمِلْكِ فِي الذَّاتِ لَا فِي الْمَنَافِعِ وَهُوَ  وَقَالَ زُفَرُ يَجُوزُ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ بَابِ) 
جوُزُ بِحَقِّ مَا كَانَ لَا يَحَقُّ السَّيِّدِ ، فَإِنْ عَتَقَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْسَخَ النِّكَاحَ يَجُوزُ ذَلِكَ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ النِّكَاحَ إنَّ
أَنَّهَا باَشرََتْ الْعِتْقَ بِرِضَاهَا وَنفََذَ الْمَولَْى فَإِذَا عَتَقَتْ زَالَ حَقُّ الْمَولَْى فَيَجوُزُ كَمَا قُلْنَا فِي الْأَمَةِ واَلْعبَْدِ وَلَا خيَِارَ لَهَا ؛ لِ

 ـأَتْقَانِيٌّ   بَعْدَ الْعَتاَقِ ا ه

 وَقَالَ زُفَرُ واَلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ لِأَنَّهُ يَئُولُ إلَى الْعِتْقِ وَهُوَ) ابَةُ عَبْدِهِ وَكِتَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كيِلِ أَنْ يُوكَِّلَ وَلَا لِلْمُضاَرِبِ أَنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَلَى مَالٍ ، وَكَذَا الْعقَْدُ لَا يَتَضَمَّنُ مِثْلَهُ ، وَلِهَذَا لَا يَجوُزُ لِلْوَ

كِتَابَةُ أَنْفَعَ مِنْ الْبَيْعِ إذْ الْبَيْعُ يُضاَرِبَ ولََنَا أَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدُ اكْتِساَبٍ لِلْمَالِ فَيَمْلِكُهَا كَمَا يَمْلِكُ الْبيَْعَ وَرُبَّمَا تَكُونُ الْ
كْهُ عَلَى تاَبَةُ لَا تُزِيلُهُ إلَّا بَعْدَ وُصُولِ الْبَدَلِ إلَى يَدِهِ ، وَلِهَذَا يَمْلِكُهُ الْأَبُ وَوَصِيُّهُ وَهُوَ لَمْ يَمْلِيُزِيلُ الْمِلْكَ بِنَفْسِهِ وَالْكِ

الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ قَدْ يَكُونُ أَنْفَعَ مِنْ الْبيَْعِ  أَنَّ الْعقَْدَ يَقْتَضِي مِثْلَهُ ، وإَِنَّمَا مَلَكَهُ عَلَى أَنَّ الْكِتَابَةَ بَيْعٌ مِنْ نَفْسِ الْعبَْدِ وَبيَْعُ



أَنَّهَا لَوْ جاَزَتْ لَجاَزَتْ عَلَى أَنَّ لِغَيْرِهِ ، فَإِذَا جاَزَ الْبَيْعُ فَأَولَْى أَنْ تَجُوزَ الْكِتاَبَةُ بِخِلَافِ مَا استَْشهَْدَا بِهِ مِنْ الْمَساَئِلِ لِ
ةَ مَقْصُودًا ثْلَهُ إذْ لَا طَرِيقَ لِجَواَزِهَا إلَّا هُوَ ، وبَِخِلَافِ الْإِعْتاَقِ عَلَى مَالٍ لأَِنَّهُ يوُجِبُ لِغَيرِْهِ الْحرُِّيَّالْعقَْدَ يَتَضَمَّنُ مِ

مُفْلِسِ فَلَا يَمْلِكُهُ وَلِأَنَّ الْعقَْدَ لَا لِلْحاَلِ وَهُوَ لَا يقَْدِرُ عَلَى ذَلِكَ وَلِأَنَّ فِيهِ إزاَلَةَ الْمِلْكِ عَنْ الْعبَْدِ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّةِ الْ
تَعْلِيقَ الْعِتْقِ بِأَدَاءِ الْماَلِ لِأَنَّ  يَقْتَضِي مَا هُوَ مِثْلُهُ وَالْإِعْتاَقُ عَلَى مَالٍ فَوْقَ الْكِتَابَةِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَمْلِكَهُ وَكَذَا لَا يَمْلِكُ

وَلَيْسَ لَهُ أَنْ صُودًا وَلأَِنَّهُ فَوْقَ الْكتَِابَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ النَّقْضَ وَالْكِتاَبَةُ تَقْبَلُهُ فَلَا يَمْلِكُهُ فِيهِ إثْباَتَ الْحرُِّيَّةِ مَقْ
وَلأَِنَّهُمْ بِمَنزِْلَةِ الْمَمْلُوكِينَ لِلْمَوْلَى حَتَّى لَا يُكَاتِبَ واَلِدَيْهِ وَلَا ولََدَهُ لِأَنَّهُمْ دَخَلُوا فِي كتَِابَتِهِ تَبَعًا واَلْمُكَاتَبُ لَا يُكَاتِبُ 

  وَالْوَلَاءُ لَهُ( يَجوُزَ لَهُ بَيعُْهُمْ ويََنْفُذُ عِتْقُ الْموَْلَى فِيهِمْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

انِي الْكتَِابَةَ بعَْدَ عِتْقِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْولََاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَمُعْتِقُهُ أَيْ الْولََاءُ لِلْمُكَاتَبِ الْأَوَّلِ إنْ أَدَّى الثَّ) إنْ أَدَّى بعَْدَ عِتْقِهِ 
هُ تَ الْوَلَاءُ لَهُ ضَروُرَةً قَالَ رَحِمَالْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ وَهُوَ أَهْلٌ لِلْوَلَاءِ عِنْدَ عِتْقِ الثَّانِي وَكَانَ مِلْكُهُ تَاما فِيهِ عِنْدَ ذَلِكَ فَثَبَ

بْلَ أَنْ يعَْتِقَ أَيْ إنْ لَمْ يُؤَدِّ الْمُكَاتَبُ الثَّانِي الْمَالَ إلَى الْمُكَاتَبِ الْأَوَّلِ وَبعَْدَ عِتْقِ الْأَوَّلِ بَلْ أَدَّاهُ قَ) وَإِلَّا لِسيَِّدِهِ ( اللَّهُ 
رَ جعَْلُ الْمُكَاتَبِ مُعْتَقًا لَهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْإِعْتاَقِ فَيَخْلُفُهُ فِيهِ أَقْرَبُ النَّاسِ كَانَ الْولََاءُ لِلْمَوْلَى لَا لِلْمُكَاتَبِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ تعََذَّ

هِ مَوْلَاهُ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ ةِ وَيَخْلُفُهُ فِيإلَيْهِ وَهُوَ مَوْلَاهُ كَمَا إذَا اشتَْرَى الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ شَيْئًا فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ لعَِدَمِ الْأَهْلِيَّ
سَبَبِهِ مِنْهُ فَجعُِلَ الْمُكَاتَبُ النَّاسِ إلَيْهِ ، وَهَذَا لِأَنَّ لَهُ فِيهِ نوَْعَ مِلْكٍ وَلِعِتْقِهِ ضرَْبَ اتِّصاَلٍ إلَى تَصَرُّفِهِ لاِسْتِفَادَتِهِ بِ

إلَى الْأَصْلِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ أَعْتَقَهُ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ ناَئِبِهِ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ فَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ ،  كَالنَّائِبِ عَنْ مَوْلَاهُ وَفِعْلُ النَّائِبِ يَنْتقَِلُ
لُ عَنْ الْمُعْتِقِ إلَى غَيْرِهِ ا يتََحَوَّوَلَوْ أَدَّى الْأَوَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنْتقَِلُ الْوَلَاءُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْموَْلَى جعُِلَ مُعْتِقًا واَلْوَلَاءُ لَ

سْبِيبًا بِاعْتِباَرِ إعْتاَقِ الْأَصْلِ وهَِيَ بِخِلَافِ جَرِّ الْوَلَاءِ فِي ولََدِ الْجاَرِيَةِ فَإِنَّ مَولَْى الْجَارِيَةِ هُنَاكَ لَيْسَ بِمُعْتِقٍ مُباَشَرَةً بَلْ تَ
إلَى السَّبَبِ إلَّا عنِْدَ تَعَذُّرِ الْإِضَافَةِ إلَى الْعِلَّةِ واَلتَّعَذُّرِ عِنْدَ عَدَمِ عِتْقِ الْأَبِ ، فَإِذَا  الْأُمُّ واَلْأَصْلُ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يُضاَفُ

  .عَتَقَ زَالَتْ الضَّرُورَةُ فَيَتَحوََّلُ الْوَلَاءُ إلَى قَوْمِ الْأَبِ 

قَوْلُهُ وَالْإِعتَْاقُ عَلَى مَالٍ ( وَهُوَ الْقيَِاسُ ا هـ هِدَايَةٌ بِالْمَعنَْى ) نْ يُكَاتِبَ عبَْدَهُ قَوْلُهُ ، وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ لَيْسَ لَهُ أَ( 
مَالٍ يَعْتِقُ فِي  أَيْ ؛ لِأَنَّ الْكِتاَبَةَ مُعَاوَضَةٌ حَتَّى تقَُالَ وَتفُْسَخَ وَلَا يعَْتِقُ فِي الْحَالِ ، أَمَّا فِي الْإِعْتاَقِ عَلَى) فَوْقَ الْكِتاَبَةِ 

ذَا غَيْرُ ثَابِتٍ لِلْمُكَاتَبِ فَفِي الْحَالِ بِنَفْسِ قَبوُلِ الْماَلِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ إلَى أَدَاءِ الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُ الْإِقَالَةَ واَلْفَسْخَ ، وَهَ
قَوْلُهُ ، وكََذَا لَا يَمْلِكُ تَعْلِيقَ الْعِتْقِ بِأَدَاءِ الْمَالِ ( وزُ ا هـ كَاكِيٌّ تَجوِْيزِهِ إثْباَتُ أَمْرٍ لِلْمُكَاتَبِ فَوْقَ حاَلِهِ وَذَلِكَ لَا يَجُ

قَوْلُهُ وَالْوَلَاءُ لَا يتََحوََّلُ عَنْ الْمُعْتِقِ إلَى ( أَيْ بِلَا خِلَافٍ بِأَنْ قَالَ لِعبَْدِهِ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ ا هـ كَاكِيٌّ ) 
  .أَيْ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ النَّسَبِ ا هـ ق ) غَيْرِهِ 

أَيْ لَا يَمْلِكُ التَّزوَُّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَعْيِيبَ نَفْسِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ شَغْلِ ) لَا التَّزَوُّجُ بِلَا إذْنٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 وَفِي حَقِّ فَقَةِ وَلَمْ يُطْلَقْ لَهُ إلَّا عُقُودٌ توَُصِّلُهُ إلَى تَحْصِيلِ مَقْصوُدِهِ وَهُوَ كُلُّ عَقْدٍ فِيهِ اكْتِسَابُ الْمَالِذِمَّتِهِ بِالْمهَْرِ وَالنَّ

زْوِيجِ أَمَتِهِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ اكْتِسَابَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ باَقٍ عَلَى الْحَجْرِ وَحُكْمُهُ فِيهِ كَحُكْمِ الْعَبْدِ الْمَحْجوُرِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ تَ
اقٍ فِيهِ فَجَازَ بِاتِّفَاقِهِمَا لَا غَيْرُ مَالٍ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَيَمْلِكُ التَّزَوُّجَ بِإِذْنِ الْمَولَْى ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ لِأَجْلِهِ لِمَا أَنَّ مِلْكَهُ بَ

، وإَِنَّمَا شرُِطَ اتِّفَاقُهُمَا ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ قَدْ ) قَوْلُهُ فَجَازَ بِاتِّفَاقِهِمَا .ا وَلثُِبُوتِ مِلْكِهِ فِي الرَّقَبَةِ لِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِ الْمَولَْى يَدً
يْضًا ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْمَولَْى يَدًا فَلَا يَنْفَرِدُ بِهِ وَمِلْكُهُ فِي الرَّقَبَةِ باَقٍ فَلَا يَنْفَرِدُ الْعَبْدُ أَ

  اللَّهُ



لِأَنَّهُ مَا تبََرَّعَ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ إلَّا أَنَّ الْيَسِيرَ مِنْهُ مِنْ ضَروُراَتِ ) وَالْهِبَةُ وَالتَّصَدُّقُ إلَّا بِيَسِيرٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ضِيَافَةٍ وَإِعَارَةٍ ليَِجْتَمِعَ عَلَيْهِ الْمُجَاهِزُونَ وَهِيَ مِنْ ضَرُورَاتِ التِّجاَرَةِ فَيَمْلِكُ ؛ لِأَنَّ مَنْ  التِّجاَرَةِ إذْ لَا يَجِدُ بُدا مِنْ

وَالتَّكَفُّلُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  لِكُهُمَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ وَتَواَبِعِهِ لَا يهََبُ بِعوَِضٍ ؛ لأَِنَّهُ تَبرَُّعٌ ابْتِدَاءً فَلَا يَمْ
رْقَ فِي الْكَفَالَةِ لِأَنَّهُمَا تَبرَُّعٌ مَحْضٌ وَلَيْسَا مِنْ ضَروُراَتِ التِّجَارَةِ وَلَا مِنْ بَابِ الِاكْتِساَبِ فَلَا يَمْلِكُهُ وَلَا فَ) وَالْإِقْرَاضُ 

  .، وَبَيْنَ أَنْ تَكُونَ بِالْأَمْرِ أَوْ بِغيَْرِ الْأَمْرِ ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ تَبرَُّعٌ  بَيْنَ أَنْ تَكُونَ فِي الْماَلِ أَوْ فِي النَّفْسِ

قَالَ فِي الْمُغْرِبِ فِي الْجِيمِ مَعَ الْهَاءِ واَلزَّايِ واَلْمُجَاهِزُ عِنْدَ الْعَامَّةِ الْغَنِيُّ مِنْ ) قَوْلُهُ لِيَجْتَمِعَ عَلَيْهِ الْمُجَاهِزُونَ ( 
وَحُكْمُ كَفَالَتِهِ فِي الْحَالِ كَكَفَالَةِ الْمَحْجوُرِ عَلَيْهِ تَصِحُّ فِي حَقِّهِ بَعْدَ الْعِتْقِ لَا فِي ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ واَلتَّكَفُّلُ ( جَّارِ التُّ

أَقْرَضَ لَا يَطيِبُ لِلْمُسْتَقْرِضِ أَكْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ  حَتَّى لَوْ) قَوْلُهُ وَلَيْسَا مِنْ ضَرُورَاتِ التِّجاَرَةِ إلَخْ ( الْحَالِ ا هـ دِرَايَةٌ 
رِضِ أَكْلُهُ وَيَكُونُ مَضْموُنًا مَضْمُونًا عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ يَجُوزُ كَمَا نَقُولُ فِي قَرْضِ الْأَعْيَانِ أَنَّهُ لَا يطَِيبُ لِلْمُسْتقَْ

قَوْلُهُ وَبَيْنَ أَنْ تَكُونَ بِالْأَمْرِ أَوْ بِغَيْرِ ( عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ فَيَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْقَرْضِ الْفَاسِدِ ا هـ كَاكِيٌّ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ كَانَ 
قَالَ فِي شَرْحِ الْأَقْطَعِ ، وَقَدْ قَالُوا لَوْ  أَيْ وَسوََاءٌ كَانَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ أَوْ بِغيَْرِ إذْنِهِ ا هـ كَاكِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ) الْأَمْرِ 

 مُتَعَلِّقٌ بِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْغَرِيمِ إذَا أَجاَزَ الْموَْلَى كَفَالَتَهُ أَوْ هِبَتَهُ لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِي ماَلِهِ ، وَإِنَّمَا حَقُّهُ
جُوزُ كَفَالَةُ وَهبَِتَهُ لِمَالِ الْمَيِّتِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكَافِي وَلَا يَ أَجاَزَ عِتْقَ الْواَرِثِ

الَةِ ، فَإِنْ كَفَلَ بِإِذْنِ سيَِّدِهِ ثُمَّ عَجَزَ لَمْ الْمُكَاتَبِ بِالْماَلِ وَلَا بِالْبَدَلِ بِإِذْنِ الْمَوْلَى وَلَا بِغيَْرِ إذْنِهِ ، وكََذَلِكَ قَبُولُ الْحوََ
 ـأَتْقَانِيٌّتَلْزَمْهُ تِلْكَ الْكَفَالَةُ ؛ لِأَنَّ ضَمَانَهُ كَانَ باَطِلًا ، وَإِنْ أَدَّى فَعَتَقَ لَزِمَتْهُ الْكَفَالَةُ ؛ لِأَنَّهُ    كَفَلَ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعبَْدِ ا ه

؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْإِعْتاَقِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يتَُصَوَّرُ إلَّا مِنْ ) وَإِعْتاَقُ عَبْدِهِ وَلَوْ بِماَلٍ ، وَبيَْعُ نَفْسِهِ مِنْهُ ( اللَّهُ  قَالَ رَحِمَهُ
الٍ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إسْقَاطَ الْمِلْكِ عَنْ الْعَبْدِ بِمُقَابَلَةِ دَيْنٍ فِي الْمَالِكِ واَلْمُكَاتَبُ لَا يَمْلِكُ الرَّقَبَةَ فَلَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ ، وَلَوْ عَلَى مَ

لَى مَا بيََّنَّاهُ فِي الْوَكَالَةِ فَلَا ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ فَلَا يَكُونُ مِنْ باَبِ الِاكْتِساَبِ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ ، وَبيَْعُ الْعبَْدِ مِنْ نَفْسِهِ إعتَْاقٌ عَ
فَارْجِعْ  أَيْ عِنْدَ قَوْلِهِ وَكتَِابَةُ عَبْدِهِ ا هـ وَأَفَادَ هنَُاكَ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ تَعْلِيقَ الْعِتْقِ عَلَى مَالٍ) قَوْلُهُ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ ( هُيَمْلِكُ

  .إلَيْهِ ا هـ 

وِيجَ عَبْدِهِ ، وَكَذَا لَا يُوكَِّلُ بِهِ لأَِنَّهُ تَعْيِيبٌ لَهُ وَنقَْصٌ لِمَالِيَّتِهِ لِكَوْنِهِ أَيْ لَا يَمْلِكُ تَزْ) وَتَزْوِيجُ عَبْدِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
.( يَّنَّاهُ وِيجِ الْأَمَةِ عَلَى مَا بَشَاغِلًا لِرَقَبَتِهِ بِالْمَهْرِ ولَِكَسْبِهِ بِالنَّفَقَةِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ بَابِ الِاكْتِسَابِ فِي شَيْءٍ بِخِلَافِ تَزْ

وَلَوْ عَتَقَ عَبْدُهُ وأََجَازَ التَّزْوِيجَ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ لَاقَتْ عَقْدًا بَاطِلًا إذْ تَزْوِيجُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتَزوِْيجُ عبَْدِهِ 
، وَكَذَا لَوْ زوََّجَهُ الْوَكِيلُ بَعْدَ عِتْقِهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبِ عَبْدَهُ بَاطِلٌ غَيْرُ مَوْقُوفٍ ؛ لأَِنَّهُ لَا مُجِيزَ لَهُ 

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ( اءً ا هـ دِراَيَةٌ تَوْكِيلَهُ بِهِ وَقَعَ بَاطِلًا ، وَلَوْ قَالَ بَعْدَ الْعِتْقِ أَجَزْت تلِْكَ الْوكََالَةَ يَكُونُ هَذَا تَوْكِيلًا ابْتِدَ
أَيْ وَلهَِذَا لَوْ اشتَْرَى عَبْدًا فَوَجَدَهُ ذَا زوَْجَةٍ يَتَمَكَّنُ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ كَذَا فِي الْأَوْضَحِ ا ) تَعْيِيبٌ لَهُ وَنَقْصٌ لِماَلِيَّتِهِ 

  .هـ كَاكِيٌّ 

لأَِنَّ الْأَبَ ) كَاتَبِ وَلَا يَمْلِكُ مُضَارِبٌ وَشرَِيكٌ شَيْئًا مِنْهُ وَالَأَبُ وَالْوَصِيُّ فِي رَقِيقِ الصَّغِيرِ كَالْمُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَابَةِ مَمْلُوكِ الصَّغِيرِ ، وَالْوَصِيَّ يَمْلِكَانِ الِاكْتِسَابَ كَالْمُكَاتَبِ فَيَمْلِكَانِ مَا يَمْلِكُهُ الْمُكَاتَبُ مِنْ تَزْوِيجِ الْأَمَةِ وَكِ

نَّ التِّجَارَةَ يْ الْعَنَانِ وَالْمُفَاوَضَةِ لَا يَمْلِكُونَ إلَّا التِّجَارَةَ وَالتَّزْوِيجُ واَلْكتَِابَةُ لَيْسَا مِنهَْا ، وَهَذَا لِأَوَالْمُضَارِبُ وَشرَِيكَ
فَكِّ الْحَجْرِ فِي الْحاَلِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَالٍ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْماَلِ وَالْبُضْعُ لَيْسَ بِمَالٍ ، وَكَذَا الْكتَِابَةُ ؛ لِأَنَّ الْماَلَ مُقَابَلٌ بِ



وَانُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ بَدلًَا عَنْ الْمَنَافِعِ فَلَا يَمْلِكُونَهُ بِخِلَافِ الْإِجاَرَةِ فَإِنَّهَا مبَُادَلَةُ الْماَلِ بِالْماَلِ ، وَلهَِذَا لَا يَثْبُتُ فِيهَا الْحَيَ
ابْتغَِاءَ لَثَبَتَ ، وَكَذَا الْمَنَافِعُ تَصلُْحُ مَهْرًا ، وَلَوْلَا أَنَّهَا ماَلٌ لَمَا صلََحَتْ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى شَرَعَ  ، وَلَوْلَا أَنَّهَا ماَلٌ

مَّ الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ تَصَرُّفُهُ عَاما وَلَمْ يُشَرِّعْهُ بِغيَْرِ الْماَلِ ، ثُ} أَنْ تَبْتَغوُا بِأَموَْالِكُمْ { النِّكَاحِ بِالْماَلِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 
الْقَاضِي وَأَمِينِهِ وَكُلِّ مَنْ كَانَ فِي التِّجاَرَةِ وَغَيْرِهِمَا يَمْلِكُ تَزْوِيجَ الْأَمَةِ وَالْكِتاَبَةَ كَالْأَبِ واَلْوَصِيِّ واَلْجَدِّ واَلْمُكَاتَبِ وَ

 ارَةِ كَالْمُضَارِبِ واَلشَّرِيكِ وَالْمَأْذُونِ لَهُ وَلَا يَمْلِكُ تَزْوِيجَ الْأَمَةِ واَلْكتَِابَةَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَتَصَرُّفُهُ خاَصا فِي التِّجَ
أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ باَبِ التِّجاَرَةِ عَلَى هُ وَمُحَمَّدٍ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يَمْلِكُونَ تَزوِْيجَ الْأَمَةِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَجوََابُ

كَالْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجاَرَةِ مَا بَيَّنَّاهُ فَلَا يَمْلِكُونَهُ وَجَعَلَ فِي النِّهَايَةِ شَرِيكَ الْمُفَاوَضَةِ كَالْمُكَاتَبِ وَجَعَلَهُ فِي الْكَافِي 
  .بَهُ بِالْفِقْهِ وَلِكُلٍّ وَجْهٌ ، وَجَعْلُهُ كَالْمَأْذُونِ أَشْ

لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ مِنْ أَهْلِ أَنْ يُكَاتَبَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْعِتْقِ ) وَلَوْ اشْتَرَى أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ تَكَاتَبَ عَلَيْهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كَانِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَيْسَ بِماَلِكٍ رَقَبَتَهُ وَالْعِتْقُ يَختَْصُّ بِمَنْ يَمْلِكُ فَيُجْعَلُ مُكَاتبًَا مَعَهُ تَحقِْيقًا لِلصِّلَةِ بِقَدْرِ الْإِمْ

مِثْلَهُ لِلتَّعَذُّرِ  ، فَإِذَا تعََذَّرَ الْإِعْتاَقُ صَارَ مُكَاتبًَا} لَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ { الرَّقَبَةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
عْتاَقِ بِأَنْ كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا أَوْ كَانَ بِخِلَافِ الْحُرِّ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ الرَّقَبَةَ وَلَا تعََذُّرَ فِي حَقِّهِ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ أَهْلًا لِلْإِ

يَ الْعِتْقُ تَجِبُ حَقًّا لِلْعَبْدِ فَلَا تَخْتَلِفُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا أَوْ لَمْ يَكُنْ كَنَفَقَاتِ صَغِيرًا أَوْ مَجْنوُنًا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصِّلَةَ وَهِ
نْ لَهُ قَرَابَةُ الْوِلَادِ بَلْ جَميِعُ مَ الزَّوْجاَتِ وَالْأَقَارِبِ ، ثُمَّ ذِكْرُ الْأَبِ وَالِابْنِ هُنَا وَقَعَ اتِّفَاقًا وَلَا يَختَْصُّ هَذَا الْحُكْمُ بِهِمَا

رَى ، ثُمَّ الْواَلِدَانِ وَعَنْ هَذَا يَدْخُلُونَ فِي كِتَابَتِهِ تَبَعًا وَأَقْوَاهُمْ دُخوُلًا الْولََدُ الْموَْلُودُ فِي الْكتَِابَةِ ، ثُمَّ الْوَلَدُ الْمُشْتَ
فِي الْكتَِابَةِ يَكُونُ حُكْمُهُ كَحُكْمِ أَبِيهِ حتََّى إذَا مَاتَ أَبُوهُ ولََمْ يتَْرُكْ وَفَاءً  يَتَفَاوَتُونَ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ الْولََدَ الْموَْلُودَ

رِّقِّ كَمَا وَالِدَانِ يُردََّانِ فِي اليَسْعَى عَلَى نُجُومِ أَبِيهِ واَلْولََدُ الْمُشْتَرَى يُؤَدِّي بَدَلَ الْكِتَابَةِ حَالًا وَإِلَّا رُدَّ فِي الرِّقِّ ، وَالْ
 تَبَعِيَّتُهُ ثَابِتَةٌ بِالْمِلْكِ واَلْبعَْضِيَّةِ مَاتَ وَلَا يؤَُدِّيَانِ حَالًا وَلَا مُؤَجَّلًا ، وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْولََدَ الْمَوْلُودَ فِي الْكِتَابَةِ

ى تَبعَِيَّتُهُ ثَابِتَةٌ بِالْمِلْكِ وَبِالْبعَْضِيَّةِ بيَْنَهُمَا حُكْمًا فِي حَقِّ الْعقَْدِ لَا حَقِيقَةً فِي الثَّابِتَةِ حقَِيقَةً وَقْتَ الْعقَْدِ وَالْوَلَدُ الْمُشْتَرَ
  حَقِّهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا بعَْضِيَّةَ بَينَْهُمَا حَقِيقَةً بعَْدَ الِانفِْصَالِ ، وَالْوَالِدَانِ

وَلَوْ ( بِاعتِْبَارِ الْبعَْضِيَّةِ ؛ لأَِنَّهُمَا لَيْسَا بِبَعْضٍ لَهُ فَاخْتَلَفَتْ الْأَحْكَامُ لِذَلِكَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَعِيَّتُهُمَا بِاعْتِباَرِ الْمِلْكِ لَا 
هِ ، وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ أَيْ لَوْ اشْتَرَى أَخَاهُ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ مَحَارِمِهِ غَيْرِ الْوِلَادِ لَا يَتَكَاتَبُ عَلَيْ) أَخَاهُ وَنَحوَْهُ لَا 

ا يَعْتِقُ عَلَى الْحُرِّ كُلُّ ذِي رَحِمٍ اللَّهُ ، وَقَالَا يتََكَاتَبُ عَلَيْهِ لِأَنَّ وُجوُبَ الصِّلَةِ يَشمَْلُ الْقَراَبَةَ الْمُحَرِّمَةَ لِلنِّكَاحِ ، وَلِهَذَ
هِ وَلَا يرَْجِعُ فِيمَا وَهَبَهُ لَهُمْ وَلَا تُقْطَعُ يَدُهُ إذَا سرََقَ مِنهُْمْ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ مَحْرَمٍ مِنْهُ وتََجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَيْ

قِيقَةً لوُِجُودِ مَا ينَُافِيهِ مِلْكٌ حَالْمُخْتَصَّةِ بِهِمْ فَكَذَا هَذَا الْحُكْمُ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ كَسْبًا وَلَيْسَ لَهُ 
دَ كَنزًْا غَيْرَ أَنَّ الْكَسْبَ يَكْفِي وَهُوَ الرِّقُّ ، وَلهَِذَا لَوْ اشتَْرَى امرَْأَتَهُ لَا يَفْسُدُ نِكَاحُهُ وَيَجوُزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ ، وَلَوْ وَجَ

عَلَى الْكَسْبِ يُخاَطَبُ بِنَفَقَةِ الْوَالِدِ وَالْوَلَدُ لَا يَكْفِي فِي غَيْرِهَا حَتَّى لَا يُخَاطَبَ لِلصِّلَةِ فِي الْوِلَادِ أَلَا ترََى أَنَّ الْقَادِرَ 
ذِهِ قَراَبَةً بِمَحِلِّهِ وَلِأَنَّ هَ الْأَخُ بِنَفَقَةِ أَخِيهِ إلَّا إذَا كَانَ مُوسرًِا واَلدُّخُولُ فِي الْكِتَابَةِ بِطَرِيقِ الصِّلَةِ فَيَخْتَصُّ الْوُجوُبُ
بُولِ الشَّهَادَةِ وَدَفْعِ الزَّكَاةِ تُشْبِهُ بَنِي الْأَعْمَامِ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأَحْكَامِ كَحِلِّ الْحَلِيلَةِ وَجَريََانِ الْقِصَاصِ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ وَقَ

النَّفَقَةِ وَحُرْمَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ ثِنتَْيْنِ مِنْهُنَّ فِي النِّكَاحِ فَأَلْحقَْنَاهَا  إلَيْهِ ، وتَُشْبِهُ الْوِلَادَ فِي حَقِّ حُرْمَةِ الْمُنَاكَحَةِ وَوُجوُبِ
عَمَلِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَولَْى مِنْ الْبِالْوِلَادِ فِي الْعِتْقِ وَبِبَنِيَّ الْأَعْمَامِ فِي الْكِتاَبَةِ تَوْفِيرًا عَلَى الشَّبَهَيْنِ حَظَّهُمَا ، واَلْعَمَلُ 

  لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْعَلَى عَكْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ أَسرَْعُ نُفُوذًا مِنْ الْكِتاَبَةِ فَإِنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ 



أَيْ تَبَعًا لَهُ حتََّى يُرَدُّونَ إلَى الرِّقِّ بِعَجْزِهِ فَلَوْ ) عًا قَوْلُهُ يَدْخُلُونَ فِي كِتاَبَتِهِ تَبَ.( يُبْطِلَهُ ، وَلَوْ كَاتَبَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يُبْطِلَهُ 
أَيْ وَلَا ) قَوْلُهُ وَلَوْ وَجَدَ كَنزًْا ( كَانَتْ كِتاَبَتهُُمْ بِطَرِيقِ الْأَصاَلَةِ لَبَقيَِتْ كِتَابَتُهُمْ بَعْدَ عَجْزِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ا هـ كَاكِيٌّ 

  ا هـ كَاكِيٌّ يَمْلِكُ الْهِبَةَ

أَيْ لَوْ اشْترََى الْمُكَاتَبُ أُمَّ وَلَدِهِ مَعَ وَلَدِهِ منِْهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ ) وَلَوْ اشْتَرَى أُمَّ ولََدِهِ مَعَهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بَيْعُهُ لِمَا ذُكِرَ فَتَتْبَعُهُ أُمُّهُ فِيهِ فَامْتَنَعَ بَيْعُهَا ؛ لِأَنَّهَا تَبَعٌ لَهُ ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  بَيْعُهَا ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَمَّا دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ امْتَنَعَ

لأَِنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهَا فَجَازَ لَهُ أَنْ وَلَا تَدْخُلُ فِي كِتَابَتِهِ حتََّى لَا تَعْتِقَ بِعِتْقِهِ وَلَمْ يُفْسَخْ النِّكَاحُ ؛ } أَعْتَقَهَا ولََدُهَا { وَالسَّلَامُ 
ا كَانَ ؛ لِأَنَّ الْجزُْئِيَّةَ لَمْ تَثْبُتْ يَطَأَهَا بِمِلْكِ النِّكَاحِ ، وَكَذَا الْمُكَاتَبَةُ إذَا اشْترََتْ زَوْجَهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَهَا أَنْ تَبِيعَهُ كَيْفَمَ

لَهُ  نْ قَبْلُ ، وَلَوْ مَلَكَهَا بِدُونِ الْوَلَدِ جَازَ لَهُ بَيْعُهَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا لَيْسَمِنْ جِهَتِهَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِ
يفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْقيَِاسَ أَنْ يَجُوزَ بَيْعُهَا لِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ لَهُ فَصَارَ كَالْحُرِّ إذَا اشتَْرَى أُمَّ ولََدِهِ وَحْدَهَا بِدُونِهِ لَهُ وَلِأَبِي حَنِ

بَيْنَ أَنْ يَعْجِزَ فَيَتَقَرَّرُ لِلْمَوْلَى بَيْعُهَا ، وَإِنْ كَانَ مَعَهَا وَلَدُهَا ؛ لِأَنَّ كَسْبَ الْمُكَاتَبِ مَوْقُوفٌ بَيْنَ أَنْ يُؤَدِّيَ فَيَتَقَرَّرُ لَهُ وَ
لْفَسْخِ أَوْ كَانَ ا يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ وَهُوَ أُمُومِيَّةُ الْولََدِ إذْ لَوْ تَعَلَّقَ بِهِ لَكَانَ كَسْبُ الْمُكَاتَبِ غَيْرَ مُحْتَمِلٍ لِفَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَا لَ

لَ الشَّيْءُ الَّذِي هُوَ غَيْرُ قَابِلٍ لِلْفَسْخِ مِنْ الاِسْتِيلَادُ مُحْتَمِلًا لِلْفَسْخِ فَيَنْفَسِخُ بِانْفِسَاخِ الْمُكَاتَبَةِ فَحيِنَئِذٍ يَلْزَمُ أَنْ يُجْعَ
ى فَلَا يَكُونُ تَبَعًا لِمَا هُوَ دوُنَهُ جُمْلَةِ مَا يَقْبَلُ الْفَسْخَ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ وَذَلِكَ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَا يقَْبَلُ الْفَسْخَ أَقْوَ

 وَمَا يَثْبُتُ تَبَعًا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ مَا لَا يلَْحَقُهُ الْفَسْخُ إلَّا أَنَّهُ يَمتَْنِعُ بَيعُْهَا تَبَعًا لِولََدِهَا مِنْهُوَمَالُ الْمُكَاتَبِ مَوْقُوفٌ 
  يَثْبُتُ بِشرََائِطِ الْمَتْبوُعِ ، وَلَوْ ثَبَتَ بِدُونِ الْوَلَدِ

  .يهِ لَثَبَتَ ابتِْدَاءً واَلْقِياَسُ يَنفِْ

؛ لأَِنَّهُ بِالدَّعْوَةِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ فَيَتْبَعُهُ فِي ) وَإِنْ وُلِدَ لَهُ مِنْ أَمَتِهِ وَلَدٌ تَكَاتَبَ عَلَيْهِ وَكَسْبُهُ لَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ فِي حُكْمِ مَمْلُوكِهِ فَكَانَ كَسْبُهُ لَهُ كَمَا كَانَ قَبْلَ الدَّعْوَةِ إذْ التَّكَاتُبِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَكَانَ كَسْبُ الْولََدِ لِلْمُكَاتَبِ لأَِنَّ

أَنَّ الْولََدَ الْمَوْلُودَ تَسْرِي إلَيْهِ لَا يَنْقَطِعُ بِالدَّعْوَةِ اخْتِصَاصُهُ ، وَكَذَا لَوْ ولََدَتْ الْمُكَاتَبَةُ وَلَدًا دَخَلَ الْوَلَدُ فِي كتَِابتَِهَا لِ
ى إلَيْهِ صَارَ حُكْمُهُ كَحُكْمِ أُمِّهِ لصِّفَاتُ الشَّرْعِيَّةُ الثَّابِتَةُ فِي الْأُمِّ كَالتَّدْبِيرِ واَلِاسْتِيلَادِ واَلْحُرِّيَّةِ واَلْمِلْكِ ، فَإِذَا سَرَا

) قَوْلُهُ فَيَتْبَعُهُ فِي التَّكَاتُبِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .( لْمَولَْى عَنْهُ فَكَانَتْ هِيَ أَحَقَّ بِهِ وبَِكَسْبِهِ ؛ لِأَنَّهُ جُزْؤُهَا ، وَقَدْ انْقَطَعَ حَقُّ ا
رَ فِي الْأُصوُلِ وَغَيْرِهِ مِنْ فَتَاوَى إشاَرَةٌ إلَى قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ أَنْ يُكَاتَبَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْعِتْقِ ، فَإِنْ قِيلَ قَدْ ذُكِ

الثَّلَاثَةُ فَكَيْفَ يتََحَقَّقُ لَهُ ي خَانْ وَالْمُغنِْي أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَمْلِكُ التَّسرَِّيَ وَلَا يَمْلِكُ وَطْءَ أَمَتِهِ وَبِهِ قَالَتْ الْأَئِمَّةُ قَاضِ
ةِ الْحُرِّ وذََلِكَ يَكْفِي لِثُبوُتِ النَّسَبِ مِنْهُ عِنْدَ الدَّعْوَةِ ، وَإِنْ وَلَدٌ مِنْ أَمَتِهِ قُلْنَا نَعَمْ إلَّا أَنَّ لَهُ فِي مِلْكِ مُكَاتَبِهِ يَدًا بِمَنزِْلَ

  ا هـ دِراَيةٌَلَمْ يَحِلَّ وَطْؤُهُ كَمَا فِي الْجاَرِيَةِ الْمُشتَْرَكَةِ وَجاَرِيَةِ الِابْنِ إذَا وَطئَِهَا الْأَبُ واَدَّعَى الْولََدَ 

لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي ) زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ وَكَاتبََهُمَا فَوَلَدَتْ دَخَلَ فِي كِتَابتَِهَا وَكَسْبُهُ لَهَا  وَإِنْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا مِلْكَ لَهُ عَلَيْهَا حَتَّى يَسْرِيَ إلَى الْوَلَدِ الْأَوْصَافِ الْحُكْمِيَّةِ فَكَانَ مُكَاتَبًا تَبعًَا لَهَا فَكَانَتْ أَحَقَّ بِكَسْبِهِ مِنْ الْأَبِ ؛ لأَِنَّهُ 

ا فَصَارَ كَنفَْسِهَا وَهِيَ نَظِيرُ ، وَقَدْ انْقَطَعَ يَدُ الْمَوْلَى عَنهَْا بِالْعقَْدِ فَكَذَا عَنْ وَلَدِهَا فَكَانَتْ هِيَ أَحَقُّ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ جُزْؤهَُ
الْكِتَابَةَ  لَ هَذَا الْولََدُ تَكُونُ قِيمَتُهُ لِلْأُمِّ دُونَ الْأَبِ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّهَا أَحَقُّ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَبِلَاالْمَسأَْلَةِ الْأُولَى ، وَلَوْ قُتِ

نُ الْأُمُّ أَحَقَّ بِهَا ؛ لِأَنَّ دُخُولَهُ فِي عَنْ أَنْفُسِهِمَا وَعَنْ وَلَدٍ لَهُمَا صَغِيرٍ فَقُتِلَ الْولََدُ حيَْثُ تَكُونُ قِيمَتُهُ بَيْنَهُمَا وَلَا تَكُو



نْ الْآخَرِ وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ لَمْ يَدْخُلْ الْكِتَابَةِ هنَُا بِالْقَبُولِ عَنْهُ واَلْقَبُولُ وُجِدَ مِنْهُمَا فَيتَْبَعُهُمَا فَلَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِهِ مِ
  .بِمُجَرَّدِ التَّبَعِيَّةِ وَفِيهَا الْأُمُّ أَوْلَى عَلَى مَا بيََّنَّا  بِالْقَبوُلِ ، وإَِنَّمَا دَخَلَ

يَعْنِي لَوْ تَزوََّجَ مُكَاتَبٌ ) مُكَاتَبٌ أَوْ مَأْذُونٌ نَكَحَ بِإِذْنِ حُرَّةٍ بِزَعْمِهَا فَولََدَتْ فَاسْتُحقَِّتْ فَوَلَدُهَا عبَْدٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَالْولََدُ رَقِيقٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ أْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ امرَْأَةً زَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَولََدَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ اُسْتُحقَِّتْ أَوْ عَبْدٌ مَ

، وَقَالَ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَدهَُا حُرٌّ بِالْقِيمَةِ يُعْطيِهَا  يَأْخُذَهُ بِالْقِيمَةِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ
عِتْقِ ، ثُمَّ يرَْجِعُ هُوَ بِمَا ضَمِنَ لِلْمُسْتَحِقِّ فِي الْحَالِ إذَا كَانَ التَّزوَُّجُ بِإِذْنِ الْموَْلَى ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ يُعْطيِهَا بعَْدَ الْ

 مَأْذُونٌ أَوْ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ ةِ الْوَلَدِ عَلَى الْأَمَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ بَعْدَ الْعِتْقِ إنْ كَانَتْ هِيَ الْغَارَّةُ لَهُ ، وَكَذَا إذَا غَرَّهُ عَبْدٌمِنْ قِيمَ
بِ التِّجاَرَةِ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ مَوْلَى الْغَارِّ ، وَإِنْ غَرَّهُ حُرٌّ فِي التِّجاَرَةِ أَوْ مُكَاتَبٌ رَجَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْعِتْقِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَا

وَعَلَى غَيْرِهِ بَعْدَ الْحرُِّيَّةِ ، رَجَعَ عَلَيْهِ فِي الْحاَلِ ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الْغُرُورِ كَضَمَانِ الْكَفَالَةِ فَيرَْجِعُ بِهِ عَلَى الْحُرِّ فِي الْحاَلِ 
نِ مَولَْاهُ وإَِلَّا فَبَعْدَ انَ مُكَاتَبًا ، وَكَذَا حُكْمُ الْمهَْرِ فَإِنَّ الْمُسْتَحِقَّ يَرْجِعُ عَلَيْهِ فِي الْحاَلِ إذَا كَانَ التَّزوَُّجُ بِإِذْوَلَوْ كَ

عِهِ وَحُكْمُ الْغُروُرِ يثَْبُتُ بِالتَّزوِْيجِ دُونَ الْإِخْباَرِ الْحرُِّيَّةِ وَلَيْسَ لَهُ هُوَ أَنْ يرَْجِعَ عَلَى أَحَدٍ بِالْمَهْرِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِ
وْلِهَا فَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ فَصاَرَ مَغْرُورًا بِأَنَّهَا حُرَّةٌ لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ تَزوََّجَهَا رَغْبَةً فِي حرُِّيَّةِ الْأَوْلَادِ مُعْتمَِدًا عَلَى قَ

ونُ رَقِيقًا إذْ الْوَلَدُ يَتْبَعُ الْأُمَّ كُونُ أَوْلَادُهُ أَحرَْارًا بِالْقِيمَةِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ كَالْحُرِّ وَلَهُمَا أَنَّهُ موَْلُودٌ بَيْنَ رَقِيقَيْنِ فَيَكُكَالْحُرِّ فَتَ
  رَضِيَ اللَّهُفِي الرِّقِّ واَلْحُرِّيَّةِ وتََرَكْنَا هَذَا فِي الْحُرِّ بِإِجْماَعِ الصَّحاَبَةِ 

يمَةٍ واَجِبَةٍ فِي الْحاَلِ وَفِي عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ لَيْسَ فِي مَعنَْى الْحُرِّ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْموَْلَى وَهُوَ الْمُستَْحَقُّ فِي الْحُرِّ مَجْبوُرٌ بِقِ
اقُ لِعَدَمِ الْمُسَاوَاةِ هَكَذَا ذَكَروُا هُنَا ، وَهَذَا مُشْكِلٌ جِدا فَإِنَّ دَيْنَ الْعبَْدِ بِقِيمَةٍ مُتأََخِّرَةٍ إلَى مَا بعَْدَ الْعِتْقِ فَتَعَذَّرَ الْإِلْحَ

وعُ هُنَا مَفْروُضٌ فِيمَا إذَا الْعبَْدِ إذَا لَزِمَهُ بِسَبَبٍ أَذِنَ فِيهِ الْموَْلَى يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْموَْلَى وَيطَُالَبُ بِهِ لِلْحاَلِ واَلْمَوْضُ
يْنُ فِيهِ فِي حَقِّ الْمَوْلَى فَلَا إِذْنِ الْمَوْلَى ، وَإِنَّمَا يَسْتَقيِمُ هَذَا إذَا كَانَ التَّزَوُّجُ بِغيَْرِ إذْنِ الْمَولَْى لأَِنَّهُ لَا يظَْهَرُ الدَّكَانَ بِ

أَيْ إذَا ) قَوْلُهُ وَإِنْ غَرَّهُ .تَلِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لِهَذَا الْمَعْنَى يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ وَلَا قِيمَةُ الْوَلَدِ فِي الْحَالِ وتََشهَْدُ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي 
  .زَوَّجَهُ عَلَى أَنَّهَا حرَُّةٌ لَا إذَا أَخْبَرَهُ بِأَنَّهَا حُرَّةٌ وَتَزوََّجَهَا هُوَ بِنفَْسِهِ ا هـ 

أَيْ وَلَوْ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ أَمَةً شِرَاءً فَاسِدًا ) فَردََّتْ فَالْعُقْرُ فِي الْمُكَاتَبَةِ  وَإِنْ وَطِئَ أَمَةً بِشرَِاءٍ فَاسِدٍ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْمَأْذُونُ  عِتْقِ ، وَكَذَلِكَ الْعبَْدُفَوَطِئَهَا ، ثُمَّ رَدَّهَا بِحُكْمِ الْفَساَدِ عَلَى الْبَائِعِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعُقْرُ فِي حَالِ الْكِتَابَةِ قَبْلَ الْ

، وَالْكِتاَبَةُ واَلْإِذْنُ ينَْتَظِمَانِ  فِي التِّجاَرَةِ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ التِّجاَرَةِ فَإِنَّ التَّصرَُّفَ يَقَعُ صَحِيحًا تاَرَةً وَيَقَعُ فَاسِدًا أُخرَْى
قَوْلُهُ .( التَّوْكيِلِ بِهِمَا فَيَظْهَرُ فِي حَقِّ الْموَْلَى فَيُؤاَخَذَانِ بِهِ فِي الْحَالِ الْبيَْعَ وَالشِّرَاءَ بِنَوْعَيْهِمَا فَكَانَا مَأْذُونَيْنِ فِيهِمَا كَ

قَوْلُهُ أَيْ ( هَذَا ثَابِتٌ فِي نُسَخِ الْمَتْنِ وَلَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ ) فِي الْمَتْنِ فَاستُْحِقَّتْ أَوْ بِشرَِاءٍ 
  هَذَا حَاشِيَةٌ بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ) عِ واَلشِّرَاءِ بِالْبَيْ

أَيْ لَوْ تَزوََّجَ الْمُكَاتَبُ امرَْأَةً بِغَيْرِ إذْنِ موَْلَاهُ فَوَطِئَهَا يُؤْخَذُ بِالْعُقْرِ بَعْدَ ) وَلَوْ بِنِكَاحٍ أُخِذَ بِهِ مُذْ عَتَقَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ظِمُهُ الْإِذْنُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجاَرَةِ ؛ لِأَنَّ التَّزَوُّجَ لَيْسَ مِنْ الِاكْتِساَبِ وَلَا مِنْ باَبِ التِّجَارَةِ فَلَا يَنْتَ الْعِتْقِ ، وَكَذَلِكَ

ي الْحَالِ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا إذَا بِالتِّجاَرَةِ ولَِأَنَّ الْكِتاَبَةَ كَالْكَفَالَةِ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْمَولَْى فَلَا يُؤاَخَذُ بِهِ فِ
دَ عَلَى مَا بيََّنَّا فَيَكُونُ ظَاهرًِا فِي وَطِئَهَا بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ بِالتِّجاَرَةِ أَوْ بِالْكِتاَبَةِ تَنَاوَلَ الشِّرَاءَ الْفَاسِ

عِ مَا إذَا اشْتَرَى أَمَةً فَوَطئَِهَا ، ثُمَّ اُستُْحقَِّتْ حَيْثُ يؤَُاخَذُ بِالْعُقْرِ فِي الْحَالِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَواَبِ حَقِّ الْمَولَْى وبَِخِلَافِ



حِقَّ فَكَانَ هَذَا الْعُقْرُ مِنْ توََابِعهَِا ؛ تَالتِّجاَرَةِ فَيَتَنَاوَلُهُ الْإِذْنُ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُشتَْرِيَ لَا يُسَلِّمُ فِي كُلِّ مرََّةٍ بَلْ يَجوُزُ أَنْ يَسْ
مَانِ التِّجَارَةِ وَمَا يَترََتَّبُ لِأَنَّهُ لَوْلَا الشِّرَاءُ لَمَا وَجَبَ ، وَإِنَّمَا كَانَ يَجِبُ الْحَدُّ وَمَا يَجِبُ بِسبََبِ الشِّرَاءِ يَكُونُ مِنْ ضَ

ةِ ، وَإِنْ كَانَ مُقَابَلًا بِمَا لَيْسَ بِماَلٍ أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَارِيَّةُ وَالْهَدِيَّةَ الْيَسِيرَةَ وَالضِّيَافَةَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ حُكْمُ ضَمَانِ التِّجَارَ
تَنَاولََهَا الْإِذْنُ بِتَنَاوُلِهِ التِّجاَرَةَ هَا وَالْيَسِيرَةَ لَمَّا كَانَتْ مِنْ تَواَبِعِ التِّجَارَةِ الْتَحقََتْ بِالتِّجَارَةِ حَتَّى صَارَ الْعبَْدُ مَأْذُونًا لَهُ فِي

كَ لَيْسَ مِنْ التِّجاَرَةِ فِي ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ فِي نَفْسهَِا تَبَرُّعًا وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ وَجَبَ الْعقُْرُ بِاعْتبَِارِ شُبْهَةِ النِّكَاحِ وَذَلِ
هَذَا لْإِذْنُ وَلَا عَقْدُ الْكتَِابَةِ فَيَتأََخَّرُ مَا وَجَبَ فِيهِ إلَى مَا بعَْدَ الْعِتْقِ لِعَدَمِ وِلَايَةِ الْتزَِامِهِ بِشَيْءٍ وَلَا مِنْ الْكَسْبِ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ ا
  الطَّرِيقِ بِغَيْرِ إذْنِ الْموَْلَى واََللَّهُ أَعْلَمُ

نِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيَنْبغَِي لَك أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إنَّمَا يؤُْخَذُ بِالْعُقْرِ فِي قَالَ الْأَتْقَا) قَوْلُهُ يُؤْخَذُ بِالْعقُْرِ بَعْدَ الْعِتْقِ ( 
قَبْلَ هَذَا عَنْ الْحَالِ قَدْ روََيْنَاهُ النِّكَاحِ بَعْدَ الْعِتْقِ إذَا كَانَتْ الْمرَْأَةُ ثَيِّبًا ، أَمَّا إذَا كَانَتْ بِكْرًا فَافْتَضَّهَا يؤَُاخَذُ بِهِ فِي 

أَذِنَ لَهُ فِي النِّكَاحِ ، وَقَدْ  شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ، وَكَذَلِكَ الْعُقْرُ يُؤْخَذُ فِي الْحاَلِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْمرَْأَةُ ثَيِّبًا إذَا كَانَ الْمَوْلَى
  .مَرَّ ذَلِكَ قَبْلَ هَذَا أَيْضًا ا هـ 

لِأَنَّهَا لَمَّا ) وَلَدَتْ مُكَاتَبَةٌ مِنْ سَيِّدهَِا مَضَتْ عَلَى كِتاَبَتِهَا أَوْ عَجَزَتْ وهَِيَ أُمُّ وَلَدِهِ  (قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } فَصْلٌ { 
يْرِ بَدَلٍ وهَِيَ أُمُومِيَّةُ الْولََدِ جِلَةٍ بِغَوَلَدَتْ مِنْ مَوْلَاهَا صاَرَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ فَتَلْقَاهَا جِهَتَا حرُِّيَّةٍ عَاجِلَةٍ بِبَدَلٍ وهَِيَ الْكِتاَبَةُ وَآ
مْلُوكَةٌ لَهُ رَقَبَةً بِخِلَافِ مَا إذَا فَتَخْتاَرُ أَيَّتَهُمَا شَاءَتْ ، وَنَسَبُ وَلَدِهَا ثَابِتٌ بِالدَّعْوَةِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَصْدِيقِهَا ؛ لأَِنَّهَا مَ

ثُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ الْموَْلَى إلَّا بِتَصْدِيقِ الْمُكَاتَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ حَقِيقَةً فِي مِلْكِ ادَّعَى ولََدَ جاَرِيَتِهِ الْمُكَاتَبَةِ حَيْ
هِ حَيْثُ يثَْبُتُ نَسَبُهُ بِمُجَرَّدِ  ابْنِالْمُكَاتَبَةِ وإَِنَّمَا لَهُ حَقُّ الْمِلْكِ فَيَحتَْاجُ فِيهِ إلَى تَصْدِيقِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى ولََدَ جاَرِيَةِ
كُهَا قُبَيْلَ الاِسْتِيلَادِ شَرْطًا لَهُ الدَّعْوَى وَلَا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى تَصْدِيقِ الاِبْنِ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ مَالَ ولََدِهِ للِْحَاجَةِ فَيَتَمَلَّ

جَةَ إلَى تَصْدِيقِهِ ، وَالْوَلَدُ حُرٌّ ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى يَمْلِكُ إعْتاَقَ أَوْلَادِهَا ؛ لِأَنَّهُمْ يتََكَاتَبُونَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي النِّكَاحِ فَلَا حَا
ا لِكَوْنِهَا أَخَصَّ سيَِّدِهَعَلَيْهَا وَلَا يَمْلِكُ بَيْعهَُمْ فَصاَرَ حُكْمهُُمْ كَحُكْمِهَا وإَِذَا مَضَتْ عَلَى الْكِتَابَةِ أَخَذَتْ عُقْرَهَا مِنْ 

ا مَا الْتَزَمَتْ الْبَدَلَ إلَّا لِتَسْلَمَ لَهاَ بِنَفْسهَِا وَأَكْسَابِهَا وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَتْ بِالِاستِْيلَادِ وَسَقَطَ عَنْهَا مَالُ الْكِتاَبَةِ ؛ لِأَنَّهَ
لِمَتْ لَهَا بِجِهَةٍ أُخْرَى لَمْ ترَْضَ بِتَسْلِيمِهِ لَهُ أَوْ لوَِرَثَتِهِ مَجَّانًا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا وَإِنْ نَفْسُهَا بِمُقَابَلَتِهِ بِجِهَةِ الْكِتَابَةِ فَإِذَا سَ

تِهَا وَإِنْ لَمْ تَتْرُكْ مِنْ حَياَ مَاتَتْ وَتَركََتْ مَالًا تُؤَدَّى كِتاَبَتُهَا مِنْهُ وَمَا بقَِيَ مِيراَثٌ لوَِلَدِهَا لِثُبُوتِ عِتْقهَِا فِي آخِرِ جُزْءٍ
  نْ غَيرِْمَالًا فَلَا سِعَايَةَ عَلَى هَذَا الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ وَإِنْ ولََدَتْ ولََدًا آخَرَ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ مِ

غَيْرِ دَعْوَةٍ إذَا لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْمَولَْى وَطْؤُهَا وَإِنْ حَرُمَ  دَعْوَةٍ لِحُرْمَةِ وَطْئِهَا عَلَيْهِ وَوَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ إنَّمَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ
ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ إلَّا  فَلَا يَلْزَمُهُ حَتَّى إذَا عَجَّزَتْ نَفْسَهَا وَولََدَتْ بعَْدَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يمُْكِنُ الْعُلُوقُ بَعْدَ التَّعْجِيزِ

 سَعَى هَذَا الْوَلَدُ فِي بَدَلِ هُ صَرِيحًا كَساَئِرِ أَوْلَادِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَلَوْ لَمْ يَدَّعِ الْوَلَدَ الثَّانِيَ وَمَاتَتْ مِنْ غَيْرِ وَفَاءٍإذَا نفََا
وَبَطَلَ عَنْهُ السِّعَايَةُ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْولََدِ إذْ هُوَ الْكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ تَبَعًا لَهَا ، وَلَوْ مَاتَ الْمَولَْى بعَْدَ ذَلِكَ عَتَقَ 

قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي وَإِذَا وَلَدَتْ ) قَوْلُهُ وَولََدُ أُمِّ الْوَلَدِ إنَّمَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ إلَخْ ( } فَصْلٌ .وَلَدُهَا فَيَتْبعَُهَا 
كَ ؛ لِأَنَّ وَطْأَهَا حَرَامٌ مِنْ الْموَْلَى وَمَضَتْ عَلَى الْكِتاَبَةُ ثُمَّ ولََدَتْ وَلَدًا آخَرَ لَمْ يَلْزَمْ الْموَْلَى إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ وذََلِ الْمُكَاتَبَةُ

ا مَمْلُوكَتُهُ وَوَلَدُهَا وَلَدُ الْمَمْلُوكَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ بِدُونِ عَلَى الْمَولَْى بِسبََبِ الْكِتاَبَةِ لأَِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْءُ الْمُكَاتَبَةِ وَلَكِنَّهَ
  .الدَّعْوَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 



أُمَّ الْولََدِ  ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ ثَابِتٌ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَتْ) وَإِنْ كَاتَبَ أُمَّ ولََدِهِ أَوْ مُدَبَّرَهُ صَحَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ى التَّوَصُّلِ إلَى مِلْكِ الْيَدِ غَيْرَ مُتَقَوِّمَةٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَقْدُ الْكِتَابَةِ يُرَدُّ عَلَى الْمَمْلُوكِ لِحاَجَتِهِ إلَ

دِ فِي هَذَا كَغَيْرِهَا ؛ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ يَدًا وَرَقَبَةً فَيتََحَقَّقُ حُكْمُ وَالْمَكَاسِبِ فِي الْحَالِ وَإِلَى الْحرُِّيَّةِ فِي الْمَآلِ ، وَأُمُّ الْوَلَ
ثْبَاتُ هَذِهِ الْماَلِكِيَّةِ لَهَا الْكِتَابَةِ فِيهَا فَتَمْلِكُ مَا يَمْلِكُهُ الْمُكَاتَبُ فِي الْحَالِ وَالْمَآلِ وَكَسبُْهَا لِلْمَولَْى فَيَصِحُّ مِنْهُ إ

  .نْهُ كَالْقِصَاصِ بَدَلِ وَلِأَنَّ مِلْكَهُ فِيهَا مُحْتَرَمٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَقَوِّمًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَجَازَ أَخْذُ الْعوَِضِ عَبِالْ

واََلَّذِينَ يَبْتَغُونَ { تاَبَةِ الْإِمَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى اعْلَمْ أَنَّ كِتاَبَةَ أُمِّ الْوَلَدِ جَائزَِةٌ كَكِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ كَاتَبَ أُمَّ وَلَدِهِ ( 
بيََانُهُ أَنَّ أُمَّ الْولََدِ مَمْلُوكَةٌ لِلْمَوْلَى واَلْمِلْكُ فِيهَا باَقٍ } الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيرًْا 

هِ إلَى غَيْرِهِ بِوَجْهٍ دِ ولَِهَذَا يَجُوزُ لِلْمَولَْى وَطْؤُهَا وإَِجَارَتُهَا وَاستِْخْدَامهَُا إلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إخْراَجُهَا عَنْ مِلْكِبَعْدَ الِاسْتِيلَا
ا بَاقِيًا جَازَ كتَِابَتهَُا ؛ لأَِنَّهُ لَا فَصْلَ فِي الْآيَةِ بَيْنَ مِنْ الْوُجُوهِ لِئَلَّا يَلْزَمَ بُطْلَانُ اسْتِحقَْاقِهَا الْحرُِّيَّةَ ، فَلَمَّا كَانَ الْمِلْكُ فِيهَ

أَخْذُ الْعوَِضِ عَنْهُ بِالْكِتاَبَةِ ، قِيلَ  مَمْلُوكٍ وَمَمْلُوكٍ فَإِنْ قِيلَ رِقُّ أُمِّ الْولََدِ لَا قِيمَةَ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَيَنْبغَِي أَنْ لَا يَجوُزَ
رَانِيِّ إذَا أَسْلَمَتْ لَزِمَتْهَا ا قِيمَةٌ فِي السِّعَايَةِ وَإِنَّمَا لَا قِيمَةَ لَهُ فِي الْعُقُودِ واَلْبِيَاعاَتِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ أُمَّ وَلَدِ النَّصْلِرِقِّهَ

الْوَلَدِ إيصَالَ حقَِّهَا إلَيْهَا معَُجَّلًا فَجَازَتْ لِحاَجَتِهَا إلَى السِّعَايَةُ لِهَذَا الْمَعنَْى ، كَذَا فِي شرَْحِ الْأَقْطَعِ وَلِأَنَّ فِي كِتَابَةِ أُمِّ 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وإَِنَّمَا جاَزَ كِتَابَةُ الْمُدَبَّرِ لقِِيَامِ الرِّقِّ فِيهِ إلَّا أَنَّهُ اسْتَحَقَّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ مُدَبَّرَهُ ( ذَلِكَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ  الْحرُِّيَّةَ مِنْ وَجْهٍ فَاسْتِحقَْاقُهَا مِنْ وَجْهٍ لَا ينَُافِي اسْتِحقَْاقَهَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَجاَزَتْ وَصُورَتُهَا
ائَةٍ وَقِيمَتُهُ ثَلَثُمِائَةِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ثُمَّ مَاتَ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ لَهُ مُدَبَّرٌ كَاتَبَهُ فِي صِحَّتِهِ عَلَى مِ

الْكِتاَبَةِ فَإِنْ إنْ شَاءَ الْعبَْدُ سَعَى فِي جَمِيعِ الْكتَِابَةِ وَإِنْ شَاءَ سَعَى فِي ثُلُثِي قِيمَتِهِ وَإِنْ كَانَ التَّدْبِيرُ بَعْدَ : الْمَولَْى قَالَ 
  ثَيْ الْكِتاَبَةِ وَإِنْ شَاءَ سَعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَشَاءَ سَعَى فِي ثُلُ

 الصَّغِيرِ خِلَافَ أَبِي وَمُحَمَّدٌ يَسْعَى فِي الْأَقَلِّ مِنْ ذَلِكَ ، إلَى هُنَا لَفْظُ أَصْلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْجَامِعِ
سْلَامِ عَلَى فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى كَمَا ترََى فَلِأَجْلِ هَذَا اشْتَبَهَ الْحَالُ واَحْتاَجَ إلَى التَّأْوِيلِ فَقَالَ فَخْرُ الْإِيُوسُفَ وَ مُحمََّدٍ 

أَبِي يُوسُفَ يَسعَْى فِي الَّذِي قَدَّرَهُ أَبُو  الْبزَْدَوِيِّ فِي شرَْحِهِ يرُِيدُ بِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَأَمَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَعِنْدَ
وَإِذَا كَاتَبَ : هِيدُ فِي الْكَافِي حَنِيفَةَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَسْعَى فِي الْأَقَلِّ مِنْ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ وَمِنْ ثُلُثَيْ كِتاَبَتِهِ وَقَالَ الْحَاكِمُ الشَّ

يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ عَتَقَ وَبَطَلَتْ عَنْهُ السِّعَايَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَإِنْ شَاءَ سعََى فِي  الرَّجُلُ مُدَبَّرَهُ ثُمَّ ماَتَ وَهُوَ
ذَلِكَ وَلَا يُخَيَّرُ وَقَالَ   مِنْالْكِتَابَةِ وَإِنْ شَاءَ سعََى فِي ثُلُثَيْ الْقِيمَةِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَسعَْى فِي الْأَقَلِّ

هَذَا خِلَافُ مَا قَالَهُ فِي الْجَامِعِ مُحَمَّدٌ يَسْعَى فِي الْأَقَلِّ مِنْ ثُلُثَيْ الْقِيمَةِ وَثُلُثَيْ الْمُكَاتَبَةِ قَالَ أَبُو الْفَضْلِ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ 
  شَّهِيدِ ا هـ كَلَامُ الْأَتْقَانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُالصَّغِيرِ إلَى هُنَا لَفْظُ أَبِي الْفَضْلِ الْحَاكِمِ ال

أَيْ عَتَقَتْ بِمَوْتِ الْمَولَْى بِغَيْرِ شَيْءٍ يَلْزَمُهَا وَسَقَطَ عَنْهَا بَدَلُ الْكتَِابَةِ ؛ لِأَنَّهَا ) وَعَتَقَتْ مَجَّانًا بِمَوْتِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دَ الْمَوْتِ مَجَّاناً الْولََدِ لِبَقَاءِ حُكْمِ الاِسْتِيلَادِ بَعْدَ الْكتَِابَةِ لعَِدَمِ التَّنَافِي بَيْنَهُمَا وَمِنْ حُكْمِهِ عِتْقُهَا بَعْ عَتَقَتْ بِسَبَبِ أُمُومِيَّةِ

مِنْ ثُبوُتِ مِلْكِ الْغَيْرِ فِيهِ فَصَارَ كَمَا إذَا  وَتُسَلَّمُ لَهَا الْأَوْلَادُ وَالْأَكْساَبُ ؛ لأَِنَّهَا عَتَقَتْ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ وَمِلْكُهَا يَمْنَعُ
ادِ وَالْأَكْساَبِ ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ أَعْتَقَهَا الْمَوْلَى فِي حَالِ حَياَتِهِ وَلَئِنْ انفَْسَخَتْ الْكتَِابَةُ فِي حَقِّ نفَْسِهَا بقَِيَتْ فِي حَقِّ الْأَوْلَ

بِالْإِيفَاءِ فِي ي بقََاءِ الْكِتاَبَةِ لِيَتْبعََهَا أَوْلَادُهَا فِي الْعِتْقِ وتََسْلَمَ لَهَا أَكْساَبُهَا فَيُجْعَلَ كَأَنَّهَا عَتَقَتْ لِلنَّظَرِ لَهَا وَالنَّظَرُ لَهَا فِ
تِقُونَ بِعِتْقِهَا تَبَعًا لَهَا ؛ لِأَنَّ لِلتَّبَعِ حُكْمُ حَقِّ الْأَوْلَادِ واَلْأَكْسَابِ وَلِأَنَّ دُخوُلَ أَولَْادِهَا فِي الْكِتَابَةِ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ فَيَعْ



الْبَدَلِ عَنْهَا فَقَطْ وَتَبْقَى فِي  الْمَتْبوُعِ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إلَّا بِالطَّرِيقِ الَّذِي بَيَّنَّا وَهُوَ أَنْ تَنْفَسِخَ الْكتَِابَةُ فِي حَقِّ سُقُوطِ
 الْأَدَاءِ امِ نَظَرًا لَهَا وَلَوْ أَدَّتْ بَدَلَ الْكتَِابَةِ قَبْلَ موَْتِ الْموَْلَى عَتَقَتْ بِالْكِتَابَةِ لِبَقَائِهَا إلَى وَقْتِحَقِّ غَيْرِهِ مِنْ الْأَحْكَ

  .وَبِالْأَدَاءِ تَتقََرَّرُ ولََا تَبطُْلُ 

أَيْ لَوْ مَاتَ بعَْدَ مَا كَاتَبَهُ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرَهُ ) كُلِّ الْبَدَلِ بِمَوْتِهِ فَقِيرًا  وَسَعَى الْمُدَبَّرُ فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ أَوْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَبُو يوُسُفَ ةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ فَهُوَ بِالْخِياَرِ بَيْنَ أَنْ يَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ أَوْ جَمِيعِ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ ، وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حَنِيفَ
مَتِهِ وَثُلُثَيْ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ فَالْخِلَافُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَسْعَى فِي الْأَقَلِّ مِنْهُمَا وَقَالَ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَسعَْى فِي الْأَقَلِّ مِنْ ثُلُثَيْ قِي

بِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي الْمقِْداَرِ وَمَعَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي نَفْيِ فِي مَوْضِعَيْنِ الْخيَِارُ واَلْمِقْدَارُ وأََبُو يوُسُفَ مَعَ أَ
الثُّلُثِ  انَ متَُجزَِّيًا بَقِيَ مَا وَرَاءَالْخِياَرِ أَمَّا الْكَلَامُ فِي الْخِيَارِ فَمَبنِْيٌّ عَلَى تَجزَِّي الْإِعْتاَقِ وَعَدَمِ التَّجزَِّي فَعِنْدَهُ لَمَّا كَ
لَةٌ وَسِعاَيَةٌ مُعَجَّلَةٌ فَيُخَيَّرُ لِلتَّفَاوُتِ عَبْدًا وَبَقيَِتْ الْكِتاَبَةُ فِيهِ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ عِتْقِ الثُّلُثِ فَتَوَجَّهَ لِعِتْقِهِ جِهَتَانِ كِتاَبَةٌ مُؤَجَّ

يَكُونَ أَدَاءُ أَكْثَرِ الْمَالَيْنِ أَيْسَرَ بِاعْتبَِارِ الْأَجَلِ وَأَقَلُّهُمَا أَعْسَرَ أَدَاءً لِكَوْنِهِ حاَلًّا  بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَفِي التَّخْيِيرِ فَائِدَةٌ لِجَواَزِ أَنْ
نَّ الْإِعتَْاقَ لَا يتََجزََّأُ هِ ؛ لِأَفَكَانَ فِي التَّخيِْيرِ فَائِدَةٌ وَإِنْ كَانَ جِنْسُ الْماَلِ مُتَّحِدًا وَعنِْدَهُمَا لَمَّا عَتَقَ كُلُّهُ بِعِتْقِ ثُلُثِ
دِّينِ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ ؛ لِأَنَّ عِتْقَ بعَْضِهِ عِنْدَهُمَا بَطَلَتْ الْكِتاَبَةُ وَبطََلَ الْأَجَلُ ؛ لأَِنَّهُ كَانَ لِأَجْلِ الْكتَِابَةِ وَقَدْ بقَِيَ عَلَيْهِ أَصْلُ ال

يرِ وَصِيَّةً وَعِتْقُ بَعْضِهِ بِطَرِيقِ الْوَصِيَّةِ لَا يُسْقِطُ عَنْهُ بَدَلَ الْكِتاَبَةِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ حَصَلَ بِطَرِيقِ الْوَصِيَّةِ لِكَوْنِ التَّدْبِ
إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ   الْكِتاَبَةِالْمَولَْى فِي مرََضِ مَوْتِهِ وَلَا ماَلَ لَهُ سوَِاهُ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ كُلُّهُ عِنْدَهُمَا وَيَسْقُطُ عَنْهُ ثُلُثُ بَدَلِ

  وَإِذَا بقَِيَ عَلَيْهِ بَدَلُ الْكِتاَبَةِ حاَلًّا أَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ ثُلُثَا الْقِيمةَِ

كَثِيرِ فِي جِنْسٍ وَاحِدٍ فَصاَرَ نَظِيرَ مَا واَلْ بِالتَّدبِْيرِ حَالًّا فَيَلْزَمُهُ أَقَلُّهُمَا مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ ؛ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْقَلِيلِ
ا ، وَالْفَرْقُ لأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفٍ أَوْ أَلْفَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ بِلَا خيَِارٍ بِالاِتِّفَاقِ فَكَذَا هَذَ

وَفِيمَا نَحْنُ سْأَلَةِ الْيَمِينِ وَهُمَا مِنْ جِنْسٍ واَحِدٍ فَيَجِبُ الْأَقَلُّ وَهُوَ الْمُتَيَقَّنُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي التَّخْيِيرِ الْبَدَلَيْنِ حَالٌّ فِي مَ
دَهُمَا رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ مِنْ بَدَلِ فِيهِ أَحَدُهُمَا مُؤَجَّلٌ فَيُفِيدُ التَّخيِْيرَ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي الْمِقْدَارِ فَعِنْ

كُونُ الْبَدَلُ مُقَابَلًا بِالْكُلِّ ، وَقَدْ الْكِتَابَةِ شَيْءٌ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَسقُْطُ عَنْهُ ثُلُثُهُ ؛ لِأَنَّ الْكِتاَبَةَ صَادَفَتْ كُلَّهُ فَيَ
جُ مِنْ الثُّلُثِ سَقَطَ عَنْهُ دْبِيرِ فَيَبطُْلُ مَا بِإِزاَئِهِ مِنْ الْبَدَلِ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ عَتَقَ كُلُّهُ بِالتَّدبِْيرِ بِأَنْ كَانَ يَخرُْعَتَقَ ثُلُثُهُ بِالتَّ

جُزْءِ بِالْكُلِّ وَلهَِذَا لَوْ أَدَّى كُلَّ الْبَدَلِ فِي حَياَتِهِ يَعْتِقُ كُلُّ الْبَدَلِ فَكَذَا إذَا أَعْتَقَ ثُلُثَهُ بِهِ وَجَبَ أَنْ يَسْقُطَ ثُلُثُهُ اعْتِباَرًا للِْ
 لْأَدَاءِ وَصاَرَ كَمَا لَوْ تَقَدَّمَتْ الْكِتاَبَةُكُلُّهُ وَلَوْ كَانَ ثُلُثُهُ مُسْتَحَقًّا بِالتَّدْبِيرِ وَلَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ عَقْدُ الْكِتاَبَةِ لَمَا عَتَقَ كُلُّهُ بِا

هُ إلَى مَا يَصِحُّ كَرَجُلٍ طَلَّقَ امْرأََتَهُ وَتَأَخَّرَ التَّدبِْيرُ وَلَهُمَا أَنَّ الْمَالَ قُوبِلَ بِمَا يَصِحُّ مُقَابَلَتُهُ بِهِ بِمَا لَا يَصِحُّ فَانْصَرَفَ كُلُّ
لًا بِمَا بَقِيَ وَهِيَ الطَّلْقَةُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ مُوجِبَ الْكِتَابَةِ ثُبُوتُ مَا لَمْ يَكُنْ طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِأَلْفٍ لَزِمَ الْأَلْفُ كُلُّهُ مُقَابِ

حاَلَةَ فَلَا قَاقَ ثُلُثِ رَقَبَتِهِ لَا مَثَابِتًا لِلْمُكَاتَبِ واَلْبَدَلُ بِمُقَابَلَةِ ذَلِكَ لَا بِمُقَابَلَةِ مَا هُوَ ثَابِتٌ لَهُ واَلتَّدْبِيرُ يوُجِبُ استِْحْ
  يُتَصوََّرُ اسْتِحقَْاقُهُ بِالْكِتاَبَةِ ليَِكُونَ

دَلَ الْكتَِابَةِ مُقَابَلٌ بِمَا وَرَاءَ بِمُقَابَلَتِهِ شَيْءٌ مِنْ الْبَدَلِ فَكَانَ الْبَدَلُ كُلُّهُ بِمُقَابَلَةِ مَا وَرَاءَهُ ضَروُرَةً وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ بَ
ذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ بِيرِ ولََمْ يَسْلَمْ شَيْءٌ مِنْهُ لِلْعَبْدِ بِمَوْتِ الْمَولَْى فَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْهُ مِنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ وهََالْمُستَْحَقِّ بِالتَّدْ

نْ رَقَبَتِهِ عِنْدَ الْكِتاَبَةِ فَإِذَا عَتَقَ بَعْضُ الرَّقَبَةِ بعَْدَ دَبَّرَ مُكَاتَبَهُ ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ هنَُاكَ مُقَابَلٌ بِكُلِّ الرَّقَبَةِ إذْ لَمْ يُستَْحَقَّ شَيْءٌ مِ
بِيرِ وَمَالِيَّةُ الثُّلُثِ قَدْ سَقَطَتْ حتََّى ذَلِكَ بِالتَّدبِْيرِ سَقَطَ حِصَّتُهُ مِنْ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ بِقَدَرِهِ أَمَّا هنَُا فَالْكتَِابَةُ وَقَعَتْ بعَْدَ التَّدْ



ا كَمَا إذَا أَدَّى فِي حيََاتِهِ ؛ لِأَنَّ أَتْلَفَهُ إنْسَانٌ لَا يَضْمَنُ إلَّا قِيمَةَ الثُّلُثَيْنِ فَكَانَ الْبَدَلُ بِإِزَاءِ الثُّلُثَيْنِ ضَروُرَةً وَلَيْسَ هَذَ لَوْ
ى أَنَّ أُمَّ الْولََدِ إذَا كَاتبََهَا ثُمَّ مَاتَ سَقَطَ عَنْهَا بَدَلُ الْكِتاَبَةِ استِْحْقَاقَ الثُّلُثِ قَدْ بطََلَ فَبَطَلَ التَّقْدِيرُ الَّذِي قُلْنَا ، أَلَا تَرَ

  أَدَّتْ الْبَدَلَ فِي حاَلِ حَياَتِهِ صَحَّكُلُّهُ لِاستِْحْقَاقِهَا الْحُرِّيَّةَ بِجِهَةٍ أُخرَْى فَكَأَنَّ نفَْسَهَا كَانَتْ ساَلِمَةً لَهَا بِتِلْكَ الْجِهَةِ وَلَوْ
قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ لأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْبَدلََيْنِ حَالٌ فِي مَسْأَلَةِ .الْأَدَاءُ وَعَتَقَتْ بِهِ لِبُطْلَانِ استِْحْقَاقِهَا بِالْأَدَاءِ فِي حاَلِ حيََاتِهِ 

لَى أَلْفٍ أَوْ أَلْفَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ فِي قُوَّةِ قَوْلِهِ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا أَوْ أَرَادَ بِمَسأَْلَةِ الْيَمِينِ قَوْلَهُ آنِفًا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَ) الْيَمِينِ 
ا  أَيْ بِالتَّدْبِيرِ) قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ( أَيْ وَهُوَ الثُّلُثُ ا هـ ) أَلْفَيْنِ واَلشَّرْطُ يَمِينٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ ا هـ قَوْلُهُ فَإِذَا عَتَقَ بَعْضُ 

  هـ أَتْقَانِيٌّ

؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ تنَْجِيزَ الْعِتْقِ فِيهِ فَيَمْلِكُ التَّعْلِيقَ فِيهِ بِشَرْطِ الْمَوْتِ وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُ ) وَإِنْ دَبَّرَ مُكَاتَبَهُ صَحَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ماَلِ أَنْ يَموُتَ الْموَْلَى قَبْلَ أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ فَيَعْتِقُ مَجَّانًا أَوْ يعَْجِزُ عَنْ أَدَاءِ يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ وَهَذَا التَّصرَُّفُ نَافِعٌ لَهُ لِاحْتِ

بِ الْمُوجِبِ لَهُ قَالَ لوُِجُودِ السَّبَ) وَإِنْ عَجَزَ بقَِيَ مُدبََّرًا ( بَدَلِ الْكِتاَبَةِ فَيَبْقَى لَهُ جِهَةُ الْحرُِّيَّةِ مُهْدَرَةً قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ إنْ لَمْ يعَْجِزْ وَمَاتَ الْمَولَْى مُعْسرًِا فَهُوَ ) وَإِلَّا سعََى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ أَوْ ثُلُثَيْ الْبَدَلِ بِمَوْتِهِ معُْسِرًا ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

: يَسْعَى فِي ثُلُثَيْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا  بِالْخِياَرِ بَيْنَ أَنْ يَسعَْى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ وَبَيْنَ أَنْ
قْداَرُ هُنَا ا بَيَّنَّاهُ أَمَّا الْمِيَسْعَى فِي الْأَصْلِ مِنْهُمَا فَالْخِلَافُ فِي الْخِيَارِ مبَْنِيٌّ عَلَى تَجَزِّي الْإِعْتاَقِ وَعَدَمِ تَجزَِّيهِ عَلَى مَ

ةِ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِذَا عَتَقَ بَعْضُ الرَّقَبَةِ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ بَدَلَ الْكِتاَبَةِ مُقَابَلٌ بِكُلِّ الرَّقَبَةِ إذْ لَمْ يَستَْحِقَّ شَيْئًا مِنْ الْحُرِّيَّ
بِخِلَافِ مَا إذَا تَقَدَّمَ التَّدْبِيرُ ؛ لأَِنَّهُ سَلِمَ لَهُ بِالتَّدْبِيرِ الثُّلُثُ فَيَكُونُ بَدَلُ  مَجَّانًا بَعْدَ ذَلِكَ سَقَطَ حِصَّتُهُ مِنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ

  .الْكِتَابَةِ مُقَابَلًا بِمَا لَمْ يَسلَْمْ لَهُ وَهُوَ الثُّلُثَانِ عَلَى مَا بَيَّنَّا 

وَسَقَطَ ( ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ قَائِمٌ فِيهِ وَهُوَ الشَّرْطُ لِنُفُوذِ الْعِتْقِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) قَ وَإِنْ أَعْتَقَ مُكَاتَبَهُ عَتَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَّحْرِيرِ وَقَدْ فَاتَ ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ لتَِحْصِيلِ الْعِتْقِ وَقَدْ حَصَلَ بِدُونِهِ وكََذَا الْمَولَْى كَانَ يَسْتَحِقُّهُ مُقَابَلًا بِال) بَدَلُ الْكِتاَبَةِ 

رَاضِي بِالْإِجْماَعِ وَقَدْ وُجِدَ مِنْ ذَلِكَ بِالْإِعتَْاقِ مَجَّانًا ، وَالْكِتاَبَةُ وَإِنْ كَانَتْ لَازِمَةً مِنْ جَانِبِ الْمَولَْى لَكِنَّهَا تفُْسَخُ بِالتَّ
صوُلِ غَرَضِهِ بِلَا عِوَضٍ وبَِسَلَامَةِ أَكْساَبَهُ ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَنْفَسِخُ فِي حَقِّ الْمَولَْى بِالْإِقْدَامِ عَلَى الْإِعْتاَقِ وَمِنْ الْعبَْدِ بِحُ

  .سُقُوطِ الْبَدَلِ خاَصَّةً وَتَبقَْى فِي حَقِّ غَيْرِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ نَفْعًا مَحْضًا 

وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يَجوُزَ ؛ لِأَنَّهُ اعْتِياَضٌ ) لٍ فَصَالَحَهُ عَلَى نِصْفٍ حَالٍّ صَحَّ وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفٍ مُؤَجَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَّ الْغَيْرِ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَعَنْ الْأَجَلِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَالٍ واَلدَّيْنُ مَالٌ فَكَانَ رِبًا ولَِهَذَا لَا يَجُوزُ مِثْلُهُ فِي الْحُرِّ وَمُكَاتَبِ 
الْماَلِ ، وَبَدَلُ الْكِتاَبَةِ مَالٌ مِنْ  الْأَجَلَ فِي حَقِّ الْمُكَاتَبِ ماَلٌ مِنْ وَجْهٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْأَدَاءِ إلَّا بِهِ فَأَعْطَى لَهُ حُكْمَ

دَ الْكِتَابَةِ عَقْدٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ ؛ لأَِنَّهُ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِشَرْطِ وَجْهٍ حَتَّى لَا تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِهِ فَاعْتَدَلَا فَلَا رِبًا وَلِأَنَّ عَقْ
هُ إذْ الْعبَْدُ وَمَا فِي يَدِهِ لِمَوْلَا الْأَدَاءِ وَلأَِنَّهُ شرُِعَ مَعَ الْمُنَافِي ؛ إذْ الْأَصْلُ أَنْ لَا يَجْرِيَ هَذَا الْعقَْدُ بَيْنَ الْمَوْلَى وَعبَْدِهِ
؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَكَانَ  وَالْأَجَلُ أَيْضًا رِبًا مِنْ وَجْهٍ فَيَكُونُ شُبْهَةَ الشُّبْهَةِ فَلَا يُعْتَبَرُ بِخِلَافِ الْعقَْدِ بَيْنَ الْحُرَّيْنِ

قَوْلُهُ .( كِتاَبَةِ السَّابِقَةِ وَتَجْديِدُ الْعَقْدِ عَلَى خَمْسِماِئَةِ حاَلَةٍ رِبًا بِالْأَجَلِ فِيهِ شُبْهَةٌ وَلِأَنَّ الصُّلْحَ أَمْكَنَ جَعْلُهُ فَسْخًا للِْ
قَوْلُهُ اعْتِياَضٌ ( وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَماَلِكٌ وَفِي الْحِلْيَةِ وَبِهِ قَالَ أَبُو يوُسُفَ وَزُفَرُ ا هـ دِراَيَةٌ ) وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجُوزَ 

أَيْ وَهُوَ حرََامٌ ) قَوْلُهُ فَكَانَ رِبًا ( كَأَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ الْمُكَاتَبِ خَمْسَماِئَةٍ مُعَجَّلَةً بِأَلْفٍ مُؤَجَّلَةٍ ا هـ غَايَةٌ ) جَلِ عَنْ الْأَ
 ـ بَيْنَ الْمَولَْى وَسيَِّدِهِ ولَِهَذَا نَصَّ الْحَاكِمُ فِي الْكَافِي أَنَّ الرَّجُلَ إذَا اشتَْرَى مِنْ مُكَاتَبِهِ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ لَمْ يَجُزْ ا ه



أَيْ لَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى الْحُرِّ أَوْ مُكَاتَبِ الْغَيْرِ مُؤَجَّلًا فَصاَلَحَهُ عَلَى بَعْضِهِ معَُجَّلًا ) قَوْلُهُ ولَِهَذَا لَا يَجوُزُ مِثْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 
  .فَكَذَا هَذَا ا هـ دِرَايَةٌ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْماَعِ 

دَلِ حَالًّا مَاتَ مَرِيضٌ كَاتَبَ عبَْدَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ أَدَّى ثُلُثَيْ الْبَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَرِيضًا كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفُ دِرهَْمٍ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى  مَعنَْاهُ أَنَّ) وَالْبَاقِي إلَى أَجَلِهِ أَوْ رُدَّ رَقِيقًا 

نِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ رَضِيَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَوَلَا مَالَ لَهُ غَيرُْهُ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي ثُلُثَيْ الْأَلْفَيْنِ حَالًّا وَالْبَاقِي إلَى أَجَلِهِ أَوْ يرَُدُّ رَقِيقًا وَ
 رَقِيقًا لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَترُْكَ الزِّياَدَةَ بِأَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَالَ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يُؤَدِّي ثُلُثَيْ الْأَلْفِ حَالًّا وَالْبَاقِي إلَى أَجَلِهِ أَوْ يُرَدُّ

أَنْ يؤَُخِّرَ الزِّيَادَةَ وَهِيَ أَلْفُ دِرْهَمٍ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى فَصَارَ كَمَا إذَا خاَلَعَ الْمَرِيضُ امرَْأَتَهُ يُكَاتِبَهُ عَلَى قِيمَتِهِ فَكَانَ لَهُ 
ونِ الْماَلِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ مَا ا بِدُعَلَى أَلْفٍ إلَى سَنَةٍ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ آخَرُ وَصاَرَ كُلُّهُ مُؤَجَّلًا ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَ
ا لَا يَثْبُتُ لِلْوَرَثَةِ حَقُّ الِاعْترَِاضِ زَادَ عَلَى ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ كَانَ الْمَرِيضُ مُتَمَكِّنًا مِنْ أَنْ لَا يَتَمَلَّكَهُ أَصْلًا فَإِذَا تَمَلَّكَهُ مُؤَجَّلً

قَبَةِ حتََّى أُجْرِيَ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْإِبْداَلِ مِنْ حَقِّ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَجَريََانِ بَيْعِ الْمُراَبَحَةِ وَلَهُمَا أَنَّ جَمِيعَ الْمُسمََّى بَدَلُ الرَّ
بْدَلِ فَكَذَا بِالْبَدَلِ وَالتَّأْجِيلُ الْمُوَحَقِّ الْحبَْسِ بِالْمُسَمَّى كُلِّهِ فِيمَا إذَا باَعَ مَا يُسَاوِي أَلْفًا بِأَلْفَيْنِ وَحَقُّ الْوَرَثَةِ مُتَعَلِّقٌ بِ
مْ يَتَعَلَّقْ حَقُّ الْوَرَثَةِ بِالْمُبْدَلِ إسْقَاطُ مَعنًْى فَيُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِ الْجَميِعِ بِخِلَافِ الْخُلْعِ ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ فِيهِ لَا يُقَابِلُ الْمَالَ وَلَ

مْ لُهُ الْمرَِيضُ إذَا بَاعَ دَارًا قِيمَتُهَا أَلْفٌ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ إلَى سَنَةٍ ثُمَّ ماَتَ وَلَا ماَلَ لَهُ غَيْرُهَا ولََفَكَذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَدَلِ وأََصْ
  تُجِزْ الْوَرَثَةُ فَعِنْدَهُمَا يُقَالُ لِلْمُشْتَرِي إمَّا أَنْ تعَُجِّلَ ثُلُثَيْ جَميِعِ

إلَى أَجَلِهِ ى أَجَلِهِ وَإِلَّا فَانقُْضْ الْبَيْعَ وَعنِْدَهُ يُقَالُ لَهُ إمَّا أَنْ تُعَجِّلَ ثُلُثَيْ الْقِيمَةِ وَالْبَاقِي عَلَيْك الثَّمَنِ وَالثُّلُثُ عَلَيْك إلَ
نْ الثُّلُثِ عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ تَبرَُّعٌ وَإِلَّا فَانقُْضْ الْبَيْعَ وَحاَصِلُهُ أَنَّ الْمُحَابَاةَ بِالْأَجَلِ تعُْتَبَرُ فِي جَمِيعِ الثَّمَنِ وَصِيَّةً مِ

نَفْسِ التَّبَرُّعِ وتََبرَُّعُ مِنْ الْمَرِيضِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْواَرِثَ يَصِيرُ مَمْنُوعًا عَنْ الْمَالِ بِسَبَبِ التَّأْجِيلِ كَمَا يَصِيرُ مَمْنُوعًا بِ
يمَا زاَدَ الِ وَجَمِيعُ الثَّمَنِ هُنَا بَدَلُ الرَّقَبَةِ بِدلَِيلِ أَنَّهُ يثَْبُتُ فِيهِ أَحْكَامُ الْإِبْداَلِ عِنْدَهُ الْأَجَلُ فِالْمرَِيضِ يُعتَْبَرُ مِنْ ثُلُثِ الْمَ

أَيْ التَّأْجِيلَ ؛ لِأَنَّ ) زْ الْوَرَثَةُ قَوْلُهُ ولََمْ تُجِ.( عَلَى الْقِيمَةِ يَصِحُّ مِنْ رأَْسِ الْمَالِ وَيُعْتَبَرُ فِي قَدْرِ الْقِيمَةِ مِنْ الثُّلُثِ 
الْمَالِ أُخِّرَ حَقُّ الْوَرَثَةِ وَفِيهِ  الْمرَِيضَ لَمْ يتََصَرَّفْ فِي حَقِّ الْوَرَثَةِ إلَّا فِي حَقِّ التَّأْجِيلِ فَكَانَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ إذْ بِتَأْجِيلِ

  ازَتهِِمْ كَذَا فِي الْمبَْسُوطِ ا هـ كَاكِيٌّضرََرٌ عَلَيْهِمْ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِ إجَ

وَهَذَا )  رَقِيقًا وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفٍ إلَى سَنَةٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفَانِ ولََمْ يُجِيزوُا أَدَّى ثُلُثَيْ الْقِيمَةِ حاَلًّا أَوْ رُدَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 وَبَيْنَ هنَُا حَصَلَتْ فِي الْقَدْرِ واَلتَّأْخِيرِ فَاعْتُبِرَ الثُّلُثُ فِيهِمَا وَالْفَرْقُ لِمُحَمَّدٍ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الْمُحاَبَاةَ

بِالْكُلِّيَّةِ بِأَنْ يبَِيعَهُ بِقِيمَتِهِ  الْأُولَى أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْقِيمَةِ كَانَتْ حَقَّ الْمرَِيضِ فِي الْأُولَى حَتَّى كَانَ يَمْلِكُ إسْقَاطَهَا
لَا يَمْلِكُ إسْقَاطَ مَا زَادَ عَلَى ثُلُثِ فَتَأْخِيرُهَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ أَهْوَنُ مِنْ الْإِسْقَاطِ ، وَهُنَا وَقَعَتْ الْكِتاَبَةُ عَلَى أَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ فَ

  .قَّ الْوَرَثَةِ تَعَلَّقَ بِجَمِيعِهِ بِخِلَافِ الْأُولَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ قِيمَتِهِ وَلَا تَأْجِيلَهُ ؛ لِأَنَّ حَ

: وَصوُرَةُ الْمَسأَْلَةِ أَنْ يَقُولَ حُرٌّ لِموَْلَى الْعبَْدِ ) حُرٌّ كَاتَبَ عَنْ عَبْدٍ بِأَلْفٍ وَأَدَّى عَتَقَ وَإِنْ قَبِلَ الْعبَْدُ فَهُوَ مُكَاتَبٌ ( 
لشَّرْطِ وَقَبِلَ دَك فُلَانًا عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ عَلَى أَنِّي إنْ أَدَّيْت إلَيْك أَلْفًا فَهُوَ حُرٌّ فَكَاتَبَهُ الْموَْلَى عَلَى هَذَا اكَاتِبْ عَبْ

لشَّرْطِ مِنْ غَيْرِ قَبُولِ الْعبَْدِ وإَِجَازَتِهِ كَمَا إذَا عَلَّقَهُ الرَّجُلُ ثُمَّ أَدَّى أَلْفًا فَإِنَّهُ يَعْتِقُ ؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ تَعَلَّقَ بِأَدَائِهِ فَيَعْتِقُ بِوُجُودِ ا
ى إجَازَتِهِ وَقَبُولِهِ فَصاَرَ إجَازَتُهُ فِي بِغَيْرِهِ مِنْ الشُّرُوطِ وَإِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ فَقَبِلَ صَارَ مُكَاتَبًا ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ كَانَتْ مَوْقُوفَةً عَلَ

وَلَوْ قَالَ الْعَبْدُ لَا أَقْبَلُهُ فَأَدَّى  اءِ كَقَبوُلِهِ فِي الاِبتِْدَاءِ وَلَوْ قَبِلَهُ فِي الاِبتِْدَاءِ أَوْ وَكَّلَهُ بِهِ كَانَ يَنفُْذُ فَكَذَا إذَا أَجَازَهُالاِنْتِهَ



رَدِّهِ وَلَوْ ضَمِنَ الرَّجُلُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِبَدَلِ عَنْهُ الرَّجُلُ الَّذِي كَاتَبَ عَنْهُ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ ارْتَدَّ بِ
سًا ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ مَوْقُوفٌ الْكِتَابَةِ لَا تَجُوزُ وَلَوْ لَمْ يقَُلْ عَلَى أَنِّي إنْ أَدَّيْت إلَيْك أَلْفًا فَهُوَ حُرٌّ فَأَدَّى لَا يَعْتِقُ قِيَا

يمَا يَنفَْعُ الْعَبْدَ وَهُوَ أَنْ قُوفُ لَا حُكْمَ لَهُ وَلَمْ يُوجَدْ التَّعْلِيقُ وَفِي الاِستِْحْسَانِ يَعْتِقُ ؛ لِأَنَّ الْكتَِابَةَ صَحِيحَةٌ نَافِذَةٌ فِوَالْمَوْ
هِ نَظَرًا لِلْعَبْدِ وتََصْحيِحًا لِلْعَقْدِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَقِيلَ يَعْتِقَ عِنْدَ أَدَاءِ الْمَشْرُوطِ مَوْقُوفَةً فِيمَا يَرْجِعُ إلَى وُجُوبِ الْبَدَلِ عَلَيْ

تبََرِّعٌ فِيهِ وَحَصَلَ لَهُ مَقْصُودُهُ هَذِهِ هِيَ صوُرَةُ مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ وَلَوْ أَدَّى الْحُرُّ الْبَدَلَ عَنْهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّهُ مُ
يرَْجِعُ عَلَى الْمَوْلَى وَيَستَْرِدُّ مَا أَدَّاهُ إنْ : الْعَبْدِ فَصاَرَ نَظِيرَ مَا لَوْ تَبرََّعَ أَدَاءَ الثَّمَنِ عَنْ الْمُشْترَِي ، وَقِيلَ  وَهُوَ عِتْقُ

  أَنَّهُ لَوْ ضَمِنَ الْماَلَ فِيأَدَّاهُ بِضَمَانٍ ؛ لِأَنَّ ضَماَنَهُ كَانَ بَاطِلًا ؛ لأَِنَّهُ ضَمِنَ غَيْرَ الْواَجِبِ ، أَلَا تَرَى 

لِأَنَّهُ تَبرَُّعٌ بِهِ ليَِحْصُلَ الْعِتْقُ لَهُ  الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ فَأَدَّى يرَْجِعُ بِمَا أَدَّى فَهَاهُنَا أَوْلَى ، وَإِنْ أَدَّاهُ بِغَيْرِ ضَمَانٍ لَا يَرْجِعُ ؛
 لَ الْكِتَابَةِ كُلَّهُ وَإِنْ أَدَّى عَنْهُ بَعْضَهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ سوََاءٌ أَدَّى بِضَمَانٍ أَوْ بِغيَْرِ ضَمَانٍفَتَمَّ أَدَاؤُهُ هَذَا إذَا أَدَّى عَنْهُ بَدَ

ءِ الثَّمَنِ فِي بَيْعٍ مَوْقُوفٍ كَانَ دَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ غَرَضُهُ وَهُوَ الْعِتْقُ فَكَانَ حُكْمُ الْأَدَاءِ مَوْقُوفًا فَيَرْجِعُ كَمَا إذَا تَبرََّعَ بِأَ
برََّعَ عَنْهُ إنْسَانٌ بِبَعْضِ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ لَا لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْ الْبَائِعِ لِهَذَا الْمَعْنَى بِخِلَافِ مَا إذَا قَبِلَ الْعبَْدُ الْكتَِابَةَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ تَ

 حَتَّى كَ قَدْ حَصَلَ ، وهَِيَ برََاءَةُ ذِمَّةِ الْعبَْدِ بِقَدْرِهِ مِنْ الْبَدَلِ وَهُنَا لَمْ يَكُنْ فِي ذِمَّةِ الْعبَْدِ شَيْءٌيَرْجِعُ ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ بِذَلِ
مَا أَدَّى سوََاءٌ أَدَّى الْبعَْضَ أَوْ الْكُلَّ إلَّا يَبْرَأَ بِأَدَائِهِ وَكَذَا لَوْ أَدَّاهُ قَبْلَ إجَازَةِ الْعبَْدِ الْعقَْدَ ثُمَّ أَجَازَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ بِ

لِلْمُكَاتَبِ عَنْ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ فَيَحْصُلُ إذَا أَدَّاهُ عَنْ ضَمَانٍ ؛ لِأَنَّ الْكِتاَبَةَ بِالْإِجاَرَةِ نفََذَتْ مِنْ الِابْتِدَاءِ فَيَكُونُ الْأَدَاءُ مُبرَِّئًا 
  الضَّمَانَ فَاسِدٌ فَيرَْجِعُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ فَساَدِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُمَقْصُودُهُ إلَّا أَنَّ 

أَيْ كَاتَبَهُمَا الْمَولَْى وَمَعْنَى الْمَسأَْلَةِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ الْحاَضِرُ ) وَإِنْ كَاتَبَ الْحاَضِرَ واَلْغَائِبَ وَقَبِلَ الْحَاضِرُ صَحَّ ( 
لْقِياَسُ أَنْ لَا بْنِي عَنْ نَفْسِي وَعَنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ فَكَاتَبَهُمَا فَقَبِلَ الْحاَضِرُ جَازَتْ هَذِهِ الْكِتَابَةُ استِْحْسَانًا وَاكَاتِ: لِسيَِّدِهِ 

عبَْدَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَجوُزُ فِي عَبْدِهِ لوُِجُودِ تَجوُزَ إلَّا عَنْ نَفْسِهِ لِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِ كَمَنْ بَاعَ مَالَهُ وَماَلَ غَيْرِهِ أَوْ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَ
وَجعََلَ الْغَائِبَ تَبَعًا لَهُ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ دُونَ عَبْدِ غَيْرِهِ لعَِدَمِهَا ، وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْموَْلَى خَاطَبَ الْحاَضِرَ قَصْدًا 

رُوعَةٌ كَالْأَمَةِ إذَا كُوتبَِتْ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهَا ولََدُهَا الْمَوْلُودُ فِي الْكِتَابَةِ أَوْ الْمُشْتَرَى فِيهَا وَالْكِتَابَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مَشْ
أَنَّ هَذَا تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِأَدَاءِ لِ وَلِأَوْ الْمَضْمُومُ إلَيْهَا فِي الْعقَْدِ تَبَعًا لَهَا حتََّى يَعْتِقُوا بِأَداَئِهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ الْبَدَ

مَا لَوْ كَاتَبَ الْحاَضِرُ بِأَلْفٍ الْحاَضِرِ واَلْمَولَْى يَنْفَرِدُ بِهِ فِي حَقِّ الْغَائِبِ فَيَجُوزُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ وَلَا قَبُولٍ مِنْ الْغَائِبِ كَ
إِنَّهُ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ قَبُولِ الْغَائِبِ فَكَذَا هَذَا فَإِذَا أَمْكَنَ جعَْلُ الْغَائِبِ تَبَعًا اسْتغَْنَى عَنْ ثُمَّ قَالَ إنْ أَدَّيْته إلَيَّ فَفُلَانٌ حُرٌّ فَ

عْتبََرُ إجَازَةُ الْغاَئِبِ بِ وَلَا تُشَرْطِ رِضَاهُ وَيَنْفَرِدُ بِهِ الْحاَضِرُ وَيُطَالَبُ الْحاَضِرُ بِكُلِّ الْبَدَلِ ؛ لِأَنَّ كُلَّهُ عَلَيْهِ دُونَ الْغَائِ
عَلَيْهِ دَيْنُ الْكِتاَبَةِ أَصْلًا ، وَلَوْ  وَلَا رَدُّهُ إذْ لَا يَتَوَقَّفُ فِي حَقِّهِ وَلَا يؤَُاخَذُ الْغَائِبُ بِالْبَدَلِ وَلَا بِشَيْءٍ مِنْهُ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ

نْ يَدِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يبَِيعَهُ مِنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ تَبَعًا ، وَلَوْ أَبرَْأَهُ الْموَْلَى أَوْ اكْتَسَبَ شَيْئًا لَيْسَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَأْخُذَهُ مِ
  لَوْ أَعْتَقَ الْغَائِبَمِيعًا ، وَوَهَبَهُ مَالَ الْكِتاَبَةِ لَا يَصِحُّ لِعَدَمِ وُجوُبِهِ عَلَيْهِ وَلَوْ أَبْرَأَهُ الْحاَضِرُ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ عَتَقَا جَ

سِمًا عَلَيْهِمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَقَطَ عَنْ الْحاَضِرِ حِصَّتُهُ مِنْ الْبَدَلِ ؛ لِأَنَّ الْغاَئِبَ دَخَلَ فِي الْعَقْدِ مَقْصوُدًا فَكَانَ الْبَدَلُ مُنقَْ
يْثُ لَا يَسْقُطُ عَنْ الْأُمِّ شَيْءٌ مِنْ الْبَدَلِ بِعِتْقِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ مَقْصوُدًا مُطَالَبًا بِهِ بِخِلَافِ الْوَلَدِ الْمَوْلُودِ فِي الْكِتاَبَةِ حَ

الْحَاضِرَ  الْمُشتَْرَى ، وَلَوْ أَعْتَقَوَلَمْ يَكُنْ يَوْمَ الْعقَْدِ مَوْجُودًا ، وَإِنَّمَا دَخَلَ فِي الْكِتاَبَةِ بَعْدَ ذَلِكَ تَبَعًا لَهَا وَكَذَا ولََدُهَا 
فِي الرِّقِّ بِخِلَافِ الْولََدِ لَمْ يُعْتِقْ الْغاَئِبَ وَسَقَطَ حِصَّةُ الْحَاضِرِ مِنْ الْكتَِابَةِ وَيؤَُدِّي الْغَائِبُ حِصَّتَهُ حَالًا وَإِلَّا رُدَّ 



وَأَيٌّ أَدَّى عَتَقَا ( مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  الْمَوْلُودِ فِي الْكِتاَبَةِ حَيْثُ يَبْقَى عَلَى نُجُومِ واَلِدِهِ إذَا ماَتَ عَلَى
رُ الْموَْلَى عَلَى الْقَبُولِ أَمَّا إذَا أَيْ أَيُّهُمَا أَدَّى بَدَلَ الْكِتاَبَةِ عَتَقَا لِوُجوُدِ شَرْطِ عِتْقِهِمَا وَهُوَ أَدَاءُ بَدَلِ الْكتَِابَةِ ، ويَُجبَْ) 

يَّةِ فَيُجْبَرُ الْمَوْلَى عَلَى اضِرُ فَلِأَنَّ الْبَدَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ أَصْلٌ فِيهِ وَأَمَّا إذَا دَفَعَ الْغَائِبُ فَلِأَنَّهُ يَناَلُ بِهِ شرََفَ الْحرُِّدَفَعَ الْحَ
رُ عَلَى الْقَبوُلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْبَدَلُ عَلَيْهِ كَمُعِيرِ الرَّهْنِ الْقَبوُلِ لِكَوْنِهِ مُضطَْرا إلَيْهِ كَمَا إذَا أَدَّى وَلَدُ الْمُكَاتَبِ فَإِنَّهُ يُجبَْ

هِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ قَالَ إذَا دَفَعَ الدَّيْنَ إلَى الْمُرْتَهِنِ فَإِنَّ الْمُرْتَهِنَ يُجبَْرُ عَلَى الْقَبوُلِ لِحَاجَتِهِ إلَى استِْخْلَاصِ عَيْنِ
أَيْ لَا يرَْجِعُ واَحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِمَا أَدَّى إلَى الْمَولَْى مِنْ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ أَمَّا ) وَلَا يرَْجِعُ عَلَى صاَحِبِهِ ( هُ اللَّهُ رَحِمَ

عَهُ ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهُ كَمَا إذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الْبَدَلَ وَعِنْدهَُ الْحاَضِرُ فَلِأَنَّهُ قَضَى دَيْنًا عَلَيْهِ فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَإِنْ عَتَقَ مَ
  لْغَائِبُ فَلِأَنَّهُأَوْلَادُهُ وَآبَاؤُهُ فَإِنَّهُ لَا يرَْجِعُ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ وَإِنْ عَتَقُوا مَعَهُ لِكَوْنِهِمْ أَتبَْاعًا ، وَأَمَّا ا

تِخْلَاصِ عَيْنِهِ يْسَ بِمُضْطَرٍّ فِيهِ مِنْ جِهَتِهِ بَلْ يَطْلُبُ نَفْعًا مبُْتَدَأً بِخِلَافِ مُعِيرِ الرَّهْنِ إذَا أَدَّى الدَّيْنَ لَاسْأَدَّى بِغيَْرِ أَمْرِهِ وَلَ
يُنَاقِضُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ لِكَوْنِهِ مُضْطَرا ا ) قَوْلُهُ وَلَيْسَ بِمُضْطَرٍّ فِيهِ .فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ مِنْ جِهَتِهِ 

  هـ قَارِئُ الْهِدَايَةِ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ

يْهِ إذَا لَمْ يَلْتَزِمْ أَيْ لَا يطَُالِبُ الْمَولَْى الْغَائِبَ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا دَيْنَ عَلَ) وَلَا يُؤْخَذُ غَائِبٌ بِشَيْءٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إذْ لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَمَعَ هَذَا لَوْ لَهُ شَيْئًا وَإِنَّمَا دَخَلَ فِي الْكِتَابَةِ تَبَعًا فَصاَرَ نَظِيرَ ولََدِ الْمُكَاتَبِ فَإِنَّهُ لَا يطَُالَبُ بِشَيْءٍ 

أَيْ قَبُولُ الْغاَئِبِ لَغْوٌ لَا يُعْتَبَرُ وكََذَا رَدُّهُ لَغْوٌ ؛ ) وَقَبُولُهُ لَغْوٌ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  أَدَّى الْبَدَلَ يُجْبَرُ الْمَولَْى عَلَى الْقَبُولِ قَالَ
فَلَ بِدَيْنٍ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ بِرَدِّهِ كَمَنْ كَ لِأَنَّ الْكِتاَبَةَ قَدْ نفََذَتْ وَتَمَّتْ مِنْ غَيْرِ قَبُولِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ بعَْدَ ذَلِكَ قَبُولُهُ ولََا يَتَغَيَّرُ
  .هِ أَمْرِهِ فَبَلَغَهُ فَأَجَازَ فَإِجَازَتُهُ بَاطِلَةٌ وَلَا يُعْتَبَرُ حُكْمُهُ حتََّى لَوْ أَدَّى عَنْهُ لَا يرَْجِعُ عَلَيْ

وَهَذَا استِْحْسَانٌ ) يرَيْنِ لَهَا صَحَّ وَأَيٌّ أَدَّى لَمْ يرَْجِعْ وَإِنْ كَاتَبَتْ الْأَمَةُ عَنْ نَفْسِهَا وَعَنْ ابْنَيْنِ صغَِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَامِ لِمَا أَنَّ  وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجُوزَ وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَهُمَا فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مِثْلُهَا فِي جَمِيعِ

ةِ كَدُخُولِ الْغاَئِبِ فِي الْأَبَ الرَّقِيقَ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى وَلَدِهِ فَيَكُونُ دُخوُلُ الْوَلَدِ فِي كتَِابتَِهَا بِالشَّرْطِ لَا بِالْوِلَايَالْأُمَّ أَوْ 
الْكتَِابَةَ وَرَدُّهُمْ لَا يُعْتَبَرُ وَلَوْ أَعْتَقَ الْموَْلَى الْأُمَّ  كِتَابَةِ الْحَاضِرِ ، وَأَيُّهُمْ أَدَّى يُجْبَرُ الْمَولَْى عَلَى الْقَبوُلِ ، وَقَبُولُ الْأَوْلَادِ

تَابَةِ أَوْ الْمُشْتَرَى حَيْثُ يَعْتِقُ بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَدَلِ الْكتَِابَةِ بِحِصَّتِهِمْ يُؤَدُّونَهَا فِي الْحَالِ بِخِلَافِ الْولََدِ الْمَوْلُودِ فِي الْكِ
عَلَى نُجُومهَِا وَلَوْ اكْتَسَبوُا ا وَيطَُالِبُ الْمَولَْى الْأُمَّ بِالْبَدَلِ دُونهَُمْ وَلَوْ أَعْتقََهُمْ سَقَطَ عَنهَْا حِصَّتُهُمْ وَعَلَيْهَا الْبَاقِي بِعِتْقِهَ

الدَّيْنِ أَوْ وَهَبهَُمْ لَا يَصِحُّ وَلَهَا يَصِحُّ فَتَعْتِقُ وَيَعْتِقُونَ  شَيْئًا لَيْسَ لِلْمَولَْى أَنْ يَأْخُذَهُ وَلَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهُمْ وَلَوْ أَبرَْأَهُمْ عَنْ
  .مَعَهَا لِمَا ذَكَرنَْا فِي كِتَابَةِ الْحاَضِرِ مَعَ الْغَائِبِ وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى الْمُوَفِّقُ 

عَبْدٌ لَهُمَا أَذِنَ أَحَدُهُمَا لِصاَحِبِهِ أَنْ يُكَاتِبَ حَظَّهُ بِأَلْفٍ وَيَقْبِضَ بَدَلَ ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ) بَابُ كِتاَبَةِ الْعَبْدِ الْمُشتَْرَكِ ( 
يْنَهُمَا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا هُوَ مُكَاتَبٌ بَ) الْكِتَابَةِ فَكَاتَبَ وَقَبَضَ بَعْضَهُ فَعَجَزَ فَالْمَقْبوُضُ لِلْقَابِضِ 

تَجزََّأُ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّ الْكِتاَبَةَ شُعْبَةٌ مِنْ وَأَصْلُهُ أَنَّ الْكِتَابَةَ تتََجَزَّأُ عنِْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لَا تتََجَزَّأُ وَأَصْلُ الْخِلَافِ فِي الْإِعتَْاقِ هَلْ يَ
الْمَآلِ رَقَبَةً فَيَقْتَصِرُ عَلَى نَصِيبِهِ عِنْدَهُ وَفَائِدَةُ الْإِذْنِ بِالْكتَِابَةِ أَنْ لَا يَكُونَ شُعَبِهِ إذْ هِيَ تُفِيدُ الْحرُِّيَّةَ فِي الْحاَلِ يَدًا وَفِي 

هِ الْقَابِضُ ؛ لِأَنَّ ضَ بَلْ يَختَْصُّ بِلَهُ حَقُّ الْفَسْخِ كَمَا يَكُونُ لَهُ إذَا لَمْ يَأْذَنْ وَفَائِدَةُ إذْنِهِ بِالْقَبْضِ أَنْ يَنْقَطِعَ حَقُّهُ فِيمَا قَبَ
يرُ الْمُكَاتَبُ أَخَصَّ بِهِ ، فَإِذَا قَضَى إذْنَهُ بِالْقَبْضِ إذْنٌ لِلْعَبْدِ بِالْأَدَاءِ إلَيْهِ مِنْهُ فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِنَصيِبِهِ عَلَى الْمُكَاتَبِ فَيَصِ

كَرَبِّ الْودَِيعَةِ إذَا أَذِنَ لِلْمُودَعِ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْ الْوَدِيعَةِ فَقَضَى لَمْ يَبْقَ لرَِبِّ  بِهِ دَيْنَهُ اختَْصَّ بِهِ الْقَابِضُ وَسُلِّمَ لَهُ كُلُّهُ



نَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ  يتَِمَّ بعَْدُ وَإِالْودَِيعَةِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ ، كَذَا هَذَا إلَّا إذَا نَهاَهُ قَبْلَ الْأَدَاءِ فَيَصِحُّ نَهْيُهُ ؛ لأَِنَّهُ تبََرُّعٌ لَمْ
ي لَمْ يُكَاتِبْ ؛ لِأَنَّ نَصِيبَهُ الْمُكَاتَبَ نِصْفُ كَسْبِهِ لَهُ لَا يَتَعرََّضُ لَهُ فِيهِ أَحَدٌ لِكَوْنِ نِصْفِهِ مُكَاتَبًا وَالنِّصْفُ لَلشَّرِيك الَّذِ

نْ يَصْرِفَهُ بِدَيْنِهِ صَحَّ إذْنُهُ وتََمَّ بِالْقَضَاءِ دَيْنُهُ بِهِ فَلِهَذَا كَانَ الْمَقْبوُضُ لِلْقَابِضِ قِنٌّ فَيَكُونُ كَسْبُهُ لَهُ فَإِذَا أَذِنَ لِلْمُكَاتَبِ أَ
عَلَيْهِ هُوَ الْعَبْدُ وَلَوْ الْمتَُبرََّعَ وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَلَا يَرْجِعُ الْإِذْنُ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مَقْصُودُهُ وَهُوَ الْحُرِّيَّةُ ؛ لِأَنَّ 

  رَجَعَ لَرَجَعَ بِهِ عَلَى الْعبَْدِ ، واَلْمَوْلَى لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنًا بِخِلَافِ ماَ

، أَوْ تَبرََّعَ بِقَضَاءِ مَهْرٍ ثُمَّ حَصَلَتْ إذَا تَبرََّعَ شَخْصٌ بِقَضَاءِ ثَمَنِ الْمبَِيعِ ثُمَّ اُستُْحِقَّ أَوْ هَلَكَ قَبْلَ الْقَبْضِ واَنْفَسَخَ الْبَيْعُ 
ةِ مَحَلٌّ صَالِحٌ لوُِجُوبِ دَيْنِ الْمُتبََرِّعِ الْفُرْقَةُ مِنْ جِهَةِ الْمُتَبرَِّعِ عَنْهُ حَيْثُ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ وَالْمَهْرِ ؛ لِأَنَّ ذِمَّةَ الْبَائِعِ وَالْمرَْأَ

دَّى وعُ ، وَلَوْ كَانَ الشَّرِيكُ الْآذِنُ مرَِيضًا وَأَدَّى مِنْ كَسْبِهِ بعَْدَ الْإِذْنِ صَحَّ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وإَِنْ أَعَلَيْهِمَا فَأَمْكَنَ الرُّجُ
نْ الْمَالُ موَْجُودًا حَالَةَ الْإِذْنِ مِنْ كَسْبِهِ قَبْلَهُ صَحَّ مِنْ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّهُ تبََرُّعٌ بِعَيْنِ مَالٍ وَفِي الْأَوَّلِ بِالْمنََافِعِ إذْ لَمْ يَكُ
مَا الْكِتاَبَةُ لَا تَتَجَزَّأُ فَيَكُونُ الْإِذْنُ فَالتَّبرَُّعُ بِالْمَنَافِعِ لَا يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ بَلْ يَنفُْذُ مِنْ جَمِيعِ الْماَلِ بِخِلَافِ الْعَيْنِ وَعِنْدَهُ

يَكُونُ بَةِ كُلِّهِ فَإِذَا كَاتَبَهُ صاَرَ كُلُّهُ مُكَاتَبًا كَاتَبَ نَصِيبَهُ بِالْأَصاَلَةِ ونََصِيبَ شَرِيكِهِ بِالْوَكَالَةِ فَبِكِتاَبَةِ نَصِيبِهِ إذْنًا بِكِتاَ
وْ كَاتَبَهُ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ صَارَ نَصِيبهُُ مُكَاتبًَا لَهُمَا ويََكُونُ بَدَلُ الْكِتَابَةِ بَيْنَهُمَا واَلْمَقْبوُضُ بَينَْهُمَا قَبْلَ الْعَجْزِ وَبَعْدَهُ ، وَلَ

قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ بَدَلَ الْكِتاَبَةِ  مُكَاتبًَا عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا صَارَ كُلُّهُ مُكَاتَبًا لِمَا ذَكَرْنَا ، وَكَانَ للِسَّاكِتِ أَنْ يَفْسَخَ بِالْإِجْماَعِ
دِهِ خِلَافِ مَا إذَا بَاعَ نَصيِبَهُ حَيْثُ لَا يفُْسَخُ الْبيَْعُ ؛ لأَِنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ إذْ لَا يَخْرُجُ نَصيِبُهُ مِنْ يَدَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ بِ

الْفَسْخَ ، وَلَوْ أَدَّى بَدَلَ  وَلَا يَئُولُ إلَى ذَلِكَ وبَِخِلَافِ الْعِتْقِ وَتَعْلِيقِ عِتْقِهِ بِالشَّرْطِ حَيْثُ لَا يُفْسَخُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يقَْبَلُ
سَّاكِتِ أَنْ يأَْخُذَ مِنْ الَّذِي كَاتَبَ الْكِتَابَةِ عَتَقَ نَصِيبُهُ خَاصَّةً عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ يتََجَزَّأُ عنِْدَهُ وَلِل

  هُ كَسْبُ عبَْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ يَنظُْرُ إنْ كَاتَبَ كُلَّهُ بِأَلْفٍنِصْفَ مَا أَخَذَ مِنْ بَدَلِ الْكتَِابَةِ ؛ لأَِنَّ

اتَبَ نَصِيبَهُ فَقَطْ بِأَلْفٍ رَجَعَ لَمْ يرَْجِعْ عَلَى الْمُكَاتَبِ بِشَيْءٍ مِمَّا أَخَذَهُ مِنْهُ شرَِيكُهُ ؛ لِأَنَّهُ سلََّمَ لَهُ بَدَلَ نَصِيبِهِ وَإِنْ كَ
بِهِ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُمَا بِالْأَدَاءِ  الْمُكَاتَبِ بِمَا أَخَذَ شَرِيكُهُ ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ كَانَ بَدَلَ نَصِيبِهِ فَلَمْ يُسَلَّمْ لَهُ إلَّا بعَْضُهُ فَيَرْجِعُ عَلَى

الْعَبْدِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ وَلَهُ أَنْ يأَْخُذَ نِصْفَ مَا بقَِيَ مِنْ  عَتَقَ كُلُّهُ وَيَرْجِعُ السَّاكِتُ عَلَى شرَِيكِهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِلَّا فَعَلَى
كَاتَبًا لَهُمَا أَمَّا عِنْدَهُ فَظَاهِرٌ ؛ الْأَكْسَابِ ؛ لِأَنَّهُ كَسْبُ عَبْدٍ مُشتَْرَكٍ ، وَلَوْ كَاتَبَهُ السَّاكِتُ بِمِائَةِ دِينَارٍ بَعْدَ الْأَوَّلِ صاَرَ مُ

ذَ كِتاَبَةُ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا وَأَمَّا صِيبَهُ لَمْ يتََكَاتَبْ مِنْ قَبْلُ فَصَحَّ كِتاَبَتُهُ بعَْدَ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْكِتاَبَةَ تتََجزََّأُ عِنْدَهُ فَنَفَلِأَنَّ نَ
سْخًا مِنْهُ فِي نَصِيبِهِ وَأَيُّهُمَا قَبَضَ شَيْئًا مِنْ بَدَلِ نَصِيبِهِ لَا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّ السَّاكِتَ كَانَ لَهُ أَنْ يفَْسَخَ فَإِذَا كَاتَبَهُ كَانَ فَ

ى فِي كِتاَبَةِ نَصِيبِهِ فَإِنْ يُشاَرِكُهُ صاَحِبُهُ فِي ذَلِكَ ، وَتَعَلَّقَ عِتْقُ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجَمِيعِ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ الْمُسَمَّ
فُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ا مَعًا فَالْوَلَاءُ لَهُمَا عِنْدهَُمْ وَإِنْ قَدَّمَ أَحَدَهُمَا صَارَ كَمُكَاتَبِهِمَا حَرَّرَهُ أَحَدُهُمَا يَعْتِقُ نِصْأَدَّى إلَيْهِمَ

صاَحِبِهِ مُكَاتَبًا ، ولََا ضَمَانَ وَلَا سِعَايَةَ إلَّا أَنْ يَعْ جِزَ الْمُكَاتَبُ فَيُخيََّرُ السَّاكِتُ بَيْنَ تَضْمِينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيَبْقَى نَصِيبُ 
 كَانَ مُعْسِرًا ، وَعنِْدَ أَبِي الْمُعْتِقِ وَالْإِعْتاَقِ وَاسْتِسْعَاءِ الْعَبْدِ إنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا وبََيْنَ الاِسْتِسعَْاءِ وَالْإِعتَْاقِ إنْ

مُوسرًِا ويَُسْتَسعَْى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ مُعْسرًِا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَضْمَنُ الْأَقَلَّ مِنْ  يُوسُفَ يَضْمَنُ الْمُعْتِقُ إنْ كَانَ
  يَعْتِقُ بِأَدَاءِ نَصيِبِ احِدَةً لَاقِيمَةِ نَصِيبِهِ وَمِنْ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ فِي الْيَساَرِ وَفِي الْإِعْساَرِ سعََى فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَاتبََاهُ كِتَابَةً وَ

يَكُونُ حُكْمُهُ كَالْمَسأَْلَةِ الْأُولَى فِي أَحَدِهِمَا إلَيْهِ وَيَعْتِقُ بِإِعْتَاقِهِ وإَِبْراَئِهِ وَهِبَتِهِ نَصِيبَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقٌّ قِبَلَهُ فَ
فِيهَا وبَِاستِْيفَاءِ نَصيِبِهِ لَمْ يَبرَْأْ ؛ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ حَقُّهُمَا وَلهَِذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ  التَّضْمِينِ وَالسِّعَايَةِ وَالْعِتْقِ واَلاِخْتِلَافِ



عَبْدٍ غَيْرِ مُشْتَرَكٍ شَرَعَ  لَمَّا فَرَغَ عَنْ كِتَابَةِ) باَبٌ كِتَابَةُ الْعبَْدِ الْمُشْتَرَكِ .( بِهِ فَلَا يَعْتِقُ حَتَّى يُؤدَِّيَ الْكُلَّ حُكْمُهُ ظَاهِرٌ 
الْواَحِدِ وَأَطْلَقَ كِتَابَةَ الْعَبْدِ فِي كِتَابَةِ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الاِشْترَِاكِ أَوْ ؛ لِأَنَّ الِاثْنَيْنِ بَعْدَ 

  يكَيْنِ أَوْ بِكِتاَبَتِهِمَا حَتَّى يَشْمَلَ الْأَمْرَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْباَبَ لِبيََانِهِمَا جَمِيعًا ا هـ أَتْقَانِيٌّالْمُشتَْرَكِ ولََمْ يُقَيِّدْ بِكِتَابَةِ أَحَدِ الشَّرِ

دَتْ فَادَّعَاهُ فَعَجزََتْ فَهِيَ أُمُّ أَمَةٌ بَيْنَهُمَا كَاتَبَاهَا فَوَطئَِهَا أَحَدُهُمَا فَولََدَتْ فَادَّعَاهُ ثُمَّ وَطِئَهَا الْآخَرُ فَوَلَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَهُوَ ابْنُهُ ، وَأَيٌّ دَفَعَ  وَلَدٍ لِلْأَوَّلِ وَضَمِنَ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَتهَِا وَنِصْفَ عُقْرِهَا وَضَمِنَ شَرِيكُهُ عُقْرَهَا وَقِيمَةَ الْولََدِ

ي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا هِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِلْأَوَّلِ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ كُلُّهَا وَعَلَيْهِ وَهَذَا عنِْدَ أَبِ) الْعُقْرَ إلَى الْمُكَاتَبَةِ صَحَّ 
نِصْفِ مَا بَقِيَ   الْقِيمَةِ وَمِنْنِصْفُ قِيمَتِهَا لِشرَِيكِهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ الْأَقَلُّ مِنْ نِصْفِ

يغَْرَمُ الْعُقْرَ لَهَا ، وَهَذَا الِاخْتِلَافُ مِنْ بَدَلِ الْكتَِابَةِ ولََا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ الْأَخِيرِ مِنْ الْآخَرِ ولََا يَكُونُ الْوَلَدُ لَهُ بِالْقِيمَةِ وَ
اتَبَةِ فَعِنْدَهُ يتََجزََّأُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَتَجَزَّأُ واَسْتِيلَادُ الْقِنَّةِ لَا يتََجزََّأُ بِالْإِجْماَعِ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي تَجَزِّي اسْتِيلَادِ الْمُكَ

حَّتْ دَعْوَتُهُ ؛ لأَِنَّهُ  الْأَوَّلَ صَوَاسْتِيلَادُ الْمُدَبَّرَةِ يتََجزََّأُ بِالْإِجْماَعِ ، فَإِذَا عَرَفْنَا هَذَا فَنَقُولُ إذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْولََدَ
يَتَمَلَّكْ نَصِيبَ صَاحِبِهِ وَبَقِيَ  اسْتوَْلَدَهَا وَلَهُ فِي نِصفِْهَا مِلْكٌ وَهُوَ يَكْفِي لِصِحَّةِ الاِسْتِيلَادِ وَصاَرَ نَصيِبُهُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَلَمْ

نَصيِبَ صاَحِبِهِ وَصَارَتْ كُلُّهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ؛ لِأَنَّ الِاستِْيلَادَ يَجِبُ تَكْمِيلُهُ مَا  نَصيِبُ الْآخَرِ مُكَاتَبًا عَلَى حَالِهِ وَقَالَا يَتَمَلَّكُ
يكِ لِكَوْنِهَا قَابِلَةً  التَّكْمِيلِ بِالتَّمْلِأَمْكَنَ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ اسْتوَْلَدَ أَمَةً مُشْتَرَكَةً تَصِيرُ كُلُّهَا أُمَّ ولََدٍ لِلْمُسْتَولَْدِ لِإِمْكَانِ
لاِسْتِيلَادَ فَكَمَّلْنَاهُ وَفَسَخنَْا الْكِتاَبَةَ لِلنَّقْلِ وَقَدْ أَمْكَنَ هُنَا ؛ لِأَنَّ الْكتَِابَةَ تَحْتمَِلُ الْفَسْخَ وَالِاستِْيلَادُ لَا يَحْتَمِلُهُ فَرَجَّحْنَا ا

  ، واَلْكتَِابَةُ تَنْفَسِخُ فِيمَا لَا يتََضرََّرُ بِهِفِي حَقِّ التَّمْلِيكِ وهَِيَ لَا تتََضرََّرُ بِهِ 

ةً مُشْتَرَكَةً فَإِنَّهُ لَا يَكْمُلُ الْمُكَاتَبُ وتََبْقَى فِيمَا وَرَاءَهُ وَلهَِذَا يَجوُزُ عِتْقُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَولَْدَ مُدَبَّرَ
سِخُ نَّهُ لَا يُمْكِنُ تَكْمِيلُهَا ؛ إذْ التَّدْبِيرُ يَمنَْعُ النَّقْلَ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ ، وَلَا يقَُالُ لِمَ لَا تَنْفَوَيَقْتَصِرُ عَلَى نَصِيبِهِ ؛ لِأَ

وَالْكِتاَبَةُ لَا تَنْفَسِخُ فِيمَا  ةِالْكِتَابَةُ ضِمْنًا لِصِحَّةِ الِاسْتِيلَادِ ؟ لِأَنَّا نَقُولُ فِي انْفِساَخِهَا ضرََرٌ بِبُطْلَانِ حَقِّهَا فِي الْكِتاَبَ
مَحَلٍّ لَا يَقْبَلُ النَّقْلَ كَالْمُدَبَّرَةِ بَيْنَ  يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمُكَاتَبُ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الاِسْتِيلَادَ يَقْبَلُ التَّجزَِّيَ إذَا وَقَعَ فِي

 النَّقْلَ مِنْ مِلْكٍ هُمَا فَإِنَّهُ يتََجزََّأُ وَيَقْتَصِرُ الِاسْتِيلَادُ عَلَى نَصِيبِهِ واَلْكتَِابَةُ لَازِمَةٌ كَالتَّدْبِيرِ فَلَا تَقْبَلُاثْنَيْنِ إذَا اسْتوَْلَدَهَا أَحَدُ
جَاءَتْ بِوَلَدٍ آخَرَ وَادَّعاَهُ الْآخَرُ فَقَدْ ادَّعَى إلَى مِلْكٍ فَيَقْتَصِرُ الاِسْتِيلَادُ عَلَى نَصِيبِهِ كَمَا فِي الْمُدَبَّرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ ، فَإِذَا 

عِلَ كَأَنَّ الْكِتَابَةَ لَمْ تَكُنْ نَسَبَ ولََدِ أَمَةٍ نِصْفُهَا مِلْكٌ لَهُ فَتَصِحُّ دَعوَْتُهُ وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ ، فَإِذَا عَجزََتْ بعَْدَ ذَلِكَ جُ
زَالَتْ فَيَعْمَلُ  هَا أُمُّ وَلَدٍ لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَضِيَ لِلتَّكْمِيلِ قَائِمٌ واَلْمَانِعُ مِنْ التَّكْميِلِ الْكِتَابَةُ وَقَدْوَتَبَيَّنَ أَنَّ الْأَمَةَ كُلَّ

يثَْبُتُ الْمِلْكُ بِهِ مِنْ وَقْتِ وُجُودِهِ  الْمُقْتَضَى عَمَلُهُ مِنْ وَقْتِ وُجُودِهِ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِياَرِ لِلْباَئِعِ إذَا أَسقَْطَ الْخِياَرَ
الْآخَرُ عُقْرَهَا وَقِيمَةَ الْوَلَدِ فَيَضْمَنُ لِلْآخَرِ نِصْفَ قِيمَتِهَا ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ نَصِيبَهُ لِتَكَامُلِ الاِسْتِيلَادِ ونَِصْفَ عُقْرِهَا وَضَمِنَ 

انِ آخَرَ بِمَنزِْلَةِ الْمَغرُْورِ ؛ لأَِنَّهُ وَطِئَهَا عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ وَظَهَرَ بِالْعَجْزِ وَبُطْلَوَالْوَلَدُ حُرٌّ بِالْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الْ
  الْكِتَابَةِ أَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا وَولََدُ الْمَغْروُرِ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْهُ حُرٌّ بِالْقِيمَةِ لَكِنَّهُ وَطِئَ

هَا حَالَ قِيَامِ الْكِتاَبَةِ لاِختِْصاَصِهَا أُمَّ وَلَدِ الْغَيْرِ فَلَزِمَهُ كَمَالُ الْعُقْرِ وَأَيُّهُمَا دَفَعَ الْعقُْرَ إلَى الْمُكَاتَبَةِ جاَزَ ؛ لأَِنَّهُ حَقُّ
هُ بِهَا وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُمَا بِنَفْسهَِا فَإِذَا عَجَزَتْ تَرُدُّهُ إلَى الْمَولَْى ؛ لأَِنَّهُ ظَهَرَ اختِْصاَصُ

مَّ بُ عَلَى مَا مَرَّ وَإِذَا صَارَتْ كُلُّهَا أُهِيَ أُمُّ وَلَدِ الْأَوَّلِ تَكْمِيلًا لِلاِسْتِيلَادِ ؛ لِأَنَّ الْكتَِابَةَ تفُْسَخُ فِيمَا لَا يتََضَرَّرُ بِهِ الْمُكَاتَ
لْقِيمَةِ وَلَزِمَهُ كُلُّ الْمَهْرِ ؛ لِأَنَّ وَلَدٍ لَهُ فَوَطِئَ الثَّانِي صاَدَفَ أُمَّ ولََدِ الْغيَْرِ فَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْولََدِ مِنْهُ وَلَا يَكُونُ حرُا بِا



حَدِّ الزَّاجِرِ فَتعََذَّرَ إيجَابُ الْحَدِّ لِلشُّبْهَةِ فَيَجِبُ الْعقُْرُ ، ثُمَّ الْوَطْءَ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ لَا يَخْلُو عَنْ الضَّمَانِ الْجاَبِرِ أَوْ الْ
؛  لْمُسْتَولِْدِ بِنِصْفِ بَدَلِ الْكِتَابَةِقَالَ أَبُو منَْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا بَقِيَتْ الْكِتاَبَةُ عِنْدَهُمَا صاَرَتْ كُلُّهَا مُكَاتَبَةً لِ
ابَةِ واَلْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا مُكَاتَبَةٌ لِأَنَّ الْكِتاَبَةَ انْفَسَخَتْ فِيمَا لَا تَتَضرََّرُ بِهِ الْمُكَاتَبَةُ وَلَا تَتَضَرَّرُ بِسُقُوطِ نِصْفِ بَدَلِ الْكِتَ

رْ فِيمَا وَرَاءَ الضَّرُورَةِ وَهُوَ حُكْمُ التَّمَلُّكِ فَبقَِيَ الْكُلُّ لِلْأَوَّلِ لَهُ بِكُلِّ بَدَلِ الْكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّ الاِنْفِسَاخَ ضَرُورِيٌّ فَلَمْ يَظْهَ
زَتْ وَردَُّتْ فِي الرِّقِّ تَرُدُّ إلَى كَمَا كَانَ وَالْمُكَاتَبَةُ هِيَ الَّتِي تُعْطِي الْعُقْرَ لِاختِْصاَصِهَا بِنَفْسِهَا وَبِأَبْدَالِ مَنَافِعَهَا وَلَوْ عَجَ

مَتِهَا مُكَاتَبَةً ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ الْأَوَّلِ لِظُهوُرِ اخْتِصاَصِهِ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَضْمَنُ الْأَوَّلُ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ قِي
كِ وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ بِهِمَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ نَصيِبَ شرَِيكِهِ مُكَاتَبَةً مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ التَّمَلُّ

  صْفِيَضْمَنُ الْأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهَا وَمِنْ نِصْفِ مَا بَقِيَ مِنْ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشَّرِيكِ فِي نِ

ي نِصْفِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ عَلَى اعْتبَِارِ الْأَدَاءِ وَالْأَقَلُّ مُتَيَقِّنٌ فَيَجِبُ الْأَقَلُّ قَالَ رَحِمَهُ الْقِيمَةِ عَلَى اعْتِباَرِ الْعَجْزِ عَنْ الْأَدَاءِ وَفِ
لْمُسْتوَْلِدَ يَمْلِكُهَا قَبْلَ وَهَذَا بِالْإِجْماَعِ أَمَّا عنِْدَهُمَا فَلِأَنَّ ا) وَإِنْ دبََّرَ الثَّانِي وَلَمْ يَطَأْهَا فَعَجَزَتْ بطََلَ التَّدْبِيرُ ( اللَّهُ 

كُنْ لَهُ فِيهَا مِلْكٌ لِمَا مَرَّ ، وَالْمِلْكُ شَرْطٌ الْعَجْزِ وَأَمَّا عنِْدَهُ فَلِأَنَّهُ بِالْعَجْزِ ظَهَرَ أَنَّ كُلَّهَا أُمُّ ولََدٍ لِلْأَوَّلِ وَأَنَّ الثَّانِيَ لَمْ يَ
النَّسَبِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ كَافٍ لِثُبُوتِ النَّسَبِ واَستِْحْقَاقِ الْولََدِ بِالْغُرُورِ  لِصِحَّةِ التَّدْبِيرِ بِخِلَافِ ثُبوُتِ

التَّدْبِيرُ وَلَوْ اسْتوَْلَدَهَا هُوَ  قَّتْ بطََلَوَلَا كَذَلِكَ التَّدْبِيرُ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِالشُّبهَُاتِ ، ولَِهَذَا لَوْ اشْتَرَى أَمَةً فَدَبَّرَهَا ثُمَّ اُستُْحِ
؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ ) وهَِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِلْأَوَّلِ ( فَاسْتُحقَِّتْ لَمْ يَبْطُلْ النَّسَبُ وَكَانَ الْولََدُ حرُا بِقِيمَتِهِ فَكَذَا هُنَا 

؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ نِصْفَهَا بِالاِسْتِيلَادِ عَلَى مَا ) وَضَمِنَ لِشرَِيكِهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا ( هُ اللَّهُ وَكَمُلَ الاِسْتِيلَادُ لِلْإِمْكَانِ قَالَ رَحِمَ
ابِهِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ ؛ لأَِنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعُقْرُ بِحِسَ) وَنِصْفُ عُقْرِهَا ( بَيَّنَّا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .؛ لِأَنَّ دَعوَْاهُ قَدْ صَحَّتْ عَلَى مَا مَرَّ وَهَذَا كُلُّهُ بِالْإِجْمَاعِ ) وَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ ( قَبْلُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لَى الْأَوَّلِ نِصْفُ قِيمَتهَِا الثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ تَمَلَّكَ نَصِيبَهُ مِنْهَا حِينَ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَ) قَوْلُهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِلْأَوَّلِ 
 حِبِهِ فَوَجَبَ الْعُقْرُ كُلُّهُ عَلَيْهِعَجَزَتْ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَلَيْهِ نِصْفُ الْعقُْرِ ؛ لِأَنَّهُ وطَِئَ مُكَاتَبَةً مُشتَْرَكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ صاَ

صيِبُ صاَحِبِهِ فَلِذَلِكَ فَصَارَ ذَلِكَ كَسبًْا لَهَا ، ثُمَّ لَمَّا عَجَزَتْ كَانَ ذَلِكَ الْكَسْبُ بيَْنَهُمَا فَسَقَطَ عَنْهُ نَصِيبُهُ وَبَقِيَ نَ
هَا وَأَمَّا الشَّرِيكُ السَّاكِتُ فَقَدْ أَقَرَّ بِوَطْءِ وَجَبَ نِصْفُ الْعقُْرِ فَإِنْ كَانَ أَدَّى الْعُقْرَ إلَيْهَا قَبْلَ الْعَجْزِ صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ كَسْبُ

رَمُ عُقْرًا كَامِلًا أَيْضًا ؛ لأَِنَّهَا مُكَاتَبَةٌ أَمَةٍ كُلُّهَا مِلْكُ الْأَوَّلِ عَلَى اعْتِباَرِ الْعَجْزِ فَيَغْرَمُ عُقْرًا كَامِلًا وَعَلَى اعْتِباَرِ الْكتَِابَةِ يغَْ
نَّهُ كَسبُْهَا وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ طْءُ الرَّجُلِ مُكَاتَبَتَهُ يُوجِبُ الْعُقْرَ كَوَطْءِ مُكَاتَبَةِ الْغَيْرِ ، وَإِنْ أَدَّى الْعُقْرُ إلَيْهَا صَحَّ ؛ لأَِبَيْنَهُمَا وَوَ

دَهُمَا لَمَّا تَكَامَلَ الاِسْتِيلَادُ لِلْأَوَّلِ لَمْ تَصِحَّ دَعْوَةُ إلَيهَْا أَدَّى إلَى شرَِيكِهِ ؛ لِأَنَّ الْعُقْرَ صاَرَ كُلُّهُ حَقًّا لَهُ بِالْعَجْزِ وَعِنْ
لْغَيْرِ ، وَلَكِنْ سَقَطَ الْحَدُّ لمَِكَانِ الثَّانِي وَلَمْ يغَْرَمْ قِيمَةَ الْولََدِ وَضَمِنَ عُقْرًا كَامِلًا لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِوَطْءِ أُمِّ وَلَدِ ا

قَوْلُهُ وَمِنْ ( يْرِهِ ا هـ ويََضْمَنُ الْأَوَّلُ نِصْفَ قِيمَتهَِا وَنِصْفَ عُقْرِهَا ؛ لِأَنَّهُ اسْتوَْلَدَ جَارِيَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَ الشُّبْهَةِ
يَأْتِي ) قَوْلُهُ واَسْتِيلَادُ الْقِنَّةِ لَا يتََجَزَّأُ ( أَيْ وَلَا يَجوُزُ وَطْءُ الْآخَرِ لَهَا ا هـ غَايَةٌ ) نِصْفِ مَا بقَِيَ مِنْ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ 

يأَْتِي تَعْلِيلُهُ فِي هَذِهِ الصَّفْحَةِ مِنْ الشَّرْحِ ا ) قَوْلُهُ وَاستِْيلَادُ الْمُدَبَّرَةِ يتََجزََّأُ ( تَعْلِيلُهُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَسْطُرٍ فِي الشَّرْحِ ا هـ 
  أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ كَاتَبَ أُمَّ وَلَدِهِ ثُمَّ ماَتَ تَنفَْسِخُ الْكِتَابةَُ) تِيلَادُ لَا يَحْتَمِلُهُ قَوْلُهُ وَالاِسْ( هـ 
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صاَرَتْ قِنَّةً واَلِاسْتِيلَادُ فِي  وَكَذَا إذَا أَعْتَقَ الْمُكَاتَبُ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْكِتاَبَةِ تنُْتَقَضُ الْكِتَابَةُ ، وإَِذَا انْفَسَخَتْ الْكِتاَبَةُ
 الْكِتاَبَةِ فِي الْمُكَاتَبَةِ تَجزََّأُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا اسْتَولَْدَ رَجُلٌ مُكَاتَبَةَ نفَْسِهِ حيَْثُ لَا تنَْتَقِضُ الْكِتَابَةُ ؛ لِأَنَّ نَقْضَالْقِنَّةِ لَا يَ

كَاتَبَةِ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الاِسْتِيلَادَ كَامِلٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الْمُشتَْرَكَةِ لِلْحَاجَةِ إلَى تَكْميِلِ الِاستِْيلَادِ وَلَا حَاجَةَ إلَى التَّكْمِيلِ فِي مُ
أَيْ فِي أُمُومِيَّةِ الْولََدِ ؛ لِأَنَّ لَهَا فِيهَا نَفْعًا حَيْثُ لَا تَبْقَى مَحَلًّا ) قَوْلُهُ وَالْكِتَابَةُ تَنْفَسِخُ فِيمَا لَا يَتَضرََّرُ بِهِ الْمُكَاتَبُ ( 

 ـأَتْقَانِيٌّ لِلِابتِْذَالِ  أَيْ فِي غَيْرِ مَا لَا يتََضرََّرُ بِهِ الْمُكَاتَبُ ) فِيمَا وَرَاءَهُ ( أَيْ الْكِتاَبَةُ ) قَوْلُهُ وَتَبْقَى ( كَالْبَيْعِ واَلْهِبَةِ ا ه
عًا ، وَالثَّابِتُ بِالضَّروُرَةِ يَتقََدَّرُ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ وَلَا يَعْنِي أَنَّ الْكِتاَبَةَ تَنفَْسِخُ ضَروُرَةَ تَكَامُلِ الاِسْتِيلَادِ ؛ لِأَنَّ لَهَا فِيهِ نَفْ

ا يَسْقُطَ نِصْفُ بَدَلِ يَظْهَرُ أَثَرُ الِانفِْساَخِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ حَتَّى تَبْقَى مُكَاتَبَةً فِي غَيْرِهِ كَمَا كَانَتْ حَتَّى لَ
بُ قِيمَةُ اتَبَةً بِجَميِعِ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ وَحتََّى لَا يَجِبَ عَلَى الْمُسْتوَْلَدِ الْأَوَّلِ قِيمَةُ النِّصْفِ قِنا بَلْ يَجِالْكِتَابَةِ بَلْ تَبْقَى مُكَ

حَدُّ عَلَى الثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ جعُِلَ النِّصْفِ مُكَاتَبًا وَحَتَّى لَا يَتَعَدَّى انفِْساَخُ الْكِتاَبَةِ إلَى نَصِيبِ الْمُسْتوَْلِدِ وَحَتَّى لَا يَجِبَ الْ
أَيْ بِسَائِرِ الْأَسْباَبِ فَكَذَا لَا تَقْبَلُهُ ) قَوْلُهُ فَلَا تَقْبَلُ النَّقْلَ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ ( وَاطِئًا مُكَاتبََتَهُ فَافْهَمْ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
 ـأَتْقَانِيٌّ  بِالاِسْتِيلَادِ وتََحْقِيقُهُ أَنَّ الِاسْتِيلَادَ أَيْ ) قَوْلُهُ وَنِصْفُ عُقْرِهَا ( يَجِبُ الْقَوْلُ بِتَجَزِّيهِ إذَا عاَرَضَهُ حَقٌّ لَازِمٌ ا ه

  انِيُّقَالَ الْأَتْقَ) لِوَطْئِهِ جاَرِيَةً مُشْتَرَكَةً ا هـ هِداَيَةٌ قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو منَْصُورٍ الْماَتُرِيدِيُّ إذَا بَقيَِتْ إلَخْ 

شاَيِخُ قَالَ بَعْضُهُمْ بِنِصْفِ بَدَلِ ثُمَّ عِنْدَهُمَا لَمَّا صاَرَ كُلُّهَا أُمَّ وَلَدٍ لِلْأَوَّلِ قَبْلَ الْعَجْزِ تَبقَْى مُكَاتَبَةً ولََكِنْ اخْتَلَفَ الْمَ
الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي منَْصُورٍ الْماَتُرِيدِيِّ ؛ لِأَنَّ الْكِتاَبَةَ لَمَّا الْكِتَابَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِجَمِيعِ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ وَالْأَوَّلُ قَوْلُ 

كَاتَبَةً بِالنِّصْفِ انْفَسَخَتْ فِي نَصيِبِ الثَّانِي سَقَطَ نِصْفُ بَدَلِ الْكِتَابَةِ وَحَصَلَتْ الْبرََاءَةُ عَنْ نِصْفِ الْبَدَلِ فَصَارَتْ مُ
ي حَقِّ قًا بِأَدَاءِ النِّصْفِ واَلثَّانِي قَوْلُ عَامَّةِ الْمَشاَيِخِ ؛ لِأَنَّ انفِْساَخَ الْكِتاَبَةِ أَمْرٌ ضَروُرِيٌّ ثَبَتَ فِفَصَارَ عِتْقُهَا مُعَلَّ

الْكتَِابَةِ فَيَبْقَى الْعقَْدُ  التَّمْلِيكِ ضَروُرَةَ تَكَامُلِ الاِسْتِيلَادِ فَلَا يَظْهَرُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ أَعْنِي فِي حَقِّ سُقُوطِ نِصْفِ بَدَلِ
ى أَنَّ أَبَا يُوسُفَ قَالَ يَضْمَنُ الْأَوَّلُ كَمَا كَانَ ، وَلِهَذَا جعََلَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ ذَلِكَ بِمَنزِْلَةِ تَمَلُّكِ الْمُكَاتَبَةِ ، أَلَا تَرَ

الْأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ وَمِنْ نِصْفِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَاتَّفَقَا عَلَى قِيَامِ الْكتَِابَةِ نِصْفَ قِيمَتِهَا مُكَاتَبَةً ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَضْمَنُ 
فَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ اخْتَلَفَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ فَقَالَ أَبُو يُوسُ) قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو يوُسُفَ إلَخْ ( فِي ذَلِكَ النِّصْفِ 

يَضْمَنُ الْأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ : يَضْمَنُ قِيمَةَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ باَلِغَةً مَا بَلَغَتْ يَعنِْي نِصْفَ قِيمَتِهِ مُكَاتَبًا وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
يْنَ اثْنَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي وَمِنْ نِصْفِ مَا بَقِيَ مِنْ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ وَكَذَلِكَ هَذَا الِاخْتِلَافُ فِي مُكَاتَبٍ بَ

وسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسرًِا وَفِي يُوسُفَ أَنَّ الْمُدَّعِيَ تَمَلَّكَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ حَتَّى صاَرَ كُلُّهُ مُكَاتَبًا لَهُ فَيَضْمَنُ قِيمَةَ مَا مَلَكَهُ مُ
لَمْ يتََحرََّرْ لَنَا مقَُدَّرًا قِيمَةُ ) قَوْلُهُ نِصْفُ قِيمَتِهَا مُكَاتَبَةً ( يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ إنْ كَانَ مُوسرًِا ا هـ مَسْأَلَةِ الْعَتاَقِ أَتْلَفَهُ فَ
  )قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بطََلَ التَّدبِْيرُ ( الْمُكَاتَبَةِ ا هـ ا ق 

وْلِهِمَا ؛ لأَِنَّ تَدْبِيرَ الثَّانِي لَمْ يُصَادِفْ مِلْكَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمَّا اسْتوَْلَدَهَا صَارَ كُلُّهَا بِالاِتِّفَاقِ وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا يُشْكِلُ عَلَى قَ
مُّ ولََدٍ لِلْأَوَّلِ وَلِلثَّانِي قَبْلَ لَّهَا أُأُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَمُكَاتَبَةً لَهُ ، وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلِأَنَّ الْجاَرِيَةَ لَمَّا عَجَزَتْ ظَهَرَ أَنَّ كُ

قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ نِصْفَهَا ( عَجْزِهَا فِيهَا ظَاهِرُ الْمِلْكِ لَا حَقِيقَتُهُ وظََاهِرُ الْمِلْكِ كَافٍ لِثُبوُتِ النَّسَبِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
  .أَيْ فِي تَعْلِيلِ الْقَوْلَيْنِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ ( قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ  أَيْ فِي تَعْلِيلِ) بِالاِسْتِيلَادِ عَلَى مَا بَيَّنَّا 



وَهَذَا ) لَيْهَا وَإِنْ كَاتَبَاهَا فَحرََّرَهَا أَحَدُهُمَا مُوسِرًا فَعَجزََتْ ضَمِنَ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا وَرَجَعَ بِهِ عَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مُعْتِقُ مُعْسِرًا ، وأََصْلُهُ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا لَا يَرْجِعُ الْمُعْتِقُ عَلَيْهَا وَيَسْتَسْعيِهَا السَّاكِتُ إنْ كَانَ الْ

قَ فَعَتَقَتْ كُلُّهَا لِلْحاَلِ عِنْدَهُمَا واَنْفَسَخَتْ الْكِتَابَةُ ثُمَّ السَّاكِتُ يَضْمَنُ الْإِعْتاَقَ لَا يتََجزََّأُ عِنْدَهُمَا وَالْكِتاَبَةُ لَا تَمنَْعُ الْعِتْ
فِعْلِهِ ، وَمِنْ لْزَمُهَا ضَمَانُ مَا لَزِمَهُ بِالْمُعْتِقَ إنْ كَانَ مُوسرًِا وَلَا يَرْجِعُ الْمُعْتِقُ عَلَيْهَا ؛ لأَِنَّهُ ضَمِنَ بِإِعْتَاقِهِ وَهُوَ فِعْلُهُ فَلَا يَ
فَسَادُ فِي نَصيِبِ السَّاكِتِ زِيَادَةً أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْعِتْقَ يتََجزََّأُ فَجَازَ إعْتاَقُ نِصْفِ الْمُكَاتَبَةِ وَلَا يُؤثَِّرُ الْ

بَةً ؛ لِأَنَّ إعْتاَقَ النِّصْفِ عِنْدَهُ يُؤثَِّرُ فِي جَعْلِ الْبَاقِي كَالْمُكَاتَبِ وهَِيَ عَلَى مَا أَوْجَبَتْهُ الْكِتَابَةُ فَلَا يَظْهَرُ مَا دَامَتْ مُكَاتَ
عْتَاقِ فِيهَا جْزِ لِعَدَمِ ظُهوُرِ أَثَرِ الْإِكَانَتْ مُكَاتَبَةً قَبْلَ الْإِعتَْاقِ فَكَانَ الْإِعتَْاقُ مُحَقَّقًا لِكِتاَبَتِهَا فَلَا يَضْمَنُ الْمُعْتِقُ قَبْلَ الْعَ

انَ الْمُعْتِقُ مُوسرًِا فَلَهُ أَنْ فَإِذَا عَجزََتْ ظَهَرَ أَثَرُ الْعِتْقِ فِيهَا فَكَانَ للِسَّاكِتِ الْخِيَارَاتُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْعَتاَقِ وَهِيَ إنْ كَ
ذَا ضَمَّنَ الْمُعْتِقَ كَانَ لِلْمُعْتِقِ أَنْ يرَْجِعَ عَلَى الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ ؛ يُعْتِقَ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسعَْى الْعَبْدَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُعْتِقَ فَإِ

ا مَا بَيَّنَّا فِي الْعَتاَقِ ، وَعَلَى هَذَ لِأَنَّهُ قَامَ مَقَامَ السَّاكِتِ وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسرًِا كَانَ لَهُ خِياَرُ الْعِتْقِ أَوْ الِاستِْسْعَاءُ عَلَى
لَّا بَعْدَ عَجْزِهَا ؛ لأَِنَّهُمَا يتََجَزَّآنِ الْخِلَافُ لَوْ دَبَّرَ الْمُكَاتَبَةَ أَوْ اسْتَولَْدَهَا فَعِنْدَهُ لَا يظَْهَرُ حُكْمُ الِاسْتِيلَادِ وَلَا التَّدبِْيرُ إ

  الِهِ وكََذَا نَصِيبُهُ ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ وَالِاستِْيلَادَعِنْدَهُ فَيَقْتَصرَِانِ عَلَى نَصِيبِهِ ونََصِيبُ شَرِيكِهِ مُكَاتَبٌ عَلَى حَ

صِيبَهُ بعَْدَ الْإِعْتاَقِ لَا يقَْبَلُ الْكِتَابَةَ لَا يُنَافيَِانِ الْكِتاَبَةَ ابْتِدَاءً وَلَا بَقَاءً فَبَقِيَا عَلَى مَا كَانَا عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْإِعْتاَقِ ؛ لِأَنَّ نَ
مُوسِرًا كَانَ أَوْ وَلَا بَقَاءً فَيَنْفَسِخُ فِي نَصِيبِهِ دُونَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ ، فَإِذَا عَجزََتْ ظَهَرَ أَثَرُهُمَا فَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا ابتِْدَاءً 

مُدَبَّرَةً ؛ لأَِنَّ الْكِتاَبَةَ لَا تَمنَْعُ النَّقْلَ ؛ لأَِنَّهاَ  مُعْسِرًا ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ تَمَلُّكٍ وَعِنْدَهُمَا لَا يتََجَزَّآنِ فَصَارَتْ كُلُّهَا أُمَّ ولََدٍ لَهُ أَوْ
هِ نِصْفَ قِيمَتِهَا فِي الْحَالِ تُفْسَخُ فِي حَقِّ مَا يَنْفَعُهَا ثُمَّ تَبْقَى مُكَاتَبَةً عَلَى حاَلِهَا إذْ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا ويََضْمَنُ لِشرَِيكِ

  . سِرًا ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ تَمَلُّكٍ فَلَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ الْيَساَرِ وَالْإِعْسَارِ وَيَضْمَنُ الْعقُْرَ فِي الِاسْتِيلَادِمُوسِرًا كَانَ أَوْ معُْ

نِصْفَ قِيمَتِهِ وَإِنْ حرََّرَهُ أَحَدُهُمَا  عَبْدٌ لَهُمَا دبََّرَهُ أَحَدُهُمَا ثُمَّ حرََّرَهُ الْآخَرُ لِلْمُدَبِّرِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعْتِقَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَوَجْهُهُ أَنَّ التَّدبِْيرَ يتََجزََّأُ عِنْدَهُ فَتَدْبِيرُ أَحَدِهِمَا ) ثُمَّ دبََّرَهُ الْآخَرُ لَا يَضْمَنُ الْمُعْتِقُ 

بِهِ ، يفَْسُدُ بِهِ نَصيِبُ الْآخَرِ فَيَثْبُتُ لَهُ خِيَرَةُ الْإِعْتاَقِ واَلتَّضْمِينِ واَلاِسْتِسعَْاءِ لِمَا عُرِفَ مِنْ مَذْهَيَقْتَصِرُ عَلَى نَصِيبِهِ لَكِنْ 
هُ يتََجَزَّأُ عنِْدَهُ ولََكِنْ يَفْسُدُ بِهِ نَصِيبُ فَإِذَا أَعْتَقَ لَمْ يَبْقَ لَهُ خِياَرُ التَّضْمِينِ واَلاِسْتِسعَْاءِ وَإِعْتَاقُهُ يَقْتَصِرُ عَلَى نَصيِبِهِ ؛ لِأَنَّ

هُ فَإِذَا ضَمَّنَهُ يُضَمِّنُهُ قِيمَةَ نَصيِبِهِ شَرِيكِهِ فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَةَ نَصيِبِهِ وَلَهُ خِياَرُ الْإِعْتاَقِ واَلِاستِْسْعَاءِ أَيْضًا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ
 وَهُوَ قِنٌّ ؛ لِأَنَّ عْتاَقَ صَادَفَهُ وَهُوَ مُدَبَّرٌ ثُمَّ قِيلَ قِيمَةُ الْمُدبََّرِ تُعْرَفُ بِالتَّقْوِيمِ ، وَقيِلَ يَجِبُ ثُلُثَا قِيمَتِهِمُدَبَّرًا ؛ لِأَنَّ الْإِ

تَواَبِعُهُ وَلِلْفَائِتِ الْبَيْعُ فَيَسْقُطُ الثُّلُثُ وَإِذَا ضَمَّنَهُ لَا الْمَنَافِعَ أَنْواَعٌ ثَلَاثَةٌ الْبَيْعُ وأََشْبَاهُهُ وَالاِستِْخْدَامُ وَأَمْثَالُهُ وَالْإِعْتاَقُ وَ
وَضَمَّنَ الْغَاصِبَ قِيمَتَهُ فَإِنَّهُ لَا يَتَمَلَّكُ بِالضَّمَانِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَقْبَلُ النَّقْلَ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ كَمَا إذَا غَصَبَ مُدَبَّرًا أَوْ أَبَقَ 

هُ لَمْ يَبْقَ لَهُ خِياَرُ التَّضْمِينِ لَّكُ فَكَذَا هَذَا وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا أَوَّلًا كَانَ لِلْآخَرِ الْخِياَراَتُ الثَّلَاثُ عِنْدَهُ ، فَإِذَا دَبَّرَيَتَمَ
إذَا دَبَّرَهُ : ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ  وَبَقِيَ خيَِارُ الْإِعْتاَقِ واَلِاسْتِسْعَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ يعَْتِقُ وَيَسعَْى

 وَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهِ مُوسِرًا أَحَدُهُمَا فَإِعْتَاقُ الْآخَرِ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يتََجزََّأُ عِنْدَهُمَا فَيَتَمَلَّكُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِالتَّدْبِيرِ
  رًا ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ تَمَلُّكٍ فَلَا يَخْتَلِفُ بِهِمَا وَيَضْمنَُكَانَ أَوْ مُعْسِ

الْآخَرِ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ لَا يتََجَزَّأُ نِصْفَ قِيمَتِهِ قِنا ؛ لِأَنَّهُ صَادَفَهُ التَّدْبِيرُ وَهُوَ قِنٌّ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا أَوَّلًا فَتَدبِْيرُ 
وسِرًا ؛ لِأَنَّ هَذَا ضَمَانُ هُمَا فَيَعْتِقُ كُلُّهُ فَلَمْ يُصَادِفْ التَّدْبِيرُ الْمِلْكَ وَهُوَ يعَْتَمِدُهُ ويََضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ مُعِنْدَ



أَيْ ) قَوْلُهُ فَتَدْبِيرُ أَحَدِهِمَا يَقْتَصِرُ عَلَى نَصِيبِهِ .الْإِعْتاَقِ فَيَخْتَلِفُ بِالْيَساَرِ واَلْإِعْساَرِ عِنْدَهُمَا واََللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ 
أَيْ ؛ لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ كَانَ يَستَْخْدِمُهُ فَبعَْدَ إعْتاَقِ الثَّانِي لَهُ ) قَوْلُهُ ولََكِنْ يَفْسُدُ بِهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ ( خِلَافًا لَهُمَا ا هـ 

كَالْإِجَارَةِ ) قَوْلُهُ وَأَمْثَالُهُ ( كَالْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ وَالْإِرْثِ واَلْوَصِيَّةِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَأَشْبَاهُهُ ( يٌّ الاِستِْخْدَامُ ا هـ أَتْقَانِ
فَرْعٌ ( وَالْإِعْتاَقُ عَلَى مَالٍ ا هـ  وَهِيَ الْكِتاَبَةُ وَالاِسْتِيلَادُ وَالتَّدْبِيرُ) قَوْلُهُ واَلْإِعْتاَقُ وَتوََابِعُهُ ( وَالْإِعاَرَةِ واَلْوَطْءِ ا هـ 

امُ وَقَضَاءُ الدَّيْنِ مِنْ مَالِيَّتِهِ قَالَ قَاضيِخَانْ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مَنَافِعُ الْمَمْلُوكِ ثَلَاثَةٌ الاِسْترِْبَاحُ بِالْبَيْعِ واَلِاسْتِخْدَ) 
نْفَعَةٌ واَحِدَةٌ وهَِيَ الِاستِْرْباَحُ وَبِالِاسْتِيلَادِ تَفُوتُ مَنْفَعَتَانِ قَضَاءُ الدَّيْنِ بَعْدَ الْمَوْتِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَبِالتَّدْبِيرِ تفَُوتُ مَ

  .لُثَ قِيمَتِهَا قِنَّةً ا هـ  الْولََدِ ثُوَالاِسْترِْبَاحُ فَتوَُزَّعُ الْقِيمَةُ عَلَى ذَلِكَ فَتَكُونُ قِيمَةُ الْمُدَبَّرِ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ قِنا وَقِيمَةُ أُمِّ

مُكَاتَبٌ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ وَلَهُ ماَلٌ سيََصِلُ لَمْ يعَُجِّزْهُ ( } باَبٌ مَوْتُ الْمُكَاتَبِ وَعَجزُْهُ وَمَوْتُ الْمَوْلَى { قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَاثَةُ هِيَ الْمُدَّةُ الَّتِي ضرُِبَتْ لِإِبْلَاءِ الْأَعْذَارِ كَإِمْهاَلِ الْخَصْمِ لِلدَّفْعِ نَظَرًا إلَى الْجَانِبَيْنِ وَالثَّ) الْحَاكِمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ 

لَهُ ماَلٌ يَعنِْي إنْ لَمْ يَكُنْ ) وإَِلَّا عَجَّزَهُ وَفَسَخَهَا أَوْ سيَِّدُهُ بِرِضَاهُ ( وَالْمَدِينِ لِلْقَضَاءِ فَلَا يُزاَدُ عَلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ رَحِمَهُمَا سَيَصِلُ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَسَخَ الْقَاضِي الْكتَِابَةَ أَوْ فَسَخَ الْمَولَْى بِرِضَا الْمُكَاتَبِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِ

لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا تَواَلَى عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانِ  اللَّهُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يعَُجِّزُهُ حَتَّى يَتَواَلَى عَلَيْهِ نَجْمَانِ
يلُ فِيهَا سَنَةً وَحاَلَةُ الْوُجُوبِ بَعْدَ رُدَّ فِي الرِّقِّ وَالْأَثَرُ فِيمَا لَا يُدْرَكُ بِالْقِياَسِ كَالْخَبَرِ وَلِأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ حتََّى كَانَ التَّأْجِ

لْعَجْزِ وَالْعَجْزُ لَا يَثْبُتُ وَلَا لُولِ نَجْمٍ فَلَا بُدَّ مِنْ إمْهاَلِ مُدَّةٍ وَأَولَْى الْمُدَدِ مَا تَوَافَقَ عَلَيْهِ الْعَاقِدَانِ ولَِأَنَّ الْفَسْخَ لِحُ
ا عَلَيْهِ أَولَْى وَلَهُمَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَتَحَقَّقُ بِمُجَرَّدِ الْحُلُولِ فَلَا بُدَّ مِنْ إمْهاَلِ مُدَّةٍ فَكَانَ مَا اتَّفَقَ

عْيِينُ الْمُسَمَّى عِنْدَ انقِْضَاءِ أَنَّ مُكَاتَبًا لَهُ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ فَرَدَّهُ فِي الرِّقِّ ولَِأَنَّ الْمقَْصُودَ بِالْعَقْدِ مِنْ جاَنِبِ الْمَوْلَى تَ
قَابِلَةٌ لِلْفَسْخِ واَلْإِخْلَالُ الْأَوَّلِ وأََنَّهُ قَدْ فَاتَ فَوَجَبَ تَخْيِيرُهُ ، كَمَا لَوْ تَواَلَى عَلَيْهِ نَجْمَانِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْكِتاَبَةَ النَّجْمِ 

قُّ الْفَسْخِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ كَفَواَتِ وَصْفِ بِالنَّجْمِ الْوَاحِدِ إخْلَالٌ بِمَا هُوَ غَرَضُ الْمَولَْى مِنْ الْكِتاَبَةِ فَوَجَبَ لَهُ حَ
الْقَدْرِ حَالًا ، وَفِيهِ يُقَالُ لَهُ السَّلَامَةِ فِي الْمَبِيعِ وَلِأَنَّهُ لَمَّا مَضَى نَجْمٌ وَوَجَبَ عَلَيْهِ حِصَّتُهُ صاَرَ كَأَنَّهُ كُوتِبَ عَلَى ذَلِكَ 

  إمَّا أَنْ

إذْ تَواَلَى ا وَإِلَّا رُددِْت فِي الرِّقِّ فَكَذَا هَذَا واَلْمَرْوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُفِيدُ إثْبَاتَ الْفَسْخِ ؛ تُؤَدِّيَ الْمَالَ حَالً
حُكْمَ عَمَّا عَدَاهُ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ عَلَيْهِ نَجْمَانِ فَلَا يَنْفِي ثُبوُتَ الْفَسْخِ قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ تَخْصيِصَ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ لَا يَنْفِي الْ
ا يُتوََجَّهُ إلَّا بَعْدَ انقِْضَاءِ مُدَّةِ النَّجْمِ الْقَاعِدَةِ وَالتَّأْخِيرُ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إنَّمَا كَانَ لأَِجْلِ إمْضَاءِ مُوجِبِ الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّ الْأَدَاءَ لَ

مَا مَانٍ فَاستَْحْسَنَّا هَذَا الْقَدْرَ الْمَذْكُورَ عَلَى أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ التَّعْجِيلِ دُونَ التَّأْخِيرِ نَظَرًا لَهُوَلَا بُدَّ لِلْأَدَاءِ مِنْ زَ
ارِ وَإِمْهَالِ الْمرُْتَدِّ يَوَإِظْهاَرًا لِلْعُذْرِ ؛ إذْ هِيَ مُدَّةٌ ضُرِبَتْ لِإِظْهَارِ الْأَعْذَارِ كَمَا فِي شَرْطِ الْخِيَارِ وَفِي قَصَصِ الْأَخْ

مهَْلَ ثَلَاثًا يُمْهَلُ ، وَقَوْلُهُ عَجَّزَهُ وَإِمْهَالِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلدَّفْعِ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَإِمْهَالِ الْمَدِينِ لِلْقَضَاءِ فَإِنَّهُ إذَا اسْتَ
أَنَّهُ واَجِبٌ عَلَيْهِ عِنْدَ طَلَبِ الْمَولَْى ذَلِكَ وَلَهُ وِلَايَةٌ عَامَّةٌ فَيَفْسَخُ ، وَقَوْلُهُ أَوْ وَفَسَخَهَا يَعْنِي الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِعَجْزِهِ ؛ لِ

فَمَعَ الْعُذْرِ أَوْلَى ،  راَضِي بِلَا عُذْرٍسَيِّدُهُ بِرِضَاهُ يعَْنِي أَوْ يَفْسَخُهُ الْموَْلَى بِرِضَا الْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تقَْبَلُ الْفَسْخَ بِالتَّ
ضَاءِ أَوْ الرِّضَا كَالرَّدِّ بِالْعيَْبِ بَعْدَ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْعبَْدُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَضَاءِ بِالْفَسْخِ ؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ تَامٌّ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَ

وَلَا يُشْترََطُ رِضَا الْمُكَاتَبِ كَمَا إذَا وَجَدَ الْمُشتَْرِي فِي الْمبَِيعِ عَيْبًا قَبْلَ الْقَبْضِ الْقَبْضِ وَقِيلَ يَنْفَرِدُ الْمَولَْى بِالْفَسْخِ 
ا لَمْ يُقْبَضْ لَا الْمَولَْى الْبَدَلَ فَمَفَإِنَّهُ يَنْفَرِدُ بِالْفَسْخِ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْكتَِابَةَ تَتِمُّ بِقَبْضِ 
  بْضِ قُلْنَا الْعَبْدُ بعَْدَتَتِمُّ فَيَفْسَخُهُ مُسْتَبِدا بِهِ إذَا فَاتَ غَرَضُهُ كَمَا يَستَْبِدُّ الْمُشْترَِي بِالْفَسْخِ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْقَ



  .نْ الْقَضَاءِ أَوْ الرِّضَا الْعقَْدِ صاَرَ فِي يَدِهِ فَصَارَ هَذَا فَسْخًا بعَْدَ الْقَبْضِ فَلَا بُدَّ مِ

وإَِنَّمَا ذَكَرَ هَذَا الْبَابَ آخرًِا ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ وَالْعَجْزَ عَارِضَانِ بعَْدَ ) بَابٌ مَوْتُ الْمُكَاتَبِ وعََجْزُهُ وَمَوْتُ الْمَولَْى ( 
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مُكَاتَبٌ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ إلَخْ ( عْدَ الْأَصْلِ ا هـ غَايَةٌ الْكِتَابَةِ فَكَانَ التَّأْخِيرُ هُوَ الْمُناَسِبَ ؛ لِأَنَّ الْعاَرِضَ بَ

إنْ كَانَ لَهُ : ، قَالَ  قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجِزُ فَيَقُولُ أَخِّرُونِي) 
بِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ أَوْ ماَلٌ غَائِبٌ يُرْجَى قُدُومُهُ أَخَّرْته يَومَْيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً لَا أَزِيدُهُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا وَهَذَا قَوْلُ أَمَالٌ حاَضِرٌ 

أَصْلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى  وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَا أَردُُّهُ فِي الرِّقِّ حَتَّى يَتَواَلَى عَلَيْهِ نَجْمَانِ ، إلَى هُنَا لَفْظُ
لَا : قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ ( أَيْ إظْهاَرٌ ا هـ ) قَوْلُهُ لَا بَلَاءٌ ( كَقَوْلِ أَبِي يوُسُفَ كَذَا فِي الْمُخْتَلَفِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

وَمَعْنَى النَّجْمِ هُوَ الطَّالِعُ ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ الْوَقْتُ الْمَضْرُوبُ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ أَقَلُّ ) يُعَجِّزُهُ حتََّى يَتوََالَى عَلَيْهِ نَجْمَانِ 
 ـأَتْقَانِيٌّ  مَا لَا يُدْرَكُ بِالْقِياَسِ قَوْلُهُ واَلْأَثَرُ فِي( التَّأْجِيلِ نَجْمَانِ أَيْ شَهْرَانِ ثُمَّ سمُِّيَ بِهِ مَا يُؤدََّى فِيهِ مِنْ الْوَظِيفَةِ ا ه

قَوْلُهُ وَلأَِنَّهُ عَقْدُ ( وَبِقَوْلِ أَبِي يوُسُفَ قَالَ أَحْمَدُ واَبْنُ أَبِي لَيْلَى واَبْنُ عُيَيْنَةَ واَلْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ا هـ كَاكِيٌّ ) كَالْخَبَرِ 
يَعْنِي ) قَوْلُهُ وَحَالَةُ الْوُجُوبِ إلَخْ ( ى كَذَا فِي الصِّحَاحِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَيْ رِفْقٍ يُقَالُ رَفَقْت بِهِ وأََرْفَقْت بِمَعنًْ) إرْفَاقٍ 

ارَ وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا مَضَى نَجْمٌ صَالْفَسْخَ لِلْعَجْزِ ولََا يتََحَقَّقُ الْعَجْزُ إلَّا بِتَواَلِي نَجْمَيْنِ فَلَا يَثْبُتُ حَقُّ الْفَسْخِ قَبْلَ دَلِيلِهِ 
قَوْلُهُ وَأَولَْى ( عُذْرِ ا هـ كَاكِيٌّ حَالًّا وَالْعَجْزُ عَنْ الْبَدَلِ الْحاَلِّ لَا يوُجِبُ الْفَسْخَ وَلَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بعَْدَ الْإِمْهاَلِ وَإِبْلَاءِ الْ

  أَيْ أَحَقُّ الْآجاَلِ مَا أَجْمعََ) الْمُدَدِ 

أَيْ وَهُوَ النَّجْمُ الثَّانِي فَإِذَا مَضَى الثَّانِي تَحَقَّقَ الْعَجْزُ ) قَوْلُهُ مَا توََافَقَ عَلَيْهِ الْعَاقِدَانِ (  عَلَيْهِ الْعَاقِدَانِ ا هـ كَاكِيٌّ
تِحْسَانٌ صاَرَ إلَيْهِ اسْ فَوَجَبَ الْفَسْخُ ا هـ كَاكِيٌّ ، وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ عَلَى الْبَزْدَوِيِّ وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ

 ـأَتْقَانِيٌّ  فَإِنَّ الْخَضِرَ قَالَ لِموُسَى بعَْدَ ) قَوْلُهُ كَمَا فِي شرَْطِ الْخيَِارِ وَفِي قَصَصِ الْأَخْياَرِ ( تَيْسيرًِا عَلَى الْعبَْدِ ا ه
أَيْ وَلَمْ يَكُنْ بِهَذَا الْقَدْرِ مُمْتَنِعًا مِنْ الْأَدَاءِ ) لَاثًا يُمْهَلُ قَوْلُهُ إذَا اسْتَمهَْلَ ثَ( الثَّلَاثَةِ هَذَا فرَِاقُ بَينِْي وَبَينِْكَ ا هـ 

يَّنَ عَجْزُهُ واَلْمَولَْى لَمْ يَرْضَ فَكَذَلِكَ هَاهُنَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَجْهٌ أَصْلًا حَيْثُ لَا يُنْتظََرُ عَلَيْهِ أَصْلًا ؛ لأَِنَّهُ تبََ
أَيْ ؛ لِأَنَّ ) قَوْلُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَضَاءِ بِالْفَسْخِ ( يَّتِهِ إلَّا بِأَدَاءِ الْمَالِ فَلَا يَلْزَمُهُ مَا لَمْ يرَْضَ بِهِ مِنْ الْمُدَّةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ بِحِلِّ

قَوْلُهُ وَلَا يُشْترََطُ ( اتَبَ بِالْعقَْدِ صَارَ فِي يَدِهِ ا هـ كَاكِيٌّ هَذَا عَيْبٌ تَمَكَّنَ فِي أَحَدِ الْعوَِضَيْنِ بعَْدَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الْمُكَ
اءِ فَصَارَ ا هـ أَيْ ؛ لِأَنَّ هَذَا عَيْبٌ تَمَكَّنَ فِي أَحَدِ الْعوَِضَيْنِ قَبْلَ تَمَامِ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ تَمَامَ الْعقَْدِ بِالْأَدَ) رِضَا الْمُكَاتَبِ 

  كَاكِيٌّ

أَيْ إذَا عَجَزَ عَادَ إلَى أَحْكَامِ الرِّقِّ ؛ لِأَنَّ الْكِتاَبَةَ قَدْ انفَْسَخَتْ وَفَكُّ الْحَجْرِ ) وَعَادَ أَحْكَامَ الرِّقِّ ( حِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَ
؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّهُ كَسْبُ عَبْدِهِ إذْ ) دِهِ لِسَيِّدِهِ وَمَا فِي يَ( كَانَ لِأَجْلِ عَقْدِ الْكِتاَبَةِ فَلَا يَبْقَى بِدُونِ الْعَقْدِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لِلْمَوْلَى وَقَدْ تَحَقَّقَ الْعَجْزُ هُوَ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْمَوْلَى عَلَى تقَْدِيرِ الْأَدَاءِ كَانَ لَهُ وَعَلَى تَقْدِيرِ الْعَجْزِ كَانَ 
  .فَكَانَ لِمَوْلَاهُ 

وكََذَا يُحْكَمُ ) وَإِنْ مَاتَ وَلَهُ ماَلٌ لَمْ يُفْسَخْ وَتُؤدََّى كِتَابَتُهُ مِنْ مَالِهِ وَحُكِمَ بِعِتْقِهِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  قَالَ
عُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبِهِ أَخَذَ عُلَمَاؤُنَا وَقَالَ زَيْدُ بْنُ بِعِتْقِ أَوْلَادِهِ وَمَا بقَِيَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ مِيرَاثٌ لوَِرَثَتِهِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْ

ذَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ أَنَّ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَنْفَسِخُ الْكِتاَبَةُ بِمَوْتِهِ وَيَمُوتُ عَبْدًا وَمَا تُرِكَ فَهُوَ لِموَْلَاهُ وَبِهِ أَخَ
و إمَّا أَنْ يَثْبُتَ الْعِتْقُ قَبْلَ الْموَْتِ لَوْ بَقِيَ لَبَقِيَ لتَِحْصيِلِ الْعِتْقِ بِالْأَدَاءِ ، وَقَدْ تَعَذَّرَ إثْبَاتُهُ فَبَطَلَ وهََذَا ؛ لأَِنَّهُ لَا يَخْلُالْعقَْدَ 



طِهِ وَهُوَ الْأَدَاءُ واَلشَّيْءُ لَا يَسْبِقُ شرَْطَهُ وَلَا إلَى الثَّانِي ؛ لِأَنَّ أَوْ بَعْدَهُ مُقْتَصرًِا أَوْ مُستَْنِدًا لَا وَجْهَ إلَى الْأَوَّلِ لعَِدَمِ شَرْ
ا تَصوََّرُ فِي الْمَيِّتِ بِخِلَافِ مَا إذَالْمَيِّتَ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِنُزوُلِ الْعِتْقِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ إثْباَتُ قُوَّةِ الْماَلِكِيَّةِ ، وَهُوَ لَا يُ

 لَا بِمَوْتِ الْعَاقِدِ ، ولَِأَنَّ الْموَْلَى مَاتَ الْموَْلَى ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْقُودٍ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ عَاقِدٌ وَالْعَقْدُ يَبطُْلُ بِمَوْتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ
قًا بَعْدَهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَولَْى إذَا قَالَ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوتِْي يَصِحُّ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُعْتقًَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعبَْدُ لَا يَصْلُحُ مُعْتَ

أَنَّ فِي الْحَالِ تعََذَّرَ استِْنَادُهُ ؛ لِ وَلَوْ قَالَ لِعبَْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوتِْك لَا يَصِحُّ وَلَا إلَى الثَّالِثِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تعََذَّرَ إثْبَاتُهُ
لْأَدَاءُ فَلَا يَجوُزُ بِخِلَافِ مَا إذَا الشَّيْءَ يَثْبُتُ ثُمَّ يَستَْنِدُ وَلِأَنَّ فِي إسنَْادِهِ إلَى حَالِ حَيَاتِهِ إثْبَاتُ الْعِتْقِ قَبْلَ شَرْطِهِ وَهُوَ ا

يِّتِ أَهْلًا لَهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا آنِفًا وَلَنَا أَنَّ الْكِتاَبَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ لَا مَاتَ الْموَْلَى فَإِنَّ الْعَقْدَ بَاقٍ بعَْدَ مَوْتِهِ فَيَعْتِقُ لِكَوْنِ الْمَ
  تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتعََاقِدَيْنِ وَهُوَ الْمَوْلَى فَلَا تَنفَْسِخُ بِمَوْتِ الْآخرَِ

لْمُعَاوَضَةِ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ فَإِذَا جَازَ بقََاءُ الْعقَْدِ بَعْدَ موَْتِ الْموَْلَى وَهُوَ الْعَبْدُ كَالْبيَْعِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ ا
ى ؛ لِأَنَّ الَّذِي الْحرُِّيَّةِ بَلْ أَولَْلِحاَجَتِهِ إلَى الْوَلَاءِ وَغَيْرِهِ حاَزَ أَنْ يَبقَْى بعَْدَ مَوْتِ الْعَبْدِ لِحاَجَتِهِ إلَى مقَْصُودِهِ وَهُوَ شرََفُ 

اَلَّذِي استَْحَقَّهُ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ استَْحَقَّهُ الْمَولَْى قَبْلَهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ حَتَّى لَوْ عَجَّزَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ عَنْ أَدَاءِ الْبَدَلِ يَبطُْلُ ، وَ
لِكَ وَلِأَنَّ الْمَوْتَ أَنْفَى لِلْمَالِكِيَّةِ مِنْهُ لِلْمَمْلُوكِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْمَمْلُوكِيَّةَ عِبَارَةٌ الْمَولَْى لَازِمٌ حَتَّى لَوْ أَرَادَ أَنْ يُبْطِلَهُ لَيْسَ لَهُ ذَ

أَقْوَى الْمُنَافِيَيْنِ فَمَعَ الْعقَْدُ مَعَ  عَنْ الْعَجْزِ واَلْمَالِكِيَّةُ عِباَرَةٌ عَنْ الْقُدْرَةِ واَلْمَوْتُ أَنْفَى لِلْقُدْرَةِ مِنْهُ لِلْعَجْزِ فَإِذَا بَقِيَ
ى مَوْلَاهُ فَكَذَا هُنَا أَيْضًا تَبقَْى أَدْنَاهُمَا أَولَْى ، أَلَا تَرَى مَمْلُوكِيَّةَ الْعَبْدِ بَاقِيَةً بَعْدَ مَوْتِهِ لِحَاجَتِهِ حَتَّى وَجَبَ الْكَفَنُ عَلَ

ى لِمَا فِيهَا مِنْ التَّعَدِّي لِلِاتِّباَعِ كَالْأَولَْادِ وَأُمَّهَاتهِِمْ أَوْ نَقُولُ لِلْمُكَاتَبِ يثَْبُتُ الْمَمْلُوكِيَّةُ لِحَاجَتِهِ وهَِيَ أَشْرَفُ بَلْ أَولَْ
تِهِ ؛ لِأَنَّ حاَجَتَهُ إلَى تَحْصيِلِ يَّةُ بَعْدَ موَْبِالْكِتاَبَةِ مَالِكِيَّةُ الْيَدِ فِي مَكَاسِبِهِ وَبِهَا يَتمََكَّنُ مِنْ أَدَاءِ الْكِتاَبَةِ فَتَبْقَى تلِْكَ الْماَلِكِ

عِنْدَ الْبَعْضِ بِأَنْ يُقَدَّرَ حيَا قَابِلًا الْحرُِّيَّةِ لِنَفْسِهِ فَوْقَ حاَجَةِ الْموَْلَى وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّردِْيدِ قُلْنَا إنَّهُ يَعْتِقُ بعَْدَ الْموَْتِ 
هِ يا ماَلِكًا مُعْتقًِا بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَلِهَذَا يقَُدَّرُ الْمَيِّتُ حَيا فِي حَقِّ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ أَموَْالِلِلْعِتْقِ كَمَا يُقَدَّرُ الْمَولَْى حَ

يَاتِهِ إمَّا ؛ لِأَنَّ سبََبَ الْأَدَاءِ حَ كَتَجْهِيزِهِ وَقَضَاءِ ديَْنِهِ وَتَنْفيِذِ وَصَايَاهُ وَعنِْدَ الْجُمْهوُرِ إنَّهُ يَعْتِقُ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ
  مَوْجُودٌ قَبْلَ الْمَوْتِ فَيَسْتَنِدُ الْأَدَاءُ إلَيْهِ فَيَكُونُ أَدَاءً خَلْفَهُ كَأَداَئهِِ

نَعَمْ لَكِنْ فِعْلُ النَّائِبِ مُضَافٌ إلَى  :بِنَفْسِهِ فَإِنْ قِيلَ الْأَدَاءُ فِعْلٌ حِسِّيٌّ واَلْإِسْنَادُ يَكُونُ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ قُلْنَا 
 أَصاَبَهُ صاَرَ مَالِكًا لَهُ حَتَّى الْمَنوُبِ عَنْهُ وَهَذِهِ الْإِضَافَةُ شَرْعِيَّةٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ رَمَى صَيْدًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ ثُمَّ

هُ وَلَكِنْ لَمَّا صَحَّ السَّبَبُ واَلْمِلْكُ يَثْبُتُ بَعْدَ تَمَامِ السَّبَبِ وَتَمَامُهُ بِالْإِضَافَةِ إلَيْهِ وَهُوَ يُورَثَ عَنْهُ وَالْمَيِّتُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لَ
انَ السَّبَبُ مُنْعَقِدًا لَمَّا كَلَيْسَ بِأَهْلٍ لَهُ يَثْبُتُ الْمِلْكُ مِنْ حِينِ الْإِمْكَانِ وَهُوَ آخِرُ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ حَياَتِهِ ، فَكَذَا هُنَا 
وُقُوعُ الْعِتْقِ مِمَّا يُمْكِنُ إثْباَتُهُ وَهُوَ عَقْدُ الْكتَِابَةِ واَلْعِتْقُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْأَدَاءِ ، وَالْأَدَاءُ جَائِزٌ بَعْدَ الْمَوْتِ واَلْحُكْمُ وَهُوَ 

مْنَا بِعِتْقِهِ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ حَياَتِهِ وَإِمَّا بِأَنْ يُقَامَ التَّرْكُ الْمَوْجُودُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ كَالْمِلْكِ فِي تِلْكَ الْحاَلَةِ حَكَ
  .حِمَهُ اللَّهُ الْمُستَْحَقُّ عَلَيْهِ رَمِنْهُ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ حَياَتِهِ مَقَامَ التَّخْلِيَةِ بَيْنَ الْمَالِ وَبَيْنَ الْموَْلَى وَهُوَ الْأَدَاءُ 

وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ إذَا مَاتَ عاَجِزًا ماَتَ عَبْدًا وَتُفْسَخُ الْكتَِابَةُ وَتفَْسِيرُ الْوَفَاءِ أَنَّهُ إذَا ) قَوْلُهُ وَحُكِمَ بِعِتْقِهِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ ( 
دَلَ الْكتَِابَةِ ويَُجعَْلَ أَدَاؤُهُ كَأَدَائِهِ ويَُحْكَمَ بِحرُِّيَّتِهِ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَدًا فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِأَنْ يَسعَْى وَيُؤدَِّيَ بَ

مُ بِحرُِّيَّتِهِ كَذَا فِي لَ الْكِتاَبَةِ مِنْهُ ويَُحْكَأَجزَْاءِ حَياَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وتََرَكَ مَالًا بِهِ وَفَاءٌ بِبَدَلِ الْكِتاَبَةِ فَإِنَّهُ يُؤدَِّي بَدَ
 ـأَتْقَانِيٌّ   ـ) قَوْلُهُ وَكَذَا يُحْكَمُ بِعِتْقِ أَوْلَادِهِ ( الطَّرِيقَةِ الْبُرْهاَنِيَّة ا ه أَيْ الْمَوْلُودِينَ أَوْ الْمُشْترََيْنَ فِي حَالِ الْكِتَابَةِ ا ه



أَيْ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ واَلنَّخَعِيُّ ) قَوْلُهُ وَمَا تَرَكَ فَهُوَ لِموَْلَاهُ ( هـ هِداَيَةٌ  أَيْ قَوْلُ عَلِيٍّ و ا) قَوْلُهُ وَهُوَ قَوْلٌ ( كَاكِيٌّ 
عْدَ مَوتِْك الَ لِعبَْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ بَوَالشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ وَأَبُو سُلَيْمَانَ وأََصْحاَبُهُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ ولََوْ قَ

يَكُونَ الْولََاءُ لَهُ ا أَيْ وَكَذَا لَوْ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ عَبْدُهُ بَعْدَ موَْتِهِ يَصِحُّ ويََكُونُ الْمَوْلَى هُوَ الْمُعْتِقَ حتََّى ) لَا يَصِحُّ 
وَلَا إمْكَانَ لِثُبُوتِ الْعِتْقِ فِي حَالِ ) قَوْلُهُ ثُمَّ يَسْتنَِدُ ( الِ ا هـ أَيْ أَوَّلًا فِي الْحَ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ يَثْبُتُ ( هـ دِرَايَةٌ 

( أَيْ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ ا هـ ) قَوْلُهُ ولََنَا أَنَّ الْكتَِابَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ( الْمَمَاتِ لعَِدَمِ الْمَحَلِّيَّةِ فَكَيْفَ يَسْتنَِدُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
لْكِتَابَةِ بِعَرْضِ أَنْ وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا الْحَاجَةُ إلَى إبْقَاءِ الْكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا ثَبَتَ لَهُ حَقٌّ بِعَقْدِ ا) هُ كَالْبَيْعِ قَوْلُ

صِيرَ ذَلِكَ الْحَقُّ حَقِيقَةً عِنْدَ الْقَبْضِ ، واَلْمُكَاتَبُ ثَبَتَ لَهُ يَصِيرَ حقَِيقَةً ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى ثَبَتَ لَهُ حَقٌّ فِي الْبَدَلِ بِعرَْضِ أَنْ يَ
  حَقُّ الْعِتْقِ عَلَى وَجْهٍ يَصِيرُ ذَلِكَ حَقِيقَةً عِنْدَ الْأَدَاءِ ثُمَّ قَبْضُ خَلَفِ الْموَْلَى يُجعَْلُ

مِنْ أَجْزَاءِ حيََاتِهِ لِحاَجَتِهِ فَكَذَلِكَ يُجعَْلُ أَدَاءُ خَلَفِ الْمَكَاتِبِ  كَقَبْضِ نَفْسِهِ وَيُجعَْلُ الْمَولَْى مُعْتِقًا فِي آخِرِ جُزْءٍ
ةَ شُرِعَتْ نَظَرًا لِلْمُكَاتَبِ وَرِفْقًا كَأَدَائِهِ وَيُجعَْلُ مُعْتِقًا فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ حَياَتِهِ لِحَاجَتِهِ بَلْ هُنَا أَولَْى ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَ

ةٍ فِي حَقِّ الْمُكَاتَبِ حَتَّى حَتَّى كَانَتْ الْكتَِابَةُ لَازِمَةً مِنْ جَانِبِ الْموَْلَى بِحيَْثُ لَا يقَْدِرُ عَلَى الْفَسْخِ وَشُرِعَتْ غَيْرَ لَازِمَ
وْلَى فَلَأَنْ يَجِبَ إبقَْاؤُهَا لِحاَجَةِ الْمُكَاتَبِ أَولَْى ، يَقْدِرَ عَلَى الْفَسْخِ بِتَعْجِيزِ نفَْسِهِ فَلَمَّا وَجَبَ إبْقَاءُ الْكِتاَبَةِ لِحاَجَةِ الْمَ

وْتِهِ فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى جَعْلِ يُحَقِّقُهُ أَنَّ الْإِجْماَعَ انْعقََدَ عَلَى جَعْلِ الْمَولَْى مُعْتِقًا بعَْدَ مَوْتِهِ ولََمْ تَنفَْسِخْ الْكِتَابَةُ بِمَ
موَْتُ يُنَافِي الْأَفْعَالَ قًا بَعْدَ مَوْتِهِ بِالطَّرِيقِ الْأَولَْى ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ فِعْلٌ وَكَوْنُهُ مُعْتِقًا وَصْفٌ وَلَيْسَ بِفعِْلٍ وَالْالْمُكَاتَبِ مُعْتَ

كَوْنِهِ مُعْتَقًا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا وَالْموَْتُ  وَلَا يُنَافِي الصِّفَاتِ وَلِأَنَّ مِنْ شَرْطِ كَوْنِهِ مُعْتقًِا أَنْ يَكُونَ مَالِكًا وَمِنْ شَرْطِ
جَمَادَاتِ توُصَفُ بِالْمَمْلُوكِيَّةِ وَلَا أَنفَْى لِلْمَالِكِيَّةِ مِنْ الْمَمْلُوكِيَّةِ وَأَنفَْى لِكَوْنِهِ مُعْتِقًا مِنْ كَوْنِهِ مُعْتَقًا ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْ

قَوْلُهُ ( إِذَا جعُِلَ الْموَْلَى مُعْتِقًا بَعْدَ الْمَوْتِ كَانَ جعَْلُ الْمُكَاتَبِ مُعْتَقًا بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى ا هـ غَايَةٌ تُوصَفُ بِالْماَلِكِيَّةِ فَ
فَحَقُّ الْمُكَاتَبِ وإَِنَّهُ أَلْزَمُ أَولَْى  فَإِذَا لَمْ يَبطُْلْ حَقُّ الْمَولَْى بِمَوْتِهِ) قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ( أَيْ قِبَلَ الْمُكَاتَبِ ا هـ ) قِبَلَهُ 

أَيْ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْأَدَاءِ ( مُتَعَلِّقٌ بِالْفعِْلِ الَّذِي يَلِيهِ ا هـ ) قَوْلُهُ أَوْ نَقُولُ لِلْمُكَاتَبِ ( أَنْ لَا يَبطُْلَ ا هـ دِراَيَةٌ 
قَوْلُهُ ثُمَّ ( أَيْ الرَّامِي ا هـ ) قَوْلُهُ فَمَاتَ ( إنَّمَا ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ واَلْإِسْنَادُ  (وَهُوَ عَقْدُ الْكتَِابَةِ ا هـ كَاكِيٌّ 

  )أَصاَبَهُ 

هُ قَاذِفٌ بعَْدَ أَدَاءِ بَدَلِ فَإِنْ قِيلَ لَوْ قَذَفَ) أَيْ ثُمَّ أَصَابَ السَّهْمُ الصَّيْدَ ا هـ قَوْلُهُ مَقَامَ التَّخْلِيَةِ بَيْنَ الْمَالِ وبََيْنَ الْمَولَْى 
:  واَلْحَالُ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ ، قُلْنَا الْكِتَابَةِ فِي حَياَتِهِ يُحَدُّ قَاذِفُهُ وَلَوْ حُكِمَ بِحرُِّيَّتِهِ فِي آخِرِ حَياَتِهِ يَنْبغَِي أَنْ يُحَدَّ قَاذِفُهُ

ا لِضَرُورَةِ حاَجَتِهِ إلَيْهَا واَلثَّابِتُ بِالضَّرُورَةِ لَا يعَُدُّ وَمَوْضعُِهَا فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ إحْصاَنِهِ فَلَثَبَتَتْ الْحُرِّيَّةُ فِي آخِرِ حَياَتِهِ 
 ـبِالِيُحَدُّ قَاذِفُهُ مَعَ أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبهَُاتِ واَلْحُرِّيَّةُ هنَُا تَثْبُتُ مَعَ الشُّبْهَةِ وَمَا ثَبَتَ  اسْتِنَادِ ثَبَتَ مِنْ وَجْهٍ ا ه

  .كَاكِيٌّ 

عِتْقِ أَبِيهِ قَبْلَ وَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا وُلِدَ فِي كِتاَبَتِهِ لَا وَفَاءَ سَعَى كَأَبِيهِ عَلَى نُجُومِهَا وَإِذَا أَدَّى حُكِمَ بِعِتْقِهِ وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَكَ وَفَاءً فِي كِتَابَتِهِ وكََسْبُهُ كَكَسْبِهِ فَيَخْلُفُهُ فِي الْأَدَاءِ وَصاَرَ أَدَاؤُهُ كَأَدَاءِ أَبِيهِ فَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ تَ ؛ لِأَنَّ الْولََدَ دَخَلَ) مَوْتِهِ 

ياَرِ وَمَاتَتْ وَبَقِيَ الْولََدُ بقَِيَ خِياَرُهُ مَعَ الْولََدِ وَفِي الْكَافِي لَوْ كَاتَبَ أَمَتَهُ عَلَى أَنَّهُ بِالْخيَِارِ ثَلَاثًا فَوَلَدَتْ فِي مُدَّةِ الْخِ
قَى الْولََدُ عَلَى نُجُومِ أُمِّهِ وَإِذَا وَعَقْدُ الْكِتَابَةِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَلَهُ أَنْ يُجِيزَهَا ، وَإِذَا أَجَازَ يَبْ

ابَةُ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حيََاتهَِا وَعَتَقَ وَلَدُهَا وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبطُْلُ الْكتَِ أَدَّى عَتَقَتْ الْأُمُّ فِي آخِرِ



إذَا كَانَ وَلَدُ الْمُكَاتَبِ وَأُمُّهُ لَمْ وَلَا تَصِحُّ إجاَزَةُ الْمَوْلَى وَهُوَ الْقِياَسُ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ إنَّمَا يَقُومُ مَقَامَ الْوَالِدِ فِي الْكِتاَبَةِ 
قَامَهَا ويََنْفُذُ الْعَقْدُ فِي حَقِّ الْأُمِّ تَصِرْ مُكَاتَبَةً بَعْدُ ولََهُمَا أَنَّ فِي إبقَْاءِ الْعقَْدِ فَائِدَةً بِأَنْ يُجِيزَهُ الْموَْلَى وَيَقُومُ الْولََدُ مَ

وُضِعَ فِي خِياَرِ الْموَْلَى إذْ ) قَوْلُهُ وَفِي الْكَافِي لَوْ كَاتِبْ أَمَتَهُ إلَخْ .( يَسْتَنِدُ إلَى وَقْتِ الاِنْعِقَادِ  بِنَفَاذِهِ فِي حَقِّ الْوَلَدِ ثُمَّ
 الْمُكَاتَبَةِ لَكِنَّهَا كَمَا أَشْرَفَتْ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ موَْتُهَا بِمَنزِْلَةِ قَبُولِ الْكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّ الْخيَِارَ لَا يُورَثُ مِنْ الْحُرِّ فَكَيْفَ مِنْ

  .عَلَى الْمَوْتِ وَعَجَزَتْ عَنْ التَّصَرُّفِ بِحُكْمِ الْخِياَرِ سَقَطَ خيَِارُهَا مِنْ الْحَقَائِقِ ا هـ ابْنُ فِرِشْتَا 

وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا ) رُدَّ رَقِيقًا  وَلَوْ تَرَكَ وَلَدًا مُشْتَرًى عَجَّلَ الْبَدَلَ حَالًّا أَوْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لأَِنَّهُ صَارَ بِمنَْزِلَتِهِ حَتَّى جَازَ  يُؤَدِّيهِ عَلَى نُجُومِهِ ؛ لأَِنَّهُ تَكَاتَبَ عَلَيْهِ فَيَسعَْى عَلَى نُجُومِهِ كَالْولََدِ الْموَْلُودِ فِي الْكتَِابَةِ

كُ إعْتَاقَهُ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ مَوْلَى إعْتَاقُهُ كَمَا يَجُوزُ إعْتاَقُ الْمُكَاتَبِ نَفْسَهُ بِخِلَافِ سَائِرِ أَكْساَبِ الْمُكَاتَبِ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِلِلْ
لَ تَحْتَ الْعقَْدِ ، واَلْمُشْترَِي لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْأَجَلَ يَثْبُتُ بِالشَّرْطِ فِي الْعَقْدِ فَيثَْبُتُ فِي حَقِّ مَنْ دَخَ

تَابَةِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُباَعَ بعَْدَ مَوْتِهِ الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُضِفْ إلَيْهِ الْعقَْدَ ولََمْ يَسْرِ حُكْمُهُ إلَيْهِ لِكَوْنِهِ مُنفَْصِلًا عَنْهُ وَقْتَ الْكِ
ي الْكِتاَبَةِ ؛ بوُعِ ، ولََكِنْ إذَا عَجَّلَ وَأَعْطَى مِنْ سَاعَتِهِ صَارَ كَأَنَّهُ ماَتَ عَنْ وَفَاءٍ بِخِلَافِ الْوَلَدِ الْمَوْلُودِ فِلِفَواَتِ الْمَتْ

رَى ابْنَهُ الْموَْلُودَ بعَْدَ الْكِتاَبَةِ مِنْ امْرأََةٍ لِأَنَّهُ مَاؤُهُ بَعْدَ الْمُكَاتَبَةِ فَيَدْخُلُ فِي حُكْمِهِ وَيَسعَْى عَلَى نُجُومِهِ فَعَلَى هَذَا لَوْ اشتَْ
قَوْلُهُ ( أَيْ تَبعًَا ا هـ هِدَايَةٌ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ تَكَاتَبَ عَلَيْهِ .( لَهُ أَمَةٍ يَنْبغَِي أَنْ يَدْخُلَ فِي كِتاَبَتِهِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ مَائِهِ بَعْدَ الْكِتَابَةِ 

  .أَيْ عَلَى حُكْمِ أَبِيهِ ا هـ ) يَدْخُلَ فِي كِتَابَتِهِ يَنْبَغِي أَنْ 

؛ لأَِنَّهُ لَمَّا أَدَّى بَدَلَ الْكِتاَبَةِ حُكِمَ بِعِتْقِهِ فِي آخِرِ ) وَإِنْ اشْتَرَى ابْنَهُ فَمَاتَ وَترََك وَفَاءً وَرِثَهُ ابْنُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
( مَهُ اللَّهُ فَيتَْبَعُهُ وَلَدُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَيَكُونَانِ حُرَّيْنِ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ مَاتَ حُرا عَنْ ابْنٍ حُرٍّ قَالَ رَحِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاتِهِ

صٍ واَحِدٍ فَإِذَا حُكِمَ بِعِتْقِ أَحَدِهِمَا فِي يعَْنِي يَرِثُهُ ؛ لأَِنَّهُمَا صَارَا كَشَخْ) وَكَذَا لَوْ كَانَ هُوَ واَبْنُهُ مُكَاتَبَيْنِ كِتاَبَةً وَاحِدَةً 
تَ عَنْ ابْنٍ حُرٍّ وَلَوْ مَاتَ وَقْتٍ حُكِمَ بِعِتْقِ الْآخَرِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ضَرُورَةَ اتِّحاَدِ الْعقَْدِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَيَصِيرُ حرُا مَا

ُا يرَِثُهُ أَوْلَادُهُ لِمَا ذَكَرْنَا وَيَمْلِالْمُكَاتَبُ وتََرَكَ ثَلَاثَةَ أَولَْادٍ حركُ ا وَمَوْلُودًا فِي الْكِتاَبَةِ وَمُكَاتَبًا مَعَهُ بِعقَْدٍ وَاحِدٍ وَوَصِي
لْعَقَارِ وَالدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِيرِ ا الْوَصِيُّ بَيْعَ الْعُروُضِ دُونَ الْعقََارِ واَلدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ ؛ لِأَنَّ بيَْعَ الْعُروُضِ مِنْ الْحِفْظِ دُونَ

قَوْلُهُ .( ا يَظْهَرُ الْإِسْناَدُ فِي حَقِّهِ وَلَوْ مَاتَ الْحُرُّ قَبْلَ أَدَاءِ الْكِتاَبَةِ لَا يَرِثَانِهِ ؛ لِأَنَّ إرْثَهُ لَيْسَ مِنْ حُقُوقِ كِتاَبَةِ أَبِيهِ فَلَ
( أَيْ بِطَرِيقِ الاِسْتنَِادِ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلْإِعْتاَقِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) جْزَاءِ حَيَاتِهِ حُكِمَ بِعِتْقِهِ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَ

لَا يرَِثُهُ ابْنُهُ كَذَا ذَكَرَهُ  قَيَّدَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا مُكَاتَبَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ بِعقَْدٍ عَلَى حِدَةٍ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ كِتَابَةٌ وَاحِدَةٌ 
عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْإِسْنَادَ لِلضَّروُرَةِ وَلَا  الْمَحْبُوبِي ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا كَانَ مَقْصُودًا بِالْكتَِابَةِ فَإِنَّمَا يعَْتِقُ مِنْ وَقْتِ أَدَاءِ الْبَدَلِ مقَْصُورًا

  .بْدًا عِنْدَ موَْتِ أَبِيهِ فَلَا يَرِثُهُ ا هـ كَاكِيٌّ ضَروُرَةَ فِي حَقِّهِ هَاهُنَا فَكَانَ عَ

أُمِّ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَلَوْ تَرَكَ وَلَدًا مِنْ حُرَّةٍ وَدَينًْا فِيهِ وَفَاءٌ بِمُكَاتَبَتِهِ فَجَنَى الْوَلَدُ فَقُضِيَ بِهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
) الْعَجْزِ كَاتَبِ وَإِنْ اخْتَصَمَ مَوَالِي الْأُمِّ وَمَوَالِي الْأَبِ فِي ولََائِهِ فَقَضَى بِهِ لِمَواَلِي الْأُمِّ فَهُوَ قَضَاءٌ بِقَضَاءً بِعَجْزِ الْمُ

ضِيَّةِ قِيَامِ الْكِتاَبَةِ أَنْ يَكُونَ مُوجِبُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقَضَاءَ بِمُوجِبِ الْجِناَيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ يُقَرِّرُ حُكْمَ الْكتَِابَةِ ؛ لِأَنَّ مِنْ قَ
ا عِنْدَ أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَكَانَتْ جِنَايَتِهِ عَلَى مَوَالِي الْأُمِّ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ وَإِنْ ترََكَ مَالًا وَهُوَ الدَّيْنُ لَا يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ إلَّ

ى بَعْدَ ضَى بِهَا الْقَاضِي عَلَيْهِمْ كَانَ الْقَضَاءُ تَقْرِيرًا لِلْكِتاَبَةِ فَتَبْقَى الْكِتاَبَةُ عَلَى حَالهَِا ، فَإِذَا أَدَّجِنَايَتُهُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا قَ
هُ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ واَلنَّسَبُ ذَلِكَ بَدَلَ الْكِتاَبَةِ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ وَظَهَرَ لِلِابْنِ وَلَاءٌ فِي جاَنِبِ الْأَبِ فَيَنْجَرُّ إلَيْهِ وَلَاؤُ



إثْبَاتِهِ مِنْهُ بِأَنْ أَكْذَبَ الْمَلَاعِنُ نَفْسَهُ  لَا يَثْبُتُ مِنْ قَوْمِ الْأُمِّ إلَّا عِنْدَ تعََذُّرِ إثْباَتِهِ مِنْ قَوْمِ الْأَبِ حَتَّى لَوْ ارْتفََعَ الْماَنِعُ مِنْ
لِمَواَلِي ، فَكَذَا الْوَلَاءُ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْخُصُومَةُ فِي نَفْسِ الْوَلَاءِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِكَوْنِ الْوَلَاءِ يَعُودُ النَّسَبُ إلَيْهِ 

ءَ لَا يَكُونُ مِنْ جَانِبِ الْأُمِّ إلَّا إذَا الْأُمِّ إذْ الْخُصُومَةُ وَقَعَتْ فِي الْولََاءِ وَمِنْ ضَرُورَتِهِ الْقَضَاءُ بِفَسْخِ الْكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَا
يُمْكِنُ أَنْ يثَْبُتَ مِنْ جَانِبِهِ بِالْأَدَاءِ تَعَذَّرَ إثْبَاتُهُ مِنْ جاَنِبِ الْأَبِ وإَِنَّمَا يَتعََذَّرُ إثْبَاتُهُ بِفَسْخِ الْكِتاَبَةِ إذْ لَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً 

بِمُوجِبِ بِمُوجِبِ الْجِناَيَةِ عَلَى مَوَالِي الْأُمِّ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْقَضَاءُ بِفَسْخِ الْكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يقَْضِي وَفَرْقٌ آخَرُ أَنَّ الْقَضَاءَ 
  الْجِناَيَةِ عَلَى غَيْرِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ كَالْكَفِيلِ وَالْقَضَاءُ بِالْوَلَاءِ لِموََالِي الْأُمِّ يَتَضَمَّنُ

زَمُ الْحُكْمُ بِحُرِّيَّتِهِ إذَا أَدَّى قَضَاءُ بِفَسْخِ الْكتَِابَةِ إذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَيْهِ الْوِلَاءَانِ إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ فَسْخًا لَهَا يَلْالْ
إلَيْهِ واَنْتقُِضَ الْقَضَاءُ وَهُوَ يَجِبُ صيَِانَتُهُ عَنْ النَّقْضِ فَلَا بَدَلَ الْكِتاَبَةِ فَإِذَا صَارَ حُرا فِي آخِرِ حَياَتِهِ انْتَقَلَ وَلَاءُ الْوَلَدِ 

لْولََاءِ لَهُمْ حَتَّى تَنْفَسِخَ بِهِ يُفْسَخُ إذَا صاَدَفَ مَحَلًّا مُجْتهََدًا فِيهِ ، واَلْحُكْمُ بِالْإِرْثِ مِنْ الْولََدِ لِمَواَلِي الْأُمِّ كَالْحُكْمِ بِا
أَدَّاهَا ، وَأَمَّا إذَا مَاتَ وَلَا يَجُوزُ نَقْضُهُ وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا إذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ عَنْ وَفَاءٍ فَأَدَّيْت الْكِتاَبَةُ أَوْ عَنْ وَلَدٍ فَالْكِتَابَةُ 

فَسِخُ حتََّى لَوْ تَطَوَّعَ إنْسَانٌ بِأَدَاءِ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ لَا عَنْ وَفَاءٍ وَلَا عَنْ وَلَدٍ فَاخْتَلَفُوا فِي بَقَاءِ الْكِتاَبَةِ ، قَالَ الْإِسْكَافُ تَنْ
وَّعَ بِهِ إنْسَانٌ عَنْهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ عَنْهُ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَقَالَ أَبُو اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَنْفَسِخُ مَا لَمْ يقُْضَ بِعَجْزِهِ حتََّى لَوْ تَطَ

  .وَيُحْكَمُ بِعِتْقِهِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ  بِالْفَسْخِ جَازَ

قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي مُخْتَصَرِ الْكَافِي وإَِذَا ماَتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ ترََكَ وَلَدًا مِنْ حُرَّةٍ إلَخْ ( 
ولًْى لِمَواَلِي الْأُمِّ مَا لَمْ يَخْرُجْ الدَّيْنُ فَتُؤَدِّي الْمُكَاتَبَةُ ، فَإِذَا أَدَّيْت رَجَعَ وَلَاءُ دُيُونٌ عَلَى النَّاسِ وَتَرَكَ ولََدًا حُرا فَهُوَ مَ

وْتِهِ قَبْلَ خُروُجِ الدَّيْنِ وَلَدُ بَعْدَ مَالْوَلَدِ إلَى مَواَلِي الْأَبِ ولََمْ يرَْجِعْ إلَى مَواَلِي الْأُمِّ بِمَا عَقَلُوا عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنْ ماَتَ الْ
خرََجَ الدَّيْنُ كَانَ مِيرَاثًا لِلْمَوْلَى  فَاخْتَصَمَ مَوَالِي الْأَبِ وَموََالِي الْأُمِّ فِي مِيرَاثِهِ فَقَضَى بِهِ لِمَواَلِي الْأُمِّ بَطَلَتْ الْكِتَابَةُ فَإِنْ

بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى قَرَّرَ الْقَاضِي حُكْمَ الْكِتَابَةِ حَيْثُ قَضَى  عَنْ عَبْدِهِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْحَاكِمِ وَالْفَرْقُ
هُ مِنْ مَوَالِي الْأَبِ ؛ لِأَنَّهُ نَّهُ تَعَذَّرَ إثْبَاتُبِالْعقَْلِ عَلَى عَاقِلَةِ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ بَقَاءِ الْكِتَابَةِ أَنْ يَكُونَ الْولََاءُ لِمَوَالِي الْأُمِّ ؛ لِأَ

 بِموََالِي الْأُمِّ لَا بِسَبِيلِ لَمْ يَعْتِقْ بعَْدُ واَلْقَضَاءُ بِتَقْرِيرِ حُكْمِ الْكِتاَبَةِ لَا يَكُونُ قَضَاءً بِفَسْخِهَا ولََكِنْ إلْحاَقُ الْوَلَاءِ
بُ فَيَجُرَّ الْوَلَاءَ إلَى مَواَلِيهِ فَإِذَا خَرَجَ الدَّيْنُ وَأُدِّيَتْ الْكِتَابَةُ انْتقَِلْ الْوَلَاءُ إلَى الاِسْتِقْرَارِ بَلْ عَلَى احْتِمَالِ أَنْ يَعْتِقَ الْأَ

لَيْهِمْ بعَْدَ الْمَوْتِ لَا قَبْلَهُ اءَ انْتَقَلَ إمَوَالِي الْأَبِ ؛ لأَِنَّهُ عِتْقٌ وَلَمْ يرَْجِعْ مَواَلِي الْأُمِّ بِمَا عَقَلُوا عَلَى مَوَالِي الْأَبِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَ
ى الْقَاضِي بِالْوَلَاءِ لِموََالِي وَأَمَّا إذَا مَاتَ الاِبْنُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ فَاخْتَصَمَ مَوَالِي الْأَبِ وَمَواَلِي الْأُمِّ فِي مِيراَثِهِ فَقَضَ

أَنَّ خُصُومتََهُمْ وَقَعَتْ فِي بَقَاءِ الْكِتَابَةِ واَنْتِقَاضهَِا وَلَا يَسْتَقِرُّ الْولََاءُ لِأَحَدِ الْأُمِّ كَانَ ذَلِكَ قَضَاءً فَسْخًا لِلْكتَِابَةِ ؛ لِ
  هِ وَإِنْالْمَولَْيَيْنِ إلَّا بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ إنْ بَقِيَتْ وَأُدِّيَتْ الْكِتاَبَةُ وَعَتَقَ الْأَبُ كَانَ الْوَلَاءُ لِمَواَلِي

وَ مَذْهَبُ بَعْضِ كَانَ لِمَواَلِي الْأُمِّ فَمَوَالِي الْأُمِّ يَقُولُونَ انْتقََضَتْ حَيْثُ اعْتَقَدُوا أَنَّ الْمُكَاتَبَ ماَتَ عَبْدًا وَهُانْتقََضَتْ 
الْمُكَاتَبَ ماَتَ حرُا كَمَا هُوَ  الصَّحاَبَةِ إذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ عَنْ وَفَاءٍ وَمَوَالِي الْأَبِ يَقُولُونَ بَقِيَتْ حَيْثُ اعْتقََدُوا أَنَّ
ي الْأُمِّ وَقَعَ ذَلِكَ فِي فَصْلٍ مُجْتهََدٍ مَذْهَبُ بعَْضِ الصَّحَابَةِ واَنْتقََلَ الْوَلَاءُ إلَيْنَا بِحُرِّيَّتِهِ ثُمَّ إذَا قَضَى الْقَاضِي بِالْوَلَاءِ لِموََالِ

قَوْلُهُ وَمَوَالِي الْأَبِ ( ا ثُمَّ إذَا خَرَجَ الدَّيْنُ كَانَ لِلْمَولَْى ؛ لِأَنَّهُ كَسْبُ عَبْدِهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ فِيهِ فَيَنْفُذُ فَكَانَ الْقَضَاءُ تعَْجِيزً
  .أَيْ فِي إرْثِهِ بعَْدَ مَوْتِهِ ا هـ ) فِي وَلَائِهِ 



؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ تَبَدَّلَ وَتبََدُّلُ الْمِلْكِ ) طَابَ لِسَيِّدِهِ  وَمَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ مِنْ الصَّدَقَاتِ وَعَجَزَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَلَناَ } هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ { دِيثِ بَرِيرَةَ كَتَبَدُّلِ الْعَيْنِ فَصاَرَ كَعَيْنٍ آخَرَ وإَِلَيْهِ أَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ فِي حَ

ذَلِكَ لوَِارِثِهِ الْغنَِيِّ لِمَا يَّةٌ قَالَ ذَلِكَ حِينَ أَهْدَتْ إلَيْهِ وَكَانَتْ مُكَاتَبَةً وَصاَرَ كَالْفَقِيرِ يَموُتُ عَنْ صَدَقَةٍ أَخَذَهَا يطَِيبُ هَدِ
ةَ فَقْرِهِ وكََذَا ابْنُ السَّبِيلِ إذَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ ثُمَّ ذَكَرْنَا ، وَكَذَا إذَا اسْتَغنَْى الْفَقِيرُ يَطِيبُ لَهُ مَا أَخَذَهُ مِنْ الزَّكَاةِ حَالَ

فِيهِ مِنْ الذُّلِّ فَلَا يُرَخَّصُ لَهُ مِنْ وَصَلَ إلَى مَالِهِ وَفِي يَدِهِ الصَّدَقَةُ تَحِلُّ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ عَلَى الْغنَِيِّ ابْتِدَاءً الْأَخْذِ لِمَا 
قِيرُ لِلْغَنِيِّ أَوْ إِذَا أَخَذَهُ فِي حاَلَةِ الْفَقْرِ فَبعَْدَ ذَلِكَ لَيْسَ فِيهِ إلَّا الاِسْتِدَامَةُ فَيَطِيبُ لَهُ ، وَلَوْ أَباَحَ الْفَغَيْرِ ضَروُرَةٍ فَ

الْمُشْتَرِي إذَا اشتَْرَى شرَِاءً فَاسِدًا لَا يطَِيبُ  الْهاَشِمِيِّ عَيْنَ مَا أَخَذَ مِنْ الزَّكَاةِ لَا يَحِلُّ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَتبََدَّلْ وَنظَِيرُهُ
 مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ بِلَا إشْكَالٍ بِالْإِباَحَةِ وَلَوْ مَلَكَهُ يَطِيبُ وَلَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ الْأَدَاءِ إلَى الْمَولَْى يَطِيبُ لِلْمَوْلَى عِنْدَ

يطَِيبُ ؛ هُ إذَا عَجَزَ يَمْلِكُ الْموَْلَى مَا فِي يَدِهِ مِلْكًا مُبتَْدَأً حَتَّى تُنْتقََضَ إجاَرَتُهُ وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ عِنْدَ
يَتَأَكَّدُ بِالْعَجْزِ وَلَمْ يَتَجَدَّدْ لَهُ فِيهِ مِلْكٌ لِأَنَّهُ إذَا عَجَزَ لَا يَمْلِكُ الْمَولَْى أَكْسَابَهُ مِلْكًا مُبتَْدَأً وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ فِيهِ نوَْعُ مِلْكٍ فَ

 وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ يَطيِبُ وَلِهَذَا لَا تُنْتَقَضُ إجاَرَةُ الْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ بِالْعَجْزِ كَمَا فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ إذَا حُجِرَ عَلَيْهِ
  مُحَرَّمَ هُوَ ابْتِدَاءُ الْأَخْذِ وَإِنَّمَا أُبِيحَ للِْحَاجَةِ وَحَرُمَ عَلَى الْغنَِيِّ ؛ لأَِنَّهُ لَا حاَجَةَ لَهُبِالْإِجْماَعِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْ

وجَدْ مِنْ الْمَوْلَى الْأَخْذُ وَلَمْ يُفِيهِ وَكَذَا عَلَى الْهَاشِمِيِّ صِياَنَةً لِقَرَابَةِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْساَخِ النَّاسِ 
طِيبُ لَهُ عَلَى مَا ذَكَرنَْا فَكَذَا فَصَارَ كَابْنِ السَّبِيلِ وَصَلَ إلَى مَالِهِ أَوْ فَقِيرٍ اسْتَغنَْى وَفِي يَدِهِ مَا أَخَذَهُ مِنْ الصَّدَقَةِ فَإِنَّهُ يَ

  .هَذَا 

فِي ذَلِكَ أَنَّ الْخَبَثَ بِاعْتِباَرِ أَنَّهُ مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ لَا لِعَيْنِ الْمَالِ فَكَانَ الْخَبَثُ واَلْمَعْنَى ) } هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ { قَوْلُهُ ( 
لَهُ الْمُكَاتَبُ ؛ لِأَنَّ ةِ الَّتِي تَنَاوَفِي الْجِهَةِ فَلَمْ يَبْقَ مَعْنَى الْوَسَخِ بِتَبَدُّلِ السَّبَبِ ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى يَتَنَاوَلُهُ بِجِهَةٍ غَيْرِ الْجِهَ

كَذَا هُوَ فِي عِبَارَةِ النِّهاَيَةِ ) قَوْلُهُ وَكَانَتْ مُكَاتَبَةً ( الْمَولَْى يأَْخُذُهُ عَلَى أَنَّهُ بَدَلُ الْكِتَابَةِ لَا عَلَى أَنَّهُ صَدَقَةٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
رَّةً حيِنَئِذٍ ا هـ مِنْ خَطِّ قَارِئِ الْهِدَايَةِ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَاكِيُّ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ كَانَتْ حُ

لِأَنَّ الْمِلْكَ  قَوْلُهُ ؛(  مُكَاتَبَةً ا هـ وَالْحَلُّ بَعْدَ التَّبَدُّلِ وَقَعَتْ الْإِشَارَةُ النَّبَوِيَّةُ إلَيْهِ فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ مَعَ أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ
قَوْلُهُ وَنَظِيرُهُ الْمُشتَْرِي إذَا اشْتَرَى شِرَاءً ( قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ؛ لِأَنَّ الْمُبَاحَ لَهُ يَتَنَاوَلُهُ عَلَى مِلْكِ الْمُبِيحِ ا هـ ) لَمْ يتََبَدَّلْ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَنظَِيرُهُ مَا ذَكَرَ فِي كِتاَبِ الْمأَْذُونِ فِي ) بِالْإِبَاحَةِ  قَوْلُهُ لَا يَطِيبُ( أَيْ إذَا أَبَاحَهُ لِلْغيَْرِ ا هـ ) فَاسِدًا 
هُ بَيْعًا لِلْمُبَاحِ لَهُ أَيْضًا ، فَإِنْ بَاعَ رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَامًا مَأْكُولًا بَيْعًا فَاسِدًا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ تَنَاوُلُهُ وَإِنْ أَبَاحَهُ لِغَيْرِهِ لَمْ يَحِلَّ

يَذْكُرْ فِي الْمَبْسوُطِ فَبِالْعَجْزِ  صَحيِحًا أَوْ وَهَبَهُ يَحِلُّ لِلثَّانِي لِتبََدُّلِ الْمِلْكِ فَكَذَا هَذَا قِيَاسًا عَلَى تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ لَمْ
فَحَلَّ لِلْمَولَْى تَنَاوُلُهُ هَذَا إذَا عَجَزَ بعَْدَ الْأَدَاءِ ، فَإِنْ عَجَزَ قَبْلَ الْأَدَاءِ  لَمْ يَبطُْلْ الْأَدَاءُ السَّابِقُ فَلَمْ يَبطُْلْ مَا تَعَلَّقَ بِهِ أَيْضًا

صَّغِيرِ  حُكْمَهُ فِي الْجَامِعِ الوَفِي يَدِهِ صَدَقَاتٌ مِنْ الزَّكَاةِ هَلْ يَحِلُّ تَنَاوُلُهُ لِلْمَوْلَى إذَا كَانَ غَنِيا أَوْ هَاشِمِيا لَمْ يَذْكُرْ
  قَوْلُهُ( وَذَكَرَ فِي آخَرِ ضَمَانِ الْمُكَاتَبِ مِنْ كِتَابِ الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ يَحِلُّ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ا هـ غَايَةٌ 

لَ الْأَتْقَانِيُّ وَلِذَلِكَ أَوْجَبْت نَقْضَ أَيْ لَوْ آجَرَ شَيْئًا مِنْ أَكْسَابِهِ ثُمَّ عَجَزَ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَا) حَتَّى تَنْتَقِضَ إجاَرَتُهُ 
  الْإِجَازَةِ إذَا آجَرَ الْمُكَاتَبُ أَمَتَهُ ظِئْرًا ثُمَّ عَجَزَ فَصَارَ كَمَا إذَا أَدَّى ثُمَّ عَجَزَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

يَعنِْي الْموَْلَى بِالْخِياَرِ ) فَعَجَزَ دَفَعَ أَوْ فَدَى ( يْ بِالْجِناَيَةِ أَ) وَإِنْ جنََى عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ سيَِّدُهُ جَاهِلًا بِهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَصِرْ  الْجِنَايَةِ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْإنْ شَاءَ دَفَعَ الْعَبْدُ بِالْجِناَيَةِ وَإِنْ شَاءَ فَدَاهُ بِالْأَرْشِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِ



تَارًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ مُخْتاَرًا لِلْفِدَاءِ بِالْمُكَاتَبَةِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ وَقَدْ امْتَنَعَ الدَّفْعُ بِفِعْلِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِيرَ مُخْ
الْجَارِيَةَ أَوْ بَاعَهُ بعَْدَ مَا جنََى مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِالْجِناَيَةِ إلَّا أَنَّ الْماَنِعَ مِنْ وَمِنْ الْأَرْشِ كَمَا إذَا أَعْتَقَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ اسْتوَْلَدَ 

رُ بَيْنَ الدَّفْعِ  زاَلَ الْمَانِعُ فَيُخَيَّالدَّفْعِ عَلَى شَرَفِ الزَّواَلِ فَلَمْ يَنْتقَِلْ حَقُّ ولَِيِّ الْجِناَيَةِ مِنْ الْعبَْدِ إلَى الْقِيمَةِ ، فَإِذَا عَجَزَ
  .أَيْ كَمَا لَوْ بَاعَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِجِنَايَتِهِ ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ .وَالْفِدَاءِ عَلَى الْقَاعِدَةِ 

هُ كَالْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا عَجَزَ صاَرَ قِنا وَجِناَيَةُ يَعْنِي حُكْمُ) وَكَذَا إنْ جَنَى مُكَاتَبٌ وَلَمْ يقَْضِ بِهِ فَعَجَزَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
جِبُ عَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الْقِنِّ يُخَيَّرُ فِيهِ الْمَوْلَى بَيْنَ الدَّفْعِ واَلْفِدَاءِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ ، وَقَبْلَ أَنْ يعَْجِزَ يَ

الدَّفْعِ يَجِبُ عَلَى دَفْعَهُ مُتَعَذِّرٌ بِسبََبِ الْكِتاَبَةِ وَهُوَ أَحَقُّ بِكَسْبِهِ مِنْ الْمَوْلَى وَموُجِبُ الْجِنَايَةِ عنِْدَ تَعَذُّرِ  الْأَرْشِ ؛ لِأَنَّ
موَْلَى الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الْأَرْشِ لِمَا أَنَّهُ مَنْ يَكُونُ لَهُ الْكَسْبُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ جِناَيَةَ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ توُجِبُ عَلَى الْ

أَيْ إنْ قَضَى بِموُجِبِ الْجِنَايَةِ ) فَإِنْ قَضَى بِهِ عَلَيْهِ فِي كِتَابَتِهِ فَعَجَزَ فَهُوَ دَيْنٌ بِيعَ فِيهِ ( أَحَقُّ بِكَسْبِهِمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَقَلَ مِنْ الرَّقَبَةِ الِ كِتاَبَتِهِ وَهُوَ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الْأَرْشِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ يُبَاعُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ انْعَلَى الْمُكَاتَبِ فِي حَ

بُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَلَا يبَُاعُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ إلَى الْقِيمَةِ بِالْقَضَاءِ وَهَذَا عنِْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجِ
يَكُونَ موُجَبَهُ الْقِيمَةَ وَلَا يَتغََيَّرُ  رَحِمَهُ اللَّهُ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ الدَّفْعِ مَوْجُودٌ وَقْتَ الْجِنَايَةِ وَهُوَ الْكتَِابَةُ فَوَجَبَ أَنْ

تَعَذُّرِ الدَّفْعِ وَالْماَنِعُ هُنَا  بَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ ، ولََنَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي جِنَايَةِ الْعبَْدِ الدَّفْعُ وإَِنَّمَا يُصَارُ إلَى الْقِيمَةِ عِنْدَكَجِناَيَةِ الْمُدَ
بِ الْأَصْلِيِّ إلَّا بِالْقَضَاءِ أَوْ بِالصُّلْحِ عَنْ الرِّضَا أَوْ بِالْموَْتِ مُتَرَدِّدٌ لاِحْتِماَلِ انفِْساَخِ الْكِتاَبَةِ فَلَا يَثْبُتُ الِانْتِقَالُ عَنْ الْموُجِ

قَبْلَ الْقَضَاءِ يَكُونُ لِموَْلَاهُ ، عَنْ الْوَفَاءِ وَهُوَ نَظِيرُ الْمَغْصوُبِ إذَا أَبَقَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ إلَّا بِالْقَضَاءِ حَتَّى إذَا رَجَعَ 
  رَجَعَ بَعْدَ الْقَضَاءِ يَكُونُ لِلْغاَصِبِ ، وكََذَا الْمَبِيعُ إذَا أَبَقَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَاوَإِنْ 

مَتِهِ بِخِلَافِ  إذَا رَضِيَ الْمُشتَْرِي بِقِييَبْطُلُ الْبَيْعُ إلَّا بِالْقَضَاءِ ، وَكَذَا إذَا قُتِلَ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ تَقُومُ مَقَامَهُ وَلهَِذَا يَبْقَى الْبَيْعُ
أَيْ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ واَخْتاَرَ الْمُشْتَرِي إمْضَاءَ ) قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا قَتَلَ .( الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْولََدِ ؛ لأَِنَّهُمَا لَا يقَْبَلَانِ الْفَسْخَ 

  .الْبيَْعِ ا هـ 

؛ لِأَنَّهَا حَقُّ الْعَبْدِ فَلَا يَبطُْلُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ كَالتَّدْبِيرِ وَأُمُومِيَّةِ ) مْ تَنفَْسِخْ الْكِتَابَةُ وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ لَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لِأَنَّ النُّجُومَ ) جُومِهِ وَيؤَُدَّى الْمَالُ إلَى وَرَثَتِهِ عَلَى نُ( الْوَلَدِ واَلدَّيْنِ وَكَالْأَجَلِ فِيهِ إذَا مَاتَ الطَّالِبُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ا إذَا مَاتَ الْمَطْلُوبُ حَيْثُ حَقُّهُ ؛ لِأَنَّهُ أَجَلٌ وَهُوَ حَقُّ الْمَطْلُوبِ فَلَا يَبطُْلُ بِمَوْتِ الطَّالِبِ كَالْأَجَلِ فِي الدَّيْنِ بِخِلَافِ مَ
الدَّيْنُ إلَى التَّرِكَةِ وَهِيَ عَيْنٌ ، هَذَا إذَا كَاتَبَهُ وَهُوَ صَحيِحٌ وَلَوْ كَاتَبَهُ وَهُوَ يَبْطُلُ الْأَجَلُ ؛ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ قَدْ خرَِبَتْ واَنْتقََلَ 

  .مَرِيضٌ لَا يَصِحُّ تَأْجِيلُهُ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَالاِخْتِلَافَ فِيهِ مِنْ قَبْلُ 

أَيْ لَوْ أَعْتَقَهُ جَميِعُ الْوَرَثَةِ عَتَقَ واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَعْتِقَ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَمْلِكُوهُ ؛ لِأَنَّ ) تَقَ وَإِنْ حرََّرُوهُ عَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اءُ فِيهِ ، وَلَوْ مَلَكُوهُ لَكَانَ لَهُمْ وَلَالْمُكَاتَبَ لَا يَقْبَلُ النَّقْلَ بِساَئِرِ الْأَسْبَابِ فَكَذَا بِالْإِرْثِ وَلِهَذَا لَا يَكُونُ لِلْإِنَاثِ منِْهُمْ الْ

 فَيَكُونُ الْإِعْتاَقُ مِنْهُمْ إبرَْاءً وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ هَذَا يُجْعَلُ إبرَْاءً عَنْ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ فَإِنَّهُ حقَُّهُمْ وَقَدْ جَرَى فِيهِ الْإِرْثُ
وْلَى عَنْ بَدَلِ نْهُ فَتَبرَْأُ ذِمَّتُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَعْتِقُ لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ كَمَا إذَا أَبْرأََهُ الْمَاقْتِضَاءً أَوْ إقْرَارًا بِالاِسْتِيفَاءِ مِ

جْلِسٍ وَأَعْتَقَهُ الْآخَرُونَ فِي مَجْلِسٍ الْكِتَابَةِ كُلِّهِ ويَُشْتَرَطُ أَنْ يُعْتِقُوهُ فِي مَجْلِسٍ واَحِدٍ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَهُ بَعْضُهُمْ فِي مَ
أَيْ ) وَإِنْ حرََّرَهُ بعَْضٌ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ ( آخَرَ لَمْ يَعْتِقْ ، وَقِيلَ يَعْتِقُ إذَا أَعْتَقَهُ الْبَاقُونَ مَا لَمْ يرَْجِعْ الْأَوَّلُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لَ إبرَْاءٌ وَلَا لَا يَعْتِقُ مِنْهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَلَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَوْ أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ 



الْعِتْقِ مِنْ جِهَتِهِ فَيَبْطُلُ الْمُقْتَضَى وَهُوَ  إقْراَرٌ بِالِاستِْيفَاءِ ؛ لِأَنَّ إبْرَاءَ الْبعَْضِ أَوْ اسْتِيفَاءَهُ لَا يُوجِبُ عِتْقَهُ لِتَعَذُّرِ ثُبوُتِ
قْتَضِي لِلْإِبرَْاءِ بَطَلَ الْمُقْتَضَى أَيْضًا ؛ الْإِعْتاَقُ ولََا يَبرَْأُ مِنْ الدَّيْنِ أَيْضًا ؛ لأَِنَّ الْبَرَاءَةَ لَمْ تثَْبُتْ إلَّا اقْتِضَاءً فَإِذَا بطََلَ الْمُ

جعَْلَ عِبَارَةً إلَّا بِهِ وَبُطْلَانُ الْمُقْتَضِي يوُجِبُ بُطْلَانَ الْمُقْتَضَى بِخِلَافِ إعْتاَقِ الْجَمِيعِ ؛ لأَِنَّهُ أَمْكَنَ أَنْ يُ لِأَنَّهُ لَمْ يثَْبُتْ
كُلِّ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَوْ أَبْرَءُوهُ جَمِيعًا أَوْ عَمَّا يَحْصُلُ بِهِ الْعِتْقُ وَهُوَ الْإِبرَْاءُ عَنْ جَمِيعِ الْبَدَلِ أَوْ الْإِقْرَارُ بِالاِسْتِيفَاءِ لِلْ

  أَقَرُّوا بِالاِسْتِيفَاءِ عَتَقَ وَلَوْ أَبْرَأَهُ بَعْضهُُمْ أَوْ أَقَرَّ بِاسْتِيفَاءِ نَصِيبِهِ

أَجاَزُوا قَبْضَهُ أَوْ قَبَضَهُ بِأَمْرِهِمْ ؛ لأَِنَّهُ إذَا قَبَضَهُ بِغَيْرِ لَا يَعْتِقُ وَكَذَا لَوْ قَبَضَ نَصِيبَ الْكُلِّ بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ لَا يعَْتِقُ إلَّا إذَا 
انَ لِلْمَولَْى وَصِيٌّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَمْرِهِمْ لَمْ يبَْرَأْ عَنْ نَصيِبِ غَيْرِ الْقَابِضِ وَلهَِذَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يطَُالِبوُا الْمُكَاتَبَ بِهِ ، وَلَوْ كَ

بْضِ الْوَصِيِّ سوََاءٌ كَانَ عَلَيْهِ رِقٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا لَا يعَْتِقُ بِقَبْضِ الْوَرَثَةِ ؛ لأَِنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ الْقَبْضَ وَيَعْتِقُ بِقَمُسْتَغْ
لرَِجُلٍ فَسَلَّمَهُ الْمُكَاتَبُ إلَيْهِ عَتَقَ ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَلَ الْحَقَّ  دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَيَعْتِقُ بِقَبْضِ الْغُرَمَاءِ وَلَوْ أَوْصَى بِمَالِ الْكِتاَبَةِ

  .إلَى مُستَْحِقِّهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ 

مِنْ الْموَُالَاةِ هَذَا فِي اللُّغَةِ يُقَالُ هُوَ مِنْ الْولَْيِ بِمَعنَْى الْقُرْبِ فَهِيَ قَرَابَةٌ حُكْمِيَّةٌ حاَصِلَةٌ مِنْ الْعِتْقِ أَوْ ) كِتَابُ الْوَلَاءِ ( 
لِيَلِنِي منِْكُمْ أُولُو { السَّلَامُ وَلِيَ الشَّيْءُ الشَّيْءَ إذَا حَصَلَ الثَّانِي بَعْدَ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ

ايَةِ سُمِّيَ وَلَاءُ الْعَتَاقَةِ واَلْمُواَلَاةِ بِهِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُمَا وَهُوَ الْإِرْثُ يَقْرَبُ ويََحْصُلُ عِنْدَ وَقَالَ فِي النِّهَ} الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى 
مَحَبَّةُ إلَّا أَنَّهُ اختَْصَّ فِي ةُ وَالْوُجُودِ شرَْطِهِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ أَوْ مِنْ الْمُواَلَاةِ وَهُوَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ الْوَلَايَةِ بِالْفَتْحِ وَهُوَ النُّصْرَ
ةِ أَوْ بِوَلَاءِ الْمُوَالَاةِ وَمِنْ آثَارِ الشَّرْعِ بِوَلَاءِ الْعَتَاقَةِ وَولََاءِ الْمُواَلَاةِ وَهُوَ فِي الشَّرْعِ عِباَرَةٌ عَنْ التَّناَصُرِ بِوَلَاءِ الْعَتَاقَ

} الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ { ا الْوَلَاءِ الْإِعْتاَقُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ التَّنَاصُرِ الْإِرْثُ وَالْعقَْلُ بِسَبَبِ هَذَ
إِعتَْاقِ وَالْإِضَافَةُ دلَِيلُ لَاءُ الْوَالْأَصَحُّ أَنَّ سبََبَهُ الْعِتْقُ عَلَى مِلْكِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُضَافُ إلَيْهِ يُقَالُ وَلَاءُ الْعَتَاقَةِ وَلَا يُقَالُ وَ

تِهِ واَلْحَديِثُ لَا ينَُافِي أَنْ الاِخْتِصَاصِ وَهُوَ بِالسَّببَِيَّةِ وَلِأَنَّ مَنْ وَرِثَ قَرِيبَهُ فَعَتَقَ عَلَيْهِ كَانَ مَوْلًى وَلَا إعْتاَقَ مِنْ جِهَ
لْعِتْقَ يُوجَدُ عِنْدَ الْإِعْتاَقِ لَا مَحاَلَةَ وَتَخْصيِصُهُ بِهِ خرََجَ مَخْرَجَ الْغاَلِبِ قَالَ يَكُونَ الْعِتْقُ عَلَى الْمِلْكِ هُوَ السَّبَبُ ؛ لِأَنَّ ا

لُ الْكُلَّ وَلِأَنَّ لِمَا رَوَينَْا وَهُوَ بِعُمُومِهِ يَتَنَاوَ) الْولََاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلَوْ بِتَدْبِيرٍ وَكِتاَبَةٍ وَاستِْيلَادٍ وَمُلْكٍ قَرِيبٍ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
حْيَاءِ نَحْوِ الْقَضَاءِ واَلشَّهَادَةِ الرَّقِيقَ هَالِكٌ حُكْمًا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالْإِ

  لْإِعْتاَقُ إحْيَاءً لَهُ لثُِبُوتِ أَحْكَامِ الْإِحْيَاءِ بِهِ كَالْإِحْيَاءِوَالْمِلْكِ فِي الْأَمْواَلِ وَكَثِيرٍ مِنْ الْعبَِاداَتِ فَكَانَ ا

يْهِ حيَْثُ أَحيَْاهُ حُكْمًا قَالَ اللَّهُ بِالْإِيلَادِ فَيرَِثُ بِهِ كَمَا يَرِثُ الْأَبُ مِنْ وَلَدِهِ ، ولَِهَذَا سُمِّيَ ولََاءَ نِعْمَةٍ ؛ لِأَنَّهُ أَنْعَمَ عَلَ
أَيْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْهُدَى وأََنْعَمْت عَلَيْهِ بِالْإِعْتاَقِ ولَِأَنَّهُ يَعقِْلُ } وإَِذْ تَقُولُ للَِّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْت عَلَيْهِ {  تَعَالَى

لَيْسَ { ذَا كَالرَّجُلِ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَينَْا وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَنْهُ فَوَجَبَ أَنْ يَرِثَهُ ؛ لِأَنَّ الْغُنْمَ بِالْغُرْمِ واَلْمَرأَْةُ فِي هَ
أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا وَماَتَ عَنْ بِنْتٍ فَجَعَلَ { الْحَدِيثَ وَرُوِيَ } لِلنِّسَاءِ مِنْ الْوَلَاءِ شَيْءٌ إلَّا مَا أَعْتَقْنَ 

وَلِأَنَّهَا أَحْيَتْهُ حُكْمًا فَتَرِثُهُ كَالرَّجُلِ } سوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِصْفَ مَالِهِ لِبِنْتِهِ ونَِصْفَهُ الْآخَرَ لِبِنْتِ حَمْزَةَ رَ
رَجَا إلَيْنَا مُسْلِمَيْنِ لَا يرَِثُهُ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ أَعْتَقَ فِي دَارِ الْحرَْبِ وَخَلَّاهُ لَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِ حَتَّى إذَا خَ

اؤُهُ لِلْمَولَْى فَيَكُونُ لعَِصَبَتِهِ يَثْبُتُ لَهُ الْوَلَاءُ وَيرَِثُهُ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وَلَوْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ بَعْدَ موَْتِ الْموَْلَى فَعَتَقَ فَوَلَ
وَصِيُّ بَعْدَ مَوْتِهِ لِانْتقَِالِ فِعْلِ ورِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِالْإِرْثِ وَكَذَا الْعبَْدُ الْموُصَى بِعِتْقِهِ أَوْ بِشرَِائِهِ وَأَعْتَقَهُ الْالذُّكُ

  هِ ويََكُونُ وَلَاؤهُُمْ لَهُالْوَصِيِّ إلَيْهِ وَكَذَا يَعْتِقُ مُدَبَّرُوهُ وَأُمَّهاَتُ أَولَْادِهِ بعَْدَ مَوْتِ



 ـإيرَادُ كِتَابِ الْوَلَاءِ عَقِيبَ كِتَابِ الْمُكَاتَبِ ظَاهِرُ التَّناَسُبِ لِمَا أَنَّ الْولََاءَ مِنْ آثَارِ التَّكَاتُبِ ) كِتَابُ الْوَلَاءِ  أَيْضًا ا ه
قَانِيُّ وَفِي الشَّرِيعَةِ يُراَدُ بِهِ الْقَراَبَةُ الْحاَصِلَةُ بِسَبَبِ الْعِتْقِ أَوْ بِسَبَبِ الْمُواَلَاةِ قَالَ الْأَتْ) قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ اخْتَصَّ إلَخْ ( أَتْقَانِيٌّ 
هِ إلَى عَائِشَةَ فِي روََاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحيِحِ بِإِسْنَادِ) } الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ { قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ا هـ 

لُ بِالْإِعْتاَقِ وَلهَِذَا يَعْقِلُ عَنْ كِتَابِ الْمُكَاتَبِ وَفِي كِتاَبِ الزَّكَاةِ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّ التَّنَاصُرَ يَحْصُ
هِ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ قَوْمٌ يَتَناَصَرُونَ بِالْحِرْفَةِ كَانَ عَاقِلَتُهُمْ أَهْلَ الْحِرْفَةِ وَمَنْ لَا الْمُعْتَقِ مَوْلَاهُ ؛ لِأَنَّ عَاقِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلُ نُصْرَتِ

عْتاَقَ إحْيَاءٌ مَعْنَوِيٌّ ؛ لِأَنَّهُ رَبُ وَلِأَنَّ الْإِقَرَابَةَ لَهُ يَنْتَصِرُ بِمَوْلَاهُ وَبِعَصَبَةِ مَوْلَاهُ فَيَكُونُ موََالِيهِ موَْلَاهُ وَعَصبََتُهُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْ
كُفْرِ الَّذِي هُوَ الْموَْتُ إزَالَةُ الرِّقِّ الَّذِي هُوَ جزََاءُ الْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ واَلْكُفْرُ مَوْتٌ مَعْنًى فَكَانَ فِي الْإِعْتاَقِ إزاَلَةُ الْ

ا غَالِبًا لعَِدَمِ الْمَعْنَوِيُّ فَيَكُونُ الْإِعتَْاقُ إحيَْاءً مَعْنَوِيا واَلنَّسَبُ إحْيَاءٌ حَقِيقِيٌّ ؛ لِأَنَّ مَنْ لَا نَسَبَ لَهُ كَولََدِ الزِّنَا لَا يَبقَْى حَي
اءً حَقِيقِيا ثُمَّ بِالنَّسَبِ الَّذِي سَبُ إحيَْمَنْ يُرَبِّيهِ إذْ لَا أَبَ لَهُ ينُْسَبُ إلَيْهِ وَلَيْسَ لِلْأُمِّ قُوَّةُ التَّرْبِيَةِ لِضَعْفِ بِنْيَتهَِا فَكَانَ النَّ

اءِ الْمَعْنَوِيِّ الَّذِي هُوَ الْإِعْتاَقُ هُوَ الْإِحْيَاءُ الْحَقِيقِيُّ كَالْوِلَادِ مَثَلًا يَثْبُتُ استِْحْقَاقُ أَصْلِ الْإِرْثِ فَجَازَ أَنْ يَثْبُتَ بِالْإِحْيَ
إلَّا أَنَّ الْإِرْثَ إنَّمَا يَثْبُتُ لِلْأَعْلَى دُونَ الْأَسفَْلِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ } الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

  ا هـ أَتْقَانِيٌّ} إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

وَأَكْثَرُ أَصْحاَبِنَا يَقُولُونَ سبََبُ هَذَا الْوَلَاءِ الْإِعْتَاقُ : مَّةِ السَّرَخْسِيُّ فِي شَرَحَ الْكَافِي وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ شَمْسُ الْأَئِ
تْقُ عَلَى مِلْكِهِ ؛ لِأَنَّ  سَبَبَهُ الْعِوَلَكِنَّهُ ضَعِيفٌ فَإِنَّ مَنْ وَرِثَ قَرِيبَهُ فَعَتَقَ عَلَيْهِ كَانَ مَوْلَى وَلَا إعتَْاقَ هَاهُنَا ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ
ى مِلْكِهِ أَيْ بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ ا الْحُكْمَ يُضَافُ إلَى سَبَبِهِ يُقَالُ وَلَاءُ الْعَتاَقِ وَلَا يقَُالُ ولََاءُ الْإِعْتاَقِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَوْلُهُ عَلَ

وَ زَيْدٌ وَكَانَ عَبْدًا لِخَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَوَهَبَتْهُ لِرَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ أَيْ وَهُ) قَوْلُهُ وَأَنْعَمْت عَلَيْهِ بِالْإِعْتاَقِ ( هـ 
لَهُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يُخَلِّهِ بِأَنْ قَالَ ) قَوْلُهُ وَلَوْ أَعْتَقَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَخَلَّاهُ ( عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَهُ ا هـ أَتَّقَانِي 

دَهُ فَهُوَ مِلْكُهُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ كَمَا أَنْتَ حُرٌّ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا حَتَّى لَوْ أَسْلَمَ الْحَربِْيُّ واَلْعَبْدُ عنِْ
أَيْ بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ لَا بِطَرِيقِ الْإِرْثِ كَمَا ) ا هـ قَوْلُهُ فَيَكُونُ لعَِصَبَتِهِ الذُّكُورِ مَرَّ فِي كِتَابِ السِّيَرِ فِي بَابِ الاِسْتِيلَادِ 

  .يَأْتِي فِي أَواَخِرِ هَذَا الْفَصْلِ ا هـ 

أَنْ لَا يَرِثَهُ كَانَ الشَّرْطُ لَغوًْا لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا  أَيْ لَوْ أَعْتَقَ الْمَولَْى عَبْدَهُ وَشرََطَ) وَشَرْطُ السَّائِبَةِ لَغْوٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَالَ الْخِرَقِيِّ مِنْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَشَرْطُ سَائِبَةٍ لَغْوٌ .( لِحُكْمِ الشَّرْعِ فَيرَِثُهُ كَمَا فِي النَّسَبِ إذَا شَرَطَ أَنَّهُ لَا يَرِثُهُ 

  .لٍ فِي مُخْتَصرَِهِ وَمَنْ أَعْتَقَ سَائِبَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ الْوَلَاءُ عَلَيْهَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَصْحاَبِ أَحمَْدَ بْنِ حَنبَْ

جَنِينَ عَتَقَ بِعِتْقِ ؛ لِأَنَّ الْ) وَلَوْ أَعْتَقَ حَامِلًا مِنْ زَوْجِهَا الْقِنِّ لَا يَنْتقَِلُ وَلَاءُ الْحمَْلِ عَنْ مَوْلَى الْأُمِّ أَبَدًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عْتاَقَ عَلَى جَمِيعِ أَجزَْائهَِا مَقْصُودًا أُمِّهِ وَعَتَقَتْ أُمُّهُ مَقْصُودًا فَكَذَا هُوَ يَعْتِقُ مَقْصُودًا ؛ لِأَنَّهُ جُزْءُ الْأُمِّ وَالْمَولَْى أَوْقَعَ الْإِ

وَإِنَّمَا يعُْرَفُ كَوْنُ } الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ { عْتِقِ لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَكُونُ لِلْجَنِينِ وَالْوَلَاءُ لَا ينَْتَقِلُ مِنْ الْمُ
ذَا إذَا وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ قْتَ الْعِتْقِ ، وَكَالْحَمْلِ مَوْجوُدًا عِنْدَ الْعِتْقِ بِأَنْ تَلِدَهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْعِتْقِ لتَِيَقُّنِنَا وَ
ا تَيقََّنَّا أَنَّ الْأَوَّلَ كَانَ موَْجُودًا وَقْتَ أَحَدُهُمَا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَالْآخَرَ لِأَكْثَرَ مِنْهُ وبََيْنَهُمَا أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ؛ لأَِنَّ

 تَنَاوَلَ حَمَلَتْ بِهِمَا جُمْلَةً لعَِدَمِ تَخلَُّلِ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمْلِ بَيْنَهُمَا ، فَإِذَا تَنَاوَلَ الْأَوَّلَ الْإِعْتاَقُ الْعِتْقِ وَتَيقََّنَّا أَنَّهُمَا توَْأَمَانِ
فَإِنْ وَلَدَتْ بعَْدَ عِتْقِهَا ( حِمَهُ اللَّهُ الْآخَرَ الْإِعْتاَقُ أَيْضًا ضَروُرَةً فَصاَرَ مُعْتِقًا لَهُمَا وَالْوَلَاءُ لَا ينَْتَقِلُ مِنْ الْمُعْتِقِ قَالَ رَ

؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ جُزْؤُهَا فَيَتْبعَُهَا فِي الصِّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ يَتْبَعهَُا فِي ) لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَولََاؤُهُ لِمَولَْى الْأُمِّ 



لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بعَْدَ عِتْقِهَا .( كَذَا فِي الْولََاءِ عِنْدَ تَعَذُّرِ جَعْلِهِ تَبَعًا لِلْأَبِ لِرِقِّهِ الْحرُِّيَّةِ وَالرِّقِّ فَ
  .وَهُوَ ثَابِتٌ فِي الْمُتُونِ ا هـ 

؛ لِأَنَّ مَولَْى الْأُمِّ لَمْ يعُْتِقْ الْوَلَدَ هُنَا لِحُدُوثِهِ ) وَلَاءَ ابْنِهِ إلَى مَواَلِيهِ  جَرَّ( وَهُوَ الْأَبُ ) فَإِنْ عَتَقَ الْعَبْدُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تُهُ إلَيْهِ فَجَعْلُهُ تَبعًَا لَهُ قَ الْأَبُ أَمْكَنَ نِسْبَبَعْدَ إعْتَاقهَِا وَإِنَّمَا نُسِبَ إلَيْهِ الْولََدُ تَبعًَا لِلْأُمِّ لِتَعَذُّرِ نِسْبَتِهِ إلَى الْأَبِ ، فَإِذَا أَعْتَ

وَالنَّسَبُ } الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ { أَولَْى مِنْ جَعْلِهِ تَبَعًا لِلْأُمِّ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
ى موََالِي الْأَبِ إذَا زَالَ الْمَانِعُ كَوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ ينُْسَبُ إلَى قَوْمِ الْأُمِّ ثُمَّ إذَا أَكْذَبَ نفَْسَهُ إلَى الْآبَاءِ فَكَذَا الْولََاءُ فَيَنْتَقِلُ إلَ

كْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشهُْرٍ مِنْ وَقْتِ دٍ لِأَيَنْتقَِلُ إلَى الْأَبِ لِزَواَلِ الْماَنِعِ هَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً ، فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً فَجَاءَتْ بِولََ
مَوْجُودًا عِنْدَ عِتْقِ الْأُمِّ لِثُبُوتِ الْعِتْقِ وَلِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْفرَِاقِ لَا يَنْتقَِلُ وَلَاؤُهُ إلَى مَولَْى الْأَبِ ؛ لأَِنَّهُ كَانَ 

بَلْ قَبْلَ الْفِراَقِ وَلهَِذَا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْ الزَّوْجِ فَصَادَفَهُ الْإِعْتاَقُ ضَرُورَةً فَلَا ينَْتَقِلُ إلَى نِسْبَةِ الْعُلُوقِ إلَى مَا قَبْلَ الْعِتْقِ 
حْتَ مَمْلُوكٍ فَوَلَدَتْ إذَا كَانَتْ الْحرَُّةُ تَ: مَوْلَى الْأَبِ وَالْأَصْلُ فِي جَرِّ الْولََاءِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

ا بِخيَْبَرَ فَأَعْجَبَهُ ظُرْفُهُمْ وَأُمُّهُمْ مَوْلَاةٌ عَتَقَ الْوَلَدُ بِعِتْقِهَا فَإِذَا أُعْتِقَ أَبوُهُ جَرَّ الْولََاءَ وَمَا رُوِيَ أَنَّ الزُّبَيْرَ أَبْصَرَ فِتْيَةً لُعْسً
وا بعَْضِ الْحُرْقَةِ مِنْ جُهيَْنَةَ أَوْ لِبعَْضِ أَشْجَعَ فَاشْتَرَى الزُّبَيْرُ أَبَاهُمْ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ قَالَ انتَْسِبُلِرَافِعِ بْنِ خَديِجٍ وأََبُوهُمْ عبَْدٌ لِ

وَفِي هَذَا دلَِيلٌ عَلَى أَنَّ الْولََدَ رِ إلَيَّ وَقَالَ رَافِعٌ بَلْ هُمْ موَُالِيَّ فَاختَْصَمَا إلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْ
  يُنْسَبُ إلَى قَوْمِ الْأُمِّ مَا لَمْ يظَْهَرْ لَهُ ولََاءٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ،

بْدٍ فَولََدَتْ أَوْلَادًا فَجنََى الْأَوْلَادُ ةٌ بِعَفَإِذَا ظَهَرَ لَهُ وَلَاءٌ بِالْعِتْقِ جَرَّ وَلَاءَ الْولََدِ إلَيْهِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إذَا تَزوََّجَتْ مُعْتَقَ
فَأُلْحِقُوا بِمَواَلِي الْأُمِّ ضَرُورَةً كَمَا فِي  فَعَقْلُهُمْ عَلَى مَوَالِي الْأُمِّ ؛ لأَِنَّهُمْ عَتَقُوا تَبَعًا لِأُمِّهِمْ ، وَلَا عَاقِلَةَ لِأَبِيهِمْ وَلَا مَواَلِيَ

الْأَبِ بِمَا عَقَلُوا نْ أَعْتَقَ الْأَبُ بعَْدَ ذَلِكَ جَرَّ ولََاءَ الْأَوْلَادِ إلَى نَفْسِهِ لِمَا بَيَّنَّا ولََا يرَْجِعُونَ عَلَى عَاقِلَةِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ ، وَإِ
ثُ يَرْجِعُونَ عَلَى عَاقِلَةِ الْأَبِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ بِخِلَافِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ إذَا عَقَلَ عَنْهُ قَوْمُ الْأُمِّ ثُمَّ أَكْذَبَ الْمَلَاعِنُ نَفْسَهُ حَيْ

لشَّخْصِ فِي وَقْتٍ ثُمَّ النَّسَبَ يثَْبُتُ مِنْ وَقْتِ الْعُلُوقِ لَا مِنْ وَقْتِ الْإِكْذَابِ إذْ لَا يُتَصوََّرُ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ ولََدَ ا
بَرَ ونُ وَلَدًا لِغَيرِْهِ وَبِالْإِكْذَابِ يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ وَيَتبََيَّنُ أَنَّ عَقْلَهُ كَانَ عَلَى قَوْمِ أَبِيهِ وَقَدْ أَجْيَتَحَوَّلُ بعَْدَ ذَلِكَ إلَى غَيْرِهِ فَيَكُ

هُمْ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لِقَوْمِ الْأَبِ مُقْتَصَرًا قَوْمٌ الْأُمَّ عَلَى الْأَدَاءِ فَيَرْجِعُونَ عَلَيْهِمْ بِهِ وَفِي الْولََاءِ حِينَ عَقَلَ قَوْمُ الْأُمِّ كَانَ ثَابِتًا لَ
  .عَلَى زَمَانِ الْإِعتَْاقِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَهُ وَهُوَ الْعِتْقُ مُقْتَصَرٌ عَلَيْهِ فَلَا يَرْجِعُونَ بِهِ 

هَبُ ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَكَذَا فِي الْأَصْلِ لَا يُباَعُ ولََا يُورَثُ وَلَا يُو) } الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ { قَوْلُهُ ( 
يْهِ وَسَلَّمَ وَفَسَّرَ فِي الْجَمْهَرَةِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ

 ـأَتْقَانِيٌّ وَدِيوَانِ الْأَدَبِ اللُّ قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ ( حْمَةَ بِالْقَرَابَةِ وَقَالَ فِي الْمُغْرِبِ أَيْ تَشَابُكٌ وَوُصْلَةٌ كَوُصْلَةِ النَّسَبِ ا ه
مَا رَوَى مُحمََّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي هَذَا الْأَثَرُ الَّذِي عَنْ عُمَرَ ذَكَرَهُ الْأَتْقَانِيُّ فَقَالَ لِ) فِي جَرِّ الْوَلَاءِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ إلَخْ 

الْولََدُ بِعِتْقهَِا فَإِذَا أَعْتَقَ  الْأَصْلِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إذَا كَانَتْ الْحُرَّةُ تَحْتَ مَمْلُوكٍ فَوَلَدَتْ عَنَقَ
كَتَبَ قَارِئُ الْهِداَيَةِ فِي نُسْخَتِهِ عَلَى الْهَامِشِ بِإِزَاءِ ) نَتْ الْحُرَّةُ تَحْتَ مَمْلُوكٍ قَوْلُهُ إذَا كَا( أَبُوهُمْ جَرَّ الْوَلَاءَ ا هـ 

فْظُ عُمَرَ مَةُ تَحْتَ مَمْلُوكٍ وَلَقَوْلِهِ الْحُرَّةُ الْأَمَةُ وَكَتَبَ فَوْقَهَا ظَاءً وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الصَّوَابَ أَنْ يقَُالَ إذَا كَانَتْ الْأَ
عَنْ الْأَتْقَانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَعَلَّ كَمَا رَوَاهُ مُحمََّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْأَصْلِ الْحرَُّةُ كَمَا نَقَلْته فِي الْقَوْلَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ نَقْلًا 

قَوْلِهِ بَعْدَ عِتْقٍ بِعِتْقِهَا فَإِنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ الْأُمَّ حَدَثَ فِيهَا عِتْقٌ لَكِنَّا نَقُولُ مَنْشَأَ تَوهَُّمِ أَنْ يَكُونَ الصَّواَبُ أَنْ يقَُالَ الْأَمَةُ مِنْ 



دُهَا كَذَلِكَ تَبَعًا لَهَا لْأُمُّ حرَُّةً كَانَ وَلَلَيْسَ الْمرَُادُ ذَلِكَ وإَِنَّمَا الْمرَُادُ أَنَّ حُرِّيَّةَ الْولََدِ تاَبِعَةٌ لِحرُِّيَّةِ الْأُمِّ ، فَإِذَا كَانَتْ ا
أَيْ ) قَوْلُهُ وَمَا رُوِيَ أَنَّ الزُّبيَْرَ أَبْصَرَ ( وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ الْحُرَّةُ وَفِي خَطِّ الشَّارِحِ الْحرَُّةُ ا هـ 

  بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وبَِالْقَافِ لَقَبٌ لِبَطْنٍ منِْ) ضِ الْحُرَقَةَ قَوْلُهُ وأََبُوهُمْ عَبْدٌ لِبَعْ( بِحنَُيْنٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

ا يَعنِْي أَنَّ قَوْمَ الْأُمِّ كَانوُا مَجْبوُرِينَ عَلَى أَدَاءِ الْعقَْلِ لَ) جُهَيْنَةَ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ قَوْلُهُ فَيَرْجِعُونَ عَلَيْهِمْ بِهِ 
النَّسَبُ مِنْ الْأَبِ بِالْإِكْذَابِ ثَبَتَ مُتَبَرِّعِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ أُجْبِروُا عَلَى الْأَدَاءِ ؛ لأَِنَّهُمْ كَانُوا عَاقِلَةً حِينَئِذٍ ظَاهرًِا ، فَإِذَا ثَبَتَ 

 ـمِنْ زَمَانِ الْعُلُوقِ فَظَهَرَ أَنَّ قَوْمَ الْأُمِّ قَضَوْا ديَْنًا عَلَى غَيْرِهِ مْ بِحُكْمِ الْقَاضِي فَيرَْجِعُونَ بِذَلِكَ عَلَى عَاقِلَةِ الْأَبِ ا ه
إذَا : شَّعبِْيُّ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْجَدَّ هَلْ يَجُرُّ الْولََاءَ أَمْ لَا قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي مُخْتَصَرِهِ الْكَافِي قَالَ ال) فُروُعٌ ( أَتْقَانِيٌّ 

لَا يَجُرُّ الْجَدُّ الْولََاءَ وَلَا يَكُونُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ الْجَدِّ : دُّ جَرَّ الْوَلَاءَ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ أَعْتَقَ الْجَ
دٌ فَوَلَاءُ الْولََدِ يَكُونُ لِمَولَْى أُمِّهِ بِلَا خِلَافٍ فَإِذَا كَذَا فِي الْكَافِي بَياَنُهُ أَنَّ مُعْتَقَةً لِقَوْمٍ تَزوََّجَهَا عبَْدٌ وَحَصَلَ لَهُ مِنهَْا وَلَ

رَّ الْوَلَاءَ إلَى مَوَالِيهِ وَقَالَ الْإِمَامُ أُعْتِقَ الْأَبُ انْجَرَّ وَلَاؤُهُ إلَى موََالِي أَبِيهِ فَإِنْ لَمْ يَعْتِقْ الْأَبُ وَلَكِنَّهُ أَعْتَقَ الْجَدَّ لَمْ يَجُ
نَّ الْجَدَّ يَجُرُّ وَلَاءَ الدِّينِ فِي شَرْحِهِ لفَِراَئِضِهِ الْمَوْسُومِ بِالسِّراَجِيِّ قَالَ شُريَْحٌ وَسفُْيَانُ وَمَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ إسِراَجُ 

إنْ كَانَ الْأَبُ : ي لَيْلَى واَبْنُ الْمبَُارَكِ ، وَقَالَ زُفَرُ وَلَدِ الِابْنِ مِنْ مَوَالِي أُمِّهِ إلَى موََالِي نَفْسِهِ وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ واَبْنُ أَبِ
الْجَدُّ يَجُرُّ : طَعِ قَالَ الشَّافعِِيُّ حَيا فَالْجَدُّ لَا يَجُرُّ الْوَلَاءَ وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا يَجُرُّ الْوَلَاءَ ، وَقَالَ فِي الْأَسْراَرِ وَشرَْحِ الْأَقْ

وَلَاءَ فَرْعُ النَّسَبِ نَّ الْوَلَاءَ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ فَيَثْبُتُ مِنْ الْجَدِّ ؛ لأَِنَّهُ أَصْلٌ فِي بَابِ النَّسَبِ ولََنَا أَنَّ الْالْوَلَاءَ لَهُمْ إ
  ى الْجَدُّ وَنفََى الْأَبُ لَمْ يُلْتَفَتْوَتَابِعٌ لَهُ فَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ الْجَدِّ بِدُونِ ثُبوُتِهِ مِنْ الْأَبِ وَلهَِذَا إذَا ادَّعَ

  .إلَى دَعْوَتِهِ وَبِدَعوَْةِ الْأَبِ يثَْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ وَمِنْ الْجَدِّ تَبعًَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

أَيْ وَإِنْ كَانَ لِلْأَبِ ) نْ كَانَ لَهُ وَلَاءُ الْمُوَالَاةِ عَجَمِيٌّ تَزوََّجَ مُعْتَقَةً فَوَلَدَتْ فَوَلَاءُ وَلَدهَِا لِمَواَلِيهَا وَإِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حُكْمُ الْولََدِ حُكْمُ أَبِيهِ فِي :  وَلَاءُ الْمُعَاقَدَةِ وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ

بُ إلَى الْأَبِ إذَا واَلَى أَحَدًا أَوْ لَمْ يُواَلِ ، وَلَا يَكُونُ ولََاءُ الْوَلَدِ لِموََالِي الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُ كَالنَّسَبِ وَالنَّسَالْوَجْهَيْنِ أَيْ فِيمَا 
ةٌ وَموََالٍ فَكَيْفَ يُنْسَبُ إلَى أُمِّهِ وَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ أَشْرَفَ لِكَوْنِهِ أَقْوَى فَكَذَا الْوَلَاءُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْأَبَ حُرٌّ لَهُ عَشِيرَ

ارَ كَمَنْ لَا أَبَ لَهُ وَكَمَا إذَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْأَبُ عَبْدًا ؛ لِأَنَّهُ هاَلِكٌ فَينُْسَبُ إلَى قَوْمِ أُمِّهِ حَتَّى يَعْتِقَ لِلتَّعَذُّرِ فَصَ
ولََدًا فَإِنَّهُ ينُْسَبُ إلَى قَوْمِ أَبِيهِ دُونَ قَوْمِ أُمِّهِ فَكَذَا إذَا كَانَتْ مُعْتَقَةً ؛ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ  تَزَوَّجَ عَجَمِيٌّ بِعرََبِيَّةٍ فَوَلَدَتْ لَهُ

فَكَذَا الْعَجَمِيُّ ؛ لأَِنَّهُ كَالْعَربَِيِّ فِي هَا كَوْنِهَا عَرَبِيَّةً أَوْ مُعْتَقَةً وَكَعَربَِيٍّ تَزوََّجَ مُعْتَقَةً فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنهَْا يُنْسَبُ إلَى قَوْمِهِ دُونَ
{  فِيهِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ وَلَهُمَا أَنَّ ولََاءَ الْعتََاقَةِ مُعْتَبَرٌ لِقُوَّتِهِ فِي نَفْسِهِ حَتَّى اُعْتبُِرَتْ الْكَفَاءَةُ

مَا بَيْنَهُمْ إذْ وَالنَّسَبُ فِي حَقِّ الْعَجَمِ ضَعِيفٌ ؛ لأَِنَّهُمْ ضَيَّعوُا أَنْساَبَهُمْ وَلِهَذَا لَا تعُْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ فِيهِ فِي }مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ 
بِالدِّينِ وإَِلَيْهِ أَشَارَ سَيِّدُنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ  لَا يَفْتَخِرُونَ بِهِ أَصْلًا وإَِنَّمَا افْتِخاَرُ هُمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ بِعِمَارَةِ الدُّنْيَا وَبَعْدَهُ

فُ فِي جَانِبِ الْأَبِ كَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ قِيلَ لَهُ سَلْمَانُ ابْنُ مَنْ قَالَ سَلْمَانُ ابْنُ الْإِسْلَامِ ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا الضَّعْ
  كَذَا إنْ كَانَ لِلْأَبِ مَولَْى مُوَالَاةٍ ؛ لِأَنَّ ولََاءَ الْمُواَلَاةِ ضَعِيفٌ لَاوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ كَالْعَبْدِ ، وَ

قَاقِ هَا تَحْتمَِلُ الْإِبْطَالَ بِالِاسْتِرْيَظْهَرُ فِي مُقَابَلَةِ ولََاءِ الْعَتَاقَةِ فَصاَرَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَكَذَا حرُِّيَّتهُُمْ ضَعِيفَةٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّ
قِ الْأُمِّ وَبِخِلَافِ مَا إذَا تَزَوَّجَ الْعَجَمِيُّ بِخِلَافِ الْعرََبِيِّ فَإِنَّ لَهُ نَسَبًا مُعتَْبَرًا وَحُرِّيَّةً ثَابِتَةً فَامتَْنَعَ بِهِ نِسْبَةُ الْولََدِ إلَى مُعْتِ

أُمِّهِمْ لَنُسِبوُا إلَيْهِمْ بِالنَّسَبِ واَلنَّسَبُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأُمِّ ضَعِيفٌ غَيْرُ مُعتَْبَرٍ أَلَا عَرَبِيَّةً ؛ لِأَنَّ أَوْلَادَهُ مِنْهَا لَوْ نُسِبوُا إلَى قَوْمِ 



تُهُمْ ثُمَّ الْقُدوُرِيُّ رَحِمَهُ مْ وَهُمْ عَصَبَتَرَى أَنَّهُمْ لَا ينُْسَبُونَ إلَيهِْمْ وَلَا عُصوُبَةَ بَينَْهُمْ وَأَوْلَادُ الْمُعْتَقَةِ ينُْسَبُونَ إلَى قَوْمِ أُمِّهِ
هُ الْقُدُورِيُّ اتِّفَاقِيٌّ ؛ لِأَنَّ اللَّهُ وَضَعَ الْخِلَافَ فِي مُعْتَقَةِ الْعَرَبِ ووََضَعَهُ هُنَا فِي مُطْلَقِ الْمُعْتَقَةِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَمَا ذَكَرَ

يَخْتَلِفُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُعْتِقُ مِنْ الْعرََبِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَجِبُ فِي الْجَمِيعِ نِسْبَةُ وَلَاءَ الْعتََاقَةِ قَوِيٌّ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا فَلَا 
تَ هَذَا الْوَلَدُ وَتَرَكَ رُ فِيمَا إذَا مَاأَوْلَادِ الْمُعْتَقَةِ إلَى الْمُعْتِقِ مَا لَمْ يَكُنْ أَبُوهُمْ عَربَِيا عَلَى مَا قَالُوا ، وَثَمرََةُ الْخِلَافِ تظَْهَ
أَوْ عَصَبَتِهِ عِنْدَهُمَا وَعنِْدَ أَبِي  عَمَّةً أَوْ غَيْرَهَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَمُعْتِقَ أُمِّهِ أَوْ عَصَبَةَ مُعْتِقِهَا كَانَ الْمَالُ لِمُعْتِقِ أُمِّهِ

نَّ حُكْمَهُ حُكْمُ أَبِيهِ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ كَمَا إذَا كَانَ الْأَبُ عرََبِيا ، يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَكُونُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ ؛ لِأَ
تَقَةً كَانَ الْوَلَدُ الْأَبُ عَرَبِيا واَلْأُمُّ مُعْوَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا مُعْتَقَيْنِ أَوْ كَانَ الْأَبُ مُعْتَقًا وَالْأُمُّ مَولَْى مُواَلَاةٍ أَوْ كَانَ 
ا وَالْآخَرُ عَرَبِيِا تَبَعًا لِلْأَبِ وَكَذَا إذَا كَانَا ، عَرَبِيَّيْنِ أَوْ عَجَمِيَّيْنِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَجَمي.  

مُقَدَّمٌ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ وَمَوْلَى الْمُواَلَاةِ مؤَُخَّرٌ عَنْ أَلَا تَرَى أَنَّ موَْلَى الْعَتَاقَةِ ) قَوْلُهُ لَا يَظْهَرُ فِي مُقَابَلَةِ وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ ( 
  .ذَوِي الْأَرْحَامِ ا هـ 

عَلَى ذَوِي وَكَذَا هُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الرَّدِّ ) وَالْمُعْتِقُ مُقَدَّمٌ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ مُؤَخَّرٌ عَنْ الْعَصَبَةِ النِّسبِْيَّةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  السِّهَامِ وَهُوَ آخِرُ الْعَصَباَتِ وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبِهِ أَخَذَ عُلَمَاءُ الْأَمْصاَرِ وَكَانَ

وَقَالَ عَلَيْهِ } الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كتَِابِ اللَّهِ وَأُولُو { يَقُولُ إنَّهُ مُؤَخَّرٌ عَنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 
شرََطَ لِإِرْثِهِ أَنْ لَا يَدَعَ واَرِثًا } لِلْمُعْتِقِ فِي مُعْتَقِهِ وَإِنْ مَاتَ ولََمْ يَدَعْ وَارِثًا كُنْت أَنْتَ عَصَبَتَهُ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

نْ الْكُلِّ ، امِ مِنْ جُمْلَةِ الْوَرَثَةِ وَكَذَا الرَّدُّ عَلَى ذَوِي الْفُروُضِ يُسْتَحَقُّ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ فَوَجَبَ تأَْخِيرُهُ عَوَذَوُو الْأَرْحَ
لأَِنَّهُ شَبَّهَهُ بِهِ وَمَا يُشْبِهُ الشَّيْءَ لَا  يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ؛} الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ { وَكَذَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

هُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ جعََلَ لَهَا يُزاَحِمُهُ وَلَا يقَُدَّمُ عَلَيْهِ بَلْ يَخْلُفُهُ عِنْدَ عَدَمِهِ وَلَنَا مَا روََيْنَا مِنْ حَدِيثِ بِنْتِ حَمْزَةَ أَنَّ
رَادَ فَرْضِ بِنْتِ مُعْتِقِهَا حِينَ مَاتَ عَنْهَا وَعَنْ بِنْتٍ فَهَذَا هُوَ التَّعْصيِبُ حَقِيقَةً فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْمُ النِّصْفَ الْبَاقِيَ بعَْدَ

{ وْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ واَرِثٌ هُوَ عَصَبَةٌ ، وَلَفْظَةُ الْعَصَبَةِ فِي قَ} ولََمْ يَدَعْ واَرِثًا { بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
عُ الْماَلِ ، تَدُلُّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْعَصَبَةَ هُوَ الَّذِي يأَْخُذُ مَا أَبْقَتْهُ الْفَرَائِضُ وَعِنْدَ الِانفِْرَادِ يَجوُزُ جَمِي} كُنْت أَنْتَ عَصَبَتَهُ 

مَعَ الْعَصَبَةِ النِّسْبِيَّةِ فَكَانَ مُؤَخَّرًا فَلَا يَرِدُ عَلَيْنَا مَا ذُكِرَ مِنْ الْإِيرَادِ مِنْ حَيْثُ  وَوَلَاءُ الْعتََاقَةِ تَعْصيِبٌ وَهُوَ لَا يرَِثُ
بَيْنَهُمَا لَيْسَ إلَّا فَكَانَ  الْمُمَاثَلَةَ الْمزَُاحِمَةُ لِلْواَرِثِ عَلَى أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّشْبِيهَ يُوجِبُ التَّأْخِيرَ أَوْ التَّقْدِيمَ بَلْ يُثْبِتُ

  الْأَقْرَبُ أَنْ

{ بَةِ النِّسبِْيَّةِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى يُشاَرِكَهُ فِي الْإِرْثِ ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ تُوجِبُهُ وَإِلَّا فَلَيْسَ بِمِثْلٍ لَهُ لَكِنْ أَخَّرنَْاهُ عَنْ الْعَصَ
رُ فَجَعَلْناَهُ مِثْلَهُ عِنْدَ عَدَمِهِ فَيَتَقَدَّمُ عَلَى مَنْ تُقَدَّمُ عَلَيْهِ الْعَصَبَةُ ويََتَأَخَّرُ عَمَّنْ تَتَأَخَّ} مْ أَولَْى بِبعَْضٍ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بعَْضُهُ

  .عَنْهُ الْعَصَبَةُ 

قْرَبِ عَصَبَةِ الْموَْلَى ولََيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْولََاءِ إلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ فَإِنْ مَاتَ الْمَولَْى ثُمَّ الْمُعْتِقُ فَمِيرَاثُهُ لِأَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ { لِمَا روُِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ) أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ أَوْ كَاتَبَ مَنْ كَاتَبْنَ 

 أَوْ دبََّرَ مَنْ دَبَّرْنَ أَوْ جَرَّ وَلَاءَ الْوَلَاءِ شَيْءٌ إلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ أَوْ كَاتَبَ مَنْ كَاتَبْنَ أَوْ دبََّرْنَ
ةِ واَلْقُوَّةُ لِلْمُعْتِقِ حَصَلَ مِنْ جِهتَِهَا فَكَانَتْ مُحْيِيَةً لَهُ فَيُنْسَبُ وَلِأَنَّ ثُبوُتَ صِفَةُ الْماَلِكِيَّ} مُعْتِقِهِنَّ أَوْ مُعْتِقِ مُعْتَقِهِنَّ 

ى مَنْ ينُْسَبُ إلَى مُعْتَقِ مُعْتَقِهَا إلَالْمُعْتَقُ بِالْوَلَاءِ إلَيهَْا وَيُنْسَبُ إلَيْهَا مَنْ ينُْسَبُ إلَى مَوْلَاهَا الَّذِي أَعْتقََتْهُ وَيُنْسَبُ إلَيْهَا 



الْمَالِكُ وَصاَحِبُ الْفِراَشِ ،  مَا لَا يَتَنَاهَى بِخِلَافِ النَّسَبِ حيَْثُ لَا ينُْسَبُ إلَيهَْا الْأَوْلَادُ وَإِنَّمَا تُنْسَبُ إلَى الْأَبِ ؛ لأَِنَّهُ
اشِ واَلْمِلْكِ وَهِيَ لَا تُسَاوِي الرَّجُلَ فِيهِ وَفِي وَلَاءِ وَالْمرَْأَةُ مَمْلُوكَةٌ نِكَاحًا فَلَا تَكُونُ مَالِكَةً وَالنَّسَبُ فِي النِّكَاحِ بِالْفِرَ

 فِيهِ لِمَا أَنَّهَا تُسَاوِيهِ فِي مِلْكِ الْعَتَاقَةِ لَيْسَ لَنَا إلَّا النِّسْبَةَ بِسبََبِ إثْبَاتِ الْقُوَّةِ الْحُكْمِيَّةِ لِلْمُعْتِقِ وَهِيَ تُسَاوِي الرَّجُلَ
اءِ فِيمَا أَعْتَقْنَ إلَيهَْا كَمَا يُنْسَبُ إلَى الرَّجُلِ وَلهَِذَا جُعِلَتْ عَصَبَةً فِيهِ كَالرَّجُلِ ثُمَّ أَثْبَتَ هُنَا الْولََاءَ لِلنِّسَ الْمَالِ فَينُْسَبُ

ا يَرِثْنَ الْوَلَاءَ مِمَّنْ أَعْتَقَهُ مُوَرِّثُهُنَّ ؛ لِأَنَّ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَنْقُولِ واَلْمَعْقُولِ وَنفََاهُ عَنْهُنَّ فِيمَنْ أَعْتَقَهُ غَيْرُهُنَّ حَتَّى لَ
قُ فِيمَنْ تَتَحَقَّقُ مِنْهُ النُّصْرَةُ واَلنُّصْرةَُ الْوَلَاءَ لَا يَجْرِي فِيهِ الْإِرْثُ وإَِنَّمَا يَثْبُتُ لِلْعَصَبَةِ بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ واَلْخِلَافَةُ إنَّمَا تتََحَقَّ

  قَّقُ مِنْ الذُّكُورِ دُونَ الْإِناَثِ أَلَا تَرَى أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَدْخُلْنَ فِي الْعَاقِلَةِ لِيتََحَمَّلْنَتَتَحَ

الْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ  الْأَقْرَبُ فَالدِّيَةَ كَمَا يتََحَمَّلُ الرِّجَالُ لِعَدَمِ النُّصْرَةِ مِنْهُنَّ فَإِذَا كَانَ ثُبُوتُهُ بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ يقَُدَّمُ
كَ جَدَّ مَوْلَاهُ وَأَخَا مَوْلَاهُ كَانَ الْولََاءُ فَيَقُومُ مَقَامَهُ كَالْإِرْثِ حَتَّى لَوْ تَرَكَ أَبَا مَولَْاهُ واَبْنَ مَوْلَاهُ كَانَ الْوَلَاءُ لِلاِبْنِ ، وَلَوْ تَرَ

 عُصوُبَةِ ، وَفِي الْأَوَّلِ خِلَافُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ يُعْطِي لِلْأَبِ السُّدُسَ وَالْبَاقِي لِلِابْنِلِلْجَدِّ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ فِي الْ
لْمُعْتَقَةِ دُونَ أَخِيهَا وَعَقْلُ نِ اوَفِي الثَّانِي خِلَافُ مَنْ يَرَى توَْرِيثَ الْإِخْوَةِ مَعَ الْجَدِّ واَلْمَسأَْلَةُ مَعْرُوفَةٌ ، وَكَذَا الْولََاءُ لِابْ

وِيَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبيَْرَ جِنَايَتِهَا عَلَى أَخِيهَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا وَجِنَايَةُ مُعْتقَِهَا كَجِنَايتَِهَا فَتَكُونُ عَلَيْهِمْ وَرُ
اختَْصَمَا إلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مُعْتَقِ صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حِينَ مَاتَ فَقَالَ بْنَ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 

فَأَنَا أَرِثُهَا فَكَذَا أَرِثُ هُوَ مَوْلَى أُمِّي : هُوَ مَوْلَى عَمَّتِي فَأَنَا أَحَقُّ بِإِرْثِهِ ؛ لأَِنِّي أَعقِْلُ عَنْهَا وَعَنْهُ وَقَالَ الزُّبيَْرُ : عَلِيٌّ 
هُ وَلَوْ ترََكَ الْمُعْتَقُ ابْنَ مَوْلَاهُ واَبْنَ مُعْتِقَهَا فَقَضَى عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ وَبِالْعقَْلِ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ

ونَ ابْنِ الاِبْنِ لِمَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنهُْمْ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ ابْنِ مَوْلَاهُ كَانَ الْوَلَاءُ لِلِابْنِ دُ
رهُُمْ سِنا وَلَوْ مَاتَ الْمُعْتَقُ وَلَمْ الْوَلَاءُ لِلْكِبَرِ أَيْ لِأَكْبَرِ أَوْلَادِ الْمُعْتِقِ واَلْمُرَادُ أَقْرَبهُُمْ نَسَبًا لَا أَكْبَ: مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ قَالُوا 

بيَْتِ الْماَلِ ، وَبعَْضُ مَشَايِخنَِا  يَتْرُكْ إلَّا ابْنَةَ الْمُعْتِقِ فَلَا شَيْءَ لِبِنْتِ الْمُعْتِقِ فِي ظَاهِرِ رِوَايَةِ أَصْحاَبِنَا وَيُوضَعُ مَالُهُ فِي
  ا لَا بِطَرِيقِ الْإِرْثِ بَلْ ؛ لأَِنَّهَا أَقْرَبُ النَّاسِكَانُوا يفُْتُونَ بِدَفْعِ الْماَلِ إلَيْهَ

سَ فِي زَماَنِنَا بَيْتُ مَالٍ وَلَوْ إلَى الْمَيِّتِ فَكَانَتْ أَولَْى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَلَا ترََى أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ذَكَرًا كَانَتْ تَستَْحِقُّهُ وَلَيْ
لَى الْقَاضِي لَا يَصْرِفُهُ إلَى الْمُستَْحِقِّ ظَاهِرًا وَعَلَى هَذَا مَا فَضَلَ عَنْ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يُرَدُّ دَفَعَ إلَى السُّلْطَانِ أَوْ إ

فُ إلَيْهِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ يُصْرَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَيْهِ ولََا يوُضَعُ فِي بَيْتِ الْماَلِ وَكَذَا الاِبْنُ وَالْبِنْتُ مِنْ الرَّضاَعِ
لِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ أَسبَْابِ الْإِرْثِ هُنَاكَ أَقْرَبُ منِْهُمَا ذَكَرَ هَذِهِ الْمَساَئِلَ فِي النِّهَايَةِ وَالذِّمِّيُّونَ يَتوََارَثُونَ بِالْولََاءِ كَالْمُسْ

  وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

هَذَا دَليِلٌ عَقْلِيٌّ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْولََاءِ إلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ ) الْمَالِكِيَّةِ إلَخْ  قَوْلُهُ وَلِأَنَّ ثُبوُتَ صِفَةِ
ا كَانَ الْمُعْتِقُ هِيَ الْمَرْأَةَ يُنْسَبُ مَنْ أَعْتَقَتْهُ بَيَانُهُ أَنَّ بِالْعِتْقِ تَحْصُلُ الْقُوَّةُ وَالْماَلِكِيَّةُ فِي الْعبَْدِ مِنْ جِهَةِ مُعْتِقِهِ ، فَإِذَ

 مُعْتِقِ فُلَانَةَ فَإِذَا ثَبَتَ نِسْبتَُهُمَا إلَى الْمرَْأَةُ وَمَنْ أَعْتَقَهُ مَنْ أَعْتَقَتْهُ الْمرَْأَةُ إلَيْهَا بِالْوَلَاءِ حَيْثُ يُقَالُ مُعْتِقُ فُلَانَةَ وَمُعْتِقُ
وَلَا شَيْءَ لِلْأَبِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ الِابْنَ ) قَوْلُهُ كَانَ الْوَلَاءُ لِلِابْنِ ( بِالْوَلَاءِ وَرِثَتْهُمَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ  الْمرَْأَةِ

أَيْ عِنْدَ ) قَوْلُهُ كَانَ الْوَلَاءُ للِْجَدِّ ( نِ ا هـ أَتَّقَانِي أَقْرَبُ الْعَصبََاتِ واَلْولََاءُ بِالْعُصُوبَةِ وَلَا يَظْهَرُ عُصُوبَةُ الْأَبِ مَعَ الاِبْ
نَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ كَأَحَدِهِمْ ا أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَواَتِ مَعَ الْجَدِّ وَعِنْدَهُمَا بيَْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ؛ لِأَ



قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلَوْ ماَتَ وَتَرَكَ خَمْسَةَ بنَِي ابْنِ الْمُعْتِقِ وَابْنِ ابْنِ الْمُعْتِقِ مِنْ آخَرَ ) فَرْعٌ ( انِيٌّ هـ أَتْقَ
  .فَالْمِيرَاثُ أَسْداَسًا ؛ لأَِنَّهُمْ يَرِثُونَ بِالْعُصُوبَةِ وَعُصوُبَتهُُمْ بِالسَّوِيَّةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

أَسْلَمَ رَجُلٌ عَلَى يَدِ رَجُلٍ وَواَلَاهُ عَلَى أَنْ يرَِثَهُ وَيَعقِْلَ عَنْهُ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَوَالَاهُ صَحَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ ( 
وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا ) امِ وَعَقْلُهُ عَلَى مَوْلَاهُ وَإِرْثُهُ لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ واَرِثٌ وَهُوَ آخِرُ ذَوِي الْأَرْحَ

إنَّهَا نزََلَتْ ناَسِخَةً : قيِلَ } وَأُولُو الْأَرْحَامِ بعَْضهُُمْ أَولَْى بِبعَْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ { اعْتِبَارَ بِهَذَا الْوَلَاءِ أَصْلًا لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
وَلِأَنَّ } لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ { وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } لَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْماَنُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبهَُمْ واََ{ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

نْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ كَانَ وَلَاؤُهُ فِيهِ إبْطَالَ حَقِّ بَيْتِ الْمَالِ وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ فِي حَقِّ وَارِثٍ آخَرَ وَقَالَ لَيْثُ بْنُ سعَْدٍ مَ
مِنْ } هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْياَهُ وَمَمَاتِهِ { لَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ حِينَ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ 

اةٌ أُخْرَى أَوْ لَمْ توُجَدْ ، وَقَالَ يَحيَْى بْنُ سَعيِدٍ إذَا جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ فَأَسْلَمَ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ أَنْ توُجَدَ مِنْهُ مُوَالَ
ةً ؛ لِأَنَّ الذِّمِّيَّ سَبَقَ مُسْلِمِينَ عَامَّعَلَى يَدِ رَجُلٍ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِمَنْ واَلَاهُ وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَوَلَاؤُهُ لِلْ
واَلْمُراَدُ بِهَا عَقْدُ الْمُواَلَاةِ نَقْلًا  لَهُ عَقْدٌ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَصَارَ تَبَعًا لَهُمْ فَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَهُ كَالْمُعْتَقِ وَلَنَا إطْلَاقُ مَا تَلَوْنَا

مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا جَدَّدوُا عَقْدَ الْمُوَالَاةِ بعَْدَ الْإِسْلَامِ تَوْفِيقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآيَةِ وَبَيْنَ عَنْ أَئِمَّةِ التَّفْسِيرِ وَمَا رَوَاهُ لَيْثٌ 
هُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ مِثْلَ يَ اللَّأَقْوَالِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَمْرٍو وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِ
انَ لَهُ أَنْ يَضَعَ ماَلَهُ حيَْثُ مَذْهَبِنَا ولََمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ غَيْرِهِمْ خِلَافُ ذَلِكَ فَكَانَ إجْمَاعًا وَلِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ واَرِثٌ كَ

  شَاءَ

الْماَلِ لَيْسَ بِواَرِثٍ وَلَا مُستَْحِقٍّ وإَِنَّمَا يوُضَعُ فِيهِ مَالٌ ضَائِعٌ لِيتََصَرَّفَ فِيهِ  إذْ لَيْسَ فِيهِ إبْطَالُ حَقِّ أَحَدٍ مُعَيَّنٍ وَبيَْتُ
فُهُ أَولَْى مِنْ هِ صَاحِبُهُ كَانَ تَصَرُّالْإِمَامُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ لِصاَحِبِهِ أَنْ يتََصَرَّفَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ نُصِبَ ناَظِرًا لِلْغَيْبِ فَإِذَا تَصرََّفَ فِي

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بعَْضهُُمْ أَولَْى بِبعَْضٍ { إنَّ الْآيَةَ منَْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى : تَصرَُّفِ الْإِمَامِ كَمَا فِي حَالِ حَضرَْتِهِ ، وَقَوْلُهُمْ 
نَّهُمْ كَانوُا يُقَدِّموُنَهُ بِالْبَعْضِ عَلَى أُولِي الْأَرْحَامِ فَنُسِخَ ذَلِكَ التَّقْدِيمُ الَّذِي وَرَدَ أَنَّهَا منَْسُوخَةٌ فِي حَقِّ التَّقْدِيمِ فَإِ: قُلْنَا } 

وَكَوْنُهُمْ أَولَْى مِنْهُ لَا يوُجِبُ سُقُوطَهُ عِنْدَ عَدَمِهِمْ ، أَلَا تَرَى أَنَّ } أَوْلَى بِبَعْضٍ { وَفِي الْآيَةِ إشَارَةٌ إلَيْهِ حَيْثُ قَالَ 
بُ سُقُوطَ الْآخَرِ وَمَا وْلَوِيَّةَ مَوْجوُدَةٌ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْوَرَثَةِ لَا سِيَّمَا فِي الْعَصَبَةِ ثُمَّ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ هُوَ أَولَْى يُوجِالْأَ

دُ بِهِ الْحِلْفُ الَّذِي كَانوُا يَتَعَاقَدُونَ عَلَيْهِ فِي الْمُراَ} لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ { تَمَسَّكُوا بِهِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
وَالْبَاطِلِ وَلِتقَْدِيمِهِ  الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ قَوْلِهِمْ هَدمِْي هَدمُْك وَدَمِي دمَُك تَرِثُنِي وأََرِثُك فَكَانَ ذَلِكَ لِلتَّنَاصُرِ عَلَى الْحَقِّ

لْإِسْلَامُ التَّناَصُرَ عَلَى الْبَاطِلِ وَأَوْجَبَ التَّعَاوُنَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَقَدَّمَ الْقَرِيبَ عَلَيْهِ بِالْإِرْثِ عَلَى الْقَرِيبِ فَحَظَرَ ا
ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ   عَلَىبِالْإِرْثِ ثُمَّ شَرَطَ صِحَّةَ هَذِهِ الْموَُالَاةِ أَنْ يُشْتَرَطَ الْمِيراَثُ واَلْعَقْلُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَقْدَ يَقَعُ
اءِ الْعَتَاقَةِ حيَْثُ لَا يرَِثُ إلَّا فِي الْعَقْدِ وَلَوْ شَرَطَ الْإِرْثَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ فَيَتَواَرثََانِ بِخِلَافِ وَلَ

بِ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ وَلَاءُ عَتَاقَةٍ وَلَا وَلَاءُ مُوَالَاةٍ قَدْ عَقَلَ عَنْهُ وَأَنْ يَكُونَ الْأَعْلَى وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ مَجْهوُلَ النَّسَ
  حُرا عَاقِلًا باَلِغًا وَحُكْمهُُ

ارَ وَمَنْ يُولَدُ لَهُ بَعْدَ عَقْدِ الْمُواَلَاةِ ، وَلَوْ أَنْ يَثْبُتَ بِهِ الْإِرْثُ إذَا مَاتَ وَأَنْ يَعقِْلَ عَنْهُ إذَا جنََى وَيُدْخِلُ فِيهِ أَوْلَادَهُ الصِّغَ
طُ أَنْ يَكُونَ مَجْهُولَ النَّسَبِ عَقَدَ مَعَ الصَّغِيرِ أَوْ مَعَ الْعَبْدِ لَا يَجُوزُ إلَّا بِإِذْنِ الْأَبِ واَلْمَولَْى ، وَعِنْدَ بعَْضِهِمْ لَا يُشْتَرَ

 لَيْسَ أَسْفَلُ عَربَِيا ؛ لِأَنَّ تَناَصُرَ الْعَرَبُ بِالْقَبَائِلِ فَأَغْنَى عَنْ الْمُواَلَاةِ وَكَوْنُهُ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِوَيُشْترََطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْ



؛ لِأَنَّ ) آخَرِ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ وَلَهُ أَنْ يَنْتقَِلَ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْ( بِشرَْطٍ لِصِحَّةِ هَذَا الْعقَْدِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِ وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ غَائِبًا لَا يَمْلِكُ الْعقَْدَ غَيْرُ لَازِمٍ كَالْوَصِيَّةِ وَالْوكََالَةُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَنفَْرِدَ بِفَسْخِهِ بِعِلْمِ صاَحِبِ

بَّمَا لِأَنَّ الْعَقْدَ تَمَّ بِهِمَا كَمَا فِي الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ واَلْوَكَالَةِ وَلَا يَعْرَى عَنْ ضرََرٍ ؛ لأَِنَّهُ رُفَسْخَهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ لَازِمٍ ؛ 
ا عَلَى حُسبَْانِ أَنَّ عَقْلَ عَبِيدِهِ عَلَى يَمُوتُ الْأَسفَْلُ فَيَأْخُذُ الْأَعْلَى مَالَهُ مِيراَثًا فَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ أَوْ يَعْتِقُ الْأَسفَْلُ عَبِيدً

 بِخِلَافِ مَا إذَا عَاقَدَ الْأَسْفَلُ الْمَولَْى الْأَعْلَى فَيَجِبُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ فَيَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ الْفَسْخُ إلَّا بِمَحْضَرٍ مِنْ الْآخَرِ
لْمُ رٍ مِنْ الْأَوَّلِ حَيْثُ يَصِحُّ وَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ ؛ لأَِنَّهُ فَسْخٌ حُكْمِيٌّ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعِالْمُواَلَاةَ مَعَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ مَحْضَ

نْ شَخْصٍ يُنَافِي فِي ثُبُوتِهِ مِكَمَا فِي الْوَكَالَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالشَّرِكَةِ وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ إذَا ثَبَتَ 
لَمْ يَعقِْلْ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَقَلَ  مِنْ غَيْرِهِ فَيَنْفَسِخُ ضَرُورَةً وَالْمرَْأَةُ فِي هَذَا كَالرَّجُلِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَهْلِ التَّصَرُّفِ وَقَوْلُهُ مَا

  تَأَكُّدِهِ بِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ ولَِحُصُولِ الْمَقْصوُدِ بِهِ وَلاِتِّصاَلِعَنْهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يتََحَوَّلَ إلَى غَيرِْهِ لِ

هِ وَعَقْلِ جِنَايَتهِِ  إنَّهُ تَبرَُّعٌ بِالْقِيَامِ بِنُصرَْتِالْقَضَاءِ بِهِ وَلِأَنَّ وِلَايَةَ التَّحَوُّلِ قَبْلَ أَنْ يَعقِْلَ عَنْهُ بِاعْتِباَرِ أَنَّهُ عَقْدُ تَبرَُّعٍ مِنْ حَيْثُ
نْ أَبِيهِ ، وكََذَا إذَا عَقَلَ عَنْ فَإِذَا عَقَلَ عَنْهُ صاَرَ كَالْعوَِضِ فِي الْهِبَةِ ، وَكَذَا لَا يَتَحوََّلُ ولََدُهُ بعَْدَ مَا تَحمََّلَ الْجِنَايَةَ عَ

( غَيرِْهِ ؛ لِأَنَّهُمَا كَشَخْصٍ واَحِدٍ فِي حُكْمِ الْوَلَاءِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  وَلَدِهِ لَمْ يَكُنْ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يتََحَوَّلَ إلَى
تِهِ وَهُوَ ؛ لِأَنَّ وَلَاءَ الْعَتَاقَةِ لَازِمٌ لَا يَحْتمَِلُ النَّقْضَ ؛ لِأَنَّ سَبَبَهُ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ بَعْدَ ثُبُو) وَلَيْسَ لِلْمُعْتِقِ أَنْ يُوَالِيَ أَحَدًا 

مٌ عَلَى الْإِرْثِ بِولََاءِ الْمُواَلَاةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْعِتْقُ فَلَا يَنْفَسِخُ وَلَا يَنْعَقِدُ مَعَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُفِيدُ ؛ لِأَنَّ الْإِرْثَ بِولََاءِ الْعَتَاقَةِ مُقَدَّ
  .مُواَلَاةٍ كَانَ الْمَالُ لِلْمُعْتِقِ  شَخْصًا لَوْ ماَتَ وَتَرَكَ موَْلًى أَعْتَقَهُ وَموَْلَى

قْوَى قَالَ الْأَتقَْانِيُّ أَخَّرَ ذِكْرَ وَلَاءِ الْمُواَلَاةِ عَنْ ذِكْرِ وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ ؛ لِأَنَّ وَلَاءَ الْعَتَاقَةِ أَ) قَوْلُهُ فَصْلٌ فِي وَلَاءِ الْمُوَالَاةِ ( 
هُ وَوَلَاءُ اءِ الْمُوَالَاةِ خِلَافٌ وَلِأَنَّ وَلَاءَ الْعَتَاقَةِ لَا يقَْبَلُ الْفَسْخَ وَولََاءُ الْمُواَلَاةِ يَقْبَلُهُ ا هـ قَوْلُلِثُبُوتِهِ بِالْإِجْماَعِ وَفِي وَلَ

وَعنِْدَ ) وَقَالَ ماَلِكٌ واَلشَّافِعِيُّ إلَخْ الْمُواَلَاةِ يقَْبَلُهُ قَالَ الْكَاكِيُّ فَإِنَّ لِلْمَولَْى أَنْ يَنْتَقِلَ عَنْهُ قَبْلَ الْعقَْلِ ا هـ قَوْلُهُ 
يْسَ هَذَا ولََا ذَاكَ فَلَا يَجِبُ بِهِ الشَّافِعِيِّ وَلَاءُ الْمُواَلَاةِ باَطِلٌ لَهُ أَنَّ سَبَبَ الْإِرْثِ الْفَرْضُ أَوْ التَّعْصِيبُ ووََلَاءُ الْموَُالَاةِ لَ

ولَِهَذَا لَا يَصِحُّ عِنْدَهُ الْإِيصَاءُ بِجَمِيعِ الْمَالِ إذَا ) قَوْلُهُ وَلِأَنَّ فِيهِ إبْطَالَ حَقِّ بَيْتِ الْمَالِ ( الْإِرْثُ واَلْعقَْلُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
قَوْلُهُ وَقَالَ لَيْثُ بْنُ ( يٌّ انِلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ أَصْلًا لِئَلَّا يَلْزَمَ إبْطَالُ حَقِّ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ فِي الثُّلُثِ ا هـ أَتْقَ

سَبِيلِ الْعَادَةِ قَالَ الْكَاكِيُّ وَفِي الْمبَْسُوطِ الْإِسْلَامُ عَلَى يَدِهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْعقَْدِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ عَلَى ) سَعْدٍ إلَخْ 
اءِ الْمُواَلَاةِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ الرَّوَافِضِ وأََحْمَدَ فِي وَكَذَا الْإِسْلَامُ عَلَى يَدِهِ لَيْسَ بِكَافٍ لثُِبُوتِ ولََ

اةُ عْدٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَرِواَيَةٍ وَعَنْ إبْرَاهيِمَ وإَِسْحَاقَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِمَا رَوَى رَاشِدُ بْنُ سَ
وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السُّنَّةُ فِي } { مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ فَهُوَ مَوْلَاهُ يرَِثُهُ { وَالسَّلَامُ قَالَ 

روََاهُ أَبُو } ةُ واَلسَّلَامُ هُوَ أَولَْى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَماَتِهِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَا
   الْكُفَّارَ كَالْموَْتَى فِي حقَِّدَاوُد واَلتِّرمِْذِيُّ وَقَالَ لَا أَظُنُّهُ متَُّصِلًا وَلأَِنَّهُ أَحْيَاهُ بِإِخرَْاجِهِ مِنْ ظُلْمَةِ الْكُفْرِ ؛ لِأَنَّ

نَّ السَّيْفَ بِيَدِهِ هُوَ كَمَا لَوْ أَحيَْاهُ بِالْعِتْقِ ، وَعَلَى هَذَا زَعَمَتْ الرَّوَافِضُ أَنَّ النَّاسَ مَولَْى عَلِيٍّ وَأَوْلَادِهِ فَإِالْمُسْلِمِينَ فَ
الَّذِي أَحيَْاهُ بِالْإِسْلَامِ وَمَنْ عَرَضَ عَلَيْهِ  وَأَكْثَرُ النَّاسِ أَسْلَمُوا مِنْ هَيْبَتِهِ وَفِي الْمبَْسُوطِ وَهَذَا بَاطِلٌ ؛ لأَِنَّهُ تَعاَلَى هُوَ

حَكُّمُ فَإِنَّ عَلِيا كَانَ صَغيرًِا السَّلَامُ إنَّمَا هُوَ نَائِبٌ عَنْ الشَّرْعِ فَيَكُونُ هُوَ كَغَيرِْهِ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعاَلَى وَأَيْنَ لَهُمْ هَذَا التَّ
اءُ ةِ بَلْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ كَانَا مقَُدَّمَيْنِ عَلَيْهِ فِي أُمُورِ الْقِتَالِ وَلَكِنَّ الرَّوَافِضُ قَوْمٌ بُهُتٌ وَبِنَحِينَ أَسْلَمَ كبَِارُ الصَّحاَبَ



 عَلَى يَدِ رَجُلٍ مَذْهَبِهِمْ عَلَى الْكَذِبِ ، وَمَا رَوَوْا مِنْ الْأَحَادِيثِ ضَعِيفٌ وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ تَميِمٍ الدَّارِيِّ أَسْلَمَ
( تَزْوِيجِهِ وَعَقْلِهِ ا هـ ) قَوْلُهُ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ ( السَّائِلُ تَمِيمٌ الدَّارِيِّ ا هـ ) قَوْلُهُ حِينَ سَأَلَ ( وَوَالَاهُ ا هـ 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَقيِلَ حَدِيثُ تَميِمٍ الدَّارِيِّ كَانَ ) اهُ لَيْثٌ إلَخْ قَوْلُهُ وَمَا رَوَ( الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَمِيرَاثِهِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَمَمَاتِهِ 

وَ عَنْ أَحَدٍ مِنهُْمْ أَنَّهُ أَخَذَ فِي ابتِْدَاءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ ولَِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُواَلُونَ عَلَى عَهْدِ الصَّحَابَةِ ، وَلَمْ يُرْ
يَ جِناَيتَِي عَلَيْك اثَ بِنفَْسِ الْإِسْلَامِ ، وَصوُرَةُ عَقْدِ الْولََاءِ مَا قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَنْتَ مَوْلَاالْمِيرَ

هُ وَارِثٌ وَلَا يَرِثُ الْأَسفَْلُ مِنْ الْأَعْلَى وَجِنَايَتُك عَلَيَّ وَمِيراَثِي لَك إنْ مِتّ ، فَإِذَا مَاتَ كَانَ مِيراَثُهُ لِلْأَعْلَى إنْ لَمْ يَكُنْ لَ
 الْوَلَاءُ وَلَهُ أَنْ يُواَلِيَ مَنْ شَاءَ إلَّا إذَا شَرَطَ مِيراَثَ الْأَعْلَى لِنفَْسِهِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَبِنَفْسِ الْإِسْلَامِ لَا يَنْعقَِدُ لَهُ

هُ فَإِذَا لَمَ عَلَى يَدَيْهِ وَإِنْ شَاءَ وَالَى مَعَ غَيْرِهِ وَلَهُ أَنْ يتََحَوَّلَ بِوَلَائِهِ إلَى غَيْرِهِ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْإنْ شَاءَ وَالَى مَعَ الَّذِي أَسْ
  عَقَلَ عَنْهُ فَبَعْدَ ذَلِكَ لَيْسَ

فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ يَثْبُتُ وَلَاؤُهُ مِنْ مُعْتِقِهِ ويََجُرُّ وَلَاءَ الْولََدِ إلَى  لَهُ أَنْ يُواَلِيَ غَيرَْهُ إلَّا إذَا كَانَ أَبُوهُ فِي دَارِ الْحرَْبِ فَسُبِيَ
ا عَقَلَ نْ يوَُالِيَ مَعَ مَنْ شَاءَ إلَّا إذَنَفْسِهِ واَللَّقِيطُ حُرٌّ وَجِنَايَتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَمِيراَثُهُ لبَِيْتِ الْمَالِ فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَ لَهُ أَ

تَمِيمًا { فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ ) قَوْلُهُ تَوْفِيقًا إلَخْ ( عَنْهُ بَيْتُ الْماَلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُواَلِيَ أَحَدًا كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ 
عَلَى يَدَيَّ وَيُواَلِينِي فَقَالَ هُوَ أَخُوك وَموَْلَاك فَأَنْتَ أَحَقُّ  سَأَلَ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِينِي فَيُسلِْمُ

قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ وَالْهَدْمُ بِالسُّكُونِ وَبِالْفَتْحِ أَيْضًا هُوَ ) قَوْلُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ هَدمِْي هَدْمُك ( ا هـ مِشْكَاةٌ } بِمَحْياَهُ وَمَمَاتِهِ 
رَ دَمُك فَقَدْ قَتيِلِ يُقَالُ دمَِاؤُهُمْ بَيْنهَُمْ هَدْمٌ أَيْ مُهْدَرَةٌ واَلْمَعْنَى إنْ طُلِبَ دَمُك فَقَدْ طُلِبَ دَمِي وَإِنْ أُهْدِإهْدَارُ دَمِ الْ

مِي هَدمُْك وَذَلِكَ عِنْدَ الْمُعَاهَدَةِ أُهْدِرَ دَمِي لاِستِْحْكَامِ الْأُلْفَةِ بَينَْنَا وَهُوَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ لِلْعرََبِ يَقُولُونَ دمَِي دَمُك وَهَدْ
 ـ) قَوْلُهُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمِيراَثَ واَلْعَقْلَ ( وَالنُّصْرَةِ ا هـ  أَيْ بِأَنْ يَقُولَ ترَِثُنِي إذَا مِتّ وَتَعْقِلُ عنَِّي إذَا جَنَيْت ا ه

شرَْطِ الْإِرْثِ وَالْعقَْلِ كَمَا ذَكَرَ فِي الْكِتاَبِ أَشَارَ بِهِ إلَى مَا ذَكَرَهُ  وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ ولََا بُدَّ مِنْ
قِلَ عَنْهُ قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ الْقُدُورِيُّ فِي مُخْتَصَرَهِ قَبْلَ هَذَا وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ وَوَالَاهُ عَلَى أَنْ يرَِثَهُ وَيَعْ

 وَيَعْقِلُ عَنْهُ وَلَهُ أَنْ يَتَحوََّلَ ي مُخْتَصَرِهِ الْكَافِي قَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيّ إذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ وَواَلَاهُ فَإِنَّهُ يَرِثُهُفِ
هُ أَنْ يَتَحوََّلَ إلَى غَيْرِهِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ بِوَلَائِهِ إلَى غَيْرِهِ مَا لَمْ يَعقِْلْ عَنْهُ فَإِذَا عَقَلَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لَ

  وَمُحَمَّدٍ هَذَا لَفْظُ

قْدِ كَافٍ بِأَنْ اةِ بَلْ مُجَرَّدُ الْعَالْحَاكِمِ بِعَيْنِهِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ شرَْطَ الْإِرْثِ وَالْعقَْلِ لَيْسَ بِمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْموَُالَ
الْموَُالَاةِ بَلْ جَعَلَهُمَا حُكْمًا يَقُولَ أَحَدُهُمَا واَلَيتُْك واَلْآخَرُ قَبِلْت ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَمْ يَذْكُرْ الْإِرْثَ واَلْعَقْلَ شَرْطًا لِصِحَّةِ 

دوُرِيِّ أَيْضًا فِي مُختَْصَرَة بِقَوْلِهِ أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ وَواَلَاهُ لَهَا بعَْدَ صِحَّتهَِا فَافْهَمْ وَيَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا قَوْلُ الْقُ
 قَالَ لَهُ أَنْتَ مَوْلَايَ تَرِثُنِي إذَايُوَضِّحُهُ قَوْلُ صَاحِبِ التُّحْفَةِ بِقَوْلِهِ وَتفَْسِيرُ عَقْدِ الْموَُالَاةِ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ وَ
الَ وَالَيْتُك وَقَالَ الْآخَرُ قَبِلْت مِتّ وَتَعْقِلُ عَنِّي إذَا جَنَيْت وَقَالَ الْآخَرُ قَبِلْت فَيَنْعقَِدُ بَيْنَهُمَا عَقْدُ الْمُواَلَاةِ وكََذَلِكَ إذَا قَ

قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ وَلَاءُ ( التُّحْفَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  ، وَكَذَا إذَا عَقَدَ مَعَ رَجُلٍ غَيْرِ الَّذِي أَسلَْمَ عَلَى يَدَيْهِ إلَى هُنَا لَفْظُ
لَا يَكُونُ مُعْتَقًا وَلَا قَالَ فِي التَّيْسِيرِ وَمِنْ شَرْطِ صِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ أَيْ عَقَدِ الْموَُالَاةِ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْأَسْفَلِ نَسَبٌ وَ) عَتَاقَةٍ 

الَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي بِيا ؛ لِأَنَّ الْعرََبَ لَا يُسْتَرَقُّونَ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِمْ ولََاءُ عَتَاقَةٍ فَكَذَا وَلَاءُ الْمُواَلَاةِ ، وَقَيَكُونُ عَرَ
عْلَى لِنَفْسِهِ يعَْنِي فِي ولََاءِ الْمُواَلَاةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ولََا يرَِثُ الْأَسفَْلُ مِنْ الْأَعْلَى إلَّا إذَا شرََطَ مِيرَاثَ الْأَ

لْكَافِرِ ويََصِحُّ مِنْ الْكَافِرِ لِلْكَافِرِ ا وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ولََا يَصِحُّ بَيْنَ الْعرََبِيَّيْنِ وَلَا بَيْنَ الْعَربَِيِّ وَالْعَجَمِيِّ وَلَا مِنْ الْمُسْلِمِ لِ



قَوْلُهُ ويَُشْترََطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْأَسفَْلُ ( قَوْلُهُ وَلَا بَيْنَ الْعَربَِيِّ وَالْعَجَمِيِّ أَيْ إذَا كَانَ الْعَربَِيُّ الْأَسفَْلَ ا هـ  هـ حَيْدَرٌ
  لْعرََبِ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنْقَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي مُختَْصَرِهِ الْكَافِي وَلَوْ أَسْلَمَ رَجُلٌ مِنْ نَصَارَى ا) عَرَبِيا 

نَهُ ، وكََذَلِكَ الْمرَْأَةُ إلَى هنَُا لَفْظُ غَيْرِ قَبِيلَتِهِ وَوَالَاهُ لَمْ يَكُنْ مَوْلَاهُ ولََكِنَّهُ يُنْسَبُ إلَى عَشِيرَتِهِ وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ وَيَرِثُو
ثْبُتُ فِي حَقِّ الْعَجَمِيِّ الَّذِي لَا عَشِيرَةَ لَهُ فَأَمَّا مَنْ لَهُ عَشِيرَةٌ فَإِنَّهُمْ يَقُومُونَ بِمَصَالِحِهِ الْكَافِي وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ إنَّمَا يَ

 ـأَتْقَانِيٌّ  اعْلَمْ أَنَّ وَلَاءَ ) فَرْعٌ ( أَيْ فِي الصَّحيِحِ ا هـ حَيْدَرٌ ) قَوْلُهُ لِصِحَّةِ هَذَا الْعقَْدِ ( فَلَا حَاجَةَ إلَى الْوَلَاءِ ا ه
أَنَّ فِي الْمُواَلَاةِ يَتوََارَثَانِ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ إذَا اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ : أَحَدُهَا : الْمُواَلَاةِ يُخاَلِفُ وَلَاءَ الْعَتَاقَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ وُجوُهٍ 

أَنَّ ولََاءَ الْمُواَلَاةِ : وَالَاةِ يَحْتَمِلُ النَّقْضَ بِخِلَافِ وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ ، واَلثَّالِثُ أَنَّ وَلَاءَ الْمُ: بِخِلَافِ وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ ، وَالثَّانِي 
مُواَلَاةَ إلَخْ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا عَاقَدَ الْأَسْفَلُ الْ( مُؤَخَّرٌ عَنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَولََاءُ الْعَتَاقَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ ا هـ 

عَنْهُ وَلَهُ أَنْ يَنقُْضَهُ  قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي مُختَْصَرِهِ الْكَافِي رَجُلٌ وَالَى رَجُلًا فَلَهُ أَنْ يتََحَوَّلَ عَنْهُ مَا لَمْ يَعقِْلْ) 
يَعْقِلْ عَنْهُ فَإِذَا نَقَضَ أَحَدُهُمَا الْموَُالَاةَ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ صَاحِبِهِ لَمْ  بِحَضرَْتِهِ وَكَذَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَتبََرَّأَ مِنْ وَلَائِهِ أَيْضًا مَا لَمْ

لْكَافِي وَقَالَ فِي التُّحْفَةِ يَنْتَقِضْ إلَّا أَنْ يُواَلِيَ الْأَسْفَلُ آخَرَ فَيَكُونُ ذَلِكَ نقَْضًا وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ صاَحِبُهُ إلَى هُنَا لَفْظُ ا
لَى النَّقْضِ إلَى هُنَا لَفْظُ التُّحْفَةِ ، إِذَا عَقَلَ عَنْهُ لَا يقَْدِرُ أَنْ يتََحَوَّلَ بِالْولََاءِ إلَى غَيْرِهِ وَصَارَ الْعَقْدُ لَازِمًا إلَّا إنْ اتَّفَقَا عَفَ

أَنَّهُ حَقٌّ أَوْجَبَهُ بِفِعْلِهِ مُتَبَرِّعًا مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ فَكَانَ لَهُ أَنْ  وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ بِمَنزِْلَةِ الْوَصِيِّ عِنْدَنَا يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ
  يَتَحَوَّلَ بِالْولََاءِ إلَى غَيْرِهِ

كَذَا لَوْ أَقَرَّتْ أَنَّهَا مَوْلَاةُ يَعْنِي ولََدَتْ وَلَدًا لَا يعُْرَفُ لَهُ أَبٌ ، وَ) وَلَوْ وَالَتْ امرَْأَةٌ فَوَلَدَتْ تَبِعهََا فِيهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ى فُلَانٍ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي فُلَانٍ وَمَعَهَا صَغِيرٌ لَا يُعرَْفُ لَهُ أَبٌ صَحَّ إقْراَرُهَا عَلَى نفَْسِهَا وَيتَْبَعُهَا ولََدُهَا ويََصِيرَانِ موَْلَ

دُهَا فِي الصُّورَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ لَا وِلَايَةَ لَهَا فِي مَالِهِ فَأَنْ لَا يَكُونَ لَهَا فِي نَفْسِهِ أَولَْى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا لَا يَتْبعَُهَا ولََ
بٌ فَتَمْلِكُهُ الْأُمُّ كَقَبُولِ رَ لَهُ أَوَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ وَهُوَ نَفْعٌ مَحْضٌ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يُدْ

لَا بَلْ وَالَيْتَنِي فَأَقَرَّ الْمُقِرُّ لِغيَْرِهِ بِالْوَلَاءِ : الْهِبَةِ ، وَلَوْ أَقَرَّ رَجُلٌ أَنَّهُ مُعْتَقُ فُلَانٍ فَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْوَلَاءِ أَصْلًا أَوْ قَالَ 
دْ فَكَانَ لَهُ فَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ إقْراَرَهُ بطََلَ بِتَكْذِيبِ الْمُقَرِّ لَهُ وَصاَرَ كَأَنْ لَمْ يُوجَلَا يَصِحُّ عِنْدَ أَبِي حَنِي

رِّ لَهُ كَمَنْ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ بِنَسَبٍ فَرُدَّتْ أَنْ يتََحَوَّلَ إلَى غَيرِْهِ وَلَهُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ فَلَا يَبطُْلُ بِرَدِّ الْمُقَ
  .شَهَادَتُهُ ثُمَّ ادَّعَى الشَّاهِدُ أَنَّهُ ولََدُهُ لَا يَصِحُّ فَكَذَا هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ 

وَقِيلَ الْإِكْرَاهُ فِعْلٌ يُوجَدُ مِنْ ) بِغَيرِْهِ فَيَزُولُ بِهِ الرِّضَا هُوَ فِعْلٌ يَفْعَلُهُ الْإِنْسَانُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) كِتَابُ الْإِكْرَاهِ ( 
رْعِ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ حَمْلُ الْمُكْرَهِ فَيُحْدِثُ فِي الْمَحَلِّ مَعنًْى يَصِيرُ بِهِ مَدْفُوعًا إلَى الْفعِْلِ الَّذِي طُلِبَ مِنْهُ ، وَهَذَا فِي الشَّ

ادِرًا عَلَى مْرٍ يَكْرَهُهُ يُقَالُ أَكْرهَْته عَلَى كَذَا أَيْ حَمَلْته عَلَيْهِ وَهُوَ كَارِهٌ ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ قَالْمُكْرَهِ عَلَى أَ
مُهُ إذَا حَصَلَ بِهِ إتْلَافٌ أَنْ يُنقَْلَ إيقَاعِ مَا هَدَّدَهُ بِهِ وَأَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّ الْمُكْرَهِ أَنْ يُوقِعَ بِهِ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَفْعَلْ ، وَحُكْ
هِ عَلَى مَا يَجِيءُ تَفَاصِيلُهُ الْفعِْلُ إلَى الْمُكْرِهِ فِيمَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ الْمُكْرَهُ آلَةً لِلْمُكْرِهِ وَيُجعَْلُ كَأَنَّهُ فَعَلَهُ بِنفَْسِ

فَالْمُلْجِئُ هُوَ الْكَامِلُ وَهُوَ أَنْ يُكْرِهَهُ بِمَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى تَلَفِ عُضْوٍ  وَالْإِكْرَاهُ نَوْعَانِ ملُْجِئٌ وَغَيْرُ مُلْجِئٍ
ا لَا يَخاَفُ عَلَى وَ أَنْ يُكْرِهَهُ بِمَمِنْ أَعْضَائِهِ فَإِنَّهُ يعُْدِمُ الرِّضَا وَيُوجِبُ الْإِلْجَاءَ وَيُفْسِدُ الِاخْتِيَارَ وَغَيْرُ الْمُلْجِئِ قَاصِرٌ وَهُ

هُ يُعْدِمُ الرِّضَا وَلَا يُوجِبُ نَفْسِهِ وَلَا عَلَى تَلَفِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضاَئِهِ كَالْإِكْرَاهِ بِالضَّرْبِ الشَّدِيدِ أَوْ الْقَيْدِ أَوْ الْحَبْسِ فَإِنَّ
اهِ لَا يؤَُثِّرُ إلَّا فِي تَصَرُّفٍ يَحْتاَجُ فِيهِ إلَى الرِّضَا كَالْبَيْعِ واَلْإِجاَرَةِ الْإِلْجَاءَ وَلَا يفُْسِدُ الِاخْتِياَرَ وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الْإِكْرَ



بِهِ الرِّضَا  الْإِكْرَاهِ ؛ لِأَنَّهُ يَنْعَدِمُوَالْإِقْرَارِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْهزَْلَ يُؤثَِّرُ فِيهِ لِعَدَمِ الرِّضَا حتََّى لَا يَنْفُذَ مَعَهُ فَكَذَا مَعَ هَذَا 
فِيمَا يَصلُْحُ أَنْ يَكُونَ آلَةً لَهُ  وَالْأَوَّلُ يُؤثَِّرُ فِي الْكُلِّ فَيُضَافُ فِعْلُهُ إلَى الْمُكْرِهِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ فَعَلَهُ وَالْمُكْرَهُ آلَةٌ لَهُ

هُ اقْتَصَرَ الْفِعْلُ عَلَى الْمُكْرَهِ فَيَكُونُ كَأَنَّهُ فَعَلَهُ بِاختِْيَارِهِ مِنْ غَيْرِ كَإِتْلَافِ النَّفْسِ وَالْماَلِ وَإِنْ لَمْ يَصلُْحْ أَنْ يَكُونَ آلَةً لَ
  إكْراَهِ أَحَدٍ

مُضَافًا إلَى غَيْرِ الْمُتَكَلِّمِ  رِهِ فَلَا يَكُونُوَذَلِكَ مثِْلُ الْإِقْراَرِ وَالْأَكْلِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ غَيْرِهِ ولََا يَأْكُلُ بِفَمِ غَيْ
ى إذَا أَكْرَهَهُ عَلَى الْعِتْقِ يَقَعُ وَالْآكِلِ إلَّا إذَا كَانَ فِيهِ إتْلَافٌ فَيُضَافُ إلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الْإِتْلَافُ لِصَلَاحيَِّتِهِ آلَةً لَهُ فِيهِ حتََّ

وَلَاءُ لَهُ ويَُضَافُ إلَى الْمُكْرَهِ مِنْ حَيْثُ الْإِتْلَافُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ ، وَكَذَا لَوْ كَأَنَّهُ أَوْقَعَهُ بِاخْتِياَرِهِ حتََّى يَكُونَ الْ
لَى قَبُولِ الطَّلَاقِ هَ الْمرَْأَةَ عَأَكْرَهَهُ عَلَى الطَّلَاقِ يَقَعُ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ فِيهِ إتْلَافٌ بِأَنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخوُلِ ، وَلَوْ أَكْرَ
رْطٌ دُونَ الطَّلَاقِ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ بِالْماَلِ فَقَبِلَتْ يَقَعُ الطَّلَاقُ ولََا يَلْزَمُهَا الْمَالُ لِعَدَمِ الرِّضَا ؛ لِأَنَّ الرِّضَا فِي حَقِّ الْمَالِ شَ

ضْعَ الْخِطَابِ عَنْهُ بِحاَلٍ ؛ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ مُبْتَلًى واَلاِبْتِلَاءُ يتََحَقَّقُ بِالْخِطَابِ الْإِكْرَاهَ لَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ الْمُكْرَهِ ولََا يُوجِبُ وَ
عاَلِ الْمُكَلَّفِينَ جَرُ أُخْرَى كَساَئِرِ أَفْوَالدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّ أَفْعَالَهُ مُترََدِّدَةٌ بَيْنَ فَرْضٍ وَحَظْرٍ وإَِباَحَةٍ وَرُخْصَةٍ وَيأَْثَمُ تَارَةً وَيُؤْ

يَمْتَنِعَ مِنْ ذَلِكَ وَيُثَابُ عَلَيْهِ إنْ  فِي حَالَةِ الاِخْتِياَرِ يُحَرَّمُ عَلَيْهِ قَتْلُ النَّفْسِ وَقَطْعُ طَرَفِ الْغَيْرِ وَالزِّنَا وَيفُْترََضُ عَلَيْهِ أَنْ
رْبُ الْخَمْرِ وَيرَُخَّصُ لَهُ بِهِ إجْرَاءُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَإِتْلَافُ ماَلِ امْتَنَعَ ويَُبَاحُ لَهُ بِالْإِكْراَهِ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَشُ

  .الْغَيْرِ وَإِفْسَادُ الصَّوْمِ وَالْجِناَيَةُ عَلَى الْإِحرَْامِ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مُخَاطَبٌ 

إنَّ الْوَلَاءَ لَمَّا كَانَ مِنْ آثَارِ الْعِتْقِ واَلْعِتْقُ مِمَّا لَا يؤَُثِّرُ فِيهِ الْإِكْراَهُ نَاسَبَ : ةِ الْوَضْعِ قِيلَ فِي مُناَسَبَ) كِتَابُ الْإِكْرَاهِ 
أَلَا ترََى أَنَّ بِالْإِكْرَاهِ يُحِلُّ  ، ذِكْرَ الْإِكْرَاهِ عَقِيبَ الْوَلَاءِ ، وَلِأَنَّ فِي الْإِكْرَاهِ تَغيََّرَ حَالُ الْمُخَاطَبِ مِنْ الْحُرْمَةِ إلَى الْحِلِّ
أَعْلَى عَنْ حُرْمَةِ تَنَاوُلِ ماَلِ مُبَاشَرَةُ مَا كَانَ حَرَامًا قَبْلَهُ فِي عَامَّةِ الْمَواَضِعِ فَكَذَلِكَ بِالْمُواَلَاةِ يَتَغَيَّرُ حاَلُ الْمَولَْى الْ

( واَلْمَحَلُّ هُوَ الْمُكْرَهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَيَحْدُثُ فِي الْمَحَلِّ إلَخْ (  الْمَولَْى الْأَسفَْلِ إلَى الْحِلِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ
ا لِحَقِّهِ أَوْ لِحَقِّ وَأَنْ يَكُونَ الْمُكْرَهُ بِهِ مُتْلَفًا أَوْ مُزْمِنًا وَأَنْ يَكُونَ الْمُكْرَهُ مُمْتَنِعًا عَمَّا أُكْرِهَ عَلَيْهِ إمَّ) قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَفْعَلْ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ الْإِكْرَاهُ وَهُوَ حَمْلُ الْإِنْسَانِ ) قَوْلُهُ فَالْمُلْجِئُ هُوَ الْكَامِلُ ( آدَمِيٍّ آخَرَ أَوْ لِحَقِّ الشَّرْعِ ا هـ كِفَايَةٌ 
يْنِ كَمَا عُرِفَ فِي أُصوُلِ الْفِقْهِ كَامِلٌ ويَُسَمَّى مُلْجِئًا وَهُوَ الَّذِي عَلَى مَا يَكْرَهُهُ بِحَيْثُ يَزُولُ مَعَهُ الرِّضَا عَلَى نَوْعَ

 الِاخْتِياَرَ وَالْملُْجِئُ يُعْدِمُ الرِّضَا وَيُفْسِدُ الِاخْتِيَارَ وَقَاصِرٌ ويَُسَمَّى غَيْرَ مُلْجِئٍ وَهُوَ يُعْدِمُ الرِّضَا ولََكِنْ لَا يفُْسِدُ
ئِ كَالتَّخْوِيفِ قَتْلِ النَّفْسِ وَقَطْعِ الْعُضْوِ واَلضَّرْبِ الْمُبَرِّحِ الْمُتوََالِي الَّذِي يَخَافُ مِنْهُ التَّلَفَ وَغَيْرُ الْمُلْجِكَالتَّخْوِيفِ بِ

 ـأَتْقَانِيٌّ  أَيْ عَلَى أَيِّ) قَوْلُهُ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْإِكْرَاهَ ( بِالْحبَْسِ وَالْقَيْدِ واَلضَّرْبِ الْيَسِيرِ ا هـ  قَوْلُهُ لَا ( طَرِيقٍ وُجِدَ ا ه
  أَيْ ؛ لِأَنَّهَا بِالذِّمَّةِ واَلْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ) يُنَافِي أَهْلِيَّةَ الْمُكْرَهِ 

انًا كَانَ أَوْ لِصا وَخَوْفُ الْمُكْرَهِ وُقُوعَ مَا هَدَّدَ بِهِ وَشَرْطُهُ قُدْرَةُ الْمُكْرِهِ عَلَى تَحْقِيقِ مَا هَدَّدَ بِهِ سُلْطَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 مَعَ بَقَاءِ أَهْلِيَّتِهِ وذََلِكَ لَا يتََحَقَّقُ إلَّا ؛ لِأَنَّ الْإِكْراَهَ اسْمٌ لِفعِْلٍ يَفْعَلُهُ الْمَرْءُ بِغيَْرِهِ فَيَنْتفَِي بِهِ رِضَاهُ أَوْ يَفْسُدُ بِهِ اخْتِياَرُهُ) 

ى نفَْسِهِ يَصِيرُ ملُْجَأً طَبْعًا مِنْ الْقَادِرِ عنِْدَ خَوْفِ الْمُكْرَهِ تَحْقِيقَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّهْدِيدِ مِنْ الْقَادِرِ وَالْخَوْفِ مِنْهُ عَلَ
ةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يتََحَقَّقُ إلَّا مِنْ وَبِدوُنِهِمَا لَا يَصِيرُ مُلْجَأً فَلَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُهُ وَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَ

لْعَصْرِ إلَّا لِلسُّلْطَانِ فَأَجاَبَ السُّلْطَانِ فَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا شَاهَدَ فِي زَماَنِهِ مِنْ أَنَّ الْقُدْرَةَ واَلْمَنَعَةَ لَمْ تَكُنْ فِي ذَلِكَ ا
ا وَبِهِ وَفِي زَماَنِهِمَا كَانَ لِكُلِّ مُفْسِدٍ مُتَلَصِّصٍ قُدْرَةٌ عَلَى ذَلِكَ لفَِسَادِ الزَّمَانِ فَأَفْتَيَا عَلَى مَا شَاهَدَعَلَى مَا شَاهَدَ ، 



يفَة فِي زَمَنِهِمَا لَأَفْتَى بِقَوْلِهِمَا ا فَلَوْ كَانَ أَبُو حَنِ) قَوْلُهُ لِفَسَادِ الزَّمَانِ .يُفْتَى إذْ لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْحُجَّةِ 
  هـ أَتْقَانِيٌّ

 بَيْنَ أَنْ فَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى بَيْعٍ أَوْ شرَِاءٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ إجاَرَةٍ بِقَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ شَدِيدٍ أَوْ حَبْسٍ مَديِدٍ خُيِّرَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الَ ؛ لِأَنَّ الْإِكْراَهَ الْملُْجِئَ وَغَيْرَ الْمُلْجِئِ يُعْدِمَانِ الرِّضَا وَالرِّضَا شَرْطٌ لِصِحَّةِ هَذِهِ الْعُقُودِ قَ) سَخَ يُمْضِيَ الْبيَْعَ أَوْ يفَْ

إذَا أُكْرِهَ بِحَبْسِ يَوْمٍ أَوْ قَيْدِ  فَتَفْسُدُ عِنْدَ فَواَتِ الرِّضَا بِخِلَافِ مَا} إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَراَضٍ منِْكُمْ { اللَّهُ تَعاَلَى 
الْإِكْرَاهِ إلَّا إذْ كَانَ الرَّجُلُ يَوْمٍ أَوْ ضرَْبِ سَوْطٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُباَلِي بِمِثْلِهِ عَادَةً فَلَا يُعْدَمُ الرِّضَا وَهُوَ شَرْطٌ لِثُبوُتِ حُكْمِ 

لِكَ فَيَكُونُ مُكْرَهًا بِمِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ ضرََرَهُ أَشَدُّ مِنْ ضرََرِ الضَّرْبِ الشَّدِيدِ فَيَفُوتُ بِهِ صَاحِبَ مَنْصِبٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ يتََضَرَّرُ بِذَ
هِ بِتَرْجِيحِ وَعِنْدَ الْإِكْرَاالرِّضَا ، وَكَذَا الْإِقْراَرُ جعُِلَ حُجَّةً حاَلَةَ الاِخْتيَِارِ لِتَرَجُّحِ جَانِبِ الصِّدْقِ عَلَى جَانِبِ الْكَذِبِ ، 

يَجِيءُ بِهِ الِاغْتِمَامُ جَانِبِ الْكَذِبِ عَلَى جَانِبِ الصِّدْقِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ وَقَدْرُ مَا يَكُونُ مِنْ الْحبَْسِ إكْرَاهًا مَا 
دٌّ لَا يزَُادُ عَلَيْهِ وَلَا يُنقَْصُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ نَصْبَ الْمَقَاديِرِ الْبَيِّنُ وَمِنْ الضَّرْبِ مَا يَجِدُ مِنْهُ الْأَلَمَ الشَّديِدَ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ حَ

نَّاسِ فَمِنهُْمْ مَنْ لَا يتََضَرَّرُ إلَّا بِالرَّأْيِ مُمْتَنِعٌ بَلْ يَكُونُ ذَلِكَ مُفَوَّضًا إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ ؛ لأَِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْواَلِ ال
سَوْطٍ أَوْ بِعَرْكِ أُذُنِهِ  شَديِدٍ وَحبَْسٍ مَديِدٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يتََضرََّرُ بِأَدْنَى شَيْءٍ كَالشُّرَفَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ يَتَضرََّرُونَ بِضَرْبَةِ بِضرَْبٍ

اهُ بِمِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ هَواَنًا وَذُلًّا أَعْظَمُ مِنْ الْأَلَمِ لَا سِيَّمَا فِي مَلَأٍ مِنْ النَّاسِ أَوْ بِحَضْرَةِ السُّلْطَانِ فَيثَْبُتُ فِي حَقِّهِ الْإِكْرَ
لرِّضَا بِخِلَافِ حبَْسِ نَفْسِهِ قَالَ رَحِمهَُ وَالْإِكْرَاهِ بِحبَْسِ الْواَلِدَيْنِ أَوْ الْأَوْلَادِ لَا يعَُدُّ إكْرَاهًا ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمُلْجِئٍ وَلَا يعُْدِمُ ا

  (اللَّهُ 

أَيْ يَثْبُتُ بِالْبيَْعِ أَوْ بِالشِّرَاءِ مُكْرَهًا الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي لِكَوْنِهِ فَاسِدًا كَسَائِرِ ) وَيَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ عِنْدَ الْقَبْضِ لِلْفَساَدِ 
؛ لأَِنَّهُ بَيْعٌ مَوْقُوفٌ ولََيْسَ بِفَاسِدٍ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَجَازَ  لَا يثَْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ: الْبِيَاعَاتِ الْفَاسِدَةِ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ 

رْتَفِعُ الْفَساَدُ بِهِ وَالْمَوْقُوفُ بَعْدَ زوََالِ الْإِكْرَاهِ جَازَ ، وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا لَمَا جَازَ ؛ لِأَنَّ الْفَاسِدَ لَا يَجوُزُ بِالْإِجاَزَةِ ولََا يَ
ا يَمْلِكُ بِالْقَبْضِ وَلَنَا أَنَّ الْإِجاَزَةِ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ بِالْقَبْضِ كَمَا لَوْ باَعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُشتَْرِي فَإِنَّهُ لَ قَبْلَ

وَالْفَسَادُ لعَِدَمِ شَرْطِهِ وَهُوَ التَّرَاضِي وَفَوَاتُ الشَّرْطِ  رُكْنَ الْبيَْعِ وَهُوَ الْإِيجَابُ واَلْقَبوُلُ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلَى مَحَلِّهِ
 وَفَوَاتهَُا يُوجِبُ الْفَسَادَ لَا التَّوَقُّفَ تَأْثيرُِهُ فِي فَسَادِ الْعَقْدِ كَالْمُسَاوَاةِ فِي الْأَمْواَلِ الرِّبوَِيَّةِ فَإِنَّهَا شَرْطٌ فِيهَا لِجوََازِ الْبيَْعِ

الْمُتَعَلِّقُ بِالشَّرْطِ الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَإِنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ يَجعَْلُ الْعَقْدَ فِي حَقِّ حُكْمِهِ كَالْمُتَعَلِّقِ بِالشَّرْطِ وَ بِخِلَافِ
عَدِمْ ذَلِكَ بِالْإِكْرَاهِ فَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ يَنفُْذَ مَعْدُومٌ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ أَوْ نَقُولُ لَمَّا وُجِدَ أَصْلُ الْبيَْعِ فِي مَحَلِّهِ لَمْ يَنْ

 فَكَانَ النَّهْيُ بِهَذَا الْمَعنَْى فِي كَالطَّلَاقِ إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ شَرَطَ لِلْحِلِّ شَرطًْا زاَئِدًا وَهُوَ التَّراَضِي وَنَهاَنَا عَنْ التِّجاَرَةِ بِدُونِهِ
رْطِ الْمُمَاثَلَةِ وأََنَّهُ مَنهِْيُّ عَنْهُ فَلَا يَصِيرُ بِهِ الْبَيْعُ غَيْرَ مَشْروُعٍ كَمَا نَهَانَا عَنْ بَيْعِ الْحِنْطَةِ بِالْحِنْطَةِ إلَّا بِشَغَيْرِ مَا يَتِمُّ بِهِ الْ

الْمَنهِْيِّ عَنْهُ فَلَمْ يَصِرْ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ غَيْرَ مَشْرُوعٍ  قَدْرٌ زاَئِدٌ عَلَى مَا يَتِمُّ بِهِ الْبيَْعُ فَكَانَ النَّهْيُ بِهَذَا الْمَعْنَى فِي حَقِّ غَيْرِ
  يِبَلْ وَقَعَ فَاسِدًا لعَِدَمِ شَرْطِ الْجَواَزِ الزَّائِدِ شَرْعًا فَكَذَا هُنَا فَلَمْ يَبْقَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا النَّهْ

تَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُرْمَةُ هُنَاكَ اتَّصَلَ بِالْمَبِيعِ وَصْفًا ، وَفِي مَسأَْلَتِنَا اتَّصَلَ بِالْعَاقِدِ وَهَكَذَا  وَبَيْنَ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرِّبَا إلَّا أَنَّ مَا
فيِدُ الْمِلْكَ بِالْقَبْضِ فِهِ فَيُفِي الْبُيوُعِ الْفَاسِدَةِ كُلِّهَا يَتَعَلَّقُ النَّهْيُ بِالْوَصْفِ فَيَكُونُ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ غَيْرَ مَشْرُوعٍ بِوَصْ
رُّفُهُ فِيهِ وَإِنَّمَا جَازَ بِالْإِجاَزَةِ ؛ فَكَذَا هَذَا حتََّى لَوْ قَبَضَهُ وَتَصرََّفَ فِيهِ تَصَرُّفًا لَا يُمْكِنُ نقَْضُهُ كَالْإِعتَْاقِ وَالتَّدْبِيرِ جَازَ تَصَ

تَّراَضِي فَصَارَ كَسَائِرِ الْبِيَاعَاتِ الْفَاسِدَةِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ بِهِ حَقُّ استِْرْداَدِ الْمَبِيعِ لِأَنَّ الْمفُْسِدَ يَرْتَفِعُ بِهَا وَهُوَ عَدَمُ ال



تَعَلَّقَ بِالْبَيْعِ الثَّانِي حَقُّ الَى وَقَدْ وَإِنْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي بِخِلَافِ ساَئِرِ الْبِيَاعاَتِ الْفَاسِدَةِ ؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ فِيهَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَ
قُّ الْأَوَّلِ لِحَقِّ الثَّانِي ، وَمِنْ مَشَايِخِ الْعبَْدِ وَحَقُّهُ مُقَدَّمٌ لِحاَجَتِهِ بِإِذْنِهِ أَمَّا هنَُا الرَّدُّ لِحَقِّ الْعبَْدِ وَهُمَا سَوَاءٌ فَلَا يَبطُْلُ حَ

بَيْعِ الْمُكْرَهِ مِنْهُمْ الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ واَلصَّدْرُ الشَّهِيدُ حُسَامُ الدِّينِ وَالصَّدْرُ السَّعيِدُ تاَجُ بُخاَرَى مَنْ جعََلَ بَيْعَ الْوَفَاءِ كَ
قَضَيْت الدَّيْنَ فَهُوَ لِي  متََىالْإِسْلَامِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْترَِي بِعْت منِْك هَذَا الْعَيْنَ بِدَيْنٍ لَك عَلَيَّ عَلَى أَنِّي 
الِ الْقَبْضِ بِهِ ويَُنْقَضُ بَيْعُ فَجَعَلُوهُ فَاسِدًا بِاعْتِباَرِ شرَْطِ الْفَسْخِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى إيفَاءِ الدَّيْنِ يُفيِدُ الْمِلْكَ عنِْدَ اتِّصَ

ارِ عَدَمِ الرِّضَا فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ بيَْعِ الْمُكْرَهِ فِي جَميِعِ مَا ذَكَرْنَا وَمنِْهُمْ الْمُشتَْرِي كَبَيْعِ الْمُكْرَهِ ؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ بِاعتِْبَ
وا لَمَّا لْحَسَنُ الْماَترُِيدِيُّ قَالُمَنْ جَعَلَهُ رَهْنًا مِنْهُمْ السَّيِّدُ الْإِمَامُ أَبُو شُجَاعٍ وَالْإِمَامُ عَلِيٌّ السُّغْدِيُّ واَلْإِمَامُ الْقَاضِي ا

  الدَّينِْشَرَطَ عَلَيْهِ أَخْذَهُ عِنْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ أَتَى بِمَعْنَى الرَّهْنِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُؤْخَذُ عِنْدَ قَضَاءِ 

أَصِيلِ حوََالَةً وَبِالْعَكْسِ كَفَالَةً ، وَالْعبِْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي دُونَ الْأَلْفَاظِ حَتَّى جُعِلَتْ الْكَفَالَةُ بِشرَْطِ برََاءَةِ الْ
أَكَلَ مِنْ زَواَئِدِهِ يَضْمَنُ  وَالاِسْتِصْناَعُ عِنْدَ ضَرْبِ الْأَجَلِ سَلَمًا ، فَإِذَا كَانَ رَهْنًا لَا يَمْلِكُهُ وَلَا ينَْتَفِعُ بِهِ وأََيُّ شَيْءٍ

تَأْجَرَهُ الْباَئِعُ لَا يَلْزَمُهُ أُجرَْتُهُ كَالرَّهْنِ إذَا اسْتأَْجَرَ الْمَرْهُونَ واَنْتَفَعَ بِهِ وَيَسْقُطُ وَيَسْترَِدُّهُ عِنْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ ، وَلَوْ اسْ
بعَْضَ أَحْكَامِهِ مِنهُْمْ ا مُفيِدًا الدَّيْنُ بِهَلَاكِهِ فَيَثْبُتُ فِيهِ جَمِيعُ أَحْكَامِ الرَّهْنِ وَمِنْ مَشَايِخِ سَمَرْقَنْدَ مَنْ جَعَلَهُ بَيْعًا جَائِزً
دًا ، بعَْضُ أَحْكَامِهِ وَهُوَ الِانْتِفَاعُ الْإِمَامُ نَجْمُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ فَقَالَ اتَّفَقَ مَشاَيِخُنَا فِي هَذَا الزَّمَانِ فَجَعَلُوهُ بَيْعًا جَائِزًا مُفيِ

إلَيْهِ وَلِتَعَامُلهِِمْ فِيهِ ، وَالْقَوَاعِدُ قَدْ تتُْرَكُ بِالتَّعَامُلِ وَجوََّزَ الاِستِْصْناَعَ لِذَلِكَ بِهِ دُونَ الْبعَْضِ وَهُوَ الْبَيْعُ لِحاَجَةِ النَّاسِ 
وَالصَّحِيحُ أَنَّ وَمِنْ الْمَشاَيِخِ مَنْ جَعَلَهُ بَاطِلًا اعتَْبَرَهُ بِالْهَازِلِ وَقَالَ فِي الْكَافِي : وَقَالَ صاَحِبُ النِّهاَيَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى 

خِ فِي الْبَيْعِ فَسَدَ الْبَيْعُ وَإِنْ الْعقَْدَ الَّذِي جرََى بَينَْهُمَا إنْ كَانَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ لَا يَكُونُ رَهْنًا ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ ذَكَرَا شَرْطَ الْفَسْ
شرَْطِ الْوَفَاءِ أَوْ تَلَفَّظَا بِالْبَيْعِ الْجَائِزِ ، وَعنِْدَهُمَا هَذَا الْبيَْعُ عِبَارَةٌ عَنْ بَيْعٍ لَمْ يَذْكُرَا ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ وَتَلَفَّظَا بِلَفْظِ الْبَيْعِ بِ

مُهُ الْوَفَاءُ زَ الْبَيْعُ وَيَلْزَغَيْرِ لَازِمٍ فَكَذَلِكَ وَإِنْ ذَكَرَ الْبَيْعَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ثُمَّ ذَكَرَا الشَّرْطَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتاَدِ جاَ
فَيُجْعَلُ هَذَا الْمِيعَادُ لَازِمًا لِحَاجَةِ } الْعِدَةُ دَيْنٌ { بِالْمِيعاَدِ ؛ لِأَنَّ الْمَوَاعيِدَ قَدْ تَكُونُ لَازِمَةً قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

  صوُرَتُهُ أَنْ يَقُولَ الْباَئِعُ لِلْمُشتَْرِي بِعْت منِْك هَذَا الْعَيْنَ بِأَلْفٍ عَلَى: النَّاسِ إلَيْهِ وَقَالَ جَلَالُ الدِّينِ فِي حَواَشِي الْهِداَيَةِ 

وَيُسَمَّى هَذَا بَيْعَ الْوَفَاءِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْآخَرُ عَلَى : أَنِّي لَوْ دَفَعْت إلَيْك ثَمنََك تَدْفَعُ الْعَيْنَ إلَيَّ ثُمَّ قَالَ 
رِ مُتَعَامَلٌ بِهِ وَهُمْ افِ الَّذِي مَضَى ذكِْرُهُ وَتفَْسِيرُهُ بِهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مِثْلَ الْأَوَّلِ وَهَذَا الْبَيْعُ مَوْجُودٌ فِي الْمِصْالاِخْتِلَ

  .يُسَمُّونَهُ بَيْعَ الْأَماَنَةِ 

لَنَقْتُلَنَّكَ أَوْ لَتُقِرَّنَّ لِهَذَا الرَّجُلِ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ فَأَقَرَّ لَهُ : وَإِنْ قَالُوا لَهُ  قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ إقْرَارٍ ( 
الْإِكْرَاهَ عَلَى الْأَلْفِ  هَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّبِخمَْسِمِائَةِ دِرهَْمٍ فَالْإِقْرَارُ بَاطِلٌ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إقْراَرُ مُكْرَهٍ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِبَعْضِ مَا أُكْرِ

لْفِ دِرهَْمٍ فَأَقَرَّ لَهُ بِأَلْفَيْ إكْراَهٌ عَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْائهَِا ، وَقَالَ فِي الْأَصْلِ أَيْضًا وَإِنْ أَكْرَهُوهُ عَلَى أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِأَ
ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ فِي الْأَلْفِ مُكْرَهٌ وَفِي الْأَلْفِ الْأُخْرَى طَائِعٌ فَيَصِحُّ إقْراَرُ الطَّائِعِ دِرْهَمٍ لَزِمَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَبَطَلَتْ عَنْهُ أَلْفٌ وَ

يْنِ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ لْفٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفَلَا الْمُكْرَهُ قَالَ بَعْضُ مَشاَيِخِنَا مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ قَولُْهُمَا كَمَا إذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَنَّ أَحَدَهُمَا بِأَ
لْفَيْ دِرْهَمٍ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِمَا الشَّهَادَةُ عَلَى أَلْفٍ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِأَ

ذَكَرَ  ا أَقَرَّ بِشَيْءٍ آخَرَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِكْرَاهُ بِأَلْفٍ مِنْ كِيسٍ فَأَقَرَّ بِأَلْفَيْنِ فِي ذَلِكَ الْكيِسِ كَذَاأُكْرِهَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَ
يهِ الْخِلَافَ وَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى خُوَاهرَْزاَدَهْ فِي مَبْسُوطِهِ ، وَقيِلَ بَلْ هَذَا الْجَواَبُ قَوْلُهُمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَذْكُرْ فِ



ةَ فِي الشَّهَادَةِ اتِّفَاقُ الشُّهوُدِ فِي هَذَا بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الشَّهَادَةِ لِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَ
نَى واَلْأَلْفُ غَيْرُ الْأَلْفَيْنِ فِي اللَّفْظِ ولََيْسَ كَذَلِكَ الْإِكْرَاهُ ؛ لِأَنَّ الْمُعتَْبَرَ فِيهِ اللَّفْظِ الَّذِي لَا يُوجِبُ اخْتِلَافَ الْمَعْ

ا فِي الْأَلْفِ فِي رَهِ وَقَدْ اتَّفَقَالْمُوَافَقَةُ فِي الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ ؛ لِأَنَّ غَرَضَ الْمُكْرَهِ أَنْ يَتَخلََّصَ وَيَفْعَلَ عَلَى إراَدَةِ الْمُكْ
  وَإِنْ أَقَرَّ بِمِائَةِ دِيناَرٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ جَائِزًا ؛: الْمَعنَْى وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي اللَّفْظِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ 

هُ بَلْ أَتَى بِجِنْسٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّ الدَّراَهِمَ واَلدَّنَانِيرَ جِنْسَانِ لِأَنَّهُ إقْرَارُ طَائِعٍ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ وَلَا بِبعَْضٍ مِنْ
إذَا بَاعَ مُكْرَهًا وَسلََّمَ مُكْرَهًا يَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ويََثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ إلَخْ ( مُخْتَلِفَانِ حَقِيقَةً ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

: قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ عَلَاءُ الدِّينِ الْعَالِمُ فِي طَرِيقَةِ الْخِلَافِ ) لَا يَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ : قَوْلُهُ وَقَالَ زُفَرُ ( هـ  عِنْدَنَا ا
لَامِ الْمَعْرُوفُ بخواهر زاده فِي مَبْسُوطِهِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ طَائِعًا أَوْ أَجاَزَ طَائِعًا يَثْبُتُ الْمِلْكُ وَقَالَ شيَْخُ الْإِسْ

ى هَذَا الْخِلَافُ إذَا أُكْرِهَ عَلَى وَهِبَةُ الْمُكْرَهِ بَعْدَ الْقَبْضِ تُفيِدُ الْمِلْكِ عِنْدَنَا بِالضَّمَانِ وَعِنْدَ زُفَرَ لَا تُفيِدُ الْمِلْكَ ، وَعَلَ
لَا يَمْلِكُهُ إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْمُكْرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ : لَكَهُ الْمُشْتَرِي عنِْدَنَا مِلْكًا فَاسِدًا ، وَقَالَ زُفَرُ الْبيَْعِ وَالتَّسْليِمِ فَبَاعَ وَسلََّمَ مَ

 ـأَيْ وَهُوَ ) قَوْلُهُ مُضَافًا إلَى مَحَلِّهِ ( أَيْ وَهُوَ الْعَاقِلُ الْباَلِغُ ا هـ ) قَوْلُهُ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ ( ا هـ  الْمَالُ الْمُتَقَوِّمُ ا ه
دِمُ الْحُكْمَ أَيْضًا وَلَكِنْ يثُْبِتُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ إلَّا أَنَّ الرِّضَا شَرْطٌ زَائِدٌ وَلَا يُخِلُّ بِالرُّكْنِ انعِْدَامُ شرَْطِ التَّصرَُّفِ وَلَا يعُْ

فَإِنْ قِيلَ لَوْ كَانَ بَيْعُ ) فَرْعٌ ( الْعَبْدِ فَإِذَا رَضِيَ بِهِ ارْتَفَعَ الْفَساَدُ ا هـ  وَصْفَ الْفَسَادِ وَكَانَ الْفَسَادُ ثَابِتًا مَا بقَِيَ حَقُّ
وَلَوْ كَانَ   بِأَلْفٍ وَرِطْلٍ مِنْ خَمْرٍالْمُكْرَهِ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ لَمْ يُعَدَّ جَائزًِا أَبَدًا بِالْإِجاَزَةِ كَمَا لَوْ بَاعَ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ

بِكُمْ وَهنَُا فِي أَيِّ وَقْتٍ جَائزًِا كَانَ ينَْبَغِي لِإِعاَدَتِهِ جَائزًِا وَقْتٌ مَعْلُومٌ كَمَا فِي الْبَيْعِ إلَى الْحَصاَدِ وَالدِّياَسِ عَلَى مَذْهَ
  يِّ لَا كَالْبيَْعِ الْفَاسِدِ قُلْت إنَّ بَيْعَ الْمُكْرَهِ لَهُ شَبَهٌ بِالْبَيعِْأَجاَزَهُ الْمُكْرَهُ يَعُودُ جاَئزًِا عَلَى مَذْهَبِكُمْ فَصَارَ كَبَيْعِ الْفُضوُلِ

شُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ وَشَبَهٌ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ رِضَا الْماَلِكِ وَقَدْ خَلَا عَنْ ال
خِلَافِ بيَْعِ الْفُضُولِيِّ فَإِنَّهُ لَمْ فَاسِدِ فَإِنَّ فِيهِ شَرْطَ مَا يفُْسِدُهُ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ صَدَرَ مِنْ الْمَالِكِ وَلَكِنْ فَاتَ رِضَاهُ بِالْ

هُمَا فَبِاعتِْبَارِ الشَّبَهِ الْأَوَّلِ عَادَ جاَئزًِا فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ يُوجَدْ مِنْ الْمَالِكِ فَإِذَا كَانَ لَهُ شَبَهَانِ وَفَّرنَْا عَلَى الشَّبَهَيْنِ حَظَّ
دِ وَلَمْ تُعْكَسْ ؛ لِأَنَّا مَتَى أَظْهرَْنَا كَبَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَبِاعتِْبَارِ الشَّبَهِ الثَّانِي أَفَادَ الْمِلْكَ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ كَالْبيَْعِ الْفَاسِ

لْفَاسِدِ عَمَلٌ فِي حُكْمٍ مَا بَهَ الْعقَْدِ الْمَوْقُوفِ فِي حَقِّ الْمِلْكِ ولََمْ نوُجِبْ الْمِلْكَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ لَا يَبْقَى لِشَبَهِ الْبَيْعِ اشَ
( تَعَالَى إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَراَضٍ مِنْكُمْ ا هـ بِقَوْلِهِ ) قَوْلُهُ وَهُوَ التَّرَاضِي ( فَيَبْطُلُ الْعَمَلُ بِالشَّبَهَيْنِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

 ـأَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ جَازَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ  استِْثْنَاءٌ مِنْ ) قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ بِهِ حَقُّ اسْترِْدَادِ الْمَبِيعِ ( أَيْ وَتَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ ا ه
رَةِ الْإِكْرَاهِ لِلْمُكْرَهِ حَقُّ ا فِي سَائِرِ الْبِيَاعاَتِ الْفَاسِدَةِ ذَكَرَهُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْإِكْراَهِ وَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ يَعنِْي أَنَّ فِي صُوقَوْلِهِ كَمَ

صَرُّفُ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وَفِي صُورَةِ الْبَيْعِ الْفَسْخِ بِجَمِيعِ تَصَرُّفَاتِ الْمُشْترَِي وَإِنْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي إذَا كَانَ التَّ
قَوْلُهُ وَإِنْ ( يَانُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الْفَاسِدِ لَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَنقُْضَ تَصَرُّفَ الْمُشْترَِي إلَّا الْإِجاَرَةَ فَإِنَّهُ يَنقُْضُهَا وَقَدْ مَرَّ الْبَ

 آخَرَ حتََّى قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنْ الْمُكْرَهِ بَاعَهُ مِنْ آخَرَ ثُمَّ بَاعَهُ الْمُشتَْرِي الثَّانِي مِنْ) تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي 
  ا ؛ لِأَنَّ الْعُقُودَتَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي فَلَهُ أَنْ يفَْسَخَ الْعُقُودَ كُلَّهَا وأََيُّ عَقْدٍ أَجاَزَهُ جَازَتْ الْعُقُودُ كُلُّهَ

هَا نَفَذَتْ وَزَالَ الْإِكْرَاهُ فَجَازَ كُلَّهَا كَانَتْ نَافِذَةً إلَّا أَنَّهُ كَانَ لَهُ حَقُّ الْفَسْخِ لِعَدَمِ الرِّضَا فَلَمَّا أَقْدَمَ عَلَى إجَازَةِ بَعْضِ
افِ الْغَصْبِ ، وَهُوَ أَنَّ الْغاَصِبَ إذَا باَعَ وَالْمُشْتَرِيَ بَاعَ مِنْ آخَرَ حَتَّى الْعقَْدُ الْأَوَّلُ فَجاَزَتْ الْعُقُودُ كُلُّهَا وَهَذَا بِخِلَ

جاَزَتْ الْعُقُودُ الَّتِي بَعْدَهُ تَدَاوَلَتْ الْأَيْدِي فَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ أَيَّ عَقْدٍ أَجَازَهُ جَازَ ذَلِكَ الْعقَْدُ خاَصَّةً وَلَوْ ضَمِنَ أَحَدهُُمْ 



أَجاَزَ شَيئًْا مِنْ ذَلِكَ جاَزَ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ الْعُقُودَ كُلَّهَا غَيْرُ نَافِذَةٍ فَتَوَقَّفَتْ الْعُقُودُ كُلُّهَا عَلَى إجَازَتِهِ فَإِذَا  دُونَ
؛ لِأَنَّ فِي التَّضْمِينِ تَمْلِيكًا فَيَسْتَنِدُ الضَّمَانُ إلَى  خَاصَّةً فَإِنْ لَمْ يَجُزْ ولََكِنْ ضَمِنَ جاَزَتْ الْعُقُودُ كُلُّهَا الَّتِي كَانَتْ بعَْدَهُ

قَوْلُهُ وَمِنْ ( اوِيِّ ا هـ وَقْتِ الْجِنَايَةِ فَيَمْلِكُهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَتَجُوزُ الْعُقُودُ الَّتِي كَانَتْ بَعْدَهُ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَ
أَيْ فَكَانَ لِلْباَئِعِ حَقُّ نقَْضِ بَيْعِ الْمُشْتَرِي وَهِبَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ بِشَرْطٍ ) يْعَ الْوَفَاءِ كَبَيْعِ الْمُكْرَهِ مَشَايِخِ بُخاَرَى مَنْ جَعَلَ بَ

قَوْلُهُ ( اقُ الْوَلْوَالِجِيُّ ا هـ غَايَةٌ أَيْ الْمَرْغِينَانِيُّ وَظَهِيرُ الدِّينِ إِسْحَ) فَوُلِدَ مِنهُْمْ الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ ( فَاسِدٍ ا هـ غَايَةٌ 
أَيْ واَلْهِبَةُ مِنْ آخَرَ وَهُوَ الْمُعتَْادُ ) أَيْ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ ا هـ قَوْلُهُ وَهُوَ الْبَيْعُ ) وَالصَّدْرُ السَّعِيدُ تَاجُ الْإِسْلَامِ 

نَّهُمْ فِي عُرْفهِِمْ لَا يَفْهَمُونَ لُزُومَ الْبَيْعِ بِهَذَا الْوَجْهِ بَلْ يُجوَِّزُونَهُ إلَى أَنْ يرَُدَّ الْبَائِعُ عِنْدَهُمْ لِحاَجَةِ النَّاسِ إلَى ذَلِكَ ؛ لأَِ
ا سَمَّوْهُ بيَْعَ الْوَفَاءِ ؛ لأَِنَّهُ لِهَذَالثَّمَنَ إلَى الْمُشْترَِي وَبَقِيَ الْمُشْتَرِي يَرُدُّ الْمَبِيعَ إلَى الْباَئِعِ أَيْضًا وَلَا يَمْتنَِعُ عَنْ الرَّدِّ فَ

كْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ الْبِيَاعَاتِ وَفَّى بِمَا عَهِدَ مِنْ رَدِّ الْمبَِيعِ واَلْأَصَحُّ عِنْدِي أَنَّهُ بَيْعٌ فَاسِدٌ يوُجِبُ الْمِلْكَ بَعْدَ الْقَبْضِ وَحُ
  الْفَاسِدَةِ ؛ لِأَنَّهُ

 ـأَتْقَانِيٌّ } نَهَى النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَشرَْطٍ { يهِ الْعَقْدُ وَقَدْ بَيْعٌ بِشَرْطٍ لَا يَقْتَضِ قَوْلُهُ وهََذَا الْبَيعُْ ( ا ه
  .الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ الْمِصْرِ ا هـ ) مَوْجُودٌ فِي مِصْرَ 

أَيْ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْبيَْعِ وَقَبْضِ الثَّمَنِ طَوْعًا كَانَ إجاَزَةً ) طَوْعًا إجَازَةٌ كَالتَّسْلِيمِ طَائِعًا وَقَبْضُ الثَّمَنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا أُكْرِهَ عَلَى الْهِبَةِ افِ مَا إذَكَمَا إذَا سَلَّمَ الْمَبِيعَ طَائِعًا ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ أَوْ التَّسْلِيمَ طَائِعًا دَليِلُ الرِّضَا وَهُوَ الشَّرْطُ بِخِلَ
قُ بِهِ الاِستِْحْقَاقُ لَا صوُرَةُ دُونَ التَّسْلِيمِ وَسلََّمَ حَيْثُ لَا يَكُونُ إجاَزَةً وَإِنْ سَلَّمَ طَوْعًا ؛ لِأَنَّ مَقْصوُدَ الْمُكْرَهِ مَا يَتَعَلَّ

يْعِ فَلَمْ يَكُنْ الْإِكْراَهُ بِهِ إكْرَاهًا بِالتَّسْلِيمِ فَيَكُونُ التَّسْلِيمُ أَوْ الْقَبْضُ عَنْ الْعقَْدِ وَالاِستِْحْقَاقُ فِي الْبَيْعِ يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِ الْبَ
هًا بِالتَّسْليِمِ نَظَرًا كْرَاهُ عَلَيْهَا إكْرَااخْتيَِارٍ دَلِيلَ الْإِجاَزَةِ ، وَفِي الْهِبَةِ يَقَعُ الاِستِْحْقَاقُ بِالْقَبْضِ لَا بِمُجَرَّدِ الْهِبَةِ فَيَكُونُ الْإِ

بِهِ الْمُكْرَهُ وَيُعْتبََرُ ذَلِكَ فِي إلَى مَقْصُودِ الْمُكْرَهِ وَهُوَ حَمْلُهُ عَلَى شَيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ الاِستِْحْقَاقُ وَإِزَالَةُ الْمِلْكِ ليَِتَضرََّرَ 
كِ فِي الْأَصْلِ وَإِنْ كَانَ فِي الْإِكْرَاهِ لَا يُفِيدُهُ لِكَوْنِهِ فَاسِدًا واَلْهِبَةُ لَا تُفيِدُ أَصْلِ الْوَضْعِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ وُضِعَ لِإِفَادَةِ الْمِلْ

منِْهُمَا  كْرَاهُ فِي كُلِّ واَحِدٍالْمِلْكَ قَبْلَ الْقَبْضِ بِأَصْلِ الْوَضْعِ وَتُفِيدُهُ بَعْدَهُ سَوَاءٌ كَانَتْ صَحيِحَةً أَوْ فَاسِدَةً فَيَنْصَرِفُ الْإِ
لثَّمَنِ إنْ كَانَ قَائِمًا فِي يَدِهِ إلَى مَا يَستَْحِقُّ بِهِ مِنْهُ فِي أَصْلِ وَضْعِهِ وَإِنْ قَبَضَهُ مُكْرَهًا فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِجاَزَةٍ وَعَلَيْهِ رَدُّ ا

ئًا ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ كَانَ أَمَانَةً فِي يَدِ الْمُكْرَهِ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِإِذْنِ لِفَسَادِ الْعقَْدِ بِالْإِكْرَاهِ وَإِنْ كَانَ هَالِكًا لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شيَْ
أَيْ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى ) قَوْلُهُ لَا عَلَى سبَِيلِ التَّمَلُّكِ .( الْمُشتَْرِي لَا عَلَى سَبِيلِ التَّمَلُّكِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ 

  .ضِهِ فَكَانَ أَماَنَةً ا هـ قَبْ

؛ لأَِنَّهُ قَبَضَهُ ) وَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ غَيْرُ مُكْرَهٍ وَالْبَائِعُ مُكْرَهٌ ضَمِنَ قِيمَتَهُ لِلْبَائِعِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لأَِنَّهُ آلَةٌ لَهُ فِيمَا يرَْجِعُ ) وَلِلْمُكْرَهِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُكْرِهَ ( قِيمَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِحُكْمِ عَقْدٍ فَاسِدٍ فَكَانَ مَضْموُنًا عَلَيْهِ بِالْ

ا يمُْكِنُ فَصَارَ كَأَنَّهُ دَفَعَ انِ الْغيَْرِ لَإلَى الْإِتْلَافِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ آلَةً لَهُ فِي حَقِّ التَّكَلُّمِ لِعَدَمِ الصَّلَاحِيَّةِ ؛ لِأَنَّ التَّكَلُّمَ بِلِسَ
غاَصِبِ واَلْمُشتَْرِي مَالَ الْبَائِعِ إلَى الْمُشْترَِي فَيُضَمِّنُ أَيَّهُمَا شَاءَ كَالْغاَصِبِ وَغَاصِبِ الْغَاصِبِ ؛ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ كَالْ

ى الْمُشْتَرِي بِالْقِيمَةِ ؛ لأَِنَّهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ مَلَكَهُ فَقَامَ مَقَامَ كَغَاصِبِ الْغاَصِبِ ، فَإِنْ ضَمِنَ الْمُكْرَهُ رَجَعَ الْمُكْرَهُ عَلَ
تَ مِلْكُ الْمُشْتَرِي فِيهِ الْمَالِكِ الْمُكْرَهِ فَيَكُونُ مَالِكًا لَهُ مِنْ وَقْتِ وُجُودِ السَّبَبِ بِالِاستِْنَادِ ، وَلَوْ ضَمِنَ الْمُشتَْرِي ثَبَ

بْضِ ؛ لأَِنَّهُ عَلَى الْمُكْرَهِ كَمَا لَا يَرْجِعُ غَاصِبُ الْغاَصِبِ عَلَى الْغاَصِبِ إذَا ضَمِنَ وَلأَِنَّهُ مَلَكَهُ بِالشِّرَاءِ وَالْقَ وَلَا يرَْجِعُ



مُكْرَهِ فِي الْفَسْخِ فَإِذَا ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ نَفَذَ اشتَْرَاهُ وَهُوَ مَبِيعٌ حَقِيقَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ غَيْرَ أَنَّهُ تَوَقَّفَ نُفُوذُهُ عَلَى سُقُوطِ حَقِّ الْ
 حتََّى تَدَاوَلَتْهُ الْبِيَاعاَتِ مِلْكُهُ فِيهِ كَسَائِرِ الْبِيَاعاَتِ الْفَاسِدَةِ ، وَلَوْ كَانَ الْمُشتَْرِي بَاعَهُ مِنْ آخَرَ وَباَعَ الْآخَرُ مِنْ آخَرَ

 وَبَطَلَ لِ وَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَ مَنْ شَاءَ مِنْ الْمُشْترَِينَ فَأَيُّهُمْ ضَمِنَهُ مَلَكَهُ وَجاَزَتْ الْبِيَاعَاتِ الَّتِي بَعْدَهُنَفَذَ الْكُلُّ بِتَضْمِينِ الْأَوَّ
ا بَعْدَهُ ويََأْخُذُ هُوَ الثَّمَنَ مِنْ مَا قَبْلَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَجَازَ الْمُكْرَهُ أَحَدَ هَذِهِ الْبِيَاعَاتِ حَيْثُ يَجُوزُ الْكُلُّ مَا قَبْلَهُ وَمَ
لْإِجَازَةِ فَجاَزَ الْكُلُّ كَالرَّاهِنِ أَوْ الْمُشتَْرِي الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ مَوْجوُدًا واَلْمَانِعُ مِنْ النُّفُوذِ حَقُّهُ وَقَدْ زاَلَ الْماَنِعُ بِا

  الْآجِرِ إذَا

مِنْ جِهَةِ الْمبَُاشِرِ نَ الْمُستَْأْجرََةَ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ لأَِجْلِ حَقِّ الْمرُْتَهِنِ وَالْمُسْتأَْجِرِ ، فَإِذَا أَجاَزَ نَفَذَ الْبَيْعُ بَاعَ الرَّهْنَ أَوْ الْعَيْ
إِنَّهُ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ ؛ لِأَنَّ أَخْذَ الْقِيمَةِ وَالْمُجِيزُ يَكُونُ مَسْقِطًا حَقَّهُ لَا أَنْ يَكُونَ مُمَلِّكًا بِإِجَازَتِهِ وَأَمَّا إذَا ضَمِنَهُ فَ

لْ إجَازَةً فَافْتَرَقَا وَبِخِلَافِ مَا إذَا كَاسْتِردَْادِ الْعَيْنِ فَتَبْطُلُ الْبِيَاعَاتِ الَّتِي قَبْلَهُ وَلَا يَكُونُ أَخْذُ الثَّمَنِ اسْتِردَْادًا لِلْمَبِيعِ بَ
بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّ  بُيوُعِ مَنْ بَاعَهُ الْفُضُولِيُّ حَيْثُ لَا يَجُوزُ إلَّا الَّذِي أَجَازَهُ الْماَلِكُ ولََا يَجُوزُ مَا قَبْلَهُ وَلَا مَا أَجاَزَ الْماَلِكُ أَحَدَ

يَمْلِكُ مَنْ أُجِيزَ شِرَاؤُهُ وَتَبْطُلُ الْبقَِيَّةُ  كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ باَعَ مِلْكَ غَيْرِهِ فَلَا يُفِيدُ الْمِلْكَ لِلْمُشْترَِي مِنْهُ فَعِنْدَ الْإِجَازَةِ
وَأَمَّا إذَا أَجاَزَ الْمَغْصوُبُ مِنْهُ بَيْعًا مِنْ تِلْكَ الْبُيوُعِ ) قَوْلُهُ فَلَا يُفِيدُ الْمِلْكَ إلَخْ .لِوُرُودِ مِلْكٍ بَاتٍّ عَلَى مِلْكٍ مَوْقُوفٍ 

مِلْكَهُ  صَّةً ؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ لَا يُزِيلُ مِلْكَهُ فَكُلُّ بَيْعٍ مِنْ هَذِهِ الْبُيوُعِ يُوقَفُ عَلَى إجَازَتِهِ لِمُصاَدَفَتِهِفَإِنَّهُ يَنْفُذُ مَا أَجاَزَهُ خاَ
 ـنِهاَيَةٌ فَيَكُونُ إجاَزَتُهُ أَحَدَ الْبُيوُعِ تَمْلِيكًا لِلْعَيْنِ مِنْ الْمُشْتَرِي بِحُكْمِ ذَلِكَ الْبيَْعِ وَلَا يَنْفُذُ مَ   .ا سوَِاهُ ا ه

أَيْ لَوْ )  وَعَلَى أَكْلِ لَحْمِ خِنزِْيرٍ وَمَيْتَةٍ وَدَمٍ وَشرُْبِ خَمْرٍ بِضَرْبٍ أَوْ قَيْدٍ لَمْ يَحِلَّ وَحَلَّ بِقَتْلٍ وَقَطْعٍ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِ أَوْ عَلَى عُضْوِهِ كَالضَّرْبِ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ وَبِمَا يَخَافُ يَسَعُهُ أُكْرِهَ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِمَا لَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِ

إلَّا ماَ { ى ى أَصْلِ الْحِلِّ بِقَوْلِهِ تَعاَلَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُقَيَّدَةٌ بِحاَلَةِ الاِخْتيَِارِ ، وَفِي حاَلَةِ الضَّروُرَةِ مُبْقَاةٌ عَلَ
لِأَنَّهُ تَكَلَّمَ  فَإِنَّهُ استَْثْنَى حَالَةَ الضَّرُورَةِ وَالِاضطِْراَرِ وَالِاسْتثِْنَاءُ يَكُونُ عِباَرَةً عَمَّا وَرَاءَ الْمُسْتثَْنَى ؛} اُضطُْرِرْتُمْ إلَيْهِ 

حاَلَةِ الِاختِْيَارِ ، وَفِي حَالَةِ الاِضْطرَِارِ مُباَحٌ وَالِاضطِْراَرُ يَحْصُلُ بِالْحاَصِلِ بَعْدَ الثُّنْيَا فَظَهَرَ أَنَّ التَّحْرِيمَ مَخْصُوصٌ بِ
ةِ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِالْإِكْرَاهِ الْمُلْجِئِ وَهُوَ أَنْ يَخَافَ عَلَى نفَْسِهِ أَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ كَمَا فِي حاَلَةِ الْمَخْمَصَ

الْحَدِّ وَهُوَ  ولََا بِالْحَبْسِ حَتَّى لَوْ خَافَ ذَلِكَ مِنْهُ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ يُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ وَقَدَّرَهُ بَعْضهُُمْ بِأَدنَْىبِضرَْبِ السَّوْطِ 
ا دُونَ ذَلِكَ مَشْروُعٌ بِطَرِيقِ التَّعْزِيرِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ سَوْطًا فَإِنْ هَدَّدَهُ بِهِ وَسِعَهُ وَإِنْ هَدَّدَهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُ ؛ لِأَنَّ مَ

لَا وَجْهَ لِلتَّقْدِيرِ بِالرَّأْيِ ، وَأَحوَْالُ : يُقَامُ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ زَاجِرًا لَا مُتْلِفًا بِخِلَافِ الْحَدِّ فَإِنَّ فِيهِ مَا يَكُونُ مُتْلِفًا ، قُلْنَا 
 مْ مَنْ يَحْتمَِلُ الضَّرْبَ الشَّديِدَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُوتُ بِالْأَدنَْى مِنْهُ فَلَا طَرِيقَ سِوَى الرُّجوُعِ إلَى رَأْيِالنَّاسِ مُخْتَلِفَةٌ فَمِنْهُ

) وَأَثِمَ بِصبَْرِهِ ( لَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَا الْمُبْتَلَى بِهِ فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ تَلَفَ النَّفْسِ أَوْ الْعُضْوِ يَحْصُلُ بِذَلِكَ وَسِعَهُ وإَِلَّا فَلَا
نَا وَإِهْلَاكُ النَّفْسِ أَوْ الْعُضْوِ أَيْ إذَا امْتنََعَ مِنْ الْأَكْلِ وَصبََرَ حتََّى أَتْلَفَ أَثِمَ ؛ لِأَنَّهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُباَحَةٌ عَلَى مَا قُلْ

  بِالِامْتِناَعِ

 دَخَلَهُ اخْتِلَافُ ثَمُ إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْإِبَاحَةَ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ لَا يَأْثَمُ ؛ لأَِنَّهُ مَوْضِعُ الْخُلَفَاءِ وَقَدْعَنْ الْمُبَاحِ حرََامٌ فَيَأْ
هْلِ بِالْخِطَابِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي داَرِ الْعُلَمَاءِ وَقَصَدَ فِي زَعْمِهِ الِاحتِْراَزَ عَنْ الْمَعْصِيَةِ فَكَانَ مَعْذُورًا فَلَا يأَْثَمُ كَالْجَ

خْصَةٌ إذْ الْحُرْمَةُ قَائِمَةٌ فَيَكُونُ الْحرَْبِ فِي حَقِّ مَنْ أَسْلَمَ فِيهَا ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ رُ
نُ الِامْتِناَعُ ا حَالَةُ الاِضْطرَِارِ مُسْتَثْنَاةٌ بِالنَّصِّ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَلَا يَكُونُ حرََامًا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ فَلَا يَكُوأَخْذًا بِالْعزَِيمَةِ قُلْنَ



يلِ الْمُحَرِّمِ واَلْحُرْمَةِ أَيْ يعَُامَلُ مُعَامَلَةَ عَزِيمَةً بَلْ معَْصِيَةً ، وَهَذَا لِمَا عُرِفَ أَنَّ الرُّخْصَةَ اسْتِباَحَةُ الْمَحْظُورِ مَعَ قِيَامِ الدَّلِ
إنَّ الْجِناَيَةَ فِي الرُّخْصَةِ مَوْجُودَةٌ وَإِنَّمَا انْتَفَتْ الْعُقُوبَةُ فَقَطْ كَالْعَفْوِ : الْمُباَحِ لَا أَنْ يَكُونَ مُباَحًا حَقِيقَةً ، وَلِهَذَا قِيلَ 

  .ةِ ا يعُْدِمُ الْجِناَيَةَ وإَِنَّمَا يُسْقِطُ الْمُؤاَخَذَةَ فَقَطْ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافُ لَوْ صَبَرَ فِي حَالَةِ الْمَخمَْصَبَعْدَ الْجِنَايَةِ فَإِنَّهُ لَ

الْمُسْلِمِينَ غَيْرُ الْمُتَأَوِّلِينَ قَالَ فِي الْأَصْلِ لَوْ أَنَّ قَوْمًا مِنْ اللُّصُوصِ مِنْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَعَلَى أَكْلِ لَحْمِ خِنزِْيرٍ إلَخْ ( 
أَمِيرًا فَأَخَذُوا رَجُلًا ، وَقَالُوا أَوْ مِنْ لُصُوصِ أَهْلِ الذِّمَّةِ اجْتَمَعُوا فَغَلَبُوا عَلَى مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَّرُوا عَلَيهِْمْ 

 مْرَ أَوْ لَتَأْكُلَنَّ هَذِهِ الْمَيْتَةَ أَوْ لَتَأْكُلَنَّ لَحْمَ هَذَا الْخِنزِْيرِ كَانَ فِي سَعَةٍ مِنْ تَنَاوُلِهِ بَلْلَهُ لَنَقْتُلَنَّكَ أَوْ لَتَشرَْبَنَّ هَذِهِ الْخَ
{ هِ تَعاَلَى فِي سوُرَةِ الْبَقَرَةِ وْلِيُفْترََضُ عَلَيْهِ التَّنَاوُلُ إذَا كَانَ فِي غَالِبِ رأَْيِهِ أَنَّهُ متََى لَمْ يَتَنَاوَلْ ذَلِكَ قُتِلَ ، وذََلِكَ لِقَ

يْرَ باَغٍ ولََا عَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ إنَّ اللَّهَ إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْميَْتَةَ وَالدَّمَ ولََحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اُضْطُرَّ غَ
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْميَْتَةُ وَالدَّمُ ولََحْمُ الْخِنزِْيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ واَلْمُنْخَنِقَةُ { ةِ الْمَائِدَةِ وَقَالَ فِي سُورَ} غَفُورٌ رَحيِمٌ 

إلَى أَنْ } صُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ وَالْمَوْقُوذَةُ واَلْمُتَردَِّيَةُ واَلنَّطيِحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلَّا مَا ذَكَّيتُْمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّ
وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا { وَقَالَ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ } فَمَنْ اُضْطُرَّ فِي مَخمَْصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ { قَالَ 

قُلْ لَا أَجِدُ { وَقَالَ فِي الْأَنْعَامِ } لَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا مَا اُضْطُرِرتُْمْ إلَيْهِ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَ
يرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ ميَْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِْ

إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيِّتَةَ { وَقَالَ فِي سوُرَةِ النَّحْلِ } لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ باَغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّك غَفُورٌ رَحيِمٌ 
  لغَِيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ باَغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخنِْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ

خِلَافِ  وَجْهُ الِاستِْدلَْالِ أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى اسْتثَْنَى حَالَةَ الضَّرُورَةِ وَالْمُستَْثْنَى يَكُونُ حُكْمُهُ أَبَدًا عَلَى} اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
إِكْرَاهِ فَتَنَاوَلَ نْهُ لَا مَحَالَةَ فَيَحِلُّ الْمُستَْثْنَى وَلَمْ يفَُصِّلْ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الضَّروُرَةُ بِسَبَبِ الْمَخمَْصَةِ أَوْ الْحُكْمِ الْمُسْتَثْنَى مِ

عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فِي وَجْهِ الْعَزِيمَةِ فِيهِ ثُمَّ جِنْسُ هَذِهِ الْمَساَئِلِ ) فَرْعٌ ( النَّصُّ بِإِطْلَاقِهِ النَّوْعَيْنِ جَمِيعًا ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
ةِ وَمَا يَجرِْي مَجرَْاهُ وَفِي وَجْهٍ الْإِقْدَامِ عَلَى مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ وَلَوْ امْتنََعَ حتََّى قُتِلَ يأَْثَمُ وهَِيَ شرُْبُ الْخَمْرِ وَتنََاوُلُ الْمَيْتَ

وَمَا هُوَ أَنَّ الْعَزِيمَةَ هُوَ الِامْتنَِاعُ وَهُوَ إجرَْاءُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ وَسَبُّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  يُرَخَّصُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ مَعَ
ى قُتِلَ يَكُونُ مأَْجُورًا وَفِي وَجْهِ كُفْرٌ أَوْ استِْخْفَافٌ بِالدِّينِ حَتَّى لَوْ أَقْدَمَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ لَا يؤَُاخَذُ بِهِ وَلَوْ صَبَرَ حَتَّ

رَمٍ أَوْ قَطْعُ عُضْوٍ مِنْهُ واَلزِّنَا لَا الْعزَِيمَةِ هُوَ الِامْتِناَعُ عَنْهُ وَلَا يرَُخَّصُ فِي الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ بِحاَلٍ وَهِيَ قَتْلُ نَفْسِ معَْصُومٍ مُحْتَ
إلَّا إذَا كَانَ الرَّجُلُ جَاهِلًا بِالْإِبَاحَةِ حَالَةَ ) قَوْلُهُ وَصَبَرَ حَتَّى أَتْلَفَ أَثِمَ ( لٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يقُْدِمَ عَلَيْهِ بِحاَ

عنِْدَ الضَّروُرَةِ خَفَاءٌ مَةِ الضَّرُورَةِ فَلَمْ يَتَنَاوَلْ حتََّى قُتِلَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَجَوْت أَنْ يَكُونَ فِي سَعَةٍ ؛ لِأَنَّ فِي انْكِشاَفِ الْحُرْ
  فَعُذِرَ بِالْجَهْلِ حَيْثُ قَصَدَ التَّحرَُّزَ عَنْ مُبَاشَرَةِ الْحرََامِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى

أَيْ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ أَوْ ) رَخَّصُ وَعَلَى الْكُفْرِ وَإِتْلَافِ ماَلِ مُسْلِمٍ بِقَتْلٍ وَقَطْعٍ لَا بِغَيْرِهِمَا يُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ إجْرَاءُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ إتْلَافِ ماَلِ إنْسَانٍ بِشَيْءٍ يَخَافُ عَلَى نفَْسِهِ أَوْ عَلَى أَعْضاَئِهِ كَالْقَتْلِ وَقَطْعِ الْأَطْرَافِ يُرَخَّصُ لَ

عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ حِينَ { ولَِحَدِيثِ } إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ { الْإِيمَانِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى عَلَى لِسَانِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِ
} فَإِنْ عَادوُا فَعُدْ : إِيمَانِ ، قَالَ مُطْمَئِنا بِالْ: كَيْفَ وَجَدْت قَلْبَك ؟ قَالَ : اُبْتُلِيَ بِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ 

 ؛ لِأَنَّ التَّلَفُّظَ بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا أَيْ فَعُدْ إلَى الطُّمَأْنِينَةِ ، وَفِيهِ نَزَلَتْ الْآيَةُ ولَِأَنَّ بِهَذَا الْإِظْهَارِ لَا تَفُوتُ حَقِيقَةُ الْإِيمَانِ
حْيَاءً لِنفَْسِهِ قَادِ لِقيَِامِ التَّصْدِيقِ بِهِ حَقِيقَةً فَلَا يَكُونُ مُفَوِّتًا حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَعنَْى فَيُرَخَّصُ لَهُ إيَدُلُّ عَلَى تَبَدُّلِ الِاعْتِ



هُ قَتْلُ النَّفْسِ ليَِأْكُلَ مِنْهُ ولََا قَطْعُ عُضْوِهِ أَوْ طَرَفِهِ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْعُضْوِ كَحُرْمَةِ النَّفْسِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُضْطَرَّ لَا يُرَخَّصُ لَ
إتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ وَإِفْسَادِ  ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا ثَبتََتْ حُرْمَتُهُ يُرَخَّصُ لَهُ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ الْكَامِلِ وَهُوَ الْمُلْجِئُ ، وذََلِكَ مثِْلُ

غَيْرُهُ وإَِنْ يَةِ عَلَى الْإِحرَْامِ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْكُفْرِ لَا تَحْتَمِلُ السُّقُوطَ فَلَا تتَُصَوَّرُ الْإِبَاحَةُ فِيهِ أَصْلًا وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْجِنَا
اهِ الْملُْجِئِ رُخْصَةً لَا إبَاحَةً مُطْلَقَةً وَلَا احْتَمَلَهُ عَقْلًا لَكِنْ لَمْ يُوجَدْ سَمْعًا فَالْتَحَقَ بِمَا لَا يَحْتمَِلُ السُّقُوطَ فَيَثْبُتُ بِالْإِكْرَ

 الْخَمْرِ فَكَيْفَ يَكُونُ تَثْبُتُ بِغَيْرِ الْمُلْجِئِ كَالضَّرْبِ واَلْحَبْسِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِملُْجِئٍ ولَِهَذَا لَا يَكُونُ إكْرَاهًا فِي شرُْبِ
  .إكْرَاهًا فِي الْكُفْرِ وَهُوَ أَعْظَمُ 

أَيْ يَكُونُ مَأْجوُرًا إنْ صَبَرَ ولََمْ يُظْهِرْ الْكُفْرَ حَتَّى قُتِلَ ؛ لِأَنَّ خُبيَْبًا صَبَرَ عَلَى ذَلِكَ ) وَيُثَابُ بِالصَّبْرِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  قَالَ
وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ } هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ { الَ فِي مِثْلِهِ حَتَّى صُلِبَ وَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيَِّدَ الشُّهَدَاءِ ، وَقَ

حَقِّ غَيْرِهِ مِنْ الْعِبَادِ كَانَ شَهِيدًا ، أَلَا قَائِمَةٌ وَالِامتِْناَعُ عَزِيمَةٌ ، فَإِذَا بَذَلَ نَفْسَهُ لِإِعْزاَزِ الدِّينِ وَلِإِقَامَةِ حَقِّ اللَّهِ تَعاَلَى أَوْ 
إلَّا مَنْ { اهِ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى أَنَّهُ لَوْ قَاتَلَ دُونَ مَالِ غَيْرِهِ فَقُتِلَ كَانَ شَهِيدًا ، ولََا يُقَالُ الْكُفْرُ مُستَْثْنًى فِي حَالَةِ الْإِكْرَ تَرَى

ضْطرِاَرِ فَكَيْفَ يَكُونُ حَرَامًا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ كَمَا اسْتَثْنَى الْميَْتَةَ فِي حاَلَةِ الاِ} أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ 
لَافِ الْخَمْرِ وَأَخوََاتهَِا فَإِنَّ الاِسْتِثْنَاءُ هُنَا راَجِعٌ إلَى الْعَذَابِ ؛ لِأَنَّهُ الْمَذْكُورُ قَبْلَهُ فَيَنْتَفِي الْعَذَابُ دُونَ الْحُرْمَةِ بِخِ

صَ جَازَ لِمَا أَنَّ حَقَّ نَاكَ فِيهِ الْحُرْمَةُ فَتَنْتَفِي فِي تلِْكَ الْحاَلَةِ وَهُنَا لَا تَنْتفِِي فَتَبْقَى عَلَى حاَلِهَا ولََكِنْ لَوْ ترََخَّالْمَذْكُورَ هُ
) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ خُبَيبًْا .ضَّمَانِ عَلَى الْمُكْرَهِ اللَّهِ تَعاَلَى لَا يَفُوتُ بِهِ وَلَا حَقُّ الْعَبْدِ لِقِيَامِ التَّصْدِيقِ بِالْقَلْبِ وَوُجوُبِ ال

  .خُبَيْبِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصاَرِيَّ الْأَوْسِيَّ شَهِدَ بَدْرًا 

هِ واَلْمُكْرَهُ آلَةٌ لَهُ فِيمَا يَصلُْحُ آلَةً قَالَ رَحِمَهُ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتْلِفُ لِماَلِ) وَلِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُكْرِهَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ بِالْقَتْلِ لَا يُرَخَّصُ لَهُ الْقَتْلُ لإِِحْيَاءِ نفَْسِهِ ؛ لِأَنَّ ) وَعَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ بِقَتْلٍ لَا يُرَخَّصُ ( اللَّهُ 

؛ ) وَإِنْ قَتَلَهُ أَثِمَ ( خَوْفُ التَّلَفِ وَالْمُكْرَهُ وَالْمُكْرَهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ سوََاءٌ فَسَقَطَ الْكُرْهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  دَليِلَ الرُّخْصَةِ
واَلْمُكْرَهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ آلَةً لَهُ فِي حَقِّهِ  لِأَنَّ الْحُرْمَةَ بَاقِيَةٌ لِمَا ذَكَرْنَا فَيَأْثَمُ بِمُباَشَرَتِهِ وَلِأَنَّ الْإِثْمَ يَكُونُ بِدِينِهِ

؛ لأَِنَّهُ يَجِيءُ مِنْهُ ولََدٌ لَيْسَ لَهُ  فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ ، وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَا لَا يرَُخَّصُ لَهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ قَتْلَ النَّفْسِ بِالضَّياَعِ
بَ الْولََدِ لَا أَنَّ فِيهِ إفْسَادَ الْفرَِاشِ بِخِلَافِ جاَنِبِ الْمَرْأَةِ حَيْثُ يرَُخَّصُ لَهَا بِالْإِكْرَاهِ الْمُلْجِئِ ؛ لِأَنَّ نَسَأَبٌ يرَُبِّيهِ ولَِ

لْإِكْرَاهُ الْقَاصِرُ دَرْءَ الْحَدِّ فِي حَقِّهَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى الْقَتْلِ مِنْ جاَنِبِهَا بِخِلَافِ الرَّجُلِ ، وَلِهَذَا أَوْجَبَ ا
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ زُفَرُ ) وَيُقْتَصُّ مِنْ الْمُكْرِهِ فَقَطْ ( دُونَ الرَّجُلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

كْرَهِ دُونَ الْمُكْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ يَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ واَلْقَاتِلُ هُوَ الْمُكْرَهُ حَقِيقَةً يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُ: رَحِمَهُ اللَّهُ 
كْرَهِ ، واَلْأَصْلُ فِي تَحَقَّقَ مِنْ الْمُ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُبَاشِرُ ، وَكَذَا حُكْمًا ؛ لأَِنَّهُ يأَْثَمُ بِهِ وهََذَا ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ حِسِّيٌّ وَقَدْ 

كْرَاهِ عَلَى إتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ الْأَفْعاَلِ أَنْ يؤَُاخَذَ بِهَا فَاعِلُهَا إلَّا إذَا سَقَطَ حُكْمُ فِعْلِهِ شَرْعًا وأَُضِيفَ إلَى غَيْرِهِ كَمَا فِي الْإِ
  فَ إلَى غَيْرِهِ وَهُنَا لَمْ يَسْقُطْ حُكْمُ فِعْلِهِ بَلْ قُرِّرَ حُكْمُ فِعْلِهِ بِدَليِلِفَإِنَّهُ سَقَطَ حُكْمُهُ وَهُوَ الْإِثْمُ عَنْ الْفَاعِلِ وَأُضِي

رَهُ فَلِمَا الْقِصَاصُ عَلَيْهِمَا أَمَّا الْمُكْأَنَّهُ يأَْثَمُ إثْمَ الْقَتْلِ ، وإَِثْمُ الْقَتْلِ يَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجِبُ 
ى الْقَتْلِ وَالسَّبَبُ التَّامُّ يَنْزِلُ قَالَهُ زُفَرُ وَأَمَّا الْمُكْرِهُ فَلِحُصوُلِ التَّسْبِيبِ مِنْهُ إلَى الْقَتْلِ حَيْثُ أَحْدَثَ فِيهِ مَعْنًى حَامِلًا عَلَ

حُكِمَ بِوُجوُبِ الْقِصَاصِ عَلَى شُهُودِ الْقِصَاصِ إذَا رَجَعُوا وَهَذَا مَنْزِلَةَ الْمُبَاشَرَةِ فِي حَقِّ وُجوُبِ الْقِصَاصِ عِنْدَهُ وَلهَِذَا 
لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ لَأَدَّى إلَى ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ شُرِعَ لِحِكْمَةِ الزَّجْرِ وَالرَّدْعِ وَالْقَتْلُ بِالْإِكْرَاهِ مِنْ الْمُتَغَلِّبَةِ غَالِبٌ فَلَوْ 



لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى واَحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ : عَلَى الْكُلِّ حَسْمًا لِمَادَّتِهِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ  الْفَسَادِ فَيُوجِبُ
وَجْهٍ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ حمََلَ  الْقَتْلَ بقَِيَ مَقْصُورًا عَلَى الْمُكْرَهِ مِنْ وَجْهٍ حتََّى أَثِمَ إثْمَ الْقَتْلِ وأَُضِيفَ إلَى الْمُكْرِهِ مِنْ
واَلْمُكْرِهُ بِالْعَكْسِ فَتَمَكَّنَتْ  الْمُكْرَهَ عَلَيْهِ فَصَارَ مَدْفُوعًا إلَى الْقَتْلِ بِمُوجِبِ طَبْعِهِ وَلِأَنَّ الْمُكْرَهَ قَاتِلٌ حقَِيقَةً لَا حُكْمًا

الْقِصَاصُ ولََهُمَا أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْقَتْلِ بِطَبْعِهِ إيثَارًا لِحَياَتِهِ فَيَصِيرُ آلَةً لِلْمُكْرِهِ  فِيهِ الشُّبْهَةُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَلَا يَجِبُ فِيهِ
السَّيْفِ فَإِنَّ طَبْعَهُ بِطَبْعهَِا كَفِيمَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ آلَةً لَهُ وَهُوَ الْإِتْلَافُ دُونَ الْإِثْمِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْآلَةَ هِيَ الَّتِي تَعمَْلُ 
غْراَقُ وَبِاسْتِعْمَالِ الْآلَةِ يَجِبُ الْقَطْعُ عِنْدَ الاِسْتِعْماَلِ فِي مَحَلِّهِ وَكَالنَّارِ فَإِنَّ طَبْعَهَا الْإِحرَْاقُ وَكَالْمَاءِ فَإِنَّ طَبْعَهُ الْإِ

لَى أَنَّ الْآمِرَ هُوَ الْمُسْتَعْمِلُ لَهُ وَالْمَأْموُرُ جاَرٍ عَلَى مُوجِبِ طَبْعِهِ أَنَّ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُسْتَعْمِلِ فَكَذَا هُنَا واَلدَّليِلُ عَ
فَ هِ فَعُلِمَ بِهَذَا أَنَّ الْإِتْلَاضَمَانَ الْماَلِ الْمُتْلَفِ يَجِبُ عَلَى الْآمِرِ ، وَلَولَْا أَنَّهُ هُوَ الْمُتْلِفُ بِالِاسْتِعْماَلِ لَمَا وَجَبَ عَلَيْ

  مَنْسُوبٌ إلَى الْآمِرِ وَأَنَّ

فِ لَا مُتَسبَِّبٌ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ مُتَسبَِّبًا الْمَأْموُرَ آلَةٌ لَهُ إذْ لَا وَجْهَ لنِِسْبَتِهِ إلَيْهِ إلَّا بِهَذَا الطَّرِيقِ فَكَأَنَّ الْآمِرَ مُبَاشِرٌ لِلْإِتْلَا
نَّمَا كَانَ يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُورِ ؛ لِأَنَّ الْمبَُاشِرَ وَالْمتَُسَبِّبَ إذَا اجْتَمَعَا عَلَى الْإِتْلَافِ كَانَ لَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَإِ

جْماَعِ بِأَنْ يَأْخُذَهُ الِ بِالْإِالضَّمَانُ عَلَى الْمُباَشِرِ دُونَ الْمُتَسبَِّبِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ يمُْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ آلَةً لَهُ فِي إتْلَافِ الْمَ
يقِ بِخِلَافِ الْإِثْمِ فَإِنَّهُ لَا وَيُلْقِيَهُ فِي مَالِ إنْسَانٍ فَكَذَا فِي النَّفْسِ فِي حَقِّ الْإِتْلَافِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ آلَةً لَهُ بِهَذَا الطَّرِ

الْجِناَيَةِ عَلَى دِينِهِ ولََا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَجنِْيَ عَلَى دِينِ غَيْرِهِ فَبَقِيَ بِالْفعِْلِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ آلَةً لَهُ فِي حَقِّهِ ؛ لِأَنَّ الْإِثْمَ بِ
لَى الْمَأْموُرِ مِنْ إِتْلَافِ وَيَقْتَصِرُ عَمَقْصُورًا فِي حَقِّهِ كَمَا قُلْنَا فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى الْإِعْتَاقِ فَإِنَّهُ يَنْتقَِلُ الْفِعْلُ إلَى الْآمِرِ فِي الْ
 عَلَى الْمَأْمُورِ حَتَّى عَتَقَ الْعَبْدُ وَكَانَ حَيْثُ التَّلَفُّظُ وَلَا يُجعَْلُ آلَةً لَهُ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يتََكَلَّمَ بِلِسَانِ غَيْرِهِ فَاقْتَصَرَ

؛ لِأَنَّهُ لَا عِتْقَ بِدُونِ الْمِلْكِ ولََا كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِلْمُعْتِقِ ، وَكَذَا قُلْنَا  الْوَلَاءُ لَهُ وَلَوْ نقُِلَ إلَى الْآمِرِ لَمَا عَتَقَ
نِصْفِ الْمَهْرِ إنْ كَانَ لَيْهِ بِفِي الْإِكْرَاهِ عَلَى الطَّلَاقِ حَتَّى يَكُونَ مُقْتَصَرًا عَلَيْهِ فِي حَقِّ التَّلَفُّظِ دُونَ الْإِتْلَافِ فَيَرْجِعُ عَ
لِمِ الْآمِرِ فِي حَقِّ الْإِتْلَافِ قَبْلَ الدُّخوُلِ ، وَكَذَا لَوْ أَكْرَهَ مُسْلِمٌ مَجوُسِيا عَلَى ذَبْحِ شَاةٍ فَإِنَّهُ ينَْتَقِلُ الْفعِْلُ إلَى الْمُسْ

لِأَنَّهُ لَا يَصلُْحُ أَنْ يَكُونَ آلَةً لَهُ فِي حَقِّهِ ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ فِي الذَّبْحِ فِي فَيَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَلَا يَنْتَقِلُ فِي حَقِّ الْحِلِّ ؛ 
  .الدِّينِ وَبِالْعَكْسِ يَحِلُّ 

بِفَتْحِ الرَّاءِ فِيهِمَا ) هُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَالْمُكْرَهُ واَلْمُكْرَ( بِكَسْرِ الرَّاءِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُكْرِهَ ( 
أَيْ ) أَيْ بِالْجِنَايَةِ عَلَى ديَْنِهِ ا هـ قَوْلُهُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى واَحِدٍ مِنْهُمَا ) قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْإِثْمَ يَكُونُ بِدَيْنِهِ ( ا هـ 

أَيْ فَفِي الْجرَْيِ عَلَى مُوجِبِ الطَّبْعِ مُشاَبَهَةٌ ) قَوْلُهُ فَإِنَّ طَبْعَهُ الْإِغْراَقُ ( بَلْ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْمُكْرِهِ الْآمِرِ ا هـ 
( الْقَاتِلِ فَكَذَا هُنَا ا هـ  بِالْآلَةِ وَلَوْ اسْتَعمَْلَ الْقَاتِلُ آلَتَهُ الَّتِي هِيَ السَّيْفُ فِي شَخْصٍ ظُلْمًا فَقَتَلَهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى

  .أَيْ لَوْ أَكْرَهَ مَجوُسِيٌّ مُسْلِمًا عَلَى الذَّبْحِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَبِالْعَكْسِ 

أَيْ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى عَتاَقٍ أَوْ طَلَاقٍ فَأَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ وَقَعَ الْعِتْقُ ) وَعَلَى عَتَاقٍ وَطَلَاقٍ فَفَعَلَ وَقَعَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْإِجاَرَةِ واَلْأَقَارِيرِ لِمَعنًْى ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يُنَافِي الْأَهْلِيَّةَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَعَدَمُ صِحَّةِ بعَْضِ الْأَحْكَامِ كَالْبيَْعِ وَا وَالطَّلَاقُ

يُوجَدُ الرِّضَا ، وَأَمَّا الْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ فَلَا يُشتَْرَطُ فِيهِ راَجِعٍ إلَى التَّصَرُّفِ وَهُوَ كَوْنُهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الرِّضَا وَمَعَ الْإِكْرَاهِ لَا 
لَافِ الْبَيْعِ وإَِخْواَنِهِ قَالَ رَحِمَهُ الرِّضَا فَيَقَعُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْعِتْقَ وَالطَّلَاقَ يَقَعَانِ مَعَ الْهَزْلِ لعَِدَمِ اشْتِراَطِ الرِّضَا فِيهِمَا بِخِ

يَعْنِي عَلَى الْمُكْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ منَْسُوبٌ إلَيْهِ وَالْمُكْرَهُ آلَةٌ لَهُ ) رَجَعَ بِقِيمَتِهِ ونَِصْفِ الْمَهْرِ إنْ لَمْ يَطَأْهَا وَ( اللَّهُ 



يَخْتَلِفُ بِالْيَساَرِ واَلْإِعْساَرِ إذْ ضَمَانُ الْعُدوَْانِ  فَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعبَْدِ عَلَيْهِ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ إتْلَافٍ فَلَا
 ولََا سِعاَيَةَ عَلَى الْعبَْدِ ؛ لَا يَخْتَلِفُ بِهِمَا بِخِلَافِ ضَمَانِ الْإِعْتاَقِ ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ إفْساَدٍ يتََصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ

رَّاهِنِ الْمَرْهُونَ تَجِبُ عَلَيْهِ لِلْخُرُوجِ إلَى الْحرُِّيَّةِ كَمَا فِي مُعْتِقِ الْبعَْضِ أَوْ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ كَعِتْقِ اللِأَنَّ السِّعاَيَةَ إنَّمَا 
وجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ هُنَا وَلَا يرَْجِعُ وَهُوَ مُعْسِرٌ أَوْ عِتْقِ الْمَرِيضِ عَبْدَهُ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ أَوْ لَمْ يَخرُْجْ مِنْ الثُّلُثِ وَلَمْ يُ

وَكَذَا يرَْجِعُ بِنِصْفِ الْمَهْرِ إنْ  الْمُكْرَهُ عَلَى الْعبَْدِ بِمَا ضَمِنَ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ بِفِعْلِهِ فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ ،
سَمى فِي الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمى فِيهِ يرَْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ الْمُتْعَةِ ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ قَبْلَ الدُّخوُلِ وَكَانَ الْمهَْرُ مُ

  دْ تَأَكَّدَ ذَلِكَزَّوْجِ وَقَعَلَيْهِ كَانَ عَلَى شَرَفِ السُّقُوطِ بِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ مِنْ جِهَتهَِا بِمَعْصِيَةٍ كَالاِرتِْدَادِ وَتقَْبِيلِ ابْنِ ال

ابِ فَكَانَ مُتْلِفًا لَهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ فَكَانَ تقَْرِيرًا لِلْمَالِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَيُضَافُ تقَْرِيرُهُ إلَى الْمُكْرَهِ وَالتَّقْرِيرُ كَالْإِيجَ
هنَُا بِالدُّخوُلِ لَا بِالطَّلَاقِ ، وَلَوْ قَالَ الْمُكْرِهُ فِي مَسأَْلَةِ الْعِتْقِ خَطَرَ بِباَلِي  بِخِلَافِ مَا إذَا دَخَلَ بِهَا ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ تَقَرَّرَ

ا يُصَدَّقُ ؛ عَبْدُ فِي الْقَضَاءِ وَلَالْإِخْباَرُ بِالْحُرِّيَّةِ فِيمَا مَضَى كَاذِبًا وَقَدْ أَردَْت ذَلِكَ لَا إنْشَاءَ الْحرُِّيَّةِ فِي الْحاَلِ يَعْتِقُ الْ
لِزَعْمِهِ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ الْعَتاَقُ ، وَلَوْ قَالَ  لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَلَا يعَْتِقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَضْمَنُ الْمُكْرَهُ لَهُ شَيْئًا

رَدْت بِهِ الْإِنْشَاءَ فِي الْحَالِ أَوْ لَمْ أُرِدْ بِهِ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَخطِْرْ بِباَلِي شَيْءٌ عَتَقَ خَطَرَ بِباَلِي ذَلِكَ وَلَمْ أُرِدْ ذَلِكَ وإَِنَّمَا أَ: 
هُ أَوْ يُطَلِّقَ ى أَنْ يعُْتِقَ عَبْدَقَضَاءً وَدِيَانَةً وَيَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ عَلَى الْمُكْرِهِ وَعَلَى هَذِهِ التَّفَاصِيلِ الطَّلَاقُ ، وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَ

بِالْأَقَلِّ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ امْرأََتَهُ فَفَعَلَ رَجَعَ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَةِ الْعبَْدِ وَمِنْ نِصْفِ الْمَهْرِ ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ كَانَ يَنْدَفِعُ 
الطَّلَاقَ لَا يرَْجِعُ بِشَيْءٍ عَلَى مَا ذَكَرنَْا وَإِنْ أَوْقَعَ الْعِتْقَ فَهُوَ لَيْسَ  الدُّخوُلِ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُكْرَهِ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُ إنْ أَوْقَعَ

قَعَ  بِالطَّلَاقِ أَوْ الْعَتاَقِ فَأَوْبِمُضْطَرٍّ إلَى إيقَاعِهِ ؛ إذْ كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُوقِعَ الطَّلَاقَ وَيتََخَلَّصَ ، وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى التَّوْكِيلِ
ذَا مَعَ الْإِكْرَاهِ كَالْبَيْعِ وَأَمْثَالِهِ التَّوْكيِلَ وَقَعَ استِْحْساَنًا واَلْقِياَسُ أَنْ لَا تَصِحَّ الْوَكَالَةُ ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَبْطُلُ بِالْهَزْلِ فَكَ

لَكِنْ يُوجِبُ فَسَادَهُ فَكَذَا التَّوكِْيلُ يَنْعَقِدُ مَعَ الْإِكْرَاهِ واَلشُّروُطُ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يَمنَْعُ انْعقَِادَ الْبَيْعِ وَ
  يلِالْفَاسِدَةُ لَا تؤَُثِّرُ فِي الْوَكَالَةِ لِكَونِْهَا مِنْ الْإِسْقَاطَاتِ ، فَإِذَا لَمْ يَبْطُلْ نفََذَ تَصَرُّفُ الْوَكِ

هِ لَا هِ بِمَا أَتْلَفَ عَلَيْهِ استِْحْساَنًا واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَرْجِعَ ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ وَقَعَ عَلَى التَّوكِْيلِ وَبِوَيَرْجِعُ الْمُوكَِّلُ عَلَى الْمُكْرِ
ا فَلَا يُضاَفُ التَّلَفُ إلَى التَّوْكِيلِ يَثْبُتُ الْإِتْلَافُ وإَِنَّمَا يَتْلَفُ بِفِعْلِ الْوَكيِلِ بعَْدَ ذَلِكَ بِاخْتِياَرِهِ وَقَدْ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَصْلً

يَضْمَنَا وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ كَمَا فِي الشَّاهِدَيْنِ إذَا شَهِدَا أَنَّ فُلَانًا قَدْ وَكَّلَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَ الْوَكيِلُ ثُمَّ رَجَعَا لَمْ 
الْوكَِيلُ فَكَانَ الزَّوَالُ مقَْصُودًا وَجَعَلَ مَا فَعَلَ طَرِيقًا إلَى الْإِزاَلَةِ فَيَضْمَنُ وَلَا  غَرَضَ الْمُكْرَهِ زَواَلُ مِلْكِهِ إذَا بَاشَرَ

سْخَ فَلَا يَعْمَلُ نَّهُ لَا يَحْتمَِلُ الْفَضَمَانَ عَلَى الْوَكيِلِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْإِكْراَهُ ، وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى النَّذْرِ صَحَّ وَلَزِمَ ؛ لأَِ
طَالِبَ لَهُ فِي الدُّنيَْا فَلَا يُطَالِبُ هُوَ فِيهِ الْإِكْرَاهُ وَهُوَ مِنْ اللَّاتِي هَزْلُهُنَّ جِدٌّ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرَهِ بِمَا لَزِمَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُ

يَكُونُ أَكْثَرَ مِمَّا أَوْجَبَ ، وَكَذَا الْيَمِينُ واَلظِّهاَرُ لَا يَعمَْلُ فِيهِمَا الْإِكْراَهُ ؛ بِهِ فِيهَا ؛ إذْ لَوْ كَانَ لَهُ الطَّلَبُ فِيهَا لَحبُِسَ فَ
وَالْأَصْلُ فِيهِ   أَوْ عَلَى الْمَعْصِيَةِلِأَنَّهُمَا لَا يَحْتَمِلَانِ الْفَسْخَ فَيَسْتَوِي فِيهِمَا الْجِدُّ واَلْهزَْلُ وَسوََاءٌ كَانَ الْيَمِينُ عَلَى الطَّاعَةِ

هِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا أَخَذُوهُ واَستَْحْلَفُوهُ عَلَى أَنْ لَا يَنْصُرَ رَسوُلَ اللَّ{ حَدِيثُ 
هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْفِ لَهُمْ بِعهَْدِهِمْ ونََحْنُ نَسْتَعِينُ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَحَلَفَ مُكْرَهًا ثُمَّ أَخْبَرَ بِهِ رَسوُلَ اللَّ

الْإِكْرَاهُ يُؤثَِّرُ فِيهِ وَلِأَنَّ الظِّهاَرَ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَوْجَبَ الشَّرْعُ بِهِ حُرْمَةً مُؤَقَّتَةً بِالْكَفَّارَةِ فَلَا } بِاَللَّهِ عَلَيْهِمْ 
  كَانَتْ مُلْحَقَةً بِهِكَالطَّلَاقِ وكََذَا الرَّجْعَةُ وَالْإِيلَاءُ وَالْفَيْءُ فِيهِ بِاللِّسَانِ ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ استِْدَامَةُ النِّكَاحِ فَ



احِدٍ مِنْهُمَا واَلْفَيْءُ فِيهِ كَالرَّجْعَةِ فِي الِاسْتِدَامَةِ ، وَالْإِيلَاءُ يَمِينٌ فِي الْحاَلِ وَطَلَاقٌ فِي الْمآَلِ وَالْإِكْراَهُ لَا يَمْنَعُ كُلَّ وَ
بِهِ عَلَى الْمُكْرَهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ  وَلَوْ بَانَتْ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ولََمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا لَزِمَهُ نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ

رُ فِيهِ الْإِكْرَاهُ ثُمَّ الْفَيْءِ فِي الْمُدَّةِ ، وَكَذَا الْخُلْعُ ؛ لأَِنَّهُ طَلَاقٌ أَوْ يَمِينٌ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يؤَُثِّمُتَمَكِّنًا مِنْ 
عَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً لَا يَلْزَمُهَا ؛ لِأَنَّ الْماَلَ لَا يَلْزَمُ إنْ كَانَتْ الْمَرأَْةُ غَيْرَ مُكْرَهَةٍ لَزِمَهَا الْبَدَلُ ؛ لأَِنَّهَا الْتَزمََتْهُ وَهِيَ طَائِ

مَلَكَ مَمْلُوكًا عَتَقَ وَلَا  بِدُونِ الرِّضَا ، وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ كُلَّ مَمْلُوكٍ يَمْلِكُهُ فِي الْمُسْتقَْبَلِ حُرا فَفَعَلَ ثُمَّ
ي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ رِهِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ يَحْصُلُ بِاعْتِبَارِ صُنْعٍ مِنْ جِهَتِهِ وَإِنْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يُعَلِّقَهُ بِفِعْلِهِ الَّذِضَمَانَ عَلَى الْمُكْ

الْأَشيَْاءَ عَتَقَ الْعَبْدُ وَغَرِمَ الْمُكْرِهُ قِيمَتَهُ  نَحْوُ أَنْ يَقُولَ إنْ صَلَّيْت فَعَبْدِي حُرٌّ أَوْ أَكَلْت أَوْ شرَِبْت ثُمَّ فَعَلَ الْمُكْرَهُ هَذِهِ
رْجِعْ بِذَلِكَ عَلَى الَّذِي أَكْرَهَهُ ؛ لِأَنَّهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعاَلِ فَكَانَ مُلْجَأً ، وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يَكْفُرَ فَفَعَلَ لَمْ يَ

بْدٍ بِعَيْنِهِ عَنْ وجِ عَنْ حَقٍّ لَزِمَهُ وَذَلِكَ حِسْبَةٌ مِنْهُ لَا إتْلَافُ شَيْءٍ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى عِتْقِ عَأَمَرَ بِالْخُرُ
يُعْتِقَ عَبْدًا مُعَيَّنًا عَنْ كَفَّارَتِهِ فَصاَرَ بِالْإِكْرَاهِ الْكَفَّارَةِ فَفَعَلَ عَتَقَ الْعَبْدُ وَعَلَى الْمُكْرَهُ قِيمَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ 

رِهْهُ عَلَى إتْلَافِ مَالٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ لَا يُجزِْئُهُ عَلَيْهِ مُتَعَدِّيًا عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ إلَّا بِالْخُروُجِ عَمَّا لَزِمَهُ وَلَمْ يُكْ
  أَنَا أُبْرِئُهُ منِْ: نْ الْكَفَّارَةِ هُنَا ؛ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى الْعِتْقِ بِعوَِضٍ ، وَلَوْ قَالَ عَ

ذَلِكَ إبرَْاءٌ عَنْ ةِ واَلْمَوْجُودُ بَعْدَ الْقِيمَةِ حتََّى يُجزِْئَهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ نفََذَ غَيْرَ مُجزِْئٍ عَنْ الْكَفَّارَ
أَعْتَقْته حِينَ أَكْرَهنَِي وَأَنَا أُرِيدُ بِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ ولََمْ أُعْتِقْهُ لِإِكْرَاهِهِ أَجزَْأَهُ : الدَّيْنِ وَهُوَ لَا تتََأَدَّى بِهِ الْكَفَّارَةُ ، وَلَوْ قَالَ 

الْعَبْدِ عَلَى الْمُكْرِهِ ، وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ نِصْفَ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَ كُلَّهُ فَهُوَ  عَنْ الْكَفَّارَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِقِيمَةِ
غَيْرُ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ فَلَا ، وَمَا أَتَى بِهِ مُخْتاَرٌ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُكْرِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ يتََجزََّأُ عِنْدَهُ 
 كُلَّهُ كَانَ بَاطِلًا عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَصِيرُ الْإِتْلَافُ بِهِ مَنْسوُبًا إلَى الْمُكْرِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أُمِرَ أَنْ يُعْتِقَ نِصْفَ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَ

الْإِعتَْاقَ لَا يتََجزََّأُ عِنْدَهُمَا فَالْإِكْرَاهُ عَلَى إعْتاَقِ النِّصْفِ إكْرَاهٌ عَلَى إعْتاَقِ الْكُلِّ ، وَلَوْ  يَضْمَنُ الْمُكْرِهُ قِيمَتَهُ كُلَّهُ ؛ لِأَنَّ
النِّصْفِ إعْتاَقٌ للِْكُلِّ تاَقَ أَكْرَهَهُ عَلَى إعْتاَقِ كُلِّهِ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ يَضْمَنُ نِصْفَهُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ الْكُلَّ ؛ لِأَنَّ إعْ
 بِحِساَبِهِ وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ يَقْتَصِرُ عَلَى النِّصْفِ فَيَكُونُ آتِيًا بِبَعْضِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ

ةَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ الزِّنَا فَزنََى يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَ
مَا  لَافُ عَصْرٍ وَزمََانٍ عَلَىإنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ وَإِنْ أَكْرَهَهُ غَيْرُهُ يَجِبُ ، وَقَالَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْوَجْهَيْنِ ، وَهَذَا اخْتِ

الِانْتِشاَرُ دَليِلُ الطَّوَاعِيَةِ ولَِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ وَجْهُ قَوْلِهِ الْأَوَّلُ أَنَّ الزِّنَا مِنْ الرَّجُلِ لَا يُتَصوََّرُ إلَّا بِانْتِشَارِ الْآلَةِ وَ
  يَكُونَ آلَةً لَهُ فِي الزِّنَا ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَنِسْبَةُ الزِّنَا إلَى الْمُكْرِهِ لِكَوْنِهِ لَا يَصْلُحُ أَنْ 

مُكْرَهِ فَكَذَا الْحَدُّ يَجِبُ بِآلَةِ غَيْرِهِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَكَانَ مُقْتَصرًَا عَلَى الْفَاعِلِ ، وَلهَِذَا يَسْقُطُ بِهِ إحْصَانُهُ دُونَ إحْصَانِ الْ
هَا وَلَا حَلُّ الْفعِْلِ وَيتََحَقَّقُ مِنْهَا الزِّنَا ، أَلَا ترََى أَنَّهُ يَتَحَقَّقُ مِنهَْا وَهِيَ ناَئِمَةٌ أَوْ مُغْمًى عَلَيْعَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ ؛ لِأَنَّهَا مَ

ى الْمُكْرَهِ حتََّى يَجِبَ عَلَيْهِ تَشْعُرُ بِهِ وَبِخِلَافِ الْإِكْراَهِ عَلَى الْقَتْلِ ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ آلَةً لَهُ فِيهِ فَيُنْسَبُ إلَ
لُّ عَلَى الطَّوَاعِيَةِ فَيَسْقُطُ الْحَدُّ الْقِصَاصُ وَجْهُ قَوْلِهِ الْمَرْجوُعُ إلَيْهِ أَنَّ انتِْشَارَ الْآلَةِ قَدْ يَكُونُ طَبْعًا كَمَا فِي النَّائِمِ فَلَا يَدُ

عَ لَوْلَا الْإِلْجَاءُ لَمَا فَعَلَ بِالْفعِْلِ دَفَعَ الْهَلَاكَ عَنْ نَفْسِهِ لَا قَضَاءَ الشَّهْوَةِ ولَِأَنَّ الْحَدَّ شرُِ إذَا وُجِدَ الْإِكْرَاهُ الْمُلْجِئُ ؛ لِأَنَّهُ
دِّ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ فَلَا يَكُونُ حَلِلزَّجْرِ وَهُوَ مُنزَْجِرٌ فِي غَيْرِ حاَلَةِ الْإِكْراَهِ لِمَا أَنَّ فِي الِامْتنَِاعِ إهْلَاكَهُ فَلَا يُفِيدُ شرَْعُ الْ

  .مَشْرُوعًا 



وَالْوَلَاءُ لِلْمُكْرَهِ دُونَ الْمُكْرِهِ كَمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ أَوَّلَ هَذَا الْكِتَابِ قَوْلُهُ وَلَوْ ) قَوْلُهُ فَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعبَْدِ عَلَيْهِ إلَخْ ( 
قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَالنَّذْرُ لَا يَعمَْلُ فِيهِ الْإِكْرَاهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي ) وَلَزِمَ أُكْرِهَ عَلَى النَّذْرِ صَحَّ 

وْ عُمْرَةً أَوْ غَزْوَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْأَصْلِ وَلَوْ أَنَّ لِصا غَالبًِا أَكْرَهَ رَجُلًا حتََّى جعَْلِ عَلَى نَفْسِهِ صَدَقَةً أَوْ صَوْمًا أَوْ حَجا أَ
بْسٍ أَوْ قَيْدٍ حَتَّى أَوْجَبَ ذَلِكَ عَلَى أَوْ بَدَنَةً أَوْ شيَْئًا يَتقََرَّبُ بِهِ إلَى اللَّهِ ، فَهَدَّدَهُ بِقَتْلٍ أَوْ تَلَفِ عُضْوٍ أَوْ غَيْرِهِ يعَْنِي بِحَ

تٌ لِمَا رَوَى مُحمََّدٌ فِي كِتَابِ الْإِكْرَاهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَرْبَعٌ مُقْفَلَاتٌ مُبْهَماَنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ وذََلِكَ 
هَا مُطْلَقَةً بِلَا قَيْدِ الرِّضَا الْعَتاَقُ وَالطَّلَاقُ واَلنِّكَاحُ واَلنَّذْرُ أَراَدَ بِقَوْلِهِ مبُْهَمَاتٌ وُقُوعُهَا وَصِحَّتُ: لَيْسَ فِيهِنَّ رِدِّيدَى 

أَبْهَمَ اللَّهُ يَعنِْي أَنَّ حُرْمَةَ الْأُمِّ وَالطَّوَاعِيَةِ وَالْجِدِّ إذَا صَدَرَتْ مِنْ مُكَلَّفٍ وَمِنْهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبْهِمُوا مَا 
لًا الرِّدِّيدِى بِمَعْنَى الرَّدِّ ولَِأَنَّ الْيَمِينَ تَصرَُّفٌ لَا يُبْطِلُهُ الْهزَْلُ أَلَا ترََى أَنَّهُ إذَا نَذَرَ هاَزِمُطْلَقَةٌ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِالدُّخوُلِ وَ

انِ الْفَسْخَ بَعْدَ وُقُوعِهِمَا وَكُلُّ مَا لَا لَيَلْزَمُهُ وَكُلُّ تَصَرُّفٍ لَا يُبْطِلُهُ الْهَزْلُ لَا يُبْطِلُهُ الْإِكْرَاهُ وَلِأَنَّ النَّذْرَ واَلْيَمِينَ لَا يَقْبَ
مِنْ الْمَنْذُورِ وَلأَِنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِهِ فِي يَقْبَلُ الْفَسْخَ لَا يُؤثَِّرُ فِيهِ الْإِكْرَاهُ ولََا يرَْجِعُ فِيهِ الْمُكْرَهُ عَلَى الَّذِي أَكْرَهَهُ بِمَا لَزِمَهُ 

قَالَ ) قَوْلُهُ وَسوََاءٌ كَانَ الْيَمِينُ عَلَى الطَّاعَةِ أَوْ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ( لْ يَجِبُ عَلَيْهِ دِيَانَةً لَا قَضَاءً ا هـ الدُّنْيَا وَلَا يُحبَْسُ بَ
  الْأَتْقَانِيُّ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ الْكَافِي لِشيَْخِ الْإِسْلَامِ عَلَاءِ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيِّ وَلَوْ

قَوْلُهُ فَصَارَ بِالْإِكْرَاهِ عَلَيْهِ ( عَلَى أَنْ يُظَاهِرَ مِنْ امرَْأَتِهِ كَانَ مُظَاهرًِا ؛ لأَِنَّهُ مِنْ بَابِ التَّحْرِيمِ فَأَشْبَهَ الْيَمِينَ ا هـ أَكْرَهَهُ 
نُهُ الْخُروُجُ بِمَا دُونَ هَذَا فَصَارَ فِي الزِّيَادَةِ إتْلَافًا بِغيَْرِ أَيْ ولََا يُقَالُ بِأَنَّهُ إتْلَافٌ بِعِوَضٍ ؛ لِأَنَّهُ عَسَى يُمْكِ) مُتَعَدِّيًا عَلَيْهِ 

 شيَْئًا فَإِنْ قَالُوا يَنْبَغِي عِوَضٍ حتََّى قَالُوا لَوْ كَانَ هَذَا مِنْ أَخَسِّ الرِّقَابِ لَا يتَُصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ دُونَ هَذَا مُجْزِيًا لَا يَضْمَنُ
يُسْلَمُ لَهُ فَيَضْمَنُ  دْرِ الزِّيَادَةِ قُلْنَا مَتَى ضَمِنَ بَعْضَهُ خرََجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ كَفَّارَةً فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ إتْلَافٌ بِلَا نَفْعٍأَنْ يَضْمَنَ بِقَ

صاَرَ إعْتَاقًا بِعوَِضٍ فَلَا يَصلُْحُ كَفَّارَةً ا هـ  كُلَّهُ وَلَمْ يُجْزِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ ؛ لِأَنَّهُ متََى وَجَبَ الضَّمَانُ لِرَبِّهِ عَلَى الْمُكْرَهِ
أَيْ عَنْ كَفَّارَةِ الظِّهاَرِ ؛ لأَِنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ ) قَوْلُهُ أَجزَْأَهُ ( أَيْ كَفَّارَةِ الظِّهاَرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ وأََنَا أُرِيدُ بِهِ ( أَتْقَانِيٌّ 

قَ فِيهِ ولََمْ يَكُنْ لَهُ لَمْ يَكُنْ الضَّمَانُ بِهِ واَجِبًا عَلَى الْمُكْرِهِ فَصلََحَ كَفَّارَةً ، وَإِنَّهُ أَمْرٌ بَيْنَهُ وبََيْنَ رَبِّهِ فَصَدَأَعْتَقَهُ طَائِعًا فَ
نْ الظِّهَارِ كَمَا أَمرََنِي وَلَمْ يَخْطِرْ بِباَلِي غَيْرُ ذَلِكَ عَلَى الْمُكْرِهِ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ طَائِعٌ ، وَإِنْ قَالَ أَرَدْت بِهِ الْعِتْقَ عَ

 بِحبَْسٍ أَوْ قَيْدٍ أَجزَْأَهُ عَنْهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا لَمْ يُجْزِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ ؛ لأَِنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ فَعَلَ مَا فَعَلَ بِأَمرِْهِ فَكَانَ مُكْرَهًا وَلَوْ أَكْرَهَهُ
 ـبُ نَقْلَ الْفِعْلِ إلَى غَيْرِهِ وَلَا يوُجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ فَبَقِيَ إعْتَاقًا بِلَا عوَِضٍ فَيُسْلَمُ لَهُ يُوجِ فَيَصلُْحُ كَفَّارَةً ا ه

  .الثَّانِي 

لَى الرِّدَّةِ وَأَجرَْى كَلِمَةَ الْكُفْرِ عَلَى لِسَانِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ أَيْ لَوْ أُكْرِهَ عَ) وَعَلَى الرِّدَّةِ لَمْ تَبِنْ امْرأََتُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لُ قَوْلَهُ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ هُوَ كَانَ الْقَوْبِالْإِيمَانِ لَمْ تَبِنْ امرَْأَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَبَدُّلِ الِاعْتِقَادِ حَتَّى لَوْ ادَّعَتْ 

لِحُصوُلِ الْبَيْنوُنَةِ بِهَا فَيَسْتَوِي استِْحْسَانًا وَالْقيَِاسُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا حتََّى يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ الْكُفْرِ سَبَبٌ 
انِ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ غَيْرُ مَوْضُوعَةٍ لِلْفُرْقَةِ وإَِنَّمَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ فِيهَا الطَّائِعُ واَلْمُكْرَهُ كَلَفْظَةِ الطَّلَاقِ ، ووََجْهُ الِاستِْحْسَ

مَا إذَا  يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ بِخِلَافِ بِاعْتِباَرِ تَغَيُّرِ الِاعْتِقَادِ وَالْإِكْراَهُ دَليِلٌ عَلَى عَدَمِ تَغَيُّرِهِ فَلَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ ، وَلهَِذَا لَا
احْتِمَالٌ فَرَجَّحْنَا جاَنِبَ  أَسْلَمَ مُكْرَهًا حيَْثُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ أَحَدَ الرُّكْنَيْنِ ، وَفِي الرُّكْنِ الْآخَرِ

يرُهُ السَّكْرَانُ فَإِنَّ إسْلَامَهُ صَحيِحٌ وَكُفْرُهُ لَا يَصِحُّ وَلَا وَنَظِ} الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ { الْوُجُودِ احْتِيَاطًا ؛ لِأَنَّ 
 يَعْتقَِدْ فَلَيْسَ بِمُسلِْمٍ وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى يُحْكَمُ بِرِدَّتِهِ لِعَدَمِ الْقَصْدِ هَذَا لِبَيَانِ الْحُكْمِ أَمَّا فِيمَا بيَْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تعََالَى فَإِنْ لَمْ

لِ عَدَمِ الْإِسْلَامِ مِنْ الاِبْتِدَاءِ فَيَكُونُ لْإِسْلَامِ حَتَّى أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ الْإِسْلَامِ لَا يُقْتَلُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا تَمَكَّنَتْ الشُّبْهَةُ لِاحْتِمَاا



يْت الْإِخبَْارَ بَاطِلًا وَلَمْ أَكُنْ فَعَلْت بَانَتْ امرَْأَتُهُ فِي الْحُكْمِ ؛ لأَِنَّهُ كُفْرُهُ أَصْليِا لِعَدَمِ صِحَّةِ إسْلَامِهِ ، وَلَوْ قَالَ الْمُكْرَهُ نوََ
أَنَّ ا يَصَّدَّقُ أَنَّهُ نَوَى ذَلِكَ ؛ لِأَقَرَّ بِوُجوُدِ الْمَخْلَصِ وَجوََابُهُ مُطَابِقٌ لِلسُّؤاَلِ فَيَكُونُ مُخَالِفًا لِمَا نَوَى بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ فَلَ

  كَلَامَهُ وَقَعَ جَوَابًا لِمَا طُلِبَ مِنْهُ ظَاهِرًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَجاَبَ إلَيْهِ وَنَوَى

نْهُ بِالنِّيَّةِ دَلَ عَمَّا طَلَبُوهُ مِمَا قَصَدَهُ الْمُكْرِهِ مَعَ إقْراَرِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِوُجُودِ الْمَخلَْصِ فَلَا يُصَدَّقُ فِي حَقِّ الْمَرأَْةِ أَنَّهُ عَ
أَرَدْت مَا طُلِبَ مِنِّي وَقَدْ خَطَرَ بِباَلِي الْخَبَرُ عَنْ الْبَاطِلِ باَنَتْ ديَِانَةً وَقَضَاءً ؛ لأَِنَّهُ : فَيُجْعَلُ مُجِيبًا لَهُمْ طَائِعًا ، وَلَوْ قَالَ 

لْمَخْلَصِ وَعَلَى هَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الصَّلِيبِ أَوْ كُفْرٌ حَقِيقَةً حَيْثُ أَجاَبَ إلَى مَا طُلِبَ مِنْهُ مَعَ وُجُودِ ا
حَمَّدًا آخَرَ فَنَوَيْت السُّجوُدَ عَلَى سَبِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَطَرَ بِباَلِي أَنْ أَسْجُدَ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ أَسُبَّ مُ

هِ تَعَالَى ، وَلَوْ قَالَ نوََيْت أَوْ سبََبْت غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَانَتْ امرَْأَتُهُ قَضَاءً لَا فِيمَا بيَْنَهُ وَبَيْنَ اللَّ لِلَّهِ تَعَالَى
لَمْ يَخطِْرُ بِباَلِي شَيْءٌ : ةً وَقَضَاءً لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ قَالَ السُّجوُدَ لِلصَّلِيبِ أَوْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَرَ دِياَنَ

ادُ بِالْمَذْكُورِ فِي الْكِتاَبِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ وَنَوَيْت مَا طُلِبَ منِِّي وَقَلْبِي مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ لَا تَبِينُ امرَْأَتُهُ دِيَانَةً وَلَا قَضَاءً وَهُوَ الْمرَُ
مِنْ الْأَحْواَلِ حتََّى لَوْ عَلَى نَفْسِهِ بِوُجُودِ الْمَخلَْصِ ، وَإِجاَبَةُ مَا طُلِبَ مِنْهُ فِي حاَلَةِ الْإِكْراَهِ مُرَخَّصٌ لَهُ دُونَ غَيْرِهَا  يُقِرَّ

ساَنِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ كَفَرَ مِنْ سَاعَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ خَطَرَ بِباَلِهِ أَنَّهُ لَوْ أَكْرَهَهُ الْعَدُوُّ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ لَأَجرَْاهَا عَلَى لِ
قْتٍ فِي الْمُسْتقَْبَلِ واََللَّهُ رَضِيَ بِإِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى لِساَنِهِ مِنْ غَيْرِ إكْراَهٍ فَصَارَ نَظِيرَ مَا لَوْ نَوَى أَنْ يَكْفُرَ فِي وَ

  .أَعْلَمُ 

أَسِيرٌ خَرَجَ مِنْ داَرِ الْحرَْبِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَقَالَتْ لَهُ امرَْأَتُهُ إنَّك ارْتَدَدْت فِي دَارِ ) وْلُهُ وَالْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ إلَخْ قَ( 
وَقَالَ تَكَلَّمْت بِذَلِكَ لَكِنْ مُكْرَهًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ؛  الْحرَْبِ إنْ أَنْكَرَ الزَّوْجُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ منُْكِرٌ لِلْفُرْقَةِ وَإِنْ أَقَرَّ

أَةُ فَالْقَاضِي لَا يُصَدِّقُهُمَا ؛ لِأَنَّ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِالرِّدَّةِ واَدَّعَى الْكُرْهَ وَالْمرَْأَةُ مُنْكِرَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، وَإِنْ صَدَّقَتْهُ الْمرَْ
أَيْ عَلَى الْإِسْلَامِ ا ) قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ الْمُكْرَهُ ( ا فِي الْفَرْجِ لَا يَجوُزُ ا هـ سِيَرٌ فَتَاوَى الْوَلْوَالِجِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَصَادُقَهُمَ

  هـ

رِهِ لَا يرَُخَّصُ لَهُ قَطْعُهَا كَمَا لَمْ يرَُخَّصْ وَحُرْمَةُ طَرَفِ الْإِنْسَانِ كَحُرْمَةِ نَفْسِهِ حَتَّى لَوْ أُكْرِهَ عَلَى قَطْعِ يَدِ غَيْ) فَصْلٌ ( 
كَمَا قُلْنَا فِي النَّفْسِ ، وَلَوْ لَهُ قَتْلُ نَفْسِهِ بِخِلَافِ إتْلَافِ مَالِهِ ، وَلَوْ قَطَعَهَا يأَْثَمُ الْقَاطِعُ ويََجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرَهِ 

لَّ لَهُ قَطْعُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِ نفَْسِهِ حَيْثُ لَا يَحِلُّ لَهُ قَتْلُهَا ؛ لِأَنَّ الْأَطْرَافَ أُكْرِهَ عَلَى قَطْعِ طَرَفِ نفَْسِهِ حَ
هُ لِتُلْقِيَن نَفْسَك الَ لَيُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكَ الْأَموَْالِ فِي حَقِّ صَاحِبِ الطَّرَفِ حتََّى يَحِلَّ لَهُ قَطْعُهَا إذَا استَْأْكَلَتْ ، وَلَوْ قَ

ةٍ فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي النَّارِ أَوْ مِنْ الْجبََلِ أَوْ لَأَقْتُلَنك وَكَانَ الْإِلْقَاءُ بِحيَْثُ لَا يَنْجُو مِنْهُ وَلَكِنْ فِيهِ نَوْعُ خِفَّ
بِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ اُبْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ فَيَخْتَارُ مَا هُوَ الْأَهْوَنُ فِي زَعْمِهِ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ وَصَبَرَ حَتَّى يقُْتَلَ عِنْدَ أَ

صْلُهُ أَنَّ الْحرَِيقَ إذَا ا عَنْهُ وأََوَعِنْدَهُمَا يَصبِْرُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مُباَشَرَةَ الْفعِْلِ سَعْيٌ فِي إهْلَاكِ نفَْسِهِ فَيَصْبِرُ تَحَامِيً
يَّهُمَا وَعِنْدَهُمَا يَصْبِرُ ثُمَّ إذَا وَقَعَ فِي سَفِينَةٍ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَوْ صَبَرَ فِيهِ احْترََقَ ، وَلَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ غَرِقَ فَعِنْدَهُ يَختَْارُ أَ

  .هِ الْقِصَاصُ أَلْقَى نَفْسَهُ فِي النَّارِ فَاحْترََقَ فَعَلَى الْمُكْرِ

لْمَقْطُوعُ مِنْ ذَلِكَ يَجِبُ وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَقْطَعَ يَدَ رَجُلٍ بِحَدِيدَةٍ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ قَطَعَ رِجْلَهُ بِغيَْرِ إكْرَاهٍ فَمَاتَ ا
انْتَقَلَ إلَى الْمُكْرِهِ واَلْآخَرُ اقْتَصَرَ عَلَى الْقَاطِعِ فَصاَرَا  الْقِصَاصُ عَلَى الْقَاطِعِ واَلْمُكْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ ماَتَ بِفِعْلَيْنِ أَحَدُهُمَا



لَى الْمُكْرَهِ الدِّيَةُ عِنْدَهُ فَصاَرَ قَاتِلَيْنِ لَهُ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا الدِّيَةُ فِي مَالِهِمَا ؛ لِأَنَّ فِي قَطْعِ الْيَدِ عَ
  .رِ مَالًا ضَرُورَةً نَصيِبُ الْآخَ

أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَجِبُ  وَلَوْ قَالَ لَهُ لَتُلْقِيَن نفَْسَك مِنْ رأَْسِ الْجَبَلِ أَوْ لَأَقْتُلَنك بِالسَّيْفِ فَأَلْقَى نفَْسَهُ فَمَاتَ فَعِنْدَ
يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ ؛ لأَِنَّهُ قُتِلَ بِالْمُثَقَّلِ بَلْ فِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَكَذَا إذَا الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُكْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَاشَرَ لَا 

جِبُ الْقِصَاصُ حِمَهُ اللَّهُ يَأُكْرِهَ عَلَيْهِ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْمُكْرَهِ فِي مَالِهِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَ
  .عَلَى الْمُكْرَهِ ؛ لِأَنَّهُ كَالْقَتْلِ بِالسَّيْفِ عِنْدَهُ وَعَلَى الْمُكْرَهِ الْقِصَاصُ عنِْدَهُ 

ةَ لَا تَجْرِي فِي النُّفُوسِ اُقْتُلْنِي فَعَنْهُ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي ماَلِهِ فِي الصَّحيِحِ وَهُوَ رِواَيَةُ الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ الْإِباَحَ: وَلَوْ قَالَ لآِخَرَ 
دِّيَةُ فِي ماَلِ الْقَاتِلِ ؛ لأَِنَّهُ فَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ كَمَا قَالَ زُفَرُ وَإِنَّمَا سَقَطَ لِلشُّبْهَةِ بِاعْتِباَرِ الْإِذْنِ فَتَجِبُ ال

ا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ نَفْسَهُ حَقُّهُ فَصَارَ كَإِذْنِهِ بِإِتْلَافِ مَالِهِ وَثَمَّ لَا ضَمَانَ عَمْدٌ وَالْعَاقِلَةُ لَا تتََحَمَّلُهُ ، وَفِي رِواَيَةٍ لَ
  .فَكَذَا هُنَا 

أَةُ ولََمْ يرَْضَ الْولَِيُّ فَلِلْوَلِيِّ مرَْوَإِذَا أُكْرِهَ ولَِيُّ الْمرَْأَةِ عَلَى التَّزوِْيجِ بِمَهْرٍ فِيهِ غَبْنٌ فَاحِشٌ ثُمَّ زاَلَ الْإِكْراَهُ فَرَضيَِتْ الْ
اءِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَعَيَّرُونَ بِالنُّقْصَانِ وَقَالَا الْفرِاَقُ بَيْنَهُمَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ التَّبْلِيغَ إلَى مهَْرِ الْمثِْلِ حَقُّ الْأَولِْيَ

  .الْمهَْرَ خاَلِصُ حقَِّهَا حتََّى تَمْلِكَ إسْقَاطَهُ وَهِبَتَهُ واََللَّهُ أَعْلَمُ  لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ

هَذَا فِي الشَّرْعِ ، وَفِي ) هُوَ مَنْعٌ عَنْ التَّصرَُّفِ قَوْلًا لَا فِعْلًا بِصِغَرٍ وَرِقٍّ وَجُنُونٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) كِتَابُ الْحَجْرِ ( 
قْلُ حِجرًْا ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا أَيَّ مَنْعٍ كَانَ وَمِنْهُ سُمِّيَ الْحَطِيمُ حِجْرًا ؛ لأَِنَّهُ مَنَعَ مِنْ الْكَعْبَةِ وَسمُِّيَ الْعَ اللُّغَةِ هُوَ

عَقْلٍ ثُمَّ إنَّ اللَّهَ تَعاَلَى خَلَقَ الْبَشَرَ أَشْرَفَ أَيْ لِذِي } هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ { مِنْ الْقَبَائِحِ وَمِنْهُ قَوْله تَعاَلَى 
سْعَدُ مَنْ سَعِدَ وذََلِكَ أَنَّ اللَّهَ خَلْقٍ وَجَعَلَهُمْ بِكَماَلِ حِكْمَتِهِ مُتَفَاوِتِينَ فِيمَا يَمْتاَزُونَ بِهِ عَنْ الْأَنْعَامِ وَهُوَ الْعقَْلُ وَبِهِ يَ

دُونَ فِي الْبَشَرِ الْعقَْلَ وَالْهَوَى وَرَكَّبَ فِي الْمَلَائِكَةِ الْعقَْلَ دُونَ الْهَوَى وَرَكَّبَ فِي الْبَهاَئِمِ الْهَوَى  تَبَارَكَ وَتَعاَلَى ركََّبَ
ى وَمُكَابَدَةِ النَّفْسِ وَمَنْ الْعقَْلَ فَمَنْ غَلَبَ مِنْ الْبَشَرِ عَقْلُهُ عَلَى هَوَاهُ كَانَ أَفْضَلَ خَلْقِهِ لِمَا يُقَاسِي مِنْ مُخاَلَفَةِ الْهَوَ

فَجَعَلَ } إنْ هُمْ إلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ { غَلَبَ هَوَاهُ عَلَى عَقْلِهِ كَانَ أَرْدَأَ مِنْ الْبَهاَئِمِ قَالَ اللَّهُ تبََارَكَ وَتَعَالَى 
وَأَئِمَّةَ الْهُدَى وَمَصاَبِيحَ الدُّجَى وَابْتَلَى بعَْضَهُمْ بِمَا شَاءَ مِنْ أَسْباَبِ بَعْضهَُمْ ذَوِي النُّهَى وَجعََلَ مِنْهُمْ أَعْلَامَ الدِّينِ 

مَا ، مَا غَيْرَ نَافِذٍ بِالْحَجْرِ عَلَيْهِالرَّدَى كَالْجُنُونِ الْمُوجِبِ لِعَدَمِ الْعَقْلِ واَلصِّغَرِ واَلْعَتَهِ الْموُجِبَيْنِ لِنقُْصاَنِهِ فَجَعَلَ تَصَرُّفَهُ
هِ الْكَامِلِ وَجعََلَ مَنْ يَنْظُرُ فِي وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ مُعَامَلَتُهُمَا ضَرَرًا عَلَيْهِمَا بِأَنْ يَستَْجِرُّ مَنْ يُعَامِلُهُمَا مَا لَهُمَا بِاحْتيَِالِ

واَلْجنُُونَ سَبَبًا لِلْحَجْرِ عَلَيْهِمَا كُلُّ ذَلِكَ رَحْمَةً مِنْهُ وَلُطْفًا  مَالِهِمَا خاَصا وَعَاما وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ النَّظَرَ لَهُمَا وَجَعَلَ الصِّبَا
نَّهُ وَمَا فِي يَدِهِ مِلْكُ الْمَوْلَى وَالرِّقُّ لَيْسَ بِسَبَبٍ للِْحَجْرِ فِي الْحقَِيقَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ مُحْتاَجٌ كَامِلُ الرَّأْيِ كَالْحُرِّ غَيْرَ أَ

  يَجُوزُ لَهُ أَنْ يتََصَرَّفَفَلَا 

إنَّهُ : كَالْحُرِّ لَا يُقَالُ  لِأَجْلِ حَقِّ الْمَوْلَى ، واَلْإِنْسَانُ إذَا منُِعَ عَنْ التَّصرَُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ لَا يَكُونُ مَحْجوُرًا عَلَيْهِ
كِ غَيْرِهِ وَلهَِذَا يُؤْخَذُ الْعَبْدُ بِإِقْراَرِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ لِزَواَلِ الْماَنِعِ وَهُوَ حقَُّ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ مَمْنوُعٌ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مِلْ

ءُ تُوجِبُ الْحَجْرَ  ثُمَّ هَذِهِ الْأَشْيَاالْمَولَْى وَلعَِدَمِ نُفُوذِهِ فِي الْحَالِ وتََأَخُّرِهِ إلَى مَا بَعْدَ الْحرُِّيَّةِ جَعَلَهُ مِنْ الْمَحْجوُرِ عَلَيْهِمْ
 أَلَا تَرَى أَنَّهُ يرَُدُّ وَيُقْبَلُ فِي الْأَقْواَلِ دُونَ الْأَفْعَالِ ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ فِي الْحُكْمِيَّاتِ دُونَ الْحِسِّيَّاتِ وَنُفُوذُ الْقَوْلِ حُكْمِيٌّ



رُ الْحَجْرُ عَنْهُ وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ هُوَ مَنْعٌ عَنْ التَّصَرُّفِ قَوْلًا لَا فِعْلًا ، وَالْفعِْلُ حِسِّيٌّ لَا يمُْكِنُ رَدُّهُ إذَا وَقَعَ فَلَا يُتَصوََّ
مَيِّزٍ وَإِنْ ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ عَدِيمُ الْعقَْلِ إنْ كَانَ غَيْرَ مُ) فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ صبَِيٍّ وَعَبْدٍ بِلَا إذْنِ وَلِيٍّ وَسَيِّدٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ا إذَا أَذِنَ لَهُ الْولَِيُّ فَيَصِحُّ حِينَئِذٍ كَانَ مُمَيِّزًا فَعَقْلُهُ نَاقِصٌ لِعَدَمِ الِاعْتِدَالِ وَهُوَ بِالْبُلُوغِ فَيَحْتمَِلُ فِيهِ الضَّرَرُ فَلَا يَجُوزُ إلَّ
الْمَوْلَى ، فَإِذَا أَذِنَ لَهُ فَقَدْ زاَلَ فَيَتَصرََّفُ بِأَهْلِيَّتِهِ إنْ كَانَ بَالغًِا عَاقِلًا  لِترََجُّحِ جَانِبِ الْمَصلَْحَةِ فِيهِ وَمَنْعِ الْعَبْدِ لِحَقِّ

صَرُّفُهُ يَعنِْي لَا يَجُوزُ تَ) ولََا تَصَرُّفُ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ بِحاَلٍ ( وَإِنْ كَانَ صَغيرًِا فَهُوَ كَالْحُرِّ الصَّغِيرِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
طُّوطِيِّ وَإِنْ كَانَ يُجَنُّ تَارَةً وَيُفِيقُ أَصْلًا لَوْ أَجاَزَهُ الْولَِيُّ ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الْعبَِارَةِ بِالتَّميِْيزِ وَهُوَ لَا تَميِْيزَ لَهُ فَصاَرَ كَبَيْعِ ال

بِيِّ الْعَاقِلِ فِي تَصَرُّفَاتِهِ ، وَفِي رَفْعِ التَّكْلِيفِ عَنْهُ وَهُوَ النَّاقِصُ أُخرَْى فَهُوَ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ كَالْعَاقِلِ وَالْمَعْتُوهُ كَالصَّ
  يلَ فِيهِ هُوَالْعقَْلِ ، وَقِيلَ هُوَ الْمَدْهُوشُ مِنْ غَيْرِ جُنُونٍ وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسيرِِهِ اخْتِلَافًا كَثيرًِا وأََحْسَنُ مَا قِ

  .مِ مُخْتَلِطَ الْكَلَامِ فَاسِدَ التَّدْبِيرِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَضرِْبُ وَلَا يَشتُْمُ كَمَا يَفْعَلُ الْمَجْنُونُ مَنْ كَانَ قَلِيلَ الْفَهْ

؛ لِأَنَّ فِيهِ سَلْبَهُ عَمَّنْ لَهُ  أَوْرَدَ الْحَجْرَ بَعْدَ الْإِكْرَاهِ لِمَا أَنَّ بَينَْهُمَا سَلْبَ الِاخْتِيَارِ إلَّا أَنَّ الْإِكْراَهَ أَقْوَى) كِتَابُ الْحَجْرِ ( 
الشَّفَقَةُ عَلَى الْمَحْجوُرِ وَقَدْ اخْتيَِارٌ صَحِيحٌ ووَِلَايَةٌ كَامِلَةٌ بِخِلَافِ الْحَجْرِ فَكَانَ أَحَقَّ بِالتَّقْدِيمِ وَمَحَاسِنُ الْحَجْرِ النَّظَرُ وَ

لْأَذَى عَنْهُ كَمَا فِي حَجْرِ الْمَدْيُونِ واَلسَّفِيهِ عَلَى قَوْلِهِمَا وَحَجْرِ الْمرَِيضِ عَنْ يَكُونُ النَّظَرُ واَلشَّفَقَةُ لِغَيْرِهِ وَدَفْعُ ا
وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ : التَّصَرُّفِ فِي الرَّهْنِ وَحَجْرِ الْعبَْدِ لِحَقِّ الْمَولَْى ا هـ كَاكِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ 

ى إذَا باَعَ وَحَصَلَ بَارَةٌ عَنْ حَجْرٍ مَخْصُوصٍ وَهُوَ الْحَجْرُ الْحُكْمِيُّ الَّذِي لَا يَصِيرُ تَصَرُّفُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مُفِيدًا حتََّعِ
لْمِلْكَ بَعْدَ الْقَبْضِ كَمَا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ا الْقَبْضُ لَا يفُِيدُ الْمِلْكَ ، وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَجْرِ واَلنَّهْيِ فَإِنَّ النَّهْيَ يُفيِدُ ا

وهََذِهِ الثَّلَاثَةُ سَبَبٌ للِْحَجْرِ بِإِجْماَعِ الْعُلَمَاءِ وَفِي أَنَّ السَّفَهَ وَالْفَلْسَ سَبَبٌ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِصِغَرٍ وَرِقٍّ وَجُنُونٍ ( هـ 
تَطَبِّبُ يءُ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ أَلْحَقَ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ ثَلَاثَةً أُخَرَ وَهِيَ الْمُفْتِي الْمَاجِنُ واَلْمُلِلْحَجْرِ اخْتِلَافٌ كَمَا سيََجِ

أَيْ لِذِي عَقْلٍ ) } جْرٍ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِ{ قَوْلُهُ وَمِنْهُ قَوْله تَعاَلَى ( الْجَاهِلُ وَالْمُكَارِي الْمُفْلِسُ ا هـ كَاكِيٌّ 
جَا حَاجِزٌ وَالْحِجْرُ حَجْرٌ وَمِنْهُ قَوْلُ بَعْضهِِمْ لَا يَتَمَادَى فِي اتِّباَعِ الْهَوَى إلَّا الَّذِي فِي عَقْلِهِ وَهْيُ فَالْعَقْلُ عَقْلٌ واَلْحِ

قِيُّ فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ أَنَّ الْأَحْكَامَ إنَّمَا صاَرَتْ مُتَعَلِّقَةً بِالْبُلُوغِ بَعْدَ ذَكَرَ الْبَيْهَ) وَالنُّهَى نهَْيُ قَوْلُهُ كُلُّ ذَلِكَ رَحْمَةٌ مِنْهُ 
لرِّقُّ إلَخْ ا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَقِيلَ ا) قَوْلُهُ واَلرِّقُّ إلَخْ ( الْهِجرَْةِ وَذَكَرَ الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ أُحُدٍ ا هـ 

  قَوْلُهُ ثُمَّ هَذهِِ( هـ 

انُ حتََّى يُؤاَخَذَ بِالْأَفْعَالِ حَتَّى إنَّ طفِْلَ يَوْمٍ لَوْ انْقَلَبَ عَلَى مَالِ إنْسَانٍ فَأَتْلَفَهُ يَلْزَمُهُ الضَّمَ) الْأَشْيَاءُ توُجِبُ الْحَجْرَ إلَخْ 
ذَا مزََّقَ ثَوْبَ إنْسَانٍ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّ الْأَفْعَالَ لَا تَقِفُ عَلَى الْقَصْدِ الصَّحيِحِ ؛ وَكَذَلِكَ الْمَجْنُونُ الَّذِي لَا يُفِيقُ إ

الْحُدُودِ  بِالشُّبْهَةِ كَلِأَنَّهَا تُوجَدُ حِسا وَمُشَاهَدَةً وَلَا إمْكَانَ لِرَدِّ مَا هُوَ ثَابِتٌ حِسا بِخِلَافِ الْأَفْعَالِ الَّتِي تَسْقُطُ
مَجْنُونُ لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْعُقُوبةَِ وَالْقِصَاصِ فَإِنَّ الصِّبَا واَلْجُنُونَ يؤَُثِّرَانِ فِيهَا ؛ لِأَنَّ الْحُدُودَ واَلْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ وَالصَّبِيُّ وَالْ

( أَيْ فِي تَصَرُّفِهِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَيُحْتَمَلُ فِيهِ ( ا هـ غَايَةٌ فَسَقَطَتْ عَنْهُمَا لِقُصوُرٍ فِي فِعْلِهِمَا لِعَدَمِ الْقَصْدِ الصَّحِيحِ 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَأَرَادَ بِالْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبَ الَّذِي يُجَنُّ وَلَا يُفِيقُ وَهُوَ الْمَغْلُوبُ ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ يُجَنُّ تَارَةً وَيُفِيقُ أُخْرَى 

(  هَذَا ا هـ وَهُوَ احْتِرَازٌ عَنْ الَّذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ وَهُوَ الْمَعْتوُهُ فَإِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الصَّبِيِّ كَمَا سيََجِيءُ بعَْدَعَلَى عَقْلِهِ 
هُوَ مُخاَلِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْأَتْقَانِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ تَصَرُّفَاتِهِ نَافِذَةٌ فِي حاَلِ إفَاقَتِهِ فَ) قَوْلُهُ فَهُوَ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ كَالْعَاقِلِ 

 إلَخْ فَانْظُرْهُ أَقُولُ واََلَّذِي يَظْهَرُ مَوْقُوفٌ وَقَدْ نَقَلْت عِبَارَتَهُ بعَْدَ ثَلَاثِ قَولَْاتٍ فِي هَذَا الْمُجرََّدِ عِنْدَ قَوْلِهِ فَالْولَِيُّ بِالْخِياَرِ



يهِ النَّفَاذُ تَعاَلَى أَنَّ الْحَقَّ التَّفْصيِلُ فَإِنْ كَانَ لِإِفَاقَتِهِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ فَعَقَدَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَالْحُكْمُ فِلِي بِتَوْفِيقِ اللَّهِ 
وَقْفُ كَالصَّبِيِّ فَيَنْبغَِي أَنْ يُحمَْلَ مَا قَالَهُ كَالْعَاقِلِ وإَِنْ لَمْ يَكُنْ لِإِفَاقَتِهِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ فَعَقَدَ فِي حَالِ الْإِفَاقَةِ فَالْحُكْمُ فِيهِ الْ

  هَرَ لِي حاَلَ الْمُطَالَعَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُالزَّيْلَعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ وَمَا ذَكَرَهُ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الثَّانِي هَذَا مَا ظَ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمَعْتُوهَ الْباَلِغَ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْعِبَادَاتُ أَمْ ) لُهُ واَلْمَعْتُوهُ كَالصَّبِيِّ إلَخْ قَوْ( بِالصَّواَبِ ا هـ 
إلَى السُّقُوطِ ا هـ سَيَأْتِي فِي كَلَامِ  لَا فِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ فَالْقَاضِي أَبُو زيَْدٍ مَالَ إلَى الْوُجوُبِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ مَالَ

  .الشَّارِحِ فِي الْوَرَقَةِ الْآتِيَةِ فِي الشَّرْح أَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ ا هـ 

عَ وَالشِّرَاءَ مِنْ هَؤُلَاءِ أَيْ مَنْ عَقَدَ الْبيَْ) وَمَنْ عَقَدَ مِنْهُمْ وَهُوَ يَعْقِلُهُ يُجِيزُهُ الْولَِيُّ أَوْ يَفْسَخُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 لَهُ وَيَعْلَمَ الْغَبْنَ الْفَاحِشَ مِنْ الْمَحْجوُرِينَ وَهُوَ يَعقِْلُ الْبَيْعَ واَلشِّرَاءَ بِأَنْ يعَْرِفَ أَنَّ الْبيَْعَ ساَلِبٌ لِلْمِلْكِ وَالشِّرَاءُ جَالِبٌ

ادَةِ فَالْوَلِيُّ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَجاَزَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ الْيَسِيرِ وَيقَْصِدَ بِهِ تَحْصيِلُ الرِّبْحِ واَلزِّيَ
الْفُضُولِيُّ فَيَتَوَقَّفُ نبَِيِّ وَهُوَ يَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ فِي عَقْدِهِ مَصلَْحَةٌ فَيُجِيزُهُ الْولَِيُّ أَوْ الْمَوْلَى إنْ رأََى فِيهِ ذَلِكَ كَعَقْدِ الْأَجْ

وَقَّفُ بَلْ يَنْفُذُ عَلَى الْمُشتَْرِي قُلْنَا عَلَى إجَازَتِهِ فَإِنْ قِيلَ هَذَا فِي الْبَيْعِ مُسْتقَِيمٌ ، وَأَمَّا فِي الشِّرَاءِ فَلَا يَسْتَقِيمُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَ
ذًا كَشِرَاءِ الْفُضوُلِيِّ وَهُنَا لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ أَوْ لِتَضرَُّرِ الْمَوْلَى فَيُوقَفُ إنَّمَا يَنفُْذُ عَلَى الْمُشْتَرِي إذَا وَجَدَ نَفَا

أَفْعاَلِ إذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُمْ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيهِْمْ فِي حَقِّ الْ) وَإِنْ أَتْلَفُوا شَيْئًا ضَمِنُوا ( الْكُلُّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حَقُّقِ السَّبَبِ وَوُجُودِ أَهْلِيَّةِ يُجعَْلَ الْقَتْلُ غَيْرَ الْقَتْلِ واَلْقَطْعُ غَيْرَ الْقَطْعِ فَاعْتُبِرَ فِي حَقِّهِ فَيَترََتَّبُ عَلَيْهِ مُوجِبُهُ لتَِ

وَلَهُ ذِمَّةٌ صَالِحَةٌ لوُِجُوبِ الْحَقِّ عَلَيْهِ وَلَهُ إلَّا أَنَّهُ لَا يُخَاطَبُ بِالْأَدَاءِ إلَّا عِنْدَ  الْوُجُوبِ وَهِيَ الذِّمَّةُ ؛ لِأَنَّ الْآدمَِيَّ يوُلَدُ
  .النَّوْمِ  سْتَيْقَظَ مِنْالْقُدْرَةِ كَالْمُعْسِرِ لَا يُطَالَبُ بِالدَّيْنِ إلَّا إذَا أَيْسَرَ وَكَالنَّائِمِ لَا يُؤمَْرُ بِالْأَدَاءِ إلَّا إذَا ا

 ـأَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ مِنْهُمْ مَا نَصُّهُ قَالَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ عَقَدَ مِنْهُمْ (  أَيْ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ الثَّلَاثَةِ ا ه
وَقَالَ فِي } فَقَدْ صغََتْ قُلُوبُكُمَا { دَ التَّثْنِيَةَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى خُوَاهرَْزاَدَهْ أَيْ مِنْ الصَّغِيرِ واَلْعبَْدِ ذَكَرَ الْجَميِعَ وَأَرَا

تَصَرُّفَ مِثْلِ هَذَا لَا يَصِحُّ وَإِنْ  شَرْحِ النَّافِعِ أَرَادَ الصَّغِيرَ واَلْعبَْدَ وَالْمَجْنُونَ الَّذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ لَا الَّذِي ذَهَبَ عَقْلُهُ فَإِنَّ
يَعنِْي إذَا باَعَ الصَّغِيرُ شَيْئًا أَوْ اشتَْرَاهُ فَلَحِقَهُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ يَفْسَخُهُ ( حِقَهُ الْإِجَازَةُ وَلهَِذَا قَيَّدَهُ بِقَوْلِهِ وَهُوَ يَعْقِلُهُ لَ

بْدُ الصَّغِيرُ وَكَذَا الْمَجْنُونُ الَّذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ إذَا عَقَدَ فَأَجَازَهُ الْإِجَازَةُ فَإِنْ عَقَلَ مَعْنَى الْعَقْدِ جاَزَ وإَِلَّا فَلَا وَكَذَا الْعَ
قَالَ ) قَوْلُهُ فَالْولَِيُّ بِالْخِيَارِ إلَخْ ( الْوَلِيُّ جاَزَ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْعَقْدُ فِي حاَلِ إفَاقَتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ مَعْنَى الْبَيْعِ ا هـ غَايَةٌ 

الْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ واَلِارْتِهَانِ قَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْلَمْ أَنَّ مَا كَانَ فِيهِ نَفْعٌ يَشُوبُهُ ضرََرٌ كَالْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ وَالاِسْتئِْجاَرِ وَالْأَتْ
الصَّبِيُّ الْعَاقِلُ أَوْ الْمَعْتُوهُ وَكَذَا الْعَبْدُ الْمَحْجوُرُ إذَا  وَالْإِقْرَاضِ وَالاِسْتِقْراَضِ فَإِنَّهُ يَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ إذَا تَصَرَّفَ

رَأَى النَّفْعَ فِي النَّقْضِ نَقَضَ  تَصرََّفَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ يَقِفُ عَلَى إجاَزَةِ الْمَولَْى حتََّى يَرَى الْوَلِيُّ أَوْ الْمَولَْى رَأْيَهُ فِيهِ إنْ
  .ا هـ 

؛ لِأَنَّ اعْتِباَرَ الْأَقْواَلِ بِالشَّرْعِ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ يَحْتمَِلُ الصِّدْقَ ) وَلَا يَنفُْذُ إقْراَرُ الصَّبِيِّ واَلْمَجْنُونِ ( حِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَ
ظَرًا لَهُمَا بِخِلَافِ الْأَفْعَالِ عَلَى مَا بيََّنَّا أَنَّهُ فِعْلٌ وَالْكَذِبَ وَقَبِلَ الشَّارِعُ شَهَادَةَ الْبَعْضِ دُونَ الْبعَْضِ فَأَمْكَنَ رَدُّهُ فَيُرَدُّ نَ

نْ حَيْثُ إنَّهُ إتْلَافٌ فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِسِّيٌّ فَلَا مَرَدَّ لَهُ حَتَّى لَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ كَالْحَدِّ فَلَا يُعْتَبَرُ فِعْلُهُ أَيْضًا إلَّا مِ
؛ لأَِنَّهُ إقْراَرٌ ) وَيَنفُْذُ إقْراَرُ الْعَبْدِ فِي حَقِّهِ لَا فِي حَقِّ مَوْلَاهُ فَلَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَزِمَهُ بعَْدَ الْحرُِّيَّةِ ( لَ رَحِمَهُ اللَّهُ الضَّمَانُ قَا

الْمَرْءِ عَلَى غَيْرِهِ لَا يُقْبَلُ ، فَإِذَا عَتَقَ زاَلَ الْماَنِعُ فَيُتَّبَعُ  عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ الْمَوْلَى لِمَا أَنَّهُ وَمَا فِي يَدِهِ مِلْكُ الْمَولَْى وَإِقْراَرُ



؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ مُبْقًى عَلَى أَصْلِ ) وَلَوْ أَقَرَّ بِحَدٍّ أَوْ قَوَدٍ لَزِمَهُ فِي الْحَالِ ( بِهِ لِوُجوُدِ سَبَبِهِ عَنْ أَهْلِيَّةٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا مِنْ حَيْثُ رِّيَّةِ فِي حَقِّهِمَا ؛ لأَِنَّهُمَا مِنْ خَوَاصِّ الْإِنْساَنِيَّةِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ آدمَِيٌّ الْحُ

أَصْلِ الْحرُِّيَّةِ فِيهِمَا يَنفُْذُ إقْرَارُهُ بِهِمَا ؛ لأَِنَّهُ أَقَرَّ بِمَا  إنَّهُ مَالٌ وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ إقْرَارُ الْمَولَْى بِهِمَا عَلَيْهِ ، فَإِذَا بَقِيَ عَلَى
لَا يَمْلِكُ الْعبَْدُ واَلْمُكَاتَبُ شيَْئًا إلَّا الطَّلَاقَ { هُوَ حَقُّهُ وَبُطْلَانُ حَقِّ الْمَولَْى ضَمِنَ فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

هِمَا يَكُونُ إقْرَارَ الْحُرِّ لَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يَمْلِكَ الْإِقْراَرَ بِالْقِصَاصِ وَالْحُدُودِ قُلْنَا لَمَّا بَقِيَ عَلَى أَصْلِ الْحرُِّيَّةِ فِي حَقِّ} 
إنَّهُ خُصَّ : تَضِي أَنْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ فَيَنْفُذُ وَلَا يُقَالُ يَقْ} بَلْ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصيرَِةٌ { إقْراَرَ الْعبَْدِ وَلِأَنَّ قَوْله تَعَالَى 

  مِنْهُ الْإِقْرَارُ بِالْماَلِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْإِقْرَارُ بِالْماَلِ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنَّماَ

نَّا لَا نُسلَِّمُ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ ؛ لِأَنَّهُ مَقْبوُلٌ أَيْضًا فِي حَقِّ نفَْسِهِ حتََّى يَلْزَمَهُ هُوَ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهِ فَلَمْ يَتنََاوَلْهُ النَّصُّ عَلَى أَ
قُلْنَا يُحْمَلُ  إنَّ النَّصَّ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى الْحُرِّ دَفْعًا لِلتَّنَاقُضِ بَيْنَهُ وبََيْنَ مَا رَوَيْنَا: بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ ، ولََا يُقَالُ 

وَقَالَ زُفَرُ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ إذَا كَانَ ) قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّ الْعبَْدَ مُبْقًى إلَخْ .( الْمَرْوِيُّ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ دَفْعًا لِلتَّعَارُضِ 
افُ مَالِ الْمَولَْى فَلَا يَصِحُّ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ وَلَنَا أَنَّ الْعَبْدَ مُبقًْى عَلَى مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ يَلْزَمُ مِنْهُ إتْلَ

يَّةِ فِيهِ لَا بِاعْتِباَرِ بِاعْتِباَرِ مَعْنَى الْمَالِ أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ فِي حَقِّ الدَّمِ ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ يُنَافِي مَالِكِيَّةَ غَيْرِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ مَمْلُوكًا
لَى أَنَّهُ مُبْقًى عَلَى أَصْلِ الْآدَمِيَّةِ واَلْقِصَاصُ مِنْ خوََاصِّ الْآدَمِيَّةِ ، وكََذَا إيجَابُ الْحَدِّ فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ بِهِمَا واَلدَّلِيلُ عَ

حُّ إقْراَرُ الْموَْلَى بِدَمِهِ وَلِأَنَّ إقْراَرَ الْمَحْجُورِ بِدَيْنٍ إنَّمَا لَا يَصِحُّ فِي حَقِّ الْحرُِّيَّةِ أَنَّ الْموَْلَى لَا يَمْلِكُ سفَْكَ دَمِهِ وَلَا يَصِ
وَقَوْلُ زُفَرَ  عُقُوبَةَ عَلَى نَفْسِهِ ،الْمَولَْى لِلتُّهْمَةِ فِي حَقِّ مَوْلَاهُ وَلَيْسَ بِمُتَّهَمٍ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُ الْ
كُونَ مُراَدُ الْقُدُورِيِّ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ أَقَرَّ مَنْقُوضٌ بِإِقْرَارِهِ بِالرِّدَّةِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ وَيُقْتَلُ وَإِنْ لَزِمَ إتْلَافُ مَالِ الْمَولَْى وَينَْبَغِي أَنْ يَ

 ـبِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ لَزِمَهُ فِيمَا إذَا كَانَ كَبِيرًا  أَمَّا إذَا كَانَ صَغِيرًا فَلَا ؛ لِأَنَّهُ لَا اعْتِباَرَ لِقَوْلِهِ لِعَدَمِ الْقَصْدِ الصَّحيِحِ ا ه
  أَتْقَانِيٌّ

أَنَّهُ لَا يَرَى الْحَجْرَ  أَيْ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ سَفَهٍ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْلَمْ) لَا بِسَفَهٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا يُتْلِفُ ماَلَهُ فِيمَا لَا غَرَضَ لَهُ فِيهِ عَلَى الْحُرِّ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِسَبَبِ السَّفَهِ واَلدَّيْنِ وَالْغَفْلَةِ واَلْفِسْقِ وَإِنْ كَانَ مبَُذِّرًا مُفْسِدً

بَبِ السَّفَهِ وَالدَّيْنِ فِي تَصَرُّفَاتٍ لَا تَصِحُّ مَعَ الْهزَْلِ كَالْبَيْعِ واَلْهِبَةِ واَلْإِجَارَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ وَعنِْدَهُمَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِسَ
واَلسَّفَهِ هُوَ   عَلَيْهِ بِالْكُلِّوَالصَّدَقَةِ وَلَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي غَيْرِهَا كَالطَّلَاقِ ونََحْوِهَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُحْجَرُ
التَّبْذِيرُ واَلْإِسْرَافُ فِي  الْعَمَلُ بِخِلَافِ مُوجِبِ الشَّرْعِ واَتِّباَعِ الْهَوَى وَتَرْكُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحِجَا واَلسَّفِيهُ مِنْ عَادَتِهِ

هُ الْعُقَلَاءُ مِنْ أَهْلِ الدِّيَانَةِ غَرَضًا مثِْلُ دَفْعِ الْماَلِ إلَى الْمُغَنِّي النَّفَقَةِ وَأَنْ يَتَصَرَّفَ تَصَرُّفًا لَا لِغرََضٍ أَوْ لِغرََضٍ لَا يَعُدُّ
ةٍ وأََصْلُ الْمُسَامَحَاتِ فِي وَاللَّعَّابِ وَشِرَاءِ الْحَمَامِ الطَّيَّارَةِ بِثَمَنٍ غَالٍ وَالْغَبَنِ الْفَاحِشِ فِي التِّجاَراَتِ مِنْ غَيْرِ مَحْمَدَ

واََلَّذِينَ إذَا { الَى فَاتِ وَالْبِرُّ وَالْإِحْسَانُ مَشْروُعٌ واَلْإِسْراَفُ حَرَامٌ كَالْإِسْرَافِ فِي الطَّعَامِ واَلشَّراَبِ قَالَ اللَّهُ تعََالتَّصَرُّ
ؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَموَْالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تُ{ وقَوْله تَعاَلَى } أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يقَْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا 

فَهَذَا نَصٌّ عَلَى إثْبَاتِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ النَّظَرِ فَإِنَّ الْولَِيَّ هُوَ الَّذِي يبَُاشِرُ } قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ 
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطيِعُ أَنْ { هِ النَّظَرِ لَهُ وقَوْله تَعاَلَى التَّصَرُّفَ فِي ماَلِهِ عَلَى وَجْ

يْهِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ وَهَذَا نَصٌّ عَلَى إثْباَتِ الْوِلَايَةِ عَلَى السَّفِيهِ وَأَنَّهُ موَُلًّى عَلَ} يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ 
  الْحَجْرِ عَلَيْهِ ،



يَافَةِ بِماِئَةِ أَلْفٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ وَرُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ كَانَ يُفْنِي مَالَهُ فِي الْجِهاَدِ وَالضِّيَافَاتِ حتََّى اشْتَرَى دَارًا لِلضِّ
فَأَخْبرََهُ بِذَلِكَ  قَالَ لَآتِيَن عُثْمَانَ وَلَأَسأَْلَنَّهُ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ فَاهْتَمَّ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ وَجَاءَ إلَى الزُّبَيْرِعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَ

هُ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ فَقَالَ كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى فَقَالَ أَشْرِكْنِي فِيهَا فَأَشْرَكَهُ ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ إلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَسأََلَ
استَْدَلَّ بِرَغْبَتِهِ أَنَّهُ لَا غَبْنَ فِي رَجُلٍ شرَِيكُهُ الزُّبَيْرُ وإَِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْكِيَاسَةِ فِي التِّجاَرَةِ فَ

هَا حتََّى فَاقٌ منِْهُمْ عَلَى جوََازِ الْحَجْرِ بِهَذَا السَّبَبِ وَأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَتَصَدَّقُ بِمَالِتَصَرُّفِهِ ، وَهَذَا اتِّ
هِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَأَنْهَيَنَّ عَائِشَةَ عَنْ رُوِيَ أَنَّهَا كَانَ لَهَا رِباَعٌ فَهَمَّتْ بِبَيْعِ رِبَاعِهَا لِلتَّصَدُّقِ بِالثَّمَنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّ

نْ النَّظَرِ أَنْ يمَُكَّنَ مِنْ التَّصَرُّفِ لَا بَيْعِ رِبَاعِهَا لِلتَّصَدُّقِ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا ولَِأَنَّ النَّظَرَ لَهُ واَجِبٌ حَقًّا لِإِسْلَامِهِ ولََيْسَ مِ
 بَلْ أَولَْى ؛ الْعقَْلُ وَالْحِكْمَةُ فَيُحْجَرُ عَلَيْهِ نَظَرًا لَهُ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ فَصَارَ كَالصَّبِيِّ عَلَى وَجْهٍ يَقْتَضِيهِ

منَْعُ مَالُهُ فِي الِابْتِدَاءِ إجْمَاعًا بِطَرِيقِ النَّظَرِ لَهُ لِأَنَّ الصَّبِيَّ إنَّمَا حُجِرَ عَلَيْهِ لِتَوَهُّمِ التَّبْذِيرِ ، وهََذَا قَدْ تَحَقَّقَ مِنْهُ وَلهَِذَا يُ
عَلَيْهِ نَظَرًا لَهُ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ وَمَنْعُ الْماَلِ مِنْ غَيْرِ حَجْرٍ عَلَيْهِ لَا يفُِيدُ ؛ لِأَنَّ مَا منُِعَ مِنْ يَدِهِ يُتْلِفُهُ بِلِسَانِهِ فَيُحْجَرُ 

ذُكِرَ لَهُ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ مَنْ باَيَعْت { رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ مَا 
  عَلَيْهِ قيِلَ لَهُ اُحْجُرْ{ رَواَهُ الْبُخَارِيُّ ومَُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِمَا } فَقُلْ لَا خِلَابَةَ 

وهِ وَالصَّبِيِّ فَإِنَّهُمَا نَاقِصَا وَلأَِنَّهُ عَاقِلٌ كَامِلُ الْعَقْلِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ مُكَلَّفٌ فَلَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ كَالرَّشِيدِ بِخِلَافِ الْمَعْتُ} 
وْ كَانَ يُحْجَرُ عَلَيْهِ نَظَرًا لَهُ لَكَانَ رَفْعُ التَّكْلِيفِ أَنْظَرَ لَهُ فَحيَْثُ الْعقَْلِ وَلهَِذَا لَمْ يُكَلَّفَا فَلَا يُمْكِنُ الْقِياَسُ عَلَيْهِمَا ، وَلَ

تَدْبِيرِهِ  جِهَتِهِ بِسُوءِ اخْتِياَرِهِ وَقِلَّةِكَلَّفَهُ الشَّارِعُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَنْظُرْ لَهُ فَكَيْفَ يَنْظُرُ لَهُ وَهُوَ كَامِلُ الْعقَْلِ واَلتَّقْصِيرُ مِنْ 
وَ أَشَدُّ ضَرَرًا مِنْ التَّبْذِيرِ وَلَا يتََحَمَّلُ مُكَابِرًا لِعَقْلِهِ وَمُتاَبِعًا لِهوََاهُ وَلِأَنَّ فِي حَجْرِهِ إلْحَاقَهُ بِالْبَهَائِمِ وَإِهْداَرَ آدَمِيَّتِهِ ، وَهُ

دَفْعُ ضرََرٍ عَامٍّ يُحْجَرُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ وذََلِكَ كَالْحَجْرِ عَلَى الْمُتَطَبِّبِ الْأَعْلَى لِدَفْعِ الْأَدْنَى حَتَّى لَوْ كَانَ فِي الْحَجْرِ 
 وَكَالْحَجْرِ عَلَى الْمُفْتِي الْماَجِنِالْجَاهِلِ بِأَنْ يَسْقِيهَُمْ دَوَاءً مُهْلِكًا أَوْ إذَا قَوِيَ عَلَيْهِمْ الدَّوَاءُ لَا يقَْدِرُ عَلَى إزاَلَةِ ضَرَرِهِ 

وْ لتَِسْقُطَ عَنْهَا الزَّكَاةُ وَلَا يُباَلِي بِمَا وَهُوَ الَّذِي يُعَلِّمُ الْعَوَامَّ الْحِيَلَ الْباَطِلَةَ كَتَعْلِيمِ الِارْتِدَادِ لتَِبِينَ الْمرَْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا أَ
لَى الْمُكَارِي الْمُفْلِسِ وَهُوَ الَّذِي يَتَقَبَّلُ الْكِرَاءَ وَيؤَُجِّرُ الْجِمَالَ يُفْعَلُ مِنْ تَحْلِيلِ الْحَرَامِ أَوْ تَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَكَالْحَجْرِ عَ

لَيْهِ وَيَدْفَعُونَ الْكرَِاءَ إلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ جَمَالٌ ولََا ظُهْرٌ يَحْمِلُ عَلَيْهَا وَلَا لَهُ مَالٌ يَشتَْرِي بِهِ الدَّوَابَّ واَلنَّاسُ يعَْتَمِدُونَ عَ
تَفُوتُ حَاجتَُهُمْ مِنْ يَصرِْفُ هُوَ مَا أَخَذَهُ مِنْهُمْ فِي حَاجَتِهِ ، فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الْخرُُوجِ يَخْتفَِي فَتَذْهَبُ أَموَْالُ النَّاسِ وَوَ

بِالْخَاصِّ وَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ عَلَى مَنْعِ الْماَلِ الْغَزْوِ واَلْحَجِّ ؛ لِأَنَّ دَفْعَ الضَّرَرِ الْعَامِّ وَاجِبٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إلْحاَقُ الضَّرَرِ 
  أَكْثَرَ مَا يَتْلَفُ لِعَدَمِ الِاسْتوَِاءِ ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ أَبْلَغُ فِي الْعُقُوبَةِ مِنْ مَنْعِ الْمَالِ وَمَنْعُ الْماَلِ مُفِيدٌ ؛ لِأَنَّ

سَلَامَةِ قَلْبِهِ فَيُغْبَنُ فِي الْبِيَاعَاتِ فَيَخْسَرُ أَوْ بِالْهِباَتِ وَالصَّدَقَاتِ أَوْ بِأَنْ يَجمَْعَ أَصْحاَبَهُ بِتَصَرُّفَاتِهِ بِأَنْ لَا يَهتَْدِيَ إلَيهَْا لِ
هِ ماَلُهُ لَا يَتمََكَّنُ مِنْ ذَلِكَ إلَيْ مِنْ أَهْلِ الْفِسْقِ وَالشَّرِّ وَيُطْعِمهَُمْ وَيَسقِْيَهُمْ وَيُسرِْفَ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا لَمْ يُسْلَمْ

أَموَْالُنَا لَا أَمْواَلُ السُّفَهَاءِ الْمُرَادُ بِالْآيَةِ أَنْ نُطْعِمَهُمْ } وَلَا تؤُْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْواَلَكُمْ { وَالْمَذْكُورُ فِي قَوْله تَعاَلَى 
هِمْ وَالْمرَُادُ بِالسُّفَهَاءِ الذَّرَارِيِّ مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ واَلصِّبْيَانَ إذَا وَنَكْسُوهُمْ مِنْ أَمْواَلِنَا ولََا نُسَلِّمُهُ إلَيْ

لَا إلَى السُّفَهَاءِ لُ إلَيْنَا سُلِّمَ إلَيْهِمْ الْماَلُ ضَيَّعوُهُ هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَظَاهِرُ الْآيَةِ يَشهَْدُ لِذَلِكَ حَيْثُ أُضِيفَ الْماَ
زَمُ حُجَّةً مَعَ الِاحْتِمَالِ وقَوْله وَلَئِنْ كَانَ الْمرَُادُ أَموَْالَهُمْ فَيَجوُزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالسُّفَهَاءِ الصِّغاَرَ واَلْمَجاَنِينَ فَلَا يَلْ

يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآيَةِ الصِّغَارَ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ واََللَّهُ أَعْلَمُ لَا  }وَلَا تَأْكُلُوهَا إسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا { تَعَالَى 
لْبُلُوغُ فَتُنزَْعُ بَعْدَ الْكِبَرِ وَهُوَ ا تَأْكُلُوا أَموَْالَهُمْ تبَُادِرُونَ كبَِرَهُمْ مَخَافَةَ أَنْ يَكْبَرُوا فَلَا يَكُونُ لِلْأَوْليَِاءِ عَلَيْهِمْ وِلَايَةٌ



لَى زَواَلِ وِلَايَةِ الْولَِيِّ بِالْكِبَرِ ، الْأَموَْالُ مِنْ أَيْديِهِمْ بِالْكِبَرِ وَهَذَا يَشْهَدُ لمَِذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لأَِنَّهُ يَدُلُّ عَ
الْآيَةَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُراَدُ بِهَا الصِّبْيَانُ } سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا  فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ{ وَكَذَا قَوْله تَعاَلَى 

 مَجْنُونِ واَلصَّغِيرِ الَّذِي لَيْسَ لَهُوَالْمَجَانِينُ ؛ لِأَنَّ السَّفِيهَ هُوَ الْخَفيِفُ لُغَةً وَذَلِكَ بِنقُْصَانِ الْعَقْلِ كَالصَّبِيِّ أَوْ بِعَدَمِهِ كَالْ
  لَزِمَهُ بِمُدَايَنةَِتَمْيِيزٌ أَوْ نَقُولُ الْآيَةُ تَقْتَضِي أَنْ يَنْفُذَ تَصرَُّفُ السَّفِيهِ فَإِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ هُوَ الَّذِي 

} ولَِيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ { ثُمَّ قَالَ } مى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَداَيَنتُْمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَ{ نَفْسِهِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
أَيْ الْحَقُّ الَّذِي لَزِمَهُ بِمُداَيَنَتِهِ } فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سفَِيهًا { يَعْنِي الْحَقَّ الَّذِي لَزِمَهُ بِتِلْكَ الْمُدَايَنَةِ ثُمَّ قَالَ 

لَى وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ لَزِمَهُ بِمُعَامَلَتِهِ ، ثُمَّ قَدْ يَعْجِزُ عَنْ الْإِمْلَالِ لعَِدَمِ هِداَيَتِهِ إ} يُمْلِلْ وَلِيُّهُ فَلْ{ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 
يفِ كَلَامٍ فَيَحْتاَجُ أَنْ يمُِلَّ عَنْهُ غَيْرُهُ بِإِخْبَارِهِ هُوَ الْحِساَبِ أَوْ لِقِلَّةِ مُمَارَسَتِهِ بِالْإِمْلَالِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى فَصاَحَةٍ وَتأَْلِ

ا يُمِلُّهُ وَإِنَّمَا يَعْلَمُ مَا عَلَيْهِ ثُمَّ وَإِقْراَرِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَأَكْثَرُ النَّاسِ عَلَى هَذَا الْيَوْمَ فَإِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ لَا يؤَُلِّفُ كَلَامً
تَنَعَ مِنْ الْحَجْرِ عَلَيْهِ مَعَ فُ غَيْرَهُ مِنْ الْكِتاَبِ وَحَدِيثُ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ دَليِلٌ لَنَا ؛ لِأَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْيُؤَلِّ

ضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دلَِيلٌ لَنَا أَيْضًا ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا بَلَغَهَا سُؤاَلِ عَلِيٍّ وَكَلَامُ عَلِيٍّ كَانَ عَلَى سَبِيلِ التَّخْوِيفِ لَهُ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ رَ
ا اسْتَجَازَتْ هَذَا الْحَلِفَ مِنْ قَوْلُ ابْنِ الزُّبيَْرِ حَلَفَتْ أَنْ لَا تُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا فَلَوْ كَانَ الْحَجْرُ حُكْمًا شَرْعيِا لَمَ

 مَالَهَا فَتُبْتَلَى عَلَى قَوْلِهِ فِيمَا هُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَبِهَذَا يتََبَيَّنُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ ذَلِكَ كَرَاهَةَ أَنْ تُفْنِيَنَفْسِهَا مُجاَزَاةً 
ةِ السَّفَهِ وَالتَّبْذِيرِ إلَى الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ بِالْفَقْرِ فَتَصِيرُ عِيَالًا عَلَى غَيْرِهَا واَلْمَصِيرُ إلَى هَذَا أَولَْى ليَِكُونَ أَبعَْدَ مِنْ نِسْبَ

هُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَكَيْفَ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ لَا سِيَّمَا مثِْلَ عَائِشَةَ وهَِيَ أَكْرَمُ أَهْلِ الْبَيْتِ الْمُطَهَّرِينَ مِنْ الرِّجْسِ رَضِيَ اللَّ
  بَذِّرُونَ إخوَْانُ الشَّياَطِينِ وَمَا الْقَائِلُ لِذَلِكَ إلَّا مُكَابِرٌ نَفْسَهُ وَجاَحِدٌيُظَنُّ بِهِمْ التَّبْذيِرُ وَالْمُ

كَ مِنْ عَادَتِهِمْ أَلَا تَرَى لِلنُّصُوصِ وإَِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الشَّفَقَةِ واَلنُّصْحِ خَوْفًا عَلَيْهِمْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَكَانَ ذَلِ
ذَكَرَ رَجُلٌ لرَِسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ { ى مَا رَوَينَْا مِنْ حَديِثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إلَ

ا واَجِبًا أَوْ جَائِزًا لَحَجَرَ عَلَيْهِ ، وَفِيمَا رَوَى أَنَسٌ ، وَلَوْ كَانَ الْحَجْرُ مَشْرُوعً} فِي الْبيَْعِ فَقَالَ مَنْ بَايعَْت فَقُلْ لَا خِلَابَةَ 
يَا رَسوُلَ اللَّهِ اُحْجُرْ عَلَى فُلَانٍ فَإِنَّهُ يَبْتاَعُ ، وَفِي : فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا { رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
يْعِ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ دَعَاهُ فَنهََاهُ عَنْ الْبيَْعِ يَا نبَِيَّ اللَّهِ إنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْ الْبَيْعِ فَقَالَ إنْ كُنْت غَيْرَ تاَرِكٍ لِلْبَعُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَ

مِذِيُّ وَهَذَا صرَِيحٌ بِأَنَّ الْحَجْرَ غَيْرُ مَشْروُعٍ رَواَهُ أَبُو دَاوُد وأََحْمَدُ واَبْنُ مَاجَهْ واَلدَّارَقُطْنِيّ وَصَحَّحَهُ التِّرْ} وَلَا خِلَابَةَ 
عَهُ أَنْ يَقُولَ لَا أَصْبِرُ عَنْ الْبَيْعِ وَأَنَّ نَهْيَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الشَّفَقَةِ عَلَيْهِ إذْ لَوْ كَانَ عَزِيمَةً لَمَا وَسِ

أَنَّ مُنقِْذًا سُفِعَ فِي رأَْسِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَأْمُومَةً فَحَبَلَتْ لِسَانهَُ { تَلْزَمُ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  وَلَا كَانَتْ بِيَاعاَتُهُ
ايِعْ وَقُلْ لَا خِلَابَةَ ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِياَرِ ثَلَاثًا قَالَ فَكَانَ إذَا بَايَعَ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ

روََاهُ الْحُميَْدِيُّ فِي مُسنَْدِهِ فَقَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ } ابْنُ عُمَرَ فَسَمِعْته يُبَايِعُ وَيَقُولُ لَا خِلَابَةَ لَا خِداَبَةَ 
رَجُلًا { ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرَهُ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحيَْى بْنِ حِبَّانَ قَالَ هُوَ جَدِّي مُنقِْذُ بْنُ عَمْرٍو وَكَانَ  إِسْحاَقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ

  نُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُغْبَقَدْ أَصاَبَتْهُ آمَّةٌ فِي رأَْسِهِ فَكَسَرَتْ لِساَنَهُ فَكَانَ لَا يَدَعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجاَرَةَ وَكَانَ لَا يَزاَلُ يُ

تَعْتهَا بِالْخيَِارِ ثَلَاثَ لَياَلٍ إنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إذَا أَنْتَ باَيَعْت فَقُلْ لَا خِلَابَةَ ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْ
رَواَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَابْنُ مَاجَهْ واَلدَّارَقُطْنِيّ هَكَذَا ذَكَرَ } صاَحِبِهَا رَضِيت فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْت فَاردُْدْهَا عَلَى 

رَ ازَ إطْلَاقُهُ ؛ لِأَنَّ الْحَجْفِي الْمُنْتقََى ثُمَّ لَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْقَاضِي فَرَفَعَ ذَلِكَ إلَى قَاضٍ آخَرَ فَرَفَعَ حَجْرَهُ وَأَطْلَقَ عَنْهُ جَ



لأَِحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ولََمْ مِنْ الْأَوَّلِ فَتْوَى ولََيْسَ بِقَضَاءٍ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمتَُخاَصِمَيْنِ بِالْقَضَاءِ 
فِيهِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِمْضَاءِ يعَْنِي حَتَّى يَلْزَمَ ؛ لِأَنَّ يُوجَدْ وَقَالَ صاَحِبُ الْهِداَيَةِ ، وَلَوْ كَانَ قَضَاءً فَنَفْسُ الْقَضَاءِ مُخْتَلَفٌ 

لَيْهِ أَنْ لَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ الاِخْتِلَافَ إذَا وَقَعَ فِي نفَْسِ الْقَضَاءِ لَا يَلْزَمُ ولََا يَصِيرُ مُجْمَعًا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَصِيرُ مُجْمَعًا عَ
سِ الْقَضَاءِ اءِ فَيَتَأَكَّدُ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ بِالْقَضَاءِ فَلَا يُنقَْضُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الاِخْتِلَافُ فِي نَفْمَوْجُودًا قَبْلَ الْقَضَ

وُجوُدِ الاِخْتِلَافِ وهََذَا مَعْنَاهُ وَلَكِنْ  فَبِالْقَضَاءِ يَحْصُلُ الاِخْتِلَافُ فَلَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ آخَرَ ليَِصِيرَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ لقَِضَائِهِ بَعْدَ
رَهُ بِنفَْسِ السَّفَهِ ولََا يَنفُْذُ فِيهِ إشْكَالٌ هُنَا ؛ لِأَنَّ الاِخْتِلَافَ فِيهِ مَوْجُودٌ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَإِنَّ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ يرََى حَجْ

ضَاءِ بِهِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ قَضَاءً بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَيَتَأَكَّدُ قَوْلُهُ بِالْقَضَاءِ بِخِلَافِ الْقَ تَصَرُّفَاتُهُ أَصْلًا فَيَصِيرُ الْقَضَاءُ
الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجوُزُ عَلَى الْغَائِبِ فَإِنَّ الاِخْتِلَافَ فِيهِ فِي نفَْسِ الْقَضَاءِ هَلْ يَجوُزُ أَمْ لَا فَعِنْدَنَا لَا يَنْفُذُ وَعِنْدَ 

  .فَيَحْصُلُ الِاخْتِلَافُ بِالْقَضَاءِ فَلَا يَرْتفَِعُ حتََّى يُحْكَمَ بِجَواَزِ هَذَا الْقَضَاءِ 

تَابُ واَلْإِجْمَاعُ وَالْمَعْقُولُ ثُمَّ قَالَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْكِ) قَوْلُهُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ إلَخْ 
بِالاِتِّفَاقِ ، وَكَذَا إذَا أَقَرَّ عَلَى  وَأَمَّا الْإِجْماَعُ فَهُوَ أَنَّ السَّفِيهَ إذَا طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ تزََوَّجَ تَصِحُّ مِنْهُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ

بِالاِتِّفَاقِ فَلَوْ كَانَ مَحْجوُرًا عَلَيْهِ لَمْ تَصِحَّ تَصَرُّفَاتُهُ أَصْلًا لِسَلْبِ وِلَايَتِهِ ، فَإِذَا صَحَّ  نَفْسِهِ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ صَحَّ
لَالَةِ الْإِجْماَعِ وَأَمَّا لَى بِدَتَصَرُّفُهُ فِي النَّفْسِ وَهِيَ الْأَصْلُ وَجَبَ أَنْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ فِي الْمَالِ وَهُوَ التَّبَعُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْ

قُّ أَحَدٍ فَوَجَبَ أَنْ يَنفُْذَ الْمَعْقُولُ فَنَقُولُ هَذَا حُرٌّ مُخاَطَبٌ تَصَرَّفَ فِي خَالِصِ حَقِّهِ عَلَى وَجْهِ التَّنْفيِذِ وَلَمْ يَتَّصِلْ بِهِ حَ
وَعَلَى الطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ واَلنِّكَاحِ وَعَلَى تَصَرُّفٍ يَتَّصِلُ بِنفَْسِهِ مِنْ الْإِقْرَارِ تَصَرُّفُهُ وَلَا ينَْحَجِرُ قِيَاسًا عَلَى الْمُصْلِحِ لِمَالِهِ 

دَليِلُ فَاتِ ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ بِالْحَدِّ وَالْقِصَاصِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ حرُا مُخَاطَبًا دلَِيلٌ عَلَى كَوْنِهِ مَالِكًا قَادِرًا عَلَى التَّصَرُّ
بِالْيَاءِ كَأَنَّهَا لُثْغَةٌ مِنْ } لَا خِيَابَةَ { أَيْ لَا خِداَعَ وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ فَقُلْ ) قَوْلُهُ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ ( اعْتِبَارِ عَقْلِهِ وَالْعقَْلُ دلَِيلٌ 

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمَعْتُوهَ : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَعْتوُهِ إلَخْ  (الرَّاوِي أَبْدَلَ اللَّامَ يَاءً ا هـ ابْنُ الْأَثِيرِ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 جُوبِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ مَالَالْباَلِغَ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْعِباَداَتُ أَمْ لَا فِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ فَالْقَاضِي أَبُو زيَْدٍ مَالَ إلَى الْوُ

 ـتَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْحَاشِيَةُ قَبْلَ هَذِهِ بِسِتَّةِ قَوْلَاتٍ فِي قَوْلِهِ وَالْمَعْتوُهُ كَالصَّبِيِّ  إلَخْ فَانْظُرْهُ وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى إلَى السُّقُوطِ ا ه
  إِسْلَامِ خُوَاهَرْزَادَهْ واَلْمُفْتِي الْجَاهِلُ وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ ؛ذَكَرَ شيَْخُ الْ) قَوْلُهُ وَكَالْحَجَرِ عَلَى الْمُفْتِي الْمَاجِنِ ( هَذِهِ هُنَاكَ 

شَّيْءُ يمَْجُنُ مُجوُنًا إذَا لِأَنَّ ضرََرَهُمَا عَامٌّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ الْماَجِنِ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْجَمْهَرَةِ مَجَنَ ال
قَوْلُهُ  هُمْ رَجُلٌ مَاجِنٌ كَأَنَّهُ أُخِذَ مِنْ غِلَظِ الْوَجْهِ وَقِلَّةِ الْحَيَاءِ وَلَيْسَ بِعرََبِيٍّ مَحْضٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّصَلُبَ وَغَلُظَ وَقَوْلُ

بِفَتْحِ ) يَحيَْى بْنِ حَبَّانَ قَوْلُهُ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ( الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ الشَّيطَْانِ ا هـ ) وَالْمبَُذِّرُونَ إخْوَانُ الشَّيَاطِينِ 
حاَصِلُ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي أَوَّلِهِ الْأَنْصاَرِيِّ الْخَزْرَجِيِّ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْإِصاَبَةِ وَالْ

أَيْ حَتَّى لَوْ رُفِعَ تَصَرُّفُهُ ) قَوْلُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِمْضَاءِ ( نْقِذِ بْنِ عَمْرٍو ا هـ الْقِصَّةِ هَلْ وَقَعَتْ لِحِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ أَوْ لأَِبِيهِ مُ
 فَذَ إبْطَالُهُ لاِتِّصاَلِبَعْدَ الْحَجْرِ إلَى الْقَاضِي الْحَاجِرِ أَوْ إلَى غَيْرِهِ فَقَضَى بِبُطْلَانِ تَصَرُّفِهِ ثُمَّ رُفِعَ إلَى قَاضٍ آخَرَ نَ

قَوْلُهُ ( أَيْ مَعْنَى قَوْلِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَهَذَا مَعْنَاهُ ( الْإِمْضَاءِ بِهِ وَلَا يُقْبَلُ النَّقْضُ بعَْدَ ذَلِكَ ا هـ هِدَايَةٌ 
صَّفْحَةِ الْآتِيَةِ مِنْ الشَّرْحِ ا هـ قَالَ الصَّدْرُ كَمَا سَيَأْتِي فِي ال) فَإِنَّ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ يَرَى حَجْرَهُ بِنَفْسِ السَّفَهِ 

رُوفِ بِماَزَهْ فِي طَرِيقَتِهِ الْكَبِيرُ بُرهَْانُ الدِّينِ الْأَجَلُّ صَاحِبُ الْمُحِيطِ الْكَبِيرِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَهْلٍ الْمَعْ
الَ أَبُو الْعَاقِلِ الْبَالِغِ السَّفِيهِ الْمبَُذِّرِ لِمَالِهِ فِي الْخَيْرِ واَلشَّرِّ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَ الْحَجْرُ عَلَى الْحُرِّ: الْمُطَوَّلَةِ 

بَلَغَ : جوُرًا أَوْ مُطْلَقًا قَالَ مُحَمَّدٌ يَجُوزُ ثُمَّ إنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِيمَا بَيْنَهُمَا فِي أَنَّ السَّفِيهَ إذَا بَلَغَ بَلَغَ مَحْ: يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ 



أَجْمَعوُا عَلَى أَنَّهُ مَحْجُورًا وَلَا يَحْتاَجُ إلَى حَجْرِ الْقَاضِي وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَبْلُغُ مُطْلَقًا وَيَحتَْاجُ إلَى حَجْرِ الْقَاضِي وَ
  يُمْنَعُ عَنْهُ الْماَلُ إلَى أَنْ يَبْلُغَ خَمْساً

ةً وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رِينَ سَنَةً ثُمَّ اخْتَلَفُوا بعَْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُمْنَعُ عَنْهُ مَالُهُ بَعْدَ خمَْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَوَعِشْ
أَيْ ) قَوْلُهُ حَتَّى يُحْكَمَ بِجَواَزِ هَذَا الْقَضَاءِ وَمُحَمَّدٌ يُمنَْعُ عَنْهُ مَا دَامَ السَّفَهُ قَائِمًا إلَى هُنَا لَفْظُ الطَّرِيقَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

  .يَحْكُمُ بِجوََازِهِ قَاضٍ آخَرُ 

فَعُ إلَيْهِ بْلَهُ وَيُدْفَإِنْ بَلَغَ غَيْرَ رَشيِدٍ لَمْ يُدْفَعْ إلَيْهِ مَالُهُ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً وَنَفَذَ تَصَرُّفُهُ قَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا أَيْ إنْ بَلَغَ خَمْسًا وَعِشرِْينَ سَنَةً دَفَعَ إلَيْهِ مَالَهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَ) مَالُهُ إنْ بَلَغَ الْمُدَّةَ مُفْسِدًا 

فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنهُْمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا { لَا يَجوُزُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ أَبَدًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا يَدْفَعُ إلَيْهِ ماَلَهُ أَبَدًا حَتَّى يُؤنِْسَ مِنْهُ الرُّشْدَ وَ
رَنَا بِالدَّفْعِ إنْ نَهاَنَا عَنْ الدَّفْعِ إلَيْهِ مَا دَامَ سَفِيهًا وَأَمَ} وَلَا تؤُْتوُا السُّفَهَاءَ أَموَْالَكُمْ { وَلِقَوْلِهِ تَعاَلَى } إلَيهِْمْ أَموَْالَهُمْ 

قَى الْمَنْعُ مَا بَقيَِتْ الْعِلَّةُ ؛ لِأَنَّ وُجِدَ مِنْهُ الرُّشْدُ إذْ لَا يَجُوزُ الدَّفْعُ إلَيْهِ قَبْلَ وُجُودِهِ وَلِأَنَّ مَنْعَ ماَلِهِ لِعِلَّةِ السَّفَهِ فَيَبْ
} وَآتوُا الْيَتَامَى أَمْواَلَهُمْ وَلَا تتََبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ { هُ قَوْله تعََالَى الْحُكْمَ يَدوُرُ مَعَهَا ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّ

أَثَرِ الصِّبَا فَقَدَّرْنَاهُ قُهُ السَّفَهُ بِاعْتبَِارِ وَالْمرَُادُ بِهِ بعَْدَ الْبُلُوغِ سمُِّيَ يَتِيمًا لقُِرْبِهِ مِنْهُ ولَِأَنَّ أَوَّلَ أَحوَْالِ الْبُلُوغِ قَدْ لَا يُفَارِ
نتَْهِي لُبُّ الرَّجُلِ إذَا بَلَغَ بِخمَْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً ؛ لِأَنَّهُ حَالُ كَماَلِ لُبِّهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَ

غَ خَمْسًا وَعِشرِْينَ سَنَةً فَقَدْ بَلَغَ رُشْدَهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ سِنا خَمْسًا وَعِشرِْينَ سَنَةً وَقَالَ أَهْلُ الطَّباَئِعِ مَنْ بَلَ
يَبْلُغُ فِي أَثْنَى لِسِتَّةِ أَشهُْرٍ ثُمَّ الْوَلَدُ  يُتَصوََّرُ أَنْ يَصِيرَ جَدا ؛ لِأَنَّ أَدنَْى مُدَّةٍ يَبْلُغُ فِيهِ الْغُلَامُ اثْنَتَا عَشرَْةَ سَنَةً فَيُولَدُ ولََدٌ

مبَُذِّرًا لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ مَالُهُ ؛ لِأَنَّ  عَشْرَةَ سَنَةً فَيُولَدُ لَهُ ولََدٌ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَقَدْ صَارَ بِذَلِكَ جَدا حَتَّى لَوْ بَلَغَ رَشيِدًا ثُمَّ صَارَ
  الْماَلِ وَلِأَنَّ مَنْعَ الْمَالِهَذَا لَيْسَ بِأَثَرِ الصِّبَا فَلَا يُعْتَبَرُ فِي مَنْعِ 

غَ هَذَا السِّنَّ فَقَدْ انْقَطَعَ رَجَاءُ عَنْهُ عَلَى سَبِيلِ التَّأْدِيبِ عُقُوبَةً عَلَيْهِ وَالاِشْتِغاَلُ بِالتَّأْدِيبِ عنِْدَ رَجَاءِ التَّأَدُّبِ ، فَإِذَا بَلَ
، وَالْمرَُادُ بِمَا تَلَوْنَا مِنْ الْآيَةِ الْأُولَى مَنْعُ أَموَْالِنَا لَا أَموَْالِهِمْ عَلَى مَا بيََّنَّا مِنْ قَبْلُ  التَّأَدُّبِ فَلَا مَعْنَى لِمَنْعِ الْماَلِ بَعْدَهُ

ى أَصْلِنَا عَلَى مَا عُرِفَ فِي عَلَ وَالْآيَةُ الثَّانِيَةُ فِيهَا تَعْلِيقٌ بِالشَّرْطِ واَلتَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ لَا يوُجِبُ الْعَدَمَ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ
قَوْلِ مَنْ يَرَى الْحَجْرَ فَعنِْدَهُمَا إذَا  مَوْضِعِهِ ثُمَّ لَا يتََأَتَّى التَّفْرِيعُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى

لْحَجْرِ عَدَمُ النُّفُوذِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ أَجاَزَهُ الْحَاكِمُ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ مَوْقُوفٌ لِاحْتِماَلِ بَاعَ لَا يَنفُْذُ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّ فَائِدَةَ ا
وهِ بَلْ أَولَْى ؛ لأَِنَّهُ مُكَلَّفٌ لْمَعْتُأَنْ يَكُونَ فِيهِ مَصلَْحَةٌ فَإِذَا رَأَى الْحَاكِمُ فِيهِ مَصلَْحَةً أَجَازَهُ وَإِلَّا رَدَّهُ كَتَصَرُّفِ الصَّبِيِّ واَ
زَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَاقِلٌ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيمَا يَضُرُّهُ كَالْإِعْتَاقِ وَالطَّلَاقِ ، وَلَوْ باَعَ قَبْلَ حَجْرِ الْقَاضِي عَلَيْهِ جَا

مَا يُستَْدَلُّ عَلَيْهِ بِالْغَبْنِ فِي تَصَرُّفَاتِهِ وَذَلِكَ مُحْتَمَلٌ ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ؛ لِأَنَّ السَّفَهَ لَيْسَ بِشَيْءٍ مَحْسوُسٍ وَإِنَّ
الْقَاضِي  مُهُ إلَّا بِقَضَاءِلِلسَّفَهِ ويََجُوزُ أَنْ يَكُونَ حِيلَةً مِنْهُ لِاستِْجْلَابِ قُلُوبِ الْمُجَاهِدِينَ ، فَإِذَا ترََدَّدَ لَا يَثْبُتُ حُكْ

تُ حُكْمُهُ إلَّا بِالْقَضَاءِ بِمَنْزِلَةِ بِخِلَافِ الْجُنُونِ واَلصِّغَرِ وَالْعَتَهِ وَلِأَنَّ الْحَجْرَ بِالسَّفَهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فَلَا يَثْبُ
دٌ بَيْنَ الضُّرِّ واَلنَّفْعِ ؛ لِأَنَّ إهْدَارَ أَهْليَِّتِهِ ضرََرٌ عَلَيْهِ وَإِبْقَاءُ مِلْكِهِ الْحَجْرِ بِسَبَبِ الدَّيْنِ وَلِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ نَفْسُهُ متَُرَدِّ

  أَنَّنَظَرٌ لَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَضَاءِ لِيتََرَجَّحَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَجُوزُ ؛ لِ

 الْحَجْرَ لِمَعنًْى فَهُ وَقَدْ تَحَقَّقَ فِي الْحاَلِ فَيَترََتَّبُ عَلَيْهِ مُوجِبُهُ بِغيَْرِ قَضَاءٍ كَالصِّبَا واَلْجُنُونِ وَالْجَامِعُ أَنَّعِلَّةَ الْحَجْرِ السَّ
سبََبِ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَحِقَ الْغَيْرَ حتََّى لَا فِي نَفْسِهِ واَلْقَضَاءُ يَكُونُ عِنْدَ الْخُصُومَةِ ولََا خُصُومَةَ لِأَحَدٍ هُنَا بِخِلَافِ الْحَجْرِ بِ



فُ عَلَى قَضاَئِهِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى طَلَبِهِمْ ، يَنْوِيَ مَالَ الْغُرمََاءِ وَهُمْ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمْنَعوُهُ وَلِلْقَاضِي عَلَيْهِ وِلَايَةٌ فَيَتَوَقَّ
لَغَ رَشيِدًا ثُمَّ لَوْ لَمْ يَطْلُبُوا ذَلِكَ أَوْ أَبْرَءُوهُ أَوْ أَوْفَاهُمْ حقََّهُمْ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا بَ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ

قُ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى الاِخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ صَارَ سَفِيهًا وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدًا عَتَقَ عِنْدَهُمَا ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يعَْتِ
عِبِ دُونَ مَا وُضِعَ الْكَلَامُ لَهُ حَجْرِهِ وَعِنْدَهُمَا هُوَ كَالْهَازِلِ فَإِنَّ الْهاَزِلَ يَخْرُجُ كَلَامُهُ عَلَى غَيْرِ نهَْجِ الْعُقَلَاءِ لقَِصْدِ اللَّ

 السَّفِيهُ يَخْرُجُ كَلَامُهُ فِي التَّصَرُّفَاتِ عَلَى غَيْرِ نهَْجِ كَلَامِ الْعُقَلَاءِ لِاتِّباَعِ الْهَوَى وَمُكَابَرَةِ لَا لِنقُْصَانٍ فِي عَقْلِهِ فَكَذَا
فٍ يؤَُثِّرُ فِيهِ الْهَزْلُ وَهُوَ مِمَّا صَرُّالْعقَْلِ لَا لِنقُْصَانٍ فِي عَقْلِهِ فَكُلُّ كَلَامٍ لَا يُؤثَِّرُ فِيهِ الْهَزْلُ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ السَّفَهُ وكَُلُّ تَ
الشَّافِعِيِّ الْحَجْرُ بِسَبَبِ السَّفَهِ بِمنَْزِلَةِ يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ يؤَُثِّرُ فِيهِ السَّفَهُ وَالْعِتْقُ لَا يؤَُثِّرُ فِيهِ الْهَزْلُ فَيَنفُْذُ مِنْ السَّفِيهِ وَعنِْدَ 

 أَنْ يَنفُْذَ بعَْدَ الْحَجْرِ شَيْءٌ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ سِوَى الطَّلَاقِ كَالْعبَْدِ وَإِذَا نَفَذَ عِنْدَهُمَا فَعَلَى الْعبَْدِ الْحَجْرِ بِالرِّقِّ حتََّى لَا
سَّفِيهِ كَالْحَجْرِ عَلَى الْمَرِيضِ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَى ال

  رمََائِهِ أَوْفَإِنَّهُ لِأَجْلِ النَّظَرِ لغُِرَمَائِهِ ووََرَثَتِهِ ثُمَّ هُنَاكَ إذَا أَعْتَقَ عَبْدًا وَجَبَ عَلَيْهِ السِّعاَيَةُ لِغُ

لَهُ غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ واَجِبٌ لِمَعنَْى النَّظَرِ وَتعََذُّرِ رَدِّ عَيْنِهِ فَيَجِبُ  لِوَرَثَتِهِ فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا مَالَ
هِ  رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ عَلَيْنَقْضُهُ مَعْنَى بِإِيجاَبِ السِّعَايَةِ فَكَذَا هنَُا ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ الْأَخِيرِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ

إِنَّمَا تَلْزَمُهُ السِّعَايَةُ لِأَجْلِ غَيْرِهِ ، وَلَوْ سِعَايَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَعَى يَسْعَى لِمُعْتَقِهِ وَالْمُعْتَقُ لَا تَلْزَمُهُ السِّعَايَةُ لِحَقِّ مُعْتِقِهِ بِحاَلٍ وَ
قَّ الْعِتْقِ لِلْمُدَبَّرِ فَيَعْتَبِرُ بِحقَِيقَةِ الْعِتْقِ إلَّا أَنَّهُ فِي التَّدْبِيرِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ دَبَّرَ عَبْدَهُ جَازَ تَدْبِيرُهُ ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ يُوجِبُ حَ

يجَابُ نقُْصَانِ التَّدْبِيرِ وَلَا يُمْكِنُ إ السِّعَايَةُ مَا دَامَ الْمَولَْى حَيا ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ صِحَّةِ التَّدْبِيرِ ماَلٌ مَمْلُوكٌ لِلْمَوْلَى فَيَستَْخْدِمُهُ
نِ عَلَيْهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ دَبَّرَ عَبْدَهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ باَقٍ عَلَى مِلْكِهِ وَالْمَولَْى لَا يَسْتوَْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنًا فَتَعَذَّرَ إيجاَبُ النُّقْصَا

لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْماَلُ فَإِنْ مَاتَ الْموَْلَى ولََمْ يؤُْنَسْ مِنْهُ الرُّشْدُ سعََى فِي قِيمَتِهِ مُدبََّرًا ؛ بِمَالٍ وَقَبِلَ الْعبَْدُ صَحَّ التَّدْبِيرُ وَ
عِتْقَ لَاقَاهُ مُدَبَّرًا كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ لِأَنَّ الْلِأَنَّهُ بِموَْتِ الْموَْلَى عَتَقَ وَلأَِنَّهُ أَعْتَقَهُ فِي حَياَتِهِ فَعَلَيْهِ السِّعَايَةُ فِي قِيمَتِهِ مُدَبَّرًا ؛ 

 وَلَدٍ لَهُ ؛ لِأَنَّ فِي إلْحَاقِهِ بِالْمُصلِْحِ التَّدْبِيرِ وَإِنْ جَاءَتْ جَارِيَتُهُ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَكَانَ الْولََدُ حرُا وَالْأَمَةُ أُمَّ
بِالْمَرِيضِ الْمَدْيُونُ ادِ تَوْفِيرُ النَّظَرِ لاِحْتِياَجِهِ إلَى ذَلِكَ لإِِبْقَاءِ نَسْلِهِ وَصِياَنَةِ مَائِهِ وَيَلْتَحِقُ فِي هَذَا الْحُكْمِ فِي حَقِّ الاِسْتِيلَ

عِ مَالِهِ بِموَْتِهِ وَلَا تَسْعَى هِيَ وَلَا ولََدُهَا إذَا ادَّعَى نَسَبَ ولََدِ أَمَتِهِ كَانَ هُوَ فِي ذَلِكَ كَالصَّحِيحِ حَتَّى إنَّهَا تَعْتِقُ مِنْ جَمِي
  فِي شَيْءٍ ؛ لِأَنَّ حَاجَتَهُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى حَقِّ الْغُرَمَاءِ

دِي كَانَتْ بِمنَْزِلَةِ أُمِّ الْولََدِ لَا هَذِهِ أُمُّ وَلَ: بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْتَقَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدَّعِيَ الْولََدَ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا ولََدٌ فَقَالَ 
هَذِهِ أُمُّ ولََدِي : عَهَا وَلَدٌ يَقْدِرُ عَلَى بَيْعِهَا ، فَإِنْ مَاتَ سعََتْ فِي كُلِّ قِيمَتِهَا بِمنَْزِلَةِ الْمَرِيضِ إذَا قَالَ لِأَمَتِهِ وَلَيْسَ مَ

بُوتُ نَسَبِ الْولََدِ بِمَنزِْلَةِ الشَّاهِدِ لَهَا فِي إبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ وَكَذَا فِي رَفْعِ حُكْمِ وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ مَعَهَا ولََدٌ فَثُ
لَةِ الْإِقْراَرِ لَهَا حَقِّ الْعِتْقِ بِمَنزِْالْحَجْرِ فِي تَصَرُّفِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا ولََدٌ ؛ لِأَنَّهَا لَا شَاهِدَ لَهَا فَإِقْراَرُهُ لَهَا بِ
قَهَا فِي حاَلِ حَياَتِهِ وَإِنْ تَزَوَّجَ بِحَقِيقَةِ الْعِتْقِ ولََا يَقْدِرُ عَلَى بَيْعِهَا بَعْدَ ذَلِكَ وتََسْعَى فِي قِيمَتِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا لَوْ أَعْتَ

زْلُ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ السَّفَهُ ، فَإِنْ سَمَّى لَهَا مَهْرًا جَازَ مِنْهُ مِقْدَارُ مهَْرِ مِثْلِهَا وَبَطَلَ امْرَأَةً جَازَ نِكَاحُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يؤَُثِّرُ فِيهِ الْهَ
رُ مَهْرِ الْمثِْلِ ؛ لأَِنَّهُ زَمُ مِنْهُ قَدْالْفَضْلُ ؛ لأَِنَّ التَّزَوُّجَ مِنْ حَواَئِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَمِنْ ضرَُورَةِ صِحَّةِ النِّكَاحِ وُجُوبِ الْمَهْرِ فَيَلْ
 طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَجَبَ مِنْ ضَرُورَاتِ صِحَّتِهِ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ بِالتَّسْمِيَةِ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْتِزَامِ الْمَالِ وَإِنْ

ي مِقْدَارِ مَهْرِ الْمثِْلِ ، وَكَذَا لَوْ تَزوََّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ أَوْ تَزَوَّجَ كُلَّ يَوْمٍ لَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ صَحيِحَةٌ فِ
وِي بُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ مِنْ ذَوَاحِدَةً فَطَلَّقَهَا وَتَخْرُجُ الزَّكَاةُ مِنْ مَالِ السَّفِيهِ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ وَزوَْجَتِهِ مَنْ تَجِ



رَّحِمِ الْمُحَرَّمِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ حَقًّا أَرْحَامِهِ مِنْ مَالِهِ ؛ لِأَنَّ إحْيَاءَ ولََدِهِ وَزوَْجَتِهِ مِنْ حَواَئِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ واَلْإِنفَْاقُ عَلَى ذِي ال
  الَى إلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ يَدْفَعُ إلَيْهِ قَدْرَ الزَّكَاةِلِقَراَبَتِهِ واَلسَّفَهُ لَا يُبطِْلُ حُقُوقَ النَّاسِ وَلَا حُقُوقَ اللَّهِ تَعَ

 هُوَ عِبَادَةٌ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بِنِيَّتِهِ لِيُفَرِّقَهَا بِنَفْسِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ الْإِيتَاءُ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ فِعْلٍ يَفْعَلُهُ
رِفَهَا إلَى مُستَْحِقِّهَا ؛ الْقَاضِي مَعَهُ أَميِنًا كَيْ لَا يَصْرِفَهَا إلَى غَيْرِ الْمَصْرِفِ وَيُسَلِّمُ الْقَاضِي النَّفَقَةَ إلَى أَمِينِهِ لِيَصْ وَيَدْفَعُ

وَحَنِثَ أَوْ نَذَرَ نَذْرًا مِنْ هَدْيٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ ظَاهَرَ  لِأَنَّهُ لَا يَحْتاَجُ فِيهَا إلَى النِّيَّةِ فَاكْتَفَى فِيهَا بِفِعْلِ الْأَمِينِ ، ولََوْ حَلَفَ
 لَوْ فُتِحَ لَهُ هَذَا الْباَبُ ليَِذَرَ أَموَْالَهُ بِهَذَامِنْ امْرَأَتِهِ لَا يَلْزَمُهُ الْماَلُ ويَُكَفِّرُ يَمِينَهُ وَغَيْرهََا بِالصَّوْمِ ؛ لأَِنَّهُ مِمَّا يَجِبُ بِفِعْلِهِ وَ

نَّهَا واَجِبَةٌ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى ابْتِدَاءً الطَّرِيقِ بِخِلَافِ مَا يَجِبُ ابْتِدَاءً بِغَيْرِ فِعْلِهِ وَإِنْ أَرَادَ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يُمْنَعْ مِنهَْا ؛ لأَِ
حِ ؛ إذْ لَا تُهْمَةَ فِيهِ وَلَا يُسَلِّمُ الْقَاضِي النَّفَقَةَ إلَيْهِ بَلْ يُسَلِّمُهَا وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا صنُْعٌ ، وَفِي الْفَراَئِضِ هُوَ مُلْحَقٌ بِالْمُصْلِ

نْهَا ادَ عُمْرَةً واَحِدَةً لَمْ يُمْنَعْ مِإلَى ثِقَةٍ مِنْ الْحَاجِّ يُنْفِقُهَا عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقِ بِالْمَعْرُوفِ كَيْ لَا يبَُذِّرَ ولََا يُسْرِفَ ، وَلَوْ أَرَ
ا واَجِبَةٌ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ استِْحْسَانًا وَالْقيَِاسُ أَنْ يُمْنَعَ ؛ لأَِنَّهَا تَطَوُّعٌ فَصاَرَتْ كَالْحَجِّ تَطَوُّعًا وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّهَ

نَعُ مِنْ الْقِرَانِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْنَعْ مِنْ إنْشَاءِ السَّفَرِ لِكُلِّ فَيُمْكِنُ مِنْهَا احتِْيَاطًا بِخِلَافِ مَا زَادَ عَلَى حَجَّةٍ واَحِدَةٍ وَلَا يُمْ
 فِيهِ أَوْلَى وَأَحرَْى وَلَا يُمْنَعُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الاِنْفرَِادِ فَلَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ الْجَمْعِ بيَْنَهُمَا فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ وَالْمؤُْنَةُ تَقِلُّ
لْبَدَنَةَ وإَِنْ جَنَى فِي إحرَْامِهِ أَنْ يَسوُقَ بَدَنَةً تَحرَُّزًا عَنْ مَوْضِعِ الْخِلَافِ فَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا يُجَوِّزُ إلَّا ا

  ذًى وَنَحوِْيَنْظُرُ إنْ كَانَ جِنَايَةً يَجْزِي فِيهَا الصَّوْمُ كَقَتْلِ الصَّيْدِ وَالْحَلْقِ عَنْ أَ

مُ كَالْحَلْقِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ذَلِكَ لَا يُمَكَّنُ مِنْ التَّكْفِيرِ بِالْمَالِ بَلْ يُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ وَإِنْ كَانَ جِناَيَةً لَا يَجزِْي فِيهَا الصَّوْ
يُمَكَّنُ مِنْ التَّكْفِيرِ فِي الْحاَلِ بَلْ يُؤَخَّرُ إلَى أَنْ يَصِيرَ مُصلِْحًا وَالتَّطَيُّبِ وَترَْكِ الْوَاجِبَاتِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الدَّمُ وَلَكِنْ لَا 

هُ رأََتَهُ بعَْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ يَلْزَمُبِمَنْزِلَةِ الْفَقِيرِ الَّذِي لَا يَجِدُ ماَلًا أَوْ الْعبَْدِ الْمأَْذُونِ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ ، وَكَذَا لَوْ جَامَعَ امْ
ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَإِنْ بَدَنَةٌ ثُمَّ يَتَأَخَّرُ إلَى أَنْ يَصِيرَ مُصلِْحًا ، وَإِنْ أَوْصَى بِوَصَايَا فِي الْقُرَبِ وأََبْواَبِ الْخيَْرِ جَازَ 

بَرُّعاَتِهِ حاَلَ حَياَتِهِ ، وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ كَانَ لَهُ وَارِثٌ وَهَذَا استِْحْسَانٌ واَلْقِياَسُ أَنْ لَا تَجوُزَ وَصِيَّتُهُ كَمَا فِي تَ
فِيمَا يُتْلِفُ جَمِيعَ ماَلِهِ لَا فِيمَا الْحَجْرَ عَلَيْهِ لِمَعْنَى النَّظَرِ لَهُ كَيْ لَا يُتْلِفَ ماَلَهُ وَيَبْقَى كَلًّا عَلَى غَيْرِهِ وَذَلِكَ فِي حيََاتِهِ 

بِالْجَميِلِ هَذَا دَ وَفَاتِهِ حَالَ اسْتغِْنَائِهِ عَنْ مَالِهِ ، وَفِيهَا مَا فِيهَا مِنْ الثَّواَبِ الْجزَِيلِ وَالذِّكْرِ بعَْدَ وَفَاتِهِ يَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ بَعْ
جِّ أَوْ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ أَنوَْاعِ الْبِرِّ إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ مِنْهُ مُوَافِقَةً لوَِصَايَا أَهْلِ الْخَيْرِ واَلصَّلَاحِ نَحْوَ الْوَصِيَّةِ بِالْحَ

وْقَافِ واَلْقَنَاطِرِ وَالْجُسُورِ وَأَمَّا الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَيَسْتَحْسِنُهُ الْمُسْلِمُونَ كَالْوَصِيَّةِ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ واَلْأَ
أَرْبَعَةٍ أَحَدُهَا يَسْتَقْبِحُهُ الْمُسْلِمُونَ فَلَا يَنْفُذُ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَحْجوُرُ بِمَنزِْلَةِ الصَّبِيِّ إلَّا فِي  إذَا أَوْصَى بِوَصَايَا

ي أَنَّ إعتَْاقَ الْمَحْجوُرِ وتََدْبِيرَهُ أَنَّ تَصَرُّفَ الْوَصِيِّ فِي مَالِ الصَّبِيِّ جَائِزٌ ، وَفِي ماَلِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بَاطِلٌ واَلثَّانِ
  وَصِيَّتُهُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَمنِْ وَطَلَاقَهُ وَنِكَاحَهُ جَائِزٌ وَمِنْ الصَّبِيِّ باَطِلٌ وَالثَّالِثُ الْمَحْجوُرُ عَلَيْهِ إذَا أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ جاَزَتْ

  .الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ إذَا جَاءَتْ بِولََدٍ فَادَّعَاهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَمِنْ الصَّبِيِّ لَا يَثْبُتُ الصَّبِيِّ لَا تَجُوزُ واَلرَّابِعُ جَارِيَةُ 

لَا يُمْنَعُ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَوْ بَلَغَ رَشِيدًا ثُمَّ صاَرَ سَفِيهًا ) قَوْلُهُ فَقَدْ صاَرَ بِذَلِكَ جَدا ( ا هـ 
قَوْلُهُ لَا يُمْنَعُ الْمَالُ عَنْهُ أَيْ خِلَافًا  الْمَالُ عَنْهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَيْ وَلِأَجْلِ أَنَّ الْمَنْعَ بِاعْتِباَرِ أَثَرِ الصِّبَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ا هـ

ي قَوْلِهِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافُ إذَا بَلَغَ إلَخْ ا هـ وَقَدْ تأَْتِي فِي هَذَا لَهُمَا كَمَا سيََجِيءُ آخَرَ هَذِهِ الصَّفْحَةِ فِي الشَّرْحِ فِ
هُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَرَادَ بِالتَّفْرِيعِ الَّذِي ذَكَرَ) قَوْلُهُ ثُمَّ لَا يَتَأَتَّى التَّفْرِيعُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ( الْمُجَرَّدِ بعَْدَ ثَلَاثِ قَولَْاتٍ 



مُ وذََلِكَ ؛ لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَمَّا لَمْ الْقُدُورِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ بِقَوْلِهِ فَإِذَا بَاعَ لَا يَنفُْذُ بَيْعُهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصلَْحَةٌ أَجَازَهُ الْحَاكِ
ا وَهُمَا لَمَّا رَأَيَا الْحَجْرَ جاَئزًِا وَرَدَ التَّفْرِيعُ عَلَى قَوْلِهِمَا فَانْعقََدَ يَرَ الْحَجْرَ جَائزًِا نفََذَ بَيْعُ السَّفِيهِ أَجَازَهُ الْحَاكِمُ أَوْ لَ

بَيْعِ مَنْفَعَةٌ إِنَّمَا يُجِيزُهُ إذَا كَانَ فِي الْبَيْعُ السَّفِيهِ وَلَمْ يَنْفُذْ فَإِنْ أَجَازَهُ الْحَاكِمُ نَفَذَ كَمَا فِي بيَْعِ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ وإَِلَّا فَلَا وَ
مَنَ يَهْلَكُ فِي يَدِ الْمَحْجُورِ فَإِنَّهُ لَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبيَْعِ مَنْفَعَةٌ بِأَنْ كَانَ فِيهِ مُحاَبَاةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُحَابَاةٌ إلَّا أَنَّ الثَّ

هَذَا الْبيَْعِ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ يَزُولُ عَنْ مِلْكِهِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ يَحْصُلُ لَهُ وَقْتَ الْإِجاَزَةِ  يُجِيزُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ لِلْمَحْجوُرِ فِي إجَازَةِ
ي يَدِهِ لَا يُجِيزُهُ قَبَضَهُ يَهْلِكُ فِكَمَا أَنَّ الصَّبِيَّ إذَا بَاعَ وَفِي الْبيَْعِ مُحاَبَاةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُحاَبَاةٌ إلَّا أَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي 

الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ بِإِذْنِ  الْقَاضِي وَلَا نَظَرَ لِلصَّبِيِّ وَالْمَحْجُورِ فِي الْإِجَازَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُجْزِ لَمْ يَضْمَنْ مَا هَلَكَ مِنْ
  بِيعُ عَنْ مِلْكِهِ وَلَا يَحْصُلُ لَهُ الثَّمَنُ كَذَاالْمُشتَْرِي ويََحْصُلُ لَهُ الْمَبِيعُ وَمَتَى أَجَازَ يَزُولُ الْمَ

 ـأَتْقَانِيٌّ  قَالَ الْأَتقَْانِيُّ قَالَ ) قَوْلُهُ وَلَوْ باَعَ قَبْلَ حَجْرِ الْقَاضِي إلَخْ ( ذَكَرَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ خوَُاهَرْزَادَهْ فِي مبَْسُوطِهِ ا ه
مُحَمَّدٍ يَصِيرُ مَحْجوُرًا بِدُونِ الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ الْحَجْرِ السَّفَهُ وهَِيَ مُتَحَقِّقَةٌ وَقَالَ أَبُو  فِي إشاَراَتِ الْأَسرَْارِ ثُمَّ عِنْدَ

ي حاَلٍ دُونَ حاَلٍ لَكِنْ فِيُوسُفَ يتََوَقَّفُ عَلَى الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّهُ بَيْنَ سَفَهٍ وَرُشْدٍ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُكَابِرُ فِي جَمِيعِ الْأَحْواَلِ وَ
لَى قَضَاءِ الْقَاضِي وبََيْنَ حَجْرِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى انْضِمَامِ الْقَضَاءِ إلَيْهِ ، وَالْفَرْقُ لِمُحَمَّدٍ بَيْنَ حَجْرِ السَّفِيهِ حَيْثُ لَا يَتَوَقَّفُ إ

السَّفِيهِ لِمَعْنًى فِيهِ وَهُوَ سُوءُ اخْتِياَرِهِ لَا لِحَقِّ الْغَيْرِ فَأَشْبَهَ  الْمَدْيُونِ حيَْثُ يَتَوَقَّفُ إلَى قَضَاءِ الْقَاضِي هُوَ أَنَّ حَجْرَ
بِ الدَّيْنِ فَلَيْسَ لِمَعْنًى فِيهِ بَلْ الْجُنُونَ وَثَمَّةَ ينَْحَجِرُ بِنَفْسِ الْجُنُونِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَضَاءِ فَكَذَا هنَُا فَأَمَّا الْحَجْرُ بِسَبَ
قَوْلُهُ ( ةً عَلَيْهِ فَيَعْمَلُ حَجْرُهُ ا هـ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ حتََّى لَا يَتْلَفَ حَقُّهُمْ بِتَصَرُّفِهِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَ

يَعْنِي أَنَّ عنِْدَ مُحَمَّدٍ ينَْحَجِرُ بِمُجَرَّدِ ) لَافِ إلَخْ بِالزَّايِ ا هـ قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا الْخِ) لِاستِْجْلَابِ قُلُوبِ الْجَاهزِِينَ 
عَلَيْهَا عِنْدَ قَوْلِهِ فَقَدْ صاَرَ السَّفَهِ وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا يَنْحَجِرُ مَا لَمْ يقَْضِ الْقَاضِي ا هـ غَايَةٌ هَذِهِ الْقَوْلَةُ الَّتِي نَبَّهْنَا 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وإَِنَّمَا خَصَّ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ ) قَوْلُهُ وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدًا عَتَقَ عِنْدَهُمَا ( قَبْلَ ثَلَاثِ قَوْلَاتٍ  بِذَلِكَ جَدا وذََلِكَ
نْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إعْتاَقُ السَّفِيهِ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ ؛ لأَِنَّهُ فَرْعٌ عَلَى أَصْلِهِمَا لَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ؛ لِأَنَّ عِ

دَهُ وإَِنَّمَا السِّعاَيَةُ عَلَيْهِ كَإِعْتَاقِ الْمُصلِْحِ لَا سِعاَيَةَ عَلَى الْعَبْدِ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَى السَّفِيهِ الْمُكَلَّفِ بَاطِلٌ عنِْ
  عِنْدَهُمَا فَلِهَذَا قَالَ نفََذَ

مَا كَذَا ذَكَرَهُ مَا وَكَانَ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَسعَْى فِي قِيمَتِهِ وَوُجُوبُ السِّعَايَةِ عَلَيْهِ عِنْدَهُمَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْهُعِتْقُهُ عِنْدَهُ
إنَّ الْعَبْدَ يعَْتِقُ : وعَ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ثُمَّ قَالَ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ الرُّجُ

قَوْلُهُ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ عِنْدَ مُحمََّدٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلُ ( وَهَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ : مِنْ غَيْرِ سِعَايَةٍ ثُمَّ قَالَ 
وَهُوَ رِواَيَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ لَا سعَِايَةَ مُوَافِقٌ لِمَا مَشَى عَلَيْهِ فِي الْمَبْسوُطِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ  وَفِي قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَخِيرِ) 

يَةِ عَلَى عَبْدِهِ لَهُ أَيْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إيجاَبُ السِّعاَ) قَوْلُهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ السِّعاَيَةُ مَا دَامَ الْموَْلَى حَيا ( الْكَاكِيُّ ا هـ 
أَيْ ) قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ السِّعاَيَةُ فِي قِيمَتِهِ مُدبََّرًا ( لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ سعََى لَهُ سعََى لَهُ مِنْ كَسْبِهِ وَكَسْبُهُ لَهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

 ـأَتْقَانِيٌّ  لِوَرَثَتِهِ ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ مُعْتِقًا إيَّاهُ وَهُوَ قَوْلُهُ وَكَانَ الْولََدُ ( مُدَبَّرٌ بِالْكَلَامِ السَّابِقِ وَكَذَلِكَ إنْ أَعْتَقَهُ بعَْدَ التَّدْبِيرِ ا ه
ي حَنِيفَةَ تَصرَُّفُ السَّفِيهِ وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِهِمَا ؛ لِأَنَّ عِنْدَ أَبِ) قَوْلُهُ وَبطََلَ الْفَضْلُ ( أَيْ فِي غَيْرِ سِعاَيَةٍ ا هـ غَايَةٌ ) حُرا 

 ـأَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ أَوْ تَزوََّجَ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ شَيْخُ ) واَحِدَةً فَطَلَّقَهَا  الْمَحْجوُرِ عَلَيْهِ كَتَصَرُّفِ الْمُصلِْحِ فَلَا يَبْطُلُ الْفَضْلُ ا ه
الْكَافِي وَبِهَذَا يَبطُْلُ مَذْهبَُهُمَا فَإِنَّهُ يتََسَفَّهُ فِي هَذَا وَيُتَصوََّرُ السَّفَهُ عَادَةً مِنْ  الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ



؛ لِأَنَّ السَّفَهَ  لَكِنَّهُمَا يَقُولَانِ السَّفَهُ لَيْسَ بِمُعْتَادٍ بِهَذَا الطَّرِيقِ: هَذَا الْوَجْهِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَحْجُرَانِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ 
  هٍ لَا يَحْصُلُالْمُعْتَادَ مَا يَحْصُلُ بِهِ نوَْعُ غَرَضٍ صَحِيحًا كَانَ أَوْ فَاسِدًا وَلَيْسَ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ عَلَى وَجْ

ورٌ لَا يُتَصوََّرُ لَهُ الْمُجَاوَزَةُ عَنْ حَدِّهِ وَالسَّفَهُ إلَيْهِ لَذَّةٌ أَوْ راَحَةُ غَرَضٍ وَبعَْدَ الدُّخُولِ إنْ تَحَقَّقَ غَرَضٌ لَكِنَّهُ مَحْصُ
دِّهِ أَنْ يُلْحِقَهُ بِالْهَازِلِ واَلْهَازِلُ مُجَاوَزَةٌ عَنْ الْحَدِّ فِي كُلِّ بَابٍ أَوْ يُقَالُ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ ردَُّهُ بِعُذْرِ السَّفَهِ ؛ لِأَنَّ طَرِيقَ رَ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ إلَّا أَنَّهُ لَا يَدْفَعُ الزَّكَاةَ إلَى السَّفِيهِ حتََّى ) قَوْلُهُ إلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ إلَخْ ( ذَا سوََاءٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَالْجَادُّ فِي هَ
يَدْفَعُهُ إلَى أَمِينِهِ ثُمَّ يَأْمرُُهُ الْمَحْجُورُ بِأَنْ يَصْرِفَهُ  يُؤَدِّيَ بِنفَْسِهِ ؛ لأَِنَّهُ رُبَّمَا يَفْسُدُ ذَلِكَ وَلَا يَصْرِفُهُ إلَى الْفُقَرَاءِ وَلَكِنْ

الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ ويََدْفَعُ الْقَاضِي ا ) قَوْلُهُ يَبْعَثُ الْقَاضِي ( إلَى الْفُقَرَاءِ ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا تتََأَدَّى مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ ا هـ 
قَوْلُهُ ويَُكَفِّرُ يَميِنَهُ ( أَيْ نَفَقَةَ ولََدِ السَّفِيهِ وَزَوْجَتِهِ وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ا هـ ) لِّمُ الْقَاضِي النَّفَقَةَ قَوْلُهُ وَيُسَ( هـ 

ا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ يَصُومُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتاَبِعاَتٍ ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ مَ) وَغَيْرَهَا بِالصَّوْمِ 
لِهِ وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ ظِهَارٍ سعََى عِنْدَهُمَا لَوْ ظَاهَرَ هَذَا الْمُفْسِدُ مِنْ امرَْأَتِهِ أَجزَْأَهُ الصَّوْمُ ؛ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الْغَائِبِ عَنْ مَا

هُ يَكُونُ مَتِهِ ؛ لِأَنَّ إعتَْاقَهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إتْلَافُ ماَلِهِ وَاجِبُ النَّقْضِ ثُمَّ لَا يَجزِْيهِ عَنْ ظِهَارِهِ ؛ لِأَنَّالْغُلَامُ فِي جَمِيعِ قِي
مُصلِْحَ لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ ظِهَارٍ أَوْ إعْتَاقًا بِعوَِضٍ وَكَذَلِكَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ بِالصَّوْمِ لِمَا قُلْنَا ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمرَِيضَ الْ

ارَةِ لِلسِّعاَيَةِ الَّتِي وَجَبَتْ كَذَا قَتْلٍ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ ثُمَّ مَاتَ فِي مرََضِهِ سَعَى الْغُلَامُ فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ ولََمْ يُجْزِهِ عَنْ الْكَفَّ
  دَ الشَّهْرَيْنِ ثُمَّ صاَرَ مُصْلِحًا لَمْ يُجزِْهِ إلَّا الْعِتْقُ بِمَنْزِلَةِ مُعْسِرٍ أَيْسرََهَذَا فَإِنْ صَامَ الْمُفْسِدُ أَحَ

لْكَفَّارَةِ ودِ بِمَا جعُِلَ خَلَفًا فِي ا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْنَعُ عَنْهُ مَالُهُ حِينئَِذٍ فَصَارَ قَادِرًا عَلَى الْإِعْتاَقِ بِلَا سِعاَيَةٍ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُ
وَهَذَا كَمَا قَالَ فِي زكََاةِ الْمَالِ أَنَّهُ ) قَوْلُهُ بَلْ يُسَلِّمُهَا إلَى ثِقَةٍ ( فَبَطَلَ حُكْمُ الْخَلَفِ كَذَا فِي شرَْحِ الْكَافِي ا هـ 

فْسِهِ كَيْ لَا يَفْسُدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ ضَاعَ منِِّي فَيُطْلَبُ يَجِبُ عَلَى السَّفِيهِ إلَّا أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يُعْطِيهِ الزَّكَاةَ حَتَّى يؤَُدِّيَ بِنَ
) فَرْعٌ ( كَذَلِكَ هَذَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ آخَرُ ثُمَّ وَثُمَّ حَتَّى يأَْتِيَ عَلَى ماَلِهِ وَلَكِنْ يَدْفَعُ إلَى أَميِنِهِ حتََّى يُعْطِيَ الْفُقَرَاءَ بِأَمرِْهِ فَ

الْوَلَدِ وَالزَّوْجَةِ ثُمَّ لَا يُصَدَّقُ السَّفِيهُ فِي إقْراَرِهِ بِالنَّسَبِ إذَا كَانَ رَجُلًا إلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فِي الْوَالِدِ وَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ
إنَّمَا يُصَدَّقُ فِي إقْرَارِهِ بِالنَّسَبِ فِي  وَمَوْلَى الْعَتاَقِ ؛ لِأَنَّ السَّفِيهَ وَالْمُصْلِحَ فِي حَقِّ إثْباَتِ النَّسَبِ سَوَاءٌ واَلْمُصْلِحُ
تَحْميِلُ النَّسَبِ عَلَى الْغيَْرِ فَكَذَا هَذَا  الْأَرْبَعَةِ الَّتِي ذَكَرنَْا ؛ لِأَنَّهُ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ ، فَأَمَّا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ فَلَا يُصَدَّقُ ؛ لِأَنَّهُ

ولََدِ ؛ لأَِنَّهُ مرَْأَةً فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ بِالْوَالِدِ وَالزَّوْجِ وَمَولَْى الْعَتَاقَةِ وَلَا تُصَدَّقُ فِي الْوَإِنْ كَانَتْ الْمُفْسِدَةُ ا
فِي إقْراَرِهِ فِي حَقِّ هَؤُلَاءِ إنْ  تَحْميِلُ النَّسَبِ عَلَى غَيْرِهَا فِي الْوَلَدِ وَهِيَ وَالْمَصلَْحَةُ فِي ذَلِكَ سوََاءٌ ، ثُمَّ إذَا صُدِّقَ

 ولََكِنَّ السَّفِيهَ أَقَرَّ بِعُسْرِهِمْ فَإِنَّهُ لَا ثَبَتَ عُسْرُ هَؤلَُاءِ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ النَّفَقَةُ فِي ماَلِهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ عُسْرُهُمْ بِالْبَيِّنَةِ
وَمتََى  أَنَّ نَفَقَةَ الْأَقَارِبِ إنَّمَا تُستَْحَقُّ بِالْقَرَابَةِ واَلْعُسْرِ فَيُضَافُ الاِستِْحْقَاقُ إلَى آخِرِهِمَا ثُبُوتًاتَجِبُ النَّفَقَةُ ، وذََلِكَ ؛ لِ

  قْرَارُهُ بِالنَّسَبِ جَائِزٌ فَإِذَاكَانَ الْعُسْرُ ثَابِتًا وَآخِرُهُمَا ثُبُوتًا النَّسَبُ فَيَكُونُ مُقرِا بِالنَّسَبِ لَا بِالْماَلِ عَلَى نَفْسِهِ وَإِ

 جعُِلَ مُقرِا بِإِيجاَبِ مَالٍ عَلَى أَقَرَّ بِالْعُسْرِ بعَْدَ النَّسَبِ يَكُونُ وُجُوبُ النَّفَقَةِ مُضَافًا إلَى الْعُسْرِ وإَِذَا كَانَ مُضَافًا إلَيْهِ فَقَدْ
نًا إنْ أَقَرَّ لِلْمَرْأَةِ بِنَفَقَةِ مَا مَضَى لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِبيَِّنَةٍ ؛ لِأَنَّ نَفَقَةَ الْمَرأَْةِ لَا تَصِيرُ ديَْ نَفْسِهِ لَا بِالنَّسَبِ فَلَا يُصَدَّقُ وَكَذَلِكَ

فْسِهِ فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا أَنْ تَقُومَ فِيمَا مَضَى إلَّا بِقَضَاءٍ أَوْ رِضًا وَلَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ إلَّا بِقَوْلِهِ فَيَصِيرُ مُقرِا بِإِيجاَبِ دَيْنٍ عَلَى نَ
 ـعَلَى ذَلِكَ بيَِّنَةٌ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبيَِّنَةِ الْعاَدِلَةِ كَالثَّابِتِ مُعَايَنَةً كَذَا ذَكَرَ شيَْخُ الْإِسْلَ امِ خُوَاهَرْزَادَهْ فِي مبَْسُوطِهِ ا ه

وَقَدْ اشْتَغَلَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتاَبِ الْحَجْرِ إلَى : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) لَةِ الصَّبِيِّ إلَخْ قَوْلُهُ قَالَ مُحَمَّدٌ الْمَحْجوُرُ بِمَنزِْ



أَجَازَهُ الْحَاكِمُ يَجُوزُ هُوَ بِمَنزِْلَةِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ إذَا باَعَ أَوْ اشْتَرَى فَ: آخِرِ الْكِتاَبِ بِالتَّفْرِيعِ عَلَى مَذْهَبِهِ فَقَالَ 
ا رَأَى الْقَاضِي وُقُوعَهَا مَصْلَحَةً وَمَا لَا فَلَا ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَاتِهِ لَيْسَتْ بِبَاطِلَةٍ بَلْ هِيَ مَوْقُوفَةٌ لِاحْتِماَلِ وُقُوعِهَا مَصْلَحَةً فَإِذَ

يَعقِْلُ إلَّا أَنَّهُ يُفَارِقُهُ فِي خِصاَلٍ أَرْبَعَةٍ لَا يَجوُزُ لوَِصِيِّهِ ولََا لِأَبِيهِ أَنْ يبَِيعَ عَلَيْهِ  يُجِيزُهَا وإَِلَّا يرَُدُّهَا بِمَنزِْلَةِ الصَّبِيِّ الَّذِي
ا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَمْلِكُ ا عِنْدنََمَالَهُ وَلَا يَشْترَِيَ لَهُ إلَّا بِأَمْرِ الْحَاكِمِ وَفِي الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ يَمْلِكُ ذَلِكَ وَصِيُّهُ وأََبُوهُ وَهَذَ
 تثَْبُتُ عَلَى الْعاَجِزِ وهََذَا قَادِرٌ وَلَكِنْ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ التَّصَرُّفَ ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لِلْقَرِيبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِلْقَاضِي فَنَقُولُ إنَّ الْوِلَايَةَ

تَاقُهُ أْديِبًا وَتَثْقِيفًا وَوِلَايَةُ التَّأْديِبِ تَكُونُ لِلْقُضَاةِ وَالْخَصْلَةُ الثَّانِيَةُ إذَا أَعْتَقَ عَبْدًا جاَزَ إعْمَعَ قُدْرَتِهِ يُمنَْعُ مِنْ التَّصَرُّفِ تَ
  وَيَسعَْى فِي قِيمَتِهِ وَكَذَا لَوْ دَبَّرَهُ يَصِحُّ تَدْبِيرُهُ وَلَوْ ماَتَ عَنْهُ يَسعَْى فِي

مِ الَّذِي قَدْ بَلَغَ مُفْسِدًا إِعْتاَقُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ لَا يَصِحُّ أَصْلًا لعَِدَمِ أَهْلِيَّتِهِ واَلْخَصْلَةُ الثَّالِثَةُ أَنَّ وَصاَيَا الْغُلَاقِيمَتِهِ مُدَبَّرًا وَ
نْهَا وَمَا تَقَرَّبَ بِهِ إلَى اللَّهِ تَعاَلَى وَمَا يَكُونُ فِي غَيْرِ مِنْ التَّدْبِيرِ وَغَيْرِهِ باَطِلَةٌ قِيَاسًا ولََكِنْ نَستَْحْسِنُ أَنَّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِ

يَبْلُغْ لَا تَجُوزُ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ وَجْهِ الْفِسْقِ جَائِزٌ كَمَا تَجوُزُ وَصِيَّةُ غَيْرِهِ وَمَا يَكُونُ سَفَهًا لَا يَجوُزُ ، وَأَمَّا وَصاَيَا الَّذِي لَمْ 
رَدُّ ، واَلْخَصْلَةُ عَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ وَفَسَادُ هَذَا لِسَفَهِهِ فَمَا وَافَقَ الْحَقَّ لَا يوُصَفُ بِالسَّفَهِ فَيَنفُْذُ وَمَا خاَلَفَهُ يُفَسَادَ ذَلِكَ لِ

دٍ لَهُ فَإِنْ مَاتَتْ كَانَتْ حُرَّةً لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا الرَّابِعَةُ إذَا جَاءَتْ جاَرِيَتُهُ بِولََدٍ فَادَّعَاهُ يثَْبُتُ نَسَبُهُ وَكَانَتْ الْجاَرِيَةُ أُمَّ ولََ
 الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي بِخِلَافِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْإِيلَادِ ، كَذَا ذَكَرَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ

يَجوُزُ نِكَاحُ : خُوَاهرَْزاَدَهْ ذَكَرَ فِي مبَْسُوطِهِ مِنْ جُمْلَةِ الْخِصاَلِ الْأَرْبَعَةِ النِّكَاحَ واَلطَّلَاقَ فَقَالَ  فَأَمَّا شَيْخُ الْإِسْلَامِ
لِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْوَصاَيَا وَادِّعَاءَ السَّفِيهِ وَلَا يَجوُزُ نِكَاحُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ وَيَجوُزُ طَلَاقُ السَّفِيهِ وَلَا يَجوُزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ الْعَاقِ

قَالَ قَارِئُ ) قَوْلُهُ وَمِنْ الصَّبِيِّ لَا تَجُوزُ ( الْوَلَدِ فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْخِصاَلُ الَّتِي افْترََقَ فِيهَا السَّفِيهُ واَلصَّبِيُّ سِتَّةً ا هـ 
لَى مَا ذَكَرَ فِي الْمبَْسُوطِ لَكِنْ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ موَُافِقٌ لِمَا ذَكَرَ فِي كُتُبِ الْهِداَيَةِ وَمِنْ خَطِّهِ نُقِلَتْ فِيهِ نَظَرٌ عَ

ارِئِ الْهِداَيَةِ وَقَالَ فِي الْأُصوُلِ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ وَصِيَّتِهِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافعِِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ مَا نَقَلْته مِنْ خَطِّ قَ
 إذَا عَقَلَ مَا يَصنَْعُ فَهُمَا عْرَاجِ الدِّراَيَةِ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ عِنْدَنَا كَمَا تَصِحُّ وَصَايَا الْمَحْجُورِ بِالسَّفَهِ تَجوُزُ وَصَايَا الصَّبِيِّمِ

  سَوَاءٌ فِي
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بِيِّ بِالْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ وَلَا يَجوُزُ التَّصَرُّفَاتِ إلَّا فِي أَرْبَعَةِ مَواَضِعَ مِنْهَا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَبِ وَلوَِصِيِّهِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ الصَّ
 وَثَالثُِهَا أَنَّ طَلَاقَ السَّفِيهِ الْبَالِغِ ، وَثَانِيهَا أَنَّهُ يَجُوزُ نِكَاحُ السَّفِيهِ ولََا يَجُوزُ نِكَاحُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ بِلَا إذْنٍ فِي حَقِّ

يهِ تَدْبِيرُ عَبْدِهِ وَلِلصَّبِيِّ الْعَاقِلِ لَا يَصِحُّ الْكُلُّ مِنْ السَّفِيهِ وَعَتَاقَهُ يَصِحُّ وَفِي الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ لَا يَصِحُّ وَرَابِعُهَا يَصِحُّ للِسَّفِ
  .الْمَبْسُوطِ واَلْمُغْنِي ا هـ 

حِمَهُ أَيْ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ فِسْقٍ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا بِسَفَهٍ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَ) وَفِسْقٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِ زَجرًْا لَهُ وَعُقُوبَةً عَلَى إسْرَافِهِ اللَّهُ يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْفِسْقِ زَجرًْا لَهُ وَعُقُوبَةً عَلَيْهِ كَالسَّفِيهِ عنِْدَهُ فَإِنَّهُ يُحْجَرُ عَلَيْ

صِياَنَةً لِمَالِهِ واَلْفَاسِقُ  وَالْفَاسِقُ أَولَْى بِذَلِكَ وَلِهَذَا لَمْ يَجْعَلْهُ أَهْلًا لِلْوِلَايَةِ وَالشَّهَادَةِ وَعِنْدَهُمَا حَجْرُ السَّفِيهِ لِلنَّظَرِ لَهُ 
يَاقِ ؛ لِأَنَّ رُشْدًا نَكِرَةٌ فِي سِ} فَإِنْ آنَستُْمْ مِنهُْمْ رُشْدًا فَادْفَعوُا إلَيْهِمْ أَموْاَلَهُمْ { مُصْلِحٌ لِماَلِهِ فَيَدْخُلُ تَحْتَ قَوْله تعََالَى 

إِصْلَاحِ فِي الدِّينِ واَلِاعْتِقَادِ ، أَلَا الشَّرْطِ فَتَعُمُّ فَتَتنََاوَلُهُ الْآيَةُ ؛ لِأَنَّ الرُّشْدَ الْمَذْكُورَ فِي الْآيَةِ الْإِصْلَاحُ فِي الْماَلِ دُونَ الْ
مِنْهُ ، وَلَوْ كَانَ الْفِسْقُ مُوجِبًا لِلْحَجْرِ لَحَجَرَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ  تَرَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ وَأَيُّ فِسْقٍ يَكُونُ أَعْظَمَ

  .ساَدُ هَذَا الْقَوْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ عَلَى الْكَافِرِ إذْ هُوَ أَعْظَمُ وُجوُهِ الْفِسْقِ وَلَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ فَ

أَيْ لَا يُحْجَرُ عَلَى الْغَافِلِ بِسَبَبِ غَفْلَةٍ وَهُوَ لَيْسَ بِمُفْسِدٍ وَلَا يقَْصِدُهُ لَكِنَّهُ لَا يَهتَْدِي إلَى ) وَغَفْلَةٍ ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
مَهُ اللَّهُ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ التَّصَرُّفَاتِ الرَّابِحَةِ فَيُغْبَنُ فِي الْبِيَاعاَتِ لِسَلَامَةِ قَلْبِهِ وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِ

صِياَنَةً لِمَالِهِ وَنظََرًا لَهُ أَلَا تَرَى أَنَّ أَهْلَ مُنقِْذٍ طَلَبُوا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ يُحْجَرُ عَلَيْهِ كَالسَّفِيهِ 
:  ، قُلْنَا عَلَيْهِ فَأَقَرَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْحَجْرُ مَشْرُوعًا لَأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْجُرَ

الْحَدِيثَ ، وَلَوْ كَانَ } قُلْ لَا خِلَابَةَ { هُ الْحَدِيثُ دلَِيلٌ لَنَا ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يُجِبْهُمْ إلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا قَالَ لَ
النَّفْيُ لَا يُحَاطُ بِالْعِلْمِ وَلَعَلَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ : الْحَجْرُ مَشْرُوعًا لَأَجاَبهَُمْ إلَيْهِ ، وَقَوْلُهُمْ لَمْ ينُْكِرْ عَلَيْهِمْ قُلْنَا 

عَلَيْهِمْ وَمَا نقُِلَ إلَيْنَا النَّقْلِ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ فَكَمْ مِنْ وَاقِعَاتٍ لَمْ تُنقَْلْ إلَيْنَا بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَنْكَرَ  إلَينَْا وَعَدَمُ
  .مِنْ عَدَمِ إجَابَتِهِ ومَُخَالَفَتِهِ لَهُمْ بِالْفعِْلِ دلَِيلٌ عَلَيْهِ 

أَيْ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ دَيْنٍ ، وَلَوْ طَلَبَ غُرَمَاؤُهُ الْحَجْرَ عَلَيْهِ وَهَذَا ) وَدَيْنٍ وَإِنْ طَلَبَ غُرَمَاؤُهُ ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
وذََلِكَ ضرََرٌ عَظِيمٌ فَلَا يَجوُزُ إلْحَاقُهُ بِهِ  عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ فِي الْحَجْرِ إهْداَرَ أَهْلِيَّتِهِ وإَِلْحَاقَهُ بِالْبَهاَئِمِ

لَّا بِالتَّراَضِي بِالنَّصِّ فَيَكُونُ لِدَفْعِ ضَرَرٍ خَاصٍّ وَلَا يَتَصرََّفُ الْحَاكِمُ فِي مَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ حَجْرٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ الْبيَْعَ لَا يَجُوزُ إ
؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ واَجِبٌ عَلَيْهِ وَالْمُمَاطَلَةُ ظُلْمٌ فَيَحْبِسُهُ الْحَاكِمُ ) حبُِسَ ليَِبِيعَ ماَلَهُ فِي دَيْنِهِ وَ( بَاطِلًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

صُودَ مِنْ الْحبَْسِ الْحمَْلُ عَلَى دَفْعًا لِظُلْمِهِ وَإِيصاَلًا للِْحَقِّ إلَى مُستَْحِقِّهِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إكْرَاهًا عَلَى الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الْمقَْ
: عَلَى الْبَيْعِ عَيْنًا ، وَقَالَا  قَضَاءِ الدَّيْنِ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ إنْ شَاءَ بِبَيْعِ ماَلِهِ وَإِنْ شَاءَ بِسَبَبٍ آخَرَ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إكْرَاهًا

جَرَ عَلَيْهِ الْقَاضِي وَباَعَ مَالَهُ إنْ امْتَنَعَ مِنْ بَيْعِهِ وَقَسَمَ ثَمَنَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ إذَا طَلَبَ غُرَمَاءُ الْمُفْلِسِ الْحَجْرَ عَلَيْهِ حَ
دَيْنٌ فَبَاعَ مُعَاذًا رَكِبَهُ { أَنَّ بِالْحِصَصِ وَمَنَعَهُ مِنْ تَصرَُّفٍ يَضُرُّ بِالْغُرَمَاءِ كَالْإِقْرَارِ وَبَيْعُهُ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ لِمَا رُوِيَ 

وَلِأَنَّ فِي الْحَجْرِ عَلَيْهِ نَظَرًا لِلْغُرَمَاءِ كَيْ لَا } رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ وَقَسَمَ ثَمَنَهُ بَيْنَ غُرَماَئِهِ بِالْحِصَصِ 



يَبِيعَهُ مِنْ إنْسَانٍ عَظِيمٍ لَا يُمْكِنُ الِانتِْزاَعُ مِنْهُ أَوْ بِالْإِقْرَارِ لَهُ ثُمَّ يَنْتَفِعُ بِهِ  يَلْحَقَ بِهِمْ الضَّرَرُ بِالْإِقْراَرِ واَلتَّلْجِئَةِ وَهُوَ أَنْ
اضِي مَناَبَهُ كَمَا فِي تَنَعَ نَابَ الْقَمِنْ جِهَتِهِ عَلَى مَا كَانَ وَلِأَنَّ الْبَيْعَ واَجِبٌ عَلَيْهِ لِإِيفَاءِ دَيْنِهِ حتََّى يُحبَْسَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا امْ
   وَالْبَيْعُ لَيْسَ بِطَرِيقٍالْجَبِّ واَلْعُنَّةِ واَلْإِبَاءِ عَنْ الْإِسْلَامِ قُلْنَا التَّلْجِئَةُ مَوْهُومَةٌ وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الدَّيْنِ

الْوَاجِبَ عَلَيْهِ الْإِمْساَكُ بِالْمَعرُْوفِ أَوْ التَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ ، فَإِذَا امْتنََعَ مُعَيَّنٍ لِذَلِكَ بِخِلَافِ الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ وَالْإِبَاءِ ؛ لِأَنَّ 
ا كَانَ هِ مَنَابَهُ كَالْمَدْيُونِ إذَالْإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ تَعَيَّنَ الْآخَرُ وَالْبَيْعُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ لقَِضَاءِ الدَّيْنِ فَلَا يَنُوبُ الْقَاضِي فِي
يقَْضِيَ دَيْنَهَا مِنْ مَهْرِهَا وَالْحبَْسُ مُعْسِرًا فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يُؤَجِّرُهُ لِيقَْضِيَ مِنْ أُجْرَتِهِ الدَّيْنَ أَوْ كَانَتْ امْرأََةٌ لَا يَتَزَوَّجُهَا لِ

وَسُؤاَلِ صَدَقَةٍ وَبَيْعِ ماَلِهِ بِنَفْسِهِ لَا ليَِبِيعَ فَقَطْ وَلِأَنَّ بيَْعَ مَالِهِ  لِيَقْضِيَ الدَّيْنَ مِنْ أَيِّ طَرِيقٍ شَاءَ مِنْ اسْتِقْراَضٍ وَاتِّهَابٍ
الِمًا طَّالِبِ بِلَا فَائِدَةٍ فَيَكُونُ ظَلَوْ جَازَ لِلْقَاضِي لَمَا جاَزَ لَهُ حَبْسُهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إضرَْارًا بِهِمَا بِتَعْذِيبِ الْمَدِينِ وَتَأْخِيرِ حَقِّ ال

لَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّ بَيْعَ ماَلِهِ وَبَيْعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَ مُعَاذٌ كَانَ بِإِذْنِهِ اسْتَعَانَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَ
أَنَّهُ خاَلَفَ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاشَاهُ وَلِأَنَّ مِنْ شَرْطِ جوََازِ  لَا يَجُوزُ حَتَّى يَأْمُرَهُ وَيأَْبَى وَلَا يُظَنُّ بِمُعَاذٍ

وَلَمْ يوُجَدْ } لَا تَأْكُلُوا أَموَْالَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجاَرَةً عَنْ تَراَضٍ منِْكُمْ { الْبيَْعِ التَّراَضِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى 
وَنَفْسُهُ } لَا يَحِلُّ ماَلُ امرِْئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطيِبِ نَفْسٍ مِنْهُ { الرِّضَا فَكَانَ فِعْلُ الْحَاكِمِ بَاطِلًا وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

وَلَوْ مَالُهُ وَديَْنُهُ دَرَاهِمَ ( زْوِيجِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَطِيبُ بِفِعْلِ الْقَاضِي بِغَيْرِ رِضاَهُ فَصَارَ كَالْإِجَارَةِ وَالتَّ
نِ رِ رِضَا الْمَدِي، وَكَذَا إذَا كَانَ كِلَاهُمَا دَناَنِيرَ ؛ لِأَنَّ لِلدَّائِنِ أَنْ يأَْخُذَهُ بِيَدِهِ إذَا ظَفِرَ بِجِنْسِ حَقِّهِ بِغَيْ) قَضَى بِلَا أَمرِْهِ 

  وَلَوْ ديَْنُهُ دَرَاهِمُ وَلَهُ دَناَنِيرُ أَوْ بِالْعَكْسِ( فَكَانَ لِلْقَاضِي أَنْ يعُِينَهُ ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

فَاستِْحْسَانٌ واَلْقِياَسُ أَنْ لَا وَهَذَا بِالْإِجْماَعِ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى ) بِيعَ فِي ديَْنِهِ 
 ، وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُمَا يَجوُزَ لِلْقَاضِي بَيْعُهُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ هَذَا الطَّرِيقَ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ لقَِضَاءِ الدَّيْنِ فَصاَرَ كَالْعُروُضِ

، وَلهَِذَا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ فِي الزَّكَاةِ مُخْتَلِفَانِ فِي الصُّورَةِ وَحُكْمًا أَمَّا مُتَّحِدَانِ جِنْسًا فِي الثَّمَنِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ 
لْقَاضِي وِلَايَةُ الاِتِّحَادِ يثَْبُتُ لِ حَقِيقَةً فَظَاهِرٌ وَأَمَّا حُكْمًا فَلِأَنَّهُ لَا يَجرِْي بَيْنَهُمَا رِبَا الْفَضْلِ لِاخْتِلَافِهِمَا فَبِالنَّظَرِ إلَى

الْعُرُوضِ ؛ لِأَنَّ الْأَغْراَضَ التَّصَرُّفِ وَبِالنَّظَرِ إلَى الِاخْتِلَافِ يُسْلَبُ عَنْ الدَّائِنِ وِلَايَةُ الْأَخْذِ عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ بِخِلَافِ 
بِبعَْضهِِمْ يُمْنَعُ غَرَضُهُ فِي مِلْكِهِ ، وَأَمَّا النُّقُودُ فَوَساَئِلُ ؛ لِأَنَّ  تَتَعَلَّقُ بِصُوَرِهَا وَأَعْياَنِهَا ولََيْسَ لِلْقَاضِي إلْحاَقُ الضَّرَرِ

نْ وَإِنْ كَانَ لَهُ عَقَارٌ حبُِسَ لِبَيْعِهِ وَإِ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ .الْمَقْصوُدَ فِيهَا الْماَلِيَّةُ دُونَ الْعَيْنِ فَافْتَرَقَا 
وَلَا يَعْمَلُ الْحَجْرُ فِيمَا يَحْدُثُ ) قَوْلُهُ وَقَالَا إذَا طَلَبَ غُرَمَاءُ الْمُفْلِسِ إلَخْ ( كَانَ لَا يَشْتَرِي إلَّا بِثَمَنٍ قَلِيلٍ ا هـ قُنْيَةٌ 

قَوْلُهُ وَهُوَ ( ا هـ فَتَاوَى تُمُرتَْاشٍ فِي الْقَضَاءِ  مِنْ الْمَالِ بِخِلَافِ الْحَجْرِ بِسبََبِ السَّفَهِ حيَْثُ يَعُمُّ الْمَوْجوُدَ وَالْحاَدِثَ
التَّلْجِئَةُ أَنْ يلُْجِئَك أَيْ يَضْطَرَّك ويَُكْرِهَك أَمْرٌ إلَى أَنْ تأَْتِيَ : أَيْ بَيْعَ تَلْجِئَةٍ ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَالَ الْمُطَرِّزِيُّ ) أَنْ يَبِيعَهُ 

  رِهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّأَمْرًا بَاطِنُهُ خِلَافُ ظَاهِ

أَيْ لَا يَبِيعُ الْقَاضِي عَرْضَ الْمَدِينِ وَعَقَارَهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ ) وَلَمْ يبَُعْ عَرْضُهُ وَعَقَارُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أُ الْقَاضِي بِبَيْعِ النُّقُودِ ؛ لِأَنَّهَا مُعَدَّةٌ لِلتَّقَلُّبِ وَلَا ينُْتَفَعُ بِعَينِْهَا فَيَكُونُ بَيْعُهَا اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا يبَِيعُ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ ثُمَّ عِنْدَهُمَا يبَْدَ

فَلَا يَلْحَقُهُ كَبِيرُ ضرََرٍ سْترِْبَاحِ أَهْوَنَ عَلَى الْمَدِينِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ بَاعَ الْعُروُضَ ؛ لأَِنَّهَا قَدْ تُعَدُّ لِلتَّقَلُّبِ واَلاِ
 ضرََرٌ بِبَيْعِهِ فَلَا يَبِيعُهُ إلَّا عنِْدَ الضَّروُرَةِ فِي بَيْعِهَا فَإِنْ لَمْ يَفِ ثَمَنُهَا بِالدَّيْنِ بَاعَ الْعَقَارَ ؛ لِأَنَّ الْعَقَارَ يُعَدُّ لِلِاقْتنَِاءِ فَيَلْحَقُهُ

نِ ى أَموَْالِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يُصْرَفُ أَوَّلًا إلَى النَّقْدَيْنِ ثُمَّ إلَى الْعُروُضِ ثُمَّ إلَى الْأَهْوَنِ فَالْأَهْوَ، وَهَذَا نَظِيرُ صَرْفِ الدَّيْنِ إلَ



خْشَى عَلَيْهِ التَّوَى مِنْ يُقَضَاءً وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ هُوَ إحْدَى الرِّوَايتََيْنِ عَنْهُمَا ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ يبَْدَأُ الْقَاضِي بِبَيْعِ مَا 
رًا فَيَنْبغَِي لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى عُرُوضِهِ ثُمَّ مَا لَا يُخْشَى عَلَيْهِ التَّلَفُ مِنْهُ ثُمَّ يَبِيعُ الْعَقَارَ فَالْحاَصِلُ أَنَّ الْقَاضِيَ نُصِبَ نَاظِ

أَنْظَرَ إلَيْهِ ، وبََيْعُ مَا يُخْشَى عَلَيْهِ التَّلَفُ أَنْظَرُ لَهُ ويَُتْرَكُ عَلَيْهِ دَسْتُ مِنْ  الْمَدِينِ كَمَا يَنْظُرُ إلَى الدَّائِنِ فَيَبِيعَ مَا كَانَ
مَلْبَسٍ وَقَالُوا إذَا بَهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ثِيَابِ بَدَنِهِ وَيُباَعُ الْبَاقِي ؛ لِأَنَّ بِهِ كِفَايَةً ، وَقيِلَ يُترَْكُ لَهُ دَسْتَانِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا غَسَلَ ثِيَا

نِهَا وَيَشْتَرِي بِمَا بَقِيَ ثَوْبًا كَانَ لِلْمَدِينِ ثِياَبٌ يَلْبَسُهَا ويََكْتَفِي بِدُونِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَبِيعُ ثِيَابَهُ وَيَقْضِي الدَّيْنَ بِبعَْضِ ثَمَ
لَى مِنْ التَّجمَُّلِ ، وَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ لَهُ مَسْكَنٌ وَيُمْكِنُهُ أَنْ يَجْتَزِئَ بِمَا يَلْبَسُهُ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ فَرْضٌ عَلَيْهِ فَكَانَ أَوْ

  دُونَ ذَلِكَ يَبِيعُ ذَلِكَ الْمَسْكَنَ وَيَقْضِي بِبعَْضِ ثَمَنِهِ الدَّيْنَ وَيَشْترَِي بِالْبَاقِي مَسْكَنًا يَكْفِيهِ ،

اءِ حِمهَُمُ اللَّهُ يَبِيعُ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْحَالِ حَتَّى يَبِيعَ اللِّبَدَ فِي الصَّيْفِ واَلنِّطَعَ فِي الشِّتَوَعَنْ هَذَا قَالَ مَشَايِخنَُا رَ
حَقُّ الْأَوَّلِينَ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إبْطَالِ  وَإِنْ أَقَرَّ فِي حاَلَةِ الْحَجْرِ بِماَلٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ بعَْدَ قَضَاءِ الدُّيُونِ ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهَذَا الْماَلِ

مَالِ الْمُسْتَهْلَكِ ؛ لأَِنَّهُ فِعْلٌ حَقِّهِمْ بِالْإِقْرَارِ بِهِ لِغَيْرِهِمْ بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَهْلَكَ ماَلًا لِغيَْرِهِمْ حيَْثُ يزَُاحِمهُُمْ صاَحِبُ الْ
ارَهُ الْأَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ وَهُوَ مُشَاهَدٌ فَيُشاَرِكُهُمْ لاِنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ بِخِلَافِ الْإِقْراَرِ ؛ لِأَنَّ اعتِْبَحِسِّيٌّ وَالْحَجْرُ لَا يَصِحُّ فِي 

تُّهْمَةِ حتََّى لَوْ كَانَ سبََبُ وُجُوبِ شَرْعِيٌّ فَأَمْكَنَ الْحَجْرُ فِيهِ ولَِأَنَّهُ غَيْرُ مُشَاهَدٍ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَاذِبًا فَيُرَدُّ إقْرَارُهُ لِل
 بَعْدَ الْحَجْرِ نَفَذَ إقْراَرُهُ فِيهِ ؛ الدَّيْنِ ثَابِتًا عِنْدَ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ أَوْ بِشهََادَةِ الشُّهُودِ شاَرَكَ الْغُرَمَاءَ وَلَوْ اسْتَفَادَ مَالًا آخَرَ

هُ قَضَاءِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ وَحُقُّهُمْ تَعَلَّقَ بِالْماَلِ الْقَائِمِ فِي يَدِهِ وَقْتَ الْحَجْرِ لَا بِالْمُسْتفََادِ بعَْدَ لِأَنَّ الْحَجْرَ ثَبَتَ لِصِياَنَةِ مَحَلِّ
 حاَجَتَهُ الْأَصْلِيَّةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى وَيُنْفَقُ عَلَى الْمَدِينِ الْمَحْجوُرِ وَعَلَى زَوْجَتِهِ وَأَولَْادِهِ الصِّغَارِ وَذَوِي أَرْحَامِهِ مِنْ مَالِهِ ؛ لِأَنَّ

  .حَقِّ الْغُرَمَاءِ 

 ـ) قَوْلُهُ وَيُتْرَكُ عَلَيْهِ دَسْتُ  أَيْ بَدْلَةٌ ا هـ وَالدَّسْتُ لَفْظٌ فَارِسِيٌّ اسْتَعْمَلَهُ فُقَهَاءُ بُخاَرَى وَسَمَرْقَنْدَ فِي كُتُبِهِمْ ا ه
نَقَلَ الْأَتْقَانِيُّ عَنْ الْفَتَاوَى الصُّغْرَى الْمُخْتاَرُ أَنْ يُبقَْى لَهُ دَسْتَيْنِ مِنْ الثِّياَبِ ثُمَّ ) تْرَكُ لَهُ دَستَْانِ قَوْلُهُ وَقِيلَ يُ( أَتْقَانِيٌّ 

يَبِيعُ الْبَاقِي وَهُوَ مُخْتاَرُ قَالَ وَقَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَاضِي وَقَالَ بَعْضهُُمْ يتَْرُكُ دَسْتًا مِنْ الثِّيَابِ وَ
قَوْلُهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ بعَْدَ (  ا هـ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيِّ وَقَالَ بعَْضُهُمْ يَتْرُكُ دَسْتَيْنِ وَهُوَ اخْتِياَرُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ

أَيْ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَهْلَكَ ( هَذَا عَلَى قَوْلِهِمَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَ: قَالَ فِي شَرْحِ الْأَقْطَعِ ) قَضَاءِ الدُّيُونِ 
  .الْمَحْجوُرُ الدَّيْنَ ا هـ 

لَا مَالَ لَهُ ، فَإِذَا ظَهرََ  أَيْ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْإِفْلَاسِ بَلْ يُحْبَسُ حَتَّى يظَْهَرَ لِلْقَاضِي أَنَّهُ) وَإِفْلَاسٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَقَدْرَهُ وَبِدَيْنِ مَنْ يُحبَْسُ  لَهُ ذَلِكَ أَخرَْجَهُ مِنْ الْحبَْسِ وَقَدْ ذَكَرنَْا الْحبَْسَ وَمَا يُحبَْسُ فِيهِ مِنْ الدُّيُونِ وَكَيفِْيَّةَ الْحبَْسِ

لَا يَحوُلُ بيَْنَهُ وَبَيْنَ غُرَمَائِهِ بعَْدَ الْإِخْراَجِ بَلْ يُلَازِموُنَهُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ  فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ ، ثُمَّ إذَا أَخْرَجَهُ مِنْ الْحبَْسِ
سَانِ التَّقَاضِي أَرَادَ بِالْيَدِ الْمُلَازَمَةَ وَبِاللِّ} لِصَاحِبِ الْحَقِّ واَلْيَدِ وَاللِّسَانِ { رَحِمَهُ اللَّهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

عْضَ عَلَى الْبعَْضِ فِي الْقَضَاءِ وَيَأْخُذُونَ فَضْلَ كَسْبِهِ وَيقُْسَمُ بيَْنَهُمْ بِالْحِصَصِ لِاسْتوَِاءِ حُقُوقِهِمْ فِي الْقُوَّةِ ، وَلَوْ قَدَّمَ الْبَ
حَقٌّ فِي مَالِهِ وإَِنَّمَا حَقُّهُ فِي ذِمَّتِهِ فَلَهُ أَنْ يُؤثِْرَ مَنْ شَاءَ مِنْ غُرَمَائِهِ  جَازَ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ لِأَحَدٍ

زَمَةِ وَلَا  واَلسَّفَرِ حَالَةَ الْمُلَاذَكَرَهُ فِي النِّهاَيَةِ وَعَزَاهُ إلَى الذَّخِيرَةِ وذََاكَ إلَى فَتَاوَى النَّسفَِيِّ وَلَا يَمْنَعوُنَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ
نُ مِنْ التَّحْصِيلِ لِقَضَاءِ يُجْلِسوُنَهُ فِي مَكَان ؛ لِأَنَّهُ حَبْسٌ بَلْ يَدُورُ هُوَ حيَْثُ شَاءَ ويََدُورُونَ مَعَهُ ؛ لأَِنَّهُ بِذَلِكَ يَتَمَكَّ

دَارِهِ لِحَاجَتِهِ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ لَا يَتْبَعُهُ بَلْ يَجْلِسُ عَلَى  الدَّيْنِ وَالْحبَْسُ غَيْرُ مُستَْحَقٍّ عَلَيْهِ بَعْدَ إخرَْاجِهِ مِنْهُ وَلَوْ دَخَلَ



تِ إذَا لَمْ يأَْذَنْ لَهُ فِي بَابِ دَارِهِ إلَى أَنْ يَخرُْجَ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ موَْضِعُ خَلْوَةٍ وَقَالَ فِي الزِّيَادَا
لْمقَْصُودُ عَلَى باَبِ الدَّارِ وَيَمْنَعُهُ مِنْ الدُّخوُلِ كَيْ لَا يَخْتَفِيَ أَوْ يَهرُْبَ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ فَيُفَوِّتَ مَا هُوَ ا الدُّخوُلِ يَحْبِسُهُ

بَيْتِهِ لغَِائِطٍ أَوْ غَدَاءٍ إلَّا إذَا أَعْطَاهُ  مِنْ الْمُلَازَمَةِ ، وَقَالَ فِي النِّهاَيَةِ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَمْنَعَ الْمَلْزُومَ أَنْ يَدْخُلَ فِي
  الْغَدَاءَ

يهِ إذَا كَانَ عَمَلُ الْمَلْزُومِ سقَْيَ أَوْ أَعَدَّ لَهُ موَْضِعًا آخَرَ لِأَجْلِ الْغَائِطِ فَحِينئَِذٍ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ حتََّى لَا يَهْرُبَ ، وَفِ
غُلَامَهُ إلَّا إذَا كَفَاهُ  سَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ ولََكِنْ لَهُ أَنْ يُلْزِمَهُ أَوْ يُلْزِمَهُ نَائِبَهُ أَوْ أَجِيرَهُ أَوْالْمَاءِ ونََحْوَهُ لَيْ

نَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمَلْزُومِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ، وَقَالَ أَبوُ نَفَقَتَهُ وَنَفَقَةَ عِيَالِهِ وَأَعْطَاهُ فَحِينَئِذٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ ؛ لأَِ
{ لْبيَِّنَةَ أَنَّ لَهُ ماَلًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ إذَا أَفْلَسَهُ الْحَاكِمُ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُرَمَائِهِ إلَّا أَنْ يُقِيمُوا ا

وَقَدْ ثَبتََتْ عُسْرَتُهُ فَوَجَبَ إنْظَارُهُ قُلْنَا دَيْنُهُ ثَابِتٌ فِي ذِمَّتِهِ وَذَلِكَ يَجُوزُ } كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى ميَْسَرَةٍ  وَإِنْ
يُطَالِبُهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّهِ حتََّى يَثْبُتَ أَنَّهُ قَدْ حَصَلَ لَهُ مُتَابَعَتُهُ واَلْآيَةُ توُجِبُ الْإِنظَْارَ إلَى الْمَيْسَرَةِ ونََحْنُ نَقُولُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا 

حْصُلَ لَهُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَفِي كُلِّ مَالٌ وَإِنَّمَا يُلَازِمُهُ ليَِأْخُذَ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ عَادٍ وَرَائِحٌ فَيُمْكِنُ أَنْ يَ
قِيقَةً إذْ الْعَدَمُ لَا مُلَازَمَةُ لَا تُنَافِي النَّظِرَةَ إلَى الْمَيْسَرَةِ وَلِأَنَّ وُقُوفَ الشُّهُودِ عَلَى عَدَمِ الْمَالِ لَا يتََحَقَّقُ حَلَحْظَةٍ واَلْ

هُ مَالٌ قَدْ أَخْفَاهُ عَنْ الْغُرَمَاءِ ؛ لِأَنَّ كَثيرًِا مِنْ يُحاَطُ بِالْعِلْمِ وإَِنَّمَا يَثْبُتُ بِالِاستِْدلَْالِ عَلَى ظَاهِرِ حَالِهِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَ
قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُقِيمُوا الْبَيِّنَةَ أَنَّ لَهُ ماَلًا النَّاسِ يَتَزَيَّوْنَ بِزِيِّ الْفُقَرَاءِ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ فَيُلَازِموُنَهُ لاِحْتِمَالِ أَنْ يَظْهَرَ لَهُمْ ماَلُهُ ، وَ

تَشْهَدُ بِالْوُجُودِ واَلْأُخْرَى بِالنَّفْيِ فَالْبيَِّنَةُ ارَةً عَلَى أَنَّ بيَِّنَةَ الْيَساَرِ تَترََجَّحُ عَلَى بَيِّنَةِ الْإِعْساَرِ ؛ لأَِنَّهَا أَكْثَرُ إثْباَتًا ؛ لأَِنَّهَا إشَ
  قْبَلَالْمُثْبِتَةُ أَولَْى مِنْ النَّافِيَةِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا تُ

ضِمَامِ إلَى الْحَبْسِ طُمأَْنِينَةَ الْقَلْبِ النَّافِيَةُ أَصْلًا لِمَا ذَكَرْنَا لَكِنْ قُبِلَتْ اسْتِحْسَانًا بَعْدَ الْحبَْسِ لَا قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّهَا تُوجِبُ بِالِانْ
قُ الْحَالِ كَانَ شَهَادَةً بِالْإِثْباَتِ فَتُقْبَلُ بِلَا شُبْهَةٍ ، وَفِي النِّهَايَةِ قَالَ فَتُقْبَلُ فِيهِ احتِْيَاطًا وَإِنْ قَالُوا إنَّهُ كَثِيرُ الْعِياَلِ ضَيِّ

 لِلْمُدَّعِي أَنْ يَحْبِسَهُ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ وَإِنْ شَاءَ فِي بَيْتِهِ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَطُوفُ بِهِ فِي الْأَسْواَقِ: مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 مَدْيوُنَهُ الْمُعْسِرَ سِّكَكِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ لِلْمُدَّعِي ، وَفِي رِواَيَةٍ أُخْرَى عَنْهُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَلْزَمَوَال

نْ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الذَّهَابِ وَمِنْ أَنْ يَسْعَى حَيْثُ أَحَبَّ مِنْ الْمِصْرِ وَإِنْ كَانَ الْمَلْزُومُ لَا مَعِيشَةَ لَهُ إلَّا مِنْ كَديِدِهِ لَمْ يَكُ
لِكَ ويََحبِْسَهُ قَالَ هِشَامٌ فِي مِقْدَارِ قُوتِهِ يَوْمًا فَيَوْمًا ، فَإِذَا اكْتَسَبَ ذَلِكَ فِي يَوْمِهِ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ عَنْ الذَّهَابِ فِي ذَ

مَهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ أُخرِْجَ مِنْ الْحَبْسِ عَلَى تَفْليِسٍ فَرَأَى مُحَمَّدٌ الْمُلَازَمَةَ مَعَ التَّفْلِيسِ رَحِمَهُ اللَّهُ سَأَلْت مُحَمَّدًا رَحِ
ةُ تَضُرُّ بِعِياَلِهِ وَهُوَ فَإِنْ كَانَتْ الْمُلَازَمَ: قُلْت لَهُ : وَأَشاَرَ إلَى الْمَعْنَى فَقَالَ لَعَلَّ عِنْدَهُ شَيئًْا لَا عِلْمَ لَنَا بِهِ فَقَالَ هِشَامٌ 

آمُرُ صَاحِبَ الْحَقِّ أَنْ يُوكَِّلَ غُلَامًا لَهُ يَكُونُ مَعَهُ وَلَا أَمْنَعُهُ عَنْ طَلَبِ : مِمَّنْ يَكْتَسِبُ فِي سقَْيِ الْمَاءِ فِي طَوْفِهِ قَالَ 
وَلَوْ اختَْارَ الْمَطْلُوبُ الْحبَْسَ : سُوقِهِ قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ قَدْرِ قُوتِ يَوْمِهِ وَلِعيَِالِهِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ يَعْمَلُ فِي 

يَقَ وَالْأَشَقَّ عَلَيْهِ إلَّا إذَا عَلِمَ وَالطَّالِبُ الْمُلَازَمَةَ فَالْخِياَرُ إلَى الطَّالِبِ ؛ لأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي حُصُولِ الْمَقْصوُدِ لاِخْتِياَرِهِ الْأَضْ
سُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ بِالْمُلَازَمَةِ ضَرَرٌ بَيِّنٌ بِأَنْ لَا يُمَكِّنَهُ مِنْ دُخُولِ دَارِهِ وَحْدَهُ فَحِينَئِذٍ يَحبِْالْقَاضِي 

  وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ يَسْتَقيِمُ قَبْلَ

حبِْسُهُ مَرَّةً أُخْرَى بعَْدَ مَا أَخْرَجَهُ مِنْ الْحبَْسِ وَكَانَ الْكَلَامُ فِيهِ ، وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ الْحبَْسِ وَبَعْدَهُ لَا يَسْتَقيِمُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَ
وْلُهُ بَلْ يُحبَْسُ حتََّى قَ.(  تَلَازمُُهَا لِرَجُلٍ عَلَى امرَْأَةٍ لَا يُلَازِمُهَا لِمَا فِيهَا مِنْ الْخَلْوَةِ بِالْأَجنَْبِيَّةِ لَكِنْ يَبْعَثُ امرَْأَةً أَمِينَةً



كَانَ وَإِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى إفْلَاسِ الْمَحْبوُسِ لَا يُشْترََطُ لِسَمَاعِهَا حَضرَْةُ رَبِّ الدَّيْنِ لَكِنَّهُ إذَا ) يَظْهَرَ لِلْقَاضِي إلَخْ 
) قَوْلُهُ بَلْ يُلَازِمُونَهُ إلَخْ ( مْ يَكُنْ حاَضِرًا يُطْلِقُهُ بِكَفيِلٍ ا هـ قُنْيَةٌ حَاضِرًا أَوْ وَكِيلُهُ فَالْقَاضِي يُطْلِقُهُ بِحَضرَْتِهِ وَإِنْ لَ

قَالَ فِي ) قَوْلُهُ وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يَلْزَمَهُ إلَخْ ( وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ لَا يُمْنَعُ مِنْ السَّفَرِ وَإِنْ قَرُبَ حُلُولُهُ ا هـ مُشْتَمِلَةٌ 
أَجْلِسُ مَعَهُ بَلْ أَجلِْسُ مَعَ الْمُدَّعِي الْوَاقِعَاتِ رَجُلٌ قُضِيَ عَلَيْهِ بِحَقٍّ لإِِنْسَانٍ فَأَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ يُلَازِمَ الْغَرِيمَ فَقَالَ الْغَرِيمُ لَا 

عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ زِياَدَةُ ضَرَرٍ ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَوْلُهُ لَا مَعِيشَةَ لَهُ  فَلَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَا يرَْضَى بِالْجُلُوسِ مَعَ الْعَبِيدِ فَيَكُونُ
  .قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ الْكَدُّ الْأَتعَْابُ يُقَالُ كَدَّ يَكُدُّ فِي عَمَلِهِ كَدا إذَا اسْتعَْجَلَ وَتَعِبَ ا هـ ) إلَّا مِنْ كَديِدِهِ 

أَيْ لَوْ اشتَْرَى مَتَاعًا فَأَفْلَسَ وَالْمتََاعُ قَائِمٌ فِي يَدِهِ ) نْ أَفْلَسَ مُبْتاَعُ عَيْنٍ فَبَائِعُهُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَإِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ائِعِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلِلْبَائِعِ أَنْ فَاَلَّذِي بَاعَهُ الْمَتاَعَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهِ مُرَادُهُ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي الْمَتاَعَ بِإِذْنِ الْبَ

هُ وَيَحْبِسَهُ بِالثَّمَنِ وَقَالَ يَحبِْسَ الْمَتاَعَ حتََّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ ، وَكَذَا إذَا قَبَضَهُ الْمُشْترَِي بِغَيْرِ إذْنِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ
مَنْ { الَ ائِعِ الْفَسْخُ وأََخْذُ مَتَاعِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبعَْدَهُ لِحَدِيثِ سَمرَُةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلْبَ

عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  رَواَهُ أَحمَْدُ وَعَنْ أَبِي هُريَْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ} وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ } مَنْ أَدْرَكَ ماَلَهُ بِعَيْنِهِ عنِْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ إنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

ا نَّ الْمُشْتَرِيَ عَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِ أَحَدِ بَدلََيْ الْعَقْدِ وَهُوَ الثَّمَنُ فَيَثْبُتُ لِلْباَئِعِ حَقُّ الْفَسْخِ كَمَوَالْبُخاَرِيُّ وَجَمَاعَةٌ أُخَرُ وَلِأَ
مُسَاوَاةَ وَكَالسَّلَمِ فَإِنَّهُ إذَا الْ لَوْ عَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ بِالْإِباَقِ ونََحْوِهِ وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَقْتَضِي

لَيْهِ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي منَْعِ الْفَسْخِ انْقَطَعَ الْمُسْلَمُ فِيهِ يَثْبُتُ لِرَبِّ السَّلَمِ خِياَرُ الْفَسْخِ وَكَوْنُ الثَّمَنِ مَعْقُودًا بِهِ لَا مَعْقُودًا عَ
نَا عَنْ بَدَلِ الْكتَِابَةِ يَتَمَكَّنُ الْموَْلَى مِنْ فَسْخِ الْكِتَابَةِ وَبَدَلُ الْكِتاَبَةِ مَعْقُودٌ بِهِ كَالثَّمَنِ وَلَأَلَا تَرَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا عَجَزَ 

فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ قَبْلَهَا  فَاستَْحَقَّ النَّظرَِةَ إلَى الْمَيْسرََةِ بِالْآيَةِ} وَإِنْ كَانَ ذُو عُسرَْةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ { قَوْله تَعَالَى 
  لشَّارِعِوَلَا فَسْخَ بِدُونِ الْمُطَالَبَةِ بِالثَّمَنِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ صَارَ مُؤَجَّلًا إلَى الْميَْسَرَةِ بِتَأْجِيلِ ا

هُ خِيَارُ الْفَسْخِ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَجَلِ فَكَيْفَ يَثْبُتُ لَهُ ذَلِكَ فِي وَبِالْعَجْزِ عَنْ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لَا يَجِبُ لَ
الْمُشْتَرِي وَهُوَ الدَّيْنُ وَذَلِكَ تَأْجِيلِ الشَّارِعِ وَهُوَ أَقْوَى مِنْ تَأْجِيلِهِمَا ولَِأَنَّ الْعقَْدَ يوُجِبُ مِلْكَ الثَّمَنِ لِلْبَائِعِ فِي ذِمَّةِ 

قَاءِ مَحَلِّهِ وَهُوَ الذِّمَّةُ الذِّمَّةِ وَلَا يُتَصوََّرُ فِيهِ الْعَجْزُ وَلَا يَتَغيََّرُ عَلَيْهِ مُوجِبُ عَقْدِهِ أَبَدًا ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ ذَلِكَ بِبَوَصْفٌ فِي 
اءُ يَقَعُ بِعَيْنٍ بَدلًَا عَنْ الْواَجِبِ بِالْعَقْدِ فِي الذِّمَّةِ فَصَارَ كَمَا إذَا كَانَ مَلِيا وَهُوَ إذَا عَجَزَ إنَّمَا يَعْجِزُ عَنْ الْإِيفَاءِ واَلْإِيفَ

هِ الْعَقْدُ فَلَا يُوجِبُ فَسْخًا وإَِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَا وَقَ عَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ لَا يتَُصَوَّرُ قَبْضُهُ فَيَكُونُ عَجزًْا عَنْ غَيْرِ مَا وَقَعَ عَلَيْ
أَعْيَانُ لَا يَجوُزُ إسْقَاطُهَا وَصْفٌ فِي الذِّمَّةِ واَلْمَقْبُوضُ عَيْنٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجوُزُ إسقَْاطُهُ بِالْإِبْرَاءِ أَوْ بِالاِسْتبِْداَلِ وَالْ ؛ لِأَنَّهُ

لَمَ فِيهِ مَبِيعٌ فَجعُِلَ الْمَقْبوُضُ عَيْنَ مَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَلَا اسْتِبْدَالُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا فِي الْمَبِيعِ عَينًْا وَدَينًْا ؛ لِأَنَّ الْمُسْ
وضُ غَيْرَ الْواَجِبِ حقَِيقَةً فَلَا حُكْمًا لِلضَّرُورَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَا يَجوُزُ اسْتبِْداَلُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا ضَرُورَةَ هُنَا فَكَانَ الْمَقْبُ

ورَ فِي نْهُ عَجْزًا عَنْ مُوجِبِ الْعَقْدِ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ خيَِارُ الْفَسْخِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِيمَا رَوَى ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُيَكُونُ الْعَجْزُ عَ
دْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ مَنْ أَ{ ، وَفِي الثَّانِي } مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ { الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ 

واَلْمَبِيعُ لَيْسَ بِعَيْنِ مَالِ الْبَائِعِ وَلَا مَتاَعَ لَهُ وإَِنَّمَا هُوَ مَالُ الْمُشتَْرِي ؛ إذْ هُوَ خرََجَ عَنْ } أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ 
  قَبْضِ وَإِنَّمَا ماَلُهُ بِعَيْنِهِ يقََعُ عَلَى الْمَغْصوُبِ واَلْعَواَرِيِّ واَلْودََائِعِ واَلْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِمِلْكِهِ وَعَنْ ضَمَانِهِ بِالْبَيْعِ واَلْ



ذَا الْحَدِيثُ حُجَّةً لَهُ أَنْ لَوْ يَكُونُ هَ فَذَلِكَ ماَلُهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرمََاءِ وَالْحَدِيثُ وَرَدَ فِيهِ وَبِهِ نَقُولُ وإَِنَّمَا
 أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرمََاءِ قَالَ فَأَصاَبَ رَجُلٌ عَيْنَ مَالٍ قَدْ كَانَ لَهُ فَبَاعَهُ مِنْ الَّذِي وَجَدَهُ فِي يَدِهِ وَلَمْ يقَْبِضْ ثَمَنَهُ فَهُوَ

مَنْ سرُِقَ لَهُ ماَلٌ أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي { أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ وَهُوَ نَظِيرُ مَا رُوِيَ عَنْ سَمُرَةَ مُفَسِّرًا 
ا الْحَديِثُ يُفيِدُ أَنَّ رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ بِإِسْنَادِهِ فَهَذَ} يَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِعَيْنِهِ وَيرَْجِعُ الْمُشتَْرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ 

لَهُ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ كَانَ هُوَ أَوْلَى  جَمِيعَ مَا وُجِدَ فِي يَدِ الْمُفْلِسِ يقُْسَمُ بَيْنَ غُرَماَئِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ ماَلِكٌ مُعَيَّنٌ ، فَإِذَا ظَهَرَ
إنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى : حَدِيثُ بِأَلْفَاظٍ أُخَرَ فَإِنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ فَإِنْ قِيلَ روُِيَ هَذَا الْ

فَهُوَ أُسْوَةُ } ا شَيْئًا قَضَى بِالسِّلْعَةِ يَبْتَاعهَُا الرَّجُلُ فَيُفْلِسُ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا لَمْ يقَْبِضْ الْباَئِعُ مِنْ ثَمَنِهَ{ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْغُرَمَاءِ وَإِنْ ماَتَ الْمُشْترَِي فَصَاحِبُ الْمَتاَعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمَذْكُورِ أَنَّ رَسُ

ذِي ابتَْاعَهُ وَلَمْ يقَْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعيَْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ أَيُّمَا رَجُلٍ ابْتاَعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّ{ وَسَلَّمَ قَالَ 
لْبَاعَةَ دُونَ فَتَبَيَّنَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْمرَُادَ بِالْحَديِثِ الْأَوَّلِ ا} فَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصاَحِبُ الْمَتاَعِ أُسوَْةُ الْغُرَمَاءِ 

إنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُنْقَطِعٌ فَلَا يَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ وَذَكَرَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ أَيْضًا وَبَيَّنَ وَجْهَ : قَالَ الطَّحَاوِيُّ : غَيْرِهِمْ قُلْنَا 
  يَكُونَ مُبَيِّنًا لِلْمُرَادِ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ اضطِْراَبِهِ فِي الْآثَارِ فَلَا يَجوُزُ الِاحتِْجاَجُ بِهِ ولََا يَجُوزُ أَنْ

يَقْتَضِي التَّسوِْيَةَ بَينَْهُمَا فِي الْمِلْكِ وَهُوَ حاَصِلٌ : يُخاَلِفُهُ فِي الْمَعْنَى ، وَقَوْلُهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَقْتَضِي الْمُسَاواَةَ قُلْنَا 
يَبقَْى لَهُ حَقُّ لَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ فِي الْقَبْضِ فَقَدْ بطََلَ ذَلِكَ بِالتَّأْجِيلِ إلَى الْميَْسَرَةِ فَلَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ

يعِ يوُجِبُ خيَِارَ الْفَسْخِ ؛ لأَِنَّهُ عَجَزَ عَنْ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَبِيعٌ فِيهِ وَالْعَجْزُ عَنْ الْمبَِ: الْفَسْخِ وَقَوْلُهُ كَالسَّلَمِ إلَى آخِرِهِ قُلْنَا 
 الاِسْتبِْداَلِ بِهِ فَصاَرَ الْعَجْزُ عَنْ تَسْلِيمِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعقَْدِ فَيَفُوتُ بِهِ مَا أَوْجَبَهُ الْعَقْدُ واَلدَّليِلُ عَلَى أَنَّهُ مَبِيعٌ عَدِمَ جِوَازِ

هُ الْعَقْدُ سْلِيمِ الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ فَإِنَّ الْعَجْزَ عَنْ تَسْلِيمِهِ عَجْزٌ عَنْ تَسْليِمِ مَا لَمْ يوُجِبْتَسْلِيمِهِ كَالْعَجْزِ عَنْ تَ
عَلَى إيفَاءِ الثَّمَنِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ  ؛ لِأَنَّ مَا أَوْجَبَهُ الْعقَْدُ وَصْفٌ فِي الذِّمَّةِ وَالْمَقْبوُضُ غَيْرُهُ ، أَلَا ترََى أَنَّ عَدَمَ الْقُدْرَةِ

لْفُلُوسُ فِي ذِمَّتِهِ وَهِيَ ثَمَنٌ ثُمَّ الْعقَْدِ ابتِْدَاءً فَكَذَا بقََاءً لِمَا ذَكَرْنَا ؛ فَإِنْ قِيلَ إذَا اشتَْرَى بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ شَيْئًا كَانَتْ ا
دِ انْفَسَخَ الْبيَْعُ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ هُنَا كَذَلِكَ قُلْنَا إنَّ الْفُلُوسَ إذَا كَسَدَتْ تَغَيَّرَ مُوجِبُ إذَا عَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِهَا بِالْكَسَا

قُولُ لَمَّا كَسَدَتْ فَبَطَلَ أَوْ نَالْعقَْدِ فَإِنَّ الْعَقْدَ أَوْجَبَ مِلْكَ فُلُوسٍ فِي الذِّمَّةِ ثَمَنٌ وَبَعْدَ الْكَسَادِ لَا يَبْقَى بِهَذِهِ الصِّفَةِ 
كَاتَبُ إذَا عَجَزَ تَغَيَّرَ صَارَتْ عُروُضًا وَالْعُرُوضُ لَا تَجِبُ فِي الذِّمَّةِ إلَّا سَلَمًا فَبَطَلَ بِخِلَافِ الدَّيْنِ بعَْدَ الْإِفْلَاسِ واَلْمُ

ولَْى عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ بِالْقَبْضِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا ؛ عَلَى الْمَولَْى مُوجِبُ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ مُوجِبَهُ مِلْكُ الْبَدَلِ لِلْمَ
بْدُ ابَةِ إنْسَانٌ لَا يَصِحُّ وَيَنْفَرِدُ الْعَلِأَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ واَلْمَوْلَى لَا يَسْتَوْجِبُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ عبَْدِهِ وَلهَِذَا لَوْ كَفَلَ بِبَدَلِ الْكِتَ

  بِفَسْخهِِ

فَإِنَّ الْعَقْدَ فِيهِ أَوْجَبَ  ، فَإِذَا عَجَزَ فَاتَ موُجِبُ الْعَقْدِ فَيَثْبُتُ لِلْمَوْلَى خِيَارُ الْفَسْخِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ
  وْ كَانَ مَلِيامِلْكَ الثَّمَنِ لِلْباَئِعِ بِالْإِفْلَاسِ لَا يَنعَْدِمُ ذَلِكَ فَصَارَ كَمَا لَ

لْجاَرِيَةُ بُلُوغُ الْغُلَامِ بِالِاحْتِلَامِ وَالْإِحْباَلِ وَالْإِنزَْالِ وَإِلَّا فَحَتَّى يَتِمَّ لَهُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً وَا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ ( 
وَهَذَا عِنْدَ ) لَهَا سبَْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَيُفْتَى بِالْبُلُوغِ فِيهِمَا بِخَمْسَ عَشرَْةَ سَنَةً  بِالْحيَْضِ وَالِاحْتِلَامِ واَلْحَبْلِ وَإِلَّا فَحَتَّى يَتِمَّ

اللَّهُ وَعَنْهُ   أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُأَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ وَرِواَيَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ واَلْأَوَّلُ قَوْلُ
نَ الرِّوَايَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يتَِمُّ لَهُ فِي الْغُلَامِ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَقيِلَ الْمرَُادُ بِهِ أَنْ يَطْعَنَ فِي التَّاسِعَةَ عَشرَْةَ فَلَا اخْتِلَافَ بَيْ



رَةَ وَقيِلَ فِيهِ اخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ حَقِيقَةً ؛ لأَِنَّهُ ذُكِرَ فِي بعَْضِ النُّسَخِ حتََّى ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً إلَّا وَيَطْعَنُ فِي التَّاسِعَةَ عَشْ
 هَهُ أَنَّهُ قَالَ حَفِظْت عَنْيَستَْكْمِلَ تِسْعَ عَشرَْةَ سَنَةً ، أَمَّا الاِحْتِلَامُ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْ

روََاهُ أَبُو دَاوُد ، واَلْحبََلُ } لَا يتُْمَ بَعْدَ الاِحْتِلَامِ وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إلَى اللَّيْلِ { رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
لِ عَادَةً فَجعُِلَ كُلُّ ذَلِكَ عَلَامَةَ الْبُلُوغِ وَأَمَّا وَالْإِحْباَلُ لَا يَكُونُ إلَّا مَعَ الْإِنزَْالِ ، وكََذَا الْحَيْضُ يَكُونُ فِي أَوَانِ الْحبََ

عُرِضْت عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ { السِّنُّ فَلَهُمْ مَا روُِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ 
} رَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعرُِضْت عَلَيْهِ يَوْمَ الْخنَْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشرَْةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْ

بْلُغْ ؛ لِأَنَّ بُلُوغَهُمَا لَا يَتأََخَّرُ عَنْهَا هُ لَمْ يَفَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يُجِزْهُ إلَّا ؛ لِأَنَّهُ بَالِغٌ وَلَمْ يَرُدَّهُ إلَّا ؛ لأَِنَّ
  وَلَا تَقْرَبوُا مَالَ الْيتَِيمِ{ عَادَةً وَهِيَ إحْدَى الْحُجَجِ الشَّرْعِيَّةِ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْله تعََالَى 

الصَّبِيُّ ثَماَنِيَ عَشْرَةَ سَنَةً هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ واَلْقُتبَِيُّ وَقِيلَ اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ } غَ أَشُدَّهُ إلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حتََّى يَبْلُ
حُكْمِ بِهِ لِلاِحْتِيَاطِ غَيرَْ الْ سَنَةً ، وَفِي قَوْلِ عُمَرَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً وَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ ثَماَنِيَ عَشرَْةَ سَنَةً فَوَجَبَ تَعْلِيقُ

 الْأَرْبَعَةِ الَّتِي وَاحِدٌ مِنْهَا يوَُافِقُ أَنَّ الْإِناَثَ نُشُوءُهُنَّ وَإِدْرَاكُهُنَّ أَسرَْعُ فَزِدْنَا فِي حَقِّ الْغُلَامِ سَنَةً لِاشْتِمَالهَِا عَلَى الْفُصُولِ
أَيْ ) وَأَدنَْى الْمُدَّةِ فِي حَقِّهِ اثْنتََا عَشْرَةَ سَنَةً ، وَفِي حَقِّهَا تِسْعُ سنِِينَ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  الْمزَِاجَ لَا مَحاَلَةَ فَيَقْوَى فِيهِ قَالَ

 هَكَذَا ذَكَرَهُ صاَحِبُ  تِسْعُ سِنِينَأَدنَْى مُدَّةِ الْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ ونََحْوِهِ فِي حَقِّ الْغُلَامِ اثْنَتَا عَشرَْةَ سَنَةً ، وَفِي حَقِّ الْجَارِيَةِ
  .الْهِداَيَةِ وَغَيْرُهُ وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ إلَّا سَمَاعًا أَوْ بِالتَّتَبُّعِ 

؛ لأَِنَّهُ نَباَتُ  وَقَالَ أَصْحَابُنَا أَمَّا إنْباَتُ الْعَانَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْبُلُوغِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ) فَرْعٌ ( بُلُوغُ الْغُلَامِ إلَخْ ) فَصْلٌ ( 
صَّلَ بِاللِّحْيَةِ إلَى مَعْرِفَةِ الْبُلُوغِ شَعْرٍ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ فَلَا يُستَْدَلُّ بِهِ عَلَى الْبُلُوغِ كَاللِّحْيَةِ أَوْلَى ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُتوََ

هُ إمَّا أَنْ يَنْظُرَ إلَيهَْا أَوْ تُمَسَّ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ اللِّحْيَةُ دَليِلَ الْبُلُوغِ فَالْعاَنَةُ مِنْ غَيْرِ ارْتِكَابِ مَحْظُورٍ بِخِلَافِ الْعاَنَةِ فَإِنَّ
الَ أَبْصِرُوهُ فَإِنْ عرُِضْت يَوْمَ بنَِي قُرَيْظَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَ{ أَولَْى وَمَا رُوِيَ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرظَِيِّ قَالَ 

لَا حُجَّةَ فِيهِ لِلْخَصْمِ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْمَغاَزِي } كَانَ قَدْ أَنْبَتَ فَاقْتُلُوهُ فَنَظَرُوا إلَيَّ فَوَجَدوُنِي مَا أَنْبَتّ فَجَعَلُونِي فِي السَّبْيِ 
هُ أَمَرَ بِقَتْلِ مَنْ اخْضَرَّ مِئْزَرُهُ وَهَذَا يَزِيدُ عَلَى الْإِنْباَتِ ؛ لِأَنَّ ذَكَرُوا أَنَّ سعَْدًا حَكَمَ بِذَلِكَ فِيمَنْ أَنْبَتَ وَرُوِيَ أَنَّ

 عَلَيْهِ الْمَواَسِي ، وَذَكَرَ فِي اخْضِراَرَ الْإِزَارِ يَكُونُ بِنَبَاتِ الشَّعْرِ مِنْ السُّرَّةِ إلَى الْعاَنَةِ وَرُوِيَ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ مَنْ جرََتْ
تْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي وَهَذَا يَرِ الْكَبِيرِ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أُمرََاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ اُقْتُلُوا مَنْ جَرَالسِّ

فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ قَبِيلَ باَبِ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ  يَقْتَضِي تَكْراَرَ الْحَلْقِ بَعْدَ الْإِنْباَتِ وَهُوَ خِلَافُ مَا يَعْتبَِرُهُ الْخَصْمُ قَالَ
 فَلَا يُحْكَمُ بِالْبُلُوغِ بِهِ فِي وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّهُ اُعتُْبِرَ نَباَتُ الْعَانَةِ ، وَأَمَّا نُهُودُ الثَّدْيِ

 وَيُقَدِّرُهُ عْضُهُمْ يُحْكَمُ بِهِ وَقَالَ فِي الْكَشَّافِ فِي تفَْسِيرِ سُورَةِ النُّورِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَعْتبَِرُ الْقَامَةَظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَقَالَ بَ
 ـأَتْقَانِيٌّ بِخمَْسَةِ أَشبَْارٍ وَبِهِ أَخَذَ الْفَرَزدَْقُ فِي قَوْلِهِ مَا زَالَ مُذْ عَقَدَتْ يَدَاهُ إزَارَهُ وَسَمَا فَأَ   (دْرَكَ خمَْسَةَ الْأَشبَْارِ ا ه

) قَوْلُهُ فَلَمْ يُجِزنِْي ( أَيْ فَإِذَا تَمَّتْ جاَزَ طَلَاقُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْتلَِمْ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ وَيُفْتَى بِالْبُلُوغِ فِيهِمَا بِخَمْسَ عَشرَْةَ 
أَيْ ) قَوْلُهُ وَلِأَنَّ بُلُوغَهُمَا لَا يَتأََخَّرُ عَنْهَا ( أَيْ فِي الْمُقَاتِلَةِ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ فَأَجَازَنِي ( أَيْ فِي الْمُقَاتِلَةِ ا هـ غَايَةٌ 

  .عَنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ ا هـ 



؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ لَا ) ا صُدِّقَا وأََحْكَامُهُمَا أَحْكَامُ الْبَالِغِينَ وَقَالَا قَدْ بَلَغْنَ( أَيْ الْغُلَامُ وَالْجاَرِيَةُ ) فَإِنْ رَاهَقَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَيْهِ غَيْرُهَا كَالْحَيْضِ وَغَيرِْهِ وَاَللَّهُ يُوقَفُ عَلَيْهِ إلَّا مِنْ جِهَتِهِمَا فَيُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُهُمَا كَمَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَرأَْةِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَ

  .عْلَمُ بِالصَّواَبِ أَ

هَذَا فِي ) الْإِذْنُ فَكُّ الْحَجْرِ ، وَإِسْقَاطُ الْحَقِّ فَلَا يَتَوَقَّتُ ، وَلَا يتََخَصَّصُ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) كِتَابُ الْمَأْذُونِ ( 
التَّصَرُّفِ كَلَامٌ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا لِصُدُورِهِ عَنْ تَمْيِيزٍ ، ومََحَلُّ  الشَّرْعِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ أَهْلٌ لِلتَّصَرُّفِ بَعْدَ الرِّقِّ ؛ لِأَنَّ رُكْنَ

بَشَرِ ، وَهُوَ بِالرِّقِّ لَا يَخْرُجُ مِنْ التَّصَرُّفِ ذِمَّةٌ صَالِحَةٌ لِالْتِزَامِ الْحُقُوقِ ، وَهُمَا لَا يَفُوتَانِ بِالرِّقِّ ؛ لأَِنَّهُمَا مِنْ كَرَاماَتِ الْ
نِ بِرَقَبَتِهِ لِضَعْفِ ذِمَّتِهِ بِالرِّقِّ كُونَ بَشرًَا إلَّا أَنَّهُ حَجْرٌ عَلَيْهِ عَنْ التَّصَرُّفِ لِحَقِّ الْمَوْلَى كَيْ لَا يبَْطُلَ حَقُّهُ بِتَعَلُّقِ الدَّيْأَنْ يَ

ا أَذِنَ الْمَولَْى فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ فَكَانَ الْعَبْدُ متَُصَرِّفًا بِأَهْليَِّتِهِ حَتَّى لَا يَجِبَ الْمَالُ فِي ذِمَّتِهِ إلَّا ، وَهُوَ شَاغِلٌ لِرَقَبَتِهِ فَإِذَ
 مَكَان ، وَلَا بِنَوْعٍ مِنْ التِّجَارَةِالْأَصْلِيَّةِ وَلهَِذَا لَا يرَْجِعُ عَلَى الْموَْلَى بِمَا لَحِقَهُ مِنْ الْعُهْدَةِ ، وَلَا يَتَوَقَّتُ بِزَمَانٍ ، وَلَا 
يَتَصرََّفُ لِلْمَوْلَى بِإِذْنِهِ وَالْماَنِعُ كَالْمُكَاتَبِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَوْكِيلٍ ، وإَِنَابَةٍ ؛ لِأَنَّهُ 

افِ تظَْهَرُ فِي صِحَّةِ التَّقْيِيدِ عِنْدَهُمَا حَتَّى لَا يَجوُزَ لِلْعبَْدِ أَنْ مِنْ التَّصرَُّفِ هُوَ الرِّقُّ ، وَهُوَ باَقٍ بعَْدَ الْإِذْنِ وَثَمَرَةُ الْخِلَ
نفَْسهِِ نْدَنَا يَتَصَرَّفُ بِأَهْلِيَّةِ نَفْسِهِ لِيُجَاوِزَ ذَلِكَ عِنْدَهُمَا كَالْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ لِلْمُوَكِّلِ فَلَا يَمْلِكُ إلَّا مَا أَطْلَقَ لَهُ ، وَعِ
لِأَنَّ الْماَنِعَ حَقُّ الْمَوْلَى ، وَقَدْ ، وَأَنَّمَا يَخْلُفُهُ الْموَْلَى فِي الْمِلْكِ فَقَطْ لِتَعَذُّرِ ثُبوُتِهِ لَهُ ، وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ هُوَ كَالْحُرِّ ؛ 

اقِ ، وَكَمَا إذَا رَضِيَ الْمُسْتأَْجِرُ بِبَيْعِ عَبْدٍ مُسْتأَْجَرٍ مِنْ شَخْصٍ أَسْقَطَهُ واَلْإِسقَْاطَاتُ لَا تَقْبَلُ التَّقْيِيدَ كَالطَّلَاقِ واَلْعَتَ
   فِيهِ نَوْعاًبِعَيْنِهِ دُونَ غَيْرِهِ أَوْ أَسْلَمَ الْباَئِعُ الْمَبِيعَ إلَى الْمُشْتَرِي قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ عَلَى أَنْ يتََصَرَّفَ

نِ الْقَاضِي إِنَّهُ لَا يعُْتَبَرُ فِيهِ تَقْيِيدُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ إسْقَاطٌ لِحَقِّهِ فَلَا يَقْبَلُ التَّقْيِيدَ بِخِلَافِ إذْمِنْ التَّصرَُّفِ دُونَ نوَْعٍ فَ
لتَّصرَُّفِ ، وَهُوَ الْمِلْكُ فَكَيْفَ يَكُونُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَكيِلِ ذَكَرَهُ قَاضيِخَانْ فِي فَتَاواَهُ ، وَلَا يُقَالُ هُوَ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِحُكْمِ ا

لَيْهِ حُكْمُهُ لَا يَكُونُ مَشْرُوعًا أَهْلًا لِسبََبِهِ ، وَهُوَ التَّصَرُّفُ ، واَلسَّبَبُ غَيْرُ مَشْروُعٍ لِذَاتِهِ بَلْ لِحُكْمِهِ فَإِذَا لَمْ يتََرَتَّبْ عَ
ا نَقُولُ حُكْمُهُ مِلْكُ الْيَدِ ، وَهُوَ أَهْلٌ لَهُ كَالْمُكَاتَبِ وَلِهَذَا يقَُدَّمُ فِيهِ حَاجَتُهُ مِنْ قَضَاءِ كَطَلَاقِ الصَّبِيِّ ، وَعَتَاقِهِ ؛ لِأَنَّ

فِيهِ حُكْمُ مَا فِي حَقِّ الصَّبِيِّ ا يَثْبُتُ دَيْنِهِ وَنَفَقَتِهِ ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَأْخُذَ إلَّا مَا فَضَلَ مِنْهُ بِخِلَافِ الْمُستَْشهَْدِ بِهِ فَإِنَّهُ لَ
حَقِّ مَا لَمْ يوُجَدْ فَيَكُونُ  فَلَا يَكُونُ مَشْرُوعًا ، وَلَا يقَُالُ لَوْ كَانَ إسْقَاطًا لَمَا مَلَكَ نَهْيَهُ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ بِإِسْقَاطٍ فِي

، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ الْإِعْلَامُ ، وَمِنْهُ الْأَذَانُ ، وَهُوَ الْإِعْلَامُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ ،  النَّهْيُ امتِْنَاعًا عَنْ الْإِسقَْاطِ فِيمَا لَمْ يُوجَدْ
حْوَ ذَلِكَ ، ، وَإِجاَرَةً وَرهَْنًا ونََ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ مِمَّنْ يَعْقِلُ التَّصَرُّفَ وَيَقْصِدُهُ واَلْآذِنُ مِمَّنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ بَيعًْا
رِيكِ مُفَاوَضَةً ، وَعِناَنًا واَلْأَبِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ ماَلِكًا لِلرَّقَبَةِ حَتَّى جَازَ الْإِذْنُ مِنْ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَالْمُكَاتَبِ وَالشَّ

وَيَثْبُتُ ( ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ فَكِّ الْحَجْرِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  وَالْجَدِّ وَالْقَاضِي وَالْوَالِي وَحُكْمُهُ هُوَ التَّفْسِيرُ الشَّرْعِيُّ
أَيْ يَثْبُتُ الْإِذْنُ لِلْعَبْدِ بِسُكُوتِ الْموَْلَى عِنْدمََا يرََاهُ يَشْتَرِي ويََبِيعُ ، ولََا فَرْقَ ) بِالسُّكُوتِ إنْ رَأَى عَبْدَهُ يَبِيعُ وَيَشتَْرِي 

سِدًا هَكَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ بَيْنَ أَنْ يَبِيعَ عَيْنًا مَمْلُوكًا لِلْمَوْلَى أَوْ لغَِيْرِهِ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ بَيعًْا صَحيِحًا أَوْ فَافِي ذَلِكَ 
  الْهِداَيةَِ

عْيَانِ الْماَلِكِ فَسَكَتَ لَمْ يَكُنْ إذْنًا ، وَكَذَا الْمُرْتَهِنُ وَغَيْرُهُ وَذَكَرَ قَاضيِخَانْ فِي فَتَاوَاهُ إذَا رَأَى عَبْدَهُ يَبِيعُ عَيْنًا مِنْ أَ
وَيَبطُْلُ الرَّهْنُ ، وَلَوْ أَمَرَهُ  إذَا رَأَى الرَّاهِنَ يَبِيعُ الرَّهْنَ فَسَكَتَ لَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ وَروََى الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ رِضًا

ا مِنْ ذَلِكَ كَانَ مَتاَعِ غَيْرِهِ يَصِيرُ مَأْذُونًا لَهُ ، وَلَوْ رَأَى عَبْدَهُ فِي حَانوُتِهِ يَبِيعُ فَسَكَتَ حَتَّى باَعَ مَتَاعًا كَثِيرً الْمَولَْى بِبيَْعِ



يَشْتَرِي شَيْئًا بِدَرَاهِمِ الْمَولَْى أَوْ دَنَانِيرِهِ  إذْنًا ، وَلَا يَنفُْذُ عَلَى الْمَولَْى بيَْعُ الْعَبْدِ ذَلِكَ الْمَتاَعَ ، وَلَوْ رَأَى الْمَوْلَى عبَْدَهُ
هُ ، ولََا يَبطُْلُ الْبَيْعُ بِالاِسْترِْدَادِ ، فَلَمْ يَنْهَهُ يَصِيرُ مَأْذُونًا لَهُ فَإِنْ كَانَ نَقَدَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ الْمَولَْى كَانَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَسْتَرِدَّ

 كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي ا دَفَعَ إلَى عَبْدِ رَجُلٍ مَتَاعًا لَهُ لِيَبِيعَهُ فَبَاعَهُ بِغيَْرِ إذْنِ الْمَولَْى فَرَآهُ الْموَْلَى ، ولََمْ يَنْهَهُوَلَوْ أَنَّ رَجُلً
رْجِعُ إلَى الْآمِرِ ، وَقيِلَ إلَى الْعَبْدِ ، وَقَالَ التِّجاَرَةِ ويََجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ عَلَى صاَحِبِ الْمَتاَعِ وَتَكَلَّمُوا فِي الْعهُْدَةِ قِيلَ تَ

هُ يَحْتَمِلُ الرِّضَا وَيَحْتمَِلُ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَثْبُتُ الْإِذْنُ بِسُكُوتِ الْمَولَْى عِنْدَمَا يَراَهُ يَبِيعُ أَوْ يَشْتَرِي ؛ لِأَنَّ سُكُوتَ
هُ لِأَنَّ الْإِذْنَ إنَابَةٌ فَلَا يَثْبُتُ بِالسُّكُوتِ كَمَا إذَا رَأَى أَجْنَبِيا يَبِيعُ ماَلَهُ فَسَكَتَ ، وَلَمْ يَنْهَالسَّخَطَ فَلَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ ؛ وَ

وْلَى أَنْ لَا يَجُوزَ بِهِ غَيْرُهُ مِنْ أَوَلَا يَنفُْذُ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِسُكُوتِهِ وَلهَِذَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبيَْعُ بِدَلَالَةِ الْحاَلِ ، وَهُوَ السُّكُوتُ فَ
كُونُ إذْنًا لَهُ فِي التِّجاَرَةِ الْبِيَاعَاتِ ، وَكَذَا لَوْ رَأَى الْقَاضِي الصَّبِيَّ أَوْ الْمَعْتُوهَ أَوْ عَبْدَهُمَا يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَسَكَتَ لَا يَ

  وهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ولَِيٌّ وَلِعبَْدِهِمَا أَوْ كَانَ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا وَلِيٌّ وَامْتَنَعَ منِْمَعَ أَنَّ لَهُ أَنْ يأَْذَنَ لِلْيَتيِمِ وَالْمَعْتُ

رِوَايَةٍ ، وكََذَا يَكُونُ رِضًا فِي  الْإِذْنِ لَهُ عِنْدَ طَلَبِهِ مِنْهُ ذَلِكَ ، وَكَذَا سُكُوتُ الْمرُْتَهِنِ عِنْدَمَا يَرَى الرَّاهِنَ يَبِيعُ الرَّهْنَ لَا
لَفَ مَالَ غَيْرِهِ وَصَاحِبُهُ يَقْشَعُ ، إذَا رَأَى عَبْدَهُ يَتَزوََّجُ أَوْ أَمَتَهُ تَتَزوََّجُ فَسَكَتَ لَا يَكُونُ إذْنًا مِنْهُ بِالزَّواَجِ ، وَكَذَا لَوْ أَتْ

يُطَالِبَهُ بِالضَّمَانِ قُلْنَا إنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى عَاداَتِ النَّاسِ ،  وَهُوَ سَاكِتٌ لَا يَكُونُ إذْنًا مِنْهُ بِهِ حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ
إذْنًا  لَّ عَلَى رِضاَهُ بِهِ فَصاَرَوَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ أَنَّ مَنْ لَا يرَْضَى بِتَصَرُّفِ عَبْدِهِ يَنْهاَهُ عَنْهُ وَيُؤَدِّبَهُ عَلَيْهِ فَإِذَا سَكَتَ دَ

لِفِعْلِهِ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الشَّرْعُ دَلَالَةً لِأَجْلِ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ النَّاسِ فَإِنَّهُمْ يَعْتقَِدُونَ ذَلِكَ إطْلَاقًا مِنْهُ فَيُباَيِعُونَهُ حَمْلًا 
أَمْرٍ يُعاَيِنُهُ عَنْ التَّغْيِيرِ وَالْإِنْكَارِ ، وَكَسُكُوتِ الْبِكْرِ  وَالْعرُْفُ فَصَارَ كَسُكُوتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ

ا يقَْشَعُ الْأَجْنبَِيُّ بِبيَْعِ مَالِهِ ؛ وَالشَّفِيعِ واَلْمَولَْى الْقَدِيمِ عِنْدَمَا يَرَى مَالَهُ يقَُسَّمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ بِخِلَافِ مَا إذَا سَكَتَ عِنْدَمَ
دُ وَكيِلٌ فِي حَقِّ مَا بَاعَهُ هُ وَكيِلٌ ، وَالْوكَِيلُ يَتَصَرَّفُ لِلْمُوَكِّلِ لَا لِنَفْسِهِ وَالتَّوكِْيلُ لَا يَثْبُتُ بِالسُّكُوتِ ، وَكَذَا الْعَبْلِأَنَّ

بِالسُّكُوتِ ، وكََذَا إذْنُ الْقَاضِي ؛ لأَِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ  مِنْ مَالِ الْمَولَْى ؛ لأَِنَّهُ مِلْكُ الْغيَْرِ ، وَهُوَ الْمَولَْى واَلتَّوْكيِلُ لَا يَثْبُتُ
بَيْنَهُمَا واَلْفَرْقُ عَلَى فِي مَالِ الْغَيْرِ حتََّى يَكُونَ الْإِذْنُ إسقَْاطًا لِحَقِّهِ وَسُكُوتُ الْمرُْتَهِنِ إجَازَةٌ فِي رِواَيَةٍ فَلَا فَرْقَ 

رَهْنًا ،  إجَازَةً يَلْزَمُ الْمرُْتَهِنَ ضَرَرٌ عَظِيمٌ بِخُروُجِ الْعَيْنِ مِنْ يَدِهِ ، وَإِقَامَةُ الثَّمَنِ مَقَامَهُ فِي جَعْلِهِ الْأُخْرَى أَنَّا لَوْ جَعَلْنَاهُ
صْرِيحِ مِنْهُ ، وَهَذَا هُوَ الْجَواَبُ وَهُوَ فِي الذِّمَّةِ ، ولََا يُعْرَفُ هَلْ يَحْصُلُ أَوْ يُتوَْى عَلَيْهِ فَلَا يَلْحَقُهُ هَذَا الضَّرَرُ إلَّا بِالتَّ

  فِي تَزَوُّجِ

لْزَمُهُ بِدُونِ الْتِزَامِهِ صَرِيحًا الْعبَْدِ وَالْأَمَةِ ، وَفِي إتْلَافِ ماَلِ الْغَيْرِ ؛ لِأَنَّ لِلْمَوْلَى وَصَاحِبِ الْماَلِ فِيهِ ضرََرًا مَحْضًا فَلَا يَ
زَمُهُ هُ لَا ضرََرَ فِيهِ فِي الْحَالِ ، وَفِي الْماَلِ جَانِبُ النَّفْعِ رَاجِحٌ ؛ لِأَنَّ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ الدُّيُونِ لَا يَلْبِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّ

 الْموَْلَى يَمْلِكُ أَنْ يَعْقِدَ إلَّا بِعوَِضٍ ، وَجَانِبُ تَحْصيِلِ الرِّبْحِ أَرْجَحُ ؛ وَلِأَنَّ الْعبَْدَ فِي النِّكَاحِ وَكِيلٌ عَنْ الْموَْلَى ؛ لِأَنَّ
يَتَزوََّجَ إلَّا وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ لَا  عَلَيْهِ بِغَيْرِ اختِْيَارِهِ وَلهَِذَا إذَا أَذِنَ لَهُ بِالتَّزوَُّجِ لَا يَكُونُ مَأْذُونًا لَهُ حتََّى لَا يَمْلِكَ أَنْ

حتََّى لَوْ أَذِنَ لِعبَْدِهِ ) قَوْلُهُ ، وَلَا يَتَوَقَّتُ بِزمََانٍ إلَخْ ) كِتَابُ الْمَأْذُونِ .( وتِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ يَتَعَمَّمُ ، وَلَا يَثْبُتُ بِالسُّكُ
أَمَّا الْإِذْنُ ) مِنْهُ الْأَذَانُ إلَخْ وَ: قَوْلُهُ ( يَوْمًا كَانَ مَأْذُونًا أَبَدًا حَتَّى يُحْجَرَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْإِسقَْاطَاتِ لَا تَتَوَقَّتُ ا هـ هِدَايَةٌ 

الشَّرْعِ الْإِطْلَاقُ فِي حَقِّ فَهُوَ الْإِطْلَاقُ لُغَةً ؛ لأَِنَّهُ ضِدُّ الْحَجْرِ ، وَهُوَ الْمَنْعُ فَكَانَ إطْلَاقًا عَنْ شَيْءٍ أَيِّ شَيْءٍ ، وَفِي 
شيَْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زاَدَهْ فِي مَبْسوُطِهِ ، وَأَمَّا رُكْنُهُ فَقَوْلُ الرَّجُلِ أَذنِْت لَك فِي التِّجاَرَةِ بِإِسْقَاطِ الْحَجْرِ عَنْهُ كَذَا قَالَ 

كُوتِ عِنْدَنَا خِلَافًا إِذْنُ دَلَالَةً بِالسُّالتِّجاَرَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ بِهِ يُقَوَّمُ ، وَرُكْنُ الشَّيْءِ مَا يُقَوَّمُ بِهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ ، وَقَدْ يَكُونُ الْ
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَحُكْمُهُ مِلْكُ الْمَأْذُونِ مَا كَانَ مِنْ قَبِيلِ التِّجاَرَةِ ) وَحُكْمُهُ : قَوْلُهُ ( لِزُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 



لِكَ إلَى هَذَا أَشَارَ فِي التُّحْفَةِ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الشَّيْءِ مَا يَثْبُتُ وَتَواَبِعِهَا وَضَرُورَاتِهَا ، وَعَدَمِ مِلْكِهِ مَا لَمْ يَكُنْ كَذَ
  .بِالشَّيْءِ واَلثَّابِتُ بِالْإِذْنِ مَا قُلْنَا فَكَانَ حُكْمًا ا هـ 

يعَْنِي لَوْ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ إذْنًا عَاما بِأَنْ قَالَ لَهُ ) وَيَشْتَرِي  وَإِنْ أَذِنَ لَهُ عَاما لَا بِشرَِاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ يَبِيعُ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لتَّصَرُّفُ فِي جَمِيعِ التِّجاَراَتِ أَذنِْت لَك فِي التِّجاَرَةِ ، ولََمْ يُقَيِّدْهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ ، وَلَا بِنوَْعٍ مِنْ التِّجاَرَةِ جاَزَ لَهُ ا

 كَالطَّعَامِ وَالْكِسوَْةِ لَا يَشْترَِي ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ أَنوَْاعِ التِّجاَراَتِ ، وَأَمَّا إذَا أَمَرَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِيَبِيعُ وَ
لْمَولَْى باَبُ الِاسْتِخْدَامِ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ أَمَرَهُ بِبَيْعِ يَكُونُ مَأْذُونًا لَهُ ؛ لأَِنَّهُ استِْخْدَامٌ ، وَلَوْ صاَرَ مَأْذُونًا لَهُ لَانْسَدَّ عَلَى ا

دٍ واَحِدٍ فَيَكُونُ استِْخْدَامًا ثَوْبٍ بِعيَْنِهِ لَا يَكُونُ مَأْذُونًا لَهُ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ آجِرْ نَفْسَك مِنْ فُلَانٍ ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِعقَْ
نْتَ حُرٌّ حَيْثُ لَهُ آجِرْ نفَْسَك مِنْ النَّاسِ أَوْ اُقْعُدْ صَبَّاغًا أَوْ خَيَّاطًا أَوْ قَصَّارًا أَوْ قَالَ أَدِّ إلَيَّ أَلْفًا ، وأََ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ

الَ لَهُ أَدِّ إلَيَّ كُلَّ شهَْرٍ كَذَا أَوْ كُلَّ يَوْمٍ يَكُونُ إذْنًا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِعُقُودٍ مُتعََدِّدَةٍ فَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى الْإِذْنِ وَكَذَا إذَا قَ
لتَّكَدِّي ، وَالْفَاصِلُ بيَْنَهُمَا أَنَّهُ إذَا كَذَا كَانَ مَأْذُونًا لَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُتوََصَّلُ إلَى أَداَئِهِ إلَّا بِالتَّكَسُّبِ ، وذََلِكَ بِالتِّجاَرَةِ لَا بِا

أَذِنَ لَهُ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ ،  متَُكَرِّرَةٍ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ كَقَوْلِهِ اشْتَرِ ثَوْبًا وَبِعْهُ أَوْ بِعْ ثَوْبِي هَذَا واَشْتَرِ بِثَمَنِهِ ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ بِعُقُودٍ
أَدِّ إلَيَّ أَلْفًا ، وأََنْتَ حُرٌّ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ إنْ أَدَّيْته إلَيَّ  وَلَمْ يوُجَدْ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْإِذْنِ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا لَهُ عَادَةً ، وَقَوْلُهُ

هُ ؛ لأَِنَّهُ أَمرََهُ بِالتَّكَسُّبِ ، فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَلَوْ أَعْطَاهُ رَاوِيَةً وَبَغْلًا ، وَقَالَ اسْتَقِ عَلَيْهِ وَبِعْ الْمَاءَ مِنْ النَّاسِ كَانَ إذْنًا لَ
  بِالْإِذْنِ ، وَلَوْ غَصَبَ الْعبَْدُ ثَوْبًا فَأَمرََهُ مَوْلَاهُ بِبَيْعِهِ كَانَ إذْنًا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ وَذَلِكَ

فِي الْجَمِيعِ ، وَكَذَا  جَارَةِ كَانَ إذْنًالَا يُمْكِنُهُ حَمْلُهُ عَلَى الِاستِْخْدَامِ لعَِدَمِ الْمِلْكِ فَيَتَعَيَّنُ الْإِذْنُ ، وَلَوْ أَمَرَهُ بِنَوْعٍ مِنْ التِّ
اءً عَلَى أَنَّهُ تَوْكيِلٌ عِنْدَهُمَا ، إذَا قَيَّدَهُ بِوَقْتٍ أَوْ بِمُعَامَلَةِ شَخْصٍ لَا يَتقََيَّدُ بِهِ عنِْدَنَا ، وَفِيهِ خِلَافُ زفَُرَ وَالشَّافِعِيِّ بِنَ

ونًا لَهُ فِي جَمِيعِ التِّجَارَاتِ كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ غَبْنٌ وَعِنْدَنَا إسْقَاطٌ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ ثُمَّ إذَا صَارَ مأَْذُ
ارٍ مَجْرَى أَنَّ الْغَبْنَ الْفَاحِشَ جَفَاحِشٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا لَا يَجُوزُ بِمُحاَبَاةٍ لَا يَتَغاَبَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ ؛ لِ

مَالِ الصَّغِيرِ ، وَالتَّبرَُّعُ غَيْرُ  التَّبَرُّعِ حَتَّى اُعْتُبِرَ مِنْ الْمرَِيضِ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ ، وَلَا يَجُوزُ مِنْ الْأَبِ واَلْوَصِيِّ واَلْقَاضِي مِنْ
ةِ الِاسْتِرْباَحُ ، وَهَذَا ضِدُّهُ ؛ لأَِنَّهُ إتْلَافٌ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ دَاخِلٍ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ ، وهََذَا ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ التِّجاَرَ

انَ لَهُ حُكْمُ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، اللَّهُ أَنَّهُ تِجَارَةٌ لَا تَبرَُّعٌ ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي ضِمْنِ عَقْدِ التِّجَارَةِ وَالْوَاقِعُ فِي ضِمْنِ الشَّيْءِ كَ
فْعَةِ وَجَواَزِ الْمُراَبَحَةِ ، ؛ لِأَنَّ التِّجاَرَةَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْماَلِ وَلِهَذَا تَجْرِي فِيهِ أَحْكَامُ الْبَيْعِ فِي الْكُلِّ كَوُجُوبِ الشُّوَهَذَا 

بِالْإِعتَْاقِ بِخِلَافِ الْهِبَةِ ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ بِتِجَارَةٍ  وَقَدْ فُكَّ عَنْهُ الْحَجْرُ فِي حَقِّ التِّجاَرَةِ فَيَتَنَاوَلُ الْجَميِعَ كَفَكِّ الْحَجْرِ
نْ الصَّبِيِّ بعَْدَ الْإِذْنِ أَنْ يَصِحَّ وَبِخِلَافِ الْأَبِ واَلْوَصِيِّ واَلْقَاضِي ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُمْ مُقَيَّدٌ بِالْأَنْظَرِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ صِحَّتِهِ مِ

نِ الْيَسِيرِ أَيْضًا فَلَا يَصِحُّ راَرِ بِالدَّيْنِ وَحَقُّ الْوَرَثَةِ تَعَلَّقَ بِالْمَالِيَّةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُبْطِلَهُ وَلهَِذَا لَا يَمْلِكُ بِالْغَبْمِنْهُمْ كَالْإِقْ
  ستِْجْلَابِ قُلُوبِ الْمُجَاهزِِينَ وَيَبِيعُ بِغَبنٍْالاِسْتِدْلَال بِهِ ؛ وَلِأَنَّ الْبيَْعَ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ لاِ

، وَلَوْ مَرِضَ الْعبَْدُ فَاحِشٍ فِي صَفْقَةٍ وَيَربَْحُ فِي أُخْرَى ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ بَيْعُ الصَّبِيِّ واَلْمَعْتُوهِ الْمَأْذُونِ لَهُمَا 
مِيعِ الْماَلِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَمِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْمَأْذُونُ لَهُ وَحَابَى فِيهِ يُعْتبََرُ مِنْ جَ

لَةِ الْواَرِثِ ؛ لِأَنَّا لْموَْلَى بِمنَْزِالدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الِاقْتِصَارَ فِي الْحُرِّ عَلَى الثُّلُثِ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ ، وَلَا وَارِثَ لِلْعَبْدِ ولََا يُقَالُ ا
الْمَرِيضِ يَنفُْذُ فِي الْكُلِّ نَقُولُ رَضِيَ بِسُقُوطِ حَقِّهِ بِالْإِذْنِ فَصاَرَ كَالْوَارِثِ إذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الثُّلُثَيْنِ فَإِنَّ تَصَرُّفَ 

سُقُوطِ حَقِّهِمْ فَلَا تَنْفُذُ مُحَاباَتُهُ فِي حَقِّهِمْ ، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُحِيطًا بِخِلَافِ غُرَماَئِهِ عَلَى مَا يَجِيءُ ؛ لأَِنَّهُمْ لَمْ يرَْضوَْا بِ



ا كَانَ الْموَْلَى صَحِيحًا ، وَإِنْ بِمَا فِي يَدِهِ يُقَالُ لِلْمُشْتَرِي أَدِّ جَمِيعَ الْمُحَاباَةِ ، وَإِلَّا فَرُدَّ الْمَبِيعَ كَمَا فِي الْحُرِّ هَذَا إذَ
سِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى بِاستِْدَامَةِ كَانَ الْمَولَْى مَرِيضًا لَا تَصِحُّ مُحاَبَاةُ الْعبَْدِ إلَّا مِنْ ثُلُثِ مَالِ الْمَوْلَى كَتَصَرُّفَاتِ الْموَْلَى بِنفَْ

واَلْفَاحِشُ مِنْ الْمُحاَبَاةِ وَغَيْرُ الْفَاحِشِ فِيهِ سوََاءٌ حَتَّى لَا الْإِذْنِ بَعْدَ مَا مرَِضَ أَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فَصاَرَ تَصَرُّفُهُ كَتَصَرُّفِهِ 
أَيْ يَجوُزُ لَهُ التَّوْكيِلُ بِالْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ ) وَيُوَكِّلُ بِهِمَا ( يَنْفُذَ الْكُلُّ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ ) وَيَرْهَنُ وَيَستَْرْهِنُ : ( ةِ فَلَعَلَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ مُبَاشَرَةِ الْكُلِّ فَيَحْتاَجُ إلَى الْمُعِينِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ التِّجاَرَ
؛ لأَِنَّهُ مِنْ صَنِيعِ ) ويََسْتأَْجِرُ ويَُضَارِبُ ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَواَبِعِ التِّجَارَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا إيفَاءٌ واَسْتِيفَاءٌ وَيَتَقَرَّرُ ذَلِكَ بِالْهَلَاكِ قَ

جِرَ أُجَرَاءَ وَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْأَرْضَ التُّجَّارِ فَيَجوُزُ لَهُ الْمُضاَرَبَةُ أَخْذًا وَدَفْعًا ، وَكَذَا الْإِجاَرَةُ بِأَنْ يؤَُجِّرَ غِلْمَانَهُ أَوْ يَسْتأَْ
  ةًمُزَارَعَ

، وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ } الزَّارِعُ يُتاَجِرُ رَبَّهُ { وَيَأْخُذَهَا مُسَاقَاةً ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ التُّجَّارِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
وَيُؤَجِّرُ : ( ا لِمَا فِيهَا مِنْ تَحْصِيلِ الْماَلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ طَعَامًا وَيزَْرَعَهُ فِيهَا وَيَستَْأْجِرَ الْبُيُوتَ واَلْحَواَنِيتَ وَيؤَُجِّرَهَ

فِي نفَْسِهِ وَلهَِذَا لَا يَكُونُ  ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يؤَُجِّرَ نفَْسَهُ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَا يَتنََاوَلُ التَّصَرُّفَ) نَفْسَهُ 
إِجاَرَةَ تِجاَرَةٌ ، وَهُوَ تَصرَُّفٌ عَلَى أَنْ يَبِيعَ نَفْسَهُ ، وَلَا يَرْهنََهَا فَكَذَا مَنَافِعُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ تاَبِعَةٌ لِلنَّفْسِ ، وَلَنَا أَنَّ الْلَهُ 

لَا يَجوُزُ بيَْعُ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَبْطُلُ الْإِذْنُ أَصْلًا ؛ لِأَنَّهُ يَنْحَجِرُ بِهِ  غَيْرِ نَفْسِهِ إذْ هِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ دُونَ النَّفْسِ فَيَمْلِكُهُ ، وَإِنَّمَا
وَيَمْلِكُ  حُرَّ لَا يَمْلِكُ بَيْعَ نَفْسِهِبِخِلَافِ الْإِجاَرَةِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ امْتِناَعِ جوََازِ بَيْعِ النَّفْسِ امْتنَِاعُ الْإِجَارَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْ
هَا وَالرَّهْنُ يُوجِبُ الْحبَْسَ عَلَى إجاَرَتهََا ، وَأَقْرَبُ مِنْهُ الْمُكَاتَبُ بَلْ هُوَ نَظِيرُهُ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ إجَارَةَ نَفْسِهِ ، وَلَا يَمْلِكُ بَيْعَ

رَضُ الْمَوْلَى ، وَهُوَ التَّحْصِيلُ فَلَا يَمْلِكُهُ وَيُشَارِكُ شَرِكَةَ عِنَانٍ ؛ الدَّوَامِ إلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ بِغَيْرِ بَدَلٍ يُقَابِلُهُ فَيَفُوتُ بِهِ غَ
 نَّهَا تَتَضَمَّنُ الْكَفَالَةَ ، وَهُوَ لَالِأَنَّهُ مِنْ صنَِيعِ التُّجَّارِ ؛ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ لتَِحْصِيلِ الرِّبْحِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ مُفَاوَضَةً ؛ لأَِ

؛ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ ) وَيُقِرُّ بِدَيْنٍ وَغَصْبٍ الْودَِيعَةٍ ( يَمْلِكُهَا لِكَوْنِهَا تَبَرُّعًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِيمَا هُوَ مِنْ بَابِ التِّجاَرَةِ ، واَلْإِقْراَرُ بِالدَّيْنِ مِنْهُ ، وَكَذَا بِالْغَصْبِ يَصِحَّ إقْرَارُهُ لَمْ يُعَامِلْهُ أَحَدٌ فَلَا بُدَّ مِنْ قَبُولِ إقْرَارِهِ 

  ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الْغَصْبِ ضَمَانُ مُعَاوَضَةٍ عِنْدنََا ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ الْمغَْصُوبَ بِالضَّمَانِ فَكَانَ

هِ أَحَدُ الْمُتفََاوِضَيْنِ كَانَ شَرِيكُهُ مُطَالَبًا بِهِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً شرَِاءً فَاسِدًا فَأَقَرَّ مِنْ بَابِ التِّجَارَةِ وَلِهَذَا لَوْ أَقَرَّ بِ
نَ الْعُقْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا لْحَدُّ دُوأَنَّهُ وَطِئَهَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعُقْرُ فِي الْحَالِ ؛ لِأَنَّ لُزُومَهُ بِاعْتِباَرِ الشِّرَاءِ إذْ لَولَْاهُ لَوَجَبَ ا

 بعَْدَ الْحُرِّيَّةِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَقَرَّ بِوَطْءِ جاَرِيَةٍ بِالنِّكَاحِ حَيْثُ لَا يَظْهَرُ وُجُوبُ الْعُقْرِ فِي حَقِّ الْمَولَْى ، وَإِنَّمَا يؤَُاخَذُ بِهِ
 الْمُتَفَاوِضَيْنِ لَمْ يَلْزَمْ شَرِيكَهُ ، وَإِقْرَارُهُ الْودَِيعَةِ مِنْ بَابِ التِّجاَرَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَجِدُ بُدا بَابِ التِّجاَرَةِ وَلهَِذَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ أَحَدُ

الْإِقْراَرُ فِي صِحَّتِهِ ، وَإِنْ  انَمِنْهُ فَكَانَ مِنْ تَوَابِعِهِ ، وَلَوَازِمِهِ ، ولََا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ إذَا كَ
ةِ مِنْ دُيوُنِهِ يَصِحُّ إقْرَارُهُ كَانَ فِي الْمرََضِ قَدَّمَ غُرَمَاءَ الصِّحَّةِ كَمَا فِي حَقِّ الْحُرِّ فَحاَصِلُهُ أَنَّ مَا يَكُونُ مِنْ باَبِ التِّجاَرَ

ونُ مِنْ بَابِ التِّجَارَةِ لَا يُصَدَّقُ فِيهِ إلَّا بِتَصْدِيقِهِ ؛ لأَِنَّهُ فِيهِ كَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِهِ صَدَّقَهُ الْمَولَْى أَوْ كَذَّبَهُ ، وَمَا لَا يَكُ
ي بَيْعِ الْوَكيِلِ مِنْ وَ كَالِاخْتِلَافِ فِوَيَبْطُلُ إقْراَرُهُ لِلزَّوْجِ وَالْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافًا لَهُمَا ، وَهُ

  .هَؤُلَاءِ 

قَالَ فِي تُحْفَةِ الْفُقَهَاءِ الْإِذْنُ نَوْعَانِ خَاصٌّ ، وَعَامٌّ أَمَّا الْإِذْنُ الْخَاصُّ كَأَنْ ) فِي الْمَتْنِ ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ عَاما إلَخْ : قَوْلُهُ 
تَرِ كِسْوَةً لِنفَْسِك أَوْ لِفُلَانٍ فَاشْترََاهُ فَإِنَّهُ يَجوُزُ ويََكُونُ مَأْذُونًا فِي ذَلِكَ خاَصَّةً يَقُولَ لِعبَْدِهِ اشْتَرِ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا أَوْ اشْ



صِرُ عَلَى مَا أَذِنَ ؛ استِْحْسَانِ يَقْتَوَالْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا فِي الْأَنوْاَعِ كُلِّهَا ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ بِالتَّصَرُّفِ لَا يتََجزََّأُ ، وَفِي الِ
يَكُونَ مأَْذُونًا فِي التِّجاَراَتِ لِأَنَّ هَذَا مِنْ باَبِ الِاستِْخْدَامِ وَلَوْ تعََدَّى الْإِذْنُ إلَى غَيْرِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِ الْمَوْلَى أَنْ 

نْ يَقُولَ أَذِنْت لَك فِي التِّجاَراَتِ أَوْ فِي التِّجاَرَةِ يَصِيرُ مَأْذُونًا فِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاستِْخْدَامِ ، وَأَمَّا الْإِذْنُ الْعَامُّ كَأَ
 حْوِ ذَلِكَ يَصِيرُ مَأْذُونًا فِي أَنْواَعِالْأَنْواَعِ بِلَا خِلَافٍ أَمَّا إذَا أَذِنَ فِي نَوْعٍ بِأَنْ قَالَ اتَّجِرْ فِي الْبَزِّ أَوْ فِي بيَْعِ الطَّعَامِ أَوْ نَ

ةِ أَوْ فِي الصِّيَاغَةِ يَصِيرُ التِّجاَراَتِ عِنْدنََا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَقْتَصِرُ عَلَى مَا سُمِّيَ ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ اُقْعُدْ فِي الْخزََّازَ
هرًْا أَوْ سَنَةً يَصِيرُ مَأْذُونًا فِي جَميِعِ الْأَوْقَاتِ مَأْذُونًا فِي جَميِعِ أَنوْاَعِ الْحرَِفِ ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ أَذِنْت لَك أَنْ تَتَّجِرَ شَ

حُّ نهَْيُهُ وَيَعُمُّ الْإِذْنُ النَّوْعَيْنِ مَا لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ حَجْرًا عَاما ، وَكَذَا إذَا قَالَ اتَّجِرْ فِي الْبَزِّ ، وَلَا تتََّجِرْ فِي الْخَزِّ لَا يَصِ
 ـأَلَةُ مَعْرُوفَةٌ أَنَّ الْإِذْنَ تَمْلِيكُ التَّصَرُّفِ أَوْ إسقَْاطُ الْحَقِّ ، وَفَكُّ الْحَجْرِ إلَى هُنَا لَفْظُ التُّحْوَغَيْرَهُمَا وَالْمَسْ فَةِ ا ه

الْعزَِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سهَْلٍ قَالَ بُرْهَانُ الدِّينِ الْأَجَلُّ الصَّدْرُ الْكَبِيرُ صَاحِبُ الْمُحِيطِ عَبْدُ : أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ 
الْمَأْذُونُ فِي نَوْعٍ يَصِيرُ مَأْذُونًا فِي الْأَنْواَعِ كُلِّهَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَزُفَرُ لَا يَصِيرُ : الْمَعْرُوفُ بِمَازَهْ فِي طَرِيقَةِ الْخِلَافِ 

  مَأْذُونًا إلَّا فِيمَا نَصَّ

 نْ ضَرُورَاتِهِ وَصُورَتُهُ رَجُلٌ قَالَ لعَِبْدِهِ تَصرََّفْ فِي الْخَزِّ وَسَكَتَ أَوْ قَالَ تَصَرَّفْ فِي الْخَزِّ ، وَلَاعَلَيْهِ وَمَا هُوَ مِ
 ـفِي تَتَصَرَّفْ فِي الْبَزِّ عِنْدَنَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي الْخَزِّ وَالْبَزِّ جَمِيعًا ، وَعنِْدَهُمَا لَا يَمْلِكُ إلَّا  الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ ا ه

، وَفِي الْقِياَسِ يَكُونُ مَأْذُونًا لَهُ ؛ لأَِنَّهُ أَذِنَ فِي التِّجَارَةِ غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّهُ خَصَّ ، ) لَا يَكُونُ مَأْذُونًا : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 
الاِستِْحْسَانِ الضَّروُرَةُ واَلضِّيقُ عَلَى النَّاسِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ جعُِلَ مَأْذُونًا لَهُ بِهَذَا  وَالتَّخْصِيصُ لَا يَعْمَلُ فِي الْإِذْنِ عنِْدَنَا وَجْهُ

قْلٍ بِفَلْسٍ فِي شرَِاءِ جَمْدٍ أَوْ بَ الْقَدْرِ لَضاَقَ الْأَمْرُ عَلَى النَّاسِ وَوَقَعُوا فِي حَرَجٍ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ كَوْنُهُ مأَْذُونًا لَهُ بِالْإِذْنِ
أَحَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى  لَصَحَّ إقْرَارُهُ حِينئَِذٍ عَلَى نَفْسِهِ بِماَلٍ عَظِيمٍ حيَْثُ يُتْوَى بِذَلِكَ رَقَبَتُهُ ، وَكَسْبُهُ فَلَا يتََجَاسَرُ

روُرَةِ لَمْ يَجْعَلْ الْإِذْنَ فِي كُلِّ شَيْءٍ إذْنًا عَاما بَلْ استِْخْدَامِ الْمَمْلُوكِ خَوْفًا مِنْ ذَلِكَ فَتَتَعَطَّلُ مَصَالِحهُُمْ فَلِهَذِهِ الضَّ
ا فِي التِّجَارَةِ ؛ لِأَنَّ جَعَلَ ذَلِكَ استِْخْدَامًا وَتَوْكِيلًا ا هـ واَلْحَاصِل أَنَّهُ مَتَى فُرِضَ إلَيْهِ عُقُودًا مُكَرَّرَةً كَانَ ذَلِكَ إذْنً

جَارَةِ ا الْمُكَرَّرَةِ ، وَإِنْ فَوَّضَ إلَيْهِ عَقْدًا وَاحِدًا لَا يتََكَرَّرُ كَانَ استِْخْدَامًا ، وَلَمْ يَكُنْ إذْنًا فِي التِّ الرِّبْحَ يَحْصُلُ بِالْعُقُودِ
ا إذَا بَاعَ بِالْمُحاَبَاةِ الْفَاحِشَةِ ابْتِدَاءً فَأَمَّ: قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ) وَإِنْ كَانَ فِيهِ غَبْنٌ فَاحِشٌ إلَخْ : قَوْلُهُ ( هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

فَلَأَنْ يَمْلِكَ الْمَأْذُونُ لَهُ ذَلِكَ أَولَْى ؛ فَإِنَّهُ يَجوُزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْوَكيِلَ بِالْبيَْعِ يَمْلِكُ الْبَيْعَ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ عِنْدَهُ 
حاَصِلُ مَا ذَكَرَهُ بِسبَِيلِ النِّيَابَةِ بَلْ بِأَهْلِيَّةِ نفَْسِهِ لِنفَْسِهِ وَلهَِذَا لَا يرَْجِعُ بِالْعهُْدَةِ عَلَى الْموَْلَى ا هـ وَالْ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ لَيْسَ
  شيَْخُ الْإِسْلَامِ

ذُونِ وَبَيْعُهُ بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ جاَئِزٌ حاَلًّا أَوْ آجِلًا أَوْ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي قَالَ شرَِاءُ الْعبَْدِ الْمأَْ
إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ  سَلَمًا فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ، وكََذَلِكَ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ

هُ ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ لَا لَا يَجوُزُ فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّهُ بِمنَْزِلَةِ الْهِبَةِ ، وَلَا تَجُوزُ هِبَتُهُ ، وَلَا صَدَقَتُيَكُنْ ، وَ
رَةِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الاِخْتِلَافِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ تَجوُزُ هِبَتُهُ مثِْلُ الْمُكَاتَبِ وَالصَّبِيِّ أَوْ الْمَعْتوُهِ يَأْذَنُ لَهُ أَبوُهُ فِي التِّجاَ

وإَِذَا باَعَ مِنْ الْأَجنَْبِيِّ بِالْكَثِيرِ مِنْ الْمُحَاباَةِ لَا : اللَّهُ مَعَ حَذْفٍ قَالَ فِي الْحَقَائِقِ فِي كِتَابِ الْمَأْذُونِ فِي بَابِ أَبِي حَنِيفَةَ 
اةِ عنِْدَهُمَا مِنْ ا وَإِنْ بَلَّغَ الْأَجْنبَِيُّ الثَّمَنَ إلَى تَمَامِ الْقِيمَةِ وَبِالْيَسِيرِ يَجُوزُ فَلَا يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ الْمُحاَبَيَجوُزُ أَصْلًا عِنْدَهُمَ

ووََجْهُ قَوْلِ أَبِي : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) لَخْ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ صِحَّتِهِ مِنْ الصَّبِيِّ بعَْدَ الْإِذْنِ إ: قَوْلُهُ ( الْمُحِيطِ وَالْهِدَايَةِ ا هـ 
ةِ إطْلَاقِ اللَّفْظِ ، وَلَا يَجُوزُ حَنِيفَةَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْبيَْعِ وَالشِّرَاءِ فَيَمْلِكُ كُلَّ مَا هُوَ مُسَمى بِهَذَا الِاسْمِ جرَْيًا عَلَى قَضِيَّ



اجِرَ فِي بَارَ نَصِّ الْكَلَامِ أَولَْى مِنْ اعْتِباَرِ الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّا لَا نُسَلِّمُ خُلُوَّهُ مِنْ الْغَرَضِ فَإِنَّ التَّتَقْيِيدُهُ بِالْغرََضِ ؛ لِأَنَّ اعْتِ
لَى غَرَضٍ لَا طَرِيقَ لَهُ إلَّا بِبَيْعِ مَا الْعَادَاتِ كَمَا يُبَاشِرُ الْعقَْدَ عَلَى وَجْهٍ لَا غَبْنَ فِيهِ يُبَاشِرُهُ عَلَى وَجْهٍ فِيهِ غَبْنٌ لِيَتَوَسَّلَ إ

يدُ تَحْصِيلَهُ فَتَمَسُّ حاَجَتُهُ عِنْدَهُ ، وَعَسَى لَا يَشْتَرِي مَا عِنْدَهُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ لِكَساَدِ السُّوقِ ، وَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ ثَمَنٌ مَا يرُِ
  يمَا يرُِيدُ تَحْصِيلَهُ وَالاِسْترِْباَحُ عَلَيْهِ وَهَذَا مَعْهُودٌ بَيْنَ التُّجَّارِ ا هـ أَتْقَانِيٌّإلَى بَيْعِ مَا عِنْدَهُ بِوَضِيعَةٍ رَغْبَةً فِ

خُ قَالَ الشَّيْ) هَذَا إذَا كَانَ الْمَوْلَى صَحيِحًا : قَوْلُهُ ( أَيْ مرََضَ الْمَوْتِ ا هـ ) وَلَوْ مَرِضَ الْعبَْدُ الْمأَْذُونُ لَهُ : قَوْلُهُ ( 
تِ الْمَوْلَى فَبيََانُهُ مَا قِوَامُ الدِّينِ هَذَا إذَا حَابَى الْمأَْذُونَ فِي مَرَضِ موَْتِهِ ، وَالْمَولَْى صَحيِحٌ أَمَّا إذَا حَابَى فِي مرََضِ مَوْ

ارَةِ ثُمَّ مرَِضَ الْموَْلَى فَباَعَ الْعَبْدُ بعَْضَ مَا كَانَ وَإِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لعَِبْدِهِ فِي التِّجَ: قَالَ فِي شَرْحِ الْكَافِي قَبْلَ هَذَا الْباَبِ 
فِي يَدِهِ فَجَمِيعُ مَا فَعَلَ  مِنْ تِجَارَتِهِ أَوْ اشْترََى شَيئًْا فَحَابَى فِي ذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ الْمَولَْى ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُ الْعبَْدِ ، وَمَا

وْلَى ؛ ابَنُ النَّاسُ فِيهِ ، وَمَا لَا يَتَغَابَنُ فِيهِ جاَئِزٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ ثُلُثِ مَالِ الْمَالْعبَْدُ مِنْ ذَلِكَ بِمَا يَتَغَ
وَهُوَ مَرِيضٌ فَيُجعَْلُ مِنْهُ وَكَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَتَصرََّفُ بِتَسْلِيطِ الْموَْلَى ، وإَِنَّهُ يُلَاقِي حَقَّ الْمَولَْى فَيُجعَْلُ ذَلِكَ مُحاَبَاةً مِنْهُ ، 

ا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ حَالَ الْعبَْدِ لَمْ عَلَى قَوْلِهِمَا فِيمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ عَلَى الْعبَْدِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ وَبِمَ
مَا فِي لَى فَكَانَ وَصِيَّةً مِنْهُ بعَْدَ الدَّيْنِ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْموَْلَى دَيْنٌ يُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ ، وَبِيَتَغَيَّرْ إنَّمَا تَغيََّرَ حاَلُ الْموَْ

دَّيْنِ وَيُقَالُ لِلْمُشتَْرِي فَانْقُضْ يَدِهِ ، ولََا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَجُزْ مِنْ مُحاَبَاةِ الْمَولَْى شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ مُؤَخَّرَةٌ عَنْ ال
كَانَتْ الْمُحاَبَاةُ بَاطِلَةً فِي الْبيَْعَ ، وَإِنْ شئِْت فَأَدِّ الْمُحَابَاةَ كُلَّهَا ، وَلَوْ كَانَ الَّذِي حَابَاهُ الْعَبْدُ بعَْضَ وَرَثَةِ الْموَْلَى 

وَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْأَرْضَ مُزاَرَعَةً : قَوْلُهُ ( موَْلَى كَذَا فِي شرَْحِ الْكَافِي ا هـ أَتْقَانِيٌّ جَمِيعِ الْوُجُوهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا وَصِيَّةٌ مِنْ الْ
يَتَقَبَّلُ وَ:  قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي فِي أَوَّلِ كِتاَبِ الْمَأْذُونِ الْكَبِيرِ) وَيَأْخُذَهَا 

  الْأَرْضَ وَيَأْخُذُهَا مزَُارَعةًَ

 ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ رَبِّ كَمَا يَأْخُذُ الْحُرُّ ؛ لِأَنَّ أَخْذَ الْأَرْضِ مُزاَرَعَةً إنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِهِ فَهُوَ اسْتِئْجاَرُ الْأَرْضِ
مْلِكُ كِلَا الْوَجْهَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ طَعَامًا إلَى رَجُلٍ لِيزَْرَعَهَا ذَلِكَ الرَّجُلُ فِي الْأَرْضِ فَهُوَ إجاَرَةُ نفَْسِهِ ، وَإِنَّهُ يَ

عَ ، وَلَوْ فَعَلَ مَعَ يَمْلِكُ التَّبرَُّأَرْضِهِ بِالنِّصْفِ ؛ لِأَنَّ هَذَا يَصِيرُ قَرْضًا ، ولََيْسَ لَهُ الْقَرْضُ ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ تَبرَُّعٌ ، وَإِنَّهُ لَا 
ابُ هَكَذَا أَنَّ الْخَارِجَ هَذَا أَشَارَ ههَُنَا أَنَّ الْخَارِجَ يَكُونُ لِلْمُزَارِعِ حَيْثُ جَعَلَهُ قَرْضًا ، وَلَوْ أَقْرَضَهُ تنَْصِيصًا فَالْجَوَ

فِي الْمزَُارَعَةِ أَنَّ الْحُرَّ لَوْ دَفَعَ بَذْرًا إلَى آخَرَ لِيزَْرَعَهُ فِي أَرْضِهِ يَكُونُ لِلْمُزاَرِعِ ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَهُ بِحُكْمِ الْقَرْضِ ، وَقَدْ ذَكَرَ 
لَةِ رِواَيَتَانِ فِي رِوَايَةِ بِالنِّصْفِ فَفَعَلَ يَكُونُ الْخاَرِجُ لِصاَحِبِ الْبَذْرِ ، وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ وَأَرْضِهِ قِيلَ فِي الْمَسْأَ

الْوَجْهَيْنِ الْإِقْراَضَ ارَعَةِ الْخاَرِجُ لِصاَحِبِ الْبَذْرِ ، وَفِي رِوَايَةِ الْمَأْذُونِ الْخَارِجُ لِلْمُزاَرِعِ وَدَفْعُ الْبَذْرِ يَحْتَمِلُ الْمزَُ
كِهِ فَيَكُونُ الْعَامِلُ عَامِلًا لَهُ بِشَرْطِ النِّصْفِ وَاسْتئِْجاَرَ الْعَامِلِ وَالْأَرْضِ إنْ دَفَعَ الْبَذْرَ ليَِزْرَعَهُ لَهُ فَقَدْ أَبْقَاهُ عَلَى مِلْ

فِي رِواَيَةٍ اُعْتبُِرَ الْقَرْضُ ، وَفِي فَيَكُونُ استِْئْجَارًا لَهُ وَلأَِرْضِهِ ، وَإِنْ دَفَعَ الْبَذْرَ لِيزَْرَعَ الْعَامِلُ لِنَفْسِهِ يَكُونُ إقْرَاضًا لَهُ فَ
لَقَ يَكُونُ ئْجاَرُ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ دَفَعَ الْبَذْرَ إلَيْهِ ، وَقَالَ لِتَزْرَعَ لِي أَوْ أَطْرِواَيَةٍ اُعْتُبِرَ الاِسْتِ

لأَِنَّهُ لَوْ : قَوْلُهُ ( ا ا هـ أَتْقَانِيٌّ الْخَارِجُ لَهُ فَإِنْ قَالَ لتَِزْرَعَ لِنفَْسِك يَكُونُ الْخَارِجُ لِلْمُزاَرِعِ فَمَسْأَلَةُ الْكتَِابِ عَلَى هَذَ
قَالَ الْكَرْخِيُّ ، وَإِذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ بِجِنَايَةٍ عَلَى عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ بِمَهْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ بِنِكَاحٍ ) لَمْ يَصِحَّ إقْراَرُهُ لَمْ يُعَامِلْهُ أَحَدٌ 

  جَائِزٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ



وَلَمْ يَجُزْ عَلَى الْغُرَمَاءِ ،  لَيْهِ بِشُبْهَةِ نِكَاحٍ فَإِقْرَارُهُ بَاطِلٌ لَا يَلْزَمُهُ حتََّى يَعْتنَِيَ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمَولَْى جاَزَ عَلَيْهِ ،وَجَبَ عَ
لَاهُ لَزِمَهُ الْمهَْرُ تَحَاصُّ بِهِ الْمَرْأَةُ الْغُرمََاءَ إلَى هُنَا لَفْظُهُ وَإِنْ قَامَتْ عَلَى الْعبَْدِ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ ، وأََنَّهُ تَزوََّجَ امرَْأَةً بِإِذْنِ مَوْ

  .أَيْ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَولَْى ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّ بِوَطْءِ جاَرِيَةٍ بِالنِّكَاحِ : قَوْلُهُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ التِّجاَرَةِ ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَى الْمَولَْى بِوُجُوبِ الْمَهْرِ واَلنَّفَقَةِ ) وَلَا يَتَزوََّجُ : ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ
مَهُ اللَّهُ يُزوَِّجُ الْأَمَةَ دُونَ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِ) ، وَلَا يُزَوِّجُ مَمْلُوكَهُ : ( فِي رَقَبَتِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

بِ ووََصِيِّ الْأَبِ وَالْأَبِ ، تَحْصيِلَ الْمَنْفَعَةِ ، وَهُوَ تَحْصِيلُ الْمَهْرِ وَسُقُوطُ النَّفَقَةِ فَأَشْبَهَ إجاَرَتهََا وَلهَِذَا جاَزَ لِلْمُكَاتَ
وَالْوَصِيِّ  لَ التِّجاَرَةَ واَلتَّزوِْيجُ لَيْسَ بِتِجَارَةٍ وَلهَِذَا لَا يَمْلِكُ تَزوِْيجَ الْعبَْدِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ واَلْأَبِوَلَهُمَا أَنَّ الْإِذْنَ تَنَاوَ

الْوَصِيُّ ؛ ولَِأَنَّ تَصَرُّفَهُمْ مُقَيَّدٌ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَمْلِكُ الِاكْتِسَابَ ، وذََلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِالتِّجاَرَةِ ، وَكَذَا الْأَبُ واَلْجَدُّ وَ
ذُونُ لَهُمَا واَلْمُضاَرِبُ واَلشَّرِيكُ بِالْأَنْظَرِ للِصَّغِيرِ وَتَزوِْيجُ الْأَمَةِ مِنْ الْأَنظَْرِ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الصَّبِيُّ وَالْمَعْتوُهُ الْمَأْ

الْهِدَايَةِ الْأَبَ وَالْوَصِيَّ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ ، وَهُوَ سَهْوٌ فَإِنَّهُ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ بِنَفْسِهِ فِي  عِنَانًا ، وَمُفَاوَضَةً وَجَعَلَ صاَحِبُ
بِ أَصْحاَبِنَا امَّةِ كُتُكِتَابِ الْمُكَاتَبِ مِثْلَ مَا ذَكَرْنَا ، ولََمْ يَذْكُرْ فِيهِمَا خِلَافًا بَلْ جَعَلَهُمَا كَالْمُكَاتَبِ ، وَكَذَا فِي عَ

؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ باَبِ التِّجَارَةِ إذْ هِيَ مُباَدَلَةُ ) ، وَلَا يُكَاتَبُ ( كَالْمَبْسُوطِ ، ومَُختَْصَرِ الْكَافِي وَالتَّتِمَّةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَلَمْ تَكُنْ مِنْ بَابِ التِّجَارَةِ ؛ ولَِأَنَّ الْكِتاَبَةَ أَقْوَى مِنْ الْإِذْنِ ؛ لِأَنَّ الْمَالِ بِالْماَلِ ، واَلْبَدَلُ فِي الْحاَلِ مُقَابَلٌ بِفَكِّ الْحَجْرِ 

مَّنُ مِنْ ذَلِكَ ، واَلشَّيْءُ لَا يَتَضَالْكِتَابَةَ تُوجِبُ حُرِّيَّةَ الْيَدِ فِي الْحَالِ وَحُرِّيَّةَ الرَّقَبَةِ فِي الْمَآلِ ، وَالْإِذْنُ لَا يوُجِبُ شيَْئًا 
إِذَا أَجَازَهُ زاَلَ الْماَنِعُ فَيَنفُْذُ ، مَا هُوَ فَوْقَهُ إلَّا إذَا أَجَازَهُ الْموَْلَى ، ولََمْ يَكُنْ عَلَى الْعبَْدِ دَيْنٌ ؛ لِأَنَّ الِامْتنَِاعَ لِحَقِّهِ فَ

  وَهَذَا

عِهِ يَجوُزُ بِإِجَازَتِهِ فَتَكُونُ الْإِجَازَةُ اللَّاحِقَةُ كَالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ ثُمَّ لِمَا عُرِفَ أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ مَوْقُوفٍ ، وَلَهُ مُجِيزٌ حاَلَ وُقُو
نَّ فَذَ الْعَقْدُ مِنْ جِهَتِهِ ؛ لِأَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يقَْبِضَ الْبَدَلَ ؛ لأَِنَّهُ ناَئِبٌ عَنْ الْمَولَْى كَالْوكَِيلِ فَكَانَ قَبْضُ الْبَدَلِ لِمَنْ نَ

، وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ  الْوَكيِلَ سَفِيرٌ ، وَمُعَبِّرٌ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقُ الْعَقْدِ كَالنِّكَاحِ بِخِلَافِ الْمُبَادَلَةِ الْماَلِيَّةِ
جَازَهَا الْمَولَْى ؛ لِأَنَّ قِيَامَ الدَّيْنِ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وهََذَا عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ فَكِتاَبَتُهُ باَطِلَةٌ ، وَإِنْ أَ

نَا حَتَّى الْمَولَْى بِإِجْمَاعِ أَصْحاَبِمُشْكِلٌ فَإِنَّ الدَّيْنَ إذَا لَمْ يَكُنْ مُسْتغَْرِقًا لِرَقَبَتِهِ وَلِمَا فِي يَدِهِ لَا يَمْنَعُ الدُّخُولَ فِي مِلْكِ 
إِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْمُسْتَغرِْقِ جَازَ لِلْمَولَْى عِتْقُ مَا فِي يَدِهِ فَكَيْفَ تُتَصوََّرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ، وَعَلَى قَوْلِ مَنْ يَتَأَتَّى هَذَا ، وَ

مَولَْى ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَمنَْعُ ، وَلَوْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ الْبَدَلَ إلَى فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَمْنَعُ مِنْ دُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْ
، وَلَا : ( بْدِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَولَْى قَبْلَ الْإِجَازَةِ ثُمَّ أَجاَزَ الْموَْلَى لَا يُعْتَقُ وَسُلِّمَ الْمَقْبوُضُ لِلْمَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ كَسْبُ عَ

جاَزَ ، وَكَانَ قَبْضُ الْعِوَضِ  ؛ لِأَنَّهُ فَوْقَ الْكِتاَبَةِ فَكَانَ أَوْلَى بِالِامتِْناَعِ ، وَإِنْ أَجَازَهُ الْمَولَْى ، ولََمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ)  يُعْتَقُ
ذُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ مَا إلَيْهِ إنْ كَانَ الْعِتْقُ عَلَى مَالٍ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتغَْرَقٌ لَا يَنفُْ

؛ ) وَلَا يهََبُ : ( ؛ لِأَنَّهُ تبََرُّعٌ ابتِْدَاءً ، وَهُوَ لَا يَمْلِكُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَلَا يُقْرِضُ : ( فِي يَدِهِ أَمْ لَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .برَُّعٌ مَحْضٌ وَسَوَاءٌ كَانَ بِعوَِضٍ أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ ؛ لِأَنَّهُ تَبرَُّعٌ ابتِْدَاءً أَوْ ابتِْدَاءً واَنْتهَِاءً لِأَنَّهُ تَ

أَصَحُّ لأَِنَّهُ مُوَافِقٌ  أَيْ ، وأََحْكَامُ الصِّفَارِ ، وَمَا ذَكَرَ فِي الْمُكَاتَبِ) كَالْمَبْسُوطِ ، ومَُختَْصَرِ الْكَافِي وَالتَّتِمَّةِ : قَوْلُهُ ( 
سَكْتِيُّ أَوْ يُحمَْلُ مَا أُطْلِقَ فِي لِعَامَّةِ الرِّواَيَاتِ ، وَفِي الْكَافِي يُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ ، وَقَالَ الْإِمَامُ الْأَخْ

قُلْت ) وَعَلَى قَوْلِ مَنْ يَتأََتَّى هَذَا : قَوْلُهُ ( سأَْلَةِ رِوَايتََانِ ا هـ كَاكِيٌّ الْمُكَاتَبِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ هُنَا أَوْ يُجْعَلُ فِي الْمَ



إِنْ ، وَإِنْ لَمْ يَحُطَّ صَحَّ أَيْ ، وَيَتَأَتَّى عَلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ الْأَوَّلِ فَقَدْ قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا سَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ 
وَكَذَا عِنْدَهُ فِي قَوْلِهِ الْآخَرِ ،  لَمْ يَحُطَّ الدَّيْنَ بِرَقَبَتِهِ وَبِمَا فِي يَدِهِ جَازَ عِتْقُهُ ، وَهَذَا بِالْإِجْماَعِ أَمَّا عنِْدَهُمَا فَظَاهِرٌ ،

مُتَعَلِّقٌ بِكَسْبِهِ ، وَفِي حَقِّ التَّعْلِيقِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَليِلِ واَلْكَثِيرِ  وَفِي قَوْلِهِ الْأَوَّلِ لَا يَمْلِكُ فَلَا يَصِحُّ إعتَْاقُهُ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ
: قَوْلُهُ ( ا لَا يَنْبَغِي ا هـ كَمَا فِي الرَّهْنِ ا هـ لَكِنَّ التَّفْرِيعَ عَلَى الْقَوْلِ الْمرَْجوُعِ عَنْهُ مَعَ عَدَمِ التَّنبِْيهِ عَلَى ذَلِكَ مِمَّ

هَا لَيْسَتْ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ، وَلَا يَمْلِكُ الْإِعْتاَقَ عَلَى مَالٍ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَمْلِكْ الْكِتاَبَةَ ؛ لِأَنَّ) لَّمَ الْمَقْبوُضَ لِلْمَولَْى وَسَ
؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ ضاَرٍّ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إزَالَةَ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ بِدَيْنٍ  بِتِجَارَةٍ فَلَأَنْ لَا يَمْلِكَ الْإِعتَْاقَ عَلَى مَالٍ لِهَذَا الْمَعْنَى أَوْلَى

وجَدْ أَدَاءُ جَميِعِ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ فَلَعَلَّهُ يَحْصُلُ ، وَلَعَلَّهُ لَا يَحْصُلُ ، وَفِي الْكِتَابَةِ لَا يَزوُلُ الْمِلْكُ مَا لَمْ يُ
وَالْحاَصِلُ أَنَّ الْمَأْذُونَ يَفْعَلُ مَا ) وَكَانَ قَبْضُ الْعوَِضِ إلَيْهِ : قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرهَْمٌ ا هـ  ؛

  ا يُقْرِضُ ، وَلَا يُعْتِقُ عَلَى مَالٍ إلَّا إذَاكَانَ مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ ، وَمَا لَا فَلَا وَلِهَذَا لَا يَكْفُلُ بِنَفْسٍ ، ولََا مَالٍ ، وَلَ

  .ى قِيمَتَهُ لِلْغُرَمَاءِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ أَجاَزَهُ الْمَوْلَى ، وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَجُوزُ بِإِجاَزَةِ الْمَولَْى وَيَضْمَنُ الْمَوْلَ

؛ لِأَنَّ التُّجَّارَ مُحْتاَجُونَ إلَيْهِ لاِستِْجْلَابِ قُلُوبِ ) دِي طَعَامًا يَسِيرًا ويَُضَيِّفُ مَنْ يُطْعِمُهُ وَيُهْ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ ؛ لِأَنَّ الْمَحْجُورَ وَالْمرَُادُ بِهِ الْمَأْذُونُ لَ} أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ { الْمُجَاهزِِينَ وَرُوِيَ 

لَيْهِ إذَا دَفَعَ إلَيْهِ الْمَوْلَى قُوتَ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ الضِّيَافَةَ الْيَسِيرَةَ لعَِدَمِ الْإِذْنِ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الْمَحْجوُرَ عَ
فَلَا بأَْسَ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا دَفَعَ إلَيْهِ قُوتَ شهَْرٍ ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا أَكَلُوهُ يَتَضَرَّرُ بِهِ يَوْمِهِ فَدَعَا بَعْضَ رُفَقَائِهِ عَلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ 

لَيْسَ لَهُ أَنْ : يَّةِ وَقَالُوا فِي الْهَدِالْمَولَْى ، وَلَا يمُْكِنُ أَنْ يُقَدَّرَ لِلضِّيَافَةِ تَقْدِيرٌ ؛ لأَِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَالِ وَغَيْرِهِ ، 
أَنْ تتََصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا يُهْدِيَ إلَّا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنْ الْمَأْكُولِ ، ولََيْسَ لَهُ أَنْ يُهْدِيَ الدَّرَاهِمَ ، وَلَا بأَْسَ لِلْمَرأَْةِ 

الزَّوْجِ ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مأَْذُونٌ فِيهِ عَادَةً ، وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ كَرَغِيفٍ ونََحْوِهِ بِدُونِ اسْتِطْلَاعِ رأَْيِ 
طَّعَامُ لَا تُخْرِجُ الْمرَْأَةُ مِنْ بَيْتِ زوَْجِهَا فَقيِلَ لَهُ واَلطَّعَامُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ال{ وَالسَّلَامُ قَالَ عَامَ حَجَّةِ الْوَداَعِ 

عَادَةِ الْجاَرِيَةِ الْمُرَادُ بِهِ الْمُدَّخَرُ كَالْحِنْطَةِ وَدَقِيقِهَا ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمُدَّخَرِ فَلَهَا أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى الْ} أَفْضَلُ أَمْواَلِكُمْ 
 مَا يَمْلِكُهُ الْعبَْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ مِنْ اتِّخَاذِ الضِّيَافَةِ الْيَسيرَِةِ بَيْنَ النَّاسِ ، وَالْأَبُ واَلْوَصِيُّ لَا يَمْلِكَانِ فِي مَالِ الصَّغِيرِ

؛ لِأَنَّهُ مِنْ صنَِيعِ التُّجَّارِ ، وَقَدْ يَكُونُ الْحَطُّ أَنْظَرَ لَهُ مِنْ قَبُولِ ) ويََحُطُّ مِنْ الثَّمَنِ بِعَيْبٍ : ( وَالصَّدَقَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  امِ الْعقَْدِ ، وَهُوَ لَيْسَ منِْمَعِيبِ بِخِلَافِ الْحَطِّ مِنْ غَيْرِ عَيْبٍ أَوْ الْحَطِّ أَكْثَرَ مِنْ الْعَادَةِ ؛ لِأَنَّهُ تَبرَُّعٌ مَحْضٌ بعَْدَ تَمَالْ

يَحْتاَجُ إلَيْهِ التَّاجِرُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ ، وَلَهُ أَنْ يُؤَجِّلَ فِي  صَنِيعِ التُّجَّارِ فَلَا ضَروُرَةَ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُحاَبَاةِ ابتِْدَاءً ؛ لأَِنَّهُ قَدْ
قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زاَدَهْ ) وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يقَُدَّرَ للِضِّيَافَةِ تَقْدِيرٌ : قَوْلُهُ .( دَيْنٍ وَجَبَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَادَاتِ التُّجَّارِ 

يَافَةِ أَنَّهُ بِأَيِّ قَدْرٍ تَابِ شرَْحِ الْمَأْذُونِ الْكَبِيرِ مِنْ الْأَصْلِ لَمْ يقَُدِّرْ مُحَمَّدٌ فِي الْكِتاَبِ مِقْدَارَ مَا يُتَّخَذُ مِنْ الضِّفِي كِ
تِهِ مَثَلًا عَشَرَةُ آلَافِ دِرهَْمٍ فَاتَّخَذَ ضِيَافَةً عَشَرَةَ يُتَّخَذُ إلَّا أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ ماَلِ تِجَارَ

 ـأَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ  الْعبَْدُ الْمَأْذُونُ يَمْلِكُ التَّبَرُّعَاتِ الْيَسِيرَةَ : قَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغرَْى : دَرَاهِمَ كَانَ يَسِيرًا ا ه
يْسَ هَذَا عَ بِمَا دُونَ الدِّرْهَمِ ، وَلَا يَمْلِكَ التَّصَدُّقَ بِالدِّرهَْمِ وَيَمْلِكَ اتِّخَاذَ الضِّيَافَةِ وَالْإِهْدَاءَ ، وَلَحَتَّى يَمْلِكَ التَّبرَُّ

ولَاتِ حَتَّى لَا يَمْلِكَ الْإِهْدَاءَ فِي غَيْرِ بِمُقَدَّرٍ بِدِرْهَمٍ بَلْ مَا يَعُدُّهُ التُّجَّار سَرَفًا وَيَمْلِكَ الَّذِي لَا يَعُدُّونَهُ سَرَفًا فِي الْمَأْكُ
كَتَبَ الشَّيْخُ الشَّلَبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هُنَا مُلْحَقًا مَا ) لَا تَخرُْجُ الْمرَْأَةُ مِنْ بَيْتِ زوَْجِهَا : قَوْلُهُ ( الْمَأْكُولَاتِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

وَلَوْ صاَلَحَهُ عَلَى أَنْ ) وَلَهُ أَنْ يؤَُجِّلَ فِي دَيْنٍ وَجَبَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( رْحِ الْهِداَيَةِ نَصُّهُ بِغيَْرِ إذْنِهِ ا هـ نِهَايَةُ شَ



التَّأْخِيرُ وَإِنْ كَانَ تَبَرُّعًا لَكِنَّهُ عٌ ، وَيُؤَخِّرَ عَنْهُ بعَْضَهُ ويََحُطَّ عَنْهُ بَعْضَهُ كَانَ الْحَطُّ بَاطِلًا واَلتَّأْخِيرُ جاَئِزٌ ؛ لِأَنَّ الْحَطَّ تبََرُّ
  .مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ فَأَشْبَهَ الضِّيَافَةَ واَلْهِبَةَ الْيَسِيرَةَ ا هـ غَايَةٌ 

رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَتَعَلَّقُ : فَرُ وَالشَّافِعِيُّ ، وَقَالَ زُ) وَدَيْنُهُ مُتَعَلِّقٌ بِرَقَبَتِهِ ويَُبَاعُ فِيهِ إنْ لَمْ يفَْدِهِ سيَِّدُهُ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْ كَسْبِهِ فَلَا تُبَاعُ فِي دَيْنِهِ كَساَئِرِ بِالْكَسْبِ لَا بِالرَّقَبَةِ فَلَا تُباَعُ رَقَبَتُهُ ويَُباَعُ كَسْبُهُ بِالْإِجْمَاعِ لَهُمَا أَنَّ رَقَبَتَهُ لَيْسَتْ مِ

ذْنِ تَحْصِيلُ ماَلٍ لَمْ ذَا ؛ لِأَنَّ رَقَبَتَهُ مِلْكُ الْمَولَْى فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا الدَّيْنُ إلَّا بِتَعْلِيقِهِ ؛ وَلِأَنَّ غَرَضَهُ بِالْإِأَمْواَلِ الْموَْلَى ، وَهَ
جوُبُهُ فِي حَقِّ الْمَوْلَى فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ يَكُنْ لَا تَفْوِيتُ ماَلٍ كَانَ فَلَا يَكُونُ مَشْرُوعًا أَصْلًا ، وَلَنَا أَنَّ هَذَا دَيْنٌ ظَهَرَ وُ

{ اعُ الْحُرُّ بِالدَّيْنِ عَلَى مَا رُوِيَ كَدَيْنِ الِاستِْهْلَاكِ واَلْمَهْرِ وَنَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ ؛ ولَِأَنَّ بَيْعَهُ بِالدَّيْنِ كَانَ جاَئِزًا حِينَ كَانَ يُبَ
فَانتَْسَخَ فِي حَقِّ الْحُرِّ فَيَبقَْى فِي حَقِّهِ عَلَى حَالِهِ لِعَدَمِ } لسَّلَامُ باَعَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ سرَُّقٌ فِي دَيْنِهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَ

يَحْصُلُ مَقْصُودُ الْمَولَْى ؛ لِأَنَّ  الْمَانِعِ ، وَفِي تَعَلُّقِهِ بِرَقَبَتِهِ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ النَّاسِ وَحَامِلٌ لَهُمْ عَلَى الْمُعَامَلَةِ ، وَبِهِ
تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ يُعَامَلُ فَيَحْصُلُ الْمُعْسِرَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ ماَلٌ لَا يُعَامِلُهُ أَحَدٌ خَوْفًا مِنْ تَوْيِ مَالهِِمْ فَلَا يَحْصُلُ غَرَضُهُ ، وَإِذَا 

ا لِ مَا اشتَْرَاهُ الْعبَْدُ فِي مِلْكِهِ وَتَعَلُّقُهُ بِالْكَسْبِ لَا يُنَافِي تَعَلُّقَهُ بِالرَّقَبَةِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِمَغَرَضُهُ وَيَنْتفَِي الضَّرَرُ عَنْهُ بِدُخُو
يُسْتَوْفَى مِنْ الرَّقَبَةِ دَفْعًا هِ جَمِيعًا ، وَيبَْدَأُ بِالْكَسْبِ ؛ لِأَنَّهُ أَهْوَنُ عَلَى الْمَولَْى مَعَ إيفَاءِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ ، وَعِنْدَ انْعِدَامِ
دَّمُ عَلَيْهِ أَوْ دَيْنٌ يَقْتَضِيهِ فَإِذَا لِلضَّرَرِ عَنْ الْغُرَمَاءِ ، وَلَا يعَُجِّلُ الْقَاضِي بِبَيْعِهِ بَلْ يَتَلَوَّمُ لِاحْتِماَلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ يُقَ

  لَهُ وَجْهٌ بَاعَهُ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ نُصِبَ نَاظرًِا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْمَضَتْ مُدَّةُ التَّلَوُّمِ ، وَلَمْ يَظْهَرْ 

إِنْ  عَلَيْهِ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا غَيْرِ زُفَرَ ، وَنَظَرَ لِلْمَوْلَى بِالتَّلَوُّمِ فَوَجَبَ النَّظَرُ لِلْغُرَمَاءِ بِالْبَيْعِ ثُمَّ بيَْعُ الْقَاضِي هَذَا الْعَبْدَ مُجْمَعٌ
 وَالْفَرْقُ لَهُ أَنَّهُ إنَّمَا كَانَ أَبُو حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يرََى بَيْعَ الْقَاضِي مَالَ الْمُفْلِسِ ، وَلَا يَرَى الْحَجْرَ عَلَى الْمُكَلَّفِ

يْهِ ، وَهُوَ لَا يَرَى حَجْرَ الْمُكَلَّفِ فَامْتَنَعَ لِذَلِكَ ، وَأَمَّا امْتَنَعَ بَيْعُ الْقَاضِي ماَلَ الْمُفْلِسِ ؛ لِأَنَّ بَيْعَهُ يؤَُدِّي إلَى الْحَجْرِ عَلَ
يهِ هُ بعَْدَمَا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ الدَّيْنُ لِمَا فِالْعبَْدُ الْمأَْذُونُ لَهُ فَإِنَّ الْموَْلَى مَحْجوُرٌ عَلَيْهِ عَنْ بَيْعِهِ قَبْلَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بَيْعَ

كَسْبَ الْعبَْدِ أَيْضًا واَلْمُراَدُ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ فَلَا يَكُونُ مَحْجوُرًا عَلَيْهِ بِبَيْعِ الْقَاضِي وَلهَِذَا الْمَعنَْى يَبِيعُ الْقَاضِي 
ا يُبَاعُ الْعبَْدُ بِهِ ، وَلَا يُطَالَبُ بِهِ إلَّا بَعْدَ الْحرُِّيَّةِ قَالَ بِالدَّيْنِ مَا ظَهَرَ فِي حَقِّ الْمَولَْى ، وَأَمَّا مَا لَمْ يَظْهَرْ فِي حَقِّهِ فَلَ

أَيْ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ ؛ لِأَنَّ دُيُونَهُمْ مُتَعَلِّقَةٌ بِرَقَبَتِهِ فَيتََحاَصَصُونَ فِي الِاستِْيفَاءِ مِنْ ) وَقَسَمَ ثَمَنَهُ بِالْحِصَصِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْخَصْمُ فِي رَقَبَةِ الْعبَْدِ كَمَا فِي التَّرِكَةِ ، ويَُشْترََطُ لِبَيْعِ الْعبَْدِ نفَْسِهِ أَنْ يَكُونَ الْموَْلَى حاَضِرًا ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى هُوَ ا الْبَدَلِ

لَا يُشْترََطُ حُضوُرُ الْمَولَْى وَيُشتَْرَطُ حُضُورُ  كَمَا إذَا ادَّعَى رَقَبَتَهُ إنْسَانٌ ، وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ فِيهِ خَصْمًا وَلِبَيْعِ كَسْبِهِ
وَمَا بَقِيَ : (  قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْعبَْدِ ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ هُوَ الْخَصْمُ فِي كَسْبِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا ادَّعَى كَسْبَهُ كَانَ هُوَ الْخَصْمَ فِيهِ

بِهِ للِْحَالِ ؛ يْ مَا بقَِيَ مِنْ الدَّيْنِ بَعْدمََا اقْتَسَمَ الْغُرَمَاءُ ثَمَنَهُ يُطَالَبُ بِهِ بعَْدَ الْحُرِّيَّةِ ، ولََا يُطَالَبُ أَ) طُولِبَ بِهِ بعَْدَ عِتْقِهِ 
  فَيَبقَْى دَيْنهُُمْ عَلَى لِأَنَّ دَينَْهُمْ ثَابِتٌ فِي ذمَِّتِهِ ، وَلَمْ يَسْتَوْفُوا الْكُلَّ مِنْهُ ؛ لأَِنَّ رَقَبَتَهُ لَمْ تَفِ بِهِ

مْكِنُ بَيْعُهُ ثَانِيًا ، وَلَا استِْسْعَاؤُهُ ؛ لِأَنَّ حَالِهِ فِي ذِمَّتِهِ فَيَسْتَوْفُونَهُ إذَا قَدَرَ عَلَى إيفَائِهِ ، وَلَا يقَْدِرُ إلَّا بعَْدَ الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُ
ناَعِ هُ لَوْ عَلِمَ الْمُشتَْرِي أَنَّهُ يُباَعُ عَلَيْهِ ثَانِيًا أَوْ يُسْتَسعَْى يَمْتنَِعُ مِنْ شِراَئِهِ فَيُؤَدِّي إلَى امتِْالْمُشتَْرِيَ يتََضرََّرُ بِذَلِكَ ؛ وَلِأَنَّ

اءُوا اسْتَسْعوَْا الْعَبْدَ ، وَإِنْ شَاءُوا الْبيَْعِ بِالْكُلِّيَّةِ فَيَعُودُ الضَّرَرُ عَلَى غُرَمَائِهِ فَلَا يُشرَْعُ ؛ ولَِأَنَّ الْغُرَمَاءَ بِالْخيَِارِ إنْ شَ
اختَْارَ أَحَدهََا بَطَلَ خِياَرُهُ فِي غَيْرِهِ ، بَاعُوهُ فَإِذَا بَاعُوهُ لَمْ يَبْقَ لَهُمْ تَعَلُّقٌ بِهِ ؛ لِأَنَّ مَنْ خُيِّرَ بَيْنَ شيَْئَيْنِ أَوْ بَيْنَ أَشْيَاءَ فَ

؛ لِأَنَّ هَذَا كُلِّ ، وَلَوْ اشْترََاهُ بعَْدَ ذَلِكَ مَوْلَاهُ الَّذِي بَاعَهُ لِلْغُرمََاءِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى الْعبَْدِ تَعَلُّقٌ وَلَيْسَ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْ



؛ ولَِأَنَّهُمْ لَمَّا اخْتاَرُوا الْبيَْعَ بطََلَ  مِلْكٌ جَديِدٌ بِسَبَبٍ جَديِدٍ وَتبََدُّلُ الْمِلْكِ كَتبََدُّلِ الْعَيْنِ حُكْمًا فَصَارَ كَأَنَّهُ عَبْدٌ آخَرُ
أَخَذُوا مِنْهُ مِنْ الثَّمَنِ ، وَهُوَ مَلَكَهُ اخْتيَِارُ غَيْرِهِ عَلَى مَا بيََّنَّا ؛ وَلأَِنَّهُمْ لَمَّا بَاعُوهُ مَلَكُوا السِّعَايَةَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِمَا 

فِي امَ مَقَامَهُ فَلَا يَكُونُ لَهُمْ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَكُونُ لَهُمْ الرُّجوُعُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ ، وَمِنْ الْمَوْلَى الْأَوَّلِ فَقَ
حاَدِثًا بَعْدَ الْبَيْعِ وَيَتَعَلَّقُ دَيْنُ  نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ يبَُاعُ مرَِارًا كُلَّمَا نَفَذَتْ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تتََجَدَّدُ سَاعَةً فَسَاعَةً فَتَكُونُ دَيْنًا

زُفَرُ لَا يَتَعَلَّقُ دَيْنُهُ إلَّا بِمَا الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ مَا فِي يَدِهِ مِنْ الْماَلِ الْمُكْتَسَبِ بعَْدَ الدَّيْنِ ، وَقَبْلَهُ بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ وَقَالَ 
فَمَا  ا يَتَعَلَّقُ بِمَا وُهِبَ لِلْعَبْدِ أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ وُجوُبَ الدَّيْنِ عَلَيْهِ بِسَبَبِ التِّجَارَةِاكْتَسَبَهُ بِطَرِيقِ التِّجاَرَةِ ، وَلَ

  كَانَ مِنْ كَسْبِ تِجاَرَتِهِ يَتَعَلَّقُ بِهِ الدَّيْنُ لاِتِّحَادِ السَّبَبِ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ

سْبِهِ إلَّا فَهُوَ كَسَائِرِ أَمْواَلِ الْموَْلَى قُلْنَا حَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْموَْلَى فَإِنَّهُ لَا يأَْخُذُ مِنْ كَمِنْ كَسْبِ تِجاَرَتِهِ 
عَنْ حَاجَةِ الْعبَْدِ ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ لَيْسَ  الْفَاضِلَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ مِنْ أَهْلِ الِاستِْحْقَاقِ فَلَا يُسَلَّمُ لِلْمَولَْى إلَّا بِشَرْطِ الْفَرَاغِ

كَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُكْتَسَبًا بِأَهْلٍ لِلْمِلْكِ فَيَخْلُفُهُ كَالْمَيِّتِ يَخْلُفُهُ وَارِثُهُ بِشَرْطِ الْفَرَاغِ عَنْ حاَجَتِهِ ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِ
 كَةِ الْمَيِّتِ ويَُسَلَّمُ لِلْمَولَْى مَا أَخَذَهُ مِنْ الْعَبْدِ قَبْلَ لُحوُقِ الدَّيْنِ ؛ لأَِنَّهُ حِينَ أَخَذَهُ مِنْهُبِطَرِيقِ التِّجَارَةِ أَوْ غَيْرِهَا كَتَرِ

الْغَلَّةَ قَبْلَ لُحوُقِ الدَّيْنِ  هْرٍكَانَ فَارِغًا عَنْ حَاجَتِهِ فَيَخْلُصُ لَهُ بِمُجَرَّدِ الْقَبْضِ ، وَلَوْ كَانَ الْمَولَْى يأَْخُذُ مِنْ الْعَبْدِ كُلَّ شَ
حَقَّ الْغُرَمَاءِ مُقَدَّمٌ فِي كَسْبِهِ عَلَى كَانَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ بعَْدَ لُحُوقِهِ غَلَّةً مِثْلَهُ اسْتِحْسَانًا وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ 

وَلَوْ  خْذِهِ الْغَلَّةَ مَنْفَعَةً لِلْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ يَتْرُكُهُ عَلَى حاَلِهِ لأَِجْلِ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ ،الْمَولَْى وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ فِي أَ
يلِ الْكَسْبِ لَهُمْ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ إلَّا لَمْ يأَْخُذْ يُحْجَرُ عَلَيْهِ فَيَنْسَدُّ عَلَيْهِمْ باَبُ الِاكْتِسَابِ فَكَانَ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْغَلَّةِ كَتَحْصِ

يَحْصُلْ غَرَضُ الْغُرَمَاءِ فَلَمْ يَكُنْ فِي  إذَا أَخَذَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ غَلَّةِ مِثْلِهِ فَيَسْتَرِدُّ مِنْهُ الزِّيَادَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مُكِّنَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ
  .ذُ فِيهِ بِالْقِياَسِ فَيُمْنَعُ فَيُقَدَّمُ فِيهِ حَقُّهُمْ أَخْذِهِ فَائِدَةٌ لَهُمْ فَيُؤْخَ

لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ حَضْرَةِ الْمَوْلَى وَفِي بَيْعِ كَسْبِهِ يُشتَْرَطُ حَضْرَةُ الْعبَْدِ لَا الْمَولَْى وَتَمَامُهُ ) فِي الْمَتْنِ يُباَعُ فِيهِ : قَوْلُهُ ( 
طِّ شيَْخِنَا الْمُقْرِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَسيََأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ فِي الشَّرْحِ ا هـ فِي الْكفَِايَةِ ا هـ مِنْ خَ

قَالَ فِي طَرِيقَةِ ) إلَخْ  فَلَا تُباَعُ رَقَبَتُهُ: قَوْلُهُ ( أَيْ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ ا هـ كِفَايَةٌ ) فِي الْمَتْنِ إنْ لَمْ يَفْدِهِ سَيِّدُهُ : قَوْلُهُ ( 
: قَوْلُهُ ( أَيْ فِي الدَّيْنِ ا هـ ) وَيُباَعُ كَسْبُهُ : قَوْلُهُ ( الْبرُْهَانِيَّةِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّقَبَةَ تُباَعُ فِي دَيْنِ الِاسْتِهْلَاكِ 

قَالَ فِي الْإِصاَبَةِ ) سرَُّقٌ : قَوْلُهُ ( أَيْ لِلْإِذْنِ مِنْهُ ا هـ ) قِّ الْمَولَْى فِي حَ: قَوْلُهُ ( أَيْ عَلَى الْعَبْدِ ا هـ ) ظَهَرَ وُجوُبُهُ 
اءِ وِزَانُ عُدَرُ ، وَعُمَرُ ، فِي حَرْفِ السِّينِ سُرَّقٌ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَتَشْديِدِ الرَّاءِ بعَْدَهَا قَافٌ وَضَبَطَهُ الْعَسْكَرِيُّ بِتَخْفِيفِ الرَّ

هُ الْحبَُابَ فَغَيَّرَهُ رَ عَلَى أَصْحاَبِ الْحَديِثِ تَشْديِدَ الرَّاءِ وَيقَُالُ اسْمُ أَبِيهِ أَسَدٍ صَحَابِيٌّ نزََلَ مِصْرَ وَيُقَالُ كَانَ اسْمُوَأَنْكَ
بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ يُقَالُ لَهُ سرَُّقٌ فَقُلْت مَا هَذَا النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ رأََيْت رَجُلًا شيَْخًا 

لْكُنَى فِي ترَْجَمَةِ أَبِي الاِسْمُ قَالَ سَمَّانِيهِ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا هـ مَعَ حَذْفٍ وَذَكَرَ فِي الْإِصاَبَةِ فِي ا
نِ أَخرَْجَ الطَّبَراَنِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَواَدَةَ عَنْ الْجِيلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَعَبْدِ اللَّهِ الْقَينِْيِّ مَا نَصُّهُ 

بِهِ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَنَّ سُرَّقًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَزَّا قَدِمَ بِهِ فَتَقَاصَّاهُ فَتَغَيَّبَ عَنْهُ ثُمَّ ظَفِرَ بِهِ فَأَتَى{ الْقَينِْيِّ 
ا } لَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ بَدَا لِي فَأَعْتَقْته فَقَالَ لَهُ بِعْ سُرَّقًا قَالَ فَانْطَلَقْت بِهِ فَسَاوَمنَِي بِهِ أَصْحاَبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَ

  .هـ 



 اللَّهِ بَحْرَيْنِ وَسُرَّقٌ مثَِالٌ زمَِجٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَهُوَ سرَُّقُ بْنُ أَسَدٍ كَانَ اسْمُهُ الْحبَُابَ فَسَمَّاهُ رَسوُلُوَقَالَ فِي مَجْمَعِ الْ
رٍ يُقَالُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ رِدّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرَّقًا ا هـ وَفِي الْمَجْمَعِ بَابُ الْجِيمِ وَالزَّمْجُ مثِْلُ الْحَرْدِ اسْمُ طَائِ

لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ براذران ا هـ وَفِي الْمُغْرِبِ وَسُرَّقٌ عَلَى لَفْظٍ جَمْعُ ساَرِقٍ اسْمُ رَجُلٍ ، وَهُوَ الَّذِي بَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَ
وَقَالَ زُفَرُ لَا يَتَعَلَّقُ إلَخْ : أَيْ لأَِجْلِ الْغُرَمَاءِ ا هـ قَوْلُهُ ) هُ لِلْغُرَمَاءِ الَّذِي بَاعَ: قَوْلُهُ ( وَسَلَّمَ فِي دَيْنِهِ ، وَهُوَ حُرٌّ ا هـ 

: الشَّافِعِيُّ  رَقَبَةُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ تُباَعُ بِدَيْنِ التِّجَارَةِ ، وَقَالَ: قَالَ عُلَمَاؤُنَا : قَالَ الْإِمَامُ عَلَاءُ الدِّينِ الْعَالِمُ فِي طَرِيقَتِهِ ) 
حَطَبِ وَالْحَشِيشِ عِنْدَنَا لَا تُباَعُ ثُمَّ قَالَ فِيهَا عَلَى هَذَا الْخِلَافِ أَرْشُ يَدِ الْعبَْدِ ، وَمَا اكْتَسَبَهُ الْعَبْدُ مِنْ الصَّيْدِ وَالْ

نِ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ فِي بَابِ الدَّيْنِ يَلْحَقُ يُصرَْفُ إلَى الدَّيْنِ ، وَعِنْدَهُ لَا يُصْرَفُ ، وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَ
بَيْعٍ واَسْتئِْجاَرٍ اسْتَأْجَرَهُ أَوْ الْمَأْذُونَ فِي التِّجاَرَةِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ مَا يَلْحَقُهُ مِنْ دَيْنٍ مِنْ شِرَاءٍ أَوْ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ شيَْخُ ) وَيُسَلَّمُ لِلْمَولَْى إلَخْ : قَوْلُهُ ( ضَارَبَةٍ أَوْ بِضَاعَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ مَجْحُودَةٍ غَصْبٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ مُ
إذَا أَذِنَ الرَّجُلُ : مُحمََّدٌ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يوُسُفَ وَ: الْإِسْلَامِ الْمَعْرُوفُ بِخوَُاهَرْ زَادَهْ فِي شَرْحِ الْمَأْذُونِ الْكَبِيرِ 

الْعبَْدِ أَوْ رَدُّ عَيْنِهِ إذَا لَمْ  لِعَبْدِهِ فِي التِّجاَرَةِ فَاكْتَسَبَ مَالًا فَأَخَذَهُ الْمَولَْى مِنْهُ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى رَدُّ مِثْلِهِ عَلَى
ونَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ رَدُّ شَيْءٍ يَسْتَهلِْكْهُ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُ

  عَلَى الْعَبْدِ ، وَإِنْ لَحِقَ الْعبَْدَ دَينٌْ

عَيْنَ مَا قَبَضَ إلَى الْعبَْدِ إنْ كَانَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ ، وَإِنْ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَقْتَ الْأَخْذِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يرَُدَّ 
وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْمَوْلَى إنَّمَا لَا يَمْلِكُ أَخْذَ : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) اسْتِحْسَانًا : قَوْلُهُ ( استَْهْلَكَهُ رَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهُ ا هـ 

ا يعَْدِلُهُ فَإِنَّهُ دْيُونِ إذَا لَمْ يُعْطِ الْعَبْدَ بِإِزَاءِ مَا أَخَذَ عوَِضًا يعَْدِلُهُ فَأَمَّا إذَا أُعْطِيَ بِإِزَاءِ مَا أَخَذَ عِوَضًكَسْبِ عَبْدِهِ الْمَ
نٌ جَازَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِعوَِضٍ يَعْدِلُهُ فَإِذَا يَمْلِكُ ذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ اشْترََى شَيْئًا مِنْ كَسْبِهِ بِمثِْلِ قِيمَتِهِ ، وَعَلَيْهِ دَيْ

 يَستَْخْدِمَ غَلَّةُ الْمثِْلِ أَخَذَهَا بِعِوَضٍ ، وَهُوَ مَا ترُِكَ عَلَى الْعبَْدِ مِنْ الاِستِْخْدَامِ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْمَوْلَى أَنْ: ثَبَتَ هَذَا نَقُولُ 
خْذُهُ بِخِلَافِ ا أَخَذَ مِنْهُ غَلَّةَ الْمِثْلِ فَقَدْ تَرَكَ عَلَيْهِ الْخِدْمَةَ فَكَانَ آخِذًا مَا أَخَذَ بِعوَِضٍ يعَْدِلُهُ فَصَحَّ أَعَبْدَهُ الْمَدْيُونَ فَإِذَ

عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ ؛ لأَِنَّهُ إنْ كَانَ لِلْغُرَمَاءِ  مَا زَادَ عَلَى غَلَّةِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ عوَِضٍ ، وَإِنَّمَا كَانَ لِلْمَولَْى استِْخْدَامُ
فَإِذَا كَانَ مُجَرَّدُ حَقٍّ فَأَوْلَى أَنْ  فِي هَذَا الْعَبْدِ حَقٌّ فَلِلْمَوْلَى فِيهِ مِلْكٌ فَإِذَا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ لَا يَبطُْلُ حَقُّ الْمَولَْى

  .لَى فِي الْخِدْمَةِ ا هـ لَا يَبطُْلَ حَقُّ الْموَْ

رَحِمَهُ اللَّهُ حَجْرُهُ صَحيِحٌ ، وَإِنْ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ) وَيَتَحَجَّرُ بِحَجرِْهِ إنْ عَلِمَ بِهِ أَكْثَرُ أَهْلِ سُوقِهِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ى أَنَّ الْوَكيِلَ يَنْعزَِلُ بِعزَْلِ الْمُوَكِّلِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدنََا لَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ سُوقِهِ ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَ

نَّ الْموَْلَى ا يُشتَْرَطُ هُوَ يَقُولُ أَيَنْعَزِلُ حَتَّى يَعْلَمَ ، وَكَذَا لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْحَجْرِ أَنْ يَعْلَمَ الْعَبْدُ نَفْسُهُ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَنَ
 بِدُونِ عِلْمِهِمْ لَتَضَرَّروُا بِهِ تَصرََّفَ فِي خَالِصِ حَقِّهِ فَيَنفُْذُ ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِ غَيْرِهِ ، وَلَنَا أَنَّ حَجْرَهُ عَلَيْهِ لَوْ صَحَّ

دَيْنٌ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ حُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَهُ فَيَتَأَخَّرُ حَقُّهُمْ إلَى مَا بَعْدَ  ؛ لِأَنَّهُ إنْ اكْتَسَبَ شَيْئًا فَالْمَوْلَى يَأْخُذُهُ ، وَإِنْ لَحِقَهُ
جُورًا عَلَيْهِ هُمْ فَلَا يَكُونُ مَحْالْعِتْقِ ، وَهُوَ مَوْهُومٌ ، وَلَيْسَ بِمتَُحَقِّقٍ لَا يَدْرِي أَيُعْتَقُ أَمْ لَا ، وَمَتَى يعُْتَقُ فَيَكُونُ غَارا لَ
ا بِعِلْمِ الْجَميِعِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ حَتَّى يَعْلَمُوا دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُمْ ويَُكْتفََى بِعِلْمِ أَكْثَرِ أَهْلِ سُوقِهِ وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يُكْتَفَى إلَّ

مُتَعَسِّرٌ ، وَفِيهِ حَرَجٌ ، وَهُوَ مُنْدَفِعٌ فَيُكْتَفَى بِالْأَكْثَرِ ؛ لِأَنَّ الاِشْتِهاَرَ ،  عَنْهُمْ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ إعْلَامَ الْكُلِّ مُتَعَذِّرٌ أَوْ
نْهُمْ ، وْ باَيَعَهُ مَنْ عَلِمَ مِوَهُوَ الْمَقْصُودُ يَحْصُلُ بِذَلِكَ ، وَلَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ بِحَضْرَةِ الْأَقَلِّ لَمْ يَصِرْ مَحْجوُرًا عَلَيْهِ حتََّى لَ

هُ فِي حَقِّ مَنْ عَلِمَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ جاَزَ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا صَارَ مأَْذُونًا لَهُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ صَارَ مَأْذُونًا لَ



جْرَ لَا يتََجَزَّأُ كَمَا لَا يتََجَزَّأُ الْإِذْنُ ؛ لِأَنَّهُ ضِدَّهُ فَكَانَ كُلُّ واَحِدٍ الْإِذْنَ لَا يَقْبَلُ التَّخْصيِصَ عَلَى مَا بَيَّنَّا أَوْ نَقُولُ إنَّ الْحَ
  قَامَمِنْهُمَا لَا يَقْبَلُ التَّخْصيِصَ فَتَرَجَّحَ جَانِبُ الْكَثْرَةِ فَيَكُونُ الْحُكْمُ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَكْثَرَ يَقُومُ مَ

كُلَّ أَحْكَامِ لَا سِيَّمَا فِي موَْضِعِ الِاشْتِهاَرِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ الْأَكْثَرِ يَحْصُلُ الاِشْتهَِارُ حَتَّى يَسْتَوْعِبَ الْالْكُلِّ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْ
الشَّرْعِ بَلْ يَلْزَمُهُ بعَْدَ الْإِسْلَامِ ،  وَلِهَذَا اكْتفََى بِتَبْليِغِ الرِّساَلَةِ إلَى الْأَكْثَرِ حَتَّى لَا يُعْذَرَ أَحَدٌ بعَْدَ ذَلِكَ بِالْجَهْلِ بِأَحْكَامِ

ذُونًا لَهُ إلَى أَنْ يَعْلَمَ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي موَْضِعٍ لَمْ تَبْلُغْهُ كَدَارِ الْحَرْبِ ، وَيَبْقَى الْعبَْدُ مَأْ
 تِهِ حتََّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ ؛ وَلأَِنَّهُ لَوْ انْحَجَرَ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ لَتَضَرَّرَ بِتَصَرُّفِهِ بَعْدَ الْحَجْرِبِالْحَجْرِ كَمَا يَبقَْى الْوكَِيلُ عَلَى وَكَالَ

أَنْ يَكُونَ الْحَجْرُ شَائِعًا فِيمَا رَطُ وَبِلُزُومِ قَضَاءِ مَا لَزِمَهُ بِهِ بَعْدَ الْحرُِّيَّةِ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ ، وَهُوَ لَمْ يرَْضَ بِهِ ، وإَِنَّمَا يُشتَْ
 صَارَ مَحْجوُرًا عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْإِضرَْارِ إذَا كَانَ الْإِذْنُ شَائِعًا ، أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالْإِذْنِ إلَّا الْعبَْدُ ثُمَّ حَجَرَ عَلَيْهِ بِعِلْمِ الْعبَْدِ

أَيْ يَصِيرُ مَحْجوُرًا عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْأَشيَْاءِ ) وْتِ سَيِّدِهِ وَجُنُونِهِ وَلُحُوقِهِ بِداَرِ الْحَرْبِ مرُْتَدا وَبِمَ: ( بِأَحَدٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
امِهِ حُكْمَ الِابتِْدَاءِ كَأَنَّهُ يَأْذَنُ لِدَوَ عَلِمَ الْعَبْدُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ غَيْرُ لَازِمٍ ، وَمَا لَا يَكُونُ لَازِمًا مِنْ التَّصرَُّفِ يُعْطَى

انَ عَلَيْهِ كَإِنْشَاءِ الْإِذْنِ فِيهِ لَهُ ابتِْدَاءً فِي كُلِّ سَاعَةٍ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْفَسْخِ واَلْحَجْرِ عَلَيْهِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ فَتَرْكُهُ عَلَى مَا كَ
اقِ كَ الْحَالَةِ كَمَا يُشْتَرَطُ فِي الاِبتِْدَاءِ ، وَقَدْ زاَلَتْ الْأَهْلِيَّةُ بِالْمَوْتِ وَالْجُنُونِ ، وَكَذَا بِاللِّحَفَيُشْتَرَطُ قِيَامُ الْأَهْلِيَّةِ فِي تِلْ

مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِي ضِمْنِ بُطْلَانِ  ؛ لِأَنَّهُ مَوْتٌ حُكْمًا حَتَّى يُعْتَقَ مُدَبَّرُوهُ وَأُمَّهاَتُ أَولَْادِهِ وَيقُْسَمُ ماَلُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ فَصاَرَ
  يهِالْأَهْلِيَّةِ فَلَا يُشتَْرَطُ فِيهِ عِلْمُهُ ، وَلَا عِلْمُ أَهْلِ سُوقِهِ ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ حُكْمِيٌّ فَلَا يُشْتَرَطُ فِ

، وَكَمَا إذَا أَخرَْجَهُ الْموَْلَى عَنْ مِلْكِهِ ، وَكَالشَّرِكَةِ  الْعِلْمُ كَانْعِزاَلِ الْوَكِيلِ بِهَذِهِ الْأَشيَْاءِ وَبِافْتِراَقِ الشَّرِيكَيْنِ
لَا يَمْلِكُ إبْطَالَهَا ، وَالْمرَُادُ الْمُفَاوَضَةِ تَبطُْلُ بِمِلْكِ أَحَدِهِمَا مَا لَا تَصِحُّ فِيهِ الشَّرِكَةُ وتََصِيرُ عِنَانًا ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا 

أَيْ وَبِالْإِبَاقِ أَيْضًا يَصِيرُ ) وَبِالْإِبَاقِ : ( قُ ، وَقَدْ ذَكَرنَْاهُ فِي الْوَكَالَةِ واَلاِخْتِلَافَ فِيهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْجُنُونِ الْمُطْبِ
فَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا مَحْجُورًا عَلَيْهِ حُكْمًا حتََّى لَا يُشْتَرَطَ أَنْ يَعْلَمَ أَهْلُ سُوقِهِ كَمَا فِي الْجُنُونِ ، وَقَالَ زُ
نَ لِعبَْدِهِ الْمَحْجوُرِ عَلَيْهِ الْآبِقِ صَحَّ يَكُونُ مَحْجوُرًا عَلَيْهِ بِالْإِبَاقِ ؛ لِأَنَّ الْإِباَقَ لَا يُنَافِي ابتِْدَاءً الْإِذْنَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا أَذِ

لْإِذْنِ ذَا بَلَغَهُ فَلَأَنْ لَا يَمْنَعَ بَقَاءَهُ ، وَهُوَ دُونَهُ أَوْلَى فَصَارَ كَمَا إذَا غَصَبَ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ اوَجَازَ لِلْعبَْدِ أَنْ يَتَّجِرَ إ
يْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا جُنَّ الْمَوْلَى ، بِاعْتِباَرِ مِلْكِ الْموَْلَى ، وَقِيَامِ رأَْيِهِ ، ولََمْ يَخْتَلَّ ذَلِكَ بِإِبَاقِهِ فَكَيْفَ يَصِيرُ مَحْجُورًا عَلَ
طَاعَتِهِ عَادَةً فَكَانَ حَجرًْا عَلَيْهِ وَأَخوََاتُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَلَنَا أَنَّ الْمَولَْى لَمْ يرَْضَ بِتَصَرُّفِ عَبْدِهِ الْمُتَمرَِّدِ الْخاَرِجِ عَنْ 

اهَرْ لَالَةِ كَالْإِذْنِ ، واَلْإِبَاقُ يَمْنَعُ الِابتِْدَاءَ عِنْدَنَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْمَعْروُفُ بِخُوَدَلَالَةً وَالْحَجْرُ مِمَّا يَثْبُتُ بِالدَّ
مَّا الْغَصْبُ فَإِنْ كَانَ الْمَولَْى يَتَمَكَّنُ زَادَهْ فَلَنَا أَنْ نَمْنَعَ ، وَلَئِنْ سَلَّمْنَا فَالدَّلَالَةُ سَاقِطَةُ الْعِبرَْةِ مَعَ التَّصرِْيحِ بِخِلَافهَِا وَأَ

يَدِ الْغاَصِبِ ويََنْتزَِعَ كَسْبَهُ  مِنْ أَخْذِهِ بِأَنْ كَانَ الْغاَصِبُ مُقِرا بِالْغَصْبِ أَوْ كَانَ لِلْمَالِكِ بَيِّنَةٌ يُمْكِنُهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنْ
  كَذَا بَقَاءً دَلَالَةً ، وَإِنْ كَانَ لَا يَتمََكَّنُ مِنْ أَخْذِهِ بِأَنْ كَانَ الْغَاصِبُ جاَحِدًا ، وَلَمْفَيَجُوزَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ابتِْدَاءً فَ

  .حِيحُ أَنَّ الْإِذْنَ لَا يَعوُدُ  الْإِباَقِ فَالصَّيَكُنْ لِلْمَالِكِ بَيِّنَةٌ يَمْتَنِعُ الْإِذْنُ ابتِْدَاءً فَكَذَا بَقَاءً لعَِدَمِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَلَوْ عَادَ مِنْ

، وَهَذَا فِي الْحَجْرِ الْقَصْدِيِّ أَمَّا إذَا ثَبَتَ الْحَجْرُ ضِمنًْا فَلَا يُشْتَرَطُ ) وَإِنْ لَمْ يَعلَْمْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ سُوقِهِ : قَوْلُهُ ( 
ا باَعَ الْمَأْذُونَ أَوْ وَهَبَهُ مِنْ رَجُلٍ فَقَبَضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ ينَْحَجِرُ حُكْمًا ، عِلْمُ أَهْلِ سُوقِهِ كَمَا فِي عَزْلِ الْوكَِيلِ حُكْمًا إذَ

بْدُ فَإِذَا باَعَ الْعَ: قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ) وَلَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ بِحَضْرَةِ الْأَقَلِّ إلَخْ : قَوْلُهُ ( وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ أَحَدٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
لَيْهِ فَلَيْسَ يَكُونُ الْحَجْرُ إلَّا فِي الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجاَرَةِ واَشْترََى فَلَحِقَهُ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَلْحَقْهُ ثُمَّ أَرَادَ موَْلَاهُ أَنْ يَحْجُرَ عَ



كَمَا : ترََى وَهُوَ قَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ فَبَيْعُهُ وَشرَِاؤُهُ جاَئِزٌ قَوْلُهُ أَهْلِ سُوقِهِ ، وَلَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ بَاعَ الْعبَْدُ أَوْ اشْ
، وَلَوْ خرََجَ الْعَبْدُ إلَى بَلَدٍ لِلتِّجَارَةِ فَأَتَى الْمَولَْى أَهْلُ سُوقِهِ فَأَشهَْدَهُمْ أَنَّهُ قَدْ حَجَرَ ) يَبْقَى الْوَكيِلُ عَلَى ، وَكَالَتِهِ إلَخْ 

دُ ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ حُكْمُهُ فِي هِ ، وَالْعَبْدُ لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ حَجرًْا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْإِذْنِ واَلْحَجْرِ هُوَ الْعَبْعَلَيْ
حَقِّ غَيْرِهِ أَلَا ترََى أَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْعزَْلِ فِي حَقِّهِ حَقِّ غَيْرِهِ تَبَعًا ، ولََمْ يَثْبُتْ حُكْمُهُ فِي حَقِّهِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ فَكَذَا فِي 

 حُكْمَ الْإِذْنِ قَائِمٌ ، وَإِنْ وَحُكْمُ الْعَزْلِ يَقِفُ عَلَى الْعِلْمِ ، وَإِذَا باَعَ بعَْدَ ذَلِكَ أَهْلَ سُوقِهِ أَوْ غَيْرَهُمْ فَهُوَ جاَئِزٌ ؛ لِأَنَّ
الْعِلْمِ حتََّى لَا يؤَُدِّيَ  لِكَ بعَْدَ يَوْمٍ أَوْ يَومَْيْنِ فَهُوَ مَحْجوُرٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ صَحيِحٌ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَنْفُذْ لِعَدَمِعَلِمَ الْعَبْدُ بِذَ

عَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَجْرِ إلَى الْغُروُرِ فَيَنْفُذُ إذَا عَلِمَ بِمنَْزِلَةِ عَزْلِ الْوَكيِلِ ، وَمَا اشْتَرَى ، وَمَا باَ
  وَإِذَا أَشْهَدَ الْمَولَْى أَهْلَ السُّوقِ أَنَّهُ قَدْ حَجَرَ عَلَى عَبْدِهِ ، وَأَرْسَلَ: مَقْصُورٌ عَلَى الْعلِْمِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ 

 بِهِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ بَ إلَيْهِ كِتاَبًا فَبَلَغَهُ الْكِتَابُ أَوْ أَخْبَرَهُ الرَّسُولُ فَهُوَ مَحْجوُرٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ قَدْ وَقَعَإلَيْهِ رَسُولًا أَوْ كَتَ
اءٌ كَانَ الرَّسُولُ عَدْلًا أَوْ غَيْرَ الرَّسُولِ كَقَوْلِ الْمرُْسِلِ ، وكََذَلِكَ الْكِتاَبُ مِنْ الْغاَئِبِ كَالْخِطَابِ مِنْ الْحاَضِرِ وَسوََ
كُنْ حَجْرًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَدْلٍ ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ يَنْقُلُ كَلَامَ الْمرُْسِلِ ، وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ رَجُلٌ لَمْ يرُْسِلْهُ مَوْلَاهُ لَمْ يَ

إنْ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ رَجُلٌ أَوْ امرَْأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ : عْرِفُهُ الْعَبْدُ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ حَتَّى يُخبِْرَهُ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ يَ
وَباَعَ ، وَهُوَ لَا  رَةِ فَاشتَْرَىأَوْ عَبْدٌ صاَرَ مَحْجوُرًا عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ حقًَّا ، وَإِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لعَِبْدِهِ فِي التِّجاَ
نَّ الْإِذْنَ لَا يُسَمَّى إذْنًا بِدُونِ يَعْلَمُ بِإِذْنِ الْمَولَْى ، ولََمْ يَعْلَمُ بِهِ أَحَدٌ فَهُوَ لَيْسَ بِمأَْذُونٍ ، وَلَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَ

يَعُوهُ وَالْعبَْدُ لَا يَعلَْمُ بِالْإِذْنِ كَانَ شرَِاؤُهُ وبََيْعُهُ جَائِزًا هَذَا رِوَايَةُ الْمَأْذُونِ ، الْعِلْمِ فَلَوْ أَمَرَ الْمَوْلَى قَوْمًا أَنْ يُبَايِعوُهُ فَبَا
جُلٍ بِعْ عَبْدِي هِ رَجُلٌ قَالَ لِرَوَفِي رِواَيَةِ الزِّيَادَاتِ لَا يَجُوزُ ، وَقَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ فِي باَبِ بيَْعِ الْأَبِ واَلْوَصِيِّ مِنْ زِياَداَتِ
إِنْ لَمْ يُخْبِرْهُ حتََّى بَاعَهُ مِنْهُ هَذَا مِنْ ابنِْي فُلَانٍ بِكَذَا فَذَهَبَ فَبَاعَهُ فَإِنْ أَخْبَرَ الِابْنَ بِذَلِكَ صاَرَ مَأْذُونًا وَصَحَّ الْبَيْعُ ، وَ

مِنْهُ بِكَذَا ، وَذَكَرَ فِي كِتاَبِ الْوكََالَةِ فِي موَْضِعِ كَذَا ، وَقَالَ فِي  لَمْ يَصِحَّ ، وكََذَلِكَ لَوْ قَالَ اذْهَبْ فَاشْتَرِ عبَْدَ ابْنِي
وإَِذَا أَذِنَ الْموَْلَى لعَِبْدِهِ فِي التِّجاَرَةِ فَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ أَحَدٌ ولََمْ يَبِعْ ، : مَوْضِعٍ يَصِحُّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ 

إذْنٌ خَاصٌّ وَرَدَ عَلَيْهِ حَجرٌْ  مْ يَشْتَرِ حَتَّى حَجَرَ عَلَيْهِ بِعِلْمٍ مِنْهُ غَيْرَ مُحْضَرٍ مِنْ أَهْلِ سُوقِهِ فَهُوَ حَجْرٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ هَذَاوَلَ
  خَاصٌّ

الْغُروُرِ بِأَحَدٍ ، وَلَوْ عَلِمُوا بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ حَجَرْت كَانَ  فَعَمِلَ فِيهِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّا لَوْ قُلْنَا بِإِعْمَالِهِ فِيهِ لَا يؤَُدِّي إلَى
عَبْدِ ثُمَّ حَجَرَ عَلَيْهِ ، وَالْعبَْدُ لَا الْحَجْرُ بَاطِلًا حَتَّى يَحْجُرَ فِي أَهْلِ سُوقِهِ ؛ لأَِنَّهُ صَارَ عَاما ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرُ الْ

وَلَئِنْ : قَوْلُهُ ( نِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ عْلَمُ بِهِ فَاشتَْرَى وَباَعَ كَانَ مَأْذُونًا واَلْحَجْرُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَجْرِ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا بِالْإِذْيَ
مْ يُجوَِّزُوا بقََاءَ الْإِذْنِ فِيهِ ، وإَِلَيْهِ ذَهَبَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ وَبعَْضُ مَشَايِخنَِا جَوَّزوُا ابْتِدَاءً الْإِذْنَ لِلْآبِقِ ، وَلَ) سَلَّمْنَا إلَخْ 

قَالَ ) فَيَجوُزُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ إلَخْ : عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي وَصَحَّحَهُ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَوْلُهُ 
آبِقًا ، وَقَالَ الَّذِي  امِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي فَإِنْ بَايَعَهُ رَجُل ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمَولَْى كَانَشيَْخُ الْإِسْلَ

ي الْحَجْرَ بَعْدَ الْإِذْنِ ؛ ولَِأَنَّ الظَّاهِرَ يَشْهَدُ لِلْآخَرِ ؛ بَايَعَهُ لَمْ يَكُنْ آبِقًا لَمْ يُصَدَّقْ الْمَولَْى عَلَى إبَاقِهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لأَِنَّهُ يَدَّعِ
 أَبَقَ مِنْهُ إلَى مَوْضِعِ كَذَا ، وَأَقَامَ الَّذِي لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْعبَِيدِ الِانقِْيَادُ واَلطَّاعَةُ دُونَ التَّمَرُّدِ فَإِنْ أَقَامَ الْموَْلَى الْبيَِّنَةَ أَنَّهُ

 الَّذِي بَايَعَ الْعبَْدَ أَيْضًا وَالْقِياَسُ أَنْ ايَعَهُ الْبيَِّنَةَ أَنَّ الْمَوْلَى أَرْسَلَهُ إلَى ذَلِكَ الْموَْضِعِ ليَِشْترَِيَ فِيهِ وَيَبِيعَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُبَ
تَرَى أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْآخَرِ ، وَلَكِنْ نَقُولُ بِأَنَّ بَيِّنَةَ الَّذِي بَايَعَ الْعبَْدَ  تَكُونَ الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةَ الْمَولَْى ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُدَّعِي أَلَا



بِالدَّيْنِ اتُ اسْتِحقَْاقِ رَقَبَتِهِ أَكْثَرَ إثْباَتًا ؛ لأَِنَّهُ يُثْبِتُ طَاعَةَ الْعَبْدِ ، وَكَوْنَهُ مَأْذُونًا ظَاهِرًا ، وَفِي الْحقَِيقَةِ غَرَضُهُ إثْبَ
  وَالْمَولَْى يُثْبِتُ الْإِباَقَ ظَاهِرًا ، وَفِي الْحقَِيقَةِ غَرَضُهُ نفَْيُ الِاسْتِحقَْاقِ

 ـأَتْقَانِيٌّ يحُ أَنَّ الْإِذْنَ فَالصَّحِ: قَوْلُهُ (  وَالْبيَِّنَاتُ حُجَّةٌ لِلْمُدَّعِينَ فَكَانَ قَبُولُ بَيِّنَةِ مَنْ هُوَ مُدَّعٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَولَْى ا ه
لْكِهِ ، وَلَوْ زَالَ وِلَايَةُ بيَْعِ أَيْ ؛ لِأَنَّهُ زاَلَ وِلَايَةُ الْبَيْعِ بِالْإِباَقِ فَيُعْتَبَرُ بِمَا لَوْ زاَلَ وِلَايَةُ الْبَيْعِ بِزوََالِهِ عَنْ مِ) لَا يَعُودُ 

 ـأَتْقَانِيٌّالْمَولَْى بِزوََالِ مِلْكِهِ ثُمَّ عَادَ الْعَبْدُ إلَى قَ   دِيمِ مِلْكِهِ لَا يَعُودُ مَأْذُونًا فَكَذَا هَذَا ا ه

أَيْ الْأَمَةُ الْمأَْذُونُ لَهَا تَصِيرُ مَحْجوُرًا عَلَيْهَا بِاستِْيلَادِهَا الْمَولَْى ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ ) وَالاِسْتِيلَادِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
جْهُ الِاستِْحْسَانِ حْجوُرًا عَلَيْهَا ، وَهُوَ الْقِياَسُ ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى إذَا أَذِنَ لِأُمِّ ولََدِهِ ابتِْدَاءً يَجُوزُ فَكَذَا بقََاءً وَاللَّهُ لَا تَصِيرُ مَ

هَا بِالرِّجاَلِ فِي الْمُعَامَلَةِ واَلتِّجَارَةِ وَدَليِلُ أَنَّ الْعاَدَةَ جرََتْ بِتَحْصِينِ أُمَّهاَتِ الْأَوْلَادِ ، وَأَنَّهُ لَا يرَْضَى بِخُرُوجِهَا وَاخْتِلَاطِ
لَةَ فَكَانَ أَوْلَى بِالْأَخْذِ بِهِ الْحَجْرِ كَصَرِيحِهِ كَمَا قُلْنَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَذِنَ لِأُمِّ ولََدِهِ صَرِيحًا ؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَفُوقُ الدَّلَا

ا تُعْتَبَرُ الدَّلَالَةُ ةً لإِِنْسَانٍ يَكُونُ إذْنًا مِنْهُ بِالْأَكْلِ حتََّى حَلَّ لَهُ التَّنَاوُلُ ثُمَّ إذَا نَهَاهُ صَرِيحًا عَنْ الْأَكْلِ لَوَنَظِيرُهُ إذَا قَدَّمَ مَائِدَ
ا بِالتَّدْبِيرِ ؛ لِأَنَّ الْعاَدَةَ لَمْ تَجْرِ بِتَحْصِينِ يَعنِْي الْمَأْذُونَ لَهَا لَا تَصِيرُ مَحْجُورًا عَلَيْهَ) لَا بِالتَّدْبِيرِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

الْإِذْنِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ التَّدْبِيرِ الْمُدَبَّرَةِ فَلَمْ يوُجَدْ دَلِيلُ الْحَجْرِ فَبَقِيَتْ عَلَى مَا كَانَتْ إذْ لَا تَنَافِي بَيْنَ حُكْمَيْ التَّدْبِيرِ وَ
فِكَاكَ الْحَجْرِ ةِ فِي الْحاَلِ وَحَقِيقَةُ الْحُرِّيَّةِ فِي الْمآَلِ وَحُكْمُ الْإِذْنِ فَكُّ الْحَجْرِ وَحَقُّ الْحُرِّيَّةِ لَا يَمْنَعُ انْعِقَادُ حَقِّ الْحرُِّيَّ
التَّدْبِيرِ قِيمَتَهُمَا ؛ لأَِنَّهُ أَتْلَفَ بِالتَّدبِْيرِ أَيْ ضَمِنَ الْمَولَْى بِالِاسْتِيلَادِ وَ) وَضَمِنَ بِهِمَا قِيمَتَهُمَا لِلْغُرَمَاءِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .ى حَقُّهُمْ وَالاِسْتِيلَادِ مَحَلًّا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ ؛ لِأَنَّهُ بِفِعْلِهِ امْتَنَعَ بَيْعُهُمَا وَبِالْبَيْعِ يُقْضَ

، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ سوََاءٌ أَقَرَّ بِأَنَّهُ أَمَانَةٌ عنِْدَهُ ) بعَْدَ حَجْرِهِ صَحَّ  وَإِنْ أَقَرَّ بِمَا فِي يَدِهِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُوَ الْقِياَسُ ؛ لِأَنَّ ارُهُ ، وَأَوْ غَصْبٌ أَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ فَيَقْضِيهِ مِنْهُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يَصِحُّ إقْرَ
أَنَّ يَدَ الْمَحْجوُرِ عَلَيْهِ غَيْرُ الْمُصَحِّحَ لِإِقْرَارِهِ هُوَ الْإِذْنُ ، وَقَدْ زاَلَ بِالْحَجْرِ ويََدُهُ عَلَى أَكْسَابِهِ قَدْ بَطَلَتْ بِالْحَجْرِ ؛ لِ

بَعْدَ حَجْرِهِ عَلَيْهِ قَبْلَ إقْراَرِهِ أَوْ ثَبَتَ حَجْرُهُ بِالْبَيْعِ ونََحْوِهِ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ  مُعْتَبَرَةٍ فَصاَرَ كَمَا إذَا أَخَذَهُ الْموَْلَى مِنْ يَدِهِ
بَعْدَ الْحَجْرِ  مِنْ الْمَالِ حَصَّلَهُ دَيْنٌ مُسْتَغرِْقٌ لِمَا فِي يَدِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ فَأَقَرَّ بَعْدَ الْحَجْرِ بِدَيْنٍ آخَرَ أَوْ كَانَ الَّذِي فِي يَدِهِ
رَقَبَتُهُ بِالدَّيْنِ بِالْإِجْماَعِ ، ولََا  بِالاِحْتِطَابِ ونََحْوِهِ ولَِهَذَا لَا يَصِحُّ إقْراَرُهُ فِي حَقِّ رَقَبَتِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ حَتَّى لَا تُباَعُ

دَهُ الْغَائِبَ الْمَحْجوُرَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَنْعَ الْمَوْلَى مِنْ أَخْذِهِ هُناَكَ فِيمَا إذَا لَمْ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا عَدَمُ أَخْذِ الْموَْلَى مَا أَوْدَعَهُ عَبْ
ارِ قَبْلَ الْحَجْرِ  الْمُصَحِّحَ لِلْإِقْرَيَعْلَمْ أَنَّهُ كَسْبُ الْعَبْدِ حَتَّى إذَا عَلِمَ أَنَّهُ كَسْبُهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَوَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ
قِيَةٌ حَقِيقَةً وَشرَْطُ بُطْلَانِهَا عَلَيْهِ هُوَ الْيَدُ ، وَلهَِذَا لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ فِيمَا أَخَذَهُ الْمَولَْى ، وَالْيَدُ بَا

تِهِ ، وَإِقْراَرُهُ دلَِيلٌ عَلَى تَحَقُّقِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا انْتَزَعَهُ الْمَولَْى بِالْحَجْرِ حُكْمًا فَراَغُ مَا فِي يَدِهِ مِنْ الْأَكْسَابِ عَنْ حَاجَ
رَارِهِ لَا تَبْطُلُ بِإِقْرَارِهِ وبَِخِلَافِ إقْمِنْ يَدِهِ قَبْلَ الْإِقْراَرِ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ قَدْ زَالَتْ عَنْهُ وَيَدُ الْمَولَْى ثَابِتَةٌ فِيهِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا فَ

   تبََدُّلَبَعْدَمَا بَاعَهُ الْمَولَْى مِنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِالدُّخوُلِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ صَارَ كَعَيْنِ آخَرَ لِمَا عُرِفَ أَنَّ

كَمَا لَا يُقْبَلُ فِيمَا أَخرَْجَهُ مِنْ يَدِهِ وَبِخِلَافِ الْمِلْكِ كَتبََدُّلِ الْعَيْنِ فَصاَرَ إقْراَرُهُ كَإِقْراَرِ عَبْدٍ آخَرَ فَلَا يُقْبَلُ فِيمَا فِي يَدِهِ 
عَلَّقَ بِمَا فِي يَدِهِ فَلَا يُقْبَلُ مَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغرِْقٌ لِمَا فِي يَدِهِ وَقْتَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ أَصْحاَبِ الدُّيُونِ تَ

لَا يُقْبَلُ فِي هِمْ فَيُقَدَّمُونَ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ كَالْمرَِيضِ يُقِرُّ بِدَيْنٍ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فِي صِحَّتِهِ فَإِنَّ إقْراَرَهُ إقْراَرُهُ فِي إبطَْالِ حقَِّ
تَعَلَّقْ بِهِ لِمَا أَنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ لَمْ يَتَعَلَّقْ حَقِّ غُرَمَائِهِ فَيُقَدَّمُونَ عَلَيْهِ وَبِخِلَافِ مَا اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ ؛ لِأَنَّ حقََّهُمْ لَمْ يَ



قَبَةِ ثَابِتٌ حتََّى يَنفُْذَ فِيهَا بِكَسْبِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وبَِخِلَافِ رَقَبَتِهِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهِ ؛ وَلِأَنَّ مِلْكَ الْمَولَْى فِي الرَّ
مْلِكُهُ ى الْعبَْدِ دَيْنٌ مُسْتغَْرِقٌ فَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَهُ بِخِلَافِ مَا فِي يَدِهِ مِنْ الْأَكْساَبِ فَإِنَّ الْموَْلَى لَا يَإعْتَاقُهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَ

جْرِ وَشرَْطُ ارْتِفَاعِهِ بِالْحَجْرِ أَنْ لَا إذَا اسْتَغْرَقَهُ الدَّيْنُ وَيَدُ الْعبَْدِ فِيهِ ثَابِتَةٌ حَقِيقَةً ، وَلَوْ ارْتَفَعَتْ لَارْتَفَعَتْ حُكْمًا للِْحَ
يُوَفِّيَهُ ، وَلَمَّا كَانَ شَرْطُ وِلَايَةِ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَلَا تَرَى أَنَّ الْموَْلَى مَمْنوُعٌ عَنْ إبْطَالِ يَدِ الْعَبْدِ مَا دَامَ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَتَّى 

دَلِيلِهِ يْنِ لَا يُحْكَمُ بِنَفَاذِ الْحَجْرِ فِي حَقِّ زوََالِ يَدِ الْعَبْدِ عَمَّا فِي يَدِهِ مَا لَمْ يَثْبُتْ عَدَمُ الدَّيْنِ بِإبْطَالِ يَدِ الْعبَْدِ عَدَمَ الدَّ
رَ الْيَوْمَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَمَضَى الْيَوْمُ ، وَلَا يُكْتَفَى بِثُبُوتِ عَدَمِ الدَّيْنِ لِعَدَمِ دلَِيلِ وُجُودِهِ كَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ لَمْ أَدْخُلْ الدَّا

لدُّخوُلِ ؛ لِأَنَّ عَدَمَهُ لَمَّا لَمْ يُعْتَقْ إذَا ادَّعَى الْمَوْلَى الدُّخوُلَ ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ عَدَمَ الدُّخُولِ وَهُوَ ثَابِتٌ لعَِدَمِ دَليِلِ ا
  الْعِتْقُ بِالْعَدَمِ الثَّابِتِ لِعَدَمِ دلَِيلِ الْوُجوُدِ فَكَذَا هَذَا ، وَهُوَ الَّذِيجُعِلَ شَرْطًا لثُِبُوتِ الْعِتْقِ لَمْ يَنفُْذْ 

ا لَمْ يَثْبُتْ الْحَجْرُ بِمثِْلِ يَقُولُهُ الْفُقَهَاءُ الظَّاهِرُ لَا يَصلُْحُ لِلِاسْتِحقَْاقِ وَيَصْلُحُ لِلدَّفْعِ ، وَهُوَ اسْتِصْحاَبُ الْحاَلِ ، وَإِذَ
  .ا الْعَدَمِ فِي حَقِّ مَا فِي يَدِهِ بَقِيَ الْإِذْنُ عَلَى حَالِهِ فِي حَقِّهِ كَأَنَّهُ لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ هَذَ

، وَهَذَا ) مِنْ كَسْبِهِ وَلَا يَمْلِكُ سيَِّدُهُ مَا فِي يَدِهِ لَوْ أَحَاطَ دَيْنُهُ بِماَلِهِ وَرَقَبَتِهِ فَبَطَلَ تَحْرِيرُهُ عَبْدًا : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
غْرَمُ قِيمَتَهُ لِلْغُرَمَاءِ ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا يَمْلِكُ مَا فِي يَدِهِ مِنْ كَسْبِهِ وَيَنفُْذُ عِتْقُهُ فِي عَبْدِهِ وَيَ

؛ لِأَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ سَبَبٌ لِمِلْكِ كَسْبِ الرَّقَبَةِ ؛ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ أَصْلٌ ، وَكَسْبَهُ فَرْعٌ  الْمَأْذُونَ لَهُ فَيَمْلِكُ كَسْبَهُ بِالضَّروُرَةِ
طْءَ الْمَأْذُونِ لَهَا يهِ ، وَمَلَكَ وَوَاسْتغِْرَاقُهُمَا بِالدَّيْنِ لَا يوُجِبُ خُرُوجَ الْمَأْذُونِ لَهُ عَنْ مِلْكِهِ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَهُ نفََذَ عِتْقُهُ فِ
يفَاءٌ لَا يُوجِبُ خَلَلًا فِي مِلْكِهِ ، وَلَوْ فَكَذَا كَسْبُهُ الَّذِي فِي يَدِهِ ؛ لأَِنَّهُ يتَْبَعُ أَصْلَهُ فَيَكُونُ مِثْلَهُ وَتَعَلُّقُ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِهِ اسْتِ

ءُ لَا يَحِلُّ بِدُونِ كَمَالِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ الْوَارِثِ إذَا أَعْتَقَ عَبْدًا فِي التَّرِكَةِ ، أَوْجَبَ لَمَا حَلَّ وَطْءُ الْمَأْذُونِ لَهَا إذْ الْوَطْ
لَهُ وَلهَِذَا يقَُدَّمُ  سْتِغْناَئِهِ عَنْهُ نَظَرًاوَهِيَ كُلُّهَا مَشْغُولَةٌ بِالدَّيْنِ حيَْثُ لَا يَنفُْذَ الْعِتْقُ ؛ لِأَنَّ انْتِقَالَ الْمِلْكِ إلَى الْوَارِثِ عِنْدَ ا
 النَّظَرُ لَهُ فِي الصَّرْفِ إلَى فِي الْإِرْثِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ؛ لِأَنَّ الصَّرْفَ إلَى الْأَقْرَبِ أَنْفَعُ لَهُ فَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَانَ

ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مِلْكَ الْمَولَْى إنَّمَا يَثْبُتُ فِي كَسْبِ  قَضَاءِ الدَّيْنِ دُونَ النَّقْلِ إلَى الْوَرَثَةِ فَلَا يَمْلِكُونَهُ
فَلَا  بِهِ الدَّيْنُ مَشْغُولٌ بِحَاجَتِهِالْعبَْدِ التَّاجِرِ خِلَافَهُ عَنْهُ عِنْدَ فَرَاغِهِ عَنْ حَاجَتِهِ كَمِلْكِ الْوَارِثِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَالْمُحِيطُ 

آدَمَ بِخِلَافِ رَقَبَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْموَْلَى لَا يَخْلُفُهُ فِيهِ وَلَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ فَلَا يُعْتَقُ بِإِعْتَاقِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ 
  لْإِذْنِ فَبَقِيَ مِلْكُهُ بَعْدَ الدَّيْنِ عَلَى مَا كَانَيَخْلُفُهُ فِي مِلْكِ رَقَبَتِهِ بَلْ كَانَ مَالِكًا لَهُ مِنْ قَبْلِ ا

مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَكْسَابِهِ حَتَّى لَا يَنفُْذَ قَبْلَهُ ، وَهُوَ نَظِيرُ الْمُكَاتَبِ فَإِنَّ الْمَولَْى يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ حَتَّى يُعْتَقَ بِإِعْتَاقِهِ ، وَلَا يَمْلِكُ 
رَمَاءِ قِيمَتَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ إِذَا نَفَذَ عِتْقُهُ فِي رَقَبَةِ الْمَأْذُونِ لَهُ عنِْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا فِيهِ وَفِي كَسْبِهِ يغَْرَمُ الْمَولَْى لِلْغُإعْتَاقُهُ فِيهِ فَ

مِنْ الْعَبِيدِ يَضْمَنُ لِمَا ذَكَرْنَا لَكِنْ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِلْحَالِ  بِالْإِعتَْاقِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حقَُّهُمْ ، وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَ الْمَولَْى مَا فِي يَدِهِ
أَنَّهُ ضَمَانُ جِناَيَةٍ لِعَدَمِ مِلْكِهِ وَلَوْ عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ ، وإَِنَّمَا ضَمِنَهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ ، وَعِنْدَهُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ؛ لِ

ولَْدَ جاَرِيَةَ عبَْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ شتَْرَى ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمَولَْى لَمْ يُعْتَقْ عِنْدَهُ لعَِدَمِ الْمِلْكِ ، وَعنِْدَهُمَا يُعْتَقُ ، وَلَوْ اسْتَا
ا يَضْمَنُ عُقْرَهَا ، وَلَا قِيمَةَ وَلَدهَِا ، وَهَذَا بِالاِتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ صاَرَتْ أُمَّ ولََدٍ لَهُ ويََضْمَنُ قِيمَتَهَا ، وَلَ

ا ، وَلَوْ أَعْتَقَهَا الْمَولَْى ، عِنْدَهُمَا مِلْكُهُ باَقٍ حَقِيقَةً ، وَعِنْدَهُ صَادَفَ حَقَّ الْمِلْكِ وَلِهَذَا لَا يَجوُزُ لِلْمَوْلَى أَنْ يَتَزوََّجَهَ
الْوَلَدِ مِنْهُ عِنْدَ أَبِي بْدِ دَيْنٌ مُسْتَغرِْقٌ ثُمَّ وَطِئَهَا فَولََدَتْ عَتَقَتْ بِالِاستِْيلَادِ ، وَعَلَيْهِ الْعُقْرُ لَهَا وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَعَلَى الْعَ

مَلُّكِ الْجاَرِيَةِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ قَضَى دَيْنَ الْغُرَمَاءِ أَوْ حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ تَوَقَّفَ عِنْدَهُ عَلَى أَنْ يَنفُْذَ عِنْدَ تَ



بِالِاستِْيلَادِ ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ قَالَ أَبرَْأَ الْغُرَمَاءُ الْعَبْدَ عَنْ دُيُونِهِمْ حَتَّى مَلَكَ الْجَارِيَةَ نَفَذَ عِتْقُهُ فَكَذَا إذَا مَلَكَ الْجَارِيَةَ 
أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَحُطَّ الدَّيْنَ بِرَقَبَتِهِ وَبِمَا فِي يَدِهِ جاَزَ عِتْقُهُ ، وَهَذَا بِالْإِجْماَعِ أَمَّا ) وَإِنْ لَمْ يَحُطَّ صَحَّ ( اللَّهُ  رَحِمَهُ

  كُ فَلَاعِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ ، وَكَذَا عِنْدَهُ فِي قَوْلِهِ الْآخَرِ ، وَفِي قَوْلِهِ الْأَوَّلِ لَا يَمْلِ

ثِيرِ كَمَا فِي الرَّهْنِ وَجْهُ قَوْلِهِ الْآخَرِ يَصِحُّ إعْتَاقُهُ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُتَعَلِّقٌ بِكَسْبِهِ ، وَفِي حَقِّ التَّعَلُّقِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَلِيلِ واَلْكَ
فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَمْنَعَ الْمِلْكَ فِي الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ عَدَمِ الْمِلْكِ لَمْ  أَنَّ الشَّرْطَ هُوَ الْفَراَغُ وَبعَْضُهُ فَارِغٌ وَبعَْضُهُ مَشْغُولٌ

ا الْمِلْكُ فِي الْكُلِّ ؛ وَلِأَنَّهُ لَيُوجَدْ فِي الْكُلِّ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَمْنَعَ بِقَدْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْبَعْضَ لَيْسَ بِأَولَْى مِنْ الْبعَْضِ فَيَثْبُتُ 
مَا هُوَ الْمقَْصُودُ مِنْ الْإِذْنِ ، يَخْلُو عَنْ قَلِيلِ دَيْنٍ ، وَلَوْ جَعَلَ الْقَليِلَ مَانِعًا لَانْسَدَّ بَابَ الاِنْتِفَاعِ بِكَسْبِ عَبْدِهِ فَيَختَْلُّ 

رِكَةِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَغرِْقٍ فَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْلُهُ أَنَّ اسْتِغرْاَقَ التَّرِكَةِ بِالدَّيْنِ يَمْنَعُ مِلْكَ الْواَرِثِ فِي التَّ
رِيرُهُ مِنْ بَعْدُ إنْ شَاءَ اللَّهُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْأَوَّلِ كَذَلِكَ ، وَفِي قَوْلِهِ الْآخَرِ يَمْلِكُ الْواَرِثُ جَميِعَ التَّرِكَةِ عَلَى مَا يَجِيءُ تَقْ

؛ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِي الْبَيْعِ لَهُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ فَيَجوُزُ ) وَلَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ مِنْ سيَِّدِهِ إلَّا بِمثِْلِ الْقِيمَةِ : ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ: تَعَالَى 
الْماَلِيَّةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُبْطِلَ حَقَّهُمْ بِخِلَافِ مَا إذَا حَابَى وَبِأَقَلَّ مِنْهُ فِيهِ تُهْمَةٌ فَلَا يَجوُزُ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ تَعَلَّقَ بِ

يْنًا مِنْ وَارِثِهِ بِمِثْلِ قِيمَتهَِا حَيْثُ الْأَجْنبَِيَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِيهِ وبَِخِلَافِ مَا إذَا باَعَ الْمَرِيضُ عَ
لِأَنَّ النَّاسَ لَهُمْ أَغْراَضٌ فِي يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْمرَِيضَ مَمْنوُعٌ عَنْ إيثَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِالْعَيْنِ ؛ لَا 

عَنْ إبْطَالِ الْمَالِيَّةِ حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ جَمِيعَ مَالِهِ الْعَيْنِ فَلَا يَمْلِكُ إيثَارَ بعَْضِ الْوَرَثَةِ بِهَا ، وَفِي حَقِّ غَيْرِهِمْ مَمْنُوعٌ 
   بِقَدْرِبِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَبِأَقَلَّ مِنْهُ إلَى ثُلُثَيْ الْقِيمَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُحَابِيَ

نْ بِهِ وَبَعْدَ موَْتِ الْمرَِيضِ الْغُرمََاءُ أَحَقُّ بِالْمَالِيَّةِ وَالْوَرَثَةُ أَحَقُّ بِالْعَيْنِ حتََّى كَانَ لَهُمْ أَ الثُّلُثِ كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتبََرَّعَ
مَوْلَى فِي ماَلِ عَبْدِهِ لْيَستَْخْلِصُوهَا بِالْقِيمَةِ وَكَذَا لِبَعْضهِِمْ إذَا سَلَّمَ الْبعَْضَ ، وَهَذَا الْحَقُّ لَهُمْ فِي التَّرِكَةِ كَحَقِّ ا
تَعَلَّقْ إلَّا بِالْمَالِيَّةِ حتََّى لَا يَكُونَ الْمَأْذُونِ لَهُ الْمَدْيُونِ حتََّى كَانَ لَهُ استِْخْلَاصُهُ بِالْقِيمَةِ وَحَقُّ الْغُرمََاءِ فِي الْموَْضِعَيْنِ لَمْ يَ

إنْ بَاعَهُ مِنْ الْموَْلَى جَازَ الْبيَْعُ فَاحِشًا كَانَ : أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ رَحمَِهُمَا اللَّهُ  لَهُمْ الاِستِْخْلَاصُ بِالْقِيمَةِ أَصْلًا ، وَقَالَ
الْغُرَمَاءِ فِي  مُحَاباَةِ إبطَْالَ حَقِّالْغَبْنُ أَوْ يَسيرًِا ، وَلَكِنْ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يزُِيلَ الْغَبْنَ وبََيْنَ أَنْ يُنْقِضَ الْبَيْعَ ؛ لِأَنَّ فِي الْ
، وَلَا يُؤْمَرُ الْمُشتَْرِي بِإِزاَلَتِهِ  الْمَالِيَّةِ فَيَتَضرََّرُونَ بِهِ بِخِلَافِ الْبيَْعِ مِنْ الْأَجْنبَِيِّ بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ حيَْثُ يَجُوزُ عِنْدَهُمَا

 مِنْ الْغَبْنِ مُترََدِّدٌ بَيْنَ التَّبرَُّعِ واَلْبيَْعِ لِدُخُولِهِ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ فَاعْتَبَرْنَاهُ وَالْمَولَْى يُؤْمَرُ بِإِزَالَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِالْيَسِيرِ
باَعَ مِنْ الْأَجْنبَِيِّ بِالْكَثِيرِ مِنْ  ا إذَاتَبَرُّعًا فِي الْبَيْعِ مِنْ الْمَوْلَى لِلتُّهْمَةِ غَيْرَ تَبرَُّعٍ فِي حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ لِانعِْدَامهَِا وبَِخِلَافِ مَ

 الْمُحاَبَاةَ لَا تَجُوزُ مِنْ الْعَبْدِ الْمُحَاباَةِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ أَصْلًا عِنْدَهُمَا ، وَمِنْ الْموَْلَى يَجوُزُ وَيُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ الْمُحَاباَةِ ؛ لِأَنَّ
الْبَيْعِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ ، وَهُوَ آذِنٌ فِيمَا يَشتَْرِيهِ بِنَفْسِهِ غَيْرَ أَنَّ  بِإِذْنِ الْموَْلَى ، ولََا إذْنَ فِيالْمَأْذُونِ لَهُ عَلَى أَصْلِهِمَا إلَّا 

تُّهْمَةِ بيَْعُ ؛ لِأَنَّ رَدَّ هَذَا الْبيَْعِ لِلإزَالَةَ الْمُحاَبَاةِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ واَخْتَلَفُوا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ يفَْسُدُ الْ
  فَأَشْبَهَ بَيْعَ الْمرَِيضِ مِنْ وَارِثِهِ بِخِلَافِ بَيْعِهِ لَهُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ حَيْثُ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ

أَصَحُّ أَنَّ قَوْلَهُ كَقَولِْهِمَا ؛ وَالْ لَا تُهْمَةَ فِيهِ بِخِلَافِ بَيْعِ الْمرَِيضِ مِنْ وَارِثِهِ بِمثِْلِ الْقِيمَةِ عِنْدَهُ حيَْثُ لَا يَجوُزُ لِمَا ذَكَرنَْا
لْبَيْعِ أَولَْى فَصَارَ تَصَرُّفُهُ مَعَ لِأَنَّ الْموَْلَى بِسَبِيلٍ مِنْ تَخْليِصِ كَسْبِهِ لِنَفْسِهِ بِالْقِيمَةِ دُونَ الْبيَْعِ فَلَأَنْ يَكُونَ لَهُ ذَلِكَ بِا

  .لْأَجْنَبِيِّ ، واَلْغَبْنُ الْفَاحِشُ واَلْيَسِيرُ سَوَاءٌ عِنْدَهُ كَقَوْلِهِمَا مَوْلَاهُ كَتَصَرُّفِ الْمَرِيضِ الْمَدِينِ مَعَ ا



أَيْ إنْ كَانَ الْموَْلَى موُسِرًا ، وَإِنْ كَانَ معُْسِرًا فَلِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُضَمِّنوُا الْعَبْدَ الْمُعْتَقَ ، ) وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِلْغُرَمَاءِ : قَوْلُهُ ( 
 ـأَتْقَانِيٌّ وَيَ عَلَى مَا يَجِيءُ تَقْرِيرُهُ مِنْ بعَْدُ : قَوْلُهُ ( رْجِعُ هُوَ بِذَلِكَ عَلَى الْموَْلَى وَبِهِ صرََّحَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ ا ه
اعْلَمْ أَنَّ الْعبَْدَ ) لَهُ أَنْ يُبطِْلَ حَقَّهُمْ  فَلَيْسَ: قَوْلُهُ ( أَيْ فِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ ا هـ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ كِتَابِ الصُّلْحِ ا هـ ) 

نَّ الْبَيْعَ مُفيِدٌ أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَأْذُونَ الْمَدْيُونَ إذَا باَعَ مِنْ مَوْلَاهُ شيَْئًا بِمثِْلِ قِيمَتِهِ جَازَ بِاتِّفَاقِ أَصْحاَبِنَا جَمِيعًا ؛ لِأَ
أَفَادَ الْمِلْكَ  كَ الرَّقَبَةِ واَلتَّصَرُّفَ فِي الْكَسْبِ ؛ لِأَنَّ دَيْنَ الْعبَْدِ يَمْنَعُ مِلْكَ الْمَولَْى فِي الْكَسْبِ ، وَالْبَيْعُفَلِأَنَّهُ يُفِيدُ مِلْ

الْعَبْدِ ، ويََجوُزُ أَنْ يَثْبُتَ لِلْعَبْدِ عَلَى  فِيهِ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ فَلِأَنَّهُ يَسْتَفيِدُ مِلْكَ الْيَدِ واَلتَّصَرُّفَ فِي كَسْبِ
لَكَ الْمَولَْى شَيْئًا مِنْ كَسْبِ عبَْدهِِ مَوْلَاهُ دَيْنٌ ؛ لِأَنَّهُ مُفِيدٌ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ كَمَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُ فِي كَسْبِهِ ، وَلهَِذَا لَوْ اسْتَهْ

افِ مَا نُهُ لِلْعَبْدِ فَصاَرَ كَبَيْعِ الْمُضَارِبِ مَالَ الْمُضاَرَبَةِ مِنْ رَبِّ الْماَلِ ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ التَّصَرُّفَ بِخِلَالْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ يُضَمِّ
هُ موَْلَاهُ يَمْلِكُ ، ولََاءَهُ رَقَبَةً وتََصَرُّفًا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعبَْدِ دَيْنٌ حيَْثُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ مَوْلَاهُ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمُفيِدٍ ؛ لِأَنَّ

 هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْقُدُورِيُّ هَذَا إذَا بَاعَهُ بِمثِْلِ الْقِيمَةِ أَمَّا إذَا بَاعَهُ مِنْ مَوْلَاهُ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ بِأَنْ حاَبَى فِي الثَّمَنِ
وَإِنْ بَاعَهُ بِنقُْصَانٍ لَمْ يَجُزْ ، وَقَالَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ : بِلَا ذِكْرِ الْخِلَافِ فَقَالَ  الْجَواَبَ فِي مُختَْصَرِهِ

  رِّ بَياَنهُُالْحُالطَّحَاوِيِّ واَلْعبَْدُ الْمأَْذُونُ لَهُ فِي الشُّفْعَةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْلَاهُ وبََيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ كَ

هُ لَوْ أَخَذَهُ كَانَ لِمَوْلَاهُ وَالْأَصْلُ أَنَّ الْموَْلَى إذَا باَعَ دَارًا بِجَنْبِ دَارٍ الْعَبْدِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ لأَِنَّ
انَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَخَذَ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ باَعَ الْعبَْدُ داَرًا وَالْمَولَْى أَنَّ كُلَّ مَنْ بَاعَ أَوْ بِيعَ لَهُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ، وَإِنْ كَ

اشْتَرَى الْعبَْدُ  فَلَهُ الشُّفْعَةُ ، وَلَوْشَفِيعُهَا إنْ كَانَ الْعبَْدُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ بِيعَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ 
فْعَةِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَهُ دَارًا وَالْموَْلَى شَفِيعُهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالدَّارُ لِلْمَوْلَى وَلَا حَاجَةَ إلَى الْأَخْذِ بِالشُّ

ا مِنْ الْعَبْدِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَا يَكُونُ بَيْعًا ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ وَلَوْ أَنَّ الْمَولَْى باَعَ داَرً
ي حَنِيفَةَ ، ولََا الْبَيْعُ بَاطِلٌ عِنْدَ أَبِفَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ إنْ كَانَ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ أَقَلَّ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَ

الْموَْلَى بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَبْطَلَ الزِّيَادَةَ وَيَجُوزُ الْبَيْعُ وَيَأْخُذُ الشَّفيِعُ بِمَا سَلَّمَ : شُفْعَةَ فِيهِ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 
لَّا أَنْ يأَْخُذَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ فَبَاعَ دَارًا مِنْ لِلْعَبْدِ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ الْبَيْعَ فَلَا شُفْعَةَ لِلشَّفيِعِ إ

فَاسِدٌ  نَ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ فَالْبَيْعُالْمَولَْى إنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ بِمِثْلِهَا جَازَ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ ، وَإِنْ كَا
قِيمَةِ إنْ شَاءَ إلَى هنَُا لَفْظُ شرَْحِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَلَا شُفْعَةَ فِيهَا ، وَعِنْدَهُمَا الْمُحَاباَةُ لَا تَجوُزُ وَيَأْخُذُ الشَّفيِعُ الدَّارَ بِالْ

سيََأْتِي فِي آخِرِ كِتاَبِ ) كَانَ لَهُمْ أَنْ يَستَْخْلِصُوهَا بِالْقِيمَةِ حتََّى : قَوْلُهُ ( الطَّحَاوِيِّ ا هـ أَتقَْانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى 
  رَالْوَصِيَّةِ قُبيَْلَ كِتَابِ الْخُنثَْى أَنَّ لِلْواَرِثِ أَنْ يَستَْخْلِصَ التَّرِكَةَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ مِنْ مَحَلٍّ آخَ

وَبَيْنَ أَنْ يَنْقُضَ : قَوْلُهُ ( أَيْ الْفَاحِشَ وَالْيَسِيرَ أَيْضًا ا هـ ) يْنَ أَنْ يزُِيلَ الْغَبْنَ وَلَكِنْ يُخَيَّرُ بَ: قَوْلُهُ ( فَرَاجِعْهُ ا هـ 
بِخِلَافِ : قَوْلُهُ (  هـ غَايَةٌفَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَالْبَيْعُ لَا يَجوُزُ ، وَإِنْ بَلَغَ الْمَولَْى الثَّمَنُ إلَى تَمَامِ الْقِيمَةِ ا ) الْبيَْعَ 

قَالَ فِي الْمُخْتَلَفِ ، وَهُوَ نَظِيرُ اخْتِلَافهِِمْ فِي بَيْعِ الْمَرِيضِ عَيْنًا مِنْ ) بَيْعِ الْمَرِيضِ مِنْ وَارِثِهِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ عِنْدَهُ إلَخْ 
وز الْمُحَابَاةُ واَلْجَامِعُ التُّهْمَةُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَبُو حنَِيفَةَ فِي حُكْمٍ ، وَهُوَ وَارِثِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ أَصْلًا ، وَعِنْدَهُمَا لَا تَجُ

نَا فِي يهِ تُهْمَةٌ وَالتُّهْمَةُ هَهُأَنَّ الْبَيْعَ بِمثِْلِ الْقِيمَةِ هَهُنَا يَجُوزُ ، وَفِي الْمرَِيضِ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ نَفْسَ الْإِيثَارِ بِالْعَيْنِ فِ
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَصِحُّ عَلَى قَوْلِ الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ : النُّقْصَانِ ، وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي 

عِ فَلَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِالْبيَْعِ أَولَْى ، وَلَوْ كَانَ الْمَوْلَى أَخَذَهُ الْمَولَْى بِسَبِيلٍ مِنْ تَخْلِيصِ كَسْبِهِ لِنفَْسِهِ بِالْقِيمَةِ بِدُونِ الْبَيْ
 نقَْضِ الْبَيْعِ فَمَتَى اسْتَهلَْكَهُ تَعَذَّرَ وَاستَْهْلَكَهُ فَعَلَيْهِ الثَّمَنُ وَتَمَامُ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الْموَْلَى مُخَيَّرٌ بَيْنَ تَتْمِيمِ الْقِيمَةِ وَبَيْنَ



وَفِي الْكَافِي فِي هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا قَوْلُ بَعْضِ الْمَشاَيِخِ : نَقْضُهُ فَلَزِمَهُ تَتْمِيمُ الْقِيمَةِ ا هـ غَايَةٌ قَالَ الْكَاكِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
خَيَّرُ الْمَولَْى إلَخْ واَلصَّحيِحُ أَنَّ قَوْلَهُ كَقَولِْهِمَا ؛ لِأَنَّ وَإِنْ بَاعَهُ بِنُقْصاَنٍ لَمْ يَجُزْ عنِْدَهُ ويََجُوزُ عنِْدَهُمَا ويَُ: ، وَهُوَ قَوْلُهُ 

ولَْى وَصَارَ الْعَبْدُ فِي تَصَرُّفِهِ مَعَ الْمَولَْى بِسَبِيلٍ مِنْ تَخْلِيصِ كَسْبِهِ لِنفَْسِهِ بِالْقِيمَةِ بِدُونِ الْبَيْعِ فَلَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِالْبيَْعِ أَ
  معََكَالْمرَِيضِ الْمَدْيُونِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ ، وَفِي الْمَبْسوُطِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَهُمَا أَيْضًا كَالْمَرِيضِ الْمَدْيُونِ  مَوْلَاهُ

يِّ ، وهََكَذَا ذَكَرَهُ فِي مَبْسوُطِ الْأَجْنبَِيِّ وَالْأَصَحُّ أَنَّ هَذَا قَوْلُهُمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ مَعَ الْمَولَْى كَالْمَرِيضِ مَعَ الْأَجْنَبِ
إنْ : أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ  الْإِسْبِيجاَبِيِّ ، وَفِي النِّهاَيَةِ مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ ، وَإِنْ بَاعَهُ بِنقُْصَانٍ لَمْ يَجُزْ عِنْدَهُ ، وَقَالَ

  .ى إلَخْ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ الْأَصَحِّ ا هـ بَاعَهُ بِنُقْصَانٍ يَجُوزُ الْبيَْعُ ويَُخَيَّرُ الْمَولَْ

؛ لِأَنَّ الْموَْلَى أَجْنبَِيٌّ عَنْ كَسْبِهِ عِنْدَهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ ) وَإِنْ باَعَ سيَِّدُهُ مِنْهُ بِمثِْلِ قِيمَتِهِ أَوْ أَقَلَّ صَحَّ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يْعِ هُ لَا يَمْلِكُ كَسْبَهُ فَيَخْرُجُ الْمَبِيعُ عَنْ مِلْكِهِ فَيَصِحُّ كَمَا فِي الْأَجْنبَِيِّ ، وَعِنْدَهُمَا جَواَزُ الْبَدَيْنٌ ، وَالْكَلَامُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ

لِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا يَعْتَمِدُ الْفَائِدَةَ ، وَقَدْ وُجِدَتْ فَإِنَّ الْمَولَْى يَستَْحِقُّ أَخْذَ الثَّمَنِ وَالْعَبْدَ الْمَبِيعَ فَثَبَتَ لِكُ
أَيْ لَوْ سَلَّمَ الْمَولَْى الْمبَِيعَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ ) وَيَبْطُلُ الثَّمَنُ لَوْ سلُِّمَ قَبْلَ قَبْضِهِ : ( قَبْلَ ذَلِكَ فَأَفَادَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ بِتَسْلِيمِهِ الْمَبِيعَ سَقَطَ حَقُّهُ فِي الْحبَْسِ ، وَلَا يَجِبُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ  بَطَلَ الثَّمَنُ فَلَا يُطَالَب الْعبَْدُ

نَ بِالْعَقْدِ فَمَلَكَهُ بِهِ نَّهُ تَعَيَّفَخَرَجَ مَجَّانًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ عَرَضًا حَيْثُ يَكُونُ الْمَولَْى أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ ؛ لأَِ
فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ ، وَيَجوُزُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ ، وَعِنْدَهُمَا تَعَلَّقَ حَقُّهُ بِعَيْنِهِ فَكَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ إذْ هُوَ لَيْسَ بِدَيْنٍ يَجِبُ 

هِ مِنْ الْغُرَمَاءِ كَمَا لَوْ غَصَبَ الْعَبْدُ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ أَوْ أَوْدَعَ ماَلَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ أَوْ عَيْنُ مِلْكِهِ فِي يَدِ عَبْدِهِ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِ
مَنِ حيَْثُ لَا يَسْقُطُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّقَبَضَ الْمَبِيعَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى وَبِخِلَافِ مَا إذَا باَعَ الْعَبْدُ مِنْ سَيِّدِهِ فَسَلَّمَ إلَيْهِ الْمبَِيعَ 
هُ لَوْ اسْتَهْلَكَ الْمَولَْى شَيئًْا مِنْ الثَّمَنُ ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ لِلْعبَْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ الْمَدْيُونِ دَيْنٌ عَلَى مَوْلَاهُ أَلَا تَرَى أَنَّ

ابُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ لِلْمَولَْى أَنْ يَسْتَرِدَّ أَكْساَبِ عَبْدِهِ الْمَدْيُونِ ضَمِنَ لِلْعَبْدِ هَذَا جوََ
   حَقُّهُ مِنْالْمَبِيعَ إنْ كَانَ قَائِمًا فِي يَدِ الْعبَْدِ ويََحبِْسَهُ حتََّى يَستَْوْفِيَ الثَّمَنَ ؛ لِأَنَّ الْموَْلَى لَمْ يَسْقُطْ

تِردَْادِهِ مَا بقَِيَ الْعَيْنُ بِشَرْطِ أَنْ يُسَلَّمَ لَهُ الثَّمَنُ ، ولََمْ يُسَلَّمْ فَبقَِيَ حَقُّهُ فِي الْعَيْنِ عَلَى حَالِهِ فَيَتَمَكَّنُ مِنْ اسْالْعَيْنِ إلَّا 
عَبْدِهِ فَكَذَا يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِلْكُ الْيَدِ فِيهِ ،  قَائِمًا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ الْعَيْنُ الْمَمْلُوكَةُ لِلْمَوْلَى فِي يَدِ

أَيْ ) وَلَهُ حَبْسُ الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ : ( وَأَمَّا بَعْدَ استِْهْلَاكِهِ فَقَدْ صاَرَ دَينًْا فَلَا يُمْكِنُ إيجَابُهُ عَلَى عَبْدِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَنُ فَيَبْقَى مِلْكُ يعِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ مِنْ الْعبَْدِ ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ لَا يزُِيلُ مِلْكَ الْيَدِ مَا لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ الثَّلِلْمَوْلَى حبَْسُ الْمَبِ

سَائِرِ الْغُرمََاءِ ؛ وَلِأَنَّ لِلدَّيْنِ تَعَلُّقًا بِالْعَيْنِ الْيَدِ لِلْمَوْلَى عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَوفِْيَ الثَّمَنَ وَلِهَذَا كَانَ أَخَصَّ بِهِ مِنْ 
قٌّ فِيهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالْعَيْنِ وَلهَِذَا ؛ لِأَنَّهُ يقَُابِلُهَا ويََسْلَمُ بِسَلَامَتِهَا فَكَانَ لَهُ شَبَهٌ بِالْعَيْنِ الْمُقَابِلِ لَهُ فَيَكُونُ لِلْمَوْلَى حَ

 بِخِلَافِ مَا إذَا سَلَّمَ بَدَلَ الْكِتَابَةِ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِمَا أَنَّهُ مُقَابَلٌ بِرَقَبَتِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ يَسْتوَْجِبُ
يرُ الثَّمَنُ دَيْنًا مُطْلَقًا فَيَسْقُطُ ، وَلَوْ باَعَ الْمَولَْى الْمَولَْى الْمَبِيعَ أَوَّلًا حيَْثُ يَسْقُطُ دَيْنُهُ لِذَهَابِ تَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالْعَيْنِ فَيَصِ

لْمُحَابَاةُ أَوْ كَثِيرَةً ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ تَعَلَّقَ شَيْئًا مِنْ الْعَبْدِ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ يُؤْمَرُ بِإِزاَلَةِ الْمُحَابَاةِ أَوْ نقَْضِ الْبَيْعِ قَلِيلَةً كَانَتْ ا
وزُ بِالْيَسِيرِ مِنْ الْمُحاَبَاةِ بِهَا حَقُّ الْغُرَمَاءِ كَمَا بَيَّنَّا فِي جَانِبِ الْعبَْدِ بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَى مِنْ غَيْرِ الْمَوْلَى حَيْثُ يَجُ

بِإِزاَلَةِ الْمُحاَبَاةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبيَْعَ يَقَعُ جاَئزًِا ويََجُوزُ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا واَلْمَعْنَى قَدْ بَيَّنَّاهُ ، وَقَوْلُهُ يُؤمَْرُ 
  أَنْ يَكُونَ عَلَى الرِّواَيَتَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ هَذَا



عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا تَجوُزُ مُبَايَعَتُهُ مَعَ الْمَولَْى لعَِدَمِ الْفَائِدَةِ ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ مَالُهُ كُلُّهُ فِيمَا إذَا كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ 
 ـ، وَهَذَا يَتأََتَّى عَلَى قَوْلِهِمَا ؛ لأَِنَّهُ مَلَ) أَوْ قَبَضَ الْمَبِيعَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَولَْى : قَوْلُهُ .، وَلَا حَقَّ فِيهِ لِغَيْرِهِ  كَهُ عِنْدَهُمَا ا ه

وَلَوْ : قَوْلُهُ ( أَنْ يأَْخُذَ الثَّمَنَ وَفِي رِواَيَةٍ إلَخْ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ لِلْمَوْلَى : قَوْلُهُ ( مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ 
لَوْ بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ يُؤْمَرُ بِإِزاَلَةِ الْمُحاَبَاةِ أَوْ بِنَقْضِ الْبيَْعِ كَمَا وَ: قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ) بَاعَ الْمَولَْى شيَْئًا مِنْ الْعبَْدِ إلَخْ 

يُخيََّرُ الْموَْلَى بَيْنَ إشاَرَةٌ إلَى قَوْلِهِ وَ) كَمَا بَيَّنَّا : قَوْلُهُ ( بَيَّنَّا فِي جَانِبِ الْعبَْدِ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ الْغُرَمَاءِ ا هـ 
قَعَ عَلَى اخْتِياَرِ صاَحِبِ إزَالَةِ الْمُحاَبَاةِ إلَخْ فَصاَحِبُ الْكِتاَبِ أَطْلَقَ لَفْظَ الْمُحَاباَةِ هُنَا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ خِلَافٍ ، وَهَذَا وَ

حِبِ الْكِتاَبِ ، وَهُوَ رِواَيَةُ مَبْسوُطِ شيَْخِ الْإِسْلَامِ هَذَا الْبَيْعُ لَا الْمَبْسُوطِ مِنْ الْأَصَحِّ كَمَا قَرَّرْنَا أَمَّا عَلَى اختِْيَارِ صَا
وَفِي الْكَافِي ويَُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ  يَجوُزُ أَصْلًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا يَرِدُ التَّخْيِيرُ عِنْدَهُ وَعنِْدَهُمَا يَجُوزُ الْبَيْعُ مَعَ التَّخْيِيرِ ،

  .بيَْعُ فَاسِدًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ كَمَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ا هـ الْ

الْإِجْمَاعِ لقِِيَامِ أَيْ جَازَ إعْتاَقُ الْمَولَْى عَبْدَهُ الْمَأْذُونَ لَهُ الْمُسْتَغرَْقَ بِالدَّيْنِ ، وَهَذَا بِ) وَصَحَّ إعْتَاقُهُ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ ) وَضَمِنَ قِيمَتَهُ لِغُرَمَائِهِ ( اللَّهُ  مِلْكِهِ فِيهِ ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَكْساَبِهِ بَعْدَ الاِسْتِغرَْاقِ بِالدَّيْنِ ، وَقَدْ بيََّنَّاهُ قَالَ رَحِمَهُ

لَا نَّهُ أَتْلَفَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّهُمْ بَيعًْا وَاسْتِيفَاءً مِنْ ثَمَنِهِ ، وَلَا وَجْهَ لرَِدِّ الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّهُ الْمَولَْى ضَمِنَ قِيمَةَ الْمُعْتَقِ لِغُرَماَئِهِ ؛ لأَِ
لَهُ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ ولََدٍ حَيْثُ لَا  نُيَقْبَلُ الْفَسْخَ فَأَوْجَبْنَا الضَّمَانَ عَلَيْهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْغُرَمَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَأْذُو

الْبَيْعِ فَلَمْ يَكُنْ الْمَولَْى مُتْلِفًا حَقَّهُمْ يَجِبُ الضَّمَانُ بِإِعْتَاقِهِمَا لِلْغُرَمَاءِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِرَقَبَتِهِمَا اسْتِيفَاءً بِ
 مِنْ قِيمَتِهِ نْ كَانَ الدَّيْنُ أَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ ضَمِنَ الدَّيْنَ لَا غَيْرُ ؛ لِأَنَّهُ حقَُّهُمْ ، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ أَكْثَرَفَلَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا ، وَإِ

تَقَ الرَّاهِنُ الْمَرْهُونَ بِخِلَافِ ضَمَانِ الْجِنَايَةِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ تَعَلَّقَ بِمَالِيَّتِهِ فَيَضْمنَُهَا كَمَا إذَا أَعْ
بْلُغُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ ، وَكَذَا هُنَا لَا عَلَى الْعَبْدِ حَيْثُ لَا يَبْلُغُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ هُنَاكَ بَدَلُ الْآدَمِيِّ مِنْ وَجْهٍ فَلَا يَ

خِلَافِ إعْتاَقِ الْعبَْدِ إذَا عَلِمَ الْمَوْلَى بِالدَّيْنِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِمَنْزِلَةِ إتْلَافِ ماَلِ الْغَيْرِ لِمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّهُمْ بِيَخْتَلِفُ بَيْنَ مَا 
ايَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا عَلَى الْموَْلَى ، الْجَانِي حيَْثُ يَجِبُ عَلَى الْموَْلَى جَميِعُ الْأَرْشِ إنْ كَانَ إعْتَاقُهُ بعَْدَ عِلْمِهِ بِالْجِنَ

ا ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الدَّفْعِ وَالْفِدَاءِ فَيَكُونُ مُخْتاَرًا لِلْفِدَاءِ بِالْإِعْتاَقِ عَالِمًا ، وَلَا كَذَلِكَ هُنَ
  ارِ تَفْوِيتِ حَقِّهِمْ كَإِتْلَافِ ماَلِ الْغَيْرِ ،وَإِنَّمَا يَضْمَنُ بِاعْتِبَ

الْموَْلَى قِيمَتُهُ لعَِجْزِهِ عَنْ وَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْجاَنِي مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ ولََدٍ يَجِبُ عَلَى 
) وَطُولِبَ بِمَا بقَِيَ لِغُرَماَئِهِ بعَْدَ عِتْقِهِ : ( يرَ مُخْتاَرًا ، وَهُنَا لَا يَجِبُ لِمَا بَيَّنَّا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ دَفْعِهِ بِفِعْلِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِ

؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُسْتَقِرٌّ فِي ذِمَّتِهِ لِوُجُودِ أَيْ لِغُرَماَئِهِ أَنْ يطَُالِبوُهُ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ إنْ بَقِيَ مِنْ ديِنِهِمْ شَيْءٌ ، وَلَمْ تَفِ بِهِ الْقِيمَةُ 
انَ فَيُرْجَعُ بِهِ عَلَيْهِ وَلِهَذَا كَانَ سَبَبِهِ ، وَعَدَمِ مَا يُسْقِطُهُ واَلْمَولَْى لَا يَلْزَمُهُ إلَّا قَدْرُ مَا أَتْلَفَ فَبَقِيَ الْبَاقِي عَلَيْهِ كَمَا كَ

رَأُ الْآخَرُ كَالْكَفيِلِ دَ بِالْكُلِّ ويَُبْرِئُوا الْمَوْلَى عَنْهُ ؛ لِأَنَّ دَيْنهَُمْ عَلَيْهِ ، وَإِذَا اخْتاَرُوا اتِّبَاعَ أَحَدِهِمَا لَا يبَْلَهُمْ أَنْ يَتْبَعوُا الْعَبْ
بٌ لَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَإِذَا اخْتَارَ مَعَ الْمَكْفُولِ عَنْهُ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ مَعَ غَاصِبِ الْغاَصِبِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ الضَّمَانُ واَجِ

عْتَقَهُ الْموَْلَى بِإِذْنِ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا برَِئَ الْآخَرُ ضرَُورَةً ، وَهُنَا وَجَبَ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنٌ عَلَى حِدَةٍ ، وَلَوْ أَ
ةَ ، وَلَيْسَ هَذَا كَإِعْتاَقِ الرَّاهِنِ بِإِذْنِ الْمرُْتَهِنِ ، وَهُوَ مُعْسِرٌ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ خرََجَ مِنْ الْغُرَمَاءِ فَلَهُمْ أَنْ يُضَمِّنوُا مَوْلَاهُ الْقِيمَ

وَإِنْ بَاعَهُ سَيِّدُهُ : ( هُ الَ رَحِمَهُ اللَّالرَّهْنِ بِإِذْنِهِ واَلْعبَْدُ الْمأَْذُونُ لَهُ لَا يَبْرَأُ مِنْ الدَّيْنِ بِإِذْنِ الْغَرِيمِ ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ قَ
وَإِنْ رُدَّ : ( ؛ لِأَنَّهُ مُتعََدٍّ بِبَيْعِهِ وَتَسْلِيمِهِ إلَى الْمُشْترَِي قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَغَيَّبَهُ الْمُشتَْرِي ضَمَّنَ الْغُرَمَاءُ الْباَئِعَ قِيمَتَهُ 



أَيْ إذَا رَدَّ الْمُشْترَِي الْعَبْدَ عَلَى الْباَئِعِ بِالْعَيْبِ بعَْدَمَا ضَمَّنَهُ الْغُرَمَاءُ ) رَمَاءِ فِي الْعَبْدِ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ رَجَعَ بِقِيمَتِهِ وَحَقِّ الْغُ
  انِقِيمَتَهُ رَجَعَ الْمَوْلَى بِقِيمَتِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ ، وَكَانَ حَقُّ الْغُرمََاءِ فِي الْعبَْدِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الضَّمَ

بِالْعَيْبِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ  دْ زَالَ ، وَهُوَ الْبيَْعُ وَالتَّسْلِيمُ فَصَارَ كَالْغاَصِبِ إذَا باَعَ وَسَلَّمَ وَضَمِنَ الْقِيمَةَ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِقَ
ا إذَا رَدَّهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ مُطْلَقًا أَوْ بَعْدَهُ بِقَضَاءٍ ؛ الْمَغْصوُبَ عَلَى الْماَلِكِ ويََرْجِعَ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ الَّتِي دَفَعَهَا إلَيْهِ هَذَ

يْبٍ بَعْدَ الْقَبْضِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَلَا لِأَنَّهُ فَسْخٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَكَذَا إذَا رَدَّهُ عَلَيْهِ بِخِياَرِ الرُّؤْيَةِ أَوْ الشَّرْطِ ، وَإِنْ رَدَّهُ بِعَ
ي حَقِّ غَيْرِهِمَا ، وَإِنْ لْغُرَمَاءِ عَلَى الْعبَْدِ ، وَلَا لِلْمَولَْى عَلَى الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِالتَّراَضِي إقَالَةٌ ، وَهِيَ بيَْعٌ فِسَبِيلَ لِ

أَيْ أَوْ ضَمَّنوُا مُشْترَِيَهُ ، وَهُوَ ) أَوْ مُشتَْرِيَهُ : ( هُ فَضَلَ مِنْ دَيْنِهِمْ شَيْءٌ رَجَعوُا بِهِ عَلَى الْعبَْدِ بعَْدَ الْحرُِّيَّةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
، وَهُوَ الْمَوْلَى قِيمَتَهُ أَوْ ضَمَّنُوا مَعْطُوفٌ عَلَى الْباَئِعِ فَتَقْدِيرُهُ ، وَإِنْ بَاعَهُ سَيِّدُهُ وَغَيَّبَهُ الْمُشْتَرِي ضَمَّنَ الْغُرَمَاءُ الْباَئِعَ 

بِالشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ  دِ قِيمَتَهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مُتعََدٍّ فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ ، الْبَائِعُ بِمَا ذَكَرْنَا ، وَالْمُشْتَرِيمُشْتَرِي الْعبَْ
اءُ إنْ شَاءُوا أَجَازوُا الْبَيْعَ ، وَأَخَذُوا ثَمَنَ أَيْ الْغُرَمَ) أَوْ أَجاَزُوا الْبيَْعَ ، وَأَخَذُوا الثَّمَنَ : ( وَالتَّغيِْيبِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

كَمَا إذَا باَعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ ثُمَّ  الْعبَْدِ ، وَلَا يُضَمِّنُوا أَحَدًا الْقِيمَةَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ وَالْإِجَازَةُ اللَّاحِقَةُ كَالْإِذْنِ السَّابِقِ
، وَلَمْ  عَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَفَلَ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمرِْهِ ثُمَّ أَجاَزَ ؛ لأَِنَّهَا وَقَعَتْ غَيْرَ مُوجِبَةٍ لِلرُّجوُعِأَجاَزَ الْمرُْتَهِنُ الْبَيْ

وعِ فَلَا تَنْقَلِبُ مُوجِبَةً لَهُ ، ولََا يَتَوَقَّفْ نَفَاذُ الْكَفَالَةِ ولَُزُومُهَا عَلَى الْإِجاَزَةِ بَلْ نفََذَتْ عَلَى الْكَفيِلِ غَيْرَ مُوجِبَةٍ لِلرُّجُ
   أَيِّهِمَا شَاءُوا ثُمَّ إنْكَذَلِكَ مَا نَحْنُ فِيهِ فَحاَصِلُهُ أَنَّ الْغُرَمَاءَ مُخَيَّرُونَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ إجاَزَةِ الْبيَْعِ وَتَضْمِينِ

عَلَى الْباَئِعِ ؛ لِأَنَّ أَخْذَ الْقِيمَةِ مِنْهُ كَأَخْذِ الْعَيْنِ ، وَإِنْ ضَمَّنُوا الْباَئِعَ سَلَّمَ  ضَمَّنُوا الْمُشتَْرِيَ رَجَعَ الْمُشْترَِي بِالثَّمَنِ
هِ ، وَإِنْ تُوِيَتْ لَا يرَْجِعُوا عَلَيْالْمَبِيعَ لِلْمُشْتَرِي وَتَمَّ الْبيَْعُ لِزوََالِ الْمَانِعِ ، وَأَيُّهُمَا اختَْاروُا تَضْميِنَهُ بَرِئَ الْآخَرُ حَتَّى 
يهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتاَرَ الْآخَرَ ، الْقِيمَةُ عِنْدَ الَّذِي اخْتَاروُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُخيََّرَ بَيْنَ شيَْئَيْنِ إذَا اختَْارَ أَحَدَهُمَا تَعَيَّنَ حَقُّهُ فِ

ا لَيْسَ لَهُمْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ إنْ كَانَ الْقَاضِي قَضَى لَهُمْ بِالْقِيمَةِ بِبيَِّنَةٍ أَوْ بِإِبَاءِ وَلَوْ ظَهَرَ الْعَبْدُ بَعْدَمَا اخْتاَروُا تَضْمِينَ أَحَدِهِمَ
غُرَمَاءُ أَكْثَرَ هِ ، وَقَدْ ادَّعَى الْيَمِينٍ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ تَحَوَّلَ إلَى الْقِيمَةِ بِالْقَضَاءِ ، وَإِنْ قَضَى بِالْقِيمَةِ بِقَوْلِ الْخَصْمِ مَعَ يَميِنِ
هُمْ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيهِْمْ مِنْهُ فَهُمْ بِالْخيَِارِ فِيهِ إنْ شَاءوُا رَضَوْا بِالْقِيمَةِ ، وَإِنْ شَاءُوا رَدُّوهَا ، وَأَخَذُوا الْعبَْدَ فَبِيعَ لَ

كَذَا ذَكَرَهُ فِي النِّهاَيَةِ ، وَعَزَاهُ إلَى الْمبَْسُوطِ قَالَ الرَّاجِي كَمَالُ حَقِّهِمْ بِزَعْمِهِمْ ، وَهُوَ نَظِيرُ الْمَغْصوُبِ فِي ذَلِكَ 
شْتَرَطْ هُنَا الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَغْصوُبِ مَشْروُطٌ بِأَنْ تظَْهَرَ الْعَيْنُ ، وَقِيمَتُهَا أَكْثَرُ مِمَّا ضَمِنَ ، وَلَمْ يُ: عَفْوَ رَبِّهِ 

نَهُمَا تَفَاوُتٌ رِطَ أَنْ يَدَّعِيَ الْغُرَمَاءُ أَكْثَرَ مِمَّا ضَمِنَ ، وَأَنَّ كَمَالَ حَقِّهِمْ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِمْ بِزَعْمِهِمْ وَبيَْذَلِكَ ، وإَِنَّمَا شُ
وْ أَقَلَّ فَلَا يَثْبُتُ لَهُمْ الْخِيَارُ فِيهِ ، كَثِيرٌ ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى قَدْ تَكُونُ غَيْرَ مُطَابِقٍ فَيَجوُزُ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ مِثْلَ مَا ضَمِنَ أَ

  .صًا وَإِنَّمَا يثَْبُتُ لَهُمْ الْخِيَارُ إذَا ظَهَرَ ، وَقِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِمَّا ضَمِنَ فَلَا يَكُونُ الْمَذْكُورُ هنَُا مُخَلَّ

بِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الطَّحاَوِيِّ الْموَْلَى إذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ الْمَدْيُونَ جَازَ قَالَ الْإِمَامُ الْإِسْ) فِي الْمَتْنِ وَصَحَّ إعْتَاقُهُ : قَوْلُهُ ( 
نْ قِيمَتِهِ اءُوا اتَّبَعُوا الْمَولَْى بِأَقَلَّ مِعِتْقُهُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ بَاقٍ فِيهِ ، واَلْغُرَمَاءُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءوُا اتَّبَعوُا الْعَبْدَ بِالدَّيْنِ ، وَإِنْ شَ

 ـأَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ  لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا عَلَى : قَوْلُهُ ( ، وَمِنْ الدَّيْنِ سوََاءً كَانَ عَالِمًا بِالدَّيْنِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا ا ه
الدَّفْعِ فَبِالْعِتْقِ أَبْطَلَ حَقَّ الدَّفْعِ فَصَارَ مُخْتاَرًا للِدِّيَةِ إنْ كَانَ عاَلِمًا أَيْ ؛ لِأَنَّهُ عَاقِلَتَهُ إلَّا أَنَّهُ كَانَ يتََخَلَّصُ مِنْهُ بِ) الْمَولَْى 

دْرُ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بِيعَ لَا يَكُونُ إلَّا قَفَأَمَّا فِي الدَّيْنِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْعبَْدِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يبَُاعُ فِيهِ واَلْمَولَْى أَبطَْلَ حَقَّ الْبَيْعِ وَ
ا اتِّباَعَ الْمَولَْى لَا يَكُونُ إبْرَاءً لَا يَشْتَرِي فِي الظَّاهِرِ بِأَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ فَلِذَلِكَ لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ ، وَفِي مَسْأَلَتِنَا لَوْ اخْتاَرُو



ونُ فِي ذَلِكَ إبْرَاءٌ لِلْمَولَْى بِخِلَافِ الْغَاصِبِ وَغَاصِبِ الْغاَصِبِ إذَا اختَْارَ لِلْعَبْدِ ، وَلَوْ اخْتاَرُوا اتِّباَعَ الْعبَْدِ لَا يَكُ
كُلٍّ مِنْهُمَا بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ الْمَغْصوُبُ مِنْهُ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا انْقَطَعَ حَقُّهُ مِنْ الْآخَرِ واَلْفَرْقُ بيَْنَهُمَا أَنَّ هُنَاكَ وَجَبَ عَلَى 

وَجَبَ عَلَى الْعبَْدِ إلَّا أَنَّهُ وَجَبَ فَإِذَا ضَمِنَ أَحَدُهُمَا فَقَدْ مَلَكَهُ فَبَعْدَ التَّمْلِيكِ لَا يَمْلِكُ الرُّجوُعَ عَنْهُ ، وَأَمَّا هَهُنَا الدَّيْنُ 
الدَّيْنِ مِنْ الْمَولَْى فَثَبَتَ أَنَّهُ كَالْكَفِيلِ ، وَمَنْ طَالَبَ  عَلَى الْمَولَْى عَلَى سَبِيلِ الْكَفَالَةِ إذْ لَيْسَ فِي هَذَا التَّضْمِينِ تَمْلِيكُ

ضهُُمْ اتِّباَعَ الْعَبْدِ وَبعَْضهُُمْ الْكَفِيلَ أَوْ الْمَكْفُولَ عَنْهُ لَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ إبْرَاءٌ عَنْ الْآخَرِ فَلِذَلِكَ افْتَرَقَا ، وَلَوْ اخْتَارَ بَعْ
  دِ فَاَلَّذِي يتَْبَعُ الْعَبْدَ يَأْخُذُهُ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ عَلَيْهِ وَاَلَّذِي يَتْبَعُ الْمَولَْىاتِّباَعَ السَّيِّ

رِكَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلُ الشَّيَأْخُذُ مِنْهُ جَمِيعَ حَقِّهِ إذَا كَانَ حَقُّهُ مثِْلَ الْقِيمَةِ ، وَمَا يَأْخُذُونَ مِنْ الْمَولَْى يَكُونُ بَينَْهُمْ بِ
نْ الْعبَْدِ لَا يَكُونُ بيَْنَهُمْ بِالشَّرِكَةِ الدَّيْنِ بِالشَّرِكَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ حقَُّهُمْ فِي الْقِيمَةِ فَصاَرَ كَالْمُشتَْرَكِ بيَْنَهُمْ ، وَمَا يَأْخُذُهُ مِ

عُوا ةِ هَذَا إذَا أَعْتَقَهُ ، وَلَوْ لَمْ يُعْتِقْهُ ، ولََكِنْ دَبَّرَهُ فَالْغُرَمَاءُ أَيْضًا بِالْخِياَرِ إنْ شَاءوُا اتَّبَإلَّا إذَا كَانَ أَصْلُ الدَّيْنِ بِالشَّرِكَ
اخْتِياَرِ أَحَدِهِمَا إبْرَاءٌ للِْآخَرِ ؛ لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ بِدَينِْهِمْ فَيَسْتَسْعوَْنَهُ فِي الدَّيْنِ ، وَإِنْ شَاءُوا اتَّبَعُوا الْمَولَْى بِقَدْرِ قِيمَتِهِ ، وَفِي 

يْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْعِتْقِ ، وَهُوَ الْمُدَبَّرَ يَكُونُ كَسْبُهُ لِلْمَولَْى فَلَمْ يَكُنْ تَحْتَ التَّضْمِينِ تَمْلِيكٌ فَلِذَلِكَ افْتَرَقَا وَفَرْقٌ آخَرُ بَ
ا نْهُمْ مِنْ الْمُدبََّرِ يَكُونُ بَيْنهَُمْ بِالشَّرِكَةِ ، وَفِي الْعتََاقِ لَا يَكُونُ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ هَذَأَنَّ كُلَّ مَا يأَْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِ

را فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ غَرِيمًا حُ كَسْبُ الْعَبْدِ واَلْعبَْدُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يقَْضِيَ غَرِيمًا دُونَ غَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَمَّا الْعبَْدُ إذَا أُعْتِقَ صاَرَ
أَيْ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ إلَّا قَدْرُ الْقِيمَةِ لَا ) فَيَكُونُ مُخْتاَرًا لِلْفِدَاءِ بِالْإِعْتاَقِ عَالِمًا : قَوْلُهُ ( دُونَ غَرِيمٍ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالُوا هَذَا كَالْغاَصِبِ إذَا بَاعَ وَضَمِنَ أَنَّهُ يَنْفُذُ ) لْغاَصِبِ إذَا باَعَ إلَخْ فَصَارَ كَا: قَوْلُهُ ( غَيْرُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
قِيمَتَهُ سَلِيمًا ، وَلَمْ  هُ إذَا ضَمِنَالْبيَْعُ حتََّى لَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ سلُِّمَ لَهُ ، وَكَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ
: قَوْلُهُ ( بَيْعِ ، وَكَذَلِكَ هَهنَُا ا هـ يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ ثَبَتَ حَقُّ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَاستِْرْداَدِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ انْعَقَدَ بَيْنَهُمَا حُكْمُ الْ

  لَةُ مَفْروُضَةٌ فِيمَا إذَا غَيَّبَهُ الْمُشْترَِي بَعْدَالْمَسْأَ) هَذَا إذَا ردََّهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ 

أَيْ ) ثُمَّ أَجاَزَ : قَوْلُهُ ( رَدَّهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلهَِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الرَّازِيّ فِي شَرْحِهِ ا هـ : قَبْضِهِ فَكَيْفَ يَصِحُّ قَوْلُهُ 
فَبِيعَ : قَوْلُهُ ( ، وَقَدْ تقََدَّمَتْ مَتنًْا وَشرَْحًا ا هـ ) هُ أَنَّ الْغُرَمَاءَ مُخَيَّرُونَ إلَخْ فَحاَصِلُ: قَوْلُهُ ( الْمَكْفُولُ عَنْهُ ا هـ 

أَكْثَرُ مِمَّا  وَقِيمَتُهَا: قَوْلُهُ ( لَا يَتَعَيَّنُ الْبَيْعُ لَهُمْ بَلْ الْخِياَرُ لَهُمْ إنْ شَاءوُا بَاعُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَسْعوَْهُ ا هـ ) لَهُمْ 
وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُمْ : قَوْلُهُ ( لِمَا أَحاَلَهُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْغَصْبِ كَانَ الشَّرْطُ فِيهَا شَرطًْا فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ أَيْضًا ا هـ ) ضَمِنَ 

لَهُمْ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِمَّا ضَمِنَ بَلْ لَهُمْ أَنْ يَردُُّوا مَا  لقَِائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَا يُشْتَرَطُ فِي ثُبُوتِ الْخِياَرِ) الْخِياَرُ إلَخْ 
ئِهِ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ ، وهََذَا هُوَ أَخَذُوا ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ مَا ضَمِنَ أَوْ أَقَلَّ ؛ لِأَنَّ لَهُمْ فِيهِ فَائِدَةً ، وَهُوَ حَقُّ استِْسْعاَ

  ابُ ا هـ نَقَلْته مِنْ خَطِّ قَارِئِ الْهِداَيةَِالْجَوَ

؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ تَعَلَّقَ بِهِ ، وَهُوَ حَقُّ الاِستِْسْعَاءِ ) وَإِنْ بَاعَهُ سيَِّدُهُ ، وَأَعْلَمَ بِالدَّيْنِ فَلِلْغُرَمَاءِ رَدُّ الْبيَْع : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ذِهِ الْخِيَرَةُ بَتِهِ ، وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَائِدَةٌ فَالْأَوَّلُ تَامٌّ مُؤَخَّرٌ واَلثَّانِي نَاقِصٌ مُعَجَّلٌ وَبِالْبيَْعِ تَفُوتُ هَأَوْ الاِسْتِيفَاءِ مِنْ رَقَ

لدَّيْنِ حتََّى يَلْزَمَ الْبَيْعُ فِي حَقِّ فَكَانَ لَهُمْ رَدُّهُ ، وَفَائِدَةُ الْإِعْلَامِ بِالدَّيْنِ سُقُوطُ خِياَرِ الْمُشْتَرِي فِي الرَّدِّ بِعَيْبِ ا
 مِنْ غَيْرِ طَلَبِ الْغُرَمَاءِ واَلثَّمَنُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ هَذَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا ، وَكَانَ الْبيَْعُ

قْ بِهِ حَقٌّ نَ دَيْنهُُمْ مُؤَجَّلًا فَالْبَيْعُ جاَئِزٌ ؛ لأَِنَّهُ باَعَ مِلْكَهُ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ ، ولََمْ يَتَعَلَّلَا يَفِي بِدَيْنِهِمْ فَأَمَّا إذَا كَا
هُ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّ لِلْمرُْتَهِنِ مِلْكَ الْيَدِ فِيهِ فَلَا لِغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ مُتَأَخِّرٌ بِخِلَافِ الرَّهْنِ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لَ



مَا تَعَلَّقَ حَقُّهُمْ بِماَلِيَّتِهِ لقَِضَاءِ يَقْدِرُ الْموَْلَى عَلَى تَسْلِيمِهِ ، وَلَا يَدَ لِلْغُرمََاءِ فِي الْعبَْدِ الْمأَْذُونِ لَهُ ، وَلَا فِي كَسْبِهِ ، وَإِنَّ
عَ لِأَجْلهِِمْ ، وَإِذْنِهِمْ ، وَذَلِكَ مُتَأَخِّرٌ إلَى مَا بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ ، وَكَذَا إذَا كَانَ الْبَيْعُ بِطَلَبِهِمْ ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ وَقَ الدَّيْنِ مِنْهُ

يَفِي بِديَْنِهِمْ وَدَفَعَهُ إلَيهِْمْ ؛ لِأَنَّ حقََّهُمْ قَدْ وَصَلَ  فِي الْبيَْعِ بِمَنزِْلَةِ بَيْعهِِمْ بِأَنْفُسِهِمْ فَلَا يُنْقَضُ ، وكََذَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ
مْ الثَّمَنُ فَإِنْ وَصَلَ ، ولََا مُحاَبَاةَ إلَيهِْمْ فَيَنْفُذُ الْبَيْعُ لِزوََالِ الْماَنِعِ وَقَالَ صَاحِبُ الْهِداَيَةِ قَالُوا تَأْوِيلُهُ إذَا لَمْ يَصِلْ إلَيهِْ

ارُ الْفَسْخِ عِنْدَ وُصُولِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يرَُدُّوهُ لوُِصُولِ حَقِّهِمْ ، وَفِيهِ نظََرٌ ؛ لِأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى أَنَّهُمْ لَا يَكُونُ لَهُمْ خيَِ فِي الْبيَْعِ
  الثَّمَنِ إلَيْهِمْ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْعِ مُحَاباَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَفِ الثَّمَنُ

ذَلِكَ بَلْ لَهُمْ خِيَارُ مْ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْبيَْعِ مُحاَبَاةٌ ثَبَتَ لَهُمْ خِياَرُ الْفَسْخِ ، وَإِنْ وَفَّى الثَّمَنُ بِحَقِّهِمْ ، ولََيْسَ كَبِحقَِّهِ
عَاءِ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ بِنفَْسِهِ قُبَيْلَهُ ، وَلَا خيَِارَ لَهُمْ الْفَسْخِ إذَا لَمْ يَفِ الثَّمَنُ بِحَقِّهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُحاَبَاةٌ لأَِجْلِ الاِستِْسْ

سأَْلَةِ فِيمَا إذَا بَاعَهُ بِثَمَنٍ لَا إنْ وَفَّى الثَّمَنُ بِحَقِّهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مُحاَبَاةٌ لوُِصوُلِ حَقِّهِمْ إلَيْهِمْ ، وَلَوْ قَالَ تَأْوِيلُ الْمَ
ذَا وَفَّى لَيْسَ لَهُمْ اسْتَقَامَ وَزَالَ الْإِشْكَالُ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ إذَا لَمْ يَفِ بِدَيْنِهِمْ لَهُمْ نقَْضُ الْبَيْعِ كَيْفَمَا كَانَ ، وَإِيَفِي بِدَينِْهِمْ 

هِمْ الْبيَْعَ وَوَفَاءِ الثَّمَنِ بِالدَّيْنِ فَالْبَيْعُ مَوْقُوفٌ نَقْضُهُ كَيْفَمَا كَانَ ، وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ تَأْجِيلِ الدَّيْنِ وَطَلَبِ
 فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ بَاطِلٌ وَاخْتَلَفُوا حَتَّى يَجوُزَ بِإِجَازَةِ الْغُرَمَاءِ ، وَهِيَ مَسأَْلَةُ الْكِتاَبِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ

مَعْناَهُ أَنَّهُ فَاسِدٌ : هُمْ قَالَ بعَْضُهُمْ مَعْناَهُ أَنَّهُ سَيَبطُْلُ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ مَوْقُوفٌ وَلِلْغُرمََاءِ حَقُّ إبْطَالِهِ ، وَقَالَ بعَْضُفِي مَعْنَاهُ فَ
وَإِنْ : ( رَهُ صَحَّ ذَلِكَ وَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِدَلِيلِ مَا قَالَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ إذَا أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي بعَْدَ الْقَبْضِ أَوْ دَبَّ

أَيْ لَوْ بَاعَ الْمَولَْى عَبْدَهُ الْمَدِينَ ، وَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ غَابَ الْباَئِعُ لَا ) غَابَ الْبَائِعُ فَالْمُشْترَِي لَيْسَ بِخَصْمٍ لَهُمْ 
الَ أَبُو مًا لِلْغُرَمَاءِ إذَا أَنْكَرَ الْمُشْترَِي الدَّيْنَ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَقَيَكُونُ الْمُشْترَِي خَصْ

تَرَى داَرًا وَوَهَبَهَا يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَكُونُ الْمُشْتَرِي خَصْمًا وَيقُْضَى لَهُمْ بِدَيْنِهِمْ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا اشْ
ا عِنْدَهُمَا خِلَافًا لَهُ ، وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ ثُمَّ غَابَ الْمُشتَْرِي الْوَاهِبُ ثُمَّ حَضَرَ الشَّفِيعُ فَإِنَّ الْمَوْهوُبَ لَهُ لَا يَكُونُ خَصْمً

  وَعَنْهُمَا

دَّعِي الْمِلْكَ لِنَفْسِهِ فِي الْعَيْنِ فَيَكُونُ خَصْمًا لِكُلِّ مَنْ يُناَزِعُهُ فِيهَا كَمَا لَوْ مِثْلُ قَوْلِهِ فِي الشُّفْعَةِ هُوَ يَقُولُ أَنَّ ذَا الْيَدِ يَ
وَ قَائِمٌ نُ فَسْخَ الْعَقْدِ ، وَهُادَّعَوْا مِلْكَ الْعَبْدِ ؛ لِأَنفُْسهِِمْ أَوْ ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ رَهْنٌ عِنْدَهُ ، وَلَهُمَا أَنَّ الدَّعْوَى تتََضَمَّ

وْ جَعَلْنَاهُ خَصْمًا لَا يُفيِدُ ؛ بِالْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فَيَكُونُ الْفَسْخُ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ ، وَالْحاَضِرُ لَيْسَ بِخَصْمٍ عَنْهُ ؛ وَلأَِنَّا لَ
إذَا أَثْبَتُوا الدَّيْنَ لَا يمُْكِنُ بَيْعُهُ بِدَيْنِهِمْ ؛ لأَِنَّهُ يَعُودُ إلَى مِلْكِ لِأَنَّهُ يؤَُدِّي إلَى أَنْ لَا يُجْعَلَ خَصْمًا فِي الِانْتِهَاءِ ؛ لأَِنَّهُمْ 

كَ ؛ لِأَنَّ صاَحِبَ الْيَدِ الْباَئِعِ ، وَهُوَ غَائِبٌ وَفِي بَيْعِهِ قَضَاءٌ عَلَى الْغاَئِبِ ، وَهُوَ لَا يَجوُزُ بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَوْا الْمِلْ
هْنِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ فِي الِانْتِهَاءِ أَنَّهُ كَانَ غَاصِبًا منِْهُمْ واَلْغاَصِبُ يَكُونُ خَصْمًا لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ وبَِخِلَافِ دَعْوَى الرَّيَظْهَرُ 

رُدُّوا الْبَيْعَ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ إقْراَرَهُ حُجَّةٌ فَائِدَةً إذْ الرَّهْنُ لَا يُباَعُ ، وَلَوْ صَدَّقَهُمْ الْمُشْترَِي فِي الدَّيْنِ كَانَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يَ
ا فَلَا خُصُومَةَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ الْباَئِعِ عَلَيْهِ فَيُفْسَخُ بَيْعُهُ إذَا لَمْ يَفِ الثَّمَنُ بِدُيُونِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ الْباَئِعُ حاَضرًِا واَلْمُشْترَِي غَائِبً

 يَبْطُلْ مِلْكُهُ ى يَحْضُرَ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ واَلْيَدَ لِلْمُشْترَِي ، وَلَا يُمْكِنُ إبْطَالُهُمَا ، وَهُوَ غَائِبٌ فَمَا لَمْبِالْإِجْماَعِ حتََّ
ارَ مُفَوِّتًا حَقَّهُمْ بِالْبَيْعِ واَلتَّسْليِمِ فَإِذَا ضَمَّنُوهُ لَا تَكُونُ الرَّقَبَةُ مَحَلًّا لِحَقِّهِمْ لَكِنْ لَهُمْ أَنْ يُضَمِّنُوا الْبَائِعَ قِيمَتَهُ ؛ لأَِنَّهُ صَ

لِأَنَّ الْإِجاَزَةَ اللَّاحِقَةَ بِمنَْزِلَةِ الْقِيمَةَ جاَزَ الْبَيْعُ فِيهِ ، وَكَانَ الثَّمَنُ لِلْبَائِعِ ، وَإِنْ اخْتَاروُا إجَازَةَ الْبَيْعِ أَخَذُوا الثَّمَنَ ؛ 
  رًا لِلْفِدَاءِسَّابِقِ ثُمَّ الْمَوْلَى بِبَيْعِ عَبْدِهِ الْمأَْذُونِ لَهُ الْمَدْيُونِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالدَّيْنِ لَمْ يُجعَْلْ مُخْتَاالْإِذْنِ ال



شِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ هُنَا عَلَى الْعَبْدِ بِحَيْثُ لَا يَبْرَأُ بِالْقِيمَةِ وبَِبَيْعِ الْعبَْدِ الْجاَنِي بعَْدَ الْعِلْمِ بِالْجِنَايَةِ جُعِلَ مُخْتاَرًا لِلْفِدَاءِ بِالْأَرْ
ي دَيْنَهُ كَانَ عِدَةً مِنْهُ تَبَرُّعًا بِالْعِتْقِ ، ولََا يَجِبُ عَلَى الْمَولَْى شَيْءٌ ، وَلَوْ اخْتَارَ الْمَولَْى الْفِدَاءَ صَرِيحًا بِأَنْ قَالَ أَنَا أَقْضِ

فِهِ تَعَيَّنَ الْأَرْشُ افِ الْجِنَايَةِ ؛ لِأَنَّ مُوجِبهََا عَلَى الْمَولَْى خاَصَّةً دُونَ الْعَبْدِ فَإِذَا تعََذَّرَ عَلَيْهِ الدَّفْعُ بِتَصَرُّفَلَا يَلْزَمُهُ بِخِلَ
  .عَلَيْهِ وَبَقِيَ وَاجِبًا عَلَيْهِ عَلَى حَالِهِ 

قَالَ أَنَا عبَْدُ زيَْدٍ فَاشتَْرَى وَباَعَ لَزِمَهُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ التِّجَارَةِ ، وَلَا يُباَعُ حَتَّى وَمَنْ قَدِمَ مِصْرًا ، وَ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَحَدُهُمَا :  نِأَيْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْإِذْنِ فِي حَقِّ كَسْبِهِ حَتَّى يقَْضِيَ دَيْنَهُ مِنْ كَسْبِهِ واَلْمَسأَْلَةُ عَلَى وَجْهَيْ) يَحْضُرَ سيَِّدُهُ 

صَدَّقَ إلَّا بِحُجَّةٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ أَنْ يُخْبِرَ أَنَّ مَولَْاهُ أَذِنَ لَهُ فَيُصَدَّقُ استِْحْساَنًا عَدْلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يُ
لْقِياَسُ أَنْ تُشْتَرَطَ الْعَداَلَةُ فِي الْمُخْبِرِ ؛ لِأَنَّ جاَنِبَ الصِّدْقِ بِهَا يَتَرَجَّحُ ، وَكَذَا ا} الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

جَّةٌ يُخَصُّ بِهِ الْأَثَرُ وَوَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ النَّاسَ يُعَامِلُوهُ مِنْ غَيْرِ اشْتِراَطِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِجْماَعُ الْمُسْلِمِينَ حُ
 ، وَإِقَامَةُ الْحُجَّةِ عِنْدَ كُلِّ عَقْدٍ وَيُتْرَكُ بِهِ الْقيَِاسُ ؛ وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ ضَروُرَةً وَبَلْوَى فَإِنَّ الْإِذْنَ لَا بُدَّ مِنْهُ لِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ

تْ بَلِيَّتُهُ سَقَطَتْ قَضِيَّتُهُ ، وَكَذَا عَلَى هَذَا الْقيَِاسِ غَيْرُ مُمْكِنٍ ، وَمَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ أَمرُْهُ اتَّسَعَ حُكْمُهُ ، وَمَا عَمَّ
يعَ ويََشْتَرِيَ ، وَلَا يُخْبِرُ وَالاِستِْحْسَانِ دَعْوَى الْوَكَالَةِ واَلْمُضاَرَبَةِ واَلشَّرِكَةِ وَالْبِضَاعَةِ ، وَمَا أَشْبَههََا وَالثَّانِي أَنْ يبَِ

نَّهُ مَأْذُونٌ سُ فِيهِ أَنْ لَا يثَْبُتَ الْإِذْنُ ؛ لِأَنَّ السُّكُوتَ مُحْتمََلٌ ، وَفِي الاِستِْحْسَانِ يَثْبُتُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَبِشَيْءٍ مِنْهُ فَالْقِياَ
مْلِ أُموُرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الصَّلَاحِ مَا لَهُ ؛ لِأَنَّ عَقْلَهُ وَدِينَهُ يَمْنَعاَنِهِ عَنْ ارتِْكَابِ الْمُحَرَّمِ فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَيْهِ لِوُجُوبِ حَ

تَرَطُ فِيهِ الْإِخْباَرُ أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ أَمْكَنَ فَالْعَمَلُ بِالدَّليِلِ الظَّاهِرِ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ دَفْعًا للِضَّرَرِ عَنْ الْعِبَادِ فَلَا يُشْ
  الدُّيُونُفَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ بِظَاهِرِ حَالِهِ صَحَّتْ تَصَرُّفَاتُهُ حتََّى يَظْهَرَ خِلَافُ ذَلِكَ ، وَلَزِمَتْهُ  بَلْ يُكْتفََى بِظَاهِرِ حَالِهِ

فِي الرَّقَبَةِ ثَابِتٌ فَلَا يَصْدُقُ إقْرَارُهُ  فَيُسْتَوْفَى مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَفِ الْكَسْبُ بِالدَّيْنِ لَا تبَُاعُ رَقَبَتُهُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَولَْى
وَلَدِ لَا يُبَاعَانِ بِالدَّيْنِ بِخِلَافِ عَلَى مَوْلَاهُ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ أَنْ يُباَعَ بِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُدَبَّرَ وَأُمَّ الْ

:  مْلِكُهُ مَا دَامَ مَشْغوُلًا بِحَاجَةِ الْعبَْدِ ، وإَِنَّمَا يَخْلُفُهُ فِي الْفَاضِلِ عَنْ حاَجَتِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُالْكَسْبِ ؛ لِأَنَّ الْموَْلَى لَا يَ
نِ لِظُهُورِ الدَّيْنِ فِي حَقِّهِ بِإِقْرَارِهِ ، أَيْ لَوْ حَضَرَ الْمَولَْى فَأَقَرَّ بِالْإِذْنِ بِيعَ بِالدَّيْ) فَإِنْ حَضَرُوا أَقَرَّ بِإِذْنِهِ بِيعَ ، وَإِلَّا فَلَا ( 

غُرَمَاءُ الْإِذْنَ مِنْهُ بِالْبَيِّنَةِ فَحِينَئِذٍ وَإِنْ قَالَ هُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ لِتَمَسُّكِهِ بِالظَّاهِرِ فَلَا يُباَعُ إلَّا إذَا أَثْبَتَ الْ
  .بِتَ بِالْبيَِّنَةِ كَالثَّابِتِ عِياَنًا إذْ هِيَ مبَُيِّنَةٌ كَاسْمهَِا يُباَعُ ؛ لِأَنَّ الثَّا

أَيْ الْعَبْدُ وَلَا يثَْبُتُ ) واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يُصَدَّقَ : قَوْلُهُ ( سَاقِطٌ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ ) وَلَا يُباَعُ حتََّى يَحْضُرَ سيَِّدُهُ : قَوْلُهُ 
 مَوْلَاهُ ، وَفِي الاِستِْحْسَانِ حَتَّى لَا يَحِلَّ لِلْباَئِعِ الْمُباَيَعَةُ مَعَهُ ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى مَولَْاهُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ إقْراَرِهِ يَلْزَمُ الْإِذْنُ بِقَوْلِهِ

فِي الْمُعَامَلَاتِ مَقْبوُلٌ أَلَا تَرَى أَنَّ وَاحِدًا إذَا قَالَ  ؛ لِأَنَّ هَذَا خَبَرٌ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَخَبَرُ الْواَحِدِ: يُصَدَّقُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ 
لأَِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يُصَدَّقُ ، وَلَا يُكَذَّبُ فَكَذَا هنَُا ؛ : أَنَا وَكيِلُ فُلَانٍ أَوْ مُضَارِبُ فُلَانٍ ، وَلَيْسَ ثَمَّةَ أَحَدٌ يُكَذِّبُهُ يقُْبَلُ قَوْلُهُ 

 إلَى قَبُولِ قَوْلِ الْآحاَدِ فِي لتِّجَارَةِ مَنْفَعَةً لِموَْلَاهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَأْذُونٌ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ الْحَجْرُ ؛ وَلِأَنَّ لِلنَّاسِ حاَجَةًلِأَنَّ فِي ا
إنَّ قَوْلَهُمْ لَا يُقْبَلُ لَضَاقَ : مُضَارِبَهُ أَوْ وَكِيلَهُ فَلَوْ قُلْنَا هَذَا الْباَبِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَبْعَثُ عَبْدَهُ إلَى الْآفَاقِ لِيتََّجِرَ أَوْ يَبْعَثَ 

النَّهاَرِ أَوْ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ  الْأَمْرُ عَلَى النَّاسِ ؛ لأَِنَّهُ حيِنَئِذٍ يَحْتَاجُ الْعبَْدُ أَنْ يَسْتَصْحِبَ موَْلَاهُ آنَاءَ اللَّيْلِ ، وَأَطْرَافَ
؛ لِأَنَّ : قَوْلُهُ ( عَلَى الْإِذْنِ ، وَكَذَلِكَ الْوَكيِلُ واَلْمُضاَرِبُ ، وَمَا ضَاقَ أَمْرُهُ اتَّسَعَ حُكْمُهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  يَشهَْدَانِ

نٌ ويَُحْتمََلُ أَنَّهُ مَحْجُورٌ ا هـ أَيْ فَلَا يَثْبُتُ الْإِذْنُ بِالشَّكِّ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَأْذُو) السُّكُوتَ مُحْتمََلٌ 



ثُمَّ إذَا لَحِقَهُ دَيْنٌ كَانَ الْقِياَسُ أَنْ لَا يُباَعَ مَا فِي يَدِهِ حَتَّى يَحْضُرَ مَولَْاهُ ، وَفِي ) ولََزِمَتْهُ الدُّيُونُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 
ا فِي يَدِهِ لِمَولَْاهُ فَيَكُونُ فِي بَيْعِهِ قَضَاءٌ عَلَى مَوْلَاهُ ، وَهُوَ غَائِبٌ فَلَا يَجوُزُ ؛ وَلهَِذَا الاِستِْحْسَانِ يُباَعُ وَجْهُ الْقِياَسِ أَنَّ مَ

   فَإِذَا قُبِلَلَا تُباَعُ رَقَبَتُهُ وَوَجْهُ الِاستِْحْسَانِ أَنَّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ تِجَارَتِهِ ، وَالْعبَْدُ فِي تِجاَرَتِهِ كَالْحُرِّ

؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَالُ الْمَوْلَى فِي قَوْلُهُ فِي التِّجاَرَةِ قُبِلَ فِيمَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهَا ، وَلَيْسَ الْكَسْبُ كَالرَّقَبَةِ لَيْسَتْ مِنْ تِجاَرَتِهِ 
وَالْإِمَامُ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي ، وَقَالَ شيَْخُ  يَدِ الْمَولَْى ، كَذَا ذَكَرَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ

مَولَْى غَائِبٌ وَلَوْ أَنَّ الْغُرَمَاءَ أَقَاموُا الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْعبَْدَ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، وَالْعَبْدُ يَجْحَدُ وَالْ: الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ 
بٍ ، وَلَيْسَ عَنْهُ خَصْمٌ حاَضِرٌ ؛ لِأَنَّ لَا تُقْبَلُ بيَِّنَتهُُمْ حتََّى لَا تبَُاعُ وَرَقَبَةُ الْعبَْدِ بِالدَّيْنِ لِأَنَّ هَذِهِ الْبَيِّنَةَ قَامَتْ عَلَى غَائِفَإِنَّهُ 

ي حقًَّا فِي رَقَبَتِهِ ، وَإِنْ أَقَرَّ الْعبَْدُ بِالدَّيْنِ فَبَاعَ الْقَاضِي الْعبَْدَ فِي حَقِّ رَقَبَتِهِ لَا يَنتَْصِبُ خَصْمًا عَنْ الْمَوْلَى لِمَنْ يَدَّعِ
نَةَ عَلَى الْإِذْنِ فَإِنْ أَقَامُوهَا ، أَكْساَبَهُ ، وَقَضَى دَيْنَ الْغُرمََاءِ ثُمَّ جَاءَ الْمَولَْى ، وَأَنْكَرَ الْإِذْنَ كَلَّفَ الْقَاضِي الْغُرَمَاءَ الْبَيِّ

الْقَاضِي فِي كَسْبِهِ ؛  ا رَدُّوا عَلَى الْمَوْلَى جَمِيعَ مَا قَبَضوُا مِنْ ثَمَنِ أَكْسَابِ الْعبَْدِ فَلَا تُنْقَضُ الْبُيوُعُ الَّتِي جَرَتْ مِنْوَإِلَّ
قَ الْعبَْدُ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَمْ يثَْبُتْ لَمَّا أَنْكَرَ الْموَْلَى لِأَنَّ لِلْقَاضِي وِلَايَةَ بيَْعِ مَالِ الْغاَئِبِ ، وَتؤَُخَّرُ حُقُوقُ الْغُرَمَاءِ إلَى أَنْ يعُْتَ

  .أَتقَْانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَكَانَ مَحْجُورًا وَالْمَحْجُورُ لَا يُؤاَخَذُ بِضَمَانِ الْأَقْواَلِ لِلْحَالِ ، وإَِنَّمَا يتَْبَعُ بَعْدَ الْعِتْقِ ا هـ 

 كَالْعَبْدِ وَإِنْ أَذِنَ لِلصَّبِيِّ أَوْ الْمَعْتُوهِ الَّذِي يَعقِْلُ الْبَيْعَ واَلشِّرَاء وَلِيُّهُ فَهُوَ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ: ( للَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ا
عٍ مِنْ التِّجاَرَةِ دُونَ نوَْعٍ ويََكُونُ مَأْذُونًا لَهُ يَعْنِي فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرنَْا مِنْ الْأَحْكَامِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِنوَْ) الْمَأْذُونِ لَهُ 

عُهُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ عنِْدَهُ بِسُكُوتِ الْولَِيِّ حِينَ مَا يرََاهُ يَبِيعُ ويََشْتَرِي وَيَصِحُّ إقْرَارُهُ بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ كَسْبِهِ وَيَجوُزُ بَيْ
عَ سَالِبٌ كَ مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي ذَكَرنَْاهَا فِي الْعَبْدِ وَالْمرَُادُ بِكَوْنِهِ يَعقِْلُ الْبَيْعَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْبيَْخِلَافًا لَهُمَا إلَى غَيْرِ ذَلِ

رَحِمَهُ اللَّهُ لَا : قَالَ الشَّافِعِيُّ لِلْمِلْكِ وَالشِّرَاءَ جاَلِبٌ لَهُ ، وَأَنْ يَقْصِدَ بِهِ الرِّبْحَ وَيعَْرِفَ الْغَبْنَ الْيَسِيرَ مِنْ الْفَاحِشِ وَ
عنِْدَنَا فِيمَا هُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ النَّفْعِ  تَنْفُذُ تَصَرُّفَاتُهُ ، وأََصْلُ الْخِلَافِ بيَْنَنَا وَبيَْنَهُ فِي أَنَّ عِبَارَتَهُ صاَلِحَةٌ لِلْعُقُودِ الشَّرْعِيَّةِ

الَى ، وَعنِْدَهُ غَيْرُ صَالِحَةٍ لِلْعُقُودِ حتََّى لَوْ تَوكََّلَ بِالتَّصَرُّفِ جَازَ ، وَعِنْدَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ قَوْله تَعَ وَالضَّرَرِ أَوْ النَّفْعِ الْمَحْضِ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيهِْمْ أَموَْالَهُمْ حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَستُْمْ مِنْهُمْ { وقَوْله تَعَالَى } وَلَا تؤُْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْواَلَكُمْ { 
ى ، وَهُمَا سَفِيهَانِ ، شَرَطَ الْبُلُوغَ واَلرُّشْدَ لِلدَّفْعِ إلَيهِْمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، ونََهَى عَنْ الدَّفْعِ إلَى السُّفَهَاءِ فِي الْأُولَ} 

مَا لأَِجْلِ أَنفُْسِهِمَا شَرْعًا ، وَعِلَّةُ الْحَجْرِ قَائِمَةٌ بِهِمَا فَلَا تَزوُلُ بِالْإِذْنِ بِخِلَافِ وَلَيْسَا بِباَلِغَيْنِ ؛ وَلِأَنَّهُمَا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ
هَذَا التَّصَرُّفِ حتََّى ى عَلَيْهِمَا فِي الْعبَْدِ ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لِحَقِّ غَيْرِهِ ، وَهُوَ الْموَْلَى ، وَقَدْ زَالَ بِالْإِذْنِ ؛ وَلأَِنَّهُمَا مُوَلًّ
  ولَيًا عَلَيْهِمَا سَبَبهُُيَمْلِكَهُ الْوَلِيُّ وَيَمْلِكُ حَجْرَهُمَا فَلَا يَصْلُحَانِ أَنْ يَكُونَا ولَِيَّيْنِ لِلتَّنَافِي ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُمَا مُ

لْقُدْرَةُ لَا يَجْتَمِعَانِ فَصَارَ كَالْعِتْقِ واَلطَّلَاقِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ الْعَجْزُ ، وَكَوْنُهُمَا وَلِيَّيْنِ سبََبُهُ الْقُدْرَةُ ، وَالْعَجْزُ واَ
يهَا فَلَا تَنَافِي ءَ فَلَا يَكُونُ مُولَيًا عَلَيْهِ فِوَالْوَصِيَّةِ واَخْتِياَرُ الصَّبِيِّ أَحَدَ أَبَوَيْهِ عَلَى أَصْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْولَِيَّ لَا يَتَولََّى هَذِهِ الْأَشْيَا

هُ كَيْ لَا تَفُوتَهُ هَذِهِ الْمَصاَلِحُ فَتَصِحُّ مِنْهُ ؛ ولَِأَنَّ فِيهِ ضَروُرَةً لِعَدَمِ إمْكَانِ تَحْصِيلِهِ مِنْ جِهَةِ الْوَلِيِّ فَقُلْنَا بِصِحَّتِهَا مِنْ
بْ{ : بِخِلَافِ الْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ ، وَلَنَا قَوْله تعََالَى  أُمِرْنَا بِالِابْتِلَاءِ ، وَهُوَ الِامتِْحَانُ وَالِاختِْبَارُ هَلْ هُوَ رَشيِدٌ } تَلُوا الْيَتَامَى واَ

الْيَتيِمَ حَقِيقَةً  صَرُّفَهُ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّأَمْ لَا ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُؤذَْنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، وهََذَا يُفيِدُ أَنَّ الصَّغِيرَ أَهْلٌ لِلتَّصرَُّفِ ، وَأَنَّ تَ
، } وَآتوُا الْيَتَامَى أَمْواَلَهُمْ { : عَالَى اسْمٌ لِلصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَا يُتْمَ بَعْدَ الاِحْتِلَامِ وقَوْله تَ

أَنَّ تَصَرُّفَهُ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا لَمَا أَمَرَ بِدَفْعِهِ إلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ إلَيهِْمْ تَمْكِينٌ لَهُمْ مِنْ وَهَذَا أَمْرٌ بِدَفْعِ أَموَْالِهِمْ إلَيهِْمْ فَلَوْلَا 



جَبَ الْقَوْلُ بِنَفَاذِهِ ةٍ فَوَالتَّصَرُّفِ فِيهِ ؛ وَلِأَنَّ التَّصَرُّفَ الْمَشْرُوعَ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلَى مَحَلِّهِ عَنْ وِلَايَةٍ شَرْعِيَّ
نَّ الْأَهْلِيَّةَ لِلتَّصَرُّفِ بِالتَّكَلُّمِ عَنْ كَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ ، وَلَا خَفَاءَ فِي شَرْعِيَّةِ التَّصرَُّفِ وَالْمَحَلِّيَّةِ وَكَذَا فِي الْأَهْلِيَّةِ ؛ لِأَ

تَمْيِيزٍ ، وَالْكَلَامُ فِي مِثْلِهِ فَتَثْبُتُ الْوِلَايَةُ صَوْنًا لِكَلَامِهِ عَنْ الْإِلْغَاءِ ، وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ  تَمْيِيزٍ وَبيََانٍ لَا عَنْ تَلْقِينٍ مِنْ غَيْرِ
ذْ لَا يَأْذَنُ لَهُ ظَاهرًِا إلَّا بعَْدَ رُّفِ إلِعَدَمِ هِداَيَتِهِ إلَى التَّصَرُّفِ لَا لِذَاتِهِ وَبِإِذْنِ الْولَِيِّ يُسْتَدَلُّ عَلَى ثُبوُتِ هِداَيَتِهِ إلَى التَّصَ

  مَعْرِفَةِ هِدَايَتِهِ وَبَقَاءُ وِلَايَةِ الْوَلِيِّ لِأَجْلِ النَّظَرِ لَهُ

جْرِهِ لاِحْتِماَلِ تبََدُّلِ حاَلِهِ  مِنْ حَلِتَتَّسِعَ لَهُ طُرُقُ التَّحْصيِلِ فَيَحْصُلُ بِطَرِيقَيْنِ بِمُبَاشَرَتِهِ ، وَمُباَشَرَةِ الْوَلِيِّ وَيمَُكَّنُ الْوَلِيُّ
لَيْهِ بِاعْتِباَرِ قُصوُرِ الْوِلَايَةِ لَمْ تَجْعَلْهُ ، وَمَتَى جَعَلْنَاهُ وَلِيا بِاعتِْبَارِ الْأَهْلِيَّةِ لَمْ نَجْعَلْهُ مُولَيًا عَلَيْهِ ، وَمَتَى جَعَلْناَهُ مُولَيًا عَ

رِ يعَْرِفُ الْمَصاَلِحَ وَيَبْعُدُ مِنْ الْمَضاَرِّ ، وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلنَّظَرِ ، وَمَصُونٌ عَنْ الضَّرَرِ ، وَفِي اعْتبَِاوَلِيا فِيهِ فَحاَصِلُهُ أَنَّهُ 
فِ الطَّلَاقِ وَالْعتََاقِ ؛ لِأَنَّهُ لَاكَلَامِهِ ذَلِكَ ، وَفِي عَدَمِ اعْتِباَرِهِ إهْداَرُ آدَمِيَّتِهِ ، وإَِلْحَاقُهُ بِالْبَهَائِمِ ، وَهُوَ ضرََرٌ مَحْضٌ بِخِ
بَةِ واَلصَّدَقَةِ يُؤَهَّلُ لَهُ قَبْلَ ضرََرٌ مَحْضٌ فَلَمْ يُؤَهَّلْ لَهُ ، ولََا يَمْلِكُهُ ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ وَالنَّافِعُ الْمَحْضُ كَقَبوُلِ الْهِ

كَالْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ واَلْإِجَارَةِ وَنَحْوِهَا يُؤَهَّلُ لَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ وَيَمْلِكُهُ ، وَلَا يَمْلِكُهُ قَبْلَهُ  الْإِذْنِ وَيَمْلِكُهُ وَالْمتَُرَدِّدُ بَيْنَهُمَا
جاَزَةِ الْولَِيِّ حتََّى إذَا رأََى لَى إلِلِاحْتِماَلِ مَعَ أَنَّهُ أَهْلٌ لِلتَّصَرُّفِ لِمَا ذَكَرْنَا حَتَّى لَوْ باَشَرَهُ قَبْلَ الْإِذْنِ يَكُونُ مَوْقُوفًا عَ
ونَ واَلطِّفْلَ الَّذِي لَا يُميَِّزُ مِنْ فِيهِ مَصْلَحَةً أَجَازَهُ ، وهََذَا ؛ لأَِنَّهُ يُشْبِهُ الْبَالِغَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَاقِلٌ مُمَيِّزٌ وَيُشْبِهُ الْمَجْنُ

ونِ وَفِي عَقْلِهِ قُصُورٌ وَلِلْغَيْرِ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ فَأَلْحقَْنَاهُ بِالْباَلِغِ فِي التَّصَرُّفِ النَّافِعِ وبَِالْمَجْنُ حَيْثُ إنَّهُ لَمْ يَتَوَجَّهْ عَلَيْهِ الْخِطَابُ
يْعُ أَيْضًا نَفْعًا مَحْضًا بِأَنْ باَعَ شَيْئًا فِي الضَّارِّ ، وَفِي الْمُتَردَِّدِ بِالْمَجْنُونِ قَبْلَ الْإِذْنِ وَبِالْباَلِغِ بعَْدَهُ ، وَلَا يقَُالُ قَدْ يقََعُ الْبَ
لِ وَضْعِهِ دُونَ مَا يعَْرِضُ لَهُ بِاتِّفَاقِ بِأَضعَْافِ قِيمَتِهِ فَإِذَا وَقَعَ ذَلِكَ يَنْبغَِي أَنْ يَنْفُذَ بِغَيْرِ إجَازَةِ الْوَلِيِّ ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لأَِصْ

  ضْعِهِ مُتَردَِّدٌ بِخِلَافِ الْهِبَةِ ؛ لأَِنَّهَا ضرََرٌ مَحْضٌ ،الْحَالِ وَالْبَيْعُ فِي أَصْلِ وَ

وَكَلَامُنَا وَقَعَ فِي أَموَْالهِِمْ وَقَبُولُهَا نَفْعٌ مَحْضٌ ، وَلَا مَدْخَلَ لِلْوَلِيِّ فِيهِمَا ، واَلْمَنْهِيُّ عَنْ الدَّفْعِ فِي الْآيَةِ أَمْواَلُنَا ، 
فِي الدَّفْعَ فِي ةِ الثَّانِيَةِ الدَّفْعُ إلَيْهِمْ أَمْواَلَهُمْ عنِْدَ الْبُلُوغِ ، وَعِنْدَ إيناَسِ الرُّشْدِ مِنهُْمْ ، وَذَلِكَ لَا يَنْوَالْمَذْكُورُ فِي الْآيَ

عَلَى أَنَّا لَا نُسلَِّمُ أَنَّهُ سفَِيهٌ بَلْ هُوَ  غَيْرِ تِلْكَ الْحاَلَةِ لِمَا عُرِفَ أَنَّ تَخْصِيصَ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ لَا يَنفِْي الْحُكْمَ عَمَّا عَداَهُ
رُّفٌ فِي الْماَلِ ، وَهُوَ أَبُوهُ ثُمَّ وَصِيُّ رَشيِدٌ ؛ لِأَنَّ كَلَامَنَا فِيمَنْ عُلِمَ رُشْدُهُ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ واَلْمُراَدُ بِالْوَلِيِّ وَلِيٌّ لَهُ تَصَ

عَصَبَةِ كَالْعَمِّ و أَبِيهِ ثُمَّ وَصِيُّ جَدِّهِ ثُمَّ الْوَالِي ثُمَّ الْقَاضِي أَوْ وَصِيُّ الْقَاضِي وَأَمَّا مَا عَدَا الْأُصوُلَ مِنْ الْالْأَبِ ثُمَّ جَدُّهُ أَبُ
هُمْ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يتََصَرَّفُوا فِي ماَلِهِ تِجَارَةً وَالْأَخِ أَوْ غَيْرِهِمْ كَالْأُمِّ وَوَصِيِّهَا وَصَاحِبِ الشُّرْطَةِ ، ولََا يَصِحُّ إذْنهُُمْ لَهُ ؛ لأَِنَّ

نَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، وَكَذَا فَكَذَا لَا يَمْلِكُونَ الْإِذْنَ لَهُ فِيهَا وَالْأَوَّلُونَ يَمْلِكُونَ التَّصَرُّفَ فِي ماَلِهِ فَكَذَا يَمْلِكُونَ الْإِذْ
نَ لِأَبِيهِ يأَْذَنَ لِعبَْدِهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي التِّجَارَةِ تِجَارَةٌ مَعنًْى ، وَلَيْسَ لاِبْنِ الْمَعْتُوهِ أَنْ يَأْذَ لِلصَّبِيِّ أَوْ الْمَعْتوُهِ أَنْ

رُّفِ فِي ماَلِ الْقَرِيبِ لَا تثَْبُتُ إلَّا الْمَعْتُوهِ ، ولََا أَنْ يتََصَرَّفَ فِي ماَلِهِ ، وَكَذَا إذَا كَانَ الْأَبُ مَجْنوُنًا ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ التَّصَ
لَافِ الْأَبِ وَالْجَدِّ فَإِنَّهُمَا إذَا كَانَ الْمُتَصَرِّفُ كَامِلَ الرَّأْيِ وَافِرَ الشَّفَقَةِ ، وَلَيْسَ لِلِابْنِ وُفُورُ الشَّفَقَةِ فَلَا يَمْلِكُهُ بِخِ

لَّذِي لِكَانِهِ ووََصِيُّهُمَا قَائِمٌ مَقَامَهُمَا فَيَكُونُ مُعْتبََرًا بِهِمَا فَيَمْلِكُ الْإِذْنَ لِلصَّغِيرِ واَلْمَعْتُوهِ اوَافِرَا الشَّفَقَةِ كَامِلَا الرَّأْيِ فَيَمْ
  لْبلَْخِيّبَلَغَ مَعْتُوهًا وَلِعبَْدِهِمَا كَمَا يَمْلِكَانِهِ ، وَإِنْ بَلَغَ رَشيِدًا ثُمَّ عَتِهَ كَانَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ ا

ساَنًا ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ لَا يَصِحُّ الْإِذْنُ لَهُ قِياَسًا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيَصِحُّ استِْحْ
جَا ، وَلَا يُزوَِّجَا مَمَاليِكَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ التِّجاَرَةِ إلَّا أَنْ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَيْسَ للِصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ الْمَأْذُونِ لَهُمَا أَنْ يتََزَوَّ



الْعَبْدِ ضَهُ إلَيْهِمَا ، وَلَا يَمْلِكُ تَزْوِيجَ يَأْذَنَ لَهُمَا الْوَلِيُّ بِالتَّزَوُّجِ أَوْ بِتَزْوِيجِ الْأَمَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ يَمْلِكُ ذَلِكَ فَيَمْلِكُ تَفْوِي
كُ الْعبَْدَ أَيْضًا إذَا فُوِّضَ إلَيْهِ فَلَا يَمْلِكُ تَفْوِيضَهُ إلَيْهِمَا بِخِلَافِ الْمَولَْى فَإِنَّهُ يَمْلِكُ تَزْوِيجَ عَبْدِ عَبْدِهِ الْمأَْذُونِ فَيَمْلِ

نَّ الصَّبِيَّ وَالْمَعْتوُهَ الْمَأْذُونَ لَهُمَا كَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي صَرِيحًا ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُهُ عِنْدَ إطْلَاقِ الْإِذْنِ فَحاَصِلُهُ أَ
لَيْهِمَا دَيْنٌ ، وَلَا يقَْبَلُ إقْرَارَهُ جَمِيعِ مَا ذَكَرنَْا مِنْ الْأَحْكَامِ إلَّا أَنَّ الْولَِيَّ لَا يُمنَْعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي ماَلِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ عَ
هَادَةٌ ؛ لِأَنَّهُ إقْراَرٌ عَلَى غَيْرِهِ فَلَا عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ بِخِلَافِ الْمَولَْى واَلْفَرْقُ أَنَّ إقْراَرَ الْولَِيِّ عَلَيْهِمَا شَ

مَّةِ ؛ لأَِنَّهُمَا حُرَّانِ فَكَانَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بَعْدَ الدَّيْنِ كَمَا يُقْبَلُ ودََيْنُهُمَا غَيْرُ مُتَعَلِّقٍ بِمَالِهِمَا ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الذِّ
مَّا انفَْكَّ الْحَجْرُ ا مُسْتَفَادَةٌ مِنْهُ قُلْنَا لَكَانَ لَهُ قَبْلَهُ فَإِنْ قِيلَ إذَا لَمْ يَمْلِكْ الْوَلِيُّ الْإِقْرَارَ عَلَيْهِمَا فَكَيْفَ يَمْلِكَانِهِ وَوِلَايتَُهُمَ

 إقْراَرٌ عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يُقْبَلُ عَلَى عَنْهُمَا صَارَ كَمَا إذَا انْفَكَّ بِالْبُلُوغِ فَيُقْبَلُ إقْراَرُهُمَا عَلَى أَنفُْسِهِمَا بِخِلَافِ الْولَِيِّ ؛ لِأَنَّهُ
مَا يَمْتَنِعُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَتِهِمَا فَلَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِالْإِذْنِ فَأَلْجَأَتْ الضَّرُورَةُ إلَى مَا بَيَّنَّا ؛ وَلأَِنَّهُمَا لَوْ لَمْ يقُْبَلْ إقْرَارُهُ

  قَبُولِهِ فِيمَا هُوَ مِنْ التِّجاَرَةِ ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ فِيهَا حتََّى لَوْ أَقَرَّا بِعَينٍْ

إقْراَرُهُمَا فِيمَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى الْقَبُولِ ؛ لأَِنَّهُ  مَوْرُوثَةٍ فِي مِلْكِهِمَا لَا يُقْبَلُ
اكِهِ بِالْبُلُوغِ فِي حَقِّ انفِْكَلَيْسَ مِنْ باَبِ التِّجَارَةِ ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ يُقْبَلُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ انْفِكَاكَ حَجْرِهِ بِالْإِذْنِ كَ

  .الْأَموَْالِ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بيََانِ إذْنِ الْعَبْدِ شرََعَ مِنْ بَيَانِ إذْنِ الصَّبِيِّ الَّذِي ) فِي الْمَتْنِ وَإِنْ أَذِنَ لِلصَّبِيِّ إلَخْ : قَوْلُهُ 
ا بِخِلَافِ إذْنِ الصَّبِيِّ وهِ ، وَقَدَّمَ الْأَوَّلَ لِكَثْرَةِ الِاحتِْيَاجِ إلَيْهِ بِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ ؛ وَلِأَنَّ إذْنَ الْعَبْدِ صَحِيحٌ اتِّفَاقًيَعْقِلُ واَلْمَعْتُ

فَإِذَا أَذِنَ لَهُ فِي ) دُونَ نوَْعٍ : قَوْلُهُ ( صْلًا ا هـ فَإِنَّ فِيهِ خِلَافَ الشَّافعِِيِّ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْخِلَافِ فَقَدَّمَ الْمُجْمَعَ لِكَوْنِهِ أَ
قَالَ ) ويََكُونُ مَأْذُونًا لَهُ بِسُكُوتِ الْوَلِيِّ : قَوْلُهُ ( نَوْعٍ مِنْ التِّجَارَةِ يَكُونُ مَأْذُونًا فِي الْأَنوْاَعِ كُلِّهَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

لْجَدِّ واَلْوَصِيِّ لَا فِي الْقَاضِي أَلَا تَرَى إلَى مَا ذَكَرَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغرَْى أَنَّ الْقَاضِي إذَا رَأَى الْأَتْقَانِيُّ هَذَا فِي الْأَبِ واَ
: قَوْلُهُ ( ادَهْ ا هـ وَاهَرْ زَالصَّغِيرَ أَوْ الْمَعْتُوهَ يبَِيعُ وَيَشْتَرِي فَسَكَتَ لَا يَكُونُ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ وَنَقَلَهُ عَنْ مَأْذُونِ خُ

، وَلَيْسَ الْمرَُادُ مِنْهُ أَنْ يَعْرِفَ نفَْسَ الْعِبَارَةِ فَإِنَّهُ مَا مِنْ صَبِيٍّ لُقِّنَ الْبَيْعَ واَلشِّرَاءَ ) وَيَعْرِفُ الْغَبْنَ الْيَسِيرَ مِنْ الْفَاحِشِ 
قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إلَخْ : قَوْلُهُ ( اهَرْ زَادَهْ ا هـ إلَّا ويََتَلَقَّنُهُمَا كَذَا قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ خوَُ

) الِحَ وَيَبعُْدُ أَنَّهُ يُقَرِّبُ الْمَصَ: قَوْلُهُ ( إذْنُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ باَطِلٌ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذْنُ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ وَكِتَابَتُهُ ا هـ 
وَصَاحِبُ : أَيْ وَالْإِسْلَامِ ا هـ قَوْلُهُ ) كَقَبوُلِ الْهِبَةِ : قَوْلُهُ ( وَاَلَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ أَنَّهُ يَعرِْفُ الْمَصَالِحَ ويََبْعُدُ ا هـ 

لْقَضَاءَ بَاطِلٌ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا أُقيِمَ لِأَمْرٍ خَاصٍّ فَلَا يَلِي التَّصَرُّفَاتِ ، وإَِذْنُ أَمِيرِ الشُّرْطَةِ وَلَمْ يُوَلَّ ا) الشُّرْطَةِ لَا يَصِحُّ إلَخْ 
  وَإِنَّمَا سُمُّوا الشُّرَطَعَلَى النَّاسِ واَلشُّرْطَةُ خِياَرُ الْجنُْدِ ، واَلْجَمْعُ شُرَطٌ وَصَاحِبُ الشُّرْطَةِ يُراَدُ بِهِ أَمِيرُ الْبَلْدَةِ ، 

) وَلَا يَمْلِكُ تَزْوِيجَ الْعَبْدِ : قَوْلُهُ ( أَشْرَطُوا أَيْ أَعْلَمُوا ؛ لأَِنْفُسِهِمْ عَلَامَةً يُعْرَفُونَ بِهَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ مَعَ حَذْفٍ  ؛ لِأَنَّهُمْ
مْ يَمْلِكْهَا مَعَ أَنَّ الْأَبَ وَالْوَصِيَّ يَمْلِكَانِهَا ؛ لِأَنَّ فِي الْهِداَيَةِ ، وَلَا يَمْلِكُ تَزْوِيجَ عَبْدِهِ وَلَا كِتاَبَتَهُ قَالَ السَّيِّدُ ، وإَِنَّمَا لَ

لْإِذْنِ مُقَيَّدٌ بِالتِّجَارَةِ ، وَالْكِتاَبَةُ تَصَرُّفَهُمَا مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ النَّظَرِ فَيتََحَقَّقُ فِي الْكِتاَبَةِ النَّظَرُ ، وَأَمَّا تَصرَُّفُ الصَّبِيِّ بَعْدَ ا
افُ أَبِي يُوسُفَ فَإِنَّهُ بِتِجَارَةٍ ا هـ وَفِي الْهِداَيَةِ ، وَلَا يُزوَِّجُ عَبْدَهُ قَالَ السَّيِّدُ فِيهِ إجْماَعٌ ، وَفِي تَزوِْيجِ أَمَتِهِ خِلَ لَيْسَتْ

يَمْلِكُ تَزْوِيجَ أَمَتِهِ مِنْ عَبْدِ غَيْرِهِ أَوْ مِنْ أَجْنبَِيٍّ ، يَجوُزُ عِنْدَهُ ا هـ وَفِي شرَْحِ الْأَتْقَانِيِّ إنَّمَا قُيِّدَ بِالْعبَْدِ ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ 
وَلَوْ أَذِنَ الْمَعْتُوهُ الَّذِي ) فَرْعٌ ( وَلَا يَمْلِكُ تَزوِْيجَ أَمَتِهِ مِنْ عَبْدِ نَفْسِهِ وَبِهِ صرََّحَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ ا هـ 



ي ، وَمَوْتُ رَاءَ فِي التِّجاَرَةِ لاِبْنِهِ كَانَ باَطِلًا ؛ لِأَنَّهُ موَُلَّى عَلَيْهِ فَلَا يَلِي غَيْرَهُ ، كَذَا فِي شَرْحِ الْكَافِيَعْقِلُ الْبيَْعَ وَالشِّ
تْ وِلَايَتُهُمَا وَرَأْيُهُمَا بِمَوْتِهِمَا ، وَلَوْ الْأَبِ أَوْ وَصِيِّهِ حَجْرٌ عَلَى الصَّبِيِّ ؛ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ بِوِلَايَتِهِمَا وَرَأْيِهِمَا ، وَقَدْ زَالَ

سِهِ بَلْ يتََصَرَّفُ بِوِلَايَةِ الْخَلِيفَةِ كَانَ الْقَاضِي أَذِنَ لِلصَّبِيِّ أَوْ الْمَعْتُوهِ فِي التِّجاَرَةِ ثُمَّ عُزِلَ الْقَاضِي لَا يَتَصَرَّفُ بِوِلَايَةِ نَفْ
 ، وَعزَْلُهُ فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَائِمٌ أَلَا تَرَى أَنَّ إذْنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ مِنْهُ وَساَئِرُ أَحْكَامِهِ لَا تَبطُْلُ بِمَوْتِهِأَوْ وُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ 

يٌّ أَوْ جَدٌّ أَبُو الْأَبِ فَرَأَى الْقَاضِي أَنْ هَذَا ، وَقَالَ خوَُاهَرْ زَادَهْ فِي مبَْسُوطِهِ إذَا كَانَ لِلصَّبِيِّ أَوْ الْمَعْتُوهِ أَبٌ أَوْ وَصِ
  يَأْذَنَ لِلصَّبِيِّ أَوْ لِلْمَعْتُوهِ فِي التِّجاَرَةِ فَأَذِنَ لَهُ ، وأََبَى أَبُوهُ فَإِذْنُهُ جاَئِزٌ ، وَإِنْ كَانَتْ

صِيِّ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي التِّجاَرَةِ حَقُّ الصَّبِيِّ قَبْلَ الْولَِيِّ ؛ وِلَايَةُ الْقَاضِي عَلَى الصَّغِيرِ مؤَُخَّرَةً عَنْ وِلَايَةِ الْأَبِ وَالْوَ
وِلَايَةُ  الْأَبُ عَاضِلًا لَهُ فَانْتَقَلَتْ الْلِأَنَّهُ مِمَّا ينُْتَفَعُ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ يهَْتَدِي بِذَلِكَ إلَى التِّجاَراَتِ فَإِذَا طَلَبَ مِنْ الْأَبِ ، وأََبَى صَارَ

نَّ الْإِنْكَاحَ مِنْ الْكُفْءِ إلَى الْقَاضِي كَالْوَلِيِّ فِي بَابِ النِّكَاحِ إذَا عَضَلَ انْتَقَلَتْ الْوِلَايَةُ بِسَبَبِ الْعَضَلِ إلَى الْقَاضِي ؛ لِأَ
قَلَتْ الْوِلَايَةُ إلَى الْقَاضِي فَكَذَا هَذَا فَإِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ حَقُّ الْمرَْأَةِ قَبْلَ الْولَِيِّ فَإِذَا امْتَنَعَ الْولَِيُّ مِنْ الْإِيفَاءِ انْتَ

غَيْرِ الْقَاضِي ، وَإِنْ حَجَرَ هَؤُلَاءِ فَحَجْرُهُ باَطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ فَسْخُ الْإِذْنِ ، واَلْإِذْنُ صَحَّ مِنْ الْقَاضِي فَلَا يَبْطُلُ بِحَجْرِ 
قَ لَهُ وِلَايَةُ الْقَضَاءِ لَمْ يَبْقَ الْقَاضِي بَعْدمََا عُزِلَ لَا يَعمَْلُ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا يَصِحُّ مِنْهُ الْحَجْرُ بِوِلَايَةِ الْقَضَاءِ فَإِذَا لَمْ يَبْ عَلَيْهِ هَذَا

؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ نَائِبٌ عَنْ الْإِمَامِ الْأَكْبَرِ فَكَمَا يَصِحُّ  لَهُ وِلَايَةُ الْحَجْرِ ، وَإِنْ حَجَرَ الْقَاضِي الَّذِي قَامَ مَقَامَهُ عَمِلَ حَجرُْهُ
: قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى الْقَبوُلِ : قَوْلُهُ ( الْحَجْرُ مِنْ الْإِمَامِ الْأَكْبَرِ يَصِحُّ مِنْ الَّذِي قَامَ مَقَامَهُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

نْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ أَقَرَّ يعَْنِي الصَّبِيَّ بِشَيْءٍ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ لإِِنْسَانٍ صَحَّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَوَكَذَا إذَا 
ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ  إقْراَرَهُ إنَّمَا يَصِحُّ بِشَيْءٍ مِنْ تِجَارَتِهِ ، أَمَّا بِشَيْءٍ لَيْسَ مِنْ تِجاَرَتِهِ لَا يَصِحُّ

وَإِقْرَارُ الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ بِالدَّيْنِ واَلْغَصْبِ وَاسْتِهْلَاكِ : اللَّهُ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسبِْيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي 
  مَتَى مَلَكَ التِّجَارَةَ مَلَكَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُوراَتِهَا ، وَمِلْكُ الْإِقْرَارِ بِالدُّيُونِ مِنْ ضَروُراَتِالْمَالِ جَائِزٌ ؛ لأَِنَّهُ 

مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ الْإِقْرَارَ  لِكَ لِأَنَّ مَنْالتِّجاَرَةِ ؛ لأَِنَّهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَيَلْزَمُهُ الثَّمَنُ وَتَسْلِيمُ الْمَبِيعِ فَيَحتَْاجُ إلَى أَنْ يُقِرَّ بِذَ
بِ التِّجَارَةِ مَعَهُ فَيُؤَدِّي إلَى انْقِطَاعِ بِهِ وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَمْلِكْ لَامْتنََعَ النَّاسُ مِنْ الْمُبَايَعَةِ مَعَهُ خَوْفًا مِنْ ذَهَابِ أَمْواَلِهِمْ بِسبََ

مَالِكِيَّتِهِ التِّجَارَةَ ، وَهَذَا فِي دُيُونِ التِّجَارَةِ أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْنَى دُيُونِ التِّجاَرَةِ فَإِذَا تِجاَرَتِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَمْلِكَ ضَرُورَةَ 
  .مُ لَهُ ا هـ عِوَضٍ يُسَلَّأَقَرَّ بِغَصْبٍ أَوْ اسْتِهْلَاكِ ماَلٍ يَصِحُّ ؛ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى دَيْنِ التِّجاَرَةِ ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ يَلْزَمُهُ بِ

ى الْعَاقِدِ فَيَصِيرُ الْواَحِدُ غَيْرُ الْأَبِ واَلْجَدِّ لَا يَتوََلَّى طَرفََيْ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ الْمَالِيَّةِ ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعقَْدِ ترَْجِعُ إلَ) فَصْلٌ ( 
، وَكَذَا الْأَبُ واَلْجَدُّ قِيَاسًا ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَيَجوُزُ استِْحْساَنًا ؛ لأَِنَّهُ مُطَالِبًا ، وَمُطَالَبًا مُسَلِّمًا وَمُتَسَلِّمًا ، وَهُوَ مُحاَلٌ 

بَالِغٌ ثُمَّ كَأَنَّهُ بَاعَهُ مِنْهُ ، وَهُوَ لِكَماَلِ شَفَقَتِهِ قَامَ مَقَامَ شَخْصَيْنِ ، وَعِبَارَتُهُ مَقَامَ عِبَارَتَيْنِ وَرَأْيُهُ مَقَامَ رَأْيَيْنِ فَيُجعَْلُ 
دَةُ عَلَى الصَّغِيرِ ، وَفِيمَا إذَا بَاعَ تُحمَْلُ الْحُقُوقُ بِحَقِّ الْأُبُوَّةِ لَا بِحُكْمِ الْعقَْدِ نِياَبَةً عَنْهُ حتََّى إذَا بَلَغَ الصَّغِيرُ كَانَتْ الْعُهْ

لْأَبِ فَإِذَا كَانَتْ الْعهُْدَةُ بِطَرِيقِ التَّحَمُّلِ لَا بِحُكْمِ الْعقَْدِ لَا يُؤدَِّي إلَى مَالَهُ مِنْ أَجْنبَِيٍّ فَبَلَغَ الصَّغِيرُ كَانَتْ الْعُهْدَةُ عَلَى ا
رَيْته لَهُ ؛ يَقُولَ بِعْته مِنْهُ أَوْ اشْتَ الاِستِْحَالَةِ ، وَلَوْ اشْتَرَى مَالَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ باَعَ ماَلَهُ مِنْهُ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ صَحَّ وَيَكْفِيهِ أَنْ

هَذَا يَنْعقَِدُ بِالتَّعَاطِي مِنْ غَيْرِ إيجَابٍ لِأَنَّ كَلَامَهُ قَامَ مَقَامَ كَلَامَيْنِ ؛ وَلِأَنَّ نَفْسَ الْقَبوُلِ لَا يُعتَْبَرُ ، وإَِنَّمَا يُعْتبََرُ الرِّضَا وَلِ
جُلًا بِأَنْ يَبِيعَ عبَْدَهُ مِنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ أَوْ يَشْتَرِيَ عَبْدَهُ لَهُ فَفَعَلَ لَا يَصِحُّ وَقَبُولٍ ، وَقَدْ وُجِدَتْ دَلَالَةُ الرِّضَا وَلَوْ وَكَّلَ رَ

إِنَّهُ يَجوُزُ أَبُ حاَضرًِا ، وَقَبِلَ فَلِعَدَمِ كَمَالِ هَذِهِ الشَّفَقَةِ فَلَا يُمْكِنُ إلْحَاقُهُ بِالْأَبِ فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ إلَّا إذَا كَانَ الْ



بِ لِنَفْسِهِ مبَُاحٌ وَللِصَّغِيرِ وَتَكُونُ الْعهُْدَةُ مِنْ جَانِبِ الاِبْنِ عَلَى أَبِيهِ ، وَمِنْ جاَنِبِ الْأَبِ عَلَى الْوَكيِلِ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْأَ
غِيرِ تَحْقِيقًا لِلنَّظَرِ ، وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلًا بِبَيْعِ مَالِ ولََدِهِ فَباَعَ مِنْ فَرْضٌ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ بَابِ النَّظَرِ فَيُجْعَلُ الْأَبُ مُتَصَرِّفًا لِلصَّ

  مُوَكِّلِهِ أَوْ بَاعَ الْأَبُ مَالَ أَحَدِ ولََدَيْهِ بِمَالِ الْآخَرِ أَوْ أَذِنَ لَهُمَا فِيهِ أَوْ لعَِبْدَيْهِمَا أَوْ

أَوْ وَصِيا صَحَّ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُمَا أَوْ لِعَبْدَيْهِمَا أَوْ وَصِيَّيْهِمَا فَتَبَايَعَا لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُمَا جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكِيلًا 
لِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ بِنَفْسِهِ صَحَّ  أَبُ ؛اسْتَفَادَا وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ مِنْهُ ، وَهُوَ لَا يَمْلِكُ بِنَفْسِهِ فَكَذَا الصِّبْيَانُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذِنَ الْ
 ، وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ مَا يُسَاوِي فَكَذَا إذَا فَعَلَ بِإِذْنِهِ وَصَحَّ بَيْعُ الْوَصِيِّ ماَلَهُ مِنْ الصَّبِيِّ أَوْ شِرَاؤُهُ مِنْهُ بِشَرْطِ نَفْعٍ ظَاهِرٍ

بِثَمَانِماِئَةٍ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَجوُزُ لِمَا مَرَّ مِنْ  دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ ، وَقيِلَ مَا يُسَاوِي أَلْفًا
يُرْوَى رُجوُعُ أَبِي لْحَقُ بِالْأَبِ وَالاِستِْحَالَةِ ، وَلَهُ أَنَّ الْوَصِيَّ مُختَْارُ الْأَبِ ، وَلَكِنَّهُ قَاصِرُ الشَّفَقَةِ فَعنِْدَ حَقِيقَةِ النَّظَرِ يُ

أَيْ الْوَكيِلُ مِنْ جِهَةِ ) وَلَوْ أَذِنَ : قَوْلُهُ ) ( فَصْلٌ .( يُوسُفَ إلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ 
  الْأَبِ ا هـ

مِنْ الْغيَْرِ عَلَى وَجْهِ الْقَهْرِ مَالًا كَانَ أَوْ غَيْرَ ماَلٍ حتََّى يُطْلَقَ عَلَى  الْغَصْبُ فِي اللُّغَةِ أَخْذُ الشَّيْءِ) كِتَابُ الْغَصْبِ ( 
ي الشَّرْعِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ قَالَ أَخْذِ الْحُرِّ ونََحْوِهِ مِمَّا لَا يُتَقَوَّمُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ اسْمُ الْغَصْبِ ، وَقَدْ زِيدَ عَلَيْهِ أَوْصَافٌ فِ

فِي مَالٍ مُتَقَوِّمٍ مُحْتَرَمٍ قَابِلٍ لِلنَّقْلِ بِغَيْرِ إذْنِ ماَلِكِهِ حَتَّى لَا ) هُوَ إزاَلَةُ الْيَدِ الْمُحِقَّةِ بِإِثْبَاتِ الْيَدِ الْمُبْطِلَةِ ( حِمَهُ اللَّهُ رَ
مِ إزاَلَةِ يَدِ الْمَالِكِ ، وَلَا مَا صَارَ مَعَ الْمَغْصوُبِ بِغيَْرِ صُنْعِهِ يَضْمَنُ الْغاَصِبُ زَواَئِدَ الْمَغْصوُبِ إذَا هَلَكَتْ بِغيَْرِ تَعَدٍّ لِعَدَ

وْ حبََسَ الْماَلِكَ عَنْ مَوَاشِيهِ كَمَا إذَا غَصَبَ دَابَّةً فَتَبِعتَْهَا أُخْرَى أَوْ ولََدُهَا لَا يَضْمَنُ التَّابِعَ لِعَدَمِ الصُّنْعِ فِيهِ ، وَكَذَا لَ
مْرِ أَوْ غَيْرَ الْمُحتَْرَمِ تْ لَا يَضْمَنُ لِمَا ذَكَرْنَا وَلِعَدَمِ إثْباَتِ الْيَدِ الْمُبْطِلَةِ ، وَكَذَا لَا يَضْمَنُ غَيْرَ الْمُتَقَوِّمِ كَالْخَحَتَّى ضَاعَ

مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ الْغَصْبُ هُوَ تَفْوِيتُ يَدِ  كَمَالِ الْحرَْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَا مَا لَا يقَْبَلُ النَّقْلَ كَالْعَقَارِ ، وَعِنْدَ
الْعَقَارَ بِالْغَصْبِ عنِْدَهُمَا لِوُجوُدِ  الْمَالِكِ لَا غَيْرُ ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ إثْبَاتُ الْيَدِ الْعَادِيَةِ لَا غَيْرُ حتََّى يَضْمَنَ

، وَعِنْدَ  إِثْبَاتهَُا ، وَلَا يَضْمَنُ زَوَائِدَ الْغَصْبِ عنِْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لِعَدَمِ تَفْوِيتِ يَدِ الْماَلِكِ فِيهَاتَفْوِيتِ الْيَدِ فِيهِ وَ
: ( هُ تَعَالَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَضْمَنُهَا لوُِجُودِ إثْباَتِ الْيَدِ فِيهَا وَسَنُبَيِّنُهُ مِنْ قَرِيبٍ إنْ شَاءَ اللَّ

؛ لأَِنَّهُ بِاستِْخْدَامِ عَبْدِ الْغَيْرِ أَوْ الْحمَْلِ عَلَى دَابَّةِ ) فَالِاستِْخْدَامُ واَلْحمَْلُ عَلَى الدَّابَّةِ غَصْبٌ لَا الْجُلُوسُ عَلَى الْبِسَاطِ 
لْيَدَ الْمتَُصَرِّفَةَ ، وَمِنْ ضَروُرَةِ ثُبوُتِ يَدِهِ إزاَلَةُ يَدِ الْمَالِكِ عَنْهُ فَتَحَقَّقَ الْغَصْبُ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِ الْماَلِكِ أَثْبَتَ فِيهِ ا

  فَيَضْمَنُ بِخِلَافِ

ى الْمُتَعَلِّقِ عِنْدَ التَّناَزُعِ فَلَمْ الْجُلُوسِ عَلَى بِسَاطِ الْغَيْرِ ؛ لِأَنَّ الْجُلُوسَ عَلَيْهِ لَيْسَ بِتَصرَُّفٍ فِيهِ وَلِهَذَا لَا يُرَجَّحُ بِهِ عَلَ
يلُهَا بِالنَّقْلِ واَلتَّحْوِيلِ ، ثُمَّ يَصِرْ فِي يَدِهِ ، واَلْبَسْطُ فِعْلُ الْماَلِكِ فَتَبقَْى يَدُ الْماَلِكِ فِيهِ مَا بقَِيَ أَثَرُ فِعْلِهِ لِعَدَمِ مَا يزُِ

ويََجِبُ رَدُّ : ( وَالْمَغْرَمُ ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ الْمَغْصُوبُ ماَلًا مُتَقَوِّمًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  حُكْمُ الْغَصْبِ الْمَأْثَمُ إنْ تَعَمَّدَهُ
ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِقَوْلِهِ صَلَّ} عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) عَيْنِهِ فِي مَكَانِ غَصْبِهِ 

؛ وَلِأَنَّهُ بِالْأَخْذِ فَوَّتَ عَلَيْهِ الْيَدَ ، } لَا يَحِلُّ لأَِحَدكُِمْ أَنْ يأَْخُذَ ماَلَ أَخِيهِ لَاعِبًا ولََا جَادا ، وَإِنْ أَخَذَهُ فَلْيَردَُّهُ عَلَيْهِ { 
لُ إلَى تَحْصِيلِ ثَمَراَتِ الْمِلْكِ مِنْ الِانْتفَِاعِ وَالتَّصَرُّفِ وَلِهَذَا شُرِعَتْ الْكِتاَبَةُ وَهِيَ مَقْصُودَةٌ ؛ لِأَنَّ الْماَلِكَ بِهَا يَتوََصَّ

جُوهِهِ رَدُّ عَيْنِهِ ى مَا كَانَ ، وَأَتَمُّ وُوَالْإِذْنُ مَعَ أَنَّهَا لَا تُفيِدُ سِوَى الْيَدِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ نَسْخُ فِعْلِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ فَيَعُودُ إلَ
 الْعَيْنِ هُوَ الْمُوجِبُ الْأَصْلِيُّ فِي مَكَانِ غَصْبِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَالِيَّةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ وَلهَِذَا تَتَفَاوَتُ الْقِيمَةُ بِهِ وَرَدُّ



ورَةِ وَالْمَعنَْى وَرَدُّ الْقِيمَةِ أَوْ الْمِثْلِ مُخَلِّصٌ يُصاَرُ إلَيْهِ عنِْدَ تَعَذُّرِ رَدِّ عَلَى مَا قَالُوا ؛ لِأَنَّهُ أَعْدَلُ ، وَأَكْمَلُ فِي رَدِّ الصُّ
وَكَذَا يبَْرَأُ الْغاَصِبُ بِهِ لِكَوْنِهِ قَاصِرًا ، الْعَيْنِ ، وَلهَِذَا يُطَالَبُ بِرَدِّ الْعَيْنِ قَبْلَ الْهَلَاكِ ، وَلَوْ أَتَى بِالْقِيمَةِ أَوْ الْمِثْلِ لَا يُعتَْدُّ 

عَمَهُ إيَّاهُ فَأَكَلَهُ وَالْماَلِكُ لَا يَدْرِي بِرَدِّ الْعَيْنِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِ الْمَالِكِ بِأَنْ سَلَّمَهُ إلَيْهِ بِجِهَةٍ أُخْرَى كَمَا إذَا ، وَهَبَهُ لَهُ أَوْ أَطْ
  بِإِيدَاعٍ أَوْ شرَِاءٍ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الْوَاجِبُ الْأَصْلِيُّ لَمَاأَنَّهُ مَلَكَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ تَسْليِمٍ 

لْمثِْلُ أَوْ الْقِيمَةُ وَرَدُّ الْعَيْنِ بَرِئَ إلَّا إذَا عَلِمَ ، وَقَبَضَهُ عَنْهُ كَمَا فِي قَبْضِ الْمثِْلِ وَالْقِيمَةِ ، وَقِيلَ الْموُجِبُ الْأَصْلِيُّ هُوَ ا
واَلْإِبْرَاءِ عَنْ الْعَيْنِ لَا وَلهَِذَا لَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ الضَّمَانِ حاَلَ قِيَامِ الْعَيْنِ يَصِحُّ حتََّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ بِالْهَلَاكِ  مُخَلِّصٌ

كَذَا لَوْ كَانَ لِلْغَاصِبِ نِصاَبٌ ينُْتَقَصُ بِهِ كَمَا يَصِحُّ ، وَكَذَا الْكَفَالَةُ بِالْمغَْصُوبِ تَصِحُّ مَعَ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ بِالْعَيْنِ ، وَ
قُدْرَةِ عَلَى رَدِّ الْعَيْنِ لَا يَدُلُّ عَلَى يُنْتَقَصُ بِالدَّيْنِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْمثِْلُ أَوْ الْقِيمَةُ ، وَكَوْنُهُ لَا يُصاَرُ إلَيْهِ مَعَ الْ

نْدَ الْعَجْزِ عَنْ لٍ كَالظُّهْرِ مَعَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الظُّهْرَ هُوَ الْأَصْلُ ، واَلْجُمُعَةَ خَلَفٌ عَنْهُ ، وَلَا يُصاَرُ إلَيْهِ لَا عِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَصْ
لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَيِّنٌ فِي الْعَيْنِ فَصَارَ كَالْمَبِيعِ بَيعًْا إقَامَتِهَا وإَِنَّمَا يبَْرَأُ الْغاَصِبُ بِالتَّسْلِيمِ إلَى الْمَالِكِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ لِتَعَيُّنِهِ ؛ 

افِ الْمِثْلِ واَلْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ غَيْرُ فَاسِدًا فَإِنَّ الْمُشتَْرِيَ يبَْرَأُ بِرَدِّهِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْباَئِعُ لِمَا قُلْنَا بِخِلَ
اقِهِمَا لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي نٍ فِي الْمَقْبوُضِ بَلْ حَقُّهُ فِي مِثْلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ مِنْ أَيِّ عَيْنٍ كَانَ ، وَذَلِكَ لَا يَتعََيَّنُ إلَّا بِاتِّفَمُتَعَيِّ

يهَا فَبِأَيِّ طَرِيقٍ وَصَلَ إلَيْهِ ناَبَ عَنْ الْواَجِبِ عَلَيْهِ فَلَغَا مَا مَعْرِفَةِ الْأَمْثَالِ واَلْقِيَمِ ، ولََا كَذَلِكَ الْعَيْنُ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَيِّنٌ فِ
نَهُ مِنْ الْجِهَةِ بِخِلَافِ غَيرِْهِ مِنْ عَيَّنَهُ مِنْ الْجِهَةِ كَمَا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ لَمَّا كَانَ الْوَقْتُ مُتَعيَِّنًا لَهُ صَارَ عَنْهُ ، وَلَغَا مَا عَيَّ

أُ الْغاَصِبُ بِأَكْلِ الْمَالِكِ الطَّعَامَ باَداَتِ حَيْثُ لَا يَتأََدَّى إلَّا بِالتَّعْيِينِ لعَِدَمِ التَّعَيُّنِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَبرَْالْعِ
  وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْمَغْصوُبَ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِرَدٍّ بَلْ هُوَ خَدْعَةٌ ،

 يَكُنْ رَادا بِتَقْدِيمِهِ لَهُ الْإِنْسَانَ يَرْغَبُ فِي أَكْلِ مَالِ غَيْرِهِ مَا لَا يَرْغَبُ فِي أَكْلِ مَالِ نَفْسِهِ ، وَلَوْ عَلِمَ لِمَا أَكَلَ فَلَمْ
  .ا فَلَا تُعْتَبَرُ ، وَلَا تَمنَْعُ وُقُوعَهُ عَنْ الْوَاجِبِ لِلْأَكْلِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ قُلْنَا هَذِهِ الْعَادَةُ مَذْمُومَةٌ شَرْعً

وَجْهُ الْمُناَسَبَةِ بَيْنَ الْكِتَابَيْنِ عِنْدِي أَنَّ الْمَأْذُونَ يتََصَرَّفُ فِي الشَّيْءِ بِالْإِذْنِ الشَّرْعِيِّ : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) كِتَابُ الْغَصْبِ ( 
أَنَّهُ مَشْروُعٌ فُ فِيهِ لَا بِإِذْنٍ شَرْعِيٍّ فَكَانَ بَيْنَهُمَا مُناَسَبَةُ الْمُقَابَلَةِ إلَّا أَنَّهُ قَدَّمَ كِتَابَ الْمَأْذُونِ ؛ لِ، وَالْغاَصِبَ يَتَصرََّ

لَاكِ كَمَا يَصِحُّ بِمَا هُوَ مِنْ وَالْغَصْبُ لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ وَيَجوُزُ أَنْ يُقَالَ إنَّ إقْرَارَ الْمَأْذُونِ يَصِحُّ بِالْغَصْبِ وَالِاستِْهْ
بُ عَلَى ضَربَْيْنِ أَحَدُهُمَا مَا التِّجاَرَةِ فَجَرَّ الْكَلَامَ إلَى ذِكْرِ الْغَصْبِ عَقِيبَ الْإِذْنِ فَذكِْرُهُ يبَُيِّنُ فِيهِ أَحْكَامَهُ ا هـ واَلْغَصْ

عِلْمِ واَلثَّانِي لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمأَْثَمُ ، وَهُوَ مَا وَقَعَ عَلَى الْجهَْلِ كَمَنْ أَتْلَفَ مَالَ غَيْرِهِ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمأَْثَمُ ، وَهُوَ مَا وَقَعَ عَلَى الْ
يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمَأْثَمُ ، وَمَا لَا فِيهَا مَا  ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ لَهُ واَلضَّمَانُ يَتَعَلَّقُ بِهِمَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ أَسْباَبَ الضَّمَانِ يَجوُزُ أَنْ يَتَّفِقَ

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ { : لَامُ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمأَْثَمُ ، وَأَمَّا الْمأَْثَمُ فَلَا يَحْصُلُ إلَّا مَعَ الْقَصْدِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّ
فَذِكْرُهُ يُبَيِّنُ فِيهِ أَحْكَامَهُ أَوْ مَا دَامَ الْغَصْبُ قَائِمًا فِي يَدِ : طَأِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ مَعْنَاهُ رُفِعَ مأَْثَمُ الْخَ} وَالنِّسْيَانُ 

فِي الْمَتْنِ هُوَ : هُ قَوْلُ( رَاجٌ الْغاَصِبِ لَا يَمْلِكُهُ كَالْعبَْدِ الْمَأْذُونِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ لِرَقَبَةِ مَا فِي يَدِهِ مِنْ الْكَسْبِ ا هـ مِعْ
، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ يَكْفِي فِيهِ إثْباَتُ الْيَدِ الْمُبْطِلَةِ ، وَعَلَى هَذَا تَخرُْجُ ) إزَالَةُ الْيَدِ الْمُحِقَّةِ بِإِثْباَتِ الْيَدِ الْمُبْطِلَةِ 
لَا يَحْتاَجُ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ ) بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ : قَوْلُهُ ( نَّقْلِ واَلتَّحْوِيلِ ا هـ كَاكِيٌّ الْمَساَئِلُ غَيْرَ أَنَّ إزَالَةَ الْيَدِ الْمُحِقَّةِ بِال

  لَوْ غَصَبَ: إثْباَتُ الْيَدِ الْمُبْطِلَةِ ولََكِنْ ذَكَرَ فِي فَتَاوَى قَاضيِخَانْ مَسْأَلَةً تُخاَلِفُ هَذَا الْأَصْلَ فَإِنَّهُ قَالَ 



مِّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فِي الْأُمِّ ولًا فَاسْتَهْلَكَهُ حَتَّى يَبِسَ لَبَنُ أُمِّهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبلَْخِيّ يَضْمَنُ قِيمَةَ الْعُجوُلِ وَنقُْصَانَ الْأُعُجُ
وَلَكِنْ ذَكَرَ فِي فَتَاوَى قَاضيِخَانْ إلَخْ أَخَذَهُ مِنْ مِعْراَجِ :  شَيْئًا ا هـ كَذَا بِخَطِّ قَارِئِ الْهِدَايَةِ تَغمََّدَهُ اللَّهُ بِالرَّحْمَةِ قَوْلُهُ

قَالَ الْكَاكِيُّ ، وَكَذَا لَوْ غَصَبَ حِمَارًا وَسَاقَهُ فَانْساَقَ جَحْشُهُ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ لَا ) أَوْ وَلَدهَُا : قَوْلُهُ ( الدِّرَايَةِ ا هـ 
أَيْ فَإِنَّهُ إذَا أَخَذَهُ الْمُسْلِمُ ) كَمَالِ الْحرَْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ : قَوْلُهُ ( يَسُقْ الْجَحْشَ مَعَهُ ا هـ  يَضْمَنُهُ الْغاَصِبُ إنْ لَمْ

ائِدَ فَمَنَعَهَا عَنْ ، وَلَوْ جَاءَ الْمَالِكُ وَطَلَبَ الزَّوَ) لِوُجُودِ إثْبَاتِ الْيَدِ فِيهَا : قَوْلُهُ ( لَا يُسمََّى غَصْبًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
قَالَ الْكَاكِيُّ ، وَلَوْ جَلَسَ عَلَى ) فِي الْمَتْنِ لَا الْجُلُوسُ عَلَى الْبِسَاطِ : قَوْلُهُ ( التَّسْلِيمِ يَضْمَنُ بِالْإِجْماَعِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

أَيْ سوََاءٌ ) واَلْمَغْرَمُ : قَوْلُهُ ( هُ مِنْ مَكَانِهِ لَمْ يَكُنْ غَاصبًِا ا هـ بِسَاطِ غَيرِْهِ أَوْ فِراَشِهِ أَوْ رَكِبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ ، وَلَمْ يُزِلْ
أَيْ بعَْدَ ) حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ بِالْهَلَاكِ : قَوْلُهُ ( أَيْ هَذِهِ الْعُقُودُ ا هـ ) مَعَ أَنَّهَا : قَوْلُهُ ( تَعَمَّدَهُ أَوْ لَا ا هـ 

أَيْ بِضَمَانِ الْمغَْصُوبِ ، وَإِنْ كَانَ قَائِمًا فِي يَدِهِ ا ) وَكَذَا لَوْ كَانَ لِلْغَاصِبِ نِصَابٌ ينُْتَقَصُ بِهِ : قَوْلُهُ ( اءِ ا هـ الْإِبْرَ
  .هـ 

غْصُوبِ إنْ كَانَ مِثْلِيا ، وَهَلَكَ عِنْدَهُ لِقَوْلِهِ أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ مِثْلُ الْمَ) أَوْ مِثْلُهُ إنْ هَلَكَ ، وَهُوَ مِثْلِيٌّ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ وَلِأَنَّ حَقَّ الْماَلِكِ ثَابِتٌ فِي الصُّورَةِ واَلْمَعنَْى ، } فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعتُْدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعتَْدَى عَلَيْكُمْ { تَعَالَى 

لِكَ يجَابِ الْمِثْلِ فَكَانَ أَعْدَلَ ، وَأَتَمَّ فِي جَبْرِ الْفَائِتِ فَكَانَ أَوْلَى مِنْ الْقِيمَةِ وَاسْمُهُ يُنْبِئُ عَنْ ذَوَقَدْ أَمْكَنَ اعْتِباَرُهُمَا بِإِ
لظَّاهرِِيَّةِ إنَّ الْواَجِبَ فِيهِ الْقِيمَةُ فَإِنَّ الْمِثْلَ عِباَرَةٌ عَمَّا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَكَانَ إيجَابُهُ أَعْدَلَ ، وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ ا
يَتُهُ فِي الْآيَةِ اعتِْدَاءً مَجَازٌ لِلْمُقَابَلَةِ بِاعْتِباَرِ أَنَّ وُجوُبَ الضَّمَانِ بِاعْتبَِارِ الْمَالِيَّةِ ، وَهِيَ الْقِيمَةُ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّهُ أَعْدَلُ وَتَسْمِ

واَلْجَزَاءُ لَيْسَ بِسَيِّئَةٍ ، وإَِنَّمَا سُمِّيَ بِهَا مَجاَزًا كَذَا هُنَا الثَّانِي لَيْسَ بِاعْتِدَاءٍ } اءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وَجَزَ{ كَقَوْلِهِ تَعَالَى 
الْمِثْلِيُّ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ يَجِبُ عَلَى  أَيْ إنْ انْقَطَعَ) وَإِنْ انْصَرَمَ الْمِثْلِيُّ فَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْخُصُومَةِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

بُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْغاَصِبِ قِيمَتُهُ وَتُعتَْبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْخُصُومَةِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ أَ
يَوْمَ الاِنْقِطَاعِ ؛ لِأَنَّ الْمثِْلَ هُوَ الْوَاجِبُ بِغَصْبِ ذَاتِ الْمثِْلِ فَلَا يُنْتَقَلُ إلَى الْقِيمَةِ إلَّا  الْغَصْبِ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ

عَلَى مَا بَيَّنَّا فَلَا يُصاَرُ إلَى  أَعْدَلُبِالْعَجْزِ عَنْهُ واَلْعَجْزُ عَنْهُ يَحْصُلُ بِالِانْقِطَاعِ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَومَْئِذٍ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْمثِْلَ 
خَلَفٌ عَنْهُ ، وَلَا يَبقَْى وُجُوبُ  الْقِيمَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لِقُصوُرِهَا فَلَا تَجِبُ قَبْلَ انْقطَِاعِ الْمثِْلِ لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا

  عَيَّنَ اعْتِبَارُ قِيمَتِهِ يَوْمَ الاِنْقِطَاعِ وَلِأَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّالْمثِْلِ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ لِلْعَجْزِ عَنْهُ فَتَ

يمَةَ الْتَحَقَ بِهَا ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْقِالْمِثْلِيَّ لَمَّا انْقَطَعَ الْتَحَقَ بِذَواَتِ الْقِيَمِ ، وَفِيهَا تعُْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْغَصْبِ فَكَذَا فِيمَا 
جَبَ الْقَوْلُ بِوُجوُبِهَا خَلَفٌ عَنْ الْمِثْلِ حتََّى لَا يُصاَرَ إلَيْهَا إلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ ، واَلْخَلَفُ يَجِبُ بِمَا يَجِبُ بِهِ الْأَصْلُ فَوَ

يفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمثِْلَ هُوَ الْوَاجِبُ بِالْغَصْبِ ، بِالْغَصْبِ كَالْمثِْلِ فِي الْمِثْلِيِّ ، وَكَالْقِيمَةِ فِي غَيْرِ الْمِثْلِيِّ ولَِأَبِي حَنِ
 ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يَنْتقَِلُ إلَى وَهُوَ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ مَا لَمْ يقَْضِ الْقَاضِي بِالْقِيمَةِ وَلهَِذَا لَوْ صَبَرَ إلَى أَنْ يَعُودَ الْمثِْلُ كَانَ لَهُ

ا يوُجَدَ فِي السُّوقِ حَتَّى لَا يَعُودَ إلَى الْمثِْلِ بِوُجُودِهِ بعَْدَ ذَلِكَ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ الِانْتقَِالِ وَحَدُّ الِانْقطَِاعِ أَنْ لَ الْقِيمَةِ بِالْقَضَاءِ
فِي الْمَتْنِ وَهُوَ مِثْلِيٌّ : قَوْلُهُ .ي بَكْرٍ الْبلَْخِيّ الَّذِي يُباَعُ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ يوُجَدُ فِي الْبُيوُتِ ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ مَعزِْيا إلَى أَبِ

 ـأَتْقَانِيٌّ ، وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْإِمَا)  مُ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شرَْحِ مِثْلُ الْمَكيِلِ وَالْموُزِنِ وَالْمعَْدُودِ الَّذِي لَا يَتَفَاوَتُ ا ه
لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَنْقُولٍ كَالْحاَنُوتِ واَلدَّارِ وَالْأَرْضِ وَالْكَرْمِ وَغَيْرِهَا أَوْ يَكُونُ  إنَّ الْمَغْصوُبَ: الطَّحَاوِيِّ 

وَقَالَ مُحمََّدٌ : قَوْلُهُ ( رَّةٌ هِ مَضَمَنْقُولًا واَلْمَنْقُولُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلِيا كَالْكَيْلِيِّ واَلْوَزْنِيِّ الَّذِي لَيْسَ فِي تَبعِْيضِ
  .قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَنَحْنُ نَأْخُذُ بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ ) إلَخْ 



مَتُهُ يَوْمَ غَصْبِهِ ، وَهَذَا بِالْإِجْماَعِ أَيْ مَا لَا يُضْمَنُ بِالْمثِْلِ تُعْتبََرُ قِي) وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ فَقِيمَتُهُ يَوْمَ غَصْبِهِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَ الْقِيمَةُ ؛ لِأَنَّهَا تَقُومُ مَقَامَهُ ؛ لِأَنَّهُ تعََذَّرَ اعْتِباَرُ الْمثِْلِ صوُرَةً وَمَعنًْى ، وَهُوَ الْكَامِلُ فَيَجِبُ اعْتبَِارُ الْمِثْلِ مَعنًْى ، وَهُ

أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { نبِْئُ عَنْهُ ، وَقَالَ مَالِكٌ يُضْمَنُ مِثْلُهُ صوُرَةً لِمَا تَلَونَْا وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ وَيَحْصُلُ بِهَا مِثْلُهُ وَاسْمهَُا يُ
عِنْدِ بعَْضِ أَزوَْاجِهِ نْ قَالَ كُنْت فِي حُجْرَةِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يُضرَْبَ الْحِجاَبُ فَأُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ مِ
هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَضرََبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا فَانْكَسرََتْ فَجعََلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ

تْ عاَئِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِقَصْعَةٍ مِثْلِ تِلْكَ الْقَصْعَةِ فَردََّتْهَا الْأَرْضِ وَيَقُولُ غَارَتْ أُمُّكُمْ غَارَتْ أُمُّكُمْ ثُمَّ جَاءَ
، وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي وَلَدِ الْمَغْروُرِ يَفُكُّ الْغُلَامَ بِالْغُلَامِ } وَاستَْحْسَنَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

فِي عبَْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ قِيمَةَ { الْجَارِيَةَ بِالْجَارِيَةِ ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَ
، وَهَذَا نَصٌّ صرَِيحٌ عَلَى } كِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ نَصيِبِ شرَِيكِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سعََى الْعَبْدُ فِي قِيمَةِ نَصِيبِ شرَِي

كَانَ مُعْسرًِا وَحَدِيثُ عَائِشَةَ اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ فِيمَا لَا مثِْلَ لَهُ حيَْثُ أَوْجَبَهَا عَلَى الْمُعْتِقِ إنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَعَلَى الْعبَْدِ إنْ 
 ى طَرِيقِ الْمُرُوءَةِ ، وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ لَا عَلَى طَرِيقِ أَدَاءِ الْواَجِبِ إذْ كَانَتْ الْقَصْعَتَانِ لِلنَّبِيِّرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ عَلَ

لْغُلَامِ حَذَفَ الْمُضَافَ ، وَأَقَامَ ةِ اصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَى قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَفُكُّ الْغُلَامَ بِالْغُلَامِ أَيْ بِقِيمَ
  الْمُضَافَ إلَيْهِ مَقَامَهُ أَيْ

دِ الْمَغْرُورِ بِالْقِيمَةِ ذَكَرَهُ فِي بِقِيمَةِ نَفْسِهِ يؤَُيِّدُهُ أَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْهُ ، وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَضَيَا فِي ولََ
الِيَّةُ عَلَى مَا بَيَّنَّا الْآيَةُ لَا تُنَافِي مَا قُلْنَا ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهَا الْمثِْلُ ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْقِيمَةِ مِنْ حَيْثُ الْمَالنِّهَايَةِ وَ

لُ صُورَةً بِلَا مَعْنًى ؛ وَلهَِذَا قَالَ شُريَْحٌ رَضِيَ فَكَانَتْ الْآيَةُ شَاهِدَةً لَنَا ، وَهَذَا الْمثِْلُ هُوَ الْمُتَعاَرَفُ بَيْنَ النَّاسِ لَا الْمثِْ
آيَةِ ، واَلْمُرَادُ بِالْمِثْلِيِّ الْمَكِيلُ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ كَسَرَ عَصًا فَهِيَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا ، وَمَا قَالَ ذَلِكَ إلَّا ؛ لِأَنَّهُ فَهِمَهُ مِنْ الْ

مَاثَلَةَ فِي يُّ الْمُتَقَارِبُ مِثْلُهُ كَالْجَوْزِ وَالْبَيْضِ حَتَّى يُضْمَنَ مِثْلُهُ عَدَدًا خِلَافًا لِزُفَرَ هُوَ يَقُولُ إنَّ الْمُوَالْمَوْزُونُ وَالْعَدَدِ
الْمَضْمُونِ مِثْلًا لِلْمُتْلَفِ فَيُصَارُ إلَى قِيمَتهِِ الْمَعْدوُدِ لَمْ تَثْبُتْ بِالنَّصِّ بِالِاجْتِهَادِ وَلِهَذَا لَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا فَلَا يُقْطَعُ بِكَوْنِ 

 ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِتَعَذُّرِ مَعْرِفَةِ مِثْلِهِ قَطْعًا بِخِلَافِ الْمَكيِلِ وَالْموَْزُونِ ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِيهِ ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ
وكََذَا قَالَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَهُمَا مَوْزُونَانِ وَالْحِنْطَةُ مَكِيلٌ فَأَمْكَنَ اعتِْبَارُ } حِنْطَةِ مِثْلًا بِمثِْلٍ الْحِنْطَةُ بِالْ{ 

ا كَذَلِكَ الْعَددَِيُّ قُلْنَا إنَّمَا تُعتَْبَرُ الْمُمَاثَلَةِ فِيهِمَا لِلْعِلْمِ بِهَا قَطْعًا وَالْجَوْدَةُ لَا قِيمَةَ لَهَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِالْجِنْسِ ، وَلَ
لْمَالِيَّةِ ، وكََذَلِكَ الْجوَْزُ وَالْبَيْضُ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْمَالِيَّةِ ، وَماَلِيَّةُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُتَسَاوِيَةٌ فَإِنَّ الْفَلْسَ يُمَاثِلُ الْفَلْسَ فِي ا

هِ لِكَوْنِهِ ةُ آحَادِهِ عُرْفًا فَكَانَتْ الْمُمَاثَلَةُ فِيهِ أَتَمَّ مِنْ الْمَكِيلِ واَلْمَوْزُونِ فَوَجَبَ جَبْرُ الْفَائِتِ بِجِنْسِوَلِهَذَا لَا تَتَفَاوَتُ قِيمَ
  لْمَكيِلَالْمُمَاثَلَةُ تَثْبُتُ فِيهِ بِالِاجْتِهَادِ ؛ لِأَنَّ ا: مِثْلًا لَهُ صُورَةً وَمَعْنًى ، وَلَا مَعنَْى لِقَوْلِهِ 

صِّفَةِ كَالْجَودَْةِ وَالرَّدَاءَةِ ، وَالْمَوْزُونَ أَيْضًا كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْجِنْسِ لَا يَكْفِي بَلْ لَا بُدَّ مِنْ اعْتبَِارِ الْمُمَاثَلَةِ فِي ال
تُعرَْفُ إلَّا بِالِاجتِْهَادِ فَلَا مَعْنَى لِمَا قَالَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنْ  وَذَلِكَ يعُْرَفُ بِالاِجْتِهاَدِ ، وَأَوْضَحُ مِنْهُ أَنَّ الْقِيمَةَ أَيْضًا لَا

يِّ  كَالثِّيَابِ وَالْحَيوََانِ وَالْمِثْلِالاِجْتِهاَدِ فِي الْكُلِّ ، وَالْمرَُادُ بِمَا لَا مثِْلَ لَهُ غَيْرُ الْمَكيِلِ واَلْمَوْزُونِ واَلْعَدَدِيِّ الْمُتَقَارِبِ
، واَلْمَوْزُونُ الَّذِي فِي  الْمَخْلُوطِ بِخِلَافِ جِنْسِهِ كَالْحِنْطَةِ الْمَخْلُوطَةِ بِالشَّعِيرِ وَالْخَلِّ الْمَخْلُوطِ بِالزَّيْتِ ونََحْوِ ذَلِكَ

فَإِنْ ادَّعَى هَلَاكَهُ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ حَتَّى : ( هُ تَبْعِيضِهِ ضرََرٌ كَالْأَوَانِي الْمَصُوغَةِ نَحْوِ الْقُمقُْمِ وَالطَّسْتِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمَالِكِ ثَابِتٌ فِي الْعَيْنِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ حتََّى يَغْلِبَ عَلَى ) يَعْلَمَ أَنَّهُ لَوْ بَقِيَ لَأَظْهَرَهُ ثُمَّ قَضَى عَلَيْهِ بِبَدَلِهِ 

رَأْيِ الْقَاضِي  دِقٌ فِيمَا يَقُولُ كَمَا إذَا ادَّعَى الْمَدِينُ الْإِفْلَاسَ ، ولََيْسَ لِحبَْسِهِ حَدٌّ مُقَدَّرٌ بَلْ هُوَ مَوْكُولٌ إلَىظَنِّهِ أَنَّهُ صَا



صَاحِبِهِ بَعْدَ الرَّدِّ ، وَعَكْ سُ الْمَالِكِ ، وَأَقَامَا الْبيَِّنَةَ فَبَيِّنَةُ كَحبَْسِ الْغَرِيمِ فِي الدَّيْنِ ، وَلَوْ ادَّعَى الْغاَصِبُ الْهَلَاكَ عِنْدَ 
دَّعِي الْعوََارِضَ ، وَعِنْدَ أَبِي الْغاَصِبِ أَوْلَى عنِْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ الرَّدَّ ، وَهُوَ عَارِضٌ وَالْبَيِّنَةُ لِمَنْ يَ

لِكِ أَولَْى ؛ لِأَنَّهَا تثُْبِتُ وُجوُبَ الضَّمَانِ واَلْآخَرُ ينُْكِرُ واَلْبَيِّنَةُ لِلْإِثْباَتِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ بيَِّنَةُ الْماَ
مِهِ فَكَانَتْ الْبَيِّنَةُ ، وَعَدَالْغَصْبَ ، وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا بِاتِّفَاقِهِمَا لَكِنَّ حاَصِلَ الِاخْتِلَافِ بَيْنَهُمَا يَئُولُ إلَى وُجُوبِ الضَّمَانِ 

  .لِمَنْ يُثْبِتُ 

واَلْعَدَدِيُّ الْمُتَقَارِبُ مَا لَا تَتَفَاوَتُ آحَادُهُ فِي الْمَالِيَّةِ كَالْجَوْزِ وَالْبَيْضِ ونََحْوِ ذَلِكَ ) وَالْعَدَدِيُّ الْمُتَقَارِبُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّا الْمَعْدُودَاتُ الَّتِي لَا تَتَفَاوَتُ كَالْجَوْزِ ) مَنَ مِثْلُهُ عَدَدًا حتََّى يُضْ: قَوْلُهُ ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الْبُيوُعِ ا يهَا ، وَوَالْبيَْضِ فَعَلَى مُسْتَهلِْكِهَا مِثْلُهَا عِنْدَنَا ، وَقَالَ زُفَرُ قِيمَتهَُا وَهَذَا فَرْعٌ عَلَى جَواَزِ السَّلَمِ فِ
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ ، وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ غَصْبِهِ ) وَالْمِثْلِيُّ الْمَخْلُوطُ بِخِلَافِ جِنْسِهِ : هـ قَوْلُهُ 

وَهَذَا تفَْسِيرٌ عَجِيبٌ مِنْ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ ؛ لِأَنَّهُ تفَْسِيرُ : لَا مثِْلَ لَهُ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ  مَعْنَاهُ الْعَددَِيَّاتُ الْمُتَفَاوِتَةُ أَيْ مَعنَْى مَا
يخِ واَلرُّمَّانِ واَلْوَزْنِيُّ اوِتُ كَالْبِطِّالْكُلِّيِّ بِالْجُزئِْيِّ ؛ لِأَنَّ مَا لَا مثِْلَ لَهُ يَشْمَلُ الْحَيَواَناَتِ وَالذَّرْعيَِّاتِ ، واَلْعَددَِيُّ الْمُتفََ

  الَّذِي فِي تَبْعيِضِهِ مَضرََّةٌ ، وَهُوَ الْمَصوُغُ مِنْهُ ا هـ

ى مَا بَيَّنَّا ؛ لِأَنَّهُ إزَالَةُ يَدِ الْماَلِكِ بِإِثْبَاتِ يَدِهِ ، وذََلِكَ يُتَصوََّرُ فِي الْمَنْقُولِ عَلَ) وَالْغَصْبُ فِيمَا يُنقَْلُ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ) فَإِنْ غَصَبَ عَقَارًا ، وَهَلَكَ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ يتََحَقَّقُ  ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ يَضْمَنُ ، وَهُوَ
إثْباَتَ الْيَدَيْنِ الْمتَُدَافَعَتَيْنِ عَلَى  بِوَصفَْيْنِ بِإِثْبَاتِ الْيَدِ الْعاَدِيَةِ ، وإَِزاَلَةِ الْيَدِ الْمُحِقَّةِ ، وَذَلِكَ مُمْكِنٌ فِي الْعَقَارِ ؛ لِأَنَّ

دُ الْمُحِقَّةُ لِلْماَلِكِ ضَرُورَةً ، يْءٍ واَحِدٍ لَا يُمْكِنُ لِتعََذُّرِ اجْتِمَاعِهِمَا فِيهِ فَإِذَا ثَبَتَتْ الْيَدُ الْعاَدِيَةُ لِلْغاَصِبِ انْتفََتْ الْيَشَ
، وَعَدَمُ الْيَدِ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّصَرُّفِ  وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَيْسَتْ هِيَ إلَّا عِباَرَةً عَنْ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّصرَُّفِ

نْقُولَ بِذَلِكَ ، وَكَمَا فَكَانَتْ فِي يَدِ الْغاَصِبِ ضَرُورَةٌ ، وَمِنْ ضَرُورَتِهَا انْتِفَاءُ يَدِ الْماَلِكِ فَيَضْمَنُ بِهِ كَمَا يَضْمَنُ الْمَ
هِ الصَّلَاةُ بِالْجُحُودِ وبَِالْإِقْرَارِ بِهِ لِغَيْرِ الْمَالِكِ وَبِالرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ بَعْدَ الْقَضَاءِ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْ يَضْمَنُ الْعَقَارَ الْمُودَعُ

لَى أَنَّهُ يتََحَقَّقُ فِيهِ الْغَصْبُ ، نَصٌّ عَ} مَنْ غَصَبَ شِبْرًا مِنْ أَرْضٍ طَوَّقَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقيَِامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ { وَالسَّلَامُ 
ا بِالنَّقْلِ واَلْعَقَارِ لَا يُمْكِنُ وَلَنَا أَنَّ الْغَصْبَ تَصَرُّفٌ فِي الْمَغْصُوبِ بِإِثْبَاتِ يَدِهِ ، وإَِزاَلَةِ يَدِ الْماَلِكِ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّ

جُ الْمَالِكِ عَنْهُ ، وَذَلِكَ تَصرَُّفٌ فِي الْماَلِكِ لَا فِي الْعقََارِ فَلَا يُوجِبُ الضَّمَانَ كَمَا نَقْلُهُ ، وَأَقْصَى مَا يمُْكِنُ فِيهِ إخْراَ
تَلْزَمُ ، وَلَئِنْ فِ فِي الْأَصَحِّ فَلَا إذَا أَبْعَدَ الْماَلِكُ عَنْ الْمَواَشِي عَلَى مَا بيََّنَّا بِخِلَافِ الْمَنْقُولِ وَمَسْأَلَةُ الْودَِيعَةِ عَلَى الْخِلَا

  سَلَّمَ فَالضَّمَانُ فِيهاَ

إتْلَافٍ لَا ضَمَانُ غَصْبٍ حَتَّى بِتَرْكِ الْحِفْظِ الْمُلْتَزَمِ بِالْجُحُودِ ، واَلشُّهوُدُ إنَّمَا يَضْمَنُونَ الْعَقَارَ بِالرُّجوُعِ ؛ لأَِنَّهُ ضَمَانُ 
ورُ الْعَقَارَ لَهُ لَا تُقْبَلُ بيَِّنَتُهُ ، وَلَوْ كَانَ غَصْبًا لَقُبِلَتْ واَلْعَقَارُ يُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ ، وَالْمَذْكُ لَوْ أَقَامَ الشَّاهِدُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ ذَلِكَ

رَ جَمِيعُ جَزاَئِهِ ، وَلَوْ فِي الْحَدِيثِ الْجَزَاءُ فِي الْآخِرَةِ ، وَكَلَامُنَا فِي الضَّمَانِ فِي الدُّنيَْا ، وَهُوَ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْمَذْكُو
وَلَا يَجوُزُ ذَلِكَ بِالرَّأْيِ عَلَى مَا  كَانَ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ لَبَيَّنَهُ ؛ لِأَنَّ الْحاَجَةَ إلَيْهِ أَمَسُّ وَزِياَدَةُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ تَكُونُ نَسْخًا ،

يْهِ لَا يَدُلُّ عَلَى تَحَقُّقِ غَصْبِ موُجِبٍ لِلضَّمَانِ كَإِطْلَاقِ لَفْظِ الْبيَْعِ عَلَى عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ ، وَإِطْلَاقُ لَفْظِ الْغَصْبِ عَلَ
نَّ عِ الْحُرِّ ، وَهَذَا لِمَا عُرِفَ أَبَيْعِ الْحُرِّ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ بَاعَ حرُا الْحَديِثَ ، لَا يَدُلُّ عَلَى تَحَقُّقِ بَيْ



غاَصِبُ بِذَلِكَ ، وَكَذَّبَهُ فِي لِسَانِ الشَّرْعِ حَقِيقَةً وَمَجاَزًا وَعَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ لَوْ باَعَ الْعَقَارَ بَعْدَ الْغَصْبِ ، وَأَقَرَّ الْ
ا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ فِي حَقِّ الْمُشتَْرِي ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَهُ الْمُشتَْرِي أَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِ غَصْبٍ ، وَأَقَرَّ بِذَلِكَ ، وَكَذَّبَهُ الْمُشْتَرِي لَ

  .الِكِ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ظَاهِرًا ، ولََا يَضْمَنُ الْباَئِعُ عِنْدَهُمَا ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُتْلِفْهُ ، وَإِنَّمَا التَّلَفُ مُضاَفٌ إلَى عَجْزِ الْمَ

، وَهَذَا بِالْإِجْماَعِ وَالْفَرْقُ لَهُمَا أَنَّهُ ) ا نَقَصَ بِسُكْنَاهُ وَزِرَاعَتِهِ ضَمِنَ النُّقْصَانَ كَمَا فِي النَّقْلِيِّ وَمَ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِ أَلَا ترََى أَنَّ الْحُرَّ يُضْمَنُ بِهِ أَتْلَفَهُ بِفِعْلِهِ وَالْعقََارُ يُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ ، وَلَا يُشتَْرَطُ لِضَمَانِ الْإِتْلَافِ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ

غَيْرِ إذْنِهِ ، وَلَمْ يُسيَِّرْهَا بِخِلَافِ ضَمَانِ الْغَصْبِ حَيْثُ لَا يُضْمَنُ إلَّا بِالْحُصُولِ فِي الْيَدِ وَعَلَى هَذَا لَوْ رَكِبَ داَبَّةَ الْغَيْرِ بِ
مِ النَّقْلِ ، وَإِنْ تَلِفَتْ بِرُكُوبِهِ يَضْمَنُ لِوُجُودِ الْإِتْلَافِ بِفِعْلِهِ ، وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ قَعَدَ حَتَّى نَزَلَ ثُمَّ هَلَكَتْ لَمْ يَضْمَنْ لِعَدَ

تُسْتأَْجَرُ هَذِهِ الْأَرْضُ إنَّهُ يُنْظَرُ بِكَمْ : عَلَى بِسَاطِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ واَخْتَلَفُوا فِي تفَْسِيرِ النُّقْصَانِ ، قَالَ نُصَيْرُ بْنُ يَحيَْى 
عتَْبَرُ ذَلِكَ بِالشِّرَاءِ يَعنِْي أَنَّهُ قَبْلَ الِاسْتِعْماَلُ وَبَعْدَهُ فَيَضْمَنُ مَا تَفَاوَتَ بَيْنَهُمَا مِنْ النُّقْصَانِ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ يُ

تُباَعُ بَعْدَهُ فَنُقْصاَنُهَا مَا تَفَاوَتَ مِنْ ذَلِكَ فَيَضْمَنُهُ ، وَهُوَ الْأَقْيَسُ ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ يُنْظَرُ بِكَمْ تُباَعُ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ وبَِكَمْ 
لْغاَصِبُ رأَْسَ مَالِهِ ، ثُمَّ يأَْخُذُ ا لِقِيمَةِ الْعَيْنِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ ، وَذَكَرَ فِي النِّهاَيَةِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَلَمَةَ رَجَعَ إلَى قَوْلِ نُصَيْرٍ

يفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَهُوَ الْبَذْرُ ، وَمَا غَرِمَ مِنْ النُّقْصَانِ ، وَمَا أَنْفَقَ عَلَى الزَّرْعِ وَيتََصَدَّقُ بِالْفَضْلِ عِنْدَ أَبِي حَنِ
انِيَةَ أَكْرَارٍ ، وَلَحِقَهُ مِنْ الْمُؤْنَةِ قَدْرُ كُرٍّ وَنَقَصهََا قَدْرَ كُرٍّ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ حَتَّى إذَا غَصَبَ أَرْضًا فَزَرَعهََا كُرَّيْنِ فَأَخرَْجَتْ ثَمَ

فِي ضَمَانِهِ  نَّ الزِّيَادَةَ حَصَلَتْمِنْهُ أَرْبَعَةَ أَكْراَرٍ وَيتََصَدَّقُ بِالْبَاقِي ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يتََصَدَّقُ بِشَيْءٍ ؛ لِأَ
  نِ عنِْدَنَا مُسْتَنِدًا إلَىوَمِلْكِهِ ؛ لِأَنَّ مَا ضَمِنَ مِنْ الْفَائِتِ يَمْلِكُهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ واَلْمَضْمُوناَتُ تُمْلَكُ بِأَدَاءِ الضَّمَا

لْكِهِ إذْ الْخَراَجُ بِالضَّمَانِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَنقُْصْهَا وَقْتِ وُجُودِ السَّبَبِ ، وَهُوَ الْغَصْبُ هنَُا فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهُ حَدَثَ فِي مِ
 كُلَّهُ ، وَكَذَا الْبعَْضُ ، وَلَهُمَا لِانعِْدَامِ الْمِلْكِ لِعَدَمِ الضَّمَانِ ، وهََذَا ؛ لأَِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ كُلِّهِ فَإِذَا ضَمِنَ كُلَّهُ مَلَكَ

الْأَصْلِ بَبٍ خَبِيثٍ ، وَهُوَ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ فَيَكُونُ سَبِيلُهُ التَّصَدُّقَ إذْ الْفَرْعُ يَحْصُلُ عَلَى وَصْفِ أَنَّهُ حَصَلَ بِسَ
فَكَانَ نَاقِصًا فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ فَصَارَ كَمَا إذَا لَمْ يَنْقُصْ بِالاِسْتِعْماَلِ ؛ وَلِأَنَّ الْمِلْكَ الْمُسْتنَِدَ ثَابِتٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ 

أَيْ إنْ ) وَإِنْ اسْتَغَلَّهُ تَصَدَّقَ بِالْغَلَّةِ كَمَا لَوْ تَصَرَّفَ فِي الْمَغْصوُبِ الْوَدِيعَةِ وَربَِحَ : ( انعِْدَامِ الْخبُْثِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَآجَرَهُ فَنقََصَهُ بِالِاسْتِغْلَالِ وَضَمِنَ النُّقْصَانَ تَصَدَّقَ الْغاَصِبُ بِالْغَلَّةِ كَمَا يتََصَدَّقُ  اسْتغََلَّ الْمَغْصُوبَ بِأَنْ كَانَ عَبْدًا مَثَلًا

فَالْمَذْكُورُ هُنَا الاِسْتِغْلَالُ  بِالرِّبْحِ فِيمَا إذَا تَصرََّفَ فِي الْمغَْصُوبِ أَوْ الْودَِيعَةِ بِأَنْ بَاعَهُ وَربَِحَ فِيهِ أَمَّا الْأَوَّلُ ، وَهُوَ
ي الْمَسأَْلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا ، وَكَانَ قَوْلُهُمَا ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يتََصَدَّقُ بِهِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْوَجْهَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فِ

ا لَا بِالْغَلَّةِ كُلِّهَا كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ثُمَّ إنَّمَا يَضْمَنُ الْغَاصِبُ يَنْبَغِي أَنْ يتََصَدَّقَ بِمَا زَادَ عَلَى مَا ضَمِنَ عِنْدَهُمَ
انِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ النُّقْصَانَ إذَا كَانَ النُّقْصَانُ فِي الْعَيْنِ ، وَكَانَ غَيْرَ رِبَوِيٍّ ؛ لأَِنَّهُ دَخَلَ جَمِيعُ أَجزَْائِهِ فِي ضَمَ

ثَ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَّا يمَةِ مَا تَعَذَّرَ ردَُّهُ مِنْ أَجزَْائِهِ كُلًّا أَوْ بعَْضًا بِخِلَافِ الْمَبِيعِ حَيْثُ لَا يوُجِبُ النُّقْصَانَ الْحَادِقِ
قْدِ وَتُضْمَنُ بِالْفِعْلِ وَإِنْ كَانَ لِتَراَجُعِ السِّعْرِ لَا الْخِياَرَ ، وَلَا يوُجِبُ حَطَّ شَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الْأَوْصَافَ لَا تُضْمَنُ بِالْعَ

  يُضْمَنُ بَعْدَ أَنْ رَدَّهُ فِي مَكَانِ الْغَصْبِ ؛

نْ يُضَمِّنَهُ النُّقْصَانَ مَعَ مْكِنُهُ أَلِأَنَّ ذَلِكَ لِقِلَّةِ الرَّغَبَاتِ فِيهِ لَا لِنُقْصَانٍ فِي الْعَيْنِ بِفَوْتِ الْجُزْءِ ، وَإِنْ كَانَ رِبوَِيا لَا يُ
وَلَكِنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَهُ ، وَلَا  استِْرْداَدِ الْعَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ يؤَُدِّي إلَى الرِّبَا إذْ الْجَوْدَةُ لَا قِيمَةَ لَهَا فِي الْأَمْواَلِ الرِّبوَِيَّةِ ،

 لْغَاصِبِ ويَُضَمِّنَهُ مِثْلَهُ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ قِيمَتِهِ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ ، واَسْتِغْلَالُ الْعَبْدِ الْمُسْتَعاَرِشَيْءَ لَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكَهُ عَلَى ا



فًا لأَِبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَابِالْإِيجَارِ كَاسْتِغْلَالِ الْمَغْصوُبِ حتََّى يَجِبَ عَلَيْهِ ضَمَانُ النُّقْصَانِ وَيَتَصَدَّقُ بِالْغَلَّةِ عِنْدَهُمَا 
ينَ بِالْغَلَّةِ فِي أَدَاءِ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ وَالْوَجْهُ قَدْ بَيَّنَّاهُ ، وَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ بَعْدمََا اسْتَغَلَّهُ فَضَمَّنَهُ الْمَالِكُ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَعِ

أَخَذَهُ الْمَالِكُ لَا يَظْهَرُ الْخُبْثُ فِي حَقِّهِ ولَِهَذَا لَوْ سَلَّمَ الْغَلَّةَ إلَيْهِ مَعَ الْعَبْدِ يُبَاحُ لَهُ  الْخُبْثَ كَانَ لِأَجْلِ الْماَلِكِ فَإِذَا
بُ بَعْدَ مَا اسْتَغَلَّهُ ، وَهَلَكَ فِي غَاصِالتَّنَاوُلُ فَيَزوُلُ الْخبُْثُ بِالتَّسْليِمِ وَتَبرَْأُ ذِمَّتُهُ عَنْ الْقِيمَةِ بِقَدْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَهُ الْ

لَا يَكُونُ لِلْغَاصِبِ أَنْ يَدِ الْمُشْترَِي وَضَمَّنَ الْماَلِكُ الْمُشْتَرِيَ قِيمَتَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْغاَصِبِ بِالثَّمَنِ حَيْثُ 
تَرِي ؛ لِأَنَّ الْخُبْثَ كَانَ لِحَقِّ الْمَالِكِ وَالْمُشْتَرِي لَيْسَ بِمَالِكٍ فَلَا يَزُولُ الْخُبْثُ يَسْتَعِينَ بِالْغَلَّةِ فِي أَدَاءِ الثَّمَنِ إلَى الْمُشْ

هُ مَلَكَهُ ، وَهُوَ مُحْتاَجٌ قَرَاءِ بِاعْتِباَرِ أَنَّبِالْأَدَاءِ إلَيْهِ فَلَا يُؤَدِّيهِ إلَيْهِ إلَّا إذَا كَانَ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ فَتَرَجَّحَ هُوَ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْفُ
ا تَصَدَّقَ بِمِثْلِهِ إذَا كَانَ غَنِيا إلَيْهِ كَمَا أَنَّ الْمُلْتَقِطَ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ اللُّقَطَةَ عَلَى نَفْسِهِ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا ثُمَّ إذَا أَصاَبَ مَالً

  ءَ عَلَيْهِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ تَرَجُّحِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْوَقْتَ الِاسْتِغْلَالِ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَا شَيْ

إمَّا أَنْ يَكُونَ مَا يَتَعَيَّنُ الْفُقَرَاءِ وَأَمَّا الثَّانِي ، وَهُوَ مَا إذَا تَصَرَّفَ فِي الْمَغْصُوبِ أَوْ الْوَدِيعَةِ وَربَِحَ فَهُوَ عَلَى وُجُوهٍ 
مَةِ وَبعَْدَهُ يَحِلُّ إلَّا وْ لَا يَتَعَيَّنُ كَالنَّقْدَيْنِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَتَعَيَّنُ لَا يَحِلُّ لَهُ التَّنَاوُلُ مِنْهُ قَبْلَ ضَمَانِ الْقِيبِالتَّعْيِينِ كَالْعُروُضِ أَ

وَيتََصَدَّقُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ يَتَعَلَّقُ فِيمَا يَتَعَيَّنُ حتََّى  فِيمَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ ، وَهُوَ الرِّبْحُ الْمَذْكُورُ هُنَا فَإِنَّهُ لَا يَطيِبُ لَهُ
إنَّهُ عَلَى أَرْبَعَةِ : الَ الْكَرْخِيُّ يَنْفَسِخَ الْعَقْدُ بِالْهَلَاكِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَتَمَكَّنَ الْخُبْثُ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَتعََيَّنُ فَقَدْ قَ

 أَوْ أَشَارَ إلَى غَيْرِهِ وَنقََدَ مِنْهُ ، أَمَّا إنْ أَشَارَ إلَيْهِ وَنقََدَ مِنْهُ أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ وَنقََدَ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ أَطْلَقَ إطْلَاقًا وَنقََدَ مِنْهُأَوْجُهٍ 
ارَ إلَيْهِ وَنقََدَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ إلَيْهِ لَا تُفيِدُ التَّعْيِينَ وَفِي كُلِّ ذَلِكَ يَطِيبُ لَهُ إلَّا فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ مَا إذَا أَشَ

رَحِمَهُمُ اللَّهُ لَا يطَِيبُ بِكُلِّ حَالٍ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ : فَيَسْتَوِي وُجُودُهَا ، وَعَدَمُهَا إلَّا إذَا تَأَكَّدَ بِالنَّقْدِ مِنْهَا وَقَالَ مَشاَيِخُنَا 
الْجَامِعَيْنِ وَالْمُضَارَبَةِ  بْلَ أَنْ يَضْمَنَ وَبَعْدَ الضَّمَانِ لَا يَطِيبُ الرِّبْحُ بِكُلِّ حاَلٍ ، وَهُوَ الْمُخْتاَرُ ، وَإِطْلَاقُ الْجوََابِ فِيقَ

الْإِشاَرَةِ اسْتَفَادَ جوََازَ الْعقَْدِ لِتَعَلُّقِ الْعقَْدِ بِهِ فِي حَقِّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ بِالنَّقْدِ مِنْهُ اسْتَفَادَ سَلَامَةَ الْمُشْتَرِي وبَِ
ى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ فِي زَماَنِنَا الْقَدْرِ واَلْوَصْفِ فَتَثْبُتُ فِيهِ شُبْهَةُ الْحُرْمَةِ لِمِلْكِهِ بِسَبَبٍ خَبِيثٍ وَاختَْارَ بعَْضهُُمْ الْفَتْوَى عَلَ

جْهُ مَا بَيَّنَّا وهََذَا رَامِ ، وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى قَوْلِهِمَا ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْهُ ، وَالْوَلِكَثْرَةِ الْحَ
  مَثَلًا الاِخْتِلَافُ بَيْنهَُمْ فِيمَا إذَا صَارَ بِالتَّقَلُّبِ مِنْ جِنْسِ مَا ضَمِنَ بِأَنْ ضَمِنَ دَرَاهِمَ

 ضَمِنَ دَرَاهِمَ ، وَفِي وَصَارَ فِي يَدِهِ مِنْ بَدَلِ الْمَضْمُونِ دَرَاهِمُ ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ بَدَلِهِ خِلَافُ جِنْسِ مَا ضَمِنَ بِأَنْ
أَنَّ الرِّبْحَ إنَّمَا يتََبَيَّنُ عِنْدَ اتِّحاَدِ الْجِنْسِ ، وَمَا لَمْ يَدِهِ مِنْ بَدَلِهِ طَعَامٌ أَوْ عُروُضٌ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِ

  .يَصِرْ بِالتَّقَلُّبِ مِنْ جِنْسِ مَا ضَمِنَ لَا يظَْهَرُ الرِّبْحُ 

وَزَرْعٍ وَاتِِّخَاذِ سَيْفٍ ، وإَِنَاءِ غَيْرِ  وَمِلْكٌ بِلَا حِلِّ انْتِفَاعٍ قَبْلَ أَدَاءِ الضَّمَانِ بِشَيٍّ وطََبْخٍ وطََحْنٍ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَمْلِكْهُ بِذَلِكَ لَلَحِقَهُ ضرََرٌ ، وَكَانَ ظُلْمًا وَالظَّالِمُ لَا يُظْلَمُ بَلْ ينُْصَفُ ثُمَّ ) الْحَجَرَيْنِ وَبِنَاءٍ عَلَى سَاجَةٍ 
الْعَيْنُ الْمَغْصوُبَةُ بِفِعْلِ الْغاَصِبِ حَتَّى زَالَ اسْمُهَا ، وَمُعظَْمُ مَنَافِعِهَا أَوْ اخْتَلَطَتْ بِمِلْكِ الضَّابِطُ فِيهِ أَنَّهُ مَتَى تغََيَّرَتْ 

بُ وَضَمِنَهَا ، هَا الْغاَصِالْغاَصِبِ بِحيَْثُ لَا يمُْكِنُ تَمْيِيزُهَا أَصْلًا أَوْ إلَّا بِحرََجٍ زَالَ مِلْكُ الْمَغْصوُبِ مِنْهُ عَنْهَا ، وَمَلَكَ
لْحِنْطَةِ أَوْ طَحْنِهَا وَزَرْعهَِا وَلَا يَحِلُّ لَهُ الاِنْتِفَاعُ بِهَا حتََّى يُؤَدِّيَ بَدَلَهَا ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ شَيِّ اللَّحْمِ وطََبْخِهِ وَطَبْخِ ا

فْرِ إنَاءً وَالْبِنَاءِ عَلَى السَّاجَةِ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ فَيَمْلِكُهَا الْغاَصِبُ إلَّا وَاتِِّخَاذِ الْحَدِيدِ سَيْفًا أَوْ إنَاءً وَاتِِّخاَذِ غَيْرِهِ مِثْلِ الصُّ
وَهُمَا الْمرَُادُ  أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ،الذَّهَبَ واَلْفِضَّةَ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُمَا بِاتِِّخَاذِهِ أَواَنِيَ أَوْ بِضرَْبِهِ دَناَنِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ عِنْدَ 



رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْماَلِكِ عَنْ الْعَيْنِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ : بِقَوْلِهِ غَيْرِ الْحَجرََيْنِ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ 
النُّقْصَانَ عِنْدَهُ فِي الْأَموَْالِ الرِّبَوِيَّةِ ؛ لأَِنَّهُ يفُْضِي إلَى الرِّبَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ  اللَّهُ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا اخْتاَرَ أَخْذَ الْعَيْنِ لَا يُضَمِّنُهُ

وَيَمْلِكُهُ الْغاَصِبُ عَنْ الْعَيْنِ ، رَحِمَهُ اللَّهُ يُضَمِّنُهُ ، وَقَدْ بيََّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ مِلْكَهُ يَزوُلُ 
الْقِيمَةِ ، وَإِنْ مَاتَ الْغاَصِبُ  لَكِنَّهُ يُباَعُ فَيُوَفَّى بِهِ دَيْنُ الْمَغْصوُبِ مِنْهُ يَعْنِي مَا وَجَبَ لَهُ عَلَيْهِ بِالْغَصْبِ مِنْ الْمثِْلِ أَوْ

  ثَالِ الرَّهْنِ وَالْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَجَعَلَ الْآبِقَ لعَِدَمِ رِضاَهُفَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرمََاءِ عَلَى مِ

لَى ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ أَقْوَى مِنْ الْيَدِ بِبُطْلَانِ حَقِّهِ فَصاَرَ كَالْمُشتَْرِي إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ قَبْلَ إيفَاءِ الثَّمَنِ بَلْ أَوْ
لْعَيْنَ مِلْكُهُ فَيَبْقَى مِلْكُهُ مَا بقَِيَتْ ذَا لَمْ يَبْطُلْ حَقُّ الْيَدِ بِهِ فَأَولَْى أَنْ لَا يَبْطُلَ بِهِ حَقُّ الْمِلْكِ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ افَإِ

نِهِ صَاحِبَ أَصْلٍ ؛ وَلِأَنَّ الدَّقِيقَ حِنْطَةٌ فُرِّقَتْ أَجْزَاؤُهَا ، وذََلِكَ الْعَيْنُ وَيتَْبَعُهَا وَصْفُهَا إذْ هُوَ قَائِمٌ بِهَا فَيَتَرَجَّحُ هُوَ لِكَوْ
 فِعْلَهُ مَحْظُورٌ فَلَا يَكُونُ لَا يُوجِبُ الْخُروُجَ عَنْ مِلْكِهِ كَالْقَطْعِ فِي الثَّوْبِ واَلذَّبْحِ وَالسَّلْخِ وَالتَّأْرِيبِ فِي الشَّاةِ ؛ وَلِأَنَّ

عَتْ الْحِنْطَةُ فِي لْمِلْكِ إذْ الْمَحْظُورُ لَا يُناَطُ بِهِ نِعْمَةُ الْمِلْكِ عَلَى أَصْلِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِعْلُهُ فَصَارَ كَمَا إذَا وَقَسَبَبًا لِ
لَكَ الْعَيْنَ مِنْ وَجْهٍ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَقَاصِدَ قَدْ الطَّاحُونَةِ واَنطَْحَنَتْ بِفعِْلِ الْمَاءِ وَالْهوََاءِ مِنْ غَيْرِ صُنْعِ أَحَدٍ وَلَنَا أَنَّهُ اسْتَهْ

ثَ فِيهَا الصَّنْعَةَ ، فَاتَ بَعْضهَُا ، وَكَذَا الذَّاتُ قَدْ فَاتَ ، وَمِنْ وَجْهٍ بِالاِستِْحاَلَةِ حتََّى صاَرَ لَهُ اسْمٌ آخَرُ ، وَقَدْ أَحْدَ
مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَتَرَجَّحَتْ بِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ وَصفًْا عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ فَائِتٌ مِنْ وَهِيَ حَقٌّ لِلْغَاصِبِ ، وَهِيَ قَائِمَةٌ 

اسِبُ  كَسْبًا لَهُ ، واَلْكَوَجْهٍ فَكَانَتْ أَولَْى بِالِاعْتِباَرِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الزِّياَدَةَ حَصَلَتْ فِي الْعَيْنِ بِفِعْلِ الْغاَصِبِ فَكَانَتْ
لَا إلَى الْمَحَلِّ ، وَذَاتُ حَقِّهِ أَحَقُّ بِكَسْبِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي مَحَلٍّ مَمْلُوكٍ لِلْغَيْرِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يُضَافُ إلَى الْعِلَّةِ 

يحِ بِالْأَصْلِ ؛ لأَِنَّهُ يرَْجِعُ إلَى التَّرْجِيحِ بِالْحَالِ ، وَهُوَ قَائِمٌ فَكَانَ التَّرْجِيحُ بِهِ تَرْجِيحًا بِالذَّاتِ فَكَانَ أَوْلَى مِنْ التَّرْجِ
لْحَالَ قَائِمَةٌ بِالذَّاتِ الْبَقَاءُ ، وَهَذَا ترَْجِيحٌ بِالذَّاتِ ، وَهُوَ الْوُجُودُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَكَانَ التَّرْجِيحُ بِهِ أَولَْى ؛ لِأَنَّ ا

  ا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَوَالْمَحْظُورُ لغَِيْرِهِ لَ

واَبِ الْجَزِيلِ فَمَا ظَنُّك سَبَبًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ أَلَا ترََى أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصوُبَةِ تَجُوزُ وَتَكُونُ سَبَبًا لِحُصوُلِ الثَّ
تُ اسْمَ الشَّاةِ يُقَالُ شَاةٌ مَذْبُوحَةٌ وَشَاةٌ حَيَّةٌ وَالسَّلْخُ واَلتَّأْرِيبُ لَا بِالْمِلْكِ بِخِلَافِ مَا استَْشْهَدَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ لَا يُفَوِّ

فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ تبََدَّلَتْ يَفُوتُ بِهِ الْمَقْصوُدُ بِالذَّبْحِ فَلَا يَحْصُلُ بِهِ تبَْديِلُ الْعَيْنِ فَبَقِيَتْ عَلَى مِلْكِهِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ 
انْتفَِاعُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُؤدَِّيَ تَجَدَّدَ لَهَا اسْمٌ آخَرُ فَصاَرَتْ كَعَيْنٍ أُخْرَى حَصَّلَهَا بِكَسْبِهِ فَيَمْلِكُهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الِوَ

قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي { هِ ويََدُلُّ عَلَيْهِ الضَّمَانَ كَيْ لَا يَلْزَمَ مِنْهُ فَتْحُ بَابِ الْغُصُوبِ ، وَفِي مَنْعِهِ حَسْمُ مَادَّتِ
، وَلَوْ جَازَ الاِنْتِفَاعُ بِهِ أَوْ لَمْ يَمْلِكْهُ لَمَا قَالَ ذَلِكَ } الشَّاةِ الْمَذْبوُحَةِ بِغيَْرِ إذْنِ ماَلِكِهَا بَعْدَ الطَّبْخِ أَطْعِمُوهَا الْأُسَارَى 

لْمِلْكِ الْمُطْلَقِ يَجوُزَ الِانْتِفَاعُ بِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالْحَسَنِ وَرِواَيَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحمَِهُمُ اللَّهُ لِوُجُودِ ا وَالْقِياَسُ أَنْ
يَّنَّاهُ ، وَنَفَاذُ تَصَرُّفِهِ فِيهِ لِوُجوُدِ الْمِلْكِ ، لِلتَّصَرُّفِ وَلِهَذَا يَنفُْذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ كَالتَّمْلِيكِ لغَِيْرِهِ ، وَوَجْهُ الاِستِْحْسَانِ مَا بَ

لَا يَحِلُّ لَهُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ ثُمَّ إذَا دَفَعَ وَذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْحِلِّ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ شِرَاءً فَاسِدًا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ 
الرِّضَا مِنْ الْمَغْصوُبِ  يْهِ ، وأََخَذَهُ أَوْ حَكَمَ الْحاَكِمُ بِالْقِيمَةِ أَوْ تَراَضَيَا عَلَى مِقْدَارٍ حَلَّ لَهُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ لوُِجُودِالْقِيمَةَ إلَ

لَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْحِنْطَةِ الْمَزْرُوعَةِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَحْكُمُ إلَّا بِطَلَبِهِ فَحَصَلَتْ الْمُبَادَلَةُ بِالتَّراَضِي وَقَا
  ، وَلَا يتََصَدَّقُ بِالْفَضْلِوَالنَّوَاةِ الْمَزْرُوعَةِ يَجوُزُ لَهُ الِانْتفَِاعُ قَبْلَ أَدَاءِ الضَّمَانِ لِوُجوُدِ الاِسْتِهْلَاكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ 



هُمَا قَبْلُ ، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعِنْدَهُمَا يَمْلِكُ عِنْدَهُ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ
حْدَثَ فِيهِ الصَّنْعَةَ الْمُتَقَوَّمَةَ ، الْغاَصِبُ بِضرَْبِهِمَا دنََانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ أَوَانِيَ لِمَا ذَكَرْنَا فِي غَيْرِهِمَا ، واَلْجَامِعُ أَنَّهُ أَ
كْ مِنْ وَجْهٍ مَا ، أَلَا تَرَى أَنَّ وَفَوَّتَ بَعْضَ مَقَاصِدِهِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْعَيْنَ بَاقِيَةٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَلَمْ تَهْلَ

يَّةُ ، وَهُوَ أَيْضًا باَقٍ ، وَكَذَا كَوْنُهُ مَوْزُونًا باَقٍ أَيْضًا حَتَّى يَجرِْيَ فِيهِ الرِّبَا بِاعتِْبَارِهِ ، الاِسْمَ لَمْ يَتغََيَّرْ ، وَمَعْنَاهُ الثَّمَنِ
جِنْسِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا ، وَقَالَ ةِ بِالْوَكَذَا الصَّنْعَةُ فِيهِمَا غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ أَيْضًا مُطْلَقًا أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَا قِيمَةَ لَهَا عِنْدَ الْمُقَابَلَ

 إنَّمَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ عَنْ السَّاجَةِ إذَا بنََى حوَْلَهَا ، وَأَمَّا إذَا بَنَى عَلَيْهَا فَلَا يَنْقَطِعُ حَقُّ: الْكَرْخِيُّ واَلْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ 
عَلَيْهَا ، وَالسَّاجَةُ مِنْ وَجْهٍ كَالْأَصْلِ لهَِذَا الْبِنَاءِ فَيُهْدَمُ لِلرَّدِّ كَمَا إذَا بنََى فِي الْأَرْضِ  الْمَالِكِ ؛ لأَِنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي الْبِنَاءِ

ذُ ساَجَتَهُ ؛ لأَِنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ  وَيَأْخُالْمَغْصوُبَةِ ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْماَلِكِ كَيْفَمَا كَانَ فَيهُْدَمُ الْبِنَاءُ
ا بِالْغاَصِبِ ، وَقَالَ عَلَيْهِ مَالِهِ فَكَانَ أَحَقَّ بِهِ بِالنَّصِّ ، وَعِنْدَنَا انْقَطَعَ حَقُّهُ مُطْلَقًا فِي الصَّحيِحِ ؛ لِأَنَّ فِي قَلْعِهِ ضرََرً

وَضَرَرُ الْمِلْكِ مَجْبُورٌ بِضَمَانِ الْقِيمَةِ فَلَا يُعَدُّ ضرََرًا فَصَارَ كَمَا } الْإِسْلَامِ  لَا ضرََرَ ، وَلَا ضِراَرَ فِي{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
الْبَحْرِ هَذَا إذَا كَانَتْ إذَا خَاطَ بِالْخَيْطِ الْمَغْصُوبِ بَطْنَ آدَمِيٍّ أَوْ أَدْخَلَ لَوْحًا مغَْصُوبًا فِي السَّفِينَةِ ، وَكَانَتْ فِي لُجَجِ 

  ءِ فَلَمْ يَنْقَطِعْ حَقُّ الْمَالِكِ عَنْهاَقِيمَةُ الْبِنَاءِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ السَّاجَةِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ السَّاجَةِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْبِنَا

  .ذَكَرَهُ فِي النِّهاَيَةِ مَعْزِيا إلَى الذَّخيرَِةِ 

حْوِهِ فِي الْمُغْرِبِ السَّاجَةُ بِالْجِيمِ الْخَشَبَةُ الْعَظِيمَةُ أَيْ الْخَشَبَةُ الْمنَْحُوتَةُ الْمُهَيَّأَةُ لِلْأَساَسِ ونََ) اجَةٍ وَبِنَاءٌ عَلَى سَ: قَوْلُهُ 
قَيَّدَ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ تَغيََّرَ لَا بِفعِْلِ )  بِفعِْلِ الْغاَصِبِ: قَوْلُهُ ( ، وَأَمَّا مَسأَْلَةُ السَّاحَةِ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ فَتَجِيءُ ا هـ كَاكِيٌّ 

 بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ ، الْغاَصِبِ بِأَنْ صاَرَ الْعِنَبُ زَبِيبًا وَالْخَمْرُ خَلًّا بِنَفْسِهِ واَلْحَليِبُ جُبنًْا وَالرُّطَبُ تَمرًْا فَالْمَالِكُ
) واَلتَّأْرِيبُ : قَوْلُهُ ( وْ صَارَ الْعِنَبُ زَبِيبًا يَجْعَلُهُ مِلْكَهُ كَذَا فِي فَتَاوَى الْعَتَّابِيِّ ا هـ دِرَايَةٌ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَضَمِنَهُ ، وَلَ

لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا  وَالْمَحْظُورُ لغَِيْرِهِ: تأَْرِيبُ الشَّاةِ جَعْلُهَا إرَبًا إربًَا أَيْ عُضوًْا عُضْوًا ا هـ قَوْلُهُ : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ 
 وَالْجَواَبُ عَنْ قَوْلِهِمْ فِعْلُ الْغَصْبِ عُدْوَانٌ مَحْضٌ لَا يَصلُْحُ سَبَبًا لِنِعْمَةِ الْمِلْكِ قُلْنَا لَا يَصلُْحُ: قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) إلَخْ 

تَقَرُّرِ الضَّمَانِ بِالاِسْتِهْلَاكِ فِي ضِمْنِ حُكْمِ الضَّمَانِ كَيْ لَا يَجْتَمِعَ الْبَدَلُ سَبَبًا لَهُ قَصْدًا ، وَإِنَّمَا جَعَلْناَهُ سَبَبًا عنِْدَ 
ضِمْنِهِ أَيْضًا وَالْمبُْدَلُ فِي مِلْكِ رَجُلٍ واَحِدٍ ، وَالضَّمَانُ حُكْمٌ واَجِبٌ مَشْروُعٌ حَسَنٌ بِالْإِجْماَعِ فَصاَرَ مَا ثَبَتَ فِي 

الزِّرَاعَةُ مَثَلًا هُ يُرَاعَى صَلَاحِيَّةُ السَّبَبِ فِي الْأَصْلِ لَا فِي التَّبَعِ تَحقِْيقُ الْكَلَامِ أَنَّ فِعْلَ الْغاَصِبِ الَّذِي هُوَ حَسَنًا ؛ لِأَنَّ
إزاَلَةُ شَيْءٍ عَنْ يَدِ الْماَلِكِ فَإِذَا لَمْ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ أَحْدَثَ الزَّرْعَ ، وَإِنَّمَا الْمَحْظُورُ كَوْنُهُ غَصبًْا ، وَهُوَ 

 إلَى إحْدَاثِ شَيْءٍ بِآلَةٍ يَكُنْ مَحْظُورًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إحْدَاثٌ صَلُحَ سَبَبًا لِلْمِلْكِ فَصاَرَ قَوْلُنَا زَرْعُ حِنْطَةٍ مَغْصوُبَةٍ إشَارَةٌ
فِي ) فَلَا يَحْصُلُ بِهِ تبَْديِلُ الْعَيْنِ : قَوْلُهُ ( غيَْرِ وَالاِحْتِطَابِ بِقَدُومِ الْغيَْرِ ا هـ مَغْصُوبَةٍ بِمنَْزِلَةِ الاِصْطِيَادِ بِقَوْسِ الْ

  غَصَبَ شَاةً فَذَبَحَهَا وَسلََخَهاَ: الْخُلَاصَةِ 

غْلًا فَقَطَعَ يَدَهُمَا أَوْ رِجْلَهُمَا مَلَكَهُمَا ، وَعَلَيْهِ وَجَعَلَهَا إرَبًا إربًَا مَلَكَهَا ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا حَيَّةً أَوْ غَصَبَ حِمَارًا أَوْ بَ
هُ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ قِيمَتُهُمَا ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَالْجَواَبُ عَنْ ذَبْحِ الشَّاةِ بعَْدَ الْغَصْبِ بعَْضُ أَصْحَابِنَا قَالُوا بِأَنَّ

ستَْهْلَكَةً ةِ الْبُرهَْانِيَّةِ فَنَمْنَعُهُ واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْماَلِكِ بِهِ ؛ لِأَنَّ الشَّاةَ لَا تَصِيرُ مُبِالذَّبْحِ كَذَا فِي الطَّرِيقَ
هُمْ قَالُوا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْماَلِكِ ؛ لِأَنَّهُ بِمُجرََّدِ الذَّبْحِ لِبقََاءِ الاِسْمِ وَلِهَذَا يُقَالُ شَاةٌ مَذْبوُحَةٌ فَإِذَا أَرَّبهََا عُضْوًا عُضوًْا بَعْضُ

ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ بِالذَّبْحِ لَمَّا لَمْ صَارَ مُسْتَهْلِكًا بِزوََالِ التَّركِْيبِ لَكِنَّ الصَّحيِحَ خِلَافُهُ كَذَا فِي الطَّرِيقَةِ الْبُرهَْانِيَّةِ أَيْضًا ، وَ



عَلِّقَةَ كَأَنَّهُ غَصَبَ شَاةً مَذْبوُحَةً فَقَطَّعَهَا إرَبًا إرَبًا فَلَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْماَلِكِ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ الْمُتَتَصِرْ الشَّاةُ مُستَْهْلَكَةً صاَرَ 
تَبَ مَا نَصُّهُ حَكَى الزَّاهِدِيُّ فِيهِ بِهَا لَمْ تَفُتْ ؛ لأَِنَّهَا كَانَتْ تقُْصَدُ لِلْأَكْلِ ، وَبعَْدَ الْقَطْعِ لَمْ يَبطُْلْ هَذَا الْمَعْنَى ا هـ وَكَ

أَيْ لِلْغاَصِبِ ) وَلَوْ جاَزَ الاِنْتِفَاعُ بِهِ : قَوْلُهُ ( كَذَا ذَكَرَ فِي الْكَافِي ا هـ ) فَبَقِيَتْ عَلَى مِلْكِهِ : قَوْلُهُ ( خِلَافًا ا هـ 
واَلْقِياَسُ أَنْ : قَوْلُهُ ( أَيْ كَمَا قَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ ا هـ ) وْ لَمْ يَمْلِكْهُ أَ: قَوْلُهُ ( كَمَا هُوَ الْقِياَسُ وَبِهِ قَالَ زُفَرُ ا هـ 

: قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ : أَيْ قَبْلَ أَدَاءِ الْبَدَلِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ) يَجوُزَ الِانْتفَِاعُ بِهِ 
وَاهُ أَبُو يوُسُفَ ا الْبَابِ الَّذِي عَمِلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا الْحَديِثُ الَّذِي روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَأَصْلُ هَذَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ { مِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرمِْيِّ وَاحتَْجَّ بِهِ وَروََاهُ مُحَمَّدٌ واَحتَْجَّ بِهِ وَروََاهُ الْحَسَنُ بْنُ زِياَدٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ عَاصِ
  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

يغُهُ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا وَسَلَّمَ زاَرَ قَوْمًا فَذَبَحُوا لَهُ شَاةً فَجعََلَ يمَْضُغُهُ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَسِ
فَلَوْلَا أَنَّ مِلْكَ } رَى انِ ذَبَحْنَاهَا حتََّى يأَْتِيَ فَنرُْضِيَهُ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعِمُوهَا الْأُساَشَاةٌ لِفُلَ

نِهَا عَلَى الْغاَئِبِ ، وَعَلَى هَذَا بَنَى أَبُو حنَِيفَةَ الْغاَصِبِ زَالَ عَنهَْا لَمْ يَأْمُرهُْمْ بِالتَّصَدُّقِ بِهَا بَلْ أَمَرَ بِبَيْعِهَا وَحِفْظِ ثَمَ
يِّ واَلْمَعْقُولُ فِي كَثِيرًا مِنْ مَسَائِلِ الْغَصْبِ قَالَ مُحَمَّدٌ يعَْنِي بِالْأَسْرَى الْمُحْتبََسِينَ كَذَا فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْكَرْخِ

ةَ ثُمَّ اسْتَهْلَكَهَا بِالطَّحْنِ فَيَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ عَنْهَا لَا مَحاَلَةَ فَصَارَ كَمَا إذَا غَصَبَ الْمَسأَْلَةِ أَنَّ الْغاَصِبَ غَصَبَ الْحِنْطَ
أَنَّ اسْمَ الْحِنْطَةِ زاَلَ  ى الِاسْتِهْلَاكِثَوْبًا فَأَحْرَقَهُ فَصَارَ رمََادًا فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ بِالِاسْتِهْلَاكِ فَكَذَا هَذَا واَلدَّلِيلُ عَلَ

مُ فَلِأَنَّهَا كَانَتْ تُسَمَّى عَنْهَا بَعْدَ الطَّحْنِ ، وَكَذَلِكَ زاَلَتْ صُورَتُهَا ، وَمَعْنَاهَا فَدَلَّ عَلَى الاِسْتِهْلَاكِ أَمَّا إذَا زَالَ الاِسْ
لِأَنَّ صُورَتَهَا هِيَ الْحَبَّةُ السَّمرَْاءُ وَالْمَشْقُوقَةُ الْبَطْنِ ، ولََمْ تَبْقَ تِلْكَ حِنْطَةً وَالْآنَ تُسَمَّى دَقِيقًا وَأَمَّا زَواَلُ الصُّورَةِ فَ

تَصلُْحُ  سَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَالْآنَ لَاالصُّورَةُ بَعْدَ الطَّحْنِ ، وَأَمَّا مَعْنَاهَا فَلِأَنَّهَا كَانَتْ تَصْلُحُ لِلزِّرَاعَةِ واَلْقَلْيِ وَلطِِبْخِ الْهرَِي
نْقَطِعُ حَقُّ الْماَلِكِ ، ولََا يَكُونُ لِذَلِكَ فَإِذَا ثَبَتَ التَّغاَيُرُ بيَْنَهُمَا مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ كَانَ الدَّقِيقُ جِنْسًا آخَرَ غَيْرَ الْحِنْطَةِ فَيَ

الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ دلَِيلٌ عَلَى هَذَا ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ الْحِنْطَةَ لَا لَهُ سَبِيلٌ فِي الدَّقِيقِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى 
 قَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ عَنْهَا ؛ لِأَنَّالدَّقِيقَ فَإِذَا كَانَ عَيْنُهَا مُستَْهْلَكًا يَلْزَمُهُ مِثْلُهَا ، وكََذَلِكَ الْحِنْطَةُ إذَا غَصبََهَا فَزَرَعَهَا يَنْ

  الزَّرْعَ غَيْرُ

وَقَالَ أَبُو : قَانِيٌّ قَوْلُهُ الْحِنْطَةِ بِدَليِلِ تَغاَيُرِ الاِسْمِ واَلصُّورَةِ واَلْمَعْنَى الْمَطْلُوبِ فَصاَرَ الْحاَدِثُ غَيْرَ مَا كَانَ ا هـ أَتْ
حِنْطَةً فَزَرَعَهَا أَوْ نَوَاةً فَغرََسَهَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ يَعنِْي لَا  قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا غَصَبَ) يُوسُفَ إلَخْ 

الصُّورتََيْنِ يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ قَبْلَ  يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِالْمغَْصُوبِ قَبْلَ أَدَاءِ الْبَدَلِ خِلَافًا لِزُفَرَ إلَّا أَنَّ أَبَا يُوسُفَ قَالَ فِي هَاتَيْنِ
صِيلًا وَالنَّوَاةَ صاَرَتْ ءِ الْبَدَلِ وَقَبْلَ أَنْ يرَْضَى صَاحِبُهُ ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ مُسْتَهلَْكًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ؛ لِأَنَّ الْحَبَّةَ صَارَتْ قَأَدَا

طَحْنِهَا حَيْثُ لَا يَحِلُّ الاِنْتِفَاعُ قَبْلَ نَخْلًا بِخِلَافِ مَا تقََدَّمَ مِنْ غَصْبِ الشَّاةِ ، وَذَبْحهَِا وَطَبْخِهَا وَغَصْبِ الْحِنْطَةِ وَ
أَوْ : قَوْلُهُ ( مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ا هـ  إرْضَاءِ الْماَلِكِ ؛ لِأَنَّ أَجْزَاءَ الشَّاةِ وَالْحِنْطَةِ بَاقِيَةٌ ، وَهَذَا مَعنَْى قَوْلِهِ لِقيَِامِ الْعَيْنِ فِيهِ

فِي مُختَْصَرِهِ الْمُسَمَّى بِالْكَافِي ، وَإِنْ غَصَبَ فِضَّةً فَضرََبَهَا دَرَاهِمَ أَوْ صَاغَهَا إنَاءً قَالَ قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ ) أَواَنِي 
نِ ، وَقَالَ أَبُو رُجُ مِنْ الْوَزْيَأْخُذُهَا ، وَلَا أَجْرَ لِلْغاَصِبِ ، وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْحَدِيدَ وَالصُّفْرَ ؛ لأَِنَّهُ فِضَّةٌ بِعَينِْهَا لَا يَخْ

 ـأَتْ وَعِنْدَ : قَوْلُهُ ( قَانِيٌّ يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ يُعْطِيهِ مثِْلَ قِيمَتِهِ ، وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ إلَى هنَُا لَفْظُ الْحَاكِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ ا ه
  .يُنْقَضُ الْبِنَاءُ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ا هـ : الَ زُفَرُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَقَ) الشَّافِعِيِّ لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ إلَخْ 



، ) وَلَوْ ذَبَحَ شَاةً أَوْ خرََقَ ثَوْبًا فَاحِشًا ضَمِنَ الْقِيمَةَ وَسَلَّمَ الْمغَْصُوبَ إلَيْهِ أَوْ ضَمِنَ النُّقْصَانَ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَقَطَعَ الْيَدَ أَوْ الرِّجْلَ كَالذَّبْحِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ إتْلَافٌ مِنْ وَجْهٍ بِاعْتِباَرِ فَوْتِ بَعْضِ  وَكَذَا لَوْ ذَبَحَ الْجَزوُرَ ،

قِيمَتِهِ وَتَرْكِهِ لَهُ   جَمِيعِالْأَغْرَاضِ مِنْ الْحمَْلِ واَلدَّرِّ وَالنَّسْلِ ، وَفَوَاتِ بعَْضِ الْمَنْفَعَةِ فِي الثَّوْبِ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ تَضْمِينِ
نْ يُضَمِّنَهُ النُّقْصَانَ إذَا أَخَذَ وَبَيْنَ تَضْمِينِ نقُْصَانِهِ ، وَأَخْذِهِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَ

قِطَاعِ احْتِمَالِ الْمَوْتِ حَتْفَ أَنْفِهَا ، وَأَمْكَنَ الاِنْتِفَاعُ بِلَحْمِهَا بِيَقِينٍ وَالْأَوَّلُ اللَّحْمَ ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ واَلسَّلْخَ زِياَدَةٌ فِيهَا لاِنْ
ولَةِ اللَّحْمِ يَضْمنَُ دَّابَّةُ غَيْرَ مَأْكُهُوَ الظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّهُ نقُْصَانٌ بِاعتِْبَارِ فَواَتِ بعَْضِ الْأَغْراَضِ عَلَى مَا بَيَّنَّا آنِفًا ، وَلَوْ كَانَتْ ال

مَنُ نِصْفَ قِيمَتِهِ مَعَ قَاطِعُ الطَّرَفِ جَمِيعَ قِيمَتِهَا ؛ لِأَنَّهُ اسْتِهْلَاكٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِخِلَافِ قَطْعِ طَرَفِ الْعَبْدِ حَيْثُ يَضْ
الْقَطْعِ صاَلِحٌ لِجَميِعِ مَا كَانَ صاَلِحًا لَهُ قَبْلَهُ مِنْ الِانْتِفَاعِ ولََا كَذَلِكَ  أَخْذِهِ ؛ لأَِنَّهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ بعَْدَ قَطْعِ الطَّرَفِ ؛ لأَِنَّهُ بَعْدَ

يَعنِْي ) وَفِي الْخرَْقِ الْيَسِيرِ ضَمِنَ نُقْصاَنَهُ : ( الدَّابَّةُ فَإِنَّهَا لَا تَصلُْحُ لِلْحمَْلِ ، وَلَا لِلرُّكُوبِ بعَْدَ الْقَطْعِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بٌ فَنَقَصَ لِذَلِكَ فَكَانَ لَهُ أَنْ مَعَ أَخْذِ عَيْنِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ قَائِمَةٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَإِنَّمَا دَخَلَهُ عَيْ

يلَ مَا يُوجِبُ نُقْصَانَ رُبْعِ الْقِيمَةِ فَاحِشٌ ، وَمَا دُونَهُ يَسِيرٌ يُضَمِّنَهُ النُّقْصَانَ وَاخْتَلَفُوا فِي حَدِّ الْخرَْقِ الْيَسِيرِ وَالْكَبِيرِ قِ
نْ يَمِيلَ إلَى الْهَالِكِ أَوْ الْقَائِمِ ، وَقِيلَ الْفَاحِشُ مَا يَنْقُصُ بِهِ نِصْفُ الْقِيمَةِ لِاسْتوَِاءِ الْهَالِكِ وَالْقَائِمِ فَيُخيََّرُ الْماَلِكُ بَيْنَ أَ

  حُ أَنَّوَالصَّحِي

سِيرُ مَا لَا يَفُوتُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ الْفَاحِشَ مَا يَفُوتُ بِهِ بعَْضُ الْعَيْنِ وَجِنْسُ الْمَنْفَعَةِ وَيَبْقَى بَعْضُ الْعَيْنِ وَبَعْضُ الْمَنْفَعَةِ واَلْيَ
اسْتِهْلَاكَ الْمُطْلَقَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ عِبَارَةٌ عَنْ إتْلَافِ جَمِيعِ الْمَنْفَعَةِ الْمَنْفَعَةِ ، وإَِنَّمَا يَدْخُلُ فِيهِ نقُْصَانٌ فِي الْمَنْفَعَةِ ؛ لِأَنَّ الِ

عِ مَعَ بَقَائِهَا ، وَهُوَ تَفْوِيتُ وَالاِسْتِهْلَاكُ مِنْ وَجْهٍ عِباَرَةٌ عَنْ تَفْوِيتِ بعَْضِ الْمنََافِعِ وَالنُّقْصَانُ عِباَرَةٌ عَنْ تَعْيِيبِ الْمَنَافِ
عَمَلُ بِأَحَدِهِمَا ، وَمَتَى أَمْكَنَ وْدَةِ لَا غَيْرُ ، وَلَا عِبْرَةَ بِقِيَامِ أَكْثَرِ الْمَنَافِعِ ؛ لِأَنَّ الرُّجْحَانَ إنَّمَا يُطْلَبُ إذَا تعََذَّرَ الْالْجَ

اعْتِبَارُ الاِسْتِهْلَاكِ وَالنُّقْصَانِ بِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ لَهُ فَلَا يُعْتَبرَُ  الْعَمَلُ بِهِمَا لَا يُصاَرُ إلَى التَّرْجِيحِ ، وَلَا يَشْتَغِلُ بِهِ ، وَهُنَا أَمْكَنَ
يَصْلُحُ إلَّا للِْخرَِقِ ، وَلَا الرَّاجِحُ ، وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ أَنَّ الْفَاحِشَ هُوَ الْمُسْتأَْصِلُ لِلثَّوْبِ ، وَهُوَ أَنْ يَجعَْلَ الثَّوْبَ لَا 

الْحُكْمُ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْخرَْقِ فِي الثَّوْبِ : فِي شرَِائِهِ ، وَعَزاَهُ إلَى الْحَلْوَانِيِّ وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ يُرْغَبُ 
ا فِي الْأَموَْالِ الرِّبَوِيَّةِ فَإِنَّ التَّعْيِيبَ مِنْ تَخْيِيرِ الْمَالِكِ إذَا كَانَ الْخرَْقُ فَاحِشًا هُوَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ عَيْنٍ مِنْ الْأَعْيَانِ إلَّ

اصِبِ بِشَيْءٍ وَبَيْنَ أَنْ هُنَاكَ فَاحِشًا كَانَ أَوْ يَسِيرًا كَانَ لِصَاحِبِهَا الْخِياَرُ بَيْنَ أَنْ يُمْسِكَ الْعَيْنَ ، وَلَا يرَْجِعُ عَلَى الْغَ
لَمْ وْ قِيمَتَهُ ؛ لِأَنَّ تَضْمِينَ النُّقْصَانِ مُتَعَذِّرٌ ؛ لأَِنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الرِّبَا هَذَا إذَا قَطَعَ الثَّوْبَ ، وَيُسَلِّمَ الْعَيْنَ ويَُضَمِّنَهُ مِثْلَهُ أَ

 الْمَالِكِ عَنْهُ عِنْدنََا ذَكَرَهُ فِي يُجَدِّدْ فِيهِ صَنْعَةً ، وَأَمَّا إذَا جَدَّدَ فِيهِ صَنْعَةً بِأَنْ خَاطَهُ قَمِيصًا مَثَلًا فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ بِهِ حَقُّ
  .النِّهَايَةِ مَعزِْيا إلَى الذَّخِيرَةِ 

لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَكَذَا الْجَزُورُ ا هـ يَعنِْي إذَا ) وَكَذَا لَوْ ذَبَحَ الْجَزوُرَ : قَوْلُهُ ( 
بِ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلذَّبْحِ مِنْ الْإِبِلِ مِنْ الْجَزْرِ ، وَهُوَ الْقَطْعُ ثُمَّ ذَبَحَهَا فَالْحُكْمُ فِيهِ كَمَا فِي غَصْغَصَبَ الْجَزوُرَ ، وَهِيَ 

يعَ الْقِيمَةِ ، وإَِنَّمَا ذَكَرَ مِالشَّاةِ إذَا ذَبَحهََا إمَّا أَنْ يَأْخُذَ الْعَيْنَ مَعَ نُقْصَانِ الذَّبْحِ ، وَإِمَّا أَنْ يَتْرُكَ الْعَيْنَ وَضَمِنَ جَ
ى الدَّرِّ واَلنَّسْلِ فِيهَا مَطْلُوبًا الْجَزوُرَ دَفْعًا لِوَهْمِ مُتَوهَِّمٍ ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ إذَا كَانَتْ الْجَزُورُ معَُدَّةً لِلذَّبْحِ لَمْ يَكُنْ مَعْنَ

؛ لأَِنَّهُ يُؤْخَذُ لأَِجْلِهِ الْعوَِضُ فَأَجاَبَ عَنْهُ ، وَقَالَ لَا يَتَفَاوَتُ الْحُكْمُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ  فَكَيْفَ يَلْزَمُ النُّقْصَانُ بَلْ الذَّبْحُ زِياَدَةٌ
وَقَطْعُ : قَوْلُهُ ( يٌّ  ا هـ أَتْقَانِالْحَيوََانُ مُعَدا للِذَّبْحِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ فِي الْحَيَوَانِ نَقْصٌ مِنْ حَيْثُ تَفْوِيتُ الْحَيَاةِ

أَيْ حُكْمُ : قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ، وَكَذَا إذَا قَطَعَ يَدَهُمَا أَيْ يَدَ الشَّاةِ وَالْجَزوُرِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ كَالذَّبْحِ 



لِلْمَالِكِ الْخيَِارَ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَيْنَ مَعَ نُقْصَانِ الْقَطْعِ ، وَإِنْ شَاءَ قَطْعِ يَدِ الشَّاةِ وَالْجَزوُرِ كَحُكْمِ ذَبْحِهِمَا يَعنِْي أَنَّ 
أَلَا ضْمِينَ جَمِيعِ الْقِيمَةِ بِلَا خِياَرٍ تَرَكَ الْعَيْنَ لِلْغاَصِبِ وَضَمَّنَهُ جَمِيعَ الْقِيمَةِ ، وَهَذِهِ رِوَايَةٌ عَنْ أَصْحاَبِنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ تَ

طَعَ يَدَهَا أَوْ رِجْلَهَا فَلَا تَرَى إلَى مَا قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي مُختَْصَرِهِ الْمُسمََّى بِالْكَافِي ، وَأَمَّا الدَّابَّةُ إذَا غَصبََهَا فَقَ
هَا ، وَلَيْسَ يَنْتَفِعُ صاَحِبُهَا بِمَا بَقِيَ واَلْغاَصِبُ ضَامِنٌ يُشْبِهُ أَيْ لَا يُشْبِهُ الْخَرْقَ الْكَثِيرَ فِي الثَّوْبِ قَالَ ؛ لأَِنَّهُ استَْهْلَكَ

ا أَوْ رِجْلَهَا إلَى هنَُا لَفْظُ لِقِيمَةِ الدَّابَّةِ ، وَهِيَ لَهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ بقََرَةً أَوْ شَاةً أَوْ جَزُورًا فَذَبَحَهَا أَوْ قَطَعَ يَدَهَ
  حِمَهُ اللَّهُ ،الْحَاكِمِ الشَّهِيدِ رَ

 هَالِكَةً فَإِذَا صَارَتْ هَالِكَةً وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الدَّابَّةَ بعَْدَمَا قُطِعَتْ يَدُهَا أَوْ رِجْلُهَا لَا ينُْتَفَعُ بِهَا انْتفَِاعَ الدَّواَبِّ فَصَارَتْ
لَهُ بِخِلَافِ الثَّوْبِ فَإِنَّ الثَّوْبَ بِالْخرَْقِ الْفَاحِشِ لَا يَكُونُ هَالِكًا ؛ فَالْغَاصِبُ مُسْتَهلِْكٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ وتََكُونُ الدَّابَّةُ 

انَتْ وَلَوْ كَ: قَوْلُهُ ( لِكِ الْخِياَرُ ا هـ لِأَنَّهُ يمُْكِنُ أَنْ يُنْتفََعَ بِهِ انْتِفَاعَ الثِّياَبِ فَلَا يُضَمِّنُهُ الْقِيمَةَ بِلَا خِياَرٍ بَلْ يَكُونُ لِلْماَ
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ هَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وَغَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ فِي قَطْعِ الطَّرَفِ عَلَى مَا ) الدَّابَّةُ غَيْرَ مَأْكُولَةِ اللَّحْمِ 

: قَوْلُهُ ( مَةِ فِيهِمَا بِلَا خِيَارٍ ، وَقَدْ مَرَّ قَبْلَ هَذَا ا هـ ذَهَبَ إلَيْهِ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ وَالظَّاهِرُ وُجُوبُ تَضْمِينِ جَمِيعِ الْقِي
فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبغَِي أَنْ يُقَالَ لأَِنَّهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ بعَْدَ قَطْعِ طَرَفِهِ فِي بَعْضِ ) لِأَنَّهُ بعَْدَ الْقَطْعِ صَالِحٌ لِجَمِيعِ مَا كَانَ صَالِحًا لَهُ 

  .ا هـ مِنْ خَطِّ قَارِئِ الْهِدَايَةِ الْمَنَافِعِ 
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ئق: كتاب  لدقا كنز ا ئق شرح    تبيين الحقا
لعي: المؤلف  لزي علي ا عثمان بن  لدين  ا  فخر 

أَيْ قُلِعَ الْبِنَاءُ واَلْغرَْسُ وَردَُّتْ الْأَرْضُ إلَى ) وَلَوْ غَرَسَ أَوْ بَنَى فِي أَرْضِ الْغَيْرِ قُلِعَا وَرُدَّتْ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ لَيْسَ لِذِي عرِْقٍ ظَالِمٍ وَصَفَ الْعرِْقَ بِصِفَةِ صاَحِبِهِ } لَيْسَ لِعرِْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ { يْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَاحِبِهَا لِقَوْلِهِ عَلَ

؛ } يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكيِمٍ  فِيهَا{ ، وَهُوَ الظُّلْمُ ، وَهُوَ مِنْ الْمَجَازِ كَمَا يُقَالُ صَامَ نَهَارَهُ ، وَقَامَ لَيْلَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
ا شَيْءٌ يُوجِبُ الْمِلْكَ وَلِأَنَّ الْأَرْضَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِهِ إذْ لَمْ تَصِرْ مُستَْهْلَكَةً ، وَلَا مغَْصُوبَةً حقَِيقَةً ، وَلَا وُجِدَ فِيهَ

ا إذَا أَشْغَلَ ظَرْفَ غَيْرِهِ بِالطَّعَامِ هَذَا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ السَّاحَةِ أَكْثَرَ مِنْ لِلْغَاصِبِ فَيُؤْمَرُ بِتَفْرِيغِهَا وَرَدِّهَا إلَى مَالِكِهَا كَمَ
وَعَلَى هَذَا هَا ذَكَرَهُ فِي النِّهاَيَةِ ، قِيمَةِ الْبِنَاءِ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبِنَاءِ أَكْثَرَ فَلِلْغَاصِبِ أَنْ يَضْمَنَ لَهُ قِيمَةَ السَّاحَةِ فَيأَْخُذُ
آخَرِ ، وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ لَوْ لَوْ ابْتَلَعَتْ دَجاَجَةٌ لُؤْلُؤَةً يُنْظَرُ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ قِيمَةً فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يَأْخُذَ وَيَضْمَنَ قِيمَةَ الْ

رَاجُهُ إلَّا بِهَدْمِ الْجِداَرِ ، وَعَلَى هَذَا التَّفْصيِلِ لَوْ أَدْخَلَ الْبقََرُ أَدْخَلَ فَصيِلُ غَيْرِهِ فِي داَرِهِ ، وَكَبِرَ فِيهَا ، وَلَمْ يمُْكِنْ إخْ
وَإِنْ نقََصَتْ الْأَرْضُ بِالْقَلْعِ ضَمِنَ لَهُ الْبِنَاءَ وَالْغرَْسَ : ( رأَْسَهُ فِي قِدْرٍ مِنْ النُّحاَسِ فَتَعَذَّرَ إخْراَجُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 أَيْ إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ تنُْتَقَصُ بِالْقَلْعِ كَانَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يَضْمَنَ لِلْغَاصِبِ قِيمَةَ الْبِنَاءِ أَوْ) وَيَكُونُ لَهُ  مَقْلُوعًا
هُمَا ، وإَِنَّمَا يَضْمَنُ لَهُ قِيمَتَهُ مَقْلُوعًا ؛ لِأَنَّهُ الْغرَْسِ مَقْلُوعًا وَيَكُونَانِ لَهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ دَفْعَ الضَّرَرِ عَنْهُمَا فَتَعَيَّنَ فِيهِ النَّظَرُ لَ

فِيَّةُ مَعْرِفَتِهَا أَنْ تُقَوَّمَ الْأَرْضُ مُسْتَحَقُّ الْقَلْعِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَستَْدِيمَ فِيهَا فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَقْلُوعًا ، وَكَيْ
  وْ شَجرٌَوَبِهَا بِنَاءٌ أَ

بَيْنَهُمَا كَذَا قَالُوا ، وَهَذَا لَيْسَ اُستُْحِقَّ قَلْعُهُ أَيْ أُمِرَ بِقَلْعِهِ وَتُقَوَّمُ وَحْدَهَا لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ ، وَلَا غَرْسٌ فَيَضْمَنُ فَضْلَ مَا 
حَقُّ الْقَلْعِ ، وإَِنَّمَا يَكُونُ ضَمَانًا لِقِيمَتِهِ مَقْلُوعًا أَنْ لَوْ قُوِّمَ الْبِنَاءُ بِضَمَانٍ لِقِيمَتِهِ مَقْلُوعًا بَلْ هُوَ ضَمَانٌ لِقِيمَتِهِ قَائِمًا مُستَْ

ضِ ارَةً مُكَوَّمَةً عَلَى الْأَرْوَالْغرَْسُ مَقْلُوعًا مَوْضُوعًا فِي الْأَرْضِ بِأَنْ يُقَدَّرَ الْغَرْسُ حَطَبًا واَلْبِنَاءُ آجُرا أَوْ لَبِنًا أَوْ حِجَ
وَقَامَ : قَوْلُهُ .( دُونَ الْمَبنِْيَّةِ فَيُقَوَّمُ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضَمَّ إلَى الْأَرْضِ فَيَضْمَنُ لَهُ قِيمَةَ الْحَطَبِ واَلْحِجَارَةِ الْمُكَوَّمَةِ 

  الشَّارِحِ وَصَفَ اللَّيْلَ واَلنَّهَارَ واَلْأَمْرُ بِصِفَةِ صَاحِبِهِ ا هـ مِنْ خَطِّ) لَيْلَهُ 

 مَا زَادَ وَإِنْ صَبَغَ أَوْ لَتَّ السَّوِيقَ بِسَمْنٍ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ ثَوْبٍ أَبيَْضَ ، وَمثِْلُ السَّوِيقِ أَوْ أَخَذَهُمَا وَغَرِمَ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَتَّهُ بِسَمْنٍ فَالْمَالِكُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ ثَوْبِهِ أَبْيَضَ يَعنِْي إذَا غَصَبَ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ أَوْ سوَِيقًا فَ) الصَّبْغُ واَلسَّمْنُ 

افعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ، وَمِثْلُ السَّوِيقِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمَصْبوُغَ واَلْمَلْتُوتَ وَغَرِمَ مَا زَادَ الصَّبْغُ واَلسَّمْنُ وَقَالَ الشَّ
الثَّوْبِ بِذَلِكَ فَعَلَيْهِ  يُؤْمَرُ الْغاَصِبُ بِقَلْعِ الصَّبْغِ بِالْغَسْلِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ويَُسَلِّمُهُ لِصاَحِبِهِ ، وَإِنْ انْتَقَصَ قِيمَةُ: الثَّوْبِ 

زُ مُمْكِنٌ فَصَارَ نَظِيرُ الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ فِي الْأَرْضِ ضَمَانُ النُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّ الْغَاصِبَ مُتَعَدٍّ فَلَمْ يَكُنْ لِفِعْلِهِ عِبْرَةٌ وَالتَّميِْي
يَتِهِ لَا يَسْقُطُ تَقَوُّمُ مَالِهِ فَيَجِبُ بِخِلَافِ السَّمْنِ فِي السَّوِيقِ لِتعََذُّرِ التَّمْيِيزِ ، وَلَنَا أَنَّ الصَّبْغَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ كَالثَّوْبِ وَبِجِنَا

وَ ا مَا أَمْكَنَ ، وَكَانَ صاَحِبُ الثَّوْبِ أَولَْى بِالتَّخْيِيرِ ؛ لأَِنَّهُ صاَحِبُ أَصْلٍ وَالْآخَرُ صاَحِبُ وَصْفٍ ، وَهُصِياَنَةُ حَقِّهِمَ
بُهُ لِتعََذُّرِ التَّمْيِيزِ بِخِلَافِ احِقَائِمٌ بِالْأَصْلِ ، وكََذَا السَّوِيقُ أَصْلٌ واَلسَّمْنُ تبََعٌ أَلَا تَراَهُمْ يَقُولُونَ سَوِيقٌ مَلْتُوتٌ فَيُخَيَّرُ صَ
حَقِّ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا إلَيْهِ  الْبِنَاءِ وَالْغرَْسِ ؛ لِأَنَّ التَّميِْيزَ مُمْكِنٌ فِيهِ بِالنَّقْضِ ، وَلَهُ وُجوُدٌ بَعْدَ النَّقْضِ فَأَمْكَنَ إيصاَلُ

يصاَلُهُ إلَى صَاحِبِهِ وبَِخِلَافِ مَا إذَا انْصَبَغَ مِنْ غَيْرِ فِعْلِ أَحَدٍ كَإِلْقَاءِ الرِّيحِ حَيْثُ لَا وَالصَّبْغُ يَتَلَاشَى بِالْغَسْلِ فَلَا يُمْكِنُ إ
احِبِ الصَّبْغِ حَتَّى جِنَايَةَ مِنْ صَ يَثْبُتُ فِيهِ لرَِبِّ الثَّوْبِ الْخِياَرُ بَلْ يُؤْمَرُ صَاحِبُهُ بِدَفْعِ قِيمَةِ الصَّبْغِ إلَى صاَحِبِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا



إنْ شَاءَ رَبُّ الثَّوْبِ باَعَ : يَضْمَنَ الثَّوْبَ بَلْ يَتَمَلَّكُ صَاحِبُ الثَّوْبِ الصَّبْغَ بِقِيمَتِهِ وَقَالَ أَبُو عِصْمَةَ فِي مَسأَْلَةِ الْغَصْبِ 
  الثَّوْبَ فَيَضرِْبُ كُلُّ

رِيقٌ حَسَنٌ أَيْضًا لِإِمْكَانِ وُصوُلِ حَقِّ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِهِ إلَى صاَحِبِهِ ويََتَأَتَّى هَذَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقِيمَةِ مَالِهِ ، وَهَذَا طَ
وِيقِ ، وَفِي نُ فِيهِ مِثْلَ السَّفِيمَا إذَا انْصبََغَ الثَّوْبُ بِنَفْسِهِ أَيْضًا وَالْجَواَبُ فِي اللَّتِّ كَالْجَواَبِ فِي الصَّبْغِ غَيْرَ أَنَّهُ يَضْمَ
فِي قَالَ فِي الْمبَْسُوطِ الصَّبْغِ قِيمَتُهُ ؛ لِأَنَّ السَّوِيقَ وَالسَّمْنَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ بِخِلَافِ الصَّبْغِ وَالثَّوْبِ ، وَفِي الْكَا

لِيا كَالْخُبْزِ ، وَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّ يَضْمَنُ قِيمَةَ سَوِيقِهِ ؛ لأَِنَّهُ يَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِ الْقَلْيِ فَلَمْ يَبْقَ مِثْ
اخْتِلَافِ عَصْرٍ وَزمََانٍ  الْغاَصِبَ إذَا صَبَغَ الثَّوْبَ أَسوَْدَ فَهُوَ نُقْصَانٌ ، وَعِنْدَهُمَا زِياَدَةٌ كَالْحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ رَاجِعٌ إلَى

لسَّوَادَ فَأَجاَبَ كُلٌّ يَّةَ فِي زَمَانِهِ كَانُوا يَمتَْنِعُونَ عَنْ لُبْسِ السَّوَادِ ، وَفِي زَماَنِهِمَا بَنُو الْعبََّاسِ كَانُوا يَلْبَسُونَ افَإِنَّ بَنِي أُمَ
وَلهَِذَا لَمْ يَتَعرََّضْ فِي الْمُختَْصَرِ لِذِكْرِ  مِنْهُمْ عَلَى مَا شَاهَدَ مِنْ عَادَةِ أَهْلِ عَصْرِهِ ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ بيَْنَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ

، وَكَذَا مِنْ الثِّياَبِ مَا يَزدَْادُ هَذَا الِاخْتِلَافِ ، وَلَا لِلَوْنِ الصَّبْغِ ؛ لِأَنَّ مِنْ الثِّياَبِ مَا يَزدَْادُ بِالسَّوَادِ وَمِنهَْا مَا يُنْتقََصُ 
انُ حقَِيقَةً ، هَا مَا يُنْتَقَصُ فَلَا مَعْنَى لِلتَّقْيِيدِ بِلَوْنٍ دُونَ لَوْنٍ بَلْ لَا يُعْتبََرُ فِيهِ إلَّا الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَبِالْحُمْرَةِ واَلصُّفْرَةِ ، وَمِنْ

بْغِ إلَى عِشرِْينَ فَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ كَانَ ثَوْبًا يُنْقِصُهُ الصَّبْغُ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا مَثَلًا فَتَراَجَعَتْ بِالصَّ
خمَْسَةَ دَرَاهِمَ ؛ لأَِنَّ صاَحِبَ يُنْظَرُ إلَى ثَوْبٍ يزَِيدُ فِيهِ ذَلِكَ الصَّبْغُ فَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ خَمْسَةً يأَْخُذُ رَبُّ الثَّوْبِ ثَوْبَهُ وَ

ضَمَانُ نُقْصَانِ قِيمَةِ ثَوْبِهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَوَجَبَ عَلَيْهِ لِلْغَاصِبِ قِيمَةُ صَبْغِهِ خَمْسَةٌ  الثَّوْبِ وَجَبَ لَهُ عَلَى الْغاَصِبِ
  فَالْخَمْسَةُ بِالْخَمْسَةِ قِصَاصٌ

اللَّهُ ، وَهُوَ مُشْكِلٌ مِنْ حَيْثُ إنَّ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا بَقِيَ مِنْ النُّقْصَانِ ، وَهُوَ خَمْسَةٌ روََاهُ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ 
يُطَالَبَ هُوَ إلَى تَمَامِ حَقِّهِ  الْمَغْصوُبَ مِنْهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ الْمغَْصُوبُ كُلُّهُ ، وَإِنَّمَا وَصَلَ إلَيْهِ بَعْضُهُ ، وَكَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ

مْ ينَْتَفِعْ بِالصَّبْغِ شيَْئًا ، وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ بِهِ إلَّا تَلَفُ مَالِهِ ، وَكَيْفَ يَسْقُطُ عَنْ فَكَيْفَ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الطَّلَبُ ، وَهُوَ لَ
قَوْلُهُ .( سْقِطًا لَهُ هُنَا الْغاَصِبِ بعَْضُ قِيمَةِ الْمَغْصوُبِ بِالْإِتْلَافِ وَالْإِتْلَافُ مُقَرِّرٌ لوُِجُوبِ جَميِعِ الْقِيمَةِ ، وَكَيْف صَارَ مُ

قَالَ فِي الْكَنْزِ فِي كِتَابِ الْمُضاَرَبَةِ وَلَوْ قَصَّرَهُ أَوْ حَمَلَهُ بِمَالِهِ ، ) إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ ثَوْبِهِ أَبيَْضَ ، وَمِثْلُ السَّوِيقِ : 
حْمَرَ فَهُوَ شَرِيكٌ بِمَا زاَدَ الصَّبْغُ فِيهِ ولََا يَضْمَنُ ا هـ قَالَ وَقِيلَ لَهُ اعْمَلْ بِرأَْيِك فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ فِيمَا أَنْفَقَ ، وَإِنْ صَبَغَهُ أَ

هُ أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ أَلَا تَرَى أَنَّ الْغَاصِبَ لَوْ قَصَّرَ يَضِيعُ ماَلُهُ ، وَلَوْ صَبَغَ لَا يَضيِعُ فَهَهُنَا أَوْلَى ولَِهَذَا لَوْ صَبَغَ: الْأَتْقَانِيُّ 
دَ الصَّبْغُ فِيهِ يَوْمَ لِلْمَالِكِ أَنْ يأَْخُذَ مَجَّانًا بَلْ يَتَخَيَّرُ رَبُّ الثَّوْبِ إنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّوْبَ ، وَأَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا زَا لَمْ يَكُنْ

يَضَ يَوْمَ صَبْغِهِ وَتَرَكَ الثَّوْبَ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ الْخُصُومَةِ لَا يَوْمَ الِاتِّصَالِ بِثَوْبِهِ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ جَميِعَ قِيمَةِ الثَّوْبِ أَبْ
فَكَذَلِكَ هَهُنَا : ا هـ قَوْلُهُ هَهُنَا يَكُونُ شَرِيكًا بِقَدْرِ ماَلِهِ ا هـ وَقَدْ نَقَلْت عِباَرَتَهُ فِي الْمُضاَرَبَةِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا وَأَفْيَدَ 

  .كُونُ شَرِيكًا بِقَدْرِ ماَلِهِ أَيْ كَالْغَاصِبِ ا هـ أَيْ الْمُضَارِبُ ا هـ وَقَوْلُهُ يَ

، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَمْلِكُهُ ؛ لِأَنَّ ) غَيَّبَ الْمغَْصُوبَ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ مَلَكَهُ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ ( 
لْمِلْكِ كَمَا فِي الْمُدَبَّرِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ مَرْغُوبٌ فِيهِ ، وَهُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَلَا الْغَصْبَ مَحْظُورٌ فَلَا يَكُونُ سبََبًا لِ

إضَافَةُ مِثْلِهِ  لَهُمْ ، وَلَا يَجُوزُيَصْلُحُ الْمَحْظُورُ سَبَبًا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ تَرْغِيبُ النَّاسِ فِيهِ لتَِحْصيِلِ مَا هُوَ مَرْغُوبٌ فِيهِ 
رَامِ ؛ وَلِأَنَّهُ قَبِيحٌ ؛ إلَى الشَّارِعِ فَوَجَبَ أَدنَْى دَرَجاَتِ السَّبَبِ أَنْ يَكُونَ مُباَحًا كَيْ لَا يَلْزَمَ التَّرْغِيبُ فِي تَحْصِيلِ الْحَ

وَالْغَصْبُ لَيْسَ } نَكُمْ بِالْباَطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجاَرَةً عَنْ تَراَضٍ لَا تَأْكُلُوا أَموَْالَكُمْ بَيْ{ لِأَنَّهُ مَنهِْيٌّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 



 فِيهِ شبُْهَةُ الْإِباَحَةِ كَالْقَتْلِ بِتِجَارَةٍ عَنْ ترََاضٍ فَكَانَ بَاطِلًا واَلْباَطِلُ لَا يُفيِدُ الْمِلْكَ ، وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُ عُدْوَانٌ مَحْضٌ ، ولََيْسَ
وَجَبَ أَنْ يَزُولَ مِلْكُهُ فَ يُسْتفََادُ الْمِلْكَ بِالْجِنَايَةِ الْمَحْضَةِ ، وَلَنَا أَنَّ الْماَلِكَ مَلَكَ بَدَلَ الْمغَْصُوبِ رَقَبَةً وَيَدًا فَفَكَيْ

ضَرُورَةً حتََّى لَا يَجْتَمِعَ الْبَدَلُ واَلْمُبْدَلُ فِي  عَنْ الْمُبْدَلِ إذَا كَانَ يقَْبَلُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْغَاصِبِ وتََحْقِيقًا لِلْعَدْلِ أَوْ
تِ لَا لِمَا يَقُومُ مَقَامَ الْقَائِمِ فَإِذَا مِلْكِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ مُستَْحيِلٌ واَسْمُهُ يُنْبِئُك عَنْهُ فَإِنَّ الْبَدَلَ اسْمٌ لِمَا يَقُومُ مَقَامَ الْفَائِ

انِ ينُْبِئُ عَلَى الْكَمَالِ وَجَبَ أَنْ يَزوُلَ مِلْكُهُ فِي الْمبُْدَلِ لِيتََحَقَّقَ مَعْنَى هَذَا الِاسْمِ ، وَكَذَا لَفْظُ الْجُبرَْ ثَبَتَ مِلْكُهُ فِيهِ
يَدُ لَا الْمِلْكُ ؛ لِأَنَّ الْفَائِتَ بِفعِْلِ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ الْفَائِتِ كَالْبَدَلِ ، وَلَا يقَُالُ هَذَا بَدَلٌ عَمَّا فَاتَ ، وَهُوَ الْ

تُمْ لَوْ كَسَرَ قَلْبَ غَيْرِهِ الْغاَصِبِ هُوَ الْيَدُ دُونَ الْمِلْكِ إذْ مِلْكُهُ قَائِمٌ فِي الْعَيْنِ فَلَا يَكُونُ بَدَلًا عَنْ الْعَيْنِ وَلِهَذَا قُلْ
  فَقَضَى عَلَيْهِ الْقَاضِي بِقِيمَتِهِ ، وأََخَذَ

صَرْفًا ؛ لأَِنَّا نَقُولُ لَوْ كَانَ بَدَلًا  الْقَلْبَ ثُمَّ افْتَرَقَا قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَبْطُلُ الْقَضَاءُ ، وَلَوْ كَانَ بَدَلًا عَنْ الْعَيْنِ لَبطََلَ لِكَوْنِهِ
الْغاَصِبِ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْ الْبَدَلِ ، وإَِثْباَتِ الْمِلْكِ فِيهِ عَمَّا فَاتَ مِنْ الْيَدِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ فِي مِلْكِهِ لَكَانَ إجْحَافًا بِ

مِنْ ضَروُرَةِ الْقَضَاءِ بِقِيمَةِ  لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ بِمُقَابَلَةِ عَيْنٍ فِي مِلْكِهِ مَعَ إمْكَانِ تَحْقِيقِ الْعَدْلِ بَيْنَهُمَا ، وَهَذَا خَلَفٌ فَكَانَ
ضَّروُرَةِ يَتَقَدَّرُ مِلْكِهِ عَنْهَا لِيتََحَقَّقَ مَعْنَى الْبَدَلِ واَلْجُبْرَانِ فَكَانَ ثُبوُتُ الْمُباَدَلَةِ ضَرُورِيا ، وَمَا ثَبَتَ لِل الْعَيْنِ زوََالُ

بْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ التَّقَابُضِ ثَبَتَ فِيمَا بِقَدْرِهَا فَلَا يَكُونُ بَيْعًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْبُطْلَانِ بِالِافْتِراَقِ قَ
لْكِ الْغاَصِبِ ضَروُرَةً وَلهَِذَا لَوْ هُوَ سَبَبٌ لِلْمِلْكِ مَقْصُودًا فَلَا يَتَعَدَّاهُ وَأَمَّا الْمُدَبَّرُ فَنَقُولُ يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ وَيَدْخُلُ فِي مِ

لِحَقِّ  ظَهَرَ لَهُ كَسْبٌ كَانَ لِلْغَاصِبِ إلَّا أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ الْمُدبََّرُ يُعَادُ إلَى مِلْكِ الْمَغْصوُبِ مِنْهُ صيَِانَةًلَمْ يَظْهَرْ الْمُدَبَّرُ وَ
فِعْلِهِ لِلضَّرُورَةِ أَوْ عَنْ الْعَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْمُدَبَّرِ أَوْ نَقُولُ الْمُدبََّرُ لَا يقَْبَلُ النَّقْلَ فَيُجعَْلُ الضَّمَانُ بَدَلًا عَنْ الْيَدِ الَّتِي فَاتَتْ بِ

 مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ ؛ وَلهَِذَا لَوْ أَنْ يَدْخُلَ فِي مِلْكِهِ شَيْءٌ كَمَا فِي ضَمَانِ الْعِتْقِ عِنْدَهُمَا ، وَلَا يقَُالُ الْمُدَبَّرُ يَقْبَلُ النَّقْلَ مِنْ
انفِْساَخِهِ فَذَ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ يَنفَْسِخُ التَّدْبِيرُ بِالْقَضَاءِ فَيَنْفُذُ الْبَيْعُ بعَْدَ الْقَضَاءِ لِكَوْنِهِ قِنا بعَْدَ قَضَى الْقَاضِي بِجَواَزِ بَيْعِهِ نَ

يحَ سَببًَا لِلْمِلْكِ بَلْ الْغَصْبُ وَالْجَواَبُ عَمَّا تَلَا أَنَّ رِضَاهُ قَدْ وُجِدَ بِطَلَبِ الْقِيمَةِ مِنْهُ ونََحْنُ لَا نَجْعَلُ الْغَصْبَ الْقَبِ
  هُوَ الْمَقْصُودُ بِهَذَا السَّبَبِ مُوجِبٌ لرَِدِّ الْعَيْنِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ وَلِرَدِّ الْقِيمَةِ عِنْدَ الْعَجْزِ بِطَرِيقِ الْجُبرَْانِ ، وَهَذَا الْحُكْمُ

ضَاءِ بِالْقِيمَةِ لَا حُكْمًا ثَابِتًا بِالْغَصْبِ مقَْصُودًا وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الْوَلَدُ بِخِلَافِ ثُمَّ يثَْبُتُ الْمِلْكُ بِهِ لِلْغاَصِبِ شرَْطًا لِلْقَ
وْقُوفِ أَوْ بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْمَالزِّيَادَةِ الْمتَُّصِلَةِ وَالْكَسْبِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ إذْ الْكَسْبُ بَدَلُ الْمَنْفَعَةِ ، ولََا كَذَلِكَ الْمُنْفَصِلُ 
يَسْتَنِدُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ قَالَ رَحِمهَُ الَّذِي فِيهِ الْخِياَرُ حيَْثُ يَمْلِكُ بِهِ الزِّيَادَةَ الْمُنْفَصِلَةَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ موَْضُوعٌ لِلْمِلْكِ فَ

؛ لِأَنَّ الْغَاصِبَ مُنْكِرٌ وَالْماَلِكُ مُدَّعٍ ، وَلَوْ أَقَامَ ) نَةُ لِلْمَالِكِ وَالْقَوْلُ فِي الْقِيمَةِ لِلْغَاصِبِ مَعَ يَمِينِهِ واَلْبيَِّ: ( اللَّهُ 
بَعْضُ  قَالَ: فِي النِّهاَيَةِ ثُمَّ قَالَ فِيهِ  الْغاَصِبُ الْبيَِّنَةَ لَا تُقْبَلُ ؛ لأَِنَّهَا تَنْفِي الزِّيَادَةَ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى النَّفْيِ لَا تُقْبَلُ ، ذَكَرَهُ

ا ترََى أَنَّ الْمُودَعَ إذَا يَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ بَيِّنَةُ الْغاَصِبِ لِإِسْقَاطِ الْيَمِينِ ، وَقَدْ تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ لإِِسْقَاطِ الْيَمِينِ أَلَ: مَشَايِخِنَا 
قْبَلُ بَيِّنَتُهُ ثُمَّ قَالَ ، وَكَانَ أَبُو عَلِيٍّ النَّسفَِيُّ يَقُولُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عُدَّتْ ادَّعَى رَدَّ الْودَِيعَةِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ ، وَلَوْ أَقَامَ الْبيَِّنَةَ تُ

فَإِنْ ظَهَرَ : (  قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ مُشْكِلَةً ، وَمِنْ الْمَشاَيِخِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ وَبَيْنَ مَسأَْلَةِ الْوَدِيعَةِ ، وَهُوَ الصَّحيِحُ
؛ لأَِنَّهُ رَضِيَ ) وَلَا خِياَرَ لِلْمَالِكِ  وَقِيمَتُهُ أَكْثَرُ ، وَقَدْ ضَمَّنَهُ بِقَوْلِ الْمَالِكِ أَوْ بِبيَِّنَتِهِ أَوْ بِنُكُولِ الْغَاصِبِ فَهُوَ لِلْغَاصِبِ ،

وَإِنْ ضَمَّنَهُ بِيَمِينِ الْغَاصِبِ فَالْمَالِكُ يُمْضِي الضَّمَانَ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  بِهِ وَتَمَّ مِلْكُهُ بِرِضَاهُ حيَْثُ سَلَّمَ لَهُ مَا أَعَادَهُ
جَّةِ لَا لِعَدَمِ تَمَامِ رِضَاهُ بِهَذَا الْقَدْرِ مِنْ الضَّمَانِ ، وَإِنَّمَا أَخَذَ دُونَ الْقِيمَةِ لعَِدَمِ الْحُ) أَوْ يَأْخُذُ الْمَغْصُوبَ وَيَرُدُّ الْعوَِضَ 

  ا إذَالِلرِّضَا بِهِ ، وَلَوْ ظَهَرَ الْمَغْصوُبُ ، وَقِيمَتُهُ مِثْلُ مَا ضَمَّنَهُ أَوْ أَقَلُّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ، وَهِيَ مَ



وَفَّرَ عَلَيْهِ مَالِيَّةُ مِلْكِهِ بِكَمَالِهِ ، وَفِي ظَاهِرِ لَا خِياَرَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ تَ: ضَمَّنَهُ بِقَوْلِ الْغاَصِبِ مَعَ يَمِينِهِ قَالَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مَا يَدَّعِيهِ الرِّوَايَةِ يَثْبُتُ لَهُ الْخِياَرُ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْخِياَرِ لِفَواَتِ الرِّضَا ، وَقَدْ فَاتَ هُنَ

فَلِلْغَاصِبِ أَنْ  يعَ مَالَهُ إلَّا بِثَمَنٍ يَختَْارُهُ وَيرَْضَى بِهِ فَكَانَ لَهُ الْخيَِارُ ثُمَّ إذَا اخْتاَرَ الْماَلِكُ أَخْذَ الْعَيْنِ، وَلَهُ أَنْ لَا يَبِ
خِلَافِ الْمُدبََّرِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَابَلٍ بِهِ بَلْ بِمَا فَاتَ يَحبِْسَ الْعَيْنَ حتََّى يأَْخُذَ الْقِيمَةَ الَّتِي دَفَعَهَا إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا مُقَابَلَةٌ بِالْعَيْنِ بِ

: قَوْلُهُ ( أَيْ إذَا غُصِبَ وَغَيَّبَهُ الْغاَصِبُ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ ا هـ ) كَمَا فِي الْمُدبََّرِ : قَوْلُهُ ) ( فَصْلٌ .مِنْ الْيَدِ عَلَى مَا بَيَّنَّا 
أَوْ : هُ كُونَ سَبَبًا إذْ هَذَا الْمُلْحَقُ يَحتَْاجُ إلَيْهِ لتَِصْحيِحِ كَلَامِ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ فَتَأَمَّلْ ا هـ قَوْلُأَيْ أَنْ لَا يَ) فَوَجَبَ 

فِي : قَوْلُهُ ( انِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَيْ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ فَلِهَذَا لَمْ يَمْلِكْهُ الْغاَصِبُ بِالضَّمَ) نَقُولُ الْمُدَبَّرُ لَا يقَْبَلُ النَّقْلَ 
  أَيْ ، وَلَوْ كَانَ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَ بِداَنَقٍ ا هـ عِمَادِيَّةٌ فِي آخِرِ سَبْعَةٍ وَعِشرِْينَ) الْمَتْنِ وَيَرُدُّ الْعوَِضَ 

أَيْ لَوْ باَعَ الْغاَصِبُ ) لِكُ نفََذَ بَيْعُهُ ، وَإِنْ حَرَّرَهُ ثُمَّ ضَمَّنَهُ لَا وَإِنْ باَعَ الْمغَْصُوبَ فَضَمَّنَهُ الْمَا: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِأَنَّهُ  نَهُمَا أَنَّ مِلْكَ الْغَاصِبِ نَاقِصٌ ؛الْمَغْصوُبَ أَوْ أَعْتَقَهُ ثُمَّ ضَمَّنَهُ الْماَلِكُ قِيمَتَهُ نفََذَ بَيْعُهُ ، وَلَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ ، واَلْفَرْقُ بَيْ

 الْأَوْلَادِ وَيظَْهَرُ فِي حَقِّ يَثْبُتُ مُسْتَنِدًا أَوْ ضَرُورَةً وَكُلُّ ذَلِكَ ثَابِتٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ وَلهَِذَا لَا يَظْهَرُ الْمِلْكُ فِي حَقِّ
فِصَالِ وَبعَْدَهُ أَصْلٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَالْكَسْبُ تَبَعٌ مِنْ كُلِّ الْأَكْسَابِ ؛ لِأَنَّ الْولََدَ أَصْلٌ مِنْ وَجْهٍ تَبَعٌ مِنْ وَجْهٍ قَبْلَ الاِنْ

تْقِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَيْعَ يَنفُْذُ وَجْهٍ لِكَوْنِهِ بَدَلَ الْمَنْفَعَةِ ، وَهِيَ تبََعٌ مَحْضٌ ، وَالْمِلْكُ النَّاقِصُ يَكْفِي لِنُفُوذِ الْبَيْعِ دُونَ الْعِ
ازَةِ الْماَلِكِ الْبَيْعَ اتَبِ بَلْ مِنْ الْمَأْذُونِ دُونَ عِتْقِهِ ، وَلَا يُشْبِهُ هَذَا عِتْقَ الْمُشتَْرِي مِنْ الْغاَصِبِ حَيْثُ يَنفُْذُ بِإِجَمِنْ الْمُكَ

الْأَصَحِّ ؛ لأَِنَّهُ عِتْقٌ تَرتََّبَ عَلَى سَبَبِ  عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَكَذَا بِضَمَانِ الْغاَصِبِ الْقِيمَةَ فِي
شهَْادَ يُشْتَرَطُ فِي النِّكَاحِ الْمَوْقُوفِ مِلْكٍ تَامٍّ بِنَفْسِهِ موَْضوُعٍ لَهُ فَيَنْفُذُ الْعِتْقُ بِنُفُوذِ السَّبَبِ وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّهُ تَامٌّ أَنَّ الْإِ

وَافْتَرَقَا ، لْإِجَازَةِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ تَاما لَاشْتُرِطَ عنِْدَ الْإِجاَزَةِ وَلهَِذَا لَوْ تَصَارَفَ الْغاَصِبَانِ وَتَقَابَضَا عِنْدَ الْعقَْدِ لَا عِنْدَ ا
ئِدِهِ الْمُتَّصِلَةِ واَلْمُنْفَصِلَةِ ، وَلَوْ لَمْ وَأَجاَزَا لِمَا كَانَ بَعْدَ الِافْترَِاقِ جَازَ الصَّرْفُ ، وَكَذَا الْمَبِيعُ يُمْلَكُ عِنْد الْإِجاَزَةَ بِزوََا

  .يَكُنْ تَاما بِنَفْسِهِ لَمَا كَانَ كَذَلِكَ 

رَحِمَهُ : ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ ) وَزَواَئِدُ الْمَغْصوُبِ أَماَنَةٌ فَتُضْمَنُ بِالتَّعَدِّي أَوْ بِالْمنَْعِ بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كَانَتْ بِالسِّعْرِ عَلَى الْمَذْهبََيْنِ اللَّهُ هِيَ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْغاَصِبِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ متَُّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً أَوْ 

فَتَكُونُ مَضْموُنَةً مِثْلَهَا لِمَا عُرِفَ أَنَّ الْأَوْصَافَ الشَّرْعِيَّةَ تَسْرِي مِنْ  لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا مُتوََلِّدَةٌ مِنْ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ
مَةٍ حتََّى واَلْحُرَّةَ يَسْرِي إلَيْهِ حُكْمُ أَ الْأَصْلِ إلَى مَا يَتوََلَّدُ مِنْهُ أَلَا ترََى أَنَّ ولََدَ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةَ وَالْمُكَاتَبَةَ وَالْقِنَّةَ

وَلِأَنَّ الْغَصْبَ هُوَ إثْباَتُ يَكُونَ حُكْمُهُ كَحُكْمِ أُمِّهِ ، وَكَذَا ولََدُ الظَّبْيَةِ الْمُخرَْجَةِ مِنْ الْحَرَمِ يَسْرِي إلَيْهِ حُكْمُ أُمِّهِ ؛ 
الزَّوَائِدِ بِحَسَبِ تَحَقُّقِهِ فِي الْأَصْلِ فَكَانَ مَضْمُونًا  الْيَدِ عَلَى مِلْكِ الْغيَْر بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ ، وَقَدْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ فِي

ثْباَتِ الْيَدِ عَلَيْهِ ، وَلَا يتََحَقَّقُ كَالْأَصْلِ وَصَارَ كَوَلَدِ الظَّبْيَةِ الْمُخْرَجَةِ مِنْ الْحَرَمِ ، وَلَنَا أَنَّ الْغَصْبَ إزَالَةُ يَدِ الْمَالِكِ بِإِ
 غَصْبًا فَلَا يُضْمَنُ ائِدِ ؛ لأَِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ الْمَالِكِ حتََّى يزُِيلَهَا عَنْهُ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ تَفْوِيتُ الْيَدِ فَلَا يَصِيرُذَلِكَ فِي الزَّوَ

دُ الظَّبْيَةِ عنِْدَهُ لوُِجُودِ الْمَنْعِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ إلَى إلَّا بِالتَّعَدِّي أَوْ بِالْمَنْعِ عنِْدَ طَلَبِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ تعََدٍّ ، وَإِنَّمَا يُضْمَنُ وَلَ
ى لَوْ هَلَكَ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ ردَِّهِ الْحَرَمِ حَقُّ الشَّرْعِ ، وَهُوَ مَأْمُورٌ بِهِ كَمَا أَخْرَجَهَا فَيَكُونُ مُتعََدِّيًا بِالِامْتِناَعِ عَنْ الرَّدِّ حَتَّ

انِ مُطْلَقًا تَمَكَّنَ مِنْ حَرَمِ لَا يَضْمَنُ لِعَدَمِ الْمَنْعِ عَلَى هَذَا أَكْثَرُ مَشَايِخِنَا رَحِمهَُمُ اللَّهُ ، وَلَوْ قُلْنَا بِوُجوُبِ الضَّمَإلَى الْ
  بِبعُْدِهِ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ ، وَقَدْ الرَّدِّ أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ فَهُوَ ضَمَانُ إتْلَافٍ ؛ لِأَنَّ الصَّيْدَ كَانَ فِي الْحَرَمِ آمِنًا



 جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُحْرِمِينَ صيَْدًا واَحِدًا فَوَّتَ عَلَيْهِ الْأَمْنَ بِإِثْبَاتِهِ الْيَدَ عَلَيْهِ فَتَحَقَّقَتْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَلِهَذَا لَوْ أَخْرَجَ
دٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ كَامِلٌ لتَِحَقُّقِ الْجِنَايَةِ مِنهُْمْ ، وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْغَصْبِ لَمَا وَجَبَ مِنْ الْحَرَمِ يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِ

بِإِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ نِ فَلَأَنْ يَجِبَ عَلَيْهِمْ إلَّا قِيمَةٌ واَحِدَةٌ يُوَضِّحُهُ أَنَّهُ يَجِبُ بِالْإِعاَنَةِ وَالْإِشاَرَةِ واَلدَّلَالَةِ لِإِزَالَةِ الْأَمْ
كَالْولََدِ ) أَوْ مُنْفَصِلَةً : قَوْلُهُ ( كَالسِّمَنِ وَالْجَمَالِ ا هـ ) أَنْ تَكُونَ الزِّياَدَةُ مُتَّصِلَةً : قَوْلُهُ .فَوْقَهَا جِنَايَةٌ أَوْلَى وَأَحرَْى 

أَيْ فَإِذَا لَمْ يوُجَدْ حَدُّ الْغَصْبِ فِي الزِّياَدَةِ لَا يَجِبُ ) فَلَا يَصِيرُ غَصبًْا : قَوْلُهُ ( وَالثَّمَرِ وَالْعُقْرِ واَللَّبَنِ وَالْكَسْبِ ا هـ 
فَصاَرَ كَمَا   فِي إحْدَاثِ الْوَلَدِالضَّمَانُ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ حَصَلَتْ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ صُنْعِهِ بِإِيجَادِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَا صُنْعَ لِلْغاَصِبِ
هُ لَمْ يُوجَدْ الصُّنْعُ مِنْ جِهَتِهِ ، إذَا هَبَّتْ الرِّيحُ عَلَى ثَوْبِ إنْسَانٍ فَأَلْقَتْهُ فِي حِجْرِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ لأَِنَّ

وَّتَ الرَّدَّ بِالتَّعَدِّي كَالْأَكْلِ واَلْبَيْعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ بِالْمنَْعِ بَعْدَ وَلَكِنَّهُ يَكُونُ واَجِبَ الرَّدِّ إلَى ماَلِكِ الْأَصْلِ حتََّى إذَا فَ
 ـأَتْقَانِيٌّ  ا وإَِلَيْهِ ذَهَبَ أَكْثَرُ مَشاَيِخِنَا : ، وَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) عَلَى هَذَا أَكْثَرُ مَشَايِخِنَا : قَوْلُهُ ( الطَّلَبِ يَكُونُ ضَامِنًا ا ه

  .هـ 

أَيْ إذَا وَلَدَتْ الْجاَرِيَةُ ولََدًا وَنَقَصَتْ ) وَمَا نَقَصَتْ الْجَارِيَةُ بِالْوِلَادَةِ مَضْمُونٌ ويَُجْبَرُ بِولََدِهَا : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَدِ وَفَاءٌ بِهِ جُبِرَ النُّقْصَانُ بِالْولََدِ وَيَسْقُطُ ضَمَانُهُ بِالْوِلَادَةِ كَانَ النُّقْصَانُ مَضْموُنًا عَلَى الْغاَصِبِ ، وَإِنْ كَانَ فِي قِيمَةِ الْوَ

رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يُجْبَرُ النُّقْصَانُ بِالْولََدِ ؛ : عَنْ الْغَاصِبِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَفَاءٌ بِهِ يَسْقُطُ بِحِسَابِهِ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ 
الْوَلَدُ قَبْلَ الرَّدِّ أَوْ لْكُهُ فَكَيْفَ يُجْبَرُ مِلْكُهُ بِمِلْكِهِ فَصاَرَ كَولََدِ الظَّبْيَةِ الْمُخرَْجَةِ مِنْ الْحَرَمِ ، وَكَمَا لَوْ هَلَكَ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِ

يرِْهِ أَوْ قَطَعَ قَوَائِمَ شَجَرِ غَيْرِهِ فَنَبَتَ مَكَانَهُ هَلَكَتْ الْأُمُّ بِالْوِلَادَةِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَسْباَبِ ، وَكَمَا لَوْ جَزَّ صوُفَ شَاةِ غَ
مَتُهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْجُزْءَ الْفَائِتَ ، غَيْرُهُ أَوْ خَصَى عَبْدَ غَيْرِهِ فَازْداَدَتْ قِيمَتُهُ بِهِ أَوْ عَلَّمَهُ فَأَضْنَاهُ التَّعْليِمُ وَازْدَادَتْ بِهِ قِي

صاَنِ وَالزِّيَادَةِ لزِّيَادَةِ الَّتِي حَصَلَتْ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ سبََبُ النُّقْصَانِ وَالزِّيَادَةِ مُتَّحِدًا ، ولََنَا أَنَّ سَبَبَ النُّقْوَلَا يُجْبَرُ بِا
ةِ الْولََدِ ؛ لِأَنَّ الْولََدَ إنَّمَا صاَرَ مَالًا وَاحِدٌ ، وَهُوَ الْوِلَادَةُ ؛ لِأَنَّهَا أَوْجبََتْ فَوَاتَ جُزْءٍ مِنْ مَالِيَّةِ الْأُمِّ وَحُدُوثِ ماَلِيَّ

هُ فَإِذَا صَارَ ماَلًا بِهِ انْعَدَمَ ظُهوُرُ بِالاِنْفِصَالِ ، وَقَبْلَهُ لَا يُعتَْدُّ بِهِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بَيعًْا ، وَهِبَةً وَنَحْوَ
ةِ لَا ى الضَّمَانُ فَصاَرَ كَمَا إذَا شهَِدَ الشُّهُودُ بِالْبَيْعِ بِمثِْلِ الْقِيمَةِ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ الشَّهاَدَالنُّقْصَانِ بِهِ فَانْتَفَ

بِ كَذَا هَذَا ، وَكَمَا إذَا قُطِعَتْ يَدُهُ يَضْمَنُونَ ؛ لأَِنَّهُمْ أَخْلَفُوا بِالشَّهاَدَةِ قَدْرَ مَا أَتْلَفُوا بِهَا فَلَا يُعَدُّ إتْلَافًا لِاتِّحاَدِ السَّبَ
  بَبِ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَعِنْدَ الْغاَصِبِ فَردََّهُ مَعَ أَرْشِ الْيَدِ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ نقُْصاَنُهُ بِالْأَرْشِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ اتِّحَادِ السَّ

كَانَتْ الزِّيَادَةُ خَلَفًا عَنْ النُّقْصَانِ ؛ وَلِأَنَّ الْواَجِبَ عَلَى الْغاَصِبِ أَنْ يَرُدَّ مَا الْوَاحِدَ لَمَّا أَثَّرَ فِي الزِّياَدَةِ واَلنُّقْصاَنِ 
ينَةً لَوْ غَصَبَ جَارِيَةً سَمِ غَصَبَ ، وَمَالِيَّتَهُ كَمَا غَصَبَهُ مِنْ غَيْرِ نُقْصَانٍ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ بَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ

، وَلَوْ كَانَ مُطْلَقُ  فَمَرِضَتْ عِنْدَهُ ، وَهزََلَتْ ثُمَّ تَعَافَتْ وَسَمنَِتْ حتََّى عَادَتْ مثِْلَ مَا كَانَتْ فَرَدَّهَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
تَ مَكَانَهُ أُخْرَى فَرَدَّهَا سَقَطَ ضَمَانُهَا الْفَوَاتِ يوُجِبُ الضَّمَانَ لَضَمِنَ ، وَكَذَا إذَا سَقَطَ سِنُّهَا أَوْ قَلَعَهُ الْغَاصِبُ فَنَبَ

نْفَصِلًا بعَْضَهُ كَيْفَ يُجبَْرُ مِلْكُهُ بِمِلْكِهِ قُلْنَا لَيْسَ هَذَا بِجَبْرٍ فِي الْحَقِيقَةِ ، وإَِنَّمَا هُوَ اعْتِباَرٌ لِمِلْكِهِ مُ: عَنْهُ ، وَقَوْلُهُمَا 
صْ دًا كَمَا إذَا غَصَبَ نُقْرَةَ فِضَّةٍ فَقَطَعَهَا فَإِنَّهُ يَرُدُّهُمَا ، ولََا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُهُمَا إذَا لَمْ تَنْقُعَنْ بَعْضٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ متَُّحِ

ذَا إذَا مَاتَتْ الْأُمُّ مَمْنُوعَةً فِي رِواَيَةٍ كَبِالْقَطْعِ ووََلَدُ الظَّبْيَةِ مَمْنُوعَةٌ فَإِنَّ نُقْصَانَهَا يُجْبَرُ بِوَلَدِهَا عنِْدَنَا فَلَا يُرَدُّ عَلَيْنَا ، وَ
هَا بَرِئَ الْغاَصِبُ بِرَدِّهِ عَلَيْهِ ، وَفِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ الْأُمَّ إذَا مَاتَتْ ، وَفِي الْولََدِ وَفَاءٌ بِقِيمَتِ

ايَةِ عَلَيْهِ بَرُ بِالْوَلَدِ قَدْرُ نقُْصَانِ الْوِلَادَةِ وَيَضْمَنُ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قِيمَةِ الْأُمِّ ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَرِواَيَةٍ عَنْهُ أَنَّهُ يُجْ
يْهِ غَالبًِا فَيَكُونُ مَوْتُهَا بِغَيْرِ الْوِلَادَةِ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْغَصْبِ وتََخْرِيجُهُ أَنَّ الْوِلَادَةَ لَيْسَتْ بِسبََبٍ لِمَوْتِ الْأُمِّ إذْ لَا تُفْضِي إلَ



الزِّيَادَةِ ، وَكَلَامُنَا فِيمَا إذَا مِنْ الْعَوَارِضِ ، وَهِيَ تَراَدُفُ الْآلَامِ وَكِبَرُ الْولََدِ وَضِيقُ الْمَخْرَجِ فَلَمْ يتََّحِدْ سَبَبُ النُّقْصَانِ وَ
   واَلْخِصَاءُلَدُ قَبْلَ الرَّدِّ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لِلْمَالِكِ مَالِيَّةُ الْمغَْصُوبِ ، وَلَا بُدَّ مِنْهُ لبَِرَاءَةِ الْغاَصِبِاتَّحَدَ وَأَمَّا إذَا مَاتَ الْوَ

هُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ خَصِيا ، لَيْسَ بِزِياَدَةٍ ؛ لأَِنَّهُ غَرَضُ بَعْضِ الْفَسَقَةِ ولَِهَذَا لَوْ غَصَبَ الْعبَْدَ الْخَصِيَّ ، وَهَلَكَ عِنْدَ
ماَلِكِ بِمَا زَادَ الْخِصَاءُ ، وَإِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ غَيْرَ خَصِيٍّ ، وَكَذَا لَوْ رَدَّهُ الْغاَصِبُ بعَْدَمَا خَصَاهُ لَا يرَْجِعُ عَلَى الْ

لَيْهِ بِالزِّيَادَةِ كَمَا يرَْجِعُ بِمَا زَادَ الصَّبْغُ هَكَذَا ذَكَروُهُ ، وَهَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ يَجِبُ وَلَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مُعتَْبَرَةً لَرَجَعَ عَ
تْ قِيمَتُهُ بِهِ صَاهُ واَزْداَدَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا نَقَصَ بِالْخِصَاءِ مَعَ ردَِّهِ ، وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ ، وَهُوَ مُشْكِلٌ فَإِنَّ الْغَاصِبَ إذَا خَ
تَهُ يَوْمَ غَصْبِهِ وَتَرَكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا فَاتَ بِالْخِصَاءِ مَعَ رَدِّ الْمَخْصِيِّ بَلْ يُخَيَّرُ الْمَالِكُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَ

كَرَهُ فِي النِّهَايَةِ مَعزِْيا إلَى التَّتِمَّةِ وَقَاضِي خَانْ فَكَانَ الْمَخْصِيَّ لِلْغَاصِبِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ ، ذَ
نَّ سَبَبَ النُّقْصَانِ الْقَطْعُ الْأَقْرَبُ هُنَا أَنْ يُمنَْعَ فَلَا يَلْزَمُنَا ، وَلَا اتِّحَادَ فِي السَّبَبِ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الْمَساَئِلِ ؛ لِأَ

  .الزِّياَدَةِ النُّمُوُّ ، وَسَبَبَ النُّقْصَانِ التَّعْلِيمُ ، وَسَبَبَ الزِّيَادَةِ الْفِطْنَةُ مِنْ الْعَبْدِ وَفَهْمُهُ  وَالْجَزُّ ، وَسبََبَ

ةِ بِنَاءً عَلَى الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى ، وَالْكَلَامُ مَعَ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَ: قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
لَمَّا كَانَ الْولََدُ مَضْمُونًا عنِْدَهُ وَهِيَ أَنَّ زوََائِدَ الْمغَْصُوبِ عِنْدَنَا أَماَنَةٌ مُتَّصِلَةً كَانَتْ أَوْ مُنْفَصِلَةً ، وَعِنْدَهُ مَضْمُونَةٌ ثُمَّ 

لْأُمِّ ؛ لأَِنَّهُ مَشْغُولٌ بِضَمَانِ نفَْسِهِ فَلَا يَجوُزُ أَنْ يُؤدَِّيَ بِهِ ضَمَانَ غَيرِْهِ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَمْ يَجُزْ أَنْ ينَْجَبِرَ بِهِ نُقْصَانُ ا
خرِْجَتْ مِنْ الْحَرَمِ يَةِ إذَا أُالْوَاحِدَ لَا يتََأَدَّى بِهِ ضَمَانَانِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَبِهَذَا الطَّرِيقِ أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ فِي ولََدِ الظَّبْ
ضْموُنًا بِنفَْسِهِ لَا يَجوُزُ أَنْ يُؤدَِّيَ بِهِ وَانْتقََصَتْ بِالْوِلَادَةِ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جاَبِرًا نُقْصَانَ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَ

نَّ زَواَئِدَ الْمَغْصوُبِ أَماَنَةٌ ، وَلَكِنَّهُ يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ النُّقْصَانُ مُنْجبَِرًا بِالْوَلَدِ ؛ لأَِنَّ ضَمَانَ غَيْرِهِ فَأَمَّا زُفَرُ فَإِنَّهُ يُسَلِّمُ أَ
  .الْوَلَدَ مِلْكُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مِلْكُهُ جاَبِرًا لِمِلْكِهِ ا هـ 

، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي ) زنََى بِمَغْصوُبَةٍ فَرُدَّتْ فَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ ضَمِنَ قِيمَتَهَا ، وَلَا تُضْمَنُ الْحُرَّةُ وَلَوْ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْحَبَلِ ، وَلَكنَِّهَا مَعِيبَةٌ بِالْحَبَلِ مَعَ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا لَا تُضْمَنُ الْأَمَةُ أَيْضًا إلَّا نقُْصَانَ الْحَبَلِ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ قَدْ صَحَّ 

لُ بِهِ الرَّدُّ ، وَلَا يَضْمَنُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ نُقْصَانُ الْعيَْبِ ثُمَّ هَلَاكُهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَصَلَ بِسبََبٍ حَادِثٍ فِي يَدِ الْماَلِكِ فَلَا يَبطُْ
ي يَدِ الْغاَصِبِ فَرَدَّهَا ، وَمَاتَتْ مِنْ تِلْكَ الْحُمَّى أَوْ زَنَتْ عِنْدَ الْغاَصِبِ فَرَدَّهَا الْغاَصِبُ إلَّا النُّقْصَانَ كَمَا إذَا حُمَّتْ فِ

سَلَّمَهَا إلَى  وكََذَا الْمَبِيعَةُ إذَا وَجُلِدَتْ بعَْدَ الرَّدِّ عِنْدَ الْماَلِكِ ، وَمَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ إلَّا نقُْصَانَ عَيْبِ الزِّنَا ،
رِي عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ مِنْ الْمُشتَْرِي ، وَهِيَ حُبْلَى ، ولََمْ يَعْلَمْ الْمُشْترَِي بِالْحَبَلِ ، وَماَتَتْ مِنْ الْوِلَادَةِ لَمْ يرَْجِعْ الْمُشتَْ

هَا كَمَا أَخَذَهَا ؛ لأَِنَّهُ أَخَذَهَا ، وَلَمْ يَنْعَقِدْ فِيهَا سَبَبُ التَّلَفِ وَرَدَّهَا ، الثَّمَنِ اتِّفَاقًا وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ
يرَْجِعُ   بِهَا بعَْدَ الرَّدِّ فَإِنَّهُوَفِيهَا ذَلِكَ فَلَمْ يَصِحَّ الرَّدُّ فَصاَرَ كَمَا إذَا جَنَتْ جِنَايَةً فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَقُتِلَتْ بِهَا أَوْ دُفِعَتْ
مَانُ الْغَصْبِ وَيَفْسُدُ بِهِ بِقِيمَتِهَا عَلَى الْغاَصِبِ كَذَا هَذَا بِخِلَافِ الْحُرَّةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُضْمَنُ بِالْغَصْبِ حَتَّى نَقُولَ يَبقَْى ضَ

بُ الرَّدُّ بَلْ ابتِْدَاءُ التَّسْلِيمِ كَمَا ، وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ إنْ الرَّدُّ ، وَلَا يَجِبُ رَدُّهَا أَصْلًا فَافْتَرَقَا ، وَفِي فَصْلِ الشِّرَاءِ لَا يَجِ
عِيبِ وَبِمَوْتِهَا بِالْوِلَادَةِ لَا كَانَ وَقْتَ الْعَقْدِ سَلِيمًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَسْليِمُ السَّلِيمِ ، وَإِنْ كَانَ مَعِيبًا يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الْمَ

  هِ فَافْتَرَقَا عَلَى أَنَّهُ مَمْنوُعٌالتَّسْليِمُ ، وَفِي الْغَصْبِ السَّلَامَةُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الرَّدِّ فَمَا لَمْ يرَُدَّ مِثْلُ مَا أَخَذَهَا لَا يُعتَْدُّ بِيَنْعَدِمُ 

وْتُ يَحْصُلُ بِزوََالِ الْقُوَى ، وَأَنَّهَا تَزوُلُ بِترََادُفِ فَيَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ رَدُّ الثَّمَنِ كَالاِستِْحْقَاقِ ، وَفِي فَصْلِ الْحُمَّى الْمَ
قَوْلُهُ .دَهُ دُونَ الزِّيَادَةِ الْآلَامِ فَلَمْ يَكُنْ الْمَوْتُ حَاصِلًا بِسَبَبٍ وُجِدَ فِي يَدِ الْغاَصِبِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ قَدْرِ مَا كَانَ عِنْ



 ـأَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ) لَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ لَمْ يرَْجِعْ الْمُشتَْرِي عَ:  : أَيْ ، وَلَكِنْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْحبََلِ ا ه
رْجِعُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ عِنْدَ أَبِي واَلْجَواَبُ عَنْ الْمَسَائِلِ ، أَمَّا مَسْأَلَةُ الشِّرَاءِ مَنَعَهَا بَعْضُ مَشَايِخِنَا فَقَالَ يَ: قَالَ الْأَتْقَانِيُّ 

بِ الْوَاجِبُ نَسْخُ فِعْلِهِ حَنِيفَةَ وَسَلَّمَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا ، وَفَرَّقَ بَيْنَ مَسأَْلَةِ الْغَصْبِ ، وَمَسْأَلَةِ الشِّرَاءِ فَقَالَ فِي الْغَصْ
لِكَ حَيْثُ هَلَكَتْ بِسَبَبٍ كَانَ عِنْدَ الْغاَصِبِ فَلَا جَرَمَ وَجبََتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا بِالرَّدِّ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أُخِذَ ، وَلَمْ يوُجَدْ ذَ

الرَّدِّ  التَّلَفِ أَمْ لَا يَمنَْعُ صِحَّةَ ، وَفِي الشِّرَاءِ الْواَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ تَسْليِمُ الْمبَِيعِ لَا الرَّدُّ ، وَالتَّرَدُّدُ فِي كَوْنِهِ مفُْضِيًا إلَى
هُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ وَبِمَوتِْهَا فِي النِّفَاسِ ، وَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّسْلِيمِ واَلْقَبْضِ ؛ لأَِنَّهُ سَلَّمَ الْمَبِيعَ كَمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ، وَهُوَ أَنَّ

يُنَافِي ) فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ السَّليِمِ : قَوْلُهُ ( فَلَا يَضْمَنُ الثَّمَنَ ا هـ لَا يَنعَْدِمُ التَّسْلِيمُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ 
  .نْعِهِ ا هـ قَارِئُ الْهِدَايَةِ قَوْلَهُمْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ السَّلَامَةُ وَلِهَذَا يرَْجِعُ إذَا اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بعَْدَ امْتنَِاعِ الرَّدِّ لَا بِصُ

أَيْ لَا تُضْمَنُ مَنَافِعُ الْمَغْصوُبِ وَخَمْرُ الْمُسْلِمِ ) وَمَنَافِعُ الْغَصْبِ وَخَمْرُ الْمُسْلِمِ وَخِنزِْيرُهُ بِالْإِتْلَافِ : ( لَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَا
ا مَنَافِعُ الْمَغْصوُبِ فَالْمَذْكُورُ مَذْهبَُنَا ، وَقَالَ وَخِنزِْيرُهُ ، وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْحُرَّةِ فِي قَوْلِهِ ، ولََا تُضْمَنُ الْحُرَّةُ أَمَّ

أَنَّ الْمَالَ اسْمٌ لِمَا تَميِلُ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تُضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ ماَلٌ مُتَقَوِّمٌ مَضْمُونَةٌ بِالْعُقُودِ كَالْأَعْيَانِ ؛ لِ
ا بِالْمَالِ الِحِنَا ، واَلْمَنَافِعُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَصْلُحُ صَدَاقًا ، وَلَمْ يُشرَْعْ ابْتِغَاءُ النِّكَاحِ إلَّالنَّفْسُ مَخْلُوقٌ لِمَصَ

رِ ، وَلَولَْا أَنَّهَا مَالٌ لَمَا مَلَكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا بِالنَّصِّ ، وَلَوْلَا أَنَّهَا مَالٌ لَمَا صَحَّتْ صَدَاقًا وَلهَِذَا جاَزَتْ الْإِجاَرَةُ مِنْ الْعبَْدِ التَّاجِ
بِهَا ، وَماَلًا ينُْتَفَعُ بِهِ فَلَيْسَ بِماَلٍ  يَمْلِكُ الْعقَْدَ بِغَيْرِ الْماَلِ ، وَأَوْضَحُ مِنْهُ أَنَّ الْأَعيَْانَ إنَّمَا تَصِيرُ ماَلًا بِاعْتبَِارِ الِانْتِفَاعِ

 التَّقَوُّمَ عِبَارَةٌ عَنْ الْعِزَّةِ ، لْأَعيَْانُ مَالًا إلَّا بِاعتِْبَارِهَا فَكَيْفَ تَنعَْدِمُ الْماَلِيَّةُ فِيهَا ، وَهِيَ مُتَقَوِّمَةٌ بِنَفْسهَِا ؛ لِأَنَّفَإِذَا لَمْ تَصِرْ ا
هَا بَلْ تُقَوَّمُ الْأَعْيَانُ بِاعْتبَِارِهَا فَيَستَْحِيلُ أَنْ لَا تَكُونَ هِيَ وَهِيَ عَزِيزَةٌ بِنَفْسهَِا عِنْدَ النَّاسِ وَلهَِذَا يُبَدِّلُونَ الْأَعْيَانَ لأَِجْلِ

ى تِهِ وَرَدِّ الْجَارِيَةِ مَعَ عُقْرِهَا عَلَمُتَقَوِّمَةٌ وَلَنَا أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَكَمَا بِوُجُوبِ قِيمَةِ وَلَدِ الْمَغْروُرِ وَحرُِّيَّ
طْلُبُ جَمِيعَ حَقِّهِ ، وَأَنَّ الْمَالِكِ ، ولََمْ يَحْكُمَا بِوُجُوبِ أَجْرِ مَنَافِعِ الْجاَرِيَةِ واَلْأَوْلَادِ مَعَ عِلْمِهِمَا أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ يَ

سَكَتَا عَنْ بَياَنِهِ لِوُجوُبِهِ عَلَيْهِمَا ؛ وَلِأَنَّ الْمَنَافِعَ الْمَغْروُرَ كَانَ يَستَْخْدِمُهَا مَعَ أَوْلَادِهَا ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا لَهُ لَمَا 
  كُلُّ النَّاسِ{ حَدَثَتْ بِفِعْلِهِ ، وَكَسْبِهِ ، واَلْكَسْبُ لِلْمَكَاسِبِ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

غَصْبَ إزاَلَةُ يَدِ الْماَلِكِ بِإِثْباَتِ الْيَدِ الْعاَدِيَةِ ، وَلَا يُتَصوََّرُ ذَلِكَ فِيهَا ؛ لأَِنَّهَا فَلَا يَضْمَنُ مِلْكَهُ ؛ وَلِأَنَّ الْ} أَحَقُّ بِكَسْبِهِ 
فُ قَبْلَ وُجُودِهَا أَوْ لَيْهَا الْإِتْلَاأَعْراَضٌ لَا تَبْقَى زمََانَيْنِ فَيَستَْحيِلُ غَصبُْهَا ، وَكَذَا إتْلَافُهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو أَمَّا أَنْ يرَُدَّ عَ

يُمْكِنُ ، وَأَمَّا حَالَ  حَالَ وُجوُدِهَا أَوْ بعَْدَ وُجُودهَِا ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُحَالٌ أَمَّا قَبْلَ وُجُودِهَا فَلِأَنَّ إتْلَافَ الْمعَْدُومِ لَا
ا قَارَنَهُ مَنَعَهُ وَأَمَّا بعَْدَ وُجُودهَِا فَلِأَنَّهَا تَنعَْدِمُ كَمَا وُجِدَتْ فَلَا وُجُودِهَا فَلِأَنَّ الْإِتْلَافَ إذَا طَرَأَ عَلَى الْوُجُودِ رَفَعَهُ فَإِذَ

لَمْ ثَلًا لَهَا ، وَهُوَ أَعْدَلُ فَإِذَا يُتَصوََّرُ إتْلَافُ الْمعَْدُومِ ؛ وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ أَمْواَلًا مَضْموُنَةً لَضُمنَِتْ بِالْمَنَافِعِ لِكَوْنِهَا مَ
لَا يَبْقَى لَا يَكُونُ مِثْلًا لِمَا يَبْقَى ،  تُضْمَنْ بِهَا لَا يُمْكِنُ أَنْ تُضْمَنَ بِالْأَعيَْانِ ؛ لِأَنَّ الْأَعْراَضَ لَيْسَتْ بِمِثْلٍ لِلْأَعيَْانِ ؛ لِأَنَّ مَا

واَلْإِجَارَةُ أُجِيزَتْ لِلضَّرُورَةِ أَوْ لِكَوْنِهَا بِرِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ ،  وَضَمَانُ الْعُدوَْانِ مَشْرُوطٌ بِالْمُمَاثَلَةِ بِالنَّصِّ وَالْإِجْماَعِ ،
لِكَ فِي ضَمَانِ الْعُدْوَانِ وَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ التَّسَاوِي أَلَا تَرَى أَنَّ بَيْعَ الشَّيْءِ بِأَضعَْافِ قِيمَتِهِ يَجُوزُ ، وَلَا يَجوُزُ ذَ

تَّى يَحْكُمَ اللَّهُ لَهُ بِمِثْلِهِ مُقَايَسَةُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَنْفَعَةِ مثِْلٌ لَا يمُْكِنُ الْقَضَاءُ بِبَدَلِهَا فَيؤَُخَّرُ إلَى دَارِ الْجَزَاءِ حَفَبَطَلَتْ الْ
قَدِيرٌ وبَِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فَصاَرَ بِمَنزِْلَةِ لَكْمَةٍ لَا أَرْشَ  ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْقَضَاءِ لِلْعَجْزِ لَا لعَِدَمِ الْحَقِّ ، وَاَللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

مَالٌ مُتَقَوِّمٌ لَا يُسَلَّمُ ؛ لِأَنَّ الْماَلَ عِبَارَةٌ عَنْ إحْراَزِ الشَّيْءِ واَدِّخاَرِهِ : لَهَا فِي الدُّنْيَا أَوْ إيذَاءٍ حَصَلَ لَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ 
   يُقَالُ فُلَانٌالْحاَجَةِ فِي نَواَئِبِ الدَّهْرِ ، وَذَلِكَ لَا يتََحَقَّقُ فِي الْمَنَافِعِ لِمَا ذَكَرْنَا ، واَلدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُلِوَقْتِ 



لَهُ بِالْمَأْكُولِ واَلْمَشْروُبِ وبَِكُلِّ مَا  مُتَمَوِّلٌ إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْجوُدٌ مُحرََّزٌ مُدَّخَرٌ ، وَلَا يقَُالُ فُلَانٌ مُتَمَوِّلٌ ، وَلَا مَالَ
الِهِ ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَنَافِعُ ماَلًا يَسْتَعْمِلُهُ وَلهَِذَا لَا تُعْتَبَرُ الْمَنَافِعُ مِنْ الثُّلُثِ فِي حَقِّ الْمرَِيضِ حَتَّى جَازَ لَهُ إعَارَةُ جَمِيعِ مَ

اجِرِ ، واَزُهَا مَهرًْا بِاتِّفَاقِهِمَا ؛ لأَِنَّهَا تَصِيرُ ماَلًا بِالتَّرَاضِي وَلهَِذَا جَازَتْ الْإِجاَرَةُ مِنْ الْعَبْدِ التَّلَمَا جَازَ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ وَجَ
ا هُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ بِصِفَةِ وَأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ واَلْمُضاَرِبِ واَلْأَبِ وَالْوَصِيِّ ، وَقَوْلُهُ الْماَلُ مَخْلُوقٌ لِمَصاَلِحِنَا إلَخْ قُلْنَ

مَّا خَمْرُ الْمُسْلِمِ وَخِنْزِيرُهُ فَلِعَدَمِ الْإِحْراَزِ سُمِّيَ ماَلًا واَلْمَنَافِعُ لَا يُتَصوََّرُ فِيهَا ذَلِكَ لاِستِْحاَلَةِ بَقَائِهَا عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَأَ
أَيْ ضَمِنَ مُتْلِفُ الْخَمْرِ وَالْخِنزِْيرِ ) وَضَمِنَ لَوْ كَانَا لِذمِِّيٍّ : ( يهِمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَقَوُّمِهِمَا فِي حَقِّهِ لِلنَّهْيِ الْواَرِدِ فِ

مَا ذِمِّيٌّ لَهُ أَنَّهُمَا لَا يَضْمَنُهُمَا لِذمِِّيٍّ أَيْضًا ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا أَتْلَفَهُ: إنْ كَانَا لِذِمِّيٍّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْأَحْكَامِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ غَيْرُ مُتَقَوِّمَيْنِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَا فِي حقَِّهِمْ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمْ أَتْباَعٌ لَنَا فِي 

، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ حَقٍّ } هُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ فَإِذَا قَبِلُوا عَقْدًا لِذِمَّةٍ فَأَعْلِمْ{ : وَالسَّلَامُ 
نْ الْإِسْلَامِ دَ الذِّمَّةِ خَلَفٌ عَثَبَتَ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ يَثْبُتُ فِي حَقِّهِمْ لَا أَنَّ حَقَّهُمْ يزَِيدُ عَلَى حَقِّ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَلِأَنَّ عَقْ
لَا يَصِحُّ بَيْعُهُمَا كَمَا لَا يَصِحُّ فَيَثْبُتُ بِهِ مَا يَثْبُتُ بِالْإِسْلَامِ إذْ الْخَلَفُ لَا يُخاَلِفُ الْأَصْلَ فَيَسْقُطُ تَقَوُّمُهُمَا فِي حَقِّهِمْ ، وَ

  مَا يَدِينُونَ أَلَا ترََى إلَى قَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ سَأَلَ عَمَّافِي حَقِّ الْمُسْلِمِ ، وَلَنَا أَنَّا أُمرِْنَا أَنْ نَتْرُكَهُمْ ، وَ

 وَلُّوهُمْ بَيْعهََا وَخُذُوا الْعُشْرَ مِنْلَهُ مَاذَا تَصْنَعُونَ بِمَا يَمُرُّ بِهِ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْ الْخُمُورِ فَقَالُوا نُعَشِّرُهَا فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا وَ
} فَاجتَْنِبُوهُ { اجْتنَِابِ فِي قَوْله تعََالَى أَثْمَانِهَا فَلَوْلَا أَنَّهَا مُتَقَوِّمَةٌ وَبَيعُْهَا جاَئِزٌ لَهُمْ لَمَا أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ ؛ وَلِأَنَّ الْأَمْرَ بِالِ

عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ عَلَى مَا يُعْتَقَدُ ؛ لِأَنَّ السَّيْفَ يَتَنَاوَلُ الْمُسْلِمَ فَانتَْسَخَ فِي حَقِّهِ فَبَقِيَ فِي حَقِّ الْكَافِرِ 
دُ تَمَوُّلَهُمَا وبَِخِلَافِ الرِّبَا ؛ لأَِنَّهُ وَالْمُحَاجَّةَ موَْضُوعَانِ عَنْهُمْ فَتَعَذَّرَ الْإِلْزَامُ بِخِلَافِ الْمَيْتَةِ واَلدَّمِ ؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يَعْتَقِ

؛ وَلِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ فِي } أَلَا مَنْ أَرْبَى فَلَيْسَ بيَْنَنَا وبََيْنَهُ عَهْدٌ { سْتَثْنًى عَنْ عُقُودِهِمْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُ
خِلَافِ الْعَبْدِ الْمُرتَْدُّ يَكُونُ لِلذِّمِّيِّ فَإِنَّا نَقْتُلُهُ ؛ لأَِنَّا مَا وَبِ} وأََخْذهِِمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ { : دِينِهِمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

دًا إذَا كَانَ لِمَنْ يُبِيحُهُ مِنْ ضَمِنَّا لَهُمْ ترَْكَ التَّعرَُّضِ لَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الاِستِْخْفَافِ بِالدِّينِ وبَِخِلَافِ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَامِ
مَانُ ، ولََا عَلَى مَنْ اشْتَراَهُ لِمِينَ ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْمُحاَجَّةِ واَلسَّيْفِ ثَابِتَةٌ فَيُمْكِنُ إلْزَامُهُ فَلَا يَجِبُ لَهُ عَلَى مُتْلِفِهِ الضَّالْمُسْ

بُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَواَتِ الْأَمْثَالِ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنُ ، وَلَا يَنْعَقِدُ صَحِيحًا ثُمَّ الْمُسْلِمُ إذَا أَتْلَفَ خَمْرَ الذِّمِّيِّ يَجِ
لَكَ خَمْرَ الذِّمِّيِّ حيَْثُ يَجِبُ الْمُسْلِمَ مَمْنوُعٌ عَنْ تَمْلِيكِهِ وَتَمَلُّكِهِ إيَّاهَا لِمَا فِيهِ مِنْ إعْزاَزِهَا بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ إذَا استَْهْ

هَا فَلَا يُصاَرُ إلَى الْقِيمَةِ ا لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ ، وَلَا يُصاَرُ إلَى الْقِيمَةِ إلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى تَمْلِيكِهَا وَتَمَلُّكِعَلَيْهِ مِثْلُهَ
  ا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمَطْلُوبِ ؛؛ لِأَنَّ الْمثِْلَ أَعْدَلُ ، وَلَوْ أَسْلَمَ الطَّالِبُ بَعْدَ مَا قُضِيَ لَهُ بِمِثْلِهَا فَلَ

لْخَمْرِ ، وكََذَا لَوْ أَسْلَمَا ؛ لِأَنَّ فِي لِأَنَّ الْخَمْرَ فِي حَقِّهِ لَيْسَتْ بِمُتَقَوِّمَةٍ فَكَانَ بِإِسْلَامِهِ مُبرِْئًا لَهُ عَمَّا كَانَ فِي ذِمَّتِهِ مِنْ ا
: لَمَ الْمَطْلُوبُ وَحْدَهُ أَوْ أَسْلَمَ الْمَطْلُوبُ ثُمَّ أَسلَْمَ الطَّالِبُ بعَْدَهُ قَالَ أَبُو يوُسُفَ إسْلَامِهِمَا إسْلَامَ الطَّالِبِ ، وَلَوْ أَسْ

عَلَيْهِ قِيمَةُ  رَحِمَهُ اللَّهُ يَجِبُ: رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَهُوَ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ 
بِ كَالْإِسْلَامِ الْمُقَارِنِ للِسَّبَبِ ، الْخَمْرِ ، وَهُوَ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ الطَّارِئَ بعَْدَ تَقَرُّرِ السَّبَ

ى مَا بَيَّنَّا فَكَذَا الطَّارِئُ وَلأَِبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ قَبْضَ الْخَمْرِ وَهُوَ لَا يَمْنَعُ وُجوُبَ قِيمَةِ الْخَمْرِ عَلَى الْمُسلِْمِ عَلَ
لُو إمَّا ا ؛ لِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ لَا يَخْالْمُستَْحَقَّةِ فِي الذِّمَّةِ قَدْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهَا بِسَبَبِ الْإِسْلَامِ ، وَلَا يُمْكِنُ إيجَابُ قِيمَتِهَا أَيْضً

الْقِيمَةِ ، وَلَمْ تَكُنْ أَنْ يَجِبَ بِاعْتبَِارِ أَصْلِ السَّبَبِ ، وذََلِكَ لَا يُمْكِنُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ السَّبَبَ أَوْجَبَ عَيْنَ الْخَمْرِ دُونَ 
رِ الَّتِي فِي الذِّمَّةِ ، ولََا يُمْكِنُ ذَلِكَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ مِنْ الْقِيمَةُ واَجِبَةً فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَوْ تَجِبُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا بَدَلٌ عَنْ الْخَمْ



مَا أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَقْدِرُ أَنْ شَرْطِ الْبَدَلِيَّةِ تَمْليِكَ مَا فِي الذِّمَّةِ ، وَالذِّمِّيُّ لَا يقَْدِرُ عَلَى تَمْلِيكِ الْخَمْرِ مِنْ الْمُسْلِمِ كَ
سُورُ فِي يَدِ صَاحِبِهِ لِانعِْدَامِ الشَّرْطِ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الْقِيمَةِ ، وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ كَسَرَ قَلْبَ غَيْرِهِ ثُمَّ تَلِفَ الْمَكْيَتَمَلَّكَهَا فَ

سُورِ مِنْهُ ، وذََلِكَ قَدْ فَاتَ بِخِلَافِ لَيْسَ لِصاَحِبِهِ أَنْ يُضَمِّنَ الْكَاسِرَ شَيئًْا ؛ لِأَنَّ شرَْطَ تَضْمِينِ قِيمَتِهِ تَمْلِيكُ الْمَكْ
اكُ فَإِنَّهُ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ الْإِسْلَامِ الْمُقَارِنِ ؛ لِأَنَّ وُجوُبَ الْقِيمَةِ هُنَاكَ بِاعْتبَِارِ أَصْلِ السَّبَبِ ، وَهُوَ الْغَصْبُ وَالِاستِْهْلَ

  بِاعْتِباَرِ الْجِنَايَةِ مِنْ

  .موُجِبًا لِلْمِلْكِ فِي الْمَحَلِّ كَمَا فِي غَصْبِ الْمُدَبَّرِ  غَيْرِ أَنْ يَصِيرَ

الْمَنَافِعُ لَا تُضْمَنُ بِالْغَصْبِ سَوَاءٌ صَرَفَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ : قَالَ فِي إشاَراَتِ الْأَسرْاَرِ ) وَمَنَافِعُ الْغَصْبِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
رَجُلٌ غَصَبَ عَبْدًا فَأَمْسَكَهُ شَهْرًا حَتَّى صاَرَ غَاصِبًا لِلْمَنَافِعِ أَوْ اسْتَعْمَلَهُ حَتَّى : ورَةُ الْمَسْأَلَةِ عَطَّلَهَا عَلَى الْمَالِكِ صُ

الْبزَْدَوِيُّ فِي شرَْحِ  لَامِصَارَ مُسْتَهْلِكًا لَهَا عِنْدَنَا لَا تُضْمَنُ هَذِهِ الْمَنَافِعُ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ تُضْمَنُ وَقَالَ صَدْرُ الْإِسْ
 الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ الْأَجْرُ الْكَافِي وَلَيْسَ عَلَى الْغَاصِبِ فِي رُكُوبِ الدَّابَّةِ وَسُكْنَى الدَّارِ أَجْرٌ ، وَهُوَ مَذْهَبُ عُلَمَائنَِا ، وَقَالَ

 ـأَتْقَانِيٌّ ، وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَرْكَبهَْا ، وَلَا سَكَنَهَا ، وَلَكِنْ حبََ سَهَا أَيَّامًا ثُمَّ رَدَّهَا عَلَى صاَحِبِهَا فَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ا ه
اوَى فِي الْفَتَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُعَدا لِلاِسْتِغْلَالِ فَإِنْ كَانَ مُعَدا يَضْمَنُ الْمَنَافِعَ بِالْغَصْبِ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَ: قَالَ مَشَايِخنَُا 

 ، وَفِي الْمُجتَْبَى ، وأََصْحاَبُنَا الْكُبْرَى مَنَافِعُ الْعَقَارِ الْمَوْقُوفَةِ مَضْمُونَةٌ سَوَاءٌ كَانَ مُعَدا لِلِاسْتِغْلَالِ أَوْ لَا نَظَرًا لِلْوَقْفِ
، وَأَمْواَلِ الْيَتَامَى وَيُوجِبُونَ أَجْرَ مَنَافِعِهَا عَلَى الْغَصَبَةِ ا  الْمُتأََخِّرُونَ يُفْتُونَ بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُسْتَغَلَّاتِ وَالْأَوْقَافِ

أَيْ الَّذِي وَطِئَ أَمَةَ غَيرِْهِ مُعْتَمِدًا عَلَى ) وَلَنَا أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيا حَكَمَا بِوُجُوبِ قِيمَةِ ولََدِ الْمَغْروُرِ : قَوْلُهُ ( هـ مِعْراَجٌ 
لَا يُمْكِنُ أَنْ تُضْمَنَ : قَوْلُهُ ( أَيْ ، وَلَا قَائِلَ بِذَلِكَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) لَضُمِنَتْ بِالْمَنَافِعِ : قَوْلُهُ ( ا هـ أَتْقَانِيٌّ مِلْكِ نِكَاحٍ 

فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ { ى بِقَوْلِهِ تَعاَلَ) بِالنَّصِّ : قَوْلُهُ ( أَيْ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِيرِ ا هـ غَايَةٌ ) بِالْأَعيَْانِ 
نَصْراَنِيٌّ غَصَبَ : قَالَ صَدْرُ الْإِسْلَامِ الْبزَْدَوِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي ) فِي الْمَتْنِ وَضَمِنَ لَوْ كَانَا لِذمِِّيٍّ : قَوْلُهُ ( ا هـ } 

  مِنْ نَصْراَنِيٍّ خمَْرًا فَهَلَكَتْ

مِّيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ خَمْرًا يَضْمَنُ مِثْلَهَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتقَْرَضَ ذمِِّيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ يَصِحُّ وَيَجِبُ مِثْلُهَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ ذِ عِنْدَهُ
تَهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ باَعَ ذِمِّيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ خِنزِْيرًا يَجوُزُ يَجوُزُ الْبَيْعُ وَكَذَلِكَ لَوْ أَتْلَفَ خِنْزِيرًا عَلَى ذِمِّيٍّ ذمِِّيٌّ مِثْلُهُ يَضْمَنُ قِيمَ

ا يَضْمَنُ مِثْلَهَا ، وَلَوْ أَتْلَفَ بَيْعُهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ غَصَبَ مُسْلِمٌ مِنْ ذِمِّيٍّ خَمرًْا فَهَلَكَتْ عِنْدَهُ إلَّا أَنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا ، وَلَ
وَهَذَا خنِْزِيرًا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ ،  مُسْلِمٌ عَلَى ذِمِّيٍّ

فَلَا ضَمَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ : نْدَ الشَّافعِِيِّ كُلُّهُ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ عِنْدَنَا الْخَمْرَ وَالْخِنزِْيرَ ماَلٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقِّ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَمَّا عِ
لِمِينَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ ، واَلْبيَْعُ بَاطِلٌ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا تَقَوُّمٌ عِنْدَهُ فِي حَقِّ أَهْلِ الذِّمَّةِ كَمَا فِي حَقِّ الْمُسْ

افَ ا الْخِنزِْيرُ إذَا أَتْلَفَهُ الْمُسْلِمُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا كَذَا ذَكَرَ الْخِلَوَأَمَّ: الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نُهُ كَمَا يَضْمَنُ الْخَمْرَ إلَّا أَنَّ فَخْرُ الْإِسْلَامِ الْبَزْدوَِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي ؛ لِأَنَّ الْخنِْزِيرَ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقِّهِمْ كَالْخَمْرِ فَيَضْمَ

لْخَمْرِ فَوَجَبَتْ الْقِيمَةُ فِي الْخَمْرِ وَجَبَتْ الْقِيمَةُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَواَتِ الْأَمْثَالِ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ مَمْنُوعٌ عَنْ تَمْلِيكِ ا
ائِمَةٌ مَقَامَ الْحَيَوَانِ حَتَّى إذَا جَاءَ بِقِيمَتِهِ بَعْدَ الْإِتْلَافِ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبوُلِ كَمَا وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ قِيمَةَ الْحَيَوَانِ قَ

ا يَمْلِكُ تَسْليِمَ  الْخِنزِْيرِ فَلَإذَا جَاءَ بِالْحَيوََانِ فَيَكُونُ أَدَاءُ قِيمَةِ الْخِنزِْيرِ كَتَسْليِمِ الْخِنْزِيرِ وَالْمُسْلِمُ لَا يَمْلِكُ تَسْلِيمَ



مْلَةِ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ ، وَقِيمَةُ قِيمَتِهِ أَيْضًا بِخِلَافِ قِيمَةِ الْخمَْرِ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْخَمْرِ ؛ لِأَنَّ الْخَمْرَ مِنْ جُ
  مَالهِِ

اءُ الْقِيمَةِ كَتَمْلِيكِ الْخَمْرِ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ عَدَمِ الضَّمَانِ فِي مِثْلٌ لَيْسَتْ فِي مَعْنَى عَيْنِهِ شَرْعًا فَلَا يَكُونُ أَدَ
مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ حيَْثُ إتْلَافِ الْمُسْلِمِ الْخِنزِْيرَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ الْقُدوُرِيُّ فِي مُخْتَصرَِهِ وَفِي شرَْحِهِ لِ

رُ ، ولََمْ يَذْكُرْ فِي شَرْحِهِ قَالَ أَصْحَابُنَا إذَا استَْهْلَكَ الْمُسْلِمُ خَمرًْا عَلَى ذِمِّيٍّ ضَمِنَ قِيمَتَهَا ، وَكَذَلِكَ الْخِنزِْيقَالَ 
الَّذِي مَرَّ فِي كِتاَبِ النِّكَاحِ قُبَيْلَ بَابِ  الْخِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَصْحَابِنَا ، وَلَكِنْ مَا ذَكَرَهُ صَدْرُ الْإِسْلَامِ قِياَسُ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ

دُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَهَا الْخَمْرُ نِكَاحِ الرَّقِيقِ فِيمَا إذَا تَزَوَّجَ الذِّمِّيُّ ذِمِّيَّةً عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَسْلَمَ أَحَ
فِي يْنِ ، وَإِنْ كَانَا دَيْنَيْنِ فَالْجَواَبُ عَلَى التَّفْصيِلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَفِي الْخَمْرِ تَجِبُ الْقِيمَةُ ، وَوَالْخِنزِْيرُ إذَا كَانَا عَيْنَ

وَأَنْ اُحْكُمْ { عِيُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى احتَْجَّ الشَّافِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَضْمَنُهُمَا لِذِمِّيٍّ أَيْضًا : قَوْلُهُ ( الْخِنزِْيرِ يَجِبُ مَهْرُ الْمثِْلِ 
رِ فَيَجِبُ أَيْ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَوَجْهُ الاِسْتِدْلَالِ أَنَّ مِمَّا أَنزَْلَ اللَّهُ تَعَالَى حُرْمَةُ الْخَمْرِ وَالْخنِْزِي} بَيْنهَُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ 

ولََكِنْ هَذَا فِي الْمَيْتَةِ الَّتِي ماَتَتْ حَتْفَ أَنفِْهَا ؛ لِأَنَّ ) بِخِلَافِ الْمَيْتَةِ : قَوْلُهُ ( هـ أَتْقَانِيٌّ  الْحُكْمُ عَلَيْهِمْ بِحُرْمتَِهِمَا ا
وَقَدْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي ،  ذَبِيحَةَ الْمَجوُسِيِّ ، وَمَخْنُوقَتَهُ ، وَمَوْقُوذَتَهُ مَالٌ يَجوُزُ بَيْعهَُا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ خِلَافًا لمُِحَمَّدٍ

ابِ الْبُيوُعِ مِنْ التَّقْرِيبِ الْمُخْتَلِفِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الضَّمَانُ أَلَا ترََى إلَى مَا قَالَ الْقُدوُرِيُّ فِي كِتَ
لَا يَجُوزُ لَنَا أَنَّهُ مَالٌ لَهُمْ أُقِرُّوا عَلَى الِانْتِفَاعِ بِهِ كَالْخَمْرِ : مَّدٌ وَذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ يَجُوزُ بَيْعُهَا مِنْ كَافِرٍ ، وَقَالَ مُحَ: 

  وَلِمُحَمَّدٍ أَنَّ ذَباَئِحَهُمْ مَيْتةٌَ

وَرَوَى ) } ا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وأََخْذهِِمْ الرِّبَ{ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ ( فَصَارَ كَمَا لَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
: قَوْلُهُ ( عَهْدَ لَهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَصْحاَبُنَا فِي كُتبُِهِمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ فِي عُهُودهِِمْ ، وَمَنْ أَربَْى فَلَا 

الَ الْقُدوُرِيُّ فِي شرَْحِهِ لمُِخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ فِيمَنْ أَتْلَفَ صَلِيبًا عَلَى نَصرَْانِيٍّ قَ) وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى تَمْلِيكِهَا وَتَمَلُّكِهَا 
إنَّ : ابُنَا لَيْهَا ، وَقَدْ قَالَ أَصْحَضَمِنَ قِيمَتَهُ صَلِيبًا ؛ لأَِنَّا أَقْرَرْنَاهُمْ عَلَى هَذَا الصَّنِيعِ فَصاَرَ كَالْخَمْرِ الَّتِي هُمْ الْمُقَرُّونَ عَ

اسْتثَْنَيْناَهُ بِالْأَمَانِ وَلَوْ غَنُّوا الذِّمِّيَّ يُمْنَعُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُمْنَعُ مِنْهُ الْمُسْلِمُ إلَّا شُرْبَ الْخَمْرِ ، وَأَكْلَ الْخِنزِْيرِ ؛ لِأَنَّا 
الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْتَثْنَ بِعقَْدِ الْأَمَانِ ، كَذَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي  وَضرََبُوا بِالْعيِدَانِ مَنَعنَْاهُمْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَمَا نَمْنَعُ

  .شَرْحِهِ ا هـ 

أَيْ ) ادَ الدِّباَغُ وَإِنْ غَصَبَ خَمرًْا مِنْ مُسْلِمٍ فَخَلَّلَ أَوْ جِلْدَ مَيْتَةٍ فَدَبَغَ فَلِلْمَالِكِ أَخْذُهُمَا وَرَدُّ مَا زَ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَادُ بِالْأَوَّلِ إذَا خَلَّلَهَا بِالنَّقْلِ مِنْ يَأْخُذُ الْخَلَّ بِغَيْرِ شَيْءٍ واَلْجِلْدَ الْمَدْبوُغَ يأَْخُذُهُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ مَا زاَدَ الدِّباَغُ فِيهِ ، واَلْمُ

، وَبِالثَّانِي إذَا دَبَغَهُ بِمَا لَهُ قِيمَةٌ كَالْعَفْصِ وَالْقَرَظِ بِالظَّاءِ الْمُشَالَةِ ونََحْوِ  الشَّمْسِ إلَى الظِّلِّ ، وَمِنْ الظِّلِّ إلَى الشَّمْسِ
الْمَالِيَّةَ لَمْ صوُبِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ، واَلْفَرْقُ أَنَّ التَّخْلِيلَ تَطْهِيرٌ لَهَا بِمَنزِْلَةِ غَسْلِ الثَّوْبِ النَّجِسِ فَتَبْقَى عَلَى مِلْكِ الْمَغْ

الْخَلَّ بِغيَْرِ شَيْءٍ ويََأْخُذُ الْجِلْدَ تَثْبُتْ بِفِعْلِهِ وبَِهَذَا الدِّبَاغِ اتَّصَلَ بِالْجِلْدِ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ كَالصَّبْغِ فِي الثَّوْبِ فَلِهَذَا يَأْخُذُ 
نظُْرَ إلَى قِيمَةِ الْجِلْدِ ذَكِيا غَيْرَ مَدْبوُغٍ ، وإَِلَى قِيمَتِهِ مَدْبُوغًا فَيَضْمَنُ وَيُعْطَى مَا زَادَ الدِّباَغُ فِيهِ وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ أَنْ يَ

بْدِ الْآبِقِ وَالرَّهْنِ بِالدَّيْنِ واَلْعَ فَضْلَ مَا بَينَْهُمَا وَلِلْغاَصِبِ أَنْ يَحبِْسَهُ حتََّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ كَحَقِّ الْحبَْسِ فِي الْمبَِيعِ بِالثَّمَنِ
أَيْ إنْ أَتْلَفَ الْغاَصِبُ الْخَلَّ واَلْجِلْدَ الْمَدْبوُغَ فِي يَدِهِ ) وَإِنْ أَتْلَفَهُمَا ضَمِنَ الْخَلَّ فَقَطْ : ( بِالْجعُْلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

دَ الْمَدْبوُغَ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا قَبْلَ أَنْ يرَُدَّهُمَا إلَى صاَحِبِهِمَا ضَمِنَ الْخَلَّ ، وَلَا يَضْمَنُ الْجِلْ



أْخُذُهُ ، يَضْمَنُ قِيمَةَ الْجِلْدِ أَيْضًا مَدْبُوغًا وَيُعْطَى مَا زَادَ الدِّباَغُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ باَقٍ فِيهِ وَلِهَذَا يَ: رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى 
فِيهِ كَمَا إذَا غَصَبَ ثَوْبًا  مُتَقَوِّمٌ فَيَضْمَنُهُ لَهُ مَدْبُوغًا بِالاِسْتِهْلَاكِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْخَلِّ ثُمَّ يُعْطِيهِ مَا زَادَ الدِّباَغُ وَهُوَ مَالٌ

  يُعْطِيهِ الْمَالِكُ مَا زاَدَ الصَّبْغُ فِيهِ ، وَهَذَا ؛فَصَبَغَهُ ثُمَّ اسْتَهلَْكَهُ فَإِنَّ الْغاَصِبَ فِيهِ يَضْمَنُ قِيمَةَ الثَّوْبِ مَصْبُوغًا وَ

 واَلْمُسْتعََارِ بِخِلَافِ الْهَلَاكِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ لِأَنَّهُ واَجِبُ الرَّدِّ عَلَيْهِ فَإِذَا فَوَّتَهُ عَلَيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ خَلَفًا عَنْهُ كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ
ضْمَنُهُ بِهِ كَمَا فِي التَّفْوِيتُ ، وَكَوْنُهُ غَيْرَ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ لَا يُنَافِي وُجوُبَ ضَمَانِ الْجِناَيَةِ وَالِاستِْهْلَاكُ جِناَيَةٌ فَيَيُوجَدْ مِنْهُ 

بِالاِسْتِهْلَاكِ دُونَ الْهَلَاكِ فَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ الْهَلَاكَ  الْودَِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَالْمُسْتأَْجَرَةِ وَكَذَا لَوْ دَبَغَهُ بِشَيْءٍ لَا قِيمَةَ لَهُ يَضْمَنُهُ
يَ لأَِحَدِهِمَا بِالدَّرَاهِمِ يُفَارِقُ الِاسْتِهْلَاكَ ، وَقَوْلُهُمَا يُعطَْى مَا زَادَ الدِّبَاغُ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى اخْتِلَافِ الْجِنْسِ بِأَنْ قُضِ

اقِي لعَِدَمِ  ، وَأَمَّا عِنْدَ اتِّحاَدِ الْجِنْسِ فَيُحَطُّ عَنْ الْغَاصِبِ قَدْرُ مَا زَادَ الدِّباَغُ فِيهِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْبَوَلِلْآخَرِ بِالدَّنَانِيرِ
مَالِيَّتَهُ وَتَقَوُّمَهُ حَصَلَ بِفعِْلِ الْغَاصِبُ ،  الْفَائِدَةِ فِي الْأَخْذِ مِنْهُ ذَلِكَ الْقَدْرُ ثُمَّ الرَّدُّ عَلَيْهِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ

ا زَادَ الدِّبَاغُ فِيهِ فَكَانَ حَقًّا لَهُ وَفِعْلُهُ مُتَقَوِّمٌ لِاسْتِعْمَالِهِ مَالًا مُتَقَوِّمًا فِيهِ وَلِهَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَحبِْسَهُ حتََّى يَسْتَوْفِيَ مَ
لتَّبَعُ فَصَارَ الْغَاصِبِ فِي حَقِّ التَّقَوُّمِ ثُمَّ الْأَصْلُ ، وَهُوَ الصَّنْعَةُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ بِالْإِتْلَافِ فَكَذَا ا وَالْجِلْدُ تبََعٌ لِصَنْعَةِ

الْمِلْكَ واَلْجِلْدُ غَيْرُ تَابِعٍ لِلصَّنْعَةِ فِي كَمَا إذَا هَلَكَ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ بِخِلَافِ وُجوُبِ الرَّدِّ عَلَيْهِ حَالَ قِيَامِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ 
؛ لِأَنَّ الصَّنْعَةَ فِيهِ لَمْ تَبْقَ حَقًّا  حَقِّ الْمِلْكِ لثُِبُوتِهِ قَبْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَقَوِّمٍ بِخِلَافِ مَا إذَا دَبَغَهُ بِشَيْءٍ لَا قِيمَةَ لَهُ

 التَّقَوُّمَ لِ بِالْجِلْدِ وَلهَِذَا لَا يَكُونُ لَهُ حَبْسُهُ ، وَلَا الرُّجوُعُ بِبَدَلِهَا وبَِخِلَافِ الذَّكِيِّ واَلثَّوْبِ ؛ لِأَنَّلِلْغَاصِبِ بَعْدَ الاِتِّصاَ
  فِيهِمَا كَانَ ثَابِتًا قَبْلَ الدَّبْغِ وَالصَّبْغِ فَلَمْ يَكُنْ تاَبِعًا لِلصَّبْغِ وبَِخِلَافِ الْمُسْتَعاَرِ

غَيْرُ الْمَضْمُونِ إنَّمَا يُضْمَنُ بِالْجِناَيَةِ نَحوِْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَّصِلْ لَهُ بِهِ حَقٌّ بِالْكُلِّيَّةِ فَضْلًا أَنْ تَكُونَ الْمَالِيَّةُ حَصَلَتْ بِفِعْلِهِ وَوَ
يْهِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ مُسْتَفَادًا مِنْ جِهَتِهِ بِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَلَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَفَادًا مِنْ جِهَةِ الْجاَنِي بِعِوَضٍ يَستَْحِقُّهُ عَلَ

لَى الْبَائِعِ الضَّمَانُ بِاسْتِهْلَاكِ تَرَى أَنَّ الْمُشتَْرِيَ لَمَّا كَانَ مَالِكًا لِلْمَبِيعِ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ بِثَمَنٍ يَجِبُ عَلَيْهِ لَهُ لَا يَجِبُ عَ
لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ لْمَبِيعِ ، وَهنَُا مَالِيَّةُ الْمَغْصوُبِ وَتَقَوُّمُهُ حَصَلَ بِفِعْلِ الْغاَصِبِ بِعوَِضٍ يَجِبُ لَهُ عَلَى الْمَالِكِ فَا

هُ بِالاِسْتِهْلَاكِ كَمَا فِي مَسأَْلَةِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ بِالاِسْتِهْلَاكِ حتََّى لَوْ حَدَثَتْ الْمَالِيَّةُ بِغَيْرِ عوَِضٍ يَسْتَحقُِّهَا عَلَيْهِ يَضْمَنُ
نَهُ قِيمَتَهُ فِيمَا إذَا دَبَغَهُ بِشَيْءٍ وَالدَّبْغِ بِشَيْءٍ غَيْرِ مُتَقَوِّمٍ ، وَلَوْ كَانَ قَائِمًا فَأَرَادَ الْمَالِكُ أَنْ يتَْرُكَهُ عَلَى الْغاَصِبِ وَيُضَمِّ

عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ذَلِكَ بِالاِتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّ الْجِلْدَ لَا قِيمَةَ لَهُ بِخِلَافِ صَبْغِ الثَّوْبِ ؛ لِأَنَّ لِلثَّوْبِ قِيمَةً ، وَقِيلَ  مُتَقَوِّمٍ لَيْسَ لَهُ
بِتَرْكِهِ عَلَيْهِ فَصَارَ كَالِاسْتِهْلَاكِ ، وَفِيهِ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ فَيُضَمِّنَهُ ؛ لِأَنَّ الْغاَصِبَ صَارَ عَاجِزًا عَنْ الرَّدِّ 

فِي الاِسْتِهْلَاكِ ، وَقيِلَ قِيمَةَ  يَضْمَنُ الْغاَصِبُ عِنْدَهُمَا ثُمَّ قيِلَ يُضَمِّنُهُ قِيمَةَ جِلْدٍ مَدْبوُغٍ وَيُعْطِيهِ مَا زَادَ الدِّباَغُ فِيهِ كَمَا
وْبِ ، وْ دَبَغَهُ بِمَا لَا قِيمَةَ لَهُ كَالتُّراَبِ وَالشَّمْسِ فَهُوَ لِمَالِكِهِ مَجَّانًا ؛ لِأَنَّهُ بِمنَْزِلَةِ غَسْلِ الثَّجِلْدٍ ذَكِيٍّ غَيْرِ مَدْبوُغٍ وَلَ

غَةِ هُوَ الَّذِي حَصَّلَهُ فَلَا وَلَوْ استَْهْلَكَهُ الْغاَصِبُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ مَدْبُوغًا ، وَقِيلَ طَاهرًِا غَيْرَ مَدْبوُغٍ ؛ لِأَنَّ وَصْفَ الدِّبَا
  عْتبََرَةٍ مُنْفَرِدَةٌ عَنْ الْجِلْدِيَضْمَنُهُ ، واَلْأَكْثَرُونَ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ صِفَةَ الدِّبَاغَةِ تَابِعَةٌ لِلْجِلْدِ ، وَهِيَ غَيْرُ مُ

الْجِلْدِ إلَيْهِ فَإِذَا صاَرَ الْجِلْدُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِالِاسْتِهْلَاكِ فَكَذَا تَبِعَهُ بِخِلَافِ مَا  وَلِهَذَا لَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْماَلِكِ عنِْدَ دَفْعِ
يْهِ سَبِيلٌ ؛ لأَِنَّهُ صُوبِ مِنْهُ عَلَإذَا دَبَغَهُ بِشَيْءٍ مُتَقَوِّمٍ ، وَلَوْ جَعَلَ الْغاَصِبُ الْجِلْدَ فَرْوًا أَوْ جِراَبًا أَوْ زِقًّا لَمْ يَكُنْ لِلْمَغْ
وَجَبَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْغَصْبِ ، تَبَدَّلَ الِاسْمُ وَالْمَعنَْى بِفعِْلِ الْغَاصِبِ وَبِهِ يَمْلِكُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا ثُمَّ إنْ كَانَ الْجِلْدُ ذَكِيا 

ذَكَرَهُ فِي النِّهاَيَةِ مِنْ غَيْرِ تَفْصيِلٍ ، وَلَا خِلَافٍ مَعْزِيا إلَى الْإِيضَاحِ وَإِنْ كَانَ جِلْدَ مَيْتَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، هَكَذَا 



رَ تِهْلَاكٌ مَعنًْى وَلَوْ خلََّلَ الْخَمْوَالذَّخِيرَةِ وَيَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ واَلتَّفْصِيلِ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي الاِسْتِهْلَاكِ ؛ لِأَنَّهُ اسْ
لِأَنَّهُ بِالْخَلْطِ بِماَلِهِ اسْتَهْلَكَهُ ؛  بِإِلْقَاءِ الْمِلْحِ فِيهِ قِيلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ صَارَ مِلْكًا لِلْغَاصِبِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛

لْدِ إذَا استَْهْلَكَهُ بعَْدَ الدِّباَغِ بِاتِِّخَاذِهِ الْفَرْوَ أَوْ بِغَيرِْهِ ، لِأَنَّ الْخَلْطَ اسْتِهْلَاكٌ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ فَصَارَ كَالْجِ
مَعْناَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مثِْلَ وَزْنِ وَعِنْدَهُمَا أَخَذَهُ الْمَالِك ، وَأَعْطَاهُ مَا زَادَ الْمِلْحُ فِيهِ بِمَنزِْلَةِ دَبْغِ الْجِلْدِ وَصَبْغِ الثَّوْبِ ، وَ

ائِعِ بِالْماَئِعِ فَيَشتَْرِكَانِ لْحِ مِنْ الْخَلِّ هَكَذَا ذَكَرُوهُ كَأَنَّهُمْ اعْتَبَروُا الْمِلْحَ مَائِعًا ؛ لِأَنَّهُ يَذُوبُ فَيَكُونُ اخْتِلَاطُ الْمَالْمِ
نَا فِي دبَْغِ الْجِلْدِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بِالِاتِّفَاقِ أَوْ عِنْدَهُمَا ، وَلَوْ أَرَادَ الْمَالِكُ تَرْكَهُ عَلَيْهِ وَتَضْميِنَهُ فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْ

هُ لَا يَضْمَنُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَحْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَهُ ذَلِكَ ، وَقَدْ بَيَّنَّا وَجْهَهُ ، وَلَوْ اسْتَهلَْكَ
  انِبَيْنِ ، وَلَوْهُ خِلَافًا لَهُمَا ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي دَبْغِ الْجِلْدِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْوَجْهَ فِيهِ مِنْ الْجَرَحِمَهُ اللَّ

لَّهُ سوََاءٌ صاَرَتْ خَلًّا مِنْ سَاعَتهَِا أَوْ خَلَّلَهَا بِصَبِّ الْخَلِّ فِيهَا قِيلَ تَكُونُ لِلْغاَصِبِ بِغَيْرِ شَيْءٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ ال
عِنْدَهُمَا إنْ صاَرَتْ خَلًّا مِنْ بِمُرُورِ الزَّمَانِ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْخَلْطَ اسْتِهْلَاكٌ عِنْدَهُ وَاستِْهْلَاكُ الْخَمْرِ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ ، وَ

؛ لِأَنَّهُ استِْهْلَاكٌ ، وَإِنْ صَارَتْ بِمُرُورِ الزَّمَانِ كَانَ الْخَلُّ بَينَْهُمَا عَلَى قَدْرِ : مَهُ اللَّهُ سَاعَتِهَا فَكَمَا قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ رَحِ
سَ بِاسْتِهْلَاكٍ عِنْدَ مُحَمَّدٍ الْخَلْطُ لَيْحَقِّهِمَا كَيْلًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَهلِْكْ الْخَمْرَ فَيَصِيرُ فِي التَّقْديِرِ كَأَنَّهُ خَلَطَ الْخَلَّ بِالْخَلِّ وَ

هُ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ لَا يَهلِْكُ بِجِنْسِهِ ، وَقيِلَ ظَاهِرُ الْجَواَبِ فِيهَا أَنَّ
عْدَ حِينٍ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَلَا يُشْكِلُ ؛ لِأَنَّ الْخَلْطَ لَيْسَ بِاسْتِهْلَاكٍ ، وكََذَلِكَ عِنْدَ حَقِّهِمَا سَوَاءٌ صَارَتْ خَلًّا مِنْ سَاعَتِهَا أَوْ بَ

 ا قَدْ تَعَذَّرَ وُجُوبُأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْخَلْطَ إنَّمَا يُوجِبُ زَواَلَ الْمِلْكِ إذَا كَانَ يوُجِبُ الضَّمَانَ ، وَهنَُ
هِ ، وَلَوْ اسْتَهْلَكَهُ الْغاَصِبُ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ خَمْرَ الْمُسْلِمِ لَا يُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ فَصَارَ كَمَا إذَا اخْتَلَطَ بِنفَْسِهِ مِنْ غَيْرِ صُنْعِ

  .نِّهاَيَةِ مَعْزِيا إلَى قَاضِيخَانْ عَنْ الْحَلْواَنِيِّ فِي هَذِهِ الرِّواَيَةِ يَتَبقََّى أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ إجْمَاعًا ذَكَرَهُ فِي ال

 قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِ الْغاَصِبِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ) بِخِلَافِ الْهَلَاكِ : قَوْلُهُ 
الَ فِي هُ لَمْ يَهْلَكْ بِفِعْلِهِ ، ولََمْ يَكُنْ لَهُ جِنَايَةٌ كَذَا قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فَإِذَا استَْهْلَكَهُمَا قَالضَّمَانُ بِالْهَلَاكِ ؛ لأَِنَّ

دْبُوغًا وَيُعطِْيهِ مَا زاَدَ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ يَضْمَنُ الْخَلَّ ، وَلَا يَضْمَنُ الْجِلْدَ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ يَضْمَنُ الْجِلْدَ مَ
إذَا خَلَّلَهَا مِنْ غَيْرِ خَلْطٍ ؛ لِأَنَّهَا الدِّباَغُ فِيهِ أَمَّا مَسأَْلَةُ الْخَلِّ فَالْمرَُادُ مِنْهَا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ مِنْ وُجُوهِ التَّخْلِيلِ ، وَهُوَ مَا 

مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ ماَلٍ مِنْ جِهَةِ الْغاَصِبِ فَإِذَا اسْتَهلَْكَهَا الْغاَصِبُ ضَمِنَ قِيمَتَهَا  استَْحاَلَتْ مَالًا عَلَى مِلْكِ الْمَغْصوُبِ مِنْهُ
 وحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِكَمَا لَوْ لَمْ يَتقََدَّمْ الْغَصْبُ ثُمَّ لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ماَذَا يَضْمَنُ قَالُوا فِي شُرُ

كَ الْمَواَضِعِ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ ونََصَّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَضْمَنُ الْمِثْلَ ؛ لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ نوَْعٍ لَا يوُجَدُ لَهُ مثِْلٌ فِي تِلْ
ا خَمرًْا فَجَعَلَهَا خَلًّا فَاسْتَهْلَكَهَا فَقَالَ عَلَيْهِ خَلٌّ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ عَلَى وُجوُبِ الْمِثْلِ فَقَالَ فِي رَجُلٍ غَصَبَ مُسْلِمً

يَعنِْي أَنَّ الْمُسْتَعاَرَ وَاجِبُ الرَّدِّ فَإِذَا فَوَّتَ الْمُسْتَعِيرُ الرَّدَّ ) وَكَوْنُهُ غَيْرَ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ لَا يُنَافِي إلَخْ : قَوْلُهُ ( مِثْلُهُ ا هـ 
يمَتُهُ ، وَإِذَا هَلَكَ تَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ ، وَإِنْ فَاتَ فَلَا فَكَذَا هُنَا الْجِلْدُ وَاجِبُ الرَّدِّ فَإِذَا فَوَّتَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ قِ بِاستِْهْلَاكِهِ

مَّا إذَا كَانَ الْجِنْسُ وَاحِدًا فَلَا فَائِدَةَ أَنْ يَضْمَنَ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ فَأَ) وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ ماَلِيَّتَهُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( فَلَا ا هـ غَايَةٌ 
أَيْ لَا يَضْمَنُ بِالِاتِّفَاقِ ا ) فَصاَرَ كَمَا إذَا هَلَكَ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ : قَوْلُهُ ( الْغاَصِبُ خمَْسَةَ عَشَرَ وَيُعْطِيهِ خَمْسَةً ا هـ 

  :قَوْلُهُ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 



أَيْ حتََّى لَوْ غَصَبَهُ جِلْدًا ذَكيِا غَيْرَ ) لِأَنَّ لِلثَّوْبِ قِيمَةً : أَيْ لِثُبوُتِ الْمِلْكِ قَبْلَ الصَّنْعَةِ ا هـ قَوْلُهُ ) قَبْلَهَا  لِثُبُوتِهِ
لِلثَّوْبِ قِيمَةً مَا نَصُّهُ أَيْ قَبْلَ الصَّبْغِ ا  مَدْبوُغٍ كَانَ لِصَاحِبِ الْجِلْدِ أَنْ يُضَمِّنَهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ

قَالَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ لِمُختَْصَرِ الْكَرْخِيِّ ، وَهَذَا إذَا أَخَذَ الْمَيْتَةَ مِنْ مَنزِْلِ ) لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ غَسْلِ الثَّوْبِ : قَوْلُهُ ( هـ 
سبَِيلَ ا إذَا أَلْقَى صاَحِبُ الْمَيْتَةِ الْمَيْتَةَ فِي الطَّرِيقِ فَأَخَذَ رَجُلٌ جِلْدَهَا فَدَبَغَهُ فَقَدْ قَالُوا إنَّهُ لَا صَاحِبِهَا فَدَبَغَ جِلْدهََا فَأَمَّ

وَلَوْ اسْتَهْلَكَهُ : قَوْلُهُ ( تْقَانِيٌّ لَهُ عَلَى الْجِلْدِ لِأَنَّ إلْقَاءَهَا إباَحَةٌ لِأَخْذِهَا فَلَا يَثْبُتُ لَهُ الرُّجوُعُ كَإِلْقَاءِ النَّوَى ا هـ أَ
أَيْ بِالِاتِّفَاقِ ، ولََكِنْ اخْتَلَفَ ) يَضْمَنُ قِيمَتَهُ مَدْبُوغًا : قَوْلُهُ ( أَيْ بَعْدَ أَنْ دَبَغَهُ بِمَا لَا قِيمَةَ لَهُ ا هـ ) الْغاَصِبُ 

بُوغًا ، وَقَالَ بعَْضُهُمْ طَاهِرًا غَيْرَ مَدْبوُغٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ، وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ، الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ مَدْ
 ـأَتْقَانِيٌّ  ذَا خَلَّلَهَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَأَمَّا إ) وَلَوْ خَلَّلَ الْخَمْرَ بِإِلْقَاءِ الْمِلْحِ فِيهِ : قَوْلُهُ ( وَإِلَيْهِ ذَهَبَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ ا ه

وسُفَ ومَُحَمَّدٍ يأَْخُذُهُ الْماَلِكُ بِمِلْحٍ أَلْقَاهُ فِيهَا ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ فِي شرَْحِهِ فَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي يُ
دِ وَصَبْغِ الثَّوْبِ ، وَإِنْ أَرَادَ تَرْكَهُ وتََضْمِينَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ وَيُعْطِيهِ الْغَاصِبُ مَا زاَدَ الْملِْحُ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ دِباَغِ الْجِلْ

أَمَّا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ التَّضْمِينِ فِي رِواَيَةٍ ، وَفِي رِواَيَةٍ لَهُ ذَلِكَ قِياَسًا عَلَى جِلْدِ الْمَيْتَةِ عَلَى مَا يَجِيءُ بَعْدَ هَذَا ، وَ
، وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ  هُ فَإِنَّ ذَلِكَ صاَرَ مِلْكًا لِلْغاَصِبِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَهَكَذَا ذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ وَافَقَهُاللَّ

  جَعَلَ

كْمُ التَّخْليِلِ بِغَيْرِ شَيْءٍ كَالتَّشْميِسِ ، وَإِنْ الْجَواَبَ فِي الْملِْحِ عَلَى التَّفْصيِلِ فَإِنْ كَانَ يَسيرًِا لَا قِيمَةَ لَهُ فَحُكْمُهُ حُ
نْزِلَةِ دَبْغِ الْجِلْدِ وَصبَْغِ أَلْقَى فِيهَا مِلْحًا كَثيرًِا يأَْخُذُهَا الْمَالِكُ عِنْدهَُمْ جَمِيعًا وَيُعطِْي الْغَاصِبُ مَا زاَدَ الْملِْحُ فِيهِ بِمَ

أَيْ اسْتَهْلَكَ الْخَمْرَ الَّذِي ) وَلَوْ اسْتَهْلَكَهُ : قَوْلُهُ ( قَاضيِخَانْ فِي شَرْحِهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ  الثَّوْبِ كَذَا ذَكَرَ فَخْرُ الدِّينِ
الْحَلْواَنِيُّ صَرَّحَ بِهِ قَائِلُهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ ) وَقِيلَ ظَاهِرُ الْجوََابِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( جَعَلَهُ خَلًّا بِإِلْقَاءِ الْمِلْحِ فِيهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

  .الْأَتْقَانِيُّ ا هـ 

، وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَمَنْ كَسَرَ مِعْزَفًا أَوْ أَرَاقَ سَكَرًا أَوْ مُنَصَّفًا ضَمِنَ وَصَحَّ بيَْعُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 بِإِذْنِ هَا ، وَلَا يَجوُزُ بَيعُْهَا ؛ لأَِنَّهَا مُعَدَّةٌ لِلْمَعْصِيَةِ فَيَسْقُطُ تَقَوُّمُهَا كَالْخَمْرِ ؛ وَلأَِنَّهُ فَعَلَهُرَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا لَا يَضْمَنُ

إذَا { وْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَلِقَ} بعُِثْت بِكَسْرِ الْمزََامِيرِ ، وَقَتْلِ الْخَنَازِيرِ { الشَّرْعِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
واَلْكَسْرُ هُوَ } ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ رَأَى أَحَدُكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرْ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِساَنِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتطَِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَ

هُ أَنَّهُ أَتْلَفَ وْ فَعَلَهُ بِأَمْرِ أُولِي الْأَمْرِ كَالْإِمَامِ لَا يَضْمَنُ فَبِأَمْرِ الشَّرْعِ أَوْلَى وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّالْإِنْكَارُ بِالْيَدِ وَلهَِذَا لَ
لَاكِ الْأَمَةِ الْمُغنَِّيَةِ ؛ لِأَنَّ الْفَساَدَ مُضَافٌ إلَى مَالًا ينُْتَفَعُ بِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ سوَِى اللَّهْوِ فَلَا تَبطُْلُ قِيمَتُهُ لِأَجْلِ اللَّهْوِ كَاستِْهْ

 بِالْمَعْرُوفِ بِالْيَدِ إلَى أُولِي فِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتاَرٍ ، وَجَواَزُ الْبَيْعِ ووَُجُوبُ الضَّمَانِ مبَْنِيَّانِ عَلَى الْماَلِيَّةِ وَقَدْ وُجِدَ واَلْأَمْرُ
ثُمَّ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا لَيْهِ ، وَلَيْسَ لِغَيْرِهِمْ إلَّا بِاللِّسَانِ عَلَى أَنَّهُ يَحْصُلُ بِدُونِ الْإِتْلَافِ بِالْمنَْعِ بِالْأَخْذِ مِنْهُ الْأَمْرِ لِقُدْرَتهِِمْ عَ

طَّيَّارَةِ واَلدِّيكِ الْمُقَاتِلِ واَلْعَبْدِ الْخَصِيِّ وتََجِبُ صَالِحَةً لغَِيْرِ اللَّهْوِ كَمَا فِي الْأَمَةِ الْمُغَنِّيَةِ واَلْكَبْشِ النَّطُوحِ وَالْحَمَامَةِ ال
 بِخِلَافِ الصَّلِيبِ حيَْثُ قِيمَةُ السَّكَرِ وَالْمنَُصَّفِ لَا الْمثِْلِ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ مَمْنوُعٌ عَنْ تَمَلُّكِ عَيْنِهِ ، وَإِنْ جَازَ فِعْلُهُ

دُّفِّ نَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حقَِّهِمْ ، وَقَدْ أُمرِْنَا بِأَنْ نَتْرُكَهُمْ وَمَا يَدِينُونَ ، ثُمَّ قِيلَ الْخِلَافُ فِي اليَضْمَنَ قِيمَتَهُ صَلِيبًا ؛ لأَِ
  وَالطَّبْلِ اللَّذَيْنِ يُضرَْبَانِ لِلَّهْوِ ، وَأَمَّا الدُّفُّ واَلطَّبْلُ اللَّذَانِ يُضْرَبَانِ فِي الْعرُْسِ أَوْ



وَعنِْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَضْمَنُ ؛  غَزْوِ فَيَضْمَنُ بِالاِتِّفَاقِ ، وَلَوْ شَقَّ زِقًّا فِيهِ خَمْرٌ يَضْمَنُ عِنْدَهُمَا لِإِمْكَانِ الْإِرَاقَةِ بِدُونِهِ ،الْ
نَانَ لَا تُضْمَنُ بِالْكَسْرِ إنْ كَانَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَالْفَتوَْى فِي زَماَنِنَا لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَتيََسَّرُ الْإِرَاقَةُ إلَّا بِهِ وَذَكَرَ فِي النِّهاَيَةِ أَنَّ الدِّ

الْعَدْوَى واَلْأَعْدَاءِ مِنْ أَدَبِ  عَلَى قَوْلِهِمَا لِكَثْرَةِ الْفَسَادِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ ، وَفِي النِّهاَيَةِ ، وَذَكَرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي بَابِ
الْفَساَدِ حتََّى قَالُوا أَيْضًا لَا قَاضِي رِواَيَةً عَنْ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَنَّهُ يُهْدَمُ الْبَيْتُ عَلَى مَنْ اعْتَادَ الْفِسْقَ ، وأََنْواَعَ الْ

نْ يَشتَْدَّ وَيقَْذِفَ بِالزَّبَدِ عَلَى مَنْ اعْتَادَ الْفِسْقَ بَأْسَ بِالْهُجُومِ عَلَى بيَْتِ الْمفُْسِدِينَ ، وَقِيلَ يرَُاقُ الْعَصِيرُ أَيْضًا قَبْلَ أَ
فِي بيَْتِهِ ، وَقَدْ هَجَمَ عُمَرُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَحْرَقَ الْبيَْتَ عَلَى الثَّقَفِيِّ حِينَ سَمِعَ شَراَبًا 

سَقَطَ خِماَرُهَا نَائِحَةٍ فِي مَنزِْلِهَا ثُمَّ ضَربََهَا بِالدِّرَّةِ حتََّى سَقَطَ خِماَرُهَا فَقِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى 
اشْتَغَلَتْ بِمَا لَا يَحِلُّ فِي الشَّرْعِ فَقَدْ  إنَّهَا لَا حُرْمَةَ لَهَا وتََكَلَّمُوا فِي قَوْلِهِ لَا حُرْمَةَ لَهَا قيِلَ مَعْنَاهُ إنَّهَا لَمَّا: فَقَالَ 

عَلَى بَعْضِ نَهْرٍ ، وَكَانَ أَسْقَطَتْ بِمَا صَنَعَتْ حُرْمَتهََا وَالْتَحقََتْ بِالْإِمَاءِ ، وَرُوِيَ أَنَّ الْفَقِيهَ أَبَا بَكْرٍ الْبلَْخِيّ خَرَجَ 
الذِّراَعِ فَقيِلَ لَهُ كَيْفَ تَفْعَلُ هَذَا فَقَالَ لَا حُرْمَةَ لَهُنَّ إنَّمَا الشَّكُّ فِي إيمَانِهِنَّ النِّسَاءُ عَلَى شَطِّهِ كَاشِفَاتِ الرُّءُوسِ وَ

ضٌ إنْ كَانَ رُ بِالْمَعْرُوفِ فَرْكَأَنَّهُنَّ حرَْبِيَّاتٌ ، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ استِْدلَْالًا بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ الْأَمْ
بُ ، وَهُوَ لَا يَصبِْرُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يقُْبَلُ مِنْهُ ، وَلَا يَسَعُهُ تَرْكُهُ ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يُهَانُ بِذَلِكَ أَوْ يُضْرَ

  تَقَعُ الْفِتَنُ

ى الضَّرْبِ واَلضَّرَرِ ، ولََمْ يَصِلْ إلَى غَيْرِهِ بِذَلِكَ ضَرَرٌ فَلَا بأَْسَ بِهِ ، وَهُوَ مُجَاهِدٌ فَتَرْكُهُ أَفْضَلُ ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يَصْبِرُ عَلَ
أَفْضَلُ قَالَ  الْخِياَرِ ، وَالْأَمْرُبِذَلِكَ ، وَلَوْ عَلِمَ مِنهُْمْ أَنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ مِنْهُ ، وَلَا يَخَافُ منِْهُمْ ضَرْبًا ، وَلَا شَتْمًا فَهُوَ بِ

، وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ ) وَمَنْ غَصَبَ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُدبََّرَةً فَمَاتَتْ ضَمِنَ قِيمَةَ الْمُدَبَّرَةِ لَا أُمَّ الْولََدِ : ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
وِّمَةٌ عِنْدَهُمَا كَالْمُدَبَّرَةِ ، وَعِنْدَهُ غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرَةِ ، وَقَدْ اللَّهُ ، وَقَالَا يَضْمَنُ أُمَّ الْولََدِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهَا مُتَقَ

  .ذَكَرْنَاهُ ووََجْهُهُ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ 

قَالَ ) وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ : وَجْهُ قَوْلِهِمَا وَهُوَ الِاسْتِحْسَانُ ا هـ قَوْلُهُ : أَتْقَانِيُّ قَالَ الْ) وَقَالَا لَا يَضْمَنُهَا : قَوْلُهُ ( 
( ةِ فِي الشَّرْحِ ا هـ الصَّفْحَةِ الْآتِيَالْأَتْقَانِيُّ واَلْأَوَّلُ لِلْأُمَرَاءِ واَلثَّانِي لِلْعُلَمَاءِ وَالثَّالِثُ لِلْعَوَامِّ ا هـ اُنْظُرْ مَا يأَْتِي فِي 

قَالَ الْقُدُورِيُّ فِي شرَْحِهِ لِمُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إذَا كَسَرَ رَجُلٌ ) وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ أَتْلَفَ مَالًا إلَخْ : قَوْلُهُ 
ا ، وَقَالَ فِي الْمُنْتقََى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ خَشَبًا مُخَلَّعًا إنَّماَ عَلَى رَجُلٍ بَرْبَطًا أَوْ طَبْلًا ضَمِنَ قِيمَتَهُ خَشبًَا مَنْحوُتً

إنَّ كَانُوا يَقُولُونَ : و اللَّيْثِ الَّذِي يَحْرُمُ مِنْهُ التَّأْلِيفُ ، وَقَالَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إلَى هنَُا لَفْظُ الْقُدُورِيِّ ، وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُ
أَنَّ إنْسَانًا أَرَادَ أَنْ يَشْترَِيَهُ  مَعْنَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ أَنْ لَوْ اُشْتُرِيَ لِشَيْءٍ آخَرَ سِوَى اللَّهْوِ فَيُنْظَرُ لَوْ

تَهُ بِذَلِكَ الْمقِْداَرِ ، وَقَالَ فَخْرُ الدِّينِ قَاضِيخَانْ عَلَى قَوْلِ لِيَجْعَلَهُ وِعَاءً لِلْمِلْحِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ بِكَمْ يَشْترَِي فَيَضْمَنُ قِيمَ
نُ فِيهِ ، وَفِي الْبرَْبَطِ يَضْمَنُ أَبِي حَنِيفَةَ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا صاَلِحَةً لِغَيْرِ الْمَعْصِيَةِ فَفِي الدُّفِّ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ دُفًّا يُوضَعُ الْقُطْ

 ـأَتْقَانِيٌّ ، وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَهُوَ الْقِياَسُ ا هـ غَايَةٌ قِيمَتَهُ قَصْ بِخِلَافِ : قَوْلُهُ ( عَةً يُجعَْلُ فِيهَا الثَّرِيدُ ونََحْوُ ذَلِكَ ا ه
قَالَ الْإِمَامُ ) بْلُ اللَّذَانِ يُضْربََانِ إلَخْ وَأَمَّا الدُّفُّ واَلطَّ: قَوْلُهُ ( أَيْ الَّذِي لِلنَّصْراَنِيِّ إذَا أَتْلَفَهُ الْمُسلِْمُ ا هـ ) الصَّلِيبِ 

وَلَوْ كَانَ طَبْلُ الْغُزَاةِ أَوْ طَبْلُ الصَّيْدِ أَوْ دُفٌّ يَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَةُ فِي الْبَيْتِ يَضْمَنُ : الْعَتَّابِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ 
الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ حَكَى عَنْ شُريَْحٍ أَنَّ بِالْإِتْلَافِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ 

  رَجُلَينِْ



ا لَقَضَيْت بيَْنَهُمَا فَإِنْ كَانَتْ اختَْصَمَا إلَيْهِ فِي طُنْبوُرٍ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِمَا حتََّى قَامَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ لَوْ كُنْت أَنَ
 كَانَتْ خُصُومتَُهُمَا بِأَنَّ خُصُومتَُهُمَا فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ ، وَهُوَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا أَوْ فِي أَيْديِهِمَا كَسرَْتُهُ ، وَعَزَّرتُْهُمَا ، وَلَوْ

الَّذِي كَسَرَ أَجْرًا وَعزََّرْتُ الْآخَرَ وَروُِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رأََى  أَحَدَهُمَا كَسَرَهُ واَلْآخَرُ يَطْلُبُ الضَّمَانَ جزََيْتُ
فَ لَّذِي حُكِيَ أَنَّ أَبَا يُوسُفِي يَدِ بعَْضِ النَّاسِ شَيئًْا مِنْ الْمَعَازِفِ فَكَسَرَهُ فِي رأَْسِهِ ثُمَّ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ ، وَهَذَا ا
غزَُاةِ أَوْ الصَّيَّادِينَ يَنْبَغِي أَنْ وَمُحَمَّدًا قَالَا إنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الدُّفِّ وَالطَّبْلِ إذَا كَانَ لِلَّهْوِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ طَبْلُ الْ

( ذَا كَانَ مثِْلُ ذَلِكَ يَجُوزُ ضَرْبُهُ فِي الْعرُْسِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ يُضْمَنَ ، وَكَذَلِكَ الدُّفُّ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلَّهْوِ يَنْبغَِي أَنْ يُضْمَنَ إ
تَمَاثِيلُ مَنْقُوشَةٌ  قَالَ الْقُدوُرِيُّ فِي شرَْحِهِ لمُِخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ قَالَ مُحَمَّدٌ إذَا أَحرَْقَ الرَّجُلُ باَبًا منَْحُوتًا عَلَيْهِ) فَرْعٌ 

نَقْشَ مَنْقُوشٍ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ قَطَعَ رُءُوسَ التَّماَثِيلِ قَبْلَ ذَلِكَ ضَمِنَ قِيمَتَهُ مَنْقُوشًا ، وذََلِكَ ؛ لِأَنَّ  ضَمِنَ قِيمَتَهُ غَيْرَ
مُغَنِّيَةِ فَإِذَا قَطَعَ رُءُوسَ التَّماَثِيلِ التَّماَثيِلِ مَعْصِيَةٌ فَلَا يَجوُزُ أَنْ يُتَقَوَّمَ فِي الضَّمَانِ كَمَا لَا يَتَقَوَّمُ الْغِنَاءُ فِي الْجاَرِيَةِ الْ

الٍ ضَمَّنْته مُصَوَّرًا لِأَنَّ فَذَلِكَ نقَْشٌ غَيْرُ مَمْنوُعٍ مِنْهُ فَيُقَوَّمُ عَلَى الْغَاصِبِ ، وَقَالَ فِيمَنْ أَحرَْقَ بِسَاطًا فِيهِ تَصَاوِيرُ رِجَ
مَةٍ أَلَا تَرَى أَنَّ الْبِسَاطَ يُوطَأُ ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مُحَرَّمَةً ضَمَّنْتهَا ، وَقَالَ فِيمَنْ هَدَمَ بَيْتًا التَّماَثيِلَ فِي الْبِسَاطِ لَيْسَتْ بِمُحَرَّ

مَنْهِيٌّ عَنهَْا كَذَا ذَكَرَ  الْبيَْتِ مُصَوَّرًا بِالْأَصْباَغِ تَمَاثِيلُ ضَمَّنْته قِيمَةَ الْبيَْتِ ، وأََصْبَاغَهُ غَيْرَ مُصوََّرٍ ؛ لِأَنَّ التَّمَاثِيلَ فِي
  الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ ا هـ

يَعنِْي لَمَّا كَانَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ بِالْيَدِ لِلْأُمرََاءِ لَمْ يَلْزَمْ الضَّمَانُ عَلَى ) إنْ كَانَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
(  ا هـ نِهِمْ ا هـ غَايَةٌ ، وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ عَزَاهُ الْأَتْقَانِيُّ إلَى الْفَتَاوَى الصُّغْرَى فِي آخِرِ كِتَابِ الْجِناَيَاتِالْكَاسِرِ بِإِذْ

  اُنْظُرْ الصَّفْحَةَ السَّابِقَةَ فِي الشَّرْحِ ا هـ) ثُمَّ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ : قَوْلُهُ 

هُ عَلَيْهِ وَهِيَ فِي اللُّغَةِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الشَّفْعِ ، وَهُوَ الضَّمُّ ضِدُّ الْوِتْرِ ، وَمِنْهُ شَفَاعَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ) كِتَابُ الشُّفْعَةِ ( 
فَردًْا فَصاَرَ لَهُ ثَانٍ ، واَلشَّفِيعُ فِيمَا  وَسَلَّمَ لِلْمُذْنِبِينَ ؛ لأَِنَّهُ يَضُمُّهُمْ بِهَا إلَى الْفَائزِِينَ يُقَالُ شَفَعَ الرَّجُلُ شَفْعًا إذَا كَانَ

هِيَ تَمَلُّكُ الْبُقْعَةِ جَبْرًا عَلَى الْمُشتَْرِي بِمَا : ( نَحْنُ فِيهِ يُضَمُّ الْمَأْخُوذُ إلَى مِلْكِهِ فَلِذَلِكَ سمُِّيَ شُفْعَةً قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عْنَاهُ اللُّغَوِيُّ مَوْجوُدٌ فِيهِ ، وَهُوَ الضَّمُّ وَزِيدَ عَلَيْهِ أَوْصاَفٌ مِنْ التَّمَلُّكِ لِلْبُقْعَةِ عَلَى هَذَا فِي الشَّرْعِ ، وَمَ) قَامَ عَلَيْهِ 

وَامِ بِسَبَبِ سُوءِ عَلَى الدَّ وَجْهِ الْجَبْرِ وَسَبَبهَُا اتِّصاَلُ مِلْكِ الشَّفِيعِ بِالْمُشْتَرَى ؛ لأَِنَّهَا تَجِبُ لِدَفْعِ ضرََرِ الدَّخِيلِ عَنْهُ
ةُ الْغُباَرِ ، وَإِيقَافُ الدَّواَبِّ الْمُعَاشَرَةِ واَلْمُعَامَلَةِ مِنْ حَيْثُ إعْلَاءُ الْجِدَارِ ، وإَِيقَادُ النَّارِ ، وَمَنْعُ ضَوْءِ النَّهَارِ ، وإَِثَارَ

لسُّجُونِ مُعاَشَرَةً الْأَضْدَادُ وَشَرْطُهَا أَنْ يَكُونَ الْمَحَلُّ عَقَارًا سُفْلًا وَالصِّغَارِ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ يُضَادُّهُ كَمَا قِيلَ أَضْيَقُ ا
ذُ الشَّفِيعِ مِنْ أَحَدِ كَانَ أَوْ عُلْوًا احْتَمَلَ الْقِسْمَةَ أَوْ لَا ، وَأَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ مَالٌ بِماَلٍ وَرُكْنُهَا أَخْ

بِهَا بِمنَْزِلَةِ شِرَاءٍ نِ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهَا وَشَرطُْهَا وَحُكْمُهَا جَواَزُ الطَّلَبِ عِنْدَ تَحَقُّقِ السَّبَبِ وَصِفَتُهَا أَنَّ الْأَخْذَ الْمُتَعَاقِدَيْ
وتََجِبُ لِلْخَلِيطِ فِي نَفْسِ : ( يْبِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ مُبْتَدَأٍ حَتَّى يَثْبُتَ بِهَا مَا يثَْبُتُ بِالشِّرَاءِ نَحْوُ الرَّدِّ بِخِياَرِ الرُّؤْيَةِ وَالْعَ

أَنَّ النَّبِيَّ { لِمَا رَوَى جاَبِرٌ ) الْمَبِيعِ ثُمَّ للِْخَلِيطِ فِي حَقِّ الْمبَِيعِ كَالشِّرْبِ وَالطَّرِيقِ إنْ كَانَ خاَصا ثُمَّ للِْجاَرِ الْمُلَاصِقِ 
رِيكُهُ مَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حاَئِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حتََّى يُؤْذِنَ شَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
  فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ

أَنَّ { النَّسَائِيُّ ، وأََبُو دَاوُد ، وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ روََاهُ مُسْلِمٌ وَ} شَاءَ تَرَكَ ، وَإِنْ بَاعَهُ ، وَلَمْ يؤُْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ 
رَواَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسنَْدِ ، } النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّركََاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَالدُّورِ 



روََاهُ } الْجاَرُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جاَرِهِ ينَْتَظِرُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا واَحِدًا { يْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَ عَلَ
رَواَهُ } جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ  {أَبُو دَاوُد ، وَأَحمَْدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

رَواَهُ أَحمَْدُ } الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ { أَحْمَدُ ، وأََبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
ي مَا وَجَبَتْ مرَُتَّبَةً عَلَى التَّرتِْيبِ الَّذِي ذَكَرَهُ هُنَا ؛ لأَِنَّهَا وَجَبَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الدَّائِمِ الَّذِوَالنَّسَائِيُّ واَبْنُ مَاجَهْ ، وإَِنَّ

مَعَهُ فَكَانَ أَحَقَّ بِهَا لِقُوَّةِ  بًايَلْحَقُهُ مِنْ جِهَتِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَكُلُّ مَا كَانَ أَكْثَرَ اتِّصاَلًا كَانَ أَخَصَّ بِالضَّرَرِ ، وأََشَدَّ تَعَ
هَدَ بِأَنَّهُ يَطْلُبهَُا عِنْدَ عِلْمِهِ الْمُوجِبِ لَهَا فَلَيْسَ لِلْأَضْعَفِ أَنْ يَأْخُذَ مَعَ وُجُودِ الْأَقْوَى إلَّا إذَا تَرَكَ فَحِينَئِذٍ يَأْخُذُ إذَا أَشْ

سَقَطَ حَقُّهُ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يأَْخُذُ ، وَإِنْ تَرَكَ ؛ لِأَنَّهُ مَحْجُوبٌ بِهِ  بِالْبَيْعِ ، وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عِنْدَ ذَلِكَ
وَ نَظِيرُ دَيْنِ الصِّحَّةِ مَعَ دَيْنِ خُذَ ، وَهُقُلْنَا تَحَقُّقُ السَّبَبِ فِي حَقِّهِ ، وَإِنَّمَا قَدَّمَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ لِقُوَّتِهِ فَإِذَا تَرَكَ كَانَ لَهُ أَنْ يأَْ

قَضَى { رَحِمَهُ اللَّهُ لَا شُفْعَةَ بِالْجِواَرِ لِقَوْلِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : الْمرََضِ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ 
  روََاهُ الْبُخاَرِيُّ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ} ا وَقَعَتْ الْحُدوُدُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يقُْسَمْ فَإِذَ

{ واَلسَّلَامُ روََاهُ التِّرمِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } إذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ { وَالسَّلَامُ 
روََاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ بِمَعنَْاهُ ؛ وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ عَلَى خِلَافِ الْقيَِاسِ } إذَا قُسِمَتْ الدَّارُ وَحُدِّدَتْ فَلَا شُفْعَةَ 

الْجاَرِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُقَاسِمُ وَلِهَذَا لَا تَجِبُ عنِْدَهُ فِي الْمُشْترََكِ إذَا كَيْ لَا يَلْزَمَهُ مُؤْنَةُ الْقِسْمَةِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يتََحَقَّقُ فِي 
ا  ، وَلَنَا مَا روََيْنَا واَلْمُراَدُ بِمَكَانَ لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ كَالْبِئْرِ وَالْحَمَّامِ وَالْبَيْتِ الصَّغِيرِ لِوُقُوعِ الْأَمْنِ مِنْ لُزُومِ الْمُؤْنَةِ

خِّرٌ عَنْ حَقِّهِمْ وبَِذَلِكَ يَحْصُلُ رُوِيَ واََللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ للِْجاَرِ بِقِسْمَةِ الشُّرَكَاءِ ؛ لِأَنَّهُمْ أَحَقُّ مِنْهُ وَحَقُّهُ مُتَأَ
أُجْرَةِ الْقِسْمَةِ ، وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ وأَُجْرَةُ الْقِسْمَةِ  التَّوْفِيقُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الشُّفْعَةَ وَجَبَتْ لِدَفْعِ

، وَإِنَّمَا الْعِلَّةُ الْمُوجِبَةُ مَشْرُوعَةٌ ، وَكَيْفَ يَجوُزُ إلْحَاقُ الضَّرَرِ بِالْمُشْتَرِي بِأَخْذِ مَالِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ لِدَفْعِ حُكْمٍ مَشْرُوعٍ 
 كَانَ بِسُوءِ الْعِشْرَةِ عَلَى الدَّوَامِ ، وَلَوْ كَانَ لِدَفْعِ أُجرَْةِ الْقِسْمَةِ لَوَجبََتْ فِي الْمَنْقُولِ ، وَقَوْلُهُ إنْ دَفْعُ ضرََرٍ يَلْحَقُهُ

هِ الشُّفْعَةَ وَالطَّرِيقُ الْخَاصُّ خَاصا أَيْ الشِّرْبُ أَوْ الطَّرِيقُ إنْ كَانَ خاَصا يَستَْحِقُّ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَاصا لَا يَستَْحِقُّ بِ
نْهَا سِكَّةٌ غَيْرُ نَافِذَةٍ فَبِيعَتْ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ نَافِذٍ ، وَإِنْ كَانَ نَافِذًا فَلَيْسَ بِخَاصٍّ ، وَإِنْ كَانَتْ سِكَّةٌ غَيْرُ نَافِذَةٍ تتََشَعَّبُ مِ

أَهْلِ الْعُلْيَا وَإِنْ بِيعَتْ داَرٌ فِي الْعُلْيَا فَلِأَهْلِ السِّكَّتَيْنِ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ فِي الْعُلْيَا حَقًّا  دَارٌ فِي السُّفْلَى فَلِأَهْلِهَا الشُّفْعَةُ دُونَ
تَّى لَا يَكُونَ لَهُمْ أَنْ يَمُرُّوا ا حَلِأَهْلِ السِّكَّتَيْنِ حَتَّى كَانَ لَهُمْ كُلِّهِمْ أَنْ يَمُرُّوا فِيهَا ، وَلَيْسَ فِي السُّفْلَى حَقٌّ لِأَهْلِ الْعُلْيَ

  فِيهَا ، وَلَا لَهُمْ

رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنْ يَكُونَ نَهرًْا فَتْحُ الْبَابِ إلَيْهَا عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي كِتاَبِ الْقَضَاءِ واَلشِّرْبُ الْخَاصُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ 
تِي سُّفُنُ ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا بِحَيْثُ تَجرِْي فِيهِ السُّفُنُ فَلَيْسَ بِخَاصٍّ فَإِذَا بِيعَ أَرْضٌ مِنْ الْأَراَضِي الَّصَغِيرًا لَا تَجْرِي فِيهِ ال

غِيرِ ، وَقِيلَ إذَا كَانَ أَهْلُهُ لَا يُسْقَى منِْهَا لَا يَستَْحِقُّ أَهْلُ النَّهْرِ الشُّفْعَةَ بِسَبَبِهِ ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِنهُْمْ بِخِلَافِ النَّهْرِ الصَّ
ي حَدِّ مَا يُحْصَى ، وَمَا لَا يُحْصَوْنَ فَهُوَ كَبِيرٌ ، وَإِنْ كَانوُا يُحْصَوْنَ فَهُوَ صغَِيرٌ ، وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ لَكِنْ اخْتَلَفُوا فِ

وَبعَْضُهُمْ بِأَرْبَعِينَ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْخَاصُّ أَنْ يَكُونَ نَهرًْا  يُحْصَى فَبعَْضُهُمْ قَدَّرَ مَا لَا يُحْصَى بِخَمْسِماِئَةٍ
هِدِينَ فِي كُلِّ عَصْرٍ إنْ يُسْقَى مِنْهُ قَرَاحَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ عَامٌّ وَقِيلَ هُوَ مُفَوَّضٌ إلَى رأَْيِ الْمُجْتَ

  .أَوهُْمْ كَثِيرًا كَانُوا كَثيرًِا ، وَإِنْ رَأَوْهُمْ قَلِيلًا كَانُوا قَلِيلًا ، وَهُوَ أَشْبَهُ الْأَقَاوِيلِ رَ



مَلُّكُ ماَلِ ذَكَرَ كِتاَبَ الشُّفْعَةِ بعَْدَ كِتاَبِ الْغَصْبِ لِمُناَسَبَةٍ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَ) كِتَابُ الشُّفْعَةِ 
حْضٌ ، وَكَانَ الْقيَِاسُ أَنْ الْإِنْسَانِ بِغَيْرِ رِضاَهُ ، وَفَرْقُهُمَا أَنَّ الشُّفْعَةَ مَشْروُعٌ واَلْغَصْبَ غَيْرُ مَشْروُعٍ بَلْ هُوَ عُدوَْانٌ مَ

الْحاَجَةِ إلَى مَعْرِفَتِهِ ؛ لأَِنَّهُ يَقَعُ كَثيرًِا فِي الْمُعَامَلَاتِ  يُقَدِّمَ كِتَابَ الشُّفْعَةِ لِشَرْعِيَّتِهَا ، ولََكِنْ قَدَّمَ الْغَصْبَ لِكَثْرَةِ
فَإِنَّهُ زَمَانُ الظُّلْمِ واَلْحَيْفِ كَالْبِيَاعاَتِ واَلْإِجاَرَاتِ واَلشَّرِكَاتِ واَلْمُضاَربََاتِ واَلْمُزاَرَعَاتِ وَغَيْرِهَا لَا سِيَّمَا هَذَا الزَّمَانُ 

انِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ الظُّلْمُ فِي خُلُقِ النُّفُوسِ فَإِنْ تَجِدْ ذَا عِفَّةٍ فَلَعَلَّهُ لَا يَظْلِمُ ا هـ أَتْقَ وَالتَّعَدِّي
عَةُ عِبَارَةٌ عَنْ حَقِّ التَّمَلُّكِ فِي الْعَقَارِ لِدَفْعِ ضرََرِ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ثُمَّ الشُّفْ) فِي الْمَتْنِ هِيَ تَمَلُّكُ الْبُقْعَةِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( تَعَالَى 

، وَقِيلَ سَبَبهَُا الْبَيْعُ كَمَا سَيأَْتِي قُبيَْلَ قَوْلِهِ وتََسْتَقِرُّ بِالْإِشْهَادِ ) وَسَبَبُهَا اتِّصَالُ مِلْكِ الشَّفِيعِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( الْجِواَرِ ا هـ 
وَسَبَبُ الشُّفْعَةِ أَحَدُ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ الشَّرِكَةُ فِي الْبُقْعَةِ وَالشَّرِكَةُ فِي الْحُقُوقِ : مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ا هـ ، وَكَتَبَ 

انُ الْخِلَافِ ا هـ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ وَالْجِواَرُ عَلَى سَبِيلِ الْمُلَاصَقَةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا تُستَْحَقُّ بِالْجِوَارِ وَسيََجِيءُ بَيَ
احِدٌ أَوْ جاَرٌ واَحِدٌ أَخَذَ وَالسَّبَبُ فِيهَا أَصْلُ الشَّرِكَةِ لَا قَدْرُهَا ، وأََصْلُ الْجِوَارِ لَا قَدْرُهُ حَتَّى لَوْ كَانَ لِلدَّارِ شرَِيكٌ وَ

فَإِنْ قَلَّتْ فِي ) وإَِيقَافُ الدَّوَابِّ وَالصِّغَارِ : قَوْلُهُ ( وَارُهُ أَوْ قَلَّ ا هـ بَداَئِعُ كُلَّ الدَّارِ بِالشُّفْعَةِ كَثُرَ شَرِيكُهُ وَجِ
لوَِجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا  بُتُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِالْمَمْلُوكِ بِالْإِرْثِ وَالْهِبَةِ واَلْوَصِيَّةِ لَا تثَْبُتُ الشُّفْعَةُ فَتُنْتقََضُ عِلَّتُكُمْ قُلْنَا إنَّمَا لَا تثَْ

  أَنَّ هَذهِِ

افِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَكْثُرُ وُجُودُهُ الْأَسْباَبَ لَا يَكْثُرُ وُجُودُهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى إثْبَاتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْحَاصِلِ بِهَا بِخِلَ
أَشْيَاءِ أَمَّا أَنْ تَثْبُتَ بِعوَِضٍ أَوْ لَا بِعوَِضٍ واَلثَّانِي لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ فِي الشُّفْعَةِ وَالْأَوَّلُ لَا وَالثَّانِي لَوْ ثَبتََتْ الشُّفْعَةُ بِهَذِهِ الْ

هِ كَمَا إذَا اشْتَرَى دَارًا بِعبَْدٍ قِيمَتِيُمْكِنُ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ إنَّمَا ثَبَتَ فِي الشَّرْعِ بِالتَّمَلُّكِ بِمثِْلِ الثَّمَنِ الَّذِي اشتَْرَاهُ أَوْ بِ
قِيمَتِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْخُلْطَةَ سبََبُ يَأْخُذُهَا بِقِيمَةِ الْعبَْدِ ، وَفِي هَذِهِ الْمَواَضِعِ لَمْ يَمْلِكْ الدَّارَ بِثَمَنٍ فَكَيْفَ يَأْخُذُهَا بِهِ أَوْ بِ

سُفْلًا كَانَ أَوْ : قَوْلُهُ ( تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ بِالْخَلْطِ بِهَذِهِ الْأَشيَْاءِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ  الشُّفْعَةِ بِالِاتِّفَاقِ ، وَمَعَ هَذَا لَا
يَكُونَ الْعقَْدُ عَقْدَ  وَأَنْ: قَوْلُهُ ( إذْ الشُّفْعَةُ لَا تَجِبُ فِي الْمَنْقُولَاتِ قَصْدًا بَلْ تثَْبُتُ تَبعًَا لِلْعَقَارِ ا هـ مِعْراَجٌ ) عُلُوا 

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسقََبِهِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ ، وَمِنْ شرَْطِهَا طَلَبُ الشَّفيِعِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) مُعَاوَضَةٍ 
كِتاَبَتُهُ بِالسِّينِ وَالصَّادِ جَمِيعًا كَالصِّراَطِ يُقَالُ داَرُ فُلَانٍ بِسَقَبِ داَرِ وَالسَّقَبُ الْقُرْبُ واَلْمُراَدُ مِنْهُ الشُّفْعَةُ وتََجُوزُ ) 

 نِ فَصيِحَتَانِ واَلْمَنزِْلُ سَقَبٌ ،فُلَانٍ أَيْ بِقُرْبٍ مِنهَْا وَأَبيَْاتُ الْقَوْمِ مُتَسَاقِبَةٌ أَيْ مُتَقَارِبَةٌ وَسَقبِْت الدَّارَ ، وأََسْقَبْت لُغتََا
، وَعِنْدَ أَهْلِ ) وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا شُفْعَةَ بِالْجِواَرِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( وَمُسْقَبٌ كَذَا فِي الْجَمْهَرَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ لَا شُفْعَةَ بِالْجِواَرِ وَبِهِ يَقُولُ  الْمَدِينَةِ مثِْلُ يَحْيَى بْنِ سعَِيدٍ الْأَنْصاَرِيِّ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
  ا أَنَّ الْجَارَ لَهُ شُفْعَةٌ كَذَاالشَّافِعِيُّ وأََحْمَدُ وإَِسْحَاقُ ، ومََذْهَبُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ مِثْلُ مَذْهَبِنَ

 ـأَتْقَانِيٌّ ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِ أَيْ ؛ لِأَنَّ تَمَلُّكَ مَالِ الْغَيْرِ ) ؛ وَلأَِنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ : قَوْلُهُ ( عِهِ ا ه
رِهِ الشُّفْعَةُ تُسْتَحَقُّ عِنْدَ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَ) فَرْعَانِ ( بِغَيْرِ رِضَاهُ لَا يُعقَْلُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

 ذَلِكَ أَوْ بِالْجِواَرِ الْأَقْرَبِ أَصْحاَبِنَا جَمِيعًا بِثَلَاثَةِ مَعَانٍ بِالشَّرِكَةِ فِيمَا وَقَعَ عَلَيْهِ عَقْدُ الْبَيْعِ أَوْ بِالشَّرِكَةِ فِي حُقُوقِ
فِيهَا مَنَازِلُ لَهُمْ فِيهَا شَرِكَةٌ بَيْنَ بَعْضهِِمْ ، وَفِيهَا مَا هِيَ مُفْردََةٌ لِبعَْضِهِمْ وَسَاحَةُ داَرٌ بَيْنَ قَوْمٍ : فَالْأَقْرَبِ وَتفَْسِيرُ ذَلِكَ 

فَباَعَ بعَْضُ  اقٍ غَيْرِ نَافِذٍالدَّارِ مَوْضُوعَةٌ بَينَْهُمْ يَتَطَرَّقُونَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ فِيهَا وبََابُ الدَّارِ الَّتِي فِيهَا الْمَنَازِلُ فِي زُقَ
وَغَيْرِهَا فَالشَّرِيكُ فِي الشُّرَكَاءِ فِي الْمنَْزِلِ نَصِيبَهُ مِنْ شرَِيكِهِ أَوْ مِنْ رَجُلٍ أَجنَْبِيٍّ بِحُقُوقِهِ مِنْ الطُّرُقِ فِي السَّاحَةِ 

ي الزُّقَاقِ الَّذِي فِيهِ بَابُ الدَّارِ فَإِنْ سَلَّمَ الشَّرِيكُ فِي الْمَنزِْلِ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ مِنْ الشَّرِيكِ فِي السَّاحَةِ ، وَمِنْ الشَّرِيكِ فِ



يكُ فِي الزُّقَاقِ الَّذِي لَا الْمَنزِْلِ الشُّفْعَةَ فَالشَّرِيكُ فِي السَّاحَةِ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ ، وَإِنْ سَلَّمَ الشَّرِيكُ فِي السَّاحَةِ فَالشَّرِ
يقُهُمْ فِيهِ رَعُ فِيهِ باَبُ الدَّارِ أَحَقُّ بَعْدَهُ بِالشُّفْعَةِ مِنْ الْجَارِ الْمُلَاصِقِ وَجَمِيعُ أَهْلِ الزُّقَاقِ الَّذِينَ طَرِمَنْفَذَ لَهُ الَّذِي يُشْ

الزُّقَاقِ فَالْجاَرُ الْمُلَاصِقُ مِمَّنْ لَا شُرَكَاءُ فِي الشُّفْعَةِ مَنْ كَانَ فِي أَدْناَهُ ، وَأَقْصاَهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ فَإِنْ سَلَّمَ الشُّرَكَاءُ فِي 
رِيقَ لَهُ فِي الزُّقَاقِ ، وهََذَا طَرِيقَ لَهُ فِي الزُّقَاقِ بَعْدَ هؤَُلَاءِ أَحَقُّ ، وَلَيْسَ لِغيَْرِ الْمُلَاصِقِ مِنْ الْجِيرَانِ شُفْعَةٌ مِمَّنْ لَا طَ

ومَُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ واَلْحَسَنِ بْنِ زِياَدٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ  قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ وَزُفَرَ
  قَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي: الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ 

رِيكُهُ فِي الدَّارِ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ فِي ذَلِكَ ، وَلَا دَارٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَلرَِجُلٍ فِيهَا طَرِيقٌ فَباَعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ الدَّارِ فَشَ
وَقَالَ وَكَذَلِكَ داَرٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ لأَِحَدِهِمَا حاَئِطٌ فِي الدَّارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ يَعْنِي بِأَرْضِهِ : شُفْعَةَ لِصاَحِبِ الطَّرِيقِ قَالَ 
لْحاَئِطِ نَصيِبَهُ مِنْ الدَّارِ وَالْحاَئِطِ قَالَ فَالشَّرِيكُ فِي الدَّارِ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ الدَّارِ ولََا شُفْعَةَ فَبَاعَ الَّذِي لَهُ شِرْكٌ فِي ا

هِمَا بِئْرٌ فِي الدَّارِ لِأَحَدِلِلشَّرِيكِ فِي الْحَائِطِ فِي الدَّارِ ، وَلَهُ الشُّفْعَةُ فِي الْحاَئِطِ وأََرْضِهِ ، وكََذَلِكَ دَارٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَ
فِي الدَّارِ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ الدَّارِ ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ فَباَعَ الَّذِي لَهُ الشِّرْكُ فِي الْبِئْرِ نَصيِبَهُ مِنْ الدَّارِ واَلْبِئْرِ فَالشَّرِيكُ 

 ـأَتْقَانِيٌّ  وَلَا شُفْعَةَ لِلشَّرِيكِ فِي الْبِئْرِ فِي الدَّارِ ، وَلَهُ الْقَرَاحُ الْأَرْضُ الْباَرِزَةُ ) قَراَحَانِ : قَوْلُهُ ( شُفْعَةٌ فِي الْبِئْرِ ا ه
  . ا هـ أَتْقَانِيٌّ الَّتِي لَمْ يَخْتَلِطْ بِهَا شَيْءٌ وَالْمَاءُ الْقَراَحُ الَّذِي لَمْ يَخْتَلِطْ بِهِ شَيْءٌ كَذَا فِي تَهْذِيبِ الدِّيوَانِ

، ولََا يَكُونُ شَرِيكًا ؛ لِأَنَّ ) وَالشَّرِيكُ فِي خَشَبَةٍ عَلَى الْحاَئِطِ وَواَضِعُ الْجُذُوعِ عَلَى الْحَائِطِ جَارٌ : ( حِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَ
بِوَضْعِ الْجُذُوعِ عَلَى الْحَائِطِ لَا يَصِيرُ الشَّرِكَةَ الْمُعتَْبَرَةَ هِيَ الشَّرِكَةُ فِي الْعَقَارِ لَا فِي الْمَنْقُولِ ، واَلْخَشَبَةُ مَنْقُولَةٌ ، وَ

اتِّصاَلِ بُقْعَةِ أَحَدِهِمَا شَرِيكًا فِي الدَّارِ ، وَكَذَا بِالشَّرِكَةِ فِي الْجُذُوعِ لَا يَكُونُ شَرِيكًا فِيهَا لَكِنَّهُ جَارٌ مُلَازِقٌ لوُِجُودِ 
ى أَنَّهُ جَارٌ مُلَاصِقٌ ، وَلَا يَترََجَّحُ بِذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْجِيرَانِ ، وَكَذَا إذَا كَانَ بَعْضُ بِبُقْعَةِ الْآخَرِ فَيَستَْحِقُّ الشُّفْعَةَ عَلَ

لْأَرْضِ لَا يَستَْحِقُّ رَّدِ بِدُونِ االْجِيرَانِ شَرِيكًا فِي الْجِدَارِ لَا يُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْجِيرَانِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِي الْبِنَاءِ الْمُجَ
لَى مِنْ غَيْرِهِ مِنْ الْجِيرَانِ وَيَتأََتَّى بِهَا الشُّفْعَةَ ، وَلَوْ كَانَ الْبِنَاءُ ، وَالْمَكَانُ الَّذِي عَلَيْهِ الْبِنَاءُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا كَانَ هُوَ أَوْ

مَّ يَقْتَسِمَا الْأَرْضَ غَيْرَ مَوْضِعِ الْبِنَاءِ فَيَبْقَى الْبِنَاءُ ، وَمَوْضِعُهُ عَلَى الشَّرِكَةِ ، ذَلِكَ بِأَنْ يَبنِْيَ الشَّرِيكَانِ فِي الْمُشْتَرَكِ ثُ
رِيكًا فِيهِ ، ظَاهِرٌ لِكَوْنِهِ شَوَإِنَّمَا كَانَ هُوَ أَولَْى ؛ لأَِنَّهُ شرَِيكٌ فِي بعَْضِ الْمَبِيعِ واَلشَّرِيكُ أَولَْى أَمَّا فِي موَْضِعِ الْبِنَاءِ فَ
بِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ وَأَمَّا فِي الْبَاقِي فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَ

الْجَارِ ، وَفِي رِواَيَةٍ أُخرَْى عَنْهُ هُوَ وَالْجَارُ سَوَاءٌ فِي غَيْرِ الضَّرَرَ أَخَصُّ بِهِ حَيْثُ كَانَ شَرِيكًا فِي الْبعَْضِ فَيُقَدَّمُ عَلَى 
انِ يُسَاووُنَهُ فِيهِ ، وَعَلَى هَذَا مَوْضِعِ الْجِدَارِ ؛ لِأَنَّ استِْحْقَاقَهُ الشُّفْعَةَ فِي غَيْرِ موَْضِعِ الْجِداَرِ بِالْجِواَرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْجِيرَ

مَا ذَكَرْنَا ضُ الْجِيرَانِ شَرِيكًا فِي مَنزِْلٍ مِنْ الدَّارِ أَوْ بَيْتٍ مِنهَْا فَبِيعَتْ الدَّارُ كَانَ هُوَ أَحَقَّ بِالْمَنزِْلِ لِلَوْ كَانَ بَعْ
  وَاسْتَووَْا فِي الْبَقِيَّةِ فِي رِوَايَةٍ ؛ لِأَنَّ

دَارٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَلأَِحَدِهِمَا فِيهَا بِئْرٌ مُشتَْرَكَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ غَيْرِ شرَِيكِهِ كُلَّهُمْ جِيرَانٌ فِي حَقِّ الْبَقِيَّةِ وكََذَا لَوْ كَانَتْ 
ئْرِ أَولَْى واَلشَّرِيكُ فِي الْبِ فِي الدَّارِ فَبَاعهََا كَانَ الشَّرِيكُ فِي الدَّارِ أَوْلَى بِشُفْعَةِ الدَّارِ ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِيهَا واَلْآخَرُ جاَرٌ

لِأَحَدِهِمَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بِالْبِئْرِ ؛ لأَِنَّهُ شرَِيكٌ فِيهَا وَالْآخَرُ جَارٌ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ سفُْلٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِ عُلُوٌّ 
الْعُلُوِّ واَلسُّفْلُ لِشَرِيكِهِ فِي السُّفْلِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا شرَِيكٌ آخَرَ فَبَاعَ هُوَ السُّفْلَ واَلْعُلُوَّ كَانَ الْعُلُوُّ لِشَرِيكِهِ فِي 

  .فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ فِي حَقِّهِ وَجَارٌ فِي حَقِّ الْآخَرِ أَوْ شرَِيكٌ فِي الْحَقِّ إذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا واَحِدًا 



أَيْ تَجِبُ الشُّفْعَةُ بِالْبَيْعِ وَتقُْسَمُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ إذَا كَانُوا كَثيرِِينَ ) ءوُسِ بِالْبَيْعِ عَلَى عَدَدِ الرُّ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِتَكْميِلِ الْمَنْفَعَةِ فَأَشْبَهَ  تَرَى أَنَّهَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مِقْداَرِ الْأَنْصِبَاءِ ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ مِنْ مَرَافِقِ الْمِلْكِ أَلَا 
اسْتِحقَْاقِ الْكُلِّ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ الْغَلَّةَ وَالرِّبْحَ واَلْولََدَ وَالثَّمَرَةَ ، وَلَنَا أَنَّهُمْ اسْتَوَوْا فِي سَبَبِ الاِستِْحْقَاقِ لِوُجوُدِ عِلَّةِ 

الْكُلَّ واَلاِسْتِوَاءُ فِي الْعِلَّةِ يُوجِبُ الاِسْتوَِاءَ فِي الْحُكْمِ ، وَلَا تَرْجِيحَ بِكَثْرَةِ الْعلَِلِ بَلْ  مِنْهُمْ وَلهَِذَا لَوْ انفَْرَدَ واَحِدٌ أَخَذَ
بُ الْجِرَاحاَتِ مَعَ ذَا صَاحِبِقُوَّةٍ فِيهَا أَلَا ترََى أَنَّ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ إذَا أَقَامَ شَاهِدَيْنِ واَلْآخَرُ أَرْبَعَةً فَهُمَا سَوَاءٌ ، وَكَ

مَوْتُ فَكَانَ أَولَْى بِإِضَافَةِ صَاحِبِ جِرَاحَةٍ واَحِدَةٍ بِخِلَافِ الْحَزِّ مَعَ الْجرُْحِ فَإِنَّ الْحَزَّ أَقْوَى ؛ لِأَنَّهُ لَا يتََخَلَّفُ عَنْهُ الْ
دٌ مِنْ الْمِلْكِ فَيُستَْحَقُّ بِقَدْرِ الْمِلْكِ وَتَمَلُّكُ مِلْكِ الْغَيْرِ لَا يَتوََلَّدُ مِنْ الْمَوْتِ إلَيْهِ وَمَا استَْشْهَدَ بِهِ مِنْ الْولََدِ وَغَيْرِهِ مُتَولَِّ

بَعْضهُُمْ حَقَّهُ  الْعِلَّةِ ، وَلَوْ أَسْقَطَ مِلْكِهِ فَكَيْفَ يُجعَْلُ مِنْ ثَمَراَتِهِ بَلْ الْعِلَّةُ أَصْلُ الْمِلْكِ لَا قَدْرُهُ وَالْحُكْمُ لَا يُزَادُ بِزِيَادَةِ
تقََرَّرَ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ قَبْلَ الْقَضَاءِ لَهُمْ كَانَ لِمَنْ بَقِيَ أَنْ يَأْخُذَ الْكُلَّ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ لاِستِْحْقَاقِ الْكُلِّ قَدْ وُجِدَ وَ

هْنُ فَإِنَّهُ يُحبَْسُ بِكُلِّ الدَّيْنِ وَبِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْائِهِ وَلِهَذَا لَوْ مِنْهُمْ واَلتَّشقِْيصُ لِلْمزَُاحَمَةِ ، وَقَدْ زَالَتْ ، ونََظِيرُهُ الرَّ
هْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَسْقَطَ أَوْفَى الْبَعْضَ أَوْ كَانَ رَهْنًا عِنْدَ رَجُلَيْنِ فَقُضِيَ دَيْنُ أَحَدِهِمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ شَيْئًا مِنْ الرَّ

  حِدٍ مِنْهُمْ فِي نَصيِبِهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ نَصِيبَ التَّارِكِ ؛ لِأَنَّهُ بِالْقَضَاءِ قَطَعَ حَقَّ كُلِّ وَاحَقَّ

لِأَنَّ الْغاَئِبَ يَحْتمَِلُ أَنْ لَا يَطْلُبَ فَلَا الْآخَرِ ، وَلَوْ كَانَ بَعْضهُُمْ غَائبًِا يَقْضِي بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الْحاَضرِِينَ فِي الْجَمِيعِ ؛ 
ثُمَّ إذَا حَضَرَ وَطَلَبَ يُؤَخَّرُ بِالشَّكِّ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الشَّرِيكُ غَائِبًا فَطَلَبَ الْحاَضِرُ يقُْضَى لَهُ بِالشُّفْعَةِ لِمَا ذَكَرْنَا 

غَيْرَ أَنَّ الْغَائِبَ إذَا كَانَ يُقَاسِمُهُ الْحاَضِرُ لَا يقُْضَى لَهُ بِالْكُلِّ إذَا أَسْقَطَ الْحاَضِرُ حَقَّهُ  الشُّفْعَةَ قُضِيَ لَهُ بِهَا لتَِحَقُّقِ طَلَبِهِ
يَأْخُذَهُ ؛ لِأَنَّهُ  لْجَارِ أَنْلِتَحَقُّقِ انْقِطَاعِ حَقِّهِ عَنْ الْبَاقِي بِالْقَضَاءِ ، وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ قُضِيَ لَلشَّرِيك ثُمَّ تُرِكَ لَيْسَ لِ

 الشَّفيِعُ أَنْ يأَْخُذَ الْبعَْضَ وَيَترُْكَ بِالْقَضَاءِ لَلشَّرِيك انْقَطَعَ حَقُّهُ وَبَطَلَ ؛ لِأَنَّهُ قَضَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ لِتقََدُّمِهِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ أَرَادَ
؛ لأَِنَّهُ يَلْحَقُهُ ضرََرٌ بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ جَعَلَ بَعْضُ الشُّفَعَاءِ نَصِيبَهُ الْبعَْضَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِرِضَا الْمُشتَْرِي 

يعَيْنِ حاَضرًِا  كَانَ أَحَدُ الشَّفِلِبَعْضٍ لَا يَصِحُّ ويََسْقُطُ حَقُّهُ بِهِ لِإِعْراَضِهِ وَيقُْسَمُ بَيْنَ الْبَاقِينَ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ وكََذَا لَوْ
فْعَتُهُ ؛ لأَِنَّهُ يَستَْحِقُّ وَالْآخَرُ غَائِبًا فَطَلَبَ الْحاَضِرُ الشُّفْعَةَ فِي النِّصْفِ عَلَى حِساَبِ أَنَّهُ يَستَْحِقُّ فِي النِّصْفِ بَطَلَتْ شُ

لْإِعرْاَضُ فِيهِ فَسَقَطَ فِي الْكُلِّ لِكَوْنِهِ لَا يتََجزََّأُ ، وَكَذَا لَوْ الْكُلَّ واَلْقِسْمَةُ لِلْمزَُاحَمَةِ فَإِذَا تُرِكَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا وُجِدَ ا
لْآخَرُ النِّصْفَ بطََلَ حَقُّ كَانَا حاَضرَِيْنِ فَطَلَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُمَا ، وَلَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْكُلَّ وَا

وْلِهِ بِالْبَيْعِ تَتَعَلَّقُ فَ وَللِْآخَرِ أَنْ يأَْخُذَ الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ النِّصْفَ لِمَا ذَكَرْنَا وَالْبَاءُ فِي قَمَنْ طَلَبَ النِّصْ
بعَْدَهُ لَا أَنَّهُ سَبَبٌ لَهُ ؛ لأَِنَّ السَّبَبَ هُوَ الِاتِّصاَلُ بِتَجِبُ فِي قَوْلِهِ تَجِبُ للِْخَلِيطِ مَعْنَاهُ تَجِبُ لَهُ الشُّفْعَةُ بِعَقْدِ الْبيَْعِ أَيْ 

  عَلَى مَا بَيَّنَّا ،

يلِ أَنَّ قِيلَ الْبَيْعُ هُوَ السَّبَبُ بِدَلِوَالشَّرْطُ رَغْبَةُ الْمَالِكِ عَنْهَا حَتَّى إذَا أَقَرَّ بِالْبَيْعِ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ لوُِجُودِ رَغْبَتِهِ عَنهَْا ، وَ
يْعُ ، وَلَوْ كَانَ السَّبَبُ الشَّفِيعَ لَوْ أَسْقَطَ الشُّفْعَةَ قَبْلَ الشِّرَاءِ لَا يَصِحُّ لِكَوْنِهِ إسْقَاطًا قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهِ ، وَهُوَ الْبَ

يَصِحَّ الْإِسْقَاطُ قَبْلَهُ لِفَقْدِ شَرْطِهِ ، وَهُوَ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ الاِتِّصاَلَ لَصَحَّ لِكَوْنِهِ بَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ وَجَواَبُهُ أَنَّهُ إنَّمَا لَمْ 
؛ لأَِنَّهَا ) وَتَسْتقَِرُّ بِالْإِشهَْادِ : ( السَّبَبَ لَا يَكُونُ سَبَبًا إلَّا عِنْدَ وُجوُدِ شَرْطِهِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

هُ مِنْ طَلَبِ الْموَُاثَبَةِ ، يَبطُْلُ بِالْإِعرَْاضِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِشْهَادِ بعَْدَ طَلَبِ الْموَُاثَبَةِ لِلِاسْتقِْراَرِ كَمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ لَحَقٌّ ضَعِيفٌ 
الشُّفْعَةُ { ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } وَاثَبَهَا  الشُّفْعَةُ لِمَنْ{ وَهُوَ أَنْ يَطْلُبَ كَمَا سُمِعَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 



نُهُ ذَلِكَ إلَّا ؛ ولَِأَنَّ رَغْبَتَهُ فِيهَا بِذَلِكَ تُعْلَمُ ؛ ولَِأَنَّهُ يَحتَْاجُ إلَى إثْباَتِ طَلَبِهِ عِنْدَ الْقَاضِي ، ولََا يُمْكِ} كَحَلِّ الْعِقَالِ 
  .بِالْإِشْهاَدِ 

لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا جاَرًا مُلَاصِقًا مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ وَالْآخَرُ مُلَاصِقٌ مِنْ ثَلَاثَةِ جوََانِبَ فَهُمَا ) وَالاِسْتِوَاءُ إلَخْ : وْلُهُ قَ( 
أَيْ لِمَنْ ) حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ حَزِّ الرَّقَبَةِ ا هـ ) بِخِلَافِ الْحَزِّ : قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ ا هـ شَرْحِ مُغنِْي لِلَّقَانِيِّ 

قَالَ الْقُدوُرِيُّ فِي ) لوُِجُودِ رَغْبَتِهِ عَنْهَا : قَوْلُهُ ( أَيْ وَجَحَدَ الْمُشتَْرِي ا هـ ) حَتَّى إذَا أَقَرَّ بِالْبَيْعِ : بَقِيَ ا هـ قَوْلُهُ 
تَجِبُ بِرَغْبَةِ الْبَائِعِ عَنْ مِلْكِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ باَعَ داَرِهِ مِنْ زيَْدٍ فَجَحَدَ  وَالشُّفْعَةُ: شَرْحِهِ لمُِختَْصَرِ الْكَرْخِيِّ 

لْمُشْتَرِي ثُمَّ فِي مِلْكِ ا زيَْدٌ ذَلِكَ وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ لِأَجْلِ اعْترَِافِهِ بِخُرُوجِ الشَّيْءِ عَنْ مِلْكِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِدُخوُلِهِ
 ـأَتْقَانِيٌّ : قَالَ    .وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ سَبَبُ الشُّفْعَةِ ا ه

أَيْ تُمْلَكُ الدَّارُ الْمَشْفُوعَةُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا بِالْأَخْذِ ) وَتُمْلَكُ بِالْأَخْذِ بِالتَّرَاضِي أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
شِّرَاءِ فَلَا يَخْرُجُ عَنْهُ إلَى ا سَلَّمَهَا الْمُشْتَرِي بِرِضَاهُ أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ مِنْ غَيْرِ أَخْذٍ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشتَْرِي قَدْ تَمَّ بِالإذَ

يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ فِي ضِمْنِ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ وَوِلَايَتُهُ عَلَى الشَّفِيعِ إلَّا بِرِضاَهُ أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ ؛ لِأَنَّ لِلْحَاكِمِ وِلَايَةً عَامَّةً فَ
لَهُ لَا يَخرُْجُ عَنْ مِلْكِهِ إلَّا بِأَحَدِ نَفْسِهِ فَوْقَ وِلَايَةِ الْقَاضِي عَلَيْهِ فَكَانَ أَوْلَى بِذَلِكَ وَنَظِيرُهُ الْهِبَةُ لَمَّا تَمَّ مِلْكُ الْمَوْهوُبِ 

نْ الْأَخْذِ إذَا سَلَّمَ يْنِ الْمَذْكُورَيْنِ إلَّا أَنَّ أَخْذَ الشُّفْعَةِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَحْوَطُ حتََّى كَانَ لِلشَّفيِعِ أَنْ يَمْتنَِعَ مِالْأَمرَْ
ادِثَةِ مَعْلُومَةً لِلْقَاضِي وَتبََيَّنَ سَبَبُ مِلْكِهِ لَهُ الْمُشتَْرِي لَهُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ ؛ لِأَنَّ فِي الْقَضَاءِ زِياَدَةَ فَائِدَةٍ ، وَهِيَ صَيْرُورَةُ الْحَ

نْ أَحْكَامِ الْمِلْكِ حتََّى لَا فَإِذَا كَانَتْ الْمَشْفُوعَةُ تُمْلَكُ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ فَقَبْلَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا لَا يَثْبُتُ لَهُ فِيهَا شَيْءٌ مِ
هِ ذِهِ الْحَالَةِ ، وتََبْطُلُ شُفْعَتُهُ إذَا باَعَ داَرِهِ الَّتِي يَشْفَعُ بِهَا ، وَلَوْ بِيعَتْ داَرٌ بِجَنبِْهَا فِي هَذِتُورَثُ عَنْهُ إذَا ماَتَ فِي هَ

  .الْحَالَةِ لَا يَستَْحِقُّهَا بِالشُّفْعَةِ لِعَدَمِ مِلْكِهِ فِيهَا ، واََللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ 

ولََا يَمْلِكُ الشَّفيِعُ الدَّارَ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمُشتَْرِي إلَيْهِ أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي ، : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ : قَوْلُهُ ( 
عَ لَوْ كَانَ كَرْمًا فَأَكَلَ الْمُشْترَِي ثِمَارَهُ سِنِينَ فَإِنَّهُ وَإِنْ أَثْبَتَ شُفْعَتَهُ بِطَلَبَيْنِ طَلَبِ الْمُواَثَبَةِ وَطَلَبِ التَّقْرِيرِ حتََّى أَنَّ الْمَبِي

تْ الثِّماَرُ حَدَثَتْ بعَْدَ مَا لَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ ، وَلَا يُطْرَحُ عَنْ الشَّفِيعِ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ لِمَا أَكَلَ مِنْ ثِمَارِهِ إذَا كَانَ
  .ا هـ  رْمَ فَهَذَا مَعنَْى قَوْلِنَا إنَّهُ يَمْلِكُ بِالْأَخْذِ لَا بِالطَّلَبِ عَلَى الِانفِْرَادِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْكَ

الطَّلَبِ ثُمَّ عَلَى الْبَائِعِ لَوْ فَإِنْ عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ أَشْهَدَ فِي مَجْلِسِهِ عَلَى : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ ( 
الْمُوَاثَبَةِ وَالثَّانِي أَيْ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ عِنْدَ الْعقََارِ فَهَذَانِ طَلَبَانِ فَالْأَوَّلُ طَلَبُ ) فِي يَدِهِ 

طَلَبُ الْأَخْذِ وَالتَّمَلُّكِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَمَّا الْأَوَّلُ ، وَهُوَ طَلَبُ  طَلَبُ التَّقْرِيرِ ، وَفِيهِ طَلَبٌ ثَالِثٌ ، وَهُوَ
كُوتٍ ؛ لِأَنَّ يْرِ تأَْخِيرٍ ، وَلَا سُالْمُواَثَبَةِ فَلِمَا رَوَيْنَا وَبَيَّنَّا مِنْ الْمَعنَْى ، واَلشَّرْطُ أَنْ يَطْلُبَ كَمَا عَلِمَ عَلَى الْفَوْرِ مِنْ غَ

وَلَوْ أُخْبِرَ بِكِتَابٍ ، وَالشُّفْعَةُ  سُكُوتَهُ بَعْدَ الْعِلْمِ يَدُلُّ عَلَى رِضاَهُ بِجِواَرِ الْجاَرِ الْحاَدِثِ ، وَمُعَاشَرَتِهِ فَتَبطُْلُ شُفْعَتُهُ بِهِ ،
فْعَتُهُ إذَا كَانَ ذَلِكَ بعَْدَ عِلْمِ الْمُشْتَرِي وَالثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ السُّكُوتَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ فَقَرَأَ الْكِتاَبَ إلَى آخرِِهِ بَطَلَتْ شُ

عِلْمِ بِالزَّوْجِ ثُمَّ إذَا أُخْبِرَ إنَّمَا يَكُونُ دَليِلُ الرِّضَا بعَْدَ الْعلِْمِ بِهِمَا كَالْبِكْرِ لَا يَكُون سُكُوتُهَا رِضًا إلَّا إذَا كَانَ بعَْدَ الْ
الطَّلَبَ صَحِيحٌ مِنْ رَةِ الشُّهُودِ يُشْهِدهُُمْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَضرَْتِهِ أَحَدٌ يَطْلُبُ مِنْ غَيْرِ إشْهَادٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا بِحَضْ

قُّهُ فِيمَا بيَْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تعََالَى ، وَلِيُمْكِنَهُ غَيْرِ إشْهاَدٍ ، وَالْإِشهَْادُ لمَِخَافَةِ الْجُحُودِ ، واَلطَّلَبُ لَا بُدَّ مِنْهُ كَيْ لَا يَسْقُطَ حَ
ا بِعِلْمِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْحَلِفُ إذَا حَلَفَ وَلِئَلَّا يَكُونَ مُعْرِضًا عَنهَْا وَراَضيًِا بِجِواَرِ الدَّخيِلِ ويَُشْترََطُ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلً



مَلُّكٌ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَعَنْهُ أَنَّ لَهُ التَّأَمُّلَ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ كَالْمُخَيَّرَةِ ؛ لِأَنَّهُ تَ الْمَشاَيِخِ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ
، وَلَوْ قَالَ بعَْدَ مَا بَلَغَهُ الْبَيْعُ الْحَمْدُ  فَلَا بُدَّ مِنْ التَّأَمُّلِ فِيهِ كَسَائِرِ التَّمَلُّكَاتِ وبَِهَذِهِ الرِّوَايَةِ أَخَذَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ

  لِلَّهِ أَوْ لَا

وَايَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ حَمْدٌ عَلَى الْخَلَاصِ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعلَِيِّ الْعظَِيمِ أَوْ سبُْحَانَ اللَّهِ لَا تَبطُْلُ شُفْعَتُهُ عَلَى هَذِهِ الرِّ
يْءٌ مِنْهُ عَلَى الْإِعْراَضِ ، جِوَارِهِ واَلثَّانِي تَعَجُّبٌ مِنْهُ لِقَصْدِ الْإِضْراَرِ بِهِ واَلثَّالِثُ لِافْتِتَاحِ الْكَلَامِ بِهِ ، ولََا يَدُلُّ شَمِنْ 

مَنٍ وَيَرْغَبُ عَنْ مُجَاوَرَةِ بَعْضٍ دُونَ بعَْضٍ فَلَا وَكَذَا إذَا قَالَ مَنْ ابْتَاعَهَا وبَِكَمْ بِيعَتْ ؛ لأَِنَّهُ يَرْغَبُ فِيهَا بِثَمَنٍ دُونَ ثَ
فْظٍ يفُْهَمُ مِنْهُ طَلَبُ الشُّفْعَةِ يَدُلُّ ذَلِكَ قَبْلَ الْعلِْمِ بِهِ عَلَى الْإِعْراَضِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ خَلَّصَنِي اللَّهُ وَيَصِحُّ الطَّلَبُ بِكُلِّ لَ

هُ أَوْ لَيْهِ الطَّلَبُ حَتَّى يُخبِْرَهُ بِهِ رَجُلَانِ غَيْرُ عَدْلَيْنِ أَوْ وَاحِدٌ عَدْلٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّفِي الْحَالِ ، وَلَا يَجِبُ عَ
مَّا الْعَداَلَةُ أَوْ الْعَدَدُ ، وَقَدْ رَجُلٌ وَامرَْأَتَانِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إلْزَامًا مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَيُشتَْرَطُ فِيهَا أَحَدُ شطَْرَيْ الشَّهَادَةِ إ
أَوْ عَبْدًا صَغيرًِا كَانَ أَوْ كَبِيرًا ذَكَرْنَاهَا مِنْ قَبْلُ مَعَ أَخَواَتِهَا ، وَعنِْدَهُمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ إذَا أَخْبرََهُ وَاحِدٌ حرُا كَانَ 

هِدْ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ، وَلَوْ أَخبَْرَهُ الْمُشْترَِي بِنفَْسِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الطَّلَبُ بِالْإِجْمَاعِ كَيْفَمَا إذَا كَانَ الْخَبَرُ حقًَّا ، وَإِذَا لَمْ يُشْ
بُدَّ مِنْ الْإِشْهَادِ فِيهِ ؛  رِيرِ فَلَاكَانَ ؛ لِأَنَّهُ خَصْمٌ فِيهِ ، واَلْعَدَالَةُ غَيْرُ مُعْتبََرَةٍ فِي الْخُصُومِ وَأَمَّا الثَّانِي ، وَهُوَ طَلَبُ التَّقْ
ا ؛ لأَِنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ فَيَحْتاَجُ بعَْدَ لِأَنَّهُ يَحتَْاجُ إلَيْهِ لإِِثْباَتِهِ عِنْدَ الْقَاضِي ، ولََا يُمْكِنُهُ الْإِشْهَادُ عَلَى طَلَبِ الْمُواَثَبَةِ ظَاهرًِ

وْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ ، وأََشْهَدَ عنِْدَ طَلَبِ الْمُواَثَبَةِ بِأَنْ بَلَغَهُ الْبَيْعُ بِحَضْرَةِ الشُّهوُدِ ذَلِكَ إلَى الْإِشْهاَدِ لِلتَّقْرِيرِ حتََّى لَ
  مِ وَكَيْفِيَّةُهُ شيَْخُ الْإِسْلَاوَالْمُشْتَرِي أَوْ الْباَئِعُ حَاضِرٌ أَوْ كَانَ عِنْدَ الْعَقَارِ يَكْفِيهِ وَيَقُومُ ذَلِكَ مَقَامَ الطَّلَبَيْنِ ، ذَكَرَ

 أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ هَذَا الطَّلَبِ أَنْ ينَْهَضَ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي سَمِعَ فِيهِ وَيُشهِْدَ عَلَى الْبَائِعِ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ
الْإِشْهاَدُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ وَالْبَائِعَ خَصْمٌ فِيهِ عِنْدَ الْعَقَارِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتقََرَّتْ شُفْعَتُهُ ، وَإِنَّمَا صَحَّ 

ي لعَِدَمِ تَسْليِمِ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِ بِالْمِلْكِ أَوْ بِالْيَدِ ، وَأَمَّا عنِْدَ الْعقََارِ فَلِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِهِ ، ولََا يَكُونُ الْبَائِعُ خَصْمًا بعَْدَ
يْخُ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ يَصِحُّ استِْحْساَنًا الْمِلْكِ واَلْيَدِ فَلَا يَصِحُّ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ بعَْدَهُ ، هَكَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ وَالنَّاطِفِيُّ وَذَكَرَ شَ

مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى أَحَدِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ حَتَّى لَوْ تَمَكَّنَ ، وَلَمْ يَطْلُبْ  ، وَمُدَّةُ هَذَا الطَّلَبِ مُقَدَّرَةٌ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ الْإِشهَْادِ
رِهِ جاَزَ اسْتِحْساَنًا ؛ لِأَنَّ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ، وَإِنْ قَصَدَ الْأَبعَْدَ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَترََكَ الْأَقْرَبَ فَإِنْ كَانوُا جَمِيعًا فِي مِصْ

لْبَعْضُ فِي مِصْرٍ آخَرَ واَحِيَ الْمِصْرِ جُعِلَتْ كَنَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ حُكْمًا كَأَنَّهُمْ فِي مَكَان واَحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ فِيهِ ، وَانَ
اسْتِحْساَنًا لتَِبَايُنِ الْمَكَانَيْنِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا ، أَوْ فِي الرُّسْتاَقِ فَقَصَدَ الْأَبعَْدَ وَتَرَكَ الَّذِي فِي مِصْرِهِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ قِياَسًا وَ

رِ بِقَدْرِ الْمَسَافَةِ إلَى أَحَدِ هَذِهِ وَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ غَائِبًا يَطْلُبُ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ حِينَ يَعْلَمُ ثُمَّ يعُْذَرُ فِي تَأْخِيرِ طَلَبِ التَّقْرِي
أَطْلُبُهَا ذَا الطَّلَبِ أَنْ يَقُولَ إنَّ فُلَانًا اشْتَرَى هَذِهِ الدَّارَ ، وَأَنَا شَفِيعُهَا ، وَقَدْ كُنْت طَلَبْت الشُّفْعَةَ ، وَالثَّلَاثَةِ وَصوُرَةُ هَ

حْدِيدُهُ ؛ لِأَنَّ مُطَالَبَةَ غَيْرِ مَعْلُومٍ الْآنَ فَاشْهَدوُا عَلَى ذَلِكَ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُشتَْرَطُ تَسْمِيَةُ الْمبَِيعِ وتََ
   حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْمَطْلُوبَ ، وَأَمَّالَا تَصِحُّ فَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْمَطْلُوبَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُطَالَبَةِ اختِْصَاصٌ بِالْمَبِيعِ فَلَمْ يَكُنْ لَهَا حُكْمٌ

الطَّلَبِ مِنْ  وَالتَّمَلُّكِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِهِ بِدُونِ طَلَبِهِ ، وَنُبَيِّنُ كَيْفِيَّةَ هَذَاالثَّالِثُ ، وَهُوَ طَلَبُ الْأَخْذِ 
الشُّفْعَةُ بِتأَْخِيرِ هَذَا الطَّلَبِ ، وَهُوَ  أَيْ لَا تَسْقُطُ) ثُمَّ لَا تَسْقُطُ بِالتَّأْخِيرِ : ( قَرِيبٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ا اللَّهُ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ، طَلَبُ الْأَخْذِ بعَْدَمَا اسْتَقَرَّتْ شُفْعَتُهُ بِالْإِشْهاَدِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ
إذَا تَرَكَ الْمُخاَصَمَةَ فِي مَجلِْسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْقَاضِي مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ؛  وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ



ا الطَّلَبَ إلَى شهَْرٍ للَّهُ إنْ أَخَّرَ هَذَلِأَنَّهُ دَلِيلُ الْإِعرْاَضِ وَالتَّسْليِمِ كَمَا فِي تَأْخِيرِ الطَّلَبَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ ا
خِيرِهِ لَلَحِقَ الْمُشْترَِيَ ضرََرٌ مِنْ جِهَتِهِ ؛ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ، وَعَنْهُ أَنَّهُ قَدَّرَهُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ تَسْقُطْ بِتَأْ

لَا ضرََرَ ، وَلَا ضرَِارَ { أَنْ يُنقَْضَ تَصَرُّفُهُ ، وَهُوَ مَدْفُوعٌ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  لِأَنَّهُ يَمتَْنِعُ عَنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ خَشْيَةَ
ارِ كَإِمْهَالِ الْخَصْمِ لِلدَّفْعِ ثُمَّ قَدَّرَ تِلْكَ الْمُدَّةَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي رِوَايَةٍ ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي ضُرِبَتْ لإِِبْلَاءِ الْأَعْذَ} فِي الْإِسْلَامِ 

مُ اللَّهُ ؛ لأَِنَّهُ آجِلٌ ، وَمَا وَالْمَدِينِ لِلْقَضَاءِ ، وَفِي رِوَايَةٍ قَدَّرَهَا بِشَهْرٍ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمهَُ
الظَّاهِرِ أَنَّ حَقَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ بِالْإِشْهاَدِ فَلَا يَبْطُلُ بِالتَّأْخِيرِ كَساَئِرِ الْحُقُوقِ ، وَمَا دُونَهُ عَاجِلٌ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْأَيْمَانِ وَجْهُ 

مُشْكِلٌ بِمَا إذَا كَانَ كِ عَلَى أَنَّهُ ذُكِرَ مِنْ الضَّرَرِ يُمْكِنُهُ إزَالَتُهُ بِأَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ فَيَأْمُرَهُ بِالْأَخْذِ أَوْ بِالتَّرْ
  الضَّرَرِ فِي الشَّفِيعُ غَائبًِا حَيْثُ لَا تَسْقُطُ بِالتَّأْخِيرِ ، وَلَوْ كَانَ ضرََرُهُ مُرَاعًى لَسَقَطَتْ إذْ لَا فَرْقَ فِي لُزُومِ

نْ مَرَضٍ أَوْ حبَْسٍ أَوْ عَدَمِ قَاضٍ يَرَى الشُّفْعَةَ بِالْجِواَرِ حَقِّهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ حاَضرًِا أَوْ غَائِبًا ، وَلَوْ كَانَ التَّأْخِيرُ بِعُذْرٍ مِ
 ، وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي بَلَدِهِ لَا تَسْقُطُ بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ لِكَوْنِهِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْخُصُومَةِ فِي مِصْرِهِ

: ( مَهُ اللَّهُ نَّهُ إذَا أَخَّرَ شَهرًْا سَقَطَتْ الشُّفْعَةُ لِتَغَيُّرِ أَحوَْالِ النَّاسِ فِي قَصْدِ الْإِضرَْارِ بِالْغَيْرِ قَالَ رَحِالْفَتوَْى الْيَوْمَ عَلَى أَ
أَوْ بَرْهَنَ الشَّفيِعُ سأََلَهُ عَنْ الشِّرَاءِ فَإِنْ فَإِنْ طَلَبَ عِنْدَ الْقَاضِي سَأَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ أَقَرَّ بِمِلْكِ مَا يَشْفَعُ بِهِ أَوْ نَكَلَ 

أَيْ إذَا تقََدَّمَ الشَّفِيعُ واَدَّعَى الشِّرَاءَ وَطَلَبَ الشُّفْعَةَ عِنْدَ الْقَاضِي سَأَلَ ) أَقَرَّ بِهِ أَوْ نَكَلَ أَوْ بَرْهَنَ الشَّفِيعُ قَضَى بِهَا 
الْمُشْترَِي عَنْ الدَّارِ الَّتِي يَشْفَعُ بِهَا الشَّفِيعُ هَلْ هِيَ مِلْكُ الشَّفِيعِ أَمْ لَا فَإِنْ أَقَرَّ بِأَنَّهَا  الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَهُوَ

عَنْ الشِّرَاءِ فَيَقُولُ لَهُ هَلْ رِيَ مِلْكُهُ أَوْ أَنْكَرَ ونََكَلَ عَنْ الْعَيْنِ أَوْ أَقَامَ الشَّفِيعُ بيَِّنَةً أَنَّهَا مِلْكُهُ سأََلَ الْقَاضِي الْمُشْتَ
لشُّفْعَةِ لِثُبوُتِهِ عِنْدَهُ وهََذَا هُوَ طَلَبُ اشتَْرَيْت أَمْ لَا فَإِنْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ اشتَْرَى أَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ أَوْ أَقَامَ الشَّفِيعُ بَيِّنَةً قَضَى بِا

سُؤاَلَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ مِلْكِ الشَّفِيعِ أَوَّلًا عَقِيبَ طَلَبِ الشَّفِيعِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْأَخْذِ الْمَوْعُودِ بِهِ فَذَكَرَ هُنَا 
ةٍ وَحُدُودِهَا ؛ لِأَنَّهُ رٍ ، وَمَحَلَّبَلْ الْقَاضِي يَسأَْلُ الْمُدَّعِي أَوَّلًا قَبْلَ أَنْ يُقْبِلَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ مَوْضِعِ الدَّارِ مِنْ مِصْ
ادَّعَى مِلْكَ رَقَبتَِهَا فَإِذَا  ادَّعَى فِيهَا حقًَّا فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً ؛ لِأَنَّ دَعْوَى الْمَجْهوُلِ لَا تَصِحُّ فَصاَرَ كَمَا إذَا

؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْبِضْهَا لَا تَصِحُّ دَعْواَهُ عَلَى الْمُشتَْرِي حتََّى يَحْضُرَ الْبَائِعُ بَيَّنَ ذَلِكَ سَأَلَهُ هَلْ قَبَضَ الْمُشْترَِي الدَّارَ أَمْ لَا 
  فَإِذَا

غَيْرِ صَالِحٍ أَوْ  ادَّعَاهُ بِسَبَبٍ بَيَّنَ ذَلِكَ سَأَلَهُ عَنْ سَبَبِ شُفْعَتِهِ وَحُدُودِ مَا يَشفَْعُ بِهَا ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَلَعَلَّهُ
تَى عَلِمَ ، وَكَيْفَ صَنَعَ حِينَ عَلِمَ يَكُونُ هُوَ مَحْجوُبًا بِغَيرِْهِ فَإِذَا بَيَّنَ سَبَبًا صَالِحًا ، ولََمْ يَكُنْ مَحْجُوبًا بِغَيْرِهِ سَأَلَهُ أَنَّهُ مَ

لُّ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ كَشْفِ ذَلِكَ فَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ سَأَلَهُ عَنْ طَلَبِ التَّقْرِيرِ ؛ لِأَنَّهَا تَبطُْلُ بِطُولِ الزَّمَانِ وَبِالْإِعْراَضِ وَبِمَا يَدُ
هُ ى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّاكَيْفَ كَانَ ؟ وَعِنْدَ مَنْ أَشْهَدَ ؟ ، وَهَلْ كَانَ الَّذِي أَشْهَدَ عنِْدَهُ كَانَ أَقْرَبَ مِنْ غَيْرِهِ أَمْ لَا ؟ عَلَ

هِ فَسَأَلَهُ عَنْ الدَّارِ الَّتِي يَشفَْعُ فَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَلَمْ يُخِلَّ بِشَيْءٍ مِنْ شُرُوطِهِ ثُمَّ دَعوَْاهُ ، وَأَقْبَلَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْ
، وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ ظَاهرًِا ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ لَا  بِهَا هَلْ هِيَ مِلْكُ الشَّفِيعِ أَمْ لَا ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ فِي يَدِ الشَّفِيعِ

نْكَرَ أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لَهُ يَقُولُ يَصْلُحُ لِلِاستِْحْقَاقِ فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبوُتِ مِلْكِهِ بِحُجَّةٍ لِاستِْحْقَاقِ الشُّفْعَةِ فَيَسْأَلُهُ عَنْهُ فَإِنْ أَ
لَمُ أَنَّهُ ماَلِكٌ للَِّذِي الْبيَِّنَةَ أَنَّهَا مِلْكُك فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْبَيِّنَةِ وَطَلَبَ يَمِينَهُ استَْحْلَفَ الْمُشْترَِيَ بِاَللَّهِ مَا يَعْلِلْمُدَّعِي أَقِمْ 

وَ فِي يَدِ غَيْرِهِ فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي ذَكَرَهُ مِمَّا يَشْفَعُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ ادَّعَى عَلَيْهِ حَقًّا لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ ثُمَّ هُ
هِ استِْحْقَاقَ الشُّفْعَةِ بِهَذَا يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْبتََاتِ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ يَدَّعِي عَلَيْ



شتَْرِي بِذَلِكَ ثَبَتَ كَمَا إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ الْمِلْكَ بِسَبَبِ الشِّرَاءِ فَإِنْ نَكَلَ أَوْ قَامَتْ للِشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ أَوْ أَقَرَّ الْمُ السَّبَبِ فَصاَرَ
  ي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَقُولُ لَهُ هَلْ اشتَْرَيْتمِلْكُ الشَّفِيعِ فِي الدَّارِ الَّتِي يَشْفَعُ بِهَا وثََبَتَ السَّبَبُ وَبَعْدَ ذَلِكَ يَسأَْلُ الْقَاضِ

لَّا بِالشِّرَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ إثْباَتِهِ بِالْحُجَّةِ أَمْ لَا فَإِنْ أَنْكَرَ الشِّرَاءَ قَالَ لِلشَّفيِعِ أَقِمْ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْترََى ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَجِبُ إ
يْهِ فِي هَذِهِ الدَّارِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَطَلَبَ يَمِينَ الْمُشتَْرِي اُستُْحْلِفَ بِاَللَّهِ مَا اشْتَرَى أَوْ بِاَللَّهِ مَا يَستَْحِقُّ عَلَ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ

ةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ واَلْأَوَّلُ عَلَى شُفْعَةً مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ فَهَذَا تَحْلِيفٌ عَلَى الْحاَصِلِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَ
تَاتِ ؛ لِأَنَّهُ تَحْلِيفٌ عَلَى السَّبَبِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي الدَّعوَْى وَإِنَّمَا يَحْلِفُ عَلَى الْبَ

صَالَةً ، وَفِي مِثْلِهِ يَحْلِفُ عَلَى الْبتََاتِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ فَإِنْ نَكَلَ أَوْ أَقَرَّ أَوْ فِعْلِ نَفْسِهِ ، وَعَلَى مَا فِي يَدِهِ أَ
  .قَامَتْ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ قَضَى بِهَا لِظُهوُرِ الْحَقِّ بِالْحُجَّةِ 

قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَالْإِشْهاَدُ فِيهِ أَيْ فِي ) فِي مَجلِْسِهِ عَلَى الطَّلَبِ  فِي الْمَتْنِ أَشْهَدَ: قَوْلُهُ ) ( بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ ( 
هُ مَا شَرَطَ هَذَا الطَّلَبَ لِيُعْلَمَ أَنَّطَلَبِ الْمُواَثَبَةِ لَيْسَ بِلَازِمٍ قَالَ الْكَاكِيُّ ؛ لِأَنَّ طَلَبَ الْموَُاثَبَةِ لَيْسَ لِإِثْبَاتِ الْحَقِّ ، وَإِنَّ

وإَِنَّمَا :  ، وَفِي الذَّخِيرَةِ غَيْرُ مُعْرِضٍ عَنْ الشُّفْعَةِ حَتَّى يُمْكِنَهُ الْحَلِفُ حِينَ طَلَبَ الْمُشْتَرِي حَلِفَهُ أَنَّهُ طَلَبَهَا كَمَا سَمِعَ
لَبِ بَلْ لِاعتِْبَارِ ثُبُوتِهِ عَلَى الْمُشْترَِي عِنْدَ إنْكَارِهِ ذَكَرَ أَصْحاَبُنَا الْإِشْهاَدَ عِنْدَ الطَّلَبِ لَا ؛ لأَِنَّهُ شَرْطُ صِحَّةِ هَذَا الطَّ

وَسُمِّيَ الطَّلَبُ الْأَوَّلُ طَلَبَ الْمُواَثَبَةِ تَبَرُّكًا بِلَفْظِ الْحَديِثِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ ) فَالْأَوَّلُ طَلَبُ الْمُواَثَبَةِ : قَوْلُهُ ( الطَّلَبَ ا هـ 
أَيْ طَلَبَهَا عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ ، واَلْمُبَادَرَةُ مُفَاعَلَةٌ مِنْ الْوُثُوبِ عَلَى } الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبهََا { ةُ واَلسَّلَامُ عَلَيْهِ الصَّلَا: 

واَلشَّرْطُ أَنْ يَطْلُبَ كَمَا عُلِمَ : وْلُهُ قَ( الاِسْتِعاَرَةِ ؛ لِأَنَّ مَنْ يَثِبُ هُوَ الَّذِي يُسْرِعُ فِي طَيِّ الْأَرْضِ بِمَشْيِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
عَةِ لِمُوسَى بْنِ نَصْرٍ أَيْ عَلَى الْفَوْرِ سَوَاءٌ كَانَ عِنْدَهُ إنْسَانٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَفِي كِتَابِ الْأَجْناَسِ نُقِلَ عَنْ كِتَابِ الشُّفْ) 

أَنْ يَطْلُبهََا سَاعَةَ بَلَغَهُ الْبَيْعُ ويََتَكَلَّمَ بِلِسَانِهِ بِالطَّلَبِ حَضرََهُ الشُّهُودُ أَوْ لَمْ صَاحِبِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ يَحتَْاجُ الشَّفيِعُ 
دٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  بِحَضْرَتِهِ أَحَتَحْضُرْهُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ مِنْ قَوْلِ نَفْسِهِ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يتََكَلَّمَ بِالطَّلَبِ إذَا لَمْ يَكُنْ

يَعنِْي أَنَّ عَامَّةَ الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَّ طَلَبَ الشُّفْعَةِ عَلَى ) وَيُشْترََطُ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِعِلْمِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ : قَوْلُهُ ( 
وَالْأَصْلُ هُنَا أَنَّ طَلَبَ الشُّفْعَةِ عَلَى الْفَوْرِ فِي رِوَايَةٍ ، وَفِي رِواَيَةِ :  الْفَوْرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ، وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ

  هِشَامٍ عَلَى الْمَجلِْسِ ،

فيِعٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ وَإِذَا بِيعَتْ الدَّارُ ، ولََهَا شَ: وَهُوَ اخْتِياَرُ الْكَرْخِيِّ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ 
حِهِ ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الشَّفِيعَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَالَ فِي الْأَصْلِ إنْ لَمْ يَطْلُبْ مَكَانَهُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ قَالَ الْقُدوُرِيُّ فِي شَرْ

عَنْ أَبِي يُوسُفَ إنْ لَمْ يَطْلُبْ حِينَ بَلَغَهُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ،  الطَّلَبَ عَلَى الْمَجْلِسِ ثُمَّ قَالَ الْكَرْخِيُّ ، وَقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ قَالَ الْقُدوُرِيُّ : وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ سَاعَتَئِذٍ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ، قَالَ 

فَسَكَتَ  الطَّلَبَ عَلَى الْفَوْرِ ثُمَّ قَالَ الْكَرْخِيُّ وَقَالَ ابْنُ رُستُْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ إذَا بَلَغَتْ الشُّفْعَةُ صَاحِبَهَا وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ: 
وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ : كَرْخِيُّ وَهَذَا يَدُلُّ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ ثُمَّ قَالَ الْ: فَهُوَ رِضًا ، وَهُوَ ترَْكٌ لِلشُّفْعَةِ قَالَ الْقُدوُرِيُّ 

وهََذَا يُفيِدُ الْمَجْلِسَ ، وَقَالَ :  فِي نَوَادِرِهِ إذَا بَلَغَهُ فَكَسَتْ هُنَيْهَةً ثُمَّ ادَّعَاهَا مِنْ سَاعَتِهِ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ قَالَ الْقُدُورِيُّ
ثَةَ أَيَّامٍ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ إنْ تَرَكَهَا بَطَلَتْ ، وَقَالَ شرَِيكٌ لَا تَبطُْلُ أَبَدًا ابْنُ أَبِي لَيلَْى إنْ ترََكَ الطَّلَبَ ثَلَا

الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا { امُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَ: حَتَّى يُبْطِلَهَا بِقَوْلِهِ كَذَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شرَْحِهِ وَجْهُ رِواَيَةِ الْفَوْرِ قَوْلُهُ 
ووََجْهُ رِواَيَةِ الْمَجْلِسِ أَنَّهُ } إنَّمَا الشُّفْعَةُ كَنَشِطَةِ عِقَالٍ إنْ قَيَّدَهَا ثَبتََتْ وَإِلَّا ذَهَبَتْ { ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } 



يَّرَةِ ؛ وَلِأَنَّهُ يَتَرَوَّى لِيَنْظُرَ هَلْ يَصلُْحُ لَهُ الْأَخْذُ أَمْ لَا يَصلُْحُ ، وَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ عَلَى خِيَارُ تَمَلُّكٍ كَخيَِارِ الْقَبوُلِ وَالْمُخَ
يتََشَاغَلْ بِغَيْرِ الطَّلَبِ ا  أَوْ الْفَوْرِ ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا عَلَى الْمَجلِْسِ ، وَهُوَ أَصَحُّ الرِّواَيَتَيْنِ كَانَ عَلَى شُفْعَتِهِ مَا لَمْ يقَُمْ

  وَعَنْهُ أَنَّ: قَوْلُهُ ( هـ 

 ـأَتْقَانِيٌّ ) لَهُ التَّأَمُّلَ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ  وبَِهَذِهِ الرِّوَايَةِ : قَوْلُهُ ( أَيْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ لِلشَّفِيعِ مَجْلِسَ الْعِلْمِ ا ه
وَادِرِ أَتْقَانِيُّ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصرَِهِ بَعْدَ مَا ذَكَرَ فِيهِ رِوَايَاتِ الْأَصْلِ وَالنَّقَالَ الْ) أَخَذَ الْكَرْخِيُّ 

أَنْ لَا يَكُونَ الطَّلَبُ مُترََاخيًِا عَنْ  وَلَيْسَ هَذَا عِنْدِي اخْتِلَافًا فِي رِواَيَةٍ ، وَلَا مَعْنًى ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ الْعِباَراَتِ إنَّمَا أُرِيدَ بِهَا: 
 مَا قَالُوا فِي الْمُخَيَّرَةِ فِي الْحَالِ تَراَخِيًا يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ الْمُطَالَبَةِ بِالشُّفْعَةِ أَوْ الْإِعْراَضِ عَنْهَا ، وَهُوَ عِنْدِي عَلَى مِثَالِ

بِيَدِك ، وكََخِياَرِ الْمُشْتَرِي إذَا أَوْجَبَ لَهُ الْبَائِعُ الْبَيْعَ قَالَ قَدْ بِعتُْك هَذَا الْعَبْدَ  الطَّلَاقِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَمْرُك
لْجَواَبِ وَالتَّرْكِ الْإِعْراَضِ عَنْ ا بِأَلْفٍ فَلِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الرَّدِّ أَوْ الْقَبُولِ فِي الْمَجلِْسِ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى

يَعْنِي الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ الَّتِي عَبَّرَ عَنْهَا بِقَوْلِهِ ، وَعَنْهُ ) لَا تَبطُْلُ شُفْعَتُهُ عَلَى هَذِهِ الرِّواَيَةِ : قَوْلُهُ ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
قَالَ هِشَامٌ فِي نوََادِرِهِ سأََلْت مُحَمَّدًا عَنْ : أَتقَْانِيُّ قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ إلَخْ ، وَهِيَ الَّتِي اختَْارَهَا الْكَرْخِيُّ قَالَ الْ

وْ قَالَ اللَّهُ الَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَرَجُلٍ قِيلَ لَهُ إنَّ فُلَانًا باَعَ داَرِهِ ، وَهُوَ شَفِيعُهَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَدْ ادَّعَيْت شُفْعتََهَا أَوْ قَ
 أَنْ يَدَّعِيَ الشُّفْعَةَ ثُمَّ ادَّعَاهَا أَوْ أَكْبَرُ قَدْ ادَّعيَْت شُفْعَتهََا أَوْ لَقِيَ صاَحِبَهُ الَّذِي يَدَّعِي الشُّفْعَةَ قَبْلَهُ فَبَدَأَهُ بِالسَّلَامِ قَبْلَ

اعَهَا أَوْ عَطَسَ صَاحِبُهُ فَشَمَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدَّعِيَ الشُّفْعَةَ ثُمَّ ادَّعَاهَا قَالَ مُحمََّدٌ قَالَ حِينَ أُخْبِرَ بِالْبيَْعِ مَنْ اشْترََاهَا أَوْ بِكَمْ بَ
  سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ فِي هَذَا كُلِّهِ عَلَى شُفْعَتِهِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ ثُمَّ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَقَالَ فِي النَّواَزِلِ

أَيْ ) وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا مِنْ قَبْلُ مَعَ أَخَواَتِهَا : قَوْلُهُ ( لْبلَْخِيّ عَنْ الشَّفِيعِ إذَا سلََّمَ عَلَى الْمُشتَْرِي قَالَ تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ ا هـ ا
وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّهُ مِنْ أَخْباَرِ ) الْخَبَرُ حَقًّا  إذَا كَانَ: قَوْلُهُ ( فِي آخِرِ فَصْلِ الْقَضَاءِ بِالْموََارِيثِ مِنْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي 

 ـ وَلَوْ أَخبَْرَهُ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ الْمُعَامَلَاتِ فَيُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ الْوَاحِدِ عَدلًْا كَانَ أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ كَسَائِرِ أَخْباَرِ الْمُعَامَلَاتِ ا ه
أَيْ واَلْإِشْهَادُ ا ) وَأَمَّا الثَّانِي ، وَهُوَ طَلَبُ التَّقْرِيرِ : قَوْلُهُ ( أَيْ بِأَنْ قَالَ اشْترََيْت داَرَ فُلَانٍ ا هـ ) الْمُشتَْرِي بِنفَْسِهِ 

وجِ واَلْإِشْهَادِ فَإِنْ أَشْهَدَ قَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى الشَّفِيعُ إذَا عَلِمَ بِاللَّيْلِ ، وَلَمْ يقَْدِرْ عَلَى الْخُرُ) فَرْعٌ ( هـ هِداَيَةٌ 
قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسبِْيجاَبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ ) لأَِنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ : حِينَ أَصْبَحَ صَحَّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ 
بِ الْمُواَثَبَةِ إلَى الدَّارِ أَوْ إلَى الْباَئِعِ أَوْ إلَى الْمُشتَْرِي فَيَطْلُبُ الشُّفْعَةَ عِنْدَ واَحِدٍ الْكَافِي ثُمَّ يَذْهَبُ عَلَى الْفَوْرِ بَعْدَ طَلَ

 ـذْرٍ تَبْطُلُ شُمِنْ هَؤُلَاءِ وَيُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ ويَُسَمَّى هَذَا طَلَبَ التَّقْرِيرِ ، وَلَوْ ترََكَ هَذَا أَوْ أَخَّرَ مِنْ غَيْرِ عُ فْعَتُهُ ا ه
 ـ) أَوْ عَلَى الْمُشْترَِي : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ  أَيْ سوََاءٌ كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدِهِ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ وَيَأْخُذُ الشُّفْعَةَ مِنْهُ ا ه
أَيْ ؛ لِأَنَّ الْإِشْهَادَ حَصَلَ عَلَى الْعَاقِدِ فَيَصِحُّ كَمَا يَصِحُّ عَلَى ) ا وَذَكَرَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ يَصِحُّ استِْحْسَانً: قَوْلُهُ ( دِراَيَةٌ 

) وَهُوَ طَلَبُ الْأَخْذِ وَالتَّمَلُّكِ : قَوْلُهُ ( أَيْ مِنْ أَنْواَعِ الطَّلَبِ ا هـ ) وَأَمَّا الثَّالِثُ : قَوْلُهُ ( الْمُشتَْرِي ا هـ دِراَيَةٌ 
شَّفِيعُ الْأَمْرَ مْ طَلَبَ الْخُصُومَةِ فَإِنَّ الْأَتْقَانِيَّ سَمَّاهُ فِي شرَْحِ الْكَافِي طَلَبَ الاِستِْحْقَاقِ ، وَهُوَ أَنْ يَرْفَعَ الوَسَمَّاهُ بَعْضُهُ
  إلَى الْقَاضِي

أَيْ ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ا ) ي يوُسُفَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِ: قَوْلُهُ ( فَيُثْبِتُ حَقَّهُ عِنْدَهُ بِالْحُجَّةِ ا هـ 
أَيْ بِالِاتِّفَاقِ ا هـ ) لَا تَسْقُطُ بِالتَّأْخِيرِ : قَوْلُهُ ( أَيْ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ا هـ هِدَايَةٌ ) بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ : قَوْلُهُ ( هـ هِداَيَةٌ 

أَيْ وَقَاضِي خَانْ فِي جَامِعِهِ وَصَاحِبُ الْمنََافِعِ وَالْخُلَاصَةِ ا هـ كَاكِيٌّ قَالَ ) شيَْخُ الْإِسْلَامِ  وَقَالَ: قَوْلُهُ ( كَاكِيٌّ 



: قَوْلُهُ ( ا هـ  فَكَانَ مَا اخْتاَرَهُ فِي الْكِتَابِ بِأَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ مُخاَلِفًا لِرِوَايَةِ هَذِهِ الْكتَِابِ: الْكَاكِيُّ 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَشرََطَ فِي الْفَتَاوَى بيََانَ حُدوُدِ داَرِ الشَّفِيعِ ) سَأَلَهُ عَنْ سَبَبِ شُفْعَتِهِ وَحُدوُدِ مَا يَشْفَعُ بِهَا 

دَارِي الَّتِي أَحُدُّ حُدُودَهَا كَذَا واَلثَّانِي كَذَا واَلثَّالِثُ كَذَا وَالرَّابِعُ الَّتِي طَلَبَ الشُّفْعَةَ بِهَا بِأَنَّ قَالَ أَنَا شَفِيعُهَا بِالْجِواَرِ بِ
ي اشتَْرَاهَا فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ ، كَذَا ، وَلَا يُشتَْرَطُ تَحْدِيدُ دَارِ الشَّفِيعِ عَلَى مَا قَالَ الْخَصَّافُ بَلْ إذَا قَالَ أَنَا شَفيِعُ الدَّارِ الَّتِ

لَمْ يَذْكُرْ حُدُودَ داَرِهِ  يَ فِي بَلْدَةِ كَذَا فِي مَحَلَّةِ كَذَا فِي سِكَّةِ كَذَا وبََيَّنَ حُدُودهََا بِدَارِي الَّتِي تُلَازِقُهَا كَفَى ، وَإِنْوَهِ
هِ الدَّارَ الَّتِي أَحَدُّ حُدُودِهَا كَذَا واَلثَّانِي كَذَا قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ ، وَأَمَّا الطَّلَبُ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنْ يَقُولَ أَشتَْرِي هَذِ

كَذَا واَلثَّالِثُ كَذَا وَالرَّابِعُ  وَالثَّالِثُ كَذَا واَلرَّابِعُ كَذَا ، وأََنَا شَفِيعهَُا بِالْجِوَارِ بِدَارِي الَّتِي أَحَدُّ حُدُودِهَا كَذَا واَلثَّانِي
وَقَالَ زُفَرُ ، ) يَقُولُ لِلْمُدَّعِي إلَخْ : قَوْلُهُ ( عَتِي فَمُرْهُ بِتَسْلِيمِهَا لِي بِشُفْعَتِي هَذِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ كَذَا طَلَبْت أَخْذَهَا بِشُفْ

يلٌ عَلَى الْمِلْكِ أَلَا تَرَى أَنَّ وَهُوَ إحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ لَيْسَ عَلَيْهِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ الْيَدَ دَلِ
  الشُّهُودَ يَشْهَدُونَ بِالْمِلْكِ

اهِرُ يُدْفَعُ بِهِ الدَّعْوَى ، وَلَا بِمُشَاهَدَةِ الْيَدِ فَوَجَبَ أَنْ يُقْضَى بِالشُّفْعَةِ لِأَجْلِهَا ، وَلَنَا أَنَّ الْيَدَ ظَاهِرٌ فِي الْمِلْكِ ، وَالظَّ
أَيْ ، وَقَدْ ) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ : قَوْلُهُ ( أَيْ الشَّفِيعُ ا هـ ) وَطَلَبَ : قَوْلُهُ ( لَى الْغَيْرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ يُستَْحَقُّ بِهِ عَ

  .مَرَّ الْكَلَام فِيهِ ا هـ 

بَلْ يَجوُزُ لَهُ الْمُنَازَعَةُ ، وَإِنْ لَمْ ) لْ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَلَا يَلْزَمُ الشَّفِيعَ إحْضَارُ الثَّمَنِ وَقْتَ الدَّعْوَى بَ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اهِرُ رِواَيَةِ الْأَصْلِ ، يُحْضِرْ الثَّمَنَ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي فَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ لَزِمَهُ إحْضاَرُ الثَّمَنِ ، وَهَذَا ظَ

أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يقَْضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ حتََّى يُحْضِرَ الثَّمَنَ ، وَهُوَ رِواَيَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ  وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ
، وَلَا يُطَالَبُ بِأَداَئِهِ يْهِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ احتِْراَزًا عَنْ تَوْيِ الثَّمَنِ وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الثَّمَنَ قَبْلَ الْقَضَاءِ غَيْرُ واَجِبٍ عَلَ
 إذَا قَضَى الْقَاضِي لَهُ وَالْإِحْضاَرِ لِلتَّسْلِيمِ ، وَلَا يَجِبُ التَّسْلِيمُ قَبْلَ الْوُجوُبِ فَلَا مَعْنَى لِإِحْضاَرِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ ثُمَّ

عَقَارَ عَنْهُ حَتَّى يَدْفَعَ الثَّمَنَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُمَا نزُِّلَا مَنْزِلَةَ الْبَائِعِ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ إحْضاَرِ الثَّمَنِ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْبِسَ الْ
الَ ادْفَعْ خَّرَ دَفْعَ الثَّمَنِ بَعْد مَا قَوَالْمُشْتَرِي ، وَيَنفُْذُ الْقَضَاءُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ فَصْلٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ وَلَوْ أَ
الْإِشْهاَدِ عِنْدَ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ  الثَّمَنَ إلَيْهِ لَا تَبْطُلُ بِالْإِجْماَعِ لِتَأَكُّدِهَا بِالْقَضَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَّرَ قَبْلَ الْقَضَاءِ بَعْدَ

أَيْ لِلشَّفِيعِ أَنْ يُخَاصِمَ الْباَئِعَ إذَا كَانَ الْمبَِيعُ ) مَ الْباَئِعَ لَوْ فِي يَدِهِ وَخَاصَ: ( حَيْثُ تَبطُْلُ لعَِدَمِ التَّأَكُّدِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تْ وِهِمَا ؛ لِأَنَّ يَدهَُمْ لَيْسَفِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ لَهُ يَدًا مُحِقَّةً أَصَالَةً فَكَانَ خَصْمًا كَالْماَلِكِ بِخِلَافِ الْمُودَعِ واَلْمُسْتَعِيرِ وَنَحْ

وَلَا يَسْمَعُ الْبيَِّنَةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُشتَْرِي فَيُفْسَخَ الْبَيْعُ بِمَشهَْدِهِ واَلْعُهْدَةُ : ( بِأَصَالَةٍ فَلَا يَكُونُ خَصْمًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَيقَْضِي الْقَاضِي بِهِمَا لَهُ فَيُشتَْرَطُ حُضُورُ الْباَئِعِ  ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ مَقْصُودُهُ أَنْ يَستَْحِقَّ الْمِلْكَ واَلْيَدَ) عَلَى الْباَئِعِ 

  وَالْمُشْتَرِي لِلْقَضَاءِ

أَخْذَهُ  لَى الْغاَئِبِ لَا يَجوُزُ ؛ وَلِأَنَّعَلَيْهِمَا بِهِمَا ؛ لِأَنَّ لأَِحَدِهِمَا يَدًا وَلِلْآخَرِ مِلْكًا فَلَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا ؛ لأَِنَّ الْقَضَاءَ عَ
مَامِهِ كَمَا إذَا هَلَكَ قَبْلَ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ يُوجِبُ فَواَتَ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَفَوَاتُهُ قَبْلَهُ يُوجِبُ الْفَسْخَ لِكَوْنِهِ قَبْلَ تَ

نَّهُ قَضَاءٌ عَلَيْهِمَا بِالْفَسْخِ ، وَهُوَ لَا يَجوُزُ عَلَى الْغاَئِبِ الْقَبْضِ ، وَلَا يَجوُزُ أَنْ يفُْسَخَ عَلَيْهِمَا إلَّا بِمَحْضَرٍ منِْهُمَا ؛ لِأَ
ارَ الْباَئِعُ أَجْنبَِيا عَنْهُمَا ثُمَّ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْقَبْضِ حَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْباَئِعِ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ قَدْ انْتَهَى بِالتَّسْليِمِ فَصَ

بِالْأَخْذِ قَبْلَ  ا الْفَسْخِ الْمَذْكُورِ هُنَا أَنْ يُجعَْلَ فَسْخًا فِي حَقِّ الْإِضَافَةِ إلَى الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ قَدْ فَاتَوَجْهُ هَذَ



صْلُ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ انفِْسَاخَهُ يُوجِبُ الْقَبْضِ ، وَهُوَ يُوجِبُ الْفَسْخَ فَقُلْنَا بِأَنَّهُ انْفَسَخَ بِالْإِضَافَةِ إلَى الْمُشْترَِي وَبَقِيَ أَ
الْمُشْتَرِي كَأَنَّ الْباَئِعَ بَاعَهُ لَهُ  سُقُوطَ الشُّفْعَةِ ، وَهِيَ إنَّمَا تَجِبُ بِعقَْدِ الْبَيْعِ فَيُجْعَلُ الْعَقْدُ مُضَافًا إلَى الشَّفِيعِ قَائِمًا مَقَامَ

فِي قْدُ متَُحَوِّلًا إلَى الشَّفِيعِ فَلَمْ يَنفَْسِخْ أَصْلُهُ ، وَإِنَّمَا انْفَسَخَ إضَافَتُهُ إلَى الْمُشْتَرِي وَنَظيرُِهُ وَخَاطَبَهُ بِالْإِيجَابِ فَجعُِلَ الْعَ
وَجُّهُ إلَى الْأَوَّلِ قَدْ انْتَقَضَ الْمَحْسوُسَاتِ مَنْ رَمَى سَهْمًا إلَى شَخْصٍ فَتَقَدَّمَ غَيْرُهُ فَأَصاَبَهُ فَالرَّمْيُ بِنفَْسِهِ لَمْ يُنْتقََضْ وَالتَّ

: ( تِدَاءِ وَقَعَ مَعَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِتَخلَُّلِ الثَّانِي وَتوََجَّهَ إلَيْهِ فَكَذَا هُنَا تَحَوَّلَتْ الصَّفْقَةُ إلَى الشَّفيِعِ كَأَنَّ الْعقَْدَ مِنْ الاِبْ
؛ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ فِيهَا مِنْ حُقُوقِ الْعقَْدِ ، وَهِيَ إلَى الْعَاقِدِ ) مَا لَمْ يُسَلِّمْ إلَى الْمُوكَِّلِ  وَالْوَكيِلُ بِالشِّرَاءِ خَصْمٌ لِلشَّفِيعِ

الْمُشتَْرِي كَمَا إذَا بِحَضْرَةِ  أَصِيلًا كَانَ أَوْ وَكِيلًا وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الْباَئِعُ وَكِيلًا كَانَ لِلشَّفيِعِ أَنْ يُخاَصِمَهُ وَيأَْخُذَهَا مِنْهُ
  كَانَ الْباَئعُِ

فَلَا يَكُونُ خَصْمًا بَعْدَهُ فَصَارَ هُوَ الْمَالِكُ عَلَى مَا بَيَّنَّا إلَّا أَنَّهُ إذَا سَلَّمَهَا إلَى الْمُوَكِّلِ لَا يَدِ لِلْوَكِيلِ ، ولََا مِلْكَ لَهُ 
لِّمْهَا إلَى الْمُشتَْرِي فَإِذَا سَلَّمَهَا لَمْ تَبْقَ يَدٌ ، وَلَا مِلْكٌ لَهُ فَخَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ كَالْباَئِعِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ خَصْمًا مَا لَمْ يُسَ

هُ بِاخْتِياَرِهِ مَقَامَ ؛ لِأَنَّهُ أَقَامَ خَصْمًا ، وَهَذَا مِثْلُهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُشتَْرَطُ لِلْقَضَاءِ حُضوُرُ الْمُوكَِّلِ ؛ لِأَنَّ الْوَكيِلَ نَائِبٌ عَنْهُ
فَلَا بُدَّ مِنْ حُضوُرِ نَفْسِهِ فَكَانَ حُضُورُهُ كَحُضُورِ الْمُوَكِّلِ ، وَلَا كَذَلِكَ الْباَئِعُ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِناَئِبٍ عَنْ الْمُشْتَرِي 

  .هُ كَالْوكَِيلِ الْمُشتَْرِي لِلْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِخُروُجِهِ عَنْ مِلْكِهِ ، وَالْأَبُ ووََصِيُّ

أَيْ إذْ لَوْ قَضَى الْقَاضِي قَبْلَ إحْضَارِ الثَّمَنِ لَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَكُونَ الشَّفِيعُ مُفْلِسًا ) احْترَِازًا عَنْ تَوْيِ الثَّمَنِ : قَوْلُهُ ( 
ا يَجُوزُ ، ولََيْسَ كَذَلِكَ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ ينَْتَقِلُ بِرِضَا فَيَتَعَجَّلُ مِلْكَ الدَّارِ وَيَتأََخَّرُ الثَّمَنُ عَنْ الْمُشْترَِي ، وَهَذَا لَ

فِي الْمَتْنِ وَلَا يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ حَتَّى يَحْضُرَ : قَوْلُهُ ( الْباَئِعِ فَلِذَلِكَ اسْتَوَى مَا فِيهِ ضرََرٌ ، وَمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
الشُّفْعَةِ فَإِنْ قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ فَإِذَا صَحَّ الْإِشْهاَدُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وأََراَدَ أَنْ يُقْضَى لَهُ بِالدَّارِ بِ) خْ الْمُشتَْرِي إلَ

حْضُرَا جَمِيعًا فَإِنْ أَحْضَرَ أَحَدَهُمَا دُونَ كَانَتْ الدَّارُ لَمْ تُقْبَضْ أَحْضَرَ الْبَائِعَ وَالْمُشتَْرِي جَمِيعًا ، وَلَا يقُْضَى لَهُ حَتَّى يَ
مَ عَلَيْهِ فَإِذَا حَكَمَ الْآخَرِ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ الدَّارُ قَدْ قُبِضَتْ فَالْخَصْمُ هُوَ الْمُشْترَِي وَحْدَهُ فَإِذَا أَحْضَرَ حُكِ

ارُ فِي يَدِ الْباَئِعِ انْتقََضَ الْبَيْعُ الَّذِي كَانَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَيُسَلِّمُ الشَّفِيعُ الْحَاكِمُ بِالشُّفْعَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَالدَّ
كَانَ نقََدَهُ ، إلَى  بِالثَّمَنِ إذَا الثَّمَنَ إلَى الْباَئِعِ ، وَكَانَتْ عُهْدَةُ الشَّفيِعِ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ وَيرَْجِعُ الشَّفِيعُ عَلَى الْبَائِعِ

فَإِذَا أَخَذَ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي فَالْبَيْعُ الْأَوَّلُ صَحيِحٌ : هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ وَقَالَ الْكَرْخِيُّ أَيْضًا فِي مُخْتَصَرِهِ 
فِيعِ عَلَى الْمُشْترَِي ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ انْتقََلَ مِنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَيَدْفَعُ الشَّفيِعُ الثَّمَنَ إلَى الْمُشْتَرِي ، وَعُهْدَةُ الشَّ

قَالَ فَإِنْ قِيلَ إذَا كَانَ فَلَمْ يَجِبْ بِذَلِكَ فَسْخُ بَيْعِهِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ ، وَأَوْرَدَ الْقُدوُرِيُّ هُنَا سؤَُالًا وَجَواَبًا فِي شَرْحِهِ فَ
مَا يَنْفَسِخُ إذَا عُ يَستَْحِقُّ بِسبََبٍ ساَبِقٍ لِلْمُشْتَرِي فَإِذَا أَخَذَ الشَّيْءَ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي انْفَسَخَ مِلْكُ الْمُشتَْرِي كَالشَّفِي

  أَخَذَ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ أَصْلُهُ الْمُستَْحَقَّ إذَا أَخَذَ مِنْ يَدِ

 الشَّفيِعُ مِنْ يَدِ الْمُشْترَِي لَوْ كَانَ فَسْخًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقْضِيَ إلَّا بِحُضوُرِ الْباَئِعِ فَلَمَّا اتَّفَقُوا الْمُشتَْرِي واَلْجَواَبُ إنْ أَخَذَ
سْخٍ وَيُفَارِقُ هَذَا بِفَ عَلَى أَنَّهُ يَقْضِي عَلَى الْمُشْتَرِي بِالشُّفْعَةِ بِغَيْرِ مَحْضَرِ الْبَائِعِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَخْذَ مِنْهُ لَيْسَ

عَ إذَا أُخِذَ مِنْ يَدِ الْماَلِكِ لِسُقُوطِ الاِستِْحْقَاقَ ؛ لأَِنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِالاِستِْحْقَاقِ أَنَّ الْباَئِعَ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا ، وإَِنَّمَا فَسَخْنَا الْبَيْ
، وَإِذَا ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَا قُلْنَا إنْ كَانَتْ الدَّارُ أُخِذَتْ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ فَالْعُهْدَةُ الْقَبْضِ وَهَذَا لَا يوُجَدُ إذَا أُخِذَ مِنْ الْمُشْترَِي 

لْبَيْعَ انفَْسَخَ هُ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ اعَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْعهُْدَةَ ضَمَانُ الثَّمَنِ عِنْدَ الِاسْتِحقَْاقِ وَالْباَئِعُ هُوَ الْقَابِضُ لِلثَّمَنِ ، وَكَانَ رَدُّ



خِذَتْ مِنْ الْمُشْترَِي فَإِنَّ الْعهُْدَةَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي واَنْتقََلَ الْمبَِيعُ مِنْ مِلْكِ الْباَئِعِ فَكَانَتْ عُهْدَتُهُ عَلَيْهِ وَأَمَّا إذَا أُ
انْتَقَلَ مِنْ مِلْكِهِ ، وَهَذَا مَذْهَبُنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ عُهْدَةُ الشَّفِيعِ عَلَى  عَلَيْهِ لِأَنَّهُ هُوَ الْقَابِضُ لِلثَّمَنِ ؛ وَلِأَنَّ الشَّيْءَ

: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( الْمُشتَْرِي فِي الْوَجهَْيْنِ ، وَقَالَ زُفَرُ عُهْدَتُهُ عَلَى الْباَئِعِ فِي الْوَجْهَيْنِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ مَعَ حَذْفٍ 
وَمَنْ اشْتَرَى دَارَ الرَّجُلِ بِأَمْرِهِ ، وَقَبَضَهَا : قَالَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ) كيِلُ بِالشِّرَاءِ خَصْمٌ إلَخْ وَالْوَ

ارَ إلَى الْمُوَكِّلِ كَانَ للِشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الدَّارَ مِنْهُ ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ فَطَلَبَ الشُّفْعَةَ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْوَكيِلُ لَمْ يُسلَِّمْ الدَّ
لُ سلََّمَ الدَّارَ إلَى الْمُوَكِّلِ أَخَذَهَا وَيَكْتُبَ عُهْدَتَهُ عَلَيْهِ وَيَنقُْدَ الثَّمَنَ إلَيْهِ ويََدْفَعَهُ الْوَكيِلُ إلَى الْمُوَكِّلِ ، وَإِنْ كَانَ الْوكَِي

  وَكِيلِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّماَنْقُدُ الثَّمَنَ إيَّاهُ ويََكْتُبُ الْعهُْدَةَ عَلَيْهِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَأْخُذُ مِنْ يَدِ الْمِنْهُ وَيَ

وكَِّلِ ثُمَّ يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ مِنْهُ ، وَفِي ظَاهِرِ اشتَْرَاهُ لِلْمُوكَِّلِ ، وَهُوَ لَيْسَ بِخَصْمٍ فِيهَا ، وَلَكِنْ يُقَالُ سَلَّمَ الدَّارَ إلَى الْمُ
عَةٌ إلَى الْعَاقِدِ فَيَكُونُ فِي الرِّوَايَةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يأَْخُذُهَا مِنْ يَدِ الْوكَِيلِ إذَا كَانَتْ فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ راَجِ

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، ) واَلْأَبُ وَوَصِيُّهُ كَالْوَكيِلِ : قَوْلُهُ ( شُّفْعَةُ مِنْ حُقُوقِ الْعقَْدِ ا هـ غَايَةٌ حُقُوقِ عَقْدِهِ كَالْمَالِكِ ، واَل
يُّ هُوَ الْخَصْمَ لِلشَّفِيعِ يَعنِْي يَكُونُ الْوَصِ: وَكَذَا إذَا كَانَ الْباَئِعُ وَصِيا لِمَيِّتٍ فِيمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لِمَا ذَكَرْنَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ 

أَنَّ الْوَرَثَةَ إذَا كَانوُا كُلُّهُمْ كِباَرًا حُضُورًا ، وَلَا دَيْنَ ، وَلَا وَصِيَّةَ : إذَا بَاعَ مَا يَجوُزُ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ بَيَانُ ذَلِكَ 
الْوِلَايَةِ عَلَى الْكِباَرِ فَإِنْ كَانَ الْكِبَارُ غُيَّبًا فَلَهُ بَيْعُ الْعُروُضِ دُونَ الْعَقَارِ ؛ لِأَنَّ  فَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ لِعَدَمِ

ارًا وَكِبَارًا فَلَهُ بَيْعُ وْ كَانوُا صغَِلَهُ وِلَايَةَ الْحِفْظِ ، وَإِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ صِغاَرًا فَلَهُ بَيْعُ الْكُلِّ ؛ لأَِنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَبِ ، وَلَ
صِيبِ الصِّغاَرِ مِنْ الْعُروُضِ الْعُروُضِ واَلْعَقَارِ مِنْ نَصِيبِ الصِّغَارِ واَلْكِبَارِ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا لَهُ بيَْعُ نَ

يَّبًا باَعَ عُرُوضهَُمْ لَا عَقَارهَُمْ كَذَا فِي الْمُخْتَلَفِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ وَالْعَقَارِ دُونَ نَصِيبِ الْكبَِارِ الْحُضوُرِ فَإِنْ كَانُوا غُ
  .اللَّهُ 

ةِ شرَِاءٌ مِنْ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَ) وَلِلشَّفِيعِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ واَلْعَيْبِ ، وَإِنْ شَرَطَ الْمُشْترَِي الْبَرَاءَةَ مِنْهُ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَيْهِ فَيثَْبُتُ لَهُ الْخِياَرَانِ فِيهِ الْمُشتَْرِي إنْ كَانَ الْأَخْذُ بعَْدَ الْقَبْضِ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَشِرَاءٌ مِنْ الْبَائِعِ لتَِحَوُّلِ الصَّفْقَةِ إ

ارُهُ بِرؤُْيَةِ الْمُشْتَرِي ، ولََا بِشَرْطِ الْبرََاءَةِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْمُشْترَِيَ لَيْسَ كَمَا إذَا اشْترََاهُ مِنْهُمَا بِاخْتيَِارِهِمَا ، ولََا يَسْقُطُ خِيَ
 وَإِنْ اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ واَلْمُشتَْرِي فِي الثَّمَنِ: ( بِنَائِبٍ عَنْ الشَّفيِعِ فَلَا يَعْمَلُ شَرْطُهُ وَرُؤْيَتُهُ فِي حَقِّهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وْلُ لِلْمنُْكِرِ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَدَّعِي عَلَيْهِ استِْحْقَاقَ الْأَخْذِ عِنْدَ نقَْدِ الْأَقَلِّ واَلْمُشتَْرِي ينُْكِرُ ذَلِكَ واَلْقَ) فَالْقَوْلُ لِلْمُشتَْرِي 
ا إذَا وُجِدَ الْإِنْكَارُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَالدَّعْوَى مِنْ الْجَانِبَيْنِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَلَا يَتَحاَلَفَانِ ؛ لِأَنَّ التَّحاَلُفَ عُرِفَ بِالنَّصِّ فِيمَ

بِهِ النَّصُّ فَامْتنََعَ الْقِياَسُ وَالْمُشْتَرِي لَا يَدَّعِي عَلَى الشَّفِيعِ شَيئًْا فَلَا يَكُونُ الشَّفِيعُ منُْكرًِا فَلَا يَكُونُ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ 
أَيْ ، وَإِنْ أَقَامَا الْبيَِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ) وَإِنْ بَرْهَنَا فَلِلشَّفِيعِ : ( اللَّهُ  قَالَ رَحِمَهُ

بَيِّنَةُ الْمُشْترَِي ؛ لِأَنَّهَا تثُْبِتُ الزِّيَادَةَ واَلْبَيِّنَةُ الْمُثْبِتَةُ  رَحِمَهُمَا اللَّهُ الْبَيِّنَةُ: رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ واَلشَّافعِِيُّ 
ارِ الثَّمَنِ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْ لِلزِّيَادَةِ أَولَْى كَمَا إذَا اخْتَلَفَ الْباَئِعُ واَلْمُشتَْرِي أَوْ الْوَكيِلُ بِالشِّرَاءِ مَعَ الْمُوكَِّلِ فِي مِقْدَ

لْوَكيِلِ واَلْمُشْترَِي مِنْ الْعَدُوِّ أَوْلَى دُوِّ مَعَ الْماَلِكِ الْقَدِيمِ فِي ثَمَنِ الْعبَْدِ الْمأَْسُورِ ، وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَإِنَّ بَيِّنَةَ الْباَئِعِ واَالْعَ
  كْثَرُ إثْبَاتًا ؛ لِأَنَّهَا مُلْزِمَةٌلِمَا فِيهَا مِنْ إثْباَتِ الزِّياَدَةِ ، وَلَهُمَا أَنَّ بَيِّنَةَ الشَّفِيعِ أَ

هُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْبَيِّنَتَيْنِ فِي حَقِّ لِلْمُشْتَرِي وبََيِّنَةُ الْمُشْترَِي لَيْسَتْ بِمُلْزِمَةٍ لِلشَّفيِعِ لتَِخَيُّرِهِ بَيْنَ الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ ؛ ولَِأَنَّ
أَنَّ يَعْمَلَ بِهِمَا بِأَنْ يثَْبُتَ الْعَقْدَانِ فَيَأْخُذُ الْمُشْتَرِي بِأَيِّهِمَا شَاءَ فَلَا يُصَارُ إلَى التَّرْجِيحِ ؛ لِالشَّفِيعِ ؛ لأَِنَّهُ أَمْكَنَ أَنْ 



قَالَ الْمَولَْى قُلْت لَك إذَا أَدَّيْت الاِشْتِغاَلَ بِالتَّرْجِيحِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْعَمَلِ بِهِمَا وَهُوَ نَظِيرُ مَا إذَا اخْتَلَفَ الْمَولَْى مَعَ عَبْدِهِ فَ
يِّنَةَ فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ بيَِّنَةُ الْعبَْدِ إمَّا ؛ لِأَنَّهَا إلَيَّ أَلْفَيْنِ فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَقَالَ الْعبَْدُ قُلْت لِي إذَا أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَأَقَامَا الْبَ

الْمُسْتَشْهَدِ بِهَا أَمَّا الْباَئعُِ نَّهُ لَا تُنَافِي فَيَثْبُتُ التَّعْلِيقَانِ وَيُعْتَقُ الْعبَْدُ بِأَدَاءِ أَيِّ الْمَالَيْنِ شَاءَ بِخِلَافِ الْمَسَائِلِ مُلْزِمَةٌ أَوْ ؛ لِأَ
لُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَا يمُْكِنُ الْجَمْعُ بيَْنَهُمَا حتََّى يأَْخُذَ وَالْمُشْتَرِي فَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَيِّنَتَيْنِ مُلْزِمَةٌ حتََّى يُخَيَّرَ كُ

بِالثَّانِي فَإِذَا تعََذَّرَ الْجَمْعُ صِرْنَا  بِأَيِّهِمَا شَاءَ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ الثَّانِي يَكُونُ فَسْخًا لِلْأَوَّلِ فِي حَقِّهِمَا فَلَا يَأْخُذُ الْمُشْترَِي إلَّا
دِ الثَّانِي فِي حَقِّ الشَّفيِعِ فَيَأْخُذُ التَّرْجِيحِ بِالزِّيَادَةِ ، وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ لَا يَتعََذَّرُ الْجَمْعُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ الْأَوَّلُ بِالْعقَْإلَى 

هُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْبيَْعِ الثَّانِي إنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ بِالْأَوَّلِ ، وَأَمَّا بِأَيِّ الْعَقْدَيْنِ شَاءَ وَلهَِذَا لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِهِ كَانَ لَ
اهِرِ أَنَّ لِ فَلَا يُرَدُّ واَلْفَرْقُ عَلَى الظَّالْوَكيِلُ واَلْمُوَكِّلُ فَقَدْ رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الْمُوَكِّ

رِي التَّحاَلُفُ بيَْنَهُمَا فَكَانَتْ بَيِّنَةُ الْوَكيِلَ مَعَ الْمُوَكِّلِ كَالْبَائِعِ مَعَ الْمُشْتَرِي لِوُقُوعِ الْمُبَادَلَةِ الْحُكْمِيَّةِ بَينَْهُمَا وَلهَِذَا يَجْ
  كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُلْزِمَةً ، وَلَا يمُْكِنُ

ينَْهُمَا عَلَى مَا فَصرِْنَا إلَى التَّرْجِيحِ بِالزِّيَادَةِ ، وَلَا كَذَلِكَ الشَّفِيعُ مَعَ الْمُشتَْرِي وَلهَِذَا لَا يَجْرِي التَّحاَلُفُ بَ الْعَمَلُ بِهِمَا
يرِ أَنَّ الْبَيِّنَةَ بيَِّنَةُ الْماَلِكِ الْقَدِيمِ وَالْمَعنَْى فِيهِ بَيَّنَّا وَأَمَّا الْماَلِكُ الْقَدِيمُ مَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ فَقَدْ ذُكِرَ فِي السِّيَرِ الْكَبِ

 نَ الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ فَصاَرَ كَالشَّفِيعِ ، وَلَئِنْأَنَّ بَيِّنَتَهُ مُلْزِمَةٌ وبََيِّنَةَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ غَيْرُ مُلْزِمَةٍ لتَِخَيُّرِ الْماَلِكِ الْقَدِيمِ بَيْ
لَ يَنْفَسِخُ بِالثَّانِي فَوُجِدَ التَّعَارُضُ سَلَّمْنَا فَفِيهَا الْعمََلُ بِالْبَيِّنتََيْنِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فِي حَقِّ الْمَالِكِ الْقَدِيمِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ الْأَوَّ

  .فَلَمْ يوُجَدْ التَّعاَرُضُ  فَصِرْنَا إلَى التَّرْجِيحِ بِالزِّيَادَةِ ، وَفِي حَقِّ الشَّفِيعِ لَا يَنْفَسِخُ

قَالَ الْإِمَامُ الْعتََّابِيُّ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ شِرَاءٌ مِنْ وَجْهٍ مِنْ حَيْثُ ) وَلَا بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْهُ : قَوْلُهُ ( 
هُ خِياَرُ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارُ الْعَيْبِ وَاستِْيفَاءُ حَقِّهِ مِنْ وَجْهٍ حَتَّى يَسْتوَِيَ فِيهِ الْقَضَاءُ ، إنَّهُ تَمَلُّكٌ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ حَتَّى يَثْبُتَ لَ

هُ سَلَامَةَ نْهُ ضَامِنًا لَوَعَدَمُ الْقَضَاءِ واَلرِّضَا ، وَعَدَمُ الرِّضَا ، وَلَوْ بطََلَ يَبطُْلُ لَا إلَى خَلَفٍ حَتَّى لَا يَكُونَ الْمأَْخُوذُ مِ
سوََاءٌ كَانَ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَمْ الْبِنَاءِ وَنَحوَْهُ مِثَالُهُ إذَا أَخَذَ الشَّفِيعُ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ فَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَخِياَرُ الْعَيْبِ 

تْ الدَّارُ وَالْعَقَارُ وَأَمَرَ بِقَلْعِ الْبِنَاءِ وَالْغرَْسِ يَرْجِعُ عَلَى مَنْ أَخَذَ مِنْهُ يَكُنْ وَلَوْ بنََى فِيهَا بِنَاءً أَوْ غَرَسَ غَرْسًا ثُمَّ اُستُْحِقَّ
نْهُ إنْ أَخَذَهُ أَنَّهُ أَخَذَهُ عَلَى كُرْهٍ مِبِالثَّمَنِ وَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ واَلْغرَْسِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ لَهُ سَلَامَةَ الْبِنَاءِ ؛ لِ

 مُتَقَدِّمٍ عَلَى الْبيَْعِ لِكَوْنِهِ مُتَقَدِّمًا بِقَضَاءٍ وَكَذَا إذَا أَخَذَهُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ ؛ لأَِنَّهُ يَسْتَوْفِي عَيْنَ حَقِّهِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يأَْخُذُهُ بِحَقٍّ
قَضَاءِ كَالرُّجوُعِ فِي الْهِبَةِ لَمَّا كَانَ الرَّاجِعُ أَخَذَ عَيْنَ حَقِّهِ بِحَقٍّ مُتَقَدِّمٍ عَلَى عَلَى الدَّخيِلِ فَيَسْتَوِي فِيهِ الْقَضَاءُ وَغَيْرُ الْ

ذِ الْمَبِيعِ أَيْ ؛ لِأَنَّ الشَّفيِعَ مُخيََّرٌ بَيْنَ أَخْ) واَلْمُشتَْرِي لَا يَدَّعِي : قَوْلُهُ ( الْهِبَةِ يَسْتوَِي الْقَضَاءُ واَلرِّضَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
فيِعُ إذَا تَرَكَ الدَّعْوَى يَترُْكُ فَلَمْ وَتَرْكِهِ فَلَمْ يتََحَقَّقْ كَوْنُهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي إذَا تَرَكَ الدَّعْوَى لَا يتَْرُكُ واَلشَّ

إذَا اخْتَلَفَ الْمُتبََايِعَانِ واَلسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : وْلُهُ يَكُنْ اخْتِلَافُهُمَا فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ ، وَهُوَ قَ
  أَوْ الْمُشْتَرِي منِْ: قَوْلُهُ ( فَلَا جَرَمَ لَمْ يَجِبْ التَّحَالُفُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ } تَحاَلَفَا وتََرَادَّا 

أَيْ ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ مرََّتَيْنِ مَرَّةً بِأَلْفٍ ، وَمَرَّةً ) لأَِنَّهُ أَمْكَنَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِمَا : قَوْلُهُ ( أَيْ الْحَربِْيِّ ا هـ ) الْعَدُوِّ 
الْمُشْتَرِي أَولَْى كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ  أَيْ أَنَّ بيَِّنَةَ) وَلَئِنْ سَلَّمْنَا : قَوْلُهُ ( بِأَلْفَيْنِ فَأَمْكَنَ تَصْدِيقُ الْبَيِّنَتَيْنِ ا هـ كَاكِيٌّ 

  .ا هـ أَتقَْانِيٌّ 



قَالَ الْباَئِعُ  وَإِنْ ادَّعَى الْمُشتَْرِي ثَمَنًا وَادَّعَى بَائِعُهُ أَقَلَّ مِنْهُ ، وَلَمْ يقَْبِضْ الثَّمَنَ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِمَا: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
طًّا عَنْ الْمُشْتَرِي الْأَمْرَ إنْ كَانَ كَمَا قَالَهُ الْبَائِعُ فَالشَّفِيعُ يأَْخُذُهُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَهُ الْمُشْتَرِي يَكُونُ حَ؛ لِأَنَّ ) 

يأَْخُذُهُ بِهِ ؛ وَلِأَنَّ تَمَلُّكَ الْمُشتَْرِي بِإِيجَابِ بِدَعْواَهُ الْأَقَلَّ وَحَطُّ الْبعَْضِ يَظْهَرُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الْبيُُوعِ فَ
لِهِ ، وَلَوْ كَانَ مَا ادَّعَاهُ الْباَئِعُ أَكْثَرَ الْباَئِعِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي مِقْداَرِ الثَّمَنِ مَا دَامَتْ مُطَالَبَتُهُ بَاقِيَةً فَيأَْخُذُ الشَّفيِعُ بِقَوْ

لِكَ ؛ لِأَنَّ النُّكُولَ اهُ الْمُشْتَرِي تَحَالَفَا ، وأََيُّهُمَا نَكَلَ ظَهَرَ أَنَّ الثَّمَنَ مَا يَقُولُهُ الْآخَرُ فَيأَْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِذَمِمَّا ادَّعَ
ا عُرِفَ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ كَالْإِقْراَرِ بِمَا يَدَّعِيهِ خَصْمُهُ ، وَإِنْ حَلَفَا فَسَخَ الْقَاضِي الْعقَْدَ بَينَْهُمَا عَلَى مَ

يْعِ فَلَا يَقْدِرَانِ عَلَى إبْطَالِهِ بِالْفَسْخِ بِمَا يَقُولُهُ الْباَئِعُ ؛ لِأَنَّ فَسْخَ الْبيَْعِ لَا يوُجِبُ بُطْلَانَ حَقِّ الشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ ثَبَتَ بِالْبَ
وَإِنْ قَبَضَ : ( رَ إذَا رُدَّتْ عَلَى الْباَئِعِ بِعيَْبٍ لَا يَبطُْلُ حَقُّهُ ، وَإِنْ كَانَ الرَّدُّ بِقَضَاءٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَلَا تَرَى أَنَّ الدَّا

شْتَرِي إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ أَيْ لَوْ كَانَ الْبَائِعُ قَبَضَ الثَّمَنَ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِمَا قَالَ الْمُ) أَخَذَهَا بِمَا قَالَ الْمُشتَْرِي 
 لاِنْتهَِاءِ حُكْمِ الْعقَْدِ بِهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى بِيَمِينِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ بِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ خَرَجَ مِنْ الْبَيِّنِ واَلْتَحَقَ بِالْأَجاَنِبِ

كَانَ قَبْضُ تِلَافُ بَيْنَ الشَّفِيعِ واَلْمُشتَْرِي عَلَى حاَلِهِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْقَوْلَ فِيهِ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، وَلَوْ قَوْلِهِ فَبَقِيَ الاِخْ
  فٍ ؛ لأَِنَّهُالثَّمَنِ غَيْرَ ظَاهِرٍ فَقَالَ الْباَئِعُ بِعْت الدَّارَ بِأَلْفٍ ، وَقَبَضْت الثَّمَنَ يأَْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِأَلْ

لَ قَبْضِ الثَّمَنِ وَبعَْدَهُ لَا يَصِحُّ عَلَى مَا لَمَّا بَدَأَ بِالْإِقْراَرِ بِالْبَيْعِ تَعَلَّقَتْ الشُّفْعَةُ بِهِ ؛ لِأَنَّ إقْراَرَهُ بِمِقْدَارِ الثَّمَنِ صَحيِحٌ قَبْ
أَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ فَيَبْقَى حَتَّى يُوجَدَ مَا يُبْطِلُهُ وَبِقَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ قَبَضْت بَيَّنَّا ، واَلثَّمَنُ غَيْرُ مَقْبُوضٍ ظَاهِرًا ؛ لِأَنَّ الْ

دَارِ الثَّمَنِ فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِمِقْالثَّمَنَ يرُِيدُ إبْطَالَ حَقِّ الشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَبَضَ الثَّمَنَ يَخرُْجُ مِنْ الْبَيْنِ فَيَكُونُ أَجْنبَِيا 
أَجْنَبِيا حَتَّى لَا يُقْبَلَ إقْرَارُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ قَبَضْت فِي حَقِّ الشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَجعَْلَ نفَْسَهُ 

وَلَوْ بَدَأَ بِقَبْضِ الثَّمَنِ قَبْلَ بَيَانِ الْقَدْرِ بِأَنْ قَالَ بِعْت الدَّارَ ، وَقَبَضْت  بِمِقْداَرِهِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ فَيَأْخُذُهَا الْمُشْتَرِي بِأَلْفٍ ،
نْ الْبَيِّنِ فَصَارَ الثَّمَنِ أَوَّلًا خرََجَ بِهِ مِالثَّمَنَ ، وَهُوَ أَلْفُ دِرْهَمٍ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِ فِي مِقْداَرِ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ بِقَبْضِ 

نَظِيرُهُ مَا إذَا قَالَ الْوَصِيُّ اسْتَوْفَيْت جَميِعَ مَا : أَجْنبَِيا فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ 
وَقَالَ الْغَرِيمُ بَلْ كَانَ عَلَيَّ أَلْفَا دِرهَْمٍ قَدْ أَوْفَيتُْك جَمِيعَ ذَلِكَ فَالْوَصِيُّ  لِلْمَيِّتِ عَلَى غَرِيمِهِ فُلَانٍ ، وَهُوَ أَلْفُ دِرْهَمٍ ،

فُلَانٌ  ا لِلْمَيِّتِ عَلَيْهِ فَقَالَضَامِنٌ لِلْأَلْفِ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْغَرِيمِ ، وَلَوْ قَالَ اسْتَوْفَيْت مِنْهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَهُوَ جَميِعُ مَ
 لَمَّا بَيَّنَ قَبْضَ الْجَمِيعِ صَارَ كَانَ عَلَيَّ أَلْفَا دِرهَْمٍ ، وَقَدْ أَوْفَيتُْك الْكُلَّ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يرَْجِعَ عَلَيْهِ بِأَلْفٍ أُخرَْى ؛ لأَِنَّهُ

هُ قَبَضَ الْجَمِيعَ لَا يَكُونُ أَجنَْبِيا فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي بَيَانِ قَدْرِهِ فَيَكُونُ أَجْنبَِيا فَلَا يُقْبَلُ بَيَانُ قَدْرِهِ بَعْدَهُ ، وَمَا لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ
  وَحَطُّ الْبعَْضِ: ( الْقَوْلُ لِخَصْمِهِ لإِِنْكَارِهِ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَيْ حَطُّ بعَْضِ الثَّمَنِ يَظْهَرُ فِي حَقِّ الشَّفيِعِ حَتَّى يَأْخُذَهُ بِمَا بَقِيَ ، وَلَا ) لِّ واَلزِّيَادَةُ يَظْهَرُ فِي حَقِّ الشَّفيِعِ لَا حَطُّ الْكُ
ا يَسْقُطُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ ادَةُ ، وَلَيَظْهَرُ حَطُّ الْكُلِّ فِي حَقِّهِ ، ولََا الزِّياَدَةُ عَلَى الثَّمَنِ بعَْدَ عَقْدِ الْبَيْعِ حَتَّى لَا تَلْزَمَهُ الزِّيَ
بَاقِي هُوَ الثَّمَنُ كَأَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الثَّمَنِ فَيَأْخُذُهُ بِجَمِيعِ الْمُسَمَّى عنِْدَ الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّ الْحَطَّ لَمَّا الْتَحَقَ بِأَصْلِ الْعَقْدِ صَارَ الْ

كُونَ الْحَطُّ قَبْلَ أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ أَوْ بعَْدَهُ لوُِجُودِ الِالْتِحَاقِ فِي الصُّورَتَيْنِ فَيَرْجِعُ غَيْرَ ذَلِكَ ، ولََا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَ
لَهُ أَنْ يأَْخُذَهَا  الشُّفْعَةَ كَانَ الشَّفِيعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالزِّياَدَةِ إنْ كَانَ أَوْفَاهُ الثَّمَنَ ، وَلَوْ حَطَّ بعَْضَ الثَّمَنِ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ

يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعقَْدِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ الْتَحَقَ بِالْبَاقِي ؛ لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الثَّمَنَ أَقَلُّ فَلَا يَصِحُّ تَسْلِيمُهُ بِخِلَافِ حَطِّ الْكُلِّ حَيْثُ لَا 
اسِدٌ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِمَا ، وَكَذَلِكَ الزِّيَادَةُ تَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعقَْدِ ، وَإِنَّمَا لَا تَظْهَرُ فِي حَقِّ لَكَانَ هِبَةً أَوْ بَيْعًا بِلَا ثَمَنٍ ، وَهُوَ فَ

تَغَيَّرُ الْعَقْدُ فِي حَقِّهِ كَمَا لَا فَلَا يَ الشَّفِيعِ ؛ لأَِنَّهُ استَْحَقَّ أَخْذَهَا بِالْمُسَمَّى قَبْلَ الزِّيَادَةِ فَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَ حَقِّهِ الثَّابِتِ لَهُ



وِلَايَةً عَلَى نفَْسِهِ دُونَ الشَّفِيعِ  يَتَغَيَّرُ بِتَجْديِدِهِمَا الْعَقْدَ لِمَا يلَْحَقُهُ بِذَلِكَ مِنْ الضَّرَرِ وَيَلْتَحِقُ بِهِ فِي نفَْسِهِ ؛ لِأَنَّ لَهُ
 ةِ حَيْثُ تَصِحُّ الزِّيَادَةُ فِي حَقِّهِ أَيْضًا حَتَّى جَازَ بِنَاؤُهُمَا عَلَيْهَا ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إبْطَالُ حَقِّبِخِلَافِ بَيْعِ الْمُراَبَحَةِ وَالتَّوْلِيَ

دِ ، وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ واَلشَّافعِِيِّ عقَْأَحَدٍ ؛ لِأَنَّ الْمُشْترَِيَ لَا يَستَْحِقُّ عَلَيْهِ أَحَدٌ بَيْعَ الْمُراَبَحَةِ فَيَلْتَحِقُ فِي حَقِّهِمَا بِأَصْلِ الْ
  .رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الْبُيُوعِ وَبَيَّنَّا الْحُجَجَ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ 

دَّارُ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ الْمُشْترَِي ا أَيْ ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ ال) أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ : قَوْلُهُ ( 
أَيْ ) وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْغَرِيمِ : قَوْلُهُ ( أَيْ ، وَقَالَ الْمُشْترَِي بِأَلْفَيْنِ ا هـ غَايَةٌ ) وَقَبَضْت الثَّمَنَ : هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ 

هَذَا إذَا حَطَّ الْباَئِعُ أَمَّا إذَا حَطَّ وَكيِلُ ) حَتَّى يَأْخُذَهُ بِمَا بقَِيَ : قَوْلُهُ ( لْ تَدْرِ ا هـ مُؤَاخَذَةً لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِإِقْراَرِهِ تَأَمَّ
نَّ حَطَّ الْوَكيِلِ الشَّفِيعِ ؛ لِأَالْباَئِعِ عَنْ الْمُشْتَرِي بعَْضَ الثَّمَنِ صَحَّ حَطُّهُ ويََضْمَنُ قَدْرَهُ لِلْباَئِعِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ حَطًّا عَنْ 
وَإِنْ زَادَ : الْإِسْبِيجاَبِيُّ  لَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ ا هـ فَتَاوَى قَاضِيخَانْ ، وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ

ارَ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَلَا يَصِحُّ تفَْسِيرُهُمَا فِي حَقِّهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهَا الْباَئِعُ فِي الثَّمَنِ زِيَادَةً بعَْدَ الْعقَْدِ أَخَذَ الشَّفِيعُ الدَّ
ي رِي الْآخَرِ وَيرَْجِعُ الْمُشتَْرِالْمُشتَْرِي مِنْ آخَرَ بِثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يأَْخُذَهَا بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ مِنْ الْمُشتَْ

لْعهُْدَةُ عَلَى الْمُشْترَِي الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ الْآخَرُ عَلَى الْباَئِعِ الثَّانِي بِمَا بقَِيَ لَهُ ؛ لأَِنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ تَعَلَّقَ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَتَكُونُ ا
انِي لَمْ يُسَلِّمْ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ فَيرَْجِعُ بِالثَّمَنِ ، وَقَدْ وَصَلَ إلَيْهِ بَعْضهُُ أَخَذَهُ بِقَضِيَّةِ الْعقَْدِ الْأَوَّلِ ، وَمتََى انْتَقَضَ الْعَقْدُ الثَّ

لِكَ وَلَا يَكُونُ بيَْعِ الثَّانِي كَانَ لَهُ ذَمِنْ يَدِ الشَّفِيعِ فَيرَْجِعُ بِالْبَقِيَّةِ عَلَى باَئِعِهِ إنْ كَانَ قَدْ دَفَعَ الثَّمَنَ إلَيْهِ ، ولََوْ أَخَذَهُ بِالْ
هُ بِالشِّرَاءِ الثَّانِي مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي تَسْلِيمًا لِلْبيَْعِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ يَصلُْحُ سبََبًا لاِستِْحْقَاقِ الشُّفْعَةِ كَالْبَيْعِ الْأَوَّلِ ، وَمتََى أَخَذَ

  ائِعِهِ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ تَمَامُ حَقِّهِ وكََذَلِكَ لَوْالْآخَرِ كَانَتْ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى بَ

كُلَّهُ وَيَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ الْأُولَى ؛ وَهَبَهَا الْمُشْتَرِي وَسَلَّمَهَا أَوْ رَهنََهَا أَوْ تَزوََّجَ عَلَيْهَا امرَْأَةً كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يبُْطِلَ ذَلِكَ 
شْتَرِي وَيأَْخُذَ بِالْحَقِّ الَّذِي هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ تُبْطِلُ حَقَّهُ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ فَكَانَ لَهُ حَقُّ النَّقْضِ لِيُعِيدَهَا عَلَى مِلْكِ الْمُ لِأَنَّ

لتَّصَرُّفَاتِ لَا يَكُونُ لِلْبَائِعِ حَقُّ النَّقْضِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا إذَا تَصَرَّفَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ ا
لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْر بِهِ بِخِلَافِ  حَقُّ الاِسْتِردَْادِ ثَابِتًا لَهُ ؛ لأَِنَّهُ فَعَلَ مَا فَعَلَ بِتَسْلِيطِهِ فَجَازَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ حَقُّ النَّقْضِ

لُّكَ ، وَقَعَ عَلَيْهِ سَ لأَِحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ عَلَى الشَّفِيعِ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ إنَّمَا الثَّمَنُ لِلْمُشتَْرِي الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ التَّمَالشَّفِيعِ ، وَلَيْ
منَْزِلَةَ الْمُشتَْرِي واَلْمُشْترَِي مَنْزِلَةَ الْباَئِعِ فَلَا يَكُونُ  وَلَا يأَْخُذُ الدَّارَ حَتَّى يَنْقُدَ الثَّمَنَ ؛ لأَِنَّهُ عِنْدَ تَحَوُّلِ الصَّفْقَةِ إلَيْهِ نُزِّلَ

 ـأَتْقَانِيٌّ    .بِسَبِيلٍ مِنْ أَخْذِهِ حتََّى يَصِلَ الثَّمَنُ إلَى باَئِعِهِ ا ه

؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَتَمَلَّكُهَا ) يمَتِهِ وَبِمِثْلِهِ لَوْ مِثْلِيا وَإِنْ اشتَْرَى داَرًا بِعرََضٍ أَوْ عَقَارٍ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِقِ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْعَدَدِيِّ بِمِثْلِ مَا تَمَلَّكَهَا الْمُشْتَرِي بِهِ ثُمَّ الْمثِْلُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلًا لَهُ صُورَةً ، وَمَعنًْى كَ

هِ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ لَهَا أَوْ مَعنًْى لَا صُورَةً ، وَهُوَ مَا عَدَا ذَلِكَ فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ الْمِثْلُ كَمَا فِي ضَمَانِ الْعُدْوَانِ فَيأَْخُذُ بِ الْمُتَقَارِبِ
وَبِحاَلٍّ لَوْ مُؤَجَّلًا أَوْ يَصبِْرُ حتََّى : ( هُ اللَّهُ وَلِهَذَا لَوْ اشْترََاهَا بِعَقَارٍ يأَْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقِيمَةِ الْآخَرِ قَالَ رَحِمَ

أَيْ يأَْخُذَهَا مِنْ الْمُشْترَِي بِثَمَنٍ حاَلٍّ إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا أَوْ يَصبِْرَ حتََّى يَمْضِيَ الْأَجَلُ ) يَمْضِيَ الْأَجَلُ فَيأَْخُذَهَا 
رَحِمهَُمُ اللَّهُ لَهُ : سَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَهَا فِي الْحاَلِّ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ ، وَقَالَ زُفَرُ واَلشَّافعِِيُّ وَمَالِكٌ فَيَأْخُذَهَا عنِْدَ ذَلِكَ ، وَلَيْ

يْنِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يقَُالُ دَيْنٌ دَّذَلِكَ ؛ لِأَنَّ لِلشَّفيِعِ حَقَّ الْأَخْذِ بِالثَّمَنِ الَّذِي يَمْلِكُ بِهِ الْمُشْترَِي بِصفَِتِهِ وَالْأَجَلُ صِفَةٌ للِ
ي حَقِّ الْمُشْترَِي لَا يَكُونُ مُؤَجَّلٌ ودََيْنٌ حَالٌّ ، ولََنَا أَنَّ الْأَجَلَ يَثْبُتُ بِالشَّرْطِ ، وَلَيْسَ مِنْ لَواَزِمِ الْعقَْدِ فَاشْترَِاطُهُ فِ



ةِ مِنْ الْعُيوُبِ وَرِضَاهُ بِهِ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي لَا يَدُلُّنَا عَلَى رِضَاهُ بِهِ فِي حَقِّ اشتِْرَاطًا فِي حَقِّ الشَّفِيعِ كَالْخيَِارِ واَلْبرََاءَ
وَلَوْ الدَّيْنُ حَقُّ الطَّالِبِ ، الشَّفِيعِ لِتفََاوُتِ النَّاسِ فِيهِ ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ وَصْفٌ للِدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ حَقُّ الْمَطْلُوبِ ، وَ
ةً لَا يَثْبُتُ الْأَجَلُ مِنْ غَيْرِ شرَْطٍ ، كَانَ وَصْفًا لَهُ لَاستَْحَقَّهُ الطَّالِبُ وَلهَِذَا لَوْ باَعَ مَا اشتَْرَاهُ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ مرَُابَحَةً أَوْ توَْلِيَ

حاَلٍّ سَقَطَ الثَّمَنُ عَنْ الْمُشْتَرِي لتَِحَوُّلٍ الصَّفْقَةِ إلَى الشَّفِيعِ  وَلَوْ كَانَ صِفَةً لَهُ لَثَبَتَ ثُمَّ إنْ أَخَذَهَا مِنْ الْباَئِعِ بِثَمَنٍ
  عَلَى مَا بَيَّنَّا

جَّلٍ ؛ الْمُشْتَرِي بِثَمَنٍ مُؤَ مِنْ قَبْلُ وَرَجَعَ الْباَئِعُ عَلَى الشَّفِيعِ بِثَمَنٍ حَالٍّ ، وَإِنْ أَخَذَهَا مِنْ الْمُشْتَرِي رَجَعَ الْباَئِعُ عَلَى
شْترََى بِثَمَنٍ حَالٍّ ، وَإِنْ اخْتَارَ لِأَنَّ الْأَجَلَ ثَبَتَ بِالشَّرْطِ فَلَا يَبطُْلُ بِأَخْذِهِ الشَّفِيعَ بِثَمَنٍ حَالٍّ كَمَا لَا يَبْطُلُ بِبَيْعِهِ الْمُ

أَوْ يَصبِْرَ أَيْ عَنْ الْأَخْذِ أَمَّا الطَّلَبُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي : ئِدَ وَقَوْلُهُ الاِنْتِظَارَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ لَا يَلْزَمَ الضَّرَرَ الزَّا
هِ كَانَ يَقُولُ أَبُو يوُسُفَ الْحَالِ حَتَّى لَوْ سَكَتَ ، وَلَمْ يَطْلُبْ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَبِ

لَا تَبطُْلُ شُفْعَتُهُ بِالتَّأْخِيرِ إلَى حُلُولِ الْأَجَلِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَبَ لَيْسَ بِمقَْصُودٍ لِذَاتِهِ بَلْ : اللَّهُ أَوَّلًا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ ، وَقَالَ  رَحِمَهُ
فِي طَلَبِهِ فِي الْحَالِّ فَلَا يَكُونُ سُكُوتُهُ دَليِلَ الْإِعْراَضِ ،  لِلْأَخْذِ ، وَهُوَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ فِي الْحَالِّ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَلَا فَائِدَةَ

ابِتٌ لَمَا كَانَ لَهُ الْأَخْذُ فِي الْحاَلِّ وَلَهُمَا أَنَّ حَقَّ الشَّفيِعِ قَدْ ثَبَتَ وَلِهَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِثَمَنٍ حاَلٍّ ، وَلَولَْا أَنَّ حَقَّهُ ثَ
وَبِمِثْلِ الْخَمْرِ ، وَقِيمَةِ الْخِنزِْيرِ إنْ كَانَ : ( كُوتُ عَنْ الطَّلَبِ بَعْدَ ثُبُوتِ حَقِّهِ يُبْطِلُ الشُّفْعَةَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَالسُّ

خَمْرٍ أَوْ خِنزِْيرٍ فَإِنْ كَانَ شَفِيعُهُ ذِمِّيا أَخَذَهُ أَيْ لَوْ اشْتَرَى ذمِِّيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ عَقَارًا بِ) الشَّفِيعُ ذِمِّيا وَبِقِيمَتِهَا لَوْ مُسْلِمًا 
تَّبَ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْبَيْعِ ، وَمِنْ بِمِثْلِ الْخَمْرِ ، وَقِيمَةِ الْخِنْزِيرِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْبَيْعَ يقُْضَى بِصِحَّتِهِ فِيمَا بيَْنَهُمْ فَإِذَا صَحَّ ترََ

لَيْهِ تَسْليِمُ الْخَمْرِ وُجوُبُ الشُّفْعَةِ بِهِ فَيَستَْحِقُّهُ ذِمِّيا كَانَ الشَّفِيعُ أَوْ مُسْلِمًا غَيْرَ أَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يَتعََذَّرُ عَجُمْلَةِ الْأَحْكَامِ 
  نِهِ مَمْنُوعًا مِنْ تَمْلِيكِهَا وَتَمَلُّكِهاَفَيَأْخُذُهُ بِهَا ؛ لأَِنَّهَا مِنْ ذَواَتِ الْأَمْثَالِ وَالْمُسْلِمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ لِكَوْ

تُهُ ، وَلَا يُقَالُ قِيمَةُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا كَمَا فِي ضَمَانِ الْعُدْوَانِ ، وَالْخِنزِْيرُ مِنْ ذَواَتِ الْقِيَمِ فَيَجِبُ عَلَيْهِمَا قِيمَ
يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِ تَمْلِيكُهُ بِخِلَافِ قِيمَةِ الْخَمْرِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ ؛ لِأَنَّا  الْخِنزِْيرِ تَقُومُ مَقَامَ عَيْنِهِ فَوَجَبَ أَنْ

لَا يَحْرُمُ ، وَهُنَا لًا عَنْ غَيْرِهِ فَنَقُولُ إنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ تَمْلِيكُهَا إذَا كَانَتْ الْقِيمَةُ بَدَلًا عَنْ الْخِنْزِيرِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ بَدَ
يْهِ تَمْلِيكُهَا بَلْ يَمْلِكُهَا بِأَنْ أَسْلَمَ بَدَلٌ عَنْ الدَّارِ لَا عَنْ الْخنِْزِيرِ ، وإَِنَّمَا الْخِنْزِيرُ يُقَدَّرُ بِقِيمَتِهِ بَدَلَ الدَّارِ فَلَا يَحْرُمُ عَلَ

عَةِ فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُهَا بِقِيمَةِ الْخِنْزِيرِ ، وَلَوْ كَانَ شَفِيعُهَا مُسْلِمًا وَذِمِّيا أَخَذَ الْمُشتَْرِي قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ الدَّارَ بِالشُّفْ
ذِّمِّيُّ صاَرَ حُكْمُهُ لَوْ أَسْلَمَ الكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ بِمَا ذَكَرنَْا مِنْ قِيمَةِ الْخَمْرِ أَوْ مِثْلَهَا اعْتِبَارًا لِلْبعَْضِ بِالْكُلِّ ، وَ
ا فَانْقَطَعَ قَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَإِنَّهُ كَحُكْمِ الْمُسْلِمِ مِنْ الاِبتِْدَاءِ فَيَأْخُذُهَا بِقِيمَةِ الْخَمْرِ وَالْخنِْزِيرِ كَمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِي

، واَلْمُسْتَأْمِنُ كَالذِّمِّيِّ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَامِ لِالْتزَِامِهِ أَحْكَامَنَا مُدَّةَ مُقَامِهِ  يَأْخُذُهَا بِقِيمَتِهِ لِلتَّعَذُّرِ ، كَذَا هَذَا
نِيسَةً فَإِنَّ الشَّفِيعَ يأَْخُذُهُ أَوْ كَفِي دَارِنَا فَصاَرَ كَالذِّمِّيِّ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَى دَارًا أَوْ بِيعَةً 

أَوْ كَنِيسَةً ، وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ  بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الذِّمِّيِّ فِيهَا ثَابِتٌ إذَا كَانَ يَعْتقَِدُ أَنَّ مِلْكَهُ لَا يَزُولُ بِجَعْلِهِ بِيعَةً
قْدَامِهِ عَلَى بَيعِْهَا صاَرَ مُعْتَقِدًا جوََازَ بَيْعِهَا واَلذِّمِّيُّ إذَا دَانَ بِديِنِنَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ عَلَى يَزُولُ فَكَذَلِكَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ بِإِ

  مِناَمُقْتَضَى دِينِنَا ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِمْ لَا يَجوُزُ وَلهَِذَا إذَا تَرَافَعوُا إلَيْنَا نَحْكُمُ بيَْنَهُمْ بِأَحْكَا

وْ فَاسِقٍ تاَبَ ، وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ وَالْمرُْتَدُّ لَا شُفْعَةَ لَهُ وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ قِيمَةِ الْخَمْرِ واَلْخِنْزِيرِ بِالرُّجوُعِ إلَى ذمِِّيٍّ أَسْلَمَ أَ
امَ يَمْنَعُ قَبْضَهَا ، وَلَكِنْ لَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّهَا وَجبََتْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَالْخَمْرُ غَيْرُ مَقْبوُضَةٍ انْتَقَضَ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَ



طُلُ بَيْعَ يُنْتَقَضُ بِهَلَاكِهِ ، وَلَكِنْ لَا تَبْبِالْبَيْعِ فَلَا تَبْطُلُ بِانْتقَِاضِهِ كَمَا إذَا اشْترََى داَرًا بِعبَْدٍ فَهَلَكَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّ الْ
وَبِالثَّمَنِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ واَلْغرَْسِ لَوْ بَنَى الْمُشتَْرِي أَوْ غَرَسَ أَوْ : ( الشُّفْعَةُ فَيأَْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الْعبَْدِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

الْأَرْضِ الْمَشْفُوعَةِ ثُمَّ قَضَى لِلشَّفيِعِ بِالشُّفْعَةِ فَالشَّفِيعُ  أَيْ إذَا بَنَى الْمُشتَْرِي أَوْ غَرَسَ فِي) كُلِّفَ الْمُشْتَرِي قَلْعَهُمَا 
ي قَلْعَهُمَا فَيَأْخُذُ الْأَرْضَ فَارِغَةً بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ ، وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ واَلْغرَْسِ مَقْلُوعًا ، وَإِنْ شَاءَ كُلِّفَ الْمُشْترَِ

وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغرَْسِ ، وَإِنْ  بِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يُكَلِّفُهُ بِالْقَلْعِ ، ولََكِنَّهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ ،وَعَنْ أَ
بِمُتعََدٍّ فِي الْبِنَاءِ واَلْغرَْسِ لِثُبوُتِ مِلْكِهِ فِيهِ بِالشِّرَاءِ فَلَا  شَاءَ تَرَكَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ

شتَْرِي فَإِنَّ كُلَّ واَحِدٍ يُعَامَلُ بِأَحْكَامِ الْعُدْوَانِ فَصَارَ كَالْمَوْهُوبِ لَهُ واَلْمُشتَْرَى شرَِاءً فَاسِدًا ، وَكَمَا إذَا زَرَعَهَا الْمُ
وَهَذَا ؛ لِأَنَّ ضَرَرَ  لَّفُ الْقَلْعَ لِتَصَرُّفِهِ فِي مِلْكِهِ فَكَذَا الْمُشْتَرِي فِي الْمَشْفُوعَةِ وَلهَِذَا لَا يُكَلَّفُ قَلْعَ الزَّرْعِ ،مِنْهُمْ لَا يُكَ

نَّ الشَّفِيعَ يَحْصُلُ لَهُ بِمُقَابَلَةِ الْقِيمَةِ عِوَضٌ ، الشَّفِيعِ بِإِلْزَامِ قِيمَةَ الْبِنَاءِ واَلْغرَْسِ أَهْوَنُ مِنْ ضرََرِ الْمُشْتَرِي بِالْقَلْعِ ؛ لِأَ
  أَوَّلُوَهُوَ الْبِنَاءُ واَلْغرَْسُ فَلَا يُعَدُّ ضَرَرًا ، وَلَمْ يَحْصُلْ لِلْمُشْتَرِي بِمُقَابَلَةِ الْقَلْعِ شَيْءٌ فَكَانَ الْ

لرِّواَيَةِ أَنَّهُ بنََى فِي مَحَلٍّ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ مُتَأَكِّدٌ لِلْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيطٍ مِنْ جِهَةِ أَهْوَنَ فَكَانَ أَولَْى بِالتَّحَمُّلِ وَوَجْهُ ظَاهِرِ ا
قِّ الْمُشتَْرِي أَقْوَى مِنْ حَ مَنْ لَهُ الْحَقُّ فَيُنقَْضُ كَالرَّاهِنِ إذَا بَنَى فِي الْمَرْهُونِ ، وإَِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ

هُوبِ لَهُ عَلَى قَوْلِ أَبِي وَلِهَذَا تُنقَْضُ جَمِيعُ تَصَرُّفَاتِ الْمُشْتَرِي حَتَّى الْوَقْفُ واَلْمَسْجِدُ واَلْمَقْبَرَةُ بِخِلَافِ بِنَاءِ الْمَوْ
مِنْهُ ، ولََا تَسْلِيطَ مِنْ الشَّفِيعِ هُنَا ؛ وَلِأَنَّ حَقَّ الِاستِْرْداَدِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ واَلْمُشْترَِي شرَِاءً فَاسِدًا ؛ لِأَنَّهُ بِتَسْلِيطٍ 

يٌّ فَيَبْقَى بَعْدَهُ كَمَا يَقْلَعُ لِلْوَاهِبِ واَلْباَئِعِ ضعَِيفٌ وَلهَِذَا لَا يُنقَْضُ تَصَرُّفُهُمَا فَلَا يَبْقَى بعَْدَ الْبِنَاءِ وَحَقُّ الشَّفِيعِ قَوِ
 الْحقََّيْنِ حَتَّى يُرَجَّحَ قُّ بِنَاءَ الْمَغْروُرِ وَغَرْسَهُ ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِقِيمَتِهِ مَقْلُوعًا كَالْمُسْتَحِقِّ ، ولََا مُسَاواَةَ بَيْنَالْمُستَْحِ

لَا يُوَافِقُهُ فَيَحتَْاجُ إلَى قَلْعِهِ فَيَلْحَقُهُ ضرََرٌ زَائِدٌ ، بِزِياَدَةِ الضَّرَرِ ؛ لِأَنَّ التَّرْجِيحَ إنَّمَا يُصَارُ إلَيْهِ عِنْدَ التَّسَاوِي وَرُبَّمَا 
ةً كَيْ لَا يَتَضرََّرَ الْمُشْترَِي بِالْقَلْعِ مِنْ وَفِي الزَّرْعِ الْقيَِاسُ أَنْ يُقْلِعَ إلَّا أَنَّا اسْتَحْسَنَا ، وَقُلْنَا لَا يُقْلَعُ ؛ لِأَنَّ لَهُ نِهَايَةً مَعْلُومَ

وَإِنْ فَعَلَهُمَا الشَّفِيعُ : ( رِ عِوَضٍ ، وَلَيْسَ عَلَى الشَّفِيعِ كَبِيرُ ضَرَرٍ بِالتَّأْخِيرِ ؛ لِأَنَّهُ يتُْرَكُ بِأَجْرٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ غَيْ
عَةِ فَبنََى فِيهَا أَوْ غَرَسَ ثُمَّ اُستُْحِقَّتْ فَكَلَّفَ مَعْنَاهُ أَنَّ الشَّفِيعَ لَوْ أَخَذَ الْأَرْضَ بِالشُّفْ) فَاسْتُحقَِّتْ رَجَعَ بِالثَّمَنِ فَقَطْ 

نَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُشتَْرِيَ أَخَذَ الثَّمَنَ الْمُستَْحِقُّ الشَّفيِعَ بِالْقَلْعِ فَقَلَعَ الْبِنَاءَ واَلْغرَْسَ رَجَعَ الشَّفيِعُ عَلَى الْمُشتَْرِي بِالثَّمَنِ ؛ لِأَ
  اءِ واَلْغرَْسِ لَابِغَيْرِ حَقٍّ ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ لَمْ تَكُنْ فِي مِلْكِهِ فَيَسْترَِدُّ مِنْهُ الثَّمَنَ ، وَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْبِنَمِنْ الشَّفِيعِ 

عُ بِمَا نقََصَ بِالْقَلْعِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ عَلَى الْباَئِعِ إنْ كَانَ أَخَذَهَا مِنْهُ ، وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِي إنْ أَخَذَهَا مِنْهُ مَعْنَاهُ لَا يرَْجِ
لْفَرْقُ بيَْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْترَِي أَنَّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يرَْجِعُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَمَلِّكٌ عَلَيْهِ فَكَانَ كَالْمُشْتَرِي وَوَجْهُ الظَّاهِرِ ، وَهُوَ ا

نَّ الْبَائِعِ ، وَمُسَلَّطٌ عَلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ ، وَلَا غُرُورَ ، وَلَا تَسْلِيطَ لِلشَّفِيعِ مِنْ جِهَةِ الْمُشتَْرِي ؛ لِأَ الْمُشتَْرِيَ مَغْرُورٌ مِنْ جِهَةِ
ا الْجَديِدِ بِقِيمتَِهَا أَوْ بِالثَّمَنِ هَالشَّفِيعَ أَخَذَهَا مِنْهُ جَبرًْا وَنَظِيرُهُ الْجَارِيَةُ الْمَأْسوُرَةُ إذَا أَخَذَهَا الْمَالِكُ الْقَدِيمُ مِنْ مَالِكِ
ةِ أَوْ الثَّمَنِ ، وَلَا يرَْجِعُ بِقِيمَةِ فَاسْتَولَْدَهَا ثُمَّ اُسْتُحقَِّتْ مِنْ يَدِهِ وَضَمِنَ قِيمَةَ الْوَلَدِ رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَ إلَيْهِ مِنْ الْقِيمَ

: اللَّهُ لَافِ مَا لَوْ كَانَ مُشْترَِيًا حيَْثُ يرَْجِعُ بِهِمَا عَلَى الْباَئِعِ ؛ لأَِنَّهُ مَغْرُورٌ مِنْ جِهَتِهِ قَالَ رَحِمَهُ الْوَلَدِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَغُرَّهُ بِخِ
غَرْسٌ فَانْهَدَمَ الْبِنَاءُ مِنْ غَيْرِ  ، وَمَعْناَهُ لَوْ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا بِنَاءٌ أَوْ) وَبِكُلِّ الثَّمَنِ إنْ خَرِبَتْ الدَّارُ أَوْ جَفَّ الشَّجَرُ ( 

رْضِ حتََّى يَدْخُلَانِ فِي الْبَيْعِ مِنْ صُنْعِ أَحَدٍ يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِكُلِّ الثَّمَنِ ، وَلَا يَسْقُطُ مِنْ الثَّمَنِ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُمَا تَابِعَانِ لِلْأَ
نْ الثَّمَنِ وَلِهَذَا يَبِيعُهُمَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مُراَبَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ بِخِلَافِ مَا إذَا تَلِفَ بَعْضُ غَيْرِ ذِكْرٍ فَلَا يُقَابِلُهُمَا شَيْءٌ مِ

، ولََمْ يَبْقَ لَهُ نقَْضٌ ، نَاءُ الْأَرْضِ بِغرََقٍ حَيْثُ يَسْقُطُ مِنْ الثَّمَنِ بِحِصَّتِهِ ؛ لِأَنَّ الْفَائِتَ بعَْضُ الْأَصْلِ هَذَا إذَا انهَْدَمَ الْبِ



فِصَالِهِ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا مِنْ الشَّجَرِ شَيْءٌ مِنْ حَطَبٍ أَوْ خَشَبٍ ، وَأَمَّا إذَا بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، وأََخَذَهُ الْمُشْتَرِي لِانْ
  نِ بِحِصَّةِ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ عَيْنُ مَالٍ قَائِمٍ بَقِيَ مُحْتَبِسًا عِنْدَحَيْثُ لَمْ يَكُنْ تَبَعًا لِلْأَرْضِ فَلَا بُدَّ مِنْ سُقُوطِ بعَْضِ الثَّمَ

مَةِ النَّقْضِ يَوْمَ الْأَخْذِ قَالَ الْمُشتَْرِي فَيَكُونُ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ فَيُقْسَمُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الدَّارِ يَوْمَ الْعقَْدِ ، وَعَلَى قِي
أَيْ يَأْخُذُ الشَّفيِعُ الْعَرْصَةَ بِحِصَّتهَِا مِنْ الثَّمَنِ إنْ نَقَضَ ) وَبِحِصَّةِ الْعَرْصَةِ إنْ نَقَضَ الْمُشتَْرِي الْبِنَاءَ : ( هُ رَحِمَهُ اللَّ

قَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ؛ الْمُشتَْرِي الْبِنَاءَ ؛ لأَِنَّهُ صَارَ مَقْصوُدًا بِالْإِتْلَافِ ، واَلتَّبَعُ إذَا صاَرَ مَقْصُودًا بِهِ يُ
رْضِ واَلْبِنَاءِ يَوْمَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْهَلَاكَ فِيهِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَإِذَا كَانَ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ يقُْسَمُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الْأَ

أَخْذِ لَى ، وَهُوَ مَا إذَا انْهَدَمَ بِنفَْسِهِ ، وَكَانَ النَّقْضُ بَاقِيًا حَيْثُ يُعْتَبَرُ فِيهَا قِيمَةُ النَّقْضِ يَوْمَ الْبِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُو
أَيْ ) وَالنَّقْضُ لَهُ : ( حِمَهُ اللَّهُ بِالشُّفْعَةِ ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ لَهُ قِيمَةٌ بِالْحبَْسِ ، وَنقَْضُ الْأَجْنبَِيِّ الْبِنَاءَ كَنقَْضِ الْمُشْتَرِي قَالَ رَ
: ( بِالِانفِْصَالِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ النَّقْضُ لِلْمُشْترَِي ؛ لِأَنَّ الشَّفيِعَ إنَّمَا كَانَ يَأْخُذُهُ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لِلْعرَْصَةِ ، وَقَدْ زَالَتْ 

أَيْ يأَْخُذُهَا الشَّفِيعُ مَعَ ثَمَرِهَا إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي اشتَْرَى ) وَثَمَرًا أَوْ أَثْمَرَ فِي يَدِهِ وَبِثَمَرِهَا إنْ ابْتاَعَ أَرْضًا ونََخْلًا 
الْبيَْعِ إلَّا بِالشَّرْطِ ؛  لَا يَدْخُلُ فِي الْأَرْضَ مَعَ ثَمَرِهَا بِأَنْ شَرَطَهُ فِي الْبَيْعِ أَوْ أَثْمَرَ عنِْدَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الشِّرَاءِ ؛ لِأَنَّ الثَّمَرَ

لْمَتاَعِ الْموَْضوُعِ فِيهَا وَوَجْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَبَعٍ بِخِلَافِ النَّخْلِ وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ أَخْذُ الثَّمَرِ لعَِدَمِ التَّبَعِيَّةِ كَا
مِنْ وَجْهٍ ؛ وَلِأَنَّهُ مُتوََلِّدٌ مِنْ الْبَيْعِ فَيَسْرِي إلَيْهِ الْحَقُّ الثَّابِتُ فِي الْأَصْلِ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ بِالاِتِّصاَلِ خِلْقَةً صَارَ تَبعًَا 

  : (رَحِمَهُ اللَّهُ لْأُمِّ كَذَا هَذَا قَالَ الْحَادِثِ قَبْلَ الْأَخْذِ كَالْمبَِيعَةِ إذَا وَلَدَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّ الْمُشتَْرِيَ يَمْلِكُ الْولََدَ تَبعًَا لِ

أَيْ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ مَا إذَا اشْتَرَاهَا بِثَمَرِهَا بِالشَّرْطِ فَكَانَ لَهُ ) وَإِنْ جَدَّهُ الْمُشْتَرِي سَقَطَ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ 
كَذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا دَخَلَ بِالتَّسْمِيَةِ صاَرَ أَصْلًا فَيَسْقُطُ بِحِصَّتِهِ مِنْ فَيَسْقُطُ مِنْ الثَّمَنِ بِحِصَّتِهِ ، وَإِنْ هَلَكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَ

عَقْدِ فَلَا مَرَ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا عِنْدَ الْالثَّمَنِ بِفَواَتِهِ ، وَأَمَّا فِي الْفَصْلِ الثَّانِي فَيأَْخُذُ الْأَرْضَ وَالنَّخْلَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الثَّ
هُ اللَّهُ يَقُولُ أَوَّلًا يُحَطُّ عَنْهُ مِنْ يَدْخُلُ عِنْدَ الْأَخْذِ فِي الْمَبِيعِ إلَّا تَبَعًا فَلَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ ، وَكَانَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَ

ي مَعَ الشَّفِيعِ كَحَالِ الْباَئِعِ مَعَ الْمُشْترَِي قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ ، ولََوْ الثَّمَنِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي أَيْضًا ؛ لِأَنَّ حَالَ الْمُشْتَرِ
كَرَ فِي الْكِتاَبِ مِنْ أَنَّهُ لَا أَكَلَ الْباَئِعُ الثَّمَرَ الْحَادِثَ بَعْدَ الْعَقْدِ سَقَطَ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ فَكَذَا هنَُا ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَا ذَ

دُونِ الثَّمَرِ بِجَميِعِ الثَّمَنِ قُطُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ بِمَا قَامَ عَلَى الْمُشتَْرِي ، وَهُوَ قَامَ عَلَيْهِ الْمَبِيعُ بِيَسْ
هُ مِنْ الثَّمَنِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مَوْجُودَةً عنِْدَ فَيَأْخُذُهُ بِهِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْحاَدِثَ مِنْ الثَّمَرِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا حِصَّةَ لَ

نَّهَا حَدَثَتْ عَلَى مِلْكِ الْمُشْترَِي الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّهَا تَدْخُلُ قَصْدًا عَلَى مَا بَيَّنَّا وبَِخِلَافِ الْحَادِثَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ عنِْدَ الْبَائِعِ ؛ لِأَ
خُذَ الثَّمَرَ مِنْ الثَّمَنِ إذَا صاَرَتْ مَقْصوُدَةً بِوُرُودِ الْقَبْضِ عَلَيْهَا أَوْ بِالاِسْتِهْلَاكِ ، وَلَيْسَ لِلشَّفيِعِ أَنْ يأَْوَيَكُونُ لَهَا حِصَّةٌ 

  .بِالصَّواَبِ بَعْدَ الْجِداَدِ فِي الْفَصْلَيْنِ لِزوََالِ التَّبعَِيَّةِ بِالِانفِْصَالِ قَبْلَ الْأَخْذِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

قَوْلُهُ ( وَيعُْتَبَرُ قِيمَةُ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَقْتَ الشِّرَاءِ لَا ، وَقْتَ الْأَخْذِ ا هـ مَنَافِعُ ) فِي الْمَتْنِ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِقِيمَتِهِ : قَوْلُهُ 
: قَوْلُهُ ( كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَشْفُوعَهُ بِقِيمَةِ الْآخَرِ ا هـ مَنَافِعُ  أَيْ يأَْخُذُ شَفِيعُ) يَأْخُذُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِقِيمَةِ الْآخَرِ : 

، وَهَذَا إذَا كَانَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا أَمَّا إذَا كَانَ مَجْهُولًا كَالْحَصَادِ واَلدِّياَسِ ونََحْوِ ذَلِكَ ، ) فِي الْمَتْنِ وبَِحَالٍ لَوْ مُؤَجَّلًا 
قُّ الشَّفيِعِ لَا يعُ أَنَا أُعَجِّلُ الثَّمَنَ وَآخُذُهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ بِالْأَجَلِ الْمَجْهُولِ فَاسِدٌ ، وَحَوَقَالَ الشَّفِ

فِي : قَوْلُهُ ( الْقَدِيمِ ا هـ هِدَايَةٌ أَيْ فِي ) واَلشَّافِعِيُّ : قَوْلُهُ ( يَثْبُتُ فِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ كَذَا فِي الذَّخيرَِةِ ا هـ غَايَةٌ 
واَلْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ فِي الشُّفْعَةِ سَوَاءٌ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ قَالَ : قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ) الْمَتْنِ وَبِمثِْلِ الْخَمْرِ ، وَقِيمَةِ الْخِنزِْيرِ إلَخْ 



ختَْصَرِهِ وَأَهْلُ الْإِسْلَامِ فِي استِْحْقَاقِ الشُّفْعَةِ ، وَأَهْلُ الذِّمَّةِ واَلْمُسْتَأْمنَُونَ مِنْ أَهْلِ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي مُ
عَةِ لَهُمْ ، وَعَلَيهِْمْ جُوبِ الشُّفْالْحرَْبِ ، وَالْعبَِيدُ الْمَأْذُونُ لَهُمْ فِي التِّجَارَةِ ، وَالْأَحرَْارُ وَالْمُكَاتَبُونَ وَالْمُعْتَقُ بعَْضُهُ فِي وُ

ا يَجِبُ عَلَى الصِّبْيَانِ سَوَاءٌ ، وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فِيمَا وَجَبَ لَهُمْ أَوْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ ، وَالْخُصَمَاءُ فِيمَ
وا فَالْأَجْدَادُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَأَوْصِيَاءُ الْأَجْداَدِ فَإِنْ لَمْ آبَاؤُهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَأَوْصِيَاءُ الْآبَاءِ فَإِنْ لَمْ يَكُونُ

إلَى هُنَا ي الشُّفْعَةِ أَيْضًا سَوَاءٌ يَكُونُوا فَالْإِمَامُ أَوْ الْحَاكِمُ يُقيِمُ لَهُمْ مَنْ يَنُوبُ عَنهُْمْ فِيهِ ، وَأَهْلُ الْعَدْلِ ، وَأَهْلُ الْبغَْيِ فِ
وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ لَا شُفْعَةَ لِلْكَافِرِ ، وَقَالَ الْخِرقَِيِّ مِنْ أَصْحاَبِ : لَفْظُ الْكَرْخِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْقُدوُرِيُّ فِي شَرْحِهِ 

  أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ ، وَلَا

أَنَّ شرَُيْحًا قَضَى لِذِمِّيٍّ عَلَى مُسْلِمٍ بِالشُّفْعَةِ فَكَتَبَ بِذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ  شُفْعَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسلِْمٍ ، وَلَنَا مَا روُِيَ
هُ ثُمَّ قَيَّدَ لْعَيْبِ ا هـ ، وَكَتَبَ مَا نَصُّالْخَطَّابِ فَأَجَازَهُ ؛ وَلِأَنَّهُ حَقٌّ مُتَعَلِّقٌ بِالْبَيْعِ فَاسْتَوَى فِيهِ الْمُسْلِمُ واَلذِّمِّيُّ كَالرَّدِّ بِا
بِالْمَيْتَةِ أَوْ دَمٍ ا : هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ  شِرَاءَهُ بِالْخَمْرِ واَلْخِنْزِيرِ احْتِراَزًا عَمَّا اشْترََاهُ بِالْمَيْتَةِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ ، وَلَا شُفْعَةَ فِيهِ ا

الْمُسْلِمُ إذَا اشْتَرَى فِي ) فَرْعٌ ( نَّ الشُّفْعَةَ لَا تَجِبُ بِالْبَيْعِ الْبَاطِلِ ا هـ وَلَا شُفْعَةَ فِيهِ أَيْ ؛ لِأَ: هـ أَتْقَانِيٌّ ، وَقَوْلُهُ 
الْبَيْعِ  ارِيَةٍ فِيهَا فَلَا شُفْعَةَ حاَلَدَارِ الْحَرْبِ دَارًا وَشَفِيعُهَا مُسْلِمٌ لَا شُفْعَةَ فِيهَا ، وَإِنْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا ؛ لِأَنَّ أَحْكَامَنَا غَيْرُ جَ

 ـأَتْقَانِيٌّ  وَإِذَا اشْتَرَاهَا بِخَمْرٍ : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) وَلَوْ كَانَ شَفِيعُهَا مُسْلِمًا ، وَذِمِّيا إلَخْ : قَوْلُهُ ( كَذَا فِي الشَّامِلِ ا ه
اءٌ فِي عِلَّتِهِ وَيَأْخُذُ الْمُسْلِمُ نِصْفَهَا بِنِصْفِ قِيمَةِ الْخَمْرِ وَشَفِيعُهَا كَافِرٌ ، وَمُسْلِمٌ فَهُمَا سوََاءٌ فِي الشُّفْعَةِ ؛ لأَِنَّهُمَا سوََ

أَنْ يَأْخُذَهَا لَمْ تَبطُْلْ شُفْعَتُهُ ؛ وَالْكَافِرُ نِصفَْهَا بِمثِْلِ نِصْفِ الْخَمْرِ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالْمثِْلِ يُمْكِنُ فِي حَقِّهِ فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ 
واَلْمُستَْأْمِنُ : قَوْلُهُ ( الْإِسْلَامَ لَيْسَ بِمُبطِْلٍ لِلْحُقُوقِ ، ولََكِنْ يَأْخُذُ بِقِيمَةِ الْخَمْرِ كَالْمُسلِْمِ الْأَصْلِيِّ سَوَاءٌ ا هـ لِأَنَّ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَقَالَ أَيْ فِي الشَّامِلِ باَعَ ) واَلْمُرتَْدُّ لَا شُفْعَةَ لَهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ فِي حَقِّ الشُّفْعَةِ ا هـ غَايَةٌ ) كَالذِّمِّيِّ 
تَصرَُّفُ الْمرُْتَدِّ مَوْقُوفٌ فَإِذَا اتَّصَلَ  الْمرُْتَدُّ داَرًا ثُمَّ قُتِلَ لَا شُفْعَةَ فِيهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا ؛ لِأَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ

  نْمُ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَحيِحًا ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ هُوَ بِمَنزِْلَةِ مَرِيضٍ ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَبِهِ الْموَْتُ يُحْكَ

عَةُ بِالْإِجْماَعِ لِمَا عُرِفَ ، فْعَلَيْهِ الْقِصَاصُ تَصَرُّفُهُ صَحيِحٌ فَكَذَلِكَ هَذَا فَلَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ اللِّحاَقِ جاَزَ بَيْعُهُ وَللِشَّفِيعِ الشُّ
هُ بِالْقَتْلِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ فِي حُكْمِ مَنْ وَقَالَ أَيْضًا اشْتَرَى الْمُسلِْمُ داَرًا واَلْمُرتَْدُّ شَفِيعهَُا فَقُتِلَ لَا شُفْعَةَ لَهُ ، وَلَا لوَِرثََتِهِ ؛ لِأَنَّ

لِوَرَثَتِهِ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَيْسَ بِثَابِتٍ لَهُمْ حَقِيقَةً ، وَقَالَ أَيْضًا اشْتَرَى الْمُرتَْدُّ ثُمَّ قُتِلَ لَمْ  زاَلَ مِلْكُهُ فِي وَقْتِ الْمَبِيعِ ، وَلَا
وَالْخَمْرُ غَيْرُ : قَوْلُهُ (  قَانِيٌّتَبْطُلْ شُفْعَةُ الشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّ شُفْعَتَهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْخُرُوجِ مِنْ مِلْكِ الْبَائِعِ ، وَقَدْ خَرَجَ ا هـ أَتْ

أَيْ ثُمَّ يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ ) فَلَا تَبْطُلُ بِانْتقَِاضِهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَالدَّارُ غَيْرُ مَقْبُوضَةٍ أَوْ مَقْبُوضَةٍ ا هـ غَايَةٌ ) مَقْبُوضَةٍ 
سَيأَْتِي أَيْضًا فِي كَلَامِ ) حتََّى الْوَقْفَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( مِنْهُ مُسْلِمًا ا هـ غَايَةٌ الْخَمْرِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ 

عَنْ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ نَقْلًا) وَالْمَسْجِدُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( الشَّارِحِ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي باَبِ مَا تَبطُْلُ بِهِ الشُّفْعَةُ وَبِموَْتِ الشَّفِيعِ ا هـ 
جَاءَ الشَّفِيعُ كَانَ لَهُ أَخْذُهَا  شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ، وَلَوْ جَعَلَهَا الْمُشْترَِي مَسْجِدًا أَوْ مَقْبَرَةً تُدْفَنُ فِيهَا الْمَوتَْى أَوْ رِبَاطًا ثُمَّ

وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) لْقِياَسُ أَنْ يُقْلَعَ وَفِي الزَّرْعِ ا: قَوْلُهُ ( ، وَإِبْطَالُ كُلِّ مَا صَنَعَ الْمُشْترَِي فِيهَا ا هـ 
نْظَرُ إلَى وَقْتِ الْإِدْرَاكِ ثُمَّ زَرَعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ حَضَرَ الشَّفِيعُ فَإِنَّ الْمُشْترَِيَ لَا يُجبَْرُ عَلَى قَلْعِهِ بِالْإِجْماَعِ ، وَلَكِنَّهُ يُ

وَلَوْ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ : قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ) فِي الْمَتْنِ ، وَإِنْ فَعَلَهُمَا الشَّفِيعُ فَاستُْحِقَّتْ إلَخْ : قَوْلُهُ ( يعِ ا هـ يُقْضَى لِلشَّفِ
  رِ حَقٍّ ، وَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِفَبَنَى فِيهَا أَوْ غَرَسَ ثُمَّ اُستُْحِقَّتْ رَجَعَ بِالثَّمَنِ ؛ لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِغَيْ



هُ يرَْجِعُ لأَِنَّهُ مُتَمَلِّكٌ عَلَيْهِ وَالْغرَْسِ لَا عَلَى الْباَئِعِ إنْ أَخَذَ مِنْهُ ، وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِي إنْ أَخَذَهَا مِنْهُ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ
،  شْتَرِي ، واَلْفَرْقُ عَلَى مَا هُوَ الْمَشهُْورُ أَنَّ الْمُشتَْرِيَ مَغْرُورٌ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ ، وَمُسَلَّطٌ عَلَيْهِفَنُزِّلَا مَنزِْلَةَ الْبَائِعِ وَالْمُ

قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي :  يُّوَلَا غُرُورَ ، وَلَا تَسْلِيطَ فِي حَقِّ الشَّفيِعِ مِنْ الْمُشتَْرِي ؛ لأَِنَّهُ مَجْبوُرٌ عَلَيْهِ ا هـ قَالَ الْأَتقَْانِ
فَإِنَّ الْمُستَْحِقَّ يَأْخُذُ الدَّارَ  مُختَْصَرِهِ ، وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ دَارًا فَأَخَذَهَا الشَّفيِعُ بِالشُّفْعَةِ فَبَنَاهَا ثُمَّ اُستُْحِقَّتْ الدَّارُ

مُشْتَرِي بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ إنْ كَانَ أَخَذَ الدَّارَ مِنْ يَدِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَغْرُورٍ ، وَيُقَالُ للِشَّفِيعِ اهْدِمْ بِنَاءَك ولََا يرَْجِعُ عَلَى الْ
رَةُ ، ذِهِ الرِّوَايَةُ الْمَشْهوُوَهُوَ أَدْخَلَ نَفْسَهُ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ، وَأَجْبَرَ مَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ عَلَى تَسْليِمِ ذَلِكَ إلَيْهِ وَهَ

دِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ وَهِيَ رِواَيَةُ مُحمََّدٍ فِي الْأُصوُلِ ، وَلَمْ يَحْكِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا خِلَافًا وَرَوَى بِشْرُ بْنُ الْولَِي
تُحِقَّتْ الدَّارُ مِنْ يَدِهِ ، وَقَدْ بنََى فِيهَا سَمِعْت أَبَا يُوسُفَ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى دَارًا ، وَأَخَذَهَا رَجُلٌ بِالشُّفْعَةِ فَاسْ

أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الشَّفيِعَ عَلَى مَنْ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ قَالَ عَلَى الَّذِي قَبَضَ الثَّمَنَ ، وَكَذَلِكَ روََى الْحَسَنُ بْنُ زِياَدٍ عَنْ 
أَيْ ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ ) حَيْثُ يَسْقُطُ مِنْ الثَّمَنِ بِحِصَّتِهِ : قَوْلُهُ ( ءِ إلَى هنَُا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ يَرْجِعُ عَلَى الْمُشتَْرِي بِقِيمَةِ الْبِنَا

إِذَا سلُِّمَ لِلْمُشْتَرِي لِلْأَرْضِ فَ لَيْسَ بَعْضهَُا بِتَبَعٍ لِبَعْضٍ فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ لِلشَّفِيعِ سَقَطَتْ حِصَّتُهَا بِكُلِّ حَالٍ ، وَالْبِنَاءُ تَبَعٌ
 ـأَتْقَانِيٌّ  قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ ) فَرْعٌ ( سَقَطَ حِصَّتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ لَمْ يَسْقُطْ ا ه

  قَالَ بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَعَلِيُّ بنُْ

نُ عَلَى قِيمَةِ أَبَا يُوسُفَ قَالَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَارًا فَهَدَمَ بِنَاءَهَا فَبَاعَهُ ثُمَّ جَاءَ شَفِيعُهَا فَإِنَّهُ يقُْسَمُ الثَّمَالْجَعْدِ سَمِعنَْا 
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وكََذَلِكَ لَوْ نزََعَ  الْبِنَاءِ مَبْنِيا ، وَعَلَى قِيمَةِ الْأَرْضِ فَمَا أَصَابَ الْأَرْضَ يأَْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِذَلِكَ هَكَذَا

مْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ بَابًا مِنْ الدَّارِ فَبَاعَهُ ، وَلَوْ احْترََقَ الْبِنَاءُ حتََّى ذَهَبَ أَوْ غَرِقَ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ حَتَّى ذَهَبَ فَلَ
 عَلَى عُ بِجَميِعِ الثَّمَنِ أَوْ يَتْرُكُ فَإِنْ انهَْدَمَ الْبِنَاءُ فَكَانَ عَلَى الْأَرْضِ مهَْدُومًا فَإِنَّ الثَّمَنَ يُقْسَمُقَالَ فِي ذَلِكَ يَأْخُذُ الشَّفيِ

لَهُ عَلَى الْبِنَاءِ إذَا زاَيَلَ الْأَرْضَ قِيمَةِ الْبِنَاءِ مَهْدُومًا ، وَعَلَى قِيمَةِ الْأَرْضِ فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْأَرْضَ بِمَا أَصَابَهَا ، وَلَا سَبِيلَ 
أَمَّا وُجُوبُ الشُّفْعَةِ فِي الْبِنَاءِ الْمتَُّصِلِ فَلِأَنَّهُ فِي حُكْمِ : إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ فِي مُختَْصَرِهِ قَالَ الْقُدوُرِيُّ فِي شَرْحِهِ 

ي الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ ، وَأَمَّا إذَا هَدَمَهُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ عِنْدَنَا ، وَمِنْ أَصْحاَبِ الْجُزْءِ مِنْ الْعرَْصَةِ بِدَلَالَةِ دُخوُلِهِ فِ
فِيعِ أَخْذُهُ كَالثَّمَرِ  فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّالشَّافِعِيِّ مَنْ قَالَ يأَْخُذُهُ مَعَ الدَّارِ ، وهََذَا فَاسِدٌ ؛ لأَِنَّهُ مُنْفَصِلٌ عَمَّا تَعَلَّقَتْ بِهِ الشُّفْعَةُ
 يأَْخُذُ الْأَرْضَ بِحِصَّتهَِا فَإِنْ ، وَأَمَّا إذَا هَدَمَهُ الْمُشْترَِي أَوْ هَدَمَهُ أَجْنبَِيٌّ أَوْ انْهَدَمَ بِنَفْسِهِ ، ولََمْ يَهْلَكْ فَإِنَّ الشَّفِيعَ

الثَّمَنِ وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا يَأْخُذُهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَالْآخَرُ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا  احتَْرَقَ بِغَيْرِ فِعْلِ أَحَدٍ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِكُلِّ
، وَمَعْلُومٌ أَنَّ ي مَعَ الْباَئِعِ بِالْحِصَّةِ فِي الْجَمِيعِ أَمَّا إذَا احْترََقَ الْبِنَاءُ فَلِأَنَّ حَقَّ الشَّفيِعِ مَعَ الْمُشْتَرِي كَحَقِّ الْمُشْتَرِ
   فَكَذَلِكَ هَذَا ؛ وَلأَِنَّهُ نَقْصٌالْبِنَاءَ إذَا احتَْرَقَ فِي يَدِ الْباَئِعِ كَانَ الْمُشْترَِي بِالْخيَِارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ أَوْ تَرَكَ

الْبِنَاءُ أَوْ تَشَقَّقَ الْحاَئِطُ وَأَمَّا إذَا هَدَمَ الْمُشْترَِي فَالِاتِّباَعُ لَا حِصَّةَ  دَخَلَ فِي الْمَبِيعِ بِغَيْرِ فِعْلِ آدمَِيٍّ فَصَارَ كَمَا لَوْ وهََى
نبَِيٌّ ؛ رِي فَكَذَلِكَ إذَا هَدَمَهُ أَجْلَهَا بِالْعَقْدِ ، وَلَهَا حِصَّةٌ بِالْقَبْضِ وَلِهَذَا لَوْ هَدَمَ الْباَئِعُ الْبِنَاءَ سَقَطَتْ حِصَّتُهُ عَنْ الْمُشْتَ
نَّ الشُّفْعَةَ سَقَطَتْ عَنْهُ ، وَهُوَ لِأَنَّ الْعوَِضَ يُسَلَّمُ لِلْمُشْتَرِي فَكَأَنَّهُ بَاعَهُ ، وَكَذَلِكَ إذَا انْهَدَمَ بِنَفْسِهِ ، ولََمْ يَهلَْكْ ؛ لِأَ

ا أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُشْتَرِي إذَا هَدَمَهُ أَوْ هَدَمَهُ أَجْنبَِيٌّ أَنَّ الثَّمَنَ عَيْنٌ قَائِمَةٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسلََّمَ لِلْمُشْترَِي بِغَيْرِ شَيْءٍ إلَّ
مْ  فَأَمَّا إذَا انْهَدَمَ بِنفَْسِهِ فَلَيُقْسَمُ عَلَى قِيمَتِهِ قَائِمًا ؛ لأَِنَّهُ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُشتَْرِي بِالْإِتْلَافِ ، وَهُوَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ

 ـأَتْقَانِيٌّ  أَيْ ، وَهُوَ ) وَأَمَّا فِي الْفَصْلِ الثَّانِي : قَوْلُهُ ( يَدْخُلْ فِي ضَمَانِ أَحَدِهِمَا فَاعْتَبَرَ قِيمَتَهُ عَلَى حَالِهِ مهَْدُومًا ا ه
  .مَا إذَا أَثْمَرَ فِي يَدِهِ ا هـ 



قَوْلُهُ ) إنَّمَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي عَقَارٍ مُلِّكَ بِعوَِضٍ هُوَ مَالٌ ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَ) بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ وَمَا لَا تَجِبُ ( 
الْحَمَّامِ واَلرَّحَا وَ يَتَنَاوَلُ مَا يُقْسَمُ وَمَا لَا يقُْسَمُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَجِبُ فِيمَا لَا يقُْسَمُ كَالْبِئْرِ" فِي عَقَارٍ " 

لِدَفْعِ ضَرَرِ سُوءِ الْعِشْرَةِ عَلَى وَالنَّهْرِ وَالطَّرِيقِ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ تَجِبُ لِدَفْعِ أُجرَْةِ الْقَسَّامِ عِنْدَهُ وَعنِْدَنَا 
بِعوَِضٍ " هَا مُطْلَقَةٌ فَتَتَنَاوَلُ مَا يقُْسَمُ وَمَا لَا يُقْسَمُ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ الدَّوَامِ فَبَنَى كُلٌّ عَلَى قَاعِدَتِهِ وَالنُّصُوصُ تَشهَْدُ لَنَا لِأَنَّ

لْعِ وَ غَيْرُ مَالٍ كَالْمهَْرِ وَالْخُعَمَّا إذَا مُلِّكَ بِالْهِبَةِ فَإِنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَجِبُ فِيهَا وَبِقَوْلِهِ هُوَ مَالٌ عَمَّا إذَا مُلِّكَ بِعوَِضٍ هُ" 
باَبُ مَا .( نُبيَِّنُهُ مِنْ قَرِيبٍ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ واَلْعِتْقِ ونََحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَجِبُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ عَلَى مَا 

  )تَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ وَمَا لَا تَجِبُ 

أَيْ لَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي عرََضٍ وَسَفِينَةٍ وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَجِبُ فِي ) لْكٍ لَا فِي عَرَضٍ وَفُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَلِأَنَّ } حاَئِطٍ  لَا شُفْعَةَ إلَّا فِي داَرِ رَبْعٍ أَوْ{ السَّفِينَةِ لأَِنَّهَا تُسْكَنُ كَالْعَقَارِ وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ 

أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْعَقَارِ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ ثَبَتَ بِالنَّصِّ عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ فِي الْعَقَارِ فَلَا يَجُوزُ إلْحاَقُ الْمَنْقُولِ بِهِ لِ
وَارِ عَلَى الدَّوَامِ وَمَا يُنْقَلُ وَيُحوََّلُ لَا يَدُومُ فَلَا يَدُومُ الضَّرَرُ فِيهِ وَهَذَا لِأَنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا شُرِعَتْ لِدَفْعِ ضرََرِ سُوءِ الْجِ

كَ كِهِ إذَا قَضَى وَطَرَهُ وَلَا كَذَلِكَمَا يَدُومُ فِي الْعَقَارِ لِأَنَّ الْمَنْقُولَ يُشتَْرَطُ لِلْبيَْعِ وَلِمَصلَْحَةِ الْمَعاَشِ ، ثُمَّ يُخْرِجُهُ عَنْ مِلْ
  .الْعَقَارُ 

لِأَنَّهُمَا مَنْقُولَانِ فَلَا تَجِبُ فِيهِمَا إذَا بِيعَا بِلَا أَرْضٍ ، وَإِنْ بِيعَا مَعَ ) وَبِنَاءٍ ونََخْلٍ بَيْعًا بِلَا عرَْصَةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حَيْثُ يُستَْحَقُّ بِالشُّفْعَةِ ويَُستَْحَقُّ بِهِ السُّفْلُ عَلَى أَنَّهُ مُجَاوِرُهُ  الْأَرْضِ تَجِبُ فِيهِمَا الشُّفْعَةُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ بِخِلَافِ الْعُلُوِّ

ةَ عَلَى أَنَّهُ خَلِيطٌ فِي وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ طَرِيقُهُ طَرِيقَ السُّفْلِ ، وَإِنْ كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا يَستَْحِقُّ بِالطَّرِيقِ الشُّفْعَ
لْعَقَارِ وَلَا كَذَلِكَ الْبِنَاءُ هُوَ الطَّرِيقُ لِأَنَّ حَقَّ التَّعَلِّي يَبْقَى عَلَى الدَّوَامِ وَهُوَ غَيْرُ مَنْقُولٍ فَتُستَْحَقُّ بِهِ الشُّفْعَةُ كَاالْحُقُوقِ وَ

  .وَالنَّخْلُ فَلَا تُستَْحَقُّ بِهِمَا الشُّفْعَةُ 

دَمُ وُجوُبِ الشُّفْعَةِ فِي الْبِنَاءِ بِخِلَافِ الْعُلُوِّ فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَجِبُ فِيهِ قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي أَيْ عَ) بِخِلَافِ الْعُلُوِّ : قَوْلُهُ ( 
ا أَوْ كُلُّ واَحِدٍ بِيعَا جَمِيعًمُختَْصَرِهِ وَإِنْ بِيعَ سفُْلُ عَقَارٍ دُونَ عُلُوِّهِ أَوْ عُلُوُّهُ دُونَ سُفْلِهِ أَوْ هُمَا وَجَبَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ 

كَ عَنْهُ ابْنُ سِمَاعَةَ مِنْهُمَا عَلَى انْفرَِادِهِ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ إنَّ وُجوُبَ الشُّفْعَةِ فِي السُّفْلِ وَالْعُلُوِّ استِْحْسَانٌ رَوَى ذَلِ
حِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْقُدوُرِيُّ فِي شرَْحِهِ أَمَّا إذَا بِيعَا جَمِيعًا فَلَا وَبِشْرُ بْنُ الْولَِيدِ وَعَلِيُّ بْنُ الْجعَْدِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ رَ

اةُ لَ دُونَ الْعُلُوِّ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَشُفْعَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ بَاعَ الْعرَْصَةَ بِحُقُوقِهَا فَتَتَعَلَّقُ الشُّفْعَةُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ وَأَمَّا إذَا بَاعَ السُّفْ
 عَلَى وَلِأَنَّ التَّأَذِّي يُخَافُ فِيهَا عَلَى وَجْهِ الدَّوَامِ ، وَأَمَّا الْعُلُوُّ فَلِأَنَّهُ حَقٌّ مُتَعَلِّقٌ بِالْبُقْعَةِ} لَا شُفْعَةَ إلَّا فِي رَبْعٍ { وَالسَّلَامُ 

فَ مِنْ الاِستِْحْسَانِ إنَّمَا هُوَ الْعُلُوُّ إذْ كَانَ الْقِياَسُ أَنْ لَا تَجِبَ فِيهِ التَّأْبِيدِ وَهُوَ كَنَفْسِ الْبُقْعَةِ واََلَّذِي قَالَهُ أَبُو يوُسُ
بَ مَا وَ كَالْعرَْصَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَتَالشُّفْعَةُ لِأَنَّهُ لَا يَبقَْى عَلَى وَجْهِ الدَّوَامِ ، وإَِنَّمَا استَْحْسَنوُا لِأَنَّ حَقَّ الْوَضْعِ مُتأََبِّدٌ فَهُ

نْبِهَا فَباَعَ صاَحِبُ الْعُلُوِّ نَصُّهُ قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ عُلُوٌّ فِي دَارٍ وَطَرِيقُهُ فِي داَرٍ أُخرَْى إلَى جَ
لَفْظُ الْكَرْخِيِّ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ شُرَكَاءُ فِي الطَّرِيقِ وَصَاحِبُ  عُلُوَّهُ فَأَصْحاَبُ الدَّارِ الَّذِي فِيهِ الطَّرِيقُ أَولَْى بِالشُّفْعَةِ إلَى هُنَا

لشُّفْعَةَ وَلِلْعُلُوِّ جَارٌ مُلَاصِقٌ الدَّارِ الَّتِي فِيهَا الْعُلُوُّ جَارٌ وَالشَّرِيكُ فِي الطَّرِيقِ أَوْلَى مِنْ الْجَارِ وَلَوْ تَرَكَ صَاحِبُ الطَّرِيقِ ا
وِيَ فِي الشُّفْعَةِ فْعَةِ مَعَ صَاحِبِ السُّفْلِ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا جَارٌ لِلْعُلُوِّ وَالتَّسَاوِي فِي الْجِوَارِ يُوجِبُ التَّسَاأَخَذَهُ بِالشُّ

  كَذَا



  .ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

، أَوْ بَدَلَ خُلْعٍ أَوْ بَدَلَ صلُْحٍ عَنْ دَمِ عَمْدٍ ، أَوْ عِوَضِ عِتْقٍ أَوْ وُهِبَتْ  وَدَارٍ جُعِلَتْ مَهْرًا أَوْ أُجرَْةً( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نًى بِلَا لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَشْرَعْ التَّمَلُّكَ بِالشُّفْعَةِ إلَّا بِمَا تَمَلَّكَ بِهِ الْمُشتَْرِي صوُرَةً وَمَعنًْى أَوْ مَعْ) بِلَا عِوَضٍ مَشْرُوطٍ 

ا حَتَّى يَأْخُذَهُ الشَّفِيعُ بِمِثْلِهَا فَلَا ورَةٍ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إذَا تَمَلَّكَ الْعَقَارَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِأَمْواَلٍ وَلَا مثِْلَ لَهَصُ
هِ الْمُشتَْرِي فَلَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُمْكِنُ مُرَاعَاةُ شَرْطِ الشَّرْعِ فِيهِ وَهُوَ التَّمَلُّكُ بِمَا تَمَلَّكَ بِ

ذِ بِمِثْلِهَا كَمَا فِي الْبيَْعِ بِعوَِضٍ أَلَا تَجِبُ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْواَضَ مُتَقَوِّمَةٌ عِنْدَهُ فَيُؤْخَذُ بِقِيمتَِهَا عِنْدَ تعََذُّرِ الْأَخْ
ا بِخِلَافِ الْهِبَةِ بِلَا عِوَضٍ لِتعََذُّرِ تَرَى أَنَّهَا مَضْموُنَةٌ بِهَا شَرْعًا واَلضَّمَانُ يَكُونُ بِالْقِيمَةِ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ جَعَلَهُ قِيمَةً لَهَ

وَقَعَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ فِي جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ الْعَقَارِ مِنْ أَحَدِ الْأَخْذِ بِلَا عوَِضٍ إذْ هُوَ غَيْرُ مَشْروُعٍ وَقَوْلُهُ يتََأَتَّى فِيمَا إذَا 
 بِماَلٍ وَلَا هِيَ مثِْلُ الْمَالِ لَا صوُرَةً الشَّرِيكَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ لَا شُفْعَةَ عِنْدَهُ إلَّا لِلشُّرَكَاءِ ولََنَا أَنَّ الْمُستَْحَقَّ بِهَذِهِ الْعُقُودِ لَيْسَتْ

صُودِ وَلَا اتِّحَادَ فِي مَعْنًى فَلَمْ يَصْلُحْ الْمَالُ قِيمَةً لَهَا ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ الشَّيْءِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ لِاتِّحاَدِهِمَا فِي الْمَقْوَلَا 
ارِعَ جَعَلَهَا مَضْمُونَةً بِالْماَلِ إمَّا لِخَطَرِهَا أَوْ الْمَقْصوُدِ بَيْنَ الْماَلِ وَبَيْنَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَلَا تَكُونُ قِيمَةً لَهَا ، غَيْرَ أَنَّ الشَّ

بوُتِ الشُّفْعَةِ فَلَا تَكُونُ مُتَقَوِّمةًَ لِلضَّروُرَةِ فَلَا تَتَعَدَّى موَْضِعَهَا لِأَنَّ مَا ثَبَتَ لِلضَّروُرَةِ يَقْتَصِرُ عَلَيْهَا وَلَا ضَروُرَةَ فِي حَقِّ ثُ
  الْمُشْترَِيالْمأَْخُوذُ بِمُقَابَلَتِهَا بِمنَْزِلَةِ الْمَوْهُوبِ بِلَا عوَِضٍ وَلِأَنَّ الشَّفيِعَ يَتَمَلَّكُ بِمَا يَتَمَلَّكُ بِهِ فِي حَقِّهِ فَيَكُونُ 

أَوَّلَ نِكَاحٌ أَوْ إجاَرَةٌ ، أَوْ غَيْرُ مِنْ السَّبَبِ لَا بِسَبَبٍ آخَرَ وَهنَُا لَوْ أَخَذَهُ كَانَ يَأْخُذُهُ بِسَبَبٍ آخَرَ غَيْرِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْ
لشُّفْعَةِ لَمْ يُشرَْعْ إلَّا بِالسَّبَبِ ذَلِكَ ولََيْسَ بِبَيْعٍ أَصْلًا وَلَوْ أَخَذَهُ لَكَانَ بَيْعًا وَفِيهِ إنْشَاءُ تَصرَُّفٍ غَيْرِ الْأَوَّلِ واَلْأَخْذُ بِا

هُ إلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَفِي هَذِهِ الْعُقُودِ لَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فَلَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ فِيهَا مَشْرُوعَةً ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلِ وَلهَِذَا تَتَحوََّلُ الصَّفْقَةُ
ضَ لَهَا عَقَارًا مهَْرًا لَمْ تَكُنْ فِيهَا لَيْسَ بِمَوْرِدِ النَّصِّ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ فَيَمْتَنِعُ الْإِلْحَاقُ وَلَوْ تَزوََّجَهَا بِغيَْرِ مَهْرٍ ، ثُمَّ فَرَ
هْرِ مِثْلِهَا ، أَوْ بِالْمُسمََّى عِنْدَ الْعَقْدِ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّهُ تَعْيِينٌ لِمَهْرِ الْمثِْلِ وَهُوَ مُقَابَلٌ بِالْبُضْعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهَا الْعَقَارَ بِمَ

الْمَهْرِ وَلَوْ هِ الشُّفْعَةُ لأَِنَّهُ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِماَلٍ ؛ لِأَنَّ مَا أَعْطَاهَا مِنْ الْعَقَارِ بَدَلٌ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ مِنْ أَوْ بَعْدَهُ حَيْثُ تَثْبُتُ فِي
تَجِبُ فِي : بِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا تَزَوَّجَهَا عَلَى دَارٍ عَلَى أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَا شُفْعَةَ فِي جَمِيعِ الدَّارِ عنِْدَ أَ
عقَِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَلَا يفَْسُدُ بِشرَْطِ حِصَّةِ الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّهُ مُباَدَلَةٌ ماَلِيَّةٌ فِي حَقِّهِ وَهُوَ يَقُولُ مَعْنَى الْبَيْعِ فِيهِ تاَبِعٌ ولَِهَذَا يَنْ

التَّبَعِ أَلَا  عَةَ فِي الْأَصْلِ فَكَذَا فِي التَّبَعِ وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ شُرِعَتْ فِي الْمُباَدَلَةِ الْمَالِيَّةِ الْمقَْصُودَةِ دُونَالنِّكَاحِ فِيهِ ولََا شُفْ
  .الرِّبْحِ لِكَوْنِهِ تاَبِعًا فِيهِ  تَرَى أَنَّ الْمُضاَرِبَ إذَا باَعَ داَرًا وَفِيهَا رِبْحٌ لَا يَستَْحِقُّ رَبُّ الْمَالِ الشُّفْعَةَ فِي حِصَّةِ

قَالَ فِي شَرْحِ الْكَافِي وَكَذَلِكَ لَوْ تَزَوَّجَ امْرأََةً بِغَيْرِ مهَْرٍ ، ثُمَّ فَرَضَ لَهَا دَارًا ) وَلَوْ تَزَوَّجَهَا بِغيَْرِ مَهْرٍ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
هْرًا أَوْ أَعْطَاهَا إيَّاهَا مَهرًْا لَمْ يَكُنْ فِيهَا شُفْعَةٌ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا تَكُونُ مَهْرًا أَوْ صَالَحهََا عَلَى أَنْ جَعَلَهَا لَهَا مَ

بَ إذَا باَعَ داَرًا أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُضاَرِ: قَوْلُهُ ( الدَّارُ عِوَضًا إذْ الصُّلْحُ واَلْعوَِضُ يَكُونُ تَقْدِيرًا لِمَهْرِ الْمِثْلِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
وَلَوْ باَعَ الْمُضاَرِبُ دَارًا مِنْ غَيْرِ الْمُضاَرَبَةِ : أَيْ مِنْ الْمُضاَرَبَةِ وَرَبُّ الْمَالِ شَفِيعُهَا ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ) 

ارَبَةِ وتََكُونُ لَهُ خَاصَّةً لِأَنَّهُ جَارٌ بِداَرِ الْمُضاَرَبَةِ وَلَوْ باَعَ رَبُّ كَانَ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يأَْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ بِدَارٍ لَهُ مِنْ الْمُضَ
هَا لِنفَْسِهِ لأَِنَّهُ جَارٌ بِقَدْرِ الْمَالِ دَارًا لَهُ خَاصَّةً وَالْمُضَارِبُ شَفِيعهَُا بِدَارِ الْمُضاَرَبَةِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا رِبْحٌ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ

ولََيْسَ فِي مُقَابَلَةِ رأَْسِ ) لِكَوْنِهِ تَابِعًا : قَوْلُهُ ( نَصِيبِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا رِبْحٌ لَمْ يَأْخُذْهَا لأَِنَّهُ لَيْسَ بِجَارٍ ا هـ غَايَةٌ 



يعَ لَهُ لَا تَجِبُ لَهُ الشُّفْعَةُ فَكَذَا لَا تَجِبُ فِي التَّبَعِ ا الْمَالِ شُفْعَةٌ لِأَنَّ الْمُضاَرِبَ وَكيِلُ رَبِّ الْماَلِ فِي الْبَيْعِ وكَُلُّ مَنْ بِ
  .أَيْ فِي رأَْسِ الْمَالِ ا هـ ) فِيهِ : قَوْلُهُ ( هـ 

قَاءَ مِلْكِهِ يَمْنَعُ وُجُوبَ لِأَنَّ خِياَرَهُ يَمْنَعُ خُرُوجَ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِهِ ، وَبَ) أَوْ بِيعَتْ بِخيَِارٍ لِلْباَئِعِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ودِ السَّبَبِ وَزَواَلِ الْمَانِعِ ، الشُّفْعَةِ لِأَنَّ شرَْطَ وُجُوبِهِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ مِلْكِهِ فَإِنْ أُسْقِطَ الْخِيَارُ وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ فِيهِ لوُِجُ

خيَِارِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ إنَّمَا صاَرَ سَببًَا لِإِفَادَةِ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، ثُمَّ فِي الْأَصَحِّ يُشتَْرَطُ الْإِشْهَادُ عِنْدَ سُقُوطِ الْ
ى بِشَرْطِ الْخِياَرِ وَجَبَتْ وَوُجُوبُ الشُّفْعَةِ يَبْتنَِي عَلَى انْقِطَاعِ حَقِّ الْمَالِكِ بِالْبَيْعِ وَهُوَ يَنْقَطِعُ بِهِ عِنْدَهُ ، وَإِنْ اشْتَرَ

عِ ، ووَُجُوبُ الشُّفْعَةِ يُبْتنََى فْعَةُ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَمْلِكُهَا ، وَإِمَّا عِنْدَهُ فَلِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِ الْبَائِالشُّ
بُ الشُّفْعَةُ ، ثُمَّ إنْ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ فِي الثَّلَاثِ لَزِمَ الْبَيْعُ عَلَيْهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَائِعَ إذَا أَقَرَّ بِالْبَيْعِ وأََنْكَرَ الْمُشْتَرِي تَجِ

اسْمُهُ ينُْبِئُ عَنْهُ واَلشَّرْطُ كَانَ لِعَجْزِ الْمُشْتَرِي عَنْ الرَّدِّ وَلَا خِيَارَ للِشَّفِيعِ ؛ لأَِنَّ خِياَرَ الشَّرْطِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالشَّرْطِ ، وَ
 الْباَئِعَ لَمْ يُخْرِجْ الْمَبِيعَ رِي دُونَ الشَّفِيعِ وَإِذَا بِيعَتْ داَرٌ بِجَنْبِهَا وَالْخِياَرُ لأَِحَدِهِمَا كَانَ لَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّلِلْمُشْتَ

ارُهُ وَيَنفَْسِخَ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ نَقْضٌ مِنْهُ عَنْ مِلْكِهِ إنْ كَانَ الْخِياَرُ لَهُ فَلَهُ أَنْ يأَْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ وَيَسْقُطَ خِيَ
ذَلِكَ الْمُشْتَرِي عِنْدَهُمَا إنْ كَانَ لِلْبَيْعِ لأَِنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ الِاسْتِيفَاءَ ؛ إذْ لَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ إلَّا لِدَفْعِ ضرََرٍ عَلَى الدَّوَامِ وَكَ

 فَيَلْزَمُ وَيَمْلِكُ بِهِ الْمَبِيعَ لَهُ لِأَنَّ الْمَبِيعَ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ عِنْدَهُمَا لأَِنَّهُ يَصِيرُ بِالْأَخْذِ مُخْتاَرًا لِلْبَيْعِ فَيَصِيرُ إجاَزَةًالْخِياَرُ 
  عَةِ كَالْمَأْذُونِ لَهُ واَلْمُكَاتَبِ إذَا بِيعَتْ داَرٌ بِجَنْبِوَلِأَنَّهُ صَارَ أَحَقَّ بِالْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِهِ وَذَلِكَ يَكْفِي لِاستِْحْقَاقِ الشُّفْ

 يأَْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّ مِلْكَهُ دَارِهِمَا وَكَذَا إذَا اشْتَرَى دَارًا ولََمْ يَرَهَا فَبِيعَتْ دَارٌ بِجَنْبِهَا قَبْلَ أَنْ يرََى الْأُولَى كَانَ لَهُ أَنْ
كِنَّهُ هُنَا إذَا عُ بِهَا ثَابِتٌ فَيَستَْحِقُّ بِهِ الشُّفْعَةَ كَمَا يَستَْحِقُّ فِيمَا إذَا اشْتَرَى مَعَ خيَِارِ الشَّرْطِ ، أَوْ باَعَ لَفِي الَّتِي يَشفَْ

فَبِدلََالَتِهِ أَوْلَى ، ثُمَّ إذَا حَضَرَ شفَِيعُ الدَّارِ أَخَذَ الْمَشْفُوعَةَ لَا يَسْقُطُ خِياَرُهُ ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ لَا يَبْطُلُ بِصرَِيحِ الْإِبْطَالِ 
الْمُشْترَِي لِمَا عُرِفَ أَنَّ الشَّفيِعَ  الْأُولَى وَهِيَ الَّتِي اشْترََاهَا الْمُشْترَِي كَانَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ لأَِنَّهُ هُوَ أَولَْى بِهَا مِنْ

لْكِهِ لِانعِْدَامِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الثَّانِيَةَ وهَِيَ الَّتِي أَخَذَهَا الْمُشْتَرِي بِالشُّفْعَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ مُتَّصِلَةً بِمِأَولَْى مِنْ الْمُشْترَِي 
بيَْعِ الْأُخرَْى ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً  سَبَبِ الشُّفْعَةِ فِي حقَِّهَا ، واَتِّصاَلُهَا بِالْمَشْفُوعَةِ لَا يُفِيدُهُ لِعَدَمِ مِلْكِهِ فِيهَا وَقْتَ

شَرْطٍ أَوْ رؤُْيَةٍ بَلْ كُلُّ مَنْ بِمِلْكِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيهَا بِالشُّفْعَةِ لوُِجُودِ السَّبَبِ وهََذَا لَا يَخْتَصُّ بِالشِّرَاءِ بِخيَِارِ 
انَ لَهُ هُوَ أَنْ يأَْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ ، ثُمَّ إذَا جَاءَ شَفِيعُ الْأُولَى بَعْدَ مَا أَخَذَ الْمُشتَْرِي اشتَْرَى داَرًا وبَِيعَتْ داَرٌ بِجَنبِْهَا كَ

عَةِ إلَّا إذَا كَانَتْ متَُّصِلَةً انِيَةَ بِالشُّفْالثَّانِيَةَ بِالشُّفْعَةِ كَانَ لِهَذَا الَّذِي جَاءَ أَنْ يأَْخُذَ الْأُولَى بِالشُّفْعَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ الثَّ
  .بِمِلْكِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا 

اُنْظُرْ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِيمَا سيََأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِهِ أَوْ ضَمِنَ الدَّرَكَ عَنْ الْبَائِعِ ا ) أَوْ بِيعَتْ بِخِيَارٍ لِلْبَائِعِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
عَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَأَمَّا الْخِياَرُ الْمَشْرُوطُ لِلْمُشْتَرِي فَلَا يَمْنَعُ مِنْ ثُبوُتِ الشُّفْعَةِ لِأَنَّ الْمَبِي) جَبَتْ الشُّفْعَةُ وَ: هـ قَوْلُهُ 

مُشْتَرِي أَوْ لَمْ يَدْخُلْ واَلشُّفْعَةُ إنَّمَا خَرَجَ مِنْ مِلْكِ الْبَائِعِ بِالِاتِّفَاقِ ، وإَِنَّمَا اخْتَلَفَ أَصْحاَبُنَا هَلْ دَخَلَ فِي مِلْكِ الْ
وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ لأَِجْلِ اعْتِرَافِهِ  تَجِبُ بِرَغْبَةِ الْباَئِعِ عَنْ مِلْكِهِ بِدَلَالَةِ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَ دَارِهِ مِنْ زَيْدٍ فَجَحَدَ زَيْدٌ

وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِدُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْمُشتَْرِي ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَأَمَّا خِياَرُ  بِخُرُوجِ الشَّيْءِ عَنْ مِلْكِهِ ،
عنَْى هُوَ سَبَبُ الشُّفْعَةِ كَذَا ذَا الْمَالرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ فَلَا يَمْنَعُ الشُّفْعَةَ لأَِنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ خُرُوجِ الْمَبِيعِ مِنْ مِلْكِ الْبَائِعِ وَهَ

لَوْ كَانَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ لِمُختَْصَرِ الْكَرْخِيِّ وَقَالَ الْإِمَامُ الْإِسبِْيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ وَ



رِ الْباَئِعِ وَلَوْ شَرَطَ الْبَائِعُ الْخيَِارَ للِشَّفِيعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا لأَِنَّهُ لَمَّا شرََطَ الْخِياَرِ لَهُمَا جَمِيعًا فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا لِأَجْلِ خِياَ
بَيْعَ مِنْ جِهَةِ الشَّفيِعِ عَتُهُ لِأَنَّ الْالْخِياَرَ لِلشَّفيِعِ صاَرَ كَأَنَّهُ شَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ فَإِنْ أَجَازَ الشَّفِيعُ الْبَيْعَ جَازَ وَبَطَلَتْ شُفْ

الْحِيلَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ أَنْ لَا يُجِيزَ وَلَا قَدْ تَمَّ وَصَارَ كَأَنَّهُ باَعَ وَإِنْ فَسَخَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ أَيْضًا لِأَنَّ مِلْكَ الْباَئِعِ لَمْ يزَُلْ ولََكِنَّ 
جُوزَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ فَحِينئَِذٍ لَهُ الشُّفْعَةُ وَكَذَلِكَ لَوْ باَعَ داَرِهِ عَلَى أَنْ يَضْمَنَ لَهُ يَفْسَخَ حتََّى يُجِيزَ الْباَئِعُ الْبَيْعَ أَوْ يَ

  قَدْ تَمَّ نْ جِهَةِ الشَّفيِعِالشَّفِيعُ الثَّمَنَ عَنْ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ حَاضِرٌ فَضَمِنَ جَازَ الْبَيْعُ وَلَا شُفْعَةَ لَهُ لِأَنَّ الْبَيْعَ مِ

عِ واَلشَّفِيعُ حاَضِرٌ فَضَمِنَ وَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى الْمُشتَْرِي الدَّارَ عَلَى أَنْ يَضْمَنَ لَهُ الشَّفِيعُ الدَّرَكَ عَنْ الْباَئِ
فْعَةَ لأَِنَّهُ نزُِّلَ مَنزِْلَةَ الْبَائِعِ وَلَوْ أَنَّ الْمُشْترَِيَ اشْتَرَى دَارًا جَازَ الْبيَْعُ وَلَا شُفْعَةَ لَهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ تَمَّ بِضَمَانِهِ فَلَا شُ

 اطِهِ لِلْمُشْتَرِي وذََلِكَ لَا يَمْنَعُوَشَرَطَ الْخِيَارَ لِلشَّفِيعِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَانَ لِلشَّفِيعِ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ اشْترَِاطَ الْخِيَارِ لَهُ كَاشتِْرَ
أَيْ فِي مُدَّةِ الْخيَِارِ الَّتِي هِيَ الثَّلَاثُ وَقَيَّدَ بِالثَّلَاثِ ) ثُمَّ إنْ أَخَذَهَا الشَّفيِعُ فِي الثَّلَاثِ : قَوْلُهُ ( وُجُوبَ الشُّفْعَةِ ا هـ 

يَعْنِي لَوْ قَالَ أَبْطَلْت خِياَرَ الرُّؤْيَةِ لَا يَبطُْلُ ) الْإِبْطَالِ لَا يَبْطُلُ بِصرَِيحِ : قَوْلُهُ ( لِتَكُونَ الْمَسأَْلَةُ بِالاِتِّفَاقِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
أَيْ مِلْكٍ ) إذَا لَمْ تَكُنْ مُتَّصِلَةً بِمِلْكِهِ : قَوْلُهُ ( قَبْلَ وُجُودِ الرُّؤْيَةِ لِأَنَّ ثُبوُتَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى وُجُودِ الرُّؤْيَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

  .يْرِ هَذِهِ الدَّارِ الَّتِي أَخَذَهَا بِالشُّفْعَةِ ا هـ لَهُ آخَرَ غَ

أَيْ لَا شُفْعَةَ فِي داَرٍ بِيعَتْ بَيْعًا فَاسِدًا حَتَّى يَسْقُطَ حَقُّ ) أَوْ بِيعَتْ فَاسِدًا مَا لَمْ يَسْقُطْ الْفَسْخُ بِالْبِنَاءِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يًا عَلَى الْبِنَاءِ لِأَنَّ الْبيَْعَ الْفَاسِدَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يُفيِدُ الْمِلْكَ لِلْمُشْتَرِي فَيَكُونُ مِلْكُ الْبَائِعِ بَاقِالْفَسْخِ بِشَيْءٍ يُسْقِطُهُ كَ

حَقَّ الْباَئِعِ باَقٍ فِيهَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ  حَالِهِ فَلَا يَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ فِيهِ حَقٌّ مَعَ بَقَاءِ مِلْكِهِ وَبعَْدَ الْقَبْضِ ، وَإِنْ كَانَ يُفِيدُهُ لَكِنَّ
تَقْرِيرُهُ فَلَا يَجُوزُ لأَِنَّهُ لَوْ وَاجِبُ الرَّفْعِ لِدَفْعِ الْفَساَدِ وَلهَِذَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُشْترَِي التَّصرَُّفُ فِيهَا وَفِي إثْبَاتِ الْحَقِّ لَهُ 

عَيْنِهِ إلَى الشَّفِيعِ بِخِلَافِ الدَّارِ الْمُشْتَراَةِ بِخِياَرِ الشَّرْطِ لِلْمُشْتَرِي حَيْثُ يأَْخُذُهَا الشَّفِيعُ جَازَ لَتَحوََّلَ ذَلِكَ الْفَساَدُ بِ
الْمُشتَْرِي فِي الْبَيْعِ خِلَافِ لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ لَهُ فِيهَا حَقٌّ وَلِهَذَا جاَزَ لِلْمُشتَْرِي التَّصَرُّفُ فِيهَا بِ

 مَا لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ الْفَسْخِ الْفَاسِدِ ، ثُمَّ إذَا سَقَطَ حَقُّ الْفَسْخِ زَالَ الْمَانِعُ مِنْ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ فَتَجِبُ وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ
عِ يَنْقَطِعُ بِهِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَنْقَطِعُ بِهِ فَلَا تَجِبُ فِيهَا بِالْبِنَاءِ أَيْ بِنَاءِ الْمُشْتَرِي فِيهَا لِأَنَّ حَقَّ الْبَائِ

صُّ ذَلِكَ بِالْبِنَاءِ بَلْ عِ ، وَلَا يَختَْالشُّفْعَةُ وَتَخْصيِصُهُ بِالْبِنَاءِ لَا فَائِدَةَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ وُجوُبِ الشُّفْعَةِ أَنْ يَنْقَطِعَ حَقُّ الْباَئِ
اسِدِ فَإِنْ أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِالْبَيعِْ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْباَئِعِ بِإِخرَْاجِ الْمُشتَْرِي الْمبَِيعَ بِالْبيَْعِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْبَيْعِ الْفَ

يَ يْنِ شَاءَ لاِنْقِطَاعِ حَقِّ الْبَائِعِ فَإِنْ أَخَذَهُ بِالْبَيْعِ الثَّانِي أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ لِأَنَّ الْبيَْعَ الثَّانِكَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِأَيِّ الْبَيْعَ
  نَّصَحيِحٌ وَالْوَاجِبَ فِيهِ الثَّمَنُ فَيَأْخُذُهُ بِهِ ، وَإِنْ أَخَذَهَا بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ أَخَذَهَا بِقِيمَتِهَا ؛ لِأَ

بَيْعَ الثَّانِيَ كَانَ صَحيِحًا مُفِيدًا الْوَاجِبَ فِيهِ الْقِيمَةُ وَلَا يَعوُدُ حَقُّ الْبَائِعِ بِنَقْضِ الْبَيْعِ الثَّانِي ليَِأْخُذَهَا الشَّفيِعُ ؛ لِأَنَّ الْ
طَلَ حَقُّ الشَّفيِعِ ، وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَبْطُلَ حَقُّهُ بِالْفَسْخِ لأَِجْلِهِ لِلْمِلْكِ ، وَإِنَّمَا فُسِخَ لِحَقِّ الشَّفِيعِ وَلَوْ عَادَ حَقُّ الْباَئِعِ لَبَ

لْكِهِ بِغَيْرِ الْبَيْعِ كَالْهِبَةِ ، لِأَنَّ مَا يَكُونُ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ حَقِّ شَخْصٍ لَا يَثْبُتُ عَلَى وَجْهٍ يُبطِْلُ حَقَّهُ وَكَذَا إنْ أَخرَْجَهُ عَنْ مِ
بِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَلِلْبَائِعِ جَعَلَهُ مَهْرًا ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ نقََضَ تَصَرُّفَهُ وَأَخَذَهُ بِقِيمَتِهِ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ بِيعَتْ داَرٌ بِجَنْ أَوْ

فَهُوَ شَفِيعُهَا ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ وَلَا يُؤَدِّي أَخْذُهَا إلَى الشُّفْعَةُ فِي الْمَبِيعَةِ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ فِيهَا ، وَإِنْ سَلَّمَهَا إلَى الْمُشْتَرِي 
مُشْترََاةِ شِرَاءً فَاسِدًا ؛ لِأَنَّ تَقْرِيرِ الْفَسَادِ لِأَنَّ الْفَسْخَ مُمْكِنٌ بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَلَا فَسَادَ فِي الْمَأْخوُذَةِ بِخِلَافِ الْ

 الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ عَةِ يؤَُدِّي إلَى تقَْرِيرِ الْفَسَادِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، ثُمَّ إنْ سَلَّمَ الْبَائِعُ الْمبَِيعَ إلَى الْمُشْترَِي قَبْلَأَخْذَهَا بِالشُّفْ



مِ لَهُ بِهَا لَا تَبطُْلُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ فِي الْمَشْفُوعَةِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ كَمَا إذَا بَاعَهَا قَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ، وَإِنْ سَلَّمَهَا بعَْدَ الْحُكْ
الْمبَِيعَةَ بِجَنْبِهَا بِالشُّفْعَةِ إذَا كَانَ قَدْ تَقَرَّرَ بِالْحُكْمِ فَلَا يَبْطُلُ بِإِخرْاَجِ الْأُولَى عَنْ مِلْكِهِ ، وَإِنَّمَا يَستَْحِقُّ الْمُشْتَرِي الدَّارَ 

 الْقَبْضِ فَاسْتَرَدَّهَا الْبَائِعُ قَبْضِهِ لَا قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا تُستَْحَقُّ بِالْمِلْكِ وَلَا مِلْكَ لَهُ قَبْلَهُ ، وَإِنْ بِيعَتْ بَعْدَ بَيْعُهَا بعَْدَ
هِ قَبْلَ الْأَخْذِ فَصاَرَ كَمَا إذَا بَاعَهَا قَبْلَهُ ، وَإِنْ استَْرَدَّهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ لَهُ بِالشُّفْعَةِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ لِخُروُجِهَا عَنْ مِلْكِ

  .بَعْدَ الْحُكْمِ لَهُ بِهَا بَقِيَتْ عَلَى مِلْكِهِ لِمَا ذَكَرْنَا 

قَالَ الْكَرْخِيُّ فَإِنْ سَقَطَ ) فَسْخِ إلَخْ ثُمَّ إذَا سَقَطَ حَقُّ الْ: قَوْلُهُ ( أَيْ لِلشَّفيِعِ ا هـ ) وَفِي إثْباَتِ الْحَقِّ لَهُ : قَوْلُهُ ( 
يْعَ الْفَاسِدَ عِنْدَنَا يُمْلَكُ الْمبَِيعُ حَقُّ الْباَئِعِ فِي النَّقْضِ كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يأَْخُذَ مَا مَلَكَ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَبْضِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْبَ

كِ بْ الشُّفْعَةُ لِثُبوُتِ حَقِّ الْفَسْخِ فَإِذَا سَقَطَ الْفَسْخُ إمَّا لِاتِّصاَلِ الْمبَِيعِ بِزِيَادَةٍ أَوْ لِزوََالِ مِلْفِيهِ بِالْقَبْضِ وَإِنَّمَا لَمْ تَجِ
الْخِياَرُ لِلْباَئِعِ إذَا سَقَطَ  الْمُشتَْرِي فَقَدْ زَالَ الْمَعْنَى الْماَنِعُ مِنْ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ فَوَجَبَتْ الشُّفْعَةُ كَالْبَيْعِ الْمَشْروُطِ فِيهِ

يُمْلَكُ بِالْقِيمَةِ وَالشُّفْعَةُ تَجِبُ  خِيَارُهُ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لَا يَجِبُ فِيهِ الْمُسمََّى ، وَإِنَّمَا
قَالَ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ نَقْلًا ) لِأَنَّ شَرْطَ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ إلَخْ : قَوْلُهُ (  ـأَتْقَانِيٌّ بِمِثْلِ الْعوَِضِ الَّذِي لَزِمَ الْمُشتَْرِيَ ا ه

فَقَبَضَهَا وَبَنَاهَا فَإِنَّ اءً فَاسِدًا عَنْ شَرْحِ الْكَافِي لِشيَْخِ الْإِسْلَامِ عَلَاءِ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا اشتَْرَى داَرًا شِرَ
ترَِي بِنَاءَهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لِلْبَائِعِ قِيمَتهََا فَإِذَا جَاءَ الشَّفِيعُ أَخَذَهَا بِالشُّفْعَةِ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ويََهْدِمُ الْمُشْ

شْتَرِي بِنَاءَهُ وَلَا شُفْعَةَ فِيهَا أَصْلُ الْمَسأَْلَةِ أَنَّ الْمُشْترَِيَ شرَِاءً فَاسِدًا إذَا بَنَى وَمُحَمَّدٌ يَرُدُّ الدَّارَ عَلَى الْبَائِعِ وَيهَْدِمُ الْمُ
لِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ لشَّفِيعِ الشُّفْعَةُ فِي الدَّارِ بِنَاءً يَنْقَطِعُ حَقُّ الاِسْترِْدَادِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمَتَى انْقَطَعَ لَزِمَ الْبيَْعُ فَيَظْهَرُ لِ
ردَْادِ فَلَا يَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ حَقُّ ثُبُوتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ قِيَامُ حَقِّ الِاسْتِردَْادِ لِلْباَئِعِ وَقَدْ بطََلَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الاِسْتِ

  دْمِ الْبِنَاءِ لأَِنَّهُ لَوْ بَنَاهُ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ يَكُونُ لَهُ حَقُّ النَّقْضِالشُّفْعَةِ فَيَكُونُ لِلشَّفيِعِ أَنْ يَأْمُرَ الْمُشْتَرِيَ بِهَ

أَيْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا ) قَبْلَ الْقَبْضِ : قَوْلُهُ ( أَيْ الشَّفِيعُ ا هـ ) نَقَضَ : قَوْلُهُ ( فَإِذَا بَناَهُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَوْلَى ا هـ 
قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسبِْيجَابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ ) وَإِنْ سَلَّمَهَا إلَى الْمُشْترَِي : قَوْلُهُ ( شتَْرِي ا هـ الْمُ

يأَْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ لأَِنَّهُ قَدْ مَلَكَ الدَّارَ بِالْقَبْضِ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ قَبَضَهَا فَبِيعَتْ دَارٌ بِجَنبِْهَا فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ : الْكَافِي 
لَمْ تَبْطُلْ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ الْقَضَاءَ  فَصَارَ جاَرًا عنِْدَ وُقُوعِ الْبَيْعِ فَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ ردَُّتْ الدَّارُ لفَِسَادِ الْبيَْعِ

أْخُذْهَا حتََّى رَدَّ يَبطُْلُ بِزوََالِ الْمِلْكِ فِي دَارِهِ لِأَنَّ بَقَاءَ الْجِوَارِ لَيْسَ بِشرَْطٍ لِبَقَاءِ الِاسْتِحقَْاقِ ، وَإِنْ لَمْ يَ قَدْ صَحَّ فَلَا
يوُجَدْ وَلَا شُفْعَةَ لِلْباَئِعِ أَيْضًا فِيهَا لِأَنَّ جِوَارَهُ الدَّارَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ لِأَنَّ قِيَامَ الْجِواَرِ عِنْدَ الْقَضَاءِ بِالاِستِْحْقَاقِ شَرْطٌ وَلَمْ 

أَيْ وَهُوَ أَنَّ بَقَاءَ مِلْكِهِ فِي الَّتِي يَشْفَعُ بِهَا بَعْدَ الْحُكْمِ لَيْسَ ) لِمَا ذَكَرْنَا : قَوْلُهُ ( حَادِثٌ بَعْدَ الْبيَْعِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
لِأَنَّ مِلْكَهُ فِي الْمَشْفُوعَةِ قَدْ تَقَرَّرَ بِالْحُكْمِ إلَخْ ا هـ مِنْ : ةِ وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَهُوَ قَوْلُهُ بِشرَْطٍ كَذَا فِي الْهِداَيَ

  .خَطِّ قَارِئِ الْهِدَايَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ 

تْ الدَّارُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ لَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ لِجَارِهِمْ بِالْقِسْمَةِ أَيْ لَوْ قُسِمَ) أَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إلَّا فِي الْمُبَادَلَةِ الْمُطْلَقَةِ وَهِيَ  بَيْنهَُمْ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِيهَا مَعنَْى الْإِفْراَزِ وَلهَِذَا يَجرِْي فِيهَا الْجبَْرُ ، وَالشُّفْعَةُ لَمْ تُشرَْعْ

أَيْ وَهُوَ تَميِْيزُ الْحُقُوقِ وَتعَْديِلُ الْأَنْصِبَاءِ ا هـ ) لأَِنَّ الْقِسْمَةَ فِيهَا مَعْنَى الْإِفْراَزِ : قَوْلُهُ .( مُبَادَلَةُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ الْ
  .ةِ أَيْضًا ا هـ أَتقَْانِيٌّ أَيْ وَفِيهَا مَعْنَى الْمُبَادَلَ) ولَِهَذَا يَجْرِي فِيهَا الْجَبْرُ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 



أَيْ إذَا سَلَّمَ الشَّفيِعُ الشُّفْعَةَ ، ) أَوْ سُلِّمَتْ شُفْعَتُهُ ثُمَّ ردَُّتْ بِخِياَرِ رُؤْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ ، أَوْ عَيْبٍ بِقَضَاءٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كَيْفَمَا كَانَ ، أَوْ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ لَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِيهَا لِأَنَّهُ فَسْخٌ مِنْ كُلِّ  ثُمَّ ردَُّتْ إلَى الْباَئِعِ بِخِياَرِ رؤُْيَةٍ أَوْ شرَْطٍ

مْراَرِ شَاءِ لَا فِي الاِسْتِوَجْهٍ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ عَقْدًا جَدِيدًا فَعَادَ إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْبَائِعِ ، وَالشُّفْعَةُ تَجِبُ فِي الْإِنْ
جَامِعِ الصَّغِيرِ وَلَا شُفْعَةَ فِي وَالْبَقَاءِ عَلَى مَا كَانَ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْفَسْخُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، أَوْ بَعْدَهُ وَفِي الْ

خِياَرِ الرُّؤْيَةِ وَلَا تَصِحُّ الرِّواَيَةُ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الشُّفْعَةِ ؛ قِسْمَةٍ وَلَا خِياَرِ رُؤْيَةٍ بِالْجَرِّ مَعْناَهُ لَا شُفْعَةَ بِسَبَبِ الرَّدِّ بِ
ى ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي كتَِابِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ يَصِيرُ عَلَى هَذَا التَّقْديِرِ أَنَّ خِياَرَ الرُّؤْيَةِ لَا يَثْبُتُ فِي الْقِسْمَةِ فَيَفْسُدُ الْمَعنَْ

فِي الْعُقُودِ الَّتِي لَا تَنْعقَِدُ  سْمَةِ أَنَّ خِياَرَ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارَ الشَّرْطِ يثَْبُتَانِ فِي الْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَهُمَا لِخَلَلٍ فِي الرِّضَاالْقِ
الْمُباَدَلَةُ أَغْلَبُ فِي غَيْرِ الْمَكيِلِ واَلْمَوْزُونِ فَيَجوُزُ فِيهَا لَازِمَةً إلَّا بِالرِّضَا واَلْقِسْمَةِ مِنهَْا لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ وَ

ذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَلَا يَجوُزُ فِي الْمَكيِلِ وَالْموَْزُونِ ؛ لِأَنَّ مَعنَْى الْإِفْرَازِ فِيهِمَا هُوَ الْغاَلِبُ وَلهَِ
يبَهُ أَوْ مِثْلَهُ بِلَا أْخُذَ نَصيِبَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ صاَحِبِهِ وَلأَِنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ بِإِعَادَةِ الْقِسْمَةِ يَأْخُذُ نَصِالشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَ

هُ فِي الْأَوَّلِ قَدْ يَحْصُلُ غَرَضُهُ ؛ لِأَنَّ تَفَاوُتٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا مِنْ الْعقََارِ واَلْعُروُضِ لأَِنَّهُ إذَا أَصَابَهُ غَيْرُ مَا أَصَابَ
يبَ غَيرِْهِ أَحْسَنُ فَتُفِيدُ الْإِعَادَةَ الْمُسَاوَاةَ فِيهَا عنِْدَ الْقِسْمَةِ تَثْبُتُ بِضرَْبٍ مِنْ الاِجْتهَِادِ فَيَحْتمَِلُ أَنْ يقََعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّ نَصِ

  وَقَالَ فِي

لَا يَثْبُتُ خيَِارُ الرُّؤْيَةِ فِي الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ : مْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الرِّواَيَةَ بِالنَّصْبِ وَقَالَ الْكَافِي وَصَحَّحَ شَ
  .كَانَتْ الْقِسْمَةُ بِقَضَاءٍ ، أَوْ بِرِضًا وَبِهِ قَالَ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ 

لَمْ تَتَجَدَّدْ شُفْعَةُ الشَّفِيعِ لِأَنَّ هَذَا فَسْخٌ يثَْبُتُ شَاءَ الْباَئِعُ أَوْ أَبَى فَلَا يَثْبُتُ ) تْ إلَى الْباَئِعِ بِخِياَرِ رؤُْيَةٍ ثُمَّ ردَُّ: قَوْلُهُ ( 
 ـأَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ أَبُو الْحَسَ نِ الْكَرْخِيُّ إذَا اشْترََى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ داَرًا لَهُ شَبَهٌ بِالْعَقْدِ بِخِلَافِ الْإِقَالَةِ ا ه

ارِ أَوْ بعَْدَ ذَلِكَ فَأَراَدَ الشَّفِيعُ فَسَلَّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ ثُمَّ رَدَّ الْمُشْتَرِي الدَّارَ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ بِخيَِارِ شَرْطٍ قَبْلَ قَبْضِ الدَّ
بِهَذَا الرَّدِّ ، دِّ بِالشُّفْعَةِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ رَدَّهَا بِعيَْبٍ قَبْلَ الْقَبْضِ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ أَخَذَهَا أَنْ يَأْخُذَ الدَّارَ بِالرَّ

هِ أَنَّ الشَّفِيعَ إذَا سَلَّمَ الشُّفْعَةَ ثُمَّ عَادَ وَإِنْ كَانَ بِقَضَاءٍ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِي الرَّدِّ وَجُمْلَةُ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْقُدوُرِيُّ فِي شرَْحِ
نْ ذَلِكَ وَلَا يَعُودُ إلَّا بِعَوْدِ سَبَبٍ الْمَبِيعُ إلَى الْبَائِعِ عَلَى حُكْمِ الْمِلْكِ الْأَوَّلِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ بِالْعوَْدِ لأَِنَّهُ أَسْقَطَ شُفْعَتَهُ عَ

ةِ إلَى الْباَئِعِ بِحُكْمِ مِلْكٍ مُبْتَدَأٍ كَانَ لِلشَّفيِعِ الشُّفْعَةُ كَمَا لَوْ اشْترََاهَا وَالرَّدُّ بِخِياَرِ الرُّؤْيَ آخَرَ وَكُلُّ موَْضِعٍ عَادَ
لِ وَأَمَّا الرَّدُّ بِالْعَيْبِ بعَْدَ وَالشَّرْطُ يوُجِبُ عَوْدَ الْمِلْكِ الْأَوَّلِ وَكَذَلِكَ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّهُ فَسْخٌ مِنْ الْأَصْ
سَخَ الْعَقْدُ مِنْ أَصْلِهِ وَعَادَ عَلَى الْقَبْضِ فَيَخْتَلِفُ فِيهِ الْقَضَاءُ وَغَيْرُ الْقَضَاءِ فَإِنْ كَانَ بِقَضَاءِ قَاضٍ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ انْفَ

غَيْرِ قَضَاءٍ فَفِيهِ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ الشَّيْءَ عَادَ بِمِلْكِهِ بِقَوْلِهِ وَرِضَاهُ فَصاَرَ كَشرَِاءٍ مُبْتَدَأٍ حُكْمِ الْمِلْكِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ رَدَّهَا بِ
وَفِي : قَوْلُهُ ( ايَةِ أَيْ قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ ا هـ قَارِئُ الْهِدَ) كَيْفَمَا كَانَ : قَوْلُهُ ( فَتَعَلَّقَتْ بِهِ الشُّفْعَةُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

  "قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنَّمَا ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِأَنَّ فِي قَوْلِهِ ) الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إلَخْ 

رْوَى بِكَسْرِ الرَّاءِ عَطْفًا عَلَى الْقِسْمَةِ أَيْ لَا شُفْعَةَ فِي الرَّدِّ اخْتِلَافَ الرِّواَيَتَيْنِ فَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَائِدَةٌ يُ" وَلَا خِياَرِ رؤُْيَةٍ 
أَمَّا رِواَيَةُ : لَى الْمَحَلِّ بِخيَِارِ الرُّؤْيَةِ كَمَا لَا شُفْعَةَ فِي الْقِسْمَةِ وَيُروَْى بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا عَطْفًا عَلَى الشُّفْعَةِ وَعَ

تَهَا الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ هِرٌ حَيْثُ لَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي خِياَرِ الرُّؤْيَةِ لأَِنَّهُ فَسْخٌ مِنْ الْأَصْلِ وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى أَثْبَالْكَسْرِ فَظَا
لَا خِياَرَ رؤُْيَةٍ فِي الْقِسْمَةِ أَيْضًا ، وإَِنَّمَا لَمْ السَّمَرْقَنْدِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَقَالَ مَعْنَاهُ لَا شُفْعَةَ فِي قِسْمَةٍ وَ



 الْقِسْمَةَ مِنْ سَاعَتِهِ فَلَا يَكُونَ فِي يَجِبْ فِي الْقِسْمَةِ خِياَرُ الرُّؤْيَةِ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي رَدِّهِ لأَِنَّهُ لَوْ رَدَّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ
فَقَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ  أَنْكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ الْبَزْدوَِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ كَالصَّدْرِ الشَّهِيدِ وَصاَحِبِ الْهِداَيَةِالرَّدِّ فَائِدَةٌ وَ

مَّا الشُّفْعَةُ فِي الْقِسْمَةِ فَلِأَنَّ الْقِسْمَةَ لَيْسَتْ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ لَا شُفْعَةَ فِي قِسْمَةٍ وَلَا خيَِارِ رؤُْيَةٍ أَ
 فِي الْقِسْمَةِ مَعْنَى الْإِفْراَزِ ، بِبَيْعٍ مَحْضٍ بَلْ فِيهِ مَعْنَى الْإِفْرَازِ أَلَا ترََى أَنَّ الْمُمْتَنِعَ عَنْهَا يُجبَْرُ عَلَيْهَا وَلَا خِلَافَ أَنَّ

أَمَّا قَوْلُهُ عَتْ فِي الْبَيْعِ فَلَا يَصِحُّ إثْباَتُهَا فِي الَّذِي يُخَالِفُهُ كَمَا لَمْ تَجِبْ فِي مُعَاوَضَةِ ماَلٍ بِغيَْرِ مَالٍ وَوَالشُّفْعَةُ إنَّمَا شُرِ
دِّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ الرِّواَيَةُ بِفَتْحِ فَإِنْ كَانَتْ الرِّواَيَةُ بِكَسْرِ الرَّاءِ فَإِنَّ مَعْنَاهُ لَا شُفْعَةَ فِي الرَّ" وَلَا خِياَرِ رؤُْيَةٍ " 

نْصُوصُ فِي كِتاَبِ الْقِسْمَةِ أَنْ الرَّاءِ فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنْ لَا يَثْبُتَ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فِي الْقِسْمَةِ وَذَلِكَ غَيْرُ صَحيِحٍ بَلْ الصَّحيِحُ الْمَ
  فِي الْقِسْمَةِ وَخِياَرُ الشَّرْطِ يَثْبُتُ فِي ذَلِكَ بِلَا إشْكَالٍ كُلُّ ذَلِكَ فِي كِتاَبِ الْقِسْمَةِ وَحَمَلَ يَثْبُتَ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ

ا مِنْ جِنْسٍ أَوْ مَوْزوُنًفَخْرُ الدِّينِ قَاضيِخَانْ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ رِوَايَةَ الْفَتْحِ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ مَكِيلًا 
الْقِسْمَةِ مَرَّةً أُخْرَى فَيَقَعُ فِي نَصيِبِهِ وَاحِدٍ فَاقْتَسَمُوا لَا يَثْبُتُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ لأَِنَّهُ لَوْ رَدَّ الْقِسْمَةَ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ يُحْتاَجُ إلَى 

فِيدُهُ خِياَرُ الرُّؤْيَةِ أَمَّا لَوْ كَانَتْ عَقَارًا أَوْ شَيْئًا آخَرَ يُفيِدُ خِياَرُ الرُّؤْيَةِ لِأَنَّهُ لَوْ عَيْنُ مَا وَقَعَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى أَوْ مِثْلُهُ فَلَا يُ
هـ مَعَ حَذْفٍ ، وَكَتَبَ   مُفِيدًا ارَدَّ بِخِياَرِ الرُّؤْيَةِ فَإِذَا اقْتَسَموُا ثَانِيًا رُبَّمَا يَقَعُ فِي نَصِيبِهِ الطَّرَفُ الَّذِي يوَُافِقُهُ فَيَكُونُ
اءٍ رَدَّهَا بِعَيْبٍ قَبْلَ الْقَبْضِ مَا نَصُّهُ خيَِارُ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ هَلْ يَثْبُتَانِ فِي الْقِسْمَةِ رَدَّهَا بِعَيْبٍ قَبْلَ الْقَبْضِ بِغيَْرِ قَضَ

لْأَصْلِ رَدَّهَا بِعَيْبٍ بَعْدَ الْقَبْضِ بِلَا قَضَاءٍ تَجِبُ الشُّفْعَةُ رَدَّهَا بِعيَْبٍ بَعْدَ بِقَضَاءٍ لَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِيهِمَا لأَِنَّهُ فَسْخٌ مِنْ ا
  .فِي الْكَافِي وَبِهِ أَخَذَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ ا هـ ) وَبِهِ قَالَ الْمَشاَيِخُ : قَوْلُهُ ( الْقَبْضِ بِقَضَاءٍ لَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ لِأَنَّهُ فَسْخٌ 

أَيْ تَجِبُ الشُّفْعَةُ إنْ رَدَّهَا الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ بِغيَْرِ قَضَاءِ ) وَتَجِبُ لَوْ ردَُّتْ بِلَا قَضَاءٍ أَوْ تَقَايَلَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَدْ بَطَلَتْ بِالتَّسْلِيمِ ، واَلرَّدُّ بِالْعيَْبِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ  الْقَاضِي أَوْ تَقَايَلَا الْبَيْعَ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَجِبُ ؛ لِأَنَّ شُفْعَتَهُ

 لِلْمِلْكِ بِترَاَضِيهِمَا كَالْبَيْعِ ، غَيْرَ أَنَّهُمَا إقَالَةٌ واَلْإِقَالَةُ فَسْخٌ لقَِصْدِهِمَا ذَلِكَ واَلْعِبرَْةُ لِقَصْدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ قُلْنَا الْإِقَالَةُ مُثْبِتَةٌ
يَكُونُ فَسْخًا فِي حَقِّهِمَا وَلَا قَصَدَا الْفَسْخَ فَيَصِحُّ فِيمَا لَا يَتَضَمَّنُ إبْطَالَ حَقِّ الْغَيْرِ ؛ لِأَنَّ لَهُمَا وِلَايَةً عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَ

الْبَيْعِ فِيهَا وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْماَلِ بِتَراَضِيهِمَا  وِلَايَةَ لَهُمَا عَلَى غَيْرِهِمَا فَيَكُونُ بَيْعًا جَديِدًا فِي حَقِّ الشَّفِيعِ لوُِجُودِ
وَمُراَدُهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ قَبْلَهُ فَسْخًا مِنْ الْأَصْلِ ، : فَيَتَجَدَّدُ لَهُ بِهَا حَقُّ الشُّفْعَةِ وَقَالَ صَاحِبُ الْهِداَيَةِ 

بْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ كَماَ غَيْرِ قَضَاءٍ ، وإَِنَّمَا يَسْتَقِيمُ هَذَا عَلَى قَوْلِ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ بيَْعَ الْعَقَارِ عِنْدَهُ قَوَإِنْ كَانَ بِ
قَبْلَ الْقَبْضِ فَمَا الْماَنِعُ لَهُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْبيَْعِ وَهَذَا  فِي الْمَنْقُولِ فَلَا يُمْكِنُهُ حَمْلُهُ عَلَى الْبَيْعِ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَيَجوُزُ بَيْعُهُ

ي ا مَا لَمْ يَتعََذَّرْ جَعْلُهُ بَيْعًا وَعِنْدَ أَبِلِأَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ إقَالَةٌ ، وَالْإِقَالَةَ بيَْعٌ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ مُطْلَقً
عْلُهُ بَيْعًا فِي حَقِّ الشَّفيِعِ فَلَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَإِنْ كَانَ فَسْخًا فِي حَقِّهِمَا لَكِنَّهُ بَيْعٌ جَديِدٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا فَأَمْكَنَ جَ

  لَمُ بِالصَّواَبِيَفْترَِقُ الْحاَلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بعَْدَ الْقَبْضِ أَوْ قَبْلَهُ واََللَّهُ أَعْ

وَأَمَّا : قَوْلُهُ ( أَيْ مُراَدُ الْقُدُورِيِّ ا هـ ) وَمُرَادُهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ بعَْدَ الْقَبْضِ ا هـ ) إنْ رَدَّهَا الْمُشتَْرِي بِعَيْبٍ : قَوْلُهُ ( 
خٌ مِنْ الْأَصْلِ فِي حَقِّ الْكُلِّ حتََّى كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى باَئِعِهِ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَسْ) عِنْدَهُمَا فَيَجُوزُ بَيْعُهُ إلَخْ 

  .قَارِئِ الْهِدَايَةِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ خِيَارِ الشَّرْطِ واَلرُّؤْيَةِ فَبَطَلَ بَحْثُ الشَّرْحِ ا هـ مِنْ خَطِّ 



أَيْ تَبطُْلُ الشُّفْعَةُ بِتَرْكِ طَلَبِ الْمُوَاثَبةَِ ) وَتَبطُْلُ بِترَْكِ الْموَُاثَبَةِ أَوْ التَّقْرِيرِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بِهِ الشُّفْعَةُ بَابُ مَا تبَْطُلُ ( 
أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلَاةِ ؛ لأَِنَّهَا تَبْطُلُ بِالْإِعْراَضِ أَوْ طَلَبِ التَّقْرِيرِ حِينَ عَلِمَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بِأَنْ لَمْ يَسُدَّ أَحَدٌ فَمَهُ ، 

  )بَابُ مَا تَبْطُلُ بِهِ الشُّفْعَةُ .( وَتَرْكِ الطَّلَبَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ دَليِلُ الْإِعْراَضِ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ 

أَيْ تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ إذَا صاَلَحَ الْمُشْتَرِي الشَّفيِعَ عَلَى ) بِالصُّلْحِ عَنْ الشُّفْعَةِ عَلَى عِوَضٍ وَعَلَيْهِ رَدُّهُ وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مُجرََّدُ حَقِّ التَّمَلُّكِ فَلَا يَجُوزُ عِوَضٍ وَعَلَى الشَّفِيعِ رَدُّ الْعوَِضِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ لَيْسَ بِمُتَقَرِّرٍ فِي الْمَحَلِّ ، وإَِنَّمَا هُوَ 
تِي فِيمَا اشْترََيْت عَلَى أَنْ أَخْذُ الْعوَِضِ عَنْهُ وَلَا يَتَعَلَّقُ إسْقَاطُهُ بِالْجاَئِزِ مِنْ الشَّرْطِ كَمَا إذَا قَالَ الشَّفيِعُ أَسْقَطْت شُفْعَ

لَا تَطْلُبَ الثَّمَنَ مِنِّي لِكَوْنِهِ مُلَائِمًا حَتَّى لَوْ ترََاضَيَا سَقَطَ حَقُّ كُلِّ وَاحِدٍ تُسْقِطَ شُفْعتََك فِيمَا اشْتَريَْت ، أَوْ عَلَى أَنْ 
فَلَأَنْ  بِدُونِ تَحَقُّقِ الشَّرْطِ" أَسْقَطْتُ " مِنْهُمَا وَمَعَ هَذَا لَا يَتَعَلَّقُ إسْقَاطُ الشُّفْعَةِ بِهَذَا الشَّرْطِ بَلْ يَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ 

ضٌ أَوْلَى فَيَصِحُّ الْإِسْقَاطُ لَا يَتَعَلَّقَ سُقُوطُهُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَهُوَ شَرْطُ الِاعتِْياَضِ عَنْ حَقٍّ لَيْسَ بِمَالٍ بَلْ هُوَ رِشْوَةٌ مَحْ
الْبَيْعَ تَمْليِكُ مَالٍ بِماَلٍ ، وَحَقُّ الشُّفْعَةِ لَا يَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ  وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ شُفْعَتَهُ بِمَالٍ لِمَا بَيَّنَّا وَلِأَنَّ

الْقِصَاصِ ، وَمِلْكِ النِّكَاحِ  فَكَانَ عِبَارَةً عَنْ الْإِسْقَاطِ فَقَطْ مَجاَزًا كَبَيْعِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ مِنْ نَفْسِهَا بِخِلَافِ الِاعْتِياَضِ عَنْ
ا تَرَى أَنَّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَقْتُلَهُ طِ الرِّقِّ لِأَنَّ مِلْكَهُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُتَقَرِّرٌ فِي الْمَحَلِّ ولَِهَذَا يَسْتَوْفِيهِ وَيَنْفَرِدُ بِهِ أَلَ، وَإِسْقَا

حَقِّ الْقَتْلِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا تَمَكَّنَ مِنْ الْقَتْلِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ قِصَاصًا بِغَيْرِ قَضَاءٍ ولََا رِضًا فَعُلِمَ أَنَّ حَقَّهُ ثَابِتٌ فِي الْمَحَلِّ فِي 
اخْتَارِي تَرْكَ الْفَسْخِ بِأَلْفٍ : هِ وَلَا رِضًا وَنَظِيرُ مَا نَحْنُ فِيهِ مَا إذَا قَالَ لِلْمُخيََّرَةِ اخْتَارِينِي بِأَلْفٍ أَوْ قَالَ الْعِنِّينُ لِامْرأََتِ

وَفِي رِوَايَةٍ أُخرَْى لَا  رَتْ سَقَطَ الْخِياَرُ وَلَا يثَْبُتُ الْعِوَضُ وَالْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ فِي هَذَا بِمَنزِْلَةِ الشُّفْعَةِ فِي رِوَايَةٍ ،فَاخْتَا
  تَبْطُلُ الْكَفَالَةُ

وَلَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ وَقيِلَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ فِي الْكَفَالَةِ خاَصَّةً  وَلَا يَجِبُ الْمَالُ وَقِيلَ فِي الشُّفْعَةِ كَذَلِكَ حتََّى لَا يَجِبَ الْماَلُ
أَصَحُّ أَنَّ الْكَفَالَةَ وَالشُّفْعَةَ ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الشُّفْعَةَ تَبطُْلُ بِالْإِعْراَضِ دُونَ الْكَفَالَةِ واَلْ

حَقِّ قَبْلَ وُجُوبِهِ لَا يَصِحُّ انِ ولََا يَجِبُ الْمَالُ هَذَا إذَا كَانَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَأَمَّا قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا يَسْقُطُ بِهِ لِأَنَّ إسقَْاطَ الْيَسْقُطَ
عْذَرُ بِالْجهَْلِ بِالْأَحْكَامِ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ وَلَا يَرتَْدُّ بِالرَّدِّ وَبَعْدَهُ يَسْقُطُ بِالْإِسْقَاطِ عَلِمَ بِالسُّقُوطِ ، أَوْ لَمْ يَعلَْمْ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُ

بَيْتٍ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ لَا لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ حَقٍّ وَلَوْ صاَلَحَ عَلَى أَخْذِ نِصْفِ الدَّارِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ يَجُوزُ وَلَوْ صاَلَحَ عَلَى أَخْذِ 
تَهُ مِنْ الثَّمَنِ غَيْرُ لصُّلْحُ وَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْإِعْراَضُ ، غَيْرَ أَنَّ الثَّمَنَ مَجْهوُلٌ لِأَنَّ حِصَّيَجوُزُ ا

  .خْذُ بِالشُّفْعَةِ بَيْعٌ مِنْ الشَّفِيعِ مَعْلُومَةٍ عِنْدَ الْأَخْذِ وَمِثْلُهُ مِنْ الْجَهَالَةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْبيَْعِ ابتِْدَاءً واَلْأَ

وَلَا : قَوْلُهُ ( رَاجِعْ الْفَصْلَ الَّذِي فِي كِتَابِ الصُّلْحِ ا هـ ) فِي الْمَتْنِ وَبِالصُّلْحِ عَنْ الشُّفْعَةِ عَلَى عِوَضٍ : قَوْلُهُ ( 
 ـأَيْ لَا قَالَ فِي الْهِ) يَتَعَلَّقُ إسْقَاطُهُ بِالْجاَئِزِ مِنْ الشَّرْطِ  داَيَةِ وَلَا يَتَعَلَّقُ إسْقَاطُهُ بِالْجاَئِزِ مِنْ الشَّرْطِ فَبِالْفَاسِدِ أَولَْى ا ه

تَعَلَّقَ وَهُوَ لشَّرْطِ أَوْلَى أَنْ لَا يَيَتَعَلَّقُ إسْقَاطُ حَقِّ الشُّفْعَةِ بِالْجاَئِزِ مِنْ الشَّرْطِ وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ مَالٍ فَبِالْفَاسِدِ مِنْ ا
تَرَى إلَى مَا قَالَ مُحَمَّدٌ فِي مَا فِيهِ ذِكْرُ مَالٍ وَلَنَا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ إسقَْاطَ حَقِّ الشُّفْعَةِ يَتَعَلَّقُ بِالْجَائِزِ مِنْ الشَّرْطِ أَلَا 

نْ كُنْت اشْترََيْتهَا لِنَفْسِك وَقَدْ اشْترََاهَا لِغيَْرِهِ أَوْ قَالَ لِلْبَائِعِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لَوْ قَالَ الشَّفِيعُ سَلَّمْت شُفْعَةَ هَذِهِ الدَّارِ إ
 التَّسْلِيمَ بِشَرْطٍ وَصَحَّ هَذَا سَلَّمْتهَا لَك إنْ كُنْت بِعتْهَا لِنفَْسِك وَقَدْ بَاعَهَا لِغَيرِْهِ لَيْسَ بِتَسْلِيمٍ وذََلِكَ لِأَنَّ الشَّفِيعَ عَلَّقَ

إسْقَاطًا مَحْضًا صَحَّ تَعْلِيقُهُ لِيقُ لِأَنَّ تَسْلِيمَ الشُّفْعَةِ إسقَْاطٌ مَحْضٌ كَالطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ وَلهَِذَا لَا يرَْتَدُّ بِالرَّدِّ وَمَا كَانَ التَّعْ
لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ فَلَا ينَْزِلُ التَّسْليِمُ كَذَا ذَكَرَ بِالشَّرْطِ وَمَا صَحَّ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ لَا ينَْزِلُ إلَّا بعَْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ ، وَ



قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَقَدْ اخْتَلَفَتْ ) وَالْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( الشَّيْخُ أَبُو الْمُعِينِ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
سَوَّى بَيْنهََا الَةِ بِالنَّفْسِ إذَا أَسْقَطَهَا بِعوَِضٍ فَقَالَ فِي إحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ الْكَفَالَةُ بَاطِلَةٌ واَلْعوَِضُ بَاطِلٌ وَالرِّوَايَةُ فِي الْكَفَ

لْحُكْمِ لَا يَمنَْعُ مِنْ بُطْلَانِهَا وَقَالَ وَبَيْنَ الشُّفْعَةِ لِأَنَّ إسْقَاطَ الْحَقِّ فِيهَا لَا يَقِفُ عَلَى عِوَضٍ فَبُطْلَانُ الْعِوَضِ مِنْ طَرِيقِ ا
بِالسُّكُوتِ وَالْإِعرْاَضِ مَا لَمْ يرَْضَ  فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى لَا تَسْقُطُ وذََلِكَ لِأَنَّهَا حَقٌّ أَقْوَى مِنْ الشُّفْعَةِ بِدَلَالَةِ أَنَّهَا لَا تَبطُْلُ

  بِإِسْقَاطِهَا فَإِذَا

  .الْعِوَضَ لَمْ تَسْقُطْ ا هـ لَمْ يُسَلِّمْ 

أَيْ بِموَْتِ الشَّفِيعِ قَبْلَ الْأَخْذِ بَعْدَ الطَّلَبِ ، أَوْ قَبْلَهُ تَبطُْلُ الشُّفْعَةُ وَلَا ) وَبِمَوْتِ الشَّفيِعِ لَا الْمُشْترَِي ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَ الشَّافِعِيُّ لَا تَبْطُلُ بِموَْتِ الشَّفِيعِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ هَذَا حَقٌّ مُعْتَبَرٌ فِي الشَّرْعِ تُورَثُ عَنْهُ وَلَا تَبطُْلُ بِمَوْتِ الْمُشتَْرِي وَقَا

ورَثُ عَنْهُ  وَهُوَ صِفَتُهُ فَلَا يُكَالْقِصَاصِ وَحَقِّ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ولََنَا أَنَّهُ مُجَرَّدُ حَقٍّ وَهُوَ حَقُّ التَّمَلُّكِ وأََنَّهُ مُجرََّدُ رأَْيٍ
عوَِضِ عَنْهُ ، وَمِلْكُ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ ؛ لِأَنَّ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ صاَرَ كَالْمَمْلُوكِ لِمَنْ لَهُ الْقِصَاصُ ولَِهَذَا جاَزَ أَخْذُ الْ

دُ حَقٍّ إذْ هِيَ مُجَرَّدُ الرَّأْيِ واَلْمَشِيئَةِ ولَِهَذَا لَا يَجوُزُ الْعَيْنِ يَبقَْى بعَْدَ الْموَْتِ فَأَمْكَنَ إرْثُهُ بِخِلَافِ الشُّفْعَةِ لِأَنَّهَا مُجَرَّ
شفَْعُ بِهَا وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ فِيهَا الِاعْتيَِاضُ عَنهَْا وَكَذَا لَا يُمْكِنُ إرْثُهَا وَلِأَنَّ الشَّفيِعَ يَزوُلُ مِلْكُهُ بِالْمَوْتِ عَنْ دَارِهِ الَّتِي يَ

رْطٌ ولََمْ يوُجَدْ فِي عْدَ الْبَيْعِ ، وَقِيَامُ مِلْكِ الشَّفِيعِ فِي الَّتِي يَشْفَعُ بِهَا مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ إلَى الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ شَلِلْوَارِثِ بَ
ستَْحَقُّ بِالْمِلْكِ الْحَادِثِ بعَْدَ الْبَيْعِ وَلَا حَقِّ الْمَيِّتِ وَقْتَ الْأَخْذِ وَلَا فِي حَقِّ الْوَارِثِ وَقْتَ الْبيَْعِ فَبَطَلَتْ لِأَنَّهَا لَا تُ

يَتَغيََّرْ سَبَبُ حَقِّهِ ، وَإِنَّمَا  بِالْمِلْكِ الزَّائِلِ وَقْتَ الْأَخْذِ ، وَإِنَّمَا لَا تَبطُْلُ بِمَوْتِ الْمُشْترَِي ؛ لِأَنَّ الْمُستَْحِقَّ باَقٍ ولََمْ
ةِ فِي الدَّارِ الْمَشْفُوعَةِ وَذَلِكَ حَقُّهُ كَمَا إذَا انْتَقَلَ إلَى غَيْرِهِ بِسَبَبٍ آخَرَ فَيَنقُْضُهُ وَيأَْخُذُهَا حَصَلَ الِانْتِقَالُ إلَى الْوَرَثَ

بَعْدَ موَْتِهِ ، أَوْ بَاعَهَا  اضِيبِالشُّفْعَةِ كَمَا يَنْقُضُ سَائِرَ تَصَرُّفَاتِهِ حتََّى الْمَسْجِدِ واَلْمَقْبَرَةِ وَالْوَقْفِ وَكَذَا لَوْ بَاعَهَا الْقَ
  .وَصِيُّهُ كَانَ لَهُ نقَْضُهُ 

أَيْ وَتَنْتقَِلُ الشُّفْعَةُ إلَى وَرَثَتِهِ واَلْخِلَافُ فِيمَا إذَا ماَتَ الشَّفيِعُ ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الشَّفيِعِ أَيْضًا : قَوْلُهُ ( 
اتِّفَاقِ قَالَ الْإِمَامُ فْعَةِ لَهُ فَإِذَا مَاتَ بعَْدَ الْقَضَاءِ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ وَقَبْضِ الْمَبِيعِ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ لِوَرَثَتِهِ بِالِقَبْلَ الْقَضَاءِ بِالشُّ

عَ وَطَلَبَ الشُّفْعَةَ فَأَثْبَتَهَا بِالطَّلَبَيْنِ ثُمَّ مَاتَ الْإِسْبِيجاَبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ صوُرَتُهُ أَنَّ داَرًا بِيعَتْ وَلَا شَفِي
وْ كَانَ الشَّفِيعُ مَلَكَهَا بِالْقَضَاءِ أَوْ قَبْلَ الْأَخْذِ بِالْقَضَاءِ أَوْ بِتَسْلِيمِ الْمُشْتَرِي إلَيْهِ فَأَرَادَ وَرَثَتُهُ أَخْذَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَلَ

وَكَذَا لَوْ بَاعهََا الْقَاضِي بَعْدَ موَْتِهِ أَوْ بَاعَهَا : قَوْلُهُ ( شْتَرِي إلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ تَكُونُ ميرَِاثًا لوَِرثََتِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ بِتَسْليِمِ الْمُ
الْمُشْترَِي فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يُبطِْلَ الْبَيْعَ لأَِنَّ هَذَا  قَالَ الْأَتقَْانِيُّ فَإِذَا باَعَ الْقَاضِي أَوْ الْوَصِيُّ فِي دَيْنِ) وَصِيُّهُ كَانَ لَهُ نقَْضُهُ 

فيِعِ نَقْضُهَا وَأَخْذُهَا ا هـ التَّصَرُّفَ تَضَمَّنَ إبْطَالَ حَقِّ الْغَيْرِ فَيُفْسَخُ وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى الْمُشتَْرِي فِيهِ بِوَصِيَّةٍ كَانَ لِلشَّ
.  

أَيْ تَبطُْلُ الشُّفْعَةُ بِبَيْعِ الدَّارِ الَّتِي يَشْفَعُ بِهَا قَبْلَ الْأَخْذِ ) بَيْعِ مَا يَشْفَعُ بِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالشُّفْعَةِ وَبِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِمًا وَقْتَ بَيْعِ داَرِهِ بِشِرَاءِ الْمَشْفُوعَةِ ، بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ سبََبَ اسْتِحقَْاقِهِ قَدْ زاَلَ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ ولََا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَا

فُ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمْ بَيْعَهَا ، أَوْ لَمْ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا ؛ لأَِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ فِي الْحَالَيْنِ فَصاَرَ كَالتَّسْلِيمِ الصَّرِيحِ فَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِ
رتَْدُّ بِرَدِّ غَرِيمِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ إسْقَاطٌ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعلِْمِ كَالطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَيَعْلَمْ وَكَذَا إبرَْاءُ الْ

ي يَشفَْعُ بِهَا بِشَرْطِ الْخِياَرِ لَا تَبْطُلُ الْمُشتَْرِي وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِهِ وَلَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ حَضرَْتِهِ وَغَيْبَتِهِ وَلَوْ باَعَ الَّتِ



فِيعُ مِنْ الْمُشْتَرِي بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ شُفْعَتُهُ لِبَقَاءِ السَّبَبِ ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الْباَئِعِ يَمنَْعُ خُروُجَ الْمبَِيعِ عَنْ مِلْكِهِ وَلَوْ اشتَْرَاهَا الشَّ
لُهُ أَنْ رَاءِ مِنْ الْمُشْتَرِي أَعْرَضَ عَنْ الطَّلَبِ وَبِهِ تَبطُْلُ الشُّفْعَةُ وَلِمَنْ هُوَ بَعْدَهُ مِنْ الشُّفَعَاءِ أَوْ مِثْلِأَنَّهُ بِالْإِقْدَامِ عَلَى الشِّ

أَوَّلِ فَظَاهِرٌ وَكَذَا عَنْ الثَّانِي وَهُوَ يَأْخُذَهَا مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ بِالْعقَْدِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ شَاءَ بِالْعقَْدِ الثَّانِي ، أَمَّا إعْراَضُهُ عَنْ الْ
الْأَخْذِ بِسَبَبِهِ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ بِهِ حَقٌّ ؛ الَّذِي باَشَرَهُ بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ بِاشْتِغاَلِهِ بِهِ مَعَ إمْكَانِ أَخْذِهِ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ جعُِلَ مُعْرِضًا عَنْ 

مَّنْ إعْراَضًا مَا إذَا اشْتَرَاهَا ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ فِيهَا حَقُّ الْأَخْذِ ؛ لأَِنَّ شِرَاءَهُ هنَُاكَ لَمْ يتََضَ لِأَنَّهُ إعرْاَضٌ بِخِلَافِ
مَكُّنِ مِنْ أَخْذِهَا بِطَرِيقٍ آخَرَ وَلَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ مُقْبِلٌ عَلَى التَّمَلُّكِ وَهُوَ مَعنَْى الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ، وإَِنَّمَا اشتَْرَاهَا بِعَدَمِ التَّ

  هُنَا وَكَذَلِكَ إنْ اسْتأَْجَرَ الشَّفيِعُ الدَّارَ الْمَشْفُوعَةَ أَوْ سَاوَمهََا ، أَوْ طَلَبَ مِنْ الْمُشتَْرِي

أَيْ صَحيِحٌ ، وَإِنْ لَمْ يَعلَْمْ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ ا ) كَذَا إبرَْاءُ الْغَرِيمِ وَ: قَوْلُهُ .( أَنْ يُوَلِّيَهُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ لِأَنَّهُ دلَِيلُ الْإِعرْاَضِ 
قَالَ فِي شرَْحِ الْكَافِي رَجُلٌ باَعَ دَارًا وَرَضِيَ الشَّفيِعُ ثُمَّ جَاءَ يَدَّعِي أَنَّهُ لَمْ ) لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ إسْقَاطٌ إلَخْ : قَوْلُهُ ( هـ 

لَهُ لِأَنَّ صِحَّةَ التَّسْليِمِ  حَدَّهَا إلَى موَْضِعِ كَذَا أَوْ ظَنَّ أَنَّهَا أَقْرَبُ أَوْ أَبعَْدُ ويََدَّعِي شُفْعَتَهُ حِينَ عَلِمَ قَالَ لَا شُفْعَةَيَعْلَمْ أَنَّ 
فُ عَلَى الْعِلْمِ بِمِقْدَارِهَا فَمَتَى صَحَّ التَّسْليِمُ كَانَ لَا تَقِفُ عَلَى كَوْنِ الدَّارِ مَعْلُومَةً كَصِحَّةِ الْإِبْرَاءِ فِي الدُّيُونِ لَا تتََوَقَّ

  .هَذَا دَعْوَى بعَْدَ التَّسْليِمِ فَلَا يُسْمَعُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

باَعَ ، أَوْ بِيعَ لَهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ وَمَنْ أَيْ بِالْوكََالَةِ واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ مَنْ ) وَلَا شُفْعَةَ لِمَنْ باَعَ أَوْ بِيعَ لَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ وَهُوَ الْبيَْعُ ؛ لِأَنَّ اشتَْرَى ، أَوْ اُشْتُرِيَ لَهُ كَانَ لَهُ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ فِي الْأَوَّلِ يَلْزَمُ مِنْهُ نقَْضُ

هُ يَمْتَنِعُ بِهِ خْذَ بِالشُّفْعَةِ تَمَلُّكٌ وَبَينَْهُمَا مُنَافَاةٌ وَكَذَا الْبَيْعُ يوُجِبُ التَّسْليِمَ ، واَلْأَخْذُ يُنَافِيهِ لِأَنَّالْبيَْعَ تَمْلِيكٌ ، واَلْأَ
لُ الشِّرَاءِ وَلَا فَرْقَ فِيمَنْ باَعَ أَوْ اشْتَرَى بَيْنَ التَّسْلِيمُ ، وَفِي الثَّانِي لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ بَلْ فِيهِ تقَْرِيرُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ مثِْ

ا ، وَفِي الثَّانِي لَهُ الشُّفْعَةُ إنْ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا ، أَوْ أَصِيلًا حَتَّى لَا تَكُونَ لَهُ الشُّفْعَةُ فِي الْأَوَّلِ وَلَا لِمُوَكِّلِهِ إنْ كَانَ وَكِيلً
مَالِ حَقُّ هِ إنْ كَانَ وَكِيلًا حَتَّى إذَا باَعَ الْمُضاَرِبُ أَوْ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ الْعَقَارَ لَيْسَ لَهُ وَلَا لِرَبِّ الْكَانَ أَصِيلًا وَلِمُوَكِّلِ

لَى إنْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ ، وَإِنْ لَمْ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَلَوْ اشْترََيَاهُ كَانَ لَهُ ولَِرَبِّ الْمَالِ الشُّفْعَةُ لِمَا ذَكَرنَْا وَكَذَا لِلْمَوْ
قْدِ الَّذِي باَشَرَهُ الْفُضُولِيُّ كَالْمُوَكِّلِ لِمَا يَكُنْ عَلَيْهِ فَلَا فَائِدَةَ بِالْأَخْذِ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ غَيْرِهِ ، وَالْمُجِيزُ لِلْعَ

رِكَ غَيْرَهُ مِنْ الشُّفَعَاءِ زَةَ اللَّاحِقَةَ كَالْوكََالَةِ السَّابِقَةِ ثُمَّ فَائِدَةُ قَوْلِنَا إنَّ الْمُشتَْرِيَ لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ أَنْ يُشاَعُرِفَ أَنَّ الْإِجاَ
يُسلَِّمَ لَهُ عِنْدَ ترَْكِ غَيْرِهِ مِنْ الشُّفَعَاءِ ، وَالْبَائِعُ  إنْ لَمْ يَتَقَدَّموُا عَلَيْهِ وَأَنْ يَتَقَدَّمَ هُوَ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ مِنْ الشُّفَعَاءِ وَأَنْ

نْهَا ، واَلْأَخْذُ رَغْبَةٌ فِيهَا فَتَنَافَيَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ الْمَبِيعَةَ بِالشُّفْعَةِ بِداَرٍ أُخْرَى غَيْرِهَا بِلِزْقِهَا لأَِنَّهُ لَمَّا بَاعَهَا رَغِبَ عَ
  الْمُشْتَرِي وَلَوْ شَرَطَ الْباَئِعُ الْخِيَارَ لِثَالِثٍ فَأَجاَزَ فَهُوَ بِخِلَافِ

  .هُ كَالْباَئِعِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْترَِي هُوَ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ فَأَجاَزَ كَانَ كَالْمُشْتَرِي واَلْمَعْنَى مَا بَيَّنَّا

قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَكِيلُ الْبَائِعِ إذَا بَاعَ وَهُوَ الشَّفِيعُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ) باَعَ أَوْ بِيعَ لَهُ  وَلَا شُفْعَةَ لِمَنْ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
الْأَتقَْانِيُّ  هَكَذَا قَالَ صَاحِبُ الْهِداَيَةِ قَالَ) واَلْأَصْلُ فِيهِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( وَوَكِيلُ الْمُشْترَِي إذَا ابْتَاعَ فَلَهُ الشُّفْعَةُ ا هـ 

لَا شُفْعَةَ لَهُ لأَِنَّهُ هُوَ الَّذِي قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ صَاحِبَ الدَّارِ لَوْ وَكَّلَ شَفِيعَ الدَّارِ بِالْبَيْعِ فَبَاعَهَا فَ
وَرَبُّ الْمَالِ شَفِيعُهَا بِداَرٍ لَهُ أُخْرَى فَلَا شُفْعَةَ لَهُ لِأَنَّهُ بِيعَ لَهُ ، وَإِنْ بَاعَ وَلَوْ أَنَّ مُضاَرِبًا لرَِجُلٍ بَاعَ دَارًا مِنْ الْمُضاَرَبَةِ 

ى أَنَّهُ لَوْ هُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ أَلَا تَرَكَانَ لَا يَمْلِكُ نهَْيَهُ عَنْ الْبَيْعِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُشتَْرِي وَكَّلَ شَفِيعَ الدَّارِ بِشرَِائهَِا فَاشْترََاهَا لَ
مِنْهُ وَلَوْ جَاءَ شفَِيعٌ دُونَهُ  اشتَْرَى داَرًا لِنَفْسِهِ وَهُوَ الشَّفيِعُ كَانَ لَهُ الشُّفْعَةُ حتََّى لَوْ جَاءَ شَفِيعٌ مِثْلُهُ أَخَذَ نِصْفَ الدَّارِ



دَارًا وَرَبُّ الْماَلِ شَفِيعُهَا كَانَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ لأَِنَّهُ  فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى الْمُضاَرِبُ بِماَلِ الْمُضاَرَبَةِ
رَجُلٌ اشْتَرَى دَارًا عَلَى أَنْ يَضْمَنَ : اشتَْرَى لَهُ وَمَنْ اشتَْرَى أَوْ اشْترََى لَهُ فَلَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ 

يْعَ فَهَذَا كُلُّهُ ثَّمَنَ عَنْ الْمُشْتَرِي أَوْ ضَمِنَ لِلْمُشْترَِي الدَّرَكَ أَوْ اشْتَرَطَ الْباَئِعُ الْخِياَرَ لِلشَّفِيعِ فَأَمْضَى الْبَالشَّفِيعُ ال
إذَا بَاعَ فَضَمِنَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ عَنْ تَسْلِيمٌ لِلشُّفْعَةِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْمُعِينِ النَّسَفِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ أَمَّا 

لَا يَجوُزَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ الْمُشتَْرِي واَلشَّفيِعُ حاَضِرٌ فَقَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ جاَزَ الْبَيْعُ بِهَذَا الشَّرْطِ استِْحْسَانًا وَالْقِياَسُ أَنْ 
عُ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ الْقِياَسَ وَالِاستِْحْسَانَ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ مِنْ الْمَبْسُوطِ وَأَمَّا لَا شُفْعَةَ لَمْ يَقْبَلْ فِي الْمَجلِْسِ لَا يَصِحُّ الْبَيْ

  لِلشَّفِيعِ فَلِأَنَّ الشَّفِيعَ صَارَ

يَتِمُّ بِهِ وكََذَا لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْمُشْتَرِيَ بِأَدَاءِ  كَالْباَئِعِ مِنْ وَجْهٍ وَكَالْمُشْتَرِي مِنْ وَجْهٍ ، أَمَّا كَالْبَائِعِ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَّ الْبَيْعَ
ي بِأَدَاءِ الثَّمَنِ وَأَمَّا كَالْمُشْتَرِي الثَّمَنِ حتََّى يُخَلِّصَهُ عَنْ الْكَفَالَةِ متََى كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِهِ كَمَا لِلْباَئِعِ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِ

بُوتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ فَلَا الشِّرَاءَ يَتِمُّ بِهِ وَكَذَا الْباَئِعُ يُطَالِبُهُ بِالثَّمَنِ كَمَا يُطَالِبُ الْمُشْتَرِيَ فَوَقَعَ التَّردَُّدُ فِي ثُ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَّ
يَثْبُتُ فَإِنْ قِيلَ الْبَائِعُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إنَّمَا لَمْ تَكُنْ لَهُ  يَثْبُتُ لِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ مَتَى دَارَ بَيْنَ أَنْ يَثْبُتَ وَبَيْنَ أَنْ لَا يَثْبُتَ لَا

 لِتَمَلُّكِ الْمَبِيعِ وَبَينَْهُمَا تَضَادٌّ وَهُنَا الشُّفْعَةُ لِأَنَّ إيجاَبَ الشُّفْعَةِ لَهُ يؤَُدِّي إلَى التَّضَادِّ لِأَنَّ الْبَيْعَ لِتَمْليِكِ الْمبَِيعِ واَلشُّفْعَةُ
لَهُ الشَّفيِعُ إذَا كَانَ كَفِيلًا عَنْ الْمُشْتَرِي : لَا يُؤَدِّي إلَى التَّضاَدِّ لِأَنَّ تَمْلِيكَ الْمَبِيعِ هَهُنَا مَا كَانَ مِنْ جِهَةِ الشَّفِيعِ قيِلَ 

يُؤدَِّي إلَى التَّضاَدِّ مِنْ وَجْهٍ فِي التَّمْلِيكِ وَالتَّمَلُّكِ ، فَإِنْ بِالثَّمَنِ كَانَ بِمَعنَْى الْبَائِعِ مِنْ وَجْهٍ لِمَا قُلْنَا فَإِيجَابُ الشُّفْعَةِ لَهُ 
نِ لأَِنَّهُ بِعَقْدِ الْكَفَالَةِ الْتَزَمَ كَانَ يُؤَدِّي إلَى التَّضَادِّ مِنْ وَجْهٍ فِي التَّمْلِيكِ واَلتَّمَلُّكِ أَدَّى إلَى التَّضَادِّ فِي حَقِّ ضَمَانِ الثَّمَ

 فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ فَيَبرَْأُ الْمُشْترَِي عَنْ نَ لِلْباَئِعِ وَمَتَى بَقِيَ شَفِيعًا كَانَ لَهُ أَنْ لَا يَلْتَزِمَ لأَِنَّهُ يَأْخُذُهَا بِالشُّفْعَةِ مِنْ يَدِ الْبَائِعِالثَّمَ
مُشْتَرِي بِالدَّرَكِ فَجَواَزُ الْبَيْعِ بِهَذَا الشَّرْطِ إذَا كَانَ حاَضرًِا فِي الثَّمَنِ فَيَبْرَأُ هُوَ عَنْ ضَمَانِ الْكَفَالَةِ وَأَمَّا إذَا ضَمِنَ لِلْ

بَيْعَ تَمَّ بِهِ وَكَذَا لَوْ اُستُْحِقَّ الْمَجْلِسِ وَقِيلَ فِي الْمَجلِْسِ اسْتِحْسَانٌ أَيْضًا أَمَّا لَا شُفْعَةَ لَهُ فَلِأَنَّهُ بَائِعٌ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَّ الْ
  شتَْرَى كَانَ لِلْمُشتَْرِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِالدَّرَكِ كَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ عَلَىالْمُ

بِاعتِْبَارِ إثْباَتِ  وَ الَّذِي أَوْجَبَ الْبَيْعَالْباَئِعِ وَأَمَّا إذَا اشْتَرَطَ الْباَئِعُ الْخِيَارَ لَهُ فَأَمْضَى الْبيَْعَ فَلِأَنَّهُ بَائِعٌ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَّهُ هُ
يعِ فَأَمْضَى الشَّفِيعُ الْبَيْعَ لَمْ الْحُكْمِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوجِبًا لِلْبَيْعِ بِاعْتِباَرِ أَصْلِ الْبَيْعِ وَلَوْ اشْترََطَ الْمُشْتَرِي خِيَارَ الشَّفِ

إِجاَزَةِ لِأَنَّهُ بِمنَْزِلَةِ الْمُشتَْرِي مِنْ وَجْهٍ لِأَنَّهُ وَكيِلٌ عَنْ الْمُشتَْرِي فِي تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ يرُِيدُ بِهِ إذَا طَلَبَ الشُّفْعَةَ قَبْلَ الْ
ي  وَجْهٍ فَإِنْ قِيلَ الْمُشْترَِالْإِجَازَةِ عَلَى مَا عُلِمَ فِي مَوْضِعِهِ وَالْمُشْتَرِي مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَانَ لَهُ الشُّفْعَةُ فَكَذَا الْمُشْتَرِي مِنْ

شْترَِيَ يَمْلِكُ الْمَبِيعَ واَلْأَخْذُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إنَّمَا كَانَ لَهُ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ إيجاَبَ الشُّفْعَةِ لَهُ لَا يُؤَدِّي إلَى التَّضَادِّ فَإِنَّ الْمُ
ا هُنَا لَوْ وَجَبَ الشُّفْعَةُ لهَِذَا الْمُشْتَرِي مِنْ وَجْهٍ بَعْدَ بِالشُّفْعَةِ تَمَلُّكٌ أَيْضًا فَكَانَ مِنْ جِنْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ تَضَادٌّ فَأَمَّ

 لَا يَبْقَى الْمِلْكُ لِلْمُشتَْرِي فَصاَرَ الْإِجَازَةِ أَدَّى إلَى التَّضاَدِّ لِأَنَّهُ بِالْإِجاَزَةِ أَوْجَبَ الْمِلْكَ لِلْمُشْترَِي وَمَتَى أَخَذَهَا بِالشُّفْعَةِ
لَهُ هَذَا هَكَذَا أَنْ لَوْ وَجَبَ الشُّفْعَةُ لَهُ بِإِجاَزَتِهِ : فِي نَقْضِ مَا أَوْجَبَهُ لِلْمُشْتَرِي فَيُؤَدِّي إلَى التَّضاَدِّ قِيلَ  كَالسَّاعِي

الْمُتعََاقِدَيْنِ فَإِنَّ مَنْ اشتَْرَى داَرًا عَلَى أَنَّهُ  وَالشُّفْعَةُ لَمْ تَجِبْ لَهُ بِإِجَازَتِهِ الشِّرَاءَ بَلْ كَانَتْ واَجِبَةً لَهُ قَبْلَ الْإِجاَزَةِ بِبيَْعِ
نَعُ زوََالَ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِ بِالْخِياَرِ وَجَبَ الشُّفْعَةُ لِلشَّفِيعِ أَجاَزَ الْمُشْترَِي الشِّرَاءَ أَمْ فَسَخَ لِأَنَّ خِياَرَ الْمُشْتَرِي لَا يَمْ

الشُّفْعَةِ فِيعِ يَعْتمَِدُ زَواَلَ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِ الْباَئِعِ وَمتََى وَجَبَ الشُّفْعَةُ قَبْلَ الْإِجاَزَةِ فَلَوْ أَخَذَهَا بِالْباَئِعِ وثَُبُوتُ حَقِّ الشَّ
أَنَّ مَنْ : قَوْلُهُ ( جَازَتِهِ ا هـ بَعْدَ مَا أَجَازَ لَا يَكُونُ سَاعِيًا فِي نقَْضِ مَا أَوْجَبَهُ لِلْمُشْترَِي فَإِنَّ أَصْلَ الْعَقْدِ مَا وَجَبَ بِإِ

  )بَاعَ 
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ئق: كتاب  لدقا كنز ا ئق شرح    تبيين الحقا
لعي: المؤلف  لزي علي ا عثمان بن  لدين  ا  فخر 

  .أَيْ وَهُوَ الْمُوكَِّلُ ا هـ ) أَوْ بِيعَ لَهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَهُوَ وَكِيلُ الْباَئِعِ ا هـ 

مِنَ الدَّرَكَ عَنْ الْبَائِعِ وَهُوَ شَفِيعٌ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ؛ لِأَنَّ تَمَامَ يَعنِْي إذَا ضَ) أَوْ ضَمِنَ الدَّرَكَ عَنْ الْبَائِعِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَّ بِهِ الْعقَْدُ فَلَا يَكُونُ لَهُ نقَْضُ مَا تَ الْبيَْعِ إنَّمَا كَانَ مِنْ جِهَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْترَِيَ لَمْ يرَْضَ بِالْبَيْعِ إلَّا بِضَمَانِهِ فَلَمَّا ضَمِنَ تَمَّ

اُنظُْرْ الْحاَشِيَةَ الَّتِي كَتَبْتهَا عنِْدَ قَوْلِهِ ) أَوْ ضَمِنَ الدَّرَكَ عَنْ الْبَائِعِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( مِنْ جِهَتِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الْباَئِعِ 
  .فِي الْمَتْنِ فِيمَا تَقَدَّمَ أَوْ بِيعَتْ بِخِياَرٍ لِلْباَئِعِ ا هـ 

؛ لِأَنَّ شِرَاءَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْإِعرْاَضِ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ الْمَعنَْى ) وَمَنْ ابْتاَعَ ، أَوْ اُبْتِيعَ لَهُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  قَالَ
  .بِفُرُوعِهِ 

فَسَلَّمَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَقَلَّ ، أَوْ بِبُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ أَوْ وَإِنْ قِيلَ لِلشَّفيِعِ إنَّهَا بِيعَتْ بِأَلْفٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
انَ لَهُ الْأَخْذُ كَلِأَنَّ تَسْلِيمَهُ كَانَ لاِستِْكْثَارِ الثَّمَنِ أَوْ لِتَعَذُّرِ الْجِنْسِ ظَاهِرًا فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُ خِلَافُ ذَلِكَ ) أَكْثَرُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ 

لِفُ بِاخْتِلَافِ الثَّمَنِ قَدْرًا لِلتَّيْسِيرِ ، وَعَدَمِ الرِّضَا ، عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّ الرَّغْبَةَ فِي الْأَخْذِ تَخْتَ
سْلِيمُ فِي الْوُجوُهِ كُلِّهَا وَكَذَا كُلُّ مَوْزُونٍ ، أَوْ مَكيِلٍ أَوْ عَددَِيٍّ وَجِنْسًا فَإِذَا سَلَّمَ عَلَى بعَْضِ وُجُوهِهِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ التَّ

ا قِيمَةُ وَهِيَ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ فَلَمُتَقَارِبٍ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِعرََضٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ أَوْ أَكْثَرُ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ فِيهِ الْ
يدِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ مَكِيلٌ أَوْ مَوْزُونٌ يَظْهَرُ فِيهِ التَّيْسِيرُ فَلَا يَكُونُ لَهُ الْأَخْذُ وَكَذَا لَوْ أُخْبِرَ أَنَّ الثَّمَنَ عُرُوضٌ كَالثِّياَبِ وَالْعَبِ

افِ جِنْسِهِ مِنْ الْمَكيِلِ ، أَوْ الْمَوْزُونِ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ لِمَا ، أَوْ أُخبِْرَ أَنَّ الثَّمَنَ مَكِيلٌ أَوْ مَوْزُونٌ فَظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ خِلَ
 ذَهَبٌ ، أَوْ فِضَّةٌ قَدْرُهُ مِثْلُ ذَكَرْنَا ، وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ جِنْسٌ آخَرُ مِنْ الْعُروُضِ قِيمَتُهُ مِثْلُ قِيمَةِ الَّذِي بَلَغَهُ ، أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ

رُ التَّفَاوُتُ قَالَ رَحِمَهُ كَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ ؛ لِأَنَّ فِي غَيْرِ الْمَكِيلِ واَلْمَوْزُونِ الْوَاجِبَ الْقِيمَةُ فَلَا يَظْهَقِيمَةِ ذَلِ
ا قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ استِْحْسَانٌ وَهَذَ) وَلَوْ بَانَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِدنََانِيرَ قِيمَتُهَا أَلْفٌ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ( اللَّهُ 

 مُخْتَلِفٌ حَقِيقَةً وَحُكْمًا ولَِهَذَا وَالْقِياَسُ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ حَقُّ الشُّفْعَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لِأَنَّ الْجِنْسَ
  ا فِي الْبَيْعِ وَكَذَا لَوْ أُجْبِرَ عَلَى أَنْ يقُِرَّ بِالدَّرَاهِمِ فَأَقَرَّ بِالدَّناَنِيرِ كَانَ مُخْتَارًا غَيرَْجَازَ التَّفَاضُلُ بَينَْهُمَ

امُنَا فِيهِ ولَِهَذَا يُضَمُّ ، وَكَلَمُكْرَهٍ وَلَوْ كَانَا جِنْسًا واَحِدًا لَمَا صَارَ مُخْتاَرًا ، وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُمَا جِنْسٌ فِي الثَّمَنِيَّةِ 
أَيْ لِأَنَّ الْعرََضَ لَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ بِمِثْلِهِ وَإِنَّمَا تَجِبُ ) لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ الْقِيمَةُ : قَوْلُهُ .( أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ فِي الزَّكَاةِ 

مِمَّا يُحْفَظُ مِنْ الْحيَِلِ لإِِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ أَنْ يَعْقِدَ الْبَيْعَ بِثَمَنٍ مَجْهُولِ ) فَرْعٌ ( بِقِيمَتِهِ وَالْقِيمَةُ مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ ا هـ 
لُوسِ لَا يُعْرَفُ هَمٍ وَكَفٍّ مِنْ الْفُالْمِقْدَارِ كَحَفْنَةِ قُراَضَةٍ أَوْ جَوهَْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ سِلْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ غَيْرِ مَوْصُوفَةٍ أَوْ بِماِئَةِ دِرْ

أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا تَثْبُتُ بِالشَّرِكَةِ أَوْ بِالْجِوَارِ وَلَمْ يوُجَدْ واَحِدٌ ) فَلَا شُفْعَةَ لَهُ : قَوْلُهُ ( قَدْرُهُ ا هـ مِعرَْاجٌ 
  .مِنْهُمَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 



لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي الْأَخْلَاقِ فَمِنْهُمْ ) إنَّ الْمُشتَْرِيَ فُلَانٌ فَسَلَّمَ فَبَانَ أَنَّهُ غَيْرُهُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ  وَإِنْ قِيلَ لَهُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نُ تَسْلِيمًا فِي حَقِّ غَيْرِهِ وَلَوْ مَنْ يُرْغَبُ فِي مُعَاشَرَتِهِ ، وَمنِْهُمْ مَنْ يُجْتَنَبُ مَخَافَةَ شَرِّهِ فَالتَّسْليِمُ فِي حَقِّ الْبَعْضِ لَا يَكُو
  .حَقِّهِ  عَلِمَ أَنَّ الْمُشتَْرِيَ هُوَ مَعَ غَيْرِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَ غَيْرِهِ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ لَمْ يوُجَدْ فِي

لَهُ الشُّفْعَةُ فِي الْكُلِّ لأَِنَّهُ سَلَّمَ النِّصْفَ وَكَانَ حَقُّهُ فِي أَخْذِ الْكُلِّ وَلَوْ بَلَغَهُ شِرَاءُ النِّصْفِ فَسَلَّمَ ، ثُمَّ بَلَغَهُ شِرَاءُ الْكُلِّ فَ
لَا شَرِكَةَ وهََذَا التَّعْليِلُ وَالْكُلُّ غَيْرُ النِّصْفِ فَلَا يَكُونُ إسقَْاطُهُ إسْقَاطًا للِْكُلِّ وَلِأَنَّ التَّسْليِمَ لِخَوْفِ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ وَ

ءِ الْكُلِّ فَسَلَّمَ ثُمَّ ظَهَرَ سْتَقيِمُ فِي الْجَارِ دُونَ الشَّرِيكِ ، وَالْأَوَّلُ يَسْتَقيِمُ فِيهِمَا ، وَفِي عَكْسِهِ وَهُوَ مَا إذَا أُخْبِرَ بِشِرَايَ
تَسْليِمٌ فِي أَبْعاَضِهِ كُلِّهَا وَلِأَنَّ رَغَباَتِ النَّاسِ فِي  شِرَاءُ النِّصْفِ لَا شُفْعَةَ لَهُ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِي الْكُلِّ

بْ فِيهِ فَأَولَْى أَنْ لَا يَرْغَبَ فِي الْكُلِّ أَكْثَرُ عَادَةً مِنْ رَغَبَاتِهِمْ فِي الْأَشْقَاصِ لِخُلُوِّ الْكُلِّ عَنْ عَيْبِ التَّشْقيِصِ فَإِذَا لَمْ يَرْغَ
يتُِمَّ بِهِ لَهُ الشُّفْعَةُ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ تَحْصيِلِ ثَمَنِ الْجَمِيعِ وَقَدْ تَكُونُ حاَجَتُهُ إلَى النِّصْفِ لِ: التَّشْقِيصِ وَقيِلَ 

رَهُ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ عَلَى مَا إذَا مَرَافِقَ مِلْكِهِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْجَمِيعِ وَشيَْخُ الْإِسْلَامِ مَالَ إلَى هَذَا الْقَوْلِ وَحُمِلَ مَا ذَكَ
فَلَهُ الشُّفْعَةُ واَلْمَعْنَى مَا ذَكَرْناَ  كَانَ ثَمَنُ النِّصْفِ مثِْلَ ثَمَنِ الْكُلِّ أَمَّا إذَا تبََيَّنَ لَهُ أَنَّ ثَمَنَ النِّصْفِ مثِْلُ نِصْفِ ثَمَنِ الْكُلِّ

.  

مَعْنَاهُ إذَا باَعَ الْعَقَارَ إلَّا مقِْداَرَ ذِرَاعٍ فِي طُولِ ) هَا إلَّا ذِرَاعًا فِي جاَنِبِ الشَّفِيعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَإِنْ بَاعَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَبِيعِ وَكَذَا لَوْ وَهَبَ هَذَا الْقَدْرَ الْحَدِّ الَّذِي يَلِي الشَّفِيعَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحقَْاقَ بِالْجِوَارِ ولََمْ يوُجَدْ الِاتِّصاَلُ بِالْ

وَإِنْ ابْتاَعَ مِنْهَا سَهْمًا بِثَمَنٍ ثُمَّ ابْتاَعَ بَقيَِّتَهَا فَالشُّفْعَةُ لِلْجَارِ فِي ( لِلْمُشْتَرِي لعَِدَمِ الِالْتِزاَقِ وَهَذِهِ حِيلَةٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الشَّفِيعَ جَارٍ فِي السَّهْمَيْنِ وَالْمُشْتَرِي شَرِيكٌ فِي السَّهْمِ الثَّانِي وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَارِ وَلَوْ  لِأَنَّ) السَّهْمِ الْأَوَّلِ فَقَطْ 

ارُ فِي أَخْذِ السَّهْمِ الْأَوَّلِ  الْجَأَرَادَ الْحِيلَةَ اشْترََى السَّهْمَ الْأَوَّلَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ إلَّا دِرْهَمًا واَلْبَاقِيَ بِالدِّرهَْمِ فَلَا يَرْغَبُ
فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى يَتأََتَّى مثِْلُ  لِكَثْرَةِ الثَّمَنِ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ السَّهْمُ الْأَوَّلُ جُزْءًا قَلِيلًا كَالْعُشْرِ مَثَلًا ، أَوْ أَقَلَّ وَكَذَا

عِ أَوْ أَقَلَّ فِي طُولِ الْحَدِّ الَّذِي يَلِي الشَّفِيعَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ إلَّا دِرْهَمًا ، ثُمَّ يَشتَْرِي هَذِهِ الْحِيلَةِ بِأَنْ يَبِيعَ قَدْرَ الذِّراَ
لَيْسَ بِجاَرٍ لَهُ فَأَيُّهُمَا  بَاقِيَ لِأَنَّهُالْبَاقِيَ بِدِرْهَمٍ فَإِنْ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ أَخَذَ قَدْرَ الذِّرَاعِ بِجَميِعِ الثَّمَنِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْ

فْسِهِ ، ثُمَّ يُجِيزَانِ مَعًا ، خَافَ أَنْ لَا يُوَفِّيَ صَاحِبُهُ شَرْطَ الْخِياَرِ لِنفَْسِهِ ، وَإِنْ خَافَا شَرَطَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا الْخِياَرَ لِنَ
جِيزَ صاَحِبُهُ وَكَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكِيلًا وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يُجِيزَ بِشرَْطِ وَإِنْ خَافَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذَا أَجَازَ أَنْ لَا يُ

  .أَنْ يُجِيزَ صَاحِبُهُ 

) وَإِنْ ابتَْاعَ منِْهَا : نِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْ( أَيْ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) وَكَذَا لَوْ وَهَبَ هَذَا الْقَدْرَ لِلْمُشْترَِي : قَوْلُهُ ( 
: قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ) وَلَوْ أَرَادَ الْحِيلَةَ اشْتَرَى السَّهْمَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ " مِنْهَا " لَفْظُ 

اعًا بِأَكْثَرِ الثَّمَنِ ثُمَّ يَبِيعُ تِسْعَةَ أَعْشَارِهَا بِبَقِيَّةِ الثَّمَنِ حَتَّى إنَّ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ أَوَّلًا مِنْ الدَّارِ وَمِنْ الْكَرْمِ عُشْرَهَا مُشَ
ينَ أَعْشاَرِ لِأَنَّ الْمُشتَْرِيَ حِالشَّفِيعَ لَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الشُّفْعَةِ إلَّا فِي عُشْرِهَا بِثَمَنِهِ وَلَا يثَْبُتُ لَهُ الشُّفْعَةُ فِي تِسْعَةِ الْ

طِ لِأَنَّ الشَّرِيكَ أَولَْى مِنْهُمَا اشتَْرَى تِسْعَةَ أَعْشاَرِهَا كَانَ شرَِيكًا فِيهَا بِالْعُشْرِ وَهَذِهِ الْحِيلَةُ إنَّمَا تَكُونُ لِلْجاَرِ أَوْ للِْخَلِي
يأَْخُذَ نِصْفَ تِسْعَةِ الْأَعْشاَرِ أَيْضًا بِقَليِلِ الثَّمَنِ ، وَإِنْ  وَلَا يُحْتاَلُ بِهَا للِشَّرِيكِ لِأَنَّ الشَّفِيعَ إذَا كَانَ شرَِيكًا كَانَ لَهُ أَنْ

ليِلِ الثَّمَنِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ بَيْعَ ماَلِ كَانَتْ الدَّارُ للِصَّغِيرِ فَإِنَّ بَيْعَ الْعُشْرِ مِنْهَا بِكَثِيرِ الثَّمَنِ جَائِزٌ وَبَيْعَ تِسْعَةِ الْأَعْشاَرِ بِقَ
 لِلْمُشْتَرِي وَهُوَ أَنْ يَلْزَمَهُ غِيرِ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ قَدْرِ مَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ لَا يَجوُزُ فَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْحِيلَةِ مَضرََّةٌالصَّ



حِيلَةِ فِي دَارِ الصَّغِيرِ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ مِنْ دَارِهِ جُزْءًا مِنْ الْعُشْرُ وَلَا يَجوُزُ فِي تِسْعَةِ الْأَعْشَارِ وَقَدْ يَجوُزُ أَنْ يَحْتاَلَ بِهَذِهِ الْ
مِثْلِ ثَمَنِهِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ الشُّفْعَةُ فِي مِائَةِ جُزْءٍ أَوْ يَبِيعَ جُزْءًا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ بِثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ ، ثُمَّ يَبِيعَ بَقِيَّةَ الدَّارِ بِ

يَأْخُذُ نِصْفَ الْبقَِيَّةِ بِنِصْفِ ثَمَنِهاَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ خَاصَّةً وهََذِهِ الْحِيلَةُ لِلْجاَرِ وَالْخَلِيطِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ الشَّفِيعُ شَرِيكًا فَإِنَّهُ 
  ةِ الشَّفِيعِ ، وَالْأُولَى إلَى الْإِبْطَالِ لِأَنَّ فِيا هـ غَايَةٌ ، وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَهَذِهِ حِيلَةٌ تَرْجِعُ إلَى تَقْليِلِ رَغْبَ

 ـأَتْقَانِيٌّ    .الْأُولَى لَيْسَ للِْجاَرِ أَنْ يأَْخُذَ لِأَنَّ مِقْداَرَ ذِراَعٍ فِي طُولِ حَدِّ الشَّفيِعِ لَمْ يُبَعْ ا ه

لِأَنَّ الثَّوْبَ عوَِضٌ عَمَّا فِي ذِمَّةِ ) ا عَنْهُ فَالشُّفْعَةُ بِالثَّمَنِ لَا بِالثَّوْبِ وَإِنْ ابْتَاعَهَا بِثَمَنٍ ثُمَّ دَفَعَ ثَوْبً( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ يَبْتاَعُ  الْجِواَرَ واَلشَّرِكَةَ لِأَنَّالْمُشتَْرِي فَيَكُونُ الْباَئِعُ مُشْتَرِيًا لِلثَّوْبِ بِعقَْدٍ آخَرَ غَيْرِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَهَذِهِ الْحِيلَةُ تَعُمُّ

تَضَرَّرَ الْباَئِعُ بِذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ الْعَقَارَ بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ وَيُعطِْيهِ بِهَا ثَوْبًا قِيمَتُهُ قَدْرُ قِيمَةِ الْعقََارِ غَيْرَ أَنَّهُ يَخَافُ أَنْ يَ
ائِعِ لوُِجُوبِهِ عَلَيْهِ بِالْبَيْعِ الثَّانِي ثُمَّ بَرَاءَتُهُ كَانَتْ حَصَلَتْ بِطَرِيقِ اُستُْحِقَّتْ الدَّارُ تَبْقَى الدَّرَاهِمُ كُلُّهَا فِي ذِمَّةِ الْبَ

مَنُ كُلُّهُ صَّةُ فَيَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ الثَّالْمُقَاصَّةِ بِثَمَنِ الْعقََارِ فَإِذَا اُستُْحِقَّ تبََيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَمَنُ الْعَقَارِ وَبَطَلَتْ الْمُقَا
رْفًا بِمَا فِي ذمَِّتِهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ وَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ بَدَلَ الدَّرَاهِمِ الثَّمَنِ الدَّنَانِيرَ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْعَقَارِ فَيَكُونُ صَ

تَرِي فَيَبْطُلُ الصَّرْفُ لِلِافْترِاَقِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَجِبُ رَدُّ الدَّنَانِيرِ لَا غَيْرُ إذَا اُستُْحِقَّ الْعقََارُ تَبَيَّنَ أَنْ لَا دَيْنَ عَلَى الْمُشْ
رَاهِمِ بِأَضعَْافِ قِيمَتِهِ مِنْ الدَّوَالْحِيلَةُ الْأُولَى تَخْتَصُّ بِالْجاَرِ وَهَذِهِ لَا ، وَحِيلَةٌ أُخْرَى تعَُمُّ الْجاَرَ واَلشَّرِيكَ أَنْ يَشتَْرِيَهُ 

رَ بِالْبَاقِي فَيَصِيرَ صَرْفًا فِيهِ ، ثُمَّ إذَا ثُمَّ يُوَفِّيَهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ قَدْرَ قِيمَةِ الْعَقَارِ إلَّا قَدْرَ قِيمَةِ الدِّينَارِ مَثَلًا فَيُعْطِيَهُ الدِّيناَ
  .رِ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْعَقَارِ الْمُستَْحَقِّ وَالدِّيناَرِ لِبُطْلَانِ الصَّرْفِ اُستُْحِقَّ الْمَشْفُوعُ يَرُدُّ مَا قَبَضَ كُلَّهُ فَغَيْرُ الدِّينَا

وَحِيلَةٌ أُخْرَى أَنْ يَبِيعَ : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ بَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا ذَكَرَهُ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ بِقَوْلِهِ ) قَدْرُ قِيمَةِ الْعَقَارِ : قَوْلُهُ ( 
دِرهَْمٍ إلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ يَبِيعَ الدَّارَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا ، نَحْوُ أَنْ يَبِيعَ مَا يُسَاوِي أَلْفًا بِأَلْفَيْنِ وَيَنقُْدَ مِنْ الثَّمَنِ أَلْفَ 

تَرِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فِي الْحاَصِلِ وَلَكِنَّ الشَّفيِعَ لَا بِأَلْفٍ وَعَشرََةٍ عَرَضًا يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَحَصَلَتْ الدَّارُ لِلْمُشْ
رَاهِمَ هَذَا هُوَ الْأَحْوَطُ حَتَّى يَأْخُذُهَا إلَّا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ واَلْأَفْضَلُ لِلْباَئِعِ أَنْ يَجعَْلَ مَكَانَ الْعرََضِ دِيناَرًا يُسَاوِي عَشرََةَ دَ

هَذِهِ الْحِيلَةُ قَّتْ مِنْ يَدِ الْمُشتَْرِي رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِمِثْلِ مَا أَعْطَاهُ لِأَنَّهُ يَبطُْلُ الصَّرْفُ بِالاِستِْحْقَاقِ وَإنَّ الدَّارَ لَوْ اُستُْحِ
مَ كَمَا ذَكَرنَْا فَعِنْدَ الِاستِْحْقَاقِ لِجَميِعِ الشُّفَعَاءِ وَلَوْ كَانَ باَعَ بِبقَِيَّةِ الثَّمَنِ عَرَضًا سِوَى الذَّهَبِ يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِ

أَيْ ) لِوُجوُبِهِ عَلَيْهِ بِالْبيَْعِ الثَّانِي : قَوْلُهُ ( يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْباَئِعِ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ ويََكُونُ فِيهِ مَضَرَّةٌ عَلَى الْباَئِعِ ا هـ 
وَبَطَلَتْ الْمُقَاصَّةُ : قَوْلُهُ ( الْبَائِعِ بِثَمَنٍ قَدْرِ ثَمَنِ الْعَقَارِ الَّذِي اشتَْرَاهُ بِهِ الْمُشْتَرِي ا هـ وَهُوَ بَيْعُ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ مِنْ 

الصَّرْفُ وَيَرُدُّ الدِّيناَرَ  طَلَأَيْ فَصَارَ كَمَنْ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ ديِنَارًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَلَيْهِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ بَ) 
وَالْحِيلَةُ الْأُولَى تَختَْصُّ : قَوْلُهُ ( الَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ الدَّنَانِيرَ ا هـ ) دَناَنِيرَ : قَوْلُهُ ( كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ ا هـ 

  .تَقَدَّمَ التَّنبِْيهُ عَلَيْهِ ا هـ ) بِالْجاَرِ وَهَذِهِ لَا 

وهََذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ ) وَلَا تُكْرَهُ الْحِيلَةُ لِإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ واَلزَّكَاةِ ( مَهُ اللَّهُ قَالَ رَحِ
رَرِ بِهِ حَرَامٌ فَكَانَتْ مَكْرُوهَةً ضَروُرَةً وَلأَِبِي اللَّهُ تُكْرَهُ ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ وَجَبَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَهُوَ وَاجِبٌ ، وَإِلْحاَقُ الضَّ

رُوعَةٌ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَحْتاَلُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ واَلْحِيلَةُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ مَشْ
هَذَا الاِخْتِلَافُ بيَْنَهُمَا قَبْلَ الْوُجوُبِ وَأَمَّا بَعْدَهُ فَمَكْروُهٌ بِالْإِجْماَعِ هَكَذَا ذَكَرَهُ شيَْخُ  يَتَضَرَّرُ فِي ضِمْنِهِ ، ثُمَّ قِيلَ

كْرَهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ هُ لَا يُالْإِسْلَامِ ذَكَرَ قَوْلَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْقَائِلُ لِهَذَا الْقَوْلِ قَاسَهُ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي الزَّكَاةِ فَإِنَّ



لَا تُكْرَهُ الْحِيلَةُ لِمنَْعِ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي : اللَّهُ قَبْلَ الْوُجوُبِ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يُكْرَهُ وَقِيلَ 
غاَلُ بِالْحيَِلِ بِإِبْطَالِ حَقِّ الشُّفْعَةِ لَا بَأْسَ بِهِ أَمَّا قَبْلَ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ فَلَا إشْكَالَ الاِشْتِ: فَصْلِ الزَّكَاةِ وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ 

قَالَ وَقِيلَ   نَفْسِهِ ، ثُمَّفِيهِ وَكَذَلِكَ بعَْدَ الْوُجوُبِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ الْمُشْتَرِي الْإِضرَْارَ بِهِ ، وَإِنَّمَا قَصَدَ الدَّفْعَ عَنْ مِلْكِ
 فِي الزَّكَاةِ ، ثُمَّ الْحيَِلُ الَّتِي هَذَا قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَمَّا عنِْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَتُكْرَهُ عَلَى قِيَاسِ اخْتِلَافهِِمْ

ةَ فَتَسْقُطَ شُفْعَتُهُ وَلَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْعِوَضُ أَوْ يَقُولَ لَهُ أَنَا أَبِيعُك تُسْقِطُ الْوُجوُبَ هِيَ أَنْ يُعوَِّضَهُ فَيُسْقِطَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَ
اشْترَِهِ مِنِّي فَيَقُولَ الشَّفِيعُ نعََمْ فَتَسْقُطَ بِهِ شُفْعَتُهُ وَكَذَا إذَا آجَرَهُ مِنْ الشَّفِيعِ عَلَى مَا : إيَّاهُ ، أَوْ يَقُولَ لَهُ الْمُشْتَرِي 

لْبَائِعُ الْخِياَرَ إلَيْهِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ نَّا وَمِنْ الْحيَِلِ الَّتِي تَمْنَعُ الْوُجوُبَ أَنْ يُوَكِّلَهُ بِبَيعِْهَا ، أَوْ يُضَمِّنَهُ الدَّرَكَ ، أَوْ يَجعَْلَ ابَيَّ
  إلَى غَيْرِ

يَلِ أَنْ يُؤْجِرَ الْمُشْتَرِي الْباَئِعَ شيَْئًا بِبعَْضِ الْعقََارِ الَّذِي يرُِيدُ شِرَاءَهُ ذَلِكَ مِنْ الْحيَِلِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنْ قَبْلُ ، وَمِنْ الْحِ
هُ لَمَّا مَلَّكَهُ  يَشتَْرِيَ الْبَاقِيَ ؛ لِأَنَّكَالثَّوْبِ مَثَلًا يُؤْجِرُهُ لِيَلْبَسَهُ الْبَائِعُ يَوْمًا بِجُزْءٍ شاَئِعٍ مِنْ الْعَقَارِ الَّذِي يُرِيدُ شرَِاءَهُ ثُمَّ
يمَا اشتَْرَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مِنْهُ جُزْءًا شاَئِعًا صَارَ شَرِيكًا لَهُ ولََيْسَ للِشَّفِيعِ فِيهِ شُفْعَةٌ ؛ لأَِنَّهُ مَلَّكَهُ بِالْإِجَارَةِ وَلَا فِ

  .الشَّرِيكَ أَولَْى وَهَذِهِ الْحِيلَةُ لَا تَدْفَعُ إلَّا الْجَارَ 

قَالَ فِي الْوَاقِعاَتِ الْحُسَامِيَّةِ الْحِيلَةُ فِي إبطَْالِ الشُّفْعَةِ عَلَى وَجهَْيْنِ إمَّا إنْ ) وَلَا تُكْرَهُ الْحِيلَةُ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ  (
فَاقِ ، نَحْوُ أَنْ يَقُولَ الْمُشْترَِي لِلشَّفيِعِ اشتَْرِهِ مِنِّي وَمَا كَانَتْ بعَْدَ الثُّبُوتِ أَوْ قَبْلَ الثُّبوُتِ فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ يُكْرَهُ بِالِاتِّ

أَوْ فَاسِقًا هُوَ الْمُخْتاَرُ لأَِنَّهُ  أَشْبَهَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إبْطَالٌ لِحَقٍّ وَاجِبٍ وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي لَا بأَْسَ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ الشَّفيِعُ عَدْلًا
 ـأَتْقَانِيٌّ لَيْسَ بِإِ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الشَّرْعَ أَوْجَبَ الشُّفْعَةَ سبََبًا لِدفَْعِ ) وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تُكْرَهُ : قَوْلُهُ ( بْطَالٍ ا ه

ثُمَّ قِيلَ : قَوْلُهُ ( شُفْعَةً أَبَدًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ  الضَّرَرِ عَنْ الشَّفِيعِ فَلَا تَجُوزُ لِأَنَّ الْحِيلَةَ بِإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ لَوْ جاَزَتْ لَمْ تُثْبِتْ
: قَوْلُهُ ( أَيْ قَبْلَ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ يعَْنِي قَبْلَ الْبَيْعِ إذْ هِيَ إنَّمَا تَجِبُ بِالْبَيْعِ ا هـ ) هَذَا الْخِلَافُ بَينَْهُمَا قَبْلَ الْوُجوُبِ 

قَوْلُهُ ( الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ فِي الشُّفْعَةِ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ فِي الزَّكَاةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  قيِلَ) وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُكْرَهُ 
لْحِيلَةُ شَيْءٌ يتََخَلَّصُ لَا بأَْسَ بِالْحِيَلِ فِيمَا يَحِلُّ ويََجُوزُ ، وإَِنَّمَا ا: قَالَ الْخَصَّافُ فِي أَوَّلِ كِتاَبِ الْحِيَلِ ) لَا بأَْسَ بِهِ : 

ا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَحْتاَلَ بِهِ الرَّجُلُ مِنْ الْحَرَامِ ويََخرُْجُ بِهِ إلَى الْحَلَالِ فَمَا كَانَ مِنْ هَذَا ونََحْوِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنَّمَ
ي بَاطِلٍ حَتَّى يُمَوِّهَهُ أَوْ يَحْتَالَ فِي شَيْءٍ حتََّى يُدْخِلَ فِيهِ شُبْهَةً ا هـ الرَّجُلُ فِي حَقٍّ لِرَجُلٍ حتََّى يُبْطِلَهُ أَوْ يَحتَْالَ فِ

كَأَنْ يَقُولَ الْمُشتَْرِي لِلشَّفيِعِ صاَلَحْتُك عَلَى كَذَا ) ثُمَّ الْحيَِلُ الَّتِي تُسْقِطُ الْوُجُوبَ هِيَ أَنْ يُعَوِّضَهُ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 
 الْمَالُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ رْهَمًا عَلَى أَنْ تُسَلِّمَ لِي شُفْعتََك فَإِذَا قَبِلَ الشَّفِيعُ الصُّلْحَ وَسلََّمَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ولََا يَجِبُ لَهُكَذَا دِ

.  

وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا تعََدَّدَ بِأَنْ ) دِ الْباَئِعِ وَأَخَذَ حَظُّ الْبَعْضِ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي لَا بِتعََدُّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عِ أَنْ يأَْخُذَ نَصيِبَ بَعْضِهِمْ ويََتْرُكَ اشتَْرَوْا جَمَاعَةٌ عَقَارًا وَالْبَائِعُ وَاحِدٌ يَتعََدَّدُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ بِتَعَدُّدِهِمْ حتََّى كَانَ لِلشَّفِي

أَخْذُ بِالشُّفْعَةِ بِتَعَدُّدهِِمْ وَإِنْ تعََدَّدَ الْبَائِعُ بِأَنْ بَاعَ جَمَاعَةٌ عَقَارًا مُشتَْرَكًا بيَْنَهُمْ وَالْمُشتَْرِي واَحِدٌ لَا يَتعََدَّدُ الْالْبَاقِيَ ، 
الشَّفِيعَ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي بِأَخْذِ نَصِيبِ بعَْضهِِمْ  حَتَّى لَا يَكُونَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَ بعَْضهِِمْ دُونَ بَعْضٍ وَالْفَرْقُ أَنَّ

هِيَ شُرِعَتْ عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ تَتَفَرَّقُ الصَّفْقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَيتََضرََّرُ بِهِ زِيَادَةَ الضَّرَرِ بِالْأَخْذِ مِنْهُ وَبِعَيْبِ الشَّرِكَةِ وَ
يَقُومُ  فِيعِ فَلَا تُشرَْعُ عَلَى وَجْهٍ يتََضرََّرُ بِهِ الْمُشْترَِي ضرََرًا زاَئِدًا سِوَى الْأَخْذِ ، وَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِلِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الشَّ



لَ الْقَبْضِ ، أَوْ بعَْدَهُ فِي الصَّحيِحِ الشَّفِيعُ مَقَامَ أَحَدِهِمْ فَلَا تَتَفَرَّقُ الصَّفْقَةُ عَلَى أَحَدٍ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَبْ
لْجَمِيعَ كَيْ لَا يُؤَدِّيَ إلَى تَفْرِيقِ إلَّا أَنَّ الشَّفِيعَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَ أَحَدهِِمْ إذَا نقََدَ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَنِ حَتَّى يَنْقُدَ ا

 شتَْرِينَ أَنْفُسهِِمْ لأَِنَّهُ كَواَحِدٍ مِنهُْمْ وَكَمَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي واَحِدًا فَنَقَدَ الْبعَْضَ مِنْ الثَّمَنِالْيَدِ عَلَى الْبَائِعِ بِمَنْزِلَةِ الْمُ
ا لِاتِّحاَدِ الثَّمَنِ وَاخْتِلَافِهِ  لَوَسَوَاءٌ سَمَّى لِكُلِّ بَعْضٍ ثَمَنًا أَوْ سمََّى لِلْكُلِّ جُمْلَةً ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي هَذَا لاِتِّحَادِ الصَّفْقَةِ
 فَاشْتَرَوْا لَهُ عَقَارًا وَاحِدًا وَالْمُعْتبََرُ فِي التَّعَدُّدِ واَلاِتِّحَادِ الْعَاقِدُ دُونَ الْمَالِكِ حتََّى لَوْ وَكَّلَ واَحِدٌ جَمَاعَةً بِالشِّرَاءِ

  يعِ أَنْ يأَْخُذَ نَصِيبَ أَحَدِهِمْ وَلَوْ وكََّلَ جَمَاعَةٌ وَاحِدًا بِهِ لَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَنْبِصَفْقَةٍ واَحِدَةٍ أَوْ مُتَعَدِّدَةٍ كَانَ لِلشَّفِ

، ثُمَّ فِي هِ ويََتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهِ يَأْخُذَ نَصِيبَ بعَْضِهِمْ ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِالْعَاقِدِ وَهُوَ أَصيِلٌ فِيهِ فَيَتَّحِدُ بِاتِّحَادِ
ي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ فَصَّلَ الصَّحِيحِ لَمْ يفَْصِلْ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ قَبْلَهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِ

وَبعَْدَهُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ قَبْلَ الْقَبْضِ يتََضَرَّرُ الْباَئِعُ بِأَخْذِ فَقَالَ إنْ أَخَذَ قَبْلَ الْقَبْضِ نَصِيبَ أَحَدهِِمْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ 
سْتَوْفِيَ لَهُ أَنْ يَحبِْسَ الْجَميِعَ إلَى أَنْ يَالْبعَْضِ مِنْهُ بِتَفْرِيقِ الْيَدِ عَلَيْهِ وَبَعْدَهُ لَا يتََضرََّرُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ يَدٌ وَجَواَبُهُ أَنَّ 

  .فَلَا يُؤَدِّيَ إلَى تَفْرِيقِ الْيَدِ عَلَيْهِ  -عَلَى مَا بَيَّنَّا  -جَمِيعَ الثَّمَنِ 

: كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ قَوْلُهُ ) بِأَنْ بَاعوُا جَمَاعَةٌ : قَوْلُهُ ( كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ ) بِأَنْ اشْتَرَى جَمَاعَةٌ : قَوْلُهُ ( 
قَالَ الْكَرْخِيُّ وإَِذَا ) فَرْعٌ ( أَيْ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي الدَّارَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْقَبْضِ 

أْخُذَ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ اشتَْرَى الرَّجُلُ داَرَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَجَاءَ شفَِيعٌ لَهُمَا جَمِيعًا فَأَراَدَ أَنْ يَ
إنْ شَاءَ أَخَذَهُمَا ، وَإِنْ  وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِياَدٍ عَنْ زُفَرَ الشَّفِيعُ بِالْخِيَارِ

هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ وَجْهُ قَوْلهِِمْ أَنَّ الْمُشْترَِيَ مَلَكَ الدَّارَيْنِ شَاءَ أَخَذَ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى وَ
كَالدَّارِ الْوَاحِدَةِ  قُّهُ دُونَ بَعْضٍصَفْقَةً واَحِدَةً وَتَعَلَّقَ حَقُّ الشَّفيِعِ بِهِمَا فَلَمْ يَمْلِكْ أَنْ يفُْرِدَ بِالْأَخْذِ بعَْضَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَ
الْمُتَفَارِقَتَيْنِ وَذَكَرَ بِشْرُ بْنُ  وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الدَّارَيْنِ الْمُتَلَاصقَِتَيْنِ وَ

رٍ وَاحِدٍ أَوْ مِصْرَيْنِ فَهُوَ سَوَاءٌ ، وَجْهُ قَوْلِ زفَُرَ أَنَّ أَخْذَ إحْدَى الدَّارَيْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُمَا إذَا كَانَتَا فِي مِصْ
وَإِذَا : يُّ فِي مُخْتَصرَِهِ لَا يُؤَدِّي إلَى إضْراَرٍ بِالْمُشتَْرِي بِالشَّرِكَةِ فَصَارَ كَمَا لَوْ كَانَ شَفِيعًا لإِِحْدَاهُمَا ثُمَّ قَالَ الْكَرْخِ
بْنَ أَبِي مَالِكٍ رَوَى عَنْ أَبِي  كَانَ الشَّفِيعُ شَفِيعًا لِإِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى وَوَقَعَ الْبيَْعُ عَلَيْهِمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً فَإِنَّ الْحَسَنَ

رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وكََذَلِكَ رَوَى هِشَامٌ حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إلَّا أَنْ يأَْخُذَ الَّتِي تُجَاوِرُهُ بِالْحِصَّةِ وَكَذَلِكَ 
ي تَلِيهِ بِالشُّفْعَةِ ولََا شُفْعَةَ لَهُ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَارَيْنِ مُتَلَاصِقَتَيْنِ وَلَهُ جَارٌ يلَِي إحْدَاهُمَا قَالَ فَإِنَّهُ يأَْخُذُ الَّتِ

  الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ وذََلِكَ لِأَنَّفِي الْأُخْرَى قَالَ 

الشُّفْعَةُ وَبَيْنَ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ  حَقَّ الشُّفْعَةِ تَعَلَّقَ بِإِحْدَى الدَّارَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى ، واَلصَّفْقَةُ إذَا جَمَعَتْ بَيْنَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
لِأَنَّ حُقُوقَ : قَوْلُهُ ( قَتْ بِهِ بِالْحِصَّةِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى دَارًا وَسَيْفًا صَفْقَةً واَحِدَةً ا هـ غَايَةٌ الشُّفْعَةُ أَخَذَ الشَّفِيعُ مَا تَعَلَّ

  .أَيْ دُونَ الْمَعْقُودِ لَهُ ا هـ غَايَةٌ ) الْعقَْدِ تَتَعَلَّقُ بِالْعَاقِدِ 

أَيْ لَوْ اشْتَرَى نِصْفَ دَارٍ ) غَيْرَ مَقْسُومٍ أَخَذَ الشَّفيِعُ حَظَّ الْمُشْترَِي بِقِسْمَتِهِ  وَإِنْ اشْتَرَى نِصْفَ داَرٍ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَاءٌ أَنْ يَنقُْضَ الْقِسْمَةَ سَ غَيْرَ مَقْسُومٍ فَقَاسَمَ الْمُشْترَِي الْبَائِعَ أَخَذَ نَصِيبَ الْمُشْترَِي الَّذِي حَصَلَ لَهُ بِقِسْمَتِهِ وَلَيْسَ لَهُ
انْتِفَاعِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْهِبَةَ تتَِمُّ كَانَتْ الْقِسْمَةُ بِحُكْمٍ ، أَوْ بِالتَّراَضِي ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ تَمَامِ الْقَبْضِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْمِيلِ الِ

ةً لِلشُّيُوعِ بِاعْتِباَرِ أَنَّ قَبْضَهُ نَاقِصٌ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ بِهَا حتََّى صَحَّتْ بِالْقِسْمَةِ وَالتَّسْلِيمِ بَعْدَ أَنْ وَقَعَتْ فَاسِدَ



قَبْضَ بِجِهَةِ الْبَيْعِ لَهُ حُكْمُ الْبَيْعِ وَالشَّفِيعُ لَا يَنْقُضُ الْقَبْضَ ليَِجعَْلَ الْعُهْدَةَ عَلَى الْباَئِعِ فَكَذَا مَا يتُِمُّ الْقَبْضَ وَهَذَا لِأَنَّ الْ
 فِيهَا مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ كَمَا لَا يَمْلِكُ نقَْضَ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ لَا يَمْلِكُ نقَْضَ الْقَبْضِ الْمَوْجوُدِ بِجِهَتِهِ وَلَا يُقَالُ الْقِسْمَةُفَ

إفْرَازٌ مِنْ وَجْهٍ وَلهَِذَا يَجرِْي فِيهَا الْجَبْرُ وَمُبَادَلَةٌ وَالشَّفِيعُ يَمْلِكُ نقَْضَ تَصَرُّفَاتِهِ فَكَذَا نَقْضُ قِسْمَتِهِ لأَِنَّا نَقُولُ الْقِسْمَةُ 
راَزٌ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا إلَّا الْقَبْضُ مِنْ وَجْهٍ وَلِهَذَا يَجْرِي فِيهَا أَحْكَامُ الْبيَْعِ مِنْ رَدٍّ بِعَيْبٍ ، أَوْ خِياَرِ رُؤْيَةٍ وَمِنْ حيَْثُ إنَّهَا إفْ

 أَنْ لَا يَنقُْضَ مِنْ تَصَرُّفَاتِ هَا مُباَدَلَةٌ تُمَلَّكُ وَبِاعْتِباَرِ أَنَّهَا إفْرَازٌ لَا تُمَلَّكُ فَلَا تُمَلَّكُ بِالشَّكِّ وَهَذَا لِأَنَّ الْقِياَسَفَبِاعْتِبَارِ أَنَّ
، أَوْ آجَرَهُ يطَِيبُ لَهُ الثَّمَنُ وَالْأُجرَْةُ وَلَيْسَ  الْمُشتَْرِي شيَْئًا ؛ لأَِنَّهَا صَحِيحَةٌ لِصُدُورِهَا عَنْ مَالِكٍ وَلهَِذَا لَوْ بَاعَهُ

لَهُ أَنْ يَنقُْضَ تَصَرُّفَاتٍ تُبْطِلُ حَقَّهُ  لِلشَّفِيعِ فِيهِ مِلْكٌ ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ وذََلِكَ لَا يَمْنَعُ نُفُوذَ تَصَرُّفَاتِهِ غَيْرَ أَنَّ
  الْبيَْعِ الْأَوَّلِ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا ضرََرَ فِي الْقِسْمَةِ فَبَقِيَ عَلَى الْأَصْلِ فِي حَقِّ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ وَفِي حَقِّ مَالِهِ حُكْمُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ

رَكَةِ وَقَاسَمَ الْمُشْترَِي الشَّرِيكَ الَّذِي لَمْ وَهُوَ الْقَبْضُ بِجِهَتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا باَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ مِنْ الدَّارِ الْمُشْتَ
 تَمَامِ الْقَبْضِ الَّذِي هُوَ حُكْمُ يَبِعْ حيَْثُ يَكُونُ لِلشَّفِيعِ نَقْضُهُ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ لَمْ يَقَعْ مِنْ الَّذِي قَاسَمَ فَلَمْ تَكُنْ الْقِسْمَةُ مِنْ

سْمَتِهِ فٌ بِحُكْمِ الْمِلْكِ فَيَنْقُضُهُ الشَّفِيعُ كَمَا يَنْقُضُ بَيْعَهُ وَهِبَتَهُ ثُمَّ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلشَّفِيعِ نقَْضُ قِالْبيَْعِ الْأَوَّلِ بَلْ هُوَ تَصَرُّ
لَا يقَْدِرُ عَلَى إبْطَالِ حَقِّهِ كَانَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ نَصِيبَ الْمُشْتَرِي فِي أَيِّ جَانِبٍ كَانَ لأَِنَّهُ استَْحَقَّهُ بِالشِّرَاءِ واَلْمُشتَْرِي 
يفَةَ أَنَّهُ إنَّمَا يأَْخُذُهُ إذَا وَقَعَ فَيَأْخُذُهُ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَإِطْلَاقُ الْكِتاَبُ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَعَنْ أَبِي حنَِ

وَعَنْ أَبِي ) أَوْ بِالتَّراَضِي : قَوْلُهُ .( نَّهُ لَا يَبقَْى جاَرًا فِيمَا يقََعُ فِي الْجاَنِبِ الْآخَرِ فِي جَانِبِ الدَّارِ الَّتِي يَشْفَعُ بِهَا ؛ لأَِ
 ـاضِي فَلَهُ أَنْ يَنْحَنِيفَةَ أَنَّ الْقِسْمَةَ إذَا كَانَتْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ وإَِذَا كَانَتْ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَ قُضَ ا ه

  .غَايَةٌ 

مَعْناَهُ إذَا باَعَ رَجُلٌ داَرًا وَلِلْبَائِعِ عَبْدٌ مَأْذُونٌ لَهُ ) وَلِلْعَبْدِ الْمَدْيوُنِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ مِنْ سَيِّدِهِ كَعَكْسِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تِهِ فَلِلْعَبْدِ أَنْ يأَْخُذَ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ وَكَذَا عَكْسُهُ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ الْعبَْدُ هُوَ فِي التِّجاَرَةِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ وَرَقَبَ

انَ عَلَى الْعبَْدِ دَيْنٌ حِبِهِ جَائِزٌ إذَا كَالْباَئِعَ فَلِمَوْلَاهُ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ بِمَنزِْلَةِ الشِّرَاءِ وَشرَِاءُ أَحَدِهِمَا مِنْ صَا
نِ الْعبَْدِ أَحَقَّ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ لِأَنَّهُ يفُِيدُ مِلْكَ الْيَدِ لِلْعَبْدِ لِكَوْنِ الْمَوْلَى لَا يَمْلِكُ مَا فِي يَدِ الْعَبْدِ الْمَدْيُونِ ، أَوْ لِكَوْ

 مَنْ يْعَهُ لِمَولَْاهُ وَلَا شُفْعَةَ لِمَنْ بِيعَ لَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا اشْترََى لِأَنَّهُ اُبتِْيعَ لَهُ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّيَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَالْعبَْدُ باَئِعٌ لِأَنَّ بَ
قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ ) عَةِ إلَخْ وَلِلْعَبْدِ الْمَدْيُونِ الْأَخْذُ بِالشُّفْ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .ابْتاَعَ أَوْ اُبتِْيعَ لَهُ لَا تَبطُْلُ شُفْعَتُهُ 

ى الْأَجَانِبِ مِنْ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ ، فَإِنَّ الدِّينِ الْإِسبِْيجَابِيُّ وَإِذَا باَعَ الْموَْلَى دَارًا وَمُكَاتَبُهُ شَفِيعُهَا فَلَهُ الشُّفْعَةُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَ
أَيْ لأَِنَّهُ لَا ) فَلِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ : قَوْلُهُ ( كَانَ أَخْذُهُ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ مُفِيدًا ا هـ غَايَةٌ مَا يَأْخُذُهُ لِنفَْسِهِ ، فَ

أَيْ عَلَى ) لِكُ مَا فِي يَدِ الْعَبْدِ الْمَدْيُونِ لِكَوْنِ الْمَوْلَى لَا يَمْ: قَوْلُهُ ( يَأْخُذُهَا لِمَولَْاهُ بَلْ لِنفَْسِهِ فَكَانَ مُفِيدًا ا هـ غَايَةٌ 
وذََلِكَ لِأَنَّ الْموَْلَى لَا يَمْلِكُ أَكْسَابَ عبَْدِهِ الْمَدْيُونِ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَهُمَا : قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ 

أَيْ عَلَى قَوْلِهِمَا ا ) أَوْ لِكَوْنِ الْعَبْدِ أَحَقَّ بِهِ : قَوْلُهُ ( صَرُّفَ فَكَانَ بِمنَْزِلَةِ الْأَجْنبَِيِّ ا هـ يَمْلِكُ الرَّقَبَةَ وَلَا يَمْلِكُ التَّ
  " .هـ 

فَةَ وأََبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِي) وَصَحَّ تَسْليِمُ الشُّفْعَةِ مِنْ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ واَلْوَكِيلِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا يَجُوزُ وَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ إذَا بَلَغَ الصَّغِيرُ ، أَوْ بَلَغَ الْخَبَرُ الْمُوَكِّلَ وَعَلَى هَذَا : وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ 

وَصِيِّ عنِْدَ الْعلِْمِ بِالشِّرَاءِ لِزُفَرَ وَمُحمََّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي الْأَبِ واَلْوَصِيِّ أَنَّ الْخِلَافِ بُطْلَانُ الشُّفْعَةِ بِسُكُوتِ الْأَبِ وَالْ



فِهِمَا نَظَرِيَّةٌ واَلنَّظَرُ أَنَّ وِلَايَةَ تَصَرُّهَذَا إبْطَالٌ لِحَقِّ الصَّبِيِّ فَلَا يَصِحُّ كَالْعَفْوِ عَنْ قَوَدِهِ ، وَإِعْتاَقِ عَبْدِهِ ، وإَِبرَْاءِ غَرِيمِهِ وَلِ
يَمْلِكُهُ وَلَهُمَا أَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ فِي الْأَخْذِ مُتَعَيَّنٌ أَلَا ترََى أَنَّهُ شرُِعَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَكَانَ فِي إبْطَالِهِ إلْحَاقُ الضَّرَرِ بِهِ فَلَا 

 تَرَى أَنَّهُ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ وَتَرْكُ الْأَخْذِ بِهَا تَرْكُ التِّجاَرَةِ فَيَمْلِكُهُ كَمَا يَمْلِكُ تَرْكَفِي مَعْنَى التِّجَارَةِ بَلْ عَيْنهَُا أَلَا 
ذَهُ بِالشُّفْعَةِ ، ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ ذَلِكَ أَخَ التِّجاَرَةِ بِرَدِّ الْبَيْعِ عِنْدَمَا يُقَالُ لِلْأَبِ بِعتُْك هَذَا الْماَلَ لاِبنِْك الصَّغِيرِ يوَُضِّحُهُ أَنَّهُ لَوْ
انَتْ الْعُهْدَةُ عَلَى الصَّبِيِّ وَفِي الْأَوَّلِ الرَّجُلِ بِعَيْنِهِ جاَزَ فَكَذَلِكَ إذَا سَلَّمَهُ إلَيْهِ بَلْ أَوْلَى ؛ لأَِنَّهُ إذَا أَخَذَهُ ، ثُمَّ بَاعَهُ مِنْهُ كَ

الثَّمَنِ  شْترَِي وَلِأَنَّ هَذَا تَصَرُّفٌ داَئِرٌ بَيْنَ الضَّرَرِ وَالنَّفْعِ فَيُحْمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّرْكُ أَنْفَعَ بِإِبْقَاءِعَلَى الْباَئِعِ أَوْ عَلَى الْمُ
غَيْرُ مُتَردَِّدٍ لأَِنَّهُ إبْطَالٌ بِغيَْرِ  عَلَى مِلْكِ الصَّغِيرِ فَيَمْلِكُهُ كَالْأَخْذِ بِخِلَافِ الْعَفْوِ عَنْ الْقَوَدِ وَأُخْتَيْهِ لأَِنَّهُ ضرََرٌ مَحْضٌ

مِمَّنْ يَمْلِكُ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ عِوَضٍ وَهُنَا بِعوَِضٍ يَعْدِلُهُ وَهُوَ الثَّمَنُ فَلَا يُعَدُّ ضَرَرًا وَسُكُوتُهُمَا كَإِبْطَالِهِمَا لِأَنَّ السُّكُوتَ 
  بِمثِْلِ قِيمَتِهَا ، وَإِنْ بِيعَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا بِمَا لَا دَليِلُ الْإِعْراَضِ وَهَذَا إذَا بِيعَتْ

جوُزُ التَّسْلِيمُ بِالْإِجْماَعِ وَهُوَ الْأَصَحُّ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ قِيلَ جاَزَ التَّسْليِمُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لأَِنَّ النَّظَرَ مُتَعَيَّنٌ فِيهِ وَقِيلَ لَا يَ
ابَاةٍ كَثيرَِةٍ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْأَخْذَ فَلَا يَمْلِكُ التَّسْلِيمَ كَالْأَجنَْبِيِّ ، وَإِنْ بِيعَتْ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا بِمُحَ؛ لِ

: ي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَفِي الْكَافِي قَالَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَصِحُّ تَسْلِيمُ الْأَبِ واَلْوَصِيِّ وَلَا رِواَيَةَ عَنْ أَبِ
فَعَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ  -وَالشِّرَاءُ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ بِكَثِيرٍ  -ذُكِرَ فِي الْحَصْرِ وَالْمُخْتَلَفِ إذَا سَلَّمَ الْأَبُ شُفْعَةَ الصَّغِيرِ 

مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ أَيْضًا لِأَنَّهُ امْتِناَعٌ عَنْ إدْخاَلِهِ فِي مِلْكِهِ لَا إزاَلَةٌ عَنْ مِلْكِهِ فَلَمْ يَكُنْ تَبَرُّعًا وَعَنْ  اللَّهُ أَنَّهُ
رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ لَمَّا لَمْ يَصِحَّ التَّسْليِمُ مِنْهُمَا  يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ التَّبرَُّعِ بِمَالِهِ وَلَا رِوَايَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ

لَّهُ لأَِنَّهُمَا لَا يَرَيَانِ تَسْليِمَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَصِحُّ التَّسْليِمُ أَيْضًا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا ال
تْ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْلَى وَلَوْ أَبِ وَالْوَصِيِّ شُفْعَةَ الصَّغِيرِ جَائزًِا فِيمَا إذَا بِيعَتْ بِمِثْلِ قِيمَتِهَا فَلَأَنْ لَا يَجوُزَ فِيمَا إذَا بِيعَالْ

ابْنِهِ الصَّغِيرِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضرََرٌ ظَاهِرٌ عَلَى الصَّغِيرِ وكََذَا كَانَ الْمُشتَْرِي هُوَ الْأَبَ لِنَفْسِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالشُّفْعَةِ لِ
يرِ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ غَبْنٌ لَوْ اشتَْرَى لاِبْنِهِ الصَّغِيرِ كَانَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَهُ بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضرََرٌ ظَاهِرٌ عَلَى الصَّغِ

 غَبْنٌ فَكَذَا فِي الْأَخْذِ ؛ لأَِنَّهُ مُعْتَبَرٌ بِشرَِائِهِ وبََيْعِهِ مَالَ الصَّغِيرِ لِنَفْسِهِ ، وَفِي الشِّرَاءِ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِفَاحِشٌ 
  هِ لِلصَّغِيرِ نَفْعٌبِالشُّفْعَةِ وَالْوَصِيُّ كَالْأَبِ فِي هَذَا إلَّا أَنَّهُ يُشْترََطُ فِي حَقِّهِ أَنْ يَكُونَ فِي

غِيرِ لِنفَْسِهِ فِي الْأَبِ ، واَلْوَصِيُّ ظَاهِرٌ حتََّى إذَا كَانَ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ لَا يَجوُزُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يُعْتبََرُ بِشِراَئِهِ وَبَيْعِهِ ماَلَ الصَّ
ا يَجوُزُ وَكَذَا إذَا بَاعَهُ مِنْ نَفْسِهِ بِمثِْلِ الْقِيمَةِ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ إذَا اشْترََى مَالَ الصَّغِيرِ لِنَفْسِهِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ لَ

هِ أَنْ يَقُولَ عَةِ ثُمَّ كَيْفِيَّةُ طَلَبِمِنْهُ فِي الشِّرَاءِ ، وَفِي الْبَيْعِ أَقَلَّ وَفِي الْأَبِ يَجوُزُ بِمثِْلِ الْقِيمَةِ فِيهِمَا فَكَذَا الْأَخْذُ بِالشُّفْ
 نفَْسِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ اشتَْرَيْت وأََخَذْت بِالشُّفْعَةِ متَُّصِلًا بِكَلَامِهِ وَلَوْ باَعَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا مِلْكَ الصَّغِيرِ ، أَوْ مِلْكَ

، أَوْ بِيعَ لَهُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَللِصَّغِيرِ أَنْ يَطْلُبَ الشُّفْعَةَ إذَا بَلَغَ فِيمَا بِالشُّفْعَةِ لَا لِنَفْسِهِ وَلَا لِلصَّغِيرِ لِمَا ذُكِرَ أَنَّ مَنْ بَاعَ 
فْعَةَ إذَا بَلَغَ لِأَنَّ كُلَّ إذَا بَاعَ ماَلَ نفَْسِهِ لَا مَالَ الصَّغِيرِ وَكَذَا إذَا كَانَ فِي الشِّرَاءِ غَبْنٌ كَانَ لِلصَّغِيرِ أَنْ يَطْلُبَ الشُّ

 لِماَلِ الصَّغِيرِ وَصِيَّ الْقَاضِي احِدٍ مِنْهُمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ لِلصَّغِيرِ فَلَا تَبطُْلَ شُفْعَةُ الصَّغِيرِ بِسُكُوتِهِ وَلَوْ كَانَ الْباَئِعُوَ
يَمْتَنِعُ وَأَمَّا الْوكَِيلُ فَالْمُرَادُ بِهِ ههَُنَا الْوَكِيلُ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ  كَانَ لِوَصِيِّ الْميَِّتِ أَنْ يأَْخُذَهُ بِالشُّفْعَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِبَائِعٍ فَلَا

ثُمَّ الْوَكيِلُ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ  وَأَمَّا الْوكَِيلُ بِالشِّرَاءِ فَتَسْلِيمُهُ الشُّفْعَةَ صَحِيحٌ بِالْإِجْماَعِ وَكَذَا سُكُوتُهُ إعرَْاضٌ بِالْإِجْماَعِ ،
مَهُ اللَّهُ يَصِحُّ فِي مَا يَصِحُّ تَسْلِيمُهُ إذَا كَانَ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِإنَّ



حُّ أَصْلًا ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِضِدِّ مَا أَمَرَهُ بِهِ فَصاَرَ مَجْلِسِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّ تَسْلِيمَهُ لَا يَصِ
  رَاءِ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِهَا شِرَاءٌكَمَا لَوْ وَكَّلَهُ بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ فَأَبْرأََهُ الْوكَِيلُ عَنْ الدَّيْنِ وَهُمَا يَقُولَانِ إنَّهُ تَوكِْيلٌ بِالشِّ

وَ وَكِيلٌ لَهُ أَنْ لَا يَشتَْرِيَ فَكَذَا هَذَا لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الشُّفْعَةَ ، غَيْرَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ هُ ، وَالْوَكيِلُ بِالشِّرَاءِ
إنَّ الْوَكيِلَ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ وَكيِلٌ  مُطْلَقًا فَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ مُطْلَقًا فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ وأََبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ

ا الْخِلَافُ بَينَْهُمَا هُوَ بِالْخُصُومَةِ وَلَا تُعتَْبَرُ الْخُصُومَةُ إلَّا فِي مَجْلِسِهِ فَلَا يَكُونُ وَكِيلًا فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ وَهَذَ
مَةِ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَلَوْ أَقَرَّ هَذَا الْوكَِيلُ وَهُوَ الْوَكِيلُ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ عَلَى مُوَكِّلِهِ نَظِيرُ الْخِلَافِ فِي إقْرَارِ الْوَكيِلِ بِالْخُصُو

، وَإِنْ كَانَ فِي  مَجْلِسِ الْقَاضِي بِأَنَّهُ سلََّمَ الشُّفْعَةَ جاَزَ إقْراَرُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ إذَا كَانَ فِي
زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجوُزُ  غَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْخُصُومَةِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجوُزُ مُطْلَقًا وَقَالَ

: قَوْلُهُ .( ا كِتاَبُ الْوكََالَةِ وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ مُطْلَقًا وَهِيَ مَسْأَلَةُ إقْرَارِ الْوَكيِلِ بِالْخُصُومَةِ وَموَْضِعُهَ
أَيْ بِلَا خِلَافِ مُحمََّدٍ وَزُفَرَ لِتمََحُّضِهِ ضرََرًا ) جاَزَ التَّسْليِمُ بِالْإِجْماَعِ : قَوْلُهُ ( وِلَايَتَهُمَا " لَعَلَّهُ ) وَلِأَنَّ تَصَرُّفَهُمَا 

فَبَقِيَ الصَّبِيُّ عَلَى حَقِّهِ ) فَلَا يَمْلِكُ التَّسْليِمَ : قَوْلُهُ ( كَذَا فِي الْمبَْسُوطِ ا هـ ) وَهُوَ الْأَصَحُّ : قَوْلُهُ ( لصَّبِيِّ ا هـ لِ
 ـ" ذَكَرَ " لَفْظُ ) وَهَكَذَا ذَكَرَ فِي الْهِداَيَةِ : قَوْلُهُ ( إذَا بَلَغَ وَصاَرَ الْوَلِيُّ كَالْأَجْنَبِيِّ ا هـ  لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا ه

  أَيْ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ ا هـ) لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ : قَوْلُهُ ( 

هِيَ جَمْعُ ( حِمَهُ اللَّهُ وَهِيَ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِلِاقْتِسَامِ كَالْقُدْوَةِ لِلِاقْتِدَاءِ واَلْأُسْوَةِ لِلاِئْتِسَاءِ قَالَ رَ) كِتَابُ الْقِسْمَةِ ( 
وَهَذَا فِي الشَّرِيعَةِ وَسبََبُهَا طَلَبُ الشُّرَكَاءِ أَوْ بَعْضِهِمْ الاِنْتِفَاعَ بِمِلْكِهِ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ ) نَصيِبٍ شَائِعٍ فِي مُعَيَّنٍ 

لطَّالِبُ لِلْقِسْمَةِ يَسأَْلُ الْقَاضِيَ أَنْ يَخُصَّهُ بِالِانْتِفَاعِ بِنَصِيبِهِ وَيَمنَْعَ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ مُنْتفَِعٌ بِنَصِيبِ غَيْرِهِ فَا
مْيِيزُ يَحْصُلُ بِهِ الْإِفْراَزُ وَالتَّ غَيْرَهُ عَنْ الِانْتفَِاعِ بِنَصِيبِهِ فَيَجِبَ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يُجِيبَهُ إلَيْهِ ، وَرُكْنُهَا هُوَ الْفعِْلُ الَّذِي
فَإِذَا كَانَتْ تَفُوتُ بِهَا مَنْفَعَتُهُ لَا  بَيْنَ النَّصِيبَيْنِ كَالْكَيْلِ واَلْوَزْنِ وَالْعَدِّ وَالذَّرْعِ وَشَرْطُهَا أَنْ لَا تَفُوتَ الْمَنْفَعَةُ بِالْقِسْمَةِ

أَنَّ الْغرََضَ الْمَطْلُوبَ مِنْهَا تَوْفِيرُ الْمَنْفَعَةِ فَإِذَا أَدَّتْ إلَى فَواَتِهَا لَمْ يُقْسَمُ جَبرًْا كَالْبِئْرِ واَلرَّحَا وَالْحَمَّامِ ونََحْوِ ذَلِكَ ؛ لِ
ذَا حَضَرَ وَإِ{ وَقَالَ تَعاَلَى } ونََبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ { يُجبَْرْ الْحَاكِمُ عَلَيْهَا وَهِيَ جاَئِزَةٌ بِالْكِتاَبِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

وَعَلَى جوََازِهَا انْعقََدَ الْإِجْماَعُ } عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بَاشَرهََا فِي الْغنََائِمِ وَالْموََارِيثِ { وَبِالسُّنَّةِ ؛ لِأَنَّهُ } الْقِسْمَةَ 
إلَى مُسْتَحِقِّهِ فَكَانَ وَاجِبًا وَحُكْمُهَا تَعْيِينُ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ  وَلِأَنَّ فِيهِ إنْصَافَ الشُّرَكَاءِ ، وَإِظْهاَرَ الْعَدْلِ بِإِيصاَلِ الْحَقِّ

  .مِنْهُمْ حتََّى لَا يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَعَلُّقٌ بِنَصِيبِ صاَحِبِهِ 

هُمَا مِنْ نَتاَئِجِ النَّصيِبِ الشَّائِعِ أَلَا تَرَى أَنَّ أَقْوَى مُنَاسَبَةُ الْقِسْمَةِ بِالشُّفْعَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلًّا مِنْ) كِتَابُ الْقِسْمَةِ ( 
بِالشُّفْعَةِ رُبَّمَا يَكُونُ سَبَبًا أَسْباَبِ الشُّفْعَةِ الشَّرِكَةُ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ ، وَتَقْدِيمُ الشُّفْعَةِ عَلَى الْقِسْمَةِ لِمَا أَنَّ التَّمَلُّكَ 

أَمَّا الْكِتاَبُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى ) وَهِيَ جاَئِزَةٌ بِالْكِتاَبِ وَالسُّنَّةِ : قَوْلُهُ ( بُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُسَبَّبِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ لِلْقِسْمَةِ وَالسَّبَ
خُمُسُ مِنْ أَرْبَعَةِ الْأَخْماَسِ بِالْقِسْمَةِ ا هـ وإَِنَّمَا يُعْلَمُ الْ} وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمتُْمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسوُلِ { 

  .أَتْقَانِيٌّ 

بِهِ ، وَهِيَ فِي وَتَشْتمَِلُ عَلَى الْإِفْرَازِ واَلْمُبَادَلَةِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ فِي الْمِثْلِيِّ فَيَأْخُذُ حَظَّهُ حاَلَ غَيْبَةِ صاَحِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
واَلتَّمْيِيزُ هُوَ الظَّاهِرُ فِي ذَواَتِ الْأَمْثَالِ حَتَّى كَانَ : أَيْ الْقِسْمَةُ تَشْتَمِلُ عَلَى تَمْيِيزِ الْحُقُوقِ وَالْمبَُادَلَةِ ) خُذُ غَيْرِهِ فَلَا يَأْ

رُ فِي غَيْرِ الْمِثْلِيِّ كَالثِّياَبِ واَلْعَقَارِ واَلْحَيَوَانِ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ حاَلَ غَيْبَةِ صَاحِبِهِ ، واَلْمُبَادَلَةُ هِيَ الظَّاهِ



صَاحِبِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ فِيهَا مَعنَْى الْإِفْراَزِ وَالْمُباَدَلَةِ  أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى لَا يأَْخُذَ نَصِيبَهُ حَالَ غَيْبَةِ 
صاَحِبِهِ فَكَانَ إفْرَايَشْتمَِلُ كُلُّ جُ زًا وَالنِّصْفُ زْءٍ مِنْ أَجْزاَئِهِ عَلَى النَّصِيبَيْنِ فَكَانَ نِصْفُهُ مِلْكَهُ ولََمْ يَسْتَفِدْهُ مِنْ جِهَةِ 

إلَّا أَنَّ مَعْنَى الْإِفْرَازِ واَلتَّمْيِيزِ فِي  الْآخَرُ كَانَ لِصاَحِبِهِ أَخْذُهُ عوَِضًا عَمَّا فِي يَدِ صَاحِبِهِ مِنْ نَصِيبِهِ فَكَانَ مُباَدَلَةً ضَرُورَةً
مَا يأَْخُذُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْمَكِيلَاتِ واَلْمَوْزُونَاتِ واَلْمَعْدُودَاتِ الْمُتَقَارِبَةِ أَظْهَرُ لِعَدَمِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ أَبعَْاضِهِ لِأَنَّ 

ورَةً وَمَعْنًى فَأَمْكَنَ أَنْ يُجْعَلَ عَيْنَ حَقِّهِ وَلهَِذَا جُعِلَ عَيْنَ حَقِّهِ فِي الْقَرْضِ وَالصَّرْفِ نَصيِبِ شرَِيكِهِ مثِْلُ حَقِّهِ صُ
وَالصَّرْفِ لِحُرْمَةِ  لَا فِي السَّلَمِوَالسَّلَمِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ مُبَادَلَةً لَمَا صَحَّ فِي الْقَرْضِ لِلِافْترَِاقِ قَبْلَ قَبْضِ أَحَدِ الْعوَِضَيْنِ وَ

وْ كَانَ غَيْرَهُ لَمَا جَرَى إذْ الاِسْتبِْداَلِ فِيهِمَا وَكَذَا فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ جعُِلَ الْمَقْبوُضُ عَيْنَ حَقِّهِ حتََّى يَجْرِيَ فِيهِ الْجَبْرُ وَلَ
صاَحِبِهِ وَلَوْ كَانَ مُبَادَلَةً لَمَا جاَزَ وَكَذَا لَوْ لَا يُجْبَرُ أَحَدٌ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ وَكَذَا جَازَ لِأَحَدِهِمَا أَ نْ يأَْخُذَ نَصِيبَهُ حَالَ غَيْبَةِ 

  ادَلَةِ فِيلَةً لَمَا جَازَ وَمَعنَْى الْمبَُكَانَا اشْترََيَاهُ جاَزَ لأَِحَدِهِمَا أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَهُ مُراَبَحَةً عَلَى حِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَلَوْ كَانَ مُبَادَ

ةِ بَينَْهُمَا بِيَقِينٍ فَلَا يُمْكِنُ إجْرَاءُ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ أَظْهَرُ لِلتَّفَاوُتِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ كَأَنَّهُ أَخَذَ عَيْنَ حَقِّهِ لِعَدَمِ الْمُعَادَلَ
ا كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ واَحِدٍ أُجْبِرَ الْقَاضِي عَلَى الْقِسْمَةِ بِطَلَبِ بَعْضهِِمْ لِمَا الْأَحْكَامِ الَّتِي ذَكَرنَْاهَا فِي الْمِثْلِيِّ إلَّا أَنَّهَا إذَ

حَقِّهِ  فَأَمْكَنَ أَنْ يُجعَْلَ عَيْنَ: قَوْلُهُ .( فِيهَا مِنْ مَعْنَى الْإِفْرَازِ وَفِيهَا تَكْميِلُ الْمَنْفَعَةِ ، وَالْمَقَاصِدُ مُتقََارِبَةٌ لِاتِّحاَدِ الْجِنْسِ 
 ـأَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ )  أَيْ ثُمَّ اقْتَسَمَاهُ ا ) وَكَذَا لَوْ كَانَا اشْتَريََاهُ : أَيْ لاِسْتِواَئِهِمَا فِي تَعَلُّقِ الْمَصَالِحِ واَلْأَغْرَاضِ بِهِمَا ا ه

  .أَيْ بعَْدَ الْقِسْمَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) ةً جَازَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يبَِيعَ نَصِيبَهُ مُراَبَحَ: قَوْلُهُ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 

رَرِ كَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَقَضَاءِ الدَّينِْ وَجَازَ الْإِجْباَرُ عَلَيْهَا لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنهُْمْ ، وَالْمبَُادَلَةُ قَدْ يَجرِْي فِيهَا الْإِجْبَارُ دَفْعًا للِضَّ
صَّهُ يْنَ الدَّيْنِ حقَِيقَةً ، وَإِنَّمَا هُوَ بَدَلٌ عَنْهُ وَهَذَا لِأَنَّ الطَّالِبَ لِلْقِسْمَةِ يَسْأَلُ الْقَاضِيَ أَنْ يَخُ؛ لِأَنَّ الْمَقْبوُضَ لَيْسَ عَ

، وَإِنْ كَانَ أَجْنَاسًا مُخْتَلِفَةً لَا  بِالاِنْتِفَاعِ بِنَصيِبِهِ وَأَنْ يَمْنَعَ الْغَيْرَ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ فَيَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُجِيبَهُ
مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلَا جبَْرَ فِيهَا مَعَ  يُجبَْرُ عَلَيْهَا لفُِحْشِ التَّفَاوُتِ فِي الْمَقَاصِدِ فَلَا يُمْكِنُ اعْتِباَرُ الْإِفْرَازِ فِيهَا فَكَانَتْ مُبَادَلَةً

وَيُجْبَرُ فِي متَُّحِدِ الْجِنْسِ عنِْدَ ( راَضَوْا عَلَيْهَا جاَزَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ إمْكَانِ الْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ ، وَلَوْ تَ
حِدِ الْجِنْسِ أَيْ إذَا طَلَبَ بعَْضُ الشُّرَكَاءِ الْقِسْمَةَ يُجْبَرُ الْآبِي عَلَى الْقِسْمَةِ فِي متَُّ) طَلَبِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ لَا فِي غَيْرِهِ 

  .مَا بَيَّنَّا مِنْ الْمَعنَْى سَوَاءٌ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمثَْالِ ، أَوْ لَا وَلَا يُجْبَرُ فِي غَيْرِ متَُّحِدِ الْجِنْسِ كَالْغَنَمِ مَعَ الْإِبِلِ لِ

اوَى الصُّغْرَى الْقِسْمَةُ ثَلَاثَةُ أَنوَْاعٍ قِسْمَةٌ لَا يُجْبَرُ الْآبِي قَالَ فِي الْفَتَ) سَوَاءٌ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ أَوْ لَا : قَوْلُهُ ( 
مَةٌ يُجْبَرُ الْآبِي فِي غَيْرِ كَقِسْمَةِ الْأَجْناَسِ الْمُخْتَلِفَةِ وَقِسْمَةٌ يُجْبَرُ فِي ذَوَاتِ الْأَمثَْالِ كَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزوُناَتِ وَقِسْ

ؤْيَةٍ فَفِي قِسْمَةِ ثِّيَابِ مِنْ نوَْعٍ وَاحِدٍ واَلْبَقَرِ واَلْغنََمِ ، وَالْخِياَراَتُ ثَلَاثَةٌ خِياَرُ شَرْطٍ وَخِياَرُ عَيْبٍ وَخِياَرُ رُالْمِثْلِيَّاتِ كَال
واَلْمَوْزوُنَاتِ يَثْبُتُ خِيَارُ الْعيَْبِ دُونَ  الْأَجْناَسِ الْمُخْتَلِفَةِ يَثْبُتُ الْخِيَارُ أَجْمَعَ وَفِي قِسْمَةِ ذَواَتِ الْأَمْثَالِ كَالْمَكِيلَاتِ

مِ يَثْبُتُ خِياَرُ الْعَيْبِ وَهَلْ خِيَارِ الشَّرْطِ واَلرُّؤْيَةِ ، وَفِي قِسْمَةِ غَيْرِ الْمِثْلِيَّاتِ كَالثِّيَابِ مِنْ نوَْعٍ وَاحِدٍ واَلْبَقَرِ واَلْغنََ
عَلَى رِواَيَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ يثَْبُتُ وَهُوَ الصَّحيِحُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَعَلَى رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ لَا يَثْبُتُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ واَلشَّرْطِ 
فِي الْقِسْمَةِ : رِحُ وَقَوْلُهُ يَثْبُتُ الْخِياَرُ أَجْمَعَ أَقُولُ لأَِنَّهَا مبَُادَلَةٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَمَا قَالَهُ الشَّا: يَثْبُتُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ، قَوْلُهُ 

لُحوُقِ الضَّرَرِ بِهِ بِخِلَافِ خِيَارِ الثَّانِيَةِ يَثْبُتُ خِيَارُ الْعَيْبِ دُونَ خِياَرِ الشَّرْطِ وَالرُّؤْيَةِ أَقُولُ إنَّمَا ثَبَتَ لَهُ خيَِارُ الْعَيْبِ لِ
مَا لعَِدَمِ الضَّرَرِ وَفِي قِسْمَةِ غَيْرِ الْمِثْلِيَّاتِ يَثْبُتُ خِياَرُ الْعَيْبِ بِالاِتِّفَاقِ وَيَثْبُتُ الشَّرْطِ واَلرُّؤْيَةِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي إثْباَتِهِ



سْمَةِ ذَواَتِ ةِ بِخِلَافِ قِخِيَارُ الرُّؤْيَةِ واَلشَّرْطِ أَيْضًا عَلَى الصَّحيِحِ قُلْت وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا مَعْنَى الْمُبَادَلَ
  .الْأَمثَْالِ فَإِنَّ مَعْنَى الْإِفْرَازِ غَالِبٌ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ 

؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ جِنْسِ عَمَلِ ) لِيَقْسِمَ بِلَا أَجْرٍ  -رِزْقُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ  -وَنُدِبَ نَصْبُ قَاسِمٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةِ كَمَنْفَعَةِ الْقُضَاةِ واَلْمُقَاتِلَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَتِمُّ بِهِ قَطْعُ الْمُناَزَعَةِ فَأَشْبَهَ رِزْقَ الْقَاضِي وَلِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ تَعوُدُ إلَى الْعَامَّالْقَضَاءِ 

  .حهِِمْ كَنَفَقَةِ هَؤُلَاءِ وَالْمُفْتِينَ فَتَكُونُ كِفَايَتُهُ فِي بيَْتِ الْماَلِ ؛ لأَِنَّهُ أُعِدَّ لمَِصَالِ

أَيْ إنْ لَمْ يُنْصَبْ قَاسِمٌ رِزْقُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ نُصِبَ ) وَإِلَّا نُصِبَ قَاسِمٌ يقَْسِمُ بِأَجْرٍ بِعَدَدِ الرُّءوُسِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُمْ عَلَى الْخُصُوصِ وَلَيْسَ بِقَضَاءٍ حَقِيقَةً حتََّى جاَزَ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْخُذَ قَاسِمٌ يقَْسِمُ بِأَجْرٍ عَلَى الْمُتَقَاسِمِينَ لِأَنَّ النَّفْعَ لَ

يَقْسِمَ بَينَْهُمْ بِالْمُباَشَرَةِ ،  الْأَجْرَ عَلَى الْقِسْمَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَجوُزُ لَهُ عَلَى الْقَضَاءِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُفْترََضُ عَلَيْهِ أَنْ
حَكَّمَ بِالزِّيَادَةِ واَلْأَفْضَلُ أَنْ مُبَاشَرَةُ الْقَضَاءِ فَرْضٌ عَلَيْهِ ، وَيُقَدِّرُ لَهُ الْقَاضِي أَجْرَ مِثْلِهِ كَيْ لَا يَطْمَعَ فِي أَمْواَلهِِمْ وَيتََوَ

بِعَدَدِ الرُّءوُسِ " نْ تُهْمَةِ مُواَضَعَةِ الْقَاضِي مَعَ الْقَاسِمِ ، وَقَوْلُهُ يُرْزَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ أَروَْجُ وَأَرْفَقُ بِالْعَامَّةِ وأََبْعَدُ عَ
حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى أَيْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْأُجْرَةُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ وَلَا تَتفََاوَتُ بِتفََاوُتِ الْأَنْصبَِاءِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي " 
قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَأَبعَْدُ عَنْ ) وأََبْعَدُ عَنْ تُهْمَةٍ مُواَضَعَةٍ إلَخْ : قَوْلُهُ .( جِيءُ بَياَنُهُ مِنْ قَرِيبٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَا يَ

  .الشُّرَكَاءِ زِيَادَةً قَالَهُ السَّيِّدُ ا هـ التُّهْمَةِ ا هـ أَيْ تُهْمَةِ الْميَْلِ إلَى أَحَدِ الْمُتَقَاسِمَيْنِ لِسبََبِ مَا يُعْطِيهِ بعَْضُ 

لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ عَمَلِ الْقَضَاءِ ، وَلأَِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الِاعْتِمَادِ ) وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا أَمِينًا عَالِمًا بِالْقِسْمَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .ى الْقِسْمَةِ وَذَلِكَ بِالْأَمَانَةِ وَالْعِلْمِ عَلَى قَوْلِهِ ، وَالْقُدْرَةِ عَلَ

لأَِنَّهُ لَوْ تعََيَّنَ لَتَحَكَّمَ بِالزِّياَدَةِ عَلَى أَجْرِ مِثْلِهِ وَلِهَذَا الْمَعنَْى لَا يُجْبِرُهُمْ ) وَلَا يَتَعَيَّنُ قَاسِمٌ واَحِدٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وْ اصْطَلَحوُا وَلِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِيهَا مَعنَْى الْمُبَادَلَةِ وهَِيَ تُشْبِهُ الْقَضَاءَ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَلَا جَبْرَ فِيهِمَا وَلَ الْحَاكِمُ أَنْ يَسْتَأْجِرُوهُ

راَضِي كَساَئِرِ الْمُعَاوَضَاتِ واَلتَّحْكِيمِ فَاقْتَسَمُوا جاَزَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ فِيهَا مَعنَْى الْمُباَدَلَةِ وَهِيَ تُشْبِهُ الْقَضَاءَ فَتَجوُزُ بِالتَّ
أَيْ بِلَا قَاسِمِ ) وَلَوْ اصْطَلَحوُا فَاقْتَسَمُوا : قَوْلُهُ .( إلَّا إذَا كَانَ فِيهِمْ صَغِيرٌ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ لَا يَنفُْذُ وَلَا وِلَايَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ 

أَيْ فَلَا تَجُوزُ ) إلَّا إذَا كَانَ فِيهِمْ صَغِيرٌ : قَوْلُهُ ( أَيْ لأَِنَّ الْحَقَّ لَهُمْ ا هـ غَايَةٌ ) جاَزَ : قَوْلُهُ ( الْقَاضِي ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
تَّى يَأْمُرَ مَنْ يَقْسِمُ ى الْقَاضِي حَالْقِسْمَةُ حِينئَِذٍ بِترَاَضِيهِمْ لأَِنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ عَلَى الصَّغِيرِ فَلَا بُدَّ حيِنَئِذٍ مِنْ الرُّجوُعِ إلَ

  .صغَِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ غَائِبٌ ا هـ : بَيْنهَُمْ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ بِخَطِّ قَارِئِ الْهِداَيَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَحْتَ قَوْلِهِ 

مْ الْقَاضِي مِنْ الاِشْترَِاكِ كَيْ لَا يتََضَرَّرَ النَّاسُ ؛ لِأَنَّ الْأُجرَْةَ تَصِيرُ أَيْ يَمْنَعهُُ) وَلَا يَشْتَرِكُ الْقُسَّامُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِ الْفَوْتِ فَيرَْخُصُ الْأَجْرُ بِسَبَ بِذَلِكَ غَالِيَةً ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا اشْتَرَكُوا يَتوََاكَلُونَ وَعِنْدَ عَدَمِ الشَّرِكَةِ يتََبَادَرُونَ إلَيْهَا خَشْيَةَ
نْصبَِاءِ لِأَنَّهُ مُؤْنَةُ الْمِلْكِ فَيَتقََدَّرُ ذَلِكَ ثُمَّ أُجْرَةُ الْقِسْمَةِ عَلَى عَدَدِ الرُّءوُسِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا عَلَى قَدْرِ الْأَ

رَكِ وَحمَْلِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَكِ وَغَسْلِ الثَّوْبِ الْمُشْتَرَكِ وَنَفَقَةِ الشَّيْءِ بِقَدْرِهِ كَأُجرَْةِ الْكَيَّالِ واَلْوَزَّانِ وَحَفْرِ الْبِئْرِ الْمُشْتَ
إلَى  نْ يَتَوَصَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْالْمُشتَْرَكِ وَكَبِنَاءِ الْجِدَارِ الْمُشتَْرَكِ وَتَطْيِينِ السَّطْحِ الْمُشْتَرَكِ وَلِأَنَّ الْمَقْصوُدَ بِالْقِسْمَةِ أَ
يرُ زوََائِدِ الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ لَمَّا الاِنْتِفَاعِ بِنَصِيبِهِ وَمَنْفَعَةُ نَصيِبِ صاَحِبِ الْكَثِيرِ أَكْثَرُ فَتَكُونُ مؤُْنَتُهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ وَهَذَا نَظِ

عَيْنِ عَلَيْهِ أَكْثَرَ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْأَجْرَ مُقَابَلٌ كَانَ مَا يَحْصُلُ مِنهَْا لِصَاحِبِ الْكَثِيرِ أَكْثَرَ كَانَتْ مؤُْنَةُ الْ
رُ مْرُ بِاعتِْبَارِ كُسُورٍ فِيهِ فَيَتَعَذَّبِالتَّميِْيزِ ، وإَِنَّهُ لَا يَتفََاوَتُ وَرُبَّمَا يَصْعُبُ الْحِساَبُ بِالنَّظَرِ إلَى الْقَلِيلِ وَقَدْ يَنْعَكِسُ الْأَ



لَّقُ الْحُكْمُ بِأَصْلِ التَّميِْيزِ ؛ لِأَنَّ عَمَلَ اعْتِبَارُهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُتَصوََّرُ تَمْيِيزُ الْقَليِلِ مِنْ الْكَثِيرِ إلَّا بِمَا يَفْعَلُهُ فِيهِمَا فَيَتَعَ
وَالْكَيْلِ واَلْوَزْنِ إنْ  -وَهُوَ مُتَفَاوِتٌ  -نَّ الْأَجْرَ مُقَابَلٌ بِنقَْلِ التُّراَبِ الْإِفْرَازِ وَاقِعٌ لَهُمَا جُمْلَةً بِخِلَافِ حَفْرِ الْبِئْرِ ؛ لِأَ

ميِْيزِ ، مَلِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ لَا بِالتَّكَانَ لِلْقِسْمَةِ قِيلَ هُوَ عَلَى الْخِلَافِ فَلَا يُرَدُّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْقِسْمَةِ فَالْأُجرَْةُ مُقَابَلَةٌ بِعَ
  وَعَمَلُ الْكَيْلِ واَلْوَزْنِ يَتَفَاوَتُ وَلَوْ أَطْلَقْنَا الْجَواَبَ ولََمْ نُفَرِّقْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْكَيْلُ

مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الْأَجْرَ مُقَابَلٌ  وَالْوَزْنُ لِلْقِسْمَةِ ، أَوْ لِغيَْرِهِ وَأَوْجَبْنَا فِي الْكُلِّ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصبَِاءِ كَانَ الْعُذْرُ لَهُ فِيهِ
ماَلَ بَعْضُهُمْ إلَى الْأَوَّلِ فَأَوْجَبَ بِعَمَلِ الْكَيْلِ واَلْوَزْنِ وَهُوَ مُتَفَاوِتٌ فَلَا يَلْزَمُهُ ، وَإِلَيْهِ مَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ ، وَ

 قِسْمَةِ ، وَإِلَّا فَعَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ وَفِي الْحَمْلِ الْأَجْرُ مُقَابَلٌ بِالنَّقْلِ وَهُوَ يَتَفَاوَتُ بِخِلَافِالْأَجْرَ عَلَى السَّوَاءِ إنْ كَانَ لِلْ
فَقَةِ ؛ لأَِنَّهَا لِإِبْقَاءِ الْمِلْكِ النَّالتَّمْيِيزِ ، وَفِي الْغَسْلِ مُقَابَلٌ بِالتَّنْظِيفِ فَيَتقََدَّرُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ ؛ لأَِنَّهُ يَتَفَاوَتُ وبَِخِلَافِ 
دَّرٌ بِالْمَكَانِ بِخِلَافِ التَّميِْيزِ ، فَتَتَفَاوَتُ بِتفََاوُتِهِ وَفِي الْبِنَاءِ واَلتَّطْيِينِ الْأَجْرُ مُقَابَلٌ بِنَفْسِ الْبِنَاءِ واَلتَّطْيِينِ وَهُوَ مُقَ

تُستَْحَقُّ بِقَدْرِ الْمِلْكِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى وَالزَّوَائِدُ تَتوََلَّدُ مِنْ الْمِلْكِ فَ
  .الطَّالِبِ لِلْقِسْمَةِ دُونَ الْمُمْتَنِعِ ؛ لِأَنَّ الطَّالِبَ هُوَ الْمُنْتَفِعُ بِالْقِسْمَةِ دُونَ الْآخَرِ 

: قَوْلُهُ ( التَّوَاكُلُ أَنْ يَكِلَ بعَْضُهُمْ الْأَمْرَ إلَى الْبَعْضِ قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) ذَا اشْتَرَكُوا يَتوََاكَلُونَ لِأَنَّهُمْ إ: قَوْلُهُ 
وَقَالَا عَلَى : قَوْلُهُ ( الْبَصْرِيُّ ا هـ غَايَةٌ  وَقَوْلُ ماَلِكٍ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ذَكَرَهُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْجَلَّابِ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 

ظْهَرُ فِيمَا إذَا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأََحْمَدُ وأََصْبَغُ الْماَلِكِيُّ ا هـ عَينِْيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَثَمَرَةُ الِاخْتِلَافِ تَ) قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ 
هُمَا أَسْداَسًا ا لِأَحَدِهِمْ سُدُسُهُ وَلِلْآخَرِ ثُلُثُهُ وَلِلْآخَرِ نِصْفُهُ فَأُجْرَةُ الْقَسَّامِ عَلَيْهِمْ أَثْلَاثًا عِنْدَهُ وَعنِْدَ كَانَ الْمَالُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ

الْكَثْرَةِ لِأَنَّ فِي صُعوُبَةِ كُلٍّ خَفَاءً فَلَمَّا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى الْقِلَّةِ وَ) بِاعْتِباَرِ كُسوُرٍ فِيهِ : قَوْلُهُ ( هـ غَايَةٌ 
كْمُ عَلَى نفَْسِ السَّفَرِ ا هـ فَاعْتُبِرَ أَصْلُ التَّمْيِيزِ وَهُمَا فِيهِ سوََاءٌ كَمَا فِي السَّفَرِ لَمَّا كَانَ فِي الْمَشَقَّةِ خَفَاءٌ أُدِيرَ الْحُ

فِي مُختَْصَرِ الْأَسْراَرِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أُجرَْةُ الْقَسَّامِ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ دُونَ الْأَنْصبَِاءِ إلَّا  قَالَ) فَلَا يَلْزَمُهُ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 
  .فِي الْمَكيِلِ واَلْمَوْزُونِ فَإِنَّهَا تَكُونُ عَلَى عَدَدِ الْأَنْصِبَاءِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

وهََذَا عِنْدَ أَبِي ) سَمُ الْعَقَارُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ بِإِقْراَرِهِمْ حَتَّى يُبَرْهِنوُا عَلَى الْمَوْتِ وَعَدَدِ الْوَرَثَةِ وَلَا يُقْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مْ واَلْإِقْراَرُ دلَِيلُ الصِّدْقِ وَلَا مُناَزِعَ حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَا يقُْسَمُ بِاعْتِرَافهِِمْ ؛ لِأَنَّ الْيَدَ دَليِلُ الْمِلْكِ لأَِنَّهُ فِي أَيْدِيهِ

هُمْ لَا منُْكِرَ لَهُمْ وَلَا بَيِّنَةَ إلَّا لَهُمْ فَيُقْسَمُ بيَْنَهُمْ فَصَارَ كَمَا إذَا كَانَ الْموَْرُوثُ مَنْقُولًا أَوْ كَانَ الْعَقَارُ مُشْتَرًى وهََذَا لأَِنَّ
مْ وَلَا يَتعََدَّاهُمْ الْبَيِّنَةُ بِلَا إنْكَارٍ لَكِنَّهُ يَذْكُرُ فِي كِتاَبِ الْقِسْمَةِ أَنَّهُ قَسَمَهُ بِاعْتِرَافهِِمْ لِيقَْتَصِرَ عَلَيْهِ عَلَى الْمُنْكِرِ فَلَا تُفيِدُ

لَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ بِبَيِّنَةٍ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ حَتَّى لَا يَعْتِقَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَلَا مُدَبَّرُوهُ لعَِدَمِ ثُبوُتِ مَوْتِهِ فِي حَقِّهِمْ بِخِ
ى لَوْ حَدثََتْ الزِّيَادَةُ مِنْهَا قَبْلَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْقِسْمَةَ قَضَاءٌ عَلَى الْمَيِّتِ ؛ إذْ التَّرِكَةُ مُبْقَاةٌ عَلَى مِلْكِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ حتََّ

بِحُجَّةٍ عَلَيْهِ فَلَا  ذُ وَصَايَاهُ فِيهَا بِخِلَافِ مَا بعَْدَ الْقِسْمَةِ ، وَإِذَا كَانَ قَضَاءً عَلَى الْمَيِّتِ فَالْإِقْراَرُ مِنْهُمْ لَيْسَالْقِسْمَةِ تَنْفُ
نْ أَنْفُسهِِمْ ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ نَائِبٌ عَنْهُ ، وَإِقْراَرُ بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ وَقَدْ أَمْكَنَ ذَلِكَ بِجعَْلِ أَحَدهِِمْ خَصْمًا عَنْ الْميَِّتِ وَغَيْرِهِ عَ

 عَلَى مَيِّتٍ دَينًْا فَأَقَرَّ الْوَارِثُ الْخَصْمِ لَا يَمنَْعُ مِنْ قَبُولِ الْبَيِّنَةِ إذَا كَانَ فِي قَبُولِهَا فَائِدَةٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى إنْسَانٌ
لِّهِمْ وَيزَُاحِمَ الْغُرَمَاءَ وَلَا لْمُدَّعِي بَيِّنَةً تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ الدَّيْنَ عَلَى الْميَِّتِ حتََّى يُقَدَّمَ عَلَى الْوَرَثَةِ كُبِذَلِكَ فَأَقَامَ ا

هِ خاَصَّةً وَكَذَا الْجوََابُ لَوْ كَانَ مَكَانَ الْوَارِثِ وَصِيٌّ ، كَذَلِكَ إذَا كَانَ ثُبُوتُهُ بِإِقْراَرِ الْواَرِثِ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ إلَّا فِي حَقِّ
  وَالْمَسأَْلَةُ بِحاَلِهَا بِخِلَافِ الْمَنْقُولِ ؛ لِأَنَّ فِي الْقِسْمَةِ فِيهِ نَظَرًا ؛



لْقَابِضِ فَتَعَيَّنَتْ الْقِسْمَةُ إذْ الْقَاضِي نَصَبَ نَاظِرًا لِأَنَّهُ يُخْشَى عَلَيْهِ التَّلَفُ وَفِي الْقِسْمَةِ حِفْظُهُ وَجَعْلُهُ مَضْمُونًا عَلَى ا
وبَِخِلَافِ الْعَقَارِ الْمُشتَْرَى ؛ وَالْعَقَارُ مُحَصَّنٌ بِنَفْسِهِ وَهُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ بِالْقَبْضِ عَنْهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْقِسْمَةِ بِغيَْرِ ثُبوُتٍ 

هُ رُوِيَ عَنْ نْ مِلْكِ الْباَئِعِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَا يُمْكِنُ إبْقَاؤُهُ فَلَمْ تَكُنْ الْقِسْمَةُ قَضَاءً عَلَى الْغَيْرِ عَلَى أَنَّلِأَنَّ الْمبَِيعَ زَالَ عَ
قْسَمُ لِأَنَّهُ مُحْصَنٌ بِنَفْسِهِ فَلَا يُخْشَى أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي غَيْرِ رِواَيَةِ الْأُصُولِ أَنَّ الْعَقَارَ الْمُشْترََى أَيْضًا لَا يُ

الْفَرْقُ عَلَى ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ عَلَيْهِ التَّلَفُ فَلَا حَاجَةَ فِيهِ إلَى الْقِسْمَةِ فَسَوَّى فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بَيْنَ الْمُشْتَرَى واَلْمَوْروُثِ وَ
كُونُ قَضَاءً عَلَى الْميَِّتِ فِي الْموَْرُوثِ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ فِيهِ وَلَا تَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْباَئِعِ لعَِدَمِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ أَنَّ الْقِسْمَةَ تَ

  .مِلْكِهِ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ خرََجَ عَنْ مِلْكِهِ بِالْبيَْعِ 

وَتقُْضَى منِْهَا الدُّيُونُ وَلِهَذَا لَوْ أَوْصَى بِعبَْدِهِ لإِِنْسَانٍ ، ثُمَّ ) إلَخْ  حَتَّى لَوْ حَدَثَتْ الزِّيَادَةُ مِنْهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ: قَوْلُهُ ( 
لِّيَّةِ حتََّى ةِ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْميَِّتِ بِالْكُمَاتَ وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ ثُمَّ زَادَتْ قِيمَتُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لَمْ يُسلََّمْ كُلُّهُ لَهُ وَبَعْدَ الْقِسْمَ

دٌّ مِنْ إقَامَةِ الْبيَِّنَةِ بِخِلَافِ كَانَتْ الزِّيَادَةُ لِمَنْ وَقَعَ فِي قَسْمِهِ فَإِذَا تَعَدَّى التَّصرَُّفُ إلَى الْمَيِّتِ بِقَطْعِ حَقِّهِ لَمْ يَكُنْ بُ
ظِ مَالِهِ لأَِنَّهُ لَوْ هَلَكَ هَلَكَ عَلَى الْميَِّتِ وَلَا هَلَاكَ فِي الْعَقَارِ ا هـ الْمَوْروُثِ الْمَنْقُولِ لِأَنَّ فِي قِسْمَتِهِ نَظَرًا لِلْمَيِّتِ لِحِفْ

ةٍ فِي يَأْتِي بَعْدَ وَرَقَالتَّرِكَةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مُبْقَاةٌ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ لَكِنَّهَا تَصِيرُ مِلْكًا لِلْوَرَثَةِ مِنْ وَجْهٍ كَمَا سَ) فَرْعٌ ( غَايَةٌ 
الزَّوَائِدُ الْحَادِثَةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ التَّرِكَةُ شَجرََةً ) فَرْعٌ آخَرُ ( الشَّرْحِ ا هـ 

لَوْ كَانَ مَكَانَ : قَوْلُهُ ( اهُ ا هـ بَداَئِعُ فِي الْقِسْمَةِ فَأَثْمَرَتْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ لَهُ حَتَّى تقُْضَى مِنهَْا دُيوُنُهُ وَتَنفُْذُ مِنْهَا وَصَايَ
كُونُ الْوَصِيُّ يَعْنِي إذَا أَقَرَّ الْوَصِيُّ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ يَدَّعِيهِ إنْسَانٌ يُكَلَّفُ الْمُدَّعِي إقَامَةَ الْبيَِّنَةِ وَيَ) الْوَارِثِ وَصِيٌّ 

  .مُقرِا ا هـ  خَصْمًا لَهُ وَإِنْ كَانَ

أَيْ يقُْسَمُ فِي الْمَنْقُولِ الْمَوْروُثِ واَلْعَقَارِ ) وَيُقْسَمُ فِي الْمَنْقُولِ وَالْعقََارِ الْمُشتَْرَى وَدَعْوَى الْمِلْكِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَالِهِ إلَيهِْمْ بِقَوْلِهِمْ مِنْ غَيْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أَمَّا فِي الْمَنْقُولِ الْمُشتَْرَى وَفِيمَا إذَا ادَّعَوْا الْمِلْكَ ولََمْ يَذْكُرُوا كَيفِْيَّةَ انْتِ

هِمْ ولََمْ يَذْكُرُوا كَيْفَ انْتقََلَ إلَيْ الْمَوْروُثِ واَلْعَقَارِ الْمُشتَْرَى فَلِمَا بَيَّنَّا مِنْ الْمَعنَْى وَالْفَرْقِ وَأَمَّا فِيمَا إذَا ادَّعَوْا الْمِلْكَ
تَصِرًا عَلَيْهِمْ فَيَجُوزَ وَهَذَا رِوَايَةُ فَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقِسْمَةِ قَضَاءٌ عَلَى الْغَيْرِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا بِالْمِلْكِ لِغَيْرِهِمْ فَيَكُونَ مُقْ

قَامَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمَا وأََرَادَا الْقِسْمَةَ لَمْ يَقْسِمْهَا حَتَّى كِتَابِ الْقِسْمَةِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَرْضٌ ادَّعَاهَا رَجُلَانِ وَأَ
لِّ وَهُوَ مَهُ اللَّهُ وَقِيلَ هُوَ قَوْلُ الْكُيُقِيمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُمَا لاِحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِهِمَا ، ثُمَّ قِيلَ هُوَ قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِ
يمًا لِلْحِفْظِ فَالْأَوَّلُ مُمْتَنِعٌ لعَِدَمِ الْأَصَحُّ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ إنَّمَا تَكُونُ إمَّا لِحَقِّ الْمِلْكِ تَتْمِيمًا لِلْمَنْفَعَةِ ، أَوْ لِحَقِّ الْيَدِ تَتْمِ

  .بِنَفْسِهَا  الْمِلْكِ واَلثَّانِي غَيْرُ مُحْتاَجٍ إلَيْهِ لِكَوْنِهَا مُحَصَّنَةً

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ فِي شرَْحِ الْأَقْطَعِ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ اسْتِحْسَانٌ واَلْقِياَسُ أَنْ لَا ) وَيُقْسَمُ فِي الْمَنْقُولِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ 
قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَلَوْ ادَّعوَْا أَنَّهُمْ اشْتَروَْهُ ) الْعَقَارِ الْمُشْتَرَى وَ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( يَقْسِمَهُ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْعَقَارِ ا هـ 

حَمَّدٌ فِي كِتاَبِ الْقِسْمَةِ وَذَكَرَ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ هَذَا لَفْظُ الْقُدوُرِيِّ أَيْضًا قَالَ فِي شرَْحِ الْأَقْطَعِ هَكَذَا ذَكَرَهُ مُ
 الْمبَِيعَ بعَْدَ الْقَبْضِ لَيْسَ عَلَى ي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ لَا يُقْسَمُ حتََّى يُقِيموُا الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ وَجْهُ الرِّواَيَةِ الْأُولَى أَنَّفِ

عِ الصَّغِيرِ أَنَّهُمْ اعْتَرَفُوا بِالْمِلْكِ لِلْبَائِعِ وَادَّعَوْا انْتِقَالَهُ مِلْكِ الْباَئِعِ فِيهِ حَقٌّ مُلِّكَ فَقُسِمَ بِقَوْلهِِمْ ، وَوَجْهُ رِوَايَةِ الْجَامِ
 تَقْتَضِي الْحُكْمَ بِالْمَوْتِ وَذَلِكَ إلَيهِْمْ فَلَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ كَمَا لَوْ ادَّعَوْا الْمِيرَاثَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ قِسْمَةَ الْمِيراَثِ

حْكَامُ لَا يَجوُزُ إثْباَتُهَا بِقَوْلِ تَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا حُلُولُ الدَّيْنِ وَعِتْقُ أُمَّهاَتِ الْأَوْلَادِ وَالْمُدَبَّرِينَ وَهَذِهِ الْأَيَ



) ولََمْ يَذْكُرُوا كَيْفَ انْتقََلَ إلَيْهِمْ : قَوْلُهُ ( اءُ ا هـ الْوَارِثِ فَلِهَذَا لَمْ يُحْكَمْ فِي الْميرَِاثِ بِقَوْلهِِمْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الشِّرَ
هِ شَيْءٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَهُ فَقُبِلَ يَعْنِي لَمْ يُذْكَرْ سبََبُ الِانْتِقَالِ إلَيهِْمْ مِنْ الشِّرَاءِ واَلْإِرْثِ وَغَيْرِهِمَا وَذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ فِي يَدِ

 ـأَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُمْ فِي الْ ثُمَّ قِيلَ : قَوْلُهُ ( أَيْ مِنْ الْمبَْسُوطِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) وَهَذَا رِوَايَةُ كِتاَبِ الْقِسْمَةِ : قَوْلُهُ ( قِسْمَةِ ا ه
لْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لَمْ يقَْسِمْهَا حتََّى يُقِيمَا ا: أَيْ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَهُوَ قَوْلُهُ ) هُوَ إلَخْ 

  تَمِلُ أَنْ يَكُونَخَاصَّةً لَا قَوْلُهُ لِأَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْمِيراَثِ لَا يُقْسَمُ بِدُونِ الْبيَِّنَةِ وَهَذَا الْعَقَارُ يَحْ

: قَوْلُهُ ( عنِْدَهُمَا يُقْسَمُ فِي الْموَْرُوثِ بِدُونِ الْبَيِّنَةِ فَههَُنَا أَوْلَى ا هـ أَتْقَانِيٌّ مَوْرُوثًا وَغَيْرَ مَوْروُثٍ فَلَا يُقْسَمُ احتِْيَاطًا وَ
  .أَيْ قَوْلُ مُحَمَّدٍ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ا هـ ) وَقِيلَ هُوَ 

أَيْ لَوْ أَقَامَ رَجُلَانِ بَيِّنَةً أَنَّ الْعَقَارَ ) مْ يُقْسَمْ حتََّى يبَُرْهِنَا أَنَّهُ لَهُمَا وَلَوْ بَرْهَنَا أَنَّ الْعقََارَ فِي أَيْدِيهِمَا لَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا لاِحْتِمَالِ أَنْ أَنَّ الْعَقَارَ مِلْكُهُمَ فِي أَيْدِيهِمَا وَطَلَبَا مِنْ الْقَاضِي أَنْ يقَْسِمَهُ بَينَْهُمَا لَا يقَْسِمُهُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يقُِيمَا الْبَيِّنَةَ

 رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ يَكُونَ هُوَ لِغَيْرِهِمَا وهََذَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِيهِ وَالْمُصَنِّفُ
الْمرَُادَ فِيهَا أَنْ يَدَّعُوا الْمِلْكَ ولََمْ يَذْكُرُوا كَيْفَ انْتقََلَ إلَيهِْمْ ، وَلَمْ يَشْترَِطْ  بِعَيْنِهَا قُبيَْلَ هَذَا بِقَوْلِهِ وَدَعْوَى الْمِلْكِ لِأَنَّ

وَكَانَ ينَْبَغِي أَنْ وَشَرَطَ هَهنَُا وَهُوَ رِواَيَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ  -وَهُوَ رِوَايَةُ الْقُدوُرِيِّ  -فِيهَا إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُمْ 
أَنَّ الصُّوَرَ متَُّحِدَةٌ غَيْرَ أَنَّ يُبَيِّنَ اخْتِلَافَ الرِّواَيَتَيْنِ بِأَنْ يَقُولَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ كَذَا وَفِي مُخْتَصَرِ الْقُدُورِيِّ كَذَا ؛ لِ

تُبَيَّنُ الرِّواَيَتَانِ وَلَا يَذْكُرُونَ كُلَّ واَحِدَةٍ عَلَى حِدَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوهِمُ فِيهَا اخْتِلَافَ الرِّواَيَتَيْنِ كَمَا رأََيْت ، وَفِي مِثْلِهِ 
  .بِاخْتِلَافِ الصُّوَرِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلِيقُ فِي مثِْلِ هَذَا الْمُخْتَصَرِ إلَّا ذكِْرُ إحْدَى الرِّوَايتََيْنِ 

عَلَى الْمَوْتِ وَعَدَدِ الْوَرَثَةِ ، واَلدَّارُ فِي أَيْدِيهِمْ وَمَعَهُمْ واَرِثٌ غَائِبٌ ، أَوْ صَبِيٌّ قُسِمَ  وَلَوْ بَرْهَنَا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِي  أَيْ وَكِيلٌ يقَْبِضُ نَصِيبَ الْغاَئِبِ أَوْ وَصِيٌّ يَقْبِضُ نَصيِبَ الصَّبِيِّ ؛ لِأَنَّ) وَنُصِبَ وَكيِلٌ أَوْ وَصِيٌّ يقَْبِضُ نَصِيبَهُ 

ا بيََّنَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى بَلْ أَوْلَى ؛ نَصْبِهِ نظََرًا للِصَّغِيرِ واَلْغَائِبِ وَلَا بُدَّ مِنْ إقَامَةِ الْبيَِّنَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِمَ
نْدَهُمَا يقُْسَمُ بِقَوْلهِِمْ عَلَى نَحْوِ مَا ذُكِرَ هُنَا ، وَيُشْهِدُ أَنَّهُ قَسَمَهَا لِأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ وَالصَّغِيرِ وَعِ

هَذَا إذَا لَمْ ) وَلَوْ بَرْهَنَا عَلَى الْمَوْتِ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( بِاعْتِراَفِ الْحاَضرِِينَ فَإِنَّ الصَّغِيرَ أَوْ الْغَائِبَ عَلَى حُجَّتِهِ 
 ـأَتْقَانِيٌّ تَكُنْ الدَّارُ فِي يَدِ الْغَائِبِ أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا فَإِذَا كَانَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ لَمْ يقَْسِمْهَا وَسيََجِيءُ بَيَانُهُ   . بَعْدَ هَذَا ا ه

ي يَدِ الْوَارِثِ الْغَائِبِ أَوْ حَضَرَ وَارِثٌ واَحِدٌ لَمْ وَلَوْ كَانوُا مُشْترَِينَ وَغَابَ أَحَدُهُمْ ، أَوْ كَانَ الْعَقَارُ فِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ينَ فَلِأَنَّ الْمِلْكَ أَيْ لَمْ يُقْسَمْ الْمَالُ الْمُشْترََكُ مَعَ غَيْبَةِ بَعْضِهِمْ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا أَمَّا إذَا كَانُوا مُشْترَِ) يُقْسَمْ 

فِ باَشَرَهُ وَلِهَذَا لَا يُرَدُّ بِالْعَيْبِ عَلَى بَائِعِ بَائِعِهِ فَلَا يَصلُْحُ الْحاَضِرُ خَصْمًا عَنْ الْغاَئِبِ بِخِلَا الثَّابِتَ مِلْكٌ جَديِدٌ بِسَبَبٍ
رَدُّ عَلَيْهِ فِيمَا بَاعَهُ هُوَ وَيَصِيرُ يُالْإِرْثِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ الثَّابِتَ بِهِ مِلْكُ خِلَافَةٍ حَتَّى يُرَدَّ بِالْعَيْبِ فِيمَا اشْترََاهُ الْمُوَرِّثُ ، وَ

فَصاَرَتْ الْقِسْمَةُ قَضَاءً مَغْرُورًا بِشرَِاءِ الْمُوَرِّثِ فَانتَْصَبَ أَحَدُهُمَا خَصْمًا عَنْ الْمَيِّتِ فِيمَا فِي يَدِهِ واَلْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ 
مِ الْبَيِّنَةِ عَلَى خَصْمٍ حاَضِرٍ وَفِي الشِّرَاءِ قَامَتْ عَلَى خَصْمٍ غَائِبٍ فَلَا تُقْبَلُ وَلَا بِحَضْرَةِ الْمتَُخاَصِمِينَ وَصَحَّ الْقَضَاءُ لِقيَِا

مِنْ يَدِهِ ئِبِ بِإِخرَْاجِ الشَّيْءِ يُقْضَى عَلَيْهِ وَأَمَّا إذَا كَانَ الْعَقَارُ فِي يَدِ الْوَارِثِ الْغَائِبِ فَلِأَنَّ فِي الْقِسْمَةِ قَضَاءً عَلَى الْغاَ
ي يَدِ مُودَعِهِ أَوْ فِي مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ حاَضِرٍ عَنْهُ وَكَذَا إذَا كَانَ بَعْضُهُ فِي يَدِهِ وَالْبَاقِي فِي يَدِ الْحاَضِرِ وَكَذَا إذَا كَانَ فِ

الصَّغِيرِ مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ حاَضِرٍ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْأَمِينَ أَوْ  يَدِ الصَّغِيرِ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْغاَئِبِ ، أَوْ عَلَى
ضِ رِوَاياَتِ الْمَبْسُوطِ الصَّغِيرَ لَيْسَ بِخَصْمٍ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا الْفَصْلِ بَيْنَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَعَدَمِهَا فِي الصَّحيِحِ وَفِي بعَْ



كَةِ الْمَيِّتِ الْحاَضِرُونَ الْبيَِّنَةَ عَلَى الْمَوْتِ وَعَدَدِ الْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّهَا قَامَتْ لإِِثْبَاتِ وِلَايَةِ الْقَاضِي فِي تَرِ وَغَيْرِهِ يُقْسَمُ إذَا أَقَامَ
وَقَلَّمَا يَكُونُ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ حُضُورًا  فَتُقْبَلُ وَلِأَنَّ الْوَرَثَةَ ينَْتَصِبُونَ خَصْمًا عَنْ الْمَيِّتِ وَيَنتَْصِبُ بعَْضُهُمْ خَصْمًا عَنْ بَعْضٍ

  فَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ الْقَاضِي الْبَيِّنةََ

ذَا كُونَ مُخاَصِمًا وَمُخاَصَمًا فَكَلَتَضَرَّروُا وَهُوَ مَدْفُوعٌ وَجوََابُهُ مَا بَيَّنَّا وَأَمَّا إذَا حَضَرَ وَارِثٌ وَاحِدٌ فَلِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَ
نْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ أَحَدٌ لَا يَصلُْحُ مُقَاسِمًا وَمُقَاسَمًا فَلَا بُدَّ مِنْ حُضُورِ شَخْصَيْنِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ خَصْمًا عَ

عَنْ نَفْسِهِ لِيُقيِمَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ فَتَعَذَّرَ الْحُكْمُ بِخَصْمٍ عَنْ الْميَِّتِ وَالْغاَئِبِ ، وَإِنْ كَانَ خَصْمًا عَنْهُمَا فَلَيْسَ أَحَدٌ يُخاَصِمُهُ 
خَصْمًا ويََسْمَعُ الْبَيِّنَةَ  بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْحاَضِرُ اثْنَيْنِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْقَاضِيَ يُنْصَبُ عَنْ الْغَائِبِ

ا جْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ التَّرِكَةَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُبْقَاةً عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْمَيِّتِ صاَرَتْ مِلْكًعَلَيْهِ وَيَقْسِمُ الدَّارَ وَ
صِيبِهِ فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ ي نَلِلْوَرَثَةِ مِنْ وَجْهٍ حتََّى لَوْ أَعْتَقَ واَحِدٌ منِْهُمْ عَبْدًا مِنْ التَّرِكَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ نَفَذَ عِتْقُهُ فِ

مٍ حاَضِرٍ عَنْهُ وَلَئِنْ جاَزَ طَالِبًا لِلِارْتِفَاقِ فِي نَصيِبِهِ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ مِنْ غَيْرِ خَصْ
لَى الْمَيِّتِ لَا يَجُوزُ لَهُ نَصْبُ الْوَصِيِّ مِنْ حيَْثُ إنَّهُ دَعْوَى عَلَى شُركََائِهِ لِلْقَاضِي نَصْبُ الْوَصِيِّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ دَعْوَى عَ

 يْثُ يَجوُزُ لَهُ نَصْبُ الْوَصِيِّالْغيَُّبِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ نَصْبُ الْوَصِيِّ بِالشَّكِّ بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى أَجْنبَِيٌّ عَلَى الْميَِّتِ دَيْنًا حَ
تَى لَا عَنْ الْأَحْيَاءِ وَإِذَا عَنْ الْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّهُ دَعْوَى عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلِلْقَاضِي أَنْ ينَْصِبَ الْأَوْصِيَاءَ عَنْ الْمَوْ

رَكَاءِ وَأَنْ يَكُونَ مُدَّعيًِا وَمُدَّعًى عَلَيْهِ تَعَذَّرَ تَعَذَّرَ نَصْبُ الْوَصِيِّ وَالْوَاحِدُ لَا يَصْلُحُ خَصْمًا عَنْ الْمَيِّتِ وَعَنْ سَائِرِ الشُّ
قَاضِي عَنْ الصَّغِيرِ وَصِيا قَبُولُ الْبَيِّنَةِ لأَِنَّهَا لَا تُقْبَلُ مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ حاَضِرٍ وَلَوْ كَانَ الْحَاضِرُ صَغيرًِا وَكَبِيرًا نَصَبَ الْ

  نَةُ لِأَنَّ الدَّعْوَى عَلَى الصَّبِيِّوَقَسَمَ إذَا أُقِيمَتْ الْبَيِّ

يبَ عَنْهُ خَصْمَهُ بِخِلَافِ الْحاَضِرِ صَحيِحَةٌ كَالْكَبِيرِ الْحاَضِرِ إلَّا أَنَّهُ عَجَزَ عَنْ الْجَواَبِ فَيَنْصِبُ الْقَاضِي عَنْهُ وَصيِا ليُِجِ
هِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ كَالْكَبِيرِ الْغَائِبِ وكََذَا إذَا حَضَرَ واَرِثٌ كَبِيرٌ وَموُصًى لَهُ مَا إذَا كَانَ الصَّغِيرُ غَائِبًا لِأَنَّ الدَّعْوَى عَلَيْ

رَ وصَى لَهُ شَرِيكٌ فِي الدَّارِ فَصَابِالثُّلُثِ فِي الدَّارِ وَطَلَبَا الْقِسْمَةَ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِيراَثِ وَالْوَصِيَّةِ يُقْسَمُ لِأَنَّ الْمُ
فَصاَرَ كَمَا لَوْ حَضَرَ واَرِثَانِ  كَوَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ فَانتَْصَبَ هُوَ خَصْمًا عَنْ نَفْسِهِ ، واَلْوَارِثُ عَنْ الْمَيِّتِ وَعَنْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ

: قَوْلُهُ .عَدَمِ الْخَصْمِ عَنْ الْمَيِّتِ ذَكَرَهُ فِي الذَّخيرَِةِ وَلَوْ حَضَرَ الْموُصَى لَهُ وَحْدَهُ وَادَّعَى لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ وَلَا يُقْسَمُ لِ
إذَا أَقَامَ الْحاَضِرُونَ الْبيَِّنَةَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ فِي أَنَّهُ لَا يقُْسَمُ إذَا كَانَ الْعَقَارُ فِي يَدِ الْوَارِثِ ) وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا الْفَصْلِ 

نْهَا شَيْءٌ صاَحِبُ التُّحْفَةِ حَيْثُ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدِ الْغاَئِبِ أَوْ فِي يَدِ الصَّغِيرِ أَوْ فِي أَيْدِيهِمَا مِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ) 
  . فَإِنَّهُ لَا يقُْسَمُ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمِيراَثِ وَعَدَدِ الْوَرَثَةِ بِالِاتِّفَاقِ ا هـ غَايَةٌ

لِأَنَّ فِيهَا تَكْميِلَ الْمَنْفَعَةِ إذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ يَنْتفَِعُ ) وَقُسِمَ بِطَلَبِ أَحَدهِِمْ لَوْ انْتَفَعَ كُلٌّ بِنَصِيبِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَإِنْ تَضرََّرَ الْكُلُّ لَمْ ( ى الْقَاضِي إجَابتَُهُمْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِنَصيِبِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَكَانَتْ الْقِسْمَةُ حَقًّا لَهُمْ فَوَجَبَ عَلَ

فْوِيتُهَا وذََلِكَ مثِْلُ الْبِئْرِ واَلرَّحَا واَلْحَائِطِ واَلْحَمَّامِ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ لتَِكْمِيلِ الْمَنْفَعَةِ وَفِي هَذَا تَ) يُقْسَمْ إلَّا بِرِضَاهُمْ 
رِهِ مَعَ ذَلِكَ فَلَا عَلَى مَوْضُوعِهِ بِالنَّقْضِ وَهَذَا لِأَنَّ الطَّالِبَ لِلْقِسْمَةِ مُتَعَنِّتٌ وَهُوَ يُرِيدُ إدْخَالَ الضَّرَرِ عَلَى غَيْ فَيَعُودُ

اضِي ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ وَهُمْ أَعْرَفُ بِحاَجَتهِِمْ يُجِيبُهُ الْحَاكِمُ إلَيْهِ لأَِنَّهُ اشْتِغَالٌ بِمَا لَا يُفيِدُ بَلْ بِمَا يَضُرُّ ويََجُوزُ بِالتَّرَ
يهِ وَلَا سِيَّمَا إذَا كَانَ فِيهِ إضْراَرٌ وَلَكِنَّ الْقَاضِيَ لَا يُباَشِرُ ذَلِكَ ، وَإِنْ طَلَبُوا مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَشْتغَِلُ بِمَا لَا فَائِدَةَ فِ

فِي الْحُكْمِ لِأَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَمْنَعُ مَنْ أَقْدَمَ عَلَى إتْلَافِ ماَلِهِ أَوْ إضَاعَةٌ لِلْمَالِ 



أَيْ ) سِمَ بِطَلَبِ ذِي الْكَثِيرِ فَقَطْ وَإِنْ انْتَفَعَ الْبَعْضُ وَتَضرََّرَ الْبَعْضُ لِقِلَّةِ حَظِّهِ قُ( وَهَذَا مِنْ جُمْلَتِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَخُصَّهُ بِالاِنْتِفَاعِ  صَاحِبِ الْكَثِيرِ كَذَا ذَكَرَ الْخَصَّافُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَوَجْهُهُ أَنَّ صاَحِبَ الْكَثِيرِ يَطْلُبُ مِنْ الْقَاضِي أَنْ

وَهَذَا مِنْهُ طَلَبُ الْحَقِّ واَلْإِنْصَافِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ غَيْرَهُ مِنْ الِانْتفَِاعِ بِمِلْكِهِ  بِمِلْكِهِ وَيَمْنَعَ غَيْرَهُ عَنْ الاِنْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ
تَضَرُّرُ الْآخَرِ لِأَنَّهُ وَلَا يُعتَْبَرُ  فَوَجَبَ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُجِيبَهُ إلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ نُصِبَ لإِِيصَالِ الْحقُُوقِ إلَى أَهْلِهَا وَدَفْعِ الْمَظَالِمِ
بُ الْقَليِلِ مَعَ أَنَّهُ لَا ينَْتَفِعُ بِهِ يُرِيدُ أَنْ ينَْتَفِعَ بِمِلْكِ غَيْرِهِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَحِقَهُ بِالْمنَْعِ ضرََرٌ وَلَوْ طَلَبَ صَاحِ

  لَا

رَرِ عَلَى نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَشْتغَِلُ بِمَا لَا يُفِيدُ وَذَكَرَ الْجَصَّاصُ عَلَى عَكْسِهِ ؛ يُجِيبُهُ ؛ لأَِنَّهُ مُتَعَنِّتٌ فِي طَلَبِ الضَّ
طَلَبَ الْقِسْمَةَ  مُ أَنَّ أَيَّهُمَالِأَنَّ صاَحِبَ الْكَثِيرِ يرُِيدُ الْإِضرَْارَ بِغَيْرِهِ ، واَلْآخَرَ راَضٍ بِضَرَرِ نفَْسِهِ فَيُجِيبُهُ وَذَكَرَ الْحَاكِ

حِبُ الْكَثِيرِ فَقَدْ طَلَبَ يَقْسِمُ الْقَاضِي لأَِنَّهُ إنْ طَلَبَ صاَحِبُ الْقَلِيلِ الْقِسْمَةَ فَقَدْ رَضِيَ بِضَرَرِ نَفْسِهِ ، وَإِنْ طَلَبهََا صاَ
كَرَهُ الْخَصَّافُ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَجِبُ عَلَيْهِ إيصَالُ الْحَقِّ إلَى أَنْ يَنْتَفِعَ بِنَصِيبِهِ فَيُجِيبُ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا وَالْأَصَحُّ مَا ذَ

بِ صاَحِبِ الْقَلِيلِ ذَلِكَ مُسْتَحِقِّهِ وَفِي طَلَبِ صاَحِبِ الْكَثِيرِ ذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُجِيبَهُمْ إلَى إضْراَرِ أَنْفُسهِِمْ ، وَفِي طَلَ
 لَا يقَْسِمُ بِطَلَبِ الْبعَْضِ إلَّا إذَا كَانَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ يَنْتَفِعُ بِنَصيِبِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ: لَى ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْ

الْمَنْفَعَةِ ، وإَِذَا أَدَّتْ الْقِسْمَةُ إلَى  بِالْقِسْمَةِ تَكْميِلُ الْمَنْفَعَةِ وَتَحْصِيلُهَا لَا تَفْوِيتُهَا واَلْمُعْتَبَرُ فِيهَا الْمُعَادَلَةُ بيَْنَهُمْ فِي
فِعُونَ وَكَمَا إذَا طَلَبَ صَاحِبُ الْإِضرَْارِ بِالْبعَْضِ لَمْ تَكُنْ مَشْرُوعَةً لِأَنَّهَا تَقَعُ عَلَى ضَرَرٍ فَصاَرَ كَمَا إذَا كَانَ كُلُّهُمْ لَا ينَْتَ

طْلُبُ حَقَّهُ وَأَنْ ينَْتَفِعَ بِمِلْكِهِ وَيُمنَْعَ غَيْرُهُ مِنْ الاِنْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ فَيَجِبُ عَلَى الْقَاضِي الْقَليِلِ قُلْنَا إنَّ طَالِبَ الْقِسْمَةِ يَ
باَلَى بِهِ وَلَا يَمْنَعُ الْحُكْمَ رًا فَلَا يُإيصَالُ حَقِّهِ عَلَى مَا بيََّنَّا واَلضَّرَرُ الَّذِي يَلْحَقُهُ بِمنَْعِ الاِنْتِفَاعِ بِمِلْكِ الْغيَْرِ لَا يعَُدُّ ضرََ

انِعًا مِنْ الْحُكْمِ بِالْعَدْلِ لَمَا بِالْعَدْلِ كَمَا فِي ساَئِرِ الْمَواَضِعِ لأَِنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ الضَّرَرِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَ
  .وَصَلَ أَحَدٌ إلَى حَقِّهِ 

قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ) واَلْأَصَحُّ مَا ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ : قَوْلُهُ ( يَعنِْي فِي أَدَبِ الْقَاضِي ا هـ ) الْخَصَّافُ كَذَا ذَكَرَ : قَوْلُهُ 
فِي الْكِتَابِ هُوَ  ذْكُورُوَالْأَصَحُّ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَيْ فِي مُختَْصَرِ الْقُدوُرِيِّ وَهُوَ الْأَوَّلُ أَيْ الْمَ
لَبُ الْعَنَتِ وَهُوَ الْمَشَقَّةُ ، الْمَذْكُورُ أَوَّلًا وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُقْسَمُ إلَّا إذَا طَلَبَ صاَحِبُ الْقَلِيلِ لَا عَنْ تَعَنُّتٍ ، وَالتَّعَنُّتُ طَ

ى الصُّغْرَى دَارٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ طَلَبَا الْقِسْمَةَ جَمِيعًا وتََراَضَيَا بِذَلِكَ وَقَالَ فِي الْفَتَاوَ: وَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَبْلَ هَذَا مَا نَصُّهُ 
مَا وَقَدْ تَراَضَيَا بِهَذَا الضَّرَرِ ، وَلَيْسَ نَصيِبُ كُلٍّ مِنْهُمَا مِمَّا يُنْتفََعُ بِهِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْسِمُ ذَلِكَ بيَْنَهُمَا لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ

 بِالْآخَرِ ، وَإِنْ كَانَ الضَّرَرُ إِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ وَأَبَى الْآخَرُ لَمْ يَقْسِمْ الْقَاضِي بيَْنَهُمَا لِأَنَّ الطَّالِبَ مُتَعَنِّتٌ مُضِرٌّوَ
بِهِ بعَْدَ الْقِسْمَةِ ، ونََصِيبُ الْآخَرِ كَثِيرٌ يَبْقَى مُنْتَفَعًا بِهِ  يَدْخُلُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَنْ كَانَ نَصيِبُهُ قَلِيلًا بِحَيْثُ لَا يَبقَْى مُنْتَفَعًا

لِيلِ وَأَبَى الْآخَرُ لَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَطَلَبَ صاَحِبُ الْكَثِيرِ الْقِسْمَةَ وَأَبَى الْآخَرُ فَالْقَاضِي يَقْسِمُ ، وَإِنْ طَلَبَ صاَحِبُ الْقَ
الْخَصَّافُ يَعْنِي فِي أَدَبِ الْقَاضِي وَذَكَرَ الْجَصَّاصُ عَلَى عَكْسِ هَذَا وَمَا ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ أَصَحُّ يَقْسِمُ هَكَذَا ذَكَرَ 

قِسْمَةِ طَلَبَ صاَحِبُ داَرٌ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لِأَحَدِهِمَا كَثِيرٌ واَلْآخَرِ قَلِيلٌ لَا يَنْتَفِعُ بِنَصِيبِهِ بَعْدَ الْ: وَذَكَرَ فِي قِسْمَةِ الْوَاقِعاَتِ 
لِ وَأَبَى صَاحِبُ الْكَثِيرِ قَالَ الْكَثِيرِ الْقِسْمَةَ وأََبَى صَاحِبُ الْقَليِلِ قُسِمَتْ الدَّارُ بيَْنَهُمَا بِالِاتِّفَاقِ فَإِنْ طَلَبَ صَاحِبُ الْقَليِ

هُ أَبُو اللَّيْثِ وَجعََلَ هَذَا قَوْلَ أَصْحاَبِنَا وَبِهِ أَخَذَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ لَا يقُْسَمُ ، وإَِلَيْهِ مَالَ الْفَقِي
  السَّرَخْسِيُّ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ وَذَكَرَ الْحَاكِمُ الْجَليِلُ فِي



رْ زَادَهْ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَهَذَا خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ فِي أَدَبِ الْقَاضِي ، مُختَْصَرِهِ أَنَّهُ يُقْسَمُ ، وإَِلَيْهِ ذَهَبَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَ
مَا أَمْنَعُ الْقِسْمَةَ إذَا إلَى هُنَا لَفْظُ الْفَتَاوَى الصُّغْرَى ، وَقَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي مُختَْصَرِ الْحَاكِمِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنَّ

هُنَا لَفْظُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا ، وَإِنْ كَانَ الضَّرَرُ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ قَسَمْته أَيُّهُمَا طَلَبَ الْقِسْمَةَ ، إلَى  كَانَ الضَّرَرُ
  .الْحَاكِمِ ا هـ غَايَةٌ 

مُعَادَلَةِ فِي الْمَنْفَعَةِ وَالْماَلِيَّةِ مُمْكِنٌ عَنْ اتِّحَادِ لِأَنَّ اعْتِباَرَ الْ) وَيُقْسَمُ الْعرُُوض مِنْ جِنْسٍ واَحِدٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَلَا يُقْسَمُ جِنْسَانِ وَالْجوََاهرُِ ( هُ الْجِنْسِ لِاتِّحاَدِ الْمقَْصُودِ فِيهِ فَيَقَعُ تَمْيِيزًا فَيَمْلِكُ الْقَاضِي الْإِجبَْارَ عَلَيْهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّ

أَمَّا الْجِنْسَانِ فَلِعَدَمِ الاِخْتِلَاطِ بَيْنَهُمَا فَلَا تَقَعُ الْقِسْمَةُ تَمْيِيزًا بَلْ تَقَعُ ) لْحَمَّامُ واَلْبِئْرُ وَالرَّحَا إلَّا بِرِضَاهُمْ وَالرَّقِيقُ واَ
تبَِارِ التَّمْيِيزِ وَأَمَّا الْجوََاهِرُ فَلِأَنَّ جَهاَلَتَهَا مُعَاوَضَةً فَيُعْتَمَدُ التَّراَضِي دُونَ جَبْرِ الْقَاضِي لِأَنَّ إجبَْارَهُ عَلَيْهَا عَلَى اعْ

لْعِ وَقِيلَ لَا تُقْسَمُ الْكِباَرُ مِنْهَا مُتَفَاحِشَةٌ أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَا يَصلُْحُ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ مِنهَْا عِوَضًا عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ كَالنِّكَاحِ واَلْخُ
ائِرِ الْأَجنَْاسِ تِ وَتُقْسَمُ الصِّغاَرُ لِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ وَقيِلَ إذَا اخْتَلَفَ جِنْسهَُا لَا تقُْسَمُ ، وَإِنْ اتَّحَدَ تُقْسَمُ كَسَلِفُحْشِ التَّفَاوُ

.  

مَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَجوُزُ قِسْمَةُ الرَّقِيقِ وَأَمَّا الرَّقِيقُ فَالْمَذْكُورُ هنَُا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَ
هَذَا يقُْسَمُ الرَّقِيقُ فِي الْغَنِيمَةِ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ ، وَالتَّفَاوُتُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لَا يَمنَْعُ الْقِسْمَةَ كَمَا فِي الْإِبِلِ وَالْغنََمِ وَلِ

فَاوُتِ مِيَتُهُ فِي النِّكَاحِ مَهرًْا ونََحْوَهُ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ التَّفَاوُتَ فِي الرَّقِيقِ فَاحِشٌ لِتَبَيْنَ الْغاَنِمِينَ وَصَحَّ تَسْ
ى كَلَامِهِ وَيُحْسِنُ التِّجَارَةَ وَغَيْرهََا مِنْ الْمَعَانِي الْبَاطِنَةِ كَالذِّهْنِ وَالْكِيَاسَةِ ؛ لِأَنَّ مِنْ الْعَبِيدِ مَنْ يَصلُْحُ لِلْأَمَانَةِ وَيُعْتَمَدُ عَلَ

 فِي واَحِدٍ فَتَعَذَّرَ الْإِفْراَزُ الصَّنَائِعِ كَالْكِتاَبَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْهَا فَلَا يُمْكِنُ جَمْعُ نَصِيبِ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمْ
تَلِفُ إلَّا ، وَإِنَّمَا هِيَ مبَُادَلَةٌ وَلَا جَبْرَ عَلَيْهَا بِخِلَافِ سَائِرِ الْحَيوََانَاتِ ؛ لِأَنَّ الاِنْتِفَاعَ بِهَا لَا يَخْوَالتَّمْيِيزُ فَلَا تَكُونُ قِسْمَةٌ 

نِ مُخْتَلِفَانِ وَمِنْ الْحَيوََانِ جِنْسٌ شَيْئًا يَسِيرًا وذََلِكَ مُغْتفََرٌ فِي الْقِسْمَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ الذَّكَرَ واَلْأُنْثَى مِنْ بنَِي آدَمَ جِنْسَا
رُ رأَْسِ الْمَالِ لَمْ يتََبَيَّنْ وَاحِدٌ فَلَا يَجُوزُ الْقيَِاسُ عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى الْمُضاَرِبُ عبَْدَيْنِ وَقِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ

احِدِ لَتبََيَّنَ كَالثَّوبَْيْنِ وَالْفَرَسَيْنِ وَقِسْمَةُ الْغَنَائِمِ تَجْرِي فِي الْأَجْناَسِ فَلَا تَلْزَمُ ؛ لِأَنَّ الرِّبْحُ وَلَوْ كَانَ الرَّقِيقُ كَالْجِنْسِ الْوَ
نَ بَيْنهَُمْ وَفِي غَيْرِ الْغَنَائِمِ لَيْسَ لَهُ لثَّمَحَقَّ الْغاَنِمِينَ تَعَلَّقَ بِالْماَلِيَّةِ دُونَ الْعَيْنِ حَتَّى كَانَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَبِيعَ الْغنََائِمَ وَيَقْسِمَ ا
صَاحِبِهِ فَامْتَنَعَ الْقِسْمَةُ فِيهِ لأَِنَّهَا مُبَادَلَةٌ وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا كَانَ الرَّقِيقُ وَحْدهَُمْ وَلَيْسَ  أَنْ يَبِيعَ مِلْكَ غَيرِْهِ إلَّا بِإِذْنِ 

  عُروُضِ وَهُمْ ذُكُورٌ فَقَطْ أَوْ إناَثٌ فَقَطْ وَأَمَّا إذَا كَانُوا مُخْتَلِطينَِمَعَهُمْ شَيْءٌ آخَرُ مِنْ الْ

تِلَافِ الْمَقَاصِدِ عَلَى مَا عُرِفَ بَيْنَ الذُّكُورِ واَلْإِنَاثِ لَا يُقْسَمْ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ الذُّكُورَ وَالْإِناَثَ مِنْ بَنِي آدَمَ جِنْسَانِ لاِخْ
غَيْرِهِمْ بِالْإِجْماَعِ قْسَمُ الْجِنْسَانِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الرَّقِيقِ شَيْءٌ آخَرُ مِمَّا يُقْسَمُ جاَزَتْ الْقِسْمَةُ فِي الرَّقِيقِ تَبعًَا لِوَلَا يُ

ولُهُ قَصْدًا كَبَيْعِ الشِّرْبِ واَلطَّرِيقِ وَيُجْبِرُهُمْ الْقَاضِي بِطَلَبِ الْبَعْضِ وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يَدْخُلُ تَبَعًا ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ دُخُ
رْنَا مِنْ إلْحاَقِ الْإِضْراَرِ بِالْكُلِّ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ تَبعًَا وَلَا يَجوُزُ بَيْعُهُ وَحْدَهُ وَأَمَّا الْحَمَّامُ وَالْبِئْرُ واَلرَّحَا فَلِمَا ذَكَ

  .كَانُوا ذُكُورًا أَوْ إناَثًا لَا يُقْسَمُ فِي قَوْلِهِمْ إلَّا بِرِضَاهُمْ ا هـ قَاضيِخَانْ  فَإِنْ) أَوْ إنَاثٌ فَقَطْ : قَوْلُهُ .

أَمَّا الدُّورُ الْمُشْتَرَكَةُ ) دُورٌ مُشْترََكَةٌ ، أَوْ داَرٌ وَضِيعَةٌ ، أَوْ داَرٌ وَحَانوُتٌ قُسِمَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 الدُّورُ بَعْضهَُا فِي بَعْضٍ الْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تُقْسَمُفَ

احِدٌ نظََرًا إلَى اتِّحَادِ الاِسْمِ واَلصُّورَةِ إذَا كَانَتْ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ وَكَانَتْ الْقِسْمَةُ أَصلَْحَ لَهُمْ ؛ لِأَنَّ الدُّورَ جِنْسٌ وَ



فَكَانَ مُفَوَّضًا إلَى رَأْيِ  وَأَصْلُ السُّكْنَى أَجْناَسٌ نظََرًا إلَى اخْتِلَافِ الْأَغْراَضِ وَتَفَاوُتِ مَنْفَعَةِ السُّكْنَى بِاخْتِلَافِ الْمَحَالِّ
سْمَةِ تَكْمِيلُ الْمَنْفَعَةِ واَلْمُعَادَلَةِ فِيهَا وَفِي الْماَلِيَّةِ ، وَالْمقَْصُودُ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ الْقَاضِي وهََذَا لِأَنَّ الْمُعتَْبَرَ فِي الْقِ

كُلُّ قِسْمَةً وَاحِدَةً إِذَا قُسِمَ الْالشُّرَكَاءِ ، وَإِذَا قُسِمَ كُلُّ دَارٍ عَلَى حِدَةٍ رُبَّمَا يتََضَرَّرُ كُلُّ واَحِدٍ مِنهُْمْ لِتَفَرُّقِ نَصِيبِهِ ، وَ
أْيُ إلَيْهِ وَلأَِبِي حنَِيفَةَ يَجْتمَِعُ نَصيِبُ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمْ فِي داَرٍ واَحِدَةٍ وَيَنْتَفِعُ بِذَلِكَ واَلْقَاضِي نُصِبَ نَاظرًِا فَكَانَ الرَّ

ودَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَحَالِّ وَالْجِيرَانِ وَالْقُرْبِ إلَى الْمَسْجِدِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الدُّورَ أَجْناَسٌ مُخْتَلِفَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُ
مْ فِي دَارٍ إلَّا بِالتَّراَضِي أَلَا وَالْمَاءِ اخْتِلَافًا فَاحِشًا فَلَا يُمْكِنُ التَّعْديِلُ فِي الْقِسْمَةِ فَلَا يَجُوزُ جَمْعُ نَصِيبِ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُ

 وَفِي التَّزوَُّجِ عَلَى نَّ التَّوْكيِلَ بِشِرَاءِ دَارٍ لَا يَجُوزُ وَكَذَا التَّزوَُّجُ بِهَا كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي التَّوْكيِلِ بِشِرَاءِ ثَوْبٍتَرَى أَ
  .ثَوْبٍ وَهَذَا يُؤْذِنُ بِأَنَّ الْجِنْسَ مُخْتَلِفٌ فَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ لِامْتِناَعِ الْقِسْمَةِ 

انْفِراَدِهِ وَكَذَا الشَّعِيرُ لَا تَجُوزُ إلَّا فِي متَُّحِدِ الْجِنْسِ فَيُقْسَمُ كُلُّ مَكيِلٍ وَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ مُتقََارِبٍ كَالْقَمْحِ يُقْسَمُ بِوَ
لْغنََمُ يقُْسَمُ كُلُّ جِنْسٍ مِنْهُ بِانْفرَِادِهِ وَلَا يُجْمَعُ لِمَا وَلَا يُجْمَعُ بَينَْهُمَا فِي الْقِسْمَةِ إلَّا بِترََاضِيهِمْ وكََذَا الْإِبِلُ واَلْبَقَرُ وَا

ا يقُْسَمُ كُلُّ جِنْسٍ عَلَى حِدَةٍ وَلَا ذَكَرْنَا وَكَذَا الثِّياَبُ الْهَروَِيَّةُ وَالْمَروِْيَّةُ وَتبِْرُ الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ وَالنُّحاَسِ واَلْأَواَنِي منِْهَ
يْتٍ عَلَى حِدَةٍ نَ الْأَجْناَسِ لِمَا ذَكَرْنَا واَخْتِلَافُ بُيُوتِ دَارٍ وَاحِدَةٍ لَا يَمنَْعُ الْقِسْمَةَ ؛ لِأَنَّ فِي قِسْمَةِ كُلِّ بَيُجْمَعُ بَيْ

يَسِيرٌ بِخِلَافِ الدُّورِ واَلْمَناَزِلِ ضرََرًا وَكَذَا إذَا كَانَتْ فِي مَحَلَّةٍ أَوْ مَحاَلَّ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الضَّرَرِ ، وَالتَّفَاوُتُ أَيْضًا 
 واَحِدٍ مِنْهُمَا وَالدُّورُ فِي مِصْرَيْنِ لَا الْمُتَلَازِقَةِ كَالْبُيوُتِ وَالْمتَُبَايِنَةِ كَالدُّورِ ؛ لأَِنَّهُ بَيْنَ الدَّارِ واَلْبيَْتِ فَأَخَذَ شَبَهًا مِنْ كُلِّ

هِلَالٌ وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا تُقْسَمُ وَأَمَّا الدُّورُ واَلضَّيْعَةُ أَوْ الدُّورُ وَالْحاَنُوتُ  تُقْسَمُ بِالْإِجْماَعِ فِيمَا رَوَاهُ
نُوتِ لَا تَجوُزُ وَهَذَا عِ الْحاَفَلِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ فِي إجَارَةِ الْأَصْلِ إنَّ إجَارَةَ الدَّارِ بِمَنَافِ
بَا فِيهَا عَلَى شُبْهَةِ الْمُجاَنَسَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا جِنْسٌ واَحِدٌ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ ، أَوْ تبُْنَى حُرْمَةُ الرِّ

.  

بِ الْقَاضِي إنْ كَانَتْ داَرٌ وَأَرْضٌ أَوْ دَارٌ وَحَانوُتٌ لَمْ يُجْمَعْ نَصِيبُ قَالَ الْخَصَّافُ فِي أَدَ) ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ : قَوْلُهُ ( 
لَفْظُ الْخَصَّافِ رَحِمَهُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ فِي أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ وَقُسِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ بَيْنهَُمْ عَلَى حِدَتِهِ ، إلَى هُنَا 

خِيُّ فِي خُصَّ الْخَصَّافُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَمْ تُذْكَرْ فِي كُتُبِ مُحَمَّدٍ وَلَا ذَكَرَهَا الطَّحَاوِيُّ واَلْكَرْ اللَّهُ وَإِنَّمَا
ا وَاحِدًا يقُْسَمَانِ قِسْمَةً أَيْ فَإِذَا كَانَا جِنْسً) وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ : قَوْلُهُ ( مُختَْصَريَْهِمَا ا هـ غَايَةٌ 

  .وَاحِدَةً 

أَيْ يُسَوِّيهِ ) وَيَعْدِلُهُ ( أَيْ عَلَى قِرْطَاسٍ لِيمُْكِنَهُ حِفْظُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَيُصوَِّرُ الْقَاسِمُ مَا يَقْسِمُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لِأَنَّ قَدْرَ ) وَيَذْرَعُهُ وَيُقَوِّمُ الْبِنَاءَ ( هُ أَيْ يَقْطَعُهُ بِالْقِسْمَةِ عَنْ غَيْرِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى سِهَامِ الْقِسْمَةِ ، وَيُرْوَى وَيعَْزِلُ

ي الْماَلِيَّةِ وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْوِيمِ الْأَرْضِ  فِالْمِساَحَةِ يُعرَْفُ بِالذَّرْعِ ، وَالْماَلِيَّةِ بِالتَّقْوِيمِ وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِمَا لِيُمْكِنَهُ التَّسوِْيَةُ
لِأَنَّ الْقِسْمَةَ لتَِكْمِيلِ الْمَنْفَعَةِ وَبِهِ تَكْمُلُ ) وَيُفْرِزُ كُلَّ نَصِيبٍ بِطَرِيقِهِ وَشِرْبِهِ ( وَذَرْعِ الْبِنَاءِ لِمَا ذَكَرْنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَفْضَلِ يَبقَْى لنَِصِيبِ بعَْضهِِمْ تَعَلُّقٌ بِنَصِيبِ الْآخَرِ فَلَمْ يَحْصُلُ الِانفِْصَالُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وهََذَا بيََانُ الْ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُفْرِزْ
انِي واَلثَّالِثِ ويََكْتُبُ أَسَاميَِهُمْ وَيقُْرِعُ وَيُلَقِّبُ الْأَنْصبَِاءَ بِالْأَوَّلِ واَلثَّ( فَإِنْ لَمْ يُفْرِزْهُ ، أَوْ لَمْ يُمْكِنْ جاَزَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

فَالْقُرْعَةُ لِتَطْيِيبِ قُلُوبِهِمْ حَتَّى لَوْ قَسَمَ ) فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ أَوَّلًا فَلَهُ السَّهْمُ الْأَوَّلُ وَمَنْ خرََجَ ثَانِيًا فَلَهُ السَّهْمُ الثَّانِي 
خُروُجِ قُرْعَةِ ؛ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى الْقَضَاءِ فَيَمْلِكُ الْإِلْزَامَ ، وَلَقَّبَ الْأَنْصبَِاءَ لَيَتَمَكَّنَ مِنْ الْإِلْزَامِ عِنْدَ الْإِمَامُ بِلَا قُرْعَةٍ جاَزَ 



هَامِ حَتَّى إذَا كَانَ الْعَقَارُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ ثَلَاثَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ ، وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى أَقَلِّ الْأَنْصِبَاءِ فَيُقَدِّرَ بِهِ أَجْزَاءَ السِّ
احِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةُ أَسْدَاسٍ نَفَرٍ لأَِحَدهِِمْ النِّصْفُ وَللِْآخَرِ الثُّلُثُ وَلِلْآخَرِ السُّدُسُ جَعَلَهُ أَسْدَاسًا لِأَنَّهُ أَقَلُّ فَيَكُونُ لِصَ

الَّذِي  نِ وَلِلثَّالِثِ السُّدُسُ يُلَقِّبُ النَّصِيبَ مِنْ أَيِّ جاَنِبٍ شَاءَ بِالْأَوَّلِ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ بِالثَّانِي ثُمَّوَلِصاَحِبِ الثُّلُثِ سُدُسَا
  يَلِيهِ بِالثَّالِثِ ، ثُمَّ يَكْتُبُ أَسَامِيَ الشُّركََاءِ بِبِطَاقَاتٍ فَيَطْوِي كُلَّ بِطَاقَةٍ ويََجْعَلُهاَ

عَلُهَا فِي وِعَاءٍ أَوْ كُمِّهِ ، لْبُنْدُقَةِ ويَُدْخِلُهَا فِي طِينٍ ثُمَّ يُخرِْجُهَا حَتَّى إذَا نَشِفَتْ وهَِيَ مِثْلُ الْبنُْدُقَةِ يَدْلُكُهَا ثُمَّ يَجْشِبْهَ ا
لُ وَمَنْ خرََجَ ثَانِيًا فَلَهُ السَّهْمُ الثَّانِي إلَى أَنْ ينَْتَهِيَ ثُمَّ يُخرِْجُ وَاحِدًا بَعْدَ واَحِدٍ فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ أَوَّلًا فَلَهُ السَّهْمُ الْأَوَّ

اسٍ مِنْ الْجاَنِبِ الْمُلَقَّبِ إلَى الْأَخِيرِ فَإِنْ خرََجَ أَوَّلًا فِي الْمثَِالِ الَّذِي ذَكَرْناَهُ اسْمُ صَاحِبِ النِّصْفِ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْدَ
الثَّانِيَ  جَ ثَانِيًا كَانَ لَهُ كَذَلِكَ مِنْ الَّذِي يَلِي الْأَوَّلَ ، وَإِنْ خرََجَ ثَالِثًا كَانَ لَهُ كَذَلِكَ مِنْ الَّذِي يَلِيبِالْأَوَّلِ وَإِنْ خَرَ

أَنَّا نَقُولُ لَا يَحْصُلُ الاِستِْحْقَاقُ تَعْلِيقُ الاِستِْحْقَاقِ بِالْقُرْعَةِ قِمَارٌ ، وَهُوَ حَرَامٌ لِ: وَعَلَى هَذَا كُلُّ واَحِدٍ مِنهُْمْ وَلَا يُقَالُ 
النَّصِيبَ ، وإَِنَّمَا صَيَّرَ إلَيْهِ بِالْقُرْعَةِ ؛ لِأَنَّ الاِستِْحْقَاقَ كَانَ ثَابِتًا قَبْلَهُ وَكَانَ لِلْقَاضِي وِلَايَةُ إلْزَامِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ 

رٍ ، وَإِنَّمَا الْقِمَارُ عَلَى زَعْمِهِمْ اسْمٌ لِمَا يَسْتَحقُِّونَ بِهِ شَيئًْا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ قَبْلُ لَا مثِْلُ لِتَطْيِيبِ قُلُوبِهِمْ وَهَذَا لَيْسَ بِقِمَا
مُ واَلْقِمَارُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ واَلسَّلَاهَذِهِ فَإِنَّ هَذِهِ مَشْرُوعَةٌ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ يُونُسَ وَزَكَرِيَّا عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ 

.  

قَالَ الْعَلَّامَةُ حَافِظُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ مؤَُلِّفُ الْمَتْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شرَْحِ ) وَيُلَقِّبُ الْأَنْصِبَاءَ بِالْأَوَّلِ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
هُ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ شمَْسُ الدِّينِ الْكَرْدَرِيُّ صوُرَتُهُ إذَا كَانَ لأَِحَدهِِمْ نِصْفٌ النَّافِعِ الْمُسمََّى بِالْمُستَْصْفَى مَا نَصُّ

ا يُدْفَعُ منِْ نْ خَرَجَ السُّدُسُ أَوَّلًوَلِلْآخَرِ ثُلُثٌ وَلِلثَّالِثِ سُدُسٌ يُلَقِّبُ النِّصْفَ بِالْأَوَّلِ وَالثُّلُثَ بِالثَّانِي واَلسُّدُسَ بِالثَّالِثِ فَإِ
ويَُدْفَعَ إلَى صَاحِبِهِ ثُمَّ وثَُمَّ  السَّهْمِ الْأَوَّلِ وَهُوَ النِّصْفُ فَإِنْ خرََجَ بَعْدَهُ النِّصْفُ يُضَمُّ إلَى مَا يَلِيهِ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ النِّصْفُ

السَّهْمُ الْأَوَّلُ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا خرََجَ أَوَّلًا اسْمُ صاَحِبِ الْأَوَّلِ  فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ أَوَّلًا فَلَهُ: إلَخْ ا هـ فَقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ 
هُوَ السُّدُسُ فَلَيْسَ لَهُ وَهُوَ النِّصْفُ فِي هَذَا الْمِثَالِ أَمَّا إذَا خَرَجَ أَوَّلًا اسْمُ صَاحِبِ الثَّانِي وَهُوَ الثُّلُثُ أَوْ الثَّالِثِ وَ

  .لُ بَلْ لَهُ مِنْ السَّهْمِ الْأَوَّلِ لَا كُلُّهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَتَنَبَّهْ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ السَّهْمُ الْأَوَّ

أَيْضًا فِي  ؛ لأَِنَّهُ لَا شَرِكَةَ فِيهَا وَيَفُوتُ بِهِ التَّعْدِيلُ) وَلَا تَدْخُلُ فِي الْقِسْمَةِ الدَّرَاهِمُ إلَّا بِرِضَاهُمْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَيُخْشَى عَلَيْهَا التَّوَى  الْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ يَصِلُ إلَى عَيْنِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فِي الْحَالِ ، ودََرَاهِمُ الْآخَرِ فِي الذِّمَّةِ

  .تِراَكِ وَلِأَنَّ الْجِنْسَيْنِ الْمُشْتَركََيْنِ لَا يُقْسَمُ فَمَا ظَنُّك عِنْدَ عَدَمِ الِاشْ

مْكِنُ اعْتِباَرُ التَّعْدِيلِ فِيهِ إلَّا بِالتَّقْوِيمِ وَإِذَا كَانَ أَرْضٌ وَبِنَاءٌ فَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يقُْسَمُ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ لِأَنَّهُ لَا يُ
عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْأَرْضَ تُقْسَمُ بِالْمِساَحَةِ هِيَ الْأَصْلُ فِي ؛ لِأَنَّ تَعْدِيلَ الْبِنَاءِ لَا يُمْكِنُ بِالْمِسَاحَةِ وَ

 حَتَّى يُسَاوِيَهُ فَتَدْخُلَ الْمَمْسوُحَاتِ ثُمَّ يرَُدُّ مَنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِهِ الْبِنَاءُ أَوْ مَنْ كَانَ نَصِيبُهُ أَجْوَدَ دَرَاهِمَ عَلَى الْآخَرِ
ةَ صِحَّةِ التَّزْوِيجِ وَعَنْ دَّرَاهِمُ فِي الْقِسْمَةِ ضَرُورَةً كَالْأَخِ لَا وِلَايَةَ لَهُ فِي الْمَالِ ، ثُمَّ يَمْلِكُ تَسْمِيَةَ الصَّداَقِ ضَرُورَال

نْ الْعرَْصَةِ فَإِذَا بقَِيَ فَضْلٌ ولََمْ يُمْكِنْ تَحْقِيقُ التَّسْوِيَةِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَى شَرِيكِهِ بِمُقَابَلَةِ الْبِنَاءِ مَا يُسَاوِيهِ مِ
لَا يُترَْكُ الْأَصْلُ وَهُوَ الْقِسْمَةُ بِأَنْ لَمْ تَفِ الْعَرْصَةُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ فَحِينَئِذٍ يَرُدُّ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّ الضَّروُرَةَ فِي هَذَا الْقَدْرِ فَ

: قَوْلُهُ ( أَيْ كُلُّ ذَلِكَ ا هـ ) فَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يقُْسَمُ : قَوْلُهُ .ةِ إلَّا بِالضَّرُورَةِ وَهَذَا يُوَافِقُ رِواَيَةَ الْأَصْلِ بِالْمِسَاحَ
 ـأَيْ دَرَاهِمَ عَلَى الْآخَرِ بِقَدْرِ فَضْلِ الْبِنَ) ثُمَّ يرَُدُّ مَنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِهِ الْبِنَاءُ  اءِ لأَِنَّهُ أَكْثَرُ قِيمَةً مِنْ الْعرَْصَةِ غَالبًِا ا ه



لَا : قَوْلُهُ ( أَيْ سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الَّذِي أَصاَبَهُ الْبِنَاءُ أَوْ أَصاَبَهُ الْعرَْصَةُ ا هـ ) أَوْ مَنْ كَانَ نَصِيبُهُ أَجْوَدَ : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ 
  .مَالِ الْيَتِيمِ ا هـ  أَيْ) وِلَايَةَ لَهُ فِي الْماَلِ 

نَ ، وَإِنْ قَسَمَ وَلأَِحَدهِِمْ مَسيِلٌ أَوْ طَرِيقٌ فِي مِلْكِ الْآخَرِ لَمْ يُشْترََطْ فِي الْقِسْمَةِ صرَْفٌ عَنْهُ إنْ أَمْكَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كْمِيلُ الْمَنْفَعَةِ بِاختِْصَاصِ كُلٍّ منِْهُمْ بِنَصيِبِهِ وَقَطْعِ أَسْباَبِ تَعَلُّقِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ الْقِسْمَةِ تَ) وَإِلَّا فُسِخَتْ الْقِسْمَةُ 

قِسْمَةُ مُخْتَلَّةً فَتَعَيَّنَ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ بِنَصِيبِ غَيْرِهِ فَإِنْ أَمْكَنَ صَرْفُهُ حَصَلَ ذَلِكَ ، وإَِلَّا لَمْ يَحْصُلْ فَكَانَتْ الْ
ا لَمْ يَتَمَكَّنْ الْمُشْترَِي خُ واَلاِسْتِئْنَافُ لِنفَْيِ ضَرَرِ الِاخْتِلَاطِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ حَيْثُ لَا يُفْسَخُ وَلَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ فِيمَا إذَالْفَسْ

الْعَيْنِ ولََا يُشْتَرَطُ فِيهِ الِانْتفَِاعُ فِي الْحاَلِ وَلَا مِنْ الِاسْتطِْراَقِ ، أَوْ مِنْ تَسيِْيلِ الْمَاءِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْبَيْعِ تَمَلُّكُ 
جْهِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا إذَا أَمْكَنَ كَذَلِكَ الْقِسْمَةُ ؛ لِأَنَّهَا لتَِكْمِيلِ الْمَنْفَعَةِ وَلَا يُتَصوََّرُ إلَّا بِهِمَا وَلَوْ ذَكَرَ الْحُقُوقَ فِي الْوَ

الْقِسْمَةَ  بِأَنْ قَالَ هَذَا لَك بِحُقُوقِهِ كَانَ الْجوََابُ فِيهِ مِثْلَ مَا إذَا لَمْ يقَُلْ بِحُقُوقِهِ فَيُصْرَفُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّصَرْفُهُ عَنْ الْآخَرِ 
تَحْقِيقُهُ بِصَرْفِهِ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ لِلتَّمْيِيزِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وذََلِكَ بِأَنْ لَا يَتَعَلَّقَ حَقُّ بَعْضهِِمْ بِنَصِيبِ غَيْرِهِ وَقَدْ أَمْكَنَ 

هُ أُثْبِتَ لَهُ بِأَبْلَغِ وُجُوهِ الْإِثْبَاتِ فَيُصْرَفُ عَنْهُ إلَّا إذَا قَالَ لَهُ خُذْ هَذَا بِطَرِيقِهِ وَشِرْبِهِ ومََسِيلِهِ فَحِينئَِذٍ لَا يُصرَْفُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ
 فِيهِ فِيهِ الْحُقُوقَ حيَْثُ يَدْخُلُ فِيهِ مَا كَانَ مِنْ الطَّرِيقِ وَالْمَسيِلِ ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ تَحْقِيقُ مَعْنَى الْبيَْعِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ إذَا ذَكَرَ

كِنُ صرَْفُ الطَّرِيقِ واَلْمَسيِلِ عَنْهُ وَهُوَ التَّمْلِيكُ مَعَ بقََاءِ هَذَا التَّعَلُّقِ بِمِلْكِ غَيْرِهِ ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا لَمْ يُمْ
عنِْدَ التَّنْصِيصِ بِاعتِْبَارِ أَنَّهُ يَدْخُلُ الطَّرِيقُ وَالْمَسِيلُ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ لتَِكْمِيلِ الْمَنْفَعَةِ وَذَلِكَ بِالطَّرِيقِ واَلْمَسيِلِ فَيَدْخُلُ 

  تَكْميِلُ وَفِيهاَ

ا بِدُونِ كَ بِانْقِطَاعِ التَّعَلُّقِ فَبِاعْتِباَرِهِ لَا يَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ تنَْصِيصٍ بِخِلَافِ الْإِجاَرَةِ حيَْثُ يَدْخُلُ فِيهَمَعْنَى الْإِفْراَزِ وَذَلِ
وَلَا : قَوْلُهُ .( غَيْرِ ذِكْرٍ  ذِكْرِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ الْمَقْصوُدِ فِيهَا الِانْتِفَاعُ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِدُخُولِ الْحُقُوقِ فَيَدْخُلُ مِنْ

: أَيْ كَمَنْ اشْتَرَى جَحْشًا أَوْ مُهرًْا صغَِيرًا أَوْ أَرْضًا سبَِخَةً فَإِنَّهُ يَجوُزُ ا هـ قَوْلُهُ ) يُشْترََطُ فِيهِ الاِنْتِفَاعُ فِي الْحَالِ 
  .ذِكْرِ الْحُقُوقِ ا هـ  أَيْ) بِخِلَافِ الْإِجاَرَةِ حيَْثُ يَدْخُلُ فِيهَا بِدُونِ ذِكْرِهِ 

رَكًا مثِْلَ مَا كَانَ قَبْلَ وَلَوْ اخْتَلَفُوا فِي إدْخَالِ الطَّرِيقِ فِي الْقِسْمَةِ بِأَنْ قَالَ بعَْضهُُمْ لَا يقُْسَمُ الطَّرِيقُ بَلْ يَبْقَى مُشْتَ
كُلٌّ فِي نَصِيبِهِ قَسَمَ الْحَاكِمُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقٍ يُرْفَعُ لِجَمَاعَتِهِمْ  الْقِسْمَةِ نظََرَ فِيهِ الْحَاكِمُ فَإِنْ كَانَ يَسْتَقيِمُ أَنْ يفَْتَحَ

بَيْنَ جَمَاعَتهِِمْ لِيتََحَقَّقَ تَكْمِيلُ تَكْمِيلًا لِلْمَنْفَعَةِ وتََحْقِيقًا لِلْإِفْرَازِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَقيِمُ ذَلِكَ رَفَعَ طَرِيقًا 
بِطُولِهِ أَيْ ارْتِفَاعِهِ حَتَّى لْمَنْفَعَةِ فِيمَا وَرَاءَ الطَّرِيقِ وَلَوْ اخْتَلَفُوا فِي مِقْداَرِ عَرْضِهِ يُجعَْلُ عَلَى قَدْرِ عرَْضِ باَبِ الدَّارِ ا

هُ ؛ لِأَنَّ باَبَ الدَّارِ طَرِيقٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ يَخْرُجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَنَاحًا فِي نَصِيبِهِ إنْ كَانَ فَوْقَ الْباَبِ لَا فِيمَا دُونَ
السُّلُوكِ فَيَبْقَى مِلْكُهُمْ فِي وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ يُرَدُّ إلَى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ كِفَايَةً فِي الدُّخوُلِ فَكَذَا فِي 

الدَّارِ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ وَقَعَتْ فِيمَا وَرَاءَهُ وَلَمْ تَقَعْ فِيهِ فَبَقِيَ عَلَى الشَّرِكَةِ كَمَا كَانَ وَلَوْ  الطَّرِيقِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ مِنْ
أَنَّ الْقِسْمَةَ عَلَى  ؛ لِشَرَطُوا أَنْ تَكُونَ الطَّرِيقُ فِي الدَّارِ عَلَى التَّفَاوُتِ جَازَ ، وَإِنْ كَانَتْ سِهَامهُُمْ فِي الدَّارِ مُتَسَاوِيَةً

يَمُرُّ فِيهِ ثَوْرٌ لِوُقُوعِ الْكِفَايَةِ بِهِ  التَّفَاوُتِ بِالتَّراَضِي فِي غَيْرِ الْأَموَْالِ الرِّبوَِيَّةِ جاَئِزَةٌ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَرْضًا يَرْفَعُ قَدْرَ مَا
  .فِي الْمُروُرِ 

وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ ) وٌّ وَسُفْلٌ مُجَرَّدٌ وَعُلُوٌّ مُجرََّدٌ قُوِّمَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ وَقُسِمَ بِالْقِيمَةِ سُفْلٌ لَهُ عُلُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لُ فِي الْمَذْروُعِ وَالْكَلَامُ فِيهِ أَصْوَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَقَالَ أَبُو حنَِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ يقُْسَمُ بِالذَّرْعِ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ بِالذَّرْعِ هِيَ الْ



حُ لِمَا لَا يَصلُْحُ لَهُ الْعُلُوُّ كَالْبِئْرِ وَالْمُعْتبََرُ التَّسْوِيَةُ فِي أَصْلِ السُّكْنَى لَا فِي الْمَرَافِقِ وَلِمُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ السُّفْلَ يَصلُْ
فَصَارَ كَالْجِنْسَيْنِ فَلَا يُمْكِنُ التَّعْديِلُ إلَّا بِالْقِيمَةِ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ أَبُو حَنِيفَةَ وأََبُو يوُسُفَ فِي  وَالسِّردَْابِ واَلْإِصْطَبْلِ وَغَيْرِهِ

ذِراَعٌ بِذِراَعٍ قِيلَ أَجَابَ فَ كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ بِالذَّرْعِ فَقَالَ أَبُو حنَِيفَةَ ذِرَاعٌ مِنْ سفُْلٍ بِذِرَاعَيْنِ مِنْ عُلُوٍّ وَقَالَ أَبُو يُوسُ
هْلِ الْكُوفَةِ فِي اخْتِياَرِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ عَصْرِهِ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَجَابَ بِنَاءً عَلَى مَا شَاهَدَ مِنْ عَادَةِ أَ

ا شَاهَدَ مِنْ عَادَةِ أَهْلِ بَغْدَادَ فِي التَّسوِْيَةِ بَيْنَ الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ فِي السُّفْلِ عَلَى الْعُلُوِّ وأََبُو يوُسُفَ أَجَابَ بِنَاءً عَلَى مَ
فُ حُجَّةٍ بَيْنهَُمْ فَإِنَّ أَبَا مَنْفَعَةِ السُّكْنَى وَمُحَمَّدٌ أَجاَبَ عَلَى مَا شَاهَدَ مِنْ اخْتِلَافِ الْعَادَةِ فِي الْبُلْدَانِ وَقِيلَ هُوَ اخْتِلَا

نْهِدَامِ السُّفْلِ لِصَاحِبِ السُّفْلِ مَنَافِعُ كَثيرَِةٌ وَهِيَ تَبقَْى أَيْضًا بعَْدَ انْهِدَامِ الْعُلُوِّ واَلْعُلُوُّ لَا يَبقَْى بعَْدَ ا: يفَةَ يَقُولُ حَنِ
نْفَعَةُ السُّكْنَى وَأَبُو يُوسُفَ يَقُولُ هُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي فَكَانَتْ مَنْفَعَتُهُ ضِعْفَ الْعُلُوِّ وَلِصاَحِبِ الْعُلُوِّ مَنْفَعَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ مَ

لِصَاحِبِ الْعُلُوِّ أَنْ يَبْنِيَ إذَا  الاِنْتِفَاعِ فَإِنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ صاَحِبِ الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ أَنْ يَفْعَلَ مَا لَا يَضُرُّ بِالْآخَرِ حتََّى كَانَ
يَانِ فِي السُّفْلِ وَلِصاَحِبِ السُّفْلِ أَنْ يَحْفِرَ إذَا لَمْ يَضُرَّ بِصاَحِبِ الْعُلُوِّ فَاسْتَوَيَا فِي الاِنْتِفَاعِ فَيَسْتوَِ لَمْ يَضُرَّ بِصَاحِبِ
  الْقِسْمَةِ ومَُحَمَّدٌ

؛ لِأَنَّ فِي بعَْضِ الْبُلْدَانِ قِيمَةَ الْعُلُوِّ أَكْثَرُ كَمَا فِي مَكَّةَ  الْعُلُوُّ وَالسُّفْلُ بِنَاءٌ ، وَالْمُعاَدَلَةُ فِي قِسْمَةِ الْبِنَاءِ بِالْقِيمَةِ: يَقُولُ 
السَّبَخُ يُخْتاَرُ الْعُلُوُّ ، وَفِي وَمِصْرَ ، وَفِي بَعْضِهَا قِيمَةَ السُّفْلِ أَكْثَرُ كَمَا فِي الْكُوفَةِ وَقِيلَ فِي مَوْضِعٍ تَكْثُرُ النَّدَاوَةُ فِيهِ وَ

وْقَاتِ كَالصَّيْفِ واَلشِّتَاءِ ضِعٍ يَشتَْدُّ الْبَرْدُ ويََكْثُرُ الرِّيحُ فِيهِ يُخْتَارُ السُّفْلُ وَرُبَّمَا يَخْتَلِفُ ذَلِكَ أَيْضًا بِاخْتِلَافِ الْأَكُلِّ مَوْ
مَهُ اللَّهُ لَا يَحْتاَجُ إلَى التَّفْسِيرِ ، وَتَفْسِيرُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ الْمُعَادَلَةِ فِيهِمَا إلَّا بِالْقِيمَةِ ثُمَّ قَوْلُ مُحمََّدٍ رَحِ

نْ نْدَهُ ضِعْفُ الْعُلُوِّ فَيُقَابِلُ السُّفْلُ مِأَنْ يُجعَْلَ بِمُقَابَلَةِ شَيْءٍ مِنْ الْعُلُوِّ الْمُجرََّدِ قَدْرُ ثُلُثِهِ مِنْ الْبَيْتِ الْكَامِلِ لِأَنَّ السُّفْلَ عِ
الْعُلُوِّ الْمُجرََّدِ وَهُوَ الثُّلُثُ فَاسْتَوَيَا  الْبيَْتِ الْكَامِلِ ثُلُثَيْ الْعُلُوِّ الْمُجرََّدِ فَبَقِيَ الْعُلُوُّ مِنْ الْبَيْتِ الْكَامِلِ يقَُابِلُ الْبَاقِيَ مِنْ

يْهِ مِنْ الْبَيْتِ الْكَامِلِ ؛ لِأَنَّ السُّفْلَ مِنْهُ مِثْلُ السُّفْلِ مِنْ السُّفْلِ وَيُجعَْلُ بِمُقَابَلَةِ شَيْءٍ مِنْ السُّفْلِ الْمُجرََّدِ قَدْرُ ثُلُثَ
الْعُلُوِّ  لِ ، ويَُجْعَلُ بِمُقَابَلَةِ شَيْءٍ مِنْالْمُجَرَّدِ فَلَا يَتَفَاوَتَانِ فَبَقِيَ الثُّلُثُ مِنْ السُّفْلِ الْمُجَرَّدِ يُقَابِلُ الْعُلُوَّ مِنْ الْبيَْتِ الْكَامِ

لِ أَبِي يُوسُفَ أَنْ يُجعَْلَ بِمُقَابَلَةِ الْمُجَرَّدِ قَدْرُ نِصْفِهِ مِنْ السُّفْلِ الْمُجَرَّدِ لِأَنَّ السُّفْلَ يُقَابِلُ ضِعْفَهُ مِنْ الْعُلُوِّ وَتَفْسِيرُ قَوْ
دْرُ نِصْفِهِ مِنْ الْبيَْتِ الْكَامِلِ فَيُقَابِلُ نِصْفُهُ الْعُلُوُّ نِصْفَهُ الْآخَرَ السُّفْلَ شَيْءٍ مِنْ السُّفْلِ الْمُجَرَّدِ ، أَوْ مِنْ الْعُلُوِّ الْمُجرََّدِ قَ

  .نَا وِّ الْمُجَرَّدِ لِمَا ذَكَرْلِاسْتوَِاءِ الْعُلُوِّ واَلسُّفْلِ عِنْدَهُ وَيُجعَْلُ بِمُقَابَلَةِ شَيْءٍ مِنْ السُّفْلِ الْمُجَرَّدِ قَدْرُهُ مِنْ الْعُلُ

أَيْ بِأَنْ يُجْعَلَ بِمُقَابَلَةِ مِائَةِ ذِراَعٍ مِنْ الْعُلُوِّ الْمُجَرَّدِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثَا ) أَنْ يُجعَْلَ بِمُقَابَلَةِ شَيْءٍ مِنْ الْعُلُوِّ : قَوْلُهُ ( 
بَيْتِ الْكَامِلِ بِمُقَابَلَةِ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ مِنْ الْعُلُوِّ الْمُجَرَّدِ فَإِذَا ضرُِبَتْ ذِراَعٍ مِنْ الْبَيْتِ الْكَامِلِ لِأَنَّ الذِّرَاعَ الْوَاحِدَ مِنْ الْ

عَ ماِئَةِ رَاعٍ مِنْ الْبَيْتِ الْكَامِلِ مَالثَّلَاثَةُ فِي ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ وَثُلُثِ ذِراَعٍ يَكُونُ مِائَةً فَيَسْتوَِي الثَّلَاثَةُ واَلثَّلَاثُونَ وَثُلُثُ ذِ
أَيْ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثُ ثُلُثَيْ الْعُلُوِّ وَهُوَ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ ) فَيُقَابِلُ السُّفْلُ : قَوْلُهُ ( ذِراَعٍ مِنْ الْعُلُوِّ الْمُجرََّدِ ا هـ 

يُقَابِلُ الْبَاقِيَ مِنْ الْعُلُوِّ : قَوْلُهُ ( وَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ ا هـ أَيْ وَهُ) فَبَقِيَ الْعُلُوُّ مِنْ الْبيَْتِ : قَوْلُهُ ( وَثُلُثَانِ ا هـ 
دِ فَيُجعَْلُ بِمُقَابَلَةِ مِائَةِ ذِراَعٍ مِنْ الْعُلُوِّ الْمُجرََّ) فَاسْتوََيَا إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ ا هـ ) الْمُجَرَّدِ 

فْلِ الْمُجَرَّدِ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ ذِرَاعًا ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ ذِرَاعًا وَثُلُثُ ذِرَاعٍ مِنْ الْبَيْتِ الْكَامِلِ وَيُجعَْلُ بِمُقَابَلَةِ مِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ السُّ
 ـوَثُلُثَا ذِرَاعٍ مِنْ الْبَيْتِ الْكَامِلِ وَيُجعَْلُ بِمُقَابَلَةِ مِائَةِ ذِرَ اعٍ مِنْ الْعُلُوِّ الْمُجَرَّدِ خمَْسُونَ ذِرَاعًا مِنْ السُّفْلِ الْمُجَرَّدِ ا ه

( أَيْ وَهُوَ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ ا هـ ) قَدْرُ ثُلُثَيْهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَهُوَ مِائَةُ ذِرَاعٍ ا هـ ) مِنْ السُّفْلِ الْمُجَرَّدِ : قَوْلُهُ ( 
وَتفَْسِيرُ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ ا هـ ) فَبَقِيَ الثُّلُثُ : قَوْلُهُ ( أَيْ مِنْ الْكَامِلِ ) أَنَّ السُّفْلَ مِنْهُ لِ: قَوْلُهُ 



لُوَّ واَلسُّفْلَ سَوَاءً فَيَكُونُ خَمْسُونَ ذِرَاعًا مِنْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَقَوْلُ أَبِي يوُسُفَ أَظْهَرُ لأَِنَّهُ يَجْعَلُ الْعُ) قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ 
  .الْبيَْتِ الْكَامِلِ بِمُقَابَلَةِ ماِئَةِ ذِرَاعٍ مِنْ الْعُلُوِّ الْمُجَرَّدِ أَوْ السُّفْلِ الْمُجرََّدِ ا هـ 

إذَا أَنْكَرَ بعَْضُ الشُّرَكَاءِ بعَْدَ الْقِسْمَةِ اسْتِيفَاءَ نَصِيبِهِ فَشهَِدَ  أَيْ) وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاسِمِينَ إنْ اخْتَلَفُوا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي الْقَاسِمَانِ أَنَّهُ اسْتَوفَْى حَقَّهُ تُقْبَلُ شهََادتَُهُمَا سَوَاءٌ كَانَا مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَهَ

 وَذَكَرَ الْخَصَّافُ قَوْلَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تُقْبَلُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَوَّلًا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُيُوسُفَ وَ
فِهِمَا فَلَا يُقْبَلُ كَمَنْ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ بِفِعْلِ مُحَمَّدٍ مَعَ قَوْلِهِمَا لمُِحَمَّدٍ إنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى فِعْلِ أَنفُْسِهِمَا لتَِصْحِيحِ تَصَرُّ

غَيْرِهِمَا ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُمَا التَّمْيِيزُ  غَيْرِهِ فَشَهِدَ ذَلِكَ الْغَيْرُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَهُمَا أَنَّهُمَا شهَِدَا عَلَى الِاستِْيفَاءِ وَالْقَبْضِ وَهُوَ فِعْلُ
وإَِنَّمَا يَلْزَمُ بِالْقَبْضِ  اجَةَ إلَى الشَّهَادَةِ عَلَى التَّمْيِيزِ وَلِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَشْهوُدًا بِهِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ ،لَا غَيْرُ وَلَا حَ

إذَا قَسَمَا بِأَجْرٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا : رَحِمَهُ اللَّهُ  وَالاِسْتِيفَاءِ وَهُوَ فِعْلُ غَيْرِهِمَا فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ
تْ شَهَادَةً صُورَةً وَدَعْوَى مَعْنًى بِالْإِجْماَعِ ، وَإِلَيْهِ مَالَ بعَْضُ الْمَشَايِخِ لِأَنَّهُمَا يَدَّعِيَانِ إيفَاءَ عَمَلٍ اُسْتُؤْجِرَا عَلَيْهِ فَكَانَ

ا الْعَمَلَ هُمَا لَا يَجُرَّانِ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ مَغْنَمًا إلَى أَنفُْسِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْخُصُومَ توَُافِقُهُمَا عَلَى إيفَائِهِمَ: ا فَلَا تُقْبَلُ ، قُلْنَ
وَلَوْ شَهِدَ قَاسِمٌ واَحِدٌ لَا تُقْبَلُ ؛ لِأَنَّ  الْمُستَْأْجَرَ عَلَيْهِ وَهُوَ التَّمْيِيزُ ، وإَِنَّمَا الِاخْتِلَافُ فِي الاِسْتِيفَاءِ فَانْتَفَتْ التُّهْمَةُ

 قَوْلُ الْأَمِينِ فِي دَفْعِ الضَّمَانِ شَهَادَةَ الْفَرْدِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ عَلَى الْغَيْرِ وَلَوْ أَمَرَ الْقَاضِي أَميِنَهُ بِدَفْعِ الْمَالِ إلَى آخَرَ يُقْبَلُ
  .زَامِ الْآخَرِ إذَا كَانَ مُنْكرًِا عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يُقْبَلُ فِي إلْ

أَيْ بِكَلَامِ رَجُلَيْنِ فَشهَِدَا أَنَّهُ قَدْ ) كَمَنْ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ : قَوْلُهُ ( أَيْ فَكَانَا مُتَّهَمَيْنِ ا هـ ) لِتَصْحيِحِ تَصَرُّفِهِمَا : قَوْلُهُ 
أَيْ لِأَنَّ فِعْلَ أَنفُْسِهِمَا الَّذِي هُوَ التَّميِْيزُ لَا ) نَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَشْهُودًا بِهِ وَلأَِ: قَوْلُهُ ( كَلَّمَهُمَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

 ـأَتْقَانِيٌّ  وَقِيلَ ) الْإِجْماَعِ بِ: قَوْلُهُ ( أَيْ لِصِحَّةِ الرُّجوُعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ) لِأَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ : قَوْلُهُ ( يَصْلُحُ مَشْهُودًا بِهِ ا ه
وَلَوْ أَمَرَ الْقَاضِي أَمِينَهُ بِدَفْعِ : قَوْلُهُ ( الْخِلَافُ فِي الْكُلِّ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَلِذَا أَطْلَقَ فِي الْكتَِابِ ا هـ عَيْنِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .إلَيْهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  أَيْ فَقَالَ دَفَعْتُهُ وَأَنْكَرَهُ الْمَدْفُوعُ) الْمَالِ إلَى آخَرَ 

صاَحِبِهِ وَقَدْ أَقَرَّ بِالاِسْتِيفَاءِ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  ؛ لِأَنَّ ) ا بِبيَِّنَةٍ وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمْ أَنَّ مِنْ نَصِيبِهِ شيَْئًا فِي يَدِ 
عِي لِلْغَلَطِ يَدَّعِي حَقَّ الْفَسْخِ لِنفَْسِهِ بَعْدَ تَمَامِهَا فَلَا يُقْبَلُ إلَّا بِحُجَّةٍ ، وَإِنْ لَمْ يُقِمْ الْقِسْمَةَ مِنْ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ ، وَالْمُدَّ

فَ مِنْهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ مَنْ حَلَبَيِّنَةً اُستُْحْلِفَ الشُّرَكَاءُ ؛ لأَِنَّهُمْ لَوْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ لَزِمَهُمْ فَإِذَا أَنْكَرُوهُ حَلَفُوا عَلَيْهِ وَ
نُكُولَهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ كَإِقْرَارِهِ سَبِيلٌ وَمَنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ جَمَعَ نَصِيبَهُ مَعَ نَصِيبِ الْمُدَّعِي فَيُقْسَمُ عَلَى قَدْرِ حقَِّهِمَا ؛ لِأَنَّ 

بَغِي أَنْ لَا تُقْبَلَ دَعْوَاهُ أَصْلًا ؛ لِأَنَّهُ مُنَاقِضٌ ، وَإِلَيْهِ أَشاَرَ مِنْ بَعْدُ حيَْثُ شَرَطَ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ قَالُوا وَينَْ
ا يتََحَالَفَانِ ؛ لِأَنَّ  بِالاِسْتِيفَاءِ لَلِلتَّحاَلُفِ أَنْ لَا يُشهِْدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالاِسْتِيفَاءِ ، وَيُشِيرُ بِذَلِكَ إلَى أَنَّهُ لَوْ أَشهَْدَ عَلَى نَفْسِهِ
نَّهُ قَدْ أَشْهَدَ عَلَى نفَْسِهِ دَعْوَاهُ لَمْ تَصِحَّ لِلتَّنَاقُضِ فَإِذَا مُنِعَ التَّحاَلُفُ لعَِدَمِ صِحَّةِ الدَّعْوَى لِلتَّنَاقُضِ فَكَذَا هُنَا لأَِ

  .بِالاِسْتِيفَاءِ فَوَجَبَ أَنْ لَا تقُْبَلَ دَعوَْاهُ 

قَالُوا ويََنْبَغِي أَنْ لَا تُقْبَلَ : قَوْلُهُ ( أَيْ فَإِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ يُقْضَى لَهُ بِتَمَامِ حَقِّهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) فَلَا يُقْبَلُ إلَّا بِحُجَّةٍ  :قَوْلُهُ ( 
تُقْبَلَ دَعوَْاهُ أَصْلًا لِتنََاقُضِهِ يَعنِْي أَنَّ الْبَيِّنَةَ تَترََتَّبُ عَلَى قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ صاَحِبُ الْهِداَيَةِ يَنْبغَِي أَنْ لَا ) دَعْوَاهُ أَصْلًا 

ي هُ لَمْ يَسْتَوْفِ وَاعتَْذَرَ بَعْضهُُمْ فِالدَّعْوَى الصَّحيِحَةِ وَالدَّعْوَى لَا تَصِحُّ مَعَ التَّنَاقُضِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ
يقٌ وَقَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي هَذَا وَقَالَ التَّنَاقُضُ عَفْوٌ فِي مَوْضِعِ الْخُلَفَاءِ كَالْعَبْدِ يَدَّعِي الْحرُِّيَّةَ بَعْدَ إقْراَرِهِ أَنَّهُ رَقِ



يْنِ فَاقْتَسَمَا الدَّارَ وَأَخَذَ كُلُّ واَحِدٍ نَصِيبَهُ الْكَافِي وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِي رَجُلٍ مَاتَ وتََرَكَ داَرًا وَتَرَكَ ابْنَ
فِي ذَلِكَ إلَّا أَنْ يقُِرَّ صاَحِبُهُ وَأَشهَْدَا عَلَى الْقِسْمَةِ واَلْقَبْضِ وَالْوَفَاءِ ، ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا بَيْتًا فِي يَدِ صَاحِبِهِ لَمْ يُصَدَّقْ 

لَى الْوَفَاءِ فَقَدْ لَ بَيِّنَتُهُ بعَْدَ الْإِقْراَرِ بِالِاستِْيفَاءِ كَمَا قَالَ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ ، وذََلِكَ لِأَنَّهُمَا إذَا أَشهَْدَا عَفَعُلِمَ بِهَذَا أَنْ لَا تُقْبَ
  .مْ يقُْبَلْ لِلتَّنَاقُضِ ا هـ أَقَرَّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِوُصوُلِ حَقِّهِ إلَيْهِ بِجِهَةِ التَّمَامِ فَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ لَ

أَيْ لَوْ قَالَ اسْتَوْفَيْت حَقِّي وأََخَذْت ) وَإِنْ قَالَ اسْتَوْفَيْت وأََخَذْت بَعْضَهُ صُدِّقَ خَصْمُهُ بِحَلِفِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .عَلَيْهِ الْغَصْبَ وَهُوَ ينُْكِرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمنُْكِرِ  بَعْضَهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ خَصْمِهِ مَعَ يَمِينِهِ ؛ لأَِنَّهُ يَدَّعِي

) فُسِخَتْ الْقِسْمَةُ وَإِنْ لَمْ يقُِرَّ بِالِاسْتِيفَاءِ وَادَّعَى أَنَّ ذَا حَظُّهُ وَلَمْ يُسَلَّمْ إلَيْهِ وَكَذَّبَهُ شرَِيكُهُ تَحاَلَفَا وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .تِلَافَ فِيمَا حَصَلَ لَهُ بِالْقِسْمَةِ فَصاَرَ نَظِيرَ الِاخْتِلَافِ فِي الْمبَِيعِ واَلثَّمَنِ لِأَنَّ الِاخْ

وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَظَاهِرٌ لِأَنَّ ) وَلَوْ ظَهَرَ غَبْنٌ فَاحِشٌ فِي الْقِسْمَةِ تفُْسَخُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِ مَنْ يَدَّعِيهِ لِأَنَّهُ دَعْوَى الْغَبْنِ وَلَا : رُّفَهُ مُقَيَّدٌ بِالْعَدْلِ وَالنَّظَرِ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ بِالتَّرَاضِي فَقَدْ قِيلَ تَصَ

فْسَخُ هُوَ الصَّحيِحُ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُعْتَبَرَ بِهِ فِي الْبَيْعِ فَكَذَا فِي الْقِسْمَةِ لوُِجُودِ التَّراَضِي وَقيِلَ تُ
ظُهوُرِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فِيهَا كَمَا الْهِنْدوَُانِيُّ يَجُوزُ أَنْ يقَُالَ لَا تَصِحُّ هَذِهِ الدَّعْوَى لِأَنَّ الْقِسْمَةَ بِمَعنَْى الْبَيْعِ فَلَا تُنقَْضُ لِ

عِ الْأَبِ ذَا وَقَعَتْ بِالْقَضَاءِ يَجِبُ نقَْضُهَا بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ ؛ لأَِنَّهُ حَصَلَ بِغَيْرِ رِضَا الْمَالِكِ فَصاَرَ كَبَيْفِي الْبيَْعِ ، وَإِ
تبََرَةٌ فِي باَبِ الْقِسْمَةِ لِتَقَعَ وَالْوَصِيِّ يُنْقَضُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ ويََجوُزُ أَنْ يُقَالَ تَصِحُّ هَذِهِ الدَّعْوَى ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ مُعْ
ةِ فَإِذَا ظَهَرَ غَبْنٌ فَاحِشٌ فِي الْقِسْمَةُ عَلَى سبَِيلِ الْمُعَادَلَةِ ؛ لِأَنَّ التَّعْديِلَ يَكُونُ مِنْ حيَْثُ الْقِيمَةُ فِي الْأَشْيَاءِ الْمُتَفَاوِتَ

هُوَ الْمُعَادَلَةُ فَيَجِبُ نقَْضُهَا بِخِلَافِ الْبيَْعِ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مَبْنِيٍّ عَلَى الْمُعَادَلَةِ فِي الْقِيمَةِ فَقَدْ فَاتَ شَرْطُ جوََازِ الْقِسْمَةِ وَ
ا أَصاَبَهُ بِالْقِسْمَةِ آخَرِ أَنَّهُ مِمَّالْقِيمَةِ وَلَوْ اقْتَسَمَا داَرًا أَوْ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَائِفَةً فَادَّعَى أَحَدُهُمَا بَيْتًا فِي يَدِ الْ

أَنَّهُ خاَرِجٌ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْإِشْهَادِ عَلَى وَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَعَلَيْهِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ ، وَإِنْ أَقَامَا الْبيَِّنَةَ فَالِاعْتِباَرُ لبَِيِّنَةِ الْمُدَّعِي لِ
كَذَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْحُدُودِ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ يقُْضَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْجُزْءِ الَّذِي هُوَ الْقَبْضِ تَحَالَفَا وَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَ

إِنْ لَمْ تَقُمْ لِواَحِدٍ مِنْهُمَا  بِهِ ، وَفِي يَدِ صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ فِيهِ وَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَولَْى ، وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً قُضِيَ لَهُ
  بَيِّنةٌَ

دَعْوَى الْغَلَطِ فِي : قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَفِي الْأَصْلِ ) كَمَا فِي الْبيَْعِ : قَوْلُهُ .( تَحاَلَفَا وتََرَادَّا كَمَا فِي الْبَيْعِ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ 
هَا دَعْوَى الْغَلَطِ فِي الْقِسْمَةِ بِأَنْ يَقُولَ قِيمَتُهُ أَلْفٌ وَأَنْتُمْ قَوَّمْتُمُوهُ بِخَمْسِماِئَةٍ وَهَذِهِ أَحَدُ: الْقِسْمَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ 

أَبُو اللَّيْثِ  الْفَقِيهُ الدَّعْوَى غَيْرُ صَحيِحَةٍ كَدَعْوَى الْغَبْنِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ هَكَذَا ذَكَرَ فِي شرَْحِ الشَّافِي قَالَ
إِنْ قيِلَ لَا إنَّ هَذَا غَيْرُ مَذْكُورٍ فِي الْأَصْلِ ، وَإِنْ قيِلَ تُسْمَعُ فَلَهُ وَجْهٌ صَحيِحٌ بِخِلَافِ الْغَبْنِ فِي الْبَيْعِ ، وَ: الْبلَْخِيّ 

وَاهَرْ زَادَهْ زاَدَ هَكَذَا فِي نُسْخَتِهِ وَلَمْ يُرَجِّحْ أَحَدَ تُسْمَعُ فَلَهُ وَجْهٌ صَحيِحٌ كَمَا فِي الْبيَْعِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَالْإِمَامُ خُ
: هُ الْفَسْخُ واَلثَّانِي لَوْ قَالَ الْوَجْهَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وهََذَا كُلُّهُ فِي الْقِسْمَةِ بِالتَّراَضِي فَإِنْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَلَ

عَى أَحَدُهُمَا ا وَصَلَ إلَيَّ إلَّا الثُّلُثُ وَالْبَاقِي فِي يَدِك وأََنْكَرَ الْآخَرُ تَحَالَفَا وَتَراَدَّا كَالْبَيْعِ واَلثَّالِثُ ادَّنَصِيبِي النِّصْفُ وَمَ
حَلَفَ الْآخَرُ ، وَهَذَا إذَا لَمْ يقُِرَّ بِالِاستِْيفَاءِ عَلَى صَاحِبِهِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ نَصِيبِهِ شيَْئًا بعَْدَ الْقِسْمَةِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ 

وَكَذَا لَوْ : قَوْلُهُ ( عْوَاهُ ا هـ أَوْ بِالْإِبرَْاءِ أَمَّا إذَا أَقَرَّ بِالاِسْتِيفَاءِ أَوْ الْإِبرَْاءِ أَوْ شهَِدَ شَاهِدَانِ عَلَى ذَلِكَ لَمْ تَصِحَّ دَ



هَذَا الْحَدُّ لِي قَدْ دَخَلَ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ وَقَالَ الْآخَرُ لَا بَلْ هَذَا الْحَدُّ قَدْ دَخَلَ : يْ بِأَنْ قَالَ أَ) اخْتَلَفَا فِي الْحُدُودِ 
  .فِي نَصيِبِ صاَحِبِهِ ا هـ 

وَهَذَا عِنْدَ أَبِي ) يكِهِ وَلَا تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَلَوْ اُسْتُحِقَّ بعَْضٌ شاَئِعٌ مِنْ حَظِّهِ رَجَعَ بِقِسْطِهِ فِي حَظِّ شَرِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ي الْأَسْراَرِ وَغَيْرِهِ وَذَكَرَ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ هَكَذَا ذَكَرَ الاِخْتِلَافَ فِي الْجُزْءِ الشَّائِعِ فِ

قَاقِ بَعْضِ نَصيِبِ أَحَدِهِمَا بِعيَْنِهِ وَالصَّحيِحُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الشَّائِعِ وَفِي اسْتِحقَْاقِ الْقُدُورِيُّ الاِخْتِلَافَ فِي استِْحْ
وَمُحمََّدٌ مَعَ أَبِي ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ بَعْضٍ مُعَيَّنٍ لَا يفُْسَخُ بِالْإِجْماَعِ وَلَوْ اُستُْحِقَّ بَعْضٌ شَائِعٌ فِي الْكُلِّ يُفْسَخُ بِالْإِجْماَعِ فَهَذِهِ 

فَ أَنَّهُ بِالاِستِْحْقَاقِ ظَهَرَ حَنِيفَةَ فِيمَا حَكَاهُ أَبُو حَفْصٍ وَمَعَ أَبِي يُوسُفَ فِيمَا حَكَاهُ أَبُو سُلَيْمَانَ واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ لِأَبِي يُوسُ
سْتُحِقَّ بعَْضٌ شاَئِعٌ فِي الْكُلِّ يُحَقِّقُهُ أَنَّ استِْحْقَاقَ جُزْءٍ شاَئِعٍ شَرِيكٌ آخَرُ واَلْقِسْمَةُ بِدُونِهِ لَا تَصِحُّ فَصاَرَ كَمَا إذَا اُ

هِ شاَئِعًا كَاستِْحْقَاقِ الْكُلِّ يَنْعَدِمُ بِهِ مَعنَْى الْقِسْمَةِ وَهُوَ الْإِفْرَازُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُوجِبُ الرُّجوُعَ بِحِصَّتِهِ فِي نَصِيبِ غَيْرِ
مَا أَنَّ الْمقَْصُودَ بِالْقِسْمَةِ خِلَافِ الْمُعَيَّنِ ؛ لِأَنَّ مَا وَرَاءَ الْمُستَْحَقِّ بَقِيَ مُفْرَزًا عَلَى حاَلِهِ لَيْسَ لِلْغَيْرِ فِيهِ حَقٌّ وَلَهُشَائِعًا بِ

حِدِ وَلهَِذَا جَازَتْ الْقِسْمَةُ فِي الِابتِْدَاءِ عَلَى هَذَا التَّمْيِيزُ وَالْإِفْراَزُ وَلَا يَنْعَدِمُ بِاستِْحْقَاقِ جُزْءٍ شاَئِعٍ مِنْ نَصيِبِ الْوَا
نهُْمْ فَاقْتَسَمَ الاِثْنَانِ عَلَى أَنَّ الْوَجْهِ بِأَنْ كَانَ الْبَعْضُ الْمُقَدَّمُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ واَلْبعَْضُ الْمؤَُخَّرُ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِ

عْضُ الْمُؤَخَّرِ مُفْرَزًا مَا مِنْ الْمُقَدَّمِ وَللِْآخَرِ الْمُؤَخَّرُ أَوْ اقْتَسَمَاهُ عَلَى أَنَّ لأَِحَدِهِمَا مَا لَهُمَا مِنْ الْمُقَدَّمِ وَبَلِأَحَدِهِمَا مَا لَهُ
كُلِّ ؛ لِأَنَّ مَعنَْى الْإِفْراَزِ وَالتَّمْيِيزِ لَمْ يَجوُزُ فَكَذَا هَذَا وَصاَرَ كَاستِْحْقَاقِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ بِخِلَافِ استِْحْقَاقِ الشَّائِعِ فِي الْ

  يَتَحَقَّقْ مَعَ بقََاءِ نَصيِبِ

رُّقِ قيَِتْ لَتَضَرَّرَ الْمُسْتَحِقُّ بِتَفَالْبعَْضِ فِي الْكُلِّ وَلهَِذَا لَا تَجوُزُ الْقِسْمَةُ ابْتِدَاءً عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَكَذَا بقََاءً ؛ لِأَنَّهَا لَوْ بَ
 بِحِساَبِهِ عَلَى شَرِيكِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ نَصِيبِهِ فِي الْأَنْصِبَاءِ وَلَا ضَرَرَ بِالْمُسْتَحِقِّ هُنَا فَوَضَحَ الْفَرْقُ فَإِذَا لَمْ تَبْطُلْ الْقِسْمَةُ يَرْجِعُ

ا إذَا اُسْتُحِقَّ الْبعَْضُ اعْتِباَرًا للِْجُزْءِ بِالْكُلِّ وَلَهُ أَنْ يَنْقُضَ اُستُْحِقَّ نَصِيبُ أَحَدهِِمْ كُلُّهُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الشُّرَكَاءِ فَكَذَ
هُ فَيتََضَرَّرُ بِهِ وَلَوْ باَعَ الْقِسْمَةَ إنْ شَاءَ دَفْعًا لِعَيْبِ التَّشْقِيصِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا رَجَعَ عَلَى الشُّركََاءِ بِحِساَبِهِ يَتَفَرَّقُ نَصِيبُ

 وَسَقَطَ خِياَرُ بعَْضَ نَصيِبِهِ شاَئِعًا ثُمَّ اُستُْحِقَّ بعَْضُ مَا بَقِيَ شَائِعًا كَانَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ عَلَى الشُّرَكَاءِ بِحِسَابِهِ بَعْضهُُمْ
صَّتَهُمْ مِمَّا باَعَ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ تَنْقَلِبُ الْفَسْخِ بِبَيْعِ الْبعَْضِ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ يرَْجِعُ عَلَى مَا فِي أَيْديِهِمْ بِحِسَابِهِ ويََضْمَنُ حِ

وَلَوْ اقْتَسَمَ الْوَرَثَةُ التَّرِكَةَ ، ثُمَّ فَاسِدَةً عِنْدَهُ وَالْمَقْبوُضُ بِالْفَاسِدِ مَمْلُوكٌ فَيَنْفُذُ بَيْعُهُ وَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ فَيَضْمَنُ لَهُمْ 
اقْضُوا دَيْنَ الْمَيِّتِ فَإِنْ قَضَوْهُ صَحَّتْ الْقِسْمَةُ ، وَإِلَّا فُسِخَتْ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ : قِيلَ لِلْوَرَثَةِ  ظَهَرَ فِيهَا دَيْنٌ مُحِيطٌ

ينئَِذٍ تَصِحُّ قِسْمَتهُُمْ لِزوََالِ الْماَنِعِ عَلَى الْإِرْثِ فَيَمْنَعُ وُقُوعَ الْمِلْكِ لَهُمْ فِيهَا إلَّا إذَا قَضَوْا الدَّيْنَ ، أَوْ أَبْرَأَ الْغُرمََاءُ فَحِ
يَ مِنْ التَّرِكَةِ مَا يَفِي بِالدَّيْنِ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ مُسْتغَْرِقٍ فَكَذَلِكَ الْجوََابُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِالتَّرِكَةِ إلَّا إذَا بَقِ

ا عَدَمِ الْحَاجَةِ وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ لِلتَّرِكَةِ ديَْنًا فِي التَّرِكَةِ صَحَّ دَعوَْاهُ ؛ لأَِنَّهُ لَفَحِينئَِذٍ لَا تفُْسَخُ الْقِسْمَةُ لِ
  لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ إذْ انَتَنَاقُضَ ؛ إذْ الدَّيْنُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْنَى وَالْقِسْمَةُ تُصاَدِفُ الصُّورَةَ وَلَوْ ادَّعَى عَيْنًا بِأَيِّ سَبَبٍ كَ

  .الْإِقْدَامُ عَلَى الْقِسْمَةِ اعْتِراَفٌ مِنْهُ بِأَنَّ الْمَقْسُومَ مُشْترََكٌ 

) نٍ وَفِي استِْحْقَاقِ بعَْضٍ مُعَيَّ: قَوْلُهُ ( أَيْ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا ا هـ ) وَالصَّحيِحُ أَنَّ الاِخْتِلَافَ فِي الشَّائِعِ : قَوْلُهُ ( 
مِائَةُ شاَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَيْ مِنْ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ فَإِنْ كَانَتْ 

وِي خَمْسَماِئَةٍ وأََخَذَ الْآخَرُ سِتِّينَ تُسَاوِي خَمْسَماِئَةٍ نِصْفَيْنِ مِيراَثًا أَوْ شِرَاءً فَاقْتَسَمَاهَا وَأَخَذَ أَحَدُهُمَا أَرْبَعِينَ شاَةً تُسَا



شَاةً فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي فَاسْتُحقَِّتْ شَاةٌ مِنْ الْأَرْبَعِينَ تُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِخمَْسَةِ دَرَاهِمَ فِي السِّتِّينَ 
ائَةِ يْضًا فَتَكُونُ السِّتُّونَ شاَةً بَينَْهُمَا يَضرِْبُ فِيهَا هَذَا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَيَضْرِبُ فِيهِ الْآخَرُ بِخَمْسِمِيُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ أَ

فَاقِ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ إذَا وَرَدَ دِرْهَمٍ إلَّا خمَْسَةَ دَرَاهِمَ إلَى هنَُا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُنَا لَا تَنْتقَِضُ الْقِسْمَةُ بِالِاتِّ
لشَّاةِ الْمُستَْحَقَّةِ لِتَحَقُّقِ عَلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَا تُنقَْضُ الْقِسْمَةُ وَقَدْ وَرَدَ عَلَى شَاةٍ بِعَيْنِهَا فَيوُجِبُ الرُّجوُعَ بِنِصْفِ قِيمَةِ ا

فًا إلَّا عَشرََةَ دَرَاهِمَ وَقَدْ وَصَلَ إلَى صَاحِبِ السِّتِّينَ خمَْسُمِائَةٍ ، وإَِلَى صاَحِبِ الْأَرْبَعِينَ الْمُعَادَلَةِ ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ بَيْنَهُمَا أَلْ
بِأَرْبَعِمِائَةٍ  هِمَ وَشَرِيكُهُأَرْبَعُمِائَةٍ وتَِسْعُونَ وَبَقِيَ لَهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ إلَى تَمَامِ حَقِّهِ فَيَضرِْبُ فِي السِّتِّينَ بِخمَْسَةِ دَرَا

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْحاَصِلُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ) فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ : قَوْلُهُ ( وَخَمْسَةٍ وَتِسعِْينَ ا هـ 
يهِمَا جَمِيعًا لَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ بِالاِتِّفَاقِ وَفِي استِْحْقَاقِ شَيْءٍ شاَئِعٍ فِي فَفِي استِْحْقَاقِ بعَْضٍ مُعَيَّنٍ فِي أَحَدِ النَّصِيبَيْنِ أَوْ فِ

لَافًا الْقِسْمَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِالنَّصِيبَيْنِ تَنْتَقِضُ الْقِسْمَةُ بِالاِتِّفَاقِ وَفِي استِْحْقَاقِ بَعْضٍ شَائِعٍ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ لَا تُنقَْضُ 
  بِأَنْ كَانَ: قَوْلُهُ ( لِأَبِي يُوسُفَ ا هـ 

أَيْ فَاقْتَسَمَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا مَا لَهُمَا مِنْ النِّصْفِ الْمُقَدَّمِ وَهُوَ نِصْفُ النِّصْفِ وَرُبُعُ ) الْبعَْضُ الْمقَُدَّمُ إلَخْ 
وَ ثَلَاثَةُ أَرْباَعٍ مِنْ النِّصْفِ الْمُؤَخَّرِ فَيَكُونُ لِكُلِّ واَحِدٍ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ جَمِيعِ الدَّارِ لِأَنَّ الْمُؤَخَّرِ وَيَأْخُذُ الْآخَرُ مَا بقَِيَ وَهُ

( ءَهَا بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى ا هـ عُ بَقَاحَقَّهُمَا بَعْدَ نَصيِبِ الثَّالِثِ ثَلَاثَةُ أَربَْاعِ جَمِيعِ الدَّارِ وَمَا لَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الْقِسْمَةِ لَا يَمْنَ
فِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ وَطَلَبُوا مِنْ الْقَاضِي الْقِسْمَةَ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ وَصَاحِبُ الدَّيْنِ ) وَلَوْ اقْتَسَمَ الْوَرَثَةُ التَّرِكَةَ إلَخْ : قَوْلُهُ 

لأَِنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَغرِْقٍ فَالْقِياَسُ كَذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي  غَائِبٌ فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا لَا يقَْسِمُ
يَنْظُرُ لَافٍ بِدَيْنِ عَشَرَةٍ فَحَنِيفَةَ ولََكِنَّهُ استَْحْسَنَ وَقَالَ قَلَّ مَا تَخْلُو تَرِكَةٌ عَنْ دَيْنٍ يَسِيرٍ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَقِفَ عَشَرَةَ آ

 كَفِيلًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ لِلْفَرِيقَيْنِ وَيُوقَفُ قَدْرُ الدَّيْنِ وَلَا يَأْخُذُ كَفِيلًا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَيَأْخُذُ
مَّةِ فَلَوْ ظَهَرَ دَيْنٌ نقََضَ قْسِمُ لِتمََسُّكهِِمْ بِالْأَصْلِ وَهُوَ فَراَغُ الذِّلَا الْقَوْلُ قَوْلُهُمْ وَيَ: مَعْلُومًا لِلْقَاضِي سَأَلَهُمْ فَإِنْ قَالُوا 

وَلَوْ : قَوْلُهُ ( مَبْسُوطِ وَالذَّخيرَِةِ ا هـ الْقِسْمَةَ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْقِسْمَةَ قَبْلَ أَوَانِهَا فَإِنَّ أَواَنَهَا بعَْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ كَذَا فِي الْ
فِي الذَّخيرَِةِ لَوْ ظَهَرَ واَرِثٌ آخَرُ أَوْ موُصًى لَهُ بِالثُّلُثِ أَوْ الرُّبُعِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ رُدَّتْ وَ) كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ مُسْتَغرِْقٍ إلَخْ 

لْمرُْسَلَةِ إلَّا إذَا بِالْأَلْفِ ا الْقِسْمَةُ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّ فِي التَّرِكَةِ شَرِيكًا آخَرَ قَدْ اقْتَسَمُوا دوُنَهُ وَكَذَا لَوْ ظَهَرَ الْمُوصَى لَهُ
لَهُ بِالثُّلُثِ  نَحْنُ نقَْضِي حَقَّ الْغُرمََاءِ وَحَقَّ الْموُصَى لَهُ بِالْأَلْفِ الْمُرْسَلَةِ أَمَّا فِي الْواَرِثِ الْآخَرِ وَالْموُصَى: قَالَتْ الْوَرَثَةُ 

  أَوْ

رِ وَالْموُصَى لَهُ بِالثُّلُثِ فِي عَيْنِ التَّرِكَةِ فَلَا يَنْتقَِلُ إلَى ماَلٍ آخَرَ إلَّا الرُّبُعِ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ لِأَنَّ حَقَّ الْوَارِثِ الْآخَ
لِكَ ماَلُ الْواَرِثِ واَلتَّرِكَةُ بِرِضَاهُمَا وَحَقُّ الْغَرِيمِ وَالْموُصَى لَهُ بِالْأَلْفِ الْمرُْسَلَةِ فِي الْمَالِ لَا فِي عَيْنِ التَّرِكَةِ ، وَفِي ذَ
إلَّا : قَوْلُهُ (  نقَْضُ الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ وَلهَِذَا قَالُوا لَوْ كَانَ ماَلٌ آخَرُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْقِسْمَةِ لَيْسَ لِلْغَرِيمِ وَالْموُصَى لَهُ بِالْأَلْفِ

  .ا هـ وتََحرِْيرُ هَذَا يأَْتِي فِي آخِرِ كِتَابِ الصُّلْحِ ) إذَا بقَِيَ مِنْ التَّرِكَةِ إلَخْ 

التَّهاَيُؤُ ) حَّ وَلَوْ تَهاَيَآ فِي سُكْنَى داَرٍ ، أَوْ داَرَيْنِ أَوْ خِدْمَةِ عَبْدٍ أَوْ عبَْدَيْنِ ، أَوْ غَلَّةِ دَارٍ أَوْ دَارَيْنِ صَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اهرَِةُ لِلْمُتَهيَِّئِ لِلشَّيْءِ ، وَالتَّهَايُؤُ تفََاعُلٌ مِنْهَا وَهُوَ أَنْ يَتَواَضَعوُا اعْلَمْ أَنَّ الْمهَُايأََةَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْهَيْئَةِ وَهِيَ الْحَالَةُ الظَّ

الْمَنَافِعِ لشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنْ قِسْمَةِ عَلَى أَمْرٍ فَيَتَراَضَوْا بِهِ وَحَقِيقَتُهُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ يرَْضَى بِهيَْئَةٍ وَاحِدَةٍ ويََخْتاَرُهَا وَهِيَ فِي ا
بِجِنْسِهَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ  وَهِيَ جَائِزَةٌ فِيمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ استِْحْسَانًا وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا تَجُوزَ ؛ لِأَنَّهَا مُبَادَلَةُ الْمَنْفَعَةِ



تِفَاعِ شرَِيكِهِ بِمِلْكِهِ فِي نَوْبَتِهِ ، وَلَكِنْ ترُِكَ ذَلِكَ بِالْكِتاَبِ الشَّرِيكَيْنِ يَنْتفَِعُ فِي نَوبَْتِهِ بِمِلْكِ شرَِيكِهِ عوَِضًا عَنْ انْ
وَهَذَا هُوَ الْمُهاَيَأَةُ وَأَمَّا } لَهَا شرِْبٌ ولََكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ { أَمَّا الْكِتاَبُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَالسُّنَّةِ ، وَإِجْماَعِ الْأُمَّةِ 

ئُونَ فِي الرُّكُوبِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَسَمَ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ كُلَّ بَعِيرٍ بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ وَكَانوُا يتََهَايَ{ فَمَا رُوِيَ  السُّنَّةُ
هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرَّجُلَ الَّذِي خطََبَ تِلْكَ الْمَرأَْةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّ{ وَمَا رُوِيَ أَنَّ } 

نْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ صَداَقٌ إلَّا نِصْفَ إزاَرِهِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُ
يَأَةَ أَيْ بِطَرِيقِ الْمُهاَيَأَةِ وهََذَا هُوَ تَفْسِيرُ الْمُهاَيَأَةِ وَعَلَى جوََازِهَا إجْماَعُ الْأُمَّةِ وَلِأَنَّ الْمُهاَ} كَ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْ

لَى عَيْنٍ وَاحِدَةٍ فِي الِانْتِفَاعِ بِهَا فَكَانَتْ الْمُهَايأََةُ قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ يُصَارُ إلَيْهَا لتَِكْمِيلِ استِْيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ لِتَعَذُّرِ الِاجْتِماَعِ عَ
  أَةُ فِيجَمْعًا لِلْمَنَافِعِ فِي زَمَانٍ واَحِدٍ كَالْقِسْمَةِ جَمْعِ النَّصِيبِ الشَّائِعِ فِي مَكَان مُعَيَّنٍ فَجَرَتْ الْمُهاَيَ

لَوْ لَمْ تَجُزْ الْمُهاَيَأَةُ لَأَدَّى إلَى تَعْطيِلِ الْأَعيَْانِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهَا ، وإَِنَّهُ قَبِيحٌ الْمَنَافِعِ مَجْرَى الْقِسْمَةِ فِي الْأَعْيَانِ وَ
لْقَاضِي فِيهَا كَمَا يَجرِْي جَبْرُ ا؛ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِلاِنْتِفَاعِ بِهَا وَهُوَ يُنَافِيهِ فَتَجوُزُ ضَرُورَةً كَقِسْمَةِ الْأَعْيَانِ فَيَجْرِي 
عِ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ ، وَالتَّهاَيُؤُ جَمْعٌ فِي قِسْمَةِ الْأَعْيَانِ إلَّا أَنَّ الْقِسْمَةَ أَقْوَى مِنْهُ فِي استِْكْمَالِ الْمَنْفَعَةِ ؛ لأَِنَّهُ جَمْعُ الْمَنَافِ

يكَيْنِ الْقِسْمَةَ وَالْآخَرُ الْمُهاَيَأَةَ يَقْسِمُ الْقَاضِي لأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي التَّكْمِيلِ وَلَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ ولَِهَذَا لَوْ طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِ
لَا تَبْطُلُ الْمُهاَيَأَةُ لأَِنَّهُ أَبْلَغُ وَ وَقَعَتْ الْمُهَايَأَةُ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ ثُمَّ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ يقَْسِمُ وتََبْطُلُ الْمُهاَيَأَةُ
نَافِ ثُمَّ لَوْ تَهَايَآ فِي داَرٍ واَحِدَةٍ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَلَا بِمَوْتِهِمَا ؛ لِأَنَّهَا لَوْ بَطَلَتْ لَاسْتأَْنَفَهَا الْحَاكِمُ وَلَا فَائِدَةَ فِي الِاستِْئْ

بَعْضَ أَوْ أَحَدُهُمَا الْعُلُوَّ واَلْآخَرُ السُّفْلَ جاَزَتْ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ عَلَى هَذَا عَلَى أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا بَعْضهََا وَالْآخَرُ الْ
لَةً لَمَا صَحَّ ؛ ةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُبَادَالْوَجْهِ جَائِزَةٌ فَكَذَا الْمُهَايَأَةُ واَلتَّهاَيُؤُ فِي هَذَا الْوَجْهِ إفْراَزٌ لِجَمِيعِ الْأَنْصِبَاءِ لَا مُبَادَلَ

، وَإِنَّمَا قِيلَ ذَلِكَ خَشْيَةَ الرِّبَا ، لِأَنَّهَا لَا تَجوُزُ فِي الْجِنْسِ الْواَحِدِ نَسِيئَةً لِلرِّبَا وَقِيلَ هُوَ إفْرَازٌ مِنْ وَجْهٍ عَارِيَّةٌ مِنْ وَجْهٍ 
رُكُ مَالَهُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ فِيمَا أَخَذَهُ صَاحِبُهُ بِعوَِضٍ وَهُوَ الاِنْتِفَاعُ بِنَصِيبِ وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ مُشْكِلٌ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا يَتْ

هُوَ : مَةٌ وَقِيلَ لَازِمَةٍ وَالْمُهَايأََةُ لَازِصَاحِبِهِ فَكَيْفَ يتَُصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ إفْراَزًا للِْكُلِّ أَوْ عاَرِيَّةً فِي الْبعَْضِ وَالْعاَرِيَّةُ أَيْضًا غَيْرُ 
  إفْراَزٌ مِنْ وَجْهٍ ، مُبَادَلَةٌ مِنْ وَجْهٍ كَقِسْمَةِ الْأَعْيَانِ واَلْأَوْجَهُ أَنَّهَا إفْراَزٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فِي

تغَِلَّ مَا أَصَابَهُ بِالْمهَُايأََةِ عَلَى الظَّاهِرِ ، الْمُهاَيَأَةِ فِي الْمَكَانِ ، وَلِهَذَا لَا يُشْترََطُ فِيهَا التَّأْقِيتُ وَجَازَ لِكُلٍّ منِْهُمْ أَنْ يَسْ
ارَةُ وَفِي الْمُهَايَأَةِ فِي الزَّمَانِ شُرِطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ أَوْ لَمْ يُشْترََطْ لِحُدوُثِ الْمَنَافِعِ عَلَى مِلْكِهِ ولََا كَذَلِكَ الْعَارِيَّةُ وَالْإِجَ

 يتََحَقَّقُ كَالْمُسْتَقْرِضِ لنَِصِيبِ شَرِيكِهِ فَكَانَ مُبَادَلَةً مِنْ وَجْهٍ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ مَعنَْى الْإِفْرَازِ إفْراَزٌ مِنْ وَجْهٍ وَيُجعَْلُ
أَنَّهَا مُتَعَيَّنَةٌ فِيهِ لِتعََذُّرِ التَّهَايُؤِ فِي فِي الْمُهاَيَأَةِ فِي الْمَكَانِ دُونَ الزَّمَانِ وكََذَا لَوْ تَهاَيَآ فِي الزَّمَانِ فِي عَبْدٍ وَاحِدٍ جاَزَ ؛ لِ

لٍّ يَحْتَمِلُهُمَا يَأْمُرُهُمَا الْقَاضِي الْمَكَانِ وَالْبَيْتِ الصَّغِيرِ كَالْعَبْدِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي التَّهَايُؤِ مِنْ حيَْثُ الزَّمَانُ واَلْمَكَانُ فِي مَحَ
لِاسْتوَِائِهِمَا فِي زَمَانِ الِانْتفَِاعِ وَلَيْسَ فِيهِ تقَْدِيمُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَكَانَ  -هَايُؤَ فِي الْمَكَانِ أَعْدَلُ بِالاِتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّ التَّ

مَلَ فَلَمَّا اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ وَفِي الزَّمَانِ أَكْمَلُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَنْتفَِعُ فِي نَوبَْتِهِ بِجَمِيعِ الدَّارِ فَكَانَ أَكْ -أَعْدَلَ 
يًا لِلتُّهْمَةِ عَنْ نَفْسِهِ وَلَوْ تَهاَيَآ فِي الاِتِّفَاقِ فَإِنْ اخْتاَراَهُ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانُ يقُْرَعُ فِي الْبِداَيَةِ بَينَْهُمَا تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِمَا وَنَفْ

 أَبِي حَنِيفَةَ جَازَ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ قِسْمَةَ الرَّقِيقِ جاَئِزَةٌ عِنْدَهُمَا فَكَذَا الْمَنْفَعَةُ ، وَأَمَّا عنِْدَ عَبْدَيْنِ عَلَى الْخِدْمَةِ
رُ عنِْدَهُ فَكَذَا مَنْفَعَتُهُ واَلْأَصَحُّ أَنَّ الْقَاضِيَ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ إلَّا بِالتَّراَضِي ؛ لِأَنَّ قِسْمَةَ الرَّقِيقِ لَا يَجْرِي فِيهَا الْجَبْ

 أَعْيَانِ الرَّقِيقِ لِأَنَّهَا تَتفََاوَتُ يُهَايِئُ بيَْنَهُمَا جبَْرًا بِطَلَبِ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ الْمَنَافِعَ مِنْ حَيْثُ الْخِدْمَةُ قَلَّمَا تَتَفَاوَتُ بِخِلَافِ
  لَى مَا بيََّنَّا وَلَوْ تهََايَآ بَينَْهُمَا عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ كُلِّ عَبْدٍ عَلَى مَنْتَفَاوُتًا فَاحِشًا عَ



ةُ إلَى النِّزاَعِ ، وَنَظيرُِهُ يَأْخُذُهُ جاَزَ استِْحْساَنًا ؛ لِأَنَّ الْعاَدَةَ جرََتْ بِالْمُسَامَحَةِ فِي طَعَامِ الْمَماَلِيكِ فَلَا تفُْضِي الْجَهَالَ
مَمَالِيكِ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَسَامُحَ ئْجاَرُ الظِّئْرِ بِطَعَامِهَا وَكِسوَْتِهَا لِجرََيَانِ الْعَادَةِ بِالْمُسَامَحَةِ لأَِجْلِ الْولََدِ بِخِلَافِ كِسوَْةِ الْاسْتِ

ا جاَزَ ، ويَُجْبِرُ الْقَاضِي عَلَيْهِ وَهَذَا عنِْدَهُمَا ظَاهِرٌ فِيهَا عَادَةً وَلَوْ تهََايَآ فِي دَارَيْنِ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا دَارً
لْمَنَافِعَ فِيهِمَا لَا تَتَفَاوَتُ لِأَنَّ الدَّارَيْنِ عِنْدَهُمَا كَداَرٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يَجرِْيَ الْجبَْرُ عَلَى قِسْمَتِهِمَا وَكَذَا عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ ا

نِهِمَا فَاحِشٌ بِي مِنْهُمَا وَيعُْتَبَرُ إفْرَازًا كَالْأَعيَْانِ الْمُتقََارِبَةِ بِخِلَافِ الْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِي أَعْياَفَيَجُوزُ ويَُجبَْرُ الْآ
بَرُ اعْتِباَرًا بِالْقِسْمَةِ وَعَنْهُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ فَالْتَحقََتْ بِالْأَجْناَسِ الْمُخْتَلِفَةِ وَصاَرَتْ مبَُادَلَةً وَقيِلَ عِنْدَهُ يَجوُزُ بِالتَّراَضِي وَلَا يُجْ
نْسِهِ نَسِيئَةً وَذَلِكَ لَا يَجوُزُ عَلَى مَا مَرَّ التَّهَايُؤُ فِيهِ أَصْلًا لَا بِالْجَبْرِ وَلَا بِالتَّرَاضِي ؛ لأَِنَّهُ يَصِيرُ بَيْعَ الْمَنَافِعِ بِالْمَنَافِعِ مِنْ جِ

رِ أَنَّ قَوْلَهُ بِخِلَافِ قِسْمَةِ رَقَبَتِهِمَا حَيْثُ تَجُوزُ بِالتَّراَضِي لِأَنَّ بيَْعَ إحْدَاهُمَا بِالْأُخرَْى جَائِزٌ ، وَفِي الظَّاهِ فِي الْإِجَارَةِ
هُمَا يَجوُزُ اعْتبَِارًا بِقِسْمَةِ الْأَعْيَانِ ولَِأَبِي كَقَوْلِهِمَا ، وَفِي الدَّابَّتَيْنِ لَا يَجُوزُ التَّهاَيُؤُ عَلَى الرُّكُوبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ

فِي الرُّكُوبِ فِي داَبَّةٍ واَحِدَةٍ عَلَى حَنِيفَةَ أَنَّ الاِسْتِعْمَالَ يَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِ الرَّاكِبِينَ فَإِنَّهُمْ بَيْنَ حَاذِقٍ وأََخرَْقَ ، وَالتَّهاَيُؤُ 
الدَّابَّةُ تَتَحَمَّلُهَا نَا بِخِلَافِ الْعَبْدِ واَلْعَبْدَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ يَخْدُمُ بِاخْتِياَرِهِ فَلَا يتََحَمَّلُ الزِّيَادَةَ عَلَى طَاقَتِهِ وَهَذَا الْخِلَافِ لِمَا قُلْ

  .وَأَمَّا التَّهاَيُؤُ فِي الْغَلَّةِ فَنَذْكُرُهُ مِنْ قَرِيبٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 

شرََعَ فِي الْمهَُايَأَةِ وهَِيَ قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ بَعْدَ بيََانِ قِسْمَةِ الْأَعيَْانِ لِأَنَّهُ ) وَلَوْ تهََايَآ فِي سُكْنَى داَرٍ إلَخْ : ي الْمَتْنِ قَوْلُهُ فِ( 
 ـ يَحتَْاجُ إلَيهَْا وَقَدَّمَ الْأَعْيَانَ لِأَنَّ الْعَيْنَ أَصْلٌ لِكَوْنِهِ قَائِمًا بِنَفْسِهِ ، وَالْمَنَافِعُ أَعْراَضٌ لَا تقُْسَمُ بِنَفْسِهَا بَلْ بِالْعَيْنِ ا ه

وَإِجْماَعِ الْأُمَّةِ : قَوْلُهُ ( الشَّرِيكُ يَنْتفَِعُ بِالْعَيْنِ عَلَى الْهيَْئَةِ الَّتِي انْتَفَعَ بِهَا الْآخَرُ ا هـ : يَعْنِي ) وَيَخْتَارُهَا : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ 
أَخْبَرَ أَنَّ الاِنْتِفَاعَ بَيْنَ قَوْمِ صَالِحٍ وَبَيْنَ النَّاقَةِ عَلَى ) } وَلَكُمْ شرِْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ { : قَوْلُهُ ( وَالْمَعْقُولِ ا هـ أَيْ ) 

) وَعَلَى جوََازِهَا إجْماَعُ الْأُمَّةِ : قَوْلُهُ ( هـ غَايَةٌ التَّنَاوُبِ وَشَرِيعَةُ مَنْ قَبْلَنَا تَلْزَمُنَا عَلَى أَنَّهُ شَرِيعَتُنَا مَا لَمْ يَرِدْ النَّسْخُ ا 
فَاعِ مُشْتَرَكًا أَيْضًا وَالْمَحَلُّ وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَلِأَنَّ الْأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِلِانْتِفَاعِ فَمَتَى كَانَ الْمِلْكُ مُشْترََكًا كَانَ حَقُّ الِانْتِ

افِعَ مِلْكٌ لاِنْتِفَاعَ عَلَى الِاشتِْرَاكِ فِي زَمَانٍ واَحِدٍ فَيُحْتاَجُ إلَى التَّهاَيُؤِ تَكْمِيلًا لِلاِنْتِفَاعِ وَلِأَنَّ الْمَنَالْوَاحِدُ لَا يَحْتمَِلُ ا
لْمُهاَيَأَةُ تَمْليِكُ مَنَافِعَ بِمَنَافِعَ مِنْ ا: مُشْتَرَكٌ يَجوُزُ اسْتِحقَْاقُهُ فِي الْعُقُودِ فَجَازَ وُقُوعُ الْقِسْمَةِ فِيهَا كَالْأَعْيَانِ ، فَإِنْ قِيلَ 

لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إجَارَةٌ لِأَنَّهُ مُسْتَوْفٍ مَنْفَعَةَ نفَْسِهِ بَلْ هِيَ : جِنْسٍ وَاحِدٍ فَهِيَ إجَارَةٌ وَلَا يُكْرِهُ الْقَاضِي عَلَى الْإِجَارَةِ قُلْنَا 
التَّهاَيُؤُ قَدْ يَكُونُ مِنْ حَيْثُ الْمَكَانُ كَالدَّارِ الْواَحِدَةِ الْكَبِيرَةِ يَسْكُنُ أَحَدُهُمَا نَاحِيَةً مِنْهَا  قِسْمَةُ مَنَافِعِ الْأَعْيَانِ ، ثُمَّ

دَّةً كَالدَّارِ واَلْأَرْضِ وَنَحْوِ رُ مُوَالْآخَرُ نَاحِيَةً أُخرَْى وَقَدْ يَكُونُ مِنْ حيَْثُ الزَّمَانُ بِأَنْ يَنْتَفِعَ أَحَدُهُمَا بِالْعَيْنِ مُدَّةً وَالْآخَ
  حِدِ لَاذَلِكَ مِمَّا يَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ وَأَمَّا فِيمَا لَا يَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ كَالدَّابَّةِ الْوَاحِدَةِ واَلْعَبْدِ الْوَا

أَيْ لِأَنَّ قِسْمَةَ الْعَيْنِ أَبْلَغُ مِنْ قِسْمَةِ الْمَنْفَعَةِ فِي ) هُ أَبْلَغُ لأَِنَّ: قَوْلُهُ ( تَتَأَتَّى الْقِسْمَةُ إلَّا مِنْ حَيْثُ الزَّمَانُ ا هـ غَايَةٌ 
قُبِ قَالَ فِي كتَِابِ الصُّلْحِ تَكْميِلِ الِانْتِفَاعِ لِاجْتِماَعِ الْمَنَافِعِ فِي الزَّمَانِ الْواَحِدِ وَفِي التَّهَايُؤِ يَحْصُلُ ذَلِكَ عَلَى التَّعَا

طَلَبَ : لَ فِي الْكفَِايَةِ وَلِكُلِّ واَحِدٍ نقَْضُ الْمُهَايَأَةِ بِلَا عُذْرٍ إذَا لَمْ يُرِدْ التَّعَنُّتَ لِأَنَّهُ بِمنَْزِلَةِ الْعاَرِيَّةِ وَقَا: امِلِ مِنْ الشَّ
) جاَزَتْ : قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْأَصْلَ الْقِسْمَةُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ الْعَيْنِ بعَْدَ الْمهَُايأََةِ قَسَمَ الْحَاكِمُ وَفَسَخَ الْمُهَايأََةُ

أَلَا ترََى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ بيََانُ الْمُدَّةِ فَلَوْ كَانَ مُبَادَلَةً ) لَا مُباَدَلَةٌ : قَوْلُهُ ( أَيْ سوََاءٌ ذَكَرَ الْمُدَّةَ أَوْ لَا ا هـ غَايَةٌ 
عَارِيَّةً : قَوْلُهُ (  لِكَ لأَِنَّهُ يَكُونُ تَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ بِعوَِضٍ كَالْإِجاَرَةِ ويَُشْتَرَطُ التَّأْقيِتُ فِي الْإِجاَرَةِ ا هـ غَايَةٌلَاشتُْرِطَ ذَ

أَيْ عَلَى أَنْ ) آ فِي الزَّماَنِ فِي عَبْدٍ وَاحِدٍ وَكَذَا لَوْ تَهاَيَ: قَوْلُهُ ( الْعَارِيَّةُ مَا يَكُونُ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَهُنَا بِعِوَضٍ ا هـ ) إلَخْ 
وَلَوْ تَهاَيَآ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ : قَوْلُهُ ( أَيْ عَلَى أَحَدِهِمَا ا هـ ) بِالاِتِّفَاقِ : قَوْلُهُ ( يَخْدُمَ هَذَا يَومًْا وَهَذَا يَوْمًا ا هـ 



ايَآ عَبْدَيْنِ عَلَى أَنْ يَستَْخْدِمَ كُلُّ وَاحِدٍ أَحَدَهُمَا ، وَطَعَامُ كُلِّ واَحِدٍ عَلَيْهِ جاَزَ اسْتِحْساَنًا قَالَ فِي الشَّامِلِ تَهَ) كُلٍّ إلَخْ 
لِّ وَاحِدٍ كِسْوَةُ مَا فِي  عَلَى كُلِأَنَّهُ يُسْتَقْبَحُ أَنْ يَخْدُمَهُ وَيؤُْتَى بِطَعَامِهِ مِنْ بيَْتِ غَيْرِهِ فَيَجوُزُ وَلَوْ تَهَايَآ عَلَى أَنْ يَكُونَ

بِنِصْفِ كِسوَْةِ الَّذِي فِي يَدَيْهِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ كِسوَْتَهُمَا عَلَيْهِمَا فَيَكُونُ كُلُّ واَحِدٍ مُشْتَرِيًا نِصْفَ الْكِسْوَةِ مِنْ صاَحِبِهِ 
  وَلَا يُجْبرَُ: قَوْلُهُ ( قَائِلُهُ الْكَرْخِيُّ ا هـ ) وَقِيلَ : قَوْلُهُ ( اللَّهُ  يَدَيْهِ ، وَإِنَّهُ مَجْهُولٌ فَلَا يَجُوزُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ رَحِمَهُ

فَرْعٌ ( ةٌ أَيْ لِأَنَّ عِنْدَهُ قِسْمَةَ الْجَبْرِ لَا تَجوُزُ فِي الدُّورِ فَكَذَا فِي الْقِسْمَةِ بِطَرِيقِ الْمُهاَيَأَةِ ا هـ غَايَ) اعْتِبَارًا بِالْقِسْمَةِ 
أَمَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ خَافَ كُلٌّ صاَحِبَهُ عَلَيْهَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا عنِْدَك يَوْمًا وَعنِْدِي يَوْمًا وَقَالَ : مَّا يُحْفَظُ فِي الذَّخِيرَةِ مِ) 

ضَعُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ قَالَ مَشَايِخُنَا يُحْتَاطُ الْآخَرُ بَلْ نَضَعُهَا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ ، تُجعَْلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَوْمًا وَلَا توُ
  .فِي بَابِ الْفُروُجِ فِي جَمِيعِ الْمَساَئِلِ إلَّا فِي هَذِهِ فَإِنَّهُ لَا يُحْتَاطُ لِحِشْمَةِ مِلْكِهِ ا هـ مِعْراَجٌ 

وْ بَغْلَيْنِ ، أَوْ رَكُوبِ بَغْلٍ ، أَوْ بَغْلَيْنِ أَوْ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ ، أَوْ لَبَنِ وَفِي غَلَّةِ عَبْدٍ أَوْ عَبْدَيْنِ ، أَوْ بَغْلٍ أَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَبَانِ فِي أَنَّ النَّصِيبَيْنِ يَتَعَاأَيْ لَا يَجوُزُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ التَّهاَيُؤُ أَمَّا التَّهاَيُؤُ فِي غَلَّةِ عَبْدٍ وَاحِدٍ أَوْ بغَْلٍ وَاحِدٍ فَلِ) شَاةٍ لَا 

ارٍ وَاحِدَةٍ حيَْثُ يَجُوزُ فِي ظَاهِرِ الاِسْتِيفَاءِ فَالظَّاهِرُ التَّغَيُّرُ فِي الْحَيَوَانِ فَتَفُوتُ الْمُعاَدَلَةُ بِخِلَافِ التَّهَايُؤِ فِي اسْتِغْلَالِ دَ
ا وَلَوْ زَادَ غَلَّةُ الدَّارِ الْواَحِدَةِ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْغَلَّةِ فِي نَوْبَةِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ التَّغَيُّرِ فِي الْعَقَارِ فَافْتَرَقَ

هِ زِيَادَةً ؛ تغََلَّ أَحَدُهُمَا فِي نوَْبَتِالْآخَرِ يَشْتَرِكَانِ فِي الزِّياَدَةِ تَحْقِيقًا لِلتَّعْديِلِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ التَّهاَيُؤُ فِي الْمنََافِعِ فَاسْ
 لَا يَتَبَيَّنُ فَوْتُ الْمُعَادَلَةِ فِي الْمَنَافِعِ لِأَنَّ التَّهاَيُؤَ وَقَعَ فِي الْمَنَافِعِ هُناَكَ فَتَجِبُ مرَُاعَاةُ الْمُعَادَلَةِ فِيهَا وَبِالتَّفَاوُتِ فِي الْغَلَّةِ

نِ فِي الْبَدَلِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ تَهاَيَآ عَلَى الِاسْتِغْلَالِ فِي الدَّارَيْنِ وَفَضَلَتْ فَإِنَّ الشَّيْئَيْنِ قَدْ يَسْتَوِيَانِ ثُمَّ يَخْتَلِفَا
إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الِاستِْيفَاءِ فَغَلَّةُ أَحَدِهِمَا حَيْثُ لَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ لِأَنَّ مَعنَْى الْإِفْراَزِ راَجِحٌ فِي الدَّارَيْنِ لِاتِّحَادِ زمََانِ 

اعْتُبِرَ قَرْضًا كَأَنَّهُ أَقْرَضَ يَصِلُ إلَى الْغَلَّةِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَصِلُ إلَيْهَا صَاحِبُهُ ، وَفِي الدَّارِ الْواَحِدَةِ يَتَعَاقَبُ الْوُصوُلُ فَ
مِنْ نَصِيبِهِ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي ، ويَُجعَْلُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا وَكِيلًا عَنْ صاَحِبِهِ نَصِيبَهُ مِنْ غَلَّةِ هَذَا الشَّهْرِ عَلَى أَنْ يَسْتَوفِْيَ 

أَوْ ؤُ فِي اسْتِغْلَالِ عَبْدَيْنِ فِي إيجَارِ نَصِيبِ صاَحِبِهِ فَإِذَا اسْتَوفَْى قَدْرَ الْقَرْضِ كَانَ الْبَاقِي مُشتَْرَكًا بيَْنَهُمَا وَأَمَّا التَّهَايُ
  بَغْلَيْنِ فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْمُعَادَلَةَ تُمْكنُِ

ارَيْنِ بِخِلَافِ التَّهاَيُؤِ فِي صَارَ كَالدَّبَيْنَهُمَا لِاتِّحَادِ وَقْتِهِمَا وَكَذَا تَجُوزُ قِسْمَةُ رَقَبَتِهِمَا عِنْدَهُمَا فَكَذَا مَنَافِعُهُمَا وبََدلَُهُمَا فَ
الظَّاهِرُ فِي الاِسْتِغْلَالِ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ غَلَّةِ عَبْدٍ وَاحِدٍ حيَْثُ لَا يَجوُزُ لِأَنَّهُ لَا يَتأََتَّى إلَّا فِي زَمَانَيْنِ فَيُتَوَهَّمُ تَغَيُّرُهُ بَلْ هُوَ 

مِنْ التَّعَبِ بِخِلَافِ التَّهَايُؤِ فِي خِدْمَةِ عَبْدٍ وَاحِدٍ حَيْثُ يَجوُزُ بِالْإِجْماَعِ لِمَا ذَكَرْنَا ولَِأَنَّ  جَرَتْ بِالاِسْتقِْصَاءِ فِيهِ فَيَتَغَيَّرُ
بِي حَنِيفَةَ أَنَّ التَّهاَيُؤَ فِي  وَلأَِالْخِدْمَةَ يَجرِْي فِيهَا التَّسَامُحُ عَادَةً فَلَا يَلْحَقُهُ تَعَبٌ كَمَا يَلْحَقُهُ فِي الاِسْتِغْلَالِ فَلَا يَتَغيََّرُ
ا لِأَنَّ الْغَلَّةَ عَيْنُ مَالٍ وَلأَِنَّهُ يَتَغيََّرُ الْخِدْمَةِ جوُِّزَ لِلضَّرُورَةِ لِعَدَمِ إمْكَانِ قِسْمَتِهَا ولََا ضَروُرَةَ فِي الْغَلَّةِ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ قِسْمَتُهَ

رِ وَلِأَنَّ فِي الْعبَْدِ الْوَاحِدِ فَيَحْصُلُ التَّفَاوُتُ بِخِلَافِ الدَّارَيْنِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ التَّغَيُّرِ فِي الْعَقَابِالاِسْتِغْلَالِ كَمَا ذَكَرْنَا 
فَلَأَنْ يَمْتَنِعَ عنِْدَ اخْتِلَافِ الْمَحَلِّ أَولَْى  التَّهَايُؤَ فِي الاِسْتِغْلَالِ يَمتَْنِعُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الزَّمَانِ بِأَنْ وَقَعَ مُتَعَاقِبًا فِي عَبْدٍ واَحِدٍ

اتِّفَاقِ ، وَكَذَا فِي اسْتِخْدَامِ وَجُمْلَةُ الْأَمْرِ أَنَّ مَسَائِلَ التَّهاَيُؤِ اثْنَتَا عَشرَْةَ مَسأَْلَةً فَفِي استِْخْدَامِ عَبْدٍ واَحِدٍ جَائِزٌ بِالِ
يُؤُ فِي ذَا التَّهاَيُؤُ فِي اسْتِغْلَالِ عَبْدٍ وَاحِدٍ لَا يَجُوزُ بِالِاتِّفَاقِ وَفِي الْعَبْدَيْنِ عَلَى الْخِلَافِ ، واَلتَّهاَالْعبَْدَيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ وَكَ

افٌ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَجُوزُ سُكْنَى داَرٍ وَاحِدَةٍ يَجوُزُ بِالِاتِّفَاقِ وكََذَا فِي غَلَّتِهَا وَكَذَا فِي سُكْنَى دَارَيْنِ وَفِي غَلَّتِهِمَا خِلَ



قِ وَفِي بَغْلَيْنِ عَلَى الْخِلَافِ بِالاِتِّفَاقِ ، وَرُكُوبُ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ عَلَى الْخِلَافِ وَلَا يَجوُزُ فِي اسْتِغْلَالِ بغَْلٍ واَحِدٍ بِالاِتِّفَا
  نَمٍ فَلِأَنَّهَا أَعْيَانٌ بَاقِيَةٌ تَرِدُ عَلَيْهَا الْقِسْمةَُوَأَمَّا التَّهاَيُؤُ فِي ثَمَرَةِ شَجرََةٍ ، أَوْ لَبَنِ غَ

تَعَذُّرِ قِسْمَتِهَا بِخِلَافِ لَبَنِ ابْنِ عِنْدَ حُصوُلِهَا فَلَا حاَجَةَ إلَى التَّهاَيُؤِ ؛ لِأَنَّ التَّهاَيُؤَ فِي الْمَنَافِعِ ضَرُورَةَ أَنَّهَا لَا تَبقَْى فَبِ
ا وَلَدَ أَحَدِهِمَا ، زُ الْمُهاَيَأَةُ فِيهِ حتََّى لَوْ كَانَتْ جَارِيَتَانِ مُشْتَرَكَتَانِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَتَهَايَآ أَنْ تُرْضِعَ إحْدَاهُمَآدَمَ حَيْثُ تَجُو

، واَلْحِيلَةُ فِي الثِّمَارِ ونََحْوِهِ أَنْ يَشتَْرِيَ وَالْأُخْرَى ولََدَ الْآخَرِ جاَزَ لِأَنَّ لَبَنَ ابْنِ آدَمَ لَا قِيمَةَ لَهُ فَجَرَى مَجْرَى الْمَنَافِعِ 
ضِ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ إذْ قَرْضُ نَصيِبَ شرَِيكِهِ ثُمَّ يَبِيعَ كُلَّهَا بَعْدَ مُضِيِّ نوَْبَتِهِ أَوْ يَنْتَفِعَ بِاللَّبَنِ الْمقَُدَّرِ بِطَرِيقِ الْقَرْ

  .مُ بِالصَّوَابِ الْمُشاَعِ جَائِزٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَ

وَلَوْ تَهاَيَآ فِي نَخْلٍ عَلَى أَنْ يَأْكُلَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا غَلَّةَ بَعْضِهَا لَمْ ) وَلَوْ زَادَ غَلَّةُ الدَّارِ الْواَحِدَةِ فِي نَوْبَةِ إلَخْ : قَوْلُهُ 
قَةً وَحُكْمًا لأَِنَّهَا لَمْ تُجعَْلْ مَوْجُودَةً حُكْمًا فِي حَقِّ التَّمْلِيكِ بِعوَِضٍ يَجُزْ لِأَنَّ غَلَّةَ النَّخيِلِ قَبْلَ وُجُودهَِا مَعْدُومَةٌ حَقِي

مِنْ  هُ إفْراَزٌ مِنْ وَجْهٍ ، مُبَادَلَةٌوَهُوَ الْإِجَارَةُ حَتَّى تُعْتَبَرَ موَْجُودَةً حُكْمًا فِي حَقِّ الْقِسْمَةِ وَقِسْمَةُ الْمَعْدُومِ لَا تتََحَقَّقُ لِأَنَّ
أَنَّ مَساَئِلَ التَّهَايُؤِ اثْنَتَا عَشْرَةَ مَسْأَلَةً : قَوْلُهُ ( وَجْهٍ وَكِلَا الْأَمرَْيْنِ لَا يتََحَقَّقَانِ قَبْلَ الْوُجُودِ ا هـ وَلْواَلِجِيٌّ فِي الصُّلْحِ 

ي جَواَزِ التَّهاَيُؤِ ا هـ قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ واَلْحِيلَةُ فِي أَيْ فِ) وَالْحِيلَةُ : قَوْلُهُ ( أَيْ غَيْرُ الثَّمَرِ وَاللَّبَنِ ا هـ مس ) 
اللَّبَنِ اسْتِقْرَاضًا لنَِصِيبِ صَاحِبِهِ جَواَزِ التَّهَايُؤِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّةً مِنْ الْآخَرِ ثُمَّ يَشتَْرِيَ كُلَّهَا بعَْدَ مُضِيِّ نَوْبَتِهِ أَوْ يَنْتَفِعَ بِ

 نَوْبَتِهِ جَمِيعَ يعُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ مِنْ الشَّجَرِ أَوْ الْغَنَمِ مِنْ صاَحِبِهِ ثُمَّ يَشْتَرِي مِنْ صاَحِبِهِ بعَْدَ مُضِيِّيَبِ: يَعْنِي 
لثَّمَرُ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي أَوْ يَنْتَفِعُ بِاللَّبَنِ الشَّجَرِ أَوْ الْغَنَمِ فَيَحِلُّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَنَاوَلَهُ لأَِنَّهُ حَصَلَ اللَّبَنُ أَوْ ا

عُ صَاحِبُهُ بِاللَّبَنِ فِي مِثْلِ اسْتِقْراَضًا لنَِصِيبِ صاَحِبِهِ مِنْ الْحَلِيبِ كُلَّ يَوْمٍ أَيْ مُدَّةً مَعْلُومَةً ثُمَّ إذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ ينَْتَفِ
 اللَّبَنَ نَصِيبِ نَفْسِهِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ وَبَعْضُهُ مِمَّا أَقْرَضَهُ فِي الْمُدَّةِ الْماَضِيَةِ ولََكِنْ يَنْبغَِي أَنْ يَزِنَ تِلْكَ الْمُدَّةِ ، بعَْضُهُ مِنْ

نَ يزَِيدُ ويََنْقُصُ فِي الْحَلْبِ وَقَالَ فِي أَوْ يَكِيلَهُ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى تتََحَقَّقَ الْمُسَاوَاةُ فِي الاِسْتِيفَاءِ فَلَا يَكُونُ الرِّبَا لِأَنَّ اللَّبَ
  عِنْدَ الْآخَرِ يَعْلِفُ ويََشْرَبُقِسْمِ الشَّامِلِ مِنْ الْمَبْسوُطِ تَهاَيَآ فِي أَغْنَامٍ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنْ يَكُونَ نِصْفُهَا عِنْدَ هَذَا واَلنِّصْفُ 

اللَّبَنَ بَيْنَهُمَا واَلْعَلَفَ عَلَيْهِمَا فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُشتَْرِيًا لَبَنَ صاَحِبِهِ بِنِصْفِ  لَبَنَهَا وَيَجُزُّ صُوفَهَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّ
مَحْضَةً فَكَانَ بَيْعُ لَبَنٍ بَادَلَةً الْعَلَفِ الَّذِي عَلَيْهِ ، وَاللَّبَنُ يزَِيدُ وَيَنْقُصُ وَالْعَلَفُ مِثْلُهُ فَيَكُونُ التَّفَاوُتُ فَاحِشًا فَيَكُونُ مُ

بَقَرَةٌ بَيْنَ : الصُّغْرَى بِلَبَنٍ وَصُوفٍ بِصُوفٍ مُجَازَفَةً فَلَا يَجوُزُ بَعْدَ الْحَلْبِ واَلْجَزِّ فَقَبْلَهُمَا أَولَْى وَقَالَ فِي الْفَتَاوَى 
خَمْسَةَ عَشَرَ يَومًْا يَحْلُبُ لَبَنهََا فَهَذِهِ مُهاَيَأَةٌ بَاطِلَةٌ وَلَا يَحِلُّ فَضْلُ اثْنَيْنِ توَاَضَعَا عَلَى أَنْ تَكُونَ عِنْدَ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا 

 فِي حِلٍّ فَحِينَئِذٍ يَحِلُّ لِأَنَّاللَّبَنِ عَلَيْهِمَا وَإِنْ جُعِلَا فِي حِلٍّ إلَّا أَنْ يَسْتَهْلِكَ صَاحِبُ الْفَضْلِ فَضْلَهُ ، ثُمَّ جَعَلَهُ صاَحِبُهُ 
إِنْ كَانَ مُشَاعًا وَنَقَلَهُ عَنْ قِسْمَةِ الْأَوَّلَ هِبَةُ الْمُشاَعِ فِيمَا يَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ فَلَمْ يَجُزْ وَالثَّانِي هِبَةُ الدَّيْنِ ، وَإِنَّهُ يَجُوزُ ، وَ

 ـأَتْقَانِيٌّ    .أَيْ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ ) رِ أَوْ يَنْتَفِعَ بِاللَّبَنِ الْمُقَدَّ: قَوْلُهُ ( الْوَاقِعَاتِ ا ه

وهََذَا ) هِيَ عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبعَْضِ الْخاَرِجِ ( وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ الزِّرَاعَةِ فِي اللُّغَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) كِتَابُ الْمُزاَرَعَةِ ( 
احِيَةِ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ وَأَهْلِيَّةِ الْعَاقِدَيْنِ وَبَيَانِ الْمُدَّةِ وَرَبِّ الْبَذْرِ وَتَصِحُّ بِشَرْطِ صَلَ( فِي الشَّرِيعَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

عَمَلُ ضُ وَالْبَذْرُ لِواَحِدٍ واَلْوَجِنْسِهِ وَحَظِّ الْآخَرِ وَالتَّخْلِيَةِ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالْعَامِلِ واَلشَّرِكَةِ فِي الْخاَرِجِ وَأَنْ تَكُونَ الْأَرْ
وهََذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ) رَ وَالْبقََرُ لآِخَرَ ، أَوْ تَكُونَ الْأَرْضُ لوَِاحِدٍ واَلْبَاقِي لآِخَرَ أَوْ يَكُونَ الْعمََلُ لوَِاحِدٍ وَالْبَاقِي لِآخَ

هُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَامَلَ أَهْلَ خَيبَْرَ عَلَى نِصْفِ ماَ أَنَّ{ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو حنَِيفَةَ لَا تَجوُزُ الْمزَُارَعَةُ ، لَهُمَا مَا رُوِيَ 



 وَلأَِنَّهَا عَقْدُ شَرِكَةٍ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَعَمَلٍ مِنْ الْآخَرِ فَيَجوُزُ اعْتِباَرًا بِالْمُضَارَبَةِ} يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ ، أَوْ زَرْعٍ 
مَسَّتْ الْحاَجَةُ فْعُ الْحَاجَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الْماَلِ قَدْ لَا يَهْتَدِي إلَى الْعمََلِ واَلْمُهْتَدِيَ إلَيْهِ قَدْ لَا يَجِدُ الْماَلَ فَوَالْجَامِعُ دَ

بِنِصْفِ الزَّوَائِدِ ؛ لأَِنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْعَمَلِ فِيهَا  إلَى انْعِقَادِ هَذَا الْعقَْدِ بَينَْهُمَا بِخِلَافِ دَفْعِ الْغَنَمِ واَلدَّجَاجِ وَدوُدِ الْقَزِّ مُعَامَلَةً
حاَبَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالصَّالِحِينَ فِي حُصوُلِ الزِّيَادَةِ فَلَمْ تتََحَقَّقْ الشَّرِكَةُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا عُرْفٌ ، وَفِي الْمزَُارَعَةِ عَمَلُ الصَّ

مَا : نهََى عَنْ الْمُخاَبَرَةِ ، فَقيِلَ { نَا هَذَا بِلَا نَكِيرٍ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ بَعْدِهِمْ إلَى يَومِْ
عَمَلِهِ فَيَكُونُ فِي مَعْنَى قَفِيزِ الطَّحَّانِ  وَلِأَنَّهُ استِْئْجَارٌ بِبَعْضِ مَا يَخرُْجُ مِنْ} الْمُزاَرَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ : الْمُخَابرََةُ قَالَ 

سَلَّمَ أَهْلَ خَيبَْرَ كَانَ خرََاجَ وَلِأَنَّ الْأَجْرَ مَجْهوُلٌ ، أَوْ مَعْدُومٌ ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُفْسِدٌ ، وَمُعَامَلَةُ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
  مُقَاسَمَةٍ

خَراَجُ وَظِيفَةٍ وَهُوَ أَنْ يُوظَِّفَ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ كُلَّ سَنَةٍ : وَالصُّلْحِ وَهُوَ جاَئِزٌ ؛ لِأَنَّ الْخرََاجَ نَوْعَانِ  بِطَرِيقِ الْمَنِّ عَلَيْهِمْ
يَخرُْجُ كَالنِّصْفِ واَلثُّلُثِ  وَيَضَعَ عَلَيْهِمْ مَا تُطِيقُ أَرْضهُُمْ واَلثَّانِي خرََاجُ مُقَاسَمَةٍ وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمْ بعَْضَ مَا
مُدَّةَ وَلَوْ كَانَتْ مُزاَرَعَةً لَبيََّنَهَا لَهُمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ جُزْءًا شاَئِعًا واَلدَّليِلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ الْ

نَّ مَنْ يُجِيزُهَا إلَّا بِبَيَانِ الْمُدَّةِ عَلَى مَا نبَُيِّنُ ، وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَ ؛ لِأَنَّ الْمزَُارَعَةَ لَا تَجُوزُ عِنْدَ
ى أَنْ يَكْفُوهُ عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيبَْرَ سَأَلَتْهُ الْيَهُودُ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَ{ 

روََاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وأََحْمَدُ وَهَذَا صَرِيحٌ بِأَنَّهَا كَانَتْ خرََاجَ } الثَّمرََةِ فَقَالَ لَهُمْ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شئِْنَا 
 ، وَالذِّمِّيُّ إذَا أُقِرَّ عَلَى أَرْضِهِ بَقِيَتْ عَلَى مِلْكِهِ وَمَا يؤُْخَذُ مِنْ أَرَاضِيهِ خرََاجٌ مُقَاسَمَةٍ وَأَنَّهُمْ كَانوُا ذِمَّةً لِلْمُسْلِمِينَ

مُضَارَبَةِ لَا وَالِاعتِْبَارُ بِالْ} أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيزَْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخرُْجُ مِنْهَا { وَلَفْظُ الْبُخاَرِيِّ 
لًا فَيَكُونُ الرِّبْحُ مُتوََلِّدًا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ مَعنَْى الشَّرِكَةِ فِيهَا أَغْلَبُ حَتَّى صَحَّتْ بِدُونِ ضرَْبِ الْمُدَّةِ وَلَا تَنْعَقِدُ لَازِمَةً أَصْ

الْعَمَلِ خاَصَّةً كَمَا فِي شَرِكَةِ الْأَعْمَالِ فَمَا ظَنُّك إذَا انْضَمَّ  مِنْ الْعَمَلِ واَلْمَالِ جَمِيعًا ، وَعَقْدُ الشَّرِكَةِ قَدْ يُعقَْدُ عَلَى
ازِمَةً ، وإَِنَّمَا كَانَ لِصاَحِبِ إلَيْهِ الْمَالُ وَلَا كَذَلِكَ الْمُزاَرَعَةُ لأَِنَّهَا إجَارَةٌ ، حتََّى يُشتَْرَطَ لَهَا ضرَْبُ الْمُدَّةِ وتََنْعَقِدُ لَ

فِي الْأَرْضِ فَامْتنََعَ الْقِياَسُ يَفْسَخَ لِلْعُذْرِ ، واَلْإِجاَرَةُ تفُْسَخُ بِالْأَعْذَارِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ بعَْدَ مَا بَذَرَ  الْبَذْرِ أَنْ
  عَلَيْهَا

لَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَإِذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ يُعطِْيهِ بَعْضَ الْخَارِجِ عَمَّا وَالْحِيلَةُ لِلْجوََازِ عنِْدَهُ أَنْ يَسْتأَْجِرَ الْعَامِلُ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ إ
عْطَاهُ خِلَافَ جِنْسِهِ ثُمَّ وَجَبَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ فِي ذِمَّةِ صَاحِبِ الْبَذْرِ فَيَجُوزَ ذَلِكَ بِترََاضِيهِمَا كَمَا فِي سَائِرِ الدُّيُونِ إذَا أَ

هَا نَمَاءُ مِلْكِهِ وَقَالُوا الْمُزاَرَعَةُ عِنْدَهُ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْبَذْرِ أَجْرُ الْمثِْلِ لِلْعَامِلِ ، أَوْ لِلْأَرْضِ واَلْغَلَّةُ لَهُ لأَِنَّإذَا فَسَدَتْ 
قَدْ يتُْرَكُ بِالتَّعَامُلِ واَلضَّروُرَةِ كَمَا فِي الِاسْتِصْناَعِ  الْفَتْوَى الْيَوْمَ عَلَى قَوْلِهِمَا لِحاَجَةِ النَّاسِ إلَيْهَا ولَِتَعَامُلِهِمْ واَلْقِياَسُ: 

الْمَقْصُودَ لَا يَحْصُلُ بِدوُنِهِ  ، ثُمَّ شرََطَ فِي الْمُختَْصَرِ لِجَواَزِهَا عِنْدَ مَنْ يُجِيزُهَا أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ صاَلِحَةً لِلزِّرَاعَةِ ؛ لِأَنَّ
ةَ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى لْأَرْضِ واَلْمُزاَرِعُ مِنْ أَهْلِ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ لَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ الْأَهْلِ ، وَأَنْ يُبَيِّنَ الْمُدَّوَأَنْ يَكُونَ رَبُّ ا

  .مَنَافِعِ الْأَرْضِ أَوْ الْعَامِلِ وهَِيَ تُعْرَفُ بِالْمُدَّةِ 

نَ الْخاَرِجُ مِنْ الْأَرْضِ مِنْ أَنْواَعِ مَا يقََعُ فِيهِ الْقِسْمَةُ ذَكَرَ الْمزَُارَعَةَ عَقِيبَ الْقِسْمَةِ وَلِأَنَّ لَمَّا كَا) كِتَابُ الْمُزاَرَعَةِ ( 
 ـرَ الْالْأَرْضَ بَعْضُ مَا يَجرِْي فِيهِ الْقِسْمَةُ ثُمَّ بعَْدَ قِسْمَةِ الْأَرْضِ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى الزِّرَاعَةِ فِيهَا فَذَكَ مُزاَرَعَةَ عَقِبَهَا ا ه

 ـع ) وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ  لأَِنَّهُ لَا : قَوْلُهُ ( أَيْ مِنْ زاَرَعَ مِنْ الزَّرْعِ وَهُوَ إلْقَاءُ الْحَبِّ وَنَحوِْهِ فِي الْأَرْضِ ا ه



فَيَكُونُ : قَوْلُهُ ( الْغنََمِ وَالدَّجَاجِ وَدُودِ الْقَزِّ مُعَامَلَةً بِنِصْفِ الزَّواَئِدِ ا هـ أَيْ لَمْ يرَِدْ الْأَثَرُ فِي دَفْعِ ) أَثَرَ لِلْعمََلِ فِيهَا 
حتََّى وَهُوَ أَنْ يَستَْأْجِرَ رَجُلًا } نهََى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ { وَقَدْ ) فِي مَعْنَى قَفِيزِ الطَّحَّانِ 

خْرُجُ مِنْ عَمَلِهِ فَكَذَا يَطْحَنَ لَهُ كُرا مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزٍ مِنْ دَقِيقِهَا ولََا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ استِْئْجَارُ الْعَامِلِ بِبعَْضِ مَا يَ
وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَرْضَ أَوْ الشَّجَرَ ) دُومٌ إلَخْ وَلِأَنَّ الْأَجْرَ مَجْهُولٌ أَوْ مَعْ: قَوْلُهُ ( الْمزَُارَعَةُ واَلْمُسَاقَاةُ ا هـ غَايَةٌ 

يُعْلَمُ كَمْ هُوَ ، وَإِنْ لَمْ تُخْرِجْ إمَّا أَنْ تُخرِْجَ شَيئًْا أَوْ لَا فَإِنْ أَخْرَجَتْ فَالْأُجْرَةُ مَجْهُولَةٌ لِأَنَّ قَدْرَ الثُّلُثِ أَوْ الرُّبُعِ لَا 
يَعْنِي أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ بِطَرِيقِ الْمزَُارَعَةِ واَلْمُسَاقَاةِ بَلْ كَانَتْ ) بِطَرِيقِ الْمَنِّ عَلَيْهِمْ : قَوْلُهُ ( عْدُومَةٌ ا هـ غَايَةٌ فَالْأُجرَْةُ مَ

( سَلَّمَ مَلَكَهَا غَنِيمَةً فَلَوْ كَانَ أَخَذَهَا كُلَّهَا جَازَ بِطَرِيقِ الْخَراَجِ عَلَى الْمَنِّ عَلَيْهِمْ واَلصُّلْحِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
مُهُمَا ، قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فِي أَوَّلِ الْمزَُارَعَةِ ثُمَّ لَا بُدَّ أَنْ يعُْرَفَ رُكْنُهُمَا ، وَشَراَئِطُ جوََازِهِمَا ، وَحُكْ) وَتَنْعَقِدُ لَازِمَةً : قَوْلُهُ 

  لَهُمَا: نَقُولُ أَمَّا ركُْنُهُمَا فَالْإِيجاَبُ واَلْقَبُولُ ثُمَّ ذَكَرَ شَراَئِطَ الْجوََازِ ، ثُمَّ قَالَ وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِهِمَا فَوَصِفَتُهُمَا فَ

أَوْ ثُبُوتُ  -جِهَةِ الْمزَُارِعِ إنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ  -حُكْمَانِ أَحَدُهُمَا يَثْبُتُ فِي الْحَالِ وَهُوَ الْمِلْكُ فِي مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ 
ي مَنْفَعَةِ الْعَامِلِ ، وَالْحُكْمُ الْمِلْكِ فِي مَنْفَعَةِ الْعَامِلِ إنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ جِهَةِ رَبِّ الْأَرْضِ وَفِي الْمُعَامَلَةِ ثُبوُتُ الْمِلْكِ فِ

خاَرِجِ وَأَمَّا بَيَانُ صِفَتِهَا فَتَقُولُ الْمُعَامَلَةُ لَازِمَةٌ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ فِي الْحاَلِ حتََّى الْآخَرُ يَثْبُتُ فِي الثَّانِي وَهُوَ الشَّرِكَةُ فِي الْ
حَتَّى لَا يَمْلِكُ  -بَذْرَ مِنْ جِهَتِهِ إنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ لَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ إلَّا بِعَقْدٍ واَلْمُزاَرَعَةُ لَازِمَةٌ مِنْ قِبَلِ مَنْ لَا 

 عُذْرٍ ، غَيْرُ لَازِمَةٍ مِنْ قِبَلِ مَنْ لَهُ الْبَذْرُ قَبْلَ إلْقَاءِ الْبَذْرِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يَمْلِكَ الْفَسْخَ مِنْ غَيْرِ -الْفَسْخَ إلَّا بِعُذْرٍ 
( جاَنِبَيْنِ حتََّى لَا يَمْلِكَ أَحَدُهُمَا الْفَسْخَ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا بِعُذْرٍ ا هـ وَبَعْدَ مَا أَلْقَى الْبَذْرَ فِي الْأَرْضِ تَصِيرُ لَازِمَةً مِنْ الْ

 أَيْ فَسَدَ الْعقَْدُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بِأَنْ سَقَى الْأَرْضَ وَكَرَبَهَا وَلَمْ يَخرُْجْ شَيْءٌ فَلَهُ) ثُمَّ إذَا فَسَدَتْ الْمُزاَرَعَةُ عِنْدَهُ : قَوْلُهُ 
لْخاَرِجُ كُلُّهُ لِصاَحِبِ الْبَذْرِ أَجْرُ مِثْلِهِ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى إجاَرَةٍ فَاسِدَةٍ قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ فَلَمَّا لَمْ يَجُزْ عِنْدَهُ كَانَ ا

ولََا يتََصَدَّقُ بِهِ لأَِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ ويََجِبُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ فَالْخَارِجُ كُلُّهُ لَهُ وَيَطِيبُ لَهُ 
مثِْلِ الْأَرْضِ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ  أَجْرُ مثِْلِ الْمُزاَرِعِ وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ الْمُزاَرِعِ فَالْخَارِجُ كُلُّهُ لَهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَجْرُ

نْ ذَلِكَ يتََصَدَّقُ بِهِ تَعمَْلَ الْأَرْضَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَمَا كَانَ مِنْ الْخَارِجِ بِإِزَاءِ الْبَذْرِ وَالْمؤُْنَةِ يَطِيبُ لَهُ وَمَا فَضَلَ مِلِأَنَّهُ اسْ
وإَِنْ لَمْ يَحْصُلْ فَلَا شَيْءَ عَلَى رَبِّ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَإِنْ حَصَلَ مِنْ الْخَارِجِ شَيْءٌ يَكُونُ بيَْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ ، 

  .الْأَرْضِ وَلَا عَلَى الْمزَُارِعِ ا هـ 

أَيْ وَهُوَ لَا يَختَْصُّ بِهِ لِأَنَّ عَقْدًا مَا ، لَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ ) وَأَنْ يَكُونَ رَبُّ الْأَرْضِ واَلْمُزاَرِعُ مِنْ أَهْلِ الْعَقْدِ : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ 
قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَعَقْدُ الْمُزاَرَعَةِ قَدْ ) لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعِ الْأَرْضِ أَوْ الْعَامِلِ : قَوْلُهُ ( لْأَهْلِ ا هـ هِداَيَةٌ ا

أَرْضِ وَقَدْ يَكُونُ اسْتئِْجَارَ الْأَرْضِ بِبعَْضِ يَكُونُ اسْتئِْجاَرَ الشَّخْصِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ كَمَا إذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْ
  .الْخَارِجِ كَمَا إذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ الْمزَُارِعِ ا هـ غَايَةٌ 

رَ مَا لَا يعَِيشُ إلَيْهِ مِثْلُهُمَا ، أَوْ وَيُشْترََطُ أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ قَدْرَ مَا يَتَمَكَّنُ فِيهَا مِنْ الزِّرَاعَةِ ، أَوْ أَكْثَرَ وَأَنْ لَا تَكُونَ قَدْ
وَعِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ : قَوْلُهُ .( لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْمُدَّةِ وَتَقَعُ عَلَى سَنَةٍ وَاحِدَةٍ : مِثْلُ أَحَدِهِمَا غَالبًِا وَعِنْدَ مُحمََّدِ بْنِ سَلَمَةَ 

ةٍ نْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ الْمُزاَرَعَةَ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْمُدَّةِ جاَئِزَةٌ أَيْضًا وَيَقَعُ عَلَى سَنَةٍ وَاحِدَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَعَ) سَلَمَةَ إلَخْ 
ةِ واَنْظُرْ إلَى الْحَاشِيَةِ الَّتِي جاَئِزَةٌ أَيْضًا يَعنِْي كَالْمُعَامَلَ: يَعْنِي عَلَى زَرْعٍ وَاحِدٍ وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ ا هـ قَوْلُهُ 

وَحُكِيَ عَنْ أَئِمَّةِ : نِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَتَبْتهَا فِي أَوَّلِ الْمُسَاقَاةِ فَهَذِهِ تَتِمَّتهَُا وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَا



إنَّمَا يُشتَْرَطُ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ عُرْفٌ ظَاهِرٌ أَنَّ الْبَذْرَ عَلَى مَنْ يَكُونُ أَوْ كَانَ الْعُرْفُ  بَلْخٍ أَنَّ بَيَانَ مَنْ عَلَيْهِ الْبَذْرُ
نْ عَلَيْهِ إذْ طُ بَيَانُ مَمُشْتَرَكًا وكَُلُّ مَوْضِعٍ كَانَ بَيْنهَُمْ عُرْفٌ ظَاهِرٌ أَنَّ الْبَذْرَ يَكُونُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعيَْنِهِ لَا يُشْتَرَ

  .الْمَعْرُوفُ كَالْمَشْروُطِ كَمَا فِي نَقْدِ الْبَلَدِ ا هـ 

لَا يُعْرَفُ إلَّا بِبيََانِ مَنْ عَلَيْهِ  -وَهُوَ مَنَافِعُ الْعَامِلِ أَوْ مَنَافِعُ الْأَرْضِ  -وَأَنْ يُبَيِّنَ مَنْ عَلَيْهِ الْبَذْرُ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ 
  . مَنَافِعِ الْأَرْضِ ذْرُ لِأَنَّهُ الْمُستَْأْجِرُ فَبِبيََانِهِ يعُْرَفُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ عَقْدُ الْإِجَارَةِ مِنْ مَنَافِعِ الْعَامِلِ ، أَوْالْبَ

  . وَأَنْ يُبَيِّنَ جِنْسَ الْبَذْرِ ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ جِنْسِ الْأُجْرَةِ

وَمِنْ الشَّرَائِطِ بَيَانُ مَا يزُْرَعُ فِي الْأَرْضِ وَهَذَا : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَوَّلَ الْمُزاَرَعَةِ ) فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ جِنْسِ الْأُجْرَةِ : قَوْلُهُ ( 
وَّضَ الرَّأْيَ إلَى الْمُزاَرِعِ أَوْ لَمْ يُفَوِّضْ بعَْدَ أَنْ يَنُصَّ قِيَاسٌ ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ بيََانُ مَا يزُْرَعُ فِي الْأَرْضِ لَيْسَ بِشرَْطٍ فَ

واَلثَّامِنُ بَيَانُ :  أَوْراَقٍ مَا نَصُّهُ عَلَى الْمُزاَرَعَةِ هَكَذَا ذَكَرَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ فِي أَوَّلِ شرَْحِ الْمُزاَرَعَةِ ، ثُمَّ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ بعَْدَ
ذَا قِياَسٌ ، وَفِي بَذْرِ لِيَصِيرَ الْأَجْرُ مَعْلُومًا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَجْرَ بَعْضُ الْخاَرِجِ ، وَإِعْلَامُ جِنْسِ الْأَجْرِ شَرْطٌ وَهَجِنْسِ الْ

فِي مُخْتَصرَِهِ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ  الاِستِْحْسَانِ لَيْسَ ذَلِكَ بِشرَْطٍ مَرَّ بَياَنُهُ فِي أَوَّلِ الْكِتاَبِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ
خَتْ وَإِنْ لَمْ يَخْتَصِمَا فِيهَا أَرْضًا مُزاَرَعَةً وَلَمْ يُسَمِّ مَا يزُْرَعُ فِيهَا فَالْمُزاَرَعَةُ فَاسِدَةٌ فَإِنْ اخْتَصَمَا قَبْلَ أَنْ يزَْرَعَ فُسِ

مُدَّةُ الْإِجَارَةِ جاَزَ لِرَبِّ الْأَرْضِ الَّتِي وَقَعَتْ الْإِجاَرَةُ بِهِ ، لَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ إلَى  حَتَّى زُرِعَتْ وَحَصَدَ زَرْعَهَا واَنْقَضَتْ
رُبَّ زَرْعٍ يَنقُْصُ لِأَنَّ الْأَرْضَ مِمَّا يُخْتَلَفُ بِاخْتِلَافِ الزَّرْعِ فَ: هُنَا لَفْظُ الطَّحَاوِيِّ قَالَ الْإِمَامُ الْإِسبِْيجاَبِيُّ فِي تَعْلِيلِهِ 

زُ مَا لَمْ يُبَيِّنْ فَإِنْ اخْتَصَمَا الْأَرْضَ نُقْصاَنًا كَثيرًِا وَرُبَّ زَرْعٍ يَنقُْصُهَا نُقْصاَنًا قَلِيلًا وَرُبَّ زَرْعٍ يَزِيدُ فِي الْأَرْضِ فَلَا يَجوُ
ةِ وَلَوْ زَرَعَ الْمُسْتأَْجِرُ فِيهَا شَيْئًا قَبْلَ الْفَسْخِ تعََيَّنَ ذَلِكَ لِلْعَقْدِ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُ الْإِجاَرَ

نْ يَلْبَسُهُ اسْتأَْجَرَ ثَوْبًا ولََمْ يُبَيِّنْ مَوَلِلْمُؤَجِّرِ الْمُسَمَّى مِنْ الْأُجْرَةِ وكََذَلِكَ لَوْ اسْتأَْجَرَ داَبَّةً وَلَمْ يُسَمِّ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا أَوْ 
مزَُارَعَةً عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ أَوْ استَْأْجَرَ قِدْرًا وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا يُطْبَخُ فِيهَا وَقَالَ أَيْضًا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ إذَا دَفَعَ الْأَرْضَ 

  قِبَلِ الْعَامِلِ عَلَى أَنَّ

زْرَعَ شيَْئًا مَعْلُومًا فَزَرَعَ غَيرَْهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُخاَلِفًا سوََاءٌ أَضَرَّ بِالْأَرْضِ أَوْ لَمْ يُضِرَّ الْخَارِجَ بيَْنَهُمَا وَشرََطَ عَلَيْهِ أَنْ يَ
بِاخْتِلَافِ الزَّرْعِ فَإِذَا يَخْتَلِفُ بِخِلَافِ مَا إذَا آجَرَ أَرْضَهُ بِدَرَاهِمَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأُجْرَةَ هُنَا بَعْضُ الْخَارِجِ وَالْخاَرِجُ 

الْإِجَارَةُ بِدَرَاهِمَ لِأَنَّ هُنَاكَ شَرَطَ الْحِنْطَةَ فَقَدْ رَضِيَ أَنْ تَكُونَ أُجرَْتُهَا حِنْطَةً فَإِذَا زَرَعَ الشَّعِيرَ صاَرَ مُخَالِفًا وَلَا كَذَلِكَ 
مَا يَبطُْلُ لأَِجْلِ الْمَضَرَّةِ فَإِنْ كَانَ مَا زُرِعَ فِيهَا يَكُونُ فِي الْمَضَرَّةِ مِثْلُهُ أَوْ دوُنَهُ الْإِجَارَةَ دَرَاهِمُ كُلَّهَا فَلَوْ بَطَلَ الْعَقْدُ إنَّ

  .لَمْ يوُجَدْ الْخِلَافُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَكُونُ مُخَالِفًا ا هـ 

؛ لِأَنَّهُ أُجرَْةُ عَمَلِهِ أَوْ أَرْضِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ " وَحَظِّ الْآخَرِ " هُوَ الْمُراَدُ بِقَوْلِهِ وَأَنْ يُبَيِّنَ نَصِيبَ مَنْ لَا بَذْرَ مِنْ جِهَتِهِ وَ
  .مَعْلُومًا 

لَا تَصِحُّ حَتَّى يُسَلِّمَ الْمَالَ إلَيْهِ  وَأَنْ يُخلَِّيَ بَيْنَ الْأَرْضِ واَلْعَامِلِ ؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ يَتَمَكَّنُ مِنْ الْعَمَلِ فَصاَرَ نَظِيرَ الْمُضاَرَبَةِ
  .حَتَّى إذَا شَرَطَ فِي الْعَقْدِ مَا تَفُوتُ بِهِ التَّخْلِيَةُ وَهُوَ عَمَلُ رَبِّ الْأَرْضِ مَعَ الْعَامِلِ لَا يَصِحُّ 



تَنْعقَِدُ إجَارَةً فِي الاِبتِْدَاءِ وَتتَِمُّ شَرِكَةً فِي الاِنْتِهَاءِ ولَِهَذَا لَوْ وَأَنْ يَكُونَ الْخَارِجُ مُشتَْرَكًا بيَْنَهُمَا لأَِنَّهُ هُوَ الْمَقْصوُدُ بِهَا فَ
وْ فِي الْكُلِّ إذَا لَمْ تُخْرِجْ شُرِطَ لأَِحَدِهِمَا قُفْزَانٌ مُسَمَّاةٌ تفَْسُدُ ؛ لِأَنَّهُ يؤَُدِّي إلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ فِي الْبعَْضِ الْمُسَمَّى ، أَ

رْفَعَ عُشْرَ الْخاَرِجِ أَوْ رْضُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَا إذَا شُرِطَ أَنْ يَرْفَعَ قَدْرَ بَذْرِهِ لِمَا ذَكَرْنَا بِخِلَافِ مَا إذَا شرُِطَ أَنْ يَالْأَ
: قَوْلُهُ .( نْ يَكُونَ حِيلَةً لِلْوُصُولِ إلَى رَفْعِ الْبَذْرِ ثُلُثَهُ ، وَالْبَاقِي بَينَْهُمَا لأَِنَّهُ لَا يُؤدَِّي إلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ وَهُوَ يَصْلُحُ أَ

  .أَيْ ويََكُونَ الْبَاقِي بيَْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ا هـ ) وَكَذَا إذَا شرََطَ أَنْ يَرْفَعَ قَدْرَ بَذْرِهِ 

تَكُونُ الْأَرْضُ لوَِاحِدٍ واَلْبَاقِي لآِخَرَ أَوْ يَكُونَ الْعمََلُ لوَِاحِدٍ  وَأَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ لِواَحِدٍ واَلْعَمَلُ وَالْبَقَرُ لآِخَرَ أَوْ
وَّزَهَا عَلَى أَنَّهَا إجَارَةٌ فَفِي وَالْبَاقِي لآِخَرَ وَهَذِهِ الْجمَُلُ مِنْ جُمْلَةِ شُرُوطِهَا ، وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ جَوَّزهََا إنَّمَا جَ

مَا ؛ لِأَنَّ الْبَقَرَ آلَةٌ لَهُ ةِ الْأُولَى يَكُونُ صَاحِبُ الْبَذْرِ وَالْأَرْضِ مُسْتأَْجِرًا لِلْعَامِلِ ، وَبقََرُهُ تبََعٌ لَهُ لاِتِّحَادِ مَنْفَعَتِهِالصُّورَ
ثَوْبًا بِصِبْغٍ مِنْ عِنْدِهِ وَالْأَجْرُ يُقَابِلُ عَمَلَهُ دُونَ الْآلَةِ  فَصَارَ كَمَنْ اسْتأَْجَرَ خَيَّاطًا لِيَخِيطَ لَهُ بِإِبرَْتِهِ أَوْ صبََّاغًا ليَِصْبُغَ لَهُ

وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ يَكُونُ فَيَجُوزُ واَلْأَصْلُ فِيهَا أَنَّ صَاحِبَ الْبَذْرِ هُوَ الْمُسْتأَْجِرُ فَتُخَرَّجُ الْمَسَائِلُ عَلَى هَذَا كَمَا رَأَيْت 
وَفِي الصُّورَةِ  رِ مُسْتأَْجِرًا لِلْأَرْضِ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْخاَرِجِ فَيَجُوزُ كَمَا إذَا اسْتأَْجَرَهَا بِدَرَاهِمَ فِي الذِّمَّةِصَاحِبُ الْبَذْ

الْخاَرِجِ فَيَجُوزُ كَمَا إذَا اسْتأَْجَرَ خيََّاطًا  الثَّالِثَةِ يَكُونُ صَاحِبُ الْبَذْرِ مُسْتَأْجِرًا لِلْعَامِلِ وَحْدَهُ بِلَا بَقَرٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ
  . لِيَخِيطَ لَهُ قَمِيصًا بِإِبرَْةٍ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِ الثَّوْبِ أَوْ طَيَّانًا لِيُطَيِّنَ لَهُ بِمَرٍّ مِنْ الْمُسْتأَْجِرِ

وَفِي : قَوْلُهُ ( ا يَكُونُ الْأَجْرُ بِمُقَابَلَةِ الْبقََرِ بَلْ بِمُقَابَلَةِ الْعمََلِ ا هـ يعَْنِي لَ) وَالْأُجْرَةُ تقَُابِلُ عَمَلَهُ دُونَ الْآلَةِ : قَوْلُهُ ( 
ك آجرَْتُ: وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ رُستُْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ إذَا قَالَ لِغيَْرِهِ : قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ) الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ يَكُونُ صَاحِبُ الْبَذْرِ إلَخْ 

أَرْضِي أَوْ قَالَ أَعْطَيتُْك أَرْضِي هَذِهِ سَنَةً بِالثُّلُثِ أَوْ بِالرُّبُعِ فَهُوَ جَائِزٌ وَالْبَذْرُ عَلَى الْمُزاَرِعِ وَلَوْ قَالَ دَفَعْت إلَيْك 
ذْرُ ، وَإِنَّهُ شَرْطٌ وَلَا كَذَلِكَ الصُّورَةُ الْأُولَى لِأَنَّ الْأُجْرةََ أَرْضِي مزَُارَعَةً بِالثُّلُثِ فَهُوَ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ بَيَانُ مَنْ عَلَيْهِ الْبَ

هَا فِي عَمَلِ نفَْسِهِ وَذَلِكَ لَا تَكُونُ عَلَى الْمُسْتأَْجِرِ لَا مَحَالَةَ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ واَلْبَقَرُ غَيْرُ مُستَْأْجرََةٍ وَإِنَّمَا اسْتَعْمَلَ
  .ةَ الْعَقْدِ ا هـ غَايَةٌ يَمْنَعُ صِحَّ

ي لآِخَرَ ، أَوْ فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ واَلْبَقَرُ لوَِاحِدٍ واَلْعَمَلُ واَلْبَذْرُ لِآخَرَ ، أَوْ كَانَ الْبَذْرُ لِأَحَدِهِمَا واَلْبَاقِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَوْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا قُفْزَانًا مُسَمَّاةً أَوْ مَا عَلَى الْماَذِياَناَتِ وَالسَّوَاقِي ، أَوْ أَنْ  كَانَ الْبَذْرُ واَلْبَقَرُ لِواَحِدٍ واَلْبَاقِي لآِخَرَ ،

رِ أَجْرُ مِثْلِ بِّ الْبَذْرِ وَلِلْآخَيَرْفَعَ رَبُّ الْبَذْرِ بَذْرَهُ ، أَوْ أَنْ يَرْفَعَ الْخرَاَجَ ، وَالْبَاقِي بيَْنَهُمَا فَسَدَتْ فَيَكُونُ الْخَارِجُ لرَِ
وَالشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا بَيَّنَ شُرُوطَ جوََازِ الْمُزاَرَعَةِ بَيَّنَ أَيْضًا الشُّرُوطَ ) عَمَلِهِ ، أَوْ أَرْضِهِ ولََمْ يُزَدْ عَلَى مَا شرََطَ 

بِ الْبَذْرِ لأَِنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَأَنَّ لِلْآخَرِ أَجْرَ الْمِثْلِ ، وَلَا يزَُادُ عَلَى الْمُفْسِدَةَ لَهَا وَبَيَّنَ أَنَّ الْخَارِجَ فِي الْفَاسِدَةِ مِنْهَا لِصاَحِ
الْمثِْلِ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ أَجْرُ الْمُسمََّى لِأَنَّ صَاحِبَ الْبَذْرِ هُوَ الْمُستَْأْجِرُ ، واَلْآخَرَ هُوَ الْأَجِيرُ عَلَى مَا بَيَّنَّا واَلْواَجِبُ فِي 

ضِ وَيَصِيرُ مُسْتَقْرِضًا لَا يزَُادُ عَلَى الْمُسَمَّى عَلَى مَا عُرِفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَقيِلَ الْخاَرِجُ لِصاَحِبِ الْأَرْ
الْبَذْرُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ طَابَ لَهُ الْفَضْلُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ  لِلْبَذْرِ قَابِضًا لَهُ بِاتِّصاَلِهِ بِأَرْضِهِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ، ثُمَّ قيِلَ إنْ كَانَ

سِدَةً لِلْإِجاَرَةِ أَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ مَا لَهُ لَا يَطيِبُ لَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِمَا زاَدَ عَلَى الْبَذْرِ وَأَجْرِ الْأَرْضِ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ الَّتِي عَدَّهَا مُفْ
تِرَاطُ الْبقََرِ عَلَى نَتْ الْأَرْضُ واَلْبَقَرُ لِواَحِدٍ واَلْعَمَلُ واَلْبَذْرُ لِآخَرَ فَلِأَنَّ صَاحِبَ الْبَذْرِ استَْأْجَرَ الْأَرْضَ ، وَاشْإذَا كَا

؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْبقََرِ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ مَنْفَعَةِ  صَاحِبِ الْأَرْضِ مُفْسِدٌ لِلْإِجاَرَةِ ؛ لِأَنَّ الْبَقَرَ لَا يمُْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ تَبَعًا لِلْأَرْضِ
  يَّةِ الِاتِّحاَدُ فَصَارَ شَرْطًاالْأَرْضِ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهَا الْإِنْباَتُ ، وَمَنْفَعَةَ الْبَقَرِ الشَّقُّ وَبيَْنَهُمَا اخْتِلَافٌ ، وَشرَْطُ التَّبَعِ



نَّ مَنْفَعَةَ انَ الْبقََرُ مَعَ الْعَامِلِ حَيْثُ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْبَقَرَ أَمْكَنَ جَعْلُهُ تَبَعًا لاِتِّحَادِ مَنْفَعَتِهِمَا ؛ لِأَمُفْسِدًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَ
  .لِ ، واَلْقِياَسُ يتُْرَكُ بِهِ واَلظَّاهِرُ الْأَوَّلُ الْبَقَرِ صَلَاحِيَةٌ يُقَامُ بِهَا الْعمََلُ كَإِبْرَةِ الْخَيَّاطِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلتَّعَامُ

الْماَذِيَانُ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ أَصْغَرُ مِنْ النَّهْرِ وَأَعظَْمُ مِنْ الْجَدوَْلِ وَالسَّوَاقِي ) أَوْ مَا عَلَى الْمَاذيَِاناَتِ واَلسَّوَاقِي : قَوْلُهُ ( 
لْجَدوَْلِ دُونَ النَّهْرِ كَذَا فِي الْمُغْرِبِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمَاذِيَانُ واَلسَّاقِيَةُ مِنْ الْأَلْفَاظِ جَمْعُ السَّاقِيَةِ وَهِيَ فَوْقَ ا

ا عَلَى الْمَاذِيَانِ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَ{ وَفِي حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَديِجٍ : الْمُترََادِفَةِ وَفَرَّقَ صَاحِبُ الْغَرِيبَيْنِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ 
أَيْ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَنْهَارِ الْكِباَرِ وَالْعَجَمُ يُسَمُّونَهَا الْمَاذيَِانَ وَلَيْسَتْ } بِمَا عَلَى السَّوَاقِي { وَفِي رِواَيَةٍ أُخْرَى } 

ى هنَُا لَفْظُ الْغَرِيبَيْنِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَالْمَاذِياَنَاتُ بِعَرَبِيَّةٍ وَلَكنَِّهَا سوََادِيَّةٌ وَالسَّوَاقِي دُونَ الْمَاذِياَنَاتِ إلَ
الْعِظَامُ  نَاتُ مُعرََّبَةٌ وَهِيَ الْأَنهَْارُالْأَنْهاَرُ مُعَرَّبَةٌ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ الرَّازِيّ فِي فَواَئِدِهِ لِمُختَْصَرِ الْقُدوُرِيِّ الْمَاذِيَا
 ـسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا يَتوََلَّدُ منِْهَا الْأَنهَْارُ الصِّغَارُ واَلسَّوَاقِي الْأَنْهَارُ الصِّغَارُ لِأَنَّهَا كَ السِّقَايَاتِ واَلرَّبِيعُ النَّهْرُ الصَّغِيرُ ا ه

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَفِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ صَاحِبُ ) لوَِاحِدٍ  وَهُوَ مَا إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ واَلْبَقَرُ: قَوْلُهُ ( غَايَةٌ 
دْ بِهِ مُسْتَأْجِرًا لِلْأَرْضِ واَلْبَقَرِ بِبَعْضِ الْخاَرِجِ فَيَكُونُ الْبعَْضُ بِمُقَابَلَةِ الْبَقَرِ مقَْصُودًا وَلَمْ يَرِ -وَهُوَ الْعَامِلُ  -الْبُذُورِ 

الْبَقَرِ تَبَعًا لِمَنْفَعَةِ الْأَرْضِ  الشَّرْعُ فَبقَِيَ عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي الْأَمَالِي أَنَّهَا جاَئِزَةٌ وَجَعَلَ مَنْفَعَةَ
فِي الْعقَْدِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَصِحُّ وَقْفُ الْبَقَرِ مَعَ الْأَرْضِ وَلَا يَصِحُّ  كَمَا جُعِلَتْ تَبَعًا لِمَنْفَعَةِ الْعَامِلِ فَإِنَّ الْبَقَرَ تَبَعٌ لِلْأَرْضِ

 ـوَفِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ أَيْ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْبَقَرُ واَلْأَرْضُ مِنْ واَحِدٍ واَلْعَمَلُ واَلْبَذْرُ مِنْ آخَرَ ا ه: مَقْصُودًا ا هـ قَوْلُهُ 
  :قَوْلُهُ ( 

إِنَّ قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ وَلَوْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ الْعَامِلِ وَشُرِطَ الْبقََرُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ فَ) وَالْعَمَلُ وَالْبَذْرُ لآِخَرَ 
الْأَرْضُ وَلَا يَجوُزُ عِنْدَهُ أَنْ يُؤاَجِرَ غَيْرَ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا الْمزَُارَعَةَ فَاسِدَةٌ عِنْدَ مُحمََّدٍ لأَِنَّهُ آجَرَ الْبَقَرَ بِبَعْضِ مَا تُخرِْجُ 
أَيْ بِخَلْقِ اللَّهِ إيَّاهَا كَذَلِكَ عَلَى ) لِأَنَّ مَنْفَعتََهَا الْإِنبَْاتُ : يَخْرُجُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَهَذَا قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَيْضًا قَوْلُهُ 

  .أَيْ وَهُوَ إقَامَةُ عَمَلِ الزِّرَاعَةِ بِخَلْقِ اللَّهِ تعََالَى أَيْضًا ا هـ ) وَمَنْفَعَةُ الْبَقَرِ الشَّقُّ : قَوْلُهُ ( بِيعَةِ ا هـ هَذِهِ الطَّ

أَرْضُ فَلِأَنَّ الْعَامِلَ أَجِيرٌ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا كَانَ الْبَذْرُ لِواَحِدٍ واَلْبَاقِي لآِخَرَ وَهُوَ الْعمََلُ واَلْبَقَرُ واَلْ
نْ الْآخَرِ وَهِيَ الْمَسأَْلَةُ الْأُولَى تُجعَْلُ الْأَرْضُ تَبعًَا لَهُ لاِخْتِلَافِ مَنْفَعتَِهِمَا فَصَارَ نَظِيرُ الْبَقَرِ واَلْأَرْضِ مِنْ وَاحِدٍ وَالْبَاقِي مِ

فَهَذِهِ الْمُزاَرَعَةُ فَاسِدَةٌ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُسْتَأْجِرًا لِلْأَرْضِ ) واَلْبَاقِي لِآخَرَ : قَوْلُهُ .( جوُزُ لِلتَّعَامُلِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَ
أَيْ لأَِنَّهُ اسْتئِْجَارُ ) أَنَّهُ يَجُوزُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ : قَوْلُهُ ( وَالْبقََرِ وَالْعَامِلِ جَمِيعًا بِالْبَذْرِ وَلَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِهِ ا هـ غَايَةٌ 

  . ا هـ أَتْقَانِيٌّ الْعَامِلِ واَلْأَرْضِ بِبعَْضِ الْخَارِجِ وَكُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا جَائِزٌ عِنْدَ الِانْفرَِادِ فَكَذَا عِنْدَ الاِجْتِماَعِ

لِواَحِدٍ واَلْبَاقِي لآِخَرَ ، وَهُوَ الْعمََلُ واَلْأَرْضُ فَلِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَرْضَ لَا يُمْكِنُ  وَأَمَّا الثَّالِثُ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ الْبَذْرُ واَلْبَقَرُ
يَكُونَ الْبَقَرُ لْكِتاَبِ وَهُوَ أَنْ جَعْلُهَا تَبَعًا لِعَمَلِهِ لِاخْتِلَافِ الْمَنَافِعِ فَفَسَدَتْ الْمُزاَرَعَةُ ، وَهُنَا وَجْهٌ آخَرُ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي ا

عَلَى الْأَرْضِ وَحْدهََا فَإِنَّهُ  مِنْ وَاحِدٍ واَلْبَاقِي مِنْ آخَرَ قَالُوا هُوَ فَاسِدٌ وَيَنْبغَِي أَنْ يَجُوزَ بِالْقيَِاسِ عَلَى الْعَامِلِ وَحْدَهُ أَوْ
لَ أَوْ الْأَرْضَ ، واَلْجَواَبُ عَنْهُ أَنَّ الْقِياَسَ أَنْ لَا تَجوُزَ الْمزَُارَعَةُ يَجوُزُ أَنْ يَسْتأَْجِرَ الْبَقَرَ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَستَْأْجِرَ الْعَامِ

وْ رُ وَرَدَ فِي اسْتئِْجاَرِ الْعَامِلِ ، أَلِمَا فِيهَا مِنْ الِاسْتئِْجَارِ بِبَعْضِ الْخاَرِجِ وَهُوَ لَا يَجوُزُ ، وَإِنَّمَا تَرَكْنَا ذَلِكَ بِالْأَثَرِ ، واَلْأَثَ
ةِ لَا يَجوُزُ وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ فَبقَِيَ مَا وَرَاءَهُ عَلَى الْأَصْلِ إذْ اسْتئِْجَارُ شَيْءٍ بِأُجْرَةٍ غَيْرِ مُشَارٍ إلَيْهِ ولََا فِي الذِّمَّ

  .اسْتئِْجاَرِ الْأَرْضِ ، أَوْ الْعَامِلِ فِي الْمُزاَرَعَةِ فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهِ 



قَالَ ) واَلْبَاقِي مِنْ آخَرَ : قَوْلُهُ ( فَالْمزَُارَعَةُ فَاسِدَةٌ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِهِ ا هـ غَايَةٌ ) وَهُوَ الْعَمَلُ واَلْأَرْضُ : وْلُهُ قَ( 
رِ فَالْمزَُارَعَةُ فَاسِدَةٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنْ أَبِي الْأَتْقَانِيُّ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْبقََرُ وَحْدَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا واَلْبَاقِي مِنْ الْآخَ

وَاعْلَمْ أَنَّ : قَالَ الشَّيْخُ مُلَّا مِسْكِينٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَرْعٌ ( يُوسُفَ أَنَّهُ جوََّزَ ذَلِكَ كَذَا فِي تَجرِْيدِ الْمُحِيطِ ا هـ 
وهَِيَ الْأَرْضُ واَلْبَذْرُ واَلْعَمَلُ واَلْبَقَرُ بِالتَّقْسِيمِ الْعَقْلِيِّ : هَذَا لِأَنَّ مَا يَقُومُ بِهِ الْمزَُارَعَةُ أَرْبَعَةٌ الْمزَُارَعَةَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ وَ

ا عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَلَى سَبْعَةِ أَوْجُهٍ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْوَاحِدُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالثَّلَاثَةُ مِنْ الْآخَرِ وَهَذَ
الْأَوَّلَانِ جَائِزَانِ واَلثَّالِثُ غَيْرُ جَائِزٍ واَلرَّابِعُ غَيْرُ : الْأَرْضُ أَوْ الْعمََلُ أَوْ الْبَذْرُ أَوْ الْبَقَرُ مِنْ أَحَدِهِمَا واَلْبَاقِي مِنْ الْآخَرِ 

بٍ يْرُ جاَئِزٍ أَيْضًا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ اثْنَانِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَاثْنَانِ مِنْ الْآخَرِ وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُمَذْكُورٍ فِي الْكتَِابِ وَهُوَ غَ
آخَرِ وَالْأَوَّلُ جاَئِزٌ دُونَ الْوَذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ مَعَ الْبَذْرِ أَوْ مَعَ الْبقََرِ أَوْ مَعَ الْعَمَلِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْبَاقِيَانِ مِنْ 

  .الْآخرََيْنِ ا هـ 

 رَبُّ الْبَذْرِ بَذْرَهُ ، أَوْ أَنْ يَرْفَعَ وَأَمَّا إذَا شَرطََا لأَِحَدِهِمَا قُفْزاَنًا مُسَمَّاةً ، أَوْ مَا عَلَى الْمَاذِيَاناَتِ واَلسَّوَاقِي ، أَوْ أَنْ يَرْفَعَ
ارِجُ نَّهُ يُؤَدِّي إلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ فِي الْبَعْضِ الْمُسمََّى ، أَوْ فِي الْكُلِّ ، وَشَرْطُ صِحَّتِهَا أَنْ يَكُونَ الْخَالْخرََاجَ فَلِمَا بَيَّنَّا أَ

دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً ، أَوْ قُفْزاَنًا كُلُّهُ مُشْتَرَكًا بَينَْهُمَا وَالْمرَُادُ بِالْخَراَجِ هُنَا هُوَ الْمُوَظَّفُ بِأَنْ كَانَ الْمَوْضوُعُ عَلَى الْأَرْضِ 
خاَرِجِ ، أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ نَحْوَ مُسَمَّاةً ، أَوْ مِنْهُمَا وَأَمَّا إذَا كَانَ الْخرََاجُ خَراَجَ مُقَاسَمَةٍ بِأَنْ كَانَ الْمَوْضوُعُ عَلَيْهَا نِصْفَ الْ

طُ رَفْعِهِ لأَِنَّهُ لَا يؤَُدِّي إلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ ، وَهُوَ الْحِيلَةُ ذَلِكَ مِنْ الْجُزْءِ الشَّائِعِ فَلَا يَفْسُدُ اشْترَِا
آفَةٌ فَلَا يَنْعَقِدَ الْحَبُّ  تمَِلُ أَنْ تُصِيبَهُلِرَفْعِ قَدْرِ بَذْرِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَكَذَا إذَا شرََطَا لأَِحَدِهِمَا التِّبْنَ وَللِْآخَرِ الْحَبَّ لأَِنَّهُ يَحْ

عِ الشَّرِكَةِ فِيمَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَلَا يَخْرُجَ إلَّا التِّبْنُ وَكَذَا إذَا شرََطَا التِّبْنَ نِصْفَيْنِ وَالْحَبَّ لِأَحَدِهِمَا لأَِنَّهُ يُؤَدِّي إلَى قَطْ
يَتَعرََّضَا لِذِكْرِ التِّبْنِ صَحَّتْ لِاشتِْرَاكِهِمَا فِيمَا هُوَ الْمقَْصُودُ ، ثُمَّ التِّبْنُ  وَهُوَ الْحَبُّ وَلَوْ شرََطَا الْحَبَّ نِصفَْيْنِ وَلَمْ

فِي الْمُضَارَبَةِ وَقَالَ يَكُونُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ لأَِنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ ، وَفِي حَقِّهِ لَا يَحْتاَجُ إلَى الشَّرْطِ كَنَصِيبِ رَبِّ الْماَلِ 
بِّ فَيُعْطَى لَهُ حُكْمُهُ وَلَوْ التِّبْنُ أَيْضًا بيَْنَهُمَا اعْتِباَرًا لِلْعُرْفِ فِيمَا لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ الْمُتعََاقِدَانِ وَلِأَنَّهُ تَبَعٌ للِْحَ: شَايِخُ بلَْخٍ مَ

رْطٌ لَا يُخاَلِفُ مُوجَبَ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ وَلَوْ شَرَطَا الْحَبَّ نِصْفَيْنِ وَالتِّبْنَ لرَِبِّ الْبَذْرِ صَحَّتْ ؛ لأَِنَّهُ شَ
  رِكَةِ بِأَنْ تُصِيبَهُ آفَةٌ فَلَاشَرَطَا التِّبْنَ لِلْعَامِلِ فَسَدَتْ ؛ لأَِنَّهُ شَرْطٌ مُخاَلِفٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَرُبَّمَا يؤَُدِّي إلَى قَطْعِ الشَّ

  .لِصِحَّةِ الِالْتِزَامِ ) وَإِنْ صَحَّتْ فَالْخَارِجُ عَلَى الشَّرْطِ ( دَ الْحَبُّ وَلَا يَخْرُجَ إلَّا التِّبْنُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَنْعَقِ

لْقِياَسِ بِالْأَثَرِ وَذَلِكَ وَرَدَ فِيمَا إذَا أَيْ لِأَنَّ جوََازَ الْمزَُارَعَةِ عَلَى خِلَافِ ا) وَالْمُراَدُ بِالْخَراَجِ هُنَا هُوَ الْمُوَظَّفُ : قَوْلُهُ ( 
شَرْطًا يُوهِمُ قَطْعَ  كَانَ الْخَارِجُ مُشتَْرَكًا وَمَا سِواَهُ بَقِيَ عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ مَتَى شَرَطَ

الْعقَْدَ إنَّمَا انْعقََدَ ليَِصِيرَ شَرِكَةً فِي الاِنْتِهَاءِ وَمتََى انْقَطَعَ احْتِمَالُ الشَّرِكَةِ بَقِيَ  الشَّرِكَةِ عَنْ الْخَارِجِ يَفْسُدُ بِهِ الْعَقْدُ لِأَنَّ
وَلِلْآخَرِ : قَوْلُهُ ( أَيْ تَفْسُدُ الْمزَُارَعَةُ ا هـ ) وَكَذَا : قَوْلُهُ ( إجاَرَةً مَحْضَةً بِأَجْرٍ مَعْدُومٍ وإَِنَّهُ لَا يَصِحُّ ا هـ غَايَةٌ 

إذَا شَرطََا أَنْ يَكُونَ الْحَبُّ واَلتِّبْنُ بَيْنَهُمَا ) فَرْعٌ ( أَيْ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ هَذَا يُؤَدِّي إلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ ا هـ غَايَةٌ ) الْحَبُّ 
رَطَ وَكَذَا إذَا شَرَطَا أَنْ يَكُونَ الْخاَرِجُ بيَْنَهُمَا أَوْ الزَّرْعُ نِصْفَيْنِ جاَزَتْ الْمزَُارَعَةُ ويََكُونُ التِّبْنُ وَالْحَبُّ بَيْنَهُمَا كَمَا شَ

وَلَوْ شَرَطَا الْحَبَّ : قَوْلُهُ ( يَةٌ أَوْ الرِّيعُ بَيْنَهُمَا جَازَ ويََكُونُ الْحَبُّ وَالتِّبْنُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ اسْمَ الْخَارِجِ يَتنََاوَلُهُمَا ا هـ غَا
فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَجوُزُ وَيَكُونُ التِّبْنُ لِصاَحِبِ الْبَذْرِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا ) ولََمْ يَتَعرََّضَا لِذِكْرِ التِّبْنِ إلَخْ نِصْفَيْنِ 

قْصُودٌ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ استِْحْقَاقَ مَنْ يَجوُزُ هَكَذَا ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ التِّبْنَ مَقْصُودٌ كَمَا أَنَّ الْحَبَّ مَ



يَكُونَ الْحَبُّ بَيْنَهُمَا واَلتِّبْنُ لَا بَذْرَ لَهُ بِحُكْمِ الشَّرْطِ ولََمْ يُوجَدْ فَبَقِيَ التِّبْنُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُمَا شَرَطَا أَنْ 
وَلَوْ شرََطَا التِّبْنَ بَينَْهُمَا وَسَكَتَا عَنْ الْحَبِّ لَا : ائِزٌ لِمَا ذَكَرْنَا ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ لِصاَحِبِ الْبَذْرِ وَذَلِكَ جَ

 ـأَتْقَانِيٌّ لَا يَجُيَجوُزُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْحَبُّ فَالسُّكُوتُ عَنْ الْمَقْصُودِ يَكُونُ بِمَنزِْلَةِ السُّكُوتِ عَنْهُمَا وذََلِكَ  وزُ ا ه
  وَلَوْ شَرَطَا الْحَبَّ: قَوْلُهُ 

وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَصْلًا لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ يُؤدَِّي إلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ ) نِصْفَيْنِ واَلتِّبْنَ لرَِبِّ الْبَذْرِ صَحَّتْ 
جْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِجَواَزِ الْمُعَامَلَةِ وأََنَّهُ شَرِكَةٌ فِي الْفَرْعِ وَهُوَ الثَّمَرُ لِاحْتِماَلِ أَنْ لَا تُخْرِجَ الْحَبَّ ، وَ

اسُ الْأَصْلُ هُوَ التِّبْنُ وَهُوَ الْغرَِ: دُونَ الْأَصْلِ وَهُوَ الْغرِاَسُ فَأَمْكَنَ الْقَوْلُ بِجَواَزِ مِثْلِهَا مِنْ الْمزَُارَعَةِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ 
انِيُّ وَإِنْ شَرَطَا الْحَبَّ بَينَْهُمَا وَالْغرِاَسُ ، وَالْفَرْعُ هُوَ الْحَبُّ وَالثَّمَرُ لأَِنَّهُ مُتَولََّدٌ مِنْهُمَا ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَ

وَلَوْ شَرَطَا التِّبْنَ لِلْعَامِلِ : قَوْلُهُ ( احِبِ الْبَذْرِ جاَزَ وَلَوْ شرََطَاهُ للِْآخَرِ فَسَدَ ا هـ وَالتِّبْنَ لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ فَإِنْ شرََطَاهُ لِصَ
  .يَعْنِي فِيمَا إذَا شرََطَا أَنَّ الْحَبَّ بَينَْهُمَا نِصفَْانِ ا هـ غَايَةٌ ) 

لأَِنَّهَا إمَّا إجَارَةٌ ، أَوْ شَرِكَةٌ فَإِنْ كَانَتْ إجاَرَةً فَالْوَاجِبُ فِي ) ءَ لِلْعَامِلِ وَإِنْ لَمْ يَخرُْجْ شَيْءٌ فَلَا شَيْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا فِي الْخَارِجِ دُونَ غَيْرِهِ فَالْعقَْدِ الصَّحِيحِ منِْهَا الْمُسَمَّى وَهُوَ مَعْدُومٌ فَلَا يَستَْحِقُّ غَيْرَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ شَرِكَةً فَالشَّرِكَةُ 
لْمِثْلِ فِي الذِّمَّةِ ، وَعَدَمُ يَستَْحِقُّ غَيْرَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا فَسَدَتْ الْمُزاَرَعَةُ وَلَمْ تُخرِْجْ الْأَرْضُ شَيْئًا حيَْثُ يَسْتَحِقُّ أَجْرَ ا

الظَّاهِرُ بَعْدَ قَوْلِهِ حَيْثُ يَستَْحِقُّ أَجْرَ ) رَ الْمِثْلِ حيَْثُ يَسْتَحِقُّ أَجْ: قَوْلُهُ .( الْخُروُجِ لَا يَمْنَعُ مِنْ وُجوُبِهِ فِي الذِّمَّةِ 
  .الْمثِْلِ لِأَنَّ أَجْرَ الْمِثْلِ إلَخْ 

ازِمٌ ، غَيْرَ أَنَّهَا لِأَنَّهَا انْعَقَدَتْ إجَارَةً ، واَلْإِجَارَةُ عَقْدٌ لَ) وَمَنْ أَبَى عَنْ الْمُضِيِّ أُجْبِرَ إلَّا رَبَّ الْبَذْرِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْمُضِيُّ إلَّا بِإِتْلَافِ مَالِهِ وَهُوَ  تُفْسَخُ بِالْأَعْذَارِ فَإِنْ امْتنََعَ صاَحِبُ الْبَذْرِ عَنْ الْمُضِيِّ فِيهَا كَانَ مَعْذُورًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ

أَمْ لَا ؟ فَصَارَ نظَِيرَ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا ليَِهْدِمَ داَرِهِ ثُمَّ امتَْنَعَ ، وَإِنْ  إلْقَاءُ الْبَذْرِ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا يَدْرِي هَلْ يَخرُْجُ
رِ واَلْأَرْضِ مِنْ  إذَا امْتَنَعَ رَبُّ الْبَذْامْتَنَعَ الْعَامِلُ أُجْبِرَ عَلَى الْعمََلِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يلَْحَقُهُ بِهِ ضَرَرٌ فَلَا يَفْسَخُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، ثُمَّ

نَّمَا يُتَقَوَّمُ بِالْعقَْدِ وَقَدْ قَوَّمَهُ قَبْلِهِ بَعْدَ مَا كَرَبَ الْمُزاَرِعُ الْأَرْضَ فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي عَمَلِ الْكِراَبِ فِي الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ عَمَلَهُ إ
نَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُعْطِيَهُ أَجْرَ مثِْلِ عَمَلِهِ كَيْ لَا يَكُونَ مَغْروُرًا مِنْ بِجُزْءٍ مِنْ الْخاَرِجِ وَلَا خاَرِجَ وَيَلْزَمُهُ فِيمَا بَيْ

أَيْ عُذْرٍ ) رِ عُذْرٍ فَلَا يُفْسَخُ مِنْ غَيْ: قَوْلُهُ .( جِهَتِهِ ؛ لأَِنَّهُ يتََضرََّرُ بِهِ وَهُوَ مَدْفُوعٌ فَيُفْتَى بِإِرْضَائِهِ بِأَنْ يُوَفِّيَهُ أَجْرَ مِثْلِهِ 
كُونَ لَهُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ كَذَا فِي تُفْسَخُ بِهِ الْإِجَارَةُ ا هـ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ إلَّا أَنْ يَكُونَ هنَُاكَ عُذْرٌ مِمَّا تفُْسَخُ بِهِ الْإِجاَرَةُ فَيَ

ا إذَا امْتَنَعَ رَبُّ الْأَرْضِ أَمَّا لَوْ مَاتَ رَبُّ الْأَرْضِ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ هَذَ) فَيُفْتَى : قَوْلُهُ ( شَرْحِ الْأَقْطَعِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
  .بِمُقَابَلَةِ كِراَبِهِ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا ا هـ 

حَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ إذَا عَقَدَاهَا لِأَنفُْسِهِمَا وَقَدْ ؛ لأَِنَّهَا إجاَرَةٌ وَهِيَ تَبْطُلُ بِمَوْتِ أَ) وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَدْ نبََتَ الزَّرْعُ يَبقَْى عَقْدُ بَيَّنَّاهُ فِي الْإِجاَرَةِ وَهَذَا عَلَى إطْلَاقِهِ هُوَ جَوَابُ الْقِياَسِ وَفِي الاِستِْحْسَانِ إذَا ماَتَ أَحَدُهُمَا وَ

فَيَعْمَلُ  دَ ذَلِكَ الزَّرْعُ ثُمَّ يَبْطُلُ فِي الْبَاقِي ؛ لِأَنَّ فِي إبْقَاءِ الْعقَْدِ حتََّى يَستَْحْصِدَ مُرَاعَاةَ الْحَقَّيْنِالْإِجَارَةِ حتََّى يَسْتَحْصِ
طُلُ وَلَوْ مَاتَ رَبُّ الْأَرْضِ قَبْلَ الْعَامِلُ أَوْ وَرَثَتُهُ عَلَى حاَلِهِ فَإِذَا حُصِدَ يقُْسَمُ عَلَى مَا شَرَطَا وَلَا ضَروُرَةَ فِي الْبَاقِي فَتَبْ

 ماَلٍ عَلَى الْمزَُارِعِ وَلَا شَيْءَ الزِّرَاعَةِ بعَْدَ مَا كَرَبَ الْأَرْضَ وَحَفَرَ الْأَنهَْارَ انْتقََضَتْ الْمُزاَرَعَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ إتْلَافُ
قَوَّمُ بِالْخاَرِجِ ولََا خاَرِجَ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ بِخِلَافِ الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى حيَْثُ يُفْتَى بِإِرْضاَئِهِ ؛ لِلْعَامِلِ بِمُقَابَلَةِ الْعَمَلِ ؛ لِأَنَّهُ يُ



اخْتِياَرِهِ ، وَإِذَا كَانَ عَلَى ي بِدُونِ لِأَنَّهُ كَانَ مَغْروُرًا مِنْ جِهَتِهِ بِالِامْتِناَعِ بِاخْتِياَرِهِ ولََمْ يوُجَدْ ذَلِكَ هُنَا ؛ لِأَنَّ الْموَْتَ يأَْتِ
اعَةِ وَبِيعَتْ بِالدَّيْنِ ؛ لأَِنَّهَا رَبِّ الْأَرْضِ دَيْنٌ فَادِحٌ ولََمْ يَقْدِرْ عَلَى قَضَائِهِ إلَّا بِبَيْعِ الْأَرْضِ فُسِخَتْ الْمُزاَرَعَةُ قَبْلَ الزِّرَ

عُذْرٌ ، وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِمَا كَرَبَ الْأَرْضَ وَحَفَرَ الْأَنْهاَرَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْمَنَافعَِ تُفْسَخُ بِالْأَعْذَارِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَهَذَا 
رْعُ وَلَمْ يَستَْحْصِدْ لَمْ تبَُعْ بَتَ الزَّلَا تُتَقَوَّمُ إلَّا بِالْعَقْدِ وَتَقْوِيمُهَا وَقَعَ بِالْخاَرِجِ فَإِذَا انعَْدَمَ الْخاَرِجُ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ وَلَوْ نَ

نُ مِنْ الْإِبْطَالِ وَيُخْرِجُهُ الْأَرْضُ بِالدَّيْنِ حَتَّى يَستَْحْصِدَ الزَّرْعُ لِأَنَّ فِي الْبَيْعِ إبْطَالَ حَقِّ الْمزَُارِعِ ، وَالتَّأْخِيرُ أَهْوَ
  لَمَّا امْتنََعَ بَيْعُ الْأَرْضِ لَمْ يَكُنْ هُوَ مُمَاطِلًا فَلَمْ يَكُنْ ظَالِماً الْقَاضِي مِنْ الْحَبْسِ إنْ كَانَ حَبَسَهُ بِهِ لِأَنَّهُ

أَنَّهُ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ فِي وَالْحبَْسُ جزََاءُ الظُّلْمِ بِالْمُمَاطَلَةِ وَلَا كَذَلِكَ لَوْ زَرَعَ الْأَرْضَ وَلَمْ تُنْبِتْ بعَْدُ فِي رِواَيَةٍ ؛ لِ
 عُذْرًا لأَِنَّهُ امتِْنَاعٌ عَنْ ضِ عَيْنُ مَالٍ قَائِمٍ لِأَنَّ التَّبْذِيرَ اسْتِهْلَاكٌ ولَِهَذَا لَوْ امتَْنَعَ صَاحِبُ الْبَذْرِ عَنْ الْمزَُارَعَةِ كَانَالْأَرْ

مْ تَكُنْ لَهُ عَيْنٌ فِيهَا تبَُاعُ فِي الْحاَلِ فِي الدَّيْنِ كَمَا الاِسْتِهْلَاكِ فَصَارَ الْمَزْروُعُ مُسْتَهْلَكًا واَلْمُستَْهْلَكُ لَيْسَ بِماَلٍ فَإِذَا لَ
سْتَحْصِدَ لِأَنَّ التَّبْذِيرَ لَيْسَ تُباَعُ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ فِي الْحاَلِ وَقِيلَ لَا تُباَعُ حتََّى يَستَْحْصِدَ كَمَا لَا تُباَعُ بعَْدَ النَّباَتِ حتََّى يَ

اكًا لَمَا مَلَكَاهُ نَّمَا هُوَ اسْتِنْمَاءٌ أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَبَ وَالْوَصِيَّ يَمْلِكَانِ زِرَاعَةَ مَالِ الصَّغِيرِ وَلَوْ كَانَ اسْتِهْلَبِاستِْهْلَاكٍ ، وإَِ
  .فَكَانَ الْبَذْرُ فِيهَا عَيْنَ مَالٍ فَلَا تُبَاعُ كَمَا لَا تُباَعُ بَعْدَ النَّبَاتِ 

قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي وَلَوْ دَفَعَ ) وَتَبطُْلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا : تْنِ قَوْلُهُ فِي الْمَ( 
كُنْ لِلْوَرَثَةِ أَخْذُ الْأَرْضِ استِْحْسَانًا الْأَرْضَ إلَيْهِ سِنِينَ ، ثُمَّ مَاتَ رَبُّ الْأَرْضِ فِي أَوَّلِ سَنَةٍ مِنْهَا بَعْدَ مَا نبََتَ الزَّرْعُ لَمْ يَ

دِ إلَّا أَنَّا بقََّيْنَاهُ استِْحْسَانًا لِأَجْلِ حَتَّى يَستَْحْصِدَ الزَّرْعُ واَلْقِياَسُ أَنْ يَثْبُتَ لَهُمْ حَقُّ الْأَخْذِ لِأَنَّهُ يفُْسَخُ الْعقَْدُ بِمَوْتِ الْعَاقِ
ا تَوَجَّهَ لُجَّةَ الْبَحْرِ رَةِ جُوِّزَ لِلْعُذْرِ فَلَأَنْ يَبْقَى لِلْعُذْرِ كَانَ أَوْلَى وَلِهَذَا قُلْنَا إنَّهُ لَوْ استَْأْجَرَ سَفِينَةً فَلَمَّالْعُذْرِ ، وَعَقْدُ الْإِجَا

عُذْرِ فَإِذَا قَدَّرْنَا عَقْدًا مُبْتَدَأً لأَِجْلِ الْعُذْرِ فَلَأَنْ يَبْقَى انْتهََتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ قَدَّرْنَا عَقْدَ إجَارَةٍ مبُْتَدَأٍ بِأَجْرِ الْمثِْلِ لمَِكَانِ الْ
الْفَادِحُ الثَّقيِلُ يُقَالُ فَدَحَهُ ) فَادِحٌ : قَوْلُهُ ( الْمزَُارِعُ واَلْوَرَثَةُ عَلَى الشَّرْطِ أَوْلَى واَنْفَسَخَ الْعَقْدُ فِي السِّنِينَ الْبَاقِيَةِ 

قَالَ ) ولََيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِمَا كَرَبَ الْأَرْضَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( ثْقَلَهُ ا هـ كَاكِيٌّ وَالْفَادِحُ بِالْفَاءِ ا هـ مُغْرِبٌ الْأَمْرُ أَ
يَانَةُ الْعَامِلِ واَلدَّيْنُ الَّذِي لَا وَفَاءَ بِهِ واَلْأَعْذَارُ ثَلَاثَةٌ الْمرََضُ الَّذِي يُقْعِدُ الْعَامِلَ عَنْ الْعَمَلِ ، وَخِ: فِي شَرْحِ الْكَافِي 

بْقَاءِ الْعقَْدِ فَائِدَةٌ فَكَانَ لَهُ حَقُّ عِنْدَهُ سِوَى بَيْعِ الْأَرْضِ لِأَنَّهُ يَتعََذَّرُ حُصوُلُ الْغَرَضِ مَعَ هَذِهِ الْأَعْذَارِ غَالِبًا فَلَمْ يَكُنْ فِي إ
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فَأَمَّا إذَا أَلْقَى الْبَذْرَ فِي الْأَرْضِ ) وَلَا كَذَلِكَ لَوْ زَرَعَ الْأَرْضَ وَلَمْ تُنْبِتْ إلَخْ : قَوْلُهُ ( النَّقْضِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

وَيَضْمَنُ لَهُ بَذْرَهُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ  وَلَمْ تنُْبِتْ بعَْدُ كَانَ لَهُ أَنْ يبَِيعَ الْأَرْضَ لِأَنَّهُ بعَْدُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقُّ الْمُزاَرِعِ
  تُقَوَّمُ الْأَرْضُ مبَْذُورَةً وَغَيْرَ مَبْذُورَةٍ وَيَضْمَنُ مَا زَادَ الْبَذْرُ فِيهاَ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

  .لِأَنَّا نَحْتَاجُ إلَى قَطْعِ حَقِّهِ عَنْهُ لِلْحاَلِ فَتَجِبُ الْقِيمَةُ للِْحَالِ ا هـ 

أَيْ يَجِبُ عَلَى ) فَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ وَالزَّرْعُ لَمْ يُدْرِكْ فَعَلَى الْمُزاَرِعِ أَجْرُ مثِْلِ أَرْضِهِ حَتَّى يُدْرِكَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
انْتَهَى بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ إلَّا أَنَّ فِي قَلْعِهِ ضَرَرًا  الْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِ أَرْضِ الْآخَرِ إلَى أَنْ يَستَْحْصِدَ الزَّرْعُ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ قَدْ

؛ لأَِنَّهُ اسْتَوفَْى مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ  فَبَقَّيْنَاهُ بِأَجْرِ الْمِثْلِ إلَى أَنْ يَستَْحْصِدَ فَيَجِبُ عَلَى غَيْرِ صَاحِبِ الْأَرْضِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْأُجرَْةِ
يْءٌ ا إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ إدْرَاكِ الزَّرْعِ حَيْثُ يُتْرَكُ إلَى أَنْ يَسْتَحْصِدَ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُزاَرِعِ شَبِقَدْرِهِ بِخِلَافِ مَ

لِ ، أَوْ واَرِثِهِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ لِأَنَّا بَقَّيْنَا عَقْدَ الْإِجَارَةِ هُنَاكَ استِْحْساَنًا لِبَقَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَأَمْكَنَ اسْتِمرَْارُ الْعَامِ
نَفَقَةُ الزَّرْعِ وَمُؤْنَةُ الْحِفْظِ وَكَرْيِ أَمَّا هُنَا فَلَا يُمْكِنُ لِانقِْضَاءِ الْمُدَّةِ فَتَعَيَّنَ إيجاَبُ أَجْرِ الْمثِْلِ بِالْإِبْقَاءِ ، وَكَانَ الْعمََلُ وَ



ى الْعقَْدُ فَيَجِبُ نَّهَا كَانَتْ عَلَى الْعَامِلِ لِبَقَاءِ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ مُستَْأْجِرٌ فِي الْمُدَّةِ فَإِذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ انْتَهَالْأَنْهاَرِ عَلَيْهِمَا لِأَ
أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْإِدْرَاكِ حَيْثُ يَكُونُ الْكُلُّ  عَلَيْهِمَا مُؤْنَتُهُ عَلَى قَدْرِ مِلْكِهِمَا لأَِنَّهُ مَالٌ مُشتَْرَكٌ بيَْنَهُمَا بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ

  .عَلَى الْعَامِلِ لِبَقَاءِ الْعَقْدِ عَلَى مَا بَيَّنَّا 

ةَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا هُوَ مُضْطَرٌّ هُ لَا وِلَايَ، وَإِنْ أَنْفَقَ أَحَدُهُمَا عَلَى الزَّرْعِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي وَبِغَيْرِ أَمْرِ صاَحِبِهِ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ لِأَنَّ
وَإِنْ أَنْفَقَ أَحَدُهُمَا عَلَى : قَوْلُهُ .( إلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يُنْفِقَ بِأَمْرِ الْقَاضِي فَصَارَ نَظِيرَ تَرْميِمِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ 

  .زَارَعَةِ واَلزَّرْعُ بقَْلٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَيْ فِيمَا إذَا انقَْضَتْ مُدَّةُ الْمُ) الزَّرْعِ 

لَوْ أَرَادَ الْمزَُارِعُ أَنْ يأَْخُذَهُ بَقْلًا وَلَوْ أَرَادَ رَبُّ الْأَرْضِ أَنْ يَأْخُذَ الزَّرْعَ بَقْلًا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضرَْارِ بِالْآخَرِ وَ
 عْ الزَّرْعَ إنْ شئِْت فَيَكُونَ بَينَْكُمَا ، أَوْ أَعْطِهِ قِيمَةَ نَصِيبِهِ أَوْ أَنْفِقْ أَنْتَ عَلَى الزَّرْعِ فَارْجِعْاقْلَ: قِيلَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ 

وَيَكُونُ : وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ  أَيْ ناَبِتًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ) أَوْ أَعْطِهِ قِيمَةَ نَصيِبِهِ : قَوْلُهُ .( عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَتْ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ 
اعْلَمْ أَنَّ فِي الرُّجوُعِ فِي حِصَّةِ الْمُزاَرِعِ إشْكَالًا ذَكَرَهُ ) فَارْجِعْ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقْت : قَوْلُهُ ( الزَّرْعُ كُلُّهُ لَك ا هـ 

  .ارْجِعْ إلَيْهِ ا هـ الشَّارِحُ فِي الْمُسَاقَاةِ عِنْدَ قَوْلِهِ وتََبْطُلُ بِالْموَْتِ فَ

مْ ؛ لأَِنَّا بَقَّينَْا الْعقَْدَ نَظَرًا لَهُمْ وَلَوْ مَاتَ الْمُزاَرِعُ قَبْلَ إدْرَاكِ الزَّرْعِ فَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يَعْمَلُوا مَكَانَهُ نَظَرًا لَهُمْ وَلَا أَجْرَ لَهُ
لْمُدَّةِ فَكَذَا هُمْ ، وَإِنْ أَراَدُوا قَلْعَ الزَّرْعِ لَمْ يُجْبَروُا عَلَى الْعَمَلِ ؛ لِأَنَّا بَقَّيْنَا فَقَامُوا مَقَامَهُ وَهُوَ لَا يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ فِي ا

  .هُ عَلَى مَا بَيَّنَّا لَاثَةُ نَظَرًا لَالْعقَْدَ نَظَرًا لَهُمْ ، وَإِذَا تَرَكُوا النَّظَرَ لِأَنفُْسهِِمْ كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ وَكَانَ لِلْآخَرِ الْخيَِارَاتُ الثَّ

أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِمَا ) وَنَفَقَةُ الزَّرْعِ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ حُقُوقِهِمَا كَأُجْرَةِ الْحَصَادِ واَلرَّفَاعِ واَلدِّياَسِ وَالتَّذْرِيَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مُدَّةِ الْمزَُارَعَةِ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا أُجرَْةُ الْحَصَادِ واَلرَّفَاعِ واَلدِّيَاسَةِ مُطْلَقًا  نَفَقَةُ الزَّرْعِ عَلَى قَدْرِ مِلْكِهِمَا بعَْدَ انقِْضَاءِ

لْحَصَادِ واَلرَّفَاعِ نَا وَأَمَّا وُجُوبُ امِنْ غَيْرِ قَيْدٍ بِانْقِضَاءِ مُدَّةِ الْمزَُارَعَةِ ، أَمَّا نَفَقَةُ الزَّرْعِ بعَْدَ انقِْضَاءِ الْمُدَّةِ فَلِمَا ذَكَرْ
جُ إلَيْهِ إلَى انْتِهَاءِ الزَّرْعِ لِيَزدَْادَ وَالدِّياَسَةِ وَالتَّذْرِيَةِ عَلَيْهِمَا مُطْلَقًا فَلِأَنَّ عَقْدَ الْمُزاَرَعَةِ يُوجِبُ عَلَى الْعَامِلِ عَمَلًا يُحْتاَ

بِتَنَاهِي الزَّرْعِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ فَيَبقَْى بَعْدَ ذَلِكَ ماَلًا مُشتَْرَكًا بيَْنَهُمَا الزَّرْعُ بِذَلِكَ فَيَتنََاهَى وُجوُبُ الْعَمَلِ عَلَيْهِ 
اثَةِ حاَصِلُ الْكَلَامِ هُنَا عَلَى ثَلَ) وَنَفَقَةُ الزَّرْعِ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ حُقُوقِهِمَا إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( فَتَجِبُ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِمَا 

الْعَامِلِ وَمَا كَانَ بعَْدَ مَا أَوْجُهٍ ذَكَرَهَا الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصرَِهِ مَا كَانَ قَبْلَ بُلُوغِ الزَّرْعِ مَا يَصلُْحُ بِهِ الزَّرْعُ فَهُوَ عَلَى 
احِدٍ مِنْهُمَا فِي نَصِيبِهِ خاَصَّةً دُونَ صَاحِبِهِ إلَى هُنَا تَنَاهَى الزَّرْعُ فَهُوَ عَلَيْهِمَا وَمَا كَانَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ وَ

صلُْحُ بِهِ فَهُوَ عَلَى الْعَامِلِ لِأَنَّ لَفْظُ الْكَرْخِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الزَّرْعُ قَبْلَ بُلُوغِ الزَّرْعِ مِمَّا يَ
الزَّرْعِ فَهُوَ  ارَعَةِ ، وَهُوَ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْمُزَارِعِ فَيَخْتَصُّ بِهِ ، وَكُلُّ مَا يُحْتاَجُ إلَيْهِ بَعْدَ تَنَاهِيذَلِكَ عَمَلُ الْمُزَ

لَى كُلِّ وَاحِدٍ منِْهُمَا فِي نَصِيبِهِ لِأَنَّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا فَكَذَلِكَ النَّفَقَةُ وَمَا يُحْتاَجُ إلَيْهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ عَ
  .نَصيِبَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ تَميََّزَ فَيَكُونُ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِمَا خاَصَّةً ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

ذِي يَكُونُ بعَْدَ انْتِهَاءِ الزَّرْعِ كَالْحَصَادِ أَيْ شَرطََا الْعمََلَ الَّ) فَإِنْ شَرْطَاهُ عَلَى الْعَامِلِ فَسَدَتْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
سُدُ ، وإَِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَالرَّفَاعِ واَلتَّذْرِيَةِ وَالدِّياَسِ ؛ لِأَنَّهُ شرَْطٌ لَا يقَْتَضِيهِ الْعقَْدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَحَدِهِمَا فَيَفْ

شَرْطِ ارَعَةِ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ لَيْسَتْ مِنْ أَفْعاَلِ الْمزَُارَعَةِ فَكَانَتْ أَجْنَبِيَّةً فَيَكُونُ شَرطُْهَا مُفْسِدًا كَيَقْتَضِي عَمَلَ الْمزَُ
ذْرِيَةِ جاَئِزَةٌ ، وَمَشَايِخُ الْحَمْلِ واَلطَّحْنِ عَلَى الْعَامِلِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الْمُزاَرَعَةَ مَعَ شَرْطِ الْحَصاَدِ وَالدِّيَاسِ وَالتَّ



لِ إلَى مَنزِْلِهِ عَلَى الْعَامِلِ ؛ بَلْخٍ كَانوُا يُفْتُونَ بِهَذِهِ الرِّواَيَةِ وَيزَِيدُونَ عَلَى هَذَا ، وَيَقُولُونَ يَجوُزُ شَرْطُ التَّنْقِيَةِ واَلْحمَْ
نَ النَّاسِ ويََجوُزُ تَرْكُ الْقيَِاسِ بِالتَّعَامُلِ أَلَا تَرَى أَنَّ الاِسْتِصْناَعَ يَجوُزُ لِلتَّعَامُلِ لِأَنَّ الْمزَُارَعَةَ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ مُتَعَامَلٌ بَيْ

عَامِلِ أَوْ لْجِدَادَ عَلَى الْوَاخْتاَرَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ رِواَيَةَ أَبِي يوُسُفَ وَقَالَ هُوَ الْأَصَحُّ فِي دِيَارِنَا وَلَوْ شَرَطَا ا
جِدَادَ التَّمْرِ بُسْرًا ، أَوْ الْتقَِاطَ الْحَصاَدَ عَلَى غَيْرِ الْعَامِلِ لَا يَجوُزُ بِالْإِجْماَعِ لعَِدَمِ التَّعَامُلِ وَلَوْ أَرَادَا فَصْلَ الْقَصِيلِ ، أَوْ 

عَزَمَا عَلَى الْقَصِيلِ وَالْجِدَادِ بُسرًْا فَصَارَ كَالْحَصَادِ بَعْدَ الْإِدْراَكِ وَاَللَّهُ  الرُّطَبِ كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا أَنْهَياَهُ لَمَّا
  .تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ 

 ـأَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ  الْقَصيِلُ اسْمٌ لِكُلِّ زَرْعٍ بَعْدَ النَّبَاتِ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ) وَلَوْ أَرَادَا فَصْلَ الْقَصيِلِ إلَخْ : قَوْلُهُ (  ا ه
لْبَذْرَ إنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْعَامِلِ فَهُوَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَقَدْ قَالُوا لَوْ شرََطَ فِي الْمزَُارَعَةِ عَمَلَهُمَا جَمِيعًا فَالْمُزاَرَعَةُ فَاسِدَةٌ لِأَنَّ ا

لَ صَاحِبِهِ لَمْ يُسَلَّمْ مَا آجَرَ وذََلِكَ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِجَارَةِ وَإِذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ رَبِّ مُسْتَأْجِرٌ لِلْأَرْضِ فَإِذَا شَرَطَ عَمَ
ضَارَبَةِ إذَا شُرِطَ فِيهَا ارَ كَالْمُالْأَرْضِ وَاشتَْرَطَ عَمَلَهُ فَلَمْ يُخَلِّ بَيْنَ الْمزَُارِعِ واَلْأَرْضِ وَمِنْ شَرْطِ الْمزَُارَعَةِ التَّخْلِيَةُ وَصَ

  .عَمَلُ رَبِّ الْمَالِ أَنَّهَا تفَْسُدُ فَكَذَلِكَ الْمُزاَرَعَةُ كَذَا فِي شَرْحِ الْأَقْطَعِ ا هـ 

ارِ إلَى مَنْ يَعْمَلُ فِيهَا عَلَى هِيَ مُعَاقَدَةُ دَفْعِ الْأَشْجَ( وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ السَّقْيِ لُغَةً قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ ( 
حتََّى لَا تَجوُزَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَالْمزَُارَعَةِ ) وَهِيَ كَالْمزَُارَعَةِ ( يَعْنِي فِي الْعُرْفِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَهُمَا 

أَحَدُهَا إذَا امْتَنَعَ : مُزاَرَعَةِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا إلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ وَعِنْدَهُمَا تَجوُزُ وَشرُُوطُهَا عِنْدَهُمَا شُرُوطُ الْ
لثَّانِي حِبُ الْبَذْرِ إذَا امْتَنَعَ ، واَأَحَدُهُمَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا ضرََرَ عَلَيْهِ فِي الْمُضِيِّ بِخِلَافِ الْمُزاَرَعَةِ حَيْثُ لَا يُجْبَرُ صَا
ى مَا بيََّنَّا ، واَلثَّالِثُ إذَا اُسْتُحِقَّ إذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ يتُْرَكُ بِلَا أَجْرٍ وَيَعمَْلُ بِلَا أَجْرِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ وَفِي الْمزَُارَعَةِ بِأَجْرٍ عَلَ

الزَّرْعِ ، وَالرَّابِعُ فِي بَيَانِ الْمُدَّةِ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ فِيهَا الْمُدَّةَ يَجُوزُ  النَّخيِلُ يرَْجِعُ الْعَامِلُ بِأَجْرِ مِثْلِهِ وَالْمزَُارِعُ بِقِيمَةِ
الْبَذْرِ فِي  يَقَّنُ بِهِ ، وَإِدْرَاكُاستِْحْسَانًا ؛ لِأَنَّ وَقْتَ إدْرَاكِ الثَّمَرِ مَعْلُومٌ ، وَقَلَّ مَا يَتَفَاوَتُ فِيهِ فَيَدْخُلُ فِيهِ مَا هُوَ الْمُتَ

انُ الْمُدَّةِ بِخِلَافِ الزَّرْعِ لِأَنَّ ابتِْدَاءَهُ أُصوُلِ الرَّطْبَةِ فِي هَذَا بِمَنزِْلَةِ إدْراَكِ الثِّمَارِ لأَِنَّ لَهُ نِهاَيَةً مَعْلُومَةً فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ بَيَ
الْجَهاَلَةُ الْفَاحِشَةُ وبَِخِلَافِ مَا إذَا دَفَعَ إلَيْهِ غَرْسًا قَدْ نَبَتَ ولََمْ يُثْمِرْ بعَْدَ مُعَامَلَةٍ  يَخْتَلِفُ ، واَلاِنْتِهَاءُ مَبنِْيٌّ عَلَيْهِ فَتَدْخُلُهُ

رْفُهُ إلَى أَوَّلِ ثَمَرَةٍ ا يُمْكِنُ صَحَيْثُ لَا يَجوُزُ إلَّا بِبيََانِ الْمُدَّةِ لأَِنَّهُ يَتَفَاوَتُ بِقُوَّةِ الْأَراَضِي وَضَعْفهَِا تَفَاوُتًا فَاحِشًا فَلَ
ولُهَا ونََبْتُهَا لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ تَخْرُجُ مِنْهُ وبَِخِلَافِ مَا إذَا دَفَعَ نَخِيلًا ، أَوْ أُصوُلَ رَطْبَةٍ عَلَى أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا حَتَّى تَذْهَبَ أُصُ

  رَّطْبَةَ تَنْمُو مَا دَامَتْ مُتَرَكِّبَةً فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُمَتَى يَنْقَطِعُ النَّخيِلُ أَوْ الرَّطَبَاتُ ؛ لِأَنَّ ال

بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ فِي " حَتَّى تَذْهَبَ " الْمُدَّةُ مَجْهوُلَةً فَتَفْسُدُ الْمُسَاقَاةُ وَكَذَا إذَا أَطْلَقَ فِي الرَّطْبَةِ ، ولََمْ يَزِدْ ، قَوْلَهُ 
صَرِفُ إلَيْهِ زُ وَينَْصرَِفُ إلَى أَوَّلِ ثَمَرٍ يَخْرُجُ مِنْهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ ثَمَرَ النَّخِيلِ لِإِدْرَاكِهِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ فَيَنْالنَّخيِلِ حيَْثُ يَجُو

وفًا جاَزَ لعَِدَمِ الْجَهاَلَةِ فَصَارَ كَبَذْرِهِ وَلَا يُعْرَفُ فِي الرَّطْبَةِ أَوَّلُ جِزَّةٍ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ متََى يُجَزُّ حتََّى لَوْ كَانَ مَعْرُ
تهَِاءِ مُدَّتهَِا فَإِنْ سَمَّيَا فِيهَا مُدَّةً وَثِمَارِ النَّخْلِ وَلَوْ أَطْلَقَ فِي النَّخيِلِ ولََمْ يُثْمِرْ فِي تلِْكَ السَّنَةِ انْقَضَتْ الْمُعَامَلَةُ فِيهَا لاِنْ

رَا مُدَّةً يَخْرُجُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَسَدَتْ الْمُعَامَلَةُ لِفَوَاتِ الْمَقْصوُدِ وَهُوَ الشَّرِكَةُ فِي الثِّمَارِ ، وَإِنْ ذَكَ يُعْلَمُ أَنَّ الثَّمَرَ لَا
خرََجَ فِي الْوَقْتِ الْمُسَمَّى فَهُوَ  مُحْتَمِلَةً لِطُلُوعِ الثَّمَرِ فِيهَا جَازَتْ الْمزَُارَعَةُ لعَِدَمِ التَّيَقُّنِ بِفَواَتِ الْمَقْصُودِ ، ثُمَّ إنْ
نَ الْخَطَأُ فِي الْمُدَّةِ الْمُسَمَّاةِ فَصاَرَ عَلَى الشَّرِكَةِ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ الْمِثْلِ لِفَساَدِ الْعقَْدِ ؛ لأَِنَّهُ تَبَيَّ



انَ دَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَخْرُجْ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ الذَّهَابَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَلَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْعقَْدَ كَكَمَا لَوْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ الاِبْتِ
  .فَاسِدًا فَيَبقَْى الْعَقْدُ صَحِيحًا وَلَا شَيْءَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ 

هْلِ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ الْمُسَاقَاةُ عِباَرَةٌ عَنْ الْمُعَامَلَةِ بِلُغَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ولَِأَ قَالَ) كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ ( 
مُقَارَضَةً وَلِلصَّلَاةِ سَجْدَةً ، ثُمَّ قَالَ  مُخَابَرَةً وَلِلْإِجَارَةِ بَيْعًا وَلِلْمُضَارَبَةِ: الْمَدِينَةِ لُغاَتٌ يَختَْصُّونَ بِهَا فَيَقُولُونَ لِلْمُزاَرَعَةِ 

خْلِيَةَ لَمْ توُجَدْ وَلَوْ اشْتَرَطَ وَلَا يَنْبغَِي لَهُ أَنْ يَشْترَِطَ الْعمََلَ عَلَى صاَحِبِ الْكَرْمِ فَإِذَا اشْتَرَطَ فَسَدَتْ الْمُعَامَلَةُ لِأَنَّ التَّ
 مَنْفَعَتُهُ وَرَاءَ الْمُدَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَجوُزُ ، نَحْوُ إلْقَاءِ السِّرْقِينِ وَنَصْبِ الْعَراَئِشِ وَتَقْليِبِ أَرْضِشَيْئًا عَلَى الْمُسَاقِي مِمَّا تَبقَْى 

لَى الْعَامِلِ فَإِنَّهُ يفُْسِدُ بِ عَالْغرِاَسِ وَغَرْسِ الْأَشْجاَرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمُعَامَلَةَ فَاسِدَةٌ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَطَ قَطْفَ الْعِنَ
واَلرَّابِعُ فِي بيََانِ الْمُدَّةِ : قَوْلُهُ ( الْمُعَامَلَةَ فَإِذَا فَسَدَتْ فَالْخاَرِجُ كُلُّهُ لِصَاحِبِ الْكَرْمِ ويََجِبُ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمثِْلِ ا هـ 

يمَا إذَا دَفَعَ الْأَرْضَ مُعَامَلَةً فَفِي الْقِياَسِ لَا يَجوُزُ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْمُدَّةِ وَفِي قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فِي أَوَّلِ الْمُزاَرَعَةِ وَفِ) إلَخْ 
ارَعَةِ مُحَمَّدٌ بَيْنَ الْمُزَ الاِستِْحْسَانِ يَجوُزُ وَيَقَعُ عَلَى أَوَّلِ ثَمَرَةٍ تَخرُْجُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَعَلَى جَواَزِ الِاستِْحْسَانِ فَرَّقَ

: قَوْلُهُ ( نَةٍ واَحِدَةٍ ا هـ وَالْمُعَامَلَةِ فَأَوْقَعَ الْمُعَامَلَةَ عَلَى ثَمَرَةٍ واَحِدَةٍ وَمَا أَوْقَعَ الْمزَُارَعَةَ عَلَى زَرْعٍ واَحِدٍ فِي سَ
الْبزَْرُ بِالزَّايِ بزَْرُ الْبَقْلِ وَغَيْرِهِ كَذَا فِي الدِّيوَانِ وَغَيرِْهِ وَقَدْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ واَلْبَذْرُ بِالذَّالِ مَا يُبْذَرُ وَ) وَإِدْرَاكُ الْبَذْرِ إلَخْ 

أَيْ فَمَا خرََجَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ بيَْنَهُمَا ) حَتَّى تَذْهَبَ أُصوُلُهَا : قَوْلُهُ ( وَقَعَ سَمَاعُنَا هَذَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بِالذَّالِ ا هـ 
إلَّا إنْ بيََّنَا الْمُدَّةَ ا ) فَتَفْسُدُ الْمُسَاقَاةُ : قَوْلُهُ ( أَيْ يَنْقَطِعَ نَبْتهَُا ا هـ ) ونََبْتُهَا : قَوْلُهُ ( وَ فَاسِدٌ ا هـ غَايَةٌ نِصْفَانِ فَهُ

  (هـ 

أَيْ فَإِنَّ الْمُسَاقَاةَ ) ولََمْ يزَِدْ قَوْلَهُ حَتَّى تَذْهَبَ :  قَوْلُهُ( يعَْنِي لَمْ يبَُيِّنْ مُدَّةً ا هـ ) وَكَذَا إذَا أَطْلَقَ فِي الرَّطْبَةِ : قَوْلُهُ 
كَلَامِ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ  فَاسِدَةٌ يعَْنِي إذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّطْبَةِ جِزَّةٌ مَعْلُومَةٌ ، وَإِذَا كَانَتْ مَعْلُومَةً جَازَتْ كَمَا سَيَجِيءُ فِي

  .ا هـ 

لَا تَجُوزُ إلَّا : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ ) وَتَصِحُّ فِي الشَّجَرِ واَلْكَرْمِ وَالرِّطَابِ وأَُصوُلِ الْبَاذِنْجَانِ ( للَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ا
مَا لِمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَلَا تَجوُزُ الْمزَُارَعَةُ إلَّا تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ ؛ لِأَنَّ الْقِياَسَ يأَْبَاهُ

بَةُ واَلْمُسَاقَاةُ وَإِنَّمَا جَوَّزْنَاهُمَا بِالْأَثَرِ وَهُوَ حَدِيثُ خيَْبَرَ وَقَدْ خَصَّهُمَا وَلَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ وَهُوَ الْمُضَارَ: الْمزَُارَعَةِ 
كَمَا فِي الْمُضاَرَبَةِ واَلشَّرِكَةِ وَفِي  -وَهُوَ النَّخيِلُ  -نَّ فِيهَا الشَّرِكَةَ فِي الزِّيَادَةِ دُونَ الْأَصْلِ أَشْبَهُ بِهَا مِنْ الْمزَُارَعَةِ فَإِ

مْ نُجوَِّزْ الْمزَُارَعَةَ إلَّا تَبعًَا دًا وَلَالْمزَُارَعَةِ لَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ رَفْعِ الْبَذْرِ مُفْسِدٌ إجْمَاعًا فَجَوَّزْنَا الْمُعَامَلَةَ مَقْصُو
{ نَا مَا روُِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي ضِمْنِ الْمُعَامَلَةِ وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يَصِحُّ تَبَعًا لَا مقَْصُودًا كَبَيْعِ الشِّرْبِ تَبَعًا لِبَيْعِ الْأَرْضِ وَلَ

رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسلِْمٌ وَجَمَاعَةٌ } امَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخرُْجُ مِنْ ثَمَرٍ ، أَوْ زَرْعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَ
بِالرَّأْيِ وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ مُعَامَلَةِ أُخَرُ وهََذَا مُطْلَقٌ فَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُهُ بِبَعْضِ الْأَشْجَارِ دُونَ بَعْضٍ وَلَا تَكُونُ الْمُزاَرَعَةُ تَبَعًا لِلْ

وا يَعْمَلُونَ فِي الْأَشْجَارِ أَحَادِيثُ كَثيرَِةٌ كُلُّهَا مُطْلَقَةٌ فَوَجَبَ إجرَْاؤُهَا عَلَى إطْلَاقِهَا ، ويََحْكِي نَصا أَنَّ أَهْلَ خيَْبَرَ كَانُ
ولَةً فَجَازَ تعَْديَِتُهَا إلَى مَا لَا نَصَّ فِيهِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ الْخَصْمِ فَإِنَّهُ لَا وَالرِّطَابِ ولَِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النُّصُوصِ أَنْ تَكُونَ مَعْلُ

  .يَحتَْاجُ إلَى إقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ مَعْلُولٌ 

: ي كُلِّ شَجرََةٍ لَهَا ثَمَرٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ وَفِي الْقَدِيمِ تَجوُزُ فِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَديِدِ لَا تَجوُزُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
لَ فِي يَعْنِي لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمَ الشَّافعِِيُّ بِأَنْ يَكُونَ الْأَثَرُ خَصَّ النَّخْلَ وَالْكَرْمَ وَلَكِنَّ الْأَصْ) وَلِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ 



طَابِ وِّزَتْ الْمُعَامَلَةُ فِي النَّخْلِ واَلْكَرْمِ بِعِلَّةِ الْحَاجَةِ واَلْعِلَّةُ عَامَّةٌ فِي غَيْرِهِمَا فَتَجُوزُ فِي الرِّالنُّصُوصِ التَّعْلِيلُ وَإِنَّمَا جُ
  .وَالْباَذنِْجَانِ أَيْضًا لِوُجوُدِ الْحاَجَةِ فِيهِمَا ا هـ غَايَةٌ 

لِأَنَّ ) ثَمَرَةٌ مُسَاقَاةً وَالثَّمَرَةُ تزَِيدُ بِالْعمََلِ صَحَّتْ ، وَإِنْ انْتهََتْ لَا كَالْمُزاَرَعَةِ  فَإِنْ دَفَعَ نَخْلًا فِيهِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَلٍ ولََمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْعُ تَحَقَّ بِلَا عَالْعَامِلَ لَا يَستَْحِقُّ إلَّا بِالْعمََلِ وَلَا أَثَرَ لِلْعمََلِ بَعْدَ التَّنَاهِي فَلَوْ جَازَ بعَْدَ الْإِدْرَاكِ لَاسْ

وَلَا حاَجَةَ إلَى مِثْلِهِ فَبَقِيَ عَلَى  وَلَا يَجُوزُ إلْحَاقُهُ بِمَا قَبْلَ التَّنَاهِي ؛ لِأَنَّ جَواَزَهُ قَبْلَ التَّنَاهِي للِْحَاجَةِ عَلَى خِلَافِ الْقيَِاسِ
هُوَ بَقْلٌ جَازَ ، وَإِنْ اسْتَحْصَدَ وَأَدْرَكَ لَمْ يَجُزْ لِمَا ذَكَرنَْا وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ الْأَصْلِ وَكَذَا عَلَى هَذَا إذَا دَفَعَ الزَّرْعَ وَ

  .كَالْمُزاَرَعَةِ 

رِهِ وَإِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إلَى قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَ) فَإِنْ دَفَعَ نَخْلًا فِيهِ ثَمَرَةٌ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
حتََّى يَبْلُغَ فَإِذَا بَلَغَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا  رَجُلٍ نَخْلًا فِيهِ طَلْعٌ مُعَامَلَةً بِالنِّصْفِ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّيَا شَيْئًا فَهُوَ عَلَى الْمُعَامَلَةِ

قَدْ صاَرَ بُسرًْا أَخْضَرَ وكََذَا لَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ وَقَدْ صَارَ أَحْمَرَ لأَِنَّهُ لَمْ يَتَناَهَ عِظَمُهُ فَهَذِهِ نِصْفَانِ وَكَذَلِكَ لَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ وَ
وَلَا كَثِيرًا إلَّا أَنَّهُ لَمْ  قَلِيلًامُعَامَلَةٌ جَائِزَةٌ وَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، فَإِذَا دَفَعَهُ وَقَدْ انْتهََى عِظَمُهُ وَلَيْسَ يزَِيدُ عَلَى ذَلِكَ 
خْلِ وَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ فِيمَا يَرْطُبْ فَالْمُعَامَلَةُ فَاسِدَةٌ فَإِنْ قَامَ عَلَيْهِ وَحَفِظَهُ حَتَّى صاَرَ تَمرًْا فَجَمِيعُ التَّمْرِ لِصاَحِبِ النَّ

الْأَشْجَارِ يَدْفَعُهَا فَهُوَ كَمَا وَصَفْت لَك مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ  عَمِلَ وَكَذَلِكَ الْعنَِبُ وَجَمِيعُ الْفَاكِهَةِ فِي
ى هُنَا جوََابُ فِيهِ مثِْلُ الْأَوَّلِ إلَوَكَذَلِكَ الزَّرْعُ مَا لَمْ يَبْلُغْ الِاستِْحْصَادَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى مَنْ يَقُومُ عَلَيْهِ بِبَعْضِهِ واَلْ

 ـأَتْقَانِيٌّ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي بَابِ الْعُذْرِ فِي الْمُعَامَلَةِ مِنْ شَرْحِ ) فَرْعٌ ( لَفْظُ الْكَرْخِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ا ه
تعََالَى مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَقَامَ عَلَيْهِ وَلَقَّحَهُ  الْكَافِي وَإِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ نَخْلًا مُعَامَلَةً فَمَا أَخرَْجَ اللَّهُ

رْضِ وَبَيْنَ الْعَامِلِ حَتَّى إذَا صَارَ أَخْضَرَ مَاتَ صاَحِبُ الْأَرْضِ انْتَقَضَتْ الْمُعَامَلَةُ وَكَانَ الْبُسْرُ بَيْنَ وَرَثَةِ صاَحِبِ الْأَ
ةَ صاَحِبِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَنْتقَِضُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتعََاقِدَيْنِ عَلَى مَا عُرِفَ لَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ أَنْ نُقيِمَ وَرَثَ نِصْفَيْنِ فِي الْقِياَسِ

بُسْرِ فَالْوَرَثَةُ بِالْخيَِارِ إنْ شَاءُوا الْأَرْضِ مَقَامَهُ وَيَبْقَى الْعقَْدُ لِأَجْلِ الْحَاجَةِ ، ثُمَّ قَالَ فَإِنْ قَالَ الْعَامِلُ أَنَا آخُذُ نِصْفَ الْ
  صَرَموُا الْبُسرَْ

جِعُونَ بِنِصْفِ نَفَقَتِهِمْ فِي وَاقْتَسَمُوهُ وَإِنْ شَاءُوا أَعْطَوْهُ نِصْفَ قِيمَةِ الْبُسْرِ وَإِنْ شَاءُوا أَنْفَقُوا عَلَيْهِ حتََّى يَبْلُغَ ، وَيرَْ
  .رِ وَقَدْ مَرَّ الْوَجْهُ فِيهِ فِي الْمُزاَرَعَةِ ا هـ مَا قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ فِي الْمُسَاقَاةِ حِصَّةِ الْعَامِلِ مِنْ الثَّمَ

  .؛ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْإِجَارَةِ كَالْمزَُارَعَةِ إذَا فَسَدَتْ ) وَإِذَا فَسَدَتْ فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

فَإِذَا ماَتَ رَبُّ الْأَرْضِ ) كَالْمزَُارَعَةِ وَقَدْ بيََّنَّاهُ فِيهَا ( لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْإِجَارَةِ ) وَتَبْطُلُ بِالْموَْتِ ( حِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَ
يُدْرِكَ الثَّمَرُ وَلَيْسَ لوَِرَثَتِهِ أَنْ يَمْنَعُوهُ مِنْ ذَلِكَ وَالْخَارِجُ بُسْرٌ فَلِلْعَامِلِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ يَقُومُ قَبْلَ ذَلِكَ إلَى أَنْ 

نْهُ وَلَا ضرََرَ عَلَى الْوَرَثَةِ وَلَوْ استِْحْسَانًا كَمَا فِي الْمُزاَرَعَةِ لِأَنَّ فِي مَنْعِهِ إلْحَاقَ الضَّرَرِ بِهِ فَيَبْقَى الْعَقْدُ دَفْعًا للِضَّرَرِ عَ
نَصِيبِهِ مِنْ الْبُسْرِ  لُ الضَّرَرَ يتََخَيَّرُ وَرَثَةُ الْآخَرِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَسِمُوا الْبُسْرَ عَلَى الشَّرْطِ وَبَيْنَ أَنْ يُعْطُوهُ قِيمَةَالْتَزَمَ الْعَامِ

امِلِ مِنْ الثَّمَرِ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ إلْحاَقُ الضَّرَرِ بِهِ وَبَيْنَ أَنْ يُنْفِقُوا عَلَى الْبُسْرِ حَتَّى يَبْلُغَ فَيرَْجِعُونَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فِي حِصَّةِ الْعَ
انَ ينَْبَغِي أَنْ يَرْجِعوُا كَمَا فِي الْمُزاَرَعَةِ هَكَذَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَغَيْرُهُ وَفِي رُجُوعهِِمْ فِي حِصَّتِهِ فَقَطْ إشْكَالٌ وَكَ

تْ صَاحِبُهُ لْعَامِلَ إنَّمَا يَستَْحِقُّ بِالْعَمَلِ وَكَانَ الْعَمَلُ كُلُّهُ عَلَيْهِ وَلِهَذَا لَوْ اختَْارَ الْمُضِيَّ أَوْ لَمْ يَمُعَلَيْهِ بِجَمِيعِهِ ؛ لِأَنَّ ا



يْهِمَا حَتَّى يَستَْحِقَّ الْمؤُْنَةَ بِحِصَّتِهِ كَانَ الْعَمَلُ كُلُّهُ عَلَيْهِ فَلَوْ رَجَعُوا عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ فَقَطْ يُؤَدِّي إلَى أَنَّ الْعَمَلَ يَجِبُ عَلَ
شْكَالُ وَارِدٌ فِي الْمزَُارَعَةِ فَقَطْ وَهَذَا خُلْفٌ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى استِْحْقَاقِ الْعَامِلِ بِلَا عَمَلٍ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ وكََذَا هَذَا الْإِ

يْنِ هِ أَنْ يَقُومُوا عَلَيْهِ وَلَيْسَ لرَِبِّ الْأَرْضِ أَنْ يَمْنعََهُمْ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ النَّظَرَ مِنْ الْجَانِبَأَيْضًا وَلَوْ مَاتَ الْعَامِلُ فَلِوَرَثَتِ
لْإِشْكَالُ الْوَارِدُ فِي فَإِذَا أَرَادوُا أَنْ يَصْرِمُوهُ بُسرًْا كَانَ صاَحِبُ الْأَرْضِ بَيْنَ الْخِياَراَتِ الثَّلَاثِ الَّتِي ذَكَرنَْاهَا ، وَا

  هُ وَهَذَا خِلَافَةٌ فِي حَقٍّ مَالِيٍّالرُّجوُعِ بِحِصَّتِهِ وأََراَدَ هُنَا أَيْضًا وَإِنْ مَاتَا جَمِيعًا فَالْخِيَارُ لِوَرَثَةِ الْعَامِلِ لقِِيَامهِِمْ مَقَامَ

رَاكِ لَا أَنْ يَكُونَ وَارِثَهُ فِي الْخيَِارِ فَيُورَثَ بِخِلَافِ خيَِارِ الشَّرْطِ فَإِنْ أَبَى وَهُوَ تَرْكُ الثِّمَارِ عَلَى الْأَشْجاَرِ إلَى وَقْتِ الْإِدْ
نْقَضَتْ مُدَّةُ الْمُعَامَلَةِ وَرَثَةُ الْعَامِلِ أَنْ يَقُومُوا عَلَيْهِ كَانَ الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ لوَِرَثَةِ رَبِّ الْأَرْضِ عَلَى مَا وَصفَْنَا إذَا ا
تَنْتهَِيَ الثِّمَارُ كَمَا كَانَ ذَلِكَ  وَالْخَارِجُ بُسْرٌ أَخْضَرُ فَهُوَ كَالْمُزاَرَعَةِ إذَا انقَْضَتْ مُدَّتُهَا فَلِلْعَامِلِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا إلَى أَنْ

؛ لِأَنَّ الشَّجَرَ لَا يَجوُزُ اسْتئِْجَارُهُ بِخِلَافِ الْمُزاَرَعَةِ  لِلْمُزَارِعِ لَكِنْ هُنَا لَا يَجِبُ عَلَى الْعَامِلِ أَجْرُ حِصَّتِهِ إلَى أَنْ يُدْرِكَ
ا وَكَذَلِكَ الْعمََلُ كُلُّهُ حَيْثُ يَجِبُ عَلَى الْمُزاَرِعِ أَجْرُ مثِْلِ الْأَرْضِ إلَى أَنْ يُدْرِكَ الزَّرْعُ لِأَنَّ الْأَرْضَ يَجُوزُ استِْئْجَارُهَ

زَارَعَةِ لَا يُستَْحَقُّ وَفِي الْمُزاَرَعَةِ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ أَجْرُ الْمثِْلِ لِلْأَرْضِ بعَْدَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ فِي الْمُعَلَى الْعَامِلِ ههَُنَا 
  .الْعَمَلُ عَلَيْهِ كَمَا يُستَْحَقُّ قَبْلَ انْتهَِائهَِا 

) وَفِي رُجُوعِهِمْ فِي حِصَّتِهِ فَقَطْ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَقَالَ أَنَا آخُذُ نِصْفَ الْبُسْرِ ا هـ ) رَرَ وَلَوْ الْتَزَمَ الْعَامِلُ الضَّ: قَوْلُهُ ( 
عَمَلَ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ لْمزَُارِعِ لِأَنَّ الْلَمْ يقَُلْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ ليَِرُدَّ مَا ذَكَرَ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يرَْجِعُونَ بِجَمِيعِ مَا غَرِمُوا فِي نَصِيبِ ا
عُ مَا غَرِمُوا عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ بَدَلُهُ وَالشَّارِحُ اعْتقََدَ أَنَّ مَعْنَاهُ يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ بِمِقْدَارِ حِصَّتِهِ مِمَّا غَرِمُوا أَيْ يَكُونُ جَميِ

فِي هَذَا ) إشْكَالٌ : قَوْلُهُ ( دَايَةِ نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى فَيَرْجِعُونَ بِمَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ا هـ قَارِئُ الْهِ
ا الْإِشْكَالُ فِيمَا فَهِمَهُ الْإِشْكَالِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ لَا إشْكَالَ فِي قَوْلِ صاَحِبِ الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا أَصْلًا إنَّمَ

فِي حِصَّةِ الْعَامِلِ بِجَمِيعِ  شَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ عِبَارَتِهِمْ فَإِنَّهُمْ قَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ أَيْ يرَْجِعُونَهَذَا ال
( طِّ الْبُرْهَانِ الطَّرَابُلُسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى ا هـ مَا أَنْفَقُوا وَلَمْ يقَُلْ أَحَدٌ مِنهُْمْ يرَْجِعُونَ بِحِصَّتِهِ ا هـ كَذَا نَقَلْتُهُ مِنْ خَ

أَيْ الْخِياَرُ الثَّابِتُ لِوَرَثَةِ الْعَامِلِ ، وإَِنَّمَا قَالَهُ جوََابًا لِسؤَُالٍ مُقَدَّرٍ بِأَنْ يقَُالَ خِيَارُ ) وَهَذَا خِلَافَةٌ فِي حَقٍّ مَالِيٍّ : قَوْلُهُ 
بَابِ توَْرِيثِ ورَثُ عِنْدَكُمْ لِأَنَّهُ عوَِضٌ لَا يَقْبَلُ النَّقْلَ فَكَيْفَ يَثْبُتُ هَذَا الْخِياَرُ لَهُمْ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِنْ الشَّرْطِ لَا يُ

  .فَجَازَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ الْخِياَرِ بَلْ هَذَا خِلَافَةٌ فِي حَقٍّ مَالِيٍّ وَهُوَ تَرْكُ الثِّماَرِ عَلَى الْأَشْجَارِ إلَى أَنْ تُدْرِكَ 

لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى ) وَتُفْسَخُ بِالْعُذْرِ كَالْمزَُارَعَةِ بِأَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ ساَرِقًا أَوْ مَرِيضًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْعَمَلِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رِ ، وَكَوْنُهُ ساَرِقًا عُذْرٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ بِسَرِقَةِ الثَّمَرِ ، أَوْ السَّعَفِ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ وَهُوَ الْإِجَارَةِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهَا تُفْسَخُ بِالْأَعْذَا

رَاءِ وَلَوْ أَرَادَ تئِْجاَرَ الْأُجَمَدْفُوعٌ شَرْعًا وَكَذَا مرََضُ الْعَامِلِ إذَا كَانَ يُضْعِفُهُ عَنْ الْعَمَلِ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ بِإِلْزَامِهِ اسْ
إنَّهُ : لَا يُمَكَّنُ بِالاِتِّفَاقِ ، وَتَأْوِيلُ قَوْلِ مَنْ قَالَ : يُمَكَّنُ ، وَقَالُوا : الْعَامِلُ ترَْكَ الْعمََلِ لَا يمَُكَّنُ مِنْهُ فِي الصَّحيِحِ وَقِيلَ 
ثُمَّ هَلْ يَنفَْرِدُ ) وَتُفْسَخُ بِالْعُذْرِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( جِهَةِ الْعَامِلِ  يُمَكَّنُ أَنْ لَوْ شرُِطَ الْعمََلُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ عُذْرًا مِنْ

ي دْ مَرَّ بَياَنُهُمَا مُسْتقَْصًى فِصَاحِبُ الْعُذْرِ بِالْفَسْخِ أَمْ يَحْتَاجُ إلَى قَضَاءِ الْقَاضِي فِيهِ رِواَيَتَانِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي الْمُزاَرَعَةِ وَقَ
  .كِتَابِ الْإِجَارَةِ فِي بَابِ فَسْخِ الْإِجَارَةِ أَيْضًا ا هـ غَايَةٌ 

 تَكُونَ الْأَرْضُ واَلشَّجَرُ وَمَنْ دَفَعَ أَرْضًا بَيْضَاءَ إلَى رَجُلٍ سِنِينَ مَعْلُومَةً يَغرِْسُ فِيهَا شَجرًَا أَوْ كَرْمًا ، أَوْ نَخْلًا عَلَى أَنْ
الْأَرْضُ أَوْ  وَالْغاَرِسِ نِصفَْيْنِ لَمْ يَجُزْ لِاشتِْرَاطِ الشَّرِكَةِ فِيمَا كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ الشَّرِكَةِ لَا بِعَمَلِهِ وَهِيَبَيْنَ رَبِّ الْأَرْضِ 



فَ الْبُسْتَانِ الَّذِي يَظْهَرُ بِعَمَلِهِ ، أَوْ لأَِنَّهُ لِأَنَّهُ اسْتأَْجَرَ أَجِيرًا ليَِجْعَلَ أَرْضَهُ بُسْتَانًا بِآلَاتِ الْأَجِيرِ عَلَى أَنْ تَكُونَ أُجْرَتُهُ نِصْ
عَلَى أَنَّ لَهُ نِصْفَ الْمَصْبوُغِ  يَكُونُ فِي مَعْنَى قَفِيزِ الطَّحَّانِ فَيَفْسُدُ كَمَا إذَا استَْأْجَرَ صَبَّاغًا لِيَصبُْغَ لَهُ ثَوْبًا بِصِبْغِ نفَْسِهِ

ونُ مُشْتَرِيًا لِنِصْفِ الْغرِاَسِ مِنْ الْعَامِلِ بِنِصْفِ الْأَرْضِ واَلْغِراَسُ مَجْهُولٌ وَمعَْدُومٌ وَقَدْ شَرَطَ وَلِأَنَّ صاَحِبَ الْأَرْضِ يَكُ
لْأَرْضِ وَلِلْعَامِلِ قِيمَةُ لِرَبِّ ا عَلَيْهِ الْعَمَلَ فِي نَصِيبِهِ فِي الْمُدَّةِ أَيْضًا وَكُلُّ ذَلِكَ يوُجِبُ الْفَساَدَ ثُمَّ جَميِعُ الثَّمَرِ وَالْغَرْسِ
هِ فِي أَرْضِهِ صَارَ كَأَنَّ صَاحِبَ غَرْسِهِ وَأَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ فِي الشَّجَرِ لَمَّا كَانَ فَاسِدًا وَقَدْ غَرَسَهُ الْعَامِلُ بِأَمرِْ

سِ بِاتِّصاَلِهِ بِأَرْضِهِ مُسْتَهْلِكًا لَهُ بِالْعُلُوقِ فِيهَا فَيَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَةُ أَشْجَارِهِ الْأَرْضِ فَعَلَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فَيَصِيرُ قَابِضًا لِلْغرَْ
جِبُ عَلَيْهِ لْ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَيَوَأَجْرُ مثِْلِ عَمَلِهِ لِأَنَّهُ ابْتَغَى لِعَمَلِهِ أَجْرًا وَهُوَ نِصْفُ الْأَرْضِ ، أَوْ نِصْفُ الْخَارِجِ وَلَمْ يَحْصُ

  .أَجْرُ مِثْلِهِ واََللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ 

أَيْ الذَّبَائِحُ جَمْعُ ذَبِيحَةٍ واَلذَّبِيحَةُ اسْمٌ ) هِيَ جَمْعُ ذَبِيحَةٍ وَهِيَ اسْمٌ لِمَا يُذْبَحُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) كِتَابُ الذَّبَائِحِ ( 
} أَفْرِ الْأَودْاَجَ بِمَا شِئْت { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) واَلذَّبْحُ قَطْعُ الْأَودَْاجِ ( مَهُ اللَّهُ لِلشَّيْءِ الْمَذْبوُحِ قَالَ رَحِ

مَذْبُوحُ وَهُوَ شَرْطٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى وَالْمرَُادُ الْحُلْقُومُ وَالْمرَِيءُ وَالْوَدَجَانِ ، وإَِنَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِالْأَوْداَجِ تَغْلِيبًا وَبِهِ يَحِلُّ الْ
وَإِنْ كَانَ غَيْرَ  وَلِأَنَّ الْمُحَرَّمَ هُوَ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ وَبِالذَّبْحِ يَقَعُ الْميَْزُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّحْمِ فَيَطْهُرُ بِهِ ،} إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ { 

أَيْ طَهاَرتَُهَا } ذَكَاةُ الْأَرْضِ يبُْسُهَا { صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نبِْئُ عَنْ الطَّهاَرَةِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ مَأْكُولٍ وَلَفْظَةُ الذَّكَاةِ تُ
النَّارِ بِالْقَصْرِ لِتَمَامِ اشْتِعاَلِهَا  اوَأَصْلُ تَركِْيبِ التَّذْكِيَةِ يَدُلُّ عَلَى التَّمَامِ وَمِنْهُ ذَكَاءُ السِّنِّ بِالْمَدِّ لِنِهاَيَةِ الشَّباَبِ ، وَذَكَ

 فِي أَيِّ موَْضِعٍ كَانَ مِنْ الْبَدَنِ وَهَذَا وَهِيَ اختِْيَارِيَّةٌ واَضْطرَِارِيَّةٌ فَالْأَوْلَى الْجَرْحُ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ واَللَّحيَْيْنِ وَالثَّانِيَةُ الْجرَْحُ
لَ أَبْلَغُ فِي هُ لَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ وَهُوَ آيَةُ الْبَدَلِيَّةِ ، وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَوَّكَالْبَدَلِ عَنْ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ

نَّ التَّكْلِيفَ بِحَسَبِ الْوُسْعِ وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ إخرَْاجِ الدَّمِ مِنْ الثَّانِي فَلَا يُتْرَكُ إلَّا بِالْعَجْزِ عَنْهُ وَيُكْتَفَى بِالثَّانِي لِلضَّروُرَةِ لِأَ
فِي حَقِّ الصَّيْدِ أَنْ يَكُونَ  يَكُونَ الذَّابِحُ صَاحِبَ مِلَّةٍ سَمَاوِيَّةٍ ثَابِتَةٍ حَقِيقَةً ، أَوْ دَعْوَى كَالْمُسْلِمِ واَلْكِتَابِيِّ ويَُشْتَرَطُ

لِمَا ) وَحَلَّ ذَبِيحَةُ مُسْلِمٍ وَكِتاَبِيٍّ ( رَمِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَلَالًا وَأَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِ الْحَ
  الْمُحْرِمُوَ تَلَوْنَا فَإِنَّهُ عَامٌّ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُسلِْمُ وَالْكَافِرُ إلَّا مَا خرََجَ مِنهُْمْ بِدَليِلٍ ، وَهُوَ الْمُشْرِكُ

وَالْمرَُادُ بِهِ مُذَكَّاهُمْ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ } وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ { فِي حَقِّ الصَّيْدِ واَلْمُرتَْدُّ وَلِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
يهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ وَلَا فَرْقَ فِي الْكِتاَبِيِّ بَيْنَ أَنْ الطَّعَامِ غَيْرُ الْمُزَكَّى يَحِلُّ مِنْ أَيِّ كَافِرٍ كَانَ وَلَا يُشْتَرَطُ فِ

وْلِهِ  الْمَسيِحَ ، أَوْ عُزَيرًْا لَا يَحِلُّ لِقَيَكُونَ ذِمِّيا أَوْ حرَْبِيا ويَُشْترََطُ أَنْ لَا يُذْكَرَ فِيهِ غَيْرُ اللَّهِ تعََالَى حتََّى لَوْ ذَكَرَ الْكتَِابِيُّ
  .وَهُوَ كَالْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَوْ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ لَا يَحِلُّ } وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغيَْرِ اللَّهِ { تَعَالَى 

حَالِ وَهُوَ تبَْذيِرُ الْبَذْرِ لتَِحْصِيلِ النَّفْعِ فِي الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ الْكتَِابَيْنِ أَنَّ الْمُزاَرَعَةَ إتْلَافٌ مَوْجُودٌ فِي الْ) كِتَابُ الذَّبَائِحِ ( 
 الْأَوَّلَ سَبَبٌ لِحُصُولِ الْمَالِ مِنْ الْخَارِجِ فَكَذَا الذَّبْحُ إتْلَافُ الْمَوْجُودِ فِي الْحَالِ لِيُنْتفََعَ بِاللَّحْمِ فِي الْمآَلِ إلَّا أَنَّ

هَذَا سَبَبٌ لِحُصوُلِ غِذَاءِ بعَْضِ الْحيََواَنَاتِ وَكَذَا الْمُسَاقَاةُ لتَِحْصيِلِ الثَّمَراَتِ كَمَا أَنَّ أَقْوَاتِ الْأَنَاسِيِّ واَلْبَهاَئِمِ وَ
وَمِنْهُ : قَوْلُهُ ( بِالْفَاءِ مِنْ أُفْرِيَتْ إذَا قُطِعَتْ ا هـ عَيْنِيٌّ ) أَفْرِ الْأَودَْاجَ : قَوْلُهُ ( الذَّباَئِحَ لتَِحْصيِلِ اللَّحْمِ ا هـ مِسْكِينٌ 

نْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ مِنْ كَلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنفَِيَّةِ لَا مِ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَوْلُهُ 
صرََّحَ فِي الْفَائِقِ وَفَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ أَيْ إذَا يَبِسَتْ مِنْ رُطُوبَةِ النَّجاَسَةِ فَذَاكَ تَطْهِيرُهاَ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ 

تَعَلَتْ فَكَأَنَّ الْأَرْضَ ذَا حَيِيَتْ وَاشْكَمَا أَنَّ الذَّكَاةَ تُطَهِّرُ الذَّبِيحَةَ وَتُطَيِّبُهَا ثُمَّ قَالَ وَقيِلَ الذَّكَاةُ الْحَيَاةُ مِنْ ذَكَتْ النَّارُ إ



اللَّبَّةُ رأَْسُ الصَّدْرِ ) اللَّبَّةِ واَللَّحْيَيْنِ : قَوْلُهُ ( إذَا نَجِسَتْ مَاتَتْ ، وَإِذَا طَهرَُتْ حَيِيَتْ إلَى هُنَا لَفْظُ الْفَائِقِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
آلَةٌ : وَأَمَّا شرَْطُ وُقُوعِ الذَّكَاةِ ذَكَاةً أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ ) نْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ إلَخْ وَمِ: قَوْلُهُ ( وَاللَّحْيَانِ الذَّقَنُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

أَنْ  وَالثَّانِي} إذَا خَزَقَ الْمِعرَْاضُ فَكُلْ ، وَإِنْ لَمْ يَخزِْقْ فَلَا تَأْكُلْ { جَارِحَةٌ بِالْإِجْماَعِ لِحَدِيثِ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيّ قَالَ 
وْ دَعْوَى كَالْكتَِابِيِّ فَإِنَّهُ يَدَّعِي يَكُونَ الذَّابِحُ مِمَّنْ لَهُ مِلَّةُ التَّوْحِيدِ وَهُوَ حَلَالٌ فِي الْحِلِّ إمَّا دَعْوَى وَاعْتِقَادًا كَالْمُسْلِمِ أَ

  هُ مِلَّةُ التَّوْحِيدِ لَا دَعْوَى وَلَا اعْتِقَادًا لِأَنَّهُ يَقُولُأَنَّهُ صَاحِبُ مِلَّةِ التَّوْحِيدِ بِخِلَافِ الْمَجوُسِيِّ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَ

 ذَبِيحَتُهُ وَكَذَا الْحَلَالُ إذَا كَانَ بِصاَنِعَيْنِ أَحَدُهُمَا خاَلِقُ الْخيَْرِ وَثَانِيهِمَا خاَلِقُ الشَّرِّ فَلَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ وَالْمُحْرِمُ لَا تَحِلُّ
اللَّحْمِ أَوْ مِنْ  لَا يَحِلُّ ذَبْحُهُ لِلصَّيْدِ واَلثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ الْمَحَلُّ مِنْ الْمُحَلَّلَاتِ إمَّا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَمَأْكُولِفِي الْحَرَمِ 

وَالرَّابِعُ التَّسْمِيَةُ وَهِيَ شَرْطٌ عِنْدَنَا خِلَافًا وَجْهٍ عِنْدَنَا بِأَنْ كَانَ مِمَّا يُباَحُ الِانْتِفَاعُ بِجِلْدِهِ إنْ كَانَ مِمَّا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ ، 
يُعتَْبَرُ فِي حُصُولِ الذَّكَاةِ أَرْبَعُ شَراَئِطُ أَحَدُهَا صِفَةٌ فِي الْفَاعِلِ بِأَنْ يَكُونَ مُعْتَقِدًا لِكِتاَبٍ : لِلشَّافِعِيِّ قَالَ فِي الْأَجْناَسِ 

ثُ هِ ، وَالثَّانِي صِفَةٌ فِي الْفعِْلِ وَهُوَ وُجُودُ ذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعاَلَى عَلَيْهِ فِي حَقِّ الْمُذَكِّي ، وَالثَّالِمُنَزَّلٍ فِي دِينٍ يقَُرُّ عَلَيْ
الْأَوْداَجُ أَرْبَعَةُ الْحُلْقُومُ وَصِفَةُ الْآلَةِ بِأَنْ يَكُونَ مَا يَقْطَعُ لَهُ حِدَّةٌ ، واَلرَّابِعُ صِفَةُ الْمُوقَعِ فِيهِ وَهُوَ قَطْعُ الْأَوْداَجِ ، 

طَهاَرَةُ جِلْدِهِ إنْ كَانَ مِمَّا وَالْمَرِيءُ واَلْودََجَانِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْأَجْناَسِ ، وَحُكْمُ الذَّكَاةِ حِلُّ أَكْلِ الْمَذْبوُحِ فِيمَا يُؤْكَلُ وَ
نَّهُ لَا تَلْحَقُهُمَا الذَّكَاةُ وَهَذَا لِأَنَّ حُكْمَ الذَّكَاةِ مَا يثَْبُتُ بِهِ واََلَّذِي ثَبَتَ بِالذَّكَاةِ لَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ إلَّا الْآدَمِيَّ واَلْخِنزِْيرَ فَإِ

 ـأَتْقَانِيٌّ    .هَذَا ا ه

عقِْلُ التَّسْمِيَةَ وَيَضْبِطُ ، وَإِنْ لَمْ يَعقِْلْ وَالْمُراَدُ بِالصَّبِيِّ هُوَ الَّذِي يَ) وَصبَِيٍّ وَامرَْأَةٍ وأََخرَْسَ وَأَقْلَفَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حَّةُ الْقَصْدِ بِالْمَعْرِفَةِ واَلضَّبطِْ وَلَمْ يَضْبِطْ لَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ شرَْطٌ بِالنَّصِّ وذََلِكَ بِالْقَصْدِ وَصِ

فَةُ الذَّبْحِ مِنْ فَرْيِ الْأَودَْاجِ واَلتَّسْمِيَةِ وَالْمَعْتوُهُ كَالصَّبِيِّ إذَا كَانَ ضَابِطًا وَهُوَ الشَّرْطُ واَلْقُلْ وَهُوَ أَنْ يَعْلَمَ شرََائِطَ
امَهُ كَالنَّاسِي بَلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّهُ أَلْزَمُ وَالْأُنُوثَةُ لَا تُخِلُّ بِهِ فَيَحِلُّ وَالْأَخرَْسُ عَاجِزٌ عَنْ الذِّكْرِ فَيَكُونُ معَْذُورًا وَتَقُومُ الْمِلَّةُ مَقَ

بِشَرْطِ أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ حِلَّ الذَّبِيحَةِ مُعَلَّقٌ بِالتَّسْمِيَةِ ، وَشرََائِطِ ) وَصَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ وَأَخرَْسَ وَأَقْلَفَ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( 
أَودَْاجِ وَيُحْسِنوُا الْقيَِامَ بِهِ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ شَرْطٌ بِالنَّصِّ وَذَلِكَ بِالْقَصْدِ ، وَصِحَّةُ الْقَصْدِ الذَّبْحِ ، وَيَقْدِرُوا عَلَى فَرْيِ الْ

حَةِ يَتَعَلَّقُ بِهَا واَلذِّبْحَةُ أَيْ الذَّبِيبِمَا ذَكَرْنَا قَالَهُ بَاكِيرٌ وَقَالَ فِي الْكَافِي ويََحِلُّ إذَا كَانَ يَعْقِلُ التَّسْمِيَةَ أَيْ يَعلَْمُ أَنَّ حِلَّ 
يَامَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ صَبِيا أَوْ شَراَئِطُ الذَّبْحِ مِنْ فَرْيِ الْأَوْداَجِ ونََحْوِهِ ، ويََضْبِطُ أَيْ يَقْدِرُ عَلَى فَرْيِ الْأَوْداَجِ ويَُحْسِنُ الْقِ

لَفَ أَمَّا إذَا كَانَ لَا يَعقِْلُ التَّسْمِيَةَ واَلذِّبْحَةِ وَلَا يَضْبِطُ لَا يَحِلُّ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ عَلَى مَجْنوُنًا أَوْ امرَْأَةً أَوْ أَخرَْسَ أَوْ أَقْ
  .الذَّبِيحَةِ شرَْطٌ لِمَا يأَْتِي بَعْدَهُ وذََا بِالْقَصْدِ وَصِحَّةُ الْقَصْدِ بِمَا ذَكَرْنَا ا هـ 

أَيْ لَا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ هَؤُلَاءِ أَمَّا الْمَجوُسِيُّ ) وسِيٍّ وَوثََنِيٍّ وَمرُْتَدٍّ ومَُحْرِمٍ وَتاَرِكِ اسْمِ اللَّهِ عَمْدًا لَا مَجُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَلِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ } آكِلِي ذَباَئِحِهِمْ  سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ ولََا{ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

مُشْرِكٌ مِثْلُهُ وَأَمَّا الْمُرتَْدُّ فَلِأَنَّهُ  دِينٌ سَمَاوِيٌّ فَانعَْدَمَ التَّوْحيِدُ اعْتِقَادًا وَدَعْوَى ، وَالْوَثَنِيُّ كَالْمَجُوسِيِّ فِيمَا ذَكَرْنَا ؛ لِأَنَّهُ
وْ تَنَصَّرَ يُقَرُّ عَلَى مَا انْتَقَلَ إلَيْهِ ولَِهَذَا لَا يَجوُزُ نِكَاحُهُ بِخِلَافِ الْيَهوُدِيِّ إذَا تنََصَّرَ أَوْ بِالْعَكْسِ أَ لَا مِلَّةَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا

عِنْدَ الذَّبْحِ فَحَسْبُ لَا مَا قَبْلَهُ حتََّى لَوْ  الْمَجُوسِيُّ أَوْ تَهوََّدَ ؛ لِأَنَّهُ يُقَرُّ عَلَى مَا انْتقََلَ إلَيْهِ عِنْدَنَا فَيُعْتَبَرُ مَا هُوَ عَلَيْهِ
الْكِتاَبِيُّ لِأَنَّ الْمُشْرِكَ شَرٌّ فَيُعْتَبَرُ تَمَجَّسَ الْيَهُودِيُّ لَا تَحِلُّ ذَكَاتُهُ لِمَا تَلَوْنَا واَلْمُتَولََّدُ بَيْنَ الْكِتاَبِيِّ وَالْمُشْرِكِ يُعتَْبَرُ 

شْرُوعٌ بِخِلَافِ لْمُحْرِمُ فَالْمُرَادُ بِهِ فِي حَقِّ الصَّيْدِ ؛ لِأَنَّ ذَبِيحَتَهُ فِي غَيْرِ الصَّيْدِ تُؤْكَلُ لِأَنَّ فِعْلَهُ فِيهِ مَالْأَخَفُّ وَأَمَّا ا



فِي الْحَرَمِ ؛ لِأَنَّهُ منَْهِيٌّ عَنْهُ فَلَا يَكُونُ  الصَّيْدِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ فِيهِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَكَذَا الْحَلَالُ فِي حَقِّ الصَّيْدِ
وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ { لِهِ تَعاَلَى مَشْرُوعًا وَكَذَا الْكِتاَبِيُّ لَوْ ذَبَحَ صيَْدًا فِي الْحَرَمِ لَا يَحِلُّ وَأَمَّا تَارِكُ اسْمِ اللَّهِ عَمْدًا فَلِقَوْ

وَلِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعَِدِيٍّ إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْت اسْمَ } { يْهِ ، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَ
واَلْمُسْلِمُ وَالْكِتَابِيُّ فِيهِ سَوَاءٌ وَكَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إذَا تَرَكَ الذَّابِحُ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ } اللَّهِ فَكُلْ 

  إذَا تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عنِْدَ الرَّمْيِ ، وإَِرْساَلِ الْجَارِحِ تُؤكَْلُ عِنْدَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ

وَلِحَديِثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ } سَمِّ الْمُسلِْمُ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعاَلَى سَمَّى ، أَوْ لَمْ يُ{ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
السَّلَامُ سَمُّوا أَنْتُمْ إنَّ الْأَعْراَبَ يأَْتُوننََا بِلَحْمٍ فَلَا نَدْرِي أَسَمُّوا عَلَيْهَا ، أَوْ لَمْ يُسَمُّوا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ{ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

بِالنِّسْيَانِ كَالطَّهاَرةَِ وَلَوْ كَانَتْ شَرْطًا لَمَا أَمَرَهَا بِالْأَكْلِ مَعَ الشَّكِّ وَلِأَنَّ التَّسْمِيَةَ لَوْ كَانَتْ شَرْطًا لِمَا سَقَطَتْ } ا وَكُلُو
ا تَلَوْنَا وَمَا روََيْنَا وَعَلَى حُرْمَةِ مَتْروُكِ التَّسْمِيَةِ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ كَانَتْ شَرطًْا قَامَتْ الْمِلَّةُ مَقَامَهَا كَمَا فِي النَّاسِي وَلَنَا مَ

انَ الْخِلَافُ بَينَْهُمْ فِي مَتْروُكِ عَمْدًا انْعقََدَ الْإِجْماَعُ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَ الشَّافِعِيِّ وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْهُ عُدَّ خَرْقًا لَهُ ، وَإِنَّمَا كَ
 ، وَلهَِذَا قَالَ أَبُو ا فَمِنْ مَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ وَمِنْ مَذْهَبِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يَحِلُّالتَّسْمِيَةِ ناَسِيً

قَضَى الْقَاضِي بِجَواَزِ بَيْعِهِ لَا يَنْفُذُ  إنَّ مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ عَمْدًا لَا يَسوُغُ فِيهِ الاِجْتِهاَدُ حتََّى لَوْ: يُوسُفَ واَلْمَشاَيِخُ 
وَإِجْماَعِ الْأُمَّةِ فَكَانَ مرَْدُودًا  قَضَاؤُهُ لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِلْإِجْماَعِ وَمَا رَواَهُ مُخاَلِفٌ لِلدَّليِلِ الْقَطْعِيِّ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ،

مُولٌ عَلَى حاَلَةِ النِّسيَْانِ وَالثَّانِي دلَِيلٌ لَنَا ؛ لأَِنَّهَا سأََلَتْ عَنْ الْأَكْلِ عِنْدَ وُقُوعِ الشَّكِّ فِي أَوْ نَقُولُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مَحْ
هَا بِالْأَكْلِ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ أَمَرَ التَّسْمِيَةِ وَذَلِكَ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَهُ إلَّا إذَا سمُِّيَ عَلَيْهِ وَهِيَ شَرْطٌ فِيهِ ، وَإِنَّمَا
) وَحَلَّ لَوْ ناَسِيًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  أَنَّهُ لَا يُتْرَكُ ظَاهِرًا كَمَنْ اشْتَرَى شيَْئًا جاَزَ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ أَنَّهُ مِلْكُهُ

  مِيَةَ نَاسِيًا وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَحِلُّ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ الْأَدِلَّةِ إذْ لَا فَضْلَ فِيهَا قُلْنَاأَيْ حَلَّ الْمُذَكَّى إنْ تَرَكَ التَّسْ

وَلِأَنَّ فِي } لَيْهِ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ واَلنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَ{ النِّسْيَانُ مَرْفُوعٌ حُكْمُهُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
سْيَانِ فَيُعْذَرُ فِي الْأَشيَْاءِ الَّتِي لَا اعْتِبَارِهِ حرََجًا بيَِّنًا وَالْحرََجُ مَدْفُوعٌ بِالنَّصِّ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ كَثِيرُ النِّ

وَتَرْكِ التَّرْتِيبِ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ مِنْ الصَّلَواَتِ بِخِلَافِ الْأَكْلِ وَغَيرِْهِ فِي  مُذَكِّرَ لَهَا مِنْ جِهَةِ حَالِهِ كَالْأَكْلِ فِي الصَّوْمِ
ى إطْلَاقِهِ واَلنَّصُّ غَيْرُ مُجرًْى عَلَالصَّلَاةِ وَالْجِماَعِ فِي الْحَجِّ حَيْثُ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ بَيْنَ النَّاسِي واَلْعَامِدِ لأَِنَّهُ حَالَةٌ مُذَكِّرَةٌ 
مْ ، وَإِقَامَةُ الْمِلَّةِ مَقَامَ التَّسْمِيَةِ إذْ لَوْ أُرِيدَ بِهِ مُطْلَقًا لَجَرَتْ الْمُحَاجَّةُ بَيْنَ السَّلَفِ وَظَهَرَ الِانْقيَِادُ واَرْتَفَعَ الْخِلَافُ بيَْنَهُ

امَةِ فِي حَقِّ الْعَامِدِ وَلَا عُذْرَ لَهُ واَلنَّاسِي لَيْسَ بِمَخْصُوصٍ حَتَّى لَا يَدُلُّ عَلَى الْإِقَ -وَهُوَ مَعْذُورٌ  -فِي حَقِّ النَّاسِي 
يُدْرَى يُقَالُ إنَّ الْآيَةَ مُجْمَلَةٌ لِأَنَّهُ لَا  يُقَاسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ويَُخَصَّ بِالْقِياَسِ لأَِنَّهُ ذَاكِرٌ ومَُسَمٍّ تقَْديِرًا لِقيَِامِ الْمِلَّةِ مَقَامَهَا وَلَا

مرَُادَ بِهَا حَالَةُ الذَّبْحِ فَتَكُونُ هَلْ أُرِيدَ بِهَا حاَلُ الذَّبْحِ ، أَوْ الطَّبْخِ أَوْ حَالَةُ الْأَكْلِ لأَِنَّا نَقُولُ أَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَى أَنَّ الْ
لَا تُؤكَْلُ وَذَبِيحَةَ الْكِتَابِيِّ تُؤكَْلُ وَلَيْسَ بَينَْهُمَا فَرْقٌ يُعقَْلُ إلَّا  مُفَسَّرَةً فَتَمَّ الاِحتِْجَاجُ بِهَا أَلَا ترََى أَنَّ ذَبِيحَةَ الْمَجُوسِيِّ

  .أَنَّ الْكِتاَبِيَّ يُسَمِّي عِنْدَ الذَّبْحِ دُونَ الْمَجوُسِيِّ 

حْرِمُ فِي الْحِلِّ أَوْ الْحَرَمِ لَا يُؤْكَلُ وَكَذَا مَا ذَبَحَهُ وَفِي كِفَايَةِ الْبَيْهقَِيّ أَنَّ مَا ذَبَحَهُ الْمُ) وَأَمَّا الْمُحْرِمُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
فَالْمُراَدُ بِهِ فِي : قَوْلُهُ ( الْحَلَالُ فِي الْحَرَمِ لَا يُؤكَْلُ وَفِي الْمُلْتَقَطَاتِ الْحَلَالُ إذَا ذَبَحَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ لَا يُؤْكَلُ ا هـ 

: أَيْ ابْنِ حاَتِمٍ الطَّائِيِّ ا هـ قَوْلُهُ ) لعَِدِيٍّ : قَوْلُهُ ( اءٌ كَانَ فِي الْحِلِّ أَوْ فِي الْحَرَمِ ا هـ أَيْ سَوَ) حَقِّ الصَّيْدِ 
ومَ ظَاهِرًا ولَِهَذَا لَيْسَ الْمرَُادُ مِنْهُ الْعُمُ} وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ { أَيْ وَهُوَ قَوْله تَعاَلَى ) وَالنَّصُّ 



تْ الْمُحاَجَّةُ بِهَا لَارْتَفَعَ الْخِلَافُ اخْتَلَفَتْ الصَّحاَبَةُ فِي مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ ناَسِيًا ولََمْ يَحتَْجَّ مَنْ قَالَ بِحُرْمَتِهِ بِالْآيَةِ فَلَوْ جَرَ
وكِ التَّسْمِيَةِ نَاسِيًا ، وَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَحَيْثُ لَمْ تَجْرِ الْمُحاَجَّةُ وَلَمْ يَرْتَفِعْ بَيْنهَُمْ فِيهِ وَظَهَرَ انْقِيَادُ مَنْ قَالَ بِحِلِّ متَْرُ

وَإِقَامَةُ : لُهُ قَوْ(  ا هـ أَتْقَانِيٌّ الْخِلَافُ عُلِمَ أَنَّ الْآيَةَ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ ولََيْسَ الْمرَُادُ مِنْهُ النِّسيَْانَ بَلْ الْمرَُادُ مِنْهُ الْعَمْدُ
نْ تُقَامَ الْمِلَّةُ جوََابٌ عَنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ حيَْثُ يَقُولُ أُقِيمَتْ الْمِلَّةُ مَقَامَ التَّسْمِيَةِ فِي حَقِّ النَّاسِي فَيَنْبغَِي أَ) الْمِلَّةِ إلَخْ 

أَنَّ النِّسْيَانَ مِنْ قِبَلِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ فَأَقَامَ الْمِلَّةَ مَقَامَ التَّسْمِيَةِ فَجَعَلَهُ مَقَامَهَا أَيْضًا فِي حَقِّ الْعَامِدِ فَقَالَ النَّاسِي مَعْذُورٌ لِ
  .عَفْوًا وَالْعَامِدُ لَيْسَ بِمَعْذُورٍ فَلَا يُقَاسُ عَلَى النَّاسِي لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ ا هـ 

ةَ رِ يُشتَْرَطُ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ الذَّبْحِ قَاصِدًا التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ وَلَوْ سمََّى وَلَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّثُمَّ التَّسْمِيَةُ فِي ذَكَاةِ الِاختِْيَا
يَقَعُ عَنْهَا وَلَوْ سمََّى وَأَرَادَ بِهِ فَصَحَّ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِالتَّسْمِيَةِ وَظَاهِرُ حاَلِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ بِهِ التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ 

اللَّهُ أَكْبَرُ ، وأََرَادَ بِهِ مُتَابَعَةَ الْمُؤَذِّنِ لَا يَصِيرُ شَارِعًا فِي : التَّسْمِيَةَ لاِبْتِدَاءِ الْفعِْلِ كَساَئِرِ الْأَفْعَالِ لَا يَحِلُّ كَمَنْ قَالَ 
  .الصَّلَاةِ 

وَهِيَ حَالَةُ النَّحْرِ ويََدُلُّ عَلَيْهِ قَوْله } فَاذْكُروُا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَواَفَّ { الَةَ الذَّبْحِ لِقَوْلِهِ تعََالَى وَتُشْترََطُ التَّسْمِيَةُ حَ
نْ يتََبَدَّلَ الْمَجْلِسُ حَتَّى إذَا سمََّى وَالْمُعتَْبَرُ أَنْ يَذْبَحَ عَقِيبَ التَّسْمِيَةِ قَبْلَ أَ} فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبهَُا فَكُلُوا مِنْهَا { تَعَالَى 

بَحَ تَحِلُّ ، وَإِنْ كَانَ كَثيرًِا وَاشْتغََلَ بِعَمَلٍ آخَرَ مِنْ كَلَامٍ قَلِيلٍ أَوْ شُرْبِ مَاءٍ ، أَوْ أَكْلِ لُقْمَةٍ ، أَوْ تَحْدِيدِ شفَْرَةٍ ، ثُمَّ ذَ
ا بِالتَّسْمِيَةِ بِحَيْثُ لَا يتََخَلَّلُ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ لَا يُمْكِنُ إلَّا بِحرََجٍ عَظِيمٍ فَأُقِيمَ الْمَجلِْسُ لَا تَحِلُّ ؛ لِأَنَّ إيقَاعَ الذَّبْحِ مُتَّصِلً

يُشْتَرَطُ عنِْدَ إرْساَلِ الصَّيْدِ مَقَامَ الِاتِّصاَلِ ، وَالْعمََلُ الْقَليِلُ لَا يَقْطَعُ الْمَجْلِسَ وَالْكَثِيرُ يَقْطَعُ وهَِيَ عَلَى الذَّبِيحَةِ وَفِي 
لِ الذَّبْحُ ، وَفِي الثَّانِي الْجَارِحِ أَوْ الرَّمْيِ وَهِيَ عَلَى الْآلَةِ ؛ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ بِحَسَبِ الْوُسْعِ وَاَلَّذِي فِي وُسْعِهِ فِي الْأَوَّ

قْدِرُ عَلَيْهِ حتََّى لَوْ أَضْجَعَ شَاةً وَسَمَّى ثُمَّ تَرَكَهَا وَذَبَحَ غَيْرَهَا الرَّمْيُ وَالْإِرْسَالُ دُونَ الْإِصاَبَةِ فَيُشْترََطُ عِنْدَ فِعْلٍ يَ
خَرَ حَلَّ وَكَذَا إذَا أَرْسَلَ بِالسِّكِّينِ الَّذِي كَانَ مَعَهُ وَلَمْ يُسَمِّ عَلَيْهَا لَا يَحِلُّ وَلَوْ رَمَى إلَى صَيْدٍ وَسَمَّى فَأَصَابَ صَيْدًا آ

اةً وَسَمَّى وَطَرَحَ لَى صَيْدٍ فَترََكَ الْكَلْبُ ذَلِكَ الصَّيْدَ فَأَخَذَ غَيرَْهُ حَلَّ لِتَعَلُّقِ التَّسْمِيَةِ بِالْآلَةِ وَلَوْ أَضْجَعَ شَكَلْبَهُ إ
لَوْ سَمَّى عَلَى سهَْمٍ فَتَرَكَهُ وَأَخَذَ غَيْرَهُ فَرَمَى السِّكِّينَ وأََخَذَ سِكِّينًا آخَرَ فَذَبَحهََا بِهِ ولََمْ يُسَمِّ حَلَّتْ لِتَعَلُّقِهِ بِالْمَذْبُوحِ وَ

لَوْ أَضْجَعَ إحْدَاهُمَا فَوْقَ بِهِ لَمْ يُؤكَْلْ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَوْ سَمَّى فَذَبَحَ شَاتَيْنِ عَلَى التَّعَاقُبِ حَلَّتْ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ وَ
  .احِدَةً بِسِكِّينٍ واَحِدَةٍ وَتَسْمِيَةٍ وَاحِدَةٍ حَلَّ أَكْلُهُمَا الْأُخْرَى فَذَبَحَهُمَا دَفْعَةً وَ

ثُمَّ التَّسْمِيَةُ فِي ذَكَاةِ الاِخْتِياَرِ : قَالَ فِي الْهِداَيَةِ ) وَهِيَ عَلَى الْآلَةِ : قَوْلُهُ ( أَيْ التَّسْمِيَةُ ا هـ ) وَهِيَ : قَوْلُهُ ( 
أَيْ : يُّ هُوَ عَلَى الْمَذْبوُحِ ، وَفِي الصَّيْدِ تُشْتَرَطُ عِنْدَ الْإِرْسَالِ واَلرَّمْيِ وَهِيَ عَلَى الْآلَةِ قَالَ الْأَتْقَانِتُشْترََطُ عِنْدَ الذَّبْحِ وَ

ابُ وَالْكَلْبُ وَفَائِدَةُ هَذَا تَظْهَرُ فِي التَّسْمِيَةُ فِي ذَكَاةِ الاِخْتِياَرِ تَقَعُ عَلَى الذَّبِيحِ ، وَفِي الصَّيْدِ تَقَعُ عَلَى الْآلَةِ وهَِيَ النُّشَّ
أَيْ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ عَلَى الْحَزِّ نَفْسِهِ ولََيْسَ عَلَى أَخْذِ السِّكِّينِ ا ) لَا يَحِلُّ : قَوْلُهُ ( مَسَائِلَ ذَكَرَهَا بعَْدَ هَذَا 

أَيْ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ عَلَى الْآلَةِ وَقَدْ تبََدَّلَتْ ) لَمْ يُؤْكَلْ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَهُوَ لَمْ يَتبََدَّلْ ا هـ )  لِتَعَلُّقِهِ بِالْمَذْبوُحِ: قَوْلُهُ ( هـ 
  .ا هـ 

قَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ ، وَإِنْ قَالَ قَبْلَ وَكُرِهَ أَنْ يَذْكُرَ مَعَ اسْمِ اللَّهِ غَيْرَهُ وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَ الذَّبْحِ اللَّهُمَّ تَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَحَدُهَا أَنْ يَذْكُرَهُ موَْصُولًا مِنْ غَيْرِ عَطْفٍ فَيُكْرَهُ وَلَا تَحْرُمُ : وَهَذَا النَّوْعُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ) التَّسْمِيَةِ وَالْإِضْجاَعِ جَازَ 

، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بِالرَّفْعِ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الرَّسُولِ غَيْرُ مَذْكُورٍ عَلَى سبَِيلِ الْعَطْفِ الذَّبِيحَةُ مثِْلُ أَنْ يَقُولَ بِاسْمِ اللَّهِ 



مْ هَذَا بَعْضهُُ: زِلِ وَقَالَ فَيَكُونُ مُبْتَدَأً لَكِنْ يُكْرَهُ لِوُجُودِ الْوَصْلِ صوُرَةً ، وَإِنْ قَالَ بِالْخَفْضِ لَا يَحِلُّ ذِكْرُهُ فِي النَّواَ
لَامَ النَّاسِ الْيَوْمَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ إذَا كَانَ يعَْرِفُ النَّحْوَ وَالْأَوْجَهُ أَنْ لَا يُعْتبََرَ الْإِعْراَبُ بَلْ يَحْرُمُ مُطْلَقًا بِالْعَطْفِ ؛ لِأَنَّ كَ

أَنَّ الشَّرِكَةَ لَمْ تُوجَدْ ولََمْ يَكُنْ الذَّبْحُ وَاقِعًا عَلَيْهِ وَلَكِنْ يُكْرَهُ لِمَا اللَّهُمَّ تقََبَّلْ مِنْ فُلَانٍ ؛ لِ: وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ أَنْ يَقُولَ 
 مِ اللَّهِأَنْ يُذْكَرَ مَوْصوُلًا عَلَى سَبِيلِ الْعَطْفِ وَالشَّرِكَةِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ بِاسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ فُلَانٍ أَوْ بِاسْ: ذَكَرْنَا واَلثَّانِي 

وَمَا { رِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ قَالَ تَعاَلَى وَفُلَانٍ أَوْ بِاسْمِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ رَسوُلِ اللَّهِ بِالْجَرِّ فَتَحْرُمُ الذَّبِيحَةُ ؛ لِأَنَّهُ أُهِلَّ بِهِ لغَِيْ
وَلَوْ رَفَعَ } نَانِ لَا أُذْكَرُ فِيهِمَا عِنْدَ الْعطَُاسِ وَعنِْدَ الذَّبْحِ مَوْطِ{ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ 

 لِوُجوُدِ الْوَصْلِ صوُرَةً واَلثَّالِثُ الْمَعْطُوفَ عَلَى اسْمِ اللَّهِ يَحِلُّ ؛ لأَِنَّهُ مُبْتَدَأٌ واَخْتَلَفُوا فِي النَّصْبِ ويَُكْرَهُ فِيهِمَا بِالاِتِّفَاقِ
عْدَ الذَّبْحِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ يَقُولَ مَفْصوُلًا عَنْهُ صوُرَةً وَمَعنًْى بِأَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يُضْجِعَ الشَّاةَ ، أَوْ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ ، أَوْ بَ أَنْ: 

  يْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْدَ الذَّبْحِ اللَّهُمَّ تقََبَّلْ هَذَا عَنْأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَ{ هَذَا مِنِّي أَوْ مِنْ فُلَانٍ وَهَذَا لَا يُكْرَهُ لِمَا روُِيَ 

إذَا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ اللَّهُمَّ هَذَا { وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ يَقُولُ } أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مِمَّنْ شَهِدَ لَك بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِي بِالْبَلَاغِ 
لُ الْمُسْلِمِينَ ، إنَّ صَلَاتِي ونَُسُكِي وَمَحيَْايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ لَا شرَِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّمِنْك وَلَك 

لشَّرْطُ هُوَ الذِّكْرُ الْخاَلِصُ عَلَى مَا قَالَ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ ، واَ} بِاسْمِ اللَّهِ واََللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ 
تفََى بِهِ لَا يَحِلُّ ؛ لأَِنَّهُ دُعَاءٌ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جرَِّدُوا التَّسْمِيَةَ حَتَّى لَوْ قَالَ عِنْدَ الذَّبْحِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاكْ

 فِي هِ أَوْ سبُْحَانَ اللَّهِ يرُِيدُ بِهِ التَّسْمِيَةَ حَلَّ وَلَوْ عَطَسَ عِنْدَ الذَّبْحِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا يَحِلُّوَسُؤاَلٌ وَلَوْ قَالَ الْحمَْدُ لِلَّ
عَنْ الْخُطْبَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهاَ  الْأَصَحِّ لأَِنَّهُ يرُِيدُ الْحَمْدَ عَلَى النِّعْمَةِ دُونَ التَّسْمِيَةِ بِخِلَافِ الْخطُْبَةِ حَيْثُ يُجزِْئُهُ ذَلِكَ

وَفِي الذَّبِيحَةِ الْمَأْمُورُ بِهِ هُوَ الذِّكْرُ عَلَى الْمَذْبُوحِ بِقَوْلِهِ } فَاسْعَوْا إلَى ذكِْرِ اللَّهِ { ذِكْرُ اللَّهِ تَعاَلَى مُطْلَقًا بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا { وَمَا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ بِقَوْلِهِ تعََالَى } عَلَيْهَا صَواَفَّ فَاذْكُروُا اسْمَ اللَّهِ { تَعَالَى 

واََللَّهُ أَكْبَرُ مَنْقُولٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى  بِاسْمِ اللَّهِ: ، وَمَا تَدَاوَلَتْهُ الْأَلْسُنُ عِنْدَ الذَّبْحِ وَهُوَ قَوْلُهُ } لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ 
فَاذْكُروُا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَواَفَّ { اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى 

  .ةِ تَحَبُّ أَنْ يَقُولَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ بِلَا وَاوٍ وَبِالْوَاوِ يُكْرَهُ لأَِنَّهُ يَقْطَعُ فَوْرَ التَّسْمِيَوَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ الْمُسْ} 

اهِرٍ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ مَا وَقَفْت عَلَيْهِ مِنْ النُّسَخِ وَهُوَ غَيْرُ ظَ) بَلْ يَحْرُمُ مُطْلَقًا بِالْعَطْفِ : قَوْلُهُ 
{ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَوْلُهُ ( لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عَطْفٌ وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ بَلْ لَا يَحْرُمُ مُطْلَقًا بِدُونِ الْعَطْفِ فَتَنَبَّهْ 

: قَوْلُهُ ( قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ وَمُحمََّدٍ رَسوُلِ اللَّهِ صاَرَ الذِّبْحُ مَيْتَةً ا هـ أَتقَْانِيٌّ فَإِذَا ) إلَخْ } مَوْطِنَانِ لَا أُذْكَرُ فِيهِمَا 
، وَفِي روَْضَةِ الزندويستي النَّصْبُ كَالْخفَْضِ لَا يَحِلُّ وَلَوْ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى ) وَاخْتَلَفُوا فِي النَّصْبِ 

كْلُهُ ، وَلَوْ ذَبَحَ ولََمْ يَحِلُّ وَالْأَولَْى أَنْ لَا يَفْعَلَ وَلَوْ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَ الْوَاوِ يَحِلُّ أَ مُحَمَّدٍ
تَرْكَ الْهَاءِ لَا يَحِلُّ كَذَا فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى ا  يُظْهِرْ الْهَاءَ فِي بِسْمِ اللَّهِ إنْ قَصَدَ ذِكْرَ اللَّهِ يَحِلُّ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وَقَصَدَ

قَوْلُهُ ( أَوْ اللَّهُ أَكْبَرُ ا هـ ) أَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ : قَوْلُهُ ( عِنْدَ الذَّبْحِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) جَرِّدوُا التَّسْمِيَةَ : قَوْلُهُ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 
الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ يرُِيدُ بِهِ التَّسْمِيَةَ أَجزَْأَهُ ، : قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ وَلَوْ قَالَ مَقَامَ التَّسْمِيَةِ ) ةَ حَلَّ يُرِيدُ بِهِ التَّسْمِيَ: 

كْبَرُ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ لَيْسَتْ بِصَرِيحَةٍ فِي باَبِ وَإِنْ أَرَادَ التَّحْمِيدَ ولََمْ يرُِدْ التَّسْمِيَةَ لَمْ يَحِلَّ وكََذَلِكَ لَوْ قَالَ واََللَّهُ أَ
مَ الصَّرِيحِ بِالنِّيَّةِ كَمَا فِي بَابِ الطَّلَاقِ التَّسْمِيَةِ إنَّمَا الصَّرِيحُ بِاسْمِ اللَّهِ فَكَأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ كِنَايَةٌ واَلْكِنَايَةُ إنَّمَا تَقُومُ مَقَا

ةُ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ا عَطَسَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ يُرِيدُ التَّحْميِدَ عَلَى الْعُطَاسِ وذََبَحَ لَمْ يَحِلَّ لأَِنَّهُ لَمْ تُوجَدْ النِّيَّحَتَّى إذَ
  لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَوْقَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا ذَبَحَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَبِيحَتِهِ وَ



وَهَذَا لِأَنَّ هَذِهِ : هْ فِي شرَْحِهِ سبُْحَانَ اللَّهِ قَالَ إنْ كَانَ يُرِيدُ بِذَلِكَ التَّسْمِيَةَ فَإِنَّهُ يُؤكَْلُ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زاَدَ
 فِي فِي باَبِ التَّسْمِيَةِ واَلصَّرِيحُ فِي باَبِ التَّسْمِيَةِ اسْمُ اللَّهِ ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ صَرِيحَةً الْأَلْفَاظَ لَيْسَتْ بِصرَِيحٍ

نَوَى الطَّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا ، وإَِلَّا  الْباَبِ كَانَتْ كِنَايَةً وَالْكِنَايَةُ إنَّمَا تَقُومُ مَقَامَ الصَّرِيحِ بِالنِّيَّةِ كَمَا فِي كِنَاياَتِ الطَّلَاقِ إنْ
بِيحَتِهِ أَوْ الرَّمْيَةِ فَلَا فَكَذَا هَذَا وَقَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَقَالَ بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا سمََّى عَلَى ذَ

التَّهْليِلُ واَلتَّحْمِيدُ واَلتَّكْبِيرُ : يُحْسِنُهَا أَجزَْأَهُ ذَلِكَ مِنْ التَّسْمِيَةِ ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَوْ لَا 
ورَ بِهِ ذِكْرُ اللَّهِ عَلَى لِأَنَّ الْمَأْمُ وَالتَّسْبِيحُ بِمَنزِْلَةِ التَّسْمِيَةِ لِلْجَاهِلِ بِالسُّنَّةِ وَالْعاَلِمِ بِهَا إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ وذََلِكَ

 فِي تَكْبِيرِ الصَّلَاةِ وَأَمَّا وَجْهِ التَّعظِْيمِ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى أَصْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ
لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فِي حَديِثِ الْأَعرَْابِيِّ ثُمَّ { ةِ إلَّا بِالتَّكْبِيرِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ فَلَا يَجوُزُ الدُّخُولُ فِي الصَّلَا

لأَِنَّهُ  :قَوْلُهُ ( فَظَهَرَ الْفَرْقُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ } إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَك وَذَكَرْت اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ { وَقَالَ فِي الذَّكَاةِ } تُكَبِّرُ 
نَصُّهُ وَقَالَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَمَا تَدَاوَلَتْهُ الْأَلْسُنُ عِنْدَ الذَّبْحِ مَا ) يَقْطَعُ فَوْرَ التَّسْمِيَةِ 

بِاسْمِ اللَّهِ واََللَّهُ أَكْبَرُ يَعْنِي بِالْوَاوِ ، ثُمَّ قَالَ وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ صَاحِبُ الذَّخِيرَةِ قَالَ الْبَقَّالِيُّ واَلْمُستَْحَبُّ أَنْ يَقُولَ 
  ارَ التَّسْمِيَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ الْحَلْوَانِيُّ واَلْمُستَْحَبُّ أَنْ يَقُولَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ بِدُونِ الْوَاوِ لِأَنَّ الْوَاوَ تَقْطَعُ فَوْ

  .قُلْت إنْ كَانَ الْمَنْقُولُ بِالْوَاوِ فَلَا يُكْرَهُ ا هـ : هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْعَيْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَسَطِهِ وَأَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ ،  وَفِي الْجَامِعِ لَا بأَْسَ بِالذَّبْحِ فِي الْحَلْقِ كُلِّهِ) وَالذَّبْحُ بَيْنَ الْحَلْقِ واَللَّبَّةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
} أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعَثَ مُنَادِيًا ينَُادِي فِي فِجَاجِ مِنًى أَلَا إنَّ الذَّكَاةَ فِي الْحَلْقِ { وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ 

النَّفَسِ وَمَجرَْى الطَّعَامِ ، وَمَجْمَعُ الْعُروُقِ فَيَحْصُلُ بِقَطْعِهِ الْمَقْصوُدُ  الْحَدِيثَ روََاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَلأَِنَّهُ مَجْمَعُ مَجْرَى
هُ يَحْرُمُ ى مِنْ الْحُلْقُومِ ، أَوْ أَسْفَلَ مِنْعَلَى أَبْلَغِ الْوُجُوهِ وَهُوَ إنْهاَرُ الدَّمِ ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ يفُِيدُ أَنَّهُ لَوْ ذَبَحَ أَعْلَ

يُخَالِفُ هَذَا عَنْ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ ذَبَحَ فِي غَيْرِ الْمَذْبَحِ ذَكَرَهُ فِي الْوَاقِعاَتِ وَفِي فَتَاوَى سَمَرْقَنْدَ وَذَكَرَ فِي النِّهاَيَةِ مَا 
حُلْقُومِ مِمَّا يَلِي الصَّدْرَ وَكَانَ يَجِبُ أَنْ تَبْقَى مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ الرُّسْتُغْفَنِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ سُئِلَ عَمَّنْ ذَبَحَ شَاةً فَبَقِيَتْ عُقْدَةُ الْ

تْ الْعقُْدَةُ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ ، أَوْ أَتُؤكَْلُ أَمْ لَا قَالَ هَذَا قَوْلُ الْعَوَامّ مِنْ النَّاسِ ولََيْسَ هَذَا بِمُعْتبََرٍ ويََجُوزُ أَكْلُهَا سَوَاءٌ بقَِيَ
 كَانَ يُفْتِي بِهِ وَهَذَا مُشْكِلٌ مَّا يَلِي الصَّدْرَ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ عِنْدَنَا قَطْعُ أَكْثَرِ الْأَوْداَجِ وَقَدْ وُجِدَ ، ثُمَّ حَكَى أَنَّ شيَْخَهُمِ

اللَّهُ ، وَإِنْ اشْتَرَطُوا قَطْعَ الْأَكْثَرِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَطْعِ فَإِنَّهُ لَمْ يوُجَدْ فِيهِ قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَلَا الْمَرِيءِ وأََصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ 
عُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَا يُؤْكَلْ أَحَدِهِمَا عِنْدَ الْكُلِّ ، وَإِذَا لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ عُقْدَةِ الْحُلْقُومِ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ لَمْ يَحْصُلْ قَطْ

 بِالْأَوَّلِ يُنْظَرُ الْوَاقِعَاتِ لَوْ قَطَعَ الْأَعْلَى أَوْ الْأَسْفَلَ ، ثُمَّ عَلِمَ فَقَطَعَ مَرَّةً أُخْرَى الْحُلْقُومَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَبِالْإِجْماَعِ ، وَفِي 
: انِي ، وإَِلَّا حَلَّ وَذَكَرَ فِي فَتَاوَى سَمَرْقَنْدَ فَإِنْ كَانَ قُطِعَ بِتَمَامِهِ لَا يَحِلُّ لِأَنَّ موَْتَهُ بِالْأَوَّلِ أَسرَْعُ مِنْهُ بِالْقَطْعِ الثَّ: 

  قَصَّابٌ
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ئق: كتاب  لدقا كنز ا ئق شرح    تبيين الحقا
لعي: المؤلف  لزي علي ا عثمان بن  لدين  ا  فخر 

  .ذَبَحَ الشَّاةَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَقَطَعَ أَعْلَى مِنْ الْحُلْقُومِ أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُ يَحْرُمُ أَكْلُهَا 

قَوْلُهُ ( أَيْ صَاحِبُ النِّهاَيَةِ ا هـ ) ثُمَّ حَكَى : قَوْلُهُ ( قَعَ فَوْقَ الْعُقْدَةِ ا هـ يَعْنِي أَنَّ الذَّبْحَ وَ) مِمَّا يَلِي الصَّدْرَ : قَوْلُهُ 
حَلُّهُ ، نِي مَقَالَ الْجَلَالُ الْخبََّازِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْهِداَيَةِ الذَّبْحُ بَيْنَ الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ يعَْ) وَهَذَا مُشْكِلٌ إلَخْ : 

غِيرِ إلَّا أَنَّ رِواَيَةَ الْجَامِعِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَعْلَى الْحَلْقِ وَوَسَطَهُ وَأَسْفَلَهُ فِي ذَلِكَ سوََاءٌ كَمَا هُوَ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّ
أَنَّهُ جَعَلَ الْحَلْقَ مَحَلًّا لِلذَّبْحِ وَإِنَّهُ يَنْتهَِي بِالْعقُْدَةِ وَهَكَذَا رَوَى تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الذَّبْحَ فَوْقَ الْحَلْقِ قَبْلَ الْعقُْدَةِ لَا يَجوُزُ لِ

ةِ قْدَةِ إلَّا أَنَّ شَمْسَ الْأَئِمَّفِي الْفَتَاوَى وَوَضْعُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي الْحِلَّ لِأَنَّهُ بَيْنَ اللَّبَّةِ واَللَّحيَْيْنِ ، وَإِنْ كَانَ فَوْقَ الْعُ
صْلِ الْمُقَيَّدَ فِي الْجَامِعِ ا السَّرَخْسِيَّ فَسَّرَ رِواَيَةَ الْأَصْلِ عَلَى نَحْوِ مَا ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ فَكَانَ الْمُرَادُ بِمَا أُطْلِقَ فِي الْأَ

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ ) فَلَا يُؤْكَلُ بِالْإِجْماَعِ : وْلُهُ قَ( هـ وَهُوَ يُؤيَِّدُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ عَدَمِ الْجَواَزِ ا هـ 
وْ مِمَّا يَلِي الصَّدْرَ ، وَإِنَّمَا الْمُعْتبََرُ اللَّهُ بَعْدَ حِكَايَةِ قَوْلِ الرُّسْتُغْفَنِيُّ وَيَجوُزُ أَكْلُهَا سوََاءٌ بَقِيَتْ الْعقُْدَةُ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ أَ

نْ تَحْتُ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِ نَا قَطْعُ أَكْثَرِ الْأَوْداَجِ مَا نَصُّهُ وهََذَا صَحِيحٌ لِأَنَّهُ لَا اعْتِباَرَ لِكَوْنِ الْعقُْدَةِ مِنْ فَوْقُ أَوْ مِعِنْدَ
أَسْفَلِ الْحَلْقِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ أَعْلَاهُ فَإِذَا ذَبَحَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لَا بأَْسَ بِالذَّبْحِ فِي الْحَلْقِ كُلِّهِ 

ي كَلَامِ رَسوُلِهِ بَلْ الذَّكَاةُ بَيْنَ الْأَعْلَى لَا بُدَّ أَنْ تَبْقَى الْعقُْدَةُ مِنْ تَحْتُ وَلَمْ يُلْتَفَتْ إلَى الْعُقْدَةِ لَا فِي كَلَامِ اللَّهِ وَلَا فِ
  لَاثِيْنِ بِالْحَدِيثِ وَقَدْ حَصَلَتْ لَا سِيَّمَا عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَكْتَفِي بِالثَّاللَّبَّةِ واَللَّحيَْ

يحُ إذَا قُطِعَ الْحُلْقُومُ وَبَقِيَتْ مِنْ الْأَرْبَعِ أَيَّ ثَلَاثٍ كَانَتْ ويََجُوزُ تَرْكُ الْحُلْقُومِ أَصْلًا فَبِالطَّرِيقِ الْأَولَْى أَنْ يَحِلَّ الذَّبِ
انَ مُشْتَهِرًا بيَْنَهُمْ أَمْرُ رمَْيِ الْعقُْدَةُ إلَى أَسْفَلِ الْحُلْقُومِ وَبَلَغَنَا أَنَّ واَحِدًا مِمَّنْ يَتَسَمَّى فَقِيهًا فِي زعَْمِ الْعوََامّ وَقَدْ كَ

دَةُ إلَى الصَّدْرِ لَا إلَى مَا يَلِي الرَّأْسَ فَيَا لَيْتَ شِعرِْي مِمَّنْ أَخَذَ هَذَا أَمِنْ كِتاَبِ الذَّبِيحِ إلَى الْكِلَابِ حيَْثُ بَقِيَتْ الْعُقْ
أَحَدٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ ةِ ولََمْ يَقُلْ بِهِ اللَّهِ وَلَا أَثَرَ لَهُ فِيهِ أَوْ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ولََمْ يُسْمَعْ لَهُ فِيهِ نَبَأٌ أَوْ مِنْ إجْماَعِ الْأُمَّ
 وَعَنْ أَصْحَابِهِ مَا ذَكَرْناَهُ أَوْ وَالتَّابِعِينَ أَوْ مِنْ إمَامِهِ الَّذِي هُوَ أَبُو حنَِيفَةَ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ ذَلِكَ أَصْلًا بَلْ الْمَنْقُولُ عَنْهُ

أَوْ اسْتَحَى عَنْ الرُّجُوعِ عَنْ } لَا تَتَّبِعْ الْهوََى فَيُضِلّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ{ ارْتَكَبَ الرَّجُلُ هوََاهُ فَضَلَّ وَأَضَلَّ قَالَ تعََالَى 
وَّلًا فَالرُّجوُعُ إلَى الْحَقِّ الْباَطِلِ إلَى الْحَقِّ وَخَجِلَ مِنْ الْعَوَامّ كَيْ لَا يُفْسِدَ اعْتِقَادهَُمْ فِيهِ إذَا عَمِلَ بِخِلَافِ مَا أَفْتَى أَ

( حُ الزَّيْلَعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ رٌ مِنْ التَّماَدِي فِي الْبَاطِلِ ا هـ مَا قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ وَهُوَ صرَِيحٌ فِي مُخاَلَفَةِ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّارِخَيْ
 ، وَفِي ذَباَئِحِ الذَّخيرَِةِ فَإِنَّ الذَّبْحَ إذَا وَقَعَ قَالَ الشَّيْخُ مِسْكِينٌ) وَذَكَرَ فِي فَتَاوَى سَمَرْقَنْدَ قَصَّابٌ ذَبَحَ إلَخْ : قَوْلُهُ 

  .أَعْلَى مِنْ الْحُلْقُومِ أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُ لَا يَحِلُّ ا هـ 

أَفْرِ الْأَودَْاجَ بِمَا { وَسَلَّمَ قَالَ  لِمَا روُِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ) وَالْمَذْبَحُ الْمرَِيءُ وَالْحُلْقُومُ وَالْودََجَانِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْمرَُادُ وهَِيَ عُرُوقُ الْحَلْقِ فِي الْمَذْبَحِ ، واَلْمَرِيءُ مَجْرَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، واَلْحُلْقُومُ مَجْرَى النَّفَسِ وَ} شِئْت 

ا قُلْنَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِقَطْعِهِنَّ وَهُوَ التَّوْحِيَةُ ، وإَِخرَْاجُ الدَّمِ ؛ بِالْأَوْداَجِ كُلُّهَا ، وَأُطْلِقَ عَلَيْهِ تَغْلِيبًا ، وَإِنَّمَ
هِيَ الْعُروُقُ مِنْ قَطَعَ الْأَودَْاجَ وَ لِأَنَّهُ بِقَطْعِ الْمرَِيءِ وَالْحُلْقُومِ يَحْصُلُ التَّوْحِيَةُ وَبِقَطْعِ الْوَدَجَيْنِ يَحْصُلُ إنْهاَرُ الدَّمِ وَلَوْ

دِهِمَا ليَِحْصُلَ التَّوْحِيَةُ وَلَا غَيْرِ قَطْعِ الْمَرِيءِ وَالْحُلْقُومِ لَا يَموُتُ فَضْلًا عَنْ التَّوْحِيَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَطْعِهِمَا ، أَوْ قَطْعِ أَحَ



هِيَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ تَفْعِلَةٌ مِنْ وَحَاهُ إذَا ) وَهُوَ التَّوْحِيَةُ : قَوْلُهُ .( الدَّمِ بُدَّ مِنْ قَطْعِ الْودََجَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا لِيَحْصُلَ إنهَْارُ 
  .عَجَّلَهُ ا هـ غَايَةٌ 

ا أَنْهَرَ الدَّمَ إلَّا سِنا وَظُفُرًا وَقَطْعُ الثَّلَاثِ كَافٍ وَلَوْ بِظُفُرٍ وَقَرْنٍ وَعَظْمٍ وَسِنٍّ مَنْزوُعٍ وَليِطَةٍ وَمَرْوَةِ وَمَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ وَهَذَا الِاكْتِفَاءُ بِالثَّلَاثِ مُطْلَقًا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ أَوَّلًا وَعَ) قَائِمَيْنِ 

حَدِ الْودََجَيْنِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ لَا بُدَّ مِنْ قَطْعِ أَكْثَرِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ وَأَجْمَعُوا يُشْترََطُ قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ وأََ
نَّ مُحَمَّدًا اعْتَبَرَ أَكْثَرَ كُلِّ  غَيْرَ أَعَلَى أَنَّهُ يُكْتَفَى بِقَطْعِ الْأَكْثَرِ مِنْ هَذِهِ الْعُروُقِ الْأَرْبَعَةِ لِأَنَّ الْأَكْثَرَ يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ

نفِْصَالِهِ عَنْ غَيْرِهِ وَلوُِرُودِ الْأَمْرِ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهَا أَصْلٌ بِنَفْسِهِ لِا
إنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ قَطْعِ الْودََجَيْنِ إنْهَارُ الدَّمِ فَيَنوُبُ : دٍ مِنْهَا وَأَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ بِفَرْيِهِ فَيُعْتبََرُ أَكْثَرُ كُلِّ وَاحِ

اجِ وَكُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا وْدَأَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ إذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَجْرَى الدَّمِ فَأَمَّا الْحُلْقُومُ وَالْمرَِيءُ فَمُخَالِفَانِ لِلْأَ
لْكُلِّ وَأَيُّ ثَلَاثٍ منِْهَا قُطِعَ فَقَدْ يُخاَلِفُ الْآخَرَ فَلَا بُدَّ مِنْ قَطْعِهِمَا وَأَبُو حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ إنَّ الْأَكْثَرَ يَقُومُ مَقَامَ ا

لُ بِهِ وَهُوَ إنهَْارُ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ ، وَالتَّوْحِيَةُ فِي إخرَْاجِ الرُّوحِ لأَِنَّهُ لَا يَحْيَا بَعْدَ قُطِعَ الْأَكْثَرُ وَمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ يَحْصُ
ى اشتِْراَطِ قَطْعِ فَلَا حَاجَةَ إلَقَطْعِ الْمَرِيءِ واَلْحُلْقُومِ ويََخْرُجُ الدَّمُ بِقَطْعِ أَحَدِ الْودََجَيْنِ فَيُكْتفََى بِالْأَكْثَرِ أَيَّهَا كَانَتْ 

ا يُكْتَفَى بِقَطْعِ الْحُلْقُومِ واَلْمَرِيءِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا بُدَّ مِنْ قَطْعِ الْأَرْبَعَةِ ، واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِمَا مَ: الْمُعَيَّنِ مِنْهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
  وَالثَّلَاثَةُ جَمْعٌ فَلَا مَعْنَى لاِشْترَِاطِ الْكُلِّ وَلَا رَوَيْنَا فَإِنَّ فِيهِ ذِكْرَ الْأَودَْاجِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ

الْمَذْبوُحُ بِهَذِهِ الْأَشيَْاءِ مَيْتَةٌ لَا : لِلِاقْتِصاَرِ عَلَى مَا دُونَ الثَّلَاثِ ، وَقَوْلُهُ وَلَوْ بِظُفُرٍ وَقَرْنٍ وَسِنٍّ مَذْهبَُنَا ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ 
كُلُّ مَا أَنهَْرَ الدَّمَ وَأَفْرَى الْأَودَْاجَ مَا خَلَا الظُّفُرَ وَالسِّنَّ فَإِنَّهَا مُدَى الْحبََشَةِ { لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يَحِلُّ أَكْلُهَا

أَنْهَرَ الدَّمَ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : وَلَنَا قَوْلُهُ  وَلأَِنَّهُ فِعْلٌ غَيْرُ مَشْروُعٍ فَلَا يَكُونُ ذَكَاةً كَمَا إذَا ذَبَحَ بِغَيْرِ الْمَنْزوُعِ} 
وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْمنَْزُوعِ فَإِنَّ الْحَبَشَةَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ إظْهاَرًا } أَفْرِ الْأَودَْاجَ بِمَا شِئْت { وَيُرْوَى } 

جاَرِحَةٌ فَيَحْصُلُ بِهَا مَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَهُوَ إخْراَجُ الدَّمِ فَصاَرَ كَالْحَجَرِ واَلْحَديِدِ بِخِلَافِ غَيْرِ  لِلْجَلَدِ ولَِأَنَّهَا آلَةٌ
لَمِ وَقَدْ نُهِينَا عَنْهُ وَأُمِرنَْا بِضِدِّهِ  الْأَالْمَنْزوُعِ فَإِنَّهُ يقَْتُلُ بِالثِّقَلِ فَيَكُونُ فِي مَعنَْى الْمَوْقُوذَةِ ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ لِأَنَّ فِيهِ زِياَدَةَ

قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نَصيِبُ الصَّيْدَ فَلَا { لِمَا روُِيَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ " وَلِيطَةٍ وَمَرْوَةِ وَمَا أَنْهَرَ الدَّمَ " وَقَوْلُهُ 
} قَّةَ الْعَصَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرِ الْأَودَْاجَ بِمَا شِئْت وَاذْكُرْ اللَّهَ نَجِدُ سِكِّينًا إلَّا الظِّرَارَ ، أَوْ شِ

قُلْت يَا { خَديِجٍ أَنَّهُ قَالَ   بْنِرَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا وَأَمَّا الظُّفُرُ الْقَائِمُ وَالسِّنُّ الْقَائِمُ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ رَافِعِ
وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا  رَسوُلَ اللَّهِ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا ولََيْسَ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا أَنهَْرَ الدَّمَ

رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسلِْمٌ } عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ  لَمْ يَكُنْ سِنا ، أَوْ ظُفُرًا وَسأَُحَدِّثُكُمْ
  }حبََشَةِ أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْ{ وَتَأْوِيلُهُ إذَا كَانَ قَائِمًا عَلَى مَا بَيَّنَّا أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

  .وَهُمْ كَانُوا يَذْبَحُونَ بِالْقَائِمِ مِنْهُ 

قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الرَّجُلِ يَذْبَحُ الشَّاةَ ) وَلَوْ بِظُفُرٍ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
بِأَكْلِهِ وْ عَظْمٍ أَوْ سِنٍّ مَنْزُوعَةٍ فَيُنْهِرُ الدَّمَ وَيفَْرِي الْأَودَْاجَ قَالَ أَكْرَهُ هَذَا ، وَإِنْ فَعَلَ فَلَا بأَْسَ بِظُفُرٍ مَنْزوُعٍ أَوْ بِقَرْنٍ أَ

كَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ قَالَ الْ) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ أَوَّلًا : قَوْلُهُ ( إلَى هُنَا لَفْظُ أَصْلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ا هـ غَايَةٌ 
لذَّبْحِ فِي الْحَلْقِ كُلِّهِ أَسفَْلِ وَالذَّكَاةُ فِي اللَّبَّةِ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ أَيْ اللَّحْيَيْنِ وَقَالَ مُحمََّدٌ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لَا بَأْسَ بِا



ةُ فِي هَذِهِ الْمَواَضِعِ الَّتِي وَصَفْنَا مَقْدُورًا عَلَيْهَا وَهِيَ فَرْيُ الْأَودَْاجِ الْحَلْقِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ أَعْلَاهُ فَإِذَا كَانَتْ الذَّكَا
 رَى الْمُذَكِّي ذَلِكَ أَجْمَعَ فَقَدْوَالْأَودْاَجُ أَرْبَعَةٌ الْحُلْقُومُ وَالْمرَِيءُ وَالْعِرْقَانِ اللَّذَانِ بَينَْهُمَا الْحُلْقُومُ وَالْمرَِيءُ فَإِذَا فَ

نْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ ثَلَاثَةً فَإِنَّ أَكْمَلَ الذَّكَاةَ وأََصَابَ الذَّكَاةَ الْمَأْمُورَ بِهَا عَلَى تَمَامِهَا وَسُنَّتِهَا فَإِنْ قَصَرَ عَنْ ذَلِكَ فَفَرَى مِ
أَكْثَرَ الْأَودَْاجِ أُكِلَ إذَا قَطَعَ ثَلَاثَةً مِنْهَا مِنْ أَيِّ جاَنِبٍ  بِشْرَ بْنَ الْولَِيدِ روََى عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ أَبَا حنَِيفَةَ قَالَ إذَا قَطَعَ

لَا تَأْكُلْ حَتَّى تَقْطَعَ الْحُلْقُومَ وَالْمَرِيءَ وَأَحَدَ : كَانَ وَعَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ 
رُهَا الرَّجُلُ فَهِيَ لِكَ كُلُّهُ سَوَاءٌ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ واَلْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وكَُلِّ ذَبِيحَةٍ ، قَالَ وَكَذَلِكَ النَّاقَةُ ينَْحَالْودََجَيْنِ وَذَ

فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ حَتَّى يَقْطَعَ كَذَلِكَ فِي الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا قَطَعَ أَكْثَرَ الْأَوْداَجِ أُكِلَ ، وَ
دٍ وَذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ فِي الْحُلْقُومَ وَالْمَرِيءَ وأََحَدَ الْودََجَيْنِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ فِي مُختَْصرَِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ مُحَمَّ

  لَمُختَْصَرِهِ قَوْلَ مُحمََّدٍ كَقَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَقَا

لَوْ قَطَعَ الْحُلْقُومَ : الَ مُحَمَّدٌ النَّاطِفِيُّ فِي الْأَجْناَسِ وَأَمَّا مُحَمَّدٌ فَقَدْ ذَكَرَ فِي إمْلَائِهِ رِواَيَةَ أَبِي سُلَيْمَانَ الْجُوزَجاَنِيَّ قَ
ا شَيْءٌ وَاحِدٌ فَقَدْ قَطَعَ الْأَكْثَرَ مِنْهُمَا فَأُكِلَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَالْمَرِيءَ وأََحَدَ الْودََجَيْنِ ونَِصْفَ الْآخَرِ لِأَنَّ الْوَدَجَيْنِ كَأَنَّهُمَ

الْوَدَجَيْنِ أَكْثَرَهُ أُكِلَ وَأَمَّا أَبوُ فِي نَوَادِرِ ابْنِ رُستُْمَ لَوْ قَطَعَ مِنْ الْحُلْقُومِ أَكْثَرَهُ وَمِنْ الْمَرِيءِ أَكْثَرَهُ وَمِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْ 
ناَسِ واَلْحَاصِلُ أَنَّ عِنْدَ سُفَ فَقَالَ أَخيرًِا لَا يُؤكَْلُ حتََّى يَقْطَعَ الْحُلْقُومَ وَالْمَرِيءَ وأََحَدَ الْودََجَيْنِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْأَجْيُو

ثُ رِواَياَتٍ إحْدَاهَا هَذِهِ واَلثَّانِيَةُ اُشْتُرِطَ قَطْعُ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا قَطَعَ ثَلَاثًا مِنْهَا أَيَّ ثَلَاثٍ كَانَتْ حَلَّ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ ثَلَا
دٍ لَا بُدَّ مِنْ قَطْعِ أَكْثَرِ كُلِّ الْحُلْقُومِ مَعَ آخَرَيْنِ واَلثَّالِثَةُ اُشْتُرِطَ قَطْعُ الْحُلْقُومِ واَلْمَرِيءِ وَأَحَدِ الْوَدَجَيْنِ وَعِنْدَ مُحَمَّ

ذَكَرَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتاَبِ ) فَرْعٌ غَرِيبٌ ( بَعَةِ كَذَا فِي الْمُخْتَلَفِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْ
عِلَتْ عَلَى مَوْضِعِ الذَّبْحِ فَقَطَعَتْ الْجِناَيَاتِ عنِْدَ قَوْلِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَشِبْهُ الْعَمْدِ إلَخْ أَنَّ النَّارَ يَقَعُ بِهَا الذَّكَاةُ لَوْ جُ

الْهِدَايَةِ وَعَلَى الْهَامِشِ الْحُلْقُومَ وَالْودََجَيْنِ حَلَّ الْأَكْلُ ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ فِي شرَْحِهِ ا هـ مَا قَالَهُ الْأَتقَْانِيُّ فِي شرَْحِ 
وَايَةُ خِلَافُ مَا ذُكِرَ فِي أُصُولِ شمَْسِ الْأَئِمَّةِ وأَُصوُلِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الذَّكَاةَ حَاشِيَةٌ مَنْقُولَةٌ مِنْ خَطِّهِ نَصُّهَا وَهَذِهِ الرِّ

( أَمْرِ الذَّبْحِ أَيْ حِينَ سئُِلَ عَنْ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَوْلُهُ ( لَا تَقَعُ بِالنَّارِ ذَكَرَهُ فِي بَابِ دَلَالَةِ النَّصِّ ا هـ 
: قَوْلُهُ ( أَنْهَرَ الدَّمَ أَيْ سَيَّلَهُ وَأَفْرَى الْأَودَْاجَ أَيْ قَطَعَهَا ا هـ غَايَةٌ ) } كُلُّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَأَفْرَى الْأَوْداَجَ { : قَوْلُهُ 
  فَإِنَّهاَ

يُحَدِّدُونَ الْأَسْنَانَ ، وَيقَُاتِلُونَ بِالْخَدْشِ وَالْعَضِّ ا هـ غَايَةٌ وَالْمُدَى جَمْعُ لأَِنَّهُمْ لَا يُقَلِّمُونَ الْأَظْفَارَ وَ) مُدَى الْحبََشَةِ 
 ـأَتْقَانِيٌّ  بْحٍ بِسِنٍّ قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ وَلَا يَحِلُّ كُلُّ ذَ) وَأَمَّا الظُّفُرُ الْقَائِمُ وَالسِّنُّ الْقَائِمُ : قَوْلُهُ ( مُدْيَةٍ وَهِيَ السِّكِّينُ ا ه

  .أَوْ ظُفُرٍ غَيْرِ مَنْزوُعٍ لأَِنَّهُ قَاتِلٌ وَلَيْسَ بِذَابِحٍ ا هـ 

إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَنُدِبَ حَدُّ الشَّفْرَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
روََاهُ مُسْلِمٌ وأََحْمَدُ } تَهُ مْ فَأَحْسِنوُا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنوُا الذِّبْحَةَ ولَْيُحِدَّ أَحَدكُُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيرُِحْ ذَبِيحَقَتَلْتُ

لَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ رَأَى رَجُلًا أَضْجَعَ شَاةً وَهُوَ أَنَّهُ عَ{ وَغَيْرُهُمَا وَيُكْرَهُ أَنْ يُضْجِعهََا ، ثُمَّ يُحِدَّ الشَّفْرَةَ لِمَا رُوِيَ 
ولَْيُحِدَّ أَحَدكُُمْ شَفْرَتَهُ { : قَوْلُهُ .( } يُحِدُّ شَفْرَتَهُ فَقَالَ لَهُ لَقَدْ أَرَدْتَ أَنْ تُمِيتَهَا موَْتَاتٍ هَلَّا حَدَدتَْهَا قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا 

  .لِيُعْطِهَا الرَّاحَةَ بِالْإِسرَْاعِ ا هـ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَالشَّفْرَةُ السِّكِّينُ الْعَظِيمَةُ ا هـ أَيْ ) } وَلْيرُِحْ 



يْطٌ أَبْيَضُ فِي وَالنَّخْعُ هُوَ أَنْ يَصِلَ إلَى النِّخَاعِ وَهُوَ خَ) وَكُرِهَ النَّخْعُ وَقَطْعُ الرَّأْسِ وَالذَّبْحُ مِنْ الْقَفَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَتَفْسِيرُهُ مَا ذَكَرْنَا ، } لنَِهْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ نَخْعِ الشَّاةِ إذَا ذُبِحَتْ { جَوْفِ عَظْمِ الرَّقَبَةِ ، وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ 

نْ يَكْسِرَ رَقَبَتَهَا قَبْلَ أَنْ تَسْكُنَ مِنْ الاِضْطرَِابِ وكَُلُّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ أَ: أَنْ يَمُدَّ رَأْسَهَا حتََّى يَظْهَرَ مَذْبَحهَُا وَقِيلَ : وَقِيلَ 
مَا يرُِيدُ ذَبْحَهُ إلَى الْمَذْبَحِ ؛ لِأَنَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَفِي قَطْعِ الرَّأْسِ زِيَادَةَ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ بِلَا فَائِدَةٍ ويَُكْرَهُ أَنْ يَجُرَّ 

 زِيَادَةُ الْأَلَمِ فَلَا تُوجِبُ نْ يَسلُْخَ قَبْلَ أَنْ يَبْرُدَ لِمَا ذَكَرْنَا وَتؤُْكَلُ فِي جَميِعِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْكَرَاهِيَةَ لِمَعنًْى زَائِدٍ وَهِيَوَأَ
أَنَّ السُّنَّةَ فِي الذَّبْحِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِهَا الْقِبْلَةَ هَكَذَا رُوِيَ الْحُرْمَةَ وَكَذَا لَوْ ذَبَحهََا مُتَوَجِّهَةً لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ يُكْرَهُ وَتُؤكَْلُ ؛ لِ

وَفِي } النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ فِي أُضْحيَِّتِهِ الْقِبْلَةَ لَمَّا أَرَادَ ذَبْحَهَا { عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ 
تِ بِمَا هُوَ ذَكَاةٌ ، وَإِنْ مَاتَتْ بْحِ مِنْ الْقَفَا زِيَادَةُ أَلَمٍ فَيُكْرَهُ وَتَحِلُّ إذَا بَقيَِتْ حَيَّةً حَتَّى تُقْطَعَ الْعُرُوقُ لتَِحَقُّقِ الْمَوْالذَّ

  .قَبْلَ قَطْعِ الْعُروُقِ لَا تُؤْكَلُ لِوُجُودِ الْمَوْتِ بِمَا لَيْسَ بِذَكَاةٍ 

قَالَ الْأَكْمَلُ واَلنِّخَاعُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ ، وَالضَّمُّ لُغَةٌ فِيهَا فَسَّرَهُ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّهُ عِرْقٌ ) هُوَ أَنْ يَصِلَ إلَى النِّخَاعِ :  قَوْلُهُ
طٌ أَبيَْضُ فِي جَوْفِ عَظْمِ الرَّقَبَةِ يَمتَْدُّ إلَى أَبيَْضُ فِي عَظْمِ الرَّقَبَةِ وَنَسَبَهُ صاَحِبُ النِّهاَيَةِ إلَى السَّهْوِ وَقَالَ هُوَ خَيْ

يُسَمَّى بِالْخَيْطِ أَصْلًا ا  الصُّلْبِ ، وَرُدَّ بِأَنَّ بَدَنَ الْحَيَوَانِ مُركََّبٌ مِنْ عِظَامٍ وَأَعْصَابٍ وَعُرُوقٍ وَأَوْتاَرٍ وَمَا ثَمَّةَ شَيْءٌ
قَالَ ) ويَُكْرَهُ أَنْ يَجُرَّ مَا يُرِيدُ ذَبْحَهُ إلَى الْمَذْبَحِ : قَوْلُهُ ( صاَحِبُ الْهِداَيَةِ ا هـ  فَسَّرَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْ: هـ قَوْلُهُ 

هَا إلَى الْمَذْبَحِ وإَِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَذْبَحَ الذَّبِيحَةَ كُرِهَ لَهُ أَنْ يَجُرَّهَا بِجِلْدِ: الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ 
(  إلَيْهِ فِي الذَّكَاةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَوْ أَنْ يُضْجِعهََا ، ثُمَّ يُحِدَّ الشَّفْرَةَ إلَى هُنَا لَفْظُهُ وذََلِكَ لِأَنَّ الْجَرَّ زِيَادَةُ أَلَمٍ لَا يُحتَْاجُ

قَالَ فِي الْأَصْلِ أَرَأَيْت الرَّجُلَ يَذْبَحُ وَيُسمَِّي وَيوَُجِّهُ ذَبِيحَتَهُ إلَى غَيْرِ ) لَةِ إلَخْ وَكَذَا لَوْ ذَبَحَهَا مُتَوَجِّهَةً لِغَيْرِ الْقِبْ: قَوْلُهُ 
نَّ الْإِبَاحَةَ شَرْعًا أَمَّا الْحِلُّ فَلِأَ الْقِبْلَةِ مُتَعَمِّدًا أَوْ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ قَالَ لَا بأَْسَ بِأَكْلِهَا قَالَ خُوَاهَرْ زاَدَهْ فِي شرَْحِ الْمبَْسُوطِ

رَثَهُ النَّاسُ وَترَْكُ السُّنَّةِ لَا يُوجِبُ الْحُرْمَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِقَطْعِ الْأَوْداَجِ وَالتَّسْمِيَةِ وَقَدْ وُجِدَ وَتوَْجِيهُ الْقِبْلَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِأَنَّهُ توََا
قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ ) وَفِي الذَّبْحِ مِنْ الْقَفَا زِياَدَةُ أَلَمٍ : قَوْلُهُ ( رٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ، وَلَكِنْ يُكْرَهُ تَرْكُهُ مِنْ غَيْرِ عُذْ

يُؤْكَلُ وَقَدْ أَسَاءَ ،  فَإِنَّهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ ضَرَبَ عُنُقَ جَزوُرٍ بِسَيْفٍ فَأَباَنَهَا وَسمََّى فَإِنْ كَانَ ضَربًْا مِنْ قِبَلِ الْحُلْقُومِ
  أَسَاءَ وَكَذَلِكَ هَذَا فِيوَإِنْ كَانَ ضرَْبًا مِنْ قِبَلِ الظَّهْرِ فَإِنْ كَانَ قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَالْأَودَْاجَ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ أُكِلَ وَقَدْ 

فِي الذَّبِيحَةِ أُكِلَ ، وَإِنْ تَعمََّدَ ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ فِي التَّعَمُّدِ  الشَّاةِ وَكُلِّ ذَبِيحَةٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ قَطَعَ رأَْسَ الشَّاةِ
دْ قَطَعَ الْعُروُقَ الْمَشْرُوطَةَ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ إلَى هنَُا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ وذََلِكَ لِأَنَّهُ إذَا ضَربََهَا مِنْ قِبَلِ الْحُلْقُومِ فَقَ

وْ جرََحَهَا فَأَمَّا إذَا اةِ وَزَادَ فِي أَلَمِهَا زِيَادَةً لَا يُحْتاَجُ إلَيْهَا فِي الذَّكَاةِ فَيُكْرَهُ ذَلِكَ ولََا يَمْنَعُ الْأَكْلَ كَمَا لَفِي الذَّكَ
اتَتْ قَبْلَ الذَّكَاةِ ، وَإِنْ قَطَعَ الْعُروُقَ قَبْلَ ضرََبَهَا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهَا فَإِنْ هِيَ مَاتَتْ قَبْلَ قَطْعِ الْعُروُقِ لَمْ تُؤكَْلْ لِأَنَّهَا مَ

: إِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي مَوْتِهَا فَقَدْ فَعَلَ الشَّرْطَ إلَّا أَنَّهُ زَادَ فِي أَلَمِهَا وذََلِكَ مَكْرُوهٌ وَقَالَ الشَّيْخُ عَلَاءُ الدِّينِ الْ
حتََّى أَعْمَشُ وَهَذَا إنَّمَا يَسْتقَِيمُ أَنْ لَوْ كَانَتْ تَعِيشُ قَبْلَ قَطْعِ الْعُروُقِ أَكْثَرَ مِمَّا يَعيِشُ الْمَذْبوُحُ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ الْ

ذْبوُحُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لأَِنَّهُ تَحِلَّ بِقَطْعِ الْعُروُقِ ، فَيَكُونَ الْمَوْتُ مُضَافًا إلَيْهِ أَمَّا إذَا كَانَتْ لَا تَعيِشُ إلَّا كَمَا يَعيِشُ الْمَ
 ـأَتْقَانِيٌّ    .يَحْصُلُ الْمَوْتُ مُضَافًا إلَى الْفِعْلِ السَّابِقِ فَلَا يَحِلُّ ا ه

ضطِْراَرِ لَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا لِأَنَّ ذَكَاةَ الِا) وَذَبْحُ صيَْدٍ اسْتَأْنَسَ وَجرَْحُ نعََمٍ تَوَحَّشَ ، أَوْ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَحَقَّقَ فِيمَا تَوَحَّشَ مِنْ النَّعَمِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ ذَكَاةِ الِاخْتِيَارِ عَلَى مَا مَرَّ ولََمْ يتََحَقَّقْ الْعَجْزُ فِيمَا اسْتأَْنَسَ مِنْ الصَّيْدِ وَ



عَنْ ذَكَاتِهِ فَجرََحَهُ فَمَاتَ مِنْ الْجَرْحِ وَعَلِمَ ذَلِكَ يُؤكَْلُ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ  وَكَذَا فِيمَا تَردََّى فِي بِئْرٍ وَوَقَعَ الْعَجْزُ
شَجرََةٍ  جَةُ إذَا تَعَلَّقَتْ عَلَىيَمُتْ مِنْ الْجَرْحِ لَا يُؤْكَلُ ، وَإِنْ أَشْكَلَ ذَلِكَ أُكِلَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمَوْتَ مِنْهُ وَكَذَا الدَّجَا
ى وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الشَّاةَ وَخِيفَ فَوْتُهَا صَارَ ذَكَاتهَُا الْجرَْحُ وَفِي الْكِتاَبِ أَطْلَقَ فِيمَا تَوَحَّشَ مِنْ النَّعَمِ وَكَذَا فِيمَا تَرَدَّ

ا فَيُمْكِنُ أَخْذُهَا ، وَإِنْ نَدَّتْ فِي الصَّحْرَاءِ تَحِلُّ بِالْعَقْرِ إذَا نَدَّتْ فِي الْمِصْرِ لَا تَحِلُّ بِالْعَقْرِ لأَِنَّهَا لَا تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَ
صْرِ فَتَحِلُّ بِالْعَقْرِ واَلصِّيَالِ لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ عَنْ ذَكَاةِ الِاخْتيَِارِ ، وَفِي الْبَقَرِ وَالْإِبِلِ يتََحَقَّقُ الْعَجْزُ فِي الصَّحرَْاءِ وَالْمِ

هُ وَقَالَ ماَلِكٌ لَا إذَا كَانَ لَا يقَْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ حَتَّى لَوْ قَتَلَهُ الْمَصوُلُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُرِيدُ ذَكَاتَهُ وَسَمَّى حَلَّ أَكْلُكَالنُّدوُدِ 
نَادِرٌ وَالنَّادِرُ لَا حُكْمَ لَهُ وَلَنَا مَا روُِيَ عَنْ  يَحِلُّ النَّعَمُ الْأَهْلِيُّ بِذَكَاةِ الِاضطِْراَرِ ؛ لِأَنَّ الْعَجْزَ فِيهِ عَنْ ذَكَاةِ الِاخْتِياَرِ

عَهُمْ خَيْلٌ كُنَّا مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنْ إبِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَ{ رَافِعِ بْنِ خَديِجٍ قَالَ 
عَلَ مِنْهَا هَذَا فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ لِهَذِهِ الْبَهاَئِمِ أَوَابِدَ كَأَواَبِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَ فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ
الْعَجْزِ وَقَدْ تَحَقَّقَ فَيُصَارُ إلَى الْبَدَلِ عَلَى  رَواَهُ الْبُخَارِيُّ ومَُسْلِمٌ وَجَمَاعَةٌ أُخَرُ وَلِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ حَقِيقَةُ} فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا 

  أَنَّا لَا

تْ عَلَيْهَا الْوِلَادَةُ فَأَدْخَلَ صاَحِبهَُا نُسَلِّمُ نُدْرَتَهُ بَلْ هُوَ غَالِبٌ ، وَذُكِرَ فِي النِّهاَيَةِ مَعْزِيا إلَى النَّواَزِلِ أَنَّ بَقَرَةً لَوْ تَعَسَّرَ
يْضًا ، وَإِنْ كَانَ حَ الْوَلَدَ حَلَّ أَكْلُهُ ، وَإِنْ جَرَحَهُ فِي غَيْرِ موَْضِعِ الذَّبْحِ إنْ كَانَ لَا يقَْدِرُ عَلَى مَذْبَحِهِ يَحِلُّ أَيَدَهُ وذََبَ

  .يَقْدِرُ لَا يَحِلُّ 

قَرُ إذَا وُجِدَ مِنْهُمَا التَّوَحُّشُ فَإِنَّهُمَا يَحِلَّانِ بِذَكَاةِ الاِضطِْراَرِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، ثُمَّ الْإِبِلُ واَلْبَ) وَعَنْ مُحَمَّدٍ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
تْ فِي الْمِصْرِ لَا تَحِلُّ سَوَاءٌ كَانَا فِي الْمِصْرِ أَوْ خاَرِجَ الْمِصْرِ فَرَّقُوا بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الشَّاةِ وَقَالُوا فِي الشَّاةِ إذَا نَدَّ

قْدَرُ عَلَى ذَكَاةِ اضْطرَِارِ ، وَفِي خَارِجِ الْمِصْرِ يَحِلُّ ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِبِلَ واَلْبَقَرَ ، وَإِنْ نَدَّتْ فِي الْمِصْرِ فَقَدْ لَا يُبِذَكَاةِ الِ
نِهِ ، ويَُخَافُ الْقَتْلُ مِنْهُمَا فَيَقَعُ الْعَجْزُ عَنْ الاِخْتِياَرِ فِيهِمَا لِأَنَّ الْإِبِلَ تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا بِمِشْفَرِهَا ونََابِهَا ، وَالْبَقَرُ بِقَرْ

قُ الْعَجْزُ عَنْ ذَكَاةِ الاِخْتِياَرِ ذَكَاةِ الِاختِْيَارِ فِيهِمَا ، وَإِنْ حَصَلَ التَّوَحُّشُ مِنْهُمَا فِي الْمِصْرِ فَأَمَّا فِي الشَّاةِ فَإِنَّمَا يتََحَقَّ
لْعَجْزُ عَنْ لَا يُمْكِنُ أَخْذُهَا فَأَمَّا فِي الْمِصْرِ فَيُمْكِنُ أَخْذُهَا ولََا يُخَافُ مِنْ جِهتَِهَا الْقَتْلُ فَلَا يتََحَقَّقُ اخَارِجَ الْمِصْرِ لأَِنَّهُ 

وَسمََّى فَلَا تُؤْكَلُ لأَِنَّهُ يَأْوِي إلَى ذَكَاةِ الِاختِْيَارِ وَقَالَ فِي الْعُيُونِ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي رَجُلٍ رَمَى حَمَامَةً أَهْلِيَّةً فِي الصَّحْرَاءِ 
فَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ قَالَ إنْ عَلِمَ  الْمَنزِْلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ حَمَامَةً لَا تَهْتَدِي إلَى مَنزِْلِهَا ابْنُ سِمَاعَةَ فِي الْبعَِيرِ أَوْ الثَّوْرِ يَنِدُّ

رِ لِأَنَّ إلَّا أَنْ يَجْتَمِعَ لَهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ فَلَهُ أَنْ يَرْمِيَهُ وَأَمَّا الشَّاةُ فَلَا يَجوُزُ إذَا كَانَتْ فِي الْمِصْأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ 
أَرأََيْت إنْ أَصَابَ قَرْنَ الْبَقَرِ أَوْ  الْبَعِيرَ يَنِدُّ وَيَصوُلُ وَيَمْتَنِعُ ، واَلثَّوْرَ يَنطَْحُ فَيَمْتَنِعُ كَذَا فِي الْعُيُونِ وَقَالَ فِي الْأَصْلِ

إنْ أَدْمَى حَلَّ ، وَإِنْ لَمْ يُدْمِ لَا يَحِلَّ لِأَنَّهُ متََى أَدمَْى عَلِمْنَا أَنَّ الْجَرْحَ وَصَلَ إلَى اللَّحْمِ : الظِّلْفَ فَقَتَلَهَا هَلْ تُؤكَْلُ قَالَ 
  ي اللَّحْمِ وَقَدْ وُجِدَ وَأَمَّا إذَا لَمْ يُدْمِ فَالْجِراَحَةُ لَمْ تَصِلْ إلَى اللَّحْمِ فَلَا تَحِلُّ وَهَذَا، وَشَرْطُ الْإِبَاحَةِ حُصُولُ الْجرَْحِ فِ

خوَُاهَرْ زَادَهْ ا ا فِي شرَْحِ لِأَنَّ الذَّكَاةَ تَصرَُّفٌ فِي الْحَيوََانِ فَمَتَى خَلَصَ الْجرَْحُ إلَى مَوْضِعٍ فِيهِ حَيَاةٌ حَلَّ ، وإَِلَّا فَلَا كَذَ
قَالَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ لِمُختَْصَرِ الْكَرْخِيِّ ) حَلَّ أَكْلُهُ : أَيْ نَفَرَتْ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ ) نَدَّتْ : قَوْلُهُ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 

يُرِيدُ الذَّكَاةَ حَلَّ أَكْلُهُ إنْ كَانَ لَا يقَْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ  وَحَكَى فِي الْمُنْتقََى فِي الْبَعِيرِ إذَا صَالَ عَلَى إنْسَانٍ فَقَتَلَهُ وَهُوَ
 ـأَتْقَانِيٌّ  يَعْنِي أَنَّ لَهَا تَوَحُّشًا كَتَوَحُّشِ ) كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ : قَوْلُهُ ( وَضَمِنَ قِيمَتَهُ فَجَعَلَ الصُّولَ بِمَنزِْلَةِ النَّدِّ ا ه

  .لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ الذَّكَاةِ الِاخْتِيَارِيَّةِ ا هـ وَلْواَلِجِيٌّ ) يَحِلُّ أَيْضًا : وْلُهُ قَ( الْوَحْشِ ا هـ غَايَةٌ 



لنَّحْرُ ، وَفِي وإَِنَّمَا كَانَتْ السُّنَّةُ فِي الْإِبِلِ ا) وَسُنَّ نَحْرُ الْإِبِلِ وَذَبْحُ الْبَقَرِ واَلْغَنَمِ وَكُرِهَ عَكْسُهُ وَحَلَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
{ وَقَالَ تَعاَلَى } إنَّ اللَّهَ يَأْمُركُُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً { الْبَقَرِ وَالْغنََمِ الذَّبْحُ لِمُوَافَقَتِهِ السُّنَّةَ الْمُتوََارَثَةَ قَالَ اللَّهُ تعََالَى 

جَاءَ فِي التَّفْسِيرِ أَيْ انْحَرْ الْجَزُورَ ولَِأَنَّ النَّحْرَ أَيْسَرُ فِي } كَ واَنْحَرْ فَصَلِّ لرَِبِّ{ وَقَالَ تعََالَى } وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظيِمٍ 
لْبقََرَ وَذَبَحَ  فِيهِ وَإِنْ نَحَرَ الْغَنَمَ وَاالْإِبِلِ ، وَفِي الْبَقَرِ وَالْغنََمِ الذَّبْحُ أَيْسَرُ فَكَانَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّنَّةُ مَا هُوَ الْأَيْسَرُ
ادُ بِقَوْلِهِ وَكُرِهَ عَكْسُهُ وَحَلَّ ، الْإِبِلَ جَازَ لِحُصُولِ الْمَقْصوُدِ وَهُوَ تَسْيِيلُ الدَّمِ وَكُرِهَ لِتَرْكِهِ السُّنَّةَ الْمُتوََارَثَةَ وَهُوَ الْمرَُ

النَّحْرُ قَطْعُ الْعُرُوقِ فِي أَسفَْلِ الْعُنُقِ عِنْدَ الصَّدْرِ ، واَلذَّبْحُ قَطْعُ الْعُروُقِ لَا يَحِلُّ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيَّنَّاهُ وَ: وَقَالَ مَالِكٌ 
ةِ فَلِأَنَّهُ زِيَادَةٌ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَأَمَّا وَجْهُ الْكَرَاهَ) وَكُرِهَ لِتَرْكِهِ السُّنَّةَ الْمُتَواَرَثَةَ : قَوْلُهُ .( فِي أَعْلَى الْعُنُقِ تَحْتَ اللَّحْيَيْنِ 

تَحْتَ : قَوْلُهُ (  فِي أَلَمِهَا لَا يُحْتاَجُ إلَيْهَا فِي الذَّكَاةِ كَمَا لَوْ جَرَحَهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ كَذَا فِي شرَْحِ الْأَقْطَعِ ا هـ
  .أَيْ فِي الْحُلْقُومِ ا هـ ) اللَّحْيَيْنِ 

أَيْ لَا يَصِيرُ الْجَنِينُ مُذَكًّى بِذَكَاةِ أُمِّهِ حتََّى لَا يَحِلَّ أَكْلُهُ بِذَكَاتِهَا وهََذَا ) جَنِينٌ بِذَكَاةِ أُمِّهِ  وَلَمْ يتََذَكَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
خَلْقُهُ حَلَّ أَكْلُهُ بِذَكَاتِهَا  إذَا تَمَّ: عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَالْحَسَنِ بْنِ زِياَدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ وَجَمَاعَةٌ أُخَرُ 

قِيلَ لَهُ يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنَّا { وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ { لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
} هِ أَوْ الشَّاةَ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينُ أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ فَقَالَ كُلُوا إنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّنَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ ، 
نَّةِ وَالْحَمُولَةُ الْكِباَرُ فَقَدْ مَنَّ الْفَرْشُ الصِّغاَرُ مِنْ الْأَجِ: قِيلَ } وَمِنْ الْأَنعَْامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا { وَاحتَْجُّوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

فْصَلَ بِالْمِقْراَضِ ، ويََتَغَذَّى بِغِذَائهَِا اللَّهُ عَلَيْنَا بِإِبَاحَةِ أَكْلِهِ لَنَا وَلأَِنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الْأُمِّ حَقِيقَةً لِكَوْنِهِ مُتَّصِلًا بِهَا حتََّى يُ
لَهَا كْمًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الْأَحْكَامِ الْواَرِدَةِ عَلَى الْأُمِّ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ واَلْعِتْقِ فَإِذَا كَانَ جُزْءًا وَيَتَنفََّسُ بِنَفَسِهَا وَكَذَا حُ

ذَكَاتِهِمَا اخْتيَِارِيَّةً فَانْتقََلَ إلَى  فَيَكُونُ جرَْحُ الْأُمِّ ذَكَاةً لَهُ عِنْدَ الْعَجْزِ كَمَا فِي الصَّيْدِ وَالْجَامِعُ أَنَّهُ عَجَزَ فِي الاِثْنَيْنِ عَنْ
هُ يَمُوتُ بِهِ قَطْعًا وَالْغاَلِبُ فِي مَا هُوَ فِي وُسْعِهِ وَهُوَ الْجَرْحُ فِي الصَّيْدِ وذََبْحِ الْأُمِّ فِي الْجَنِينِ فَصَارَ مِثْلَهُ بَلْ فَوْقَهُ ؛ لِأَنَّ

وَهُوَ يَّمَا إذَا وَقَعَ الْجَرْحُ فِي أَطْرَافِهِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ تاَبَعَهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْمَيْتَةَ الصَّيْدِ الْمَجْرُوحِ السَّلَامَةُ لَا سِ
وَحَرَّمَ الْمنُْخَنِقَةَ ، } لَّا مَا ذَكَّيتُْمْ إ{ اسْمٌ لِحَيَوَانٍ ماَتَ مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى شَرَطَ التَّذْكِيَةَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 

  وَالْجَنِينُ مَاتَ خَنْقًا فَيَحْرُمُ بِالْكِتاَبِ ؛ لأَِنَّهُ أَصْلٌ فِي الْحَيَاةِ حَتَّى يُتَصوََّرَ

بِهِ ، وَلَا يَحِلَّ بِذَكَاةِ غَيْرِهِ إذْ الْمقَْصُودُ بِالذَّكَاةِ حَيَاتُهُ بَعْدَ مَوْتِ أُمِّهِ فَوَجَبَ إفْرَادُهُ بِالذَّكَاةِ ليَِخرُْجَ الدَّمُ عَنْهُ فَيَحِلَّ 
، وَيَقْبَلُ الْعِتْقَ وَحْدَهُ وتََصِحُّ إخرَْاجُ دَمِهِ لِيَتَمَيَّزَ مِنْ اللَّحْمِ فَيَطيِبَ وَلَا يَكُونَ تَبَعًا لَهَا وَلهَِذَا تَفَرَّدَ بِإِيجَابِ الْغُرَّةِ 

وَ إخرَْاجُ دَمِهِ بِخِلَافِ بِهِ مُنفَْرِدًا فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ تَبعًَا لِأُمِّهِ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِذَكَاةِ أُمِّهِ وَهُالْوَصِيَّةُ لَهُ وَ
لْعَجْزِ يُحَقِّقُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ جُزءًْا لِلْأُمِّ لَحَلَّ أَكْلُهُ ، جَرْحِ الصَّيْدِ لِأَنَّهُ مُخْرِجٌ لِلدَّمِ وَهُوَ الْمَقْصوُدُ فَيَقُومُ مَقَامَ الذَّبْحِ عِنْدَ ا

أَنَّهُ لَيْسَ بِجُزْءٍ لَهَا وَمَا رَووَْهُ لَا  وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ خَلْقُهُ ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ أَجْزَاءِ الْأُمِّ مَأْكُولٌ فَلَمَّا لَمْ يُؤكَْلْ قَبْلَ تَمَامِهِ عَلِمْنَا
أَيْ ذَكَاةُ الْجَنِينِ كَذَكَاةِ أُمِّهِ واَلتَّشْبِيهُ عَلَى  -إنْ صَحَّ التَّشْبِيهُ  -ارِضُ الدَّليِلَ الْقَطْعِيَّ ، أَوْ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ يُعَ

: وَيقَُالُ زَيْدٌ أَسَدٌ أَيْ زَيْدٌ كَأَسَدٍ قَالَ الشَّاعِرُ } وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاواَتُ وَالْأَرْضُ { هَذَا الطَّرِيقِ فَاشٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
هُ يُكْتَفَى بِذَكَاةِ الْأُمِّ واَلدَّلِيلُ فَعَيْنَاكِ عَيْنَاهَا وَجِيدُكِ جِيدُهَا وَلَكِنَّ عَظْمَ السَّاقِ منِْكِ دَقِيقُ أَيْ كَعَيْنَيهَْا فَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ

بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَصْدَرِ أَيْ يُذَكَّى ذَكَاةً مثِْلَ ذَكَاةِ أُمِّهِ وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّفْعِ " ذَكَاةَ أُمِّهِ " رْوَى عَلَيْهِ أَنَّهُ يُ
لِلْأُمِّ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُكْتفََى بِهِ وَيُسْتَغْنَى بِهِ عَنْ  التَّشْبِيهُ ، وإَِلَّا لَفَسَدَ الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى أَنَّ ذَكَاةَ الْجَنِينِ هُوَ ذَكَاةٌ



مُبتَْدَأٌ وَذَكَاةُ أُمِّهِ خَبَرٌ فَيَفْسُدُ الْمَعنَْى لِأَنَّ أَحَدًا لَمْ يَقُلْ إنَّ ذَكَاةَ الْجَنِينِ تُغنِْي " ذَكَاةُ الْجَنِينِ " ذَكَاةِ أُمِّهِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ 
  كَلَامُ زَيْدٍ كَلَامُ الْقَوْمِ بِمَعنَْى أَنَّهُ يُكْتَفَى بِهِ ولََا: الْأُمِّ وَهَذَا كَمَا تَقُولُ  عَنْ ذَكَاةِ

أْخِيرُ الْخبََرِ قْدِيمُ الْمبُْتَدَأِ وَتَيُحتَْاجُ إلَى كَلَامهِِمْ وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُبْتَدَأَ واَلْخَبَرَ إذَا كَانَا مَعْرِفَتَيْنِ وَجَبَ تَ
نِهَا جَنِينٌ مَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ بِمَعْنَى أَنَّ الْمُتَقَدِّمَ هُوَ الْمُبْتَدَأُ واَلْمُتَأَخِّرَ الْخبََرُ وَالْمرَُادُ مِنْ قَوْلِهِمْ فَيَخْرُجُ مِنْ بَطْ

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَذِنَ فِي { اذْبَحُوهُ وَكُلُوهُ وَهَذَا مِثْلُ مَا يُرْوَى  أَيْ} إنَّكَ مَيِّتٌ وإَِنَّهُمْ ميَِّتُونَ { اللَّهُ تَعاَلَى 
 أَقِمْ{ أَيْ إذَا ذُبِحَ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ إذَا عُرِفَ شُرُوطُهُ وَذُكِرَ مُطْلَقًا يَنْصَرِفُ إلَيْهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى } أَكْلِ لَحْمِ الْخيَْلِ 

ناَئِهِ ، وَإِنَّمَا يَعْتِقُ أَيْ بِشُروُطِهَا ، وإَِنَّمَا يَدْخُلُ الْجَنِينُ فِي الْبَيْعِ تَحَرِّيًا لِلْجوََازِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يفَْسُدُ بِاسْتِثْ} الصَّلَاةَ 
مْ يَحِلَّ أَكْلُهُ بِذَكَاةِ أُمِّهِ لَمَا حَلَّ ذَبْحُ أُمِّهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَضْيِيعِ بِإِعْتَاقِهَا كَيْ لَا يَنفَْصِلَ مِنْ الْحرَُّةِ وَلَدٌ رَقِيقٌ وَلَا يُقَالُ لَوْ لَ

حَيا  لأَِنَّا نَقُولُ مَوْتُهُ لَا يُتَيَقَّنُ بِهِ بَلْ يُتَوهََّمُ إدْرَاكُهُ} وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ { الْوَلَدِ 
لِغرََضٍ صَحِيحٍ فَإِذَا كَانَ يَجُوزُ قَتْلُ  فَيُذْبَحُ فَلَا يَحْرُمُ ، أَوْ ؛ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ لَحْمُ الْأُمِّ فَلَا يُتوََصَّلُ إلَيْهِ إلَّا بِهِ فَكَانَ قَتْلُهُ

  .ارُ بِالْمُسْلِمِينَ فَمَا ظَنُّكَ بِالْأَجِنَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الْمُسْلِمِينَ لِلتَّوَصُّلِ إلَى الْمقَْصُودِ كَمَا إذَا تَترََّسَ الْكُفَّ

قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي الْعُيُونِ وَلَوْ أَنَّ شَاةً ذُبِحَتْ فَخرََجَ مِنْ بَطْنِهاَ ) وَلَمْ يَتَذَكَّ جَنِينٌ بِذَكَاةِ أُمِّهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
فَ إذَا خرََجَ مَيِّتًا تٌ فَإِنَّ ذَكَاةَ الشَّاةِ لَا تَكُونُ ذَكَاةَ الْجَنِينِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَالْحَسَنِ وَقَالَ أَبُو يوُسُوَلَدٌ مَيِّ

لُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِقْدَارَ مَا يُذْبَحُ فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ ، وَإِنْ خرََجَ حَيا وَبَقِيَ مِقْدَارَ مَا يقُْدَرُ عَلَى ذَبْحِهِ لَا آكُ
ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ إذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَأَمَّا إذَا لَمْ يتَِمَّ خَلْقُهُ فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ وَقَالَ : وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ أَيْضًا قَالَ 

وَقَالَ أَبُو  خُوَاهَرْ زاَدَهْ فِي آخِرِ كِتاَبِ الْأَضَاحِيِّ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ الْجَنِينُ لَا يتََذَكَّى بِذَكَاةِ الْأُمِّ شيَْخُ الْإِسْلَامِ
مُحَمَّدٍ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّ إنَّهُ يَتَذَكَّى بِذَكَاةِ الْأُمِّ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَ: يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ 

 إذَا ذُبِحَتْ وَخرََجَ مِنْ بَطْنِهَا جَنِينٌ ذَكَاةَ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ إذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَصوُرَةُ الْمَسأَْلَةِ أَنَّ الشَّاةَ أَوْ النَّاقَةَ أَوْ الْبَقَرَةَ
هِمْ جَمِيعًا اتَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ ذَبْحِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ ويََحِلُّ فِي قَوْلِمَيِّتٌ أَوْ حَيٌّ إلَّا أَنَّهُ مَ

: قَوْلُهُ ( بُو دَاوُد وَالنَّساَئِيُّ ا هـ روََاهُ أَ) } فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ { : قَوْلُهُ ( إلَى هُنَا لَفْظُ خوَُاهَرْ زَادَهْ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ مَا رَوَى ) وَلِأَبِي حنَِيفَةَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ عَنْ أُمِّهِ بِقَطْعِ سرَُّتِهِ ا هـ غَايَةٌ ) حَتَّى يفُْصَلَ 

: أَبُو حنَِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخعَِيّ قَالَ لَا تَكُونُ ذَكَاةٌ ذَكَاةَ نفَْسَيْنِ يَعنِْي مُحَمَّدٌ فِي كِتاَبِ الْآثَارِ قَالَ أَخْبرََنَا 
  يوََانِمِنْ جِنْسِ الْحَالْجَنِينُ إذَا ذُبِحَتْ أُمُّهُ لَمْ يُؤْكَلْ حَتَّى تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ وَلِأَنَّ الْجَنِينَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ 

لذَّبْحُ وَفِي الثَّانِي يُشْتَرَطُ الْمَقْدوُرِ عَلَى ذَكَاتِهِ أَوْ مِنْ جِنْسِ الْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يقُْدَرُ عَلَى ذَكَاتِهِ فَفِي الْأَوَّلِ يُشْتَرَطُ ا
رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ شاَةً حَامِلًا لَهُ ) فَرْعٌ ( مَيْتَةٌ ا هـ  الْجرَْحُ وَلَمْ يوُجَدْ فِي الْجَنِينِ لَا ذَبْحٌ وَلَا جَرْحٌ فَلَا يَحِلُّ لِأَنَّهُ

لِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ الْجَنِينَ إنْ تَقَارَبَتْ الْوِلَادَةُ يُكْرَهُ الذَّبْحُ لأَِنَّهُ يُضَيِّعُ مَا فِي بَطْنِهَا وَهَذَا التَّفْرِيعُ بِنَاءٌ عَلَى قَوْ
قَالَتْ الشَّافِعِيَّةُ فِي هَذَا بُعْدٌ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّقْدِيرِ ) إنْ صَحَّ التَّشْبِيهُ : ا يتََذَكَّى بِذَكَاةِ أُمِّهِ عِنْدَهُ ا هـ وَلْواَلِجِيٌّ قَوْلُهُ لَ

 خبََرٌ لِمَا بَعْدَهُ أَيْ ذَكَاةُ أُمِّ الْجَنِينِ ذَكَاةٌ لَهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ الْمُسْتغَْنَى عَنْهُ أَمَّا عَلَى رِوَايَةِ الرَّفْعِ الْمَحفُْوظَةِ فَذَكَاةُ الْجَنِينِ
: وَأَمَّا عَلَى رِوَايَةِ النَّصْبِ إنْ ثَبَتَ فَبِأَنْ يُجْعَلَ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ كَمَا فِي } ذَكَاةُ الْجَنِينِ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ { رِواَيَةُ الْبَيْهَقِيّ 

قٌ لِمَعنَْى رِواَيَةِ طُلُوعَ الشَّمْسِ أَيْ وَقْتَ طُلُوعِهَا وَالْمَعنَْى أَنَّ ذَكَاةَ الْجَنِينِ حَاصِلَةٌ وَقْتَ ذَكَاةِ أُمِّهِ وَهُوَ مُوَافِ جِئْتُك
ذَكَاةُ { وْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الرَّفْعِ الَّذِي ذَكَرنَْا ا هـ مُجْتبََى وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ واَلْجَواَبُ عَنْ قَ



أَيْ ذَكَاةُ أَنَّ الْمُراَدَ بِهِ التَّشْبِيهُ بِحَذْفِ حَرْفِ التَّشْبِيهِ وَهُوَ أَبْلَغُ وُجُوهِ التَّشْبِيهِ كَقَولِْك زيَْدٌ أَسَدٌ } الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ 
  .مْ صوَْتُهُ صوَْتُ الْأَسَدِ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ الْحَنِينِ كَذَكَاةِ أُمِّهِ كَقَوْلهِِ

أَيْ لَا يَحِلُّ أَكْلُ ذِي ) لَا يُؤْكَلُ ذُو نَابٍ ومَِخْلَبٍ مِنْ سَبُعٍ وَطَيْرٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ فِيمَا يَحِلُّ وَمَا لَا يَحِلُّ ( 
مِنْ سِباَعِ الطَّيْرِ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  نَابٍ مِنْ سِباَعِ الْبَهاَئِمِ وذَِي مِخْلَبٍ

اعَةٌ أُخَرُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وأََبُو دَاوُد وَجَمَ} نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي ناَبٍ مِنْ السِّبَاعِ وكَُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ { وَسَلَّمَ 
روََاهُ الْبُخَارِيُّ وَالسِّباَعُ } أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي ناَبٍ مِنْ السِّبَاعِ { وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ 

واَلْمُراَدُ بِذِي مِخْلَبٍ مَا لَهُ مِخْلَبٌ هُوَ سِلَاحٌ وَهُوَ مَفْعَلُ جَمْعُ سَبُعٍ وَهُوَ كُلُّ مُخْتَطِفٍ مُنْتهَِبٍ جاَرِحٍ قَاتِلٍ عَادٍ عَادَةً 
ا لَهُ مِخْلَبٌ وَهُوَ الظُّفُرُ مِنْ الْخَلْبِ وَهُوَ مزَْقُ الْجِلْدِ وَيُعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّ الْمرَُادَ بِذِي مِخْلَبٍ هُوَ سِباَعُ الطَّيْرِ لَا كُلُّ مَ

ى أَنْ يَتَولََّدَ ناَبٍ مِنْ سِباَعِ الْبَهاَئِمِ لَا كُلُّ مَا لَهُ ناَبٌ وَلِأَنَّ طَبِيعَةَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَذْمُومَةٌ شَرْعًا فَيُخْشَكَمَا أُرِيدُ فِي ذِي 
لَا ترُْضِعُ لَكُمْ { هِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ مِنْ طِبَاعِهَا فَيَحْرُمُ إكْرَامًا لِبَنِي آدَمَ وَهُوَ نَظِيرُ مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْ

 ويََدْخُلُ فِي الْحَدِيثِ الضَّبُعُ واَلثَّعْلَبُ لِأَنَّ لَهُمَا ناَبًا وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ} الْحَمْقَاءُ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي 
مِّ لَى الاِبْتِدَاءِ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْفيِلُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ ذُو ناَبٍ واَلْيرَْبُوعُ وَابْنُ عِرْسٍ مِنْ سبَِاعِ الْهوََاأَباَحَ أَكْلَهُمَا مَحْموُلٌ عَ

  .وَكَرِهُوا أَكْلَ الرَّخَمِ وَالْبُغَاثِ لِأَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ الْجِيَفَ 

ا ذَكَرَ أَحْكَامِ الذَّباَئِحِ شرََعَ فِي تفَْصِيلِ الْمَأْكُولِ مِنْهَا وَغَيْرِ الْمَأْكُولِ ؛ إذْ لَمَّ) فِيمَا يَحِلُّ وَمَا لَا يَحِلُّ : فَصْلٌ ( 
قَالَهُ الْكَاكِيُّ  كُولِ واَلشَّرْطُ مُقَدَّمٌالْمَقْصوُدُ الْأَصْلِيُّ مِنْ شَرْعِيَّةِ الذَّبْحِ التَّوَصُّلُ إلَى الْأَكْلِ وَقَدَّمَ الذَّبْحَ لِأَنَّهُ شَرْطُ الْمَأْ

حِلُّ الذَّبِيحَةِ فِيمَا يَحِلُّ أَكْلُهُ ، وَحُصوُلُ الطَّهَارَةِ فِي اللَّحْمِ : وَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ لَمَّا كَانَ للِذَّكَاةِ حُكْمَانِ فِي الْمَذْبوُحِ 
ذَكَرَ فِي هَذَا الْفَصْلِ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَماَ  -فَإِنَّهُ لَا تَلْحَقُ الذَّكَاةُ بِهِمَا  -وَالْجِلْدِ فِيمَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ إلَّا الْآدَمِيَّ وَالْخِنزِْيرَ 

رَسَ كَرَهُ مِنْ الصَّيْدِ إلَّا الْفَلَا يَحِلُّ وَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَذْكُرَ مَسَائِلَ هَذَا الْفَصْلِ جَمِيعَهَا فِي كِتاَبِ الصَّيْدِ لِأَنَّ كُلَّ مَا ذَ
قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ قَالَ أَبُو يوُسُفَ فِي ) إلَخْ } نَهَى عَنْ أَكَلَ كُلِّ ذِي ناَبٍ { : قَوْلُهُ ( وَالْبغَْلَ واَلْحِماَرَ ا هـ 

وَابْنِ عرِْسٍ لَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ لأَِنَّهُ مِنْ ذَوَاتِ  كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا سَبُعٌ مثِْلُ الثَّعْلَبِ: السِّنْجَابِ واَلْفَنَكِ وَالسَّمُّورِ واَلدَّلَقِ 
واَلاِخْتِطَافُ بِمَعْنَى الْخَطْفِ ) وَهُوَ كُلُّ مُخْتطَِفٍ مُنْتَهِبٍ : قَوْلُهُ ( النَّابِ فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْخَبَرِ ا هـ غَايَةٌ 
بَيْنَهُمَا أَنَّ الاِخْتِطَافَ مِنْ فِعْلِ الطَّيْرِ واَلِانْتِهاَبَ مِنْ فِعْلِ سِباَعِ الْبَهاَئِمِ فَلَمَّا  وَالاِنْتِهاَبُ بِمَعنَْى النَّهْبِ قِيلَ فِي الْفَرْقِ

: قَوْلُهُ ( غَايَةٌ   عُدْوَانًا ا هـكَانَ السَّبُعُ شَامِلًا لِهَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ فُسِّرَ السَّبُعُ بِهَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ ، وَالْعَادِي مِنْ عَدَا عَلَيْهِ
قَالَ فِي ) وَهُوَ الظُّفُرُ : وَهُوَ الْمرَُادُ بِالْإِجْماَعِ لِأَنَّ كُلَّ صَيْدٍ لَا يَخْلُو عَنْ مِخْلَبٍ ا هـ ا ق قَوْلُهُ ) هُوَ سِلَاحٌ 

أَيْ فَإِنَّ ) لَا كُلُّ مَا لَهُ نَابٌ : قَوْلُهُ ( بَقَرُ ا هـ الْمُستَْصفَْى فَإِنَّ الْحَمَامَةَ لَهَا مِخْلَبٌ ، وَالْبَعِيرَ لَهُ ناَبٌ وَكَذَلِكَ الْ
  :قَوْلُهُ ( الْبَعِيرَ لَهُ نَابٌ وَالْبقََرُ كَذَلِكَ ا هـ 

هَذِهِ : قَوْلُهُ ( ا هـ  بَيَانٌ لِحِكْمَةِ النَّهْيِ عَنْ تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ وَناَبٍ مِنْ السِّبَاعِ) وَلِأَنَّ طَبِيعَةَ 
أَيْ كَمَا كَانَتْ الْإِباَحَةُ فِيمَا يُؤْكَلُ ) إكْرَامًا لبَِنِي آدَمَ : قَوْلُهُ ( وَهِيَ الاِخْتِطَافُ واَلاِنْتِهاَبُ واَلْقَتْلُ ا هـ ) الْأَشْيَاءُ 

النَّبِيِّ { وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا بأَْسَ بِأَكْلِهِمَا لِمَا رُوِيَ عَنْ ) ثَّعْلَبُ وَيَدْخُلُ فِي الْحَدِيثِ الضَّبُعُ وَال: قَوْلُهُ ( كَرَامَةً لَهُ ا هـ 
 جاَبِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الضَّبُعِ{ وَعَنْ } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سئُِلَ عَنْ الضَّبُعِ فَقَالَ تلِْكَ نعَْجَةٌ سَمِينَةٌ 

واَلْمَعْنَى مَا حُكِيَ عَنْ الْمزَُنِيّ أَنَّ } أَصَيْدٌ هُوَ فَقَالَ نعََمْ فَقِيلَ أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نعََمْ 



نَهْيِ رَسُولِ { يَكُونَانِ مِنْ السِّباَعِ وَلَنَا مَا روََيْنَا مِنْ  السَّبُعَ مَا يعَْدُو عَلَى النَّاسِ وَعَلَى حُقُوقهِِمْ وَهُمَا لَا يَعْدُوَانِ فَلَا
وَهُمَا مِنْ السِّباَعِ لوُِجُودِ مَعنَْى السَّبُعِ فِيهِمَا واَلْجَواَبُ } اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّباَعِ 

 مَا فِيهِ مَا رَويَْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى الْحُرْمَةِ وَمَا رَواَهُ يَدُلُّ عَلَى الْإِباَحَةِ وَالتَّارِيخُ لَيْسَ بِمَعْلُومٍ فَيُجْعَلُعَنْ حَدِيثِ الْخَصْمِ أَنَّ 
قَوْلُهُ ( مَا مِنْ جُمْلَةِ السِّبَاعِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ لَا يَعْدوَُانِ لَيْسَ بِمُسلََّمٍ بَلْ يَعْدوَُانِ لأَِنَّهُ: تَحْرِيمٌ مُتَأَخِّرًا تَعْلِيلًا لِلنَّسْخِ وَقَوْلُهُ 

واَلْهَوَامُّ بِتَشْديِدِ الْميِمِ قَالَ ) وَالْيَرْبوُعُ واَبْنُ عِرْسٍ مِنْ سِباَعِ الْهَوَامِّ : قَوْلُهُ ( أَيْ فِي التَّحْرِيمِ ا هـ ) وَيَدْخُلُ فِيهِ : 
 يَ الدَّابَّةُ مِنْ دَوَابِّ الْأَرْضِ ، وَجَمِيعُ الْهَوَامِّ نَحْوُ الْيرَْبوُعِ وَابْنِ عرِْسٍ وَالْقُنفُْذِ مِمَّا يَكُونُالْأَتْقَانِيُّ جَمْعُ الْهَامَّةِ وهَِ

وَلِأَنَّهَا تَتنََاوَلُ } مْ الْخَباَئِثَ ويَُحَرِّمُ عَلَيْهِ{ سُكْناَهُ الْأَرْضَ واَلْجُدُرَ مَكْرُوهٌ أَكْلُهُ لِأَنَّ الْهوََامَّ مُستَْخْبَثَةٌ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى 
  النَّجاَسَاتِ فِي

ستَْخبَْثٌ فَيَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ عزََّ الْغاَلِبِ وَذَلِكَ مِنْ أَسبَْابِ الْكَرَاهَةِ وَكَذَا جَمِيعُ مَا لَا دَمَ لَهُ ، فَأَكْلُهُ مَكْرُوهٌ لِأَنَّهُ كُلُّهُ مُ
  .إلَّا الْجرََادَ فَإِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْحَدِيثِ ا هـ } يْهِمْ الْخبََائِثَ وَيُحَرِّمُ عَلَ{ وَجَلَّ 

( ؛ لأَِنَّهُ يَأْكُلُ الْحَبَّ وَلَيْسَ مِنْ سِباَعِ الطَّيْرِ وَلَا مِنْ الْخبََائِثِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَحَلَّ غُراَبُ الزَّرْعِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ هَذِهِ )  واَلْبَغْلُ عُ الَّذِي يَأْكُلُ الْجِيَفَ وَالضَّبُعُ وَالضَّبُّ واَلزُّنْبُورُ واَلسُّلَحْفَاةُ واَلْحَشرََاتُ وَالْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةُلَا الْأَبْقَ

نوَْعٌ يَأْكُلُ : عِ الطَّيْرِ ، واَلْغرَُابُ ثَلَاثَةُ أَنوْاَعٍ الْأَشْيَاءُ لَا تُؤْكَلُ أَمَّا الْغُراَبُ الْأَبْقَعُ فَلِأَنَّهُ يَأْكُلُ الْجِيَفَ فَصاَرَ كَسِباَ
وَهُوَ أَيْضًا يُؤْكَلُ عِنْدَ أَبِي الْجِيَفَ فَحَسْبُ فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ وَنَوْعٌ يَأْكُلُ الْحَبَّ فَقَطْ فَإِنَّهُ يُؤكَْلُ وَنوَْعٌ يَخْلِطُ بَيْنَهُمَا 

أَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّهُ كَالدَّجَاجِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّ غَالِبَ مَأْكُولِهِ الْجِيَفُ واَلْ حَنِيفَةَ وَهُوَ الْعَقْعَقُ
لَا يؤُْكَلُ ولَِأَنَّ لَهُ ناَبًا وَأَمَّا الضَّبُعُ  ذُكِرَ فِي بَعْضِ الْمَواَضِعِ أَنَّ الْخُفَّاشَ يُؤكَْلُ وَذُكِرَ فِي بعَْضِهَا أَنَّهُ: وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ 

لضَّبُّ وَالزُّنْبوُرُ واَلسُّلَحْفَاةُ واَلْحَشرََاتُ فَلِمَا رَوَيْنَا وَبَيَّنَّا وَلِأَنَّهُ يَأْكُلُ الْجِيَفَ فَيَكُونُ لَحْمُهُ نَابِتًا مِنْهُ فَيَكُونُ خَبِيثًا وَأَمَّا ا
وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ } وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخبََائِثَ { خَبَائِثِ ؛ لِأَنَّ الْعرََبَ تَسْتَخبِْثُهَا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى فَلِأَنَّهَا مِنْ الْ

لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الِابتِْدَاءِ حرََامٌ إلَّا ثَلَاثَةَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَباَحَ أَكْلَهَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَبْلَ التَّحْرِيمِ ثُمَّ حَرَّمَ الْخَبَائِثَ 
قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا { أَشْيَاءَ عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

ثُمَّ حَرَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ لَا تُحْصَى وَالشَّافِعِيُّ يُجوَِّزُ أَكْلُ الضَّبُعِ وَالضَّبِّ وَمَالِكٌ جَمِيعَ  }مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنِْزِيرٍ 
  هْلِيَّةُ فَلِمَا رُوِيَرُ الْأَالسِّباَعِ وَالْحَشَراَتِ اسْتِدْلَالًا بِمَا تَلَونَْا وَرَويَْنَا ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمَا مَا بَيَّنَّا وَأَمَّا الْحُمُ

روََاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ } حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ { عَنْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ 
ارِ فَكَانَ كَأَصْلِهِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ أُمُّهُ فَرَسًا كَانَ عَلَى الْخِلَافِ الْمَعْرُوفِ فِي وَأَحْمَدُ وَأَمَّا الْبَغْلُ فَلِأَنَّهُ مِنْ نَسْلِ الْحِمَ

ا الْأَبْقَعُ لَ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .(  لَحْمِ الْخيَْلِ لِأَنَّ الْمُعْتبََرَ فِي الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ الْأُمُّ فِيمَا تَولََّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِ مَأْكُولٍ
يْطِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ وكََذَا الْغُدَافُ أَيْ لَا يُؤكَْلُ وَهُوَ غُرَابُ الْغَ) الَّذِي يَأْكُلُ الْجِيَفَ 

واَلْأَصْلُ فِي تَحْرِيمِ الْغرُاَبِ الْأَبْقَعِ واَلْغُدَافِ مَا روََى  الْكَبِيرُ مِنْ الْغرِْبَانِ وَافِي الْجَناَحَيْنِ قَالَ الْقُدوُرِيُّ فِي شَرْحِهِ
سئُِلَ عَنْ أَكْلِ الْغُراَبِ فَقَالَ مَنْ يَأْكُلُ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ سَمَّاهُ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ 

لِأَنَّهُ : قَوْلُهُ ( ا هـ } صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خمَْسٌ مِنْ الْفَواَسِقِ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : يعَْنِي قَوْلَهُ  وَسَلَّمَ فَاسِقًا
قَالَ فَخْرُ الدِّينِ قَاضِيخاَنْ فِي فَتَاوَاهُ ) وَذُكِرَ فِي بَعْضِهَا أَنَّهُ لَا يُؤكَْلُ : قَوْلُهُ ( أَيْ فَإِنَّهُ يَخْلِطُ أَيْضًا ا هـ ) كَالدَّجَاجِ 

ا يَصْطَادُ بِنَابِهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَلَا يُؤكَْلُ الْخُفَّاشُ لأَِنَّهُ ذُو ناَبٍ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ كُلَّ ذِي ناَبٍ لَيْسَ بِمَنهِْيٍّ عَنْهُ إذَا كَانَ لَ



الْوَاوُ ثَابِتَةٌ فِي خَطِّ ) وَلِأَنَّ لَهُ ناَبًا : قَوْلُهُ ( الذَّخِيرَةِ واَلْخُلَاصَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤكَْلُ ا هـ  لِأَنَّهُ ذُو نَابٍ ونََصَّ فِي: قَوْلُهُ 
هُ بقََرَةً يُؤكَْلُ بِلَا وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ) كَانَ عَلَى الْخِلَافِ الْمَعْرُوفِ فِي لَحْمِ الْخَيْلِ : قَوْلُهُ ( الشَّارِحِ وَيَنْبغَِي حَذْفُهَا ا هـ 

 ـع    .خِلَافٍ ا ه

روََاهُ } عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوهُ حِينَ أُهْدِيَ إلَيْهِ مَشوِْيا { ؛ لِأَنَّهُ ) وَحَلَّ الْأَرْنَبُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَالَ فِي ) فِي الْمَتْنِ وَحَلَّ الْأَرنَْبُ : قَوْلُهُ .( لَيْسَ مِنْ السِّباَعِ وَلَا مِنْ أَكْلَةِ الْجِيَفِ فَأَشْبَهَ الظَّبْيَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَلأَِنَّهُ 

بَةٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنثَْى أَيْضًا واَلْجَمْعُ الْمِصْبَاحِ الْأَرْنَبُ أُنثَْى وَيَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنثَْى ، وَفِي لُغَةٍ يؤَُنَّثُ بِالْهَاءِ فَيُقَالُ أَرْنَ
قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ ولََمْ يَروَْا جَمِيعًا بَأْسًا ) لأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَرَانِبُ ا هـ 

ولَ أَمَّا الْوَبْرُ فَلَا أَحْفَظُ فِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ شيَْئًا وَهُوَ عِنْدِي مثِْلُ الْأَرْنَبِ وَهُوَ يَعْتَلِفُ الْبُقُ بِأَكْلِ الْأَرنَْبِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ
 ـأَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ الْوبَْرُ الْوَبْرُ دوَُيْبَّةٌ مِثْلُ الْهِرَّةِ غَبْ رَاءُ اللَّوْنِ كَحْلَاءُ لَا ذَنَبَ لَهَا وَالنَّبْتَ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ ا ه

ولَِأَنَّهُ : قَوْلُهُ ( احِ ا هـ وَالْجَمْعُ ، وِباَرٌ مِثْلُ سَهْمٍ وَسِهَامٍ وَالْأُنثَْى وَبرَْةٌ قِيلَ هِيَ مِنْ جِنْسِ بَناَتِ عِرْسٍ كَذَا فِي الْمِصْبَ
  .باَعِ الْوَحْشِ ا هـ لَا سِباَعِ الطَّيْرِ ولََا سِ) لَيْسَ مِنْ السِّباَعِ 

: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَذَبْحُ مَا لَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ يُطَهِّرُ لَحْمَهُ وَجِلْدَهُ إلَّا الْآدَمِيَّ وَالْخِنزِْيرَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كَاةِ فِي إبَاحَةِ اللَّحْمِ أَصْلٌ وَفِي طَهَارَتِهِ وَطَهاَرَةِ الْجِلْدِ تَبَعٌ وَلَا تَبَعَ بِدُونِ الذَّكَاةُ لَا تُؤَثِّرُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أَثَرَ الذَّ

لدِّباَغِ الَتْ طَهرَُتْ كَمَا فِي االْأَصْلِ فَصَارَ كَذَبْحِ الْمَجوُسِيِّ وَلَنَا أَنَّ الذَّكَاةَ مُؤَثِّرَةٌ فِي إزاَلَةِ الرُّطُوبَةِ النَّجِسَةِ فَإِذَا زَ
باَغِ وَكَمَا يَطْهُرُ لَحْمُهُ وَهَذَا الْحُكْمُ مَقْصُودٌ فِي الْجِلْدِ كَالتَّنَاوُلِ فِي اللَّحْمِ ، وَفِعْلُ الْمَجوُسِيِّ قَتْلٌ فَلَا بُدَّ مِنْ الدِّ

يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ لغَِيْرِ الْأَكْلِ قيِلَ لَا يَجوُزُ اعْتِباَرًا  يَطْهُرُ شَحْمُهُ أَيْضًا حَتَّى لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَليِلِ لَا يفُْسِدُهُ وَهَلْ
يْرِ الْأَكْلِ ، وَالْخِنزِْيرُ لَا يُؤثَِّرُ بِالْأَكْلِ وَقِيلَ يَجوُزُ كَالزَّيْتِ إذَا خَالَطَهُ شَحْمُ الْميَْتَةِ وَالزَّيْتُ غَالِبٌ فَإِنَّهُ ينُْتَفَعُ بِهِ فِي غَ

مُهُ واَلْجِلْدُ يَطْهُرُ هُوَ الدِّباَغُ لنَِجاَسَتِهِ ، وَالْآدمَِيُّ لِكَرَامَتِهِ وَفِي رِواَيَةٍ لَا يطَْهُرُ بِالذَّكَاةِ لَحْمُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْفِيهِ 
  .الصَّحِيحُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كتَِابِ الطَّهاَرَةِ 

قَالَ فِي باَبِ الْمِيَاهِ مِنْ النِّهَايَةِ فِي هَذِهِ الرِّواَيَةِ نوَْعُ ) يُؤكَْلُ لَحْمُهُ يُطَهِّرُ لَحْمَهُ وَجِلْدَهُ  فِي الْمَتْنِ وَذَبْحُ مَا لَا: قَوْلُهُ ( 
لِأَنَّ أَثَرَ الذَّكَاةِ فِي : قَوْلُهُ ( ضَعْفٍ واَلصَّحيِحُ أَنَّ اللَّحْمَ لَا يطَْهُرُ بِالذَّكَاةِ وَكَذَا فِي مِعرَْاجِ الدِّرَايَةِ وَغَيْرِهِمَا ا هـ 

اهِرٌ وَأَنَّهُ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ اتَّفَقَ أَصْحاَبُنَا فِي الْحِمَارِ إذَا ذُبِحَ أَنَّ لَحْمَهُ طَ) إباَحَةِ اللَّحْمِ إلَخْ 
فَإِنَّهُ يُنْتَفَعُ : قَوْلُهُ ( أَيْ ليَِحْصُلَ طَهاَرَةُ الْجِلْدِ ا هـ ) فَلَا بُدَّ مِنْ الدِّباَغِ : هُ قَوْلُ( لَا يُؤكَْلُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ فِي الْكَرَاهِيَةِ 

) هاَرَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتاَبِ الطَّ: قَوْلُهُ ( يَعنِْي فِي الِاستِْصْباَحِ وَدَهْنِ الْجِلْدِ وَنَحوِْهِ ا هـ غَايَةٌ ) بِهِ فِي غَيْرِ الْأَكْلِ 
  .أَيْ فِي سُؤْرِ مَا لَا يُؤكَْلُ ا هـ 

وَقَالَ ماَلِكٌ يُؤْكَلُ جَميِعُ حَيوََانِ الْمَاءِ واَسْتثَْنَى بعَْضهُُمْ ) وَلَا يُؤكَْلُ مَائِيٌّ إلَّا السَّمَكَ غَيْرَ طَافٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
انَ وَعَنْ الشَّافعِِيِّ أَنَّهُ أَباَحَ ذَلِكَ كُلَّهُ قَالَ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ الْخِلَافُ فِي الْأَكْلِ وَالْبَيْعِ الْخِنزِْيرَ واَلسِّبَاعَ وَالْكَلْبَ وَالْإِنْسَ

غَيْرِ فَصْلٍ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ مِنْ } أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ { وَاحِدٌ وَيَنْبغَِي أَنْ يَجُوزَ بَيْعُهُ بِالْإِجْماَعِ لطَِهَارَتِهِ لَهُمْ قَوْله تَعاَلَى 
وَلأَِنَّهُ لَا دَمَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إذْ الدَّمَوِيُّ لَا يَسْكُنُ الْمَاءُ } هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ واَلْحِلُّ مَيتَْتُهُ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْبَحْرِ 

أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ جوُعٌ شَديِدٌ فِي الْغَزْوِ فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا يُقَالُ لَهُ { روََى جاَبِرٌ وَالْمُحَرَّمُ هُوَ الدَّمُ فَأَشْبَهَ السَّمَكَ وَ
وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُوا رِزْقًا  اللَّهُ عَلَيْهِالْعَنبَْرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى 



وَمَا سِوَى السَّمَكِ } ويَُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ { الْحَدِيثَ وَلَنَا قَوْله تَعاَلَى } أَخرَْجَهُ اللَّهُ لَكُمْ إنْ كَانَ مَعَكُمْ أَطْعِمُونَا 
} مَ عَنْ التَّدَاوِي بِدوََاءٍ اُتُّخِذَ فِيهِ الضِّفْدَعُ وَنهََى عَنْ بَيْعِ السَّرطََانِ وَنهََى رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ{ خَبِيثٌ 

الْمَذْكُورَةُ فِيمَا روُِيَ وَالصَّيْدُ الْمَذْكُورُ فِيمَا نَلِي مَحْموُلٌ عَلَى الاِصْطِياَدِ وَهُوَ مُبَاحٌ فِيمَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَالْميَْتَةُ 
أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ أَمَّا { عَلَى السَّمَكِ وَهُوَ حَلَالٌ مُسْتثَْنًى مِنْ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  مَحْمُولٌ

فَجُعْنَا { يَدُلُّ عَلَى مُراَدِهِمْ لِأَنَّهُ قَالَ  وَحَدِيثُ جَابِرٍ لَا} الْمَيْتتََانِ فَالسَّمَكُ وَالْجرََادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحاَلُ 
الْحَدِيثَ هَكَذَا روََاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وأََحْمَدُ وَهَذَا } جُوعًا شَدِيدًا فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا لَمْ يُرَ مِثْلُهُ يُقَالُ لَهُ عَنْبَرٌ 

  يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ

 الْبَحْرِ وَهُوَ طَاهِرٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَكًا فَهُوَ فِي حاَلِ الْمَخْمَصَةِ وَفِيهَا تَحِلُّ الْمَيْتَةُ واَلْخَنَازِيرُ فَمَا ظَنُّك بِصيَْدِ سَمَكًا
يَّ واَلْبَحْرِيَّ وَأَمَّا الطَّافِي فَيُكْرَهُ أَكْلُهُ لِقَوْلِ بِالْإِجْماَعِ وَالنُّصُوصُ عَلَى تَحْرِيمِ الْخِنزِْيرِ واَلسِّباَعِ مُطْلَقَةٌ فَيَتَنَاوَلُ الْبَرِّ

وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ } مَا نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوا وَمَا طَفَا فَلَا تَأْكُلُوا { جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ 
رَادَ بِميَْتَةِ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ واَلشَّافعِِيِّ فِي إبَاحتَِهِمَا الطَّافِيَ وَلَا دَلِيلَ لَهُمَا فِيمَا رَوَيَا ؛ لِأَنَّ الْمُالصَّحاَبَةِ مِثْلُهُ 

بِمرََضٍ أَوْ نَحْوِهِ ، ثُمَّ الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ  الْبَحْرِ مَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ حَتَّى يَكُونَ مَوْتُهُ مُضَافًا إلَى الْبَحْرِ وَلَا يَتَنَاوَلُ مَا مَاتَ فِيهِ
تْلَفَةِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَخْذُهُ مَتَى عُرِفَ سَبَبُ موَْتِهِ كَلَفْظَةِ الْبَحْرِ ، أَوْ بِحبَْسِهِ فِي مَكَان كَالْحَظِيرَةِ الصَّغِيرَةِ الضَّيِّقَةِ الْمُ

بَبَ سَمَكَةٍ ، أَوْ بِقَتْلِ طَيْرِ الْمَاءِ إيَّاهَا أَوْ بِانْجِماَدِ الْمَاءِ عَلَيْهَا فَمَاتَتْ حَلَّ أَكْلُهَا ؛ لِأَنَّ سَ مِنْ غَيْرِ حِيلَةٍ ، أَوْ بِابْتِلَاعِ
مَعْلُومًا وَقِيلَ لَا تُؤكَْلُ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مَوْتِهَا مَعْلُومٌ وَلَوْ مَاتَتْ مِنْ شِدَّةِ حَرِّ الْمَاءِ ، أَوْ بَردِْهِ قِيلَ تُؤكَْلُ ؛ لِأَنَّ لِموَْتِهَا سبََبًا 

دٍ أَنَّهُ إنْ كَانَ رَأْسُهُ لَا يَقْتُلُ السَّمَكَ حَارا كَانَ أَوْ باَرِدًا ، وَإِنْ انْحَسَرَ الْمَاءُ عَنْ بَعْضِهِ وَمَاتَ رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّ
فِي الْمَاءِ وَرَأْسُهُ انْحَسَرَ عَنْهُ الْمَاءُ أُكِلَ ؛ لِأَنَّ خُروُجَ رَأْسِهِ عَنْ الْمَاءِ سبََبٌ لِمَوْتِهِ  فِي الْمَاءِ لَا يُؤكَْلُ ، وَإِنْ كَانَ ذَنَبُهُ

لَوْ أَبَانَ عُضْوَهُ ماَتَ حتََّى فَكَانَ سَبَبُ مَوْتِهِ مَعْلُومًا بِخِلَافِ خُرُوجِ ذَنَبِهِ فَحاَصِلُهُ أَنَّ الشَّرْطَ فِيهِ أَنْ يَعْلَمَ بِأَيِّ سَبَبٍ 
  .بِضرَْبٍ فَإِنَّهُ يُؤكَْلُ وَيُؤكَْلُ الْعُضْوُ أَيْضًا 

 ـا ق ) وَهُوَ مُبَاحٌ فِيمَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ : قَوْلُهُ (  لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَوْلُهُ ( أَيْ لِمَنَافِعَ أُخَرَ سِوَى الْأَكْلِ ا ه
روََاهُ الدَّارَقُطْنِيّ واَلْبَيْهقَِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عبَْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زيَْدِ بْنِ ) } لَنَا مَيْتتََانِ وَدَمَانِ  أُحِلَّتْ{ 

عُمَرَ وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ دَمِيرِيٌّ وَكَتَبَ مَا  وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ: أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ 
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ { وَرَدَ مُخَالفًِا لِقَوْلِهِ تعََالَى } أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ { صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَصُّهُ فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ 

 هَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ فَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِهِ ، وَلِأَنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامَ إنَّمَا تُصرَْفُ إلَى الْجِنْسِ إذَا لَمْ قُلْنَا} الْمَيْتَةُ واَلدَّمُ 
هُودِ وَهُوَ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ عْيَكُنْ ثَمَّ مَعْهوُدٌ وَالْميَْتَةُ مِنْ الدَّموَِيَّاتِ كَانَتْ مَعْهُودَةً عِنْدَهُمْ وكََذَا الدَّمُ يَنْصرَِفُ إلَى الْمَ
تَأْكُلُونَ مِنْهُ { وْلِهِ تَعاَلَى وَلِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُؤيََّدٌ بِالْإِجْمَاعِ فَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِمِثْلِهِ عَلَى أَنَّ حِلَّ السَّمَكِ ثَبَتَ بِقَ

سَمَّاهُ لَحْمًا وَطَعَامًا وذََلِكَ لَا يَتَوَقَّفُ حِلُّهُ عَلَى الذَّبْحِ ، } الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ { وقَوْله تَعَالَى } لَحْمًا طَرِيا 
وَلَا  الْآيَةَ ا هـ مُسْتَصفًْى وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ} قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا { وَالْكَبِدُ صَارَ حَلَالًا بِدلََالَةِ قَوْله تعََالَى 

قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ ) فَرْعٌ ( يَرِدُ عَلَيْنَا كَرَاهَةُ الطَّافِي لِأَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْحَدِيثِ الْآخَرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
انِيُّ ، واَلْجِرِّيثُ الْجَرِّيُّ مِنْ أَنْواَعِ السَّمَكِ إنَّمَا الْجِرِّيثِ واَلْمَارْمَاهِيِّ وَأَنوْاَعِ السَّمَكِ واَلْجَراَدِ بِلَا ذَكَاةٍ قَالَ الْأَتْقَ

وَرَوَى } أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتتََانِ وَدَمَانِ السَّمَكُ واَلْجرََادُ وَالْكَبِدُ وَالطِّحاَلُ { أُحِلَّ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  عُمَرَ بْنِمُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ 



ةٍ فَوَضَعْناَهَا فِي زِنْبِيلٍ فَخَرَجَ شَوْذَبٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ أَبِي طُبَيْخٍ قَالَتْ خرََجَتْ مَعَ وَليِدَةٍ لَنَا فَاشتَْرَيْنَا جِرِّيثَةً بِقَفِيزِ حِنْطَ
للَّهُ عَنْهُ فَقَالَ بِكَمْ أَخَذْت قَالَتْ فَأَخْبرَْته فَقَالَ مَا أَطْيَبَهُ رأَْسُهَا مِنْ جَانِبٍ وَذَنبَُهَا مِنْ جَانِبٍ فَمَرَّ بِنَا عَلِيٌّ رَضِيَ ا

 كَساَئِرِ الْأَنوْاَعِ وَهَذَا الْحَدِيثُ وَأَرْخَصَهُ وَأَوْسَعَهُ لِلْعِياَلِ فِيهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْجِرِّيثَ يُؤكَْلُ لأَِنَّهُ نوَْعٌ مِنْ السَّمَكِ فَيَحِلُّ
إنَّهُ كَانَ دَيُّوثًا يَدْعُو النَّاسَ إلَى : لَنَا عَلَى بَعْضِ الرَّوَافِضِ وَأَهْلِ الْكتَِابِ فَإِنَّهُمْ يَكْرَهُونَ أَكْلَ الْجِرِّيثِ وَيَقُولُونَ  حُجَّةٌ

زَادَهْ فِي شَرْحِهِ وَروََى مُحَمَّدٌ أَيْضًا فِي الْأَصْلِ حَلِيلَتِهِ فَمُسِخَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ بِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَذَا قَالَ خوَُاهَرْ 
فَيَكْرَهُونَهُ فَإِذَا صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْجِرِّيثِ فَقَالَ أَمَّا نَحْنُ فَلَا نَرَى بِهِ بأَْسًا وَأَمَّا أَهْلُ الْكِتَابِ

 الْجِرِّيثِ وَلَمْ يَرِدْ عَنْ غَيْرِهِمَا خِلَافُ ذَلِكَ حَلَّ مَحَلَّ الْإِجْمَاعِ وكََذَا الْجَراَدُ حَلَالٌ سوََاءٌ مَاتَوَابْنِ عَبَّاسٍ إباَحَةُ 
) أَصْلُ فِيهِ إلَخْ ثُمَّ الْ: قَوْلُهُ ( النُّضوُبُ ذَهَابُ الْمَاءِ ا هـ غَايَةٌ ) مَا نَضَبَ : حَتْفَ أَنْفِهِ أَوْ قَتَلَهُ الْآخِذُ ا هـ قَوْلُهُ 

وذِ واَلْمَيِّتِ بِالْحَرِّ وَالْبَرْدِ قَالَ فِي شَرْحِ الْقُدُورِيِّ لِلزَّاهِدِيِّ ، ثُمَّ الْأَصْلُ فِي السَّمَكِ عِنْدَنَا إذَا ماَتَ بِآفَةٍ يَحِلُّ كَالْمأَْخُ
( ادِ غَيْرِهِ ونََحْوِهَا ، وإَِذَا ماَتَ مِنْ غَيْرِ آفَةٍ لَا يَحِلُّ كَالطَّافِي ا هـ وَالاِنْخِناَقِ تَحْتَ الْجمََدِ أَوْ إبَانَةِ بعَْضِهِ أَوْ اصْطيَِ

 قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، ثُمَّ الْأَصْلُ عِنْدَنَا فِي السَّمَكِ أَنَّهُ إذَا ماَتَ بِآفَةٍ يَحِلُّ كَالْمأَْخُوذِ ، وَإِذَا) وَيُؤْكَلُ الْعُضْوُ أَيْضًا : قَوْلُهُ 
بَهَا رَجُلٌ فَقَطَعَ بعَْضَهَا يَحِلُّ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ لَا يَحِلُّ كَالطَّافِي وَتنَْسَحِبُ عَلَيْهِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ مِنْهَا إذَا ضَرَ

  الْمُبَانُ واَلْمُبَانُ مِنْهُ لأَِنَّهُ

، وَإِنْ كَانَ ميَْتَةً لَكِنْ حَلَّ الْمُبَانُ هُنَاكَ لِأَنَّ مَيْتَةَ السَّمَكِ حَلَالٌ بِالْحَدِيثِ وَمِنْهَا  مَاتَ بِآفَةٍ ظَاهِرَةٍ واَلْمُبَانُ مِنْ الْحَيِّ
وَهُوَ ابْتِلَاعُ  سَبَبٍ ظَاهِرٍ إنْ وَجَدَ فِي بطَْنِهَا سمََكَةً أُخْرَى أَوْ قَتَلَهَا طَيْرٌ لِمَاءٍ لَا بأَْسَ بِأَكْلِهَا لِأَنَّ الْمَوْتَ مُحَالٌ إلَى

  .السَّمَكَةِ أَوْ قَتْلُ الطَّيْرِ ا هـ 

  .أَيْ حَلَّ السَّمَكُ بِلَا ذَكَاةٍ كَالْجَرَادِ رَوَيْنَا ) وَحَلَّ بِلَا ذَكَاةٍ كَالْجرََادِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لدَّمُ حَلَّ ، وَإِلَّا لَا إنْ لَمْ يَدْرِ حَياَتَهُ ، وَإِنْ عَلِمَ حَلَّ ، وَإِنْ لَمْ وَلَوْ ذَبَحَ شَاةً فَتَحَرَّكَتْ ، أَوْ خرََجَ ا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ مِنْلِأَنَّ الْحَرَكَةَ وَخُروُجَ الدَّمِ لَا يَكُونَانِ إلَّا مِنْ الْحَيِّ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يتََحَرَّكُ ولََا يَخْرُجُ ) يَتَحَرَّكْ ولََمْ يَخْرُجْ الدَّمُ 

لَا يَحِلُّ إلَّا إذَا عَلِمَ حَياَتَهَا الدَّمُ فَيَكُونُ وُجُودُهُمَا أَوْ وُجوُدُ أَحَدِهِمَا عَلَامَةَ الْحَيَاةِ فَيَحِلُّ ، وَعَدمَُهُمَا عَلَامَةُ الْمَوْتِ فَ
يُحْكَمُ بِزوََالِ الْحَيَاةِ بِالشَّكِّ ، وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ  عِنْدَ الذَّبْحِ فَيَحِلُّ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ فَلَا

عْدَ الْمَوْتِ وَهَذَا يتََأَتَّى فِي إنْ خَرَجَ الدَّمُ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ لَا يَحِلُّ لِأَنَّ الدَّمَ لَا ينَْجَمِدُ عِنْدَ موَْتِهِ فَيَجوُزُ خُروُجُ الدَّمِ بَ
نْ كَانَتْ حَياَتُهَا خفَِيَّةً فِي واَلْمُتَردَِّيَةِ وَالنَّطيِحَةِ وَاَلَّتِي بقََرَ الذِّئْبُ بَطْنَهَا ؛ لِأَنَّ ذَكَاةَ هَذِهِ الْأَشيَْاءِ تُحلَِّلُ ، وَإِ الْمنُْخَنِقَةِ

مَهُ اللَّهُ أَنَّهَا إنَّمَا تَحِلُّ إذَا كَانَتْ بِحَالٍ تعَِيشُ يَومًْا وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِ} إلَّا مَا ذَكَّيتُْمْ { ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 
رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ كَانَ بِحاَلٍ لَوْلَا الذَّكَاةُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ كَانَ بِحاَلٍ لَا يعَِيشُ مِثْلُهُ لَا يَحِلُّ وَعَنْ مُحَمَّدٍ 

شَاةٌ مرَِيضَةٌ  عِيشُ الْمَذْبُوحُ يَحِلُّ ، وإَِلَّا فَلَا وَسَنُبَيِّنُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى فِي كِتاَبِ الصَّيْدِ وَلَوْ ذُبِحَتْيَعِيشُ فَوْقَ مَا يَ
مَّتْ عَيْنَهَا أُكِلَتْ ، وَإِنْ مَدَّتْ وَلَمْ يتََحرََّكْ مِنْهَا إلَّا فُوهَا قَالَ مُحمََّدُ بْنُ سَلَمَةَ إنْ فَتَحَتْ فَاهَا لَا تُؤْكَلُ ، وَإِنْ ضَ

كِلَتْ وَهَذَا صَحيِحٌ لِأَنَّ رِجْلَهَا لَا تُؤْكَلُ ، وَإِنْ قَبَضَتْ رِجْلَهَا أُكِلَتْ ، وَإِنْ نَامَ شَعْرُهَا لَا تُؤْكَلُ ، وَإِنْ قَامَ شَعْرُهَا أُ
لْعَيْنِ وَمَدُّ الرِّجْلِ وَنَوْمُ الشَّعْرِ عَلَامَةُ الْمَوْتِ ؛ لِأَنَّهَا اسْتِرْخَاءٌ ، وَضَمُّ الْفَمِ الْحَيوََانَ يَستَْرْخِي بِالْمَوْتِ فَفَتْحُ الْفَمِ وَا

  وَتَغْمِيضُ



: اتِهِ وَقَالَ قَاضيِخَانْ لَى حيََالْعَيْنِ وَقَبْضُ الرِّجْلِ وَقِيَامُ الشَّعْرِ لَيْسَتْ بِاسْترِْخَاءٍ بَلْ هِيَ حَرَكَاتٌ تَخْتَصُّ بِالْحَيِّ فَتَدُلُّ عَ
لٍ وَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَعلَْمْ حَياَتَهُ وَقْتَ الذَّبْحِ ، وَإِنْ عَلِمَ حَياَتَهُ وَقْتَ الذَّبْحِ أُكِلَ عَلَى كُلِّ حاَ

اُنظُْرْ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي كِتاَبِ ) لَوْ ذَبَحَ شاَةً فَتَحَرَّكَتْ أَوْ خرََجَ الدَّمُ فِي الْمَتْنِ وَ: قَوْلُهُ ( أَيْضًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ
)  وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا إلَخْ: قَوْلُهُ ( الصَّيْدِ قُبيَْلَ قَوْلِهِ وَإِنْ رمََى صيَْدًا فَقَطَعَ عُضوًْا مِنْهُ أَكَلَ الصَّيْدَ وَالْعُضْوَ ا هـ 

دَ الذَّبْحِ وَخرََجَ مِنْهُ دَمٌ مَسْفُوحٌ قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ فِي فَتَاواَهُ رَجُلٌ ذَبَحَ شَاةً أَوْ بقََرَةً فَهَذَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ إنْ تَحَرَّكَ بعَْ
حٌ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ فَفِي الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ يَحِلُّ لِأَنَّهُ وَجَدَ عَلَامَةَ أَوْ تَحَرَّكَ ولََمْ يَخْرُجْ مِنْهُ دَمٌ مَسْفُوحٌ أَوْ خَرَجَ مِنْهُ دَمٌ مَسْفُو

 الرَّابِعِ وَهُوَ مَا إذَا لَمْ يتََحَرَّكْ الْحَيَاةِ وَعَلَامَةُ الْحَيَاةِ أَحَدُ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ إمَّا الدَّمُ الْمَسْفُوحُ أَوْ الْحَرَكَةُ ، وَفِي الْوَجْهِ
مْ حَياَتَهُ وَقْتَ الذَّبْحِ فَإِنْ عَلِمَ وَلَمْ يَخرُْجْ مِنْهُ دَمٌ مَسْفُوحٌ لَا يَحِلُّ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ عَلَامَةُ الْحَيَاةِ وَلَكِنَّ هَذَا إذَا لَمْ يَعْلَ

قَالَ فِي ) هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ حَيَاتَهُ وَقْتَ الذَّبْحِ  :قَوْلُهُ ( حَلَّ ، وَإِنْ لَمْ يتََحرََّكْ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ دَمٌ أَصْلًا ا هـ 
 واَلْمُخْتَارُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ ذُبِحَ الْينََابِيعِ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ لَا بُدّ أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ يعَِيشُ يَومًْا أَوْ نَحْوَهُ

مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ا } إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ { حَلَّ أَكْلُهُ أَيْ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى : لَّ أَكْلُهُ وَلَا تَوْقِيتَ فِيهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى قَوْلُهُ وَهُوَ حَيٌّ حَ
  .هـ 

ى مِنْ الْوُعُولِ ، وتَُجْمَعُ عَلَى أَضَاحِيَّ بِالتَّشْديِدِ ، وَهِيَ اسْمٌ لِمَا يُضَحَّى بِهِ كَالْأُروِْيَّةِ ، وَهِيَ الْأُنْثَ) كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ ( 
الُ أَضْحَاةٌ ، وتَُجْمَعُ عَلَى عَلَى أَفَاعِيلَ كَالْأَرَاوِيِّ فِي جَمْعِ الْأُروِْيَّةِ ، وَيُقَالُ ضَحِيَّةٌ وَضَحَايَا كَهَدِيَّةٍ ، وَهَدَايَا ، وَيُقَ

وَهِيَ فِي الشَّرْعِ اسْمٌ لِحَيَوَانٍ مَخْصُوصٍ بِسِنٍّ مَخْصُوصٍ يُذْبَحُ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ فِي يَوْمٍ أَضْحَى كَأَرْطَاةٍ ، وَأَرْطَى ، 
الْفِطْرِ وَشَراَئِطُهَا الْإِسْلَامُ واَلْوَقْتُ واَلْيَسَارُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ صَدَقَةِ : مَخْصُوصٍ عنِْدَ وُجُودِ شَراَئِطِهَا وَسبََبِهَا 

لصَّدَقَاتِ ونََوْعٌ بِطَرِيقِ الْإِتْلَافِ وَرُكْنُهَا ذَبْحُ مَا يَجوُزُ ذَبْحُهُ ، اعْلَمْ أَنَّ الْقُرْبَةَ الْمَالِيَّةَ نَوْعَانِ نَوْعٌ بِطَرِيقِ التَّمْلِيكِ كَا
نِ فَإِنَّهَا تَقَرُّبٌ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ ، وَهُوَ إتْلَافٌ ثُمَّ بِالتَّصَرُّفِ فِي اللَّحْمِ كَالْإِعْتاَقِ واَلْأُضْحِيَّةِ ، وَفِي الْأُضْحِيَّةِ اجْتَمَعَ الْمَعْنَيَا

  .يَكُونُ تَمْلِيكًا وَإِبَاحَةً 

مِنْ الْأُضْحِيَّةِ وَالْخُصُوصُ يَكُونُ  أَوْرَدَ الْأُضْحِيَّةَ بعَْدَ الذَّبْحِ لِمَا فِيهِمَا مِنْ الذَّبْحِ إلَّا أَنَّ الذَّبْحَ أَعَمُّ) كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ ( 
زَةِ فِي الْأَكْثَرِ ، وَهِيَ فِي بَعْدَ الْعُمُومِ ا هـ ، وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْمِصْباَحِ الْمُنِيرِ وَالْأُضْحِيَّةُ فِيهَا لُغَاتٌ ضَمُّ الْهَمْ

ةِ الْحَاءِ واَلْجَمْعُ أَضَاحِيَّ واَلثَّالِثَةُ ضَحِيَّةٌ واَلْجَمْعُ ضَحاَيَا مِثْلُ عَطِيَّةٍ ، وَعَطَايَا تَقْدِيرِ أُفْعُولَةٍ ، وَكَسْرُهَا اتِّبَاعًا لِكِسرَْ
ةٌ ، وَقَدْ الْأَضْحَى مُؤنََّثَوَالرَّابِعَةُ أَضْحَاةٌ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ واَلْجَمْعُ أَضْحَى مِثْلُ أَرْطَاةَ ، وَأَرْطَى ، وَمِنْهُ عِيدُ الْأَضْحَى وَ
صْلُهُ ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى قيِلَ ضَحَّى تُذَكَّرُ ذَهاَبًا إلَى الْيَوْمِ قَالَهُ الْفَرَّاءُ وَضَحَّى تَضْحِيَةً إذَا ذَبَحَ الْأُضْحِيَّةَ وَقْتَ الضُّحَى هَذَا أَ

يُقَالُ ضَحَّيْتُ بِشَاةٍ ا هـ وَقَالَ فِي الْمُغرِْبِ ، وَيُقَالُ ضَحَّى فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ مِنْ أَيَّامِ التَّشرِْيقِ ، وَيَتَعَدَّى بِالْحَرْفِ فَ
هَارِ ، وَمَنْ قَالَ هِيَ مِنْ بِكَبْشٍ أَوْ غَيْرِهِ إذَا ذَبَحَهُ وَقْتَ الضُّحَى مِنْ أَيَّامِ الْأَضَاحِيّ ثُمَّ كَثُرَ ذَلِكَ ، وَلَوْ ذَبَحَ آخِرَ النَّ

وَهِيَ فِي تَقْدِيرِ أُفْعوُلَةٍ قَالَ الْعَينِْيُّ ، وَهِيَ عَلَى وَزْنِ أَفْعِلَةٍ ا هـ يَعنِْي : الرِّفْقِ فَقَدْ أَبْعَدَ ا هـ قَوْلُهُ  التَّضْحِيَةِ بِمَعْنَى
وهَِيَ الْأُنثَْى مِنْ : قَوْلُهُ ( ظَاهِرٌ ا هـ  وَزْنَهَا الْآنَ أَفْعِلَةٍ وَوَزْنهَُا الْأَصْلُ أُفْعُولَةٌ كَمَا قَالَ فِي الْمِصبَْاحِ فَأُعِلَّ ، وَإِعْلَالُهُ

  .الْوَعْلُ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ هُوَ ذَكَرُ الْأُروِْيَّةِ ، وَهُوَ الشَّاةُ الْجَبَلِيَّةُ ا هـ مِصْبَاحٌ ) الْوُعُولِ 

لَا عَنْ طِفْلِهِ ، شَاةٌ أَوْ سبُُعُ بَدَنَةٍ يَوْمَ النَّحْرِ إلَى آخِرِ تَجِبُ عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ مُقيِمٍ مُوسِرٍ عَنْ نَفْسِهِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى قَوْلِ ، وَفِي الْجَوَامِعِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهَا سُنَّةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهَا سُنَّ) أَيَّامِهِ 



إذَا رأََيتُْمْ { وَسَلَّمَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَهَكَذَا ذَكَرَهُ بعَْضُهُمْ أَيْضًا وَوَجْهُ السُّنَّةِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبِي يُوسُفَ 
روََاهُ مُسلِْمٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، وأََحْمَدُ }  هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، وأََرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ ، وَأَظْفَارِهِ

لَوَجَبَتْ عَلَى الْمُسَافِرِ وَجَمَاعَةٌ أُخرَْى وَالتَّعْلِيقُ بِالْإِراَدَةِ يُنَافِي الْوُجُوبَ ؛ وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى الْمُقيِمِ 
ا يَخْتَلِفَانِ فِي الْعِبَادَةِ الْماَلِيَّةِ فَصَارَ كَالْعَتِيرَةِ ووََجْهُ الْوُجُوبِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كَالزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَ

عِيدِ لَا يُلْحَقُ بِتَرْكِ غَيْرِ روََاهُ أَحْمَدُ واَبْنُ مَاجَهْ ، وَمِثْلُ هَذَا الْوَ} مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا { وَسَلَّمَ 
واَلْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ فَلَوْلَا } مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ { الْوَاجِبِ ؛ ولَِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَمَرَ بِإِعَادتَِهَا بِقَوْلِهِ 

نَّهَا قُرْبَةٌ يُضَافُ إلَيهَْا ، وَقْتُهَا يُقَالُ يَوْمُ الْأَضْحَى ، وَذَلِكَ يُؤْذِنُ بِالْوُجوُبِ ؛ لِأَنَّ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ لَمَا وَجَبَ إعاَدَتُهَا ؛ وَلِأَ
نْسِ لنَّظَرِ إلَى جِالْإِضَافَةَ لِلاِخْتِصَاصِ ، وَيَحْصُلُ الِاختِْصَاصُ بِالْوُجوُدِ وَالْوُجُوبُ هُوَ الْمُفْضِي إلَى الْوُجُودِ ظَاهِرًا بِا

وَلَا تَصِحُّ الْإِضَافَةُ بِاعْتِباَرِ الْمُكَلَّفِينَ لِجَواَزِ أَنْ يَجْتَمِعوُا عَلَى تَرْكِ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَلَا يَجْتَمِعُوا عَلَى تَرْكِ الْواَجِبِ ، 
الْمُسَمَّى بِشهَْرِ الصَّوْمِ رَمَضَانُ وَحْدَهُ ، وَكَذَا الْجَمَاعَةُ جَواَزِ الْأَدَاءِ فِيهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الصَّوْمَ يَجوُزُ فِي ساَئِرِ الشُّهُورِ وَ

  تَجوُزُ فِي كُلِّ يَوْمٍ واَلْمُسَمَّى

لَا تَكُونُ مَوْجوُدَةً يهِ بِلَا شَكٍّ ، وَبِيَوْمِ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ وَاحِدٌ ؛ وَلِأَنَّ الْإِضَافَةَ إلَى الْوَقْتِ لَا تتََحَقَّقُ إلَّا إذَا كَانَتْ مَوْجُودَةً فِ
باَبٍ تَشُقُّ عَلَى الْمُسَافِرِ ، فِيهِ بِيَقِينٍ إلَّا إذَا كَانَتْ واَجِبَةً ، وإَِنَّمَا لَا تَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ ؛ لِأَنَّ أَدَاءَهَا يَخْتَصُّ بِأَسْ

عَنْهُ كَالْجُمُعَةِ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفطِْرِ فَإِنَّهُمَا لَا يَفُوتَانِ وَتَفُوتُ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ لِدَفْعِ الْحرََجِ 
 نَّهُ غَيْرُ مُخيََّرٍ إجْمَاعًا ؛ لِأَنَّبِمُضِيِّ الْوَقْتِ فَلَا يُحْرَجُ واَلْمُراَدُ بِالْإِرَادَةِ فِيمَا رُوِيَ مَا هُوَ ضِدُّ السَّهْوِ لَا التَّخْيِيرُ ؛ لأَِ

إِسْلَامِ ، وَالْأُضْحِيَّةُ لَيْسَتْ التَّخْيِيرَ يَقَعُ فِي الْمبَُاحِ ، واَلْعَتِيرَةُ منَْسُوخَةٌ ، وهَِيَ شَاةٌ كَانَتْ تُذْبَحُ فِي رَجَبٍ فِي ابْتِدَاءِ الْ
فَلَا تَتَأَدَّى إلَّا بِالْمِلْكِ ، وَالْماَلِكُ هُوَ الْحُرُّ وَالْإِسْلَامُ ؛ لِأَنَّ  بِمَنْسوُخَةٍ ، وَإِنَّمَا اُشْترُِطَ فِيهَا الْحرُِّيَّةُ ؛ لأَِنَّهَا قُرْبَةٌ مَالِيَّةٌ

قَادِرِ ، وَهُوَ الْعبَِادَةَ لَا تَجِبُ إلَّا عَلَى الْ الْقُرْبَةَ لَا تَتَأَدَّى إلَّا مِنْ الْمُسْلِمِ ، واَلْإِقَامَةُ لِمَا بيََّنَّا ، وَالْيَساَرُ لِمَا روََيْنَا ؛ ولَِأَنَّ
نَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِهَا عَلَى مَا بَيَّنَّا الْغنَِيُّ دُونَ الْفَقِيرِ ، وَمِقْداَرُهُ مَا يَجِبُ فِيهِ صَدَقَةُ الْفطِْرِ وَالْوَقْتُ ، وَهُوَ أَيَّامُ النَّحْرِ ؛ لِأَ

انَ فَقِيرًا فَأَيْسَرَ فِيهَا تَجِبُ ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ ، وَقْتهََا ، وَهُوَ غَنِيٌّ ؛ لِأَنَّ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ غَنِيا فِي أَيَّامِ النَّحْرِ ، وَلَوْ كَ
 بِطُلُوعِ الْفَجْرِ فَالْفَقِيرُ الْمَوْجوُدَ فِي بَعْضِ الْوَقْتِ كَالْموَْجُودِ فِي أَوَّلِهِ ، وَقِيلَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ يَتَعَلَّقُ

لٌ فِي الْوُجُوبِ عَلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ لَا لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فَجَعَلَهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ نَظِيرَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، وَقَوْلُهُ عَنْ نَفْسِهِ ؛ لأَِنَّهُ أَصْ
  بَةٌ مَحْضَةٌ ، وَالْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ أَنْ لَاعَنْ طِفْلِهِ أَيْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ عَنْ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ ؛ لِأَنَّهَا قُرْ

رأَْسٌ يُمَوِّنُهُ ، وَيَلِي عَلَيْهِ ، تَجِبَ عَلَى أَحَدٍ بِسبََبِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ صَدَقَةِ الْفطِْرِ ؛ لِأَنَّ فِيهَا مَعنَْى الْمؤُْنَةِ ، وَالسَّبَبُ فِيهَا 
قِّ الْولََدِ فِي صَدَقَةِ الْفطِْرِ دُونَ الْأُضْحِيَّةِ ولَِهَذَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدِهِ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ وَهَذَا الْمَعْنَى يَتَحَقَّقُ فِي حَ

هُ فِي مَعْنَى نَفْسِهِ فَيُلْحَقُ لأَِنَّ تَجِبُ عَلَيْهِ عَنْهُ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ تَجِبُ عَلَيْهِ عَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ ؛
واَيَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فِي الْيَسَارِ بِهِ كَمَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ثُمَّ عَلَى هَذِهِ الرِّواَيَةِ لَوْ ولُِدَ لَهُ ولََدٌ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ فَعَلَى الرِّ

بَيَّنَّا وَجْهَهُ ، وَإِنْ كَانَ لِلصَّغِيرِ ماَلٌ يُضَحِّي عَنْهُ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ أَبِي  فِيهَا وَالْأَوَّلُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ ، وَقَدْ
الْخِلَافُ فِي يُضَحِّي عَنْهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لَا مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ وَ: حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ وَزُفَرُ واَلشَّافعِِيُّ 

مِيعًا ؛ لِأَنَّ الْقُرْبَةَ تَتأََدَّى الْأُضْحِيَّةِ كَالْخِلَافِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، وَقِيلَ لَا تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ فِي قَوْلهِِمْ جَ
نْ مَالِ الصَّغِيرِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ؛ وَلِأَنَّ الْإِرَاقَةَ إتْلَافٌ وَالْأَبُ لَا بِالْإِرَاقَةِ ، واَلصَّدَقَةُ بَعْدَهُ تَطَوُّعٌ ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِ

كُلَّهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُضَحِّي يَمْلِكُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ كَالْإِعْتاَقِ ، وَكَذَا التَّصَدُّقُ بِهِ ، وَلَا يُمْكِنُ الصَّغِيرُ أَنْ يَأْكُلَ اللَّحْمَ 



هِدَايَةِ ، وَفِي الْكَافِي الْأَصَحُّ أَنَّهُ مِنْ مَالِهِ ، وَيَأْكُلُ مِنْهُ مَا أَمْكَنَ ، وَيَبْتاَعُ بِمَا بقَِيَ مَا ينَْتَفِعُ بِعَيْنِهِ ، كَذَا ذَكَرَ صاَحِبُ الْ
لصَّغِيرِ ، وَقَوْلُهُ شَاةٌ أَوْ سبُْعُ بَدَنَةٍ بيََانٌ لِلْقَدْرِ الْوَاجِبِ لَا يَجِبُ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يَفْعَلَهُ مِنْ مَالِهِ أَيْ مِنْ مَالِ ا

  تتََجزََّأُ إلَّا أَنَّا تَرَكْنَاهُ بِالْأَثَرِ ،وَالْقِياَسُ أَنْ لَا تَجُوزَ الْبَدَنَةُ كُلُّهَا إلَّا عَنْ وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ قُرْبَةٌ واَحِدَةٌ ، وَهِيَ لَا 

سَبْعَةٍ وَالْبَدَنَةَ  جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَحَرنَْا مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَقَرَةَ عَنْ{ وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ 
جوُزُ عَنْ سِتَّةٍ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي ، وَلَا نَصَّ فِي الشَّاةِ فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِ الْقيَِاسِ ، وَتَ} عَنْ سَبْعَةٍ 

قْلِ فِيهِ فَيَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ ، وَكَذَا الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جاَزَ عَنْ السَّبْعَةِ فَعَمَّنْ دُونَهُ أَولَْى ، وَلَا تَجوُزُ عَنْ ثَمَانِيَةٍ لعَِدَمِ النَّ
ةً يَخْرُجُ كُلُّهُ صِيبُ أَحَدِهِمْ أَقَلَّ مِنْ السُّبْعِ ، وَلَا يَجوُزُ عَنْ الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ بعَْضَهُ إذَا خرََجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ قُرْبَإذَا كَانَ نَ

لِ بَيْتٍ واَحِدٍ ، وَإِنْ كَانوُا أَكْثَرَ مِنْ مِنْ أَنْ يَكُونَ قُرْبَةً عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي الْهَدْيِ ، وَقَالَ ماَلِكٌ تَجوُزُ الْواَحِدَةُ عَنْ أَهْ
عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ {  سَبْعَةٍ ، وَلَا تَجوُزُ عَنْ أَهْلِ بَيتَْيْنِ ، وَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَيِّمُ أَهْلِ الْبَيْتِ ؛ لِأَنَّ الْيَساَرَ لَهُ حَذَفَ الْمُضاَفَ ، وَأَقَامَ الْمُضَافَ  -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  -رَادُ مِنْهُ قُلْنَا الْمُ} أَضْحَاةٌ وَعَتيرَِةٌ 
نَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ نِصْفَانِ ، وَلَوْ كَانَتْ الْبَدَ} عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحاَةٌ وَعَتِيرَةٌ { إلَيْهِ مَقَامَهُ يؤَُيِّدُهُ مَا رُوِيَ 

فَقِسْمَةُ اللَّحْمِ بِالْوَزْنِ ؛ لأَِنَّهُ يَجوُزُ فِي الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّ نِصْفَ السُّبْعِ يَكُونُ تَبَعًا لِثَلَاثَةِ الْأَسْباَعِ ، وَإِذَا جاَزَ عَلَى الشَّرِكَةِ 
إلَّا إذَا كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأَكَارِعِ واَلْجِلْدِ كَالْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِيهَا مَعنَْى مَوْزُونٌ ، وَلَوْ اقْتَسَمُوهُ جُزَافًا لَا يَجُوزُ 

قِياَسُ أَنْ لَا يَجوُزَ  اسْتِحْساَنًا وَالْالْمُبَادَلَةِ ، وَلَوْ اشْترََى بَقَرَةً يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ اشتَْرَكَ مَعَهُ سِتَّةٌ أَجْزأََهُ
  شْتِراَكِ ذَلِكَ فَلَا يَجوُزُ وَجهُْ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لأَِنَّهُ أَعَدَّهَا لِلْقُرْبَةِ فَيُمْنَعُ عَنْ بَيْعِهَا تَمَوُّلًا ، وَفِي الِا

يَظْفَرُ بِالشُّرَكَاءِ ، وَقْتَ الشِّرَاءِ فَيَشْترَِيهَا ثُمَّ يَطْلُبُ الشُّركََاءَ ، وَلَوْ لَمْ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ قَدْ يَجِدُ بَقَرَةً سَميِنَةً ، وَقَدْ لَا 
تَّى يَجْتَمِعوُا قَدْرَ مَا يَجُزْ ذَلِكَ لَحَرَجوُا ، وَهُوَ مَدْفُوعٌ شَرْعًا وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ الشِّرَاءِ ، وَلَا يَشْتَرِي حَ

  .رِيدُ مِنْ الشُّرَكَاءِ ليَِخرُْجَ مِنْ الْخِلَافِ ، وَعَنْ صُورَةِ الرُّجُوعِ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مثِْلُ قَوْلِ زُفَرَ يُ

فَصَارَ : قَوْلُهُ ( قَالَ الْأَتْقَانِيُّ واَلْجَوَامِعُ اسْمُ كِتَابٍ فِي الْفِقْهِ صَنَّفَهُ أَبُو يُوسُفَ ا هـ ) وَفِي الْجَوَامِعِ : قَوْلُهُ ( 
ذَبْحٍ ، وذََبِيحَةٍ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَالْعتَِرُ أَيْضًا الْعَتِيرَةُ ، وهَِيَ شَاةٌ كَانُوا يَذْبَحوُنَهَا فِي رَجَبٍ لِآلِهَتهِِمْ مِثَالُ ) كَالْعَتِيرَةِ 

يرَةَ يُقَالُ هَذِهِ أَيَّامُ ترَْجِيبٍ ، وَتِعْتَارٍ وَرُبَّمَا كَانَ الرَّجُلُ مِنْ الْجَاهِلِيَّةِ وَقَدْ عَتَرَ الرَّجُلُ يَعْتِرُ عَتْرًا بِالْفَتْحِ إذَا ذَبَحَ الْعتَِ
اءً ا عْتِرُ بَدَلَ الْغَنَمِ ظِبَيُنْذِرُ نَذْرًا إنْ رأََى مَا يُحِبُّ يَذْبَحُ كَذَا ، وكََذَا مِنْ غَنَمِهِ فَإِذَا وَجَبَ ضَاقَتْ نَفْسُهُ عَنْ ذَلِكَ فَيَ

هْلُ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْمُسْلِمُونَ فِي هـ وَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ نَقْلًا عَنْ الْمُغْرِبِ واَلْعَتِيرَةُ ذَبِيحَةٌ كَانَتْ تُذْبَحُ فِي رَجَبٍ يَتَقَرَّبُ بِهَا أَ
مثِْلُ تَحْصِيلِ شَاةٍ تَجُوزُ فِي الْأُضْحِيَّةِ ) ى الْمُسَافِرِ يَخْتَصُّ بِأَسْباَبٍ تَشُقُّ عَلَ: قَوْلُهُ ( صَدْرِ الْإِسْلَامِ فَنُسِخَتْ ا هـ 

فَلَمْ يَدُلَّ الْقَصْدُ عَلَى نفَْيِ الْوُجُوبِ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُخَيَّرٍ إجْمَاعًا : قَوْلُهُ ( وَرِعَايَةِ فَراَغِ الْإِمَامِ ا هـ 
أَيْ مِنْ : قَوْلُهُ ( أَيْ مَنْ قَصَدَ ، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ التَّخْيِيرَ ا هـ غَايَةٌ } أَرَادَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ  مَنْ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

ويََضْمَنُ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ  فَإِنْ فَعَلَ الْأَبُ لَا يَضْمَنُ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ،) مَالِ الصَّغِيرِ 
 وأََبِي يوُسُفَ قَالَ وَزُفَرَ ، وَإِنْ فَعَلَ الْوَصِيُّ يَضْمَنُ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ واَخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ

كَانَ الصَّبِيُّ يَأْكُلُ لَا يَضْمَنُ ، وَإِلَّا يَضْمَنُ ا هـ قَاضيِخَانْ ،  بَعْضهُُمْ لَا يَضْمَنُ كَمَا لَا يَضْمَنُ الْأَبُ ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ إنْ
يُّ يَأْكُلُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ ، وَفِي الْوَصِيِّ اخْتِلَافُ الْمَشاَيِخِ بَعْضهُُمْ قَالُوا إنْ كَانَ الصَّبِ

  نْ كَانَ لَا يَأْكُلُ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ ،الْوَصِيِّ ، وَإِ



وَكَذَا إذَا كَانَ نَصِيبُ أَحَدهِِمْ : قَوْلُهُ ( وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَى الْوَصِيِّ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَعَلَيْهِ الْفَتوَْى ا هـ 
يرِ كَمَا لَا تَجُوزُ مِنْ صَاحِبِ الْقَليِلِ كَمَا إذَا ماَتَ الرَّجُلُ وَخَلَّفَ امرَْأَةً أَيْ لَا تَجُوزُ مِنْ صاَحِبِ الْكَثِ) أَقَلَّ مِنْ السُّبْعِ 

ا يَكُونُ تَبَعً: قَوْلُهُ ( هـ غَايَةٌ وَابْنًا ، وَتَرَكَ بقََرَةً فَضَحَّيَا لَمْ تَجُزْ عَنْهُمَا أَصْلًا ؛ لِأَنَّ نَصِيبَ الْمرَْأَةِ أَقَلُّ مِنْ السُّبْعِ ا 
لَا يَجوُزُ  ، وَقَالَ بعَْضُهُمْ لَا تَجُوزُ ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةُ أَسْباَعٍ ونَِصْفُ سُبْعٍ ، ونَِصْفُ السُّبْعِ) لِثَلَاثَةِ الْأَسْباَعِ 

  .فِي الْأُضْحِيَّةِ فَإِذَا صاَرَ لَحْمًا صاَرَ الْبَاقِي لَحْمًا ا هـ 

أَيْ لَا يَجوُزُ لِأَهْلِ الْمِصْرِ أَنْ يَذْبَحوُا الْأُضْحِيَّةَ قَبْلَ أَنْ ) وَلَا يَذْبَحُ مِصْرِيٌّ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وذََبَحَ غَيرُْهُ ( للَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ا
هُمْ ذَبْحُهَا بعَْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ يُصلَِّيَ يُصَلُّوا صَلَاةَ الْعِيدِ يَوْمَ الْأَضْحَى ، وذََبْحُ غَيرِْهِ أَيْ غَيْرِ أَهْلِ الْمِصْرِ يَجوُزُ لَ

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ ذَبِيحَتَهُ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ { الْإِمَامُ صَلَاةَ الْعِيدِ واَلْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
إنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي هَذَا الْيَوْمِ { : وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } كُهُ ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُ

ا مَعْنَى لِلتَّأْخِيرِ عَنْ الْقَروَِيِّ إذْ قَالَ ذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْعِيدِ كَيْ لَا يَشْتغَِلَ بِهَا عَنْهَا فَلَ} الصَّلَاةُ ثُمَّ الْأُضْحِيَّةُ 
 الْإِمَامِ ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ لَا صَلَاةَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى ماَلِكٍ واَلشَّافعِِيِّ فِي نَفْيِهِمَا الْجَواَزَ بعَْدَ الصَّلَاةِ قَبْلَ نَحْرِ

فِي السَّوَادِ واَلْمُضَحِّي فِي الْمِصْرِ يَجُوزُ كَمَا انْشَقَّ الْفَجْرُ ، وَفِي الْعَكْسِ لَا يَجُوزُ إلَّا  مَكَانُ الْأُضْحِيَّةِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ
رِ أَنْ يَقْصُرَ يَجوُزُ لِلْمُسَافِبَعْدَ الصَّلَاةِ ، وَحِيلَةُ الْمِصْرِيِّ إذَا أَرَادَ التَّعْجِيلَ أَنْ يَبْعَثَ بِهَا إلَى خاَرِجِ الْمِصْرِ فِي مَوْضِعٍ 
عْدَ الصَّلَاةِ فِي الْمِصْرِ لِمَا فِيهِ فَيُضَحِّي فِيهِ كَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ ؛ لِأَنَّ ، وَقْتَهَا مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَإِنَّمَا أُخِّرَتْ إلَى مَا بَ

قُطُ بِهَلَاكِ الْمَالِ قَبْلَ مُضِيِّ أَيَّامِ النَّحْرِ كَالزَّكَاةِ تَسْقُطُ بِهَلَاكِ ذَكَرْنَا ، وَهَذَا ؛ لأَِنَّهَا تُشْبِهُ الزَّكَاةَ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا تَسْ
يهاَ  صَدَقَةِ الْفِطْرِ حيَْثُ يُعْتبََرُ فِالنِّصَابِ فَيُعتَْبَرُ فِي الْأَدَاءِ مَكَانُ الْمَحَلِّ ، وَهُوَ الْمَالُ لِإِمْكَانِ الْفَاعِلِ اعْتِباَرًا بِهَا بِخِلَافِ

كِ الْماَلِ بعَْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ مَكَانُ الْفَاعِلِ ؛ لأَِنَّهَا تَتَعَلَّقُ فِي الذِّمَّةِ ، وَالْماَلُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لَهَا وَلهَِذَا لَا تَسْقُطُ بِهَلَا
  يَوْمِ

صَلِّيَ أَهْلُ الْجَبَّانَةِ أَجْزَأَهُ استِْحْسَانًا ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُعْتبََرَةٌ حتََّى الْفِطْرِ ، وَلَوْ ضَحَّى بعَْدَمَا صَلَّى أَهْلُ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يُ
يلَ الْقِياَسِ واَلِاسْتِحْسَانِ ، وَقِلَوْ اكْتَفَوْا بِهَا أَجزَْأَتهُْمْ فَيَكُونُ الذَّبْحُ عَقِيبَ صَلَاةٍ مُعْتبََرَةٍ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ فَعَلَى 
الْآخَرُ كَالْخَلَفِ عَنْهُ ، وَلَوْ يَجوُزُ قِيَاسًا وَاستِْحْسَانًا ؛ لِأَنَّ الْمَسْنُونَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ الْخُرُوجُ إلَى الْجَبَّانَةِ فَكَانَ أَصْلًا وَ

لَافًا لِلْحَسَنِ ، وَلَوْ لَمْ يُصَلِّ الْإِمَامُ الْعيِدَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ذَبَحَ بَعْدَمَا قَعَدَ الْإِمَامُ قَدْرَ التَّشهَُّدِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ لَمْ يَجُزْ خِ
وَالِ  فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ إلَّا بَعْدَ الزَّأَخَّروُا التَّضْحِيَةَ إلَى الزَّوَالِ ثُمَّ ذَبَحوُا ، وَلَا تُجزِْئُهُمْ التَّضْحِيَةُ مَا لَمْ يُصَلِّ الْإِمَامُ الْعِيدَ
وا لَا يرَْجُونَ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ فَحِينئَِذٍ يَجُوزُ لِخُروُجِ وَقْتِهَا ، وَكَذَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي لَا يُجزِْئُهُمْ قَبْلَ الزَّواَلِ إلَّا إذَا كَانُ

فِيهِ أَيْضًا أَنَّ التَّضْحِيَةَ فِي الْغَدِ أَوْ بَعْدَ الْغَدِ تَجُوزُ قَبْلَ  فَحِينئَِذٍ تُجْزِئُهُمْ قَبْلَ الزَّوَالِ هَكَذَا ذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ ، وَذَكَرَ
عُ قَضَاءً لَا أَدَاءً فَلَا يَظْهَرُ هَذَا الزَّوَالِ ؛ لِأَنَّهُ فَاتَ ، وَقْتُ الصَّلَاةِ بِزَواَلِ الشَّمْسِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ، وَالصَّلَاةُ فِي الْغَدِ تقََ

لَّى بِغيَْرِ طَهَارَةٍ تُعَادُ الصَّلَاةُ حَقِّ التَّضْحِيَةِ ، وَقَالَ هَكَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ فِي شرَْحِهِ وَلَوْ صَلَّى الْإِمَامُ ثُمَّ تبََيَّنَ أَنَّهُ صَفِي 
الْإِمَامُ وَحْدَهُ فَكَانَ لِلاِجْتهَِادِ فِيهِ مَسَاغًا فَجَعَلْنَاهُ عُذْرًا فِي  دُونَ الْأُضْحِيَّةِ ؛ لِأَنَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ لَا يُعيِدُ الصَّلَاةَ إلَّا

 نَةٌ ، وَلَمْ يَبْقَ فِيهَا واَلٍ لِيُصلَِّيَجَواَزِ التَّضْحِيَةِ تَحرَِّيًا للِْجَواَزِ وَصيَِانَةً لأَِضاَحِيِّهِمْ عَنْ الْفَسَادِ ، وَلَوْ وَقَعَتْ فِي الْبَلَدِ فِتْ
  دِبِهِمْ الْعيِدَ فَضَحَّوْا بعَْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُمْ ؛ لِأَنَّ الْبَلْدَةَ صاَرَتْ فِي هَذَا الْحُكْمِ كَالسَّوَا



لَاةُ واَلتَّضْحِيَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ لصَّ، وَلَوْ شَهِدوُا عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَوْمُ الْعِيدِ فَصَلَّى ثُمَّ انْكَشَفَ أَنَّهُ يَوْمُ عَرَفَةَ أَجْزأََتهُْمْ ا
بِغَيْرِ شَهَادَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتعََذَّرُ التَّحرَُّزُ عَنْ مِثْلِ هَذَا الْخَطَأِ فَيُحْكَمُ بِالْجوََازِ صِيَانَةً لِجَمْعِ الْمُسْلِمِينَ بِخِلَافِ مَا إذَا صلََّى 

وَهُوَ  تُهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَوَّلُهَا أَفْضَلُهَا يُروَْى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ ،التَّحرَُّزُ عَنْ مِثْلِهِ ، وَوَقْ
انَ أَوَّلُهَا أَفْضَلَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُساَرَعَةً كَالْمَرْفُوعِ فِي مِثْلِهِ مِنْ الْمَقَادِيرِ ؛ لِأَنَّ الرَّأْيَ لَا يُهتَْدَى إلَيْهِ فَيُحمَْلُ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا كَ
امُ النَّحْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وأََيَّامُ التَّشرِْيقِ إلَى الْخَيْرِ ، وَيَجوُزُ الذَّبْحُ فِي لَيَالِيِهَا إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لاِحْتِماَلِ الْغَلَطِ فِي الظُّلْمَةِ ، وَأَيَّ

 ، وتََشْرِيقٌ واَلتَّضْحِيَةُ الْكُلُّ يمَْضِي بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَوَّلُهَا نَحْرٌ لَا غَيْرُ وَآخِرهَُا تَشْرِيقٌ لَا غَيْرُ واَلْمُتَوَسِّطَانِ نَحْرٌأَيْضًا ثَلَاثَةٌ وَ
غَنِيا وَسُنَّةً إنْ كَانَ فَقِيرًا ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ عِنْدَ الْبعَْضِ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ التَّصَدُّقِ بِثَمَنِ الْأُضْحِيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا تَقَعُ واَجِبَةً إنْ كَانَ 

تِ ، وَقْتهَِا ، وَالتَّصَدُّقُ لَا وَسُنَّةٌ عِنْدَ الْبَعْضِ وَالتَّصَدُّقُ بِالثَّمَنِ تَطَوُّعٌ مَحْضٌ فَكَانَتْ هِيَ أَفْضَلَ ؛ وَلأَِنَّهَا تَفُوتُ بِفَوَا
نَّ الصَّلَاةَ ضَلَ وَنَظيرُِهُ الطَّوَافُ للِْآفَاقِيِّ أَفْضَلُ مِنْ الصَّلَاةِ ؛ لأَِنَّهُ بِالرُّجوُعِ يَفُوتُ بِخِلَافِ الْمَكِّيِّ فَإِيَفُوتُ فَكَانَتْ أَفْ

نَ غَنِيا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يتََصَدَّقَ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّهَا خيَْرُ مَا وُضِعَ ، وَلَوْ لَمْ يُضَحِّ حتََّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ ، وَكَا
لَّا بِالْأَدَاءِ كَالْجُمُعَةِ تقُْضَى ظُهْرًا بِالْقِيمَةِ سوََاءٌ كَانَ اشْتَرَى أَوْ لَمْ يَشْتَرِ ؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ فِي ذمَِّتِهِ فَلَا يَخرُْجُ عَنْ الْعُهْدَةِ إ

  وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَإِنْ كَانَ اشْتَرَى الْأُضْحِيَّةَ أَوْ أَوْجَبَ ، وَالصَّوْمُ بَعْدَ الْعَجْزِ فِدْيَةً

رِ تْ بِالشِّرَاءِ بِنِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ أَوْ بِالنَّذْعَلَى نَفْسِهِ بِالنَّذْرِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يتََصَدَّقَ بِذَلِكَ الَّذِي أَوْجَبَهُ أَوْ اشْتَراَهُ ؛ لِأَنَّهَا تَعيََّنَ
تِهِ فَيُجزِْئُهُ التَّصَدُّقُ بِالشَّاةِ عَنْهُ أَوْ فَلَا يُجْزِئُهُ غَيْرهَُا إلَّا إذَا كَانَ قَدْرُ قِيمَتِهَا بِخِلَافِ الْغنَِيِّ ؛ لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَاجِبَةٌ فِي ذِمَّ

تَزَمَ التَّضْحِيَةَ بِالنَّذْرِ ، وَعَنَى بِهِ غَيْرَ الْواَجِبِ فِي ذِمَّتِهِ فَحِينئَِذٍ يَجِبُ بِقِيمَتِهَا ، ولََا يَجِبُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا إذَا الْ
بِ الشَّاةُ الَّتِي وَجَبَتْ بِسَبَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْمنَْذُورِ كَمَا بَيَّنَّا فِي حَقِّ الْفَقِيرِ مَعَ الْوَاجِبِ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ ، وَهِيَ 
وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْواَجِبَ بِسَبَبِ الْيَسَارِ ، وكََذَا إذَا أَطْلَقَ النَّذْرَ ، ولََمْ يُرِدْ بِهِ الْوَاجِبَ فِي ذِمَّتِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مَعَهُ ، 

ى غَيْرِ الْواَجِبِ ظَاهِرًا ، ولََكِنْ يَحْتَمِلُ الصَّرْفَ إلَى الْغنَِى لَا يَلْزَمُهُ غَيرُْهُ ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ إيجاَبٌ وَالْإِيجَابُ يَنْصَرِفُ إلَ
أُخْرَى إلَّا إذَا عَنَى بِهِ مَا هُوَ الْواَجِبُ الْوَاجِبِ تَأْكِيدًا لَهُ ، وَنَظيرُِهُ النَّذْرُ بِالْحَجِّ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ حَجَّةٌ 

  .عَلَيْهِ 

: قَوْلُهُ ( لَمْ يَذْكُرْ شرَْحَ قَوْلِهِ فَجْرَ يَوْمِ النَّحْرِ إلَى آخِرِ أَيَّامِهِ ا هـ ) فِي الْمَتْنِ ، وَلَا يَذْبَحُ مِصرِْيٌّ إلَخْ : وْلُهُ قَ( 
لِ: قَوْلُهُ ( أَيْ لَا مَكَانُ الْمَالِكِ ا هـ ) وَالْمُعْتبََرُ فِي ذَلِكَ مَكَانُ الْأُضْحِيَّةِ  أَيْ يَجوُزُ استِْحْساَنًا لَا قِياَسًا ) استِْحْسَانِ واَ

قَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ فَإِذَا ذَبَحَ بعَْدَمَا قَعَدَ الْإِمَامُ مِقْداَرَ التَّشَهُّدِ جَازَ ا ) وَلَوْ ذَبَحَ بعَْدَمَا قَعَدَ الْإِمَامُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( ا هـ 
ولََكِنْ يَحْتَمِلُ : قَوْلُهُ ( ، وَقَالَ ماَلِكٌ لَا يَجُوزُ الذَّبْحُ فِي اللَّيْلِ ا هـ ) فِي لَياَلِيِهَا  وَيَجوُزُ الذَّبْحُ: قَوْلُهُ ( هـ 

تَصِيرُ  اقَالَ الْكَرْماَنِيُّ فِي مَناَسِكِهِ ، وَإِذَا اشتَْرَى شاَةً يُرِيدُ أُضْحِيَّةً فِي ضَميرِِهِ فَفِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ لَ) الصَّرْفَ إلَخْ 
لَا يَصِيرُ وَاجِبًا فِي  أُضْحِيَّةً حَتَّى يوُجِبهََا بِلِساَنِهِ لَكِنْ الْمَذْهَبُ وَالْفَتوَْى عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي غَنِيا

وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَفِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ يَجِبُ أَنْ يَتعََيَّنَ الرِّوَاياَتِ كُلِّهَا ؛ لأَِنَّهَا واَجِبَةٌ فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يَحْتاَجُ إلَى التَّعْيِينِ ، 
عَقْدَ لَا يَصْلُحُ لِلتَّعَيُّنِ فِي الْإِيجاَبِ ، بِالْعقَْدِ فَإِنْ وَهَبَ لَهُ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَنَوَى بِقَلْبِهِ لَا تَصِيرُ أُضْحِيَّةً بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الْ

مَوْضِعٍ تَصِيرُ أُضْحِيَّةً لَا ا لَوْ كَانَتْ الشَّاةُ عِنْدَهُ فَأَضْمَرَ بِقَلْبِهِ الْأُضْحِيَّةَ لَا تَصِيرُ أُضْحِيَّةً بِالْإِجْماَعِ ثُمَّ فِي كُلِّ وَكَذَ
امِ النَّحْرِ أَوْ بعَْدَ مُضِيِّهَا نَفَذَ الْبيَْعُ ، وَتَصَدَّقَ بِقِيمَتِهَا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَهَا ؛ لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ لَا تُباَعُ فَإِنْ بَاعَهَا قَبْلَ مُضِيِّ أَيَّ

هُ بِمَنْزِلَةِ الْوَقْفِ عِنْدَهُ إلَّا فِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَنفُْذُ الْبَيْعُ ، وَلَا الْهِبَة بَلْ يَتَصَدَّقُ ؛ لأَِنَّ
  .صْلَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَهُ ، وَهِيَ أَنْ يَموُتَ قَبْلَ أَنْ يقَْضِيَ حَجَّهُ وَعُمْرَتَهُ فَكَذَا هُنَا ا هـ خَ



ا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ ، وَهِيَ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْقَرْنَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَقْصُودٌ ، وكََذَ) وَيُضَحِّي بِالْجَمَّاءِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، وَعَنْ أَبِي حنَِيفَةَ هُوَ أَولَْى ؛ لِأَنَّ لَحْمَهُ أَطْيَبُ ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ صَلَّى ) واَلْخَصِيُّ : ( بَلْ أَوْلَى لِمَا قُلْنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

الْأَملَْحُ الَّذِي فِيهِ مُلْحَةٌ ، وَهُوَ الْبَياَضُ الَّذِي يَشُقُّهُ شعَُيْراَتٌ } وءَيْنِ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَملَْحَيْنِ مَوْجُ{ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
: ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ سُودٌ ، وَهِيَ مِنْ لَوْنِ الْملِْحِ وَالْموَْجُوءُ الْمَخْصِيُّ الْوِجَاءُ هُوَ أَنْ يَضْرِبَ عُروُقَ الْخُصْيَةِ بِشَيْءٍ قَ

هَا مِنْ السَّوْمِ ، وَهِيَ الْمَجْنوُنَةُ ؛ لأَِنَّهُ يُخِلُّ بِالْمَقْصوُدِ إذَا كَانَتْ تُعْتَلَفُ بِأَنْ كَانَتْ سَمِينَةً ، ولََمْ يَمْنَعْ) لَاءِ وَالثَّوْ
لَمْ يُتْلَفْ جِلْدُهَا جَازَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ وَالرَّعْيِ ، وَإِنْ كَانَ يَمْنَعُهَا مِنْهُ لَا يُجْزِئُهُ ، وَالْجرَْبَاءُ إنْ كَانَتْ سَمِينَةً ، وَ

سيََجِيءُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ ) وَالْموَْجُوءُ الْمَخْصِيُّ : قَوْلُهُ ( كَذَا عَبَّرَ فِي الْمُغْرِبِ ا هـ ) يَشُقُّهُ : قَوْلُهُ .( بِالْمقَْصُودِ 
قُلْت الْمَخْصِيُّ مَنْزوُعُ ) هُوَ أَنْ يَضْرِبَ عُروُقَ الْخُصْيَةِ بِشَيْءٍ : قَوْلُهُ ( الْمَخْصِيُّ  فِي الْكَرَاهِيَةِ أَيْضًا أَنَّ الْمَوْجُوءَ هُوَ

  .الْخُصْيَتَيْنِ وَالْموَْجُوءُ الَّذِي يَلْوِي عُروُقَ الْخُصْيَةِ فَيَصِيرُ كَالْخَصِيِّ ا هـ عَيْنِيٌّ 

أَيْ الَّتِي لَا تمَْشِي إلَى الْمنَْسَكِ أَيْ الْمَذْبَحِ لِمَا رُوِيَ ) ءِ وَالْعوَْرَاءِ واَلْعَجْفَاءِ وَالْعرَْجَاءِ لَا بِالْعَمْيَا: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يِّنُ عَوَرُهَا وَالْمرَِيضَةُ الْبَيِّنُ أَرْبَعٌ لَا تَجوُزُ فِي الْأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ الْبَ{ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ 

روََاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّساَئِيُّ وَجَمَاعَةٌ أُخَرُ وَصَحَّحَهُ التِّرمِْذِيُّ قَالَ } مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا واَلْكَبِيرَةُ الَّتِي لَا تُنقِْي 
أَمرََنَا رَسُولُ اللَّهِ { لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) الْأُذُنِ أَوْ الذَّنَبِ أَوْ الْعَيْنِ أَوْ الْأَلْيَةِ  وَمَقْطُوعِ أَكْثَرِ: ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

} وَلَا شَرْقَاءَ ، وَلَا خَرْقَاءَ  رَةٍصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَستَْشْرِفَ الْعَيْنَ واَلْأُذُنَ ، وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ ، وَلَا مُداَبَ
وَالْمُداَبَرَةُ قَطْعٌ مِنْ مُؤَخَّرِ أُذُنِهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّساَئِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ الْمُقَابَلَةُ قَطْعٌ مِنْ مُقَدَّمِ أُذُنِهَا 

ذُنِهَا طُولًا واَلْخَرْقَاءُ أَنْ يَكُونَ عرَْضًا ، وَإِنْ بقَِيَ أَكْثَرُ الْأُذُنِ جاَزَ ، وَكَذَا أَكْثَرُ وَالشَّرْقَاءُ أَنْ يَكُونَ الْخرَْقُ فِي أُ
عِلَ عَفْوًا ، وَعَنْ حَرُّزُ عَنْهُ فَجُالذَّنَبِ ؛ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ بَقَاءً وَذَهَابًا ، وهََذَا ؛ لِأَنَّ الْعيَْبَ الْيَسِيرَ لَا يُمْكِنُ التَّ

لُثِ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ يَنْفُذُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الثُّلُثَ إذَا ذَهَبَ وَبَقِيَ الثُّلُثَانِ يَجوُزُ ، وَإِنْ ذَهَبَ أَكْثَرُ مِنْ الثُّ
رَ قَلِيلًا ، وَفِيمَا زَادَ لَا يَنفُْذُ إلَّا بِرِضَاهُمْ فَاعْتُبِرَ كَثيرًِا ، وَيُرْوَى عَنْهُ الرُّبُعُ ؛ لِأَنَّهُ فِيهِ الْوَصِيَّةُ مِنْ غَيْرِ إجاَزَةِ الْوَرَثَةِ فَاعْتُبِ

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ { يَّةِ  الْوَصِيُحْكَى حِكَايَةَ الْكُلِّ ، وَيُرْوَى أَنَّ ذَهَابَ الثُّلُثِ مَانِعٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فِي حَديِثِ
  ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ إذَا بقَِيَ أَكْثَرُ مِنْ النِّصْفِ أَجْزَأَهُ اعْتِبَاراً} كَثِيرٌ 

نِيفَةَ قَالَ قَولِْي قَوْلُك قيِلَ هُوَ رُجوُعٌ إلَى لِلْحَقِيقَةِ ، وَهُوَ اخْتِياَرُ أَبِي اللَّيْثِ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ أَخبَْرْت بِقَوْلِي أَبَا حَ
ا وتََأْوِيلُ مَا رَويَْنَا إذَا قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ، وَقيِلَ مَعْنَاهُ قَوْلِي قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِك ، وَفِي كَوْنِ النِّصْفِ مَانِعًا رِواَيَتَانِ عَنْهُمَ

تِلَافِ الرِّواَيَاتِ لِأَنَّ مُجرََّدَ الشَّقِّ مِنْ غَيْرِ ذَهَابِ شَيْءٍ مِنْ الْأُذُنِ لَا يَمْنَعُ ثُمَّ مَعْرِفَةُ كَانَ بَعْضُ الْأُذُنِ مَقْطُوعًا عَلَى اخْ
جَاعَتْ ثُمَّ يُقَرِّبُ الْعَلَفَ عْدَ أَنْ مِقْداَرِ الذَّاهِبِ وَالْبَاقِي مُتيََسِّرٌ فِي غَيْرِ الْعَيْنِ ، وَفِي الْعَيْنِ قَالُوا يَشُدُّ عَيْنَهَا الْمَعِيبَةَ بَ
يقَُرِّبُ الْعَلَفَ إلَيْهَا شيَْئًا فَشَيْئًا إلَيهَْا قَلِيلًا قَلِيلًا فَإِذَا رَأَتْهُ فِي مَوْضِعٍ عَلَّمَ ذَلِكَ الْموَْضِعَ ثُمَّ يَشُدُّ عَيْنَهَا الصَّحيِحَةَ ، وَ

ثُمَّ يَنْظُرُ مَا بَينَْهُمَا مِنْ التَّفَاوُتِ فَإِنْ كَانَ نِصْفًا أَوْ ثُلُثًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَالذَّاهِبُ هُوَ حَتَّى إذَا رَأَتْهُ مِنْ مَكَان عَلَّمَ عَلَيْهِ 
بِرُ فِي الْأَسْنَانِ الْكَثْرَةَ نَّهُ يَعْتَذَلِكَ الْقَدْرُ ، واَلْهَتْمَاءُ لَا تَجوُزُ ، وَهِيَ الَّتِي لَا أَسْنَانَ لَهَا ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَ

قْصُودِ وَالسَّكَّاءُ ، وَهِيَ الَّتِي لَا وَالْقِلَّةَ كَالْأُذُنِ وَالذَّنَبِ ، وَعَنْهُ أَنَّهُ إنْ بقَِيَ مَا يُمْكِنُ الِاعْتِلَافُ بِهِ أَجزَْأَهُ لِحُصُولِ الْمَ
يرًا يَجوُزُ ، وَلَا تَجوُزُ الْجَلَّالَةُ ، وَهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ ، ولََا تَأْكُلُ غَيْرَهَا ، أُذُنَ لَهَا خِلْقَةً لَا تَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَ صَغِ

دَّاءُ ، وَهِيَ يلَهَا ، وَلَا الْجَوَلَا الْجَذَّاءُ ، وَهِيَ الْمَقْطُوعَةُ ضَرْعُهَا ، وَلَا الْمُصَرَّمَةُ ، وَهِيَ الَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ ترُْضِعَ فَصِ



أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهَا مَقَامَهَا إنْ كَانَ الَّتِي يبَِسَ ضَرْعُهَا ، وَلَوْ اشْترََاهَا سَلِيمَةً ثُمَّ تَعَيَّبَتْ بِعَيْبٍ ماَنِعٍ مِنْ التَّضْحِيَةِ كَانَ عَلَيْهِ 
  .عَلَى الْغنَِيِّ بِالشَّرْعِ ابْتِدَاءً لَا بِالشِّرَاءِ فَلَمْ يَتَعَيَّنْ بِالشِّرَاءِ  غَنِيا ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ

مُونَةٍ نُ نقُْصاَنِهَا ؛ لأَِنَّهَا غَيْرُ مَضْوَالْفَقِيرُ لَيْسَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ شَرْعًا فَتَعَيَّنَتْ بِشرَِائِهِ بِنِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَا
اشْترََيْت كَبْشًا أُضَحِّي بِهِ فَعَدَا الذِّئْبُ فَأَخَذَ الْأَلْيَةَ قَالَ { عَلَيْهِ فَأَشْبَهَتْ نِصَابَ الزَّكَاةِ ، وَعَنْ أَبِي سَعيِدٍ أَنَّهُ قَالَ 

مَدُ ، ويَُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فَقيرًِا ؛ لِأَنَّ الْغَنِيَّ لَا يُجْزِئُهُ روََاهُ أَحْ} فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ 
فِي حَقِّهِ حتََّى لَوْ أَوْجَبَ الْفَقِيرُ  لِوُجوُبِهَا فِي ذِمَّتِهِ ، ولََا كَذَلِكَ الْفَقِيرُ ؛ لِأَنَّهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا تَعَيَّنَتْ بِالشِّرَاءِ

قُطُ عَنْهُ الْوَاجِبُ ؛ لأَِنَّهُ حِيَّةً عَلَى نفَْسِهِ بِغَيْرِ عَينِْهَا فَاشْترََى أُضْحِيَّةً صَحيِحَةً ثُمَّ تَعَيَّبَتْ عنِْدَهُ فَضَحَّى بِهَا لَا يَسْأُضْ
لَوْ كَانَتْ مَعِيبَةً وَقْتَ الشِّرَاءِ جَازَ ذَبْحُهَا لِمَا ذَكَرْنَا  وَجَبَ عَلَيْهِ أُضْحِيَّةٌ كَامِلَةٌ بِالنِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ كَالْموُسِرِ ، وَكَذَا

نَهَا أُخرَْى ، وَلَا شَيْءَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ ، وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ إذَا مَاتَتْ الْمُشتَْرَاةُ لِلتَّضْحِيَةِ عَلَى الْمُوسِرِ مَكَا
وَعَلَى لَّتْ أَوْ سُرِقَتْ فَاشْتَرَى أُخرَْى ثُمَّ ظَهَرَتْ الْأُولَى فِي أَيَّامِ النَّحْرِ عَلَى الْموُسِرِ ذَبْحُ إحْدَاهُمَا ، الْفَقِيرِ ، وَلَوْ ضَ

فَضَلَّتْ مِنْهُ ثُمَّ اشْتَرَى مِثْلَهَا ، الْمُعْسِرِ ذَبْحُهُمَا ، وَذَكَرَ الزَّعْفَرَانِيُّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً لِلْأُضْحِيَّةِ ، وَأَوْجَبَهَا أُضْحِيَّةً 
يَ بِهِمَا وَإِنْ أَوْجَبَهَا بَدلًَا عَنْ وَأَوْجبََهَا أُضْحِيَّةً ثُمَّ وُجِدَتْ الْأُولَى فَإِنْ أَوْجَبَ الثَّانِيَةَ إيجَابًا مُسْتَأْنفًَا فَعَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّ

ى مَا شَاءَ ؛ لِأَنَّ الْإِيجَابَ متَُّحِدٍ فَاتَّحَدَ الْواَجِبُ ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الْفَقِيرَ إذَا اشتَْرَالْأُولَى فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَذْبَحَ أَيَّهُ
  لِأَنَّ الشِّرَاءَ لَمْ يُوضعَْ؛ شَاةً بِنِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ لَا تَتَعَيَّنُ لَهَا عِنْدَهُ حَتَّى يَجْعَلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لِلْأُضْحِيَّةِ بِالْإِيجاَبِ 

رَاءَ مَوْضوُعٌ لاِستِْجْلَابِ الْمِلْكِ لِلْإِيجَابِ ، وَلَا يَحْتَمِلُ الْمَجَازَ عَنْهُ لِعَدَمِ الْمُوَافَقَةِ بيَْنَهُمَا فِي الْمَعْنَى الْخَاصِّ ؛ لِأَنَّ الشِّ
كَانَ بَيْنَهُمَا مُضاَدَّةٌ ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَتَعَيَّنُ لِلْأُضْحِيَّةِ بِالشِّرَاءِ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ ، وَالنَّذْرَ بِالْأُضْحِيَّةِ موَْضُوعٌ لِلْإِزاَلَةِ فَ

ى شَيْئًا لِلْأُضْحِيَّةِ إلَّا ويَُضَحِّي ا اشْتَرَمِنْ الْفَقِيرِ بِنِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ بِمَنزِْلَةِ النَّذْرِ عُرْفًا ، وَعَادَةً ؛ لأَِنَّا لَا نَجِدُ فِي الْعُرْفِ فَقِيرً
رَتْ رِجْلُهَا فَذُبِحَتْ أَجزَْأَتْهُ بِهَا لَا مَحاَلَةَ فَكَانَ بِهَا مُلْتَزِمًا ، وَلَوْ أَضْجعََهَا ليَِذْبَحَهَا فِي يَوْمِ النَّحْرِ فَاضْطَرَبَتْ فَانْكَسَ

حِمَهُمَا اللَّهُ ؛ لِأَنَّ حَالَةَ الذَّبْحِ وَمقَُدِّمَاتِهِ ملُْحَقٌ بِالذَّبْحِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ تعََيَّبَ بِالذَّبْحِ استِْحْسَانًا خِلَافًا لِزُفَرَ واَلشَّافعِِيِّ رَ
دَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لِأَبِي ا عِنْحُكْمًا ، وَكَذَا لَوْ تَعيََّبَتْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَانْفَلَتَتْ ثُمَّ أُخِذَتْ مِنْ فَوْرِهَا ، وَكَذَا بَعْدَ فَوْرِهَ

  .يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لأَِنَّهُ حَصَلَ بِمقَُدَّمَاتِ الذَّبْحِ 

، ولََا الْجَدْعَاءِ ، وَهِيَ مَقْطُوعَةُ الْأَنْفِ ا هـ مَناَسِكُ ) فِي الْمَتْنِ لَا بِالْعَمْيَاءِ واَلْعَوْرَاءِ وَالْعَجْفَاءِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
قَالَ فِي الْمِصْباَحِ واَلْمُقَابَلَةُ عَلَى صِيغَةِ الْمَفْعُولِ الشَّاةُ الَّتِي ) وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ ، وَلَا مُدَابَرَةٍ : قَوْلُهُ ( كَرْمَانِيِّ الْ

كَانَتْ مِنْ أُخُرٍ فَهِيَ الْمُداَبَرَةُ ، وَقُدُمٌ بِضَمَّتَيْنِ بِمَعْنَى  قُطِعَ مِنْ أُذُنِهَا قِطْعَةٌ ، وَلَا تَبِينُ ، وتََبْقَى مُعَلَّقَةً مِنْ قُدُمٍ فَإِنْ
قَالَ الْكَرْمَانِيُّ ، وتََجُوزُ الشَّرْقَاءُ ، وَهِيَ ) وَلَا شَرْقَاءَ : قَوْلُهُ ( الْمُقَدَّمِ وأَُخُرٌ بِضَمَّتَيْنِ أَيْضًا بِمَعنَْى الْمُؤْخِرِ ا هـ 

مُداَبَرَةُ ، طُولًا ، وَكَذَا الْمُقَابَلَةُ ، وَهِيَ الَّتِي شُقَّتْ أُذُنَاهَا مِنْ قِبَلِ وَجهِْهَا ، وَهِيَ متَُدَلِّيَةٌ ، وَكَذَا الْ مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ
قَالَ فِي ) وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إلَخْ : هُ قَوْلُ( وَهِيَ الَّتِي شُقَّتْ أُذُنَاهَا مِنْ خَلْفِهَا ، وَكَذَا الَّتِي عَلَى أُذُنِهَا كَيٌّ أَوْ سِمَةٌ ا هـ 

 الْوَلْواَلِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَلَا الْمَجْمَعِ ، وَقَطْعُ رُبُعِهَا أَوْ ثُلُثِهَا أَوْ الزَّائِدِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى النِّصْفِ وَبِهِ قَالَا ماَنِعٌ ا هـ قَالَ
عَيْنَ الْفَائِتَ بِالشَّقِّ ثُلُثٌ أَوْ أَقَلُّ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ ماَنِعٍ مِنْ الْجَواَزِ ، وأََصْلُ هَذَا أَنَّ الْأُذُنَ أَوْ الْ يَضُرُّ الشَّقُّ فِي الْأُذُنِ ؛ لِأَنَّ

هُ إنْ كَانَ الْفَائِتُ كَثِيرًا لَا تَجوُزُ الْوَاحِدَةَ أَوْ الْأَلْيَةَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ إذَا فَاتَ كُلُّهُ لَا تَجُوزُ الْأُضْحِيَّةُ ، وَإِذَا فَاتَ بعَْضُ
حَدِّ الْكَثْرَةِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَأَمَّا  الْأُضْحِيَّةُ ، وَإِنْ كَانَ الْفَائِتُ قَلِيلًا تَجوُزُ تَكَلَّمُوا فِي حَدِّ الْكَثِيرِ فَالزِّيَادَةُ عَلَى النِّصْفِ فِي



دٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ رِوَايتََانِ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ عَنْهُمَا أَنَّهُ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ النِّصْفُ فَعَنْ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّ
اتَّفَقَتْ الرِّوَاياَتُ عَنْ لَّةِ وَمِنْ النِّصْفِ لَكِنْ أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثِ اتَّفَقَتْ الرِّواَيَاتُ عَنْ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُ فِي حَدِّ الْقِ

  أَبِي

حَنِيفَةَ أَنَّهُ فِي حَدِّ الْقِلَّةِ إلَّا فِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ ، وإَِنْ كَانَ الْفَائِتُ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ اتَّفَقَتْ الرِّوَاياَتُ عَنْ أَبِي 
كَثْرَةِ ، وَإِنْ كَانَ الْفَائِتُ الثُّلُثَ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ فِي رِواَيَةٍ عَنْهُ أَنَّ الرُّبُعَ فِي حَدِّ الْ

عَ جَعَلَ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ نَّ الشَّرْظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّهُ فِي حَدِّ الْقِلَّةِ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ ، وَلَا فِقْهَ فِيهِ سِوَى أَ
} الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ { ماَلِ قَالَ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ كَثِيرًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِلَّذِي سَأَلَهُ عَنْ الْوَصِيَّةِ بِجَميِعِ الْ

الضَّرْعِ ا هـ وَقَالَ فِي فَتَاوَى قَاضيِخَانْ ، ولََا تَجُوزُ الْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مرََضُهَا فِي هَذَا فِي الْعَيْنِ وَالْأُذُنِ واَلْأَلْيَةِ وَ
نِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْأُذُالْأُضْحِيَّةِ ، وَلَا الَّتِي يبَِسَ ضَرْعُهَا أَوْ قُطِعَ ضَرْعهَُا فَإِنْ ذَهَبَ بَعْضُ ضَرْعِهَا فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ 

وَايَةِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَعِنْدَ وَالْعَيْنِ واَلْأَلْيَةِ إذَا كَانَ الذَّاهِبُ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ وَأَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ لَا يَجُوزُ فِي ظَاهِرِ الرِّ
رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَإِنْ كَانَ  أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ إذَا كَانَ الذَّاهِبُ أَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ جَازَ ، وَهُوَ

عَلَيْهِ كَثِيرٌ ، وَعَلَيْهِ  الذَّاهِبُ نِصْفًا فَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِيهِ رِوَايَتَانِ واَلصَّحيِحُ أَنَّ الثُّلُثَ ، وَمَا دُونَهُ قَلِيلٌ ، وَمَا زَادَ
يرِ رَةِ واَلْأَظْهَرُ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الثُّلُثَ فِي حَدِّ الْقَلِيلِ ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِ فِي حَدِّ الْكَثِالْفَتوَْى ا هـ وَقَالَ فِي الْجَوْهَ

لثُّلُثَ أَوْ الْأَقَلَّ جاَزَ عِنْدَ أَبِي اا هـ وَقَالَ الْكَرمَْانِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ فَإِنْ كَانَ الْفَائِتُ مِنْ الْعَيْنِ الْواَحِدَةِ أَوْ الْأُذُنِ الْواَحِدَةِ 
أَيْ ) واَلْهَتْمَاءُ لَا تَجوُزُ ، وَهِيَ الَّتِي لَا أَسْنَانَ لَهَا : قَوْلُهُ ( حَنِيفَةَ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْهُ لَا يَجوُزُ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ 

  سَوَاءٌ اعْتَلَفَتْ

حُّ ؛ لِأَنَّهَا الْأَسنَْانَ بِمَنزِْلَةِ الْأُذُنَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَفِي رِواَيَةٍ تَجُوزُ إذَا كَانَتْ تعُْتَلَفُ ، وَهُوَ الْأَصَ أَوْ لَمْ تعُْتَلَفْ ؛ لِأَنَّ
بِالْجَمَّاءِ وَالْخَصِيِّ واَلثَّولَْاءِ  حِينئَِذٍ صاَرَتْ بِمَنْزِلَةِ الصَّحِيحَةِ كَذَا فِي مَناَسِكِ الْكَرْمَانِيِّ ، وَفِي الْمَجْمَعِ ، ويَُضَحِّي

 ـ) واَلسَّكَّاءُ ، وَهِيَ الَّتِي لَا أُذُنَ لَهَا إلَخْ : قَوْلُهُ ( وَالْهَتْمَاءِ الَّتِي تُعْتَلَفُ ا هـ  ؛ لِأَنَّهُ فَاتَ عَنْهُ عُضْوٌ كَامِلٌ ا ه
، ويََجِيءُ مِنْهُ رِيحٌ مُنْتِنٌ ، وَلَا يُشرَْبُ لَبَنهَُا ، ) لُ الْعَذِرَةَ ، وَلَا تَأْكُلُ غَيْرَهَا وَهِيَ الَّتِي تَأْكُ: قَوْلُهُ ( مَنَاسِكُ الْكَرْماَنِيِّ 

مَا لَا الْجِدَاءُ بِالْجِيمِ ) وَلَا الْجِدَاءُ : قَوْلُهُ ( وَلَا يُؤكَْلُ لَحْمُهَا بَلْ تُحْبَسُ حَتَّى يَطِيبَ ، ويََذْهَبَ نتَْنُهَا ا هـ كَرْمَانِيٌّ 
 ابْنِ الْأَثِيرِ فَرْعٌ ولََا يُضَحِّي لَبَنَ لَهَا مِنْ كُلِّ حَلُوبَةٍ لِآفَةٍ أَيْبَسَتْ ضَرْعهََا وَالْجِدَاءُ مِنْ النِّسَاءِ صَغِيرَةُ الثَّدْيِ ا هـ نِهاَيَةُ

لِدِي عَنْ الشَّيْخِ ظَهِيرِ الدِّينِ الْمَرْغِينَانِيِّ ، وَمِنْ الْمَشاَيِخِ بِالْخُنثَْى ؛ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُ إنْضَاجُ لَحْمهَِا هَكَذَا كَانَ يَحْكِي وَا
ى الْكَمَالِ يَمْنَعُ ، وَمَا لَا مَنْ يَذْكُرُ فِي هَذَا الْفَصْلِ أَصْلًا ، وَيَقُولُ كُلُّ عَيْبٍ يُزِيلُ الْمَنْفَعَةَ عَلَى الْكَماَلِ أَوْ الْجَمَالِ عَلَ

  .الصِّفَةِ لَا يَمْنَعُ ا هـ ظَهِيرِيَّةٌ يَكُونُ بِهَذِهِ 

؛ لِأَنَّ جَواَزَ التَّضْحِيَةِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ عُرِفَ شَرْعًا بِالنَّصِّ عَلَى ) وَالْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبقََرِ وَالْغَنَمِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، ويََجوُزُ بِالْجَاموُسِ ؛ لِأَنَّهُ نوَْعٌ مِنْ الْبقََرِ بِخِلَافِ بَقَرِ الْوَحْشِ حَيْثُ لَا يَجوُزُ التَّضْحِيَةُ خِلَافِ الْقِياَسِ فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهَا 

دِ مِنْهُمَا تعُْتَبَرُ الْأُمُّ ، الْمُتَولَِّبِهِ ؛ لِأَنَّ جوََازَهَا عُرِفَ بِالشَّرْعِ فِي الْبَقَرِ الْأَهْلِيِّ دُونَ الْوَحْشِيِّ ، واَلْقِياَسُ مُمْتَنِعٌ ، وَفِي 
  .وَكَذَا فِي حَقِّ الْحِلِّ تُعتَْبَرُ الْأُمُّ 

، وَقَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى وَالْجَاموُسُ يَجوُزُ فِي الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا استِْحْسَانًا ا هـ ) وَيَجوُزُ بِالْجَامُوسِ : قَوْلُهُ 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى ، وَلَوْ نزََا كَلْبٌ عَلَى شَاةٍ ) فِي الْمُتَولَِّدِ مِنْهُمَا تُعتَْبَرُ الْأُمُّ وَ: قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 



يَجُوزُ ، وَلَوْ نَزَا شَاةٌ عَلَى ظَبْيٍ قَالَ  فَوَلَدَتْ قَالَ عَامَّةُ الْمَشاَيِخِ لَا يَجُوزُ ، وَقَالَ الْإِمَامُ الْخَيزَْاخَزِيُّ إنْ كَانَ يُشْبِهُ الْأُمَّ
يَجوُزُ ، وَقَالَ الْإِمَامُ  الْإِمَامُ الْخَيزَْاخزَِيُّ إنْ كَانَ يُشْبِهُ الْأَبَ يَجوُزُ ، وَلَوْ نزََا ظَبْيٌ عَلَى شَاةٍ قَالَ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ

فِي الْخُلَاصَةِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ فَإِنْ كَانَتْ أَهْلِيَّةً يَجوُزُ ، وَإِلَّا فَلَا حتََّى لَوْ أَنَّ  الْخَيزَْاخَزِيُّ الْعِبْرَةُ لِلْمُشَابَهَةِ كَذَا
شِيَّةً واَلثَّوْرُ أَهْلِيا لَمْ  الْبَقَرَةُ وَحْبَقَرَةً أَهْلِيَّةً نَزَا عَلَيْهَا ثَوْرُ وَحْشٍ فَوَلَدَتْ ، وَلَدًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُضَحِّيَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ

تَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ ، ولََيْسَ يَنْفَصِلُ مِنْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُتَولَِّدِ الْأُمُّ ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَصِلُ عَنْ الْأُمِّ ، وَهُوَ حَيوََانٌ مُتَقَوِّمٌ تَ
يَةُ لَهُ ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ ، وَقِيلَ إذَا نزََا ظَبْيٌ عَلَى شَاةٍ أَهْلِيَّةٍ فَأَولَْدَتْ شَاةً يَجُوزُ التَّضْحِ الْأَبِ إلَّا مَاءً مَهِينًا لَا خَطَرَ

إِنْ وَلَدَتْ فَرَسًا بِهَا ، وَإِنْ ولََدَتْ ظَبْيًا لَا يَجوُزُ ، وَقِيلَ إنْ وَلَدَتْ الرَّمَكَةُ مِنْ حِمَارِ وَحْشٍ حِماَرًا لَا يُؤكَْلُ ، وَ
  .فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْفَرَسِ ا هـ بَداَئِعُ 

لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً إلَّا { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) وَجَازَ الثَّنِيُّ مِنْ الْكُلِّ واَلْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَواَهُ الْبُخاَرِيُّ ، وَمُسلِْمٌ ، وَأَحمَْدُ وَجَمَاعَةٌ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } يْكُمْ فَتَذْبَحوُا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ أَنْ يَعْسُرَ عَلَ

كَانَ الْجَذَعُ عَظِيمًا بِحَيْثُ  روََاهُ أَحْمَدُ واَبْنُ مَاجَهْ ، وَقَالُوا هَذَا إذَا} يَجوُزُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً { : وَالسَّلَامُ 
هُرٍ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ ، وَذَكَرَ لَوْ خُلِطَ بِالثَّنِيَّاتِ يُشْتَبَهُ عَلَى النَّاظِرِ مِنْ بُعْدٍ ، وَالْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ مَا تَمَّتْ لَهُ سِتَّةُ أَشْ

يُّ مِنْ الضَّأْنِ واَلْمَعْزِ ابْنُ سَنَةٍ ، وَمِنْ الْبقََرِ ابْنُ سنََتَيْنِ ، وَمِنْ الْإِبِلِ ابْنُ خَمْسِ الزَّعْفَرَانِيُّ أَنَّهُ ابْنُ سَبْعَةِ أَشهُْرٍ وَالثَّنِ
قَرِ وَالشَّاةِ فِي السَّنَةِ سَةِ ، وَمِنْ الْبَسِنِينَ ، وَفِي الْمُغرِْبِ الْجَذَعُ مِنْ الْبهََائِمِ قَبْلَ الثَّنِيِّ لَا أَنَّهُ مِنْ الْإِبِلِ قَبْلَ السَّنَةِ الْخَامِ

  .ثَمَانِيَةِ أَشهُْرٍ الثَّانِيَةِ ، وَمِنْ الْخيَْلِ فِي الرَّابِعَةِ ، وَعَنْ الزُّهرِْيِّ الْجَذَعُ مِنْ الْمَعْزِ لِسَنَةٍ ، وَمِنْ الضَّأْنِ لِ

( روََاهُ الْأَتْقَانِيُّ عَنْ صَاحِبِ السُّنَنِ بِإِسْنَادِهِ إلَى جاَبِرٍ ا هـ ) خْ لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْبَحوُا إلَ: قَوْلُهُ ( 
مُسِنَّةٌ  وَجْهُ الِاستِْدلَْالِ بِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَبْحِ الْمُسِنَّةِ واَلثَّنِيُّ) فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ : قَوْلُهُ 

حْساَنًا لَا قِياَسًا وَجْهُ الْقِياَسِ فَيَجُوزُ ذَبْحُهُ مِنْ الْأَنوْاَعِ الثَّلَاثَةِ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا ، وَأَمَّا الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ فَيَجوُزُ اسْتِ
الضَّأْنِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ جَذَعَةٌ ، وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ حَديِثُ جَابِرٍ  أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ واَلْمَعْزِ لَا يَجوُزُ فَكَذَا مِنْ

نِعْمَتْ الْأُضْحِيَّةُ { مَ قَالَ وَغَيْرِهِ وَرَوَى أَصْحَابُنَا فِي كُتُبِهِمْ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ قَالَ سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
نِ وَرَوَى مُحمََّدٌ فِي كِتَابِ الْآثَارِ أَخْبَرنََا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْجَذَعِ مِنْ الضَّأْ} أْنِ الْجَذَعُ مِنْ الضَّ

، وَإِنْ كَانَتْ صَغيرَِةَ )  وَقَالُوا هَذَا إذَا كَانَ الْجَذَعُ إلَخْ: قَوْلُهُ ( يُضَحَّى بِهِ قَالَ يُجْزِئُ واَلثَّنِيُّ أَفْضَلُ ا هـ غَايَةٌ 
إلَّا مَا تَمَّتْ لَهَا سنََتَانِ وَطَعَنَتْ فِي  الْجُثَّةِ لَا يَجوُزُ إلَّا أَنْ يتَِمَّ لَهَا سَنَةٌ وَطَعنََتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ، وَأَمَّا الْبَقَرُ لَا يَجُوزُ

قَيَّدَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ أَهْلِ ) عِنْدَ الْفُقَهَاءِ : قَوْلُهُ ( جُثَّةِ أَوْ صَغِيرَةَ الْجُثَّةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ عَظِيمَةَ الْ
  .اللُّغَةِ الْجَذَعُ مِنْ الشَّاةِ مَا تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ ا هـ 

اذْبَحوُا عَنْهُ ، وَعَنْكُمْ صَحَّ ، وَإِنْ كَانَ شَرِيكُ السِّتَّةِ : الَ الْوَرَثَةُ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ السَّبْعَةِ ، وَقَ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةَ وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْبَقَرَةَ تَجوُزُ عَنْ سَبْعَةٍ بِشرَْطِ قَصْدِ الْكُلِّ الْقُرْبَ) نَصرَْانِيا أَوْ مُرِيدًا لِلَّحْمِ لَمْ يَجُزْ عَنْ وَاحِدٍ مِنهُْمْ 

رْبَةُ ، وَقَدْ وُجِدَ هَذَا الشَّرْطُ وَاخْتِلَافُ الْجِهاَتِ فِيهَا لَا يَضُرُّ كَالْقرَِانِ وَالْمُتْعَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ لاِتِّحَادِ الْمَقْصُودِ ، وَهُوَ الْقُ
نَّهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى عَنْ أُمَّتِهِ ، وَلَمْ توُجَدْ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ التَّضْحِيَةَ عَنْ الْغَيْرِ عُرِفَتْ قُرْبَةً ؛ لِأَ

مِ يُنَافِيهَا ، وإَِذَا لَمْ يَقَعْ الْبعَْضُ الْقُرْبَةُ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ النَّصرَْانِيَّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَكَذَا قَصْدُ اللَّحْمِ مِنْ الْمُسْلِ
لَا يَجُوزَ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ  ةً خَرَجَ الْكُلُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ قُرْبَةً ؛ لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ لَا تتََجَزَّأُ ، وهََذَا استِْحْسَانٌ وَالْقيَِاسُ أَنْقُرْبَ



عَنْ الْمَيِّتِ قُلْنَا الْقُرْبَةُ تَقَعُ عَنْ الْمَيِّتِ كَالتَّصَدُّقِ لِمَا أَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّهُ يُنزَْعُ بِالْإِتْلَافِ فَلَا يَجُوزُ عَنْ غَيْرِهِ كَالْإِعْتاَقِ 
أَوْ أُمَّ وَلَدٍ بِأَنْ ضَحَّى عَنْ رَوَيْنَا بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إلْزَامَ الْوَلَاءِ لِلْمَيِّتِ ، وَلَوْ كَانَ بعَْضُ الشُّركََاءِ صَغِيرًا 

ذَبَحُوهَا بِغَيْرِ إذْنِ وهُ ، وَعَنْ أُمِّ الْولََدِ مَوْلَاهَا ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمَا جاَزَ ؛ لِأَنَّ كُلَّهَا وَقَعَتْ قُرْبَةً ، وَلَوْ الصَّغِيرِ أَبُ
  .افِ مَا تَقَدَّمَ لوُِجُودِ الْإِذْنِ مِنْ الْوَرَثَةِ الْوَرَثَةِ فِيمَا إذَا مَاتَ أَحَدهُُمْ لَا يُجزِْئُهُمْ ؛ لِأَنَّ بعَْضَهَا لَمْ يَقَعْ قُرْبَةً بِخِلَ

اللَّهِ ، وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمْ الْعَقِيقَةَ عَنْ وَلَدٍ ولُِدَ لَهُ مِنْ قَبْلُ جاَزَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ جِهَةُ التَّقَرُّبِ إلَى ) كَالْقِرَانِ إلَخْ : قَوْلُهُ 
هِيَ نْ الْوَلَدِ كَمَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي نوََادِرِ الضَّحَايَا ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا إذَا أَرَادَ أَحَدُهُمْ الْولَِيمَةَ ، وَبِالشُّكْرِ عَلَى مَا أَنْعَمَ مِ

دَتْ السُّنَّةُ بِذَلِكَ قَالَ صلََّى ضِيَافَةُ التَّزوِْيجِ ، وَيَنْبغَِي أَنْ تَجُوزَ ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تقَُامُ شُكْرًا عَلَى نِعْمَةِ النِّكَاحِ ، وَقَدْ وَرَ
 ـبَدَائِعُ فَرْعٌ } أَوْلِمْ وَلَوْ بِشاَةٍ { اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فِي الْبَدَائِعِ ، وَلَوْ أَرَادوُا الْقُرْبَةَ بِالْأُضْحِيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ : ا ه

جِبَةً أَوْ تَطَوُّعًا أَوْ وَجَبَ عَلَى الْبعَْضِ دُونَ الْبَعْضِ وَسوََاءٌ اتَّفَقَتْ جِهاَتُ الْقُرْبَةِ الْقُرَبِ أَجْزَأَهُمْ سوََاءٌ كَانَتْ الْقُرْبَةُ وَا
وُّعِ عْضُهُمْ هَدْيَ التَّطَأَوْ اخْتَلَفَتْ بِأَنْ أَرَادَ أَحَدُهُمْ الْأُضْحِيَّةَ وَبَعْضُهُمْ جَزَاءَ الصَّيْدِ وَبعَْضُهُمْ هَدْيَ الْإِحْصاَرِ وَبَ
اتَّفَقَتْ جِهاَتُ الْقُرْبَةِ وَجْهُ قَوْلِ  وَبَعْضهُُمْ دَمَ الْمُتْعَةِ واَلْقرَِانِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَقَالَ زُفَرُ لَا يَجوُزُ إلَّا إذَا

دٌ لَا يَتَجَزَّأُ فَلَا يتَُصَوَّرُ أَنْ يَقَعَ بعَْضُهُ عَنْ جِهَةٍ وَبَعْضُهُ عَنْ جِهَةٍ زُفَرَ أَنَّ الْقِياَسَ يأَْبَى الِاشْتِراَكَ ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ فِعْلٌ وَاحِ
فِيهِ  لَافِ لَا يُمْكِنُ فَبَقِيَ الْأَمْرُأُخرَْى ؛ لِأَنَّهُ لَا بعَْضَ لَهُ إلَّا أَنَّ عِنْدَ الِاتِّحاَدِ جُعِلَتْ الْجِهَاتُ كَجِهَةٍ واَحِدَةٍ ، وَعِنْدَ الِاخْتِ

مَقْصُودَ مِنْ الْكُلِّ مَرْدُودًا إلَى الْقيَِاسِ ، وَلَنَا أَنَّ الْجِهاَتِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ صوُرَةً فَهِيَ فِي الْمَعْنَى وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّ الْ
دَ لَهُ مِنْ قَبْلُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ جِهَةُ التَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ التَّقَرُّبُ إلَى اللَّهِ تَعاَلَى ، وَكَذَلِكَ إنْ أَرَادَ بعَْضُهُمْ الْعَقِيقَةَ عَنْ وَلَدٍ وُلِ

ايَا ، ولََمْ يَذْكُرْ مَا إذَا أَرَادَ تَعَالَى بِالشُّكْرِ عَلَى مَا أَنعَْمَ عَلَيْهِ مِنْ الْوَلَدِ كَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي نوََادِرِ الضَّحَ
  ةَأَحَدُهُمْ الْوَلِيمَ

ةِ النِّكَاحِ ، وَقَدْ وَرَدَتْ السُّنَّةُ ، وَهِيَ ضِيَافَةُ التَّزوَُّجِ ، وَينَْبَغِي أَنْ يَجوُزَ ؛ لأَِنَّهَا إنَّمَا تُقَامُ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى نِعْمَ
فَإِذَا أَرَادَ بِهَا الشُّكْرَ أَوْ إقَامَةَ السُّنَّةِ فَقَدْ } لِمْ ، وَلَوْ بِشاَةٍ أَوْ{ بِذَلِكَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

الَ تِلَافِ الْجِهَةِ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَأَرَادَ بِهَا التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تَعاَلَى ، وَقَدْ وَرَدَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ كَرِهَ الِاشتِْرَاكَ عنِْدَ اخْ
 ـبَدَائِعُ  وَلَوْ كَانَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ : قَوْلُهُ ( إذَا كَانَ هَذَا مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ فَكَانَ أَحَبَّ إلَيَّ ، وَهَكَذَا قَالَ أَبُو يوُسُفَ ا ه

ضْحِيَّةَ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ بَاطِلَةٌ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ عَبْدًا أَوْ مُدَبَّرًا ، وَهُوَ يرُِيدُ الْأُ) صَغِيرًا إلَخْ 
  .أَهْلِ هَذِهِ الْقُرْبَةِ ا هـ بَدَائِعُ 

نهََى عَنْ { لَاةُ وَالسَّلَامُ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّ) وَيَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ ، وَيُؤكَِّلُ غَنِيا ، ويََدَّخِرُ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَواَهُ مُسْلِمٌ واَلنَّسَائِيُّ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } أَكْلِ لُحُومِ الضَّحاَيَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ كُلُوا ، وتََزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا 

الْحَديِثَ ، رَواَهُ مُسْلِمٌ واَلْبُخَارِيُّ ، وَأَحمَْدُ } كُلُوا ، وأََطْعِمُوا وَادَّخِروُا { ارِ وَالسَّلَامُ فِيهِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْ الاِدِّخَ
جوُزَ لَهُ إطْعَامُ وَ غَنِيٌّ فَأَوْلَى أَنْ يَوَالنُّصُوصُ فِيهِ كَثِيرَةٌ ، وَعَلَيْهِ إجْماَعُ الْأُمَّةِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَمَّا جاَزَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ هُوَ ، وَهُ

قَالَ النَّبِيُّ : رَوَى الْبُخَارِيُّ بِسَنَدِهِ إلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ ) كُلُوا ، وَتَزوََّدُوا إلَخْ : قَوْلُهُ .( غَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَنِيا 
حْنَ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ ، وَفِي بيَْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصبَِّ{ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

دْت أَنْ كَانَ بِالنَّاسِ جهَْدٌ فَأَرَرَسوُلَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْماَضِي قَالَ كُلُوا ، وَأَطْعِموُا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ 
مُتْعَةِ وَدَمِ الْقِرَانِ قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ، وَلَا يَجوُزُ الْأَكْلُ مِنْ الدِّمَاءِ إلَّا مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ وَدَمِ الْ} تُعِينُوا فِيهَا 



وزُ الْأَكْلُ مِنْ دِمَاءِ الْكَفَّاراَتِ واَلنُّذُورِ ، وَهَدْيِ الْإِحْصاَرِ ، وَدَمِ التَّطَوُّعِ إذَا بَلَغَ مَحَلَّهُ ، وَهُوَ الْحَرَمُ يعَْنِي لَا يَجُ
  .وَهَدْيِ التَّطَوُّعِ إذَا لَمْ يَبْلُغْ مَحَلَّهُ ، وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ ا هـ غَايَةٌ 

؛ لِأَنَّ الْجِهاَتِ ثَلَاثَةٌ الْإِطْعَامُ وَالْأَكْلُ واَلِادِّخَارُ لِمَا رَويَْنَا ) مِنْ الثُّلُثِ  وَنُدِبَ أَنْ لَا يَنْقُصَ الصَّدَقَةَ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِي الْأُضْحِيَّةِ  أَيْ السَّائِلَ وَالْمُعتَْرِضَ لِلسُّؤاَلِ فَانْقَسَمَ عَلَيْهَا أَثْلَاثًا ، وَهَذَا} وَأَطْعِموُا الْقَانِعَ واَلْمُعْتَرَّ { وَلِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

أَنْ يَأْكُلَ منِْهَا شَيئًْا ، وَلَا أَنْ الْوَاجِبَةِ واَلسُّنَّةِ سَوَاءٌ إذَا لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً بِالنَّذْرِ ، وَإِنْ وَجَبَتْ بِالنَّذْرِ فَلَيْسَ لِصِحاَبِهَا 
ا أَوْ فَقيرًِا ؛ لِأَنَّ سبَِيلَهَا التَّصَدُّقُ ، وَلَيْسَ لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ صَدَقَتِهِ يُطْعِمَ غَيْرَهُ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ سوََاءٌ كَانَ النَّاذِرُ غَنِي

انِعُ السَّائِلُ مِنْ قَنَعْت قَالَ الْأَتْقَانِيُّ واَلْقَ) } وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعتَْرَّ { وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : قَوْلُهُ .( ، وَلَا أَنْ يُطْعِمَ الْأَغْنِيَاءَ 
عِنْدَهُ وَبِمَا يُعْطَى بِغَيْرِ سؤَُالٍ إلَيْهِ إذَا خَضَعْت لَهُ وَسَأَلْته قَنُوعًا وَالْمُعْتَرُّ الْمُتَعرَِّضُ بِغيَْرِ سُؤاَلٍ أَوْ الْقَانِعُ الرَّاضِي بِمَا 

رِّضُ لِلسُّؤَالِ كَذَا فِي الْكَشَّافِ قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ فِي نَصاَئِحِهِ الْكِبَارِ يَا أَبَا مِنْ قَنَعْت قَنَعًا ، وَقَنَاعَةً وَالْمُعْتَرُّ الْمُتَعَ
  .الْقَاسِمِ اقْنَعْ مِنْ الْقَنَاعَةِ لَا مِنْ الْقُنوُعِ تَسْتَغْنِ عَنْ كُلِّ مِعْطَاءٍ ، وَمَنُوعٍ ا هـ 

؛ لأَِنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا فَكَانَ لَهُ التَّصَدُّقُ ) هَا أَوْ يَعمَْلُ مِنْهُ نَحْوَ غِرْباَلٍ وَجِرَابٍ وَيَتَصَدَّقُ بِجِلْدِ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تِحْسَانًا ، وَذَلِكَ مِثْلُ يْنِهِ مَعَ بَقَائِهِ اسْوَالاِنْتِفَاعُ بِهِ أَلَا ترََى أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمهََا ، وَلَا بأَْسَ بِأَنْ يَشتَْرِيَ بِهِ مَا يَنْتَفِعُ بِعَ
اكِ نَحْوَ اللَّحْمِ وَالطَّعَامِ ، وَلَا يَبِيعُهُ مَا ذَكَرْنَا ؛ لِأَنَّ لِلْبَدَلِ حُكْمَ الْمُبْدَلِ ، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ مَا لَا ينَْتَفِعُ بِهِ إلَّا بعَْدَ الِاستِْهْلَ

سِهِ ، وَعِيَالِهِ واَلْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ لَا يَتَصرََّفُ عَلَى قَصْدِ التَّمَوُّلِ ، واَللَّحْمُ بِمَنزِْلَةِ الْجِلْدِ بِالدَّرَاهِمِ لِيُنْفِقَ الدَّرَاهِمَ عَلَى نفَْ
تَصَدَّقَ بِهَا جَازَ ؛ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ لِيَ فِي الصَّحيِحِ حَتَّى لَا يَبِيعَهُ بِمَا لَا ينَْتَفِعُ بِهِ إلَّا بعَْدَ الِاستِْهْلَاكِ ، وَلَوْ بَاعَهُمَا بِالدَّرَاهِمِ

يُفِيدُ كَرَاهِيَةَ الْبيَْعِ ، } مَنْ باَعَ جِلْدَ أُضْحيَِّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ { كَالتَّصَدُّقِ بِالْجِلْدِ وَاللَّحْمِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
لِعَلِيٍّ  الْمِلْكِ واَلْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْليِمِ ، وَلَا يُعْطِ أُجْرَةَ الْجزََّارِ مِنْهَا شَيْئًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُوَأَمَّا الْبَيْعُ فَجَائِزٌ لِوُجُودِ 

هْيُ عَنْهُ نهَْيٌ عَنْ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ فِي واَلنَّ} تَصَدَّقْ بِجَلَالِهَا وَخطَِامِهَا ، وَلَا تُعْطِ أُجْرَةَ الْجزََّارِ مِنْهَا شيَْئًا { رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
فَهَا قَبْلَ الذَّبْحِ فَيَنْتَفِعَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَعْنَى الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ يأَْخُذُهُ بِمُقَابَلَةِ عَمَلِهِ فَصَارَ مُعَاوَضَةً كَالْبيَْعِ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَجُزَّ صُو

مُطْلَقٌ لَهُ ،  ةِ بِجَمِيعِ أَجزَْائهَِا بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الذَّبْحِ ؛ لِأَنَّ الْقُرْبَةَ قَدْ أُقِيمَتْ بِهَا وَالاِنْتِفَاعُ بعَْدَهَاالْتَزَمَ إقَامَةَ الْقُرْبَ
غنَِيِّ بِلَبَنِهَا وَصُوفِهَا ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي وَيُكْرَهُ لَهُ الِانْتفَِاعُ بِلَبَنِهَا كَمَا فِي الصُّوفِ ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ أَجاَزَ الاِنْتِفَاعَ لِلْ

  .حَقِّهِ فِي الذِّمَّةِ فَلَا يَتَعَيَّنُ 

عَلَى وَجْهِ أَمَّا لَوْ أَعْطَاهُ لِفَقْرِهِ أَوْ ) وَلَا يُعْطِ أُجْرَةَ الْجَزَّارِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ الْجِلْدَ واَللَّحْمَ ا هـ ) وَلَوْ بَاعَهُمَا : قَوْلُهُ 
  .الْهَدِيَّةِ فَلَا بأَْسَ بِهِ ا هـ 

؛ لِأَنَّ الْأَولَْى فِي الْقُرَبِ أَنْ يَتوََلَّاهَا الْإِنْسَانُ بِنَفْسِهِ ، وَإِنْ أَمرََ ) وَنُدِبَ أَنْ يَذْبَحَ بِيَدِهِ إنْ عَلِمَ ذَلِكَ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ساَقَ ماِئَةَ بَدَنَةً فَنَحَرَ منِْهَا بِيَدِهِ نَيِّفًا وَسِتِّينَ ثُمَّ أَعْطَى الْمُدْيَةَ عَلِيا { أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِهِ غَيْرَهُ فَلَا يَضُرُّ ؛ لِ

جْعَلَهَا مَيْتَةً ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ ذَلِكَ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَسْتَعِينَ بِغيَْرِهِ كَيْ لَا يَ} فَنَحَرَ الْبَاقِيَ 
رَةٍ مِنْ دَمِهَا لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ قُومِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَّتَكِ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَك بِأَوَّلِ قَطْ{ يَشهَْدَهَا بِنفَْسِهِ 

؛ وَلِأَنَّهَا قُرْبَةٌ ماَلِيَّةٌ وَالنِّياَبَةُ فِي الْماَلِيَّاتِ جاَئِزَةٌ كَمَا فِي ) فْضَلُ أَنْ يَسْتَعِينَ بِغَيْرِهِ إلَخْ فَالْأَ: قَوْلُهُ .( } كُلُّ ذَنْبٍ 
يدٍ الْخُدْرِيِّ يَا نبَِيَّ اللَّهِ هَذَا قَالَ أَبُو سَعِ{ ) فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَك بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ : قَوْلُهُ ( الزَّكَاةِ ا هـ غَايَةٌ 



لَ لآِلِ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً لآِلِ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً فَإِنَّهُمْ أَهْلٌ لِمَا خُصُّوا بِهِ مِنْ خَيْرٍ أَمْ لِآلِ مُحَمَّدٍ واَلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً قَا
  .ا هـ أَتْقَانِيٌّ } وَالْمُسْلِمِينَ عَامَّةً 

؛ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ ، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَلَوْ أَمَرَهُ فَذَبَحَ جاَزَ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ أَهْلِ ) وَكُرِهَ ذَبْحُ الْكِتاَبِيِّ : ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ
يَّ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ فَكَانَ إفْسَادًا لَا تَقَرُّبًا الذَّكَاةِ ، واَلْقُرْبَةُ أُقِيمَتْ بِإِنَابَتِهِ وَنِيَّتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَمَرَ الْمَجُوسِ

، وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَجوُزُ أَنْ يَذْبَحهََا إلَّا مُسْلِمٌ ، وَهَكَذَا حُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ لِمَا ) فِي الْمَتْنِ وَكُرِهَ ذَبْحُ الْكِتَابِيِّ : قَوْلُهُ .( 
، وَقَالَ جَابِرٌ لَا يَذْبَحُ النُّسُكَ إلَّا مُسْلِمٌ ، ولََنَا أَنَّ } لَا يَذْبَحُ ضَحاَيَاكُمْ إلَّا طَاهِرٌ { لَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ عَ

ى الْكَافِرُ مَا كَانَ قُرْبَةً لِمُسْلِمٍ كَبِنَاءِ الْمَساَجِدِ مَنْ جَازَ لَهُ ذَبْحُ غَيْرِ الْأُضْحِيَّةِ جاَزَ لَهُ ذَبْحُ الْأُضْحِيَّةِ ، ويََجُوزُ أَنْ يَتَولََّ
  .وَالْقَناَطِرِ ا هـ 

، وَهَذَا استِْحْسَانٌ وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا ) وَلَوْ غَلِطَا ، وَذَبَحَ كُلٌّ أُضْحِيَّةَ صاَحِبِهِ صَحَّ ، وَلَا يَضْمَنَانِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ذَّبْحِ بِغيَْرِ أَمْرِهِ فَيَضْمَنُ ضْحِيَّةُ ، وَيَضْمَنُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا لِصاَحِبِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لأَِنَّهُ مُتَعَدٍّ بِالتَجوُزَ الْأُ

نِيَّةِ غَيْرِهِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّهَا تعََيَّنَتْ للِذَّبْحِ لِتَعيَُّنِهَا كَمَا إذَا ذَبَحَ شَاةً اشْترََاهَا الْقَصَّابُ ، وَالتَّضْحِيَةُ قُرْبَةٌ فَلَا تَتأََدَّى بِ
ا ا غَيْرَهَا فَصَارَ الْمَالِكُ مُسْتَعيِنًلِلْأُضْحِيَّةِ حَتَّى وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا بِعيَْنِهَا فِي أَيَّامِ النَّحْرِ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يبُْدِلَ بِهَ

أَيَّامِ ، وَيَخَافُ أَنْ يعَْجِزَ عَنْ إقَامَتِهَا لِعَارِضٍ بِمَنْ يَكُونُ أَهْلًا لِلذَّبْحِ فَصَارَ مَأْذُونًا لَهُ دَلَالَةً ؛ لِأَنَّهَا تَفُوتُ بِمُضِيِّ هَذِهِ الْ
ى الْخَيْرِ ، وتََحْقِيقُ مَا عَيَّنَهُ يَعْتَرِيهِ فَصَارَ كَمَا إذَا ذَبَحَ شاَةً شَدَّ الْقَصَّابُ رِجْلَهَا ، وَكَيْفَ لَا يَأْذَنُ لَهُ ، وَفِيهِ مُسَارَعَةٌ إلَ

بَاشرََتِهِ وَشُهوُدِهِ لِحُصوُلِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ مَا بَيَّنَّاهُ فَيَصِيرُ إذْنًا دَلَالَةً ، وَهُوَ ، وَلَا يُباَلِي بِفَواَتِ مُ
إذَا جاَزَ ذَلِكَ عَنْهُمَا  ثُمَّ كَالصَّرِيحِ ، وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ مَسَائِلُ اسْتِحْساَنِيَّةٌ لأَِصْحَابِنَا ذَكَرْنَاهَا فِي الْإِحْرَامِ عَنْ الْغَيْرِ

لُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَكَلَ مَا ذَبَحَهُ يَأْخُذُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أُضْحيَِّتَهُ إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً ، وَلَا يَضْمَنُهُ ؛ لأَِنَّهُ وَكِيلُهُ فَإِنْ كَانَ كُ
لأَِنَّهُ لَوْ أَطْعَمَهُ الْكُلَّ فِي الِابْتِدَاءِ يَجوُزُ ، وَإِنْ كَانَ غَنِيا فَكَذَا لَهُ أَنْ يُحْلِلَهُ يُحلَِّلُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَيُجزِْئُهُ ؛ 

يمَةِ ؛ لأَِنَّهُ بَدَلٌ قُ بِتِلْكَ الْقِفِي الاِنْتِهَاءِ ، وَإِنْ تَشاَحَّا كَانَ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا أَنْ يُضَمِّنَ صَاحِبَهُ قِيمَةَ لَحْمِهِ ثُمَّ يَتَصَدَّ
  اللَّحْمُ لَهُ وَمنَْ عَنْ اللَّحْمِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ باَعَ أُضْحِيَّتَهُ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ التَّضْحِيَةَ لَمَّا وَقَعَتْ عَنْ الْمَالِكِ كَانَ

ي الْمُحِيطِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ فَقَالَ ذَبَحَ أُضْحِيَّةَ غَيْرِهِ بِلَا أَتْلَفَ لَحْمَ أُضْحِيَّةِ غَيْرِهِ كَانَ الْحُكْمُ مَا ذَكَرنَْاهُ ، وَذَكَرَ فِ
سِهِ بَلْ يُفَوِّضُ إلَى غَيرِْهِ أَمْرِهِ جاَزَ استِْحْساَنًا ، وَلَا يَضْمَنُ ؛ لأَِنَّهُ فِي الْعرُْفِ لَا يَتَولََّى صاَحِبُ الْأُضْحِيَّةِ ذَبْحَهَا بِنَفْ

وَلَوْ باَعَ أُضْحِيَّتَهُ  ذُونًا لَهُ دَلَالَةً كَالْقَصَّابِ إذَا شَدَّ رِجْلَ شاَتِهِ لِلذَّبْحِ فَذَبَحَهَا إنْسَانٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يَضْمَنُ ،فَصَارَ مَأْ
، وَمَنْ غَصَبَ شَاةً فَضَحَّى بِهَا ضَمِنَ قِيمَتَهَا  وَاشتَْرَى بِثَمَنِهَا غَيْرَهَا فَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَنقَْصَ مِنْ الْأَوَّلِ تَصَدَّقَ بِمَا فَضْلَ

نُهَا بِالذَّبْحِ فَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْمِلْكُ وَجَازَ عَنْ أُضْحيَِّتِهِ ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَهَا بِالْغَصْبِ السَّابِقِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ ودَِيعَةً فَإِنَّهُ يَضْمَ
 الْماَلِكِ ؛ لِأَنَّهُ بَحَ أُضْحِيَّةَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ ضَمَّنَهُ الْمَالِكُ قِيمَتَهَا تَجوُزُ عَنْ الذَّابِحِ دُونَإلَّا بعَْدَهُ ، وَلَوْ ذَ

ا مَذْبوُحَةً أَجْزأََتْ الْمَالِكَ عَنْ التَّضْحِيَةِ ؛ ظَهَرَ أَنَّ الْإِرَاقَةَ حَصَلَتْ عَلَى مِلْكِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الْمَغْصوُبَةِ ، وَإِنْ أَخَذَهَ
  لِأَنَّهُ قَدْ نوََاهَا فَلَا يَضرُُّهُ ذَبْحُهَا غَيرُْهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، واََللَّهُ أَعْلَمُ

شَرْطٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي نوََادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ  غَلَطَا هَذَا: قَالَ أَبُو الْعبََّاسِ قَوْلُهُ ) وَلَوْ غَلَطَا إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
يُشْبِهُ الْعَمْدُ الْغَلَطَ ، وَفِي مُحَمَّدٍ لَوْ تَعمََّدَ الرَّجُلُ فَذَبَحَ أُضْحِيَّةَ رَجُلٍ عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ عَنْ صاَحِبِ الْأُضْحِيَّةِ ، وَلَا 

 هِ ، وَفِي الْعَمْدِ لَمْ يَجُزْ ، وَلَوْ أَنَّ صاَحِبَ الْأُضْحِيَّةِ ضَمَّنَ الذَّابِحَ قِيمَةَ الْأُضْحِيَّةِ فِي الْعمَْدِالْغَلَطِ جاَزَ عَنْ صَاحِبِ



وَهُوَ : قَوْلُهُ ( هـ ا  جَازَتْ الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الذَّابِحِ كَذَا فِي الْغاَيَةِ وَسيََجِيءُ هَذَا الْفَرْعُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ آخِرَ الْبَابِ
أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ فَقِيرًا واَشْترََاهَا بِنِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ ) فِي أَيَّامِ النَّحْرِ : قَوْلُهُ ( أَيْ وَبِهِ قَالَتْ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ ا هـ ) قَوْلُ زُفَرَ 

أَيْ إذَا كَانَ غَنِيا ، ولََكِنْ يَجوُزُ اسْتِبْدَالُهَا بِخَيْرٍ منِْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) ا وَيُكْرَهُ أَنْ يُبْدِلَ بِهَا غَيْرَهَ: قَوْلُهُ ( ا هـ 
 عَدَمِفِي الْبَداَئِعِ غَصَبَ شَاةَ إنْسَانٍ فَضَحَّى بِهَا عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ لعَِدَمِ الْمِلْكِ ، وَلَا عَنْ صَاحبِِهَا لِ: وَمُحَمَّدٍ فَرْعٌ 

هُمَا ، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ الْإِذْنِ ثُمَّ إنْ أَخَذَهَا صَاحبُِهَا مَذْبوُحَةً وَضَمَّنَهُ النُّقْصَانَ فَكَذَلِكَ لَا تَجوُزُ عَنْ الْأُضْحِيَّةِ عَنْ
إِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْ الذَّابِحِ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِالضَّمَانِ مِنْ وَقْتِ أَنْ يُضَحِّيَ بِأُخْرَى لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ ضَمَّنَهُ صاَحِبُهَا قِيمَتَهَا حَيَّةً فَ

 عْلِهِ وَقَعَ مَحْظُورًا فَتَلْزَمُهُ التَّوْبَةُالْغَصْبِ بِطَرِيقِ الاِسْتنَِادِ فَصاَرَ ذَابِحًا شَاةً هِيَ مِلْكُهُ فَيُجزِْئُهُ لَكِنَّهُ يَأْثَمُ ؛ لِأَنَّ ابتِْدَاءَ فِ
لَى أَنَّ الْمَضْمُوناَتِ تُمْلَكُ وَالاِسْتِغْفَارُ ، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَقَالَ زُفَرُ لَا تُجْزِئُ عَنْ الذَّابِحِ أَيْضًا بِنَاءً عَ

مَسأَْلَةِ فِي كِتاَبِ الْغَصْبِ ، وَكَذَا إذَا غَصَبَ شاَةَ بِالضَّمَانِ عِنْدنََا ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا تُمْلَكُ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافعِِيُّ ، وأََصْلُ الْ
  إنْسَانٍ كَانَ اشْتَرَاهاَ

ةِ ا هـ فَرْعٌ آخَرُ قَالَ لِلْأُضْحِيَّةِ فَضَحَّى بِهَا عَنْ نَفْسِهِ بِغيَْرِ أَمْرِهِ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَا الْجوََابُ فِي الشَّاةِ الْمُستَْحَقَّ
نُ تَصْحيِحُ النِّيَّةِ عَنْهُ رَجُلٌ ضَحَّى شاَةَ نَفْسِهِ عَنْ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ سَوَاءٌ كَانَ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمرِْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِ الْوَلْواَلِجِيُّ

وَذَكَرَ : ضُ الْأَمْرِ لَا بِنَفْسِهِ ، وَلَا بِناَئِبِهِ ا هـ قَوْلُهُ إلَّا بِإِثْبَاتِ الْمِلْكِ فِي الشَّاةِ ، وَلَنْ يَثْبُتَ إلَّا بِالْقَبْضِ ، وَلَمْ يُوجَدْ قَبْ
 ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي إمْلَاءِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رِواَيَةَ مُحمََّدِ بْنِ حُمَيْدٍ الرَّازِيّ قَالَ مُحمََّدٌ لَوْ ذَبَحَ) فِي الْمُحِيطِ مُطْلَقًا 

ي ذَلِكَ ، وَهُوَ عَنْ صَاحبِِهَا يَوْمَ النَّحْرِ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِذَلِكَ أَجْزأََهُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا هُيِّئَتْ لِلذَّبْحِ فِالْأُضْحِيَّةَ مُتَعَمِّدًا 
  .استِْحْسَانٌ ا هـ غَايَةٌ 

الْمَكْروُهُ إلَى الْحرََامِ أَقْرَبُ ، وَنَصَّ مُحَمَّدُ : ( مَهُ اللَّهُ هِيَ ضِدُّ الْإِرَادَةِ وَالرِّضَا فِي اللُّغَةِ قَالَ رَحِ) كِتَابُ الْكَرَاهِيَةِ ( 
، وإَِنَّمَا لَمْ يُطْلَقْ عَلَيْهِ لَفْظُ الْحَرَامِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَجِدْ فِيهِ نَصا ، وَعَنْ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي ) رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ كُلَّ مَكْرُوهٍ حَرَامٌ 

هَمُّ لوُِجُوبِ الاِحْترَِازِ عَنْهُ أَنَّهُ إلَى الْحَرَامِ أَقْرَبُ لَقَّبَهُ بِبَابِ الْكَرَاهِيَةِ ، وَفِيهِ غَيْرُ مَكْرُوهٍ ؛ لِأَنَّ بَيَانَ الْمَكْرُوهِ أَ يُوسُفَ
مَنْعُ واَلْإِباَحَةَ الْإِطْلَاقُ ، وَفِيهِ بَيَانُ مَا أَبَاحَ الشَّرْعُ ، وَالْقُدُورِيُّ لَقَّبَهُ بِالْحظَْرِ وَالْإِباَحَةِ ، وَهُوَ صَحيِحٌ ؛ لِأَنَّ الْحَظْرَ الْ

 الِاسْتِحْسَانِ أَحْسَنُ فَلُقِّبَ بِهِ أَوْ وَمَا مَنَعَ ، وَلَقَّبَهُ بعَْضُهُمْ بِالاِستِْحْسَانِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ بَيَانَ مَا حَسَّنَهُ الشَّرْعُ وَقَبَّحَهُ ، وَلَفْظُ
لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ مَساَئِلِهِ  نَّ أَكْثَرَ مَسَائِلِهِ استِْحْسَانٌ لَا مَجاَلَ لِلْقِياَسِ فِيهَا وَبعَْضهُُمْ لَقَّبَهُ بِكِتاَبِ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ ؛؛ لِأَ

قَالَ رَحِمَهُ ) فَصْلٌ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ( لٍ أَطْلَقَهُ الشَّرْعُ وَالزُّهْدُ واَلْوَرَعُ تَرَكَهَا وَهَذَا الْكِتاَبُ يَشْتَمِلُ عَلَى فُصوُ
حِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ مُتَوَلِّدٌ مِنْ اللَّحْمِ فَصَارَ مِثْلَهُ ، وَكَذَا لَبَنُ الْخيَْلِ يُكْرَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَ) كُرِهَ لَبَنُ الْأَتَانِ : ( اللَّهُ 

نَهَى { السَّلَامُ كَرَهُ قَاضيِخَانْ فِي فَتَاوَاهُ ، وَلَا تُؤكَْلُ الْجَلَّالَةُ ، وَلَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَكَلَحْمِهِ عِنْدَهُ ذَ
لَا تَخْلِطُ فَيَتَغَيَّرُ لَحْمُهَا فَيَكُونُ منُْتِنًا ، وَالْجَلَّالَةُ هِيَ الَّتِي تَعتَْادُ أَكْلَ الْجِيَفِ وَالنَّجاَساَتِ ، وَ} عَنْ أَكْلِهَا وَشُرْبِ لَبَنِهَا 

دِرِ بِشَهْرٍ ، وَقِيلَ بِأَرْبَعِينَ وَلَوْ حُبِسَتْ حتََّى يَزوُلَ النَّتْنُ حَلَّتْ ، وَلَمْ تُقَدَّرْ لِذَلِكَ مُدَّةٌ فِي الْأَصْلِ ، وَقَدَّرَهُ فِي النَّواَ
  نَ يَوْمًا فِي الْبقََرِ وَبِعَشرََةِ أَيَّامٍ فِي الشَّاةِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الدَّجاَجَةِ أَمَّا الَّتِييَوْمًا فِي الْإِبِلِ وَبِعِشْرِي

سَ بِهِ وَلِهَذَا يَحِلُّ حْمهَِا فَلَا بَأْتَخْلِطُ بِأَنْ تَتَنَاوَلَ النَّجَاسَةَ واَلْجِيَفَ ، وَتتََنَاوَلَ غَيْرَهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ فِي لَ
كًا لَا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ ، وَعَلَى هَذَا أَكْلُ لَحْمِ جَدْيٍ غُذِّيَ بِلَبَنِ الْخنِْزِيرِ ؛ لِأَنَّ لَحْمَهُ لَا يَتغََيَّرُ ، وَمَا غُذِّيَ بِهِ يَصِيرُ مُستَْهْلَ

، } أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ الدَّجَاجَ { وَلَا يَتغََيَّرُ لَحْمُهُ وَرُوِيَ  قَالُوا لَا بأَْسَ بِأَكْلِ الدَّجَاجِ ؛ لأَِنَّهُ يَخْلِطُ ،



يُؤكَْلُ لَحْمُهُ خَمْراً   ، ولََوْ سُقِيَ مَاوَمَا رُوِيَ أَنَّ الدَّجَاجَ يُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُذْبَحُ فَذَاكَ عَلَى سَبِيلِ التَّنَزُّهِ لَا أَنَّهُ شَرْطٌ
  .فَذُبِحَ مِنْ سَاعَتِهِ حَلَّ أَكْلُهُ ، ويَُكْرَهُ 

أُضْحِيَّةِ الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ كِتاَبِ الْأُضْحِيَّةِ وَكِتاَبِ الْكَرَاهِيَةِ أَنَّ الْكَرَاهِيَةَ تُوجَدُ فِي عَامَّةِ مَسَائِلِ الْ) كِتَابُ الْكَرَاهِيَةِ ( 
الُ غَيْرِهَا مَكَانَهَا ، ا تَرَى أَنَّ التَّضْحِيَةَ فِي لَيَالِي أَيَّامِ النَّحْرِ مَكْرُوهَةٌ ، وَكَذَا جَزُّ صُوفهَِا وَحَلْبُ لَبَنِهَا ، وإَِبْدَأَيْضًا أَلَ

، وَقَدْ سَمَّاهُ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ كِتاَبُ  وَكَذَلِكَ ذَبْحُ الْكِتاَبِيِّ ثُمَّ عِباَراَتُ الْكُتُبِ اخْتَلَفَتْ فِي تَرْجَمَةِ هَذَا الْكِتاَبِ
فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِاسْمِ الاِستِْحْسَانِ ، وَعَلَيْهِ كَتَبَ أَكْثَرُ مَشاَيِخِنَا كَمُختَْصَرِ الْكَافِي لِلْحَاكِمِ الشَّهِيدِ وَسَمَّاهُ مُحَمَّدٌ 

مُختَْصَرَهُ وَالشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ سَمَّاهُ فِي مُخْتَصرَِهِ كِتَابَ الْحَظْرِ واَلْإِبَاحَةِ  الْكَرَاهِيَةِ ، وَعَلَيْهِ وَضَعَ الطَّحَاوِيُّ
تِي يَسْتَحْسِنهَُا الْمَساَئِلِ الَّ، وَتَبِعَهُ الْقُدُورِيُّ وَغَيْرُهُ فِي هَذِهِ التَّسْمِيَةِ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ كِتاَبُ الِاستِْحْسَانِ لِمَا فِيهِ مِنْ 

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُكْرَهُ ) فِي الْمَتْنِ كُرِهَ لَبَنُ الْأَتَانِ : قَوْلُهُ ) ( فَصْلٌ فِي الْأَكْلِ واَلشُّرْبِ ( الْعقَْلُ وَالشَّرْعُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
وَجعََلَ فِي الْهِدَايَةِ شُرْبَهُ حَلَالًا عِنْدَ ) وَكَذَا لَبَنُ الْخيَْلِ يُكْرَهُ : قَوْلُهُ ( لُحُومُ الْأُتُنِ وأََلْباَنُهَا ، وأََبْواَلُ الْإِبِلِ ا هـ هِداَيَةٌ 

  .أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا سيََأْتِي فِي الْأَشرِْبَةِ مِنْ هَذَا الشَّرْحِ ا هـ 

لِمَا رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ ) بُ مِنْ إنَاءِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لِلرَّجُلِ وَالْمرَْأَةِ وَالْأَكْلُ واَلشُّرْبُ واَلْإِدْهَانُ واَلتَّطَيُّ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا تَلْبَسوُا الْحرَِيرَ ، وَلَا الدِّيبَاجَ ، ولََا تَشرَْبُوا فِي آنِيَةِ { سَمِعْت رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَنَّهُ قَالَ 
روََاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ ، وأََحْمَدُ } بِ واَلْفِضَّةِ ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافهَِا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ الذَّهَ

رَبُ فِي إنَاءِ الْفِضَّةِ إنَّمَا يُجرَْجِرُ فِي بطَْنِهِ ناَرَ إنَّ الَّذِي يَشْ{ ، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يَشْرَبُ فِي إنَاءِ { روََاهُ مُسْلِمٌ ، وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ } جَهنََّمَ 

نهََانَا رَسوُلُ اللَّهِ { رَواَهُ أَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ } فِي بَطْنِهِ ناَرَ جهََنَّمَ  فِضَّةٍ كَأَنَّمَا يُجَرْجِرُ
روََاهُ } مْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْآخرَِةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ فِي إنَاءِ الْفِضَّةِ فَإِنَّهُ مَنْ شرَِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَ

عْمَالِ فَيَكُونُ الْوَارِدُ فِيهِمَا مُسْلِمٌ فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الشُّرْبِ وَالْأَكْلِ فَكَذَا فِي التَّطَيُّبِ وَغَيْرِهِ ؛ لأَِنَّهُ مِثْلُهُ فِي الاِسْتِ
لَ ا عُرِفَ فِي موَْضِعِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ تَنَعُّمٌ بِتَنعَُّمِ الْمتُْرَفِينَ وَالْمُشْرِفِينَ ، وَتَشَبُّهٌ بِهِمْ ، وَقَدْ قَاوَارِدًا فِيمَا هُوَ بِمَعْنَاهَا دَلَالَةً لِمَ

} مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ { : وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَياَتِكُمْ الدُّنْيَا { اللَّهُ تَعاَلَى فِيهِمْ 
لْأَكْلُ بِمِلْعَقَةِ الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ وَالْمرَُادُ بِقَوْلِهِ كُرِهَ التَّحْرِيمُ ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الرِّجاَلُ وَالنِّسَاءُ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَينَْا ، وَكَذَا ا

  هَ ذَلِكَ مِنْ الاِسْتِعْمَالِ ، وَمَعنَْى يُجرَْجِرُ يرَُدِّدُ مِنْ جَرْجَرَ الْفَحْلُ إذَا رَدَّدَ صَوْتَهُ فِيوَالِاكْتِحاَلُ بِمِيلِهِمَا ، وَمَا أَشْبَ

الدُّهْنَ عَلَى  قيِلَ صوُرَةُ الْإِدْهَانِ الْمُحَرَّمِ هُوَ أَنْ يَأْخُذَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، ويََصُبَّ: حنَْجَرَتِهِ ، وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ 
: قَوْلُهُ .( لَ كَذَا فِي الذَّخيرَِةِ الرَّأْسِ أَمَّا إذَا أَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا ، وَأَخَذَ الدُّهْنَ ثُمَّ صَبَّهُ عَلَى الرَّأْسِ مِنْ الْيَدِ لَا يُكْرَهُ قَا

مَّا الْأَكْلُ واَلشُّرْبُ فِي الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ فَسيََجِيءُ مَتْنًا وَشَرْحًا فِي ، وَأَ) فِي الْمَتْنِ وَالتَّطَيُّبُ مِنْ إنَاءِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ إلَخْ 
إلَخْ ، وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا ) وَلَا تَشْرَبوُا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ : قَوْلُهُ ( الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ بِمَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ ا هـ 

بِ أَوْ يُقَالُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ الذَّهَغَسْلُ قَلْ
بَشَرِ لَا عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَالْمُسْتَعْمِلُ لَهُ التَّحْرِيمُ فِي اسْتِعْماَلِ ذَهَبِ الدُّنْيَا لَا ذَهَبِ الْجَنَّةِ أَوْ يُقَالُ اسْتِعْماَلُهُ حرََامٌ عَلَى الْ

أَيْ الْمُتَنَعِّمِينَ يقَُالُ أَتْرَفَهُ ) الْمُتْرَفِينَ : فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا هـ قَوْلُهُ 



أَيْ كَالْمُكْحُلَةِ وَالْمِرْآةِ ) وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ : قَوْلُهُ ( فَتْهُ النِّعْمَةُ أَيْ أَطْغَتْهُ كَذَا فِي الدِّيوَانِ ا هـ غَايَةٌ أَيْ نَعَّمَهُ ، وَأَتْرَ
  وَالْمِجْمَرةَِ

تِعْمَالُ الْأَوَانِي مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، وَقَالَ أَيْ لَا يُكْرَهُ اسْ) لَا مِنْ رَصَاصٍ وَزُجاَجٍ وَبَلُّورٍ وَعَقِيقٍ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا نُسَلِّمُ ، ولََئِنْ كَانَتْ عَادتَُهُمْ جَارِيَةً بِالتَّفَاخُرِ : الشَّافِعِيُّ يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ فِي التَّفَاخُرِ بِهِ قُلْنَا 

ي مِنْ الصُّفْرِ ضَّةِ فَلَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ فِي مَعْنَاهُمَا فَامْتنََعَ الْإِلْحاَقُ بِهِمَا ، ويََجوُزُ اسْتِعْمَالُ الْأَوَانِفِي غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِ
سَلَّمَ فَأَخرَْجْنَا لَهُ مَاءً فِي توَْرٍ مِنْ صُفْرٍ أَتاَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ{ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يزَِيدَ أَنَّهُ قَالَ 

فِضَّةِ ؛ لأَِنَّهُ فِي رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ ، وأََبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى إبَاحَةِ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْ} فَتَوَضَّأَ 
  .التَّوْرُ إنَاءٌ صَغِيرٌ يُشرَْبُ فِيهِ ، وَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ ا هـ مُغرِْبٌ ) فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ  :قَوْلُهُ .( مَعْنَاهُ بَلْ عَيْنُهُ 

،  وَحَلَّ الشُّرْبُ مِنْ إنَاءٍ مُفَضَّضٍ واَلرُّكُوبُ عَلَى سَرْجٍ مُفَضَّضٍ واَلْجُلُوسُ عَلَى كُرْسِيٍّ مُفَضَّضٍ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
جِ أَيْ يَتَّقِي مَوْضِعهََا بِالْفَمِ ، وَقِيلَ بِالْفَمِ وَالْيَدِ فِي الْأَخْذِ ، وَفِي الشُّرْبِ ، وَفِي السَّرِيرِ واَلسَّرْ) وَيَتَّقِي موَْضِعَ الْفِضَّةِ 

ةِ ، واَلْكُرْسِيُّ الْمُضَبَّبُ بِهِمَا ، وكََذَا لَوْ جَعَلَ وَالْكُرْسِيِّ مَوْضِعَ الْجُلُوسِ ، وَكَذَا الْإِنَاءُ الْمُضَبَّبُ بِالذَّهَبِ واَلْفِضَّ
وَكَذَا إذَا جَعَلَ ذَلِكَ  ذَلِكَ فِي نَصْلِ السَّيْفِ واَلسِّكِّينِ أَوْ فِي قَبْضتَِهِمَا ، وَلَمْ يَضَعْ يَدَهُ فِي موَْضِعِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ،

رْآةِ أَوْ جعََلَ الْمُصْحَفَ مُذَهَّبًا أَوْ مُفَضَّضًا ، وَكَذَا الْمُفَضَّضُ مِنْ اللِّجَامِ واَلرِّكَابِ فِي الْمِشْحَذِ أَوْ فِي حَلْقَةِ الْمِ
هُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّوَالثَّفْرِ لَا يُكْرَهُ ، وَكَذَا الثَّوْبُ إذَا كَانَ فِيهِ كِتاَبَةٌ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَ أَبِي 

يْهِمْ ، وَهَذَا الِاخْتِلَافُ يُوسُفَ يُكْرَهُ ذَلِكَ كُلُّهُ ، وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ يُرْوَى مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَعَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَ
بِالْإِجْماَعِ ؛ لأَِنَّهُ مُسْتَهلَْكٌ فَلَا عِبْرَةَ بِبَقَائِهِ لَوْنًا لِأَبِي يُوسُفَ مَا  فِيمَا يَخْلُصُ ، وَأَمَّا التَّموِْيهُ الَّذِي لَا يَخْلُصُ فَلَا بَأْسَ بِهِ

مَا مَنْ شَرِبَ فِي إنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ إنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ{ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ 
يْءٍ مِنْ روََاهُ الدَّارَقُطْنِيّ واَحتَْجَّ أَيْضًا بِمَا روََيْنَا مِنْ الْأَخْبَارِ ؛ لِأَنَّهَا مُطْلَقَةٌ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِشَ} يُجَرْجِرُ فِي بطَْنِهِ ناَرَ جَهنََّمَ 

ءٍ مِنْهُ فَيُكْرَهُ كَمَا إذَا اسْتَعْمَلَ موَْضِعَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلأَِبِي ذَلِكَ ؛ ولَِأَنَّ مَنْ اسْتَعْمَلَ إنَاءً كَانَ مُسْتَعْمِلًا لِكُلِّ جُزْ
روََاهُ } قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ فَاِتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ { حَنِيفَةَ مَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ 

  بُخاَرِيُّ وَلأَِحْمَدَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَالْ

صْدًا لِلْجُزْءِ الَّذِي يُلَاقِيهِ الْعُضْوُ ، رأََيْت عِنْدَ أَنَسٍ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ضَبَّةُ فِضَّةٍ ؛ وَلِأَنَّ الاِسْتِعْمَالَ قَ
لذَّهَبِ فِي فِي الِاسْتِعْمَالِ فَلَا يُكْرَهُ فَصَارَ كَالْجُبَّةِ الْمَكْفُوفَةِ بِالْحَرِيرِ وَالْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ ، وَمِسْمَارُ اوَمَا سِوَاهُ تَبَعٌ لَهُ 

سِ أَبِي جَعْفَرٍ الدَّوَانِيقِيِّ وأََبُو فَصِّ الْخَاتَمِ ، وَكَالْعِمَامَةِ الْمُعَلَّمَةِ بِالذَّهَبِ وَرُوِيَ أَنَّ هَذِهِ الْمَسأَْلَةَ وَقَعَتْ فِي مَجْلِ
 فَقَالَ إنْ وَضَعَ فَاهُ فِي حَنِيفَةَ ، وأََئِمَّةُ عَصْرِهِ حاَضِرُونَ فَقَالَتْ الْأَئِمَّةُ يُكْرَهُ وأََبُو حنَِيفَةَ سَاكِتٌ فَقيِلَ لَهُ مَا تَقُولُ

مِنْ أَيْنَ لَك فَقَالَ أَرأََيْت لَوْ كَانَ فِي أُصْبُعِهِ خَاتَمُ فِضَّةٍ فَشرَِبَ مِنْ كَفِّهِ أَيُكْرَهُ  مَوْضِعِ الْفِضَّةِ يُكْرَهُ ، وَإِلَّا فَلَا فَقِيلَ لَهُ
  .ذَلِكَ فَوَقَفَ الْكُلُّ ، وَتَعَجَّبَ أَبُو جَعفَْرٍ مِنْ جَوَابِهِ 

بِهِ يُقَالُ باَبٌ مُضَبَّبٌ أَيْ مَشْدُودٌ بِالضَّبَّاتِ جمَْعُ ضَبَّةٍ ، وَهِيَ  أَيْ الْمَشْدوُدُ) وَكَذَا الْإِنَاءُ الْمُضَبَّبُ بِالذَّهَبِ : قَوْلُهُ 
هَا بِالْفِضَّةِ ا هـ ، وَفِي حَدِيدَتُهُ الْعاَرِضَةُ الَّتِي يُضَبَّبُ بِهَا ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي الْمُغْرِبِ ، وَمِنْهُ ضَبَّبَ أَسْناَنَهُ إذَا شَدَّ

بْتُهُ بِالتَّثْقيِلِ بَّةُ مِنْ حَديِدٍ أَوْ صُفْرٍ أَوْ نَحْوِهِ يُشَعَّبُ بِهَا الْإِنَاءُ وَجَمْعُهَا ضبََّاتٌ مثِْلُ جَنَّةٍ وَجَنَّاتٍ وَضَبَّالْمِصْبَاحِ واَلضَّ
ةِ مِنْ بَابِ الرَّاءِ وَالثَّفْرُ بِالتَّحْرِيكِ ثَفَرُ قَالَ فِي الصِّحاَحِ فِي فَصْلِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَ) وَالثَّفْرِ : قَوْلُهُ ( عَمِلْت لَهُ ضَبَّةً ا هـ 



وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ : قَوْلُهُ ( هـ  الدَّابَّةِ ، وَقَدْ أَثْفَرتهَا أَيْ شَددَْت عَلَيْهَا الثَّفْرَ وَداَبَّةٌ مِثْفَارٌ يُرْمَى بِسرَْجِهِ إلَى مُؤَخَّرِهِ ا
( كَ الِاخْتِلَافُ إذَا جعََلَ ذَلِكَ فِي السَّقْفِ جاَزَ عِنْدَهُ ، وَكَرِهَهُ أَبُو يوُسُفَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ، وَكَذَلِ) يُكْرَهُ ذَلِكَ كُلُّهُ 

الْأَتْقَانِيُّ  قَالَ) وَلِأَنَّ الاِسْتِعْماَلَ قَصْدًا إلَخْ : قَوْلُهُ ( فَصاَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ رِوَايَتَانِ ا هـ غَايَةٌ ) وَمَعَ أَبِي يُوسُفَ : قَوْلُهُ 
بِ وَشَبَّهَ ذَلِكَ بِالشُّرْبِ مِنْ الْكَفِّ وَاحتَْجَّ أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّ هَذَا تَابِعٌ فَلَا يُكْرَهُ كَالْجُبَّةِ الْمَكْفُوفَةِ بِالْحرَِيرِ واَلْعَلَمِ فِي الثَّوْ

جِنْسِ التَّحَمُّلِ ، وَفَرَّقَ أَبُو يوُسُفَ ، وَقَالَ الْخَاتَمُ لَمْ يَصِرْ جُزْءًا مِنْ عَلَى خِنْصَرِهِ خَاتَمُ فِضَّةٍ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ وَصَارَ مِنْ 
قَالَ فِي سَيْرِ الْعُيُونِ قَالَ : وَكَلَامُ أَبِي يُوسُفَ بَاطِلٌ بِالْمِسْمَارِ ا هـ فَرْعٌ : الْكَفِّ بِخِلَافِ مَسأَْلَتِنَا قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ 

امُ ، وَأَوَانِي الذَّهَبِ ، وَلَا بأَْسَ بِأَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِهِ شَيْءٌ مِنْ الدِّيباَجِ ، وَفُرُشِ الدِّيبَاجِ لَا يَقْعُدُ عَلَيْهَا ، وَلَا يَنَ مُحَمَّدٌ
  لِلتَّجمَُّلِ لَا يَشْرَبُ فِيهِ ا هـ غَايةٌَ

، وَهَذَا سَهْوٌ ؛ وَلِأَنَّ الْحِلَّ واَلْحُرْمَةَ مِنْ الدِّياَنَاتِ ، وَلَا ) فِي الْحِلِّ واَلْحُرْمَةِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْكَافِرِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِصُدوُرِهِ عَنْ أَنَّ خَبرََهُ صَحيِحٌ يُقْبَلُ قَوْلُ الْكَافِرِ فِي الدِّيَاناَتِ ، وإَِنَّمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْمُعَامَلَاتِ خاَصَّةً لِلضَّروُرَةِ ؛ ولَِ

لَاتِ ، وَلَا يقُْبَلُ فِي الدِّياَنَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ يَعْتقَِدُ فِيهِ حُرْمَةَ الْكَذِبِ ، واَلْحَاجَةُ مَاسَةٌ إلَى قَبُولِ قَوْلِهِ لِكَثْرَةِ وُقُوعِ الْمُعَامَ
مَّنُ قَبُولَهُ فِي الدِّيَاناَتِ فَحِينَئِذٍ تَدْخُلُ الدِّيَانَاتُ فِي ضَمِنَ لِعَدَمِ الْحاَجَةِ إلَّا إذَا كَانَ قَبُولُهُ فِي الْمُعَامَلَاتِ يتََضَ

تَرَى أَنَّ بَيْعَ الشُّرْبِ  الْمُعَامَلَاتِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهَا ضَرُورَةً ، وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يَصِحُّ ضِمْنًا ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ قَصْدًا أَلَا
شْترَِيَ لَهُ ، وتََبَعًا لِلْأَرْضِ يَجوُزُ فَكَذَا هُنَا يَدْخُلُ حتََّى إذَا كَانَ لَهُ خَادِمٌ أَوْ أَجِيرٌ مَجُوسِيٌّ فَأَرْسَلَهُ ليَِوَحْدَهُ لَا يَجُوزُ 

يْته مِنْ مَجُوسِيٍّ لَا يَسَعُهُ أَكْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَحْمًا فَقَالَ اشتَْرَيْته مِنْ يَهوُدِيٍّ أَوْ نَصرَْانِيٍّ أَوْ مُسْلِمٍ وَسِعَهُ أَكْلُهُ ، وَإِنْ قَالَ اشْتَرَ
نْ كَانَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ قَصْدًا لَمَّا قَبِلَ فِي حَقِّ الشِّرَاءِ مِنْهُ لَزِمَهُ قَبُولُهُ فِي حَقِّ الْحِلِّ واَلْحُرْمَةِ ضَرُورَةً لِمَا ذَكَرْنَا ، وَإِ

  .هَذَا حرََامٌ بِأَنْ قَالَ هَذَا حَلَالٌ ، وَ

قُلْت هَذَا لَيْسَ بِسَهْوٍ ، وَهَذَا الْمِقْدَارُ لَا يَخْفَى عَلَى ) فِي الْمُعَامَلَاتِ خاَصَّةً للِضَّرُورَةِ : وَإِنَّمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ : قَوْلُهُ ( 
حُرْمَةِ الْحُرْمَةَ الضِّمْنِيَّةَ ؛ لِأَنَّهُ أَراَدَ بِهَذَا الْكَلَامِ حَاصِلَ الْمَسأَْلَةِ مِثْلِ الْمُصَنِّفِ ، وإَِنَّمَا أَرَادَ بِالْحِلِّ الْحِلَّ الضِّمْنِيَّ وَبِالْ

يٍّ ا فَقَالَ اشْترََيْته مِنْ يَهُودِالَّتِي ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ بِقَوْلِهِ ، وَمَنْ أَرْسَلَ أَجِيرًا لَهُ مَجوُسِيا أَوْ خَادِمًا فَاشْتَرَى لَحْمً
 صَحيِحٌ لِصُدوُرِهِ عَنْ عَقْلٍ وَدِينٍ أَوْ نَصْراَنِيٍّ أَوْ مُسلِْمٍ وَسِعَهُ أَكْلُهُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْكَافِرِ مَقْبُولٌ فِي الْمُعَامَلَاتِ ؛ لأَِنَّهُ خبََرٌ

قُوعِ الْمُعَامَلَاتِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ يَسْعَهُ أَنْ يَأْكُلَ يَعْتَقِدُ فِيهِ حُرْمَةَ الْكَذِبِ وَالْحاَجَةُ مَاسَةٌ إلَى قَبوُلِهِ لِكَثْرَةِ وُ
فِي الْحِلِّ أَوْلَى أَنْ يُقْبَلَ فِي الْحُرْمَةِ ، وَمرَُادُ : مِنْهُ مَعْنَاهُ إذَا كَانَ ذَبِيحَةَ غَيْرِ الْكتَِابِيِّ وَالْمُسْلِمِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا قُبِلَ قَوْلُهُ 

فِي الْحِلِّ أَوْلَى أَنْ يُقْبَلَ فِي الْحُرْمَةِ : يْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْحِلِّ واَلْحُرْمَةِ هُوَ هَذَا أَعنِْي قَوْلَهُ لَمَّا قُبِلَ قَوْلُهُ الشَّ
لَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيُّ كَانَ لأَِصْحَابِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو ال) فَكَذَا هُنَا يَدْخُلُ : قَوْلُهُ ( فَافْهَمْ ا هـ عَيْنِيٌّ 

؛ لأَِنَّهُ لَمَّا قُبِلَ : قَوْلُهُ ( ا هـ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَبِيدٌ مِنْ الْعُلُوجِ ، وَكَانُوا يُسْتَعْلَمُونَهُمْ ، ويَُصَدِّقُونَهُمْ عَلَى مَقَالَتِهِمْ
  .واَلشِّرَاءُ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ ا هـ غَايَةٌ ) الشِّرَاءِ مِنْهُ فِي حَقِّ 

أَيْ خَبَرُ هَؤُلَاءِ يقُْبَلُ فِيمَا ذَكَرَهُ ؛ ) وَالْمَمْلُوكِ وَالصَّبِيُّ فِي الْهَدِيَّةِ وَالْإِذْنِ وَالْفَاسِقِ فِي الْمُعَامَلَاتِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كَافِرًا صَغِيرًا أَوْ  عَامَلَاتِ ، وأََصْلُهُ أَنَّ الْمُعَامَلَاتِ يُقْبَلُ فِيهَا خبََرُ كُلِّ مُمَيِّزٍ حرُا كَانَ أَوْ عَبْدًا مُسْلِمًا أَوْلِأَنَّهُ مِنْ الْمُ

مَا يَجِدُ الْمُستَْجْمِعَ لِشَراَئِطِ الْعَدَالَةِ لِيعَُامِلَهُ كَبِيرًا لِعُمُومِ الضَّروُرَةِ الدَّاعِيَةِ إلَى سُقُوطِ اشتِْرَاطِ الْعَدَالَةِ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ قَلَّ
بَرِ فَلَوْ لَمْ يُقْبَلْ خَبَرُهُ لَامْتَنَعَ أَوْ يَستَْخْدِمَهُ ، وَيَبْعَثَهُ إلَى وُكَلَائِهِ ونََحْوِ ذَلِكَ ، وَلَا دلَِيلَ مَعَ السَّامِعِ يَعمَْلُ بِهِ سِوَى الْخَ



داَلَةِ لِلْإِلْزَامِ فَلَا لَاتِ وَوَقَعُوا فِي حَرَجٍ عَظيِمٍ وَبَابُهُ مَفْتوُحٌ ؛ وَلِأَنَّ الْمُعَامَلَاتِ لَيْسَ فِيهَا إلْزَامٌ وَاشْتِراَطُ الْعَبَابُ الْمُعَامَ
يُخَافُ فِيهَا التَّزوِْيرُ واَلِاشْتِغَالُ بِالْأَبَاطِيلِ ؛  مَعْنَى لاِشْترَِاطِهَا فِيهَا ؛ لِأَنَّ الْحَالَ فِيهَا حَالُ مُسَالَمَةٍ لَا حَالُ مُناَزَعَةٍ حَتَّى

مْيِيزُ لَا غَيْرُ فَإِذَا قُبِلَ فِيهَا قَوْلُ وَلِأَنَّ الْمُعَامَلَاتِ أَكْثَرُ وُقُوعًا فَاشْتِرَاطُ الْعَداَلَةِ فِيهَا يُؤدَِّي إلَى الْحرََجِ فَيُشتَْرَطُ فِيهَا التَّ
نَا حَتَّى إذَا قَالَ انَ فِي ضِمْنِ قَبُولِ قَوْلِهِ فِيهَا قَبُولُهُ فِي الدِّياَناَتِ ، يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الدِّياَناَتِ ضِمْنًا لِمَا ذَكَرْالْمُمَيِّزِ ، وَكَ

سِعَهُ الْأَخْذُ ، وَالِاسْتِعْماَلُ حتََّى جاَزَ لَهُ مُمَيِّزٌ هَذَا أَهْدَى إلَيْك فُلَانٌ أَوْ قَالَتْ جَارِيَةٌ لرَِجُلٍ بَعَثَنِي مَوْلَايَ إلَيْك هَدِيَّةً وَ
لَاتِ فَيَثْبُتُ بِثُبوُتِ الْوَطْءُ بِذَلِكَ الْخبََرِ ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ واَلْحُرْمَةَ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الدِّياَنَاتِ صاَرَتْ تَبعًَا لِلْمُعَامَ

ا تَخْلُو عَنْ دِيَانَةٍ فَلَوْ لَمْ يقُْبَلْ فِيهَا فِي ضِمْنِ الْمُعَامَلَاتِ لَأَدَّى إلَى الْحرََجِ ، وَكَانَ الْمُعَامَلَاتِ ؛ وَلِأَنَّ كُلَّ مُعَامَلَةٍ لَ
  مَقْصوُدَةِ ؛الدِّياَنَاتِ الْيَنْسَدُّ باَبُ الْمُعَامَلَاتِ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَهُوَ مَفْتُوحٌ فَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمُميَِّزِ فِيهَا ضَروُرَةً بِخِلَافِ 

وْلِ الْفَاسِقِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيهَا ، لِأَنَّهَا لَا يَكْثُرُ وُقُوعُهَا كَالْمُعَامَلَاتِ فَلَا حَرَجَ فِي اشْترَِاطِ الْعَدَالَةِ ، ولََا حاَجَةَ إلَى قَبُولِ قَ
تَزِمَانِ الْحُكْمَ فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُلْزِمَا غَيْرَهُمَا بِخِلَافِ الْمُعَامَلَةِ ؛ لأَِنَّهَا وَكَذَا الْكَافِرُ وَالصَّغِيرُ مُتَّهَمَانِ ؛ وَلأَِنَّهُمَا لَا يَلْ

فِي الدِّيَاناَتِ قَوْلِهِمَا ، ولََا يُقْبَلُ جَائزَِةٌ مَعَهُمَا ، وَمِنْ ضَرُورَةِ جَواَزِهَا مَعَهُمَا قَبُولُ قَوْلِهِمَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَهَيَّأُ إلَّا بِقَبُولِ 
دَ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ ؛ لِأَنَّ قَوْلُ الْمَستُْورِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يقُْبَلُ قَوْلُهُ فِيهَا بِنَاءً عَلَى مَا شَاهَ

اهِرُ أَنَّهُ كَالْفَاسِقِ حَتَّى يُعْتَبَرَ فِي خَبَرِهِ فِي الدِّياَنَاتِ أَكْبَرُ الصَّلَاحَ كَانَ غَالِبًا فِيهِ ولَِهَذَا جاَزَ الْقَضَاءُ بِشَهَادَتِهِ وَالظَّ
وا عُدوُلًا لِترََجُّحِ جاَنِبِ الرَّأْيِ كَمَا فِي خَبَرِ الْفَاسِقِ لِظُهوُرِ الْفَسَادِ فِي زمََانِنَا وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْعَبِيدِ واَلْإِمَاءِ إذَا كَانُ

فِيهِ إلْزَامٌ ، وَلَا  خبََرِ الْحُرِّ إذَا كَانَ عَدْلًا ، وَمِنْ الْمُعَامَلَاتِ التَّوْكِيلُ وَالْإِذْنُ فِي التِّجاَرَةِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ لَيْسَالصِّدْقِ كَ
لَى مَا نُبَيِّنُهُ فِي فَصْلِ الْبَيْعِ مِنْ هَذَا الْكِتاَبِ مَا يَدُلُّ عَلَى النِّزاَعِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَا يقُْبَلُ فِيهِ خبََرُ الْوَاحِدِ عَ

ضَّأُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُخْبِرُ فَاسقًِا ، وَمِنْ الدِّيَاناَتِ الْإِخبَْارُ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ حتََّى إذَا أَخبَْرَهُ عَدْلٌ أَنَّهُ نَجَسٌ تَيَمَّمَ ، وَلَا يَتوََ
نْ أَرَاقَهُ ثُمَّ ذَا إذَا كَانَ مَسْتوُرًا فِي الصَّحِيحِ فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ صَادِقٌ تَيمََّمَ ، وَلَا يَتوََضَّأُ بِهِ ، وَإِتَحَرَّى فِيهِ ، وَكَ

بِخِلَافِ خبََرِ الْعَدْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ  تَيَمَّمَ كَانَ أَحْوَطَ ؛ لِأَنَّ التَّحرَِّيَ مُجَرَّدُ ظَنٍّ فَلَا يَسْقُطُ بِهِ احْتِماَلُ الْكَذِبِ فِيهِ
  تَيَمَّمُ لِترََجُّحِ جاَنِبِالْكَذِبَ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِرَاقَةِ مَعَهُ ، وَلَوْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَاذِبٌ يَتوََضَّأُ بِهِ ، وَلَا يَ

الاِحْتِياَطُ فَأَنْ يَتَيَمَّمَ ؛ لِأَنَّ التَّحَرِّيَ مُجَرَّدُ ظَنٍّ فَلَا يَمْنَعُ احْتِماَلَ ضِدِّهِ ، وَمِنْ  الْكَذِبِ ، وَهَذَا جوََابُ الْحُكْمِ وَأَمَّا
أَحَدُهُمَا خَبَرُ  بَرِ أَنوَْاعٌالدِّياَنَةِ الْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ الْمقَْصُودَانِ ، ولََمْ يَكُنْ فِيهِمَا زَواَلُ الْمِلْكِ فَحاَصِلُهُ أَنَّ مَحَلَّ الْخَ

نِي خَبرَُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ عُقُوبَةٌ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ لَا غَيْرُ وَالثَّا
وَهُوَ اختِْيَارُ الْجَصَّاصِ خِلَافًا لأَِبِي الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ حَيْثُ يُشْتَرَطُ فِيهِ  فِيمَا فِيهِ عُقُوبَةٌ فَهُوَ كَالْأَوَّلِ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ،

 حُقُوقُ الْعِبَادِ فِيمَا فِيهِ إلْزَامٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَيُشتَْرَطُ فِيهِ: التَّوَاتُرُ عِنْدَهُ وَشهَْرُ رَمَضَانَ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ، واَلثَّالِثُ 
فِيمَا فِيهِ إلْزَامٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا : الْعَداَلَةُ وَالْعَدَدُ واَلْحُرِّيَّةُ ، وَلَفْظَةُ الشَّهَادَةِ ، وَالرَّابِعُ حُقُوقُ الْعِبَادِ 

خِلَافًا لَهُمَا حيَْثُ يُقْبَلُ فِيهَا عِنْدَهُمَا خبََرُ كُلِّ مُمَيِّزٍ ،  أَحَدُ شَرطَْيْ الشَّهاَدَةِ إمَّا الْعَدَدُ أَوْ الْعَدَالَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ
قِسْمٍ فِي موَْضِعِهِ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ  وَالْخَامِسُ الْمُعَامَلَاتُ فَيُقْبَلُ فِيهَا خَبَرُ كُلِّ مُمَيِّزٍ عَلَى مَا بيََّنَّا ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَمْثِلَةَ كُلِّ

  .نْ كِتَابِ الْوَكَالَةِ واَلشَّهاَدَةِ ، وَمِ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَأَصْلُهُ أَنَّ خَبَرَ الْواَحِدِ فِي الْمُعَامَلَاتِ حُجَّةٌ لِإِجْماَعِ الْمُسْلِمِينَ ) وَأَصْلُهُ أَنَّ الْمُعَامَلَاتِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ { اللَّهَ تَعاَلَى جعََلَ خَبَرَ الْواَحِدِ حُجَّةً فِي كِتاَبِهِ قَالَ تَعاَلَى عَلَى ذَلِكَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَإِنَّ 



صَّحاَبَةِ ، وَقَدْ توََارَثْنَا السُّنَّةَ مِنْ ال} فَابْعثَُوا أَحَدكَُمْ بِوَرقَِكُمْ هَذِهِ إلَى الْمَديِنَةِ { ، وَقَالَ تَعَالَى } رَجُلٌ يَسعَْى 
تِحْسَانٌ واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يُقْبَلَ وَالتَّابِعِينَ بِذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو نَصْرٍ الْبَغْدَادِيُّ فِي شَرْحِ الْقُدوُرِيِّ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ اسْ

عَادَةِ الْجاَرِيَةِ أَنَّهُمْ يَقْبَلُونَ قَوْلَهُمَا فِي الْهَدِيَّةِ واَلْإِذْنِ فِي ساَئِرِ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا قَوْلٌ صَحِيحٌ ، وإَِنَّمَا تَرَكُوا الْقِياَسَ لِلْ
جِبُ أَنْ جُوِّزَ لِذَلِكَ ، وَقَدْ قَالُوا يَالْأَعْصَارِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ اعْتَبَرَ فِي ذَلِكَ خَبَرَ الْحُرِّ الْبَالِغِ لَشَقَّ عَلَى النَّاسِ فَ

مْ يَشتَْرِ مِنْهُ حتََّى يَسأَْلَهُ فَإِذَا يَعْمَلَ فِي ذَلِكَ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ مِنْ السَّامِعِ مِنْ صِفَةِ الْمُخْبِرِ فَإِذَا رأََى الْعَبْدَ يبَِيعُ شيَْئًا لَ
بِهِ أَنْ يَشْترَِيَ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ هَذَا أَهْدَاهُ إلَيْك مَوْلَايَ فَإِنْ  ذَكَرَ أَنَّ مَوْلَاهُ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، وَكَانَ ثِقَةً فَلَا بأَْسَ

رِئٌ عَلَيْهِ هُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَالْإِذْنُ طَاكَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَاذِبٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ لَمْ يَعتَْرِضْ لِشَيْءٍ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ
بَارِ الْمُعَامَلَاتِ ، وَهُوَ أَضْعَفُ مِنْ فَلَا يَجُوزُ إثْباَتُهُ بِالشَّكِّ ، وَإِذَا قَبِلْنَا قَوْلَ الْعبَْدِ إذَا كَانَ ثِقَةً فِي الْإِذْنِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ أَخْ

وَسِعَهُ الْأَخْذُ واَلاِسْتِعْمَالُ : قَوْلُهُ ( نِ فَفِي أَخْبَارِ الْمُعَامَلَاتِ أَولَْى ا هـ فِي أَخْبَارِ الدِّي: أَخْباَرِ الدَّيَّانَاتِ فَإِذَا قُبِلَ قَوْلُهُ 
  بِخِلَافِ: قَوْلُهُ ( أَيْ ؛ لأَِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا أَخبَْرَتْ بِإِهْدَاءِ الْمَولَْى غَيْرَهَا أَوْ نَفْسَهَا ا هـ ع ) 

أَيْ كَإِخْبَارِ الْعَدْلِ ) وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمَا زَواَلٌ : أَيْ الَّتِي لَمْ تَكُنْ تَبعًَا لِلْمُعَامَلَاتِ ا هـ قَوْلُهُ ) ودَةِ الدَّيَّانَاتِ الْمَقْصُ
ضَانَ إذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ ا أَيْ الشَّهَادَةُ عَلَى رؤُْيَةِ هِلَالِ رمََ) وَشَهْرُ رمََضَانَ : قَوْلُهُ ( الزَّوْجَيْنِ بِأَنَّهُمَا ارتَْضَعَا ا هـ 

  .هـ 

أَيْ إذَا حَدَثَ اللَّعِبُ وَالْغِنَاءُ هُنَاكَ بعَْدَ ) وَمَنْ دُعِيَ إلَى ولَِيمَةٍ وَثَمَّةَ لَعِبٌ وَغِنَاءٌ يَقْعُدُ ، وَيَأْكُلُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَنْ لَمْ يُجِبْ { لَا يَخرُْجُ ؛ لِأَنَّ إجاَبَةَ الدَّعْوَةِ سُنَّةٌ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حُضوُرِهِ يَقْعُدُ وَيَأْكُلُ ، وَلَا يتَْرُكُ ، وَ

لأَِجْلِ النَّائِحَةِ فَإِنْ فَلَا يَتْركُُهَا لِمَا اقْترََنَتْ الْبِدْعَةُ مِنْ غَيْرِهِ كَصَلَاةِ الْجِناَزَةِ لَا يَتْرُكُهَا } الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ 
مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ { قَدَرَ عَلَى الْمَنْعِ مَنعََهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يقَْدِرْ يَصْبِرُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ اُبْتُلِيتُ بِهَذَا مرََّةً هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ } فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتطَِعْ 
الدِّينِ ، وَفَتْحَ بَابِ شَيْنَ مُقْتَدًى بِهِ فَإِنْ كَانَ مُقْتَدًى بِهِ ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْعِهِمْ يَخرُْجُ ، وَلَا يَقْعُدُ ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ 
بِهِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى  الْمَعْصِيَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَالْمَحْكِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مُقْتَدًى

، وَإِنْ كَانَ هنَُاكَ لَعِبٌ وَغِنَاءٌ قَبْلَ أَنْ } الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  فَلَا تَقْعُدْ بعَْدَ{ الْمَائِدَةِ فَلَا يَقْعُدُ لقَِوْلِهِ تَعاَلَى 
امًا ، وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَنَعْتُ طَعَ{ يَحْضُرَهَا فَلَا يَحْضُرهَُا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إجَابَةُ الدَّعْوَةِ إذَا كَانَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ 

روََاهُ ابْنُ ماَجَهْ ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ } فَدَعَوْت رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ تَصَاوِيرَ فَرَجَعَ 
الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ ، وَأَنْ نهََى رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَطْعَمَيْنِ عَنْ { أَنَّهُ قَالَ 

ذَا رَوَاهُ دَاوُد ودََلَّتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّ الْمَلَاهِيَ كُلَّهَا حَرَامٌ حتََّى التَّغنَِّي بِضَرْبِ الْقَضِيبِ ، وَكَ} يَأْكُلَ وَهُوَ مُنْبطَِحٌ 
  قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي { لَّمَ تُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الِابْتِلَاءَ يَكُونُ بِالْمُحَرَّمِ ، وَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاُبْتُلِي
رِيُّ ، وَفِي لَفْظٍ لَيَشرَْبَنَّ ناَسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ أَخْرَجَهُ الْبُخاَ} أَقْوَامٌ يَستَْحِلُّونَ الْخَمْرَ وَالْخِنزِْيرَ واَلْحِرَ واَلْمَعَازِفَ 

، وَيَجعَْلُ مِنهُْمْ الْقِرَدَةَ  يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغنَِّيَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمْ الْأَرْضَ
لِإِطْلَاقِ مَا  اجَهْ وَاخْتَلَفُوا فِي التَّغَنِّي الْمُجَرَّدِ قَالَ بعَْضهُُمْ إنَّهُ حَرَامٌ مُطْلَقًا وَالِاسْتِماَعُ إلَيْهِ مَعْصِيَةٌوَالْخَناَزِيرَ رَوَاهُ ابْنُ مَ

وَلَوْ سَمِعَ بَغْتَةً فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ  رَوَيْنَا ، وَإِلَيْهِ أَشاَرَ فِي الْكِتاَبِ ، وَهُوَ اخْتِياَرُ شيَْخِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى ،



غنَِّي لِدَفْعِ الْوَحْشَةِ إذَا كَانَ قَالَ لَا بأَْسَ بِأَنْ يَتَغنََّى ليَِسْتَفيِدَ بِهِ فَهْمَ الْقَوَافِي وَالْفَصَاحَةَ ، وَمنِْهُمْ مَنْ قَالَ يَجُوزُ التَّ
ضِ سَبِيلِ اللَّهْوِ ، وإَِلَيْهِ مَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لأَِنَّهُ يُروَْى ذَلِكَ عَنْ بَعْوَحْدَهُ ، ولََا يَكُونُ عَلَى 

ذَا لَوْ كَانَ فِيهِ ذِكْرُ امرَْأَةٍ كَالصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ، وَلَوْ كَانَ فِي الشِّعْرِ حِكَمٌ أَوْ عِبَرٌ أَوْ فِقْهٌ لَا يُكْرَهُ ، وَ
  .غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً ، وَهِيَ ميَِّتَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ حَيَّةً يُكْرَهُ 

عَدَمُ تَرْكِهَا لِاقْترَِانِ الْمعَْصِيَةِ عَلَى عَدَمِ تَرْكِ  لَا يُقَالُ صَلَاةُ الْجِناَزَةِ واَجِبَةٌ فَلَا يَدُلُّ) لَا يَتْركُُهَا لأَِجْلِ النَّائِحَةِ : قَوْلُهُ ( 
 ، وَإِنْ كَانَتْ سُنَّةً إلَّا أَنَّهَا فِي قُوَّةِ إجاَبَةِ الدَّعْوَةِ لِاقْتِرَانِ الْمَعْصِيَةِ ؛ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ ، وَهِيَ أَضْعَفُ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ إجاَبَةُ الدَّعْوَةِ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ : مَا رَوَى صَاحِبُ السُّنَنِ بِإِسْنَادِهِ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ الْوَاجِبِ لِ
} عْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغيرًِا مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَ{ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

إذَا دُعِيَ { يْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَرُوِيَ فِي السُّنَنِ أَيْضًا مُسْنَدًا إلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ
وَرُوِيَ فِي السُّنَنِ أَيْضًا مُسْنَدًا إلَى } نَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ أَحَدُكُمْ إلَى الْولَِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا فَإِنْ كَا

ي كِتاَبِ ، ذَكَرَهُ فِ} مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ { قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جَابِرٍ قَالَ 
وَإِنْ : قَوْلُهُ ( أَيْ حَالَ شَبَابِهِ ا هـ غَايَةٌ ) وَالْمَحْكِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ : قَوْلُهُ ( الْأَطْعِمَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

ا إذَا لَمْ يَعْلَمْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيهِْمْ فَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ الدُّخوُلِ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ، وَقَالُوا هَذَ) كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْمَائِدَةِ فَلَا يَقْعُدُ 
 لِأَنَّ فِيهِ تَرْكَ الْمَعْصِيَةِ وَالنَّهْيَإنْ كَانَ مُحْتَرمًَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ يَتْرُكُونَ ذَلِكَ احْترَِامًا لَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَذْهَبَ ؛ 
) وَدلََّتْ الْمَسْأَلَةُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( عَنْ الْمُنْكَرِ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ لَا يَتْرُكُونَ فَلَا يَدْخُلُ عَلَيهِْمْ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

كَرَاهِيَةِ امرَْأَةٌ سأََلَتْ أَبَا يوُسُفَ عَنْ الدُّفِّ أَتَكْرَهُهُ فِي قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْعبََّاسِ النَّاطِفِيُّ فِي الْأَجْناَسِ قَالَ فِي كِتاَبِ الْ
  غَيْرِ

الْفَاحِشُ واَلْغِنَاءُ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ ا الْعرُْسِ مثِْلُ الْمرَْأَةِ فِي مَنزِْلِهَا واَلصَّبِيِّ قَالَ فَلَا أَكْرَهُهُ ، وَأَمَّا الَّذِي يَجِيءُ مِنْهُ اللَّعِبُ 
  ـ أَتْقَانِيٌّه

أَيْ حَرُمَ عَلَى ) حَرُمَ لِلرَّجُلِ لَا لِلْمَرأَْةِ لُبْسُ الْحرَِيرِ إلَّا قَدْرَ أَرْبَعِ أَصاَبِعَ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ فِي اللُّبْسِ ( 
أَيْ فَعَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا } ، وَإِنْ أَسأَْتُمْ فَلَهَا { قَالَ اللَّهُ تَعَالَى  الرَّجُلِ لَا عَلَى الْمرَْأَةِ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَاللَّامُ تأَْتِي بِمَعنَْى عَلَى

{ ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرُمَ لُبْسُ الْحرَِيرِ عَلَى الرِّجاَلِ دُونَ النِّسَاءِ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي موُسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلََّ
روََاهُ أَحْمَدُ واَلنَّساَئِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ، وَعَنْ عُمَرَ } هَبَ واَلْحَرِيرَ لِلْإِناَثِ مِنْ أُمَّتِهِ وَحَرَّمَ عَلَى ذُكُورِهَا أَحَلَّ الذَّ

يرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي لَا تَلْبَسوُا الْحرَِ{ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْت رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ 
إلَّا أَنَّ الْيَسِيرَ عَفْوٌ  ، وَعَنْ أَنَسٍ مِثْلُهُ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روََاهُمَا الْبُخَارِيُّ ، وَمُسلِْمٌ ، وَأَحمَْدُ} الْآخرَِةِ 

رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ { ابِعَ كَمَا ذَكَرَ هُنَا لِمَا روُِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مِقْداَرُ أَرْبَعِ أَصَ
روََاهُ أَحْمَدُ ، } وُسْطَى وَضَمَّهُمَا لُبْسِ الْحرَِيرِ إلَّا هَكَذَا وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبَّابَةَ وَالْ

روََاهُ مُسْلِمٌ ، وَأَحْمَدُ ، } نهََى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ أُصْبعَُيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ { وَمُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ ، وَفِي لَفْظٍ 
أَسْمَاءَ أَنَّهَا أَخرَْجَتْ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ عَلَيْهَا لِبْنَةُ شِبْرٍ مِنْ دِيباَجٍ كِسْروََانِيٍّ وَفَرْجيَْهَا { وَأَبُو داَوُد وَجَمَاعَةٌ آخَرُونَ ، وَعَنْ 

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَلَمَّا  عاَئِشَةَ مَكْفُوفَيْنِ بِهِ فَقَالَتْ هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُهَا كَانَتْ عِنْدَ



روََاهُ أَحْمَدُ ، وَمُسْلِمٌ ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَفْظَةَ الشِّبْرِ ، } قُبِضَتْ عَائِشَةُ قَبَضْتَهَا إلَيَّ فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ فَيُسْتَشفَْى بِهَا 
  {وَعَنْ مُعَاوِيَةَ 

روََاهُ أَحْمَدُ ، وأََبُو دَاوُد } يْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رُكُوبِ النِّمَارِ ، وَعَنْ لُبْسِ الْحرَِيرِ إلَّا مُقَطَّعًا نَهَى رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَ
نْ ذَلِكَ يُكْرَهُ ، أَكْثَرَ مِ وَالنَّسَائِيُّ ، وَكَذَا الثَّوْبُ الْمَنْسوُجُ بِالذَّهَبِ لَا يُكْرَهُ إذَا كَانَ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصاَبِعَ ، وَإِنْ كَانَ

) فَصْلٌ فِي اللُّبْسِ .( وَكَذَا تِكَّةُ الْحرَِيرِ وَلبِْنَتُهُ ، وَهُوَ الْقَبُّ لَا يَحِلُّ لِلرِّجاَلِ ؛ لأَِنَّهُ اسْتِعْمَالٌ تَامٌّ : وَقَالَ فِي الْمُحِيطِ 
أَيْ الْيَسِيرَ مِنْهُ ا ) إلَّا مُقَطَّعًا : قَوْلُهُ ( مُلُوكِ الْفَرَسِ ا هـ  مَنْسوُبٌ إلَى كِسرَْى ، وَهُوَ لَقَبُ) كِسْرَواَنِيَّةٍ : قَوْلُهُ ( 

  .هـ 

رَحِمَهُ اللَّهُ يُكْرَهُ لَهُ : ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ ) وَحَلَّ توََسُّدُهُ وَافْترَِاشُهُ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ثِ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ كَ ذَكَرَهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ مَعَ مُحَمَّدٍ ، وَذَكَرَهُ أَبُو اللَّيْذَلِ

ي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا ، نهََانَا أَنْ نَشرَْبَ فِ{ لِمُحَمَّدٍ مَا روُِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
نَهاَنَا رَسُولُ اللَّهِ { روََاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ } وَعَنْ لُبْسِ الْحرَِيرِ واَلدِّيباَجِ ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ 

واَلْمَياَثِرُ شَيْءٌ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ } نْ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَياَثِرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَ
الْغَضَا أَحَبُّ إلَيَّ  لَأَنْ أَتَّكِئَ عَلَى جَمْرِ: كَالْقَطَائِفِ مِنْ الْأُرْجُوَانِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّساَئِيُّ ، وَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ 

ا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَلَنَا فِي مِنْ أَنْ أَتَّكِئَ عَلَى مَرَافِقِ الْحرَِيرِ ، وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتِيَ بِدَابَّةٍ عَلَى سَرْجِهَا حَرِيرٌ فَقَالَ هَذَ
مثِْلُ التَّنَعُّمِ بِاللُّبْسِ ، وَهُوَ زِيُّ الْأَكَاسِرَةِ واَلتَّشَبُّهُ بِهِمْ حرََامٌ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ  الْآخرَِةِ ؛ وَلِأَنَّ التَّنعَُّمَ بِالتَّوَسُّدِ وَالِافْتِراَشِ

مَ جَلَسَ عَلَى مِرْفَقَةِ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ{ اللَّهُ عَنْهُ إيَّاكُمْ وَزِيَّ الْأَعاَجِمِ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا رُوِيَ أَنَّ 
امِعُ بَينَْهُمَا كَوْنُ كُلِّ ؛ وَلِأَنَّ الْقَليِلَ مِنْ الْمَلْبُوسِ مُباَحٌ كَالْأَعْلَامِ فَكَذَا الْقَلِيلُ مِنْ اللُّبْسِ واَلِاسْتِعْماَلِ ، واَلْجَ} حَرِيرٍ 

فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْقَلِيلَ مِنْهُ لَا يُفْسِدُ فَكَذَا الْكَثِيرُ فِي زَمَنٍ قَلِيلٍ عَلَى مَا  وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَمُوذَجًا وَنَظِيرُهُ انْكِشَافُ الْعوَْرَةِ
فِي حَقِّهِ نَّهُ اسْتِعْماَلٌ تَامٌّ عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ كُرْسِيِّ الْفِضَّةِ أَوْ الذَّهَبِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْعُدَ عَلَيْهِ ؛ لِأَ

  إذْ هُمَا لَا

  .انَ شيَْئًا يَسِيرًا مِنْهُ يُلْبَسَانِ فَلَا يَكُونُ نَمُوذَجًا ؛ لِأَنَّ عَيْنَ الشَّيْءِ لَا يَكُونُ نَمُوذَجًا ، وَإِنَّمَا يَكُونُ نَمُوذَجًا إذَا كَ

إِسْلَامِ عَنْ نَوَادِرِ هِشَامٍ أَنَّ مُحَمَّدًا كَرِهَ تِكَّةَ الدِّيبَاجِ واَلْإِبْريَْسَمَ ، وَذَكَرَ فَخْرُ الْ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ : قَوْلُهُ ( 
 )ذَكَرَهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : قَوْلُهُ ( ، وَقَالَ فِي فَتَاوَى الصُّغْرَى ، وَلَا بأَْسَ بِتِكَّةِ الْحَرِيرِ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

مَّدٍ ، وتََبِعَهُ الْقُدُورِيُّ أَيْ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرَةِ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ مَعَ مُحَ
اجِ وَالنَّوْمِ عَلَيْهِمَا ، وَكَرِهَ ذَلِكَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ وَغَيْرُهُ قَالَ الْكَرْخِيُّ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا بَأْسَ بِافْتِراَشِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَ

صُّهُ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ ، وَقَالَ بِشْرٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَفْعَلَ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ ا هـ غَايَةٌ ، وَكَتَبَ مَا نَ
نِيفَةَ غِيرِ ، وَكَذَلِكَ الْخِلَافُ فِي سُتَرِ الْحَرِيرِ ، وَتَعْلِيقِهِ عَلَى الْأَبْواَبِ يَعنِْي لَا بَأْسَ بِهِ عنِْدَ أَبِي حَفِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّ

: قَوْلُهُ ( جَمِيعًا ا هـ غَايَةٌ ، وَيُكْرَهُ عنِْدَ مُحَمَّدٍ لَهُمَا الْعُمُومَاتُ فِي تَحْرِيمِ الْحَرِيرِ ، وَهِيَ تَشْمَلُ اللُّبْسَ واَلتَّوَسُّدَ 
قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِيهِ ) كَالْقَطَائِفِ مِنْ الْأُرْجوَُانِ : قَوْلُهُ ( أَيْ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ا هـ غَايَةٌ ) وَذَكَرَهُ أَبُو اللَّيْثِ 

كَسْرِ مِفْعَلَةٌ مِنْ الْوَثَارَةِ يُقَالُ وَثُرَ وَثَارَةً فَهُوَ وَثِيرٌ أَيْ وطَِيءٌ لَيِّنٌ ، وَأَصِلُهَا أَنَّهُ نهََى عَنْ مِيْثَرَةِ الْأُرْجُوَانِ الْمِيثَرَةُ بِالْ
صبِْغٌ أَحْمَرُ  واَلْأُرْجوَُانُ مِوْثَرَةٌ فَقُلِبَتْ الْوَاوُ يَاءً لِكِسْرَةِ الْميِمِ ، وَهِيَ مِنْ مَرَاكِبِ الْعَجَمِ تُعْمَلُ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ ديِبَاجٍ



لْجِمَالِ ، ويََدْخُلُ مَياَثرُِ وَيتَُّخَذُ كَالْفِراَشِ الصَّغِيرِ ، ويَُحْشَى بِقُطْنٍ أَوْ صُوفٍ يَجْعَلُهَا الرَّاكِبُ تَحْتَهُ عَلَى الرِّحَالِ فَوْقَ ا
عَلَى رَحْلٍ أَوْ سَرْجٍ ا هـ ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَاوِ مَعَ الثَّاءِ  السُّرُوجِ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ يَشْمَلُ كُلَّ مِيْثَرَةٍ حَمْرَاءَ سوََاءٌ كَانَتْ

  :قَوْلُهُ ( الْمُثَلَّثَةِ ا هـ 

سِ ، وَهُوَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ؛ وَلِأَنَّ الْقَليِلَ مِنْ الْمَلْبوُسِ حَلَالٌ ، وَهُوَ الْعَلَمُ فَكَذَا الْقَلِيلُ مِنْ اللُّبْ) وَهُوَ زِيُّ الْأَكَاسرَِةِ 
نَّوْمَ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالٌ ، وَهُوَ مَعَ كُلٍّ التَّوَسُّدُ واَلِافْترِاَشُ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِاسْتِعْمَالٍ كَامِلٍ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ التَّوَسُّدَ واَلِافْترَِاشَ وَال

مْ يَتَعَدَّ حُكْمُ التَّحْرِيمِ مِنْ اللُّبْسِ الَّذِي هُوَ الاِسْتِعْماَلُ الْكَامِلُ إلَيْهِ فَلَمْ امْتِهَانٌ فَقَصُرَ مَعنَْى الِاسْتِعْمَالِ واَلتَّزَيُّنِ بِهِ فَلَ
انِيُّ قَالَ الْأَتْقَ) مِرْفَقَةِ حرَِيرٍ : قَوْلُهُ ( يُحَرَّمْ بَلْ كَانَ ذَلِكَ تَقْلِيلًا لِلُّبْسِ وَنَمُوذَجًا ، وَتَرْغِيبًا فِي نَعيِمِ الْآخِرَةِ ا هـ 

النَّمُوذَجُ بِالْفَتْحِ واَلْأُنْمُوذَجُ بِالضَّمِّ تَعرِْيبُ ) نَمُوذَجًا : وَالْمرَُادُ مِنْ الْمِرْفَقَةِ بِكَسْرِ الْمِيمِ وِسَادَةُ الاِتِّكَاءِ ا هـ قَوْلُهُ 
إذْ : قَوْلُهُ ( رَةِ مِنْهُ ، وَيَرْغَبُ فِي سَبَبٍ يوَُصِّلُهُ إلَيْهِ ا هـ نموده ، وَهُوَ أَنْ يَعْلَمَ بِهَذَا الْمِقْداَرِ لَذَّةَ مَا وُعِدَ لَهُ فِي الْآخِ

لْكَامِلِ فِي أَيْ ، وَإِنَّمَا يُتَّخَذُ مِنْهُمَا الْكُرْسِيُّ ونََحْوُهُ فَلَا يَكُونُ الْجُلُوسُ عَلَى الْكُرْسِيِّ أُنْمُوذَجًا إلَى ا) هُمَا لَا يُلْبَسَانِ 
  .فَلَا يَكُونُ أَيْ الْكُرْسِيُّ فِي الدُّنيَْا ا هـ : لُهُ الْآخرَِةِ قَوْ

؛ لِأَنَّ الصَّحاَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَلْبَسُونَ الْخَزَّ ) وَلُبْسُ مَا سَداَهُ حرَِيرٌ ولَُحْمَتُهُ قُطْنٌ أَوْ خَزٌّ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةَ أَوْ نَقُولُ الْحرَِيرِ ؛ وَلِأَنَّ الثَّوْبَ لَا يَصِيرُ ثَوْبًا إلَّا بِالنَّسْجِ واَلنَّسْجُ بِاللُّحْمَةِ فَكَانَتْ هِيَ الْمُعتَْبَرَ، وَهُوَ اسْمٌ لِلْمُسْدَى بِ

؛ ولَِأَنَّ اللُّحْمَةَ هِيَ الَّتِي تظَْهَرُ فِي  لَا يَكُونُ ثَوْبًا إلَّا بِهِمَا فَتَكُونُ الْعِلَّةُ ذَاتَ وَجْهَيْنِ فَيُعْتَبَرُ آخِرُهُمَا ، وَهُوَ اللُّحْمَةُ
  .الْمَنْظَرِ فَيَكُونُ الْعبِْرَةُ لِمَا يظَْهَرُ دُونَ مَا يَخْفَى 

حْمَةِ ، وَهُوَ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ السَّدَى وَزَّانُ الْحَصَى مِنْ الثَّوْبِ خِلَافُ اللُّ) فِي الْمَتْنِ وَلُبْسُ مَا سَدَاه حرَِيرٌ : قَوْلُهُ ( 
قَالَ فِي الْمُغرِْبِ واَلْمُلْحَمُ مِنْ الثِّياَبِ مَا سَدَاه ) فِي الْمَتْنِ وَلُحْمَتُهُ قُطْنٌ : قَوْلُهُ ( مَا يُمَدُّ طُولًا فِي النَّسْجِ ا هـ 

سَبِ أَيْ تَشَابُكٌ وَوُصْلَةٌ كَوُصْلَتِهِ ا هـ قَالَ فِي إبرَْيْسَمٌ ولَُحْمَتُهُ غَيْرُ إبْريَْسَمٍ ، وَمِنْهُ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّ
غَيْرُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ثَعْلَبٌ الْمِصْبَاحِ ولَُحْمَةُ الثَّوْبِ مَا يُنْسَجُ عرَْضًا بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ لُغَةً ، وَقَالَ الْكِسَائِيُّ بِالْفَتْحِ لَا 

الْخَزُّ بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمعُْجَمَةِ ، وَتَشْديِدِ الزَّايِ ، وَهُوَ اسْمُ ) الْخَزَّ : قَوْلُهُ ( ةُ واَلْفَتْحُ لُغَةً ا هـ وَاللُّحْمَةُ بِالضَّمِّ الْقَرَابَ
لِأَنَّ الثَّوْبَ إنَّمَا يَصِيرُ ثَوْبًا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ؛ وَ) أَوْ نَقُولُ : قَوْلُهُ ( دَابَّةٍ ثُمَّ سُمِّيَ الْمتَُّخِذُ مِنْ وَبرَِهِ خزَا ا هـ عَينِْيٌّ 

يْءَ إذَا تَعَلَّقَ وُجُودُهُ بِعِلَّةٍ بِالنَّسْجِ ، وَهُوَ تَرْكِيبُ السَّدَى بِاللُّحْمَةِ فَكَانَ صيَْرُورَتُهُ ثَوبًْا مُضَافًا إلَيَّ اللُّحْمَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّ
؛ ولَِأَنَّ اللُّحْمَةَ : قَوْلُهُ ( دًا فَهَذِهِ النُّكْتَةُ تَقْتَضِي إباَحَةَ الْعَتَّابِيِّ ونََحْوِهِ ا هـ ذَاتِ وَصْفَيْنِ يُضَافُ إلَى آخِرِهِمَا وُجُو

  .سُهُ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وهََذِهِ النُّكْتَةُ تَقْتَضِي أَنَّ السَّدَى لَوْ كَانَ ظَاهِرًا كَالْعَتَّابِيِّ يُكْرَهُ لُبْ) هِيَ الَّتِي تَظْهَرُ 

أَراَدَ بِهِ عَكْسَ الْمَذْكُورِ ، وَهُوَ أَنْ تَكُونَ لُحْمَتُهُ حرَِيرًا وَسَدَاهُ ) وَعَكْسُهُ حَلَّ فِي الْحرَْبِ فَقَطْ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لُّحْمَةِ غَيْرَ أَنَّ فِي الْحَرْبِ ضَروُرَةً ، وَلَا يَجوُزُ لُبْسُ غَيْرَهُ ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ إلَّا فِي الْحَرْبِ فَقَطْ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْعِبْرَةَ لِ

رَخَّصَ { يْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْحرَِيرِ الْخاَلِصِ فِي الْحرَْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَ
؛ وَلِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةً فَإِنَّ الْخَالِصَ مِنْهُ أَدْفَعُ لِمَعَرَّةِ السِّلَاحِ ، وَأَهْيَبُ فِي عَيْنِ } لدِّيبَاجِ فِي الْحرَْبِ لُبْسَ الْحرَِيرِ واَ

الْحرَِيرِ ؛ لأَِنَّهُ لَا تفَْصيِلَ فِيهَا بَيْنَ الْعَدُوِّ لِبرَِيقِهِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إطْلَاقُ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ 
صِلُهُ أَنَّهُ ثَلَاثَةُ أَنْواَعٍ إمَّا حَالٍ وَحَالٍ واَلضَّرُورَةُ انْدَفَعَتْ بِالْمَخْلُوطِ الَّذِي لُحْمَتُهُ حرَِيرٌ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْخَالِصِ مِنْهُ فَحاَ

نَوْعَانِ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْحَرِيرُ سُدًى أَوْ لُحْمَةً ، وَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا  حَرِيرٌ خَالِصٌ أَوْ مَخْلُوطٌ ، وَهُوَ



أَرَى بِحَشْوِ الْقَزِّ  الْبِطَانَةِ ، وَلَابِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعاَلَى ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَكْرَهُ ثَوْبَ الْقَزِّ يَكُونُ بَيْنَ الظِّهاَرَةِ وَ
الْقَزُّ مُعرََّبٌ ) الْقَزِّ : قَوْلُهُ ( أَيْ شِدَّتِهِ ا هـ ) لِمعََرَّةِ السِّلَاحِ : قَوْلُهُ .( بَأْسًا ؛ لِأَنَّ الْحَشْوَ غَيْرُ مَلْبُوسٍ فَلَا يَكُونُ ثَوْبًا 

  .ذَا قَالَ بَعْضهُُمْ الْقَزُّ واَلْإِبرَْيْسَمُ مثِْلُ الْحِنْطَةِ واَلدَّقِيقِ ا هـ مِصْباَحٌ قَالَ اللَّيْثُ هُوَ مَا يُعمَْلُ مِنْهُ الْإِبرَْيْسَمُ وَلهَِ

روََيْنَا  لِمَا) وَلَا يتََحَلَّى الرَّجُلُ بِالذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ إلَّا بِالْخَاتَمِ واَلْمِنْطَقَةِ وَحِلْيَةِ السَّيْفِ مِنْ الْفِضَّةِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْفِضَّةُ أَغْنَتْ عَنْ الذَّهَبِ ؛ غَيْرَ أَنَّ الْخاَتَمَ واَلْمِنْطَقَةَ وَحِلْيَةَ السَّيْفِ مِنْ الْفِضَّةِ مُسْتَثْنَى تَحْقِيقًا لِمَعنَْى النَّمُوذَجِ وَ

الْفِضَّةِ ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ فِضَّةٍ ، لِأَنَّهُمَا مِنْ جِنْسٍ واَحِدٍ ، وَقَدْ وَرَدَ آثَارٌ فِي جَواَزِ التَّخَتُّمِ بِ
يَ ثُمَّ فِي يَدِ عُثْمَانَ إلَى أَنْ وَقَعَ وَكَانَ فِي يَدِهِ إلَى أَنْ تُوُفِّيَ ثُمَّ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ إلَى أَنْ تُوفُِّيَ ثُمَّ فِي يَدِ عُمَرَ إلَى أَنْ تُوُفِّ
يْنهَُمْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إلَى أَنْ مِنْ يَدِهِ فِي الْبِئْرِ فَأَنْفَقَ فِي طَلَبِهِ مَالًا عَظِيمًا فَلَمْ يَجِدْهُ وَوَقَعَ الْخِلَافُ فِيهِ وَالتَّشوِْيشُ بَ

{ لْحَدِيدِ وَالصُّفْرِ لِمَا روُِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ اُستُْشْهِدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَلَا يتََخَتَّمُ بِغَيْرِ الْفِضَّةِ كَالْحَجَرِ وَا
الَ مَا لِي أَرَى رَأَى عَلَى رَجُلٍ خَاتَمَ صُفْرٍ فَقَالَ مَا لِي أَجِدُ منِْك رَائِحَةَ الْأَصْنَامِ وَرأََى عَلَى آخَرَ خاَتَمَ حَديِدٍ فَقَ

رَجُلًا جلََسَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ ذَهَبٍ { وَروُِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ  }عَلَيْك حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ 
وَمِنْ } ذِهِ حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ  هَفَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَامَ ثُمَّ عَادَ ، وَعَلَيْهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ هَذَا شَرٌّ مِنْهُ
واَلتَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ حَرَامٌ لِمَا  النَّاسِ مَنْ أَطْلَقَ التَّخَتُّمَ بِحَجَرٍ يُقَالُ لَهُ يَشْبٌ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِحَجَرٍ إذْ لَيْسَ لَهُ ثِقَلُ الْحَجَرِ

؛ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ التَّحْرِيمُ } نهََى عَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ { نَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَوَيْنَا ، وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَ
  برََةُ ؛ لِأَنَّ قِوَامَ الْخاَتَمِ بِهاَالْمُعْتَ وَالْإِبَاحَةُ ضَروُرَةُ التَّخَتُّمِ وَالنَّمُوذَجِ ، وَقَدْ انْدَفَعَتْ بِالْأَدْنَى ، وهَِيَ الْفِضَّةُ واَلْحَلْقَةُ هِيَ

؛ لِأَنَّهُ لِلزِّنْيَةِ فِي حَقِّهَا ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْفَصِّ حَتَّى يَجوُزَ مِنْ الْحَجَرِ ، ويَُجْعَلُ الْفَصُّ إلَى باَطِنِ كَفِّهِ بِخِلَافِ الْمَرأَْةِ 
حْتاَجُ إلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ يَحْتاَجُ إلَيْهِ كَالْقَاضِي واَلسُّلْطَانِ يَختِْمُ بِهِ إذَا كَانَ مِنْ فِضَّةٍ ، وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يتََختََّمَ إذَا كَانَ لَا يَ

، وَلَا يَزِيدُ وَزْنُهُ عَلَى   لَابِسًا لَهُوَلَا بأَْسَ بِمِسْماَرِ الذَّهَبِ يُجعَْلُ فِي حَجَرِ الْفَصِّ أَيْ فِي ثُقْبِهِ ؛ لِأَنَّهُ تاَبِعٌ كَالْعَلَمِ فَلَا يُعَدُّ
وَالْأَفْضَلُ لغَِيْرِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } اتَّخِذْهُ مِنْ الْوَرِقِ ، وَلَا تُزِدْهُ عَلَى مِثْقَالٍ { مِثْقَالٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

تَّخَتُّمُ بِالْحَجَرِ واَلْحَدِيدِ واَلصُّفْرِ وَالذَّهَبِ وَحَلَّ مِسْماَرُ الذَّهَبِ يُجعَْلُ فِي السُّلْطَانِ وَالْقَاضِي تَرْكُ التَّختَُّمِ وَحَرُمَ ال
  .، وَقَدْ بَيَّنَّا جَمِيعَ ذَلِكَ ) حَجَرِ الْفَصِّ 

( فِي بِئْرِ أَرِيسٍ ا هـ غَايَةٌ ) يَدِهِ فِي الْبِئْرِ  وَقَعَ مِنْ: قَوْلُهُ ( قَيْدٌ لِلْمَذْكُورِ جَمِيعِهِ ا هـ عَينِْيٌّ ) مِنْ الْفِضَّةِ : قَوْلُهُ ( 
انَ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ لَا يتَُختََّمُ إلَّا بِالْفِضَّةِ ، وَكَ) وَمَنْ النَّاسِ إلَخْ : قَوْلُهُ 

نُ فِيهِ الْحَجَرُ فِيهِ مِسْمَارُ ذَهَبٍ إلَى هُنَا لَفْظُ أَصْلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَهِيَ مِنْ الْخوََاصِّ ، لَا يَرَى بَأْسًا بِالْفَصِّ يَكُو
ختََّمُ إلَّا بِالْقَضَّةِ ، قَالَ لَا يتَُوَهَذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّ التَّخَتُّمَ بِالْحَجَرِ الَّذِي يقَُالُ لَهُ يَشْبٌ حَرَامٌ ؛ لأَِنَّهُ أَطْلَقَ النَّهْيَ حَيْثُ 
صُّفْرِ ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ جُمْلَتِهَا وَمَنْ النَّاسِ مَنْ أَباَحَ التَّختَُّمَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ وَرَدَ عَنْ التَّختَُّمِ بِالذَّهَبِ وَالْحرَِيرِ واَل

مَّ لظَِاهِرِ لَفْظِ الْكِتَابِ كَرِهَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا التَّختَُّمَ بِالْيَشْبِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ثُ
أَمَّا الْيَشْبُ هُ زِيُّ أَهْلِ النَّارِ فَلَا بأَْسَ بِذَلِكَ ، وَأَنَّ مُرَادَهُ كَرَاهَةُ التَّختَُّمِ بِالذَّهَبِ وَالْحرَِيرِ عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ الْأَثَرُ أَنَّ
لَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ بِالْعَقِيقِ إلَى هُنَا لَفْظُ وَنَحوُْهُ فَلَا بَأْسَ بِالتَّختَُّمِ بِهِ كَالْعقَِيقِ فَقَدْ وَرَدَ الْأَثَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

احِبُ الْأَجْناَسِ لَا بأَْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يتََّخِذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَصُّهُ مِنْهُ ، وَإِنْ نقََلَ صَ) فَرْعٌ ( شَمْسِ الْأَئِمَّةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
مَا بَدَا لَهُ سْمَهُ واَسْمَ أَبِيهِ أَوْ جَعَلَ فَصَّهُ مِنْ جزَْعٍ أَوْ عَقِيقٍ أَوْ فَيْرُوزَجَ أَوْ يَاقُوتٍ أَوْ زُمرُُّدٍ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ نقََشَ عَلَيْهِ ا



قَالَ الْعَينِْيُّ ، وَفِي الْأَجنَْاسِ ، ) فَرْعٌ آخَرُ ( مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ كَقَوْلِهِ ربَِّي اللَّهُ أَوْ نِعْمَ الْقَادِرُ اللَّهُ فَلَا بَأْسَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
  منَْى ، وَلَا فِي غَيْرِ خنِْصَرِهِ الْيُسْرَى مِنْ أَصَابِعِهِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّوَيَلْبَسُ خاَتَمَهُ فِي خنِْصَرِهِ الْيُسْرَى ، وَلَا يَلْبَسُهُ فِي الْيُ

هُ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ عَنْ وَسَوَّى الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بَيْنَ الْيَمِينِ وَالْيَساَرِ ، وَهُوَ الْحَقُّ ؛ لِأَنَّ
قَالَ الصَّدْرُ ) فِي الْمَتْنِ وَالْأَفْضَلُ لِغَيْرِ السُّلْطَانِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ا هـ رَسوُلِ 

إلَى التَّخَتُّمِ بِأَنْ كَانَ سُلْطَانًا أَوْ  الشَّهِيدُ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ثُمَّ التَّختَُّمُ إنَّمَا يَكُونُ سُنَّةً إذَا كَانَتْ لَهُ حاَجَةٌ
  .قَاضِيًا أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مُحتَْاجًا إلَى التَّختَُّمِ فَالتَّرْكُ أَفْضَلُ ا هـ غَايَةٌ 

ضَّةِ ، وَلَا يَحِلُّ بِالذَّهَبِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي أَيْ يَحِلُّ شَدُّ السِّنِّ الْمتَُحَرِّكُ بِالْفِ) وَشَدُّ السِّنِّ بِالْفِضَّةِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَرْفَجَةَ بْنَ { رُوِيَ أَنَّ  حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحِلُّ بِالذَّهَبِ أَيْضًا ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْهُمَا لِمَا

} ذَهَبٍ  اتَِّخَذَ أَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ فَأَنْتَنَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يتََّخِذَ أَنْفًا مِنْأَسعَْدَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ كِلَابٍ فَ
دِهِمَا حَلَّ بِالْآخِرِ وَوَجْهُ ؛ وَلِأَنَّ الْفِضَّةَ واَلذَّهَبَ مِنْ جِنْسٍ واَحِدٍ واَلْأَصْلُ الْحُرْمَةُ فِيهِمَا فَإِذَا حَلَّ التَّضْبِيبُ بِأَحَ
ا حَاجَةَ إلَى الْأَعْلَى فَبَقِيَ عَلَى الْمَذْكُورِ هُنَا أَنَّ اسْتِعْماَلَهُمَا حرََامٌ إلَّا لِلضَّروُرَةِ ، وَقَدْ زَالَتْ بِالْأَدنَْى ، وَهُوَ الْفِضَّةُ فَلَ

وِيَ لَمْ تَنْدَفِعْ بِالْفِضَّةِ حَيْثُ أَنْتنََتْ ؛ وَلِأَنَّ كَلَامَنَا فِي السِّنِّ واَلْمَرْوِيَّ فِي الْأَصْلِ ، وَهُوَ الْحُرْمَةُ واَلضَّرُورَةُ فِيمَا رُ
مِ ثُمَّ لَمَّا ، وَقَعَ مَ جَازَ لِأَجْلِ الْختَْالْأَنْفِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْإِغْنَاءِ فِي الْأَنْفِ عَدَمُ الْإِغْنَاءِ فِي السِّنِّ أَلَا ترََى أَنَّ التَّخَتُّ

لُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الاِسْتِغْنَاءُ بِالْأَدنَْى لَا يُصَارُ إلَى الْأَعْلَى ، وَلَا يَجُوزُ قِياَسُهُ عَلَى الْأَنْفِ فَكَذَا هُنَا ، ويََحْتمَِ
  .امِ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ بِلُبْسِ الْحَرِيرِ لِأَجْلِ الْحَكَّةِ فِي جِسْمِهِمَا خَصَّ عَرْفَجَةَ بِذَلِكَ كَمَا خَصَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعوََّ

: قَوْلُهُ ( وَالشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ أَخَذَ بِقَوْلِ مُحمََّدٍ فِي شَرْحِ الْآثَارِ ا هـ غَايَةٌ ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
يمَةٌ لِلْعَرَبِ فِي قَالَ الْأَتْقَانِيُّ بِالْكَافِ ، وتََخْفِيفِ اللَّامِ اسْمُ وَادٍ بَيْنَ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ كَانَتْ بِهِ وَقْعَةٌ عَظِ) ابٌ كِلَ

مَاءٌ لِبنَِي تَمِيمٍ ، وَكَانَ بِهِ ، وَقْعَةٌ  حَدِيثِهَا طُولٌ وَلِلْعَرَبِ فِيهَا أَشْعاَرٌ ا هـ قَالَ فِي الْمِصْباَحِ وَالْكُلَابُ وِزَانُ غُراَبٍ
  .مَشْهُورَةٌ بَيْنَ الْعَرَبِ قَبْلَ الْمَبْعَثِ بِخمَْسِ سِنِينَ ، وَهُوَ عَنْ الْيَمَامَةِ سِتَّةُ أَمْياَلٍ ا هـ 

رِيمَ لَمَّا ثَبَتَ فِي حَقِّ الذُّكُورِ وَحَرُمَ اللُّبْسُ حَرُمَ ؛ لِأَنَّ التَّحْ) وَكُرِهَ إلْبَاسُ ذَهَبٍ وَحرَِيرٍ صَبِيا : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، ) فِي الْمَتْنِ ، وَكَرِهَ إلَخْ : قَوْلُهُ .( الْإِلْباَسُ أَيْضًا كَالْخَمْرِ لَمَّا حَرُمَ شرُْبُهَا حَرُمَ سَقْيُهَا الصَّبِيَّ ، وكََذَا الْمَيْتَةُ واَلدَّمُ 

  ا يُكْرَهُ ا هـ عوَعِنْدَ الثَّلَاثَةِ لَ

أَيْ لَا تُكْرَهُ الْخِرْقَةُ لِوُضُوءٍ ، وَلَا الرَّتَمُ ، وَفِي الْجَامِعِ ) لَا الْخِرْقَةُ لوُِضُوءٍ ، وَمُخَاطٍ واَلرَّتَمُ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هَا بِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ ، وتََشَبُّهٌ بِزِيِّ الْأَعَاجِمِ ، وَلَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى الصَّغِيرِ يُكْرَهُ حَمْلُ الْخِرْقَةِ الَّتِي يَمْسَحُ بِهَا الْعرََقَ ؛ لأَِنَّ

، مْسَحُونَ بِأَطْرَافِ أَردِْيَتهِِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَلَا مِنْ التَّابِعِينَ ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَ
تَعْمَلُوا فِي عَامَّةِ الْبلُْدَانِ مَناَديِلَ وَفِيهَا نَوْعُ تَجَبُّرٍ ، وتََكَبُّرٍ واَلصَّحيِحُ أَنَّهَا لَا تُكْرَهُ ، وَلَا الرَّتَمُ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ اسْ

جُ إلَيْهِ ، وَمَا رآَهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسنًَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ الْوُضُوءِ وَالْخرَِقَ لمَِسْحِ الْمُخَاطِ واَلْعرََقِ ولَِحَمْلِ شَيْءٍ يَحْتَا
ويَُكْرَهَانِ مِنْ غَيْرِ حاَجَةٍ وَالرَّتَمُ لَوْ حَمَلَهَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ يُكْرَهُ كَالتَّرَبُّعِ واَلِاتِّكَاءِ فَإِنَّهُمَا لَا يُكْرَهَا إذَا كَانَا لِحَاجَةٍ ، 

اتُنَا فِي نُفُوسِكُمْ تِيمَةُ ، وَهِيَ خَيْطُ التَّذَكُّرِ يُعْقَدُ فِي الْأُصْبُعِ ، وَكَذَلِكَ الرَّتَمَةُ قَالَ الشَّاعِرُ إذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَهِيَ الرَّ
السِّكِّيتِ هَلْ يَنْفَعنَْكَ الْيَوْمَ إنْ هَمَّتْ فَلَيْسَ بِمُغْنٍ عَنْك عَقْدُ الرَّتَائِمِ ، وَقِيلَ الرَّتَمُ ضَرْبٌ مِنْ الشَّجَرِ ، وأََنْشَدَ ابْنُ 



هَذَا الشَّجَرِ فَشَدَّ بَعْضَ بِهِمْ كَثْرَةُ مَا توُصِي وَتَعقَْادُ الرَّتَمْ وَقَالَ مَعْنَاهُ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إذَا خَرَجَ إلَى سَفَرٍ عَمَدَ إلَى 
عَلَى تِلْكَ الْحاَلَةِ قَالَ لَمْ تَخُنِّي امْرأََتِي ، وَإِذَا أَصاَبَهُ قَدْ انْحَلَّ قَالَ خَانتَْنِي هَكَذَا  أَغْصاَنِهِ بِبَعْضٍ فَإِذَا رَجَعَ ، وأََصاَبَهُ

تَبَهُ بِالتَّمِيمَةِ عَلَى بَعْضِ يمَةُ قَدْ تُشْالْمَرْوِيُّ عَنْ الثِّقَاتِ إلَّا أَنَّ اللَّيْثَ ذَكَرَ الرَّتَمَ بِمَعْنَى الرَّتِيمَةِ كَذَا فِي الْمُغرِْبِ ثُمَّ الرَّتِ
هِمْ عَلَى زَعْمِهِمْ ، وَهُوَ النَّاسِ ، وَهِيَ خَيْطٌ كَانَ يرُْبَطُ فِي الْعُنُقِ أَوْ فِي الْيَدِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِدَفْعِ الْمَضَرَّةِ عَنْ أَنْفُسِ

  مَنْهِيٌّ عَنْهُ ،

 رٌ واَلرَّتِيمَةُ مُبَاحٌ ؛ لأَِنَّهَا تُرْبَطُ لِلتَّذَكُّرِ عِنْدَ النِّسْيَانِ ، ولََيْسَتْ كَالتَّمِيمَةِ ، وَقَدْ رُوِيَوَذَكَرَ فِي حُدوُدِ الْإِيمَانِ أَنَّهُ كُفْ
خِلَافِ التَّمِيمَةِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ ، وَتَعَلَّقَ بِهَا غَرَضٌ صَحيِحٌ فَلَا يُكْرَهُ بِ} أَمَرَ بَعْضَ أَصْحاَبِهِ بِهَا { أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

يلُ الرُّقَى فِي آخِرِ هَذَا الْكِتَابِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ فِيهَا إنَّ الرُّقَى وَالتَّماَئِمَ واَلتُّوَلَةَ شِرْكٌ عَلَى مَا يَجِيءُ بَيَانُهُ ، وَتَأْوِ
  للَّهُ تَعاَلَىعِنْدَ ذِكْرِ التَّدَاوِي بِالْحُقْنَةِ إنْ شَاءَ ا

قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ فَعَلَ شَيئًْا مِنْ ذَلِكَ تَكَبُّرًا فَهُوَ مَكْرُوهٌ وبَِدْعَةٌ ، ) ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
ي الْجُلُوسِ وَالاِتِّكَاءُ قَدْ يَفْعَلُهُ الرَّجُلُ نَخْوَةً ، وَتَكَبُّرًا ، وَقَدْ يَفْعَلُهُ وَمَنْ فَعَلَ لِحاَجَةٍ وَضَروُرَةٍ لَمْ يُكْرَهْ وَنَظيرُِهُ التَّربَُّعُ فِ

زْنِ وَالتِّعقَْادُ مَصْدَرٌ بِمَعنَْى الْعَقْدِ عَلَى وَ) وَتَعْقَادُ الرَّتَمِ : قَوْلُهُ ( الرَّجُلُ لِلضَّروُرَةِ واَلْحَاجَةِ فَلَا يُكْرَهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
هَلْ ، وَهُوَ الْقيَِاسُ بِكَلَامِ الْعَرَبِ التِّفْعاَلِ كَالتَّلْعَابِ واَلتَّهْذَارِ وَالْبَيْتُ بِرِواَيَةِ الثِّقَاتِ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ هَلْ يَنْفَعنَك بِلَفْظِ 

سَ ذَلِكَ بِقِياَسٍ ؛ لِأَنَّ حرَْفَ التَّوْكِيدِ لَا يَدْخُلُ فِي النَّفْيِ إلَّا وَالْفُقَهَاءُ رَووَْهُ فِي كُتُبِهِمْ لَا يَنْفَعَنك بِحرَْفِ النَّفْيِ ، ولََيْ
هَمَّتْ بِتَاءِ التَّأْنِيثِ ، وَهِيَ رِوَايَةُ الثِّقَاتِ وَرَوَى بعَْضهُُمْ هَمْتَ بِتَاءِ الْخِطَابِ لِمُذَكَّرٍ عَلَى : نَادِرًا فِي الشِّعْرِ ، وَقَوْلُهُ 

وسٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ى الْمِيمَيْنِ ، وذََلِكَ ضَعِيفٌ وَجَعَلَهُ مِنْ قَبِيلِ قَوْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى أَحْسِنْ بِهِ فَهُنَّ إلَيْهِ شُحَذْفِ إحْدَ
رَبُ تُعَلِّقُهَا عَلَى أَوْلَادِهِمْ يَتَّقُونَ بِهَا التَّمَائِمُ جَمْعُ تَمِيمَةٍ ، وَهِيَ خَرَزَاتٌ كَانَتْ الْعَ) وَالتَّماَئِمُ : قَوْلُهُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

كَأَنَّهُمْ يَعْتقَِدُونَ أَنَّهَا تَمَامُ } مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ { الْعَيْنَ فِي زَعْمِهِمْ فَأَبْطَلَهُ الْإِسْلَامُ ، وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ 
ذَى مِنْ غَيْرِ نَّمَا جَعَلَهَا شِركًْا ؛ لِأَنَّهُمْ أَراَدُوا بِهَا دَفْعَ الْمَقَاديِرِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَيْهِمْ وَطَلَبوُا دَفْعَ الْأَالدَّوَاءِ واَلشِّفَاءِ ، وإَِ

  .اللَّهِ الَّذِي هُوَ دَافِعُهُ ا هـ ابْنُ الْأَثِيرِ 

، وَهَذَا كَلَامٌ فِيهِ خَلَلٌ ؛ لِأَنَّهُ ) لَا يُنْظَرُ إلَى غَيْرِ وَجْهِ الْحرَُّةِ وَكَفَّيْهَا : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ فِي النَّظَرِ واَلْمَسِّ ( 
هَذَيْنِ يضًا عَلَى النَّظَرِ إلَى يُؤَدِّي إلَى أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ إلَى شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ إلَّا إلَى وَجْهِ الْحُرَّةِ ، وَكَفَّيهَْا فَيَكُونُ تَحْرِ

وإَِنَّمَا الْمَقْصُودُ فِيهَا أَنَّهُ  الْعُضْوَيْنِ ، وَإِلَى ترَْكِ النَّظَرِ إلَى كُلِّ شَيْءٍ سوَِاهُمَا ، وَلَيْسَ هَذَا بِمَقْصُودٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ،
وَلَا يبُْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا { وإَِنَّمَا جَازَ النَّظَرُ إلَيْهِمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَجوُزُ لَهُ النَّظَرُ إلَى هَذَيْنِ الْعُضوَْيْنِ لَا أَنَّهُ لَا يَكُفُّهُمَا ، 

وَجْهُ مَا ، وَهُوَ الْقَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَا ظَهَرَ مِنهَْا الْكُحْلُ واَلْخَاتَمُ واَلْمُرَادُ بِهِ مَوْضِعُهُ} ظَهَرَ مِنْهَا 
مَواَضِعهَُا ؛ وَلِأَنَّ فِي إبْدَائِهِمَا } لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُْمْ سُكَارَى { وَالْكَفُّ كَمَا أَنَّ الْمرَُادَ بِالصَّلَاةِ فِي قَوْله تَعَالَى 

مِنْ الْمُخاَلَطَةِ فِيهَا ضَرُورَةً كَالْمَشْيِ فِي الطَّرِيقِ  ضَروُرَةً لِحَاجَتِهَا إلَى الْمُعَامَلَةِ مَعَ الرِّجاَلِ واَلْإِعْطَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ { لَيْهِ السَّلَامُ وَنَحْوِ ذَلِكَ واَلْأَصْلُ أَنْ لَا يَجوُزَ النَّظَرُ إلَى الْمَرأَْةِ لِمَا فِيهِ مِنْ خَوْفِ الْفتِْنَةِ وَلهَِذَا قَالَ عَ

بِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ اسْتَثْناَهُ الشَّرْعُ ، وَهُمَا الْعُضْوَانِ ، وَهَذَا يُفيِدُ أَنَّ الْقَدَمَ لَا يَجوُزُ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهِ ، وَعَنْ أَ إلَّا مَا} مَسْتُورَةٌ 
النَّظَرُ إلَى ذِرَاعِهَا أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ يبَْدُو مِنْهَا  يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ فِي تَغطِْيَتِهِ بعَْضَ الْحرََجِ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُباَحُ



مَنْ نَظَرَ إلَى مَحَاسِنِ { وَالسَّلَامُ عَادَةً ، وَمَا عَدَا مَا اسْتَثْنَى مِنْ الْأَعْضَاءِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
  قَالُوا ، وَلَا بَأْسَ بِالتَّأَمُّلِ فِي جَسَدِهَا ، وَعَلَيْهَا ثِياَبٌ ماَ} نْ شَهْوَةٍ صُبَّ فِي عَيْنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ امْرَأَةٍ أَجنَْبِيَّةٍ عَ

مَنْ تَأَمَّلَ خَلْقَ امرَْأَةٍ وَرَاءَ ثِياَبِهَا { امُ لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ يَبِينُ حَجْمُهَا فِيهِ فَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِ حِينئَِذٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَ
؛ ولَِأَنَّهُ متََى لَمْ تَصِفْ ثيَِابهَُا مَا تَحْتَهَا مِنْ جَسَدِهَا يَكُونُ نَاظِرًا } حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ حَجْمُ عِظَامهَِا لَمْ يُرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ 

أَعْضاَئِهَا فَصاَرَ كَمَا إذَا نَظَرَ إلَى خَيْمَةٍ فِيهَا امْرأََةٌ ، وَمَتَى كَانَ يَصِفُ يَكُونُ نَاظرًِا إلَى  إلَى ثِياَبِهَا ، وَقَامَتِهَا دُونَ
نْ يَنْظُرَ مِنْ أَعْضَاءِ قُلْت مَعْنَى كَلَامِهِ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَ) لَا أَنَّهُ لَا يَكُفُّهُمَا : ( قَوْلُهُ ) فَصْلٌ فِي النَّظَرِ واَلْمَسِّ .( أَعْضاَئِهَا 

الدَّلَالَةُ عَلَى جوََازِ النَّظَرِ إلَى الْحُرَّةِ إلَى غَيْرِ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا واَلْمَقْصُودُ نفَْيُ جوََازِ النَّظَرِ إلَى غَيْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَ
 ـهَذِهِ الْأَعْضَاءِ ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّحْ رِيضِ عَلَى النَّظَرِ إلَى هَذِهِ الْأَعْضَاءِ ، ولََا يَدُلُّ التَّرْكِيبُ عَلَيْهِ فَافْهَمْ ا ه

: قَوْلُهُ ( هـ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ، وَذَكَرَ الزِّينَةَ ، وَأَرَادَ مَوْضعَِهَا لِلْمُبَالَغَةِ فِي السَّتْرِ ا ) وَالْمرَُادُ بِهِ موََاضعُِهَا : قَوْلُهُ ( عَيْنِيٌّ 
هَا ، وَلَا يُبَاحُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَعَنْ أَصْحاَبِنَا رِوَايَتَانِ فِي الْقَدَمِ فَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إلَيْ) وَهَذَا يُفيِدُ إلَخْ 

ختَْصرَِهِ قَالَ ابْنُ شُجاَعٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَى غَيْرِ الْوَجْهِ واَلْكَفِّ ، وَقَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُ
ضَبَطَهُ الشَّارِحُ بِالْقَلَمِ بِضَمِّ الْيَاءِ ، وَكَسْرِ ) لَمْ يرُِحْ راَئِحَةَ الْجَنَّةِ : قَوْلُهُ ( النَّظَرُ إلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَميَْهَا ا هـ 

يُقَالُ رَاحَ يُرِيحُ وَرَاحَ يَراَحُ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ ، وَفِيهِ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً لَمْ يُرِحْ راَئِحَةَ الْجَنَّةِ أَيْ لَمْ يَشُمَّ رِيحَهَا  الرَّاءِ
  .يثُ ا هـ ، وَأَراَحَ يرُِيحُ إذَا وَجَدَ راَئِحَةَ الشَّيْءِ واَلثَّلَاثَةُ قَدْ روُِيَ بِهَا الْحَدِ

) وَلَا يَنْظُرُ مَنْ اشْتهََى إلَى وَجهِْهَا إلَّا الْحَاكِمُ واَلشَّاهِدُ ، وَيَنْظُرُ الطَّبِيبُ إلَى موَْضِعِ مرََضِهَا : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الشَّهوَْةِ لِمَا رَويَْنَا إلَّا لِلضَّرُورَةِ إذَا تَيَقَّنَ بِالشَّهْوَةِ أَوْ شَكَّ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى وَجْهِ امْرَأَةٍ أَجنَْبِيَّةٍ مَعَ 

ي نَظَرِ الطَّبِيبِ إلَى موَْضِعِ فِيهَا ، وَفِي نَظَرِ الْقَاضِي إذَا أَرَادَ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهَا أَوْ الشَّاهِدِ إذَا أَرَادَ أَدَاءَ الشَّهاَدَةِ ، وَفِ
، وَكَذَا يَنظُْرُ إلَى ضَرُورَةٌ فَيرَُخَّصُ لَهُمْ إحْيَاءً لِحُقُوقِ النَّاسِ وَدَفْعًا لِحَاجَتِهِمْ فَصَارَ كَنَظَرِ الْخَتَّانِ واَلْخَافِضَةِ  الْمرََضِ

ارَةُ الْمرََضِ ، وَيَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ وَالْقَاضِي مَوْضِعِ الِاحْتِقَانِ لِلْمرََضِ ؛ لِأَنَّهُ مُدَاوَاةٌ ، وَكَذَا لِلْهزَُالِ الْفَاحِشِ ؛ لأَِنَّهُ أَمَ
وَقْتَ الْأَدَاءِ ، وَأَمَّا وَقْتَ  أَنْ يَقْصِدَ أَدَاءَ الشَّهَادَةِ وَالْحُكْمَ لَا قَضَاءَ الشَّهْوَةِ تَحرَُّزًا عَنْ الْقَبِيحِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ هَذَا

يُعَلِّمَ نْظُرَ إلَيْهَا مَعَ الشَّهْوَةِ ؛ لِأَنَّهُ يوُجَدُ مَنْ لَا يَشتَْهِي فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ ، ويََنْبَغِي لِلطَّبِيبِ أَنْ التَّحَمُّلِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَ
عِ الْمَرَضِ ثُمَّ يَنْظُرُ ، وَيغَُضُّ امْرَأَةً إنْ أَمْكَنَ ؛ لِأَنَّ نَظَرَ الْجِنْسِ أَخَفُّ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ سَتَرَ كُلَّ عُضْوٍ مِنهَْا سِوَى موَْضِ
رَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرأََةً فَلَا بَأْسَ بَصرََهُ عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْموَْضِعِ مَا اسْتَطَاعَ ؛ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا ، وَلَوْ أَ

اُنْظُرْ إلَيهَْا { يَشْتَهِيَهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ حِينَ خطََبَ امرَْأَةً  بِأَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا ، وَإِنْ خاَفَ أَنْ
ةُ السُّنَّةِ لَا قَضَاءُ الشَّهْوَةِ ، وَلَا رَواَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّساَئِيُّ وَغَيْرُهُمَا ؛ ولَِأَنَّ مَقْصُودَهُ إقَامَ} فَإِنَّهُ أَحرَْى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا 

  ورَةِ وَالْبَلْوَى وَقَالَ عَلَيهِْيَجوُزُ لَهُ أَنْ يمََسَّ وَجهَْهَا ، وَلَا كَفَّيْهَا ، وَإِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ لِوُجُودِ الْمُحَرِّمِ وَانعِْدَامِ الضَّرُ

، وَهَذَا إذَا كَانَتْ شاَبَّةً } أَةٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ وُضِعَ عَلَى كَفِّهِ جَمْرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ مَسَّ كَفَّ امْرَ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
دْ روُِيَ أَنَّ أَبَا الْفِتْنَةِ ، وَقَتُشْتهََى ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ عَجوُزًا لَا تُشْتَهَى فَلَا بأَْسَ بِمُصَافَحتَِهَا ، وَمَسِّ يَدِهَا لاِنْعِدَامِ خَوْفِ 
الْعَجَائِزَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ  بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ الْقَباَئِلِ الَّتِي كَانَ مُسْترَْضَعًا فِيهِمْ ، وَكَانَ يُصَافِحُ

كَانَتْ تَكْبِسُ رِجْلَيْهِ ، وَتَفْلِي رأَْسَهُ ، وَكَذَا إذَا كَانَ شيَْخًا يَأْمَنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتأَْجَرَ عَجوُزًا لِتمَُرِّضَهُ ، وَ
هُ يهِ مِنْ التَّعرِْيضِ لِلْفِتْنَةِ فَحاَصِلُعَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى نفَْسِهِ لَا يَحِلُّ لَهُ مُصَافَحَتهَُا لِمَا فِ



 يَكُونَ أَحَدُهُمَا كَبِيرًا مَأْمُونًا ؛ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِجوََازِ الْمَسِّ أَنْ يَكُونَا كَبِيرَيْنِ مَأْمُونَيْنِ فِي رِوَايَةٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ يُكْتفََى بِأَنْ
فِي الْفتِْنَةِ كَالصَّغِيرَةِ وَوَجْهُ الْأُولَى أَنَّ الشَّابَّ إذَا كَانَ لَا  لِأَنَّ أَحَدَهُمَا إذَا كَانَ لَا يُشْتهََى لَا يَكُونُ الْمَسُّ سَبَبًا لِلْوُقُوعِ

لَى الاِشْتهَِاءِ مِنْ أَحَدِ يَشْتهَِي بِمَسِّ الْعَجوُزِ فَالْعَجوُزُ تَشْتهَِي بِمَسِّ الشَّابِّ ؛ لأَِنَّهَا عَلِمَتْ بِمَلَاذِ الْجِماَعِ فَيُؤَدِّي إ
لِأَنَّ الْكَبِيرَ كَمَا هُوَ حَرَامٌ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا صَغِيرًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي إلَى الاِشْتهَِاءِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ؛ الْجَانِبَيْنِ ، وَ

لَوْ مَاتَ صَغِيرٌ أَوْ صغَِيرَةٌ يُغَسِّلُهُ الرَّجُلُ لَا يَشْتَهِي بِمَسِّ الصَّغِيرِ لَا يَشْتَهِي الصَّغِيرُ أَيْضًا بِمَسِّهِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ ولَِهَذَا 
  .وَالْمرَْأَةُ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ 

قَالَ ) كَانِ تَحرَُّزًا عَنْ الْقَبِيحِ بِقَدْرِ الْإِمْ: قَوْلُهُ ( أَيْ ؛ لِأَنَّ آخِرَهُ الدَّقُّ واَلسُّلُّ ا هـ ) لِأَنَّهُ أَماَرَةُ الْمرََضِ : قَوْلُهُ ( 
فِيهِمَا الضِّروَْةُ وَأَمَّا الْإِشْهَادُ وَالْقَضَاءُ فَلِأَنَّ الْإِشْهَادَ لَا يَصِحُّ مَعَ جهََالَةِ الْوَجْهِ وَالْقَضَاءُ كَذَلِكَ فَكَانَ : الْأَتْقَانِيُّ 

صَةِ يُباَحُ بِهَا تَنَاوُلُ الْمَيْتَةِ بِخِلَافِ صُورَةِ الْمُعَامَلَةِ ؛ لِأَنَّ وَلِلضَّروُرَةِ الْماَسَةِ أَثَرُ إبَاحَةِ الْمُحَرَّمِ كَضَروُرَةِ الْمَخْمَ
ظَرَ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ لِلْمُعَامَلَةِ ، الْمُعَامَلَةَ مَعَ الْمَجْهوُلَةِ الْوَجْهِ جاَئِزَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرُورَةٌ مَاسَةٌ ، وَفِيهِ حرََجٌ فَأَبَحْنَا النَّ

عَيْنِهِ ، وإَِنَّمَا حُرِّمَ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ لَمْ يبَُحْ حَالَ الشَّهْوَةِ ، وَأَمَّا حَالُ إراَدَةِ النِّكَاحِ واَلشِّرَاءِ فَلِأَنَّ النَّظَرَ بِشَهوَْةٍ مَا حُرِّمَ لَوَ
لَيْسَ منِْهَا : قَوْلُهُ ( اءِ يَصِيرُ سَبَبًا لِلْوَطْءِ الْحَلَالِ لَا لِلزِّنَا ا هـ سَبَبًا لِلْوُقُوعِ فِي الزِّنَا واَلنَّظَرُ عنِْدَ إرَادَةِ النِّكَاحِ وَالشِّرَ

: قَوْلُهُ ( يقَُالُ مرََّضَهُ أَيْ قَامَ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) لِتُمرَِّضَهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ مِنهَْا ا هـ ) بِسَبِيلٍ 
  .مِنْ بَابِ رَمَى ا هـ قَالَ فِي الْمِصْباَحِ فَلَيْت رَأْسِي فَلْيًا مِنْ بَابِ رمََى نَقَّيْته مِنْ الْقَمْلِ ا هـ ) ي رأَْسَهُ وَتَفْلِ

ةِ واَلسُّرَّةُ لَيْسَتْ مِنْ الْعوَْرَةِ ، وَهِيَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَ) وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ إلَّا الْعوَْرَةَ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تاَبِ الصَّلَاةِ وَاكْتَفَى بِذَلِكَ ، وَقَدْ بيََّنَّا وَالرُّكْبَةُ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُبَيِّنْ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْعوَْرَةَ هُنَا ؛ لِأَنَّهُ بَيَّنَهَا فِي كِ

يْهِ فِي الْعَوْرَةِ فِي الرُّكْبَةِ أَخَفُّ مِنْهُ فِي الْفَخِذِ ، وَفِي الْفَخِذِ أَخَفُّ مِنْهُ فِي السَّوْأَةِ حتََّى ينُْكِرَ عَلَالدَّليِلَ هُنَاكَ ثُمَّ حُكْمُ 
وَلَا ينَُازِعُهُ إنْ لَجَّ ا هـ ، ) بِرِفْقٍ : قَوْلُهُ .( كَشْفِ الرُّكْبَةِ بِرِفْقٍ ، وَفِي الْفَخِذِ بِعُنْفٍ ، وَفِي السَّوْأَةِ بِضَرْبٍ إنْ لَجَّ 

  .، وَلَا يَضْرِبُهُ إنْ لَجَّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) وَفِي الْفَخِذِ بِعنُْفٍ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 

رَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ كَالرَّجُلِ لِلرَّجُلِ أَيْ ، وَمَعْنَاهُ الْمَرْأَةُ وَال) وَالْمرَْأَةُ لِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُلُ كَالرَّجُلِ لِلرَّجُلِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْهُمَا إلَى مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ نَظَرُ الْمَرْأَةِ إلَى الْمرَْأَةِ واَلرَّجُلِ كَنَظَرِ الرَّجُلِ إلَى الرَّجُلِ حتََّى يَجُوزَ لِلْمرَْأَةِ أَنْ تَنظُْرَ مِ

 تَنظُْرَ نَتْ الشَّهْوَةُ واَلْفِتْنَةُ ؛ لِأَنَّ مَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ النِّسَاءُ وَالرِّجاَلُ فَكَانَ لَهَا أَنْيَنْظُرَ إلَيْهِ مِنْ الرَّجُلِ إذَا أُمِ
شَكَّتْ فِي ذَلِكَ يُستَْحَبُّ لَهَا أَنْ مِنْهُ مَا لَيْسَ بِعوَْرَةٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي قَلْبِهَا شَهْوَةٌ أَوْ فِي أَكْبَرِ رأَْيِهَا أَنَّهَا تَشتَْهِي أَوْ 

إلَيْهِ حَتْمًا مَعَ الْخَوْفِ ؛ لِأَنَّهُ تَغُضَّ بَصَرَهَا ، وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ هُوَ النَّاظِرَ إلَى مَا يَجُوزُ لَهُ مِنْهَا كَالْوَجْهِ واَلْكَفِّ لَا يَنْظُرُ 
ظَرِهَا وَنَظَرِهِ أَنَّ الشَّهْوَةَ عَلَيْهِنَّ غَالِبَةٌ ، وَهِيَ كَالْمُتَحَقِّقِ حُكْمًا فَإِذَا اشْتهََى الرَّجُلُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ نَ

الْمَوْجُودُ مِنْ  وَاحِدٍ وَكَانَتْ الشَّهوَْةُ مَوْجُودَةً مِنْ الْجَانِبَيْنِ ، وَإِذَا اشْتهََتْ هِيَ لَمْ يُوجَدْ إلَّا مِنْهَا فَكَانَتْ مِنْ جَانِبٍ
ا جاَزَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَقْوَى فِي الْإِفْضَاءِ إلَى الْوُقُوعِ ، وَإِنَّمَا كَانَ لِلْمرَْأَةِ أَنْ تَنظُْرَ مِنْ الْمَرأَْةِ إلَى مَ

فِي نَظَرِ الرَّجُلِ إلَى الرَّجُلِ ، وكََذَا الضَّرُورَةُ قَدْ تَحَقَّقَتْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ ،  الرَّجُلِ لِلْمُجاَنَسَةِ واَنْعِدَامِ الشَّهْوَةِ غَالِبًا كَمَا
لْمَرْأَةِ إلَى جوُزُ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ مِنْ اوَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ نَظَرَ الْمَرأَْةِ إلَى الْمرَْأَةِ كَنَظَرِ الرَّجُلِ إلَى مَحاَرِمِهِ فَلَا يَ

دَةِ الِانْكِشَافِ ، وَفِي الرِّواَيةَِ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ فِي هَذِهِ الرِّواَيَةِ بِخِلَافِ نَظَرِهَا إلَى الرَّجُلِ ؛ لِأَنَّ الرِّجَالَ يَحْتَاجُونَ إلَى زِياَ
  إلَيْهِ مِنْ الرَّجُلِ جاَزَ مَسُّهُ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِعوَْرَةٍ ، وَلَا الْأُولَى يَجوُزُ ، وَهِيَ الْأَصَحُّ ، وَمَا جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ



حَيْثُ كَانَ نظََرُ الرَّجُلِ حرََامًا وَغَضُّ بَصَرِهَا مُستَْحبَا ا ) وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ نظََرِهِ وَنَظَرِهَا : قَوْلُهُ .( يُخاَفُ مِنْهُ الْفِتْنَةُ 
أَيْ ؛ لِأَنَّ الْمرَْأَةَ تَحْتاَجُ إلَى دُخُولِ الْحَمَّامِ ، وَإِلَى أَنْ تَعْمَلَ فِي بَيْتِهَا ) أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهِ مِنْ الرَّجُلِ : قَوْلُهُ  (هـ أَتْقَانِيٌّ 

الْأَمْرِ عَلَى النَّاسِ فَقُلْنَا بِالْجوََازِ ؛ وَلِأَنَّ  مُتَجَرِّدَةً وَالنِّسَاءُ تَدْخُلُ عَلَيْهَا فَلَوْ لَمْ نُجَوِّزْ النَّظَرَ أَدَّى ذَلِكَ إلَى تَضيِْيقِ
كَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ النَّظَرُ إلَى  الْمرَْأَةَ لَا تَشْتهَِي الْمَرْأَةَ غَالِبًا كَمَا لَا يَشْتهَِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَإِذَا جَازَ النَّظَرُ إلَى الرَّجُلِ

؛ لِأَنَّ الرِّجاَلَ : قَوْلُهُ ( الشَّهْوَةِ غَالِبًا وَوُجُودِ الْمُجَانَسَةِ كَمَا فِي نَظَرِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ  الْمرَْأَةِ لاِنْعِدَامِ
نُجَوِّزْ لَهَا النَّظَرَ إلَيْهِ لَضاَقَ الْأَمْرُ ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَعمَْلُ مُتَجَرِّدًا عنِْدَ الْحاَجَةِ ، وَيَغْلِبُ ذَلِكَ فَلَوْ لَمْ ) يَحتَْاجُونَ إلَخْ 

 ـأَتْقَانِيٌّ    .عَلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ ا ه

صَّلَاةُ مَعْنَاهُ عَنْ شَهْوَةٍ وَغَيْرِ شَهْوَةٍ لِمَا روُِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ ال) وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إلَى فَرْجِ أَمَتِهِ وَزوَْجَتِهِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسوُلُ { ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا } قَالَ غُضَّ بَصَرَك إلَّا عَنْ زَوْجِك ، وَأَمَتِك { وَالسَّلَامُ 

احًا لَمَا تَجَرَّدَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَ يَدَيْ صاَحِبِهِ ؛ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ النَّظَرُ مُبَ} اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إنَاءٍ واَحِدٍ 
نْظُرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى عَوْرَةِ وَلِأَنَّ مَا فَوْقَ النَّظَرِ ، وَهُوَ الْمَسُّ واَلْغَشَيَانُ مبَُاحٌ فَالنَّظَرُ أَوْلَى إلَّا أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَ

؛ وَلِأَنَّ } إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ مَا اسْتَطَاعَ ، وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعِيرِ { وْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ صَاحِبِهِ لِقَ
النَّظَرَ إلَى سَوأَْتِهِ عُوقِبَ بِالنِّسْيَانِ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ  النَّظَرَ إلَى الْعوَْرَةِ يوُرِثُ النِّسْيَانَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ أَكْثَرَ

حْصيِلِ مَعْنَى اللَّذَّةِ ، وَعَنْ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ الْأَولَْى أَنْ يَنظُْرَ إلَى فَرْجِ امْرأََتِهِ وَقْتَ الْوِقَاعِ ليَِكُونَ أَبْلَغَ فِي تَ
جَهُ لِيتََحَرَّك عَلَيْهِ للَّهُ فِي الْأَماَلِي أَنَّهُ قَالَ سأََلْت أَبَا حنَِيفَةَ عَنْ الرَّجُلِ يمََسُّ فَرْجَ امرَْأَتِهِ أَوْ تَمَسُّ هِيَ فَرْيُوسُفَ رَحِمَهُ ا

هُنَا هِيَ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ  هَلْ تَرَى بِذَلِكَ بأَْسًا قَالَ لَا إنِّي لأَِرْجُوَ أَنْ يَعْظُمَ الْأَجْرُ ، واَلْمُراَدُ بِالْأَمَةِ
امرَْأَتِهِ أَوْ بِنْتَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ لَا تَحِلُّ لَهُ كَأَمَتِهِ الْمَجُوسِيَّةِ أَوْ الْمُشْرِكَةِ أَوْ كَانَتْ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ مِنْ الرَّضاَعِ أَوْ أُمَّ 

  .رْجِهَا إلَى فَ

قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ { أَيْ لِمَا روُِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ) إلَّا أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَنظُْرَ : قَوْلُهُ ( 
  .اقِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ النَّظَرِ لِمَا قُلْنَا ا هـ غَايَةٌ ، وَهَذَا مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَ} وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرَ مِنِّي ، وَلَمْ أَرَ مِنْهُ 

أَيْ يَجُوزُ ) وَوَجْهِ مَحْرَمِهِ وَرَأْسِهَا وَصَدْرِهَا وَسَاقِهَا ، وَعَضُدِهَا لَا إلَى ظَهْرِهَا وَبَطْنِهَا ، وَفَخِذِهَا : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ولََا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ { مَحْرَمِهِ إلَى آخَرِ مَا ذَكَرَ ، وَلَا يَجوُزُ إلَى ظَهْرِهَا إلَخْ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى أَنْ يَنْظُرَ إلَى وَجْهِ 

الزِّينَةِ مُبَاحٌ مُطْلَقًا ، ولََكِنَّ الْمرَُادَ  الْآيَةَ ، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ نفَْسَ الزِّينَةِ ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ إلَى عَيْنِ} إلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ 
ضِعَا الْقِلَادَةِ وَالْأُذُنُ مَوْضِعُ مَوْضِعُ الزِّينَةِ فَالرَّأْسُ موَْضِعُ التَّاجِ واَلشَّعْرِ ، واَلْوَجْهُ موَْضِعُ الْكُحْلِ ، وَالْعُنُقُ وَالصَّدْرُ مَوْ

لُوجِ وَالسَّاعِدُ موَْضِعُ السِّوَارِ واَلْكَفُّ موَْضِعُ الْخَاتَمِ واَلْخِضاَبِ ، وَالسَّاقُ مَوْضِعُ الْقُرْطِ وَالْعَضُدُ موَْضِعُ الدُّمْ
عْضَ زِّينَةِ ؛ ولَِأَنَّ الْبَالْخَلْخاَلِ واَلْقَدَمُ مَوْضِعُ الْخِضَابِ بِخِلَافِ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَالْفَخِذِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَواَضِعِ ال

هَا عَادَةً ، وَلَا تَكُونُ مُسْتَترَِةً يَدْخُلُ عَلَى الْبَعْضِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ ، وَلَا احتِْشَامٍ ، وَالْمرَْأَةُ تَكُونُ فِي بيَْتِهَا بِثِيَابِ مهِْنَتِ
الْحُرْمَةَ الْمُؤبََّدَةَ تُقَلِّلُ الرَّغْبَةَ وَالشَّهْوَةَ فِيهَا بَلْ تعُْدِمُهُ  فَلَوْ أُمِرَتْ بِالسَّتْرِ عَنْ مَحاَرِمِهَا لَحرََجَتْ حَرَجًا عَظِيمًا ؛ وَلِأَنَّ

الْمُصَاهَرَةِ ، وَإِنْ كَانَ بِزِنًا بِخِلَافِ الْأَجاَنِبِ واَلْمَحْرَمُ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحهَُا عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ كَالرَّضاَعِ وَ
 ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْحُرْمَةِ فِيهِ يلَ إذَا كَانَتْ الْمُصَاهَرَةُ بِالزِّنَا لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَّا إلَى وَجهِْهَا ، وَكَفِّهَا كَالْأَجنَْبِيَّةِ، وَقِ

وطِ حُرْمَةِ النَّظَرِ فَيَبقَْى حرََامًا عَلَى مَا كَانَ ؛ وَلِأَنَّ بِطَرِيقِ الْعُقُوبَةِ عَلَى الزَّانِي لَا بِطَرِيقِ النِّعْمَةِ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ سُقُ



نَى بِهَا أَوْ أُمُّهَا وَالسَّتْرُ واَجِبٌ ، خِيَانَتَهُ قَدْ ظَهرََتْ مَرَّةً فَلَا يُؤْتَمَنُ ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ إظْهاَرَ الْفَاحِشَةِ بِأَنْ يقَُالَ هِيَ بِنْتُ مَنْ زَ
  رْمَةِ واَلْحَرَجُوَهُوَ بِالْحُ

هَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ ، وَلَا أَيْضًا مُنْتَفٍ لعَِدَمِ الْمُخَالَطَةِ عَادَةً بِسبََبِ السِّفَاحِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ اعْتِباَرًا لِلْحَقِيقَةِ ؛ لِأَنَّ
رِيقِ الِاحتِْيَاطِ فِي باَبِ الْحُرُمَاتِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجوُزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إلَى نُسَلِّمُ أَنَّ الْحُرْمَةَ بِطَرِيقِ الْعُقُوبَةِ بَلْ بِطَ

رِ أَصْلًا مَا ثَبَتَ حُكْمُ الظِّهاَظَهْرِ مَحاَرِمِهِ وَبَطْنِهَا فَجعََلَ حاَلَهَا كَحَالِ الْجِنْسِ فِي النَّظَرِ قُلْنَا لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمَ لَ
ا عَلَيْهِ لَمَا وَقَعَ تَشْبِيهًا بِالْمُحَرَّمِ ؛ لِأَنَّ صوُرَةَ الظِّهاَرِ أَنْ يَقُولَ لِامرَْأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ظَهْرُهَا مُحَرَّمً

الدُّمْلُوجُ وَزَّانُ ) وَالْعَضُدُ موَْضِعُ الدُّمْلُوجِ : قَوْلُهُ .كْمُ الظِّهَارِ فَلَمْ يَكُنْ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا فَلَمْ يَثْبُتُ بِهِ حُ
أَيْ فَيُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ ) ؛ لأَِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ : قَوْلُهُ ( عُصْفُورٍ مَعْرُوفٌ واَلدُّملُْجُ مَقْصوُرٌ مِنْهُ ا هـ مِصبَْاحٌ 

  مَسُّ ا هـ خَانْوَالْ

أَيْ مِنْ مَحاَرِمِهِ أَوْ مِنْ الرَّجُلِ لَا مِنْ الْأَجْنبَِيَّةِ لتَِحَقُّقِ الْحاَجَةِ إلَى ذَلِكَ ) وَيَمَسُّ مَا حَلَّ النَّظَرُ إلَيْهِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، وَكَانَ } السَّلَامُ يُقَبِّلُ رأَْسَ فَاطِمَةَ ، وَيَقُولُ أَجِدُ مِنْهَا رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ{ فِي الْمُسَافَرَةِ وَالْمُخاَلَطَةِ 

خَلْوَةِ مَعهََا بَةَ الْجَنَّةِ ، ولََا بأَْسَ بِالْإذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِهَا فَقَبَّلَهَا وَعَانَقَهَا ، وَقَالَ مَنْ قَبَّلَ رِجْلَ أُمِّهِ فَكَأَنَّمَا قَبَّلَ عَتَ
، وَالْمرَُادُ إذَا لَمْ تَكُنْ } لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامرَْأَةٍ لَيْسَ مِنهَْا بِسَبِيلٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ { لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

افَ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى نَفْسِهِ الشَّهوَْةَ فَحِينَئِذٍ لَا يَمَسُّهَا ، وَلَا يَنظُْرُ إلَيْهَا ، وَلَا مَحْرَمًا ؛ لِأَنَّ الْمَحْرَمَ بِسَبِيلٍ مِنْهَا إلَّا إذَا خَ
بَطْشُ واَلرِّجْلَانِ الْعيَْنَانِ تزَْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْ{ يَخْلُو بِهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

فَكَانَ فِي كُلِّ واَحِدٍ مِنْهَا نَوْعُ زِنَا وَالزِّنَا مُحَرَّمٌ بِجَميِعِ } تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ واَلْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ 
{ ظُ فَيُجْتَنَبُ الْكُلُّ ، ولََا بأَْسَ بِالْمُسَافَرَةِ بِهِنَّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنوَْاعِهِ وَحُرْمَةُ الزِّنَا بِالْمَحاَرِمِ أَشَدُّ ، وَأَغْلَ

اجَتْ إلَى الْإِرْكَابِ ، وَإِنْ احتَْ} هَا لَا تُسَافِرُ الْمرَْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَلَياَلِيِهَا إلَّا ، وَمَعَهَا زَوْجهَُا أَوْ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ
إذَا أَمنَِا الشَّهْوَةَ ، وإَِذَا خَافَهَا وَالْإِنْزاَلِ فَلَا بأَْسَ بِأَنْ يَمَسَّهَا مِنْ وَرَاءِ ثِياَبِهَا ، وَيَأْخُذَ ظَهْرَهَا وَبَطْنَهَا دُونَ مَا تَحتَْهَا 

تَنِبْ ذَلِكَ بِجَهْدِهِ ثُمَّ إنْ أَمْكَنهََا الرُّكُوبُ بِنَفْسهَِا يَمْتَنِعُ عَنْ ذَلِكَ أَصْلًا ، عَلَيْهَا أَوْ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ ظَنَّا أَوْ شَكَّا فَلْيَجْ
  وَإِنْ لَمْ يمُْكِنْهَا تَتَلَفَّفُ بِالثِّياَبِ كَيْ لَا تَصِلَ حرََارَةُ عُضْوِهَا إلَى عُضْوِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ

  .سِهِ الشَّهوَْةَ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ الثِّيَابَ فَلْيَدْفَعْ عَنْ نَفْ

؛ لأَِنَّهَا تَحْتَاجُ إلَى الْخُروُجِ لِحَواَئِجِ مَوْلَاهَا فِي ثِيَابِ مهِْنَتِهَا وَحَالُهَا مَعَ ) وَأَمَةُ غَيْرِهِ كَمَحْرَمِهِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هَا ، وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا رَأَى أَمَةً مُتقََنِّعَةً عَلَاهَا بِالدِّرَّةِ ، وَقَالَ أَلْقِ جَمِيعِ الرِّجاَلِ كَحَالِ الْمَرأَْةِ مَعَ مَحاَرِمِ

افًا لِمُحمََّدِ بْنِ الْمَحاَرِمِ خِلَعَنْكِ الْخِمَارَ يَا دَفَارِ أَتتََشَبَّهِينَ بِالْحرََائِرِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى ظَهْرِهَا وَبَطْنِهَا كَ
وْضِعَ الْمِئْزَرِ قُلْنَا لَا ضَروُرَةَ إلَى مُقَاتِلٍ فَإِنَّهُ يَستَْدِلُّ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَشتَْرِيَ جاَرِيَةً فَلْيَنْظُرْ إلَيهَْا إلَّا مَ

ى لِكَماَلِ الشَّهوَْةِ فِيهَا ، وَقِلَّتِهَا فِي الْمَحَارِمِ ؛ ولَِأَنَّ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ يُؤَدِّي الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ كَمَا فِي حَقِّ الْمَحاَرِمِ بَلْ أَولَْ
لْأَجْنَبِيِّ ، نَّاهُ ، وَيَجوُزُ ذَلِكَ لِإلَى أَنَّ النَّظَرَ إلَى ظَهْرِهَا لَا يَجوُزُ لاِبْنِهَا لِصِحَّةِ ظِهاَرِهِ مِنْ امْرأََتِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّ

  .وَهَذَا خُلْفٌ 



قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ واَلْحُكْمُ فِي النَّظَرِ وَالْمَسِّ وَالْحمَْلِ وَالْإِنزَْالِ مَعَ أَمةَِ ) فِي الْمَتْنِ ، وَأَمَةُ غَيْرِهِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
الْمَحاَرِمِ ؛ لِأَنَّ لِلْإِمَاءِ ضَرُورَةً فِي إبْدَاءِ مَواَضِعِ زِينتَِهَا الْبَاطِنَةِ مِنْ الْأَجَانِبِ ؛ لِأَنَّ غَيْرِهِ كَالْحُكْمِ فِي النَّظَرِ واَلْمَسِّ مَعَ 

دَاخِلَ الْبَيْتِ وَخَارِجَ جَرِّدَةً الْأَمَةَ إنَّمَا تُشْتَرَى لِأَجْلِ خِدْمَةٍ داَخِلِ الْبيَْتِ وَخاَرِجَ الْبَيْتِ فَتَكُونُ مُتَشَمِّرَةً لِلْأَعْمَالِ مُتَ
الْموََاضِعِ مِنْ الْأَجَانِبِ  الْبيَْتِ فَتَكُونُ مَكْشُوفَةً فِي هَذِهِ الْمَواَضِعِ داَخِلَ الْبَيْتِ وَخاَرِجَهُ فَلَوْ حَرُمَ عَلَيْهَا إبْدَاءُ هَذِهِ

النَّاسِ ، وَمَا ضاَقَ أَمرُْهُ اتَّسَعَ حُكْمُهُ كَمَا فِي الْمَحَارِمِ ، وَكَذَا فِي وَحَرُمَ عَلَى الْأَجَانِبِ النَّظَرُ إلَيْهَا لَضاَقَ الْأَمْرُ عَلَى 
كَذَا أَمَةُ الِابْنِ تَحْتاَجُ أَنْ الْمَسِّ ضَروُرَةٌ ؛ لِأَنَّ أَمَةَ امْرأََةِ الرَّجُلِ تَحْتاَجُ أَنْ تَخْدُمَ زوَْجَ مَوْلَاتِهَا ، وَتَغْمِزَ رِجْلَهُ ، وَ

هِ لَا مَكْشُوفًا ، وَلَا غَيْرَ مَ أَبَا الاِبْنِ فَمَسَّتْ الضَّروُرَةُ إلَى الْإِبَاحَةِ ، ولََا يَنْبغَِي أَنْ يمََسَّ شَيْئًا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إلَيْتَخْدُ
( خُذَ بَطْنَهَا أَوْ ظَهْرَهَا كَمَا فِي الْمَحَارِمِ ا هـ مَكْشُوفٍ إلَّا أَنْ يَضْطَرَّ إلَى حَمْلِهَا واَلنُّزوُلِ بِهَا فَلَا بأَْسَ حِينَئِذٍ بِأَنْ يَأْ

  .أَيْ ضرََبَ عِلَاوَتَهَا أَيْ رأَْسَهَا ا هـ غَايَةٌ ) عَلَاهَا بِالدِّرَّةِ : قَوْلُهُ 

أَنْ يَمَسَّ كُلَّ مَوْضِعٍ يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ  أَيْ جَازَ لَهُ) وَلَهُ مَسُّ ذَلِكَ إنْ أَرَادَ الشِّرَاءَ ، وَإِنْ اشتَْهَى : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْمَواَضِعَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ إلَيْهِ كَالصَّدْرِ واَلسَّاقِ وَالذِّرَاعِ وَالرَّأْسِ ، وَتَقْلِيبِ شَعْرِهَا ، وَإِنْ خاَفَ الشَّهْوَةَ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ ا

اءَ ا يَجوُزُ النَّظَرُ إلَيْهِ إذَا أَمِنَ الشَّهوَْةَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ لَا يَجوُزُ كَالنَّظَرِ إلَّا إذَا أَرَادَ الشِّرَفَيَجُوزُ مَسُّهُ مِنْ غَيْرِ شَهوَْةٍ كَمَ
حَارِمِ ، وَعِنْدَ بعَْضِ مَشاَيِخِنَا مَفَإِنَّهُ يُباَحُ لَهُ النَّظَرُ واَلْمَسُّ للِضَّرُورَةِ ، وَتَحِلُّ الْخَلْوَةُ وَالْمُسَافَرَةُ بِهَا كَمَا فِي ذَوَاتِ الْ
عْنَى الشَّهوَْةِ باَقٍ واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعاَلِجَهَا فِي الْإِرْكَابِ واَلْإِنْزاَلِ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْعوَْرَةِ ، وَإِنْ عُدِمَ بِالسُّتْرَةِ فَمَ

 لَى نَفْسِهِ ، وَعَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى قَدْ يَبعَْثُهَا فِي حاَجَةٍ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ ، وَلَا يَجِدُ مَحْرَمًابَأْسَ بِذَلِكَ إذَا أَمِنَ الشَّهْوَةَ عَ
لَ زوَْجِهَا ، وتََخْلُو بِهِ ، ولََمْ رِجْيَخْرُجُ مَعَهَا ، وَهِيَ تَحْتَاجُ إلَى مَنْ يُركِْبُهَا ، ويَُنْزِلُهَا أَلَا تَرَى أَنَّ أَمَةَ الْمَرْأَةِ قَدْ تَكْبِسُ 

ودُ الْحَاجَةِ واَلْمُستَْسْعَاةُ كَالْمُكَاتَبَةِ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ وَأُمُّ الْوَلَدِ واَلْمُدَبَّرَةُ واَلْمُكَاتَبَةُ كَالْأَمَةِ لِقِيَامِ الرِّقِّ فِيهِنَّ وَوُجُ
قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، ) فَإِنَّهُ يبَُاحُ لَهُ النَّظَرُ وَالْمَسُّ لِلضَّروُرَةِ : لُهُ قَوْ.عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِمَا عُرِفَ 

مْ يَرَ أَبُو حَنِيفَةَ بِذَلِكَ بَأْسًا لَوَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَرِهَ لِلشَّابِّ مَسَّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ بِالنَّظَرِ كِفَايَةً ، وَ
  .لِضَروُرَةِ الْعِلْمِ بِبَشرََتِهَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

بَةِ ؛ واَلْمُرَادُ بِالْإِزاَرِ مَا يَسْتُرُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إلَى الرُّكْ) وَلَا تُعرَْضُ الْأَمَةُ إذَا بَلَغَتْ فِي إزاَرٍ وَاحِدٍ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا تُعرَْضُ فِي إزاَرٍ واَحِدٍ روُِيَ لِأَنَّ ظَهْرَهَا وَبَطْنَهَا عَوْرَةٌ فَلَا يَجُوزُ كَشْفُهُمَا واََلَّتِي بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ فَهِيَ كَالْباَلِغَةِ 

يعَْنِي ) مَتْنِ ، وَلَا تُعرَْضُ الْأَمَةُ إذَا بَلَغَتْ فِي إزاَرٍ واَحِدٍ فِي الْ: قَوْلُهُ .( ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لوُِجُودِ الاِشْتِهَاءِ 
  لَا تُعرَْضُ عَلَى الْبَيْعِ كَذَلِكَ ا هـ غَايةٌَ

، } ضُّوا مِنْ أَبْصاَرِهِمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يغَُ{ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) وَالْخَصِيُّ واَلْمَجْبوُبُ واَلْمُخنََّثُ كَالْفَحْلِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا  وَهُمْ ذُكُورٌ مُؤْمِنُونَ فَيَدْخُلُونَ تَحْتَ هَذَا الْخِطَابِ وَغَيْرِهِ مِنْ النُّصُوصِ الْعَامَّةِ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ

نَّ الْخَصِيَّ ذَكَرٌ يَشْتهَِي ، وَيُجَامِعُ ، وَقِيلَ هُوَ أَشَدُّ جِمَاعًا ؛ الْخِصَاءُ مُثْلَةٌ فَلَا يُبِيحُ مَا كَانَ حَرَامًا قَبْلَهُ ، وَهَذَا ؛ لِأَ
مُهُ كَأَحْكَامِ الرِّجاَلِ فِي لِأَنَّ آلَتَهُ لَا تَفْتُرُ فَصاَرَ كَالْفَحْلِ ، وَكَذَا الْمَجْبُوبُ ؛ لِأَنَّهُ يَشْتهَِي ، ويَُسْحِقُ ، وَينُْزِلُ وَحُكْ

 مَاؤُهُ قَطْعُ تِلْكَ الْآلَةِ كَقَطْعِ عُضْوٍ آخَرَ مِنْهُ فَلَا يُبِيحُ شَيْئًا كَانَ حرََامًا ، وَإِنْ كَانَ الْمَجْبُوبُ قَدْ جَفَّكُلِّ شَيْءٍ ، وَ
أَوْ التَّابِعِينَ { نَةِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى فَقَدْ رَخَّصَ لَهُ بَعْضُ أَصْحاَبِنَا رَحِمهَُمُ اللَّهُ الِاخْتِلَاطَ مَعَ النِّسَاءِ لِوُقُوعِ الْأَمْنِ مِنْ الْفِتْ

فَقيِلَ هُوَ الْمَجْبُوبُ الَّذِي جَفَّ مَاؤُهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ لِعُمُومِ النُّصُوصِ ، وَكَذَا } غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ 



، لَا يَحِلُّ لَهُ بِالاِتِّفَاقِ ؛ لأَِنَّهُ كَغَيْرِهِ مِنْ الرِّجاَلِ بَلْ هُوَ مِنْ الْفُسَّاقِ فَيُبْعَدُ عَنْ النِّسَاءِ  الْمُخَنَّثُ فِي الرَّدِيءِ مِنْ الْأَفْعَالِ
مَشاَيِخِنَا فِي الِاخْتِلَاطِ ضُ وَإِنْ كَانَ مُخَنَّثًا لتَِكَسُّرٍ ولَِينٍ فِي أَعْضاَئِهِ وَلِسَانِهِ ، وَلَا يَشتَْهِي النِّسَاءَ فَقَدْ رَخَّصَ لَهُ بعَْ

، وَقيِلَ الْأَبْلَهُ الَّذِي لَا يَدْرِي مَا يَعمَْلُ بِالنِّسَاءِ ، } أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ { بِالنِّسَاءِ ، وَهُوَ أَحَدُ تَأْوِيلِ قَوْله تَعَالَى 
مُحْكَمٌ } يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ { واَلْأَصَحُّ أَنَّ الْآيَةَ مِنْ الْمتَُشاَبِهِ ، وقَوْله تَعاَلَى  وَإِنَّمَا هَمُّهُ بَطْنُهُ ، وَهُوَ شيَْخٌ كَبِيرٌ

حِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا  يَدَيْهِ ، وَلَا يَفَنَأْخُذُ بِهِ وَنَقُولُ كُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ الرِّجاَلِ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يبُْدِينَ زِينتََهُنَّ الْباَطِنَةَ بَيْنَ
  إلَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيرًا فَحِينئَِذٍ لَا

  .} أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَروُا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ { بَأْسَ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

الْمرَْأَةِ كَالْأَجنَْبِيِّ مِنْ الرِّجاَلِ حتََّى لَا يَجوُزَ لَهَا أَنْ تُبْدِيَ مِنْ زِينتَِهَا  أَيْ عَبْدُ) وَعَبْدُهَا كَالْأَجْنبَِيِّ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نبَِيَّةِ ، وَقَالَ مَالِكٌ يَنْظُرَ إلَيْهِ مِنْ الْأَجْإلَّا مَا يَجوُزُ أَنْ تبُْدِيَهُ لِلْأَجْنبَِيِّ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ سَيِّدَتِهِ إلَّا مَا يَجُوزُ أَنْ 

، ولََا يَجُوزُ } أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُهُنَّ { وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ نظََرُهُ إلَيْهَا كَنَظَرِ الرَّجُلِ إلَى مَحاَرِمِهِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
؛ ولَِأَنَّهُ لَا يُشْكِلُ ؛ لِأَنَّ الْأَمَةَ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ مِنْ } أَوْ نِساَئِهِنَّ { الَى حَمْلُهُ عَلَى الْإِناَثِ ؛ لأَِنَّهُنَّ دَخَلْنَ فِي قَوْله تَعَ

يُفِيدُ فَوَجَبَ قِّهَا ، وَفِي حَقِّ الْعَبْدِ سَيِّدَتِهَا إلَى مَا تَنْظُرُ إلَيْهِ مِنْ الْأَجْنبَِيَّةِ ، وَلَوْ حُمِلَ عَلَيْهَا لَا يُفيِدُ زِياَدَةَ الْجوََازِ فِي حَ
الْمَعْنَى متَُحَقِّقٌ بَينَْهُمَا  حَمْلُهَا عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ الْجَواَزَ فِي الْمَحاَرِمِ لِحَاجَةِ الدُّخُولِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ وَحِشْمَةٍ ، وَهَذَا

حْرَمٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يتََزَوَّجهََا ، وَلَنَا أَنَّهُ فَحْلٌ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ هُوَ كَالْمَحْرَمِ لَهَا دَفْعًا لِلْحَرَجِ بَلْ هُوَ مَ
بِيدِ مرَُادُ بِالنَّصِّ الْإِمَاءُ دُونَ الْعَغَيْرُ مَحْرَمٍ ، وَلَا زوَْجٍ واَلشَّهوَْةُ مُتَحَقِّقَةٌ واَلْحَاجَةُ قَاصِرَةٌ ؛ لِأَنَّهُ يَعمَْلُ خاَرِجَ الْبيَْتِ وَالْ
اثِ لَا فِي الذُّكُورِ ، وَلَا نُسَلِّمُ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسيَِّبِ وَالْحَسَنُ لَا تَغرَُّنَّكُمْ سوُرَةُ النُّورِ فَإِنَّهَا فِي الْإِنَ

الْحَراَئِرُ ، ولََمْ تَدْخُلْ الْإِمَاءُ فِيهَا } أَوْ نِساَئِهِنَّ { تَعَالَى أَنَّ الْموَْضِعَ لَا يُشْكِلُ بَلْ هُوَ مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّ الْمرَُادَ مِنْ قَوْله 
 يُذْكَرْنَ فِي هَذَا الْمَعْنَى إلَّا فِي فَبَيَّنَ حُكْمَهُنَّ كَمَا بَيَّنَ حُكْمَ الْحرََائِرِ ؛ لِأَنَّا لَا نَعرِْفُ الْحُكْمَ إلَّا مِنْ الشَّارِعِ ، وَهُنَّ لَمْ

  هُماَالْآيَةِ فَكَانَتْ بَياَنًا لِحُكْمِهِنَّ ، وَكَذَا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مَحْرَمٌ لَهَا ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ النِّكَاحِ بيَْنَهَذِهِ 

  .وَلَوْ كَانَ مَحْرمًَا لَجَازَ  مُؤَقَّتَةٌ فَصَارَتْ كَالْمُزَوَّجَةِ بِالْغيَْرِ أَوْ أُخْتِ زوَْجَتِهِ وَلهَِذَا لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ مَعَهُ ،

؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ نهََى عَنْ الْعَزْلِ عَنْ ) وَيَعْزِلُ عَنْ أَمَتِهِ بِلَا إذْنِهَا ، وَعَنْ زَوْجَتِهِ بِإِذْنِهَا : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَةٍ اعزِْلْ عَنْهَا إنْ شِئْت ؛ وَلِأَنَّ الْحُرَّةَ لَهَا حَقٌّ فِي الْوَطْءِ حتََّى كَانَ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِهِ الْحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِهَا ، وَقَالَ لِمَولَْى أَ

عزَْلُ يُخِلُّ بِمَا ذَكَرنَْا ، وَطْءِ وَالْقَضَاءً لِلشَّهْوَةِ ، وتََحْصِيلًا لِلْولََدِ وَلهَِذَا تُخيََّرُ فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ ، ولََا حَقَّ لِلْأَمَةِ فِي الْ
أَمَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ غَيْرِهِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالنِّكَاحِ فَلَا يَمْلِكُ تَنْقِيصَ حَقِّ الْحُرَّةِ بِغَيْرِ إذْنِهَا ، وَيَنْفَرِدُ بِهِ فِي حَقِّ الْ

ةُ الْعزَْلُ إلَّا بِإِذْنِهَا ؛ لِأَنَّهُ تَكْمِيلٌ لِحقَِّهَا واَلْوَطْءُ حَقُّ الزَّوْجَةِ ولَِهَذَا كَانَ لَهَا الْمُطَالَبَفَكَذَلِكَ عِنْدَهُمَا حتََّى لَا يَكُونَ لَهُ 
وَلَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ : قَوْلُهُ .مُ لَبِهِ ، وَعِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْإِذْنُ إلَى مَوْلَاهَا ، وَقَدْ ذَكَرْناَهُ فِي النِّكَاحِ وَاَللَّهُ أَعْ

ا بِلَا خِلَافٍ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْأَمَةُ مَنْكُوحَةً فَالْإِذْنُ إلَى الْمَولَْى فِي قَوْلِ عُلَمَائِنَا جَمِيعً) غَيْرِهِ فَكَذَلِكَ إلَخْ 
كَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَفِي كِتاَبِ الْآثَارِ أَيْضًا ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ أَنَّ مِنْهُمْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَذَا ذَ

لَى ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُهُ فَكَانَ  حَقُّ الْمَوْالْإِذْنَ فِي الْعزَْلِ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الشَّهْوَةِ حَقُّهَا لَا حَقُّ مَوْلَاهَا وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْوَلَدَ
وْجَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا خَوْفًا مِنْ الْإِذْنُ فِي الْعزَْلِ إلَيْهِ كَالْحرَُّةِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ذُكِرَ فِي بعَْضِ الْمَواَضِعِ أَنَّهُ يَعزِْلُ عَنْ زَ

  .وَلْواَلِجِيُّ فِي آخِرِ الْكَرَاهِيَةِ ا هـ الْوَلَدِ السُّوءِ فِي هَذَا الزَّمَانِ ، ذَكَرَهُ الْ



مَنْ مَلَكَ أَمَةً حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا ، وَلَمْسُهَا وَالنَّظَرُ إلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ فِي الِاستِْبْرَاءِ وَغَيْرِهِ ( 
أَلَا لَا تُوطَأُ الْحُبَالَى حتََّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، وَلَا { الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فِي سبََايَا أَوْطَاسٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ ) حَتَّى يَسْتبَْرِئَهَا 

وَ الْمَوْجُودُ فِي هَذَا يُفيِدُ وُجوُبَ الِاسْتبِْرَاءِ بِسَبَبِ استِْحْدَاثِ الْمِلْكِ واَلْيَدِ ؛ لِأَنَّهُ هُ} الْحَياَلَى حَتَّى يُسْتبَْرَأْنَ بِحيَْضَةٍ 
رَمَةِ عَنْ الِاخْتِلَاطِ وَالْأَنْسَابِ عَنْ هَذِهِ الصُّورَةِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْحِكْمَةَ فِيهِ التَّعرَُّفُ عَنْ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ صِيَانَةً لِلْمِيَاهِ الْمُحْتَ

قِ الشَّغْلِ أَوْ تَوَهُّمِهِ بِمَاءٍ مُحتَْرَمٍ ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ الاِشْتِباَهِ لَا يُدَّعَى الْولََدُ الاِشْتِباَهِ وَالْوَلَدِ عَنْ الْهَلَاكِ ، وَذَلِكَ عِنْدَ تَحَقُّ
باَئِعِ ؛ لِأَنَّ مُشْتَرِي لَا عَلَى الْفَيَهْلِكُ مَعْنًى إذْ مَنْ لَا نَسَبَ لَهُ هاَلِكٌ مَعنًْى أَوْ لعَِدَمِ مَنْ يُرَبِّيهِ ، ويَُثَقِّفُهُ ، وَيَجِبُ عَلَى الْ
غَيْرَ أَنَّ الْإِراَدَةَ أَمْرٌ مَبْطَنٌ الْعِلَّةَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ إراَدَةُ الْوَطْءِ وَالْمُشْتَرِي هُوَ الَّذِي يُرِيدُهُ دُونَ الْباَئِعِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ 

ءِ وَالتَّمَكُّنُ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالْمِلْكِ واَلْيَدِ فَانْتَصَبَ سَبَبًا وَأُديِرَ الْحُكْمُ فَيُداَرُ الْحُكْمُ عَلَى دَلِيلهَِا ، وَهُوَ التَّمَكُّنُ مِنْ الْوَطْ
ءِ رِ أَسْبَابِ الْمِلْكِ كَالشِّرَاعَلَيْهِ تَيْسِيرًا فَكَانَ السَّبَبُ استِْحْدَاثُ مِلْكِ الرَّقَبَةِ الْمُؤَكَّدِ بِالْيَدِ ، وَتعََدَّى الْحُكْمُ إلَى سَائِ
لِ الصَّبِيِّ ، وَمِنْ الْمرَْأَةِ وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ واَلْمِيراَثِ واَلْخُلْعِ وَالْكِتَابَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى يَجِبَ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ مَا

الْمُشْترََاةُ بِكْرًا لَمْ توُطَأْ لتَِحَقُّقِ السَّبَبِ ، وَإِداَرَةِ وَالْمَمْلُوكِ ، وَمِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا الاِسْتِبرَْاءُ ، وَكَذَا إذَا كَانَتْ 
لَيْهَا لِخَفَاءِ الشَّغْلِ فَيُعْتَبَرُ الْأَحْكَامِ عَلَى الْأَسْبَابِ دُونَ الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّ الْحِكْمَةَ ، وَهِيَ فَراَغُ الرَّحِمِ لَا يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عَ

  تَحَقُّقُ

ضَتْهَا بعَْدَ الشِّرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ عِنْدَ تَوهَُّمِ الشَّغْلِ ، وَلَا يعَْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ الَّتِي اشْترََاهَا أَثْنَائِهَا ، وَلَا بِالْحيَْضَةِ الَّتِي حَا السَّبَبِ
الْأَسْباَبِ قَبْلَ الْقَبْضِ خِلَافًا لِأَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَلَا بِالْوِلَادَةِ الَّتِي حَصَلَتْ بَعْدَ 

بِقُ سَبَبَهُ ، وَكَذَا لَا يَعتَْدُّ لِأَنَّ السَّبَبَ استِْحْداَثُ الْمِلْكِ وَالْيَدِ ، وَقَبْلَ وُجوُدِ الاِثْنَيْنِ لَا يَعتَْدُّ بِهِ إذَا الْحُكْمُ لَا يَسْ
اءِ الْفَاسِدِ الْإِجاَزَةِ فِي بَيْعِ الْفُضوُلِيِّ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، وَلَا بِالْحَاصِلِ بعَْدَ الْقَبْضِ فِي الشِّرَ بِالْحاَصِلِ قَبْلَ

رَكَةٍ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ قَدْ تَمَّ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا صَحيِحًا لِمَا بَيَّنَّا ، وَيَجِبُ إذَا اشْتَرَى نَصِيبَ شَرِيكِهِ مِنْ جَارِيَةٍ مُشْتَ
تِي حَاضَتْهَا ، وَهِيَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ واَلْحُكْمُ يُضاَفُ إلَى تَمَامِ الْعِلَّةِ ، وَهُوَ آخِرُ الْأَوْصاَفِ ، وَيُجْتَزَأُ بِالْحيَْضَةِ الَّ

الشِّرَاءِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْمَجوُسِيَّةُ أَوْ عَجَزَتْ الْمُكَاتَبَةُ لوُِجُودِهَا بَعْدَ السَّبَبِ ، وَهُوَ مَجُوسِيَّةٌ أَوْ مُكَاتَبَةٌ بِأَنْ كَاتَبَهَا بَعْدَ 
دَّتْ عَتْ الْآبِقَةُ وَرُاستِْحْداَثُ الْمِلْكِ واَلْيَدِ ، وَهُوَ مُقْتَضٍ للِْحِلِّ واَلْحُرْمَةُ لِماَنِعٍ ، وَلَا يَجِبُ الاِسْتبِْرَاءُ إذَا رَجَ
دِ ، وَهُوَ سَبَبٌ مُتَعَيِّنٌ فَأُدِيرَ الْمَغْصوُبَةُ واَلْمُسْتأَْجَرَةُ أَوْ فُكَّتْ الْمَرْهوُنَةُ لاِنْعِدَامِ السَّبَبِ ، وَهُوَ استِْحْدَاثُ الْمِلْكِ واَلْيَ

قَبْضِ لَا يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ الِاستِْبْرَاءُ ، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ وُجُودًا وَعَدَمًا وَلَوْ أَقَالَ الْباَئِعُ الْبيَْعَ قَبْلَ الْ
، وَقَالَ لَا يَجِبُ ، وَهُوَ قَوْلُهُمَا ؛ اللَّهُ أَوَّلًا يَقُولُ عَلَى الْباَئِعِ الِاسْتِبرَْاءُ ؛ لِأَنَّهَا زاَلَتْ عَنْ مِلْكِهِ وَالْآنَ مَلَكَهَا ثُمَّ رَجَعَ 

مَا حاَضَتْ عنِْدَ الْعَبْدِ فَإِنْ لَمْ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ فَسْخٌ مِنْ الْأَصْلِ فَصَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ ، وَلَوْ اشتَْرَى مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ بعَْدَ
  يَكُنْ عَلَى الْعبَْدِ

لْكِ الْمَوْلَى مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغرِْقٌ فَكَذَلِكَ دَيْنٌ يَجْتَزِأُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ ؛ لِأَنَّهَا دَخَلَتْ فِي مِ
عَدَمِهِ ، وَقَدْ عُرِفَ فِي عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ لَا يَعتَْدُّ بِتلِْكَ الْحيَْضَةِ ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى وُجُودِ مِلْكِ الْمَولَْى وَ

لْزَمُهُ الِاسْتِبرَْاءُ لِعَدَمِ خُروُجِهَا عِهِ ، وَلَوْ باَعَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهُ بِالْخِياَرِ ، وَقَبَضَهَا ثُمَّ أَبْطَلَ الْبيَْعَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لَا يَمَوْضِ
رِي ثُمَّ استَْرَدَّهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الاِسْتِبرَْاءُ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَنْ مِلْكِهِ ، وَلَوْ بَاعَ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَّرَتَهُ ، وَقَبَضَهَا الْمُشْتَ

زَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا يَلْزَمُهُ لَمْ يَطَأْهَا ، وَإِنْ كَانَ وَطِئَهَا فَعَلَيْهِ الِاستِْبْرَاءُ ، وَلَوْ زَوَّجهََا بَعْدَ الاِسْتِبرَْاءِ فَطَلَّقَهَا ال
مُخْتاَرُ أَنَّهُ يَجِبُ ، وَإِذَا حَرُمَ برَْاءُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَلَوْ زَوَّجهََا قَبْلَ الِاستِْبْرَاءِ بعَْدَ الْقَبْضِ ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحاَلِهَا فَالْالاِسْتِ



وَطْءِ أَوْ يَحْتَمِلُ وُقُوعَهُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ عَلَى اعْتبَِارِ الْوَطْءُ قَبْلَ الاِسْتِبرَْاءِ حَرُمَ الدَّوَاعِي أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ يفُْضِي إلَى الْ
نفَْرَةٍ فَلَا يَكُونُ دَاعيًِا إلَى  الْحبََلِ وَدَعْوَةِ الْبَائِعِ بِخِلَافِ الْحاَئِضِ حَيْثُ لَا تَحْرُمُ الدَّوَاعِي فِيهَا ؛ لِأَنَّ زَمَنَ الْحَيْضِ زَمَنُ

بَتَهُ فِيهَا ا يَحْتمَِلُ وُقُوعُهُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ ، وَفِي الْمُشْتَراَةِ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ ، وَيفُْضِي إلَى الْوَطْءِ ؛ لِأَنَّ رَغْالْوَطْءِ ، وَكَذَا لَ
هُ لَا يَحْتمَِلُ وُقُوعَهُ فِي غَيْرِ قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا يَكُونُ أَصْدَقُ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ لَا تَحْرُمُ الدَّوَاعِي فِي الْمَسْبِيَّةِ ؛ لأَِنَّ

هُ أُقِيمَ فِي حَقِّهِنَّ مَقَامَ الْمِلْكِ واَلِاسْتِبرَْاءُ فِي الْحَامِلِ بِوَضْعِ الْحمَْلِ لِمَا روََيْنَا ، وَفِي ذَواَتِ الْأَشْهُرِ بِالشَّهْرِ ؛ لأَِنَّ
ي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ بَطَلَ الاِسْتبِْرَاءُ بِالشَّهْرِ لِلْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلِ دُونَ حُصُولِ الْحيَْضِ كَمَا فِي الْمُعْتَدَّةِ ، وَإِذَا حاَضَتْ فِ

  الْمَقْصوُدِ بِالْبَدَلِ ، وَإِنْ

ي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَقِيلَ يَتَبَيَّنُ ارْتَفَعَ حيَْضُهَا تَرَكَهَا حَتَّى إذَا تبََيَّنَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَامِلٍ وَاقَعَهَا ، وَلَيْسَ فِيهَا تقَْديِرٌ فِ
رًا بِعِدَّةِ الْحُرَّةِ أَوْ الْأَمَةِ فِي الْوَفَاةِ بِشَهرَْيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ، وَعَنْهُ شهَْرَانِ وَخمَْسَةُ أَيَّامٍ اعْتِبَا

وسُفَ وَ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَلَا بأَْسَ بِالاِحْتِياَلِ فِي إسْقَاطِ الاِسْتِبرَْاءِ عِنْدَ أَبِي يُ، وَعَنْ زُفَرَ سَنَتَانِ ، وَهُ
قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا  خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَالْوَجْهُ مَا بَيَّنَّاهُ فِي الشُّفْعَةِ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ واَلْمَأْخُوذُ بِهِ

بَهَا ، واَلْحِيلَةُ إذَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَ إذَا عَلِمَ أَنَّ الْباَئِعَ لَمْ يَقْرَبْهَا فِي طُهْرِهَا ذَلِكَ ، وَيؤُْخَذُ بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا قَرَ
 ا قَبْلَ الشِّرَاءِ ثُمَّ يَشتَْرِيَهَا ، وَيَقْبِضَهَا هَكَذَا ذَكَرَهُ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ ، وهََذَا لَا يُفيِدُ إذَا كَانَالْمُشتَْرِي حرَُّةٌ أَنْ يتََزَوَّجهََ

ءِ ، وإَِنَّمَا يُفيِدُ أَنْ لَوْ كَانَ رَاالْقَبْضُ بَعْدَ الشِّرَاءِ ؛ لِأَنَّهُ بِالشِّرَاءِ يَنفَْسِخُ النِّكَاحُ فَيَجِبُ الاِسْتبِْرَاءُ بِالْقَبْضِ بِحُكْمِ الشِّ
نِ عِنْدِي يُشتَْرَطُ أَنْ الْقَبْضُ قَبْلَ الشِّرَاءِ كَيْ لَا يُوجَدَ الْقَبْضُ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ بَعْدَ فَسَادِ النِّكَاحِ ، وَقَالَ ظَهِيرُ الدِّي

عِنْدَ الشِّرَاءِ ساَبِقًا عَلَى الشِّرَاءِ ضَرُورَةَ أَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ لَا يُجَامِعُ مِلْكَ يَدْخُلَ قَبْلَ الشِّرَاءِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ يَفْسُدُ 
مِنْهُ بَعْدَ  ؛ لأَِنَّهَا تَبْقَى مُعتَْدَّةًالْيَمِينِ فَلَمْ تَكُنْ عِنْدَ الشِّرَاءِ منَْكُوحَةً ، وَلَا مُعتَْدَّةً بِخِلَافِ مَا إذَا دَخَلَ بِهَا قَبْلَ الشِّرَاءِ 
رَّةٌ فَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ يُزَوِّجَهَا فَسَادِ النِّكَاحِ بِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الاِسْتبِْرَاءُ بِهِ ذَكَرَهُ قَاضيِخَانْ فِي فَتَاوَاهُ ، وَلَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ حُ

  يَثِقُ بِهِ أَوْ يُزوَِّجُهَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهَا بِيَدِهِ ثُمَّالْباَئِعُ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَوْ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ مِمَّنْ 

 الْمُؤَكَّدِ بِالْقَبْضِ إذَا لَمْ يَشْترَِيهَا ، وَيَقْبِضُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الزَّوْجُ ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ وُجُودِ السَّبَبِ ، وَهُوَ استِْحْداَثُ الْمِلْكِ
بِ كَمَا إذَا كَانَتْ حَلَالًا لَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الاِسْتبِْرَاءُ ، وَإِنْ حَلَّ بعَْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَوَانُ وُجُودِ السَّبَيَكُنْ فَرْجُهَا 

ا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ ، وَكَالْمُحْرِمِ واَلْمُعْتَكِفِ مُعْتَدَّةَ الْغَيْرِ فِي تلِْكَ الْحاَلَةِ وَالْمُظَاهِرُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الدَّوَاعِي كَالْمَنْكُوحَةِ إذَ
لَةِ الصَّوْمِ واَلْحَيْضِ ، وَفِيهِ بِخِلَافِ حَالَةِ الْحيَْضِ وَالصَّوْمِ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ سبََبَ الْحرََامِ حَرَامٌ إلَّا أَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي حَا

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُقَبِّلُ ، وَهُوَ صَائِمٌ ، ويَُضَاجِعُ نِسَاءَهُ ، { دَّانِ ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ بَعْضُ الْحَرَجِ ؛ لِأَنَّهُمَا يَمْتَ
  }وَهُنَّ حُيَّضٌ 

نَوْعَانِ مُستَْحَبٌّ ، وَهُوَ أَنَّ الْباَئِعَ ، وَهُوَ طَلَبُ برََاءَةِ الرَّحِمِ عَنْ الْحَمْلِ ، وَهُوَ ) فَصْلٌ فِي الِاستِْبْرَاءِ وَغَيْرِهِ : قَوْلُهُ ( 
الْبَائِعِ صِياَنَةً لِماَئِهِ إذْ يَسْتبَْرِئُهَا إذَا أَرَادَ بَيْعَهَا وَواَجِبٌ ، وَهُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَعِنْدَ ماَلِكٍ يَجِبُ الاِسْتبِْرَاءُ عَلَى 

نَّهَا مِلْكُ الْباَئِعِ وَحَقُّهُ قَائِمٌ فِي الْوَطْءِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ ، وَمَا قَالَهُ مِنْ الصِّيَانَةِ يَحْصُلُ يَحْتمَِلُ أَنَّهَا عَلَقَتْ مِنْهُ ، وَلَنَا أَ
 ـأَتْقَانِيٌّ  ) يُسْتبَْرَأْنَ  :قَوْلُهُ ( مَوْضِعٌ عَلَى ثَلَاثِ مَراَحِلَ مِنْ مَكَّةَ ا هـ ) أَوْطَاسٍ : قَوْلُهُ ( بِاستِْبْرَاءِ الْمُشتَْرِي ا ه

 ـأَتْقَانِيٌّ  ، وَقَالَ النَّخَعِيّ واَلثَّوْرِيُّ واَلْحَسَنُ ) ويََجِبُ عَلَى الْمُشْترَِي لَا عَلَى الْبَائِعِ : قَوْلُهُ ( بِالْهَمْزِ لَا غَيْرُ ا ه
يَانَةَ كَمَا تَجِبُ عَلَى الْمُشتَْرِي تَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَقَالَ الْبَصْرِيُّ وَابْنُ سيرِِينَ يَجِبُ عَلَى الْباَئِعِ واَلْمُشتَْرِي ؛ لِأَنَّ الصِّ



كَالشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ : قَوْلُهُ ( الْبتَِّيُّ يَجِبُ عَلَى الْباَئِعِ دُونَ الْمُشْترَِي ؛ لِأَنَّهُ لِصيَِانَةِ مَاءِ الْبَائِعِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ا هـ كَيْ 
أَيْ بِأَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى ) وَالْكِتاَبَةِ : قَوْلُهُ ( وَالصَّدَقَةِ واَلْقِسْمَةِ واَلصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ا هـ خَانْ  أَيْ) وَالْوَصِيَّةِ 

الْأَتقَْانِيُّ كَمَا إذَا تَصَدَّقَ عَلَى  قَالَ) وَغَيْرُ ذَلِكَ : قَوْلُهُ ( جَارِيَةٍ لَا يَحِلُّ لِلْمَوْلَى وَطْءُ الْجَارِيَةِ قَبْلَ الاِسْتِبرَْاءِ ا هـ 
طْءُ الْمؤَُجِّرِ قَبْلَ الاِسْتِبرَْاءِ ا الْفَقِيرِ بِجاَرِيَةٍ يَجِبُ استِْبْرَاءُ الْفَقِيرِ ، وَكَذَا إذَا آجَرَ دَارِهِ إلَى سَنَةٍ عَلَى جاَرِيَةٍ لَا يَحِلُّ وَ

أَيْ بِأَنْ بَاعَهَا أَبوُهُ أَوْ ) حتََّى يَجِبَ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ : قَوْلُهُ ( ايَةِ هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ كَالدَّفْعِ بِالْجِنَ
ةً عَنْ أَبِي رَاءُ إلَّا رِوَايَوَصِيُّهُ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ ، وَلَوْ اشْترََاهَا مِنْ امرَْأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ يَجِبُ الاِسْتبِْ

  )وَالْمَمْلُوكُ : قَوْلُهُ ( يُوسُفَ ا هـ 

انًا بَياَنُهُ فِيمَا قَالَ الْإِمَامُ أَيْ يَجِبُ الِاسْتِبرَْاءُ إذَا اشتَْرَى الْجاَرِيَةَ مِنْ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتغَْرِقٌ استِْحْسَ
 عَلَيْهِ حَاوِيِّ ، وَإِنْ اشْترََى جاَرِيَةً مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ أَوْالْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الطَّ

بِالْحَيْضَةِ الَّتِي حاَضَتْ عِنْدَ الْعبَْدِ ، دَيْنٌ غَيْرُ مُسْتَغرِْقٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَستَْبْرِئَهَا ؛ لِأَنَّ مِلْكَ عَبْدِهِ لَهُ ، وَلَهُ أَنْ يُجزِْئَ 
هَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَفِي وَإِنْ كَانَ الْعبَْدُ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغرِْقٌ رَقَبَتَهُ ، وَمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْكَسْبِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتبَْرِئَ

اءُ ؛ لِأَنَّ مِنْ أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْعبَْدَ إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغرِْقٌ فَالْموَْلَى لَا يَمْلِكُ قَوْلِهِمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الاِسْتبِْرَ
مُكَاتَبِهِ ، وَلَوْ اشْترََى مِنْ  كَاسِبَأَكْساَبَهُ ، وَعِنْدَهُمَا يَمْلِكُ ، وَلَوْ اشْترََى مِنْ مُكَاتَبِهِ فَعَلَيْهِ الِاستِْبْرَاءُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَ

أَيْ ) وَمِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا : قَوْلُهُ ( ابْنِهِ الصَّغِيرِ وَجَبَ عَلَيْهِ الاِسْتبِْرَاءُ كَذَا فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
أَيْ ) لَمْ توُطَأْ لتَِحَقُّقِ السَّبَبِ : قَوْلُهُ ( نْ أَبِيهِ ، وأََبُوهُ اسْتَمْتَعَ بِهَا ا هـ كَأُخْتِ الْباَئِعِ مِنْ الرَّضاَعِ أَوْ جَارِيَةٍ وَرِثَهَا مِ

سُفَ أَنَّهُ قَالَ لَا ، وَهُوَ استِْحْدَاثُ مِلْكِ الْيَمِينِ ، وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَروُِيَ عَنْ أَبِي يوُ
هِيَ بِكَسْرِ الْحَاءِ جَمْعُ حِكْمَةٍ ) وَإِدَارَةُ الْأَحْكَامِ عَلَى الْأَسْباَبِ دُونَ الْحِكَمِ : قَوْلُهُ ( رَاءَ فِي الْبِكْرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ اسْتبِْ

مَةُ تعََرُّفُ برََاءَةِ الرَّحِمِ ، وَقَدْ وُجِدَتْ الْعِلَّةُ يَعْنِي أَنَّ الْعِلَّةَ فِي وُجوُبِ الِاسْتبِْرَاءِ استِْحْدَاثُ مِلْكِ الْيَمِينِ واَلْيَدِ وَالْحِكْ
ثْبُتُ الْحُكْمُ مَعَهَا أَيْضًا ، فِي هَذِهِ الصُّوَرِ أَيْ فِي الْمُشْترََاةِ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ ، وَمِنْ الْمرَْأَةِ ، وَفِي الْمُشْترََاةِ الْبِكْرِ فَيَ

  وَهُوَ وُجُوبُ

ةٍ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الْحِكْمَةُ ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَا مَاءَ لَهُ واَلْمَرأَْةُ لَا توُطَأُ وَالْبِكْرُ لَيْسَتْ بِمَوْطُوءَ الاِسْتِبرَْاءِ ،
الشَّغْلِ ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ حَقِيقَةُ الشَّغْلِ فَإِنْ يَدوُرُ مَعَ الْعِلَّةِ ، وَلَا يَدوُرُ مَعَ الْحِكْمَةِ فَاعْتُبِرَ تَحَقُّقُ السَّبَبِ عِنْدَ تَوهَُّمِ 

الْمرَْأَةُ مَوْطُوءَةً بِشُبْهَةٍ  قُلْت كَيْفَ يُتَصَوَّرُ تَوهَُّمُ الشَّغْلِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ قُلْت يَحْتمَِلُ أَنْ تَكُونَ جاَرِيَةُ الصَّبِيِّ أَوْ
قَاءِ فَيَثْبُتُ تَوَهُّمُ الشَّغْلِ ، وَأَمَّا الْبِكْرُ فَإِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يُجَامِعُهَا فَيَسْبِقُ الْمَاءُ فَتَحْبَلُ مَعَ بَ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ الْوَاطِئِ

بُ الاِسْتِبرَْاءُ إلَّا فِي رِواَيَةٍ عَنْ أَبِي الْبَكَارَةِ فَيَثْبُتُ تَوهَُّمُ الشَّغْلِ أَيْضًا بِهَذَا الطَّرِيقِ ، وَلَوْ اشْترََاهَا مِنْ امْرأََةٍ أَوْ صَبِيٍّ يَجِ
قَالَ ) وَلَا بِالْوِلَادَةِ الَّتِي حَصَلَتْ بَعْدَ الْأَسْباَبِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( يُوسُفَ ذَكَرَهُ الْوَلْواَلِجِيُّ فِي فَتَاواَهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

حتََّى تَضَعَ حَمْلَهَا بعَْدَ الْقَبْضِ فَإِنْ وَضعََتْ حَمْلَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ ثُمَّ قَبَضَهَا كَانَ قَاضيِخَانْ ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَا يَطَؤُهَا 
سُفَ أَنَّهُ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُو) خِلَافًا لأَِبِي يوُسُفَ : قَوْلُهُ ( عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبرِْئَهَا إذَا خَرَجَتْ مِنْ نِفَاسِهَا ا هـ 

  قَالَ يُجْتَزَأُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ كَذَا فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ

فَرْجٍ فَارِغٍ  قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَفِي الْأَصْلِ عِلَّةُ وُجُوبِ الاِسْتِبرَْاءِ استِْحْداَثُ حِلِّ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فِي) فَرْعٌ ( 
أَوْ صبَِيٍّ أَوْ يْرِ ، وَشَرْطُهُ تَوهَُّمُ شغَْلِ الرَّحِمِ وَالْحِكْمَةُ صِياَنَةُ الْولََدِ رَجُلٌ إذَا اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ امْرَأَةٍ مِنْ جِهَةِ الْغَ



مِائَةِ جُزْءٍ مِنْ الْجَارِيَةِ أَوْ يَمْلِكُ  اشتَْرَى جاَرِيَةً هِيَ بِكْرٌ أَوْ حرََامٌ عَلَى الْباَئِعِ بِرَضاَعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ اشتَْرَى جُزءًْا مِنْ
أَوْ اشْتَرَى جُزْءًا مِنْ مِائَةِ جُزْءٍ أَيْ : الْجَارِيَةَ بِالْإِرْثِ أَوْ الْخُلْعِ أَوْ الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ يَجِبُ الِاستِْبْرَاءُ ا هـ فَقَوْلُهُ 

مِلْكِ فِي جَمِيعِ الْأَمَةِ أَمَّا لَوْ مَلَكَ ابْتِدَاءً جُزْءًا مِنْ أَمَةٍ لَا يَجِبُ الاِسْتبِْرَاءُ قَلِيلًا كَانَ بِأَنْ كَانَ ذَلِكَ الْجُزْءُ مُكَمِّلًا لِلْ
أَيْ بِالاِسْتِبرَْاءِ الْحاَصِلِ )  لَا يَعْتَدُّ بِالْحاَصِلِ: قَوْلُهُ ( ذَلِكَ أَوْ كَثِيرًا ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ لَمْ يتَِمَّ حِينَئِذٍ ، واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ 

أَيْ بَعْدَمَا ) ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْمَجوُسِيَّةُ : قَوْلُهُ ( أَيْ لِعَدَمِ الْمِلْكِ ا هـ ) وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُشتَْرِي : قَوْلُهُ ( ا هـ 
قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ، وَفِي ) لَا يَجِبُ الِاستِْبْرَاءُ إذَا رَجَعَتْ الْآبِقَةُ وَ: قَوْلُهُ ( اسْتبَْرَأَهَا وَحاَضَتْ فِي حاَلِ مَجوُسِيَّتِهَا ا هـ 

احِبِهَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ الْآبِقِ تفَْصِيلٌ لَا بُدَّ مِنْهُ قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ، وَلَوْ أَبقَْتْ فِي داَرِ الْحرَْبِ ثُمَّ عَادَتْ إلَى صَ
نَّهُمْ مَلَكُوهَا ، وَلَوْ أَخَذُوهَا برَْاءَ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لأَِنَّهُمْ لَمْ يَمْلِكُوهَا ، وَعِنْدَهُمَا عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ ؛ لِأَفَلَا اسْتِ

هِمْ جَمِيعًا فَإِذَا عَادَتْ إلَى مَولَْاهَا فَعَلَيْهِ الاِسْتِبرَْاءُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَهِيَ آبِقَةٌ ، وَأَحْرَزُوهَا فِي دَارِهِمْ مَلَكُوهَا فِي قَوْلِ
تِي أَبْقَتْ فِي داَرِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمُراَدُ مِنْ الْآبِقَةِ فِي الْمَتْنِ هِيَ الَّ

  عَدُوُّ ثُمَّالْحرَْبِ ، وَلَمْ يُحرِْزْهَا الْ

وَإِذَا : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) وَإِذَا حَرُمَ الْوَطْءُ قَبْلَ الِاستِْبْرَاءِ حَرُمَ الدَّوَاعِي أَيْضًا : قَوْلُهُ ( رَجَعَتْ إلَى مَوْلَاهَا ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
أَيْضًا مِنْ اللَّمْسِ وَالْقُبْلَةِ وَالنَّظَرِ إلَى الْفَرْجِ بِشَهْوَةٍ قَالَ ثَبَتَ وُجوُبُ الِاستِْبْرَاءِ وَحَرُمَ الْوَطْءُ حَرُمَ دَوَاعِي الْوَطْءِ 

ا ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْقُربَْانَ إنَّمَا لَا الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ رُوِيَ عَنْ أَبِي مُطِيعٍ الْبَلْخِيّ أَنَّهُ كَانَ لَا يرََى بِالْقُبْلَةِ وَالْمُلَامَسَةِ بَأْسً
أَيْ ) ؛ لأَِنَّهُ : قَوْلُهُ ( قَانِيٌّ جوُزُ ؛ لأَِنَّهُ يُؤَدِّي إلَى اخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ ، ولََيْسَ فِي الْقُبْلَةِ واَلْمُلَامَسَةِ هَذَا الْمَعنَْى ا هـ أَتْيَ

أَيْ ) عَلَى اعْتِباَرِ الْحبََلِ وَدَعْوَةِ الْباَئِعِ : لُهُ أَيْ وُقُوعُ الدَّاعِي ا هـ قَوْ) أَوْ يُحْتَمَلُ وُقُوعُهُ : قَوْلُهُ ( الدَّاعِيَ ا هـ 
أَيْ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ ) بِخِلَافِ الْحَائِضِ حيَْثُ لَا تَحْرُمُ الدَّوَاعِي فِيهَا : قَوْلُهُ ( الْوَلَدِ الْمُؤَدِّي ذَلِكَ إلَى بُطْلَانِ الْبَيْعِ ا هـ 

عْنَى الْأَذَى ، وَذَلِكَ لَا يوُجَدُ فِي الدَّوَاعِي ا هـ ، وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إنَّمَا حَرُمَ فِي الْحَيْضِ لِمَ
بَائِعُ حتََّى تَحِيضَ بْهَا الْ، وَلَوْ باَعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً فَحاَضَتْ عنِْدَ الْمُشْتَرِي حَيْضَةً ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَرَدَّهَا لَمْ يَقْرَ

دَّتْ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ عِنْدَهُ حيَْضَةً ، وَكَذَا الْإِقَالَةُ ا هـ قَالَ قَاضيِخَانْ رَجُلٌ باَعَ جَارِيَةً وَسَلَّمَهَا إلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ رُ
كَانَ عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يَسْتَبرِْئَهَا بِحيَْضَةٍ ، وَلَوْ انْفَسَخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ أَوْ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ إقَالَةِ 

عَلَيْهِ أَنْ  ايَلَا فِي الْمَجْلِسِ كَانَالْقَبْضِ لهَِذِهِ الْأَسْبَابِ لَا يَجِبُ الِاسْتِبرَْاءُ ، وَلَوْ باَعَ جاَرِيَةً وَسَلَّمَهَا إلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ تَقَ
  يَسْتبَْرِئَهَا ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا تَقَايَلَا قَبْلَ الِافْتِراَقِ لَا يَجِبُ ا هـ

إذَا كَانَ مُحْتَرَمًا ، وَلَا  وَإِذَا زنََتْ أَمَةٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَستَْبْرِئَهَا ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا وَجَبَ صِيَانَةُ الْمَاءِ عَنْ الْخَلْطِ) فَرْعٌ ( 
صَارَ سَاقِيًا مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَقَدْ حُرْمَةَ لِمَاءِ الزَّانِي فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ الزِّنَا لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَربََهَا 

لَكِنْ قَبْلَ ظُهوُرِ الْحبََلِ لَهُ } يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ  مَنْ كَانَ{ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
أَيْ بِإِيَاسٍ ا ) ضُهَا وَإِنْ ارْتفََعَ حيَْ: قَوْلُهُ ( ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الزَّرْعَ عِبَارَةٌ عَنْ الْحَبِّ النَّابِتِ ، وَلَا نَباَتَ قَبْلَ الْحبََلِ ا هـ 

يهِ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ عَنْ هـ قَالَ قَاضيِخَانْ وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً ، وَقَدْ انْقَطَعَ حَيْضهَُا لِمرََضٍ أَوْ غَيْرِهِ اخْتَلَفَتْ الرِّواَياَتُ فِ
أَنَّهَا غَيْرُ حَامِلٍ ، ولََمْ يُؤَقِّتْ لِذَلِكَ ، وَفِي رِواَيَةٍ لَا يقَْرَبهَُا سَنتََيْنِ ، أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَقْربَُهَا حتََّى يَسْتَبِينَ 

ةَ أَيَّامٍ ، وَفِي ا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، وَعَشَرَوَفِي رِواَيَةٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ فِيهِ رِواَيَتَانِ فِي رِواَيَةٍ لَا يَقْرَبُهَ
بهَُا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، وَعَشرََةَ أَيَّامٍ رِواَيَةٍ شَهرَْيْنِ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ أَوَّلًا لَا يقَْرَ

قَالَ ) واَلْمَأْخُوذُ بِهِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( ايِخُ أَخَذُوا بِهَذِهِ الرِّواَيَةِ ا هـ ثُمَّ رَجَعَ ، وَقَالَ شَهْرَيْنِ وَخمَْسَةَ أَيَّامٍ وَالْمَشَ



إنْ كَانَ الْباَئِعُ وَطئَِهَا ثُمَّ  الْوَلْواَلِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ رَجُلٌ اشْترََى جَارِيَةً واَحْتاَلَ فِي إسقَْاطِ الِاستِْبْرَاءِ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ
لَا يَحِلُّ لرَِجُلَيْنِ يُؤْمِنَانِ { عَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ لَا يَحِلُّ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحتَْالَ لِلْإِسْقَاطِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بَا

  ، وَإِنْ بَاعَهَا الْباَئِعُ بعَْدَ أَنْ حاَضَتْ عِنْدهَُ}  بِاَللَّهِ واَلْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجْتَمِعَا عَلَى امرَْأَةٍ واَحِدَةٍ فِي طُهْرٍ واَحِدٍ

: قَوْلُهُ ( ا النَّهْيِ ا هـ وَطَهُرَتْ ، ولََمْ يَقْرَبْهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْتَالَ لِإِسقَْاطِ الِاستِْبْرَاءِ لِانعِْدَامِ هَذَ
، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَشتَْرِيَ جاَرِيَةً ، ولََا يَلْزَمُهُ الِاستِْبْرَاءُ فَالْحِيلَةُ مَا ذَكَرَ فِي ) لْمُشتَْرِي إلَخْ وَالْحِيلَةُ إذَا لَمْ تَكُنْ تَحْتَ ا

لِّقُهَا الزَّوْجُ ، ويَُستَْحَبُّ  يُطَالْكِتَابِ يُزَوِّجُهَا الْباَئِعُ مِنْ رَجُلٍ يَثِقُ بِهِ ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ الْمُشتَْرِي فَيَقْبِضُهَا الْمُشْترَِي ثُمَّ
تَرِي فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَبرِْئَهَا قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَهَا ، ويَُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ طَلَاقُ الزَّوْجِ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْ

ضَهَا فِي أَصَحِّ الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ لأَِنَّهُ إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ كَانَ عَلَى كَانَ عَلَى الْمُشْترَِي أَنْ يَسْتَبرِْئَهَا إذَا قَبَ
الْحاَلَةِ ، وَهِيَ  اشْترََاهَا فِي هَذِهِ الْمُشتَْرِي أَنْ يَسْتبَْرِئَهَا فَإِذَا قَبَضهََا وَالْقَبْضُ بِحُكْمِ الْعَقْدِ بِمَنْزِلَةِ الْعقَْدِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ

أْخُذَ الثَّمَنَ ، وَلَا يُسَلِّمُ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ فِي نِكَاحٍ ، وَلَا عِدَّةٍ فَيَلْزَمُهُ الاِسْتِبرَْاءُ وَحِيلَةٌ أُخْرَى أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ التَّزْوِيجِ ، وَيَ
دِهِ أَوْ أَجْنبَِيٍّ ثُمَّ يَقْبِضُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا بعَْدَ ذَلِكَ إلَّا أَنَّ فِي هَذَا النَّوْعِ شُبْهَةً إلَيَّ الْمُشْتَرِي ثُمَّ يُزوَِّجُهَا الْمُشْتَرِي مِنْ عَبْ

أَكَّدُ عِنْدَ الْقَبْضِ  الْوُجُوبَ يَتَفَإِنَّهُ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَإِحْدَى الرِّوَايتََيْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ كَمَا اشْترََاهَا يَجِبُ الاِسْتِبرَْاءُ إلَّا أَنَّ
لْمُشْترَِي حَيْضَةً قَبْلَ الطَّلَاقِ فَالتَّزْوِيجُ عِنْدَ الشِّرَاءِ لَا يَسْقُطُ ؛ لِأَنَّ الِاسْتبِْرَاءَ وَجَبَ بِنفَْسِ الْعقَْدِ إلَّا أَنْ تَحيِضَ عِنْدَ ا

خْرَى أَنَّهُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَشْترَِيَ الْجاَرِيَةَ يَتَزوََّجُهَا الْمُشْترَِي قَبْلَ الشِّرَاءِ إذَا فَحِينئَِذٍ لَا يَجِبُ الاِسْتِبرَْاءُ فِي قَوْلِهِمْ وَحِيلَةٌ أُ
  سْلِيمُوإَِنَّمَا يُشْتَرَطُ تَ لَمْ يَكُنْ فِي نِكَاحِهِ حرَُّةٌ ثُمَّ يُسَلِّمُهَا إلَيْهِ الْمَوْلَى ثُمَّ يَشْترَِي فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الاِسْتبِْرَاءُ

خُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ ظَهِيرُ الدِّينِ الْجَارِيَةِ إلَيْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ كَيْ لَا يُوجَدَ الْقَبْضُ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ بعَْدَ فَسَادِ النِّكَاحِ قَالَ الشَّيْ
رَاءِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ النِّكَاحَ يفَْسُدُ عِنْدَ الشِّرَاءِ سَابِقًا عَلَى عِنْدِي يُشْتَرَطُ أَنْ يَدْخُلَ الزَّوْجُ بِهَا بِحُكْمِ النِّكَاحِ قَبْلَ الشِّ

الشِّرَاءِ لَمْ تَكُنْ عِنْدَ الشِّرَاءِ ضَرُورَةَ أَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ لَا يُجَامِعُ مِلْكَ الْيَمِينِ فَإِذَا كَانَ فَسَادُ النِّكَاحِ سَابِقًا عَلَى 
فَلَا يَلْزَمُ وَلَا مُعتَْدَّةً أَمَّا إذَا دَخَلَ بِهَا قَبْلَ الشِّرَاءِ فَإِذَا فَسَدَ النِّكَاحُ تَصِيرُ مُعْتَدَّةً قَبْلَ الشِّرَاءِ  الشِّرَاءِ مَنْكُوحَةً ،

قْبِضُهَا بَلْ قَالَ يتََزَوَّجُهَا قَبْلَ لَيْسَ فِي الْهِداَيَةِ ، وَيَ) هَكَذَا ذَكَرَهُ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ : قَوْلُهُ ( الاِسْتِبرَْاءُ ا هـ قَاضيِخَانْ 
قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ ، وَإِنْ ) وَلَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ حرَُّةٌ : قَوْلُهُ ( الشِّرَاءِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ا هـ مِنْ خَطِّ قَارِئِ الْهِداَيَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ 

جُهَا باَئِعُ غَيْرَهُ ثُمَّ يَشْترَِيهَا هُوَ ، وَيَقْبِضُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الزَّوْجُ أَوْ يَشْترَِيهَا أَوَّلًا ثُمَّ يُزوَِّكَانَ عِنْدَهُ امرَْأَةٌ حرَُّةٌ يُزوَِّجُهَا الْ
جَهَا الْمُشْتَرِي ، وَلَا يَشتَْرِيهَا ، وَلَا مِنْ رَجُلٍ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا ثُمَّ يَقْبِضَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا الزَّوْجُ ، وَإِنْ خاَفَ الْبَائِعُ أَنْ يَتَزوََّ
لِّقُهَا مَتَى شِئْتَ أَوْ يَقُولَ زوََّجْتهَا يُطَلِّقُهَا فَالْحِيلَةُ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ زَوَّجتُْهَا مِنْك عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِي فِي التَّطْلِيقَتَيْنِ أُطَ

ى هَا مِنِّي الْيَوْمَ بِكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ فَقَبِلَ الْمُشْترَِي النِّكَاحَ ، وَكَذَا الْحِيلَةُ إذَا خِيفَ عَلَمِنْك عَلَى أَنَّك إنْ لَمْ تَشْتَرِ
نَّهُ لَوْ زَوَّجهََا الْمُشْتَرِي تقََدَّمَ فِي الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ أَ) أَوْ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ : قَوْلُهُ ( الْمُحَلِّلِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ ا هـ 

  كَمَا إذَا كَانَتْ مُعْتَدَّةَ: قَوْلُهُ ( قَبْلَ الِاسْتبِْرَاءِ بعَْدَ الْقَبْضِ وَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَالْمُخْتاَرُ أَنَّهُ يَجِبُ ا هـ 
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دَّتِهَا يَوْمٌ أَوْ بعَْضُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ اشْترََى جاَرِيَةً ، وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْ زَوْجٍ عِدَّةَ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ عِ) الْغَيْرِ 
لُّ لَهُ إلَّا بِالِاسْتِبرَْاءِ ضَتْ عِدَّتُهَا بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي فَلَا اسْتِبرَْاءَ عَلَيْهِ فَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا تَحِيَوْمٍ وَانقَْ

مَةً مُعتَْدَّةً واَنْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعْدَ الْقَبْضِ لَا يَعنِْي إذَا اشْتَرَى أَ) فِي تلِْكَ الْحاَلَةِ : قَوْلُهُ ( كَذَا فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ 
لِأَنَّهُمَا يَمْتَدَّانِ : قَوْلُهُ ( تَقَدَّمَ فِي آخِرِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ ا هـ ) بِخِلَافِ حَالَةِ الْحيَْضِ : قَوْلُهُ ( يَجِبُ الاِسْتبِْرَاءُ ا هـ 

قَدْ يَمتَْدُّ فِي الْفَرْضِ إلَى شَهْرٍ فَلَوْ حَرُمَ الدَّوَاعِي لَأَدَّى إلَى الْحَرَجِ واَلْحَرَجُ مَدْفُوعٌ شَرْعًا  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ واَلصَّوْمُ) 
شِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُشْبِهُ قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَعزِْلَ عَنْ فِرَا) فَرْعٌ ( وَالنَّفَلُ تاَبِعٌ لِلْفَرْضِ فَأُعْطِيَ حُكْمُهُ ا هـ 

  .فِعْلَ الْيَهُودِ ، وَقَدْ نُهِينَا عَنْ التَّشَبُّهِ ا هـ ذَكَرَهُ فِي الْكَرَاهِيَةِ 

فَرْجُ الْأُخْرَى بِمِلْكٍ أَوْ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ قَبَّلَهُمَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَ وَطْءُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَدَوَاعِيهِ حَتَّى يَحْرُمَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُمَا فَحَسْبُ ، وَلَوْ قَالَ حُرِّمتََا حتََّى يَحْرُمَ فَرْجُ إحْدَاهُمَا كَانَ الْأَحْسَنُ ؛ لأَِنَّهُمَا يَحْرمَُانِ عَلَيْهِ لَا إحْدَا) نِكَاحٍ أَوْ عِتْقٍ 

وَالْمرَُادُ } وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ { ا أَوْ وطَْئًا لَا يَجوُزُ لِإِطْلَاقِ قَوْله تَعاَلَى ، وَإِنَّمَا حُرِّمَتَا ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَينَْهُمَا نِكَاحً
أَوْ مَا مَلَكَتْ { قَوْلِهِ تَعاَلَى الْجَمْعُ بَينَْهُمَا وَطْئًا ، وَعَقْدًا ؛ لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُحَرَّمَاتِ وَطْئًا ، وَعَقْدًا ، ولََا يُعَارَضُ بِ

هُمَا آيَةٌ ، ؛ لِأَنَّ التَّرْجِيحَ لِلْمُحَرَّمِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ سئُِلَ عَنْهُمَا فَقَالَ حَرَّمتَْ} أَيْمَانُكُمْ 
، وَكَذَا لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَينَْهُمَا فِي الدَّوَاعِي ؛ لِأَنَّ الدَّوَاعِيَ إلَى وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ فَتَلَا الْآيَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ الْحُكْمُ لِلْمُحَرَّمِ 

نْدَ ذَلِكَ تَحْرُمَانِ فَكَذَا هَذَا ، الْوَطْءِ بِمنَْزِلَةِ الْوَطْءِ أَوْ ؛ لِأَنَّ النَّصَّ مُطْلَقٌ فَيَتَنَاوَلُهُ الْوَطْءُ فَصَارَ كَأَنَّهُ وَطِئَهُمَا فَعِ
دَاهُمَا بِمَا ذُكِرَ لِزوََالِ الْجَمْعِ مَسُّهُمَا بِشَهْوَةٍ أَوْ النَّظَرُ إلَى فَرْجِهِمَا كَتَقْبِيلِهِمَا حَتَّى يَحْرُمَا عَلَيْهِ إلَّا إذَا حَرُمَ فَرْجُ إحْوَ

ذَا إعْتاَقُ الْبَعْضِ كَإِعْتاَقِ الْكُلِّ أَمَّا عنِْدَهُمَا فَظَاهِرٌ ؛ بِتَحْرِيمِ فَرْجِ إحْدَاهُمَا عَلَيْهِ وَتَمْلِيكُ الْبعَْضِ كَتَمْلِيكِ الْكُلِّ ، وَكَ
 لَكِنَّهُ يَحْرُمُ بِهِ الْفَرْجُ ؛ لِأَنَّ مُعْتَقَ لِأَنَّهُ لَا يتََجزََّأُ عِنْدَهُمَا ، وَكَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ ، وَإِنْ كَانَ يتََجَزَّأُ

الْمَقْصوُدُ وَبِرَهْنِ إحْدَاهُمَا لْبعَْضِ كَالْمُكَاتَبِ عنِْدَهُ وَكِتاَبَةُ إحْدَاهُمَا كَإِعْتَاقهَِا ؛ لِأَنَّ فَرْجهََا يَحْرُمُ بِالْكِتاَبَةِ فَحَصَلَ ا
  الْأَسبَْابِ ، وَقَوْلُهُ حتََّى يَحْرُمَ فَرْجُ الْأُخْرَى وَإِجاَرَتهَِا ، وَتَدْبِيرِهَا لَا تَحِلُّ الْأُخْرَى ؛ لِأَنَّ فَرْجَهَا لَا يَحْرُمُ بِهَذِهِ

الْبَيْعِ واَلْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ ، بِمِلْكٍ أَرَادَ بِهِ التَّمْلِيكَ بِأَنْ يَمْلِكَ رَقَبتََهَا مِنْ إنْسَانٍ بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ مِنْ أَسبَْابِ الْمِلْكِ كَ
 لَهُ مَهْرِ ، وأََراَدَ بِقَوْلِهِ أَوْ نِكَاحٍ النِّكَاحَ الصَّحيِحَ أَمَّا إذَا زَوَّجَ إحْدَاهُمَا نِكَاحًا فَاسِدًا لَا تَحِلُّوَكَالصُّلْحِ وَالْخُلْعِ واَلْ

فَحِينَئِذٍ تَحِلُّ لَهُ الْأُخْرَى ؛ لِأَنَّ  الْأُخْرَى ؛ لِأَنَّ فَرْجَهَا لَمْ يَصِرْ حرََامًا عَلَيْهِ بِهَذَا الْعَقْدِ الْمُجَرَّدِ إلَّا إذَا دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ
مَا دُونِ الْأُخْرَى حَلَّ لَهُ الْعِدَّةَ تَجِبُ عَلَيْهَا بِالدُّخُولِ فَيَحْرُمُ عَلَى الْمَولَْى فَرْجهَُا فَلَمْ يَصِرْ جَامِعًا ، وَلَوْ وطَِئَ إحْدَاهُ

يَصِيرُ جَامِعًا بِوَطْءِ الْأُخْرَى لَا بِوَطْءِ الْمَوْطُوءَةِ وَكُلُّ امرَْأَتَيْنِ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ  وَطْءُ الْمَوْطُوءَةِ دُونَ الْأُخرَْى ؛ لأَِنَّهُ
  .بَيْنَهُمَا نِكَاحًا فَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتَيْنِ فِيمَا ذَكَرْنَا 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَلَوْ قَبَّلَهُمَا جَمِيعًا بِشَهْوَةٍ فَقَدْ بَاشَرَ حَرَامًا وَنزُِّلَ ) وَكَذَا لَا يَجوُزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الدَّوَاعِي : قَوْلُهُ ( 
تَيْنِ وَطْئًا أَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْمَنْزِلَةَ وَطْئِهِمَا ا هـ ثُمَّ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ نِكَاحًا لَا يَجُوزُ بِالْإِجْماَعِ 

عَنْهُ ، وَعِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَامَّةُ الصَّحَابَةِ ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ 



تْهُمَا آيَةٌ وَالْأَصْلُ فِي الْأَبْضاَعِ الْحِلُّ بَعْدَ وُجُودِ سبََبِ الْحِلِّ ، وَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُمَا أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَ
 ، وَأَرَادَ بِآيَةِ} إلَّا عَلَى أَزْواَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانهُُمْ { وُجِدَ ، وَهُوَ مِلْكُ الْيَمِينِ ، وَأَرَادَ بِآيَةِ الْإِحْلَالِ قَوْله تَعاَلَى 

وَالصَّحيِحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ ؛ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ مَعَ الْمُبِيحِ إذَا اجْتَمَعَا } وَأَنْ تَجْمَعوُا بَيْنَ الْأُختَْيْنِ { التَّحْرِيمِ قَوْله تعََالَى 
  هـ أَتْقَانِيٌّفَالْمُحَرَّمُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْحرََامَ يَجِبُ تَرْكُهُ واَلْمُباَحَ لَا يَجِبُ فِعْلُهُ ا 

، ) ةِ وَكُرِهَ تَقْبِيلُ الرَّجُلِ ، وَمُعَانَقَتُهُ فِي إزَارٍ واَحِدٍ ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ وَاحِدٌ جَازَ كَالْمُصَافَحَ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَوْ يَدَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ أَوْ يُعَانِقَهُ ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ هَذَا قَوْلُ  وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلُ فَمَ الرَّجُلِ

انَقَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَ{ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَا بأَْسَ بِالتَّقْبِيلِ وَالْمُعاَنَقَةِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ 
رِي بِمَاذَا أُسَرُّ بِفَتْحِ خَيبَْرَ أَمْ جَعْفَرًا حِينَ قَدِمَ مِنْ الْحبََشَةِ ، وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وذََلِكَ عنِْدَ فَتْحِ خيَْبَرَ ، وَقَالَ لَا أَدْ

بِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، وَفِي الْكَافِي ، وَكَانَ أَصْحَابُ النَّ} بِقُدُومِ جَعْفَرٍ ، وَعَانَقَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ 
لَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ الْأَعرَْابُ يقَُبِّلُونَ أَطْرَافَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَنْ عَطَاءٍ رَحِمَهُ اللَّهُ سُئِ

ا ذُو الْقَرْنَيْنِ فَلَمَّا كَانَ عَانَقَةِ فَقَالَ أَوَّلُ مَنْ عَانَقَ إبْرَاهِيمُ خَليِلُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ بِمَكَّةَ فَأَقْبَلَ إلَيْهَعَنْ الْمُ
رْنَيْنِ مَا يَنْبغَِي لِي أَنْ أَركَْبَ بِبَلْدَةٍ فِيهَا إبْرَاهيِمُ بِالْأَبطَْحِ قِيلَ لَهُ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ إبْرَاهِيمُ خَليِلُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ ذُو الْقَ

وَاعتَْنَقَهُ فَكَانَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ فَنَزَلَ ذُو الْقَرْنَيْنِ ، وَمَشَى إلَى إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ إبْرَاهِيمُ 
قُلْنَا لرَِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَنْحَنِي بعَْضُنَا لِبَعْضٍ { مَا رَوَى أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ  عَانَقَ ، وَلَهُمَا

نهََى { وَروََى الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ } قَالَ لَا قُلْنَا أَيُعاَنِقُ بَعْضُنَا بعَْضًا قَالَ لَا قُلْنَا أَيُصَافِحُ بعَْضُنَا بعَْضًا قَالَ نعََمْ 
  ، وَمَا رَواَهُ} نَهَى عَنْ الْمُكَاعَمَةِ ، وَهِيَ التَّقْبِيلُ { وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ } عَنْ الْمُكَامَعَةِ ، وَهِيَ الْمُعَانَقَةُ 

إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا غَيْرُ الْإِزاَرِ ، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمَا قَمِيصٌ أَوْ جُبَّةٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ مَنْسُوخٌ بِهِ ، وَقَالُوا الْخِلَافُ فِيمَا 
، وَفَّقَ بَيْنَ   رَحِمَهُ اللَّهُبِالْإِجْماَعِ ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُختَْصَرِ واَلشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو مَنْصوُرٍ الْمَاترُِيدِيُّ
الْكَرَامَةِ فَجَائِزٌ وَرَخَّصَ الْأَحَادِيثِ فَقَالَ الْمَكْروُهُ مِنْ الْمُعَانَقَةِ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الشَّهوَْةِ ، وَأَمَّا عَلَى وَجْهِ الْبِرِّ وَ

ينَ تَقْبِيلَ يَدِ الْعَالِمِ أَوْ الْمُتَوَرِّعِ عَلَى سَبِيلِ التَّبرَُّكِ ، وَقَبَّلَ أَبُو الشَّيْخُ الْإِمَامُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَبعَْضُ الْمُتَأَخِّرِ
طَانِ الْعَادِلِ لُ يَدِ الْعاَلِمِ أَوْ يَدِ السُّلْبَكْرٍ بَيْنَ عَيْنَيْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا قُبِضَ ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ تقَْبِي
هِ إذَا لَقِيَ الْغَيْرَ فَهُوَ مَكْروُهٌ فَلَا سُنَّةٌ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمبَُارَكِ فَقَبَّلَ رأَْسَهُ ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْجهَُّالُ مِنْ تَقْبِيلِ يَدِ نَفْسِ

يَدَيْ الْعُلَمَاءِ فَحَرَامٌ واَلْفَاعِلُ وَالرَّاضِي بِهِ آثِمَانِ ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ عِبَادَةَ  رُخْصَةَ فِيهِ ، وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ تَقْبِيلِ الْأَرْضِ بَيْنَ
رَخْسِيُّ رَحِمَهُ الَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ السَّالْوَثَنِ ، وَذَكَرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِهَذَا السُّجوُدِ ؛ لأَِنَّهُ يُرِيدُ بِهِ التَّحِيَّةَ ، وَقَ
لَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ قُبْلَةِ الرَّحْمَةِ اللَّهُ السُّجُودُ لِغيَْرِ اللَّهِ تَعاَلَى عَلَى وَجْهِ التَّعظِْيمِ كُفْرٌ ، وَذَكَرَ أَبُو اللَّيْثِ أَنَّ التَّقْبِيلَ عَ

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَقُبْلَةِ التَّحِيَّةِ كَقُبْلَةِ كَقُبْلَةِ الْواَلِدِ لوَِلَدِهِ ، وَقَبَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّ
عَلَى الْجبَْهَةِ ، وَقُبْلَةِ لَةِ الرَّجُلِ أَخَاهُ الْمُؤْمِنِينَ بعَْضهُُمْ بَعْضًا ، وَقُبْلَةِ الشَّفَقَةِ كَقُبْلَةِ الْوَلَدِ لِواَلِدَيْهِ ، وَقُبْلَةِ الْمَوَدَّةِ كَقُبْ
  رِالشَّهْوَةِ كَقُبْلَةِ الرَّجُلِ امرَْأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَزَادَ بعَْضُهُمْ قُبْلَةَ الدِّيَانَةِ ، وَهِيَ قُبْلَةُ الْحَجَ

خَرَجَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا فَقُمْنَا لَهُ فَقَالَ { واَلسَّلَامُ  الْأَسْوَدِ وَأَمَّا الْقيَِامُ لِلْغَيْرِ فَقَدْ جَاءَ فِي الْحَديِثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
، وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ } عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضهُُمْ بعَْضًا 

لْفُقَرَاءِ وَطَلَبَةِ الْعِلْمِ امَ ، وَعَنْ الشَّيْخِ أَبِي الْقَاسِمِ كَانَ إذَا دَخَلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ يَقُومُ لَهُ ، ولََا يَقُومُ لِيَكْرَهُ الْقيَِ



كْت تَعْظِيمهَُمْ تَضَرَّروُا وَالْفُقَرَاءُ وَطَلَبَةُ الْعلِْمِ لَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إنَّ الْأَغْنِيَاءَ يَتَوَقَّعُونَ مِنِّي التَّعْظيِمَ فَلَوْ تَرَ
 فَلَا يَتَضرََّرُونَ بِتَرْكِ الْقِيَامِ يَطْمَعُونَ مِنِّي فِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يَطْمَعُونَ فِي جَواَبِ السَّلَامِ وَالتَّكَلُّمِ مَعهَُمْ فِي الْعِلْمِ وَنَحوِْهِ

{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ سَ بِالْمُصَافَحَةِ لِمَا روََيْنَا ؛ وَلأَِنَّهَا سُنَّةٌ قَدِيمَةٌ مُتوََارَثَةٌ فِي الْبَيْعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَقَالَ لَهُمْ ، ولََا بأَْ
مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ، وَقَالَ } مَنْ صَافَحَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَحَرَّكَ يَدَهُ فِي يَدِهِ تنََاثَرَتْ ذُنوُبُهُ 

  .واََللَّهُ أَعْلَمُ } فَيَتَصَافَحَانِ إلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا 

يُّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهََى عَنْ وَرَوَى الطَّحَاوِ: قَوْلُهُ ( أَيْ فِي شرَْحِ الْآثَارِ ا هـ ) وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ : قَوْلُهُ 
مِيعُ الضَّجِيعُ فِيهِ أَنَّهُ نهََى الْمُكَامَعَةِ هُوَ أَنْ يُضَاجِعَ الرَّجُلُ صاَحِبَهُ فِي ثَوْبٍ واَحِدٍ لَا حَاجِزَ بَينَْهُمَا وَالْكَ) الْمُكَامَعَةِ 

دِيوَانِ ابْنُ الْأَثِيرِ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَتفَْسِيرُ الْمُكَامَعَةِ بِالْمُعَانَقَةِ فِيهِ نظََرٌ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي وَزَوْجُ الْمَرأَْةِ كَمِيعُهَا قَالَهُ 
بِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْأَدَبِ وَغَيْرِهِ كَامَعَ امْرأََتَهُ ضَاجَعَهَا ، وَكَاعَمَ الْمرَْأَةَ قَبَّلَهَا ، وَقَالَ فِي الْفَائِقِ نَهَى النَّ

أَوْ يَدِ السُّلْطَانِ : قَوْلُهُ ( هـ الْمُكَاعَمَةِ واَلْمُكَامَعَةِ أَيْ عَنْ مُلَاثَمَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ ، وَمُضاَجَعَتِهِ إيَّاهُ لَا سِتْرَ بَيْنَهُمَا ا 
قْبِيلُ يَدِ الْوَالِدَيْنِ واَلشَّيْخِ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ ا هـ عَينِْيٌّ ، وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ كَذَا فِي قُلْت كَذَلِكَ يَجوُزُ تَ) الْعَادِلِ سُنَّةٌ 

الشَّفَقَةِ  وَقُبْلَةِ: قَوْلُهُ ( أَيْ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) وَذَكَرَ أَبُو اللَّيْثِ : قَوْلُهُ ( شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ 
 ـأَتْقَانِيٌّ ) وَقُبْلَةِ الْمَوَدَّةِ كَقُبْلَةِ الرَّجُلِ أَخَاهُ : قَوْلُهُ ( أَيْ عَلَى الرَّأْسِ ا هـ ) كَقُبْلَةِ الْولََدِ وَالِدَيْهِ  ( أَيْ أَوْ أُخْتَهُ ا ه

 ـ) وَقُبْلَةِ الشَّهْوَةِ كَقُبْلَةِ الرَّجُلِ امرَْأَتَهُ :  قَوْلُهُ( عَلَى الْخَدِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) عَلَى الْجَبْهَةِ : قَوْلُهُ  أَيْ عَلَى الْفَمِ ا ه
، وَفِي فَتَاوَى قَاضيِخَانْ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ أَوْ وَاحِدٌ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْ ) وَأَمَّا الْقيَِامُ لِلْغَيْرِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 

(  لَا يَجوُزُ ا هـ كَاكِيٌّ أَشْراَفِ قَالُوا إنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَالِمٌ أَوْ أَبُوهُ أَوْ أُسْتاَذُهُ جاَزَ أَنْ يَقُومَ لأَِجْلِهِ ، وَفِي سِوَى ذَلِكَالْ
) وَحَرَّكَ يَدَهُ فِي يَدِهِ تنََاثَرَتْ ذُنوُبُهُ : لُهُ قَوْ( أَيْ الْحَكيِمِ السَّمَرْقَنْدِيِّ ا هـ غَايَةٌ ) وَعَنْ الشَّيْخِ أَبِي الْقَاسِمِ : قَوْلُهُ 
  الَّذِي

صْلَحْت هنَُا فَلْيُرَاجَعْ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فِي غَالِبِ نُسَخِ هَذَا الشَّرْحِ وَحرََّكَ فِي يَدِهِ تَناَثَرَتْ إلَخْ وَوَقَفْت عَلَى نُسْخَةٍ كَمَا أَ
فِي غَالِبِ : قَفْت عَلَيْهِ فِي نُسْخَةِ الشَّارِحِ بِخَطِّهِ وَحَرَّكَ فِي يَدِهِ تَناَثَرَتْ ا هـ قَوْلُهُ لَفْظُ الْحَدِيثِ ا هـ وَاَلَّذِي وَ

  نُسَخِ هَذَا الشَّرْحِ أَيْ ، وَفِي الْكَافِي لِلنَّسفَِيِّ وَحَرَّكَ يَدَهُ تَناَثَرَتْ ا هـ

، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ ) كُرِهَ بَيْعُ الْعَذِرَةِ لَا السِّرْقِينِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ فِي الْبَيْعِ ( 
نَا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ ةِ قَبْلَ الدَّبْغِ ، وَلَالسِّرْقِينِ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ نَجَسُ الْعَيْنِ فَلَا يَكُونُ ماَلًا فَلَا يَجوُزُ بَيْعُهُ كَالْعَذِرَةِ وَجِلْدِ الْمَيْتَ
هُ فِي الْأَراَضِي لاِسْتِكْثَارِ الرَّيْعِ تَمَوَّلُوا السِّرْقِينَ وَانْتَفَعوُا بِهِ فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ واَلْأَعْصاَرِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَإِنَّهُمْ يُلْقُونَ

نْتِفَاعِ بِهَا ، وَإِنَّمَا يُنْتَفَعُ بِهَا مَخْلُوطَةً بِرَمَادٍ ، وتَُراَبٍ غَالِبٍ عَلَيْهَا بِالْإِلْقَاءِ فِي بِخِلَافِ الْعَذِرَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ بِالاِ
  .زٌ الْأَرْضِ فَحِينئَِذٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا واَلصَّحِيحُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الِانْتِفَاعَ بِالْعَذِرَةِ الْخاَصَّةِ جاَئِ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَلَنَا أَنَّ السِّرْقِينَ مَالٌ فَجَازَ بَيْعُهُ ) ولََنَا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ تَمَوَّلُوا السِّرْقِينَ إلَخْ : قَوْلُهُ ) ( فِي الْبَيْعِ فَصْلٌ ( 
بِهِ ، وَيُتَمَوَّلُ أَيْ يُدَّخَرُ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ ، وَقَدْ تَمَوَّلَ كَسَائِرِ الْأَموَْالِ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا إنَّهُ ماَلٌ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ مَا يُنْتَفَعُ 

( كَانَ ماَلًا فَجاَزَ بَيْعُهُ ا هـ الْمُسْلِمُونَ السِّرْقِينَ واَنْتَفَعُوا بِهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ ، وَمَا كَانَ مُنْتَفَعًا بِهِ 
ونََجاَسَةُ الْعَيْنِ تَمنَْعُ الْأَكْلَ ، ولََا تَمْنَعُ ) فَحِينَئِذٍ يَجوُزُ بَيعُْهَا : قَوْلُهُ ( الْوَاوُ بِمَعنَْى أَوْ ا هـ ) وتَُراَبٍ  بِرَمَادٍ: قَوْلُهُ 

حِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ رُوِيَ عَنْ أَبِي الاِنْتِفَاعَ فَجاَزَ بيَْعُ ذَلِكَ ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شرَْ



فَعَلَى قِيَاسِ الرِّوَايَةِ الَّتِي لَا يُكْرَهُ  حَنِيفَةَ فِي الِانْتِفَاعِ بِالْعَذِرَةِ رِواَيَتَانِ فِي إحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ يُكْرَهُ ، وَفِي الثَّانِيَةِ لَا يُكْرَهُ
فِي الْهِداَيَةِ ، وَكَذَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ ) واَلصَّحيِحُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ  يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ بَيْعُهُ ا هـ

تَرَزَ بِالصَّحِيحِ لَا بِغَيْرِ الْمَخْلُوطِ فِي الصَّحِيحِ احْ: بِالْمَخْلُوطِ لَا بِغَيْرِ الْمَخْلُوطِ فِي الصَّحيِحِ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَوْلُهُ 
تَانِ نَقَلَهُمَا الْفَقِيهُ قَبْلَ هَذَا ا عَنْ الرِّواَيَةِ الْأُخْرَى ، وهَِيَ أَنَّ الِانْتِفَاعَ بِالْعَذِرَةِ يَجُوزُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَخْلُوطَةً واَلرِّواَيَ

  . فِي الْهِداَيَةِ أَيْ ، وَفِي الْكَافِي مِثْلُهُ ا هـ: هـ قَوْلُهُ 

مَعْنَاهُ أَنَّ جاَرِيَةً لِإِنْسَانٍ فَرَأَى آخَرَ يَبِيعهَُا فَقَالَ الْبَائِعُ ) لَهُ شرَِاءُ أَمَةٍ قَالَ بَكْرٌ وَكَّلَنِي زَيْدٌ بِبَيْعِهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بَرَ بِخبََرٍ صَحيِحٍ لَا مُناَزِعَ لَهُ فِيهِ ، وَقَوْلُ الْوَاحِدِ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَكَّلَنِي مَوْلَاهَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَشتَْرِيَهَا ، وَيَطَأَهَا ؛ لأَِنَّهُ أَخْ

لَيَّ هَبنَِي إيَّاهَا أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا عَمَقْبُولٌ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُمَيِّزًا عَلَى مَا بيََّنَّا مِنْ قَبْلُ ، وَكَذَا إذَا قَالَ اشتَْرَيتْهَا مِنْهُ أَوْ ، وَ
تَمَدُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ يَعلَْمُ أَنَّهَا لَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ؛ لِأَنَّ خَبرََهُ هُوَ الْمُعْ

روُجُ بِأَنْ زُفِّتَ إلَيْهِ امْرَأَةٌ ، وَقَالَ النِّسَاءُ هِيَ امْرأََتُك حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقْبَلُ فِيمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ ، وَهُوَ الْفُ
ةَ الْمُخْبِرِ فِي دِقٌ وَسِعَهُ ؛ لِأَنَّ عَدَالَوَلَوْ كَانَ الْمُخْبِرُ غَيْرَ ثِقَةٍ فِيمَا إذَا ادَّعَى الْمِلْكَ أَوْ غَيْرَهُ فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ صَا

تَعرََّضُ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُعَامَلَاتِ لَا تُشْتَرَطُ للِْحاَجَةِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رأَْيِهِ أَنَّهُ كَاذِبٌ لَا يَ
صَاحِبُ الْيَدِ بِشَيْءٍ مِنْ الْوَكَالَةِ أَوْ انْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَيْهِ فَإِنْ كَانَ عَرَفَهَا  أَكْبَرَ الرَّأْيِ يَقُومُ مَقَامَ الْيَقِينِ ، وَإِنْ لَمْ يُخبِْرْهُ

كَانَ لَا يَعْرِفُ أَنَّهَا لِ دلَِيلُ الْمِلْكِ ، وَإِنْ أَنَّهَا لِغَيْرِهِ لَا يَشْتَرِيهَا حتََّى يَعْلَمَ أَنَّ الْمِلْكَ انْتقََلَ إلَيْهِ أَوْ وَكَّلَهُ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْأَوَّ
بَرَ بِأَكْبَرِ الرَّأْيِ عِنْدَ وُجُودِ دَليِلٍ لِلْأَوَّلِ وَسِعَهُ أَنْ يَشتَْرِيهََا ، وَإِنْ كَانَ ذُو الْيَدِ فَاسِقًا ؛ لِأَنَّ الْيَدَ دَليِلُ الْمِلْكِ ، ولََا مُعْتَ

لَ ذَلِكَ فَحِينئَِذٍ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَنَزَّهَ ، وَلَوْ اشتَْرَاهَا مَعَ ذَلِكَ صَحَّ لِاعْتِمَادِهِ ظَاهِرٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ لَا يَمْلِكُ مِثْ
  الدَّليِلَ الشَّرعِْيَّ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَتَاهُ بِهَا عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لَمْ

مَمْلُوكَ لَا مِلْكَ لَهُ فَيَعْلَمُ أَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا لِغَيْرِهِ ، وَإِنْ أَخبَْرَهُ أَنَّ مَولَْاهَا أَذِنَ يَقْبَلْهَا ، ولََمْ يَشتَْرِهَا حتََّى يَسْأَلَ ؛ لِأَنَّ الْ
شتَْرِهَا لِقيَِامِ الْماَنِعِ فَلَا بُدَّ  رَأْيٌ لَمْ يَلَهُ ، وَهُوَ ثِقَةٌ قَبِلَ قَوْلَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً يعُْتَبَرُ فِيهِ أَكْبَرُ الرَّأْيِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ

كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ أَوْ أَتَاهَا بِكِتَابٍ مِنْ مِنْ دَلِيلٍ وَلَوْ أَنَّ امْرأََةً أَخْبَرَهَا رَجُلٌ أَنَّ زَوْجَهَا الْغَائِبَ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَ
تَدَّ ثُمَّ رِي أَنَّهُ كِتاَبُهُ أَمْ لَا إلَّا أَنَّهُ فِي أَكْبَرِ رأَْيِهَا أَنَّهُ حَقٌّ بعَْدَمَا تَحَرَّتْ فَلَا بأَْسَ بِأَنْ تَعْعِنْدِ زَوْجِهَا بِطَلَاقٍ ، وَلَا تَدْ

ا لَوْ قَالَتْ لرَِجُلٍ طَلَّقَنِي زَوْجِي تَتَزوََّجَ ؛ لِأَنَّ الْقَاطِعَ طَارَ فَلَا مُنَازِعَ ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ النِّكَاحِ لَا تَمْنَعُ مَا يطَْرَأُ ، وَكَذَ
ي ، وتََزَوَّجْت بِزَوْجٍ آخَرَ وَانقَْضَتْ عِدَّتِي فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزوََّجَهَا ، وكََذَلِكَ الْمُطَلَّقَةُ الثَّلَاثُ إذَا قَالَتْ انقَْضَتْ عِدَّتِ

ا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزوََّجُهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ ، وَكَذَا لَوْ قَالَتْ الْجاَرِيَةُ كُنْتُ أَمَةً لِفُلَانٍ وَدَخَلَ بِي ثُمَّ طَلَّقَنِي واَنْقَضَتْ عِدَّتِي فَلَ
كَانَ فَاسِدًا أَوْ كَانَ   أَصْلَ النِّكَاحِفَأَعْتَقَنِي حَلَّ لَهُ أَنْ يتََزَوَّجهََا ؛ لِأَنَّ الْقَاطِعَ طَارَ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَلَوْ أَخْبَرَهَا مُخْبِرٌ أَنْ

نِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرأََتَانِ ، وَكَذَا الزَّوْجُ حِينَ تَزوََّجَهَا مرُْتَدا أَوْ أَخَاهَا مِنْ الرَّضَاعِ لَمْ يقُْبَلْ قَوْلُهُ حَتَّى يَشهَْدَ بِذَلِكَ رَجُلَا
ةٌ أَوْ أُختُْك مِنْ الرَّضاَعِ لَمْ يَتَزوََّجْ بِأُخْتِهَا ، ولََا بِأَرْبَعٍ سِوَاهَا حَتَّى يَشهَْدَ إذَا أَخْبرََهُ مُخبِْرٌ أَنَّك تَزوََّجَتهَْا ، وَهِيَ مُرتَْدَّ

الْمُنَازَعُ بِالظَّاهِرِ ارِ فَسَادِهِ فَيَثْبُتُ بِذَلِكَ عَدْلَانِ ؛ لأَِنَّهُ أَخْبَرَ بِفَسَادٍ مُقَارَنٍ وَالْإِقْدَامُ عَلَى الْعقَْدِ يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ ، وإَِنْكَ
  بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْمَنْكُوحَةُ صَغيرَِةً فَأُخْبَرَ الزَّوْجُ أَنَّهَا ارتَْضَعَتْ مِنْ أُمِّهِ أَوْ

لَا يَدُلُّ عَلَى انْعِدَامِهِ فَلَمْ يَثْبُتْ  أُخْتِهِ بعَْدَ النِّكَاحِ حَيْثُ يُقْبَلُ خبََرُ الْوَاحِدِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْقَاطِعَ طَارَ واَلْإِقْدَامُ الْأَوَّلُ
نَفْسهَِا فِي يَدِ رَجُلٍ يَدَّعِي  الْمُناَزِعُ فَافْتَرَقَا ، وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يَدُورُ الْفَرْقُ ، وَلَوْ كَانَتْ جاَرِيَةً صَغِيرَةً لَا تُعَبِّرُ عَنْ



 لٌ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَقَالَتْ أَنَا حرَُّةُ الْأَصْلِ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لتَِحَقُّقِ الْمنَُازِعِ بِخِلَافِ مَاأَنَّهَا لَهُ فَلَمَّا كَبُرَتْ لَقِيَهَا رَجُ
  .تَقَدَّمَ ، وَهُوَ مَا إذَا كَانَ الْمُنَافِي طَارِئًا 

كَكِتَابٍ فِي يَدِ جاَهِلٍ ، ولََمْ يَكُنْ فِي آبَائِهِ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ  أَيْ) إلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ لَا يَمْلِكُ مثِْلَ ذَلِكَ : قَوْلُهُ ( 
أَيْ ، وَهُوَ أَنَّ الْيَدَ دَليِلُ الْمِلْكِ وَالتَّنَزُّهُ ) لِاعْتِمَادِهِ الدَّليِلَ الشَّرعِْيَّ : قَوْلُهُ ( وَكَدِرَةٍ فِي يَدِ فَقِيرٍ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا ا هـ 

أَيْ إذَا أَتَاهُ عَبْدٌ أَوْ جَارِيَةٌ بِجَارِيَةٍ فَأَرَادَ بيَْعَ الْجاَرِيَةِ فَلَا يَشْتَرِ ) ولََمْ يَشْتَرِهَا حتََّى يَسْأَلَ : قَوْلُهُ ( ضَلُ ا هـ غَايَةٌ أَفْ
( ثِقَةٌ مَأْمُونٌ فَلَا بأَْسَ بِشرَِائِهِ ، وَقَبوُلِهِ مِنْهُ ا هـ غَايَةٌ  قَبْلَ السُّؤاَلِ عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّ مَولَْاهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ ، وَهُوَ

فَلَا بَأْسَ بِشرَِائِهِ وَقَبُولِهِ مِنْهُ ، وذََلِكَ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمَمْلُوكِ لَا ) وَإِنْ أَخبَْرَهُ أَنَّ مَولَْاهَا أَذِنَ لَهُ ، وَهُوَ ثِقَةٌ إلَخْ : قَوْلُهُ 
ئِهِ ؛ لِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ دَلِيلًا لِلْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ مُنَافٍ لِلْمِلْكِ ، وَإِذَا أَخبَْرَ أَنَّ مَوْلَاهُ قَدْ أَذِنَ فَلَا بَأْسَ بِشرَِا يَصْلُحُ

أَيْ ، وَهُوَ ) لقِِيَامِ الْماَنِعِ : قَوْلُهُ ( هـ غَايَةٌ مَقْبُولٌ فِي الْمُعَامَلَاتِ ، وَهُوَ إخبَْارٌ فِي غَيْرِ موَْضِعِ الْمُنَازَعَةِ فَيُقْبَلُ ا 
فِي الْهِداَيَةِ ) وَلَوْ أَنَّ امْرأََةً أَخْبَرَهَا رَجُلٌ ثِقَةٌ أَنَّ زَوْجَهَا إلَخْ : قَوْلُهُ ( الرِّقُّ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ عَنْ التَّصرَُّفِ ا هـ 

، وَهَذَا فِي الْإِخْباَرِ ، وَأَمَّا ) فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَعتَْدَّ ثُمَّ تَتَزوََّجَ : قَوْلُهُ ( ا ثِقَةٌ أَنَّ زَوْجَهَا إلَخْ ا هـ ، وَلَوْ أَنَّ امرَْأَةً أَخْبَرَهَ
ى مَا ذَكَرَ الْأُسْروُشَنِيُّ فِي الْفَصْلِ فِي الشَّهَادَةِ فَلَا يَصِحُّ ، وَإِنْ كَانَ الشَّاهِدُ اثْنَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ أَلَا تَرَى إلَ

الْخَصْمِ ، وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ الرَّابِعِ مِنْ فُصُولِهِ إذَا شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى الطَّلَاقِ وَالزَّوْجُ غَائِبٌ لَا يُقْبَلُ لعَِدَمِ الشَّهَادَةِ عَلَى 
  مرَْأَةِ بِطَرِيقِ الْحِسْبَةِ ، وَهَذَا فِي الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي أَمَّا إذَا قَالُواحَاضِرًا يقُْبَلُ ، وَإِنْ لَمْ توُجَدْ دَعْوَى الْ

ا أَنْ تَتَزوََّجَ آخَرَ كَذَا فِي لِامْرأََةِ الْغَائِبِ إنَّ زَوْجَك طَلَّقَك أَوْ أَخْبَرهََا بِذَلِكَ وَاحِدٌ عَدْلٌ فَإِذَا انقَْضَتْ عِدَّتُهَا حَلَّ لَهَ
 ـأَتْقَانِيٌّ  أَيْ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الدَّيَّانَةِ فَيُقْبَلُ فِيهِ خبََرُ الْوَاحِدِ ا ) حَيْثُ يُقْبَلُ خبََرُ الْوَاحِدِ فِيهِ : قَوْلُهُ ( الْفُصُولِ ه

قَوْلِ الْواَحِدِ ، وَعَدَمِ قَبُولِهِ يَعنِْي إذَا كَانَ الْإِخبَْارُ  أَيْ بَيْنَ قَبُولِ) وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يَدُورُ الْفَرْقُ : قَوْلُهُ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 
وَلَوْ ) فَقَالَتْ : قَوْلُهُ ( ايَةٌ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْمُنَازَعَةِ يقُْبَلُ قَوْلُ الْواَحِدِ ، وَإِذَا كَانَ فِي موَْضِعِ الْمُنَازَعَةِ لَا يُقْبَلُ ا هـ غَ

  .أَيْ ، وَهُوَ ذُو الْيَدِ ا هـ ) لتَِحْقِيقِ الْمنَُازَعِ : قَوْلُهُ ( ي قَدْ أَعْتقََنِي حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَهَا ا هـ غَايَةٌ قَالَتْ إنَّ سيَِّدِ

كَانَ لِشَخْصٍ مُسْلِمٍ دَيْنٌ عَلَى  مَعْنَاهُ إذَا) وَكُرِهَ لرَِبِّ الدَّيْنِ أَخْذُ ثَمَنِ خَمْرٍ بَاعَهَا مُسْلِمٌ لَا كَافِرٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 يأَْخُذَ ثَمَنَ الْخَمْرِ بِدَيْنِهِ ، وَإِنْ مُسْلِمٍ فَبَاعَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ خَمْرًا ، وَأَخَذَ ثَمَنَهَا ، وَقَضَى بِهِ الدَّيْنَ لَا يَحِلُّ لِلدَّائِنِ أَنْ

واَلْفَرْقُ أَنَّ الْبيَْعَ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْخَمْرَ لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ فِي حَقِّ  كَانَ الْباَئِعُ كَافرًِا جَازَ لَهُ أَخْذُهُ
بَيْعُ ؛ لِأَنَّهُ ماَلٌ مُتَقَوِّمٌ نِي صَحَّ الْالْمُسْلِمِ فَبقَِيَ الثَّمَنُ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ مِنْ الْبَائِعِ ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّا
ايَةِ عَنْ مُحَمَّدٍ هَذَا إذَا كَانَ فِي حَقِّ الْكَافِرِ ، وَمَلَكَهُ الْبَائِعُ فَيَحِلُّ الْأَخْذُ مِنْهُ بِخِلَافِ الْمُسلِْمِ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَفِي النِّهَ

قَضَاءِ الْقَاضِي بِأَنْ قَضَى عَلَيْهِ بِهَذَا الثَّمَنِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي بِكَوْنِهِ ثَمَنَ الْقَضَاءُ وَالِاقْتِضَاءُ بِالتَّراَضِي فَإِنْ كَانَ بِ
رَى نفُُوذَ هُ اللَّهُ أَيْضًا لَا يَالْخَمْرِ يَطيِبُ لَهُ ذَلِكَ بِقَضَائِهِ ، وَهُوَ مُشْكِلٌ فَإِنَّهُ ماَلُ الْغَيْرِ فَكَيْفَ يطَِيبُ لَهُ ومَُحَمَّدٌ رَحِمَ
نَ خَمْرٍ بَاعَهَا هُوَ لَا يَحِلُّ قَضَاءِ الْقَاضِي بَاطنًِا ، وَإِنَّمَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا فَقَطْ عِنْدَهُ ، وَعَلَى هَذَا إذَا ماَتَ مُسْلِمٌ ، وتََرَكَ ثَمَ

ايَةِ قَالَ بعَْضُ مَشاَيِخِنَا كَسْبُ الْمُغَنِّيَةِ كَالْمَغْصوُبِ لَمْ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يأَْخُذُوا ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ كَالْمَغْصوُبِ ، وَقَالَ فِي النِّهَ
شْوَةِ يَتَوَرَّعُ الْوَرَثَةُ ، وَلَا يَحِلَّ أَخْذُهُ ، وَعَلَى هَذَا قَالُوا لَوْ مَاتَ رَجُلٌ ، وكََسْبُهُ مِنْ بَيْعِ الْبَاذَقِ أَوْ الظُّلْمِ أَوْ أَخْذِ الرِّ

 سَبِيلَ الْكَسْبِ هُ شَيْئًا ، وَهُوَ أَولَْى لَهُمْ ، وَيرَُدُّونهََا عَلَى أَرْبَابِهَا إنْ عَرَفُوهُمْ ، وإَِلَّا تَصَدَّقُوا بِهَا ؛ لِأَنَّيَأْخُذُوا مِنْ
  .الْخَبِيثِ التَّصَدُّقُ إذَا تعََذَّرَ الرَّدُّ عَلَى صَاحِبِهِ 



أَيْ يُكْرَهُ الِاحْتِكَارُ فِي الْقُوتِ إذَا كَانَ يَضُرُّ ) لْآدمَِيِّ وَالْبَهِيمَةِ فِي بَلَدٍ يَضُرُّ بِأَهْلِهِ وَاحتِْكَارُ قُوتِ ا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِهِ حَقُّ الْعَامَّةِ ، وَفِي ؛ وَلأَِنَّهُ تَعَلَّقَ } الْجَالِبُ مَرْزوُقٌ واَلْمُحتَْكِرُ مَلْعُونٌ { بِأَهْلِ الْبَلَدِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

 بِأَنْ كَانَتْ الْبَلْدَةُ صغَِيرَةً الِامتِْناَعِ عَنْ الْبَيْعِ إبْطَالُ حَقِّهِمْ ، وَتَضْيِيقُ الْأَمْرِ عَلَيْهِمْ فَيُكْرَهُ إذَا كَانَ يَضُرُّ بِهِمْ ذَلِكَ
ا ؛ لِأَنَّهُ حاَبِسٌ مِلْكَهُ عَنْ غَيْرِ إضْراَرٍ بِغيَْرِهِ ، وَتَلَقِّي الْجَلْبِ عَلَى هَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَضُرَّ بِأَنْ كَانَ الْمِصْرُ كَبِيرً

بُو رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَقَالَ أَالتَّفْصيِلِ ، وَقَدْ ذَكَرْناَهُ فِي الْبُيوُعِ وتََخْصيِصُ الِاحْتِكَارِ بِالْأَقْواَتِ قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ 
ارًا لِحَقِيقَةِ الضَّرَرِ إذْ هُوَ يُوسُفَ كُلّ مَا ضَرَّ بِالْعَامَّةِ حَبْسُهُ فَهُوَ احْتِكَارٌ ، وَإِنْ كَانَ ثِيَابًا أَوْ دَرَاهِمَ ونََحْوَ ذَلِكَ اعتِْبَ

مَّ الْمُدَّةُ إذَا قَصرَُتْ لَا تَكُونُ احْتِكَارًا لِعَدَمِ الضَّرَرِ ، الْمُؤثَِّرُ فِي الْكَراَهَةِ ، وَهُمَا اعْتَبَرَا الضَّرَرَ الْمُتَعاَرَفَ الْمَعْهُودَ ثُ
مَنْ { وْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِذَا طَالَتْ تَكُونُ احْتِكَارًا مَكْرُوهًا لتَِحَقُّقِ الضَّرَرِ ثُمَّ قِيلَ هِيَ مُقَدَّرَةٌ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً لِقَ

، وَقِيلَ بِالشَّهْرِ ؛ لِأَنَّ مَا دوُنَهُ قَلِيلٌ عَاجِلٌ وَالشَّهْرُ ، وَمَا } طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ اللَّهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ  احتَْكَرَ
ثَمِ بَيْنَ أَنْ يَتَربََّصَ الْعِزَّةَ وَبَيْنَ أَنْ يَترََبَّصَ الْقَحْطَ فَوْقَهُ كَثِيرٌ آجِلٌ ، وَقَدْ مَرَّ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ ، وَيَقَعُ التَّفَاوُتُ فِي الْمَأْ

الْمُدَّةُ فَالْحَاصِلُ أَنَّ التِّجاَرَةَ فِي وَالْعِياَذُ بِاَللَّهِ ، وَقِيلَ الْمُدَّةُ لِلْمُعَاقَبَةِ فِي الدُّنْيَا ، وَأَمَّا الْإِثْمُ فَيَحْصُلُ ، وَإِنْ قَلَّتْ 
  .امِ غَيْرُ مَحْمُودَةٍ الطَّعَ

قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصرَِهِ قَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ الاِحتِْكَارُ فِي كُلِّ مَا ) إذَا كَانَ يَضُرُّ بِأَهْلِ الْبَلَدِ : قَوْلُهُ ( 
عِنْدَهُ أَكْثَرَ السَّنَةِ فَإِنْ حبََسَهُ عِنْدَهُ شَهرًْا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِثْمُهُ عَلَى  يَضُرُّ بِالْعَامَّةِ احتِْكَارُهُ ، وَقَالَ الِاحْتِكَارُ أَنْ يَحبِْسَهُ

وَ  النَّاسِ واَلْقَتُّ الَّذِي هُقَدْرِ مَا يَحْبِسُهُ ، وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحُكْرَةُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ واَلتَّمْرِ الَّذِي هُوَ قُوتُ
ا فِي الزَّيْتِ حُكْرَةٌ ، قُوتُ الْبهََائِمِ ، وَلَيْسَ فِي الثِّياَبِ حُكْرَةٌ ، وَلَا فِي الْأُرْزِ ، وَلَا فِي الْعَسَلِ ، ولََا فِي السَّمْنِ ، وَلَ

فَ عُمُومُ النَّهْيِ عَنْ الْحُكْرَةِ بِلَا فَصْلٍ ؛ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ فِي الزَّيْتِ حُكْرَةٌ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُ
هَا قِوَامُ الْأَبْدَانِ فَلَا يَضُرُّ عَدَمهَُا لِأَنَّ الضَّرَرَ يَلْحَقُ بِحُكْرَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كَالْحِنْطَةِ وَلِمُحمََّدٍ أَنَّ الْأَدْهَانَ واَلْعَسَلَ لَيْسَ بِ

الَ ا ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ اللَّازِمَةَ الدَّائِمَةَ فِي الْأَقْواَتِ دُونَ غَيْرِهَا فَلَا يُكْرَهُ حبَْسُ غَيْرِ الْأَقْوَاتِ قَكَمَا فِي سِوَاهَا ، وَهَذَ
مَحْمُولٌ عَلَى الْبِلَادِ الَّتِي  الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ ، وَأَمَّا قَوْلُ مُحَمَّدٍ أَنَّ حبَْسَ الْأُرْزِ لَيْسَ بِاحْتِكَارٍ فَهُوَ

لثِّياَبُ فَلِأَنَّ قِوَامَ الْأَبْدَانِ وَبَقَاءَ لَا يَتَقَوَّتُونَ بِهِ ، وَأَمَّا فِي الْموَْضِعِ الَّذِي هُوَ قُوتهُُمْ مِثْلُ طَبَرِستَْانَ فَهُوَ احتِْكَارٌ ، وَأَمَّا ا
  .هُ الْأَتقَْانِيُّ الْحَيَاةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا ، قَالَ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي ) لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَالِبُ مرَْزوُقٌ وَالْمُحتَْكِرُ مَلْعُونٌ : قَوْلُهُ ( 
{ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  كِتَابِ تنَْبِيهِ الْغَافِلِينَ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

يبَِيعُهُ قَالَ الْفَقِيهُ إنَّمَا أَرَادَ بِالْجاَلِبِ الَّذِي يَشتَْرِي الطَّعَامَ لِلْبَيْعِ فَيَجْلِبُهُ إلَى بَلَدِهِ فَ} الْجَالِبُ مَرْزوُقٌ واَلْمُحتَْكِرُ مَلْعُونٌ 
الطَّعَامَ لِلْمَنْعِ ، ويََضُرُّ بِالنَّاسِ ؛ فَهُوَ مَرْزُوقٌ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَنْتَفِعُونَ بِهِ فَينََالُهُ بَرَكَةُ دُعَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُحتَْكِرُ يَشْتَرِي 

نهََى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلْبِ ، { ذَا وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَضْيِيقًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجُزْ ولَِهَ
 ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قِيلَ اللَّعْنُ عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدِهِمَا الطَّرْدُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ} وَعَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ 

رُ مَلْعُونٌ ؛ لِأَنَّ عِنْدَ أَهْلِ افِرِ واَلثَّانِي الْإِلْقَاءُ عَنْ دَرَجَةِ الْأَبرَْارِ ، وَمَقَامِ الصَّالِحِينَ ، وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ الْمُحْتَكِإلَّا للِْكَ
أَيْ مُدَّةُ الِاحْتِكَارِ ) ثُمَّ قِيلَ هِيَ : قَوْلُهُ ( ايَةِ ا هـ السُّنَّةِ الْمُؤْمِنُ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْإِيمَانِ بِارتِْكَابِ كَبِيرَةٍ كَذَا فِي الْكِفَ

، وَقَدْ روََيْنَا قَبْلُ عَنْ مُختَْصَرِ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ ) وَمَا فَوْقَهُ كَثِيرٌ آجِلٌ : الَّتِي يُمْنَعُ مِنهَْا ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ 
يعَْنِي أَنَّ إثْمَ مَنْ تَرَبَّصَ الْقَحْطَ ) وَيَقَعُ التَّفَاوُتُ فِي الْمَأْثَمِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( كَارِ بِأَكْثَرَ السَّنَةِ ا هـ غَايَةٌ قَدَّرَ مُدَّةَ الاِحْتِ



يَعنِْي أَنَّ ) مُدَّةُ لِلْمُعَاقَبَةِ فِي الدُّنيَْا وَقِيلَ الْ: قَوْلُهُ ( أَعْظَمُ مِنْ إثْمِ مَنْ ترََبَّصَ عِزَّةَ الطَّعَامِ ، وَهِيَ الْغَلَاءُ ا هـ غَايَةٌ 
  ا الْإِثْمُ فَيَحْصُلُ ،تَقْدِيرَ مُدَّةِ الاِحْتِكَارِ لِلْمُعَاقَبَةِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى يُعزَِّرَ الْإِمَامُ الْمُحتَْكِرَ ، ويَُهَدِّدَهُ أَمَّ

أَيْ بِطَرِيقِ الِاحْتِكَارِ ، وَأَمَّا الاِسْترِْبَاحُ فِيهِ بِلَا ) غَيْرُ مَحْمُودَةٍ : قَوْلُهُ ( الْبَيَانِ وَإِنْ قَلَّتْ مُدَّةُ الاِحتِْكَارِ ا هـ غَايَةُ 
  احتِْكَارٍ فَلَا بأَْسَ بِهِ كَذَا فِي الْفَواَئِدِ الشَّاهِيَةِ ا هـ

أَيْ لَا يُكْرَهُ احتِْكَارُ غَلَّةِ أَرْضِهِ أَوْ احتِْكَارُ مَا جَلَبَهُ مِنْ ) لَدٍ آخَرَ لَا غَلَّةَ ضَيْعَتِهِ ، وَمَا جَلَبَهُ مِنْ بَ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِبَ فَكَذَا  لَهُ أَنْ لَا يزَْرَعَ ، وَلَا يَجْبَلَدٍ آخَرَ ؛ لأَِنَّهُ خاَلِصُ حَقِّهِ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْعَامَّةِ فَلَا يَكُونُ احتِْكَارًا أَلَا ترََى أَنَّ
ا جُلِبَ وَجُمِعَ فِي الْمِصْرِ أَوْ فِي لَهُ أَنْ لَا يَبِيعَ ، وَهَذَا فِي الْمَجْلُوبِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ خاَصَّةً ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْعَامَّةِ يَتَعَلَّقُ بِمَ

هُ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ كَانَ لَهُ حبَْسُهُ لعَِدَمِ تَعَلُّقِ حَقِّهِمْ بِهِ فَصاَرَ كَغَلَّةِ فِنَائِهِ ، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ حَقُّهُمْ بِمَا فِي بَلَدٍ آخَرَ فَإِذَا نَقَلَ
وَقَالَ  كَذَا لَهُ أَنْ لَا يبَِيعَ ذَلِكَ ،ضَيْعَتِهِ واَلْجَامِعُ عَدَمُ تَعَلُّقِ حَقِّهِمْ بِهِ إذْ كَانَ لَهُ أَنْ لَا يَنقُْلَ كَمَا كَانَ لَهُ أَنْ لَا يَزْرَعَ فَ

ضَّرَرِ بِالْعَامَّةِ ؛ وَلِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُكْرَهُ لَهُ حَبْسُ مَا جَلَبَهُ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ لِإِطْلَاقِ مَا رَويَْنَا وَلإِِلْحَاقِ ال
لِأَنفُْسهِِمْ كَمَا نَقَلَهُ هُوَ وَجَلَبَهُ فَكَانَ بِحَبْسِهِ مُبْطِلًا حَقَّهُمْ فِي النَّقْلِ  حُصوُلُهُ لَهُمْ بِأَنْ يَجْلِبَهُ غَيْرُهُ لَهُمْ أَوْ يَجْلِبُوهُ هُمْ ؛

لَ دَامِ هَذَا الْمَعنَْى ، وَقَاوَالْجَلْبِ فَصَارَ كَمَا إذَا حَبَسَ الْمَجْلُوبَ إلَى الْمِصْرِ أَوْ فِناَئِهِ بِخِلَافِ مَا زَرَعَهُ فِي ضَيْعَتِهِ لِانعِْ
ةِ تَعَلَّقَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ فِنَاءِ مُحَمَّدٌ إنْ نَقَلَهُ مِنْ مَوْضِعٍ يُجْلَبُ مِنْهُ إلَى الْمِصْرِ فِي الْغَالِبِ يُكْرَهُ حبَْسُهُ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْعَامَّ

افِ مَا إذَا نَقَلَهُ مِنْ بَلَدٍ بَعيِدِ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِالْحَمْلِ مِنْهُ إلَى الْمِصرِْ الْمِصْرِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ كَانَ يُنقَْلُ لَوْ لَمْ يأَْخُذْهُ هُوَ بِخِلَ
  . ضَيْعَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّهُمْ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَأْخُذْهُ لَمْ يُنقَْلْ إلَيْهِمْ فَصاَرَ كَغَلَّةِ

لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ) وَلَا يُسعَِّرُ السُّلْطَانُ إلَّا أَنْ يَتعََدَّى أَربَْابُ الطَّعَامِ عَنْ الْقِيمَةِ تَعَدِّيًا فَاحِشًا ( للَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ا
أَنَّ الثَّمَنَ حَقُّ الْباَئِعِ فَكَانَ إلَيْهِ تقَْدِيرُهُ فَلَا ؛ وَلِ} لَا تُسَعِّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ { وَالسَّلَامُ 

وَيَتَعَدُّونَ تعََدِّيًا فَاحِشًا ، وعََجَزَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَعرََّضَ لِحَقِّهِ إلَّا إذَا كَانَ أَرْباَبُ الطَّعَامِ يتََحَكَّمُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، 
لَ ذَلِكَ عَلَى رَجُلٍ صيَِانَةِ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ إلَّا بِالتَّسْعِيرِ فَلَا بأَْسَ بِهِ بِمَشوُرَةِ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالنَّظَرِ فَإِذَا فَعَالسُّلْطَانُ عَنْ 

نِيفَةَ ؛ لأَِنَّهُ لَا يرََى الْحَجْرَ عَلَى الْحُرِّ ، فَتَعَدَّى عَنْ ذَلِكَ فَبَاعَهُ بِثَمَنٍ فَوْقَهُ أَجَازَهُ الْقَاضِي ، وَهَذَا لَا يُشْكِلُ عِنْدَ أَبِي حَ
نِهِمْ لَا يَكُونُ حَجرًْا بَلْ يَكُونُ وَكَذَا عِنْدَهُمَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَجْرُ عَلَى قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى قَوْمٍ بِعَيْ

رُهُ بِأَنْ يَبِيعَ لْقَاضِي أَوْ السُّلْطَانِ أَنْ لَا يعَُجِّلَ بِعُقُوبَتِهِ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ هَذَا الْأَمْرُ ، ولََا بِالتَّسْعِيرِ يَأْمُفَتْوَى فِي ذَلِكَ ويََنْبَغِي لِ
ظُهُ ، ويََزْجرُُهُ عَنْهُ فَإِذَا رُفِعَ إلَيْهِ ثَانِيًا مَا فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ ، وَقُوتِ أَهْلِهِ عَلَى اعْتِبَارِ السَّعَةِ ، وَينَْهَاهُ عَنْ الاِحْتِكَارِ ، وَيَعِ

الضَّرَرُ عَنْ النَّاسِ ، وَلَا يُسَعِّرُ  فَعَلَ بِهِ كَذَلِكَ وَهَدَّدَهُ ، وَإِنْ رُفِعَ إلَيْهِ ثَالِثًا حَبَسَهُ ، وَعَزَّرَهُ حتََّى يَمْتَنِعَ عَنْهُ ، وَيَزوُلَ
 أَهْلِ الرَّأْيِ يعوُهُ إلَّا بِغَبَنٍ فَاحِشٍ ضِعْفِ الْقِيمَةِ ، وَعَجَزَ عَنْ صِياَنَةِ حُقُوقِهِمْ إلَّا بِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ بِمَشُورَةِإلَّا إذَا أَبَوْا أَنْ يَبِ

حِمَهُ اللَّهُ ، وَعِنْدَهُمَا يبَِيعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَرَى عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَإِنْ امتَْنَعَ مِنْ الْبيَْعِ بِالْكُلِّيَّةِ قِيلَ لَا يَبِيعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَ
  الْحَجْرَ عَلَى الْحُرِّ الْباَلِغِ الْعَاقِلِ ، وَهُمَا يرََياَنِهِ كَمَا فِي بَيْعِ مَالِ الْمَدْيُونِ ،

رَى الْحَجْرَ لِدَفْعِ ضرََرٍ عَامٍّ كَمَا بَيَّنَّا فِي كِتَابِ الْحَجْرِ ، وَمَنْ بَاعَ وَقِيلَ يَبِيعُهُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ أَبَا حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَ
ذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ ، وَفِي شرَْحِ مِنْهُمْ بِمَا قَدَّرَهُ الْإِمَامُ صَحَّ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُكْرَهٍ عَلَى الْبيَْعِ هَكَذَا ذَكَرَهُ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ وَ

نَّهُ فِي مَعْنَى الْمُكْرَهِ وَالْحِيلَةُ مُخْتَارِ أَنَّ الْبَائِعَ إنْ كَانَ يَخَافُ إذَا نقََصَ أَنْ يَضُرَّ بِهِ الْإِمَامُ لَا يَحِلُّ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ ؛ لأَِالْ
، وَلَوْ اصْطَلَحَ أَهْلُ بلَْدَةٍ عَلَى سِعْرِ الْخُبْزِ واَللَّحْمِ وَشاَعَ  فِيهِ أَنْ يَقُولَ لَهُ يعَْنِي بِمَا تُحِبُّ فَحِينئَِذٍ بِأَيِّ شَيْءٍ بَاعَهُ يَحِلُّ



تَرِي لَا يعَْرِفُ ذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ ذَلِكَ فِيمَا بيَْنَهُمْ فَاشْتَرَى رَجُلٌ مِنْهُمْ خُبزًْا بِدِرْهَمٍ أَوْ لَحْمًا فَأَعْطَاهُ الْباَئِعُ نَاقِصًا واَلْمُشْ
كَ الْبَلْدَةِ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ بِالنُّقْصَانِ إذَا عَرَفَ ؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ أَهْلِ تِلْيَرْجِعَ 

ي الْبُلْدَانِ وَسِعْرَ اللَّحْمِ لَا يظَْهَرُ إلَّا نَادِرًا أَنْ يَرْجِعَ بِالنُّقْصَانِ فِي الْخبُْزِ دُونَ اللَّحْمِ ؛ لِأَنَّ سِعْرَ الْخُبْزِ يَظْهَرُ عَادَةً فِ
أَهْلِ مِصْرٍ الْهَلَاكَ أَخَذَ الطَّعَامَ فَيَكُونُ شَارِطًا فِي الْخُبْزِ مِقْدَارًا مُعَيَّنًا بِاعتِْبَارِ الْعَادَةِ دُونَ اللَّحْمِ وَلَوْ خَافَ الْإِمَامُ عَلَى 

كَمَا فِي  فَرَّقَهُ فَإِذَا وَجَدُوا رَدُّوا مِثْلَهُ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْحَجْرِ ، وَإِنَّمَا هُوَ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْهُمْمِنْ الْمُحتَْكَرِينَ ، وَ
  .حَالِ الْمَخمَْصَةِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَارِ 

 ـ ،) وَلَا يُسَعِّرُ السُّلْطَانُ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ (  وَقَالَ مَالِكٌ يَجِبُ التَّسْعِيرُ عَلَى الْواَلِي دَفْعًا للِضَّرَرِ عَنْ الْعَامَّةِ ا ه
أَيْ ) قِيلَ لَا يَبِيعُ : قَوْلُهُ ( أَيْ فِي قُوتِهِ ، وَقُوتِ أَهْلِهِ ا هـ غَايَةٌ ) وَقُوتِ أَهْلِهِ عَلَى اعْتِبَارِ السَّعَةِ : قَوْلُهُ ( غَايَةٌ 
أَيْ الْمُفْلِسِ إذَا امْتَنَعَ عَنْ ) كَمَا فِي بَيْعِ ماَلِ الْمَدْيُونِ : قَوْلُهُ ( ي عَلَى الْمُحْتَكِرِ طَعَامَهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ ا هـ الْقَاضِ

تِّفَاقِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْقُدُورِيُّ فِي شرَْحِهِ قَالَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَقِيلَ يَبِيعُهُ بِالاِ) وَقِيلَ يَبِيعُهُ بِالْإِجْمَاعِ : قَوْلُهُ ( الْبيَْعِ ا هـ 
وَفَرَّقَهُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا وَجَدوُا  ، وَقَدْ قَالَ أَصْحاَبُنَا إذَا خَافَ الْإِمَامُ عَلَى أَهْلِ الْمِصْرِ الْهَلَاكَ أَخَذَ الطَّعَامَ مِنْ الْمُحْتَكرِِينَ ،

غَيْرِ هَذَا حَجْرًا ، وَإِنَّمَا هُوَ لِلضَّروُرَةِ ، وَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى ماَلِ غَيْرِهِ وَخَافَ الْهَلَاكَ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ بِرَدُّوا مِثْلَهُ ، وَلَيْسَ 
  .رِضاَهُ ا هـ 

يْنِهِ بَلْ بعَْدَ تَغَيُّرِهِ بِخِلَافِ بَيْعِ السِّلَاحِ مِنْ ؛ لِأَنَّ الْمعَْصِيَةَ لَا تَقُومُ بِعَ) وَجَازَ بَيْعُ الْعَصِيرِ مِنْ خَمَّارٍ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
التَّعَاوُنِ عَلَى الْعُدوَْانِ واَلْمَعْصِيَةِ ؛  أَهْلِ الْفِتْنَةِ ؛ لِأَنَّ الْمعَْصِيَةَ تَقُومُ بِعيَْنِهِ فَيَكُونُ إعَانَةً لَهُمْ ، وَتَسبِْيبًا ، وَقَدْ نهُِينَا عَنْ

أَيْ لَا يَجوُزُ وَبِهِ ) وَقَالَا لَا يَنْبغَِي : قَوْلُهُ .( صِيرَ يُصْلِحُ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا جاَئِزٌ شَرْعًا فَيَكُونُ الْفَسَادُ إلَى اختِْيَارِهِ وَلِأَنَّ الْعَ
  قَالَتْ الثَّلَاثَةُ ا هـ

أَيْ جَازَ إجَارَةُ الْبَيْتِ ) وْ بَيْعَةً أَوْ كَنِيسَةً أَوْ يُباَعُ فِيهِ خَمْرٌ بِالسَّواَدِ وَإِجاَرَةُ بيَْتٍ لِيتََّخِذَهُ بيَْتَ نَارٍ أَ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
غِي أَنْ يُكْرِيَهُ مَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا لَا يَنْبَلِيتََّخِذَهُ مَعبَْدًا لِلْكُفَّارِ وَالْمرَُادُ بِبَيْتِ النَّارِ مَعْبَدُ الْمَجوُسِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِ

وَتَعَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ واَلتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنوُا عَلَى الْإِثْمِ { لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
لْبَيْتِ ولَِهَذَا يَجِبُ الْأَجْرُ بِمُجَرَّدِ التَّسْليِمِ ، وَلَا مَعْصِيَةَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا ، وَلَهُ أَنَّ الْإِجاَرَةَ عَلَى مَنْفَعَةِ ا} وَالْعُدْوَانِ 

تيِهَا مِنْ دُبُرِهَا نْ لَا يَسْتَبْرِئُهَا أَوْ يَأْالْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَهُوَ مُخْتاَرٌ فِيهِ لِقَطْعِ نِسْبَتِهِ عَنْهُ فَصَارَ كَبَيْعِ الْجاَرِيَةِ لِمَ
هِ مِنْ عِبَادَتِهِ ، وإَِنَّمَا قَيَّدَهُ بِالسَّوَادِ أَوْ بَيْعِ الْغُلَامِ مِنْ لُوطِيٍّ واَلدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ آجرََهُ لِلسُّكْنَى جَازَ ، وَهُوَ لَا بُدَّ لَهُ فِي

دِ ، وَإِظْهَارِ بَيْعِ الْخُمُورِ واَلْخَنَازِيرِ فِي الْأَمْصَارِ لظُِهُورِ شعََائِرِ الْإِسْلَامِ فِيهَا فَلَا ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُمَكَّنُونَ مِنْ إحْداَثِ الْمَعبَْ
، وَأَمَّا فِي سوََادِ  ا أَهْلُ ذِمَّةٍيُعَارَضُ بِإِظْهاَرِ شَعاَئِرِ الْكُفْرِ بِخِلَافِ السَّوَادِ قَالُوا هَذَا فِي سَواَدِ الْكُوفَةِ ؛ لِأَنَّ غَالِبَ أَهْلِهَ

  .غَيْرِهَا فِيهِ شَعَائِرُ الْإِسْلَامِ ظَاهِرَةٌ فَلَا يُمَكَّنُونَ فِيهَا فِي الْأَصَحِّ 

هُ خَمرًْا عِنْدَ أَبِي قَالَ فَخْرُ الدِّينِ قَاضيِخَانْ فِي شَرْحِهِ أَصْلُ هَذَا إذَا باَعَ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَتَّخِذُ) لِقَطْعِ نِسْبَتِهِ عَنْهُ : قَوْلُهُ 
قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ فِي بُيُوعِ ) أَوْ بَيْعُ الْغُلَامِ مِنْ لُوطِيٍّ : قَوْلُهُ ( حَنِيفَةَ يَجُوزُ ، وَلَا يُكْرَهُ ، وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ ا هـ غَايَةٌ 

قٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ يعَْصِي اللَّهَ فِيهِ غَالِبًا يُكْرَهُ هَذَا الْبيَْعُ ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى فَتَاوَاهُ رَجُلٌ لَهُ عبَْدٌ أَمْرَدُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ فَاسِ
ا اسِقُ إذَا اشْتَرَى عَبْدًالْمَعْصِيَةِ ا هـ غَايَةٌ ، وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ذَكَرَ فِي بَابِ بُيُوعِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ الْمُحِيطِ الْمُسْلِمُ الْفَ

  .أَمْرَدَ ، وَكَانَ مِمَّنْ يَعْتَادُ اتِّباَعَ الْأَمْرَدِ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ دَفْعًا لِلْفَساَدِ ا هـ 



قَالَا هُوَ أَيْ جاَزَ ذَلِكَ أَيْضًا ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَ) وَحَمْلُ خَمْرٍ لِذِمِّيٍّ بِأَجْرٍ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَّ الْإِجاَرَةَ عَلَى الْحمَْلِ ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً ، وَعَدَّ منِْهَا حَامِلَهَا ، وَلَهُ أَ

ةُ بِفعِْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ ، وَلَيْسَ الشُّرْبُ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَمْلِ ؛ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ ، وَلَا تَسبَُّبٍ لَهَا ، وإَِنَّمَا تَحْصُلُ الْمَعْصِيَ
هِ ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى لِأَنَّ حَمْلَهَا قَدْ يَكُونُ لِلْإِرَاقَةِ أَوْ التَّخْليِلِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ استَْأْجرََهُ لِعَصْرِ الْعِنَبِ أَوْ قَطْفِ

سَهُ لِيَرْعَى لَهُ رُونِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا آجَرَهُ داَبَّةً ليَِنْقُلَ عَلَيْهَا الْخَمْرَ أَوْ آجَرَهُ نَفْالْحَمْلِ الْمَقْ
هُ ، وَفِي الْمُحِيطِ لَا يُكْرَهُ بَيْعُ الزَّناَنِيرِ مِنْ الْخَناَزِيرَ فَإِنَّهُ يَطِيبُ لَهُ الْأَجْرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعِنْدَهُمَا يُكْرَ

رِّجَالِ أَنْ يَشْترَِيَهُ لِيَلْبَسَهُ يُكْرَهُ النَّصرَْانِيِّ وَالْقَلَنْسُوَةِ مِنْ الْمَجُوسِيِّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إذْلَالٌ لَهُمَا وبََيْعُ الْمُكَعَّبِ الْمُفَضَّضِ لِل
 الْفَسَقَةِ أَوْ لَهُ عَلَى لُبْسِ الْحرََامِ ، وَلَوْ أَنَّ إسْكَافًا أَمَرَهُ إنْسَانٌ أَنْ يتََّخِذَ لَهُ خُفًّا عَلَى زِيِّ الْمَجُوسِ أَوْ؛ لِأَنَّهُ إعاَنَةٌ 

لِكَ ؛ لِأَنَّ هَذَا تَسْبِيبٌ فِي التَّشَبُّهِ خَيَّاطًا أَمَرَهُ إنْساَنٌ أَنْ يَخِيطَ لَهُ ثَوْبًا عَلَى زِيِّ الْفُسَّاقِ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ لَهُ ذَ
  .بِالْمَجوُسِ وَالْفَسَقَةِ 

قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ قِيَاسٌ ، وَقَوْلُهُمَا استِْحْسَانٌ ا هـ غَايَةٌ ، وَكَتَبَ مَا ) وَقَالَا هُوَ مَكْرُوهٌ : قَوْلُهُ ( 
وَعَدَّ : قَوْلُهُ ( ا هـ غَايَةٌ } وَلَا تعََاوَنوُا عَلَى الْإِثْمِ واَلْعُدوَْانِ { ةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَيُكْرَهُ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى نَصُّهُ ؛ لأَِنَّهُ إعاَنَ

أَيْ ، وَهُوَ ) مُقِرُّونَ بِقَصْدِ الْمعَْصِيَةِ الْ: قَوْلُهُ ( ، وإَِنَّمَا لُعِنَ الْحَامِلُ لِإِعاَنَتِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ا هـ غَايَةٌ ) مِنْهَا حَامِلَهَا 
  .شُرْبُ الْخَمْرِ ، وَلَا كَلَامَ لَنَا فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ ا هـ غَايَةٌ 

رٌ ؛ لأَِنَّهُ مِلْكٌ لِمَنْ بَنَاهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يعَْنِي يَجوُزُ أَمَّا الْبِنَاءُ فَظَاهِ) وَبَيْعُ بِنَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ ، وَأَراَضِيِهَا : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ لَوْ بَنَى فِي الْمُسْتَأْجَرِ أَوْ الْوَقْفِ صاَرَ الْبِنَاءُ مِلْكًا لَهُ وَجاَزَ لَهُ بَيْعُهُ ، وَأَمَّا أَرْضُهَا فَالْمَ

تَيْنِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ ؛ لِأَنَّ أَراَضِيهََا مَمْلُوكَةٌ لِأَهْلِهَا لِظُهُورِ آثَارِ الْمِلْكِ فِيهَا ، وَهُوَ وَمُحَمَّدٍ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَ
راَضِيَهَا تُمْلَكُ ، عَلَى أَنَّ أَاختِْصاَصهُُمْ بِهَا شَرْعًا ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ ربَْعٍ دَليِلٌ 
نْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، وَهُوَ مِنْ أَقْوَى وَتَقْبَلُ الاِنْتِقَالَ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ ، وَقَدْ تعََارَفَ النَّاسُ بَيْعَ أَراَضِيِهَا وَالدُّورِ الَّتِي فِيهَا مِ

إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَحرََامٌ { لِمَا روُِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ الْحُجَجِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجوُزُ بَيْعُ أَرَاضِيِهَا 
قَوْلِهِ عَلَيْهِ ؛ ولَِأَنَّ الْحَرَمَ وَقْفُ الْخَليِلِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَيُكْرَهُ إجاَرَةُ أَرْضِهَا لِ} بَيْعُ رِبَاعِهَا ، وَلَا تُؤَجَّرُ بُيُوتُهَا 

؛ وَلِأَنَّ أَراَضِيَ مَكَّةَ كَانَتْ تُدْعَى فِي زَمَنِ النَّبِيِّ } مَنْ أَكَلَ أُجُورَ أَرْضِ مَكَّةَ فَكَأَنَّمَا أَكَلَ الرِّبَا { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
وَائِبُ مَنْ احْتاَجَ إلَيْهَا سَكَنهََا ، وَمَنْ اسْتَغنَْى عَنْهَا أَسْكَنَ غَيْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَمَنِ الْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ السَّ

 رهَْمَ فَقَدْ أَقْرَضَهُ إيَّاهُ ، وَقَدْفِيهَا ، وَمَنْ وَضَعَ دِرْهَمًا عِنْدَ بقََّالٍ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا شَاءَ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ إذَا مَلَّكَهُ الدِّ
ئًا ، وَلَهُ فِي ذَلِكَ نَفْعٌ ، وَهُوَ شَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا يُرِيدُ مِنْ التَّوَابِلِ واَلْبُقُولِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَحتَْاجُ إلَيْهِ شيَْئًا فَشَيْ

عَتِهِ ، ولََمْ يَبْقَ فَيَصِيرُ فِي مَعنَْى قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا ، بَقَاءُ دِرْهَمِهِ وَكِفَايَتُهُ لِلْحاَجَاتِ ، وَلَوْ كَانَ فِي يَدِهِ لَخَرَجَ مِنْ سَا
  وَهُوَ

  .يْهِ ؛ لِأَنَّ الْودَِيعَةَ أَماَنَةٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، وَيَنْبغَِي أَنْ يوُدِعَهُ إيَّاهُ ثُمَّ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فَشَيْئًا ، وَإِنْ ضاَعَ فَلَا شَيْءَ عَلَ

قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ فِي كِتَابِ الصَّرْفِ وَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً لَا ) مَنْ وَضَعَ دِرْهَمًا عِنْدَ بَقَّالٍ إلَخْ وَ: قَوْلُهُ ( 
عَ بِهِ بَيْعًا ؛ لأَِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ كُلَّ يَجوُزُ مِثْلَ أَنْ يُقْرِضَ دَرَاهِمَ غَلَّةٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ صِحاَحًا أَوْ يقُْرِضَ قَرْضًا عَلَى أَنْ يبَِي
شْرُوطَةً فِيهِ ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا ، وَتَأْوِيلُ هَذَا عِنْدَنَا أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مُوجِبَةً بِعقَْدِ الْقَرْضِ مَ



ضَاهُ صِحاَحًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشتَْرِطَ عَلَيْهِ جَازَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ شيَْئًا ، وَلَمْ يَكُنْ شرََطَ مَشْرُوطَةٍ فِيهِ فَاسْتَقْرَضَ غَلَّةً فَقَ
الْقَرْضَ تَمْلِيكُ لِكَ ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ جَازَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَكُنْ بِهِ بأَْسٌ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ فِي مُخْتَصرَِهِ ، وَذَ

رُّعٌ وَجَرُّ الْمَنْفَعَةِ يُخْرِجُهُ عَنْ الشَّيْءِ بِمِثْلِهِ فَإِذَا جَرَّ نَفْعًا صَارَ كَأَنَّهُ اسْتَزاَدَ فِيهِ الرِّبَا فَلَا يَجوُزُ ؛ وَلِأَنَّ الْقَرْضَ تبََ
طَةً فِي الْعقَْدِ ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَشْروُطَةً فِيهِ يَكُونُ الْمُقْترَِضُ مُتَبَرِّعًا بِهَا مَوْضِعِهِ ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ إذَا كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ مَشْروُ

فَإِذَا رَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتقَْرِضُ فَصَارَ كَالرُّجْحَانِ الَّذِي دَفَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَدَلِ الْقَرْضِ ، وَقَدْ روُِيَ عَنْ ابْنِ عُمَ
هُ أَقْرَضَ رَجُلًا مَالًا ثُمَّ خَرَجَ عَطَاؤُهُ أَعْطَاهُ أَجوَْدَ مِمَّا أَخَذَ قَالَ الْقُدُورِيُّ فِي شرَْحِهِ وَاَلَّذِي حُكِيَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ

إلَيْهِ فَلَا أَصْلَ لَهُ وأََبُو حنَِيفَةَ أَفْقَهُ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ  جَاءَ لِيَقْبِضَهُ فَلَمْ يَقِفْ فِي ظِلِّ حَائِطِهِ وَوَقَفَ فِي الشَّمْسِ حَتَّى خَرَجَ
مِنْ الْجُلُوسِ فِي سِراَجِهِ ؛ الْوُقُوفَ تَحْتَ الْحَائِطِ لَيْسَ بِمَنْفَعَةٍ تُمْلَكُ ، وَلَا أَوْجَبهََا الْقَرْضُ ، وَلَوْ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ لَمنُِعَ 

  .أَيْ لِلْمُقْرِضِ ا هـ ) وَلَهُ : قَوْلُهُ ( هِ ، وَهَذَا لَا شُبْهَةَ فِيهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِ

يرِ حُفِظَ ؛ لِأَنَّ الْقرَِاءَةَ واَلْآيَ تَوْقِيفِيَّةٌ لَيْسَ لِلرَّأْيِ فِيهَا مَدْخَلٌ فَبِالتَّعْشِ) وَتَعْشِيرُ الْمُصْحَفِ وَنَقْطُهُ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 عَلَى الْقِرَاءَةِ إلَّا بِالنَّقْطِ الْآيُ وَبِالنَّقْطِ حُفِظَ الْإِعرَْابُ فَكَانَا حَسَنَيْنِ ؛ وَلِأَنَّ الْعَجَمِيَّ الَّذِي يَحْفَظُ الْقُرْآنَ لَا يقَْدِرُ

رْآنَ فَذَاكَ فِي زَمنَِهِمْ ؛ لأَِنَّهُمْ كَانوُا يَنْقُلُونَهُ عَنْ النَّبِيِّ فَكَانَ حَسنًَا ، وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ جرَِّدُوا الْقُ
مُخِلًّا بِحِفْظِ الْإِعرَْابِ وَالتَّعْشيرَِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أُنْزِلَ ، وَكَانَتْ الْقرَِاءَةُ سَهْلَةً عَلَيْهِمْ ، وَكَانوُا يَرَوْنَ النَّقْطَ 

وَعَلَى هَذَا لَا بأَْسَ بِكِتاَبَةِ فْظِ الْآيِ ، وَلَا كَذَلِكَ الْعَجَمِيُّ فِي زمََانِنَا فَيُستَْحْسَنُ لعَِجْزِ الْعَجَمِيِّ عَنْ التَّعَلُّمِ إلَّا بِهِ ، بِحِ
نْ شَيْءٍ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ واَلْمَكَانِ أَسَامِي السُّوَرِ ، وَعَدِّ الْآيِ فَهُوَ ، وَإِنْ كَانَ مُحْدَثًا فَمُستَْحْسَنٌ ، وَكَمْ مِ

أَيْ يَجُوزُ تَحْلِيَةُ الْمُصْحَفِ لِمَا فِيهَا مِنْ تَعْظِيمِهِ كَمَا فِي نَقْشِ الْمَسْجِدِ ، وَتزَْيِينِهِ ، ) وَتَحْلِيَتُهُ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَعَلَى هَذَا لَا بأَْسَ : قَوْلُهُ .( نَا الْخِلَافَ فِيهِ إذَا كَانَتْ التَّحْلِيَةُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ غَيْرِ مُمَوَّهٍ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ ، وَذَكَرْ

نَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ لأَِبِي بَكْرٍ الرَّازِيّ فِي كِتاَبِ الْكَرَاهِيَةِ ، وَكَا) بِكِتاَبَةِ أَسَامِي السُّوَرِ إلَخْ 
 مَعْنَى السُّورَةِ ، وَهُوَ يَقُولُ لَا يُكْرَهُ مَا يُكْتَبُ فِي ترََاجِمِ السُّوَرِ حَسْبَ مَا جَرَتْ بِهِ الْعاَدَةُ ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إباَنَةً عَنْ

  .بِمَنْزِلَةِ كِتاَبَةِ التَّسْمِيَةِ فِي أَواَئِلِهَا لِلْفَصْلِ ا هـ 

أَيْ جَازَ إدْخاَلُ الذِّمِّيِّ جَمِيعَ الْمَساَجِدِ ، وَقَالَ ماَلِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يُكْرَهُ ) وَدُخُولُ ذمِِّيٍّ مَسْجِدًا : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا { الَى ذَلِكَ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُكْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِقَوْلِهِ تَعَ

؛ وَلِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَخْلُو عَنْ الْجَنَابَةِ فَوَجَبَ تَنزِْيهُ الْمَسْجِدِ عَنْهُ ، وَعَدَّى مَالِكٌ إلَى } الْمَسْجِدَ الْحرََامَ بَعْدَ عَامهِِمْ هَذَا 
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلَ وَفْدَ { ةِ ، وَهِيَ النَّجَاسَةُ ؛ لِأَنَّ كُلَّهَا تُنزََّهُ عَنْهَا ، وَلَنَا أَنَّ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ لِعُمُومِ الْعِلَّ

نَجَسٌ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  ثَقِيفٍ فِي الْمَسْجِدِ وَضَرَبَ لَهُمْ خَيْمَةً فِيهِ فَقَالَتْ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ الْمُشْرِكُونَ
وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ دَخَلَ فِي حَالِ } وَالسَّلَامُ لَيْسَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَجَاستَِهِمْ شَيْءٌ ، وَإِنَّمَا نَجاَسَتهُُمْ عَلَى أَنفُْسهِِمْ 

وَالنَّجَاسَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْآيَةِ هِيَ الْخبُْثُ فِي اعْتِقَادهِِمْ ؛ لِأَنَّ كُلَّ قَبِيحٍ  كُفْرِهِ مَسْجِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي  ادُ بِالْمَنْعِ الْمَذْكُورِرِجْسٌ ، وَهُوَ النَّجَسُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَزلَْامَ وَالْميَْسِرَ سُمِّيَتْ فِي الْقُرْآنِ رِجْسًا لِقُبْحِهَا واَلْمُرَ
رَاةً عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْآيَةِ عَنْ قُرْبَانِهِمْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مَنْعهُُمْ عَنْ الطَّواَفِ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ عُ

تَعَالَى كَلِمَتَهُ وَنَصَرَ دِينَهُ ، وَفَتَحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ  التَّفْسِيرِ ، وَكَانَ الْحُكْمُ لَهُمْ فَيَفْعَلُونَ مَا أَرَادُوا ، وَلَمَّا أَعْلَى اللَّهُ
  .بَعْدَ الْفَتْحِ نُهوُا عَنْ ذَلِكَ ، وَمُنِعُوا مِنْ دُخوُلِهِ لِقَصْدِ الطَّوَافِ بِالْكُلِّيَّةِ 



قَانِيُّ وَالْآيَةُ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنْ يُمْنَعُوا مِنْ توََلِّي قَالَ الْأَتْ) وَالْمُراَدُ بِالْمَنْعِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
فْعَلُونَ كَذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ وَالْقيَِامِ بِمَصاَلِحِهِ ، وَيُعْزَلُونَ عَنْ ذَلِكَ أَوْ عَلَى طَوَافِهِمْ عرَُاةً كَمَا كَانوُا يَ

ثَ الْبُخاَرِيُّ فِي جَامِعِهِ مَرَ اللَّهُ بِتنَْزِيهِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَنْ ذَلِكَ لَا أَنَّ نفَْسَ الدُّخُولِ مَمْنوُعٌ يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا حَدَّفَأَ
أَخْبرََهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ الصَّحِيحِ بِإِسنَْادِهِ إلَى حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْ أَبَا هرَُيْرَةَ 

لَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشرِْكٌ  عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْودََاعِ فِي رهَْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ أَلَا
  .الْبَيْتِ عُريَْانٌ ا هـ وَلَا يَطُوفَنَّ بِ

يَهُوديِا مَرِضَ بِجِوَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَيْ تَجوُزُ عِيَادَةُ الذِّمِّيِّ لِمَا روُِيَ أَنَّ ) وَعِيَادَتُهُ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَادَهُ ، وَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، وَقَالَ قُلْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَنَظَرَ فَقَالَ قُومُوا بِنَا نَعوُدُ جاَرَنَا الْيَهوُدِيَّ فَ

مَاتَ ، وَقَالَ النَّبِيُّ رَسوُلُ اللَّهِ ثُمَّ الْمرَِيضُ إلَى أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ أَبوُهُ أَجِبْهُ فَأَجَابَهُ وَشَهِدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا 
؛ ولَِأَنَّ الْعِيَادَةَ نوَْعٌ مِنْ الْبِرِّ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنقَْذَ بِي نَسَمَةً مِنْ النَّارِ 

، وَلَا } لُوكُمْ فِي الدِّينِ ولََمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَيْهِمْ لَا ينَْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يقَُاتِ{ 
ينَ رَدَّ عَلَى الْيَهُودِيِّ لَامُ لَمْ يزَِدْ حِبَأْسَ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَى الذِّمِّيِّ ، وَلَا يزَِيدُ عَلَى قَوْلِهِ ، وَعَلَيْكُمْ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّ
بِبُدَاءَتِهِ بِهِ ، ولََا يَدْعُو لَهُ بِالْمَغْفرَِةِ ، وَلَا يبَْدَؤُهُ بِالسَّلَامِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَعْظِيمَهُ ، وتََكْرِيمَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ حاَجَةً إلَيْهِ فَلَا بَأْسَ 

لْعُمُرِ هُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ اللَّهُمَّ أَهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ، وَلَوْ دَعَا لَهُ بِطُولِ اوَلَوْ دَعَا لَهُ بِالْهُدَى جاَزَ ؛ لِأَنَّ
مُسْلِمِينَ بِأَدَاءِ الْجِزْيَةِ فَيَكُونُ قِيلَ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ التَّماَدِيَ عَلَى الْكُفْرِ ، وَقِيلَ يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ فِي طُولِ عُمُرِهِ نَفْعًا لِلْ

يَهوُدِيِّ واَلنَّصْراَنِيِّ ، وَإِنْ دُعَاءً لَهُمْ ، وَعَلَى هَذَا الاِخْتِلَافِ الدُّعَاءُ لَهُ بِالْعَافِيَةِ ، وهََذَا إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَالْ
أَبْعَدُ عَنْ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ ، وَقِيلَ يَعوُدُهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إظْهَارَ مَحاَسِنِ الْإِسْلَامِ ،  كَانَ مَجُوسيِا قِيلَ لَا يَعُودُهُ ؛ لأَِنَّهُ

  وَتَرْغِيبَهُ فِيهِ وَتأَْلِيفَهُ ، وَقَدْ نُدِبْنَا إلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِي عِيَادَةِ الْفَاسِقِ أَيْضاً

قَرِيبِهِ فِي تعَْزِيَتِهِ أْسَ بِهَا ؛ لأَِنَّهُ مُسْلِمٌ واَلْعِيَادَةُ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِذَا ماَتَ الْكَافِرُ قَالَ لِواَلِدِهِ أَوْ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا بَ
سْلِمًا ؛ لِأَنَّ الْخَيرِْيَّةَ بِهِ تَظْهَرُ ، وَيَقُولُ أَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْك خَيْرًا مِنْهُ ، وأََصلَْحَك أَيْ أَصْلَحَك بِالْإِسْلَامِ وَرَزَقَك ولََدًا مُ

وَخِصَاءُ الْبَهاَئِمِ : (  اللَّهُ فِي تَعْزِيَةِ الْمُسْلِمِ أَعْظَمَ اللَّهُ أَجرَْك ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَك وَرَحِمَ مَيِّتَك ، وَكَثَّرَ عَدَدَك قَالَ رَحِمَهُ
يبُ لصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ واَلْمَوْجُوءُ هُوَ الْخَصِيُّ ؛ ولَِأَنَّ لَحْمَهُ يَطِأَيْ جاَزَ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ ا) 

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهِ نأَْخُذُ ) هِ إلَخْ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ اللَّ: قَوْلُهُ .( بِهِ ، وَيَتْرُكُ النِّطَاحَ فَكَانَ حَسَنًا 
يُّ ونََصَّ مُحمََّدٌ فِي لَا نَرَى بِعِيَادَةِ الْيَهُودِ واَلنَّصَارَى وَالْمَجوُس بَأْسًا كَذَا فِي كِتاَبِ الْآثَارِ لِمُحَمَّدٍ قَالَ الْأَتْقَانِ

) ؛ لِأَنَّهُ أَبعَْدُ مِنْ الْإِسْلَامِ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ : قَوْلُهُ ( نَّ الْمَشَايِخَ اخْتَلَفُوا فِيهِ الْمَجُوسِيِّ عَلَى أَنَّهُ لَا بأَْسَ بِعِيَادَتِهِ ، ولََكِ
) عَزَاءَك وَأَحْسَنَ : قَوْلُهُ ( أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ذَبِيحَةُ الْمَجوُسِ ونَِكَاحُهُمْ بِخِلَافِ الْيَهُودِ واَلنَّصاَرَى ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

 واَلْعزََاءُ مِثْلُ سَلَامٍ اسْمٌ قَالَ فِي الْمَصَابِيحِ ، وَعَزَّيْته تَعزِْيَةً قُلْت لَهُ أَحْسَنَ اللَّهُ عَزَاءَك أَيْ رَزَقَك اللَّهُ الصَّبْرَ الْحَسَنَ
قَوْلُهُ ( وَشِعَارُهُ أَنْ يَقُولَ إنَّا لِلَّهِ ، وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ ا هـ  مِنْ ذَلِكَ مِثْلَ سلََّمَ سَلَامًا ، وَكَلَّمَ كَلَامًا ، وَتَعَزَّى هُوَ تَصَبَّرَ

  .فِيهِ نَظَرٌ تَقَدَّمَ فِي الْأُضْحِيَّةِ ا هـ ) وَالْمَوْجُوءُ هُوَ الْخَصِيُّ : 



هِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَكِبَ الْبَغْلَ وَاقْتَنَاهُ ، وَلَوْ لَمْ يَجُزْ لَمَا ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْ) وَإِنزَْاءُ الْحَمِيرِ عَلَى الْخيَْلِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، ) كَانَ لأَِجْلِ تَكْثِيرِ الْخيَْلِ : قَوْلُهُ .( فَعَلَهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ فَتْحَ بَابِهِ ، وَمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ النَّهْيِ كَانَ لأَِجْلِ تَكْثِيرِ الْخيَْلِ 

  .أَتقَْانِيٌّ الْخَيْلُ فِي بَنِي هاَشِمٍ قَلِيلَةً فَأَحَبَّ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَكْثُرَ فِيهِمْ ا هـ  وَكَانَتْ

) هِ وَكُرِهَ كِسْوَتُهُ الثَّوْبَ ، وَهَديَِّتُهُ النَّقْدَيْنِ وَقَبُولُ هَدِيَّةِ الْعبَْدِ التَّاجِرِ ، وَإِجَابَةُ دَعْوَتِهِ واَسْتِعاَرَةُ دَابَّتِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِهِ لَكِنْ جوُِّزَ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ يَعْنِي الدَّرَاهِمَ واَلدَّنَانِيرَ وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يَجوُزَ الْكُلُّ ؛ لِأَنَّهُ تَبرَُّعٌ وَالْعَبْدُ لَيْسَ مِنْ أَهْ

مِلِينَ فَكَانَ مِنْ ساَنًا ؛ لأَِنَّهُ لَا يَجِدُ بُدا مِنْهُ كَالضِّيَافَةِ ليَِجْتَمِعَ إلَيْهِ الْمُجَاهِزُونَ ، ويََجْلِبَ قُلُوبَ الْمُعَالِلضَّروُرَةِ اسْتِحْ
مَانَ الْفَارِسِيَّ أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ سَلْ{ ضَروُراَتِ التِّجاَرَةِ ، وَمَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ مَا هُوَ مِنْ ضَروُراَتِهِ ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ 

، وَقَبِلَ هَدِيَّةَ بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ فَقَبِلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
تَّى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ ، وَعَلَى هَذَا كَانَتْ الصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ ، وَكَانَ

لَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ أَبُو رُوِيَ عَنْ أَبِي سعَِيدٍ مَولَْى أَبِي أَسيِد أَنَّهُ قَالَ دَعوَْت رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ
الْكَثِيرِ كَالدَّرَاهِمِ وَالثِّيَابِ  ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَحَضرََتْ الصَّلَاةُ فَقَدَّموُنِي ، وأََنَا يَوْمئَِذٍ عَبْدٌ ، وَلَا ضَروُرَةَ فِي الشَّيْءِ

  .فَبَقِيَ عَلَى الْأَصْلِ 

قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي كِتاَبِ الْمأَْذُونِ مِنْ مُخْتَصرَِهِ لَوْ أَهْدَى ) بُولُ هَدِيَّةِ الْعبَْدِ التَّاجِرِ إلَخْ فِي الْمَتْنِ ، وَقَ: قَوْلُهُ ( 
هُ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَا بأَْسَ بِهِ ، ولََا لِيَلْبَسَ الْمَأْذُونُ هَدِيَّةً أَوْ دَعَا رَجُلًا إلَى مَنزِْلِهِ فَغَدَّاهُ أَوْ أَعَارَ رَجُلًا داَبَّةً ليَِرْكَبَهَا أَوْ ثَوْبًا

هِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْبَلَ ضَمَانَ عَلَى الرَّجُلِ الْحُرِّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إنْ عَطِبَتْ الدَّابَّةُ تَحْتَهُ أَوْ تَخرََّقَ الثَّوْبُ مِنْ لُبْسِ
دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ ،  الرَّجُلُ ذَلِكَ مِنْ الْعَبْدِ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ

بأَْسَ بِالرَّغِيفِ ونََحْوِهِ ، وَلَا وَلَيْسَ بِقِياَسٍ ا هـ وَبَلَغنََا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْعبَْدِ يتََصَدَّقُ بِالشَّيْءِ قَالَ 
لْمَأْذُونِ أَنْ يَهَبَ دِرْهَمًا ، وَلَا بِصَدَقَةِ الْعبَْدِ الْمأَْذُونِ لَهُ بِالطَّعَامِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ لَيْسَ لِلْعَبْدِ ا

رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : قَوْلُهُ ( الطَّعَامِ ونََحْوِهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ  يَتَصَدَّقُ بِهِ ، وَلَا يَكْسُو ثَوْبًا ، وإَِنَّمَا أَستَْحْسِنُ مِنْ ذَلِكَ فِي
  .أَيْ قَالَ أَعرَْسْت ، وأََنَا عَبْدٌ فَدَعوَْت إلَخْ ا هـ غَايَةٌ ) مَوْلَى أَبِي أَسيِد أَنَّهُ قَالَ 

ستِْخْدَامُ الْخَصِيِّ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَحرِْيضَ النَّاسِ عَلَى الْخِصَاءِ ، وَهُوَ أَيْ يُكْرَهُ ا) وَاستِْخْدَامُ الْخَصِيِّ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .مُثْلَةٌ ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنهَْا فَتَحْرُمُ 

كْرَهُ أَنْ يَقُولَ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ إنِّي أَسأَْلُك بِمَعقِْدِ الْعِزِّ مِنْ أَيْ يُ) وَالدُّعَاءُ بِمَعْقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِك ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا لَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوا كَبِيرًا ، وَعَرْشِك وَلِلْمَسأَْلَةِ عِبَارَتَانِ بِمَعقِْدِ وَبِمَقْعَدِ فَالْأُولَى مِنْ الْعَقْدِ واَلثَّانِيَةُ مِنْ الْقُعُودِ تَعَا

نَّ عِزَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْعرَْشِ واَلْعرَْشُ شَكَّ فِي كَرَاهِيَةِ الثَّانِيَةِ لاِسْتِحَالَةِ مَعْنَاهَا عَلَى اللَّهِ تَعاَلَى ، وَكَذَا الْأُولَى ؛ لأَِنَّهُ يُوهِمُ أَ
الٍ عَنْ تَعَلُّقِ عِزِّهِ بِالْحَادِثِ بَلْ عِزُّهُ قَدِيمٌ ؛ لِأَنَّهُ صِفَتُهُ وَجَمِيعُ حَادِثٌ ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ يَكُونُ حَادثًِا ضَروُرَةً واََللَّهُ مُتَعَ

نْ لَهُ زْدَدْ شَيْئًا مِنْ الْكَمَالِ لَمْ يَكُصِفَاتِهِ قَدِيمَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ لَمْ يَزَلْ موَْصُوفًا بِهَا فِي الْأَزَلِ ، وَلَنْ يَزاَلَ فِي الْأَبَدِ ، وَلَمْ يَ
فَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ فِي الْأَزَلِ بِحُدُوثِ الْعرَْشِ وَغَيْرِهِ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا بأَْسَ بِهِ وَبِهِ أَخَذَ الْ

أَلُك بِمَعْقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِك ، وَمُنتَْهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِك اللَّهُمَّ إنِّي أَسْ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ 
وَالْأَحْوَطُ الِامتِْناَعُ لِكَوْنِهِ خَبَرَ وَاحِدٍ فِيمَا يُخَالِفُ الْقَطْعِيَّ إذْ } وَبِاسمِْك الْأَعظَْمِ وَجَدِّك الْأَعْلَى ، وَكَلِمَاتِك التَّامَّةِ 



بِالْمَجْدِ واَلْكَرَمِ ثْبُتُ بِالْقَطْعِيِّ ، وَلَوْ جعُِلَ الْعِزُّ صِفَةً لِلْعرَْشِ كَانَ جاَئزًِا ؛ لِأَنَّ الْعرَْشَ مَوْصُوفٌ فِي الْقُرْآنِ الْمُتَشَابِهُ يَ
  .وَإِنْ كَانَ اللَّهُ تعََالَى مُسْتَغْنِيًا عَنْهُ  فَكَذَا بِالْعِزِّ ، وَلَا يَشُكُّ أَحَدٌ أَنَّهُ مَوْضِعُ الْهَيْبَةِ ، وإَِظْهاَرُ كَمَالِ الْقُدْرَةِ ،

أَيْ ؛ لِأَنَّهُ وَصَفَ اللَّهَ تَعَالَى بِمَا هُوَ بَاطِلٌ ، وَهُوَ الْقُعوُدُ ، وَهُوَ التَّمَكُّنُ عَلَى ) لِاستِْحاَلَةِ مَعْنَاهَا عَلَى اللَّهِ : قَوْلُهُ ( 
قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ ) وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( ةِ ، وَهُوَ قَوْلٌ بَاطِلٌ ا هـ الْعرَْشِ ، وَذَلِكَ قَوْلُ الْمُجَسِّمَ

، وَهَذَا النَّحْوِ  لْمَشْعَرِ الْحرََامِقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَا أَكْرَهُ هَذَا أَوْ أَكْرَهُ بِحَقِّ فُلَانٍ وَبِحَقِّ أَنْبِيَائِك وَرُسُلِك وبَِحَقِّ الْبَيْتِ واَ
  وَبِهِ قَالَتْ الثَّلَاثَةُ ا هـ عَيْنِيٌّ) أَنَّهُ لَا بأَْسَ بِهِ : قَوْلُهُ ( إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ ا هـ غَايَةٌ 

كَذَا بِحَقِّ أَنْبِياَئِك ، وَأَوْلِياَئِك أَوْ بِحَقِّ أَيْ يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ فِي دُعَائِهِ بِحَقِّ فُلَانٍ ، وَ) وَبِحَقِّ فُلَانٍ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا يَخُصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ رُسُلِك أَوْ بِحَقِّ الْبيَْتِ أَوْ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ؛ لأَِنَّهُ لَا حَقَّ لِلْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وإَِنَّمَ

ا ، وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لغَِيْرِهِ بِحَقِّ اللَّهِ أَوْ بِاَللَّهِ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يأَْتِيَ بِذَلِكَ شَرْعً غَيْرِ وُجُوبٍ عَلَيْهِ ، وَلَوْ
  .كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهِ 

كُلُّ لَعِبِ ابْنِ آدَمَ حرََامٌ إلَّا { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ )  وَاللَّعِبُ بِالشِّطْرنَْجِ واَلنَّرْدِ وكَُلِّ لَهْوٍ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَالٍ وَأَبَاحَ الشَّافِعِيُّ الشِّطْرنَْجَ مِنْ غَيْرِ قِمَارٍ ، وَلَا إخْ} ثَلَاثَةً مُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ ، وَتَأْدِيبَهُ لِفَرَسِهِ ، وَمُناَضَلَتَهُ بِقَوْسِهِ 

نَا ، وَمَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بِحِفْظِ الْواَجِباَتِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَشْحِيذَ الْخَاطِرِ ، وَتَذْكِيَةَ نَارِ الْإِفْهَامِ واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَويَْ
يْهِمْ ، وَقَالَ مَا هَذِهِ التَّماَثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ؛ وَلأَِنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ الشِّطْرنَْجَ فَلَمْ يُسلَِّمْ عَلَ

لنَّرْدَشِيرِ وَالنَّرْدِ قَالَ لَعِبٌ يَصُدُّ صَاحِبَهُ عَنْ الْجُمَعِ واَلْجَمَاعَاتِ ، وَعَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ غَالِبًا فَيَكُونُ حَرَامًا كَا
رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَأَحمَْدُ ، وَأَبُو دَاوُد ، } مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنزِْيرٍ { الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  عَلَيْهِ

روََاهُ مَالِكٌ ، } فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسوُلَهُ  مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ{ وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 
{ حْرِيمِ أَلَا تَرَى إلَى قَوْله تعََالَى وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا ، وَأَمَّا مَنْفَعَتُهُ الَّتِي ذَكَرهََا فَمَغْلُوبَةٌ تَابِعَةٌ واَلْعِبرَْةُ لِلْغَالِبِ فِي التَّ

فَاعْتَبَرَ الْغاَلِبَ فِي التَّحْرِيمِ ، وَهَلْ رُئِيَ مَنْ يَلْعَبُ بِالشِّطْرنَْجِ يُصَلِّي فَضْلًا عَنْ الْجَمَاعَةِ ، } عِهِمَا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْ
ثُمَّ إنْ كَانَ يُقَامِرُ بِهِ سَقَطَتْ وَإِنْ صَلَّى فَقَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ فَكَانَ فِي إباَحَتِهِ إعاَنَةُ الشَّيْطَانِ عَلَى الْإِسْلَامِ واَلْمُسْلِمِينَ 

 ، ولََمْ يَرَ أَبُو حنَِيفَةَ بِالسَّلَامِ عَدَالَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُقَامِرْ ، وَكَانَ مُتَأَوِّلًا ، وَلَمْ يَصُدَّهُ ذَلِكَ عَنْ الصَّلَاةِ لَمْ تَسْقُطْ عَداَلَتُهُ
  فِيهِ ، وَكَرِهَهُ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ تَحقِْيرًا لَهُمْ ، وَروُِيَ أَنَّ عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّعَلَيْهِمْ بَأْسًا ليُِشْغِلَهُمْ عَمَّا هُمْ 

عَلَى أَصْنَامٍ وَروُِيَ  مٍ يَعْكُفُونَبِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ ، وَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِمْ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ كَيْفَ أُسلَِّمُ عَلَى قَوْ
نْ جَانِبٍ وَاحِدٍ بِأَنْ يقَُولَ أَنَّهُ ضَرَبَ عَلَى رُءُوسِهِمْ ، ولََا بأَْسَ بِالْمُساَبَقَةِ فِي الرَّمْيِ واَلْفَرَسِ واَلْإِبِلِ إنْ شُرِطَ الْماَلُ مِ

لَا سَبَقَ إلَّا فِي خُفٍّ { ك فَلَا شَيْءَ لِي لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَحَدُهُمَا لِصاَحِبِهِ إنْ سَبَقَتنِْي فَلَكَ كَذَا ، وَإِنْ سَبَقْتُ
قَ روََاهُ أَحْمَدُ ، وأََبُو دَاوُد وَجَمَاعَةٌ أُخَرُ وَحَرُمَ لَوْ شُرِطَ الْماَلُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِأَنْ يَقُولَ إنْ سَبَ} أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ 

نْ سَبَقْتنَا فَالْمَالَانِ لَك أَعْطَيتُْك كَذَا ، وَإِنْ سَبَقَ فَرَسِي فَاعْطِنِي كَذَا إلَّا إذَا أَدْخَلَا ثَالِثًا بيَْنَهُمَا ، وَقَالَا لِلثَّالِثِ إفَرَسُك 
لَ الْمَشْرُوطَ ، وَكَذَا الْمُتَفَقِّهَةُ إذَا شُرِطَ ، وَإِنْ سَبَقْناَك فَلَا شَيْءَ لَنَا عَلَيْك ، ولََكِنْ أَيُّهُمَا سَبَقَ صاَحِبَهُ أَخَذَ الْمَا

  .فِي الْمُساَبَقَةِ لِأَحَدِهِمَا الَّذِي مَعَهُ الصَّوَابُ صَحَّ ، وَإِنْ شَرْطَاهُ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ لَا يَجُوزُ كَمَا 



أَمَّا النَّرْدُ فَحَرَامٌ بِالْإِجْماَعِ ، وَأَمَّا الشِّطْرنَْجُ فَإِنْ قَامَرَ بِهِ فَهُوَ حَرَامٌ ) إلَخْ فِي الْمَتْنِ وَاللَّعِبُ بِالشِّطْرنَْجِ : قَوْلُهُ ( 
كَذَا ) دَشِيرِ واَلنَّرْدِ كَالنَّرْ: قَوْلُهُ ( بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْقِمَارَ ، وَإِنْ لَمْ يقَُامِرْ فَكَذَلِكَ عنِْدَنَا ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

يْدٍ هُوَ أَعْجَمِيٌّ مُعرََّبٌ ، هُوَ بِخَطِّ الشَّارِحِ وَالنَّرْدُ هُوَ النَّردَْشِيرُ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحرَْيْنِ النَّرْدُ مَعْرُوفٌ قَالَ ابْنُ دُرَ
مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحيِحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عرََبِ ا هـ ، وَفِي نِهاَيَةِ ابْنِ الْأَثِيرِ النَّرْدُ اسْمٌ أَعْجَمِيٌّ مُعرََّبٌ وَشِيرُ بِمَعنَْى حُلْوٍ ا هـ وَفِي لِسَانِ الْ} خِنزِْيرٍ وَدَمِهِ 
وَلَمْ يَرَ أَبُو حَنِيفَةَ بِالسَّلَامِ عَلَيْهِمْ بَأْسًا : قَوْلُهُ ( عْرُوفٌ شَيْءٌ يُلْعَبُ بِهِ ، وَلَيْسَ بِعرََبِيٍّ ، وَهُوَ النَّردَْشِيرُ ا هـ وَالنَّرْدُ مَ

قَالَ فَإِنْ قِيلَ إذَا لَعِبَ بِالشِّطْرنَْجِ يرُِيدُ ، وَأَوْرَدَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ سُؤاَلًا وَجوََابًا فَ) إلَخْ 
تَكِبُ الْمَعْصِيَةَ ، وَيُظْهِرُ مِنْ نَفْسِهِ بِذَلِكَ تَعَلُّمَ الْحرَْبِ قِيلَ لَهُ يَكُونُ وِزْرُهُ أَشَدَّ ؛ لأَِنَّهُ اتَّخَذَ آياَتِ اللَّهِ هُزوًُا ؛ لأَِنَّهُ يَرْ

) فَصْلٌ فِي الْمُسَابَقَةِ ( ترَْجَمَ الشَّيْخُ الشَّلَبِيُّ هُنَا فَقَالَ ) وَلَا بأَْسَ بِالْمُسَابَقَةِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( ا هـ غَايَةٌ أَنَّهُ يرُِيدُ الطَّاعَةَ 
  .سَائِلَ شتََّى آخِرَ الْكِتَابِ ا هـ وَسَيأَْتِي أَحْكَامُ الْمُساَبَقَةِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا فِي مَ) لَا يَجُوزُ كَمَا فِي الْمُسَابَقَةِ : قَوْلُهُ ( 

أَيْ لَا يَجُوزُ ، وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى اللَّهْوِ وَصُورَتُهُ أَنْ يُجعَْلُ فِي عُنُقِهِ ) وَجَعْلُ الرَّايَةِ فِي عُنُقِ الْعبَْدِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رِيكِ رأَْسِهِ ، وَهُوَ مُعْتَادٌ بَيْنَ الظَّلَمَةِ ، وَأَنَّهُ حرََامٌ ؛ لِأَنَّهُ عُقُوبَةُ الْكُفَّارِ فَيَحْرُمُ طَوْقٌ مُسَمَّرٌ بِمِسْمَارٍ عَظِيمٍ يَمْنَعُهُ مِنْ تَحْ

لَامَةٌ بِأَنَّهُ آبِقٌ ، وَقَالَ لَا ، وَفِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ عَ} لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ { كَالْإِحْراَقِ بِالنَّارِ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
صُورَتُهُ أَنْ : قَوْلُهُ .( باَقِ بَأْسَ بِهِ فِي زَماَنِنَا لِغَلَبَةِ الْإِبَاقِ خُصوُصًا فِي الْهُنوُدِ ، وَكَانَ فِي زَمَانِهِمْ مَكْرُوهًا لِقِلَّةِ الْإِ

 ـأَتْ) يُجعَْلَ فِي عُنُقِهِ طَوْقٌ  مِنْ : قَانِيٌّ ، وَفِي شَرْحِ الْعَينِْيِّ بِخَطِّهِ طَوْقٌ مِنْ خَشَبٍ ا هـ قَوْلُهُ أَيْ مِنْ حَديِدٍ ا ه
  .حَدِيدٍ ، وَكَذَا فِي شرَْحِ مُنْلَا مِسْكِينٍ ا هـ 

دِ ، وَهُوَ سُنَّةُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْفُسَّاقِ أَيْ جاَزَ قَيْدُ الْعبَْدِ احتِْراَزًا عَنْ الْإِباَقِ واَلتَّمَرُّ) وَحَلُّ قَيْدِهِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كُلُّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ { بِخِلَافِ الرَّايَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُحْدَثٌ ، وَشَرُّ الْأُموُرِ مُحْدَثَاتُهَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

  .واََلَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ وَحَلُّ عَقْدِهِ ا هـ ) فِي الْمَتْنِ وَحَلُّ قَيْدِهِ : قَوْلُهُ  .(} ضَلَالَةٌ وكَُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ 

هِ أَيْ جَازَتْ الْحقُْنَةُ لِلتَّدَاوِي وَجاَزَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِلضَّروُرَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْ) وَالْحُقْنَةُ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
روََاهُ مُسْلِمٌ ، وأََحْمَدُ وَروُِيَ أَنَّ } لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ، وَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ بَرِئَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعاَلَى { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

هِ تَدَاووَْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ دوََاءً الْأَعْراَبَ قَالَتْ يَا رَسوُلَ اللَّهِ أَلَا نتََدَاوَى قَالَ نعََمْ عِبَادَ اللَّ{ 
روََاهُ التِّرمِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَروََاهُ جَمَاعَةٌ ، وَمِنْ النَّاسِ مَنْ } إلَّا دَاءً وَاحِدًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُوَ قَالَ الْهَرَمُ 

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي { دَاوِيَ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَرِهَ التَّ
روََاهُ } تَوُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِساَبٍ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرِقُونَ ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ ، ولََا يَكْ

أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ أَتَتْ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إنِّي { الْبُخاَرِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، وأََحْمَدُ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 
اللَّهَ لِي قَالَ إنْ شِئْتِ صَبرَْت ، وَلَك الْجَنَّةُ ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْت اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يعَُافِيَك أُبرَْسَمُ ، وإَِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ 

نَا وَرَوَى الْبُخَارِيُّ ، روََاهُ أُولَئِكَ الثَّلَاثَةُ ، وَلَنَا مَا رَوَيْ} فَقَالَتْ أَصْبِرُ فَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا 
وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } مَا أَنزَْلَ اللَّهُ تَعاَلَى دَاءً إلَّا أَنزَْلَ شِفَاءً { وَأَحْمَدُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ 

روََاهُ ابْنُ } هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ مرََّتَيْنِ رَسُولَ اللَّ{ تَدَاوَى واَحتَْجَمَ وَقَالَ جَابِرٌ إنَّ 



اءَ جَعَلَهُ وَاءِ ، وَأَنَّ الدَّوَمَاجَهْ ، وَمُسْلِمٌ بِمَعْناَهُ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ تَدَاوَى إذَا كَانَ يرََى أَنَّ الشَّافِيَ هُوَ اللَّهُ دُونَ الدَّ
  سَبَبًا لِذَلِكَ

لَى كَرَاهِيَةِ التَّدَاوِي فَذَاكَ إذَا وَالْمُعَافِي فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ اللَّهُ تَعاَلَى عنِْدَ ذَلِكَ ، وَمَا رَواَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ الْأَخْباَرِ مَا يَدُلُّ عَ
هُ لَوْ لَمْ يُعَالَجْ لَمَا سَلِمَ ونََحْنُ نَقُولُ لَا يَجُوزُ لِمثِْلِ هَذَا التَّدَاوِي ، وَلَا فَرْقَ كَانَ يَرَى الشِّفَاءَ مِنْ الدَّوَاءِ ، وَيَعْتقَِدُ أَنَّ

ذَا كُلُّ تَدَاوٍ جَسِ كَالْخَمْرِ ، وَكَفِي الْحُقْنَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ واَلْمَرأَْةِ ، وَإِنَّمَا يَجوُزُ ذَلِكَ بِالْأَشْيَاءِ الطَّاهِرَةِ ، وَلَا يَجوُزُ بِالنَّ
إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجعَْلْ شِفَاءكَُمْ فِيمَا حَرَّمَ { لَا يَجُوزُ إلَّا بِالطَّاهِرِ لِمَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ 

إنَّ اللَّهَ أَنزَْلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجعََلَ لِكُلِّ { هِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ ذَكَرَهُ الْبُخاَرِيُّ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ عَلَيْ} عَلَيْكُمْ 
أَوْ روََاهُ أَبُو دَاوُد ، وَيَجوُزُ التَّدَاوِي بِالْعِظَامِ كُلِّهَا سوََاءٌ كَانَتْ مِنْ الذَّكِيَّةِ } دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاووَْا ، وَلَا تَدَاوَوْا بِحرََامٍ 

 ، وَمِنْ الذَّكِيَّةِ يَجُوزُ كَيْفَمَا مِنْ الْمَيْتَةِ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ مِنْ الْمَيْتَةِ لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا كَانَتْ ياَبِسَةً لَيْسَ فِيهَا دُسُومَةً
لِكَرَامَتِهِ إذْ لَا يَجوُزُ الِانْتفَِاعُ بِأَجْزاَئِهِ ، وَلَا بأَْسَ بِالرُّقَى ؛  كَانَ إلَّا عَظْمَ الْخِنزِْيرِ واَلْآدمَِيِّ الْخِنْزِيرُ لنَِجَاسَتِهِ وَالْآدمَِيُّ

 واَلسَّلَامُ مَحْموُلٌ عَلَى رُقَى لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنْ النَّهْيِ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
عُرْوَةَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَرقِْي { اهِلِيَّةِ إذْ كَانُوا يَرْقُونَ بِكَلِمَاتِ كُفْرٍ أَلَا تَرَى إلَى مَا يُرْوَى عَنْ الْجَ

رَواَهُ مُسْلِمٌ } بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ  فَقُلْنَا يَا رَسوُلَ اللَّهِ كَيْفَ ترََى فِي ذَلِكَ فَقَالَ اعرِْضُوا عَلَى رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ
الرُّقَى واَلتَّماَئِمَ واَلتُّوَلَةَ {  ، وَأَبُو دَاوُد ، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إنَّ

  شِرْكٌ

هَا ، وَعَنْ وَأَبُو دَاوُد واَبْنُ مَاجَهْ واَلتُّوَلَةُ ضرَْبٌ مِنْ السَّحَرِ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ هُوَ تَحبِْيبُ الْمَرْأَةِ إلَى زَوْجِ رَواَهُ أَحمَْدُ ،} 
نِ حَزْمٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ نهََى رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرُّقَى فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْ{ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ 

مَا أَرَى بأَْسًا مَنْ اسْتطََاعَ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنْ الْعَقْرَبِ فَإِنَّك نَهَيْت عَنْ الرُّقَى قَالَ فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ فَقَالَ 
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { اهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ رَوَ} مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ 

وَأَمْسَحُهُ  ت أَنْفُثُ عَلَيْهِ ،وَسَلَّمَ إذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ الْمُعَوِّذَاتِ فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلْ
روََاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، وأََحْمَدُ واَلتَّدَاوِي لَا يَمْنَعُ التَّوكَُّلَ ، وَلَوْ أَخْبَرَهُ } بِيَدِ نفَْسِهِ ؛ لأَِنَّهَا أَعظَْمُ بَرَكَةً مِنْ يَدِي 

مَا إذَا جاَعَ ، ولََمْ يَأْكُلْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ حَتَّى ماَتَ حَيْثُ يَأْثَمُ ؛ طَبِيبٌ بِالدَّوَاءِ فَلَمْ يَتَدَاوَ حتََّى مَاتَ لَا يَأْثَمُ بِخِلَافِ 
كْلِ لَا الْجوُعِ ، وَخَلْقُ الشِّبَعِ عِنْدَ الْأَلِأَنَّ زَواَلَ الْجوُعِ بِالْأَكْلِ مُتَيَقَّنٌ بِهِ بِاعتِْبَارِ الْعاَدَةِ فَإِنَّ اللَّهَ أَجْرَى الْعَادَةَ بِإِزَالَةِ 

ةِ يَجوُزُ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ يَتَخَلَّفُ عَنْهُ أَصْلًا بِخِلَافِ الْمَرَضِ عنِْدَ التَّدَاوِي فَإِنَّهُ فِي حيَِّزِ التَّرَدُّدِ ، وَقَالَ فِي النِّهَايَ
مْ يَجِدْ غَيْرَهُ مِنْ الْمُباَحِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَالْحُرْمَةُ تَرْتفَِعُ كَالْخَمْرِ وَالْبوَْلِ إذَا أَخْبَرَهُ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ أَنَّ فِيهِ شِفَاءً ، وَلَ

لَهُ فِي دَاءٍ عُرِفَ لَهُ دَوَاءٌ غَيْرُ لِلضَّروُرَةِ فَلَمْ يَكُنْ مُتَدَاوِيًا بِالْحرََامِ فَلَمْ يَتَنَاوَلْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، ويََحْتمَِلُ أَنَّهُ قَا
  .رَّمِ الْمُحَ

إذَا ساَلَ الدَّمُ مِنْ أَنْفِ إنْسَانٍ فَيَكْتُبُ بِالدَّمِ عَلَى جَبْهَتِهِ ، وأََنْفِهِ يَجُوزُ لِلاِسْتِشفَْاءِ ) وَلَا يَجُوزُ بِالنَّجَسِ إلَخْ : قَوْلُهُ 
بِهِ لَكِنْ لَمْ يُنْقَلْ ، وهََذَا ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ تَسْقُطُ عِنْدَ وَالْمُعَالَجَةِ ، وَلَوْ كَتَبَ بِالْبَوْلِ إنْ عَلِمَ أَنَّ فِيهِ شِفَاءً لَا بأَْسَ 

ـ ولَْواَلِجِيٌّ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي الاِسْتِشفَْاءِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَطْشَانَ يَجُوزُ لَهُ شُرْبُ الْخَمْرِ واَلْجَائِعَ يَحِلُّ لَهُ أَكْلُ الْمَيْتَةِ ا ه
أَشاَرُوا إلَيْهِ لَا بأَْسَ  ةِ ، وَذَكَرَ الْوَلْوَالِجِيُّ فِي الْفَصْلِ الثَّامِنِ مِنْ الْكَرَاهِيَةِ مَا نَصُّهُ التَّدَاوِي بِلَبَنِ الْأَتَانِ إذَامِنْ الْكَرَاهِيَ



وكََذَا : قَوْلُهُ ( لِاستِْشْفَاءَ بِالْمُحَرَّمِ حَرَامٌ ا هـ بِهِ هَكَذَا ذَكَرَ فِي بعَْضِ الْموََاضِعِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ لَبَنَ الْأَتَانِ حرََامٌ وَا
تَانِ لَا يَجوُزُ ذَكَرَ الشَّارِحُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، وَعِشْرُونَ دَلْوًا أَنَّ التَّدَاوِيَ بِالطَّاهِرِ الْحرََامِ كَلَبَنِ الْأَ) كُلُّ تَدَاوٍ إلَخْ 

قَالَ : قَوْلُهُ ( هـ ، وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ سَيَأْتِي فِي آخِرِ الْمَقَالَةِ نَقْلًا عَنْ النِّهاَيَةِ مَا يُخَالِفُ هَذَا ا هـ  فَمَا ظَنُّك بِالنَّجَسِ ا
بِي يوُسُفَ لَا بأَْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّ ، وَهَذَا إذَا فَعَلَ الْحقُْنَةَ لِلدَّوَاءِ فَإِنْ فَعَلَ لِأَجْلِ السَّمْنِ فَعَنْ أَ) إنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ إلَخْ 

واَلتَّدَاوِي لَا يَمْنعَُ : قَوْلُهُ ( كَذَا ضَبَطَهُ الشَّارِحُ ا هـ ) وَالتُّوَلَةُ : قَوْلُهُ ( الْهُزاَلَ إذَا تَنَاهَى بِهِ يوُرِثُ السُّلَّ ا هـ غَايَةٌ 
غَيْرُهُ الْمَذْهَبُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ واَلْجَمَاعَةِ ، وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى أَنَّ التَّوكَُّلَ الْمَأْمُورَ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ الْبَزْدَوِيُّ وَ) التَّوكَُّلَ 

اعاَةِ الْأَسْباَبِ لَا مَعَ لَ مَعَ مُرَبِهِ بَعْدَ كَسْبِ الْأَسبَْابِ ثُمَّ التَّوَكُّلُ بَعْدَهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى دُونَ الْأَسبَْابِ يعَْنِي أَنَّ التَّوكَُّ
  نَةُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ا هـقَطْعِ الْأَسْبَابِ لَكِنْ بعَْدَ مُرَاعَاةِ الْأَسْباَبِ يَعْتَمِدُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لَا عَلَى الْأَسْبَابِ ، واَلْحُقْ

ذِي نَقَلَهُ عَنْ النِّهاَيَةِ نَقَلَهُ عَنْهَا أَيْضًا فِي الْأَشْرِبَةِ ، وَذَكَرَ أَنَّ صَاحِبَ هَذَا الَّ) وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 
  .النِّهَايَةِ عَزاَهُ إلَى الذَّخِيرَةِ ا هـ 

تَ الْماَلِ أُعِدَّ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ أَيْ حَلَّ رِزْقُ الْقَاضِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ بَيْ) وَرِزْقُ الْقَاضِي : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الزَّوْجَةِ يُعطَْى مِنْهُ مَا وَالْقَاضِي مَحْبوُسٌ لِمَصَالِحهِِمْ وَالْحبَْسُ مِنْ أَسبَْابِ النَّفَقَةِ فَكَانَ رِزْقُهُ فِيهِ كَرِزْقِ الْمُقَاتِلَةِ وَ

وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَّابَ { بَةُ واَلتَّابِعُونَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَكْفِيهِ ، وَأَهْلَهُ عَلَى هَذَا كَانَتْ الصَّحاَ
فَاءُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ واَلْخُلَ} بْنَ أَسيِدٍ إلَى مَكَّةَ ، وَفَرَضَ لَهُ وَبَعَثَ عَلِيا ، وَمُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ ، وَفَرَضَ لَهُمَا 

مًا بِأَنْ جُمِعَ بِبَاطِلٍ لَمْ يَأْخُذُونَ كِفَايتََهُمْ فَكَانَ إجْمَاعًا ، وَهَذَا إذَا كَانَ بَيْتُ الْمَالِ حَلَالًا جُمِعَ بِحَقٍّ ، وَإِنْ كَانَ حَرَا
بِهِ ثُمَّ إنْ كَانَ الْقَاضِي مُحْتاَجًا فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ بَلْ يَجِبُ ؛ يَحِلَّ لَهُ أَخْذُهُ ؛ لِأَنَّهُ ماَلُ الْغَيْرِ فَيَجِبُ رَدُّهُ عَلَى صَاحِ

أْخُذُ يْهِ ، وَإِنْ كَانَ غَنِيا فَكَذَلِكَ يَلِأَنَّهُ لَا يَتوََصَّلُ إلَى إقَامَةِ مَا عَلَيْهِ إلَّا بِهِ إذْ اشْتِغَالُهُ بِالْكَسْبِ يَمْنَعُهُ عَنْ إقَامَةِ مَا عَلَ
انَةٌ للِْحُكْمِ عَنْ أَنْ يَهُونَ عِنْدَ مِنْهُ كِفَايَتَهُ عِنْدَ بعَْضهِِمْ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّ مَالَهُ يَفْرُغُ بِالنَّفَقَةِ الدَّائِمَةِ ، وَفِيهِ صِيَ

ا انْقَطَعَ زمََانًا يَتَعَذَّرُ رَدُّهُ عنِْدَ تَولِْيَةِ الْمُحْتاَجِ هَذَا إذَا أَعْطَوْهُ الْمُلُوكِ وَنَظَرًا لِمَنْ يَجِيءُ بَعْدَهُ مِنْ الْمُحْتَاجِينَ ؛ لِأَنَّهُ إذَ
وزُ لِأَنَّ الْقَضَاءَ طَاعَةٌ فَلَا يَجُمِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، وَمُعَاقَدَةٍ كَعَقْدِ الْإِجَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ بِشرَْطٍ ، وَمُعَاقَدَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ ؛ 

فَايَةِ ، وأََنَّهُ لَيْسَ بِأَجْرٍ ، وَقَدْ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ كَساَئِرِ الطَّاعَاتِ ، وتََسْمِيَتُهُ رِزْقًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا يأَْخُذُهُ مقَُدَّرٌ بِالْكِ
خَذُ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ ، وَهُوَ يُعطَْى مِنْهُ ، وَفِي زَماَنِنَا يؤُْخَذُ جَرَى الرَّسْمُ بِإِعْطَائِهِ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ ؛ لِأَنَّ الْخرََاجَ كَانَ يؤُْ

  الْخرََاجُ

لَوْ أَخَذَ الرِّزْقَ فِي أَوَّلِ فِي آخِرِ السَّنَةِ واَلْمَأْخوُذُ مِنْ الْخَراَجِ خرََاجُ السَّنَةِ الْماَضِيَةِ فِي الصَّحِيحِ ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ، وَ
لاِخْتِلَافِ فِي الزَّوْجَةِ ةِ ثُمَّ عزُِلَ قَبْلَ مُضِيِّ السَّنَةِ قِيلَ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ حِصَّةِ مَا بقَِيَ مِنْ السَّنَةِ ، وَقِيلَ هُوَ عَلَى االسَّنَ

إذَا ) وَقيِلَ هُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ إلَخْ : ايَةٌ قَوْلُهُ أَيْ كُلَّ سَنَةٍ بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةٍ ا هـ غَ) وَفَرَضَ لَهُ : قَوْلُهُ .( عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ 
خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ ، وَإِلَيْهِ اسْتعَْجَلَتْ نَفَقَةَ السَّنَةِ فَمَاتَ الزَّوْجُ فِي بعَْضِ السَّنَةِ رَدَّتْ مَا بقَِيَ مِنْ النَّفَقَةِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ 

اتِهِ واَلصَّحيِحُ هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ كَذَا ذَكَرَ الشَّهِيدُ وَفَخْرُ الدِّينِ قَاضيِخَانْ ا هـ غَايَةٌ ، وَكَتَبَ أَشاَرَ الْخَصَّافُ فِي نَفَقَ
  مَا نَصُّهُ ، وَقَالَ بعَْضهُُمْ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ يَجِبُ ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ لَا يَجِبُ ا هـ غَايةٌَ

أَيْ يَجوُزُ لَهُمَا السَّفَرُ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ ؛ لِأَنَّ الْأَمَةَ بِمنَْزِلَةِ الْمَحْرَمِ ) وَسَفَرُ الْأَمَةِ وَأُمُّ الْوَلَدِ بِلَا مَحْرَمٍ ( اللَّهُ  قَالَ رَحِمَهُ
كَمَا يَجوُزُ للِْحُرَّةِ أَنْ تُسَافِرَ مَعَ الْمَحْرَمِ فَكَذَا هِيَ لِعَامَّةِ الرِّجاَلِ فِيمَا يرَْجِعُ إلَى النَّظَرِ واَلْمَسِّ عَلَى مَا بيََّنَّا مِنْ قَبْلُ فَ



قَبَةً ، وَكَذَا مُعْتَقَةُ الْبعَْضِ عِنْدَ أَبِي مَعَ الْأَجْنبَِيِّ وَأُمُّ الْوَلَدِ أَمَةٌ لِقِيَامِ الرِّقِّ فِيهَا ، وَكَذَا الْمُكَاتَبَةُ ؛ لِأَنَّهُمَا مَمْلُوكَةٌ رَ
لَاحِ فِيهِ ، وَأَمَّا فِي زَماَنِنَا رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لأَِنَّهَا كَالْمُكَاتَبَةِ عِنْدَهُ ، وَفِي الْكَافِي قَالُوا هَذَا فِي زَمَانِهِمْ لِغَلَبَةِ أَهْلِ الصَّ حَنِيفَةَ

  .شَيْخِ الْإِسْلَامِ فَلَا ، لِغَلَبَةِ أَهْلِ الْفَسَادِ فِيهِ ، وَمِثْلُهُ فِي النِّهَايَةِ مَعزِْيا إلَى 

أَيْ يَجُوزُ لِهَؤلَُاءِ الثَّلَاثَةِ ) وَشِرَاءُ مَا لَا بُدَّ لِلصَّغِيرِ مِنْهُ وَبَيْعُهُ لِلْعَمِّ وَالْأُمِّ واَلْمُلْتَقِطِ لَوْ فِي حِجْرِهِمْ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَهُ مِنْهُ إذَا كَانَ الصَّغِيرُ فِي حِجْرِهِمْ ، وَذَلِكَ مثِْلُ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ أَنْ يَشتَْرُوا للِصَّغِيرِ ، وَيَبِيعوُا مَا لَا بُدَّ 

وْعٍ هُوَ نَفْعٌ لَاثَةِ أَنْواَعٍ نَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ ذَلِكَ لَتَضَرَّرَ الصَّغِيرُ ، وَهُوَ مَدْفُوعٌ ، وأََصْلُهُ أَنَّ التَّصَرُّفَ عَلَى الصَّغِيرِ عَلَى ثَ
يَمْلِكُهُ الصَّبِيُّ بِنَفْسِهِ إذَا كَانَ مَحْضٌ فَيَمْلِكُهُ كُلُّ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ وَلِيا كَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَلِيا كَقَبوُلِ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ ، وَ

ا يَمْلِكُهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، وَنوَْعٍ هُوَ مُتَرَدِّدٌ يَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ نَفْعًا ، مُمَيِّزًا وَنوَْعٍ هُوَ ضرََرٌ مَحْضٌ كَالْعتََاقِ وَالطَّلَاقِ فَلَ
نَهُ واَلْجَدُّ ووََصِيُّهُمَا ، وَيَمْلِكُووَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ضَرَرًا ، وَذَلِكَ مِثْلُ الْبيَْعِ وَالْإِجاَرَةِ لِلاِسْترِْبَاحِ فَلَا يَمْلِكُهُ إلَّا الْأَبُ 
شْترََطُ أَنْ يَكُونَ فِي أَيْديِهِمْ ، سَوَاءٌ كَانَ الصَّغِيرُ فِي أَيْدِيهِمْ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لأَِنَّهُمْ يَتَصَرَّفُونَ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْوِلَايَةِ فَلَا يُ

وَفِيهِ نوَْعٌ رَابِعٌ ، وَهُوَ الْإِنْكَاحُ فَيَجوُزُ مِنْ كُلِّ عَصَبَةٍ ،  وَهَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وَاسْتئِْجَارُ الظِّئْرِ مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ ،
وذََلِكَ مثِْلُ : قَوْلُهُ .( عِهِ وَمِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ عِنْدَ عَدَمهِِمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَلَا يَجوُزُ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَقَدْ عُرِفَ فِي مَوْضِ

وَالْوَصِيَّ يَمْلِكَانِ  سَيَجِيءُ فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّ الْوَصِيَّ لَا يتََّجِرُ فِي ماَلِ الصَّغِيرِ ، وَتقََدَّمَ فِي الْمزَُارَعَةِ أَنَّ الْأَبَ) الْبيَْعِ إلَخْ 
  .زِرَاعَةَ مَالِ الصَّغِيرِ ا هـ وَأَمَّا إقْرَاضُ ماَلِ الْيَتيِمِ فَمَذْكُورٌ فِي مَساَئِلَ شَتَّى ا هـ 

 مَعْنَاهُ أَنَّ الصَّغِيرَ لَا يُؤَجِّرُهُ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ إلَّا الْأُمُّ فَإِنَّهَا تؤَُجِّرُهُ إذَا كَانَ) وَتُؤَجِّرُهُ أُمُّهُ فَقَطْ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مُلْتَقِطُ واَلْفَرْقُ أَنَّ الْأُمَّ تَمْلِكُ إتْلَافَ مَنَافِعِهِ بِغَيْرِ عوَِضٍ بِأَنْ فِي حِجرِْهَا ، وَلَا يؤَُجِّرُهُ الْأَخُ ، وَلَا الْعَمُّ ، ولََا الْ

 أَنْ يؤَُجِّرَهُ الْمُلْتَقِطُ ، تَستَْخْدِمَهُ ، وَلَا يَمْلِكُهُ هَؤُلَاءِ ، وَهَذِهِ رِواَيَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَفِي رِوَايَةِ الْقُدُورِيِّ يَجوُزُ
لصَّغِيرِ ، وَلَوْ آجَرَ الصَّبِيُّ سَلِّمَهُ فِي صِنَاعَةٍ فَجَعَلَهُ مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ ، وَهَذَا أَقْرَبُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةً وَنَفْعًا مَحْضًا لِوَيُ

هُ تَمَحَّضَ نَفْعًا بعَْدَ الْفَراَغِ فَيَجِبُ الْمُسَمَّى ، وَهُوَ نَفْسَهُ لَا يَصِحُّ ؛ لأَِنَّهُ مَشُوبٌ بِالضَّرَرِ إلَّا إذَا فَرَغَ مِنْ الْعمََلِ ؛ لِأَنَّ
دِ الْعَمِّ فَآجرََتْهُ أُمُّهُ صَحَّ ؛ نَظِيرُ الْعَبْدِ الْمَحْجوُرِ عَلَيْهِ إذَا آجَرَ نَفْسَهُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ ، وَإِنْ كَانَ الصَّغِيرُ فِي يَ

وَلَوْ آجَرَ الصَّبِيُّ : قَوْلُهُ .( ظِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجوُزُ لِأَنَّهُ مِنْ الْحِفْ
  .أَيْ لَا يَلْزَمُ ا هـ نِهَايَةٌ ) نَفْسَهُ لَا يَصِحُّ 

هِيَ أَرْضٌ تعََذَّرَ زَرْعُهَا لِانْقِطَاعِ الْمَاءِ عَنْهَا أَوْ لِغَلَبَتِهِ عَلَيْهَا غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ ( 
لاِنْتِفَاعِ بِهَا هَذَا تَفْسِيرُ الْموََاتِ مِنْ الْأَرْضِ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ مَواَتًا إذَا كَانَتْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لِبُطْلَانِ ا) بَعِيدَةٌ مِنْ الْعَامِرِ 

مِنْ الْحَيَاةِ هنَُا الْحَياَةُ النَّامِيَةُ قَالَ  تَشْبِيهًا لَهَا بِالْحَيوََانِ إذَا مَاتَ وَبَطَلَ الاِنْتِفَاعُ بِهِ ، وَأَمَّا تَفْسِيرُ الْحَيَاةِ فَظَاهِرٌ واَلْمرَُادُ
وَقَوْلُهُ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ أَيْ فِي الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ الْميَِّتَ عَلَى الْإِطْلَاقِ يَنْصرَِفُ } وْتِهَا فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بعَْدَ مَ{ : اللَّهُ تَعاَلَى 

هُ بَاقِيًا فِيهَا مِّيٍّ كَانَ مِلْكُإلَى الْكَامِلِ ، وَكَمَالُهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ مَمْلُوكًا لأَِحَدٍ ؛ لأَِنَّهَا إذَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِ
يتََصَرَّفُ فِيهَا الْإِمَامُ كَمَا  لِعَدَمِ مَا يزُِيلُهُ فَلَا تَكُونُ مَوَاتًا ثُمَّ إنْ عُرِفَ الْمَالِكُ فَهِيَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ كَانَتْ لُقَطَةً

ظَهَرَ لَهَا مَالِكٌ بَعْدَ ذَلِكَ أَخَذَهَا وَضَمِنَ لَهُ مَنْ زَرَعَهَا إنْ يَتَصَرَّفُ فِي جَمِيعِ اللُّقَطَاتِ وَالْأَموَْالِ الضَّائِعَةِ ، وَلَوْ 
ا أَوْ كَانَ مَمْلُوكًا فِي الْإِسْلَامِ لَا نَقَصَتْ بِالزِّرَاعَةِ ، وإَِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَمَا كَانَ مِنْهَا عَادِيً

هِمْ وَجعََلَ الْمَمْلُوكَ فِي لَهُ ماَلِكٌ بِعَيْنِهِ فَمُرَادُهُ بِالْعاَدِيِّ مَا قَدِمَ خرََابُهُ كَأَنَّهُ منَْسُوبٌ إلَى عَادٍ لِخَراَبِهِ مِنْ عَهْدِ يُعْرَفُ



تَصَرَّفُ فِيهِ الْإِمَامُ كَمَا يَتَصرََّفُ فِي الْموََاتِ لَا الْإِسْلَامِ إذَا لَمْ يعُْرَفْ مَالِكُهُ مِنْ الْمَواَتِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ كَالْمَواَتِ حَيْثُ يَ
بَعيِدَةٌ مِنْ الْعَامِرِ هُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَحَدُّ الْبُعْدِ أَنْ يَكُونَ فِي : ؛ لِأَنَّهُ مَواَتٌ حَقِيقَةً عَلَى مَا بيََّنَّا وَقَوْلُهُ 

 قَفَ إنْسَانٌ فِي أَقْصَى الْعَامِرِ فَصَاحَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَواَتٌ ، وَإِنْ كَانَ يُسْمَعُمَكَان بِحَيْثُ لَوْ ، وَ
  فَلَيْسَ

طَرْحِ حَصَائِدهِِمْ فَلَمْ يَكُنْ انْتِفَاعُهُمْ بِمَوَاتٍ ؛ لِأَنَّهُ فِنَاءُ الْعَامِرِ فَيَنْتَفِعُونَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَحْتاَجُونَ إلَيْهِ لِرعَْيِ مَوَاشِيهِمْ وَ
تَّى لَا يَجوُزَ إحْيَاءُ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ مُنْقَطِعًا عَنْهُ ظَاهِرًا فَلَا يَكُونُ مَواَتًا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يُعتَْبَرُ حَقِيقَةٌ الاِنْتِفَاعِ حَ

خْسِيُّ بَعيِدًا ، ويََجوُزُ إحْيَاءُ مَا لَا يَنْتَفِعوُنَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ الْعَامِرِ وَشمَْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ ، وَإِنْ كَانَ
أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا ، وَهَذَا عِنْدَ ) وَمَنْ أَحْياَهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ مَلَكَهُ ( اعْتَمَدَ قَوْلَ أَبِي يوُسُفَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَِحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا { يَمْلِكُهُ مَنْ أَحْيَاهُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إذْنُ الْإِمَامِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
رَواَهُ أَحمَْدُ وَالتِّرْمِذِيُّ } مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ { قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ رَواَهُ أَحمَْدُ وَالْبُخَارِيُّ ، وَ} 

ازِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ  واَلرِّكَوَصَحَّحَهُ ؛ ولَِأَنَّهُ مُباَحٌ سَبقََتْ يَدُهُ إلَيْهِ فَكَانَ أَحَقَّ بِهِ كَالْمَاءِ وَالْحَطَبِ واَلْحَشيِشِ واَلصَّيْدِ
؛ وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَراَضِيَ كَانَتْ فِي } لَيْسَ لِلْمَرْءِ إلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نفَْسُ إمَامِهِ { رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

تْ فَيْئًا ، ولََا يَخْتَصُّ بِالْفَيْءِ أَحَدٌ دُونَ رأَْيِ الْإِمَامِ كَالْغَناَئِمِ أَيْدِي الْكَفَرَةِ ثُمَّ صَارَتْ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ فَصاَرَ
فِي حُكْمِ الْفَيْءِ ، وَمَرْوِيُّهُمَا بِخِلَافِ الْمُسْتَشهَْدِ بِهِ مِنْ الصَّيْدِ ، وَأَمْثَالِهِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي أَيْدِي الْكَفَرَةِ فَلَمْ تَكُنْ 

فَإِنَّهُ } مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ { نَ إذْنًا مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَا نَصْبَ شرَْعٍ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَا
ا أَحْيَاهَا فَهَلْ هِيَ خَراَجِيَّةٌ أَوْ عُشرِْيَّةٍ فَهِيَ عَلَى مَا تَحْرِيضٌ مِنْهُ بِالسَّلَبِ لَا نَصْبُ شَرْعٍ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي موَْضِعِهِ ثُمَّ إذَ

  بَيَّنَّاهُ

الَهَا قُّ بِهَا ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَلَكَ اسْتِغْلَفِي السِّيَرِ وَبيََّنَّا الِاخْتِلَافَ فِيهِ ، وَلَوْ تَرَكَهَا بَعْدَ الْإِحْيَاءِ وَزَرَعَهَا غَيْرُهُ قِيلَ الثَّانِي أَحَ
نْ مِلْكِهِ بِالتَّرْكِ ، وَلَوْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً دُونَ رَقَبَتِهَا واَلْأَصَحُّ أَنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ رَقَبَتَهَا بِالْإِحْيَاءِ فَلَا تَخرُْجُ عَ

بَعَةِ نَفَرٍ عَلَى التَّعَاقُبِ تَعَيَّنَ طَرِيقُ الْأَوَّلِ فِي الْأَرْضِ الرَّابِعَةِ فِي الْمَرْوِيِّ عَنْ ثُمَّ أُحِيطَ الْإِحْيَاءُ بِجَواَنِبِهِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ أَرْ
مِّيُّ بِالْإِحْيَاءِ كَالْمُسْلِمِ اقِ ، وَيَمْلِكُ الذِّمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا أَحْيَا الْجَواَنِبَ الثَّلَاثَةَ تعََيَّنَ الْجاَنِبُ الرَّابِعُ لِلاِسْتِطْرَ

  .؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَخْتَلِفَانِ فِي سبََبِ الْمِلْكِ 

مُناَسَبَةُ هَذَا الْكتَِابِ بِكِتاَبِ الْكَرَاهِيَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّ فِي مَسَائِلَ هَذَا الْكِتاَبِ مَا يُكْرَهُ ، وَمَا ) كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ ( 
 ـأَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُكْ أَيْ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ بِأَنْ تَصِيرَ الْأَرْضُ ) فِي الْمَتْنِ أَوْ لِغَلَبَتِهِ عَلَيْهَا : قَوْلُهُ ( رَهُ ا ه

أَيْ صاَرَتْ خَراَبًا واَنْقَطَعَ ) ةً لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ لأَِنَّهَا إذَا كَانَتْ مَمْلُوكَ: قَوْلُهُ ( سبَْخَةً أَوْ يَغْلِبَ عَلَيْهَا الرِّمَالُ ا هـ 
أَيْ حتََّى لَا يَمْلِكَ ) فَلَا يَكُونُ مَوَاتًا : قَوْلُهُ ( الْمَاءُ عَنْهَا واَرْتِفَاقُ النَّاسِ بِهَا مِنْ حَيْثُ الْمَرْعَى واَلِاحْتِطَابِ ا هـ 

: أَيْ أَوْ لوَِارِثِهِ إنْ عُرِفَ ا هـ قَوْلُهُ ) ثُمَّ إنْ عُرِفَ الْماَلِكُ فَهِيَ لَهُ : قَوْلُهُ ( ا هـ غَايَةٌ بِإِذْنِ الْإِمَامِ عِنْدهَُمْ جَمِيعًا 
: قَوْلُهُ ( ايَةٌ أَيْ لَا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إلَى عَادٍ ؛ لِأَنَّ جَميِعَ أَراَضِي الْمَواَتِ لَمْ تَكُنْ لِعاَدٍ ا هـ غَ) لِخَراَبِهِ مِنْ عَهْدِهِمْ 

أَيْ الْقَرِيبُ عَلَى مَذْهَبِهِ ا هـ غَايَةٌ ) فَلَا يَكُونُ : قَوْلُهُ ( أَيْ جَهْوَرِيُّ الصَّوْتِ ا هـ غَايَةٌ ) بِحيَْثُ لَوْ ، وَقَفَ إنْسَانٌ 
لِهِ ، وَهُوَ أَنَّ مَا قَرُبَ مِنْ الْعَامِرِ لَا يَكُونُ مَواَتًا ، يَعْنِي أَخَذَ بِقَوْ) وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ اعْتَمَدَ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ : قَوْلُهُ ( 

وَهَذَا : قَوْلُهُ ( أَيْ بِأَنْ كَرِيهَ وَسَقَاهُ ا هـ ) فِي الْمَتْنِ ، وَمَنْ أَحْيَاهُ : قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ الْقُدوُرِيُّ أَيْضًا ا هـ غَايَةٌ 



وَقَالَا يَمْلِكُهُ مَنْ أَحْياَهُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( ، وَقَدْ أَخَذَ الطَّحَاوِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ غَايَةٌ ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
) لَا نَصْبَ شَرْعٍ : قَوْلُهُ ( ـ غَايَةٌ أَيْ لِقَوْمٍ مُعَيَّنِينَ ا ه) كَانَ إذْنًا مِنْهُ : قَوْلُهُ ( وَالشَّافِعِيُّ أَخَذَ بِقَوْلِهِمَا ا هـ غَايَةٌ ) 

حَتَّى يَكُونَ عِلْمًا أَيْ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ : حَتَّى يَكُونَ عَاما ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ 
  .فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ ا هـ 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ : قِلَ عَنْ الشَّارِعِ عَلَى وَجْهَيْنِ شرَْعٍ ، وَإِذْنٍ بِشرَْعٍ فَالْأَوَّلُ قَوْلُهُ غَايَةٌ كُلُّ مَا نُ
؛ لِأَنَّ السَّلَبَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ عِنْدَنَا } ا فَلَهُ سَلَبُهُ مَنْ قَتَلَ قَتِيلً{ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ، وَأَنَّهُ كَثِيرُ النَّظِيرِ واَلثَّانِي قَوْلُهُ 

عِنْدَهُمَا } مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا لَمْ يقَُلْ الْإِمَامُ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ثُمَّ قَوْلُهُ 
  .نْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذْنٌ بِالشَّرْعِ ا هـ مُشْكِلَاتُ خُوَاهرَْزاَدَهْ شرَْعٌ ، وَعِ

أَنَّ أَيْ إنْ حَجَّرَ الْأَرْضَ لَا يَمْلِكُهَا بِالتَّحْجِيرِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِإِحْيَاءٍ فِي الصَّحيِحِ ؛ لِ) وَإِنْ حَجَّرَ لَا : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يْرِ بِوَضْعِ عَلَامَةٍ مِنْ حَجَرٍ أَوْ الْإِحْيَاءَ جَعْلُهَا صَالِحَةً لِلزِّرَاعَةِ واَلتَّحْجِيرُ لِلْإِعْلَامِ مُشْتَقٌّ مِنْ الْحَجْرِ ، وَهُوَ الْمَنْعُ لِلْغَ

لَهَا أَوْ بِإِحرَْاقِ مَا فِيهَا مِنْ الشَّوْكِ وَغَيرِْهِ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا بِحَصَادِ مَا فِيهَا مِنْ الْحَشيِشِ وَالشَّوْكِ وَنَفْيِهِ عَنهَْا وَجَعْلِهِ حَوْ
 فَإِذَا لَمْ يُعَمِّرْهَا فِيهَا أَخَذَهَا يُفِيدُ الْمِلْكَ فَبَقِيَتْ مُباَحَةً عَلَى حَالِهَا لَكِنَّهُ هُوَ أَولَْى بِهَا ، وَلَا تؤُْخَذُ مِنْهُ إلَى ثَلَاثِ سِنِينَ

مَنْفَعَةُ الْعُشْرِ أَوْ الْخرَاَجِ فَإِذَا لَمْ مَامُ مِنْهُ وَدَفَعَهَا إلَى غَيرِْهِ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا كَانَ دَفَعَهَا إلَيْهِ لِيُعَمِّرَهَا فَيَحْصُلُ لِلْمُسْلِمِينَ الْإِ
رَ بِثَلَاثِ سِنِينَ لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْسَ لِمتَُحَجِّرِ بعَْدَ يَحْصُلْ الْمَقْصوُدُ فَلَا فَائِدَةَ فِي تَركِْهَا فِي يَدِهِ ، وَإِنَّمَا قَدَّ

ينَ ، وَذَلِكَ بِالتَّقْدِيرِ بِثَلَاثِ ثَلَاثِ سِنِينَ حَقٌّ ؛ وَلِأَنَّ مُدَّةَ الاِنْتِظَارِ يَنْبغَِي أَنْ تَكُونَ عَامَّةً حَتَّى تَشْمَلَ جَمِيعَ الْمُتَحَجِّرِ
يُقْطَعُ فِي سَنَةِ فَيُقَدَّرُ بِثَلَاثِ  ينَ ؛ لِأَنَّ الْمتَُحَجِّرَ لَهُ أَنْ يَحتَْجِرَ أَيَّ مَوْضِعٍ شَاءَ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَأَقْصَى دَارِ الْإِسْلَامِسِنِ

يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُحيِْيَ ذَلِكَ الْموَْضِعَ حَتَّى تمَْضِيَ عَلَيْهِ سِنِينَ سَنَةٍ للِذَّهَابِ وَسَنَةٍ لِلْإِيَابِ وَسَنَةٍ لتَِدْبِيرِ مَصَالِحِهِ فَلَا 
لَكَهَا لتَِحَقُّقِ سَبَبِ الْمِلْكِ مِنْهُ ثَلَاثُ سِنِينَ ، وهََذَا مِنْ طَرِيقِ الدِّيَانَةِ ، وَأَمَّا فِي الْحُكْمِ فَإِذَا أَحْيَاهَا غَيْرُهُ قَبْلَ مُضِيِّهَا مَ

وَكَذَا إذَا جَعَلَ الشَّوْكَ وَّلِ وَنَظِيرُهُ الاِسْتِيَامُ وَحفَْرُ الْمعَْدِنِ ، وَإِنْ حَفَرَ لَهَا بِئْرًا فَهُوَ تَحْجِيرٌ ، وَلَيْسَ بِإِحْيَاءٍ ، دُونَ الْأَ
  يَاءٌ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ ، وَذَكَرَ فِيحَوْلَهَا ، وَلَوْ كَرَبهََا أَوْ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْمُسَنَّاةَ أَوْ شَقَّ لَهَا نَهرًْا فَهُوَ إحْ

ونُ تَحْجِيرًا ، وَلَوْ سَقَاهَا مَعَ الْهِداَيَةِ ، وَلَوْ كَربََهَا وَسَقَاهَا فَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إحْيَاءٌ ، وَلَوْ فَعَلَ أَحَدَهُمَا يَكُ
فِعْلَيْنِ ، وَلَوْ حَوَّطَهَا وَسَنَّمَهَا بِحيَْثُ يَعْصِمُ الْمَاءَ يَكُونُ إحْيَاءً ؛ لأَِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْبِنَاءِ حَفْرِ الْأَنهَْارِ كَانَ إحْيَاءً لوُِجُودِ الْ

رَادَ منَْعُ الْغَيْرِ مِنْ بِالتَّشْدِيدِ ، وَيَجوُزُ فِيهِ التَّخفِْيفُ ؛ لِأَنَّ الْمُ) وَإِنْ حَجَّرَ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( ، وَكَذَا إذَا بَذَرَهَا 
ضِعِ الْمَواَتِ عَلَامَةً فَكَأَنَّهُ الْإِحْيَاءِ ، وَفِي الْمَبْسُوطِ اشْتِقَاقُ الْكَلِمَةِ مِنْ الْحَجْرِ ، وَهُوَ الْمنَْعُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَعْلَمَ فِي مَوْ

أَيْ لَا مِنْ الْحَجْرِ بِفَتْحِ ) وَهُوَ الْمَنْعُ : قَوْلُهُ ( هُ تَحْجِيرًا ا هـ مُجتَْبَيْ مَنَعَ الْغيَْرَ مِنْ إحْيَاءِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَسُمِّيَ فِعْلُ
 أَيْ عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ، وَلَوْ فَعَلَ يَجُوزُ) وَنَظِيرُهُ الِاسْتِيَامُ : الْجِيمِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِشرَْطٍ ا هـ مُجْتَبَيْ قَوْلُهُ 

  .وَالْمُسَنَّاةُ مَا تُبْنَى لِلسَّيْلِ لِترَُدَّ الْمَاءَ ا هـ غَايَةٌ ) أَوْ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْمُسنََّاةَ : قَوْلُهُ ( الْعقَْدُ ا هـ 

قِيقًا أَوْ تقَْديِرًا عَلَى مَا بَيَّنَّا فَصَارَ لتَِحَقُّقِ حاَجَتهِِمْ إلَيْهِ تَحْ) وَلَا يَجُوزُ إحْيَاءُ مَا قَرُبَ مِنْ الْعَامِرِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْحِ واَلْآباَرِ الَّتِي يُسْتَقَى منِْهَا كَالنَّهْرِ وَالطَّرِيقِ ، وَعَلَى هَذَا قَالُوا لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَ مَا لَا غِنَى لِلْمُسْلِمِينَ عَنْهُ كَالْمِ

: قَوْلُهُ ( التَّحْقِيقُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ واَلتَّقْدِيرُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ ) وْ تَقْدِيرًا تَحْقِيقًا أَ: قَوْلُهُ .( الْمَاءُ 
  .هَكَذَا قَالَ فِي الْكَافِي ا هـ ) وَعَلَى هَذَا قَالُوا إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ أَوَّلَ الْباَبِ ا هـ ) عَلَى مَا بَيَّنَّا 



{ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) وَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي موََاتٍ فَلَهُ حَرِيمُهَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جاَنِبٍ : ( حِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَ
ا يَتمََكَّنُ مِنْ الِانْتفَِاعِ بِالْبِئْرِ إلَّا بِمَا حوَْلَهَا ؛ لِأَنَّهُ ؛ ولَِأَنَّ حَافِرَ الْبِئْرِ لَ} مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ مَا حَوْلَهَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا 

يُرَكِّبُ عَلَيْهِ الْبَكَرَةَ ، وَإِلَى أَنْ يَحتَْاجُ إلَى أَنْ يَقِفَ عَلَى شَفِيرِ الْبِئْرِ لِيَسْتقَِيَ الْمَاءَ ، وَإِلَى أَنْ يَبنِْيَ عَلَى شَفِيرِ الْبِئْرِ مَا 
رْعُ بِأَرْبَعِينَ ذِرَاعًا ثُمَّ يَ حَوْضًا يَجْتَمِعُ فِيهِ الْمَاءُ ، وإَِلَى موَْضِعٍ تَقِفُ فِيهِ مَواَشِيهِ حاَلَةَ الشُّرْبِ وَبَعْدَهُ فَقَدَّرَهُ الشَّيَبْنِ

عٍ ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ يَجْمَعُ الْجوََانِبَ الْأَرْبَعَةَ قِيلَ الْأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ الْجوََانِبِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ عَشَرَةُ أَذْرُ
يَحْفِرَ آخَرُ بِئْرًا بِجاَنِبِهَا  وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمرَُادَ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جاَنِبٍ ؛ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْهُ كَيْ لَا

عِينَ كَيْ لَا تَتَعَطَّلَ رِ الْأُولَى إلَى الثَّانِيَةِ ، وَلَا ينَْدَفِعُ هَذَا الضَّرَرُ بِعَشَرَةِ أَذْرُعٍ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فَيُقَدَّرُ بِأَرْبَفَيَتَحوََّلُ مَاءُ الْبِئْ
عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعِنْدَهُمَا إنْ  عَلَيْهِ الْمَصَالِحُ ، ولََا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْبِئْرُ لِلْعَطَنِ أَوْ لِلنَّاضِحِ

حَرِيمُ الْعَيْنِ { لَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَتْ لِلْعَطَنِ فَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا وَإِنْ كَانَتْ لِلنَّاضِحِ فَحَرِيمهَُا سِتُّونَ ذِرَاعًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّ
؛ وَلِأَنَّ استِْحْقَاقَ الْحَرِيمِ بِاعْتِباَرِ } بِئْرِ الْعَطَنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا وَحَرِيمُ بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعًا  خَمْسُمِائَةِ ذِراَعٍ وَحَرِيمُ

لْبَعِيرُ ، وَقَدْ يَطُولُ الرِّشَاءُ ، وَفِي الْحَاجَةِ وَحَاجَةُ بِئْرِ النَّاضِحِ أَكْثَرُ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى موَْضِعٍ يَسِيرُ فِيهِ النَّاضِحُ ، وَهُوَ ا
  نْ أَصْلِهِ أَنَّبِئْرِ الْعَطَنِ يَسْتقَِي بِيَدِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا ، وَلَهُ مَا روََيْنَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ، وَمِ

عَلَى الْخَاصِّ الْمُخْتَلَفِ فِي قَبُولِهِ واَلْعَمَلِ بِهِ وَلِهَذَا رَجَحَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الْعَامَّ الْمُتَّفَقَ عَلَى قَبُولِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ يرَُجَّحُ 
لَيْهِ ، وَعَلَى قَوْلِهِ عَ} مَا أَخرَْجَتْهُ الْأَرْضُ فَفِيهِ الْعُشْرُ عَلَى قَوْلِهِ ، ولََيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ { وَالسَّلَامُ 

التَّمْرُ بِالتَّمْرِ { وَرَجَّحَ أَصْحاَبُنَا كُلُّهُمْ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } لَيْسَ فِي الْخَضرَْاواَتِ صَدَقَةٌ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
ئْرُ لِلْعَطَنِ بِدَليِلِ سِيَاقِهِ عَطَنًا لِماَشِيَتِهِ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ ذِكْرُ وَلَا يقَُالُ الْمُراَدُ بِمَا رُوِيَ الْبِ} مِثْلًا بِمِثْلٍ عَلَى خَبَرِ الْعرََايَا 

يَتَنَاوَلُ } الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا { ، وَكَقَوْلِهِ تَعاَلَى } وَذَروُا الْبَيْعَ { الْعَطَنِ فِيهِ لِلتَّغْلِيبِ لَا لِلتَّقْيِيدِ بِهِ مِثْلَ قَوْله تَعاَلَى 
لْحَرِيمِ حُكْمٌ ثَبَتَ بِالنَّصِّ عَلَى مِيعَ الِاشْتغَِالِ واَلْمَنَافِعِ ، واَلتَّقْيِيدُ بِالْبيَْعِ أَوْ الْأَكْلِ لِكَوْنِهِ غَالِبًا ؛ ولَِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ اجَ

عِ الْبِئْرِ خاَصَّةً فَلَا يَستَْحِقُّ فِيمَا وَرَاءَهُ ، وَلَكِنَّا تَرَكْنَا خِلَافِ الْقِياَسِ ؛ لِأَنَّ استِْحْقَاقَهُ بِاعْتِباَرِ عَمَلِهِ ، وَعَمَلُهُ فِي مَوْضِ
خَذْنَا فِيهِ بِالْقِياَسِ حتََّى لَا يَثْبُتَ الْقِياَسَ بِالنَّصِّ فَبِقَدْرِ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْآثَارُ يَثْبُتُ الِاستِْحْقَاقُ فِيهِ ، وَمَا زاَدَ عَلَى ذَلِكَ أَ

وَتْ الْحاَجَةُ فِيهِمَا ؛ وَلأَِنَّهُ ستِْحْقَاقُ بِالشَّكِّ ؛ وَلِأَنَّهُ يَسْتقَِي مِنْ بِئْرِ الْعَطَنِ بِالنَّاضِحِ ، وَمِنْ بِئْرِ النَّاضِحِ بِالْيَدِ فَاسْتَالاِ
  .يُمْكِنُهُ أَنْ يُديِرَ الْبَعِيرَ حوَْلَ الْبِئْرِ ، وَلَا يَحتَْاجَ إلَى الزِّيَادَةِ 

قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ واَلتَّقْدِيرُ ) وَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مَوَاتٍ فَلَهُ حرَِيمُهَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جاَنِبٍ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ  (
ادُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ مَتَى احْتاَجَ إلَيْهِ حتََّى لَا تَتَعطََّلَ مَنْفَعَةُ بِأَرْبَعِينَ فِي دِياَرِهِمْ ؛ لِأَنَّ أَراَضِيهَُمْ صَلْبَةٌ أَمَّا أَراَضِيُنَا رَخْوَةٌ فَيزَُ

تَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ قَالَ بِئْرِهِ لَعَلَّ يُحيِْيَ آخَرَ فَيُحْيِيَ بِئْرًا فَوْقَ الْأَرْبَعِينَ فَيَتَحوََّلُ الْمَاءُ إلَيْهِ لِرِخْوِهِ ا هـ ، وَكَ
اخْتِلَافِ فِي الْوَجْهِ الَّذِي طَّحَاوِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ ، وَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا لِلْعَطَنِ فِي أَرْضٍ مَيِّتَةٍ فَمِلْكُهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الِال

يَكُونَ الْحَبْلُ يَتَجَاوَزُ أَرْبَعِينَ فَيَكُونُ لَهُ إلَى مَا  يَمْلِكُهَا فَلَهُ حَرِيمهَُا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِهَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا إلَّا أَنْ
ا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحبَْلُ يتََجَاوَزُ يَتَنَاهَى إلَيْهِ الْحبَْلُ ، وَإِنْ كَانَ بِئْرٌ ناَضِحٌ فَحرَِيمُهَا سِتُّونَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِهَ

رِيمُ الْبِئْرِ لَهُ إلَى منُْتَهَى حَبْلِهَا إلَى هُنَا لَفْظُ الطَّحَاوِيِّ ا هـ ، وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ فَلَهُ حَرِيمُهَا مَا نَصُّهُ حَ السِّتِّينَ فَيَكُونُ
شِيَتِهِ ا هـ غَايَةٌ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَالْعَطَنُ عَطَنًا لِمَا) مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ مَا حَوْلَهَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا : قَوْلُهُ ( نَواَحِيهِ ا هـ غَايَةٌ 

( قَالَ فِي الْمُغْرِبِ وَشَفِيرُ الْبِئْرِ أَوْ النَّهْرِ حَرْفُهُ ا هـ ) شفَِيرُ الْبِئْرِ : قَوْلُهُ ( وَالْمَعْطَنُ مُنَاخُ الْإِبِلِ ، وَمَبْركَُهَا ا هـ 



وَالْمرَُادُ مِنْ بِئْرِ الْعَطَنِ الَّتِي يُسْتَقَى منِْهَا بِالْيَدِ ، ) أَنْ يَكُونَ الْبِئْرُ لِلْعَطَنِ أَوْ لِلنَّاضِحِ  وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ: قَوْلُهُ 
  الشَّارِحِ ا هـ لَامِوَمِنْ بِئْرِ النَّاضِحِ الَّتِي يُسْتَقَى مِنْهَا بِالْبَعِيرِ كَذَا قَالُوا ا هـ غَايَةٌ وَسَيأَْتِي ذَلِكَ قَرِيبًا فِي كَ

أَيْ خَمْسُماِئَةِ ذِراَعٍ لِمَا رَويَْنَا ؛ وَلِأَنَّ الْعَيْنَ تُستَْخْرَجُ لِلزِّرَاعَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ ) وَحَرِيمُ الْعَيْنِ خَمْسُمِائَةٍ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِ ، وَمِنْ مَوْضِعٍ يَجرِْي مِنْهُ إلَى الْمَزْرَعَةِ فَقَدَّرَهُ الشَّارِعُ بِخَمْسِماِئَةٍ مَوْضِعٍ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْمَاءُ ، وَمِنْ مَوْضِعٍ يَجْرِي إلَيْ

سَةٌ عَةِ مِنْ كُلِّ جاَنِبٍ ماِئَةٌ وَخَمْ، وَلَا مَدْخَلَ لِلرَّأْيِ فِي الْمَقَاديِرِ فَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ثُمَّ قِيلَ هُوَ خمَْسُمِائَةٍ مِنْ الْجوََانِبِ الْأَرْبَ
 سِتُّ قَبَضاَتٍ ، وَكَانَ ، وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ خَمْسُماِئَةِ ذِرَاعٍ مِنْ كُلِّ جاَنِبٍ واَلذِّراَعُ هِيَ الْمُكَسَّرَةُ ، وَهُوَ

يرَ فِي الْبِئْرِ واَلْعَيْنِ بِمَا ذَكَرْنَا لِصَلَابَتهَِا ، ذِراَعُ الْمِلْكِ سَبْعُ قَبَضَاتٍ فَكُسِرَ مِنْهُ قَبْضَةٌ ، وَفِي الْكَافِي قِيلَ إنَّ التَّقْدِ
أَيْ ، وَهِيَ ) وَالذِّراَعُ هِيَ الْمُكَسَّرَةُ : قَوْلُهُ .وَفِي أَرَاضِيِنَا يزَُادُ لِرَخَاوَتِهَا لِئَلَّا يتََحَوَّلَ الْمَاءُ إلَى الثَّانِيَةِ فَتَتَعَطَّلُ الْأُولَى 

حَةِ سَبْعُ ةِ ، وَهِيَ ذِراَعُ الْكرِْباَسِ أَقْصَرُ مِنْ ذِراَعِ الْمِسَاحَةِ الَّتِي هِيَ ذِراَعُ الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ ذِراَعَ الْمِسَاذِراَعُ الْعَامَّ
لْإِبهَْامِ ، وَهَذَا هُوَ اخْتِياَرُ قَبَضَاتٍ مَعَ ارْتفَِاعِ الْإِبْهَامِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ، وذَِراَعَ الْكِرْباَسِ سَبْعُ قَبَضاَتٍ بِدُونِ ارْتِفَاعِ ا

ا ذِراَعَ الْمِسَاحَةِ ، ولََكِنْ خُوَاهرَْزاَدَهْ وَبعَْضُهُمْ اخْتاَرَ ذِراَعَ الْمِسَاحَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَلْيَقُ بِالْمَمْسوُحاَتِ هَكَذَا ذَكَرَ أَصْحَابُنَ
كُتُبِهِمْ أَنَّ الذِّراَعَ هِيَ الْهاَشِمِيَّةُ ، وَهِيَ ثَمَانُ قَبَضَاتٍ واَلْقَبْضَةُ أَرْبَعُ  فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْمِساَحَةِ ذَكَروُا فِي

 ـ أَصاَبِعَ واَلْأُصْبُعُ سِتُّ شُعيَْراَتِ بُطُونُ بعَْضِهَا مُلَاصِقَةٌ لِظُهُورِ بَعْضٍ واَلشُّعَيْرَةُ سِتُّ شَعرََاتٍ مِنْ شَعْرِ الْبِرْذَوْنِ ا ه
  .أَيْ مِنْ الْأَرْبَعِينَ فِي الْبِئْرِ وَالْخَمْسِماِئَةِ فِي الْعَيْنِ ا هـ ) بِمَا ذَكَرْنَا : قَوْلُهُ ( ةٌ غَايَ

نْ الاِنْتِفَاعِ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِلْكًا لِصاَحِبِ الْبِئْرِ ضَروُرَةَ تمََكُّنِهِ مِ) فَمَنْ حَفَرَ فِي حَرِيمِهَا مُنِعَ مِنْهُ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كْبِسَهُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ مُتَعَدٍّ فِيهِ فَكَانَ الْحَافِرُ مُتعََدِّيًا بِالْحَفْرِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ فَإِذَا حَفَرَ رَجُلٌ فِي حَرِيمِهِ كَانَ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَ

وْ أَراَدَ أَنْ يأَْخُذَ الثَّانِي بِحفَْرِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ أَتْلَفَ مِلْكَهُ بِالْحَفْرِ ثُمَّ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ ، ويَُزِيلَ تَعَدِّيَهُ ، وَلَ
مِّنَّهُ النُّقْصَانَ ، رِهِ ، وَقِيلَ يُضَاخْتَلَفُوا فِيمَا يؤَُاخِذُهُ بِهِ قيِلَ بِكَبْسِهِ ؛ لأَِنَّهُ إزاَلَةُ تَعَدِّيهِ كَمَا إذَا وَضَعَ شَيْئًا فِي مِلْكِ غَيْ
يؤَُاخِذَهُ بِقِيمَتِهِ لَا بِبِنَاءِ  وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُكَلِّفَهُ الْكَبْسَ بَلْ يَكْبِسُهُ بِنَفْسِهِ كَمَا إذَا هَدَمَ جِداَرَ غَيْرِهِ كَانَ لِصَاحِبِهِ أَنْ

ى فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ فِي حَفْرِهَا أَمَّا إذَا كَانَ بِإِذْنِ الْجِدَارِ ، وَهُوَ الصَّحيِحُ ، وَمَا عَطِبَ فِي الْبِئْرِ الْأُولَ
امِ ، وَلَهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَالْإِمَامِ فَظَاهِرٌ ، وَكَذَا إذَا كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ عنِْدَهُمَا ، وَأَمَّا عِنْدَهُ فَيَجْعَلُ الْحَفْرَ تَحْجِيرًا ، 
هُ مُتعََدٍّ بِحفَْرِهِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْمِلْكُ إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَا عَطِبَ فِي الثَّانِيَةِ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى الثَّانِي ؛ لِأَنَّ

إِذْنِ الْإِمَامِ فَذَهَبَ مَاءُ الْبِئْرِ الْأُولَى ، وتََحَوَّلَ إلَى الثَّانِيَةِ فَلَا شَيْءَ وَلَوْ حَفَرَ الثَّانِي بِئْرًا فِي مُنتَْهَى حَرِيمِ الْبِئْرِ الْأُولَى بِ
نَى حَانوُتًا لْمُخَاصَمَةُ بِسَبَبِهِ كَمَنْ بَعَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ فِي فِعْلِهِ وَالْمَاءُ تَحْتَ الْأَرْضِ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِأَحَدٍ فَلَا يَكُونُ لَهُ ا

نِبِ الْأَوَّلِ لِسَبْقِ مِلْكِ الْأَوَّلِ بِجنَْبِ حاَنُوتِ غَيْرِهِ فَكَسَدَ الْأَوَّلُ بِسَبَبِهِ وَلِلثَّانِي الْحَرِيمُ مِنْ الْجوََانِبِ الثَّلَاثَةِ دُونَ الْجاَ
  .فِيهِ 

فَلَوْ احْتَفَرَ آخَرُ بِئْرًا فِي حَرِيمِ الْأَوَّلِ فَلِلْأَوَّلِ أَنْ يَكْبِسَهَا تَبَرُّعًا ، ويَُصْلِحَ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ) فَإِذَا حَفَرَ رَجُلٌ إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
فِرُ الثَّانِي قِيلَ يُؤْمَرُ الْحَا مَا أَفْسَدَ مِنْ الْأَرْضِ ، وَلَوْ أَرَادَ مؤَُاخَذَةَ الثَّانِي بِذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ لَكِنْ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ

بِرَفْعِهَا ، وَقيِلَ يُضَمِّنُهُ النُّقْصَانَ بِكَبْسِ بِئْرٍ حَفَرَهَا إزاَلَةً لِجِناَيَةِ حَفْرِهِ كَمَا إذَا أَلْقَى كُنَاسَةً فِي أَرْضِ غَيْرِهِ تَعَدِّيًا يُؤمَْرُ 
الْحفَْرِ فَيُضَمِّنُهُ نقُْصَانَ مَا بَينَْهُمَا كَمَا إذَا هَدَمَ جِدَارَ غَيْرِهِ حَيْثُ  كَمَا يَكْبِسُهُ بِنَفْسِهِ تُقَوَّمُ الْأَرْضُ بِلَا حَفْرٍ ، وَمَعَ

ي الْبَابِ الْحَادِي يُضَمِّنُهُ نقُْصَانَ الْهَدْمِ ثُمَّ يبَْنِيهِ بِنفَْسِهِ ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ فِي أَدَبِ الْقَاضِي ، وَلَفْظُ الْخَصَّافِ فِ



حْلَافَهُ عَلَى نْ أَدَبِ الْقَاضِي ، وَإِنْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ حَفَرَ فِي أَرْضِهِ حفُْرَةً أَضَرَّ ذَلِكَ بِحَفْرِهِ أَرَادَ استِْوَالْعِشْرِينَ مِ
هُ عَلَيْك الَّذِي ادَّعاَهُ ، وَهُوَ كَذَا ذَلِكَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ النُّقْصَانُ فِي ذَلِكَ ، وَيَستَْحْلِفُهُ الْقَاضِي عَلَى الْحاَصِلِ بِاَللَّهِ مَا لَ

ولَى سوََاءٌ أَحْيَاهَا بِإِذْنِ وَكَذَا ، وَلَا يُحَلِّفُهُ عَلَى السَّبَبِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْخَصَّافِ ثُمَّ لَا ضَمَانَ فِيمَا عَطِبَ فِي الْبِئْرِ الْأُ
، وَهَذَا لَا يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِمَا ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَحْفِرَ بِدُونِ إذْنِ الْإِمَامِ ولَِهَذَا مَلَكَ الْبِئْرَ الْإِمَامِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ عِنْدهَُمْ جَمِيعًا 

حَفَرَ فِي دَارِهِ ، وكََذَلِكَ لَا  مَا لَوْفِي الْحَالَيْنِ فَإِذَا كَانَ لَهُ وِلَايَةُ الْحفَْرِ لَا يَكُونُ مُتَعَدِّيًا فَلَا يَضْمَنُ مَا تَولََّدَ مِنْ حَفْرِهِ كَ
فِيهِ إشْكَالٌ عَلَى قَوْلِهِ وَحَلُّهُ إشْكَالَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ كَانَ حفََرَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَمَّا إذَا كَانَ حَفَرَهَا بِلَا إذْنِ الْإِمَامِ فَ

ا لَا نِ الْإِمَامِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِحيَْاءُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَيُجعَْلُ حفَْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ تَحْجِيرًأَنْ يُقَالَ لَهُ وِلَايَةُ التَّحْجِيرِ بِغَيْرِ إذْ
  إحْيَاءً

، وَمَا عَطِبَ فِي الْبِئْرِ الثَّانِي يَضْمَنُهُ هُوَ  فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ فَعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ فَلَا يَكُونُ مُتَعَدِّيًا فَلَا يَضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ
كَمَا إذَا حفََرَ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ ا  عِنْدَهُمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ مُتعََدٍّ فِي هَذَا الْحَفْرِ فَإِنَّهُ حَفَرَ فِي مِلْكِ الْأَوَّلِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَصَارَ

قَالَ فِي الْقُنْيَةِ بعَْدَ أَنْ رقََمَ لِبُرْهَانِ الدِّينِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ هَدَمَ جِداَرَ ) كَمَا إذَا هَدَمَ جِداَرَ غَيْرِهِ :  قَوْلُهُ( هـ أَتْقَانِيٌّ 
ا ثُمَّ رَقَمَ لِلْأَجْناَسِ ، وَقَالَ هَدَمَ غَيْرِهِ فَيُقَوَّمُ جِداَرُهُ مَعَ جُدْرَانِهَا ، وَيُقَوَّمُ بِدُونِ هَذَا الْجِداَرِ فَيَضْمَنُ فَصْلَ مَا بَيْنَهُمَ

نِ الْفَضْلِ إنْ هَدَمَ حَائِطًا حَائِطَ مَسْجِدٍ يُؤْمَرُ بِتَسوِْيَتِهِ ، وإَِصْلَاحِهِ ، وَفِي حَائِطِ الدَّارِ يَضْمَنُ النُّقْصَانَ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْ
مَنُ قِيمَتَهُ ، وَإِنْ كَانَ حَديِثًا يُؤْمَرُ بِإِعَادَتِهِ كَمَا كَانَ وَفِي دُرَرِ الْفِقْهِ يُؤاَخَذُ مُتَّخَذًا مِنْ خَشَبٍ أَوْ عَتِيقًا مِنْ رَهْصٍ يَضْ

إِمَامُ قَاضيِخَانْ لْبِنَاءِ ا هـ قَالَ الْفِي هَدْمِ الْحَائِطِ بِالْبِنَاءِ لَا بِالنُّقْصَانِ ثُمَّ رَقَمَ لِلْمُحِيطِ ، وَقَالَ يؤَُاخَذُ بِالْقِيمَةِ ، وَقِيلَ بِا
ؤمَْرُ بِتَسْوِيَتِهِ ، وَلَا يَضْمَنُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كُتُبِ الْحَظْرِ مِنْ فَتَاوَاهُ رَجُلٌ حَفَرَ بِئْرًا فِي فِنَاءِ قَوْمٍ رَوَى ابْنُ رُستُْمَ أَنَّهُ يُ

وِيَتِهِ ، وَلَا يَضْمَنُ النُّقْصَانَ ، وَلَوْ هَدَمَ حَائِطًا لِداَرِ رَجُلٍ مِلْكًا لَهُ النُّقْصَانَ ، وَلَوْ هَدَمَ حَائِطَ الْمَسْجِدِ كَذَلِكَ أُمِرَ بِتَسْ
هِ مَا نَصُّهُ إذَا هَدَمَ جِدَارَ غَيرِْأَوْ حَفَرَ فِيهَا بِئْرًا يَضْمَنُ النُّقْصَانَ ، ولََا يُؤْمَرُ بِالتَّسْوِيَةِ ، ولََا بِبِنَاءِ الْحَائِطِ ا هـ وَكَتَبَ 
 شَاءَ أَخَذَ النَّقْضَ وَضَمَّنَهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى بِناَئِهِ واَلْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ الْحاَئِطِ واَلنَّقْضُ للِضَّامِنِ ، وَإِنْ

  ادَةُ ، وَإِنْ كَانَ خَلَقًا عَتِيقًا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ؛النُّقْصَانَ ، وَقَالَ بعَْضُ الْعُلَمَاءِ إنْ كَانَ الْحَائِطُ جَدِيدًا فَعَلَيْهِ الْإِعَ

  .لِأَنَّهُ لَوْ أَعَادَهُ لَكَانَ أَفْضَلَ مِنْ الْأَوَّلِ وَضَمَانُ الْعُدْوَانِ مُقَيَّدٌ بِالْمِثْلِ ا هـ أُسْرُوشنَِيٌّ 

الْقَنَاةُ مَجْرَى الْمَاءِ تَحْتَ الْأَرْضِ ، وَلَمْ يُقَدَّرْ حرَِيمُهُ بِشَيْءٍ يُمْكِنُ ) مَا يُصلِْحُهُ وَلِلْقَنَاةِ حَرِيمٌ بِقَدْرِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ هُمَا ، وَعِنْدَ أَبِضَبْطُهُ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الْبِئْرِ فِي استِْحْقَاقِ الْحَرِيمِ ، وَقيِلَ هَذَا عنِْدَ

رِ قَالُوا عِنْدَ ظُهوُرِ الْمَاءِ بِمنَْزِلَةِ عَيْنٍ اللَّهُ لَا حَرِيمَ لَهُ مَا لَمْ يَظْهَرْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّهَا نَهْرٌ فِي الْحَقِيقَةِ فَتُعْتَبَرُ بِالنَّهْ
عٍ وَحَرِيمُ شَجَرٍ يُغرَْسُ فِي الْأَرْضِ الْموََاتِ خمَْسَةُ أَذْرُعٍ حَتَّى لَا يَمْلِكَ غَيْرُهُ أَنْ فَوَّارَةٍ فَيُقَدَّرُ حرَِيمُهَا بِخَمْسِماِئَةِ ذِراَ

ي أَرْضٍ رَجُلًا غَرَسَ شَجَرَةً فِ{ يَغرِْسَ شَجَرًا فِي حَرِيمِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتاَجُ إلَى الْحَرِيمِ لِجُذَاذِ ثَمرَِهِ وَلِلْوَضْعِ فِيهِ وَرُوِيَ أَنَّ 
هِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَلَاةٍ فَجَاءَ آخَرُ فَأَرَادَ أَنْ يَغرِْسَ شَجَرَةً أُخرَْى بِجَنْبِهَا فَاخْتَصَمَا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

فِي الْمَتْنِ وَلِلْقَنَاةِ حَرِيمٌ بِقَدْرِ مَا : قَوْلُهُ .( } ا وَرَاءَ ذَلِكَ وَالسَّلَامُ مِنْ الْحَرِيمِ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ ، وَأَطْلَقَ لِلْآخَرِ فِيمَ
الَ فِي الْأَصْلِ ، ولََمْ يَعْنِي إذَا أَخرَْجَ قَنَاةً فِي أَرْضٍ موََاتٍ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْبِئْرِ فَلَهَا مِنْ الْحَرِيمِ مَا لِلْبِئْرِ كَذَا قَ) يُصْلِحُهُ 
عِ ، وَقَالَ الْمَشاَيِخُ لَى هَذَا ، وَقَالَ فِي الشَّامِلِ الْقَنَاةُ لَهَا حَرِيمٌ مُفَوَّضٌ إلَى رأَْيِ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي الشَّرْيَزِدْ عَ

  .ةٌ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ قَوْلُهُمَا ، وَعنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ لَا حَرِيمَ لَهَا ا هـ غَايَ



؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي مِلْكِ أَحَدٍ وَجاَزَ ) وَمَا عَدَلَ عَنْهُ الْفُرَاتُ ، وَلَمْ يَحْتمَِلْ عَوْدَهُ إلَيْهِ فَهُوَ مَوَاتٌ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْعَامَّةِ بِهِ عَلَى ) دَهُ إلَيْهِ إلَيْهِ لَا يَكُونُ موََاتًا وَإِنْ احْتَمَلَ عَوْ( إحْيَاؤُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ حرَِيمًا لِعَامِرٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَلَا حَرِيمَ لِلنَّهْرِ ( تَقْدِيرِ رُجُوعِ الْمَاءِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ حَقُّهُمْ لِحَاجتَِهِمْ إلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 يَحتَْاجُ إلَيْهِ كَصاَحِبِ الْبِئْرِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا لَهُ حَرِيمٌ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ ؛ لِأَنَّ استِْحْقَاقَ الْحَرِيمِ لِلْحَاجَةِ وَصَاحِبُ النَّهْرِ

رِيَ الْمَاءَ إذَا احتَْبَسَ بِشَيْءٍ وَقَعَ فِيهِ إذْ لَا يُمْكِنُهُ وَالْعَيْنِ ، وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى الْمَشْيِ عَلَى حَافَّتَيْ النَّهْرِ لِيُجْ
إلَى أَسْفَلِهِ ، وَفِيهِ مِنْ الْمَشْيُ فِي وَسَطِ الْمَاءِ وَكَذَا يَحتَْاجُ إلَى موَْضِعٍ يُلْقِي عَلَيْهِ الطِّينَ عِنْدَ الْكَرْيِ كَمَا فِي النَّقْلِ 

يْسَ فِي لَهُ أَنَّ اسْتِحقَْاقَ الْحَرِيمِ فِي الْبِئْرِ وَالْعَيْنِ ثَبَتَ نَصا بِخِلَافِ الْقِياَسِ فَلَا يُلْحِقُ بِهِمَا مَا لَالْحرََجِ مَا لَا يَخْفَى ، وَ
حَرِيمِ ، وَفِي النَّهْرِ مَوْهُومَةٌ بِاعْتبَِارِ مَعْنَاهُمَا ؛ لِأَنَّ الْحاَجَةَ فِيهِمَا متَُحَقَّقَةٌ فِي الْحاَلِ إذْ الاِنْتِفَاعُ بِهِمَا لَا يَتأََتَّى بِدُونِ الْ

سَطِ النَّهْرِ إلَى أَسْفَلِهِ لَكِنَّهُ الْكَرْيِ فَلَعَلَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَصْلًا نعََمْ يَلْحَقُهُ بَعْضُ الْحَرَجِ فِي نَقْلِ الطِّينِ واَلْمَشْيِ فِي وَ
إلْحَاقُهُ بِهِمَا إذْ شَرْطُ الْقِياَسِ أَنْ يَكُونَ الْفَرْعُ نَظِيرَ الْأَصْلِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ بنََى قَصْرًا فِي  دُونَ الْحرََجِ فِيهِمَا فَلَا يُمْكِنُ

الاِنْتِفَاعُ بِالْقَصْرِ بِدُونِ  مْكِنُالصَّحْرَاءِ لَا يَستَْحِقُّ لِذَلِكَ حَرِيمًا ، وَإِنْ كَانَ يَحْتاَجُ إلَيْهِ لِإِلْقَاءِ الْكُناَسَةِ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ يُ
  ا لَمْ يَستَْحِقَّ فَإِنْ تَنَازَعَ فِيالْحَرِيمِ ، وَلَا يُقَاسُ عَلَى الْبِئْرِ ؛ لِأَنَّ حاَجَتَهُ إلَيْهِ دُونَ حَاجَةِ صَاحِبِ الْبِئْرِ إلَى الْحَرِيمِ فَإِذَ

مِنْهُمَا يَقُولُ حَرِيمُ النَّهْرِ مِلْكِي كَانَ ذَلِكَ لِصاَحِبِ الْأَرْضِ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ  الْحَرِيمِ صَاحِبُ الْأَرْضِ وَصاَحِبُ النَّهْرِ وَكُلٌّ
وْلُ قَوْلَهُ فَكَانَتْ هَذِهِ الظَّاهِرَ يَشهَْدُ لَهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَمَّا كَانَ لِصاَحِبِ النَّهْرِ حَرِيمٌ كَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ فَكَانَ الْقَ

، وَعَدَمِ ثُبُوتِهَا فِيهِ فَمَنْ كَانَتْ مَسأَْلَةُ مَبْنِيَّةً عَلَى استِْحْقَاقِ الْحَرِيمِ ، وَعَدَمِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَبنِْيٌّ عَلَى ثُبوُتِ الْيَدِ فِي الْحَرِيمِ الْ
دَأَةً فَوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ صاَحِبَ النَّهْرِ مُسْتَعْمِلٌ للِْحَرِيمِ يَدُهُ ثَابِتَةً فِيهِ كَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مَسأَْلَةً مُبْتَ

دُهُمَا لَابِسُهُ كَانَ الْقَوْلُ لَهُ ؛ لِاسْتمِْسَاكِ ماَئِهِ بِهِ واَلِاسْتِعْماَلُ يَدٌ فِيهِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ كَمَا لَوْ تَناَزَعَا فِي ثَوْبٍ ، وَأَحَ
اتِّحَادِ الْمقَْصُودِ فِيهِمَا احِبُ يَدٍ بِالاِسْتِعْماَلِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْحَرِيمَ أَشْبَهَ بِالْأَرْضِ صُورَةً ، وَمَعنًْى لِلِأَنَّهُ صَ

باَبٍ لَيْسَ هُوَ فِي يَدِهِمَا واَلْمِصرْاَعُ الْآخَرُ وَالظَّاهِرُ شَاهِدٌ لِمَنْ فِي يَدِهِ مَا هُوَ أَشْبَهَ بِهِ كَمَا لَوْ تَناَزَعَا فِي مِصرْاَعِ 
 بِإِمْسَاكِ مَائِهِ بِهِ كَانَ مُرَكَّبٌ عَلَى بَابِ دَارِ أَحَدِهِمَا كَانَ الْقَوْلُ لَهُ فَكَذَا هَذَا ، وَلَوْ كَانَ صاَحِبُ النَّهْرِ مُسْتَعْمِلًا لَهُ

هُ بِدَفْعِ الْمَاءِ بِهِ عَنْ أَرْضِهِ فَاسْتوََيَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وتََرَجَّحَ صَاحِبُ الْأَرْضِ مِنْ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَيْضًا مُسْتَعْمِلًا لَ
صاَحِبَ الْأَرْضِ هْدِمَهُ ؛ لِأَنَّ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا فَكَانَ الْحَرِيمُ لَهُ فَيَغرِْسُ مَا بَدَا لَهُ مِنْ الْأَشْجَارِ ، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَ

 وَلآِخَرَ عَلَيْهِ جُذُوعٌ لَيْسَ تَعَلَّقَ لَهُ بِهِ حَقٌّ حَيْثُ يُسْتَمْسَكُ مَاؤُهُ بِذَلِكَ فَلَا يَكُونُ لَهُ إبْطَالُهُ كَمَا إذَا كَانَ حاَئِطٌ لرَِجُلٍ
مِعِ الصَّغِيرِ نَهْرٌ لِرَجُلٍ إلَى جَنْبِهِ مُسَنَّاةٌ ، وَأَرْضٌ لِآخَرَ خَلْفَ لَهُ أَنْ يهَْدِمَ حَائِطَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّهِ ، وَفِي الْجَا

  الْمُسنََّاةِ لَيْسَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ

وَادَّعَاهَا صَاحِبُ النَّهْرِ أَيْضًا  لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ غَرْسٌ ، وَلَا طِينٌ مُلْقًى لِصَاحِبِ النَّهْرِ فَادَّعَى صَاحِبُ الْأَرْضِ الْمُسَنَّاةَ
هِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَيَنْكَشِفُ فَهِيَ لِصاَحِبِ الْأَرْضِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَالَا لِصاَحِبِ النَّهْرِ حَرِيمٌ لِمَلْقَى طِينِ

نَ الْحَرِيمُ مُواَزِيًا لِلْأَرْضِ لَا فَاصِلَ بَيْنَهُمَا ، وَأَنْ لَا يَكُونَ الْحَرِيمُ مَشْغوُلًا بِهَذَا اللَّفْظِ موَْضِعُ الْخِلَافِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُو
قيِلَ خْتِلَافِ أَيْضًا ، وَكَذَا بِحَقِّ أَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا مَعْلُومًا وَإِنْ كَانَ فِيهِ أَشْجَارٌ ، ولََا يَدْرِي مَنْ غَرَسَهَا فَهُوَ عَلَى هَذَا الاِ
حَدِهِمَا أَيِّهِمَا كَانَ لَا يَمنَْعُ إلْقَاءُ الطِّينِ عَلَى الْخِلَافِ واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ لِصَاحِبِ النَّهْرِ مَا لَمْ يَفْحُشْ ثُمَّ إذَا كَانَ الْحَرِيمُ لِأَ

ورِ فِيهِ ، وَإِلْقَاءِ الطِّينِ عَلَيْهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِذَلِكَ جرََتْ الْعَادَةُ الْآخَرَ مِنْ الِانْتفَِاعِ بِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُبطِْلُ حَقَّ مَالِكِهِ كَالْمُرُ
 الْغرَْسِ وَبِقَوْلِهِمَا فِي إلْقَاءِ الطِّينِ وَلَا يَغرِْسُ فِيهِ إلَّا الْماَلِكُ ؛ لِأَنَّهُ يُبْطِلُ حَقَّهُ ، وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعفَْرٍ آخُذُهُ بِقَوْلِهِ فِي



لطَّحَاوِيِّ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ ثُمَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَرِيمُهُ قَدْرُ نِصْفِ بَطْنِ النَّهْرِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ، وَهُوَ اختِْيَارُ ا
، وَذَكَرَ فِي كَشْفِ الْغوََامِضِ أَنَّ الاِخْتِلَافَ بَيْنَ  رَحِمَهُ اللَّهُ مِقْدَارُ بَطْنِ النَّهْرِ مِنْ كُلِّ جاَنِبٍ ، وَهُوَ اختِْيَارُ الْكَرْخِيِّ

الْأَنْهاَرُ الصِّغَارُ يَحْتَاجُ فِيهِ  أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي نَهْرٍ كَبِيرٍ لَا يَحْتاَجُ فِيهِ إلَى الْكَرْيِ فِي كُلِّ حِينٍ أَمَّا
  .قْتٍ فَلَهَا حَرِيمٌ بِالِاتِّفَاقِ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ إلَى كَرْيِهَا فِي كُلِّ وَ

: قَوْلُهُ ( كَذَا هُوَ فِي الْكَافِي ، وَفِي خَطِّ الشَّارِحِ ؛ لِأَنَّ صاَحِبَ الْأَرْضِ فَتَأَمَّلْ ا هـ ) ؛ لِأَنَّ صاَحِبَ النَّهْرِ : قَوْلُهُ ( 
  .إلَى هُنَا لَفْظُ الْجَامِعِ ا هـ ) وَغَيْرُ ذَلِكَ : قَوْلُهُ ( أَيْ الْمُسنََّاةُ ا هـ  هِيَ: هِيَ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ ) وَقَالَا 

أَيْ الشِّرْبُ بِالْكَسْرِ نَصِيبُ الْمَاءِ وَالصَّواَبُ نَصِيبٌ مِنْ ) هُوَ نَصيِبُ الْمَاءِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) مَسَائِلُ الشِّرْبِ ( 
الْأَنْهاَرُ الْعِظَامُ كَدِجْلَةَ : ( أَيْ نَصِيبٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } لَهَا شرِْبٌ وَلَكُمْ شرِْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ { تَعَالَى  الْمَاءِ قَالَ اللَّهُ

لَيْهِ ، وَيُكْرِيَ نهَْرًا مِنْهَا إلَى وَالْفُرَاتِ غَيْرُ مَمْلُوكٍ وَلِكُلٍّ أَنْ يَسْقِيَ أَرْضَهُ ، وَيَتوََضَّأَ بِهِ ، وَيَشرَْبَهُ وَينَْصِبَ الرَّحَى عَ
صِ أَمَّا الدَّليِلُ عَلَى كَوْنِهَا غَيْرَ مَمْلُوكَةٍ فَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَنْهَارَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا يَدٌ عَلَى الْخُصُو) أَرْضِهِ إنْ لَمْ يَضُرَّ بِالْعَامَّةِ 

 يْرِهِ فَلَا يَكُونُ مُحْرِزًا وَالْمِلْكُ بِالْإِحرَْازِ ، وإَِذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا لأَِحَدٍ كَانَ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ؛ لِأَنَّ قَهْرَ الْمَاءِ يَمنَْعُ قَهْرَ غَ
روََاهُ أَحْمَدُ ، وأََبُو } الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ واَلْكَلَأِ واَلنَّارِ { وْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ يَنْتَفِعَ بِهِ لِقَ

مُحْرَزٍ فَإِذَا أُحْرِزَ فَقَدْ مُلِكَ فَخَرَجَ دَاوُد واَبْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا واَلْمُرَادُ بِالْمَاءِ مَا لَيْسَ بِ
جوََازِ الاِنْتِفَاعِ بِهِ أَنْ لَا يَضُرَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا كَالصَّيْدِ إذَا أُحرِْزَ فَلَا يَجوُزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ وَشَرَطَ لِ

جُوزُ إلَّا الْعَامَّةِ بِأَنْ يَمِيلَهُ بِالْكَرْيِ أَوْ نَصْبِ الرَّحَى فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الاِنْتِفَاعَ بِالْمُبَاحِ لَا يَبِالْعَامَّةِ فَإِنْ كَانَ يَضُرُّ بِ
شُ الَّذِي يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ إذَا كَانَ لَا يَضُرُّ بِأَحَدٍ كَالِانْتفَِاعِ بِالشَّمْسِ واَلْقَمَرِ واَلْهَوَاءِ واَلْمُراَدُ بِالْكَلَأِ الْحَشيِ

أَرْضِ غَيْرِهِ ، وَالْمرَُادُ بِالنَّارِ  يُنْبِتَهُ أَحَدٌ ، وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يزَْرَعَهُ ، وَيَسقِْيَهُ فَيَمْلِكُهُ مَنْ قَطَعَهُ ، وَأَحْرَزَهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي
لَاءُ بِهَا ، وَأَلَّا يقَُادَ مِنْ لَهَبِهَا ، وَلَيْسَ لِصاَحِبِهَا أَنْ يَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ إنْ كَانَتْ فِي الاِسْتِضَاءَةُ بِضوَْئِهَا ، وَالاِصْطِ

  الصَّحْرَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ

  .ائِرِ أَمْلَاكِهِ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ أَرَادَ غَيْرُهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجَمْرَ ؛ لأَِنَّهُ مِلْكُهُ ، وَيتََضرََّرُ بِذَلِكَ فَكَانَ لَهُ مَنْعُهُ كَسَ

أَقُولُ كَانَ الشَّارِحُ سَامَحَهُ اللَّهُ تَعاَلَى تَوهََّمَ أَنَّ الْإِضَافَةَ فِي كَلَامِ ) وَالصَّواَبُ إلَخْ : قَوْلُهُ ) ( مَسَائِلُ الشِّرْبِ ( 
ونََصِيبِ زيَْدٍ فَبَادَرَ إلَى تَخْطِئَةِ الْمُصَنِّفِ لعَِدَمِ ظُهُورِ اسْتِقَامَتِهِ حِينَئِذٍ إذْ الْمَاءُ لَا  الْمُصَنِّفِ بِمَعْنَى اللَّامِ كَغُلَامِ زَيْدٍ

مَعْنَى مِنْ لِصِدْقِ للَّامِ بَلْ بِنَصيِبَ لَهُ ، وَهَذِهِ غَفْلَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ الشَّارِحِ فَإِنَّ الْإِضَافَةَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَيْسَتْ بِمَعنَْى ا
مِ حَدِيدٍ وَبَابِ سَاجٍ تَعْرِيفِهَا عَلَيْهِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ بعَْضًا مِنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَصَالِحًا لِحَمْلِهِ عَلَيْهِ كَخَاتَ

ءِ ، ويََجُوزُ أَنْ يُخبِْرَ عَنْ الْمُضَافِ ، وَهُوَ الْحَدِيدُ فَالْخاَتَمُ بَعْضُ الْحَدِيدِ واَلْباَبُ بعَْضُ السَّاجِ وَالنَّصِيبُ بَعْضُ الْمَا
 مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ هُوَ وَالسَّاجُ واَلْمَاءُ بِالْمُضَافِ إلَيْهِ فَيُقَالُ الْخاَتَمُ حَدِيدٌ واَلْباَبُ ساَجٌ وَالنَّصيِبُ مَاءٌ فَظَهَرَ لَك أَنَّ

{ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَوْلُهُ ( حُ مِنْ الْخَطَأِ الْعُجَابِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ الصَّواَبُ ، وَمَا قَالَهُ الشَّارِ
عَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ شَرِكَةُ إبَاحَةٍ لَا شَرِكَةُ مِلْكٍ فَمَنْ سَبَقَ إلَى أَخْذِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي وِ) إلَخْ } الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ 

يكِ ، وَهُوَ مَوْروُثٌ عَنْهُ ، ، وَأَحرَْزَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَهُوَ مِلْكٌ لَهُ دُونَ مَا سوَِاهُ يَجوُزُ لَهُ تَمْلِيكُهُ بِجَمِيعِ وُجُوهِ التَّمْلِ
قَالَ ) وَالْمرَُادُ بِالنَّارِ الِاسْتِضَاءَةُ وَالاِصْطِلَاءُ بِهَا : قَوْلُهُ ( وَيَجوُزُ فِيهِ وَصاَيَاهُ كَمَا يَجُوزُ فِي أَمْلَاكِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

فِي شَرْحِ كِتاَبِ الشِّرْبِ ، وَهُوَ أَنَّ  الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَأَمَّا الشَّرِكَةُ فِي النَّارِ فَبَيَانُهُ مَا قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْزَادَهْ



وْ جَاءَ إنْسَانٌ ، وأََراَدَ أَنْ جُلَ إذَا أَوْقَدَ ناَرًا فِي مَفَازَةٍ فَإِنَّ هَذِهِ النَّارَ تَكُونُ شَرِكَةً بيَْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ أَجْمَعَ حَتَّى لَالرَّ
  يَستَْضِيءَ بِضَوْءِ هَذِهِ النَّارِ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَخِيطَ ثَوبًْا لَهُ حوَْلَ النَّارِ

ونَ أَوْقَدَ النَّارَ فِي مَوْضِعٍ يَصْطَلِيَ بِهَا فِي زمََانِ الْبَرْدِ أَوْ يَتَّخِذَ مِنْهُ سرَِاجًا لَا يَكُونُ لِصَاحِبِ النَّارِ مَنْعُهُ إلَّا أَنْ يَكُ أَوْ
ا إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ فَتِيلَةِ سِرَاجِهِ أَوْ شَيْئًا مِنْ الْجَمرَْةِ مَمْلُوكٍ لَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الِانْتفَِاعِ بِمِلْكِهِ لَا بِالنَّارِ فَأَمَّ

نَارٌ يَصْطَلِي بِهَا ، ويََخْبِزُ بِهَا ،  فَإِنَّ لِصَاحِبِ النَّارِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ ، وَلَوْ أَطْلَقْنَاهُ لِلنَّاسِ لَمْ يَبْقَ لَهُ
  .جاَرتَِهَا ا هـ هَذَا الْأَوْجَهُ لَهُ ا هـ حُكْمُ الْكَلَأِ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ عِنْدَ قَوْلِهِ واَلْمَرَاعِي ، وَإِوَ

دَواَبِّهِ لَا أَرْضِهِ ، وَإِنْ خِيفَ تَخْرِيبُ  وَفِي الْأَنْهاَرِ الْمَمْلُوكَةِ وَالْآبَارِ واَلْحِياَضِ لِكُلٍّ شُرْبُهُ وَسقَْيُ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حيَِاضَ لَمْ ، وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ حَقُّ الشُّرْبِ وَسَقْيِ الدَّابَّةِ فِيهِ لِمَا رَوَينَْا ؛ وَلِأَنَّ الْأَنْهَارَ واَلْآباَرَ وَالْ) النَّهْرِ لِكَثْرَةِ الْبَقَرِ يَمْنَعُ 

الْمَاءِ مُباَحُ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِالْإِحرَْازِ فَصاَرَ كَالصَّيْدِ إذَا تَكَنَّسَ فِي أَرْضِ إنْسَانٍ ؛ وَلِأَنَّ الْحاَجَةَ إلَى تُوضَعْ لِلْإِحرَْازِ وَالْ
نِهِ فَيَحْتَاجُ إلَى أَنْ يأَْخُذَ تَتَجَدَّدُ سَاعَةً فَسَاعَةً ، وَمَنْ سَافَرَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَستَْصْحِبَ مَا يَكْفِيهِ إلَى أَنْ يَرْجِعَ إلَى وَطَ

بِذَلِكَ الْقَدْرِ فَلَوْ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءَ مِنْ الْآباَرِ وَالْأَنهَْارِ الَّتِي تَكُونُ عَلَى طَرِيقِهِ لِنفَْسِهِ وَداَبَّتِهِ ، وَصاَحِبُهُ لَا يتََضَرَّرُ 
ا بِخِلَافِ سَقْيِ الْأَراَضِي حَيْثُ يَمنَْعُ صاَحِبُ الْمَاءِ عَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لَحِقَهُ حَرَجٌ عَظِيمٌ ، وَهُوَ مَدْفُوعٌ شَرْعً

هِ مَنْفَعَتُهُ هاَيَةَ لِذَلِكَ فَيَذْهَبُ بِبِذَلِكَ ضَرَرٌ ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَا أَرْضِهِ ؛ لِأَنَّ فِي إباَحَةِ ذَلِكَ إبْطَالَ حَقِّ صَاحِبِهِ إذْ لَا نِ
تَّى لَوْ تَحَقَّقَ فِيهِ الضَّرَرُ بِكَسْرِ فَيَلْحَقُهُ بِهِ ضرََرٌ ، وَلَا كَذَلِكَ شُرْبُهُ وَسَقْيُ دَابَّتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ بِمِثْلِهِ ضَرَرٌ عَادَةً حَ

وْلِهِ ، وَإِنْ خِيفَ تَخرِْيبُ النَّهْرِ لِكَثْرَةِ الْبَقَرِ يَمنَْعُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِصاَحِبِهِ ضِفَّتِهِ أَوْ غَيْرِهِ كَانَ لَهُ الْمنَْعُ ، وَهُوَ الْمُراَدُ بِقَ
بِهِ تَبْطُلُ  تَضرََّرُ بِهِ صَاحِبُهُ إذْعَلَى الْخُصُوصِ ، وإَِنَّمَا أَثْبَتْنَا حَقَّ الشُّرْبِ لغَِيْرِهِ للِضَّرُورَةِ فَلَا مَعْنَى لِإِثْبَاتِهِ عَلَى وَجْهٍ يَ

أَيْ ضِفَّةِ النَّهْرِ ، وَهِيَ حَافَّتُهُ وَرَوَاهَا صاَحِبُ الْمُغْرِبِ بِكَسْرِ الضَّادِ ، وَفَتْحِهَا جَمِيعًا ) بِكَسْرِ ضِفَّتِهِ : قَوْلُهُ .( مَنْفَعَتُهُ 
  .اسِ ا هـ غَايَةٌ ، وَفِي الدِّيوَانِ بِالْكَسْرِ جاَنِبُ النَّهْرِ وبَِالْفَتْحِ جَمَاعَةُ النَّ

؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْإِحْراَزِ فَكَانَ أَخَصَّ بِهِ ) وَالْمُحَرَّزُ فِي الْكُوزِ واَلْجُبِّ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِرِ مَا رَوَيْنَا فَيَعمَْلُ فِيمَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ حتََّى لَوْ سَرَقَهُ فِي موَْضِعٍ يَعِزُّ كَالصَّيْدِ إذَا أَخَذَهُ لَكِنْ فِيهِ شُبْهَةُ الشَّرِكَةِ لِظَا

} هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا { الْمَاءُ فِيهِ ، وَهُوَ يُسَاوِي نِصاَبًا لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ ، وَلَا كَذَلِكَ قَوْله تَعاَلَى 
لَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ هَذَا الْماَلُ حَيْثُ لَا يُورِثُ شُبْهَةً ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِئْ بِلَفْظِ الشُّرَكَاءِ فَلَمْ يَمْنَعْ اخْتِصَاصَ الْبَعْضِ بِالْبعَْضِ أَ

قَالُ هُمْ شُرَكَاءُ فِيهِ إلَّا إذَا كَانَ هُوَ مُشْتَرَكًا بَيْنهَُمْ ، لِأَهْلِ بَلَدِ كَذَا ، وَإِنْ كَانَ يَخْتَصُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ بِمَالِهِ ، ولََا يُ
كُلِّهَا حتََّى حَدُّ الزِّنَا ، وَلَوْ  وَلَا يَخْتَصُّ بَعْضهُُمْ بِشَيْءٍ مِنْهُ ؛ وَلأَِنَّهُ لَوْ أَوْرَثَ مِثْلُهُ شبُْهَةً لَانْسَدَّ بَابُ إقَامَةِ الْحُدوُدِ

كَانَ يَجِدُ مَاءً  أَوْ الْحوَْضُ أَوْ النَّهْرُ فِي مِلْكِ رَجُلٍ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يُرِيدُ الشَّفَةَ مِنْ الدُّخُولِ فِي مِلْكِهِ إذَا كَانَتْ الْبِئْرُ
لَا يَكْسِرَ ضِفَّتَهُ ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقَّ الشَّفَةِ فِي الْمَاءِ  بِقُرْبِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ يقَُالُ لَهُ إمَّا أَنْ تُخرِْجَ الْمَاءَ إلَيْهِ أَوْ تَتْرُكَهُ بِشَرْطِ أَنْ

 مَواَتٍ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ ؛ الَّذِي فِي حوَْضِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ قِيلَ هَذَا إذَا احْتَفَرَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لَهُ أَمَّا إذَا احْتَفَرَ فِي أَرْضٍ
 حُكْمُ ا لِلْكُلِّ وَالْإِحْيَاءَ لِحَقٍّ مُشتَْرَكٍ ، وَهُوَ الْعُشْرُ أَوْ الْخَراَجُ فَلَا يَقْطَعُ الشَّرِكَةَ وَحُكْمُ الْكَلَأِلِأَنَّ الْموََاتَ كَانَ حقًَّ

تتَْرُكَهُ لِيأَْخُذَ قَدْرَ مَا يرُِيدُ مِنْهُ ، الْمَاءِ حتََّى إذَا كَانَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ قِيلَ لِلْمَالِكِ إمَّا أَنْ تَقْطَعَ ، وَتَدْفَعَ إلَيْهِ ، وإَِلَّا 
  ثَرِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛وَلَوْ مَنَعَهُ الْمَاءَ ، وَهُوَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ ودََابَّتِهِ الْعطََشَ كَانَ لَهُ أَنْ يقَُاتِلَهُ بِالسِّلَاحِ لأَِ



ءُ ةِ ، وَهُوَ حَقُّهُ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ فِي الْبِئْرِ واَلنَّهْرِ وَنَحْوِهِمَا مُباَحٌ غَيْرُ مَمْلُوكٍ ، وَإِنْ كَانَ الْمَاوَلِأَنَّهُ قَصَدَ إتْلَافَهُ بِمنَْعِ الشَّفَ
اتِلَهُ بِغيَْرِ السِّلَاحِ إذَا كَانَ قَمُحرََّزًا فِي الْأَواَنِي فَلَيْسَ لِلَّذِي يَخاَفُ الْهَلَاكَ مِنْ الْعَطَشِ أَنْ يُقَاتِلَهُ بِالسِّلَاحِ ، وَلَهُ أَنْ يُ
فِي قِيلَ فِي الْبِئْرِ ونََحْوِهَا فِيهِ فَضْلٌ مِنْ صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْإِحرَْازِ فَصاَرَ نَظِيرَ الطَّعَامِ حاَلَةَ الْمَخْمَصَةِ وَفِي الْكَا

ارتَْكَبَ مَعْصِيَةً فَصَارَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ التَّعْزِيرِ ، وَهَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَاتِلَهُ  الْأَوْلَى أَنْ يُقَاتِلَهُ بِغيَْرِ سِلَاحٍ ؛ لِأَنَّهُ
الْمَاءِ كُلِّهِ بِأَنْ كَانَ أْتِي عَلَى بِسِلَاحٍ حَيْثُ جعََلَ الْأَولَْى أَنْ لَا يُقَاتِلَهُ بِهِ فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِمَا ذَكَرْنَا واَلشَّفَةُ إذَا كَانَتْ تَ
لَا يَمْنَعُ مِنْهُ لإِِطْلَاقِ مَا روََيْنَا ، جَدوَْلًا صَغيرًِا وَفِيمَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَواَشِي كَثْرَةٌ يَنْقَطِعُ الْمَاءُ اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ 

لْحَقُهُ ضَرَرٌ بِذَلِكَ كَسقَْيِ الْأَرْضِ ، وَلَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا الْمَاءَ مِنْهُ لِلْوُضُوءِ وَغَسْلِ وَقَالَ أَكْثَرهُُمْ لَهُ أَنْ يَمنَْعَ ؛ لِأَنَّهُ يَ
وَلَوْ أَراَدَ أَنْ   بَيِّنٌ فَيُدْفَعُ ،الثِّيَابِ فِي الْأَصَحِّ وَقَالَ بعَْضُهُمْ يَتَوَضَّأُ فِي النَّهْرِ ، وَيغَْسِلُ الثِّيَابَ فِيهِ قُلْنَا فِي ذَلِكَ حَرَجٌ
بَلْخٍ لَيْسَ ذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِ  يَسْقِيَ شَجَرًا أَوْ خَضرًِا فِي داَرِهِ وَحمََلَ الْمَاءَ إلَيْهِ بِالْجَرَّةِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ ، وَقَالَ بَعْضُ أَئِمَّةِ

فِيهِ ، وَيَعُدُّونَ الْمَنْعَ مِنْهُ مِنْ الدَّنَاءَةِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  صَاحِبِ النَّهْرِ ، واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَتوََسَّعُونَ
هِ ، رَهُ مِنْ نَهْرِ غَيْرِهِ وَبِئْرِإنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعاَلِيَ الْأُموُرِ وَيُبْغِضُ سَفْسَافَهَا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْقِيَ نَخِيلَهُ ، وأََرْضَهُ وَشَجَ

  طَعَتْ شَرِكَةُوَقَنَاتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ نَصا وَلَهُ أَنْ يَمنَْعَ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ لَمَّا دَخَلَ فِي الْمُقَاسَمَةِ انْقَ

صَاحِبِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ جاَزَ ذَلِكَ لَحَ فَرَ نهَْرًا إلَى أَرْضِهِ فَيُفْضِي إلَى كَسْرِ ضِفَّتهِِ الشُّرْبِ بِالْكُلِّيَّةِ إذْ لَوْ بقَِيَتْ لَانْقَطَعَ شُرْبُ 
مِنْهُ أَصْلًا فَصَارَ فِي الْحَاصِلِ  ، وَإِلَى الْحَفْرِ فِي حَرِيمِ بِئْرِهِ لتَِسْيِيلِ الْمَاءِ إلَى أَرْضِهِ ، وَيَلْحَقُهُ بِذَلِكَ ضَرَرٌ عَظيِمٌ فَيَمْنَعُ

انِي فَقَدْ أَنْهُرُ الْعِظَامُ الَّتِي لَمْ تَدْخُلْ فِي مِلْكِ أَحَدٍ وَالْأَنهَْارُ الَّتِي هِيَ مَمْلُوكَةٌ ، وَمَا صَارَ فِي الْأَوَالْمِيَاهُ ثَلَاثَةُ أَنْواَعٍ الْ
نَقُولُ إنْ كَانَ يَجِدُ ) كَةٍ حتََّى إذَا كَانَ فِي أَرْضٍ مَمْلُو: قَوْلُهُ .( ذَكَرْنَا حُكْمَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهَا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعاَلَى 

 ـالْمرَِيدُ لِلْكَلَأِ فِي موَْضِعٍ آخَرَ غَيْرِ مَمْلُوكٍ لأَِحَدٍ قَرِيبٍ مِنْ ذَلِكَ الْموَْضِعِ يُقَالُ لَهُ خُذْ مِنْ ذَلِ كَ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ ا ه
نِيُّ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ فِي الْبِئْرِ واَلْعَيْنِ لَمْ يَصِرْ مِلْكًا لِمَالِكِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ قَالَ الْأَتْقَا) مُباَحٌ غَيْرُ مَمْلُوكٍ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 

السَّاقِيَةِ قَالَ  واَخْتَلَفُوا فِي التَّوَضُّؤِ بِمَاءِ) وَقَالَ بعَْضُهُمْ يَتوََضَّأُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( مِنْهُ إحرَْازٌ فَبَقِيَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ النَّاسِ ا هـ 
رْبِ حَتَّى قَالُوا فِي بَعْضهُُمْ يَجُوزُ ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ إنْ كَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا يَجوُزُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَكَذَا كُلُّ مَا أُعِدَّ للِشُّ

مِنْهُ هُوَ الصَّحيِحُ ، ويََجُوزُ أَنْ يَحْمِلَ مَاءَ السِّقَايَةِ إلَى بَيْتهِِ الْحِياَضِ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلشُّرْبِ لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّوَضُّؤُ ، وَيُمْنَعُ 
السَّفْسَافُ الْأَمْرُ الْحَقِيرُ وَالرَّدِيءُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ) وَيُبغِْضُ سفَْسَافَهَا : قَوْلُهُ ( لِلشُّرْبِ كَذَا فِي الْفَتَاوَى ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

  ثيرِِعَالِي وَالْمَكَارِمِ ، وأََصْلُهُ مَا يَطِيرُ مِنْ غُبَارِ الدَّقِيقِ إذَا نُخِلَ وَالتُّراَبِ إذَا أُثِيرَ ا هـ ابْنُ الْأَ، وَهُوَ ضِدُّ الْمَ

، وَماَلُ بَيْتِ الْمَالِ معَُدٌّ لَهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ ) وَكَرْيُ نَهْرٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ مِنْ بَيْت الْمَالِ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ يُجْبِرُ النَّاسَ عَلَى كَرْيِهِ : ( فَكَانَ مُؤْنَةُ الْكَرْيِ مِنْهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ نُصِبَ نَاظرًِا ، وَفِي تَرْكِهِ ضَرَرٌ عَظيِمٌ عَلَى النَّاسِ ، وَقَلَّمَا يَنْفُقُ الْمَالِ شَيْءٌ أَجْبَرَ الْإِمَامُ النَّاسَ عَلَى كَرْيِ

تُمْ أَوْلَادَكُمْ إلَّا أَنَّهُ لَوْ تَركَْتُمْ لَبِعْالْعوََامُّ عَلَى الْمَصاَلِحِ بِاخْتِياَرِهِمْ فَيُجْبِرُهُمْ عَلَيْهِ ، وَفِي نَظِيرِهِ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
  .ا فِي تَجْهِيزِ الْجُيوُشِ يُخْرِجُ لَهُ مَنْ كَانَ يُطِيقُهُ ، ويََجعَْلُ مُؤْنَتَهُ عَلَى الْميََاسِيرِ الَّذِينَ لَا يطُِيقُونَهُ بِأَنفُْسِهِمْ كَمَ

؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ لَهُمْ عَلَى الْخُصُوصِ ) ، وَيُجْبَرُ الْآبِي عَلَى كَرْيِهِ  وَكَرْيُ مَا هُوَ مَمْلُوكٌ عَلَى أَهْلِهِ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ينَْ  كَانَ خَاصا لَا يُجْبَرُ وَالْفَاصِلُ بَفَتَكُونُ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ الْغُرْمَ بِالْغنُْمِ ، وَمَنْ أَبَى مِنْهُمْ يُجبَْرُ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَقِيلَ إنْ
يْنَهُمَا أَنَّ فِي الْعَامِّ دَفْعَ الضَّرَرِ الْخَاصِّ واَلْعَامِّ أَنَّ مَا تُسْتَحَقُّ بِهِ الشُّفْعَةُ خَاصٌّ ، وَمَا لَا تُستَْحَقُّ بِهِ عَامٌّ وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَ



زَامِ الضَّرَرِ الْخَاصِّ بَلْ واَجِبٌ إذَا تَعَيَّنَ مِدْفَعًا فَبِدُونِ الضَّرَرِ الْعَامِّ ، وَهُوَ ضرََرُ بَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ ، وَمِثْلُ هَذَا جاَئِزٌ بِإِلْ
يْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ خاَصا ؛ أَولَْى ؛ لِأَنَّ الْآبِيَ لَا يَلْحَقُهُ بِذَلِكَ ضَرَرٌ بَلْ يَحْصُلُ لَهُ نَفْعٌ بِمُقَابَلَتِهِ فَأَمْكَنَ إجْباَرُهُ عَلَ

رَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ هُ لَيْسَ فِيهِ دَفْعُ ضَرَرٍ عَامٍّ ، وَإِنَّمَا فِيهِ دَفْعُ ضَرَرٍ خَاصٍّ ، وَهُوَ ضَرَرُ شُرَكَائِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الضَّلِأَنَّ
أَنْ يرَْجِعُوا عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُؤْنَةِ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْخَاصِّ ؛ لأَِنَّهُمَا اسْتوََيَا ، وَيُمْكِنُ دَفْعُ ضَرَرِ شُرَكَائِهَا بِدُونِ ذَلِكَ بِ

ا لَا تُقْبَلُ الْمُؤْنَةُ الْقِسْمَةَ عَلَيْهِمْ ، بِأَمْرِ الْقَاضِي بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَاما ؛ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُهُ الرُّجوُعُ عَلَيْهِمْ لِكَثْرَتهِِمْ وَرُبَّمَ
نُ فِي تَرْكِهِ ضرََرٌ دْرِي حِصَّةَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمْ ، ولََا يُقَالُ فِي كَرْيِ النَّهْرِ الْخَاصِّ إحْيَاءُ حُقُوقِ أَهْلِ الشَّفَةِ فَيَكُووَلَا يَ

هُمْ لَوْ امْتَنَعُوا عَنْ الْكَرْيِ لَا يُجْبِرهُُمْ فِي عَامٌّ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا جبَْرَ لأَِجْلِ حَقِّ أَهْلِ الشَّفَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ أَهْلَ الشُّرْبِ كُلَّ
  .رُوا لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ؛ لأَِنَّهُمْ امْتَنَعوُا عَنْ عِمَارَةِ أَراَضيِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ حَقُّ الشَّفَةِ مُعتَْبَرًا لَأُجْبِ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَجعََلَ مُحَمَّدٌ الْحَدَّ الْفَاصِلَ بَيْنَ الْعَامِّ واَلْخَاصِّ اسْتِحقَْاقَ ) خَاصِّ وَالْعَامِّ إلَخْ وَالْفَاصِلُ بَيْنَ الْ: قَوْلُهُ ( 
قُّ الشُّفْعَةِ فَيَحْتَاجُ إلَى أَنْ الشُّفْعَةِ فَقَالَ الْخَاصُّ مِنْ النَّهْرِ مَا لَوْ بِيعَتْ أَرْضٌ عَلَى هَذَا النَّهْرِ كَانَ لِجَميِعِ أَهْلِ النَّهْرِ حَ
يدِ ذَلِكَ ، ولََكِنْ أَحْسَنُ مَا يَذْكُرَ الْحَدَّ الْفَاصِلَ بَيْنَ الشَّرِكَةِ الْعَامَّةِ واَلْخاَصَّةِ فِي الشُّفْعَةِ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي تَحْدِ

النَّهْرِ إنْ كَانوُا مَا دُونَ الْماِئَةِ فَالشَّرِكَةُ خاَصَّةٌ تُستَْحَقُّ بِهَا الشُّفْعَةُ ، وَإِنْ  قِيلَ فِيهِ مِنْ التَّحْديِدِ هُوَ أَنَّ الشُّركََاءَ فِي
  كَانُوا ماِئَةً فَصَاعِدًا فَالشَّرِكَةُ عَامَّةٌ لَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ لِلْكُلِّ ، وإَِنَّمَا تَكُونُ لِلْجاَرِ ا هـ

، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) نَةُ كَرْيِ النَّهْرِ الْمُشتَْرَكِ عَلَيْهِمْ مِنْ أَعْلَاهُ فَإِنْ جَاوَزَ أَرْضَ رَجُلٍ بَرِيءٍ وَمُؤْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كُلَّ واَحِدٍ مِنهُْمْ ينَْتَفِعُ  رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا مُؤْنَةُ الْكَرْيِ عَلَيهِْمْ جَمِيعًا مِنْ أَوَّلِ النَّهْرِ إلَى آخرِِهِ بِالْحِصَصِ ؛ لِأَنَّ

 عَلَيْهِ فَاضَ الْمَاءُ عَلَى أَرْضِهِ ، بِالْأَسفَْلِ كَمَا يَنْتَفِعُ بِالْأَعْلَى ؛ لِأَنَّهُ يَحْتاَجُ إلَى تَسْيِيلِ الْفَاضِلِ مِنْ الْمَاءِ فَإِنَّهُ إذَا سَدَّ
منِْهُمْ يَنْتَفِعُ بِالنَّهْرِ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ فَلِهَذَا يَسْتَوُونَ فِي استِْحْقَاقِ الشُّفْعَةِ بِهِ فَإِذَا  وَأَفْسَدَ زَرْعَهُ فَتَبَيَّنَ أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ

نْ يَنْتَفِعُ بِالنَّهْرِ ، ويََسْقِي لَى مَاسْتَووَْا فِي الْغُنْمِ وَجَبَ أَنْ يَسْتَوُوا فِي الْغُرْمِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ مؤُْنَةَ الْكَرْيِ عَ
شَيْءٌ مِنْ مُؤْنَتِهِ وَبِانْتِفَاعِهِ فِي  الْأَراَضِيَ مِنْهُمْ فَإِذَا جَاوَزَ الْكَرْيُ أَرْضَ رَجُلٍ فَلَيْسَ لَهُ فِي كَرْيِ مَا بَقِيَ مَنْفَعَةٌ فَلَا يَلْزَمُهُ

لْمَاءِ فِيهِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ عِمَارَةِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ لَهُ حَقُّ تَسْيِيلِ أَسفَْلَ مِنْ حَيْثُ إجْرَاءُ مَا فَضَلَ مِنْ ا
مِنْ دَفْعِ ضَرَرِ الْمَاءِ هُ يَتَمَكَّنُ مَاءِ سَطْحِهِ عَلَى سطَْحِ جاَرِهِ لَا يَلْزَمُهُ عِمَارَةُ ذَلِكَ الْموَْضِعِ بِاعتِْبَارِ تَسيِْيلِ الْمَاءِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ
 بَعْضُ أَصْحاَبِنَا أَنَّ الْكَرْيَ إذَا عَنْهُ بِسَدِّ فُوَّهَةِ النَّهْرِ مِنْ أَعْلَاهُ إذَا اسْتَغْنَى عَنْهُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْكَرْيِ مِنْ أَسفَْلَ وَزعََمَ

يْهِ شَيْءٌ مِنْ الْمُؤْنَةِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ عَلَيْهِ مُؤْنَةُ الْكَرْيِ إلَى أَنْ يُجَاوِزَ حَدَّ أَرْضِهِ انْتهََى إلَى فُوَّهَةِ أَرْضِهِ مِنْ النَّهْرِ فَلَيْسَ عَلَ
إِنْ شَاءَ مِنْ ءَ مِنْ أَعْلَى ، وَ، وَإِلَيْهِ أَشاَرَ فِي الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يتََّخِذَ الْفُوَّهَةَ مِنْ أَيِّ موَْضِعٍ شَاءَ مِنْ أَرْضِهِ إنْ شَا

  .أَسفَْلَ فَكَانَ مُنْتَفِعًا بِالْكَرْيِ انْتِفَاعَ سقَْيِ الْأَرْضِ مَا لَمْ يُجَاوِزْ حَدَّ أَرْضِهِ 

  .، وَفِي الْخَانِيَّةِ الْفَتوَْى عَلَى قَوْلِهِ ا هـ ابْنُ فِرِشْتَا ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : قَوْلُهُ 

؛ لأَِنَّهُمْ لَا يُحْصَوْنَ إذْ أَهْلُ الدُّنيَْا كُلُّهُمْ لَهُمْ حَقُّ الشَّفَةِ ، وَمُؤْنَةُ ) وَلَا كَرْيَ عَلَى أَهْلِ الشَّفَةِ ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
يُ الْأَراَضِي ، وَأَهْلُ الشَّفَةِ أَتْباَعٌ الْكَرْيِ لَا تَجِبُ عَلَى قَوْمٍ لَا يُحْصَوْنَ ؛ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ حَفْرِ الْأَنْهَارِ وَنَحوِْهَا سَقْ

فِي الْمَتْنِ ، وَلَا كَرْيَ عَلَى أَهْلِ : قَوْلُهُ .( وَالْمُؤْنَةُ تَجِبُ عَلَى الْأُصُولِ دُونَ الْأَتْباَعِ ولَِهَذَا لَا يَستَْحِقُّونَ بِهِ الشُّفْعَةَ 
ولُ فِي تَصْغِيرِهَا شُفَيْهَةٌ ، وَفِي جَمْعِهَا شِفَاهُ ، وَالتَّصْغِيرُ واَلتَّكْثِيرُ يَرُدَّانِ الْأَشْيَاءَ أَصْلُ الشَّفَةِ شفََهَةٌ وَلهَِذَا تَقُ) الشَّفَةِ 



 ـيَسْقُوا بَهَائِإلَى أَصْلهَِا وَحُذِفَتْ الْهَاءُ تَخفِْيفًا يُقَالُ هُمْ أَهْلُ الشَّفَةِ أَيْ لَهُمْ حَقُّ الشُّرْبُ بِشَفَاهُمْ ، وَأَنْ  مهَُمْ ا ه
  أَتْقَانِيٌّ

، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ واَلْقِياَسُ أَنْ لَا تَصِحَّ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ ) وَتَصِحُّ دَعْوَى الشِّرْبِ بِغَيْرِ أَرْضٍ : ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ولٌ جَهَالَةً لَا تَقْبَلُ الْإِعْلَامَ ؛ وَلِأَنَّهُ يَطْلُبُ مِنْ الْقَاضِي أَنْ الدَّعْوَى إعْلَامُ الْمُدَّعَى فِي الدَّعْوَى وَالشَّهاَدَةِ واَلشُّرْبُ مَجْهُ

 أَرْضٍ فَلَا يَسْمَعُ الْقَاضِي فِيهِ يَقْضِيَ لَهُ بِالْمِلْكِ فِي الْمُدَّعَى إذَا ثَبَتَ دَعْوَاهُ بِالْبيَِّنَةِ وَالشُّرْبُ لَا يَحْتمَِلُ التَّمْلِيكَ بِدوُنِ
، وَيمُْكِنُ أَنْ ى وَالْخُصُومَةَ كَالْخَمْرِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الشُّرْبَ مَرْغُوبٌ فِيهِ مُنْتَفَعٌ بِهِ الدَّعْوَ

شُّرْبُ وَحْدَهُ فَإِذَا اسْتوَلَْى عَلَيْهِ غَيْرُهُ يُمْلَكَ بِغَيْرِ أَرْضٍ بِالْإِرْثِ واَلْوَصِيَّةِ ، وَقَدْ يَبِيعُ الْأَرْضَ دُونَ الشُّرْبِ فَيَبْقَى لَهُ ال
فِيهَا نَهْرٌ فَأَرَادَ رَبُّ الْأَرْضِ أَنْ لَا  كَانَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الظُّلْمَ عَنْ نَفْسِهِ بِإِثْبَاتِ حَقِّهِ بِالْبَيِّنَةِ ، وَإِذَا كَانَ لرَِجُلٍ أَرْضٌ ولَِآخَرَ

مِلٌ لَهُ ضِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، وَيتُْرَكُ عَلَى حاَلِهِ ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَ النَّهْرِ مِنهَْا فِي يَدِ رَبِّ النَّهْرِ مُسْتَعْيُجْرِيَ النَّهْرَ فِي أَرْ
وَلَمْ يَكُنْ جاَرِيًا فِيهَا فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ  بِإِجرَْاءِ مَائِهِ فِيهِ فَعِنْدَ الِاخْتِلَافِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي أَنَّهُ مِلْكُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ ،

يَ لَهُ لإِِثْباَتِهِ بِالْحُجَّةِ مِلْكَ الرَّقَبَةِ هَذَا النَّهْرَ لَهُ ، وَأَنَّهُ قَدْ كَانَ لَهُ مَجرَْاهُ فِي هَذَا النَّهْرِ يَسُوقُهُ إلَى أَرْضِهِ لِيَسْقيَِهَا فَيَقْضِ
 أَوْ عَلَى عْوَى فِيهِ أَوْ حَقُّ الْإِجرَْاءِ بِإِثْبَاتِ الْمَجْرَى مِنْ غَيْرِ دَعْوَى الْمِلْكِ ، وَعَلَى هَذَا الْمَصَبُّ فِي نَهْرٍإذَا كَانَ الدَّ

  .سَطْحٍ أَوْ الْمِيزَابُ أَوْ الْمَمْشَى فِي داَرِ غَيْرِهِ فَحُكْمُ الاِخْتِلَافِ فِيهِ نَظِيرُهُ فِي الشُّرْبِ 

؛ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ بِالشُّرْبِ سقَْيُ ) نَهْرٌ بَيْنَ قَوْمٍ اختَْصَمُوا فِي الشُّرْبِ فَهُوَ بيَْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَرَاضِيِهِمْ : ( رَحِمَهُ اللَّهُ  قَالَ
رُ أَنَّ حَقَّ كُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ مِنْ الشُّرْبِ بِقَدْرِ الْأَراَضِيِ وَالْحاَجَةُ إلَى ذَلِكَ تَخْتَلِفُ بِقِلَّةِ الْأَرَاضِي ، وَكَثْرَتِهَا واَلظَّاهِ

لطَّرِيقِ ، وَلَا يُعْتبََرُ فِي أَرْضِهِ وَبِقَدْرِ حاَجَتِهِ بِخِلَافِ الطَّرِيقِ إذَا اخْتَلَفَ فِيهِ الشُّركََاءُ حَيْثُ يَسْتَوُونَ فِي مِلْكِ رَقَبَةِ ا
لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ فِيهِ الاِسْتِطْرَاقُ ، وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الدَّارِ ، وَلَا يُقَالُ قَدْ اسْتَووَْا فِي ذَلِكَ سَعَةُ الدَّارِ وَضِيقُهَا ؛ 

يَدِ عَلَيْهِ حَقِيقَةً إذْ لَا تُ الْإثْباَتِ الْيَدِ عَلَى النَّهْرِ فَوَجَبَ أَنْ يَسْتَوُوا فِي الاِستِْحْقَاقِ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ الْمَاءُ لَا يُمْكِنُ إثْبَا
اضِي فَيَتَفَاوَتُ الْإِحرَْازُ الَّذِي هُوَ يُمْكِنُ إحْراَزُهُ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِالاِنْتِفَاعِ بِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الِانْتفَِاعَ يَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِ الْأَرَ

دٍ منِْهُمْ بِحَسَبِ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ لأَِحَدهِِمْ أَنْ يُسَكِّرَ النَّهْرَ عَلَى الْأَسفَْلِ ، فِي ضِمْنِ الاِنْتِفَاعِ فَيَكُونُ فِي يَدِ كُلِّ واَحِ
جوُزُ  مُشتَْرَكَةٌ بَينَْهُمْ فَلَا يَوَلَكِنَّهُ يَشرَْبُ بِحِصَّتِهِ ؛ لِأَنَّ فِي السَّكْرِ إحْداَثَ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ فِي وَسَطِ النَّهْرِ وَرَقَبَةُ النَّهْرِ
شْرَبَ بِحِصَّتِهِ أَوْ ذَلِكَ لِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ بِدُونِ إذْنِ الشُّركََاءِ فَإِنْ تَراَضَوْا عَلَى أَنَّ الْأَعْلَى يُسَكِّرُ النَّهْرَ حتََّى يَ

قُّهُمْ ، وَقَدْ زاَلَ بِترَاَضِيهِمْ ، وَلَكِنْ إنْ أَمْكَنَهُ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنْ يُسَكِّرَ كُلُّ واَحِدٍ مِنهُْمْ فِي نوَْبَتِهِ جاَزَ ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ حَ
وَفِيهِ إضرَْارٌ بِالشُّرَكَاءِ إلَّا أَنْ أَنْ يُسَكِّرَ بِلَوْحٍ أَوْ باَبٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَكِّرَ بِالطِّينِ وَالتُّراَبِ لِئَلَّا ينَْكَبِسَ النَّهْرُ بِهِ ، 

يبَْدَأُ بِأَهْلِ كَ ، وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ فِي النَّهْرِ بِحَيْثُ لَا يَجْرِي إلَى أَرْضِ كُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ إلَّا بِالسَّكْرِ فَإِنَّهُ يَتَراَضوَْا عَلَى ذَلِ
  الْأَسْفَلِ حَتَّى يَرْوُوا ثُمَّ بعَْدَ ذَلِكَ

روُا قَبْلَهُمْ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَهْلُ أَسْفَلِ النَّهْرِ أُمرََاءُ لِأَهْلِ الْأَعْلَى أَنْ يُسَكِّرُوا ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُسَكِّ
ا أَوْ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَشُقَّ مِنْهُ نَهرًْ( عَلَى أَهْلِ الْأَعْلَى حتََّى يَرْووُا ، وَهَذَا يُوجِبُ بُدَاءَةَ أَهْلِ الْأَسْفَلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

الْقِسْمَةُ بِالْكُوَى أَوْ يَسوُقَ نَصِيبَهُ  يَنْصِبَ عَلَيْهِ رَحًى أَوْ دَالِيَةً أَوْ جِسْرًا أَوْ يُوَسِّعَ فَمَ النَّهْرِ أَوْ يقَْسِمَ بِالْأَيَّامِ ، وَقَدْ وَقَعَ
فِي شَقِّ النَّهْرِ وَنَصْبِ الرَّحَى كَسْرَ ضِفَّةِ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ  ؛ لِأَنَّ) إلَى أَرْضٍ لَهُ أُخْرَى لَيْسَ لَهَا فِيهِ شرِْبٌ بِلَا رِضَاهُمْ 

لَا تَضُرُّ بِالنَّهْرِ ، وَلَا بِالْمَاءِ ، وَشَغْلَ الْمِلْكِ الْمُشْترََكِ بِالْبِنَاءِ ، وَفِي الْكَسْرِ تَغْيِيرُ الْمَاءِ عَنْ سُنَنِهِ إلَّا أَنْ تَكُونَ الرَّحَى 



ى لَا يَنْقُصُ الْمَاءُ ونُ موَْضِعُهَا فِي أَرْضِ صاَحِبِهَا فَيَجُوزُ ؛ لِأَنَّ مَا يَحْدُثُ مِنْ الْبِنَاءِ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ وَبِسبََبِ الرَّحَوَيَكُ
صَ ، وَلَمْ يوُجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَيَجُوزُ ، واَلْمَانِعُ ، وَمَعْنَى الضَّرَرِ بِالنَّهْرِ كَسْرُ ضفَِّتِهِ وَبِالْمَاءِ أَنْ يَتَغَيَّرَ عَنْ سُنَنِهِ أَوْ يَنْقُ

رَرَ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يَلْتَفِتُ إلَى تَعَنُّتِهِ مِنْ الِانْتفَِاعِ بِالْمَاءِ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى حَالِهِ مُتعََنِّتٌ قَاصِدٌ إلَى الْإِضْراَرِ بِغيَْرِهِ لَا دَافِعٌ الضَّ
وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ لَهُ إلَّا  وَالسَّانِيَةُ بِمَنزِْلَةِ الرَّحَى ، وَفِي الْقَنْطَرَةِ واَلْجِسْرِ إشْغاَلُ الْمَوْضِعِ الْمُشْتَرَكِ فَيُمْنَعُ مِنْهُ ، وَالدَّالِيَةُ

فَةٌ كَبِيرَةٌ ليَِسْتَقِيَ بِهَا ، وَقِيلَ هُوَ الدُّولَابُ بِرِضَاهُمْ الدَّالِيَةُ جِذْعٌ طَوِيلٌ يُرَكَّبُ تَركِْيبَ مَدَاقِّ الْأُرْزِ فِي رأَْسِهِ مِغْرَ
خَذًا مِنْ الْأَلْواَحِ وَالْخَشَبِ ، وَالسَّانِيَةُ الْبَعِيرُ يُسْتقََى عَلَيْهِ مِنْ الْبِئْرِ واَلْجِسْرُ اسْمٌ لِمَا يوُضَعُ ، ويَُرْفَعُ مِمَّا يَكُونُ متَُّ

صٍّ نْ الْآجُرِّ واَلْحَجَرِ يَكُونُ موَْضُوعًا ، وَلَا يُرْفَعُ ، وَإِذَا كَانَ نَهْرٌ خاَلِصٌ لِرَجُلٍ يأَْخُذُ مِنْ نهَْرٍ خَاوَالْقَنطَْرَةُ مَا يتَُّخَذُ مِ
  بَيْنَ

خَالِصِ مِلْكِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُقَنْطَرًا قَوْمٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقَنْطِرَ عَلَيْهِ ، وَيَسُدَّهُ مِنْ جاَنِبَيْهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ يتََصَرَّفُ فِي 
فِي أَخْذِ الْمَاءِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ  مَسْدُودًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَأَراَدَ أَنْ يَنقُْضَ ذَلِكَ لِعِلَّةٍ أَوْ لِغيَْرِ عِلَّةٍ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يزَِيدُ

وَسِّعَ وَمِلْكِهِ ، وَإِنْ كَانَ يزَِيدُ فِي أَخْذِ الْمَاءِ مُنِعَ مِنْهُ لِحَقِّ الشُّرَكَاءِ ، وإَِنَّمَا لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُ يَرْفَعُ بِنَاءً هُوَ خاَلِصُ حَقِّهِ
فِيمَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْقِسْمَةُ  فَمَ النَّهْرِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ كَسْرَ ضِفَّتِهِ ، وَيزَِيدُ عَلَى مِقْدَارِ حَقِّهِ فِي أَخْذِ الْمَاءِ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ

يَدْخُلُ فِي كُوَّتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا بِالْكُوَى وَكَذَا إذَا كَانَتْ بِالْكُوَى ؛ لأَِنَّهُ إذَا وَسَّعَ فَمَ النَّهْرِ يَحبِْسُ الْمَاءَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَ
ؤَخِّرَ فَمَ النَّهْرِ فَيَجْعَلُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ مِنْ فَمِ النَّهْرِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْبِسُ الْمَاءَ فِيهِ كَانَ يَدْخُلُ قَبْلَهُ ، وَكَذَا إذَا أَراَدَ أَنْ يُ

يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ  مَكَان حَيْثُ فَيَزْدَادُ دُخُولُ الْمَاءِ فِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَرَادَ أَنْ يُسْفِلَ كُوَاهُ أَوْ يَرْفَعَهُ مِنْ حَيْثُ الْعُمْقُ فِي
ارِ التَّسفَُّلِ ، وَالتَّرَفُّعُ فِي فِي الصَّحيِحِ ؛ لِأَنَّ قِسْمَةَ الْمَاءِ فِي الْأَصْلِ وَقَعَ بِاعْتبَِارِ سَعَةِ الْكُوَّةِ وَضِيقِهَا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَ

مَةِ فَلَا يُمْنَعُ ، وإَِنَّمَا لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَقْسِمَ بِالْأَيَّامِ بعَْدَمَا وَقَعَتْ الْعُمْقِ هُوَ الْعَادَةُ فَلَا يُؤَدِّي إلَى تَغيِْيرِ مَوْضِعِ الْقِسْ
 نْهُمْ كُوًى مُسَمَّاةٌ فِي نهَْرٍالْقِسْمَةُ بِالْكُوَى ؛ لِأَنَّ الْقَدِيمَ يُترَْكُ عَلَى حَالِهِ لظُِهُورِ الْحَقِّ فِيهِ ، وَلَوْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِ
ةٌ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْكُوَى خَاصٍّ لَمْ يَكُنْ لوَِاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يزَِيدَ كُوَّةً ، وَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّ بِأَهْلِهِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ خاَصَّ

  بتِْدَاءً فَكَانَ الْكُوَى بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى وإَِنَّمَا لَا يَكُونُ لَهُ أَنْفِي النَّهْرِ الْأَعْظَمِ ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ أَنْ يَشُقَّ نَهْرًا مِنْهُ ا

 الشِّرْبِ لَهَا مِنْ هَذَا يَسوُقَ شرِْبَهُ إلَى أَرْضٍ لَهُ أُخْرَى لَيْسَ لَهُ فِيهَا شَرْبٌ ؛ لِأَنَّهُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ يَخْشَى أَنْ يَدَّعِيَ حَقَّ
 أَرَادَ أَنْ يَسوُقَ أُولَى إذَا تَقَادَمَ الْعَهْدُ ، وَيَستَْدِلُّ عَلَى ذَلِكَ بِالْمَحْفُورِ لإِِجرَْاءِ الْمَاءِ فِيهِ إلَيْهَا ، وَكَذَا لَوْالنَّهْرِ مَعَ الْ

قِّهِ إذْ الْأَرْضُ الْأُولَى تُنَشِّفُ بعَْضَ الْمَاءِ شِرْبَهُ فِي أَرْضِهِ الْأُولَى حتََّى تَنتَْهِيَ إلَى الْأُخْرَى ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَوْفِي زِيَادَةً عَلَى حَ
أُخْرَى سَاكِنُهَا غَيْرُ سَاكِنِ قَبْلَ أَنْ تَسْقِيَ الْأُخْرَى ، وَهُوَ نَظِيرُ طَرِيقٍ مُشْتَرَكٍ أَرَادَ أَحَدهُُمْ أَنْ يَفْتَحَ فِيهِ باَبًا إلَى دَارٍ 

هَذَا الطَّرِيقِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَاكِنُ الدَّارَيْنِ واَحِدًا حيَْثُ لَا يُمْنَعُ ؛ لِأَنَّ الْمَارَّةَ لَا هَذِهِ الدَّارِ الَّتِي مِفْتَحهَُا فِي 
الشَّرِيكَيْنِ فِي أَعْلَى مِنْ تَزدَْادُ ، وَلَهُ حَقُّ الْمُرُورِ ، ويََتَصرََّفُ فِي خاَلِصِ مِلْكِهِ ، وَهُوَ الْجِداَرُ بِالرَّفْعِ ، وَلَوْ أَرَادَ الْ
 لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ النَّهْرِ الْخَاصِّ ، وَفِيهِ كُوًى بَيْنَهُمَا أَنْ يَسُدَّ بَعْضهََا دَفْعًا لِفَيْضِ الْمَاءِ عَنْ أَرْضِهِ كَيْ لَا تَنِزَّ

نَاصَفَةً ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ بِالْكُوَى تَقَدَّمَتْ إلَّا أَنْ يَترََاضَيَا ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ الْإِضرَْارِ بِالْآخَرِ ، وكََذَا إذَا أَراَدَ أَنْ يَقْسِمَ النَّهْرَ مُ
أَنَّ ةُ الشِّرْبِ لَا مُبَادَلَةٌ ؛ لِلَهُمَا وَبَعْدَ التَّراَضِي لِصاَحِبِ السُّفْلِ أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ ، وَكَذَا لوَِرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ ؛ لأَِنَّهُ إعَارَ

 الْإِعَارَةُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ مُبَادَلَةَ الشِّرْبِ بِالشِّرْبِ بَاطِلَةٌ ، وَكَذَا إجاَرَةُ الشِّرْبِ لَا تَجوُزُ لِمَا عُرِفَ فِي موَْضِعِهِ فَتَعَيَّنَتْ
فَإِذَا ترََاضَيَا عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ يَكُونُ كُلُّ واَحِدٍ  الْقِسْمَةَ بِالْكُوَى قَدْ تَمَّتْ ، ولََيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنقُْضَ تِلْكَ الْقِسْمَةَ

  .غَيْرُ لَازِمَةٍ مِنْهُمَا مُعِيرًا نَصِيبَهُ لِصَاحِبِهِ فَيَرْجِعُ فِيهَا هُوَ أَوْ وَرَثَتُهُ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ ؛ وَلِأَنَّ الْعاَرِيَّةَ 



قَالَ فِي الْأَصْلِ ، وإَِذَا كَانَ النَّهْرُ بَيْنَ قَوْمٍ لَهُمْ عَلَيْهِ أَرْضُونَ ، وَلَا يُعْرَفُ ) إلَخْ  وَالْحَاجَةُ إلَى ذَلِكَ تَخْتَلِفُ: قَوْلُهُ ( 
حُكِيَ عَنْ فِي الْأَجْنَاسِ وَكَيْفَ أَصْلُهُ بيَْنَهُمْ فَاخْتَلَفُوا واَختَْصَمُوا فِي الشُّرْبِ فَالشُّرْبُ بَيْنهَُمْ عَلَى قَدْرِ أَراَضِيِهِمْ قَالَ 
هُ إذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ عَشرََةُ أَبِي عَلِيٍّ الدَّقَّاقِ صَاحِبِ كِتَابِ الْحَيْضِ أَنَّهُ يَكُونُ بيَْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ ، وَفَائِدَتُهُ أَنَّ

قَدْرِ الْمَاءِ يَأْخُذُهُ فَعَلَى مَا قَالَهُ الْمَاءُ بَيْنهَُمْ نِصْفَانِ ، وَعَلَى قَوْلِ أَجرِْبَةٍ وَلِلْآخَرِ عَشَرَةٌ إلَّا أَنَّ أَرْضَهُ لَا تَكْتفَِي لِلزِّرَاعَةِ بِ
وَلَا يعُْرَفُ كَيْفَ أَصْلُهُ إلَخْ فَأَمَّا إذَا عُلِمَ يُقْسَمُ عَلَى مَا كَانَ ا هـ : الدَّقَّاقِ لَهُ أَخْذُ الْمَاءِ زِيَادَةً ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ 

حَيْثُ يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ : قَوْلُهُ ( يَعنِْي يقُْسَمُ عَلَى عَدَدِ الرُّءوُسِ ) حَيْثُ يَسْتَوُونَ فِي مِلْكِ رَقَبَةِ الطَّرِيقِ : قَوْلُهُ ( تْقَانِيٌّ أَ
فَمِ النَّهْرِ يَتَصَرَّفُ فِي حَافَّتَيْ النَّهْرِ الَّذِي أَيْ ؛ لِأَنَّ التَّسفِْيلَ تَصرَُّفٌ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ فَأَمَّا فِي تَوْسِيعِ ) فِي الصَّحيِحِ 

توَْسِيعِ فَمِ النَّهْرِ يأَْخُذُ مِنْ الْمَاءِ أَكْثَرَ يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ ، وأََنَّهُ مُشْترََكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَصْحَابِهِ ، ويََضُرُّ بِشُرَكَائِهِ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ بِ
 ـ) هَذَا النَّهْرُ مَعَ الْأُولَى : قَوْلُهُ ( فَيَصِيرُ غَاصِبًا شَيْئًا مِنْ مَاءِ أَصْحاَبِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ مِنْ حَقِّهِ  أَيْ الْأَرْضِ الْأُولَى ا ه

  أَيْ تَتَشَرَّبُهُ ا هـ غَايةٌَ) إذْ الْأَرْضُ الْأُولَى تنَُشِّفُ بَعْضَ الْمَاءِ : قَوْلُهُ 

واَلْفَرْقُ أَنَّ الْوَرَثَةَ خُلَفَاءُ ) وَيُورَثُ الشِّرْبُ ، وَيُوصَى بِالاِنْتِفَاعِ بِعَيْنِهِ ، وَلَا يُباَعُ ، ولََا يُوهَبُ : ( لَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ال
ا يَجُوزُ تَمْلِيكُهُ بِالْمُعَاوَضَاتِ الْمَيِّتِ فَيَقُومُونَ مَقَامَهُ فِي حُقُوقِ الْمَيِّتِ وَأَمْلَاكِهِ ، وَجاَزَ أَنْ يَقُوموُا مَقَامَهُ فِيمَا لَ

بِخِلَافِ الْبَيْعِ واَلْهِبَةِ  وَالتَّبَرُّعَاتِ كَالدَّيْنِ وَالْقِصَاصِ واَلْخَمْرِ فَكَذَا الشِّرْبُ وَالْوَصِيَّةُ أُخْتُ الْمِيراَثِ فَكَانَتْ مِثْلَهُ
لِلْغرََرِ أَوْ الْجَهَالَةِ أَوْ لِعَدَمِ الْمِلْكِ فِيهِ لِلْحاَلِ أَوْ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ حَتَّى وَالصَّدَقَةِ واَلْوَصِيَّةُ بِذَلِكَ حَيْثُ لَا يَجوُزُ 

عقَْدٍ وَالْوَصِيَّةُ يَضْمَنُ بِ لَوْ أَتْلَفَ شرِْبَ إنْسَانٍ بِأَنْ سَقَى أَرْضَهُ مِنْ شِرْبِ غَيرِْهِ لَا يَضْمَنُ عَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ ، وَكَذَا لَا
بَيَّنَّا ، وَكَذَا لَا يَصلُْحُ مُسَمى فِي  بِبَيْعِهِ وَهِبَتِهِ واَلتَّصَدُّقُ بِهِ مثِْلُ بَيْعِهِ فَلَا يَجوُزُ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ عَلَى مَا

مٍ عَمْدٍ أَوْ عَنْ دَعْوَى لَكِنْ هَذِهِ الْعُقُودُ صَحيِحَةٌ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَبْطُلُ النِّكَاحِ ، وَلَا فِي الْخُلْعِ ، ولََا فِي الصُّلْحِ عَنْ دَ
 ، وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ ، وَلَا يَمْلِكُ الشِّرْبَ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِساَئِرِ الْأَسْبَابِ فَكَذَا بِهَذَا السَّبَبِ

ى دَعْوَاهُ لِبُطْلَانِ الْمُسَمَّى ثْلِ ، وَعَلَى الْمرَْأَةِ رَدُّ مَا أَخَذَتْ مِنْ الْمَهْرِ ، وَعَلَى الْقَاتِلِ الدِّيَةُ وَلِلْمُدَّعِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَالْمِ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَرْضٌ قِيلَ يَجْمَعُ الْمَاءَ فِي كُلِّ ، وَلَوْ مَاتَ ، وَعَلَيْهِ دُيُونٌ لَا يُباَعُ الشِّرْبُ بِدُونِ الْأَرْضِ لِمَا ذَكَرنَْا ، وَ

ا شِرْبَ لَهَا فَيَضُمُّ هَذَا نَوْبَتِهِ فِي حوَْضٍ فَيُباَعُ الْمَاءُ إلَى أَنْ يقَْضِيَ دَيْنَهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَقيِلَ يَنْظُرُ الْإِمَامُ إلَى أَرْضٍ لَ
 رِضَا صاَحِبِهَا ثُمَّ يَنظُْرُ إلَى قِيمَةِ الْأَرْضِ بِدُونِ الشِّرْبِ ، وإَِلَى قِيمَتِهَا مَعَهُ فَيَصْرِفُ تفََاوُتَ مَاالشِّرْبَ إلَيهَْا فَيَبِيعُهُمَا بِ

  بَيْنَهُمَا مِنْ الثَّمَنِ إلَى قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ

مَنِ عَلَى قِيمَتِهِمَا أَنْ يُقَوَّمَ الشِّرْبُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَوْ كَانَ يَجُوزُ وَالسَّبِيلُ فِي مَعْرِفَةِ قِيمَةِ الشِّرْبِ إذَا أَرَادَ قِسْمَةَ الثَّ
كَمْ كَانَتْ تُسْتَأْجَرُ عَلَى الزِّنَا بَيْعُهُ ، وَهُوَ نَظِيرُ مَا قَالَ بعَْضُهُمْ فِي الْعُقْرِ الْواَجِبِ بِشُبْهَةٍ يَنْظُرُ إلَى مثِْلِ هَذِهِ الْمرَْأَةِ بِ

ا بِغيَْرِ شرِْبٍ ثُمَّ ضَمَّ هَذَا فَذَلِكَ الْقَدْرُ هُوَ عُقْرُهَا فِي الْوَطْءِ بِشبُْهَةٍ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ اشْتَرَى عَلَى تَرْكَةِ هَذَا الْمَيِّتِ أَرْضً
) واَلْوَصِيَّةُ بِبَيْعِهِ ، وَهِبَتِهِ : قَوْلُهُ .( لْفَاضِلُ لِلْغُرَمَاءِ الشِّرْبَ إلَيهَْا وَبَاعَهُمَا فَيُؤَدِّي مِنْ الثَّمَنِ ثَمَنَ الْأَرْضِ الْمُشتَْرَاةِ ، وَا

  .أَيْ لَوْ أَوْصَى بِأَنْ يبَُاعَ شِرْبُهُ مِنْ فُلَانٍ أَوْ يُوهَبَ لَهُ أَوْ يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهِ ا هـ 

؛ لِأَنَّهُ مُسَبَّبٌ ، وَلَيْسَ بِمُتعََدٍّ فِيهِ فَلَا ) رْضُ جَارِهِ أَوْ غَرِقَتْ لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ مَلَأَ أَرْضَهُ مَاءً فَنَزَتْ أَ: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 فِي أَرْضِهِ لَا يَضْمَنُ مَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ شرَْطَ وُجُوبِ الضَّمَانِ فِي التَّسبَُّبِ أَنْ يَكُونَ مُتَعَدِّيًا أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا

هُ أَنْ يَمْلَأَ أَرْضَهُ مَاءً ، وَيَسْقيَِهَا عَطِبَ فِيهَا لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ يَضْمَنُ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا إنَّهُ لَيْسَ بِمُعتَْدٍ ؛ لِأَنَّ لَ



حْتَمِلُهُ عَادَةً ، وَأَمَّا إذَا سَقَاهَا سَقْيًا لَا تَحْتَمِلُهُ أَرْضُهُ قَالُوا هَذَا إذَا سَقَى أَرْضَهُ سَقْيًا مُعْتَادًا بِأَنْ سَقَاهَا قَدْرَ مَا تَ
 الْعَادَةِ لَا يَضْمَنُ ، وَإِنْ كَانَ فَيَضْمَنُ ، وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ أَوْقَدَ ناَرًا فِي دَارِهِ فَاحْترََقَ داَرُ جاَرِهِ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ أَوقَْدَ مِثْلَ

 مُحِقًّا فِيهِ بِأَنْ لْعاَدَةِ يَضْمَنُ ، وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ إسْمَاعِيلُ يَقُولُ إنَّمَا لَا يَضْمَنُ بِالسَّقْيِ الْمُعْتَادِ إذَا كَانَبِخِلَافِ ا
بَتِهِ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ فَيَضْمَنُ لوُِجُودِ التَّعَدِّي سَقَى أَرْضَهُ فِي نَوْبَتِهِ مقِْداَرَ حَقِّهِ ، وَأَمَّا إذَا سقََاهَا فِي غَيْرِ نَوبَْتِهِ أَوْ فِي نوَْ

  .فِي السَّبَبِ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ 

يَعنِْي فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِكُلِّ مَا ) وَالشَّراَبُ مَا يُسْكِرُ ( كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ شرَْبُ مِنْ الْمَائعَِاتِ ، واَلْأَشْرِبَةِ جَمْعُ شَراَبٍ واَلْمُرَادُ بِهِ هَاهُنَا مَا حَرُمَ شُرْبُهُ وَكَانَ مُسْكرًِا قَيُ

وَقَالَ ) قَذَفَ بِالزَّبَدِ وَحَرُمَ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالْمُحَرَّمُ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ الْخَمْرُ ، وَهِيَ النِّيءُ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ إذَا غَلَا وَاشْتَدَّ وَ
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرََامٌ { بَعْضهُُمْ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ 

رَواَهُ مُسْلِمٌ وَلِقَوْلِهِ } كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حرََامٌ { وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرهُُمْ وَفِي لَفْظٍ  رَواَهُ مُسْلِمٌ وأََبُو دَاوُد} 
د واَلتِّرمِْذِيُّ وَجَمَاعَةٌ وَعَنْ رَوَاهُ مُسلِْمٌ وَأَبُو دَاوُ} الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرتََيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

إنَّ مِنْ الْحِنْطَةِ خَمْرًا وَإِنْ مِنْ الشَّعِيرِ خَمْرًا وَمِنْ { النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
رَواَهُ أَبُو دَاوُد واَلتِّرمِْذِيُّ وَجَمَاعَةٌ أُخَرُ ؛ وَلأَِنَّهَا سُمِّيَتْ خَمْرًا } خَمْرًا  الزَّبِيبِ خمَْرًا وَمِنْ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنْ الْعَسَلِ

لْمُسْكِرِ نِّيءِ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ الِمُخَامرََتِهَا الْعقَْلَ وَالسُّكْرُ يُوجَدُ بِشُرْبِ غَيْرِهَا فَكَانَ خَمرًْا وَلَنَا أَنَّ الْخَمْرَ حَقِيقَةً اسْمٌ لِل
يْرِهَا خَمرًْا مَجَازٌ وَعَلَيْهِ يُحمَْلُ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ اللُّغَةِ وَغَيْرُهُ يُسمََّى مُثَلَّثًا أَوْ باَذِقًا إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَسْمَائِهِ وَتَسْمِيَةُ غَ

لَاةُ وَالسَّلَامُ بُعِثَ لَهُ لَا لِبَيَانِ الْحَقَائِقِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا سُمِّيَتْ الْحَدِيثُ أَوْ عَلَى بيََانِ الْحُكْمِ إنْ ثَبَتَ ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّ
مَّى غَيْرُهَا عقَْلَ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يُسَخَمْرًا لمُِخَامرََتِهَا الْعَقْلَ بَلْ لِتَخمَُّرِهَا وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهَا سُمِّيَتْ بِالْخَمْرِ لِمُخَامَرَتهَِا الْ

  بِالْخَمْرِ قِيَاسًا عَلَيْهَا ؛

مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ لِأَنَّ الْقِياَسَ لإِِثْبَاتِ الْأَسْمَاءِ اللُّغوَِيَّةِ بَاطِلٌ ، وَإِنَّمَا هُوَ لِتَعَدِّي الْحُكْمِ الشَّرعِْيِّ عَلَى 
، وَهُوَ الظُّهُورُ وكََذَا النَّجْمُ سمُِّيَ نَجْمًا لِظُهوُرِهِ ثُمَّ لَا يُسَمَّى كُلُّ ظَاهِرٍ برُْجًا وَلَا نَجْمًا  الْبرُْجَ سمُِّيَ بُرْجًا لِتبََرُّجِهِ

وَمَا ذَكَرَهُ فِي للَّوْنُ وَكَذَا يُقَالُ لِلْفَرَسِ أَبْلَقَ لِأَجْلِ لَوْنٍ مَخْصُوصٍ ثُمَّ لَا يُسَمَّى الثَّوْبُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ ذَلِكَ ا
ا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَذْفُ بِالزَّبَدِ الْمُخْتَصَرِ مِنْ حَدِّ الْخَمْرِ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا إذَا اشْتَدَّ صاَرَ خَمْرًا وَلَ

بِهِ ، وَهُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي إيقَاعِ الْعَدَاوَةِ واَلصَّدِّ عَنْ الصَّلَاةِ ، وَأَمَّا الْقَذْفُ  ؛ لِأَنَّ اللَّذَّةَ الْمُطْرِبَةَ واَلْقُوَّةَ الْمُسْكِرَةَ تَحْصُلُ
هُ يَتَمَيَّزُ بِهِ هُ بِقَذْفِ الزَّبَدِ ؛ لِأَنَّبِالزَّبَدِ وَصْفٌ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي إحْداَثِ صِفَةِ السُّكْرِ ، وَلَهُ أَنَّ الْغَلَياَنَ بِدَايَةُ الشِّدَّةِ وَكَمَالُ
وِ ذَلِكَ فَتُنَاطُ بِالنِّهَايَةِ بِهِ وَقيِلَ الصَّافِي عَنْ الْكَدِرِ وَأَحْكَامُ الشَّرْعِ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَا قَطْعِيَّةٌ كَالْحَدِّ وَإِكْفَارِ مُسْتَحِلِّهَا ونََحْ

فِي وُجوُبِ الْحَدِّ عَلَى الشَّارِبِ بِقَذْفِ الزَّبَدِ احْتِياَطًا وَالْكَلَامُ فِيهَا فِي يُؤْخَذُ فِي حُرْمَةِ الشُّرْبِ بِمُجَرَّدِ الاِشْتِدَادِ وَ
 الِثُ أَنَّ عَيْنَهَا حرََامٌ غَيْرُمَوَاضِعَ أَحَدُهَا فِي بيََانِ مَاهِيَّتِهَا وَالثَّانِي فِي وَقْتِ ثُبُوتِ هَذَا الِاسْمِ لَهَا وَقَدْ بَيَّنَّاهُمَا وَالثَّ

لَى السُّكْرِ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ مَعْلُولٍ بِالسُّكْرِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَشْرِبَةِ ، فَإِنَّ حُرْمَتَهَا مُتَوَقِّفَةٌ عَ
فَسَادَ لَا يَحْصُلُ بِهِ ، وَهَذَا كُفْرٌ ؛ لِأَنَّهُ يُخاَلِفُ الْكتَِابَ غَيْرُ الْمُسْكِرِ مِنْهَا لَيْسَ بِحَرَامٍ كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَشرِْبَةِ ؛ لِأَنَّ الْ

  لَّذَّةُ بِاستِْكْثَارِهِ بِخِلَافِ ساَئرِِوَالسُّنَّةَ وَالْإِجْماَعَ ؛ وَلِأَنَّ قَلِيلَهُ يَدْعُو إلَى كَثِيرِهِ ، وَهُوَ مِنْ خَوَاصِّ الْخَمْرِ بِأَنْ تَزْداَدَ ال



نْ الْخَيرَْاتِ وَالتَّشَبُّهِ اتِ وَجاَزَ أَنْ تُحَرَّمَ لأَِجْلِ لَذَّتِهَا أَيْضًا بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ لِمَا فِي التَّلَذُّذِ بِهَا مِنْ الِاشْتِغَالِ عَالْمَشْرُوبَ
رَوَاهُ } فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ  مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ{ بِالْمُتْرَفِينَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ 

يلُ عَلَيْهِ أَنَّ الَّتِي فِي الْآخِرَةِ غَيْرُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا ، وهََذَا مُطْلَقٌ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ بِالسُّكْرِ فَيَتَنَاوَلُهَا مُطْلَقًا واَلدَّلِ
أَذْهَبتُْمْ طَيِّباَتِكُمْ فِي { التَّنَعُّمُ بِهَا فِي الدُّنْيَا هُوَ الَّذِي يوُجِبُ حِرْمَانَهَا فِي الْآخِرَةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُسْكِرَةٍ وَ

فِي الْآخِرَةِ لِأَجْلِ التَّنعَُّمِ بِهِ لَا غَيْرُ ، وَنَظيرُِهُ لُبْسُ الْحرَِيرِ ، فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَا يَلْبَسُهُ } حَيَاتِكُمْ الدُّنيَْا 
تَحرِْيمِهَا لِذَاتِهَا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يعَُدِّي الْحُكْمَ أَوْ الاِسْمَ إلَى غَيْرِهَا ، وَهُوَ بَعيِدٌ ؛ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِ

وَلَا يَجوُزُ التَّعْلِيلُ مَعَ النَّصِّ عَلَى عَدَمِ التَّعْليِلِ } مَتْ الْخَمْرُ لعَِيْنِهَا واَلسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شرَاَبٍ حُرِّ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
لْبَوْلِ لِثُبوُتِ حُرْمتَِهَا بِدَليِلٍ كَا وَكَذَا لَا يَجوُزُ التَّعْلِيلُ لِتَعْدِيَةِ الِاسْمِ عَلَى مَا بَيَّنَّا واَلرَّابِعُ أَنَّهَا نَجِسَةٌ نَجاَسَةً غَلِيظَةً

هَا فِي حَقِّ الْمُسلِْمِ حتََّى لَا مَقْطُوعٍ بِهِ واَلْخَامِسُ أَنَّ مُستَْحِلَّهَا يَكْفُرُ لإِِنْكَارِهِ الدَّليِلَ الْقَطْعِيَّ واَلسَّادِسُ سُقُوطُ تَقَوُّمِ
روََاهُ مُسلِْمٌ } إنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبهََا حَرَّمَ بَيعَْهَا { عهَُا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ يَضْمَنَ غَاصِبهَُا وَمُتْلِفُهَا وَلَا يَجوُزُ بَيْ

طِ مَاليَِّتِهَا وَقَالَ صَاحِبُ ا فِي سُقُووَأَحْمَدُ ؛ ولَِأَنَّ اللَّهَ تعََالَى لَمَّا حَرَّمهََا فَقَدْ أَهاَنَهَا واَلتَّقَوُّمُ يُشعِْرُ بِعزَِّتِهَا واَخْتَلَفُو
  لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا ماَلٌ ؛ لِأَنَّ الطِّباَعَ تَميِلُ إلَيْهَا وتََضِنُّ بِهَا وَالسَّابِعُ حُرْمَةُ الِانْتِفَاعِ بِهَا ؛: الْهِداَيَةِ 

اجْتِناَبِهَا وَفِي الاِنْتِفَاعِ بِهَا اقْترَِابهَُا وَالثَّامِنُ أَنْ يُحَدَّ شَارِبُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ بِالنَّجِسِ حرََامٌ ؛ وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمرََنَا بِ
ا لِرَفْعهَِا بَعْدَ ثُبُوتِهَا إلَّا أَنَّهُ لَا  الْحُرْمَةِ لَمِنْهُ شَيْئًا لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ واَلتَّاسِعُ أَنَّ الطَّبْخَ لَا يؤَُثِّرُ فِيهَا لِأَنَّهُ لِلْمَنْعِ مِنْ ثُبوُتِ

دَّى إلَى الْمَطْبوُخِ وَالْعَاشِرُ يُحَدُّ فِيهِ مَا لَمْ يَسْكَرْ مِنْهُ عَلَى مَا قَالُوا ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ فِي النِّيءِ خَاصَّةً لِمَا ذَكَرنَْا فَلَا يَتَعَ
  .بَعْدُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى جَواَزُ تَخْلِيلِهَا عَلَى مَا يَجِيءُ مِنْ 

ي الْمَعْنَى ذَكَرَ كِتَابَ الْأَشرِْبَةِ بَعْدَ الشُّرْبِ لِمنَُاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا فِي الاِشْتِقَاقِ ، وَهُوَ اشتِْراَكُ اللَّفْظَيْنِ فِ} كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ 
قَوْلُهُ ( رْبَ ؛ لِأَنَّهُ حَلَالٌ واَلْأَشْرِبَةُ فِيهَا حَرَامٌ كَالْخَمْرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الْأَصْلِيِّ واَلْحُرُوفِ الْأُصُولِ وَلَكِنْ قَدَّمَ الشُّ

اسْمٌ لِمَا يُشْرَبُ كَالطَّعَامِ اسْمٌ لِمَا يُطْعَمُ أَيْ يُؤكَْلُ ، وإَِنَّمَا سَمَّى مُحمََّدٌ هَذَا الْكِتاَبَ كِتَابَ ) وَالْأَشْرِبَةُ جَمْعُ شرََابٍ 
ودِ وَكَمَا سَمَّى كِتاَبَ الْأَشْرِبَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ بَيَانِ أَحْكَامِهَا كَمَا سمََّى كِتَابَ الْحُدُودِ لِمَا فِيهِ مِنْ بَيَانِ أَحْكَامِ الْحُدُ

، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ ) كِرٍ خَمْرٌ كُلُّ مُسْ: قَوْلُهُ وَقَالَ بعَْضُهُمْ ( الْبُيوُعِ لِمَا فِيهِ مِنْ بَيَانِ أَحْكَامِهَا ا هـ غَايَةٌ 
أَيْ ، وَهُوَ ) قَوْلُهُ أَوْ عَلَى بَيَانِ الْحُكْمِ ( أَيْ لِمُخاَلَطَتهَِا الْعقَْلَ ا هـ ) قَوْلُهُ لِمُخَامَرَتهَِا الْعقَْلَ ( وَالشَّافِعِيِّ ا هـ غَايَةٌ 

وَبِهِ ) قَوْلُهُ ولََا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَذْفُ بِالزَّبَدِ ( أَيْ لِكَونِْهَا خَمرًْا ا هـ غَايَةٌ ) ا قَوْلُهُ بَلْ لتَِخَمُّرِهَ( الْحُرْمَةُ ا هـ غَايَةٌ 
مَائِيَّةُ وَالْ) قَوْلُهُ أَحَدُهَا فِي بَيَانِ مَاهِيَّتِهَا ( أَيْ عَشَرَةٍ ا هـ ) قَوْلُهُ واَلْكَلَامُ فِيهَا فِي مَواَضِعَ ( قَالَتْ الثَّلَاثَةُ ا هـ ع 

قَوْلُهُ ، وَهُوَ مِنْ خَوَاصِّ (  بِمَعْنَى الْمَاهِيَّةِ وَمَاهِيَّةُ الشَّيْءِ هُوَ هُوَ كَمَاهِيَّةِ الْإِنْسَانِ ، وَهُوَ حَيوََانٌ نَاطِقٌ ا هـ أَتقَْانِيٌّ
لْكَلَامِ عَلَى الطِّلَاءِ أَنَّهُ رَقِيقٌ مُلِذٌّ مُطْرِبٌ يَدْعُو قَلِيلُهُ سيََجِيءُ فِي آخِرِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِي ا) الْخَمْرِ 

حَقٌ بِالْخَمْرِ فِي هَذَا الْمَعنَْى إلَى كَثِيرِهِ ا هـ وَعَلَى هَذَا فَفِي قَوْلِهِ مِنْ خَوَاصِّ الْخَمْرِ نَظَرٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يقَُالَ الطِّلَاءُ مُلْ
ثُمَّ هَلْ ) فُهَا ذَا قَوْلُ الشَّارِحِ فِيمَا سَيأَْتِي وَلَنَا أَنَّهُ كَالْخَمْرِ إلَخْ ا هـ قَوْلُهُ حتََّى لَا يَضْمَنَ غَاصِبهَُا وَمُتْلِيُرْشِدُ إلَى هَ

  يُبَاحُ إتْلَافُ الْخَمْرِ نقُِلَ عَنْ الْإِمَامِ مَجْدِ الدِّينِ

لَا يبَُاحُ الْإِتْلَافُ إلَّا لِغرََضٍ صَحيِحٍ كَمَا إذَا كَانَتْ عنِْدَ فَاسِقٍ يَشرَْبُهَا غَالِبًا لَوْ تُرِكَتْ الشرخلتي أَنَّهُ قَالَ واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ 
خْليِلُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ، وَهِيَ التَّ عِنْدَهُ حتََّى لَوْ كَانَتْ عِنْدَ صَالِحٍ لَا يُبَاحُ الْإِتْلَافُ ، فَإِنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ وَفِي بَقَائِهَا فَائِدَةٌ



مِنْ الضِّنِّ ، ) قَوْلُهُ وتََضِنُّ بِهَا ( ولََكِنَّهَا لَيْسَتْ بِمُتَقَوِّمَةٍ لِمَا قُلْنَا ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا مَالٌ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَخْبِرْنِي بِهَا وَلَا تَضْنَنْ بِهاَ : هِ مِنْك وَمَوْقِعِهِ عِنْدَك وَمِنْهُ سَاعَةُ الْجُمُعَةِ فَقُلْت وَهُوَ مَا تَختَْصُّهُ وَتَضَنُّ بِهِ أَيْ تبَْخَلُ لِمَكَانِ

  .عَلَيَّ أَيْ لَا تبَْخَلْ يُقَالُ ضنَِنْت أَضَنُّ وَضَنِنْت أَضِنُّ ا هـ ابْنُ الْأَثِيرِ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَهُوَ النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ الْأَشرِْبَةِ الْمُحَرَّمَةِ ) وَهُوَ الْعَصِيرُ إنْ طُبِخَ حتََّى ذَهَبَ أَقَلُّ مِنْ ثُلُثَيْهِ  وَالطِّلَاءُ ،( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قِيَ ثُلُثُهُ وَصَارَ مُسْكرًِا ، الطِّلَاءُ اسْمٌ لِلْمُثَلَّثِ ، وَهُوَ مَا طُبِخَ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَ: وَقَالَ فِي الْمُحِيطِ 

بَ ثُلُثَاهُ وَبقَِيَ ثُلُثُهُ عَلَى وَهُوَ الصَّوَابُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ كِباَرَ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانوُا يَشْرَبُونَ مِنْ الطِّلَاءِ مَا ذَهَ
لِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَشْبَهُ هَذَا بِطِلَاءِ الْبعَِيرِ وَهُوَ الْقَطْرَانُ الَّذِي يُطْلَى مَا يَجِيءُ مِنْ قَرِيبٍ ، وَإِنَّمَا سمُِّيَ طِلَاءً لِقَوْ

حتََّى وَهُوَ الَّذِي طُبِخَ بِهِ الْبعَِيرُ إذَا كَانَ بِهِ جرََبٌ ، وَهُوَ يُشبِْهُهُ ، وَفِي الْهِداَيَةِ هُوَ مِثْلُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُختَْصَرِ ، 
يَكُنْ الذَّاهِبُ ثُلُثَيْهِ وَالْمنَُصَّفُ  ذَهَبَ أَقَلُّ مِنْ ثُلُثَيْهِ ويَُسَمَّى الْبَاذَقَ أَيْضًا سَوَاءٌ كَانَ الذَّاهِبُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا بعَْدَ أَنْ لَمْ

نْدَنَا إذَا غَلَا وَاشتَْدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ ، وإَِذَا اشتَْدَّ وَلَمْ مِنْهُ ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ نِصْفُهُ وَبقَِيَ النِّصْفُ وَكُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ عِ
إنَّهُ مُبَاحٌ ، وَهُوَ قَوْلُ بعَْضِ الْمُعْتَزِلَةِ ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوبٌ طَيِّبٌ وَلَيْسَ : يَقْذِفْ بِالزَّبَدِ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ 

هِ الْفُسَّاقُ فَيَحْرُمُ شرُْبُهُ دَفْعاً لَنَا أَنَّهُ كَالْخَمْرِ ؛ لأَِنَّهُ رَقِيقٌ مُلِذٌّ مُطْرِبٌ يَدْعُو قَلِيلُهُ إلَى كَثِيرِهِ ، ولَِهَذَا يَجْتَمِعُ عَلَيْبِخَمْرٍ وَ
  .لَيْسَ بِرَقِيقٍ فَلَا يَدْعُو قَلِيلُهُ إلَى كَثِيرِهِ لِلْفَسَادِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ كَالْخَمْرِ بِخِلَافِ الْمُثَلَّثِ ، فَإِنَّهُ ثَخِينٌ وَ

قَوْلُهُ عَلَى مَا يَجِيءُ مِنْ ( الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ ، وَهُوَ مَا إذَا طُبِخَ إلَخْ ا هـ ) قَوْلُهُ ، وَهُوَ مَا طُبِخَ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ ( 
قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ رَحِمَهُ اللَّهُ الطِّلَاءُ ) قَوْلُهُ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ طِلَاءً إلَخْ ( لَّثِ الْعِنَبِيِّ ا هـ أَيْ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى الْمُثَ) قَرِيبٍ 

 ـذِي يُبِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ الشَّراَبُ الْمَطْبُوخُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ ، وَهُوَ الرُّبُّ وأََصْلُهُ الْقَطِرَانُ الْخَاثِرُ الَّ طْلَى بِهِ الْإِبِلُ ا ه
لِ وَيُقَالُ وَالطِّلَاءُ كُلُّ مَا يُطْلَى بِهِ مِنْ قَطِرَانٍ أَوْ نَحْوِهِ وَمِنْهُ حَديِثُ عُمَرَ مَا أَشْبَهَ هَذَا بِطِلَاءِ الْإِبِ: وَقَالَ فِي الْمُغرِْبِ 

أَيْ السَّابِقِ فِي ) قَوْلُهُ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ ( تَّى سمُِّيَ الْمُثَلَّثُ ا هـ لِكُلِّ مَا خَثَرَ مِنْ الْأَشرِْبَةِ طِلَاءٌ عَلَى التَّشْبِيهِ حَ
  .الْخَمْرِ بَيْنَ الْإِمَامِ وَصَاحبَِيْهِ ا هـ 

أَشرِْبَةِ الْمُحَرَّمَةِ مُشْتَقٌّ مِنْ ، وَهُوَ النَّوْعُ الثَّالِثُ مِنْ الْ) وَالسَّكَرُ ، وَهُوَ النِّيءُ مِنْ مَاءِ الرُّطَبِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُوَ مُبَاحٌ ، :  عَبْدِ اللَّهِ سَكَرَتْ الرِّيحُ إذَا سَكَنَتْ وإَِنَّمَا يَحْرُمُ إذَا اشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ وَقَبْلَهُ حَلَالٌ وَقَالَ شرَِيكُ بْنُ

امْتَنَّ عَلَيْنَا بِهِ واَلِامْتنَِانُ لَا يتََحَقَّقُ بِالْمُحَرَّمِ وَلَنَا مَا } ذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا تتََّخِ{ وَإِنْ قَذَفَ بِالزَّبَدِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
شْرِبَةُ مبَُاحَةً وَقِيلَ أُرِيدَ تْ الْأَرَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ وإَِجْماَعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالْآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِابْتِدَاءِ حِينَ كَانَ
وَنَقِيعُ الزَّبِيبِ ، وَهُوَ النِّيءُ ( لَّهُ بِهَا التَّوبِْيخُ مَعنَْاهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ تتََّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَتَدْعوُنَهُ رِزْقًا حَسَنًا قَالَ رَحِمَهُ ال

ابِعُ مِنْ الْأَشرِْبَةِ الْمُحَرَّمَةِ إذَا اشْتَدَّ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ ، وَهُوَ النَّوْعُ الرَّ) مِنْ مَاءِ الزَّبِيبِ 
ثَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبعَْدَ الْغَدِ إلَى مَسَاءِ الثَّالِ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

وَشرَْطُ حُرْمَتِهِ أَنْ يَقْذِفَ بِالزَّبَدِ بَعْدَ } فَإِنْ بقَِيَ شَيْءٌ أَهْرَقَهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَأُهرِْيقَ { رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِواَيَةٍ } الْخَدَمَ 
مَا فِي الْبَاذَقِ واَلْوَجْهُ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِيهِ ثُمَّ حُرْمَةُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ دُونَ حُرْمَةِ الْخَمْرِ الْغَلَيَانِ ويََتَأَتَّى فِيهِ خِلَافُ الْأَوْزَاعِيِّ كَ

عُهَا ويََضْمَنُ ، ويََجُوزُ بَيْ حَتَّى لَا يَكْفُرَ مُستَْحِلُّهَا ، وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ بِشرُْبِهَا حَتَّى يَسْكَرَ ونََجاَسَتُهَا خفَِيفَةٌ فِي رِواَيَةٍ
يْعهَُا إذَا كَانَ الذَّاهِبُ بِالطَّبْخِ مُتْلِفُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الْغَصْبِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَجوُزُ بَ

  يَّةٌ فَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهَا ويَُحَدُّ شاَرِبُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ وَلَوْأَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ بِخِلَافِ الْخَمْرِ ؛ لِأَنَّ حُرمَْتَهَا قَطْعِ



مِنْ الْأَشرِْبَةِ غَيْرُ قَطْعِيَّةٍ فَلَا  قَطْرَةً وَنَجاَسَتهَُا غَلِيظَةٌ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَلَا يَجوُزُ بَيْعهَُا وَلَا يَضْمَنُ مُتْلِفُهَا وَحُرْمَةُ غَيْرِهَا
فَلَا يَكْفُرُ مُستَْحِلُّهَا بِخِلَافِ ) وَالْكُلُّ حرََامٌ إذَا غَلَا وَاشتَْدَّ وَحُرْمتَُهَا دُونَ حُرْمَةِ الْخَمْرِ ( كُونُ مِثْلُهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَ

اُنْظُرْ الْهِداَيَةَ وَشرَْحَ ) هُ ، وَهُوَ النِّيءُ مِنْ مَاءِ الرُّطَبِ قَوْلُ.( الْخَمْرِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا وَجْههََا وَأَحْكَامَهَا فَلَا حاَجَةَ إلَى إعَادَتِهِ 
أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يُشْتَرَطُ الْقَذْفُ بِالزَّبَدِ ) قَوْلُهُ ، وإَِنَّمَا يَحْرُمُ إذَا اشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ ( الْأَتْقَانِيِّ ا هـ 

قَوْلُهُ ثُمَّ حُرْمَةُ هَذِهِ ( كَالدِّبْسِ وَالْخَلِّ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ونََحْوِ ذَلِكَ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ وَرِزْقًا حَسَنًا ( ا هـ  كَالْخَمْرِ
  .أَيْ الثَّلَاثَةِ وَهِيَ الطِّلَاءُ وَالسَّكَرُ وَنقَِيعُ الرُّطَبِ ا هـ ) الْأَشْيَاءِ 

لَا يُسْكِرُهُ بِلَا وَالْحَلَالُ مِنهَْا أَرْبَعَةٌ نَبِيذُ التَّمْرِ واَلزَّبِيبِ إنْ طُبِخَ أَدنَْى طَبْخَةٍ ، وَإِنْ اشْتَدَّ إذَا شَرِبَ مَا ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
أَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ نَبِيذُ ) أَوَّلًا وَالْمُثَلَّثُ الْعِنبَِيُّ  لَهْوٍ وَطَرَبٍ وَالْخَلِيطَانِ ونََبِيذُ الْعَسَلِ واَلتِّينِ واَلْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ طُبِخَ

ةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ التَّمْرِ واَلزَّبِيبِ إنْ طُبِخَ أَدنَْى طَبْخَةٍ ، وَهُوَ أَنْ يُطْبَخَ إلَى أَنْ يَنْضَجَ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي قَتَادَ
احِدٍ مِنْهُمَا عَلَى لَا تَنتَْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلَا تنَْتَبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا لَكِنْ انْتبَِذُوا كُلَّ وَ{ الَ وَسَلَّمَ قَ
هَذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّ الْمتَُّخَذَ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ روََاهُ مُسْلِمٌ وأََحْمَدُ وَرَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ وَذَكَرَ التَّمْرَ بَدَلَ الرُّطَبِ ، وَ} حِدَتِهِ 

نَهَى عَنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ { مِنْهُمَا مُبَاحٌ وَعَنْ أَبِي سَعيِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
رَواَهُ مُسْلِمٌ } يثَ إلَى أَنْ قَالَ مَنْ شَرِبَهُ منِْكُمْ فَلْيَشرَْبْهُ زَبِيبًا فَردًْا أَوْ تَمرًْا فَرْدًا أَوْ بُسرًْا فَرْدًا بَيْنَهُمَا فِي الاِنْتِبَاذِ الْحَدِ

عَلَى أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا  وَالنَّسَائِيُّ وَقَدْ وَرَدَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْخَلِيطَيْنِ أَحَاديِثُ كَثِيرَةٌ كُلُّهَا صِحاَحٌ ، وَكُلُّهَا تَدُلُّ
ماَعِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَى الِانفِْرَادِ يَحِلُّ ، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْمَطْبُوخِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَطْبوُخِ مِنْهُ حرََامٌ بِإِجْ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ واَلْخَمْرُ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرُ واَلتَّمْرُ روََاهُ  عَنْهُمْ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَكَذَا مَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ
رِ وَقَدْ لِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْخَمْالْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ فَالْمُرَادُ بِهِ غَيْرُ الْمَطْبوُخِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْخَمْرِ ؛ فَلِهَذَا أُطْ

حَلَّلُ عَلَى الْمَطْبُوخِ فَقَدْ وَرَدَ فِي حُرْمَةِ الْمتَُّخَذِ مِنْ التَّمْرِ أَحَاديِثُ كُلُّهَا صِحَاحٌ فَإِذَا حُمِلَ الْمُحَرَّمُ عَلَى النِّيءِ وَالْمُ
  حَصَلَ

{ ، وَهُوَ الْخَلِيطَانِ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ التَّوْفِيقُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ واَنْدَفَعَ التَّعاَرُضُ ، وَأَمَّا الثَّانِي 
مَّ نَصُبُّ مِنْ زَبِيبٍ فَنَطْرَحُهُمَا فِيهِ ثُكُنَّا نَنْتبَِذُ لرَِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ فَنَأْخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ وَقَبْضَةً 

روََاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ زِيَادٍ رَضِيَ اللَّهُ } عَلَيْهِ الْمَاءَ فَنَنْتَبِذُهُ غَدوَْةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً وَنَنتَْبِذُهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غَدوَْةً 
إلَى أَهْلِي فَغَدوَْت إلَيْهِ مِنْ الْغَدِ فَأَخْبَرْته بِذَلِكَ فَقَالَ مَا زِدْناَك عَلَى عَنْهُ قَالَ سَقَانِي ابْنُ عُمَرَ شرَْبَةً مَا كِدْت أَهْتَدِي 

نْهُ وَمَا رُوِيَ مِنْ النَّهْيِ عَجْوَةٍ وَزَبِيبٍ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَطْبُوخِ ؛ لِأَنَّ الْمَرْوِيَّ عَنْهُ حُرْمَةُ نَقيِعِ الزَّبِيبِ النِّيءِ مِ
مُحْتاَجٌ بَلْ يُؤثِْرُ بِإِحْدَاهُمَا الْخَلِيطِ فِيمَا رَويَْنَا مَحْموُلٌ عَلَى حَالَةِ الْقَحْطِ وَالْعوََزِ لِئَلَّا يَجْمَعَ بَيْنَ النِّعْمتََيْنِ وَجَارُهُ  عَنْ

النَّخعَِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَأَمَّا الثَّالِثُ ، وَهُوَ نَبِيذُ  جَارَهُ وَالْإِباَحَةُ كَانَتْ فِي حَالَةِ السَّعَةِ وَالْحَمْلُ مأَْثُورٌ عَنْ إبرَْاهيِمَ
روََاهُ } الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرتََيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : الْعَسَلِ واَلتِّينِ واَلْبُرِّ واَلشَّعِيرِ فَلِقَوْلِهِ 

نْهُمَا يُسَمَّى خمَْرًا أَحمَْدُ وَغَيْرُهُمَا خَصَّ التَّحْرِيمَ بِهِمَا واَلْمُرَادُ بَيَانُ الْحُكْمِ أَيْ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ لَا أَنَّ كُلًّا مِمُسْلِمٌ وَ
، وَأَمَّا الرَّابِعُ ، وَهُوَ الْمُثَلَّثُ ، وَهُوَ مَا طُبِخَ  حَقِيقَةً وَلَا يُشْترََطُ فِيهِ الطَّبْخُ ؛ لِأَنَّ قَلِيلَهُ لَا يفُْضِي إلَى كَثيرِِهِ كَيْفَمَا كَانَ

نْ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ حتََّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ ويََبْقَى الثُّلُثُ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ يَشرَْبُ مِ
  رَأْيُ عُمَرَ وأََبِي عُبيَْدَةَ وَمُعَاذٍ: سَائِيّ وَلَهُ مِثْلُهُ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي الدَّردَْاءِ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَبَقِيَ الثُّلُثُ روََاهُ النَّ



نْ شُرْبِ الطِّلَاءِ دَ عَشُرْبُ الطِّلَاءِ عَلَى الثُّلُثِ ، وَشَرِبَ الْبرََاءُ وَأَبُو جُحَيْفَةَ عَلَى النِّصْفِ وَقَالَ أَبُو دَاوُد سَأَلْت أَحمَْ
 لَوْ كَانَ يُسْكِرُ لَمَا أَحَلَّهُ عُمَرُ ؛ إذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبقَِيَ ثُلُثُهُ فَقَالَ لَا بأَْسَ بِهِ قُلْت إنَّهُمْ يَقُولُونَ إنَّهُ يُسْكِرُ فَقَالَ لَا يُسْكِرُ

اءِ الْعَدَاوَةِ بِالشُّرْبِ الْقَليِلِ مِنْهُ بِخِلَافِ الْخَمْرِ ، فَإِنَّهَا حُرِّمَتْ لِعَينِْهَا فَلَا وَلِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْفَساَدُ مِنْ الصَّدِّ وَإِلْقَ
ا يَدْعُو إلَى الْكَثِيرِ لِأَنَّهُ لِغِلَظِهِ لَيُشْترََطُ فِيهَا السُّكْرُ ؛ وَلِأَنَّ قَلِيلَهَا يَدْعُو إلَى كَثِيرِهَا عَلَى مَا بَيَّنَّا ولََا كَذَلِكَ الْمُثَلَّثُ ؛ 

حِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ ، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ غِذَاءٌ فَيَبْقَى عَلَى أَصْلِ الْإِباَحَةِ ، وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ رَ
كُلُّ { يرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ مِنْ أَيِّ نوَْعٍ كَانَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَالِكٌ واَلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ كُلُّ مَا أَسْكَرَ كَثِ

روََاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِواَيَةِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا } مُسْكِرٍ خَمْرٌ وكَُلُّ مُسْكِرٍ حرََامٌ 
ونَهُ فَقَالَ كُلُّ شرََابٍ سئُِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِتْعِ وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشرَْبُ{ : قَالَتْ 

يَا رَسوُلَ اللَّهِ أَفْتنَِا فِي شرََابَيْنِ كُنَّا { الَ قُلْت رَواَهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسلِْمٌ وَأَحمَْدُ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَ} أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ 
لشَّعِيرِ يُنبَْذُ حتََّى يَشْتَدَّ قَالَ وَكَانَ نَصْنعَُهُمَا بِالْيَمَنِ الْبِتْعِ ، وَهُوَ مِنْ الْعَسَلِ يُنبَْذُ حتََّى يَشْتَدَّ واَلْمِزْرِ ، وَهُوَ مِنْ الذُّرَةِ وَا

رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ } صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَواَتِيمِهِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ  رَسوُلُ اللَّهِ
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ } لِيلُهُ حَرَامٌ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَ{ وَأَحْمَدُ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ 

  وَالدَّارَقُطْنِيّ

انفِْرَادِ وَالْخَلِيطِ ؛ وَلِأَنَّ وَصَحَّحَهُ وَفِيهِ مِنْ الْأَخْباَرِ الصِّحاَحِ مَا لَا يُحْصَى وَلَهُمَا مَا روََيْنَا مِنْ إطْلَاقِ الِانْتِبَاذِ عَلَى الِ
تَصِرُ حُ الْأَخِيرُ حَقِيقَةً فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ إذْ الْحُكْمُ يُضَافُ إلَى الْوَصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ عِلَّةٍ ذَاتِ أَوْجُهٍ فَتَقْالْمُسْكِرَ هُوَ الْقَدَ

، وَهَذَا الاِخْتِلَافُ فِيمَا إذَا قَصَدَ بِهِ الْحُرْمَةُ عَلَيْهِ وَنَظِيرُهُ الْإِسْرَافُ فِي الْأَكْلِ فَإِنَّ الزَّائِدَ عَلَى الشِّبَعِ هُوَ الْحَرَامُ لَا غَيْرُ 
مِثْلَ قَولِْهِمَا وَعَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَهُ وَعَنْهُ التَّقَوِّي دُونَ التَّلَهِّي ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّلَهِّيَ فَهُوَ حرََامٌ بِالْإِجْماَعِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ 

لَةِ النَّائِمِ ا كَانَ مُباَحًا عِنْدَهُمَا فَلَا يُحَدُّ شاَرِبُهُ ، وَإِنْ سَكِرَ مِنْهُ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ مِنْهُ بِمَنْزِأَنَّهُ تَوَقَّفَ فِيهِ فَإِذَ
وَيَقَعُ طَلَاقُهُ إذَا طَلَّقَ امرَْأَتَهُ ، وَهُوَ  وَذَاهِبِ الْعَقْلِ بِالْبَنْجِ وَلَبَنِ الرِّمَاكِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يُحَدُّ إذَا سَكِرَ مِنْهُ

انَ مِنْ الْأَشرِْبَةِ بَعْدَ مَا بَلَغَ سَكْرَانُ مِنْهُ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَشرِْبَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَكَانَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوَّلًا يَقُولُ مَا كَ
شَّرْطِ وَمَعنَْى إِنِّي أَكْرَهُهُ وَكَانَ قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ مِثْلَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَّا أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهَذَا العَشَرَةَ أَيَّامٍ وَلَا يفَْسُدُ فَ

وَّتِهِ وَشِدَّتِهِ فَكَانَ آيَةَ حُرْمَتِهِ وَمِثْلُهُ قَوْلِهِ لَا يَفْسُدُ لَا يَحمُْضُ ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْسُدَ دَليِلُ قُ
حَقِيقَةَ الشِّدَّةِ كَمَا يَعْتبَِرُهَا أَبُو مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ رَجَعَ إلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَاعْتَبَرَ 

الْفَتْوَى فِي ذِي ذَكَرْنَا فِيمَا يَحْرُمُ شرُْبُهُ أَصْلًا كَالْخَمْرِ وَالثَّلَاثَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَفِيمَا يَحْرُمُ السُّكْرُ مِنْهُ وَحَنِيفَةَ عَلَى الْحَدِّ الَّ
  لْحُبُوبِ وَالْعَسَلِزَمَانِنَا بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ حتََّى يُحَدَّ مَنْ سَكِرَ مِنْ الْأَشرِْبَةِ الْمتَُّخَذَةِ مِنْ ا

واَللَّهْوَ بِشُرْبِهَا وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَاللَّبَنِ وَالتِّينِ ؛ لِأَنَّ الْفُسَّاقَ يَجْتَمِعُونَ عَلَى هَذِهِ الْأَشرِْبَةِ فِي زَمَانِنَا وَيقَْصِدُونَ السُّكْرَ 
لَحْمِهِ إذْ هُوَ مُتَولَِّدٌ مِنْهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَحِلُّ عِنْدَهُ عَلَى مَا ذَكَرَ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ الْمتَُّخَذُ مِنْ لَبَنِ الرِّمَاكِ لَا يَحِلُّ اعْتِبَارًا بِ

ثُ إذَا صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ بَنِهِ وَالْمُثَلَّ؛ لِأَنَّ كَرَاهِيَةَ لَحْمِهِ لِاحتِْرَامِهِ أَوْ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى قَطْعِ مَادَّةِ الْجِهَادِ فَلَا يَتَعَدَّى إلَى لَ
لْمَاءُ عَلَى الْعَصِيرِ ثُمَّ طُبِخَ وَطُبِخَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُثَلَّثِ ؛ لِأَنَّ صَبَّ الْمَاءِ فِيهِ لَا يَزِيدُهُ إلَّا ضَعفًْا بِخِلَافِ مَا إذَا صُبَّ ا

أَوَّلًا لِلَطَافَتِهِ أَوْ يَذْهَبُ مِنْهُمَا وَلَا يَدْرِي أَيَّهمَا ذَهَبَ أَكْثَرُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ  حَتَّى ذَهبََا ثُلُثَا الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يَذْهَبُ
ي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَايَةٍ عَنْ أَبِالذَّاهِبُ مِنْ الْعَصِيرِ أَقَلَّ مِنْ ثُلُثَيْهِ وَلَوْ طُبِخَ الْعِنَبُ قَبْلَ الْعَصْرِ اكْتفََى بِأَدْنَى طَبْخَةٍ فِي رِ

فَصَارَ كَمَا لَوْ طُبِخَ بعَْدَ الْعَصْرِ  وَفِي رِواَيَةٍ لَا يَحِلُّ مَا لَا يَذْهَبُ ثُلُثَاهُ بِالطَّبْخِ ؛ لِأَنَّ الْعَصِيرَ مَوْجوُدٌ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَغَيُّرٍ



وبََيْنَ الزَّبِيبِ فَطَبَخَ لَا يَحِلُّ حتََّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ ؛ لِأَنَّ التَّمْرَ أَوْ الزَّبِيبَ إنْ كَانَ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْعِنَبِ واَلتَّمْرِ أَوْ بَيْنَهُ 
وَكَذَا إذَا جُمِعَ بَيْنَ  ياَطًا للِْحُرْمَةِيُكْتفََى فِيهِ بِأَدْنَى طَبْخَةٍ فَعَصِيرُ الْعِنَبِ لَا بُدَّ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ فَيُعْتبََرُ جاَنِبُ الْعِنَبِ احْتِ
ثُمَّ نُقِعَ فِيهِ تَمْرٌ أَوْ زَبِيبٌ إنْ كَانَ عَصِيرِ الْعنَِبِ وَنَقِيعِ التَّمْرِ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ طُبِخَ نقَِيعُ التَّمْرِ أَوْ نقَِيعُ الزَّبِيبِ أَدْنَى طَبْخَةٍ 

بِيذُ مِنْ مِثْلِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ يتَُّخَذُ النَّبِيذُ مِنْ مِثْلِهِ لَا يَحِلُّ كَمَا إذَا صُبَّ فِي مَا نُقِعَ فِيهِ شَيْئًا يَسيرًِا لَا يتَُّخَذُ النَّ
  الْمَطْبوُخِ قَدَحٌ مِنْ نَقِيعٍ واَلْمَعْنَى تَغْلِيبُ جِهَةِ الْحُرْمَةِ وَلَا حَدَّ فِي شُرْبِهِ ؛ لِأَنَّ

لَمْ يَحِلَّ ؛ واَلِاحتِْيَاطُ فِي الْحَدِّ فِي دَرْئِهِ وَلَوْ طُبِخَ الْخَمْرُ أَوْ غَيْرُهُ بعَْدَ الِاشْتِدَادِ حتََّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ  التَّحْرِيمَ لِلاِحْتيَِاطِ
  .لِأَنَّ الْحُرْمَةَ قَدْ تَقَرَّرَتْ فَلَا تَرْتَفِعُ بِالطَّبْخِ 

أَيْ عَلَى الاِنْفرَِادِ ا ) قَوْلُهُ مُبَاحٌ ( وُ الْمُلَوَّنُ مِنْ الْبُسْرِ تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرِ ا هـ مُغرِْبٌ وَالزَّهْ) قَوْلُهُ لَا تَنتَْبِذُوا الزَّهْوَ 
وْ سُقَاةٍ ا هـ السِّقَايَةُ إنَاءٌ يُشْرَبُ مِنْهُ ا هـ ابْنُ الْأَثِيرِ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ أَ) قَوْلُهُ فِي سِقَايَةٍ ( هـ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَفِيهِ دَليِلٌ ) قَوْلُهُ لِئَلَّا يَجْمَعَ بَيْنَ النِّعْمَتَيْنِ وَجاَرُهُ مُحْتَاجٌ ( يُراَجَعُ لَفْظُ الْحَدِيثِ فِي ابْنِ مَاجَهْ ا هـ 
بَعْضُ النَّاسِ مِنْ أَصْحاَبِ الظَّوَاهِرِ أَنَّهُ يُكْرَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا  عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ النِّعْمَتَيْنِ يَجُوزُ خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ

طَبِ أَنَّهُ نهََى عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالزَّبِيبِ وَالرُّ{ تَابِعًا لِلْآخَرِ قَالُوا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
اءِ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهرَْزاَدَهْ فِي شرَْحِهِ وَعَنْ إبْراَهِيمَ النَّخَعِيّ أَنَّهُ قَالَ كَانَ ذَلِكَ فِي ابتِْدَ} وَالرُّطَبِ واَلْبُسْرِ 

نَهَى عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ النِّعْمَتَيْنِ حَتَّى لَا يَشبَْعَ هُوَ الْإِسْلَامِ حِينَ كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ شِدَّةٌ وَضِيقٌ فِي أَمْرِ الطَّعَامِ يَعنِْي إنَّمَا 
عْمَةَ أَباَحَ الْجَمْعَ بَيْنَ النِّعْمَتَيْنِ وَجَارُهُ جَائِعٌ بَلْ يَأْكُلُ إحْدَاهُمَا وَيؤُْثِرُ بِالْأُخْرَى جَارَهُ ثُمَّ لَمَّا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ النِّ

مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْجَمْعِ وَالْإِفْرَادِ ا هـ مَا قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ } كُلُوا مِنْ الطَّيِّباَتِ { عَلَى ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى وَالدَّليِلُ 
هَا لَا أُفْتِي بِحُرْمَتِهِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تفَْسِيقَ بَعْضِ لَوْ أُعْطِيت الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ) قَوْلُهُ وَلَهُ مِثْلُهُ إلَخْ ( اللَّهُ 

 ـالصَّحاَبَةِ وَلَوْ أُعْطيِت الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا مَا شرَِبْته ؛ لأَِنَّهُ لَا ضَروُرَةَ فِيهِ ، وَهَذَا غَايَةُ تَقْوَ اهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ا ه
  أَيْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ كَمَا فِي الْخَمْرِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى) هُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْفَسَادُ مِنْ الصَّدِّ قَوْلُهُ وَلأَِنَّ( كَاكِيٌّ 

الْآيَةَ } أَنْ يُوقِعَ بَينَْكُمْ الْعَدَاوَةَ إنَّمَا يرُِيدُ الشَّيْطَانُ { إلَى قَوْلِهِ } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّمَا الْخَمْرُ واَلْمَيْسِرُ { يَقُولُ 
قَوْلُهُ ، وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي ( اوَةِ فَبَيَّنَ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَهِيَ عَنْ الصَّدِّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ وَاتِّباَعِ الْعَدَ

عَصِيرُ الْعِنَبِ وَأَمَّا إذَا طُبِخَ الْعِنَبُ كَمَا هُوَ فَقَدْ حَكَى أَبُو يوُسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ حُكْمَهُ  هَذَا إذَا طُبِخَ) حَنِيفَةَ إلَخْ 
تَّى لَوْ طُبِخَ أَدْنَى يبِ حَحُكْمُ الْعَصِيرِ لَا يَحِلُّ حتََّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الزَّبِ

 ـ طَبْخَةٍ يَحِلُّ بِمَنزِْلَةِ الزَّبِيبِ ا هـ بَداَئِعُ سَيَأْتِي مَعْنَى هَذِهِ الْحاَشِيَةِ قُبيَْلَ قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ وَحَلَّ الِانْتِبَاذُ فِي الدُّبَّاءِ ا ه
وَلِهَذَا قَالَ أَبُو ) قَوْلُهُ فَيُحمَْلُ عَلَيْهِ ( رٌ يتَُّخَذُ مِنْ الْعَسَلِ ا هـ مُغرِْبٌ الْبِتْعُ بِكَسْرِ الْبَاءِ شَراَبٌ مُسْكِ) قَوْلُهُ الْبِتْعُ 

 رَ التِّسْعَةَ وَشَرِبَلَوْ شَرِبَ تِسْعَةَ أَقْدَاحٍ مِنْ النَّبِيذِ وَلَمْ يَسْكَرْ فَأَوْجَرَ الْعاَشِرَ وَسَكِرَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَوْ أَوْجَ: يُوسُفَ 
عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ أَوْ ) قَوْلُهُ فِيمَا إذَا قَصَدَ بِهِ التَّقَوِّي ( الْعاَشِرَ بِاخْتيَِارِهِ وَسَكِرَ حُدَّ ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ ا هـ كَاكِيٌّ 

أَيْ لِتَعَارُضِ ) قَوْلُهُ ، وَعَنْهُ أَنَّهُ تَوَقَّفَ فِيهِ ( قَانِيٌّ اسْتِمرَْاءَ الطَّعَامِ أَوْ التَّدَاوِيَ فَأَمَّا السُّكْرُ مِنْهُ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ ا هـ أَتْ
وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ ، وَهِيَ : قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : الْآثَارِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ 

قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ : نَقِيعُ الزَّبِيبِ وَالْعَصِيرُ الَّذِي ذَهَبَ بِالطَّبْخِ أَقَلُّ مِنْ ثُلُثَيْهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ الْخَمْرُ واَلسَّكَرُ وَ



ا يُوجَدُ إلَّا فِي هَذَا الْكِتَابِ ثُمَّ قَالَ ، وَهَذَا الْجَواَبُ عَلَى هَذَا الْعُمُومِ فِي الْبَيَانِ لَ: وَغَيْرُهُ فِي شُرُوحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ 
  وَهَذَا نَصٌّ عَلَى

كَ حرََامٌ يَجِبُ الْحَدُّ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ حَتَّى أَنَّ الْحَدَّ لَا يَجِبُ ، وَإِنْ سَكِرَ مِنْهُ فِي قَوْلِهِ وَروُِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ ذَلِ
لَيْهِ وَعِنْدَ لسَّكْرَانُ مِنْهُ إذَا طَلَّقَ امْرأََتَهُ لَمْ يَقَعْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بِمنَْزِلَةِ طَلَاقِ النَّائِمِ واَلْمُغْمَى عَبِالسُّكْرِ مِنْهُ وكََذَلِكَ ا

سْلَامِ وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ فِي مُخْتَصرَِهِ قَالَ مُحَمَّدٍ يَقَعُ بِمَنْزِلَةِ طَلَاقِ السَّكْرَانِ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ إلَى هُنَا لَفْظُ فَخْرِ الْإِ
وَهَذَا : اةَ قَالَ الطَّحَاوِيُّ هِشَامٌ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبِهِ مِمَّا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ أَكْثَرُ مِنْ مِقْداَرِ الدِّرْهَمِ أَعَادَ الصَّلَ

كَذَا فِي جَامِعِ الْفَتَاوَى ) قَوْلُهُ وَالْفَتْوَى فِي زَماَنِنَا بِقَوْلِ مُحمََّدٍ ( ي عِمْرَانَ ا هـ أَجْوَدُ وكََذَلِكَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ أَبِ
مَكْرُوهٌ  وَفِي فَتَاوَى قَاضيِخَانْ وَعَامَّةُ الْمَشَايِخِ قَالُوا هُوَ) قَوْلُهُ واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ يَحِلُّ عِنْدَهُ ( وَالنَّوَازِلِ وَغَيْرِهِمَا ا هـ 

فِي الْهِداَيَةِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ قَالَ فِي ) قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَحِلُّ ( كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُحَدُّ شَارِبُهُ ا هـ 
أَنَّهُ عَصِيرٌ لَمْ يَذْهَبْ ثُلُثَاهُ ، وَفِي رِوَايَةٍ يَحِلُّ بِأَدْنَى الشَّامِلِ ، فَأَمَّا الْعِنَبُ إذَا طُبِخَ فَفِي أَصَحِّ الرِّواَياَتِ لَا يَحِلُّ ؛ لِ

قَالَ أَرأََيْت الرَّجُلَ يَخْلِطُ الْخَمْرَ بِعيَْنِهَا مَعَ النَّبِيذِ ثُمَّ يَشْرَبُ } فَرْعٌ { طَبْخَةٍ كَطَبِيخِ الزَّبِيبِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا وَجَبَ الْحَدُّ وَلَا يَسْكَرُ أَيَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهِ فَالْجَواَبُ فِيهِ كَالْجوََابِ فِيمَا خُلِطَ بِالْمَاءِ إنْ كَانَ الْخَمْرُ غَالِبًمِنْهُ جَمِيعًا 

  .، وَإِنْ كَانَ النَّبِيذُ غَالِبًا لَا يَجِبُ مَا لَمْ يَسْكَرْ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لِمَا رُوِيَ عَنْ بُريَْدَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) وَحَلَّ الاِنْتِبَاذُ فِي الدُّبَّاءِ واَلْحَنتَْمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ } وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبوُا مُسْكرًِا كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ الْأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْأُدْمِ فَاشرَْبُوا فِي كُلِّ { قَالَ 

رَوَاهُ } نَهيَْتُكُمْ عَنْ الظُّرُوفِ وَإِنَّ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ { وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا ، وَفِي رِوَايَةٍ 
نَهَى رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { اعَةٌ أُخَرُ وَكَانَ الِانْتِبَاذُ فِي هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ حرََامًا قَالَ ابْنُ عُمَرَ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَجَمَ

، وَهِيَ أَصْلُ النَّخْلِ يُنقَْرُ نَقْرًا أَوْ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَنْتَمَةِ ، وَهِيَ الْجَرَّةُ وَنهََى عَنْ الدُّبَّاءِ ، وَهِيَ الْقَرْعَةُ وَنهََى عَنْ النَّقِيرِ 
الْحَدِيثَ ثُمَّ نُسِخَ بِمَا روََيْنَا وَقَالَ أَبُو هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحنَْتَمُ } يُنْسَجُ نَسْجًا وَنهََى عَنْ الْمُزَفَّتِ وَهِيَ الْقِيرُ 

ذَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيرَ بِالْجِذْعِ يُنْقَرُ وَسَطُهُ وَقِيلَ الْحَنتَْمُ الْجِراَرُ الْحُمْرُ ثُمَّ إنْ انْتبََ الْجِرَارُ الْخُضْرُ وَفَسَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى
يهَا الْخَمْرَ ثُمَّ انْتَبَذَ فِيهَا يُنْظَرُ فِي هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهَا فِي الْخَمْرِ فَلَا إشْكَالَ فِي حِلِّهِ وَطَهَارَتِهِ ، وَإِنْ اسْتَعْمَلَ فِ
اللَّهُ لتَِشَرُّبِ الْخَمْرِ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْوِعَاءُ عَتِيقًا يَطْهُرُ بِغَسْلِهِ ثَلَاثًا ، وَإِنْ كَانَ جَدِيدًا لَا يطَْهُرُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ 

مَهُ اللَّهُ يُغْسَلُ ثَلَاثًا ويَُجَفَّفُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ، وَهِيَ مِنْ مَساَئِلِ غَسْلِ مَا لَا يَنْعَصِرُ بِخِلَافِ الْعتَِيقِ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِ
غيَِّرٍ لَونًْا أَوْ صَافِيًا غَيْرَ مُتَ بِالْعَصْرِ ، وَقِيلَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَمْلَأُ مَاءً مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حتََّى إذَا خرََجَ الْمَاءُ

  .طَعْمًا أَوْ راَئِحَةً حُكِمَ بِطَهاَرَتِهِ 

 قَالُوا ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ عَلَى الْخُصُوصِ ؛ لِأَنَّ الْأَنْبِذَةَ تَشتَْدُّ فِي هَذِهِ الظُّرُوفِ) قَوْلُهُ وَكَانَ الاِنْتِبَاذُ إلَخْ ( 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ واَلدُّبَّاءُ الْقَرْعُ جَمْعُ دُبَّاءَةٍ ا هـ ) قَوْلُهُ وَنهََى عَنْ الدُّبَّاءِ إلَخْ ( دُّ فِي غَيْرِهَا ا هـ غَايَةٌ أَكْثَرَ مِمَّا تَشْتَ

  .وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ الشَّارِحُ ، وَهُوَ الْقَرْعُ ا هـ 

أَيْ حَلَّ خَلُّ الْخَمْرِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ ) سَوَاءٌ خُلِّلَتْ أَوْ تَخَلَّلَتْ  وَخَلُّ الْخَمْرِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ذَلِكَ الْخَلُّ  إنْ خَلَّلَهَا بِإِلْقَاءِ شَيْءٍ فِيهَا كَالْمِلْحِ وَالْخَلِّ لَا يَحِلُّ: تَخَلَّلَتْ هِيَ أَوْ خُلِّلَتْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ادِ النَّارِ بِالْقُرْبِ مِنْهَا فَلَا يَحِلُّ قَوْلًا وَاحِدًا وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إلْقَاءِ شَيْءٍ فِيهَا بِأَنْ كَانَ بِالنَّقْلِ مِنْ الظِّلِّ إلَى الشَّمْسِ أَوْ إيقَ



سئُِلَ عَنْ الْخَمْرِ { انِ لَهُ مَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْفعِْلُ ، وَإِنْ صاَرَ بِذَلِكَ خَلًّا فَلَهُ فِيهِ قَوْلَ
{ ةَ روََاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد واَلتِّرمِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا طَلْحَ} تُتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ لَا 

روََاهُ أَحْمَدُ وأََبُو } هَا خَلًّا قَالَ لَا سَأَلَ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمرًْا قَالَ أَهْرِقُوهَا قَالَ أَفَلَا نَجْعَلُ
ابٌ مِنْهَا عَلَى وَجْهِ التَّمَوُّلِ فَلَا يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ يُضَادُّ النَّهْيَ ؛ وَلِأَنَّ دَاوُد ؛ وَلأَِنَّا أُمِرْنَا بِاجتِْنَابِ الْخَمْرِ وَفِي التَّخْلِيلِ اقْتِرَ

هُ لَمْ ا تَخَلَّلَتْ بِنفَْسِهَا ؛ لِأَنَّمَا يُلْقَى فِي الْخَمْرِ يَتنََجَّسُ بِأَوَّلِ الْمُلَاقَاةِ وَمَا يَكُونُ نَجِسًا لَا يُفِيدُ الطَّهاَرَةَ بِخِلَافِ مَا إذَ
مُ الْإِرْثَ لِمبَُاشرََتِهِ الْحرََامَ ، وَإِنْ يُوجَدْ فِيهِ تَنَجُّسُ شَيْءٍ بِالْمُلَاقَاةِ واَلِاقْترَِابُ حَرَامٌ ، وَهُوَ نَظِيرُ قَتْلِ الْموَُرِّثِ فَإِنَّهُ يُحَرِّ

أَخْرَجَهُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ردَُّهُ إلَيْهِ ، وَإِنْ خرََجَ بِنفَْسِهِ حَلَّ وَلَنَا قَوْلُهُ مَاتَ بِنفَْسِهِ وَرِثَهُ وكََذَا صَيْدُ الْحَرَمِ لَا يَحِلُّ لَهُ إذَا 
سِدِ مُطْلَقًا فَيَتَنَاوَلُ جَمِيعَ صوَُرِهَا ؛ وَلِأَنَّ بِالتَّخْليِلِ إزاَلَةَ الْوَصْفِ الْمُفْ} نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

  مُباَحٌ كَالدِّباَغِ ، وَإِثْباَتَ صِفَةِ الصَّلَاحِ فِيهِ مِنْ حَيْثُ تَسْكِينُ الصَّفْرَاءِ وَكَسْرُ الشَّهْوَةِ واَلتَّغَذِّي بِهِ واَلْإِصْلَاحُ

واَلتَّخْلِيلُ أَولَْى لِمَا فِيهِ مِنْ إحْراَزِ مَالٍ يَصِيرُ  وَكَذَا الصَّالِحُ لِمَصاَلِحَ مُبَاحٌ وَالِاقْتِراَبُ لِإِعْدَامِ الْفَسَادِ فَأَشْبَهَ الْإِرَاقَةَ
عْمَالَ الْخَلِّ بِأَنْ ينَْتَفِعَ بِهَا انْتفَِاعَهُ حَلَالًا فِي الْمآَلِ فَيَخْتاَرُهُ مَنْ اُبْتُلِيَ بِهِ واَلْمَنهِْيُّ عَنْهُ بِمَا رُوِيَ أَنْ يُسْتَعْمَلَ الْخَمْرُ اسْتِ

نهََى عَنْ تَحْليِلِ الْحرََامِ وتََحْرِيمِ الْحَلَالِ وَأَنْ يتَُّخَذَ { مِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَالِائْتِدَا
قَالَ عَدِيُّ بْنُ } رُهْباَنهَُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ اتَّخَذُوا أَحبَْارهَُمْ وَ{ وَالْمرَُادُ الِاسْتِعْمَالُ وَفِي التَّنزِْيلِ } الدَّواَبُّ كَراَسِيَّ 

} أَلَيْسَ كَانُوا يَأْمُرُونَ وَينَْهَوْنَ وَتُطِيعوُنَهُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ هُوَ ذَلِكَ { حَاتِمٍ مَا عَبَدنَْاهُمْ قَطُّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
تَعرَُّضٌ لِذَلِكَ  ذَ بِالاِسْتِعْمَالِ أَوْ نَقُولُ لَيْسَ فِيمَا روُِيَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ لَا تَطْهُرُ بِالتَّخْليِلِ وَلَا لَهُفَقَدْ فَسَّرَ الاِتِّخَا

الطَّهاَرَةِ إذَا وُجِدَ أَلَا تَرَى أَنَّا نُهِينَا أَصْلًا ، وإَِنَّمَا يوُجِبُ حُرْمَةَ الْفعِْلِ ، وَهُوَ التَّخْليِلُ لَا غَيْرُ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ حُصُولَ 
ذَلِكَ تَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ وكََذَا  عَنْ التَّوَضُّؤِ بِمَاءٍ مَمْلُوكٍ لِلْغَيْرِ بِدُونِ رِضَاهُ وَعَنْ الاِسْتنِْجَاءِ بِأَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ ثُمَّ إذَا فُعِلَ

فِيهَا بَةِ وَالْبَيْعُ مَنهِْيٌّ عَنْهُ ثُمَّ إذَا فُعِلَ ذَلِكَ يُفيِدُ حُكْمُهُ مَعَ حُرْمَتِهِ وَتنََجُّسُ الشَّيْءِ الْمُلْقَى الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُو
نَّ ظَرْفَهَا طَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ تنََجُّسَهُ لِلْمُجَاوَرَةِ فَإِذَا صَارَتْ هِيَ خَلًّا طَهُرَتْ بِالاِستِْحَالَةِ وَلَمْ يَبْقَ مُجَاوِرًا لِلنَّجاَسَةِ أَلَا تَرَى أَ

مْرِ عَلَى قَصْدِ التَّمَوُّلِ بَلْ بِنَجَاستَِهَا فَإِذَا طَهُرَ بِالتَّخْلِيلِ جَميِعُ أَجْزاَئِهَا لَمْ يوُجَدْ الْمنَُجِّسُ ولََيْسَ فِيهِ تَصَرُّفٌ فِي الْخَ
  كَ إخرَْاجُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَقَتْلُ الْمُوَرِّثِ فَافْتَرَقَا ثُمَّ إذَا صاَرَتْ الْخمَْرُ خَلًّاهُوَ إتْلَافٌ لِصِفَةِ الْخَمرِْيَّةِ وَلَا كَذَلِ

؛ لأَِنَّهُ تنََجَّسَ  رُ تَبعًَا وَقِيلَ لَا يطَْهُرُيَطْهُرُ مَا يوَُازِيهَا مِنْ الْإِنَاءِ ، فَأَمَّا أَعْلَاهُ ، وَهُوَ الَّذِي انْتقََصَ مِنْهُ الْخَمْرُ فَقَدْ قِيلَ يطَْهُ
خَلَّلَ مِنْ سَاعَتِهِ طَهُرَ بِإِصَابَةِ الْخَمْرِ ، وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُوجِبُ طَهَارَتَهُ فَيَبْقَى نَجِسًا عَلَى مَا كَانَ وَلَوْ غَسَلَ بِالْخَلِّ فَتَ

  .طْهُرُ فِي الْحَالِ لِمَا قُلْنَا لِلِاستِْحاَلَةِ ، وَكَذَا إذَا صُبَّ مِنْهُ الْخَمْرُ ثُمَّ مُلِئَ خَلًّا يَ

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَالْجوََابُ ) قَوْلُهُ وَالْمنَْهِيُّ عَنْهُ بِمَا رُوِيَ إلَخْ ( فِي طَرِيقِهِ السُّدِّيَّ ا هـ ) قَوْلُهُ مَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ إلَخْ ( 
بِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِرَاقَةِ قَلْعًا وَقَمْعًا لَهُمْ عَنْ أَنْ يَحُوموُا حَوْلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ فَنَقُولُ إنَّمَا أَمَرَهُ النَّ

مَ مِنْ أَنْ يَشرَْبُوهَا لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالْخُمُورِ وَيعَْتَادُوا عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ لَمْ يَأْمَنْ النَّبِيُّ صلََّى ال
سَلَّمَ عَنْ الِانْتبَِاذِ فِي الْأَوْعِيَةِ ثُمَّ لَمَّا إذَا لَمْ يرُِيقُوهَا فَأَمَرَ بِالْإِرَاقَةِ حَسْمًا لِمَادَّةِ الْفَسَادِ كَمَا نهََى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

قَالَ ) خَّصَ لَهُمْ فِي جَمِيعِ الْأَوْعِيَةِ ا هـ قَوْلُهُ ، وَهُوَ الَّذِي انْتقََصَ مِنْ الْخَمْرِ حَصَلَ لَهُمْ الْفطَِامُ عَنْ الْمُسْكرَِاتِ رَ
وَازِي هُ كَانَ يَقُولُ إنَّ مَا يُشيَْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْزَادَهْ فِي شَرْحِهِ وَقَدْ حُكِيَ عَنْ الْحَاكِمِ أَبِي نَصْرٍ مُحمََّدِ بْنِ مِهْرَوَيْهِ أَنَّ

وَأَنَّهُ طَاهِرٌ ، وَأَمَّا أَعْلَى الْحُبِّ الْإِنَاءَ مِنْ الْخَلِّ لَا شَكَّ أَنَّهُ يطَْهُرُ ؛ لِأَنَّ مَا يوَُازِي الْخَلَّ مِنْ الْإِنَاءِ فِيهِ أَجزَْاءُ الْخَلِّ 



ونُ نَجِسًا ؛ لِأَنَّ مَا يُدَاخِلُ أَجْزَاءَ الْحُبِّ مِنْ الْخَمْرِ لَمْ يَصِرْ خَلًّا الَّذِي انْتَقَصَ مِنْ الْخَمْرِ قَبْلَ صَيْروُرَتِهِ خَلًّا ، فَإِنَّهُ يَكُ
لِأَنَّ غَسْلَ النَّجَاسَةِ بَلْ يَبْقَى فِيهِ كَذَلِكَ خَمرًْا فَيَكُونُ نَجِسًا فَيَجِبُ أَنْ يُغْسَلَ أَعْلَاهُ بِالْخَلِّ حَتَّى يطَْهُرَ الْكُلُّ ؛ 

خَلِّ صاَرَ مَا دَخَلَ بِمَا سِوَى الْخَمْرِ مِنْ الْمَائِعاَتِ الَّتِي تُزِيلُ النَّجَاسَةَ جَائِزٌ عنِْدَنَا فَإِذَا غَسَلَ أَعْلَى الْحُبِّ بِالْ الْحَقِيقِيَّةِ
لَمْ يَفْعَلْ هَكَذَا حَتَّى مُلِئَ مِنْ الْعَصِيرِ بعَْدَ فِيهِ مِنْ أَجْزَاءِ الْخَمْرِ خَلًّا مِنْ سَاعَتِهِ فَيَطْهُرُ الْحُبُّ بِهَذَا الطَّرِيقِ فَأَمَّا إذَا 

 ـذَلِكَ ، فَإِنَّهُ ينَُجِّسُ الْعَصِيرَ وَلَا يَحِلُّ شُرْبُهُ لِأَنَّهُ عَصِيرٌ خَالَطَهُ خَمْرٌ إلَّا أَنْ يَصِيرَ خَلًّا كَ ذَا قَالَ خُوَاهَرْ زاَدَهْ ا ه
  .أَتْقَانِيٌّ 

؛ لِأَنَّ فِيهِ أَجزَْاءَ الْخَمْرِ فَكَانَ حَرَامًا نَجِسًا واَلِانْتِفَاعُ ) وَكُرِهَ شرُْبُ دُردِْيِّ الْخَمْرِ واَلِامتِْشَاطُ بِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْوبََالُ لِمَنْ سَقَاهُ وَكَذَا لَا يَسقِْيهَا بِمِثْلِهِ حَرَامٌ ؛ وَلهَِذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُدَاوِيَ بِهِ جُرْحًا وَلَا أَنْ يَسْقِيَ ذِمِّيا وَلَا صَبِيا وَ

واَلْمَيْتَةِ وَلَوْ أُلْقِيَ الدُّردِْيُّ الدَّواَبَّ وَقِيلَ لَا تُحمَْلُ الْخَمْرُ إلَيْهَا أَمَّا إذَا قِيدَتْ إلَى الْخَمْرِ فَلَا بأَْسَ بِهِ كَمَا فِي الْكَلْبِ 
أَيْ ) وَلَا يُحَدُّ شَارِبُهُ ( هُ يَصِيرُ خَلًّا لَكِنْ يُباَحُ حَمْلُ الْخَلِّ إلَيْهِ دُونَ عَكْسِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْخَلِّ فَلَا بأَْسَ بِهِ ؛ لأَِنَّ

بِشُرْبِ قَطْرَةٍ مِنْ الْخَمْرِ  رَحِمَهُ اللَّهُ يُحَدُّ شاَرِبُهُ ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ يَجِبُ: وَقَالَ الشَّافعِِيُّ ) إلَّا إذَا سَكِرَ ( شَارِبُ الدُّرْدِيِّ 
اعُ إلَيْهِ وَلَا تَميِلُ الطِّباَعُ إلَى وَفِي الدُّردِْيِّ قَطَرَاتٌ مِنهَْا ، وَلَنَا أَنَّ وُجُوبَ الْحَدِّ لِلزَّجْرِ واَلزَّاجِرُ يُشرَْعُ فِيمَا تَميِلُ الطِّبَ

كَانَ نَاقِصًا فَأَشْبَهَ غَيْرَ الْخَمْرِ مِنْ الْأَشرِْبَةِ وَلَا حَدَّ فِيهَا إلَّا بِالسُّكْرِ بِخِلَافِ الْخَمْرِ شُرْبِ الدُّردِْيِّ بَلْ تَعَافُهُ وَتَنْفِرُ مِنْهُ فَ
فْلُ فَأَشْبَهَ غَالِبَ الْمَاءِ ، عَلَيْهِ الثُّ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ تَميِلُ إلَيْهَا وَقَلِيلُهَا يَدْعُو إلَى كَثِيرِهَا وَلَا كَذَلِكَ الدُّرْدِيُّ ؛ وَلِأَنَّ الْغاَلِبَ 
كَلَ مِنْهُ لَا يُحَدُّ إلَّا إذَا سَكِرَ وَلَوْ جُعِلَتْ الْخَمْرُ فِي مَرَقَةٍ فَطُبِخَتْ لَا تُؤكَْلُ لِلتَّنَجُّسِ وَالطَّبْخُ لَا يُؤثَِّرُ فِي الْخَمْرِ وَلَوْ أَ

بوُخَةً وَكَذَا إذَا عُجِنَ الدَّقِيقُ بِهَا ويَُكْرَهُ الاِحْتِقَانُ بِالْخَمْرِ وَإِقْطَارُهَا فِي الْإِحْليِلِ ؛ لِغَلَبَةِ غَيْرِهَا عَلَيْهَا أَوْ لِكَوْنِهَا مَطْ
لاِستِْشْفَاءَ بِالْحَرَامِ ايَةِ أَنَّ الِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِالنَّجِسِ الْمُحَرَّمِ وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ لِعَدَمِ الشُّرْبِ ، وَهُوَ السَّبَبُ وَذَكَرَ فِي النِّهَ

  .جَائِزٌ إذَا عُلِمَ أَنَّ فِيهِ شِفَاءً ، ولََيْسَ لَهُ دوََاءٌ آخَرُ غَيْرُهُ وَعَزاَهُ إلَى الذَّخِيرَةِ 

النِّسَاءِ ؛ لأَِنَّهُ يزَِيدُ فِي بَرِيقِ  الِامْتِشاَطُ بِهِ يَصْنَعُهُ بعَْضُ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَكُرِهَ شرُْبُ دُرْدِيِّ الْخَمْرِ وَالِامْتِشَاطُ بِهِ ( 
 ـراَزِيٌّ وَقَالَ ا لْأَتقَْانِيُّ وَإِنَّمَا خَصَّ الشَّعْرِ وَكَانَتْ عاَئِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَنْهَى النِّسَاءَ عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ ا ه

ينِ الشَّعْرِ وَدُردِْيُّ الزَّيْتِ وَغَيرِْهِ ثُفْلُهُ ، وَهُوَ مَا يَبْقَى فِي أَسْفَلِهِ ا هـ وَكَتَبَ مَا الِامتِْشَاطَ بِهِ ؛ لِأَنَّ لَهُ تَأْثيرًِا فِي تَحْسِ
قَالَ فِي ) مِّيا قَوْلُهُ ولََا أَنْ يَسقِْيَ ذِ( نَصُّهُ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ أَكْرَهُ دُرْدِيَّ الْخَمْرِ أَنْ تَمتَْشِطَ بِهِ الْمَرْأَةُ ا هـ صَلَاةٌ جَلَبِي 

مِنْ الْمُسْلِمِ فِي الْخمَْرِ لَا  الْأَصْلِ أَفَتَكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَسقِْيَ الذِّمِّيَّ خَمْرًا أَوْ مُسْكرًِا ؟ قَالَ نَعَمْ ؛ لِأَنَّ هَذَا تَصَرُّفٌ
وَقَالَ فِي } وَلَا تَعَاوَنوُا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ { صِيَةِ قَالَ تعََالَى عَلَى سَبِيلِ التَّطْهِيرِ فَلَا يَحِلُّ ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى الْمعَْ

: رَامٌ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَصْلِ أَيْضًا أَفَتَكْرَهُ أَنْ يَسقِْيَ الدَّواَبَّ الْخَمْرَ قَالَ نَعَمْ ؛ لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِالْخَمْرِ ، وَهُوَ حَ
عَلَى الْميَْتَةِ تُحْمَلُ إلَى إنَّمَا يُكْرَهُ إذَا حمََلَ الْخَمْرَ إلَى الدَّواَبِّ فَإِذَا حمََلَ الدَّواَبَّ إلَى الْخَمْرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ قِياَسًا 

كَانَ أَبُو ) هُ وَكَذَا لَا يَسْقيِهَا الدَّواَبَّ قَوْلُ( الْكِلَابِ يُكْرَهُ وإَِذَا دُعِيَتْ الْكِلَابُ إلَيْهَا فَلَا بأَْسَ بِذَلِكَ ا هـ غَايَةٌ 
لَهِّي وَلَا أَنْ يبَُلَّ بِهَا الطِّينَ الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ يَحْكِي عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْإِنْسَانِ النَّظَرُ إلَى الْخَمْرِ عَلَى وَجْهِ التَّ

لِكَ وَكَذَلِكَ الْمَيْتَةُ لَا يَجوُزُ أَنْ يُطْعِمَهَا كِلَابَهُ ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ انْتِفَاعًا واََللَّهُ تَعَالَى حَرَّمَ ذَ وَلَا أَنْ يَسْقِيَهَا لِلْحَيوََانِ
خمَْرِ فِي جَواَزِ الِانْتفَِاعِ بِالزَّيْتِ فِي تَحْرِيمًا مُطْلَقًا مُعَلَّقًا بِأَعْياَنِهَا وَسئُِلَ عَنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الزَّيْتِ تَمُوتُ فِيهِ الْفَأْرَةُ وَبَيْنَ الْ

  غَيْرِ جِهَةِ الْأَكْلِ



مُحَرَّمَةُ الْعَيْنِ وَأَنَّ الزَّيْتَ غَيْرُ وَامْتِناَعِ الِانْتِفَاعِ بِالْخَمْرِ مِنْ ساَئِرِ الْوُجُوهِ فَكَانَ يَحْتَجُّ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْخَمْرَ 
قَوْلُهُ لَكِنْ يُباَحُ حَمْلُ الْخَلِّ إلَيْهِ دُونَ ( الْعَيْنِ ، وَإِنَّمَا مَنَعَ أَكْلَهُ لِمُجَاوَرَتِهِ الْمَيْتَةَ ا هـ شَامِلٌ شرَْحِ الْبَزْدَوِيِّ مُحَرَّمِ 
لْخَمْرِ وَلَا تُحمَْلُ الْخَمْرُ إلَى الْخَلِّ كَيْ لَا قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهرَْزَادَهْ قَالُوا يَجِبُ أَنْ تُحْمَلَ الْخَلُّ إلَى ا) عَكْسِهِ 

الْميَْتَةِ وَلَا تَحْمِلَ الْمَيْتَةَ إلَى يَصِيرَ حَامِلًا لِلنَّجَاسَةِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَنَظِيرُ هَذَا مَا قَالُوا فِي الْمَيْتَةِ أَنْ تَدْعُوَ الْكِلَابَ إلَى 
جوُزُ فِيمَنْ لَهُ أَبٌ نَصرَْانِيٌّ أَعْمَى ، وَهُوَ مُسْلِمٌ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُودَهُ مِنْ الْبِيعَةِ إلَى الْمَنزِْلِ وَلَا يَالْكِلَابِ وَكَذَلِكَ قَالُوا 

قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ( ـ أَتْقَانِيٌّ لِلِابْنِ أَنْ يَقُودَهُ مِنْ الْمَنزِْلِ إلَى الْبِيعَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إعاَنَةٌ عَلَى الْمعَْصِيَةِ فَكَذَلِكَ هَذَا ا ه
تَقَدَّمَ فِي ) قَوْلُهُ وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ أَنَّ الِاستِْشْفَاءَ بِالْحَرَامِ جاَئِزٌ إلَخْ ( وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ ا هـ ع ) يُحَدُّ شاَرِبُهُ 

  .الْكَرَاهِيَةِ مَا يُخَالِفُهُ ا هـ 

ثُلُثَيْ مَا  الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ مَا ذَهَبَ بِغَلَيَانِهِ بِالنَّارِ وَقَذْفِهِ بِالزَّبَدِ لَا يعُْتَدُّ بِهِ حَتَّى يُعْتَبَرَ ذَهاَبُ} فِي طَبْخِ الْعَصِيرِ فَصْلٌ { 
مَّ طُبِخَ بِماَئِهِ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْمَاءُ أَسرَْعَ ذَهَابًا لِلَطَافَتِهِ بَقِيَ فَيَحِلُّ الثُّلُثُ الْبَاقِي بَعْدَهُ وَلَوْ صُبَّ فِيهِ الْمَاءُ قَبْلَ الطَّبْخِ ثُ

بَدِ فَيَحِلُّ الثُّلُثُ الْبَاقِي مِنْ وَرِقَّتِهِ يُعْتَبَرُ ذَهَابُ ثُلُثَيْ الْعَصِيرِ بعَْدَ ذَهاَبِ الْمَاءِ الَّذِي صُبَّ فِيهِ كُلِّهِ وَبَعْدَ ذَهاَبِ الزَّ
إِنْ كَانَا يَذْهبََانِ مَعًا ؛ لِأَنَّ الذَّاهِبَ الْأَوَّلَ هُوَ الْمَاءُ وَالزَّبَدُ وَالْبَاقِي هُوَ الْعَصِيرُ فَلَا بُدَّ مِنْ ذَهَابِ ثُلُثَيْهِ ، وَ الْعَصِيرِ

قِي بِذَهَابِ الثُّلُثَيْنِ وَبقََاءُ الثُّلُثِ مَاءً وَعَصِيرًا ، فَيُطْبَخُ حتََّى يَذْهَبَ ثُلُثَا الْمَجْمُوعِ بعَْدَ ذَهَابِ الزَّبَدِ فَيَحِلُّ الثُّلُثُ الْبَا
لُثَاهُ بِالطَّبْخِ ، وَطُرُقُ مَعْرِفَتِهِ أَنْ وَلَوْ طُبِخَ الْعَصِيرُ فَذَهَبَ أَقَلُّ مِنْ الثُّلُثَيْنِ ثُمَّ أُهرِْيقَ بَعْضُهُ لَا يَحِلُّ الْبَاقِي حتََّى يَذْهَبَ ثُ

ابِ مَا ذَهَبَ الْجَميِعِ فَتَضرِْبَهُ فِي الْبَاقِي بعَْدَ الْأَنْصَاب ثُمَّ تقَْسِمَ الْخَارِجَ مِنْ الضَّرْبِ عَلَى مَا بقَِيَ بَعْدَ ذَهَ تَأْخُذَ ثُلُثَ
حَلَالُ فَيُطْبَخُ الْبَاقِي إلَى أَنْ يَبقَْى بِالطَّبْخِ قَبْلَ أَنْ ينَْصَبَّ مِنْهُ شَيْءٌ فَمَا أَصاَبَ الْوَاحِدَ بِالْقِسْمَةِ فَذَلِكَ الْقَدْرُ هُوَ الْ

 رِطْلَانِ يأَْخُذُ ثُلُثَ الْعَصِيرِ كُلَّهُ قَدْرُهُ فَيَحِلُّ ، مِثَالُهُ اثْنَا عَشَرَ رِطْلًا مِنْ الْعَصِيرِ طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ ثُمَّ أُهرِْيقَ
 مَا مَا بقَِيَ بَعْدَ الاِنْصبَِابِ ، وَهُوَ سِتَّةٌ فَيَصِيرُ أَرْبَعَةً وَعِشرِْينَ فَيَقْسِمُهُ عَلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَهاَبِ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَيَضْرِبُهُ فِي

ونُ ذَلِكَ الْقَدْرُ هُوَ الْحَلَالُ ذَهَبَ مِنْهُ بِالطَّبْخِ قَبْلَ أَنْ يهُْراَقَ مِنْهُ ، وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ فَيُصِيبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ فَيَكُ
  عَلَى مَا بَقِيَ بعَْدَفَيُطْبَخُ الْبَاقِي إلَى أَنْ يَبقَْى قَدْرُهُ فَيَحِلُّ ، وَإِنْ شِئْت قَسَمْت مَا ذَهَبَ بِالطَّبْخِ عَلَى الْمُنْصَبِّ وَ

أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَكَأَنَّ جَمِيعَ الْعَصِيرِ هُوَ الْبَاقِي وَمَا أَصَابَهُ مِنْ الاِنْصبَِابِ فَمَا أَصَابَ الْمنُْصَبُّ يُجْعَلُ مَعَ الْمنُْصَبِّ كَ
ئْت قُلْت إنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الذَّاهِبِ بِالطَّبْخِ وَقَدْ ذَهَبَ مِنْهُ ذَلِكَ الْقَدْرُ فَيُطْبَخُ حتََّى يَذْهَبَ إلَى تَمَامِ الثُّلُثَيْنِ ، وَإِنْ شِ

حِساَبِهِ فَيُطْبَخُ بْلَ الاِنْصبَِابِ بعَْضُهُ حَلَالٌ ، وَهُوَ قَدْرُ ثُلُثِ الْجَميِعِ فَإِذَا أُهْرِيقَ بعَْضُهُ أُهْرِيقَ مِنْ الْحَلَالِ بِالطَّبْخِ قَ
يُنْظَرُ فِي الْمُحِيطِ ا هـ قَوْلُهُ ) لْعَصِيرِ قَوْلُهُ فَصْلٌ فِي طَبْخِ ا.( الْبَاقِي حتََّى يَبقَْى قَدْرُ مَا فِيهِ مِنْ الْحَلَالِ واََللَّهُ أَعْلَمُ 

قَوْلُهُ قَبْلَ ( ؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ ثُلُثَاهُ مَاءٌ وَثُلُثُهُ عَصِيرٌ وَقَدْ رَدَّ الْعَصِيرَ إلَى الثُّلُثِ فَحَلَّ ا هـ ) وَبَقَاءُ الثُّلُثِ مَاءً وَعَصيرًِا 
قَوْلُهُ فَإِذَا أُهْرِيقَ ( أَيْ أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ ا هـ ) قَوْلُهُ وَهُوَ قَدْرُ ثُلُثِ الْجَمِيعِ ( طَالٍ ا هـ ، وَهُوَ ثَماَنِيَةُ أَرْ) الاِنْصبَِابِ 

( واَحِدٌ ا هـ أَيْ ، وَهُوَ رُبْعُهُ ) قَوْلُهُ أُهرِْيقَ مِنْ الْحَلَالِ بِحِساَبِهِ ( أَيْ بَعْضُ الْبَاقِي ، وَهُوَ رُبْعُهُ رِطْلَانِ ا هـ ) بَعْضُهُ 
  .أَيْ ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَرْطَالٍ ا هـ ) قَوْلُهُ حَتَّى يَبْقَى قَدْرُ مَا فِيهِ مِنْ الْحَلَالِ 

دًا وَسُمِّيَ أَيْ الصَّيْدُ هُوَ الاِصْطِيَادُ فِي اللُّغَةِ يُقَالُ صاَدَ يَصيِدُ صَيْ) هُوَ الاِصْطيَِادُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } كِتَابُ الصَّيْدِ { 
 مَأْكُولًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَأْكُولٍ بِهِ الْمَصِيدُ تَسْمِيَةً لِلْمَفْعُولِ بِالْمَصْدَرِ فَصَارَ اسْمًا لِكُلِّ حَيَوَانٍ مُتوََحِّشٍ مُمْتَنِعٍ عَنْ الْآدمَِيِّ

} وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا { الْمَصِيدُ إنْ كَانَ مَأْكُولًا لِقَوْلِهِ تَعاَلَى وَالاِصْطِياَدُ مُبَاحٌ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ وَكَذَا 



لِهِ وَلِقَوْ} الصَّيْدُ لِمَنْ أَخَذَهُ { وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صيَْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا { وَلِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ تَعاَلَى فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْك فَأَدْركَْته حَيا { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لعَِدِيِّ بْنِ حاَتِمٍ 

رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ ؛ وَلِأَنَّهُ } كَلْبِ ذَكَاةٌ فَاذْبَحْهُ ، وَإِنْ أَدْرَكْته قَدْ قَتَلَ ولََمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ فَإِنَّ أَخْذَ الْ
{ .إقَامَةِ التَّكَالِيفِ  نَوْعُ اكْتِساَبٍ واَنْتِفَاعٍ بِمَا هُوَ مَخْلُوقٌ لِذَلِكَ فَكَانَ مُبَاحًا كَالاِحْتِطَابِ لِيَتَمَكَّنَ الْمُكَلَّفُ مِنْ

وَالرُّمْحِ اصْطِيَادُ لَا يَقَعُ إلَّا بِآلَةٍ وَالْآلَةُ تَنْقَسِمُ عَلَى قِسْمَيْنِ حَيَوَانٌ وَجَمَادٌ فَالْجَماَدُ مِثْلُ السَّيْفِ ثُمَّ الِ} كِتَابُ الصَّيْدِ 
هْدِ واَلْكَلْبِ ونََحْوِ ذَلِكَ ا هـ وَالشَّبَكَةِ واَلْمِعرَْاضِ واَلنُّشَّابِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، واَلْحَيَوَانُ مثِْلُ الْباَزِي واَلصَّقْرِ وَالْفَ

وَالاِصْطيَِادُ مُباَحٌ فِيمَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا لَا يَحِلُّ فَمَا حَلَّ أَكْلُهُ فَصيَْدُهُ لِلْأَكْلِ ) قَوْلُهُ مَأْكُولًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَأْكُولٍ ( غَايَةٌ 
قَوْلُهُ لِيَتمََكَّنَ الْمُكَلَّفُ ( رَ إمَّا الِانْتِفَاعُ بِجِلْدِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَوْ لِدَفْعِ أَذِيَّتِهِ ا هـ غَايَةٌ وَمَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ فَصيَْدُهُ لغَِرَضٍ آخَ

  .أَيْ مِنْ إقَامَةِ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعاَلَى عَلَيْهِ ا هـ ) مِنْ إقَامَةِ التَّكَالِيفِ 

أَيْ يَحِلُّ الاِصْطيَِادُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ ) بِالْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ واَلْفَهْدِ وَالْبَازِي وَسَائِرِ الْجوََارِحِ الْمُعَلَّمَةِ  وَيَحِلُّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
شَيْءٍ عَلَّمْته مِنْ ذِي نَابٍ مِنْ  وَغَيْرِهَا مِنْ الْجوََارِحِ كَالشَّاهِينَ واَلْباَشِقِ وَالْعُقَابِ واَلصَّقْرِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَكُلُّ

هُ فَتُذَكِّيهِ واَلْأَصْلُ فِيهِ قَوْله السِّباَعِ وَذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ فَلَا بأَْسَ بِصَيْدِهِ ولََا خَيْرَ فِيمَا سوَِى ذَلِكَ إلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَ
أَيْ صيَْدُ مَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجوََارِحِ ، وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى } مْتُمْ مِنْ الْجوََارِحِ مُكَلِّبِينَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّباَتُ وَمَا عَلَّ{ تَعَالَى 

، وَقيِلَ هِيَ  أَيْ كَسَبْتُمْ} وَيَعْلَمُ مَا جرََحْتُمْ بِالنَّهَارِ { الطَّيِّبَاتِ واَلْجَواَرِحُ الْكَوَاسِبُ وَالْجرَْحُ الْكَسْبُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
رَاحَةُ حَقِيقَةً عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ أَنْ تَكُونَ جَارِحَةً بِناَبِهَا ومَِخْلَبِهَا حقَِيقَةً وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْآيَةِ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ فَتُشْترََطُ الْجِ

بِالْمُتَيَقَّنِ بِهِ ، واَلْمُكَلَّبُ الْمُعَلَّمُ مِنْ الْكِلَابِ وَمُؤَدِّبُهَا ثُمَّ عَمَّ الرِّوَايَةِ ؛ لِأَنَّ فِي اشْتِراَطِ الْجرُْحِ مِنْ الْكَواَسِبِ عَمَلًا 
تَنَاوَلُ كُلَّ عَلِّمُونَهُنَّ تؤَُدِّبُوهُنَّ فَيَفِي كُلِّ مَا أُدِّبَ جَارِحَةً بهَِيمَةً كَانَتْ أَوْ طَائرًِا وَمَعْنَى قَوْلِهِ مُكَلِّبِينَ مُعَلَّمِينَ الاِصْطيَِادَ تُ
بِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ سَبُعٍ حَتَّى مَا عُلِّمَ مِنْ الْجَواَرِحِ دَلَّ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ عَدِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْكَلْ

الْأَسَدَ وَالدُّبَّ ؛ لأَِنَّهُمَا لَا يَعْمَلَانِ لِغَيْرِهِمَا الْأَسَدُ لِعُلُوِّ هِمَّتِهِ الْأَسَدِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ 
ا ا فِي الْمُحِيطِ ؛ وَلأَِنَّهُمَا لَوَالدُّبُّ لِخَسَاسَتِهِ كَذَا ذَكَرَ فِي الْهِداَيَةِ واَلْكَافِي وَذَكَرَ فِي النِّهاَيَةِ الذِّئْبَ بَدَلَ الدُّبِّ وَكَذَ

  لَا يُمْكِنُ الِاستِْدلَْال بِتَرْكِيَتَعَلَّمَانِ عَادَةً ؛ وَلِأَنَّ التَّعْلِيمَ يُعْرَفُ بِتَرْكِ الْأَكْلِ وَهُمَا لَا يَأْكُلَانِ الصَّيْدَ فِي الْحَالِ فَ

ازَ ذَكَرَهُ فِي النِّهاَيَةِ وَأَلْحَقَ بعَْضُهُمْ الْحِدَأَةَ بِهِمَا الْأَكْلِ عَلَى التَّعلَُّمِ حتََّى لَوْ تُصَوِّرَ التَّعَلُّمُ مِنْهُمَا وَعُرِفَ ذَلِكَ جَ
) وَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْلِيمِ ( مَهُ اللَّهُ لِخَسَاسَتِهَا واَلْخِنزِْيرَ مُستَْثْنًى مِنْ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ فَلَا يَجوُزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ قَالَ رَحِ

مَا صِدْت { وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي ثَعْلَبَةَ } وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجوََارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ { تَعاَلَى  لِقَوْلِهِ
روََاهُ الْبُخَارِيُّ } عَلَّمِ فَأَدْرَكْت ذَكَاتَهُ فَكُلْ بِكَلْبِك الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْت اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ وَمَا صِدْت بِكَلْبِك غَيْرِ الْمُ

ا ، وَهُوَ يَعْقِلُ التَّسْمِيَةَ وَيَضْبِطُ وَمُسْلِمٌ وَأَحمَْدُ وَكَذَا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمرُْسِلُ أَهْلًا لِلذَّكَاةِ بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِي
) وَذَا بِتَرْكِ الْأَكْلِ ثَلَاثًا فِي الْكَلْبِ وَبِالرُّجُوعِ إذَا دَعوَْته فِي الْبَازِي ( ا فِي الذَّبَائِحِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَ

وِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْ التَّعْلِيمُ فِي الْكَلْبِ يَكُونُ بِتَرْكِ الْأَكْلِ ثَلَاثَ مرََّاتٍ وَفِي الْباَزِي بِالرُّجوُعِ إذَا دعُِيَ رُ
دَنُ الْباَزِي لَا يَحْتَمِلُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ وَلِأَنَّ بَدَنَ الْكَلْبِ يَحْتَمِلُ الضَّرْبَ فَيُمْكِنُ ضرَْبُهُ حتََّى يتَْرُكَ الْأَكْلَ وَبَ

غَيْرِهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى التَّعَلُّمِ ؛ وَلِأَنَّ آيَةَ التَّعَلُّمِ تَرْكُ مَا هُوَ مَأْلُوفُهُ الضَّرْبَ فَلَا يُمْكِنُ تَحْقِيقُ هَذَا الشَّرْطِ فِيهِ فَاكْتَفَى بِ
احِدٍ مِنْهُمَا اسِ فَإِذَا تَرَكَ كُلُّ وَعَادَةً وَعَادَةُ الْبَازِي التَّوَحُّشُ وَالِاستِْنْفَارُ وَعَادَةُ الْكَلْبِ الِانتِْهَابُ واَلاِسْتِلَابُ لِإِلْفِهِ بِالنَّ
أَنَّهُ هُوَ الْأَلُوفُ دُونَ غَيرِْهِ مِنْ مَأْلُوفَهُ دَلَّ عَلَى تَعَلُّمِهِ وَانتِْهَاءِ عَمَلِهِ ، وَهَذَا الْفَرْقُ لَا يَتَأَتَّى إلَّا فِي الْكَلْبِ خاَصَّةً ؛ لِ



وَّلُ يَتأََتَّى فِي الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ بَدَنَ كُلِّ ذِي ناَبٍ يَحْتَمِلُ الضَّرْبَ فَأَمْكَنَ ذَوَاتِ الْأَنْياَبِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِأَلُوفٍ وَالْفَرْقُ الْأَ
  تَعْلِيمُهُ

يَ ؛ لِأَنَّ عِلْمَهُ  ةً عَنْ أَبِي حَنِيفَةَبِالضَّرْبِ إلَى أَنْ يتَْرُكَ الْأَكْلَ ، وَإِنَّمَا شَرْطُ ترَْكِ الْأَكْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَهُوَ قَوْلُهُمَا وَرِواَ
 عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُعْرَفُ بِتَكْرَارِ التَّجاَرِبِ واَلِامتِْحَانِ ، وَهِيَ مُدَّةٌ ضُرِبَتْ لِذَلِكَ كَمَا فِي قِصَّةِ مُوسَى مَعَ مُعَلِّمِهِ

وَقَالَ } إذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدكُُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ { هِ السَّلَامُ وَكَمُدَّةِ الْخِياَرِ لاِخْتبَِارِ حاَلِ الْمَبِيعِ وَكَذَا قَالَ عَلَيْ
الَّذِي  وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْكَثِيرَ هُوَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا لَمْ يَربَْحْ أَحَدكُُمْ فِي التِّجاَرَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلْيَتَحوََّلْ إلَى غَيْرِهَا ،

فَقُدِّرَ بِهِ وَعِنْدَ } الثَّلَاثَةُ رَكْبٌ { يَقَعُ دَلَالَةً عَلَى التَّعَلُّمِ دُونَ الْقَليِلِ واَلْجمَْعُ كَثِيرٌ وَلهَِذَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ تَعَلَّمَ وَلَا يُقَدَّرُ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الْمَقَادِيرَ تُعرَْفُ بِالنَّصِّ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَثْبُتُ التَّعلَُّمُ مَا لَمْ يَغْلِبْ 

مُخَفَّفَةِ الْماَنِعَةِ غَرِيمِ واَلنَّجَاسَةِ الْلَا بِالِاجْتِهَادِ ولََا نَصَّ هنَُا فَيُفَوَّضُ إلَى رَأْيِ الْمُبْتَلَى بِهِ كَمَا هُوَ دَأْبُهُ فِي مِثْلِهِ كَحبَْسِ الْ
 يَكُونُ للِْخَوْفِ مِنْ الضَّرْبِ مِنْ الصَّلَاةِ واَلْأَعْمَالِ الْمُفْسِدَةِ لِلصَّلَاةِ ونََحْوِ ذَلِكَ ذَكَرَ قَوْلَهُ فِي الْأَصْلِ وتََرْكُ الْأَكْلِ قَدْ

لُّمِ تَخْتَلِفُ بِالْحَذَاقَةِ وَالْبَلَادَةِ فَلَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهَا ثُمَّ إذَا تُرِكَ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ فَلَا يَقَعُ دَلَالَةً عَلَى التَّعَلُّمِ ؛ وَلأَِنَّ مُدَّةَ التَّعَ
لَّمًا إلَّا بَعْدَ تَمَامِ لَا يَصِيرُ مُعَ الْأُولَى ولََا الثَّانِيَةُ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالثَّلَاثِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَكَذَا الثَّالِثُ عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ

هِ مَالَ الْمَوْلَى بِعِلْمِ الْمَوْلَى ، الثَّلَاثِ وَقَبْلَهُ غَيْرُ مُعَلَّمٍ فَكَانَ الثَّالِثُ صَيْدَ كَلْبٍ جَاهِلٍ فَصاَرَ كَبَيْعِ الْعبَْدِ الْمَحْجُورِ عَلَيْ
  جَارَةِ وَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ الْبَيْعُ حَتَّى كَانَوَهُوَ سَاكِتٌ ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّ

 تَرْكَهُ عِنْدَ الثَّالِثِ آيَةُ تَعَلُّمِهِ لِلْمَوْلَى أَنْ يَنْقُضَهُ إنْ شَاءَ وَعِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى يَحِلُّ ؛ لِأَنَّ
، وَكَيْفَ الِمٍ ؛ لِأَنَّا إنَّمَا حَكَمْنَا بِكَوْنِهِ عَالِمًا بِطَرِيقِ أَنَّ إمْسَاكَهُ عَلَى صَاحِبِهِ قَدْ تعََيَّنَ وَتَحَقَّقَ فَصَارَ هَذَا صيَْدَ كَلْبٍ عَ

لَى لَا يَجوُزُ وَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي يَحْرُمُ وَقَدْ أَخَذَهُ لَهُ بعَْدَ إرْساَلِهِ بِخِلَافِ مَا اسْتَشهَْدَا بِهِ ؛ لِأَنَّ بيَْعَ الْعبَْدِ مَالَ الْمَوْ
كُرْ الْبَازِي بِكَمْ إجَابَةً يَصِيرُ التِّجاَرَةِ حتََّى لَوْ اشْترََى وَالْموَْلَى يَرَاهُ سَاكِتًا صَارَ مأَْذُونًا لَهُ وَجَازَ شِرَاؤُهُ وَلَزِمَهُ ولََمْ يَذْ

 الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْكَلْبِ وَلَوْ قِيلَ يَصِيرُ مُعَلَّمًا بِإِجَابَةٍ وَاحِدَةٍ كَانَ لَهُ وَجْهٌ ؛ لِأَنَّمُعَلَّمًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى 
  .الْخَوْفَ يُنفَِّرُهُ بِخِلَافِ الْكَلْبِ 

خِرِ كتَِابِ الصَّيْدِ مِنْ مُختَْصَرِهِ قَالَ هِشَامٌ سأََلْت فِي آ: قَالَ الْكَرْخِيُّ ) قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ اسْتثَْنَى إلَخْ ( 
مَا كَانَ لَهُ مِخْلَبٌ : الَ مُحمََّدٌ مُحَمَّدًا عَنْ صَيْدِ ابْنِ الْعرِْسِ فَأَخْبَرنَِي أَنَّ أَبَا حنَِيفَةَ قَالَ إذَا عُلِّمَ فَتَعَلَّمَ فَكُلْ مَا صَادَ قَ

سَأَلْت مُحَمَّدًا عَنْ الذِّئْبِ إذَا عُلِّمَ فَصَادَ فَقَالَ هَذَا أَرَى أَنَّهُ لَا : لُ يعَْنِي إذَا عُلِّمَ قَالَ هِشَامٌ أَوْ نَابٌ فَصَيْدُهُ يُؤْكَ
الذِّئْبِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ  وَيَكُونُ فَإِنْ كَانَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ قَالَ الْقُدُورِيُّ فِي شرَْحِهِ قَالُوا فِي الْأَسَدِ

وا إنَّ مِنْ عَادَتِهِمَا أَنْ يَمْسِكَا الصَّيْدُ بِهِمَا ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِمَعْنًى يَعُودُ إلَى عَيْنِهِمَا إنَّمَا هُوَ لِفَقْدِ التَّعْليِمِ ؛ لأَِنَّهُمْ قَالُ
 ـأَتْقَانِيٌّ صيَْدَهُمَا وَلَا يَأْكُلَاهُ فِي الْحاَلِ ، وَإِنَّمَا يُسْ ( تَدَلُّ عَلَى التَّعْلِيمِ بِتَرْكِ الْأَكْلِ فَإِنْ تُصوُِّرَ التَّعْلِيمُ فِيهِمَا جاَزَ ا ه
طِيَادُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَيْ الاِصْ) قَوْلُهُ فَلَا يَجوُزُ ( وَفِي الاِخْتِياَرِ ذَكَرَ الثَّلَاثَةَ ا هـ ) قَوْلُهُ وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ الذِّئْبَ بَدَلَ الدُّبِّ 

الْخُشنَِيِّ ا هـ قَالَ فِي الْإِصاَبَةِ : أَيْ ) قَوْلُهُ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي ثَعْلَبَةَ ( مُحَرَّمُ الْعَيْنِ فَلَا يَجُوزُ ا هـ 
لَى بَنِي خُشَيْنٍ ، وَهُوَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجرََةِ وَضرََبَ سَهْمَهُ فِي صَحَابِيٌّ مَشْهوُرٌ مَعْرُوفٌ بِكُنْيَتِهِ ، وَهُوَ مَنْسُوبٌ إ

يَنْظُرُ يْلَةٌ إلَّا خرََجَ يَنظُْرُ إلَى السَّمَاءِ فَخَيْبَرَ وأََرْسَلَهُ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى قَوْمِهِ فَأَسْلَمُوا وَكَانَ لَا يأَْتِي عَلَيْهِ لَ
خْنقَُنِي كَمَا أَرَاكُمْ تُخْنَقُونَ عِنْدَ كَيْفَ هِيَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَسْجُدُ وَعَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو ثَعْلَبَةَ إنِّي لَأَرْجُو اللَّهَ أَنْ لَا يَ



فَرأََتْ ابْنَتُهُ فِي النَّوْمِ أَنَّ أَبَاهَا قَدْ ماَتَ فَاسْتَيْقَظَتْ فَزِعَةً  الْمَوْتِ فَبَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي جوَْفَ اللَّيْلِ قُبِضَ ، وَهُوَ ساَجِدٌ
  فَنَادَتْ أَيْنَ

خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ا  سَقَطَ مَيِّتًا مَاتَ سَنَةَأَبِي قِيلَ لَهَا فِي مُصَلَّاهُ فَنَادَتْهُ فَلَمْ يُجِبْهَا فَأَتَتْهُ فَوَجَدَتْهُ سَاجِدًا فَأَنبَْهَتْهُ فَحَرَّكَتْهُ فَ
فِي الْكَلْبِ واَلتَّعْليِمِ عِنْدَنَا أَنْ يرُْسَلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَذَا بِترَْكِ الْأَكْلِ ثَلَاثًا ( هـ بِاخْتِصاَرٍ 

قَوْلُهُ ( مُحَمَّدٍ قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ نَقْلًا عَنْ مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ ا هـ يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَ
قَالَ خوَُاهَرْ زَادَهْ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَديِدِ بِأَنَّ الْباَزِيَ وَسَائِرَ طُيُورِ الْوَحْشِ إذَا ) وَبَدَنُ الْباَزِي لَا يَحْتَمِلُ الضَّرْبَ 

نِ جُبَيْرٍ عَنْ الصَّيْدِ لَا يُؤكَْلُ كَمَا فِي الْكَلْبِ وَالْفَهْدِ ، وَهُوَ مَحْجوُجٌ بِمَا رَوَى مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ سَعِيدِ بْ أَكَلَ مِنْ
لْباَزِي أَنْ تَدْعُوَهُ فَيُجِيبُك وَلَا تَسْتَطِيعُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْباَزِي يقَْتُلُ الصَّيْدَ فَيَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ كُلْ وَقَالَ تَعْلِيمُ ا

قَوْلُهُ ( إِجْمَاعِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ضرَْبَهُ حَتَّى يَتْرُكَ الْأَكْلَ ، وَهَذَا قَوْلٌ رُوِيَ عَنْهُ ولََمْ يُرْوَ عَنْ أَقْراَنِهِ خِلَافُهُ فَحَلَّ مَحَلَّ الْ
  أَيْ وَهُوَ الصَّائِدُ ا هـ غَايةٌَ) بِهِ فَيُفَوَّضُ إلَى رَأْيِ الْمُبْتَلَى 

أَيْ لَا بُدَّ مِنْ التَّسْمِيَةِ عنِْدَ الْإِرْسَالِ ) وَمِنْ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْإِرْسَالِ وَمِنْ الْجرُْحِ فِي أَيِّ موَْضِعٍ كَانَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عْضاَئِهِ أَمَّا التَّسْمِيَةُ فَلِمَا تَلَوْنَا وَرَوَينَْا مِنْ حَديِثِ ثَعْلَبَةَ وَالْمرَُادُ بِهِ مَعَ التَّذَكُّرِ ، وَمِنْ الْجرُْحِ فِي أَيِّ موَْضِعٍ كَانَ مِنْ أَ

حُ فَالْمَذْكُورُ هُنَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ الْجرُْ وَأَمَّا إذَا نَسِيَ التَّسْمِيَةَ عنِْدَ الْإِرْسَالِ فَلَا بأَْسَ بِأَكْلِهِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الذَّبَائِحِ ، وَأَمَّا
{ الشَّعْبِيِّ لِقَوْلِهِ تعََالَى  وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ روََاهُ الْحَسَنُ عَنْهُمَا ، وَهُوَ قَوْلُ

مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ بِالْجرُْحِ فَمَنْ شَرَطَهُ فَقَدْ زَادَ عَلَى النَّصِّ ، وَهُوَ نَسْخٌ عَلَى مَا عُرِفَ مُطْلَقًا } فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ 
لَزِمَ نَسْخُهُ  لَى إطْلَاقِهِ وَإِلَّافِي مَوْضِعِهِ وَكَذَا مَا رَوَينَْا مِنْ حَديِثِ عَدِيٍّ وَثَعْلَبَةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ مُطْلَقٌ فَيَجْرِي عَ

عَلَى مَا بَيَّنَّا ؛ وَلِأَنَّ الْمَقْصوُدَ } وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَواَرِحِ مُكَلِّبِينَ { بِالرَّأْيِ ، وَهُوَ لَا يَجوُزُ وَجْهُ الظَّاهِرِ قَوْله تعََالَى 
يَتَخَلَّفُ عَنْهُ إلَّا نَادِرًا فَأُقيِمَ الْجرُْحُ مَقَامَهُ كَمَا فِي الذَّكَاةِ إخرَْاجُ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ ، وَهُوَ يَخْرُجُ بِالْجرُْحِ عَادَةً وَلَا 

 وَمَا تُلِيَ مُطْلَقٌ وَكَذَا مَا روُِيَ الاِخْتِياَرِيَّةِ وَالرَّمْيِ بِالسَّهْمِ ؛ وَلأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَجْرَحْهُ صَارَ مَوْقُوذَةً ، وهَِيَ مُحَرَّمَةٌ بِالنَّصِّ
اخْتَلَفَتْ الْحَواَدِثُ أَوْ كَانَ التَّقْيِيدُ حَمَلْنَاهُ عَلَى الْمُقَيَّدِ لِاتِّحاَدِ الْوَاقِعَةِ ، وَإِنَّمَا لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِيمَا إذَا فَ

فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ ( حَادِثَةُ وَاحِدَةٌ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْإِطْلَاقُ مِنْ جِهَةِ السَّبَبِ أَمَّا إذَا كَانَا مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ واَلْ
  وَقَالَ ماَلِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي الْقَدِيمِ يُؤْكَلُ ، وَإِنْ) الْباَزِي أُكِلَ ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ أَوْ الْفَهْدُ لَا 

يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً { الْكَلْبُ كَالْباَزِي لِمَا روُِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ  أَكَلَ مِنْهُ
حَدِيثَ إلَى أَنْ قَالَ هُوَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى فَأَفْتِنِي فِي صيَْدِهَا فَقَالَ إنْ كَانَتْ لَك كِلَابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْك الْ

؛ وَلِأَنَّ فِعْلَ الْكَلْبِ إنَّمَا صَارَ ذَكَاةً لِعِلْمِهِ } اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ 
وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ { صاَرَ كَالْبَازِي وَلَنَا مَا روََيْنَا مِنْ حَدِيثِ عَدِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقَوْله تَعَالَى وَبِالْأَكْلِ لَا يَعُودُ جَاهِلًا فَ

اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ إذَا أَرْسَلْت كِلَابَك الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْت اسْمَ { وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَهُ } إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ 
رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ } عَلَيْك إلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنِّي أَخاَفُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ 

إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَنْ إبْرَاهيِمَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَمْسَكَ عَلَى مْ يَأْكُلْ فَكُلْ فَإِنَّمَا الْمُعَلَّمَ فَأَكَلَ مِنْ الصَّيْدِ فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نفَْسِهِ ، وَإِذَا أَرْسَلْته فَقَتَلَ ولََ

مَا عُرِفَ فِي  روََاهُ أَحْمَدُ وَمَروِْيُّهُمَا غَرِيبٌ فَلَا يُعاَرِضُ الصَّحِيحَ الْمَشْهُورَ وَلَئِنْ صَحَّ فَالْمُحَرِّمُ أَوْلَى عَلَى} صَاحِبِهِ 



بُ صَيُودًا وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا شيَْئًا ثُمَّ أَكَلَ مِنْ صيَْدِهِ بعَْدَ مَوْضِعِهِ واَلْفَرْقُ بَيْنَ الْبَازِي وَالْكَلْبِ قَدْ بَيَّنَّاهُ وَلَوْ صَادَ الْكَلْ
يرَ مُعَلَّمًا عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَلِكَ لَا يُؤكَْلُ مِنْ الَّذِي أَكَلَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ أَكْلَهُ عَلَامَةُ جَهْلِهِ وَلَا مَا يَصيِدُهُ بعَْدَهُ حتََّى يَصِ

عَدَمِ الْمَحَلِّيَّةِ وَمَا لَيْسَ بِمُحرََّزٍ هُ فِي الاِبتِْدَاءِ وَأَمَّا الصُّيُودُ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْ قَبْلُ فَمَا أَكَلَ مِنْهَا لَا تَظْهَرُ الْحُرْمَةُ فِيهِ لِبَيَّنَّا
  بِأَنْ كَانَ فِي

ا هُوَ مُحَرَّزٌ فِي الْبيَْتِ يَحْرُمُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَحْرُمُ ؛ الْمَفَازَةِ بَعْدَ تَثَبُّتِ الْحُرْمَةِ فِيهِ بِالِاتِّفَاقِ وَمَ
أَنَّ مَا أَحْرَزَهُ قَدْ مَعَ عِلْمِهِ ؛ وَلِ لِأَنَّ الْأَكْلَ لَا يَدُلُّ عَلَى جَهْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْحِرْفَةَ قَدْ تُنْسَى وَقَدْ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ الْجوُعُ فَيَأْكُلُ

بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُحرََّزِ ؛ لِأَنَّ أَمْضَى الْحُكْمَ فِيهِ بِالِاجْتِهَادِ فَلَا يَنقُْضُ بِاجْتِهَادِ مِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ قَدْ حَصَلَ بِالْأَوَّلِ 
يْدِيَّةِ فِيهِ مِنْ وَجْهٍ لِعَدَمِ الْإِحرَْازِ فَيَحْرُمُ احْتِياَطًا وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الْمَقْصوُدَ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِبَقَاءِ الصَّ

نَ بِسَبَبِ الشِّبَعِ لَا أَنَّ تَرْكَهُ الْأَكْلَ كَااللَّهُ أَنَّ أَكْلَهُ آيَةُ جَهْلِهِ مِنْ الِابتِْدَاءِ ؛ لِأَنَّ الْحِرْفَةَ لَا يُنْسَى أَصْلُهَا فَبِالْأَكْلِ تبََيَّنَ 
كَتَبَدُّلِ اجْتِهَادِ الْقَاضِي قَبْلَ لِلتَّعَلُّمِ وَقَدْ تبََدَّلَ الِاجْتِهَادُ قَبْلَ حُصوُلِ الْمَقْصُودِ ؛ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ يَحْصُلُ بِالْأَكْلِ فَصَارَ 

يَ جَهْلُهُ مَوْهُومًا وَالْمَوْهُومُ فِي باَبِ الصَّيْدِ يَلْحَقُ بِالْمتَُحَقِّقِ احتِْيَاطًا مَا الْقَضَاءِ ؛ وَلِأَنَّ عِلْمَهُ لَا يَثْبُتُ إلَّا ظَاهِرًا فَبَقِ
إذَا  صُّيوُدُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَأَمْكَنَ وَالْإِمْكَانُ فِي حَقِّ الْقَائِمِ جمَِيعًا دُونَ الْغَائِبِ وَقَالَ بَعْضُ الْمَشاَيِخِ إنَّمَا تَحْرُمُ تِلْكَ ال

تِلْكَ الصُّيوُدُ لَا تَحْرُمُ تِلْكَ كَانَ الْعهَْدُ قَرِيبًا أَمَّا إذَا تَطَاوَلَ الْعَهْدُ بِأَنْ أَتَى عَلَيْهِ شَهْرٌ أَوْ أَكْثَرُ وَصَاحِبُهُ قَدْ قَدَّدَ 
لنِّسْيَانُ فَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُعَلَّمًا فِي الْماَضِي مِنْ الزَّمَانِ الصُّيُودُ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ فِي الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ يتََحَقَّقُ ا

الَ الصُّيُودِ فَتَحْرُمُ تِلْكَ الصُّيوُدُ وَقَوَفِي الْمُدَّةِ الْقَصِيرَةِ لَا يتََحَقَّقُ النِّسْيَانُ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُعَلَّمًا حِينَ اصْطِياَدِ تِلْكَ 
  رَحِمَهُ اللَّهُ الصَّحيِحُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْفَصْلَيْنِ وَلَوْ أَنَّ صَقْرًا فَرَّ مِنْ: شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ 

صَارَ بِهِ عاَلِمًا فَيُحْكَمُ بِجَهْلِهِ  صَاحِبِهِ فَمَكَثَ حِينًا ثُمَّ رَجَعَ إلَى صاَحِبِهِ فَأَرْسَلَهُ فَصَادَ لَا يُؤكَْلُ صَيْدُهُ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ مَا
الصَّيْدِ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ  كَالْكَلْبِ إذَا أَكَلَ مِنْ الصَّيْدِ فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكَلْبِ فِيمَا ذَكَرْنَا وَلَوْ شَرِبَ الْكَلْبُ مِنْ دَمِ

وَهَذَا مِنْ غَايَةِ عِلْمِهِ حَيْثُ شَرِبَ مَا لَا يَصلُْحُ لِصَاحِبِهِ وَأَمْسَكَ عَلَيْهِ مَا يَصْلُحُ لَحْمِهِ شيَْئًا أُكِلَ ؛ لأَِنَّهُ مُمْسِكٌ عَلَيْهِ ، 
أَمْسَكَ عَلَى صاَحِبِهِ  مَا بقَِيَ ؛ لأَِنَّهُ لَهُ وَلَوْ أَخَذَ الصَّائِدُ الصَّيْدَ مِنْ الْكَلْبِ وَقَطَعَ لَهُ مِنْهُ قِطْعَةً وَأَلْقَاهَا إلَيْهِ فَأَكَلَهَا يُؤْكَلُ
صَّيْدِ ، وَهُوَ عَادَةُ الصَّيَّادِينَ فَصَارَ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ وَأَكْلُهُ بعَْدَ ذَلِكَ مِمَّا أَلْقَى إلَيْهِ صاَحِبُهُ لَا يَضُرُّهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ ال

طَفَ الْكَلْبُ مِنْهُ وَأَكَلَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ الصَّيْدِ إذْ لَمْ يَبْقَ صَيْدًا فِي كَمَا إذَا أَلْقَى إلَيْهِ طَعَامًا آخَرَ ، وَكَذَا إذَا خَ
نْ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَ هَذِهِ الْحاَلَةِ واَلشَّرْطُ تَرْكُ الْأَكْلِ مِنْ الصَّيْدِ وَقَدْ وُجِدَ فَصاَرَ كَمَا إذَا افْترََسَ شاَتَه بِخِلَافِ مَا

 أَدْرَكَ الصَّيْدَ فَقَتَلَهُ ولََمْ يَأْكُلْ مِنْهُ يُحَرِّزَهُ الْمَالِكُ لِبقََاءِ جِهَةِ الصَّيْدِيَّةِ فِيهِ وَلَوْ نَهَشَ الصَّيْدَ فَقَطَعَ مِنْهُ بَضْعَةً فَأَكَلَهَا ثُمَّ
يْدِ وَلَوْ أَلْقَى مَا نهََشَهُ وَاتَّبَعَ الصَّيْدَ فَقَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حتََّى لَا يُؤكَْلُ ؛ لِأَنَّهُ صيَْدُ كَلْبٍ جَاهِلٍ حَيْثُ أَكَلَ مِنْ الصَّ

ضُرُّهُ صَّيْدِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ لَا يَأَخَذَهُ صاَحِبُهُ ثُمَّ ذَهَبَ إلَى تِلْكَ الْبَضْعَةِ فَأَكَلَهَا يُؤكَْلُ الصَّيْدُ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ أَكَلَ مِنْ نَفْسِ ال
ي حاَلَةِ الِاصطِْيَادِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ جَاهِلٌ فَإِذَا أَكَلَ مَا بَانَ مِنْهُ ، وَهُوَ لَا يَحِلُّ لِصاَحِبِهِ أَوْلَى بِخِلَافِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ فِ

  أْكُلَهَا وَقَدْ يَكُونُ حِيلَةً فِي الاِصْطيَِادِ ليُِضْعِفَهُ بِالْقَطْعِ مِنهُْمُمْسِكٌ عَلَى نَفْسِهِ ؛ ولَِأَنَّ نهَْشَ الْبَضْعَةِ قَدْ يَكُونُ لِيَ

  .ي فَيَتَمَكَّنُ مِنْهُ فَإِنَّ أَكْلَهَا قَبْلَ الْأَخْذِ يَدُلُّ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَبعَْدَهُ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِ

وَكَذَلِكَ إذَا أَرْسَلَهُ فِي صَيْدٍ كَثِيرٍ وَسمََّى مَرَّةً واَحِدَةً عَلَى الْإِرْساَلِ ، : قَالَ فِي الْأَصْلِ ) قَوْلُهُ وَالْمرَُادُ مَعَ التَّذَكُّرِ 
هَذَا وَبَيْنَ مَا إذَا ذَبَحَ   فَرْقٌ بَيْنَفَإِنَّهُ إذَا قَتَلَ الْكُلَّ يَحِلُّ الْكُلُّ بِتَسْمِيَةٍ واَحِدَةٍ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ خوَُاهَرْزَادَهْ فِي شَرْحِهِ



صُلُ بِالْإِرْسَالِ ؛ ولَِهَذَا يُشْتَرَطُ شَاتَيْنِ بِتَسْمِيَةٍ واَحِدَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَينَْهُمَا أَنَّ الذَّبْحَ فِي بَابِ الْكَلْبِ يَحْ
عْلُ وَاحِدًا تَكْفِيهِ تَسْمِيَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ حَصَلَ بِهِ ذَبْحُ صُيُودٍ كَثِيرَةٍ بِخِلَافِ مَا التَّسْمِيَةُ وَقْتَ الْإِرْسَالِ ، وإَِذَا كَانَ الْفِ

رَحِمَهُ اللَّهُ أُخْرَى ا هـ أَتقَْانِيٌّ لَوْ ذَبَحَ شَاةً ثُمَّ أُخْرَى ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ صَارَ مَذْبُوحًا بِفِعْلٍ غَيْرِ الْأَوَّلِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَسْمِيَةٍ 
قَوْلُهُ ؛ وَلِأَنَّ الْمَقْصوُدَ إخْراَجُ الدَّمِ إلَخْ ( سَتَأْتِي هَذِهِ الْحاَشِيَةُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ عِنْدَ قَوْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يرُْسِلْهُ أَحَدٌ إلَخْ 

إنَّمَا يُؤْكَلُ مِنْ صيَْدِ الْكَلْبِ إذَا أَمْسَكَهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَقَتَلَهُ  قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْزَادَهْ فِي شَرْحِ كِتاَبِ الصَّيْدِ) 
لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ ، وَإِنْ أَمْسَكَ عَلَى  إذَا حَصَلَ الْقَتْلُ بِالْجرُْحِ وَالْعقَْرِ فَأَمَّا إذَا قَتَلَهُ صَدْمًا أَوْ جَثْمًا أَوْ خَنْقًا حَتَّى ماَتَ فَإِنَّهُ

خَنَقَهُ الْكَلْبُ فَانْظُرْهُ وَمَا حِبِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ واَلْكَسْرُ كَالْخَنْقِ صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِيمَا سَيأَْتِي عنِْدَ قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ أَوْ صَا
قَالَ ) قَوْلُهُ وَهُوَ يَخْرُجُ بِالْجرُْحِ عَادَةً ( وْلَاتٍ عَلَى قَوْلِهِ فِيمَا سَيَأْتِي فِي هَذَا الْمُجرََّدِ وَالْكَسْرُ كَالْخَنْقِ بعَْدَ سَبْعِ قَ

يْنَ الطَّاهِرِ وَالنَّجِسِ إلَّا أَنَّهُ الْأَتْقَانِيُّ ، وإَِنَّمَا يُحْكَمُ بِالْحِلِّ عَلَى مَا صَادَهُ إذَا جرََحَهُ ؛ لِأَنَّ الْجُرْحَ يعُْتَبَرُ لِلْفَصْلِ بَ
ارِ ا الْعُرُوقِ فِي موَْضِعِ الاِخْتِياَرِ ؛ لأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْفَصْلِ وَاكْتَفَى بِأَصْلِ الْجُرْحِ فِي موَْضِعِ الاِضْطِرَيُشْترََطُ فِي مَجْموُعِ 
  هـ قَوْلُهُ الصَّحيِحُ

أَيْ وَقَدْ كَانَ ) صَقْرًا فَرَّ مِنْ صَاحِبِهِ  قَوْلُهُ وَلَوْ أَنَّ( أَيْ طَالَتْ الْمُدَّةُ أَوْ قَصرَُتْ ا هـ ) أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْفَصْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( ، وَهُوَ إجاَبَتُهُ إلَى صَاحِبِهِ دَاعِيًا وَمرُْسِلًا ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ مَا صَارَ بِهِ عَالِمًا ( عَالِمًا بِهِ ا هـ غَايَةٌ 

؛ لِأَنَّ الصَّيْدَ اسْمٌ لِمُتوََحِّشٍ غَيْرِ مُحَرَّزٍ وَقَدْ زاَلَ التَّوَحُّشُ بِالْقَتْلِ وَزاَلَ كَوْنُهُ غَيْرَ ) ةِ إذَا لَمْ يَبْقَ صَيْدًا فِي هَذِهِ الْحَالَ
  .مْ يَبْقَ صيَْدًا أَصْلًا ا هـ غَايَةٌ هُ لَمُحرََّزٍ بِالْإِحرَْازِ فَالْتَحَقَ بِالشَّاةِ وَلَوْ تَنَاوَلَ مِنْ الشَّاةِ لَا يُحْكَمُ بِجَهْلِهِ فَكَذَا هَذَا ؛ لِأَنَّ

إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لعَِدِيٍّ ) ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ حَيا ذَكَّاهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْحَديِثَ رَواَهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسلِْمٌ وَأَحمَْدُ ؛ وَلأَِنَّهُ قَدِرَ عَلَى الْأَصْلِ } يا فَاذْبَحْهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْك فَأَدْركَْته حَ

السَّهْمُ لِ ، واَلْباَزِي وَقَبْلَ حُصوُلِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ إذْ الْمقَْصُودُ هُوَ الْحِلُّ وَلَا يَثْبُتُ قَبْلَ مَوْتِهِ فَبَطَلَ حُكْمُ الْبَدَ
وَإِنْ لَمْ يُذَكِّهِ أَوْ خَنَقَهُ الْكَلْبُ ولََمْ يَجرَْحْهُ أَوْ شاَرَكَهُ كَلْبٌ ( كَالْكَلْبِ ؛ لِأَنَّ الْمَعنَْى يَشمَْلُ الْكُلَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَمَّا إذَا لَمْ يُذَكَّ ؛ فَلِأَنَّهُ لَمَّا أَدْرَكَهُ حَيا ) يْهِ عَمْدًا حَرُمَ غَيْرُ مُعَلَّمٍ أَوْ كَلْبٌ مَجُوسِيٌّ أَوْ كَلْبٌ لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَ
فِي ا تَمَكَّنَ مِنْ ذَبْحِهِ أَمَّا إذَا وَقَعَ صَارَ ذَكَاتُهُ ذَكَاةَ الاِخْتيَِارِ لِمَا رَوَينَْا وَبَيَّنَّا مِنْ الْمَعْنَى فَبِتَرْكِهِ يَصِيرُ مَيْتَةً ، وَهَذَا إذَ

نَحْوَ ذَلِكَ ولََمْ يَبْقَ إلَّا مُضْطَرِبًا يَدِهِ ولََمْ يَتمََكَّنْ مِنْ ذَبْحِهِ وَفِيهِ مِنْ الْحَيَاةِ قَدْرُ مَا يَكُونُ فِي الْمَذْبوُحِ بِأَنْ بَقَرَ بَطْنَهُ وَ
عتَْبَرُ فَكَانَ مَيِّتًا حُكْمًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ ، وَهُوَ اضطِْراَبَ الْمَذْبوُحِ فَحَلَالٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ الْحَياَةِ لَا يُ

بِمَحَلٍّ لِلذَّكَاةِ وَذَكَرَ الصَّدْرُ  بِهَذِهِ الْحاَلَةِ لَا يَحْرُمُ كَمَا إذَا وَقَعَ بَعْدَ مَوْتِهِ ؛ لِأَنَّ مَوْتَهُ لَا يُضاَفُ إلَيْهِ وَالْمَيِّتُ لَيْسَ
ذَا ذَكَّاهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَياَةَ الشَّهِيدُ أَنَّ هَذَا بِالْإِجْماَعِ وَقِيلَ هَذَا قَوْلُهُمَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَحِلُّ إلَّا إ

مُتَردَِّيَةُ واَلنَّطيِحَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ ونََحْوُهَا بِالذَّكَاةِ إذَا كَانَ فِيهَا الْخَفِيَّةَ مُعْتَبرََةٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا غَيْرُ مُعْتبََرَةٍ حتََّى حَلَّتْ الْ
  تَبْقَى فَوْقَ مَا يَبْقَى حَيَاةٌ وَإِنْ كَانَتْ خفَِيَّةً عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لَا تَحِلُّ إلَّا إذَا كَانَتْ حَياَتُهَا بَيِّنَةً ، وَذَلِكَ بِأَنْ

تهَُا مُضَافًا إلَى نْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ بِحاَلٍ يَعيِشُ مِثْلُهَا ليَِكُونَ مَوْالْمَذْبُوحُ عِ
لِكَ فِي رِواَيَةٍ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي الذَّكَاةِ واَلسَّهْمُ مِثْلُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مِنْ الْحَيَاةِ فَوْقَ مَا يَكُونُ فِي الْمَذْبوُحِ فَكَذَ

ولََمْ يقَْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ ولََا يُوسُفَ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يقَْدِرْ عَلَى الْأَصْلِ فَصاَرَ كَالْمتَُيَمِّمِ إذَا رأََى الْمَاءَ 
ارُ نَّهُ قَادِرٌ حُكْمًا لِثُبوُتِ يَدِهِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَائِمٌ مَقَامَ التَّمَكُّنِ مِنْ الذَّبْحِ إذْ لَا يُمْكِنُ اعتِْبَيُؤْكَلُ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ؛ لِأَ



فِي أَمْرِ الذَّبْحِ فَلَا يُمْكِنُ  الذَّبْحِ نَفْسِهِ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ عَلَى حَسَبِ تَفَاوتُِهِمْ فِي الْكِيَاسَةِ واَلْهِداَيَةِ
الذَّكَاةِ سوََاءٌ كَانَتْ حَيَاتُهُ خَفِيَّةً ضَبْطُهُ فَأُديِرَ الْحُكْمُ عَلَى ثُبوُتِ الْيَدِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُشَاهَدُ الْمُعاَيَنُ فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ إلَّا بِ

استَْثْنَاهُ مُطْلَقًا } وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ { هِ مِنْ السِّباَعِ وَعَلَيْهِ الْفَتوَْى لِقَوْلِهِ تعََالَى أَوْ بَيِّنَةً بِجرُْحِ الْمُعَلَّمِ أَوْ غَيْرِ
فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْك فَأَدْرَكْته حيَا { مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ فَيَتنََاوَلُ كُلَّ حَيٍّ مُطْلَقًا ، وَكَذَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعَدِيٍّ 

افِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مُطْلَقٌ فَيَتَنَاوَلُ كُلَّ حَيٍّ مُطْلَقًا وَالْحَدِيثُ صَحيِحٌ رَواَهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسلِْمٌ وَأَحمَْدُ وَفَصَّلَ الشَّ} فَاذْبَحْهُ 
نْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الذَّبْحِ لِفَقْدِ الْآلَةِ لَمْ يُؤكَْلْ ؛ لِأَنَّ التَّقْصِيرَ مِنْ جِهَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ تَفْصِيلًا آخَرَ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا فَقَالَ إ

مْ يَجْرَحْهُ فَلِمَا بَيَّنَّا عنِْدَ لْكَلْبُ ولََلِضِيقِ الْوَقْتِ أُكِلَ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا تَلَوْنَا وَمَا رَويَْنَا ، وَأَمَّا إذَا خَنَقَهُ ا
  حَتَّى لَا يُعْتَدَّ بِهِ ؛قَوْلِهِ لَا بُدَّ مِنْ التَّعْلِيمِ واَلتَّسْمِيَةِ وَالْجرُْحِ وَذَكَرْنَا اخْتِلَافَ الرِّواَيَةِ واَلْكَسْرُ كَالْخَنْقِ 

كَهُ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ أَوْ كَلْبٌ مَجوُسِيٌّ أَوْ كَلْبٌ لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُفْضِي إلَى خُرُوجِ الدَّمِ ، وَأَمَّا إذَا شَارَ
إذَا {  لُ كَلْبِي وأَُسَمِّي فَقَالَعَمْدًا فَلِمَا رَوَيْنَا عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أُرْسِ

قُلْت إنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ أَرْسَلْت كَلْبَك وَسَمَّيْت فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَكُلْ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ 
وَفِي رِواَيَةٍ أَنَّ } سَمَّيْت عَلَى كَلْبِك وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ  مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا

إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ وَجَدْت مَعَ كَلْبِك كَلْبًا غَيْرَهُ { رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 
روََاهُمَا الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وأََحْمَدُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ ، وَهَذَا صَحيِحٌ } تَأْكُلْ ، فَإِنَّك لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ  وَقَدْ قَتَلَ فَلَا

لِ الْكَلْبِ الصَّيْدَ وَعَلَى الشَّافعِِيِّ فِي فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَى مَالِكٍ واَلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي قَوْلِهِ الْقَدِيمِ إنَّهُ لَا يَحْرُمُ بِأَكْ
رْمَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَمْدًا أَيْضًا ؛ وَلأَِنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهِ الْمُبِيحُ واَلْمُحَرَّمُ فَيُغَلَّبُ فِيهِ جِهَةُ الْحُ

؛ وَلِأَنَّ الْحرََامَ وَاجِبُ التَّرْكِ واَلْحَلَالَ جاَئِزُ التَّرْكِ } الْحرََامُ إلَّا وَقَدْ غَلَبَ الْحرََامُ الْحَلَالَ مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَ{ 
لِ يُكْرَهُ أَكْلُهُ لوُِجُودِ أَوَّفَكَانَ الاِحْتيَِاطُ فِي التَّرْكِ ولََوْ رَدَّهُ عَلَيْهِ الْكَلْبُ الثَّانِي ولََمْ يَجْرَحْهُ مَعَهُ وَماَتَ بِجُرْحِ الْ
ا تَفَرَّدَ بِالْجرُْحِ وَالْأَخْذِ غَلَبَ الْمُعَاوَنَةِ فِي الْأَخْذِ وَفَقْدهَِا فِي الْجرُْحِ ثُمَّ قيِلَ الْكَرَاهَةُ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمَّ

ةُ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ الْكَرَاهَةَ دُونَ الْحُرْمَةِ ، وَقيِلَ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ ، وَهُوَ اخْتِياَرُ جَانِبُ الْحِلِّ ، فَصَارَ حَلَالًا وَأَوْجَبَتْ إعاَنَ
  الْحَلْوَانِيِّ لوُِجُودِ

أَنَّ فِعْلَ الْمَجوُسِيِّ لَيْسَ مِنْ لِالْمُشاَرَكَةِ مِنْ وَجْهٍ بِخِلَافِ مَا إذَا رَدَّهُ عَلَيْهِ الْمَجوُسِيُّ بِنَفْسِهِ حيَْثُ لَا يَحْرُمُ ولََا يُكْرَهُ ؛ 
تْ الْمُشَارَكَةُ مِنْ وَجْهٍ جِنْسِ فِعْلِ الْكِلَابِ فَلَا تتََحَقَّقُ الْمُشَارَكَةُ أَصْلًا وَفِعْلُ الْكَلْبِ مِنْ جِنْسِ فِعْلِ الْكَلْبِ فَتَحَقَّقَ

دَّ عَلَى الْأَوَّلِ فَاشتَْدَّ الْأَوَّلُ عَلَى الصَّيْدِ بِسَبَبِهِ ، فَأَخَذَهُ فَقَتَلَهُ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ ؛ وَلَوْ لَمْ يَرُدَّ الْكَلْبُ الثَّانِي عَلَيْهِ لَكِنْ اشتَْ
عْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِنَاءٌ عَلَيْهِ فَلَا تَبعًَا لِفِلِأَنَّ فِعْلَ الثَّانِي أَثَّرَ فِي الْكَلْبِ الْأَوَّلِ حَتَّى ازدَْادَ طَلَبًا ، ولََمْ يؤَُثِّرْ فِي الصَّيْدِ ، فَكَانَ 
وْ ردََّهُ عَلَيْهِ سَبُعٌ أَوْ ذُو مِخْلَبٍ يُضاَفُ الْحُكْمُ إلَى التَّبَعِ بِخِلَافِ مَا إذَا رَدَّهُ عَلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَصِرْ تَبَعًا فَيُضاَفُ إلَيْهِمَا وَلَ

افِ مَ فَيُصَادُ بِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ رَدَّهُ الْكَلْبُ عَلَيْهِ فِيمَا ذَكَرْنَا لوُِجُودِ الْمُجَانَسَةِ فِي الْفعِْلِ بِخِلَمِنْ الطَّيْرِ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يُعَلَّ
عِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَامِ يمَا إذَا رَدَّ عَلَيْهِ مَا لَا يَجوُزُ الاِصْطِيَادُ بِهِ كَالْجَمَلِ واَلْبَقَرِ واَلْباَزِي فِي ذَلِكَ كَالْكَلْبِ فِي جَمِ

.  

أَيْ عَلَى حَدِّ الْأَكْلِ إذَا ذَكَّى ) قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ( أَيْ حتََّى مَاتَ ا هـ هِداَيَةٌ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَإِنْ لَمْ يُذَكِّهِ ( 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَأَمَّا إذَا ) وْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ واَلْكَسْرُ كَالْخَنْقِ الصَّيْدَ وَفِيهِ حيََاةٌ فِي جَمِيعِ الْأَحْواَلِ ، وَهُوَ قَ



حنَِيفَةَ شَيْئًا  هُ لَمْ يَجِدْ عَنْ أَبِيلَمْ يَجرَْحْهُ وَلَمْ يَخْنُقْهُ وَلَكِنَّهُ كَسَرَ عُضوًْا مِنْهُ فَمَاتَ فَإِنَّ أَبَا الْحَسَنِ الْكَرْخِيَّ ذَكَرَ أَنَّ
حْ لَمْ يُؤْكَلْ ، وهََذَا يَقْتَضِي مُصَرِّحًا وَقَدْ حَكَى مُحَمَّدٌ فِي الزِّيَادَاتِ الْمَسْأَلَةَ وأََجَابَ فِيهَا جَواَبًا مُطْلَقًا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجرَْ

كَرَ أَبُو يُوسُفَ فِي إثْرِ حِكَايَتِهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَ إنْ قَتَلَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ بِالْكَسْرِ فَقَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ وَذَ
مْ يَجْرَحْ فَإِنْ جرََحَ بِناَبٍ أَوْ غَيْرِ أَنْ يَجْرَحَهُ بِنَابٍ وَلَا مِخْلَبٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤكَْلُ وَكَذَلِكَ لَوْ صَدَمَهُ فَقَتَلَهُ وَلَمْ يَكْسِرْ وَلَ

ظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ لَبٍ أَوْ كَسَرَ عُضوًْا فَقَتَلَهُ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ قَالَ الْقُدوُرِيُّ فِي شَرْحِهِ وَمِخْ
احَةِ الظَّاهرَِةِ وَوَجْهُ مَا حَكَاهُ مُحَمَّدٌ أَنَّ يَقْتَضِي أَنَّ الْجُرْحَ كَالْكَسْرِ وَجْهُهُ أَنَّ الْكَسْرَ جِرَاحَةٌ باَطِنَةٌ فِيهِ فَهِيَ كَالْجِرَ

قَوْلُهُ لَكِنْ ( رِيِّ ا هـ الْجرُْحَ يَقَعُ بِإِنْهاَرِ الدَّمِ وَهَذَا الْمَعنَْى لَا يوُجَدُ بِالْكَسْرِ فَصَارَ كَالْخَنْقِ كَذَا فِي شَرْحِ الْقُدوُ
لَى أَثَرِ الْكَلْبِ الْأَوَّلِ الْمُعَلَّمِ يَعنِْي عَدَا خَلْفَهُ وَاتَّبَعَهُ مِنْ وَراَئِهِ حتََّى عَدَا الْكَلْبُ أَيْ اشتَْدَّ الْكَلْبُ الثَّانِي عَ) اشتَْدَّ 

لُهُ بِخِلَافِ مَا قَوْ( يَةٌ الْأَوَّلُ عَلَى الصَّيْدِ فَأَخَذَهُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ أَيْ عَدَا كَذَا فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ ا هـ غَا
  .أَيْ رَدَّ الْمَجوُسِيُّ الصَّيْدَ عَلَى الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ ا هـ ) إذَا رَدَّهُ 
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فَانْزَجَرَ ، وَإِنْ أَرْسَلَ مُسْلِمٌ كَلْبَهُ فَزَجَرَهُ مَجُوسِيٌّ فَانزَْجَرَ حَلَّ وَلَوْ أَرْسَلَهُ مَجوُسِيٌّ فَزَجَرَهُ مُسْلِمٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَوَّلِ ويََحْرُمُ فِي ادُ بِالزَّجْرِ التَّهيِْيجُ أَيْ هَيَّجَهُ فَهاَجَ بِأَنْ صاَحَ عَلَيْهِ فَازْدَادَ فِي الْعَدْوِ وَإِنَّمَا يَحِلُّ فِي الْوَالْمرَُ) حَرُمَ 

سَالُ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَرْتفَِعُ إلَّا بِمِثْلِهِ أَوْ بِمَا هُوَ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الزَّجْرَ دُونَ الْإِرْسَالِ لِكَوْنِهِ بِنَاءً عَلَيْهِ ، فَلَا يَنْتَسِخُ بِهِ الْإِرْ
الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ولََا إرْسَالُ  فَوْقَهُ وَلَا يَرْتَفِعُ بِمَا هُوَ دوُنَهُ كَنَسْخِ الْآيِ فَلَا يرَْتَفِعُ إرْساَلُ الْمُسْلِمِ بِزَجْرِ الْمَجوُسِيِّ فِي

 وكَُلُّ مَنْ لَا رِ الْمُسْلِمِ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي فَبقَِيَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَلَا يَتَغيََّرُ بِالزَّجْرِالْمَجُوسِيِّ بِزَجْ
زِلَةِ الْمَجوُسِيِّ غَيْرَ أَنَّ الْمُحْرِمَ يَجِبُ عَلَيْهِ تَجوُزُ ذَكَاتُهُ كَالْمُحْرِمِ وَالْمرُْتَدِّ واَلْوثََنِيِّ وتََارِكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا فِي هَذَا بِمنَْ

، وَهُوَ دُونَهُ فَبِالزَّجْرِ أَوْلَى ، وَهُوَ  الْجزََاءُ بِالزَّجْرِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلصَّيْدِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْجزََاءُ بِالدَّلَالَةِ
) قَوْلُهُ وَالْمرَُادُ بِالزَّجْرِ إلَخْ .( زَمُ مِنْ اعْتِبَارِ الدَّلَالَةِ فِي حَقِّ لُزُومِ الْجزََاءِ اعْتِباَرُهُ فِي حَقِّ انْتِساَخِ الْفِعْلِ فَوْقَهَا فَلَا يَلْ

بِ وبَِالاِنزِْجَارِ إظْهاَرُ زِيَادَةِ الطَّلَبِ أَيْ طَلَبِ قَالَ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمرَُادُ بِالزَّجْرِ الْإِغْرَاءُ بِالصِّيَاحِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْكَلْ
  .الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

أَنَّ وَهَذَا استِْحْسَانٌ وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَحِلَّ ؛ لِ) ، وَإِنْ لَمْ يُرْسِلْهُ أَحَدٌ فَزَجَرَهُ مُسْلِمٌ فَانْزَجَرَ حَلَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَةً وَحُكْمًا فَلَا يَحِلُّ وَالزَّجْرُ الْإِرْساَلَ جعُِلَ ذَكَاةً عِنْدَ الاِضْطرَِارِ لِلضَّروُرَةِ ، فَإِذَا لَمْ يوُجَدْ الْإِرْساَلُ انعَْدَمَ الذَّكَاةُ حَقِي

الزَّجْرَ عِنْدَ عَدَمِ الْإِرْساَلِ يُجْعَلُ إرْسَالًا ؛ لِأَنَّ انْزِجاَرَهُ عَقِيبَ  بِنَاءً عَلَيْهِ فَلَا يُعْتَبَرُ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَوَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ
الْأَوَّلِ وَلَا يُقَالُ الزَّجْرُ  زَجرِْهِ دَليِلُ طَاعَتِهِ فَيَجِبُ اعْتِباَرُهُ فَيَحِلُّ إذْ لَيْسَ فِي اعْتِباَرِهِ إبْطَالُ السَّبَبِ بِخِلَافِ الْفَصْلِ

 الزَّجْرَ فِيهِمَا بِنَاءٌ عَلَى الْأَوَّلِ لاِنْفِلَاتِ لِكَوْنِهِ بِنَاءً عَلَيْهِ فَلَا يَرْتَفِعُ الِانْفِلَاتُ فَصَارَ مثِْلَ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ واَلْجَامِعُ أَنَّدُونَ ا
فَوْقَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ فَاسْتوََيَا  ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الزَّجْرُ إنْ كَانَ دُونَ الِانْفِلَاتِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَهُوَ

فَصْلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الزَّجْرَ لَا فَنُسِخَ الاِنْفِلَاتُ ؛ لِأَنَّ آخِرَ الْمِثْلَيْنِ يَصْلُحُ نَاسِخًا لِلْأَوَّلِ كَمَا فِي نَسْخِ الْأَحْكَامِ بِخِلَافِ الْ
رْسَالِ ، فَكَانَ دوُنَهُ مِنْ ي الْإِرْسَالَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِعْلُ الْمُكَلَّفِ وَالزَّجْرُ بِنَاءً عَلَى الْإِيُسَاوِ

الْمُعَلَّمَ عَلَى صَيْدٍ مُعَيَّنٍ فَأَخَذَ غَيْرَهُ ، وَهُوَ عَلَى  كُلِّ وَجْهٍ فَلَا يَرْتَفِعُ بِهِ وَالْبَازِي كَالْكَلْبِ فِيمَا ذَكَرْنَا وَلَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ
بِالْمُشاَرِ إلَيْهِ واَلتَّسْمِيَةُ وَقَعَتْ  سَنَنِهِ حَلَّ وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَحِلُّ ؛ لأَِنَّهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ إرْساَلٍ إذْ الْإِرْساَلُ مُخْتَصٌّ

مِيَةِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي تَتَحَوَّلُ إلَى غَيْرِهِ فَصاَرَ كَمَا إذَا أَضْجَعَ شَاةً وَسمََّى عَلَيْهَا وَخَلَّاهَا فَذَبَحَ غَيْرَهَا بِتِلْكَ التَّسْ عَلَيْهِ فَلَا
  حتََّى لَا يَحِلَّ غَيْرُهُ بِذَلِكَ الْإِرْسَالِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَتَعَيَّنُ الصَّيْدُ بِالتَّعْيِينِ مِثْلُ قَوْلِ ماَلِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَيْلَى 

طٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَعِنْدَهُ لَيْسَ وَلَوْ أَرْسَلَ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ يَحِلُّ مَا أَصَابَهُ خِلَافًا لِمَالِكٍ ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّعْيِينَ شرَْ
فُ وَلَا وَعِنْدَنَا التَّعْيِينُ لَيْسَ بِشَرْطٍ ولََا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْمُكَلَّبِشرَْطٍ وَلَكِنْ إذَا عَيَّنَ يَتَعَيَّنُ 

نُهُ أَنْ يُعَلِّمَ الْبَازِيَ وَالْكَلْبَ عَلَى يُكَلَّفُ مَا لَا يقَْدِرُ عَلَيْهِ وَاَلَّذِي فِي وُسْعِهِ إيجَادُ الْإِرْساَلِ دُونَ التَّعْيِينِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِ
، فَإِنَّ الصُّيُودَ كُلَّهَا فِيمَا يرَْجِعُ إلَى وَجْهٍ لَا يأَْخُذُ إلَّا مَا يعَُيِّنُهُ لَهُ ؛ وَلِأَنَّ التَّعْيِينَ غَيْرُ مُفِيدٍ فِي حَقِّهِ ولََا فِي حَقِّ الْكَلْبِ 

 ي حَقِّ الْكَلْبِ ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ إلَى أَخْذِ كُلِّ صَيْدٍ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِهِ بِخِلَافِ مَا اسْتَشْهَدَ بِهِ ماَلِكٌمَقْصُودِهِ سوََاءٌ وَكَذَا فِ
هُنَاكَ بِالْمَضْجَعِ للِذَّبْحِ وَفِيمَا  يَةُرَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ فِي الشَّاةِ مُمْكِنٌ وَكَذَا غَرَضُهُ مُتَعَلِّقٌ بِمُعَيَّنٍ فَتَتَعَلَّقُ التَّسْمِ

لْجَمِيعُ لِأَنَّ الذَّبْحَ يَقَعُ بِالْإِرْسَالِ نَحْنُ فِيهِ بِالْآلَةِ وَلَوْ أَرْسَلَهُ عَلَى صُيُودٍ بِتَسْمِيَةٍ وَاحِدَةٍ حاَلَةَ الْإِرْسَالِ فَقَتَلَ الْكُلَّ حَلَّ ا



نْدَهُ ، واَلْفِعْلُ وَهُوَ الْإِرْساَلُ واَحِدٌ فَيَكْتفَِي بِتَسْمِيَةٍ واَحِدَةٍ فَصَارَ كَمَا إذَا أَضْجَعَ شاَتَيْنِ وَلِهَذَا تُشْتَرَطُ التَّسْمِيَةُ عِ
أَنَّ الْفعِْلَ مُتَعَدِّدٌ فَلَا قُبِ ؛ لِإحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى فَذَبَحَهُمَا دَفْعَةً وَاحِدَةً بِتَسْمِيَةٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَلَى التَّعَا

فَقَتَلَهُ يُؤْكَلُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَادَةٌ لَهُ بُدَّ مِنْ تَعَدُّدِ التَّسْمِيَةِ وَمَنْ أَرْسَلَ فَهْدًا فَكَمَنَ حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنْ الصَّيْدِ ثُمَّ أَخَذَ الصَّيْدَ 
قَطِعُ بِهِ فَوْرُ الْإِرْسَالِ ، وَكَيْفَ يَنْقَطِعُ وَقَصْدُ صاَحِبِهِ يتََحَقَّقُ بِذَلِكَ وَعُدَّ ذَلِكَ مِنْهُ مِنْ يَحتَْالُ لِأَخْذِهِ لَا اسْترَِاحَةٌ فَلَا يَنْ

  نْهُ ،الْخِصاَلِ الْحَميِدَةِ قَالَ الْحَلْواَنِيُّ لِلْفَهْدِ خِصَالٌ حَميِدَةٌ فَيَنْبغَِي لِكُلِّ عَاقِلٍ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ مِ

خِلَافِ ولََكِنْ يَطْلُبُ الْفُرْصَةَ نْهَا أَنْ يَكْمُنَ لِلصَّيْدِ حَتَّى يَسْتَمْكِنَ مِنْهُ ، وَهَكَذَا يَنْبغَِي لِلْعَاقِلِ أَنْ لَا يُجَاهِرَ عَدُوَّهُ بِالْمِ
صَاحِبِهِ حتََّى يُرْكِبَهُ خَلْفَهُ ، وَهُوَ حَتَّى يَسْتَمْكِنَ مِنْهُ فَيَحْصُلَ مَقْصُودُهُ مِنْ غَيْرِ إتْعَابِ نَفْسِهِ وَمِنْهَا أَ نَّهُ لَا يَعْدُو خَلْفَ 

غَيْرِهِ وَمنِْهَا أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّمُ بِالضَّرْبِ يَقُولُ هُوَ الْمُحْتاَجُ إلَيَّ ، فَلَا أَذِلُّ وهََكَذَا يَنْبغَِي لِلْعَاقِلِ أَنْ لَا يَذِلَّ نفَْسَهُ فِيمَا يَفْعَلُ لِ
نْ يَتَّعِظَ بِغَيْرِهِ كَمَا قِيلَ كِنْ يُضْرَبُ الْكَلْبُ بَيْنَ يَدَيْهِ إذَا أَكَلَ مِنْ الصَّيْدِ فَيَتَعَلَّمُ بِذَلِكَ ، وَهَكَذَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَوَلَ

، وَإِنَّمَا يَطْلُبُ مِنْ صَاحِبِهِ اللَّحْمَ الطَّيِّبَ وَهَكَذَا يَنْبغَِي  السَّعِيدُ مَنْ اتَّعَظَ بِغَيْرِهِ وَمنِْهَا أَنَّهُ لَا يتََنَاوَلُ الْخَبِيثَ مِنْ اللَّحْمِ
أَخْذِهِ تَرَكَهُ وَيَقُولُ لَا أَقْتُلُ نَفْسِي  لِلْعَاقِلِ أَنْ لَا يَتَنَاوَلَ إلَّا الطَّيِّبَ وَمِنْهَا أَنَّهُ يثَِبُ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا فَإِنْ لَمْ يَتمََكَّنْ مِنْ

الْإِرْساَلِ لِمَا بيََّنَّا فِي الْفَهْدِ ،  يمَا أَعْمَلُ لِغَيْرِي ، وَهَكَذَا يَنْبغَِي لِلْعَاقِلِ ، وَكَذَا الْكَلْبُ إذَا اعْتاَدَ الِاخْتِفَاءَ لَا يَقْطَعُ فَوْرَفِ
كِلَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْإِرْسَالَ قَائِمٌ لَمْ يَنْقَطِعْ ، وَهُوَ بِمَنزِْلَةِ مَا لَوْ وَلَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فَأَخَذَ صيَْدًا فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَخَذَ آخَرَ فَقَتَلَهُ أُ

اعِ لَهُ لَا يُؤكَْلُ الثَّانِي لِانْقِطَرَمَى سَهْمًا إلَى صيَْدٍ فَأَصَابَهُ وَغَيْرَهُ وَلَوْ جَثَمَ عَلَى الْأَوَّلِ طَوِيلًا ثُمَّ مَرَّ بِهِ صَيْدٌ آخَرُ فَقَتَ
ا تقََدَّمَ وَلَوْ أَرْسَلَ بَازِيَهُ الْمُعَلَّمَ الْإِرْساَلِ بِمُكْثِهِ طَوِيلًا إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حِيلَةً مِنْهُ لِلْأَخْذِ ، وَإِنَّمَا هُوَ اسْتِراَحَةٌ بِخِلَافِ مَ

قَتَلَهُ يُؤْكَلُ إذْ لَمْ يمَْكُثْ زَماَنًا طَوِيلًا لِلِاسْترَِاحَةِ ، وَإِنَّمَا مَكَثَ عَلَى صَيْدٍ فَوَقَعَ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ اتَّبَعَ الصَّيْدَ ، فَأَخَذَهُ وَ
  سَاعَةً لِلْكَمِينِ وَلَوْ أَنَّ بَازِيًا مُعَلَّمًا أَخَذَ صيَْدًا فَقَتَلَهُ وَلَا يُدْرَى أَرْسَلَهُ إنْسَانٌ

سَالِ ولََا تَثْبُتُ الْإِباَحَةُ بِدوُنِهِ وَلَئِنْ كَانَ مرُْسَلًا فَهُوَ مَالُ الْغَيْرِ فَلَا يَجوُزُ تَنَاوُلُهُ إلَّا أَوْ لَا لَا يُؤْكَلُ لِوُقُوعِ الشَّكِّ فِي الْإِرْ
لَ وَكَذَا لَوْ أَرْسَلَ هُ أُكِبِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَلَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ فَأَخَذَ الْكَلْبُ الصَّيْدَ فَجرََحَهُ ثُمَّ جرََحَهُ آخَرُ فَقَتَلَ

يَدْخُلُ تَحْتَ التَّعْلِيمِ فَجعُِلَ عَفْوًا كَلْبَيْنِ فَجَرَحَهُ أَحَدُهُمَا ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ أُكِلَ ؛ لِأَنَّ الِامْتِناَعَ عَنْ الْجُرْحِ بعَْدَ الْجُرْحِ لَا 
الْأَوَّلُ ولََوْ أَرْسَلَ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَلْبًا فَجرََحَهُ أَحَدُهُمَا وَقَتَلَهُ الْآخَرُ مَا لَمْ يَكُنْ إرْسَالُ أَحَدِهِمَا بَعْدَ مَا أَثْخَنَهُ 

لَ أَنْ يَجْرَحَهُ الثَّانِي انَ أَثْخَنَهُ قَبْأُكِلَ إذَا كَانَ إرْساَلُ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يثُْخِنَهُ الْأَوَّلُ لِمَا بَيَّنَّا وَالْمِلْكُ لِصاَحِبِ الْأَوَّلِ إنْ كَ
وَّلُ ؛ لِأَنَّ الْإِرْساَلَ الثَّانِيَ حَصَلَ إلَى ؛ لِأَنَّهُ أَخرَْجَهُ عَنْ حَدِّ الصَّيْدِيَّةِ فَمَلَكَهُ بِهِ وَلَا يَحْرُمُ بِجرُْحِ الثَّانِي بعَْدَ مَا أَثْخَنَهُ الْأَ

 لِعَدَمِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْحِلِّ واَلْحُرْمَةِ حاَلَةُ الْإِرْسَالِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الِامْتِناَعِ وَلَا تُعْتَبَرُ بَعْدَهُالصَّيْدِ لِكَوْنِهِ قَبْلَ أَنْ يثُْخِنَهُ ؛ لِ
  .قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ 

فَقَالَ وَلَوْ أَرْسَلَهُ عَلَى صَيْدٍ فَأَخَذَ غَيْرَهُ مِنْ غَيْرِ  ساَقَ الْخِلَافَ فِي الْمَجْمَعِ بيَْنَنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِيِّ) قَوْلُهُ وَقَالَ مَالِكٌ إلَخْ 
الًا أَوْ مَكَثَ لَا يَحِلُّ اتِّفَاقًا عُدُولٍ وَلَا مُكْثٍ يُحِلُّهُ قَالَ ابْنُ فِرِشتَْا قَيَّدَ بِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ انْصَرَفَ عَنْ طَرِيقِهِ يَميِنًا وَشِمَ

سِلُ كَلْبَهُ عَلَى يُّ الْخِلَافَ بَينَْنَا وَبَيْنَ مَالِكٍ فَقَطْ كَمَا ذَكَرَ الشَّارِحُ فَقَالَ قَالَ فِي الْأَصْلِ أَرَأَيْت الرَّجُلَ يُرْوَسَاقَ الْأَتْقَانِ
رْزاَدَهْ ، وَهَذَا مَذْهَبُ عُلَمَائِنَا وَقَالَ صيَْدٍ فَيَأْخُذُ صيَْدًا غَيْرَهُ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ أَيؤُْكَلُ قَالَ نعََمْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَ
ا يَحِلُّ وَقَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي مَالِكٌ بِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ وأََجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ انْحَرَفَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَأَخَذَ صَيْدًا وَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ لَ

حَلَالٌ هُ أَوْ باَزَهُ إلَى صَيْدٍ فَأَخَذَ ذَلِكَ الصَّيْدَ أَوْ أَخَذَ غَيْرَهُ أَوْ أَخَذَ عَددًَا مِنْ الصَّيْدِ فَهُوَ كُلُّهُ الْكَافِي ، وَإِذَا أَرْسَلَ كَلْبَ



هُ لَمْ يُؤْكَلْ ؛ لِأَنَّهُ خرََجَ مِنْ حَالِ مَا دَامَ فِي وَجْهِ إرْساَلِهِ فَإِنْ قَتَلَ وَاحِدًا أَوْ جَثَمَ عَلَيْهِ طَوِيلًا ثُمَّ مَرَّ بِهِ صَيْدٌ آخَرُ فَأَخَذَ
أَيْ استَْتَرَ ا هـ قَالَ فِي الْمِصْباَحِ كَمَنَ كُمُونًا مِنْ بَابِ قَعَدَ ) قَوْلُهُ فَكَمَنَ ( الْإِرْساَلِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَافِي ا هـ 

قَوْلُهُ فَيَنْبغَِي لِكُلِّ ( نَاقِلًا عَنْ شَيْخِهِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ ا هـ كَاكِيٌّ ) قَوْلُهُ قَالَ أَيْ السَّرَخْسِيُّ ( تَواَرَى واَستَْخْفَى ا هـ 
قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهرَْزاَدَهْ فِي شرَْحِهِ يُقَالُ إنَّ فِي الْفَهْدِ خِصاَلًا لَوْ كَانَ واَحِدٌ منِْهَا فِي ) عَاقِلٍ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ مِنْهُ 

أَيْ لَا يَأْكُلُ الْميَْتَةَ وَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّكِيَّةَ يَعنِْي أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ ) قَوْلُهُ وَمِنْهَا أَنَّهُ ( آدَمَ لَكَانَ مِنْ أَشرَْفِ النَّاسِ ا هـ  بَنِي
الَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ وَكَذَلِكَ الْكَلْبُ إذَا قَ) قَوْلُهُ وَكَذَا الْكَلْبُ ( الْخَبِيثَ ، وَإِنَّمَا يَأْكُلُ الطَّيِّبَ ا هـ غَايَةٌ 

  أَرْسَلَهُ الرَّجُلُ فَصَنَعَ كَمَا

حَذَاقَةِ  استِْراَحَةِ فَيُعَدُّ ذَلِكَ مِنْيَصنَْعُ الْفَهْدُ فَلَا بأَْسَ بِأَكْلِ مَا صَادَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُكْثَ سَاعَةً حِيلَةٌ مِنْهُ لِلِاصطِْيَادِ لَا لِلِ
قَوْلُهُ وَلَوْ أَرْسَلَ ( يَةٌ الْحَيوََانِ فَلَا يَكُونُ قَاطِعًا لِلْإِرْساَلِ بَلْ يَكُونُ مِنْ أَسْبَابِ الاِصْطِياَدِ كَالْوُثُوبِ واَلْعَدْوِ ا هـ غَا

الْمُسْلِمُ كَلْبَهُ عَلَى صيَْدٍ وَسَمَّى فَأَدْرَكَ الْكَلْبُ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ ، وإَِذَا أَرْسَلَ ) كَلْبَهُ إلَخْ 
حَدُهُمَا فَوَقَذَهُ ثُمَّ ضَرَبَهُ كَلْبُهُ الصَّيْدَ فَوَقَذَهُ ثُمَّ ضَرَبَهُ ثَانِيًا فَقَتَلَهُ أُكِلَ وَكَذَلِكَ لَوْ أَرْسَلَ كَلْبَيْنِ عَلَى صيَْدٍ فَضَرَبَهُ أَ

رَى أَنَّهُ لَا كِلَ قَالَ الْقُدُورِيُّ فِي شرَْحِهِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَعنَْى لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ مِنْ فِعْلِ الْكَلْبِ أَلَا تَالْآخَرُ فَقَتَلَهُ أُ
 ـيُمْكِنُ أَنْ يُعَلَّمَ تَرْكَ الْجُرْحِ بعَْدَ الْجُرْحِ الْأَوَّلِ وَمَا لَا يُمْكِنُ تَعْلِيمُهُ يَسْقُطُ اعْتِ باَرُهُ فَكَانَ قَتْلُهُ بِجُرْحٍ وَاحِدٍ ا ه

  أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ

أَيْ رمََى إلَى الصَّيْدِ فَأَصَابَهُ يُؤكَْلُ إذَا جرََحَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ) وَإِنْ رَمَى وَسَمَّى وَجرََحَ أُكِلَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إذَا رَميَْت سَهْمَك فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ وَجَدْته قَدْ قَتَلَ فَكُلْ إلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ { نِ حَاتِمٍ وَالسَّلَامُ لِعَدِيِّ بْ

جُرْحَ لِمَا رُوِيَ عَنْ إبرَْاهيِمَ رَوَاهُ الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَشَرَطَ الْ} فِي مَاءٍ فَإِنَّك لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَمْ سَهْمُك 
إذَا رَمَيْت فَسَمَّيْت فَخَزَقْت فَكُلْ وَإِنْ لَمْ تَخْزِقْ فَلَا { عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ } وَلَا تَأْكُلْ مِنْ الْبُنْدُقَةِ إلَّا مَا ذَكَّيْت  تَأْكُلْ وَلَا تَأْكُلْ مِنْ الْمِعْراَضِ إلَّا مَا ذَكَّيْت
رِ فَإِنْ رمََى وْلِهِ فِي الْمُخْتَصَيُصيِبَ الرَّمِيَّ بِنفَْسِهِ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الصَّيْدِ كَمَا فِي إرْسَالِ الْكَلْبِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَفِي إطْلَاقِ قَ
ا سَمِعَ حِسا فَظَنَّهُ صَيْدًا وَسَمَّى وَجرََحَ أَكَلَ إشَارَةٌ إلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يُعَيِّنْ الْمَرْمِيَّ ولََا الْمُصَابَ حَتَّى يَدْخُلَ تَحْتَهُ مَا إذَ

كْلُهُ سوََاءٌ كَانَ الصَّيْدُ الْمَسْموُعُ حِسُّهُ مَأْكُولًا أَوْ غَيْرَ مَأْكُولٍ فَرَمَاهُ فَأَصاَبَ صيَْدًا آخَرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حِسُّ صيَْدٍ يَحِلُّ أَ
هُ أَنَّهُ خَصَّ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ كَانَ الْمُصاَبُ مَأْكُولًا ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ اصْطيَِادًا مَعَ قَصْدِهِ ذَلِكَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّ

رُ فِي جِلْدِهِ وَزُفَرُ خَصَّ مِنْهاَ تَغَلُّظِ حُرْمَتِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا تَثْبُتُ الْإِباَحَةُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ بِخِلَافِ السِّباَعِ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَثِّالْخِنزِْيرَ لِ
الظَّاهِرِ أَنَّ اسْمَ الاِصْطِيَادِ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَأْكُولِ فَيَكُونُ  مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ؛ لِأَنَّ الاِصْطيَِادَ لَا يُفِيدُ الْإِبَاحَةَ فِيهِ ، وَوَجْهُ

فَكَانَ اصْطِياَدُهُ مُباَحًا وإَِبَاحَةُ التَّنَاوُلِ تَرْجِعُ إلَى الْمَحَلِّ فَيثَْبُتُ بِقَدْرِ مَا } وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا { دَاخِلًا تَحْتَ قَوْلِهِ 
  حْمًا أَوْ جِلْداًيَقْبَلُهَا لَ

صيَْدٍ فَأَصاَبَ غَيْرَهُ ، وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ وَقَدْ لَا يَثْبُتُ بِالْكُلِّيَّةِ إذَا لَمْ يَقْبَلْهَا الْمَحَلُّ ، وإَِذَا وَقَعَ اصْطِيَادًا صَارَ كَأَنَّهُ رَمَى إلَى 
ا إلَى الْمُغْنِي أَنَّ الْمُصَابَ لَا يُؤْكَلُ ؛ لِأَنَّ الذَّكَاةَ لَا تَقَعُ عَلَيْهِمَا فَلَا يَكُونُ حِسُّ جَرَادٍ أَوْ سَمَكٍ ، ذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ مَعزِْي

نْ يقَُالَ ثُمَّ  كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَالْفعِْلُ ذَكَاةً وَأَوْرَدَهُ عَلَى قَوْلِ صَاحِبِ الْهِداَيَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حِسُّ صيَْدٍ حَلَّ الْمُصَابُ فَقَالَ
رِ هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ وَلَوْ رمََى تَبَيَّنَ أَنَّهُ حِسُّ صَيْدٍ يَحْتَاجُ فِي حِلِّ أَكْلِهِ إلَى الذَّبْحِ أَوْ الْجُرْحِ وَقَالَ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ فِي آخِ



بِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ صيَْدٌ وَفِي رِواَيَةٍ أُخْرَى عَنْهُ لَا إلَى سَمَكَةٍ أَوْ جَرَادَةٍ فَأَصاَبَ صَيْدًا يَحِلُّ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَ
الْحِلِّ فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا أَوْرَدَهُ يَحِلُّ ؛ لأَِنَّهُ لَا ذَكَاةَ فِيهِمَا فَكَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُخَرَّجَ مَا ذَكَرَهُ صاَحِبُ الْهِداَيَةِ عَلَى رِواَيَةِ 

كَةٍ وَتَرَكَ التَّسْمِيَةَ لَا يَحْتاَجُ إلَى زِيَادَةِ ذَلِكَ الْقَيْدِ الَّذِي ذَكَرَهُ ، وَفِي فَتَاوَى قَاضيِخَانْ لَوْ رَمَى إلَى جرََادٍ أَوْ سَمَوَ
رِواَيَتَانِ واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ يُؤكَْلُ ، وَهَذَا أَوْضَحُ فَأَصَابَ طَائرًِا أَوْ صَيْدًا آخَرَ فَقَتَلَهُ حَلَّ أَكْلُهُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَوْ ظَبْيٌ مُستَْأْنَسٌ أَوْ مُوثَقٌ لَا يَحِلُّ مِنْ الْكُلِّ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَصْلًا ، وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَسْمُوعَ حِسُّهُ آدَمِيٌّ أَوْ حَيوََانٌ أَهْلِيٌّ 
دِ وَفَرَّ الطَّائِرُ الْفعِْلَ لَمْ يَقَعْ اصْطِياَدًا فَلَا يَقُومُ مَقَامَ الذَّكَاةِ وَلَوْ رمََى إلَى طَائِرٍ فَأَصاَبَ غَيْرَهُ مِنْ الصُّيُو الْمُصَابُ ؛ لِأَنَّ

مَا لَوْ رمََى إلَى بَعِيرٍ فَأَصاَبَ صيَْدًا وَلَا وَلَا يَدْرِي أَهُوَ وَحْشِيٌّ أَمْ لَا حَلَّ الْمُصاَبُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِيهِ التَّوَحُّشُ بِخِلَافِ 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِظَاهِرِ حَالِهِ  يَدْرِي أَهُوَ ناَدٌّ أَمْ لَا حيَْثُ لَا يَحِلُّ الْمُصَابُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الِاستِْئْناَسُ فَيُحْكَمُ عَلَى كُلِّ

  وَلَوْ

الْهِداَيَةِ  ظَنَّهُ آدَميِا فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ صَيْدٌ حَلَّ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِظَنِّهِ مَعَ تَعَيُّنِهِ صَيْدًا ذَكَرَهُ فِي أَصاَبَ الْمَسْمُوعَ حِسُّهُ وَقَدْ
اهُ فَإِذَا ذَلِكَ الَّذِي سَمِعَ حِسَّهُ صيَْدًا إذَا سَمِعَ حِسا بِاللَّيْلِ فَظَنَّ أَنَّهُ إنْسَانٌ أَوْ داَبَّةٌ أَوْ حَيَّةٌ فَرَمَ: وَقَالَ فِي الْمُنْتقََى 

اهُ ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ الصَّيْدَ فَأَصَابَ سَهْمُهُ ذَلِكَ الصَّيْدَ الَّذِي سَمِعَ حِسَّهُ أَوْ أَصاَبَ صَيْدًا آخَرَ وَقَتَلَهُ لَا يُؤكَْلُ ؛ لأَِنَّهُ رَمَ
جْهَيْنِ أَنْ يَرْمِيَهُ ، وَهُوَ يرُِيدُ الصَّيْدَ وَأَنْ يَكُونَ الَّذِي أَرَادَهُ وَسمَِعَ حِسَّهُ وَرمََى إلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ولََا يَحِلُّ الصَّيْدُ إلَّا بِوَ

لَى الْآدَمِيِّ وَنَحوِْهِ الرَّمْيَ إ صيَْدًا سوََاءٌ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ لَا ، وَهَذَا يُنَاقِضُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْهِداَيَةِ ، وَهَذَا أَوْجَهُ ؛ لِأَنَّ
رَهُ هُوَ بِنَفْسِهِ أَيْضًا مِنْ لَيْسَ بِاصْطِيَادٍ فَلَا يُمْكِنُ اعْتِباَرُهُ وَلَوْ أَصَابَ صَيْدًا وَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ يُنَاقِضُ مَا ذَكَ

ابُ وَعَلَى اقْتِضَاءِ مَا ذَكَرَهُ هُنَا أَنْ يَحِلَّ ؛ لِأَنَّ الْمُصَابَ صَيْدٌ كَمَا فِي قَوْلِهِ ، وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حِسُّ آدمَِيٍّ لَا يَحِلُّ الْمُصَ
كْرِهِ غَيْرِ مُخْلِصٍ فَلَا حاَجَةَ إلَى ذِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ أَيْضًا فِيهَا صَيْدٌ وَفَرَّقَ بيَْنَهُمَا فِي النِّهاَيَةِ بِفَرْقٍ

فِي الْأَصْلِ ولَِأَبِي يُوسُفَ فِيهِ وَقَالَ فِيهِ لَوْ رَمَى إلَى آدمَِيٍّ أَوْ بَقَرٍ أَوْ نَحْوِهِ وَسَمَّى فَأَصاَبَ صيَْدًا مَأْكُولًا لَا رِواَيَةَ لِهَذَا 
الْهِدَايَةِ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي يوُسُفَ فَيَسْتقَِيمُ ولََا حاَجَةَ قَوْلَانِ فِي قَوْلٍ يَحِلُّ وَفِي قَوْلٍ لَا يَحِلُّ فَيُحمَْلُ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ 

 يَكُونَ الْمَسْموُعُ حِسُّهُ غَيْرَ إلَى الْفَرْقِ ، وَلَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّ صَاحِبَ الْحِسِّ مَا هُوَ لَا يَحِلُّ تَنَاوُلُ مَا أَصاَبَهُ لاِحْتِماَلِ أَنْ
  .لْمُصَابُ بِالشَّكِّ واَلْباَزِي واَلْفَهْدُ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا كَالْكَلْبِ صيَْدٍ فَلَا يَحِلُّ ا

وَفِي حَديِثِ عَدِيٍّ أَنَّهُ قَالَ ) قَوْلُهُ إذَا رمََيْت فَسَمَّيْت فَخَزَقْت فَكُلْ ( أَيْ جرََحَ ا هـ ) قَوْلُهُ فَإِنْ وَجَدْته قَدْ قَتَلَ 
وَفِي حَدِيثٍ } أَرْمِ بِالْمِعْراَضِ فَيَخْزِقُ قَالَ إنْ خزََقَ فَكُلْ وَإِنْ أَصَابَ بِعرَْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ { لَاةُ واَلسَّلَامُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّ

فِي الْمُغْرِبِ فِي الْخَاءِ مَعَ  وَالسِّينُ لُغَةٌ واَلرَّاءُ تَصْحِيفٌ قَالَهُ} مَا خَزَقْتُمْ فَكُلُوهُ إذَا ذَكَرْتُمْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ { آخَرَ 
يَعنِْي رَمَى الْمَسْموُعَ حِسُّهُ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ ) قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ الصَّيْدُ الْمَسْموُعُ حِسُّهُ إلَخْ ( الزَّايِ الْمُعْجَمَتَيْنِ ا هـ 

أَنَّ الْمَسْمُوعَ حِسُّهُ كَانَ صَيْدًا لَا آدَميِا وَلَا شاَةً وَلَا نَحْوَ ذَلِكَ  صيَْدٌ فَأَصاَبَ سَهْمُهُ صَيْدًا غَيْرَ الْمَسْمُوعِ حِسُّهُ فَظَهَرَ
غَيْرَ مَأْكُولِ اللَّحْمِ ؛ لأَِنَّهُ حَلَّ مَا أَصاَبَهُ سَهْمُهُ إذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ سوََاءٌ كَانَ الْمَسْموُعُ حِسُّهُ مَأْكُولَ اللَّحْمِ أَوْ 

قُدوُرِيُّ فِي شرَْحِهِ دَ الِاصطِْيَادَ بِالرَّمْيِ وَكَذَلِكَ إذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ أَوْ باَزَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَالَ الْقَصَ
هُ أَوْ رَمَاهُ بِسَهْمِهِ فَأَصَابَ صَيْدًا وَبَانَ أَنَّ وَجُمْلَةُ هَذَا الْبَابِ أَنَّ مَنْ سَمِعَ حِسا فَظَنَّهُ صَيْدًا فَأَرْسَلَ عَلَيْهِ كَلْبَهُ أَوْ بَازَ

دُ الَّذِي أَصَابَهُ فِي قَولِْهِمْ ؛ الْحِسَّ الَّذِي سَمِعَهُ لَمْ يَكُنْ حِسَّ صَيْدٍ ، وإَِنَّمَا كَانَ شَاةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ آدَميِا لَمْ يُؤْكَلْ الصَّيْ
ؤكَْلْ وَأَمَّا يْدٍ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حُكْمُ الْإِباَحَةِ وَصاَرَ كَأَنَّهُ رمََى إلَى آدمَِيٍّ يَعْلَمُ بِهِ فَأَصَابَ صَيْدًا لَمْ يُلِأَنَّهُ أَرْسَلَ إلَى غَيْرِ صَ

زُفَرُ إنْ كَانَ حِسَّ صَيْدٍ لَا  إذَا كَانَ الْحِسُّ حِسَّ صَيْدٍ مَأْكُولٍ أَوْ غَيْرِ مَأْكُولٍ فَإِنْ أَصاَبَ صيَْدًا مَأْكُولًا أَكَلَ وَقَالَ



عٍ أُكِلَ الصَّيْدُ ، وَإِنْ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَالسِّباَعِ وَمَا أَشْبَههََا لَمْ يُؤكَْلْ وَروُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ إنْ كَانَ حِسَّ سَبُ
  هُ وَزُفَرُ خَصَّقَوْلُ( كَانَ حِسَّ خنِْزِيرٍ لَمْ يُؤكَْلْ الصَّيْدُ ا هـ غَايَةٌ 

أَيْ يَثْبُتُ التَّنَاوُلُ بِقَدْرِ مَا يَقْبَلُ الْمَحَلُّ يَعْنِي إنْ كَانَ ) قَوْلُهُ فَيَثْبُتُ ( أَيْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَسْموُعِ حِسُّهُ ا هـ ) مِنْهَا 
مِ ، وَإِنْ كَانَ يَقْبَلُ تَناَوُلَ الْجِلْدِ لَا اللَّحْمِ يَثْبُتُ ذَلِكَ فَيَنْتَفِعُ يَقْبَلُ الْمَحَلُّ التَّنَاوُلَ مِنْ حَيْثُ اللَّحْمُ يثَْبُتُ تنََاوُلُ اللَّحْ

باَحًا ذِيَّتِهِ فَإِذَا كَانَ الِاصطِْيَادُ مُبِجِلْدِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ تَنَاوُلَهُمَا جَمِيعًا كَمَا فِي الْخِنزِْيرِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الاِصْطِيَادُ لِدَفْعِ أَ
قَوْلُهُ بِقَدْرِ مَا يَقْبَلُهَا لَحْمًا ( حَلَّ الْمُصاَبُ إذَا كَانَ مَأْكُولَ اللَّحْمِ وَإِنْ كَانَ الْمَسْموُعُ حِسُّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ ا هـ غَايَةٌ 

قَوْلُهُ ( أَيْ مَأْكُولٍ ا هـ ) هُ صاَرَ كَأَنَّهُ رمََى إلَى صَيْدٍ قَوْلُ( أَيْ أَوْ شعَْرًا أَوْ رِيشًا أَوْ دَفْعَ أَذِيَّتِهِ ا هـ غَايَةٌ ) أَوْ جِلْدًا 
قَالُوا وَلَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَى طَيْرٍ مُوثَقٍ ) أَيْ ، وَإِنْ كَانَ لَا ذَكَاةَ لَهُ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ ، وَإِنْ تَبَيَّنَ إلَخْ ) ؛ لِأَنَّهُ صَيْدٌ 

 لَا ؤكَْلْ ؛ لِأَنَّ الْمُوثَقَ لَا يَجوُزُ صيَْدُهُ بِالْكَلْبِ ، وَهُوَ كَالشَّاةِ وَلَوْ أَرْسَلَ باَزَهُ عَلَى ظَبْيٍ ، وَهُوَفَأَصَابَ صيَْدًا لَمْ يُ
أَرْسَلَ كَلْبًا عَلَى فِيلٍ  يَصيِدُ الظِّبَاءَ فَأَصاَبَ صَيْدًا لَمْ يُؤكَْلْ لأَِنَّ هَذَا الْإِرْساَلَ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الاِصْطِيَادُ فَصَارَ كَمَنْ

، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الطَّيْرَ ) قَوْلُهُ حَلَّ الْمُصاَبُ ( فَأَصَابَ صيَْدًا كَذَا ذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ فِي شَرْحِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
يَأْوِي الْبُيوُتَ فَتَثْبُتُ الْيَدُ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ إذَا رَمَى إلَى طَيْرٍ ثُمَّ شَكَّ الدَّاجِنَ إذَا رُئِيَ فِي الصَّحْرَاءِ لَمْ يَحِلَّ بِالْعَقْرِ ؛ لِأَنَّهُ 

فِي  أَيْ) قَوْلُهُ وَقَالَ فِيهِ ( ةٌ فِيهِ فَالْأَصْلُ فِي الطَّيْرِ التَّوَحُّشُ حتََّى يُعَلَّمَ الاِسْتِئْنَاسَ فَيَتَعَلَّقُ بِرَمْيِهِ الْإِباَحَةُ ا هـ غَايَ
لَفْظُ كَالْكَلْبِ هُوَ بِخَطِّ الشَّارِحِ واَلظَّاهِرُ بَدَلُ كَالْكَلْبِ ) قَوْلُهُ واَلْفَهْدُ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا كَالْكَلْبِ ( الْمُنْتقََى ا هـ 
  كَالسَّهْمِ فَلْيُتَأَمَّلْ

لِمَا رَوَينَْا فِي الْكَلْبِ مِنْ الْمَعنَْى ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ ) نْ لَمْ يُذَكِّهِ حَرُمَ ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ حَيا ذَكَّاهُ ، وَإِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  . وَجْهٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مِنْهُمَا ذَكَاةُ اضْطرَِارٍ فَيَكُونُ الْوَارِدُ فِي أَحَدِهِمَا وَارِدًا فِي الْآخَرِ دلََالَةً لِاسْتوَِائِهِمَا مِنْ كُلِّ

) يِّتًا لَا ، وَإِنْ وَقَعَ سَهْمٌ بِصيَْدٍ فَتَحَامَلَ وَغَابَ وَهُوَ فِي طَلَبِهِ حَلَّ ، وَإِنْ قَعَدَ عَنْ طَلَبِهِ ثُمَّ أَصَابَهُ مَ( لَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَا
روََاهُ مُسْلِمٌ } لَاثَةَ أَيَّامٍ وَأَدْركَْته فَكُلْهُ مَا لَمْ ينُْتِنْ إذَا رَمَيْت سَهْمَك فَغَابَ ثَ{ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لأَِبِي ثَعْلَبَةَ 

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَرِهَ أَكْلَ الصَّيْدِ إذَا غَابَ عَنْ الرَّامِي وَقَالَ لَعَلَّ هَوَامَّ { وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد واَلنَّساَئِيُّ وَرُوِيَ 
يَمُوتَ بِسَبَبٍ فَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى مَا إذَا قَعَدَ عَنْ طَلَبِهِ وَالْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَقْعُدْ ؛ وَلأَِنَّهُ يَحْتمَِلُ أَنْ } قَتَلَتْهُ الْأَرْضِ 

حَقَّقِ وَسَقَطَ اعْتِباَرُهُ فِيمَا لَا يُمْكِنُ التَّحرَُّزُ عَنْهُ آخَرَ فَيُعْتَبَرُ فِيمَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ لِأَنَّ الْمَوْهُومَ فِي الْحُرُمَاتِ كَالْمُتَ
فِي الصَّحْرَاءِ بَيْنَ الْأَشْجاَرِ لِلضَّروُرَةِ ؛ لِأَنَّ اعتِْبَارَهُ فِيهِ يُؤَدِّي إلَى سَدِّ باَبِ الِاصْطِيَادِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الاِصْطِياَدَ يَكُونُ 

بِهِ لِلضَّرُورَةِ لعَِدَمِ أَنْ يَقْتُلَهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ غَيْرِ انْتِقَالٍ وَتَواَرٍ عَنْ عَيْنِهِ غَالِبًا فَيُعْذَرُ مَا لَمْ يَقْعُدْ عَنْ طَلَ عَادَةً وَلَا يُمْكِنُهُ
عَنْ مِثْلِهِ مُمْكِنٌ فَلَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ فَيَحْرُمُ ، وَهُوَ إمْكَانِ التَّحرَُّزِ عَنْهُ وَلَا يعُْذَرُ فِيمَا إذَا قَعَدَ عَنْ طَلَبِهِ ؛ لِأَنَّ الاِحْترَِازَ 

لِ فِيمَا يُمْكِنُ وَجَعَلَ قَاضيِخَانْ فِي الْقِياَسُ فِي الْكُلِّ إلَّا أَنَّا تَركَْنَاهُ لِلضَّرُورَةِ فِيمَا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ وَبقَِيَ عَلَى الْأَصْ
يْدِ بِسَبَبٍ طِ حِلِّ الصَّيْدِ أَنْ لَا يَتوََارَى عَنْ بَصَرِهِ فَقَالَ ؛ لأَِنَّهُ إذَا غَابَ عَنْ بَصَرِهِ رُبَّمَا يَكُونُ مَوْتُ الصَّفَتَاوَاهُ مِنْ شَرْ

صْمَاءُ مَا رأََيْته واَلْإِنْمَاءُ مَا تَوَارَى آخَرَ فَلَا يَحِلُّ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كُلْ مَا أَصَمَيْت ودََعْ مَا أَنْمَيْت وَالْإِ
  احِبُ الْهِدَايةَِعَنْك ، وَهَذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّ الصَّيْدَ يَحْرُمُ بِالتَّواَرِي ، وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ عَنْ طَلَبِهِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ صَ

رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ إنَّ مَا توََارَى عنَْك إذَا لَمْ يَبِتْ لَيْلَةً يَحِلُّ فَإِذَا بَاتَ  أَيْضًا بِقَوْلِهِ وَاَلَّذِي روََيْنَاهُ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ
لِقَوْلِهِ فِي أَوَّلِ  لَبِهِ فَيَكُونُ مُنَاقِضًالَيْلَةً لَا يَحِلُّ ، وهََذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ إذَا توََارَى عَنْهُ لَا يَحِلُّ عِنْدَنَا ، وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ عَنْ طَ



هُ مَيِّتًا أَكَلَ ، وَإِنْ قَعَدَ عَنْ الْمَسأَْلَةِ ، وَإِذَا وَقَعَ السَّهْمُ بِالصَّيْدِ فَتَحَامَلَ حتََّى غَابَ عَنْهُ ولََمْ يزََلْ فِي طَلَبِهِ حَتَّى أَصَابَ
عَلَى الطَّلَبِ وَعَدَمِهِ لَا عَلَى التَّواَرِي وَعَدَمِهِ وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ كُتُبِ فُقَهَاءِ طَلَبِهِ ثُمَّ أَصاَبَهُ مَيِّتًا لَمْ يُؤْكَلْ فَبنََى الْأَمْرَ 

اهِرِ اقَضْ ولََكِنَّهُ خِلَافُ الظَّأَصْحاَبِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَلَوْ حمََلَ مَا ذَكَرَهُ عَلَى مَا إذَا قَعَدَ عَنْ طَلَبِهِ كَانَ يَسْتَقِيمُ ولََمْ يتََنَ
نْ وَجَدَ بِهِ جِراَحَةً سِوَى وَمَا رَوَيْنَا مِنْ الْحَديِثِ يُبِيحُ مَا غَابَ عَنْهُ وَباَتَ لَياَلِيَ فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَى مَنْ يَمْنَعُ ذَلِكَ ، وَإِ

رَمَيْت سَهْمَك فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ غَابَ عَنْك إذَا { جِراَحَةِ سَهْمِهِ لَا يَحِلُّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعَدِيٍّ 
رَواَهُ مُسْلِمٌ واَلنَّسَائِيُّ وَفِي } يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إلَّا أَثَرَ سَهْمِك فَكُلْ إنْ شئِْت ، وَإِنْ وَجَدْته غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ 

} إذَا وَجَدْت سَهمَْك وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ غَيرِْهِ وَعَلِمْت أَنَّ سَهْمَك قَتَلَهُ فَكُلْهُ { الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ لَهُ  رِواَيَةٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ
أَرمِْي فِي الصَّيْدِ فَأَجِدُ فِيهِ سَهمِْي  رَوَاهُ أَحْمَدُ واَلنَّسَائِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ عَدِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْت يَا رَسوُلَ اللَّهِ

رَواَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ؛ وَلِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ } إذَا عَلِمْت أَنَّ سَهمَْك قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سبَُعٍ فَكُلْ { مِنْ الْغَدِ قَالَ 
مَا إذَا كَانَ بِلَا أَمَارَةٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَحُكْمُ إرْسَالِ الْكَلْبِ وَالْبَازِي فِي جَمِيعِ مَا تَحَقَّقَتْ فِيهِ الْأَماَرَةُ فَيَحْرُمُ بِخِلَافِ 

  ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَامِ

قَوْلُهُ ؛ وَلِأَنَّهُ ( لُ عَلَيْهِ ا هـ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ بَلْ يَتَعَيَّنُ الْحمَْ) قَوْلُهُ وَلَكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ .( كَالرَّمْيِ 
فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَامِ كَالرَّمْيِ ) قَوْلُهُ واَلْباَزِي ( أَيْ مَوْتُهُ بِجِرَاحَةٍ سوَِى جِرَاحَةِ سَهْمِهِ ا هـ ) مُحْتَمَلٌ 

لَى صيَْدٍ فَجرََحَهُ فَغَابَ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا فَإِنْ كَانَ لَمْ يَقْعُدْ عَنْ طَلَبِهِ حَلَّ إذَا يَعْنِي إذَا أَرْسَلَ الْكَلْبَ أَوْ الْبَازِيَ الْمُعَلَّمَ عَ
  .ةٌ لَمْ يَكُنْ بِهِ جِرَاحَةٌ أُخْرَى فَإِنْ كَانَ قَعَدَ عَنْ طَلَبِهِ أَوْ كَانَ بِهِ جِراَحَةٌ أُخْرَى لَمْ يَحِلَّ ا هـ غَايَ

{ لِقَوْلِهِ تعََالَى ) وَلَوْ رَمَى صيَْدًا فَوَقَعَ فِي مَاءٍ أَوْ عَلَى سَطْحٍ أَوْ جَبَلٍ ثُمَّ ترََدَّى مِنْهُ إلَى الْأَرْضِ حَرُمَ ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
هْمَك فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ وَجَدْته قَدْ إذَا رَمَيْت سَ{ وَلِمَا رَويَْنَا وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لعَِدِيٍّ } وَالْمُترََدِّيَةُ 

روََاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وأََحْمَدُ وَلِقَوْلهِِ } قَتَلَ فَكُلْ إلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ ، فَإِنَّك لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُك 
روََاهُ الْبُخاَرِيُّ وأََحْمَدُ ؛ وَلأَِنَّهُ } إذَا رمََيْت سَهمَْك فَكُلْ وَإِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ { لَامُ لعَِدِيٍّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّ

مَا إذَا كَانَ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ ،  احْتمََلَ مَوْتَهُ بِغيَْرِهِ إذْ هَذِهِ الْأَشيَْاءُ مُهْلِكَةٌ وَيُمْكِنُ الِاحتِْراَزُ عَنْهَا فَيَحْرُمُ بِخِلَافِ
بِالِاتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّ مَوْتَهُ فَهَذَا هُوَ الْحرَْفُ فِي الْمُحْتمََلِ فِي هَذَا الْباَبِ ، وَهَذَا فِيمَا إذَا كَانَ فِيهِ حَياَةٌ مُسْتَقرَِّةٌ يَحْرُمُ 

ياَتُهُ دُونَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَى الاِخْتِلَافِ الَّذِي مَرَّ ذكِْرُهُ فِي إرْساَلِ الْكَلْبِ قَالَ رَحِمَهُ مُضَافٌ إلَى غَيْرِ الرَّمْيِ وَإِنْ كَانَتْ حَ
بَابُهُ عَلَى مَا بيََّنَّا  ؛ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَسَقَطَ اعتِْبَارُهُ كَيْ لَا يَنْسَدَّ) وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ابتِْدَاءً حَلَّ ( اللَّهُ 

لَا يُؤدَِّي إلَى الْحَرَجِ فَأَمْكَنَ  بِخِلَافِ مَا إذَا أَمْكَنَ التَّحَرُّزُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَهُ لَا يؤَُدِّي إلَى سَدِّ باَبِهِ ؛ لِأَنَّ اعْتبَِارَهُ
صْلُ فِي الشَّرْعِ وَلَوْ وَقَعَ عَلَى جبََلٍ أَوْ سطَْحٍ أَوْ آجرَُّةٍ مَوْضُوعَةٍ فَاسْتقََرَّ تَرْجِيحُ الْمُحَرَّمِ عِنْد التَّعَارُضِ عَلَى مَا هُوَ الْأَ

قَطَ يُمْكِنُ الاِحْترَِازُ عَنْهُ فَسَ وَلَمْ يتََرَدَّ حَلَّ ؛ لِأَنَّ وُقُوعَهُ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كَوُقُوعِهِ عَلَى الْأَرْضِ ابتِْدَاءً ؛ وَلأَِنَّهُ لَا
وَ عَلَى جَبَلٍ فَتَردََّى مِنْهُ إلَى اعْتِبَارُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَعَ عَلَى شَجَرٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ آجُرَّةٍ ثُمَّ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ رَماَهُ وَهُ

  الْأَرْضِ

لَى حَرْفِ آجُرَّةٍ حيَْثُ يَحْرُمُ لاِحْتِمَالِ أَنَّ أَحَدَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ قَتَلَهُ أَوْ رَمَاهُ فَوَقَعَ عَلَى رُمْحٍ منَْصُوبٍ أَوْ قَصَبَةٍ قَائِمَةٍ أَوْ عَ
قَّ صَخْرَةٍ فَانْفَلَقَ رَأْسُهُ أَوْ انْشَ بِحَدِّهِ أَوْ بِتَردَِّيهِ ، وَهُوَ يُمْكِنُ الِاحتِْراَزُ عَنْهُ وَقَالَ فِي الْمُنْتقََى لَوْ رمََى صَيْدًا فَوَقَعَ عَلَى

وَهَذَا خِلَافُ إطْلَاقِ الْجوََابِ : بَطْنُهُ لَمْ يُؤْكَلْ لِاحْتِماَلِ مَوْتِهِ بِسَبَبٍ آخَرَ قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ 



فِيمَا عَدَا هَذَا الْمُفَسَّرِ ؛ لِأَنَّ حُصُولَ  الْمَذْكُورِ فِي الْأَصْلِ ولََكِنْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إطْلَاقُ الْجَواَبِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَصْلِ
اعتِْبَارِ مِنْ الْمَوْهُومِ فَيَحْرُمُ الْمَوْتِ بِانْفِلَاقِ الرَّأْسِ واَنْشقَِاقِ الْبَطْنِ ظَاهِرٌ وَبِالرَّمْيِ مَوْهُومٌ مُتَرَدِّدٌ فَالظَّاهِرُ أَوْلَى بِالِ

 يَنْفَلِقْ ؛ لِأَنَّ مَوْتَهُ بِالرَّمْيِ هُوَ الظَّاهِرُ فَلَا يَحْرُمُ فَيُحمَْلُ إطْلَاقُ الْجوََابِ فِي الْأَصْلِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ ينَْشَقَّ وَلَمْ
مَذْكُورَ فِي الْأَصْلِ عَلَى لْوَحَمَلَ السَّرَخْسِيُّ مَا ذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى عَلَى مَا إذَا أَصاَبَهُ حَدُّ الصَّخْرَةِ فَانْشَقَّ لِذَلِكَ وَحمََلَ ا

التَّأْوِيلَيْنِ صَحيِحٌ وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُصِبْهُ مِنْ الصَّخرَْةِ إلَّا مَا يُصيِبُهُ مِنْ الْأَرْضِ لَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ فَحَلَّ لِذَلِكَ فَكِلَا 
الْأَصْلِ عَلَى مَا إذَا مَاتَ بِالرَّمْيِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتقََى عَلَى مَا إذَا ماَتَ بِغيَْرِهِ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَحمِْلُ مَا ذَكَرَهُ فِي 

لَى اخْتِلَافِ يِ ، وَهَذَا يرَْجِعُ إوَفِي لَفْظِ الْمُنْتقََى إشَارَةٌ إلَيْهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ لاِحْتِماَلِ الْموَْتِ بِسَبَبٍ آخَرَ أَيْ غَيْرِ الرَّمْ
الْمَاءِ أُكِلَ ، وَإِنْ انْغمََسَتْ لَا اللَّفْظِ دُونَ الْمَعنَْى فَلَا يُبَالَى بِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَرمِْيُّ مَائِيا فَإِنْ لَمْ تَنْغمَِسْ الْجِرَاحَةُ فِي 

  .جرُْحِ الْمَاءَ سبََبٌ لزِِيَادَةِ الْأَلَمِ فَصاَرَ كَمَا إذَا أَصَابَهُ السَّهْمُ يُؤْكَلُ لِاحْتِماَلِ الْموَْتِ بِهِ دُونَ الرَّمْيِ ؛ لِأَنَّ تَشَرُّبَ الْ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَالْوُقُوعُ فِي الْمَاءِ مِمَّا يُمْكِنُ الِاحْتِراَزُ عَنْهُ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يقََعُ فِي الْمَاءِ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ إلَخْ ( 
  .خِلَافِ السُّقُوطِ عَلَى الْأَرْضِ ؛ لأَِنَّهُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الِاحْتِراَزُ عَنْهُ فَسَقَطَ اعْتِباَرُهُ بِ

وِيَ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ لِمَا روََيْنَا مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ وَلِمَا رُ) وَمَا قَتَلَهُ الْمِعْراَضُ بِعرَْضِهِ أَوْ الْبنُْدُقَةُ حَرُمَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْمِعرْاَضِ فَخزََقَ فَكُلْهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنِّي أَرمِْي الصَّيْدَ بِالْمِعرْاَضِ فَأُصيِبُ فَقَالَ إذَا رَمَيْت بِا{ حَاتِمٍ 

نهََى عَنْ { وَمُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَلِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  روََاهُ الْبُخاَرِيُّ} ، وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ 
دَّ روََاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وأََحْمَدُ ؛ وَلأَِنَّ الْجرُْحَ لَا بُ} الْخَذْفِ وَقَالَ إنَّهَا لَا تَصيِدُ وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ 

وْ السَّيْفِ فَإِنْ أَصاَبَهُ بِحَدِّهِ أُكِلَ مِنْهُ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ واَلْبنُْدُقَةُ لَا تَجرَْحُ وَكَذَا عرَْضُ الْمِعْراَضِ ، وَإِنْ رَماَهُ بِالسِّكِّينِ أَ
نْ جرََحَ لاِحْتِمَالِ أَنَّهُ قَتَلَهُ بِثِقْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْحَجَرُ خفَِيفًا وَبِهِ وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ فَإِنْ كَانَ ثَقِيلًا لَا يُؤكَْلُ وَإِ

حِدَّةٌ فَرَمَى بِهِ صَيْدًا فَإِنْ  حِدَّةٌ وَجَرَحَ يَحِلُّ لِتَعَيُّنِ الْمَوْتِ بِالْجرُْحِ وَلَوْ جعََلَ الْحَجَرَ طَوِيلًا كَالسَّهْمِ وَهُوَ خَفِيفٌ وَبِهِ
دَقًّا وَكَذَا إذَا رَماَهُ بِهَا فَأَبَانَ  رَحَ حَلَّ لقَِتْلِهِ بِجرُْحِهِ وَلَوْ رمََاهُ بِمَرْوَةَ حَدِيدَةٍ وَلَمْ تبَْضِعْ بَضْعًا لَا يَحِلُّ ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُجَ

قَطِعُ بِالثِّقْلِ فَوَقَعَ الشَّكُّ ويََحْتمَِلُ أَنَّهُ ماَتَ قَبْلَ قَطْعِ الْأَوْداَجِ رأَْسَهُ أَوْ قَطَعَ أَوْداَجَهُ أَوْ أَبَانَ رَأْسَهُ ؛ لِأَنَّ الْعُرُوقَ قَدْ تَنْ
يْفِ حَدٌّ فَبَضَعَ بَضْعًا فَيَكُونُ كَالسَّوَلَوْ رَمَاهُ بِعوُدٍ مِثْلِ الْعَصَا ونََحْوِهِ لَا يَحِلُّ ؛ لأَِنَّهُ قَتَلَهُ ثِقْلًا لَا جرُْحًا إلَّا إذَا كَانَ لَهُ 

 بِالثِّقْلِ أَوْ شَكَّ فِيهِ وَالرُّمْحِ واَلْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ الْمَوْتَ إذَا حَصَلَ بِالْجُرْحِ بِيَقِينٍ حَلَّ ، وإَِنْ حَصَلَ
  لَّ بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُدْمٍ اخْتَلَفُوافَلَا يَحِلُّ حَتْمًا أَوْ احْتِياَطًا ، وَإِنْ جرََحَهُ فَمَاتَ وَكَانَ الْجرُْحُ مُدْميًِا حَ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إخرَْاجَ الدَّمِ فِيهِ قِيلَ لَا يَحِلُّ لِانعِْدَامِ مَعْنَى الذَّكَاةِ ، وَهُوَ إخْراَجُ الدَّمِ النَّجِسِ وَشرََطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
روََاهُ أَحْمَدُ وأََبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا وَقيِلَ يَحِلُّ لِإِتْيَانِ مَا فِي وُسْعِهِ ، وَهُوَ الْجُرْحُ } شِئْت انهَْرْ الدَّمَ بِمَا { بِقَوْلِهِ 

بَيْنَ الْعُروُقِ وكَُلُّ  قِ الْمَنْفَذِوَإِخرَْاجُ الدَّمِ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ فَلَا يَكُونُ مُكَلَّفًا بِهِ ؛ لِأَنَّ الدَّمَ قَدْ يَنْحَبِسُ لِغِلَظِهِ أَوْ لِضِي
ا يَحِلُّ إلَّا بِالْإِدمَْاءِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ وَقِيلَ إنْ كَانَتْ الْجِرَاحَةُ كَبِيرَةً حَلَّ بِدُونِ الْإِدمَْاءِ ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَ

واَلصَّغيرَِةَ لِضِيقِ الْمَخْرَجِ ظَاهِرًا فَيَكُونُ التَّقْصِيرُ مِنْهُ وَإِنْ ذَبَحَ الشَّاةَ ولََمْ الْكَبِيرَةَ إنَّمَا لَا يَخرُْجُ مِنْهَا الدَّمُ لِعَدَمِهِ 
ارِ وَوَجْهُ ي قَوْلُ إسْمَاعيِلَ الصَّفَّيَخْرُجْ مِنْهَا الدَّمُ قِيلَ يَحِلُّ أَكْلُهَا وَقِيلَ لَا يَحِلُّ فَالْأَوَّلُ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْكَافِ وَالثَّانِ

ا فَلَا ، وَهَذَا يؤَُيِّدُ قَوْلَ مَنْ الْقَوْلَيْنِ دَخَلَ فِيمَا ذَكَرْنَا ، وإَِذَا أَصاَبَ السَّهْمُ ظِلْفَ الصَّيْدِ أَوْ قَرْنَهُ فَإِنْ أَدْمَاهُ حَلَّ وإَِلَّ
  .يَشْترَِطُ خُروُجَ الدَّمِ 



) قَوْلُهُ فَخزََقَ ( واَلْمِعْراَضُ سهَْمٌ بِلَا رِيشٍ وَلَا نَصْلٍ يمَْضِي عرَْضًا ا هـ غَايَةٌ ) عْراَضُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَا قَتَلَهُ الْمِ( 
مَلَةِ فِي ذَ وبَِالرَّاءِ الْمُهْبِالْخَاءِ واَلزَّايِ الْمعُْجَمَتَيْنِ وَبِالرَّاءِ تَصْحِيفٌ ا هـ مُغْرِبٌ يُقَالُ خزََقَ الْمِعْراَضُ بِالزَّايِ أَيْ نَفَ

أَيْ حاَدَّةٍ ، وَهِيَ صِفَةٌ لِمَرْوَةَ ، وَهِيَ الْحَجَرُ الْأَبيَْضُ الرَّقِيقُ ا هـ غَايَةٌ ) الثَّوْبِ ا هـ قَوْلُهُ وَلَوْ رَمَاهُ بِمَروَْةَ حَدِيدَةٍ 
قَالَ الْأَتقَْانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ ) يلَ لَا يَحِلُّ قَوْلُهُ قِ( الْبَضْعُ الشَّقُّ واَلْقَطْعُ ا هـ مُغرِْبٌ ) قَوْلُهُ وَلَمْ تبَْضِعْ ( 

فَشرََطَ الْإِنهَْارَ ، وَهَذَا ضَعِيفٌ عنِْدِي ؛ لأَِنَّهُ كَمَا شَرَطَ الْإِنْهاَرَ } مَا أَنهَْرَ الدَّمَ وَأَفْرَى الْأَودَْاجَ فَكُلْ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
قَوْلُهُ وَقِيلَ (  الْأَودَْاجِ أَيْضًا وَفِي ذَكَاةِ الاِضْطِراَرِ لَمْ يَشْتَرِطْ فَرْيَ الْأَودَْاجِ فَكَذَا لَا يُشْتَرَطُ الْإِنْهاَرُ ا هـ شَرَطَ فَرْيَ

 ـأَيْ صَغِيرَةً كَانَتْ الْجِراَحَةُ أَوْ كَبِيرَةً ، وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدِي ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْجُ) يَحِلُّ  رْحِ كَافٍ فِي ذَكَاةِ الاِضْطرَِارِ ا ه
ةِ ا كَمَا إذَا عَلَفَهُ وَرَقَ الْعُنَّابِ فَاحْتَبَسَ دَمُهُ وَخُرُوجُ الدَّمِ حَالَ عَدَمِهِ فِيمَا لَيْسَ بِشَرْطٍ لِلْإِباَحَ) قَوْلُهُ لعَِدَمِهِ ( أَتْقَانِيٌّ 

قَوْلُهُ ، وَإِذَا ( اُنظُْرْ عِبَارَةَ الْمَتْنِ فِي آخِرِ الذَّباَئِحِ ا هـ ) مْ يَخْرُجْ مِنهَْا دَمٌ إلَخْ قَوْلُهُ وَإِنْ ذَبَحَ شَاةً وَلَ( هـ غَايَةٌ 
فَصْلٍ فِيمَا يَحِلُّ  ذَكَرَ الْأَتْقَانِيُّ عَقِيبَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِباَرَةَ الْوَلْوَالِجِيِّ الَّتِي نَقَلْتهَا فِيمَا تَقَدَّمَ فِي) أَصاَبَ السَّهْمُ إلَخْ 

أَنَّهَا إلَخْ ا هـ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ  وَمَا لَا يَحِلُّ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ ذَبَحَ شَاةً فَتَحَرَّكَتْ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ
.  

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أُكِلَا إنْ مَاتَ ) وًا مِنْهُ أَكَلَ الصَّيْدَ لَا الْعُضْوَ ، وَإِنْ رَمَى صَيْدًا فَقَطَعَ عُضْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِينَ بِالذَّكَاةِ ا لَمْ يَمُتْ لأَِنَّهُ مَا أُالصَّيْدُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مُبَانٌ بِذَكَاةِ الاِضْطرَِارِ فَيَحِلُّ كَالْمُبَانِ بِذَكَاةِ الاِخْتِياَرِ بِخِلَافِ مَا إذَ

روََاهُ ابْنُ مَاجَهْ ذَكَرَ الْحَيَّ } مَا قُطِعَ مِنْ بَهِيمَةٍ ، وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ { وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
وُ الْمُبَانُ مِنْهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُبَانَ مِنْهُ حَيٌّ حَقِيقَةً لقِِيَامِ الْحيََاةِ مُطْلَقًا فَيَنْصَرِفُ إلَى الْحَيِّ حقَِيقَةً وَحُكْمًا واَلْعُضْ

وَقَعَ فِي الْمَاءِ  الْحَياَةِ حتََّى لَوْ فِيهِ وَكَذَا حُكْمًا ؛ لِأَنَّهُ يَتَوَهَّمُ سَلَامَتَهُ بَعْدَ هَذِهِ الْجِراَحَةِ وَلِهَذَا اُعْتبُِرَ هَذَا الْقَدْرُ مِنْ
مَيِّتٌ حُكْمًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ وَفِيهِ قَدْرُ هَذَا مِنْ الْحيََاةِ يَحْرُمُ بِخِلَافِ مَا إذَا أُبِينَ بِذَكَاةِ الِاختِْيَارِ ؛ لِأَنَّ الْمبَُانَ مِنْهُ 

لَا يَحْرُمُ ؛ لِأَنَّ مَوْتَهُ حَصَلَ بِالْإِباَنَةِ حُكْمًا فَلَا يُضَافُ إلَى غَيرِْهِ ، وَإِنْ  فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ فِي الْمَاءِ أَوْ تَردََّى مِنْ الْجَبَلِ
حُكْمًا يَاةِ فِي الْبَاقِي حَقِيقَةً وَكَانَ حَصَلَ بِذَلِكَ حَقِيقَةً ، وَقَوْلُهُ أُبِينَ بِالذَّكَاةِ قُلْنَا حاَلَ وُقُوعِهِ لَمْ يَقَعْ ذَكَاةً لِقِيَامِ الْحَ
لْحَيَاةِ فِيهِ وَلَا تَبَعِيَّةَ لِزوََالِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَإِنَّمَا يَقَعُ ذَكَاةً عِنْدَ موَْتِهِ وَفِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا يَظْهَرُ فِي الْمُبَانِ لِعَدَمِ ا

قَةً وَحُكْمًا لَا يَحِلُّ وَالْمُبَانَ مِنْ الْحَيِّ صوُرَةً لَا حُكْمًا يَحِلُّ بِأَنْ بِالاِنْفِصَالِ فَصاَرَ الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْمُبَانَ مِنْ الْحَيِّ حَقِي
لَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَامِ مِنْ أَنَّهُ  يَبْقَى فِي الْمُبَانِ مِنْهُ حَيَاةٌ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ فِي الْمَذْبوُحِ فَإِنَّهُ حَيٌّ صوُرَةً لَا حُكْمًا بِدلَِيلِ مَا
  رَهُ لِماَيُؤَثِّرُ فِيهِ وُقُوعُهُ فِي الْبِئْرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَكَذَا يَحِلُّ أَكْلُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَإِنْ كَانَ يُكْ

يٌّ حقَِيقَةً وَحُكْمًا حَتَّى لَا يَثْبُتَ لَهُ شَيْءٌ فِيهَا مِنْ زِيَادَةِ الْإِيلَامِ بِقَطْعِ لَحْمِهِ وَلَا كَذَلِكَ الْمُبَانُ مِنْهُ بِالاِصْطِياَدِ ؛ لأَِنَّهُ حَ
؛ لِأَنَّ الْمُبَانَ مِنْهُ حَيٌّ صُورَةً ) ، وَإِنْ قَطَعَهُ أَثْلَاثًا واَلْأَكْثَرُ مِمَّا يَلِي الْعَجُزَ أُكِلَ كُلُّهُ ( مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ينَ رأَْسُهُ فِي هَّمُ سَلَامَتُهُ وَبَقَاؤُهُ حَيا بعَْدَ هَذِهِ الْجِراَحَةِ فَوَقَعَ ذَكَاةً فِي الْحاَلِ فَحَلَّ كُلُّهُ كَمَا إذَا أُبِلَا حُكْمًا إذْ لَا يُتَوَ
رِجْلًا أَوْ فَخِذًا أَوْ ثُلُثَهُ مِمَّا يَلِي الْقَواَئِمَ الذَّكَاةِ الِاخْتِياَرِيَّةِ وَكَذَا إذَا قُدَّ نِصفَْيْنِ لِمَا ذَكَرنَْا بِخِلَافِ مَا إذَا قَطَعَ يَدًا أَوْ 

، وَإِنْ ضَرَبَ عُنُقَ شَاةٍ فَأَبَانَ  أَوْ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الرَّأْسِ حَيْثُ يَحْرُمُ الْمُبَانُ مِنْهُ ؛ لأَِنَّهُ يُتَوهََّمُ بَقَاءُ الْحَيَاةِ فِي الْبَاقِي
 مَاتَتْ قَبْلَ أَودَْاجِ ويَُكْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْأَلَمِ بِإِبْلَاغِهِ النُّخَاعَ ، وإَِنْ ضرََبَهَا مِنْ قِبَلِ الْقَفَا إنْرأَْسَهَا تَحِلُّ لِقَطْعِ الْ

طَعَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ ولََمْ يَنفَْصِلْ ثُمَّ قَطْعِ الْأَودَْاجِ لَا تَحِلُّ ، وَإِنْ لَمْ تَمُتْ حَتَّى قَطَعَ الْأَودَْاجَ حَلَّتْ وَلَوْ ضرََبَ صَيْدًا فَقَ
انَ لَا يُتَوَهَّمُ بِأَنْ بقَِيَ مُتَعَلِّقًا بِجِلْدِهِ مَاتَ إنْ كَانَ يُتَوهََّمُ الْتِئَامُهُ واَنْدمَِالُهُ حَلَّ أَكْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ ساَئِرِ أَجْزاَئِهِ وَإِنْ كَ



قَوْلُهُ ( واََلَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ لِمَا فِيهِ ا هـ ) قَوْلُهُ لِمَا فِيهَا .( هُ لِوُجُودِ الْإِباَنَةِ مَعْنًى واَلْعِبْرَةُ لِلْمَعَانِي حَلَّ مَا سوَِاهُ دُونَ
  .أَيْ بِسَيْفٍ وَسمََّى ا هـ هِدَايَةٌ ) ، وَإِنْ ضرََبَ عُنُقَ شَاةٍ 

؛ لأَِنَّهُمْ لَيْسوُا مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ فِي حاَلَةِ الِاختِْيَارِ فَكَذَا فِي ) الْمَجوُسِيِّ واَلْوثََنِيِّ واَلْمُرتَْدِّ  وَحَرُمَ صيَْدُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ ذَكَاةِ حَالَةِ الاِضْطرَِارِ وَكَذَا الْمُحْرِمُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ ذَكَاةِ الِاختِْيَارِ فِي حَقِّ الصَّيْدِ فَكَذَا لَ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَحَرُمَ صيَْدُ .الاِضْطرَِارِ فِيهِ وَيُؤكَْلُ صَيْدُ الْكتَِابِيِّ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ اختِْيَارًا فَكَذَا اضْطرَِارًا 
سَمَكَةٍ يَصيِدُهَا مَجُوسِيٌّ ؛ لِأَنَّهَا تَحِلُّ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إذَا  ولََا بأَْسَ بِأَكْلِ) الْمَجُوسِيِّ وَالْوَثَنِيِّ وَالْمرُْتَدِّ 

  .لذَّبَائِحِ سوََاءٌ ا هـ نِهَايَةٌ فِي ا أَخَذَ سَمَكَةً وَترََكَ التَّسْمِيَةَ عَلَيْهَا تَحِلُّ وَمَا يَحِلُّ بِدُونِ التَّسْمِيَةِ فَالْمَجُوسِيُّ وَغَيْرُهُ فِيهِ

؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْآخِذُ لَهُ وَقَالَ عَلَيْهِ ) ، وَإِنْ رَمَى صَيْدًا فَلَمْ يثُْخِنْهُ فَرَمَاهُ الثَّانِي فَقَتَلَهُ فَهُوَ لِلثَّانِي وَحَلَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَّ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَخْرُجْ بِالْأَوَّلِ مِنْ حَيِّزِ الِامتِْنَاعِ كَانَ ذَكَاتُهُ ذَكَاةَ ، وَإِنَّمَا حَ} الصَّيْدُ لِمَنْ أَخَذَهُ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

ا أَثْخَنَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّ) ، وَإِنْ أَثْخَنَهُ فَلِلْأَوَّلِ وَحَرُمَ ( الاِضْطرَِارِ وَهُوَ الْجُرْحُ أَيَّ مَوْضِعٍ كَانَ ، وَقَدْ وُجِدَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اتُهُ لِمَا بَيَّنَّا ولََمْ يُذَكِّهِ وَصاَرَ الْأَوَّلُ فَقَدْ خرََجَ مِنْ حَيِّزِ الِامْتِناَعِ وَصَارَ قَادِرًا عَلَى ذَكَاتِهِ الِاختِْيَارِيَّةِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ ذَكَ

الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ يَحْرُمُ فَبِالْقَتْلِ أَوْلَى أَنْ يَحْرُمَ بِخِلَافِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ، وَهَذَا  الثَّانِي قَاتِلًا لَهُ فَيَحْرُمُ ، وَهُوَ لَوْ تَرَكَ ذَكَاتَهُ مَعَ
نْهُ الصَّيْدُ بِأَنْ بِحاَلٍ لَا يَسْلَمُ مِإذَا كَانَ بِحاَلٍ يَسْلَمُ مِنْ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ مَوْتَهُ يُضَافُ إلَى الثَّانِي أَمَّا إذَا كَانَ الرَّمْيُ الْأَوَّلُ 
وْتَهُ لَا يُضَافُ إلَى الرَّمْيِ الثَّانِي لَا يَبقَْى فِيهِ مِنْ الْحيََاةِ إلَّا بِقَدْرِ مَا يَبقَْى فِي الْمَذْبوُحِ كَمَا إذَا أَبَانَ رأَْسَهُ يَحِلُّ ؛ لِأَنَّ مَ

ذَا لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ لَا يَحْرُمُ كَوُقُوعِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَوْ كَانَ فَلَا اعْتِبَارَ بِوُجُودِهِ لِكَوْنِهِ مَيِّتًا حُكْمًا ؛ وَلِهَ
نْدَ أَبِي يوُسُفَ يَومًْا أَوْ دُونَهُ فَعِالرَّمْيُ الْأَوَّلُ بِحاَلٍ لَا يعَِيشُ مِنْهُ الصَّيْدُ لَكِنَّ حَياَتَهُ فَوْقَ حَيَاةِ الْمَذْبوُحِ بِأَنْ كَانَ يَبْقَى 

عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحْرُمُ ؛ لِأَنَّ هَذَا رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَحْرُمُ بِالرَّمْيَةِ الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ الْحَيَاةِ لَا يُعْتبََرُ عِنْدَهُ وَ
وَضَمِنَ ( حُكْمُهُ كَحُكْمِ مَا إذَا كَانَ الْأَوَّلُ يَسْلَمُ مِنْهُ فَلَا يَحِلُّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  الْقَدْرَ مِنْ الْحَياَةِ مُعْتَبَرٌ عِنْدَهُ فَصَارَ

  أَيْ ضَمِنَ جَمِيعَ قِيمَةِ الصَّيْدِ) الثَّانِي لِلْأَوَّلِ قِيمَتَهُ غَيْرَ مَا نَقَصَتْهُ جِرَاحَتُهُ 

يمَتُهُ وَقْتَ ؛ لأَِنَّهُ أَتْلَفَ صيَْدًا مَمْلُوكًا لِلْغَيْرِ ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَهُ بِالْإِثْخَانِ فَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ مَا أَتْلَفَ وَقِ غَيْرَ مَا نَقَصَتْهُ جِراَحَةُ الْأَوَّلِ
تَ الْإِتْلَافِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ عَبْدًا إتْلَافِهِ كَانَ نَاقِصًا بِجِراَحَةِ الْأَوَّلِ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ الْمُتْلَفِ تُعتَْبَرُ وَقْ

ايَةِ وَغَيْرُهُ تَأْوِيلُهُ إذَا عَلِمَ مَرِيضًا أَوْ شَاةً مَجْروُحَةً ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ مَنْقُوصًا بِالْمرََضِ أَوْ الْجرُْحِ وَقَالَ صَاحِبُ الْهِدَ
ى الثَّانِي أَنْ كَانَ الْأَوَّلُ بِحَالٍ يَسْلَمُ مِنْهُ واَلثَّانِي بِحاَلٍ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ لِيَكُونَ الْقَتْلُ كُلُّهُ مُضَافًا إلَأَنَّ الْقَتْلَ حَصَلَ بِالثَّانِي بِ

عَبْدًا مرَِيضًا ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْموَْتَ  ، وَقَدْ قَتَلَ حَيَواَنًا مَمْلُوكًا لِلْأَوَّلِ مَنْقُوصًا بِالْجِرَاحَةِ فَلَا يَضْمَنُهُ كَمَلًا كَمَا إذَا قَتَلَ
قَالَ فِي الزِّيَادَاتِ يَضْمَنُ الثَّانِي مَا نَقَصَتْهُ جِرَاحَتُهُ ثُمَّ يَضْمَنُ : حَصَلَ مِنْ الْجِراَحَتَيْنِ أَوْ لَا يَدْرِي قَالَ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ 

مَّ يَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَةِ لَحْمِهِ أَمَّا الْأَوَّلُ ، وَهُوَ ضَمَانُ مَا نَقَصَتْهُ جِراَحَتُهُ ؛ فَلِأَنَّهُ نِصْفَ قِيمَتِهِ مَجْروُحًا بِجِرَاحَتَيْنِ ثُ
فَلِأَنَّ الْموَْتَ  قِيمَتِهِ حَيا ؛جَرَحَ حَيَواَنًا مَمْلُوكًا لِلْغَيْرِ ، وَقَدْ نَقَصَهُ فَيَضْمَنُهُ أَوَّلًا ، وَأَمَّا الثَّانِي ، وَهُوَ ضَمَانُ نِصْفِ 

حًا بِالْجِرَاحَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ حَصَلَ بِالْجِراَحَتَيْنِ فَيَكُونُ هُوَ مُتْلِفًا نِصْفَهُ ، وَهُوَ مَمْلُوكٌ لِغَيْرِهِ فَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهِ مَجْروُ
صُنْعِ الثَّانِي فَلَا يَضْمنَُهَا واَلثَّانِيَةُ ضَمنَِهَا مَرَّةً فَلَا يَضْمَنهَُا ثَانِيًا الْأُولَى مَا كَانَتْ بِصُنْعِهِ يَعنِْي الْجِرَاحَةَ الْأُولَى مَا كَانَتْ بِ

الثَّالِثُ ، بِجِرَاحَتِهِ أَوَّلًا ، وَأَمَّا  أَيْ الْجِراَحَةُ الثَّانِيَةُ وَمرَُادُهُ مَا نقََصَ بِجِرَاحَتِهِ ضَمِنَهَا مرََّةً ، وَهُوَ مَا ضَمِنَهُ مِنْ النُّقْصَانِ
   الثَّانِي ، فَهَذَاوَهُوَ ضَمَانُ نِصْفِ اللَّحْمِ فَلِأَنَّ بِالرَّمْيَةِ الْأُولَى صاَرَ بِحاَلٍ يَحِلُّ بِذَكَاةِ الاِخْتِياَرِ لَوْلَا رَمْيُ



لْآخَرَ ؛ لِأَنَّهُ ضَمِنَهُ مَرَّةً حيَْثُ ضَمِنَ نِصْفَ قِيمَتِهِ بِالرَّمْيِ الثَّانِي أَفْسَدَ عَلَيْهِ نِصْفَ اللَّحْمِ فَيَضْمَنُهُ ولََا يَضْمَنُ النِّصْفَ ا
الْقَتْلُ بِالثَّانِي وَحْدَهُ أَوْ بِهِمَا  حَيا فَدَخَلَ ضَمَانُ اللَّحْمِ فِيهِ وَهَذَا يُوهِمُ أَنَّ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَرْقًا أَعْنِي بَيْنَ مَا إذَا حَصَلَ

 الْأَوَّلِ إلَّا أَنَّهُ بَيَّنَ بَلْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ فِي الْمَوْضعَِيْنِ يَضْمَنُ الثَّانِي جَمِيعَ قِيمَتِهِ غَيْرَ مَا نَقَصَتْهُ جِرَاحَةُوَلَيْسَ كَذَلِكَ 
لَ ذَلِكَ عَنْ قَاضيِخَانْ أَيْ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى جَمِيعَ الْحاَصِلِ وَفِي الثَّانِيَةِ بَيَّنَ طَرِيقَ الضَّمَانِ نقُِ

مَاهُ الثَّانِي فَنَقَصَهُ دِرْهَمَيْنِ ثُمَّ الْمَسأَْلَتَيْنِ بَيَانُهُ أَنَّ الرَّامِيَ الْأَوَّلَ إذَا رمََى صيَْدًا يُسَاوِي عَشَرَةً فَنَقَصَهُ دِرْهَمَيْنِ ثُمَّ رَ
لِ ، وَهُوَ لْأُولَى يَضْمَنُ الثَّانِي ثَماَنِيَةً ويََسْقُطُ عَنْهُ مِنْ قِيمَتِهِ دِرْهَمَانِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَلِفَ بِجُرْحِ الْأَوَّمَاتَ فَعَلَى الطَّرِيقَةِ ا

ا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ مِنْ النُّقْصَانِ حَصَلَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ غَيْرَ مَا نَقَصَتْهُ جِراَحَتُهُ وَعَلَى الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ يَضْمَنُ دِرْهَمَيْنِ أَوَّلً
هِ سِتَّةٌ فَيَضْمَنُ نِصْفَهَا ، وَهُوَ بِفِعْلِهِ ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فِي الزِّيَادَاتِ يَضْمَنُ الثَّانِي مَا نَقَصَتْهُ جِراَحَتُهُ بقَِيَ مِنْ قِيمَتِ

تَ ادُ بِقَوْلِهِ ثُمَّ يَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهِ مَجْروُحًا بِجِرَاحَتَيْنِ يَعنِْي بِهِ نِصْفَ قِيمَتِهِ حَيا ثُمَّ إذَا مَاثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ، وَهُوَ الْمُرَ
صْفَ الْآخَرَ بَعْدَ الْمَوْتِ ، لنِّيَضْمَنُ النِّصْفَ الْآخَرَ بعَْدَ الْموَْتِ ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ اللَّحْمَ فَلَا يَضْمَنُ ا
دَ الْموَْتِ كَانَ يَتَكَرَّرَ وَإِنْ كَانَ تَفْوِيتُ اللَّحْمِ فِيهِ مَوْجُودًا بِقَتْلِهِ ؛ لأَِنَّهُ ضَمِنَ ذَلِكَ النِّصْفَ حَيَاةً فَلَوْ ضَمِنَهُ بعَْ

لَحْمِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَهَذَا لَا يَجوُزُ ، وَهَذَا إذَا كَانَتْ حَيَاتُهُ بَيِّنَةً عِنْدَ الضَّمَانُ بِأَنْ ضَمِنَ قِيمَتَهُ حَيا ثُمَّ يَضْمَنُ قِيمَةَ 
  رَمْيِ

انِي وَيُؤْكَلُ ؛ ذْبوُحِ فَلَا يَضْمَنُ الثَّالثَّانِي وَكَانَ الرَّمْيُ الثَّانِي بعَْدَ مَا أَثْخَنَهُ الْأَوَّلُ أَمَّا إذَا كَانَتْ حَياَتُهُ خَفِيَّةً بِقَدْرِ الْمَ
كَرنَْاهُ مِنْ قَبْلُ وَعَنْهُ وَقَعَ لِأَنَّ مَوْتَهُ لَا يُضاَفُ إلَى الثَّانِي ؛ وَلهَِذَا لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَحْرُمُ وَقَدْ ذَ

احتََيْنِ أَوْ لَا يَدْرِي ، وَلَوْ رَمَيَاهُ مَعًا فَأَصاَبَهُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ الاِحْترَِازُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْموَْتَ حَصَلَ مِنْ الْجِرَ
نْ يثُْخِنَهُ لُ أَوْ بَعْدَ مَا أَصَابَهُ قَبْلَ أَفَأَثْخَنَهُ ثُمَّ أَصاَبَهُ الْآخَرُ أَوْ رَماَهُ أَحَدُهُمَا أَوَّلًا ثُمَّ رَمَاهُ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ الْأَوَّ
 زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ ؛ لِأَنَّ فَأَصَابَهُ الْأَوَّلُ وأََثْخَنَهُ أَوْ أَثْخَنَهُ ثُمَّ أَصاَبَهُ الثَّانِي فَقَتَلَهُ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَيُؤكَْلُ وَقَالَ

بِذَكَاةِ الاِضْطرَِارِ فَصاَرَ كَمَا إذَا رَمَاهُ الثَّانِي بَعْدَ مَا أَثْخَنَهُ الْأَوَّلُ قُلْنَا عِنْدَ رمَْيِ حَالَةَ إصاَبَةِ الثَّانِي غَيْرُ مُمْتَنِعٍ فَلَا يَحِلُّ 
بَرُ عِنْدَهُ إلَّا أَنَّ الْمِلْكَ مْتِناَعُ يعُْتَالثَّانِي هُوَ صَيْدٌ مُمْتنَِعٌ فَوَقَعَ رَمْيُهُ ذَكَاةً ؛ وَلهَِذَا تُشتَْرَطُ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الرَّمْيِ فَكَذَا الِا
ثَّانِي بِهِ فَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُعْتبََرَ فِي يَثْبُتُ لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ سَهْمَهُ أَخرَْجَهُ عَنْ حَيِّزِ الِامْتِناَعِ فَمَلَكَهُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَّصِلَ سهَْمُ ال

؛ لِأَنَّ الرَّمْيَ إلَى صَيْدٍ مُباَحٍ فَلَا يَنْعَقِدُ سبََبًا لوُِجُوبِ الضَّمَانِ فَلَا يَنْقَلِبُ مُوجِبًا بعَْدَ حَقِّ الْحِلِّ وَالضَّمَانِ وَقْتُ الرَّمْيِ 
وَقْتُهُ ، وَفِي حَقِّ  فَيُعْتَبَرُذَلِكَ ، وَهُوَ ذَكَاةٌ فَيَحِلُّ الْمُصَابُ ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ وَفِعْلُهُ هُوَ الرَّمْيُ واَلْإِرْساَلُ 

لَوْ رَمَياَهُ مَعًا وَأَصَاباَهُ فَمَاتَ مِنْهُماَ الْمِلْكِ يُعتَْبَرُ وَقْتُ الْإِثْخَانِ ؛ لِأَنَّ بِهِ يَثْبُتُ الْمِلْكُ وَزُفَرُ يَعْتَبِرُ وَقْتَ الْإِثْخَانِ فِيهِمَا وَ
  لْباَزِي واَلْكَلْبُ فِي هَذَا كَالسَّهْمِ حَتَّىفَهُوَ بَيْنَهُمَا لاِسْتوَِائِهِمَا فِي السَّبَبِ واَ

بِمِخْلَبِهِ ولََمْ يثُْخِنْهُ فَأَرْسَلَ آخَرُ  يَمْلِكَهُ بِإِثْخاَنِهِ وَلَا يعُْتَبَرُ إمْسَاكُهُ بِدُونِ الْإِثْخَانِ حَتَّى لَوْ أَرْسَلَ بَازِيَهُ فَأَمْسَكَ الصَّيْدَ
الِكِ أَمَّا دَ كَانَ الصَّيْدُ لِلثَّانِي وَحَلَّ لِأَنَّ يَدَ الْباَزِي الْأَوَّلِ لَيْسَتْ بِيَدٍ حَافِظَةٍ لِتُقَامَ مَقَامَ يَدِ الْمَبَازِيَهُ فَقَتَلَ ذَلِكَ الصَّيْ

ابَ الصَّيْدَ فَأَثْخَنَهُ ثُمَّ رَمَاهُ ثَانِيًا الْقَتْلُ فَهُوَ إتْلَافٌ وَالْبَازِي مِنْ أَهْلِ الْإِتْلَافِ فَيُنقَْلُ إلَى صَاحِبِهِ وَلَوْ رَمَى سَهْمًا فَأَصَ
 الثَّانِي وأََصَابَ صيَْدًا فَقَتَلَهُ حَرُمَ لِمَا بَيَّنَّا وَلَوْ رمََى سَهْمًا فَأَصاَبَ سَهْمًا مَوْضُوعًا عَلَى حَائِطٍ فَدَفَعَهُ وَمَضَى السَّهْمُ

انِي بِوَاسِطَةِ الْأَوَّلِ فَأُضِيفَ إلَى رَامِيهِ كَأَنَّهُ رَماَهُ بِهِ وَلَوْ رمََى سَهْمًا إلَى صيَْدٍ وَرَمَى فَقَتَلَهُ حَلَّ ؛ لِأَنَّ انْدِفَاعَ السَّهْمِ الثَّ
قَتَلَهُ جَرْحًا  الصَّيْدَ وَرَجُلٌ آخَرُ إلَى ذَلِكَ الصَّيْدِ أَوْ غَيرِْهِ فَأَصاَبَ السَّهْمُ الثَّانِي السَّهْمَ الْأَوَّلَ وَأَمْضَاهُ حَتَّى أَصَابَ

يْدُ لِلثَّانِي لأَِنَّهُ هُوَ الْآخِذُ لَهُ حَتَّى يُنْظَرُ إنْ كَانَ السَّهْمُ الْأَوَّلُ بِحَالٍ يُعلَْمُ أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ إلَى الصَّيْدِ بِدُونِ دَفْعِ الثَّانِي فَالصَّ



إِنْ كَانَ السَّهْمُ الْأَوَّلُ بِحَالٍ يَبْلُغُ الصَّيْدَ بِدُونِ السَّهْمِ الثَّانِي فَالصَّيْدُ لَوْ كَانَ الثَّانِي مَجوُسِيا أَوْ مُحْرِمًا لَا يَحِلُّ وَ
ادَةَ قُوَّةٍ ساَنًا ؛ لأَِنَّهُ أَوْجَبَ زِيَلِلْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ السَّابِقُ فِي الْأَخْذِ ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي مَجُوسِيا أَوْ مُحْرِمًا لَا يَحِلُّ استِْحْ

دُ هَارِبًا مِنْ سَهْمِهِ أَوْ كَلْبِهِ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ فَأَوْجَبَ الْحُرْمَةَ احْتِيَاطًا مَجوُسِيٌّ رمََى صَيْدًا أَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فَأَقْبَلَ الصَّيْ
سَهْمِ الْمَجوُسِيِّ عَلَى الْأَرْضِ وَقَبْلَ رُجوُعِ كَلْبِهِ كُرِهَ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ  فَرَمَاهُ مُسْلِمٌ أَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ قَبْلَ وُقُوعِ

  وجِبُ الْحُرْمَةَ واَلْإِعاَنَةُ تُوجِبُالْمَجُوسِيِّ إعَانَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَوْلَا فِعْلُهُ لَمَا قَدَرَ الْمُسْلِمُ عَلَى قَتْلِهِ بِهَذَا الرَّمْيِ واَلشَّرِكَةُ تُ

كْرَهُ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْمَجوُسِيِّ الْكَرَاهَةَ أَمَّا إذَا فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ وُقُوعِ سهَْمِ الْمَجُوسِيِّ فِي الْأَرْضِ أَوْ بعَْدَ رُجُوعِ كَلْبِهِ فَلَا يُ
تْهُ الرِّيحُ عَنْ سَنَنِهِ حَلَّ لعَِدَمِ إمْكَانِ التَّحرَُّزِ عَنْهُ لَمْ يَبْقَ حَالَ رمَْيِ الْمُسْلِمِ وإَِرْساَلِهِ وَلَوْ رمََى سَهْمًا إلَى صيَْدٍ فَصَرَفَ

يَ قَدْ انْقَطَعَ بِالاِرتِْدَادِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَصاَبَ السَّهْمُ حاَئِطًا أَوْ صَخْرَةً فَارْتَدَّ وأََصاَبَ صَيْدًا حَيْثُ لَا يَحِلُّ ؛ لِأَنَّ الرَّمْ
مِهِ ردََّتْهُ الرِّيحُ إلَى وَرَاءَ لَا يَحِلُّ لِمَا قُلْنَا بِخِلَافِ مَا إذَا رَجَعَ إلَى وَرَاءَ بِضرَْبِ رَجُلٍ آخَرَ بِسَهْ إلَى وَرَاءَ وَكَذَا إذَا

حِلُّ وَلَوْ انْحَرَفَ يَمْنَةً أَوْ حَيْثُ يَحِلُّ إذَا كَانَ يَرْمِيهِ بِقَصْدِ الاِصْطيَِادِ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ انْقَطَعَ فَكَانَ مُضَافًا إلَى الثَّانِي فَيَ
لَمْ تَنْقَطِعْ فَيُضَافُ إلَى الرَّامِي  يَسْرَةً بِإِصَابَةِ الْحاَئِطِ وَلَمْ يَرْجِعْ إلَى وَرَاءَ حَلَّ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الرِّيحِ ؛ ولَِأَنَّ قُوَّةَ الرَّمْيِ

تْ فِي ذَهاَبِهِ فَأَصاَبَ الصَّيْدَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الرِّيحِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ وَلَوْ هَبَّتْ الرِّيحُ فَضرََبَتْ السَّهْمَ فَزَادَ
أَيْ قَوْلُهُ حَرُمَ )  قَوْلُهُ ، وهََذَا.( يِ فِعْلِ الرَّامِي فَلَمْ يتََحَقَّقْ بِهَذِهِ الْإِعاَنَةِ شُبْهَةُ الشَّرِكَةِ فَبَقِيَتْ الْإِصَابَةُ مُضَافَةً إلَى الرَّمْ

  .لَا يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ الرَّمْيِ قَبْلَ الْإِثْخَانِ ، وَهُوَ شرَْطٌ لِلْحِلِّ ا هـ ) ا هـ قَوْلُهُ أَوْ أَثْخَنَهُ ثُمَّ أَصَابَهُ الثَّانِي 

مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ } وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادوُا { لِقَوْلِهِ تعََالَى ) وَحَلَّ اصْطيَِادُ مَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ وَمَا لَا يُؤْكَلُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ذَا رَكِبْتُ فَصيَْدِي الْأَبطَْالُ ؛ قَيْدٍ بِالْمَأْكُولِ إذْ الصَّيْدُ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَأْكُولِ قَالَ الشَّاعِرُ صيَْدُ الْمُلُوكِ أَراَنِبٌ وَثَعَالِبٌ وَإِ

  .للَّهُ أَعْلَمُ طِيَادَهُ سَبَبُ الاِنْتِفَاعِ بِجِلْدِهِ أَوْ رِيشِهِ أَوْ شَعرِْهِ أَوْ لاِستِْدْفَاعِ شَرِّهِ وَكُلُّ ذَلِكَ مَشْروُعٌ وَاَوَلِأَنَّ اصْ

هَذَا حَدُّهُ فِي الشَّرْعِ ، وَهَذَا )  هُوَ حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقٍّ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ كَالدَّيْنِ( كِتَابُ الرَّهْنِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
صْدَرِ يُقَالُ رَهنَْتُ الرَّجُلَ اللَّفْظُ يَدُلُّ عَلَى الثُّبُوتِ وَالدَّوَامِ وَيُطْلَقُ الرَّهْنُ عَلَى الْمَرْهُونِ تَسْمِيَةً لِلْمَفْعُولِ بِاسْمِ الْمَ

هِ وَالْجَمْعُ رِهَانٌ وَرُهُونٌ وَرُهُنٌ وَالرَّهْنُ فِي اللُّغَةِ جعَْلُ الشَّيْءِ مَحْبُوسًا أَيَّ شَيْءٍ شَيْئًا وَرهََنْتُهُ عِنْدَهُ وَأَرْهنَْتُهُ لُغَةٌ فِي
ي أَيْ مَحْبوُسَةٌ بِوبََالِ مَا كَسبََتْ مِنْ الْمَعاَصِ} كُلُّ نفَْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهيِنَةٌ { كَانَ بِأَيِّ سبََبٍ كَانَ قَالَ اللَّهُ تعََالَى 

وَحَبَسَتْ قَلْبَهُ فَذَهَبَتْ بِهِ  وَقَالَ الشَّاعِرُ وَفَارَقَتْك بِرَهْنٍ لَا فِكَاكَ لَهُ يَوْمَ الْوَداَعِ فَأَمْسَى الرَّهْنُ قَدْ غَلَقَا أَيْ ارْتَهَنَتْ
هُ وَقَوْلُهُ كَالدَّيْنِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الرَّهْنَ لَا يَجوُزُ إلَّا يَوْمَ التَّودِْيعِ واَنْحبََسَ قَلْبُ الْمُحِبِّ عنِْدَهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يمُْكِنُ فِكَاكُ

ا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الرَّهْنِ فَلَا يَجوُزُ بِالدَّيْنِ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْممُْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الرَّهْنِ لعَِدَمِ تَعَيُّنِهِ ، وَأَمَّا الْعَيْنُ فَلَ
 دَمِ الْعَمْدِ ؛ لِأَنَّ رَّهْنُ بِهَا إلَّا إذَا كَانَتْ مَضْموُنَةً بِنفَْسِهَا كَالْمَغْصُوبِ وَالْمَهْرِ وَبَدَلِ الْخُلْعِ وبََدَلِ الصُّلْحِ عَنْال

الْجُمْهوُرُ ، وَهُوَ دَيْنٌ وَلهَِذَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ  الْمُوجِبَ الْأَصْلِيَّ فِيهَا الْمثِْلُ أَوْ الْقِيمَةُ ، وَرَدُّ الْعَيْنِ مُخلَِّصٌ عَلَى مَا عَلَيْهِ
لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ هُوَ الْعَيْنُ لَمَا بِهِ وَالْإِبرَْاءُ عَنْ قِيمَتِهِ وَيَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ عَلَى مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ فِي مَالِهِ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ وَ

مَانُ إلَّا امُ وَعِنْدَ الْبَعْضِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُوجِبُ الْأَصلِْيُّ رَدُّ الْعَيْنِ وَرَدُّ الْقِيمَةِ مُخلَِّصًا وَلَا يَجِبُ الضَّثَبَتَتْ هَذِهِ الْأَحْكَ
بْضِ فَيَكُونُ رهَْنًا بعَْدَ وُجُودِ سَبَبِ بَعْدَ الْهَلَاكِ لَكِنْ يَجِبُ عِنْدَ الْهَلَاكِ بِالْقَبْضِ السَّابِقِ ، وَلِهَذَا تُعتَْبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَ

  وُجُوبِهِ فَيَصِحُّ كَمَا فِي الْكَفَالَةِ



الرَّهْنُ بِهَا لعَِدَمِ وُجُوبِهَا أَلَا بِخِلَافِ الْأَعيَْانِ غَيْرِ الْمَضْمُونَةِ كَالْأَمَاناَتِ أَوْ الْمَضْمُونَةِ بِغَيْرِهَا كَالْمَبِيعِ حَيْثُ لَا يَجوُزُ 
غيَْرِ الْمَضْمُونَةِ بِأَعيَْانِهَا تَبطُْلُ بِهِ وَلَولَْا رَى أَنَّ الْحَواَلَةَ الْمُقَيَّدَةَ بِالْأَعْياَنِ الْمَضْمُونَةِ بِنفَْسِهَا لَا تَبطُْلُ بِهَلَاكِهَا وَالْمُقَيَّدَةَ بِتَ

وَالرَّهْنُ مَشْروُعٌ بِالْكتَِابِ واَلسُّنَّةِ وَإِجْماَعِ الْأُمَّةِ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ  أَنَّ الْوُجُوبَ أَوْ شُبْهَتَهُ لِوُجُودِ سَبَبِهِ ثَابِتٌ لَبَطَلَتْ
يْهِ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ: { ، وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ } فَرِهَانٌ مَقْبوُضَةٌ { تَعَالَى 

روََاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخاَرِيُّ وَقَدْ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ ؛ } وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَديِدٍ 
فِي جَانِبِ الْوُجُوبِ وَهِيَ الْكَفَالَةُ وَالْحَواَلَةُ واَلْجَامِعُ أَنَّ وَلِأَنَّهُ وثَِيقَةٌ فِي جاَنِبِ الِاستِْيفَاءِ فَيَجوُزُ كَمَا تَجوُزُ الْوَثِيقَةُ 

 وَالدَّائِنُ يَأْمَنُ بِالرَّهْنِ مِنْ التَّوَى الْحَاجَةَ إلَى الْوَثِيقَةِ ماَسَّةٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَإِنَّ الْمُستَْدِينَ قَلَّمَا يَجِدُ مَنْ يُديَِّنُهُ بِلَا رَهْنٍ
ءِ فَكَانَ فِيهِ نَفْعٌ لَهُمَا كَمَا جُحُودِ أَوْ بِإِسرَْافِ الْمَدِينِ فِي مَالِهِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ بِمُحَاصَّةِ غَيرِْهِ مِنْ الْغُرَمَابِالْ

  .فِي الْكَفَالَةِ واَلْحَواَلَةِ فَشرُِعَ 

يْدِ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الرَّهْنِ واَلاِصْطِيَادِ سَبَبٌ مُباَحٌ لتَِحْصِيلِ الْماَلِ ا مُناَسَبَةُ الرَّهْنِ بِالصَّ} كِتَابُ الرَّهْنِ 
حُّ بِالدَّيْنِ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِالْحَقِّ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ كَمَا يَصِ: قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ هُوَ حبَْسُ شَيْءٍ بِحَقٍّ ( هـ غَايَةٌ 

فِي شَرْحِهِ الرَّهْنُ فِي الشَّرْعِ عِباَرَةٌ عَنْ عَقْدِ وَثِيقَةٍ بِمَالٍ وبَِذَلِكَ : يَصِحُّ بِالْغَصْبِ وَالْحَقُّ يَشْمَلُهُمَا وَقَالَ الْقُدُورِيُّ 
ةٍ وَيَنفَْصِلُ مِنْ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْباَئِعِ ؛ لأَِنَّهُ وَثِيقَةٌ ، وَلَيْسَ بِعقَْدٍ يَنْفَصِلُ مِنْ الْكَفَالَةِ واَلْحَواَلَةِ ؛ لأَِنَّهُمَا عَقْدُ وَثِيقَةٍ بِذِمَّ

أَيْ ) قَوْلُهُ وَالْجَمْعُ ( قَالَ فِي الصِّحاَحِ رَهنَْته الشَّيْءَ وأََرْهَنْتُهُ الشَّيْءَ بِمَعْنًى ا هـ ) قَوْلُهُ وأََرْهَنْتُهُ ( عَلَى وَثِيقَةٍ ا هـ 
ظَاهِرُهُ أَنَّ رُهُنًا جَمْعُ رَهْنٍ وَقَدْ صرََّحَ بِذَلِكَ غَيْرُ الشَّارِحِ قَالَ فِي الْمُغْرِبِ ) قَوْلُهُ وَرُهُنٌ ( مْعُ الرَّهْنِ ا هـ جَ

نِ كَالْعِبَادِ واَلزِّنَادِ فِي جَمْعِ الْعبَْدِ وَالرَّهْنُ الْمَرْهُونُ واَلْجَمْعُ رُهُونٌ وَرِهَانٌ وَرُهُنٌ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ واَلرِّهَانُ جَمْعُ الرَّهْ
، وَهِيَ جَمْعُ الْجَمْعِ ا هـ قَالَ فِي الصِّحاَحِ الرَّهْنُ مَعْرُوفٌ } فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ { وَالزَّنْدِ وَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَابْنُ كَثِيرٍ 

و عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ رُهُنٌ بِضَمِّ الْهَاءِ قَالَ الْأَخْفَشُ ، وَهِيَ قَبِيحَةٌ ؛ لأَِنَّهُ لَا وَالْجَمْعُ رِهَانٌ مثِْلُ حبَْلٍ وَحبَِالٍ وَقَالَ أَبُ
أَنَّهُ رُهُنٌ جَمْعًا لِلرِّهَانِ كَيُجْمَعُ فِعْلٌ عَلَى فُعُلٍ إلَّا قَلِيلًا شَاذًّا قَالَ وَذَكَرَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ سَقْفٌ وَسُقُفٌ قَالَ وَقَدْ يَكُونُ 

يَعنِْي مَعْنَاهُ لُغَةً ) قَوْلُهُ بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ ( يُجْمَعُ رَهْنٌ عَلَى رِهَانٍ ثُمَّ يُجْمَعُ رِهَانٌ عَلَى رُهُنٍ مِثْلُ فِراَشٍ وَفُرُشٍ ا هـ 
فَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إبرَْاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ ا أَيْ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ أَبِي يوُسُ) قَوْلُهُ فَمَا رَوَى ( مُطْلَقُ الْحبَْسِ ا هـ 

  فِيهِ) قَوْلُهُ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 

لِمَا فِيهِ مِنْ طُولِ الْأَمَلِ ،  يُكْرَهُفَوَائِدُ إحْدَاهَا أَنَّهُ لَا بأَْسَ بِالْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ نَسِيئَةً وَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ ، وَمِنْ النَّاسِ مَنْ قَالَ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ  فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ أُسَامَةَ أَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئًا بِدَرَاهِمَ نَسيِئَةً فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ

وَعَامَّةُ } مَلِ وَاَللَّهِ لَا أَفْتَحُ عَينَْيَّ إلَّا وَأَخْشَى عَلَى نفَْسِي الْمَوْتَ قَبْلَ أَنْ أَرُدَّهُمَا إنَّ أُسَامَةَ لَطَوِيلُ الْأَ{ وَالسَّلَامُ 
نَسِيئَةً اسْتِدَانَةٌ وَكَانَ ذَلِكَ   الشِّرَاءَالْعُلَمَاءِ لَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا بِهَذَا الْحَديِثِ وَفِيهِ الدَّليِلُ عَلَى أَنَّهُ لَا بأَْسَ بِالِاسْتِدَانَةِ فَإِنَّ

يْنِ وَكَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى مَنْ مَاتَ مَكْرُوهًا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشَدِّدُ فِي أَمْرِ الدَّ
إنَّ اللَّهَ فِي عَوْنِ الْعبَْدِ الْمُسْلِمِ إذَا { دَ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَعْدًا جَمِيلًا وَكَانَ يَقُولُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ثُمَّ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ وَوَعَ

، وَهُوَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ  وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَسَارَعَ قَضَاءَهُ لِئَلَّا يُدْرِكَهُ الْموَْتُ} كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَهُوَ يُرِيدُ قَضَاءَهُ 
يُرْضِي خُصَمَاءَهُ وَفِيهِ دَليِلٌ أَنَّهُ لَا بَأْسَ لَا حاَئِلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ واَلْعبَْدِ بَعْدَ الْكُفْرِ إلَّا الدَّيْنُ إلَّا أَنْ يَتَفَضَّلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فَ

بَياَنُهُ أَنَّ الدَّيْنَ لَهُ طَرَفَانِ طَرَفُ ) قَوْلُهُ فَيَجوُزُ كَمَا يَجُوزُ الْوثَِيقَةُ ( لذِّمَّةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ بِالشِّرَاءِ واَلْمُعَامَلَةِ مَعَ أَهْلِ ا
ثِيقَةُ بِطَرَفِ الْوُجُوبِ الَّذِي الْوَالْوُجُوبِ وَطَرَفُ الاِسْتِيفَاءِ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَوَّلًا فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ يُسْتَوفَْى الْماَلُ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ 



الْماَلِ جاَئِزَةً أَيْضًا اعْتِباَرًا يَختَْصُّ بِالذِّمَّةِ ، وهَِيَ الْكَفَالَةُ جَائِزَةٌ فَكَانَتْ الْوَثِيقَةُ الَّتِي بِطَرَفِ الْوُجُوبِ الَّذِي يَختَْصُّ بِ
  الاِسْتِيفَاءَ مَقْصوُدٌ وَالْوُجُوبُ وَسِيلَةٌ لهَِذَا بِطَرَفِ الْوُجوُبِ بَلْ بِالطَّرِيقِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ

لَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْمَقْصوُدِ فَلَمَّا شُرِعَتْ الْوثَِيقَةُ فِي حَقِّ الْوَسِيلَةِ فَلَأَنْ تُشرَْعَ فِي حَقِّ الْمَقْصُودِ أَوْلَى كَذَا قَا
  .الشَّيْءُ وَيُؤَكَّدُ بِهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ  خُوَاهرَْزاَدَهْ واَلْوَثِيقَةُ مَا يوَُثَّقُ بِهِ

، وَهَذَا سَهْوٌ فَإِنَّ الرَّهْنَ لَا يَلْزَمُ بِالْإِيجَابِ ) وَلَزِمَ بِإِيجاَبٍ وَقَبُولٍ وَيتَِمُّ بِقَبْضِهِ مَحوُزًا مُفَرَّغًا مُمَيَّزًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَحِمَهُ اللَّهُ يَلْزَمُ بِنفَْسِ : الْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ وَلَكِنَّهُ يَنْعَقِدُ بِهِمَا وَيتَِمُّ بِالْقَبْضِ فَيَلْزَمُ بِهِ قَالَ ماَلِكٌ وَالْقَبوُلِ ؛ لأَِنَّهُ تَبرَُّعٌ كَ

انِبَيْنِ ؛ وَلأَِنَّهُ عَقْدُ وَثِيقَةٍ فَأَشْبَهَ الْكَفَالَةَ الْعقَْدِ كَالْبيَْعِ وَالْإِجاَرَةِ واَلْجَامِعُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَختَْصُّ بِالْمَالِ مِنْ الْجَ
وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سفََرٍ وَلَمْ تَجِدُوا { فَيَلْزَمُ بِالْقَبُولِ وَالْخِلَافُ مَعَهُ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ فِي الصَّدَقَةِ واَلْهِبَةِ ولََنَا قَوْله تَعاَلَى 

 واَلْمَصْدَرُ الْمَقْرُونُ بِحَرْفِ الْفَاءِ فِي جوََابِ الشَّرْطِ يُرَادُ بِهِ الْأَمْرُ وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الْموَْصُوفِ} بوُضَةٌ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْ
وَمَنْ { ظيرُِهُ قَوْله تَعاَلَى يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَصْفُ شَرْطًا فِيهِ إذْ الْمَشْرُوعُ بِصِفَةٍ لَا يُوجَدُ بِدُونِ تِلْكَ الصِّفَةِ نَ

أَيْ فَلْيُحرَِّرْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ؛ وَلِأَنَّ الرَّهْنَ عَقْدُ تَبرَُّعٍ لِمَا أَنَّ الرَّاهِنَ لَا يَسْتوَْجِبُ } قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 
ةِ لهَِذَا لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِمْضَاءِ بِعَدَمِ الرُّجوُعِ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ واَلْهِبَبِمُقَابَلَتِهِ عَلَى الْمرُْتَهِنِ شيَْئًا ؛ وَ

نِي عَنْ الْمَشْغوُلِ وَبِالثَّالِثِ عَنْ اوَالْإِمْضَاءُ يَكُونُ بِالْقَبْضِ وَقَوْلُهُ مَحُوزًا مُفَرَّغًا مُمَيَّزًا احْترََزَ بِالْأَوَّلِ عَنْ الْمُشَاعِ وَبِالثَّ
  .الْمتَُّصِلِ فَإِذَا قَبَضَهُ كَذَلِكَ تَمَّ لِوُجوُدِ الْقَبْضِ عَلَى الْكَماَلِ 

هُ تبََرُّعٌ فَيتَِمُّ بِالْمُتَبرَِّعِ قَالَ الشَّيْخُ بَاكِيرٌ قَالُوا الرُّكْنُ مُجَرَّدُ الْإِيجَابِ ؛ لأَِنَّ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَزِمَ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ ( 
لُّزُومِ ا هـ قَوْلُهُ الرُّكْنُ كَالْهِبَةِ ، وَأَمَّا الْقَبُولُ فَشرَْطٌ وَفِي الْمُحِيطِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رُكْنٌ ، وَأَمَّا الْقَبْضُ فَشَرْطُ ال

بَعْضُهُمْ إنَّهُ شرَْطٌ قَالَهُ مِسْكِينٌ وَقَوْلُهُ وَفِي الْمُحِيطِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رُكْنٌ مُجَرَّدُ الْإِيجاَبِ واَخْتَلَفُوا فِي الْقَبوُلِ قَالَ 
 ـهَنُ بِدُونِ الْقَبوُلِ ا هقَالَ الشَّيْخُ مِسْكِينٌ وَالظَّاهِرُ مِنْ الْمُحيِطِ وَالْمُنْتقََى أَنَّهُ رُكْنٌ حتََّى لَا يَحنَْثَ مَنْ حَلَفَ لَا يَرْ
ضِهِ ، وَعَلَيْهَا فَلَا سَهْوَ وَاَللَّهُ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ وَلَزِمَ بِإِيجاَبٍ وَقَبُولٍ إلَخْ وَفِي نُسْخَةٍ ولََزِمَ بِإِيجاَبٍ وَقَبُولٍ وَقَبْ

هَذَا : قَالَ بعَْضهُُمْ ) قَوْلُهُ وَلَكِنَّهُ يَنْعقَِدُ بِهِمَا ( ـ أَعْلَمُ ، وَعَلَيْهَا شَرْحُ الشَّيْخِ بَاكِيرٍ كَمَا شَاهَدْت ذَلِكَ فِي خَطِّهِ ا ه
اهِنِ كَالْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ ا هـ قَالَ سَهْوٌ مِنْ الشَّارِحِ ؛ لِأَنَّ الرُّكْنَ الْإِيجَابُ وَحْدَهُ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ عَقْدُ تَبرَُّعٍ ، وَهُوَ يتَِمُّ بِالرَّ

 أَنَّهُ رُكْنٌ ا ةِ وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْت وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ هُوَ عَقْدٌ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ شَطْرَيْهِ ، وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِقَارِئُ الْهِدَايَ
، وَإِنْ كُنتُْمْ { لُهُ وَلَنَا قَوْله تعََالَى قَوْ( أَيْ ولََا يُشتَْرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ ا هـ ) يَلْزَمُ بِنَفْسِ الْعقَْدِ : قَوْلُهُ وَقَالَ مَالِكٌ ( هـ 

ا كُوفِيا وَصَفَ الرَّهْنَ بِكَوْنِهَا مَقْبوُضَةً واَلنَّكِرَةُ إذَا وُصفَِتْ عَمَّتْ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ إلَّا رَجُلً) إلَخْ } عَلَى سَفَرٍ 
فَعِدَّةٌ { أَيْ قَوْله تَعاَلَى ) قَوْلُهُ وَنَظِيرُهُ قَوْله تَعاَلَى ( وعًا بِهَذِهِ الصِّفَةِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ كُلُّ الرَّهْنِ مَشْرُ

تَبرَُّعٍ بِدَلَالَةِ أَنَّ  ؛ وَلأَِنَّهُ عَقْدُ: قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) قَوْلُهُ ؛ وَلِأَنَّ الرَّهْنَ عَقْدُ تَبرَُّعٍ ( وقَوْله تَعاَلَى ا هـ } مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 
  الْإِنْسَانَ لَا يُجْبرَُ

مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمرُْتَهِنُ لَمْ تُجْبَرْ عَلَيْهِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الِاستِْحْقَاقُ إلَّا بِمَعْنًى يَنْضَمُّ إلَيْهِ كَالْوَصِيَّةِ ؛ وَلِأَنَّ الرَّاهِنَ لَوْ 
أَيْ ) قَوْلُهُ وَلهَِذَا لَا يُجْبَرُ ( قَبْضِ فَلَوْ تَعَلَّقَ الاِستِْحْقَاقُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ لَزِمَ وَرَثَتَهُ كَالْبَيْعِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَرَثَتُهُ عَلَى الْ

يَعْنِي فَإِنْ رَهَنَ ذَلِكَ ) عَنْ الْمَشاَعِ إلَخْ قَوْلُهُ احتَْرَزَ بِالْأَوَّلِ ( أَيْ عَلَى عَقْدِ الرَّهْنِ ا هـ ) قَوْلُهُ عَلَيْهِ ( الرَّاهِنُ ا هـ 



سَيأَْتِي مفَُصَّلًا وَاَللَّهُ لَا يَجُوزُ لَكِنْ هَلْ رَهنُْهَا باَطِلٌ أَوْ فَاسِدٌ يُنْظَرُ فِي الْبَابِ الْآتِي فَإِنَّ الْكَلَامَ هُنَا مُجْمَلٌ ا هـ وَ
  .الْمُوَفِّقُ ا هـ 

واَلصَّواَبُ أَنَّ التَّخْلِيَةَ تَسْليِمٌ ؛ لِأَنَّهُ عِباَرَةٌ عَنْ رَفْعِ الْمَواَنِعِ مِنْ ) وَالتَّخْلِيَةُ فِيهِ وَفِي الْبَيْعِ قَبْضٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ى بِالتَّخْلِيَةِ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ فِي غَايَةِ مَا يَقْدِرُ الْقَبْضِ ، وَهُوَ فِعْلُ الْمُسلَِّمِ دُونَ الْمتَُسَلِّمِ واَلْقَبْضُ فِعْلُ الْمتَُسَلِّمِ ، وإَِنَّمَا يُكْتَفَ

اللَّهُ أَنَّ الرَّهْنَ فِي الْمَنْقُولِ  عَلَيْهِ وَالْقَبْضُ فِعْلُ غَيْرِهِ فَلَا يُكَلَّفُ بِهِ ، وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ
بُتُ إلَّا لِ لِأَنَّهُ قَبْضٌ موُجِبٌ لِلضَّمَانِ ابتِْدَاءً إذْ لَمْ يَكُنْ الرَّهْنُ مَضْمُونًا عَلَى أَحَدٍ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يَثْلَا يَثْبُتُ إلَّا بِالنَّقْ

لْمُشْترَِي ، فَإِنَّ الْبيَْعَ قَبْلَ التَّسْليِمِ بِالْقَبْضِ حَقِيقَةً كَالْغَصْبِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّ الْقَبْضَ فِيهِ نَاقِلٌ لِلضَّمَانِ مِنْ الْبَائِعِ إلَى ا
نَا وَالْقيَِاسُ عَلَى الْغَصْبِ مَضْمُونٌ عَلَى الْباَئِعِ بِالثَّمَنِ ثُمَّ يَنْتقَِلُ ذَلِكَ إلَى الْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ لِمَا ذَكَرْ

فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ واَلْغَصْبُ لَيْسَ بِمَشْروُعٍ فَلَا حَاجَةَ لِثُبُوتِهِ بِدُونِ قَبْضٍ حَقِيقَةً ، وَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الرَّهْنِ مَشْروُعٌ 
  .النَّقْلُ 

حُّ الرُّجوُعُ بعَْدَهُ فِي يرُِيدُ الْمُصَنِّفُ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْقَبْضِ حتََّى تَتِمَّ بِهِ وَلَا يَصِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالتَّخْلِيَةُ فِيهِ ( 
قَالَ الْعيَْنِيُّ بعَْدَ أَنْ حَكَى اعتِْراَضَ الشَّارِحِ قُلْت إذَا كَانَتْ ) قَوْلُهُ واَلْقَبْضُ فِعْلُ الْمُتَسَلِّمِ ( الرَّهْنِ وَلَا الْبَيْعِ ا هـ 

ءٌ وُجِدَ الْقَبْضُ حقَِيقَةً أَوْ لَا فَالشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ الْغَايَةَ الَّتِي التَّخْلِيَةُ تَسْلِيمًا فَمِنْ ضَرُورَتِهِ الْحُكْمُ بِالْقَبْضِ سَوَا
يُعتَْبَرُ يَعنِْي أَنَّ الرَّاهِنَ إذَا خلََّى بَيْنَ الْمُرْتَهِنِ واَلْمَرْهُونِ : يُبْنَى عَلَيْهَا الْحُكْمُ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْمَقْصوُدُ ا هـ وَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ 

اجِبٌ بِحُكْمِ عَقْدٍ مَشْروُعٍ قَابِضًا كَمَا إذَا فَعَلَ الْباَئِعُ مِثْلَ ذَلِكَ بِالْمَبِيعِ وَالْمُشْتَرِي ، وهََذَا ؛ لأَِنَّ قَبْضَ الرَّهْنِ قَبْضٌ وَ
 ـع ) وْلُهُ لَا يثَْبُتُ إلَّا بِالنَّقْلِ قَ( فَكَانَ كَقَبْضِ الْمَبِيعِ فَثَمَّةَ يُكْتَفَى بِالتَّخْلِيَةِ فَكَذَا هُنَا ا هـ  قَوْلُهُ ( وَبِهِ قَالَ أَحمَْدُ ا ه

  .أَيْ حَيْثُ يُكْتَفَى فِيهِ بِالتَّخْلِيَةِ ا هـ ) بِخِلَافِ الْبَيْعِ 

يرَْجِعَ عَنْ الرَّهْنِ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ الْمرُْتَهِنُ لِمَا  أَيْ لِلرَّاهِنِ أَنْ) وَلَهُ أَنْ يرَْجِعَ عَنْ الرَّهْنِ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ ذَكَرْناَهُ قَالَ ذَكَرْنَا أَنَّهُ تبََرُّعٌ وَلَا لُزُومَ عَلَى الْمتَُبرَِّعِ مَا لَمْ يُسَلِّمْ كَالْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ وَفِيهِ خِلَافٌ مَ

فَلَوْ هَلَكَ وَقِيمَتُهُ مِثْلُ دَيْنِهِ صاَرَ مُسْتَوْفِيًا دَيْنَهُ ، وَإِنْ ) ، وَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ (  رَحِمَهُ اللَّهُ
تْ أَقَلَّ صَارَ مُسْتَوْفِيًا بِقَدْرِهِ وَرَجَعَ الْمرُْتَهِنُ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ دَيْنِهِ فَالْفَضْلُ أَمَانَةٌ وَبِقَدْرِ الدَّيْنِ صاَرَ مُسْتَوْفيًِا ، وَإِنْ كَانَ

صَلَّى  رَحِمَهُ اللَّهُ الرَّهْنُ كُلُّهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ لَا يَسْقُطُ مِنْ الدَّيْنِ شَيْءٌ بِهَلَاكِهِ لِقَوْلِهِ: بِالْفَضْلِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ مَعْنَاهُ لَا يَصِيرُ } لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رهََنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ { لَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

هُ أَيْ لَوْ هَلَكَ كَانَ الْهَلَاكُ عَلَى الرَّاهِنِ ؛ وَلِأَنَّ مَضْمُونًا بِالدَّيْنِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ لَهُ غُنْمُهُ أَيْ لِلرَّاهِنِ الزَّواَئِدُ ، وَعَلَيْهِ غُرْمُ
فِي جَانِبِ الْوُجُوبِ ، وَهُوَ  الرَّهْنَ وَثِيقَةٌ فَلَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ بِهَلَاكِهِ اعْتِباَرًا بِهَلَاكِ الصَّكِّ وَالشُّهُودِ وبَِهَلَاكِ الْوَثِيقَةِ

إذَا لَحِقَ بِهِ  هَذَا ؛ لِأَنَّ الْوَثِيقَةَ يُرَادُ بِهَا مَعنَْى الصِّياَنَةِ وَسُقُوطُ الدَّيْنِ بِهَلَاكِ الرَّهْنِ يُضَادُّ الصِّيَانَةَالْحَواَلَةُ واَلْكَفَالَةُ ، وَ
ادَ عَلَى قَدْرِ الدَّيْنِ أَماَنَةٌ فِي يَدِ الْمرُْتَهِنِ يَصِيرُ بِعَرْضِيَّةِ الْهَلَاكِ ، وَهُوَ ضِدُّ الصِّياَنَةِ فَصَارَ أَمَانَةً ضَرُورَةً أَلَا تَرَى أَنَّ مَا زَ

قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِلْمُرتَْهِنِ بَعْدَ مَا { وَالْقَبْضُ فِي الْكُلِّ وَاحِدٌ فَلَا يَثْبُتُ الضَّمَانُ فِي الْبعَْضِ دُونَ الْبَعْضِ ولََنَا 
  وَلَا يَجُوزُ أَنْ يرَُادَ بِهِ ذَهاَبُ الْحَقِّ فِي الْحَبْسِ ؛ لِأَنَّهُ} نْدَهُ ذَهَبَ حَقُّك نَفَقَ الْفَرَسُ الرَّهْنُ عِ

قَائِقِ ؛ وَلِأَنَّ الْأَحْكَامِ لَا لبَِيَانِ الْحَلَا يتَُصَوَّرُ حَبْسُهُ فَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى الْبيََانِ ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بُعِثَ لِبيََانِ 
} إذَا عُمِّيَ الرَّهْنُ ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ { الْحَقَّ ذُكِرَ مُعَرَّفًا بِالْإِضَافَةِ فَيَعُودُ إلَى الْمَذْكُورِ أَوَّلًا وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 



عْدَ مَا هَلَكَ بِأَنْ قَالَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا لَا أَدْرِي كَمْ كَانَ قِيمَتُهُ فَيَكُونُ مَعْنَاهُ عَلَى مَا قَالُوا إذَا اشْتَبهََتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ بَ
مَضْمُونٌ مَعَ اخْتِلَافِهِمْ فِي مَضْمُونًا بِمَا فِيهِ مِنْ الدَّيْنِ وإَِجْمَاعُ الصَّحاَبَةِ واَلتَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى أَنَّ الرَّهْنَ 

هْنِ وَبِهِ أَخَذَ أَصْحاَبُنَا رَحِمَهُمُ يْفِيَّةِ الضَّمَانِ فَمَذْهَبُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَضْمُونٌ بِالْأَقَلِّ مِنْ الدَّيْنِ وَمِنْ قِيمَةِ الرَّكَ
قَالَ الْحَسَنُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى حاَلَةِ بَقَاءِ الرَّهْنِ إذَا اسْتَوْفَى اللَّهُ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَتَراَدَّانِ الْفَضْلَ وَ

مِثْلُ مَذْهبَِنَا وَعِنْدَ شُريَْحٍ الرَّهْنُ الْمرُْتَهِنُ يَرُدُّ عَلَيْهِ الْفَضْلَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ءٍ مُطْلَقًا ، وَهَذَا مُونٌ بِمَا فِيهِ قَلَّتْ قِيمَتُهُ أَوْ كَثُرَتْ حَتَّى لَا يرَْجِعَ واَحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ بعَْدَ هَلَاكِهِ بِشَيْمَضْ

جوُزُ ؛ وَلِأَنَّ الثَّابِتَ لِلْمُرتَْهِنِ يَدُ اخْتِلَافُ السَّلَفِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْواَلٍ وَإِحْداَثُ قَوْلٍ رَابِعٍ خُرُوجٌ عَنْ الْإِجْماَعِ فَلَا يَ
امُ الشَّرْعِيَّةُ تَثْبُتُ عَلَى وَفْقِ الاِسْتِيفَاءِ ، وَهُوَ مِلْكُ الْيَدِ واَلْحَبْسُ ؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ يُنْبِئُ عَنْ الْحبَْسِ عَلَى مَا بَيَّنَّا واَلْأَحْكَ

لرَّهْنَ وَثِيقَةٌ لِجاَنِبِ الِاستِْيفَاءِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ موَْصُولًا لَهُ إلَيْهِ وَيَثْبُتُ ذَلِكَ بِمِلْكِ الْيَدِ مَعَانِيهَا اللُّغَوِيَّةِ ؛ ولَِأَنَّ ا
هِ فَيَتَساَرَعُ إلَى قَضَاءِ اعِ بِوَالْحبَْسِ لِيَقَعَ الْأَمْنُ مِنْ الْجُحُودِ مَخَافَةَ جُحوُدِ الْمرُْتَهِنِ الرَّهْنَ وَليَِكُونَ عَاجِزًا عَنْ الِانْتفَِ

  الدَّيْنِ أَوْ

الدَّيْنَ بَعْدَهُ يُؤَدِّي إلَى الرِّبَا ؛ لِضَجَرِهِ فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا الْمَعْنَى ثَبَتَ الِاسْتِيفَاءُ مِنْ وَجْهٍ وَقَدْ تَقَرَّرَ بِالْهَلَاكِ فَلَوْ اسْتَوْفَى 
رَّرُ وَلَا ا يَلْزَمُ ذَلِكَ حاَلَ قِيَامِ الرَّهْنِ ؛ لِأَنَّ استِْيفَاءَ الْأَوَّلِ ينَْتَقِضُ بِالرَّدِّ عَلَى الرَّاهِنِ فَلَا يَتَكَلِأَنَّهُ يَكُونُ اسْتِيفَاءً ثَانِيًا وَلَ

بَةِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ لِيَأْخُذَ حَقَّهُ يُقَالُ إنَّمَا صَارَ مُستَْوْفِيًا بِمِلْكِ الْيَدِ لَا بِمِلْكِ الرَّقَبَةِ وَقَدْ بقَِيَ حَقُّهُ فِي مِلْكِ الرَّقَ
ي الْعَيْنِ كَامِلًا ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا وَجْهَ كَامِلًا أَوْ صاَرَ مُسْتَوْفِيًا بِالْماَلِيَّةِ دُونَ الْعَيْنِ فَيَكُونُ لَهُ الِاسْتِيفَاءُ ثَانِيًا ليَِأْخُذَ حَقَّهُ فِ

 ذَلِكَ فَيَسْقُطُ اقِي ، وَهُوَ مِلْكُ الرَّقَبَةِ بِدُونِ مِلْكِ الْيَدِ أَوْ مِلْكُ الْعَيْنِ بِدُونِ مِلْكِ الْمَالِيَّةِ إذْ لَا يُتَصوََّرُإلَى استِْيفَاءِ الْبَ
دَمِ تَصَوُّرِ استِْيفَاءِ الْجَودَْةِ وَحْدهََا لِلضَّروُرَةِ كَمَا إذَا اسْتَوفَْى زُيُوفًا مَكَانَ الْجِيَادِ ، فَإِنَّ حَقَّهُ فِي الْجَودَْةِ يَبطُْلُ لِعَ

حَيا وَكَفَنُهُ ميَِّتًا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُمَا بِدُونِ الْعَيْنِ ، فَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ الْعَيْنَ بَقِيَ مِلْكُ الرَّاهِنِ فِيهِ أَمَانَةً فِي يَدِهِ فَتَكُونُ نَفَقَتُهُ 
عَنْ قَبْضِ  تَرَاهُ الْمرُْتَهِنُ لَا يَنوُبُ قَبْضُ الرَّهْنِ عَنْ قَبْضِ الشِّرَاءِ ؛ لِأَنَّ عَيْنَهُ أَمَانَةٌ فَلَا يَنوُبُ قَبْضُهُمُؤْنَةُ الْمِلْكِ ، وَلَوْ اشْ

لُ أَنْ يَكُونَ الصَّاحِبُ هُوَ الْمُرْتَهِنُ قُلْنَا يَحْتَمِ} لِصاَحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ { الْمَضْمُونِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
فِي قِيمَةِ الرَّهْنِ  كَمَا يُقَالُ لِلْمُضاَرِبِ صاَحِبُ الْمَالِ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تفَْسِيرِ الْحَديِثِ أَنَّ الْفَضْلَ

إِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ رَجَعَ الْمرُْتَهِنُ بِالْفَضْلِ وَعَنْ أَبِي عُبيَْدَةَ أَنَّهُمَا بِمَعنًْى لِرَبِّ الرَّهْنِ فَلَا يَكُونُ مَضْموُنًا وَلَا يَغْلَقُ ، وَ
  لَيْهِ فَإِذَاوَاحِدٍ تَقُولُ رَجَعَ الرَّهْنُ إلَى رَبِّهِ فَيَكُونُ غُنْمُهُ لَهُ وَيرَْجِعُ رَبُّ الْحَقِّ عَلَيْهِ فَيَكُونُ غُرْمُهُ عَ

عَلَى مَا قَالُوا الِاحْتبَِاسُ الْكُلِّيُّ } لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ { حَدِيثُ مُؤَوَّلًا لَا يَلْزَمُ حُجَّةً وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ الْ
عَنْ النَّخَعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ بِأَنْ يَصِيرَ مَمْلُوكًا لَهُ كَذَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ السَّلَفِ وَ

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ فَجَعَلَهُ :  رَهْنًا وأََخَذَ مِنْهُ دِرْهَمًا فَقَالَ إنْ جِئْتُك بِحقَِّك إلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَك فَقَالَ إبرَْاهيِمُ
هِ جِبُ الرَّهْنِ ثُبوُتُ يَدِ الاِسْتِيفَاءِ ، وَهَذَا يُحَقِّقُ الصِّياَنَةَ ، وَإِنْ كَانَ فَراَغُ الذِّمَّةِ مِنْ ضَروُراَتِجَواَبًا لِلْمَسأَْلَةِ وَمُو

مَ الرَّهْنِ عِنْدَنَا صَيْرُورَةُ حُكْبِخِلَافِ الصَّكِّ واَلشُّهُودِ ؛ لأَِنَّهُ لَا اسْتِيفَاءَ فِيهِمَا حَتَّى يَسْقُطَ ديَْنُهُ بِالْهَلَاكِ فَحاَصِلُهُ أَنَّ 
اءً مِنْهُ عَيْنًا بِالْبَيْعِ وَجَعَلَهُ أَوْلَى بِهِ الرَّهْنِ مُحْتَبَسًا بِدَيْنِهِ بِإِثْباَتِ يَدِ الِاستِْيفَاءِ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِالْعَيْنِ استِْيفَ

فَيَخرُْجُ عَلَى الْأَصْلَيْنِ عِدَّةُ مَساَئِلَ كُلُّهَا مُخْتَلَفٌ فِيهَا مِنْهَا أَنَّ الرَّاهِنَ مَمْنُوعٌ مِنْ  وَتَقْدِيمُهُ عَلَى سَائِرِ الْغُرمََاءِ
هُ لَا يُنَافِي مُوجِبَهُ ، وَهُوَ مِنْهُ ؛ لأَِنَّالاِسْتِردَْادِ لِلاِنْتِفَاعِ بِهِ عِنْدَنَا ؛ لأَِنَّهُ يُفَوِّتُ مُوجِبَهُ ، وَهُوَ الِاحْتِباَسُ وَعِنْدَهُ لَا يُمْنَعُ 

لَا يَسْرِي ؛ لِأَنَّ الْولََدَ الْحَادِثَ  تَعَيُّنُهُ لِلْبيَْعِ وَمِنْهَا أَنَّ حُكْمَ الرَّهْنِ يَسْرِي إلَى الْوَلَدِ عنِْدَنَا فَيُحبَْسُ مَعَ الْأَصْلِ وَعِنْدَهُ



يَكُونُ لِلْمُسْتَوفِْي فَكَذَا فِي الاِسْتِيفَاءِ الْحُكْمِيِّ وَعِنْدَهُ لَمَّا كَانَ حُكْمُ الرَّهْنِ تعََيُّنُهُ  بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ فِي حَقِيقَةِ الاِسْتِيفَاءِ
  .لِلْبَيْعِ فَتَعَيُّنُ عَيْنِ الْمَبِيعِ لَا يُوجِبُ تَعَيُّنَ عَيْنٍ أُخرَْى لَهُ 

) قَوْلُهُ قَالَ ( مِنْ بَابِ عَلِمَ ا هـ ) قَوْلُهُ لَا يَغْلَقُ ( تِ الْقَبْضِ السَّابِقِ كَمَا سَيَأْتِي أَيْ مِنْ وَقْ) قَوْلُهُ صَارَ مُسْتَوْفِيًا دَيْنَهُ 
( ا هـ  إذْ بِمَوْتِ الْكَفيِلِ لَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ فَكَذَا بِهَلَاكِ الرَّهْنِ) قَوْلُهُ ، وَهُوَ الْحَواَلَةُ واَلْكَفَالَةُ ( أَيْ الشَّافِعِيُّ ا هـ 

قَالَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ الْمرَُادُ ذَهَبَ حقَُّك مِنْ ) قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُراَدَ بِهِ ذَهاَبُ الْحَقِّ إلَخْ 
؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ حَقًّا لَهُ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا أَنْ يَكُونَ  الْإِمْسَاكِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُعْلَمُ مُشَاهَدَةً وَلَا مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِرَهْنٍ آخَرَ

 مُحَمَّدِ بْنِ خُزَيْمَةَ الْمرَُادُ ذَهَبَ حقَُّك مِنْ الدَّيْنِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ حَدَّثَ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْآثَارِ عَنْ
عَنْ عَطَاءِ بْنِ لَّهِ بْنُ مُحمََّدٍ التَّيْمِيُّ قَالَ أَخبَْرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرنََا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبيَْدُ ال

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ حَقُّك أَنَّ رَجُلًا ارتَْهَنَ فَرَسًا فَمَاتَ الْفَرَسُ فِي يَدِ الْمُرتَْهِنِ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ { أَبِي رَباَحٍ 
قَوْلُهُ حتََّى ( أَتْقَانِيٌّ  فَدَلَّ هَذَا مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بُطْلَانِ الدَّيْنِ بِضَيَاعِ الْمرُْتَهَنِ ا هـ} 

رُوِيَ عَنْ شرَُيْحٍ أَنَّهُ قَالَ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ وَلَوْ كَانَ خاَتَمًا مِنْ حَدِيدٍ بِماِئَةِ دِرهَْمٍ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ) رُوِيَ عَنْ شُريَْحٍ إلَخْ 
ا قَوْلٌ لَا يؤُْخَذُ بِهِ ؛ فِي شَرْحِ الْكَافِي ، وَهَذَ: كَأَنَّهُ جعََلَ الدَّيْنَ بِمَنزِْلَةِ الْبَيْعِ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ 

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) قَوْلُهُ وإَِحْدَاثُ قَوْلٍ راَبِعٍ إلَخْ ( لِأَنَّهُ وثَِيقَةٌ بِالدَّيْنِ ، وَهُوَ يُنَافِي مَعْنَى الْوَثِيقَةِ ا هـ 
أَنَّ الرَّهْنَ فِي مِقْدَارِ الدَّيْنِ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ بَلْ هُمْ اتَّفَقُوا أَنَّهُ مَضْمُونٌ فِي مِقْدَارِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَمْ يُرْوَ عَنْهُ 

  الدَّيْنِ ، وَإِنَّماَ

صْمِ إنَّهُ أَماَنَةٌ فِي مِقْداَرِ الدَّيْنِ اخْتَلَفُوا فِي الزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الدَّيْنِ فَعِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هِيَ أَماَنَةٌ ، وَقَوْلُ الْخَ
يَعْنِي إذَا رَدَّ الرَّهْنَ إلَى صاَحِبِهِ يَفُوتُ مِلْكُ الْيَدِ عَنْ ) قَوْلُهُ بِدُونِ مِلْكِ الْيَدِ ( خرَْقٌ لِلْإِجْماَعِ فَلَا يُسْمَعُ ا هـ 

ئِذٍ ؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْمرُْتَهِنِ دَيْنَهُ مِنْ الرَّهْنِ بِدُونِ مِلْكِ الْيَدِ لَا يتَُصوََّرُ ؛ لِأَنَّهُ الْمرُْتَهِنِ وَلَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِالِاستِْيفَاءِ حِينَ
( اسْتِيفَاءُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ يتََكَرَّرْ الِمُحَالٌ فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ الِاستِْيفَاءُ وَطُولِبَ الرَّاهِنُ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ لَا يَلْزَمُ الرِّبَا ؛ لأَِنَّهُ لَمْ 

نِ ا هـ قَارِئُ الْهِدَايَةِ أَيْ إذَا ثَبَتَ أَنَّ الِاسْتِيفَاءَ يَقَعُ بِالْماَلِيَّةِ دُونَ الْعَيْنِ بَقِيَتْ الْعَيْنُ أَماَنَةً فِي يَدِ الْمرُْتَهِ) قَوْلُهُ فَإِذَا 
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ) قَوْلُهُ بقَِيَ مِلْكُ الرَّاهِنِ فِيهِ أَماَنَةً ( هـ مِنْ خَطِّ قَارِئِ الْهِدَايَةِ  وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ فِي هَذَا الْكَلَامِ خَلَلٌ ا

أَنَّ الرَّهْنَ اسْتِيفَاءٌ لِلدَّيْنِ  الَ لَا نُسَلِّمُوَالاِسْتِيفَاءُ يقََعُ بِالْمَالِيَّةِ أَمَّا الْعَيْنُ أَمَانَةٌ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَهَذَا جَواَبُ سؤَُالٍ بِأَنْ يُقَ
بَدَلِ الدَّيْنِ وَلَا وَجْهَ إلَى الْأَوَّلِ مِنْ وَجْهٍ فَلَوْ كَانَ اسْتِيفَاءً لِلدَّيْنِ لَا يَخْلُو إمَّا إنْ كَانَ اسْتِيفَاءً لِعَيْنِ الدَّيْنِ أَوْ اسْتِيفَاءً لِ

يْنِ وَاستِْيفَاءُ الدَّيْنِ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ جِنْسِهِ ، وَلَا وَجْهَ إلَى الثَّانِي لِإِجْمَاعنَِا أَنَّ الرَّهْنَ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الدَّ
ابَ عَنْهُ بِهَذَا فَانْدَفَعَ زُ فَأَجَبِالْمُسلَْمِ فِيهِ وَبَدَلِ الصَّرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَجوُزُ مَعَ أَنَّ الِاستِْبْدَالَ بِهِمَا قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُو

فَى حَقَّهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ فِي الْكِيسِ السُّؤاَلُ ؛ لِأَنَّ الْمُجاَنَسَةَ ثَابِتَةٌ بِاعْتِباَرِ صِفَةِ الْمَالِيَّةِ فَكَانَ الْعَيْنُ كَالْكِيسِ فَلَوْ كَانَ أَوْ
  ا هُنَا مَا فِي الْعَيْنِ مِنْ صِفَةِ الْماَلِيَّةِ مَضْمُونٌ دُونَيَكُونُ مَا فِي الْكيِسِ مَضْمُونًا دُونَ الْكيِسِ فَكَذَ

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ { قَوْلُهُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الْعَيْنِ فَإِنَّهَا أَماَنَةٌ ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُ الرَّاهِنِ وَنَفَقَتُهَا عَلَيْهِ ا هـ 
أَيْ زوََائِدُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ أَيْ نَفَقَتُهُ وَكَفَنُهُ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي ) } لَهُ غُنْمُهُ { قَوْلُهُ ( لَا يُمْلَكُ بِالدَّيْنِ  أَيْ) } 

تَخْليِصِهِ وَكَانَ مِنْ أَفَاعِيلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّ الرَّاهِنَ الْفَائِقِ يُقَالُ غَلَقَ الرَّهْنُ غُلُوقًا إذَا بقَِيَ فِي يَدِ الْمرُْتَهِنِ لَا يقَْدِرُ عَلَى 
أَيْ لِلْمُرتَْهِنِ ا ) قَوْلُهُ بِأَنْ يَصِيرَ مَمْلُوكًا لَهُ ( إذَا لَمْ يرَُدَّ مَا عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ الْمُؤَقَّتِ مَلَكَ الْمُرتَْهِنُ الرَّهْنَ ا هـ غَايَةٌ 



قَوْلُهُ ( ايَةٌ أَيْ مِنهَْا أَنَّ الرَّهْنَ أَماَنَةٌ عِنْدَهُ ، وَإِذَا هَلَكَ لَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ وَعِنْدَنَا يَسْقُطُ وَمِنْهَا ا هـ غَ) ا قَوْلُهُ مِنْهَ( هـ 
؛ لِأَنَّهُ صِفَةٌ شَرْعِيَّةٌ لِلْأُمِّ ) دِ عنِْدَنَا قَوْلُهُ يَسْرِي إلَى الْوَلَ( أَيْ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِهِ ا هـ ) ، وَهُوَ تَعَيُّنُهُ لِلْبَيْعِ 

  .فَيَسْرِي إلَى الْولََدِ لِمِلْكِ الرَّقَبَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

وَعِنْدَهُ يَجُوزُ لِإِمْكَانِ  رُ فِيهِوَمِنْهَا أَنَّ رَهْنَ الْمُشاَعِ لَا يَجوُزُ عِنْدنََا ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الرَّهْنِ ، وَهُوَ الْحبَْسُ الدَّائِمُ لَا يُتَصوََّ
تِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ إلَى آخِرِ مَا بَيْعِهِ ثُمَّ كَيفِْيَّةُ الضَّمَانِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَضْموُنًا بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَ

الرَّهْنُ كُلُّهُ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ حتََّى إذَا كَانَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ يَجِبُ عَلَى  رَحِمَهُ اللَّهُ: ذَكَرَهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَقَالَ زُفَرُ 
نِ فَيَرْجِعُ كُلُّ كُونُ مِنْ الْجاَنِبَيْالْمرُْتَهِنِ ضَمَانُ الْفَضْلِ لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يتََرَادَّانِ الْفَضْلَ فِي الرَّهْنِ وَالتَّرَادُّ يَ
نِهَا مَحْبُوسَةً بِهِ فَتَكُونُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صاَحِبِهِ بِالْفَضْلِ عِنْدَ الْهَلَاكِ ؛ ولَِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الدَّيْنِ مَرْهُونَةٌ ؛ لِكَوْ

بْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ وَلِأَنَّ يَدَ الْمرُْتَهِنِ يَدُ مَضْمُونَةً كَمَا فِي قَدْرِ الدَّيْنِ وَمَذْهَبُنَا مَروِْيٌّ عَنْ عُمَرَ وَعَ
مَ فِي كِيسٍ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ اسْتِيفَاءٍ فَلَا تُوجِبُ الضَّمَانَ إلَّا بِقَدْرِ الْمُسْتَوفَْى كَمَا فِي حَقِيقَةِ الِاستِْيفَاءِ بِأَنْ أَوْفَاهُ دَرَاهِ

لِ بِدوُنِهَا وَلَا ضَرُورَةَ فِي نُ مَضْموُنًا عَلَيْهِ بِقَدْرِ الدَّيْنِ واَلْفَضْلُ أَماَنَةٌ وَالزِّياَدَةُ مَرْهُونَةٌ ضَروُرَةَ امْتنَِاعِ حَبْسِ الْأَصْيَكُو
حاَلَةَ الْبَيْعِ ، فَإِنَّهُ روُِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ الْمُرتَْهِنُ أَمِينٌ حَقِّ الضَّمَانِ وَالْمرَُادُ بِالتَّرَادِّ فِي الْمَرْوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

انِ فِيمَا إذَا كَانَ مَرْهوُنًا بِالْأَعْيَانِ فِي الْفَضْلِ وَروََى ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ عَنْهُ أَنَّهُ مثِْلُ مَذْهبَِنَا فَلَمْ يَبْقَ فِيهِ حُجَّةٌ وَكَيفِْيَّةُ الضَّمَ
نْهُ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ مَضْموُنَةِ ، وَقَدْ هَلَكَ الرَّهْنُ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ فِي يَدِهِ الْعَيْنُ سَلِّمْ الْعَيْنَ إلَى الْمُرتَْهِنِ وَخُذْ مِالْ

  الْمَرْهُونُ بِهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْمَرْهوُنِ بِهِ ، وَمِنْ قِيمَةِ الْعَيْنِ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ مَضْمُونٌ بِالْأَقَلِّ مِنْهُمَا إذْ الْعَيْنُ

مَانَةٌ ، وَإِنْ هَلَكَتْ الْعَيْنُ فَإِذَا وَصَلَ إلَى الْمُرتَْهِنِ الْعَيْنُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ قَدْرَ الْمَضْمُونِ ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَيْهِ أَ
أَقَلِّ نِ فَالرَّهْنُ رَهْنٌ عَلَى حاَلِهِ بِقِيمَةِ تِلْكَ الْعَيْنِ ، وَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ مَضْمُونًا بِالْالْمَرْهُونُ بِهَا قَبْلَ الرَّهْ

عَيْنِ أَكْثَرَ ، وَلَا يَرْجِعُ الرَّاهِنُ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ قِيمَةِ الْعَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ الْمرُْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِالزَّائِدِ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْ
هُونًا بِالدَّيْنِ وَفِيهِ فَضْلٌ وَقَالَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ ؛ لِأَنَّ الْفَضْلَ مِنْ الرَّهْنِ أَمَانَةٌ كَمَا إذَا كَانَ مَرْ

الرَّهْنُ إلَّا بِدَيْنٍ مَضْمُونٍ ، وَهَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّ الرَّهْنَ بِالْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ لَا يَصِحُّ  وَلَا يَصِحُّ: الْقُدُورِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ 
مَضْموُنًا وَصْفٌ بِكَوْنِهِ  وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمُوجِبَ الْأَصْلِيَّ فِيهَا الْقِيمَةُ ، وَهِيَ دَيْنٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَوَصْفُ الدَّيْنِ

لْمَبْسوُطِ إذَا أَخَذَ الْموَْلَى ضَائِعٌ لَا فَائِدَةَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَكُونُ إلَّا مَضْمُونًا ، وَذَكَرَ قَاضيِخَانْ فِي فَتْواَهُ وَصاَحِبُ ا
أَخَذَ الْكَفِيلُ بِهِ وَفِي الْمُحِيطِ الْمُكَاتَبُ كَالْحُرِّ فِي الرَّهْنِ بِبَدَلِ الْكِتاَبَةِ مِنْ مُكَاتَبِهِ رَهْنًا جَازَ وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ 

وَالصَّحيِحُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ  وَالاِرْتهَِانِ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يَجوُزُ
إذَا قَضَى الْقَاضِي  وَالِارْتِهَانَ اسْتِيفَاءٌ ، وَهُوَ يَمْلِكُهُمَا وَلَوْ رَهَنَ بِمُكَاتَبِهِ عَبْدًا فَأَبَقَ الْعَبْدُ عَتَقَ الْمُكَاتَبُالرَّهْنَ إيفَاءٌ 

فِي التِّجَارَةِ كَالْمُكَاتَبِ حَتَّى يَمْلِكَ الرَّهْنَ  بِذَلِكَ ، وَإِنْ رَجَعَ الْآبِقُ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ رهَْنًا بِمُكَاتَبَتِهِ وَالْعبَْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ
  .وَالاِرْتهَِانَ لِمَا ذَكَرْنَا 

ى مِلْكِهِ وَمِنهَْا أَنَّ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْمَرْهُونِ وَيَشرَْبَ لَبنََهَا عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَ) قَوْلُهُ وَمِنْهَا أَنَّ رَهْنَ الْمَشاَعِ إلَخْ ( 
دَهُ الْمَرْهُونَ بطََلَ إعْتَاقُهُ وَعِنْدنََا وَعِنْدَنَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إبْطَالَ مِلْكِ الْيَدِ عَلَيْهِ وَمِنْهَا أَنَّ الرَّاهِنَ إذَا أَعْتَقَ عَبْ

قَوْلُهُ ( انَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسرًِا سَعَى الْعبَْدُ فِي قِيمَتِهِ ا هـ غَايَةٌ يَنْفُذُ ويََضْمَنُ قِيمَتَهُ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَيَكُونُ رهَْنًا مَكَ
أَيْ واَسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِهِ ا هـ غَايَةٌ وَروََى ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ إذَا كَانَ ) وَعِنْدَهُ يَجُوزُ لِإِمْكَانِ بَيْعِهِ 



ا رَهَنَ بِهِ رَدَّ الرَّاهِنُ الْفَضْلَ ا نُ بِأَكْثَرَ مِمَّا رَهَنَ بِهِ فَهَلَكَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِي الْفَضْلِ ، وَإِنْ كَانَ بِأَقَلَّ مِمَّالرَّهْ
لدَّيْنَ بِالْمَضْمُونِ عَلَى وَجْهِ التَّأْكِيدِ وَإِلَّا فَجَمِيعُ الدُّيُونِ وَقَيَّدَ ا) هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ إلَّا بِدَيْنٍ مَضْمُونٍ 

يَصِحُّ إلَّا بِدَيْنٍ وَاجِبٍ  مَضْمُونَةٌ كَذَا قَالَ فِي شرَْحِ الْأَقْطَعِ وَقِيلَ أُرِيدَ بِالدَّيْنِ الْمَضْمُونِ مَا كَانَ واَجِبًا للِْحاَلِ أَيْ لَا
 استِْحْقَاقِ نٍ سيََجِبُ وَاحتُْرِزَ بِهِ عَنْ الرَّهْنِ بِالدَّرَكِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ ضَمَانِ الثَّمَنِ عِنْدَلِلْحاَلِ لَا بِدَيْ

وَ الَّذِي لَا يَسْقُطُ إلَّا بِالْأَدَاءِ أَوْ بِالْإِبرَْاءِ الْمَبِيعِ وَقيِلَ احْترَِازٌ عَنْ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ فَإِنَّ الرَّهْنَ بِهِ لَا يَصِحُّ ؛ لأَِنَّ الْمَضْمُونَ هُ
الْكِتاَبَةِ واَلْأَصَحُّ مَا قَالَهُ فِي  وَبَدَلُ الْكِتاَبَةِ لَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ يَسْقُطُ بِتعَْجِيزِ النَّفْسِ وَفِي الْفَتَاوَى يَجوُزُ الرَّهْنُ بِبَدَلِ

  .تقَْانِيٌّ شَرْحِ الْأَقْطَعِ ا هـ أَ

أَيْ لِلْمُرتَْهِنِ أَنْ يُطَالِبَ الرَّاهِنَ بِدَيْنِهِ وَيَحْبِسَهُ بِهِ ، وَإِنْ ) وَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ الرَّاهِنَ بِديَْنِهِ ويََحْبِسَهُ بِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الرَّهْنُ لزِِيَادَةِ الصِّياَنَةِ فَلَا تَمْتَنِعُ بِهِ الْمُطَالَبَةُ وكََذَا لَا يَمْتَنِعُ بِهِ الْحبَْسُ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ باَقٍ بَعْدَ الرَّهْنِ وَ

تَهِنُ بِإِحْضاَرِ رَهْنِهِ وَيُؤْمَرُ الْمرُْ( ؛ لِأَنَّهُ جَزَاءُ الظُّلْمِ ، وَهُوَ الْمُمَاطَلَةُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي الْقَضَاءِ مُفَصَّلًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لرَّهْنِ أَيْ إذَا طَلَبَ الْمرُْتَهِنُ دَيْنَهُ يُؤْمَرُ بِإِحْضاَرِ الرَّهْنِ أَوَّلًا لِيُعْلَمَ أَنَّهُ باَقٍ ؛ ولَِأَنَّ قَبْضَ ا) وَالرَّاهِنُ بِأَدَاءِ دَيْنِهِ أَوَّلًا 

هُ مَعَ قِيَامِ يَدِ الاِسْتِيفَاءِ ؛ لِأَنَّهُ يؤَُدِّي إلَى تَكْرَارِ الِاسْتِيفَاءِ عَلَى اعْتِباَرِ الْهَلَاكِ فِي قَبْضُ استِْيفَاءٍ فَلَا يَجوُزُ أَنْ يَقْبِضَ مَالَ
الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ واَلرَّاهِنُ  لًا ، وَهُوَيَدِ الْمُرْتَهِنِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ ، وَإِذَا أَحْضَرَ الْمرُْتَهِنُ الرَّهْنَ أُمِرَ الرَّاهِنُ بِتَسْليِمِ الدَّيْنِ أَوَّ

حْقِيقًا لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي تَسْلِيمِ بِأَدَاءِ دَيْنِهِ أَوَّلًا لِيَتعََيَّنَ حَقُّ الْمرُْتَهِنِ فِي الدَّيْنِ كَمَا تَعَيَّنَ حَقُّ الرَّاهِنِ فِي الرَّهْنِ تَ
بَلَدِ الَّذِي ئِعُ الْمبَِيعَ ثُمَّ يُسَلِّمُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ أَوَّلًا لِمَا ذَكَرنَْا ، وَإِنْ طَالَبَهُ بِالدَّيْنِ فِي غَيْرِ الْالْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ يُحْضِرُ الْبَا

الْأَمَاكِنَ كُلَّهَا كَبُقْعَةٍ واَحِدَةٍ فِي حَقِّ وَقَعَ فِيهِ الْعَقْدُ فَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ مِمَّا لَا حِمْلَ لَهُ ولََا مُؤْنَةَ فَكَذَلِكَ الْجَواَبُ ؛ لِأَنَّ 
انَ لَهُ حمِْلٌ وَمُؤْنَةٌ يَسْتَوْفِي التَّسْلِيمِ ؛ ولَِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ بَيَانُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ فِيهِ فِي بَابِ السَّلَمِ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ كَ

ةَ ضَرَرٍ لَمْ هْنِ لِأَنَّهُ نَقْلٌ واَلْوَاجِبُ عَلَيْهِ التَّسْليِمُ بِالتَّخْلِيَةِ دُونَ النَّقْلِ ؛ لأَِنَّهُ يتََضرََّرُ بِهِ زِيَادَدَيْنَهُ وَلَا يُكَلَّفُ إحْضاَرَ الرَّ
  يَلْزَمْهُ فِي الْعقَْدِ ، وَلَوْ بِيعَ الرَّهْنُ لَا يُكَلَّفُ

ا قُدْرَةَ لَهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ بَيْعَهُ بِأَمْرِ الرَّاهِنِ فَصَحَّ وَصَارَ الرَّهْنُ ديَْنًا فَصاَرَ كَأَنَّهُ رَهَنَهُ الْمرُْتَهِنُ إحْضاَرَ ثَمَنِ الرَّهْنِ لأَِنَّهُ لَ
بِضُ الثَّمَنَ هُوَ الْباَئِعُ ي يقَْالرَّاهِنُ ، وَهُوَ دَيْنٌ ، وَلَوْ قَبَضَ الثَّمَنَ يُكَلَّفُ إحْضاَرَهُ لِقيَِامِ الْبَدَلِ مَقَامَ الْمُبْدَلِ ، وَاَلَّذِ
رَّاهِنِ بِاسْتِيفَاءِ كُلِّ الدَّيْنِ مُرْتَهِنًا كَانَ أَوْ عَدْلًا ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْعَاقِدُ وَحُقُوقُ الْعَقْدِ تَرْجِعُ إلَيْهِ وَكَمَا يُكَلَّفُ إحْضاَرَ ال

اهِنُ هَلَاكَهُ لِاحْتِماَلِ الْهَلَاكِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَدَّعِ الرَّاهِنُ هَلَاكَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُكَلَّفُ لاِسْتِيفَاءِ نَجْمٍ قَدْ حَلَّ إذَا ادَّعَى الرَّ
عَلَى عَاقِلَتِهِ  تَّى قَضَى بِالْقِيمَةِفَائِدَةَ فِي إحْضَارِهِ مَعَ إقْراَرِهِ بِبَقَائِهِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَتَلَ رَجُلٌ خطََأً الْعَبْدَ الرَّهْنَ حَ

لِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ ديَْنًا بِفعِْلِ  فِي ثَلَاثِ سِنِينَ حَيْثُ لَا يُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ حَتَّى يُحْضِرَ الْمُرْتَهِنُ جَميِعَ الْقِيمَةِ ؛
إحْضَارِ جَميِعِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الْعَيْنِ لِكَوْنِهَا بَدلًَا عَنْهَا وَلَوْ  الرَّاهِنِ وَفِيمَا تَقَدَّمَ صاَرَ ديَْنًا بِفِعْلِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ

لَمْ يؤُْتَمَنْ  إحْضاَرَ الرَّهْنِ ؛ لِأَنَّهُوُضِعَ الرَّهْنُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ وَأُذِنَ بِالْإِيداَعِ فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَ الْمرُْتَهِنُ فَطَلَبَ دَيْنَهُ لَا يُكَلَّفُ 
مَنْ فِي عِيَالِهِ وَغَابَ وَطَلَبَ عَلَيْهِ حَيْثُ وُضِعَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَلَمْ يَكُنْ تَسْلِيمُهُ فِي قُدْرَتِهِ وكََذَا لَوْ وَضَعَهُ الْعَدْلُ فِي يَدِ 

لِ وَيَقُولُ لَا أَدْرِي لِمَنْ هُوَ يُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمرُْتَهِنُ دَيْنَهُ واََلَّذِي فِي يَدِهِ يَفِرُّ الْودَِيعَةِ مِنْ الْعَدْ
نَ هُوَ لِمَا قُلْنَا بِخِلَافِ مَا إحْضَارَ الرَّهْنِ لَيْسَ عَلَى الْمرُْتَهِنِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ وكََذَا إذَا غَابَ الْعَدْلُ وَلَا يَدْرِي أَيْ

  شَيْءٍ حتََّى يُثْبِتَا جَحَدَ الَّذِي أَوْدَعَهُ الْعَدْلُ الرَّهْنَ بِأَنْ قَالَ هُوَ مَالِي حَيْثُ لَا يَرْجِعُ الْمرُْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِإذَ



  .الِاستِْيفَاءُ فَلَا يَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِهِ  أَنَّهُ رَهْنٌ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا جَحَدَ فَقَدْ تَوَى الْمَالُ واَلتَّوَى عَلَى الْمُرتَْهِنِ فَيَتَحَقَّقُ

قَالَ الْكَرْخِيُّ وَيَبِيعُ الْحَاكِمُ الرَّهْنَ فِي دَيْنِ الْمرُْتَهِنِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ) قَوْلُهُ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُطَالِبَ الرَّاهِنَ إلَخْ ( 
نَهُ بِي حَنِيفَةَ ولََكِنَّ الْحَاكِمَ يَحْبِسُ الرَّهْنَ حَتَّى يؤَُدِّيَ الدَّيْنَ أَوْ يَبِيعَ هُوَ الرَّهْنَ فَيُؤَدِّيَ دَيْوَمُحَمَّدٍ وَلَا يَبِيعُهُ فِي قَوْلِ أَ

سِ فَعنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ قَالَ الْقُدُورِيُّ فِي شرَْحِهِ ، وَهَذَا فَرْعٌ عَلَى اخْتِلَافهِِمْ فِي الْحَجْرِ بِالْفَلَ
قَوْلُهُ ( عِ باَعَ عَلَيْهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الْحَاكِمَ لَا يبَِيعُ مَالَ الْمُفْلِسِ ولََكِنْ يَحْبِسُهُ حَتَّى يَبِيعَهُ وَعَلَى قَوْلِهِمَا إذَا امْتنََعَ مِنْ الْبَيْ

أَيْ ولََكِنْ ) قَوْلُهُ وَلَا يُكَلَّفُ إحْضاَرَ الرَّهْنِ ( بِإِحْضاَرِ الرَّهْنِ أَوَّلًا ا هـ غَايَةٌ  أَيْ يُؤْمَرُ الْمُرتَْهِنُ) فَكَذَلِكَ الْجوََابُ 
نُ فَإِذَا حَلَفَ يَبطُْلُ أَيْضًا الدَّيْيَحْلِفُ الْمُرْتَهِنُ بِاَللَّهِ مَا هَلَكَ الرَّهْنُ إنْ طَلَبَهُ الرَّاهِنُ ؛ لأَِنَّهُ غَائِبٌ فَيَحْتَمِلُ الْهَلَاكَ فَ

وَإِذَا طَالَبَ الْمرُْتَهِنُ بِالدَّيْنِ أُمِرَ الْمُرْتَهِنُ بِإِحْضَارِ الرَّهْنِ ؛ : اقْتَضَى دَيْنَهُ ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْكَافِي 
قَبْلَ إحْضَارِ الرَّهْنِ فَرُبَّمَا يَهلِْكُ الرَّهْنُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ يَكُونُ هَالِكًا  لِأَنَّ قَبْضَ الرَّهْنِ قَبْضُ اسْتِيفَاءٍ فَلَوْ أَمَرَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ

حَقُّ الرَّاهِنِ  لِيَتَعَيَّنَ حَقُّهُ كَمَا تَعَيَّنَ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَصِيرُ مُسْتَوْفيًِا دَيْنَهُ مرََّتَيْنِ فَإِذَا أَحْضَرَهُ أُمِرَ الرَّاهِنُ بِتَسْليِمِ ديَْنِهِ أَوَّلًا
كَذَا إنْ طَالَبَهُ بِالدَّيْنِ فِي غَيْرِ بَلَدِ تَحْقِيقًا لِلتَّسوِْيَةِ كَمَا فِي تَسْليِمِ الْمبَِيعِ واَلثَّمَنِ يُحْضِرُ الْمَبِيعَ ثُمَّ يُسَلِّمُ الثَّمَنَ أَوَّلًا وَ

كِنَ كُلَّهَا كَمَكَانِ الْعَقْدِ فِيمَا لَا حِمْلَ لَهُ وَلَا مُؤْنَةَ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الرَّهْنِ وَلَا حِمْلَ لَهُ ولََا مُؤْنَةَ ؛ لِأَنَّ الْأَمَا
  بَيَانُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ فِي السَّلَمِ بِالْإِجْمَاعِ فَيُؤْمَرُ بِإِحْضاَرِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ حمِْلٌ وَمُؤْنَةٌ يأَْخُذُ

بٍ فِي بلََدٍ لَمْ كَلَّفُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى إحْضاَرِ الرَّهْنِ ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ عَاجِزٌ عَنْ الْإِحْضَارِ ، وَالتَّسْلِيمُ غَيْرُ واَجِدَيْنَهُ وَلَا يُ
النَّقْلِ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ أَمَانَةٌ  يُجْرَ فِيهِ الْعَقْدُ ؛ وَلِأَنَّ هَذَا نَقْلٌ وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ التَّسْليِمُ بِمَعْنَى التَّخْلِيَةِ لَا

نَ بِديَْنِهِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ وَلَكِنْ لِلرَّاهِنِ أَنْ يُحَلِّفَهُ بِاَللَّهِ مَا هَلَكَ ا هـ قُلْت وَالْحاَصِلُ أَنَّ الْمرُْتَهِنَ إذَا طَالَبَ الرَّاهِ
لرَّهْنِ سوََاءٌ لَدِ الَّذِي وَقَعَ عَقْدُ الرَّهْنِ فِيهِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَإِنْ كَانَ فِيهَا أَمَرَ الْمُرتَْهِنَ أَوَّلًا بِإِحْضَارِ ايَكُونَ الطَّالِبُ فِي الْبَ

ي غَيْرِهَا فَكَذَلِكَ فِيمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِمْلٌ كَانَ لَهُ حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ أَوْ لَا فَإِذَا أَحْضَرَهُ أَمَرَ الرَّاهِنَ بِتَسْلِيمِ الدَّيْنِ ، وَإِنْ كَانَ فِ
) قَوْلُهُ وَلَوْ بِيعَ الرَّهْنُ لَا يُكَلَّفُ الْمرُْتَهِنُ ( وَمُؤْنَةٌ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ حِمْلٌ وَمؤُْنَةٌ يأَْخُذُ دَيْنَهُ وَلَا يُؤمَْرُ بِالْإِحْضاَرِ ا هـ 

ي كَلَامِ لَّفُ الْمُشْترَِي فَلْيُتَأَمَّلْ واَنْظُرْ عِباَرَةَ الْكَافِي وَالْهِداَيَةِ واَلنِّهاَيَةِ وَغَيْرِهَا يظَْهَرُ لَك مَا فِالَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ لَا يُكَ
أَيْ بَلْ ) يَصِرْ دَينًْا بِفعِْلِ الرَّاهِنِ كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ ) قَوْلُهُ إحْضَارَ ثَمَنِ ( الشَّارِحِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ 

  .بِفِعْلِ الْأَجْنبَِيِّ ا هـ 

أَيْ لَوْ أَرَادَ الرَّاهِنُ أَنْ يَبِيعَ ) فَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمرُْتَهِنِ لَا يُمَكِّنُهُ مِنْ الْبيَْعِ حتََّى يَقْضِيَهُ الدَّيْنَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هْنِ الْحَبْسُ الدَّائِمُ إلَى أَنْ هْنَ لِكَيْ يقَْضِيَ بِثَمَنِهِ الدَّيْنَ لَا يَجِبُ عَلَى الْمرُْتَهِنِ أَنْ يمَُكِّنَهُ مِنْ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الرَّالرَّ

هُ الْبعَْضَ فَلَهُ أَنْ يَحبِْسَ كُلَّ الرَّهْنِ حتََّى يَسْتَوْفِيَ الْبَقِيَّةَ يَقْضِيَ الدَّيْنَ لَا الْقَضَاءُ مِنْ ثَمَنِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ فَلَوْ قَضَا
أَيْ إذَا قَضَى الرَّاهِنُ جَمِيعَ الدَّيْنِ سَلَّمَ الْمُرْتَهِنُ ) فَإِذَا قَضَى سلََّمَ الرَّهْنَ ( كَمَا فِي حَبْسِ الْمَبِيعِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

بْلَ تَسْلِيمِهِ إلَى زوََالِ الْماَنِعِ مِنْ التَّسْلِيمِ بِوُصوُلِ حَقِّ الْمرُْتَهِنِ إلَيْهِ فَلَوْ هَلَكَ الرَّهْنُ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ قَالرَّهْنَ إلَيْهِ لِ
مُسْتَوْفيًِا مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ السَّابِقِ فَكَانَ الثَّانِي  الرَّاهِنِ استَْرَدَّ الرَّاهِنُ مَا قَضاَهُ مِنْ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ بِالْهَلَاكِ أَنَّهُ صاَرَ

رُدَّهُ إلَى صاَحِبِهِ فَيَكُونُ مَضْموُنًا اسْتِيفَاءً بَعْدَ اسْتِيفَاءٍ فَيَجِبُ ردَُّهُ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ بِإِيفَاءِ الدَّيْنِ لَا يَنفَْسِخُ الرَّهْنُ حَتَّى يَ
هْنَ لَا يَنفَْسِخُ مَا قَضَاءِ الدَّيْنِ مَا لَمْ يُسَلِّمْهُ إلَى الرَّاهِنِ أَوْ يُبرِْئْهُ الْمرُْتَهِنُ عَنْ الدَّيْنِ وَكَذَا لَوْ فَسَخَا الرَّ عَلَى حَالِهِ بعَْدَ

وَلَوْ هَلَكَ بعَْدَ الْفَسْخِ يَكُونُ كَمَا لَوْ هَلَكَ  دَامَ فِي يَدِهِ حَتَّى كَانَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَمْنَعَهُ بعَْدَ الْفَسْخِ حتََّى يَسْتَوْفِيَ ديَْنَهُ



نَّهُ لَمْ يَبْقَ رَهْنًا ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ قَبْلَهُ فَيَكُونُ هَالِكًا بِديَْنِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا هَلَكَ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ حَيْثُ لَا يَضْمَنُ استِْحْسَانًا ؛ لِأَ
  .قَبْضِ وَالدَّيْنِ فَإِذَا فَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَبْقَ رَهْنًا رَهْنًا بِأَمْرَيْنِ بِالْ

؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ يقَْتَضِي الْحبَْسَ ) وَلَا يَنْتفَِعُ الْمرُْتَهِنُ بِالرَّهْنِ استِْخْدَامًا وَسُكْنَى ولَُبْسًا وَإِجاَرَةً وَإِعاَرَةً ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا يَبْطُلُ الرَّهْنُ ديَْنَهُ دُونَ الِانْتِفَاعِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الاِنْتِفَاعُ إلَّا بِتَسْلِيطٍ مِنْهُ ، وَإِنْ فَعَلَ كَانَ مُتَعَدِّيًا وَلَ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ

مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْولََدُ أَيْضًا فِي ) فِي عِياَلِهِ وَيَحْفَظُهُ بِنَفْسِهِ وَزوَْجَتِهِ وَولََدِهِ وَخَادِمِهِ الَّذِي ( بِالتَّعَدِّي قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الَّذِي فِي عِياَلِهِ ، وَهُوَ الَّذِي  عِيَالِهِ ؛ لِأَنَّ عَيْنَهُ أَماَنَةٌ فِي يَدِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَصاَرَ كَالْوَدِيعَةِ وأََجِيرُهُ الْخَاصُّ كَولََدِهِ

لَى زوَْجِهَا لَا مُسَانَهَةً وَالْمُعتَْبَرُ فِيهِ الْمُسَاكَنَةُ وَلَا عِبرَْةَ بِالنَّفَقَةِ حتََّى لَوْ أَنَّ الْمَرأَْةَ لَوْ دَفَعَتْهُ إ اسْتأَْجَرَهُ مُشَاهَرَةً أَوْ
بَيَّنَّا أَنَّ عَيْنَهُ وَدِيعَةٌ الْودَِيعَةُ تُضْمَنُ  لِمَا) وَضَمِنَ بِحِفْظِهِ بِغَيْرِهِمْ وَبِإِيدَاعِهِ وَتَعَدِّيهِ قِيمَتَهُ ( تَضْمَنُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

الْمُودَعُ الثَّانِي فَهُوَ عَلَى بِالْهَلَاكِ بِهَذِهِ الْأَشيَْاءِ لِكَوْنِهِ مُتَعَدِّيًا بِهَا فَيَضْمَنُ جَمِيعَ قِيمَتِهِ كَالْمَغْصوُبِ وَهَلْ يَضْمَنُ 
الْمُودَعِ فِي كتَِابِ الْودَِيعَةِ ثُمَّ إنْ قَضَى الْقَاضِي بِالْقِيمَةِ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ يَلْتَقيَِانِ قِصاَصًا  الْخِلَافِ الَّذِي بَيَّنَّا فِي مُودَعِ

مُؤَجَّلًا يَضْمَنُ  نْ كَانَبِمُجرََّدِ الْقَضَاءِ إذَا كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا فَلَا يُطَالِبُ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا صاَحِبَهُ إلَّا بِالْفَضْلِ ، وَإِ
الْأَجَلُ أَخَذَهُ بِدَيْنِهِ ، وَإِنْ قَضَى الْمرُْتَهِنُ قِيمَتَهُ وَتَكُونُ رَهنًْا عِنْدَهُ ؛ لأَِنَّهُ بَدَلُ الرَّهْنِ فَيَكُونُ لَهُ حُكْمُ أَصْلِهِ فَإِذَا حَلَّ 

ا عنِْدَهُ إلَى أَنْ يقَْضِيَهُ دَيْنَهُ ؛ لأَِنَّهُ بَدَلُ الرَّهْنِ فَأَخَذَ حُكْمَهُ وَلَوْ رهََنَهُ بِالْقِيمَةِ مِنْ خِلَافِ جِنْسِ الدَّيْنِ كَانَ الضَّمَانُ رَهْنً
  أَنَّى فِي ذَلِكَ سوََاءٌ ؛ لِخَاتَمًا فَجَعَلَهُ فِي خِنْصرَِهِ ضَمِنَ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَعمَْلَ الرَّهْنَ فَصَارَ مُتعََدِّيًا بِهِ وَالْيُمنَْى واَلْيُسْرَ

كَذَلِكَ عَادَةً ، فَكَانَ مِنْ بَابِ  الْعَادَةَ فِيهِ مُخْتَلِفَةٌ وَلَوْ جَعَلَهُ فِي بَقِيَّةِ الْأَصاَبِعِ كَانَ رَهنًْا عَلَى حَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُلْبَسُ
مرُْتَهِنُ امرَْأَةً فَيَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ يَلْبَسْنَ كَذَلِكَ الْحِفْظِ لَا مِنْ باَبِ الاِسْتِعْماَلِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ إلَّا إذَا كَانَ الْ

نْ وَضَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ لَا فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الِاسْتِعْمَالِ بِغيَْرِ إذْنِ الْمَالِكِ ، وَكَذَا الطَّيْلَسَانُ إنْ لَبِسَهُ مُعْتَادًا ضَمِنَ ، وَإِ
 السَّيْفَيْنِ فِي سَيْفَيْنِ فَتَقَلَّدَهُمَا ضَمِنَ وَفِي الثَّلَاثَةِ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بَيْنَ الشُّجعَْانِ بِتَقَلُّدِ يَضْمَنُ ، وَلَوْ رَهَنَهُ

نْ يَتَجَمَّلُ بِلُبْسِ خاَتَمَيْنِ ضَمِنَ ؛ لِأَنَّهُ الْحرَْبِ دُونَ الثَّلَاثَةِ ، وَلَوْ رهََنَهُ خَاتَمَيْنِ فَلَبِسَ خَاتَمًا فَوْقَ خَاتَمٍ فَإِنْ كَانَ مِمَّ
قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ مُتَعَدِّيًا بِهاَ ( لَفْظَةُ لَوْ ثَابِتَةٌ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ) قَوْلُهُ حتََّى لَوْ أَنَّ امرَْأَةً إلَخْ .( مُسْتَعْمِلٌ وإَِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّهُ حَافِظٌ 

 ـ) قَوْلُهُ كَالْمَغْصُوبِ ( ا هـ  فَصَارَ غَاصِبًا)  ؛ لِأَنَّ الزِّياَدَةَ عَلَى مِقْداَرِ الدَّيْنِ أَمَانَةٌ واَلْأَماَناَتُ تُضْمَنُ بِالتَّعَدِّي ا ه
ي حَنِيفَةَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُمَا يَعْنِي أَنَّ فِي تَضْمِينِ الْمُودَعِ الثَّانِي خِلَافًا فَعِنْدَ أَبِ) قَوْلُهُ فِي كِتَابِ الْودَِيعَةِ ( هِداَيَةٌ 

ثُمَّ يَنْبغَِي لَك أَنْ تَعْرِفَ أَنَّ الْمرَُادَ بِعَدَمِ ) عَلَيْهِ الضَّمَانُ كَالْأَوَّلِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ ، وَإِنْ وَضَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ لَا يَضْمَنُ 
الًا أَنْ لَا يَضْمَنَ ضَمَانَ الْغَصْبِ لَا أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ أَصْلًا ؛ لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ بِالدَّيْنِ فَيَسْقُطُ الضَّمَانِ فِيمَا يُعَدُّ حِفْظًا وَاسْتِعْمَ

ي الْعُرْفِ واَلْعَادَةِ تَّمُ بِهِ فِالدَّيْنُ بِهَلَاكِهِ بِمَا هُوَ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ كَالْخَاتَمِ إذَا جَعَلَهُ فِي إصْبَعٍ لَا يتََخَ
 ـأَتْقَانِيٌّ    .وَكَالثَّوْبِ إذَا أَلْقَاهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَبِهِ صرََّحَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ا ه

) وَالْخرََاجِ عَلَى الرَّاهِنِ وَأُجرَْةُ بَيْتٍ حَفِظَهُ وَحَافِظُهُ عَلَى الْمرُْتَهِنِ وَأُجْرَةُ رَاعِيهِ وَنَفَقَةُ الرَّهْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 كَانَ فِي الرَّهْنِ فَضْلٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لمَِصْلَحَةِ الرَّهْنِ بِنفَْسِهِ وَتَبقِْيَتِهِ فَهُوَ عَلَى الرَّاهِنِ سَوَاءٌ

مَنَافِعُهُ مَمْلُوكَةٌ لَهُ فَيَكُونُ أَصْلًا وَمُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ لَمَّا أَنَّهُ مؤُْنَةُ مِلْكِهِ كَمَا فِي الْودَِيعَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِهِ وَكَذَا 
الْجِنْسِ كُسْوَةُ الرَّقِيقِ وَأُجْرَةُ  هَذَا وَذَلِكَ مثِْلُ النَّفَقَةِ مِنْ مَأْكَلِهِ وَمَشْرَبِهِ وأَُجْرَةُ الرَّاعِي مِثْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَفَ الْبَهَائِمَ وَمِنْ

، وَكُلُّ مَا كَانَ لِحِفْظِهِ أَوْ لِرَدِّهِ  ظِئْرِ وَلَدِ الرَّهْنِ وَكَرْيُ النَّهْرِ وَسقَْيُ الْبُستَْانِ وَتَلْقِيحُ نَخِيلِهِ وَجُذَاذُهُ واَلْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ



مِنْهُ كَمُدَاوَاةِ الْجُرْحِ فَهُوَ عَلَى الْمرُْتَهِنِ مِثْلُ أُجْرَةِ الْحَافِظِ ؛ لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ حَقٌّ لَهُ  إلَى يَدِ الْمُرتَْهِنِ أَوْ لِرَدِّ جُزْءٍ
وسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ نْ أَبِي يُوَالْحِفْظَ واَجِبٌ عَلَيْهِ فَتَكُونُ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ أُجْرَةُ الْبَيْتِ الَّذِي يَحْفَظُ فِيهِ الرَّهْنَ وَعَ

 الْآبِقِ إذَا كَانَ كُلَّهُ مَضْمُونًا ؛ أُجرَْةَ الْمَأْوَى عَلَى الرَّاهِنِ بِمَنْزِلَةِ النَّفَقَةِ ؛ لِأَنَّهُ سعََى فِي تَبقِْيَتِهِ وَمِنْ هَذَا الْقِسْمِ جَعْلُ
لِّ ويََحْتاَجُ إلَى إعَادَةِ يَدِ الاِسْتِيفَاءِ ليَِرُدَّهُ عَلَى الْمَالِكِ فَكَانَتْ مِنْ مُؤْنَةِ الرَّدِّ لِأَنَّ يَدَ الاِسْتِيفَاءِ كَانَتْ ثَابِتَةً عَلَى الْمَحَ

الرَّدَّ لِإِعاَدَةِ الْيَدِ  الرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّفَتَكُونُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ أَماَنَةً فَيُقَدَّرُ الْمَضْمُونُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَحِصَّةُ الْأَماَنَةِ عَلَى 
 الَّذِي يَحْفَظُ فِيهِ الرَّهْنَ وَيَدُهُ فِي الزِّيَادَةِ يَدُ الْمَالِكِ إذْ هُوَ كَالْمُودَعِ فِيهَا فَتَكُونُ عَلَى الْمَالِكِ بِخِلَافِ أُجْرَةِ الْبَيْتِ

  أَنَّ وُجوُبَهَا لِأَجْلِ الْحَبْسِ وَحَقُّ الْحبَْسِ ثَابِتٌ لَهُ فِيفَإِنَّ كُلَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ كَيْفَمَا كَانَ ؛ لِ

نْقَسِمُ عَلَى الْمَضْمُونِ واَلْأَماَنَةُ ، الْكُلِّ ، وَأَمَّا الْجعُْلُ فَلِأَجْلِ الضَّمَانِ فَيَتقََدَّرُ بِقَدْرِهِ وَالْمُدَاوَاةُ واَلْفِدَاءُ مِنْ الْجِنَايَةِ يَ
الْعَيْنِ وَلَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ لَى الرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّ مؤُْنَةَ الْماَلِكِ واَلْعُشْرَ فِيمَا يَخْرُجُ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْمرُْتَهِنِ لِتَعَلُّقِهِ بِوَالْخرََاجُ عَ

خَارِجَ كُلَّهُ فِي غَيْرِ الرَّهْنِ قَبْلَ أَدَاءِ الْعُشْرِ يَجوُزُ فَكَذَا بِهِ فِي الْبَاقِي ؛ لِأَنَّ وُجوُبَهُ لَا يُنَافِي مِلْكَهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ باَعَ الْ
لَافِ استِْحْقَاقِ جُزْءٍ شَائِعٍ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ بَدَلَ الْعُشْرِ مِنْ مَالٍ آخَرَ ، وَإِذَا كَانَ مِلْكُهُ ثَابِتًا فِيهِ بقَِيَ رَهنًْا عَلَى حَالِهِ بِخِ

انَ الرَّهْنُ شاَئِعًا مِنْ ثُ يَبْطُلُ الرَّهْنُ فِي الْبَاقِي ؛ لِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِالاِستِْحْقَاقِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ قَدْرَ الْمُستَْحَقِّ فَكَمِنْ الرَّهْنِ حَيْ
جوُبَهُ لَا ينَُافِي مِلْكَ الرَّاهِنِ لَا فِيهِ ولََا فِي غَيْرِهِ الاِبْتِدَاءِ وَتَبَيَّنَ أَنَّ الرَّهْنَ كَانَ باَطِلًا وَلَا كَذَلِكَ وُجوُبُ الْعُشْرِ ؛ لِأَنَّ وُ

بَاقِي لَا طَارِئًا وَلَا ثُمَّ إذَا خرََجَ مِنْهُ الْعُشْرَ خَرَجَ ذَلِكَ الْجُزْءُ عَنْ مِلْكِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَمْ يُوجِبْ شُيُوعًا فِي الْ
، مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْآخَرِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ كَمَا إذَا قَضَى دَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ  مُقَارِنًا وَمَا أَدَّاهُ أَحَدُهُمَا

رِيحٍ بِجَعْلِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ لَا تَصْوَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْقَاضِي وَجَعَلَهُ دَيْنًا عَلَى الْآخَرِ رَجَعَ عَلَيْهِ وَبِمُجَرَّدِ أَمْرِ الْقَاضِي مِنْ غَيْرِ 
بُهُ حَاضِرًا ، وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ يَرْجِعُ عَلَيْهِ كَمَا فِي اللُّقَطَةِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ صاَحِ

صاَحِبَهُ بِذَلِكَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَرْجِعُ فِي الْوَجْهَيْنِ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْ رَ إلَى الْقَاضِي فَيَأْمُرُ 
  مْرُهُ عَلَيهِْهُ لَوْ نَفَذَ أَوَهِيَ فَرْعُ مَسأَْلَةِ الْحَجْرِ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَلِي عَلَى الْحاَضِرِ ولََا يَنفُْذُ أَمْرُهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ

.( ذُ أَمْرُهُ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لَصاَرَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ ، وَهُوَ لَا يَمْلِكُ حَجْرَهُ عِنْدَهُ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَمْلِكُ فَيَنْفُ
أَيْ الْقِسْمِ الَّذِي يَجِبُ مُؤْنَتُهُ ) قَوْلُهُ وَمِنْ هَذَا الْقِسْمِ ( ـ غَايَةٌ أَيْ عَلَى الدَّيْنِ ا ه) قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي الرَّهْنِ فَضْلٌ 

  .أَيْ بِأَنْ كَانَ قِيمَةُ الرَّهْنِ وَالدَّيْنِ سوََاءً ا هـ ) قَوْلُهُ إذَا كَانَ كُلَّهُ مَضْمُونًا ( عَلَى الْمُرْتَهِنِ ا هـ 

لِ{  وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ ) لَا يَجوُزُ رَهْنُ الْمُشاَعِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } ارْتهَِانُ بِهِ وَمَا لَا يَجوُزُ باَبُ مَا يَجوُزُ ارْتهَِانُهُ واَ
تِيفَاءً فَالاِسْتِيفَاءُ الْحقَِيقِيُّ لَا انَ اسْاللَّهُ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ مُوجِبَهُ عِنْدَهُ استِْحْقَاقُ بَيْعِهِ وَتَعَيُّنُهُ لَهُ وَالْمُشَاعُ يَقْبَلُ ذَلِكَ وَلَئِنْ كَ

ائِمِ لِتَحْصيِلِ مَقْصُودِهِ وَهُوَ يَمْتَنِعُ بِالشُّيُوعِ فَكَذَا الْحُكْمِيُّ وَلَنَا أَنَّ مُوجِبَهُ ثُبوُتُ يَدِ الِاستِْيفَاءِ وَاستِْحْقَاقُ الْحَبْسِ الدَّ
وذََلِكَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِثُبوُتِ الْيَدِ عَلَيْهِ وَلهَِذَا شَرَطَ فِي النَّصِّ أَنْ يَكُونَ مَقْبوُضًا بِخِلَافِ  الاِسْتِيثَاقُ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّا

لْمُشاَعِ ولََا يُتَصَوَّرُ وَّرُ فِي احَقِيقَةِ الِاستِْيفَاءِ ؛ لِأَنَّ مُوجِبَهَا مِلْكُ الْعَيْنِ الْمُسْتَوْفَاةِ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الْحبَْسَ واَلْمِلْكَ يتَُصَ
يَسْتَوِي فِيهِ مَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَمَا لَا  الْحبَْسُ الدَّائِمُ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ يَبطُْلُ بِالْمُهاَيَأَةِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ رَهَنَهُ يَومًْا وَيَوْمًا لَا وَلِهَذَا

فِيمَا لَا يَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ ؛ لِأَنَّ مُوجِبَهَا الْمِلْكُ ، وَذَلِكَ لَا يَمْتنَِعُ بِالشُّيوُعِ ، وإَِنَّمَا يَحْتَمِلُهَا بِخِلَافِ الْهِبَةِ حَيْثُ تَجوُزُ 
فِي الْمُشاَعِ لَا  ثُبُوتَ الْيَدِيَمْنَعُهَا لُزُومُ غَرَامَةِ الْقِسْمَةِ وَذَلِكَ فِيمَا يقُْسَمُ لَا غَيْرُ وَلَا يَجوُزُ مِنْ شَرِيكِهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ 
رهََنَهُ يَوْمًا وَيَومًْا لَا بِخِلَافِ  يُتَصوََّرُ ؛ وَلأَِنَّهُ لَوْ جاَزَ لَأَمْسَكَهُ يَومًْا بِحُكْمِ الرَّهْنِ وَيَوْمًا بِحُكْمِ الْمِلْكِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ



حُكْمَهَا التَّمَكُّنُ مِنْ الاِنْتِفَاعِ لَا الْحبَْسُ وَالشَّرِيكُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الْإِجَارَةِ حَيْثُ تَجوُزُ فِي الْمُشاَعِ مِنْ شَرِيكِهِ ؛ لِأَنَّ 
 أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَلِكَ فَيَجُوزُ بِخِلَافِ غَيْرِ الشَّرِيكِ واَلشُّيوُعُ الطَّارِئُ يَمْنَعُ بقََاءَ الرَّهْنِ فِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ وَعَنْ

  عَدَمِ الْمَحَلِّيَّةِ وَفِي مِثْلهِِيَمْنَعُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْبقََاءِ أَسهَْلُ مِنْ الاِبتِْدَاءِ فَأَشْبَهَ الْهِبَةَ وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الِامتِْناَعَ لِأَنَّهُ لَا 

بَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُشاَعَ لَا يَمْنَعُ حُكْمَهَا وَهُوَ الْمِلْكُ واَلْمَنْعُ يَسْتوَِي الاِبتِْدَاءُ واَلْبَقَاءُ كَالْمَحْرَمِيَّةِ فِي بَابِ النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْهِ
حُّ الرُّجوُعُ فِي بَعْضِ فِي الاِبْتِدَاءِ لِنفَْيِ الْغَرَامَةِ عَلَى مَا عُرِفَ وَلَا حَاجَةَ إلَى اعتِْبَارِهِ فِي حاَلَةِ الْبقََاءِ وَلِهَذَا يَصِ

  .الْفَسْخُ فِي بعَْضِ الْمَرْهُونِ  الْمَوْهُوبِ وَلَا يَصِحُّ

لَمَّا ذَكَرَ قَبْلَ هَذَا مقَُدِّمَاتِ الرَّهْنِ شرََعَ يفَُصِّلُ مَا يَجوُزُ ارْتهَِانُهُ } باَبُ مَا يَجوُزُ ارْتهَِانُهُ واَلاِرْتهَِانُ بِهِ وَمَا لَا يَجوُزُ { 
: قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَا يَجُوزُ رَهْنُ الْمَشاَعِ ( جْمَالِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَمَا لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ التَّفْصيِلَ بَعْدَ الْإِ

الْإِسْلَامِ  سِدٌ كَذَا ذَكَرَ شيَْخُوَعِبَاراَتُ أَصْحَابِنَا فِيهِ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ بعَْضُهُمْ بَاطِلٌ ، وَهُوَ اختِْيَارُ الْكَرْخِيِّ وَقَالَ بعَْضُهُمْ فَا
 رَهْنِ الْمَشاَعِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي ا هـ وَقَالَ الْكَاكِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ ذَكَرَ عَدَمَ جَواَزِ

فَاسِدٌ لَا باَطِلٌ حَيْثُ قَالَ واَلْمَقْبوُضُ بِحُكْمِ الرَّهْنِ الْفَاسِدِ  أَنَّهُ باَطِلٌ أَوْ فَاسِدٌ وَفِي الْمُغْنِي وَالذَّخِيرَةِ أَشاَرَ إلَى أَنَّهُ
اطِلِ ، وَالْفَاسِدُ يَنْعَقِدُ فَكَانَ مَضْمُونٌ فِي الصَّحِيحِ وَفِي الرَّهْنِ الْبَاطِلِ لَا لِأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يَنْعَقِدُ أَصْلًا ، فَكَانَ كَالْبَيْعِ الْبَ

طُ الْجوَاَزِ يَنْعَقِدُ الْفَاسِدِ وَشَرْطُ انْعِقَادِ الرَّهْنِ أَنْ يَكُونَ مَالًا وَالْمُقَابَلُ بِهِ مَالًا مَضْموُنًا ، فَإِذَا وُجِدَتْ شَراَئِكَالْبَيْعِ 
كُنْ الرَّهْنُ مَالًا أَوْ لَمْ يَكُنْ الْمُقَابِلُ صَحيِحًا ، وَإِذَا فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ شرََائِطِ جَواَزِهِ يَنْعقَِدُ فَاسِدًا وَفِي كُلِّ موَْضِعٍ لَمْ يَ

 ـسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ مَا يُفِيدُ أَنَّ  رَهْنَ الْمَشاَعِ بَاطِلٌ فِي مَضْمُونًا لَا يَكُونُ الرَّهْنُ مُنْعَقِدًا ا ه
إِنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهَا لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ بِالِاستِْحْقَاقِ أَنَّ الرَّهْنَ وَقَعَ بَاطِلًا ا هـ وَذَكَرَ أَنَّ رَهْنَ مَسْأَلَةِ لَوْ استَْحَقَّ بعَْضَ الرَّهْنِ فَ

وَالْمرَُادُ ) يفَاءِ قَوْلُهُ إنَّ مُوجِبَهُ ثُبُوتُ يَدِ الِاسْتِ( أَيْ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَنَا ( الْمَشْغوُلِ بَاطِلٌ ا هـ 
رُ فِي الْمَشاَعِ ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَا مِنْهُ اختِْصَاصُ الْمُرْتَهِنِ بِالرَّهْنِ حَبْسًا إلَى أَنْ يَقْضِيَ الرَّاهِنُ دَيْنَهُ ، وَهَذَا الْمَعنَْى لَا يُتَصوََّ

  تَثْبُتُ حقَِيقَةً إلَّا عَلَى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ

وَكَأَنَّهُ قَالَ رَهَنتُْك يَوْمًا وَيَوْمًا لَا وَلَوْ صَرَّحَ : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) وْلُهُ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ رَهَنَهُ يَوْمًا وَيَومًْا لَا قَ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
 ـ) يتَُصَوَّرُ قَوْلُهُ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْيَدِ فِي الْمَشَاعِ لَا ( بِذَلِكَ لَا يَصِحُّ الرَّهْنُ ، فَكَذَا هَذَا ا هـ  هَذَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ا ه

وَصوُرتَُهَا أَنْ يُوكَِّلَ ) قَوْلُهُ وَالشُّيوُعُ الطَّارِئُ يَمْنَعُ بَقَاءَ الرَّهْنِ ( هَذَا عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي ا هـ ) قَوْلُهُ ؛ وَلِأَنَّهُ إلَخْ ( 
شَرةَِ يْفَ رَأَى مُجْتَمِعًا وَمُتَفَرِّقًا فَيَبِيعُ بعَْضَ الْعَيْنِ أَوْ يَرْهَنُ قَلْبًا فِيهِ عِشْرُونَ دِرْهَمًا فِضَّةً بِعَالرَّاهِنُ الْعَدْلَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ كَ

رَهْنًا فَيَقْطَعُ حَتَّى لَا  دَرَاهِمَ فَيَنْكَسِرُ فَيَضْمَنُ الْمرُْتَهِنُ نِصْفَ الْقَلْبِ ، وهَِيَ حِصَّةُ الْمَضْمُونِ وتََبْقَى حِصَّةُ الْأَمَانَةِ
اسَخَا الْعقَْدَ فِي النِّصْفِ يَكُونَ مَشَاعًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ فِي الذَّخيرَِةِ صوُرَتُهُ أَنْ يَرْهَنَ جَمِيعَ الرَّهْنِ ثُمَّ تَفَ

قَوْلُهُ وَفِي مِثْلِهِ يَسْتَوِي ( الشُّيوُعَ الطَّارِئَ لَا يَمنَْعُ بَقَاءَهَا ا هـ  فَإِنَّ) قَوْلُهُ فَأَشْبَهَ الْهِبَةَ ( وَرَدَّهُ الْمُرتَْهِنُ ا هـ 
تِدَاءً تْ مُكَاتبََهَا ابْفَإِنْ قِيلَ لَوْ زَوَّجَ الْأَبُ ابنَْتَهُ مِنْ مُكَاتَبِهِ جَازَ ولََا يَبطُْلُ النِّكَاحُ بِمَوْتِ الْأَبِ وَلَوْ تَزوََّجَ) الاِبْتِدَاءُ إلَخْ 

جَتْ مُكَاتبََهَا ابْتِدَاءً إنَّمَا لَا لَا يَجُوزُ قُلْنَا إنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَمْلِكُ بِسبََبٍ مِنْ أَسْباَبِ الْمِلْكِ فَكَذَا بِالْوِرَاثَةِ ، وَإِذَا تَزوََّ
  .وَجْهٍ لَا يَجوُزُ ا هـ مِعرَْاجٌ  يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَابِتٌ لَهَا مِنْ وَجْهٍ وَنِكَاحُ الْمَمْلُوكِ مِنْ

؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ ) وَلَا الثَّمَرَةِ عَلَى النَّخْلِ دُونَهَا وَلَا زَرْعٍ فِي الْأَرْضِ دُونَهَا وَلَا نَخْلٍ فِي الْأَرْضِ دُونَهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بْضُ الْمُتَّصِلِ بِغيَْرِهِ وَحْدَهُ فَصاَرَ فِي مَعْنَى الْمُشاَعِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ شَرْطٌ فِي الرَّهْنِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ولََا يُمْكِنُ قَ



فِ مَا إذَا جاَرِ بِمَواَضِعهَِا بِخِلَااللَّهُ أَنَّ رَهْنَ الْأَرْضِ بِدُونِ الشَّجَرِ جاَئِزٌ ؛ لِأَنَّ الشَّجَرَ اسْمٌ لِلنَّابِتِ فَيَكُونُ استِْثْنَاءً لِلْأَشْ
لَةٌ بِمِلْكِ الرَّاهِنِ وَلَوْ رَهَنَ رَهَنَ الدَّارَ دُونَ الْبِنَاءِ ؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ اسْمٌ لِلْمَبْنَى فَتَكُونُ الْأَرْضُ جَمِيعُهَا رهَْنًا وَهِيَ مَشْغوُ

لنَّخيِلِ وَذَلِكَ جاَئِزٌ وَمُجَاوَرَةُ مَا لَيْسَ بِرَهْنٍ لَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ النَّخيِلَ بِمَواَضِعهَِا جَازَ ؛ لِأَنَّهُ رَهَنَ الْأَرْضَ بِمَا فِيهَا مِنْ ا
ا أَنَّهُ تاَبِعٌ لِاتِّصَالِهِ فَيَدْخُلُ تَبَعًوَيَدْخُلُ فِي رَهْنِ الْأَرْضِ النَّخْلُ وَالثَّمَرُ عَلَى النَّخْلِ وَالزَّرْعُ واَلرُّطَبَةُ وَالْبِنَاءُ وَالْغرَْسُ ؛ لِ

نَّ بيَْعَ الْأَرْضِ واَلنَّخْلِ تَصْحيِحًا لِلْعَقْدِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ حيَْثُ لَا تَدْخُلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ فِي بيَْعِ الْأَرْضِ سِوَى النَّخْلِ ؛ لِأَ
كْرٍ وبَِخِلَافِ الْمَتاَعِ الْموَْضوُعِ فِيهَا حيَْثُ لَا بِدُونِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ جَائِزٌ فَلَا حاَجَةَ إلَى إدْخَالِهَا فِي الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ ذِ

وَكَثِيرٍ هُوَ فِيهَا أَوْ مِنهَْا لَا يَدْخُلُ  يَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَابِعٍ بِوَجْهٍ مَا ؛ وَلِهَذَا لَوْ بَاعهََا بِكُلِّ قَلِيلٍ
 بعَْضُهُ إنْ كَانَ لْأَشْيَاءُ تَدْخُلُ وَكَذَا تَدْخُلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ فِي رَهْنِ الدَّارِ وَالْقَرْيَةِ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَوْ اُستُْحِقَّالْمَتاَعُ ، وَهَذِهِ ا

ا مُعَيَّنًا ؛ لِأَنَّ رهَْنَهُ ابْتِدَاءً يَجوُزُ فَكَذَا الْبَاقِي يَجُوزُ ابتِْدَاءُ الرَّهْنِ عَلَيْهِ وَحْدَهُ جاَزَ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْمُستَْحَقُّ مَوْضعًِ
ي مَعْنَى الشَّائِعِ كَالثَّمَرِ ونََحْوِهِ بَقَاءً ، وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي لَا يَجوُزُ ابْتِدَاءً الرَّهْنِ عَلَيْهِ بِأَنْ استَْحَقَّ جُزْءًا شَائِعًا أَوْ مَا هُوَ فِ

  بَطَلَ ؛

مَرْهُونَةِ حَتَّى إذَا رَهَنَ بِالِاستِْحْقَاقِ أَنَّ الرَّهْنَ وَقَعَ باَطِلًا ، وَيَمْنَعُ التَّسْليِمَ كَوْنُ الرَّاهِنِ أَوْ مَتَاعِهِ فِي الدَّارِ الْ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ
خرََجَ مِنْ الدَّارِ سَلَّمْتهَا إلَيْك ؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ  دَارِهِ ، وَهُوَ فِيهَا وَقَالَ سَلَّمْتهَا إلَيْك لَا يتَِمُّ الرَّهْنُ حَتَّى يَقُولَ بعَْدَ مَا

كَمَا إذَا سَلَّمَهَا وَمَتَاعُهُ فِيهَا  الْأَوَّلَ ، وَهُوَ فِيهَا وَقَعَ بَاطِلًا لِشَغْلِهَا بِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَجْديِدِ التَّسْليِمِ بَعْدَ الْخُروُجِ مِنْهَا
دُونَهَا حيَْثُ  ابَّةِ الْمَرْهُونَةِ الْحِمْلُ الَّذِي عَلَيْهَا فَلَا يَتِمُّ حتََّى يُلْقِيَ الْحِمْلَ بِخِلَافِ مَا إذَا رَهَنَ الْحِمْلَوَيَمْنَعُ تَسْليِمَ الدَّ

اعًا فِي داَرٍ أَوْ وِعَاءً دُونَ الدَّارِ واَلْوِعَاءِ يَكُونُ رهَْنًا تَاما إذَا دَفَعَهَا إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الدَّابَّةَ مَشْغوُلَةٌ ، فَصَارَ كَمَا إذَا رَهَنَ مَتَ
حَيْثُ لَا يَكُونُ رَهْنًا حَتَّى  بِخِلَافِ مَا إذَا رَهَنَ سَرْجًا عَلَى دَابَّةٍ أَوْ لِجَامًا فِي رأَْسِهَا وَدَفَعَ الدَّابَّةَ مَعَ السَّرْجِ وَاللِّجَامِ

ةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ يْهِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ الدَّابَّةِ بِمَنزِْلَةِ الثَّمَرَةِ لِلنَّخيِلِ حتََّى قَالُوا يَدْخُلُ فِي رَهْنِ الدَّابَّيَنْزِعَهُ مِنْهَا ثُمَّ يُسَلِّمَهُ إلَ
.  

خِيلِ أَوْ دُونَ الزَّرْعِ أَوْ النَّخِيلَ دُونَ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَكَذَا إذَا رَهَنَ الْأَرْضَ دُونَ النَّ) قَوْلُهُ فَصَارَ فِي مَعْنَى الْمَشَاعِ ( 
سَ بِمَرْهُونٍ لَمْ يَجُزْ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُ الثَّمَرِ ؛ لِأَنَّ الِاتِّصَالَ يَقُومُ بِالطَّرَفَيْنِ فَصاَرَ الْأَصْلُ أَنَّ الْمَرْهُونَ إذَا كَانَ متَُّصِلًا بِمَا لَيْ

قَوْلُهُ فَتَكُونُ الْأَرْضُ جَمِيعُهَا رهَْنًا ( مَّ قَالَ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ا هـ قَبْضُ الْمَرْهُونِ وَحْدَهُ ثُ
يُسَلِّمَهُ إلَى وَلَا يَجوُزُ رَهْنُ ثَمَرَةٍ فِي نَخْلٍ وَلَا كَرْمٍ ولََا شَجَرٍ حتََّى يَحُوزَهُ وَ: قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ ) إلَخْ 

رٍ فِي أَرْضٍ دُونَ الْأَرْضِ ، الْمرُْتَهِنِ وَلَا رَهْنُ ذَلِكَ دُونَ ثَمرََتِهِ وَلَا رهَْنُهَا دُونَ الْأَرْضِ ولََا رَهْنُ نَخْلٍ ولََا كَرْمٍ وَلَا شَجَ
ونَ الزَّرْعِ وَلَا يَجوُزُ رَهْنُ الْأَرْضِ دُونَ مَا فِيهَا مِنْ وَكَذَلِكَ إنْ رَهَنَ زَرْعًا فِي أَرْضٍ دُونَ الْأَرْضِ أَوْ رَهَنَ الْأَرْضَ دُ

يْرِهِ لَا يُمْكِنُ حَبْسُهُ دُونَهُ نَخْلٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ كَرْمٍ إلَى هنَُا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَرْهُونَ متَُّصِلٌ بِغَ
لْأَتْقَانِيُّ الْمُشاَعِ وَذَلِكَ بَاطِلٌ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَتَأَتَّى الْقَبْضُ فِيهِ وَحْدَهُ فَكَذَا هَذَا لهَِذَا الْمَعنَْى ا هـ قَالَ افَكَانَ فِي مَعْنَى رَهْنِ 

مَا سِوَاهُ وذََلِكَ بُقْعَةٌ مَحُوزَةٌ  وَأَمَّا إذَا رَهَنَ الْأَرْضَ واَسْتَثْنَى النَّخْلَ بِموََاضِعِهِ جَازَ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ رَهَنَ
قَوْلُهُ ، وَهِيَ مَشْغوُلَةٌ بِمِلْكِ الرَّاهِنِ ( مُجَاوِرَةٌ لِمَكَانِ النَّخْلِ فَيَصِحُّ فِيهَا الرَّهْنُ كَذَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شرَْحِهِ ا هـ 

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي ) لَيْسَ بِرَهْنٍ لَا تَمْنَعُ الصِّحَّةَ قَوْلُهُ وَمُجَاوَرَةُ مَا ( أَيْ وَهُوَ الْبِنَاءُ ا هـ ) 
اقًا ولََمْ يَخُصَّ شيَْئًا دُونَ مُختَْصَرِهِ ، وَإِنْ قَالَ رَهَنتُْك هَذِهِ الدَّارَ أَوْ هَذِهِ الْأَرْضَ أَوْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَأَطْلَقَ الْقَوْلَ إطْلَ

  دَخَلَ الْبِنَاءُ واَلنَّخْلُ وَالشَّجَرُ وَالْكَرْمُ الَّذِي فِي الْأَرْضِ فِي الرَّهنِْ شَيْءٍ



هْنِ  مِنْ مِلْكِ الرَّاهِنِ بِعَقْدِ الرَّوَكَذَلِكَ يَدْخُلُ الزَّرْعُ وَالرُّطَبَةُ فِي الرَّهْنِ وَلَا يُشْبِهُ الرَّهْنُ الْبَيْعَ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ لَمْ يَخرُْجْ
وَهَذَا قَوْلُهُمْ جَمِيعًا إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ فِي مُخْتَصرَِهِ قَالَ الْقُدُورِيُّ فِي شرَْحِهِ  ، وَخَرَجَ مِنْ مِلْكِ الْبَائِعِ فِي الْبَيْعِ ،

نِ وَصِحَّتُهُ تَقِفُ يَدْخُلَ فِي الرَّهْ ، وَأَمَّا الْبِنَاءُ واَلْغرَْسُ فَيَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ ، وَإِنْ لَمْ تفَْتَقِرْ صِحَّةُ الْبَيْعِ إلَى دُخوُلِهِ فَلَأَنْ
ا فِي الثَّمَرَةِ أَنَّ الرَّهْنَ لَا يَصِحُّ عَلَى دُخُولِهِ أَوْلَى فَأَمَّا الزَّرْعُ وَالرُّطَبَةُ فَلَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَتَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ لِمَا بَيَّنَّ

( اهِنِ ؛ فَلِذَلِكَ دَخَلَ تَصْحيِحًا لِلْعقَْدِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى دُونَ ذَلِكَ ودَُخُولُهُ فِيهِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ مِلْكِ الرَّ
نَّ مَتْنِ أَيَعنِْي وَمَا هُوَ فِي مَعْنَاهَا مِمَّا هُوَ مُتَّصِلٌ بِالْمبَِيعِ اتِّصاَلَ قَراَرٍ كَالْبِنَاءِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْ) قَوْلُهُ سِوَى النَّخْلِ 

اءِ فِي الْبَيْعِ سوََاءً لِلْمَعْنَى الْبِنَاءَ وَالشَّجَرَ يَدْخُلَانِ فِي الْبَيْعِ بِلَا ذكِْرٍ وَلَمَّا كَانَ حُكْمُ النَّخْلِ وَسَائِرِ الْأَشْجَارِ واَلْبِنَ
النَّخْلِ ، وَهَذَا مِمَّا لَا يَخفَْى عَلَى آحَادِ الطَّلَبَةِ فَضْلًا  الْجَامِعِ فِيهَا ، وَهُوَ الِاتِّصاَلُ قَرَارًا اقْتَصَرَ الشَّارِحُ عَلَى اسْتِثْنَاءِ

قَالَ الشَّيْخُ ) قَوْلُهُ وَلَوْ اُسْتُحِقَّ بعَْضُهُ إلَخْ ( عَنْ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلَا نَظَرَ فِي كَلَامِهِ وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ ا هـ كَاتِبُهُ 
جُوزُ فَإِنْ رَهَنَ الْأَرْضَ بِمَا فِيهَا أَوْ الدَّارَ ثُمَّ اُستُْحِقَّ بعَْضُ الرَّهْنِ نَظَرْت إلَى مَا بَقِيَ فَإِنْ كَانَ يَ: الْكَرْخِيُّ أَبُو الْحَسَنِ 

ابتِْدَاءُ الرَّهْنِ لَا يَجوُزُ عَلَيْهِ بَطَلَ الرَّهْنُ ابتِْدَاءُ الرَّهْنِ عَلَيْهِ وَحْدَهُ فَهُوَ باَقٍ عَلَى الرَّهْنِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ ، وَإِنْ كَانَ 
كَانَ شَائعًِا بَطَلَ ، وذََلِكَ ؛  كُلُّهُ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعنِْي إنْ كَانَ الْبَاقِي مُفْرَزًا بقَِيَ الرَّهْنُ فِيهِ ، وَإِنْ

  لِأَنَّ

فَلَا قَالَ الْإِمَامُ أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِي الْعَقْدِ فَصَارَ رهَْنًا لِمَا بقَِيَ فَإِنْ كَانَ مُفْرَزًا جَازَ ، وإَِلَّا بِالاِستِْحْقَاقِ تبََيَّنَ 
هُ يَنْظُرُ إنْ كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ وُرُودِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ، وَإِنْ اُستُْحِقَّ بَعْضُ الرَّهْنِ بعَْدَ صِحَّتِهِ ، فَإِنَّ

بوُسًا بِجَمِيعِ الدَّيْنِ ، وَلَكِنَّهُ الاِستِْحْقَاقِ بِمَحَلِّ أَنْ يَجوُزَ الرَّهْنُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً ، فَلَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ فِيهِ وَيَكُونُ الْبَاقِي مَحْ
نِ إنْ قَسَمَ الدَّيْنَ عَلَى قِيمَتِهِ وَقِيمَةِ مَا اُستُْحِقَّ مِنْهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَوْ هَلَكَ الْبَاقِي يَهلِْكُ يَكُونُ مَحْبُوسًا بِحِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْ

الْبَاقِيَ بِالدَّيْنِ ابتِْدَاءً  رَهَنَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ ، وَإِنْ كَانَ فِي قِيمَتِهِ وَفَاءٌ بِالدَّيْنِ لَا يَذْهَبُ جَميِعُ الدَّيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا
 ـأَتْقَانِيٌّ وَفِيهِ وَفَاءٌ بِالدَّيْنِ وَلَوْ كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ وُرُودِ الِاسْتِحْقَاقِ مِمَّا لَا يَجوُزُ رَهْنُهُ ابتِْدَاءً فَإِ ( نَّهُ يَبْطُلُ الرَّهْنُ ا ه

فَقَالَ ) قَوْلُهُ وَقَالَ سَلَّمْتهَا إلَيْك ( وَكَذَا مَتَاعُهُ فِي الْوِعَاءِ الْمَرْهُونِ ا هـ ) إلَخْ قَوْلُهُ وَيَمْنَعُ التَّسْليِمَ كَوْنُ الرَّاهِنِ 
؛ ) ا إلَيْهِ قَوْلُهُ إذَا دَفَعَهَ( أَيْ عَنْهَا ويََدْفَعَهَا ا هـ ) قَوْلُهُ فَلَا يَتِمُّ حتََّى يُلْقِيَ الْحِمْلَ ( الْمرُْتَهِنُ قَدْ قَبِلْت ا هـ غَايَةٌ 

قَوْلُهُ حتََّى ( بَيْنَهُ ا هـ غَايَةٌ لِأَنَّ الرَّهْنَ لَيْسَ بِمَشْغُولٍ بِغَيْرِهِ وَلَا تاَبِعًا لَهُ فَصاَرَ كَرَهْنِ مَتَاعٍ فِي دَارٍ إذَا خَلَّى بَيْنَهُ وَ
وَذَلِكَ لِلرَّاهِنِ دَخَلَ فِي الرَّهْنِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ تَواَبِعِهِ فَلَا يَصِحُّ  أَيْ قَالُوا رهََنَهُ دَابَّةً عَلَيْهَا سَرْجٌ وَلِجَامٌ وَرَسَنٌ) قَالُوا 

  .إفْرَادُهُ بِالرَّهْنِ دُونَهَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

وتُ يَدِ الِاستِْيفَاءِ وَالاِسْتِيفَاءُ مِنْ ؛ لِأَنَّ مُوجِبَ الرَّهْنِ ثُبُ) وَالْحُرِّ واَلْمُدَبَّرِ واَلْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْولََدِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ لَا يَجوُزُ ) وَلَا بِالْأَمَاناَتِ وَبِالدَّرَكِ واَلْمَبِيعِ ( هَؤُلَاءِ مُتَعَذِّرٌ لِاسْتِحقَْاقِهِمْ الْحُرِّيَّةَ فَصاَرُوا كَالْحُرِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ا رَهَنَ الْأَمَاناَتِ كَالْودَِيعَةِ واَلْعَارِيَّةِ واَلْمُضاَرَبَةِ وَماَلِ الشَّرِكَةِ ؛ فَلِأَنَّ قَبْضَ الرَّهْنِ مَضْمُونٌ بِمَالرَّهْنُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَمَّا بِ
وَيُستَْحَقُّ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الرَّهْنِ  بِهِ ؛ لِكَوْنِهِ اسْتِيفَاءً لَا بِنَفْسِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ ضَمَانِ الْمَرْهُونِ بِهِ لِيَقَعَ الرَّهْنُ مَضْمُونًا بِهِ

وُجُوبِ الضَّمَانِ بَعْدَ هَلَاكِهَا وَالْأَماَناَتُ لَيْسَتْ بِمَضْموُنَةٍ وَلَا يمُْكِنُ اسْتِيفَاؤُهَا مِنْ الرَّهْنِ لِتَعَيُّنِهَا حَالَ بَقَائِهَا وَعَدَمِ 
ذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَالشُّفْعَةِ فَإِنَّ الرَّهْنَ بِهَا لَا يَجوُزُ لِعَدَمِ الضَّمَانِ فَإِنَّ الْعبَْدَ غَيْرُ فَصَارَتْ كَالْعبَْدِ الْجاَنِي وَالْعبَْدِ الْمَأْ

وَبَدَلِ الْخُلْعِ صُوبِ مَضْمُونٍ عَلَى الْمَولَْى وَالشُّفْعَةُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْمُشْترَِي بِخِلَافِ الْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ كَالْمَغْ
الْواَجِبُ فِيهَا الْقِيمَةُ ،  وَالْمَهْرِ وَبَدَلِ الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ حَيْثُ يَصِحُّ الرَّهْنُ بِهَا ؛ لِأَنَّ الْوُجوُبَ فِيهَا مُتَقَرِّرٌ إذْ



الْوُجُوبِ عَلَى مَا قَالَهُ الْبعَْضُ فَتَكُونُ رَهْنًا بِمَا تَقَرَّرَ وُجُوبُهُ أَوْ وَالْعَيْنُ مُخلَِّصٌ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْجُمْهوُرُ أَوْ لِلْقِيمَةِ شبُْهَةُ 
مَانُ الثَّمَنِ عِنْدَ استِْحْقَاقِ سَبَبُهُ ، وَأَمَّا الدَّرَكُ فَلِأَنَّ الرَّهْنَ استِْيفَاءٌ وَلَا اسْتِيفَاءَ قَبْلَ الْوُجُوبِ لِأَنَّ مَعْنَى الدَّرَكِ ضَ

الثَّمَنِ وَيُفْسَخَ الْبَيْعُ  يعِ فَمَا لَمْ يُسْتَحَقَّ لَا يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ رَدُّ الثَّمَنِ وَكَذَا بعَْدَ الِاستِْحْقَاقِ حتََّى يُحْكَمَ بِرَدِّالْمَبِ
أَنَّ الْكَفَالَةَ يَجوُزُ تَعْلِيقُهَا بِشَرْطٍ مُلَائِمٍ عَلَى مَا لِاحْتِماَلِ أَنْ يُجِيزَ الْمُستَْحِقُّ الْبيَْعَ بِخِلَافِ الْكَفَالَةِ بِهِ حيَْثُ تَجُوزُ ؛ لِ

  عُرِفَ فِي

 جاَئِزٌ كَمَا فِي الصَّوْمِ واَلصَّلَاةِ مَوْضِعِهِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّهَا الْتِزَامُ الْمُطَالَبَةِ ، وَالْتِزَامُ الْأَفْعَالِ مُعَلَّقًا أَوْ مُضَافًا إلَى الْمَالِ
اتُ بِأَسْرِهَا لَا يَجوُزُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَعْنَى التَّمْلِيكِ ، وَلَا كَذَلِكَ الرَّهْنُ ، فَإِنَّهُ استِْيفَاءٌ فَيَكُونُ تَمْلِيكًا وَالتَّمْليِكَ وَلَيْسَ

الاِستِْحْقَاقِ فَهَلَكَ عِنْدَ الْمُشْترَِي يَهْلِكُ أَمَانَةً ؛ تَعْلِيقُهَا وَلَا إضَافَتُهَا فَافْتَرَقَا ، وَلَوْ قَبَضَ الرَّهْنَ بِالدَّرَكِ قَبْلَ الْوُجُوبِ بِ
ا بِأَلْفٍ لِتُقْرِضَنِيهِ وَهَلَكَ فِي لِأَنَّهُ لَا عَقْدَ حَيْثُ وَقَعَ باَطِلًا بِخِلَافِ الرَّهْنِ بِالدَّيْنِ الْمَوْعُودِ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ رَهَنتُْك هَذَ

دًا يَهلِْكُ بِمَا سُمِّيَ مِنْ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ الْمَوْعُودَ جعُِلَ كَالْمَوْجوُدِ بِاعْتبَِارِ الْحَاجَةِ بَلْ جعُِلَ مَوْجُو يَدِ الْمُرْتَهِنِ حَيْثُ
وُجوُبِ ليَِكُونَ الِاسْتِيفَاءُ مَبْنِيا اقْتِضَاءً ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ اسْتِيفَاءٌ واَلاِسْتِيفَاءُ لَا يَسْبِقُ الْوُجوُبَ بَلْ يَتْلُوهُ فَلَا بُدَّ مِنْ سَبْقِ الْ

قْبوُضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ بِجِهَةِ الرَّهْنِ الَّذِي يَصِحُّ عَلَى اعْتبَِارِ وُجوُدِهِ فَيُعْطَى لَهُ حُكْمُهُ كَالْمَ
يَ وَمِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ إذَا سُمِّيَ قَدْرُ الْمَوْعُودِ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ قَدْرَهُ بِأَنْ رَهَنَهُ عَلَى فَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِالْأَقَلِّ مِمَّا سُمِّ

ا شيَْئًا فَيَكُونُ بيََانُهُ إلَيْهِ ارَ مُسْتَوْفِيًأَنْ يُعْطِيَهُ شيَْئًا فَهَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ يُعْطِي الْمُرتَْهِنُ لِلرَّاهِنِ مَا شَاءَ ؛ لأَِنَّهُ بِالْهَلَاكِ صَ
 ؛ لأَِنَّهُ مَضْمُونٌ بِنفَْسِهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ بِخِلَافِ الْمَقْبوُضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ حَيْثُ يَجِبُ عَلَى الْقَابِضِ جَمِيعُ قِيمَتِهِ

غَيرِْهِ وَلَا كَذَلِكَ الرَّهْنُ ، فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ بِغَيْرِهِ ، وَهُوَ الدَّيْنُ ، فَيَكُونُ مُقَدَّرًا بِهِ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالْمَغْصوُبِ فَلَا يَتَقَدَّرُ بِ
الْمَقْبوُضِ عَلَى مَا بَلَغَتْ كَ وَرَوَى الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَجِبُ قِيمَةُ الرَّهْنِ فِي الدَّيْنِ الْمَوْعُودِ باَلِغَةً

  سَوْمِ

بَ بِالثَّمَنِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ الشِّرَاءِ ، وَأَمَّا بِالْمبَِيعِ فَلِأَنَّهُ مَضْمُونٌ بِغَيرِْهِ ، فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ بِالثَّمَنِ حَتَّى إذَا هَلَكَ ذَهَ
ونَةِ بِنفَْسِهَا وَلَا يَجُوزُ بِالْأَعيَْانِ الْمَضْمُونَةِ بِغيَْرِهَا كَالْمَبِيعِ ، وَإِنْ هَلَكَ شَيْءٌ واَلرَّهْنُ لَا يَجُوزُ إلَّا بِالْأَعيَْانِ الْمَضْمُ

  .الرَّهْنُ بِالْمَبِيعِ ذَهَبَ بِغَيْرِ شَيْءٍ ؛ لأَِنَّهُ لَا اعتِْبَارَ بِالْبَاطِلِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي شَيْءٌ 

أَيْ سَبَبُ وُجُوبِهِ ا ) قَوْلُهُ أَوْ سَبَبُهُ ( أَمَّا الْحُرُّ لِعَدَمِ الْمَالِيَّةِ ، وَأَمَّا الْبَاقُونَ ا هـ ) ءُ مِنْ هَؤُلَاءِ مُتَعَذَّرٌ قَوْلُهُ وَالاِسْتِيفَا( 
يْ لَوْ نَذَرَ بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ أَ) هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ فِيهِ لَفٌّ وَنَشْرٌ مرَُتَّبٌ ا هـ قَوْلُهُ كَمَا فِي الصَّوْمِ واَلصَّلَاةِ 
قَوْلُهُ حيَْثُ وَقَعَ ( تِزَامُ الدَّيْنِ ا هـ وَالصَّدَقَةِ يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ الْتزَِامُ الْمُطَالَبَةِ بِالْقَوْلِ فَكَذَا الْكَفَالَةُ الْتِزَامُ الْمُطَالَبَةِ لَا الْ

قَوْلُهُ فَيُعْطِي ( ؛ لأَِنَّهُ لَا عَقْدَ لِوُقُوعِهِ بَاطِلًا ولَِهَذَا لَا يَمْلِكُ حَبْسَهُ قَالَ الْكَاكِيُّ ا هـ  وَكَذَا بَعْدَ حُلُولِ الدَّرَكِ) بَاطِلًا 
قَوْلُهُ إلَّا ( خُلَاصَةٌ  فَإِنْ قَالَ أَنَا أُعْطِيك فَلْسًا قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ دِرهَْمٍ ا هـ) الْمرُْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ مَا شَاءَ 

، وَهِيَ الَّتِي يَجِبُ مِثْلُهَا عِنْدَ هَلَاكهَِا إنْ كَانَ لَهَا مثِْلٌ أَوْ الْقِيمَةُ إنْ لَمْ يَكُنْ مثِْلٌ ) بِالْأَعيَْانِ الْمَضْمُونَةِ بِنفَْسِهَا 
قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ بِالْأَعْيَانِ ( دَلُ الْخُلْعِ فِي يَدِ الْمرَْأَةِ ا هـ بَدَائِعُ كَالْمَغْصوُبِ فِي يَدِ الْغاَصِبِ واَلْمَهْرِ فِي يَدِ الزَّوْجِ وَبَ

فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) وَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( كَالْمبَِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ ا هـ ) الْمَضْموُنَةِ إلَخْ 
جِّرُ رهَْنًا بِعبَْدِ الْإِجاَرَةِ مُشتَْرِي فَالْبَيْعُ عَلَى حاَلِهِ وَيَذْهَبُ الرَّهْنُ بِغَيْرِ شَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ وَلَوْ أَعْطَاهُ الْمُؤَالْ

نفَْسَخَتْ الْإِجاَرَةُ كَذَا ذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ فِي شَرْحِهِ ا هـ فَالرَّهْنُ بَاطِلٌ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ عَلَيْهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا هَلَكَ ا



واَلثَّانِي الرَّهْنُ بِالْأَعْيَانِ الْمَضْموُنَةِ بِغَيْرِهَا كَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْباَئِعِ : قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا اعْتِباَرَ بِالْبَاطِلِ ( 
قِيهُ أَبُو اللَّيْثِ يَجُوزُ أَيْضًا حتََّى لَوْ هَلَكَ الرَّهْنُ يَهْلِكُ بِغَيْرِ شَيْءٍ هَذَا قَوْلُ أَبِي الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ وَقَالَ الْفَ وَذَلِكَ لَا
  رَحِمهَُ

ى سَيْفًا فَأَخَذَ بِهِ رهَْنًا فَهَلَكَ الرَّهْنُ يَضْمَنُ رَجُلٌ اشْترََ: هَذَا خِلَافُ رِوَايَةِ الْأَصْلِ ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ الصَّرْفِ : اللَّهُ 
ةِ السَّيْفِ ا هـ وَقَالَ فِي الْيَناَبِيعِ أَمَّا الْمَضْمُونُ بِغَيْرِهِ كَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَلَا يَصِحُّ أَخْذُ  الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ قِيمَ

ي ذَ بِهِ رَهْنًا وَهَلَكَ فِي يَدِهِ فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ قَبْلَ حبَْسِهِ ضَمِنَهُ ضَمَانَ الْغَصْبِ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِالرَّهْنِ بِهِ ، فَإِنْ أَخَ
قَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ قِيمَةِ الْأَكِتَابِ الصَّرْفِ أَنَّهُ يَجوُزُ أَخْذُ الرَّهْنِ بِالْمَبِيعِ ، وَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ هَلَكَ بِ

إنَّ الرَّهْنَ : عِباَرَةِ الْهِدَايَةِ الْمَبِيعِ وَلَا يَصِيرُ قَابِضًا لِلْمَبِيعِ بِهَلَاكِهِ ا هـ وَقَالَ الْعَينِْيُّ فِي شرَْحِ الْهِدَايَةِ بعَْدَ تَقْرِيرِ 
وَفِي مبَْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ خُوَاهرَْزاَدَهْ الْمُشْترَِي إذَا : هُ وَقَالَ تاَجُ الشَّرِيعَةِ بِالْمَبِيعِ بَاطِلٌ فَلَا يَكُونُ مَضْموُنًا مَا نَصُّ

ونًا بِالْأَقَلِّ مِنْ رِ فِعْلِهِ يَهْلِكُ مَضْمُأَخَذَ رَهْنًا مِنْ الْبَائِعِ بِالْمبَِيعِ فَإِنَّ الرَّهْنَ بَاطِلٌ فَلَوْ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرتَْهِنِ مِنْ غَيْ
هْنِ بِالْمَبِيعِ بَاطِلًا وَجَعَلَ قِيمَتِهِ وَمِنْ الْمَبِيعِ إذْ الْمَرْهُونُ مَالٌ ا هـ مَا قَالَهُ الْعَينِْيُّ قُلْت فَقَدْ صَرَّحَ فِي هَذَا بِكَوْنِ الرَّ

لِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الْمَبِيعِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْقُدوُرِيُّ حُكْمَهُ حُكْمَ الرَّهْنِ الصَّحيِحِ فِي كَوْنِهِ مَضْمُونًا بِالْأَقَ
  .واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ وَسَائِرُ الْمُتُونِ أَنَّ الرَّهْنَ بِالْمَبِيعِ بَاطِلٌ وأََنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ وَالْمُعوََّلُ عَلَى مَا فِي الْمُتُونِ 

أَيْ الرَّهْنُ يَصِحُّ بِدَيْنٍ ، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مَوْعُودًا وَلَا يَصِحُّ بِغَيْرِهِ ) ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ بِدَيْنٍ وَلَوْ مَوْعُودًا ( مَهُ اللَّهُ قَالَ رَحِ
جِبِ ، وَهُوَ الدَّيْنُ ثُمَّ وُجُوبُ الدَّيْنِ ظَاهرًِا يَكْفِي وَقَدْ بَيَّنَّا الْمَعْنَى فِيهِ ، وَهُوَ أَنَّ الرَّهْنَ اسْتِيفَاءٌ واَلِاسْتِيفَاءُ فِي الْوَا

أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَصَالَحهَُ لِصِحَّةِ الرَّهْنِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ وُجُوبُهُ حقَِيقَةً حَتَّى لَوْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا أَلْفَ دِرْهَمٍ مَثَلًا فَ
لَا دَيْنَ عَلَيْهِ  ى الْإِنْكَارِ فَأَعْطَاهُ بِهَا رَهْنًا يُسَاوِي خَمْسَماِئَةٍ فَهَلَكَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمرُْتَهِنِ ثُمَّ تَصاَدَقَا أَنْعَلَى خَمْسِمِائَةٍ عَلَ

رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْجَامِعِ وَكَذَا لَوْ اشْترََى  فَإِنَّ الْمُرْتَهِنَ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ خَمْسَمِائَةٍ لِلرَّاهِنِ بِاعْتِباَرِ الظَّاهِرِ ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ
مَنَ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ وَمِنْ عَبْدًا وَرَهَنَ بِالثَّمَنِ ، فَهَلَكَ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْعَبْدَ حُرٌّ أَوْ مُسْتَحَقٌّ يَجِبُ عَلَى الْباَئِعِ أَنْ يَضْ

 واََللَّهُ تَعَالَى يْنَ كَانَ ثَابِتًا ظَاهرًِا فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ تبُْنَى عَلَى الظَّاهِرِثَمَنِ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ الدَّ
هُ بِثَمَنِهِ ثَوبًْا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْعَبْدَ حُرٌّ واَلشَّاةَ هُوَ الَّذِي يَتَولََّى السَّرَائِرَ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا أَوْ شاَةً ذَكِيَّةً أَوْ خَلًّا فَرَهَنَ

وَقَالَ الْقُدوُرِيُّ فِي شَرْحِهِ ) مَيِّتَةٌ وَالْخَلَّ خَمْرٌ كَانَ الرَّهْنُ مَضْمُونًا لِمَا ذَكَرْنَاقَوْلُهُ كَانَ الرَّهْنُ مَضْموُنًا لِمَا ذَكَرْنَا 
غوُلِ الْمَساَئِلِ بِغَيْرِ شَيْءٍ لِأَنَّ الْمَبِيعَ غَيْرُ مَضْمُونٍ بِنَفْسِهِ واَلْقَبْضَ لَمْ يَتِمَّ فِي الْمُشاَعِ واَلْمَشْ يَهْلِكُ الرَّهْنُ فِي هَذِهِ

وْلُهُ يَهلِْكُ الرَّهْنُ فِي هَذِهِ قَ( وَلَمْ يَصِحَّ فِي الْخَمْرِ واَلْحُرِّ كَمَا لَوْ رَهَنَهُ ابتِْدَاءً واَلْمُخْتاَرُ قَوْلُ مُحمََّدٍ ا هـ اخْتيَِارٌ 
  .أَعْنِي مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَفِي رَهْنِ الْمُشاَعِ وَرَهْنِ الْمَشْغُولِ بِحَقِّ الْغَيْرِ ا هـ ) الْمَساَئِلِ 

وزُ الرَّهْنُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ أَيْ يَجُ) وَبِرأَْسِ مَالِ السَّلَمِ وَثَمَنِ الصَّرْفِ وَالْمُسلَْمِ فِيهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بَدَلِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ  لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ الاِسْتِيفَاءُ وذََلِكَ بِالاِسْتبِْداَلِ لاِخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَالاِسْتبِْداَلُ حرََامٌ فِي: اللَّهُ 

يْنِ ؛ وَلهَِذَا تَكُونُ نْ الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّا وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالرَّهْنِ ، وإَِنَّمَا يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا بِالْماَلِيَّةِ لَا بِالْعَوَلَنَا أَنَّهُ اسْتِيثَاقٌ مِ
كَانَ مُسْتَوْفِيًا بِهِ لَوَجَبَ عَلَى الْمُرتَْهِنِ وَهُمَا  عَيْنُهُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ حَتَّى تَجِبَ نَفَقَتُهُ حَيا وَكَفَنُهُ مَيِّتًا عَلَى الرَّاهِنِ ، وَلَوْ
لوُِجُودِ الْقَبْضِ ) فَإِنْ هَلَكَ صَارَ مُسْتَوْفِيًا ( مِنْ حَيْثُ الْماَلِيَّةُ جِنْسٌ واَحِدٌ فَيَجُوزُ اسْتِيفَاءً لَا مُبَادَلَةً قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

اكِ الْماَلِيَّةُ ، وَهُوَ الْمَضْمُونُ فِيهِ هَذَا إذَا هَلَكَ الرَّهْنُ قَبْلَ الِافْترَِاقِ ، وَإِنْ افْتَرَقَا قَبْلَ الْهَلَ وَاتِّحَادِ الْجِنْسِ مِنْ حَيْثُ



 مَالِ السَّلَمِ وَإِنْ كَانَ بَطَلَ الصَّرْفُ واَلسَّلَمُ لِفَواَتِ الْقَبْضِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا هَذَا إذَا كَانَ رَهْنًا بِبَدَلِ الصَّرْفِ أَوْ بِرأَْسِ
 الِافْتِراَقِ صاَرَ مُسْتَوْفيًِا رَهْنًا بِالْمُسْلَمِ فِيهِ لَا يَبْطُلُ بِالِافْتِراَقِ ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ لَا يَجِبُ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ إنْ هَلَكَ بَعْدَ

رأَْسِ الْمَالِ أَوْ بِبَدَلِ الصَّرْفِ وَهَلَكَ قَبْلَ الِافْتِراَقِ يَصِيرُ مُستَْوْفِيًا لِدَيْنِهِ لِلْمُسْلَمِ فِيهِ فَتَمَّ السَّلَمُ كَمَا إذَا كَانَ رَهْنًا بِ
تَّى سِ الْمَالِ استِْحْسَانًا حَحُكْمًا فَيَتِمُّ الصَّرْفُ واَلسَّلَمُ وَلَوْ تَفَاسَخَا السَّلَمَ وبَِالْمُسْلَمِ فِيهِ رَهْنٌ يَكُونُ ذَلِكَ رَهنًْا بِرَأْ
مُسْلَمُ فِيهِ وَجَبَ بِالْعَقْدِ فَلَا يَحبِْسَهُ بِهِ واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَحْبِسَهُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ آخَرُ وَجَبَ بِسبََبٍ آخَرَ ، وَهُوَ الْقَبْضُ وَالْ

دَرَاهِمَ وَدَناَنِيرَ وَبِأَحَدِهِمَا رَهْنٌ فَقَضَاهُ الَّذِي بِهِ الرَّهْنُ أَوْ  يَكُونُ الرَّهْنُ بِأَحَدِهِمَا رهَْنًا بِالْآخَرِ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنَانِ
  أَبرَْأَهُ

هُوَ قْدِ الَّذِي جَرَى بيَْنَهُمَا ، وَمِنْهُ لَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ بِالدَّيْنِ الْآخَرِ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ ارتَْهَنَ بِحَقِّهِ الْوَاجِبَ بِسَبَبِ الْعَ
فَقَامَ مَقَامَهُ إذْ الرَّهْنُ بِالشَّيْءِ  الْمُسْلَمُ فِيهِ عِنْدَ عَدَمِ الْفَسْخِ ، وَرأَْسُ الْماَلِ عِنْدَ الْفَسْخِ فَيَكُونُ مَحْبُوسًا بِهِ ؛ لأَِنَّهُ بَدَلُهُ

وبُ صَارَ رَهْنًا بِقِيمَتِهِ وَلَوْ هَلَكَ الرَّهْنُ بَعْدَ التَّفَاسُخِ يَهْلِكُ يَكُونُ رهَْنًا بِبَدَلِهِ كَمَا إذَا ارْتَهَنَ بِالْمَغْصوُبِ فَهَلَكَ الْمغَْصُ
بَيْعَ أَخَذَ بِالثَّمَنِ رَهْنًا ثُمَّ تَقَايَلَا الْبِالْمُسلَْمِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ رَهْنَهُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَحْبوُسًا بِغيَْرِهِ كَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ وَ
هُ مَرْهُونٌ بِهِ ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ لِأَخْذِ الْمَبِيعِ ؛ لأَِنَّهُ بَدَلُ الثَّمَنِ وَلَوْ هَلَكَ الْمَرهُْونُ يَهْلِكُ بِالثَّمَنِ ؛ لأَِنَّ

مبَِيعَ عِنْدَ الْفَسْخِ لِيَسْتَوفِْيَ الثَّمَنَ ثُمَّ إذَا هَلَكَ الْمبَِيعُ يَهْلِكُ عَبْدًا شرَِاءً فَاسِدًا وَأَدَّى ثَمَنَهُ كَانَ لِلْمُشْترَِي أَنْ يَحبِْسَ الْ
يَدْفَعَ مثِْلَ الْمُسْلَمِ فِيهِ إلَى  بِقِيمَتِهِ فَكَذَا هَذَا ثُمَّ إذَا هَلَكَ الرَّهْنُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ فِي مَسأَْلَتِنَا يَجِبُ عَلَى رَبِّ السَّلَمِ أَنْ

لِكَ فَصَارَ رَبُّ السَّلَمِ مُسْلَمِ إلَيْهِ وَيَأْخُذَ رَأْسَ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ مَضْمُونٌ بِهِ ، وَقَدْ بقَِيَ حُكْمُ الرَّهْنِ إلَى أَنْ يَهْالْ
وْ اسْتَوْفَاهُ بعَْدَ الْإِقَالَةِ لَزِمَهُ رَدُّ الْمُسْتَوفَْى وَاسْتِردَْادُ بِهَلَاكِ الرَّهْنِ مُسْتَوْفِيًا لِلْمُسلَْمِ فِيهِ وَلَوْ اسْتَوْفَاهُ حَقِيقَةً ثُمَّ تَقَايَلَا أَ

  .فَبِهَلَاكِ الرَّهْنِ لَا تَبطُْلُ رأَْسِ الْماَلِ فَكَذَا هَذِهِ وهََذَا ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ فِي باَبِ السَّلَمِ لَا تَحْتَمِلُ الْفَسْخَ بعَْدَ ثُبوُتِهَا 

قَالَ فِي إشَارَاتِ الْأَسْراَرِ إذَا أَخَذَ بِبَدَلِ الصَّرْفِ وَرأَْسِ الْمَالِ فِي باَبِ ) ي الْمَتْنِ وَبِرَأْسِ ماَلِ السَّلَمِ إلَخْ قَوْلُهُ فِ( 
أَيْ هَلَاكِ الرَّهْنِ ا ) رَقَا قَبْلَ الْهَلَاكِ قَوْلُهُ ، وَإِنْ افْتَ( السَّلَمِ رَهْنًا فَهَلَكَ قَبْلَ الِافْتِراَقِ تَمَّ الْقَبْضُ استِْحْسَانًا ا هـ غَايَةٌ 

، وَهَذَا لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا لِلْمُسْلَمِ فِيهِ إذَا كَانَ فِي ) قَوْلُهُ صاَرَ مُسْتَوْفِيًا لِلْمُسلَْمِ فِيهِ ( هـ 
الرَّهْنُ أَقَلَّ مِنْهُ فَلَا أَلَا تَرَى إلَى مَا قَالَ فِي بَابِ السَّلَمِ مِنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ فَإِنْ هَلَكَ  الرَّهْنِ وَفَاءٌ بِهِ أَمَّا إذَا كَانَ

لْمُسْلَمِ فِيهِ صَارَ قَلَّ مِنْ االرَّهْنُ فِي يَدِهِ صَارَ مُسْتَوْفِيًا لِلْمُسْلَمِ فِيهِ وَفِي الزِّياَدَةِ يَكُونُ أَمِينًا ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَ
  .مُسْتَوْفِيًا لِذَلِكَ الْقَدْرِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْبَاقِي ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

وَهَذَا أَنْظَرُ مِنْهُ  أَيْ لوَِلَدِهِ الصَّغِيرِ ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ إيدَاعَهُ ،) وَلِلْأَبِ أَنْ يَرْهَنَ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ عَبْدًا لِطِفْلِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مُونًا الْوَدِيعَةُ أَماَنَةٌ واَلْوَصِيُّ فِي فِي حَقِّ الصَّبِيِّ ؛ لِأَنَّ قِيَامَ الْمُرتَْهِنِ بِحِفْظِهِ أَبْلَغُ ، مَخَافَةَ الْغرََامَةِ وَلَوْ هَلَكَ يَهْلِكُ مَضْ

فَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهُمَا لَا يَمْلِكَانِ ذَلِكَ ، وَهُوَ الْقِياَسُ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ إيفَاءٌ هَذَا كَالْأَبِ لِمَا بَيَّنَّا ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَزُ
يرِ مِنْ غَيْرِ  إزاَلَةَ مِلْكِ الصَّغِحُكْمًا فَلَا يَمْلِكَانِهِ كَالْإِيفَاءِ حَقِيقَةً وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنَّ فِي حقَِيقَةِ الْإِيفَاءِ

فَافْتَرَقَا ، وَإِذَا جاَزَ عِوَضٍ يُقَابِلُهُ فِي الْحَالِ ، وَفِي الرَّهْنِ نُصِبَ حَافِظٌ لِماَلِ الصَّغِيرِ فِي الْحَالِ مَعَ بَقَاءِ مِلْكِهِ فِيهِ 
صِيرُ الْأَبُ واَلْوَصِيُّ مُوفِيًا لَهُ بِهِ وَيَضْمنََانِ ذَلِكَ الْقَدْرَ الرَّهْنُ يَصِيرُ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا دَيْنَهُ عنِْدَ هَلَاكِهِ حُكْمًا ، ويََ

ا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ يَضْمَنُ لِلصَّغِيرِ ، وَذَكَرَ فِي النِّهاَيَةِ مَعْزِيا إلَى التُّمُرْتاَشِيِّ ، وَهُوَ إلَى اللَّآلِئِ أَنَّ قِيمَةَ الرَّهْنِ إذَ
صِيُّ ثُمَّ قَالَ وَذَكَرَ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ وَالْوَصِيُّ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَالِ الصَّبِيِّ ، ولََا كَذَلِكَ الْوَالْأَبُ بِ



؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ ، وَهُوَ وَدِيعَةٌ عِنْدَ الْمرُْتَهِنِ ، وَلَهُمَا  الذَّخِيرَةِ وَالْمُغنِْي التَّسوِْيَةَ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ وَقَالَ لَا يَضْمَنَانِ الْفَضْلَ
مْلِكَانِهِ ثُمَّ إذَا أَخَذَ الْمرُْتَهِنُ الثَّمنََ وِلَايَةُ الْإِيدَاعِ ، وكََذَا لَوْ سَلَّطَا الْمرُْتَهِنَ عَلَى الْبَيْعِ ؛ لأَِنَّهُ تَوْكيِلٌ عَلَى بَيْعِهِ ، وَهُمَا يَ

إِنَّ الْأَبَ واَلْوَصِيَّ إذَا باَعَ مَالَ دَيْنِهِ وَجَبَ عَلَيْهِمَا مِثْلُهُ ؛ لِأَنَّهُمَا أَوْفَيَا ديَْنَهُمَا بِماَلِهِ وأََصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْبيَْعُ فَبِ
  هُمَا وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا تقََعُ الْمُقَاصَّةُالصَّغِيرِ مِنْ غَرِيمِ نَفْسِهِ تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ وَيَضْمَنُهُ للِصَّبِيِّ عنِْدَ

ا الْخِلَافِ الْوَكيِلُ بِالْبيَْعِ إذَا فَيَأْخُذُ الْباَئِعُ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْترَِي لِلصَّغِيرِ وَيَأْخُذُ الْمُشْتَرِي دَيْنَهُ مِنْ الْبَائِعِ ، وَعَلَى هَذَ
كَانَ الْمُقَاصَّةُ بِنَفْسِ الْبيَْعِ عِنْدَهُمَا ، ويََضْمَنُ الْوَكيِلُ الثَّمَنَ لِلْمُوَكِّلِ وَعِنْدَهُ لَا تَقَعُ ، وَإِذَا  بَاعَهُ مِنْ غَرِيمِ نَفْسِهِ تَقَعُ

طَرِيقِ الرَّهْنِ وَعِنْدَهُمَا لَمَّا مَلَكَ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ قَضَاءَ دَيْنِ نفَْسِهِ بِمَالِ الصَّبِيِّ بِطَرِيقِ الْبَيْعِ فَكَذَلِكَ لَا يَمْلِكُ بِ
ةِ بِوُجوُبِ الضَّمَانِ عَلَى بِطَرِيقِ الْبَيْعِ مَلَكَ بِطَرِيقِ الرَّهْنِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ نَظِيرُ الْبَيْعِ مِنْ حَيْثُ وُجُودُ الْمُبَادَلَ

وإَِذَا كَانَ لِلْأَبِ أَوْ لاِبْنِهِ الصَّغِيرِ أَوْ لِعبَْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَلَا دَيْنَ الْمرُْتَهِنِ كَوُجُوبِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي ، 
اجِرِ جَازَ ؛ لِأَنَّ مِنْ عَبْدِهِ التَّعَلَيْهِ دَيْنٌ عَلَى ابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ فَرَهَنَ الْأَبُ مَتاَعَ الصَّغِيرِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ أَوْ 
الَ الصَّغِيرِ مِنْ نفَْسِهِ وَلَوْ فَعَلَ الْأَبَ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ نزََلَ مَنْزِلَةَ شَخْصَيْنِ وَأُقِيمَتْ عِبَارَتُهُ مَقَامَ عِبَارَتَيْنِ كَمَا فِي بَيْعِهِ مَ

نَّهُ وَكِيلٌ مَحْضٌ ، واَلْأَصْلُ أَنَّ الْواَحِدَ لَا يَتَولََّى طَرَفَيْ الْعقَْدِ فِي الرَّهْنِ الْوَصِيُّ ذَلِكَ ، واَلْمَسأَْلَةُ بِحاَلِهَا لَا يَجوُزُ ؛ لأَِ
حقَِيقَةِ اصِرَةٌ فَلَا يَعْدِلُ عَنْ الْكَمَا فِي الْبَيْعِ لَكنَِّا تَرَكْنَا ذَلِكَ فِي الْأَبِ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَيْسَ الْوَصِيُّ كَالْأَبِ فَإِنَّ شَفَقَتَهُ قَ
بْنِهِ الْكَبِيرِ وأََبِيهِ وَعَبْدِهِ الَّذِي وَالرَّهْنُ مِنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ وَمِنْ عَبْدِهِ التَّاجِرِ بِمَنزِْلَةِ الرَّهْنِ مِنْ نَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ بِخِلَافِ ا

نْهُمْ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ الْوكَِيلِ بِالْبَيْعِ حيَْثُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَيْثُ يَجُوزُ رهَْنُهُ مِنْهُمْ ؛ لِأَنَّهُ أَجْنبَِيٌّ عَ
  هِنًا بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِمِنْهُمْ ؛ لأَِنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيهِ وَلَا تُهْمَةَ فِي الرَّهْنِ ؛ لِأَنَّ لَهُ حُكْمًا واَحِدًا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَضْمُو

الْأَجنَْبِيِّ بِتِجاَرَةٍ بَاشَرهََا أَوْ رَهَنَ وَمِنْ الدَّيْنِ وذََلِكَ لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ الْأَجنَْبِيِّ واَلْقَرِيبِ وَلَوْ رَهَنَ الْوَصِيُّ ماَلَ الْيَتِيمِ عنِْدَ 
هُ التِّجاَرَةُ تَثْميرًِا لِمَالِهِ فَلَا يَجِدُ بُدا مِنْ الرَّهْنِ ؛ لِأَنَّهُ إيفَاءٌ واَسْتِيفَاءٌ لِلْيَتِيمِ بِدَيْنٍ لَزِمَهُ بِالتِّجَارَةِ صَحَّ ؛ لأَِنَّهُ الْأَصلَْحَ لَ

نَّ تَصَرُّفَ يقَْضِيَ الدَّيْنَ ؛ لِأَ وَلَوْ رَهَنَ الْأَبُ مَتاَعَ الصَّغِيرِ ، فَأَدْرَكَ الِابْنُ وَمَاتَ الْأَبُ ، فَلَيْسَ لِلِابْنِ أَنْ يَستَْرِدَّهُ حتََّى
نٌ لرَِجُلٍ فَرَهَنَ بِهِ ماَلَ الصَّغِيرِ الْأَبِ عَلَيْهِ نَافِذٌ لَازِمٌ لَهُ بِمَنزِْلَةِ تَصَرُّفِهِ بِنَفْسِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ ، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْأَبِ دَيْ

نَّهُ مُضْطَرٌّ إلَيْهِ لِحاَجَتِهِ إلَى الاِنْتِفَاعِ بِماَلِهِ فَأَشْبَهَ مُعِيرَ الرَّهْنِ وَكَذَا فَقَضَاهُ الِابْنُ بعَْدَ الْبُلُوغِ رَجَعَ بِهِ فِي ماَلِ الْأَبِ ؛ لأَِ
يْنٍ عَلَى دَيْنٍ عَلَى نَفْسِهِ وبَِدَإذَا هَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَفْتَكَّهُ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ يَصِيرُ قَاضِيًا دَيْنَهُ بِهِ وَلَوْ رَهَنَ الْأَبُ مَالَ الصَّغِيرِ بِ

كَانَ كُلُّهُ رَهْنًا بِدَيْنِ الْأَبِ  الصَّغِيرِ جاَزَ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى أَمرَْيْنِ جاَئِزَيْنِ ثُمَّ حُكْمُهُ فِي حِصَّةِ دَيْنِ الْأَبِ كَحُكْمِهِ فِيمَا لَوْ
لِلْيتَِيمِ فِي دَيْنٍ استَْداَنَهُ عَلَيْهِ وَقَبَضَهُ الْمرُْتَهِنُ ثُمَّ اسْتعََارَهُ وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ وَالْجَدُّ أَبُ الْأَبِ وَلَوْ رَهَنَ الْوَصِيُّ مَتَاعًا 

 هِ بِنَفْسِهِ بعَْدَ الْبُلُوغِ ؛ لأَِنَّهُالْوَصِيُّ لِحاَجَةِ الْيَتيِمِ فَضاَعَ فِي يَدِ الْوَصِيِّ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْوَصِيِّ كَفِعْلِ
 مِنْ الدَّيْنِ شَيْءٌ لِخُروُجِهِ اسْتَعاَرَ لِحاَجَةِ الصَّغِيرِ ، فَلَا يَكُونُ مُتَعَدِّيًا بِذَلِكَ وَلَوْ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْوَصِيِّ لَا يَسْقُطُ

مَا كَانَ وَلَوْ اسْتَعَارَهُ لِحَاجَةِ نفَْسِهِ ضَمِنَهُ لِلصَّغِيرِ  عَنْ ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ بِالاِسْترِْدَادِ ، وَالْوَصِيُّ هُوَ الَّذِي يُطَالِبُ بِهِ عَلَى
  هَنهَُ؛ لِأَنَّهُ مُتعََدٍّ فِيهِ لِعَدَمِ وِلَايَةِ الِاسْتِعْماَلِ فِي حاَجَةِ نَفْسِهِ ، وَلَوْ غَصَبَهُ الْوَصِيُّ بعَْدَ مَا رَ

نْدَهُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي حَقِّ الْمُرتَْهِنِ بِالْغَصْبِ واَلِاسْتِعْمَالِ ، وَفِي حقَِّ فَاسْتَعْمَلَهُ فِي حَاجَةِ نفَْسِهِ حتََّى هَلَكَ عِ
؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ  كَانَ لِلْيَتيِمِالصَّبِيِّ بِالاِسْتِعْماَلِ فِي حاَجَةِ نَفْسِهِ فَيَقْضِي بِالضَّمَانِ الدَّيْنَ إنْ كَانَ قَدْ حَلَّ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ 

صِيُّ بِقَدْرِ مَا تَعَدَّى فِيهِ ، وَإِنْ مِلْكِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَفِ بِالدَّيْنِ يقَْضِي مِنْ مَالِ الْيتَِيمِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُ الْوَ



نَ عَلَى مَا ذَكَرنَْا ، وَلَوْ أَنَّهُ غَصَبَهُ وَاسْتَعْمَلَهُ لِحاَجَةِ الصَّغِيرِ ضَمِنَهُ لِحَقِّ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا ، فَالْقِيمَةُ رَهْنٌ فَإِذَا حَلَّ كَا
ايَةَ أَخْذِ مَالِ لْأَخْذُ ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَالْمرُْتَهِنِ لَا لِحَقِّ الصَّغِيرِ ؛ لِأَنَّ اسْتِعْماَلَهُ فِي حاَجَةِ الصَّغِيرِ لَيْسَ بِتَعَدٍّ فِي حَقِّهِ ، وَكَذَا ا
تَصَوَّرُ غَصْبُهُ لِمَالِ الْيتَِيمِ لِمَا أَنَّ لَهُ الْيتَِيمِ ؛ ولَِهَذَا لَوْ أَقَرَّ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ بِغَصْبِ مَالِ الصَّغِيرِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُ

هُ لِلْمرُْتَهِنِ فَيَأْخُذُهُ بِدَيْنِهِ إنْ كَانَ قَدْ حَلَّ ، ويََرْجِعُ الْوَصِيُّ عَلَى الصَّغِيرِ ؛ لِأَنَّهُ وِلَايَةَ الْأَخْذِ ، فَإِذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ يَضْمَنُ
يْنُ يَأْخُذُهُ بِهِ ، إذَا حَلَّ الدَّلَيْسَ بِمُتَعَدٍّ فِي حَقِّهِ بَلْ هُوَ عَامِلٌ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحِلَّ يَكُونُ رَهْنًا عِنْدَ الْمرُْتَهِنِ ثُمَّ 

  .وَيَرْجِعُ الْوَصِيُّ عَلَى الصَّبِيِّ لِمَا ذَكَرْنَا 

يَعْنِي ارتَْهَنَ الْأَبُ مَتاَعَ ) ، وَهُوَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ ا هـ قَوْلُهُ فَرَهَنَ الْأَبُ مَتاَعَ الصَّغِيرِ إلَخْ ) قَوْلُهُ فَيَأْخُذُ الْباَئِعُ ( 
غِيرَيْنِ مِنْ الْآخَرِ بِأَنْ يْنٍ لِلْأَبِ عَلَى الصَّغِيرِ بِأَنْ باَعَ الْأَبُ ماَلَهُ مِنْ الصَّغِيرِ أَوْ رَهَنَ الْأَبُ مَتاَعَ أَحَدِ ابْنَيْهِ الصَّالصَّغِيرِ بِدَ

آخَرِ بِأَنْ يَقُولَ مَثَلًا بِعْتُ عَبْدَ ابْنِي فُلَانٍ مِنْ ابنِْي يَكُونَ لأَِحَدِهِمَا دَيْنٌ عَلَى الْآخَرِ بِأَنْ باَعَ الْأَبُ ماَلَ أَحَدِ الِابْنَيْنِ مِنْ الْ
أَبُ مَتاَعَ عَبْدِهِ التَّاجِرِ الَّذِي فُلَانٍ ، أَوْ رَهَنَ الْأَبُ مَتاَعَ الصَّغِيرِ مِنْ عَبْدٍ تَاجِرٍ لِلْأَبِ وَلَا دَيْنَ عَلَى الْعبَْدِ بِأَنْ اشْترََى الْ

قَوْلُهُ (  الْأَبِ ا هـ لِأَجْلِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ ، فَصاَرَ لِلْعَبْدِ دَيْنٌ عَلَى الصَّغِيرِ فَرَهَنَ الْأَبُ مَتَاعَ الصَّغِيرِ بِدَيْنِهِ عنِْدَ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ
صِيِّ عَلَى الصَّغِيرِ أَوْ ارْتَهَنَ الْوَصِيُّ مَتاَعَ أَيْ لَوْ ارْتَهَنَ الْوَصِيُّ مَتاَعَ الصَّغِيرِ بِدَيْنٍ لِلْوَ) وَلَوْ فَعَلَ الْوَصِيُّ ذَلِكَ إلَخْ 

دِ الْوَصِيِّ التَّاجِرِ الَّذِي لَا دَيْنَ الصَّغِيرِ بِدَيْنِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ عَلَى الصَّغِيرِ الْيَتيِمِ أَوْ ارتَْهَنَ الْوَصِيُّ مَتاَعَ الصَّغِيرِ بِدَيْنِ عَبْ
دَ لَا يَتوََلَّى رَهَنَ الْوَصِيُّ عَيْنًا لِلْوَصِيِّ بِدَيْنٍ لِلْيَتيِمِ عَلَى الْوَصِيِّ ، فَذَلِكَ كُلُّهُ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْواَحِ عَلَيْهِ عَلَى الْيَتِيمِ أَوْ

نَ مَتاَعَ الْيَتيِمِ مِنْ ابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ وَلَا وَلَا يَجوُزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَرْهَ: طَرَفَيْ الْعقَْدِ قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي مُختَْصَرِ الْكَافِي 
 نَفْسِهِ لَا يَجُوزُ لِمَا عُرِفَ أَنَّ مِنْ عَبْدٍ لَهُ تَاجِرٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ مِنْهُمَا كَالرَّهْنِ مِنْ نَفْسِهِ ، وَلَوْ رَهَنَ مِنْ

يَكُونَ عَاقِدًا مِنْ جَانِبَيْنِ فِي عُقُودٍ تَتَضَمَّنُ عُقُودًا مُتَباَيِنَةً ، وَهَذَا هَكَذَا وَلَوْ رَهَنَ مِنْ  الشَّخْصَ الْواَحِدَ لَا يَصلُْحُ أَنْ
  لَاءِ لَيْسَ كَالْعقَْدِدَ مِنْ هَؤُابْنٍ لَهُ كَبِيرٍ أَوْ رَهَنَ مِنْ أَبِيهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ أَوْ مِنْ عَبْدٍ تاَجِرٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ جاَزَ ؛ لِأَنَّ الْعَقْ

حَيْثُ لَا يَصِحُّ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا لَا يَصِحُّ مِنْ نَفْسِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ الْبيَْعِ مِنْ هَؤُلَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
بِأَنْ بِيعَ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ مِنْ هَؤُلَاءِ يَصِحُّ وَلَا تَدْخُلُ التُّهْمَةُ فِي  لِمَكَانِ التُّهْمَةِ حتََّى لَوْ انْتَفَتْ التُّهْمَةُ

فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ تُهْمَةٌ  سَوَاءً الرَّهْنِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ عَلَى نَمَطٍ وَاحِدٍ فِي الْأَحوَْالِ كُلِّهَا فَكَانَ الْعقَْدُ مَعَ الْأَجْنبَِيِّ واَلْقَرِيبِ
قَوْلُهُ ، وَلَوْ ( ضِ عِباَرَتِهِ كَذَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي ا هـ غَايَةٌ مَعَ تغَْيِيرٍ فِي بَعْ

هْنَ الْأَبِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ رَهَنَهُ بِدَيْنِ نفَْسِهِ أَوْ بِدَيْنِ الصَّغِيرِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ ، وَإِنَّمَا أَطْلَقَ رَ) رَهَنَ الْأَبُ مَتاَعَ الصَّغِيرِ إلَخْ 
بَعْدَ الْبُلُوغِ ى يقَْضِيَ الدَّيْنَ وَاحِدٌ فِي الْوَجْهَيْنِ ، وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ إذَا رَهَنَ مَتاَعَ الصَّغِيرِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ الرَّهْنَ حتََّ

رَهْنِ الْأَبِ مَتاَعَ ) قَوْلُهُ لِاشْتِماَلِهِ عَلَى أَمرَْيْنِ جَائزَِيْنِ ( أَيْ الرَّهْنُ ا هـ ) قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ إذَا هَلَكَ ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
  .إذَا لَمْ يَكُنْ الْأَبُ أَوْ وَصِيُّ الْأَبِ ا هـ هِدَايَةٌ  )قَوْلُهُ وَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ ( الصَّغِيرِ بِدَيْنٍ وَبِدَيْنِ الصَّغِيرِ ا هـ 

واَلْمُراَدُ بِالْحَجرََيْنِ الذَّهَبُ واَلْفِضَّةُ ، وإَِنَّمَا جاَزَ ) وَصَحَّ رَهْنُ الْحَجَرَيْنِ واَلْمَكيِلِ واَلْمَوْزُونِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ 
فَإِنْ رُهِنَتْ بِجِنْسهَِا وَهَلَكَتْ هَلَكَتْ ( انِ الاِسْتِيفَاءِ مِنْهَا فَكَانَتْ مَحَلًّا لِلرَّهْنِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ رَهْنُ هَذِهِ الْأَشيَْاءِ لِإِمْكَ

نْسِ فِي الْأَمْواَلِ الرِّبوَِيَّةِ ، وَهَذَا عَلَى ؛ لِأَنَّ الْجَودَْةَ لَا قِيمَةَ لَهَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِالْجِ) بِمِثْلِهَا مِنْ الدَّيْنِ وَلَا عِبْرَةَ للِْجَوْدَةِ 
قِيمَتُهُ أَوْ كَثُرَتْ لِمَا ذَكَرْنَا ، إطْلَاقِهِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَصِيرُ مُستَْوْفِيًا عِنْدَهُ إذَا هَلَكَ بِاعتِْبَارِ الْوَزْنِ قَلَّتْ 

تبَِارِ الْوَزْنِ إضْراَرٌ بِأَحَدِهِمَا بِأَنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ مثِْلَ وَزْنِهِ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ وَعِنْدَهُمَا إنْ لَمْ يَكُنْ فِي اعْ



جِنْسِهِ لِيَنْتقَِضَ قَبْضُ   خِلَافِإلْحاَقُ ضرََرٍ بِأَحَدِهِمَا بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ أَوْ أَقَلَّ ضَمِنَ الْمُرْتَهِنُ قِيمَتَهُ مِنْ
نَا الْوَزْنَ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ اعْتِباَرِ الرَّهْنِ ثُمَّ يَجْعَلُ الضَّمَانَ رَهْنًا مَكَانَهُ وَيَمْلِكُ الْمرُْتَهِنُ الْهَالِكَ بِالضَّمَانِ لِأَنَّا لَوْ اعْتَبرَْ

 لْقِيمَةَ فِيهِ أَضرَْرْنَا بِأَحَدِهِمَا ، وَلَوْ اعْتبََرْنَا الْقِيمَةَ وَجَعَلْناَهُ مُسْتَوْفِيًا بِاعْتِباَرِهَا أَدَّىصِفَتِهِ مِنْ جَوْدَةٍ أَوْ رَدَاءَةٍ وَأَسْقَطْنَا ا
ةِ بِالْحبَْسِ فِي الْأَمْواَلِ الرِّبوَِيَّةِ إنَّ الْجوَْدَةَ سَاقِطَةٌ عِنْدَ الْمُقَابَلَ: إلَى الرِّبَا فَتَعَيَّنَ مَا ذَكَرنَْا وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ 

هِ وَلَا يُمْكِنُ نقَْضُهُ بِإِيجاَبِ وَاسْتِيفَاءُ الْجيَِّدِ بِالرَّدِيءِ أَوْ بِالْعَكْسِ جَائِزٌ عنِْدَ التَّراَضِي بِهِ هُنَا ؛ وَلهَِذَا يَحْتَاجُ إلَى نَقْضِ
ةُ مَا ؛ وَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَضْمَنُ مِلْكَ نفَْسِهِ ، فَتَعَذَّرَ التَّضْمِينُ بِتَعَذُّرِ النَّقْضِ وَقيِلَ هَذِهِ فُرَيْعَالضَّمَانِ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْمُطَالَبَةِ 

  ؛ لِأَنَّ إذَا اسْتَوْفَى زُيُوفًا مَكَانَ الْجِيَادِ ثُمَّ عَلِمَ بِالزِّيَافَةِ ، وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ الْبِنَاءُ

إنَّ الْبِنَاءَ : اضيِخَانْ مُحَمَّدًا فِيهَا مَعَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَفِي هَذِهِ مَعَ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ قَ
ةَ وآَخِرًا كَقَوْلِ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَئِنْ كَانَ صَحيِحٌ ؛ لِأَنَّ عِيسَى بْنَ أَبَانَ قَالَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ أَوَّلًا كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَ

هِ وَقَدْ تَمَّ بِهَلَاكِهِ واَلرَّهْنُ قَبَضَهُ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَالْفَرْقُ لَهُ أَنَّ الزُّيُوفَ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ قَبَضَهُ اسْتِيفَاءً لِحَقِّ
رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ  مِنْ غَيْرِهِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ نَقْضِ الْقَبْضِ وَقَدْ أَمْكَنَ بِالتَّضْمِينِ ثُمَّ الْأَصْلُ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَلِيَسْتَوفِْيَ 

ا يُعْتَبَرُ الْوَصْفُ إلَّا عِنْدَ الضَّروُرَةِ كَمَا فِي لِلْوَزْنِ دُونَ الْجَودَْةِ وَالصِّيَاغَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَزْنَ أَصْلٌ وَالْجَوْدَةَ وَصْفٌ فَلَ
مُرْتَهِنُ قِيمَةَ الْمَضْمُونِ الْوَصَايَا وَالتَّصرَُّفِ فِي أَمْواَلِ الصِّغاَرِ ، وَعِنْدَ الِانْكِسَارِ فِيمَا إذَا كَانَ الرَّهْنُ مَصُوغًا يَضْمَنُ الْ

لِكَ نُ حِصَّةَ الْأَمَانَةِ إنْ كَانَ بَعْضُهُ أَمَانَةً ، وَيَمْلِكُ الْمرُْتَهِنُ الْمنُْكَسِرَ بِقَدْرِ مَا ضَمِنَ وَخرََجَ ذَمِنْهُ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَلَا يَضْمَ
يعِ الدَّيْنِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ مِنْ أَنْ يَكُونَ رَهْنًا ، وَجُعِلَ الضَّمَانُ رَهْنًا مَكَانَهُ وَإِنْ شَاءَ الرَّاهِنُ أَنْ يَفْتَكَّ الْمُنْكَسِرَ بِجَمِ

صِّيَاغَةَ مُعْتَبَرَةٌ بِنَفْسِهَا غَيْرُ تَابِعَةٍ يَجْعَلَهُ بِالدَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ جَاهِلِيٌّ وَالْأَصْلُ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْجوَْدَةَ واَل
ي مُتَقَوِّمَةٌ حقًَّا لِلْعَبْدِ ولََا تُجْعَلُ تَبَعًا إذَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى الرِّبَا كَمَا يُعْتَبَرُ فِي الْوَصاَيَا ، وَفِلِلْوَزْنِ فِي حَقِّ الضَّمَانِ ؛ لأَِنَّهَا 

هِ مِنْ جِنْسِهِ وَقِيمَتُهُ أَنقَْصُ مِنْهُ لِمَالِ الصَّغِيرِ حَيْثُ يُعْتبََرُ خُروُجُ الْجَودَْةِ مِنْ الثُّلُثِ وَلَا يَجوُزُ لوَِلِيِّ الصَّغِيرِ أَنْ يَبِيعَهُ بِمِثْ
   صاَرَ مَضْمُونًا وَالْبَاقِي أَماَنَةٌ ،، فَإِذَا اُعْتُبِرَتْ الْجوَْدَةُ صَارَتْ كَأَنَّهَا عَيْنٌ فَتَنْضَمُّ إلَى الْوَزْنِ فَبِقَدْرِ الدَّيْنِ مِنْ الْمَجْموُعِ

هُ ا مَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى الْإِضرَْارِ بِأَحَدِهِمَا أَوْ الرِّبَا فَإِنْ أَدَّى إلَيْهِ ضَمِنَ الْمرُْتَهِنُ الْمَضْمُونَ مِنْثُمَّ عِنْدَ الْهَلَاكِ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيً
ارِ إنْ شَاءَ افْتَكَّهُ بِجَميِعِ يَمِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ وَجعُِلَ رَهنًْا مَكَانَهُ وَمَلَكَ الرَّهْنَ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَعِنْدَ الِانْكِساَرِ هُوَ بِالْخِ
ضَمِّنُهُ قَدْرَ الْمَضْمُونِ مِنْهُ الدَّيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ الرَّهْنِ كُلَّهَا إنْ كَانَ كُلُّهُ مَضْمُونًا وَإِنْ كَانَ بعَْضُهُ أَماَنَةً يُ

نُ الْأَمَانَةُ رَهْنًا عَلَى حاَلِهِ مَعَ الضَّمَانِ وَتفُْصَلُ الْأَماَنَةُ مِنْهُ كَيْ لَا يَلْزَمَ رَهْنُ وَيَمْلِكُ الْمرُْتَهِنُ مِنْ الرَّهْنِ بِحِسَابِهِ وتََكُو
الصِّيَاغَةَ تاَبِعَةٌ  أَنَّ الْجَوْدَةَ وَالْمُشاَعِ ولََيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْمُنْكَسِرَ بِالدَّيْنِ لِمَا ذَكَرْنَا واَلْأَصْلُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ

ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ كَانَ فِي الْوَزْنِ لِلْأَصْلِ ، وَهُوَ الْوَزْنُ وَلَا يعُْتَبَرُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إذَا لَاقَتْ جِنْسَهَا وَيُعتَْبَرُ فِي الْمَضْمُوناَتِ ، 
الْوَزْنِ وَالْأَمَانَةُ إلَى الْجَودَْةِ وَالصِّيَاغَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَزْنِ وَفَاءٌ وَقِيمَتِهِ وَفَاءٌ بِالدَّيْنِ وَزِيَادَةٌ يُصْرَفُ الدَّيْنُ إلَى 

يَصِيرُ  مَانَةٌ ثُمَّ عِنْدَ الْهَلَاكِوَفِي قِيمَتِهِ وَفَاءٌ بِهِ صُرِفَ مِنْ قِيمَتِهِ إلَى الْوَزْنِ إلَى تَمَامِ الدَّيْنِ فَيُجعَْلُ مَضْمُونًا وَالزَّائِدُ أَ
ى أَحَدِهِمَا ضَمِنَ الْمرُْتَهِنُ قَدْرَ الْمرُْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا دَيْنَهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى الْإِضرَْارِ بِأَحَدِهِمَا وَلَا إلَى الرِّبَا ، فَإِنْ أَدَّى إلَ

كُ الْمَضْمُونَ كَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَ الاِنْكِسَارِ الْمَضْمُونِ مِنْهُ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ ويََكُونُ رَهْنًا بِالدَّيْنِ وَيَمْلِ
ارِ بِأَحَدِهِمَا أَوْ إلَى الرِّبَا فَيَعْتبَِرُ كَانَ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ افْتَكَّهُ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ بِالدَّيْنِ مَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى الْإِضْرَ

  قِسْمٌ فِيمَا إذَا كَانَ الرَّهْنُ مثِْلَ وَزْنِ الدَّيْنِ ،: الَةَ الاِنْكِسَارِ بِحاَلَةِ الْهَلَاكِ ثُمَّ جِنْسُ هَذِهِ الْمَساَئِلِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ حَ



نُهُ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ ، وَكُلُّ قِسْمٍ يَنقَْسِمُ إلَى قِسْمَيْنِ وَقِسْمٌ فِيمَا إذَا كَانَ وَزْنُهُ أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ ، وَقِسْمٌ فِيمَا إذَا كَانَ وَزْ
أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ مِثْلَ الْوَزْنِ أَوْ إلَى حَالَةِ هَلَاكِ الرَّهْنِ وإَِلَى حَالَةِ انْكِساَرِهِ واَلْقِسْمُ الْأَوَّلُ يَنقَْسِمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ إمَّا 

  .عِشرِْينَ قِسْمًا أَكْثَرَ ، وَيَنقَْسِمُ كُلُّ قِسْمٍ مِنْ الْآخرََيْنِ إلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ عَلَى مَا نُبَيِّنُ فَصَارَ الْكُلُّ سِتَّةً وَ أَقَلَّ أَوْ

يمَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ وَفِيمَا إذَا فَإِنَّ فِي اعْتِباَرِ الْوَزْنِ إضرَْارًا بِالرَّاهِنِ فِ) قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ إلَخْ 
هَذَا وَقَدْ ) قَوْلُهُ وَبِالْعَكْسِ جَائِزٌ عِنْدَ التَّراَضِي بِهِ ( كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ وَزْنِهِ إضْراَرٌ بِالْمُرْتَهِنِ فِي اعتِْبَارِ وَزْنِهِ ا هـ 

هـ كَافِي  لْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ ، وَقَدْ قَبَضَهُ عَلَى وَجْهِ الِاستِْيفَاءِ وَلهَِذَا يَحتَْاجُ إلَى نقَْضِهِ اوَقَعَ الِاسْتِيفَاءُ بِا
؛ ) التَّضْمِينُ بِتَعَذُّرِ النَّقْضِ  قَوْلُهُ فَتَعَذَّرَ( ولََا يُمْكِنُ تَحْقِيقُهُ فِي الشَّخْصِ الْوَاحِدِ ا هـ كَافِي ) قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْمُطَالِبِ ( 

لْمِهِ بِأَنَّهُ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا بِالْهَلَاكِ وَلِأَنَّهُ إنَّمَا يُنقَْضُ اسْتِيفَاؤُهُ إذَا لَمْ يَرْضَ بِهِ وَقَدْ رَضِيَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ متََى قَبَضَ الرَّهْنَ مَعَ عِ
 ـ فَقَدْ رَضِيَ بِوُقُوعِهِ استِْيفَاءً بِدُونِ صِفَةِ الْجوَْدَةِ فَصاَرَ كَمَا إذَا اسْتَوْفَى الزُّيُوفَ مَكَانَ الْجِيَادِ ، وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ ا ه

وفُ عِنْدَهُ ا هـ أَيْ ، وَهُوَ يَعلَْمُ بِهِ وَهَلَكَتْ الزُّيُ) قَوْلُهُ وَقِيلَ هَذِهِ فُرَيْعَةُ مَا إذَا اسْتَوفَْى زُيُوفًا مَكَانَ الْجِيَادِ ( كَاكِيٌّ 
قَالَ فِي الْكَافِي وَالْأَصَحُّ أَنَّ هَذِهِ مَسأَْلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدًا ) قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ الْبِنَاءُ ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدًا إلَخْ ( كَافِي 

قَوْلُهُ قَبَضَهُ ( أَيْ فِي مَسْأَلَةِ اسْتِيفَاءِ الزُّيُوفِ مَكَانَ الْجِياَدِ ا هـ ) قَوْلُ مُحَمَّدٍ : قَوْلُهُ قَالَ ( مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَخْ ا هـ 
) قَوْلُهُ وَجَعَلَ الضَّمَانَ رَهْنًا مَكَانَهُ ( أَيْ مِنْ عَيْنِهَا وَالزِّيَافَةُ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الاِسْتِيفَاءِ ا هـ كَافِي ) اسْتِيفَاءً لِحَقِّهِ 

لَا يَلْزَمَ رَهْنُ ي مِنْ الْمُنْكَسِرِ الَّذِي لَمْ يُضْمَنْ يَبقَْى عَلَى مِلْكِ الرَّاهِنِ وَيَكُونُ رهَْنًا مَعَ الضَّمَانِ وَيفُْصَلُ كَيْ وَالْبَاقِ
هـ ك كَقَوْلِهِ كَيْ لَا يَلْزَمَ رَهْنُ الْمَشاَعِ الْمَشاَعِ نَبَّهَ عَلَى هَذَا الشَّارِحُ فِيمَا سَيَأْتِي فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا 

  لِأَنَّ الشُّيوُعَ

لَا يَحْتاَجُ إلَى التَّمْيِيزِ ا الطَّارِئَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَالشُّيُوعِ الْمُقَارِنِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الشُّيوُعَ الطَّارِئَ لَا يَمنَْعُ فَ
أَيْ بِقِسْمَيْهِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ ) قَوْلُهُ واَلْقِسْمُ الْأَوَّلُ ( فَصاَرَتْ الْأَقْسَامُ سِتَّةً ا هـ ) لُّ قِسْمٍ إلَخْ قَوْلُهُ وَكُ( هـ كَافِي 

فَصاَرَتْ أَقْسَامُ ) ةُ إلَخْ قَوْلُهُ إمَّا أَنْ تَكُونَ الْقِيمَ( الرَّهْنُ مثِْلَ وَزْنِ الدَّيْنِ حَالَةَ هَلَاكِ الرَّهْنِ وَحاَلَةَ انْكِسَارِهِ ا هـ 
فَصَارَتْ أَقْسَامُ الْقِسْمَيْنِ الْأَخيرَِيْنِ ) قَوْلُهُ وَيَنقَْسِمُ كُلُّ قِسْمٍ إلَخْ ( الْقِسْمِ الْأَوَّلِ سِتَّةً مِنْ ضرَْبِ ثَلَاثَةٍ فِي اثْنتََيْنِ ا هـ 

الرَّهْنِ أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ أَكْثَرَ حَالَةَ هَلَاكِ الرَّهْنِ أَوْ انْكِسَارِهِ فِي خَمْسةٍَ  عِشْرِينَ مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ هِيَ مَا إذَا كَانَ وَزْنُ
  .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ 

فَاقًا اعْتِباَرًا لِلْوَزْنِ أَوْ لعَِدَمِ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ رَهَنَ قَلْبَ فِضَّةٍ وَزْنُهُ عَشَرَةٌ وَقِيمَتُهُ عَشَرَةٌ بِعَشَرَةٍ فَهَلَكَ هَلَكَ بِالدَّيْنِ اتِّ
هُ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ خِلَافِ الضَّرَرِ بِأَحَدٍ ، وَإِنْ انْكَسَرَ فَعِنْدَهُمَا إنْ شَاءَ افْتَكَّهُ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَ

مرُْتَهِنُ الْمُنْكَسِرَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ إنْ شَاءَ الرَّاهِنُ افْتَكَّهُ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ جِنْسِهِ وَجَعَلَهُ رهَْنًا مَكَانَهُ وَمَلَكَ الْ
نِهِ اعتِْبَارًا لِلْوَزْنِ فِيًا لِدَيْبِالدَّيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ وَزْنِهِ فَهَلَكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَصِيرُ مُسْتَوْ

الْمُرتَْهِنِ ، وَإِنْ انْكَسَرَ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ قِيمَتَهُ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ وَيَكُونُ رَهْنًا ؛ لِأَنَّ فِي اسْتِيفَائِهِ ضَرَرًا بِ
لَ الضَّمَانَ رهَْنًا بِالِاتِّفَاقِ ، وَإِنْ شَاءَ افْتَكَّهُ بِجَميِعِ الدَّيْنِ ، ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ وَمَلَكَ الْمَضْمُونَ وَجعََ

كَمَا  لَّهُ ؛ لِأَنَّ الْمرُْتَهِنَ يتََضرََّرُ بِهِوَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ بِالدَّيْنِ بِالاِتِّفَاقِ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ وَكَذَلِكَ عنِْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ ال
اعْتِباَرًا لِلْوَزْنِ عِنْدَهُ وَصَرْفًا  فِي حَالَةِ الْهَلَاكِ ، وإَِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ فَهَلَكَ صاَرَ مُسْتَوْفيًِا دَيْنَهُ بِالْإِجْماَعِ

نْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَإِنْ كَانَ يَصْرِفُ الضَّمَانَ وَالْأَماَنَةَ إلَى لِلْأَمَانَةِ إلَى الْجَوْدَةِ وَالْمَضْمُونِ إلَى الْوَزْنِ عِنْدَ مُحمََّدٍ وَعِ



نْكَسَرَ ضَمِنَ جَمِيعَ قِيمَتِهِ مِنْ الْوَزْنِ وَالْجَودَْةِ لَكِنْ صَارَ مُسْتَوْفِيًا بِقَدْرِ الْمَضْمُونِ مِنْهُمَا واَلْبَاقِي منِْهُمَا أَماَنَةٌ ، وَإِنْ ا
انَ رَهْنًا وَمَلَكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ وَزْنَهُ كُلَّهُ مَضْمُونٌ ، وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ عِنْدَهُ وَجَعَلَ الضَّمَخِلَافِ جِنْسِهِ 

هُ يَضْمَنُ الْمرُْتَهِنُ بِقَدْرِ الْمَضْمُونِ مِنْهُ الْمرُْتَهِنُ الْمنُْكَسِرَ ، وَإِنْ شَاءَ افْتَكَّهُ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّ
  وَالْبَاقِي أَماَنةٌَ

ثَيْ الْعَيْنِ وَثُلُثُ الْعَيْنِ أَماَنَةٌ حَتَّى إذَا كَانَ يُسَاوِي خَمْسَةَ عَشَرَ واَلْمَسأَْلَةُ بِحَالِهَا ضَمِنَ ثُلُثَيْهِ عَشرََةً فَيَمْلِكُ الْمرُْتَهِنُ ثُلُ
سَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ رهَْنًا مَعَ الضَّمَانِ وَيفُْصَلُ كَيْ لَا يَكُونَ الرَّهْنُ مُشَاعًا ، وَإِنْ شَاءَ افْتَكَّهُ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ ، وَلَيْيَكُونُ 

  .، وَإِنْ شَاءَ افْتَكَّهُ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ  بِالدَّيْنِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ شَاءَ جَعَلَهُ بِالدَّيْنِ كَمَا فِي حَالَةِ الْهَلَاكِ

) قَوْلُهُ أَوْ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ ( أَيْ نَاقِصًا ا هـ ) قَوْلُهُ إنْ شَاءَ افْتَكَّهُ ( أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ ا هـ ) قَوْلُهُ فَعِنْدَهُمَا ( 
أَيْ بِالضَّمَانِ وَلَا يُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى الْفِكَاكِ ) قَوْلُهُ وَمَلَكَ الْمُرْتَهِنُ الْمُنْكَسِرَ ( افِي ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ الرِّبَا ا هـ كَ

لَا قِيمَةَ لَهَا عِنْدَ   واَلْجَوْدَةُ؛ لِأَنَّهُ إنْ ذَهَبَ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ بِذَهَابِ الْجَوْدَةِ يَصِيرُ قَابِضًا دَيْنَهُ بِالْجَوْدَةِ عَلَى الِانْفرَِادِ
صَانِ حَقِيقَةً لَتَضَرَّرَ الرَّاهِنُ لِفَواَتِ الاِنْفِراَدِ وَلَوْ أَلْزَمْناَهُ الْفِكَاكَ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْهَبَ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ مَعَ النُّقْ

أَيْ نَاقِصًا ا ) قَوْلُهُ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ إنْ شَاءَ الرَّاهِنُ افْتَكَّهُ ( ذِي بَيَّنَّا ا هـ كَافِي حَقِّهِ فِي الْجَوْدَةِ فَخَيَّرْنَا عَلَى الْوَجْهِ الَّ
أَنَّهُ مَضْمُونٌ فَيَصِيرُ مِلْكًا لِلْمُرتَْهِنِ بِديَْنِهِ وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ لَهُ ) قَوْلُهُ ، وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ بِالدَّيْنِ ( هـ 

ذَا لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ الْفِكَاكُ مَجَّانًا بِالدَّيْنِ بِالْإِجْمَاعِ لَوْ هَلَكَ فَكَذَا إذَا انْكَسَرَ اعْتِباَرًا لِحاَلَةِ الِانْكِساَرِ بِحَالَةِ الْهَلَاكِ ، وَهَ
لْهَالِكِ الْحقَِيقِيِّ ؛ وَلأَِنَّهُ بِنفَْسِ الْقَبْضِ صاَرَ مَضْمُونًا بِالدَّيْنِ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى لِمَا بَيَّنَّا صاَرَ فِي مَعْنَى الْهاَلِكِ فَيُعْتبََرُ بِا

نَ مَضْموُنَةً  لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُووَجْهٍ يَتَقَرَّرُ الضَّمَانُ بِالْهَلَاكِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَضْموُنًا بِالْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ الْواَحِدَةَ
رِ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ اسْتِيفَاءٍ بِضَماَنَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ قُلْنَا طَرِيقُ صَيْرُورَتِهِ مَضْمُونًا بِالدَّيْنِ أَنْ يُجْعَلَ مَضْموُنًا بِالْقِيمَةِ بِقَدْ

يُجْعَلَ مَضْمُونًا بِالْقِيمَةِ عَلَيْهِ ثُمَّ تقََعُ الْمُقَاصَّةُ بَيْنَ مَا لَهُ وَبَيْنَ مَا عَلَيْهِ وَسُقُوطُ الدَّيْنِ فِي الاِسْتِيفَاءِ الْحَقِيقِيِّ بِاعْتِباَرِ أَنْ 
  فَكَذَا فِي الاِسْتِيفَاءِ الْحُكْمِيِّ وَجَعْلُهُ مَضْمُونًا بِالدَّيْنِ فِي حاَلِ قِيَامِهِ يُؤَدِّي إلَى إغْلَاقِ الرَّهنِْ

لرَّهْنِ إلَى مِثْلِهِ ا لِيٌّ فِي الشَّرْعِ فَصرِْنَا إلَى التَّضْمِينِ بِالْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي إلَى الْإِغْلَاقِ لاِنْتِقَالِ حُكْمِ اوَأَنَّهُ حُكْمٌ جَاهِ
وْلُهُ ، وَإِنْ انْكَسَرَ ضَمِنَ جَمِيعَ قِيمَتِهِ مِنْ قَ( ؛ لِأَنَّهُ أَدْوَنُ مِنْ حَقِّهِ ا هـ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُرتَْهِنَ يَتَضرََّرُ بِهِ ( هـ كَافِي 

 ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ عِنْدَهُ فِي حَالَةِ الاِنْكِساَرِ ضَمَانُ الْقِيمَةِ وَالْعِبْرَةُ لِلْوَزْنِ عِنْدَهُ لَا لِلْجَودَْةِ) خِلَافِ جِنْسِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
يعُ بِ ؛ فَإِنْ كَانَ بِاعتِْبَارِ الْوَزْنِ كُلِّهِ مَضْمُونًا كَانَ كُلُّهُ مَضْمُونًا ، وَإِنْ كَانَ بعَْضُهُ فَبَعْضُهُ وَجَمِوَالرَّدَاءَةِ فِي هَذَا الْبَا

يَكُونَ الْوَصْفُ أَماَنَةً ؛ لِأَنَّ  نْالْوَزْنِ مَضْمُونٌ فَتَتْبَعُهُ الْجَودَْةُ ؛ لأَِنَّهَا تاَبِعَةٌ لِلذَّاتِ وَمتََى صاَرَ الذَّاتُ مَضْموُنًا استَْحَالَ أَ
بِأَنْ كَانَ الدَّيْنُ عَشرََةً وَالْوَزْنُ كَذَلِكَ ا هـ قَوْلُهُ وَعِنْدَ ) قَوْلُهُ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا ( التَّبَعَ لَا يُخاَلِفُ الْأَصْلَ ا هـ كَافِي 

فِي الْكَافِي بعَْدَ أَنْ صَوَّرَهَا فِيمَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ اثْنَا عَشَرَ  قَالَ) مُحَمَّدٍ إنْ شَاءَ جَعَلَهُ بِالدَّيْنِ إلَخْ 
يعِ الدَّيْنِ الْفِكَاكِ بِقَضَاءِ جَمِ وَانْكَسَرَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ إنْ انْتقََصَ بِالاِنْكِسَارِ مِنْ قِيمَتِهِ دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمَانِ يُجبَْرُ الرَّاهِنُ عَلَى
 افْتَكَّهُ نَاقِصًا بِجَمِيعِ الدَّيْنِ ؛ ، وَإِنْ انْتقََصَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ لَا يُجْبَرُ الرَّاهِنُ فَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ لِلْمُرتَْهِنِ بِدَيْنِهِ ، وَإِنْ شَاءَ

لْجَوْدَةِ واَلصَّنْعَةِ ؛ لِأَنَّ الْجوَْدَةَ واَلصَّنْعَةَ تَابِعَةٌ لِلْوَزْنِ وَالْحُكْمُ فِي لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ الضَّمَانَ فِي الْوَزْنِ وَالْأَمَانَةَ فِي ا
صْلُ هُونِ تاَبِعَةٌ فَيُجعَْلُ الْأَالرَّهْنِ عَلَى الْأَصَالَةِ هُوَ الْمَضْمُونِيَّةُ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ ضَمَانٍ وَاسْتِيفَاءٍ وَصِفَةُ الْأَماَنَةِ فِي الْمَرْ



لَى الْجَودَْةِ ضَروُرَةً ا هـ وَكَتَبَ بِمُقَابَلَةِ الْأَصْلِ واَلتَّبَعُ بِمُقَابَلَةِ التَّبَعِ إلَّا أَنْ يَفْضُلَ شَيْءٌ مِنْ الضَّمَانِ فَحيِنَئِذٍ يُصرَْفُ إ
  مَا

ثَرَ مِنْ الزَّائِدِ عَلَى الدَّيْنِ أَمَّا إذَا كَانَ النُّقْصَانُ بِقَدْرِ الزِّياَدَةِ نَصُّهُ مَحَلُّ هَذَا التَّخْيِيرِ مَا إذَا كَانَ النُّقْصَانُ بِالاِنْكِساَرِ أَكْ
فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِي الْقِسْمِ عَلَى الدَّيْنِ أَوْ أَقَلَّ فَلَا كَمَا عُلِمَ مِنْ الْحاَشِيَةِ الَّتِي هِيَ أَعْلَاهَا نَقْلًا عَنْ الْكَافِي وَسَيأَْتِي 

  .انِي فِيمَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ خمَْسَةَ عَشَرَ وَفِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ أَيْضًا ا هـ الثَّ

: ا فَهُوَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ نِيَةٌ مَثَلًوَالْقِسْمُ الثَّانِي ، وَهُوَ مَا إذَا كَانَ وَزْنُهُ أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ بِأَنْ رَهَنَ بِعَشَرَةٍ قَلْبًا وَزْنُهُ ثَمَا
سْعَةً أَوْ مِثْلَ الدَّيْنِ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ إمَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ مِثْلَ وَزْنِهِ ثَمَانِيَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ وَأَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ تِ

يَذْهَبُ هَلَاكِ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا لِديَْنِهِ بِقَدْرِ وَزْنِهِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَالدَّيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ فَعنِْدَ الْ
وْدَةِ واَلصِّيَاغَةِ وَعِنْدَ الِانْكِساَرِ ثَمَانِيَةٌ مِنْ دَيْنِهِ وَيَرْجِعُ بِدِرْهَمَيْنِ عَلَى الرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ عنِْدَهُ لِلْوَزْنِ دُونَ الْجَ

الْمنُْكَسِرَ ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ  يَضْمَنُ الْمرُْتَهِنُ جَمِيعَ قِيمَتِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَكُونُ رِبًا فَيَكُونُ الضَّمَانُ رَهْنًا وَيَمْلِكُ الْمرُْتَهِنُ
هُ جَمِيعُهُ مَضْمُونٌ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ ، وَلَوْ بَلَغَتْ أُلُوفًا ، وَإِنْ شَاءَ افْتَكَّهُ لِلْوَزْنِ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَوَزْنُ

لَ وَزْنِهِ فَهَلَكَ ذَهَبَ مِنْ مَتُهُ مِثْبِالدَّيْنِ كُلِّهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا اعتِْبَارَ لِلْجَوْدَةِ عنِْدَهُ وَعِنْدَهُمَا إنْ كَانَتْ قِي
نْكَسَرَ خُيِّرَ الرَّاهِنُ بَيْنَ الدَّيْنِ بِقَدْرِ وَزْنِهِ إذْ لَا ضرََرَ عَلَيْهِمَا فِيهِ وَيَرْجِعُ الْمرُْتَهِنُ بِالْفَضْلِ عَلَى الرَّاهِنِ ، وَإِنْ ا

هُ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ يُخَيَّرُ بَيْنَ تَرْكِهِ بِالدَّيْنِ بِقَدْرِهِ وَبَيْنَ الِافْتِكَاكِ ، وَإِنْ التَّضْمِينِ وَالِافْتِكَاكِ عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّ
رَرًا عَلَى دَّيْنِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَكَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ وَزْنِهِ فَعنِْدَ الْهَلَاكِ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ وَتَكُونُ رَهْنًا عِنْدَهُ وَلَا يُجعَْلُ بِال

الْمرُْتَهِنُ بِذَهَابِ حَقِّهِ قَدْرَ الْمرُْتَهِنِ إنْ ذَهَبَ مِنْ الدَّيْنِ قَدْرُ وَزْنِهِ ، وَإِنْ ذَهَبَ قَدْرُ قِيمَتِهِ يَلْزَمُ الرِّبَا إلَّا إذَا رَضِيَ 
  هِنُ بَيْنَ أَنْ يفَْتَكَّهُ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ وَبَيْنَ أَنْوَزْنِ الرَّهْنِ ؛ لِأَنَّ الْمنَْعَ لِحَقِّهِ ، وَإِنْ انْكَسَرَ خُيِّرَ الرَّا

هُ بِالدَّيْنِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِمَا فِيهِ يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ جِنْسِهِ رَدِيئًا وَيَكُونُ رَهْنًا عِنْدَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ
 مِنْ الدَّيْنِ تِسْعةًَ مُرْتَهِنِ كَمَا فِي حاَلَةِ الْهَلَاكِ إلَّا بِرِضَا الْمُرتَْهِنِ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ وَأَقَلَّمِنْ الْإِضْراَرِ بِالْ

افِ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ جِنْسِهِ جيَِّدًا قِيمَتُهُ مِثْلُ قِيمَةِ فَعِنْدَ الْهَلَاكِ خُيِّرَ الرَّاهِنُ إنْ شَاءَ افْتَكَّهُ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مِنْ خِلَ
هَبَ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ لَزِمَ الرِّبَا فَتَعَيَّنَ الرَّهْنِ فَيَكُونُ رَهْنًا عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ مِنْ الدَّيْنِ بِقَدْرِ وَزْنِهِ يتََضَرَّرُ الرَّاهِنُ وَإِنْ ذَ

عِنْدَهُ ، وَكَذَا إذَا وَإِنْ انْكَسَرَ خُيِّرَ الرَّاهِنُ بَيْنَ الِافْتِكَاكِ ، وَبَيْنَ تَضْمِينِ الْمُرتَْهِنِ ثُمَّ يَكُونُ الضَّمَانُ رهَْنًا  مَا ذُكِرَ ،
أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ ، فَإِنْ هَلَكَ غَرِمَ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ الدَّيْنِ عَشَرَةً لِمَا بَيَّنَّا مِنْ مَذْهَبِهِمَا ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ 

ى مِلْكِ الرَّاهِنِ يفُْصَلُ ويََكُونُ رهَْنًا الْمرُْتَهِنُ ثُلُثَيْهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَجَعَ بِدَيْنِهِ وَيَمْلِكُهُ الْمرُْتَهِنُ وَثُلُثُهُ عَلَ
مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ  نَّ الْجوَْدَةَ واَلصِّيَاغَةَ مُعْتَبَرَةٌ عِنْدَهُ كَالْعَيْنِ ، وَكَذَا إذَا انْكَسَرَ عنِْدَهُ لِمَا بيََّنَّا ، وَعِنْدَمَعَ الضَّمَانِ ؛ لِأَ

إِنْ انْكَسَرَ يَنْظُرُ إنْ نَقَصَ بِالاِنْكِسَارِ قَدْرَ إنْ هَلَكَ ضَمِنَ قَدْرَ الدَّيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ وَيَكُونُ رهَْنًا عِنْدَهُ ، وَ
نْ أَصْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ أَكْثَرَ الزِّيَادَةَ عَلَى الدَّيْنِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُرتَْهِنِ ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ عِنْدَهُ أَماَنَةٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِ

يمَتِهِ مِنْ خِلَافِ لدَّيْنِ خُيِّرَ الرَّاهِنُ بَيْنَ افْتِكَاكِهِ بِجَميِعِ الدَّيْنِ وبََيْنَ تَضْمِينِ الْمُرْتَهِنِ قَدْرَ الدَّيْنِ مِنْ قِمِنْ الزَّائِدِ عَلَى ا
  .جِنْسِهِ ويََكُونُ رَهنًْا عِنْدَهُ 

قَوْلُهُ فَعِنْدَ الْهَلَاكِ خَيِّرَ الرَّاهِنُ ( خْيِيرُ بِالِاتِّفَاقِ مِنْ الثَّلَاثَةِ ا هـ ، وَهَذَا التَّ) قَوْلُهُ ، وَإِنْ انْكَسَرَ خَيَّرَ الرَّاهِنُ إلَخْ ( ك 
ايَةِ كَافِي وَغَلَا يَخْفَى أَنَّ الِافْتِكَاكَ لَا يتَُصَوَّرُ عِنْدَ الْهَلَاكِ فَالصَّوَابُ الِاقْتِصَارُ عَلَى التَّضْمِينِ كَمَا فِي الْ) إنْ شَاءَ افْتَكَّهُ 



، وَهَذَا التَّخْيِيرُ أَيْضًا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ ) قَوْلُهُ ، وَإِنْ انْكَسَرَ خُيِّرَ الرَّاهِنُ بَيْنَ الِافْتِكَاكِ إلَخْ ( الْبيََانِ وَغَيْرِهِمَا 
يَعْنِي حُكْمُ هَذَا الْقِسْمِ فِي حاَلَتَيْ الاِنْكِساَرِ وَالْهَلَاكِ ) عَشَرَةً  قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ الدَّيْنِ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

قَوْلُهُ ( إنَّمَا يَتأََتَّى عَلَى تقَْدِيرِ الاِنْكِسَارِ لَا غَيْرُ ا هـ ) قَوْلُهُ وَيَمْلِكُهُ الْمرُْتَهِنُ ( حُكْمُ الْقِسْمِ الَّذِي قَبْلَهُ ا هـ ك 
 ـ) ونُ رَهْنًا مَعَ الضَّمَانِ يُفْصَلُ وَيَكُ الظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ يُفْصَلُ ويََكُونُ رَهْنًا مَعَ الضَّمَانِ زاَئِدٌ لَا مَعْنَى لَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا ه

  .كَافِي وَلَا يُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى الْفِكَاكِ بِكُلِّ الدَّيْنِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَيَكُونُ رَهنًْا عِنْدَهُ ( 

 عَشَرَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَهُوَ وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ ، وَهُوَ مَا إذَا كَانَ وَزْنُهُ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ بِأَنْ رَهَنَ قَلْبَ فِضَّةٍ وَزْنُهُ خَمْسَةَ
مِنْ وَزْنِهِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ وَزْنِهِ وَأَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ مثِْلَ الدَّيْنِ أَمَّا إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مثِْلَ وَزْنِهِ أَوْ أَكْثَرَ : عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ 

تُهُ ؛ ةَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَيْفَمَا كَانَتْ قِيمَأَوْ أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ ، فَإِنْ هَلَكَ ذَهَبَ بِالدَّيْنِ ثُلُثَاهُ مَضْموُنًا وَثُلُثُهُ أَماَنَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَ
يعِ الدَّيْنِ فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا ، وَإِنْ شَاءَ لِأَنَّهُ لَا يُعْتبََرُ عِنْدَ الْهَلَاكِ إلَّا الْوَزْنَ ، وَإِنْ انْكَسَرَ فَهُوَ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ افْتَكَّهُ بِجَمِ

بِرُ إلَّا الْوَزْنَ ، فَإِنْ كَانَ وَزْنُهُ كُلُّهُ مَضْمُونًا ضَمِنَ جَمِيعَ قِيمَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ ضَمَّنَهُ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَ
ةٌ يَبْقَى لُثَانِ وَالثُّلُثُ أَمَانَبَعْضُهُ فَبَعْضُهُ ، ويََكُونُ الضَّمَانُ رهَْنًا ، وَيَمْلِكُ الْمُرْتَهِنُ قَدْرَ مَا ضَمِنَ مِنْ الرَّهْنِ ، وَهُوَ الثُّ

كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ وَزْنِهِ عَلَى مِلْكِ الرَّاهِنِ ، ويََكُونُ رَهنًْا مَعَ الضَّمَانِ وَيُفْصَلُ كَيْ لَا يَلْزَمَ رَهْنُ الْمُشاَعِ وَعِنْدَهُمَا إنْ 
إِنْ انْكَسَرَ فَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ خيُِّرَ الرَّاهِنُ إنْ شَاءَ افْتَكَّهُ فَعِنْدَ الْهَلَاكِ يَذْهَبُ بِالدَّيْنِ ثُلُثُهُ أَمَانَةً وَثُلُثَاهُ مَضْمُونًا ، وَ

كَرْنَا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَ بِجَميِعِ الدَّيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ ، ويََكُونُ رَهنًْا مَعَ الْبَاقِي عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَ
وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ  ءَ جَعَلَ ثُلُثَيْهِ بِالدَّيْنِ وَأَخَذَ ثُلُثَهُ ، وَإِنْ شَاءَ افْتَكَّهُ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ لِمَا عُرِفَ مِنْ أَصْلِهِ ،مُحَمَّدٍ إنْ شَا

سَرَ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ شَاءَ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ عِشرِْينَ ، فَإِنْ هَلَكَ ذَهَبَ بِالدَّيْنِ مَضْموُنًا وَأَماَنَةً ، وَإِنْ انْكَ
  لُ لِمَا بيََّنَّا وَيَمْلِكُافْتَكَّهُ بِالدَّيْنِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قَدْرَ الدَّيْنِ وَالْبَاقِي أَماَنَةٌ يَكُونُ رَهْنًا مَعَ الضَّمَانِ وَيُفْصَ

نَّ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ نَقَصَ بِالاِنْكِسَارِ قَدْرَ الزَّائِدِ عَلَى الْوَزْنِ أَوْ أَقَلَّ لَا يُعْتبََرُ النُّقْصَانُ ؛ لِأَالْمرُْتَهِنُ الْمَضْمُونَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ 
هُ أَقَلَّ مِنْ وَزْنِهِ خُيِّرَ تُالْأَماَنَةَ تُصْرَفُ إلَيْهِ عِنْدَهُ فَيُجْبَرُ عَلَى الْفِكَاكِ وَإِنْ زَادَ النُّقْصَانُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى صاَرَتْ قِيمَ

أَنْ يُضَمِّنَهُ لِمَا عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِهِ  الرَّاهِنُ إنْ شَاءَ ترََكَ ثُلُثَيْهِ بِالدَّيْنِ ، وَأَخَذَ الثُّلُثَ ، وَإِنْ شَاءَ افْتَكَّهُ بِالدَّيْنِ ، وَلَيْسَ لَهُ
أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ اثْنَيْ عَشَرَ ، فَإِنْ هَلَكَ يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ قَدْرَ الدَّيْنِ ، وَهُوَ خَمْسَةُ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ وَزْنِهِ وَ

وَزِيَادَةٌ واَلْمَضْمُونُ  فَاءٌ بِالدَّيْنِأَسْداَسِ قِيمَةِ الْقَلْبِ ؛ لِأَنَّ الْعِبرَْةَ عِنْدَهُمَا لِلْوَزْنِ وَالْقِيمَةِ جَمِيعًا ، وَبِالْوَزْنِ واَلْقِيمَةِ وَ
يْ عَشَرَ جُزْءًا مِنْهُ ؛ لِأَنَّ مِنْ الرَّهْنِ عَشَرَةٌ واَلْبَاقِي أَمَانَةٌ ، وَإِنْ انْكَسَرَ ضَمَّنَهُ بِحِصَّتِهِ ، وَهُوَ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ اثْنَ

ا بِاعْتِباَرِ الْوَزْنِ ؛ لأَِنَّهَا مُعْتبََرَةٌ عِنْدَهُمَا ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ الدَّيْنِ ، الْمَضْمُونَ مِنْهُ خمَْسَةُ أَسْداَسِهِ بِاعْتبَِارِ الْقِيمَةِ لَ
ضَمِنَ : قَالَ فِي الْمُحِيطِ إنْ هَلَكَ ضَمِنَ الْمرُْتَهِنُ جَمِيعَ قِيمَتِهِ لِتعََذُّرِ جَعْلِهِ مُسْتَوْفِيًا بِاعتِْبَارِ الْوَزْنِ أَوْ الْقِيمَةِ وَ

مَضْمُونِ مِنْ الرَّهْنِ ، وَهِيَ عَشَرَةٌ ؛ الْمرُْتَهِنُ بِتَخَيُّرٍ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ مُعْتَبَرَةٌ عِنْدَهُمَا مَعَ الْوَزْنِ وَلَا وَفَاءَ بِالْقِيمَةِ بِقَدْرِ الْ
يتََخَيَّرُ إنْ شَاءَ جَعَلَهُ هَالِكًا بِمَا فِيهِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ عَشَرَةً مِنْ لِأَنَّ قِيمَةَ الْعَشَرَةِ مِنْ الرَّهْنِ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ الدَّيْنِ فَ

مِنَ قِيمَتَهُ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ خِلَافِ جِنْسِهِ ، وَيَكُونُ رَهْنًا عِنْدَهُ ودََيْنُهُ عَلَى حاَلِهِ نَفْيًا لِلضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ ، وَإِنْ انْكَسَرَ ضَ
  تُهُ أَقَلَّ مِنْ وَزْنِهِبَرَةٌ عِنْدَهُمَا مَعَ الْوَزْنِ وَقِيمَتُهُ عَشرََةٌ فَيَتْرُكُ جَمِيعَ الْقَلْبِ عَلَيْهِ بِعَشَرَةٍ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَمُعْتَ

الْوَزْنِ عِنْدَهُمَا ، وَإِنْ وُجِدَ الْوَفَاءُ فِي الْوَزْنِ لَمْ  ثَمَانِيَةً إنْ هَلَكَ ضَمِنَ قِيمَتَهُ ، وَرَجَعَ بِدَيْنِهِ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ لَهَا عِبْرَةٌ مَعَ
نْكَسَرَ ضَمِنَ جَمِيعَ قِيمَتِهِ لِمَا يُوجَدْ فِي الْقِيمَةِ فَيتََخَيَّرُ وَلَهُ أَنْ يَضْمَنَ قِيمَةَ الْقَلْبِ ثَمَانِيَةً ويََكُونُ رَهنًْا عِنْدَهُ ، وَإِنْ ا



أَيْ لِالْتِحاَقِ الِانْكِسَارِ ) أَيْ الرَّهْنُ كُلُّهُ ا هـ قَوْلُهُ خُيِّرَ الرَّاهِنُ إنْ شَاءَ تَرَكَ ثُلُثَيْهِ ) نْ هَلَكَ ذَهَبَ قَوْلُهُ فَإِ.( عُرِفَ 
أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ النُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّ وَزْنَ أَيْ وَ) قَوْلُهُ وَإِنْ شَاءَ افْتَكَّهُ بِالدَّيْنِ ( بِالْهَلَاكِ عِنْدَهُ وَصَيْروُرَتِهِ مُسْتَوْفِيًا بِهِ ا هـ 

؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ مُعْتَبَرَةٌ وبَِهَا ) قَوْلُهُ ضَمِنَ الْمُرتَْهِنُ جَمِيعَ قِيمَتِهِ ( الْعَشَرَةِ الْمَضْمُونَةِ نقََصَتْ قِيمَتُهَا بِالِانْكِساَرِ ا هـ 
قَوْلُهُ ( لِئَلَّا يَلْزَمَ الضَّرَرُ بِالرَّاهِنِ بِفَوْتِ بَقِيَّةِ وَزْنِ الرَّهْنِ ا هـ ) ذُّرِ جَعْلِهِ مُسْتَوْفِيًا إلَخْ قَوْلُهُ لِتعََ( وَفَاءٌ بِالدَّيْنِ ا هـ 
 ـلِئَلَّا يَلْ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ مُعْتَبَرَةٌ عنِْدَهُمَا ( تُنظَْرُ عِبَارَةُ الْمُحِيطِ ) وَقَالَ فِي الْمُحِيطِ  زَمَ الرِّبَا فِي حَقِّ الْمرُْتَهِنِ ا ه

قَوْلُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ ( أَيْ بِثَلَاثَةٍ وَثُلُثٍ ا هـ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ الْعَشرََةِ مِنْ الرَّهْنِ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ الدَّيْنِ ( 
هَذَا الْمَحَلُّ ) قَوْلُهُ ، وَإِنْ وُجِدَ الْوَفَاءُ فِي الْوَزْنِ إلَخْ ( يمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ ا هـ لَعَلَّهُ ، وَإِنْ كَانَتْ قِ) مِنْ وَزْنِهِ 

  .يَحتَْاجُ إلَى تَأَمُّلٍ وَتَحْرِيرٍ ا هـ 

بِعَيْنِهِ فَامْتَنَعَ لَمْ يُجْبَرْ وَلِلْبَائِعِ فَسْخُ الْبيَْعِ إلَّا أَنْ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنْ يَرْهَنَ الْمُشْترَِي بِالثَّمَنِ شَيْئًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، وهََذَا استِْحْسَانٌ وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ هَذَا الْبيَْعُ بِهَذَا الشَّرْطِ ) يَدْفَعَ الْمُشْترَِي الثَّمَنَ حَالًّا أَوْ قِيمَةَ الرَّهْنِ رَهْنًا 

لأَِنَّهُ شَرْطٌ لَا قِياَسِ وَالِاستِْحْسَانِ إذَا بَاعَهُ شيَْئًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ كَفِيلًا حاَضرًِا فِي الْمَجْلِسِ فَقَبِلَ الْكَفيِلُ ؛ وَعَلَى هَذَا الْ
ي صَفْقَةٍ ، وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّهُ يَقْتَضِيهِ الْعقَْدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَحَدِهِمَا وَمِثْلُهُ مُفْسِدٌ لِلْبيَْعِ ؛ وَلأَِنَّهُ صَفْقَةٌ فِ

إِذَا كَانَ الْكَفيِلُ حاَضرًِا فِي شَرْطٌ مُلَائِمٌ لِلْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ لِلاِسْتِيثَاقِ وكََذَا الْكَفَالَةُ ، واَلِاسْتِيثَاقُ يُلَائِمُ الْعَقْدَ فَ
 كَانَ الْكَفيِلُ عتُْبِرَ الْمَعنَْى ، وَهُوَ الْمُلَاءَمَةُ فَصَحَّ الْعقَْدُ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الرَّهْنُ وَلَا الْكَفِيلُ مُعَيَّنًا أَوْالْمَجْلِسِ ، وَقَبِلَ اُ

عيَْنِهِ فَيَفْسُدُ ، وَلَوْ كَانَ الْكَفِيلُ غَائِبًا فَحَضَرَ غَائِبًا حتََّى افْتَرَقَا لَمْ يَبْقَ مَعنَْى الْكَفَالَةِ وَالرَّهْنِ لِلْجَهاَلَةِ ، فَكَانَ الِاعْتِباَرُ لِ
لِسِ أَوْ نَقَدَ الْمُشتَْرِي الثَّمَنَ فِي الْمَجْلِسِ وَقَبِلَ صَحَّ وكََذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ الرَّهْنُ مُعَيَّنًا فَاتَّفَقَا عَلَى تَعْيِينِ الرَّهْنِ فِي الْمَجْ

يُجْبَرْ عَلَى  بَعْدَ الْمَجْلِسِ لَا يَجوُزُ وَقَوْلُهُ فَامْتَنَعَ لَمْ يُجْبَرْ أَيْ امتَْنَعَ الْمُشْترَِي مِنْ تَسْلِيمِ الرَّهْنِ لَمْحَالًّا جَازَ الْبَيْعُ وَ
طَةِ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ قُلْنَا عَقْدُ الرَّهْنِ يُجبَْرُ ؛ لِأَنَّهُ صاَرَ بِالشَّرْطِ حَقًّا مِنْ حُقُوقِهِ كَالْوَكَالَةِ الْمَشْرُو: تَسْلِيمِهِ وَقَالَ زُفَرُ 

نِ ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبيَْعَ ؛ لِأَنَّهُ تَبرَُّعٌ وَلَا جَبْرَ عَلَى الْمتَُبرَِّعِ كَالْوَاهِبِ غَيْرَ أَنَّ لِلْباَئِعِ الْخِيَارَ إنْ شَاءَ رَضِيَ بِتَرْكِ الرَّهْ
  هُ يوُجِبُ الْخِياَرَ كَسَلَامَةِ الْمبَِيعِ عَنْ الْعَيْبِ فِي الْبَيْعِ إلَّا أَنْ يَدْفَعَوَصْفٌ مَرْغُوبٌ فِيهِ فَفَوَاتُ

هْنِ الْمَشْرُوطِ يَحْصُلُ الْمُشتَْرِي الثَّمَنَ حَالًّا لِحُصوُلِ الْمقَْصُودِ أَوْ يَدْفَعَ قِيمَةَ الرَّهْنِ رهَْنًا ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الرَّ
وَقَالَ زُفَرَ لَا يَكُونُ رَهنًْا ) ، وَإِنْ قَالَ لِلْباَئِعِ أَمْسِكْ هَذَا الثَّوْبَ حتََّى أُعْطِيَك الثَّمَنَ فَهُوَ رَهْنٌ ( هِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقِيمَتِ

يَحْتمَِلُ الْإِيداَعَ وَالثَّانِي أَقَلُّهُمَا فَيَقْضِي بِثُبوُتِهِ وَمِثْلُهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَمْسِكْ يَحْتَمِلُ الرَّهْنَ وَ
هَةَ الرَّهْنِ قُلْنَا إنَّهُ أَتَى بِمَا يُنبِْئُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ أَمْسِكْهُ بِدَينِْك أَوْ بِماَلِك عَلَيَّ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا قَابَلَهُ بِالدَّيْنِ فَقَدْ عَيَّنَ جِ

بِشَرْطِ برََاءَةِ الْأَصِيلِ  نَى الرَّهْنِ ، وَهُوَ الْحبَْسُ إلَى إيفَاءِ الثَّمَنِ وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي حَيْثُ كَانَتْ الْكَفَالَةُعَنْ مَعْ
كْتُك هَذَا بِكَذَا يَكُونُ بَيْعًا لِلتَّصْرِيحِ بِموُجِبِ الْبَيْعِ حَواَلَةً وَالْحوََالَةُ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْمُحِيلِ كَفَالَةً أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ مَلَّ

نْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ كَأَنَّهُ قَالَ بِعتُْك بِكَذَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الثَّوْبُ هُوَ الْمُشْترََى أَوْ لَمْ يَكُنْ بعَْدَ أَ
 ؛ لِأَنَّهُ بْضِ يَصلُْحُ أَنْ يَكُونَ رَهنًْا بِثَمَنِهِ حتََّى يثَْبُتَ فِيهِ حُكْمُ الرَّهْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِالْمَبِيعَ بَعْدَ الْقَ

لاِستِْحَالَةِ اجْتِمَاعِهِمَا حَتَّى لَوْ مَحْبوُسٌ بِالثَّمَنِ وَضَمَانُهُ يُخَالِفُ ضَمَانَ الرَّهْنِ فَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا بِضَمَانَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ 
يعُ شَيئًْا يَفْسُدُ بِالْمُكْثِ قَالَ لَهُ أَمْسِكْ الْمَبِيعَ حَتَّى أُعْطيَِك الثَّمَنَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَهَلَكَ انْفَسَخَ الْبَيْعُ ، ولََوْ كَانَ الْمَبِ

الْباَئِعُ عَلَيْهِ التَّلَفَ جَازَ لِلْباَئِعِ أَنْ يَبِيعَهُ وَوَسِعَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَشتَْرِيَهُ ويََتَصَدَّقَ  كَاللَّحْمِ وَالْجَمَدِ فَأَبْطَأَ الْمُشْترَِي وَخَافَ
  .الْباَئِعُ بِالزَّائِدِ إنْ بَاعَهُ بِأَزْيَدَ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ شُبْهَةً 



أَيْ الْمُشْترَِي ا هـ قَوْلُهُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَإِنْ قَالَ ( أَيْ مِنْ جاَنِبِ الرَّاهِنِ ا هـ ) برَُّعٌ قَوْلُهُ قُلْنَا عَقْدُ الرَّهْنِ تَ( 
اشتَْرَى لَحْمًا أَوْ قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ أَوَّلَ الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ الْبُيوُعِ رَجُلٌ ) وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ شَيئًْا يَفْسُدُ بِالْمُكْثِ إلَخْ 

رِهِ وَيَسَعُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشتَْرِيَهُ سَمَكًا فَذَهَبَ لِيَجِيءَ بِالثَّمَنِ فَأَبْطَأَ فَخَافَ الْبَائِعُ أَنْ يَفْسُدَ يَسَعُ لِلْباَئِعِ أَنْ يبَِيعَهُ مِنْ غَيْ
كُونُ راَضيًِا بِالِانفِْسَاخِ ، وَأَمَّا الْمُشْترَِي فَلِأَنَّهُ لَمَّا جاَزَ لِلْبَائِعِ حَلَّ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ عَلِمَ بِالْقَضِيَّةِ ، أَمَّا الْباَئِعُ فَلِأَنَّهُ يَ

تِحْسَانٍ وَهَذَا نوَْعُ اسْ الشِّرَاءُ ، فَإِنْ باَعَ بِزِيَادَةٍ يَتَصَدَّقُ بِهَا ، وإَِنْ باَعَ بِنقُْصَانٍ فَالنُّقْصَانُ مَوْضوُعٌ عَنْ الْمُشْتَرِي
ذَا ذَكَرَ فِي الْقُنْيَةِ فِي رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْبَائِعِ ا هـ قَوْلُهُ فَالنُّقْصَانُ مَوْضوُعٌ عَنْ الْمُشْتَرِي كَ

  .بَابِ مَا يَتَعَلَّقُ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ 

؛ لِأَنَّ الْمَجْموُعَ مَحْبُوسٌ بِكُلِّ ) دَيْنِ بِأَلْفٍ لَا يَأْخُذُ أَحَدَهُمَا بِقَضَاءِ حِصَّتِهِ كَالْبيَْعِ ، وَلَوْ رَهَنَ عَبْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مْلِ عَلَى الْإِيفَاءِ غَةُ فِي الْحَالدَّيْنِ فَيَكُونُ الْجَميِعُ مَحْبوُسًا بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ الدَّيْنِ تَحْصِيلًا لِلْمَقْصُودِ ، وَهُوَ الْمبَُالَ

كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيئًْا مِنْ ، فَصَارَ كَالْمبَِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ ، وَهُوَ الْمُراَدُ بِقَوْلِهِ كَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْباَئِعِ ، فَإِنْ سَمَّى لِ
أَصْلِ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ متَُّحِدٌ فَلَا يَتَفَرَّقُ بِالتَّسْمِيَةِ كَالْمَبِيعِ وَفِي الزِّيَادَاتِ الدَّيْنِ الَّذِي رهََنَهُ بِهِ فَكَذَلِكَ الْجَواَبُ فِي رِوَايَةِ الْ

لِأَنَّ قَبوُلَ   كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛لَهُ أَنْ يَقْبِضَ أَحَدَهُمَا إذَا أَدَّى مَا سُمِّيَ لَهُ ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ يثَْبُتُ فِي الرَّهْنِ بِتَسْمِيَةِ حِصَّةِ
بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ  الْعقَْدِ فِي أَحَدِهِمَا لَا يَكُونُ شرَْطًا لِحِصَّةِ الْعَقْدِ فِي الْآخَرِ حَتَّى إذَا قَبِلَ فِي أَحَدِهِمَا صَحَّ فِيهِ

عَ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ بَطَلَ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ لِأَنَّ الْباَئِعَ يتََضرََّرُ الْعقَْدَ فِيهِ لَا يَتعََدَّدُ بِتفَْصيِلِ الثَّمَنِ وَلِهَذَا لَوْ قَبِلَ الْبَيْ
كَذَلِكَ قُهُ الضَّرَرُ بِالتَّفْرِيقِ وَلَا بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ لِمَا أَنَّ الْعَادَةَ قَدْ جرََتْ بِضَمِّ الرَّدِيءِ إلَى الْجيَِّدِ فِي الْبَيْعِ فَيَلْحَ
  .حُّ الرَّهْنُ ؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ لَا يتََضرََّرُ بِالتَّفْرِيقِ ؛ وَلِهَذَا لَا يَبْطُلُ بِهِ وَهَذِهِ الرِّواَيَةُ هِيَ الْأَصَ

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِخَمْسِماِئَةٍ فَقَبِلَ يَعنِْي إذَا قَالَ رَهنَْتُك هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ ) قَوْلُهُ حَتَّى إذَا قَبِلَ فِي أَحَدِهِمَا صَحَّ ( 
فْرِيقَ ، وَفِي الْبَيْعِ لَوْ قَبِلَ الْمرُْتَهِنُ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ صَحَّ بِمَا سمُِّيَ لَهُ مِنْ الْحِصَّةِ فَكَذَلِكَ فِي الِانتِْهَاءِ يَحْتَمِلُ التَّ

أَيْ رِواَيَةُ الزِّيَادَاتِ ) قَوْلُهُ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الْأَصَحُّ ( ذَلِكَ فِي الِانتِْهَاءِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَحَدَهُمَا لَمْ يَصِحَّ التَّفْرِيقُ فَكَ
مَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ حيِحُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ واَلصَّ

فَلَوْ جَعَلْنَاهُ بِسَبِيلٍ مِنْ غَرَضَهُ مِنْ هَذَا التَّفْصِيلِ الْمُقَابَلَةُ فِي حَقِّ الضَّمَانِ وَلَكِنْ عَلَى وَجْهٍ تَقَعُ الْوثَِيقَةُ بِالْجُمْلَةِ 
مَعنَْى الْوَثِيقَةِ واَلضَّجَرُ الْحاَصِلُ بِحَبْسِ الْكُلِّ وَقَدْ مَرَّ تَمَامُ الْبَيَانِ مَرَّةً  استِْرْداَدِ الْبعَْضِ عِنْدَ قَضَاءِ بعَْضِ الْمَالِ لَبَطَلَ

نَ ويَُنْظَرُ ثَمَّةَ عِ حتََّى يَقْضِيَهُ الدَّيْفِي أَوَّلِ كِتاَبِ الرَّهْنِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يمَُكِّنَهُ مِنْ الْبيَْ
يُسَمِّ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْ ذَلِكَ شيَْئًا  قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصرَِهِ ، وَإِذَا رَهَنَهُ عَبْدَيْنِ أَوْ ثَوبَْيْنِ أَوْ كُرَّ شَعِيرٍ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ ولََمْ

مَ الدَّيْنَ عَلَى قِيمَةِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ فَمَا صاَبَ كُلَّ عَبْدٍ أَوْ كُلَّ ثَوْبٍ أَوْ كُلَّ مِنْ الدَّيْنِ جَعَلَهُ رهَْنًا بِهِ فَسَبِيلُ ذَلِكَ أَنْ يقَْسِ
؛ لِأَنَّ  لَفْظُ الْكَرْخِيِّ وَذَلِكَ كُرٍّ فَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْأَقَلِّ مِنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ الَّتِي حِصَّتُهُ بِالْقِسْمَةِ وَمِنْ قِيمَةِ نَفْسِهِ إلَى هُنَا
جزَْاءِ وَعَلَى الْمُخْتَلِفِينَ بِالْقِيمَةِ الدَّيْنَ لَمَّا كَانَ فِي مُقَابَلَةِ الرَّهْنِ وَالضَّمَانُ مُنْقَسِمٌ وَجَبَ أَنْ يَنْقَسِمَ عَلَى الْمُتَّفِقِينَ بِالْأَ

  مَّى لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا حِصَّةً مِنْ الدَّيْنِ لَمْ تُعتَْبَرْ الْقِيمَةُ فَكَانَكَمَا يَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عَلَى الْمبَِيعِ بِالْقِيمَةِ ، وَأَمَّا إنْ سَ

قِيمَةِ داَرَ التَّسْمِيَةِ فَلَا يُعْتبََرُ بِالْكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَضْموُنًا بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِمَّا سُمِّيَ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ جَعَلَ فِي مُقَابَلَتِهِ مِقْ
هِيدُ فِي الْكَافِي وَلَوْ رَهَنهَُ كَالْمَبِيعَيْنِ إذَا سَمَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمنًَا كَذَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ وَقَالَ الْحَاكِمُ الشَّ

مْ يُبَيِّنْ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ لَمْ يَجُزْ الرَّهْنُ وَذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ شَاتَيْنِ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا إحْدَاهُمَا بِعِشرِْينَ وَالْأُخْرَى بِعَشرََةٍ وَلَ



ى الْمُناَزَعَةِ عِنْدَ هَلَاكِ الْمُقَابِلَ بِالْعَشَرَةِ مِنْ الْأُخْرَى فَصَارَ الْمَرْهُونُ فِي حَقِّ الضَّمَانِ مَجْهُولًا ، وهَِيَ جَهاَلَةٌ تفُْضِي إلَ
كَتْ بِمَا فِيهَا مَا فَأَوْجَبَ فَسَادَ الْعَقْدِ وَكَذَلِكَ فِي حَقِّ الاِسْتِردَْادِ وَلَوْ سَمَّى كَانَ جاَئزًِا وَأَيُّهُمَا هَلَكَتْ هَلَإحْدَاهُ

  .وَالْأُخْرَى رَهْنٌ بِمَا سَمَّى لَهَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

سَوَاءٌ كَانَا شرَِيكَيْنِ فِي الدَّيْنِ أَوْ لَمْ يَكُونَا شرَِيكَيْنِ فِيهِ وَيَكُونُ ) دَ رَجُلَيْنِ صَحَّ ، وَلَوْ رَهَنَ عَيْنًا عِنْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ئِعًا بِاعتِْبَارِ ةٍ وَلَا يَكُونُ شاَجَمِيعُ الْعَيْنِ رَهْنًا عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ أُضِيفَ إلَى كُلِّ الْعَيْنِ فِي صَفْقَةٍ واَحِدَ

صاَرَ كُلُّهُ مَحْبُوسًا بِدَيْنِ كُلِّ تَعَدُّدِ الْمُستَْحِقِّ ؛ لِأَنَّ موُجِبَهُ جَعَلَهُ مَحْبوُسًا بِالدَّيْنِ ، وَهُوَ لَا يَقْبَلُ الْوَصْفَ بِالتَّجَزِّي فَ
ا الرَّهْنُ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى أَجزَْاءِ الدَّيْنِ بَلْ يَكُونُ كُلُّهُ مَحْبُوسًا وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذْ لَا تَضاَيُقَ فِي اسْتِحقَْاقِ الْحبَْسِ ؛ وَلهَِذَ

نْهُمَا عَلَى الاِنْفرَِادِ وبَِكُلِّ بِكُلِّ الدَّيْنِ وبَِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْائِهِ فَكَذَا هُنَا يَكُونُ مَحْبُوسًا بِدَيْنِهِمَا وبَِدَيْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِ
هُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ مِنْ أَجْزَاءِ دَيْنِهِمَا فَلَا شُيوُعَ بِخِلَافِ الْهِبَةِ مِنْ رَجُلَيْنِ حيَْثُ لَا تَجوُزُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَ جُزْءٍ

ثْبُتُ الشُّيوُعُ ضَرُورَةً ، فَإِنْ تهََايَآ فَكُلُّ واَحِدٍ تَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا لِاسْتِحاَلَةِ ثُبوُتِ الْمِلْكِ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْكُلِّ فَيَ
مِمَّا يَتَجَزَّأُ وَجَبَ أَنْ يَحبِْسَ مِنْهُمَا فِي نَوْبَتِهِ كَالْعِدْلِ فِي حَقِّ الْآخَرِ ، وَهَذَا إذَا كَانَ مِمَّا لَا يتََجَزَّأُ فَظَاهِرٌ ، وإَِنْ كَانَ 

 خِلَافًا صْفَ ، فَإِنْ دَفَعَ أَحَدُهُمَا كُلَّهُ إلَى الْآخَرِ وَجَبَ أَنْ يَضْمَنَ الدَّافِعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النِّ
أَحَدُهُمَا كُلَّهُ إلَى الْآخَرِ فَإِنَّ الدَّافِعَ  لَهُمَا وأََصْلُ الْمَسأَْلَةِ الْوَدِيعَةُ فِيمَا إذَا أَوْدَعَ عنِْدَ رَجُلَيْنِ شيَْئًا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ فَدَفَعَ

؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا ) وَالْمَضْمُونُ عَلَى كُلٍّ حِصَّةُ دَيْنِهِ ( يَضْمَنُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَإِنْ ( ولَْى مِنْ الْآخَرِ فَيَقْسِمُ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ مِمَّا يَقْبَلُ التَّجزِْيءَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْهَلَاكِ إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَ

  قَضَى دَينَْ

فَلَا يَكُونُ لَهُ اسْترِْدَادُ شَيْءٍ مِنْهُ مَا  ؛ لِأَنَّ كُلَّهُ مَحْبوُسٌ بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ الدَّيْنِ) أَحَدِهِمَا فَالْكُلُّ رَهْنٌ عِنْدَ الْآخَرِ 
نِ حِصَّتَهُ أَوْ مُشتَْرٍ وَاحِدٌ أَدَّى دَامَ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ بَاقيًِا كَمَا إذَا كَانَ الْمُرتَْهِنُ وَاحِدًا وَكَالْمَبِيعِ إذَا أَدَّى أَحَدُ الْمُشْترَِيَيْ

هِنِ أَنْ هَنَ رَجُلَانِ بِدَيْنٍ عَلَيْهِمَا رَجُلًا رَهْنًا وَاحِدًا فَهُوَ جاَئِزٌ واَلرَّهْنُ رَهْنٌ بِكُلِّ الدَّيْنِ وَلِلْمُرْتَحِصَّةَ بعَْضِ الْمبَِيعِ وَإِذَا رَ
ارَ هُوَ نَظِيرَ الْباَئِعِ وَهُمَا يَمْسِكَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ جَمِيعَ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الرَّهْنِ يَحْصُلُ فِي الْكُلِّ مِنْ غَيْرِ شُيُوعٍ فَصَ

مَعْنَاهُ أَنَّ رَجُلًا فِي ) وَبَطَلَ بَيِّنَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ رَهَنَهُ عَبْدَهُ وَقَبَضَهُ ( نَظِيرَ الْمُشْترَِيَيْنِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَهُ كُلَّ نَّهُ رَهَنَهُ الْعبَْدَ الَّذِي فِي يَدِهِ فَهُوَ باَطِلٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَثْبَتَ بَيِّنَتَهُ أَنَّهُ رهََيَدِهِ عَبْدٌ فَأَقَامَ رَجُلَانِ بَيِّنَةً أَ

لُّهُ رَهْنًا لهَِذَا فِي حَالَةٍ واَحِدَةٍ فَيَمْتَنِعُ الْعبَْدِ فَلَا يُتَصوََّرُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ الْوَاحِدَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ رَهْنًا لِهَذَا وَكُ
شُّيُوعِ فَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِالْبيَِّنَتَيْنِ الْقَضَاءُ بِهِ لأَِحَدِهِمَا لعَِدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَلَا وَجْهَ إلَى الْقَضَاءِ بِالنِّصْفِ ؛ لِأَنَّهُ يؤَُدِّي إلَى ال

عَمَلِ بِخِلَافِ مَا إذَا مْكِنُ أَنْ يُقَدَّرَ كَأَنَّهُمَا ارْتَهنََاهُ مَعًا اسْتِحْساَنًا لِجَهاَلَةِ التَّارِيخِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤدَِّي إلَى الْفَتَهَاترََتَا وَلَا يُ
مَلُّكِ كُلِّ الْعبَْدِ بِالاِسْتِيفَاءِ ، وَبِالْقَضَاءِ يَثْبُتُ اقْتَضَتْهُ الْحُجَّةُ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَثْبَتَ بَيِّنَتَهُ حبَْسًا يَكُونُ وَسِيلَةً إلَى تَ

مَلُ بِالْقِياَسِ أَوْلَى لِقُوَّةِ حَبْسٌ يَكُونُ وَسِيلَةً إلَى تَمَلُّكِ شَطْرِهِ بِالِاسْتِيفَاءِ فَلَا يَكُونُ عَمَلًا عَلَى وَفْقِ الْحُجَّةِ فَكَانَ الْعَ
  وَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُثْبِتُ الْحَقَّ بِبَيِّنَةٍ عَلَى حِدَّةٍ وَلَمْ يَرْضَأَثَرِهِ الْمُسْتَتِرِ ، وَهُ

ا يُثْبِتُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمُزاَحَمَةِ الْآخَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا ارْتَهَنَا جُمْلَةً ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ فِيهِ مِنْ جاَنِبِ الرَّاهِنِ واَحِدٌ وَهُنَ
ى مَا نُبَيِّنُ مِنْ الْفَرْقِ ، دًا آخَرَ واَلرَّهْنُ بِعقَْدَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَا يَجُوزُ وبَِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ الرَّاهِنِ عَلَعَقْ

ذَا إذَا لَمْ يُؤَرِّخَا ، فَإِذَا أَرَّخَا كَانَ صاَحِبُ التَّارِيخِ فَإِذَا وَقَعَ بَاطِلًا فَإِذَا هَلَكَ يَهْلِكُ أَماَنَةً ؛ لِأَنَّ الْباَطِلَ لَا حُكْمَ لَهُ هَ



حَدِهِمَا كَانَ صاَحِبُ الْيَدِ أَولَْى ؛ الْأَقْدَمِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَهُ فِي وَقْتٍ لَا يُناَزِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ ، وكََذَا إذَا كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِ أَ
وَلَوْ مَاتَ : ( مِنْ الْقَبْضِ دَليِلٌ عَلَى سَبْقِهِ كَدَعْوَى نِكَاحِ امْرأََةٍ أَوْ شرَِاءِ عَبْدٍ مِنْ وَاحِدٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  لِأَنَّ تَمَكُّنَهُ

، وَهَذَا ) صْفُهُ رهَْنًا بِحَقِّهِ رَاهِنُهُ واَلْعبَْدُ فِي أَيْديِهِمَا فَبَرْهَنَ كُلٌّ عَلَى مَا وَصَفْنَا كَانَ فِي يَدِ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا نِ
 اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ استِْحْسَانٌ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَفِي الْقِياَسِ هَذَا بَاطِلٌ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ

الْأَصْلِيُّ لِعقَْدِ الرَّهْنِ فَيَكُونُ الْحُكْمُ بِهِ حُكْمًا بِعقَْدِ الرَّهْنِ إذْ لَا يَثْبُتُ مِنْ الرَّهْنِ الْحبَْسُ لِلِاسْتِيفَاءِ ، وَهُوَ الْحُكْمُ 
مَا يرَُادُ لَا يُرَادُ لِذَاتِهِ ، وإَِنَّ الْحُكْمُ بِدوُنِ عِلَّتِهِ وَأَنَّهُ بَاطِلٌ لِلشُّيُوعِ كَمَا فِي حاَلَةِ الْحَيَاةِ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْعقَْدَ
يْعِ مِنْ ثَمَنِهِ واَلشَّائِعُ يَقْبَلُهُ لِحُكْمِهِ ، وَحُكْمُهُ فِي حاَلَةِ الْحَيَاةِ الْحَبْسُ وَالشَّائِعُ لَا يَقْبَلُهُ وَبعَْدَ الْموَْتِ الِاستِْيفَاءُ بِالْبَ

تَانِ أَوْ خَمْسُ نِسْوَةٍ النِّكَاحَ عَلَى رَجُلٍ فَإِنَّ الْبيَِّنَتَيْنِ تَهاَترََتَا فِي فَصَارَ كَمَا إذَا ادَّعَى رَجُلَانِ نِكَاحَ امْرأََةٍ أَوْ ادَّعَتْ أُخْ
هُوَ لَا يَقْبَلُ الِانقِْسَامَ وَلَا حَالَةِ الْحَيَاةِ وَقَبِلْنَاهَا بَعْدَ الْمَمَاتِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهَا فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ ثُبُوتُ مِلْكِ النِّكَاحِ ، وَ

  الشَّرِكَةَ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ ثُبُوتُ

فَاقًا حتََّى لَوْ لَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ فِي مِلْكِ الْمَالِ بِالْإِرْثِ ، وَهُوَ يَقْبَلُ الشَّرِكَةَ وَالِانقِْسَامَ وَقَوْلُهُ وَالْعَبْدُ فِي أَيْدِيهِمَا وَقَعَ اتِّ
قَوْلُهُ فِي ( هْنَ وَالْقَبْضَ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَلهَِذَا لَمْ تُذْكَرْ الْيَدُ فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَىأَيْدِيهمَا وأََثْبَتَ كُلُّ واَحِدٍ فِيهِ الرَّ

بْعاَضِ وَقَالَ رهََنْتُ هَذَا إذَا لَمْ يَنُصَّ عَلَى الْأَبعَْاضِ ، فَإِنْ نَصَّ الرَّاهِنُ عَلَى الْأَ) الْمَتْنِ وَلَوْ رَهَنَ عَيْنًا عِنْدَ رَجُلَيْنِ صَحَّ 
اكَ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ رَهَنَ مِنْكُمَا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ نِصفَْهَا لَا يَجوُزُ ذَكَرَهُ صَاحِبُ السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ وَذَكَرَ هُنَ

قَالَ فِي ) الثُّلُثُ لَمْ يَجُزْ وَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ ا هـ قَوْلُهُ فَإِنْ تَهاَيَآ إلَخْ  عَيْنًا وَاحِدَةً عِنْدَ اثْنَيْنِ لأَِحَدِهِمَا الثُّلُثَانِ وَلِلْآخَرِ
ا كَالْعِدْلِ فِي حَقِّ الْآخَرِ إذَ الْإِيضاَحِ فَإِذَا تَهاَيَآ فَأَمْسَكَ هَذَا يَوْمًا واَلْآخَرُ يَوْمًا فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَمْسِكُ
قَوْلُهُ فِي ( جَزِّي ا هـ أَتْقَانِيٌّ هَلَكَ صَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسْتَوْفِيًا بِقَدْرِ حَقِّهِ ؛ لِأَنَّ الاِسْتِيفَاءَ مِمَّا يَقْبَلُ الْوَصْفَ بِالتَّ

الشَّامِلِ وَلَوْ قَضَى دَيْنَ أَحَدِهِمَا لَيْسَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ قَالَ فِي ) الْمَتْنِ فَإِنْ قَضَى دَيْنَ أَحَدِهِمَا فَالْكُلُّ رَهْنٌ عِنْدَ الْآخَرِ 
دُّ مَا أَعْطَاهُ كَمَا لَوْ كَانَ وَاحِدًا مِنْهُ لَمَا عُرِفَ أَنَّهُ رَهْنٌ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ بِتَمَامِهِ فَإِنْ هَلَكَ عِنْدَهُ بَعْدَ مَا قَضَى دَيْنَهُ يَسْترَِ

قَوْلُهُ فَالْبَيِّنَتَانِ ( قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وهََذِهِ الْمَسأَْلَةُ لَيْسَتْ مَذْكُورَةً فِي الْجَامِعِ ) قَوْلُهُ ، وَإِذَا رَهَنَ رَجُلَانِ إلَخْ ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
  .الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ فَإِنَّ الْبَيِّنتََانِ ا هـ ) 

: وَقَالَ زُفَرُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ) وَضعََا الرَّهْنَ عَلَى يَدِ عَدْلٍ صَحَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } لٍ باَبُ الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَى يَدِ عَدْ{ 
مِنَ الْعَدْلُ قِيمَتَهُ كِ وَبَعْدَ مَا ضَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْعَدْلِ يَدُ الْماَلِكِ ، وَلِهَذَا يرَْجِعُ عَلَيْهِ إذَا اُستُْحِقَّ الرَّهْنُ بَعْدَ الْهَلَا
انَةً وَفِي حَقِّ الْمَالِيَّةِ يَدُ الْمرُْتَهِنِ بِمَا ضَمِنَ لِلْمُستَْحِقِّ فَانْعَدَمَ الْقَبْضُ وَلَنَا أَنَّ يَدَهُ يَدُ الْمَالِكِ فِي الْحِفْظِ لِكَوْنِ الْعَيْنِ أَمَ

الِيَّةُ فَنَزَلَ مَنزِْلَةَ شَخْصَيْنِ لِيتََحَقَّقَ مَا قَصَداَهُ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا آمِرُهُ فَصاَرَتْ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ يَدُ ضَمَانٍ واَلْمَضْمُونُ هُوَ الْمَ
خُصوُصِ دِهِمَا عَلَى الْيَدُهُ كَيَدِهِمَا وَلهَِذَا لَا يَكُونُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يأَْخُذَ مِنْهُ عَلَى الْخُصُوصِ ، وَلَوْ كَانَتْ يَدُهُ يَدَ أَحَ
اعِيَ يَدُهُ جُعِلَتْ كَيَدِ الْفَقِيرِ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ مِنْهُ ، ويََجوُزُ أَنْ يَجْعَلَ الْيَدَ الْواَحِدَةَ فِي حُكْمِ يَدَيْنِ أَلَا تَرَى أَنَّ السَّ

، وَلَوْ قَدَّمَ الزَّكَاةَ قَبْلَ الْحوَْلِ فَانْتقََصَ الْماَلُ وتََمَّ الْحوَْلُ وَيَدِ صَاحِبِ الْماَلِ حتََّى إذَا هَلَكَتْ الزَّكَاةُ فِي يَدِهِ أَجزَْأَتْهُ 
يَمْلِكُ اسْتِردَْادَهُ ، وَلَوْ لَمْ  عَلَى النَّاقِصِ يَتِمُّ النِّصاَبُ بِمَا فِي يَدِ السَّاعِي كَأَنَّهُ فِي يَدِ الْمَالِكِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَلَا

هُ ، وإَِنَّمَا يرَْجِعُ الْعَدْلُ كَأَنَّهُ فِي يَدِ الْمَالِكِ لَمْ يَتِمَّ بِهِ النِّصاَبُ وَلَوْ لَمْ تُجْعَلْ يَدُهُ كَيَدِ الْفَقِيرِ لَمَلَكِ اسْتِردَْادَ يُجعَْلْ
لِكَ يتََحَقَّقُ بِالنَّقْلِ وَالتَّحوِْيلِ وَوُجِدَ ذَلِكَ مِنْ عَلَى الْمَالِكِ بِمَا ضَمِنَ لِلْمُستَْحِقِّ ؛ لِأَنَّ هَذَا الضَّمَانَ ضَمَانُ الْغَصْبِ وذََ

شْتَرِي عَلَى وَضْعِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْعَدْلِ واَلرَّاهِنِ وَلَمْ يوُجَدْ مِنْ الْمرُْتَهِنِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا اتَّفَقَ الْبَائِعُ وَالْمُ



قْدِ دُهُ يَدَ الْباَئِعِ فَحَسْبُ ؛ لِأَنَّ فِي جَعْلِهِ ناَئِبًا عَنْ الْمُشْتَرِي تَغْيِيرَ مُوجِبِ الْعقَْدِ فَإِنَّ مُوجِبَ عَعَدْلٍ حيَْثُ يَكُونُ يَ
  الْبيَْعِ أَنْ تَكُونَ يَدُ

لَيْسَ بِناَئِبٍ عَنْ الْمُشْتَرِي بِوَجْهٍ مَا وَمَتَى قَبَضَ  الْباَئِعِ عَلَى الْمَبِيعِ يَدَ نَفْسِهِ فِي حَقِّ الْعَيْنِ واَلْمَالِيَّةِ جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهُ
عَيْنِ وَالْماَلِيَّةِ فَإِذَا كَانَ فِي الْمُشتَْرِي كَانَتْ يَدُهُ يَدَ نَفْسِهِ وَلَا تَكُونُ يَدَ الْباَئِعِ بِوَجْهٍ مَا بَلْ هِيَ يَدُ الْمُشتَْرِي فِي حَقِّ الْ

 الرَّهْنُ ؛ لِأَنَّ عَيْنَهُ مَا تَغْيِيرُ حُكْمِ الْبيَْعِ اُعْتُبِرَ نَائِبًا عَنْ الْباَئِعِ ؛ لِأَنَّ الْيَدَ كَانَتْ لَهُ فِي الْأَصْلِ وَلَا كَذَلِكَجَعْلِهِ نَائبًِا عَنْهُ
وَهِيَ حَقُّ الْمُرتَْهِنِ فَأَمْكَنَ أَنْ يَقُومَ شَخْصٌ واَحِدٌ  أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ بَلْ فِي يَدِ الْمرُْتَهِنِ أَيْضًا وَالْمَالِيَّةُ فِيهِ هِيَ الْمَضْمُونَةُ ،

أَيْ مِنْ يَدِ الْعَدْلِ ؛ لِأَنَّهُ ) وَلَا يأَْخُذُهُ أَحَدُهُمَا مِنْهُ ( مَقَامَهُمَا لِاخْتِلَافِ حَقِّهِمَا فِيهِ وَعَدَمِ تَغْيِيرِ مُوجِبِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا يَمْلِكُ كُلُّ وَاحِدٍ قُّهُمَا ؛ لِأَنَّ حَقَّ الرَّاهِنِ تَعَلَّقَ فِي الْحِفْظِ بِيَدِهِ وَأَمَانَتِهِ وَحَقَّ الْمرُْتَهِنِ فِي الِاستِْيفَاءِ فَتَعَلَّقَ بِهِ حَ

هْنِ إذَا كَانَ فِي يَدِ الْمُرتَْهِنِ ذَكَرَ لَمَّا ذَكَرَ حُكْمَ الرَّ} بَابُ الرَّهْنِ يوُضَعُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ .مِنْهُمَا إبْطَالَ حَقِّ الْآخَرِ 
نَّهُ نَائِبٌ عَنْ الْمرُْتَهِنِ حُكْمَهُ إذَا كَانَ فِي يَدِ الْعَدْلِ ، وَهُوَ الَّذِي يَثِقُ الرَّاهِنُ وَالْمرُْتَهِنُ بِكَوْنِ الرَّهْنِ فِي يَدِهِ ؛ لِأَ

مَا أَحْسَنَ قَوْلَهُ فِي الْكَافِي ؛ لِأَنَّ الْعَدْلَ ناَئِبٌ عَنْ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْعَدْلِ إلَخْ (  وَالنَّائِبُ يَقْفُو الْمَنوُبَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ
اهِنِ دُونَ الْمُرْتَهِنِ بِهِ عَلَى الرَّ الرَّاهِنِ لَا عَنْ الْمُرتَْهِنِ وَلِهَذَا لَوْ لَحِقَهُ ضَمَانٌ بِأَنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ ثُمَّ استَْحَقَّهُ رَجُلٌ يرَْجِعُ

مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ قَبْلُ يرَْجِعُ ا ) قَوْلُهُ بِمَا ضَمِنَ ( وَالرَّهْنُ لَا يَتِمُّ بِقَبْضِ الرَّاهِنِ وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ فَكَذَا بِقَبْضِ الْعَدْلِ ا هـ 
  .هـ 

؛ لِأَنَّ يَدَهُ فِي حَقِّ الْمَالِيَّةِ يَدُ الْمُرتَْهِنِ وَالْمَالِيَّةُ هِيَ الْمَضْمُونَةُ ، وَلَوْ ) هِنِ وَيَهْلِكُ فِي ضَمَانِ الْمرُْتَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَّةِ وَكُلٌّ منِْهُمَا فِي حَقِّ الْماَلِ دَفَعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ إلَى أَحَدِهِمَا ضَمِنَ ؛ لِأَنَّهُ مُودَعُ الرَّاهِنِ فِي حَقِّ الْعَيْنِ وَمُودَعُ الْمرُْتَهِنِ

بِالتَّعَدِّي فِيهِ إمَّا بِإِتْلَافِهِ أَوْ أَجْنبَِيٌّ عَنْ الْآخَرِ واَلْمُودَعُ يَضْمَنُ بِالدَّفْعِ إلَى الْأَجنَْبِيِّ ، وَإِذَا ضَمِنَ الْعَدْلُ قِيمَةَ الرَّهْنِ 
لَا يَقْدِرُ الْعَدْلُ أَنْ يَجْعَلَ الْقِيمَةَ رَهنًْا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ وَاجِبَةٌ فَلَوْ جَعَلَهَا  بِدَفْعِهِ إلَى أَحَدِهِمَا وأََتْلَفَهُ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ

غَيرِْهِ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ  هُ أَوْ عِنْدَرَهْنًا فِي يَدِهِ يَصِيرُ قَاضيًِا وَمُقْتَضيًِا وَبَيْنَهُمَا تَنَافٍ وَلَكِنْ يأَْخُذَانِهَا مِنْهُ ويََجْعَلَانِهَا عنِْدَ
مَا أَوْ بِرأَْيِ الْقَاضِي عِنْدَ الْعَدْلِ اجْتِمَاعُهُمَا يَرْفَعُ أَحَدُهُمَا الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي لِيَفْعَلَ ذَلِكَ فَإِذَا جُعِلَتْ الْقِيمَةُ رَهْنًا بِرأَْيِهِ

لدَّيْنَ ، فَإِنْ كَانَ الْعَدْلُ ضَمِنَ الْقِيمَةَ بِالدَّفْعِ إلَى الرَّاهِنِ فَالْقِيمَةُ سَالِمَةٌ لِلْعَدْلِ الْأَوَّلِ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ ثُمَّ قَضَى الرَّاهِنُ ا
لَيْهِ ووَُصُولُ يمِ الْأَوَّلِ إيَأْخُذُهَا مِمَّنْ هِيَ عِنْدَهُ إنْ كَانَتْ عِنْدَ غَيْرِهِ أَوْ عنِْدَهُ لوُِصُولِ الْمَرْهُونِ إلَى الرَّاهِنِ بِالتَّسْلِ
 وَاحِدٍ ، وَلَوْ أَخَذَهُ الرَّاهِنُ الدَّيْنِ إلَى الْمُرْتَهِنِ بِدَفْعِ الرَّاهِنِ إلَيْهِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ اجْتِماَعُ الْبَدَلِ واَلْمُبْدَلِ فِي مِلْكٍ

الدَّفْعِ إلَى الْمُرْتَهِنِ فَالرَّاهِنُ يأَْخُذُ الْقِيمَةَ مِنْ الْعَدْلِ إنْ لَاجْتَمَعَا فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ الْعَدْلُ ضَمِنَ الرَّهْنَ بِ
هِيَ فِي يَدِهِ إذَا أَدَّى الدَّيْنَ كَانَتْ عِنْدَهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ إنْ كَانَتْ عِنْدَ غَيرِْهِ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَوْ كَانَتْ قَائِمَةً أَخَذَهَا مِمَّنْ 

  أَنْ يَرْجِعَ عَلَىيأَْخُذُ مَا قَامَ مَقَامَهَا ، وَلَا جَمْعَ فِيهِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمبُْدَلِ فِي مِلْكٍ واَحِدٍ ، ثُمَّ هَلْ لِلْعَدْلِ فَكَذَلِكَ 

يعَةِ وَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ لَا يرَْجِعُ ، وَإِنْ الْمرُْتَهِنِ بِذَلِكَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ دَفَعَهُ إلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الْعَارِيَّةِ أَوْ عَلَى وَجْهِ الْوَدِ
يَّنَ أَنَّهُ أَعاَرَ أَوْ أَودَْعَ مِلْكَ نفَْسِهِ استَْهْلَكَهُ الْمرُْتَهِنُ يرَْجِعُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْعَدْلَ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ مَلَكَ الْعَيْنَ الْمَرْهوُنَةَ وَتَبَ

احْبِسْهُ بِديَْنِك ؛  سْتَعِيرُ ولََا الْمُودَعُ إلَّا بِالتَّعَدِّي وَكَذَا إذَا دَفَعَهُ إلَيْهِ بِحَقِّهِ بِأَنْ قَالَ لَهُ خُذْهُ بِحقَِّك أَوْفَلَا يَضْمَنُ الْمُ
  .لِأَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الضَّمَانِ 



وَقَبْضُ الْعَدْلِ الرَّهْنَ بِمَنْزِلَةِ : قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي مُختَْصَرِ الْكَافِي ) هِنِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَهْلِكُ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَ( 
بْنُ أَبِي اءٍ وَالْحَسَنِ وَقَالَ اقَبْضِ الْمرُْتَهِنِ فِي حُكْمِ صِحَّتِهِ وَضَمَانِهِ بِالدَّيْنِ إذَا هَلَكَ بَلَغَنَا عَنْ إبْرَاهيِمَ وَالشَّعبِْيِّ وَعَطَ

ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ إنْ هَلَكَ فِي يَدِ الْعَدْلِ لَمْ يَبْطُلْ الدَّيْنُ وَإِنْ مَاتَ الرَّاهِنُ وَالْمرُْتَهِنُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهِ ، وَ: لَيْلَى 
بِوَصْفِ الصِّحَّةِ واَللُّزُومِ بِقَبْضِ الْعَدْلِ عِنْدَنَا يَنْعَقِدُ ، وَعِنْدَهُ لَا  فِي يَدِهِ فَقَدْ بطََلَ الرَّهْنُ وَالْحاَصِلُ أَنَّ الرَّهْنَ هَلْ يَنْعَقِدُ

دْلَ نَائِبٌ عَنْ الرَّاهِنِ لَا عَنْ يَنْعَقِدُ هُوَ يَقُولُ وُجُودُ الرَّهْنِ بِقَبْضِ الْمُرْتَهِنِ ولََمْ يوُجَدْ لَا حَقِيقَةً وَلَا تَقْدِيرًا ؛ لِأَنَّ الْعَ
أَيْ مَا وَجَبَ ) قَوْلُهُ يَصِيرُ قَاضِيًا ( أَوْ أُتْلِفَ فِي يَدِهِ ا هـ كَافِي ) قَوْلُهُ وأََتْلَفَهُ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ ( الْمرُْتَهِنِ ا هـ غَايَةٌ 

( افِي بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْواَحِدُ مُسَلِّمًا وَمُتَسَلِّمًا ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ لِلتَّنَ) قَوْلُهُ وَبَينَْهُمَا تَناَفٍ ( عَلَيْهِ بِالضَّمَانِ ا هـ غَايَةٌ 
لْأَتْقَانِيُّ أَيْ يأَْخُذُ الْقِيمَةَ الْواَجِبَةَ عَلَى الْعَدْلِ بِالضَّمَانِ مِنْهُ ثُمَّ يَضَعُهُ عِنْدَهُ رَهْنًا ا هـ فَرْعٌ قَالَ ا) قَوْلُهُ لِيَفْعَلَ ذَلِكَ 

فِيهِ ؛ لأَِنَّهُمَا  وَإِنْ كَانَ الْعَدْلُ رَجُلَيْنِ وَالرَّهْنُ مِمَّا لَا يُقْسَمُ فَوَضَعَاهُ عِنْدَ أَحَدِهِمَا كَانَ جَائِزًا ولََا ضَمَانَ: رَحِمَهُ اللَّهُ 
هاَيُؤِ زَماَنًا ؛ لأَِنَّهُ يَتعََذَّرُ عَلَيْهِمَا اجْتِمَاعُهُمَا أَتَيَا بِالْحِفْظِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ حِفْظَهُمَا لَا يَأْتِي فِي مِثْلِ هَذَا إلَّا بِالتَّ

إِنْ كَانَ مِمَّا يُقْسَمُ فَاقْتَسَمَاهُ عَلَى حِفْظِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، فَكَانَ الْحِفْظُ الْمُمْكِنُ مِنْهُمَا عَادَةً هَذَا وَقَدْ أَتَيَا بِهِ ، وَ
  أَنَّهُاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا أَضَافَ الْحِفْظَ إلَيْهِمَا اقْتَضَى هَذَا انْقِسَامَ الْحِفْظِ عَلَيْهِمَا فَكَكَانَ عِنْدَ كُلِّ وَ

حِصَّتَهُ عنِْدَ صاَحِبِهِ فِي قَوْلِ قَالَ احْفَظَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا طَائِفَةً مِنْ الْعَيْنِ فَإِنْ وَضعََاهُ عِنْدَ أَحَدِهِمَا ضَمِنَ الَّذِي وَضَعَ 
 يَمْلِكَانِ التَّهَايُؤَ فِي الْحِفْظِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الْودَِيعَةِ أَنَّهُمَا هَلْ

ةَ لَا يَمْلِكَانِ وَعنِْدَهُمَا يَمْلِكَانِ ، واَلدَّلَائِلُ ذُكرَِتْ ثَمَّةَ وَلَكِنْ يَضْمَنُ كُلُّ واَحِدٍ فِيمَا يَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ فَعِنْدَ أَبِي حنَِيفَ
دَ أَبِي حنَِيفَةَ عِ لَا يَضْمَنُ عِنْمِنْهُمَا بِمَا دَفَعَ لَا بِمَا أَخَذَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا مُودَعُ الْمُودَعِ فِيمَا أَخَذَ وَمُودَعُ الْمُودَ

؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ ) قَوْلُهُ وَلَا جَمْعَ فِيهِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمبُْدَلِ إلَخْ ( أَيْ مِنْ سَلَامَتهَِا لِلْعَدْلِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ ( ا هـ 
نْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، فَإِنَّ هُنَاكَ لَمَّا قَضَى الرَّاهِنُ دَيْنَهُ لَوْ أَخَذَ الْقِيمَةَ زاَلَتْ عَنْ مِلْكِ الرَّاهِنِ إلَى الْعَدْلِ وبَِهَذَا يُحْترََزُ عَ

 ـأَمَّا هُنَا فَلَا جَمْعَ بيَْمِنْ الْعَدْلِ كَانَ جَامِعًا بَيْنَ الْبَدَلِ واَلْمُبْدَلِ ؛ لأَِنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ عَيْنُ حَقِّهِ ، وَهُوَ الرَّهْنُ ، وَ نَهُمَا ا ه
 ـأَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ وَكَذَا (    .أَيْ يَرْجِعُ الْعَدْلُ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ اسْتَهلَْكَهُ الْمرُْتَهِنُ أَوْ هَلَكَ ا ه

؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ مَالِكٌ فَلَهُ أَنْ ) يْنِ صَحَّ فَإِنْ وَكَّلَ الْمرُْتَهِنَ أَوْ الْعَدْلَ أَوْ غَيْرَهُمَا بِبَيْعِهِ عنِْدَ حُلُولِ الدَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الشَّرْطِ لِكَونِْهَا مِنْ الْإِسْقَاطَاتِ ؛ لِأَنَّ يُوَكِّلَ مَنْ شَاءَ مِنْ الْأَهْلِ بِبيَْعِ مَالِهِ مُعَلَّقًا أَوْ منَُجَّزًا ؛ لِأَنَّ الْوكََالَةَ يَجوُزُ تَعْلِيقُهَا بِ

وَلَوْ أَمَرَ  رُّفِ حَقُّ الْمَالِكِ وَبِالتَّسْلِيطِ عَلَى بَيْعِهِ أَسْقَطَ حَقَّهُ وَالْإِسْقَاطَاتُ يَجوُزُ تَعْلِيقُهَا بِالشُّرُوطِ ،الْمَانِعَ مِنْ التَّصَ
قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَقْتَ الِامْتِثَالِ ، وَهُوَ يَقُولُ إنَّ بِبَيْعِهِ صغَِيرًا لَا يَعْقِلُ فَبَاعَهُ بعَْدَ مَا بَلَغَ لَا يَصِحُّ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَقَالَا يَصِحُّ لِ
فَإِنْ شرُِطَتْ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ لَمْ يَنْعَزِلْ ( أَمْرَهُ وَقَعَ بَاطِلًا لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ وَقْتَ الْأَمْرِ فَلَا يَنْقَلِبُ جَائِزًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

؛ لِأَنَّ الْوكََالَةَ لَمَّا شُرِطَتْ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ صَارَتْ وَصْفًا مِنْ أَوْصَافِهِ وَحَقًّا مِنْ ) اهِنِ واَلْمُرتَْهِنِ بِعَزْلِهِ وَبِموَْتِ الرَّ
مُرْتَهِنِ وَفِي الْعزَْلِ إبطَْالُ حَقِّهِ وَصَارَ حُقُوقِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا لِزِيَادَةِ الْوَثِيقَةِ فَتَلْزَمُ بِلُزُومِ أَصْلِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْ

دِ واَلنَّسِيئَةِ ثُمَّ نَهَاهُ عَنْ الْبَيْعِ كَالْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي ، وَلَوْ وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا حتََّى مَلَكَ الْبَيْعَ بِالنَّقْ
واَرتِْداَدِهِ يُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَازِمٌ بِأَصْلِهِ فَكَذَا بِوَصْفِهِ وَكَذَا لَا يَنعَْزِلُ بِالْعزَْلِ الْحُكْمِيِّ كَمَوْتِ الْمُوَكِّلِ بِالنَّسِيئَةِ لَمْ يَعمَْلْ نَهْ

حَقِّ الْوَرَثَةِ وَحَقُّ الْمُرتَْهِنِ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ وَلُحُوقِهِ بِداَرِ الْحرَْبِ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ لَا يَبطُْلُ بِمَوْتِهِ ، وَلَوْ بطََلَ إنَّمَا كَانَ يَبطُْلُ لِ
لِ الْمُوكَِّلِ لِمَا عُرِفَ فِي كَمَا يَتَقَدَّمُ عَلَى حَقِّ الرَّاهِنِ بِخِلَافِ الْوكََالَةِ الْمُفْرَدَةِ حَيْثُ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَيَنْعزَِلُ بِعزَْ

  مِنْهَا فِيمَا ذَكَرْنَا وَمنِْهَا أَنَّ الْوَكيِلَ: الِفُ الْمُفْردََةَ مِنْ وُجُوهٍ مَوْضِعِهِ ، وَهَذِهِ الْوَكَالَةُ تُخَ



، ولََدَ واَلْأَرْشَ بِخِلَافِ الْمُفْرَدَةِ هُنَا إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْبَيْعِ يُجبَْرُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ الْمُفْرَدَةِ ، وَمِنْهَا أَنَّ هَذَا يَبِيعُ الْ
ةِ ، وَمنِْهَا أَنَّ الرَّهْنَ إذَا وَمِنْهَا أَنَّهُ إذَا باَعَ بِخِلَافِ جِنْسِ الدَّيْنِ كَانَ لَهُ أَنْ يَصْرِفَهُ إلَى جِنْسِ الدَّيْنِ بِخِلَافِ الْمُفْرَدَ

كيِلِ أَنْ يَبِيعَهُ بِخِلَافِ الْمُفْرَدَةِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَنْعَزِلْ بِعَزْلِ كَانَ عَبْدًا وَقَتَلَهُ عَبْدٌ خَطَأً فَدُفِعَ الْقَاتِلُ بِالْجِناَيَةِ كَانَ لِهَذَا الْوَ
أَولَْى أَنْ  الْمُوَكِّلُ لَا يَنْعزَِلُ فَبِعَزْلِ غَيْرِهِ الْمرُْتَهِنِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ فَكَانَ أَجْنبَِيا عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْوكََالَةِ ، وَهُوَ إذَا عَزَلَهُ

  .لَا يَنْعزَِلَ 

قَوْلُهُ ؛ ( أَيْ بِدُونِ رِضَا الْمُرْتَهِنِ ؛ لأَِنَّهُمَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ جاَزَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَمْ يَنْعزَِلْ بِعزَْلِهِ ( 
قَوْلُهُ صَارَتْ ( نَّ الْوكََالَةَ غَيْرَ الْمَشْروُطَةِ فِي الْعقَْدِ كَالْمَشْرُوطَةِ فِيهِ ا هـ سَيأَْتِي أَ) لِأَنَّ الْوكََالَةَ لَمَّا شُرِطَتْ إلَخْ 

نَّسِيئَةِ بَى واَلْبَيْعُ بِالواَلْحُقُوقُ الْحَبْسُ وَالاِسْتِيفَاءُ وَالْوَكَالَةُ ، وَالْأَوْصَافُ اللُّزُومُ وَجَبْرُ الْوَكيِلِ عَلَى الْبيَْعِ إذَا أَ) وَصْفًا 
 ـ) قَوْلُهُ فَتَلْزَمُ بِلُزُومِ أَصْلِهِ ( وَحَقُّ بَيْعِ الْولََدِ وَحَقُّ صرَْفِ الدَّرَاهِمِ بِالدَّنَانِيرِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ  أَيْ ، وَهُوَ الرَّهْنُ ا ه
قَوْلُهُ وَصاَرَ ( هْنُ لَازِمٌ فَكَذَا مَا هُوَ تبََعٌ لَهُ ا هـ كَافِي وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ التَّبَعِ لَا يُفَارِقُ حُكْمَ الْأَصْلِ واَلرَّ

، فَإِنَّهُ إذَا أَراَدَ الْمُوكَِّلُ عَزْلَهُ بِغَيْرِ ) قَوْلُهُ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي ( أَيْ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ا هـ كَافِي ) كَالْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ 
، ) قَوْلُهُ فَكَذَا بِوَصْفِهِ ( صْمِ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُدَّعِي ا هـ كَافِي مَحْضَرٍ مِنْ الْخَ

، وَهُوَ الرَّاهِنُ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ) كِّلِ قَوْلُهُ كَمَوْتِ الْمُوَ( وَهُوَ الْإِطْلَاقُ حيَْثُ لَمْ يَتَقَيَّدْ بِالنَّقْدِ بِالنَّهْيِ عَنْ النَّسِيئَةِ 
بَعًا لِلرَّهْنِ لَمْ يَنْعزَِلْ بِمَوْتِ قَالَ فِي الْكَافِي ، وَإِنْ ماَتَ الْمرُْتَهِنُ فَالْوَكيِلُ عَلَى وَكَالَتِهِ ؛ لِأَنَّ التَّوْكيِلَ مَتَى صَارَ لَازِمًا تَ

قَوْلُهُ وَهَذِهِ الْوَكَالَةُ ( هِنِ وَلَا بِموَْتِهِمَا كَمَا لَا يَبطُْلُ الرَّهْنُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَلَا بِمَوتِْهِمَا ا هـ الرَّاهِنِ وَلَا بِمَوْتِ الْمرُْتَ
واَلْوَكيِلُ ) سِ الدَّيْنِ قَوْلُهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَصْرِفَهُ إلَى جِنْ( ، وَهِيَ الَّتِي لَمْ تُشرَْطْ فِي الْعقَْدِ ا هـ ) تُخاَلِفُ الْمُفْرَدَةَ 

يَمْلِكَ مَا هُوَ مِنْ ضَروُراَتِهِ ، الْمُفْرَدُ إذَا بَاعَ لَا يَصْرِفُهُ إلَى شَيْءٍ آخَرَ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ مَأْموُرٌ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ فَلَا بُدَّ أَنْ 
  وَجَعْلُ الثَّمَنِ مِنْ

قَوْلُهُ كَانَ ( الدَّيْنِ بِخِلَافِ الْوَكيِلِ الْمُفْرَدِ فَإِنَّهُ كَمَا باَعَ انْتَهَتْ الْوَكَالَةُ ا هـ غَايَةٌ  جِنْسِ الدَّيْنِ مِنْ ضَروُراَتِ قَضَاءِ
دُفِعَ عَنْ الْعَبْدِ ؛ لأَِنَّهُ قَامَ  وَكَذَا إذَا قُتِلَ الرَّهْنُ فَغَرِمَ الْقَاتِلُ قِيمَتَهُ ، وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ الرَّهْنُ مَا) لِهَذَا الْوكَِيلِ أَنْ يَبِيعَهُ 

  مَقَامَهُ فَتَعَلَّقَ بِهِ مِنْ الْحَقِّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ ا هـ غَايةٌَ

( ورِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا كَانَ لَهُ حاَلَ حيََاتِهِ أَنْ يَبِيعَهُ بِغيَْرِ حُضُ) وَلِلْوَكِيلِ بَيْعُهُ بِغَيْبَةِ وَرَثَةِ الرَّاهِنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كِّلَ حَتَّى لَا يَقُومَ وَارِثُهُ وَلَا وَصِيُّهُ مَقَامَهُ ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ لَا يَجرِْي فِيهَا الْإِرْثُ ؛ وَلِأَنَّ الْمُوَ) وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ الْوَكِيلِ 

رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ وَصِيَّ الْوَكيِلِ يَمْلِكُ بَيْعَهُ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ لَازِمَةٌ هنَُا فَيَمْلِكُ  رَضِيَ بِرَأْيِهِ لَا بِرَأْيِ غَيْرِهِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ
نَا مَا صَارَ عُروُضًا قُلْالْوَصِيُّ كَالْمُضاَرِبِ إذَا ماَتَ وَالْماَلُ عُرُوضٌ يَمْلِكُ وَصِيُّ الْمُضَارِبِ بَيْعهََا لِمَا أَنَّهُ لَازِمٌ بعَْدَ 
وَجَبَ الْقَوْلُ بِبُطْلَانِهَا الْوَكَالَةُ حَقٌّ عَلَى الْوَكيِلِ فَلَا يُورَثُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْإِرْثَ يَجْرِي فِي حَقٍّ لَهُ لَا فِي حَقٍّ عَلَيْهِ فَ

مَقَامَهُ فِيهِ ؛ وَلِأَنَّ الْمُضَارِبَ لَهُ وِلَايَةُ التَّوْكيِلِ فِي  بِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ ؛ لأَِنَّهَا حَقُّ الْمُضاَرِبِ فَيُورَثُ عَنْهُ فَيَقُومُ الْوَرَثَةُ
حَقُّ التَّوْكِيلِ فِي حَياَتِهِ فَلَا  حَيَاتِهِ ، فَجَازَ أَنْ يَقُومَ وَصِيُّهُ مَقَامَهُ بعَْدَ وَفَاتِهِ كَالْأَبِ فِي ماَلِ الصَّغِيرِ واَلْوَكِيلُ لَيْسَ لَهُ

ةِ فَيَصِحُّ ؛ لأَِنَّهُ مَقَامَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَلَوْ أَوْصَى إلَى رَجُلٍ بِبَيْعِهِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا إذَا كَانَ مَشْرُوطًا لَهُ فِي الْوَكَالَ يَقُومُ غَيْرُهُ
  .لَازِمٌ بِوَصْفِهِ 



كَالَتُهُ بعَْدَ مَوْتِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ حَضْرَةُ وَرَثَتِهِ وَرِضَاهُمْ ا هـ كَافِي ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَتْ وَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلِلْوَكيِلِ بَيْعُهُ إلَخْ 
 ـ رَّهْنُ اولََكِنَّ الرَّهْنَ عَلَى حاَلِهِ ؛ لِأَنَّ التَّسْلِيطَ عَلَى الْبيَْعِ أَمْرٌ زَائِدٌ فِيهِ فَلَا يَبْطُلُ بِبُطْلَانِهِ ال) قَوْلُهُ لَا بِرَأْيِ غَيْرِهِ (  ه

بِأَنْ قَالَ لَهُ فِي أَصْلِ الْوَكَالَةِ وَكَّلْتُك بِبَيْعِ الرَّهْنِ وأََجزَْتُ لَكَ مَا ) قَوْلُهُ إلَّا إذَا كَانَ مَشْروُطًا لَهُ فِي الْوَكَالَةِ ( أَتْقَانِيٌّ 
 ـصَنَعْتَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحيِنَئِذٍ يَجوُزُ لوَِصِيِّهِ بَيْعُهُ ، وَلَا يَجُوزُ   ـأَتْقَانِيٌّ بِمَعنَْاهُ ا ه لِوَصِيِّهِ أَنْ يوُصِيَ بِهِ إلَى ثَالِثٍ ا ه

.  

؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا لَهُ حَقٌّ فِيهِ أَمَّا الرَّاهِنُ فَمِلْكُهُ ) وَلَا يَبِيعُهُ الْمرُْتَهِنُ أَوْ الرَّاهِنُ إلَّا بِرِضَا الْآخَرِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
( نُ عَلَى تَسْلِيمِهِ بِالْبيَْعِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُ ، وَأَمَّا الْمرُْتَهِنُ ؛ فَلِأَنَّهُ أَحَقُّ بِماَلِيَّتِهِ مِنْ الرَّاهِنِ فَلَا يَقْدِرُ الرَّاهِ

عِهِ كَالْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ مِنْ جِهَةِ الْمَطْلُوبِ إذَا غَابَ مُوَكِّلُهُ أُجْبِرَ فَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ وَغَابَ الرَّاهِنُ أُجْبِرَ الْوَكيِلُ عَلَى بَيْ
أَنَّ حَقَّ ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ بِالشَّرْطِ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ صاَرَتْ وَصْفًا مِنْ أَوْصَافِ الرَّهْنِ فَلَزِمَتْ كَلُزُومِهِ ؛ وَلِ) عَلَيْهَا 

مُوَكِّلُهُ وَالْجَامِعُ  عَلَّقَ بِالْبَيْعِ ، وَفِي الِامْتِناَعِ إبْطَالُ حَقِّهِ فَيُجبَْرُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ إذَا غَابَالْمرُْتَهِنِ تَ
الْمُوَكِّلَ يَبِيعُ بِنَفْسِهِ فَلَا يَبطُْلُ حَقُّهُ ، أَمَّا  بَيْنَهُمَا أَنَّ فِي الِامْتِناَعِ فِيهِمَا إبطَْالَ حقَِّهِمَا بِخِلَافِ الْوكَِيلِ بِالْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ

الْإِجْبَارِ أَنْ يَحْبِسَهُ الْقَاضِي أَيَّامًا الْمُدَّعِي فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ وَالْمرُْتَهِنُ لَا يَمْلِكُ الْبَيْعَ بِنفَْسِهِ وَكَيْفِيَّةُ 
بِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ لَحَّ بعَْدَ الْحبَْسِ أَيَّامًا فَالْقَاضِي يَبِيعُهُ عَلَيْهِ ، وَهَذَا عَلَى أَصْلِهِمَا ظَاهِرٌ ، وَأَمَّا عَلَى أَصْلِ أَ لِيَبِيعَ فَإِنْ

يْعَ الرَّهْنِ صاَرَ مُستَْحَقًّا لِلْمرُْتَهِنِ بِخِلَافِ ساَئِرِ اللَّهُ فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْبعَْضِ ؛ لأَِنَّهُ تَعَيَّنَ جِهَةٌ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ هُنَا ؛ وَلِأَنَّ بَ
 إذَا أَجْبَرَهُ عَلَى الْبَيْعِ ، الْمَواَضِعِ ، وَقيِلَ لَا يبَِيعُ الْقَاضِي عِنْدَهُ كَمَا لَا يَبِيعُ مَالَ الْمَديُْونِ عِنْدَهُ لقَِضَاءِ الدَّيْنِ ، ثُمَّ

قَضَاهُ بِغَيْرِهِ الْبَيْعُ بِهَذَا الْإِجبَْارِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِجْبَارَ وَقَعَ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ بِأَيِّ طَرِيقٍ شَاءَ حتََّى لَوْ وَبَاعَ لَا يفَْسُدُ هَذَا 
  ا فَلَا يَفْسُدُصَحَّ وَإِنَّمَا الْبيَْعُ طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ إجبَْارٌ بِحَقٍّ وَبِمِثْلِهِ لَا يَكُونُ مُكْرهًَ

ا يُجْبَرُ ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ لَمْ يَصِرْ اخْتيَِارُهُ بِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ التَّوْكيِلُ مَشْروُطًا فِي عَقْدِ الرَّهْنِ ، وَإِنَّمَا شَرَطَاهَا بعَْدَهُ قِيلَ لَ
لْوَكَالَاتِ ، وَقيِلَ يُجْبَرُ كَيْ لَا يَتْوَى حَقُّهُ ، وَهَذَا أَصَحُّ حتََّى رُوِيَ وَصْفًا مِنْ أَوْصَافِ الرَّهْنِ ، فَكَانَتْ مُفْرَدَةً كَساَئِرِ ا

ذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْجوََابَ فِي الْفَصْلَيْنِ واَحِدٌ فِي أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْبيَْعِ نَصا وَ
قْدِ الرَّهْنِ أَوْ لَمْ تَكُنْ امِعِ الصَّغِيرِ وَالْأَصْلُ الْإِجْبَارُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَفْصيِلٍ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْوَكَالَةُ مَشْرُوطَةً فِي عَالْجَ

الثَّمَنُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فَيَكُونُ رَهنًْا مَكَانَهُ ، وَإِنْ مَشْرُوطَةً فِيهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَوْ باَعَ الْعَدْلُ خرََجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ رهَْنًا وَ
هِنِ لِبَقَاءِ عَقْدِ الرَّهْنِ فِي لَمْ يَقْبِضْهُ بعَْدُ لِقِيَامِهِ مَقَامَ مَا كَانَ مَقْبوُضًا بِجِهَةِ الرَّهْنِ ، وَإِذَا تَوَى كَانَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَ

قُّهُ مِنْ حَيْثُ الْمَبِيعِ الْمَرْهُونِ وَكَذَلِكَ إذَا قُتِلَ الْعبَْدُ الرَّهْنُ وَغَرِمَ الْقَاتِلُ قِيمَتَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ يَستَْحِ الثَّمَنِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ
عَقْدُ الرَّهْنِ فِيهِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَلَهُ عَبْدٌ الْمَالِيَّةُ ، وَإِنْ كَانَ بَدَلَ الدَّمِ فَأَخَذَ حُكْمَ ضَمَانِ الْماَلِ فِي حَقِّ الْمُسْتَحَقِّ فَبَقِيَ 

  .فَدُفِعَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَوَّلِ لَحْمًا وَدَمًا فَيَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ 

يْهِ رَجُلًا بِخُصُومَتِهِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي فَغَابَ وَكَذَلِكَ رَجُلَانِ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ فَوَكَّلَ الْمُدَّعَى عَلَ) قَوْلُهُ فَيُجْبَرُ عَلَيْهِ ( 
ى سَبِيلَ الْخَصْمِ اعْتِمَادًا عَلَى الْمُوَكِّلُ وَأَبَى الْوكَِيلُ أَنْ يُخَاصِمَهُ ، فَإِنَّهُ يُجبَْرُ عَلَى الْخُصُومَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ إنَّمَا خَلَّ

( كُونُ لِلْوَكيِلِ أَنْ يَمْتنَِعَ مِنْهُ وَيُلْحِقَ الضَّرَرَ بِالْمُدَّعِي ؛ لِأَنَّ فِيهِ إبْطَالُ حَقِّهِ ا هـ كَافِي أَنَّ وَكِيلَهُ يُخاَصِمُهُ ، فَلَا يَ
تَنَعَ عَنْ الْبَيْعِ لَا يَتَضرََّرُ بِهِ أَيْ لَا يُجْبَرُ لَوْ امْتَنَعَ عَنْ الْبيَْعِ ؛ لِأَنَّ الْوَكيِلَ بِالْبَيْعِ إذَا امْ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْوَكيِلِ بِالْبيَْعِ 

ولََيْسَ لِلْعَدْلِ بيَْعُ الرَّهْنِ مَا لَمْ يُسَلَّطْ عَلَى : الْمُوَكِّلُ ا هـ كَافِي وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي 



كَانَ رَهَنَ عَلَى أَنَّهُ مُسَلَّطٌ عَلَى بَيْعِهِ فَأَبَى أَنْ يَبِيعَهُ فَرَفَعَهُ الْمُرتَْهِنُ إلَى  بَيْعِهِ ؛ لأَِنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْحِفْظِ فَحَسْبُ ، وَإِنْ
ا يُجْبَرُ لَوْ امْتَنَعَ الْبَيْعِ ، فَإِنَّهُ لَالْقَاضِي جَبَرَهُ الْقَاضِي عَلَى بَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عَلَى خِلَافِهِ بِخِلَافِ ساَئِرِ الْوُكَلَاءِ بِ

غَيْرِ بِهِ فَجاَزَ أَنْ يُجبَْرَ عَلَيْهِ إيفَاءً لِحَقِّ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مُعِينٌ ولََمْ يَتَعَلَّقْ بِهَذِهِ الْإِعَانَةِ حَقٌّ أَمَّا هَذَا فَإِنَّهُ مُعِينٌ تَعَلَّقَ حَقُّ الْ
أَيْ لَوْ امتَْنَعَ ) قَوْلُهُ واَلْمُرتَْهِنُ لَا يَمْلِكُ الْبَيْعَ بِنَفْسِهِ ( ارَ نَظِيرَ الْكَفَالَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ الْغَيْرِ لِأَنَّهُ قَدْ الْتَزَمَ ذَلِكَ وَصَ

  الْعَدْلُ عَنْ بَيْعِهِ ا هـ

هْنُ وَضَمِنَ فَالْعَدْلُ يُضَمِّنُ الرَّاهِنَ قِيمَتَهُ أَوْ وَإِنْ بَاعَهُ الْعَدْلُ وَأَوْفَى مُرتَْهِنُهُ ثَمَنَهُ فَاسْتُحِقَّ الرَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَّلِ وَكَشَفَ هَذَا أَنَّ الْمَرْهُونَ الْمبَِيعَ إذَا اُستُْحِقَّ إمَّا أَنْ يَكُونَ هَالِكًا أَوْ قَائِمًا فَفِي الْوَجْهِ الْأَ) الْمرُْتَهِنَ ثَمَنَهُ 

عَدٍّ ضَمِنَ الرَّاهِنَ ؛ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ فِي حَقِّهِ بِالْأَخْذِ واَلتَّسْلِيمِ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْعَدْلَ ؛ لأَِنَّهُ مُتَالْمُستَْحِقُّ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ 
اءُ ؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ يَمْلِكُهُ بِأَدَاءِ مِثْلَهُ بِالْبيَْعِ وَالتَّسْلِيمِ فَصَارَ غَاصِبًا بِذَلِكَ ، فَإِنْ ضَمَّنَ الرَّاهِنَ نَفَذَ الْبيَْعُ وَصَحَّ الِاقْتِضَ
حِقُّ الْعَدْلَ ، وَهُوَ الْبَائِعُ نَفَذَ الضَّمَانِ مُسْتنَِدًا إلَى وَقْتِ الْغَصْبِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِبَيْعِ مِلْكِ نفَْسِهِ ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُستَْ

هَتِهِ لِكُهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ ثُمَّ هُوَ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِالْقِيمَةِ ؛ لأَِنَّهُ وَكِيلٌ مِنْ جِالْبيَْعُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْعَدْلَ يَمْ
لرَّاهِنَ لَمَّا كَانَ قَراَرُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ عَامِلٌ لَهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا لَحِقَهُ مِنْ الْعهُْدَةِ بِالْغُروُرِ مِنْ جِهَتِهِ وَنفََذَ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ ا
يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِديَْنِهِ ، وَإِنْ شَاءَ وَضَمِنَهُ مَلَكَ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِبَيْعِ مِلْكِهِ فَصَحَّ اقْتِضَاءُ الْمرُْتَهِنِ فَلَا 

اءِ الضَّمَانِ وَاسْتقََرَّ رْتَهِنِ بِالثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الثَّمَنَ أَخَذَهُ بِغيَْرِ حَقٍّ ؛ لِأَنَّ الْعَدْلَ مَلَكَ الْعَبْدَ بِأَدَالْعَدْلُ رَجَعَ عَلَى الْمُ
مَا ضَمِنَ وَنَفَذَ بَيْعُهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ فَصَارَ مِلْكُهُ فِيهِ وَلَمْ يَنْتقَِلْ إلَى الرَّاهِنِ عَلَى تَقْديِرِ أَنْ لَا يَرْجِعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِ

لرَّاهِنِ فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِلْكُهُ لَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ بَدَلُ مِلْكِهِ ، وإَِنَّمَا أَدَّاهُ إلَى الْمُرتَْهِنِ عَلَى حُسْبَانِ أَنَّ الْمَبِيعَ مِلْكُ ا
  ضِيًا بِهِ فَلَهُ أَنْ يرَْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا كَانَ قَائِماًراَ

الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ  يَرْجِعَ عَلَى الْعَدْلِ بِفِي يَدِ الْمُشْترَِي فَلِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ يأَْخُذَهُ مِنْ يَدِهِ ؛ لأَِنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ ثُمَّ لِلْمُشتَْرِي أَنْ
تَرِي إلَيْهِ لِيُسَلِّمَ لَهُ الْمبَِيعَ ولََمْ الْعَاقِدُ فَتَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقُ الْعَقْدِ ، وَهَذَا مِنْ حُقُوقِهِ حَيْثُ وَجَبَ بِالْبَيْعِ وإَِنَّمَا دَفَعَهُ الْمُشْ

رِي كَانَ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِالْقِيمَةِ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُ فِي يُسَلِّمْ ثُمَّ إذَا ضَمِنَ الْعَدْلُ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَ
نُ عَنْ الدَّيْنِ وضُ وبََرِيءَ الرَّاهِهَذِهِ الْعُهْدَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَخْلِيصُهُ ، وَإِذَا رَجَعَ عَلَيْهِ صَحَّ قَبْضُ الْمُرْتَهِنِ وَسَلِمَ لَهُ الْمَقْبُ
قَبَضَهُ ثَمنًَا فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ  ، وَإِنْ شَاءَ الْعَدْلُ رَجَعَ عَلَى الْمُرتَْهِنِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ انْتقََضَ بِالِاستِْحْقَاقِ فَبَطَلَ الثَّمَنُ وَقَدْ

قُّهُ فِي الدَّيْنِ عَلَى الرَّاهِنِ كَمَا كَانَ فَيَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ أَنَّ وَنَقَضَ قَبْضُهُ ضَروُرَةً فَإِذَا دَفَعَهُ إلَى الْعَدْلِ عَادَ حَ
جِعُ يْعِ عَامِلٌ لِلرَّاهِنِ ، وإَِنَّمَا يرَْالْمُشتَْرِيَ سَلَّمَ الثَّمَنَ بِنفَْسِهِ إلَى الْمُرتَْهِنِ لَمْ يرَْجِعْ عَلَى الْعَدْلِ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَدْلَ فِي الْبَ
نِ عَلَى حاَلِهِ ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ إذَا قَبَضَ ولََمْ يَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا فَبقَِيَ ضَمَانُ الثَّمَنِ عَلَى الْمُرتَْهِنِ وَالدَّيْنُ عَلَى الرَّاهِ

نْ الْعُهْدَةِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الرَّاهِنِ قَبَضَ الْمُرتَْهِنُ التَّوْكيِلُ بعَْدَ عَقْدِ الرَّهْنِ غَيْرَ مَشْرُوطٍ فِي الْعَقْدِ فَمَا لَحِقَ الْعَدْلَ مِ
مَا فِي الْوَكَالَةِ الْمُفْرَدَةِ عَنْ الرَّهْنِ إذَا الثَّمَنَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَذَا التَّوْكِيلِ حَقُّ الْمرُْتَهِنِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ كَ

الْوَكَالَةِ الْمَشْرُوطَةِ فِي وَكيِلُ وَدَفَعَ الثَّمَنَ إلَى مَنْ أَمَرَهُ الْمُوَكِّلُ ثُمَّ لَحِقَهُ عُهْدَةٌ لَا يرَْجِعُ عَلَى الْمُقْتَضِي بِخِلَافِ بَاعَ الْ
  كَرَهُ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهَذَاالْعقَْدِ ؛ لِأَنَّهَا تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ الْمُرتَْهِنِ فَيَكُونُ الْبَيْعُ لِحَقِّهِ هَكَذَا ذَ

رُ الرِّوَايَةِ ؛ لِأَنَّ رِضَا يُؤيَِّدُ قَوْلَ مَنْ لَا يَرَى جَبْرَ هَذَا الْوكَِيلِ عَلَى الْبَيْعِ وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ هُوَ ظَاهِ
تَمَّ فَكَانَ التَّوْكيِلُ مُسْتأَْنَفًا لَا فِي ضِمْنِ عَقْدِ الرَّهْنِ فَكَانَ مُنفَْصِلًا عَنْهُ ضَروُرَةً إلَّا الْمرُْتَهِنِ بِالرَّهْنِ بِدُونِ التَّوْكيِلِ قَدْ 



لَّهُ فِي الْجَامِعِ قَوْلُ مَنْ يَرَى جبَْرَ هَذَا الْوَكيِلِ أَصَحُّ لِإِطْلَاقِ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ ال: أَنَّ فَخْرَ الْإِسْلَامِ وَشَيْخَ الْإِسْلَامِ قَالَا 
 فِي حَقِّ جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الصَّغِيرِ وَالْأَصْلُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَتَكُونُ الْوَكَالَةُ غَيْرَ الْمَشْرُوطَةِ فِي الْعقَْدِ كَالْمَشْرُوطَةِ فِيهِ

الْمرُْتَهِنِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ أَيْ استِْيفَاءُ الْمرُْتَهِنِ الثَّمَنَ بِدَيْنِهِ ا  أَيْ اقْتِضَاءُ) قَوْلُهُ وَصَحَّ الِاقْتِضَاءُ .( الْأَحْكَامِ هُناَكَ 
( ، وَإِذَا رَجَعَ بَطَلَ الِاقْتِضَاءُ فَيَرْجِعُ الْمرُْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِدَيْنِهِ ا هـ كَافِي ) قَوْلُهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ ( هـ كَافِي 

الْمرَُادُ بِالْقِيمَةِ الثَّمَنُ ا : تَبِعَ فِيهِ صَاحِبَ الْهِداَيَةِ وَقَدْ قَالَ بعَْضُ شاَرِحيِهَا ) وْلُهُ إنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِالْقِيمَةِ قَ
  .هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ بِالْقِيمَةِ مَا نَصَّهُ بِالثَّمَنِ ا هـ كَافِي 

مرُْتَهِنُ ، وَإِنْ مَاتَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَاسْتُحِقَّ وَضَمِنَ الرَّاهِنُ قِيمَتَهُ مَاتَ بِالدَّيْنِ ، وَإِنْ ضَمِنَ الْ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
ي يَدِ الْمرُْتَهِنِ ثُمَّ استَْحَقَّهُ رَجُلٌ كَانَ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْعَبْدَ الْمَرْهُونَ إذَا هَلَكَ فِ) رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِالْقِيمَةِ وبَِديَْنِهِ 

ا مُتَعَدٍّ فِي حَقِّهِ الرَّاهِنُ الْمُستَْحِقُّ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الرَّاهِنَ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمرُْتَهِنَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ
 ؛ لِأَنَّ بِالْقَبْضِ واَلتَّسَلُّمِ فَإِنْ ضَمَّنَ الرَّاهِنَ صاَرَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا لِدَيْنِهِ بِهَلَاكِ الرَّهْنِ عِنْدَهُ بِالْأَخْذِ وَالتَّسْلِيمِ وَالْمرُْتَهِنُ

فْسِهِ ثُمَّ صاَرَ الْمرُْتَهِنُ مُسْتَوْفيًِا بِهَلَاكِهِ ، الرَّاهِنَ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ مُسْتنَِدًا إلَى مَا قَبْلَ التَّسْليِمِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ رَهَنَ مِلْكَ نَ
هُ مَغْرُورٌ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ وَأَمَّا وَإِنْ ضَمَّنَ الْمرُْتَهِنَ يرَْجِعُ بِمَا ضَمِنَ مِنْ الْقِيمَةِ وَبِدَيْنِهِ عَلَى الرَّاهِنِ أَمَّا بِالْقِيمَةِ فَلِأَنَّ

 الْمُرْتَهِنِ انْتَقَضَ اقْتِضَاؤُهُ فَيَعُودُ حَقُّهُ كَمَا كَانَ ، فَإِنْ قِيلَ لَمَّا كَانَ قَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الرَّاهِنِ بِرُجوُعِ بِالدَّيْنِ فَلِأَنَّهُ
نَفْسِهِ فَصَارَ كَمَا كَانَ إذَا ضَمَّنَ  عَلَيْهِ وَالْمِلْكُ فِي الْمَضْمُونِ يَثْبُتُ لِمَنْ عَلَيْهِ قَرَارُ الضَّمَانِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ رَهَنَ مِلْكَ

جِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِسَبَبِ الْمُستَْحِقُّ الرَّاهِنَ ابتِْدَاءً قُلْنَا هَذَا طَعْنُ أَبِي خَازِمٍ الْقَاضِي واَلْجَواَبُ عَنْهُ أَنَّ الْمرُْتَهِنَ يرَْ
رْتَهِنِ فَيَمْلِكُ الرَّاهِنُ الْعَيْنَ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَعَقْدُ الرَّهْنِ كَانَ ساَبِقًا عَلَيْهِ فَلَمْ الْغُروُرِ واَلْغُرُورُ حَصَلَ بِالتَّسْليِمِ إلَى الْمُ

اهِنَ يَمْلِكُ الرَّهْنَ بِالتَّلَقِّي ؛ وَلِأَنَّ الرَّيَتَبَيَّنْ أَنَّهُ رَهَنَ مِلْكَ نَفْسِهِ بَلْ مِلْكَ غَيْرَهُ فَلَا يَكُونُ الْمرُْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا بِمِلْكِ الْغيَْرِ 
  ي الْوَكيِلِمِنْ الْمُرْتَهِنِ ؛ لِأَنَّ الْمرُْتَهِنَ أَوَّلًا يَمْلِكُهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ ثُمَّ يَنْتقَِلُ إلَى الرَّاهِنِ كَمَا فِ

مِنْ الرَّاهِنِ ، وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُرتَْهِنَ غَاصِبٌ فِي حَقِّ  بِالشِّرَاءِ كَأَنَّ الْمُرتَْهِنُ اشتَْرَاهُ مِنْ الْمُستَْحِقِّ ثُمَّ بَاعَهُ
مَّا كَانَ قَرَارُ الضَّمَانِ الْمُستَْحِقِّ فَإِذَا ضَمِنَ تَمَلَّكَ الْمَضْمُونَ ضَروُرَةً كَيْ لَا يَجْتَمِعَ الْبَدَلَانِ فِي مِلْكٍ واَحِدٍ ولََكِنْ لَ

هُ إلَيْهِ ثُمَّ الرَّاهِنُ يَتَلَقَّاهُ مِنْهُ نِ يَنْتقَِلُ إلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ وَالْمرُْتَهِنُ مُتَعَدٍّ بِالْقَبْضِ ؛ لأَِنَّهُ بِهِ صَارَ غَاصِبًا فَيَستَْنِدُ مِلْكُعَلَى الرَّاهِ
رَهَنَ مِلْكَ غَيْرِهِ فَلَا يَكُونُ الْمُرتَْهِنُ مُسْتَوْفِيًا بِالْهَلَاكِ بِخِلَافِ  فَيَكُونُ مِلْكُهُ بَعْدَهُ وَعَقْدُ الرَّهْنِ سَابِقٌ عَلَيْهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ

تَنِدُ لْقَبْضِ السَّابِقِ عَلَى الرَّهْنِ فَيَسْالْمَسأَْلَةِ الْأُولَى ، وَهِيَ مَا إذَا ضَمَّنَ الْمُستَْحِقُّ الرَّاهِنَ ابْتِدَاءً ؛ لِأَنَّهُ يُضَمِّنُهُ بِاعْتِباَرِ ا
  .الْمِلْكُ إلَيْهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ رَهَنَ مِلْكَ نَفْسِهِ فَيَكُونُ الْمرُْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا بِهَلَاكِهِ 

ةٌ لِلرَّاهِنِ مِنْ وَجْهٍ ؛ لِأَنَّهُ فَإِنَّهُ رَهَنَهُ عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ وَفِي قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ مَنْفَعَ) قَوْلُهُ فَلِأَنَّهُ مَغْرُورٌ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ ( 
ضَّمَانِ كَمَا يَرْجِعُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى يَسْتَفيِدُ بِهِ بَرَاءَةَ الذِّمَّةِ عنِْدَ هَلَاكِ الرَّهْنِ واَلْمَغْرُورُ يَرْجِعُ عَلَى الْغاَرِّ لِمَا لَحِقَهُ مِنْ ال

أَيْ هَذَا السُّؤَالُ طَعَنَ بِهِ أَبُو ) قَوْلُهُ قُلْنَا هَذَا طَعْنُ أَبِي خَازِمٍ الْقَاضِي ( ـ كَافِي الْمُؤَجِّرِ وَالْمُودَعُ عَلَى الْموُدِعِ ا ه
عَبْدِ  مٍ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُخَازِمٍ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْمَسْأَلَةِ وأََبُو خاَزِمٍ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ كَذَا فِي الْمغُْرِبِ ، وَهُوَ أَبُو خَازِ

هَبِ أَهْلِ الْعرِاَقِ وَالْفَراَئِضِ الْعزَِيزِ الْقَاضِي الْحَنَفِيُّ أَصْلُهُ مِنْ الْبَصرَْةِ وَسَكَنَ بغَْدَادَ وَكَانَ ثِقَةً دَيِّنًا وَرِعًا عَالِمًا بِمَذْ
الدُّورِ وَغَامِضِ الْوَصاَيَا واَلْمُناَسَخَاتِ قُدْوَةً فِي الْعِلْمِ ، وَالْحِساَبِ واَلْقِسْمَةِ حَسَنَ الْعِلْمِ بِالْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ وَحِساَبِ 

مَا كَانَ يَعْلَمُ أَحَدٌ رَآهُ أَنَّهُ وَكَانَ أَحْذَقَ النَّاسِ بِعمََلِ الْمَحاَضِرِ واَلسِّجِلَّاتِ وَكَانَ أَحَدَ فُقَهَاءِ الدُّنيَْا مِنْ أَهْلِ الْعِراَقِ وَ



فَ وَزُفَرَ نْهُ وَقَدْ أَخَذَ الْعِلْمَ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَحيَْى وَهُوَ هِلَالُ الرَّأْيِ الْبَصرِْيِّ وَهِلَالٌ أَخَذَ عَنْ أَبِي يُوسُرَأَى أَعقَْلَ مِ
ضَاءِ بِالشَّامِ وَالْكُوفَةِ وَالْكَرْخِ مِنْ وَمُحَمَّدٍ وَكَانَ أَبُو خاَزِمٍ أُستَْاذَ أَبِي طَالِبٍ الدَّبَّاسِ وَأَقْراَنِهِ وَكَانَ أَبُو حَازِمٍ ولَِيَ الْقَ
 وَماِئَتَيْنِ وَتُوفُِّيَ أَبُو خَازِمٍ فِي مَدِينَةِ السَّلَامِ ثُمَّ اسْتَقْضاَهُ الْخَلِيفَةُ الْمُعْتَضِدُ بِاَللَّهِ عَلَى الشَّرْقِيَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ

  .وتَِسْعَةٍ وَمِائَتَيْنِ ا هـ غَايَةٌ  جُمَادَى الْأَوَّلِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ

وَيُوقَفُ بيَْعُ الرَّاهِنِ عَلَى إجَازَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ التَّصَرُّفِ فِي الرَّهْنِ واَلْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَجِناَيَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ ( 
رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَنفُْذُ لأَِنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ فَصاَرَ كَالْإِعْتاَقِ واَلصَّحيِحُ ظَاهِرُ  وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ) مُرْتَهِنِهِ أَوْ قَضَاءِ دَيْنِهِ 

أَوْ بِقَضَاءِ الرَّاهِنِ دَيْنَهُ  جَازَتِهِ لرِِضاَهُالرِّوَايَةِ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُرتَْهِنِ وَفِي الْبَيْعُ إبْطَالُ حَقِّهِ فَلَا يَنْفُذُ إلَّا بِإِ
ا فِي مِلْكِهِ لَا يَمنَْعُ التَّوَقُّفَ لِحَقِّ لِزَواَلِ الْماَنِعِ ، وَهُوَ تَعَلُّقُ حَقِّ الْمرُْتَهِنِ بِهِ وَعَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَكَوْنُهُ متَُصَرِّفً

يَقْبَلُ  وْ أَوْصَى لَهُ بِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ وَالْقِياَسُ عَلَى الْإِعْتاَقِ غَيْرُ جاَئِزٍ ؛ لِأَنَّهُ لَاغَيْرِهِ كَمَنْ بَاعَ مَالَهُ لِواَرِثِهِ أَ
الثَّمَنِ فَيَكُونُ مَحْبُوسًا بِالدَّيْنِ وَعَنْ  الرَّدَّ وَلَا الْفَسْخَ فَكَذَا التَّوَقُّفُ ، فَإِذَا نفََذَ الْبَيْعُ بِإِجاَزَةِ الْمُرْتَهِنِ انْتقََلَ حَقُّهُ إلَى

ا وإَِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِجَازَةِ نَفَذَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمرُْتَهِنَ إنْ شرََطَ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ رَهْنًا عِنْدَ الْإِجَازَةُ كَانَ رهَْنً
هِنُ الثَّمَنَ وَأَنَّهُ ماَلٌ آخَرُ مَلَكَهُ بِسَبَبٍ جَديِدٍ ، فَلَا يَصِيرُ رَهنًْا إلَّا بِالشَّرْطِ كَمَا إذَا آجرََهُ الرَّا الْبيَْعُ وَمَلَكَ الرَّاهِنُ

لصَّحِيحُ أَنَّ الثَّمَنَ قَائِمٌ مَقَامَ مَا وَأَجاَزَ الْمرُْتَهِنُ الْإِجَارَةَ لَا تَصِيرُ الْأُجرَْةُ رَهْنًا إلَّا بِالشَّرْطِ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ، وَهُوَ ا
يَّةِ وَلِلْبَدَلِ حُكْمُ الْمبُْدَلِ فَوَجَبَ انْتِقَالُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّهُ ، وَهُوَ بَدَلُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّهُ ومََحَلٌّ لِحَقِّهِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْماَلِ

طُ حَقُّهُمْ الْمَدِينِ إذَا بِيعَ بِرِضَا الْغُرَمَاءِ ينَْتَقِلُ حقَُّهُمْ إلَى الْبَدَلِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ لِمَا ذَكَرنَْا وَلَا يَسْقُ حَقِّهِ إلَيْهِ كَالْعبَْدِ
  بِالْكُلِّيَّةِ لِعَدَمِ رِضَاهُمْ بِذَلِكَ ظَاهِرًا وَالرِّضَا بِالْبَيْعِ لَا يَدُلُّ عَلَى

قَّهُ فِي الْعَيْنِ حَقِّ رأَْسًا فَيَبْقَى الْحَقُّ عَلَى حَالِهِ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَ فَإِنَّ الْأُجْرَةَ لَيْسَتْ بِبَدَلِ حَقِّهِ ؛ لِأَنَّ حَالرِّضَا بِسُقُوطِ الْ
نَ الْمُستَْأْجرََةَ فَأَجاَزَ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ حَيْثُ ، وَهِيَ بَدَلُ الْمَنْفَعَةِ فَلَا يَنْتقَِلُ حَقُّهُ إلَيهَْا وبَِخِلَافِ مَا إذَا باَعَ الْمَالِكُ الْعَيْ

جِزْ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْعَ وَفَسَخَهُ انْفَسَخَ فِي لَا يَنْتقَِلُ حَقُّهُ إلَى الثَّمَنِ ؛ لأَِنَّهُ بَدَلُ الْعَيْنِ وَحَقُّهُ إلَى الْمَنْفَعَةِ فَافْتَرَقَا ، وَإِنْ لَمْ يُ
لْحَقَّ الثَّابِتَ لِلْمرُْتَهِنِ نِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ حتََّى إذَا افْتَكَّهُ الرَّاهِنُ لَا سَبِيلَ لِلْمُشْتَرِي عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ ارِواَيَةِ ابْ

حِّ الرِّوَايَتَيْنِ لَا يَنفَْسِخُ بِفَسْخِهِ وَفِي الْمُخْتَصَرِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْكِ فَصاَرَ كَالْماَلِكِ فَلَهُ أَنْ يُجِيزَ وَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ ، وَفِي أَصَ
دُونَ الْفَسْخِ وَجَعَلَهُ مُتَوَقِّفًا هَاهُنَا إشَارَةٌ إلَيْهِ حَيْثُ قَالَ يُوقَفُ عَلَى إجَازَةِ مُرْتَهِنِهِ أَوْ قَضَاءِ دَيْنِهِ جَعِلَ الْإِجَازَةَ إلَيْهِ 

 لَا يَضُرُّهُ ؛ لِأَنَّ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فَسْخَهُ لَا يَنْفُذُ ووََجْهُهُ أَنَّ الِامْتنَِاعَ لِحَقِّهِ كَيْ لَا يتََضرََّرَ وَالتَّوَقُّفُعَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ 
مَّ الْمُشْترَِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ صبََرَ حتََّى يَفْتَكَّ حَقَّهُ فِي الْحبَْسِ لَا يَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ الاِنْعِقَادِ مِنْ غَيْرِ نُفُوذٍ فَبَقِيَ مُتَوَقِّفًا ثُ

فْسَخَ الْعَقْدَ لِفَواَتِ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ إذْ الْعَجْزُ عَلَى شَرَفِ الزَّواَلِ ، وَإِنْ شَاءَ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي وَلِلْقَاضِي أَنْ يَ
بْلَ وِلَايَةَ الْفَسْخِ لَهُ لَا إلَى الْمُشْترَِي وَالْبَائِعِ ، وَهُوَ الرَّاهِنُ فَصَارَ كَالْعَبْدِ الْمَبِيعِ إذَا أَبَقَ قَ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْليِمِ ؛ لِأَنَّ

ي ، وَالْإِجاَرَةُ مِثْلُ الرَّهْنِ الْقَبْضِ ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ صَبَرَ حَتَّى يرَْجِعَ ، وَإِنْ شَاءَ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِ
  الْمرُْتَهِنُحَتَّى لَا يَنفُْذُ بَيْعُ الْمُؤَجَّرِ ، وَلَوْ بَاعَهُ الرَّاهِنُ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ آخَرَ قَبْلَ أَنْ يُجِيزَ 

واَلْمَوْقُوفُ لَا يَمنَْعُ تَوَقُّفَ الثَّانِي ، فَأَيَّهُمَا أَجاَزَ لَزِمَ ذَلِكَ  فَالثَّانِي مَوْقُوفٌ أَيْضًا عَلَى إجَازَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَنْفُذْ
ازَ الْإِجاَرَةَ أَوْ الرَّهْنَ أَوْ الْهِبَةَ جَوَبَطَلَ الْآخَرُ وَلَوْ بَاعَهُ الرَّاهِنُ ثُمَّ أَجرََهُ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ وَهَبَهُ مِنْ غَيْرِهِ فَأَجَازَ الْمُرتَْهِنُ 
يتََحوََّلُ إلَى الثَّمَنِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَقَدْ الْبيَْعُ الْأَوَّلُ دُونَ هَذِهِ الْعُقُودِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمرُْتَهِنَ لَهُ مَنْفَعَةٌ فِي الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ 



نُهُ لِتَعَلُّقِ الْفَائِدَةِ بِهِ أَمَّا هَذِهِ الْعُقُودُ فَلَا مَنْفَعَةَ لَهُ فِيهَا ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ لَا ينَْتَقِلُ يَكُونُ أَحَدُ الْبَيعَْيْنِ أَنْفَعَ مِنْ الْآخَرِ فَيُعْتَبَرُ تعَْيِي
هِ فَزَالَ الْمَانِعُ فَنفََذَ الْبَيْعُ ا لِحَقِّإلَى الْأُجْرَةِ عَلَى التَّعَاقُبِ لِمَا بَيَّنَّا وَلَا بَدَلَ لَهُ فِي الرَّهْنِ واَلْهِبَةِ فَكَانَتْ إجَازَتُهُ إسْقَاطً
عَ الثَّانِيَ نَفَذَ الْأَوَّلُ ؛ لأَِنَّهُ لَا نَفْعَ لَهُ كَمَا لَوْ بَاعَ الْمُؤَجِّرُ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجرََةَ مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى التَّعَاقُبِ فَأَجاَزَ الْمُسْتأَْجِرُ الْبَيْ

  نِعِلُ حَقُّهُ إلَى الْبَدَلِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، فَكَانَتْ إجَازَتُهُ إسْقَاطًا لِحَقِّهِ فَنَفَذَ الْأَوَّلُ لِزَواَلِ الْمَافِي الْبيَْعِ إذْ لَا يَنْتقَِ

نِ بَعْدَ ثُبُوتِ الرَّهْنِ ، لَمَّا كَانَ التَّصَرُّفُ فِي الرَّهْ) بَابُ التَّصَرُّفِ فِي الرَّهْنِ واَلْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَجِناَيَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ ( 
لَّ ترَْتِيبٍ يَجِبُ طَبعًْا يَجِبُ وَكَذَلِكَ الْجِناَيَةُ عَلَى الرَّهْنِ وَجِناَيَةُ الرَّهْنِ عَلَى غَيْرِهِ ذَكَرَهُ عَقِيبَ مَساَئِلِ الرَّهْنِ ؛ لِأَنَّ كُ

واَلْمُقْتَضِي مَوْجُودٌ ، وَهُوَ التَّصَرُّفُ الصَّادِرُ مِنْ ) حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِهِ  قَوْلُهُ وَهُوَ تَعَلُّقُ( وَضْعًا لِلْمُناَسَبَةِ ا هـ غَايَةٌ 
هُوَ الصَّحيِحُ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ هُوَ الصَّحيِحُ عَنْ رِوَايَةِ الْقَاضِي أَبِي ) قَوْلُهُ فَيَكُونُ مَحْبُوسًا بِالدَّيْنِ ( الْمَحَلِّ ا هـ هِداَيَةٌ 

قَوْلُهُ وَلِلْبَدَلِ حُكْمُ ( عَنْ أَبِي يُوسُفَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَوْلُهُ عَنْ رِوَايَةِ الْقَاضِي إلَخْ ، وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ هُنَا ا هـ  حَازِمٍ
حَقُّ الْغَيْرِ فَأَجاَزَ صاَحِبُ الْحَقِّ  وَحاَصِلُ الْكَلَامِ هُنَا أَنَّ مَنْ تَصرََّفَ فِي عَيْنٍ مَمْلُوكٍ لَهُ ، وَقَدْ تَعَلَّقَ بِهِ) الْمبُْدَلِ 

بِهِ حَقُّهُ يَتَعَلَّقُ حَقُّهُ بِالْبَدَلِ ، وَإِنْ تَصَرُّفَهُ فَهَلْ يَتَعَلَّقُ حَقُّهُ بِبَدَلِهِ يُنظَْرُ ، فَإِنْ كَانَ مَا وَجَبَ مِنْ الْبَدَلِ بَدَلًا عَمَّا تَعَلَّقَ 
قَوْلُهُ ، وَإِنْ شَاءَ ( دَلًا عَمَّا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّهُ لَا يَتَعَلَّقُ حَقُّهُ بِالْبَدَلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ مَا وَجَبَ مِنْ الْبَدَلِ بَ

بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجاَزَةِ ) جَّرِ أَيْ فَيُفْسَخُ الْبَيْعُ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ حَتَّى لَا يَنفُْذُ بَيْعُ الْمؤَُ) رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي 
 ـالْمُستَْأْجِرِ وَلَيْسَ لِلْمُسْتأَْجِرِ الْفَسْخُ رِوَايَةً واَحِدَةً كَذَا ذَكَرَ قَاضيِخَانْ فِي آخِرِ بَابِ الْبَيْعِ الْ مَوْقُوفِ مِنْ فَتَاوَاهُ ا ه

يُّ فَأَيَّهُمَا أَجَازَ الْمُرتَْهِنُ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ نفََذَ ذَلِكَ وَيأَْخُذُ الثَّمَنَ وَيَكُونُ رَهْنًا عِنْدَهُ اَ قَالَ الْأَتْقَانِ) قَوْلُهُ فَأَيُّهُمَا أَجَازَ إلَخْ ( 
وَالْهِبَةِ تَسْلِيمُهُ الْعَيْنَ  شَرْطٌ فِي فَصْلِ الرَّهْنِ: قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْمُعِينِ ) قَوْلُهُ أَمَّا هَذِهِ الْعُقُودُ فَلَا مَنْفَعَةَ لَهُ فِيهَا ( هـ 
  إلَى

لْقَبْضِ ولََمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ مَعَ الْمرُْتَهِنِ الثَّانِي وَالْمَوْهوُبِ لَهُ مَعَ الْإِجَارَةِ ؛ لِأَنَّ هَذَيْنِ الْعَقْدَيْنِ لَا عِبْرَةَ بِهِمَا بِدُونِ ا
قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ ( الْإِجَارَةِ مُعتَْبَرٌ بِدُونِ الْقَبْضِ مُفِيدٌ كَالْبيَْعِ سَوَاءٌ ا هـ غَايَةٌ الْإِجَارَةِ فِي فَصْلِ الْإِجَارَةِ لِأَنَّ عَقْدَ 

  بِالنَّصْبِ أَيْ تَبقَْى الْإِجاَرَةُ فِي مُدَّةِ الْإِجاَرَةِ ا هـ غَايةٌَ) تَبْقَى مُدَّتَهَا 

أَيْ نفََذَ إعْتاَقُ الرَّاهِنِ ، وَهُوَ أَحَدُ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي قَوْلٍ لَهُ لَا يَنْفُذُ إذَا )  وَنَفَذَ عِتْقُهُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِأَنَّ فِي تَنْفِيذِهِ إبْطَالَ حَقِّ ؛  كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسرًِا وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لَهُ لَا يَنفُْذُ إعْتَاقُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسرًِا أَوْ مُعْسرًِا

 مِنْ الْمُكَاتَبِ دُونَ الْإِعْتاَقِ فَكَانَ الْمرُْتَهِنِ فَكَانَ مَرْدُودًا كَالْبَيْعِ بَلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ أَسْرَعُ نَفَاذًا مِنْ الْعِتْقِ حتََّى يَنفُْذُ
ا مُسْتَأْجِرِ ؛ لِأَنَّ الْإِجاَرَةَ تَبْقَى مُدَّتَهَا إذْ الْحُرُّ يَقْبَلُهَا ولََا يَقْبَلُ الرَّهْنَ ، وَبِخِلَافِ مَا إذَأَولَْى بِالِامْتِناَعِ بِخِلَافِ إعتَْاقِ الْ

صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلَى  قَكَانَ الْمُعْتِقُ مُوسرًِا عَلَى تِلْكَ الرِّواَيَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَبطُْلُ حَقُّهُ فِي التَّضْمِينِ ، وَلَنَا أَنَّ الْعِتْ
أَعْتَقَ الْمبَِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ الْآبِقَ مَحَلِّهِ ، وَهُوَ مِلْكُهُ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِنَفَاذِهِ وَلَا يَلْغُو تَصَرُّفُهُ لعَِدَمِ إذْنِ الْمرُْتَهِنِ كَمَا إذَا 

الرَّاهِنِ فِي الرَّقَبَةِ بِإِعتَْاقِهِ يَزُولُ مِلْكُ الْيَدِ لِلْمُرْتَهِنِ بِنَاءً عَلَيْهِ كَإِعْتَاقِ الْعَبْدِ  أَوْ الْمغَْصُوبَ ، ثُمَّ إذَا زاَلَ مِلْكُ
لَى أَنْ لَا يَمْتَنِعَ ولََا يَصِحُّ أَدنَْى أَوْالْمُشتَْرَكِ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ أَقْوَى مِنْ مِلْكِ الْيَدِ ، فَإِذَا لَمْ يَمْتَنِعْ الْأَعْلَى فَالْ
قِ ؛ وَلِأَنَّ الْقِياَسَ لِتَعَدِّيهِ حُكْمَ الْقِياَسُ عَلَى الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ امْتنَِاعَهُ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ ، وَهُوَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْعِتْ

حُكْمُ الْأَصْلِ هُنَا وَقْفُ مَا يَحْتَمِلُ الرَّدَّ قَبْلَ تَمَامِهِ ، ويََحْتَمِلُ الْفَسْخَ بعَْدَ تَمَامِهِ ، وَهُوَ الْأَصْلِ إلَى الْفَرْعِ دُونَ تَغَيُّرِهِ وَ



عَبْدَ الْموُصَى بِرَقَبَتِهِ إذَا ارِثِ الْفِي الْفَرْعِ يُبطِْلُ أَصْلًا مَا لَمْ يَحْتَمِلْ الْفَسْخَ واَلرَّدَّ ، فَفَسَدَ الْقِياَسُ وَلَا يَلْزَمنَُا إعْتاَقُ الْوَ
  لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ آخَرُ مَعَ أَنَّهُ أَعْتَقَ مِلْكَهُ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ يَعْتِقُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ
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فَ فِي إعْتاَقِ الْعبَْدِ الْمُشْتَرَكِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي الْحاَلِ وَعِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُؤَخَّرُ إلَى أَدَاءِ السِّعَايَةِ عَلَى مَا عُرِ
نَّ الْمَولَْى إذَا أَتْلَفَهُ عَتَاقُهُ لَغْوًا ، وَهُوَ هُنَا جَعَلَهُ لَغْوًا وَلَا يُقَالُ الْمَرْهُونُ كَالْخَارِجِ عَنْ مِلْكِ الرَّاهِنِ بِدلَِيلِ أَ ، وَلَمْ يَكُنْ

نَقُولُ وُجُوبُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ لَا بِاعتِْبَارِ أَنَّهُ كَالْخاَرِجِ يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ فَكَذَا لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ كَأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ ؛ لِأَنَّا 
دُهُ الْمَأْذُونُ لَهُ الْمَدِينَ ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ عَنْ مِلْكِهِ بَلْ بِاعْتِباَرِ أَنَّهُ أَتْلَفَ الْماَلِيَّةَ الْمَشْغوُلَةَ بِحَقِّ الْمرُْتَهِنِ كَالْمَولَْى يُتْلِفُ عَبْ

يْعِ مِنْ الْمُكَاتَبِ بِاعتِْبَارِ أَنَّهُ مَنْدوُبٌ يمَتَهُ لِلْغُرَمَاءِ مَعَ بَقَاءِ مِلْكِهِ فِيهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ؛ وَلِهَذَا تَنْفُذُ تَصَرُّفَاتُهُ فِيهِ وَنَفَاذُ الْبَقِ
أَيْ الْمُشتَْرِي ا ) قَوْلُهُ كَمَا إذَا أَعْتَقَ ( دَمُ نَفَاذِ عِتْقِهِ لِعَدَمِ الْمِلْكِإلَى التِّجاَرَةِ كَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ لَا ؛ لأَِنَّهُ مَالِكٌ وَعَ

، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ مُوجَبَ الرَّهْنِ ثُبُوتُ الاِسْتِيفَاءِ لِلْمرُْتَهِنِ أَوْ حَقُّ الْبَيْعِ عَلَى ) قَوْلُهُ أَوْ الْآبِقَ أَوْ الْمغَْصُوبَ ( هـ كَافِي 
اقُ يَعْتَمِدُ مِلْكَ الْعَيْنِ لَافِ الْأَصْلَيْنِ وَشَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَا يُنَافِي مِلْكَ الْعَيْنِ فَتَبْقَى الْعَيْنُ عَلَى مِلْكِ الرَّاهِنِ وَالْإِعْتَاخْتِ

يعِ قُلْنَا الثَّابِتُ لِلرَّاهِنِ حَقِيقَةُ الْمِلْكِ واَلثَّابِتُ دُونَ الْيَدِ ، فَإِنْ قِيلَ فِي تَنْفيِذِهِ إبْطَالُ حَقِّ الْمرُْتَهِنِ فَلَا يَنْفُذُ كَالْمبَِ
جَّحْنَا جَانِبَ الْحَقِيقَةِ عَلَى الْحَقِّ لِلْمُرْتَهِنِ حَقٌّ فَقَضِيَّةُ الْحقَِيقَةِ يَسْتَدْعِي النَّفَاذَ ، وَقَضِيَّةُ الْحَقِّ يَستَْدْعِي عَدَمَ النَّفَاذِ فَرَ

  أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَنْفُذُ لِحَقِّ الْمُوصَى لَهُ ا هـ كَافِي بِمَعْنَاهُ) قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ آخَرُ ( وَى ا هـ كَافِي ؛ لِأَنَّهَا أَقْ

دَ الْعِتْقِ بِالدَّيْنِ مَعْنَاهُ إذَا كَانَ أَيْ إذَا كَانَ الدَّيْنُ حاَلًّا طُولِبَ الرَّاهِنُ بَعْ) وَطُولِبَ بِديَْنِهِ لَوْ حاَلًّا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إيفَاءً واَسْتِيفَاءً فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ مُوسِرًا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ طُولِبَ بِالرَّهْنِ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِديَْنِهِ إذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ فَيَكُونُ 

أَيْ لَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُعْتِقِ ) ا أَخَذَ مِنْهُ قِيمَةَ الْعبََدِ وَجُعِلَتْ رَهنًْا مَكَانَهُ وَلَوْ مُؤَجَّلً( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْهُ وَفِي التَّضْمِينِ فَائِدَةٌ ، مِ قِيمَةُ الْعَبْدِ وتَُجعَْلُ رَهْنًا مَكَانَ الْعَبْدِ يَعْنِي إذَا كَانَ مُوسِرًا ؛ لأَِنَّ سَبَبَ الضَّمَانِ قَدْ تَحَقَّقَ
اهُ بِحَقِّهِ إذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ وَهِيَ حُصوُلُ الِاستِْيثَاقِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ فَيَحْبِسُهَا إلَى حُلُولِ الْأَجَلِ ، فَإِذَا حَلَّ اقْتَضَ

مَالِ غَرِيمِهِ إذَا ظَفِرَ بِجِنْسِ حَقِّهِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ رَدَّهُ لاِنْتِهَاءِ حُكْمِ الرَّهْنِ  ؛ لِأَنَّ الْغَرِيمَ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ مِنْ
رًا سعََى الْعبَْدُ فِي وَلَوْ مُعْسِ( هُ بِالاِسْتِيفَاءِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ حَقِّهِ رَجَعَ عَلَيْهِ بِالزِّيَادَةِ لِعَدَمِ مَا يُسْقِطُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ

تِقِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِهِ وَسُلِّمَتْ لَهُ رَقَبَتُهُ ، فَإِذَا تعََذَّرَ الرُّجوُعُ عَلَى الْمُعْ) الْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ 
عُ بِهَذَا الْعِتْقِ كَمَا فِي عِتْقِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْعَبْدَ الْمُشْتَرَكَ إذْ الضَّمَانُ بِالْخَراَجِ لِعُسرَْتِهِ رَجَعَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمنُْتَفِ

جِنْسِ حَقِّهِ  نْ لَمْ يَكُنْ مِنْوَالْغُرْمُ بِالْغنُْمِ ثُمَّ يَقْضِي بِالسِّعاَيَةِ الدَّيْنَ إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ وَكَانَ الدَّيْنُ حَالًّا ، وَإِ
ا حَلَّ الدَّيْنُ قُضِيَ بِهِ الدَّيْنُ صُرِفَ بِجِنْسِهِ فَيَقْضِي بِهِ الدَّيْنَ ، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا كَانَتْ السِّعاَيَةُ رَهْنًا عنِْدَهُ ، فَإِذَ

  رَ إلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْعِتْقِ وإَِلَى قِيمَتِهِ يَوْمَ الرَّهْنِعَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْحاَلِّ ، وَكَيْفِيَّةُ ذَلِكَ أَنْ يَنْظُ

أَيْ يرَْجِعُ الْعبَْدُ بِالسِّعاَيَةِ عَلَى مَوْلَاهُ ) ويََرْجِعُ بِهِ عَلَى سَيِّدِهِ ( وَإِلَى الدَّيْنِ فَيُستَْسْعَى فِي الْأَقَلِّ مِنْهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَا تَحَمَّلَ عَنْهُ فَصَارَ كَمُعيرِِ سَرَ ؛ لأَِنَّهُ قَضَى دَيْنَهُ ، وَهُوَ مُضْطَرٌّ فِيهِ بِحُكْمِ الشَّرْعِ فَلَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا فَيرَْجِعُ عَلَيْهِ بِإذَا أَيْ

عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَسعَْى لتَِحْصِيلِ الْعِتْقِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الرَّهْنِ بِخِلَافِ الْمُستَْسْعَى فِي الْإِعْتاَقِ ؛ لِأَنَّهُ يؤَُدِّي ضَماَنًا واَجِبًا 
ا ؛ وَلِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ فِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَلِتَكْمِيلِهِ عِنْدَهُمَا وَهُنَا يَسْعَى فِي ضَمَانٍ عَلَى غَيْرِهِ بَعْدَ تَمَامِ إعْتَاقِهِ فَافْتَرَقَ

اهِنِ ضَمِنَهَا الْعبَْدُ نِ مِنْ الرَّقَبَةِ كَانَ ثَابِتًا ، فَإِذَا حَصَلَتْ الرَّقَبَةُ لِلْعَبْدِ ولََمْ يقَْدِرْ عَلَى أَخْذِ بَدلَِهَا مِنْ الرَّاسْتِيفَاءِ الدَّيْ
عَبْدُ فِي قِيمَتِهِ كَذَا هَذَا ، ثُمَّ أَبُو حنَِيفَةَ كَالْمَرِيضِ إذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ فِي مرََضِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ يَسعَْى الْ



دِ الْمَرْهُونِ شرََطَ الْإِعْسَارَ ؛ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوْجَبَ السِّعَايَةَ فِي الْمُستَْسْعَى الْمُشتَْرَكِ فِي حاَلَتَيْ الْيَساَرِ وَالْإِعْساَرِ وَفِي الْعَبْ
فِيهِ  قُّ الْمِلْكِ وَالثَّابِتَ لَلشَّرِيكِ حَقِيقَةُ الْمِلْكِ وَحَقُّ الْمِلْكِ أَدنَْى مِنْ حَقِيقَتِهِ فَوَجَبَتْ السِّعَايَةُلِأَنَّ الثَّابِتَ لِلْمُرْتَهِنِ حَ

ا بِخِلَافِ الْمَبِيعِ إذَا أَعْتَقَهُ فِي حَالَةٍ واَحِدَةٍ ، وَهِيَ حاَلَةُ الضَّروُرَةِ ، وَفِي الْأَعْلَى فِي الْحَالَتَيْنِ إظْهاَرًا لِلتَّفَاوُتِ بيَْنَهُمَ
 حَقَّ الْباَئِعِ فِي الْحبَْسِ الْمُشتَْرِي قَبْلَ الْقَبْضِ حيَْثُ لَا يَسْعَى لِلْباَئِعِ فِي الرِّوَايَةِ الظَّاهرَِةِ ، وَفِي الْمَرْهُونِ يَسعَْى لِأَنَّ

ولََا يَسْتَوفِْي مِنْ عَيْنِهِ ، وَكَذَا يَبطُْلُ حَقُّهُ فِي الْحَبْسِ بِالْإِعاَرَةِ مِنْ الْمُشْتَرِي  ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَمْلِكُهُ فِي الْآخِرَةِ
  نَا السِّعَايَةَ فِيهاَتِردَْادِ فَلَوْ أَوْجَبْوَالْمرُْتَهِنُ يَنْقَلِبُ حَقُّهُ مِلْكًا وَلَا يَبطُْلُ حَقُّهُ بِالْإِعاَرَةِ مِنْ الرَّاهِنِ حَيْثُ تمََكَّنَ مِنْ الِاسْ

بِأَنْ قَالَ لَهُ رَهَنتُْك عِنْدَ فُلَانٍ  لَسوََّيْنَا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ مَعَ وُجُودِ الْفَارِقِ ، وذََلِكَ لَا يَجُوزُ ، وَلَوْ أَقَرَّ الْمَولَْى بِرَهْنِ عَبْدِهِ
 دَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ يَعْتبَِرُهُ بِإِقْرَارِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ ونََحْنُ نَقُولُ أَقَرَّ بِتَعَلُّقِوَكَذَّبَهُ الْعَبْدُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ تَجِبُ السِّعاَيَةُ عِنْ

لأَِنَّهُ حاَلُ انْقِطَاعِ الْولََايَةِ ، وَلَوْ   ؛الْحَقِّ فِي حَالَةِ تَمَلُّكِ التَّعْلِيقِ بِأَدَاءِ السِّعَايَةِ لِقيَِامِ مِلْكِهِ فَيَصِحُّ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْعِتْقِ
وَ حُكْمُ الرَّهْنِ عِنْدَهُ ، وَهُوَ الْبَيْعُ دَبَّرَ الرَّاهِنُ صَحَّ بِالِاتِّفَاقِ أَمَّا عنِْدَنَا فَظَاهِرٌ وكََذَا عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ لَا يَمْنَعُ مَا هُ

حَقِيقَةِ الِاستِْيلَادُ بِالِاتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّ الِاستِْيلَادَ يَثْبُتُ بِثُبوُتِ حَقِّ التَّمَلُّكِ كَمَا فِي جَارِيَةِ الِابْنِ وبَِ وَكَذَا لَوْ اسْتوَْلَدَهَا صَحَّ
يْنِ مِنْهُمَا ثُمَّ إنْ كَانَ الرَّاهِنُ الْمِلْكِ أَوْلَى ثُمَّ إذَا صَحَّا خَرَجَا عَنْ الرَّهْنِ لِبُطْلَانِ الْمَحَلِّيَّةِ إذْ لَا يَصِحُّ استِْيفَاءُ الدَّ

لْمُرتَْهِنُ فِي جَمِيعِ مُوسِرًا ضَمِنَ قِيمَتَهُمَا عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرنَْا فِي الْإِعْتَاقِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسرًِا استَْسْعَاهُمَا ا
مُعْتَقِ حَيْثُ يَسْعَى فِي الْأَقَلِّ مِنْ الدَّيْنِ وَمِنْ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ كَسْبَهُ حَقُّ نَفْسِهِ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ كَسْبَهُمَا مَالُ الْمَولَْى بِخِلَافِ الْ

لَا يَرْجِعَانِ عَلَى تَلْزَمُهُ الزِّياَدَةُ وَ، وَلَمْ يَحبِْسْ عِنْدَهُ إلَّا قَدْرَ الْقِيمَةِ ، فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ ، وَحَقُّ الْمُرتَْهِنِ بِقَدْرِ الدَّيْنِ فَلَا 
هُ أَدَّى مِنْ مِلْكِ نَفْسِهِ ، وَهُوَ مُضطَْرٌّ الْمَولَْى بِمَا أَدَّيَاهُ بَعْدَ يَسَارِهِ ؛ لأَِنَّهُمَا أَدَّيَاهُ مِنْ مِلْكِ الْموَْلَى واَلْمُعْتَقُ يرَْجِعُ ؛ لأَِنَّ

عَيَانِ فِي قِيمَتِهِمَا قِنا ؛ لأَِنَّهُ عِوَضُ الرَّهْنِ حتََّى يُحْبَسُ مَكَانَهُ فَيَتقََدَّرُ بِقَدْرِ فِيهِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَقِيلَ إذَا كَانَ مُؤَجَّلًا يَسْ
  الْمُعوََّضِ أَلَا تَرَى أَنَّ الرَّاهِنَ بِنفَْسِهِ إذَا كَانَ مُوسِرًا لَا يَضْمَنُ فِيمَا إذَا كَانَ مُؤَجَّلًا

اءِ الدَّيْنِ افِ مَا إذَا كَانَ حَالًّا ؛ لِأَنَّهُ يقَْضِي بِهِ الدَّيْنَ ؛ لِأَنَّ كَسْبَهُمَا مِلْكُ الْمَوْلَى وَقَدْ قَدَرَ عَلَى أَدَأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ بِخِلَ
رَ بِكَسبِْهِمَا ، وَلَوْ أَعْتَقَهُمَا الرَّاهِنُ لَمْ بِكَسْبِهِمَا وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى أَدَائِهِ بِماَلٍ آخَرَ أُمِرَ بِقَضَائِهِ كُلِّهِ مِنْهُ فَكَذَا إذَا قَدَ
عْدَ الْعِتْقِ مِلْكُهُمَا وَمَا أَدَّيَاهُ قَبْلَ يَسْعَيَا إلَّا بِقَدْرِ الْقِيمَةِ سوََاءٌ أَعْتَقَهُمَا بعَْدَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِمَا أَوْ قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ كَسْبَهُمَا بَ

رُهُ سَعَى فِي قِيمَتِهِ انِ بِهِ عَلَى الْمَولَْى ؛ لأَِنَّهُ مَالُ الْمَولَْى وَلَوْ أَقَرَّ عَلَى عَبْدِهِ بِدَيْنِ الاِسْتِهْلَاكِ ، وَهُوَ يُنْكِالْعِتْقِ لَا يَرْجِعَ
تَلَهُ عَبْدٌ قِيمَتُهُ مِائَةُ دِرهَْمٍ وَدُفِعَ بِهِ ثُمَّ أَعْتَقَهُ سعََى فِي مُنْذُ عَتَقَ ؛ لِأَنَّهُ لَا وَلَايَةَ لَهُ عَلَى مَالِيَّتِهِ فَيَصِحُّ بِقَدْرِ الْماَلِيَّةِ وَلَوْ قَ

  مِائَةٍ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْأَوَّلِ

دَّيْنُ حَالًّا طُولِبَ قَالَ فِي الْكَافِي ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُوسرًِا وَال) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَطُولِبَ بِدَيْنِهِ لَوْ حَالًّا ( 
أَنَّهُ لَوْ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ ، وَهُوَ مِنْ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ وَلَا يُضَمِّنُهُ قِيمَتَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي تَضْمِينِ الْقِيمَةِ مَعَ حُلُولِ الدَّيْنِ ؛ لِ

فِي التَّضْمِينِ وَأَنَّهُ يقََعُ اسْتِيفَاءً لِعَيْنِ حَقِّهِ فَائِدَةٌ إلَّا إذَا كَانَ الدَّيْنُ مِنْ خِلَافِ جِنْسِ حَقِّهِ لَوَقَعَ فِعْلُهُ اسْتِيفَاءً فَلَمْ يَكُنْ 
نُ بَعْدَ  أَعْسَرَ الرَّاهِجِنْسِ الْقِيمَةِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ فَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ الْمُعْتِقُ مُوسرًِا فَلَا شَيْءَ عَلَى الْعبَْدِ ، وَإِنْ

مَ أَعْتَقَ الْعَبْدَ معُْسِرًا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤدَِّيَ الْماَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْعبَْدِ مِنْ سِعَايَةٍ ولََا غَيْرِهَا وَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ يَوْ
قَالَ الشَّيْخُ ) فَرْعٌ ( رَجَعَ عَلَى الْعَبْدِ فَاسْتَسعَْاهُ ا هـ غَايَةٌ  لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يرَْجِعَ بِديَْنِهِ إنْ شَاءَ عَلَى الرَّاهِنِ ، وَإِنْ شَاءَ

وَإِذَا رَهَنَ الرَّجُلُ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفَ دِرهَْمٍ بِأَلْفٍ هِيَ عَلَيْهِ إلَى أَجَلٍ أَوْ يُسَاوِي : أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ 



لَا شَيْءَ عَلَى الْمَولَْى أَعْتَقَ الْعَبْدَ فَالْعبَْدُ حُرٌّ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ الرَّهْنِ ، فَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ الْمُعْتِقُ مُوسرًِا فَ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ إنَّ
سِعَايَةٍ وَلَا غَيْرِهَا ، وَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ يَوْمَ  الْعبَْدِ ، وَإِنْ أَعْسَرَ الرَّاهِنُ بعَْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يؤَُدِّيَ الْمَالَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ

لَى الْعبَْدِ فَاستَْسْعَاهُ فِي الْأَقَلِّ أَعْتَقَ الْعبَْدَ مُعْسرًِا كَانَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَرْجِعَ بِدَيْنِهِ إنْ شَاءَ عَلَى الرَّاهِنِ ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَ
ى فِي الدَّيْنِ يْنِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ سعََى فِي قِيمَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ سَعَمِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّ

ا أَدَّاهُ عَنْهُ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ ا وَكُلُّ شَيْءٍ سعََى فِيهِ الْعبَْدُ مِنْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ فِيهِ عَلَى الرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَ
  هـ

 لِلْمُرْتَهِنِ إلَّا فِيهِ ، وَإِذَا كَانَتْ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وإَِنَّمَا ضَمِنَ الْأَقَلَّ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ فَلَا حَقَّ
 ـأَتْقَانِيٌّ الْقِيمَةُ الْأَقَلَّ لَمْ يَ يَعْنِي ) قَوْلُهُ فَصاَرَ كَمُعِيرِ الرَّهْنِ ( سْلَمْ لِلْعبَْدِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَضْمَنُ مَا لَمْ يَسْلَمْ لَهُ ا ه

لَى الرَّاهِنِ الْمُسْتَعِيرِ ؛ لأَِنَّهُ قَضَى دَيْنَهُ أَنَّ الرَّاهِنَ بِالِاسْتِعَارَةِ إذَا عَجَزَ عَنْ فِكَاكِ الرَّهْنِ فَافْتَكَّهُ الْمُعِيرُ رَجَعَ بِذَلِكَ عَ
يَعنِْي الْعَبْدَ الْمُشتَْرَكَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَاسْتَسعَْاهُ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُسْتَسعَْى ( مُضْطَرا ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

فِي الرِّوَايَةِ الظَّاهرَِةِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ ) قَوْلُهُ حيَْثُ لَا يَسْعَى لِلْبَائِعِ ( مَّى عَلَى الْمُعْتِقِ ا هـ السَّاكِتُ لَا يَرْجِعُ بِمَا سَ
قَوْلُهُ وَالْمرُْتَهِنُ ( ي هـ كَافِ أَنَّهُ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ لِلْباَئِعِ ثُمَّ يرَْجِعُ بِهَا عَلَى الْمُشتَْرِي كَالْمَرْهُونِ إذَا أَعْتَقَهُ الرَّاهِنُ ا

فَيَكُونُ كَمَا إذَا هَلَكَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمرُْتَهِنِ يَهْلِكُ بِدَيْنِهِ مَضْمُونًا بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ ) يَنْقَلِبُ حَقُّهُ مِلْكًا 
، وَهُوَ أَنَّ التَّدْبِيرَ يوُجِبُ حَقَّ الْعِتْقِ ) قَوْلُهُ أَمَّا عنِْدَنَا فَظَاهِرٌ ( هْنِ ا هـ غَايَةٌ الْمرُْتَهِنُ مَالِكًا لِذَلِكَ الْأَقَلِّ مِنْ مَالِيَّةِ الرَّ

أَيْ عِنْدَ الشَّافعِِيِّ )  قَوْلُهُ وَكَذَا عِنْدَهُ( لَهُ ، وَإِذَا كَانَ لَا يَمْتَنِعُ حَقِّيَّةَ الْعِتْقِ لِحَقِّ الْمرُْتَهِنِ فَحَقُّ الْعِتْقِ أَوْلَى ا هـ غَايَةٌ 
ةُ أَيْ التَّدْبِيرُ واَلاِسْتِيلَادُ خَرَجَا أَيْ الْمُدبََّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ، وَأَمَّا السِّعَايَ) قَوْلُهُ ثُمَّ إذَا صَحَّا ( ا هـ 

أَنَّ الْمُدَبَّرَ يَسْعَى مَعَ يَساَرِ الْموَْلَى لِكَوْنِ : أَحَدُهَا : تَقِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فِي الْمُدَبَّرِ فَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِلسِّعَايَةِ فِي الْمُعْ
  أَكْساَبِهِ عَلَى مِلْكِهِ فَجَازَ لِصاَحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْهَا كَمَا جاَزَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْ ساَئرِِ

 مَالِهِ لَمْ نِي أَنْ يَسْعَى فِي الدَّيْنِ باَلِغًا مَا بَلَغَ لِأَنَّ إكْساَبَهُ مِلْكٌ لِمَوْلَاهُ وَدَيْنُ الْإِنْسَان إذَا قُضِيَ مِنْأَمْواَلِ الرَّاهِنِ وَالثَّا
يَسْعَى فِي قَدْرِ مَا سَلِمَ لَهُ وَالثَّالِثُ يُقْضَ بعَْضُهُ دُونَ بَعْضٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْمُعْتَقُ ؛ لِأَنَّ كَسْبَهُ لِنفَْسِهِ ، وإَِنَّمَا لَزِمَهُ أَنْ 

قَوْلُهُ سوََاءٌ ( أَيْ بِالسِّعَايَةِ ا هـ ) أَنَّ الْمُدَبَّرَ لَا يرَْجِعُ عَلَى مَوْلَاهُ واَلْمُعْتَقُ يرَْجِعُ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَقْضِي بِهِ 
قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ ( أَيْ ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، وَهُوَ مُعْسِرٌ ا هـ ) قَوْلُهُ وَهُوَ ينُْكِرُهُ ( أَيْ بِالسِّعاَيَةِ ا هـ ) أَعْتَقَهُمَا بَعْدَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِمَا 

أَيْ ) قَوْلُهُ فَيَصِحُّ ( ئُ الْهِداَيَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ ؛ لِأَنَّ لَهُ وَلَايَةَ مَاليَِّتِهِ فَيَصِحُّ بِقَدْرِ الْمَالِيَّةِ ا هـ قَارِ) لَا وِلَايَةَ لَهُ إلَخْ 
أَيْ الْعَبْدُ الْمُقَرُّ عَلَيْهِ ) قَوْلُهُ وَلَوْ قَتَلَهُ ( فَيَصِحُّ إقْراَرُ السَّيِّدِ فِيمَا لَا وَلَايَةَ لِلْعَبْدِ فِيهِ وَالْوَلَايَةُ لِلسَّيِّدِ فِي الْمَالِيَّةِ ا هـ 

  .بِالدَّيْنِ ا هـ 

أَيْ إذَا أَتْلَفَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ حتََّى يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ ) وَإِتْلَافُ الرَّاهِنِ كَإِعْتَاقِهِ ( مَهُ اللَّهُ قَالَ رَحِ
نًا فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ لِقيَِامِهِ مَقَامَ الْعَيْنِ قَالَ رَحِمَهُ قِيمَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ مُحْتَرَمٌ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ بِالْإِتْلَافِ ثُمَّ الضَّمَانُ يَكُونُ رَهْ

أَيْ الْمرُْتَهِنِ هُوَ الْخَصْمُ فِي تَضْمِينِهِ قِيمَتَهُ ثُمَّ ) وَإِنْ أَتْلَفَهُ أَجْنبَِيٌّ فَالْمرُْتَهِنُ يُضَمِّنُهُ قِيمَتَهُ ويََكُونُ رَهنًْا عِنْدَهُ ( اللَّهُ 
 وَالْوَاجِبُ عَلَى هَذَا قِيمَةُ رَهْنًا عنِْدَهُ ؛ لأَِنَّهُ أَحَقُّ بِعَيْنِ الرَّهْنِ حَالَ قِيَامِهِ ، فَكَذَا فِي اسْتِردَْادِ مَا قَامَ مَقَامَهُتَكُونُ الْ

هُ يَعتَْبِرُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْقَبْضِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ الْمُستَْهْلِكِ قِيمَتُهُ يَوْمَ هَلَكَ بِاسْتِهْلَاكِهِ بِخِلَافِ ضَمَانِهِ عَلَى الْمرُْتَهِنِ ، فَإِنَّ
طَ مِنْ الدَّيْنِ خمَْسُمِائَةٍ ؛ لأَِنَّ قِيمَتُهُ يَوْمَ الِاسْتِهْلَاكِ خمَْسَمِائَةٍ وَيَوْمَ الِارْتِهَانِ أَلْفًا غَرِمَ خَمْسَماِئَةٍ ، وَكَانَتْ رَهْنًا وَسَقَ



دَ الْهَلَاكِ وَلَوْ الرَّهْنِ يَوْمُ قَبْضِهِ ؛ لأَِنَّهُ بِهِ دَخَلَ فِي ضَماَنِهِ ؛ لأَِنَّهُ قَبْضُ اسْتِيفَاءٍ إلَّا أَنَّهُ يَتَقَرَّرُ عِنْالْمُعْتَبَرَ فِي ضَمَانِ 
انَتْ رَهْنًا فِي يَدِهِ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ ؛ لِأَنَّ استَْهْلَكَهُ الْمرُْتَهِنُ واَلدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ ضَمِنَ قِيمَتَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالَ الْغَيْرِ ، وَكَ

هِنُ مِنْهُ دَيْنَهُ وَرَدَّ الْفَضْلَ الضَّمَانَ بَدَلُ الْعَيْنِ ، فَأَخَذَ حُكْمَهُ وَلَوْ حَلَّ الدَّيْنُ واَلْمَضْمُونُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ اسْتَوْفَى الْمُرْتَ
إلَى فَضْلٌ ، وَإِنْ كَانَ دَيْنُهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ رَجَعَ بِالْفَضْلِ ، وَإِنْ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ بِتَراَجُعِ السِّعْرِ  عَلَى الرَّاهِنِ إنْ كَانَ فِيهِ

يْنِ خَمْسُماِئَةٍ ؛ لِأَنَّ مَا خَمْسِمِائَةٍ ، وَقَدْ كَانَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ أَلْفًا وَجَبَ بِالِاستِْهْلَاكِ خَمْسُماِئَةٍ وَسَقَطَ مِنْ الدَّ
   السَّابِقِ لَا بِتَراَجعُِانْتقََصَ كَالْهَالِكِ وَسَقَطَ مِنْ الدَّيْنِ بِقَدْرِهِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ فَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْقَبْضِ

هُ يَوْمَ التَّلَفِ كَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ الْهِداَيَةِ وَغَيْرُهُ ، وَهُوَ مُشْكِلٌ ، فَإِنَّ السِّعْرِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْبَاقِي بِالْإِتْلَافِ ، وَهُوَ قِيمَتُ
مْسُماِئَةٍ سِوَى مَا ضَمِنَ النُّقْصَانَ بِتَراَجُعِ السِّعْرِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا عَلَيْهِ وَلَا مُعْتبََرًا فَكَيْفَ يَسْقُطُ مِنْ الدَّيْنِ خَ

بِترََاجُعِ السِّعْرِ ، وَهُوَ  لَافِ وَكَيْفَ يَكُونُ مَا انْتَقَصَ بِهِ كَالْهاَلِكِ حَتَّى سَقَطَ مِنْ الدَّيْنِ بِقَدْرِهِ ، وَهُوَ لَمْ يُنْتَقَصْ إلَّابِالْإِتْ
  لَا يُعْتبََرُ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَسْقُطَ بِمُقَابَلَتِهِ شَيْءٌ مِنْ الدَّينِْ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْهِداَيَةِ وَالْوَاجِبُ عَلَى هَذَا الْمُستَْهْلِكِ ) هِنُ هُوَ الْخَصْمُ فِي تَضْميِنِهِ قِيمَتَهُ قَوْلُهُ الْمُرتَْ( 
يَوْمَ الِاسْتِهْلَاكِ لَا قِيمَتُهُ يَوْمَ قَبْضِ قِيمَتُهُ يَوْمَ هَلَكَ أَيْ الْوَاجِبُ مِنْ الضَّمَانِ عَلَى الْمُسْتَهْلِكِ الْأَجْنبَِيِّ قِيمَةُ الرَّهْنِ 

ا هَلَكَ بِدُونِ الاِسْتِهْلَاكِ الرَّهْنِ واَحْترََزَ بِهَذَا عَنْ استِْهْلَاكِ الْمُرْتَهِنِ حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ قَبَضَ ، وَكَذَلِكَ إذَ
وَسوََاءٌ فِي ذَلِكَ الْهَلَاكُ وَالاِسْتِهْلَاكُ ا ) قَوْلُهُ ، فَإِنَّهُ يَعتَْبِرُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْقَبْضِ ( الْهَلَاكِ  يُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ لَا يَوْمَ

لْحَاءِ وَكَسْرِهَا جَمِيعًا ا بِضَمِّ ا) قَوْلُهُ وَكَانَتْ رَهْنًا فِي يَدِهِ حَتَّى يَحِلَّ ( بِالرَّفْعِ خَبَرُ أَنَّ ا هـ ) قَوْلُهُ يَوْمُ قَبْضِهِ ( هـ 
أَيْ الَّذِي انْتقََصَ مِنْ الرَّهْنِ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَبْضِ ) قَوْلُهُ فَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْقَبْضِ السَّابِقِ لَا بِتَراَجُعِ السِّعْرِ ( هـ غَايَةٌ 

لِاستِْهْلَاكَ وَلَيْسَ بِمَضْمُونٍ بِتَراَجُعِ السِّعْرِ فَلِذَلِكَ سَقَطَ مِنْ الدَّيْنِ مَضْمُونٌ عَلَى الْمُرتَْهِنِ بِقَبْضِ الرَّهْنِ الَّذِي سَبَقَ ا
ونًا عَلَى الْمُرتَْهِنِ بِترََاجُعِ بِقَدْرِ النَّاقِصِ ، وَهَذَا جَواَبُ سؤَُالٍ بِأَنْ يُقَالَ لَوْ سَقَطَ الدَّيْنُ بِقَدْرِ النَّاقِصِ كَانَ الرَّهْنُ مَضْمُ

تِقَاصِ قِيمَتِهِ بِتَراَجُعِ عْرِ ، وَلَيْسَ لِترََاجُعِ السِّعْرِ أَثَرٌ فِي إسْقَاطِ شَيْءٍ مِنْ الدَّيْنِ كَمَا إذَا رَدَّهُ إلَى الرَّاهِنِ بَعْدَ انْالسِّ
عْرِ وَتَحقِْيقُ الْجَواَبِ مَا قَالَ الْقُدوُرِيُّ وَقَدْ مرََّ إنَّهُ مَضْمُونٌ بِالْقَبْضِ السَّابِقِ لَا بِتَراَجُعِ السِّ: السِّعْرِ فَأَجاَبَ عَنْهُ ، وَقَالَ 

صاَحِبُ الْهِداَيَةِ يَقُولُ هُوَ مَضْمُونٌ بِالْقَبْضِ السَّابِقِ لَا بِتَراَجُعِ ) قَوْلُهُ كَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ الْهِداَيَةِ ( آنِفًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
) قَوْلُهُ فَإِنَّ النُّقْصَانَ بِترََاجُعِ السِّعْرِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَضْموُنًا إلَخْ ( ارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ السِّعْرِ فَكَيْفَ يَسْتَشْكِلُ الشَّ

  يُقَالُ عَلَيْهِ إنَّمَا لَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا حَالَ

رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِهِ : كُ الْعَيْنَ بِالْقَبْضِ السَّابِقِ قَالَ الْقُدوُرِيُّ قِيَامِ الْعَيْنِ أَمَّا حاَلَ الْإِتْلَافِ فَهُوَ مَضْمُونٌ ؛ لِأَنَّ بِهِ يَمْلِ
يَضْمَنُ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِ الرَّهْنِ ،  لِمُختَْصَرِ الْكَرْخِيِّ مَا نَصُّهُ ولََا يُقَالُ إنَّ نُقْصَانَ السِّعْرِ فِي الرَّهْنِ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا

 ا هـ وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ وَاَللَّهُ أَمَّا إذَا أَتْلَفَ الْعَيْنَ فَالضَّمَانُ مُتَعَلِّقٌ بِقَبْضِهَا كَأَنَّهُ اسْتَوْفَى مقِْداَرَ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْقَبْضِفَ
هِ حَالَ بقََاءِ الْعَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَرْجِعَ إلَى قِيمَتِهِ ، الْمُوَفِّقُ ا هـ كَاتِبُهُ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ إنَّمَا لَمْ يَكُنْ مَضْموُنًا عَلَيْ

  .وَأَمَّا بَعْدَ الْهَلَاكِ فَهُوَ فِي ضَمَانِهِ ا هـ 

مِنْ رَاهِنِهِ يَخْرُجُ مِنْ ضَمَانِ أَيْ بِإِعاَرَةِ الْمُرتَْهِنِ الرَّهْنَ ) وَخَرَجَ مِنْ ضَماَنِهِ بِإِعاَرَتِهِ مِنْ رَاهِنِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَانُ لِارْتِفَاعِ الْمُقْتَضِي لَهُ وَلَا الْمرُْتَهِنِ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ كَانَ بِاعتِْبَارِ قَبْضِهِ ، وَقَدْ انْتقََصَ بِالرَّدِّ إلَى صاَحِبِهِ فَارْتَفَعَ الضَّ

لاِرْتِفَاعِ ) فَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ هَلَكَ مَجَّانًا ( تِردَْادَ بِإِذْنِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَكُونُ مَضْموُنًا عَلَى صاَحِبِهِ ؛ لِأَنَّ الاِسْ



الْمرُْتَهِنِ  أَيْ بِرُجوُعِ الرَّهْنِ إلَى يَدِ) وَبِرُجُوعِهِ عَادَ ضَماَنُهُ ( الْقَبْضِ الْموُجِبِ لِلضَّمَانِ عَلَى مَا بَيَّنَّا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رِدَّهُ إلَى يَدِهِ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ عَادَ الضَّمَانُ حَتَّى يَذْهَبُ الدَّيْنُ بِهَلَاكِهِ لِعوَْدِ الْقَبْضِ الْمُوجِبِ لِلضَّمَانِ وَلِلْمُرتَْهِنِ أَنْ يَسْتَ

وْ مَاتَ الرَّاهِنُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ كَانَ الْمرُْتَهِنُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الرَّهْنِ باَقٍ إلَّا فِي حُكْمِ الضَّمَانِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ؛ ولَِهَذَا لَ
وَلَدَ  أَنَّهُ قَدْ يَنْفَكُّ عَنْهُ أَلَا تَرَى أَنَّبَيْنِ سَائِرِ غُرَمَائِهِ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْعاَرِيَّةُ لَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ واَلضَّمَانُ لَيْسَ مِنْ لَواَزِمِ الرَّهْنِ ؛ لِ

لِمَا بَيَّنَّا قَالَ ) وَلَوْ أَعَارَهُ أَحَدُهُمَا أَجْنَبِيا بِإِذْنِ الْآخَرِ سَقَطَ الضَّمَانُ ( الرَّهْنِ رَهْنٌ ، وَلَيْسَ بِمَضْمُونٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْهُمَا فِيهِ حقًَّا مُحْتَرمًَا إذْ هُوَ باَقٍ عَلَى الرَّهْنِيَّةِ لِبَقَاءِ عَقْدِ الرَّهْنِ لِأَنَّ لِكُلِّ واَحِدٍ مِ) وَلِكُلٍّ أَنْ يَردَُّهُ رَهْنًا ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

يَخرُْجُ  حَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ حَيْثُعَلَى مَا بَيَّنَّا بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ واَلْبيَْعِ وَالْهِبَةِ مِنْ الْمرُْتَهِنِ أَوْ مِنْ أَجْنبَِيٍّ إذَا باَشَرَهَا أَ
مرُْتَهِنُ أُسوَْةَ الْغُرَمَاءَ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ عَلَى الرَّهْنِ ثُمَّ لَا يَعُودُ إلَّا بِعقَْدٍ مُبتَْدَأٍ وَلَوْ ماَتَ الرَّاهِنُ قَبْلَ أَنْ يَرْهَنَهُ ثَانِيًا كَانَ الْ

  يَبْطُلُ بِهِ حُكْمُ الرَّهْنِ وَلَا كَذَلِكَ الْعاَرِيَّةُ ؛ لِأَنَّهَا لَمْتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ مُحْتَرَمٌ لَازِمٌ لِهَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ فَ

 الْعاَرِيَّةِ وَالرَّهْنَ كَالْإِجَارَةِ ؛ لِأَنَّهَايَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ وَالْإِيداَعُ مِنْ أَحَدِهِمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ كَالْإِعَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ كَ
 لَا تَلْزَمُ فِي حَقِّهِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ باَقٍ لَازِمَةٌ وبََيْعُ الْمُرْتَهِنِ الرَّهْنَ وإَِجَارَتُهُ وَهِبَتُهُ مِنْ الرَّاهِنِ كَالْإِعاَرَةِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ

بِالِاسْتِعْماَلِ أَوْ أَعاَرَهُ لِلْعَمَلِ فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ يأَْخُذَ فِي الْعَمَلِ هَلَكَ  فِيهِ فَتَبْطُلُ بِهِ هَذِهِ الْعُقُودُ وَلَوْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمرُْتَهِنِ
، وَلَوْ  اعِ يَدِ الْأَماَنَةِ بِالْفَراَغِبِالدَّيْنِ لِبقََاءِ عَقْدِ الرَّهْنِ واَلْيَدِ وَالضَّمَانِ ، وَكَذَا إذَا هَلَكَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعمََلِ لاِرْتِفَ
هْنِ فَانْتَفَى الضَّمَانُ ، وَلَوْ هَلَكَ فِي حَالَةِ الْعَمَلِ هَلَكَ أَمَانَةً لثُِبُوتِ يَدِ الْعَارِيَّةُ بِالِاسْتِعْمَالِ ، وَهِيَ مُخاَلِفَةٌ ليَِدِ الرَّ

عَمَلِ ، واَدَّعَى الرَّاهِنُ أَنَّهُ هَلَكَ فِي غَيْرِ حاَلَةِ الْعمََلِ كَانَ اخْتَلَفَا فِي وَقْتِ الْهَلَاكِ فَادَّعَى الْمُرتَْهِنُ أَنَّهُ هَلَكَ حَالَةَ الْ
  الْقَوْلُ قَوْلَ الْمرُْتَهِنِ ؛ لأَِنَّهُ مُنْكِرٌ وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ

قَوْلُهُ ( هُ تَلِفَ فِي يَدِ ماَلِكِهِ فَلَا يَجِبُ ضَماَنُهُ عَلَى غَيْرِهِ ا هـ غَايَةٌ ؛ وَلأَِنَّ) قَوْلُهُ لِارْتِفَاعِ الْقَبْضِ الْمُوجِبِ لِلضَّمَانِ ( 
دَهُ كَانَ لِلْمرُْتَهِنِ قَيَّدَ بِالْأَجْنَبِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَعَارَهُ لِلرَّاهِنِ أَوْ أَجَرَهُ مِنْهُ أَوْ أَوْدَعَهُ عِنْ) فِي الْمَتْنِ وَلَوْ أَعاَرَهُ أَحَدُهُمَا أَجْنبَِيا 

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْإِجاَرَةِ واَلْبَيْعِ وَالْهِبَةِ مِنْ ( أَنْ يَستَْرِدَّهُ واَلْإِجَارَةُ بَاطِلَةٌ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضيِخَانْ وَغَيرِْهِ ا هـ كَاكِيٌّ 
تَهِنِ أَوْ أَجرََهُ أَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ صَحَّ ويََخرُْجُ عَنْ الرَّهْنِ بِذَلِكَ وَلَا يَعُودُ إلَّا يَعْنِي إذَا باَعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ مِنْ الْمُرْ) الْمرُْتَهِنِ 

رْحِ هُ اللَّهُ نَقْلًا عَنْ شَبِعَقْدٍ جَديِدٍ ، وَهَذَا كَمَا تَرَى صَرِيحٌ فِي جوََازِ الْإِجَارَةِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ وَقَدْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَ
وَكَذَلِكَ لَوْ استَْأْجرََهُ الْمرُْتَهِنُ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ وَبَطَلَ الرَّهْنُ إذَا جَدَّدَ الْقَبْضَ لِلْإِجاَرَةِ : الطَّحَاوِيِّ لِلْإِسْبِيجاَبِيِّ مَا نَصُّهُ 

ائِهَا ولََمْ يَحْبِسْهُ عَنْ الرَّاهِنِ هَلَكَ أَماَنَةً وَلَا يَذْهَبُ بِهَلَاكِهِ وَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ قَبْلَ انقِْضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَوْ بعَْدَ انقِْضَ
يِّدُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ وَلَوْ حبََسَهُ مِنْ الرَّاهِنِ بَعْدَ انقِْضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ صَارَ غَاصِبًا ا هـ ، وَهُوَ يُؤَ

انَتْ الْإِجاَرَةُ باَطِلَةً ، جاَرَةِ الرَّاهِنِ الرَّهْنَ مِنْ الْمرُْتَهِنِ وَفِي مِعْراَجِ الدِّراَيَةِ وَلَوْ أَجَرَهُ الرَّاهِنُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ كَجَواَزِ إ
خَرَجَ مِنْ الرَّهْنِ وَلَمْ يعَُدْ إلَى الرَّهْنِ أَبَدًا ؛ لِأَنَّ  وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَعاَرَهُ أَوْ أَوْدَعَهُ وَفِي الْإِيضَاحِ أَجَرَهُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ

 أَجَرَ الرَّاهِنُ مِنْ الْمرُْتَهِنِ بَطَلَ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ فَإِذَا لَزِمَ الْعَقْدُ انْتفََى الرَّهْنُ ا هـ وَقَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ
  انَّ الْإِجاَرَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ لَا يَنفُْذُ عَلَى الْمرُْتَهِنِ إلَّا بَعْدَ انْتِقَاضِ الرَّهْنِ ، وَكَذَلِكَ الرَّاهِنُ إذَالرَّهْنُ ؛ لِأَ

قَوْلُهُ ، ولََوْ مَاتَ الرَّاهنُِ ( ـ ه آجَرَهُ مِنْ إنْسَانٍ آخَرَ وأََجاَزَهُ الْمُرْتَهِنُ أَوْ أَجرََهُ الْمرُْتَهِنُ فَأَجاَزَهُ الرَّاهِنُ يَبْطُلُ الرَّهْنُ ا
 الْمَرْهُونَةِ إلَى الْمرُْتَهِنِ يَعنِْي فِيمَا إذَا بَاشَرَ أَحَدُهُمَا الْإِجاَرَةَ أَوْ الْبيَْعَ أَوْ الْهِبَةَ وَماَتَ الرَّاهِنُ قَبْلَ وُصُولِ الْعَيْنِ) إلَخْ 

نَّ هَذِهِ الْعُقُودَ لَازِمَةٌ فَبَطَلَ بِهَا عَقْدُ الرَّهْنِ فَكَانَ الْمُرْتَهِنُ وَسَائِرُ الْغُرمََاءِ سَوَاءً كَانَ الْمُرتَْهِنُ أُسْوَةَ الْغُرمََاءِ ؛ لِأَ



أَخَصَّ بِهِ مِنْ سَائِرِ  الْمُرْتَهِنُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَعاَرَهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ فَمَاتَ الرَّاهِنُ قَبْلَ الرَّدِّ إلَى الْمُرتَْهِنِ حَيْثُ كَانَ
عُقُودِ الْمَذْكُورَةِ ثُمَّ انْفَسَخَتْ لَمْ الْغُرَمَاءِ ؛ لِأَنَّ الْإِعاَرَةَ لَيْسَتْ بِعَقْدٍ لَازِمٍ فَلَمْ يَبْطُلْ بِهَا الرَّهْنُ ، وَإِذَا بطََلَ الرَّهْنُ بِالْ

قَوْلُهُ وَلَوْ ( هُ انْفَسَخَ بِطَرَيَانِ مَا يوُجِبُ الاِستِْحْقَاقَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعُدْ الرَّهْنُ إلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَقَبْضٍ ؛ لِأَنَّ
أَيْ بِمَالِ غَيْرِ الْمَدْيُونِ وَهُوَ ) قَوْلُهُ ، وَهُوَ قَضَاءٌ الدَّيْنِ بِمَالِهِ ( كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضيِخَانْ ا هـ ) اخْتَلَفَا إلَخْ 

  خْصُ الْمتَُبرَِّعِ ا هـالشَّ

؛ لِأَنَّهُ مُتبََرِّعٌ بِإِثْبَاتِ مِلْكِ الْيَدِ فَيُعْتَبَرُ بِالتَّبَرُّعِ بِإِثْبَاتِ مِلْكِ الْعَيْنِ ) وَإِنْ اسْتَعَارَ ثَوْبًا لِيَرْهَنَهُ صَحَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
جُوزُ أَنْ يَنْفَصِلَ مِلْكُ الْيَدِ عَنْ مِلْكِ الْعَيْنِ ثُبُوتًا لِلْمرُْتَهِنِ كَمَا يَنْفَصِلُ فِي حَقِّ الْباَئعِِ وَالْيَدِ ، وَهُوَ قَضَاءُ الدَّيْنِ بِماَلِهِ ويََ

ا أَطْلَقَ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِشَيْءٍ ؛ ثِيرًا إذَزَواَلًا ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ يُزِيلُ الْمِلْكَ دُونَ الْيَدِ ثُمَّ يَكُونُ رَهْنًا بِمَا رَهَنَهُ بِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَ
ا لَا تُفْضِي إلَى الْمُناَزَعَةِ قَالَ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَجِبُ اعْتِباَرُهُ خُصوُصًا فِي الْعَارِيَّةُ ؛ لِأَنَّ الْجَهاَلَةَ فِيهَا غَيْرُ مُفْسِدَةٍ لِكَوْنِهَ

أَيْ لَوْ عَيَّنَ الْمُعِيرِ قَدْرَ مَا ) نْسًا أَوْ بَلَدًا فَخَالَفَ ضَمَّنَ الْمُعِيرُ الْمُسْتَعِيرَ أَوْ الْمرُْتَهِنَ وَلَوْ عَيَّنَ قَدْرًا أَوْ جِ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
سْتَعِيرَ قِيمَتَهُ ، وَإِنْ شَاءَ  الْمُيَرْهَنُهُ بِهِ أَوْ جِنْسَهُ أَوْ الْبَلَدَ الَّذِي يَرْهَنُهُ فِيهِ فَخاَلَفَ كَانَ لِلْمُعِيرِ الْخِياَرُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ

غاَصِبِ الْغاَصِبِ ، وإَِنَّمَا ضَمَّنَ الْمرُْتَهِنَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَعَدٍّ فِي حَقِّهِ فَصَارَ الرَّاهِنُ كَالْغاَصِبِ واَلْمُرْتَهِنُ كَ
الزِّياَدَةَ ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ الِاحتِْباَسُ بِمَا تيََسَّرَ أَدَاؤُهُ ، ويََنْفِي النُّقْصَانَ أَيْضًا ؛  كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ مُفِيدٌ ، وَهُوَ يَنفِْي

مِنْ ذَلِكَ فَيَكُونُ مُتَعَدِّيًا النُّقْصَانُ يَمْنَعُ لِأَنَّ غَرَضَهُ أَنْ يَصِيرَ مُسْتَوْفِيًا لِلْأَكْثَرِ بِمُقَابَلَتِهِ عِنْدَ الْهَلَاكِ لِيرَْجِعَ عَلَيْهِ بِالْكَثِيرِ وَ
، فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ ؛ لأَِنَّهُ خِلَافٌ إلَى خَيرٍْ فَيَضْمَنُ إلَّا إذَا عَيَّنَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَرَهَنَهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ 

تِيفَاءَ لَمْ يْهِ بِالْكَثِيرِ حاَصِلٌ بِذَلِكَ مَعَ تَيَسُّرِ أَدَائِهِ لِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إلَّا بِقَدْرِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الِاسْ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ مِنْ الرُّجوُعِ عَلَ
  يَقَعْ إلَّا بِهِ فَتَعْيِينُهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ غَيْرُ مُفِيدٍ فِي حَقِّهِ

رِ أَدَائِهِ ، وَكَذَلِكَ التَّقْيِيدُ بِالْجِنْسِ وَالشَّخْصِ واَلْبَلَدِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مُفِيدٌ لِتيََسُّرِ بعَْضِ بَلْ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَيْهِ لِتَعَسُّ
خاَلَفَةِ ثُمَّ إنْ ضَمِنَ الْمُالْأَجْناَسِ فِي التَّحْصيِلِ دُونَ بعَْضٍ وَتَفَاوُتِ الْأَشْخَاصِ واَلْبُلْدَانِ فِي الْحِفْظِ واَلْأَماَنَةِ فَيَضْمَنُ بِ

نَّهُ رَهَنَ مِلْكَ نَفْسِهِ ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُسْتعَِيرُ تَمَّ عَقْدُ الرَّهْنِ بيَْنَهُ وَبَيْنَ الْمُرْتَهِنِ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَتَبَيَّنَ أَ
وَإِنْ وَافَقَ ( ينِ عَلَى الرَّاهِنِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي الاِستِْحْقَاقِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمرُْتَهِنَ رَجَعَ الْمرُْتَهِنُ بِمَا ضَمِنَ وَبِالدِّ

لْهَلَاكِ يَتِمُّ لِأَنَّ قَبْضَ الرَّهْنِ قَبْضُ اسْتِيفَاءٍ وبَِا) وَهَلَكَ عِنْدَ الْمرُْتَهِنِ صاَرَ مُسْتَوْفيًِا وَوَجَبَ مِثْلُهُ لِلْمُعِيرِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ 
هُ إنْ كَانَ كُلُّهُ مَضْمُونًا ، وَإِلَّا الاِسْتِيفَاءُ فَسَقَطَ الدَّيْنُ عَنْ الرَّاهِنِ ويََضْمَنُ لِلْمُعِيرِ قِيمَتَهُ ؛ لِأَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ الْقَدْرِ دَيْنَ

وكََذَا لَوْ نقََصَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ بِعَيْبٍ أَصاَبَهُ يَذْهَبُ مِنْ الدَّيْنِ يَضْمَنُ قَدْرَ الْمَضْمُونِ واَلْبَاقِي أَمَانَةٌ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ 
وَلَوْ افْتَكَّهُ الْمُعِيرُ لَا يَمْتنَِعُ الْمرُْتَهِنُ إنْ قَضَى ( بِحِسَابِهِ ، وَيَرْجِعُ الْمُعِيرُ بِذَلِكَ عَلَى الرَّاهِنِ لِمَا ذَكَرْنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

رَّاهِنِ فَصَارَ أَدَاؤُهُ كَأَدَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمُعِيرَ غَيْرُ مُتَبرَِّعٍ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَخْليِصِ مِلْكِهِ ؛ وَلهَِذَا يَرْجِعُ عَلَى ال) يْنَهُ دَ
نبَِيُّ الدَّيْنَ ؛ لِأَنَّهُ مُتبََرِّعٌ إذْ لَا يَسْعَى فِي تَخْليِصِ مِلْكِهِ الرَّاهِنِ فَيُجْبَرُ الْمرُْتَهِنُ عَلَى الْقَبوُلِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَضَى الْأَجْ

وَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ غَيْرُ مُتبََرِّعٍ بَلْ هُ وَلَا فِي تَفْرِيغِ ذِمَّتِهِ فَكَانَ لِلطَّالِبِ أَنْ لَا يَقْبَلَهُ ثُمَّ يرَْجِعُ الْمُعِيرُ عَلَى الرَّاهِنِ بِمَا أَدَّى
  ونُ بِهِ أَكْثَرَ لَا يرَْجِعُمُضْطَرٌّ فِيهِ ، وَذَكَرَ فِي النِّهاَيَةِ أَنَّهُ إذَا افْتَكَّهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ بِأَنْ كَانَ الدَّيْنُ الْمَرْهُ

يفَاءِ بعَْضِ الدَّيْنِ ، فَكَانَ مُضْطَرا وَبِاعْتِباَرِ بِالزَّائِدِ عَلَى قِيمَتِهِ ، وَهَذَا مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّ تَخْلِيصَ الرَّهْنِ لَا يَحْصُلُ بِإِ
ضَهُ تَخْليِصُهُ لِينَْتَفِعَ بِهِ وَلَا الاِضْطرَِارِ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ فَكَيْفَ يَمْتَنِعُ الرُّجوُعُ مَعَ بَقَاءِ الِاضطِْراَرِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ غَرَ



كَ الدَّيْنِ كُلِّهِ إذْ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَحبِْسَهُ حتََّى يَسْتَوْفِيَ الْكُلَّ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَلَوْ هَلَ يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بِأَدَاءِ
لَمْ يَصِرْ قَاضِيًا دَيْنَهُ بِهِ ، وَهُوَ  هُالرَّهْنُ الْمُسْتَعاَرُ عِنْدَ الرَّاهِنِ قَبْلَ أَنْ يَرهَْنَهُ أَوْ بعَْدَ مَا افْتَكَّهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ

رُ الْإِيفَاءَ بِمَالِهِ واَلرُّجوُعُ الْمُوجِبُ لِلضَّمَانِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الرَّاهِنِ ؛ لأَِنَّهُ ينُْكِ
يُقَالُ الظَّاهِرُ يَشْهَدُ لِلْمُعِيرِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الضَّمَانِ قَدْ وُجِدَ بِالرَّهْنِ واَلرَّاهِنُ يَدَّعِي فَسْخَهُ  عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ الْإِيفَاءِ عَنْهُ وَلَا

هِ ؛ وَلهَِذَا يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ ، فَاءُ بِفَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ لِلْمُعِيرِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الرَّهْنُ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ ، وَإِنَّمَا يُوجِبُهُ الْإِي
لُ لِلْمُعِيرِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ الْأَصْلَ وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ يوُجِبُهُ لَضَمِنَ كُلَّهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ مَا أَمرََهُ بِالرَّهْنِ بِهِ كَانَ الْقَوْ

هُ رِهِ الْوَصْفَ وَلَوْ رَهَنَهُ الْمُسْتَعِيرُ بِدَيْنٍ مَوْعُودٍ فَهَلَكَ فِي يَدِ الْمرُْتَهِنِ قَبْلَ الْإِقْرَاضِ وَقِيمَتُكَانَ الْقَوْلُ لَهُ فَكَذَا فِي إنْكَا
ثْلِهِ ؛ لِأَنَّ سَلَامَةَ ماَلِيَّةِ مِوَالْمُسمََّى سَوَاءٌ ضَمِنَ قَدْرَ الْمَوْعُودِ لِمَا عُرِفَ أَنَّهُ كَالْموَْجُودِ وَيرَْجِعُ الْمُعِيرُ عَلَى الرَّاهِنِ بِ

أَعْتَقَهُ الْمُعِيرُ جَازَ لِقِيَامِ مِلْكِهِ فِي الرَّهْنِ بِاسْتِيفَائِهِ مِنْ الْمرُْتَهِنِ كَسَلَامَةِ برََاءَةِ ذِمَّتِهِ عَنْهُ ، وَلَوْ كَانَتْ الْعَارِيَّةُ عَبْدًا فَ
  ارِ إنْ شَاءَ رَجَعَ بِالدَّيْنِ عَلَى الرَّاهِنِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِهِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَالرَّقَبَةِ ثُمَّ الْمُرْتَهِنُ بِالْخِيَ

دَيْنَهُ ، فَيَرُدَّ إلَى ا عِنْدَهُ إلَى أَنْ يَقْبِضَ الْمُعِيرَ قِيمَتَهُ لِأَنَّ حَقَّهُ قَدْ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ وَقَدْ أَتْلَفَهُ بِالْإِعْتاَقِ فَتَكُونُ الْقِيمَةُ رَهنًْ
ابَّةً ليَِرْهَنَهُ فَاسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْهَنهَُ الْمُعِيرِ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْعَيْنِ ، فَأَخَذَتْ حُكْمَ الْعَيْنِ ، وَلَوْ اسْتعََارَ عَبْدًا أَوْ دَ

قْبِضْهُ حَتَّى هَلَكَ عنِْدَ الْمرُْتَهِنِ صاَرَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا لِدَيْنِهِ بِهِ وَرَدَّ عَلَى الرَّاهِنِ مَا ثُمَّ رَهَنَهُ ثُمَّ قَضَى الْماَلَ ، فَلَمْ يَ
مَّا رَهَنَهُ أَزاَلَ التَّعَدِّيَ ، وَقَدْ هُ لَقَبَضَهُ لِحُصوُلِ الاِسْتِيفَاءِ بِالرَّهْنِ وَضَمِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُعِيرِ قَدْرَ مَا صاَرَ بِهِ مُوفِيًا دَيْنَهُ ؛ لأَِنَّ

لرَّهْنِ وَلَوْ هَلَكَ عِنْدَ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ عَنْ ضَمَانِ الْغَصْبِ ؛ لأَِنَّهُ أَمِينٌ خاَلَفَ ثُمَّ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ ، فَصاَرَ حُكْمُهُ حُكْمَ ا
رْنَا أَنَّهُ عَادَ إلَى حُكْمِ الرَّهْنِ ، وَلَوْ اسْتَعْمَلَهُ بَعْدَ الِاسْتِردَْادِ ثُمَّ تَرَكَهُ ثُمَّ هَلَكَ الرَّاهِنِ بَعْدَ الاِسْتِردَْادِ لَا يَضْمَنُ لِمَا ذَكَ

عاَرِيَّةُ بِالْفِكَاكِ فَصاَرَتْ هَاءِ حُكْمِ الْلَا يَضْمَنُ أَيْضًا لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّهُ أَمِينٌ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْودَِيعَةِ عِنْدَهُ لَا حُكْمُ الْعَارِيَّةُ لاِنْتِ
الْمُسْتَعِيرِ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ يَدُ يَدُهُ يَدَ الْمَالِكِ لِكَوْنِهِ عَامِلًا لِلْمَالِكِ بِتَحْصيِلِ مَقْصُودِهِ وَهُوَ الرُّجوُعُ عِنْدَ الْهَلَاكِ بِخِلَافِ 

يبَْرَأُ : ى يوَُصِّلَهُ إلَى يَدِ الْمَالِكِ عَلَى هَذَا عَامَّةُ الْمَشاَيِخِ وَقَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ نَفْسِهِ فَإِذَا تَعَدَّى لَا يَبرَْأُ مِنْ الضَّمَانِ حتََّ
ى فِيهِ فَلَا يَبْقَى حُجَّةٌ دْ بَيَّنَّا الْمَعْنَالْمُسْتعَِيرُ إذَا زاَلَ التَّعَدِّي كَالْودَِيعَةِ وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ هُوَ بِمَسْأَلَةِ الْمُسْتَعِيرِ لِلرَّهْنِ ، وَقَ

ا بِرِضَا الْمُعِيرِ لأَِنَّهُ مِلْكُهُ وَلَوْ لَهُ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ وَلَوْ مَاتَ مُسْتعَِيرُ الرَّهْنِ مُفْلِسًا فَالرَّهْنُ باَقٍ عَلَى حَالِهِ وَلَا يُباَعُ إلَّ
  نْ بَيْعِهِ بِيعَ بِغيَْرِ رِضَاهُ إذَا كَانَأَرَادَ الْمُعِيرُ الْبَيْعَ وأََبَى الْمُرتَْهِنُ مِ

اهُ ؛ لِأَنَّ لَهُ فِي الْحَبْسِ مَنْفَعَةً فِيهِ وَفَاءٌ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الِاسْتِيفَاءِ ، وَقَدْ حَصَلَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءٌ لَمْ يُبَعْ إلَّا بِرِضَ
اتَ الْمُعِيرُ الرَّهْنِ فَيُخَلِّصُهُ بِالْإِيفَاءِ أَوْ تزَْدَادُ قِيمَتُهُ بِتَغَيُّرِ السِّعْرِ فَيَسْتَوْفِي مِنْهُ حَقَّهُ ، ولََوْ مَ فَلَعَلَّ الْمُعِيرَ قَدْ يَحْتاَجُ إلَى

حَقٍّ إلَى حَقِّهِ ، وَإِنْ عَجَزَ لِفَقْرِهِ مُفْلِسًا ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أُمِرَ الرَّاهِنُ بِقَضَاءِ دَيْنِ نَفْسِهِ ، ويََرُدُّ الرَّهْنَ ليَِصِلَ كُلُّ ذِي 
نْزِلَةِ الْمُوَرِّثِ ، فَإِنْ طَلَبَ غُرَمَاءُ فَالرَّهْنُ عَلَى حَالِهِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمُعِيرُ حَيا ، وَلوَِرثََتِهِ أَخْذُهُ إنْ قَضوَْا دَيْنَهُ ؛ لِأَنَّهُمْ بِمَ

 الْفَاضِلُ مِنْ إِنْ كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ بِيعَ ، وَإِلَّا فَلَا يُبَاعُ إلَّا بِرِضَا الْمرُْتَهِنِ كَمَا مَرَّ لِمَا بَيَّنَّا ، وَلَوْ كَانَالْمُعِيرِ وَوَرَثَتُهُ بَيْعَهُ ، فَ
يعَ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ لوُِصُولِ حقَِّهِمْ إلَيهِْمْ ، دَيْنِ الْمرُْتَهِنِ لَمْ يَفِ بِدَيْنِ غُرَمَاءِ الْمُعِيرِ لَا يُباَعُ إلَّا بِرِضَاهُمْ وَإِنْ كَانَ يَفِي بِ

  وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ مَاتَ الْمُعِيرُ وَالْمُسْتَعيرُِ

عَارِ لِلرَّهْنِ إنْ كَانَ ضَامِنًا قِيمَةَ الثَّوْبِ الْمُسْتَ) قَوْلُهُ لَوْ عَيْنُ الْمُعِيرِ إلَخْ ( أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ ا هـ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ ( 
: الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ  هَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِهِ عَلَى وَجْهٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ فَصَارَ غَاصِبًا قَالَ



يهِ إذَا كَانَ مَعْلُومًا أَنَّهُ عَارِيَّةٌ مِنْ صاَحِبِهِ وذََلِكَ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَأْذَنْ وَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ يَدِ الْمُرتَْهِنِ وَيَفْسَخَ الرَّهْنَ فِ
قَالَ : قُوعِ ـ غَايَةٌ فَرْعٌ كَثِيرُ الْوُلَهُ فِي هَذَا الرَّهْنِ صَارَ كَأَنَّهُ رَهَنَ مِلْكَهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ يَدِ الْمُرتَْهِنِ ا ه

عِنْدَهُ ا هـ ، وَإِنْ باَعَ بِغَيْرِ  فِي الْخُلَاصَةِ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَبِيعَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ ويََكُونُ ثَمَنُهُ رهَْنًا
قَوْلُهُ بِمَا تيََسَّرَ ( أَيْ تَقْيِيدَ الْمُعِيرِ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ ا هـ ) يِيدَ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ التَّقْ( أَمْرِ الْقَاضِي كَانَ ضَامِنًا ا هـ قَاضيِخَانْ 

أَيْ ) قَوْلُهُ لَا يَضْمَنُ ( أَيْ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ ا هـ ) قَوْلُهُ لِيرَْجِعَ عَلَيْهِ ( أَيْ عِنْدَ الاِحْتِياَجِ إلَى فِكَاكِهِ ا هـ ) أَدَاؤُهُ 
لِي فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ لَمْ يَسْتَنِدْ ) قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرُ ثُمَّ عَقَدَ الرَّهْنَ إلَخْ ( الْقِيمَةِ ا هـ  الزِّيَادَةَ عَلَى

لَفَةِ ، وَهُوَ التَّسْليِمُ إلَى الْمُرْتَهِنِ وَعَقْدُ إلَى وَقْتِ الْقَبْضِ إذْ الْقَبْضُ كَانَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ ، وإَِنَّمَا يَسْتَنِدُ إلَى وَقْتِ الْمُخَا
لْكَهُ بَعْدَ عَقْدِ الرَّهْنِ ا هـ قَارِئُ الرَّهْنِ كَانَ قَبْلَهُ فَيَقْتَصِرُ مِلْكُهُ عَلَى وَقْتِ التَّسْلِيمِ فَلَمْ يتََبَيَّنْ أَنَّهُ رَهَنَ مِلْكَهُ لِأَنَّ مِ

قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي ، وَإِذَا اسْتَعاَرَ ) لْمَتْنِ ، وَإِنْ وَافَقَ وَهَلَكَ عِنْدَ الْمُرتَْهِنِ إلَخْ قَوْلُهُ فِي ا( الْهِداَيَةِ 
  عنِْدَ الْمرُْتَهِنِ بطََلَ الْماَلُ عَنْ لَكَالرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ ثَوْبًا ليَِرْهَنَهُ بِعَشْرَةٍ فَرَهَنَهُ بِعَشْرَةٍ وَقِيمَةُ الثَّوْبِ عَشرَْةٌ أَوْ أَكْثَرُ فَهَ

يرُ مُقْرِضًا مِثْلَهُ مِنْ الرَّاهِنِ الرَّاهِنِ وَوَجَبَ مِثْلُهَا لِرَبِّ الثَّوْبِ عَلَى الرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّهُ فِي ضِمْنِ اقْتِضَاءِ الْمُرتَْهِنِ صَارَ الْمُعِ
قَوْلُهُ لَا يرَْجِعُ ( أَيْ بِقَدْرِ حِصَّةِ الْعَيْبِ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ يَذْهَبُ مِنْ الدَّيْنِ بِحِسَابِهِ (  وَيَرْجِعُ بِمِثْلِهِ عَلَيْهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

هُ الْمُعِيرُ بِمِائَتَيْنِ رَجَعَ بِمِائَةٍ ؛ لِأَنَّ بَيَانُهُ إذَا أَعَارَهُ عبَْدًا قِيمَتُهُ مِائَةٌ وأََذِنَ لَهُ أَنْ يَرْهَنَهُ بِمِائَتَيْنِ فَافْتَكَّ) بِالزَّائِدِ عَلَى قِيمَتِهِ 
أَكْثَرَ مِنْهُ فَكَذَا إذَا قَضَى بِنَفْسِهِ الْعبَْدَ لَوْ هَلَكَ فِي يَدِ الْمرُْتَهِنِ صَارَ مُسْتَوْفيًِا لهَِذَا الْقَدْرِ ولََمْ يَكُنْ لِلْمُعِيرِ أَنْ يَرْجِعَ بِ

ضَاءِ ويََكُونُ مُتَطَوِّعًا فِي الزِّياَدَةِ الَّتِي قَضَاهَا وَلَا يقَُالُ إنَّهُ لَا يَتَوَصَّلُ إلَى خَلَاصِ عبَْدِهِ إلَّا بِقَ لَمْ يرَْجِعْ بِأَكْثَرَ مِنْهُ
الْمُباَشَرَةِ فَلَا يرَْجِعُ الْمُعِيرُ إذَا وَفَّى الْجَمِيعِ فَلَا يَكُونُ مُتبََرِّعًا فِي الزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْمُرتَْهِنِ بِالْهَلَاكِ كَاستِْيفَائِهِ بِ

قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا ( غَايَةٌ بِالْمُباَشَرَةِ إلَّا بِمَا يَرْجِعُ بِهِ إذَا وَفَّى مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ كَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ ا هـ 
  .هَلَكَ قَبْلَ الْفِكَاكِ وَقَالَ الرَّاهِنُ هَلَكَ بعَْدَ الْفِكَاكِ ا هـ  يعَْنِي قَالَ رَبُّ الثَّوْبِ) فِي ذَلِكَ 

؛ لِأَنَّ حَقَّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحْتَرَمٌ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ) وَجِنَايَةُ الرَّاهِنِ وَالْمرُْتَهِنِ عَلَى الرَّهْنِ مَضْمُونَةٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ لَازِمٌ مُحتَْرَمٌ لَفَ عَلَى صاَحِبِهِ ؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ مَالِكٌ ، وَقَدْ تَعَدَّى عَلَيْهِ الْمُرتَْهِنُ فَيَضْمَنُهُ وَالْمرُْتَهِنُ حَقُّضَمَانُ مَا أَتْ

صَى بِخِدْمَتِهِ إذَا أَتْلَفَهُ الْوَرَثَةُ ضَمِنُوا قِيمَتَهُ وَتَعَلُّقُ مِثْلِهِ بِالْمَالِ يَجعَْلُ الْماَلِكَ كَالْأَجْنَبِيِّ فِي حَقِّ الضَّمَانِ كَالْعبَْدِ الْموُ
ثِ ثُمَّ الْمُرتَْهِنُ يَأْخُذُ الضَّمَانَ بِديَْنِهِ لِيُشتَْرَى بِهَا عَبْدٌ يَقُومُ مَقَامَ الْأَوَّلِ ؛ وَلهَِذَا يُمْنَعُ الْمَرِيضُ مِنْ التَّبرَُّعِ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُ

إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ  جِنْسِ حَقِّهِ وَكَانَ الدَّيْنُ حَالًّا ، وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا يَحبِْسُهُ بِالدَّيْنِ ، فَإِذَا حَلَّ أَخَذَهُ بِدَيْنِهِ إنْ كَانَ مِنْ
أَيْ جِنَايَةُ الرَّهْنِ عَلَى ) لَيْهِمَا وَعَلَى مَالِهِمَا هَدَرٌ وَجِناَيَتُهُ عَ( حَقِّهِ وَإِلَّا حَبَسَهُ بِدَيْنِهِ حتََّى يَسْتَوْفِيَ ديَْنَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

، وَإِنْ كَانَتْ توُجِبُهُ  الرَّاهِنِ وَالْمرُْتَهِنِ ، وَعَلَى مَالِهِمَا هَدَرٌ أَطْلَقَ الْجوََابَ واَلْمُراَدُ بِهِ جِنَايَةٌ لَا تُوجِبُ الْقِصَاصَ
 عَنْهُ فِي حَقِّ يْهِ الْقِصَاصُ أَمَّا لِلْمُرتَْهِنِ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ أَجْنبَِيٌّ عَنْهُ وَكَذَا الْوَلِيُّ ؛ لأَِنَّهُ كَالْأَجنَْبِيِّفَمُعْتَبَرَةٌ حَتَّى يَجِبُ عَلَ

يْهِ بِالْجِنَايَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقِصَاصِ بَاطِلٌ الدَّمِ إذْ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِهِ إلَّا مِنْ حَيْثُ الْمَالِيَّةُ أَلَا تَرَى أَنَّ إقْراَرَ الْموَْلَى عَلَ
فِي مِلْكِهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ  وَإِقْراَرُ الْعبَْدِ بِنفَْسِهِ بِهَا جَائِزٌ ، وَالْإِقْراَرُ بِمَا يوُجِبُ الْمَالَ عَلَى عَكْسِهِ ، فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ

ائِدَةَ جُوبَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا يوُجِبُ الْمَالَ ؛ لِأَنَّ ماَلِيَّتَهُ مِلْكٌ لِلْمَولَْى وَمُستَْحَقٌّ لِلْمُرتَْهِنِ فَلَا فَصَارَ أَجنَْبِيا عَنْهُ فَأَفَادَ الْوُ
  بَرُ عِنْدَ أَبِيفِي اعْتِبَارِهَا إذْ تَحْصِيلُ الْحاَصِلِ مُحاَلٌ بِخِلَافِ جِناَيَةِ الْمَغْصُوبِ عَلَى الْمَغْصوُبِ مِنْهُ حَيْثُ تُعْتَ



فَنُ عَلَيْهِ ، فَكَانَتْ جِناَيَتُهُ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ عِنْدَ أَدَاءِ الضَّمَانِ يَثْبُتُ لِلْغاَصِبِ مُسْتَنِدًا حتََّى يَكُونُ الْكَ
تْ جِنَايَةُ الرَّهْنِ مُوجِبَةً لِلدَّيْنِ عَلَى الْعَبْدِ لَا دَفْعَ الرَّقَبَةِ بِأَنْ عَلَى غَيْرِ مَالِكِهِ فَاعْتُبِرَتْ ، وَهَذَا الْحُكْمُ فِيمَا إذَا كَانَ

ةً لِدَفْعِ الرَّقَبَةِ بِأَنْ كَانَتْ كَانَتْ عَلَى غَيْرِ الْآدمَِيِّ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ كَانَتْ مُوجِبَ
كَانَتْ جِناَيَتُهُ عَلَى الرَّاهِنِ  لَى الْآدمَِيِّ فِي النَّفْسِ خَطَأً أَوْ فِيمَا دُونَهَا ، فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا إنْعَ

ائِدَةَ تَمَلُّكِ رَقَبَةِ الْعَبْدِ واَلْمرُْتَهِنُ غَيْرُ مَالِكٍ حَقِيقَةً ، فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْمرُْتَهِنِ فَمُعْتَبَرَةٌ ؛ لِأَنَّ فِي اعتِْبَارِهَا فَ
نَايَةٍ لَا توُجِبُ دَفْعَ الْعَبْدِ لِمَا فَكَانَتْ جِنَايَةُ الرَّهْنِ عَلَيْهِ جِناَيَةً عَلَى غَيْرِ الْماَلِكِ غَيْرَ أَنَّهَا سَقَطَتْ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي جِ

رَقَبَةِ الْعبَْدِ ، وَرُبَّمَا يَكُونُ  نَا ، وَهَذَا أَفَادَتْ مِلْكَ رَقَبَةِ الْعَبْدِ ، وَإِنْ كَانَ دَيْنُهُ يَسْقُطُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْتَارُ مِلْكَذَكَرْ
ووََافَقَهُ الرَّاهِنُ عَلَى ذَلِكَ أَبْطَلَا الرَّهْنَ لِسُقُوطِ الدَّيْنِ بِهَلَاكِهِ بَقَاءُ الدَّيْنِ أَنْفَعَ لَهُ فَيَخْتَارُ أَيَّهُمَا شَاءَ ثُمَّ إذَا اخْتاَرَ أَخْذَهُ 

لْأَجنَْبِيِّ ، فَدَفَعَ بِهَا سَقَطَ ؛ لِأَنَّ دَفْعَهُ بِالْجِناَيَةِ يوُجِبُ هَلَاكَهُ عَلَى الرَّاهِنِ فَيَسْقُطُ بِهِ الدَّيْنُ ؛ وَلِهَذَا لَوْ جَنَى عَلَى ا
ناَيَةَ لَوْ اعْتبََرْنَاهَا لِلْمُرْتَهِنِ يْنُ ، وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ الْجِنَايَةَ ، فَهُوَ رَهْنٌ عَلَى حاَلِهِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ هَذِهِ الْجِالدَّ

ا يُفِيدُ وُجوُبَ الضَّمَانِ مَعَ وُجوُبِ التَّخْليِصِ عَلَيْهِ ، وَهَذَا كَانَ عَلَيْهِ التَّطْهِيرُ مِنْ الْجِناَيَةِ ؛ لأَِنَّهَا حَصَلَتْ فِي ضَماَنِهِ فَلَ
  عِنْدَهُمَا تُعتَْبرَُالاِخْتِلَافُ نَظِيرُ الاِخْتِلَافِ فِي الْعبَْدِ الْمغَْصُوبِ فَإِنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْغاَصِبِ لَا تُعْتَبَرُ عِنْدَهُ وَ

هِ لَا يَستَْبِدُّ يْرُ ظَاهِرٍ ؛ لِأَنَّ أَخْذَ الْعبَْدِ بِالْجِناَيَةِ لَا يَكُونُ إلَّا بِاخْتِياَرِ الْماَلِكِ ؛ لِأَنَّ الْمَجنِْيَّ عَلَيْوَمَا ذَكَرَا مِنْ الْفَائِدَةِ غَ
مَنْعِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِأَخْذِهِ وَقَدْ لَا يَخْتَارُ هُوَ الدَّفْعَ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ لعَِدَمِ وُجُوبِ الْفِدَاءِ عَلَيْهِ بِالْ

نَّ الزَّائِدَ أَمَانَةٌ فَصَارَ كَجِنَايَةِ الْعبَْدِ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ أَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْمُرتَْهِنِ مُعْتَبَرَةٌ بِحِسَابِهَا ؛ لِأَ
بِهَا أَوْ يفُْدَا ،  لَوْ جنََى الرَّهْنُ عَلَى ابْنِ الرَّاهِنِ أَوْ عَلَى ابْنِ الْمرُْتَهِنِ فَهِيَ مُعْتَبرََةٌ فِي الصَّحيِحِ حتََّى يُدْفَعَالْمُودَعِ ، وَ

  أَمْلَاكِوَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْمَالِ يُباَعُ كَمَا إذَا جَنَى عَلَى أَجْنبَِيٍّ إذْ هُوَ أَجْنَبِيٌّ لِتَباَيُنِ الْ

 ـ) قَوْلُهُ وَالْمرُْتَهِنُ حَقُّهُ لَازِمٌ إلَخْ  قَالَ الْقُدوُرِيُّ فِي مُخْتَصرَِهِ وَجِناَيَةُ الْمُرْتَهِنِ عَلَيْهِ تَسْقُطُ مِنْ دَيْنِهِ بِقَدْرِهَا ا ه
فِي بِقَدْرِهَا إلَى الْجِنَايَةِ وذََلِكَ ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مِلْكَ غَيْرِهِ وَالضَّمِيرُ فِي عَلَيْهِ رَاجِعٌ إلَى الرَّهْنِ وَفِي دَيْنِهِ إلَى الْمُرتَْهِنِ وَ

مَانِ بِقَدْرِهِ وَلَزِمَهُ الْبَاقِي ؛ وَمَنْ أَتْلَفَ مِلْكَ غَيْرِهِ لَزِمَهُ ضَماَنُهُ ، وَإِذَا لَزِمَهُ الضَّمَانُ وَكَانَ الدَّيْنُ قَدْ حَلَّ سَقَطَ مِنْ الضَّ
هُوَ بِمَنزِْلَةِ الْوَدِيعَةِ إذَا أَتْلَفَهَا ا زاَدَ عَلَى قَدْرِ الدَّيْنِ مِنْ الْقِيمَةِ كَانَ أَمَانَةً ، وإَِنَّمَا ضَمِنَهُ بِالْإِتْلَافِ لَا بِعَقْدِ الرَّهْنِ فَلِأَنَّ مَ

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو ) هُ أَلَا تَرَى أَنَّ إقْرَارَ الْمَولَْى عَلَيْهِ إلَخْ قَوْلُ( الْمُودَعُ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ كَذَا فِي شرَْحِ الْأَقْطَعِ ا هـ غَايَةٌ 
الرَّاهِنِ فِي نفَْسِهِ أَوْ مَالِهِ  الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ ، وإَِذَا رَهَنَ الرَّجُلُ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرهَْمٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ فَجَنَى عَلَى

وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَولَْى لَا : وجِبُ ماَلًا فَهُوَ هَدَرٌ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْقُدوُرِيُّ جِنَايَةً تُ
مَولَْى يَمْلِكُ أَنْ يُقِرَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ فَحُكْمُ جِنَايَةِ الْخَطَأِ حُكْمُ الدَّيْنِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْ

لِكَ جِناَيَةُ الْعمَْدِ ؛ لِأَنَّهَا تثَْبُتُ الْأَمرَْيْنِ وَلَا يقَْبَلُ إقْرَارَ الْعبَْدِ بِهِمَا فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَثْبُتْ الْآخَرُ فَلَيْسَ كَذَ
لْكِ الرَّاهِنِ ، وإَِنَّمَا لَا تَثْبُتُ بِإِقْراَرِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ فَصاَرَ الْموَْلَى مَعَهُ فِيهَا كَالْأَجنَْبِيِّ ؛ وَلِأَنَّ الرَّهْنَ عَلَى مِبِإِقْراَرِ الْعَبْدِ وَ

يِّ فَلَا فَائِدَةَ لِلْمُرْتَهِنِ فِي ثُبوُتِ هَذِهِ الْجِناَيَةِ فَلَمْ تَثْبُتُ جِنَايَتُهُ لِحَقِّ الْمرُْتَهِنِ ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ حَقِّهِ جعََلَ الْموَْلَى كَالْأَجْنَبِ
  يَثْبُتْ ولََيْسَ هَذَا كَجِنَايَةِ الْمَغْصوُبِ عَلَى الْموَْلَى ؛ لِأَنَّ الْمغَْصُوبَ مَضْمُونٌ ضَمَانًا يَتَعَلَّقُ بِهِ

قِيلَ هَذَا : سَ بِمَضْمُونٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْكَافِي التَّمْلِيكُ فَصَارَ كَعَقْدِ الْغاَصِبِ وَالرَّهْنُ لَيْ
أَشْبَهَ هُ مَضْمُونٌ عَلَى الْمرُْتَهِنِ فَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ تُعتَْبَرُ جِنَايَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ ؛ لأَِنَّ



صَّحيِحُ أَنَّ هَذَا قَوْلُ الْغاَصِبَ ثُمَّ جِنَايَةُ الْمَغْصوُبِ عَلَى الْمَغْصوُبِ مِنْهُ عَلَى هَذَا الاِخْتِلَافِ فَهَذَا كَذَلِكَ ثُمَّ قَالَ واَل
ماَنَةٌ فَكَانَ فِي مَعْنَى الْأَمَانَةِ وَقَضِيَّةُ وَصْفِ الْأَمَانَةِ أَنْ الْكُلِّ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ مُطْلَقٍ بَلْ هُوَ مَضْمُونٌ لِغَيْرِهِ وَعَيْنُهُ أَ

ضَمَانِ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ تَكُونَ جِنَايَةً هَدَرًا وَلِهَذَا كَانَ جِناَيَةُ الْعَبْدِ عَلَى الْمُشتَْرِي قَبْلَ الْقَبْضِ هَدَرًا ، وَإِنْ كَانَ فِي 
 فَهُوَ هَدَرٌ يْرِهِ فَهَذَا كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ جِنَايَةٌ عَلَى مَمْلُوكِهِ وَمَتَاعِهِ ، وَأَمَّا إذَا جَنَى الرَّهْنُ عَلَى الْمرُْتَهِنِمَضْمُونٌ عَلَيْهِ بِغَ

انَتْ فِي بنَِي آدَمَ فَإِنْ شَاءَ الرَّاهِنُ جِناَيَتُهُ عَلَى الْمرُْتَهِنِ ثَابِتَةٌ إذَا كَ: وَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 
لُبُ الْجِنَايَةَ فَيَكُونُ رَهْنًا عَلَى حاَلِهِ وَالْمرُْتَهِنُ أَبْطَلَا الرَّهْنَ وَدَفَعَاهُ بِالْجِناَيَةِ إلَى الْمُرْتَهِنِ ، وَإِنْ شَاءَ الْمرُْتَهِنُ قَالَ لَا أَطْ

قَوْلُهُ وَلَوْ جنََى الرَّهْنُ ( التَّفْرِيعُ عَلَى قَوْلِهِمَا ا هـ ) صَرِهِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ ثُمَّ إذَا اخْتَارَ كَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْ
جِنَايَةَ الرَّهْنِ عَلَى  نَّقَالَ صَاحِبُ الْهِداَيَةِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ جِناَيَةِ الرَّهْنِ عَلَى ابْنِ الرَّاهِنِ أَوْ ابْنِ الْمرُْتَهِنِ يَعنِْي أَ) إلَخْ 

  مُعتَْبَرٌ بِالِاتِّفَاقِ ا هـ غَايةٌَ الْمرُْتَهِنِ هَدَرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بِخِلَافِ جِناَيَتِهِ عَلَى ابْنِ الرَّاهِنِ أَوْ ابْنِ الْمُرْتَهِنِ ، فَإِنَّهُ

ا بِأَلْفٍ مؤَُجَّلٍ فَرَجعََتْ قِيمَتُهُ إلَى مِائَةٍ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ وَغَرِمَ مِائَةً وَحَلَّ الْأَجَلُ وَإِنْ رَهَنَ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفً( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رُ لَا يوُجِبُ وَأَصْلُهُ أَنَّ النُّقْصَانَ مِنْ حَيْثُ السِّعْ) فَالْمُرْتَهِنُ يَقْبِضُ الْمِائَةَ قَضَاءً مِنْ حَقِّهِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَيْءٍ 

لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ يَقُولُ إنَّ  سُقُوطَ الدَّيْنِ عِنْدَنَا حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ عِنْدَ رَدِّهِ نَاقِصًا بِالسِّعْرِ خِلَافًا
أَنَّ نُقْصَانَ السِّعْرِ عِبَارَةٌ عَنْ فُتُورِ رَغَبَاتِ النَّاسِ وَذَلِكَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي  الْمَالِيَّةَ قَدْ انْتَقَصَتْ فَأَشْبَهَ انْتِقَاصَ الْعَيْنِ وَلَنَا

لَا يَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ  الْبيَْعِ إذَا حَصَلَ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ حتََّى لَا يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِياَرُ وَلَا فِي الْغَصْبِ حَتَّى
نْهُ يَتقََرَّرُ الاِسْتِيفَاءُ إذْ الْيَدُ مَانُ مَا نَقَصَ بِالسِّعْرِ عِنْدَ رَدِّ الْعَيْنِ الْمَغْصوُبَةِ بِخِلَافِ نقُْصَانِ الْعَيْنِ لأَِنَّهُ بِفَواَتِ جُزْءٍ مِضَ

بقَِيَ مَرْهُونًا بِكُلِّ الدَّيْنِ فَإِذَا قَتَلَهُ حُرٌّ غَرِمَ قِيمَتَهُ يَوْمَ  يَدُ الِاسْتِيفَاءِ ، وَإِذَا لَمْ يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ بِنقُْصَانِ السِّعْرِ
لُ ائِتِ وأََخَذَهُ الْمرُْتَهِنُ ؛ لِأَنَّهُ بَدَالْإِتْلَافِ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ فِي ضَمَانِ الْإِتْلَافِ تُعتَْبَرُ وَقْتَ الْإِتْلَافِ ؛ لِأَنَّ الْجاَبِرَ بِقَدْرِ الْفَ

حُرِّ ؛ لِأَنَّ الْموَْلَى استَْحَقَّهُ الْمَالِيَّةِ فِي حَقِّ الْمُستَْحِقِّ ، وَإِنْ كَانَ مُقَابَلًا بِالدَّمِ عَلَى أَصْلِنَا حتََّى لَا يُزَادُ عَلَى دِيَةِ الْ
يمَا قَامَ مَقَامَهُ ثُمَّ لَا يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ يَدَ بِسَبَبِ الْماَلِيَّةِ ، وَحَقُّ الْمُرْتَهِنِ مُتَعَلِّقٌ بِالْماَلِيَّةِ ، فَكَذَا فِ

أَوْ  يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا لِلْكُلِّ مِنْ الِابْتِدَاءِالْمرُْتَهِنِ يَدُ اسْتِيفَاءٍ مِنْ الِابتِْدَاءِ وبَِالْهَلَاكِ يَتَقَرَّرُ وَقِيمَتُهُ كَانَتْ فِي الاِبْتِدَاءِ أَلْفًا فَ
  لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مُسْتَوْفِيًا لِلْأَلْفِ بِمِائَةٍ ؛ لِأَنَّهُ يؤَُدِّي إلَى الرِّبَا فَيَصِيرُ مُسْتَوْفِياً: نَقُولُ 

لَافِ مَا إذَا ماَتَ مِنْ غَيْرِ قَتْلِ أَحَدٍ ؛ لِمِائَةٍ وَبقَِيَ تِسْعُماِئَةٍ فِي الْعَيْنِ فَإِذَا هَلَكَتْ يَصِيرُ مُسْتَوْفيًِا لتِِسْعِمِائَةٍ بِالْهَلَاكِ بِخِ
الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّا لَوْ جَعَلْنَاهُ  لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُسْتَوْفيًِا لِلْكُلِّ بِالْعَبْدِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي إلَى الرِّبَا لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ بِخِلَافِ

: ائَةُ بِالْماِئَةِ قَالَ ائَةٍ يؤَُدِّي إلَى الرِّبَا فَجَعَلْنَاهُ مُسْتَوْفِيًا لِتِسْعِمِائَةٍ بِالْعَبْدِ الْهاَلِكِ ، وَهُوَ الْمَقْتُولُ واَلْمِمُسْتَوْفِيًا لِلْأَلْفِ بِمِ
أَيْ لَوْ بَاعَ الْمرُْتَهِنُ الْعبَْدَ الَّذِي ) بِتِسْعِماِئَةٍ  وَلَوْ بَاعَهُ بِمِائَةٍ بِأَمْرِهِ قَبَضَ الْماِئَةَ قَضَاءً مِنْ حَقِّهِ ، وَرَجَعَ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

الثَّمَنُ قَضَاءً لِحَقِّهِ ، وَرَجَعَ  يُسَاوِي أَلْفًا بِمِائَةٍ بِأَمْرِ الرَّاهِنِ ، وَكَانَ رَهنًْا بِأَلْفٍ قَبَضَ الْمرُْتَهِنُ تِلْكَ الْماِئَةَ الَّتِي هِيَ
انَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ عِماِئَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا بَاعَهُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ صاَرَ كَأَنَّ الرَّاهِنَ اسْترََدَّهُ وَبَاعَهُ بِنفَْسِهِ وَلَوْ كَعَلَى الرَّاهِنِ بِتِسْ

لَهُ عَبْدٌ قِيمَتُهُ مِائَةٌ ، فَدُفِعَ بِهِ افْتَكَّهُ بِكُلِّ وَإِنْ قَتَ( الرَّهْنُ وَبقَِيَ الدَّيْنُ إلَّا بِقَدْرِ مَا اسْتَوْفَى فَكَذَا هنَُا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُوَ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ افْتَكَّهُ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ ، : ، وَهُوَ الْأَلْفُ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ وَقَالَ مُحمََّدٌ ) الدَّيْنِ 

بِماِئَةٍ ؛ لِأَنَّ  الْمَدْفُوعَ إلَى الْمرُْتَهِنِ بِدَيْنِهِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَصِيرُ رَهْنًا وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ الْعبَْدَ
لْعَشْرِ فَيَبقَْى الدَّيْنُ بِقَدْرِهِ قُلْنَا إنَّ الْعَبْدَ الثَّانِيَ يَدَ الْمُرْتَهِنِ يَدُ اسْتِيفَاءٍ ، وَقَدْ تَقَرَّرَ بِالْهَلَاكِ إلَّا أَنَّهُ أَخْلَفَ بَدَلًا بِقَدْرِ ا



وَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ وَلِمُحمََّدٍ أَنَّ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَوَّلِ لَحْمًا وَدَمًا وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ قَائِمًا واَنْتَقَصَ بِالسِّعْرِ لَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ ، 
  تغََيَّرَ فِي ضَمَانِ الْمُرتَْهِنِ فَيُخَيَّرُ الرَّاهِنُ كَالْمَبِيعِالْمَرْهُونَ 

 ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ وَالْمَغْصوُبِ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفًا وَقَتَلَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا عَبْدًا قِيمَتُهُ مِائَةٌ
عَ مِنْهُ بِالْخيَِارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْقَاتِلَ وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْمُشتَْرِي الْبَيْعَ وَرَجَالْمُشتَْرِي واَلْمَغْصوُبِ 

لْأَوَّلِ لَحْمًا وَدمًَا كَمَا ذَكَرْنَا مَعَ ا الْمَغْصوُبُ مِنْهُ بِقِيمَتِهِ ، ولََهُمَا أَنَّ التَّغَيُّرَ لَمْ يَظْهَرْ فِي نَفْسِ الْعبَْدِ لِقيَِامِ الثَّانِي مَقَامِ
؛ وَلِأَنَّ جعَْلَ الرَّهْنِ بِالدَّيْنِ حُكْمٌ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَيْنُ الرَّهْنِ أَماَنَةٌ عِنْدَنَا فَلَا يَجُوزُ تَمْلِيكُهُ مِنْ الْمُرتَْهِنِ بِغَيْرِ رِضاَهُ 

الْحَدِيثَ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَ } لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ { لِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاهِلِيٌّ وأََنَّهُ مَنْسوُخٌ بِقَوْ
انِ ، وَهُمَا مَشْرُوعَانِ مِنْ الْبَيْعِ واَلْغَصْبِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْخِياَرِ فِي الْبَيْعِ الْفَسْخُ ، وَفِي الْغَصْبِ تَمْلِيكُهُ بِأَدَاءِ الضَّمَ
 بِهِ ، وَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ ترََاجَعَ سِعْرُهُ حتََّى صَارَ يُسَاوِي ماِئَةً ثُمَّ قَتَلَهُ عَبْدٌ يُسَاوِي ماِئَةً فَدُفِعَ

نِ وَلَا يَمْلِكُ الدَّفْعَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّمْلِيكَ ، وَلَوْ فَدَاهُ طَهُرَ الْمَحَلُّ الْمَرْهُونُ قَتِيلًا خَطَأً فَضَمَانُ الْجِناَيَةِ عَلَى الْمرُْتَهِ
وْ أَبَى  حَصَلَتْ فِي ضَمَانِهِ ، وَلَوَبَقِيَ الدَّيْنُ عَلَى حَالِهِ ولََا يرَْجِعُ الْمرُْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَيْءٍ مِنْ الْفِدَاءِ ؛ لِأَنَّ الْجِناَيَةَ
 دَيْنُ الْمُرتَْهِنِ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ قَدْ الْمرُْتَهِنُ أَنْ يَفْدِيَ قِيلَ لِلرَّاهِنِ ادْفَعْ الْعَبْدَ أَوْ افْدِهِ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ وَأَيَّهُمَا فَعَلَ سَقَطَ

لْفِدَاءِ ؛ لأَِنَّهُ كَالْحاَصِلِ لَهُ بِعوَِضٍ بِخِلَافِ ولََدِ الرَّهْنِ إذَا قَتَلَ إنْساَنًا هَلَكَ بِالدَّفْعِ بِسَبَبٍ كَانَ فِي يَدِ الْمرُْتَهِنِ وَكَذَا بِا
جَ مِنْ الْمرُْتَهِنِ فَإِذَا دَفَعَ خَرَ أَوْ استَْهْلَكَ مَالًا حَيْثُ يُخاَطَبُ الرَّاهِنُ ابتِْدَاءً بِالدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى

  الرَّهنِْ

وَلَوْ اسْتَهْلَكَ الْعبَْدُ الْمَرْهُونُ  وَلَمْ يَسْقُطْ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ كَمَا لَوْ هَلَكَ ابْتِدَاءً فَإِنْ فِدَاهُ فَهُوَ رَهْنٌ مَعَ أُمِّهِ عَلَى حاَلِهِمَا
نُ نَفْسِهِ عَلَى حاَلِهِ كَمَا فِي الْفِدَاءِ ، وَإِنْ أَبَى قيِلَ لِلرَّاهِنِ بِعْهُ فِي الدَّيْنِ إلَّا مَالًا يَسْتَغرِْقُ رَقَبَتَهُ ، فَإِنْ أَدَّاهُ الْمُرتَْهِنُ فَدَيْ

فِيهِ يأَْخُذُ  ؤَدِّ وبَِيعَ الْعَبْدُأَنْ يَخْتَارَ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ فَإِنْ أَدَّى بَطَلَ دَيْنُ الْمرُْتَهِنِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْفِدَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يُ
نَّ حَقَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْموَْلَى صَاحِبُ دَيْنِ الْعَبْدِ دِينَهُ ؛ لِأَنَّ دَيْنَ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ وَعَلَى حَقِّ الْمَوْلَى لِأَ

ولَْى فِي الْماَلِيَّةِ وَلهَِذَا الْمَعنَْى قُلْنَا يُقَدَّمُ دَيْنُ الْعَبْدِ عَلَى حَقِّ ولَِيِّ ، وَكَذَا عَلَى حَقِّ الْمرُْتَهِنِ ؛ لأَِنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمَ
يمِ الْعَبْدِ مثِْلُ دَيْنِ الْعبَْدِ وَدَيْنُ غَرِ الْجِناَيَةِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ وَلِيَّ الْجِناَيَةِ قَائِمٌ مَقَامَ الْمَوْلَى فِي مِلْكِ الْعَيْنِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ مِنْ

بِمَعنًْى هُوَ فِي ضَمَانِهِ فَأَشْبَهَ الْهَلَاكَ دَيْنِ الْمرُْتَهِنِ أَوْ أَكْثَرُ فَالْفَضْلُ لِلرَّاهِنِ وَبَطَلَ دَيْنُ الْمرُْتَهِنِ ؛ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ اُستُْحِقَّتْ 
دَيْنِ الْمرُْتَهِنِ بِقَدْرِهِ وَمَا فَضَلَ مِنْ دَيْنِ الْعبَْدِ يَبقَْى رَهْنًا كَمَا كَانَ ثُمَّ إنْ كَانَ ، وَإِنْ كَانَ دَيْنُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْهُ سَقَطَ مِنْ 

ذُهُ إذَا حَلَّ إنْ يَحِلَّ ثُمَّ يَأْخُ دَيْنُ الْمرُْتَهِنِ قَدْ حَلَّ أَخْذُهُ مِنْهُ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحِلَّ أَمْسَكَهُ حَتَّى
بقَِيَ عَلَى أَحَدٍ حَتَّى يَعْتِقَ  كَانَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ ، وَإِنْ كَانَ ثَمَنُ الْعَبْدِ لَا يَفِي بِدَيْنِ الْغَرِيمِ أَخَذَ الثَّمَنَ وَلَا يَرْجِعُ بِمَا

بَتِهِ وَقَدْ اُسْتُوْفِيَتْ فَيَتأََخَّرُ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ ثُمَّ إذَا أَدَّى الْعبَْدُ بَعْدَ الْعِتْقِ الْعبَْدُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي دَيْنِ الاِسْتِهْلَاكِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَ
  لَا يرَْجِعُ عَلَى أَحَدٍ ؛ لأَِنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ بِفِعْلِهِ هَذَا إذَا كَانَ كُلُّهُ مَضْمُوناً

أَنَّ انَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ ، وَقَدْ جَنَى الْعبَْدُ جِنَايَةً قِيلَ لَهُمَا افْدِيَاهُ أَوْ ادْفَعَاهُ بِهَا ؛ لِوَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ أَمَانَةً بِأَنْ كَ
هِنِ فَإِنْ اجْتَمَعَا عَلَى الدَّفْعِ الْبعَْضَ مَضْمُونٌ واَلْبَعْضُ أَمَانَةٌ واَلْفِدَاءُ فِي الْمَضْمُونِ عَلَى الْمُرتَْهِنِ وَفِي الْأَماَنَةِ عَلَى الرَّا

مَا لَهُ التَّخْلِيصُ بِالْفِدَاءِ ؛ وَلهَِذَا دَفَعَاهُ وَبَطَلَ دَيْنُ الْمرُْتَهِنِ وَالدَّفْعُ لَا يَجوُزُ فِي الْحقَِيقَةِ مِنْ الْمُرتَْهِنِ لِمَا بَيَّنَّا ، وإَِنَّ
نْ يَخْتاَرَ الْفِدَاءَ ، وَإِنْ تَشاَحَّا فَالْقَوْلُ لِمَنْ قَالَ أَنَا أَفْدِي أَيَّهُمَا كَانَ أَمَّا إذَا كَانَ هُوَ يُطْلَبُ رِضَاهُ فِي الدَّفْعِ لِاحْتِماَلِ أَ



لرَّاهِنُ إبْطَالُ حَقِّ الْمرُْتَهِنِ ارُهُ االْمرُْتَهِنُ ؛ فَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْفِدَاءِ الَّذِي يَختَْارُهُ إبْطَالُ حَقِّ الرَّاهِنِ وَفِي الدَّفْعِ الَّذِي يَخْتَ
لِأَنَّهُ كَانَ يمُْكِنُهُ أَنْ لَا يَخْتَارَهُ ، وَيَكُونُ الْمُرْتَهِنُ فِي الْفِدَاءِ مُتَطَوِّعًا فِي حِصَّةِ الْأَماَنَةِ حتََّى لَا يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِذَلِكَ 

واَلْحَالَةُ هَذِهِ كَانَ مُتَبَرِّعًا عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فَيُخَاطِبُ الرَّاهِنَ فَلَمَّا الْتَزَمَهُ 
الْأَمَانَةِ فَلَا يَكُونُ  بِإِصْلَاحِ غَائِبًا ؛ لأَِنَّهُ تَعَذَّرَ خِطَابُهُ واَلْمُرْتَهِنُ مُحْتاَجٌ إلَى إصْلَاحِ الْمَضْمُونِ ، وَلَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ إلَّا
جْهَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ فَدَى مِلْكَ غَيْرِهِ مُتَبَرِّعًا ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ وَزُفَرَ واَلْحَسَنِ رَحِمهَُمُ اللَّهُ الْمُرتَْهِنُ مُتَطَوِّعٌ فِي الْوَ

كَانَ الْمُخْتاَرُ لِلْفِدَاءِ هُوَ الرَّاهِنُ ؛ فَلِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَيْسَ لَهُ وَلَايَةُ الدَّفْعِ فَكَيْفَ  بِغَيْرِ أَمرِْهِ ، فَصَارَ كَالْأَجْنَبِيِّ ، وَأَمَّا إذَا
لَهُ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ  ائِدَةٍ تَحْصُلُيَختَْارُهُ وَلِأَنَّ فِي الدَّفْعِ الَّذِي يَخْتَارُهُ الْمرُْتَهِنُ تَفْوِيتَ حَقِّ الرَّاهِنِ فِي الْعَيْنِ مِنْ غَيْرِ فَ

  ةُيَسْقُطُ بِالدَّفْعِ كَمَا يَسْقُطُ بِفِدَاءِ الرَّاهِنِ ثُمَّ إذَا أَفْدَاهُ الرَّاهِنُ يُحتَْسَبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ حِصَّ

؛ لأَِنَّهُ بِالاِستِْحْقَاقِ صاَرَ هَالِكًا فَإِذَا فَدَاهُ  الْمَضْمُونِ مِنْ الْفِدَاءِ مِنْ دَيْنِهِ ؛ لِأَنَّ سُقُوطَ الدَّيْنِ أَمْرٌ لَازِمٌ دُفِعَ أَوْ فُدِيَ
ةُ الْمَضْمُونِ مِنْ الْفِدَاءِ مِثْلَ صَارَ كَأَنَّهُ حَصَّلَهُ بِالْفِدَاءِ ، فَلَمْ يُجْعَلْ الرَّاهِنُ فِي الْفِدَاءِ مُتَطَوِّعًا ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ كَانَ حِصَّ

اءَ فِي الدَّيْنُ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ سَقَطَ مِنْ الدَّيْنِ بِحِساَبِهِ ، وَكَانَ الْعَبْدُ رَهْنًا بِمَا بقَِيَ ؛ لِأَنَّ الْفِدَ الدَّيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بطََلَ
، وَهُوَ لَيْسَ بِمُتَطَوِّعٍ فِيهِ كَانَ حِصَّةِ الْأَماَنَةِ كَانَ عَلَيْهِ ، وَفِي حِصَّةِ الْمَضْمُونِ كَانَ عَلَى الْمُرتَْهِنِ ، فَإِذَا أَدَّاهُ الرَّاهِنُ 

خِلَافِ مَا إذَا فَدَاهُ الْمُرْتَهِنُ حَيْثُ لَهُ الرُّجوُعُ عَلَيْهِ فَيَصِيرُ قِصَاصًا بِدَيْنِهِ كَأَنَّهُ أَوْفَى بعَْضَهُ فَيَبْقَى الْعبَْدُ رَهْنًا بِمَا بَقِيَ بِ
اهِنِ لَا فِي حاَلِ غَيْبَتِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَعَنْ زُفَرَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى عَكْسِهِ بِأَنَّ الرَّاهِنَ يَكُونُ مُتَطَوِّعًا فِي حاَلِ حَضْرَةِ الرَّ

هُ أَنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ  وَوَجْهُإذَا كَانَ حَاضِرًا ، فَالْمرُْتَهِنُ لَا يَكُونُ مُتَطَوِّعًا فِي الْفِدَاءِ ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا كَانَ مُتَطَوِّعًا فِيهِ
ا يَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِ الْعَبْدِ مِنْهُ لَا يُخَاطِبُ الْمرُْتَهِنَ فِي حاَلِ غَيْبَةِ الرَّاهِنِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ ، وَلَا يقَْدِرُ عَلَى الدَّفْعِ ، ولََ

الْفِدَاءِ ، فَإِذَا فَدَاهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ كَانَ مُتَطَوِّعًا وَأَمَّا فِي حاَلَةِ حَضْرَتِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الرَّاهِنُ ، فَلَا حَاجَةَ لَهُ إلَى 
انَ مُضْطَرا إلَيْهِ ، فَلَا لَّا بِالْفِدَاءِ ، فَكَفَالْمَجنِْيُّ عَلَيْهِ يُخاَطِبُهُمَا بِالدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ ولََا يَتوََصَّلُ الْمرُْتَهِنُ إلَى اسْتِدَامَةِ يَدِهِ إ

جِناَيَةِ وَلَدِ الرَّهْنِ إذَا قَالَ  يَكُونُ مُتَبَرِّعًا كَمُعِيرِ الرَّهْنِ وَصاَحِبِ الْعُلُوِّ إذَا بنََى السُّفْلَ ثُمَّ بَنَى عَلَيْهِ عُلُوَّهُ وَكَذَا فِي
  لْماَلِكُ يَختَْارُ الدَّفْعَ ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا عَلَيْهِ ، فَهُوَ مَحْبوُسٌالْمرُْتَهِنُ أَنَا أَفْدِي كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ ا

)  قَوْلُهُ خِلَافًا لِزُفَرَ( ذَلِكَبِدَيْنِهِ ، وَلَهُ فِي الْفِدَاءِ غَرَضٌ صَحيِحٌ مِنْ زِياَدَةِ الِاسْتِيثَاقِ وَلَا ضرََرَ عَلَى الرَّاهِنِ ، فَكَانَ لَهُ 
طَهُرَ بِالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ ) اهُ طَهُرَ ، وَإِذَا انْتقََصَ مِنْ عَيْنِهِ شَيْءٌ ذَهَبَ قِسْطُهُ مِنْ الدَّيْنِ بِالِاتِّفَاقِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَوْلُهُ وَلَوْ فَدَ

فَلَوْ أَنَّهُ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ حَصَلَتْ فِي ضَمَانِهِ ( غَايَةٌ  ، وَهُوَ الْعبَْدُ عَنْ الْجِنَايَةِ ا هـ) قَوْلُهُ الْمَحَلُّ ( ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
: قَوْلُهُ ( أَيْ الَّذِي استَْهْلَكَ الْعَبْدُ ماَلَهُ ا هـ ) قَوْلُهُ يأَْخُذُ صَاحِبُ ( رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ لَرَجَعَ الرَّاهِنُ عَلَيْهِ ا هـ غَايَةٌ 

وَإِنَّمَا قُلْنَا إنَّ حَقَّ ولَِيِّ الْجِناَيَةِ : أَيْ قِيمَةُ الْمُستَْهْلَكِ ا هـ قَالَ الْقُدُورِيُّ ) نَى قُلْنَا يُقَدَّمُ دَيْنُ الْعبَْدِ إلَخْ وَلِهَذَا الْمَعْ
لَى حَقِّ الْمَالِكِ ، وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَقِّ الْمُرتَْهِنِ فَلَأَنْ وَحَقَّ وَلِيِّ دَيْنِ الْعبَْدِ يُقَدَّمُ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمَا يقَُدَّمُ عَ

 ـأَتْقَانِيٌّ  يَعنِْي إنْ كَانَ مَا أَخَذَهُ غَرِيمُ الْعبَْدِ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ ) قَوْلُهُ فَالْفَضْلُ لِلرَّاهِنِ ( يُقَدَّمَ عَلَى حَقِّ الْمرُْتَهِنِ أَولَْى ا ه
قَدْرُ ذَلِكَ عَلَى الرَّاهِنِ  لْمُرْتَهِنِ عَلَى الرَّاهِنِ أَوْ أَكْثَرَ بطََلَ دَيْنُ الْمُرتَْهِنِ عَلَى الرَّاهِنِ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ بطََلَمِثْلَ مَا لِ

أَيْ وَمَا فَضَلَ مِنْ ثَمَنِ الْعبَْدِ مِنْ دَيْنِهِ يَبْقَى  )قَوْلُهُ وَمَا فَضَلَ ( ، وَرَجَعَ الْمُرتَْهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِمَا بَقِيَ مِنْ دَيْنِهِ ا هـ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الَّذِي اسْتَهلَْكَ الْعَبْدُ مَالَهُ ا هـ ) قَوْلُهُ ، وَإِنْ كَانَ ثَمَنُ الْعَبْدِ لَا يَفِي بِدَيْنِ الْغَرِيمِ ( رَهْنًا كَمَا كَانَ ا هـ 
أَيْ ) قَوْلُهُ ، وَإِنْ تَشَاحَّا ( أَيْ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفَيْنِ ، وَهُوَ رَهْنٌ بِأَلْفٍ ا هـ ) مِنْ الدَّيْنِ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ 

  .فِي الدَّفْعِ وَالْفِدَاءِ ا هـ 



؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّ قَائِمٌ مَقَامَ الْموُصِي ، وَلَوْ كَانَ ) نَ وَإِنْ مَاتَ الرَّاهِنُ بَاعَ وَصِيُّهُ الرَّهْنَ وَقَضَى الدَّيْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيٌّ نَصَّبَ لَهُ الْقَاضِي وَصِيا ( الْموُصِي حَيا كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّهْنَ ، فَكَذَا الْوَصِيَّةُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

فُسهِِمْ ، عْلُ ذَلِكَ إلَى الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ نُصِّبَ نَاظرًِا لِحُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ إذَا عَجَزوُا عَنْ النَّظَرِ لِأَنْوَفِ) وَأَمَرَ بِبَيْعِهِ 
رِهِ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْميَِّتِ دَيْنٌ فَرَهَنَ وَقَدْ تَعَيَّنَ النَّظَرُ فِي نَصْبِ الْوَصِيِّ لِيُؤدَِّيَ مَا عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ ويََسْتَوْفِيَ حُقُوقَهُ مِنْ غَيْ

ارٌ لِبَعْضِ الْغُرمََاءِ بِالْإِيفَاءِ الْحُكْمِيِّ الْوَصِيُّ بَعْضَ التَّرِكَةِ عِنْدَ غَرِيمٍ لَهُ مِنْ غُرَمَائِهِ لَمْ يَجُزْ وَللِْآخرَِينَ أَنْ يرَُدُّوهُ ؛ لأَِنَّهُ إيثَ
رَى أَنَّ الْميَِّتَ لْإِيفَاءِ الْحَقِيقِيِّ واَلْجَامِعُ مَا فِي كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ إبْطَالِ حَقِّ غَيْرِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ أَلَا تَفَأَشْبَهَ الْإِيثَارَ بِا

لَ أَنْ يَرُدُّوهُ جَازَ لِزوَاَلِ الْماَنِعِ بِنَفْسِهِ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ فِي مَرَضِ موَْتِهِ فَكَذَا مَنْ قَامَ مَقَامَهُ ، وَإِنْ قَضَى دَيْنهَُمْ قَبْ
يقِيِّ وبَِيعَ فِي ديَْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُباَعُ بِوُصوُلِ حَقِّهِمْ إلَيْهِمْ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ غَرِيمٌ آخَرُ جَازَ الرَّهْنُ اعْتِباَرًا بِالْإِيفَاءِ الْحَقِ

 يَبِيعَهُ دَهُ ، وَإِذَا ارْتَهَنَ الْوَصِيُّ بِدَيْنٍ لِلْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِيفَاءٌ فَيَمْلِكُهُ ، وَلَهُ أَنْفِيهِ قَبْلَ الرَّهْنِ ، فَكَذَا بعَْ
هُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَبِيعُهُ ؛ لِأَنَّ الْوكََالَةَ إنْ وَكَّلَ وإَِلَّا فَلَا إلَّا بِإِذْنِ الرَّاهِنِ وَكَذَا لَوْ ارْتَهَنَ الْمُوصِي وَمَاتَ قَامَ الْوَصِيُّ مَقَامَ

أَيْ ؛ لِأَنَّهُ لَا مزَُاحِمَ لَهُ ا ) قَوْلُهُ وَبِيعَ فِي دَيْنِهِ ( أَيْ غَيْرِ مَنْ رَهَنَ عِنْدَهُ ا هـ ) تَبْطُلُ بِمَوْتِهِقَوْلُهُ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ غَيْرِهِ 
  .هـ 

 رَهَنَ عَصِيرًا قِيمَتُهُ عَشرَْةٌ بِعَشْرَةٍ فَتَخَمَّرَ ثُمَّ تَخَلَّلَ ، وَهُوَ يُسَاوِي عَشرَْةً فَهُوَ رَهْنٌ بِعَشْرَةٍ( لَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ال) فَصْلٌ ( 
لْبَيْعِ ابتِْدَاءً يَكُونُ مَحَلًّا لِلرَّهْنِ ؛ لِأَنَّ مَا يَكُونُ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ بقََاءً يَكُونُ مَحَلًّا لِلرَّهْنِ بَقَاءً كَمَا أَنَّ مَا يَكُونُ مَحَلًّا لِ) 

ى الْعَقْدُ فِيهَا إلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ ابتِْدَاءً واَلْخمَْرُ مَحَلٌّ لِلْبَيْعِ بقََاءً أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ اشْتَرَى عَصيرًِا فَتَخَمَّرَ قَبْلَ الْقَبْضِ يَبقَْ
حًا وَصْفِ الْمَبِيعِ كَمَا إذَا تَعَيَّبَ ، فَكَذَا يَكُونُ مَحَلًّا لِلرَّهْنِ بَقَاءً وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ وَقَعَ صَحيِ يَتَخَيَّرُ فِي الْبَيْعِ لِتَغَيُّرِ

يهَا وَزَواَلِ الْمُفْسِدِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ تَخَلَّلَ فَإِذَا تَخَمَّرَ ، فَقَدْ فَسَدَ لَكِنْ بِالتَّخلَُّلِ يَعُودُ الْعَقْدُ صَحيِحًا لِعَوْدِ الْمَالِيَّةِ الْمُتَقَوِّمَةِ فِ
كَ بَلْ الْمُعْتبََرُ فِيهِ الْقَدْرُ ؛ وَهُوَ وَيُسَاوِي عَشرَْةً يُشِيرُ إلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ فِي الزِّياَدَةِ واَلنُّقْصَانِ الْقِيمَةُ ، وَلَيْسَ كَذَلِ

لْمقَُدَّرَاتِ ؛ لأَِنَّهُ إمَّا مَكِيلٌ أَوْ مَوْزُونٌ ، وَفِيهِمَا نقُْصَانُ الْقِيمَةِ لَا يوُجِبُ سُقُوطَ شَيْءٍ مِنْ لِأَنَّ الْعَصِيرَ واَلْخَلَّ مِنْ ا
الْوَصْفِ وَفَواَتُ شَيْءٍ جَرَّدُ الدَّيْنِ كَمَا مَرَّ فِي انْكِساَرِ الْقَلْبِ ، وَإِنَّمَا يوُجِبُ الْخِياَرَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا لِأَنَّ الْفَائِتَ فِيهِ مُ

هُمُ اللَّهُ فَيَكُونُ مِنْ الْوَصْفِ فِي الْمَكيِلِ واَلْمَوْزُونِ لَا يُوجِبُ سُقُوطَ شَيْءٍ مِنْ الدَّيْنِ بِإِجْماَعٍ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا رَحِمَ
  لدَّيْنِ وَإِلَّا فَلَاالْحُكْمُ فِيهِ أَنَّهُ إنْ نَقَصَ شَيْءٌ مِنْ الْقَدْرِ سَقَطَ بِقَدْرِهِ مِنْ ا

تِدْرَاكًا لِمَا فَاتَ هَذَا الْفَصْلُ بِمَنْزِلَةِ فَصْلِ الْمَساَئِلِ الْمُتَفَرِّقَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي آخِرِ الْكُتُبِ فَلِذَلِكَ أَخَّرَهُ اسْ) فَصْلٌ ( 
وَمَا جاَزَ بَيْعُهُ جَازَ : قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) ا لِلْبَيْعِ إلَخْ قَوْلُهُ كَمَا أَنَّ مَا يَكُونُ مَحَلًّ( فِيمَا سَبَقَ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

هُ يَدًا ا هـ ذَكَرَهُ فِي ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الرَّهْنِ عَقْدُ تَمْلِيكٍ يَدًا ، فَإِذَا مَلَكَ تَمْلِيكَ الْعَيْنِ رَقَبَةً ويََدًا أَوْلَى أَنْ يَمْلِكَ: رَهْنُهُ 
فَكَانَ رَهْنًا بِالْعَشَرَةِ ، ولََكِنَّ هَذَا إذَا لَمْ يَنْتقَِصْ مِنْ مِقْداَرِهِ بِالتَّخَمُّرِ ) قَوْلُهُ لِعَوْدِ الْماَلِيَّةِ الْمُتَقَوِّمَةِ فِيهَا إلَخْ ( لرَّهْنِ ا

وإَِنَّمَا قَيَّدنَْا بِنقُْصَانِ الْمِقْداَرِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا انْتَقَصَ سعِْرُهُ لَا وَالْغاَلِبُ النُّقْصَانُ ، فَإِذَا انْتَقَصَ سَقَطَ مِنْ الدَّيْن بِقَدْرِهِ ، 
هُ نَاقِصًا بِجَمِيعِ الدَّيْنِ ، وَإِنْ مِقْداَرُهُ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ لَكِنَّ الرَّاهِنَ يتََخيََّرُ كَمَا إذَا انْكَسَرَ الْقُلْبُ إنْ شَاءَ افْتَكَّ

صًا ، وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ بِالدَّيْنِ اءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ رَهْنًا عنِْدَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ إنْ شَاءَ افْتَكَّهُ نَاقِشَ
يَبْقَى رَهْنًا كَمَا كَانَ ؛ لأَِنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي الْجَبْرِ عَلَى كَذَا ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْكَافِي ، وَإِنْ لَمْ تُنْتقََصْ قِيمَتُهُ لَا يُخيََّرُ فِيهِ فَ

 ـأَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا  قَالَ الْعَيْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ أَنْ حَكَى قَوْلَ الشَّارِحِ قُلْت الْقِيمَةُ تَزِيدُ وَتَنقُْصُ ) الْفِكَاكِ ا ه
  .وَنقُْصاَنِهِ ا هـ  بِازدِْيَادِ الْقَدْرِ



لِأَنَّ ) وَإِنْ رَهَنَ شَاةً قِيمَتُهَا عَشْرَةٌ فَمَاتَتْ فَدبُِغَ جِلْدُهَا ، وَهُوَ يُسَاوِي دِرْهَمًا فَهُوَ رَهْنٌ بِدِرْهَمٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْحُكْمُ بِقَدْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا ماَتَتْ الشَّاةُ الْمبَِيعَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ  الرَّهْنَ يَتقََرَّرُ بِالْهَلَاكِ ، وَإِذَا جَنَى بَعْضُ الْمَحَلِّ يَعوُدُ

مفَْسُوخُ لَا يَعُودُ صَحِيحًا ، وَأَمَّا فَدُبِغَ جِلْدهَُا حَيْثُ لَا يَعُودُ الْبيَْعُ بِقَدْرِهِ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَنفَْسِخُ بِالْهَلَاكِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَالْ
دِرهَْمٍ قَالُوا هَذَا إذَا كَانَتْ لرَّهْنُ فَيَتَقَرَّرُ بِالْهَلَاكِ وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ يَقُولُ يَعوُدُ الْبَيْعُ صَحِيحًا ، وَقَوْلُهُ فَهُوَ رَهْنٌ بِا

كَانَ الْجِلْدُ رَهنًْا بِدِرْهَمَيْنِ ، وَإِنَّمَا يعُْرَفُ ذَلِكَ قِيمَةُ الْجِلْدِ يَوْمَ الرَّهْنِ دِرْهَمًا ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ يَومْئِذٍ دِرْهَمَيْنِ 
هُمَا هُوَ قِيمَةُ الْجِلْدِ هَذَا إذَا كَانَتْ بِالتَّقْوِيمِ بِأَنْ تُقَوَّمَ الشَّاةُ الْمَرْهوُنَةُ غَيْرَ مَسْلُوخَةٍ ثُمَّ تُقَوَّمُ مَسْلُوخَةً ، فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ

ا بعَْضُهُ أَماَنَةٌ هَا مَضْمُونَةً ، وإَِنْ كَانَ بَعْضهَُا أَماَنَةً بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ يَكُونُ الْجِلْدُ أَيْضًالشَّاةُ كُلُّ
ا قِيمَةَ لَهُ وَإِنْ دَبَغَهُ بِشَيْءٍ لَهُ قِيمَةٌ ثَبَتَ بِحِسَابِهِ فَيَكُونُ رَهْنًا بِحِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ قَالُوا هَذَا إذَا دَبَغَهُ الْمُرْتَهِنُ بِشَيْءٍ لَ

ثُمَّ قِيلَ يَبطُْلُ الرَّهْنُ فِيهِ حَتَّى  لِلْمُرْتَهِنِ حَقُّ حبَْسِهِ بِمَا زَادَ الدِّبَاغُ فِيهِ كَمَا لَوْ غَصَبَ جِلْدَ مَيْتَةٍ وَدَبَغَهُ بِشَيْءٍ لَهُ قِيمَةٌ
ارَ بِهِ زَادَ الدِّباَغُ فِيهِ أَخَذَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ بِالدَّيْنِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا حَدَثَ الدَّيْنُ الثَّانِي وَصَ إذَا أَدَّى الرَّاهِنُ مَا

رَهَنَ الرَّهْنَ بِدَيْنٍ آخَرَ غَيْرَ مَحْبوُسًا حُكْمًا خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ رَهْنًا بِالْأَوَّلِ حُكْمًا ، فَصَارَ كَمَا إذَا رهََنَهُ حَقِيقَةً بِأَنْ 
طُلُ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ إنَّمَا يَبطُْلُ مَا كَانَ مَحْبُوسًا بِهِ ، فَإِنَّهُ يَخرُْجُ عَنْ الْأَوَّلِ ويََكُونُ رَهنًْا بِالثَّانِي فَكَذَا هَذَا ، وَقِيلَ لَا يَبْ

  بِمَا هُوَ

لَا يَبْطُلُ مَا هُوَ دُونَهُ كَالْمَبِيعِ بِأَلْفٍ إذَا بَاعَهُ ثَانِيًا مِنْهُ بِأَقَلَّ أَوْ بِأَكْثَرَ يَبْطُلُ ؛ لِأَنَّهُ مِثْلُهُ وَفَوْقَهُ أَوْ مِثْلُهُ وَلَا يَبْطُلُ بِ
تَحِقُّ حبَْسَ الْجِلْدِ بِالْماَلِيَّةِ الَّتِي اتَّصَلَتْ بِالْإِجاَرَةِ واَلرَّهْنِ لأَِنَّهُ دُونَهُ واَلرَّهْنُ بِالثَّانِي هُنَا دُونَ الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا يَسْ

لِلْأَصْلِ ، واَلرَّهْنُ الْأَوَّلُ رَهْنٌ  بِالْجِلْدِ بِحُكْمِ الدِّباَغِ وَتِلْكَ الْمَالِيَّةُ تَبَعٌ لِلْجِلْدِ ؛ لِأَنَّهَا وَصْفٌ لَهُ واَلْوَصْفُ داَئِمًا تَبَعٌ
وَيَثْبُتُ الثَّانِي  ، وَلَيْسَ بِتبََعٍ لِغَيرِْهِ ، وَهُوَ الدَّيْنُ ، فَيَكُونُ أَقْوَى مِنْ الثَّانِي فَلَمْ يَرْتفَِعْ الْأَوَّلُ بِالثَّانِي بِمَا هُوَ أَصْلٌ بِنفَْسِهِ

لِأَنَّ رَدَّهُمَا مُمْكِنٌ فَأَمْكَنَ الْقَوْلُ بِبُطْلَانِهِمَا ،  أَيْضًا ؛ لِأَنَّ سَبَبَهُ قَدْ تَحَقَّقَ وَأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ ردَُّهُ بِخِلَافِ الْإِجاَرَةِ واَلرَّهْنِ
ودُ بَلْ يَكُونُ مِلْكًا لِلْمرُْتَهِنِ ؛ لِأَنَّ وَلَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ الرَّهْنُ وَجعُِلَ بِالدَّيْنِ ثُمَّ عَادَ يَعُودُ الدَّيْنُ وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَعُ

لَا يَعُودُ إلَى مِلْكِ لَمَّا جَعَلَهُ بِالدَّيْنِ فَقَدْ مَلَكَهُ كَالْمَغْصُوبِ يَعُودُ بعَْدَ الضَّمَانِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِلْكًا لِلْغاَصِبِ وَالْقَاضِيَ 
بيََّنَّا وإَِنَّمَا يَقَعُ بِقَبْضِهِ الِاسْتِيفَاءُ مِنْ وَجْهٍ  الْمَغْصوُبِ مِنْهُ قُلْنَا إنَّ الرَّهْنَ لَا يُمْلَكُ بِالدَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ جَاهِلِيٌّ عَلَى مَا

نَّهُ لَا يُمْلَكُ بِهِ الْعَيْنُ أَنَّ كَفَنَهُ عَلَى وَيَتِمُّ ذَلِكَ بِالْهَلَاكِ فَإِذَا عَادَ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يتَِمَّ فَبَقِيَ مَحْبُوسًا بِالدَّيْنِ واَلدَّليِلُ عَلَى أَ
  بِخِلَافِ الْمغَْصُوبِ الرَّاهِنِ

؛ لِأَنَّ عَقْدَ الرَّهْنِ يَبْطُلُ بِموَْتِ الشَّاةِ ؛ لِأَنَّ الْمرُْتَهِنَ صَارَ مُسْتَوْفِيًا بِالْهَلَاكِ ، ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَهُوَ رَهْنٌ بِدِرْهَمٍ ( 
ماَلِيَّةُ بِالدِّباَغِ صَادَفَتْ عَقْدًا قَائِمًا فَيَثْبُتُ فِيهِ حُكْمُهُ بِقِسْطِهِ بِخِلَافِ وَبِالاِسْتِيفَاءِ تَأَكَّدَ عَقْدُ الرَّهْنِ ، فَإِذَا عَادَتْ الْ

ولََا نَصَّ فِيهِ  ا ، فَإِنَّ الْبَيْعَ لَا يَعُودُالْبيَْعِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْمَشاَيِخِ قَالُوا فِي الشَّاةِ الْمبَِيعَةِ إذَا مَاتَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ ثُمَّ دبُِغَ جِلْدُهَ
حَدُهُمَا أَنَّهُ بَطَلَ أَصْلًا كَذَا قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَالْحاَصِلُ هُنَا مَا قَالُوا فِي شُروُحِ الْكَافِي أَنَّ لِعُلَمَائِنَا فِيهِ طَرِيقَيْنِ أَ

هْنِ بِقَدْرِ الْجِلْدِ ؛ لأَِنَّهُ حيَِيَ هَذَا الْقَدْرَ وَلَوْ حَيِيَ كُلُّهُ يَعُودُ كُلُّ لِانعِْدَامِ مَحَلِّيَّةِ الرَّهْنِ بِهَلَاكِ الشَّاةِ ثُمَّ عَادَ حُكْمُ الرَّ
ائِمٌ فِي هَذَا نَّ احْتِمَالَ الْمَحَلِّيَّةِ قَالرَّهْنِ فَإِذَا حَيِيَ بَعْضَهُ يَعوُدُ بِقَدْرِهِ ، واَلثَّانِي أَنَّهُ لَمْ يَبطُْلْ الرَّهْنُ فِي قَدْرِ الْجِلْدِ ؛ لِأَ

) قَوْلُهُ وَمِنْ الْمَشاَيِخِ مَنْ قَالَ يَعُودُ الْبَيْعُ ( الْقَدْرِ فَكَانَ فِي بقََاءِ الرَّهْنِ فَائِدَةٌ فَيَتَوَقَّفُ فِيهِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
  وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعوُدُ لِمَا بَيَّنَّا ا هـ كَافِي



( ؛ لأَِنَّهُ مُتَولَِّدٌ مِنْ مِلْكِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَنَمَاءُ الرَّهْنِ كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرِ وَاللَّبَنِ واَلصُّوفِ لِلرَّاهِنِ ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَ
ازِمٌ فَيَسرِْي إلَى الْولََدِ أَلَا تَرَى أَنَّ الرَّاهِنَ لَا يَمْلِكُ إبْطَالَهُ ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهُ ، واَلرَّهْنُ حَقٌّ مُتَأَكِّدٌ لَ) وَهُوَ رَهْنٌ مَعَ الْأَصْلِ 

؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا غَيْرُ مُتَأَكِّدٍ  بِخِلَافِ وَلَدِ الْجَارِيَةِ الْجاَنِيَةِ حَيْثُ لَا يَسرِْي حُكْمُ الْجِنَايَةِ إلَى الْوَلَدِ ولََا يَتْبَعُ أُمَّهُ فِيهِ
وَولََدِ الْمُوصَى بِخِدْمتَِهَا ؛ لِأَنَّ حَتَّى يَنْفَرِدُ الْمَالِكُ بِإِبْطَالِهِ بِالْفِدَاءِ وبَِخِلَافِ وَلَدِ الْمُسْتأَْجَرَةِ وَالْكَفِيلَةِ وَالْمغَْصُوبَةِ 

ثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَالْوَلَدُ لَا يَتَولََّدُ مِنْ الذِّمَّةِ وَفِي الْغَصْبِ الْمُستَْأْجِرَ حَقُّهُ فِي الْمَنْفَعَةِ دُونَ الْعَيْنِ وَفِي الْكَفَالَةِ الْحَقُّ يَ
عِيَّةُ يهِ تَبَعًا ؛ لأَِنَّهُ فِعْلٌ حِسِّيٌّ واَلتَّبَالسَّبَبُ إثْباَتُ يَدِ الْعاَدِيَةِ بِإِزاَلَةِ يَدِ الْمُحِقَّةِ وَهُوَ مَعْدُومٌ فِي الْوَلَدِ وَلَا يُمْكِنُ إثْباَتُهُ فِ

مَنْفَعَةٌ واَلْولََدُ غَيْرُ  تَجْرِي فِي الْأَوْصَافِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَفِي الْجَارِيَةِ الْمُوصَى بِخِدْمتَِهَا الْمُستَْحَقُّ لَهُ الْخِدْمَةُ ، وَهِيَ
( مُوجِبًا أَيْضًا بعَْدَ أَنْ انْعَقَدَ غَيْرَ مُوجِبٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ صَالِحٍ لَهَا قَبْلَ الاِنْفِصاَلِ ، فَلَا يَكُونُ تَبعًَا لَهَا وَبعَْدَهُ لَا يَنْقَلِبُ 

أَنَّهَا لَمْ تَدْخُلَ أَيْ إذَا هَلَكَ النَّمَاءُ يَهْلِكُ بِغيَْرِ شَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الاِتِّباَعَ لَا قِسْطَ لَهَا مِمَّا يُقَابَلُ بِالْأَصْلِ ؛ لِ) وَيَهْلِكُ مَجَّانًا 
أَيْ إذَا هَلَكَ ) وَإِنْ هَلَكَ الْأَصْلُ وَبَقِيَ النَّمَاءُ فُكَّ بِحِصَّتِهِ ( الْعقَْدِ مَقْصُودًا إذْ اللَّفْظُ لَا يتََنَاولَُهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  تَحْتَ

مَقْصُودًا بِالْفِكَاكِ وَالتَّبَعُ إذَا صاَرَ مَقْصوُدًا يَكُونُ لَهُ  الرَّهْنُ ، وَبقَِيَ النَّمَاءُ يُفَكُّ الْولََدُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُ صاَرَ
  لَوْقِسْطٌ كَوَلَدِ الْمَبِيعِ لَا حِصَّةَ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ ثُمَّ إذَا صَارَ مقَْصُودًا بِالْقَبْضِ صَارَ لَهُ حِصَّةٌ حَتَّى 

كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ، وَلَوْ هَلَكَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَسْقُطُ هَلَكَتْ الْأُمُّ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبقَِيَ الْوَلَدُ 
  شَيْءٌ مِنْ الثَّمنَِ

طَ مِنْ الدَّيْنِ حِصَّةُ الْأَصْلِ وَيُقْسَمُ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَتِهِ يَوْمَ الْفِكَاكِ وَقِيمَةِ الْأَصْلِ يَوْمَ الْقَبْضِ ، وَسَقَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يمَةُ كُلِّ ؛ لِأَنَّ الْولََدَ صاَرَ لَهُ حِصَّةٌ بِالْفِكَاكِ وَالْأُمُّ دَخَلَتْ فِي ضَماَنِهِ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ ، فَتُعتَْبَرُ قِ) وَفَكَّ النَّمَاءَ بِحِصَّتِهِ 

ذَا لَوْ هَلَكَ الْوَلَدُ بعَْدَ هَلَاكِ أُمِّهِ قَبْلَ الْفِكَاكِ هَلَكَ بِغيَْرِ شَيْءٍ فَيُعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي وَقْتِ اعْتِباَرِهِ ؛ وَلهَِ
نْ قَالَ مَهْمَا زَادَ فَكُلْهُ هْنِ بِأَيُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ إلَّا عِنْدَ الْفِكَاكِ ، وَلَوْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرتَْهِنِ فِي أَكْلِ زَواَئِدِ الرَّ
 إباَحَةٌ واَلْإِطْلَاقُ يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ فَأَكَلَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ بِإِذْنِ الْماَلِكِ ، وَهَذِهِ

نْ لَمْ يفَْتَكَّ الرَّهْنَ حتََّى هَلَكَ فِي يَدِ الْمرُْتَهِنِ قَسَّمَ الدَّيْنَ عَلَى قِيمَةِ الزِّياَدَةِ بِالشَّرْطِ واَلْخَطَرِ بِخِلَافِ التَّمْلِيكِ ، وَإِ
الرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّ   الْمرُْتَهِنُ مِنْالَّتِي أَكَلَهَا الْمُرتَْهِنُ ، وَعَلَى قِيمَةِ الْأَصْلِ فَمَا أَصاَبَ الْأَصْلَ سَقَطَ وَمَا أَصَابَ الزِّيَادَةَ أَخَذَهُ

أَوْ أَتْلَفَهُ فَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ  الزِّيَادَةَ تَلِفَتْ عَلَى مِلْكِ الرَّاهِنِ بِفِعْلِ الْمرُْتَهِنِ بِتَسْلِيطٍ مِنْهُ ، فَصاَرَ كَأَنَّ الرَّاهِنَ أَخَذَهُ
ا ذَكَرَ فِي الْهِدَايَةِ وَ الْكَافِي وَفَتَاوَى قَاضِيخَانْ وَالْمُحِيطِ وَعَزاَهُ إلَى ، فَكَانَ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الدَّيْنِ فَبَقِيَ حِصَّتُهُ هَكَذَ

  الْجَامعِِ

بَ بِغَيْرِ قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْتَكَّهُ الرَّاهِنُ حتََّى مَاتَ بَعْدَ أُمِّهِ ذَهَ) قَوْلُهُ وَلِهَذَا لَوْ هَلَكَ الْولََدُ إلَخْ ( 
يَّنَّا أَنَّهُ لَا حِصَّةَ لِلْوَلَدِ قَبْلَ شَيْءٍ وَصاَرَ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَذَهَبَتْ الْأُمُّ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ وَذَلِكَ لِمَا بَ

مَّ هَلَكَتْ بِالدَّيْنِ كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَقَدْ ذَكَرَ فِيهَا فِي هَذَا الْمَحَلِّ الْفِكَاكِ فَإِذَا ماَتَ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَيُحْكَمُ بِأَنَّ الْأُ
مِثَالُهُ مَا قَالَ فِي الزِّياَداَتِ رَجُلٌ رَهَنَ رَجُلًا شَاةً ) قَوْلُهُ فَمَا أَصَابَ الْأَصْلَ إلَخْ ( فُرُوعًا جَمَّةً فَلْتُنْظَرْ ثَمَّةَ ا هـ 

لَ صَحَّ ؛ لِأَنَّ صاَحِبَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ بِعَشرََةٍ وَأَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَحْتَلِبَ لَبَنَهَا وَيَشرَْبَ مِنْهُ وَيَأْكُلَ فَفَعَ تُسَاوِي
تْلَفَهُ الْمُرْتَهِنُ فَكَأَنَّ الرَّاهِنَ استَْرَدَّهُ وَلَوْ الْمِلْكِ قَدْ رَضِيَ فَإِذَا حَضَرَ الرَّاهِنُ افْتَكَّ الشَّاةَ بِجَميِعِ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ مَا أَ

اللَّبَنِ فَتُقْضَى حِصَّةُ اللَّبَنِ ؛ هَلَكَتْ الشَّاةُ قَبْلَ أَنْ يَحْضُرَ الرَّاهِنُ ثُمَّ حَضَرَ ، فَإِنَّ الدَّيْنَ يُقْسَمُ عَلَى قِيمَةِ الشَّاةِ وَقِيمَةِ 



خَمْسَةٌ نقُِلَ إلَى الرَّاهِنِ فَصَارَ الرَّاهِنُ مُسْتَرِدا فَصَارَ لَهُ قِسْطٌ مِنْ الدَّيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ اللَّبَنِ  لِأَنَّ فِعْلَ الْمُرْتَهِنِ
  صَارَ بِإِزَائِهِ ثُلُثُ الدَّيْنِ فَيَسْقُطُ ثُلُثَا الدَّيْنِ بِهَلَاكِ الشَّاةِ ، وَيؤَُدِّي ثُلُثَهُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ

مَعْنَاهُ لَا يَصِيرُ الرَّهْنُ رَهنًْا بِالدَّيْنِ الْمَزِيدِ وَصوُرَةُ الزِّيَادَةِ فِي ) وَتَصِحُّ الزِّياَدَةُ فِي الرَّهْنِ لَا فِي الدَّيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ونَانِ رَهْنًا بِالدَّيْنِ الْأَوَّلِ ، وَأَمَّا صُورَةُ الزِّياَدَةِ فِي الدَّيْنِ فَهُوَ الرَّهْنِ ظَاهِرٌ ، وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ رَهنًْا عَلَى الرَّهْنِ الْأَوَّلِ فَيَكُ

 رُ جاَئِرٍ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُأَنْ يَزِيدَ ديَْنًا عَلَى الدَّيْنِ الْأَوَّلِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ الْأَوَّلُ رَهْنًا بِالدَّيْنَيْنِ ، وَهُوَ غَيْ
لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الرَّهْنِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي : تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الدَّيْنِ أَيْضًا وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ : اللَّهُ 

حِصَّةٌ مِنْ الدَّيْنِ فَيَخْرُجُ الرَّهْنُ الْأَوَّلُ بِقَدْرِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ رَهْناً  إلَى الشُّيوُعِ ؛ لأَِنَّهُ لَا بُدَّ لِلرَّهْنِ الثَّانِي مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ
ابِ الرَّهْنِ كَالثَّمَنِ فِي أَوْ مَضْمُونًا ، وذََلِكَ شَائِعٌ وَالشُّيوُعُ مُفْسِدٌ لِلرَّهْنِ ولَِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الدَّيْنَ فِي بَ

 الْعقَْدِ للِْحَاجَةِ ، وَإِمْكَانُ عِ وَالرَّهْنُ كَالثَّمَنِ فَتَجوُزُ الزِّياَدَةُ فِيهِمَا كَمَا فِي الْبَيْعِ واَلْجَامِعُ بَينَْهُمَا الِالْتِحاَقُ بِأَصْلِالْبيَْ
أَنَّ الزِّياَدَةَ فِي الدَّيْنِ توُجِبُ الشُّيُوعَ فِي الرَّهْنِ ؛ لِأَنَّ  الْإِلْحَاقِ فِيهِمَا كَمَا فِي الْبَيْعِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ

ضْموُنًا بِالدَّيْنِ الْأَوَّلِ ، الزِّيَادَةَ فِي الدَّيْنِ تثُْبِتُ فِيهِ ضَمَانَ الدَّيْنِ الثَّانِي فَيَكُونُ بعَْضُ الرَّهْنِ مَضْمُونًا بِهِ وَبعَْضُهُ مَ
انِي ؛ لِأَنَّ مُشاَعٌ فَلَا يَجوُزُ بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ فِي الرَّهْنِ ؛ لأَِنَّهَا توُجِبُ تَحوَُّلَ بَعْضِ الدَّيْنِ إلَى الرَّهْنِ الثَّوَذَلِكَ الْبعَْضُ 

ةِ الرَّهْنِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ رَهَنَ شَيْئًا الدَّيْنَ يَنقَْسِمُ عَلَيْهِمَا فَصاَرَ الشُّيوُعُ فِي الدَّيْنِ لَا فِي الرَّهْنِ ، وَذَلِكَ غَيْرُ ماَنِعِ صِحَّ
  اقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِبِخمَْسِمِائَةٍ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَيْهِ جاَزَ ، وَلَوْ كَانَ الشُّيوُعُ فِي الدَّيْنِ يُمْنَعُ لَمَا جاَزَ واَلِالْتِحَ

مَعْقُودٍ عَلَيْهِ ، وَلَا هُوَ مَعْقُودٌ بِهِ بَلْ وُجوُدُهُ ساَبِقٌ عَلَى الرَّهْنِ ؛ ولَِهَذَا يَبْقَى  غَيْرُ مُمْكِنٍ فِي طَرَفِ الدَّيْنِ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ
هِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ الثَّمَنِ لَا فِي غَيْرِالدَّيْنُ بَعْدَ فَسْخِ الرَّهْنِ واَلزِّيَادَةُ تَكُونُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَالْمَبِيعِ أَوْ فِي الْمَعْقُودِ بِهِ كَ

حُّ أَنَّ الرَّهْنَ لَا يَكُونُ رَهْنًا بِالزِّيَادَةِ ، بِأَحَدِ الْبَدَلَيْنِ وَالزِّياَدَةُ تَختَْصُّ بِهِمَا ثُمَّ الْمرَُادُ بِقَوْلهِِمْ إنَّ الزِّيَادَةَ فِي الدَّيْنِ لَا تَصِ
فَصَحِيحَةٌ ؛ لِأَنَّ الِاستِْداَنَةَ بعَْدَ الاِستِْداَنَةِ قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ الْأَوَّلِ جاَئِزٌ إجْمَاعًا ثُمَّ  وَأَمَّا نفَْسُ زِياَدَةِ الدَّيْنِ عَلَى الدَّيْنِ

عَلَى قِيمَةِ الْأَوَّلِ يَوْمَ ضِهَا وَإذَا صَحَّتْ الزِّياَدَةُ فِي الرَّهْنِ وَتُسمََّى هَذِهِ زِيَادَةَ قَصْدِيَّةِ قُسِّمَ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَتِهَا يَوْمَ قَبْ
إِذَا وَلَدَتْ الْمَرْهُونَةُ ولََدًا ثُمَّ قَبْضِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا دَخَلَ فِي ضَمَانِ الْمُرتَْهِنِ يَوْمَ قَبْضِهِ ، فَكَانَ هُوَ الْمُعْتبََرُ ، وَ

كُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ أَلْفُ دِرهَْمٍ ، وَالدَّيْنُ أَلْفٌ فَالْعبَْدُ رَهْنٌ مَعَ الْوَلَدِ خاَصَّةً يُقْسَمُ  إنَّ الرَّاهِنَ زاَدَ مَعَ الْوَلَدِ عبَْدًا وَقِيمَةُ
وَالْولََدُ لَا حِصَّةَ لَهُ إلَّا  لَدِ دُونَ الْأُمِّمَا فِي الْولََدِ عَلَيْهِ يَوْمَ فِكَاكِهِ وَعَلَى الْعبَْدِ الَّذِي زِيدَ عَلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ جَعَلَهُ زِياَدَةً مَعَ الْوَ

ا ، وَقِيلَ ذَلِكَ الْوَلَدُ تَبَعٌ لَا وَقْتَ الْفِكَاكِ فَمَا أَصاَبَ الْولََدَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ قُسِمَ عَلَيْهِ ، وَعَلَى الْعَبْدِ الزِّيَادَةُ لِمَا ذَكَرنَْ
دُ بَعْدَ الزِّيَادَةِ قَبْلَ الْفِكَاكِ بَطَلَتْ الزِّيَادَةُ ؛ لِأَنَّ الْولََدَ إذَا هَلَكَ خرََجَ مِنْ الْعَقْدِ ، حِصَّةَ لَهُ مِنْ الدَّيْنِ حَتَّى لَوْ ماَتَ الْولََ

غيَْرِ شَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ تبََعٌ هَلَكَتْ بِفَصَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فَبَطَلَ الْحُكْمُ فِي الزِّيَادَةِ ، وَكَذَا لَوْ هَلَكَتْ الزِّيَادَةُ قَبْلَ فِكَاكِ الْولََدِ 
  فَيَأْخُذُ حُكْمَهُ ، وَلَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مَعَ الْأُمِّ قُسِمَ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَتِهَا يَوْمَ قَبْضِهاَ

لَى وَلَدِهَا إذَا هَلَكَتْ فَمَا أَصَابَ الْأُمَّ ، وَعَلَى قِيمَةِ الزِّيَادَةِ يَوْمَ قَبْضِهَا لِمَا ذَكَرْنَا فَمَا أَصَابَ الْأُمَّ قُسِمَ عَلَيْهَا وَعَ
دَّيْنُ عَلَيْهَا وَعَلَى الزِّيَادَةِ أَوَّلًا ذَهَبَ وَسَقَطَ وَمَا أَصَابَ الْوَلَدَ افْتَكَّ بِهِ الرَّاهِنُ ؛ لِأَنَّ الزِّياَدَةَ دَخَلَتْ عَلَى الْأُمِّ فَيُقْسَمُ ال

لَ عَلَيْهَا وَعَلَى وَلَدِهَا إذَا هَلَكَتْ وَبَقِيَ الْولََدُ إلَى الْفِكَاكِ ، وَلَوْ هَلَكَ الْولََدُ بَعْدَ هَلَاكِهَا قَبْ ثُمَّ مَا أَصاَبَ الْأُمَّ قُسِمَ
فِكَاكِ ، فَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ الْفِكَاكِ أَوْ هَلَكَ هُوَ وَحْدَهُ دُونَهَا ذَهَبَ بِغيَْرِ شَيْءٍ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا حِصَّةَ لَهُ إلَّا وَقْتَ الْ



الزِّيَادَةِ فَصاَرَ كَأَنَّ الرَّهْنَ فِي أَصْلًا فَبَقِيَ حِصَّةُ الْأُمِّ كُلُّهَا عَلَيْهَا تَذْهَبُ بِهَلَاكِهَا وَحِصَّةُ الزِّيَادَةِ أَيْضًا تَذْهَبُ بِذَهَابِ 
  فَأَيُّهُمَا هَلَكَ هَلَكَ بِحِصَّتِهِ وَافْتَكَّ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمَا بِحِصَّتهِِ الْأُمِّ وَحْدَهَا ، وَزَادَ الْعَبْدُ عَلَيْهَا

وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ مَا قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ، وَهُوَ أَنْ يَرْهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ عَبْدًا ) قَوْلُهُ ، وَأَمَّا صوُرَةُ الزِّياَدَةِ إلَخْ ( 
مَا جَمِيعًا فَإِنَّهُ نِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ اسْتَقْرَضَ الرَّاهِنُ مِنْ الْمرُْتَهِنِ أَلْفًا أُخْرَى عَلَى أَنْ يَكُونَ الْعبَْدُ رَهنًْا بِهِيُسَاوِي أَلْفَيْ

أَلْفِ الْأُولَى وَلَا يَهْلِكُ بِالْأَلْفَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ يَكُونُ رهَْنًا بِالْأُولَى خاَصَّةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَلَوْ هَلَكَ هَلَكَ بِالْ
قَوْلُهُ وَقَالَ ( دَّ الْعَبْدَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قِيمَتُهُ أَلْفَيْنِ وَلَوْ قَضَى الرَّاهِنُ أَلْفًا وَقَالَ إنَّمَا قَضَيْتهَا مِنْ الْأَلْفِ الْأُولَى فَلَهُ أَنْ يَستَْرِ

قَوْلُهُ ( ، وَهُوَ الْقِياَسُ ا هـ هِدَايَةٌ ) قَوْلُهُ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ إلَخْ ( ، وَهُوَ الْقِياَسُ ا هـ غَايَةٌ ) عِيُّ إلَخْ زُفَرُ وَالشَّافِ
قَوْلُهُ وَالِالْتِحاَقُ ( يَجُزْ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  وَلَوْ رهََنَهُ ابتِْدَاءً نِصْفَ الْعَبْدِ بِدَيْنٍ وَنِصْفَهُ بِدَيْنٍ آخَرَ لَمْ) وَذَلِكَ الْبعَْضُ مُشاَعٌ 

، وَهُوَ احْتِراَزٌ عَنْ الزِّيَادَةِ ) قَوْلُهُ وتَُسَمَّى هَذِهِ زِياَدَةً قَصْدِيَّةً ( جوََابٌ عَنْ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ ا هـ ) بِأَصْلِ الْعَقْدِ 
ةَ يقُْسَمُ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَةِ الْأَصْلِ يَوْمَ الْقَبْضِ وَعَلَى قِيمَةِ النَّمَاءِ يَوْمَ الْفِكَاكِ ا هـ الضِّمْنِيَّةِ ، وَهِيَ زِيَادَةُ النَّمَاءِ وَثَمَّ

قِيمَةُ الْأَوَّلِ يَوْمَ حتََّى لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الزِّيَادَةِ يَوْمَ قَبْضِهَا خمَْسَمِائَةٍ وَ) قَوْلُهُ وَعَلَى قِيمَةِ الْأَوَّلِ يَوْمَ قَبْضِهِ ( أَتْقَانِيٌّ 
  الدَّيْنِ ا هـ هِدَايةٌَالْقَبْضِ أَلْفًا وَالدَّيْنُ أَلْفٌ يقُْسَمُ الدَّيْنُ أَثْلَاثًا فِي الزِّياَدَةِ ثُلُثُ الدَّيْنِ وَفِي الْأَصْلِ ثُلُثَا 

رَهْنًا مَكَانَ الْأَوَّلِ وَقِيمَةُ كُلٍّ أَلْفٌ فَالْأَوَّلُ رَهْنٌ حَتَّى يَرُدَّهُ إلَى وَمَنْ رَهَنَ عَبْدًا بِأَلْفٍ فَدَفَعَ عبَْدًا آخَرَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
جُ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ بِالْقَبْضِ واَلدَّيْنِ فَلَا يَخْرُ) الرَّاهِنِ وَالْمرُْتَهِنُ فِي الْآخِرِ أَمِينٌ حتََّى يَجْعَلَهُ مَكَانَ الْأَوَّلِ 

ي فِي ضَمَانه ؛ لأَِنَّهُمَا رَضِيَا عَنْ الضَّمَانِ مَا دَامَا بَاقِيَيْنِ إلَّا بِنقَْضِ الْقَبْضِ ، فَإِذَا كَانَ الْأَوَّلُ فِي ضَماَنِهِ لَا يَدْخُلُ الثَّانِ
انِي فِي ضَمَانِهِ ، ثُمَّ قِيلَ يُشتَْرَطُ تَجْدِيدُ الْقَبْضِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ بِدُخُولِ أَحَدِهِمَا فِيهِ لَا بِدُخُولِهِمَا فِيهِ فَإِذَا رَدَّ الْأَوَّلَ دَخَلَ الثَّ

هُ عَلَى آخَرَ جِيَادٌ فَاسْتَوْفَى يَدَ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الثَّانِي يَدُ أَماَنَةٍ وَيَدُ الرَّاهِنِ يَدُ استِْيفَاءٍ وَضَمَانٍ فَلَا تَنُوبُ عَنْهُ كَمَنْ لَ
مْ يرَُدَّ الزُّيُوفَ وَيُجَدِّدَ هَا جِيَادًا ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا زُيُوفٌ وَطَالَبَهُ بِالْجِيَادِ وأََخَذَهَا فَإِنَّ الْجِيَادَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ مَا لَزُيُوفًا يَظُنُّ

عَيْنُهُ أَمَانَةٌ عَلَى مَا عُرِفَ وَقَبْضُ الْأَماَنَةِ يَنوُبُ عَنْ الْقَبْضَ فِي الْجِيَادِ ، وَقِيلَ لَا يُشتَْرَطُ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ تَبرَُّعٌ كَالْهِبَةِ وَ
 عَنْ قَبْضِ الْعَيْنِ ، وَلَوْ أَبرَْأَ الْمرُْتَهِنُ قَبْضِ الْأَمَانَةِ ؛ وَلأَِنَّ الرَّهْنَ عَيْنَهُ أَمَانَةٌ واَلْقَبْضُ يُرَدُّ عَلَى الْعَيْنِ فَيَنُوبُ قَبْضُ الْأَماَنَةِ

خِلَافًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ اهِنَ عَنْ الدَّيْنِ أَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمرُْتَهِنِ هَلَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ اسْتِحْساَنًا الرَّ
الدَّيْنِ الْمَوْعُودِ ، ولََمْ يَبْقَ الدَّيْنُ بِالْإِبرَْاءِ وَالْهِبَةِ وَلَا  لِأَنَّ الرَّهْنَ مَضْمُونٌ بِالدَّيْنِ أَوْ بِجِهَتِهِ عِنْدَ تَوهَُّمِ الْوُجُودِ كَمَا فِي

بِصَدَاقِهَا رهَْنًا فَأَبرَْأَتْهُ أَوْ  جِهَتِهِ لِسُقُوطِهِ إلَّا إذَا مَنَعَهُ مِنْ صَاحِبِهِ ، فَيَصِيرُ غَاصِبًا بِالْمَنْعِ وَكَذَا إذَا ارْتَهنََتْ الْمرَْأَةُ
  تْهُ لَهُ أَوْ اخْتَلَعَتْ عَلَيْهِ أَوْ ارْتَدَّتْ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا ثُمَّ هَلَكَوَهَبَ

اءِ مُتَطَوِّعٍ ثُمَّ هَلَكَ اهِنِ أَوْ بِإِيفَالرَّهْنُ فِي يَدِهَا يَهلَْكُ بِغَيْرِ شَيْءٍ لِسُقُوطِ الدَّيْنِ وَلَوْ اسْتَوفَْى الْمرُْتَهِنُ الدَّيْنَ بِإِيفَاءِ الرَّ
يْهِ الدَّيْنُ أَوْ الْمُتَطَوِّعُ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ يَهلَْكُ بِالدَّيْنِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ مَا اسْتَوفَْى إلَى مَنْ اسْتَوْفَى مِنْهُ وَهُوَ مَنْ عَلَ

طُ بِهِ الدَّيْنُ أَصْلًا وَبِالِاسْتِيفَاءِ لَا يَسْقُطُ لِقِيَامِ الْمُوجِبِ ، وَهُوَ السَّبَبُ بِخِلَافِ الْإِبرَْاءِ وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْإِبرَْاءَ يَسْقُ
نَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْمُوجِبُ لِلدَّيْنِ لَكِنْ يَكُونُ الْمَقْبوُضُ مَضْمُونًا عَلَى الْقَابِضِ فَيَلْتَقِيَانِ قِصَاصًا وَمَعْنَاهُ أَنَّ دَيْ
يفَاءٍ يُوجَدُ يَعْقُبُ مُطَالَبَةً مِثْلَهُ صَاحِبِهِ يَبقَْى عَلَى حَالِهِ لعَِدَمِ الْفَائِدَةِ فِي مُطَالَبَةِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ استِْ

نَفْسُهُ فَثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا فَإِذَا هَلَكَ الرَّهْنُ يَتَقَرَّرُ فَيُؤَدِّي إلَى الدَّوْرِ فَترُِكَ الطَّلَبُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فَأَمَّا الدَّيْنُ 
يْنِ قِيقَةُ ، وَكَذَا إذَا اشْتَرَى بِالدَّالاِسْتِيفَاءُ الْأَوَّلُ ، وَهُوَ الاِسْتِيفَاءُ بِقَبْضِ الرَّهْنِ وَيُنْتقََضُ الِاسْتِيفَاءُ الثَّانِي الَّذِي هُوَ الْحَ



 هَلَكَ الرَّهْنُ بَطَلَتْ الْحَواَلَةُ عَيْنًا أَوْ صاَلَحَ عَنْ الدَّيْنِ عَلَى عَيْنٍ وَكَذَا إذَا أَحاَلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ بِالدَّيْنِ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ
أَنَّهُ يَخرُْجُ بِالْحوََالَةِ عَنْ مِلْكِ الْمُحِيلِ مثِْلَ مَا كَانَ لَهُ عَلَى ، وَهَلَكَ بِالدَّيْنِ ؛ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى الْبرََاءَةِ بِطَرِيقِ الْأَدَاءِ ؛ لِ

نَّهُ بِمنَْزِلَةِ الْوَكيِلِ ، وَكَذَا إذَا الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ أَوْ مثِْلَ مَا يرَْجِعُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحيِلِ عَلَى الْمُحْتاَلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؛ لِأَ
قِيَامِهِ فَتَكُونُ الْجِهَةُ بَاقِيَةً  صَادَقَا عَلَى أَنْ لَا دَيْنَ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ يَهْلَكُ بِالدَّيْنِ لِتَوهَُّمِ وُجُوبِ الدَّيْنِ بِالتَّصَادُقِ عَلَىتَ

  حِمَهُ اللَّهُ فِي الْمَبْسُوطِ إذَا تَصاَدَقَا عَلَى أَنْذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ رَ: بِخِلَافِ الْإِبرَْاءِ وَقَالَ فِي الْكَافِي 

هِرًا حِينَ هَلَكَ الرَّهْنُ لَا دَيْنَ بقَِيَ ضَمَانُ الرَّهْنِ إذَا كَانَ تَصَادُقُهُمَا بعَْدَ هَلَاكِ الرَّهْنِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ كَانَ واَجِبًا ظَا
انِ الرَّهْنِ فَصيُِّرَ مُسْتَوْفِيًا ، وَأَمَّا إذَا تَصَادَقَا عَلَى أَنْ لَا دَيْنَ وَالرَّهْنُ قَائِمٌ ثُمَّ هَلَكَ وَوُجُوبُ الدَّيْنِ ظَاهِرًا يَكْفِي لِضَمَ

ذَكَرَ الْإِسْبِيجاَبِيُّ أَنَّهُمَا إذَا دَّيْنِ وَيَهْلِكُ أَماَنَةً ؛ لأَِنَّهُ بِتَصَادُقِهِمَا يَنْتَفِي الدَّيْنُ مِنْ الْأَصْلِ وَضَمَانُ الرَّهْنِ لَا يَبْقَى بِدُونِ ال
رَجُلٌ دَفَعَ مَهْرَ غَيْرِهِ تَطَوُّعًا  تَصَادَقَا قَبْلَ الْهَلَاكِ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ اخْتَلَفَ مَشاَيِخُنَا فِيهِ وَالصَّواَبُ أَنَّهُ لَا يَهْلِكُ مَضْمُونًا

الْمُتَطَوِّعُ بِنِصْفِ مَا أَدَّى ، وكََذَا لَوْ اشْترََى عَبْدًا وَتَطَوَّعَ رَجُلٌ بِأَدَاءِ ثَمَنِهِ ثُمَّ رَدَّ فَطَلُقَتْ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الْوَطْءِ رَجَعَ 
قَابِضِ ؛ لِأَنَّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَرْجِعُ الزَّوْجُ واَلْمُشْترَِي بِذَلِكَ عَلَى الْ: الْعبَْدَ بِعَيْبٍ رَجَعَ الْمُتَطَوِّعُ بِمَا أَدَّى وَقَالَ زُفَرُ 

عَ عَلَيْهِمَا بِمَا أَدَّى فَمَلَكَاهُ الْمُتَطَوِّعَ أَدَّى عَنْهُمَا ، فَصَارَ كَأَدَائِهِمَا بِإِذْنِهِمَا قُلْنَا إنَّهُ إذَا قَضَى عَنْهُمَا بِأَمْرِهِمَا رَجَ
  عِ وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُبِالضَّمَانِ وَهُنَا لَمْ يَمْلِكَاهُ فَبَقِيَ عَلَى مِلْكِ الْمُتَطَوِّ

قَالَ ) قَوْلُهُ وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْإِبْرَاءَ يَسْقُطُ بِهِ الدَّيْنُ إلَخْ ( كَمَا فِي الْإِبْرَاءِ ا هـ هِداَيَةٌ ) قَوْلُهُ لِسُقُوطِ الدَّيْنِ 
ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ رَدَّ الدَّيْنَ ؛ لِأَنَّ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لَمْ يَسْقُطْ الدَّيْنُ عَنْ الْغَرِيمِ مِنْ كُلِّ  الْوَلْواَلِجِيُّ وَلَوْ قَبَضَ الْمرُْتَهِنُ دَيْنَهُ

أَيْ ) اشتَْرَى  قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا( وَجْهٍ ؛ وَلِهَذَا صَحَّتْ الْهِبَةُ ، وَإِذَا بَقِيَ أَصْلُ الدَّيْنِ بَقِيَ الرَّهْنُ فَبَقِيَ الضَّمَانُ ا هـ 
أَيْ ؛ لأَِنَّهُ استِْيفَاءٌ ) قَوْلُهُ أَوْ صاَلَحَ عَنْ الدَّيْنِ عَلَى عَيْنٍ ( أَيْ مِنْ الْمرُْتَهِنِ ا هـ ) قَوْلُهُ بِالدَّيْنِ عَيْنًا ( الْمرُْتَهِنُ ا هـ 

يفَاءٌ لِلدَّيْنِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ويََجِبُ عَلَى الْمرُْتَهِنِ رَدُّ ا هـ هِداَيَةٌ أَيْ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَنْ الدَّيْنِ عَلَى الْعَيْنِ اسْتِ
أَعنِْي أَنَّ ) قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الْوكَِيلِ ( الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ فَلَوْ هَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَردَُّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ قِيمَتِهِ ا هـ غَايَةٌ 

خرُْجُ الرَّهْنُ مِنْ أَنْ يَكُونَ حْتَالَ عَلَيْهِ بِمَنزِْلَةِ الْوَكِيلِ عَنْ الْمُحيِلِ فَثَبَتَ أَنَّ هَذَا برََاءَةٌ وَقَعَتْ بِطَرِيقِ الْأَدَاءِ فَلَا يَالْمُ
اسْتِيفَاءِ عِنْدَ الْهَلَاكِ إلَى الْقَبْضِ السَّابِقِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مَضْمُونًا ، فَإِذَا هَلَكَ بِالدَّيْنِ بَطَلَتْ الْحَواَلَةُ ؛ لأَِنَّهُ يَستَْنِدُ حُكْمُ الِ

 ـأَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي وَلَوْ ارْتَ هَنَ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرهَْمٍ أَحاَلَ بِالدَّيْنِ وَلَا دَيْنَ ا ه
هَمٍ قَالَ شيَْخُ دَقَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَدْ مَاتَ الْعبَْدُ فَعَلَى الْمرُْتَهِنِ أَنْ يرَُدَّ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْيُسَاوِيهَا ثُمَّ تَصَا

هُ عَلَى ظَاهِرِ الدَّيْنِ فَلَا يَكُونُ دُونَ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ: الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيِّ فِي شرَْحِهِ الَّذِي هُوَ مَبْسوُطُهُ 
هُ فَكَذَا الْمَقْبوُضُ عَلَى الْمَقْبوُضِ عَلَى سَوْمِ الْمَقْبوُضِ عَلَى سَوْمِ الْقَرْضِ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ حَقِيقَةً بِمَا سَاوَمَهُ ، ولََمْ يُحَقِّقْ

  .ظَاهِرِ الدَّيْنِ ا هـ 

  غَايَةٌ

ا ، ، وَهِيَ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِمَا يَجْنِيهِ الْمَرْءُ مِنْ شَرٍّ اكْتَسَبَهُ تَسْمِيَةً لِلْمَصْدَرِ مِنْ جَنَى عَلَيْهِ شرَ) اتِ كِتَابُ الْجِنَايَ( 
الشَّجَرِ ، وَهِيَ فِي الشَّرْعِ اسْمٌ  وَهُوَ عَامٌّ إلَّا أَنَّهُ خُصَّ بِمَا يَحْرُمُ مِنْ الْفعِْلِ وأََصْلُهُ مِنْ جَنْيِ الثَّمَرِ ، وَهُوَ أَخْذُهُ مِنْ

الْفِعْلُ فِي النَّفْسِ وَالْأَطْرَافِ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ سَوَاءٌ كَانَ فِي مَالٍ أَوْ نَفْسٍ لَكِنْ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ يرَُادُ بِإِطْلَاقِ اسْمِ الْجِناَيَةِ 
بْهِ عَمْدٍ وَخَطَأٍ وَمَا أُجْرِيَ مَجْرَى الْخطََأِ وَالْقَتْلِ بِسَبَبٍ ، وَالْمرَُادُ بِهِ بيََانُ قَتْلٍ ، ثُمَّ الْقَتْلُ عَلَى خمَْسَةِ أَوْجُهٍ عَمْدٍ وَشِ



تَعَالَى هَذَا تَقْسِيمُ  نُ إنْ شَاءَ اللَّهُتَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ مِنْ الْقِصَاصِ واَلدِّيَةِ واَلْكَفَّارَةِ وَحِرْمَانِ الْإِرْثِ وَالْإِثْمِ عَلَى مَا نُبَيِّ
أَوْجُهٍ عَمْدٍ وَشِبْهِ عَمْدٍ وَخَطَأٍ الشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ عَلَى ثَلَاثَةِ 

تَعَمَّدَ ضرَْبَهُ بِسِلَاحٍ ونََحْوِهِ فِي تفَْرِيقِ الْأَجْزَاءِ كَالْمُحَدَّدِ مِنْ الْحَجَرِ مُوجَبُ الْقَتْلِ عَمْدًا ، وَهُوَ مَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَمَّا أَيْ الْقَتْلُ الْمَوْصُوفُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ يوُجِبُ الْإِثْمَ واَلْقِصَاصَ مُتَعيَِّنًا ) وَالْخَشَبِ وَاللِّيطَةِ واَلنَّارِ الْإِثْمُ واَلْقَوَدُ عَيْنًا 

رُفِعَ { وبَةُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اشتِْرَاطُ الْعَمْدِيَّةِ فَلِأَنَّ الْجِناَيَةَ لَا تتََحَقَّقُ دُونَهَا وَلَا بُدَّ مِنْهَا لِيَترََتَّبَ عَلَيْهَا الْعُقُ
تِرَاطُ السِّلَاحِ أَوْ مَا جَرَى مَجْرَى السِّلَاحِ ؛ فَلِأَنَّ الْعَمْدَ هُوَ الْقَصْدُ ، الْحَدِيثَ ، وَأَمَّا اشْ} عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ واَلنِّسْيَانُ 

فَرُ مَقَامَ قَامَهُ تيَْسِيرًا كَمَا أُقيِمَ السَّوَهُوَ فِعْلُ الْقَلْبِ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ إذْ هُوَ أَمْرٌ مُبْطَنٌ فَأُقِيمَ اسْتِعْماَلُ الْآلَةِ الْقَاتِلَةِ غَالِبًا مَ
  ا واَلْآلَةُ الْقَاتِلَةُ غَالِباًالْمَشَقَّةِ واَلنَّوْمُ مُضطَْجِعًا مَقَامَ الْخَارِجِ مِنْ السَّبِيلَيْنِ وَالْبُلُوغُ مَقَامَ اعْتِدَالِ الْعَقْلِ تَيْسِيرً

حَدٌّ ، فَلَيْسَ بِمُعَدٍّ لَهُ حتََّى لَوْ ضَرَبَهُ بِحَجَرٍ كَبِيرٍ أَوْ خَشَبَةٍ  هِيَ الْمُحَدَّدَةُ ؛ لأَِنَّهَا هِيَ الْمُعَدَّةُ لِلْقَتْلِ ، وَمَا لَيْسَ لَهُ
 فِي شِبْهِ الْعَمْدِ وَذَكَرَ كَبِيرَةٍ أَوْ بِصنَْجَةِ حَدِيدٍ أَوْ نُحَاسٍ لَا يَجِبُ الْقِصاَصُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَا يَجِيءُ

رِّواَيَةِ ، وَأَمَّا حِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْجُرْحَ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْحَدِيدِ وَمَا يُشْبِهُ الْحَديِدَ كَالنُّحاَسِ وَغَيْرِهِ فِي ظَاهِرِ القَاضيِخَانْ رَ
الْآيَةَ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } لِدًا فِيهَا وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجزََاؤُهُ جهََنَّمُ خاَ{ وُجُوبُ الْمَأْثَمِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى 

لَزوََالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ تَعاَلَى مِنْ قَتْلِ امرِْئٍ { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } سِباَبُ الْمُؤْمِنِ فِسْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ { 
وقَوْله } كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى { ماَعُ الْأُمَّةِ ، وَأَمَّا وُجوُبُ الْقِصَاصِ فَلِقَوْلِهِ تعََالَى وَعَلَيْهِ إجْ} مُسْلِمٍ 
الَى أَوْجَبَ الدِّيَةَ فِي الْقَتْلِ خَطَأً واَلْمُرَادُ بِهِ الْقَتْلُ الْعَمْدُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَ} وَكَتبَْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ { تَعَالَى 
الْعَمْدُ قَوَدٌ { وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحرِْيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودَِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ { بِقَوْلِهِ 

يهِ شبُْهَةُ ايَةُ الْعُقُوبَةِ فَلَا يُشرَْعُ إلَّا إذَا تنََاهَتْ الْجِنَايَةُ ، وَلَا تَتنََاهَى إلَّا بِالْعَمْدِ لِأَنَّ الْخَطَأَ فِ؛ وَلِأَنَّ الْقَتْلَ قِصاَصًا نِهَ} 
قِصَاصُ عَيْنًا إلَّا أَنْ يَعْفُوَ الْأَوْليَِاءُ أَيْ يَجِبُ الْ) إلَّا أَنْ يُعْفَى ( الْعَمْدِ ، فَلَا يُوجِبُ الْعُقُوبَةَ الْمُتَنَاهِيَةَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لْمَشْرُوطُ بِالصُّلْحِ لَا فَيَسْقُطَ الْقِصَاصُ بِعَفْوِهِمْ ، فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ إنْ كَانَ الْعَفْوُ بِغَيْرِ بَدَلٍ ، وَإِنْ كَانَ بِبَدَلٍ يَجِبُ ا
  الْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ وَيَتعََيَّنُ بِاخْتِياَرِ الْوَلِيِّ وَفِي قَوْلٍ عَنْهُ أَنَّ الْواَجِبَ هوَُ رَحِمَهُ اللَّهُ: بِالْقَتْلِ وَقَالَ الشَّافِعِيِّ 

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهوَُ { مَ لَيْهِ وَسَلَّالْقَوَدُ عَيْنًا لَكِنْ لِلْولَِيِّ حَقُّ الْعُدوُلِ إلَى الْماَلِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْقَاتِلِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ { وَقَالَ } بِخيَْرِ النَّظَرَيْنِ إمَّا أَنْ يَقْتُلَ وَإِمَّا أَنْ يُودِيَ 

وهََذَا نَصٌّ عَلَى التَّخْيِيرِ ؛ وَلِأَنَّ حَقَّ الْعبَْدِ } يْنِ بَيْنَ أَنْ يأَْخُذُوا الْعقَْلَ وَبَيْنَ أَنْ يَقْتُلُوا مَقَالَتِي قَتيِلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرتََ
دوُلِ إلَى الْمَالِ بعَْدَ الْعُشرُِعَ جَابِرًا وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نوَْعُ جبَْرٍ فَيَتَخَيَّرُ فِي تَعْيِينِ الْواَجِبِ كَالْكَفَّاراَتِ أَوْ فِي 

مْتِنَاعِهِ مُتَعنَِّتٌ وَمُلْقٍ نَفْسَهُ فِي الْوُجُوبِ كَالْمِثْلِيِّ الْمُنْقَطِعِ ، فَلَا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى رِضَاهُ لِتَعَيُّنِهِ مَدْفَعًا لِلْهَلَاكِ ، وَهُوَ بِا
دَ ماَلَ الْغَيْرِ ، وَمَعَهُ ثَمَنُهُ ، فَإِنَّهُ يَتعََرَّضُ لَهُ شَرْعًا واَلْآدمَِيُّ قَدْ يَضْمَنُ بِالْماَلِ التَّهلُْكَةِ فَيُحْجَرُ عَلَيْهِ كَالْمُضطَْرِّ إذَا وَجَ

فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  أَلِفُ واَللَّامُكَمَا فِي الْخطََأِ وَلَنَا مَا تَلَوْنَا وَمَا رَويَْنَا ، واَلْمُرَادُ بِهِ الْقَتْلُ الْعَمْدُ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَالْ
مَالِ لِلْجِنْسِ لعَِدَمِ الْعهَْدِ فَيَقْتَضِي أَنَّ جِنْسَ الْعَمْدِ مُوجِبٌ لِلْقَوَدِ لَا الْمَالِ وَمَنْ جَعَلَهُ مُوجِبًا لِلْ} الْعمَْدُ قَوَدٌ { وَالسَّلَامُ 

ا الْمَعْنَى أَشاَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِقَوْلِهِ الْعمَْدُ قَوَدٌ لَا مَالَ فِيهِ ؛ وَلِأَنَّ فَقَدْ زَادَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ وإَِلَى هَذَ
يتََحَمَّلَ التَّكَالِيفَ مُكَرَّمًا لِ الْمَالَ لَا يَصْلُحُ مُوجَبًا لِعَدَمِ الْمُمَاثَلَةِ بيَْنَهُ وَبَيْنَ الْآدمَِيِّ صوُرَةً وَمَعْنًى إذْ الْآدمَِيُّ خُلِقَ
بْتَذَلًا لَهُ فِي حَواَئِجِهِ فَلَا يَصلُْحُ وَيَشْتغَِلَ بِالطَّاعَةِ وَليَِكُونَ خَلِيفَةَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْأَرْضِ واَلْمَالُ خُلِقَ لِإِقَامَةِ مَصَالِحِهِ وَمُ

  اثُلِ صوُرَةً ؛ لِأَنَّهُ قَتْلٌ بِقَتْلٍ وكََذَا مَعنًْى ؛جَابِرًا وَقَائِمًا مَقَامَهُ واَلْقِصَاصُ يَصلُْحُ لِلتَّمَ



نْفَعَةُ الْإِحيَْاءِ لِكَوْنِهِ زاَجِرًا لَا لِأَنَّ الْمقَْصُودَ بِالْقَتْلِ الِانْتقَِامُ وَالثَّانِي فِيهِ كَالْأَوَّلِ ؛ وَلِهَذَا سُمِّيَ قِصاَصًا وَبِهِ يَحْصُلُ مَ
قَوْلِهِ  يَّنَ مُوجَبًا لَا الْماَلَ ؛ وَلهَِذَا يُضَافُ مَا وَجَبَ مِنْ الْماَلِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ إلَى الصُّلْحِ أَلَا تَرَى إلَىيَأْخُذُ الْماَلَ فَتَعَ

لُ عَمْدًا موُجِبًا لِلْمَالِ لَمَا أَضَافَهُ ، وَلَوْ كَانَ الْقَتْ} لَا تَعقِْلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا صلُْحًا { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
صَاصُ فِيهِ مِنْ الْجِراَحَاتِ فِيمَا إلَى الصُّلْحِ ، ولََا يُعَارَضُ بِقَوْلِهِ لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا ؛ لِأَنَّ الْمُراَدَ بِهِ مَا لَا يمُْكِنُ الْقِ

فِي النَّفْسِ وَغَيْرِهِ وَبِهِ يَسْتقَِيمُ ، واَلْمُراَدُ بِمَا رُوِيَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ثُبوُتُ الْخِيَارِ  دُونَ النَّفْسِ ، وَفِي الصُّلْحِ مَا يُمْكِنُ
نِ خُذْ بِدَيْنِك إنْ ا يُقَالُ لِلدَّائِلِلْوَلِيِّ عِنْدَ إعْطَاءِ الْقَاتِلِ الدِّيَةَ وتََخْيِيرُهُ لَا يُنَافِي رِضَا الْآخَرِ فِي غَيْرِ الْواَجِبِ وَهَذَا كَمَ

ا الْمَدِينِ ، وَهَذَا سَائِغٌ شِئْت دَرَاهِمَ ، وَإِنْ شِئْت دَناَنِيرَ ، وَإِنْ شئِْت عُرُوضًا وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يأَْخُذُ غَيْرَ حَقِّهِ إلَّا بِرِضَ
أَيْ لَا تأَْخُذْ إلَّا سَلَمَك عنِْدَ } لَا تَأْخُذْ إلَّا سَلَمَك أَوْ رأَْسَ مَالِكِ { فِي الْكَلَامِ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

أَنَّ رأَْسَ مَالِهِ إلَّا بِرِضَا الْآخَرِ ؛ لِ الْمُضِيِّ فِي الْعَقْدِ وَلَا تَأْخُذْ إلَّا رأَْسَ ماَلِكِ عِنْدَ التَّفَاسُخِ فَخَيَّرَهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يأَْخُذُ
ةٌ لَهُ وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا الْفَسْخَ لَا يتَِمُّ إلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا ، فَإِذَا كَانَ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ ذَلِكَ أَوْ احْتَمَلَهُ لَا تَبْقَى حُجَّ

صُ فِي بَنِي إسرَْائيِلَ ولََمْ تَكُنْ الدِّيَةُ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْقِصَا
} فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ { إلَى قَوْلِهِ } كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتلَْى الْحُرُّ بِالْحُرِّ واَلْعبَْدُ بِالْعَبْدِ { الْآيَةَ 

  وَالْعَفْوُ فِي أَنْ

نَّ بنَِي إسْراَئِيلَ لَمْ تَكُنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ ربَِّكُمْ مِمَّا كَانَ كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَأَخْبَرَ أَ
وهُ حَتَّى يَسْفِكُوا الدِّمَاءَ فَخَفَّفَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْ فِيهِمْ دِيَةٌ أَيْ كَانَ ذَلِكَ حرََامًا عَلَيْهِمْ أَخْذُهُ عوَِضًا عَنْ الدَّمِ أَوْ يَتْرُكُ

الْآيَةَ وَنَبَّهَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ } فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ { هَذِهِ الْأُمَّةِ وَنَسَخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتيِلٌ فَهُوَ بِالْخِياَرِ بَيْنَ أَنْ يقَْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يأَْخُذَ الدِّيَةَ الَّتِي أُبِيحَتْ لِ{ يَّنَهَا بِقَوْلِهِ الْجِهَةِ بَلْ بَ

لرُّبيَِّعُ لَطَمَتْ جاَرِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا فَقَالَ عَلَيْهِ أَنَّ عَمَّتَهُ ا{ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ } وَجَعَلَ لَهُمْ أَخْذَهَا إذَا أُعْطُوهَا 
وَلَمْ يُخيَِّرْ ، وَلَوْ كَانَ الْماَلُ واَجِبًا بِهِ لَخيََّرَ إذْ مَنْ وَجَبَ } الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَ اخْتَصَموُا إلَيْهِ كتَِابُ اللَّهُ الْقِصَاصُ 

ذِي يُحَقِّقُهُ أَنَّ الْولَِيَّ عَلَى الْخِيَارِ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِأَحَدِهِمَا مُعيََّنًا وإَِنَّمَا يُحْكَمُ لَهُ بِأَنْ يَختَْارَ أَيُّهُمَا شَاءَ واََلَّ لَهُ أَحَدُ الشَّيئَْيْنِ
الْواَجِبُ بِالْقَتْلِ لَمَا صَحَّ عَفْوُهُ قَبْلَ تعََيُّنِهِ  لَوْ عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ قَبْلَ اخْتيَِارِهِ الْقِصَاصَ صَحَّ عَفْوُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُوَ

ا يَنْفَرِدُ الْوَلِيُّ بِالْعُدُولِ عَنْهُ بِاختِْيَارِهِ إذْ الْعَفْوُ عَنْ الشَّيْءِ قَبْلَ وُجوُبِهِ بَاطِلٌ فَإِذَا كَانَ الْقِصَاصُ هُوَ الْوَاجِبُ الْأَصْلِيُّ لَ
 الْولَِيُّ عَنْهُ ؛ لأَِنَّهُ مُعَاوَضَةٌ وَلَا يُجْبَرُ أَحَدٌ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ ؛ وَلهَِذَا لَوْ تَرَكَإلَى الْماَلِ بَدَلًا 

دَّفْعِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ إحْيَاءُ نفَْسِهِ الْقِصَاصَ بِمَالٍ آخَرَ غَيْرِ الدِّيَةِ كَالدَّارِ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ الْأَعْيَانِ لَا يُجْبَرُ الْقَاتِلُ عَلَى ال
  اهُ وإَِنَّمَا نَقُولُ يَأْثَمُوَلَا نُسلَِّمُ أَنَّ الْمُضْطَرَّ الَّذِي ذَكَرَهُ يُجبَْرُ عَلَى الشِّرَاءِ بِحَيْثُ يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ رِضَ

اتَ وَكَذَا نَقُولُ هُنَا أَيْضًا يَأْثَمُ إذَا لَمْ تَخْلُصْ نَفْسُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ إذَا تَرَكَ الشِّرَاءَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَمَ
بِاعْتِباَرِ عَنْ الْإِهْدَارِ لَا وَالْآدَمِيُّ قَدْ يَضْمَنُ بِالْماَلِ كَمَا فِي الْخَطَأِ قُلْنَا وُجوُبُ الضَّمَانِ فِي الْخطََأِ ضَروُرَةُ صَوْنِ الدَّمِ 

هِ لِصَوْنِ الدَّمِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَتَخاَطَأَ أَنَّهُ مثِْلٌ لَهُ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ الْعُقُوبَةُ ، وَهُوَ الْقِصَاصُ لعَِدَمِ الْجِناَيَةِ صِيرَ إلَيْ
سَ مُحتَْرَمَةٌ فَلَا تَسْقُطُ حُرْمتَُهَا بِعُذْرِ التَّخَاطُؤِ كَمَا فِي الْمَالِ فَيَجِبُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ ، وَأَدَّى إلَى الْتَفَّانِي ؛ وَلِأَنَّ النَّفْ

يْهِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْجاَنِي الْمَالُ صِياَنَةً لَهَا عَنْ الْإِهْدَارِ ولََا يُقَالُ وُجُوبُ الْقِصَاصِ لَا يُنَافِي وُجوُبَ الْمَالَ وَلَا الْعُدُولَ إلَ
إنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَرْشَ ، وَإِنْ ا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَهِيَ صَحيِحَةٌ ويََدُ الْقَاطِعِ شَلَّاءُ فَالْمَقْطُوعُ يَدُهُ بِالْخِياَرِ أَلَ

ينَ فِي الْقِصَاصِ وَوَجَبَ لَهُمْ الدِّيَةُ وَلَوْلَا أَنَّهُ وَجَبَ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ الشَّلَّاءَ وَكَذَا لَوْ عَفَا أَحَدُ الْأَولِْيَاءِ بَطَلَ حَقُّ الْبَاقِ



إنَّمَا كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِمْ كَامِلًا وَكَلَامُنَا مَعَ الْقُدْرَةِ : بِالْجِناَيَةِ لَمَا وَجَبَ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ 
رَحِمَهُ اللَّهُ : أَيْ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِقَتْلِ الْعمَْدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ) لَا الْكَفَّارَةُ ( اءِ فَلَا يَلْزَمُنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الِاسْتِيفَ

لْعَمْدِ أَكْبَرُ ، فَكَانَ أَدْعَى إلَى إيجاَبِهَا وَلَنَا أَنَّ تَجِبُ اعْتِباَرًا بِالْخَطَأِ بَلْ أَوْلَى ؛ لأَِنَّهَا شُرِعَتْ لمَِحْوِ الْإِثْمِ ، وَهُوَ فِي ا
حظَْرِ وَالْإِباَحَةِ لِتَعَلُّقِ الْعِبَادَةِ بِالْمُباَحِ الْكَفَّارَةَ دَائِرَةٌ بَيْنَ الْعِباَدَةِ وَالْعُقُوبَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ سَبْيِهَا أَيْضًا دَائرًِا بَيْنَ الْ

  .سَّرِقَةِ وَالرِّبَا عُقُوبَةِ بِالْمَحْظُورِ ، وَقَتْلُ الْعمَْدِ كَبِيرَةٌ مَحْضٌ فَلَا تُنَاطُ بِهِ كَسَائِرِ الْكَباَئِرِ مثِْلِ الزِّنَا وَالوَالْ

ا يَدُلُّ عَلَى دَفْعِ الْأَعْلَى ؛ وَلِأَنَّ فِي قَتْلِ الْعمَْدِ وَلَا يُمْكِنُ قِيَاسُهُ عَلَى الْخَطَأِ ؛ لأَِنَّهُ دُونَهُ فِي الْإِثْمِ فَشَرْعُهُ لِدَفْعِ الْأَدنَْى لَ
عيِدِ بِنَصٍّ قَاطِعٍ لَا شُبْهَةَ فِيهِ وَعِيدًا مُحْكَمًا وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ يرَْتَفِعُ الْإِثْمُ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ مَعَ وُجُودِ التَّشْدِيدِ فِي الْوَ

ياَسِ عَلَى مَا عُرِفَ ذَلِكَ كَانَ تَحَكُّمًا مِنْهُ بِلَا دلَِيلٍ ؛ ولَِأَنَّ الْكَفَّارَةَ مِنْ الْمُقَدَّراَتِ فَلَا يَجوُزُ إثْبَاتهَُا بِالْقِوَمَنْ ادَّعَى غَيْرَ 
فِي سِياَقِ الْجَزَاءِ لِلشَّرْطِ فَتَكُونُ  الْآيَةَ كُلُّ مُوجِبَةٍ هُوَ مَذْكُورٌ} فَجزََاؤُهُ جَهَنَّمُ { فِي مَوْضِعِهِ ؛ وَلِأَنَّ قَوْله تعََالَى 

  الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ نَسْخًا وَلَا يَجُوزُ بِالرَّأْيِ

 مُناَسَبَةُ الْجِنَاياَتِ بِالرَّهْنِ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الرَّهْنِ هُوَ صيَِانَةُ الدَّيْنِ عَنْ التَّوَى) كِتَابُ الْجِنَاياَت ( 
ولََكُمْ فِي الْقِصَاصِ { ى تَّلَفِ بِوَثِيقَةِ الرَّهْنِ فَكَذَا حُكْمُ الْجِنَايَةِ صِياَنَةُ النَّفْسِ عَنْ هَلَاكِهَا أَلَا تَرَى إلَى قَوْله تَعَالَوَال

يَةِ ، فَإِنَّهَا مَحْظُورَةٌ ؛ وَلأَِنَّهَا عِبَارَةٌ عَمَّا لَيْسَ وَلَكِنْ قَدَّمَ الرَّهْنَ ؛ لِأَنَّهُ مَشْروُعٌ بِالْكِتاَبِ واَلسُّنَّةِ بِخِلَافِ الْجِناَ} حَيَاةٌ 
أَيْ الْمرَُادُ الْقَتْلُ الَّذِي هُوَ جِناَيَةٌ ، ) قَوْلُهُ واَلْمُرَادُ بِهِ بَيَانُ قَتْلٍ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ إلَخْ ( لِلْإِنْسَانِ فِعْلُهُ وَكُلُّ مَا لَيْسَ 

ا واَلْقَتْلِ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ تَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ ، فَإِنَّ الْقَتْلَ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةٍ كَقَتْلِ الْمُرتَْدِّ واَلْقَتْلِ رَجْمًوَهُوَ مَا يَ
عْلِ شَخْصٍ ، وَإِنْ كَانَ انْزِهاَقُ الرُّوحِ بِلَا فِعْلٍ وَقَتْلِ الْحرَْبِيِّ وَالْقَتْلِ قِصاَصًا ثُمَّ الْقَتْلُ عِباَرَةٌ عَنْ إزْهاَقِ الرُّوحِ بِفِ

وَتَبِعَهُ الْقُدوُرِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ فِي ) قَوْلُهُ هَذَا تَقْسِيمُ الشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيّ ( مَخْلُوقٍ يُسَمَّى ذَلِكَ مَوتًْا ا هـ 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَنَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو جَعفَْرٍ الطَّحَاوِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ واَلشَّيْخُ ) ثَةِ أَوْجُهٍ إلَخْ قَوْلُهُ أَنَّهُ عَلَى ثَلَا( تَقْسِيمِهِ ا هـ 

قَالَ الْقَتْلُ عَلَى  وَصَاحِبُ النَّافِعِ) قَوْلُهُ عَمْدٍ وَشِبْهِ عَمْدٍ وَخَطَأٍ ( أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ هَذِهِ الْعبَِارَةَ ا هـ 
؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْخَطَأِ  أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ عَمْدٍ وَشِبْهٍ عَمْدٍ وَخطََأٍ وَالْقَتْلِ بِالتَّسْبِيبِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا أُجْرِيَ مَجْرَى الْخَطَأِ

لَّ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ النَّوْعَيْنِ فَلَمْ يُفْرِدْ لَهُ نَوْعًا قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ ا هـ قُلْت وَلَعَ
بِسَبَبٍ ي فِيهِ مُبَاشرََةٌ وَالْقَتْلُ الْأَخِيرَيْنِ وَهُمَا الْقَتْلُ بِسبََبٍ وَمَا جَرَى مَجْرَى الْخَطَأِ ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ بيََانُ أَحْكَامِ الْقَتْلِ الَّذِ

  لَيْسَ فِيهِ مُباَشَرَةٌ ،

أِ لَمْ يَذْكُرْهُ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَأَمَّا مَا جَرَى مَجْرَى الْخَطَأِ ، فَإِنَّهُ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مُباَشَرَةٌ لَكِنْ لَمَّا كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْخَطَ
قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ فَالْعَمْدُ مَا تَعَمَّدَ قَتْلَهُ بِالْحَديِدِ كَالسِّكِّينِ ) إلَخْ  قَوْلُهُ كَالْمُحَدَّدِ مِنْ الْحَجَرِ واَلْخَشَبِ( 

 ضا كَالْعَمُودِ وَسنَْجاَةِوَالسَّيْفِ أَوْ مَا كَانَ كَالْحَديِدِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ حِدَةٌ يَبْضَعُ بَضْعًا أَوْ لَيْسَ لَهُ حِدَةٌ وَلَكِنْ يَرُضُّ رَ
دِ سوََاءٌ كَانَ الْغاَلِبُ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ الْمِيزَانِ وَغَيْرِهِمَا أَوْ طَعْنٌ بِالرُّمْحِ أَوْ الْإِبرَْةِ أَوْ الْأَشفَْى بعَْدَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ الْحَديِ

لَا قَوَدَ إلَّا { وَفِي رِوَايَةٍ } لَا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ { اةُ وَالسَّلَامُ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَنَّ الْحَدِيدَ منَْصُوصٌ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَ
وَالْمنَْصُوصُ عَلَيْهِ لَا يُعْتبََرُ فِيهِ الْمَعنَْى ، وَكَذَلِكَ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ } لَا قَوَدَ إلَّا بِالْحَدِيدِ { وَفِي رِواَيَةٍ } بِالسِّلَاحِ 
نْ غَيْرِ جِنْسِ لَ الصُّفْرِ وَالرَّصَاصِ واَلْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ واَلنُّحاَسِ وَالْآنُكِ سوََاءٌ قَتَلَهُ بَضْعًا أَوْ رَضا وَمَا كَانَ مِالْحَدِيدِ مثِْ

دٌ ؛ لِأَنَّهَا تَعمَْلُ عَمَلَهُ ؛ لِأَنَّهَا تَشُقُّ الْحَدِيدِ إنْ عَمِلَ عَمَلَ الْحَدِيدِ فَهُوَ عَمْدٌ وَإِلَّا فَلَا كَمَا إذَا أَحْرَقَهُ بِالنَّارِ فَهُوَ عَمْ



ضَعُ بَضْعًا أَوْ يَطْعَنُ الْجِلْدَ وَكَذَلِكَ مَا لَهُ حَدٌّ يَعمَْلُ عَمَلَ السَّيْفِ كَالزُّجاَجِ وَلِيطَةِ الْقَصَبِ وَحَجَرٍ لَهُ حَدٌّ مِمَّا يبَْ
مَلَ الْحَدِيدِ فَهُوَ عَمْدٌ إلَى هُنَا شَرْحُ الطَّحَاوِيِّ وَقَالَ فَخْرُ الدِّينِ قَاضيِخَانْ فِي كَخَشَبٍ لَهُ حَدٌّ يَجْرَحُ فَهَذَا يَعْمَلُ عَ

فِي  لِوُجُوبِ الْقِصَاصِ وَقَالَ فَتَاوَاهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فِي الْحَدِيدِ وَمَا يُشْبِهُ الْحَدِيدَ كَالنُّحَاسِ وَغَيرِْهِ لَا يُشْترََطُ الْجرُْحُ
 ـذَكَرَ فِي الشُّرُوطِ الْكَبِيرِ لِأَبِي جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي الْعَمُودِ مِنْ الْحَديِدِ لأَِنَّهُ : الْأَجْناَسِ  لَا يَجرَْحُهُ ا ه

  أَتْقَانِيٌّ قَالَ شيَْخُ شيَْخِنَا قَاسِمٌ فِي حاَشِيَتِهِ عَلَى

لِلْجرُْحِ  لَى ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ الْعِبْرَةُ للِْحَدِيدِ نفَْسِهِ سوََاءٌ جَرَحَ أَوْ لَا وَعَلَى رِواَيَةِ الطَّحَاوِيِّ الْعِبْرَةُفَعَ: شَرْحِ الْمَجْمَعِ 
يْلَعِيِّ اخْتِياَرُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَالَ نَفْسِهِ حَديِدًا كَانَ أَوْ غَيرَْهُ قَالَ فِي الْيَناَبِيعِ وَهَذِهِ الرِّواَيَةُ أَصَحُّ ا هـ وَظَاهِرُ صَنِيعِ الزَّ
يقُْصَدُ بِهِ الْقَتْلُ عَادَةً هَكَذَا ذَكَرَ الْوَلْواَلِجِيُّ رَجُلٌ ضَرَبَ رَجُلًا بِإِبْرَةٍ وَمَا أَشبَْهَهُ فَمَاتَ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا 

أَيْ موُجَبُ قَتْلِ الْعَمْدِ } الْعَمْدُ قَوَدٌ { وَ الْمُوجِبُ لِلْقِصَاصِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْعُيُونِ فَقَتْلُ الْعمَْدِ هُ
حُ كَلِيطَةِ قَصَبٍ وَحَجَرٍ  وتََجْرَالْقَوَدُ وَقَتْلُ الْعمَْدِ مَا تَعَمَّدَ ضَرْبَهُ بِسِلَاحٍ أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْنَى السِّلَاحِ كَالْآلَةِ الَّتِي تَقْطَعُ

يمَا يَجْرَحُ ا هـ لَهُ حِدَةٌ لِصِحاَبِهَا وَعَمُودِ حَدِيدٍ وَسنَْجَةِ حَدِيدٍ الصَّحِيحُ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فِ
قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَسنََجاَتُ الْميِزَانِ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايتََيْنِ  عِنْدَ قَوْلِهِ وَمَنْ ضرََبَ رَجُلًا بِمَرٍّ فَقَتَلَهُ: وَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ 

بِتَمَامِهَا عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْكَنْزِ  أَيْضًا ثُمَّ قَالَ وَالْأَصَحُّ عِنْدَهُ الْجرُْحُ أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ وَقَدْ نَقَلْت عِبَارَةَ الْأَتْقَانِيِّ
أَيْضًا هُمَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَرِوَايَةُ وَمَنْ قَتَلَهُ بِمَرٍّ فَارْجِعْ إلَيْهَا إنْ شئِْت وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ قَوْلُهُ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ 

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ { وقَوْله تَعاَلَى ) ى آخِرِ الْآيَةِ إلَ} وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا { قَوْلُهُ وقَوْله تَعاَلَى ( الطَّحَاوِيِّ ا هـ 
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا { وَشرََائِعُ مَنْ قَبْلَنَا تَلْزَمُنَا عَلَى أَنَّهُ شرَِيعَةُ رَسوُلِنَا مَا لَمْ يثَْبُتْ نَسْخُهَا وَقَالَ تَعاَلَى } 

وإَِنَّمَا قَيَّدْنَاهُ بِالْعَمْدِ ، وَإِنْ كَانَتْ } فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ { وَالسُّلْطَانُ الْقَتْلُ بِدلََالَةِ قَوْله تَعاَلَى } ا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانً
  النُّصُوصُ مُطْلَقَةً ؛ لِأَنَّ

حْضَةً ، وَهُوَ الْعَمْدُ وَهَذَا لِأَنَّ الْخطََأَ فِيهِ مَعْنَى الْإِباَحَةِ أَوْ الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ مَحْضَةٌ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ سَبَبهَُا أَيْضًا جِنَايَةً مَ
ثُمَّ إنَّمَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي ) فَرْعٌ ( أَيْ حُكْمُ الْعَمْدِ قَوَدٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ } الْعَمْدُ قَوَدٌ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

انَ أَوْ أُنثَْى حرُا كَانَ ا كَانَ الْقَاتِلُ مِنْ أَهْلِ الْعُقُوبَةِ بِأَنْ كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا مُخَاطَبًا مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا ذَكَرًا كَالْعَمْدِ إذَ
كٍ وَلَا شبُْهَةَ الْوِلَادَةِ أَيْ لَا يَكُونُ ولََدَهُ وَإِنْ سَفَلَ أَوْ عَبْدًا واَلْمَقْتُولُ معَْصُومُ الدَّمِ عِصْمَةً أَبَدِيَّةً وَلَيْسَ بيَْنَهُمَا شبُْهَة مِلْ

تَلَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِي وَأَنْ لَا يَكُونَ مَمْلُوكَهُ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ الْقِصَاصُ وَيَقْتَصُّ بِالسَّيْفِ وَلَا يُقْتَلُ بِمَا قَ
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( شَرْطٍ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُقْتَلُ بِمَا قَتَلَ بِهِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ أَتقَْانِيٌّ الْقِصَاصِ لَيْسَ بِ

لَ مُسْلِمًا لَا وَلِيَّ لَهُ أَوْ حرَْبِيا جَاءَنَا تقََدَّمَ فِي بَابِ الْمُسْتَأْجِرِ مِنْ كِتَابِ السِّيَرِ متَْنًا وَشرَْحًا أَنَّهُ مَنْ قَتَ) إلَّا أَنْ يُعْفَى 
صَاصُ أَوْ الدِّيَةُ يَنْظُرُ فِيهِمَا بِأَمَانٍ فَأَسْلَمَ فَإِنْ كَانَ خَطَأً فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِلْإِمَامِ ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِ

حَ فَعَلَ وَلَا يَجوُزُ الْعَفْوُ مَجَّانًا ا هـ فَلْيرَُاجَعْ ذَلِكَ ا هـ قَوْلُهُ أَوْ الدِّيَةُ أَيْ إذَا رَضِيَ بِهَا الْإِمَامُ فَأَيَّهُمَا رأََى أَصْلَ
قَطَعَ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ يعَْنِي إذَا وَجَبَ فِي ذِمَّتِهِ مِثْلِيٌّ بِغَصْبٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ انْ) قَوْلُهُ كَالْمِثْلِيِّ الْمُنْقَطِعِ ( الْقَاتِلُ ا هـ 

( ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ فَإِنَّ الطَّالِبَ يُخَيَّرُ إنْ شَاءَ عَدَلَ إلَى الْقِيمَةِ فِي الْحَالِ ، وَإِنْ شَاءَ صَبَرَ إلَى أَنْ يَجِيءَ الْمِثْلُ 
وَلَوْ عَفَا الْوَلِيُّ ) ا هـ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَا الْكَفَّارَةُ } الْعَمْدُ قَوَدٌ { لَّمَ ، وَهُوَ قَوْلُهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ) قَوْلُهُ وَمَا رَوَيْنَا 

  عَنْ



  نِصْفِ الْقِصاَصِ يَسْقُطُ الْكُلُّ وَلَا يَنْقَلِبُ الْبَاقِي ماَلًا ا هـ قُنْيةٌَ

أَيْ ) هُ بِغيَْرِ مَا ذُكِرَ ، الْإِثْمُ وَالْكَفَّارَةُ وَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ لَا الْقَوَدُ وَشِبْهُهُ ، وَهُوَ أَنْ يَتَعمََّدَ ضرَْبَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اصَ وَقَوْلُهُ ، وَهُوَ لَا يوُجِبُ الْقِصَمُوجَبُ الْقَتْلِ شِبْهِ الْعمَْدِ الْإِثْمُ وَالْكَفَّارَةُ عَلَى الْقَاتِلِ وَالدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَ

لْمُحَدَّدُ وَغَيْرُهُ هُوَ الَّذِي لَا حَدَّ أَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرْبَهُ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ أَيْ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ فِي الْعمَْدِ ، وَاَلَّذِي ذُكِرَ فِي الْعَمْدِ هُوَ ا
سَ لَهُ حَدٌّ يفَُرِّقُ الْأَجْزَاءَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا إذَا ضرََبَهُ لَهُ مِنْ الْآلَةِ كَالْحَجَرِ واَلْعَصَا وكَُلُّ شَيْءٍ لَيْ

لَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ هِ غَالِبًا وَبِهِ قَابِحَجَرٍ عَظِيمٍ أَوْ بِخَشَبَةٍ عَظِيمَةٍ فَهُوَ عَمْدٌ ، وَشِبْهُ الْعمَْدِ أَنْ يَتَعمََّدَ ضرَْبَهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ بِ
دًا بِاعْتِباَرِ نفَْسِ الْفعِْلِ وَخَطَأً اللَّهُ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ هَذَا النَّوْعُ بِشِبْهِ الْعَمْدِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ قَصْدَ الْفعِْلِ لَا الْقَتْلَ ، فَكَانَ عَمْ

قَاصَرُ بِاسْتِعْماَلِ آلَةٍ لَا تقَْتُلُ غَالِبًا ؛ لأَِنَّهُ يُقْصَدُ بِهِ التَّأْدِيبُ أَوْ إتْلَافَ الْعُضْوِ لَا بِاعْتِباَرِ الْقَتْلِ لَهُمْ أَنَّ مَعنَْى الْعَمْدِيَّةِ يَتَ
كَانَ عَمْدًا فَيَجِبُ لسَّيْفِ ، فَالْقَتْلُ ، فَكَانَ شِبْهَ عَمْدٍ ولََا يَتَقَاصَرُ بِاسْتِعْماَلِ آلَةٍ لَا تَلْبَثُ ؛ لأَِنَّهُ يَقْصِدُ بِهِ الْقَتْلُ كَا

بَيْنَ حَجَرَيْنِ وَكَذَا قَتَلَ  الْقَوَدُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ رَأْسَ يَهُودِيٍّ رَضَّ رأَْسَ صَبِيٍّ
أَلَا إنَّ { طَاطِ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْمرَْأَةَ الَّتِي قَتَلَتْ امرَْأَةً بِمِسْطَحٍ ، وَهُوَ عَمُودُ الْفُسْ

ا أَوْلَادُهَا رْبَعُونَ خِلْفَةً فِي بُطُونِهَقَتِيلَ خَطَأِ الْعَمْدِ قَتيِلُ السَّوْطِ واَلْعَصَا وَالْحَجَرِ وَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ مِنْهَا أَ
  وَبِإِطْلَاقِهِ يتََنَاوَلُ الْعَصَا الْكَبِيرَةَ وَالْكَلَامُ فِي مِثْلِهَا ؛ وَلِأَنَّ قَصْدَ الْقَتْلِ أَمرٌْ} 

هَذِهِ الْآلَةُ لَا تَصلُْحُ دَلِيلًا عَلَى قَصْدِ مُبْطَنٌ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِدَلِيلِهِ ، وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الْآلَةِ الْقَاتِلَةِ الْمَوْضُوعَةِ لَهُ عَلَى مَا بيََّنَّا وَ
 وَلَا يَقَعُ الْقَتْلُ بِهَا غَالِبًا فَقُصِرَتْ الْقَتْلِ لأَِنَّهَا غَيْرُ موَْضُوعَةٍ لَهُ وَلَا مُسْتَعْمَلَةٍ فِيهِ إذْ لَا يُمْكِنُ الْقَتْلُ بِهَا عَلَى غَفْلَةٍ مِنْهُ

لصَّغِيرِ ارَ كَالْعَصَا الصَّغِيرَةِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ مَا يوُجِبُ الْقِصَاصَ وَهُوَ الْآلَةُ الْمُحَدَّدَةُ لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ االْعَمْدِيَّةُ لِذَلِكَ فَصَ
بُ الْقِصَاصَ وَجَبَ أَنْ يَسْتوَِيَ بَيْنَ مِنْهَا وَالْكَبِيرِ لِأَنَّ الْكُلَّ صاَلِحٌ لِلْقَتْلِ بِتَخْرِيبِ الْبِنْيَةِ ظَاهرًِا وَبَاطِنًا فَكَذَا مَا لَا يوُجِ

 لعَِدَمِ نَقْصِ الْبِنْيَةِ ظَاهرًِا ، الصَّغِيرِ مِنْهُ وَالْكَبِيرِ حَتَّى لَا يُوجِبُ الْكُلُّ الْقِصَاصَ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُعَدٍّ لِلْقَتْلِ وَلَا صَالِحٍ لَهُ
يهِ مِنْ قُصُورٍ وَالْقِصَاصُ نِهاَيَةٌ فِي الْعُقُوبَةِ فَلَا يَجِبُ مَعَ الشَّكِّ وَمَا رَوَوْهُ مِنْ رَضِّ فَكَانَ فِي قَصْدِهِ الْقَتْلَ شَكٌّ لِمَا فِ

ذَا قَتَلَ بِعَصَا أَوْ قَاطِعَ الطَّرِيقِ إ الْيهَُودِيِّ يَحْتمَِلُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَلِمَ أَنَّ الْيَهُودِيَّ كَانَ قَاطِعَ الطَّرِيقِ فَإِنَّ
نِهِ سَاعِيًا فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ بِسَوْطٍ أَوْ غَيرِْهِ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُقْتَلُ بِهِ حَدا أَوْ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ جَعَلَهُ كَقَاطِعِ الطَّرِيقِ لِكَوْ

جاَئِزٌ أَنْ يلَْحَقَ بِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ ، وَأَمَّا حَديِثُ الْمرَْأَةِ  فَقَتَلَهُ حَدا كَمَا يُقْتَلُ قَاطِعُ الطَّرِيقِ فَإِنَّ ذَلِكَ
مرَْأَتَيْنِ ضرََبَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَتْهَا فَقَضَى أَنَّ ا{ فَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ فَضِيلَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ 

لَا  ةٍ فَقَالَ الْأَعْراَبِيُّ أُغَرَّمُ مَنْرَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَقَضَى فِيمَا فِي بَطْنِهَا بِغرَُّ
  هَذَا منِْ: وَفِي رِواَيَةٍ قَالَ } طَعِمَ وَلَا شَرِبَ ولََا صاَحَ وَلَا اسْتهََلَّ وَمثِْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعرَْابِيِّ 

لَّذِي يَدُلُّك عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الرَّاوِيَ لِذَلِكَ حَمَلُ إخوَْانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ مَا رَوَوْهُ غَيْرُ صَحيِحٍ واََ
قَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ كُنْت بَيْنَ بَيتَْيْ امرَْأَتَيْنِ فَضرََبَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخرَْى بِمِسطَْحٍ { بْنُ مَالِكٍ عَلَى زَعْمِهِمْ فَإِنَّهُمْ قَالُوا 

هَكَذَا رَوَوْهُ وَقَالَ ابْنُ } رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جنَِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تقُْتَلَ بِهَا فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا فَقَضَى 
بِحَجَرٍ فَقَتَلَتهَْا وَمَا فِي  اقْتَتَلَتْ امْرأََتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَضرََبَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخرَْى{ الْمُسيَِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ 

لِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرأَْةِ عَلَى بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا عَبْدٌ أَوْ وَ
مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَا رَسوُلَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شرَِبَ وَلَا أَكَلَ ولََا  عَاقِلَتِهَا وَوَرِثَهَا وَلَدُهَا فَقَالَ حَمَلُ بْنُ



هُورُ عَنْ ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْ} نَطَقَ وَلَا اسْتهََلَّ وَمِثْلُ ذَلِكَ يطَُلُّ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ هَذَا مِنْ إخْوَانِ الْكُهَّانِ 
 اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يَموُتَ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ فَكَيْفَ يتَُصوََّرُ أَنْ يَصِحَّ عَنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ ، ثُمَّ لَا فَرْقَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ

شِبْهُ عَمْدٍ لَا يوُجِبُ الْقِصَاصَ وَاخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلِهِمَا بِضرَْبَةٍ واَحِدَةٍ وبََيْنَ أَنْ يُواَلِيَ عَلَيْهِ ضَرَباَتٍ حتََّى مَاتَ كُلُّ ذَلِكَ 
بَلٍ أَوْ سطَْحٍ أَوْ غُرْفَةٍ فِي فِي الْمُواَلَاةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَصِيرُ عَمْدًا بِهَا فَيُوجِبُ الْقِصَاصَ ، وَلَوْ أَلْقَاهُ مِنْ جَ

تَكَبَ مُحَرَّمَ ى ماَتَ كُلُّ ذَلِكَ شِبْهُ عَمْدٍ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا عَمْدٌ ، وَإِنَّمَا كَانَ إثْمًا يُشْبِهُ الْعَمْدَ ؛ لأَِنَّهُ ارْالْمَاءِ أَوْ خَنَقَهُ حَتَّ
النَّصِّ عَلَى الْخَطَأِ ، وَذَكَرَ صَاحِبُ دِينِهِ قَاصِدًا لَهُ ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ خطََأٌ مِنْ وَجْهٍ فَيَدْخُلُ تَحْتَ 

  النِّهَايَةِ أَنَّ صاَحِبَ الْإِيضاَحِ قَالَ فِي الْإِيضَاحِ

مُتَنَاهٍ  فَإِنَّ الْإِثْمَ كَامِلٌ وَجَدْت فِي كُتُبِ بَعْضِ أَصْحاَبِنَا أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ
قُولَ إنَّهُ آثِمٌ إثْمَ الضَّرْبِ ؛ لِأَنَّهُ وَتَنَاهَيْهِ يَمنَْعُ شَرْعِيَّةَ الْكَفَّارَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّخْفِيفِ وَجوََابُهُ عَلَى الظَّاهِرِ أَنْ نَ

ارَةُ تَجِبُ بِالْقَتْلِ ، وَهُوَ فِيهِ مُخْطِئٌ وَلَا تَجِبُ بِالضَّرْبِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَا قَصَدَهُ لَا إثْمَ الْقَتْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يقَْصِدْهُ وهََذِهِ الْكَفَّ
نَ الضَّرْبِ ، وَأَمَّا تَجِبُ بِالضَّرْبِ بِدُونِ الْقَتْلِ وَبِعَكْسِهِ تَجِبُ فَكَذَا عنِْدَ اجْتِمَاعِهِمَا يُضَافُ الْوُجوُبُ إلَى الْقَتْلِ دُو

ا ، فَيَكُونُ مَعْذُورًا فَيَستَْحِقُّ الدِّيَةِ بِهِ ، فَلِمَا رَوَيْنَا ، وإَِنَّمَا وَجبََتْ عَلَى الْعَاقِلَةِ ؛ لأَِنَّهُ خَطَأٌ مِنْ وَجْهٍ عَلَى مَا بَيَّنَّوُجُوبُ 
مَا فِي الْخَطَأِ ولَِهَذَا أَوْجَبَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي التَّخْفِيفَ لِذَلِكَ ؛ وَلأَِنَّهَا تَجِبُ بِنفَْسِ الْقَتْلِ فَتَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ كَ

وَهُوَ أَولَْى بِالْمُجَازَاةِ لوُِجُودِ ثَلَاثِ سِنِينَ وَيَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْقَتْلِ حِرْمَانُ الْمِيراَثِ كَالْخَطَأِ بَلْ أَوْلَى لأَِنَّهُ جزََاءُ الْفعِْلِ ، 
نُ مِنْ بَعْدُ إنْ شَاءَ اللَّهُ إلَى الْفِعْلِ فَحاَصِلُهُ أَنَّهُ كَالْخَطَأِ إلَّا فِي حَقِّ الْإِثْمِ وَصِفَةِ التَّغْلِيظِ فِي الدِّيَةِ عَلَى مَا نبَُيِّ الْقَصْدِ مِنْهُ

  تَعَالَى

فِي كِتَابِ الْأَصْلِ شِبْهُ الْعَمْدِ مَا تَعَمَّدَ ضرَْبَهُ فِي الْعَصَا  قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ قَالَ مُحمََّدٌ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَشِبْهِهِ 
 إنَّ ذَلِكَ شِبْهُ الْعَمْدِ أَوْ السَّوْطِ أَوْ الْحَجَرِ أَوْ الْيَدِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَقَتَلَهُ

ضَّهُ جَرٍ فَشَجَّهُ وَكَذَا لَوْ ضرََبَهُ بِصَخْرَةٍ أَوْ عُودٍ وَكَذَا لَوْ وَكَزَهُ أَوْ وَجَأَهُ فَمَاتَ مِنْ وَجْأَتِهِ أَيْ عَوَكَذَا لَوْ رمََاهُ بِحَ
ي الْإِبِلِ إذَا فُرِضَتْ الدِّيَةُ فِيهَا فَمَاتَ مِنْ عَضَّتِهِ فَذَلِكَ كُلُّهُ شِبْهُ الْعمَْدِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَتُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ فِ

وَأَمَّا شِبْهُ الْعمَْدِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ أَنْ : فَأَمَّا غَيْرُ الْإِبِلِ فَلَا يُغَلَّظُ فِيهَا إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ وَقَالَ الْقُدوُرِيُّ فِي شرَْحِهِ 
احٍ وَلَا يَجْرِي مَجْرَى السِّلَاحِ فِي تَفْرِيقِ الْأَجزَْاءِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ أَنْ يَتَعَمَّدَ يَتَعَمَّدَ الضَّرْبَ بِمَا لَيْسَ بِسِلَ

عَمْدِ فَهُوَ أَنْ وَأَمَّا شِبْهُ الْ: الضَّرْبَ بِآلَةٍ لَا يُقْتَلُ بِمِثْلِهَا فِي الْغاَلِبِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ 
وِهِ فَإِذَا قَتَلَهُ بِهِ فَهُوَ شِبْهُ يَضرِْبَ بِشَيْءٍ الْغَالِبُ فِيهِ الْهَلَاكُ كَمِدَقَّةِ الْقَصَّارِينَ واَلْحَجَرِ الْكَبِيرِ واَلْعَصَا الْكَبِيرَةِ ونََحْ

ذَا تَعَمَّدَ قَتْلَهُ بِعَصًا صَغيرَِةٍ أَوْ بِحَجَرٍ صَغِيرٍ أَوْ بِلِيطَةٍ وَكَانَ مَا لَا يَكُونُ الْعَمْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَهُمَا هُوَ عَمْدٌ فَأَمَّا إ
عنِْدَ  مَاتَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ الْغاَلِبُ فِيهِ الْهَلَاكُ كَالسَّوْطِ ونََحْوِهِ فَهَذَا شِبْهُ الْعَمْدِ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِذَا تاَبَعَ الضَّرْبَ حتََّى

) قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ سَاعيًِا فِي الْأَرْضِ بِالْفَساَدِ ( أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا هُوَ عَمْدٌ إلَى هُنَا لَفْظُ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
 ـسيََجِيءُ عِنْدَ قَوْلِهِ ، وإَِنَّمَا يَقْتَصُّ بِالسَّيْفِ فِي الْباَبِ الَّذِي يَلِي  هَذَا أَنَّ قَاطِعَ الطَّرِيقِ يقُْتَلُ بِأَيٍّ شَيْءٍ رَآهُ الْإِمَامُ ا ه

  هَكَذَا هوَُ) قَوْلُهُ فَضِيلَةَ ( 

وَفِي بعَْضِ  كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ) قَوْلُهُ كَسَجْعِ الْأَعْراَبِيِّ ( فِي نُسَخٍ بِالْفَاءِ وَاَلَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ نُضَيْلَةَ فَلْيُحَرَّرْ ا هـ 
سَيأَْتِي حُكْمُ الْخَنْقِ واَلتَّغرِْيقِ فِي الْمَتْنِ فِي الْبَابِ ) النُّسَخِ الْأَعرَْابِ فَلْيُحَرَّرْ ا هـ قَوْلُهُ أَوْ غَرَّقَهُ فِي الْمَاءِ أَوْ خَنَقَهُ 



يُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ طَرَحَهُ فِي بِئْرٍ أَوْ مِنْ ظَهْرِ جبََلٍ أَوْ سطَْحٍ لَمْ الْآتِي وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْوَلْواَلِجِ
ا يَجِب الْقِصَاصُ ويََكُونُ يُقْتَصَّ مِنْهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَهُمَا الْجوََابُ عَلَى التَّفْصيِلِ إنْ كَانَ ذَلِكَ بِحيَْثُ يُقْتَلُ غَالِبً

فِي مَسأَْلَةِ السُّمِّ وَلَوْ سَقَاهُ ) فَرْعٌ ( إِنْ كَانَ لَا يقُْتَلُ غَالِبًا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ ، وَيَكُونُ خَطَأَ الْعَمْدِ ا هـ عَمْدًا ، وَ
لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ وَلَا الدِّيَةُ سُما حَتَّى ماَتَ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ دَفَعَ إلَيْهِ السُّمَّ حتََّى أَكَلَ وَلَمْ يَعلَْمْ بِهِ فَمَاتَ 

شرَِبَ وَمَاتَ لَا تَجِبُ الدِّيَةُ ؛ وَيُحْبَسُ وَيعَُزَّرُ ، وَلَوْ أَوْجَرَهُ إيجَارًا تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ دُفِعَ إلَيْهِ فِي شرُْبِهِ فَ
خُدْعَةٌ فَلَا يَجِبُ إلَّا التَّعزِْيرُ واَلِاسْتِغفَْارُ ا هـ قَاضيِخَانْ وَفِي الْمُجَرَّدِ لَوْ قَمَطَ رَجُلًا لِأَنَّهُ شَرِبَ بِاختِْيَارِهِ إلَّا أَنَّ الدَّفْعَ 

لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ ثُمَّ غَرِقَ فَ وَأَلْقَاهُ فِي الْبَحْرِ فَرَسَبَ وَغَرِقَ كَمَا أَلْقَاهُ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَوْ سَبَحَ سَاعَةً
 ـلِأَنَّهُ غَرِقَ بِعَجْزِهِ وَفِي الْأَوَّلِ بِطَرْحِهِ فِي الْمَاءِ ا هـ قَاضيِخَانْ قَوْلُهُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ ولََا ال دِّيَةُ أَيْ وَيرَِثُهُ ا ه

  ظَهِيرِيَّةٌ

ظَنَّهُ صَيْدًا أَوْ حرَْبِيا فَإِذَا هُوَ مُسْلِمٌ أَوْ غَرَضًا فَأَصاَبَ آدَمِيا أَوْ مَا  وَالْخَطَأُ ، وَهُوَ أَنْ يَرمِْيَ شَخْصًا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ مُوجَبُ قَتْلِ الْخطََأِ وَمُوجَبُ مَا جرََى ) جَرَى مَجْرَاهُ كَنَائِمٍ انْقَلَبَ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ الْكَفَّارَةُ واَلدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَة 

الْخَطَأِ ، فَإِنَّهُ عَلَى نَوْعَيْنِ  رَى الْخَطَأِ الْكَفَّارَةُ واَلدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَقَوْلُهُ ، وَهُوَ أَنْ يَرمِْيَ شَخَصًا إلَخْ تفَْسِيرٌ لِنفَْسِمَجْ
وَهُوَ أَنْ يَرمِْيَ شَخْصًا ظَنَّهُ صيَْدًا أَوْ حَربِْيا فَإِذَا هُوَ خَطَأٌ فِي الْقَصْدِ وَخَطَأٌ فِي الْفِعْلِ ، وَقَدْ بَيَّنَ النَّوْعَيْنِ بِقَوْلِهِ ، : 

نَّمَا أَخْطَأَ فِي الْقَصْدِ أَيْ مُسْلِمٌ تَفْسِيرٌ لِلْخَطَأِ فِي الْقَصْدِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُخْطِئْ فِي الْفِعْلِ حَيْثُ أَصاَبَ مَا قَصَدَ رمَْيَهُ ، وَإِ
ابَ آدَمِيا نَّ الْحَربِْيَّ مُسْلِمًا واَلْآدمَِيَّ صَيْدًا ، وَقَوْلُهُ أَوْ غَرَضًا فَأَصاَبَ آدَمِيا أَيْ أَوْ رَمَى غَرَضًا فَأَصَفِي الظَّنِّ حَيْثُ ظَ

ا لَوْ تَعَمَّدَ بِالضَّرْبِ موَْضِعًا ، وَهَذَا بيََانٌ لِلْخطََأِ فِي الْفعِْلِ دُونَ الْقَصْدِ فَيَكُونُ مَعْذُورًا إذَا اخْتَلَفَ الْمَحَلُّ بِخِلَافِ مَ
الْفِعْلِ مِنْهُ وَالْقَتْلِ  مِنْ جَسَدِهِ فَأَصَابَ موَْضِعًا آخَرَ مِنْهُ حَيْثُ يَجِبُ الْقِصَاصُ ؛ لِأَنَّ الْمَحَلَّ لَمْ يَخْتَلِفْ لِوُجوُدِ قَصْدِ

إلَى مَقْصُودِهِ فَلَا يُعْذَرُ ، وإَِنَّمَا صاَرَ الْخطََأُ نَوْعَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ  إذْ جَمِيعُ الْبَدَنِ مِنْهُ كَمَحَلِّ وَاحِدٍ فِيمَا يَرْجِعُ
رَمَى  أَوْ عَلَى الِاجْتِماَعِ بِأَنْ يَتَصَرَّفُ بِفعِْلِ الْقَلْبِ واَلْجَواَرِحِ فَيتََحَمَّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخَطَأَ عَلَى الاِنْفرَِادِ كَمَا ذَكَرَ
ى مَجْرَى الْخطََأِ ؛ لِأَنَّ هَذَا آدَمِيا يَظُنُّهُ صَيْدًا فَأَصاَبَ غَيْرَهُ مِنْ النَّاسِ ، وَقَوْلُهُ كَنَائِمٍ انْقَلَبَ عَلَى رَجُلٍ بَيَانٌ لِمَا جَرَ

لِمَقْصُودِهِ وَلَمَّا وُجِدَ فِعْلُهُ حَقِيقَةً وَجَبَ عَلَيْهِ مَا  لَيْسَ بِخَطَأٍ حَقِيقَةً لعَِدَمِ قَصْدِ النَّائِمِ إلَى شَيْءٍ حتََّى يَصِيرَ مُخْطِئًا
  أَتْلَفَهُ كَفِعْلِ الطِّفْلِ فَجُعِلَ كَالْخطََأِ ؛ لِأَنَّهُ

مُؤْمِنَةٍ ودَِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ  فَتَحرِْيرُ رَقَبَةٍ{ مَعْذُورٌ كَالْمُخطِْئِ ، وَإِنَّمَا كَانَ حُكْمُ الْمُخْطِئِ مَا ذَكَرَهُ لِقَوْلِهِ تعََالَى فِيهِ 
غَيْرِ نَكِيرٍ فَصاَرَ  وَقَدْ قَضَى بِهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ} 

قُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَمَا لَا يَجوُزُ نَذْكُرُهُ فِي الدِّيَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَبِهَذَا إجْمَاعًا وَقَدْرُ الدِّيَةِ وَصِفَتُهَا وَمَا يَجوُزُ عِتْ
الَ الْمُبَاحَةَ لَا تَجُوزُ ثَبُّتِ لِأَنَّ الْأَفْعَالنَّوْعِ مِنْ الْقَتْلِ لَا يَأْثَمُ إثْمَ الْقَتْلِ وَإِنَّمَا يَأْثَمُ إثْمَ ترَْكِ التَّحَرُّزِ واَلْمُباَلَغَةِ فِي التَّ

وَلَفْظَةُ الْكَفَّارَةِ تُنبِْئ عَنْ ذَلِكَ ؛ مُبَاشرََتُهَا إلَّا بِشَرْطِ أَنْ لَا يُؤذِْيَ أَحَدًا فَإِذَا آذَى أَحَدًا فَقَدْ تَحَقَّقَ تَرْكُ التَّحرَُّزِ فَيَأْثَمُ 
قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَأَمَّا قَتْلُ الْخطََأِ فَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ ) وْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْخَطَأِ قَ( لِأَنَّهَا سِتاَرَةٌ وَلَا سِتْرَ بِدُونِ الْإِثْمِ

يرَةِ قَصَدَ فِي الذَّخِ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَعَمَّدَ بِالضَّرْبِ مَوْضِعًا مِنْ جَسَدِهِ إلَخْ ( مُبَاحًا فَيُصِيبُ مَحْظُورًا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
: قَالَ صَاحِبُ الْمُجْتبََى  أَنْ يَضْرِبَ يَدَ رَجُلٍ فَأَصَابَ عُنُقَهُ فَهُوَ عَمْدٌ ، وَفِيهِ الْقَوَدُ ، وَلَوْ أَصاَبَ عُنُقَ غَيْرِهِ فَهُوَ خَطَأٌ

  يٌّوَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ قَصْدَ الْقَتْلِ لَيْسَ بِشرَْطٍ لِكَوْنِهِ عَمْدًا ا هـ كَاكِ



أَيْ مُوجَبُ )  الْقَتْلُ بِسَبَبٍ كَحَافِرِ الْبِئْرِ وَواَضِعِ الْحَجَرِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لَا الْكَفَّارَةُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَةِ بِهِ فَلِأَنَّهُ سَبَبُ التَّلَفِ ، وَهُوَ مُتَعَدٍّ فِيهِ بِالْحَفْرِ فَجُعِلَ الْقَتْلِ بِسَبَبِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ لَا الْكَفَّارَةِ أَمَّا وُجوُبُ الدِّ

طَأِ لَ بِهَذَا الطَّرِيقِ دُونَ الْقَتْلِ بِالْخَكَالدَّافِعِ لِلْمُلْقَى فِيهِ فَتَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ صِياَنَةً لِلْأَنفُْسِ فَتَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَتْ
مُباَشَرَةً ؛ ولَِهَذَا لَا تَجِبُ  فَيَكُونُ مَعْذُورًا فَتَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ تَخْفِيفًا عَنْهُ كَمَا فِي الْخَطَأِ بَلْ أَوْلَى لعَِدَمِ الْقَتْلِ مِنْهُ

  الْكَفَّارَةُ فِيهِ

أَيْ كُلُّ نوَْعٍ مِنْ أَنوْاَعِ الْقَتْلِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ عَمْدٍ ) هَذَا وَالْكُلُّ يوُجِبُ حِرْمَانَ الْإِرْثِ إلَّا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بُ الْكَفَّارَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَشِبْهِ عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ يوُجِبُ حِرْمَانَ الْإِرْثِ إلَّا الْقَتْلَ بِسَبَبٍ فَإِنَّهُ لَا يوُجِبُ ذَلِكَ كَمَا لَا يوُجِ

  هُوَ مُلْحَقٌ بِالْخطََأِ فِي أَحْكَامهِِ: حِمَهُ اللَّهُ رَ

؛ لِأَنَّ إتْلَافَ مَا دُونَ النَّفْسِ لَا يَخْتَصُّ بِآلَةٍ دُونَ آلَةٍ فَلَا ) وَشِبْهُ الْعمَْدِ فِي النَّفْسِ عَمْدٌ فِيمَا سِوَاهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِخِلَافِ النَّفْسِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ؛ واََلَّذِي يَدُلُّك عَلَى هَذَا مَا رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ يُتَصوََّرُ فِيهِ شِبْهُ الْعَمْدِ 

شَ فَأَبَوْا إلَّا الْقِصَاصَ فَاخْتَصَموُا أَنَّ عَمَّتَهُ الرُّبَيِّعُ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسرََتْ ثَنِيَّتَهَا فَطَلَبُوا إلَيهِْمْ الْعَفْوَ فَأَبَوْا وَالْأَرْ{ عَنْهُ 
 فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ أَتُكْسَرُ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ

 اللَّهِ ثَك بِالْحَقِّ نبَِيا لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنَسُ كِتَابُثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ قَالَ واََلَّذِي بَعَ
} هِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّ

اصَ وَرَأَينَْاهَا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَوَجْهُ دَلَالَتِهِ عَلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَنَّا عَلِمْنَا أَنَّ اللَّطْمَةَ لَوْ أَتَتْ عَلَى النَّفْسِ لَا تُوجِبُ الْقِصَ
وَّرُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ مَا كَانَ فِي النَّفْسِ شِبْهَ عَمْدٍ هُوَ عَمْدٌ فِيمَا دُونَهَا ولََا يتَُصَقَدْ أَوْجَبَتْهُ بِحُكْمِهِ عَلَيْهِ 

) وْلُهُ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ قَ( أَيْ مِنْ الْأَنْصَارِ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ لَطَمْتُ جَارِيَةً ( أَنْ يَكُونَ فِيهِ شِبْهُ عَمْدٍ واََللَّهُ أَعْلَمُ
  .أَيْ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ا هـ قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ فِي أَوَّلِ باَبِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ا هـ 

) تْلِ كُلِّ مَحْقُونِ الدَّمِ عَلَى التَّأْبِيدِ عَمْدًا يَجِبُ الْقِصَاصُ بِقَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ مَا يوُجِبُ الْقَوَدَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ ( 
هُ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ نِهاَيَةٌ فِي الْعُقُوبَةِ لِمَا بَيَّنَّا وَشَرْطٌ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَحْقُونَ الدَّمِ عَلَى التَّأْبِيدِ لِتنَْتَفِي شُبْهَةُ الْإِبَاحَةِ عَنْ

ونٍ عَلَى الَ فِي الْجِناَيَةِ ، فَلَا يَجِبُ مَعَ الشُّبْهَةِ وَاحْتَرَزَ بِذَلِكَ عَنْ الْمُسْتَأْمِنِ ؛ لِأَنَّ دَمَهُ غَيْرُ مَحْقُفَيَسْتَدْعِي الْكَمَ
{ لَّهُ لَا يقُْتَلُ الْحُرُّ بِالْعبَْدِ لِقَوْلِهِ تعََالَى رَحِمَهُ ال: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ) وَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَبِالْعَبْدِ ( التَّأْبِيدِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

فَهَذَا يقَْتَضِي مُقَابَلَةَ الْجِنْسِ بِالْجِنْسِ وَمِنْ ضَرُورَةِ الْمُقَابَلَةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ ؛ } الْحُرُّ بِالْحُرِّ واَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ 
قُدْرَةِ وَالْمَمْلُوكِيَّةُ عْتَمِدُ الْمُسَاوَاةَ وَلَا مُسَاوَاةَ بَيْنَهُمَا إذْ الْحُرُّ ماَلِكٌ وَالْعبَْدُ مَمْلُوكٌ وَالْماَلِكِيَّةُ أَمَارَةُ الْوَلِأَنَّ الْقِصَاصَ يَ

فَلَا مُسَاوَاةَ بَينَْهُمَا ؛ وَلِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ } لَى شَيْءٍ ضرََبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَ{ أَمَارَةُ الْعَجْزِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
اهُ بِهِ ؛ ولَِهَذَا لَا يُقْطَعُ طَرَفُ الْحُرِّ حَيَاةٌ واَلرِّقَّ مَوْتٌ حُكْمًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُنْسَبُ إلَى مُعْتِقِهِ بِالْوَلَاءِ حتََّى يرَِثُهُ ؛ لأَِنَّهُ أَحْيَ

ي النَّفْسِ ، وَهِيَ أَعظَْمُ عَبْدِ بِالِاتِّفَاقِ مَعَ أَنَّ الطَّرَفَ أَهْوَنُ وَأَقَلُّ حُرْمَةً لِكَوْنِهِ تَبعًَا لِلنَّفْسِ ، فَلَأَنْ لَا يَجِبَ فِبِطَرَفِ الْ
الْمُسْلَمِ واَلْمُسْتَأْمِنِ ؛ وَلِأَنَّ الرِّقَّ أَثَرُ الْكُفْرِ  حُرْمَةً أَولَْى بِخِلَافِ الْعَكْسِ ؛ لأَِنَّهُ تَفَاوُتٌ إلَى نقُْصَانٍ فَلَا يَمْتَنِعُ كَمَا فِي

وَكَتَبنَْا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ { ى فَيُوجِبُ شُبْهَةَ الْإِباَحَةِ كَحَقِيقَةِ الْكُفْرِ ، فَصَارَ كَالْمُستَْأْمِنِ وَلَنَا الْعُمُومَاتُ نَحْوَ قَوْله تعََالَ
  وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ} كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى { وقَوْله تَعاَلَى } النَّفْسَ بِالنَّفْسِ 



عَلَى الْمُقَيَّدِ  وَلَا يُعاَرَضُ بِمَا تَلَا ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُقَابَلَةً مُقَيَّدَةً وَفِيمَا تَلَوْنَا مُقَابَلَةٌ مُطْلَقَةٌ فَلَا يُحْمَلُ} الْعمَْدُ قَوَدٌ { وَالسَّلَامُ 
رُ بَعْضِ مَا شَمَلَهُ الْعُمُومُ عَلَى مُوَافَقَةِ عَلَى أَنَّ مُقَابَلَةَ الْحُرِّ بِالْحُرِّ لَا تُنَافِي مُقَابَلَةَ الْحُرِّ بِالْعبَْدِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلَّا ذِكْ

ترََى أَنَّهُ قَابَلَ الْأُنْثَى بِالْأُنثَْى وَالذَّكَرَ بِالذَّكَرِ ثُمَّ لَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مُقَابَلَةُ حُكْمِهِ ، وَذَلِكَ لَا يوُجِبُ تَخْصِيصَ مَا بَقِيَ أَلَا 
إذْ لَوْ مُنِعَ ذَلِكَ لَمُنِعَ  فَكَذَا بِالْعَكْسِالذَّكَرِ بِالْأُنْثَى وَكَذَا لَا يَمنَْعُ مُقَابَلَةُ الْعَبْدَ بِالْحُرِّ حَتَّى يقُْتَلُ بِهِ الْعبَْدُ بِالْإِجْماَعِ ، 

وَفَائِدَةُ هَذِهِ الْمُقَابَلَةِ فِي الْآيَةِ الْعَكْسُ أَيْضًا وَفِي مُقَابَلَةِ الْأُنثَْى بِالْأُنْثَى دَلِيلٌ عَلَى جَرَيَانِ الْقِصَاصِ بَيْنَ الْحُرَّةِ واَلْأَمَةِ 
هُمَا كَانَتْ بَيْنَ بنَِي النَّضِيرِ وَبَنِي قُرَيْظَةَ مُقَاتَلَةٌ ، فَكَانَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ أَقَلَّ مِنهُْمْ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ

بَنِي قُرَيْظَةَ  ةِ الْحُرِّ مِنْعَدَدًا ، وَكَانَتْ بَنُو النَّضِيرِ أَشْرَفَ عِنْدهَُمْ فَتَواَضَعُوا عَلَى أَنَّ الْعبَْدَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ بِمُقَابَلَ
بَيَانًا أَنَّ الْجِنْسَ يقُْتَلُ بِجِنْسِهِ عَلَى وَالْأُنْثَى منِْهُمْ بِمُقَابَلَةِ الذَّكَرِ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَنزَْلَ اللَّهُ تَعاَلَى الْآيَةَ رَدا عَلَيْهِمْ وَ

انَتْ اللَّامُ لِتعَْرِيفِ الْعهَْدِ لَا لِتعَْرِيفِ الْجِنْسِ وَلِأَنَّهُمَا مُسْتوَِيَانِ فِي الْعِصْمَةِ خِلَافِ مُواَضَعَتهِِمْ مِنْ الْقَبِيلَتَيْنِ جَمِيعًا ، فَكَ
يقًا لِمَعنَْى ةِ الْفَسَادِ وَتَحقِْإذْ هِيَ بِالدِّينِ عِنْدَهُ وبَِالدَّارِ عِنْدَنَا ، وهَِيَ الْمُعتَْبَرَةُ فَيَجْرِي الْقِصاَصُ بَيْنَهُمَا حَسْمًا لِماَدَّ
قِصَاصُ يَجِبُ بِاعْتِباَرِ أَنَّهُ الزَّجْرِ وَلَوْ اُعتُْبِرَتْ الْمُسَاوَاةُ فِي غَيْرِ الْعِصْمَةِ لَمَا جَرَى الْقِصَاصُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنثَْى وَالْ

  لَى أَصْلِ الْحرُِّيَّةِ مِنْ هَذَاآدَمِيٌّ وَلَمْ يَدْخُلْ فِي الْمِلْكِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بَلْ هُوَ مُبْقًى عَ

لَ وكََذَا عَجْزُهُ وَمَوْتُهُ وَبَقَاءُ أَثَرِ الْوَجْهِ ؛ وَلِهَذَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ، وَكَذَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ ، وَلَوْ كَانَ ماَلًا لَمَا قُتِ
قُوطِ الْعِصْمَةِ ، وَلَا يُورِثُ شبُْهَةً ، وَلَوْ أَوْرَثَ شُبْهَةً لَمَا جرََى الْقِصَاصُ بَيْنَ الْعبَِيدِ كُفْرِهِ حُكْمِيٌّ فَلَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ فِي سُ

ةِ ؛ وَاةِ فِي الْعِصْمَبَعْضهِِمْ بِبعَْضٍ ، وَوُجُوبُ الْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ يعَْتَمِدُ الْمُسَاواَةَ فِي الْجُزْءِ الْمُبَانِ بعَْدَ الْمُسَا
نِ وَبِالْمَفْلُوجِ وَلَا مُسَاوَاةَ وَلِهَذَا لَا تُقْطَعُ الصَّحيِحَةُ بِالشَّلَّاءِ ، وَفِي النَّفْسِ لَا يُشتَْرَطُ ذَلِكَ حتََّى يُقْتَلُ الصَّحيِحُ بِالزَّمِ

فِيهَا دُونَ النَّفْسِ لِمَا أَنَّ الْعَبْدَ مِنْ حيَْثُ النَّفْسُ آدَمِيٌّ  بَيْنَ أَطْرَافِ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ إلَّا فِي الْعِصْمَةِ فَأَظْهرَْنَا أَثَرَ الرِّقِّ
  مُكَلَّفٌ خُلِقَ مَعْصُومًا

عمَْدُ وَهِيَ خَمْسَةٌ وَمِنْ جُمْلَتِهَا الْعمَْدُ وَقَدْ يُوجِبُ الْ: لَمَّا ذَكَرَ أَنوْاَعَ الْقَتْلِ ) بَابُ مَا يوُجِبُ الْقَوَدَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ ( 
 ـأَتْقَانِيٌّ  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ يَجِبُ الْقِصَاصُ بِقَتْلِ كُلِّ مَحْقُونِ الدَّمِ ( الْقِصَاصَ وَقَدْ لَا يوُجِبُهُ شَرَعَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ ا ه

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا { للَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَالْأَصْلُ فِي ثُبوُتِ الْقِصَاصِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ قَالَ ا) إلَخْ 
وَكَتَبنَْا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ { وَقَالَ تعََالَى } فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ { السُّلْطَانُ الْقَتْلُ بِدلَِيلِ قَوْلِهِ } لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا 

وَلَكُمْ فِي { وَقَالَ تَعاَلَى } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى { وَجَلَّ  وَقَالَ عَزَّ} بِالنَّفْسِ 
إشْكَالًا عَلَى الْكُلِّيِّ  وَلَا يُقَالُ يرَِدُ قَتْلُ الْأَبِ ابْنَهُ عَمْدًا} الْعَمْدُ قَوَدٌ { وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } الْقِصَاصِ حَياَةٌ 

رْمَةِ الْأُبُوَّةِ ، وَذَلِكَ الَّذِي ذَكَرَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مُوجَبُ ذَلِكَ الْقِصَاصُ أَيْضًا وَلَكِنْ سَقَطَ لِحُ
انَ الاِبْنُ شَهِيدًا ، وَإِنْ كَانَ تَجِبُ الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّهُ انْقَلَبَ مَالًا عَارِضٌ واَلْكَلَامُ فِي الْأُصُولِ لَا فِي الْعوََارِضِ ؛ ولَِهَذَا كَ

الدَّم حَقْنُ الدَّمِ مَنْعُهُ  لِلشُّبْهَةِ وَبِهِ صرََّحَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ كَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ مَحْقُونِ
عَبْدٌ قُتِلَ عَمْدًا يَجِبُ الْقِصاَصُ : قَالَ قَاضيِخَانْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَبِالْعَبْدِ ( كَ ا هـ مِنْ أَنْ يُسْفَ

يفَاءِ لَهُمْ جَمِيعًا لَا يَنفَْرِدُ أَحَدهُُمْ بِهِ فَإِنْ وَيَكُونُ الِاسْتِيفَاءُ إلَى الْمَولَْى وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَوَلَايَةُ الاِسْتِ
بَ مَا نَصُّهُ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَفَا أَحَدهُُمْ يَنْقَلِبُ حَقُّ الْبَاقِينَ مَالًا إلَى الْقِيمَةِ كَمَا يَنْقَلِبُ فِي الْحُرِّ إلَى الدِّيَةِ ا هـ وَكَتَ

  أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى قَتْلِالْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ وَ



بِالنَّفْسِ واَخْتَلَفُوا فِي قَتْلِ الْحُرِّ  الذَّكَرِ بِالْأُنْثَى واَلْأُنْثَى بِالذَّكَرِ وَعَلَى قَتْلِ الْعَبْدِ بِالْحُرِّ وذََلِكَ عنِْدَنَا بِقَوْلِهِ واَلنَّفْسُ
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ { لِقَوْلِهِ تَعَالَى } النَّفْسُ بِالنَّفْسِ { الْحُرِّ بِالْعبَْدِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ  بِالْعبَْدِ وأََجْمَعَ أَصْحَابنَُا عَلَى قَتْلِ

 ـأَتْقَانِيٌّ } جَعَلْنَا لِولَِيِّهِ سُلْطَانًا  أَيْ وَمَالِكٌ ) فِعِيُّ قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّا( واَلسُّلْطَانُ الْقَوَدُ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ ا ه
نُ فِرِشْتَا يَعْنِي مَنْ قَتَلَ مَنْ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ فَرْعٌ قَالَ فِي الْمَناَرِ واَلْقِصَاصُ لَا يُضْمَنُ بِقَتْلِ الْقَاتِلِ قَالَ ابْ

يَضْمَنُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ا هـ قَالَ فِي شرَْحِ الْمُغْنِي للِسِّراَجِ ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْقِصَاصُ لَا يَضْمَنُ لِمَنْ لَهُ الْقِصَاصُ عِنْدَنَا وَ
ا كَذَا فِي خَطَأً وَيقُْتَصُّ مِنْهُ إنْ كَانَ عَمْدًقَيَّدَ بِأَنَّ قَاتِلَ الْقَاتِلِ لَا يَضْمَنُ لِولَِيِّ الْقَتِيلِ ؛ لِأَنَّهُ يَضْمَنُ لِولَِيِّ الْقَاتِلِ الدِّيَةَ إنْ 

؛ لِأَنَّ لِلْعَبْدِ نفَْسًا مَعْصُومَةً عَلَى سبَِيلِ ) قَوْلُهُ ؛ وَلأَِنَّهُمَا مُسْتوَِيَانِ فِي الْعِصْمَةِ ( الْكَافِي للِْحَاكِمِ الشَّهِيدِ ا هـ 
لْبَصِيرُ بِالْأَعْمَى وَالْعاَلِمُ بِالْجَاهِلِ واَلشَّرِيفُ أَيْ وَا) الْكَمَالِ ا هـ قَوْلُهُ حَتَّى يُقْتَلُ الصَّحِيحُ بِالزَّمِنِ وَبِالْمَفْلُوجِ 

  بِالْخَامِلِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

أَلْت جُحَيْفَةَ قَالَ سَ{ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ لِمَا رَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ ) وَالْمُسلِْمُ بِالذِّمِّيِّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْقُرْآنِ قَالَ واََلَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ هَلْ عِنْدكَُمْ مِنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمٌ غَيْرُ 

وَسَلَّمَ سِوَى الْقُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْت وَمَا فِي  وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا مِنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
انْطَلَقْت أَنَا واَلْأَشْتَرُ إلَى : { وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادُ قَالَ } الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعقَْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ 

إلَّا مَا كَانَ فِي  هَلْ عَهِدَ إلَيْك رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدًا لَمْ يَعهَْدْهُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لَاعَلِيٍّ فَقُلْنَا 
ويََسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ كِتَابِي هَذَا فَأَخْرَجَ كِتاَبًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ 

لَا يَسْتَوِي { الْحَديِثَ ؛ وَلِأَنَّهُ لَا مُسَاوَاةَ بيَْنَهُمَا لِقَوْلِهِ تَعاَلَى } سِوَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ 
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا { ؛ وَلِأَنَّ الْكُفْرَ يوُجِبُ النُّقْصَانَ وَالْكَافِرُ كَالْميَِّتِ قَالَ اللَّهُ تعََالَى } نَّةِ أَصْحاَبُ النَّارِ وَأَصْحاَبُ الْجَ

مِّيٌّ ذمِِّيا ثُمَّ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ وَلَا مُسَاواَةَ بَيْنَ الْميَِّتِ مِنْ وَجْهٍ ، وَبَيْنَ الْحَيِّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِخِلَافِ مَا إذَا قَتَلَ ذِ} فَأَحْيَيْناَهُ 
ي الْجُمْلَةِ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً كَالْمِلْكِ حَيْثُ يُقْتَلُ بِهِ لوُِجُودِ الْمُسَاوَاةِ وَقْتَ الْقَتْلِ وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ ؛ وَلِأَنَّ الْكُفْرَ مُبِيحٌ لِلْقَتْلِ فِ

هُوَ يُورِثُ شُبْهَةً فِي الْأُخْتِ مِنْ الرَّضَاعِ حَتَّى لَا يُحَدُّ إذَا وَطئَِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَلَنَا مَا  مُبِيحٌ لِلْوَطْءِ فِي الْجُمْلَةِ ثُمَّ
  الْبَيْلَمَانِيِّ وَمُحمََّدِ بنِْ حْمَنِ بْنِتَلَوْنَا مِنْ الْكِتاَبِ وَمَا رَوَينَْا مِنْ السُّنَّةِ فَإِنَّهُ بِإِطْلَاقِهِ يتََنَاوَلُهُ وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَبْدِ الرَّ

أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَدْ قَتَلَ مُعَاهِدًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَأَمَرَ بِهِ { الْمنُْكَدِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
؛ وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ يَعْتَمِدُ الْمُسَاوَاةَ فِي الْعِصْمَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الْعَبْدِ وَقَدْ } بِذِمَّتِهِ فَضُرِبَ عُنُقُهُ وَقَالَ أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَّى 

مِنْ إقَامَةِ مَا كُلِّفَ يَتَمَكَّنُ وُجِدَتْ نَظَرًا إلَى الدَّارِ ، وإَِلَى التَّكْلِيفِ ؛ لِأَنَّ شرَْطَ التَّكْلِيفِ الْقُدْرَةُ عَلَى مَا كُلِّفَ بِهِ وَلَا 
رَ مُبِيحٌ بِنَفْسِهِ بَلْ بِوَاسِطَةِ بِهِ إلَّا بِدَفْعِ أَسْباَبِ الْهَلَاكِ عَنْهُ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ مُحَرَّمَ التَّعرَُّضِ ولََا نُسَلِّمُ أَنَّ الْكُفْ

لُّ قَتْلُهُ كَالشَّيْخِ الْفَانِي واَلذَّراَرِيِّ ، وَقَدْ انْدَفَعَ الْقَتْلُ عَنْهُمْ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ ، الْحرَِابِ أَلَا ترََى أَنَّ مَنْ لَا يُقَاتِلُ مِنهُْمْ لَا يَحِ
ذِّمِّيِّ كَمَا لَا يُقْتَلُ لَ الذِّمِّيُّ بِالفَكَانَ مَعْصُومًا بِلَا شبُْهَةٍ وَلهَِذَا يقُْتَلُ الذِّمِّيُّ بِالذِّمِّيِّ ، وَلَوْ كَانَ فِي عِصْمَتِهِ خلََلٌ لَمَا قُتِ
مْ كَدِمَائِنَا وَأَموَْالُهُمْ كَأَمْواَلِنَا الْمُستَْأْمِنُ بِالْمُسْتَأْمِنِ وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّمَا بَذَلُوا الْجِزْيَةَ لتَِكُونَ دِمَاؤهُُ

مُسْلِمِ ؛ وَلِهَذَا يُقْطَعُ الْمُسْلِمُ بِسَرِقَةِ ماَلِ الذِّمِّيِّ ، وَلَوْ كَانَ فِي عِصْمَتِهِ شُبْهَةٌ وَذَلِكَ بِأَنْ تَكُونَ معَْصُومَةً بِلَا شبُْهَةٍ كَالْ
فَلَمَّا قُطِعَ  وَنُ مِنْ النَّفْسِلَمَا قُطِعَ كَمَا لَا يُقْطَعُ فِي سَرِقَةِ مَالِ الْمُسْتَأْمِنِ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ تَبَعٌ لِلنَّفْسِ وَأَمْرُ الْمَالِ أَهْ

بْدَ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ ماَلِ مَوْلَاهُ وَيقُْتَلُ بِسَرِقَتِهِ كَانَ أَوْلَى أَنْ يُقْتَلَ بِقَتْلِهِ ؛ لِأَنَّ أَمْرَ النَّفْسِ أَعظَْمُ مِنْ الْمَالِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَ



عِ ى مَا قُلْنَا أَنَّ الذِّمِّيَّ لَوْ قَتَلَ ذِمِّيا ثُمَّ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ قُتِلَ بِهِ بِالْإِجْمَابِقَتْلِ موَْلَاهُ لِمَا ذَكَرْنَا واََلَّذِي يَدُلُّك عَلَ
  ، وَهَذَا قَتْلُ مُسلِْمٍ بِكَافِرٍ فَلَوْلَا أَنَّ الْمُسْلِمَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ بِقَتْلِ

تَرَى أَنَّ مُسْلِمًا لَوْ  دَامَ الْوُجوُبُ ؛ لِأَنَّ حَالَةَ الْبَقَاءِ فِي مثِْلِ هَذَا مُعْتبََرَةٌ بِالاِبْتِدَاءِ تَعْظِيمًا لِأَمْرِ الدَّمِ أَلَا الذِّمِّيِّ ابْتِدَاءً لَمَا
قِصَاصُ وَبِعَكْسِهِ لَوْ جَرَحَ مرُْتَدٌّ مرُْتَدا ثُمَّ جَرَحَ مُسْلِمًا فَارْتَدَّ الْمَجْرُوحُ وَالْعِياَذُ بِاَللَّهِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ الْجُرْحِ سَقَطَ الْ

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ وَلَا ذُو عَهْدٍ { أَسْلَمَ الْمَجْرُوحُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ لِمَا ذَكَرْنَا وَمَعنَْى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
، وَهُوَ الذِّمِّيُّ عَلَى الْمُسْلِمِ تَقْدِيرُهُ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ وَلَا ذُو } ذُو الْعهَْدِ { بِيٍّ وَلهَِذَا عَطَفَ أَيْ بِكَافِرٍ حَرْ} فِي عَهْدِهِ 

وَ لَا يقُْتَلُ بِهِ مُسْلِمٌ وَلَا ذمِِّيٌّ وَلَا إذْ هُعَهْدٍ بِكَافِرٍ حَربِْي ؛ لِأَنَّ الذِّمِّيَّ إذَا قَتَلَ ذِمِّيا قُتِلَ بِهِ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُراَدَ بِهِ الْحرَْبِيُّ 
أَحَدُهُمَا : هَذَا لَا يَسْتَقيِمُ لِوَجْهَيْنِ  يُقَالُ مَعْناَهُ لَا يُقْتَلُ ذُو عَهْدٍ مُطْلَقًا أَيْ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ فَيَكُونُ ابْتِدَاءَ كَلَامٍ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ

وَقَدْ عُطِفَ عَلَى الْجُمْلَةِ فَيَأْخُذُ الْحُكْمَ منِْهَا ؛ لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ النَّاقِصَ بِأَخْذُ الْحُكْمَ مِنْ مُفْرَدٌ " ذُو عَهْدٍ " أَنَّ 
وْ قُتِلَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ مَا قَامَ أَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ التَّامِّ كَمَا يُقَالُ قَامَ زيَْدٌ وَعَمْرٌو وَيُقَالُ قُتِلَ زيَْدٌ بِعَمْرٍو وَخاَلِدٍ أَيْ كِلَاهُ
نَفْيُ الْقَتْلِ قِصاَصًا لَا نفَْيُ مُطْلَقِ  يُقَدَّرَ لَهُ خَبَرٌ آخَرُ ، وَالثَّانِي أَنَّ الْمَعْنَى يَأْبَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُراَدَ بِسوَْقِ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ

لَا يَجوُزُ ذَلِكَ أَلْبَتَّةَ فِي الْمُفْرَدِ ، وَلَا يُقَالُ مَعْنَاهُ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ولََا بِذِي  الْقَتْلِ ، فَكَذَا الثَّانِي تَحْقِيقًا لِلْعَطْفِ إذْ
جُوزُ عَطْفُ الْمَرْفُوعِ عَلَى لَوْ أُرِيدَ ذَلِكَ الْمَعْنَى لَكَانَ لَحْنًا إذْ لَا يَ: عَهْدٍ أَيْ لَا يُقْتَلُ بِكَافِرٍ حَربِْيٍّ وَلَا بِذمِِّيٍّ لِأَنَّا نَقُولُ 

  وَلَا يقَُالُ الْمَجْرُورِ ، فَلَا تَجُوزُ نِسْبَتُهُ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّهُ أَفْصَحُ الْعرََبِ

افِرِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْتُمْ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ إنْ صَحَّ ذَلِكَ بِالْجَرِّ فِي بعَْضِ طُرُقِهِ فَيَكُونُ مَعْطُوفًا عَلَى الْكَ" ذِي عَهْدٍ " رُوِيَ 
وَامْسَحوُا { هُ وَتَعاَلَى هُوَ جَرٌّ لِلْمُجَاوَرَةِ لَا لِلْعَطْفِ عَلَيْهِ حَتَّى يُشَارِكَهُ فِي الْحُكْمِ وَمِثْلُهُ جَائِزٌ قَالَ اللَّهُ سبُْحاَنَ

بِالْجَرِّ لِلْمُجَاوَرَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُشاَرِكْهُ فِي الْحُكْمِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ تَوْفِيقًا بَيْنَ } مْ إلَى الْكَعْبَيْنِ بِرُءُوسِكُمْ وأََرْجلُِكُ
يلُ عَلَيْهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ الْجاَئِزِ ، وَكَذَا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ الْمرَُادُ بِهِ الْكَافِرُ الْحَربِْيُّ وَالدَّلِ

مَّا بَعَثَهُمْ ثَارُوا فَسَقَطَ مِنْ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حِينَ قُتِلَ عُمَرُ مَرَرْت عَلَى أَبِي لُؤْلُؤَةَ وَمَعَهُ الْهُرْمزَُانُ فَلَ
هُ فِي وَسَطِهِ فَانْطَلَقَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَعَهُ السَّيْفُ بَيْنهَُمْ خنَْجَرٌ لَهُ رأَْسَانِ مُمْسَكُ

مَضَى بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَاهُ تَّى إذَا حَتَّى دَعَا الْهُرمُْزَانَ فَلَمَّا خَرَجَ إلَيْهِ قَالَ انْطَلِقْ حتََّى نَنْظُرَ إلَى فَرَسٍ لِي ثُمَّ تَأَخَّرَ عَنْهُ حَ
كَانَ نَصْراَنِيا فَلَمَّا خَرَجَ إلَيَّ بِالسَّيْفِ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ السَّيْفِ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ قَالَ عُبيَْدُ اللَّهِ ثُمَّ دَعَوْت جفَُيْنَةَ ، وَ

طَلَقَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَتَلَ ابْنَةَ أَبِي لُؤْلُؤَةَ صَغِيرَةً فَلَمَّا اُستُْخْلِفَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ عَلَوْته بِالسَّيْفِ فَصُلِبَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ انْ
مُهاَجِرُونَ واَلْأَنْصاَرُ تَمَعَ الْدَعَا الْمُهاَجِرِينَ واَلْأَنْصاَرَ فَقَالَ أَشِيرُوا إلَيَّ فِي قَتْلِ هَذَا الرَّجُلِ فَتَقَ فِي الدِّينِ مَا فَتَقَ فَاجْ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِعُثْمَانَ لَقَدْ  فِيهِ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يَأْمُروُنَهُ بِالشِّدَّةِ عَلَيْهِ وَيَحْثُونَهُ عَلَى قَتْلِهِ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ

مَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَك عَلَى النَّاسِ سُلْطَانٌ فَأَعرَْضَ عَنْهُ وَتَفَرَّقَ عَفَاك اللَّهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ بعَْدَمَا بوُيِعَتْ ، وإَِنَّ
  النَّاسُ عَلَى

فَمُحاَلٌ أَنْ يُرِيدَ  دِ اللَّهِ بِهِمَاخُطْبَةِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ واَلْهُرمُْزَانِ وَجفَُيْنَةَ كَانَا كَافرَِيْنِ وَأَشَارَ الْمُهاَجِرُونَ عَلَى قَتْلِ عُبَيْ
هِ بِالذِّمِّيِّ وَعَلِيٌّ فِيهِمْ ، وَهُوَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَافِرِ الذِّمِّيَّ ثُمَّ يُشِيرُ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى قَتْلِ عُبَيْدِ اللَّ

دَ بِهِ الْحَربِْيُّ وَلَا يقَُالُ لَعَلَّ عُثْمَانَ أَرَادَ قَتْلَهُ بِبِنْتِ أَبِي لُؤْلُؤَةَ لَا بِجُفَيْنَةَ الرَّاوِي لِهَذَا الْحَدِيثِ فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْمرَُا
يْنَ يَدَيْهِ أَبعَْدَهُمَا اللَّهُ فَمُحاَلٌ نُوا يَقُولُونَ بَوَالْهُرْمُزَانِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لَبيََّنَهُ أَنَّهُ يَقْتُلُهُ بِهَا لَا بِهِمَا لِأَنَّ النَّاسَ كَا



وَجْهٍ لَا تعُْتَبَرُ فِي وُجوُبِ أَنْ لَا يبَُيِّنَ ذَلِكَ مَعَ هَذَا الْقَوْلِ مِنْ النَّاسِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ الْمُسَاوَاةَ مِنْ كُلِّ 
أَيْ فِي الْفَوْزِ } لَا يَستَْوِي أَصْحَابُ النَّارِ وأََصْحَابُ الْجَنَّةِ { مَةِ وقَوْله تَعَالَى الْقِصَاصِ بَلْ تُعْتَبَرُ الْمُسَاوَاةُ فِي الْعِصْ

ذَا الْكَلَامِ ولََا يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ الاِسْتِوَاءِ فِي الْعِصْمَةِ ؛ لِأَنَّ مثِْلَ هَ} أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ { يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى 
أَنَّ الْمَنْفِيَّ الِاسْتِوَاءُ فِي الْعَمَى واَلْبَصَرِ لَا فِي } وَمَا يَسْتوَِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ { لَا عُمُومَ لَهُ أَلَا ترََى إلَى قَوْله تَعاَلَى 

عِصْمَةِ وَكَذَا نُقْصَانُ حَالِ الْكَافِرِ بِكُفْرِهِ لَا يُزِيلُ عِصْمَتَهُ كُلِّ وَصْفٌ ؛ ولَِهَذَا يَجْرِي الْقِصاَصُ بَيْنَهُمَا لِاسْتِواَئِهِمَا فِي الْ
مُبِيحٌ لِلْقَتْلِ بَلْ حرَِابُهُ هُوَ الْمُبِيحُ  فَلَا عِبْرَةَ بِهِ كَسَائِرِ الْأَوْصَافِ النَّاقِصَةِ كَالْجهَْلِ واَلْفِسْقِ واَلْأُنوُثَةِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ كُفْرَهُ

ءِ وإَِنَّمَا امْتَنَعَ فِي الْأُخْتِ قَدْ ذَكَرْنَاهُ غَيْرَ مرََّةٍ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمِلْكِ فِي الْأُخْتِ مِنْ الرَّضاَعِ ، فَإِنَّهُ مُبِيحٌ لِلْوَطْوَ
  الْمَذْكُورَةِ بِعاَرِضٍ فَأَوْرثََتْ شُبْهةًَ

قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ وأََجْمَعَ أَصْحَابُنَا عَلَى قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ الذِّمِّيِّ ) مِّيِّ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْمُسْلِمُ بِالذِّ( 
إِنْ كَانَ مُسْتَأْمِنًا فِي دَارِ يٍّ ، وَالَّذِي يُؤدَِّي الْجِزْيَةَ وتََجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ غَيْرِ ذِمِّ

مِينَ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ الْإِسْلَامِ وَلَهُ عَهْدٌ أَوْ مِيثَاقٌ ، وَهُوَ باَقٍ عَلَى حُكْمِ داَرِ الْحَرْبِ لَا تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُسْلِ
كَذَا هُوَ فِي ) قَوْلُهُ لِمَا رَوَى الشَّعبِْيُّ عَنْ جُحَيْفَةَ ( سْلِمٌ بِكَافِرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ لَا يُقْتَلُ مُ: وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وأََحْمَدُ 

صوََابُهُ لَى نُسْخَةِ الشَّارِحِ وَنُسْخَةِ قَارِئِ الْهِداَيَةِ وَكَذَا هُوَ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي بِخَطِّ شَمْسِ الدِّينِ الزَّرَاتيِتِيِّ الْمُقَابَلَةِ عَ
 اللَّهِ السُّوَائِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَقَدْ ذَكَرَهُ عَلَى وَفْقَ الصَّواَبِ الْأَتْقَانِيُّ وأََبُو جُحَيْفَةَ هَذَا هُوَ وَهْبُ بْنُ عَبْدِ

شَرْحِ الْآثَارِ وَقَدْ قَلَّدَ الْعَينِْيُّ الشَّارِحَ فَقَالَ لَمَّا رَوَى الشَّعْبِيُّ فِي الْكُنَى وَذَكَرَهُ بِكُنْيَتِهِ الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ فِي 
أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَأَلْت عَلِيا هَلْ { عَنْ جُحَيْفَةَ وَالصَّوَابُ كَمَا ذَكَرنَْا عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَفِي صَحيِحِ الْبُخاَرِيِّ عَنْ 

قَوْلُهُ وَعَنْ ( ا هـ فَتنََبَّهْ } مَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ الْعقَْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يقُْتَلَ مُسلِْمٌ بِكَافِرٍ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِ
أَيْ ) قَوْلُهُ حَيْثُ يقُْتَلُ بِهِ ( ةٌ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وتََخْفِيفِ الْبَاءِ الْموَُحَّدَةِ الْقَيْسِيِّ الضُّبَعِيِّ ا هـ إصاَبَ) قَيْسِ بْنِ عُبَادُ 

قَالَ فِي الْفَائِقِ التَّكَافُؤُ التَّسَاوِي ) بِالْإِجْماَعِ كَمَا سيََجِيءُ فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ ا هـ قَوْلُهُ فَقَالَ أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ 
فَضْلَ فِيهَا لِشرَِيفٍ عَلَى وَضِيعٍ وَالذِّمَّةُ الْأَمَانُ وَمِنْهَا سمُِّيَ الْمُعَاهِدُ ذِمِّيا ؛ لِأَنَّهُ أَيْ تتََسَاوَى فِي الْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ لَا 

  أُومِنَ عَلَى مَالِهِ وَدَمِهِ لِلْجِزْيةَِ

يَعنِْي ) قَوْلُهُ أَشِيروُا إلَيَّ فِي قَتْلِ هَذَا الرَّجُلِ ( يٌّ أَيْ إذَا أَعْطَى أَدنَْى رَجُلٍ مِنهُْمْ أَماَنًا فَلَيْسَ لِلْبَاقِينَ إخْفَاؤُهُ ا هـ أَتْقَانِ
قَوْلُهُ مَا ( لَفْظَةُ فِي لَيْسَتْ فِي خَطِّ الشَّارِحِ فَلْيُراَجَعْ الْحَديِثَ ا هـ ) قَوْلُهُ فَتَقَ فِي الدِّينِ ( عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ا هـ 

أَيْ قَتْلُ الْهُرْمُزَانِ وَجُفَيْنَةَ واَبْنَةِ أَبِي لُؤْلُؤَةَ ا ) قَوْلُهُ ، وإَِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ ( تَنَ ا هـ مِنْ الشَّارِحِ فَتَنَ الدَّيْنَ مَا فَ) فَتَقَ 
  .هـ 

يٍّ دَخَلَ دَارَنَا بِأَمَانٍ ؛ لِأَنَّ دَمَهُ غَيْرُ أَيْ لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ وَلَا الذِّمِّيُّ بِحرَْبِ) وَلَا يُقْتَلَانِ بِمُسْتَأْمِنٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دَارِ الْحرَْبِ وَيُقْتَلُ  مَحْقُونٍ عَلَى التَّأْبِيدِ فَانعَْدَمَتْ الْمُسَاواَةُ وَكَذَا كُفْرُهُ بَاعِثٌ عَلَى الْحِراَبِ لِقَصْدِهِ الرُّجُوعَ إلَى

ودِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَهُمَا ولََا يُقْتَلُ اسْتِحْساَنًا لوُِجُودِ الْمبُِيحقَِوْلُهُ ؛ لِأَنَّ دَمَهُ غَيْرُ مَحْقُونٍ الْمُستَْأْمِنُ بِالْمُسْتَأْمِنِ قِيَاسًا لِوُجُ
بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِذَا وَصَلَ إلَى أَلَا ترََى أَنَّ الْمُدَّةَ إذَا مَضَتْ أَخْرَجنَْاهُ وَلَا نمَُكِّنُهُ مِنْ الْمَقَامِ : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) عَلَى التَّأْبِيدِ 

ي فِي حَقْنِ الدَّمِ وَلَمْ يوُجَدْ ا مَأْمَنِهِ صاَرَ مُبَاحَ الدَّمِ واَلْمُسْلِمُ مَحْقُونُ الدَّمِ عَلَى التَّأْبِيدِ واَلْمُعْتَبَرُ فِي الْقِصَاصِ التَّسَاوِ
  هـ



يَعنِْي ) لْكَبِيرُ بِالصَّغِيرِ واَلصَّحيِحُ بِالْأَعْمَى وَبِالزَّمِنِ وَنَاقِصِ الْأَطْرَافِ وبَِالْمَجْنُونِ وَالرَّجُلُ بِالْمرَْأَةِ واَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَا يَلِيهِ مِنْ قَوْلِهِ  وَيُقْتَلُ الْحَرُّ بِالْحُرِّ إلَخْ لَا عَلَى: يُقْتَلُ الرَّجُلُ الصَّحِيحُ بِهَؤلَُاءِ ، وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ 

وَالْمُسَاوَاةُ فِيهَا هِيَ الْمُعتَْبَرَةُ وَلَا يُقْتَلَانِ بِمُسْتَأْمِنٍ ، وَإِنَّمَا جَرَى الْقِصَاصُ بَيْنهَُمْ لوُِجُودِ الْمُسَاوَاةِ بيَْنَهُمْ فِي الْعِصْمَةِ 
( ا وَرَاءَهَا لَانْسَدَّ بَابُ الْقِصَاصِ وَلَظَهَرَ الْفِتَنُ واَلتَّفَانِي قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْباَبِ ، وَلَوْ اُعْتبُِرَتْ الْمُسَاوَاةُ فِيمَ

) لُ بِالْولََدِ وَلَا يُقْتَلُ الرَّجُ( لِمَا تَلَوْنَا وَروََيْنَا مِنْ الْعُمُومَاتِ وَلِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعاَنِي قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَالْوَلَدُ بِالْواَلِدِ 
؛ وَلِأَنَّ الْواَلِدَ لَا يَقْتُلُ وَلَدَهُ غَالِبًا لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ } لَا يُقَادُ الْواَلِدُ بِولََدِهِ وَلَا السَّيِّدُ بِعَبْدِهِ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

لِأَنَّ الْأَبَ لَا يَستَْحِقُّ الْعقُُوبَةَ بِسَبَبِ ابْنِهِ ؛ لأَِنَّهُ تَسَبَّبَ لِإِحيَْائِهِ فَمِنْ فَيَكُونُ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي سُقُوطِ الْقِصَاصِ ؛ وَ
وَ مُحْصَنٌ ، تِلًا أَوْ زَانِيًا ، وَهُالْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ الْولََدُ سبََبًا لِإِفْناَئِهِ وَلهَِذَا لَا يَقْتُلُهُ إذَا وَجَدَهُ فِي صَفِّ الْمُشْرِكِينَ مُقَا
قَاتِلُ هُوَ الِابْنَ بِناَئِبَةٍ قَالَ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ يَستَْحِقُّهُ الْوَارِثُ بِسَبَبٍ انْعَقَدَ لِلْمَيِّتِ خِلَافُهُ ، وَلَوْ قُتِلَ بِهِ كَانَ الْ

نوُا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ؛ لأَِنَّهُ جُزْؤهُُمْ فَالنَّصُّ الْوَارِدُ سوََاءٌ كَا) وَالْأُمُّ واَلْجَدُّ واَلْجَدَّةُ كَالْأَبِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
 رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ: الَ ماَلِكٌ فِي الْأَبِ يَكُونُ وَارِدًا فِيهِمْ دَلَالَةً ، فَكَانَتْ الشُّبْهَةُ شَامِلَةً لِلْجَمِيعِ فِي جَميِعِ صوَُرِ الْقَتْلِ وَقَ

   الْقِصَاصُ ؛قَتَلَهُ ضَرْبًا بِالسَّيْفِ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ قَصَدَ تَأْدِيبَهُ وَإِنْ ذَبَحَهُ ذَبْحًا فَعَلَيْهِ

فَصَارَ كَمَنْ زنََى بِابْنَتِهِ حَيْثُ يُحَدُّ كَمَنْ  لِأَنَّهُ عَمْدٌ لَا شُبْهَةَ فِيهِ وَلَا تَأْوِيلٌ بَلْ جِناَيَةُ الْأَبِ أَغْلَظُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ قَطْعَ الرَّحِمِ
بِنْتِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ يتََجنََّبُ زنََى بِالْأَجنَْبِيَّةِ واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَينَْاهُ وَمَا بَيَّنَّا مِنْ الْمَعْنَى ، ولََيْسَ هَذَا كَالزِّنَا بِ

يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ يَقْصِدُ قَتْلَ لَدَهُ بَلْ يتََحمََّلُ الضَّرَرَ عَنْهُ حَتَّى يَسْلَمَ ولََدُهُ فَهَذَا هُوَ الْعاَدَةُ الْفَاشِيَةُ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا مَا يَضُرُّ وَ
غيََّرُ بِذَلِكَ الْقَوَاعِدُ الشَّرْعِيَّةُ أَلَا تَرَى أَنَّ السَّفَرَ لَمَّا وَلَدِهِ فَإِنْ وُجِدَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ الْعوََارِضِ النَّادِرَةِ فَلَا تَتَ

فَقُ لِبَعْضهِِمْ فِيهِ مِنْ الرَّاحَةِ وَلَا كَانَ فِيهِ الْمَشَقَّةُ غَالِبًا كَانَ لَهُ أَنْ يتََرَخَّصَ بِرُخْصَةِ الْمُسَافرِِينَ فَلَا يَتَغَيَّرُ ذَلِكَ بِمَا يُتَّ
  لِكَ الزِّناَكَذَ

قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ وَأَجْمَعَ أَصْحاَبُنَا أَنَّهُ لَا يقُْتَلُ واَلِدٌ بِولََدِهِ وَإِنْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا يقُْتَلُ الرَّجُلُ بِالْوَلَدِ ( 
، وَإِنْ عَلَا بِولََدِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ ، وَلَا وَالِدَةٌ بِوَلَدهَِا وَلَا جَدَّةٌ مِنْ سَفَلَ ولََا جَدٌّ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ ولََا مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ 

لْكَرْخِيِّ الِدِ إجْماَعٌ إلَى هُنَا لَفْظُ اقِبَلِ الْأَبِ وَلَا مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ عَلَتْ أَوْ سَفَلَتْ ، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ وَقَتْلُ الْولََدِ بِالْوَ
مَنْ قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ولََكِنَّ الدِّيَةَ فِي ماَلِهِ إلَى ثَلَاثِ سِنِينَ يُؤدَِّي : رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي كِتاَبِ الْآثَارِ 

ا مِنْ مَالِ ابْنِهِ شيَْئًا وَيرَِثُ أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْ الِابْنِ بعَْدَ الْأَبِ ولََا فِي كُلِّ سَنَةٍ الثُّلُثَ مِنْ الدِّيَةِ ولََا يرَِثُ مِنْ وَالِدَيْهِ وَلَ
ا لَفْظُ كِتاَبِ الْآثَارِ ا هـ يَحْجُبُ الْأَبُ عَنْ الْمِيراَثِ أَحَدًا وَهُوَ فِي ذَلِكَ بِمَنزِْلَةِ الْمَيِّتِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ إلَى هُنَ

 فِي الْمَجْمَعِ وَلَا يٌّ واَرْجِعْ إلَى الْحَاشِيَةِ الَّتِي فِي أَوَّلِ الْبَابِ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ يَجِبُ الْقِصَاصُ إلَخْ ا هـ وَقَالَأَتْقَانِ
 ـ وَالِدٌ وَإِنْ عَلَا بِوَلَدِهِ وَإِنْ سفََلَ ، وَلَمْ يَقْتَصُّوا مِنْهُ لَوْ ذَبَحَهُ وَنوُجِبُ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ لَا فِي الْحاَلِ ا ه

ا فَدِيَتُهُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ ا وَسَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ فِي الدِّياَتِ مَا نَصُّهُ وكَُلُّ عَمْدٍ سَقَطَ قَوَدُهُ بِشُبْهَةٍ كَقَتْلِ الْأَبِ ابْنَهُ عَمْدً
  .هـ 

لِمَا روََيْنَا ؛ وَلأَِنَّهُ لَوْ وَجَبَ الْقِصَاصُ ) دِهِ وَمُدبََّرِهِ وَبِمُكَاتَبِهِ وَبِعَبْدِ ولََدِهِ وَبِعَبْدٍ مَلَكَ بعَْضَهُ وَبِعَبْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْقِصَاصَ عَلَيْهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا  لَوَجَبَ لَهُ كَمَا إذَا قَتَلَهُ غَيْرُهُ وَلَا يَجِبُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ عُقُوبَةٌ وَكَذَا لَا يَسْتوَْجِبُ ولََدُهُ

( تَّجَزِّي قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْقِصَاصُ لَا يَتَجَزَّأُ ، فَإِذَا سَقَطَ فِي الْبَعْضِ لِأَجَلِ أَنَّهُ مَلَكَ الْبعَْضَ سَقَطَ فِي الْكُلِّ لعَِدَمِ ال



رْنَا أَنَّ الاِبْنَ لَا يَسْتوَْجِبُ الْعُقُوبَةَ عَلَى أَبِيهِ وَصوُرَةُ الْمَسأَْلَةِ فِيمَا إذَا قَتَلَ لِمَا ذَكَ) وَإِنْ وَرِثَ قِصاَصًا عَلَى أَبِيهِ سَقَطَ 
فَسَقَطَ لِمَا ذَكَرْنَا  ذِي لَهَا عَلَى أَبِيهِالْأَبُ أَخ امْرأََتِهِ ثُمَّ مَاتَتْ الْمرَْأَةُ قَبْلَ أَنْ يقَْتَصَّ مِنْهُ فَإِنَّ ابْنَهَا مِنْهُ يَرِثُ الْقِصَاصَ الَّ

، وَأَمَّا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِعبَْدِهِ وَمُدَبَّرِهِ وَبِمُكَاتَبِهِ ( وَكَذَا إذَا قَتَلَ امْرأََتَهُ لَيْسَ لاِبْنِهِ مِنْهَا أَنْ يَقْتُلَهُ فَيَسْقُطُ الْقِصَاص
أَيْ ) قَوْلُهُ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ الْقِصاَصُ لَوَجَبَ لَهُ ( ارَ كَالْعَبْدِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ الْمُدَبَّرُ واَلْمُكَاتَبُ فَمِلْكُهُ باَقٍ فِيهِ فَصَ

  .أَيْ كَالدَّمِ إذَا كَانَ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا ا هـ ) قَوْلُهُ سَقَطَ فِي الْكُلِّ لِعَدَمِ التَّجَزِّي ( لِلْمَوْلَى ا هـ 

رَحِمَهُ اللَّهُ يُفْعَلُ بِهِ مثِْلُ مَا فَعَلَ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمرََّةِ إنْ قَتَلَهُ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ) وَإِنَّمَا يُقْتَصُّ بِالسَّيْفِ ( مَهُ اللَّهُ قَالَ رَحِ
لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْقِصَاصِ الْمُسَاوَاةُ وَلِهَذَا سُمِّيَ  بِفِعْلٍ مَشْرُوعٍ ثُمَّ إنْ ماَتَ بِذَلِكَ فَبِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ حَزَّ رَقَبَتَهُ ؛

يتَُّخَذُ لَهُ مِثْلُ : بَعْضهُُمْ قِصَاصًا ، وَإِنْ قَتَلَهُ بِفِعْلٍ غَيْرِ مَشْروُعٍ كَاللِّوَاطِ وَسقَْيِ الْخَمْرِ اخْتَلَفَتْ مَشاَيِخُهُمْ فِيهِ فَقَالَ 
فَإِنْ مَاتَ اللِّوَاطَةِ وَيُفْعَلُ بِهِ مِثْلُ مَا فَعَلَ ويَُسْقَى الْمَاءَ فِي سَقْيِ الْخَمْرِ وَيُمهَْلُ قَدْرُ تلِْكَ الْمُدَّةِ ،  آلَتِهِ مِنْ الْخَشَبِ فِي

ولََا يُفْعَلُ بِهِ مِثْلُ مَا فَعَلَ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مَشْروُعٍ  وَإِلَّا حَزَّ رَقَبَتَهُ ؛ لأَِنَّهُ أَمْكَنَ الْمُمَاثَلَةُ بِهَذَا الطَّرِيقِ وَقَالَ بعَْضُهُمْ تُحَزُّ رَقَبَتُهُ
الْحَجَرِ وَكَذَا قِتَالُ الْكُفَّارِ بِخِلَافِ الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَالسَّيْفِ ونََحْوِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوعٌ أَلَا تَرَى أَنَّ الرَّجْمَ مَشْرُوعٌ ، وَهُوَ بِ

أَنَّ يَهوُدِيا رَضَّ رأَْسَ صَبِيٍّ بَيْنَ حَجَرَينِْ { حْوِهِ واَسْتُدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ بِالسَّيْفِ ونََ
وَإِنْ عَاقَبتُْمْ فَعَاقِبُوا بِمثِْلِ مَا { لَى لِقَوْلِهِ تعََا} فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رأَْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ 

ا ولََنَا مَا رَواَهُ ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ تَحْقِيقَ الْقِصَاصِ الَّذِي ينُْبِئُ عَنْ الْمُمَاثَلَةِ فَيَجِبُ تَحْقِيقًا لِلْمُسَاوَاةِ ذَاتًا وَوَصْفً} عُوقِبْتُمْ بِهِ 
واَلْمُراَدُ بِهِ } لَا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ { نْ النُّعْمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَ

دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الِاسْتِيفَاءَ فَالاِسْتِيفَاءُ لَا وُجُوبُ الْقِصَاصِ بِالْقَتْلِ بِالسَّيْفِ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ إذَا قُتِلَ بِغَيرِْهِ كَالنَّارِ إجْمَاعًا 
  تْلَ الْمُسْتَحَقَّ لَالَا يَجُوزُ بِغَيْرِهِ ؛ وَلأَِنَّهُ قَتْلٌ وَاجِبٌ فَيُسْتَوْفَى بِالسَّيْفِ كَقَتْلِ الْمُرتَْدِّ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْقَ

طِعَتْ يَدُهُ لَا يَمُوتُ إلَّا بِالسِّراَيَةِ وَهِيَ مَوْهُومَةٌ فَلَا يَكُونُ مَشْرُوعًا ؛ يُسْتَوفَْى إلَّا بِمَا لَا يتََخَلَّفُ عَنْهُ الْموَْتُ ، وَلَوْ قُ
عَلَى كُلِّ  إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ{ وَلِأَنَّهُ مُثْلَةٌ وَقَدْ نهََى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ 

فَأَمَرَ النَّبِيُّ } تَهُ وَلْيرُِحْ ذَبِيحَتَهُ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأُحْسِنوُا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنوُا الذِّبْحَةَ ولَْيَحُدَّ أَحَدكُُمْ شَفْرَ
أَنْ يُرِيحوُا مَا أَحَلَّ اللَّهُ ذَبْحَهُ مِنْ الْأَنعَْامِ فَمَا ظَنَّك بِالْآدمَِيِّ الْمُكَرَّمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يُحْسِنوُا الْقِتْلَةَ وَ

} تَّى يَبرَْأَ لَا يُسْتَقَادُ مِنْ الْجرُْحِ حَ{ الْمُحْتَرَمِ ؛ وَلِأَنَّ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 
رَى فَلَمَّا ثَبَتَ الاِسْتيِنَاءُ لِيُنْظَرَ ، وَلَوْ كَانَ يُفْعَلُ بِهِ مثِْلُ مَا فَعَلَ لَمْ يَكُنْ لِلاِسْتِينَاءِ مَعْنًى ؛ لأَِنَّهُ يَجِبُ الْقَطْعُ برَِئَ أَوْ سَ

تَئُولُ إلَيْهِ الْجِناَيَةُ إنْ سرََتْ صاَرَتْ قَتْلًا وَلَا يُعْتَبَرُ الطَّرَفُ مَعَهُ فَيُسْتَوْفَى  مَا تَئُولُ إلَيْهِ الْجِنَايَةُ عُلِمَ أَنَّ الْمُعْتبََرَ هُوَ مَا
إذَا  بِشَيْءٍ فِي الْحَالِ ثُمَّالْقِصَاصُ عَنْ النَّفْسِ فَقَطْ كَمَا قُلْنَا فِيمَا إذَا كَانَتْ الْجِناَيَةُ خَطَأً ، فَإِنَّهُ يُستَْأْنَى وَلَا يقُْضَى 

ا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعنَْى وَمَا سَرَتْ وَماَتَ مِنْهَا يَجِبُ عَلَيْهِ دِيَةُ النَّفْسِ لَا غَيْرُ لِكَوْنِ الْأَطْرَافِ تَبعًَا لَهَا فَهَذَا يَكْشِفُ لَك مَ
لْمُثْلَةُ ، أَوْ يَكُونُ الْيَهُودِيُّ سَاعِيًا فِي الْأَرْضِ رَوَاهُ يَحْتمَِلُ وَجهَْيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا ثُمَّ نُسِخَ كَمَا نُسِخَتْ ا

 كَانَ أَخْذَ الْماَلِ أَلَا تَرَى إلَى بِالْفَسَادِ فَيُقْتَلُ كَمَا يَراَهُ الْإِمَامُ لِيَكُونَ أَردَْعَ ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ؛ وَلِأَنَّ قَصْدَ الْيَهُودِيِّ
عَدَا يَهُودِيٌّ عَلَى جَارِيَةٍ فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا { نْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مَا يُرْوَى فِي الْخَبَرِ عَ

{  



عنَْى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْحَدِيثَ ، وَهَذَا شَأْنُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ ، وَهُوَ يُقْتَلُ بِأَيِّ شَيْءٍ شَاءَ الْإِمَامُ وَيُؤيَِّدُ هَذَا الْمَ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ رَضَخَ رأَْسَ جاَرِيَةٍ { قَتَلَ الْيَهُودِيَّ بِخِلَافِ مَا كَانَ قَتَلَ بِهِ الْجاَرِيَةَ فَإِنَّهُ رَوَى أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ 

وأََيْضًا ، فَإِنَّهُ مَا قُتِلَ إلَّا بِقَوْلِ الْجاَرِيَةِ إنَّهُ } صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرْجَمَ حتََّى قُتِلَ  عَلَى حُلِيٍّ لَهَا فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ
ادِ واَلْمُرَادُ بِمَا تَلَا نَفْيُ الزِّيَادَةِ قَتَلَنِي وَبِمِثْلِهِ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ مَشْهُورًا بِالسَّعْيِ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَ

لَمَّا قُتِلَ حَمْزَةُ وَمثُِّلَ بِهِ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ { مِنْ جِهَةِ عَلِيٍّ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُريَْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ 
، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا { فِرْت بِهِمْ لَأُمَثِّلَنَّ بِسَبْعِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعاَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ ظَ

وهََذِهِ مُثْلَةٌ } صَبَرَ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ الْآيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ نَصْبِرُ فَ} عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرتُْمْ 
  أَيْضًا ، وَهِيَ أَيْضًا منَْسُوخةٌَ

،  أَمَّا الْأَوَّلُ) مُكَاتَبٌ قُتِلَ عَمْدًا وتََرَكَ وَفَاءً وَوَارِثُهُ سَيِّدُهُ فَقَطْ أَوْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً وَلَهُ وَارِثٌ يَقْتَصُّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ اللَّهُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ ؛ وَهُوَ مَا إذَا ترََكَ وَفَاءً وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُ الْمَوْلَى فَالْمَذْكُورُ هنَُا قَوْلُهُمَا وَعِنْدَ مُحمََّدٍ رَحِمَ

لَى يَسْتَحِقُّهُ بِالْوَلَاءِ إنْ مَاتَ حُرا وَبِالْمِلْكِ إنْ ماَتَ لِأَنَّ سَبَبَ الاِستِْحْقَاقِ هُنَا قَدْ اخْتَلَفَ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمَوْ
كَمَا إذَا كَانَ لَهُ واَرِثٌ غَيْرَ عَبْدًا فَاشتَْبَهَ الْحاَلُ فَلَا يَستَْحِقُّ ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ السَّبَبِ كَاخْتِلَافِ الْمُستَْحِقِّ فَيَسْقُطُ أَصْلًا 

لِاخْتِلَافِ ا لَوْ قَالَ لِغَيرِْهِ بِعْتنِي هَذِهِ الْجَارِيَةَ بِكَذَا وَقَالَ الْموَْلَى زَوَّجتْهَا مِنْك لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤهَُا الْمَولَْى فَصاَرَ كَمَ
ومٌ وَالْحُكْمُ أَيْضًا مُتَّحِدٌ مَعْلُومٌ فَلَا السَّبَبِ وَلَهُمَا أَنَّ الْموَْلَى هُوَ الْمُستَْحِقُّ لِلْقِصَاصِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ بِيَقِينٍ ، وَهُوَ مَعْلُ

لِأَنَّ السَّبَبَ لَا يُراَدُ يُفْضِي اخْتِلَافُ السَّبَبِ إلَى الْمُناَزَعَةِ وَلَا إلَى اخْتِلَافِ حُكْمٍ فَلَا يَضُرُّ مُجَرَّدُ اخْتِلَافِ السَّبَبِ ؛ 
صَلَ بِخِلَافِ الْمُسْتَشْهَدِ بِهِ لِاخْتِلَافِ حُكْمِ السَّببََيْنِ فَلَا يُدْرَى بِأَيِّهِمَا يُحْكَمُ فَلَا لِذَاتِهِ ، وإَِنَّمَا يرَُادُ لِحُكْمِهِ وَقَدْ حَ

لِأَنَّهُ ماَتَ رَقِيقًا يْرَ الْمَوْلَى ؛ فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ بِدُونِ تَعَيُّنِ السَّبَبِ ، وَأَمَّا الثَّانِي ، وَهُوَ مَا إذَا لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً وَلَهُ وَارِثٌ غَ
ى بِخِلَافِ مُعْتَقِ الْبعَْضِ إذَا قَتَلَ لِانفِْسَاخِ الْكِتاَبَةِ لِمَوْتِهِ لَا عَنْ وَفَاءٍ فَظَهَرَ أَنَّهُ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا فَيَكُونُ الْقِصَاصُ لِلْمَوْلَ

الْعِتْقَ فِي الْبعَْضِ لَا يَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ عَاجِزًا ولَِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي أَنَّهُ يعَْتِقُ  وَلَمْ يتَْرُكْ وَفَاءً حَيْثُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ ؛ لِأَنَّ
رُكْ وَفَاءً وَلَهُ وَقَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَتْ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ ظَاهِرٌ فَاشْتَبَهَ الْمُستَْحِقُّ فَأَوْرَثَ ذَلِكَ شُبْهَةً كَالْمُكَاتَبِ إذَا قُتِلَ عَنْ وَفَاءٍ ،

  وَارِثٌ

قًا ، أَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ لِيُنَبِّهَ عَلَى اشتِْرَاطُ الْواَرِثِ وَقَعَ اتِّفَاقًا ، فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ أَيْضًا الْحُكْمُ كَذَلِكَ لِمَوْتِهِ رَقِي
أَيْ ) وَإِنْ ترََكَ وَفَاءً وَوَارِثًا لَا ( يَكُنْ بِخِلَافِ الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ واَرِثٌ أَوْ لَمْ

ا قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ  ماَتَ حرُا كَمَلَا يُقْتَصُّ ، وَهَذَا بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ اجْتَمَعَ الْمَوْلَى وَالْوَارِثُ لاِشْتِبَاهِ مَنْ لَهُ حَقٌّ ؛ لأَِنَّهُ إنْ
صُ لِلْمَوْلَىقَوْلُهُ وَعنِْدَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَالْقِصاَصُ لِلْوَارِثِ ، وَإِنْ ماَتَ عَبْدًا كَمَا قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَالْقِصَا

رَ كَقَوْلِ مُحَمَّدٍ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ فَلَا يُفْضِي اخْتِلَافُ السَّبَبِ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْأَقْطَعِ قَوْلُ زُفَ) مُحَمَّدٍ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ 
لْمُقِرِّ ا أَيْ كَمَا إذَا قَالَ لَك عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ لَا مِنْ قَرْضٍ يَجِبُ الْأَلْفُ عَلَى ا) إلَى الْمُناَزَعَةِ 
يَعْنِي أَنَّ الْحُكْمَ فِي تلِْكَ الْمَسْأَلَةِ لَيْسَ بِمتَُّحِدٍ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ ) قَوْلُهُ فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِدُونِ تَعَيُّنِ الثَّمَنِ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 

مِينِ تَبَعٌ لَا مقَْصُودَ فَلَمَّا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى مِلْكِ الْيَمِينِ يُغاَيِرُ حُكْمَ النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ فِي النِّكَاحِ مَقْصوُدٌ وَفِي مِلْكِ الْيَ
 ـأَتْقَانِيٌّ  أَيْ بِإِجْمَاعِ عُلَمَائِنَا خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ ، وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ ( أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ لَمْ يثَْبُتْ الْحِلُّ ا ه

ى فَلَمَّا نَّ الْجِرَاحَةَ وَقَعَتْ واَلْمُستَْحِقُّ الْموَْلَى لِبَقَاءِ الرِّقِّ وَحَصَلَ الْموَْتُ وَالْمُستَْحِقُّ غَيْرُ الْمَولَْوَكَتَبَ مَا نَصُّهُ ؛ لِأَ



فَاخْتِلَافُ ) بِتٍ فَالْقِصَاصُ إلَخْ قَوْلُهُ كَمَا قَالَ زيَْدُ بْنُ ثَا( تَغَيَّرَ الْمُستَْحِقُّ صاَرَ شبُْهَةً فِي سُقُوطِ الْقِصاَصِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
  الصَّحاَبَةِ أَوْرَثَ شُبْهَةً فِي الْقِصَاصِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

لعَِدَمِ الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ الْمُرتَْهِنَ لَا يَلِيهِ ) وَإِنْ قُتِلَ عَبْدُ الرَّهْنِ لَا يقُْتَصُّ حَتَّى يَجْتَمِعَ الرَّاهِنُ وَالْمرُْتَهِنُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَبطََلَ حَقُّ الْمرُْتَهِنِ فِي الدَّيْنِ  وَكَذَا الرَّاهِنُ لَا يَلِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ الْمرُْتَهِنِ فِي الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَتَلَ الْقَاتِلَ

فَ تَصَرُّفًا فَيُؤَدِّيَ إلَى بُطْلَانِ حَقِّ الْغَيْرِ وَذَكَرَ فِي الْعُيُونِ واَلْجَامِعِ لِهَلَاكِ الرَّهْنِ بِلَا بَدَلٍ وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يتََصَرَّ
 ي تَرَكَ وَفَاءً وَوَارِثًا ولََكِنَّالصَّغِيرِ لفَِخْرِ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ لَا يثَْبُتُ لَهُمَا الْقِصَاصُ ، وَإِنْ اجْتَمَعَا فَجَعَلَاهُ كَالْمُكَاتَبِ الَّذِ

مْ يَشْتَبِهْ مَنْ لَهُ الْحَقُّ بِخِلَافِ الْفَرْقَ بيَْنَهُمَا ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْمُرتَْهِنَ لَا يَسْتَحِقُّ الْقِصَاصَ ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ وَلَا وَلَاءَ فَلَ
فَالْقِصَاصُ لِلْمُشْتَرِي إنْ أَجَازَ الْبيَْعَ ؛ لِأَنَّهُ الْماَلِكُ ، وَإِنْ  الْمُكَاتَبِ عَلَى مَا بيََّنَّا ، وَإِنْ قُتِلَ الْعبَْدُ الْمبَِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ

هُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ نَقَضَ فَلِلْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ ارْتَفَعَ وظََهَرَ أَنَّهُ الْماَلِكُ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّ
يَنْعقَِدْ مُوجِبًا لَهُ وَوَجَبَتْ لَهُ  كَ إنْ أَجَازَ الْبيَْعَ لِمَا بَيَّنَّا وَإِنْ فَسَخَ فَلَا قِصَاصَ لِلْبَائِعِ لعَِدَمِ مِلْكِهِ عِنْدَ الْجِنَايَةِ فَلَمْكَذَلِ

وَلأَِبِي الْمَعْتُوهِ الْقَوَدُ ( تِبَاهِ الْمُستَْحِقِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْقِيمَةُ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَجِبُ الْقِيمَةُ فِي الْوَجْهَيْنِ لِاشْ
 نْأَيْ إذَا قُتِلَ وَلِيُّ الْمَعْتُوهِ فَلِأَبِيهِ أَنْ يَقْتُلَ قِصَاصًا وَلَهُ أَنْ يُصَالِحَ عَلَى مَالٍ ، ولََيْسَ لَهُ أَ) وَالصُّلْحُ لَا الْعَفْوُ بِقَتْلِ ولَِيِّهِ 

وَلِأَبِيهِ وَلَايَةٌ عَلَى نَفْسِهِ فَيَلِيهِ  يَعْفُوَ ، أَمَّا الْقَتْلُ فَلِأَنَّ الْقِصَاصَ شُرِعَ لِلتَّشفَِّي وَدَرْكِ الثَّأْرِ وَكُلُّ ذَلِكَ راَجِعٌ إلَى النَّفْسِ
  اسْتِيفَاءِ قِصَاصٍ وَجَبَ لِلْمَعْتُوهِ ؛ كَالْإِنْكَاحِ بِخِلَافِ الْأَخِ وَأَمْثَالِهِ حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُمْ ولََايَةُ

لَدِهِ ضرََرًا عَلَى نفَْسِهِ بِخِلَافِ لِأَنَّ الْأَبَ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ جعُِلَ التَّشفَِّيَ الْحَاصِلُ لَهُ كَالْحاَصِلِ لِلِابْنِ ؛ ولَِهَذَا يُعَدُّ ضرََرُ وَ
هُ أَنْفَعُ لَهُ مِنْ الْقَوَدِ فَلَمَّا مَلَكَ الْقَوَدَ كَانَ الصُّلْحُ بِالطَّرِيقِ الْأَولَْى هَذَا إذَا صَالَحَ عَلَى الْأَخِ وَالْعَمِّ ، وَأَمَّا الصُّلْحُ فَلِأَنَّ

فْوُ فَلِأَنَّهُ إبْطَالٌ لِحَقِّهِ بِلَا عِوَضٍ الْعَ قَدْرِ الدِّيَةِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَإِنْ صاَلَحَ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُ لَا يَصِحُّ وتََجِبُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَأَمَّا
مِيعِ مَا ذَكَرْنَا إلَّا فِي الْقَتْلِ وَلَا مَصْلَحَةٍ فَلَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ إنْ قُطِعَتْ يَدُ الْمَعْتُوهِ عَمْدًا لِمَا بَيَّنَّا وَالْوَصِيُّ كَالْأَبِ فِي جَ

مِنْ بَابِ الْولََايَةِ عَلَى النَّفْسِ حَتَّى لَا يَمْلِكُ تَزْوِيجَهُ وَيَدْخُلَ تَحْتَ هَذَا الْإِطْلَاقِ الصُّلْحُ عَنْ  فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ
أَنَّ الْوَصِيَّ لَا يَمْلِكُ لْحِ النَّفْسِ واَسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ إذْ لَمْ يُسْتَثْنَ إلَّا الْقَوَدُ فِي النَّفْسِ وَذَكَرَ فِي كِتاَبِ الصُّ

الْمَذْكُورِ هنَُا ، وَهُوَ الْمَذْكُورُ الصُّلْحَ فِي النَّفْسِ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ فِيهَا بِمَنزِْلَةِ الِاستِْيفَاءِ ، وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الِاستِْيفَاءَ وَوَجْهُ 
الْمَالُ وَالْوَصِيُّ يَتَولََّى التَّصَرُّفَ فِيهِ كَمَا يَتَولََّى الْأَبُ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ ؛ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ الصُّلْحِ 

ولَْى وَقَالُوا فِيهِ مِنْ الْإِبْطَالِ بَلْ أَ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ التَّشفَِّي ، وَهُوَ مُختَْصٌّ بِالْأَبِ وَلَا يَمْلِكُ الْعَفْوَ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ لَا يَمْلِكُهُ لِمَا
مُتَّحِدٌ ، وَهُوَ التَّشفَِّي وَفِي الْقِياَسُ أَنْ لَا يَمْلِكَ الْوَصِيُّ التَّصَرُّفَ فِي الطَّرَفِ كَمَا لَا يَمْلِكُهُ فِي النَّفْسِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ 

أَموَْالِ ؛ لأَِنَّهَا خُلِقَتْ وِقَايَةً لِلْأَنفُْسِ كَالْماَلِ ، فَكَانَ اسْتِيفَاؤُهُ الاِستِْحْسَانِ يَمْلِكُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَطْرَافَ يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكُ الْ
  يَّ لَهُ يَسْتَوْفِيهِبِمَنْزِلَةِ التَّصَرُّفِ فِيهِ واَلْقَاضِي بِمنَْزِلَةِ الْأَبِ فِيهِ فِي الصَّحيِحِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ وَلَا ولَِ

( حِمَهُ اللَّهُ قَاضِي بِمَنزِْلَتِهِ فِيهِ ، وَهَذَا لَا وَلِيَّ لَهُ وَالصَّبِيُّ كَالْمَعْتُوهِ فِيهِ لِمَا عُرِفَ فِي موَْضِعِهِ قَالَ رَالسُّلْطَانُ وَالْ
( فِي أَثْنَاءِ الْكَلَامِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  وَقَدْ بيََّنَّا ذَلِكَ كُلَّهُ) وَالْقَاضِي كَالْأَبِ وَالْوَصِيِّ يُصَالِحُ فَقَطْ وَالصَّبِيُّ كَالْمَعْتُوهِ 

يَعنِْي إذَا كَانَ الْقِصَاصُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الصِّغَارِ وَالْكِباَرِ بِأَنْ قُتِلَ لَهُمْ ولَِيٌّ جاَزَ لِلْكِبَارِ ) وَلِلْكِباَرِ الْقَوَدُ قَبْلَ كِبَرِ الصِّغَارِ 
غَارُ لِأَنَّهُ أَنْ يَبْلُغَ الصِّغَارُ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الصِّأَنْ يَقْتُلُوا الْقَاتِلَ قَبْلَ 

ا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْبعَْضِ لِعَدَمِ التَّجَزِّي مُشْتَرَكٌ بَيْنهَُمْ ؛ لِأَنَّ الْكبَِارَ لَا وَلَايَةَ لَهُمْ عَلَى الصِّغَارِ حَتَّى يَسْتَوْفُوا حَقَّهُمْ ولََ



خِيرُ إلَى إدْرَاكِهِمْ كَمَا إذَا كَانَ وَلَا الْكُلُّ لِعَدَمِ الْوَلَايَةِ عَلَيْهِمْ وَفِيهِ إبْطَالُ حقَِّهِمْ بِغَيْرِ عِوَضٍ يَحْصُلُ لَهُمْ فَتَعَيَّنَ التَّأْ
هُ بَيْنَ الْموَْلَيَيْنِ وأََحَدُهُمَا صَغِيرٌ بِخِلَافِ مَا إذَا عَفَا الْكَبِيرُ حيَْثُ يَصِحُّ ، وَإِنْ بَطَلَ بِذَلِكَ حَقُّ مَعَهُمْ كَبِيرٌ غَائِبٌ أَوْ كَانَ

 عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ مُلْجِمٍ حِينَ فِي الْقِصَاصِ ؛ لِأَنَّ بُطْلَانَهُ بِعوَِضٍ فَيُجعَْلُ كَلَا بُطْلَانٍ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا رُوِيَ أَنَّ
نْتَظَرْ بُلُوغُهُمْ ، وَكَانَ ذَلِكَ قَتَلَ عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُتِلَ بِهِ وَقَدْ كَانَ فِي أَوْلَادِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ صِغاَرٌ وَلَمْ يُ

مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَحَلَّ مَحَلَّ الْإِجْماَعِ ؛ وَلأَِنَّهُ حَقٌّ لَا يتََجزََّأُ ؛ لِأَنَّ سَبَبَهُ ، وَهُوَ  بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
أَوْلِيَاءِ لَا يَضْمَنُ شَيئًْا فَاهُ بعَْضُ الْالْقَرَابَةُ لَا تتََجزََّأُ فَثَبَتَ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمْ كُلًّا كَمَا فِي وَلَايَةِ الْإِنْكَاحِ وَلهَِذَا لَوْ اسْتَوْ
  تِنَا بِخِلَافِ مَا إذَالِلْقَاتِلِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَتْلُهُ لَضَمِنَ كَالْأَجْنبَِيِّ وَكَذَا لِلْبَاقِينَ وَكَذَا لِلصِّغاَرِ فِي مَسْأَلَ

ضهُُمْ فِيهِ مَعَ غَيْبَةِ شَرِيكِهِ الْكَبِيرِ لِاحْتِماَلِ الْعَفْوِ مِنْ الْغَائِبِ وَفِي كَانَ مَعَهُمْ كَبِيرٌ غَائِبٌ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا لَا يَسْتَوْفِيهِ بعَْ
 حَدُهُمَا صَغِيرٌ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَالصِّغَارِ احْتِماَلُ الْعَفْوِ مُنْقَطِعٌ فِي الْحاَلِ فَافْتَرَقَا ، وبَِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بَيْنَ الْموَْلَيَيْنِ وأََ
؛ وَلهَِذَا لَا يُزوَِّجُ أَحَدُ الْموَْلَيَيْنِ  فِيهِ الْمِلْكُ أَوْ الْوَلَاءُ ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَكَامِلٍ وَفِي مَسأَْلَتنَِا السَّبَبُ الْقَرَابَةُ ، وَهِيَ متَُكَامِلَةٌ

ةِ يُزوَِّجُ فَيُجعَْلُ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمْ كَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَيَنْفَرِدُ بِهِ وَلَوْ الْأَمَةَ الْمُشتَْرَكَةَ بَينَْهُمَا أَوْ الْمُعْتَقَةَ لَهُمَا وَفِي الْقَراَبَ
يرُ بِإِجْمَاعِ لَ أَنْ يَبْلُغَ الصَّغِكَانَ الْكَبِيرُ وَلِيا لِلصَّغِيرِ مِمَّنْ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي ماَلِهِ كَالْأَبِ واَلْجَدِّ يَسْتَوْفِيهِ الْكَبِيرُ قَبْ
دِرُ عَلَى التَّصرَُّفِ فِي الْماَلِ كَالْأَخِ أَصْحاَبِنَا سوََاءٌ كَانَتْ الْوَلَايَةُ لَهُمَا بِالْمِلْكِ أَوْ بِالْقَراَبَةِ ، وَإِنْ كَانَ ولَِيا لِلصَّغِيرِ لَا يَقْ

ا عَنْ الصَّغِيرِ لَا يَمْلِكُ الْكَبِيرُ الاِسْتِيفَاءَ بِالْإِجْماَعِ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّغِيرُ ، وَالْعَمِّ فَعَلَى الْخِلَافِ ، فَإِنْ كَانَ الْكَبِيرُ أَجْنَبِي
  وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَمْلِكُ الْكَبِيرُ الاِسْتِيفَاءَ فِي الْكُلِّ

ادَ بِولَِيِّ الْمَعْتُوهِ قَرِيبُهُ كَمَا إذَا كَانَ لَهُ ابْنٌ مَثَلًا وَصُورَتُهَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَرَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَا الْعَفْوُ بِقَتْلِ وَلِيِّهِ ( 
ا قَالَ لِلْأَبِ أَنْ لْمَعْتُوهِ عَمْدًمُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمَعْتُوهِ يَكُونُ لَهُ أَبٌ فَيَقْتُلُ رَجُلٌ وَلِيَّ ا
فِي هَذَا كُلِّهِ إلَّا الْقَتْلَ فَإِنَّهُ  يَقْتُلَ وَأَنْ يُصَالِحَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ وكََذَلِكَ إنْ قُطِعَتْ يَدُ الْمَعْتُوهِ عَمْدًا وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ

صَّغِيرِ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ الْبَزْدوَِيُّ وَحاَصِلُ هَذَا الْفَصْلِ أَنَّ الرِّوَاياَتِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ إلَى هُنَا لَفْظُ أَصْلِ الْجَامِعِ ال
بَيْنِ ا وَلَا يَصِحُّ عَفْوُهُ فِي الْبَااتَّفَقَتْ فِي الْأَبِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا وأََنَّهُ يُصَالِحُ فِي الْبَابَيْنِ جَمِيعً

مَا دُونَهَا وأََنَّهُ يَمْلِكُ الصُّلْحَ جَمِيعًا وَاتَّفَقَتْ الرِّواَيَاتُ فِي الْوَصِيِّ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ اسْتِيفَاءَ النَّفْسِ وَأَنَّهُ يَمْلِكُ اسْتِيفَاءَ 
لرِّوَايَاتُ فِي الْوَصِيِّ فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ صلُْحُهُ فِي النَّفْسِ فِيمَا دُونَهَا وَلَا يَمْلِكُ الْعَفْوَ فِي الْباَبَيْنِ وإَِنَّمَا اخْتَلَفَتْ ا

قَوْلُهُ فَيَلِيهِ ( تْقَانِيٌّ عَلَى مَالٍ فَقَالَ هَاهُنَا أَيْ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ يَصِحُّ صُلْحُهُ وَقَالَ فِي كِتاَبِ الصُّلْحِ لَا يَصِحُّ ا هـ أَ
اسْتِيفَاءَ  الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ بَعْضُ الشَّارِحِينَ فِي هَذَا الْموَْضِعِ كُلُّ مَنْ مَلَكَ الْإِنْكَاحَ لَا يَمْلِكُ قَالَ) كَالْإِنْكَاحِ 

ءٍ ؛ لِأَنَّ الْأَخَ يَمْلِكُ استِْيفَاءَ الْقِصَاصِ فَإِنَّ الْأَخَ يَمْلِكُ الْإِنْكَاحَ وَلَا يَمْلِكُ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ فَأَقُولُ هَذَا لَيْسَ بِشَيْ
نْ ثَمَّةَ وَلِيٌّ أَقْرَبَ مِنْهُ فَإِذَا الْقِصَاصِ إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ كَالْأَبِ واَلِابْنِ وَكَذَلِكَ مِلْكُ النِّكَاحِ إذَا لَمْ يَكُ

الْإِنْكَاحَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ مَنْ يَستَْحِقُّ الدَّمَ هُوَ الَّذِي يَستَْحِقُّ مَالَ الْمَقْتُولِ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَ ثَمَّةَ أَقْرَبُ مِنْهُ فَلَا يَمْلِكُ 
  تَعَالَى

قَالَ قَارِئُ الْهِداَيَةِ وَمِنْ الذَّكَرُ وَالْأُنثَْى فِي ذَلِكَ سوََاءٌ حَتَّى الزَّوْجُ واَلزَّوْجَةُ وَبِهِ صرََّحَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ ا هـ 
امِشِ شَرْحِ الزَّيْلَعِيِّ ا هـ خَطِّهِ نَقَلْت وَلِلْأَتقَْانِيِّ فِي شرَْحِ الْهِداَيَةِ هُنَا اعتِْراَضٌ ، وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُ ا هـ مَا كَتَبَهُ عَلَى هَ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ بَعْضُهُمْ فِي شرَْحِهِ هَذَا إذَا صاَلَحَ عَلَى مِثْلِ الدِّيَةِ ) مِنْهُ  قَوْلُهُ هَذَا إذَا صَالَحَ عَلَى قَدْرِ الدِّيَةِ أَوْ أَكْثَرَ



مَّدٍ فِي ظَرٌ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ مُحَأَمَّا إذَا صاَلَحَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ الدِّيَةِ لَمْ يَجُزْ الْحَطُّ وَإِنْ قَلَّ ويََجِبُ كَمَالُ الدِّيَةِ وَلَنَا فِيهِ نَ
 أَنْ يُصَالِحَ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ بِقَدْرِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُطْلَقٌ حَيْثُ جَوَّزَ صُلْحَ أَبِي الْمَعْتُوهِ عَنْ دَمِ قَرِيبِهِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ قَالَ وَلَهُ

يَةِ عَمَلًا بِإِطْلَاقِهِ ، وَإِنَّمَا جَازَ صُلْحُهُ عَلَى الْماَلِ ؛ لأَِنَّهُ أَنفَْعُ مِنْ الدِّيَةِ فَيَنْبغَِي أَنْ يَجُوزَ الصُّلْحَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّ
ا يَّ قَالَ فِي مُخْتَصَرِهِ ، وَإِذَالْمَعْتُوهِ مِنْ الْقِصَاصِ فَإِذَا جاَزَ استِْيفَاءُ الْقِصَاصِ فَالصُّلْحُ أَولَْى وَالنَّفْعُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْكَرْخِ

كَ جاَئِزٌ قَلِيلًا وَجَبَ لرَِجُلٍ عَلَى رَجُلٍ قِصَاصٌ فِي نَفْسٍ أَوْ فِيمَا دُونَهَا فَصاَلَحَ صاَحِبَ الْحَقِّ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَالٍ فَذَلِ
هُوَ حَالٌ فِي مَالِ الْجاَنِي ولََا يَكُونُ كَانَ الْمَالُ أَوْ كَثِيرًا كَانَ ذَلِكَ دُونَ دِيَةِ النَّفْسِ أَوْ أَرْشِ الْجِراَحَةِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَ

لَى هَامِشِ الزَّيْلَعِيِّ حَاشِيَةً ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَتِهِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ ا هـ مَا قَالَهُ الْأَتقَْانِيُّ وَقَدْ كَتَبَ قَارِئُ الْهِداَيَةِ عَ
نْهُ لَا يَصِحُّ وتََجِبُ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَنَصُّ الْحَاشِيَةِ وكََذَا اعتِْراَضُ الْأَتقَْانِيِّ هُنَا فِي عِنْدَ قَوْلِهِ ، وَإِنْ صاَلَحَ عَلَى أَقَلَّ مِ

وَفِيمَا  فِي الصَّحيِحِ يَمْلِكُ الاِسْتِيفَاءَ فِي النَّفْسِ) قَوْلُهُ واَلْقَاضِي بِمَنزِْلَةِ الْأَبِ فِيهِ ( شَرْحِ الْهِداَيَةِ وَهْمٌ أَيْضًا ا هـ 
  دُونَ النَّفْسِ ؛ لِأَنَّ لَهُ وَلَايَةً فِي النَّفْسِ

نْ يَقْتُلَ قَاتِلَهُ وَلَهُ أَنْ يُصَالِحَ وَالْماَلِ جَمِيعًا أَلَا ترََى أَنَّ أَصْحَابنََا قَالُوا فِي رَجُلٍ قُتِلَ عَمْدًا ولََا وَلِيَّ لَهُ أَنَّ لِلسُّلْطَانِ أَ
مَّا إذَا أُدْرِكَ لَ اللَّقِيطُ فِي قَوْلِهِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ هَذَا إذَا أُدْرِكَ مَعْتُوهًا ، وَأَوَكَذَلِكَ إذَا قُتِ

فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ حُكْمُهُ وَحُكْمُ الَّذِي عَاقِلًا ثُمَّ لَحِقَهُ الْعَتَهُ فَفِي قَوْلِ زُفَرَ لَا وَلَايَةَ لِلْوَصِيِّ فِي مَالِهِ وَلَا فِي نَفْسِهِ وَ
تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَبَ يُصَالِحُ عَنْهُ ، وَهُوَ النَّفْسُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ واَلْوَصِيُّ يُصَالِحُ فَقَطْ ( أُدْرِكَ مَعْتُوهًا سَوَاءٌ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
الطَّرَفِ واَلصُّلْحُ عَنْهُ فَإِنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْكَنْزِ ولََكِنَّهُ ذَكَرَهُ فِي الْوَافِي فَقَالَ  أَمَّا اسْتِيفَاءُ الْأَبِ الْقِصَاصَ فِي

مَ الْوَصِيِّ وَذَكَرَهُ فِي شرَْحِهِ يهِ حُكْفِيهِ مَا نَصُّهُ لأَِبِي الْمَعْتُوهِ قَوَدٌ وَصلُْحٌ لَا عَفْوٌ بِقَتْلِ وَلِيِّهِ وَقَطْعِ الْمَعْتُوهِ ولََمْ يَذْكُرْ فِ
أَنْ يقَْتُلَ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْوَلَايَةِ الْكَافِي فَقَالَ وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا إلَّا الْقَتْلَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ 

عَلَى نَفْسِهِ ويََنْدَرِجُ تَحْتَ هَذَا الْإِطْلَاقِ الصُّلْحُ عَنْ النَّفْسِ واَسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ فِي  عَلَى النَّفْسِ وَلَيْسَ لَهُ الْوَلَايَةُ
ا سَكَتَ عَنْهُ فِ وَلَعَلَّهُ إنَّمَالطَّرَفِ فَإِنَّهُ لَمْ يُستَْثْنَ إلَّا الْقَتْلُ ا هـ قُلْت وَينَْدَرِجُ تَحْتَ الْإِطْلَاقِ أَيْضًا الصُّلْحُ عَنْ الطَّرَ

 عَنْهَا ، وَلَمْ يَذْكُرْ لِظُهُورِهِ وَلَمَّا كَانَ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَنْزِ اقْتَصَرَ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْأَبِ الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ واَلصُّلْحِ
كَذَلِكَ إنْ قُطِعَتْ يَدُ الْمَعتُْوهِ لِمَا بيََّنَّا ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَهُ اسْتِيفَاءَ الْأَبِ الطَّرَفَ واَلصُّلْحَ عَنْهُ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَ

 الْمُراَدَ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ قَوْلَهُ وَالْوَصِيُّ كَالْأَبِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا إلَّا فِي الْقَتْلِ إلَخْ تَبَعًا لِصاَحِبِ الْكَافِي وَاعْلَمْ أَنَّ
  هَذَا وَيَدْخُلُ تَحْتَ

نِّفِ فَإِنَّ اسْتِيفَاءَ الْأَبِ الْإِطْلَاقِ هُوَ قَوْلُهُ واَلْوَصِيُّ كَالْأَبِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا ولََا يَصِحُّ أَنْ يُراَدَ مِنْهُ إطْلَاقُ الْمُصَ
نْ يُقْرَأَ قَوْلُ الشَّارِحِ إذْ لَمْ يُستَْثْنَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لَا الطَّرَفَ وَالصُّلْحَ عَنْهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْكَنْزِ كَمَا قَدَّمْنَا وَيَنْبغَِي أَ

يَذْكُرْ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ فِي الْكَنْزِ  لِلْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ ؛ لأَِنَّهُ حيِنَئِذٍ يُوهِمُ أَنْ يَعُودَ الضَّمِيرُ فِي يُسْتَثْنَ عَلَى الْمُصَنِّفِ ، وَهُوَ لَمْ
 فَهِمَ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ ا فِي أَصْلِهِ الْوَافِي نعََمْ هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْإِمَامِ مُحَمَّدٍ وَكَأَنَّ الْبَدْرَ الْعَينِْيَّوَلَ

ثُمَّ إطْلَاقُ قَوْلِهِ يَشمَْلُ الصُّلْحَ عَنْ النَّفْسِ وَيَدْخُلُ تَحْتَ هَذَا الْإِطْلَاقِ أَنَّ الْمُراَدَ إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ فِي الْكَنْزِ فَقَالَ 
رَفِ فَلَا وَجْهَ لِمَا قَالَهُ وَاسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ ا هـ وَقَدْ عَلِمْت غَيْرَ مَرَّةٍ أَنَّ الْكَنْزَ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ اسْتِيفَاءَ الطَّ

قَوْلُهُ وَلِأَبِي ( أَيْ حَقُّ الصَّغِيرِ ا هـ ) هَذَا مَا ظَهَرَ لِكَاتِبِهِ ا هـ قَوْلُهُ ، وَإِنْ بَطَلَ بِذَلِكَ حَقُّهُ  الْعَينِْيُّ مِنْ الشُّمُولِ فَتَنَبَّهْ
أَصاَبَهُ ابْنُ مُلْجِمٍ قَالَ فِي  روََى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا) حَنِيفَةَ مَا رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ إلَخْ 

احِدَةٍ وإَِيَّاكَ واَلْمُثْلَةَ فَلَمَّا وَصِيَّتِهِ أَمَّا أَنْتَ يَا حَسَنُ فَإِنْ شِئْت أَنْ تَعْفُوَ فَاعْفُ ، وَإِنْ شئِْت أَنْ تَقْتَصَّ فَاقْتَصَّ بِضرَْبَةٍ وَ



ارٌ مِنْهُمْ الْعَبَّاسُ بْنُ عَلِيٍّ وَكَانَ لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ وَذَلِكَ بِحَضْرَةِ الصَّحاَبَةِ مِنْ غَيْرِ مَاتَ عَلِيٌّ قُتِلَ بِهِ وَفِي وَرَثَةِ عَلِيٍّ صِغَ
فَلَمْ يَسْتَأْنِ بِهِ  وْمئَِذٍ صَغِيرٌنَكِيرٍ كَذَا فِي الْأَسْراَرِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ فِي كِتاَبِ الطَّبَقَاتِ الْكَبِيرِ واَلْعَبَّاسُ بْنُ عَلِيٍّ يَ

  يَعنِْي عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ لِلْكَبِيرِ الاِسْتِيفَاءُ وَعِنْدَهُمَا لَا حتََّى يَبْلُغَ الصَّغيرُِ) قَوْلُهُ فَعَلَى الْخِلَافِ ( بُلُوغَهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

هَذَا إذَا أَصَابَهُ بِحَدِّ الْحَديِدَةِ مِنْ ) هُ الْحَدِيدُ وإَِلَّا لَا كَالْخَنْقِ وَالتَّغْرِيقِ وَإِنْ قَتَلَهُ بِمَرٍّ يَقْتَصُّ إنْ أَصَابَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِ الْكتَِابِ ذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّغَيْرِ خِلَافٍ ، وَإِنْ أَصاَبَهُ بِظَهْرِهَا أَوْ بِالْعُودِ أَوْ بِالْخَنْقِ أَوْ بِالتَّغرِْيقِ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَّ

وَمَنْ جرََحَ رَجُلًا عَمْدًا وَصاَرَ ذَا فِراَشٍ وَمَاتَ ( وَقَدْ ذَكَرْنَا الدَّلَائِلَ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ هُنَاكَ فَلَا نُعيِدُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَا لَمْ يُوجَدْ مَا يَقْطَعُهُ كَحَزِّ الرَّقَبَةِ أَوْ الْبُرْءِ مِنْهُ قَالَ  ؛ لِأَنَّ الْجرُْحَ سبََبٌ ظَاهِرٌ لِمَوْتِهِ فَيُحاَلُ الْموَْتُ عَلَيْهِ) يُقْتَصُّ 

؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْأَسَدِ وَالْحَيَّةِ جِنْسٌ وَاحِدٌ ) وَإِنْ مَاتَ بِفعِْلِ نَفْسِهِ وَزيَْدٍ وَأَسَدٍ وَحَيَّةٍ ضَمِنَ زَيْدٌ ثُلُثَ الدِّيَةِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْآخِرَةِ حَتَّى يَأْثَمَ بِهِ وَفِعْلُ هِ هَدَرًا فِي الدُّنْيَا واَلْآخِرَةِ وَفِعْلُهُ بِنَفْسِهِ جِنْسٌ آخَرَ لِكَوْنِهِ هَدَرًا فِي الدُّنْيَا مُعْتبََرًا فِي الِكَوْنِ

وَمُعْتَبَرٌ مُطْلَقًا وَهَدَرٌ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهٍ وَهُوَ فِعْلُهُ بِنَفْسِهِ زيَْدٍ مُعْتَبَرٌ فِي الدُّنْيَا واَلْآخِرَةِ فَصاَرَ ثَلَاثَةَ أَجْناَسٍ هَدَرٌ مُطْلَقًا 
مْدًا تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فَيَكُونُ التَّالِفُ بِفعِْلِ كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةً فَيَجِبُ عَلَى زيَْدٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ ثُمَّ إنْ كَانَ فِعْلُ زيَْدٍ عَ

  لَّا فَعَلَى الْعَاقِلَةِ لِمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعهِِوَإِ

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَمَنْ ضرََبَ رَجُلًا بِمَرٍّ فَقَتَلَهُ فَإِنْ أَصَابَهُ الْحَدِيدُ قُتِلَ وَإِنْ أَصاَبَهُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ بِمَرٍّ ( 
لَقَ الرِّواَيَةَ الَ الْأَتْقَانِيُّ أَيْ قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَهَذِهِ بِعَيْنِهَا مِنْ الْخوََاصِّ أَطْالْعُودُ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ قَ

مِيعًا لِوُجُودِ الْقَتْلِ عَلَى وَجْهِ الْكَماَلِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَلَمْ يفَُصِّلْ فَإِنْ أَصاَبَهُ بِحَدِّ الْحَدِيدِ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ عِنْدهَُمْ جَ
ايَةِ لوُِجُودِ الْقَتْلِ عَلَى صِفَةِ ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِ الْحَدِيدِ فَقَتَلَهُ دَقًّا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَ

نَّ الْحَدِيدَ سِلَاحٌ كُلُّهُ حِدَّة وَعرَْضُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، وَهُوَ سِلَاحٌ كُلُّهُ فِي الْعَادَةِ وَالشَّرِيعَةِ الْكَمَالِ نَظَرًا إلَى الْآلَةِ ؛ لِأَ
وَروََى } نْ حَديِدٍ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِ{ وَقَالَ تَعاَلَى } وَأَنْزَلْنَا الْحَديِدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ { فِي الدُّنْيَا وَالْآخرَِةِ قَالَ تَعاَلَى 

دًا أَوْ لَمْ تَكُنْ بعَْدَ أَنْ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ يُعتَْبَرُ الْجُرْحُ إنْ قَتَلَهُ جرَْحًا بِأَيِّ آلَةٍ كَانَتْ يَجِبُ الْقِصَاصُ سوََاءٌ كَانَتْ حَديِ
وَجْهٍ بِتَخْرِيبِ الْحَياَةِ ظَاهرًِا وَبَاطِنًا بِصِفَةِ التَّعمَُّدِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ  تَكُونَ آلَةً يقُْصَدُ بِهَا الْقَتْلُ عَادَةً لوُِجُودِ الْقَتْلِ مِنْ كُلِّ

قَتْلُ حاَصِلًا بِصِفَةِ الْكَماَلِ دَقًّا لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْآلَةُ حَديِدًا أَوْ لَمْ تَكُنْ لِعَدَمِ إفْسَادِ الظَّاهِرِ فَلَمْ يَكُنْ الْ
رْحُ أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَسنََجاَتُ الْمِيزَانِ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايتََيْنِ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ وَالْأَصَحُّ عِنْدَهُ الْجُ قَالَ

لَاحٍ ولََكِنَّهُ إنْ كَانَ عَظِيمًا لَا يَلْبَثُ كَانَ كَالسَّيْفِ عِنْدَ فَإِنْ أَصاَبَهُ بِالْعُودِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسِ
لْبَثُ يَعْمَلُ عَمَلَ السَّيْفِ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ هُوَ كَالسَّوْطِ واَلْمَسأَْلَةُ مَعْرُوفَةٌ ، احتَْجَّا بِأَنَّ مَا لَا يَ

  نْوَزِيَادَةً فَوَجَبَ أَ

لْقَتْلِ بِالسَّوْطِ الصَّغِيرِ ؛ لِأَنَّ الْآلَةَ يَلْحَقَ بِهِ واَحتَْجَّ أَبُو حَنِيفَةَ بِأَنَّ هَذَا قَتْلٌ تَمَكَّنَتْ فِيهِ شُبْهَةُ الْخطََأِ فَلَا يَجِبُ الْقَوَدُ كَا
لظَّاهِرِ فَيَصِيرُ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِمَا لَهُ أَثَرٌ فِيهِمَا نَاقِصًا ا هـ مَا قَالَهُ غَيْرُ مَوْضُوعَةٍ لِلْقَتْلِ ؛ ولَِأَنَّهُ يؤَُثِّرُ فِي الْباَطِنِ دُونَ ا

يَّ يفَةَ فِي الرَّجُلِ يُغرِْقُ الصَّبِالْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِ
عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِهِمَا وَلَكِنْ عِنْدَ : أَوْ الرَّجُلَ فِي الْبَحْرِ قَالَ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ وَقَالَ يَعْقُوبُ وَمُحَمَّدٌ 

فَإِنْ جرََحَهُ فَكَذَلِكَ إجْمَاعًا ، وَإِنْ لَمْ ) أَصَابَهُ بِظَهْرِهَا  قَوْلُهُ ، وَإِنْ( الشَّافِعِيِّ يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالتَّغرِْيقِ وَعِنْدَهُمَا بِالسَّيْفِ 



قَوَدَ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ا  يَجْرَحْهُ فَكَذَلِكَ عَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ لِاعْتبَِارِهِ الْحَدِيدَ دُونَ الْجرُْحِ وَعَلَى رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ لَا
  هـ زَاهِدِيٌّ

مَنْ شَهَرَ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) وَمَنْ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَيْفًا وَجَبَ قَتْلُهُ وَلَا شَيْءَ بِقَتْلِهِ ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَ
فَوَجَبَ عَلَيْهِمْ قَتْلُهُ إذْ لَمْ يمُْكِنْ دَفْعُهُ إلَّا بِهِ ولََا  ؛ وَلِأَنَّ دَفْعَ الضَّرَرِ واَجِبٌ} عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَيْفًا فَقَدْ أَبْطَلَ دَمَهُ 

قَتَلَهُ غَيْرُهُ دَفْعًا عَنْهُ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ بَاغِيًا بِذَلِكَ وَكَذَا إذَا شهََرَ عَلَى رَجُلٍ سِلَاحًا فَقَتَلَهُ أَوْ 
 ؛ لِأَنَّ السِّلَاحَ لَا شَيْءٌ لِمَا بَيَّنَّا ولََا يَخْتَلِفُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ فِي الْمِصْرِ أَوْ خاَرِجَ الْمِصْرِ يَجِبُ بِقَتْلِهِ

لأَِنَّهُ لَا يلَْحَقُهُ الْغوَْثُ بِاللَّيْلِ وَلَا فِي خاَرِجِ يَلْبَثُ ، وَإِنْ شهََرَ عَلَيْهِ عَصَا فَكَذَلِكَ إنْ كَانَ لَيْلًا أَوْ نَهاَرًا خَارِجَ الْمِصْرِ ؛ 
يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مثِْلَ الْمِصْرِ ، فَكَانَ لَهُ دَفْعُهُ بِالْقَتْلِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي الْمِصْرِ ، وَقِيلَ إذَا كَانَ عَصَا لَا يَلْبَثُ 

وَمَنْ شَهَرَ عَلَى رَجُلٍ سِلَاحًا لَيْلًا أَوْ ( تْلُهُ فِي الْمِصْرِ نَهاَرًا كَمَا فِي السَّيْفِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ السِّلَاحِ عِنْدَهُمَا فَيَجُوزُ قَ
لِمَا ) عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ  شْهُورُنَهَارًا فِي الْمِصْرِ أَوْ غَيرِْهِ أَوْ شهََرَ عَلَيْهِ عَصَا لَيْلًا فِي مِصْرٍ أَوْ نَهَارًا فِي غَيْرِهِ فَقَتَلَهُ الْمَ

؛ لِأَنَّ ) وَإِنْ شَهَرَ عَصًا نَهَارًا فِي مِصْرٍ فَقَتَلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ قُتِلَ بِهِ ( بَيَّنَّا مِنْ الْمَنْقُولِ واَلْمَعْقُولِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ي الْمِصْرِ ، فَكَانَ بِالْقَتْلِ مُتَعَدِّيًا ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ظَاهِرٌ ؛ لأَِنَّهُ الْعَصَا تَلْبَثُ واَلْغَوْثَ غَيْرُ مُنْقَطِعٍ فِ

لسِّلَاحِ عِنْدَهُمَا لِأَنَّهُ كَا لَيْسَ كَالسِّلَاحِ عِنْدَهُ وَقِيلَ عنِْدَهُمَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ؛
وَإِنْ شَهَرَ الْمَجْنُونُ عَلَى غَيْرِهِ سِلَاحًا فَقَتَلَهُ الْمَشْهُورُ ( حَتَّى يَجِبُ الْقِصَاصُ بِالْقَتْلِ بِهِ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  عَلَيْهِ

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَجِبُ الدِّيَةُ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَقَالَ )  عَمْدًا تَجِبُ الدِّيَةُ وَعَلَى هَذَا الصَّبِيُّ واَلدَّابَّةُ
نَّهُ يَصِيرُ الِغِ الْعَاقِلِ وَهَذَا ؛ لِأَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ فِي الْكُلِّ ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ دَافِعًا عَنْ نَفْسِهِ فَصاَرَ كَالْبَ

يْرِ لَا تأَْثِيرَ لَهُ فِي وُجوُبِ الضَّمَانِ مَحْمُولًا عَلَى قَتْلِهِ بِفِعْلِهِ بِأَنْ قَالَ لَهُ اُقْتُلْنِي وَإِلَّا قَتَلْتُك وَكَوْنُ الدَّابَّةِ مَمْلُوكَةً لِلْغَ
ا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، فَكَذَا هَذَا فَصاَرَ كَالصَّيْدِ إذَا صاَلَ عَلَى كَالْعَبْدِ إذَا شَهَرَ سَيْفًا عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ ، فَإِنَّهُ لَ

لِهَذَا إذَا أَتْلَفَا ماَلًا أَوْ نفَْسًا الْمُحْرِمِ فَقَتَلَهُ وَلِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ فِعْلَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ مُعْتَبَرٌ فِي الْجُمْلَةِ وَ
وُجُوبِ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ بَ عَلَيْهِمَا الضَّمَانُ بِخِلَافِ فِعْلِ الدَّابَّةِ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ أَصْلًا حَتَّى لَا يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ وَجَ

كَانَ فِعْلُهُمَا مُسْقِطًا لعِِصْمَتِهِمَا فَلَا يَضْمَنَانِ الْعَجْمَاءَ جُباَرٌ وَكَذَا عِصْمتَُهُمَا بِحَقِّهِمَا وَعِصْمَةُ الدَّابَّةِ لِحَقِّ الْماَلِكِ ، فَ
ارِعَ أَذِنَ فِي قَتْلِهِ وَلَمْ وَيَضْمَنُ الدَّابَّةَ بِخِلَافِ الصَّيْدِ إذَا صَالَ عَلَى الْمُحْرِمِ أَوْ صَيْدِ الْحَرَمِ عَلَى الْحَلَالِ ؛ لِأَنَّ الشَّ

قُّقِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْخَمْسَ الْفَوَاسِقَ أَبَاحَ قَتْلَهَا مُطْلَقًا لِتَوهَُّمِ الْإِيذَاءِ مِنْهَا فَمَا ظَنُّك عنِْدَ تَحَ يُوجِبْ عَلَيْنَا تَحَمُّلَ أَذَاهُ
وَفِعْلُهُ مَحْظُورٌ فَيَسْقُطُ بِهِ الْإِيذَاءِ وَمَالِكُ الدَّابَّةِ لَمْ يَأْذَنْ فَيَجِبُ الضَّمَانُ بِهِ وَكَذَا عِصْمَةُ عَبْدِ الْغَيْرِ لِحَقِّ نَفْسِهِ 
طُ الْعِصْمَةُ بِهِ لِعَدَمِ الِاخْتِيَارِ عِصْمَتُهُ وَلَنَا أَنَّ الْفِعْلَ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ غَيْرُ مُتَّصِفٍ بِالْحُرْمَةِ فَلَمْ يقََعْ بَغْيًا فَلَا تَسْقُ

الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ بِقَتْلِهِمَا وَلَا الضَّمَانُ بِفعِْلِ الدَّابَّةِ فَإِذَا لَمْ يَسْقُطْ كَانَ الصَّحِيحِ ؛ ولَِهَذَا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى 
  قَضِيَّتُهُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ

( رِّ فَتَجِبُ الدِّيَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ نَفْسًا معَْصُومَةً إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ لِوُجُودِ الْمُبِيحِ ، وَهُوَ دَفْعُ الشَّ
مَعْنَاهُ إذَا شهََرَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ سِلَاحًا فَضرََبَهُ الشَّاهِرُ ) وَلَوْ ضرََبَهُ الشَّاهِرُ فَانْصرََفَ فَقَتَلَهُ الْآخَرُ قُتِلَ بِهِ الْقَاتِلُ 

هوُرُ عَلَيْهِ ضَرَبَ الضَّارِبَ وَهُوَ الشَّاهِرُ فَقَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْقِصاَصُ لِأَنَّ الشَّاهِرَ لَمَّا فَانْصرََفَ ثُمَّ إنَّ الْمَضْرُوبَ وَهُوَ الْمَشْ



وَجْهٍ لَا  إِذَا انْكَفَّ عَلَىانْصَرَفَ بعَْدَ الضَّرْبِ عَادَ مَعْصُومًا مثِْلَ مَا كَانَ ؛ لِأَنَّ حِلَّ دَمِهِ كَانَ بِاعْتِباَرِ شهَْرِهِ وَضَرْبِهِ فَ
إِذَا قَتَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ قَتَلَ يُرِيدُ ضرَْبَهُ ثَانِيًا انْدَفَعَ شَرُّهُ فَلَا حاَجَةَ إلَى قَتْلِهِ لِانْدِفَاعِ شَرِّهِ بِدُونِهِ فَعَادَتْ عِصْمَتُهُ فَ

  شَخْصًا مَعْصُومًا ظُلْمًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ صوُرتَُهَا فِي أَصْلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ ) نِ وَمِنْ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَيْفًا إلَخْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْ
تُلُوهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَيْفًا قَالَ حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَقْ
صْمَةُ دَمِهِ لِلْمُحاَرِبَةِ قَالَ تَعَالَى ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا شَهَرَ عَلَيْهِمْ السَّيْفَ وَقَصَدَ قَتْلَهُمْ صاَرَ حَربًْا عَلَيْهِمْ فَكَانَ كَالْبَاغِي فَبَطَلَتْ عِ

فَجَازَ لِلْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ شَهَرَ عَلَيْهِمْ السَّيْفَ أَنْ يَقْتُلُوهُ وَفِي قَوْلِهِ عَلَيْهِمْ } إلَى أَمْرِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ { 
رِّ وَاجِبٌ وَجَازَ لِغَيْرِهِمْ أَنْ الشَّأَنْ يَقْتُلُوهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ دَفْعًا لِلشَّرِّ عَنْ أَنفُْسهِِمْ لِأَنَّ دَفْعَ 

يعَْنِي إذَا } اُنْصُرْ أَخَاك ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا { يُعِينُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَدْفَعُوا الشَّرَّ عَنْهُمْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
مِنْ اللُّبْثِ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ السِّلَاحَ لَا يَلْبَثُ ( انَ مَظْلُومًا تَمْنَعُ الظُّلْمَ عَنْهُ ا هـ كَانَ ظَالِمًا تَمْنَعُهُ مِنْ الظُّلْمِ ، وَإِذَا كَ

هَذِهِ ) قُتِلَ بِهِ  قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَإِنْ شَهَرَ عَصًا نَهاَرًا فِي مِصْرٍ فَقَتَلَهُ الْمَشْهوُرُ عَلَيْهِ( الْإِبْطَاءِ وَالتَّأَخُّرِ ا هـ ابْنُ الْأَثِيرِ 
مَصْدَرٌ مُضَافٌ إلَى الْفَاعِلِ ا ) قَوْلُهُ وَالْمَجْنُونُ بِقَتْلِهِمَا ( الْمَسأَْلَةُ ذَكَرَهَا فِي الْمَجْمَعِ قُبَيْلَ الْحَظْرِ واَلْإِبَاحَةِ ا هـ 

أَوْ نَحْوِهِ فَطَعَنَهُ صَاحِبُ الدَّارِ بِخَشَبَةٍ أَوْ رَمَاهُ بِحَصَاةٍ وَمَنْ نَظَرَ فِي بيَْتِ إنْسَانٍ مِنْ ثُقْبٍ أَوْ شَقِّ باَبٍ ) فَرْعٌ ( هـ 
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  فَقَلَعَ عَيْنَهُ يَضْمَنُهَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ وَأَحمَْدَ لَا يَضْمَنُهَا لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيرَْةَ رَضِيَ

وَعَنْ سَهْلِ بنِْ } لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْك بِغَيْرِ إذْنِ فَحَذَفْته بِحَصَاةٍ وَفَقَأَتْ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْك جُنَاحٌ { قَالَ  وَالسَّلَامُ
  أَنَّ{ سُفْيَانَ 

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُكُّ رَأْسَهُ ومَُداَرَةٌ فِي يَدِهِ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ مِنْ بَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ
فِي { وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَوْ عَلِمْت أَنَّك تَنظُْرنُِي لَطَعَنْت بِهَا فِي عَيْنِك 

 وَكَمَا لَوْ ، وَهُوَ عَامٌّ ؛ وَلِأَنَّ مُجَرَّدَ النَّظَرِ لَا يبُِيحُ الْجِناَيَةَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ نَظَرَ مِنْ الْباَبِ الْمَفْتوُحِ} صْفُ الدِّيَةِ الْعَيْنِ نِ
  عَيْنِهِ ؛ وَلِأَنَّدَخَلَ فِي بَيْتِهِ وَنظََرَ فِيهِ وَنَالَ مِنْ امرَْأَتِهِ مَا دُونَ الْفَرْجِ لَمْ يَجُزْ قَلْعُ 

{ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) وَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ لَيْلًا فَأَخرَْجَ السَّرِقَةَ فَاتَّبَعَهُ فَقَتَلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ بِالْقَتْلِ ابْتِدَاءً فَكَذَا لَهُ أَنْ يَسْترَِدَّهُ بِهِ انْتِهَاءً إذَا لَمْ يقَْدِرْ عَلَى  أَيْ لأَِجْلِ ماَلِك ؛ ولَِأَنَّ} قَاتِلْ دُونَ مَالِك 

؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ،  اصُ عَلَيْهِأَخْذِهِ مِنْهُ إلَّا بِهِ ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ صاَحَ عَلَيْهِ يَطْرَحُ ماَلَهُ فَقَتَلَهُ مَعَ ذَلِكَ يَجِبُ الْقِصَ
فْعِهِ بِالاِسْتِعاَنَةِ بِالْمُسْلِمِينَ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَغْصوُبِ مِنْهُ إذَا قَتَلَ الْغَاصِبَ حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصاَصُ ؛ لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى دَ

  السَّارِقِ وَاَلَّذِي لَا يَنْدَفِعُ بِالصِّياَحِ وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُوَالْقَاضِي فَلَا تَسْقُطُ عِصْمَتُهُ بِخِلَافِ 

يُقْتَصُّ بِقَطْعِ الْيَدِ مِنْ الْمِفْصَلِ ، وَإِنْ كَانَتْ يَدُ الْقَاطِعِ أَكْبَرَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ( 
وَإِنْ تَفَاوتََا وَكُلُّ شَجَّةٍ الرِّجْلُ وَماَرِنُ الْأَنْفِ واَلْأُذُنُ واَلْعَيْن إنْ ذَهَبَ ضَوْءُهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ ، وَإِنْ قَلَعَهَا لَا واَلسِّنُّ وَكَذَا 

} وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ { وَلِقَوْلِهِ تَعاَلَى  أَيْ ذُو قِصَاصٍ} وَالْجُروُحَ قِصَاصٌ { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) تَتَحَقَّقُ فِيهَا الْمُمَاثَلَةُ 
ا ، وَقَدْ أَمْكَنَ فِي هَذِهِ وَالْقِصَاصُ يُبنَْى عَلَى الْمُماَثَلَةِ فَكُلُّ مَا أَمْكَنَ رِعَايَةُ الْمُمَاثَلَةِ فِيهِ يَجِبُ الْقِصَاصُ وَمَا لَا فَلَ

ا كِبَرِ الْعُضْوِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُوجِبُ التَّفَاوُتَ فِي الْمَنْفَعَةِ وَيُمْكِنُ رِعاَيَةُ الْمُماَثَلَةِ فِي الْعَيْنِ إذَالْأَشْيَاءِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَلَا مُعْتبََرَ بِ
عَيْنُهُ الْأُخرَْى ثُمَّ دَّ ضرُِبَتْ وَذَهَبَ ضَوْءُهَا ، وَهِيَ قَائِمَةٌ بِأَنْ تُحْمَى لَهَا الْمِرْآةُ ويَُجْعَلَ عَلَى وَجْهِهِ قُطْنٌ رَطْبٌ وَتُسَ



لْمُمَاثَلَةِ ، وَكَانَتْ هَذِهِ تُقَرَّبَ الْمِرْآةُ مِنْ عَيْنِهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا انْقَلَعَتْ حَيْثُ لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ لعَِدَمِ إمْكَانِ رِعَايَةِ ا
رَ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ يَجِبُ الْقِصَاصُ فَبَيَّنَ الْحَادِثَةُ وَقَعَتْ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَاوَ

ى أُجْرِيَ الْقِصَاصُ فِي الْكُلِّ إمْكَانَ الاِسْتِيفَاءِ بِالطَّرِيقِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ثُمَّ هُنَا لَمْ يُعْتبََرْ الْكِبَرُ وَالصِّغَرُ فِي الْعُضْوِ حَتَّ
رَأْسَ الشَّاجِّ  ءِ الْكُلِّ وَاعْتَبَرَهُ بِالشَّجَّةِ فِي الرَّأْسِ إذَا كَانَتْ اسْتَوْعبََتْ رأَْسَ الْمَشْجُوجِ ، وهَِيَ لَا تَسْتَوْعِبُبِاستِْيفَا

، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَا  فَأَثْبَتَ لِلْمَشْجُوجِ الْخِياَرَ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَرْشَ ، وَإِنْ شَاءَ اقْتَصَّ وَأَخَذَ بِقَدْرِ شَجَّتِهِ
جَّةِ الَّتِي لَا تَسْتَوْعِبُ بَيْنَ قَرْنَيْهِ ، يَلْحَقُهُ مِنْ الشَّيْنِ أَكْثَرُ ؛ لِأَنَّ الشَّجَّةَ الْمُسْتَوْعِبَةَ لِمَا بَيْنَ قَرنَْيْهِ أَكْثَرُ شَيْنًا مِنْ الشَّ

  لشَّيْنَ فِيهِ لَا يَخْتَلِفُ وَكَذَابِخِلَافِ قَطْعِ الْعُضْوِ فَإِنَّ ا

لَمَّا ) صِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مَنْفَعَتُهُ لَا تَخْتَلِفُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا الْقِصَاصُ لِوُجوُدِ الْمُسَاوَاةِ فِيهِ مِنْ كُلِّ وَجهٍْبَابُ الْقِصَا
، وَإِنَّماَ ) قَوْلُهُ وَمَارِنُ الْأَنْفِ ( ا دُونَهَا ؛ لِأَنَّ الْجُزْءَ يَتْبَعُ الْكُلَّ ا هـ ذَكَرَ الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ شرََعَ فِي الْقِصَاصِ فِيمَ

عظَْمِ سِوَى السِّنِّ ا هـ قَيَّدَ بِالْماَرِنِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا قُطِعَ قَصَبَةُ الْأَنْفِ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ ؛ لِأَنَّهُ عَظْمٌ وَلَا قِصَاصَ فِي الْ
سِطُ ، وإَِنْ ، وَأَمَّا الْأُذُن إذَا قُطِعَ كُلُّهَا فَفِيهَا الْقِصَاصُ لِإِمْكَانِ الْمُمَاثَلَةِ لأَِنَّهَا لَا تَنْقَبِضُ وَلَا تَنْبَ) قَوْلُهُ واَلْأُذُنُ ( تْقَانِيٌّ أَ

الْقِصَاصُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعرِْفَ سَقَطَ الْقِصَاصُ كَذَا ذَكَرَهُ  قُطِعَ بَعْضُهَا وَلِلْقَطْعِ حَدٌّ مَعْرُوفٌ أَمْكَنَتْ الْمُماَثَلَةُ فَيَجِبُ
قَوْلُهُ لِمَا بَيْنَ ( فَلَمْ يَكُنْ عِنْدهَُمْ فِيهِ شَيْءٌ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ فَشَاوَرَ الصَّحاَبَةَ ( الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

قَوْلُهُ وَكَذَا مَنْفَعَتُهُ لَا ( أَيْ قَرْنَيْ الشَّاجِّ ا هـ ) قَوْلُهُ الَّتِي لَا يَسْتَوْعِبُ بَيْنَ قَرْنَيْهِ ( الْمَشْجُوجِ ا هـ  أَيْ قَرنَْيْ) قَرْنَيْهِ 
  .أَيْ بِالْكبَِرِ وَالصِّغَرِ ا هـ ) تَخْتَلِفُ 

وَقَالَ عُمَرُ وَابْنُ } لَا قِصَاصَ فِي الْعَظْمِ { يْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِقَوْلِهِ عَلَ) وَلَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِ الْكتَِابِ ؛ وَلِأَنَّ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ إلَّا فِي السِّنِّ ، وَهُوَ الْمرَُادُ بِالْحَدِيثِ وَبِوَضْعِ صاَحِ

وْ طَرَفُ لَى الْمُسَاواَة وَقَدْ تَعَذَّرَ اعْتِباَرُهَا فِي غَيْرِ السِّنِّ واَخْتَلَفَ الْأَطِبَّاءُ فِي السِّنِّ هَلْ هُوَ عَظْمٌ أَالْقِصَاصَ يُبنَْى عَ
 بِالْخَلِّ فَعَلَى هَذَا لَا يَحْتَاجُ إلَى عَصَبٍ يَابِسٍ فَمِنْهُمْ مَنْ ينُْكِرُ أَنَّهُ عَظْمٌ ؛ لأَِنَّهُ يَحْدُثُ وَيَنْمُو بَعْدَ تَمَامِ الْخِلْقَةِ وَيَلِينُ
كَ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الِاسْمِ الْفَرْقِ بيَْنَهُ وَبَيْنَ ساَئِرِ الْعِظَامِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِعَظْمٍ فَلَعَلَّ صَاحِبَ الْكِتاَبِ تَرَكَ السِّنَّ لِذَلِ

 يُبرَْدَ نِهِ وَلَئِنْ قُلْنَا إنَّهُ عَظْمٌ فَالْفَرْقُ بيَْنَهُ وَبَيْنَ ساَئِرِ الْعِظَامِ أَنَّ الْمُسَاوَاةَ فِيهِ مُمْكِنٌ بِأَنْوَكَذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ لَمْ يَسْتَثْ
اعْتِبَارِ الْمُمَاثَلَةِ فِيهِ فَرُبَّمَا تفَْسُدُ لَهَاتُهُ بِالْمِبرَْدِ بِقَدْرِ مَا كُسِرَ مِنْهُ وَكَذَا إنْ قُلِعَ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُقْلَعُ سِنُّهُ قِصاَصًا لِتعََذُّرِ 

  الْمبَْسُوطِوَلَكِنْ يُبرَْدُ بِالْمِبْرَدِ إلَى موَْضِعِ أَصْلِ السِّنِّ كَذَا ذَكَرَهُ فِي النِّهاَيَةِ مَعْزِيا إلَى الذَّخيرَِةِ وَ

أَيْ اسْتَثْنَى السِّنَّ حَيْثُ لَمْ يقَُلْ وَلَا قِصَاصَ فِي عَظْمِ السِّنِّ إلَّا فِي السِّنِّ ) قَوْلُهُ فَلَعَلَّ صَاحِبَ الْكِتاَبِ تَرَكَ السِّنَّ ( 
سْخَةِ كَذَا هُوَ فِي نُسْخَةِ قَارِئِ الْهِداَيَةِ ونَُ) قَوْلُهُ فَرُبَّمَا تَفْسُدُ لَهَاتُهُ ( اسْتثَْنَاهُ فِي أَثَرِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعوُدٍ السَّابِقِ ا هـ 

اتُهُ مَا نَصُّهُ هَكَذَا هُوَ بِخَطِّ الزَّراَتِيِتيِّ الْمُقَابَلَةِ عَلَى خَطِّ الشَّارِحِ وتََبِعَهُ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِهِ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ لَهَ
بِالتَّخْفِيفِ كَمَا قَالَ فِي الصِّحاَحِ هِيَ مَا حوَْلَ الْأَسنَْانِ الشَّارِحِ ا هـ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ صَواَبُهُ لثَِاتَهُ ؛ لِأَنَّ اللِّثَةَ 

فِي الصِّحاَحِ اللَّهَاةُ هِيَ وَأَصْلُهَا لَثِيَ وَالْهَاءُ عِوَضٌ عَنْ الْيَاءِ وَجَمْعُهَا لِثَاتٌ وَلِثَى ا هـ ، وَأَمَّا اللَّهَاةُ فَهِيَ كَمَا قَالَ 
ةٌ قْصَى سَقْفِ الْفَمِ وَالْجَمْعُ اللُّهَى وَاللَّهوََاتُ واَللَّهَياَتُ أَيْضًا ا هـ وَقَالَ فِي الْمُغرِْبِ اللَّهَاةُ لَحْمَالْهَنَةُ الْمُطْبَقَةُ فِي أَ

يْءٌ وَكَأَنَّهُ تَصْحِيفُ لِثَاتِهِ ، وَهِيَ شَمُشْرِفَةٌ عَلَى الْحَلْقِ وَمِنْهَا قَوْلُهُ مَنْ تَسَحَّرَ بِسوَِيقٍ لَا بُدَّ أَنْ يَبقَْى بَيْنَ أَسْناَنِهِ وَلَهاَتِهِ 
مَغاَرِزُهَا ثُمَّ قَالَ وَفِي  لَحْماَتُ أُصُولِ الْأَسْنَانِ ا هـ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ اللِّثَةُ بِالْكَسْرِ وَالتَّخْفيِفِ عُمُورُ الْأَسْنَانِ ، وَهِيَ



هَا فِي لَهوَاَتِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَواَتُ جَمْعُ لَهَاةٍ وَهِيَ حَدِيثِ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ فَمَا زِلْت أَعْرِفُ
  اللَّحْماَتُ فِي سَقْفِ أَقْصَى الْفَمِ ا هـ

الطَّرَفِ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرأََةٍ وَلَا بَيْنَ حُرٍّ أَيْ لَا قِصَاصَ فِي ) وَطَرَفَيْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَحُرٍّ وَعَبْدٍ وَعَبْدَيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 يَقْطَعُ طَرَفَ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ وَعَبْدٍ وَلَا بَيْنَ عَبْدَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي جَميِعِ ذَلِكَ إلَّا فِي الْحُرِّ

شرُِعَ الْقِصَاصُ فِيهَا لِلْإِلْحاَقِ بِالْأَنفُْسِ فَفِي كُلِّ موَْضِعٍ يَجْرِي الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ يَجْرِي فِي الْأَطْرَافَ تَابِعَةٌ لِلْأَنفُْسِ وَ
الِ وَلَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَ طَرَفِ كَالْأَموَْ الْأَطْرَافِ وَمَا لَا فَلَا وَلَنَا أَنَّ الْأَطْرَافَ يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكَ الْأَموَْالِ لِأَنَّهَا وِقَايَةُ الْأَنفُْسِ
ا بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ لِلتَّفَاوُتِ فِي الْقِيمَةِ الذَّكَرِ وَالْأُنثَْى لِلتَّفَاوُتِ بَينَْهُمَا فِي الْقِيمَةِ بِتَقْوِيمِ الشَّارِعِ وَلَا بَيْنَ الْحُرِّ واَلْعَبْدِ وَلَ

رْزِ وَالظَّنِّ ، وَلَيْسَ بِيَقِينٍ فَصَارَ شُبْهَةً فَامْتَنَعَ الْقِصَاصُ بِخِلَافِ طَرَفِ الْحُرَّيْنِ ؛ لِأَنَّ وَإِنْ تَسَاوَيَا فِيهِمَا فَذَلِكَ بِالْحِ
  ، وَلَا تَفَاوُتَ فِيهِ هاَقِ الرُّوحِاسْتوَِاءَهُمَا مُتَيَقَّنٌ بِهِ بِتَقْوِيمِ الشَّرْعِ وَبِخِلَافِ الْأَنْفُسِ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِإِزْ

فَإِنْ قِيلَ سَلَّمْنَا وُجُودَ التَّفَاوُتِ فِي الْبَدَلِ وأََنَّهُ يَمْنَعُ ) قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إلَخْ 
الْأَنْقَصِ دُونَ الْعَكْسِ فَإِنَّ الشَّلَّاءَ تُقْطَعُ بِالصَّحِيحَةِ ، وأََنتُْمْ لَا الاِسْتِيفَاءَ لَكِنَّ الْمَعْقُولَ مِنْهُ مَنْعُ اسْتِيفَاءِ الْأَكْمَلِ بِ

 أَمْواَلِ ؛ لأَِنَّهَا خُلِقَتْ وِقَايَةًتَقْطَعُونَ يَدَ الْمَرأَْةِ بِيَدِ الرَّجُلِ فَالْجَواَبُ إنَّا قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَطْرَافَ يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكَ الْ
يَعْتَبِرُ ماَنِعًا مِنْ جِهَةِ الْأَكْمَلِ ؛ لِأَنَّهُ لِلْأَنْفُسِ كَالْمَالِ فَالْواَجِبُ أَنْ يعُْتَبَرَ التَّفَاوُتُ الْماَلِيُّ ماَنِعًا مُطْلَقًا وَالشَّلَلُ لَيْسَ مِنْهُ فَ

رُ فِيمَا سُلِكَ بِهَا مَسْلَكَ الْأَمْواَلِ وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ يوُجِبُ تَفَاوُتًا فِي مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَيْسَ تفََاوُتًا ماَلِيا يَنْبَغِي أَنْ لَا يُعتَْبَ
فِي الْأَطْرَافِ  لْزَمَ أَنْ يَكُونَ بَاذِلًا لِلزِّيَادَةِالْمَنْفَعَةِ تنَْتَفِي بِهِ الْمُمَاثَلَةُ ينَْبَغِي أَنْ تُعْتَبَرَ فَقُلْنَا تُعتَْبَرُ مِنْ جِهَةِ الْأَكْمَلِ لِئَلَّا يَ

 ـأَكْ فَإِنْ قِيلَ : مَلَ وَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلَا تُعْتبََرُ مِنْ جِهَةِ الْأَنقَْصِ ؛ لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ وَالْإِسْقَاطُ جَائِزٌ دُونَ الْبَدَلِ بِالْأَطْرَافِ ا ه
يحِ بِالْأَشَلِّ واَلْحُرِّ بِالْعَبْدِ واَلذَّكَرِ بِالْأُنْثَى فَهَلَّا أَجَزتُْمْ أَنْ تُقْطَعَ هَذَا الَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ صَحِيحٌ فِي الْمَنْعِ مِنْ قَطْعِ الصَّحِ

يَمْنَعُ مِنْ طَرِيقِ الْمُشَاهَدَةِ فَ الْمرَْأَةُ بِالرَّجُلِ واَلْعبَْدُ بِالْحُرِّ كَمَا يُقْطَعُ الْأَشَلُّ بِالصَّحيِحِ قِيلَ النَّقْصُ عَلَى ضَربَْيْنِ نَقْصٌ
طَرِيقِ الْحُكْمِ فَيَمْنَعُ مِنْ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْكَامِلِ بِالنَّاقِصِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ اسْتِيفَاءِ النَّاقِصِ بِالْكَامِلِ كَالشَّلَلِ ، وَنقَْصٌ مِنْ 

قَوْلُهُ إلَّا فِي ( نَحْنُ فِيهِ نَقْصٌ مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ ا هـ اسْتِيفَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَمْرَيْنِ بِالْآخَرِ كَالْيَساَرِ بِالْيَمِينِ وَمَا 
  ، فَإِنَّهُ لَا يَجْرِي الْقِصَاصُ عَلَى الْحُرِّ عِنْدَهُ أَيْضًا ا هـ غَايةٌَ) الْحُرِّ يَقْطَعُ طَرَفَ الْعَبْدِ 

أَيْ مِثْلَانِ فَيَجْرِي الْقِصَاصُ بَينَْهُمَا لِلتَّسَاوِي فِي الْأَرْشِ وَقَالَ ) وَطَرَفُ الْكَافِرِ واَلْمُسْلِمِ سِيَّانَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَقَطْعُ يَدٍ مِنْ نِصْفِ سَاعِدٍ وَجَائِفَةٌ بُرِئَ مِنْهَا ( لَا يَجرِْي لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَصْلِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَيْ لَا قِصَاصَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لعَِدَمِ إمْكَانِ الْمُمَاثَلَةِ فِيهَا ؛ لِأَنَّ فِي الْقَطْعِ مِنْ ) ذَكَرٌ إلَّا أَنْ يَقْطَعَ الْحَشَفَةَ وَلِسَانٌ وَ
ةِ الْبُرْءُ نَادِرٌ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَجرَْحَ الثَّانِي نِصْفِ السَّاعِدِ كَسْرُ الْعَظْمِ وَيَتَعَذَّرُ التَّساَوِي فِيهِ إذْ لَا ضاَبِطَ لَهُ ، وَفِي الْجاَئِفَ

سِطَانِ فَلَا يُمْكِنُ اعْتِباَرُ جَائِفَةً عَلَى وَجْهٍ يَبْرَأُ مِنْهُ فَلَا يَكُونُ إهْلَاكًا فَلَا يَجوُزُ ، وَالذَّكَرُ واَللِّسَانُ يَنْقَبِضَانِ وَيَنبَْ
أَنَّهُ يَقْطَعَ مِنْ الْحَشَفَةِ ؛ لِأَنَّ موَْضِعَ الْقَطْعِ مَعْلُومٌ فَصَارَ كَالْمفِْصَلِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُمَاثَلَةِ فِيهِمَا إلَّا أَنْ 

اهُ ، وَلَوْ قَطَعَ بَعْضَ الْحَشَفَةِ أَوْ إذَا قَطَعَ مِنْ أَصْلِهِمَا يَجِبُ الْقِصَاصُ لِإِمْكَانِ اعتِْبَارِ الْمُمَاثَلَةِ ، واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِمَا مَا بَيَّنَّ
نِ أَوْ بَعْضهََا ؛ لأَِنَّهُ لَا بَعْضَ الذَّكَرِ أَوْ بَعْضَ اللِّسَانِ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ لِجَهاَلَةِ مِقْداَرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَطَعَ كُلَّ الْأُذُ

يُمْكِنُ اعْتِبَارُ الْمُمَاثَلَةِ فِيهِ ، وَالشَّفَةُ إنْ اسْتَقْصاَهَا بِالْقَطْعِ يَجِبُ الْقِصَاصُ لِإِمْكَانِ يَنْقَبِضُ وَلَا ينَْبَسِطُ وَلَهُ حَدٌّ مَعْلُومٌ فَ
  اعْتِبَارِ الْمُمَاثَلَةِ فِيهَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَطَعَ بعَْضَهَا لِتَعَذُّرِ اعْتِباَرِ الْمُماَثَلَةِ فِيهِ



وَأَمَّا الْجاَئِفَةُ ، وَهِيَ الَّتِي تَصِلُ إلَى الْبَطْنِ مِنْ الصَّدْرِ أَوْ الظَّهْرِ أَوْ الْبَطْنِ : قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) ةِ الْبُرْءُ قَوْلُهُ وَفِي الْجَائِفَ( 
هَلَاكُ فِيهَا غَالِبٌ ، فَإِذَا أَفْضَتْ إلَى إذَا بَرأََتْ لَا يَكُونُ فِيهَا الْقِصَاصُ ؛ لِأَنَّ الْجَائِفَةَ الْمُقْتَصُّ بِهَا ناَدِرٌ بُرْؤُهَا إذْ الْ

انِيَةِ فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ لِانْتِفَاءِ الْهَلَاكِ غَالِبًا لَا يُمْكِنُ الْمُماَثَلَةُ بَيْنَ الثَّانِيَةِ وَالْأُولَى لِوُجُودِ الْبُرْءِ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّ
دِّيَةِ فِي ماَلِهِ وَلَا تَكُونُ الْجَائِفَةُ إلَّا فِيمَا يَصِلُ إلَى الْبَطْنِ وَلَا تَكُونُ فِي الرَّقَبَةِ وَلَا فِي شَرْطِ الْقِصَاصِ بَلْ يَجِبُ ثُلُثُ ال

كَرَهُ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ ا ائِفَةٌ ذَالْحَلْقِ وَلَا فِي الْيَدَيْنِ وَلَا فِي الرِّجْلَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ الْجِراَحَةُ فِي الْأُنْثَيَيْنِ واَلدُّبُرِ فَهِيَ جَ
وَقَدْ قَالُوا جَمِيعًا لَوْ قُطِعَ بعَْضُ اللِّسَانِ لَا ) قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ إذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِمَا يَجِبُ الْقِصَاصُ ( هـ 

  قِصَاصُ فَلَا تُعْلَمُ الْمُمَاثَلَةُ ا هـ غَايةٌَيُقْتَصُّ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ مفِْصَلٌ يُوقَعُ فِيهِ الْ

أَمَّا ) بَرَ وَخُيِّرَ بَيْنَ الْأَرْشِ وَالْقَوَدِ إنْ كَانَ الْقَاطِعُ أَشَلَّ أَوْ نَاقِصَ الْأَصاَبِعِ أَوْ كَانَ رأَْسُ الشَّاجِّ أَكْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ءَ دُ الْقَاطِعِ شَلَّاءَ أَوْ نَاقِصَةَ الْأَصَابِعِ وَيَدُ الْمَقْطُوعِ صَحيِحَةً كَامِلَةَ الْأَصاَبِعِ ؛ فَلِأَنَّ استِْيفَاالْأَوَّلُ ، وَهُوَ مَا إذَا كَانَتْ يَ

شَ كَامِلًا كَمَنْ أَتْلَفَ مِثْلِيا لِإِنْسَانٍ رْحَقِّهِ بِكَماَلِهِ مُتَعَذِّرٌ فَيُخيََّرُ بَيْنَ أَنْ يتََجوََّزَ بِدُونِ حَقِّهِ فِي الْقَطْعِ وَبَيْنَ أَنْ يأَْخُذَ الْأَ
نَاقِصًا وبََيْنَ أَنْ يَعْدِلَ إلَى الْقِيمَةِ ثُمَّ  فَانْقَطَعَ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إلَّا رَدِيئًا ، فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَوْجُودَ

يُضَمِّنُهُ النُّقْصَانَ ؛ لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى استِْيفَاءِ الْبَعْضِ : سَقَطَ فِي الزِّيَادَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ  إذَا اسْتَوْفَى الْقِصَاصَ
يَضْمَنُ بِانْفِراَدِهِ فَصَارَ كَمَا إذَا تَجوََّزَ  فَيَسْتَوْفِي مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، وَمَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ يُضَمِّنُهُ ، ولََنَا أَنَّ الْبَاقِيَ وَصْفٌ فَلَا

وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَيِّنٌ بِالرَّدِيءِ مَكَانَ الْجَيِّدِ ، وَلَوْ سَقَطَتْ يَدُهُ الْمَعِيبَةُ قَبْلَ اخْتيَِارِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بَطَلَ حَقُّهُ 
تْ صَحيِحَةً ا لِمَا مَرَّ أَنَّ مُوجِبَ الْعَمْدِ الْقَوَدُ عَينًْا وَحَقُّهُ ثَابِتٌ فِيهِ قَبْلَ اخْتِياَرِهِ الْمَالَ كَمَا إذَا كَانَفِي الْقِصَاصِ عِنْدنََ

رْشُ الْيَدِ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ فَإِذَا فَاتَ الْمَحَلُّ بطََلَ الْحَقُّ بِخِلَافِ مَا إذَا قُطِعَتْ بِقَوَدٍ أَوْ سَرِقَةٍ حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَ
يفَاءُ الْقَوَدِ تَعَيَّنَ الْمَالُ ولََنَا اللَّهُ يَجِبُ الْأَرْشُ فِي الْمَوْضعَِيْنِ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْماَلِ عِنْدَهُ أَصْلِيٌّ كَالْقَوَدِ فَإِذَا تَعَذَّرَ اسْتِ

مَا بَيَّنَّا فَيَفُوتُ بِفَواَتِ الْمَحَلِّ كَمَا إذَا ماَتَ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا أَنَّ الْقَوَدَ هُوَ الْمُتَعَيِّنُ عَلَى 
  قُطِعَتْ يَدُهُ بِقِصَاصٍ أَوْ سَرِقَةٍ قَدْ أَوْفَى بِهَا حَقًّا مُستَْحَقًّا عَلَيْهِ فَسَلِمَتْ لَهُ مَعْنًى فَيَغْرمَُ

فِي مَعْنَى الْمَالِ فَلَمْ بِخِلَافِ النَّفْسِ إذَا وَجَبَ عَلَى الْقَاتِلِ الْقِصَاصُ لغَِيْرِهِ فَقُتِلَ بِهِ حَيْثُ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لِلْأَوَّلِ 
جَّةُ اسْتَوْعَبَتْ بَيْنَ قَرنَْيْ الْمَشْجوُجِ ، وَهِيَ يَسْلَمْ لَهُ ، وَأَمَّا الثَّانِي ، وَهُوَ مَا إذَا كَانَ رأَْسُ الشَّاجِّ أَكْبَرَ بِأَنْ كَانَتْ الشَّ

الشَّيْنُ بِزِياَدَتِهَا ، وَفِي استِْيفَاءِ  لَا تَسْتَوْعِبُ بَيْنَ قَرنَْيْ الشَّاجِّ ؛ فَلِأَنَّ الشَّجَّةَ إنَّمَا كَانَتْ مُوجِبَةً لِكَوْنِهَا مُشِينَةً فَيَزدَْادُ
شْجوُجَ اجِّ زِيَادَةٌ عَلَى مَا فَعَلَ وبَِاسْتِيفَاءِ قَدْرِ حَقِّهِ لَا يَلْحَقُ الشَّاجَّ مِنْ الشَّيْنِ مِثْلُ مَا يلَْحَقُ الْمَمَا بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّ

أَنَّ حَقَّهُ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ ، فَكَانَ لَهُ فَيُخَيَّرُ كَمَا فِي الشَّلَّاءِ وَالصَّحيِحَةِ ثُمَّ لَوْ اخْتَارَ الْقَوَدَ يَبْدَأُ مِنْ أَيِّ الْجاَنِبَيْنِ شَاءَ لِ
اءِ كَمَلًا لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ أَنْ يَفْعَلَ وَفِي عَكْسِهِ ، وَهُوَ مَا إذَا كَانَ رأَْسُ الْمَشْجُوجِ أَكْبَرَ يتََخَيَّرُ أَيْضًا لِتعََذُّرِ الاِسْتِيفَ

فِي طُولِ الرَّأْسِ ، وَهِيَ تأَْخُذُ مِنْ جِهَةِ أَحَدِهِمَا إلَى قَفَاهُ وَلَا تأَْخُذُ إلَى قَفَا الْآخَرِ فَهُوَ  الشَّيْنِ وَكَذَا إذَا كَانَتْ الشَّجَّةُ
فِي الْقِصَاصِ فِيمَا  لَهُ ؛ لِأَنَّ بِالْخِياَرِ لِمَا ذَكَرْنَا وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ الرَّازِيّ الْكَبِيرِ أَنَّ لَهُ الِاقْتِصَاصَ وَلَا خِياَرَ
الْقِصَاصَ فِي الشَّجَّةِ لأَِجْلِ  دُونَ النَّفْسِ تُعْتبََرُ الْمُسَاواَةُ فِي الْمَحَلِّ فَلَا يُنظَْرُ إلَى الصِّغَرِ واَلْكِبَرِ كَالْيَدِ وَجوََابُهُ أَنَّ

الْيَدِ لِفَواَتِ مَنْفَعَةِ الْبَطْشِ ، وهَِيَ لَا تَتفََاوَتُ وَلَعَلَّ الصَّغيرَِةَ أَنفَْعُ الشَّيْنِ ، وَهُوَ يَتَفَاوَتُ فِي الصِّغَرِ واَلْكبَِرِ وَفِي قَطْعِ 
  مِنْ الْكَبِيرَةِ فَافْتَرَقَا



( بِآفَةٍ مِنْ السَّمَاءِ ا هـ  أَيْ بِغَيْرِ حَقٍّ عَلَيْهِ مِثْلَ أَنْ يَقْطَعَهَا رَجُلٌ ظُلْمًا أَوْ تَتْلَفُ) قَوْلُهُ وَلَوْ سَقَطَتْ يَدُهُ الْمَعِيبَةُ ( 
ثْبُتْ إلَّا فِي وَلَا يقَُالُ إنَّهُ كَانَ مُخيََّرًا بَيْنَ أَمْرَيْنِ فَإِذَا فَاتَ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ الْآخَرُ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ لَمْ يَ) قَوْلُهُ بَطَلَ حَقُّهُ إلَخْ 

حَقِّ إلَى بَدَلِهِ فَإِذَا تَلِفَ لَمْ تَجُزْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْبَدَلِ عَنْهُ مَعَ تَلَفِهِ كَذَا فِي شَرْحِ الْيَدِ وَكَانَ لَهُ أَنْ يعَْدِلَ عَنْ هَذَا الْ
لَى حيَْثُ يَبْلُغُ ثُمَّ حتََّى يَبْلُغَ مقِْداَرَهَا فِي طُولهَِا إ) مُختَْصَرِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ يَبْدَأُ مِنْ أَيِّ الْجاَنِبَيْنِ شَاءَ 

  الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَهُ الِاقْتِصَاصُ ا هـ) قَوْلُهُ إنَّ لَهُ الِاقْتِصَاصَ ( يَكُفُّ ا هـ غَايَةٌ 

حَ الْقَاتِلُ عَلَى مَالٍ عَنْ أَيْ إذَا صُولِ) وَإِنْ صُولِحَ عَلَى مَالٍ وَجَبَ حَالًّا وَسَقَطَ الْقَوَدُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ ( 
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ {  الْقِصَاصِ سَقَطَ الْقِصَاصُ ووََجَبَ الْمَالُ الْمُصاَلَحُ عَلَيْهِ حَالًّا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا لِقَوْلِهِ تَعاَلَى

مَنْ قُتِلَ لَهُ { ا نزََلَتْ الْآيَةُ فِي الصُّلْحِ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، الْآيَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ} شَيْءٌ 
قَاتِلِ عَلَى مَا واَلْمُراَدُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَخْذُ الْماَلِ بِرِضَا الْ} قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ بَيْنَ أَنْ يأَْخُذُوا الْماَلَ وَبَيْنَ أَنْ يقَْتُلُوا 

افِ الْجَمِيلَةِ مِنْ إحْسَانِ الْوَلِيِّ بَيَّنَّا ؛ ولَِأَنَّهُ حَقٌّ ثَابِتٌ لَهُ يَجْرِي فِيهِ الْعَفْوُ مَجَّانًا فَكَذَا تَعْوِيضًا لاِشْتِماَلِهِ عَلَى الْأَوْصَ
فِيهِ حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى ولََا يَجْرِي فِيهِ الْعَفْوُ فَكَذَا التَّعوِْيضُ وَالْقَليِلُ وَإِحْيَاءِ الْقَاتِلِ بِخِلَافِ حَدِّ الْقَذْفِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ 

فِ ةِ وَالْإِعتَْاقِ عَلَى مَالٍ بِخِلَاوَالْكَثِيرُ فِيهِ سَوَاءٌ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ فَيُفَوَّضُ إلَى اصْطِلَاحِهِمَا كَالْخُلْعِ وَالْكِتَابَ
كُونُ أَخْذُ أَكْثَرَ مِنْهُ رِبًا وإَِنَّمَا مَا إذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً حَيْثُ لَا يَجوُزُ بِأَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ ؛ لأَِنَّهُ دَيْنٌ ثَابِتٌ فِي الذِّمَّةِ ، فَيَ

وْلُ كَالثَّمَنِ واَلْمَهْرِ بِخِلَافِ الدِّيَةِ ؛ لأَِنَّهَا لَمْ تَجِبْ بِالْعَقْدِ وَجَبَ حاَلًّا ؛ لأَِنَّهُ دَيْنٌ وَجَبَ بِالْعقَْدِ واَلْأَصْلُ فِي مِثْلِهِ الْحَ
  يُوَفِّرُ عَلَيْهِ مَقْصُودَهُوَإِنَّمَا سَقَطَ الْقَوَدُ ؛ لِأَنَّهُ مُوجِبُ الْعقَْدِ ؛ وَلأَِنَّهُ لَمْ يرَْضَ بِبَذْلِ الْمَالِ إلَّا مُقَابَلًا بِهِ فَ

قَوْلُهُ ( أَيْ مِنْ جِهَةِ أَخِيهِ الْمَقْتوُلِ ا هـ غَايَةٌ ) الْآيَةَ } فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ { قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى  ) (فَصْلٌ ( 
إذَا كَانَ الصُّلْحُ عَلَى جِنْسِ ) أً إلَخْ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَ( أَيْ أَوَّلَ كِتاَبِ الْجِناَيَةِ ا هـ ) عَلَى مَا بَيَّنَّا 

 نَصَّ عَلَيْهِ الْكَرْخِيُّ فِي مَا اُفْتُرِضَتْ فِيهِ الدِّيَةُ ، وإَِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَلَى خِلَافِ الْجِنْسِ يَجُوزُ وَإِنْ زاَدَ عَلَى قَدْرِ الدِّيَةِ
 ـأَتْقَانِيٌّ كِتَابِ الصُّلْحِ ، وَقَدْ مَرَّ بَياَنُهُ فِي كِتَ   .أَيْ سُقُوطَ الْقَوَدِ ا هـ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُوجِبٌ ( ابِ الصُّلْحِ ا ه

كَانَ  مَعْناَهُ لَوْ) وَيَتنََصَّفُ إنْ أَمَرَ الْحُرُّ الْقَاتِلُ وَسيَِّدُ الْقَاتِلِ رَجُلًا بِالصُّلْحِ عَنْ دَمِهِمَا عَلَى أَلْفٍ فَفَعَلَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ فَفَعَلَ الْمَأْمُورُ الْقَاتِلُ حُرا وَعبَْدًا فَأَمَرَ الْحُرُّ الْقَاتِلُ وَمَوْلَى الْعبَْدِ الْقَاتِلِ رَجُلًا بِأَنْ يُصَالِحَ عَنْ دَمِهِمَ

قِصَاصِ وَهُوَ عَلَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ فَيَنقَْسِمُ بَدَلُهُ عَلَيْهِمَا عَلَى فَالْأَلْفُ عَلَى الْحُرِّ وَالْموَْلَى نِصْفَانِ ؛ لأَِنَّهُ مُقَابَلٌ بِالْ
  السَّوَاءِ ؛ وَلِأَنَّ الْأَلْفَ وَجَبَ بِالْعَقْدِ وَهُوَ مُضَافٌ إلَيْهِمَا فَيَنتَْصِفُ مُوجِبُهُ وَهُوَ الْأَلْفُ

؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ ) لِيَاءِ عَنْ حَظِّهِ عَلَى عِوَضٍ أَوْ عَفَا فَلِمَنْ بَقِيَ حَظُّهُ مِنْ الدِّيَةِ فَإِنْ صَالَحَ أَحَدُ الْأَوْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قِّهِ فَيَنفُْذُ عَفْوُهُ رَّفُ فِي خَالِصِ حَمِنْهُمْ مُتَمَكِّنٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي نَصيِبِهِ اسْتِيفَاءً وَإِسقَْاطًا بِالْعَفْوِ أَوْ بِالصُّلْحِ ؛ لِأَنَّهُ يتََصَ

يَتَجَزَّأُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يتََجزََّأُ وَصُلْحُهُ فَيَسْقُطُ بِهِ حَقُّهُ فِي الْقِصَاصِ وَمِنْ ضرَُورَتِهِ سُقُوطُ حَقِّ الْبَاقِينَ أَيْضًا فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا 
يْنِ فَعَفَا أَولِْيَاءُ أَحَدِهِمَا حيَْثُ يَكُونُ لِأَوْليَِاءِ الْآخَرِ قَتْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ فِيهِ ثُبُوتًا فَكَذَا سُقُوطًا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَتَلَ رَجُلَ

ذَا بَقَاءً بِخِلَافِ قَانِ ثُبوُتًا هَكَقِصَاصَانِ لِاخْتِلَافِ الْقَتْلِ وَالْمَقْتوُلِ فَبِسُقُوطِ أَحَدِهِمَا لَا يَسْقُطُ الْآخَرُ أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا يَفْتَرِ
الْقَتْلِ وَهُوَ ثُبوُتُ عِصْمَةِ  مَا نَحْنُ فِيهِ ، فَإِذَا سَقَطَ انْقَلَبَ نَصِيبُ مَنْ لَمْ يعَْفُ مَالًا ؛ لأَِنَّهُ تعََذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ لِمَعنًْى فِي

الْخَطَإِ فَإِنَّ سُقُوطَ الْقِصَاصِ فِيهِ لِمَعْنًى فِي الْقَاتِلِ وَهُوَ كَوْنُهُ  الْقَاتِلِ بِعَفْوِ الْبعَْضِ عَنْ الْقِصَاصِ فَيَجِبُ الْماَلُ كَمَا فِي
افِ شُركََائِهِ لعَِدَمِ ذَلِكَ مِنْهُمْ مُخْطِئًا فَلَا يَجِبُ لِلْعَافِي شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ الْمُتَعَيِّنَ بِفِعْلِهِ وَرِضاَهُ بِلَا عِوَضٍ بِخِلَ



ا حَقَّ لِلزَّوْجَيْنِ فِي قَلِبُ نَصِيبُهُمْ ماَلًا وَالْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، وَقَالَ ماَلِكٌ واَلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَفَيَنْ
قِطَاعِهِ بِالْمَوْتِ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى رَحِمَهُ الْقِصَاصِ وَلَا فِي الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ الْوِرَاثَةَ خِلَافَةٌ وَهِيَ بِالنَّسَبِ دُونَ السَّبَبِ لِانْ

الْعقَْدِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَصِيَّ لَا اللَّهُ لَا يَثْبُتُ حقَُّهُمَا فِي الْقِصَاصِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ استِْحْقَاقِهِمَا الْعَقْدُ ، واَلْقِصَاصُ لَا يُستَْحَقُّ بِ
صُرُ قِصَاصِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْقِصَاصِ التَّشَفِّي وَالاِنْتِقَامُ وَذَلِكَ يَختَْصُّ بِهِ الْأَقَارِبُ الَّذِينَ يَنْيَثْبُتُ لَهُ حَقٌّ فِي الْ

  بَعْضهُُمْ

مَنْ تَرَكَ مَالًا أَوْ حَقًّا { لَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْضًا ولَِهَذَا لَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا عَاقِلَةَ الْآخَرِ لعَِدَمِ التَّناَصُرِ ولََنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّ
وَأَمَرَ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتوَْرِيثِ { ، فَيَكُونُ لِجَمِيعِهِمْ كَالْمَالِ } فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ كُلًّا فَعَلَيَّ وَالْقِصَاصُ حَقُّهُ 

؛ وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ حَقٌّ يَجْرِي فِيهِ الْإِرْثُ حَتَّى إنَّ مَنْ قُتِلَ وَلَهُ ابْنَانِ فَمَاتَ } دِيَةِ زَوْجِهَا أَشْيَمَ امْرَأَةِ أَشيَْمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ 
ةُ تَبقَْى بَعْدَ الْمَوْتِ حُكْمًا فِي يَّأَحَدُهُمَا عَنْ ابْنٍ كَانَ الْقِصَاصُ بَيْنَ الصُّلْبِيِّ وَبَيْنَ ابْنِ الاِبْنِ فَثَبَتَ لِساَئِرِ الْوَرَثَةِ واَلزَّوْجِ
سِّمُ الدِّيَةَ عَلَى مَنْ أَحرَْزَ حَقِّ الْإِرْثِ أَوْ يَثْبُتُ الْإِرْثُ مُسْتَنِدًا إلَى سَبَبِهِ وَهُوَ الْجرُْحُ وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقَ

مْواَلِ فَلِهَذَا لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ تَدْخُلُ الدِّيَةُ فِيهِ واَلْقِصَاصُ بَدَلُ النَّفْسِ الْمِيراَثَ واَلدِّيَةُ حُكْمهَُا حُكْمُ ساَئِرِ الْأَ
بِالزَّوْجِيَّةِ  هُ وَاستِْحْقَاقُ الْإِرْثِكَالدِّيَةِ فَيُورَثُ كَسَائِرِ أَمْواَلِهِ وَلهَِذَا لَوْ انْقَلَبَ ماَلًا تقُْضَى بِهِ دُيُونُهُ وتَُنَفَّذُ فِيهِ وَصَاياَ

يَتبََيَّنُ أَنَّ الاِستِْحْقَاقَ لَيْسَ بِالْعَقْدِ ، بَلْ  كَاستِْحْقَاقِهِ بِالْقَراَبَةِ لَا بِالْعقَْدِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَرتَْدُّ بِالرَّدِّ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ وبَِهَذَا
اصُرِ وَالْعقَْلِ عَدَمُ الْإِرْثِ لِلْقِصَاصِ أَلَا ترََى أَنَّ الصَّغِيرَ واَلنِّسَاءَ مِنْ الْأَقَارِبِ لَا بِحُكْمِ الْعَقْدِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ التَّنَ

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ويََرِثُونَهَا ، وَ يَعْقِلْنَ وَيَرِثْنَ الْقِصَاصَ واَلدِّيَةَ وَأَقْرَبُ مِنْهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَعْقِلُ عَنهَْا أَبْنَاؤُهَا الْكبَِارُ
نْ أَهْلِ الْقَتْلِ لِضَعْفِهَا وَلِهَذَا لَا حَظَّ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْأَقَارِبِ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ وَلَهُنَّ حَقُّ الْعَفْوِ ؛ لِأَنَّ الْمرَْأَةَ لَيْسَتْ مِ

  ضَعُ عَلَيْهَا الْجِزْيَةُ الْواَجِبَةُ مَكَانَ الْقَتْلِ فَصَارَتْ فِي حَقِّ الِاسْتِيفَاءِلَا تُقْتَلُ الْكَافِرَةُ الْأَصْلِيَّةُ وَلَا تُو

مِنْ أَهْلِ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْقَتْلِ قُلْنَا إنَّهَا إنْ لَمْ تقَْدِرْ تُوكَِّلْ فَإِنَّهَا : كَالصَّغِيرِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيَّنَّاهُ ، وَقَوْلُهُ 
  التَّوْكيِلِ

وَذَلِكَ لِمَا روُِيَ أَنَّ دَمًا بَيْنَ شَرِيكَيْنِ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا فَاسْتَشاَرَ عُمَرُ ) قَوْلُهُ فَيَجِبُ الْمَالُ كَمَا فِي الْخَطَإِ إلَخْ ( 
ا يَمْلِكُ الْآخَرُ أَنْ يُمِيتَ مَا أَحْياَهُ حَمَلَ عُمَرَ عَلَى قَوْلِهِ وَكَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَرَى هَذَا قَدْ أَحْيَاهُ فَلَ

ذَا الَّذِي ذَكَرنَْا مِنْ سُقُوطِ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ الصَّحاَبَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَحَلَّ مَحَلَّ الْإِجْمَاعِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وهََ
لَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجاَبِيُّ بِعَفْوِ أَحَدِ شَرِيكَيْ الدَّمِ مَذْهَبُنَا ، وَقَالَ ماَلِكٌ للِْآخَرِ أَنْ يَقْتُلَهُ كَذَا ذَكَرَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَ الْقِصَاصِ

ولَِهَذَا لَوْ قَتَلَهُ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِ  فِي شَرْحِ الْكَافِي ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْقَتْلِ ثَابِتٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْكَمَالِ
يمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَضِيَّةُ عُمَرَ ، وَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ قَضِيَّتَهُ فِي كِتاَبِ الْآثَارِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِ

بِ الَ فِي شَرْحِ الْكَافِي أَيْضًا الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ تَصِيرُ مِيراَثًا لِكُلِّ الْوَرَثَةِ عِنْدَنَا بِالسَّبَبِ واَلنَّسَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَ
اصَ يَستَْحِقُّهُ مَنْ يَستَْحِقُّ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ واَلْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْقِصَ) قَوْلُهُ واَلْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ فِي ذَلِكَ سوََاءٌ ( جَمِيعًا ا هـ 

ءٌ نَصَّ عَلَيْهِ الْكَرْخِيُّ فِي مَالَهُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعاَلَى الذَّكَرُ واَلْأُنْثَى فِي ذَلِكَ سوََاءٌ وَالزَّوْجُ واَلزَّوْجَةُ فِي ذَلِكَ سَوَا
ذَلِكَ لأَِنَّ الْقِصَاصَ أَحَدُ بَدلََيْ النَّفْسِ فَيَنقَْسِمُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ كَالدِّيَةِ وَالدَّلِيلُ مُختَْصَرِهِ ، وَكَذَلِكَ الدِّيَةُ مَوْروُثَةٌ بَينَْهُمْ وَ

مَّ إذَا ثَبَتَ الْقِصَاصُ ائِرِ أَموَْالِهِ ، ثُعَلَى أَنَّ الدِّيَةَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ أَنَّهُ مَالٌ لِلْمَيِّتِ تقُْضَى مِنْهُ دُيُونُهُ وَتُنَفَّذُ مِنْهُ وَصَايَاهُ كَسَ



الْقِصَاصُ وَكَانَ عَلَى الْقَاتِلِ حقَُّ لِجَميِعِ الْوَرَثَةِ ثَبَتَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ نَصِيبِهِ أَوْ يُصاَلِحَ عَنْهُ وَيَبْطُلُ بِذَلِكَ 
  مَنْ لَمْ يَعْفُ عَنْ

قَالَ ) قَوْلُهُ وَأَمَرَ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتوَْرِيثِ امرَْأَةِ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ ( دِّيَةِ شَيْءٌ ا هـ الدِّيَةِ ، وَلَيْسَ لِلْعَافِي مِنْ ال
هِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ للَّالْأَتْقَانِيُّ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ الْكِلَابِيِّ أَنَّهُ قَالَ وَرَدَ عَلَى كِتَابِ رَسُولِ ا

واَلْحَدِيثُ مَشْهوُرٌ مَذْكُورٌ فِي الْمُوطََّإِ وَغَيْرِهِ ، وَقَالَ الْقُدوُرِيُّ فِي } وَرَّثَ امْرأََةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا { 
نْ أَحرَْزَ الْمِيراَثَ ؛ وَلِأَنَّهَا مَالٌ لِلْمَيِّتِ كَسَائِرِ أَمْواَلِهِ وَقَالَ الْقُدوُرِيُّ فِي شَرْحِهِ ، وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ الدِّيَةُ بَيْنَ مَ

،  اتِلِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَشَرْحِهِ قَالَ أَصْحاَبُنَا فِي دَمِ عَمْدٍ بَيْنَ شرَِيكَيْنِ عَفَا أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِ الْقَ
عَاقِلَةِ وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ نِصْفَ وَقَالَ زُفَرُ فِي سَنتََيْنِ لَنَا أَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الدِّيَةِ فَيَسْقُطُ فِي السِّنِينَ الثَّلَاثِ كَمَا لَزِمَ بعَْضَ الْ

 ـالدِّيَةِ لَمْ تَلْزَمْ مِنْ أَجزَْاءِ دِيَةٍ واَجِبَةٍ وَإِنَّمَا هُوَ جُمْلَةُ الْ واَجِبِ فَصاَرَ كَمَا يَجِبُ مِنْ نِصْفِ الدِّيَةِ بِقَطْعِ الْيَدِ خَطَأً ا ه
ابْنُ دُرَيْدٍ فِي جَمهَْرَةِ  وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ الضِّبَابِيُّ مَا نَصُّهُ بِكَسْرِ الضَّادِ الْمعُْجَمَةِ وَالضِّباَبُ بَطْنٌ مِنْ الْعرََبِ ذَكَرَهُ

  .مِنْ جُمْلَةِ الصَّحَابَةِ وَكَانَ قَتَلَهُ خَطَأً ا هـ أَتْقَانِيٌّ  اللُّغَةِ وَأَشْيَمَ

وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يُقْتَلَ لعَِدَمِ الْمُسَاوَاةِ ، وَلَكِنْ تَركَْنَاهُ بِإِجْماَعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ ) وَيُقْتَلُ الْجَمِيعُ بِالْفَرْدِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ مْ وَروُِيَ أَنَّ سَبْعَةً مِنْ أَهْلِ صَنعَْاءَ قَتَلُوا وَاحِدًا فَقَتَلَهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهِ ، وَقَالَ لَاللَّهُ عَنْهُ

حِكْمَةِ الزَّجْرِ فَيُجعَْلُ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمْ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتهمْ ؛ وَلِأَنَّ الْقَتْلَ بِطَرِيقِ التَّغَالُبِ غَالِبٌ ، واَلْقِصاَصُ شرُِعَ لِ
دُّ باَبِ الْقِصَاصِ وَفَتْحُ بَابِ كَالْمُنْفَرِدِ بِهِ فَيَجْرِي الْقِصَاصُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا تَحقِْيقًا لِمَعنَْى الْإِحْيَاءِ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَلَزِمَ سَ

رَعُ وَاحِدٍ غَالِبًا ؛ لِأَنَّهُ يقَُاوِمُهُ الْوَاحِدُ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَحْصُلْ إلَّا ناَدِرًا وَالزَّاجِرُ يُشْ التَّفَانِي إذْ لَا يُوجَدُ الْقَتْلُ مِنْ
زَّأُ يوُجِبُ التَّكَامُلَ فِي حَقِّ كُلِّ فِيمَا يَغْلِبُ لَا فِيمَا يَنْدُرُ ؛ وَلِأَنَّ زَهوُقَ الرُّوحِ لَا يتََجزََّأُ واَشْترَِاكُ الْجَمَاعَةِ فِيمَا لَا يَتَجَ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( باَبِ النِّكَاحِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَيُضَافُ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَمَلًا كَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ كَوِلَايَةِ الْإِنْكَاحِ فِي 
: قَوْلُهُ ( لْمُباَشَرَةِ مِنْ الْكُلِّ بِأَنْ جرََحَ كُلُّ وَاحِدٍ جرُْحًا ساَرِيًا ا هـ خوَُاهَرْ زَادَهْ بِشَرْطِ ا) وَيُقْتَلُ الْجَمْعُ بِالْفَرْدِ : 

  أَصْلُهُ الْمُعَاوَنَةُ فِي مِلْءِ الدَّلْوِ ، ثُمَّ عَمَّ فَقَالُوا تَماَلَئُوا أَيْ تَعَاوَنُوا ا هـ أَتْقَانِيٌّ) تَمَالَأَ 

أَيْ يقُْتَلُ الْفَرْدُ إذَا قَتَلَ جَمَاعَةً وَيُكْتَفَى بِذَلِكَ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَالْفَرْدُ بِالْجَمْعِ اكْتِفَاءً ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
ي تَرِكَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ وَإِنْ قَتَلَهُمْ يُقْتَلُ بِالْأَوَّلِ مِنهُْمْ إنْ قَتَلَهُمْ عَلَى التَّعَاقُبِ وَيقُْضَى بِالدِّيَةِ لِمَنْ بعَْدَهُ فِ

ةُ وَبِالدِّيَةِ لِلْبَاقِينَ وَفِي قَوْلٍ قُتِلَ جَمِيعًا مَعًا أَوْ لَمْ يُعْرَفْ الْأَوَّلُ مِنْهُمْ يُقْرَعُ بَينَْهُمْ وَيقُْضَى بِالْقَوَدِ لِمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَ
حِدٌ فَلَا تَمَاثُلُ وَهُوَ الْقيَِاسُ فِي مْ جَمِيعًا وَتُقْسَمُ الدِّيَاتُ بَيْنهَُمْ ؛ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ مِنْهُ قَتْلَاتٌ وَمَا يتََحَقَّقُ فِي حَقِّهِ قَتْلٌ واَلَهُ

ا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَاتِلٌ بِوَصْفِ الْكَماَلِ فَحَصَلَ التَّمَاثُلُ أَلَا الْفَصْلِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنَّا تَرَكْناَهُ بِمَا ذَكَرنَْا عَلَى مَا بَيَّنَّا ولََنَ
ماَثُلَ ثَابِتٌ لَمَا وَجَبَ تَرَى أَنَّ الْواَجِبَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا إذَا قَتَلَ جَمَاعَةٌ وَاحِدًا الْقِصَاصُ ، وَلَوْ لَا أَنَّ التَّ

ثْلًا لَهُ كَاسْمِ ذَا لِأَنَّ الْمِثْلَ اسْمٌ مُشْتَرَكٌ فَمِنْ ضَروُرَةِ كَوْنِ أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ مِثْلًا لِلْآخَرِ أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ مِالْقِصَاصُ وَهَ
موَْضِعٍ يَتَعَذَّرُ اعْتِباَرُ الْمُمَاثَلَةِ فِيهِ  الْأَخِ وَالزَّوْجِ فَوُجوُبُ الْقِصَاصِ فِيهِ دلَِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مِثْلٌ لَهُ إذْ هُوَ لَا يَجِبُ فِي كُلِّ
  اعْتِباَرِ الْغَالِبِ امْتنََعَ الْقِصَاصُكَكَسْرِ الْعَظْمِ أَوْ يُتَوهََّمُ عَدَمُ الْمُمَاثَلَةِ فِيهِ كَالْجاَئِفَةِ فَإِنَّ الثَّانِيَ لَمَّا تَوَهَّمَ موَْتَهُ بِ

قَالَ الْإِمَامُ عَلَاءُ الدِّينِ فِي طَرِيقَةِ الْخِلَافِ قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْواَحِدُ ) هُمْ جَمِيعًا وَفِي قَوْلٍ قُتِلَ لَ: قَوْلُهُ 
قَتَلَهُمْ عَلَى التَّعَاقُبِ يُقْتَلُ  نْيُقْتَلُ بِالْجَمَاعَةِ قِصاَصًا عَلَى سَبِيلِ الِاكْتِفَاءِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يقُْتَلُ اكْتِفَاءً غَيْرَ أَنَّهُ إ



قْتَلُ بِالْوَاحِدِ غَيْرُ عَيْنٍ وَتَجِبُ بِالْأَوَّلِ اكْتفَِاءً وَتَجِبُ دِياَتُ الْبَاقِينَ وَإِنْ قَتَلَهُمْ عَلَى الْمُقَارَنَةِ لَهُ فِيهِ قَوْلَانِ فِي قَوْلٍ يُ
ي قَوْلٍ يُقْرَعُ فَيُقْتَلُ لِمَنْ خرََجَتْ قُرْعَتُهُ وتََجِبُ الدِّياَتُ لِلْبَاقِينَ إلَى هُنَا لَفْظُ الطَّرِيقَةِ ا دِيَاتُ الْبَاقِينَ مُشْتَرَكَةً بيَْنَهُمْ وَفِ

واَبُ عَنْ أَنَّ الْيَدَ فَإِنْ قُلْت فَمَا الْجَ) فَرْعٌ ( أَيْ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ ا هـ ) وَلَنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ : قَوْلُهُ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 
ماَلِ قُلْت الطَّرَفُ مُتَبعَِّضٌ يُسْلَكُ الْوَاحِدَةَ لَا تُقْطَعُ بِالْأَيْدِي اكْتفَِاءً ، بَلْ تُقْطَعُ بِواَحِدَةٍ مِنْهَا ويََنْتَقِلُ حَقُّ الْبَاقِينَ إلَى الْ

هِ صَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ مُسْتَوْفِيًا لِجُزْءِ حَقِّهِ وَيَنْتقَِلُ فِي الْبَاقِي إلَى الْمَالِ بِهِ مَسْلَكَ الْأَمْواَلِ فَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى اسْتِيفَائِ
؛ لِأَنَّهُ مُتَبعَِّضٌ  ي الْبَاقِي إلَى الْمَالِكَمَا لَوْ أَتْلَفَ عَلَيْهِمْ عَشَرَةَ أَقْفزَِةٍ فَوَجَدوُا قَفِيزًا واَحِدًا فَإِنَّهُمْ يَقْتَسِمُونَهُ ويََنْتَقِلُونَ فِ

  الرَّقَبَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّوَالْقِصَاصُ لَيْسَ بِمُتَبعَِّضٍ فَثَبَتَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَمَلًا فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ قَطْعِ الْيَدِ وَحَزِّ 

أَيْ إذَا حَضَرَ أَولِْيَاءُ وَاحِدٍ مِنْ الْمَقْتُولينَِ ) بَقِيَّةِ كَمَوْتِ الْقَاتِلِ فَإِنْ حَضَرَ واَحِدٌ قَتَلَ لَهُ وَسَقَطَ حَقُّ الْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تِ تِ مَحَلِّ الِاستِْيفَاءِ فَصَارَ كَمَوْقَتَلَ لَهُمْ وَسَقَطَ حَقُّ أَولِْيَاءِ بَقِيَّةِ الْمَقْتُولِينَ كَمَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ الْقَاتِلِ حَتْفَ أَنْفِهِ لِفَواَ

ا ، فَإِذَا فَاتَ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ الْعبَْدِ الْجاَنِي وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عنِْدَهُ أَحَدُهُمَا عَلَى مَا بَيَّنَّ
  دُكُمَا حُرٌّ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ الْآخَرُ لِفَواَتِ الْمَحَلِّالْآخَرُ كَمَنْ قَالَ لِامرَْأَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ أَوْ قَالَ لعَِبْدَيْهِ أَحَ

مَعْناَهُ إذَا قَطَعَ رَجُلَانِ يَدَ رَجُلٍ فَلَا قِصَاصَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَقَالَ ) وَلَا تُقْطَعُ يَدُ رَجُلَيْنِ بِيَدٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَصَلَتْ هُوَ لَّهُ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمَا وَالْمَفْروُضُ إذَا أَخَذَا سِكِّينًا واَحِدًا مِنْ جَانِبٍ وَأَمَرَّاهَا عَلَى يَدِهِ حَتَّى انْالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ال

مَا إذَا أَمَرَّ أَحَدُهُمَا السِّكِّينَ مِنْ جَانِبٍ يَعْتَبِرُهَا بِالْأَنفُْسِ ؛ لِأَنَّ الْأَطْرَافَ تَابِعَةٌ لَهَا وَمُلْحَقَةٌ بِهَا فَأَخَذَتْ حُكْمَهَا بِخِلَافِ 
هِ عَلَى وَاحِدٍ منِْهُمَا ؛ وَالْآخَرُ مِنْ جاَنِبٍ آخَرَ حَتَّى الْتقََى السِّكِّينَانِ فِي الْوَسَطِ وَبَانَتْ الْيَدُ حيَْثُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي

مَا إمْراَرُ السِّلَاحِ إلَّا عَلَى بعَْضِ الْعُضْوِ وَلَنَا أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا قَاطِعٌ لِلْبَعْضِ ؛ لِأَنَّ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُ
بِالْواَحِدَةِ لِانعِْدَامِ الْمُسَاوَاةِ اثْنَتَانِ مَا انْقَطَعَ بِقُوَّةِ أَحَدِهِمَا لَمْ يَنْقَطِعْ بِقُوَّةِ الْآخَرِ فَلَا يَجوُزُ أَنْ يُقْطَعَ الْكُلُّ بِالْبعَْضِ واَلِ

ةِ لَا غَيْرُ وَفِي الطَّرَفِ فَصَارَ كَمَا إذَا أَمَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ جَانِبٍ بِخِلَافِ النَّفْسِ فَإِنَّ الشَّرْطَ فِيهَا الْمُسَاوَاةُ فِي الْعِصْمَ
ذَا لَا تُقْطَعُ الصَّحِيحَةُ بِالشَّلَّاءِ وَالنَّفْسُ السَّالِمَةُ عَنْ الْعُيُوبِ تُقْتَلُ بِالْمَفْلُوجِ تُعْتَبَرُ الْمُسَاوَاةُ فِي النَّفْعِ وَالْقِيمَةِ ولَِهَ

لَى كُلِّ وَاحِدٍ تَجَزَّأُ فَأُضِيفَ إوَالْمَشْلُولِ فَكَذَا الاِثْنَانِ بِالْوَاحِدَةِ فَلَا يَصِحُّ الْقِياَسُ عَلَى النَّفْسِ ؛ وَلِأَنَّ زُهُوقَ الرُّوحِ لَا يَ
لِ لَا يُمْكِنُ ذَلِكَ وَلهَِذَا لَوْ أَمَرَّ كَمَلًا وَقَطْعُ الْعُضْوِ يتََجزََّأُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقْطَعَ الْبَعْضُ وَيُتْرَكَ الْبَاقِي وَفِي الْقَتْ

تَّى الْتقََيَا فِي الْوَسَطِ وَمَاتَ منِْهُمَا يَجِبُ الْقِصَاصُ وَفِي الْيَدِ لَا يَجِبُ أَحَدُهُمَا السِّكِّينَ عَلَى قَفَاهُ واَلْآخَرُ عَلَى حَلْقِهِ حَ
ماَتٍ بَطِيئَةٍ يَلْحَقُهُ الْغَوْثُ ؛ وَلِأَنَّ الْقَتْلَ بِطَرِيقِ الِاجْتِمَاعِ غَالِبٌ مَخَافَةَ الْغَوْثِ لَا فِي الْقَطْعِ ؛ لأَِنَّهُ يَحْتاَجُ إلَى مُقَدِّ

  سَببَِهاَبِ

فُ لَيْسَ مِثْلَهَا فَلَا كَالشَّدِّ أَوْ نَقُولُ ثَبَتَ وُجُوبُ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ بِالْأَثَرِ واَلْإِجْماَعِ عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ واَلطَّرَ
نَّ الْحاَصِلَ مِنْ الْجَمَاعَةِ يَستَْدْعِي التجزي لِأَنَّ كُلَّ وَلَنَا أَ) وَلَنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَاطِعٌ لِلْبَعْضِ : قَوْلُهُ ( يَلْحَقُ بِهاَ

دُ يَقْبَلُ التجزي فَإِذَا حَصَلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَصَلَ مِنْهُ بَعْضُ الْقَطْعِ وإَِنَّمَا قُلْنَا إنَّهُ يَستَْدْعِي التجزي ؛ لِأَنَّ الْمَحَلَّ وَهُوَ الْيَ
لْواَحِدةَِ عْضُ الْقَطْعِ لَمْ يَجُزْ إضَافَةُ الْقَطْعِ إلَى كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمْ كَمَلًا فَلَمْ يَجُزْ قَطْعُ الْأَيْدِي بِالْيَدِ امِنْ كُلِّ وَاحِدٍ منِْهُمْ بَ

لِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ كَمَلًا فَجُعِلَ كُلُّ لِعَدَمِ الْمُماَثَلَةِ بِخِلَافِ قَتْلِ الْأَنفُْسِ بِالنَّفْسِ الْوَاحِدَةِ لِأَنَّ قَتْلَ النَّفْسِ يُضَافُ إلَى كُ
{  مُقَيَّدٌ بِالْمُمَاثَلَةِ قَالَ تَعاَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَاتِلًا عَلَى الْكَماَلِ فَحَصَلَ الْمُمَاثَلَةُ بَيْنَ الْأَنفُْسِ واَلنَّفْسِ الْوَاحِدَةِ واَلِاعْتِدَاءُ

وَقَطْعُ الْيَدِ متَُجَزِّئٌ فَلَا } مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجزَْى إلَّا مِثْلَهَا { ، وَقَالَ تَعاَلَى } ى عَلَيْكُمْ فَاعْتُدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعتَْدَ



وَالطَّرَفُ : أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ   ا هـتَجوُزُ الْمُماَثَلَةُ بَيْنَ الْأَيْدِي واَلْيَدِ الْواَحِدَةِ ؛ لِأَنَّ لِلْيَدِ نِصْفًا وَرُبعًُا وَثُمُنًا ونََحْوُ ذَلِكَ
قَالَ فِي الْمُستَْصْفَى واَلْجَواَبُ عَنْ قَوْلِهِ كَمَا تُقْتَلُ الْأَنفُْسُ بِنفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ نَقُولَ الْقِياَسُ ) لَيْسَ مِثْلَهَا فَلَا يَلْحَقُ بِهَا 

عَنْ الْقِياَسِ لَا يَلْحَقُ بِهِ إلَّا مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَقَطْعُ الطَّرَفِ لَيْسَ كَذَلِكَ لَكِنْ تَركَْنَاهُ بِالْأَثَرِ واَلْمَخْصُوصُ 
لْبَعْضِ ، طَعَ الْبعَْضُ دُونَ افِي مَعْنَى قَتْلِ النَّفْسِ ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ يَحْتَمِلُ الْوَصْفَ بالتجزي ؛ لِأَنَّهُ إباَنَةُ الْعُضْوِ فَجاَزَ أَنْ يُقْ

  .وَأَمَّا الْقَتْلُ إزْهاَقُ الرُّوحِ وَأَنَّهُ لَا يتََجزََّأُ ا هـ 

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  

http://www.islamicbook.ws/


ئق: كتاب  لدقا كنز ا ئق شرح    تبيين الحقا
لعي: المؤلف  لزي علي ا عثمان بن  لدين  ا  فخر 

أَيْ ضَمِنَ الْقَاطِعَانِ دِيَةَ الْمَقْطُوعَةِ ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بِفِعْلِهِمَا فَيَجِبُ عَلَيْهِمَا نِصْفُ ) وَضَمِنَا ديَِتَهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا الرُّبُعُ فَيَجِبُ مِنْ مَالِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَتَحمََّلُ الْعمَْدَ الدِّيَةِ عَلَى

اءٌ كَانَ يَعنِْي إذَا حَضَرَا مَعًا سوََ) وَإِنْ قَطَعَ وَاحِدٌ يَمِينَيْ رَجُلَيْنِ فَلَهُمَا قَطْعُ يَمِينِهِ وَنِصْفُ الدِّيَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِ يُقْطَعُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَيَغْرَمُ الْقَطْعُ جُمْلَةً واَحِدَةً أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ قَطَعَهُمَا عَلَى التَّعَاقُ

صًا فَمَنَعَ استِْحْقَاقَهَا الثَّانِي بِالْقَطْعِ فَصاَرَ كَمَا إذَا رَهَنَ شَيئًْا مِنْ أَرْشَ الْيَدِ لِلثَّانِي ؛ لِأَنَّ يَدَهُ صَارَتْ مُستَْحَقَّةً لَهُ قِصاَ
ونُ الْقِصَاصُ لِمَنْ خرََجَتْ لَهُ إنْسَانٍ ، ثُمَّ رَهَنَهُ مِنْ آخَرَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إلَى الْأَوَّلِ وَإِنْ قَطَعَهُمَا مَعًا يَقْرَعُ بيَْنَهُمَا ويََكُ

 الْآخَرِ فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إلَى رْعَةُ واَلْأَرْشُ للِْآخَرِ ؛ لِأَنَّ الْيَدَ الْواَحِدَةَ لَا تفَِي بِالْحَقَّيْنِ ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَولَْى بِهَا مِنْالْقُ
استِْحْقَاقِ ولََا مُعْتَبَرَ بِالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ كَالْغَرِيمَيْنِ الْقُرْعَةِ وَلَنَا أَنَّ الْمُسَاوَاةَ فِي سبََبِ الاِستِْحْقَاقِ توُجِبُ الْمُسَاوَاةَ فِي الِ

 وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهُوَ الْقَطْعُ فِي التَّرِكَةِ ، وهََذَا لِأَنَّ حَقَّ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ثَابِتٌ فِي كُلِّ الْيَدِ لِتَقَرُّرِ السَّبَبِ فِي حَقِّ كُلِّ
ا اسْتوََيَا فِي استِْحْقَاقِ غُولًا بِحَقِّ الْأَوَّلِ لَا يَمْنَعُ تَقَرُّرَ السَّبَبِ فِي حَقِّ الثَّانِي ولَِهَذَا لَوْ كَانَ الْقَاطِعُ لَهُمَا عَبْدًوَكَوْنُهُ مَشْ

نَّهُ اسْتِيفَاءٌ حُكْمًا فَلَا يَثْبُتُ لِلثَّانِي بَعْدَ مَا ثَبَتَ رَقَبَتِهِ ، وَلَوْ كَانَ يَمْتنَِعُ بِالْأَوَّلِ لَمَا شَارَكَهُ الثَّانِي بِخِلَافِ الرَّهْنِ ؛ لِأَ
يَكُونُ خَصْمًا فِيهِ إذَا اُستُْهْلِكَ لِلْأَوَّلِ كَالِاستِْيفَاءِ حَقِيقَةً ؛ وَلِأَنَّ الْمرُْتَهِنَ حَقُّهُ ثَابِتٌ فِي الْمَحَلِّ حتََّى يَحْسِبَهُ بِحَقِّهِ وَ

بَتَ لَهُ حَقُّ ، فَيَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ ولََا كَذَلِكَ الْمَقْطُوعُ يَدُهُ فَإِنَّهُ لَمْ يثَْبُتْ حَقُّهُ فِي الْمَحَلِّ وإَِنَّمَا ثَ وَيَقْبِضُ بَدَلَهُ
ي النَّفْسِ وَلِهَذَا إذَا قُطِعَتْ التَّصَرُّفِ فِيهِ تَصَرُّفًا يفُْضِي إلَى قَطْعِ الْيَدِ ، وَالْمَحَلُّ خَالٍ عَنْ حَقِّهِ كَمَا فِي الْقِصَاصِ فِ

  يَدُهُ لَا

الْأَوَّلُ ثُبوُتَ حَقِّ الثَّانِي فِيهَا  يُطَالَبُ الْقَاطِعُ بِشَيْءٍ ، وَلَوْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتًا فِيهَا لَطَالَبَهُ بِهِ كَالْمرُْتَهِنِ ، فَإِذَا لَمْ يَمنَْعْ
خِلَافِ ا حَضرََا مَعًا لعَِدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَيقُْضَى لَهُمَا بِنِصْفِ الدِّيَةِ يَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ لاِسْتِواَئِهِمَا بِاسْتوََيَا فِيهَا فَيُقْطَعُ لَهُمَا إذَ

( بَيَّنَّا مِنْ الْفَرْقِ فِيمَا تقََدَّمَ مَا إذَا كَانَ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ حيَْثُ يُكْتَفَى فِيهِ بِالْقَتْلِ لَهُمَا ولََا يُقْضَى لَهُمَا بِالدِّيَةِ لِمَا
بِأَنْ قَطَعَهَا شَخْصٌ آخَرُ لَا يَكُونُ لِلْمَقْطُوعِ الْأَوَّلِ مُطَالَبَةُ مَنْ قَطَعَ يَدَ قَاطِعِهِ ) وَلِهَذَا إذَا قُطِعَتْ يَدُهُ لَا يُطَالِبُ : قَوْلُهُ 

  .ا هـ 

؛ لِأَنَّ لِلْحاَضِرِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ وَلَا ) احِدٌ فَقُطِعَ يَدُهُ لَهُ فَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ فَإِنْ حَضَرَ وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَطْلُبَ أَوْ يَعْفُوَ مَجَّانًا أَوْ أَنْ لَا  يَجِبُ عَلَيْهِ التَّأْخِيرُ حتََّى يَحْضُرَ الْآخَرُ لِثُبوُتِ حَقِّهِ بِيَقِينٍ ، وَحَقُّ الْآخَرِ مُترََدِّدٌ لاِحْتِماَلِ

لْنَا ، ثُمَّ إذَا حَضَرَ صُلْحًا فَصَارَ كَأَحَدِ الشَّفِيعَيْنِ إذَا حَضَرَ وَالْآخَرُ غَائِبٌ حيَْثُ يُقْضَى لَهُ بِالشُّفْعَةِ فِي الْكُلِّ لِمَا قُ
هُ بِالدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ أَوفَْى بِهَا حقًَّا مُستَْحَقًّا عَلَيْهِ فَيَضْمَنُهَا لِسَلَامَتِهَا الْآخَرُ بَعْدَ مَا قُطِعَتْ يَدُهُ لِلْحاَضِرِ وَطَلَبَ يُقْضَى لَ

ي يوُسُفَ نْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِلَهُ ، وَلَوْ قُضِيَ بِالْقِصَاصِ بيَْنَهُمَا ، ثُمَّ عَفَا أَحَدُهُمَا قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الدِّيَةِ فَلِلْآخَرِ الْقَوَدُ عِ
ةَ بَيْنَهُمَا فَعَادَ حَقُّ كُلِّ وَاحِدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ الْأَرْشُ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ بِالْقَضَاءِ أَثْبَتَ الشِّرْكَ

مِنْ اسْتِيفَاءِ الْكُلِّ وَلَهُمَا أَنَّ الْإِمْضَاءَ مِنْ الْقَضَاءِ فِي الْعُقُوباَتِ  مِنْهُمَا إلَى الْبَعْضِ ، فَإِذَا عَفَا أَحَدُهُمَا لَمْ يَتَمَكَّنْ الْآخَرُ
اصُ لِذَهاَبِ الْيَدِ الَّتِي فِيهَا فَالْعَفْوُ قَبْلَهُ كَالْعَفْوِ قَبْلَ الْقَضَاءِ ، وَلَوْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا يَدَ الْقَاطِعِ مِنْ الْمِرْفَقِ سَقَطَ الْقِصَ



مَا نِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى حاَلِهِ ؛ قِصَاصُ بِالْقَطْعِ ظُلْمًا وَلَا يَنْقَلِبُ ماَلًا كَمَا إذَا قَطَعَهَا أَجْنَبِيٌّ أَوْ سَقَطَتْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ولََهُالْ
الْأَوَّلُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ قَطَعَ ذِراَعَ الْقَاطِعِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ قَبْلَ قَطْعِهَا فَلَا تَسْقُطُ بِالْقَطْعِ ظُلْمًا ، ثُمَّ الْقَاطِعُ 

لْكَفِّ حِينَ قَطَعَ الْقَاطِعُ دِيَةَ الْيَدِ وَحُكُومَةَ عَدْلٍ فِي قَطْعِ الذِّراَعِ إلَى الْمِرْفَقِ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْقَاطِعِ كَانَتْ مَقْطُوعَةً مِنْ ا
 سَقَطَ حَقُّهُ فِي الْمِرْفَقِ فَكَانَتْ كَالشَّلَّاءِ وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ الْمَقْطُوعُ يَدُهُ وَاحِدًا فَقُطِعَ الْقَاطِعُ مِنْ الْمِرْفَقِالْأَوَّلُ مِنْ 

  الْقِصَاصِ وَوَجَبَ

  رْفَقِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَرْشَ لِمَا ذَكَرنْاَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَلِلْمَقْطُوعِ مِنْ الْمِرْفَقِ الْخِياَرُ إنْ شَاءَ قَطَعَ مِنْ الْمِ

، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِ ) وَإِنْ أَقَرَّ عَبْدٌ بِقَتْلِ عَمْدٍ يُقْتَصُّ بِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَرُ بِهِ فَيَصِحُّ ؛ إِقْرَارِ بِالْقَتْلِ خَطَأً أَوْ بِالْماَلِ وَلَنَا أَنَّ الْعَبْدَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي مِثْلِهِ لِكَوْنِهِ يَلْحَقُهُ الضَّحَقِّ الْمَولَْى فَصَارَ كَالْ

أَنَّ إقْرَارَ الْمُولََّى عَلَيْهِ بِالْحُدوُدِ وَالْقِصَاصِ لَا  وَلِأَنَّ الْعَبْدَ مُبقًْى عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ فِي حَقِّ الدَّمِ عَمَلًا بِالْآدَمِيَّةِ أَلَا ترََى
مْنًا وَإِنْ كَانَ لَا يَصِحُّ يَجوُزُ ، فَإِذَا صَحَّ لَزِمَ مِنْهُ بُطْلَانُ حَقِّ الْموَُلَّى ضَرُورَةً وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يَصِحُّ ضِ

سْعَاءُ ، الْماَلِ ؛ لأَِنَّهُ إقْراَرٌ عَلَى الْموَُلَّى بِإِبْطَالِ حَقِّهِ قَصْدًا ؛ لِأَنَّ مُوجِبَهُ بَيْعُ الْعبَْدِ أَوْ الِاسْتِقَصْدًا بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِ
عَلَى الْعبَْدِ شَيْءٌ فَلَا يَصِحُّ سوََاءٌ  وَكَذَا إقْرَارُهُ بِالْقَتْلِ خطََأً ؛ لِأَنَّ مُوجِبَهُ دَفْعُ الْعبَْدِ أَوْ الْفِدَاءُ عَلَى الْمَولَْى وَلَا يَجِبُ

وَقَالَ زُفَرُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( ونُ بَاطِلًاكَانَ الْعبَْدُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجاَرَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ التِّجاَرَةِ ، فَيَكُ
  ا ارتَْدَّ الْعبَْدُ ؛ لأَِنَّهُ يُقْتَلُ مَعَ وُجُودِ الْمَعنَْى الَّذِي ذَكَرَهُ ا هـ غَايةٌَوَقَوْلُ زُفَرَ يُنْتقََضُ بِمَا إذَ) 

مْدٌ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ عَ) وَإِنْ رَمَى رَجُلًا عَمْدًا فَنَفَذَ السَّهْمُ مِنْهُ إلَى آخَرَ يُقْتَصُّ لِلْأَوَّلِ وَلِلثَّانِي الدِّيَةُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْفعِْلُ الْواَحِدُ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ وَالثَّانِيَ أَحَدُ نَوْعَيْ الْخَطَأِ وَهُوَ الْخَطَأُ فِي الْفعِْلِ فَكَأَنَّهُ رمََى إلَى حَربِْيٍّ فَأَصاَبَ مُسْلِمًا وَ

  .أَثَرِهِ 

قَتَلَهُ أُخِذَ بِالْأَمْرَيْنِ لَوْ عَمْدَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ أَوْ خَطَأَيْنِ تَخَلَّلَ بيَْنَهُماَ  وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ، ثُمَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ ( 
ينَ وَمَاتَ مِنْ وْطٍ فَبرََأَ مِنْ تِسْعِبُرْءٌ أَوْ لَا إلَّا فِي خَطَأَيْنِ لَمْ يتََخَلَّلْ بيَْنَهُمَا بُرْءٌ فَتَجِبُ دِيَةٌ واَحِدَةٌ كَمَنْ ضَرَبَهُ ماِئَةَ سَ

 أَوْ أَحَدُهُمَا مَعْنَى هَذَا إذَا قَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ قَتَلَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مُوجِبُ الْقَتْلِ وَموُجِبُ الْقَطْعِ إذَا كَانَا عَمْدَيْنِ) عَشَرَةٍ 
فِي خَطَأَيْنِ لَمْ يتََخَلَّلْ بَيْنَهُمَا بُرْءٌ فَتَجِبُ فِيهِ دِيَةٌ واَحِدَةٌ  عَمْدًا وَالْآخَرُ خَطَأً أَوْ كَانَا خَطَأَيْنِ وتََخَلَّلَ بَينَْهُمَا بُرْءٌ لَا

إِنْ ةٌ إذَا لَمْ يتََخَلَّلْ بَيْنَهُمَا بُرْءٌ وَفَحَاصِلُهُ أَنَّ الْكُلَّ لَا يتََداَخَلَانِ إلَّا الْخَطَأَيْنِ فَإِنَّهُمَا يتََداَخَلَانِ فَيَجِبُ فِيهِمَا دِيَةٌ وَاحِدَ
بِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، تَخلََّلَ بَيْنَهُمَا بُرْءٌ لَا يَتَدَاخَلَانِ ، أَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ مَا إذَا كَانَا عَمْدَيْنِ فَالْمَذْكُورُ قَوْلُ أَ

بَينَْهُمَا مُمْكِنٌ لِتَجَانُسِ الْفِعْلَيْنِ وَعَدَمِ تَخَلُّلِ الْبُرْءِ بَيْنَهُمَا  وَعِنْدَهُمَا يَتَدَاخَلَانِ فَيُقْتَلُ حرُا وَلَا تُقْطَعُ يَدُهُ ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ
ضرََباَتٍ غَالِبًا وَاعتِْبَارُ كُلِّ فَصَارَا كَالْخَطَأَيْنِ ، وذََلِكَ لأَِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْجِراَحاَتِ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ يَقَعُ بِ

يْنِ كَالْعمَْدِ وَالْخَطَأِ أَوْ بَةٍ عَلَى حِدتَِهَا يُؤدَِّي إلَى الْحَرَجِ فَيُجْمَعُ تَيْسِيرًا إلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ بِأَنْ يَخْتَلِفَ حُكْمُ الْفِعْلَضرَْ
يُجْعَلَ الثَّانِي تَتْمِيمًا لِلْأَوَّلِ فَيُعتَْبَرُ عَلَى حِياَلِهِ وَأَمْكَنَ ذَلِكَ يَتَخلََّلُ الْبُرْءُ بَينَْهُمَا ؛ لِأَنَّ الْبُرْءَ قَاطِعٌ للِسِّراَيَةِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ 

رَا مِنْ يَةَ الْقَطْعِ كَالْبُرْءِ حَتَّى لَوْ صَدَقَبْلَ الْبُرْءِ فَصَارَ كَسِراَيَةِ الْأَوَّلِ وَلَهُ أَنَّ الْجَمْعَ مُتعََذِّرٌ ؛ لِأَنَّ حَزَّ الرَّقَبَةِ يَمْنَعُ سِراَ
  شَخْصَيْنِ وَجَبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْقِصَاصُ فَكَذَا إذَا كَانَا مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَيَقْطَعُ



سَاوَاةَ فِي الْفعِْلِ وَذَلِكَ تَمِدُ الْمُالْأَوْلِيَاءُ يَدَهُ ، ثُمَّ يَقْتُلُونَهُ إنْ شَاءُوا وَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ يَعْ
ا حَقِيقَةً وَحُكْمًا ؛ وَلِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ بِأَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ بِالْقَتْلِ وَالْقَطْعُ بِالْقَطْعِ واَسْتِيفَاءُ الْقَطْعِ بِالْقَتْلِ مُتَعَذِّرٌ لاِخْتِلَافِهِمَ

ةِ الِاكْتفَِاءِ بِالْقَتْلِ لَمْ توُجَدْ الْمُمَاثَلَةُ إلَّا مَعْنًى فَلَا يُصاَرُ إلَيْهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمُمَاثَلَصُورَةً وَمَعْنًى تَكُونُ بِاسْتِيفَائِهِمَا وَبِ
إذَا كَانَا خَطَأَيْنِ ؛ لِأَنَّ ا صُورَةً وَمَعْنًى فَيُخَيَّرُ الْولَِيُّ بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ مِنْ السِّرَايَةِ ؛ لِأَنَّ الْفعِْلَ وَاحِدٌ وبَِخِلَافِ مَ
لَوْ قَتَلُوا وَاحِدًا خطََأً  الْمُوجِبَ فِيهِ الدِّيَةُ وَهِيَ بَدَلُ الْمَحَلِّ وَالْمَقْتوُلُ وَاحِدٌ فَيَجِبُ بَدَلٌ وَاحِدٌ أَلَا ترََى أَنَّ عَشَرَةً

عَدَّدَ الْفعِْلُ ، وَلَوْ قَتَلُوهُ عَمْدًا قُتِلُوا بِهِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ جزََاءُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ دِيَةٌ واَحِدَةٌ لاِتِّحاَدِ الْمَحَلِّ وَإِنْ تَ
كَامِ أَثَرِ لْحَزِّ ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ استِْحْالْفعِْلِ وَهُوَ مُتَعَدِّدٌ وَإِنْ اتَّحَدَ الْمَحَلُّ ؛ وَلِأَنَّ أَرْشَ الْيَدِ لَوْ وَجَبَ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ ا
 واَلْكُلِّ فِي حاَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ الْفعِْلِ وَلَا سبَِيلَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ حِينئَِذٍ تَجِبُ دِيَةُ النَّفْسِ بِالْحَزِّ فَيَجْتَمِعُ وُجُوبُ بَدَلِ الْجُزْءِ

اتٌ كَثيرَِةٌ لِلْأَطْرَافِ ؛ لأَِنَّهَا تَتْلَفُ بِتَلَفِ النَّفْسِ ، أَمَّا الْقَطْعُ مُحَالٌ ، وَلَوْ وَجَبَ ذَلِكَ لَوَجَبَ بِقَتْلِ النَّفْسِ الْوَاحِدَةِ دِيَ
ادِ الْفعِْلِ ، وَأَمَّا الثَّانِي وَالْقَتْلُ فَقِصاَصَانِ فَأَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُمَا وبَِخِلَافِ مَا إذَا قُطِعَ وَسَرَى حَيْثُ يُكْتفََى بِالْقَتْلِ لِاتِّحَ

 وتََخَلَّلَ بَيْنَهُمَا بُرْءٌ ا إذَا كَانَا مُخْتَلِفَيْنِ بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا خَطَأً واَلْآخَرُ عَمْدًا واَلثَّالِثُ وَهُوَ مَا إذَا كَانَا خَطَأَيْنِوَهُوَ مَ
  تَخلَُّلِ الْبُرْءِ فِي الثَّانِي وَهُوَ قَاطِعٌ لِلسِّرَايةَِفَلِأَنَّ الْجَمْعَ غَيْرُ مُمْكِنٍ فِيهِمَا لاِخْتِلَافِ حُكْمِ الْفِعْلَيْنِ فِي الْأَوَّلِ ولَِ

يَةٌ واَحِدَةٌ هَذَا إخرَْاجٌ عَنْ قَوْلِهِ فَيُعْطَى لِكُلِّ فِعْلٍ حُكْمُ نفَْسِهِ ، وَقَوْلُهُ لَا فِي خطََأَيْنِ لَمْ يتََخَلَّلْ بيَْنَهُمَا بُرْءٌ فَتَجِبُ فِيهِ دِ
يهِ دِيَةُ النَّفْسِ لَا أَيْ بِمُوجِبَيْ فِعْلِهِ إلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَإِنَّهُمَا يتََداَخَلَانِ وَلَا يؤُْخَذُ إلَّا بِالْقَتْلِ فَتَجِبُ فِ أُخِذَ بِالْأَمْرَيْنِ

بَرَأَ مِنْ تِسْعِينَ وَماَتَ مِنْ عَشَرَةٍ يَعنِْي يَجِبُ غَيْرُ ، وَقَدْ بَيَّنَّا وَجْهَهُ فِي أَثْنَاءِ الْبَحْثِ ، وَقَوْلُهُ كَمَنْ ضرََبَهُ مِائَةَ سوَْطٍ فَ
نَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الضَّرَباَتِ الَّتِي بَرَأَ فِيهِ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا إذَا كَانَ الْقَطْعُ وَالْقَتْلُ خَطَأَيْنِ وَلَمْ يتََخَلَّلْ بيَْنَهُمَا بُرْءٌ وإَِنَّمَا كَا

حِمَهُ اللَّهُ فِيهَا لَهَا أَثَرٌ سَقَطَ أَرْشُهَا لِزَواَلِ الشَّيْنِ ، وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَ مِنْهَا وَلَمْ يَبْقَ
دْوِيَةِ وتََأْتِي الْمَسْأَلَةُ بِأَدلَِّتِهَا فِي فَصْلِ حُكُومَةُ عَدْلٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ أُجْرَةُ الطَّبِيبِ وَثَمَنُ الْأَ

الْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ الْأَرْشَ يَجِبُ الشِّجاَجِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَلَوْ بَقِيَ لَهَا أَثَرٌ بَعْدَ الْبُرْءِ يَجِبُ مُوجِبُهُ مَعَ دِيَةِ النَّفْسِ بِ
  فْسِ وَهُوَ بِبَقَاءِ الْأَثَرِبِاعْتِباَرِ الشَّيْنِ فِي النَّ

هَذِهِ حَالَةٌ تَتَقَسَّمُ إلَى حاَلَتَيْنِ ، ) وَمُوجِبُ الْقَطْعِ إذَا كَانَا عَمْدَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا عَمْدًا وَالْآخَرُ خَطَأً : قَوْلُهُ ) ( فَصْلٌ 
ى قَطَعَ يَدَهُ خطََأً ، ثُمَّ قَتَلَهُ عَمْدًا وَكُلٌّ مِنْهُمَا إمَّا قَبْلَ الْبُرْءِ أَوْ بعَْدَهُ إحْدَاهُمَا قَطَعَ يَدَهُ عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَهُ خَطَأً وَالْأُخْرَ

ا لَا ةَ صُوَرٍ فِي سِتٍّ مِنْهَفَصَارَتْ أَرْبَعُ صوَُرٍ واَلْحَالَتَانِ الْأُخرَْيَانِ كَذَلِكَ تُتَصوََّرُ أَرْبَعُ صُوَرٍ فَيَصِيرُ الْمَجْمُوعُ ثَمَانِيَ
أَبِي حَنِيفَةَ لَا يتََداَخَلَانِ ، وَعِنْدَهُمَا  يَتَدَاخَلَانِ اتِّفَاقًا وَفِي واَحِدَةٍ يَتَدَاخَلَانِ اتِّفَاقًا فَتَجِبُ دِيَةٌ فَقَطْ واَلثَّامِنَةُ خِلَافِيَّةٌ عنِْدَ

عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الرَّجُلِ يَقْطَعُ يَدَ الرَّجُلِ  قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ) فُرُوعٌ ( يَتَدَاخَلَانِ ا هـ 
دِ الْبُرْءِ قَالَ يُؤْخَذُ بِالْأَمرَْيْنِ جَمِيعًا بِالْيَعَمْدًا ، ثُمَّ يقَْتُلُهُ خَطَأً قَبْلَ أَنْ تَبْرَأَ الْيَدُ أَوْ يَقْطَعُ يَدَهُ خَطَأً ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ عَمْدًا قَبْلَ 

سْأَلَةُ وَمَا يُشَاكِلُهَا عَلَى وَالنَّفْسِ إلَى هُنَا لَفْظُ أَصْلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَالَ أَبُو اللَّيْثِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ هَذِهِ الْمَ
عُ يَدَهُ خطََأً ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ خَطَأً أَوْ يَقْطَعُ يَدَهُ عَمْدًا ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ إمَّا أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ عَمْدًا ، ثُمَّ يقَْتُلُهُ عَمْدًا أَوْ يَقْطَ

رَتْ فِي ا بَيْنَ ذَلِكَ أَوْ لَا يَبرَْأَ فَصَاخَطَأً أَوْ يَقْطَعُ يَدَهُ خَطَأً ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ عَمْدًا ، ثُمَّ كُلُّ وَجْهٍ عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يبَْرَأَ فِيمَ
ا عَلَى وُجُوهٍ أَرْبَعَةٍ إمَّا الْحاَصِلِ ثَمَانِيَ مَسَائِلَ ، وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ الْكَافِي ، وَهَذَ

لُ خَطَأً أَوْ الْقَطْعُ خَطَأً واَلْقَتْلُ عَمْدًا وَذَلِكَ كُلُّهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ الْقَطْعُ عَمْدًا وَالْقَتْ
  أَنَّ الْفعِْلَ الْأَوَّلَالْبُرْءِ أَوْ بَعْدَ الْبُرْءِ فَفِي الْوُجوُهِ كُلِّهَا بَعْدَ الْبُرْءِ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمُوجِبَيْنِ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِ



نْ يَقْطَعَ يَدَهُ ، لْقَتْلُ بَعْدَهُ فِعْلًا ابْتِدَاءً فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى لَوْ كَانَا عَمْدَيْنِ لَهُ أَقَدْ انْتهََى ، فَيَكُونُ ا
أَحَدُهُمَا خَطَأً وَالْآخَرُ عَمْدًا يُقْتَصُّ فِيمَا  ثُمَّ يَقْتُلَهُ ، وَلَوْ كَانَا خَطَأَيْنِ أَخَذَ دِيَةَ الطَّرَفِ وَدِيَةَ النَّفْسِ جَمِيعًا ، وَلَوْ كَانَ

تَفَى بِدِيَةٍ وَاحِدَةٍ بِالْإِجْمَاعِ ؛ هُوَ عَمْدٌ وَتُؤْخَذُ الدِّيَةُ فِيمَا هُوَ خَطَأٌ وَإِنْ كَانَ لَمْ يتََخَلَّلْ بيَْنَهُمَا بُرْءٌ فَإِنْ كَانَا خَطَأً يُكْ
وَ عَمْدٌ سًا واَحِدَةً فَلَا يَجِبُ بِهِ إلَّا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا خَطَأً واَلْآخَرُ عَمْدًا اُقْتُصَّ فِيمَا هُلِأَنَّهُ مَا فَوَّتَ إلَّا نفَْ

مَّا إنْ كَانَا عَمْدَيْنِ اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ وَأُخِذَ بِالدِّيَةِ فِيمَا هُوَ خَطَأٌ بِالْإِجْماَعِ وَلَا يتََداَخَلُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ لاِخْتِلَافِهِمَا فَأَ
الْقَتْلُ هُمَا يَقُولَانِ إنَّهُ مَا فَوَّتَ  أَبُو حنَِيفَةَ يُخَيَّرُ إنْ شَاءَ قَطَعَ ، ثُمَّ قَتَلَ وَإِنْ شَاءَ اكْتفََى بِالْقَتْلِ ، وَعنِْدَهُمَا لَيْسَ لَهُ إلَّا

ذَا بُ كَمَا إذَا كَانَا خَطَأً فَثَمَّةَ تَجِبُ دِيَةٌ واَحِدَةٌ بِالِاتِّفَاقِ فَكَذَا لَا يَجِبُ هُنَا إلَّا قِصَاصٌ واَحِدٌ إبِالْفعِْلِ إلَّا النَّفْسَ فَحَسْ
اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَخْلُو ) فَرْعٌ (  كَانَا عَمْدًا ولَِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ أَتَى بِجِنَايتََيْنِ قَطْعٍ وَقَتْلٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ مُوجِبَانِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ

فِعْلٍ وَيؤُْخَذُ بِمُوجِبِ الْفِعْلَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْقَطْعُ واَلْقَتْلُ مِنْ أَنْ يتََخَلَّلَ بيَْنَهُمَا بُرْءٌ أَوْ لَا فَإِنْ تَخلََّلَ بَينَْهُمَا بُرْءٌ يُعْتبََرُ كُلُّ 
ا بُرْءِ فَلَا يَدْخُلُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ حتََّى لَوْ كَانَا عَمْدَيْنِ فَلِلْوَلِيِّ الْقَطْعُ وَالْقَتْلُ وَإِنْ كَانَمُوجِبَ الْأَوَّلِ قَدْ تقََرَّرَ بِالْ

قَتْلُ خَطَأً يَجِبُ فِي الْخَطَأَيْنِ تَجِبُ دِيَةٌ وَنِصْفُ دِيَةٍ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَمْدًا وَالْآخَرُ خَطَأً فَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ عَمْدًا وَ
  يَةِ وَفِيالْيَدِ الْقَوَدُ وَفِي النَّفْسِ الدِّيَةُ وَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ خطََأً وَالْقَتْلُ عَمْدًا يَجِبُ فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّ

وَالْآخَرُ خَطَأً يُعتَْبَرُ كُلُّ فِعْلٍ عَلَى حِدَةٍ فَيَجِبُ فِي  النَّفْسِ الْقَوَدُ وَإِنْ لَمْ يتََخَلَّلْ بَيْنَهُمَا بُرْءٌ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَمْدًا
جِبُ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ كَانَا عَمْدَيْنِ الْخَطَأِ الدِّيَةُ وَفِي الْعمَْدِ الْقَوَدُ وَإِنْ كَانَا خَطَأَيْنِ يعُْتَبَرُ الْكُلُّ جِنَايَةً واَحِدَةً اتِّفَاقًا فَتَ

طَعَ وَقَتَلَ وَإِنْ شَاءَ يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يُقْتَلُ وَلَا يُقْطَعُ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِلْوَلِيِّ الْخِياَرُ إنْ شَاءَ قَ فَعِنْدَ أَبِي
بُرْءِ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ وَعَدَمُ تَخَلُّلِ أَيْ إذَا كَانَ الْقَتْلُ قَبْلَ الْ) وَعِنْدَهُمَا يتََداَخَلَانِ : قَوْلُهُ ( قَتَلَ ا هـ حِصاَرِيٌّ 
وَجَبَ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ : قَوْلُهُ ( وَمَعنَْى الْجَمْعِ هُنَا الِاكْتِفَاءُ بِالْقَتْلِ ا هـ ) وَلَهُ أَنَّ الْجَمْعَ : قَوْلُهُ ( الْبُرْءِ بَيْنَهُمَا ا هـ 

أَيْ إذَا قَطَعَ يَدَهُ ) بِخِلَافِ مَا إذَا ماَتَ مِنْ السِّراَيَةِ : طْعِ يَدِ الْقَاطِعِ وَبِقَتْلِ الْقَاتِلِ ا هـ قَوْلُهُ أَيْ بِقَ) مِنْهُمَا الْقِصَاصُ 
لْهِدَايَةِ ونَُسْخَةِ هَكَذَا هُوَ فِي نُسْخَةِ قَارِئِ ا) لَا فِي خَطَأَيْنِ : قَوْلُهُ ( عَمْدًا فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يقُْتَلُ فَقَطْ ا هـ 

لِاسْتِثْنَاءِ وَعَلَيْهَا شرَْحُ الْعَيْنِيِّ الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ الزَّراَتِيتِيِّ الْمُقَابَلَةِ عَلَى خَطِّ الشَّارِحِ وَغَالِبُ نُسَخِ الْمَتْنِ إلَّا بِأَدَاةِ ا
جَعَلَ كَأَنَّهَا لَمْ توُجَدْ فِي حَقِّ الضَّمَانِ وَإِنْ ) ولََمْ يَبْقَ لَهَا أَثَرٌ : قَوْلُهُ ( هـ وَالرَّازِيِّ وَغَيْرِهِمَا رَحِمهَُمْ اللَّهُ أَجْمَعِينَ ا 

: قَوْلُهُ (   واَحِدَةٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّاُعْتُبِرَتْ فِي حَقِّ التَّعْزِيرِ وَصاَرَ كَأَنَّهُ لَمْ يَضْرِبْهُ إلَّا عَشرََةً فَمَاتَ مِنْهَا فَلَا تَجِبُ إلَّا دِيَةٌ
  ، وَكَذَا الْجوََابُ فِي كُلِّ جِرَاحَةٍ انْدَمَلَتْ ولََمْ يَبْقَ لَهَا أَثَرٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 

عَفَا عَنْ الْقَطْعِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهُ أَوْ  وَإِنْ عَفَا الْمَقْطُوعُ عَنْ الْقَطْعِ فَمَاتَ ضَمِنَ الْقَاطِعُ الدِّيَةَ ، وَلَوْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْعَفْوُ عَنْ الشَّجَّةِ ) عَنْ الْجِناَيَةِ لَا فَالْخَطَأُ مِنْ الثُّلُثِ واَلْعَمْدُ مِنْ كُلِّ الْماَلِ 

وسُفَ وَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ إذَا عَفَا عَنْ الْقَطْعِ أَوْ عَنْ الشَّجَّةِ فَهُوَ عَفْوٌ عَنْ النَّفْسِ كَالْعَفْوِ عَنْ الْقَطْعِ ، وَقَالَ أَبُو يُ
ةِ يُراَدُ بِهِ مُوجِبُهُ ؛ طْعِ وَالشَّجَّأَيْضًا حتََّى إذَا مَاتَ بعَْدَ الْعفَْوِ بِالسِّرَايَةِ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ إذَا أُضِيفَ إلَى الْفعِْلِ كَالْقَ
فْسِ إنْ سرََى فَيَتَنَاوَلُهُمَا لِأَنَّ نفَْسَ الْفعِْلِ لَا يَحْتمَِلُ الْعفَْوَ وَمُوجِبُهُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ ضَمَانُ الطَّرَفِ إنْ اقْتَصَرَ وَضَمَانُ النَّ

دُثُ مِنْهُ أَوْ عَنْ الشَّجَّةِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا ؛ وَلِأَنَّ اسْمَ الْقَطْعِ وَالشَّجَّةِ فَصَارَ كَالْعَفْوِ عَنْ الْجِنَايَةِ أَوْ عَنْ الْقَطْعِ وَمَا يَحْ
أَمَرَ فَةً لَهُ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ يَتَنَاوَلُ السَّارِيَ واَلْمُقْتَصِرَ ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ جِنْسٌ وَهُمَا نَوْعَانِ فَصَارَتْ السِّرَايَةُ وَالِاقْتِصَارُ صِ
وَلُهُ فَكَذَا الْعَفْوُ عَنْهُ يَتَنَاوَلُ مَا إنْسَانًا بِقَطْعِ يَدِهِ فَقَطَعَهَا وَسَرَى إلَى النَّفْسِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ بِالْقَطْعِ يَتَنَا

بُ وَلهَِذَا لَوْ أَبْرَأَ الْمَغْصوُبُ مِنْهُ الْغاَصِبَ عَنْ الْغَصْبِ كَانَ يَحْدُثُ مِنْهُ ، وَهَذَا لِأَنَّ السَّبَبَ يُذْكَرُ وَيرَُادُ بِهِ الْمُسَبَّ



ا لَوْ أَبرَْأَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ ذَلِكَ إبرَْاءٌ عَنْ مُوجِبِ الْغَصْبِ وَهُوَ رَدُّ الْعَيْنِ عِنْدَ قِيَامِهَا وَرَدُّ الْقِيمَةِ بَعْدَ هَلَاكِهَا ، وَكَذَ
وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ كَ إبرَْاءٌ عَنْ مُوجِبِ الْعَيْبِ وَهُوَ الرَّدُّ عنِْدَ الْإِمْكَانِ واَلرُّجُوعِ بِالنُّقْصَانِ عنِْدَ تَعَذُّرِ الرَّدِّ كَانَ ذَلِ

يَّنَ أَنَّهُ كَانَ قَتْلًا مِنْ الِابتِْدَاءِ فَعَفْوُهُ عَنْ الْقَطْعِ يَكُونُ اللَّهُ أَنَّ حَقَّ الْمَجنِْيِّ عَلَيْهِ فِي الْقَتْلِ دُونَ الْقَطْعِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا سرََى تَبَ
  عَفْوًا

لَا قَطْعَ لِي قِبَلَ فُلَانٍ لَا يُوجِبُ الْبَرَاءَةَ مِنْ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ ، وَلَوْ كَانَ : عَنْ غَيْرِ حَقِّهِ فَيَبْطُلُ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ 
الْقَتْلِ لِكَوْنِهِمَا غَيْرَيْنِ فَلَمْ  طْعُ يَتَنَاوَلُهُ كَمَا قَالَا لَاقْتَضَى بَرَاءَتَهُ عَنْهُ فَكَذَا الْعَفْوُ عَنْ الْقَطْعِ لَا يَتَنَاوَلُ الْعفَْوَ عَنْالْقَ

أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ نَفْسًا يُصَادِفْ الْعَفْوُ مَحَلَّ حَقِّهِ فَيَبْطُلُ وَتَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَالْقِياَسُ 
هِيَ دَارِئَةٌ لِلْقَوَدِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ مَعْصُومَةً بِغَيْرِ حَقٍّ عَمْدًا إلَّا أَنَّا استَْحْسَنَّا فِي سُقُوطِهِ ؛ لِأَنَّ صوُرَةَ الْعَفْوِ أَوْرَثَتْ شُبْهَةً وَ

 الشُّبْهَةِ ولََا عَفْوَ إلَى حَقِّهِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ وذََلِكَ يَكْفِي لِدَرْءِ الْقِصَاصِ لَا لِسُقُوطِ الْماَلِ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ مَعَأَضاَفَ الْ
الِابْتِدَاءِ وَتَبَيَّنَ ذَلِكَ بِالسِّراَيَةِ ، وَهَذَا نُسَلِّمُ أَنَّ السَّارِيَ نوَْعٌ مِنْ الْقَطْعِ وَأَنَّ السِّراَيَةَ صِفَةٌ لَهُ ، بَلْ السَّارِي قَتْلٌ مِنْ 

فْسِ ، ثُمَّ يَصِيرُ موُجِبًا لَهُ لِأَنَّ الْمُعتَْبَرَ فِي الْجِنَاياَتِ مآَلُهَا لِمَا أَنَّ أَصْلَ الْفِعْلِ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ مُوجِبٍ لِلْقِصَاصِ فِي النَّ
بًا لِلْقِصَاصِ ، ثُمَّ يَصِيرُ غَيْرَ موُجِبٍ لَهُ كَمَا إذَا قَطَعَ يَدَهُ مِنْ الْمِفْصَلِ فَسَرَى إلَى نِصْفِ بِالسِّراَيَةِ ، وَقَدْ يَكُونُ مُوجِ

لسِّراَيَةِ لَمْ يَصِحَّ ، وَلَوْ الْيَدِ بَعْدَ االسَّاعِدِ وَبِاعتِْبَارِ الْمآَلِ تبََيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْيَدِ وَلهَِذَا لَوْ عَفَا الْولَِيُّ عَنْ 
يًا وَإِنَّمَا يُوجِبُ الْقَطْعَ فَقَطْ كَانَ السَّارِي نَوْعًا لَهُ لَصَحَّ لِإِمْكَانِ الصَّرْفِ إلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ الْقَطْعَ الْأَوَّلَ لَا يُوجِبُ قَطْعًا ساَرِ

رِيًا فَلَا مُوجِبَ لِلْقَطْعِ السَّارِي فَلَا يَتَنَاوَلُهُ الْعَفْوُ عَنْ الْقَطْعِ ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ إنْ كَانَ مُقْتَصرًِا أَوْ الْقَتْلَ فَقَطْ إنْ كَانَ ساَ
جِناَيَةِ لَافِ الْعَفْوِ عَنْ الْلَيْسَ بِاسْمٍ لِلْقَتْلِ وَلَا هُوَ سَبَبٌ لِوُجوُبِ الْقَطْعِ السَّارِي عَلَى الْجاَنِي حَتَّى يُسْتَعاَرَ لَهُ فَلَغَا بِخِ

  أَوْ عَنْ الْقَطْعِ وَماَ

قْتَصِرَ واَلْقَتْلَ ابتِْدَاءً أَلَا يَحْدُثُ مِنْهُ أَوْ عَنْ الشَّجَّةِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ الْجِناَيَةَ اسْمُ جِنْسٍ يتََنَاوَلُ السَّارِيَ وَالْمُ
أَوْجَبَ الْبرََاءَةَ عَنْ الْكُلِّ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَا قَطْعَ لِي عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَالْعَفْوُ عَنْ  تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَا جِناَيَةَ لِي قبَِلَ فُلَانٍ

لْإِذْنِ بِالْقَطْعِ فَإِنَّمَا ا مَسْأَلَةُ االْقَطْعِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهُ أَوْ عَنْ الشَّجَّةِ وَمَا يَحْدُثُ منِْهَا صَرِيحٌ فِي الْعَفْوِ عَنْ السِّرَايَةِ ، وَأَمَّ
قْديِرِ كَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَطَعَ يَدَ نَفْسِهِ سَقَطَ الضَّمَانُ عَنْ الْقَاطِعِ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَطَعَهُ بِأَمْرِهِ انْتَقَلَ الْفعِْلُ إلَيْهِ فَصَارَ فِي التَّ

ارِيَ لَوَجَبَ الضَّمَانُ عَلَى الْقَاطِعِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ اُقْتُلْنِي فَقَتَلَهُ فَكَأَنَّ هَذَا شَاهِدٌ لِأَبِي فَمَاتَ مِنْهُ ، وَلَوْ كَانَ يَتَنَاوَلُ السَّ
مَتِهِ فَجَازَ اسْتِعاَرَتهُُ بِ أَوْ قِيحَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا ترََاهُ ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْغَصْبِ فَلِأَنَّ الْغَصْبَ سَبَبٌ لوُِجُوبِ رَدِّ الْمَغْصُو

لَى هَذَا مَا لَوْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ عَلَى الْمُسَبَّبِ ، وكََذَا مَسْأَلَةُ الرَّدِّ بِالْعيَْبِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَلَا يَرِدُ عَ
عُ حَيْثُ لَا يُنْتقََضُ الصُّلْحُ ، وَلَوْ لَمْ يَتَنَاوَلْ السَّارِيَ لَانْتَقَضَ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْقَطْعِ عَلَى عَبْدٍ فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ ماَتَ الْمَقْطُو

نَحْوِ ذَلِكَ ؛ لْحِ عَنْ الْجِناَيَةِ أَوْ لَمَّا أَعْتَقَهُ صاَرَ مُخْتَارًا لِلْإِمْضَاءِ فَتَضَمَّنَ إعْتَاقُهُ نَقْضَ الصُّلْحِ الْأَوَّلِ واَلتَّحَوُّلَ إلَى الصُّ
خَطَأً فَهُوَ كَالْعَمْدِ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ لِأَنَّهُ لَا يتَِمُّ إلَّا بِهِ عَلَى مَا يَأْتِي بَياَنُهُ مِنْ بَعْدُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَلَوْ كَانَ الْقَطْعُ 

وًا عَنْ دِيَةِ النَّفْسِ عِنْدَهُمَا ، وَعَنْ دِيَةِ الْيَدِ فَقَطْ عِنْدَهُ ، وَلَوْ قَالَ عَفَوْت عَنْ الْيَدِ كَانَ عَفْ: حَتَّى إذَا أَطْلَقَ بِأَنْ قَالَ 
  إذَا مَاتَ مِنهُْ عَفَوْت عَنْ الْجِناَيَةِ أَوْ عَنْ الْقَطْعِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهُ كَانَ عَفْوًا عَنْ دِيَةِ النَّفْسِ بِالْإِجْماَعِ حتََّى

يُعْتبََرُ مِنْ الثُّلُثِ كَساَئِرِ يَةِ فِيهِ غَيْرَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ مُوجِبَهُ الْماَلُ ، وَقَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْوَرَثَةِ فَيَسْقُطُ كُلُّ الدِّ
وجِبَهُ الْقِصَاصُ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ حَقُّ الْوَرَثَةِ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ أَمْواَلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَمْدًا حَيْثُ يَصِحُّ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ مُ



يرُ حَيْثُ يُنفََّذُ ذَلِكَ مِنْ لَيْسَ بِمَالٍ وَصَارَ كَمَا لَوْ أَعاَرَ أَرْضَهُ فِي مرََضِ مَوْتِهِ واَنْتَفَعَ بِهَا الْمُسْتَعِيرُ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُعِ
بِهَا فِي الْمرََضِ وَهُوَ الْمَنَافِعَ لَيْسَتْ بِمَالٍ مُطْلَقًا وإَِنَّمَا تَصِيرُ مَالًا بِعقَْدِ الْإِجاَرَةِ ولََمْ يَتَعَلَّقْ حَقُّ الْوَرَثَةِ  جَمِيعِ مَالِهِ ؛ لِأَنَّ

  الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ فَالْخطََأُ مِنْ الثُّلُثِ واَلْعَمْدُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ

أَيْ قَطَعَ يَدَهُ فَمَاتَ فَعَفَا وَلِيُّ الْمَقْتوُلِ عَنْ مُوجِبِ الْيَدِ لَا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ ا ) وْ عَفَا الْوَلِيُّ عَنْ الْيَدِ وَلِهَذَا لَ: قَوْلُهُ 
ويََكُونُ هَذَا ) كَساَئِرِ أَموَْالِهِ  فَيُعْتبََرُ مِنْ الثُّلُثِ: قَوْلُهُ ( يَعنِْي لَهُ ا هـ ) فَجَازَ اسْتِعاَرَتُهُ عَلَى الْمُسبََّبِ : قَوْلُهُ ( هـ 

حِدًا مِنْ الْعَاقِلَةِ ، أَمَّا مَنْ جَعَلَهُ وَصِيَّةً لِلْعَاقِلَةِ قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَغَيْرُهُ ، وهََذَا لَا يُشْكِلُ عنِْدَ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ الْقَاتِلَ واَ
تَصِحُّ لْوَصِيَّةُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الدِّيَةِ ؛ لأَِنَّهَا وَصِيَّةٌ لِلْقَاتِلِ فَلَا تَصِحُّ قَالُوا واَلصَّحيِحُ أَنَّهَا وَاحِدًا مِنْ جُمْلَتِهِمْ فَلَا تَصِحُّ ا

فِي الِانْتِهَاءِ ؛ لأَِنَّهَا لَوْ بَطَلَتْ فِي حَقِّ الْكُلِّ وَإِنْ حَصَلَتْ لِلْقَاتِلِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَصِحَّ فِي الاِبْتِدَاءِ صَحَّتْ 
تَصِحُّ لَهُ الْوَصِيَّةُ صَارَ كُلُّهَا لِمَنْ  فِي الاِبْتِدَاءِ كَانَ كُلُّهَا وَصِيَّةً لِلْعَاقِلَةِ ؛ لِأَنَّ مَنْ أَوْصَى لِمَنْ تَصِحُّ لَهُ الْوَصِيَّةُ وَلِمَنْ لَا

لَى صَى لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْحَيِّ تَصْحيِحًا لِلْوَصِيَّةِ فَهنَُا إذَا لَمْ تَصِحَّ لِلْقَاتِلِ تَعُودُ إتَصِحُّ لَهُ الْوَصِيَّةُ كَمَنْ أَوْ
يَةِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِي اشِالْعَاقِلَةِ فَتَسْقُطُ عَنْ الْعَاقِلَةِ فِي الاِبتِْدَاءِ قَصرًْا لِلْمَسَافَةِ ا هـ غَايَةٌ سَيَأْتِي مَعْنَى هَذِهِ الْحَ

وإَِنَّمَا يُحْجَرُ مَنْ أَشْرَفَ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِماَلٍ : قَوْلُهُ ( الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ لَكِنَّنِي باَدَرْت بِكِتَابَتِهَا ظَنا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ ا هـ 
حَقِّ الْوَرَثَةِ وَمَا لَيْسَ بِمَالٍ فَالصَّحيِحُ وَالْمرَِيضُ وَالْقَاتِلُ وَغَيْرُ الْقَاتِلِ فِيهِ عَلَى الْمَوْتِ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي جَميِعِ مَالِهِ لِ

  سَوَاءٌ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

رُ مِثْلِهَا وَالدِّيَةُ فِي مَالِهَا وَإِنْ قَطَعَتْ امْرأََةٌ يَدَ رَجُلٍ عَمْدًا فَتَزَوَّجَهَا عَلَى يَدِهِ ، ثُمَّ مَاتَ فَلَهَا مَهْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَّا ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لأَِنَّ الْعَفْوَ عَنْ الْيَدِ أَوْ عَنْ الْقَطْعِ لَا يَكُونُ عَفْوًا عَ) وَعَلَى عَاقِلَتِهَا لَوْ خَطَأً 

لْيَدِ أَوْ عَلَى الْقَطْعِ لَا يَكُونُ تَزوَُّجًا عَلَى مَا يَحْدُثُ مِنْهُ عِنْدَهُ ، ثُمَّ إنْ كَانَ يَحْدُثُ مِنْهُ عِنْدَهُ فَكَذَا التَّزَوُّجُ عَلَى ا
لَى ى تَقْدِيرِ السُّقُوطِ أَوْالْقَطْعُ عَمْدًا فَهَذَا تَزَوُّجٌ عَلَى الْقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَالٍ عَلَى تَقْدِيرِ الاِسْتِيفَاءِ وَعَلَ

يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا ؛ لِأَنَّهَا لَا يُمْكِنُهَا أَنْ تَسْتَوفِْيَ الْقِصَاصَ مِنْ نَفْسهَِا ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ماَلًا لَا يَصْلُحُ مهَْرًا فَ
فَ يَكُونُ تَزوَُّجًا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُوجِبُ الْأَصْلِيُّ يُقَالُ الْقِصَاصُ لَا يَجرِْي بَيْنَ الرَّجُلِ واَلْمَرْأَةِ فِي الطَّرَفِ فَكَيْ

وإَِنَّمَا سَقَطَ لِلتَّعَذُّرِ ، ثُمَّ يَجِبُ عَلَيْهَا الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّ التَّزَوُّجَ } واَلْجُرُوحَ قِصَاصٌ { لِلْعَمْدِ الْقِصَاصُ لإِِطْلَاقِ قَوْله تعََالَى 
بُ الدِّيَةُ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْعَفْوَ لَكِنْ عَنْ الْقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ ، فَإِذَا سَرَى تبََيَّنَ أَنَّهُ قَتْلٌ وَلَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْعَفْوُ فَتَجِ وَإِنْ تَضَمَّنَ

وَالْقِياَسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ عَلَى مَا بَيَّنَّا الْعَفْوِ عَنْ النَّفْسِ وَذَلِكَ فِي مَالهَِا ؛ لِأَنَّهُ عَمْدًا وَالْعَاقِلَةُ لَا تتََحَمَّلُهُ 
 رَجَعَ صاَحِبُهُ عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ ، فَإِذَا وَجَبَ لَهُ الدِّيَةُ ولََهَا الْمهَْرُ تَقَاصَّا إنْ اسْتوََيَا قَدْرًا وَوَصفًْا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ

الْمُسَمَّى معَْدُومٌ  أً يَكُونُ هَذَا تَزَوُّجًا عَلَى أَرْشِ الْيَدِ ، وَإِذَا سرََى إلَى النَّفْسِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا أَرْشَ لِلْيَدِ وَأَنَّكَانَ الْقَطْعُ خطََ
بَةٌ بِنفَْسِ الْقَتْلِ ؛ لِأَنَّهُ خَطَأٌ وَلَا تقََعُ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمثِْلِ كَمَا إذَا تَزَوَّجهََا عَلَى مَا فِي يَدِهِ ولََا شَيْءَ فِيهَا واَلدِّيَةُ واَجِ

  الْمُقَاصَّةُ ؛ لِأَنَّ

فَائِدَةَ فِي اسْتِيفَاءِ كُلِّ واَحِدٍ  الدِّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَمْدًا ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ عَلَيْهَا واَلْمَهْرَ عَلَى الزَّوْجِ فَلَا
وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى الْيَدِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا أَوْ عَلَى الْجِنَايَةِ فَمَاتَ مِنْهُ فَلَهَا مَهْرُ ( حَقَّهُ فَيَتَقَاصَّانِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْهُمَا 
ا فَيَجِبُ مهَْرُ الْمثِْلِ كَمَا لَوْ تَزوََّجَهَا عَلَى خَمْرٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا تَزَوُّجٌ عَلَى الْقِصَاصِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يَصِحُّ مَهرًْ) مِثْلِهَا 

؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِسُقُوطِ الْقِصَاصِ عَلَى أَنَّهُ يَصِيرُ مَهرًْا وَهُوَ لَا ) وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لَوْ عَمْدًا ( أَوْ خِنزِْيرٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



وَلَوْ ( ا فَصاَرَ كَمَا إذَا أَسْقَطَ الْقِصَاصَ بِشَرْطِ أَنْ يَصِيرَ مَالًا فَإِنَّهُ يَسْقُطُ مَجَّانًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَصْلُحُ مهَْرًا فَسَقَطَ أَصْلً
وَمَا يَحْدُثُ منِْهَا أَوْ عَلَى الْجِنَايَةِ  ؛ لِأَنَّ التَّزَوُّجَ عَلَى الْيَدِ) خَطَأً رُفِعَ عَنْ الْعَاقِلَةِ مَهْرُ مِثْلِهَا وَلَهُمْ ثُلُثُ مَا ترََكَ وَصِيَّةً 

 مَهْرِ مِثْلِهَا يُعْتَبَرُ مِنْ جَمِيعِ تَزَوُّجٌ عَلَى مُوجِبِهَا وَمُوجِبُهَا الدِّيَةُ هُنَا وَهِيَ تَصْلُحُ مَهرًْا فَصَحَّتْ التَّسْمِيَةُ إلَّا أَنَّهُ بِقَدْرِ
الْمثِْلِ  اةٌ وَالْمرَِيضُ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي التَّزوَُّجِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ الْحَواَئِجِ الْأَصْلِيَّةِ فَيَنفُْذُ قَدْرُ مَهْرِالْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مُحَابَ

ا ، وَقَدْ صَارَتْ مَهْرًا فَتَسْقُطُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّهُ تَبرَُّعٌ وَالدِّيَةُ تَجِبُ عَلَى عَاقِلَتِهَ
كَانوُا يتََحَمَّلُونَ عَنْهَا بِسبََبِ كُلُّهَا عَنْهُمْ إنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا مثِْلَ الدِّيَةِ أَوْ أَكْثَرَ ولََا يرَْجِعُ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ ؛ لأَِنَّهُمْ 

قَطَ عَنْهُمْ فَلَا يَغْرَمُونَ لَهَا وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَقَلَّ مِنْ الدِّيَةِ سَقَطَ عَنهُْمْ قَدْرُ جِنَايَتِهَا ، فَإِذَا صاَرَ ذَلِكَ مِلْكًا لَهَا سَ
  لَهُمْ فَيَصِحُّ ؛نَّهُ وَصِيَّةٌ مَهْرِ مِثْلِهَا لِمَا ذَكَرْنَا وَمَا زاَدَ عَلَى ذَلِكَ يُنْظَرُ فَإِنْ خرََجَ مِنْ الثُّلُثِ سَقَطَ عَنهُْمْ أَيْضًا ؛ لأَِ

الْولَِيِّ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا نَفَاذَ لَهَا لِأَنَّهُمْ أَجَانِبُ وَإِنْ كَانَ لَا يُخرَْجُ مِنْ الثُّلُثِ سَقَطَ عَنْهُمْ قَدْرُ الثُّلُثِ وَأَدَّوْا الزِّيَادَةَ إلَى 
بِ الْقَاتِلِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْقَاتِلِ لَا تَصِحُّ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَسْقُطُ كُلُّهُ ؛ لأَِنَّهُ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ ، ثُمَّ قيِلَ لَا يَسْقُطُ قَدْرُ نَصِي

صَى لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ صِيَّةُ كَمَنْ أَوْأَوْصَى لِمَنْ تَجُوزُ لَهُ الْوَصِيَّةُ وَلِمَنْ لَا تَجوُزُ لَهُ الْوَصِيَّةُ ، فَيَكُونُ الْكُلُّ لِمَنْ تَجوُزُ لَهُ الْوَ
اجِبُ بِالْقَتْلِ فَتتََحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ عَنْهُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ كُلَّهَا تَكُونُ لِلْحَيِّ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْقُطْ نَصِيبُهُ لَكَانَ ذَلِكَ الْقَدْرُ هُوَ الْوَ

طُ لِمَا ذَكَرْنَا وَمَا أَصَابَ الْقَاتِلَ يَكُونُ هُوَ الْوَاجِبُ بِالْقَتْلِ فَيُقْسَمُ أَيْضًا فَيَلْزَمُ فَيُقْسَمُ عَلَيْهِمْ فَمَا أَصَابَ الْعَاقِلَةَ يَسْقُ
تِهِ ابْتِدَاءً لَزِمنََا الْوَصِيَّةَ فِي حِصَّمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْهُ أَيْضًا ، ثُمَّ هَكَذَا وَهَكَذَا إلَى أَنْ لَا يَبقَْى مِنْهُ شَيْءٌ فَلَوْ أَبْطَلْنَا 

 كَذَلِكَ الْجوََابُ فِيمَا إذَا تَصْحيِحُهَا انْتهَِاءً فَصَحَّحَاهَا ابتِْدَاءً قَصرًْا لِلْمَسَافَةِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ
فْوٌ عَمَّا يَحْدُثُ مِنْهُ عِنْدَهُمَا فَصاَرَ الْجوََابُ فِي الْفَصْلَيْنِ وَاحِدًا تَزَوَّجَهَا عَلَى الْيَدِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ عَنْ الْيَدِ عَ

  عِنْدَهُمَا

اتَ أَيْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فَاقْتُصَّ لَهُ فَمَ) وَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ فَاقْتَصَّ لَهُ فَمَاتَ الْأَوَّلُ قُتِلَ بِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْجِناَيَةَ كَانَتْ قَتْلًا عَمْدًا وَحَقُّ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ قُتِلَ الْمَقْطُوعُ الثَّانِي بِهِ وَهُوَ الْقَاطِعُ الْأَوَّلُ قِصَاصًا ؛ لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ 

سُقُوطَ حَقِّهِ فِي الْقَتْلِ ؛ لِأَنَّ مَنْ لَهُ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ  الْمُقْتَصِّ لَهُ فِي الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَاسْتِيفَاءُ الْقَطْعِ لَا يوُجِبُ
هُ إذَا أَحْرَقَهُ بِالنَّارِ لَا يَجِبُ إذَا قَطَعَ طَرَفَ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، ثُمَّ قَتَلَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ إلَّا أَنَّهُ مُسِيءٌ أَلَا تَرَى أَنَّ

اللَّهُ أَنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّهُ  يْءٌ غَيْرُ الْإِسَاءَةِ ، فَإِذَا بقَِيَ لَهُ فِيهِ الْقِصَاصُ فَواَرِثُهُ يَقُومُ مَقَامَهُ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُعَلَيْهِ شَ
قُلْنَا إنَّمَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ حَقُّهُ لَا حَقَّ لَهُ  فِي الْقِصَاصِ ؛ لِأَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى الْقَطْعِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ أَبرَْأَهُ عَنْ غَيْرِهِ

 مَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ وَهُوَ الْمَقْطُوعُ غَيْرُهُ وَبَعْدَ السِّراَيَةِ تَبَيَّنَ أَنَّ حَقَّهُ فِي الْقَوَدِ فَلَمْ يَكُنْ مُبَرِّئًا عَنْهُ بِدُونِ عِلْمِهِ ، وَلَوْ
فَ وَمُحَمَّدٌ واَلشَّافِعِيُّ اصًا مِنْ الْقَطْعِ فَديَِتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُقْتَصِّ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُقِصَ

كْمُ السِّرَايَةِ إذْ الِاحتِْراَزُ عَنْ السِّرَايَةِ خَارِجٌ عَنْ رَحِمهَُمُ اللَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ وَهُوَ الْقَطْعُ فَيَسْقُطُ حُ
سَّارِقِ فَسرََى إلَى النَّفْسِ وُسْعِهِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ كَيْ لَا ينَْسَدَّ بَابُ الْقِصَاصِ فَصاَرَ كَالْإِمَامِ إذَا قَطَعَ يَدَ ال

ةَ تَبَعٌ صَّادِ واَلْحَجَّامِ وَالْخَتَّانِ وَكَمَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ اقْطَعْ يَدِي فَقَطَعَهَا وَماَتَ وَهَذَا لِأَنَّ السِّرَايَفَمَاتَ وَكَالْبزََّاغِ وَالْفَ
  وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ حَقَّهُلِابتِْدَاءِ الْجَناَبَةِ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ ابتِْدَاءُ الْفِعْلِ غَيْرَ مَضْمُونٍ وَسَراَيَتُهُ مَضْموُنَةً 

كَانَ الْقِياَسُ أَنْ يَجِبَ فِي الْقَطْعِ واَلْمَوْجوُدُ قَتْلٌ حتََّى لَوْ قَطَعَ ظُلْمًا كَانَ قَتْلًا فَلَمْ يَكُنْ مُسْتَوْفِيًا حَقَّهُ فَيَضْمَنُ وَ
بَتْ الدِّيَةُ بِخِلَافِ مَا ذَكَرُوا مِنْ الْمَساَئِلِ ؛ لِأَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ وَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ ، الْقِصَاصُ إلَّا أَنَّهُ سَقَطَ لِلشُّبْهَةِ فَوَجَ



قَيَّدُ بِشَرْطِ الْوَاجِبِ لَا تَتَ وَكَذَا الْفِعْلُ وَاجِبٌ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْبَزَّاغِ واَلْفَصَّادِ واَلْحَجَّامِ واَلْخَتَّانِ بِالْعَقْدِ ، وَإِقَامَةُ
كَالْمُرُورِ عَلَى الطَّرِيقِ السَّلَامَةِ وَفِي مَسْأَلَتِنَا الْولَِيُّ مُخيََّرٌ ، بَلْ الْعَفْوُ منَْدُوبٌ إلَيْهِ ، فَيَكُونُ مِنْ باَبِ الْإِطْلَاقِ 

  وَكَضَرْبِ الزَّوْجَةِ فَيَتَقَيَّدُ بِشرَْطِ السَّلَامةَِ

، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا لَا شَيءَْ ) وَإِنْ قَطَعَ يَدَ الْقَاتِلِ وَعَفَا ضَمِنَ الْقَاطِعُ دِيَةَ الْيَدِ  (قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ثُمَّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ سَرَى ، وَهَذَا لِأَنَّهُ استَْحَقَّ  عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ قَطَعَ يَدًا مِنْ نَفْسٍ لَوْ أَتْلَفَهَا لَا يَضْمَنُ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَ مُرتَْدٍّ ،

تَوْفَى وَلهَِذَا لَوْ لَمْ يَعْفُ لَا يَجِبُ إتْلَافَهُ بِجَمِيعِ أَجْزاَئِهِ إذْ الْأَجْزَاءُ تَبَعٌ لِلنَّفْسِ فَبَطَلَ حَقُّهُ بِالْعَفْوِ فِيمَا بقَِيَ لَا فِيمَا اسْ
فَا ، وَكَذَا إذَا عَفَا ، ثُمَّ سَرَى لَا يَضْمَنُ شيَْئًا واَلْقَطْعُ السَّارِي أَفْحَشُ مِنْ الْمُقْتَصِرِ أَوْ قَطَعَ وَمَا عَ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْيَدِ

 أَصاَبِعَهُ ، ثُمَّ عَفَا عَنْ الْيَدِ وَمَا سَرَى ، ثُمَّ حَزَّ رَقَبَتَهُ قَبْلَ الْبُرْءِ أَوْ بعَْدَهُ فَصاَرَ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ قِصَاصٌ فِي الْيَدِ فَقَطَعَ
نَّهُ اسْتَوْفَى غَيْرَ حَقِّهِ فَيَضْمَنُ ، فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ أَرْشَ الْأَصاَبِعِ مِنْ الْكَفِّ كَالْأَطْرَافِ مِنْ النَّفْسِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَ

ي الْقَطْعِ وَكَانَ الْقيَِاسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ إلَّا أَنَّهُ سَقَطَ للِشُّبْهَةِ إذْ كَانَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَ وَهَذَا لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْقَتْلِ لَا فِ
قَتْلًا بِالسِّرَايَةِ أَنْ يَصِيرَ  الطَّرَفَ تَبَعًا لِلنَّفْسِ ، وَإِذَا سَقَطَ الْقَوَدُ وَجبََتْ الدِّيَةُ وَإِنَّمَا لَمْ يَضْمَنْ فِي الْحَالِ لِاحْتِماَلِ
 عِنْدَ الِاستِْيفَاءِ لَا قَبْلَهُ ، فَيَظْهَرُ أَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ ، وَحَقُّهُ فِي الطَّرَفِ ثَبَتَ ضَرُورَةَ ثُبُوتِ حَقِّ الْقَتْلِ وَهَذِهِ الضَّرُورَةُ

وَإِذَا لَمْ يَسْتوَْفِ لَمْ يَظْهَرْ حَقُّهُ فِي الطَّرَفِ لَا أَصْلًا وَلَا تَبَعًا فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ فَإِذَا وُجِدَ الاِسْتِيفَاءُ ظَهَرَ حَقُّهُ فِي الطَّرَفِ تَبَعًا ، 
لِكَ قَتْلَهُ  لِاستِْحاَلَةِ أَنْ يَمْاسْتَوفَْى غَيْرَ حَقِّهِ ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَعْفُ فَإِنَّمَا لَمْ يَضْمَنْ لِمَانِعٍ وَهُوَ قِيَامُ الْحَقِّ فِي النَّفْسِ

  وَ اسْتِيفَاءٌ لِلْقَتْلِوَتَكُونَ أَطْرَافُهُ مَضْموُنَةً عَلَيْهِ ، فَإِذَا زاَلَ الْماَنِعُ بِالْعَفْوِ ظَهَرَ حُكْمُ السَّبَبِ ، وإَِذَا سَرَى فَهُ

أَ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِي الصَّحيِحِ ، وَلَوْ قَطَعَ ، ثُمَّ حَزَّ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْعَفْوَ كَانَ بعَْدَ الِاستِْيفَاءِ ، وَلَوْ قَطَعَ وَمَا عَفَا وَبَرَ
 الرَّقَبَةِ تَتْمِيمًا لِمَا انْعقََدَ لَهُ الْقَطْعُ رَقَبَتَهُ قَبْلَ الْبُرْءِ فَهُوَ اسْتِيفَاءٌ ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ انْعَقَدَ عَلَى وَجْهٍ يَحْتَمِلُ السِّرَايَةَ فَكَانَ حَزُّ

ظُهُورَ حَقِّهِ عِنْدَ الِاستِْيفَاءِ فِي لَا يَضْمَنُ حَتَّى لَوْ حَزَّ رَقَبَتَهُ بعَْدَ الْبُرْءِ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِي الصَّحيِحِ عَلَى أَنَّا لَا نُسلَِّمُ فَ
افِهَا واَلْأَصَابِعُ تاَبِعَةٌ قِيَامًا وَالْكَفُّ تاَبِعٌ لَهَا عَرَضًا ؛ لِأَنَّ التَّوَابِعِ وَإِنَّمَا دَخَلَتْ فِي النَّفْسِ لعَِدَمِ إمْكَانِ التَّحرَُّزِ عَنْ إتْلَ

أَيْ ولَِيُّ الْمَقْتُولِ ا هـ ) وَإِنْ قَطَعَ : مَنْفَعَةَ الْبطَْشِ تَقُومُ بِالْأَصَابِعِ بِخِلَافِ الطَّرَفِ فَإِنَّهُ تَابِعٌ لِلنَّفْسِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍقَوْلُهُ 
وَإِنَّمَا لَمْ : قَوْلُهُ ( فَإِذَا لَمْ يَضْمَنْ السَّارِيَ لَا يَضْمَنُ الْمُقْتَصِرَ ا هـ ) وَالْقَطْعُ السَّارِي أَفْحَشُ مِنْ الْمُقْتَصِرِ : وْلُهُ قَ( 

ماَلُ يَنْبغَِي أَنْ يثَْبُتَ فِي الْحَالِ وَلَا جَواَبُ سؤَُالٍ تقَْديِرُهُ أَنْ يُقَالَ لَمَّا سَقَطَ الْقِصَاصُ وَوَجَبَ الْ) يَضْمَنْ فِي الْحاَلِ 
؛ لِأَنَّهُ بعَْدَ الْبُرْءِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْقَطْعَ ) فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِي الصَّحِيحِ : قَوْلُهُ ( يَتَوَقَّفَ عَلَى الْبُرْءِ كَمَا فِي الْجِنَاياَتِ ا هـ 

  .بِغَيْرِ حَقٍّ ا هـ 

وَلَا يقَُيَّدُ حَاضِرٌ بِحُجَّتِهِ إذَا أَخُوهُ غَابَ عَنْ خُصُومَتِهِ فَإِنْ يَعُدْ لَا بُدَّ مِنْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) ةِ فِي الْقَتْلِ بَابُ الشَّهَادَ( 
ائِبٌ فَأَقَامَ الْحاَضِرُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْقَتْلِ لَا أَيْ إذَا قَتَلَ شَخْصٌ وَلَهُ وَلِيَّانِ حاَضِرٌ وَغَ) إعَادَتِهِ لَيَقْتُلَا ، وَلَوْ خَطَأً أَوْ دَينًْا لَا 

 لَهُمَا مِنْ إعَادَةِ تِلْكَ الْبَيِّنَةِ لِيَقْتُلَاهُ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ قِصَاصًا فَإِنْ عَادَ الْغاَئِبُ ، فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَقْتُلَاهُ بِتلِْكَ الْبَيِّنَةِ ، بَلْ لَا بُدَّ
إِجْماَعِ وأََجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا لَا يُعيِدُ ، وَلَوْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً أَوْ ديَْنًا لَا يعُِيدُهَا بِالْ، وَهَذَا عِ

لِ واَلْمُتَّهَمُ يُحْبَسُ وأََجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يقُْضَى بِالْقِصَاصِ الْقَاتِلَ يُحْبَسُ إذَا أَقَامَ الْحَاضِرُ الْبَيِّنَةَ ؛ لأَِنَّهُ صَارَ مُتَّهَمًا بِالْقَتْ
يفَاءِ بِالْإِجْماَعِ بِخِلَافِ مَا مَا لَمْ يَحْضُرْ الْغَائِبُ ؛ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ الْقِصَاصِ الِاسْتِيفَاءُ وَالْحاَضِرُ لَا يَتمََكَّنُ مِنْ الِاستِْ

نْ لَهُ الْخُصُومَةُ تَكُونُ مُعْتبََرَةً أً أَوْ ديَْنًا ؛ لأَِنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ الاِسْتِيفَاءِ لَهُمَا فِي الْخِلَافِيَّةِ أَنَّ الْبَيِّنَةَ مَتَى أَقَامَهَا مَإذَا كَانَ خطََ



ا عَنْ نَفْسِهِ ، وَعَنْ شُرَكَائِهِ فِيمَا يَدَّعِي لِلْمَيِّتِ وَعَلَى مُلْزَمَةً فَلَمْ يَجِبْ إعَادَتُهَا بعَْدَ ذَلِكَ وأََحَدُ الْوَرَثَةِ ينَْتَصِبُ خَصْمً
 الْوَرَثَةِ وَيَصِحَّ الْمَيِّتِ كَمَا فِي دَعْوَى الْخطََأِ وَدَعْوَى الْماَلِ واَلْقِصَاصِ موَْرُوثٌ عَنْ الْمَيِّتِ حَتَّى تَجرِْيَ فِيهِ سِهَامُ

دَةُ ى دُيوُنُهُ مِنْهُ إذَا انْقَلَبَ ماَلًا ، وَكَذَا تُنَفَّذُ وَصاَيَاهُ مِنْهُ كَمَا فِي الدِّيَةِ ، فَإِذَا لَمْ تَجِبْ إعَاعَفْوُهُ قَبْلَ الْمَوْتِ وَتُقْضَ
 رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْقِصَاصَ غَيْرُ الْبيَِّنَةِ فِي أَحَدِ بَدلََيْ الدَّمِ وَهُوَ الدِّيَةُ فَكَذَا فِي الْبَدَلِ الْآخَرِ وَهُوَ الْقِصَاصُ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ
  ا يَثْبُتُمَوْرُوثٍ ؛ لأَِنَّهُ يثَْبُتُ بعَْدَ الْموَْتِ لِلتَّشفَِّي وَدَرْكِ الثَّأْرِ ، واَلْمَيِّتُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَإِنَّمَ

أَيْ يَقُومُونَ مَقَامَهُ فَيَستَْحِقُّونَهُ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَثْبُتَ لِلْمَيِّتِ  لِلْوَرَثَةِ ابتِْدَاءً بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ بِسَبَبٍ انْعَقَدَ لِلْمَيِّتِ
كُ الْفعِْلِ  كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ مِلْكَالْعَبْدِ يَقْبَلُ الْهِبَةَ يَقَعُ الْمِلْكُ فِيهِمَا لِلْمَوْلَى ابتِْدَاءً بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ عَنْهُ وَإِنَّمَا كَانَ

لَ مَوْتِ الْمَجْرُوحِ وإَِنَّمَا صَحَّ فِي الْمَحَلِّ بعَْدَ مَوْتِ الْمَجْرُوحِ وَلَا يُتَصوََّرُ الْفِعْلُ مِنْ الْميَِّتِ وَلهَِذَا صَحَّ عَفْوُ الْوَرَثَةِ قَبْ
، نَصَّ عَلَى أَنَّ } قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا  وَمَنْ{ الْمَجْرُوحُ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ انْعقََدَ لَهُ وَفِي قَوْله تَعاَلَى 

هَذَا لَوْ نَصَبَ شَبَكَةً فَتَعقََّلَ بِهَا الْقِصَاصَ يَثْبُتُ لِلْواَرِثِ ابتِْدَاءً بِخِلَافِ الدِّيَةِ وَالدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الْميَِّتَ أَهْلٌ لِمِلْكِ الْماَلِ وَلِ
 الْميَِّتِ عِنْدَهُمَا ، فَإِذَا بَعْدَ مَوْتِهِ يَمْلِكُهُ وأََصْلُ الاِخْتِلَافِ رَاجِعٌ إلَى أَنَّ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ حَقُّ الْوَرَثَةِ عنِْدَهُ وَحَقُّ صيَْدٌ

صْمًا عَنْ الْآخَرِينَ فِي إثْباَتِ حَقِّهِمْ بِغَيْرِ وَكَالَةٍ مِنْهُ كَانَ الْقِصَاصُ يَثْبُتُ حَقًّا لِلْوَرَثَةِ عِنْدَهُ ابتِْدَاءً لَا يَنتَْصِبُ أَحَدهُُمْ خَ
 مِنْ الِاستِْيفَاءِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنَّ فَبِإِقَامَةِ الْحاَضِرِ الْبَيِّنَةَ لَا يَثْبُتُ الْقِصَاصُ فِي حَقِّ الْغَائِبِ فَيُعِيدُهَا بَعْدَ حُضُورِهِ لِيَتَمَكَّنَ

مُفيِدًا بِخِلَافِ ا انْقَلَبَ ماَلًا يَصِيرُ حَقًّا لِلْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا انْقَلَبَ مَالًا صاَرَ صاَلِحًا لقَِضَاءِ حَواَئِجِهِ فَصَارَ الْقِصَاصَ إذَ
استِْحْسَانِ لوُِجُودِ سبََبِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا الْقِصَاصِ وَلَا يَصِحُّ الِاستِْدلَْال بِصِحَّةِ عَفْوِ الْمُوَرِّثِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَصِحُّ فِي جَواَبِ الِ

جُودِ السَّبَبِ فَلَوْلَا أَنَّ الْحَقَّ وَهُوَ مُعَارَضٌ بِعَفْوِ الْوَارِثِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَيْضًا قَبْلَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ بعَْدَ الْجرَْحِ اسْتِحْساَنًا لوُِ
  عَفْوُهُيَثْبُتُ لَهُ ابتِْدَاءً لَمَا صَحَّ 

لَّقَ بِهِ لَمَّا كَانَتْ الشَّهاَدَةُ بِالْقَتْلِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْقَتْلِ أَوْرَدَهَا عَقِيبَ حُكْمِ الْقَتْلِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا تَعَ) بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ ( 
قَالَ فِي الْحَقَائِقِ ، وَلَوْ كَانَتْ دَعْوَى فِي الْقَتْلِ الْخَطَإِ ) لَخْ وَلَوْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً إ: قَوْلُهُ ( صَارَ كَالتَّابِعِ لَهُ ا هـ 

( فُ إعَادَةَ بَيِّنَتِهِ بِالْإِجْمَاعِ ا هـ بِالدِّيَةِ واَلْمَسأَْلَةُ بِحاَلِهَا يقُْضَى بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ ، وَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ لَا يُكَلَّ
قَالَ فِي فَتَاوَى قَاضيِخَانْ ) فَرْعٌ ( أَيْ يثُْبِتُ مِلْكَ الْقَوَدِ لِلْمُوَرِّثِ ، ثُمَّ لِلْوَارِثِ ا هـ ) وَالْقِصَاصُ مَوْرُوثٌ : هُ قَوْلُ

عَنْهُمَا ، ولََيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَسْتَوْفِيَ لِلْأَبِ اسْتِيفَاءُ الْقِصاَصِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَلَهُ أَنْ يُصاَلِحَ 
سِ وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَاياَتُ الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ وَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَلَهُ أَنْ يُصَالِحَ فِيمَا دُونَ النَّفْ

عِ الصَّغِيرِ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ ، وَذَكَرَ فِي الصُّلْحِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْقَاضِي ذَكَرَ فِي الصُّلْحِ عَنْ النَّفْسِ ذَكَرَ فِي الْجَامِ
لَا أَنْ ا دُونَ النَّفْسِ وَفِي بَعْضِ الرِّواَياَتِ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَسْتَوفِْي الْقِصَاصَ للِصَّغِيرِ لَا فِي النَّفْسِ وَلَا فِيمَ

، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ وَيَستَْحِقُّ يُصاَلِحَ ، وَذَكَرَ فِي الصُّلْحِ إذَا قَتَلَ رَجُلًا لَا وَلِيَّ لَهُ عَمْدًا لِلْإِمَامِ أَنْ يقَْتُلَهُ أَوْ يُصاَلِحَهُ 
لُ فِيهِ الزَّوْجُ واَلزَّوْجَةُ ، وَكَذَا الدِّيَةُ ا هـ وَقَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ الْقِصَاصَ مَنْ يَستَْحِقُّ مِيرَاثَهُ عَلَى فَراَئِضِ اللَّهِ تَعاَلَى يَدْخُ

لِ عَلَى فَراَئِضِ اللَّهِ ؛ وَلِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ لِمَنْ يَستَْحِقُّ الْقِصَاصَ واَلْمُستَْحِقُّ لِلْقِصَاصِ مَنْ يَسْتَحِقُّ ماَلَ الْقَتِي
قَالَ قَاضيِخَانْ فِي الْوَصَايَا جَرِيحٌ ) وَيَصِحُّ عَفْوُهُ قَبْلَ الْمَوْتِ : وْجُ وَالزَّوْجَةُ ، وَكَذَا الدِّيَةُ ا هـ قَوْلُهُ يَدْخُلُ فِيهِ الزَّ

  أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُعْفَى عَنْ قَاتِلِهِ



قَالَ ) وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْقِصَاصَ غَيْرُ مَوْرُوثٍ إلَخْ : قَوْلُهُ ( ا هـ  وَالْقَتْلُ عَمْدٌ كَانَ بَاطِلًا فِي قِياَسِ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ
وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ شرُِعَ لِلتَّشفَِّي الْأَتْقَانِيُّ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْقِصَاصَ حَقُّ الْميَِّتِ مِنْ وَجْهٍ وَحَقُّ الْوَرَثَةِ ابتِْدَاءً مِنْ وَجْهٍ 

يْثُ إنَّهُ بَدَلُ النَّفْسِ حَقُّ الْمَيِّتِ رْكِ الثَّأْرِ ، وَهَذَا حَقٌّ لِلْوَرَثَةِ ابتِْدَاءً مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ؛ لِأَنَّ الْميَِّتَ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَمِنْ حَوَدَ
إِذَا كَانَ الْقِصَاصُ حَقًّا لِلْوَرَثَةِ مِنْ وَجْهٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْتَصِبَ وَلِهَذَا إذَا انْقَلَبَ ماَلًا تقُْضَى مِنْهُ دُيُونُهُ وتَُنَفَّذُ وَصَايَاهُ ، وَ

دَ عَادَةِ الْبَيِّنَةِ لِلْغَائِبِ ؛ لِأَنَّ أَحَأَحَدُ الْوَرَثَةِ خَصْمًا عَنْ الْواَرِثِ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ حَقَّ نَفْسِهِ لَا حَقَّ غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ إ
 وَجْهٍ وَحَقُّ الْوَرَثَةِ مِنْ الْوَرَثَةِ ينَْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الْمَيِّتِ لَا عَنْ وَلِيٍّ آخَرَ ، فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ الْقِصَاصَ حَقُّ الْميَِّتِ مِنْ

مُتَّهَمُ يُحبَْسُ بِخِلَافِ الدِّيَةِ فَإِنَّهُ حَقُّ الْمَيِّتِ مِنْ وَجْهٍ ثَبَتَ الْقَتْلُ مِنْ وَجْهٍ أَيْضًا واَلثُّبوُتُ مِنْ وَجْهٍ أَوْرَثَ الشُّبْهَةَ واَلْ
  .إلَى إعَادَةِ الْبيَِّنَةِ ا هـ كُلِّ وَجْهٍ ؛ لأَِنَّهُ يَنْتفَِعُ بِهَا فَجَازَ أَنْ يَنتَْصِبَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ خَصْمًا عَنْ الْمَيِّتِ فَلَمْ يَحْتَجْ 

مَعْنَاهُ أَنَّ الْقَاتِلَ إذَا أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ الْغاَئِبَ قَدْ عَفَا كَانَ الْحاَضِرُ ) فَإِنْ أَثْبَتَ الْقَاتِلُ عَفْوَ الْغَائِبِ لَمْ يقَُدْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قِصَاصِ واَنْقِلَابُ نَصِيبِهِ ماَلًا وَلَا خَصْمًا وَسَقَطَ الْقِصَاصُ ؛ لأَِنَّهُ ادَّعَى حَقًّا عَلَى الْحاَضِرِ وَهُوَ سُقُوطُ حَقِّهِ فِي الْ

إِثْبَاتِ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ ، فَإِذَا يُتَمَكَّنُ مِنْ إثْباَتِهِ إلَّا بِإِثْباَتِ الْعَفْوِ مِنْ الْغَائِبِ فَانْتَصَبَ الْحاَضِرُ خَصْمًا عَنْ الْغاَئِبِ فِي الْ
ا عَلَيْهِ تَبَعًا لَهُقُضِيَ عَلَيْهِ صَارَ الْغاَئِبُ مَقْضِي  

أَيْ لَوْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُتِلَ عَمْدًا وَأَحَدُ الْموَْلَيَيْنِ ) وَكَذَا لَوْ قُتِلَ عَبْدُهُمَا وأََحَدُهُمَا غَائِبٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا يُقْتَلَ بِبَيِّنَةٍ أَقَامَهَا الْحَاضِرُ مِنْ غَيْرِ إعَادَةٍ بَعْدَ عَوْدِ الْغاَئِبِ ، وَلَوْ أَقَامَ غَائِبٌ فَحُكْمُهُ مثِْلُ مَا ذَكَرنَْا فِي الْوَلِيَّيْنِ حتََّى لَ

مثِْلُ الْأُولَى فِي   هَذِهِ الْمَسْأَلَةَالْقَاتِلُ الْبيَِّنَةَ أَنَّ الْغَائِبَ قَدْ عَفَا فَالشَّاهِدُ خَصْمٌ ويََسْقُطُ الْقِصَاصُ لِمَا بَيَّنَّا فَحاَصِلُهُ أَنَّ
الْإِجْمَاعِ وَالْفَرْقُ لَهُمَا فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرنَْا إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا أَوْ خطََأً لَا يَكُونُ الْحاَضِرُ خَصْمًا عَنْ الْغاَئِبِ بِ

الْوَرَثَةِ خَصْمٌ عَنْ الْبَاقِينَ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَلَا كَذَلِكَ أَحَدُ الْموَْلَيَيْنِ عَلَى  الْكُلِّ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْخَطَأِ أَنَّ أَحَدَ
هَكَذَا هُوَ فِي النُّسَخِ وَالْمرَُادُ بِهِ الْحاَضِرُ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ وَكَتَبَ ) فَالشَّاهِدُ خَصْمٌ : قَوْلُهُ ( مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ

  .مَا نَصُّهُ ، وَكَذَا عَبَّرَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ا هـ فَكَذَا هُوَ بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ 

بَعَةِ أُموُرٍ خْلُو الْحَالُ مِنْ أَرْاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ أَوْليَِاءُ الْمَقْتوُلِ ثَلَاثَةً فَشهَِدَ اثْنَانِ مِنهُْمْ عَلَى الثَّالِثِ بِالْعَفْوِ فَلَا يَ) فَرْعٌ ( 
اتِلُ وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ، الثَّالِثُ أَنْ لَا زاَئِدَ عَلَيْهَا الْأَوَّلُ أَنْ يُصَدِّقَهُمَا الْقَاتِلُ واَلْمَشْهوُدُ عَلَيْهِ ، الثَّانِي أَنْ يُكَذِّبَهُمَا الْقَ

عَكْسُهُ وَهُوَ أَنْ يُكَذِّبَهُمَا الْقَاتِلُ دُونَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ، فَالثَّانِي وَالثَّالِثُ يُصَدِّقَهُمَا الْقَاتِلُ دُونَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ، الرَّابِعُ 
هِدَيْنِ هُ يَنْقَلِبُ نَصيِبُ الشَّاحُكْمُهُمَا مَعْلُومٌ مِنْ الْمَتْنِ وَالرَّابِعُ ذَكَرَ حُكْمَهُ الشَّارِحُ وَالْأَوَّلُ الْحُكْمُ فِيهِ ظَاهِرٌ وَهُوَ أَنَّ
ت الْأَتْقَانِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَهُ مَالًا وَيَبطُْلُ حَقُّ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ا هـ وهََذَا التَّقْسِيمُ مِمَّا ظَهَرَ لِي حاَلَ الْمُطَالَعَةِ ، ثُمَّ رَأَيْ

الشَّهِيدُ وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَتَلَهُ بِسَيْفٍ ، وَقَالَ الْآخَرُ  قَالَ الْحَاكِمُ) فَرْعٌ آخَرُ ( وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى الْموَُافَقَةِ ا هـ 
مَكَانِ الْقَتْلِ أَوْ وَقْتِهِ أَوْ مَوْضِعِ  إنَّهُ طَعَنَهُ بِرُمْحٍ أَوْ شهَِدَ أَنَّهُ ضرََبَهُ بِسَيْفٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رمََاهُ بِسَهْمٍ أَوْ اخْتَلَفَا فِي

  الْجِرَاحَةِ مِنْ بَدَنِهِ فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ ا هـ

أَيْ إذَا كَانَ أَولِْيَاءُ الْمَقْتوُلِ ثَلَاثَةً فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنهُْمْ عَلَى ) وَإِنْ شهَِدَ وَلِيَّانِ بِعَفْوِ ثَالِثِهِمَا لَغَتْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَا ؛ لِأَنَّهُمَا تُهُمَا باَطِلَةٌ ؛ لِأَنَّهُمَا يَجُرَّانِ إلَى أَنفُْسِهِمَا نَفْعًا وَهُوَ انْقِلَابُ الْقَوَدِ مَالًا وَهُوَ عَفْوٌ مِنْهُالثَّالِثِ أَنَّهُ عَفَا فَشَهَادَ

فَإِنْ صَدَّقَهُمَا الْقَاتِلُ فَالدِّيَةُ لَهُمْ أَثْلَاثًا ( زَعَمَا أَنَّ الْقِصَاصَ قَدْ سَقَطَ وَزَعْمُهُمَا مُعْتبََرٌ فِي حَقِّ أَنفُْسِهِمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لُثَيْ الدِّيَةِ فَيَلْزَمُهُ لَكِنْ يَزْعُمُونَ أَيْ صَدَّقَهُمَا الْقَاتِلُ دُونَ الْوَلِيِّ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ بِتَصْدِيقِهِ إيَّاهُمَا أَقَرَّ لَهُمَا بِثُ) 



صِيبُهُ أَيْضًا مَالًا يبَ الْولَِيِّ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ قَدْ سَقَطَ بِعَفْوِهِ وَهُوَ ينُْكِرُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ عَلَيْهِ ويَُحَوَّلُ نَكُلُّهُمْ أَنَّ نَصِ
أَيْ إنْ كَذَّبَهُمَا الْقَاتِلُ أَيْضًا ) خَرِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَإِنْ كَذَّبَهُمَا فَلَا شَيْءَ لَهُمَا وَلِلْآ( فَوَجَبَ عَلَيْهِ كُلُّ الدِّيَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

مَا بِشهََادتَِهِمَا عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ أَقَرَّا بِبُطْلَانِ بَعْدَ أَنْ كَذَّبَهُمَا الْولَِيُّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ فَلَا شَيْءَ لِلْوَلِيَّيْنِ الشَّاهِدَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ
ا إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَلِلْوَلِيِّ هِمَا فِي الْقِصَاصِ فَصَحَّ إقْرَارُهُمَا فِي حَقِّ أَنْفُسِهِمَا وَادَّعَيَا انْقِلَابَهُ ماَلًا فَلَا يُصَدَّقُ دَعْواَهُمَحَقِّ

رُ بِمَنزِْلَةِ ابْتِدَاءِ الْعَفْوِ مِنْهُمَا فِي حَقِّ الْمَشهُْودِ عَلَيْهِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ دَعوَْاهُمَا الْعَفْوَ عَلَيْهِ وَهُوَ ينُْكِ
يْهِ وَحْدَهُ دُونَ الْقَاتِلِ فَيَنْقَلِبُ نَصِيبُهُ ماَلًا ؛ لِأَنَّ سُقُوطَ الْقِصَاصِ مُضَافٌ إلَيْهِمَا وَإِنْ صَدَّقَهُمَا الْوَلِيُّ الْمَشْهوُدُ عَلَ

وَهُوَ قَدْ أَقَرَّ أَنَّهُ لَا  لُثَ الدِّيَةِ لِلْوَلِيِّ الْمَشْهوُدِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِذَلِكَ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَكُونُ لَهُ الثُّلُثُضَمِنَ الْقَاتِلُ ثُ
  يَستَْحِقُّ عَلَى الْقَاتِلِ شَيْئًا بِدَعْواَهُ الْعَفْوَ قُلْنَا ارتَْدَّ إقْراَرُهُ بِتَكْذِيبِ

لَا لِلْمَشْهوُدِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ الْقَاتِلِ إيَّاهُ فَوَجَبَ لَهُ ثُلُثُ الدِّيَةِ عَلَيْهِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ كَانَ هَذَا الثُّلُثُ لِلشَّاهِدَيْنِ 
اهِدَيْنِ عَلَى الْقَاتِلِ ثُلُثَا الدِّيَةِ ديَْنًا فِي ذِمَّتِهِ واََلَّذِي فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ عَفَا فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلِلشَّ

مَنْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ وَهُوَ ثُلُثُ الدِّيَةِ مَالُ الْقَاتِلِ وَهُوَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِمَا فَيُصْرَفُ إلَيْهِمَا لِإِقْرَارِهِ لَهُمَا بِذَلِكَ كَ
ستِْحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا هَمٍ فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ لَيْسَ لِي ذَلِكَ وإَِنَّمَا هُوَ لِفُلَانٍ فَيُصْرَفُ إلَيْهِ فَكَذَا هَذَا ، وَهَذَا كُلُّهُ ادِرْ

لِإِنْكَارِهِ وَمَا أَقَرَّ بِهِ الْقَاتِلُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ قَدْ بَطَلَ  يَلْزَمَ الْقَاتِلَ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ مَا ادَّعاَهُ الشَّاهِدَانِ عَلَى الْقَاتِلِ ولََمْ يَثْبُتْ
أَنَّ  لْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ لِزَعْمِهِبِإِقْراَرِهِ بِالْعَفْوِ لِكَوْنِهِ تَكْذِيبًا لَهُ وَجَواَبُهُ أَنَّ الْقَاتِلَ بِتَكْذِيبِهِ الشَّاهِدَيْنِ قَدْ أَقَرَّ لِ

الْوُجوُبَ إلَى غَيْرِهِ بِجعَْلِ الْقِصَاصَ قَدْ سَقَطَ بِشَهَادَتِهِمَا كَمَا إذَا عَفَيَا وَالْمُقَرُّ لَهُ مَا كَذَّبَ الْقَاتِلَ حقَِيقَةً ، بَلْ أَضَافَ 
عَلَيَّ كَذَا فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ لَيْسَ لِي ولََكِنَّهُ لِفُلَانٍ عَلَى مَا  الْوَاجِبِ لِلشَّاهِدَيْنِ وَفِي مِثْلِهِ لَا يرَْتَدُّ الْإِقْرَارُ كَمَنْ قَالَ لِفُلَانٍ

؛ لِأَنَّهُ الثَّابِتُ بِالْبيَِّنَةِ كَالثَّابِتِ ) وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ ضرََبَهُ فَلَمْ يَزَلْ صاَحِبَ فِراَشٍ حتََّى مَاتَ يَقْتَصُّ ( بَيَّنَّا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ مُخْطِئًا لَا مُعَايَنَةً وَفِي ذَلِكَ الْقِصَاصُ عَلَى مَا عُرِفَ واَلشَّهَادَةُ عَلَى قَتْلِ الْعَمْدِ تَتَحَقَّقُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ 

تَ بِسَبَبِ الضَّرْبِ إنَّمَا يُعرَْفُ إذَا صاَرَ بِالضَّرْبِ يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يُطْلِقُوهُ ، بَلْ يَقُولُونَ قَصَدَ غَيْرَهُ فَأَصاَبَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَوْ
  صَاحِبَ فِراَشٍ وَدَامَ عَلَى ذَلِكَ حتََّى مَاتَ وَتَأْوِيلُهُ إذَا شهَِدُوا أَنَّهُ ضَرَبَهُ بِشَيْءٍ جاَرِحٍ

الْمَكَانِ أَوْ فِيمَا وَقَعَ بِهِ الْقَتْلُ أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا قَتَلَهُ بِعَصًا ، وَإِنْ اخْتَلَفَ شَاهِدَا الْقَتْلِ فِي الزَّمَانِ أَوْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ لَا يتََكَرَّرُ فَالْقَتْلُ فِي زَمَانٍ أَوْ فِي مَكَان غَيْرُ الْقَتْلِ فِي مَكَان آخَرَ ) وَقَالَ الْآخَرُ لَمْ أَدْرِ بِماَذَا قَتَلَهُ بَطَلَتْ 

فَكَانَ عَلَى كُلِّ قَتْلٍ شَهَادَةُ  وْ زَمَانٍ آخَرَ ، وكََذَا الْقَتْلُ بِآلَةٍ غَيْرِ الْقَتْلِ بِآلَةٍ أُخرَْى وتََخْتَلِفُ الْأَحْكَامُ بِاخْتِلَافِ الْآلَةِأَ
؛ وَلِأَنَّ الْقَاضِيَ تَيَقَّنَ بِكَذِبِ أَحَدِهِمَا لِاستِْحاَلَةِ  فَرْدٍ فَلَمْ يُقْبَلْ ؛ وَلِأَنَّ اتِّفَاقَ الشَّاهِدَيْنِ شَرْطٌ لِلْقَبوُلِ فَلَمْ يُوجَدْ

لْقَاضِي بِكَذِبِ أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ اجْتِماَعِ مَا ذَكَرْنَا فَلَا يُقْتَلُ بِمِثْلِهِ ، وَكَذَا لَوْ كَمُلَ النِّصَابُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَتَيَقَّنَ ا
مِ الْمُعاَرِضِ ، يَّةِ بِالْقَبوُلِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَمُلَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ دُونَ الْآخَرِ حَيْثُ يقُْبَلُ الْكَماَلُ مِنْهُمَا لعَِدَوَعَدَمُ الْأَوْلَوِ

يُغَايِرُ الْمُقَيَّدَ ؛ لِأَنَّهُ معَْدُومٌ وَالْمُقَيَّدُ مَوْجُودٌ  وَأَمَّا إذَا بَيَّنَ أَحَدُهُمَا الْآلَةَ ، وَقَالَ الْآخَرُ لَا أَدْرِي بِمَاذَا قَتَلَهُ فَلِأَنَّ الْمُطْلَقَ
 وَمَنْ قَالَ لَا أَعْلَمُ عَلَى فَاخْتَلَفَا ، وَكَذَا أَيْضًا حُكْمُهُمَا مُخْتَلِفٌ فَإِنَّ مَنْ قَالَ قَتَلَهُ بِعَصَا يُوجِبُ الدِّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ

بِمَاذَا قَتَلَهُ ،  مَشْهُودُ بِهِ فَبَطَلَتْ وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا قَتَلَهُ بِعَصَا ، وَقَالَ الْآخَرُ لَمْ أُرِدْالْقَاتِلِ فَاخْتَلَفَ الْ
اطِلًا لاِخْتِلَافِ الْمَشْهُودِ بِهِ فَإِنَّ أَحَدَهُمَا وَكَذَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْقَتْلِ مُعاَيَنَةً واَلْآخَرُ عَلَى إقْراَرِ الْقَاتِلِ بِذَلِكَ كَانَ بَ

الَّذِي فِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ قَارِئِ الْهِدَايَةِ ونَُسْخَةِ الزراتيني الْمُقَابَلَةِ عَلَى نُسْخَةِ ) واَلْآخَرُ قَوْلُ : فِعْلٌ وَالْآخَرَ قَوْلٌقَوْلُهُ 
  .قَوْلُ وَإِنْ شهَِدَا أَنَّهُ قَتَلَهُ إلَخْ ، وَلَيْسَ فِيهِمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ  الشَّارِحِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَالْآخَرُ



قِياَسُ فِي مَالِهِ استِْحْسَانًا واَلْ) وَإِنْ شهَِدَا أَنَّهُ قَتَلَهُ ، وَقَالَا لَا نَدْرِي بِأَيِّ شَيْءٍ قَتَلَهُ وَجَبَ فِيهِ الدِّيَةُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دْ جهُِلَ الْقَتْلُ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ أَنْ لَا تُقْبَلَ هَذِهِ الشَّهَادَةُ أَصْلًا ؛ لِأَنَّهُمَا شهَِدَا بِقَتْلِ مَجْهُولٍ ؛ لِأَنَّ الْآلَةَ إذَا جُهِلَتْ فَقَ

دِ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُمَا شَهِدَا بِقَتْلٍ مُطْلَقٍ وَالْمُطْلَقُ يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ بِاخْتِلَافِ الْآلَةِ ، فَيَكُونُ هَذَا غَفْلَةً مِنْ الشُّهُو
رِي عَلَى الْغَفْلَةِ ، بَلْ يُحْمَلُ لَيْسَ بِمُحْمَلٍ لِإِمْكَانِ الْعمََلِ بِهِ فَيَجِبُ أَقَلُّ مُوجِبَيْهِ وَهُوَ الدِّيَةُ وَلَا يُحْمَلُ قَوْلُهُمَا لَا نَدْ

نَّ الشَّرْعَ أَطْلَقَ ا سَعيََا لِلدَّرْءِ الْمَنْدوُبِ إلَيْهِ فِي الْعُقُوباَتِ إحْساَنًا لِلظَّنِّ بِهِمَا وَمثِْلُ ذَلِكَ ساَئِغٌ شَرْعًا ؛ لِأَعَلَى أَنَّهُمَ
مَنْ أَصلَْحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ خيَْرًا أَوْ  لَيْسَ بِكَذَّابٍ{ الْكَذِبَ فِي إصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ عَلَى مَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

ا وَجَبَتْ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ فَهَذَا مِثْلُهُ أَوْ أَحَقُّ مِنْهُ فَيُحمَْلُ عَلَيْهِ فَلَا يَثْبُتُ جَهْلُهُمَا أَوْ اخْتِلَافُهُمَا بِالشَّكِّ وإَِنَّمَ} نَمَا خَيرًْا 
؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ ) فَهَذَا مِثْلُهُ أَوْ أَحَقُّ مِنْهُ : الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى الْكَامِلِ فَلَا يَثْبُتُ الْخَطَأُ بِالشَّكِّقَوْلُهُ دُونَ الْعَاقِلَةِ ؛ لِأَنَّ 

نَّ الْقَتْلَ الْمُطْلَقَ فِي الْأَصْلِ عَمْدٌ ولََا ؛ لِأَ) وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ دُونَ الْعَاقِلَةِ : قَوْلُهُ ( مَنْدُوبٌ إلَى السَّتْرِ ا هـ 
  يَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِالشَّكِّ ا هـ غَايةٌَ

انَ مَكَانَ الْإِقْرَارِ كَ وَإِنْ أَقَرَّ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا أَنَّهُ قَتَلَهُ ، وَقَالَ الْوَلِيُّ قَتَلْتُمَاهُ جَمِيعًا لَهُ قَتْلُهُمَا ، وَلَوْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنْ يَقْتُلَهُمَا وَإِنْ شَهِدَ أَيْ إذَا أَقَرَّ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ قَتَلَ فُلَانًا فَقَالَ الْولَِيُّ قَتَلْتُمَاهُ جَمِيعًا فَلَهُ ) شَهَادَةٌ لَغَتْ 

آخَرَانِ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ قَتَلَهُ ، وَقَالَ الْوَلِيُّ قَتَلْتُمَاهُ جَمِيعًا بَطَلَتْ الشَّهَادَةُ ، وَلَيْسَ  اثْنَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ فُلَانًا وَشهَِدَ
مَا أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ فَرْقُ بَيْنَهُلَهُ أَنْ يَقْتُلَ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْإِقْرَارِ شَهَادَةٌ لَغَتْ وَالْ

يَجِبَ الْقِصَاصُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارِ واَلشَّهَادَةِ يُنبِْئُ أَنَّ كُلَّ الْقَتْلِ وُجِدَ مِنْ الْمُقِرِّ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَمُقْتَضَاهُ أَنْ 
وَكَذَا قَوْلُ الشُّهوُدِ قَتَلَهُ فُلَانٌ يُوجِبُ انْفرَِادَهُ بِالْقَتْلِ وَقَوْلُ الْولَِيِّ قَتَلْتُمَاهُ جَمِيعًا مَعْنَى قَوْلِهِ أَنَا قَتَلْته انْفَردَْت بِقَتْلِهِ ، 

هَذَا الْقَدْرُ مِنْ هُ آخَرُ ، وَتَكْذِيبٌ لِبَعْضِهِ حَيْثُ ادَّعَى اشْتِرَاكَهُمَا فِي الْقَتْلِ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَمْ يَنْفَرِدْ بِقَتْلِهِ ، بَلْ شاَرَكَ
مْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْراَرِ ، وَلَوْ قَالَ فِي التَّكْذِيبِ يَمْنَعُ قَبوُلَ الشَّهاَدَةِ لاِدِّعَائِهِ فِسْقَهُمْ بِهِ دُونَ الْإِقْراَرِ ؛ لِأَنَّ فِسْقَ الْمُقِرِّ لَا يَ

نْهُمَا ؛ لِأَنَّ تَصْدِيقَهُ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا تَكْذِيبٌ لِلْآخَرِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا الْإِقْرَارِ صَدَقْتُمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ وَاحِدًا مِ
فِيهِ أَحَدٌ كَمَا  حْدَك وَلَمْ يُشَارِكْيَدَّعِي الاِنْفِراَدَ بِالْقَتْلِ فَتَصْدِيقُهُ يُوجِبُ ذَلِكَ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا قَتَلْته وَ
نَّهُ دَعْوَى الْقَتْلِ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقٍ تَقُولُ ، فَيَكُونُ مُقرِا بِأَنَّ الْآخَرَ لَمْ يَقْتُلْهُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا إذَا قَالَ قَتَلْتُمَاهُ ؛ لأَِ

  بِأَنَّهُ قَتَلَهُ وَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى آخرََلَهُمَا فَيَقْتُلُهُمَا بِإِقْراَرِهِمَا ، وَلَوْ أَقَرَّ رَجُلٌ 

أَنَّ فِيهِ تَكْذِيبًا لِبَعْضِ موُجِبِهِ عَلَى مَا أَنَّهُ قَتَلَهُ ، وَقَالَ الْوَلِيُّ قَتَلَهُ كِلَاهُمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ الْمُقِرَّ دُونَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ؛ لِ
بِ الْقَتْلِ قَالَ لأَِحَدِ الْمُقرِِّينَ صَدقَْت أَنْتَ قَتَلْته وَحْدَك كَانَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ ؛ لِأَنَّهُمَا تَصَادَقَا عَلَى وُجُو مَرَّ وَعَلَى هَذَا لَوْ

عَدَمِ تَكْذيِبِ شُهُودِهِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ وَحْدَهُ ، وَكَذَا إذَا قَالَ لِأَحَدِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِمَا أَنْتَ قَتَلْته كَانَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ لِ
  كَذَّبَ الْآخرََيْنِ ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْخطََأِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا واََللَّهُ أَعْلَمُ

لِأَنَّ الرَّمْيَ فِعْلُ الرَّامِي ولََا فِعْلَ لَهُ بعَْدَهُ ؛ ) الْمُعتَْبَرُ حاَلَةُ الرَّمْيِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابٌ فِي اعتِْبَارِ حَالَةِ الْقَتْلِ ( 
فَتَجِبُ الدِّيَةُ بِرَدِّهِ الْمَرمِْيَّ إلَيْهِ قَبْلَ الْوُصوُلِ ( فَوَجَبَ اعْتِباَرُ حاَلَةٍ فِي حَقِّ الْحَلِّ وَالضَّمَانِ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

هْمُ بِهِ يَجِبُ جُلًا مُسْلِمًا فَارْتَدَّ الْمَرمِْيُّ إلَيْهِ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ قَبْلَ وُصوُلِ السَّهْمِ إلَيْهِ ، ثُمَّ وَقَعَ السَّأَيْ إذَا رَمَى رَجُلٌ رَ) 
حمَِهُمَا اللَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ عَلَى الرَّامِي الدِّيَةُ ، وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ رَ

قَطَ تَقَوُّمَ نَفْسِهِ ، فَيَكُونُ التَّلَفَ حَصَلَ فِي مَحَلٍّ لَا عِصْمَةَ لَهُ وَإِتْلَافُ غَيْرِ الْمعَْصُومِ هَدَرٌ ، وَهَذَا لأَِنَّهُ بِارتِْدَادِهِ أَسْ



نَّ مَا إذَا أَبرَْأَهُ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ ، وَهَذَا لِأَنَّ إخْراَجَ نَفْيِهِ عَنْ التَّقْوِيمِ كَالْإِبْرَاءِ أَلَا ترََى أَمُبَرِّئًا لِلرَّامِي عَنْ مُوجِبِهِ فَصاَرَ كَ
أَنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ بِفِعْلِهِ  هُالْمَغْصوُبَ مِنْهُ إذَا أَعْتَقَ الْعَبْدَ الْمَغْصوُبَ بُرِّئَ الْغاَصِبُ مِنْ الضَّمَانِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّ

قَاتِلًا بِالرَّمْيِ واَلْمَرْمِيُّ إلَيْهِ وَهُوَ الرَّمْيُ إذْ هُوَ الَّذِي يَدْخُلُ تَحْتَ قُدْرَتِهِ دُونَ الْإِصاَبَةِ وَلَا فِعْلَ لَهُ أَصْلًا بعَْدَهُ فَيَصِيرُ 
هُ لَوْ رمََى إلَى صَيْدٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ ، ثُمَّ ارتَْدَّ واَلْعِيَاذُ بِاَللَّهِ فَأَصاَبَ السَّهْمُ الصَّيْدَ وَهُوَ مُتَقَوِّمٌ فِي تِلْكَ الْحاَلَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ

نَ الْعبِْرَةُ بِحَالَةِ الرَّمْيِ هُ فَكَامُرْتَدٌّ فَجُرِحَ الصَّيْدُ وَماَتَ حَلَّ أَكْلُهُ ، وَكَذَا لَوْ كَفَّرَ بعَْدَ الرَّمْيِ قَبْلَ الْإِصَابَةِ جَازَ تَكْفِيرُ
فِ فَتَجِبُ الدِّيَةُ قَالَ وَكَانَ الْقِياَسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ لِمَا ذَكَرْنَا ، ولََكِنْ فِيهِ شُبْهَةٌ لِسُقُوطِ الْعِصْمَةِ فِي حاَلَةِ التَّلَ

  لَامِ الْمَرمِْيِّ إلَيْهِ بِأَنْ رمََى إلَى حَربِْيٍّ أَوْ مُرتَْدٍّ فَأَسْلَمَ قَبْلَأَيْ لَا يَجِبُ شَيْءٌ بِإِسْ) لَا بِإِسْلَامِهِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

يَنْقَلِبُ مَانِ لِعَدَمِ تَقَوُّمِ الْمَحَلِّ فَلَا الْإِصاَبَةِ ، ثُمَّ أَصَابَهُ بعَْدَمَا أَسْلَمَ ، وَهَذَا بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الرَّمْيَ لَمْ يَنْعَقِدْ موُجِبًا لِلضَّ
  هُمُوجِبًا بِصَيْروُرَتِهِ مُتَقَوِّمًا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَهَذَا كُلُّهُ يَشهَْدُ لِأَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْ

امِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ صوُرتَُهَا فِي الْجَ) فَتَجِبُ الدِّيَةُ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ) ( بَابٌ فِي اعتِْبَارِ حَالَةِ الْقَتْلِ ( 
مَّ وَقَعَ بِهِ السَّهْمُ وَهُوَ مُرتَْدٌّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ رَمَى رَجُلًا واَلْمَرْمِيُّ مُسْلِمٌ ، ثُمَّ ارْتَدَّ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِهِ السَّهْمُ ، ثُ

ثَةِ الْمُرتَْدِّ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ لَا شَيْءَ عَلَى الرَّامِي وَإِنْ رمُِيَ وَهُوَ مُرْتَدٌّ فَوَقَعَ فَمَاتَ قَالَ الدِّيَةُ عَلَى الرَّامِي لوَِرَ
يرِ وَهَذِهِ مِنْ عِ الصَّغِبِهِ السَّهْمُ بَعْدَمَا أَسْلَمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى الرَّامِي شَيْءٌ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا إلَى هُنَا لَفْظُ أَصْلِ الْجَامِ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَلَوْ أَبرَْأَهُ عَنْ الْجِنَايَةِ أَوْ عَنْ ) فَصَارَ كَمَا إذَا أَبْرأََهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ : قَوْلُهُ ( الْخَوَاصِّ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 
وَيُعْتَبَرُ قَاتِلًا مِنْ وَقْتِ الرَّمْيِ ، ) فَجَرَحَ الصَّيْدَ وَماَتَ حَلَّ أَكْلُهُ : قَوْلُهُ ( حَقِّهِ ، ثُمَّ أَصاَبَ السَّهْمُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ا هـ 

لرَّمْيِ كْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتبََرَ وَقْتُ اوَلَوْ كَانَ مَجُوسِيا فَرَمَى إلَى صيَْدٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ الْإِصاَبَةِ ، ثُمَّ أَصَابَهُ وَجَرَحَهُ لَا يَحِلُّ أَ
 ـأَتْقَانِيٌّ  أَيْ كَانَتْ ) وَكَذَا لَوْ : قَوْلُهُ ( وَوَقْتَ الرَّمْيِ كَانَ مَجُوسِيا ، وَكَذَلِكَ إرْسَالُ الْكَلْبِ عَلَى هَذَا التَّفْصيِلِ ا ه

مُعْتَبَرَ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حَالَةُ الرَّمْيِ وَوَقْتَ الرَّمْيِ لَمْ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْ) لَا بِإِسْلَامِهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( الْجِناَيَةُ خَطَأً و ا هـ 
عَ ا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّ فِعْلَهُ وَقْتَ الرَّمْيِ وَقَيَكُنْ الْمَرْمِيُّ مُتَقَوِّمًا لعَِدَمِ الْعِصْمَةِ بِكَوْنِهِ مُرتَْدا أَوْ حرَْبِيا فَكَانَ تَلَفُهُ هَدَرًا ، وَأَمَّ
لَوْ اعْتَبَرْنَا حَالَةَ الْإِصَابَةِ لَامْتنََعَ النَّاسُ هَدَرًا بِاعْتِباَرِ الظَّاهِرِ فَلَا يَنْقَلِبُ مُعْتَبرًَا ؛ وَلِأَنَّ قَتْلَ الْحرَْبِيِّ واَلْمُرتَْدِّ مَأْمُورٌ بِهِ فَ

  لمَِكَانِ الضَّروُرَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُسْلِمًا وَقْتَ الرَّمْيِ ؛ مِنْ قَتْلِهِمْ فَسَقَطَ اعْتِبَارُ وَقْتِ الْإِصَابَةِ فِي حقَِّهِمْ

  لِأَنَّهُ لَا ضَروُرَةَ ثَمَّةَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

بْدٍ فَأَعْتَقَهُ الْموَْلَى بعَْدَ الرَّمْيِ أَيْ تَجِبُ الْقِيمَةُ بِعِتْقِهِ مَعْناَهُ أَنَّ رَجُلًا لَوْ رَمَى إلَى عَ) وَالْقِيمَةُ بِعِتْقِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْهُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْإِصاَبَةِ ، ثُمَّ أَصَابَهُ فَمَاتَ مِنْهُ لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَ

جِناَيَةٌ  يا إلَى غَيْرِ مَرمِْيٍّ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ قَاطِعٌ لِلسِّراَيَةِ ، وَإِذَا انْقَطَعَتْ يَبْقَى مُجَرَّدُ الرَّمْيِ وَهُوَفَضْلُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مَرْمِ
وْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَ دِرهَْمٍ قَبْلَ يَنْتَقِصُ بِهَا قِيمَةُ الْمَرمِْيِّ إلَيْهِ بِالْإِضَافَةِ إلَى مَا قَبْلَ الرَّمْيِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ حتََّى لَ
عَ يَدَ عَبْدٍ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ، ثُمَّ ماَتَ الرَّمْيِ وَثَمَانِماِئَةٍ بعَْدَهُ لَزِمَهُ ماِئَتَانِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ قَاطِعٌ لِلسِّرَايَةِ أَلَا ترََى أَنَّ مَنْ قَطَ

يْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَّا أَرْشُ الْيَدِ مَعَ النُّقْصَانِ الَّذِي نقََصَهُ الْقَطْعُ إلَى الْعِتْقِ وَهُوَ بِنفَْسِ الرَّمْيِ صَارَ جَانِيًا عَلَمِنْهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إ
وَقْتِ الرَّمْيِ وَهُوَ مَمْلُوكٌ فِي تِلْكَ يُوجِبُ النُّقْصَانَ كَالْقَطْعِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الرَّامِيَ يَصِيرُ قَاتِلًا لَهُ مِنْ 

كَ الْحَالَةِ بِخِلَافِ الْقَطْعِ واَلْجَرْحِ الْحَالَةِ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمُعتَْبَرَ حاَلَةُ الرَّمْيِ فَلَمْ يَخْتَلِفْ الْمُستَْحَقُّ فِي تِلْ
 افٌ لِبَعْضِ الْمَحَلِّ واَلْإِتْلَافُ يُوجِبُ الضَّمَانَ لِلْمَولَْى ؛ لِأَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَحَلٍّ مَمْلُوكٍ لَهُ ، ثُمَّ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا إتْلَ



حَقِّهِ فِيهِ فَتَصِيرُ النِّهاَيَةُ  هوُرِإذَا سَرَى لَا يُوجِبُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَوْجَبَ شَيْئًا لَوَجَبَ لِلْعبَْدِ لاِنْقِطَاعِ حَقِّ الْموَْلَى عَنْهُ وَظُ
فَكَذَا هُنَا ، أَمَّا الرَّمْيُ فَقَبْلَ الْإِصَابَةِ مُخَالِفَةً لِلْبِدَايَةِ فَصاَرَ ذَلِكَ كَتَبَدُّلِ الْمَحَلِّ ، وَعِنْدَ تبََدُّلِ الْمَحَلِّ لَا تَتبََدَّلُ السِّراَيَةُ 

  أَنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْمَحَلِّ وإَِنَّمَا قَلَّتْ فِيهِلَيْسَ بِإِتْلَافِ شَيْءٍ مِنْهُ ؛ لِ

إِيجاَبِ الضَّمَانِ عِنْدَ الاِتِّصاَلِ الرَّغَباَتُ فَلَا يَجِبُ بِهِ الضَّمَانُ قَبْلَ الاِتِّصاَلِ بِالْمَحَلِّ ، ولََكِنْ انْعقََدَ الرَّمْيُ عِلَّةً تَامَّةً لِ
مَتُهُ لِلْمَوْلَى ، اتِّصَالِ بِالْمَحَلِّ يَسْتنَِدُ الْوُجوُبُ إلَى وَقْتِ الِانْعِقَادِ فَلَا تُخَالِفُ النِّهَايَةُ الْبِداَيَةَ فَتَجِبُ قِيبِالْمَحَلِّ ، وَعنِْدَ الِ

ةِ إذْ الْإِتْلَافُ لَا يَصِيرُ عِلَّةً مِنْ غَيْرِ تَلَفٍ يَتَّصِلُ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّ الرَّمْيَ إنَّمَا صَارَ عِلَّةً عِنْدَ الْإِصَابَ
فَرْقُ لَهُ بَيْنَ هَذَا وبََيْنَ مَا تَقَدَّمَ بِهِ وَوَقْتُ التَّلَفِ الْمُتْلَفُ حُرٌّ فَتَجِبُ دِيَتُهُ وأََبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعَ أَبِي حنَِيفَةَ فِيهِ وَالْ

 الْإِبرَْاءِ ، أَمَّا هُنَا الِارْتِدَادِ أَنَّهُ اعْترََضَ عَلَى الرَّمْيِ مَا يُبطِْلُ عِصْمَةَ الْمَحَلِّ فِيمَا تَقَدَّمَ فَجَعَلَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مِنْ مَسْأَلَةِ
  الْجِناَيةَُ اعْترََضَ عَلَى الرَّمْيِ مَا يُؤَكِّدُ عِصْمَةَ الْمَحَلِّ وَهُوَ الْإِعْتاَقُ فَلَا يَبْطُلُ بِهِ

قَالُوا فِي تفَْسِيرِ قَوْلِ مُحمََّدٍ إنَّهُ يُنْظَرُ بِكَمْ يُشتَْرَى لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الرَّمْيُ وَبِكَمْ يُشْتَرَى ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ إلَخْ : قَوْلُهُ 
 ـأَتْقَانِيٌّ  قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَجْهُ ) أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ إلَخْ : هُ قَوْلُ( فِي تِلْكَ الْحاَلَةِ فَيَجِبُ فَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا ا ه

بِهِ ، وَلَوْ جَرَحَهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ توََجُّهَ السَّهْمِ إلَيْهِ يوُجِبُ إشْرَافَهُ عَلَى الْهَلَاكِ فَصاَرَ ذَلِكَ كَالْجرَْحِ الْوَاقِعِ 
الدَّليِلُ عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ يُبْطِلُ اهُ تَنْقَطِعُ السِّرَايَةُ فَلَا يَضْمَنُ الدِّيَةَ وَلَا الْقِيمَةَ وَإِنَّمَا يَضْمَنُ النُّقْصَانَ فَكَذَلِكَ هَاهُنَا وَمَوْلَ

عَبْدِ إنْسَانٍ خَطَأً ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ، ثُمَّ مَاتَ لَمْ  سِراَيَةَ الْجِنَايَةِ مَا قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي شرَْحِهِ إنَّ مَنْ قَطَعَ يَدَ
أَنْ عَتَقَ دَلَّ أَنَّ الْعِتْقَ يُبْطِلُ  يَجِبْ عَلَيْهِ قِيمَةُ النَّفْسِ وإَِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَرْشُ الْيَدِ مَعَ النُّقْصَانِ الَّذِي نَقَصَهُ الْقَطْعُ إلَى

هُ أَصَابَهُ السَّهْمُ فِي نَايَةِ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّ الرَّامِيَ جُعِلَ قَاتِلًا بِفِعْلِهِ الَّذِي هُوَ الرَّمْيُ وَصَارَ كَأَنَّسِراَيَةَ الْجِ
لْمَوْلَى أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ كَانَ مَولًْى ذَلِكَ الْوَقْتِ وَحِينَ إذَا كَانَ الْمَرْمِيُّ إلَيْهِ عبَْدًا فَتَجِبُ قِيمَتُهُ وَقْتَ الرَّمْيِ لِ

لَا يَجِبُ عَلَى الْآخَرِ شَيْءٌ لِرَجُلٍ بِالْمُواَلَاةِ فَرَمَى رَجُلًا ، ثُمَّ تَحَوَّلَ وَلَاؤُهُ إلَى غَيْرِهِ فَالضَّمَانُ عَلَى مَوْلَاهُ الْأَوَّلِ وَ
مَى سَهْمًا إلَى صَيْدٍ ، ثُمَّ ارتَْدَّ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ ، ثُمَّ وَقَعَ السَّهْمُ بِهِ فَقَتَلَهُ حَلَّ الصَّيْدُ فَكَذَلِكَ هَاهُنَا ، وَكَذَلِكَ مُسْلِمٌ رَ

رْحَ يَحْصُلُ بِهِ تَلَفُ  الْجَفَكَذَا هَاهنَُا ، وَلَيْسَ الرَّمْيُ كَالْجَرْحِ الَّذِي قَاسَهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ لوُِجُودِ الْفَارِقِ بيَْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ
لْجَرْحِ إلَى النَّفْسِ لَوْ بَعْضِ الْمَحَلِّ وَحِينَ إذْ كَانَ الْمَحَلُّ لِلْمَوْلَى فَيَجِبُ الضَّمَانُ لِلْمَولَْى أَيْضًا ، ثُمَّ بعَْدَ سِراَيَةِ ا

  وَجَبَ الضَّمَانُ لَوَجَبَ

 ، وَعِنْدَ مُتَعَذِّرٌ لِكَوْنِ الاِنْتهَِاءِ مُخاَلِفًا لِلِابْتِدَاءِ ؛ وَلِأَنَّهُ يُنَزَّلُ منَْزِلَةَ تَبَدُّلِ الْمَحَلِّ حَقِيقَةً لِلْعَبْدِ ؛ لأَِنَّهُ مُعْتَقٌ حِينئَِذٍ وَذَلِكَ
يَحْصُلْ بِهِ إتْلَافٌ أَصْلًا فَلَمْ يَجِبْ حِينَ تَبَدُّلِ الْمَحَلِّ لَا تتََحَقَّقُ السِّرَايَةُ وَأَمَّا الرَّمْيُ قَبْلَ اتِّصاَلِ السَّهْمِ بِالْمَحَلِّ فَلَمْ 

عِنْدَ الاِتِّصاَلِ بِالْمَحَلِّ بِطَرِيقِ اسْتِنَادِ  وُجُودِهِ ضَمَانٌ فَلَمْ يَلْزَمْ مُخَالَفَةُ الاِنْتِهَاءِ الاِبْتِدَاءَ وَإِنَّمَا انْقَلَبَ الرَّمْيُ عِلَّةَ الْإِتْلَافِ
مْيِ لِعَدَمِ مْيِ فَكَأَنَّهُ وُجِدَ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَمْ تَلْزَمْ الْمُخَالَفَةُ فَلَمْ يَكُنْ الْعِتْقُ قَاطِعًا لِسرَِايَةِ الرَّالْحُكْمِ إلَى وَقْتِ الرَّ

دَ الْعِتْقِ سَبْعِينَ يَلْزَمُهُ ثَلَاثُونَ مَعَ أَرْشِ مَثَلًا لَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِنْدَ الْقَطْعِ مِائَةً ، وَعنِْ) إلَى الْعِتْقِ : قَوْلُهُ ( الْمُخَالَفَةِ ا هـ 
إلَّا أَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّ الرَّمْيَ وَقَعَ مُوجِبًا ضَمَانَ الْقِيمَةِ وَاعْتِبَارُهُ وَقْتَ ) فَلَا يَبْطُلُ بِهِ الْجِنَايَةُ : قَوْلُهُ ( الْيَدِ ا هـ 

دٍ فِي الْجَامِعِ الدِّيَةَ فَلَا تَلْزَمُ الزِّياَدَةُ بِالشَّكِّ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ مَعَ مُحَمَّالْإِصاَبَةِ يُوجِبُ 
  .أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  الصَّغِيرِ فِي مَسأَْلَةِ الْإِعتَْاقِ بَعْدَ الرَّمْيِ ، وَذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِهِ قَوْلَهُ مَعَ



مَعْنَاهُ إذَا قَضَى الْقَاضِي بِرَجْمِ رَجُلٍ فَرَمَاهُ ) وَلَا يَضْمَنُ الرَّامِي بِرُجوُعِ شَاهِدِ الرَّجْمِ بَعْدَ الرَّمْيِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْإِصَابَةِ ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهِ الْحَجَرُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الرَّامِي لِمَا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ رَجُلٌ ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُ الشُّهُودِ بعَْدَ الرَّمْيِ قَبْلَ ا

يعًا ، وَلَكِنْ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الرَّاجِعِ إنْ رَجَعُوا جَمِ) وَهُوَ مُباَحُ الدَّمِ فِيهَا : قَوْلُهُ ( حَالَةَ الرَّمْيِ وَهُوَ مُبَاحُ الدَّمِ فِيهَا
  فَعَلَيْهِمْ الدِّيَةُ وَإِنْ رَجَعَ وَاحِدٌ فَعَلَيْهِ رُبْعُ الدِّيَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

لصَّيْدِ مَعْناَهُ إذَا رَمَى مُسلِْمٌ صيَْدًا فَارتَْدَّ قَبْلَ وُقُوعِ السَّهْمِ بِا) وَحَلَّ الصَّيْدُ بِرِدَّةِ الرَّامِي لَا بِإِسْلَامِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَّمْيِ فِي حَقِّ الْحِلِّ واَلْحُرْمَةِ إذْ حَلَّ أَكْلُهُ ، وَلَوْ رمََاهُ وَهُوَ مَجوُسِيٌّ فَأَسلَْمَ قَبْلَ الْوُقُوعِ لَا يَحِلُّ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتبََرَ حاَلَةُ ال

  ا الْإِصَابَةِ فَتُعْتَبَرُ الْأَهْلِيَّةُ وَعَدمَُهَا عِنْدهَُالرَّمْيُ هُوَ الذَّكَاةُ ؛ لِأَنَّهُ فِعْلُهُ وَيَدْخُلُ تَحْتَ قُدْرَتِهِ لَ

أَيْ لَوْ رمََى الْمُحْرِمُ صَيْدًا فَحَلَّ قَبْلَ الْإِصَابَةِ ، ثُمَّ أَصاَبَهُ وَجَبَ ) وَوَجَبَ الْجَزَاءُ بِحِلِّهِ لَا بِإِحرَْامِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لِأَنَّ  رَماَهُ وَهُوَ حَلَالٌ فَأَحْرَمَ قَبْلَ الْإِصاَبَةِ فَوَقَعَ عَلَى الصَّيْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجَزَاءُعَلَيْهِ الْجزََاءُ وَإِنْ 

وَالْأَصْلُ فِي مَساَئِلِ هَذَا الْباَبِ  الْجزََاءَ يَجِبُ بِالتَّعَدِّي وَهُوَ الرَّمْيُ فِي حاَلَةِ الْإِحرَْامِ وَوُجِدَ ذَلِكَ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي
عَنْ ذَلِكَ فِيمَا إذَا رَمَى إلَى أَنَّ الْمُعْتبََرَ وَقْتُ الرَّمْيِ بِالاِتِّفَاقِ وَإِنَّمَا عَدَلَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعاَلَى 

حَانهَُ بْلَ الْإِصاَبَةِ بِاعتِْبَارِ أَنَّهُ صَارَ مُبرَِّئًا لَهُ عَلَى مَا بيََّنَّا فِي أَوَّلِ هَذَا الْفَصْلِ ، واََللَّهُ سبُْمُسْلِمٍ فَارتَْدَّ واَلْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعاَلَى قَ
  وَتَعَالَى أَعْلَمُ

ودََى الْقَاتِلُ الْمَقْتوُلَ إذَا أَعْطَى ولَِيَّهُ  الدِّيَةُ اسْمُ الْمَالِ الَّذِي هُوَ بَدَلُ النَّفْسِ وَهُوَ مَصْدَرٌ يُقَالُ) كِتَابُ الدِّيَاتِ ( 
دِيَةُ شَبَهِ الْعَمْدِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ أَرْبَاعًا مِنْ ( ذَلِكَ سمُِّيَ ذَلِكَ الْماَلُ بِالدِّيَةِ تَسْمِيَةً لِلْمَفْعُولِ بِالْمَصْدَرِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

يْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخاَضٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً أَ) بِنْتِ مَخَاضٍ إلَى جَذَعَةٍ 
ا دٌ واَلشَّافعِِيُّ رَحِمَهُمَوَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى ، وَقَالَ مُحَمَّ

إلَّا أَنَّ قَتيِلَ خَطَأِ { يْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ اللَّهُ تَعاَلَى ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وأََرْبَعُونَ ثَنِيَّةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادهَُا لِقَوْلِهِ عَلَ
؛ } مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا مِنْ ثَنِيَّةٍ إلَى بَازِلٍ عَامُّهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ  الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ واَلْعَصَا وَالْحَجَرِ وَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ

خَطَأِ وَلَهُمَا أَنَّ سِنٍّ لَا يَجِبُ فِي الْ وَلِأَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ التَّغْلِيظَ فِيهِ واَجِبٌ لِشَبَهِهِ بِالْعَمْدِ وَمَعنَْى التَّغْلِيظِ يتََحَقَّقُ بِإِيجاَبِ
وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يرَِدْ بِهِ الْخطََأُ ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ } قَضَى فِي الدِّيَةِ بِمِائَةٍ مِنْ الْإِبِلِ أَرْبَاعًا { النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وَلأَِنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ أَنَّ الدِّيَةَ مقَُدَّرَةٌ بِمِائَةٍ مِنْ الْإِبِلِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  أَخْماَسًا فَعُلِمَ أَنَّ الْمرَُادَ بِهِ شَبَهُ الْعمَْدِ ؛
وَجْهٍ ؛ لِأَنَّ مَا تَحمِْلُ  فَلَوْ أَوْجَبْنَا الْخَلِفَاتِ لَزَادَ الْوَاجِبُ عَلَى الْمِائَةِ مِنْ} فِي نَفْسِ الْمُؤْمِنِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ { وَالسَّلَامُ 

جوُزُ وَمَا رَوَياَهُ غَيْرُ ثَابِتٍ ؛ حَيَوَانٌ مِنْ وَجْهٍ وَلَهُ عرُْضِيَّةُ الِانفِْصاَلِ فَصَارَ ذَلِكَ إيجَابُ الزِّيَادَةِ عَلَى تقَْدِيرِ الشَّرْعِ فَلَا يَ
  فُوا فِي صِفَةِ التَّغْلِيظِ فَمَذْهَبُ ابْنِ مَسْعوُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَربَْاعاًلِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ اخْتَلَ

فَةً  جَذَعَةً وأََرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ خَلِمِثْلُ مَذْهبَِنَا وَمَذْهَبُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَثْلَاثًا ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ
رَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالْمُغِيرَةِ وَمَذْهَبُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَجِبُ أَثْلَاثًا مِنْ كُلِّ جِنْسٍ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ وَمَذْهَبُ عُمَ

رِ الْمُحاَجَّةِ بِهِ بيَْنَهُمْ ، وَلَوْ كَانَ صَحيِحًا لَجرََتْ وَلَوَقَعَ وَأَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تعََالَى عَنْهُمْ أَثْلَاثًا كَمَذْهَبِهِمَا ولََمْ تَجْ
 مُتَيَقَّنِ بِهِ وَهُوَ الْأَدنَْى أَولَْى ؛ وَلِأَنَّالاِتِّفَاقُ بَينَْهُمْ ولََا يُعَارِضوُنَا بِمِثْلِهِ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ إذَا تَعَارَضَتْ الْأَخْباَرُ كَانَ الْأَخْذُ بِالْ

مَا ذَكَرْنَا مِنْ الزِّيَادَةِ  الدِّيَةَ عِوَضُ النَّفْسِ واَلْحَامِلُ لَا يَجوُزُ أَنْ تُستَْحَقَّ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمُعَاوَضاَتِ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا
بُ اللِّعَانُ بِنَفْيِ الْحَمْلِ ؛ وَلِأَنَّ الدِّيَةَ عَلَى وَالثَّانِي أَنَّ صِفَةَ الْحَمْلِ لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى حقَِيقَتِهَا ولَِذَلِكَ لَا يَجِ



ي الصَّدَقَاتِ لِكَوْنِهَا مِنْ كَرَائِمِ الْعَاقِلَةِ بِطَرِيقِ الصِّلَةِ مِنْهُمْ لِلْقَاتِلِ بِمنَْزِلَةِ الصَّدَقَاتِ وَالشَّرْعُ نَهاَنَا عَنْ أَخْذِ الْحَامِلِ فِ
  لدِّياَتِالْأَموَْالِ فَكَذَا فِي ا

يِّ ، ذَكَرَ مَسَائِلَ كِتاَبِ الدِّيَاتِ بعَْدَ كِتاَبِ الْجِناَياَتِ ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ أَحَدُ مُوجِبِي الْجِنَايَةِ فِي الْآدَمِ) كِتَابُ الدِّيَاتِ 
حْيَاءِ واَلصِّيَانَةِ فِيهِ أَكْثَرُ ؛ وَلِأَنَّ وُجوُبَ الدِّيَةِ فِيمَا وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْقِصَاصُ أَعْلَاهُمَا وَأَقْوَاهُمَا قَدَّمَهُ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْإِ

وَلهَِذَا وَهَذَا وَضَعَ كَانَ مِنْ الْعَوَارِضِ كَالْخطََأِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ واَلْأَصْلُ عَدَمُ الْعَارِضِ فَقُدِّمَ الْقِصَاصُ عَلَى الدِّيَةِ ، 
واَلشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ قَدَّمَ كِتَابَ الدِّياَتِ عَلَى كِتَابِ الْجِنَايَاتِ  الْقُدُورِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ

اللَّهُ ذَكَرَ  حَمَّدٌ رَحِمَهُوَالطَّحَاوِيُّ قَدَّمَ الْقِصَاصَ عَلَى الدِّياَتِ حَيْثُ تَرْجَمَ الْكِتاَبَ بِقَوْلِهِ كِتَابُ الْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ ومَُ
 وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَا أَحْكَامَ الْجِناَياَتِ فِي كِتَابِ الدِّياَتِ وَلَمْ يُسَمِّ كِتَابَ الْجِناَيَاتِ ؛ لِأَنَّ عَامَّةَ أَحْكَامِهَا الدِّياَتُ

( الْخَطَإِ وَفِي الْعَمْدِ أَيْضًا عِنْدَ تمََكُّنِ الشُّبْهَةِ ا هـ غَايَةٌ يَجِبُ إلَّا بِالْعمَْدِ الْمَحْضِ وَالدِّيَةُ تَجِبُ فِي شِبْهِ الْعمَْدِ وَفِي 
بِنْتَ مَخاَضٍ بِالنَّصْبِ عَلَى التَّميِْيزِ ؛ لِأَنَّ مُمَيَّزَ أَحَدَ عَشَرَ إلَى تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ يَجِيءُ ) وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخاَضٍ : قَوْلُهُ 

الثَّنِيُّ مِنْ الْإِبِلِ مَا استَْكْمَلَ السَّنَةَ ) مِنْ ثَنِيَّةٍ إلَى باَزِلٍ عَامَّهَا : قَوْلُهُ ( مَ فِي النَّحْوِ ا هـ غَايَةٌ مَنْصُوبًا ، وَقَدْ عُلِ
أُنثَْى فِيهِ سَوَاءٌ ا هـ مِنْ خَطِّ الْخَامِسَةَ ودََخَلَ فِي السَّادِسَةِ وَالْبَازِلُ مِنْ الْإِبِلِ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ وَالذَّكَرُ واَلْ

أَيْ لَا ) وَلَا يُعَارِضوُنَا بِمِثْلِهِ : قَوْلُهُ ( الْخَلِفَةُ الْحَامِلُ مِنْ النُّوقِ ا هـ خوَُاهَرْ زَادَهْ ) كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ : قَوْلُهُ ( الشَّارِحِ 
إنَّمَا يَتَمَشَّى عَلَى ) وَلِذَلِكَ لَا يَجِبُ اللِّعَانُ : قَوْلُهُ ( وَلَمَا اخْتَلَفُوا ا هـ  يُقَالُ لَوْ صَحَّ حَدِيثُكُمْ أَيْضًا لَرَجَعُوا إلَيْهِ

  .قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ 

مقَُدَّرَاتُ لَا تُعْرَفُ إلَّا سَمَاعًا إذْ لَا ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِهِ وَعَلَيْهِ الْإِجْماَعُ وَالْ) وَلَا تَتَغَلَّظُ إلَّا فِي الْإِبِلِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
( وْقِيفِ فِي التَّقْدِيرِ بِغيَْرِ الْإِبِلِمَدْخَلَ لِلرَّأْيِ فِيهَا فَلَمْ تَتَغَلَّظْ بِغَيْرِهِ حَتَّى لَوْ قَضَى بِهِ الْقَاضِي لَا يَنفُْذُ قَضَاؤُهُ لِعَدَمِ التَّ

  فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ ا هـ) بِهِ  لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ: قَوْلُهُ 

أَيْ دِيَةُ ) وَالْخَطَأُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ أَخْمَاسًا ابْنُ مَخاَضٍ وبَِنْتُ مَخَاضٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ وَجَذَعَةٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
خمُُسُهُ ابْنُ مَخَاضٍ وَخُمُسُهُ بِنْتُ مَخاَضٍ وَخمُُسُهُ بِنْتُ لَبُونٍ  الْخَطَأِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ أَخْمَاسًا ابْنُ مَخاَضٍ إلَخْ أَيْ

 لِمَا روََى ابْنُ مَسْعوُدٍ وَخُمُسُهُ حِقَّةٌ وَخُمُسُهُ جَذَعَةٌ ، فَإِذَا كَانَ أَخْمَاسًا يَكُونُ مِنْ كُلِّ نوَْعٍ مِنْ هَذِهِ الْأَنْواَعِ عِشْرُونَ
فِي دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ { النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ

غَيْرهُُمْ واَلشَّافِعِيُّ أَخَذَ روََاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَ} مَخاَضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ ذَكَرٍ 
وَلِأَنَّ مَا قُلْنَاهُ أَخَفُّ لِإِقَامَةِ  بِمَذْهَبِنَا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ يَجِبُ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ مَكَانَ ابْنِ مَخاَضٍ واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَويَْنَا ؛

بِحَالِ الْمُخْطِئِ ؛ وَلِأَنَّ الشَّرْعَ جعََلَ ابْنَ اللَّبُونِ بِمَنزِْلَةِ بِنْتِ الْمَخاَضِ فِي  ابْنِ مَخاَضٍ مَقَامَ ابْنِ لَبُونٍ فَكَانَ أَلْيَقُ
لَا ينَ بِنْتَ مَخاَضٍ وذََلِكَ الزَّكَاةِ حَيْثُ أَخَذَهُ مَكَانَهَا فَإِيجاَبُ عِشْرِينَ مِنْهُ مَعَ الْعِشرِْينَ مِنْ بِنْتِ الْمَخاَضِ كَإِيجاَبِ أَرْبَعِ

 أَسْنَانِ الْإِبِلِ إلَّا التَّخْفِيفَ ولََا يتََحَقَّقُ يَلِيقُ ، بَلْ لَا يَجوُزُ لعَِدَمِ التَّغاَيُرِ ، وذََلِكَ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَمْ يُرِدْ بِتَغَيُّرِ
أَيْ الدِّيَةُ مِنْ الذَّهَبِ أَلْفُ دِيناَرٍ وَمِنْ ) دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ  أَوْ أَلْفُ( فِيهِ التَّخْفِيفُ فَلَا يَجوُزُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 مٍ لِمَا روُِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍالْوَرِقِ عَشْرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ ماَلِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ الدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرهَْ
رَواَهُ أَبُو دَاوُد واَلتِّرمِْذِيُّ } أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا { رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 

  ؛ وَلِأَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّهَا منِْ



 قِيمَةُ الدِّيناَرِ عَلَى عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا وَلَنَا مَا روُِيَالدَّناَنِيرِ أَلْفُ دِيناَرٍ وَكَانَتْ 
وَمَا قُلْنَا } شرََةِ آلَافِ دِرْهَمٍ قَضَى بِالدِّيَةِ فِي قَتِيلٍ بِعَ{ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

سِتَّةٍ وَهَكَذَا كَانَتْ دَرَاهِمُهُمْ فِي  أَولَْى لِلتَّيَقُّنِ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ أَقَلُّ أَوْ يُحمَْلُ مَا رَواَهُ عَلَى وَزْنِ خَمْسَةٍ وَمَا روََيْنَاهُ عَلَى وَزْنِ
وَسَلَّمَ إلَى زَمَانِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مَا حَكَاهُ الْخَبَّازِيُّ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ  زَمَانِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

يْ الْعَشرََةُ مِنْهُ وَزْنُ عَشَرَةٍ أَ قَالَ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةً الْواَحِدُ مِنهَْا وَزْنُ
الثَّالِثُ وَزْنُ خَمْسَةٍ أَيْ الْعَشرََةُ مِنْهُ عَشَرَةِ دَناَنِيرَ فَهُوَ قَدْرُ الدِّيناَرِ واَلثَّانِي وَزْنُ سِتَّةٍ أَيْ الْعَشَرَةُ مِنْهُ وَزْنُ سِتَّةِ دَناَنِيرَ وَ

اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ فَخَلَطَهُ فَجَعَلَهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَصاَرَ ثُلُثُ الْمَجْموُعِ دِرْهَمًا وَزْنُ خَمْسَةِ دنََانِيرَ فَجَمَعَ عُمَرُ رَضِيَ 
زْنُ السِّتَّةِ واَئِهِمَا وَوَفَكَشَفَ هَذَا أَنَّ الدِّينَارَ عِشْرُونَ قِيرَاطًا فَوَزْنُ الْعَشَرَةِ يَكُونُ مِثْلَهُ عِشْرِينَ قِيرَاطًا ضَروُرَةَ اسْتِ

فَيَكُونُ عَشَرَةُ قَراَرِيطَ يَكُونُ نِصْفَ الدِّينَارِ وَعَشَرَةً ، فَيَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ قِيرَاطًا ووََزْنُ الْخَمْسَةِ يَكُونُ نِصْفَ الدِّينَارِ ، 
اثًا صَارَ كُلُّ ثُلُثٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيراَطًا وَهُوَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ اثْنَيْنِ وأََرْبَعِينَ قيرَِاطًا ، فَإِذَا جَعَلْتهَا أَثْلَ

ا وَاَلَّذِي يُرَجِّحُ مَذْهبََنَا مَا دِرْهَمُهُمْ ، فَإِذَا حُمِلَ مَا روََاهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى وَزْنِ خَمْسَةٍ وَمَا روََيْناَهُ عَلَى وَزْنِ سِتَّةٍ اسْتَويََ
ى ، وَعِنْدَنَا عُشْرُ دِيَةِ نَّ الْواَجِبَ فِي الْجَنِينِ خَمْسُماِئَةِ دِرهَْمٍ وَهُوَ عُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ عِنْدَهُ سوََاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنثَْرُوِيَ أَ
  نَفْسهِِ

مِّ خَمْسَةُ آلَافٍ وَدِيَةَ الرَّجُلِ ضَعْفُ ذَلِكَ وَهُوَ إنْ كَانَ أُنثَْى ونَِصْفُ الْعُشْرِ إنْ كَانَ ذَكَرًا فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ دِيَةَ الْأُ
رَةِ دَرَاهِمَ أَلَا تَرَى أَنَّ نِصاَبَ عَشَرَةُ آلَافٍ ؛ وَلِأَنَّا أَجْمَعْنَا أَنَّهَا مِنْ الذَّهَبِ أَلْفُ دِيناَرٍ وَالدِّينَارُ مُقَوَّمٌ فِي الشَّرْعِ بِعَشَ

وَاحِدٍ  دَّرٌ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ ونَِصاَبَ الذَّهَبِ فِيهَا بِعِشرِْينَ دِيناَرًا ، فَيَكُونُ غَنِيا بِهَذَا الْقَدْرِ مِنْ كُلِّالْفِضَّةِ فِي الزَّكَاةِ مُقَ
مٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ الْخِياَرُ فِي مِنْهُمَا إذْ الزَّكَاةُ لَا تَجِبُ إلَّا عَلَى الْغَنِيِّ فَيُعْلَمُ بِذَلِكَ عِلْمًا ضَرُورِيا أَنَّ الدِّيناَرَ مُقَوَّ
ا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَلَا تَثْبُتُ الدِّيَةُ هَذِهِ الْأَنوَْاعِ الثَّلَاثَةِ إلَّا الْقَاتِلَ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ الْخِياَرُ إلَيْهِ كَمَ

لْغَنَمِ أَلْفَا شَاةٍ عِ الثَّلَاثَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا يَجِبُ مِنْهَا وَمِنْ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ وَمِنْ اإلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَنْواَ
فَرَضَ فِي { نَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ الْحلَُلِ مِائَتَا حُلَّةٍ كُلُّ حُلَّةٍ ثَوْبَانِ لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَ

لْفَيْ شاَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ ماِئَتَيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَ
وْبَانِ إزاَرٌ بُو دَاوُد وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْضِي بِذَلِكَ عَلَى أَهْلِ كُلِّ مَالٍ مِمَّا ذَكَرْنَا وَكُلُّ حُلَّةٍ ثَرَواَهُ أَ} حُلَّةٍ 

نَّمَا يَسْتَقيِمُ بِشَيْءٍ مَعْلُومِ الْمَالِيَّةِ وَرِدَاءٌ هُوَ الْمُخْتاَرُ وَفِي النِّهاَيَةِ قِيلَ فِي زمََانِنَا قَمِيصٌ وَسَرَاوِيلُ وَلَهُ أَنَّ التَّقْدِيرَ إ
لِ عُرِفَ بِالْآثَارِ الْمَشْهُورَةِ وَلَمْ يوُجَدْ وَهَذِهِ الْأَشيَْاءُ مَجْهوُلَةُ الْماَلِيَّةِ وَلهَِذَا لَا يقَُدَّرُ بِهَا ضَمَانُ الْمُتْلَفَاتِ وَالتَّقْديِرُ بِالْإِبِ

  يُعْدَلُ عَنْ الْقِياَسِ واَلْآثَارِ الَّتِي وَرَدَتْ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقَضَاءَ بِهَا بِطَرِيقِ الصُّلْحِذَلِكَ فِي غَيْرِهَا فَلَا 

ا يَجوُزُ وَتَأْوِيلُهُ أَنَّهُ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ لَ فَلَا يَلْزَمُ حُجَّةً ، وَذَكَرَ فِي الْمَعَاقِلِ أَنَّهُ لَوْ صاَلَحَ عَلَى الزِّيَادَةِ عَلَى ماِئَتَيْ حُلَّةٍ أَوْ عَلَى
قَالَ ) وَذَكَرَ فِي الْمَعَاقِلِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ أَخَذَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ دِرْهَمًا ا هـ ) فَجَمَعَ عُمَرُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ : قَوْلُهُمَاقَوْلُهُ 

يلَ لَا اخْتِلَافَ بَيْنهَُمْ ؛ لأَِنَّهُ ذَكَرَ فِي كِتاَبِ الْمَعَاقِلِ أَنَّ الْولَِيَّ لَوْ صاَلَحَ الْأَتْقَانِيُّ مَا نَصُّهُ وَقَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ ، وَقِ
مَعَ الْعَاقِلَةِ   يَجوُزَ ، وَلَوْ صَالَحَعَلَى أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ حُلَّةٍ فَالْفَضْلُ بَاطِلٌ بِالْإِجْماَعِ فَلَوْلَا أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الدِّيَةِ لَوَجَبَ أَنْ

لَا يَجُوزُ وَتَأْوِيلُهُ أَنَّهُ : قَوْلُهُ ( أَوْ مَعَ الْقَاتِلِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ دِيناَرٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ 
بُ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ لَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ إذْ عِنْدَهُ يَجوُزُ ذَلِكَ ؛ أَيْ تَأْوِيلُ مَا ذُكِرَ فِي الْمَعَاقِلِ أَنَّهُ مَذْهَ) قَوْلُهُمَا 

  لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمنَْصُوصِ عَلَيْهِ ا هـ



هُوَ الَّذِي ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ وَهُوَ أَيْ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ خَطَأً وَشِبْهَ عَمْدٍ ) وَكَفَّارتَُهُمَا مَا ذُكِرَ فِي النَّصِّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَشِبْهُ الْعَمْدِ خَطَأً } فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ { الْإِعْتاَقُ واَلصَّوْمُ عَلَى التَّرْتِيبِ مُتَتاَبِعًا كَمَا ذُكِرَ فِي النَّصِّ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

لضَّرْبِ فَتَتنََاوَلُهُمَا الْآيَةُ وَلَا يَخْتَلِفَانِ فِيهِ لِعَدَمِ النَّقْلِ بِالاِخْتِلَافِ بِخِلَافِ الدِّيَةِ حَيْثُ فِي الْقَتْلِ وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فِي حَقِّ ا
لَا تَجِبُ إلَّا سَمَاعًا قَالَ  ادِيرُتَجِبُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةً لِوُجُودِ التَّوْقِيفِ فِي التَّغْلِيظِ فِي شِبْهِ الْعمَْدِ دُونَ الْخَطَأِ واَلْمَقَ

؛ لِأَنَّ الْإِطْعَامَ لَمْ يرَِدْ بِهِ نَصٌّ وَالْمَقَادِيرُ لَا تُعرَْفُ إلَّا سَمَاعًا ؛ وَلِأَنَّ ) وَلَا يَجُوزُ الْإِطْعَامُ واَلْجَنِينُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِكَوْنِهِ كُلَّ الْمَذْكُورِ واَلْجَنِينُ لَمْ تعُْرَفْ حيََاتُهُ ولََا سَلَامَتُهُ فَلَمْ يَجُزْ ؛  الْمَذْكُورَ كُلُّ الْواَجِبِ لِلْفَاءِ فِي الْجوََابِ أَوْ

لِأَنَّهُ ؛ ) ويََجوُزُ الرَّضِيعُ لَوْ أَحَدَ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا ( وَلِأَنَّهُ عُضْوٌ مِنْ وَجْهٍ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ مُطْلَقِ النَّصِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِالظَّاهِرِ فِي سَلَامَةِ أَطْرَافِهِ حَتَّى مُسْلِمٌ تَبَعًا لَهُ وَالظَّاهِرُ سَلَامَةُ أَطْرَافِهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْجِبِلَّةُ وَلَا يُقَالُ كَيْفَ اكْتفََى هُنَا 

نِ بِإِتْلَافِ أَطْرَافِهِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْحَاجَةُ فِي التَّكْفِيرِ إلَى دَفْعِ جَازَ التَّكْفِيرُ بِهِ ولََمْ يَكْتَفِ بِذَلِكَ فِي حَقِّ وُجُوبِ الضَّمَا
 حُجَّةً فِيهِ ؛ وَلِأَنَّهُ يُظْهِرُ الْوَاجِبِ وَالظَّاهِرُ يَصلُْحُ حُجَّةً لِلدَّفْعِ واَلْحَاجَةُ فِي الْإِتْلَافِ إلَى إلْزَامِ الضَّمَانِ وَهُوَ لَا يَصلُْحُ

  الْأَطْرَافِ فِيمَا بعَْدُ فِي التَّكْفِيرِ إذَا عاَشَ وَلَا كَذَلِكَ فِي الْإِتْلَافِ فَافْتَرَقَاحَالَ 

إذَا كَانَ  ؛ لِأَنَّ بِدُخوُلِ الْفَاءِ يُعْلَمُ أَنَّهُ جَزَاءُ الشَّرْطِ قَبْلَهُ وَجَزَاءُ الشَّرْطِ لَا يَكُونُ جزََاءً إلَّا) لِلْفَاءِ فِي الْجَواَبِ : قَوْلُهُ 
فَأَنْتِ طَالِقٌ جَزَاءً كَامِلًا مِنْ غَيْرِ : كَامِلًا فِي كَوْنِهِ جَزَاءً أَلَا ترََى أَنَّا لَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ يُجْعَلُ قَوْلُهُ 

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ) وَلَمْ يَكْتَفِ بِذَلِكَ فِي حَقِّ وُجوُبِ الضَّمَانِ : قَوْلُهُ ( أَنْ يُقَدَّرَ فِيهِ وَزَينَْبُ طَالِقٌ أَيْضًا أَوْ وَعَبْدِي حُرٌّ 
كْمِ الْقِصَاصِ واَلْأَرْشِ فِي مَسْأَلَةِ وَالرَّضيِعُ فِي الْعاَدَةِ هُوَ الَّذِي لَمْ تتََبَيَّنْ سَلَامَةُ أَعْضاَئِهِ حتََّى جعُِلَ بِمَنزِْلَةِ الْمُعقََّدِ فِي حُ

كَ فَفِيهِ الْقِصَاصُ فِي عِ الصَّغِيرِ فِي مَوْلُودٍ يوُلَدُ فَقَطَعَ رَجُلٌ ذَكَرَهُ فَفِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ الذَّكَرُ قَدْ تَحرََّالْجَامِ
ومَةُ عَدْلٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ تَكَلَّمَ فَفِيهِ الدِّيَةُ الْعَمْدِ واَلدِّيَةُ فِي الْخطََإِ ، وَكَذَلِكَ إذَا قَطَعَ لِساَنَهُ ، وَقَدْ اسْتهََلَّ فَفِيهِ حُكُ

جَعَلَهُ بِمَنزِْلَةِ سَليِمِ الْأَطْرَافِ  كَامِلَةً ، وَكَذَلِكَ بَصَرُهُ فَفِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ إلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَبْصَرَ وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
ا فَوَجَبَ سَلَامَةَ الْأَطْرَافِ لَمْ تَثْبُتْ بِالدَّلِيلِ واَلْقَطْعُ يَحْسِمُ بَابَ حُدُوثِ السَّلَامَةِ فَصَارَ النُّقْصَانُ لَازِمً وَوَجْهُ التَّوْفِيقِ أَنَّ

هُ أَعْتَقَ ، ثُمَّ عَاشَ حَتَّى ظَهَرَتْ حُكُومَةُ الْعَدْلِ ، وَأَمَّا الْإِعْتاَقُ فَلَا يَحْسِمُ بَابَ السَّلَامَةِ ، فَيَكُونُ تَأْوِيلُ الْمَسأَْلَةِ أَنَّ
ذَا قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ فِي الْجَامِعِ سَلَامَةُ أَعْضاَئِهِ وَأَطْرَافِهِ حتََّى إنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ لَمْ تَتأََدَّ بِهِ الْكَفَّارَةُ كَ

  .الصَّغِيرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ ) وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونهََا ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ
يتََنَصَّفُ لِمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ  عَنْهُ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الثُّلُثُ وَمَا دُونَ الثُّلُثِ لَا

 وَسَلَّمَ وَلَنَا مَا رَويَْنَا وَمَا رُوِيَ أَنَّ أَنَّهُ السُّنَّةُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ السُّنَّةُ إذَا أُطْلِقَتْ يُرَادُ بِهَا سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
فُوهُ ، وَقَوْلُهُ سُنَّةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَفْتوَْا بِخِلَافِهِ ، وَلَوْ كَانَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا خاَلَكِبَارَ الصَّحاَبَةِ 

يُؤَدِّي إلَى الْمُحَالِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ أَلَمُهَا أَشَدَّ  مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةُ زَيْدٍ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُرْوَ إلَّا عَنْهُ مَوْقُوفًا ؛ وَلِأَنَّ هَذَا
لَوْ قُطِعَ أُصْبُعَانِ يَجِبُ عِشرُْونَ ، وَمُصَابهَُا أَكْثَرَ أَنْ يَقِلَّ أَرْشُهَا بَيَانُهُ أَنَّهُ لَوْ قُطِعَ أُصْبُعٌ منِْهَا يَجِبُ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ ، وَ

ةٌ يَجِبُ يَجِبُ ثَلَاثُونَ ؛ لِأَنَّهَا تُسَاوِي الرِّجْلَ فِيهِ عَلَى زَعْمِهِ لِكَوْنِهِ مَا دُونَ الثُّلُثِ ، وَلَوْ قُطِعَ أَرْبَعَ وَإِذَا قُطِعَ ثَلَاثٌ
ا وَجَبَ بِقَطْعِ الثَّالِثَةِ وَحِكْمَةُ عِشْرُونَ لِلتَّنْصِيفِ فِيمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثِ فَقَطْعُ الرَّابِعَةِ لَا يُوجِبُ شَيْئًا ، بَلْ يَسْقُطُ مَ

يْئًا شَرْعًا وَأَقْبَحُ مِنْهُ أَنْ الشَّارِعِ تنَُافِي ذَلِكَ فَلَا يَجوُزُ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مِنْ الْمُحاَلِ أَنْ تَكُونَ الْجِناَيَةُ لَا تُوجِبُ شَ



لُهُ الْعُقَلَاءُ بِالْبَدِيهَةِ ؛ وَلِأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْتَبِرُ الْأَطْرَافَ بِالْأَنفُْسِ وَتَرَكَهُ تُسْقِطَ مَا وَجَبَ بِغَيْرِهَا هَذَا مِمَّا يُحِي
  هُنَا حَيْثُ نَصَّفَ دِيَةَ النَّفْسِ ولََمْ ينَُصِّفْ دِيَةَ الْأَطْرَافِ إلَّا إذَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ

، وَقَالَ ماَلِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصرَْانِيِّ سِتَّةُ آلَافِ دِرهَْمٍ ) وَدِيَةُ الذِّمِّيِّ وَالْمُسْلِمِ سَوَاءٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ  وَالْكُلُّ عِنْدَهُ} عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

{ ا روُِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ اللَّهُ دِيَةُ الْيَهوُدِيِّ واَلنَّصْراَنِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرهَْمٍ وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُماِئَةِ دِرهَْمٍ لِمَ
وَلَنَا مَا روُِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ } يِّ وَالنَّصرَْانِيِّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ودَِيَةَ الْمَجوُسِيِّ ثَماَنِمِائَةِ دِرْهَمٍ جَعَلَ دِيَةَ الْيَهُودِ

لَهُمَا عهَْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  وَدَى الْعَامرِِيِّينَ اللَّذَيْنِ كَانَ{ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
مُ دِيَةُ كُلِّ ذِي عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ أَلْفُ وَسَلَّمَ وَقَتَلَهُمَا عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ بِماِئَةٍ مِنْ الْإِبِلِ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَا

، وَقَالَ عَلِيٌّ هرِْيِّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا يَجْعَلَانِ دِيَةَ الذِّمِّيِّ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ، وَعَنْ الزُّ} دِيناَرٍ 
وَإِنْ كَانَ مِنْ { لِنَا وَفِي ظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّمَا بَذَلُوا الْجِزْيَةَ لِتَكُونَ دِمَاؤُهُمْ كَدمَِائنَِا وَأَمْواَلُهُمْ كَأَمْوَا

دَلَالَةٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمرَُادَ مِنْهُ ظَاهرًِا مَا هُوَ الْمرَُادُ مِنْ قَوْله تَعَالَى فِي } قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبََيْنهَُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ 
؛ وَلأَِنَّهُمْ معَْصُومُونَ مُتَقَوِّمُونَ لإِِحْراَزِهِمْ أَنفُْسَهُمْ بِالدَّارِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونُوا } دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَ{ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ 

ينَ أَلَا تَرَى أَنَّ أَمْواَلَهُمْ لَمَّا كَانَتْ مُلْحَقِينَ بِالْمُسْلِمِينَ فَوَجَبَ أَنْ يَجِبَ بِقَتْلهِِمْ مَا يَجِبُ بِقَتْلهِِمْ أَنْ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِ
  مَعْصُومَةً مُتَقَوِّمَةً يَجِبُ بِإِتْلَافِهَا مَا يَجِبُ بِإِتْلَافِ مَالِ الْمُسلِْمِ ، فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي

قْصِ الْأُنوُثَةِ واَلرِّقِّ فَوَجَبَ أَنْ تُنْتَقَصَ دِيَتُهُ بِهِ كَمَا أَمْواَلِهِمْ فَمَا ظَنُّك فِي أَنفُْسِهِمْ وَلَا يُقَالُ إنَّ نقَْصَ الْكُفْرِ فَوْقَ نَ
ةِ تَقَصَ بِهِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ نقُْصَانُ دِيَةِ الْمرَْأَتُنْتَقَصُ بِالْأُنوُثَةِ وَالرِّقِّ ؛ وَلِأَنَّ الرِّقَّ أَثَرُ الْكُفْرِ ، فَإِذَا انْتقََصَ بِأَثَرِهِ فَأَولَْى أَنْ ينُْ
لْمَرأَْةَ لَا تَمْلِكُ بِالنِّكَاحِ وَالْعَبْدُ لَا وَالْعبَْدِ لَا بِاعْتِباَرِ نُقْصَانِ الْأُنُوثَةِ وَالرِّقِّ ، بَلْ بِاعتِْبَارِ نقُْصَانِ صِفَةِ الْماَلِكِيَّةِ فَإِنَّ ا

تُهُ وَنقََصَتْ قِيمَتُهُمَا واَلْكَافِرُ يُسَاوِي الْمُسلِْمَ فِي هَذَا الْمَعنَْى يَمْلِكُ الْماَلَ وَالْحُرُّ الذَّكَرُ يَمْلِكُهُمَا فَلِهَذَا زاَدَتْ قِيمَ
 كَذَا بِخَطِّهِ) الْعَامِرِيِّينَ : قَوْلُهُ ( فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ بَدَلُهُ كَبَدَلِهِ وَالْمُسْتَأْمِنُ ديَِتُهُ مِثْلُ دِيَةِ الذِّمِّيِّ فِي الصَّحيِحِ لِمَا رَوَينَْا

صَحاَبِيٌّ مَشْهُورٌ لَهُ أَحَادِيثُ روََى عَنْهُ أَوْلَادُهُ جَعْفَرٌ ) عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمرِْيُّ : قَوْلُهُ ( فَلْيُرَاجَعْ الْحَدِيثُ ا هـ 
نْ أُحُدٍ وَكَانَ شُجَاعًا وَبَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى وَعَبْدُ اللَّهِ واَلْفَضْلُ وَغَيْرُهُمْ قَالَ ابْنُ سعَْدٍ أَسلَْمَ حِينَ انْصرََفَ الْمُشْرِكُونَ مِ

وَكَانَ مِنْ رِجَالِ الْعرََبِ نَجْدَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى النَّجَاشِيِّ فِي زَواَجِ أُمِّ حبَِيبَةَ وإَِلَى مَكَّةَ فَحمََلَ خبَُيْبًا مِنْ خَشبََتِهِ 
كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ واَلظَّاهِرُ ) بِالنِّكَاحِ : وَماَتَ بِالْمَديِنَةِ ا هـ إصاَبَةً لاِبْنِ حَجَرٍ قَوْلُهُ  وَعَاشَ إلَى خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ

  إسْقَاطُ الْبَاءِ

مْعِ وَالْبَصَرِ وَالشَّمِّ واَلذَّوْقِ فِي النَّفْسِ وَالْماَرِنِ وَاللِّسَانِ وَالذَّكَرِ واَلْحَشَفَةِ واَلْعَقْلِ وَالسَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ ( 
يْنِ وَالْأُذُنَيْنِ واَلْأُنْثَيَيْنِ وَثَديَْيْ الْمرَْأَةِ وَاللِّحْيَةِ إنْ لَمْ تَنبُْتْ وَشَعْرِ الرَّأْسِ وَالْعَينَْيْنِ وَالْيَدَيْنِ واَلشَّفَتَيْنِ وَالْحاَجِبَيْنِ واَلرِّجْلَ

عٍ مِنْ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي أَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي أَحَدِهَا رُبْعُهَا وَفِي كُلِّ أُصْبُ الدِّيَةُ وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ
فُهَا لَوْ فِيهَا مِفْصَلَانِ وَفِي كُلِّ أَصاَبِعِ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ عُشْرُهَا وَمَا فِيهَا مَفَاصِلَ فَفِي أَحَدهَِا ثُلُثُ دِيَةِ الْأُصْبُعِ وَنِصْ

فِي { وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ سَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ ) سِنٍّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ 
وَمِثْلُهُ ذُكِرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ لِعَمْرِو } ي الْماَرِنِ الدِّيَةُ النَّفْسِ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِ

ضَاءِ أَنَّهُ إذَا فَوَّتَ  فِي الْأَعْبْنِ حَزْمٍ فَالنَّصُّ الْوَارِدُ فِي الْبعَْضِ يَكُونُ وَارِدًا فِي الْبَاقِي دَلَالَةً ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعنَْاهُ واَلْأَصْلُ



لِأَنَّ فِيهِ إتْلَافَ النَّفْسِ  جِنْسَ مَنْفَعَةٍ عَلَى الْكَماَلِ أَوْ أَزاَلَ جَمَالًا مَقْصُودًا فِي الْآدَمِيِّ عَلَى الْكَماَلِ يَجِبُ كُلُّ الدِّيَةِ ؛
لْوَجْهِ وإَِتْلَافُ النَّفْسِ مِنْ وَجْهٍ مُلْحَقٌ بِالْإِتْلَافِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فِي مِنْ وَجْهٍ إذْ النَّفْسُ لَا تَبْقَى مُنْتَفَعًا بِهَا مِنْ ذَلِكَ ا

 أَفْرَادٌ وَمنِْهَا مَا هُوَ مُزْدَوَجٌ الْآدَمِيِّ تَعْظِيمًا لَهُ دلَِيلُهُ مَا رَوَيْنَا مِنْ الْحَديِثِ وَالْأَعْضَاءُ عَلَى خَمْسَةِ أَنْواَعٍ فَمِنْهَا مَا هُوَ
رَادِ تَجِبُ الدِّيَةُ وَفِي كُلِّ وَمِنْهَا مَا هُوَ أَرْباَعٌ وَمِنْهَا مَا هُوَ أَعْشاَرٌ وَمِنْهَا مَا يزَِيدُ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَفْ

فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّهُ أَزاَلَ الْجَماَلَ عَلَى  نَوْعٍ مِنْ الْمزُْدَوَجِ واَلْأَرْباَعِ واَلْأَعْشَارِ كَذَلِكَ ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ
  الْكَمَالِ

الْأَرْنَبَةَ وَهُوَ طَرَفُ الْأَنْفِ وَهُوَ مَقْصُودٌ ، وَكَذَلِكَ إذَا قُطِعَ الْماَرِنُ وَهُوَ مَا دُونَ قَصَبَةِ الْأَنْفِ وَهُوَ مَا لَانَ مِنْهُ أَوْ قَطَعَ 
احِدٌ ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ نَ مَعَ الْقَصَبَةِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ إزَالَةِ الْجَمَالِ ولََا يَزِيدُ عَلَى دِيَةٍ واَحِدَةٍ ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ عُضْوٌ وَأَوْ قَطَعَ الْمَارِ

صَبَةِ الْأَنْفِ لِتَعْلُوَ إلَى الدِّماَغِ وَذَلِكَ يَفُوتُ تَفْوِيتُ الْمَنْفَعَةِ عَلَى الْكَمَالِ فَإِنَّ مَنْفَعَةَ الْأَنْفِ أَنْ تَجْتَمِعَ الرَّواَئِحُ فِي قَ
مْتَازُ بِهِ عَنْ سَائِرِ الْحَيَوَانِ وَبِهِ بِقَطْعِ الْماَرِنِ ، وَكَذَا إذَا قُطِعَ اللِّسَانُ لِفَواَتِ مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ وَهُوَ النُّطْقُ فَإِنَّ الْآدمَِيَّ يَ

بِإِفْهَامِ غَيْرِهِ أَغْراَضَهُ  لَيْنَا بِقَوْلِهِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ وهََذَا ؛ لأَِنَّهُ لَا يقَْدِرُ عَلَى إقَامَةِ مَصَالِحِهِ إلَّامَنَّ اللَّهُ تَعَالَى عَ
كَلَامِ ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ تَجِبُ لِتَفْوِيتِ الْمَنْفَعَةِ لَا وَذَلِكَ يفَُوتُ بِقَطْعِهِ ، وَكَذَا تَجِبُ الدِّيَةُ بِقَطْعِ بَعْضِهِ إذَا امتَْنَعَ مِنْ الْ

روُفِ دُونَ الْبَعْضِ تقَُسَّمُ لِتَفْوِيتِ صوُرَةِ الْآلَةِ ، وَقَدْ حَصَلَ بِالِامْتنَِاعِ مِنْ الْكَلَامِ ، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى التَّكَلُّمِ بِبعَْضِ الْحُ
 ، وَقِيلَ عَلَى عَدَدِ الْحُرُوفِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِاللِّسَانِ وَهِيَ التَّاءُ واَلثَّاءُ واَلْجِيمُ واَلدَّالُ وَالذَّالُ الدِّيَةُ عَلَى عَدَدِ الْحُرُوفِ

صاَبَ الْفَائِتَ يَلْزَمُهُ وَلَا ا أَوَالرَّاءُ وَالزَّايُ وَالسِّينُ وَالشِّينُ وَالصَّادُ وَالضَّادُ واَلطَّاءُ واَلظَّاءُ وَاللَّامُ واَلنُّونُ واَلْيَاءُ فَمَ
لشَّفَوِيَّةِ وَهِيَ الْبَاءُ واَلْمِيمُ مَدْخَلَ لِلْحُرُوفِ الْحَلْقِيَّةِ فِيهِ وَهِيَ الْهَمْزَةُ وَالْهَاءُ وَالْعَيْنُ واَلْغَيْنُ وَالْحَاءُ واَلْخَاءُ وَلَا ا

حُكُومَةُ عَدْلٍ لِحُصوُلِ الْإِفْهَامِ مَعَ الاِخْتِلَالِ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ الْأَكْثَرِ  وَالْوَاوُ ، وَقِيلَ إنْ قَدَرَ عَلَى أَكْثَرِهَا تَجِبُ
قَسَّمَ الدِّيَةَ   رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُتَجِبُ كُلُّ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ الْإِفْهَامُ واَلْأَصْلُ فِيهِ مَا روُِيَ عَنْ عَلِيٍّ

  عَلَى

بِحِسَابِهِ منِْهَا ، وَكَذَا الذَّكَرُ ؛ الْحُرُوفِ فَمَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ الْحُرُوفِ أُسْقِطَ بِحِساَبِهِ مِنْ الدِّيَةِ وَمَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ أَلْزَمَهُ 
يلَادِ واَسْتِمْسَاكِ الْبَوْلِ واَلرَّمْيِ بِهِ وَدَفْقِ الْمَاءِ واَلْإِيلَاجِ الَّذِي هُوَ طَرِيقُ لِأَنَّ فِيهِ تَفْوِيتَ مَنْفَعَةٍ جَمَّةٍ مِنْ الْوَطْءِ وَالْإِ

لَهُ ، وكََذَا فِي وَالْقَصَبَةُ كَالتَّابِعِ  الْأَعْلَاقِ عَادَةً ، وَكَذَا فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ؛ لأَِنَّهَا أَصْلٌ فِي مَنْفَعَةِ الْإِيلَاجِ وَالدَّفْقُ
رِهِ مِنْ الْحَيَوَانِ وَبِهِ يَنْتَفِعُ بِنَفْسِهِ الْعقَْلِ الدِّيَةُ إذَا ذَهَبَ بِالضَّرْبِ لِفَواَتِ مَنْفَعَةِ الْإِدْرَاكِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ بِهِ يَمْتاَزُ عَنْ غَيْ

وَالْبَصَرِ واَلذَّوْقِ واَلشَّمِّ كَمَالُ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَنْفَعَةً  فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ السَّمْعِ
دَةٍ وَقَعَتْ عَلَى رَأْسِهِ مَقْصُودَةً ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ بِأَربَْعِ دِياَتٍ بِضَرْبَةٍ واَحِ

وْلُ قَوْلُ الْجَانِي ؛ لأَِنَّهُ هَبَ بِهَا عَقْلُهُ وَسَمْعُهُ وَبَصرَُهُ وَكَلَامُهُ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يعُْرَفُ الذَّهاَبُ واَلْقَذَ
هاَبُ الْبَصَرِ يَعْرِفُهُ الِاطِّبَاءُ ، فَيَكُونُ قَوْلُ رَجُلَيْنِ الْمنُْكِرُ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إلَّا إذَا صَدَّقَهُ أَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ ، وَقِيلَ ذَ

نَّهَا بَاقِيَةٌ وإَِلَّا فَلَا ، وَقِيلَ يُلْقَى مِنْهُمْ عَدلَْيْنِ حُجَّةً فِيهِ ، وَقِيلَ يَسْتقَْبِلُ بِهِ الشَّمْسَ مَفْتُوحَ الْعَيْنِ فَإِنْ دَمَعَتْ عَيْنُهُ عُلِمَ أَ
ذَهَابِ السَّمْعِ أَنْ يُغَافَلَ ،  دَيْهِ حَيَّةٌ فَإِنْ هَرَبَ مِنهَْا عُلِمَ أَنَّهَا لَمْ تَذْهَبْ وَإِنْ لَمْ يَهْرُبْ فَهِيَ ذَاهِبَةٌ وطََرِيقُ مَعْرِفَةِبَيْنَ يَ

عَنْ إسْمَاعيِلَ بْنِ حَمَّادٍ أَنَّ امْرَأَةً ادَّعَتْ أَنَّهَا لَا ثُمَّ ينَُادَى ، فَإِذَا أَجاَبَ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ وإَِلَّا فَهُوَ ذَاهِبٌ وَرُوِيَ 
  طِّي عَوْرَتَك فَاضْطَرَبَتْتَسْمَعُ وَتَطَارَشَتْ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ فَاشْتغََلَ بِالْقَضَاءِ عَنْ النَّظَرِ إلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ لَهَا فَجْأَةً غَ



جَمَالًا  هَا فَظَهَرَ كَذِبُهَا ، وَكَذَا فِي اللِّحْيَةِ وَشعَْرِ الرَّأْسِ الدِّيَةُ إذَا حُلِقَ وَلَمْ يَنبُْتْ ؛ لأَِنَّهُ أَزَالَوَتَساَرَعَتْ إلَى جَمْعِ ثِيَابِ
لٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ زِياَدَةً فِي عَلَى الْكَماَلِ ، وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ وتََجِبُ حُكُومَةُ عَدْ
لْبِلَادِ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الدِّيَةُ كَشَعْرِ الْآدَمِيِّينَ ولَِهَذَا يَنْمُو بَعْدَ كَماَلِ الْخِلْقَةِ وَلهَِذَا يَحْلِقُ الرَّأْسَ واَللِّحْيَةَ بَعْضهَُا فِي بَعْضِ ا

مَنْفَعَةٌ وَلهَِذَا يَجِبُ فِي شَعْرِ الْعَبْدِ نقُْصَانُ الْقِيمَةِ وَلَنَا قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي  الصَّدْرِ وَالسَّاقِ إذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
هتَْدِي إلَيْهِ الرَّأْيُ ؛ يرِ فَلَا يَالرَّأْسِ إذَا حُلِقَ وَلَمْ ينَْبُتْ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَالْمَوْقُوفُ فِي هَذَا كَالْمَرْفُوعِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَقَادِ
 جَمَالٌ أَلَا ترََى أَنَّ الْأَصْلَعَ وَلِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ جَمَالًا عَلَى الْكَماَلِ ؛ لِأَنَّ اللِّحْيَةَ فِي أَواَنِهَا جَمَالٌ ، وَكَذَا شَعْرُ الرَّأْسِ

لَوْ قَطَعَ الْأُذُنَيْنِ الشَّاخِصتََيْنِ وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّهُ جَمَالٌ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ يَتَكَلَّفُ فِي ستَْرِهِ فَيَلْزَمُهُ كَمَالُ الدِّيَةِ كَمَا 
فِ شَعْرِ بِخِلَا} إنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً تَسْبِيحهُُمْ سبُْحَانَ مَنْ زَيَّنَ الرِّجَالَ بِاللِّحَى وَالنِّسَاءَ بِالْقُرُونِ واَلذَّوَائِبِ { وَالسَّلَامُ 

بِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ الصَّدْرِ وَالسَّاقِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْجَمَالُ ، وَأَمَّا لِحْيَةُ الْعَبْدِ فَقَدْ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَ
أَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ الْعَبْدِ الاِستِْخْدَامُ دُونَ الْجَماَلِ وَهُوَ لَا  يَجِبُ فِيهِ كَمَالُ الْقِيمَةِ فَلَا يَلْزَمُنَا واَلْجَواَبُ عَنْ الظَّاهِرِ

يَةِ وَفِي الشَّارِبِ حُكُومَةُ يَفُوتُ بِالْحَلْقِ بِخِلَافِ الْحُرِّ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْهُ فِي حَقِّهِ الْجَماَلُ فَيَجِبُ بِفَواَتِهِ كَمَالُ الدِّ
صَحُّ أَنَّهُ إنْ كَانَ يحِ ؛ لأَِنَّهُ تاَبِعٌ لِلِّحْيَةِ فَصَارَ طَرَفًا مِنْ أَطْرَافِ اللِّحْيَةِ واَخْتَلَفُوا فِي لِحْيَةِ الْكَوْسَجِ وَالْأَعَدْلٍ فِي الصَّحِ

  عَلَى ذَقَنِهِ شَعَرَاتٌ

يِّنُهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْخَدِّ واَلذَّقَنِ جَمِيعًا وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مَعْدُودَةٌ ، فَلَيْسَ فِي حَقِّهِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ وُجُودَهَا يَشِينُهُ وَلَا يُزَ
يَتِهِ جَمَالٌ كَامِلٌ ، وَهَذَا كُلُّهُ مُتَّصِلٍ فَفِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ وَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا فَفِيهِ كَمَالُ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِكَوْسَجٍ وَفِي لِحْ

رٌ فَهُوَ بِمَنزِْلَةِ الضَّرْبَةِ سَدَتْ الْمَنْبَتُ فَإِنْ نَبَتَ حتََّى اسْتَوَى كَمَا كَانَ لَا يَجِبُ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِفِعْلِ الْجَانِي أَثَإذَا فَ
الْمُحَرَّمَ ، فَإِذَا نَبَتَ أَبيَْضَ فَقَدْ ذَكَرَ فِي النَّواَدِرِ أَنَّهُ لَا الَّتِي لَا يَبْقَى أَثَرُهَا فِي الْبَدَنِ وَلَكِنَّهُ يُؤدََّبُ عَلَى ذَلِكَ لِارْتِكَابِهِ 

ةِ ، وَعِنْدَهُمَا تَجِبُ حُكُومَةُ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْحُرِّ ؛ لِأَنَّ الْجَماَلَ يزَُادُ بِبَياَضِ شَعْرِ اللِّحْيَ
دْلٍ عِنْدَهُمْ ؛ لأَِنَّهُ نَّ الْبيََاضَ يَشِينُهُ فِي غَيْرِ أَواَنِهِ فَتَجِبُ حُكُومَةُ الْعَدْلِ بِاعْتبَِارِهِ وَفِي الْعبَْدِ تَجِبُ حُكُومَةُ عَعَدْلٍ ؛ لِأَ

لَا يَجِبُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ فَلَا يَثْبُتُ قِيَاسًا يُنْتَقَصُ بِهِ قِيمَتُهُ وَيَسْتوَِي الْعمَْدُ وَالْخَطَأُ فِي حَلْقِ الشَّعْرِ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ 
اهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتأََلَّمُ بِهِ وَلَا يُتَوهََّمُ وَإِنَّمَا يثَْبُتُ نَصا أَوْ دَلَالَةً فَالنَّصُّ إنَّمَا وَرَدَ فِي النَّفْسِ واَلْجِراَحَاتِ ، وَهَذَا لَيْسَ فِي مَعْنَ

فِيهِ الصَّغِيرُ واَلْكَبِيرُ  ايَةُ بِخِلَافِ النَّفْسِ واَلْجِراَحاَتِ وَيُؤَجَّلُ فِيهِ سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ فِيهَا وَجَبَتْ الدِّيَةُ ويََسْتَوِيفِيهِ السِّرَ
، وَأَمَّا مَا يَكُونُ مُزْدَوَجًا مِنْ الْأَعْضَاءِ كَالْعَيْنَيْنِ  وَالذَّكَرُ واَلْأُنثَْى فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ وَلَمْ يَنْبُتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

 عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ وَالْيَدَيْنِ فَفِي قَطْعِهِمَا كَمَالُ الدِّيَةِ وَفِي قَطْعِ أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وأََصْلُ ذَلِكَ مَا رُوِيَ أَنَّهُ
  الدِّيَةُ وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي فِي الْعَيْنَيْنِ{ 

تَفْوِيتَ الْجَماَلِ  ؛ وَلِأَنَّ فِي تَفْوِيتِ اثْنَتَيْنِ مِنهَْا تَفْوِيتَ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ} الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ 
ذَا لِأَنَّ فِي تَفْوِيتِ عَلَى الْكَماَلِ فَتَجِبُ كُلُّ الدِّيَةِ وَفِي تَفْوِيتِ إحْدَاهُمَا تَفْوِيتُ نِصْفِ الْمَنْفَعَةِ فَيَجِبُ النِّصْفُ ، وَهَ

لْبطَْشِ وَإِمْسَاكِ الطَّعَامِ عِنْدَ الْأَكْلِ ، وَمَنْفَعَةُ الْجَمَالِ عَلَى الْكَماَلِ الْعَينَْيْنِ وَالْيَدَيْنِ واَلشَّفَتَيْنِ تَفْوِيتَ مَنْفَعَةِ الْإِبْصَارِ واَ
قَضَى رَسوُلُ اللَّهِ { دْ وَفِي تَفْوِيتِ الرِّجْلَيْنِ تَفْوِيتُ مَنْفَعَةِ الْمَشْيِ وَفِي الْأُذُنَيْنِ تَفْوِيتُ الْجَمَالِ عَلَى الْكَماَلِ ، وَقَ

وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ تَفْوِيتُ مَنْفَعَةِ الْإِمْنَاءِ واَلنَّسْلِ وَفِي ثَديَْيْ الْمَرْأَةِ تَفْوِيتُ مَنْفَعَةِ } هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأُذُنَيْنِ بِالدِّيَةِ صَلَّى اللَّ
عَةِ وَلَا الْجَمَالِ عَلَى الْكَمَالِ فَيَجِبُ فِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ وَفِي الْإِرْضَاعِ بِخِلَافِ ثَدْيَيْ الرَّجُلِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَفْوِيتُ الْمَنْفَ

بَنِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِثَدْيِهَا حَلَمَتَيْ الْمرَْأَةِ كَمَالُ الدِّيَةِ وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ لِفَواَتِ مَنْفَعَةِ الْإِرْضاَعِ وَإِمْسَاكِ اللَّ



بُ فِي الْحاَجِبَيْنِ حُكُومَةُ ةٌ يَتَعَذَّرُ عَلَى الصَّبِيِّ الاِلْتِقَامُ عِنْدَ الِارْتِضَاعِ ، وَقَالَ ماَلِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَجِحَلَمَ
نَا يَجِبُ فِيهِمَا الدِّيَةُ لِتَفْوِيتِ الْجَمَالِ عَلَى عَدْلٍ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِمَا أَنَّهُمَا لَا يَرَيَانِ وُجُوبَ الدِّيَةِ فِي الشَّعْرِ ، وَعِنْدَ

ا وَلَمْ تنَْبُتْ وَفِي أَحَدِهَا رُبْعُ الدِّيَةِ الْكَمَالِ ، وَأَمَّا مَا يَكُونُ مِنْ الْأَعْضَاءِ أَرْبَاعًا فَهِيَ أَشْفَارُ الْعَيْنَيْنِ فَفِيهَا الدِّيَةُ إذَا قَلَعَهَ
قِصُ الْبَصَرَ وَيوُرِثُ لَّقُ بِهَا الْجَمَالُ عَلَى الْكَماَلِ وَيَتَعَلَّقُ بِهَا دَفْعُ الْأَذَى وَالْقَذَى مِنْ الْعَيْنِ وَتَفْوِيتُ ذَلِكَ يُنْ؛ لِأَنَّهَا يَتَعَ

  دِّيَةِ وَفِي الِاثْنَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي ثَلَاثَةٍالْعَمَى ، فَإِذَا وَجَبَ فِي الْكُلِّ الدِّيَةُ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ وَجَبَ فِي الْوَاحِدِ مِنْهَا رُبْعُ ال

 ؛ لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِيهِ ويََجوُزُ أَنْ ثَلَاثَةُ أَرْباَعِ الدِّيَةِ ، ثُمَّ يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ مُراَدُهُ بِالْأَشفَْارِ حُرُوفَ الْعَيْنَيْنِ ولََا إشْكَالَ فِيهِ
وَساَلَ  ابَ وَسَمَّاهَا أَشْفَارًا تَسْمِيَةً لِلْحاَلِّ بِاسْمِ الْمَحَلِّ وَمِثْلُهُ ساَئِغٌ لُغَةً كَمَا يُقَالُ ساَلَ الْميِزاَبُيَكُونَ مرَُادُهُ الْأَهْدَ

فَارِ الْعيَْنَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً إذَا لَمْ الْوَادِي وَهُوَ لَا يَسيِلُ وَإِنَّمَا الْمَاءُ هُوَ الَّذِي يَسيِلُ فِيهِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَشْ
قِيمًا ؛ لِأَنَّ فِي كُلِّ واَحِدٍ مِنْ تَنْبُتْ فَأَرَادَ بِهِ الشَّعْرَ ؛ لِأَنَّ الشَّعْرَ هُوَ الَّذِي ينَْبُتُ دُونَ الْجُفُونِ وأََيُّهُمَا أُرِيدَ كَانَ مُسْتَ

فُونِ فَلَا يَختَْلُّ الْمَعْنَى ، وَلَوْ قَطَعَ الْجُفُونَ بِأَهْدَابِهَا تَجِبُ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ ؛ لِأَنَّ الْأَشْفَارَ مَعَ الْجُ الشَّعْرِ وَمَنَابِتِهِ دِيَةً كَامِلَةً
ارًا كَالْأَصَابِعِ فَفِي قَطْعِ كَشَيْءٍ واَحِدٍ كَالْماَرِنِ مَعَ الْقَصَبَةِ وَالْموُضِحَةِ مَعَ الشَّعْرِ ، وَأَمَّا مَا يَكُونُ مِنْ الْأَعْضَاءِ أَعْشَ

وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَصاَبِعِ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ كُلُّ الدِّيَةِ وَفِي قَطْعِ واَحِدَةٍ مِنْهَا عُشْرُ الدِّيَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ 
كُلِّ تَفْوِيتَ مَنْفَعَةِ الْمَشْيِ أَوْ الْبَطْشِ وَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ وَهِيَ عَشَرَةٌ فَتُقَسَّمُ الدِّيَةُ ؛ وَلِأَنَّ فِي قَطْعِ الْ} عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ 

زِّياَدَةُ فِيهَا كَالْأَسنَْانِ ا تُعْتَبَرُ العَلَيْهَا وَالْأَصاَبِعُ كُلُّهَا سَوَاءٌ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَينَْا ؛ وَلِأَنَّ الْكُلَّ سوََاءٌ فِي أَصْلِ الْمَنْفَعَةِ فَلَ
لِأَنَّهُ ثُلُثَهَا وَمَا فِيهَا مِفْصَلَانِ وَالْيَدِ الْيُمْنَى مَعَ الْيُسْرَى وَكُلُّ أُصْبُعٍ فِيهَا ثَلَاثَةُ مَفَاصِلَ فَفِي أَحَدِهَا ثُلُثُ دِيَةِ الْأُصْبُعِ ؛ 

بُعِ ؛ لِأَنَّهُ نِصْفُهَا وَهُوَ نَظِيرُ انقِْسَامِ دِيَةِ الْيَدِ عَلَى الْأَصَابِعِ وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ فِي كَالْإِبْهَامِ فَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ دِيَةِ الْأُصْ
  دُ عَلَىمَا يَزِي الْمُخْتَصَرِ وَمَا فِيهَا مَفَاصِلُ فَفِي أَحَدِهَا ثُلُثُ دِيَةِ الْأُصْبُعِ ونَِصْفُهَا لَوْ فِيهَا مِفْصَلَانِ ، وَأَمَّا

وْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ذَلِكَ فَالْأَسنَْانُ فَفِي كُلِّ سِنٍّ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ وَهُوَ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ خَمْسُماِئَةِ دِرهَْمٍ لِقَ
ا روََيْنَا وَلِمَا رُوِيَ فِي بعَْضِ طُرُقِهِ وَالْأَسنَْانُ كُلُّهَا سَوَاءٌ وهَِيَ كُلُّهَا سَوَاءٌ لإِِطْلَاقِ مَ} وَفِي كُلِّ سِنٍّ خمَْسٌ مِنْ الْإِبِلِ { 

 كَانَ فِي بَعْضِهَا زِيَادَةُ مَنْفَعَةٍ فَفِي ؛ وَلِأَنَّ الْكُلَّ فِي أَصْلِ الْمَنْفَعَةِ سوََاءٌ فَلَا يُعْتَبَرُ التَّفَاوُتُ فِيهِ كَالْأَيْدِي واَلْأَصَابِعِ وَلَئِنْ
ةِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَهُ اثْنتََانِ آخَرِ زِيَادَةُ الْجَماَلِ فَاسْتوََيَا فَتُزَادُ دِيَةُ هَذَا الطَّرَفِ عَلَى دِيَةِ النَّفْسِ بِثَلَاثَةِ أَخْماَسِ الدِّيَالْ

عُ ضَواَحِكَ ، فَإِذَا وَجَبَ فِي الْوَاحِدَةِ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ وَثَلَاثُونَ سنِا عِشْرُونَ ضِرْسًا وَأَرْبَعَةُ أَنيَْابٍ وأََربَْعُ ثَناَيَا وأََربَْ
إِنْ كَانَ عَمْدًا فَفِيهِ يَجِبُ فِي الْكُلِّ دِيَةٌ وَثَلَاثَةُ أَخْماَسِ الدِّيَةِ وَذَلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ أَلْفِ دِرهَْمٍ هَذَا إذَا كَانَ خَطَأً وَ

  نْ قَبْلُالْقِصَاصُ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِ

مِنْ قَوْلِهِ وَالْيَدَيْنِ إلَى قَوْلِهِ وَالرِّجْلَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ وَهُوَ ثَابِتٌ فِي نُسَخِ الْمَتْنِ ) وَالْيَدَيْنِ : قَوْلُهُ ) ( فَصْلٌ ( 
سَنِ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ الْأَعْضَاءُ الَّتِي يَجِبُ بِكُلِّ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَ) وَمِنْهَا مَا يزَِيدُ عَلَى ذَلِكَ : قَوْلُهُ ( ا هـ 

قُطِعَ الْمَارِنُ مِنْهُ وَحْدَهُ وَهُوَ  عُضْوٍ مِنْهَا دِيَةٌ هِيَ ثَلَاثَةُ أَعْضَاءٍ اللِّسَانُ وَالْأَنْفُ واَلذَّكَرُ فَإِذَا اُسْتُوْعِبَ الْأَنْفُ جَدْعًا أَوْ
كَلَامِ كُلِّهِ ، أَنْفِ عَنْ الْعَظْمِ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَكَذَا إذَا اُسْتُوْعِبَ اللِّسَانُ أَوْ قُطِعَ مِنْهُ مَا يَذْهَبُ بِالْمَا لَانَ مِنْ الْ

وَإِنْ لَمْ يَهرُْبْ : لْكَرْخِيِّ ا هـ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ الذَّكَرُ إذَا اُسْتُوْعِبَ أَوْ قُطِعَتْ الْحَشَفَةُ كُلُّهَا فَفِيهِ الدِّيَةُ إلَى هنَُا لَفْظُ ا
لْجاَنِي مَعَ يَمِينِهِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ إنْ لَمْ يَعلَْمْ بِمَا ذَكَرْنَا يُعْتبََرُ فِيهِ الدَّعْوَى وَالْإِنْكَارُ وَالْقَوْلُ لِ) فَهِيَ ذَاهِبَةٌ 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : قَوْلُهُ : قَوْلُهُ ( ينٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَهُوَ إذْهاَبُ بَصَرِ غَيْرِهِ ا هـ مِعرَْاجٌ عَلَى الْبَتاَتِ ؛ لأَِنَّهُ هَذَا يَمِ



الشَّعْرُ النَّازِلُ عَلَى قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ اللِّحْيَةُ ) } إنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً تَسْبِيحهُُمْ سبُْحَانَ مَنْ زَيَّنَ الرِّجَالَ بِاللِّحَى { وَسَلَّمَ 
ضَبَطَهُ فِي ) إذَا لَمْ تَنْبُتْ : الذَّقَنِ وَالْجمَْعُ لِحَى مثِْلُ سِدْرَةٍ وَسِدْرٍ وتَُضَمُّ اللَّامُ أَيْضًا مثِْلُ حِلْيَةٍ وَحُلَى ا هـ قَوْلُهُ 

لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَهُ اثْنَتَانِ : قَوْلُهُ ( تنَْبُتُ الْأَشفَْارُ الْأَهْدَابُ ا هـ الْمُغرِْبِ بِضَمِّ حرَْفِ الْمُضَارَعَةِ مِنْ الْإِنْباَتِ أَيْ إذَا لَمْ 
الِي أَنَّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ فِي كُلِّ سِنٍّ رُبْعُ ثُمْنِ الدِّيَةِ فَمَا الْحِكْمَةُ فِي وُجُوبِ نِصْفِ الْعُشْرِ فَيَخْطِرُ بِبَ) وَثَلَاثُونَ سنِا 

بُتُ لِبَعْضِ النَّاسِ ، وَقَدْ يَنْبُتُ الْأَسْنَانِ وَإِنْ كَانَ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ سِنا فَالْأَرْبَعَةُ الْأَخِيرَةُ وَهِيَ أَسْنَانُ الْحُلُمِ قَدْ لَا تَنْعَدَدَ 
  لِبَعْضِ النَّاسِ بعَْضُهاَ

لَاثُونَ ، ثُمَّ لِلْأَسنَْانِ مَنْفَعَتَانِ الزِّينَةُ وَالْمَضْغُ فَإِذَا سَقَطَ سِنٌّ تَبطُْلُ مَنْفَعَتُهَا وَلِلْبَعْضِ كُلُّهَا فَالْعَدَدُ الْأَوْسَطُ لِلْأَسْنَانِ ثَ
بَاقِيًا ، وَإِذَا كَانَ وَهُوَ الزِّينَةُ  بِالْكُلِّيَّةِ وَنِصْفُ مَنْفَعَةِ السِّنِّ الَّتِي تُقَابِلُهَا وَهِيَ مَنْفَعَةُ الْمَضْغِ وإَِنْ كَانَ النِّصْفُ الْآخَرُ

الَّتِي تُقَابِلُهَا سُدُسُ الْعُشْرِ الْعَدَدُ الْأَوْسَطُ ثَلَاثِينَ فَمَنْفَعَةُ السِّنِّ الْواَحِدَةِ ثُلُثُ الْعُشْرِ وَنِصْفُ مَنْفَعَةِ السِّنِّ الْأُخْرَى 
ا هـ شرَْحُ وِقَايَةٍ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ شيَْخُ شَيْخِنَا الْعَلَّامَةُ زَيْنُ الدِّينِ  وَمَجْمُوعُهُمَا نِصْفُ الْعُشْرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَقِيقَةِ

دَةِ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ الْمُتعََدِّقَاسِمٌ فِي كِتاَبِ التَّصْحيِحِ أَخَذَ بعَْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ مِنْ هَذَا أَنَّ فِي الْأَسْنَانِ كُلِّهَا دِيَةً وَاحِدَةً كَ
رَجُلًا حتََّى  وَهُوَ غَلَطٌ قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَفِي كُلِّ سِنٍّ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَمَنْ ضرََبَ

ةِ وَذَلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ سَقَطَتْ أَسْنَانُهُ كُلُّهَا وهَِيَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ كَانَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الدِّيَ
ثَّانِيَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَمَا بقَِيَ مِنْ ثَلَاثَةِ الْأُولَى ثُلُثَا الدِّيَةِ ثُلُثٌ مِنْ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ وَثُلُثٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ وَفِي السَّنَةِ ال

الْمُحِيطِ وَفِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَهُوَ مَا بَقِيَ مِنْ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ ا هـ ، وَذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ وَ أَخْماَسِ الدِّيَةِ
السَّنَةِ الثَّانِيَةِ سِتَّةُ آلَافٍ وَسِتُّماِئَةٍ  وَالْمبَْسُوطِ ، وَقَالَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى سِتَّةُ آلَافٍ وَسِتُّمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ وَفِي
لُثٌ وَقَالَ فِي الِاخْتِياَرِ وَأَسْنَانُ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ وَفِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُ

عِشْرُونَ فَتَجِبُ دِيَةٌ وَخَمْسُماِئَةٍ ، وَهَذَا غَيْرُ جَارٍ عَلَى الْقِياَسِ فِي الْأَعْضَاءِ إلَّا أَنَّ الْمَرْجِعَ الْكَوْسَجِ قَالُوا ثَمَانِيَةٌ وَ
  النَّصُّ ا هـ

.  

يْ إذَا ضرََبَ عُضْوًا فَذَهَبَ أَ) وَكُلُّ عُضْوٍ ذَهَبَ نَفْعُهُ فَفِيهِ دِيَةٌ كَيَدٍ شُلَّتْ وَعَيْنٍ ذَهَبَ ضَوْءُهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِأَنَّ وُجوُبَ الدِّيَةِ يَتَعَلَّقُ نَفْعُهُ بِضرَْبِهِ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ كَمَا إذَا ضرََبَ يَدَهُ فَشُلَّتْ بِهِ أَوْ عَيْنَهُ فَذَهَبَ ضَوْءُهَا بِهِ ؛ 

هُ كُلُّهَا وَجَبَ عَلَيْهِ مُوجِبُهُ كُلُّهُ وَلَا عِبْرَةَ لِلصُّورَةِ بِدُونِ الْمَنْفَعَةِ لِكَونِْهَا تاَبِعةًَ بِتَفْوِيتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ ، فَإِذَا زاَلَتْ مَنْفَعَتُ
ذٍ تَجِبُ فِيهِ حُكُومَةُ تُهُ فَحيِنَئِفَلَا يَكُونُ لَهَا حِصَّةٌ مِنْ الْأَرْشِ إلَّا إذَا تَجَرَّدَتْ عنِْدَ الْإِتْلَافِ بِأَنْ أَتْلَفَ عُضْوًا ذَهَبَ مَنْفَعَ

صَةِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ اعْتِبَارِ عَدْلٍ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ جَماَلٌ كَالْيَدِ الشَّلَّاءِ أَوْ أَرْشُهُ كَامِلًا إنْ كَانَ فِيهِ جَمَالٌ كَالْأُذُنِ الشَّاخِ
تِباَرُهُمَا مَعَهَا ، بَلْ يَكُونُ تَبَعًا لَهَا ، فَيَكُونُ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الصُّورَةِ وَالْجَمَالِ عِنْدَ الاِنْفرَِادِ عَنْ الْمَنْفَعَةِ أَعْ

افِ يَكُونُ لَهُ  إذَا انْفَرَدَ بِالْإِتْلَفَقَطْ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ وكََمْ مِنْ شَيْءٍ يَكُونُ تَبَعًا لِغيَْرِهِ عِنْدَ الْإِتْلَافِ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَرْشٌ ، ثُمَّ
نفَْرَدَتْ بِالْإِتْلَافِ كَانَ لَهَا أَرْشٌ أَرْشٌ أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تَبَعٌ لِلنَّفْسِ فَلَا يَكُونُ لَهَا أَرْشٌ إذَا تَلِفَتْ مَعَهَا ، وَإِذَا ا

لِأَنَّ فِيهِ تَفْوِيتَ مَنْفَعَةٍ كَامِلَةٍ وَهِيَ مَنْفَعَةُ النَّسْلِ ، وَكَذَا لَوْ ، وَمَنْ ضَرَبَ صُلْبَ رَجُلٍ فَانْقَطَعَ مَاؤُهُ تَجِبُ الدِّيَةُ ؛ 
 تَصِبَ الْقَامَةِ ، وَقِيلَ هُوَ الْمُرَادُأَحْدَبَهُ ؛ لأَِنَّهُ فِيهِ تَفْوِيتُ مَنْفَعَةِ الْجَمَالِ عَلَى الْكَماَلِ ؛ لِأَنَّ جَماَلَ الْآدمَِيِّ فِي كَوْنِهِ مُنْ



، وَلَوْ زاَلَتْ الْحَدَبَةُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِزَوَالِهَا لَا عَنْ أَثَرٍ ، وَلَوْ بَقِيَ } لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ { بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
  ا وَاَللَّهُ أَعْلَمُأَثَرُ الضَّرْبَةِ فَفِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ لِبَقَاءِ الشَّيْنِ بِبَقَاءِ أَثَرِهَ

الشِّجَاجُ عَشرََةٌ الْحاَرِصَةُ وهَِيَ الَّتِي تَحْرِصُ الْجِلْدَ أَيْ تَخْدِشُهُ وَلَا تُخرِْجُ الدَّمَ وَهِيَ مَأْخوُذَةٌ ) فَصْلٌ فِي الشِّجَاجِ ( 
يْنِ الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ الَّتِي تُظْهِرُ الدَّمَ وَلَا تُسَيِّلُهُ كَالدَّمْعِ فِي مِنْ حَرَصَ الْقَصَّارُ الثَّوْبَ أَيْ شَقَّهُ فِي الدَّقِّ ، واَلدَّامِعَةُ بِالْعَ

 لِأَنَّ عَيْنَهُ تَدْمَعُ بِسَبَبِ: وَقِيلَ  الْعَيْنِ مَأْخوُذٌ مِنْ الدَّمْعِ فَسُمِّيَتْ بِهَا ؛ لِأَنَّ الدَّمَ يَخرُْجُ مِنْهَا بِقَدْرِ الدَّمْعِ مِنْ الْمُقْلَةِ ،
نْ دَمْعِ الْعَيْنَيْنِ وَالدَّامِيَةُ وَهِيَ أَلَمٍ يَحْصُلُ لَهُ مِنْهُ وَفِي الْمُحِيطِ الدَّامِعَةُ هِيَ الَّتِي يَخْرُجُ منِْهَا مَا يُشْبِهُ الدَّمْعَ مَأْخوُذَةٌ مِ

تِي تُدمِْي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسيِلَ مِنْهَا دَمٌ هُوَ الصَّحيِحُ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي الَّتِي تُسَيِّلُ الدَّمَ ، وَذَكَرَ الْمَرْغِينَانِيُّ أَنَّ الدَّامِيَةَ هِيَ الَّ
، وَمَنْ قَالَ إنَّ صَاحبَِهَا تَدْمَعُ عَيْنَاهُ مِنْ الْأَلَمِ فَقَدْ أَبعَْدَ واَلْباَضِعَةُ  عُبَيْدٍ وَالدَّامِعَةُ هِيَ الَّتِي يَسيِلُ مِنْهَا الدَّمُ كَدمَْعِ الْعَيْنِ

يَ الَّتِي فَصَّادِ وَالْمُتَلَاحِمَةُ وَهِوَهِيَ الَّتِي تبُْضِعُ الْجِلْدَ أَيْ تَقْطَعُهُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْبَضْعِ وَهُوَ الشَّقُّ وَالْقَطْعُ وَمِنْهُ مبِْضَعُ الْ
 تَفَاؤُلًا عَلَى مَا تَؤُولُ إلَيْهِ وَروُِيَ تَأْخُذُ فِي اللَّحْمِ فَتَقْطَعُهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ يَتَلَاحَمُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ يَلْتئَِمُ وَيَتَلَاصَقُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ

ةِ ؛ لِأَنَّ الْمُتَلَاحِمَةَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَوْلِهِمْ الْتَحَمَ الشَّيْئَانِ إذَا اتَّصَلَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمُتَلَاحِمَةَ قَبْلَ الْباَضِعَ
لْمُتَلَاحِمَةُ طِّعُهُ وَفِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ اأَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ فَالْمُتَلَاحِمَةُ مَا تُظْهِرُ اللَّحْمَ وَلَا تُقَطِّعُهُ واَلْباَضِعَةُ بعَْدَهَا ؛ لأَِنَّهَا تُقَ

مَةُ أَيْ الْقَاطِعَةُ لِلَّحْمِ تَعْمَلُ فِي قَطْعِ أَكْثَرِ اللَّحْمِ وَهِيَ بعَْدَ الْباَضِعَةِ ، وَقَالَ الْأَزهَْرِيُّ الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ الْمُتَلَاحِ
  لَا إلَى الْحُكْمِ وَالسِّمْحاَقُ وَهِيَ الَّتِي تَصِلُ وَالاِخْتِلَافُ الَّذِي وُجِدَ فِي الشِّجاَجِ رَاجِعٌ إلَى مَأْخَذِ الِاشْتِقَاقِ

وَضِّحُ الْعظَْمَ أَيْ تبَُيِّنُهُ إلَى السِّمْحاَقِ وَهِيَ الْجِلْدَةُ الرَّقِيقَةُ الَّتِي بَيْنَ اللَّحْمِ وَعَظْمِ الرَّأْسِ واَلْمُوضِحَةُ وَهِيَ الَّتِي تُ
لُ إلَى الْعَظْمَ واَلْمُنَقِّلَةُ وَهِيَ الَّتِي تَنْقُلُ الْعظَْمَ بَعْدَ الْكَسْرِ أَيْ تُحَوِّلُهُ واَلْآمَّةُ وهَِيَ الَّتِي تَصِ وَالْهاَشِمَةُ وَهِيَ الَّتِي تَكْسِرُ

تُسَمَّى الدَّامِغَةَ بِالْغَيْنِ الْمعُْجَمَةِ وَهِيَ أُمِّ الدِّمَاغِ وَأُمُّ الدِّماَغِ هِيَ الْجِلْدَةُ الرَّقِيقَةُ الَّتِي تَجْمَعُ الدِّمَاغَ وَبعَْدَ الْآمَّةِ شَجَّةٌ 
، فَيَكُونُ قَتْلًا وَلَا يَكُونُ مِنْ الَّتِي تَصِلُ إلَى الدِّمَاغِ لَمْ يَذْكُرْهَا مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ لَا تَبْقَى بعَْدَهَا عَادَةً 

، وكََذَا لَمْ يَذْكُرْ الْحَارِصَةَ واَلدَّامِعَةَ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَبقَْى لَهُمَا فِي الْغاَلِبِ أَثَرٌ وَهَذِهِ  الشِّجاَجِ واَلْكَلَامِ فِي الشِّجَاجِ
مرَُتَّبٌ عَلَى الْحُكْمُ الشِّجاَجُ تَختَْصُّ بِالرَّأْسِ واَلْوَجْهِ لُغَةً وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِمَا يُسَمَّى جِراَحَةً فَهَذَا هُوَ حَقِيقَتُهُ وَ

إنَّمَا وَرَدَ فِي الشِّجاَجِ وَهُوَ الْحَقِيقَةِ فَلَا يَجِبُ بِالْجِراَحَةِ مَا يَجِبُ بِالشَّجَّةِ مِنْ الْمُقَدَّرِ ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ بِالنَّقْلِ وَهُوَ 
ا يَجُوزُ إلْحاَقُ الْجِراَحَةِ بِهَا دَلَالَةً وَلَا قِيَاسًا ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَختَْصُّ بِالرَّأْسِ وَالْوَجْهِ فَيَختَْصُّ الْحُكْمُ الْمُقَدَّرُ بِهَا وَلَ

فَلَا يَظْهَرُ واَخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهَا فِي الشَّيْنِ ؛ لِأَنَّ شِجاَجَ الرَّأْسِ واَلْوَجْهِ يَظْهرََانِ فِي الْغاَلِبِ وَغَيْرُهُمَا مَسْتُورٌ غَالِبًا 
مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ  يْنِ فَعِنْدنََا هُمَا مِنْ الْوَجْهِ فَيتََحَقَّقُ الشِّجَاجُ فِيهِمَا فَيَجِبُ فِيهِمَا مُوجِبهَُا خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُاللَّحْيَ

لُ هُمَا يَتَّصِلَانِ بِالْوَجْهِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَيتََحَقَّقُ يَقُولُ إنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ الْوَجْهِ ؛ لِأَنَّ الْمُواَجَهَةَ لَا تَقَعُ بِهِمَا ونََحْنُ نَقُو
سْلُهُمَا فِي الْوُضُوءِ ؛ لأَِنَّهُمَا مَعْنَى الْموَُاجَهَةِ فَصَارَا كَالذَّقَنِ ؛ لِأَنَّهُمَا تَحْتَهُ ، وَقَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ ويََجِبُ أَنْ يُفْترََضَ غَ

  إلَّا مِنْ الْوَجْهِ حَقِيقَةً

وَفِي الْمُوضِحَةِ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ وَفِي ( أَنَّا تَرَكْنَاهُمَا لِلْإِجْمَاعِ وَلَا إجْمَاعَ هُنَا فَبَقيَِتْ الْعِبْرَةُ للِْحَقِيقَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِمَا روُِيَ فِي ) واَلْجَائِفَةِ ثُلُثُهَا فَإِنْ نَفَذَتْ الْجاَئِفَةُ فَثُلُثَاهَا  الْهاَشِمَةِ عُشْرُهَا وَفِي الْمُنَقِّلَةِ عُشْرٌ ونَِصْفُ عُشْرٍ وَفِي الْآمَّةِ

وَفِي } فِي الْموُضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ { كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 
فِي { لَاةُ واَلسَّلَامُ عَشْرٌ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَفِي الْآمَّةِ وَيُرْوَى الْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّ الْهاَشِمَةِ



ي جاَئِفَةٍ نَفَذَتْ إلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ بِثُلُثَيْ ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَكَمَ فِ} الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ 
فِي الرَّأْسِ واَلْبَطْنِ بِخِلَافِ الدِّيَةِ ؛ وَلأَِنَّهَا إذَا نفََذَتْ صاَرَتْ جَائِفَتَيْنِ فَيَجِبُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الثُّلُثُ وَهِيَ تَكُونُ 

وَفِي ( إلَّا فِي الرَّأْسِ واَلْوَجْهِ ، وَقيِلَ لَا تتََحَقَّقُ الْجَائِفَةُ فِيمَا فَوْقَ الْحَلْقِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  سَائِرِ الشِّجَاجِ حَيْثُ لَا تَكُونُ
يْسَ فِيهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ مِنْ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ لَ) الْحَارِصَةِ واَلدَّامِعَةِ واَلدَّامِيَةِ واَلْباَضِعَةِ واَلْمُتَلَاحِمَةِ وَالسِّمْحَاقِ حُكُومَةُ عَدْلٍ 

عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ جِهَةِ الشَّرْعِ وَلَا يُمْكِنُ إهْدَارهَُا فَتَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ وَهُوَ مَأْثُورٌ عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخَعِيّ وَ
قَالَ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تفَْسِيرُهَا أَنْ يَقُومَ مَمْلُوكًا بِدُونِ هَذَا الْأَثَرِ  رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْحُكُومَةِ

الدِّيَةِ وَإِنْ  مَثَلًا يَجِبُ ثُلُثُ عُشْرِ ، ثُمَّ يَقُومُ وَبِهِ هَذَا الْأَثَرُ ، ثُمَّ يُنْتَظَرُ إلَى تَفَاوُتِ مَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ ثُلُثَ عُشْرِ الْقِيمَةِ
هَذِهِ الشَّجَّةِ مِنْ الْمُوضِحَةِ  كَانَ رُبْعَ عُشْرِ الْقِيمَةِ يَجِبُ رُبْعُ عُشْرِ الدِّيَةِ ، وَقَالَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُنظَْرُ كَمْ مِقْداَرُ

  فَيَجِبُ بِقَدْرِ ذَلِكَ

فِيهِ يُرَدُّ إلَى الْمنَْصُوصِ عَلَيْهِ وَكَانَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ مَا ذَكَرَهُ  مِنْ نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ مَا لَا نَصَّ
فَيُؤَدِّي مِنْ نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ  الطَّحَاوِيُّ لَيْسَ بِصَحيِحٍ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ اُعْتبُِرَ ذَلِكَ الطَّرِيقُ فَرُبَّمَا يَكُونُ نُقْصَانُ الْقِيمَةِ أَكْثَرَ

أَنَّهُ مُحاَلٌ ، بَلْ إلَى أَنْ يُوجِبَ فِي هَذِهِ الشِّجاَجِ وَهُوَ مَا دُونَ الْموُضِحَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ فِي الْمُوضِحَةِ وَ
الْمُفْتِي فِي هَذَا إنْ أَمْكَنَهُ الْفَتْوَى بِالثَّانِي بِأَنْ  الصَّحِيحُ الِاعْتبَِارُ بِالْمِقْدَارِ ، وَقَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَنظُْرُ

 الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ أَيْسَرُ قَالَ وَكَانَ كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ يُفْتِي بِالثَّانِي وَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ عَلَيْهِ ذَلِكَ يُفْتِي بِالْقَوْلِ
قَلِّ شَجَّةٍ لَهَا أَرْشٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يُفْتِي بِهِ ، وَقَالَ فِي الْمُحِيطِ واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ يُنْظَرُ كَمْ مِقْدَارُ هَذِهِ الشَّجَّةِ مِنْ أَ الْمَرْغِيناَنِيُّ

وْ ثُلُثُ أَرْشِ تِلْكَ الشَّجَّةِ وَإِنْ كَانَ رُبْعًا مُقَدَّرٌ فَإِنْ كَانَ مِقْداَرُهُ مثِْلَ نِصْفِ شَجَّةٍ لَهَا أَرْشٌ أَوْ ثُلُثَهَا وَجَبَ نِصْفُ أَ
يرًا لِقَوْلِ الْكَرْخِيُّ ، وَقَالَ شَيْخُ فَرُبْعٌ ذَكَرَهُ بعَْدَ ذِكْرِ الْقَولَْيْنِ فَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ قَوْلًا ثَالِثًا وَإِلَّا شُبِّهَ أَنْ يَكُونَ هَذَا تَفْسِ

رَفُ لِساَنِهِ قَوْلُ الْكَرْخِيِّ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اعْتَبَرَهُ بِهَذَا الطَّرِيقِ فِيمَنْ قُطِعَ طَالْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  يْ بِالشِّجاَجِ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِأَ) فَيَختَْصُّ الْحُكْمُ الْمُقَدَّرُ بِهَا : قَوْلُهُ ) ( عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُفَصْلٌ فِي الشِّجاَجِ 

؛ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُ اعْتِباَرُ الْمُسَاوَاةِ فِيهِ ؛ لأَِنَّ مَا دُونَ الْموُضِحَةِ لَيْسَ ) وَلَا قِصَاصَ فِي غَيْرِ الْمُوضِحَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا قِصَاصَ فِي الْعَظْمِ { هَا كَسْرُ الْعظَْمِ وَلَا قِصَاصَ فِيهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهُ حَدٌّ يَنْتهَِي إلَيْهِ السِّكِّينُ وَمَا فَوْقَ

ةِ ذَكَرَهُ دُونَ الْموُضِحَ، وَهَذَا رِواَيَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِيمَا } 
هِ كَسْرُ الْعَظْمِ ولََا خَوْفُ التَّلَفِ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّهُ يمُْكِنُ اعْتِباَرُ الْمُسَاواَةِ فِيهِ إذْ لَيْسَ فِي

بِقَدْرِ ذَلِكَ فَيُقْطَعُ بِهَا مِقْداَرُ مَا قُطِعَ فَيَتَحَقَّقُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ  كَالْجَائِفَةِ فَيُسْبَرُ غَوْرُهَا بِمِسْبَارٍ ، ثُمَّ يُتَّخَذُ حَديِدَةٌ
أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَضَى بِالْقِصَاصِ فِي الْمُوضِحَةِ { بِذَلِكَ وَفِي الْمُوضِحَةِ الْقِصَاصُ إنْ كَانَتْ عَمْدًا لِمَا رُوِيَ 

كَذَا فِي ) وَهُوَ الْأَصَحُّ : الْمُسَاوَاةَ فِيهَا مُمْكِنَةٌ بِإِنهَْاءِ السِّكِّينِ إلَى الْعظَْمِ فَيَتَحَقَّقُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِقَوْلُهُ  ؛ وَلِأَنَّ} 
  .الْكَافِي ا هـ 

الْواَحِدَةِ ؛ لِأَنَّ فِي كُلِّ أُصبُْعٍ عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ لِمَا  أَيْ أَصَابِعُ الْيَدِ) وَفِي أَصاَبِعِ الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَعَةِ الْبطَْشِ وَهُوَ رَوَيْنَا ، فَيَكُونُ فِي الْخَمْسَةِ خَمْسُونَ ضَرُورَةً وَهُوَ النِّصْفُ ؛ وَلِأَنَّ فِي قَطْعِ الْأَصَابِعِ تَفْوِيتَ مَنْ

هَذَا متَُّصِلٌ بِمَا قَبْلَهُ أَيْ فِي أَصَابِعِ الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَإِنْ ) وَلَوْ مَعَ الْكَفِّ ( حِمَهُ اللَّهُ الْمُوجِبُ عَلَى مَا مَرَّ قَالَ رَ
قُوَّةَ الْبَطْشِ بِهَا ،  ؛ لِأَنَّ قَطَعَهَا مَعَ الْكَفِّ وَلَا يزَِيدُ الْأَرْشُ بِسبََبِ الْكَفِّ ؛ لِأَنَّ الْكَفَّ تَبَعٌ لِلْأَصاَبِعِ فِي حَقِّ الْبطَْشِ



وَالْيَدُ اسْمٌ لِجاَرِحَةٍ يقََعُ بِهَا الْبطَْشُ ؛ لِأَنَّ } فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
طْشُ يَقَعُ بِالْأَصَابِعِ وَالْكَفِّ فَيَجِبُ فِيهِمَا دِيَةٌ واَحِدَةٌ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهَا جِنْسٌ اسْمَ الْيَدِ يَدُلُّ عَلَى الْقُوَّةِ واَلْقُدْرَةِ ، وَالْبَ

  وَاحِدٌ ، فَيَكُونُ الْكَفُّ تَبعًَا لِلْأَصَابِعِ

الْكَفُّ مَعَ نِصْفِ السَّاعِدِ يَجِبُ نِصْفُ  أَيْ إذَا قُطِعَ) وَمَعَ نِصْفِ سَاعِدٍ نِصْفُ الدِّيَةِ وَحُكُومَةُ عَدْلٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ الدِّيَةِ وَحُكُومَةُ عَدْلٍ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي الْكَفِّ واَلْأَصَابِعِ وَالْحُكُومَةُ فِي نِصْفِ السَّاعِدِ وَهُوَ قَوْلُ 

مَهُ اللَّهُ ، وَعَنْهُ أَنَّ مَا زاَدَ عَلَى الْأَصاَبِعِ مِنْ الْيَدِ واَلرِّجْلِ إلَى الْمَنْكِبِ وأََصْلُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَرِواَيَةً عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِ
هِ الْجاَرِحَةِ إلَى وَالْيَدُ اسْمٌ لِهَذِالْفَخِذِ هُوَ تبََعٌ فَلَا تَزِيدُ بِهِ الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَوْجَبَ فِي الْوَاحِدَةِ مِنْهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ 

شٌ مقَُدَّرٌ شَرْعًا ، فَيَكُونُ الْمنَْكِبِ واَلرِّجْلُ إلَى أَصْلِ الْفَخِذِ فَلَا يُزَادُ عَلَى تقَْدِيرِ الشَّرْعِ ؛ وَلِأَنَّ السَّاعِدَ لَيْسَ لَهُ أَرْ
الْيَدَ اسْمٌ لآِلَةٍ بَاطِشَةٍ وَوُجوُبُ الْأَرْشِ بِاعْتبَِارِ مَنْفَعَةِ الْبطَْشِ وَقُوَّةُ  تَبَعًا لِمَا لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ فِيهِ كَالْكَفِّ وَوَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ

لَا يَدْخُلُ اعِدِ أَصْلًا وَلَا تَبَعًا فَالْبطَْشِ تَتَعَلَّقُ بِالْأَصَابِعِ وَالْكَفُّ تبََعٌ لَهَا فِي الْبطَْشِ فَكَذَا فِي الْأَرْشِ وَلَا يقََعُ الْبَطْشُ بِالسَّ
هَ إلَى الْأَوَّلِ لِوُقُوعِ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا فِي أَرْشِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ جُعِلَ تَبَعًا لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُجْعَلَ تَبَعًا لِلْأَصاَبِعِ أَوْ لِلْكَفِّ وَلَا وَجْ

ابِعِ وَلَا تَبَعَ لِلتَّبَعِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْيَدَ اسْمٌ لهَِذِهِ الْجَارِحَةِ إلَى الْمنَْكِبِ ، بِالْكَفِّ وَلَا إلَى الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْكَفَّ تَبَعٌ لِلْأَصَ
  بَلْ هِيَ اسْمٌ إلَى الزَّنْدِ إذَا ذُكِرَتْ فِي موَْضِعِ الْقَطْعِ بِدلَِيلِ آيَةِ السَّرِقَةِ

أَيْ إذَا كَانَ فِي ) ا أُصْبُعٌ أَوْ أُصْبعَُانِ عُشْرُهَا أَوْ خمُْسُهَا ولََا شَيْءَ فِي الْكَفِّ وَفِي قَطْعِ الْكَفِّ وَفِيهَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 نِ وَلَا يَجِبُ فِي الْكَفِّالْكَفِّ أُصْبُعٌ أَوْ أُصْبعَُانِ فَقَطَعَهَا يَجِبُ عُشْرُ الدِّيَةِ فِي الْأُصْبُعِ الْواَحِدَةِ وَخُمْسُهَا فِي أُصْبُعَيْ
هَا مِنْ الْأَصاَبِعِ فَيَجِبُ شَيْءٌ ، وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَالَا يُنْظَرُ إلَى أَرْشِ الْكَفِّ وإَِلَى أَرْشِ مَا فِي

رٌ إجْمَاعًا ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ شَيْءٌ واَحِدٌ إذْ ضَمَانُ أَكْثَرُهُمَا ويََدْخُلُ الْقَلِيلُ فِي الْكَثِيرِ ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَرْشَيْنِ مُتَعَذِّ
ضًا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ الْأُصْبُعِ هُوَ ضَمَانُ الْكَفِّ وَضَمَانُ الْكَفِّ هُوَ ضَمَانُ الْأُصْبُعِ ، وَكَذَا إهْدَارُ أَحَدِهِمَا مُتَعَذِّرٌ أَيْ

ذَا فُّ فَلِأَنَّ الْأَصَابِعَ قَائِمَةٌ بِهِ ، وَأَمَّا الْأَصَابِعُ فَلِأَنَّهَا هِيَ الْأَصْلُ فِي مَنْفَعَةِ الْبطَْشِ ، فَإِمِنْهُمَا أَصْلٌ مِنْ وَجْهٍ ، أَمَّا الْكَ
ثَرَ بَعْضُ شعَْرِهِ يَدْخُلُ الْقَليِلُ اكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْلًا مِنْ وَجْهٍ رَجَّحْنَا بِالْكَثْرَةِ كَمَا قُلْنَا فِيمَنْ شَجَّ رأَْسَ إنْسَانٍ وَتنََ

يَ الْبطَْشُ واَلْقَبْضُ وَالْبَسْطُ قَائِمَةٌ فِي الْكَثِيرِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْأَصَابِعَ أَصْلٌ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْيَدِ وَهِ
اللَّهُ عَنْهُ جعََلَ الدِّيَةَ بِمُقَابَلَةِ الْأَصَابِعِ حَيْثُ أَوْجَبَ فِي الْيَدِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، ثُمَّ جَعَلَ فِي  بِهَا ، وَكَذَا حُكْمًا ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ

أَوْلَى بِالِاعتِْبَارِ وَإِنْ قَلَّ  أَصْلُكُلِّ أُصْبُعٍ عَشرًْا مِنْ الْإِبِلِ وَمِنْ ضرَُورَتُهُ أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا بِمُقَابَلَةِ الْأَصَابِعِ دُونَ الْكَفِّ وَالْ
عاَرَضَا فَالتَّرْجِيحُ بِالْأَصْلِ حَقِيقَةً وَلَا يَظْهَرُ التَّابِعُ بِمُقَابَلَةِ الْأَصْلِ فَلَا يَتَعاَرَضُ حَتَّى يُصاَرَ إلَى التَّرْجِيحِ بِالْكَثْرَةِ وَلَئِنْ تَ

ةِ أَلَا تَرَى أَنَّ الصِّغَارَ إذَا اخْتَلَطَتْ مَعَ الْمَسَانِّ يَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ تَبَعًا وَإِنْ كَانَتْ وَحُكْمًا أَوْلَى مِنْ التَّرْجِيحِ بِالْكَثْرَ
  الصِّغَارُ أَكْثَرَ ترَْجِيحاً

لِأَنَّ أَرْشَ الْأُصْبُعِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ ، وَلَيْسَ لِلْأَصْلِ بِخِلَافِ مَا اسْتَشْهَدَا بِهِ مِنْ الشَّجَّةِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَيْسَ بِتبََعٍ لِلْآخَرِ ؛ وَ
لِ الْمنَْصُوصِ عَلَيْهِ لِمَا عُرِفَ أَنَّ لِلْكَفِّ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ شَرْعًا فَلَوْ ثَبَتَ إنَّمَا يثَْبُتُ بِالرَّأْيِ واَلِاجتِْهَادِ وذََلِكَ لَا يَصلُْحُ لإِِبْطَا

جوُدِهِ ، بَلْ يْهِ إلَّا لِلضَّروُرَةِ عِنْدَ تعََذُّرِ الْعَمَلِ لِعَدَمِ النَّقْلِ أَوْ شُبْهَتِهِ فَكَيْفَ يُصَارُ إلَيْهِ هُنَا مَعَ وُالاِجْتِهاَدَ لَا يُصاَرُ إلَ
عٍ وَاحِدَةٍ يَجِبُ أَرْشُ الْمِفْصَلِ لِإِبْطَالِهِ ، وَهَذَا خاَرِجٌ عَنْ الْقَوَاعِدِ وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ فِي الْكَفِّ مِفْصَلٌ وَاحِدٌ مِنْ أُصبُْ

مِنْ الْأَصْلِ وَإِنْ قَلَّ فَهُوَ  عَلَى الظَّاهِرِ عِنْدَهُ وَلَا يَجِبُ فِي الْكَفِّ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ أَرْشَ ذَلِكَ الْمِفْصَلِ مقَُدَّرٌ شَرْعًا وَمَا بَقِيَ



ةِ أَولَْى بِهَا مِنْ الْمُشْتَرِي وَإِنْ قَلُّوا لِكَوْنِهَا أَصْلًا وَلَا يظَْهَرُ حُكْمُ التَّبَعِ مَعَهُ أَولَْى كَمَا قَالَ فِي الْقَسَامَةِ إنَّ أَهْلَ الْخُطَّ
صبُْعِ غَيْرُ أَرْشَ مَا دُونَ الْأُوَإِنْ كَثُرَ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ أَنَّ الْبَاقِيَ إذَا كَانَ دُونَ أُصبُْعٍ يُعْتبََرُ أَكْثَرُهُمَا أَرْشًا ؛ لِأَنَّ 
رِ النَّصِّ ، فَإِذَا لَمْ يرَِدْ النَّصُّ فِي مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يثَْبُتُ اعْتِباَرُهُ بِالْمنَْصُوصِ عَلَيْهِ بِنَوْعِ اجتِْهَادٍ وَكَوْنِهِ أَصْلًا بِاعْتِبَا

الْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ أَرْشَهُ ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ كَالنَّصِّ ، وَلَوْ لَمْ يَبْقَ فِي أَرْشِ مِفْصَلٍ وَلَا مِفْصَلَيْنِ اعْتبََرْنَا فِيهِ الْأَكْثَرَ ، وَ
لْمَتْبوُعِ ، وَلَوْ بَعِ لَا تَبْلُغُ قِيمَةَ االْكَفِّ أُصْبُعٌ وَلَا بَعْضهَُا يَجِبُ عَلَيْهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ لَا يَبْلُغُ بِهَا أَرْشَ أُصْبُعٍ ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ التَّ

أَصاَبِعَ أَصْلٌ عَلَى مَا كَانَ فِي الْكَفِّ ثَلَاثُ أَصاَبِعَ يَجِبُ أَرْشُ الْأَصَابِعِ وَلَا يَجِبُ فِي الْكَفِّ شَيْءٌ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الْ
  كُلُّهَا قَائِمَةً بَيَّنَّا وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ فَاسْتتَْبَعَتْ الْكَفَّ كَمَا إذَا كَانَتْ

لَامٍ حُكُومَةُ وَفِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ وَعَيْنِ الصَّبِيِّ وَذَكَرِهِ ولَِساَنِهِ إنْ لَمْ تُعْلَمْ صِحَّتُهُ بِنَظَرٍ وَحَرَكَةٍ وَكِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مِيِّ فَيَجِبُ الْأَرْشُ فِيهَا تَشْرِيفًا للِْآدَمِيِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا نَفْعٌ وَلَا زِينَةٌ ، أَمَّا الْأُصْبُعُ الزَّائِدَةُ فَلِأَنَّهَا جُزْءُ الْآدَ) عَدْلٍ 

وَاةَ شَرْطٌ لوُِجُوبِ كَمَا فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ وَلَا يَجِبُ فِيهَا الْقِصَاصُ وَإِنْ كَانَ لِلْقَاطِعِ أُصْبُعٌ زَائِدَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمُسَا
عَذَّرَ الْقِصَاصُ لِلشُّبْهَةِ صَاصِ فِي الطَّرَفِ ولََمْ يُعْلَمْ تَسَاوِيهِمَا إلَّا بِالظَّنِّ فَصَارَ كَالْعَبْدِ يَقْطَعُ طَرَفَ الْعبَْدِ ، فَإِذَا تَالْقِ

بِخِلَافِ لِحْيَةِ الْكَوْسَجِ حَيْثُ لَا يَجِبُ وَجَبَ أَرْشُهَا ، وَلَيْسَ لَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ فِي الشَّرْعِ فَيَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ 
ءِ الشُّعَيرَْاتِ يلَْحَقُهُ ذَلِكَ ، فَيَكُونُ فِيهَا شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ اللِّحْيَةَ لَا يَبْقَى فِيهَا أَثَرُ الْحَلْقِ فَلَا يَلْحَقُهُ الشَّيْنُ بِالْحَلْقِ ، بَلْ بِبَقَا

يْنُ الصَّبِيِّ هِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَفِي قَطْعِ الْأُصبُْعِ الزَّائِدَةِ يَبْقَى أَثَرُهُ فَيَشِينُهُ ذَلِكَ فَيَجِبُ الْأَرْشُ ، وَأَمَّا عَنَظِيرَ مَنْ قَلَّمَ ظُفْرَ غَيْرِ
تُهَا لَا يَجِبُ أَرْشُهَا كَامِلًا بِالشَّكِّ بِخِلَافِ وَذَكَرُهُ وَلِسَانُهُ فَلِأَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ هَذِهِ الْأَشيَْاءِ الْمَنْفَعَةُ ، فَإِذَا لَمْ تُعلَْمْ صِحَّ

كَ لَوْ اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ ؛ لِأَنَّهُ الْمَارِنِ وَالْأُذُنِ الشَّاخِصَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُمَا الْجَماَلُ ، وَقَدْ فَوَّتَهُ عَلَى الْكَمَالِ ، وَكَذَلِ
هِ عَلَى مُجَرَّدُ صَوْتٍ وَمَعْرِفَةُ الصِّحَّةِ فِيهِ بِالْكَلَامِ وَفِي الذَّكَرِ بِالْحَرَكَةِ وَفِي الْعَيْنِ بِمَا يُسْتَدَلُّ بِ لَيْسَ بِكَلَامٍ وَإِنَّمَا هُوَ

عْرِفَةِ صِحَّةِ ذَلِكَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْبَالِغِ الرُّؤْيَةِ وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ إنْ لَمْ تُعْلَمْ صِحَّتُهُ بِنَظَرٍ وَحَرَكَةٍ وَكَلَامٍ ، فَيَكُونُ بَعْدَ مَ
  نَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْجَانِي ، وَكَذَا إذَافِي الْخَطَأِ واَلْعَمْدِ إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِإِقْراَرِ الْجاَنِي وَإِنْ أَنْكَرَ ولََمْ تقَُمْ بِهِ بيَِّ

ةً كَيْفَمَا كَانَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَرْشُ كَامِلًا إلَّا بِالْبَيِّنَةِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَجِبُ الدِّيَةُ كَامِلَ قَالَ لَا أَعْرِفُ صِحَّتَهُ
ارِنَ قُلْنَا الظَّاهِرُ لَا يَصْلُحُ لِلاِستِْحْقَاقِ إلَّا إذَا عُرِفَتْ أَنَّهَا غَيْرُ صَحِيحَةٍ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِ الصِّحَّةُ فَأَشْبَهَ الْأُذُنَ وَالْمَ

يْنَ الْأُذُنِ وَالْأَنْفِ وَفِي ذَكَرِ وَإِنَّمَا يَصْلُحُ للِدَّفْعِ وَحاَجَتُنَا إلَى الاِستِْحْقَاقِ ، وَقَدْ ذَكَرنَْا الْفَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ وبََ
وَفِي { عَدْلٍ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَجِبُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ كَيْفًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْخَصِيِّ واَلْعِنِّينِ حُكُومَةُ 

لْمُعْتبََرَةُ مِنْ هَذَا الْعُضْوِ ، فَإِذَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَلَنَا أَنَّ الْمَنْفَعَةَ وَهُوَ الْإِيلَاجُ واَلْإِنْزاَلُ وَالْإِحبَْالُ هِيَ ا} الذَّكَرِ الدِّيَةُ 
  ءِعَدِمَتْ لَا يَجِبُ فِيهَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ كَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ بِلَا ضَوْءٍ وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ وَالرِّجْلِ الشَّلَّا

؛ لِأَنَّ فَواَتَ الْعقَْلِ ) سِهِ دَخَلَ أَرْشُ الْمُوضِحَةِ فِي الدِّيَةِ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً فَذَهَبَ عَقْلُهُ أَوْ شَعْرُ رأَْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
النَّفْسِ فَيَدْخُلُ أَرْشُهَا كَمَا فِي يُبْطِلُ مَنْفَعَةَ جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ إذْ لَا يَنْتفَِعُ بِهَا بِدوُنِهِ فَصَارَ بِالنِّسْبَةِ إلَى سَائِرِ الْأَعْضَاءِ كَ

عْرِ ، وَقَدْ أَرْشُ الْموُضِحَةِ يَجِبُ بِفَواَتِ جُزْءٍ مِنْ الشَّعْرِ حتََّى لَوْ نَبَتَ يَسْقُطُ وتََجِبُ الدِّيَةُ بِفَواَتِ كُلِّ الشَّالنَّفْسِ وَ
أُصْبُعَ رَجُلٍ فَشُلَّتْ يَدُهُ كُلُّهَا  تَعَلَّقَا بِسبََبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ فَوَاتُ الشَّعْرِ فَيَدْخُلُ الْجُزْءُ فِي الْجُمْلَةِ فَصَارَ كَمَا إذَا قَطَعَ

لَ الْأَقَلُّ فِيهِ وَلَا فَرْقَ فِي فَحَاصِلُهُ أَنَّ الْجِناَيَةَ مَتَى وَقَعَتْ عَلَى عُضْوٍ وَاحِدٍ فَأَتْلَفَتْ شَيْئَيْنِ وَأَرْشُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرُ دَخَ
خَطَأً وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى عُضْوَيْنِ لَا يَدْخُلُ ويََجِبُ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا أَرْشُهُ سوََاءٌ  هَذَا بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْجِناَيَةُ عَمْدًا أَوْ



كَانَ  لْأَوَّلِ الْقِصَاصُ إنْكَانَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِسُقُوطِ الْقِصَاصِ بِهِ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ لِ
ا يَدْخُلُ أَرْشُ الْأَعْضَاءِ بَعْضُهُ فِي عَمْدًا وَأَمْكَنَ الِاسْتِيفَاءُ وإَِلَّا فَكَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَ

  يتََداَخَلَانِ كَساَئِرِ الْجِنَاياَتِ وَجوََابُهُ مَا بَيَّنَّا بَعْضٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جِنَايَةٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فَلَا

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا شَجَّ رَجُلًا فَذَهَبَ مِنْ : قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ ) دَخَلَ أَرْشُ الْموُضِحَةِ فِي الدِّيَةِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ 
عَقْلِهِ ، كَلَامُهُ أَوْ شَعْرُهُ فَلَمْ يَنْبُتْ أَوْ عَقْلُهُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي ذَهاَبِ شَعْرِهِ وَذَلِكَ بَصرَُهُ أَوْ سَمْعُهُ أَوْ 

فِي غَيْرِ هَذَيْنِ وَيَكُونُ فِي  وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْمُوضِحَةِ يَدْخُلُ أَرْشُ الْموُضِحَةِ فِي الدِّيَةِ ولََا يَدْخُلُ أَرْشُ الْمُوضِحَةِ
دٌ مثِْلَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، السَّمْعِ أَوْ الْبَصَرِ أَوْ الْكَلَامِ أَيُّهَا ذَهَبَ بِالشَّجَّةِ أَرْشُ الشَّجَّةِ وَالدِّيَةُ ، وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّ

نْهُ وَهِيَ الرِّواَيَةُ الْأُولَى رَوَى ذَلِكَ فِي الْإِمْلَاءِ عَنْهُ بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي إحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ عَ
لْجوََامِعِ تَدْخُلُ فِي السَّمْعِ وَعَلِيُّ بْنُ الْجعَْدِ وَرَوَى عَنْهُ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ أَنَّ الشَّجَّةَ تَدْخُلُ فِي دِيَةِ السَّمْعِ ، وَقَالَ فِي ا
فِي ذَلِكَ أَرْشُ الشَّجَّةِ إلَّا وَالْكَلَامِ وَلَا تَدْخُلُ فِي الْبَصَرِ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّ الْبَصَرَ ظَاهِرٌ ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ لَا يَدْخُلُ 

عْرٍ وَلَا غَيْرِهِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ رَحِمَهُ فِي الشَّعْرِ خاَصَّةً ، وَقَالَ زُفَرُ لَا يَدْخُلُ أَرْشُ الشَّجَّةِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ شَ
  .وَهُوَ الْجِناَيَةُ عَلَى الرَّأْسِ ا هـ ) وَقَدْ تَعَلَّقَا بِسَبَبٍ وَاحِدٍ : قَوْلُهُ ( اللَّهُ ا هـ 

وْ شَجَّهُ موُضِحَةً فَذَهَبَ أَحَدُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِهَا لَا أَيْ لَ) وَإِنْ ذَهَبَ سَمْعُهُ أَوْ بَصَرُهُ أَوْ كَلَامُهُ لَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
للَّهُ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يَدْخُلُ أَرْشُ الْموُضِحَةِ فِي أَرْشِ أَحَدِ هَذِهِ الْأَشيَْاءِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا ا

قْلِ فَلَا الْموُضِحَةِ فِي دِيَةِ السَّمْعِ واَلْكَلَامِ ولََا يَدْخُلُ فِي دِيَةِ الْبَصَرِ ؛ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ فَلَا يَلْحَقُ بِالْعَرَحِمَهُ اللَّهُ يَدْخُلُ أَرْشُ 
فَيَدْخُلُ فِيهِمَا أَرْشُ الْمُوضِحَةِ كَمَا  يَدْخُلُ فِيهِ أَرْشُ الْموُضِحَةِ ، وَأَمَّا السَّمْعُ واَلْكَلَامُ فَلِأَنَّهُمَا مَبْطَنَانِ فَيَلْحقََانِ بِالْعَقْلِ

الْجِنَايَةِ بِتَعَدُّدهَِا وَلَا يَدْخُلُ يَدْخُلُ فِي أَرْشِ الْعقَْلِ وَلَهُمَا أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَنَافِعِ أَصْلٌ بِنَفْسِهَا فَيَتَعَدَّدُ حُكْمُ 
عْضَاءِ إذْ ةَ لِتعََدُّدِ أَثَرِ الْفِعْلِ لَا لاِتِّحَادِ الْفِعْلِ بِخِلَافِ الْعقَْلِ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ تَعوُدُ إلَى كُلِّ الْأَبَعْضُهَا فِي بَعْضٍ ؛ لِأَنَّ الْعبِْرَ

سِ وإَِلْحَاقِهِ بِالْبَهاَئِمِ ، فَيَكُونُ لَا يُنْتفََعُ بِالْأَعْضَاءِ بِدُونِهِ فَصاَرَ كَالنَّفْسِ أَوْ نَقُولُ ذَهاَبُ الْعقَْلِ فِي مَعنَْى تَبْديِلِ النَّفْ
صاَرَ كَالرُّوحِ للِْجَسَدِ ، وَقَالَ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ ولََا كَذَلِكَ ساَئِرُ الْأَعْضَاءِ أَوْ نَقُولُ إنَّ الْعقَْلَ لَيْسَ لَهُ مَوْضِعٌ يُشَارُ إلَيْهِ فَ

لَا يَدْخُلُ فِي دِيَةِ الْعَقْلِ أَيْضًا لاِخْتِلَافِ مَحَلِّ الْجِناَيَةِ فَإِنَّ مَحَلَّ الْعقَْلِ غَيْرُ مَحَلِّ الْحَسَنُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَرْشُ الْموُضِحَةِ 
  نَّاالْموُضِحَةِ بِخِلَافِ الْموُضِحَةِ مَعَ الشَّعْرِ لاِتِّحَادِ سبََبِهِمَا عَلَى مَا بَيَّنَّا وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيَّ

 كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْقُدُورِيُّ ، وهََذَا الْفَرْقُ الَّذِي قَالَهُ أَبُو يوُسُفَ) لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ : هُ قَوْلُ( 
جَبتُْمْ بِالسَّمْعِ دِيَةً وَبِالْبَصَرِ دِيَةً وبَِالْكَلَامِ دِيَةً يَبْطُلُ بِالشَّعْرِ ؛ لأَِنَّهُ ظَاهِرٌ ، وَقَدْ دَخَلَ أَرْشُ الْموُضِحَةِ فِيهِ فَإِنْ قِيلَ لِمَ أَوْ

 فَوَاتُ الْجُمْلَةِ وَهَذِهِ ، وَلَوْ أَدَّتْ الشَّجَّةُ إلَى الْموَْتِ لَمْ يَجِبْ إلَّا دِيَةٌ واَحِدَةٌ وَالْمَوْتُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ قيِلَ الْموَْتُ
آخَرِ فَلَمْ ةِ فَيَدْخُلُ التَّبَعُ فِي الْمَتْبوُعِ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَمُتْ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَعاَنِي غَيْرُ تَابِعٍ لِلْالْأَشْيَاءُ تبََعٌ لِلْجُمْلَ

يعُْرَفُ ذَلِكَ بِاعتِْرَافِ الْجاَنِي يَدْخُلْ فِي أَرْشِهِ قَالَ الْقُدُورِيُّ مِنْ أَيْنَ يُعْلَمُ إذْهَابُ السَّمْعِ واَلْبَصَرِ واَلشَّمِّ قِيلَ لَهُ 
رَّ فِي أَوَّلِ فَصْلٍ فِيمَا دُونَ وَتَصْدِيقِهِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ بِنُكُولِهِ عَنْ الْيَمِينِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْوُجُوهِ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ مَ

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الشَّعْرُ واَلْمُوضِحَةُ ؛ لأَِنَّهُمَا ) ضِحَةِ مَعَ الشَّعْرِ بِخِلَافِ الْموُ: النَّفْسِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ 
  .يَتَعَلَّقَانِ بِسَبَبٍ واَحِدٍ وَهُوَ فَوَاتُ الْجَمَالِ بِسَبَبِ الشَّعْرِ ا هـ 



اهُ أَوْ قَطَعَ أُصْبُعًا فَشُلَّتْ أُخْرَى أَوْ قَطَعَ الْمِفْصَلَ الْأَعْلَى فَشُلَّ مَا وَإِنْ شَجَّهُ مُوضِحَةً فَذَهَبَتْ عَيْنَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الَا ، وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مُطْلَقًا ، وَقَ) بَقِيَ أَوْ كُلُّ الْيَدِ أَوْ كَسَرَ نِصْفَ سِنَّةٍ فَاسْوَدَّ مَا بقَِيَ فَلَا قَوَدَ 

ا قَطَعَ أُصْبُعًا فَشُلَّتْ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْمُوضِحَةِ واَلدِّيَةُ فِي الْعَيْنِ فِيمَا إذَا شَجَّهُ مُوضِحَةً فَذَهبََتْ عَيْنَاهُ ، وَكَذَا إذَ
يَجِبْ الْقِصَاصُ فِي الْعُضوَْيْنِ يَجِبُ أَرْشُ كُلِّ أُخرَْى بِجَنْبِهَا يُقْتَصُّ لِلْأُولَى وَيَجِبُ الْأَرْشُ لِلْأُخْرَى ، وَعِنْدَهُ لَمَّا لَمْ 

قِيَ منِْهَا يُكْتَفَى بِأَرْشٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَامِلًا وَإِنْ كَانَ عُضْوًا واَحِدًا بِأَنْ قَطَعَ الْأُصْبُعَ مِنْ الْمفِْصَلِ الْأَعْلَى فَشُلَّ مَا بَ
إِنْ كَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ يَجِبُ دِيَةُ الْمَقْطُوعِ وتََجِبُ حُكُومَةُ عَدْلٍ فِي الْبَاقِي بِالْإِجْماَعِ ، وَكَذَا وَاحِدٍ إنْ لَمْ يَنْتَفِعُ بِمَا بَقِيَ وَ

أَقْطَعُ الْمِفْصَلَ  وَلَوْ قَالَ إذَا كَسَرَ نِصْفَ السِّنِّ وَاسْوَدَّ مَا بَقِيَ أَوْ اصفَْرَّ أَوْ احْمَرَّ تَجِبُ دِيَةُ السِّنِّ كُلِّهِ بِالْإِجْماَعِ ،
لِكَ ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ فِي نَفْسِهِ مَا الْأَعْلَى وأََتْرُكُ مَا يَبِسَ أَوْ أَكْسِرُ الْقَدْرَ الْمَكْسُورَ مِنْ السِّنِّ وَأَتْرُكُ الْبَاقِيَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَ

فَقَالَ أَشُجُّهُ موُضِحَةً وَأَتْرُكُ الْبَاقِيَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَالْأَصْلُ عِنْدَهُ أَنَّ الْفعِْلَ وَقَعَ مُوجِبًا لِلْقَوَدِ فَصاَرَ كَمَا إذَا شَجَّهُ مُنَقِّلَةً 
ا فِي الْعُضْوَيْنِ الْوَاحِدَ إذَا أَوْجَبَ مَالًا فِي الْبعَْضِ سَقَطَ الْقِصَاصُ سوََاءٌ كَانَا عُضوَْيْنِ أَوْ عُضْوًا وَاحِدًا ، وَعِنْدَهُمَ

مَحَلَّيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، بُ الْقِصَاصُ مَعَ وُجوُبِ الْماَلِ وَإِنْ كَانَ عُضوًْا وَاحِدًا لَا يَجِبُ لَهُمَا فِي الْخِلَافِيَّةِ أَنَّ الْفِعْلَ فِي يَجِ
بْتَدَأَتَيْنِ واَلشُّبْهَةُ فِي إحْدَاهُمَا لَا يَتعََدَّى إلَى الْأُخْرَى فَيَكُونُ جِناَيَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْفعِْلَ يَتعََدَّدُ بِتعََدُّدِ أَثَرِهِ فَصاَرَ كَجِنَايَتَيْنِ مُ

  كَمَنْ رَمَى إلَى رَجُلٍ فَأَصاَبَهُ وَنفََذَ السَّهْمُ

السِّكِّينُ فَأَصاَبَ أُصْبُعًا أُخْرَى إلَى غَيْرِهِ فَقَتَلَهُ فَيَجِبُ الْقَوَدُ فِي الْأَوَّلِ واَلدِّيَةُ فِي الثَّانِي وَكَمَنْ قَطَعَ أُصْبُعًا فَاضْطَرَبَ 
وْ قَطَعَ الْأُصبُْعَ مِنْ الْمِفْصَلِ خَطَأً فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ لِلْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِيَةِ بِخِلَافِ كَسْرِ نِصْفِ السِّنِّ إذَا اسوَْدَّ مَا بَقِيَ مِنهَْا أَ

بِي الْيَدُ كُلُّهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ كَفِعْلَيْنِ مُبْتَدأََيْنِ لاِتِّحاَدِ الْفعِْلِ واَلْمَحَلِّ وَلأَِالْأَعْلَى فَشُلَّ مَا بَقِيَ منِْهَا أَوْ شُلَّتْ 
يَسْقُطُ الْقِصَاصُ ويََجِبُ فَ حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْجَزَاءَ بِالْمِثْلِ ، واَلْجُرْحُ الْأَوَّلُ ساَرَ ، وَلَيْسَ فِي وُسْعِهِ السَّارِي

تَتَعَاقَبُ مِنْ الْجِنَايَةِ عَلَى الْبَدَنِ  الْمَالُ وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّهُ سِراَيَةٌ أَنَّ فِعْلَهُ أَثَرٌ فِي نفَْسٍ واَحِدَةٍ وَالسِّراَيَةُ عِبَارَةٌ عَنْ آلَامٍ
يْنِ مِنْهَا كَمَا يتََحَقَّقُ فِي الطَّرَفِ مَعَ النَّفْسِ بِأَنْ ماَتَ مِنْ الْجِنَايَةِ بِخِلَافِ وَيتََحَقَّقُ ذَلِكَ فِي نفَْسٍ واَحِدَةٍ فِي موَْضِعَ

مِنْ نَفْسٍ إلَى   لَا يُتَصوََّرُ السِّرَايَةُنَفْسَيْنِ فَإِنَّ الْفعِْلَ فِي النَّفْسِ الثَّانِيَةِ مُباَشَرَةٌ عَلَى حِدَةٍ لَيْسَ بِسرَِايَةِ الْجِنَايَةِ الْأُولَى إذْ
نْ نَجْعَلَهُ كَفِعْلَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ نَفْسٍ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُجْعَلَ ذَلِكَ فِي حُكْمِ فِعْلٍ عَلَى حِدَةٍ وَفِي النَّفْسِ الْواَحِدَةِ لَا يَحْتاَجُ إلَى أَ

هاَيَتُهُ شبُْهَةَ الْخَطَأِ فِي الْبِداَيَةِ ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ إذَا صاَرَ لَا يوُجِبُ فِعْلٌ وَاحِدٌ حَقِيقَةً واَلسِّراَيَةُ فِيهَا مُتَصوََّرٌ فَأَوْرثََتْ نِ
حَيْثُ يَجِبُ الْقِصاَصُ فِي الْقِصَاصَ بِعَاقِبَتِهِ أَثَرُ ذَلِكَ فِي بِداَيَتِهِ وبَِخِلَافِ مَا إذَا اضْطَرَبَ السِّكِّينُ فَقَطَعَ أُصْبُعًا أُخْرَى 

حُكْمِهِ أَوْ نَقُولُ إنَّ لِأَنَّ الْقَطْعَ فِي الْأُخْرَى لَيْسَ بِالْفعِْلِ الْأَوَّلِ وَلَا بِأَثَرِهِ ، بَلْ بِفعِْلٍ آخَرَ مَقْصوُدٍ فَيُفْرَدُ بِالْأُولَى ؛ 
هِ لَمْ يَتَغيََّرْ وَالْأَصْلُ فِي سرَِايَةِ الْأَفْعاَلِ أَنْ ذَهَابَ الْبَصَرِ ونََحْوِهِ حَصَلَ بِطَرِيقِ التَّسْبِيبِ فَإِنَّ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ باَقٍ عَلَى اسْمِ

  لَا يَبقَْى

نَا الشَّجَّةُ أَوْ الْقَطْعُ لَمْ الْأَوَّلُ بَعْدَ مَا حَدَثَتْ السِّرَايَةُ كَالْقَطْعِ إذَا سرََى إلَى النَّفْسِ صاَرَ قَتْلًا فَلَمْ يَبْقَ قَطْعًا وَهَا هُ
رِ وَالتَّسْبِيبُ لَا بِ الْبَصَرِ ونََحْوِهِ فَكَانَ الْفعِْلُ الْأَوَّلُ تَسْبِيبًا إلَى فَواَتِ الْبَصَرِ وَنَحوِْهِ بِمَنزِْلَةِ حَفْرِ الْبِئْيَنْعَدِمْ بِذَهَا

وضِحَةً فَذَهَبَ بَصَرُهُ أَنَّهُ يَجِبُ يُوجِبُ الْقِصَاصَ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهُوَ مَا إذَا شَجَّهُ مُ
ى يُجعَْلَ الْفَاعِلُ مُباَشرًِا الْقِصَاصُ فِيهِمَا رَواَهُ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْهُ وَوَجْهُهُ أَنَّ سِراَيَةَ الْفِعْلِ تُنْسَبُ إلَى الْفعِْلِ شَرْعًا حَتَّ

فْسِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ وَيعُْتَبَرُ قَتْلًا بِطَرِيقِ الْمُباَشَرَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَ لِلسِّراَيَةِ فَيُؤْخَذُ بِهِ كَمَا لَوْ سرََى إلَى النَّ
صَاصُ فِي الشَّلَّاءِ أُصْبُعًا فَشُلَّتْ بِجَنْبِهَا أُخرَْى أَوْ شَجَّهُ مُوضِحَةً فَذَهَبَ بِهَا سَمْعُهُ أَوْ كَلَامُهُ حيَْثُ لَا يَجِبُ الْقِ



لِ وَالسَّمْعِ واَلْكَلَامِ سَّمْعِ وَالْكَلَامِ وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي الْمَقْطُوعَةِ وَالْموُضِحَةِ فَقَطْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الشَّلَوَال
بَهُ وَحْدَهُ بِفِعْلٍ مقَْصُودٍ مِنْهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ وَفِي الْبَصَرِ يَجِبُ لِإِمْكَانِ الاِسْتِيفَاءِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَذْهَ

 عَلَى رِواَيَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ الْبَصَرِ دُونَ الشَّلَلِ وَالسَّمْعِ وَالْكَلَامِ فَافْتَرَقَا ، وَلَوْ كَسَرَ بعَْضَ السِّنِّ فَسَقَطَتْ فَفِيهَا الْقِصَاصُ
لَا قِصَاصَ فِيهَا ، وَلَوْ شَجَّهُ فَأَوْضَحَهُ ، ثُمَّ شَجَّهُ أُخْرَى فَأَوْضَحَهُ فَتَأَكَّلَتَا حَتَّى صَارَتَا شَيْئًا  وَعَلَى الرِّواَيَةِ الْمَشْهوُرَةِ

وَالْوَجْهُ فِيهِمَا مَا  صَاصُوَاحِدًا فَلَا قِصَاصَ فِيهَا فِي الْمَشْهُورِ وَعَلَى رِوَايَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجِبُ الْقِ
  بَيَّنَّاهُ

لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، ولََكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ ) وَإِنْ شَجَّهُ مُوضِحَةً فَذَهبََتْ عَيْنَاهُ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
ومَُحَمَّدٍ دِيَةُ الْعيَْنَيْنِ وَالْقِصَاصُ فِي الْمُوضِحَةِ ، أَمَّا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ  أَرْشُ الشَّجَّةِ وَدِيَةُ الْعَينَْيْنِ وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ

يَجِبُ فَقُوا أَنَّ فِي الْعيَْنَيْنِ فَلِأَنَّ هَذِهِ جِنَايَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى إنْسَانٍ واَحِدٍ ، وَقَدْ صَارَ بعَْضُ تِلْكَ الْجِناَيَةِ مَالًا ؛ لِأَنَّهُمْ اتَّ
قِيَ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ وتََجِبُ دِيَةُ الْأَرْشُ فَإِذَا صَارَ بعَْضُ الْجِنَايَةِ ماَلًا صاَرَ كُلُّهُ مَالًا أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ يَدَهُ فَشُلَّ مَا بَ

 ـالْيَدِ فَكَذَلِكَ هَاهنَُا ، وَأَمَّا مَذْهبَُهُمَا فَلِأَنَّ هَذِهِ جِناَيَتَانِ  فِي مَكَانَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَلَا مَدْخَلَ لأَِحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ مَآلًا ا ه
أَيْ فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْأُولَى مِنْ الْمَساَئِلِ ) فَلَا قَوَدَ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 
ا إذَا قَطَعَ الْمِفْصَلَ ع مَا إذَا شَجَّهُ موُضِحَةً فَذَهَبَتْ عَيْنَاهُ ، الثَّانِيَةُ مَا إذَا قَطَعَ أُصْبُعًا فَشُلَّتْ أُخْرَى ، الثَّالِثَةُ مَالْأَرْبَ

مَا بقَِيَ فَالثَّالِثَةُ واَلرَّابِعَةُ لَا خِلَافَ فِيهِمَا بَيْنَ  الْأَعْلَى فَشُلَّ مَا بَقِيَ أَوْ كُلُّ الْيَدِ ، الرَّابِعَةُ مَا إذَا كَسَرَ نِصْفَ سِنَّةٍ فَاسْوَدَّ
إِمَامِ كَمَا هُوَ دَأْبُهُ ا هـ قَالَ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ واَلْأُولَى واَلثَّانِيَةُ خِلَافِيَّتَانِ ، وَقَدْ مَشَى الْمُصَنِّفُ فِيهِمَا عَلَى قَوْلِ الْ

فَيَجِبُ أَرْشُ ) يَجِبُ أَرْشُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَامِلًا : قَوْلُهُ ( وَلَا خِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ ا هـ الشَّيْخُ بَاكِيرٌ 
وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ : قَوْلُهُ ( الثَّانِيَةِ ا هـ  الْموُضِحَةِ ودَِيَةُ الْعَيْنَيْنِ فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى ويََجِبُ دِيَةُ الْأُصْبُعَيْنِ فِي الْمَسأَْلَةِ

قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ قَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ ) وَالتَّسْبِيبُ لَا يوُجِبُ الْقِصَاصَ : قَوْلُهُ ( أَيْ الْجزََاءَ مُقَيَّدٌ ا هـ ) الْجزََاءَ 
  فِي

فِي رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً عَمْدًا بِحَديِدَةٍ أَوْ عَصًا فَذَهَبَتْ عَيْنَاهُ بِذَلِكَ واَلْعَيْنُ قَائِمَةٌ ، نَوَادِرِهِ سَمِعْت مُحَمَّدًا ا قَالَ 
  انِيٌّوَقَدْ ذَهَبَ الضَّوْءُ قَالَ اُقْتُصَّ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا عَمْدٌ إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ ا هـ أَتقَْ

، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَالَا ) وَإِنْ قَلَعَ سِنَّةً فَنَبَتَتْ مَكَانَهَا أُخْرَى سَقَطَ الْأَرْشُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  قَالَ
ةً مُبتَْدَأَةً مِنْ اللَّهِ تَعَالَى فَصَارَ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ مَالَ عَلَيْهِ الْأَرْشُ كَامِلًا ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ وَقَعَتْ مُوجِبَةً لَهُ واََلَّذِي نَبَتَ نِعْمَ

مَعْنًى ولَِهَذَا لَوْ قَلَعَ سِنَّ صَبِيٍّ  إنْسَانٍ فَحَصَلَ لِلْمُتْلَفِ عَلَيْهِ مَالٌ آخَرُ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْجِنَايَةَ قَدْ زَالَتْ
بَتَتْ مَكَانَهَا انَهَا أُخْرَى لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وهََذَا لِأَنَّ الْموُجِبَ فَسَادُ الْمَنْبَتِ وَلَمْ يفَْسُدْ حَيْثُ نَفَنَبَتَ مَكَ

جِبُ حُكُومَةُ عَدْلٍ لِوُجوُدِ الْأَلَمِ أُخرَْى فَلَمْ تَفُتْ الْمَنْفَعَةُ بِهِ وَلَا الزِّينَةُ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ يَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَلَوْ نَبَتَتْ الْحاَصِلِ هَذَا إذَا نبََتَتْ مثِْلُ الْأُولَى وَإِنْ نَبتََتْ مُعْوَجَّةً فَعَلَيْهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ

لَوْ قَلَعَ سِنَّ غَيْرِهِ فَرَدَّهَا صاَحِبُهَا مَكَانهََا وَنَبَتَ عَلَيْهَا اللَّحْمُ فَعَلَى الْقَالِعِ كَمَالُ إلَى النِّصْفِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْأَرْشِ ، وَ
إذَا لَمْ تعَُدْ إلَى حاَلِهَا  اللَّهُ هَذَا الْأَرْشِ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُعتَْدُّ بِهِ إذْ الْعُرُوقُ لَا تَعُودُ وَفِي النِّهَايَةِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ

، وكََذَا لَوْ قَطَعَ أُذُنَهُ فَأَلْصَقَهَا الْأُولَى بعَْدَ النَّباَتِ فِي الْمَنْفَعَةِ وَالْجَمَالِ ، وَأَمَّا إذَا عَادَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ نَبَتَتْ 
، ) فَصَارَ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ مَالَ إنْسَانٍ إلَخْ : نَّهَا لَا تَعوُدُ إلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِقَوْلُهُ فَالْتَحَمَتْ يَجِبُ عَلَى الْقَاطِعِ أَرْشهَُا ؛ لِأَ



نَهُ آخَرُ لَا بَقْلًا فَنَبَتَ مَكَا وَكَذَا لَوْ قَطَعَ غُصْنًا لِرَجُلٍ فَنَبَتَ مَكَانَهُ آخَرُ لَا يبَْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ ، وَكَذَا لَوْ حَصَدَ زَرْعًا أَوْ
  ) ٣٢( يَبْرَأُ عَنْ ضَمَانِ الْمَحْصُودِ واَلْمَقْلُوعِ ا هـ عِمَادِيٌّ فِي 

مَّ مَعْناَهُ إذَا قَلَعَ رَجُلٌ سِنَّ رَجُلٍ فَأُقِيدَ أَيْ اُقْتُصَّ مِنْ الْقَالِعِ ، ثُ) وَإِنْ أُقِيدَ فَنَبتََتْ سِنُّ الْأَوَّلِ يَجِبُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَ أَنَّهُ اسْتَوْفَى بِغَيْرِ حَقٍّ ؛ لِأَنَّ نَبَتَتْ سِنُّ الْأَوَّلِ الْمُقْتَصِّ لَهُ يَجِبُ عَلَى الْمُقْتَصِّ لَهُ أَرْشُ سِنِّ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ ؛ لأَِنَّهُ تبََيَّ

رَى فَانْعَدَمَتْ الْجَناَبَةُ وَلهَِذَا يُسْتأَْنَى حَوْلًا ويََنْبَغِي أَنْ يَنْتظَِرَ الْمُوجِبَ فَسَادُ الْمَنْبَتِ ولََمْ يفَْسُدْ حَيْثُ نَبتََتْ مَكَانَهَا أُخْ
ا بِالْحَوْلِ ؛ لأَِنَّهُ ينَْبُتُ فِيهِ الْيأَْسَ فِي مثِْلِ ذَلِكَ الْقِصَاصِ خَوْفًا مِنْ مِثْلِهِ إلَّا أَنَّ اعْتِباَرَ ذَلِكَ تَضْيِيعُ الْحُقُوقِ فَاكْتفََيْنَ

تَبَيَّنَ أَنَّا أَخْطَأْنَا فِيهِ  اهِرًا عَلَى تقَْدِيرِ عَدَمِ الْفَسَادِ ، فَإِذَا مَضَى الْحوَْلُ ولََمْ تَنبُْتْ قَضَيْنَا بِالْقِصَاصِ ، ثُمَّ إذَا نَبَتَظَ
ماَلُ وَفِي النِّهاَيَةِ الصَّحيِحُ أَنَّهُ يُستَْأْنَى فِي سِنِّ وَكَانَ الاِسْتِيفَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ غَيْرَ أَنَّهُ سَقَطَ الْقِصَاص لِلشُّبْهَةِ فَيَجِبُ الْ

لَمَ عَاقِبَتُهُ وَعَزاَهُ إلَى التَّتِمَّةِ ، وَلَوْ الْباَلِغِ حَتَّى يَبْرَأَ ؛ لِأَنَّ نَباَتَهُ ناَدِرٌ وَلَا يُفِيدُ تَأْجِيلُهُ إلَى سَنَةٍ فَيُؤَخَّرُ إلَى الْبُرْءِ لِيُعْ
لِ فَالْقَوْلُ لِلْمَضْروُبِ نَّ إنْسَانٍ فَتَحَرَّكَتْ يُسْتأَْتَى حوَْلًا لِيظَْهَرَ أَثَرُ فِعْلِهِ ، وَلَوْ سَقَطَ سِنُّهُ واَخْتَلَفَا قَبْلَ الْحَوْضرََبَ سِ

حَيْثُ يَكُونُ الْقَوْلُ لِلضَّارِبِ ؛ لِأَنَّ  لِيُفِيدَ التَّأْجِيلَ بِخِلَافِ مَا إذَا شَجَّهُ مُوضِحَةً ، ثُمَّ جَاءَ ، وَقَدْ صَارَتْ مُنَقِّلَةً
لضَّارِبِ ؛ لأَِنَّهُ مُنْكِرٌ ، وَقَدْ الْموُضِحَةَ لَا تُورِثُ الْمُنَقِّلَةَ وَالتَّحرِْيكُ يُورِثُ السُّقُوطَ لَوْ اخْتَلَفَا بعَْدَ الْحوَْلِ كَانَ الْقَوْلُ لِ

، وَلَوْ لَمْ تَسْقُطْ فَلَا شَيْءَ عَلَى الضَّارِبِ ، وَلَوْ اسْودََّتْ بِالضَّرْبِ أَوْ احْمَرَّتْ أَوْ  مَضَى الْأَجَلُ الَّذِي ضرُِبَ لِلتَّبْيِينِ
وَدَّ ا كَسَرَ بَعْضَهُ وَاسْاخْضَرَّتْ يَجِبُ الْأَرْشُ كُلُّهُ لِزَواَلِ الْجَماَلِ وَلَا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ لِتَعَذُّرِ الْإِمْكَانِ ، وكََذَا إذَ

  الْبَاقِي أَوْ احْمَرَّ أَوْ

كَماَلَ الْأَرْشِ ولََمْ يُفَرَّقْ اخْضَرَّ يَجِبُ فِيهِ الْأَرْشُ كَامِلًا وَلَا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ لِمَا قُلْنَا فَأَوْجَبَ فِي الِاسْوِدَادِ ونََحْوِهِ 
الْأَضرَْاسِ الَّتِي لَا تُرَى وَبَيْنَ الْعَواَرِضِ الَّتِي تُرَى فَيَجِبُ فِي الْأَوَّلِ حُكُومَةُ  بَيْنَ سِنٍّ وَسِنٍّ وَقَالُوا يَنْبَغِي أَنْ يُفْصَلَ بَيْنَ

هُ كَيْفَمَا كَانَ لِفَواَتِ عَدْلٍ إنْ لَمْ يَفُتْ بِهِ مَنْفَعَةُ الْمَضْغِ وَإِنْ فَاتَ يَجِبُ الْأَرْشُ كُلُّهُ وَفِي الثَّانِي يَجِبُ الْأَرْشُ كُلُّ
امِلًا ؛ لِأَنَّ الصُّفْرَةَ الْجَمَالِ وَإِنْ اصفَْرَّتْ يَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجِبُ فِيهَا أَرْشُ السِّنِّ كَ

ماَلِ وَلَا تَفْوِيتَ الْمَنْفَعَةِ فَإِنَّ الصُّفْرَةَ لَوْنُ تُؤَثِّرُ فِي تَفْوِيتِ الْجَمَالِ كَالسَّوَادِ وَلَنَا أَنَّ الصُّفْرَةَ لَا توُجِبُ تَفْوِيتَ الْجَ
الْجَماَلِ فِي الْبَياَضِ  السِّنِّ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ فِي بعَْضِ النَّاسِ وَلَا كَذَلِكَ السَّوَادُ واَلْحُمْرَةُ واَلْخُضْرَةُ إلَّا أَنَّ كَمَالَ

وَرَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الصُّفْرَةَ فِي الْحُرِّ لَا توُجِبُ شَيْئًا  فَيَجِبُ فِي الصُّفْرَةِ حُكُومَةُ عَدْلٍ
صُّفْرَةُ لَا تُخِلُّ بِهِ اعُ بِهَا وَالوَفِي الْعبَْدِ تُوجِبُ حُكُومَةَ عَدْلٍ ؛ لِأَنَّ الصُّفْرَةَ مِنْ أَلْوَانِ السِّنِّ وَالْمقَْصُودُ مِنْ السِّنِّ الاِنْتِفَ
الاِسْوِدَادِ بِضَرْبَةٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ غَيْرَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْمَمْلُوكِ الْماَلِيَّةُ وَهِيَ قَدْ تُنْتَقَصُ بِالصُّفْرَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي حُصوُلِ 

الضَّرْبِ الِاسْوِدَادُ فَصاَرَ إنْكَارُهُ لَهُ كَإِنْكَارِهِ أَصْلَ الْفعِْلِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ  الضَّارِبِ قِيَاسًا ؛ لِأَنَّهُ منُْكِرٌ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ
يمَ بُ الظَّاهِرُ إلَّا أَنْ يُقِالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَضْرُوبِ ؛ لِأَنَّ مَا يَظْهَرُ عَقِيبَ فِعْلٍ مِنْ الْأَثَرِ يُحَالُ عَلَى الْفِعْلِ ؛ لِأَنَّهُ السَّبَ

  الضَّارِبُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ بِغيَْرِهِ

أَيْ فِيمَا سَقَطَ بِضَرْبِهِ أَيْ اخْتَلَفَا فِي سَبَبِ السُّقُوطِ قَالَ الضَّارِبُ ) وَلَوْ سَقَطَتْ سِنُّهُ وَاخْتَلَفَا قَبْلَ الْحوَْلِ : قَوْلُهُ ( 
  .أَيْ مُحَمَّدٌ ا هـ ) فَأَوْجَبَ : قَوْلُهُ ( يْهِ ، بَلْ بِضَربَْتِك ا هـ مِعرَْاجٌ سَقَطَتْ بِضَرْبَةِ غَيرِْي ، وَقَالَ الْمَجنِْيُّ عَلَ

، وَهَذَا قَوْلُ ) وَإِنْ شَجَّ رَجُلًا فَالْتَحَمَ ولََمْ يَبْقَ لَهُ أَثَرٌ أَوْ ضَرَبَ فَجَرَحَ فَبرََأَ وَذَهَبَ أَثَرُهُ فَلَا أَرْشَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَّ الشَّيْنَ الْمُوجِبَ إنْ ي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْشُ الْأَلَمِ وَهُوَ حُكُومَةُ عَدْلٍ ؛ لِأَأَبِ



بِيبِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَزِمَهُ بِفِعْلِهِ فَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ زاَلَ فَالْأَلَمُ الْحَاصِلُ لَمْ يزَُلْ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الطَّ
لَمِ بِأُجْرَةِ الطَّبِيبِ وَالْمُدَاوَاةِ مَالِهِ وَأَعْطَاهُ لِلطَّبِيبِ وَفِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ فَسَّرَ قَوْلَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْشُ الْأَ

وَ الشَّيْنُ الَّذِي لَا خِلَافَ بَيْنَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْموُجِبَ هُ فَعَلَى هَذَا
قَوَّمُ إلَّا بِالْعقَْدِ كَالْإِجاَرَةِ واَلْمُضاَرَبَةِ يَلْحَقُهُ بِفِعْلِهِ وَزوََالُ مَنْفَعَتِهِ ، وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ بِزَواَلِ أَثَرِهِ واَلْمَنَافِعُ لَا تُتَ

تَلْزَمُهُ الْغَرَامَةُ ، وكََذَا  الصَّحِيحَتَيْنِ أَوْ بِشَبَهِ الْعقَْدِ كَالْفَاسِدَةِ مِنْهُمَا ولََمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْجاَنِي فَلَا
لَا ا ؛ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لِمُجَرَّدِ الْأَلَمِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ ضرََبَ إنْساَنًا ضَرْبًا مؤُْلِمًا مِنْ غَيْرِ جُرْحٍ مُجَرَّدُ الْأَلَمِ لَا يُوجِبُ شَيْئً

  يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَرْشِ ، وَكَذَا لَوْ شَتَمَهُ شَتْمًا يُؤلِْمُ قَلْبَهُ لَا يَضْمَنُ شيَْئًا

، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي الْحَالِ ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ قَدْ ) وَلَا قَوَدَ بِجَرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ ( لَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ال
نهََى أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى { لسَّلَامُ تَحَقَّقَ فَلَا يُؤَخَّرُ كَمَا فِي الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَا

فْسِ فَيَظْهَرَ أَنَّهُ روََاهُ أَحْمَدُ واَلدَّارَقُطْنِيّ ؛ وَلِأَنَّ الْجِرَاحاَتِ يُعْتبََرُ فِيهَا مآَلُهَا لاِحْتِماَلِ أَنْ يَسْرِيَ إلَى النَّ} يَبْرَأَ صاَحِبُهُ 
  حٌ إلَّا بِالْبُرْءِ فَيَسْتَقِرُّ بِهِقُتِلَ فَلَا يُعْلَمُ أَنَّهُ جُرْ

ا وَجَبَ وَكُلُّ عَمْدٍ سَقَطَ فِيهِ قَوَدُهُ لِشُبْهَةٍ كَقَتْلِ الْأَبِ ابْنَهُ عَمْدًا فَدِيَتُهُ فِي ماَلِ الْقَاتِلِ ، وَكَذَا مَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا { أَيْ نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا ) رِ صُلْحًا أَوْ اعْترَِافًا أَوْ لَمْ يَكُنْ نِصْفَ الْعُشْ

لِيقُ ؛ وَلِأَنَّ الْعَاقِلَةَ تتََحَمَّلُ عَنْ الْقَاتِلِ تَخْفِيفًا عَنْهُ وَذَلِكَ يَ} تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْترَِافًا 
ا وَجَبَ بِعَقْدِهِ وَالْعَاقِلَةُ لَا بِالْمُخْطِئِ ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ دُونَ الْمُتَعَمِّدِ ؛ لأَِنَّهُ يُوجِبُ التَّغْلِيظَ وَاَلَّذِي وَجَبَ بِالصُّلْحِ إنَّمَ

كَذَا مَا لَزِمَهُ بِالْإِقْرَارِ لَا تتََحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةً عَلَى تَتَحمََّلُ مَا وَجَبَ بِالْعقَْدِ وَإِنَّمَا تتََحَمَّلُ مَا وَجَبَ بِالْقَتْلِ ، وَ
لَا يُؤدَِّي إلَى الْإِجْحَافِ  نَفْسِهِ دُونَ عَاقِلَتِهِ فَيَلْزَمُهُ دُونَهُمْ وإَِنَّمَا لَا تتََحَمَّلُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّهُ

لَاثِ سِنِينَ إلَّا مَا وَجَبَ الاِسْتئِْصَالِ بِالْجاَنِي وَالتَّحْميِلُ تَحَرُّزًا عَنْهُ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ ، ثُمَّ الْكُلُّ يَجِبُ مُؤَجَّلًا إلَى ثَوَ
يرِْهِ وَمَا دُونَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ يَجِبُ فِي سَنَةٍ ؛ بِالصُّلْحِ فَإِنَّهُ يَجِبُ حاَلًّا ؛ لأَِنَّهُ وَاجِبٌ بِالْعقَْدِ ، فَيَكُونُ حَالًّا بِخِلَافِ غَ

 بِقَتْلِ الْأَبِ ابْنَهُ يَجِبُ حَالًّا لِأَنَّ دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ وَالثُّلُثُ وَمَا دُونَهُ يَجِبُ فِي سَنَةٍ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا وَجَبَ
بَتَ رْعًا إلَى بَدَلٍ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ الْبَدَلُ حَالًّا كَسَائِرِ الْمُتْلَفَاتِ وَالتَّأْجِيلُ فِي دِيَةِ الْقَتْلِ خطََأً ثَ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ سَقَطَ شَ

أَنَّ تَحْميِلَ الْعَاقِلَةِ لَمَّا كَانَ  شَرْعًا تَخْفِيفًا ؛ لأَِنَّهُ مَعْذُورٌ وَلَا كَذَلِكَ الْعَامِدُ فَلَا يَستَْحِقُّ التَّخْفيِفَ فَتَجِبُ حَالًا أَلَا تَرَى
هِ حاَلٌّ فَكَذَا فِي الْبَدَلِ تَحقِْيقًا تَخْفِيفًا عَنْهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ فَكَذَا هَذَا التَّخْفِيفُ ؛ وَلأَِنَّ الدِّيَةَ بَدَلُ الْمَقْتوُلِ وَحَقُّهُ فِي نفَْسِ

  لِمَعْنَى الْجَبْرِ وَلَنَا أَنَّ

بِخِلَافِ مَا وَجَبَ  وَجَبَ بِنفَْسِ الْقَتْلِ ، فَيَكُونُ مُؤَجَّلًا كَمَا إذَا وَجَبَ بِالْقَتْلِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ بِالِاعْترَِافِ هَذَا مَالٌ
عُقُودِ واَلْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْمُتْلَفَ لَيْسَ بِمَالٍ وَمَا بِالصُّلْحِ ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ وَجَبَ بِالْعَقْدِ ابتِْدَاءً فَلَا يَتأََجَّلُ إلَّا بِالشَّرْطِ كَساَئِرِ الْ

 مَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَإِنَّمَا عَرَفْنَا لَيْسَ بِمَالٍ لَا يُضْمَنُ بِالْمَالِ أَصْلًا ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِقِيمَةٍ لَهُ إذْ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَقِيمَةُ الشَّيْءِ
عَلَى مَا أَوْجَبَهُ  الِ بِالشَّرْعِ وَالشَّرْعُ إنَّمَا قَوَّمَهُ بِدِيَةٍ مُؤَجَّلَةٍ إلَى ثَلَاثِ سِنِينَ وَإِيجَابُ الْمَالِ حَالًّا زِياَدَةٌتَقَوُّمَهُ بِالْمَ

  الشَّرْعُ وَصْفًا فَلَا يَجُوزُ كَمَا لَا يَجوُزُ إيجاَبُ الزِّيَادَةِ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ قَدْراً

وَالْمَعْتوُهُ  وَعَمْدُ الصَّبِيِّ واَلْمَجْنُونِ خَطَأٌ وَديَِتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَلَا تَكْفِيرَ فِيهِ وَلَا حِرْمَانَ عَنْ الْمِيراَثِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِي مَالِهِ ؛ لِأَنَّ الْعمَْدَ هُوَ الْقَصْدُ وَهُوَ ضِدُّ الْخَطَأِ  ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمْدُهُ عَمْدٌ فَتَجِبُ الدِّيَةُ) كَالصَّبِيِّ 



فِعْلٍ يَقَعُ عَمْدًا لَا خَطَأً وَكَانَ يَنْبَغِي  فَمَنْ يَتَحَقَّقُ مِنْهُ الْخَطَأُ يتََحَقَّقُ مِنْهُ الْعمَْدُ وَلهَِذَا يؤَُدَّبُ وَيعَُزَّرُ واَلتَّعزِْيرُ يَكُونُ عَلَى
هُ الْآخَرُ وَهُوَ الْماَلُ ؛ جِبَ الْقِصَاصُ إلَّا أَنَّهُ سَقَطَ لِلشُّبْهَةِ ؛ لأَِنَّهُمْ لَيْسوُا مِنْ أَهْلِ الْعُقُوبَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ موُجِبُأَنْ يَ

قْطَعُ أَيْدِيهِمْ وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ ضَمَانُ الْمَالِ لِلْمَسْروُقِ لِأَنَّهُمْ أَهْلٌ لوُِجُوبِهِ عَلَيْهِمْ فَصاَرَ نَظِيرَ السَّرِقَةِ فَإِنَّهُمْ إذَا سَرَقُوا لَا تُ
نَ الصَّوْمِ لِعَدَمِ الْخِطَابِ ، وَكَذَا مِنْهُ لِمَا قُلْنَا وَلِهَذَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ التَّكْفِيرُ بِالْمَالِ ؛ لأَِنَّهُمْ أَهْلٌ لِلْغَرَامَةِ الْمَالِيَّةِ دُو

اللَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَ اثَ عِنْدَهُ بِالْقَتْلِ ولََنَا أَنَّ مَجْنُونًا صاَلَ عَلَى رَجُلٍ بِسيَْفٍ فَضَرَبَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عَلِيٍّ رَضِيَ يُحْرَمُ الْمِيرَ
هُ سوََاءٌ ؛ وَلِأَنَّ الصَّبِيَّ مَظِنَّةُ الْمَرْحَمَةِ عَقْلَهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ ، وَقَالَ عَمْدُهُ وَخَطَؤُ

وَالْعَاقِلُ الْمُخطِْئُ لَمَّا استَْحَقَّ } مَنْ لَمْ يرَْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا ، فَلَيْسَ مِنَّا { قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
بُ ةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فَهَؤُلَاءِ وَهُمْ أَغْرَارٌ أَولَْى بِهَذَا التَّخْفِيفِ فَتَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إذَا كَانَ الْوَاجِالتَّخْفِيفَ حَتَّى وَجَبَتْ الدِّيَ

اقِلِ وَلَا نُسَلِّمُ تَحَقُّقَ الْعَمْدِ عَقَدْرَ نِصْفِ الْعُشْرِ أَوْ أَكْثَرَ بِخِلَافِ مَا دُونَهُ فَلَا يُسلَْكُ بِهِ مَسْلَكَ الْأَموَْالِ كَمَا فِي الْباَلِغِ الْ
  قْلِ أَوْ قَاصِرُوهُ فَكَيْفَمِنْهُمْ ؛ لأَِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ الْقَصْدِ وَهُوَ يَتَرتََّبُ عَلَى الْعِلْمِ وَالْعِلْمُ بِالْعقَْلِ وَهُمْ عَدِيمُو الْعَ

رْمَانُ الْإِرْثِ عُقُوبَةٌ وَهُمْ لَيْسوُا مِنْ أَهْلِهَا وَالْكَفَّارَةُ كَاسْمِهَا سِتَارَةٌ وَلَا ذَنْبَ يَتَحَقَّقُ مِنهُْمْ الْقَصْدُ وَصاَرُوا كَالنَّائِمِ وَحِ
يهَا مَعنَْى الْعِبَادَةِ وَمَعنَْى ةِ بِمَعنَْى أَنَّ فِلَهُمْ لِتَستَُّرِهِ ؛ وَلأَِنَّهُمْ مَرْفُوعُو الْقَلَمِ ؛ وَلِأَنَّ الْكَفَّارَةَ دَائِرَةٌ بَيْنَ الْعِباَدَةِ واَلْعُقُوبَ

رِ واَلْإِبَاحَةِ لِتَكُونَ الْعُقُوبَةُ الْعُقُوبَةِ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ عِباَدَةٌ وَلَا عُقُوبَةٌ ، وَكَذَا سبََبُ الْكَفَّارَةِ يَكُونُ دَائِرًا بَيْنَ الْحَظْ
الْجِناَيَةِ ؛ لأَِنَّهَا اسْمٌ لِفِعْلٍ مَحْظُورٍ وَكُلُّ ذَلِكَ يَبْتنَِي عَلَى الْخِطَابِ وَهُمْ لَيْسُوا مُتَعَلِّقَةً بِالْحَظْرِ وَفِعْلُهُمْ لَا يوُصَفُ بِ

  بِمُخَاطَبِينَ فَكَيْفَ تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْكَفَّارةَُ

الْغُرَّةُ ) نًا ميَِّتًا تَجِبُ غُرَّةٌ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ ضرََبَ بَطْنَ امرَْأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِي( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ فِي الْجَنِينِ ( 
مَا سُمِّيَ مَا يَجِبُ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً الْخِياَرُ غُرَّةُ الْماَلِ خيَِارُهُ كَالْفَرَسِ وَالْبَعِيرِ النَّجِيبِ واَلْعَبْدِ وَالْأَمَةِ الْفَارِهَةِ ، وَقِيلَ إنَّ

لْإِنْسَانِ غُرَّةً ؛ لِأَنَّهُ مُقَدَّرٍ ظَهَرَ فِي باَبِ الدِّيَةِ وَغُرَّةُ الشَّيْءِ أَوَّلُهُ كَمَا سُمِّيَ أَوَّلُ الشَّهْرِ غُرَّةً وَسُمِّيَ وَجْهُ ا؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ 
نَ الْجَنِينُ ذَكَرًا وَفِي الْأُنثَْى عُشْرُ دِيَةِ الْمرَْأَةِ أَوَّلُ شَيْءٍ يَظْهَرُ مِنْهُ واَلْمُراَدُ بِنِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ دِيَةُ الرَّجُلِ ، وَلَوْ كَا

ةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا خَمْسُماِئَةِ دِرهَْمٍ وَلهَِذَا لَمْ يبَُيِّنْ فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى ؛ لِأَنَّ دِيَ
بِحَيَاتِهِ  قَدْرُ نِصْفِ الْعُشْرِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يَجِبَ شَيْءٌ فِي الْجَنِينِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يتَُيَقَّنْ فَالْعُشْرُ مِنْ دِيتَِهَا

مِّ إنْ نقََصَتْ وإَِلَّا فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ وَالظَّاهِرُ لَا يَصْلُحُ حُجَّةً لِلاِستِْحْقَاقِ وَلهَِذَا لَا يَجِبُ فِي جَنِينِ الْبهَِيمَةِ إلَّا نقُْصَانُ الْأُ
زْهِقِ لِلرُّوحِ وَلهَِذَا الْمَعنَْى وَالْقِياَسُ أَنْ يَجِبَ كَمَالُ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّهُ بِضرَْبِهِ مَنَعَ حُدُوثَ الْحَياَةِ فِيهِ ، فَيَكُونُ بِذَلِكَ كَالْمُ

منََعَ مِنْ حُدُوثِ الرِّقِّ فِيهِ ، وَكَذَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْرِمِ قِيمَةُ بَيْضِ الصَّيْدِ بِكَسْرِهِ ، وَجَبَ قِيمَةُ وَلَدِ الْمَغْرُورِ فَإِنَّهُ 
إلَى  امرَْأَةً مِنْ هُذَيْلٍ ضرََبَتْ بَطْنَ امْرَأَةٍ بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بطَْنِهَا فَاخْتَصَمُوا{ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ مَا رُوِيَ أَنَّ 

روََاهُ } ةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عبَْدٍ أَوْ وَليِدَةٍ وَقَضَى بِدِيَ
مَالِكٌ فِي مَالِهِ ؛ لأَِنَّهُ بَدَلُ الْجُزْءِ وَلَنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  الْبُخاَرِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وهَِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عِنْدنََا ، وَقَالَ

  قَضَى{ وَالسَّلَامُ 

بَدَلُ النَّفْسِ } دُوهُ ، واَلدِّيَةُ { ؛ وَلأَِنَّهُ بَدَلُ النَّفْسِ مِنْ وَجْهٍ وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } بِالْغرَُّةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ 
هُ يُورَثُ وبََدَلُ الْعُضْوِ وَتَجِبُ فِي سَنَةٍ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ؛ لأَِنَّهُ بَدَلُ النَّفْسِ أَلَا تَرَى أَنَّ

{ نَّهُ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَكُونُ لِصاَحِبِ الْعُضْوِ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَ



؛ وَلأَِنَّهُ إنْ كَانَ بَدَلَ النَّفْسِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ نَفْسٌ عَلَى حِدَةٍ فَهُوَ بَدَلُ الْعُضْوِ أَيْضًا } قَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي سَنَةٍ 
حْصُلْ بِالْأُمِّ نُقْصَانٌ الاِتِّصَالُ بِالْأُمِّ فَعَلِمْنَا بِالشَّبَهَيْنِ بِالْأَوَّلِ فِي حَقِّ التَّوْرِيثِ وَفِي وُجوُبِ الدِّيَةِ وَإِنْ لَمْ يَمِنْ حَيْثُ 

أَوْ أَقَلَّ يَجِبُ فِي سَنَةٍ واَحِدَةٍ بِخِلَافِ أَجزَْاءِ  وَبِالثَّانِي فِي حَقِّ التَّأْجِيلِ إلَى سَنَةٍ ؛ لِأَنَّ بَدَلَ الْعُضْوِ إذَا كَانَ ثُلُثَ الدِّيَةِ
 كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ عُشْرُ الدِّيَةِ حيَْثُ يَجِبُ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ حتََّى لَوْ قَتَلَهُ عَشَرَةُ أَنْفُسٍ يَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ

الْآدَمِيَّةِ  الذَّكَرُ وَالْأُنثَْى لِإِطْلَاقِ مَا روََيْنَا ؛ وَلِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِي الْإِحْيَاءِ إنَّمَا ثَبَتَ لِتفََاوُتِ مَعنَْى الدِّيَةِ ويََسْتَوِي فِي الْجَنِينِ
نَ الذَّكَرُ أَزيَْدَ فِيمَا هُوَ مِنْ خَصَائِصِ فِي الْمَالِكِيَّةِ فَإِنَّ الذَّكَرَ يَمْلِكُ الْماَلَ وَالنِّكَاحَ واَلْأُنْثَى لَا تَمْلِكُ سِوَى الْمَالِ فَكَا

هُ ، واَلنَّسَبُ وَلَا يَستَْحِقُّ شَيْئًا الْآدَمِيَّةِ ، وَهَذَا الْمَعنَْى فِي الْجَنِينِ مَعْدُومٌ إذْ لَا يَمْلِكُ وَلَا يَستَْحِقُّ سِوَى الْإِعْتاَقَ وَتوََابِعَ
رُ الْكُلُّ وَالْوَصِيَّةِ فَيَسْتَوِي الذَّكَرُ وَالْأُنثَْى فِيهَا ؛ وَلأَِنَّهُ قَدْ لَا يُعرَْفُ الذَّكَرُ مِنْ الْأُنثَْى فَيَتَقَدَّ مِنْ الْمَالِ إلَّا بِطَرِيقِ الْإِرْثِ

  كَامِلَةٌ ؛ لأَِنَّهُ أَتْلَفَ آدَمِيا خَطَأً أَوْ أَيْ تَجِبُ دِيَةٌ) فَإِنْ أَلْقَتْهُ حَيا فَمَاتَ فَدِيَةٌ ( بِمِقْداَرٍ واَحِدٍ تيَْسيرًِا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لِمَا روََيْنَا ؛ وَلِأَنَّهُ جَنَى ) وَإِنْ أَلْقَتْهُ ميَِّتًا فَمَاتَتْ الْأُمُّ فَدِيَةٌ وَغُرَّةٌ ( شِبْهَ عَمْدٍ فَتَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 شَخْصًا لَيْهِ مُوجِبُهُمَا ، وَهَذَا لِمَا عُرِفَ أَنَّ الْفعِْلَ يَتعََدَّدُ بِتَعَدُّدِ أَثَرِهِ فَصَارَ كَمَا إذَا رمََى فَأَصاَبَجِنَايَتَيْنِ فَيَجِبُ عَ

دًا يَجِبُ الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ قَالَ رَحِمَهُ وَنَفَذَ مِنْهُ إلَى آخَرَ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ دِيتََانِ إنْ كَانَا خَطَأً وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ عَمْ
، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَجِبُ الْغُرَّةُ مَعَ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ الْجَنِينَ ماَتَ بِضرَْبِهِ ) وَإِنْ مَاتَتْ فَأَلْقَتْهُ مَيِّتًا فَدِيَةٌ فَقَطْ ( اللَّهُ 

ا وتََنَفُّسَهُ لْقَتْهُ مَيِّتًا وَهِيَ بِالْحَيَاةِ وَلَنَا أَنَّ موَْتَ الْأُمِّ سَبَبٌ لِمَوْتِهِ ظَاهِرًا ؛ لِأَنَّ حَياَتَهُ بِحَياَتِهَظَاهِرًا فَصاَرَ كَمَا إذَا أَ
قَلُّ فَلَا يَضْمَنُ بِالشَّكِّ وَإِنْ أَلْقَتْهُ حَيا بِنَفَسهَِا فَيَتَحَقَّقُ بِموَْتِهَا فَلَا يَكُونُ فِي مَعنَْى مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ إذْ الاِحْتِمَالُ فِيهِ أَ

  قَتْهُ حَيا وَماَتاَبَعْدَمَا ماَتَتْ يَجِبُ عَلَيْهِ دِيَتَانِ دِيَةُ الْأُمِّ وَدِيَةُ الْولََدِ ؛ لأَِنَّهُ قَتَلَهُمَا فَصَارَ كَمَا إذَا أَلْ

لْقَتْلِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْآدَمِيِّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ شَرَعَ فِي بَيَانِهَا فِي الْآدمَِيِّ مِنْ وَجْهٍ دُونَ لَمَّا ذَكَرَ أَحْكَامَ ا) فَصْلٌ فِي الْجَنِينِ 
نِ لَيْسَتْ لَهُ ذِمَّةٌ تَنا فِي الْبَطْوَجْهٍ وَهُوَ الْجَنِينُ بيََانُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ فِي أُصوُلِهِ الْجَنِينُ مَا دَامَ مُجْ

تِباَرِ هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ أَهْلًا لِوُجوُبِ لِكَوْنِهِ فِي حُكْمِ جُزْءٍ مِنْ الْأُمِّ ولََكِنَّهُ مُتَفَرِّدٌ بِالْحيََاةِ مُعَدٌّ ليَِكُونَ نفَْسًا لَهُ ذِمَّةٌ فَبِاعْ
صِيَّةٍ ولَِاعْتِباَرِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَا يَكُونُ أَهْلًا لِوُجوُبِ الْحَقِّ عَلَيْهِ فَأَمَّا بَعْدَمَا يوُلَدُ الْحَقِّ لَهُ مِنْ عِتْقٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ نَسَبٍ أَوْ وَ

دِ الْولَِيِّ عَلَيْهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ تِهِ بِعقَْفَلَهُ ذِمَّةٌ صَالِحَةٌ وَلِهَذَا لَوْ انْقَلَبَ عَلَى مَالِ إنْسَانٍ فَأَتْلَفَهُ صَارَ ضَامِنًا وَيَلْزَمُهُ مَهْرُ امرَْأَ
 ـأَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ الْجَنِينُ واَلْجَنِينُ هُوَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِ الْأُمِّ سُمِّيَ بِهِ لِاجْتِناَنِهِ أَيْ لاِسْتتَِ قَوْلُهُ ( ارِهِ فِي الْبَطْنِ ا ه

قَالَ فِي شَرْحِ الْكَافِي وَإِنَّمَا سَمَّى الْغُرَّةَ غُرَّةً ؛ لأَِنَّهُ أَقَلُّ الْمَقَادِيرِ ) الْجَنِينِ غُرَّةً إلَخْ  وَقِيلَ إنَّمَا سمُِّيَ مَا يَجِبُ فِي: 
الشَّهْرِ غُرَّةً ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يبَْدُو لُ فِي الدِّياَتِ وَأَقَلُّ الشَّيْءِ أَوَّلُهُ فِي الْوُجُودِ وَسُمِّيَ غُرَّةً لِمَعْنَى الْأَوَّلِيَّةِ وَلهَِذَا سُمِّيَ أَوَّ

؛ لأَِنَّهُ يَحْتمَِلُ أَنَّهُ ماَتَ بِفِعْلِهِ ويََحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ ) واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَجِبَ شَيْءٌ فِي الْجَنِينِ : قَوْلُهُ ( عِنْدَ النَّظَرِ ا هـ غَايَةٌ 
 الضَّمَانُ بِالشَّكِّ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ فِي أَجِنَّةِ الْبَهَائِمِ أَلَا ترََى أَنَّ مَنْ ضرََبَ شَاةً فَأَلْقَتْ مَيِّتًا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ

أَيْ ) لُحُ حُجَّةً لِلاِستِْحْقَاقِ وَالظَّاهِرُ لَا يَصْ: قَوْلُهُ ( جَنِينًا ميَِّتًا كَانَ عَلَيْهِ نُقْصاَنُهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْجَنِينِ ا هـ غَايَةٌ 
  لِلْإِلْزَامِ وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يعُْتَبَرُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ إلْزَامُ

قَوْلُهُ ( مِنْهُ سَلَامَةُ الْأَعْضَاءِ ا هـ غَايَةٌ  الْغَيْرِ كَمَا فِي رَضيِعٍ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ أَعْتَقَهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ جَازَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ
ليِدَةٌ واَلْجَمْعُ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ الْوَليِدُ هُوَ الطِّفْلُ فَعِيلٌ بِمَعنَْى مَفْعُولٍ ثُمَّ قَالَ واَلْجَمْعُ وِلْدَانٌ وَالْأُنثَْى وَ) أَوْ وَلِيدَةٍ : 

؛ لِأَنَّهَا ) وَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عِنْدنََا : قَوْلُهُ ( لِيدَةُ عَلَى الْجَارِيَةِ واَلْأَمَةِ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً ا هـ الْوَلَائِدُ ، وَقَدْ تُطْلَقُ الْوَ



وَلَنَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ : قَوْلُهُ ( انِيٌّ مُقَدَّرَةٌ بِخَمْسِماِئَةِ دِرهَْمٍ واَلْعَاقِلَةُ تَعْقِلُ خمَْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَا تَعْقِلُ مَا دوُنَهَا ا هـ أَتْقَ
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَأَوْجَبنَْا الْغُرَّةَ بِالْحَدِيثِ وَهُوَ مَا رَوَى مُحمََّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ ) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْغُرَّةِ إلَخْ 
قَضَى فِي الْجَنِينِ يقُْتَلُ فِي بَطْنِ { يدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شهَِابٍ عَنْ سَعِ

ا اسْتهََلَّ وَمثِْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ طَقَ وَلَأُمِّهِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَليِدَةٍ فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ كَيْفَ أُغَرَّمُ مَنْ لَا شَرِبَ ولََا أَكَلَ وَلَا نَ
، وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَيْضًا أَخْبَرَنَا ماَلِكٌ عَنْ ابْنِ } فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا هُوَ مِنْ إخْوَانِ الْكُهَّانِ 

أَنَّ امرَْأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اسْتَبَّتَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ { ي هرَُيْرَةَ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِ
أَوْ وَلِيدَةٍ وَسَلَّمَ بِغُرَّةِ عَبْدٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينًا فَقَضَى فِيهِ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

دٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ خَمْسُونَ ديِنَارًا أَوْ قَالَ مُحمََّدٌ وَبِهَذَا نأَْخُذُ إذَا ضرُِبَ بَطْنُ الْمرَْأَةِ الْحُرَّةِ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا فَفِيهِ غُرَّةُ عَبْ} 
  لِ الْإِبِلِ أُخِذَ مِنْهُ خمَْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْ

وَيَسْتوَِي فِي : قَوْلُهُ ( انِيٌّ الْغنََمِ أُخِذَ مِنْهُ مِائَةٌ مِنْ الشَّاءِ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ إلَى هُنَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ فِي مُوَطَّئِهِ ا هـ أَتْقَ
كَرُ عَلَى عْنِي أَنَّ الْوَاجِبَ فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ خَمْسُماِئَةٍ سوََاءٌ كَانَ الْجَنِينُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَلَا يفَُضَّلُ الذَّيَ) الْجَنِينِ إلَخْ 

  مِيعَ ا هـ أَتْقَانِيٌّالْأُنْثَى فِي إيجَابِ الْغرَُّةِ ؛ لِأَنَّ الْحَديِثَ وَرَدَ بِاسْمِ الْجَنِينِ مُطْلَقًا وَمُطْلَقُهُ يَشْمَلُ الْجَ

ى عَاقِلَةِ وَمَا يَجِبُ فِيهِ يوُرَثُ عَنْهُ ولََا يرَِثُ الضَّارِبُ فَلَوْ ضَرَبَ بَطْنَ امْرأََتِهِ فَأَلْقَتْ ابْنَهُ مَيِّتًا فَعَلَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نفَْسٌ مِنْ وَجْهٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا واَلْغُرَّةُ بَدَلُهُ فَيَرِثُهَا وَرَثَتُهُ وَلَا يرَِثُ الضَّارِبُ  وَإِنَّمَا يوُرَثُ ؛ لِأَنَّهُ) الْأَبِ غُرَّةٌ وَلَا يَرِثُ مِنْهَا 

  مِنْ الْغُرَّةِ شيَْئًا ؛ لأَِنَّهُ قَاتِلٌ مبَُاشرََةً ظُلْمًا وَلَا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ

، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ) الْأَمَةِ لَوْ ذَكَرًا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ لَوْ كَانَ حَيا وَعُشْرُ قِيمَتِهِ لَوْ أُنثَْى  وَفِي جَنِينِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هَذَا وَجَبَ فِي جَنِينِ لِ ولَِتَجِبُ فِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ وَجْهٍ وَضَمَانُ الْأَجزَْاءِ يُؤْخَذُ مِقْدَارُهَا مِنْ الْأَصْ

ا نَظِيرَ لَهُ فِي الشَّرْعِ وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّهُ الْحُرَّةِ عُشْرُ دِيَتهَِا بِالْإِجْماَعِ وَهُوَ الْغُرَّةُ وَلَنَا أَنَّهُ بَدَلُ نَفْسِهِ فَلَا يُقَدَّرُ بِغَيرِْهِ إذْ لَ
ى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ نقُْصَانُ الْأَصْلِ ، وَلَوْ كَانَ ضَمَانَ الطَّرَفِ لَمَا وَجَبَ إلَّا عِنْدَ بَدَلُ نَفْسِهِ أَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَ

الْعبَْدُ لَا ا وُرِثَ وَالْحُرُّ وَنُقْصَانِ الْأَصْلِ وَيُؤيَِّدُ ذَلِكَ أَنَّ مَا يَجِبُ فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ موَْرُوثٌ ، وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الطَّرَفِ لَمَ
انَ الطَّرَفِ لَمَا وُرِثَ فِي يَخْتَلِفَانِ فِي ضَمَانِ الطَّرَفِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُورَثُ وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِي ضَمَانِ النَّفْسِ ، وَلَوْ كَانَ ضَمَ

سِ الْجَنِينِ لَا بِنفَْسِ غَيْرِهِ كَمَا فِي سَائِرِ الْمَضْمُوناَتِ وَلَا الْحُرِّ ، فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ ضَمَانُ النَّفْسِ كَانَ دِيَتُهُ مقَُدَّرَةً بِنَفْ
صْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ إنْ كَانَ ذَكَرًا وَعُشرُْ نُسَلِّمُ أَنَّ الْغرَُّةَ مُقَدَّرَةٌ بِدِيَةِ الْأُمِّ ، بَلْ بِدِيَةِ نَفْسِ الْجَنِينِ أَنْ لَوْ كَانَ حَيا فَيَجِبُ نِ

رًا مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ فَهُوَ مُقَدَّرٌ هِ إنْ كَانَ أُنثَْى فَكَذَا فِي جَنِينِ الْأَمَةِ تَجِبُ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ قِيمَتِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مُقَدَّدِيَتِ
تِهِ إنْ كَانَ أُنْثَى ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَجِبُ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ فَيَجِبُ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ ذَكَرًا وَعُشْرُ قِيمَ

لِأَنَّ الضَّمَانَ فِي قَتْلِ الرَّقِيقِ  ضَمَانُ نُقْصَانِ الْأُمِّ إنْ انْتَقَصَتْ بِذَلِكَ اعْتبَِارًا بِجَنِينِ الْبَهاَئِمِ ، وَهَذَا عَلَى أَصْلِهِ يَسْتقَِيمُ ؛
جوُبَ لِلصِّياَنَةِ لَقًا وَلِهَذَا يُجَاوِزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ عِنْدَهُ واَلْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ اعْتِباَرًا بِالْحُرَّةِ ؛ لِأَنَّ الْوُضَمَانُ مَالٍ عِنْدَهُ مُطْ

  وَهُمَا فِي

رُورِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَفِيهِ الْغُرَّةُ الْحَاجَةِ إلَيْهَا سوََاءٌ هَذَا إذَا كَانَ الْجَنِينُ مِنْ غَيْرِ مَوْلَاهَا وَمِنْ غَيْرِ الْمَغْ
فَإِنْ حرََّرَهُ سيَِّدُهُ بعَْدَ ضَرْبِهِ فَأَلْقَتْهُ فَمَاتَ ( الْمَذْكُورَةُ فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنثَْى ؛ لأَِنَّهُ حُرٌّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

؛ لِأَنَّ الْوُجوُبَ بِالضَّرْبِ واَلضَّرْبُ صَادَفَهُ وَهُوَ رَقِيقٌ فَتَجِبُ ) يا وَلَا تَجِبُ الدِّيَةُ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْعِتْقِ فَفِيهِ قِيمَتُهُ حَ



بْنَا عَلَيْهِ الْقِيمَةَ بِاعْتِباَرِ حاَلَةِ السَّبَبِ وَهُوَ قِيمَتُهُ حَيا ؛ لِأَنَّهُ صاَرَ قَاتِلًا لَهُ وَهُوَ حَيٌّ فَاعْتبََرْنَا حَالَتَيْ السَّبَبِ وَالتَّلَفِ فَأَوْجَ
بَهُ فِي الْحَالِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ الضَّرْبُ ؛ لِأَنَّهُ رَقِيقٌ حِينئَِذٍ وَأَوْجَبْنَا عَلَيْهِ جَمِيعَ قِيمَتِهِ بِاعْتِباَرِ حاَلَةِ التَّلَفِ كَأَنَّهُ ضَرَ

يْهِ أَرْشُ بِهِ إلَى أَنْ يوُجَدَ الْعِتْقُ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَ عبَْدٍ أَوْ جرََحَهُ فَأَعْتَقَهُ الْمَولَْى ، ثُمَّ مَاتَ يَجِبُ عَلَيَجِبَ مَا نَقَصَ بِضرَْ
بِرَ فِيهِ الْحاَلَتَانِ فَجعُِلَ كَأَنَّ الضَّرْبَ الْيَدِ وَالْجرَْحِ وَمَا نقََصَ مِنْ قِيمَتِهِ إلَى الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ يَقْطَعُ السِّراَيَةَ لَكِنْ اُعتُْ

هُ صاَرَ قَاتِلًا لَهُ بِالضَّرْبِ الْأَوَّلِ لَمْ يوُجَدْ فِي حَقِّ الْجَنِينِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ بِالضَّرْبِ الْأُمُّ وَأَوْجَبَ الْقِيمَةَ دُونَ الدِّيَةِ ؛ لأَِنَّ
الرَّمْيَ لَيْسَ فَأَعْتَقَهُ الْولَِيُّ ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهِ السَّهْمُ فَمَاتَ فَإِنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ لِلْمَولَْى ؛ لِأَنَّ فَصَارَ كَمَا لَوْ رمََى عَبْدًا 

لْجرَْحِ ؛ لأَِنَّهُ جِناَيَةٌ فِي الْحَالِ واَلْعِتْقُ بِجِنَايَةٍ مَا لَمْ يتََّصِلْ بِالْمَحَلِّ فَلَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ بِدُونِ الِاتِّصاَلِ بِخِلَافِ الْقَطْعِ وَا
؛ لِأَنَّهُ الْفِعْلُ الْمَمْلُوكُ لَهُ ، وَقَالَ يَقْطَعُ السِّرَايَةَ وَمَعَ هَذَا تَجِبُ الْقِيمَةُ دُونَ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ قَاتِلًا لَهُ مِنْ وَقْتِ الرَّمْيِ 

  بعَْضُ مَشاَيِخِنَا مَعْنَى قَوْلِهِ ضَمِنَ أَيْ الدِّيَةَ ، وَقَوْلُهُ وَلَا تَجِبُ الدِّيَةُ لَيْسَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ قَالَ

الِ حَيا ينِ إلَّا بعَْدَ الاِنفِْصَهُوَ مِنْ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَوَجْهُهُ أَنَّ الضَّرْبَ وَقَعَ عَلَى الْأُمِّ فَلَمْ يُعْتَبَرْ جِنَايَةً فِي حَقِّ الْجَنِ
بَلْ الْمرَُادُ بِهِ حقَِيقَةُ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ : وَلِذَلِكَ لَمْ تَنْقَطِعْ سِراَيَتُهُ بِخِلَافِ مَنْ جرََحَ فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ، وَقَالَ بعَْضهُُمْ 

إلَّا بعَْدَ الاِنْفِصَالِ فَأَشْبَهَ الرَّمْيَ الَّذِي تَمَّ مِنْ الرَّامِي وَلَا يعُْتَبَرُ فِي  قَدْ تَمَّتْ مِنْهُ لَكِنْ لَا يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ الْجَنِينِ مَقْصُودًا
وْنِهِ غَيْرَ يْنَ كَوْنِهِ مَضْروُبًا إلَى كَحَقِّ الْمَرمِْيِّ إلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْإِصَابَةِ ، وَقيِلَ هَذَا عنِْدَهُمَا ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ تَجِبُ قِيمَتُهُ مَا بَ

  مَضْرُوبٍ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ قَاطِعٌ لِلسِّرَايةَِ

قَالَ فِي الْكَافِي ولََنَا أَنَّ الضَّمَانَ إنَّمَا وَجَبَ مِنْ حيَْثُ كَوْنُهُ ) وَلِهَذَا وَجَبَ فِي جَنِينِ الْحرَُّةِ عُشْرُ دِيتَِهَا إلَخْ : قَوْلُهُ ( 
، يْثُ كَوْنُهُ جُزْءًا فَإِنَّ ضَمَانَ الْجُزْءِ إنَّمَا يَجِبُ عِنْدَ ظُهوُرِ النُّقْصَانِ فِي الْأَصْلِ وَهُنَا بِخِلَافِهِ أَصْلًا فِي نفَْسِهِ لَا مِنْ حَ

جَنِينُ فَكَانَ اعْتبَِارُ قِيمَتِهِ الْ وَإِذَا كَانَ بَدَلَ نَفْسِهِ فَكَانَ تَقْدِيرُهُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ جَبْرًا لِلْفَائِتِ واَلْمَقْتُولُ هُوَ
بِجَنِينِ الْحرَُّةِ فَإِنَّهُ ثَمَّ يَجِبُ نِصْفُ  أَولَْى مِنْ اعْتِبَارِ قِيمَةِ أُمِّهِ غَيْرَ أَنَّا أَوْجَبْنَا عُشْرَ الْقِيمَةِ أَوْ نِصْفَ عُشْرِ الْقِيمَةِ اعْتبَِارًا

شْرُ الدِّيَةِ إنْ كَانَ أُنثَْى وَهُوَ خَمْسُماِئَةٍ وَالْقِيمَةُ فِي الْمَمَاليِكِ كَالدِّيَةِ فِي الْأَحرَْارِ عُشْرِ الدِّيَةِ إنْ كَانَ ذَكَرًا أَوْ عُ
عُشْرَ قِيمَتِهِ إذَا كَانَ كَرِ ؛ لِأَنَّ فَيَجِبُ اعْتبَِارُ الدِّيَةِ بِالْقِيمَةِ فَيُؤَدِّي إلَى هَذَا ضَرُورَةً فَإِنْ قِيلَ فِيهِ تفَْضيِلُ الْأُنثَْى عَلَى الذَّ

يُفَضَّلُ الْأُنْثَى عَلَى الذَّكَرِ أُنثَْى أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ عُشْرِ قِيمَتِهِ إذَا كَانَ ذَكَرًا وَفِي الدِّياَتِ يُفَضَّلُ الذَّكَرُ عَلَى الْأُنْثَى وَلَا 
بيَْنَنَا بِالاِتِّفَاقِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْقِيمَةَ هُنَا كَالدِّيَةِ وَدِيَةُ الْأُنثَْى عَلَى النِّصْفِ مِنْ  قُلْنَا هَذَا تَسوِْيَةٌ فِي الْحَقِيقَةِ وَالتَّسْوِيَةُ جَائِزَةٌ

بِتَفَاوُتِ اوُتِ الْحاَلِ دِيَةِ الذَّكَرِ فَصاَرَ الْعُشْرُ مِنْ هَذَا مِثْلُ نِصْفِ الْعُشْرِ مِنْ الذَّكَرِ واَلتَّفْضيِلُ إنَّمَا يَجِبُ عنِْدَ تَفَ
جِبُ ضَمَانُ الْجَنِينِ بِاعْتِباَرِ قَطْعِ الْمَالِكِيَّةِ ، وَهَذَا يَكُونُ فِي الْمُنفَْصِلِ لَا فِي الْأَجِنَّةِ ؛ لِأَنَّهُ ماَلِكِيَّةٌ فِي الْجَنِينِ وإَِنَّمَا يَ

ا تَكُونُ الْأُنْثَى أَسرَْعَ نُشوُا كَمَا بَعْدَ الاِنْفِصاَلِ فَلِهَذَا جَوَّزْنَا النُّشُوِّ وَالْأُنثَْى فِي مَعْنَى النُّشُوِّ تُسَاوِي الذَّكَرَ وَرُبَّمَ
صْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ تَفْضيِلَ الْأُنْثَى عَلَى الذَّكَرِ لَوْ تُصوُِّرَ ا هـ وَقَالَ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ وَفِي جَنِينِ الْمَمْلُوكِ نِ

  عُشرُْذَكَرًا وَ

مَقَامَ الدِّيَةِ فَحِينئَِذٍ لَا مُعْتَبَرَ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ أُنثَْى وَهُمَا فِي الْمِقْدَارِ سَوَاءٌ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعُ لقِِيَامِ قِيمَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
خْتَارَاتِ النَّوَازِلِ وَفِي جَنِينِ الْأَمَةِ إنْ كَانَ ذَكَرًا نِصْفُ بِالتَّفَاوُتِ ا هـ وَقَالَ صاَحِبُ الْهِداَيَةِ فِي كِتَابَةِ الْمُسمََّى بِمُ

صْفُ عُشْرِ دِيَةِ الذَّكَرِ وَعُشْرُ دِيَةِ عُشْرِ قِيمَتِهِ لَوْ كَانَ حَيا وَعُشْرُ قِيمَتِهِ لَوْ كَانَ أُنثَْى اعْتِباَرًا بِالْحُرِّ ؛ لِأَنَّ الْغرَُّةَ فِيهِ نِ
ا هـ وَقَالَ فِي شَرْحِ الدُّرَرِ ا أَنَّ الدِّيَةَ مُقَدَّرَةٌ واَلْقِيمَةُ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ فَتَتَفَاوَتُ غُرَّةُ جَنِينِ الْأَمَةِ بِتفََاوُتِ الْقِيمَةِ الْأُنْثَى إلَّ



ى ؛ لِأَنَّ تَقْدِيرَ الشَّرْعِ لَمَّا وَرَدَ فِي جَنِينٍ حُرٍّ بِعُشْرِ الْمُسمََّى بِالْغُرَرِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَنِصْفُ قِيمَتِهِ حَيا وَعُشْرُهَا أُنْثَ
دِّيَةِ فَفَرَّقُوا فِيهِ بَيْنَ ذَكَرٍ وأَُنْثَى دِيَةِ حُرَّةٍ وَلَمْ يَرِدْ فِي جَنِينِ رَقِيقٍ وَجَبَ التَّقْدِيرُ فِيهِ مِنْ الْقِيمَةِ ؛ لأَِنَّهَا فِي الْمَمْلُوكِ كَال

كَثِيرٍ ، وَإِذَا اشتَْبَهَ ذُكُورَتُهُ كَرَ الْمُصَنِّفُ نَفْيًا لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَ غُرَّتَيْهِمَا إذْ فِي الْعَادَةِ قِيمَةُ الذَّكَرِ أَزيَْدُ مِنْ قِيمَتِهَا بِبِمَا ذَ
وَأَمَّا إذَا كَانَ مِنْ : قَوْلُهُ ( وِلَادَةِ وتَُصْرَفُ إلَى سَيِّدِهِ ا هـ وَأُنوُثَتُهُ أُخِذَ بِالْأَقَلِّ الْمُتَيَقَّنِ ، واَلْمُعْتَبَرُ فِي الْقِيمَةِ حاَلُ الْ

وَقَالَ فَخْرُ : قَوْلُهُ ( وَجَنِينُ الْمُسْلِمَةِ واَلْكَافرَِةِ سَوَاءٌ وَبِهِ صُرِّحَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) أَحَدِهِمَا إلَخْ 
قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ ولََمْ يَذْكُرْ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ ) فَرْعٌ ( بَزْدوَِيُّ فِي شَرَحَ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَيْ الْ) الْإِسْلَامِ 

يَجوُزُ أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ ميرَِاثًا ؛ لِأَنَّ اللَّهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ الْقِيمَةَ تَكُونُ لِلْمَوْلَى أَوْ تَكُونُ ميرَِاثًا مِنْ الْمَضْروُبِ فَ
  يُقَالَ إنَّ الْمَولَْى لَمَّا أَعْتَقَهُ فَقَدْ بطََلَ حَقُّ نفَْسِهِ فَصَارَ فِي الْمِيراَثِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْأَحرَْارِ وَيَجوُزُ أَنْ

الْقِيمَةُ صاَرَ كَأَنَّ الرَّجُلَ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ ؛ لِأَنَّ وُجوُبَ الضَّمَانِ اسْتَنَدَ إلَى  الْقِيمَةَ لِلْمَولَْى ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا وَجَبَ عَلَى الْقَاتِلِ
فَصَارَ فِي الْمِيراَثِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْأَحرَْارِ : الضَّرْبِ وَوَقْتَ الضَّرْبِ كَانَ مَمْلُوكًا كَذَا قَالَ الْفَقِيهُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ قَوْلُهُ 

لَا كَفَّارَةَ عَلَى الضَّارِبِ فَلِأَنَّ الْقَتْلَ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ لِجَواَزِ أَنَّ : قِيَاسُ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ا هـ كَاكِيٌّ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ  وَهُوَ
نَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى بِالْغُرَّةِ لَمْ يَذْكُرْ الْحَيَاةَ لَمْ تُخْلَقْ فِيهِ وَالْكَفَّارَةُ إنَّمَا تَجِبُ بِتَحَقُّقِ الْقَتْلِ ؛ وَلِأَ

  .الْكَفَّارَةَ ، وَلَوْ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ لَذَكَرَهَا ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

الْكَفَّارَةُ ؛ لِأَنَّهُ نفَْسٌ مِنْ وَجْهٍ فَتَجِبُ احْتيَِاطًا لِمَا  ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجِبُ) وَلَا كَفَّارَةَ فِي الْجَنِينِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَى الْعبَِادَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَتَأَدَّى بِالصَّوْمِ ، فِيهَا مِنْ الْعِبَادَةِ وَلَنَا أَنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهَا مَعْنَى الْعُقُوبَةِ ؛ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ زَاجِرَةً وَفِيهَا مَعْ

وَقَوْلُ الشَّافعِِيِّ مُتَنَاقِضٌ فِيهِ ؛ قَدْ عُرِفَ وُجُوبُهَا فِي النُّفُوسِ الْمُطْلَقَةِ فَلَا يَتَعَدَّاهَا ؛ لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ لَا يَجْرِي فِيهَا الْقِياَسُ وَ
هُنَا اعْتبََرَهُ نفَْسًا حتََّى أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ وَنَحْنُ اعْتبََرْناَهُ لِأَنَّهُ كَانَ يعَْتَبِرُهُ جُزْءًا حتََّى أَوْجَبَ عَلَيْهِ عُشْرَ قِيمَةِ الْأُمِّ وَ

عَ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا إلَّا إذَا تَبرََّ جُزْءًا مِنْ وَجْهٍ وَلهَِذَا لَمْ يَجِبْ فِيهِ كُلُّ الْبَدَلِ فَكَذَا لَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ ؛ لِأَنَّ الْأَعْضَاءَ
 اللَّهَ تَعاَلَى مِمَّا صَنَعَ مِنْ بِهَا هُوَ ؛ لأَِنَّهُ ارْتَكَبَ مَحْظُورًا ، فَإِذَا تَقَرَّبَ بِهَا إلَى اللَّهِ تَعاَلَى كَانَ أَفْضَلَ لَهُ وَيَسْتَغفِْرُ

جَميِعِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَامِ لِإِطْلَاقِ مَا روََيْنَا ؛ وَلأَِنَّهُ الْجرَِيمَةِ الْعَظِيمَةِ واَلْجَنِينُ الَّذِي استَْبَانَ بعَْضُ خَلْقِهِ كَالتَّامِّ فِي 
حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ ؛ وَلِأَنَّهُ بِهِ وَلَدٌ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ كَأُمُومِيَّةِ الْولََدِ وَانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ بِهِ وَالنِّفَاسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَكَذَا فِي 

 ـ) وَلأَِنَّهُ ولُِدَ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ كَأُمُومِيَّةِ الْوَلَدِ : قَوْلُهُ ( مِنْ الْعَلَقَةِ واَلدَّمِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ يَتَمَيَّزُ أَيْ إذَا ادَّعَاهُ الْمَولَْى ا ه
  غَايَةٌ

) هَا حَتَّى أَسْقَطَتْهُ ضَمِنَ عَاقِلَتُهَا الْغُرَّةَ إنْ فَعَلَتْ بِلَا إذْنٍ وَإِنْ شرَِبَتْ دَوَاءً لِتطَْرَحَهُ أَوْ عاَلَجَتْ فَرْجَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَاتِلَةٌ بِغَيْرِ  تَرِثُ هِيَ مِنْ الْغُرَّةِ شَيْئًا ؛ لأَِنَّهَا ؛ لِأَنَّهَا أَتْلَفَتْهُ مُتعََدِّيَةً فَيَجِبُ عَلَيْهَا ضَماَنُهُ وَتتََحَمَّلُ عَنْهَا الْعَاقِلَةُ لِمَا بيََّنَّا وَلَا

عَدِّي ، وَلَوْ فَعَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ حَقٍّ وَالْقَاتِلُ لَا يرَِثُ بِخِلَافِ مَا إذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ حَيْثُ لَا تَجِبُ الْغُرَّةُ لعَِدَمِ التَّ
تَستَْحِقَّ لِاسْتِحاَلَةِ وُجوُبِ الدَّيْنِ عَلَى الْمَمْلُوكِ لِسيَِّدِهِ ، وَلَوْ  ذَلِكَ بِنَفْسهَِا حتََّى أَسْقَطَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا مَا لَمْ

 مَغْروُرِ حُرُّ الْأَصْلِ وهَِيَ مُتَعَدِّيَةٌاستَْحَقَّتْ وَجَبَ لِلْمَوْلَى غُرَّةٌ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ لَهَا وَأَنَّهُ مَغْروُرٌ وَوَلَدُ الْ
ارِيَةَ وَإِنْ شِئْت افْدِهَا ؛ لأَِنَّهُ بِذَلِكَ الْفِعْلِ فَصَارَتْ قَاتِلَةً لِلْجَنِينِ فَتَجِبُ الْغُرَّةُ لَهُ وَيُقَالُ لِلْمُستَْحِقِّ إنْ شِئْت سلَِّمْ الْجَ

قَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى ) إِنْ شرَِبَتْ دَوَاءً لِتطَْرَحَهُ إلَخْ وَ: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( الْحُكْمُ فِي جَناَبَةِ الْمَمْلُوكِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
تُهَا الْغرَُّةَ وَنَقَلَهُ عَنْ الْمرَْأَةُ إذَا ضرََبَتْ بَطْنَ نفَْسِهَا مُتَعمَِّدَةً أَوْ شَرِبَتْ دوََاءً لِتُسْقِطَ وَلَدَهَا فَسَقَطَ يَضْمَنُ عَاقِلَ



مَّ مَاتَ فِي الْوَاقِعَاتِ فِي باَبِ الدِّيَاتِ امْرأََةٌ شرَِبَتْ دَوَاءً لتُِسْقِطَ ولََدَهَا عَمْدًا فَأَلْقَتْ جَنِينًا حَيا ، ثُ الزِّيَادَاتِ ، وَقَالَ
ولََا ترَِثُ مِنْهُ شَيْئًا وَعَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ فَعَلَى عَاقِلَتِهَا الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ إنْ كَانَ لَهَا عَاقِلَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَذَلِكَ فِي ماَلِهَا 

لَاحِ الْبَدَنِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَلَا ، وَلَوْ أَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا تَجِبُ الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي سَنَةٍ واَحِدَةٍ ، وَلَوْ كَانَ الشُّرْبُ لإِِصْ
  انِيٌّتَرِثُ مِنْهُ شَيْئًا ا هـ أَتْقَ

وَمَنْ أَخْرَجَ إلَى الطَّرِيقِ الْعَامَّةِ كَنِيفًا أَوْ مِيزَابًا أَوْ جرُْصنًُا أَوْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ مَا يُحْدِثُهُ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ ( 
تُهُ بِالنَّقْضِ كَالْمُسْلِمِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْحُرِّ أَوْ الذِّمِّيِّ ؛ لِأَنَّ أَيْ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْخُصُومَةِ مُطَالَبَ) دُكَّانًا فَلِكُلٍّ نَزْعُهُ 

كِ بِخِلَافِ الْعَبِيدِ وَالصِّبْيَانِ لِكُلٍّ مِنْهُمْ الْمُروُرَ بِنَفْسِهِ وَبِدوََابِّهِ ، فَيَكُونُ لَهُ الْخُصُومَةُ بِنقَْضِهِ كَمَا فِي الْمِلْكِ الْمُشْترََ
رُ فِي ماَلِهِ بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ هَذَا مَحْجوُرِ عَلَيْهِمْ حيَْثُ لَا يُؤمَْرُ بِالْهَدْمِ بِمُطَالَبَتهِِمْ ؛ لِأَنَّ خُصُومَةَ الْمَحْجوُرِ عَلَيْهِ لَا تُعْتَبَالْ

لَا يُنقَْضُ كَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ إذَا بَنَى لِنَفْسِهِ ، وَأَمَّا إذَا بَنَى لِلْمُسْلِمِينَ كَالْمَسْجِدِ ونََحْوِهِ فَ
تَفَتُ إلَى خُصُومَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ إسْمَاعيِلُ الصَّفَّارُ إنَّمَا يُنْقَضُ بِخُصُومَتِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مثِْلُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ لَا يُلْ

امُ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ الضَّرَرِ عَنْ النَّاسِ لَبَدَأَ بِنَفْسِهِ وَحَيْثُ لَمْ يزَُلْ مَا فِي قُدْرَتِهِ عُلِمَ أَنَّهُ مُتَعَنِّتٌ ، ثُمَّ الْكَلَ أَرَادَ بِهِ إزاَلَةَ
ا ، واَلثَّانِي فِي الْخُصُومَةِ فِي مَنْعِهِ مِنْ الْإِحْدَاثِ فِي ثَلَاثَةِ مَواَضِعَ ، أَحَدُهُمَا فِي أَنَّهُ هَلْ يَحِلُّ لَهُ إحْدَاثُهُ فِي الطَّرِيقِ أَمْ لَ

مْسُ الْأَئِمَّةِ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ كَانَ فِيهِ وَرَفْعِهِ بَعْدَهُ ، واَلثَّالِثُ فِي ضَمَانِ مَا يَتْلَفُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، أَمَّا الْإِحْدَاثُ فَقَدْ قَالَ شَ
دَاثُهُ فِيهِ مَا بِأَهْلِ الطَّرِيقِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّ بِأَحَدٍ لِسَعَةِ الطَّرِيقِ جَازَ لَهُ إحْالْإِحْدَاثُ يَضُرُّ 

جاَئِزٌ فَكَذَا مَا هُوَ مِثْلُهُ فَيَلْحَقُ بِهِ إذَا احْتاَجَ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الِانْتفَِاعَ فِي الطَّرِيقِ بِالْمُرُورِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضُرَّ بِأَحَدٍ 
  لَا ضرََرَ وَلَا ضِراَرَ فِي{ إلَيْهِ ، وإَِذَا أَضَرَّ بِالْماَرَّةِ لَا يَحِلُّ لَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

نَّهُ لَا يَسَعُهُ التَّأْخِيرُ إذَا طَالَبَهُ صَاحِبُهُ ، وَلَوْ لَمْ يُطَالِبْهُ جَازَ لَهُ تَأْخِيرُهُ وَعَلَى ، وَهَذَا نَظِيرُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَإِ} الْإِسْلَامِ 
الْخُصُومَةُ فِيهِ فَقَالَ  لْنَا ، وَأَمَّاهَذَا الْقُعُودُ فِي الطَّرِيقِ لِلْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ يَجُوزُ إنْ لَمْ يَضُرَّ بِأَحَدٍ وَإِنْ أَضَرَّ لَمْ يَجُزْ لِمَا قُ
عَ بَعْدَ الْوَضْعِ ، سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ أَبُو حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الْوَضْعِ وَأَنْ يُكَلِّفَهُ الرَّفْ

لِافْتيَِاتِهِ عَلَى رأَْيِهِ ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ فِي أُمُورِ الْعَامَّةِ إلَى الْإِمَامِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي  ضرََرٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ إذَا وَضَعَ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ
خاَصَّةً وَاَلَّذِي  صاَرَ فِي يَدِهِيُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الْوَضْعِ قَبْلَ الْوَضْعِ لَا بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ بِالْوَضْعِ 

ا وَلَا كَذَلِكَ قَبْلَ الْوَضْعِ ؛ يُخاَصِمُهُ بعَْدَ ذَلِكَ يرُِيدُ إبْطَالَ يَدِهِ الْخاَصَّةِ مِنْ غَيْرِ دَفْعِ ضرََرٍ عَنْ نَفْسِهِ ، فَيَكُونُ مُتَعَنِّتً
فِيهِ وَاَلَّذِي يُرِيدُ الْإِحْداَثَ يَقْصِدُ إبْطَالَ أَيْدِيهِمْ الْعَامَّةِ وَإِدْخَالَهُ فِي لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إبْطَالُ يَدِهِ الْخاَصَّةِ وَلِكُلِّ أَحَدٍ يَدٌ 

عِ وَلَا دٍ أَنْ يَمْنَعَهُ قَبْلَ الْوَضْيَدِهِ الْخاَصَّةِ فَكَانَ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ وَعَلَى قَوْلِ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ لأَِحَ
زُ لَهُ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَمْنَعْهُ أَحَدٌ بَعْدَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ بِالنَّاسِ ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي إحْداَثِهِ شَرْعًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُو

ذِنَ لَهُ الْإِمَامُ ، بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ إذْنَ الشَّارِعِ أَحْرَى وَوِلَايَتَهُ وَالْمَانِعُ مِنْهُ مُتَعَنِّتٌ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ فَصاَرَ كَمَا لَوْ أَ
يوُضَعْ لَهُ الطَّرِيقُ فَكَانَ لَهُمْ  أَقْوَى فَصَارَ كَالْمُرُورِ حَتَّى لَا يَجُوزَ لأَِحَدٍ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْهُ وَجوََابُهُ أَنَّ هَذَا انْتِفَاعٌ بِمَا لَمْ

  دٍ مَنْعهُُهُ وَإِنْ كَانَ جَائِزًا فِي نفَْسِهِ بِخِلَافِ الْمُرُورِ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ انْتِفَاعٌ بِمَا وُضِعَ لَهُ فَلَا يَكُونُ لأَِحَمَنْعُ

عَ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْقَتْلِ بِطَرِيقِ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ أَحْكَامِ الْقَتْلِ بِالْمُبَاشَرَةِ شرََ) بَابُ مَا يُحْدِثُهُ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ ( 
لٌ بِلَا وَاسِطَةٍ واَلتَّسْبِيبُ بِالْوَاسِطَةِ التَّسَبُّبِ واَلضَّرْبُ عَلَى بَطْنِ الْمَرْأَةِ مبَُاشرََةٌ فِي قَتْلِ الْجَنِينِ وَقَدَّمَ الْمُباَشَرَةَ ؛ لِأَنَّهُ قَتْ

لأَِنَّهُ قَتْلٌ بِلَا واَسِطَةٍ أَيْ : ةِ أَكْثَرُ وُقُوعًا فَكَانَ أَمَسَّ حَاجَةٍ إلَى مَعْرِفَةِ أَحْكَامِهِ ا هـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ ؛ وَلِأَنَّ الْقَتْلَ بِالْمُباَشَرَ



رِيقِ لِيَبنِْيَ عَلَيْهِ وَفَسَّرَهُ الْجرُْصُنُ جِذْعٌ يُخرِْجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ الْحاَئِطِ إلَى الطَّ) أَوْ جرُْصنًُا : قَوْلُهُ ( فَكَانَ أَصْلًا ا هـ 
بَعْضهُُمْ هُوَ الْبُرْجُ ، وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ بِالْبرُْجِ الَّذِي يَكُونُ فِي الْحَائِطِ ، وَقَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ اُخْتُلِفَ فِيهِ فَقَالَ 

اتِئٌ فَكَيْفَمَا كَانَ فَهُوَ يَشْغَلُ حَقَّ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعرََّبٌ إذْ لَيْسَ بَعْضهُُمْ هُوَ مَجرَْى مَاءٍ مُرَكَّبٌ فِي الْحاَئِطِ نَ
مَا كَ: قَوْلُهُ ( هـ أَتْقَانِيٌّ فِي الْعرََبِيَّةِ كَلَامٌ عَلَى هَذَا التَّرْكِيبِ أَعْنِي الْجِيمَ وَالرَّاءَ وَالصَّادَ ، بَلْ مُهْمَلٌ فِي كَلَامهِِمْ ا 

لِأَنَّ خُصُومَةَ : قَوْلُهُ ( أَيْ فَإِنَّ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ حَقَّ النَّقْضِ فِيمَا أَحْدَثَهُ غَيْرُهُ فِيهِ ا هـ ) فِي الْمِلْكِ الْمُشْترََكِ 
لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ : قَوْلُهُ ( نْ الْمَبْسُوطِ ا هـ فَكَذَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ كَذَا فِي الدِّرَايَةِ نَاقِلًا عَ) الْمَحْجوُرِ عَلَيْهِ إلَخْ 

أَيْ } لَا ضرََرَ وَلَا ضرَِارَ فِي الْإِسْلَامِ { الْحَدِيثَ كَمَا أَثْبَتَ فِي الْفِرْدوَْسِ ) } لَا ضرََرَ وَلَا ضِراَرَ فِي الْإِسْلَامِ { وَسَلَّمَ 
ى تِدَاءً وَلَا جَزَاءً ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ بِمَعنَْى الضُّرِّ وَهُوَ يَكُونُ مِنْ وَاحِدٍ وَالضِّرَارُ مِنْ اثْنَيْنِ بِمَعْنَلَا يَضُرُّ الرَّجُلُ أَخَاهُ ابْ

وَفِي الْجَمْهَرَةِ ) اسِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ عُرْضِ النَّ: قَوْلُهُ ( الْمُضَارَّةِ وَهُوَ أَنْ تَضُرَّ مَنْ ضرََّك ا هـ مُغرِْبٌ 
  ضرََبْت عُرْضَ الْحَائِطِ وَعرُْضَ الْجَبَلِ

) وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ إلَخْ : قَوْلُهُ ( وَكَذَلِكَ عُرْضَ النَّهْرِ أَيْ ناَحِيَتَهُ وَأَرَادَ بِهِ هُنَا أَضْعَفَ النَّاسِ وأََرذَْلَهُمْ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
واَلْمُتَعَنِّتُ هُوَ ) وَالْمَانِعُ مِنْهُ مُتَعَنِّتٌ : قَوْلُهُ ( حَكَى الْخِلَافَ بَيْنَ الصَّاحِبَيْنِ عَلَى عَكْسِ هَذَا ا هـ وَفِي الْعِمَادِيَّةِ 

  الَّذِي يُخاَصِمُ فِيمَا لَا ضرََرَ فِيهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ

أَيْ لَهُ أَنْ يتََصَرَّفَ بِإِحْداَثِ الْجُرْصُنِ وَغَيْرِهِ مِمَّا تقََدَّمَ ذِكْرُهُ ) صرَُّفُ فِي النَّافِذِ إلَّا إذَا أَضَرَّ وَلَهُ التَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَافَ الَّذِي فِيهِ فَلَا نُعِيدُهُ قَالَ رَحِمَهُ فِي الطَّرِيقِ النَّافِذِ إذَا لَمْ يَضُرَّ بِالْعَامَّةِ مَعْنَاهُ إذَا لَمْ يَمْنَعْهُ أَحَدٌ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ واَلْخِ

أَيْ فِي غَيْرِ النَّافِذِ مِنْ الطُّرُقِ لَا يتََصَرَّفُ أَحَدٌ بِإِحْدَاثِ مَا ذَكَرْنَا إلَّا بِإِذْنِ ) وَفِي غَيْرِهِ لَا يَتَصرََّفُ إلَّا بِإِذْنِهِمْ ( اللَّهُ 
 فِي لَيْسَتْ بِنَافِذَةٍ مَمْلُوكَةٌ لِأَهْلِهَا فَهُمْ فِيهَا شُرَكَاءُ وَلهَِذَا يَستَْحِقُّونَ بِهَا الشُّفْعَةَ وَالتَّصرَُّفَأَهْلِهِ ؛ لِأَنَّ الطُّرُقَ الَّتِي 

 يَضُرَّ بِخِلَافِ النَّافِذِ ؛ لأَِنَّهُ الْمِلْكِ الْمُشْترََكِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي لَمْ يوُضَعْ لَهُ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِإِذْنِ الْكُلِّ أَضَرَّ بِهِمْ أَوْ لَمْ
ذًا كَانَ حَقَّ الْعَامَّةِ فَيَتعََذَّرُ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ مِلْكٌ فَيَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ مَا لَمْ يَضُرَّ بِأَحَدٍ ؛ ولَِأَنَّهُ إذَا كَانَ الطَّرِيقُ نَافِ

واَحِدٍ كَأَنَّهُ هُوَ الْماَلِكُ وَحْدَهُ فِي حَقِّ الِانْتِفَاعِ مَا لَمْ يَضُرَّ بِأَحَدٍ وَلَا كَذَلِكَ غَيْرُ الْوُصُولُ إلَى إذْنِ الْكُلِّ فَجعُِلَ كُلُّ 
قَالَ ) ذْنِ الْكُلِّ لَا يَمْلِكُ إلَّا بِإِ: قَوْلُهُ ( النَّافِذِ ؛ لِأَنَّ الْوُصُولَ إلَى إرْضَائِهِمْ مُمْكِنٌ فَبَقِيَ عَلَى الشِّرْكَةِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا

  .لُّهُمْ بَالِغُونَ ا هـ الْأَتْقَانِيُّ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ سوََاءٌ أَضَرَّ بِهِمْ أَوْ لَمْ يَضُرَّ إلَّا أَنْ يأَْذَنوُا لَهُ وَهُمْ كُ

تِهِ كَمَا لَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي طَرِيقٍ أَوْ وَضَعَ حَجرًَا فَتَلِفَ بِهِ فَإِنْ مَاتَ أَحَدٌ بِسُقُوطِهَا فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَجَهُ إلَى أَيْ إذَا مَاتَ إنْسَانٌ بِسُقُوطِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ كَنِيفٍ أَوْ مِيزَابٍ أَوْ جرَْصَنٍ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ مَنْ أَخْ) إنْسَانٌ 

ا يَحوُلُ بٌ لِهَلَاكِهِ مُتَعَدٍّ فِي إحْدَاثِ مَا يَتَضرََّرُ بِهِ الْمَارَّةُ بِإِشْغَالِ هَوَاءِ الطَّرِيقِ بِهِ أَوْ بِإِحْدَاثِ مَالطَّرِيقِ ؛ لِأَنَّهُ متَُسَبِّ
وَقَعَ عَلَى آخَرَ فَمَاتَا فَديَِتُهُمَا عَلَى بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ ، وَكَذَا إذَا عَثَرَ بِنقَْضِهِ إنْسَانٌ ، وَلَوْ عَثَرَ بِمَا أَحْدَثَهُ هُوَ رَجُلٌ فَ

فِي الدَّاخِلِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ عَاقِلَةِ مَنْ أَحْدَثَهُ ؛ لِأَنَّ الْوَاقِعَ كَالْمَدْفُوعِ عَلَى الْآخَرِ ، وَلَوْ سَقَطَ الْميِزاَبُ فَأَصاَبَ مَا كَانَ 
لِكَ فِي مِلْكِهِ فَلَا يَكُونُ مُتَعَدِّيًا فِيهِ وَإِنْ أَصَابَهُ مَا كَانَ خَارِجًا مِنْهُ فَالضَّمَانُ عَلَى فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ ؛ لأَِنَّهُ وَضَعَ ذَ

النِّصْفُ فَصَارَ  النِّصْفُ وَهُدِرَمَنْ وَضَعَهُ ؛ لِأَنَّهُ مُتعََدٍّ فِيهِ بِشغَْلِ هَوَاءِ الطَّرِيقِ ، وَلَوْ أَصاَبَهُ الطَّرَفَانِ وَعَلِمَ ذَلِكَ وَجَبَ 
جِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُ إنْ كَمَا إذَا جرََحَهُ إنْسَانٌ وَسَبُعٌ وَمَاتَ منِْهُمَا ، وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّ طَرَفٍ أَصاَبَهُ فَفِي الْقِيَاسِ لَا يَ

ا يَضْمَنُ فَلَا يَضْمَنُ بِالشَّكِّ ؛ لِأَنَّ فَراَغَ ذِمَّتِهِ كَانَ ثَابِتًا بِيَقِينٍ أَصاَبَهُ مَا كَانَ خاَرِجًا يَضْمَنُ وَإِنْ أَصاَبَهُ مَا كَانَ دَاخِلًا لَ



نُ شَيْئًا فَيَضْمَنُ وَفِي الشَّغْلِ شَكٌّ وَفِي الِاستِْحْسَانِ يَضْمَنُ النِّصْفَ ؛ لأَِنَّهُ فِي حَالٍ يَضْمَنُ الْكُلَّ وَفِي حَالٍ لَا يَضْمَ
صَابَهُ الطَّرَفَانِ قَالُ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ ثَلَاثَةَ أَرْباَعِ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَضْمَنُ فِي حَالٍ النِّصْفَ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ أَالنِّصْفَ وَلَا يُ

ةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا تَتَعَدَّدُ لِاستِْحاَلَةِ اجْتِمَاعِهَا فَيَتَنَصَّفُ ، فَيَكُونُ مَعَ النِّصْفِ الْأَوَّلِ ثَلَاثَةُ أَرْباَعٍ ؛ لِأَنَّ أَحْواَلَ الْإِصَابَةِ حَالَ
  بِخِلَافِ حَالَةِ الْحِرْمَانِ ، وَلَوْ أَشرَْعَ جَنَاحاً

ةَ وتََرَكَهَا اعَ الْخَشَبَإلَى الطَّرِيقِ ، ثُمَّ باَعَ الْكُلَّ فَأَصاَبَ الْجَناَحُ رَجُلًا فَقَتَلَهُ أَوْ وَضَعَ خَشَبَةً فِي الطَّرِيقِ ، ثُمَّ بَ
هُوَ الْمُوجِبُ بِخِلَافِ الْمُشتَْرِي حتََّى عَطِبَ بِهَا إنْسَانٌ فَالضَّمَانُ عَلَى الْباَئِعِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ لَمْ يُنْسَخْ بِزوََالِ مِلْكِهِ وَ

الْمُشْتَرِي عَلَى إنْسَانٍ حَيْثُ لَا يَضْمَنُ الْبَائِعُ وَلَا  الْحَائِطِ الْماَئِلِ إذَا بَاعَهُ بَعْدَ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ سَقَطَ فِي مِلْكِ
دْ بطََلَ الْإِشهَْادُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ الْمُشتَْرِي ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ وَهُوَ شَرْطٌ فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ وَفِي حَقِّ الْباَئِعِ قَ

نُ فِيهِ إنَّمَا حَّةِ الْإِشْهَادِ فَيَبطُْلُ بِخُروُجِهِ عَنْ مِلْكِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتمََكَّنُ مِنْ نَقْضِ مِلْكِ الْغَيْرِ وَفِيمَا نَحْالْمِلْكَ شرَْطٌ لِصِ
نُ أَلَا ترََى أَنَّ ذَلِكَ الْإِشغَْالَ لَوْ حَصَلَ يَضْمَنُ بِإِشغَْالِ هَوَاءِ الطَّرِيقِ لَا بِاعْتبَِارِ الْمِلْكِ واَلْإِشغَْالُ باَقٍ بعَْدَ الْبَيْعِ فَيَضْمَ

الِكِ ، وَلَوْ وَضَعَ فِي مِنْ غَيْرِ مَالِكٍ كَالْمُسْتَأْجِرِ أَوْ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ الْغاَصِبِ يَضْمَنُ وَفِي الْحاَئِطِ لَا يَضْمَنُ غَيْرُ الْمَ
؛ لأَِنَّهُ مُتَعَدٍّ فِيهِ ، وَلَوْ حَرَّكَتْ الرِّيحُ عَيْنَ الْجَمْرِ فَحوََّلَتْهُ إلَى موَْضِعٍ آخَرَ  الطَّرِيقِ جَمْرًا فَاحْترََقَ بِهِ شَيْءٌ يَضْمَنُهُ

بَاقِيَةٌ فَلَمْ  مْ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَفَأَحْرَقَ شَيْئًا لَا يَضْمَنُ لنَِسْخِ الرِّيحِ فِعْلَهُ بِالتَّحْوِيلِ وَإِنْ حَرَّكَتْ الشَّراَرَ يَضْمَنُ عِنْدَ بعَْضهِِ
؛ لأَِنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ بِعَاقِبَتِهِ يُنْسَخْ فِعْلُهُ فَكَانَتْ الْجِنَايَةُ بَاقِيَةً ، وَقِيلَ إذَا كَانَ الْيَوْمُ رِيحًا يَضْمَنُ وَإِنْ حَوَّلَتْهُ أَيْضًا 

بِمَنزِْلَةِ داَبَّةٍ جاَلَتْ فِي رِبَاطِهَا ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَ رَبُّ الدَّارِ الْفَعَلَةَ لإِِخرَْاجِ ، وَقَدْ أَفْضَى إلَيهَْا فَيَضْمَنُ كَمُبَاشرََتِهِ أَوْ 
لِأَنَّ الْعَمَلَ لَمْ   التَّلَفَ بِفِعْلهِِمْ ؛الْجَناَحِ أَوْ الظُّلَّةِ فَوَقَعَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغُوا مِنْ الْعمََلِ فَقَتَلَ إنْساَنًا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ

  يَكُنْ مُسَلَّمًا إلَى رَبِّ الدَّارِ قَبْلَ

افِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَساَئِلِ مِنْ فَرَاغِهِمْ مِنْهُ فَانْقَلَبَ فِعْلُهُمْ قَتْلًا حتََّى وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ الْكَفَّارَةُ ويَُحْرَمُونَ مِنْ الْإِرْثِ بِخِلَ
حْرَمُ الْإِرْثَ أَوْ الْمِيزاَبِ أَوْ الْكَنِيفِ إلَى الطَّرِيقِ فَقَتَلَ إنْسَانًا بِسُقُوطِهِ حَيْثُ لَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَلَا يُإخرَْاجِ الْجَناَحِ 

يْهِ فَاقْتَصَرَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّهُ تَسْبِيبٌ وَهُنَا مُبَاشَرَةٌ واَلْقَتْلُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي عَقْدِهِ فَلَمْ يَسْتنَِدْ فِعْلُهُمْ إلَ
وْ لِي فِيهِ حَقُّ إشرَْاعِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا عَلَى وُجُوهٍ ، أَمَّا إنْ قَالَ لَهُمْ ابْنُوا لِي جنََاحًا عَلَى فِنَاءِ داَرِي فَإِنَّهُ مِلْكِي أَ

الْفَعَلَةُ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِخِلَافِ مَا قَالَ ، ثُمَّ سَقَطَ فَأَصَابَ شَيْئًا فَالضَّمَانُ عَلَى الْأُجرََاءِ  الْجَناَحِ مِنْ الْقَدِيمِ وَلَمْ يَعْلَمُوا
مَانَ وَجَبَ هُ ؛ لِأَنَّ الضَّوَيَرْجِعُونَ بِالضَّمَانِ عَلَى الْآمِرِ قِيَاسًا وَاستِْحْسَانًا سَوَاءٌ سَقَطَ قَبْلَ الْفَراَغِ مِنْ الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَ

 شَاةً ، ثُمَّ اُستُْحِقَّتْ الشَّاةُ بَعْدَ عَلَى الْعَامِلِ بِأَمْرِ الْآمِرِ فَكَأَنَّهُ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ استَْأْجَرَ شَخْصًا لِيَذْبَحَ لَهُ
ذَّابِحُ بِهِ عَلَى الْآمِرِ فَكَذَا هَذَا ، وَأَمَّا إنْ قَالَ لَهُمْ أَشْرِعُوا لِي جَنَاحاً الذَّبْحِ كَانَ لِلْمُستَْحِقِّ أَنْ يُضَمِّنَ الذَّابِحَ ويََرْجِعَ ال

إنْ  ا ، ثُمَّ سَقَطَ فَأَتْلَفَ شَيْئًاعَلَى فِنَاءِ دَارِي وأََخْبَرهَُمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْإِشرَْاعِ فِي الْقَدِيمِ أَوْ لَمْ يُخْبِرهُْمْ حتََّى بَنَوْ
بعَْدَ الْفَراَغِ مِنْ الْعمََلِ فَكَذَا سَقَطَ قَبْلَ الْفَراَغِ مِنْ الْعمََلِ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَرْجِعوُا بِهِ عَلَى الْآمِرِ قِيَاسًا وَإِنْ سَقَطَ 

رَتَهُ بِنَفْسِهِ ، وَقَدْ عَلِمُوا فَسَادَ أَمرِْهِ فَلَمْ يُحْكَمْ بِالضَّمَانِ فِي جَواَبِ الْقيَِاسِ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتأَْجِرَ أَمَرهَُمْ بِمَا لَا يَمْلِكُ مُبَاشَ
حُ للِْجَارِ لَمْ يرَْجِعْ بِهِ عَلَى عَلَى الْمُسْتأَْجِرِ كَمَا لَوْ اسْتأَْجَرَ رَجُلًا ليَِذْبَحَ شَاةَ جَارٍ لَهُ وَأَعْلَمَهُ فَذَبَحَ ، ثُمَّ ضَمِنَ الذَّابِ

  ، وَكَذَا لَوْالْآمِرِ 



آمِرِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَكُونُ اسْتأَْجَرهَُمْ لِيبَْنُوا لَهُ بَيْتًا فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ ، ثُمَّ سَقَطَ فَأَتْلَفَ شَيْئًا لَمْ يرَْجِعوُا بِهِ عَلَى الْ
فِنَاءُ داَرِهِ مَمْلُوكٌ لَهُ مِنْ وَجْهٍ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الضَّمَانُ عَلَى الْآمِرِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ صَحيِحٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ 

نْ حَيْثُ إنَّ الْأَمْرَ صَحيِحٌ الاِنْتِفَاعُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ لَكِنْ غَيْرُ صَحيِحٍ وَغَيْرُ مَمْلُوكٍ لَهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فَمِ
الْفَراَغِ  مَانِ عَلَى الْآمِرِ بعَْدَ الْفَراَغِ مِنْ الْعمََلِ وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ فَاسِدٌ يَكُونُ الضَّمَانُ عَلَى الْعَامِلِ قَبْلَيَكُونُ قَراَرُ الضَّ

قَبْلَ الْفَراَغِ ؛ لِأَنَّ أَمْرَ الْآمِرِ إنَّمَا  مِنْ الْعَمَلِ عَمَلًا بِهِمَا وَإِظْهاَرُ شَبَهِ الصِّحَّةِ بَعْدَ الْفَراَغِ مِنْ الْعمََلِ أَوْلَى مِنْ إظْهاَرِهِ
عمََلِ قَوْلُهُ كَمَا لَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي يَصِحُّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَمْلِكُ الِانْتِفَاعَ بِفِنَاءِ داَرِهِ وإَِنَّمَا يَحْصُلُ لَهُ ذَلِكَ بعَْدَ الْفَراَغِ مِنْ الْ

لِفَ بِهِ إنْساَنٌ أَيْ الْقَتْلِ بِسُقُوطِ الْمِيزَابِ وَنَحوِْهِ كَالْقَتْلِ بِحَفْرِ الْبِئْرِ وَوَضْعِ الْحَجَرِ فِي طَرِيقٍ أَوْ وَضَعَ حَجَرًا فَتَ
ونُ حُكْمُهُ كَحُكْمِهِ ، فَيَكُ الطَّرِيقِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا قَتْلٌ بِسَبَبٍ حَتَّى لَا تَجِبَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَلَا يُحْرَمَ الْمِيراَثَ

  فِيمَا ذَكَرْناَ

وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَلَا يُحْرَمُ الْإِرْثَ كَمَا ) فَإِنْ مَاتَ أَحَدٌ بِسُقُوطِهَا فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
يعَْنِي يَصِيرُ ) لِأَنَّ الْوَاقِعَ كَالْمَدْفُوعِ عَلَى الْآخَرِ : قَوْلُهُ ( خِرِهَا ا هـ سيََجِيءُ فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ فِي أَثْنَائِهَا وَآ

جَواَبٌ لَا يُقَالُ ا ) لِأَنَّ أَحوَْالَ إلَخْ : قَوْلُهُ ( الْمُحْدِثُ فِي الطَّرِيقِ كَالدَّافِعِ لِلْعاَثِرِ عَلَى الَّذِي سَقَطَ الْعاَثِرُ عَلَيْهِ ا هـ 
، وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ ) فَأَحْرَقَ شَيْئًا لَا يَضْمَنُ : وَبَرِئَ إلَيْهِ مِنْهَا ا هـ هِدَايَةٌ قَوْلُهُ ) ثُمَّ بَاعَ الْخَشَبَةَ : قَوْلُهُ  (هـ 

بقَْى أَثَرُ الْفعِْلِ الْأَوَّلِ وَهُوَ كَوْنُهُ موَْضُوعًا وَضَعَهُ فِي الطَّرِيقِ فَتَغَيَّرَ مِنْ ذَلِكَ الْموَْضِعِ فَقَدْ بَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَ
 ـأَتْقَانِ وَقِيلَ إذَا : قَوْلُهُ ( يٌّ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ لَا اعْترِاَضَ فِعْلٍ آخَرَ عَلَيْهِ فَانْقَطَعَتْ النِّسْبَةُ كَذَا فِي شَرْحِ الْكَافِي ا ه

نِي إذَا كَانَتْ الرِّيحُ متَُحَرِّكَةً حِينَ وَضَعَ الْجَمْرَ عَلَى الطَّرِيقِ ، ثُمَّ حَرَّكَتْ الرِّيحُ الْجَمْرَ يَعْ) كَانَ الْيَوْمُ رِيحًا يَضْمَنُ 
قُولُ بِالضَّمَانِ إذَا انِيُّ لَا يَعَنْ مَكَانِهِ فَأَحرَْقَ شَيئًْا يَضْمَنُهُ وَهُوَ اخْتِياَرُ الْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ وَكَانَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَ

الْبَحْرَيْنِ وَرَاحَ الْيَوْمُ  حَرَّكَتْهُ الرِّيحُ عَنْ مَكَانِهِ مِنْ غَيْرِ تفَْصِيلٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ رِيحًا قَالَ فِي مَجْمَعِ
: قَوْلُهُ ( طَيِّبَ الرِّيحِ قَالُوا ريَِّحٌ بِالتَّشْديِدِ وَمَكَانٌ ريَِّحٌ أَيْضًا  يَراَحُ إذَا اشْتَدَّ رِيحُهُ وَيَوْمٌ راَحٍ شَدِيدُ الرِّيحِ فَإِذَا كَانَ

إذَا اسْتأَْجَرَ ) فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمْ : قَوْلُهُ ( الْفَعَلَةَ جَمْعُ فَاعِلٍ كَالْقَتَلَةِ جَمْعُ قَاتِلٍ ا هـ ) وَلَوْ استَْأْجَرَ رَبُّ الدَّارِ الْفَعَلَةَ 
إلَخْ فَرَاجِعْهُ ا هـ وَسيََأْتِي فِي  جرََاءَ يَحفِْرُونَ لَهُ فِي غَيْرِ فِنَائِهِ أَوْ فِي فِنَائِهِ يُنظَْرُ حُكْمُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ ، وَمَنْ جعََلَ بَالُوعَةًأُ

  الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ مَا إذَا اسْتأَْجَرَ أَجِيراً

كَمَا : قَوْلُهُ ( وَالْكَفَّارَةُ وَحِرْمَانُ الْإِرْثِ يَثْبتَُانِ بِالْقَتْلِ حقَِيقَةً ا هـ ) لِأَنَّهُ تَسْبِيبٌ : قَوْلُهُ ( ـ لِيَبنِْيَ لَهُ فِنَاءَ حَانوُتِهِ ا ه
ويََرْجِعُ الذَّابِحُ بِهِ : قَوْلُهُ ( ا هـ اُنْظُرْ مَا ذَكَرَهُ فِي الْوَرَقَةِ الْآتِيَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ ، وَمَنْ جعََلَ بَالُوعَةً إلَخْ ) لَوْ استَْأْجَرَ إلَخْ 

غْروُرُ ا هـ هِدَايَةٌ أَيْ لِأَنَّ الذَّابِحَ مُباَشِرٌ واَلْآمِرَ مُسَبِّبٌ وَالتَّرْجِيحُ لِلْمُباَشَرَةِ فَيَضْمَنُ الْمَأْمُورُ ويََرْجِعُ الْمَ) عَلَى الْآمِرِ 
أَيْ مِنْ ) عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يُباَحُ لَهُ الِانْتفَِاعُ : قَوْلُهُ ( الشَّارِحِ مِنْ حيَْثُ إنَّهُ ا هـ  الَّذِي بِخَطِّ) مِنْ حَيْثُ إنَّ : قَوْلُهُ ( 

نْ جَعَلَ بَالُوعَةً دَ قَوْلِهِ ، وَمَإلْقَاءِ الطِّينِ وَالْحَطَبِ وَرَبْطِ الدَّابَّةِ وَالرُّكُوبِ وَبِنَاءِ الدُّكَّانِ قَالَهُ الشَّارِحُ فِيمَا سيََأْتِي عِنْ
  .إلَخْ ا هـ 

أَيْ لَوْ كَانَ الْهاَلِكُ فِي الْبِئْرِ أَوْ بِسُقُوطِ الْجرُْصُنِ بهَِيمَةً يَكُونُ ) وَلَوْ بَهِيمَةً فَضَمَانُهَا فِي مَالِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَ الْمَالِ ، وَإِلْقَاءُ التُّرَابِ واَتِِّخَاذُ الطِّينِ فِي الطَّرِيقِ بِمنَْزِلَةِ إلْقَاءِ الْحَجَرِ ضَمَانُهَا فِي مَالِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَتَحمََّلُ ضَمَا

نَسَ ي وبَِخِلَافِ مَا إذَا كَوَالْخَشَبَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ تَسْبِيبٌ بِطَرِيقِ التَّعَدِّي بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ لعَِدَمِ التَّعَدِّ



حْدِثْ فِيهِ شيَْئًا وإَِنَّمَا قَصَدَ الطَّرِيقَ فَعَطِبَ بِمَوْضِعِ كَنْسِهِ إنْسَانٌ حَيْثُ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَدٍّ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُ
قَّلَ بِهِ إنْسَانٌ ضَمِنَ لِوُجُودِ التَّعَدِّي بِشَغْلِهِ الطَّرِيقَ ، إمَاطَةَ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ حتََّى لَوْ جَمَعَ الْكُنَاسَةَ فِي الطَّرِيقِ وَتَعَ

هُ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْأَوَّلِ قَدْ وَلَوْ وَضَعَ حَجَرًا فَنَحَّاهُ غَيْرُهُ عَنْ مَوْضِعِهِ فَتَلِفَتْ بِهِ نَفْسٌ أَوْ مَالٌ كَانَ ضَمَانُهُ عَلَى مَنْ نَحَّا
يهِ بِخِلَافِ مَا ذَا صَبَّ الْمَاءَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ رَشَّ أَوْ توََضَّأَ فَعَطِبَ بِهِ نفَْسٌ أَوْ ماَلٌ يَضْمَنُ ؛ لأَِنَّهُ مُتَعَدٍّ فِانتَْسَخَ ، وكََذَا إ

متََاعَهُ ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهَا أَنْ  إذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ وَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ قَعَدَ فِيهِ أَوْ وَضَعَ خَشَبَةً أَوْ
مِنْ ضَروُراَتِ السُّكْنَى  يَفْعَلَ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مِنْ ضَرُورَاتِ السُّكْنَى كَمَا فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ بِخِلَافِ الْحفَْرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ

رَكَةِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ فِي السِّكَّةِ مَا نقََصَ بِالْحَفْرِ وَفِي الدَّارِ الْمُشتَْرَكَةِ يَضْمَنُ ؛ فَيَضْمَنُ مَا عَطِبَ بِهِ كَالدَّارِ الْمُشْتَ
ثِيرًا بِحيَْثُ يزُْلَقُ ا رَشَّ مَاءً كَلِأَنَّ لِشَرِيكِهِ مِلْكًا حَقِيقَةً فِي الدَّارِ حَتَّى يَبِيعَ نَصيِبَهُ وَيُقَسَّمَ بِخِلَافِ السِّكَّةِ قَالُوا هَذَا إذَ
عَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ لَا يَضْمَنُ فِيهِ عَادَةً ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يُجَاوِزْ الْمُعْتَادَ لَا يَضْمَنُ ، وَلَوْ تَعَمَّدَ الْمُروُرَ فِي مَوْضِعِ الصَّبِّ مَ

  الرَّاشُّ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي خَاطَرَ

أَوْ ثَبَ فِي الْبِئْرِ مِنْ جَانِبٍ إلَى جاَنِبٍ فَوَقَعَ فِيهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ بِأَنْ كَانَ لَيْلًا بِنَفْسِهِ فَصاَرَ كَمَنْ وَ
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي  أَعْمَى ، وَقِيلَ يَضْمَنُ مَعَ الْعِلْمِ أَيْضًا إذَا رَشَّ جَمِيعَ الطَّرِيقِ ؛ لأَِنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَى الْمُروُرِ فِيهِ ،

إِذْنِ صاَحِبِهِ فَضَمَانُ مَا الْخَشَبَةِ الْموَْضُوعَةِ فِي الطَّرِيقِ وَفِي أَخْذِهَا جَميِعَ الطَّرِيقِ أَوْ بعَْضَهُ ، وَلَوْ رَشَّ فِنَاءَ حاَنُوتٍ بِ
لَهُ فِي فِنَاءِ حاَنُوتِهِ فَأَصاَبَ إنْسَانًا فَمَاتَ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ فَرَاغِهِ  عَطِبَ عَلَى الْآمِرِ استِْحْسَانًا ، ولََوْ استَْأْجَرَ أَجِيرًا لِيبَْنِيَ

نْ حَفَرَ بَالُوعَةً فِي الطَّرِيقِ يَجِبُ عَلَى الْآمِرِ اسْتِحْساَنًا وَإِنْ بنََى فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْأَجِيرِ لِفَسَادِ الْأَمْرِ وَإِ
ةِ وَبِغَيْرِ أَمرِْهِ يَضْمَنُ مَا عَطِبَ أَمَرَهُ السُّلْطَانُ بِذَلِكَ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ فِيهِ ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةً فِي أُمُورِ الْعَامَّفَإِنْ 

السَّلَامَةِ ، وَكَذَا الْجَواَبُ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ فِي جَمِيعِ ماَ  فِيهَا لِوُجُودِ التَّعَدِّي ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُباَحًا فَهُوَ مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ
تَّى لَا يَضْمَنَ مَا عَطِبَ بِمَا حَفَرَهُ فُعِلَ فِي طَرِيقِ الْعَامَّةِ مِمَّا ذَكَرْنَا وَغَيرِْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى لَا يَخْتَلِفُ وَفِنَاءُ دَارِهِ كَداَرِهِ حَ

لَهُ حَقُّ الْحفَْرِ بِأَنْ  نَّ لَهُ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ دَارِهِ وَالْفِنَاءُ فِي تَصَرُّفِهِ ، وَقِيلَ هَذَا إذَا كَانَ الْفِنَاءُ مَمْلُوكًا أَوْ كَانَفِيهِ ؛ لِأَ
ا كَانَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مُشْتَرَكًا بِأَنْ كَانَ فِي أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ أَوْ كَانَ لَا يَضُرُّ بِأَحَدٍ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ فِيهِ ، أَمَّا إذَ

رِ الْمَحْفُورِ فِي طَرِيقِ الْعَامَّةِ سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ يَضْمَنُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُسَبِّبٌ مُتعََدٍّ فِيهِ ، وَهَذَا صَحيِحٌ ، وَلَوْ وَقَعَ رَجُلٌ فِي الْبِئْ
نًى فِي نفَْسِهِ أَوْ عَطَشًا أَوْ غَما فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْحَافِرِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ بِمَعْ فَمَاتَ فِيهِ جُوعًا

  وَالضَّمَانُ إنَّمَا يَجِبُ إذَا

لِكَ وَإِنْ مَاتَ غَما يَجِبُ الضَّمَانُ ؛ لأَِنَّهُ لَا سَبَبَ لِلْغَمِّ مَاتَ مِنْ الْوُقُوعِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْجوُعِ كَذَ
الْوُجُوهِ كُلِّهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ سِوَى الْوُقُوعِ فِيهِ ، أَمَّا الْجُوعُ وَالْعطََشُ فَلَا يَختَْصُّ بِالْبِئْرِ ، وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ ضَامِنٌ فِي 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تتََحَمَّلُ ضَمَانَ الْماَلِ : قَوْلُهُ ( بِ الْوُقُوعِ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَتَنَاوَلَ الْخبُْزَ وَالْمَاءَحَصَلَ لَهُ بِسَبَ
صَرِهِ فَمَا كَانَ مِنْ جِنَايَةٍ بِذَلِكَ فِي بَنِي آدَمَ فَهُوَ ؛ لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تتََحَمَّلُ غَيْرَ الْآدمَِيِّ كَالدُّيُونِ قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَ

 فَهُوَ فِي مَالِهِ وَمَا كَانَ مِنْ جِناَيَةٍ مَضْمُونٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ إذَا بَلَغَ الْقَدْرَ الَّذِي عَرَّفْتُك أَنَّ الْعَاقِلَةَ تَحْمِلُهُ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ
؛ لِأَنَّ هَذَا شَغْلٌ جَدِيدٌ حَصَلَ ) لِأَنَّ فِعْلَ الْأَوَّلِ قَدْ انتَْسَخَ : ي آدَمَ فَهُوَ فِي مَالِهِ دُونَ عَاقِلَتِهِ ا هـ قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِ بَنِ

ابِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي فَإِنْ قَالُوا هَذَا بِفِعْلِ الَّذِي نَحَّاهُ وَهُوَ مُتَعَدٍّ فِي ذَلِكَ ا هـ قَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسبِْيجَ
 مَوْضِعًا آخَرَ مِنْ مُحْتَسِبٌ فِيمَا يَفْعَلُ حَيْثُ أَماَطَ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ قُلْنَا بَلَى ، وَلَكِنْ أَخْطَأَ الْحِسْبَةَ حَيْثُ شغََلَ



وْضِعٍ لَا يَكُونُ مَمَرا أَوْ يَطْرَحَهُ فِي حُفْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ عَلَى وَجْهٍ تَمْتَلِئُ الطَّرِيقِ وَالْحِسْبَةُ التَّامَّةُ أَنْ يطَْرَحَهُ فِي مَ
 ـأَتْقَانِيٌّ   الْحَفِيرَةُ فَيَصِيرُ مُحتَْسِبًا مِنْ وَجْهَيْنِ ا ه

أَوْ ( أَيْ فِي الطَّرِيقِ ) لْكِهِ أَوْ وَضَعَ خَشَبَةً فِيهَا وَمَنْ جَعَلَ باَلُوعَةً فِي طَرِيقٍ بِأَمْرِ سُلْطَانٍ أَوْ فِي مِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لِأَنَّ حَفْرَ الْباَلُوعَةِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ فِي مِلْكِهِ لَيْسَ بِتَعَدٍّ ) قَنْطَرَةً بِلَا إذْنِ الْإِمَامِ فَتَعَمَّدَ رَجُلٌ الْمُروُرَ عَلَيْهَا لَمْ يَضْمَنْ 

مَا يَقْطَعُ النِّسْبَةَ إلَى بَةِ واَلْقَنْطَرَةِ بِلَا إذْنِ الْإِمَامِ وَإِنْ وُجِدَ التَّعَدِّي مِنْهُ فِيهِمَا لَكِنْ تَعمَُّدُهُ بِالْمُرُورِ عَلَيْهِوَوَضْعُ الْخَشَ
يُعْتَبَرُ التَّسْبِيبُ مَعَهُ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ وَأَمْثَالَهُ فِيمَا الْوَاضِعِ ؛ لِأَنَّ الْواَضِعَ مُسَبِّبٌ واَلْمَارُّ مُباَشِرٌ فَصاَرَ هُوَ صاَحِبَ عِلَّةٍ فَلَا 

الْأُجَرَاءِ إنْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهَا  مَضَى وَإِنْ اسْتأَْجَرَ أُجرََاءَ يَحفِْرُونَ لَهُ فِي غَيْرِ فِنَائِهِ فَضَماَنُهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَلَا شَيْءَ عَلَى
هَتِهِ فَصاَرَ كَمَا إذَا أَمَرَ ائِهِ ؛ لِأَنَّ أَمرَْهُ قَدْ صَحَّ إذَا لَمْ يَعْلَمُوا فَنُقِلَ فِعْلُهُمْ إلَى الْآمِرِ ؛ لأَِنَّهُمْ مَغْروُرُونَ مِنْ جِفِي غَيْرِ فِنَ

فِي الشَّاةِ يَضْمَنُ الْمَأْمُورُ وَيرَْجِعُ بِهِ عَلَى الْآمِرِ لِكَوْنِهِ آخَرَ بِذَبْحِ هَذِهِ الشَّاةِ فَذَبَحَهَا ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الشَّاةَ لِغَيْرِهِ إلَّا أَنَّهُ 
بٌ وَالْأَجِيرُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ مَغْرُورًا مِنْ جِهَتِهِ وَهنَُا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُسْتأَْجِرِ ابْتِدَاءً ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسَبِّ

هُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَفْعَلَ عَدٍّ فَتَرَجَّحَ جَانِبُهُ فَإِنْ عَلِمُوا بِذَلِكَ فَالضَّمَانُ عَلَى الْأُجرََاءِ ؛ لِأَنَّ أَمرَْهُ لَمْ يَصِحَّ ؛ لأَِنَّوَالْمُسْتَأْجِرُ مُتَ
، وَلَوْ قَالَ لَهُمْ هَذَا فِنَائِي ، وَلَيْسَ لِي حَقُّ الْحَفْرِ بِنَفْسِهِ ولََا غُرُورَ مِنْ جِهَتِهِ لِعِلْمِهِمْ بِذَلِكَ فَبَقِيَ الْفعِْلُ مُضَافًا إلَيهِْمْ 

لَمْ يَغُرَّهُمْ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ فِيهِ فَحَفَرُوا فَمَاتَ فِيهِ إنْسَانٌ فَالضَّمَانُ عَلَى الْأُجرََاءِ قِيَاسًا ؛ لأَِنَّهُمْ عَلِمُوا بِفَسَادِ الْأَمْرِ فَ
  تَأْجِرِ ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ فِنَاءً لَهُ بِمَنزِْلَةِ كَوْنِهِ مَمْلُوكًا لَهُ لاِنْطِلَاقِ يَدِهِ فِي التَّصَرُّفِالضَّمَانُ عَلَى الْمُسْ

اهرًِا بِالنَّظَرِ إلَى مَا فِي مِلْكِهِ ظَفِيهِ مِنْ إلْقَاءِ الطِّينِ واَلْحطََبِ وَرَبْطِ الدَّابَّةِ وَالرُّكُوبِ وبَِنَاءِ الدُّكَّانِ فَكَانَ أَمْرًا بِالْحَفْرِ 
لْعَامَّةِ ضَمِنوُا سَوَاءٌ قَالَ لَهُمْ إنَّهُ لِي ذَكَرْنَا فَلِذَا يُنْقَلُ إلَيْهِ ، وَقَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا كَانَ الطَّرِيقُ مَعْرُوفًا أَنَّهُ لِ

  بْلُأَوْ لَمْ يقَُلْ لِعِلْمِهِمْ بِفَساَدِ أَمْرِهِ قَ

سَوَاءٌ تَلِفَ بِالْوُقُوعِ أَوْ بِالْعَثْرَةِ بِهِ بَعْدَ ) وَمَنْ حَمَلَ شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ فَسَقَطَ عَلَى إنْسَانٍ ضَمِنَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَهُ لَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ بِمَنْزِلَةِ الرَّمْيِ إلَى  الْوُقُوعِ ؛ لِأَنَّ حمَْلَ الْمَتاَعِ فِي الطَّرِيقِ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ عَلَى ظَهْرِهِ مُباَحٌ

أَيْ لَوْ كَانَ الْمَحْموُلُ رِدَاءً قَدْ لَبِسَهُ ) وَلَوْ كَانَ رِدَاءٌ قَدْ لَبِسَهُ فَسَقَطَ لَا ( الْهَدَفِ أَوْ إلَى الصَّيْدِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا يَخرُْجُ فَعَطِبَ بِهِ لَا يَضْمَنُ واَلْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّيْءِ الْمَحْموُلِ أَنَّ حَامِلَ الشَّيْءِ يَقْصِدُ حِفْظَهُ فَلَفَسَقَطَ عَلَى إنْسَانٍ 

السَّلَامَةِ فَجعُِلَ فِي حَقِّهِ مُباَحًا  بِالتَّقْيِيدِ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ وَاللَّابِسُ لَا يَقْصِدُ حِفْظَ مَا يَلْبَسُهُ فَيَخرُْجُ بِالتَّقْيِيدِ بِوَصْفِ
ادَةً كَاللِّبَدِ واَلْجُواَلِقِ وَالدِّرْعِ مُطْلَقًا ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى إذَا لَبِسَ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الْحاَجَةِ أَوْ مَا لَا يُلْبَسُ عَ

  ؛ لأَِنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إلَى لُبْسِهِ وَسُقُوطُ الضَّمَانِ بِاعْتِباَرِهَا لِعُمُومِ الْبَلْوَى مِنْ الْحَديِدِ فِي غَيْرِ الْحرَْبِ ضَمِنَ

وَإِنْ  ضْمَنْمَسْجِدٌ لِعَشِيرَةٍ فَعَلَّقَ رَجُلٌ مِنهُْمْ قِنْدِيلًا أَوْ جَعَلَ فِيهِ بوََارِي أَوْ حَصَاةً فَعَطِبَ بِهِ رَجُلٌ لَمْ يَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَلَيْهاَ  ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا لَا يَضْمَنُ فِي الْوَجهَْيْنِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ قُرْبَةٌ يُثَابُ) كَانَ مِنْ غَيْرِهِمْ ضَمِنَ 

لِأَنَّ بَسْطَ الْحَصِيرِ وَتَعْلِيقَ الْقِنْدِيلِ مِنْ باَبِ التَّمْكِينِ مِنْ الْفَاعِلُ فَصَارَ كَأَهْلِ الْمَسْجِدِ وَكَمَا لَوْ كَانَ بِإِذْنِهِمْ وَهَذَا 
 وَغَيْرُهُمْ وَلَهُ أَنَّ التَّدْبِيرَ إقَامَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ واَلتَّقْوَى فَيَسْتَوِي فِيهِ أَهْلُ الْمَسْجِدِ

هِ وَتَكْرَارِ الْجَمَاعَةِ حَتَّى لَا عَلَّقُ بِالْمَسْجِدِ لِأَهْلِهِ دُونَ غَيْرِهِمْ كَنَصْبِ الْإِمَامِ وَاختِْيَارِ الْمُتوََلِّي وَفَتْحِ باَبِهِ وَإِغْلَاقِفِيمَا يَتَ
مْ مُباَحًا مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ وَفِعْلُ غَيْرِهِمْ يُعْتَدَّ بِمَنْ سَبقََهُمْ فِي حَقِّ الْكَرَاهِيَةِ وَبَعْدهَُمْ يُكْرَهُ فَكَانَ فِعْلُهُ

لَى الزِّنَا وَكَمَا إذَا وَقَفَ عَلَى مُقَيَّدٌ بِهَا وَقَصْدُ الْقُرْبَةِ لَا يُنَافِي الْغَرَامَةَ إذَا أَخْطَأَ الطَّرِيقَ كَمَا إذَا تَفَرَّدَ بِالشَّهاَدَةِ عَ



تِئْذَانُ مِنْ أَهْلِهِ ، وَقَالَ لِإِمَاطَةِ الْأَذَى أَوْ لِدَفْعِ الظُّلْمِ فَعَثَرَ بِهِ غَيْرُهُ يؤُْجَرُ عَلَى ذَلِكَ وَيَغْرَمُ واَلطَّرِيقُ فِيهِ الِاسْ الطَّرِيقِ
نِ سَلَّامٍ باَنِي الْمَسْجِدِ أَولَْى بِالْعِمَارَةِ وَالْقَوْمُ أَوْلَى الْحَلْوَانِيُّ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ أَخَذُوا بِقَوْلِهِمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ، وَعَنْ ابْ

بِهِ نأَْخُذُ إلَّا أَنْ ينَُصِّبَ واَلْقَوْمُ بِنَصْبِ الْإِمَامِ وَالْمُؤَذِّنِ ، وَعَنْ الْإِسْكَافِ الْبَانِي أَحَقُّ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ
  نْ هُوَ أَصْلَحُ لِذَلِكَ واََللَّهُ أَعْلَمُيَرَوْنَ مَ

رَجُلٌ مِنْهُمْ فَعَطِبَ بِهِ أَحَدٌ ضَمِنَ إنْ كَانَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَإِنْ ( أَيْ فِي الْمَسْجِدِ ) وَإِنْ جَلَسَ فِيهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا لَا يَضْمَنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَلَوْ كَانَ جَالِسًا لقِِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ ، وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِ) كَانَ فِيهَا لَا 

لاِخْتِلَافِ ، وَأَمَّا يثِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الِلتَّعْلِيمِ أَوْ للِصَّلَاةِ أَوْ نَامَ فِيهِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا أَوْ مَرَّ فِيهِ أَوْ قَعَدَ فِيهِ لِلْحَدِ
بِالْإِجْماَعِ لَهُمَا أَنَّ الْمُعتَْكِفُ فَقَدْ قِيلَ عَلَى هَذَا الاِخْتِلَافِ ، وَقِيلَ لَا يَضْمَنُ بِلَا خِلَافٍ وَصَلَاةُ التَّطَوُّعِ كَالْفَرْضِ 

{ ، وَقَالَ تَعَالَى } وتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ فِي بُيُ{ الْمَساَجِدَ بُنِيَتْ لِلصَّلَاةِ واَلذِّكْرِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
 ، فَإِذَا بُنِيَتْ لَهُمَا لَا يمُْكِنُهُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ إلَّا بِانْتِظَارِهَا فَكَانَ الْجُلُوسُ فِيهِ} وَأَنتُْمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ 

الْمنُْتَظِرُ لِلصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ { رُورَاتِهَا فَيبَُاحُ لَهُ ؛ ولَِأَنَّ الْمنُْتَظِرَ لِلصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ ضَ
كْرِ فَيَتَنَاوَلُهُ النَّصُّ دَلَالَةً وَلَهُ أَنَّ الْمَساَجِدَ بُنِيَتْ لِلصَّلَاةِ وَتَعْليِمُ الْفِقْهِ وَقرَِاءَةُ الْقُرْآنِ عِباَدَةٌ كَالذِّ} مَا دَامَ يَنْتَظِرهَُا 

عِدَ عَنْ مَوْضِعِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ وَغَيْرُهَا مِنْ الْعِبَادَةِ تَبَعٌ بِدلَِيلِ أَنَّ الْمَسْجِدَ إذَا ضاَقَ عَلَى الْمُصَلِّي كَانَ لَهُ أَنْ يُزْعِجَ الْقَا
، وَلَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يُزْعِجَ وَإِنْ كَانَ الْقَاعِدُ مُشْتَغِلًا بِذكِْرِ اللَّهِ تَعاَلَى أَوْ بِقرَِاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ التَّدْرِيسِ أَوْ مُعْتَكفًِا فِيهِ 

لَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ اسْمٌ لِموَْضِعِ السُّجُودِ وَفِي الْمُصلَِّيَ عَنْ مَكَانِهِ الَّذِي سَبَقَ إلَيْهِ لِمَا أَنَّهُ بُنِيَ لَهَا واَسْمُهُ يَدُلُّ عَ
فَاوُتِ بَيْنَهُمَا فَكَانَ الْكَوْنُ فِيهِ الْعَادَةِ أَيْضًا لَا يُعْرَفُ بِنَاءُ الْمَسْجِدِ إلَّا لِلصَّلَاةِ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ إظْهاَرِ التَّ

  حَقُّ الصَّلَاةِ

تَّفَاوُتُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَبَيْنَ حًا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِشرَْطِ السَّلَامَةِ وَفِي حَقِّ غَيْرِهَا مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ لِيَظْهَرَ المُبَا
ا تَرَى أَنَّ مَنْ وَقَفَ فِي الطَّرِيقِ لإِِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ كَانَ التَّبَعِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ قُرْبَةً مُقَيَّدًا بِشرَْطِ السَّلَامَةِ أَلَ

لِ الْمَسْجِدِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ قُرْبَةً فِي نَفْسِهِ وَمَعَ هَذَا يَضْمَنُ إذَا تَلِفَ بِهِ شَيْءٌ وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْ
ا بِهَا ؛ ذَكَرَ صَدْرُ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْأَظْهَرَ مَا قَالَاهُ ؛ لِأَنَّ الْجُلُوسَ مِنْ ضَرُورَاتِ الصَّلَاةِ ، فَيَكُونُ مُلْحَقًفِي الصَّحيِحِ ، وَ

مَذْهَبِ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ  لِأَنَّ مَا ثَبَتَ ضَروُرَةً لِلشَّيْءِ يَكُونُ حُكْمُهُ كَحُكْمِهِ ، وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الصَّحيِحَ مِنْ
الْمَسْجِدِ كَقرَِاءَةِ الْقُرْآنِ اللَّهُ أَنَّ الْجَالِسَ لاِنْتِظَارِ الصَّلَاةِ لَا يَضْمَنُ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي عَمَلٍ لَا يَكُونُ لَهُ اختِْصَاصٌ بِ

جَعْفَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كَشْفِ الْغوََامِضِ سَمِعْت أَبَا بَكْرٍ يَقُولُ إنْ جَلَسَ وَدُروُسِ الْفِقْهِ واَلْحَدِيثِ ، وَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو 
هُ إنْ جلََسَ لِلْحَديِثِ يَضْمَنُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ مُعتَْكِفًا لَا يَضْمَنُ بِالْإِجْماَعِ ، وَذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَالصَّدْرُ الشَّهِيدُ أَنَّ

 مَرَّ فِيهِ ماَرا ضَمِنَ عِنْدَهُ ، إِجْماَعِ ، وَذَكَرَ فِي الذَّخِيرَةِ أَنَّهُ إذَا قَعَدَ فِيهِ لِحَدِيثٍ أَوْ نَامَ أَوْ قَامَ فِيهِ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ أَوْبِالْ
فِ أَوْ قرَِاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ لِلتَّدْرِيسِ أَوْ للِذِّكْرِ اخْتَلَفَ فِيهِ وَقَالَا لَا يَضْمَنُ وَإِنْ قَعَدَ لِلْعِبَادَةِ كَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ أَوْ الِاعتِْكَا

ا يَضْمَنُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو عَبْدِ الْمُتأََخِّرُونَ عَلَى قَوْلِهِ فَقَالَ بعَْضُهُمْ يَضْمَنُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ ، وَقَالَ بعَْضُهُمْ لَ
  الْجرُْجاَنِيُّ حَكَى ذَلِكَ كُلَّهُ فِي النِّهاَيةَِاللَّهِ 

حاَئِطٌ مَائِلٌ إلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ ضَمِنَ رَبُّهُ مَا تَلِفَ بِهِ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ إنْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ فِي الْحاَئِطِ الْمَائِلِ ( 
، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَضْمَنَ وَهُوَ ) وَلَمْ يَنقُْضْهُ فِي مُدَّةٍ يَقْدِرُ عَلَى نَقْضِهِ  طَالَبَ بِنَقْضِهِ مُسلِْمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ



أَوْ سَبَبٍ ؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ كَانَ  شَرَةُ شَرْطٍقَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ صنُْعٌ هُوَ تَعَدٍّ لَا مبَُاشرََةُ عِلَّةٍ وَلَا مُبَا
يْهِ وَوَجْهُ الاِستِْحْسَانِ مَروِْيٌّ فِي مِلْكِهِ مُسْتَقِيمًا واَلْمَيَلَانُ وَشَغْلُ الْهوََاءِ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ فَلَا يَضْمَنُ كَمَا إذَا لَمْ يُشهِْدْ عَلَ

حٍ وَالنَّخعَِيِّ واَلشَّعبِْيِّ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ ؛ وَلِأَنَّ الْحاَئِطَ لَمَّا مَالَ فَقَدْ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَعَنْ شُريَْ
ذَا امْتَنَعَ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ ذَلِكَ ، فَإِ أَشغَْلَ هَوَاءَ الطَّرِيقِ بِمِلْكِهِ وَرَفْعُهُ فِي قُدْرَتِهِ ، فَإِذَا تُقُدِّمَ إلَيْهِ وَطُولِبَ بِتَفْرِيغِهِ لَزِمَهُ

ليِمِ إذَا طُولِبَ بِهِ حتََّى يَضْمَنَ صَارَ مُتعََدِّيًا بِمَنزِْلَةِ مَا لَوْ وَقَعَ ثَوْبُ إنْسَانٍ فِي حَجْرِهِ يَصِيرُ مُتَعَدِّيًا بِالِامتِْناَعِ عَنْ التَّسْ
الْإِشْهَادِ ؛ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ هَلَاكِ الثَّوْبِ قَبْلَ الطَّلَبِ ؛ ولَِأَنَّا لَوْ لَمْ نوُجِبْ عَلَيْهِ  بِهَلَاكِهِ فِي يَدِهِ بَعْدَهُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ

لْعَامِّ واَجِبٌ وَلَهُ تَعَلُّقٌ فْعُ الضَّرَرِ االضَّمَانَ يَمْتَنِعُ عَنْ التَّفْرِيغِ فَتَنْقَطِعُ الْماَرَّةُ حَذَارِ الْوُقُوعِ عَلَيْهِمْ فَيتََضَرَّرُونَ بِذَلِكَ وَدَ
الضَّرَرِ الْعَامِّ كَالرَّمْيِ إلَى بِالْحاَئِطِ ؛ لأَِنَّهُ مِلْكُهُ فَتَعَيَّنَ لِدَفْعِ هَذَا الضَّرَرِ وَكَمْ مِنْ ضرََرٍ خَاصٍّ يَجِبُ تَحَمُّلُهُ لِدَفْعِ 

كَقَطْعِ الْيَدِ الْمُسْتَأْكَلَةِ ، ثُمَّ مَا تَلِفَ بِهِ مِنْ النُّفُوسِ تتََحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ ؛ لِأَنَّهَا الْكُفَّارِ وَإِنْ تَترََّسُوا بِصِبيَْانِ الْمُسْلِمِينَ وَ
  خَطَأِ ،تَتَحمََّلُ تَخْفِيفًا عَنْهُ كَيْ لَا يُؤَدِّيَ إلَى الاِسْتئِْصاَلِ فَهُوَ أَحَقُّ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ دُونَ الْ

عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ عَلَى نُ أَدْعَى إلَى التَّخْفِيفِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تتََحَمَّلُهَا الْعَاقِلَةُ حَتَّى يَشهَْدَ الشُّهُودُ فَيَكُو
رَ لَهُ ؛ لِأَنَّ إقْراَرَهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ التَّقَدُّمِ إلَيْهِ فِي النَّقْضِ وَعَلَى أَنَّهُ ماَتَ بِالسُّقُوطِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَنَّ الدَّا

 عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَعْقِلُ وَالْمِلْكُ الثَّابِتُ بِظَاهِرِ الْيَدِ لَا يَصلُْحُ حُجَّةً لِلِاستِْحْقَاقِ وَمَا تَلِفَ بِهِ مِنْ الْأَمْواَلِ فَضَمَانُهُ
جُحوُدِ عَاقِلَتِهِ  طَلَبُ النَّقْضِ مِنْهُ دُونَ الْإِشْهاَدِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْإِشْهاَدَ لِيَتمََكَّنَ مِنْ إثْباَتِهِ عِنْدَ جُحُودِهِ أَوْ الْمَالَ وَالشَّرْطُ

الطَّلَبِ كَعَقْدِ النِّكَاحِ وَيَصِحُّ  فَكَانَ مِنْ بَابِ الِاحْتِيَاطِ كَالْإِشْهَادِ عَلَى طَلَبِ الشُّفْعَةِ لَا عَلَى سبَِيلِ الشَّرْطِ لِصِحَّةِ
مْهُ حتََّى لَا يَسْقُطَ الطَّلَبُ بِكُلِّ لَفْظٍ يُفْهَمُ مِنْهُ طَلَبُ النَّقْضِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ إنَّ حَائطَِك هَذَا مَخُوفٌ أَوْ مَائِلٌ فَاهْدِ

لَبُ وَصَارَ إشْهاَدًا إذَا كَانَ بِحَضْرَةِ الشُّهوُدِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ اشْهَدوُا أَنِّي فَيُتْلِفَ شَيْئًا أَوْ اهْدِمْهُ فَإِنَّهُ مَائِلٌ صَحَّ الطَّ
هَذَا لَيْسَ بِطَلَبٍ ولََا تَقَدَّمْت إلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي هَدْمِ حَائِطِهِ هَذَا صَحَّ أَيْضًا ، وَلَوْ قَالَ لَهُ يَنْبَغِي لَك أَنْ تَهْدِمَهُ فَ

 فِي مِلْكِ الصَّغِيرِ أَوْ ، بَلْ هُوَ مَشْهُورَةٌ وَيُشتَْرَطُ أَنْ يَكُونَ التَّقَدُّمُ إلَى مَنْ لَهُ وِلَايَةُ التَّفْرِيغِ كَالْماَلِكِ واَلْوَصِيِّإشْهاَدٍ 
تِهِ إنْ كَانَ ماَلًا واَلنَّفْسُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَولَْى وَإِلَى الْجَدِّ أَوْ الْعبَْدِ التَّاجِرِ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَا واَلتَّالِفُ بِهِ يَكُونُ فِي رَقَبَ

بَقَاءِ الْكتَِابَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ  الرَّاهِنِ فِي الدَّارِ الْمَرْهوُنَةِ ؛ لأَِنَّهُ الْقَادِرُ عَلَى الْهَدْمِ وَإِلَى الْمُكَاتَبِ ، ثُمَّ إنْ أَتْلَفَ حاَلَ
 وَعَدَمِ الْإِشهَْادِ عَلَى دَّفْعِ وَبعَْدَ عِتْقِهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَوْلَى وَبَعْدَ الْعَجْزِ لَا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ لِعَدَمِ قُدْرَةِ الْمُكَاتَبِلِتَعَذُّرِ ال

  الْمَولَْى ، وَلَوْ تقََدَّمَ إلَى مَنْ

أَوْ الْمُستَْأْجِرِ أَوْ الْمُودَعِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ حتََّى لَوْ سَقَطَ وأََتْلَفَ شَيْئًا لَا يَضْمَنُ  يَسْكُنُهَا بِإِجاَرَةٍ أَوْ إعاَرَةٍ أَوْ إلَى الْمرُْتَهِنِ
شهَْادِ برَِئَ بِالْبَيْعِ بعَْدَ الْإِالسَّاكِنُ وَلَا الْمَالِكُ وَيُشْتَرَطُ دوََامُ تِلْكَ الْوِلَايَةِ إلَى وَقْتِ السُّقُوطِ حَتَّى لَوْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ 
قْضِ بعَْدَ الْإِشهَْادِ حتََّى إذَا عَنْ الضَّمَانِ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى النَّقْضِ وَيُشتَْرَطُ لِلضَّمَانِ أَنْ تَمْضِ مُدَّةٌ يَتَمَكَّنُ فِيهَا مِنْ النَّ

ا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى النَّقْضِ وَلَا يَصِحُّ الْإِشهَْادُ أَشهَْدَ عَلَيْهِ فَسَقَطَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ نَقْضِهِ لَ
مِ لَا عَلَى نِ ؛ لأَِنَّهُ شَهاَدَةٌ عَلَى التَّقَدُّقَبْلَ أَنْ يهَِيَ الْحاَئِطُ لاِنْعِدَامِ التَّعَدِّي ابتِْدَاءً واَنْتِهَاءً وَيقُْبَلُ فِيهِ شهََادَةُ رَجُلٍ وَامْرأََتَيْ

كُلَّهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْمُرُورِ  الْقَتْلِ وَسَوَّى فِي الْمُخْتَصَرِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُطَالِبُ بِالنَّقْضِ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيا ؛ لِأَنَّ النَّاسَ
عَاقِلًا حُرا أَوْ مُكَاتبًَا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنثَْى ؛ لأَِنَّهُ مُطَالَبَةُ حَقٍّ فَلَا فَيَصِحُّ التَّقَدُّمُ إلَيْهِ مِنْ أَيٍّ مَنْ كَانَ بَعْدَ أَنْ كَانَ بَالغًِا 

قِّ لِمُطَالَبَةِ حَقِّهِمْ فَكَذَا لِحَ يَختَْصُّ بِأَحَدٍ مِنْ الْأَهْلِ بِخِلَافِ الْعَبِيدِ واَلصِّبْيَانِ الْمَحْجوُرِ عَلَيْهِمْ ؛ لأَِنَّهُمْ لَيْسوُا بِأَهْلٍ
؛ لأَِنَّهُمْ بِالْإِذْنِ الْتَحَقُوا بِالْحُرِّ  الْعَامَّةِ إلَّا إذَا أَذِنَ لَهُمْ الْموَْلَى أَوْ الْولَِيُّ فِي الْخُصُومَةِ فَحيِنَئِذٍ جَازَ طَلَبهُُمْ وإَِشْهَادهُُمْ



وَإِنْ بنََاهُ ( أَوْ ناَئِبِهِ كَمَا فِي ساَئِرِ الْخُصُوماَتِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  الْباَلِغِ ، ثُمَّ بعَْدَ الْإِشْهاَدِ تَكُونُ الْخُصُومَةُ عَنْ السُّلْطَانِ
 ؛ لأَِنَّهُ تعََدَّى بِالْبِنَاءِ فَصاَرَ كَإِشْراَعِ الْجَنَاحِ ووََضْعِ الْحَجَرِ وَحَفْرِ الْبِئْرِ) مَائِلًا ابْتِدَاءً ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِسُقُوطِهِ بِلَا طَلَبٍ 

  ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ عَلَى الْخُصُوصِ) وَإِنْ مَالَ إلَى دَارِ رَجُلٍ فَالطَّلَبُ إلَى رَبِّهَا ( فِي الطَّرِيقِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

الدَّارَ فَكَذَا بِإِزاَلَةِ مَا شغََلَ هَوَاءَهَا قَالَ وَإِنْ كَانَ يَسْكُنُهَا غَيرُْهُ كَانَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ ؛ لِأَنَّ لَهُ الْمُطَالَبَةَ بِإِزاَلَةِ مَا شغََلَ 
أَيْ إنْ أَجَّلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ أَوْ أَبْرَأَهُ جَازَ تَأْجِيلُهُ وَإِبرَْاؤُهُ حتََّى ) فَإِنْ أَجَّلَهُ أَوْ أَبرَْأَهُ صَحَّ بِخِلَافِ الطَّرِيقِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

الَ إلَى أَوْ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ فِي التَّأْجِيلِ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ عَلَى مَا ذَكَرنَْا بِخِلَافِ مَا إذَا مَ لَوْ سَقَطَ فِي الْإِبرَْاءِ
واَلْإِبْرَاءُ إلَّا فِي حَقِّ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ الطَّرِيقِ الْعَامِّ فَأَجَّلَهُ الْقَاضِي أَوْ مَنْ أُشْهِدَ عَلَيْهِ أَوْ أَبرَْأَهُ حَيْثُ لَا يَصِحُّ التَّأْجِيلُ 

بِخِلَافِ الطَّرِيقِ ، وَالسَّاكِنُ فِي فِيهِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ لِلْقَاضِي وَلَا لِغيَْرِهِ أَنْ يُبْطِلَ حقََّهُمْ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ 
  ى يَصِحَّ تأَْجِيلُهُ وإَِبْرَاؤُهُ لِمَا ذَكَرْناَالدَّارِ كَالْمَالِكِ فِيهِ حتََّ

لَّذِي لَمَّا ذَكَرَ أَحْكَامَ الْقَتْلِ الَّذِي يَحْصُلُ بِمُبَاشَرَةِ الْإِنْسَانِ أَوْ تَسْبِيبِهِ شرََعَ فِي بَيَانِ الْقَتْلِ ا) فَصْلٌ فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ 
بَابِ اخْتِياَرَ لَهُ أَصْلًا وَهُوَ الْحاَئِطُ الْمَائِلُ ، وَذَكَرَ مَساَئِلَهُ بِلَفْظِ الْفَصْلِ فِي أَوَّلِهَا لَا بِلَفْظِ الْ يَتَعَلَّقُ بِالْجَمَادِ الَّذِي لَا

ا نَصُّهُ مِنْ حَقِّ هَذَا الْفَصْلِ إشاَرَةً إلَى أَنَّ مَا فِي هَذَا الْفَصْلِ نوَْعٌ مِمَّا يُحْدِثُهُ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَ
هُ ذَكَرَهُ هُنَا لِمُنَاسَبَةٍ وَهُوَ أَنَّ أَنْ يُؤَخَّرَ عَنْ مَسَائِلِ جَميِعِ الْحَيوََانَاتِ ؛ لأَِنَّهُ جَمَادٌ وَالْجَمَادُ مُؤَخَّرٌ عَنْ الْحَيَوَانِ إلَّا أَنَّ

عَلَى صِيغَةِ الْمَبنِْيِّ ) فَإِذَا تُقُدِّمَ : قَوْلُهُ ( غَيْرَهُ فَلِهَذَا أَلْحَقَهُ بِهَا ا هـ كَاكِيٌّ الْحَائِطَ تُناَسِبُ الْجُرْصُنَ واَلرَّوْشَنَ وَ
دِ لِلْأَكْلَةِ عِنْدَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَقَطْعُ الْيَ) وَكَقَطْعِ الْيَدِ الْمُسْتَأْكَلَةِ : قَوْلُهُ ( لِلْمَفْعُولِ مِنْ مَاضِي التَّقَدُّمِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُباَشِرٍ ) ثُمَّ مَا تَلِفَ بِهِ مِنْ النُّفُوسِ تتََحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ : قَوْلُهُ ( خَوْفِ هَلَاكِ النَّفْسِ ا هـ 
قَالَ فِي شرَْحِ الطَّحَاوِيِّ فَإِذَا أَنْكَرَتْ الْعَاقِلَةُ وَاحِدًا ) نَّ الدَّارَ لَهُ وَعَلَى أَ: قَوْلُهُ ( فِيمَا أَصاَبَ الْحاَئِطُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

ولََا هِ الثَّلَاثَةِ لَزِمَهُ فِي مَالِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ حتََّى يَشْهَدَ الشُّهُودُ بِذَلِكَ ، وَلَوْ أَقَرَّ صَاحِبُ الدَّارِ بِهَذِ
حتََّى لَوْ اعْترََفَ صاَحِبُهُ أَنَّهُ طُولِبَ بِنَقْضِهِ وَجَبَ ) فَكَانَ مِنْ بَابِ الاِحْتِياَطِ : قَوْلُهُ ( يَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ ) وإَِلَى الْمُكَاتَبِ  :قَوْلُهُ ( عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ فِي التُّحْفَةِ ا هـ 
  نًا فَعَلَى الْمُكَاتَبِ الْأَقَلُّ منِْالزِّيَادَاتِ مُكَاتَبٌ لَهُ حاَئِطٌ مَائِلٌ إلَى الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ فَأَشْهَدَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ سَقَطَ فَأَتْلَفَ إنْسَا

لَاهُ بِخِلَافِ قْتُولِ فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ فَعَتَقَ ، ثُمَّ سَقَطَ فَأَتْلَفَ إنْساَنًا فَفِيهِ دِيَةُ الْقَتيِلِ عَلَى عَاقِلَةِ مَوْقِيمَتِهِ وَمِنْ دِيَةِ الْمَ
مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدِّيَةِ ، وَالْفَرْقُ مَا قُلْنَا  مَا إذَا أَخرَْجَ جَناَحًا أَوْ كَنِيفًا ، ثُمَّ عَتَقَ ، ثُمَّ وَقَعَ وَقَتَلَ إنْسَانًا كَانَ عَلَيْهِ الْأَقَلُّ
ا إخْراَجُ الْجَناَحِ واَلْكَنِيفِ فَجِناَيَةٌ أَنَّ جِناَيَةَ الْحاَئِطِ كَالْمُبتَْدِئِ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَكَأَنَّهُ قَتَلَ بعَْدَ الْحُرِّيَّةِ قَتِيلًا ابْتِدَاءً فَأَمَّ

 ـأَتْقَانِيٌّ وَاقِعَةٌ فَلَمْ تُجعَْ وَلَا ) بَرِئَ عَنْ الضَّمَانِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( لْ مُبْتَدَأً بَعْدَ الْعِتْقِ ، بَلْ كَانَ مُضَافًا إلَى حَالِ الرِّقِّ ا ه
الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَذَلِكَ لأَِنَّهُ  يَتَفَاوَتُ الْحُكْمُ إذَا سَقَطَ الْحَائِطُ بَعْدَمَا قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ بَعْدَمَا مَلَكَهُ وَبِهِ صرََّحَ

ا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ هَذَا لَمَّا باَعَ فَقَدْ صاَرَ بِحَالٍ لَا يَمْلِكُ فِيهَا النَّقْضَ وَالضَّمَانُ إنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِتَرْكِ النَّقْضِ فَإِذً
يقِ ، ثُمَّ باَعَ الدَّارَ وبََاعَ الْجَناَحَ فَوَقَعَ عَلَى إنْسَانٍ ضَمِنَ الْباَئِعُ ؛ لِأَنَّ نَفْسَ الْوَضْعِ جِنَايَةٌ كَمَنْ أَشْرَعَ جَنَاحًا إلَى الطَّرِ

إِنَّمَا الْجِناَيَةُ ترَْكُ النَّقْضِ ، ةً وَفَزَوَالُ مِلْكِهِ عَنْهُ لَا يغَُيِّرُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي مَسأَْلَتنَِا ؛ لِأَنَّ بِنَاءَ الْحَائِطِ لَمْ يَكُنْ جِناَيَ
لَا عَلَى الْقَتْلِ : قَوْلُهُ (  وَإِذَا صَارَ بِحَالٍ لَا يَمْلِكُ النَّقْضَ فِي حَالِ الْوُقُوعِ خَرَجَ فِعْلُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ جِنَايَةً ا هـ أَتْقَانِيٌّ

تقُْبَلْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لِشُبْهَةِ الْبَدَلِيَّةِ ولََكِنَّهَا لَيْسَتْ بِشَهَادَةٍ عَلَيْهِ ، بَلْ هِيَ يَعْنِي لَوْ كَانَتْ شَهَادَةً عَلَى الْقَتْلِ لَمْ ) 



أَيْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ  )لأَِنَّهُ تعََدَّى بِالْبِنَاءِ : قَوْلُهُ ( شَهَادَةٌ عَلَى مَيَلَانِ الْحَائِطِ فَتُقْبَلُ شَهاَدَةُ رَجُلٍ وَامْرأََتَيْنِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
  فِي هوََاءِ أَلَا تَرَى أَنَّ هَوَاءَ الْبُقْعَةِ فِي حُكْمِهَا ، وَلَوْ بَنَى فِي مِلْكِ غَيْرِهِ كَانَ مُتعََدِّيًا كَذَلِكَ إذَا بَنَى

هـ غَايَةٌ قَالَ قَاضِيخَانْ فِي باَبِ الصُّلْحِ مَا نَصُّهُ مَنْ مِلْكِ غَيْرِهِ ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي ذَلِكَ ضَمِنَ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ ا 
قَالَ ) وَإِنْ كَانَ يَسْكُنُهَا غَيْرُهُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( مَلَكَ أَرْضًا مَلَكَ مَا تَحْتَهَا إلَى الثَّرَى وَمَا فَوْقَهَا إلَى السَّمَاءِ ا هـ 

  نٌ فَالْمُطَالَبَةُ إلَيهِْمْ وَذَلِكَ الْمُسْتأَْجِرُ واَلْمُعِيرُ ا هـالْأَتْقَانِيُّ وَإِنْ كَانَ فِيهَا سُكَّا

رَ حَائِطٌ بَيْنَ خَمْسَةٍ أُشْهِدَ عَلَى أَحَدهِِمْ فَسَقَطَ عَلَى رَجُلٍ ضَمِنَ خُمْسَ الدِّيَةِ ، دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ حَفَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا ) بَنَى حاَئِطًا فَعَطِبَ بِهِ رَجُلٌ ضَمِنَ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ  أَحَدُهُمَا فِيهَا بِئْرًا أَوْ

نَصيِبِ مَنْ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ وبَِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ضَمِنَ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي الْفَصْلَيْنِ ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ بِنَصِيبِ مَنْ أُشْهِدَ عَلَيْهِ مُعْتَبَرٌ
انقَْسَمَ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ كَمَا إذَا هَدَرٌ وَفِي الْحفَْرِ بِاعْتبَِارِ مِلْكِهِ غَيْرُ مُتَعَدٍّ وَبِاعْتِباَرِ مِلْكِ شرَِيكِهِ مُتعََدٍّ فَكَانَا قِسْمَيْنِ فَ

قْرِ الْأَسَدِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْموَْتَ حَصَلَ بِعِلَّةٍ واَحِدَةٍ وَهُوَ الثِّقَلُ هَلَكَ بِجرَْحِ الرَّجُلِ ونََهْشِ الْحَيَّةِ وَعَ
عَلَى حِدَةٍ فَتَجْتَمِعُ الْعِلَلُ  جُزْءٍ عِلَّةً الْمُقَدَّرُ واَلْعُمْقُ الْمُقَدَّرُ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ ذَلِكَ لَيْسَ بِعِلَّةٍ وَهُوَ الْقَلِيلُ مِنْهُ حَتَّى يعُْتَبَرَ كُلُّ

كِ بِخِلَافِ الْجِراَحَاتِ ؛ لِأَنَّ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يُضَافُ التَّلَفُ إلَى الْعِلَّةِ الْوَاحِدَةِ ، ثُمَّ تُقَسَّمُ عَلَى أَرْبَابِهَا بِقَدْرِ الْمِلْ
فِ صَغرَُتْ الْجِراَحَةُ أَمْ كَبِرَتْ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ إلَّا أَنَّ التَّلَفَ عِنْدَ كُلَّ جِرَاحَةٍ عِلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِهَا لِلتَّلَ

فَكَيْفَ هْدِمَ شَيْئًا مِنْ الْحاَئِطِ الْمزَُاحَمَةِ يُضَافُ إلَى الْكُلِّ لعَِدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ فَإِنْ قِيلَ الْوَاحِدُ مِنْ الشُّرَكَاءِ لَا يقَْدِرُ أَنْ يَ
 الْمرَُافَعَةُ إلَى الْحُكَّامِ وَبِهِ يَحْصُلُ يَصِحُّ التَّقَدُّمُ إلَيْهِ قُلْنَا إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ هَدْمِ نَصيِبِهِ يَتَمَكَّنُ مِنْ إصْلَاحِهِ بِطَرِيقِهِ وَهُوَ

وَلَا تَتعََيَّنُ بِالْهَدْمِ ، وَلَوْ وَقَعَ الْحاَئِطُ عَلَى الطَّرِيقِ بَعْدَ الْإِشْهاَدِ  الْغرََضُ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ إزَالَةُ الضَّرَرِ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ
ضِ ى الْحَائِطِ إشهَْادٌ عَلَى النَّقْفَعَثَرَ إنْسَانٌ بِنقَْضِهِ فَمَاتَ ضَمِنَ ؛ لِأَنَّ النَّقْضَ مِلْكُهُ ، فَيَكُونُ التَّفْرِيغُ إلَيْهِ وَالْإِشْهاَدُ عَلَ

  ؛ لِأَنَّ
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مَاتَ حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَقْصوُدَ إزَالَةُ الشَّغْلِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَقَطَ الْحَائِطُ عَلَى إنْسَانٍ وَمَاتَ فَعَثَرَ بِالْقَتيِلِ غَيْرُهُ فَ
يلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَنَّ التَّفْرِيغَ مِنْهُ إلَى الْأَوْلِيَاءِ لَا إلَيْهِ وَلَا يَكُونُ الْإِشْهاَدُ عَلَى الْحَائِطِ إشهَْادًا عَلَى الْقَتِضَمَانُ الثَّانِي ؛ لِ

لأَِنَّ وَضْعَ الْجَناَحِ جِناَيَةٌ إذْ الْوَضْعُ فِعْلُهُ كَانَ مَكَانَ الْحاَئِطِ جَناَحٌ واَلْمَسأَْلَةُ بِحَالِهَا حيَْثُ يُضْمَنُ الْقَتيِلُ الثَّانِي أَيْضًا ؛ 
لَيْهِ كَالْأَوَّلِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَفْرِيغُ فَصَارَ كَأَنَّهُ أَلْقَاهُ عَلَيْهِ بِيَدِهِ ولَِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ الْإِشْهاَدُ عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ الثَّانِي مُضَافًا إ

لِ بِترَْكِ لِ أَيْضًا ، فَإِذَا لَمْ يفَْرُغْ صَارَ جَانِيًا وَفِي الْحاَئِطِ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْفِعْلُ وإَِنَّمَا جعُِلَ كَالْفَاعِالطَّرِيقِ عَنْ الْقَتيِ
يلِ الْأَوَّلِ فِي حَقِّ الثَّانِي بِفِعْلِهِ النَّقْضِ اسْتِحْساَنًا فَيَظْهَرُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْقَتيِلِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي فَلَمْ يَكُنْ سُقُوطُ الْقَتِ
لَوْ كَانَ بِفِعْلِهِ لَمَا بَرِئَ كَمَا لَوْ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّفْرِيغُ عَنْهُ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ باَعَ الْحاَئِطَ أَوْ النَّقْضَ بَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ ، وَ

ةٍ كَانَتْ عَلَى الْحاَئِطِ فَسَقَطَتْ بِسُقُوطِهِ وَهِيَ مِلْكُهُ ضَمِنَهُ ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيغَ إلَيْهِ وَإِنْ بَاعَ الْجَناَحَ ، وَلَوْ عَطِبَ بِجَرَّ
ا عَطِبَ لَا يَضْمَنُ مَ كَانَتْ مِلْكَ غَيْرِهِ لَا يَضْمَنُهُ ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيغَ إلَى مَالِكِهَا وَحْدَهُ ، وَلَوْ سَقَطَتْ الْجَرَّةُ وَحْدَهَا

  بِسُقُوطِهَا ؛ لأَِنَّهُ وَضَعهََا فِي مِلْكِهِ ذَكَرَهُ فِي النِّهاَيَةِ وَعَزَاهُ إلَى الْمبَْسُوطِ واََللَّهُ أَعْلَمُ

أَيْ فِي الْبِئْرِ ا ) عُمْقُ وَالْ: قَوْلُهُ ( أَيْ الْمُهْلِكُ ا هـ ) الْمُقَدَّرُ : قَوْلُهُ ( أَيْ فِي الْحَائِطِ ا هـ ) وَهُوَ الثِّقَلُ : قَوْلُهُ ( 
قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ، ) وَلَوْ وَقَعَ الْحاَئِطُ عَلَى الطَّرِيقِ إلَخْ : قَوْلُهُ ( أَيْ الْمُهْلِكُ ا هـ ) الْمُقَدَّرُ : قَوْلُهُ ( هـ 

بِهِ إنْسَانٌ فَهَلَكَ يَضْمَنُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ ، وَقَالَ أَبُو وَلَوْ أَشْهَدَ عَلَى الْحاَئِطِ فَسَقَطَ فَتَعَقَّلَ بِنَقْضِهِ أَوْ ميِزاَ
يَكُونُ إشْهَادًا عَلَى النَّقْضِ  يُوسُفَ مَا تَلِفَ بِالنَّقْضِ لَا يَضْمَنُهُ إلَّا إذَا أَشْهَدَ عَلَى النَّقْضِ ؛ لِأَنَّ الْإِشْهاَدَ عَلَى الْحاَئِطِ لَا

الْمَيِّتِ لَيْسَ عَلَى صاَحِبِ  لَمْ يَتَعَقَّلْ بِالنَّقْضِ ، ولََكِنْ تَعَقَّلَ بِميَِّتٍ هَلَكَ بِالْحاَئِطِ لَمْ يَضْمَنْ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ رَفْعَ، وَلَوْ 
  .الْحَائِطِ وَلَكِنَّ رَفْعَ النَّقْضِ إلَيْهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

ضَمِنَ الرَّاكِبُ مَا وطَِئَتْ داَبَّتُهُ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) الْجِناَيَةِ عَلَيْهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ بَابُ جِنَايَةِ الْبَهِيمَةِ وَ( 
لُ أَنَّ الْمُروُرَ فِي طَرِيقِ واَلْأَصْ) رأَْسٍ أَوْ كَدَمَتْ أَوْ خَبَطَتْ لَا مَا نفََحَتْ بِرِجْلٍ أَوْ ذَنَبٍ إلَّا إذَا أَوْقَفَهَا فِي الطَّرِيقِ ، 

لِكَوْنِهِ مُشتَْرَكًا بَيْنَ كُلِّ  الْمُسْلِمِينَ مُبَاحٌ بِشرَْطِ السَّلَامَةِ ؛ لأَِنَّهُ يتََصَرَّفُ فِي حَقِّهِ مِنْ وَجْهٍ وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ
يَعتَْدِلَ النَّظَرُ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ فِيمَا يُمْكِنُ الِاحْتِراَزُ عَنْهُ لَا فِيمَا لَا يمُْكِنُ ؛ لِأَنَّ تَقْيِيدَهُ النَّاسِ فَقُلْنَا بِالْإِبَاحَةِ مُقَيَّدًا بِالسَّلَامَةِ لِ

دْمِ واَلْكَدْمِ وَالْخَبْطِ الصَّبِهَا مُطْلَقًا يُؤَدِّي إلَى الْمنَْعِ مِنْ التَّصَرُّفِ وَسَدُّ باَبِهِ وَهُوَ مَفْتُوحٌ واَلِاحتِْراَزُ عَنْ الْإِيطَاءِ وَ
ازُ عَنْ النَّفْحَةِ بِالرِّجْلِ وَالذَّنَبِ مُمْكِنٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ضَروُراَتِ السَّيْرِ فَقَيَّدْنَاهُ بِشرَْطِ السَّلَامَةِ عَنْهُ وَلَا يُمْكِنُهُ الِاحتِْرَ

وَإِنْ أَوْقَفَهَا فِي الطَّرِيقِ ضَمِنَ النَّفْحَةَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ يمُْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْ الْإِيقَافِ وَإِنْ  مَعَ السَّيْرِ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَمْ نُقَيِّدْهُ بِهَا
دُ بِقَوْلِهِ إلَّا إذَا أَوْقَفَهَا فِي الْمرَُا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّحَرُّزُ عَنْ النَّفْحَةِ فَصاَرَ مُتَعَدِّيًا بِالْإِيقَافِ وَشغَْلِ الطَّرِيقِ بِهِ فَيَضْمَنُهُ وَهُوَ

غَيْرِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَيْسَ لَهُ الطَّرِيقِ أَوْ نَقُولُ إنَّ الطَّرِيقَ يُشْبِهُ مِلْكَهُ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُرُورَ فِيهِ مُباَحٌ لَهُ ويَُشْبِهُ مِلْكَ الْ
الشَّبَهَيْنِ فَجَعَلْنَاهُ كَمِلْكِ غَيْرِهِ فِي حَقِّ مَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ وَكَمِلْكِهِ فِي حَقِّ مَا  مِلْكٌ يُطْلَقُ لَهُ التَّصَرُّفُ فَوَفَّرْنَا حَظَّ

إلَّا الْإِيطَاءَ وَهُوَ  ا مِنْ ذَلِكَلَا يُمْكِنُ كَيْ لَا يَتعََذَّرَ عَلَيْهِ الاِنْتِفَاعُ ، وَهَذَا الْحُكْمُ فِي الطَّرِيقِ وَفِي مِلْكِهِ لَا يَضْمَنُ شيَْئً
  كَفَّارَةُ بِهِرَاكبُِهَا ؛ لِأَنَّ الْإِيطَاءَ مُبَاشرََةٌ ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِثِقَلِهِ حتََّى يُحْرَمَ الْمِيراَثَ ويََجِبَ عَلَيْهِ الْ



كِهِ وَفِي الْمُباَشَرَةِ لَا يُشْتَرَطُ وَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ وَغَيْرُهُ تَسبِْيبٌ وَفِيهِ يُشْتَرَطُ التَّعَدِّي فَصاَرَ كَحَفْرِ الْبِئْرِ فِي مِلْ
 غَيْرِ أَنْ يُدْخِلَهَا هُوَ ولََمْ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ مَالِكِهِ فَهُوَ وَكَمَا لَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنْ دَخَلَتْ هِيَ مِنْ

دِّي لَا يَضْمَنُ شَيْئًا وَإِنْ أَدْخَلَهَا هُوَ ضَمِنَ الْجَمِيعَ ، سوََاءٌ كَانَ هُوَ مَعَهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ لِوُجوُدِ التَّعَ يَكُنْ هُوَ مَعَهَا
واَلْإِيقَافَ فِيهِ وَباَبُ الْمَسْجِدِ  بِالْإِدْخاَلِ ، واَلْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ كَمِلْكِهِ فِيمَا ذَكَرنَْا ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْ الشُّركََاءِ السَّيْرَ

 فِيمَا حَدَثَ مِنْ كَالطَّرِيقِ فِي الْإِيقَافِ ، وَلَوْ جعََلَ الْإِمَامُ مَوْضعًِا لِوُقُوفِ الدَّوَابِّ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَلَا ضَمَانَ
؛ لِأَنَّهُ مأَْذُونٌ لَهُ مِنْ جِهَةِ السُّلْطَانِ ، وَكَذَلِكَ الْفَلَاةُ وَطَرِيقُ  الْوُقُوفِ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ إيقَافُ الدَّابَّةِ فِي سُوقِ الدَّواَبِّ

  الْمَحَجَّةُ فَهِيَ كَالطَّرِيقِمَكَّةَ إذَا وَقَفَ فِي غَيْرِ الْمَحَجَّةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَضُرُّ بِالنَّاسِ فَلَا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى الْإِذْنِ ، أَمَّا 

قَالَ ) ضَمِنَ الرَّاكِبُ مَا وَطِئَتْ دَابَّتُهُ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ) ( نَايَةِ الْبَهِيمَةِ وَالْجِناَيَةِ عَلَيْهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ بَابُ جِ( 
طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَوْطَأَتْ إنْساَنًا  الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي ، وإَِذَا سَارَ الرَّجُلُ عَلَى داَبَّةٍ ، أَيَّ الدَّواَبِّ كَانَتْ فِي
ةِ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان وهَِيَ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ وَهِيَ تَسِيرُ فَقَتَلَتْهُ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الرَّاكِبِ وَذَلِكَ لأَِنَّهُ مُسْتَعْمِلٌ لِلدَّابَّ

 فَصَارَتْ جِنَايَتهَُا بِمَنزِْلَةِ جِناَيَتِهِ غَيْرَ أَنَّهُ خَاطِئٌ فَوَجَبَتْ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَالْكَفَّارَةُمَجْبوُرَةٌ عَلَى هَذَا الْفِعْلِ مِنْ جِهَتِهِ 
لنَّفْحَةِ فَلَا يَصِيرُ بِهَا قَاتِلًا فِي ا؛ لِأَنَّهُ قَاتِلٌ حَقِيقَةً وَلَا يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْ بِرِجْلِهَا وَهِيَ تَسِيرُ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَعْمِلٍ لَهَا 

لْأَمْرُ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَدٍّ فِي حَقِيقَةً وَإِنْ كَانَ سبََبًا لِذَلِكَ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ لَوْلَا تَسْيِيرُهُ فِي ذَلِكَ الْموَْضِعِ لَمَا حَدَثَ هَذَا ا
 ـالتَّسْيِيرِ فِي سوُقِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّبَ بُ الْمَحْضُ إنَّمَا يَلْحَقُ بِالْمُباَشَرَةِ بِوَصْفِ التَّعَدِّي ، وَقَدْ عَدِمَ فَلَا يُؤْخَذُ بِهِ ا ه

وَوَسَطُهُ ا الْمَحَجَّةُ مُعْظَمُ الطَّرِيقِ ) الْمَحَجَّةُ : قَوْلُهُ ( أَيْ التَّعَدِّي ا هـ ) وَفِي الْمُباَشَرَةِ لَا يُشتَْرَطُ : قَوْلُهُ ( أَتْقَانِيٌّ 
  .هـ 

لَمْ يَضْمَنْ ،  وَإِنْ أَصَابَتْ بِيَدهَِا أَوْ رِجْلِهَا حَصَاةً أَوْ نوََاةً أَوْ أَثَارَتْ غُباَرًا أَوْ حَجَرًا صَغِيرًا فَفَقَأَ عَيْنًا( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
غَارِ واَلْغُباَرِ مُتَعَذِّرٌ ؛ لِأَنَّ سَيْرَ الدَّابَّةِ لَا يَخْلُو عَنْهُ ، وَعَنْ الْكِبَارِ مِنْ ؛ لِأَنَّ التَّحرَُّزَ عَنْ الْحِجَارَةِ الصِّ) وَلَوْ كَبِيرًا ضَمِنَ 

) كِنٌ وَعَنْ الْكِباَرِ مِنْ الْحِجَارَةِ مُمْ: قَوْلُهُ ( الْحِجَارَةِ مُمْكِنٌ وإَِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ عَادَةً مِنْ قِلَّةِ هِدَايَةِ الرَّاكِبِ فَيَضْمَنُ
 ـأَتْقَانِيٌّفَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا وَقَعَ هَذَا مِنْ قِبَلِ عُنْفِهِ فِي أَمْرِ السُّوقِ فَيُوصَفُ بِالتَّعَدِّي فَيُؤْخَذُ بِهِ ا    ه

؛ ) قَفَهَا لِذَلِكَ وَإِنْ أَوْقَفَهَا لِغَيرِْهِ ضَمِنَ فَإِنْ رَاثَتْ أَوْ باَلَتْ فِي طَرِيقٍ لَمْ يَضْمَنْ مَنْ عَطِبَ بِهِ وَإِنْ أَوْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هِ فِيمَا إذَا رَاثَتْ أَوْ باَلَتْ وَهِيَ لِأَنَّ سَيْرَ الدَّابَّةِ لَا يَخْلُو عَنْ رَوْثٍ وَبَوْلٍ فَلَا يُمْكِنُهُ التَّحرَُّزُ عَنْهُ فَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِ

ا لِذَلِكَ وَإِنْ هَا لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مِنْ الدَّواَبِّ مَا لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إلَّا وَاقِفًا وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَوْقَفَهَتَسِيرُ ، وَكَذَا إذَا أَوْقَفَ
إذْ لَيْسَ هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِ السَّيْرِ وَهُوَ  أَوْقَفَهَا لِغَيرِْهِ فَبَالَتْ أَوْ راَثَتْ فَعَطِبَ بِهِ إنْسَانٌ ضَمِنَ ؛ لِأَنَّهُ مُتعََدٍّ فِي الْإِيقَافِ

وَمَا ( ا لِغَيْرِهِ ضَمِنَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَكْثَرُ ضَرَرًا أَيْضًا مِنْ السَّيْرِ لِكَوْنِهِ أَدْوَمَ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَوْقَفَهَ
أَيْ كُلُّ شَيْءٍ يَضْمَنُهُ الرَّاكِبُ يَضْمَناَنِهِ ؛ لأَِنَّهُمَا مُسَبِّبَانِ كَالرَّاكِبِ فِي غَيْرِ ) السَّائِقُ وَالْقَائِدُ  ضَمِنَهُ الرَّاكِبُ ضَمِنَهُ

لسَّائِقُ واَلْقَائِدُ يَطَّرِدُ الْإِيطَاءِ فَيَجِبُ فِيهِمَا الضَّمَانُ بِالتَّعَدِّي فِيهِ كَالرَّاكِبِ ، وَقَوْلُهُ وَمَا ضَمِنَهُ الرَّاكِبُ ضَمِنَهُ ا
عَيْنِهِ فَيُمْكِنُهُ الاِحْترَِازُ عَنهَْا  وَيَنْعَكِسُ فِي الصَّحيِحِ ، وَذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ أَنَّ السَّائِقَ يَضْمَنُ النَّفْحَةَ بِالرِّجْلِ ؛ لأَِنَّهَا بِمَرْأَى

لْقَائِدِ فَلَا يُمْكنُِهُمَا التَّحَرُّزُ عَنْهَا وَعَلَيْهِ بَعْضُ مَشَايِخِ الْعِراَقِ وَجْهُ الْأَوَّلِ وَعَلَيْهِ مَعَ السَّيْرِ وَغَائِبَةٌ عَنْ بَصَرِ الرَّاكِبِ وَا
عَنْهَا بِخِلَافِ الْكَدْمِ  التَّحرَُّزُأَكْثَرُ الْمَشاَيِخِ أَنَّ السَّائِقَ لَيْسَ لَهُ عَلَى رِجْلِهَا شَيْءٌ يَمْنَعُهَا بِهِ عَنْ النَّفْحَةِ فَلَا يُمْكِنُهُ 



{ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالصَّدْمِ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَضْمَنُونَ كُلُّهُمْ النَّفْحَةَ واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرنَْا ، 
  أَيْ لَا) وَعَلَى الرَّاكِبِ الْكَفَّارَةُ لَا عَلَيْهِمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَعْنَاهُ النَّفْحَةُ بِالرِّجْلِ } الرِّجْلُ جُباَرٌ 

رَ وَثقَِلُ الدَّابَّةِ تبََعٌ لَهُ فَإِنَّ سَيْ عَلَى السَّائِقِ وَالْقَائِدِ وَمُرَادُهُ فِي الْإِيطَاءِ ؛ لِأَنَّ الرَّاكِبَ مُباَشِرٌ فِيهِ ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ بِثِقَلِهِ
وَكَذَلِكَ الرَّاكِبُ فِي غَيْرِ الْإِيطَاءِ الدَّابَّةِ مُضَافٌ إلَيْهِ وَهِيَ آلَةٌ لَهُ وَهُمَا مُسَبِّبَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يتََّصِلُ مِنْهُمَا شَيْءٌ بِالْمَحَلِّ ، 

بِالْإِيطَاءِ فِي حَقِّ الرَّاكِبِ حِرْمَانُ الْمِيراَثِ وَالْوَصِيَّةِ دُونَ  وَالْكَفَّارَةُ حُكْمُ الْمبَُاشرََةِ لَا حُكْمُ التَّسْبِيبِ ، وكََذَا يَتَعَلَّقُ
مَا وَطِئَتْ الدَّابَّةُ ؛ لِأَنَّ  السَّائِقِ واَلْقَائِدِ ؛ لأَِنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْمبَُاشرََةِ ، وَلَوْ كَانَ ساَئِقٌ وَرَاكِبٌ قيِلَ لَا يَضْمَنُ السَّائِقُ

لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ  شِرٌ فِيهِ لِمَا ذَكَرْنَا وَالسَّائِقُ مُسَبِّبٌ واَلْإِضَافَةُ إلَى الْمُبَاشِرِ أَولَْى ، وَقِيلَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا ؛الرَّاكِبَ مُباَ
إذَا أَمَرَ إنْسَانًا فَنَخَسَ الْمَأْموُرُ الدَّابَّةَ  سَبَبُ الضَّمَانِ أَلَا تَرَى أَنَّ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ الرَّاكِبَ

نَ بِهَذَا أَنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ وَوَطِئَتْ إنْساَنًا كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا فَاشْتَركََا فِي الضَّمَانِ فَالنَّاخِسُ سَائِقٌ واَلْآمِرُ رَاكِبٌ فَتَبَيَّ
نَا واَلْجوََابُ عَمَّا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ الْمُسَبِّبَ إنَّمَا لَا يَضْمَنُ مَعَ الْمُباَشِرِ إذَا كَانَ السَّبَبُ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لِمَا ذَكَرْ

دُونِ الْإِلْقَاءِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ ئًا بِشَيْئًا لَا يَعْمَلُ بِانْفرَِادِهِ فِي الْإِتْلَافِ كَمَا فِي الْحَفْرِ مَعَ الْإِلْقَاءِ فَإِنَّ الْحَفْرَ لَا يَعْمَلُ شيَْ
بَّةِ رَاكِبٌ بِخِلَافِ الْحفَْرِ فَإِنَّهُ السَّبَبُ يَعمَْلُ بِانفِْرَادِهِ فَيَشْتَرِكَانِ ، وَهَذَا مِنْهُ فَإِنَّ السَّوْقَ مُتْلِفٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الدَّا

لْإِلْقَاءِ وُجِدَ التَّلَفُ بِهِمَا فَأُضِيفَ إلَى آخِرِهِمَا كَمَسْأَلَةِ الْقُفَّةِ إذْ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا لَا لَيْسَ بِمُتْلِفٍ بِلَا إلْقَاءٍ ، وَعِنْدَ ا
  يَعْمَلُ بِانْفرَِادِهِ وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ يَعْمَلُ فَيَشْتَرِكَانِ

لْأَتقَْانِيُّ فَأَمَّا وُقُوفُ الدَّابَّةِ لِأَمْرٍ آخَرَ ، فَلَيْسَ مِمَّا وُضِعَ لَهُ الطَّرِيقُ فَكَانَ قَالَ ا) وَإِنْ أَوْقَفَهَا لِغيَْرِهِ فَبَالَتْ إلَخْ : قَوْلُهُ 
إِنْ تعََذَّرَ ا ضَمِنَ سرَِايَتَهُ وَتَعَدِّيًا فَلَمْ يُجعَْلْ مَا اتَّصَلَ بِهِ عَفْوًا مِنْ التَّلَفِ وَإِنْ تعََذَّرَ الاِحْترَِازُ عَنْهُ كَمَنْ جَرَحَ رَجُلً

وَمَعْنَاهُ النَّفْحَةُ : قَوْلُهُ ( ولََكِنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ بِخِلَافِ ذَلِكَ ) وَعَلَيْهِ بَعْضُ مَشَايِخِ الْعرَِاقِ : قَوْلُهُ ( الاِحْترَِازُ عَنْهُ ا هـ 
بِالرِّجْلِ أَوْ النَّفْحَةِ وَالْأَوَّلُ لَيْسَ بِمرَُادٍ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِجبَُارٍ  بَياَنُهُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ) بِالرِّجْلِ 

الْإِيطَاءِ ا أَيْ لَا كَفَّارَةَ عَلَى الرَّاكِبِ فِي غَيْرِ ) وَكَذَلِكَ الرَّاكِبُ : قَوْلُهُ ( فَتَعَيَّنَ الثَّانِي وإَِلَّا يَلْزَمُ الْإِلْغَاءُ ا هـ غَايَةٌ 
قَالَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَابِيُّ فَإِنْ كَانَ سَائِقٌ وَرَاكِبٌ أَوْ سَائِقٌ وَقَائِدٌ أَوْ رَاكِبٌ ) أَلَا تَرَى أَنَّ مُحَمَّدًا إلَخْ : قَوْلُهُ ( هـ غَايَةٌ 

يَنْبغَِي أَنْ يُقَالَ ) وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ : قَوْلُهُ ( وَحْدَهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  وَقَائِدٌ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا غَيْرَ أَنَّ الْكَفَّارَةَ عَلَى الرَّاكِبِ
قَالَ فِي النِّهاَيَةِ كَمَا قَالُوا ) كَمَسأَْلَةِ الْقُفَّةِ : قَوْلُهُ ( وَهُوَ الصَّحيِحُ واَلْجَواَبُ عَنْ الْأَوَّلِ ا هـ مِنْ خَطِّ قَارِئِ الْهِدَايَةِ 

لَى الَّذِي وَضَعَ الْمَنَّ فِينَةٍ مَمْلُوءَةٍ بِالطَّعَامِ إذَا جَاءَ رَجُلٌ وطََرَحَ فِيهَا منَا زاَئِدًا فَغَرِقَتْ السَّفِينَةُ كَانَ الضَّمَانُ عَفِي سَ
  .الزَّائِدَ ا هـ 

، وَقَالَ زُفَرُ ) عَاقِلَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةَ الْآخَرِ  وَلَوْ اصْطَدَمَ فَارِسَانِ أَوْ مَاشِيَانِ فَمَاتَا ضَمِنَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَةِ الْآخَرِ روََى ذَلِكَ عَنْ عَ

 جرََحَ مَا ماَتَ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِ صَاحِبِهِ فَيُعْتبََرُ نِصْفُهُ وَيُهْدَرُ النِّصْفُ كَمَا إذَا كَانَ الاِصْطِدَامُ عَمْدًا أَوْوَلِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُ
قَعَا فِيهِ يَجِبُ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نفَْسَهُ وَصاَحِبَهُ أَوْ حَفَرَا عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ بِئْرًا فَانْهاَرَ عَلَيْهِمَا أَوْ وَ

هُ فِي نَفْسِهِ مُباَحٌ وَهُوَ مِنْهُمَا النِّصْفُ فَكَذَا هَذَا وَلَنَا أَنَّ مَوْتَ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا مُضَافٌ إلَى فِعْلِ صاَحِبِهِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ
نِ بِالنِّسْبَةِ إلَى نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُباَحٌ مُطْلَقًا فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، وَلَوْ اُعتُْبِرَ ذَلِكَ الْمَشْيُ فِي الطَّرِيقِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ الضَّمَا

الْبِئْرِ وَفِعْلُ  نفَْسِهِ لَمَا هَوَى فِيلَوَجَبَ نِصْفُ الدِّيَةِ فِيمَا إذَا وَقَعَ فِي بِئْرٍ فِي قَارِعَةِ الطَّرِيقِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْلَا مَشْيُهُ وَثِقَلُهُ فِي 



عِنْدَ وُجُودِ التَّلَفِ بِهِ وَرُوِيَ صَاحِبِهِ وَإِنْ كَانَ مُباَحًا لَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ، فَيَكُونُ سَببًَا لِلضَّمَانِ 
ى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَتَعاَرَضَتْ رِواَيَتَاهُ فَرَجَّحْنَا بِمَا ذَكَرْنَا أَوْ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَوْجَبَ كُلَّ الدِّيَةِ عَلَ

 عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُحمَْلُ مَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَوْجَبَ النِّصْفَ عَلَى أَنَّهُمَا تَعَمَّدَا ذَلِكَ فَإِنَّهُ فِي الْعمَْدِ يَجِبُ عَلَى
ا بَيْنَهُمَا وَمَا استَْشْهَدَا بِهِ مِنْ نِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ ويَُحمَْلُ مَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَوْجَبَ كُلَّ الدِّيَةِ عَلَى الْخَطَأِ تَوْفِيقً

لْبِئْرِ فِي الطَّرِيقِ فِعْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْظُورٌ مُطْلَقًا الاِصْطِدَامِ عَمْدًا وَجرَْحِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَفْسَهُ وَصاَحِبَهُ وَحَفْرِ ا
  فَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ أَيْضًا ،

يُهْدَرُ الدَّمُ فِيهِمَا ؛  نَا عَبْدَيْنِفَيَكُونُ قَاتِلًا لِنفَْسِهِ ، وَهَذَا الْحُكْمُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ فِي الْحُرَّيْنِ ، وَلَوْ كَا
لْمَولَْى بِهِ مُخْتاَرًا لِلْفِدَاءِ ، وَلَوْ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ تَعَلَّقَتْ بِرَقَبَتِهِ دَفْعًا وَفِدَاءً ، وَقَدْ فَاتَتْ لَا إلَى خُلْفٍ مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ يَصِيرُ ا

ى عَاقِلَةِ الْحُرِّ قِيمَةُ الْعبَْدِ كُلُّهَا فِي الْخَطَأِ وَنِصْفُ قِيمَتِهِ فِي الْعَمْدِ وَيأَْخُذُهَا كَانَ أَحَدُهُمَا حُرا وَالْآخَرُ عبَْدًا يَجِبُ عَلَ
قَبَةِ الْعَبْدِ واَجِبَ كَانَ عَلَى رَوَرَثَةُ الْحُرِّ الْمَقْتوُلِ وَيَبطُْلُ حقَُّهُمْ مِنْ الدِّيَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ أَوْ نِصْفهَِا ؛ لِأَنَّ الْ
وَيَبطُْلُ مَا زاَدَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْخُلْفِ ،  فَيَبْطُلُ بِمَوْتِهِ إلَّا قَدْرَ مَا أَخْلَفَ وَهُوَ الْقِيمَةُ أَوْ نِصفُْهَا فَيَأْخُذُهَا وَرَثَةُ الْحُرِّ الْمَقْتوُلِ

؛ لِأَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ الْمَقْتوُلِ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَلَى أَصْلِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ  وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ
يَةٌ ؛ لِأَنَّ فَا لَا تَجِبُ لَهُمَا دِالْآدَمِيِّ ، وإَِذَا تَجاَذَبَ رَجُلَانِ حَبْلًا فَانْقَطَعَ الْحبَْلُ فَسَقَطَا وَمَاتَا يُنْظَرُ فَإِنْ وَقَعَا عَلَى الْقَ

اقِلَةِ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَاتَ بِقُوَّةِ نفَْسِهِ وَإِنْ وَقَعَا عَلَى الْوَجْهِ وَجَبَ دِيَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى عَ
فَا وَالْآخَرُ عَلَى الْوَجْهِ فَاَلَّذِي وَقَعَ عَلَى الْقَفَا لَا دِيَةَ لَهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَاتَ بِقُوَّةِ صاَحِبِهِ وَإِنْ وَقَعَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْقَ

لُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْقَفَا فَمَاتَا وَاَلَّذِي وَقَعَ عَلَى الْوَجْهِ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ وَإِنْ قَطَعَ إنْسَانٌ الْحبَْلَ بَينَْهُمَا فَوَقَعَ كُ
  يَتُهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاطعِِفَدِ

أَيْ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَةِ الْآخَرِ بِاتِّفَاقٍ بَينَْنَا وَبَيْنَ ) كَمَا إذَا كَانَ الِاصطِْدَامُ عَمْدًا : قَوْلُهُ ( 
مَقَالَةِ الشَّافعِِيِّ ، وَقَالَ فِي الْمُصْطَدِمَيْنِ هَلَكَا نِصْفُ الضَّمَانِ سَاقِطٌ إذْ الشَّافِعِيِّ وَزُفَرَ ا هـ قَالَ فِي الْمَنْظُومَةِ فِي 

كَقَوْلِهِ ا هـ أَقُولُ وَبِاَللَّهِ شُرِكَا قَالَ فِي الْمُصفََّى ، وَهَذَا إذَا كَانَا جرََيْنَ وَكَانَ الِاصطِْدَامُ خَطَأً ، أَمَّا فِي الْعَمْدِ فَقَوْلُنَا 
الْخَطَأِ فِي الْحُرَّيْنِ ، وَلَيْسَ التَّوْفِيقُ عِبَارَةُ الْعَيْنِيِّ وَمُلَّا مِسْكِينٍ فِي شرَْحَيْهِمَا تفُِيدُ وُجوُبَ الدِّيَةِ عِنْدَنَا فِي الْعَمْدِ وَ

وَ قَوْلُ الزَّيْلَعِيِّ بعَْدَ ذَلِكَ ، وَهَذَا الْحُكْمُ الَّذِي بِصوََابٍ لِمَا عَلِمْت وَلَعَلَّ الَّذِي أَوْقَعَ الْعَينِْيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ هُ
كَمَا إذَا كَانَ الِاصطِْدَامُ عَمْدًا  ذَكَرْنَاهُ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ فِي الْحُرَّيْنِ ولََمْ يَتَفَطَّنْ لِقَوْلِهِ هُنَا فِي دلَِيلِ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ

ارِحِ فِي آخِرِ الْمُخْتَلِفِ إلَى الْمُتَّفِقِ فَيَقْتَضِي أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْخَطَأِ وَأَنَّ الْعَمْدَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَوْلُ الشَّ فَإِنَّ هَذَا مِنْ رَدِّ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَسَاغَ لِلشَّارِحِ بَعْدَ ذَلِكَ دَلِيلِنَا وَمَا اسْتَشْهَدَا بِهِ مِنْ الاِصطِْدَامِ عَمْدًا إلَخْ يُفْصِحُ عَنْ أَنَّ الاِصطِْدَامَ الْعَمْدَ 

) أَوْ وَقَعَا فِيهِ : قَوْلُهُ ( فِّقُ ا هـ أَنْ يَقُولَ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْناَهُ فِي الْعمَْدِ وَالْخَطَإِ فِي الْحُرَّيْنِ فَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ واََللَّهُ الْمُوَ
إلَّا أَنَّ الْعمَْدَ هَاهُنَا بِمَنزِْلَةِ الْخطََإِ ) يَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ : هـ قَوْلُهُ  عِبَارَةُ الشَّارِحِ بِالْوَاوِ ا

وَهَذَا الْحُكْمُ الَّذِي : قَوْلُهُ ( ا هـ  ؛ لِأَنَّهُ شِبْهُ الْعمَْدِ إذْ هُوَ تَعَمَّدَ الاِصْطِدَامَ وَلَمْ يَقْصِدْ الْقَتْلَ ولَِذَا وَجَبَ عَلَى الْعَاقِلَةِ
 دِيَةِ يَعنِْي إذَا كَانَ الْمُصْطَدِمَانِ حُرَّيْنِ ، وَقَدْ تَعمََّدَا ذَلِكَ يَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ) ذَكَرْنَاهُ إلَخْ 

  الْآخَرِ بِالاِتِّفَاقِ ، وَإِذَا



: قَوْلُهُ ( يٌّ جِبُ الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَنَا خِلَافًا لِزفَُرَ وَالشَّافِعِيِّ ا هـ أَتقَْانِوَقَعَ ذَلِكَ خَطَأً تَ
جِنَايَةَ تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَةِ الْعبَْدِ الْجَانِي وَلهَِذَا يَعنِْي إذَا اصْطَدَمَ الْعبَْدَانِ خطََأً فَمَاتَا هُدِرَ الدَّمُ ؛ لِأَنَّ الْ) وَلَوْ كَانَا عَبْدَيْنِ إلَخْ 

وْلَى شَيْئًا ؛ لِأَنَّ مَوْتَ الْعَبْدِ لَمْ يُدْفَعُ فِيهَا إلَّا أَنْ يفَْدِيَهُ الْمَولَْى ، فَلَمَّا مَاتَ فَاتَ مَحَلُّ الْجِنَايَةِ بِلَا خُلْفٍ ولََا يَضْمَنُ الْمَ
دِرَ الدَّمُ ، وَكَذَا الْحُكْمُ إذَا كَانَ الاِصطِْدَامُ عَمْدًا مِنْهُمَا جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهُ شِبْهُ الْعَمْدِ فَكَانَ كَالْخطََأِ فَهُيَكُنْ مِنْ فِعْلِهِ 

وَيأَْخُذُهَا وَرَثَةُ الْحُرِّ : قَوْلُهُ ( قَانِيٌّ حَيْثُ لَمْ يُخَلِّفْ الْعبَْدُ شيَْئًا ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ لَا مَالَ لَهُ يُقَالُ هُدِرَ دَمُهُ أَيْ بَطَلَ ا هـ أَتْ
وَهَذَا : قَوْلُهُ ( فُ ا هـ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْخَطَإِ مَاتَ بِفعِْلِ صَاحِبِهِ وَفِي الْعَمْدِ ماَتَ بِفعِْلِ نَفْسِهِ وَفِعْلِ صاَحِبِهِ فَسَقَطَ النِّصْ) 

فَوَقَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : قَوْلُهُ ( دَ أَبِي يوُسُفَ عَلَى الْقَاتِلِ ؛ لأَِنَّهُ ضَمَانُ مَالٍ ا هـ ، وَعِنْ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَ مُحَمَّدٍ 
نَ الْحبَْلَ فَقِيلَ أَيْ وَضَمِ) فَدِيَتُهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاطِعِ : قَوْلُهُ ( فِي الِاختِْيَارِ لَمْ يقَُيِّدْ بِالْقَفَا فَانظُْرْهُ ا هـ ) عَلَى الْقَفَا 

 ـ   أَتْقَانِيٌّلِمُحَمَّدٍ إنْ وَقَعَا عَلَى وَجْهِهِمَا إذَا قُطِعَ الْحبَْلُ قَالَ مُحمََّدٌ لَا يَكُونُ هَذَا مِنْ قَطْعِ الْحبَْلِ ا ه

، وَكَذَا عَلَى هَذَا ساَئِرُ أَدوََاتِهِ كَاللِّجَامِ )  وَلَوْ ساَقَ داَبَّةً فَوَقَعَ السَّرْجُ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ ضَمِنَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْإِحْكَامُ فِي الشَّدِّ فَصاَرَ كَأَنَّهُ أَلْقَاهُ وَنَحوِْهِ ؛ لِأَنَّهُ مُتعََدٍّ فِي هَذَا التَّسْبِيبِ ؛ لِأَنَّ الْوُقُوعَ بِتَقْصِيرٍ مِنْهُ وَهُوَ تَرْكُ الشَّدِّ أَوْ ا

اسَ تَبَعٌ لِلَّابِسِ وَهُوَ دِهِ بِخِلَافِ الرِّدَاءِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يقَْصِدُ حِفْظَهُ عَادَةً فَلَا يُقَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ ؛ وَلِأَنَّ اللِّبَعَلَى الطَّرِيقِ بِيَ
  اسهِِلَوْ وَقَعَ فِي الطَّرِيقِ وَعَثَرَ بِهِ إنْسَانٌ لَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ فَكَذَا إذَا عَثَرَ بِلِبَ

؛ لِأَنَّ الْقَائِدَ عَلَيْهِ حِفْظُ الْقِطَارِ ) وَإِنْ قَادَ قِطَارًا فَوَطِئَ بَعِيرٌ إنْساَنًا ضَمِنَ عَاقِلَةُ الْقَائِدِ الدِّيَةَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِيهِ واَلتَّسْبِيبُ بِوَصْفِ التَّعَدِّي سبََبٌ لِلضَّمَانِ غَيْرَ أَنَّ  كَالسَّائِقِ ، وَقَدْ أَمْكَنَهُ التَّحرَُّزُ عَنْهُ فَصَارَ مُتعََدِّيًا بِالتَّقْصِيرِ

أَيْ إذَا كَانَ ) فَإِنْ كَانَ مَعَهُ سَائِقٌ فَعَلَيْهِمَا ( ضَمَانَ النَّفْسِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَضَمَانَ الْمَالِ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 ، وَكَذَا ساَئِقُهُ ائِقٌ يَجِبُ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا الضَّمَانُ لاِسْتِواَئِهِمَا فِي التَّسْبِيبِ ؛ لِأَنَّ قَائِدَ الْواَحِدِ قَائِدٌ لِلْكُلِّمَعَ الْقَائِدِ سَ

أَخَذَ بِزِمَامِ واَحِدٍ يَضْمَنُ هُوَ وَحْدَهُ مَا لِاتِّصَالِ الْأَزِمَّةِ هَذَا إذَا كَانَ السَّائِقُ فِي جَانِبٍ مِنْ الْإِبِلِ ، أَمَّا إذَا توََسَّطَهَا وَ
قِ لاِنْفِصَامِ الزِّمَامِ واَلسَّائِقُ عَطِبَ بِمَا هُوَ خَلْفَهُ وَيَضْمَنَانِ مَا تَلِفَ بِمَا هُوَ قُدَّامَهُ ؛ لِأَنَّ الْقَائِدَ لَا يَقُودُ مَا خَلْفَ السَّائِ

انَ رَجُلٌ رَاكِبًا عَلَى بَعِيرٍ وَسَطَ الْقطَِارِ ولََا يَسوُقُ مِنْهَا شَيْئًا لَمْ يَضْمَنْ مَا أَصاَبَتْ الْإِبِلُ يَسوُقُ مَا هُوَ قُدَّامَهُ ، وَلَوْ كَ
لَهَا إلَّا إذَا كَانَ أَخَذَ بِزِمَامِ   بِقَائِدٍالَّتِي بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَائِقٍ لَهَا ، وَكَذَا مَا أَصَابَ الْإِبِلُ الَّتِي خَلْفَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ

يْرُ مَا أَصَابَهُ بِالْإِيطَاءِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَا خَلْفَهُ ، أَمَّا الْبعَِيرُ الَّذِي هُوَ رَاكِبُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصاَبَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْقَائِدِ غَ
  أَنَّهُ جُعِلَ فِيهِ مُباَشِرًا حَتَّى تَجْرِيَ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُباَشِرِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُضَمَانُهُ عَلَى الرَّاكِبِ وَحْدَهُ ؛ لِ

عَلَيْهِ صِياَنَتُهُ  وذََلِكَ ؛ لِأَنَّ الْقطَِارَ بِيَدِهِ يَسِيرُ بِسَوْقِهِ وَيَقِفُ بِإِيقَافِهِ فَكَانَ) فِي الْمَتْنِ ضَمِنَ عَاقِلَةُ الْقَائِدِ الدِّيَةَ : قَوْلُهُ ( 
الْحُكْمِ كَأَنَّهُ قَتَلَهُ خَطَأً  فَمَا حَدَثَ مِنْ ذَلِكَ يَكُونُ مَضْموُنًا عَلَيْهِ فَيُضَافُ إلَيْهِ مَا حَدَثَ مِنْ الْقِطَارِ لتَِسْبِيبِهِ فَيَصِيرُ فِي

فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ سُؤاَلًا وَجوََابًا فَقَالَ فَإِنْ قِيلَ لَوْ أَنَّ إنْساَنًا  فَتَجِبُ عَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَتُهُ وَأَوْرَدَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ
هِ مِنْ جِبَ ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَى بِنفَْسِقَادَ أَعْمَى فَأَوْطَأَ الْأَعْمَى إنْسَانًا فَقَتَلَهُ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْقَائِدِ الضَّمَانُ قيِلَ لَهُ ينَْبَغِي أَنْ يَ

كْمِ نَفْسِهِ فَفِعْلُهَا ينُْسَبُ إلَى أَهْلِ وُجوُبِ الضَّمَانِ فَفِعْلُهُ يُنْسَبُ إلَيْهِ خاَصَّةً ، وَأَمَّا فِعْلُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ لَا عِبْرَةَ لَهُ فِي حُ
أَيْ وُجوُبُ الضَّمَانِ عَلَى السَّائِقِ واَلْقَائِدِ ) مِنْ الْإِبِلِ هَذَا إذَا كَانَ السَّائِقُ فِي جاَنِبٍ : قَوْلُهُ ( الْقَائِدِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

يَكُونُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ فِي الَّذِي جَمِيعًا فِيمَا إذَا كَانَ السَّائِقُ يَسُوقُ الْإِبِلَ غَيْرَ آخِذٍ بِزِمَامِ الْبَعِيرِ ، أَمَّا إذَا أَخَذَ الزِّمَامَ ، فَ



ئِدًا لِمَا خَلْفَ السَّائِقِ ا عَلَى الْقَائِدِ الْمُقَدَّمِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا انْقَطَعَ الزِّمَامُ عَنْ الْقِطَارِ لَمْ يَكُنْ الْقَائِدُ الْمقَُدَّمُ قَا هَلَكَ خَلْفَهُ لَا
  هـ أَتْقَانِيٌّ

أَيْ إذَا رَبَطَ رَجُلٌ ) قَائِدِ بِدِيَةِ مَا أَتْلَفَ عَلَى عَاقِلَةِ الرَّابِطِ وَإِنْ رَبَطَ بعَِيرًا عَلَى قِطَارٍ رَجَعَ عَاقِلَةُ الْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يُمْكِنُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَائِدِ ديَِتُهُ ؛ لِأَنَّهُ بَعِيرًا عَلَى قِطَارٍ واَلْقَائِدُ لِذَلِكَ الْقطَِارِ لَا يَعْلَمُ فَوَطِئَ الْبَعِيرُ الْمَرْبوُطُ إنْساَنًا فَقَتَلَهُ فَ

يبٌ وَفِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ كَمَا أَنْ يَصُونَ قِطَارَهُ عَنْ رَبْطِ غَيْرِهِ بِهِ ، فَإِذَا تَرَكَ الصِّيَانَةَ صاَرَ مُتَعَدِّيًا بِالتَّقْصِيرِ وَهُوَ تَسْبِ
؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَوْقَعَهُمْ فِيهِ وإَِنَّمَا لَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْقَائِدِ  فِي قَتْلِ الْخَطَأِ ، ثُمَّ يرَْجِعُونَ بِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الرَّابِطِ

تَّلَفِ بِهِ بَةِ إلَى الرَّبْطِ لِاتِّصاَلِ الوَالرَّابِطِ ابتِْدَاءً مَعَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسبَِّبٌ ؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ بِمَنزِْلَةِ الْمُبَاشَرَةِ بِالنِّسْ
سِيرُ ؛ لِأَنَّ الرَّابِطَ آمِرٌ بِالْقَودَِ دُونَ الرَّبْطِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَحْدَهُ ، ثُمَّ يرَْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ قَالُوا هَذَا إذَا رَبَطَ وَالْقطَِارُ يَ

كِنَّ جَهْلَهُ لَا يَنْفِي وُجوُبَ الضَّمَانِ عَلَيْهِ لتَِحَقُّقِ الْإِتْلَافِ مِنْهُ وإَِنَّمَا يَنفِْي دَلَالَةً ، وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ لَا يُمْكِنُهُ التَّحَفُّظُ عَنْهُ ولََ
بِهَا عَلَى عَاقِلَةِ  قَائِدِ وَلَا يرَْجِعُونَالْإِثْمَ ، فَيَكُونُ قَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الرَّبْطِ ، وَأَمَّا إذَا رَبَطَ وَالْإِبِلُ وَاقِفَةٌ ضَمِنهََا عَاقِلَةُ الْ

ى أَحَدٍ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ مُتَعَدٍّ الرَّابِطِ ؛ لِأَنَّهُ قَادَ بَعِيرَ غَيرِْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا صَرِيحًا وَلَا دلََالَةً فَلَا يَرْجِعُ بِمَا لَحِقَهُ عَلَ
زَالَ ذَلِكَ بِالْقَوَدِ فَصَارَ كَمَا لَوْ وَضَعَ حَجرًَا وَحَوَّلَهُ غَيرُْهُ ، وَكَذَا إذَا عَلِمَ الْقَائِدُ  بِالرَّبْطِ واَلْإِيقَافِ عَلَى الطَّرِيقِ لَكِنْ

اتَّصَلَ بِفِعْلِهِ فَلَا واَلتَّلَفُ قَدْ بِالرَّبْطِ لَا يَرْجِعُونَ عَلَى عَاقِلَةِ الرَّابِطِ بِمَا لَحقَِهُمْ مِنْ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ الْقَائِدَ رَضِيَ بِذَلِكَ 
  يَرْجِعُ بِهِ وَهُوَ الْقيَِاسُ فِيمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ ؛ لأَِنَّ الْجهَْلَ لَا يُنَافِي

أَيْ ثُمَّ قَادَ ) ةٌ وَأَمَّا إذَا رَبَطَ واَلْإِبِلُ وَاقِفَ: قَوْلُهُ ( التَّسْبِيبَ وَلَا الضَّمَانَ إلَّا أَنَّا استَْحْسنََّا فِي الرُّجوُعِ لِمَا ذَكَرْنَا
  .صَاحِبُ الْقطَِارِ وَهُوَ عَالِمٌ بِالرَّبْطِ أَوَّلًا ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ الْحَامِلُ لَهَا فَأُضِيفَ فِعْلُهَا ) وَمَنْ أَرْسَلَ بَهِيمَةً وَكَانَ لَهَا ساَئِقًا فَأَصاَبَتْ فِي فَوْرِهَا ضَمِنَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَعَهَا وَإِنْ لَمْ يمَْشِ خَلْفَهَا  كَمَا يُضَافُ فِعْلُ الْمُكْرَهِ إلَى الْمُكْرِهِ فِيمَا يَصْلُحُ آلَةً لَهُ وَالْمرَُادُ بِالسَّوْقِ أَنْ يَمْشِيَ خَلْفَهَا

وَإِنْ تَراَخَى انْقَطَعَ السَّوْقُ وَذَكَرَ فِي النِّهاَيَةِ أَنَّ الْمرَُادَ  فَمَا دَامَتْ فِي فَوْرِهَا فَهُوَ سَائِقٌ لَهَا فِي الْحُكْمِ فَيَلْحَقُ بِالسَّوْقِ
صوُرَتهَُا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحمََّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي ) وَمَنْ أَرْسَلَ بهَِيمَةً إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( بِالْبَهِيمَةِ الْكَلْبُ
أَيْضًا فِي  جُلِ يرُْسِلُ الْبَهِيمَةَ ويََكُونُ سَائقًِا لَهَا فَتُصِيبُ فِي فَوْرِهَا قَالَ هُوَ ضَامِنٌ ، وَقَالَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَحَنِيفَةَ فِي الرَّ

ولََمْ يَكُنْ سَائِقًا لَهُ فَأَصاَبَ  رَجُلٍ أَرْسَلَ طَائرًِا فَأَصَابَ فِي فَوْرِهِ ذَلِكَ قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَكَذَا الَّذِي يرُْسِلُ كَلْبَهُ
دَ بِالْبَهِيمَةِ الْكَلْبَ وَأَرَادَ فِي فَوْرِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ إلَى هُنَا لَفْظُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَغَيْرُهُ أَراَ

  بِكَوْنِهِ سَائقًِا أَنْ يَكُونَ خَلْفَهُ ا هـ غَايةٌَ

) هاَرًا أَوْ لَيْلًا لَا وَإِنْ أَرْسَلَ طَيْرًا أَوْ كَلْبًا وَلَمْ يَكُ ساَئِقًا لَهُ أَوْ انْفَلَتَتْ دَابَّةٌ فَأَصَابَتْ مَالًا أَوْ آدَمِيا نَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دَنَهُ لَا يَحْتمَِلُ السَّوْقَ فَصَارَ وُجُودُ السَّوْقِ وَعَدَمُهُ سوََاءً فَلَا أَيْ لَا يَضْمَنُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا ، أَمَّا الطَّيْرُ فَلِأَنَّ بَ

الُوا لَوْ أَرْسَلَ باَزِيًا فِي الْحَرَمِ يَضْمَنُ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْبَهِيمَةِ فَإِنَّ بَدنََهَا يَحْتَمِلُ السَّوْقَ فَيُعتَْبَرُ فِيهَا السَّوْقُ وَمِنْ ثَمَّ قَ
 السَّوْقُ حَقِيقَةً بِأَنْ يَمْشِيَ تَلَ لَا يَضْمَنُ الْمرُْسِلُ ، وَأَمَّا الْكَلْبُ فَلِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ السَّوْقَ لَكِنَّهُ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُفَقَ

وْقِ فَلَا يَضْمَنُ وَهَذَا لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْفعِْلَ خَلْفَهُ وَلَا حُكْمًا بِأَنْ يُصِيبَ عَلَى فَوْرِ الْإِرْسَالِ ، واَلتَّعَدِّي يَكُونُ بِالسَّ
هِيمَةِ إذَا وُجِدَ مِنْهُ السَّوْقُ الاِخْتِياَرِيَّ يُضَافُ إلَى فَاعِلِهِ وَلَا يَجوُزُ إضَافَتُهُ إلَى غَيْرِهِ إلَّا أَنَّا ترََكْنَا ذَلِكَ فِي فِعْلِ الْبَ

تُهُ إلَيْهِ انًا صِياَنَةً لِلْأَنفُْسِ واَلْأَمْواَلِ ، وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ السَّوْقُ بَقِيَ عَلَى الْأَصْلِ وَلَا تَجُوزُ إضَافَفَأَضَفْنَاهُ إلَيْهِ استِْحْسَ



مَا أَصَابَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ساَئِقًا لَهُ  لِعَدَمِ الْفعِْلِ مِنْهُ مُباَشَرَةً وتََسْبِيبًا بِخِلَافِ مَا إذَا أَرْسَلَ الْكَلْبَ إلَى صَيْدٍ حَيْثُ يُؤكَْلُ
ي تِلْكَ الْجِهَةِ ولََمْ يُفَتَّرْ حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ مَسَّتْ إلَى الاِصْطِيَادِ بِهِ فَأُضِيفَ إلَى الْمرُْسِلِ مَا دَامَ الْكَلْبُ فِ

اهُ ، وهََذَا لِأَنَّ الاِصْطيَِادَ بِهِ مَشْرُوعٌ ، وَلَوْ شَرَطَ السَّوْقَ لَا نَسُدُّ باَبَهُ وَهُوَ مَفْتُوحٌ عَنْهَا إذْ لَا طَرِيقَ إلَى الاِصْطِيَادِ سِوَ
انَ مُضَافًا ى الْأَصْلِ فَكَفَأُضِيفَ إلَيْهِ وَإِنْ غَابَ عَنْ بَصَرِهِ مَعَ الصَّيْدِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ فِي حَقِّ ضَمَانِ الْعُدْوَانِ فَبَقِيَ عَلَ

هِ ، وَذَكَرَ فِي الْمبَْسُوطِ إذَا إلَى الْكَلْبِ ؛ لأَِنَّهُ مُخْتاَرٌ فِي فِعْلِهِ وَلَا يَصلُْحُ ناَئِبًا عَنْ الْمرُْسِلِ فَلَا يُضاَفُ فِعْلُهُ إلَى غَيْرِ
  أَرْسَلَ دَابَّةً فِي

رْسِلُ ضَامِنٌ ؛ لِأَنَّ سيَْرَهَا مُضاَفٌ إلَيْهِ مَا دَامَتْ تَسِيرُ عَلَى سُنَّتِهَا ، وَلَوْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَمَا أَصَابَتْ فِي فَوْرِهَا فَالْمُ
 إذَا وَقَفَتْ ، ثُمَّ ساَرَتْ أَيْانْعَطَفَتْ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً انْقَطَعَ حُكْمُ الْإِرْساَلِ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ آخَرُ سوَِاهُ ، وَكَذَا 
 الْإِرْسَالِ فِي الاِصْطِياَدِ ، ثُمَّ يَنْقَطِعُ حُكْمُ الْإِرْساَلِ بِالْوَقْفَةِ أَيْضًا كَمَا يَنْقَطِعُ بِالْعَطْفَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَفَ الْكَلْبُ بعَْدَ

لِأَنَّهُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الصَّيْدِ وهََذِهِ تنَُافِي مَقْصُودَ الْمرُْسِلِ ؛ سَارَ فَأَخَذَ الصَّيْدَ ؛ لِأَنَّ تلِْكَ الْوَقْفَةَ تُحَقِّقُ مَقْصُودَ الْمرُْسِلِ ؛ 
سًا أَوْ مَالًا فِي فَوْرِهِ حيَْثُ لَا لِأَنَّ مَقْصُودَهُ السَّيْرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ حُكْمُ الْإِرْسَالِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا أَرْسَلَهُ إلَى صيَْدٍ فَأَصاَبَ نفَْ

دَ مِنْهُ ، وَأَمَّا الْإِرْساَلُ مِنْ إرْساَلِهِ وَفِي إرْساَلِ الْبَهِيمَةِ فِي الطَّرِيقِ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ شغَْلَ الطَّرِيقِ تعََدٍّ فَيَضْمَنُ مَا تَولََّيَضْمَنُ 
وَذَكَرَ قَاضيِخَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ رَجُلًا لَوْ أَرْسَلَ لِلِاصْطيَِادِ فَمُبَاحٌ وَلَا تَسبِْيبَ بِوَصْفِ التَّعَدِّي كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، 

ضْمَنُ مَا أَتْلَفَ ، وَلَوْ لَمْ بَهِيمَةً وَكَانَ ساَئِقًا لَهَا ضَمِنَ مَا أَصَابَتْ فِي فَوْرِهَا ، وَكَذَا أَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ وَكَانَ ساَئِقًا لَهُ يَ
إذَا  نُ ، وَكَذَا لَوْ أَشلَْى كَلْبَهُ عَلَى رَجُلٍ فَعَقَرَهُ أَوْ مزََّقَ ثِيَابَهُ لَا يَضْمَنُ إلَّا أَنْ يَسُوقَهُ ، وَقِيلَيَكُنْ ساَئِقًا لَهُ لَا يَضْمَ

نُ ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُعَلَّمِ يَذْهَبُ أَرْسَلَ كَلْبَهُ وَهُوَ لَا يَمْشِي خَلْفَهُ فَعَقَرَ إنْسَانًا أَوْ أَتْلَفَ غَيْرَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُعَلَّمًا لَا يَضْمَ
صَاحِبِهِ ، أَمَّا إذَا أَخَذَ يَمْنَةً أَوْ بِطَبْعِ نفَْسِهِ وَإِنْ كَانَ مُعَلَّمًا ضَمِنَ إنْ مَرَّ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَرْسَلَهُ ؛ لأَِنَّهُ ذَهَبَ بِإِرْساَلِ 

الَ عَنْ سُنَنِ الْإِرْساَلِ انْقَطَعَ حُكْمُ الْإِرْسَالِ وَأَكْثَرُ الْمَشاَيِخِ قَالُوا هَذَا فِي الْبَهِيمَةِ ، وَأَمَّا يَسْرَةً فَلَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا مَ
  فِي الْكَلْبِ فَلَا

تِ الْيَدِ عَلَيْهَا دُونَ الْكَلْبِ عَادَةً ، وَلَوْ يَضْمَنُ وَإِنْ ذَهَبَ عَلَى سُنَنِ الْإِرْساَلِ إلَّا إذَا كَانَ خَلْفَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ إثْباَ
بِهِ الضَّمَانُ إنْ كَانَ تقََدَّمَ كَانَ لِرَجُلٍ كَلْبٌ عَقُورٌ يُؤْذِي مَنْ مَرَّ بِهِ فَلِأَهْلِ الْبَلَدِ أَنْ يقَْتُلُوهُ وَإِنْ أَتْلَفَ يَجِبُ عَلَى صَاحِ

سَ عَلَى ا شَيْءَ عَلَيْهِ كَالْحَائِطِ الْمَائِلِ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا طَرَحَ رَجُلًا قُدَّامَ سَبُعٍ فَقَتَلَهُ السَّبُعُ ، فَلَيْإلَيْهِ قَبْلَ الْإِتْلَافِ وإَِلَّا فَلَ
} الْعَجْمَاءُ جُباَرٌ { لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّارِحِ شَيْءٌ إلَّا التَّعْزِيرُ وَالْحبَْسُ حتََّى يَتوُبَ ، وَأَمَّا انْفِلَاتُ الْبهَِيمَةِ فَلِقَوْلِهِ صَلَّى ال

مَرْكُوبَةَ وَالْمَسُوقَةَ واَلْمَقُودَةَ أَيْ فِعْلُ الْعَجْمَاءِ هَدَرٌ قَالَ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ هِيَ الْمُنْفَلِتَةُ ، وَهَذَا صَحِيحٌ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْ
مُضاَفٍ أَوْ الْمُرْسَلَةِ فِي الطَّرِيقِ فِعْلُهَا مُعْتَبَرٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا ؛ وَلِأَنَّ الْفِعْلَ مُقْتَصِرٌ عَلَيْهَا غَيْرُ  فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ

افٌ إلَيْهِ مَا دَامَتْ تَسِيرُ عَلَى لِأَنَّ سَيْرهََا مُضَ: قَوْلُهُ ( إلَى صاَحِبِهَا لِعَدَمِ مَا يُوجِبُ النِّسْبَةَ إلَيْهِ مِنْ الرُّكُوبِ وَأَخوََاتِهِ
جبَُارٌ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ  قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَعَلَيْهِ الْفَتوَْى وَبِهِ قَالَ الشَّافعِِيُّ وَأَحمَْدُ ، وَعِنْدَ مَالِكٍ فِعْلُ الْعَجْمَاءِ) سُنَنِهَا 

  أَيْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ا هـ) سْبِيبَ بِوَصْفِ التَّعَدِّي وَلَا تَ: قَوْلُهُ ( ، وَقَدْ مَرَّ ا هـ مِعْراَجٌ 

؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ الشَّاةِ اللَّحْمُ فَلَا يُعْتبََرُ فِيهَا إلَّا ) وَفِي فَقْءِ عَيْنِ شَاةِ الْقَصَّابِ ضَمِنَ النُّقْصَانَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهَا ) وَفِي عَيْنِ بَدَنَةِ الْجزََّارِ وَالْحِمَارِ وَالْفَرَسِ رُبُعُ الْقِيمَةِ ( هُ النُّقْصَانُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ

وَهَكَذَا } الدَّابَّةِ بِرُبُعِ الْقِيمَةِ  قَضَى فِي عَيْنِ{ النُّقْصَانُ أَيْضًا اعْتِباَرًا بِالشَّاةِ وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 



واَلْعَمَلِ فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ  قَضَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا ؛ وَلِأَنَّ فِيهَا مَقَاصِدَ سوَِى اللَّحْمِ كَالرُّكُوبِ وَالزِّينَةِ واَلْحَمْلِ
كَالْأَكْلِ وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ تُشْبِهُ الْمَأْكُولَاتِ فَعَمِلْنَا بِالشَّبَهَيْنِ بِشَبَهِ الْآدمَِيِّ فِي إيجاَبِ  تُشْبِهُ الْآدَمِيَّ ، وَقَدْ تمََسَّكَ لغَِيْرِهِ

يْنَاهَا وَعَيْنَا الْمُسْتَعْمِلِ لَهَا عْيُنٍ عَالرُّبُعِ وَبِالشَّبَهِ الْآخَرِ فِي نَفْيِ النِّصْفِ ؛ وَلأَِنَّهُ إنَّمَا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْعَمَلِ بِهَا بِأَرْبَعَةِ أَ
بِالْخيَِارِ إنْ شَاءَ تَرَكَهَا عَلَى فَصَارَتْ كَأَنَّهَا ذَاتُ أَعْيُنٍ أَرْبَعٍ فَيَجِبُ الرُّبْعُ بِفَوَاتِ أَحَدِهِمَا وَإِنْ فَقَأَ عَيْنَيْهَا فَصاَحِبهَُا 

شَاءَ أَمْسَكَهَا وَضَمَّنَهُ النُّقْصَانَ ؛ لِأَنَّ الْمَعْمُولَ بِهِ النَّصُّ وَهُوَ وَرَدَ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ الْفَاقِئِ وَضَمَّنَهُ الْقِيمَةَ كَامِلَةً وَإِنْ 
  فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

جَامِعِ الصَّغِيرِ لفَِخْرِ الْإِسْلَامِ الْبَرْذَوِيِّ قَالَ فِي الْ) وَفِي فَقْءِ عَيْنِ شَاةِ الْقَصَّابِ ضَمِنَ النُّقْصَانَ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( 
ارِ يَفْقَأُ عَيْنَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شاَةِ الْقَصَّابِ وَبَقَرَةِ الْجزََّارِ وَجَزُورِ الْجَزَّ

يُبَيِّنَ أَنَّ وَفِي الْبَقَرَةِ ربُْعُ قِيمَتِهَا وَفِي الْبَعِيرِ ربُْعُ قِيمَتِهِ وَإِنَّمَا وَضَعَ الْمَسأَْلَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِقَالَ فِي الشَّاةِ مَا نقََصَهَا 
لُ الْبقََرِ وَالْبعَِيرِ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْكُلَّ وَإِنْ كُنَّ للَِّحْمِ فَإِنَّ الْجوََابَ مَعَ ذَلِكَ مُخْتَلِفٌ وَالْفَرَسُ وَالْحِمَارُ واَلْبغَْلُ مِثْ

يَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ الْجَواَبُ واَلْفَتْوَى عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روََاهُ خاَرِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِ
هُ قَضَى بِذَلِكَ واَلْفَرْقُ أَنَّ الشَّاةَ لَا تَعْمَلُ ، بَلْ يُنْتَفَعُ بِهَا كَمَا يُنْتَفَعُ بِالْأَمَةِ فَيَضْمَنُ رَفَعَهُ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَيْضًا أَنَّ

لُ إلَّا بِغَيْرِهَا فَأَشْبَهَ الْإِنْسَانَ مِنْ ا تَعْمَالنُّقْصَانَ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ فَأَمَّا مَا ذَكَرنَْاهُ مِنْ الْبهََائِمِ فَإِنَّهَا عَامِلَةٌ كَبَنِي آدَمَ لَكِنَّهَا لَ
هَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَعمَْلُ وَجْهٍ وَالشَّاةَ مِنْ وَجْهٍ فَوَجَبَ تَنْصِيفُ التَّقْديِرِ الْوَاجِبِ فِي الْإِنْسَانِ عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ ؛ وَلأَِنَّ

وَهَكَذَا قَضَى : قَوْلُهُ ( عَيْنَا مَنْ يَسْتَعْمِلُهَا فَصَارَ لعَِيْنِهَا حُكْمُ الرُّبْعِ واَلْمُعْتَمَدُ هُوَ الْأَوَّلُ ا هـ إلَّا بِأَرْبَعَةِ أَعْيُنٍ عَيْنَاهَا وَ
  . فَتَرَكْنَا الْقِيَاسَ بِهَذِهِ الْآثَارِ فِي الْجَزُورِ وَأَخَذْنَا بِالْقيَِاسِ فِي الشَّاةِ ا هـ غَايَةٌ) عُمَرُ أَيْضًا 

اخْتَلَفُوا فِي موُجِبِ جِنَايَةِ الْعبَْدِ قِيلَ مُوجِبُهَا الْأَرْشُ ؛ لِأَنَّ النُّصُوصَ مُطْلَقَةٌ مِنْ ) بَابُ جِنَايَةِ الْمَمْلُوكِ وَالْجِناَيَةِ عَلَيْهِ ( 
وَقِيلَ الدَّفْعُ وَلِلْمَولَْى أَنْ يتََخَلَّصَ بِالْفِدَاءِ ولَِهَذَا يُبرََّأُ  غَيْرِ فَصْلٍ إلَّا أَنَّ لِلْمَولَْى أَنْ يتََخَلَّصَ بِالدَّفْعِ تَخْفِيفًا عَلَيْهِ ،

 باَبُ( هُ يَفُوتُ بِهِ الدَّفْعُ لَا الْفِدَاءُالْمَولَْى بِهَلَاكِهِ ، وَلَوْ كَانَ الْوَاجِبُ الْأَصْلِيُّ غَيْرَهُ لَمَا بَرِئَ بِهَلَاكِهِ قَبْلَ الِاخْتِياَرِ وَلأَِنَّ
لَمَّا فَرَغَ مِنْ جِناَيَةِ الْماَلِكِ وَهُوَ الْحُرُّ شرََعَ فِي جِنَايَةِ الْمَمْلُوكِ وَأَخَّرَ ذكِْرَهَا ) جِنَايَةِ الْمَمْلُوكِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ 

الصَّحيِحُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالشَّارِحِ رَحِمَهُ  هَذَا هُوَ) وَقِيلَ الدَّفْعُ : قَوْلُهُ ( لِانْحِطَاطِ رُتْبَةِ الْمَمْلُوكِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
  اللَّهُ فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

يْ جِناَيَةُ الْعَبْدِ لَا أَ) جِنَايَاتُ الْمَمْلُوكِ لَا توُجِبُ إلَّا دَفْعًا وَاحِدًا لَوْ مَحَلًّا لَهُ وإَِلَّا فَقِيمَةٌ وَاحِدَةٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مِنْ أَسْبَابِ الْحُرِّيَّةِ كَالتَّدْبِيرِ  تُوجِبُ إلَّا دَفْعَ رَقَبَتِهِ إذَا كَانَ مَحَلًّا لِلدَّفْعِ بِأَنْ كَانَ قِنا وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَنْعَقِدْ لَهُ شَيْءٌ

جِنَايَةُ واَحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ لَا توُجِبُ إلَّا دَفْعَ رَقَبَتِهِ إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِي النَّفْسِ وَأُمُومِيَّةِ الْوَلَدِ وَالْكِتاَبَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْ
ناَيَتُهُ قِيمَةً وَاحِدَةً ذَكَرنَْا تُوجِبُ جِ مُوجِبَةً لِلْمَالِ وإَِلَّا فَقِيمَةٌ وَاحِدَةٌ أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مَحَلًّا للِدَّفْعِ بِأَنْ انْعَقَدَ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا
نَ الدَّفْعِ وَالْفِدَاءِ كَالْجِناَيَةِ الْأُولَى ، وَلَا يزَُادُ عَلَيْهَا وَإِنْ تَكَرَّرَتْ الْجِنَايَةُ وَفِي الْقِنِّ إذَا جنََى بعَْدَ الْفِدَاءِ يُخَيَّرُ الْمَولَْى بَيْ

نهُُ بِالدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وأَُخْتَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يوُجِبُ إلَّا قِيمَةً وَاحِدَةً عَلَى مَا نُبَيِّ وَكَذَا كُلَّمَا جَنَى بَعْدَ الْفِدَاءِ يُؤْمَرُ
أَيْ إذَا ) فَيَمْلِكُهُ أَوْ فَدَاهُ بِأَرْشِهَا  جنََى عَبْدُهُ خطََأً دَفَعَهُ بِالْجِناَيَةِ( فِي أَثْنَاءِ الْمَساَئِلِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

يُّ الْجِناَيَةِ وَإِنْ شَاءَ فَداَهُ بِأَرْشهَِا ، جَنَى الْعبَْدُ خَطَأً فَمَوْلَاهُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ دَفَعَهُ إلَى ولَِيِّ الْجِنَايَةِ ، فَإِذَا دَفَعَهُ مَلَكَهُ وَلِ
عَمْدًا  بِهِ مِنْ الْعَمْدِ ، وهََذَا التَّقْيِيدُ إنَّمَا يُفيِدُ إذَا كَانَتْ الْجِناَيَةُ عَلَى النَّفْسِ ؛ لأَِنَّهَا إنْ كَانَتْ وَقَوْلُهُ خَطَأً يُحْترََزُ



يهَا بَيْنَ الْعَبِيدِ وَلَا بَيْنَ تُوجِبُ الْقِصَاصَ ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ عَلَى الْأَطْراَفِ لَا يفُِيدُ التَّقْيِيدَ بِهِ إذْ لَا يَجْرِي الْقِصَاصُ فِ
ا إلَّا أَنْ يقَْضِيَ الْمَولَْى الْأَرْشَ وَثَمرََةُ الْأَحْراَرِ واَلْعَبِيدِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ جِناَيَةُ الْعبَْدِ تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ يُباَعُ فِيهَ

  ي عِنْدَهُ ، وَعِنْدنََا لَا يتَْبَعُ لَا فِي حَالَةِ الرِّقِّالْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي إتْباَعِ الْجاَنِ

لُ مَذْهبَِنَا ، وَعَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ وَلَا بَعْدَ الْحرُِّيَّةِ وَالْمَسْأَلَةُ مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مثِْ
{ للَّهُ تَعاَلَى مِثْلُ مَذْهَبِهِ لَهُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي موُجِبِ الْجِنَايَةِ أَنْ يَجِبَ عَلَى الْجاَنِي ؛ لأَِنَّهُ الْمُتَعَدِّي قَالَ االلَّهُ عَنْهُمَا 

ةَ لِلْعَبْدِ فَيَجِبُ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا فِي الذِّمِّيِّ إلَّا أَنَّ الْعَاقِلَةَ تتََحَمَّلُ عَنْهُ وَلَا عَاقِلَ} فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعتَْدَى عَلَيْكُمْ 
عَلَى النُّفُوسِ نَفْسُ الْجَانِي إذَا أَمْكَنَ وَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَيبَُاعُ فِيهِ كَمَا فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْماَلِ وَلَنَا أَنَّ الْمُستَْحَقَّ بِالْجِنَايَةِ 

لَ أَنْ يَستَْحِقَّ النَّفْسِ قَدْ يَكُونُ بِطَرِيقِ الْإِتْلَافِ عُقُوبَةً ، وَقَدْ يَكُونُ بِطَرِيقِ التَّمَلُّكِ جبَْرًا واَلْحُرُّ مَنْ أُهِّ إلَّا أَنَّ استِْحْقَاقَ
نِ فَتَصِيرُ نفَْسُهُ مُستَْحَقَّةً لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ صيَِانَةً نَفْسَهُ عُقُوبَةً لَا بِطَرِيقِ التَّمَلُّكِ واَلْعبَْدُ مَنْ أُهِّلَ أَنْ يَستَْحِقَّ نَفْسَهُ بِالطَّرِيقَيْ

مَجنِْيِّ عَلَيْهِ ، بَلْ مَقْصوُدُ عَنْ الْهَدَرِ إلَّا أَنْ يَخْتاَرَ الْموَْلَى الْفِدَاءَ ، فَيَكُونُ لَهُ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إبْطَالُ حَقِّ الْ
وجِبِ صُلُ بِذَلِكَ بِخِلَافِ إتْلَافِ الْماَلِ فَإِنَّهُ لَا يَستَْحِقُّ بِهِ نفَْسَ الْجاَنِي أَبَدًا ؛ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي مُالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ يَحْ

قُ بِأَقْرَبِ النَّاسِ إلَيْهِ تَخْفِيفًا عَنْ الْجِناَيَةِ خَطَأً أَنْ يَتَبَاعَدَ عَنْ الْجاَنِي لِكَوْنِهِ مَعْذُورًا ولَِكَوْنِ الْخَطَأِ مَرْفُوعًا شَرْعًا وَيَتَعَلَّ
هِ وَبِاعتِْبَارِ النُّصْرَةِ تَتَحمََّلُ الْعَاقِلَةُ الْمُخْطِئِ وَتَوَقِّيًا عَنْ الْإِجْحَافِ بِهِ إلَّا أَنَّ عَاقِلَةَ الْعَبْدِ مَولَْاهُ ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ يَسْتَنْصِرُ بِ

مَا بَيْنهَُمْ ى أَهْلِ الدِّيوَانِ فَيَجِبُ ضَمَانُ جِنَايَتِهِ عَلَى الْمَولَْى بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَتَناَصَرُونَ فِيحَتَّى تَجِبَ الدِّيَةُ عَلَ
  الِ ؛فَلَا عَاقِلَةَ لَهُمْ فَتَجِبُ فِي ذمَِّتِهِ صيَِانَةً لِلدَّمِ عَنْ الْهَدَرِ وَبِخِلَافِ الْجِناَيَةِ عَلَى الْمَ

وَفِي إثْبَاتِ الْخِيَرَةِ نَوْعُ تَخفِْيفٍ فِي  لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَعْقِلُ الْمَالَ إلَّا أَنَّ الْموَْلَى يُخيََّرُ بَيْنَ الدَّفْعِ واَلْفِدَاءِ ؛ لِأَنَّهُ وَاحِدٌ
الْوَاجِبُ الْأَصْلِيُّ هُوَ الدَّفْعُ فِي الصَّحِيحِ ولَِهَذَا يَسْقُطُ الْوَاجِبُ حَقِّهِ كَيْ لَا يُسْتأَْصَلَ فَيُخيََّرَ ؛ لِأَنَّ التَّخْيِيرَ مُفِيدٌ وَ

اءِ كَمَا فِي مَالِ الزَّكَاةِ عِنْدَ بِمَوْتِ الْعَبْدِ الْجَانِي قَبْلَ الاِخْتِياَرِ لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْواَجِبِ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ النَّقْلِ إلَى الْفِدَ
ذَا هَذَا بِخِلَافِ سُفَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تعََالَى فَإِنَّ الْواَجِبَ جُزْءٌ مِنْ النِّصَابِ وَلَهُ النَّقْلُ إلَى الْقِيمَةِ فَكَأَبِي يُو

فَاءً فَصاَرَ كَالْعَبْدِ فِي صَدَقَةِ الْفطِْرِ ، وَإِذَا الْجَانِي الْحُرِّ حَيْثُ لَا يَبطُْلُ الْمُوجِبُ بِموَْتِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْواَجِبُ اسْتِي
الْفِدَاءَ يَجِبُ عَلَيْهِ حاَلًّا ؛ لأَِنَّهُ اخْتاَرَ الدَّفْعَ يَلْزَمُهُ حَالًّا ؛ لِأَنَّهُ عَيْنٌ وَلَا يَجوُزُ التَّأْجِيلُ فِي الْأَعْيَانِ ، وَكَذَا إذَا اخْتاَرَ 

عَلَهُ فَلَا شَيْءَ لْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ مُقَدَّرًا بِغَيرِْهِ وَهُوَ الْمُتْلِفُ وَلهَِذَا سُمِّيَ فِدَاءً وأََيُّهُمَا اخْتاَرَ الْموَْلَى وَفَبَدَلُ الْعَيْنِ وَهُوَ ا
وَبَيْنَ الرَّقَبَةِ سَقَطَ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ عَنْهُ ، وَأَمَّا الْفِدَاءُ  لِولَِيِّ الْجِناَيَةِ غَيْرُهُ ، أَمَّا الدَّفْعُ فَلِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ ، فَإِذَا خَلَّى بَيْنَهُ

قَوْلًا مَا وَلَمْ يَفْعَلْ أَوْ فَعَلَ ولََمْ يَخْترَْهُ فَلِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ إلَّا الْأَرْشُ ، فَإِذَا أَوْفَاهُ حَقَّهُ سَلَّمَ الْعبَْدَ لَهُ ، وَكَذَا إذَا اخْتَارَ أَحَدَهُ
لتَّعْيِينُ يَحْصُلُ بِالْقَوْلِ كَمَا سَقَطَ حَقُّ الْوَلِيِّ فِي الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ تَعْيِينُ الْمَحَلِّ حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ ، واَ

الْفِعْلِ ؛ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى الْفِعْلُ واَلْمَحَلُّ يَحْصُلُ بِالْفعِْلِ بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ حَيْثُ لَا تَتَعَيَّنُ إلَّا بِ
  تَابِعٌ ضَروُرَةَ وُجُودِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْموَْلَى قَادِرًا عَلَى الْأَرْشِ أَوْ لَمْ يَكُنْ قَادِراً

 ، هُ اخْتاَرَ أَصْلَ حَقِّهِمْ فَبطََلَ حَقُّهُمْ فِي الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ التَّعْيِينِ لِلْمَوْلَى لَا لِلْأَولِْيَاءِعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ
ا لِلْأَوْليَِاءِ حَتَّى يَضْمَنَهُ الْمَولَْى وَقَالَا لَا يَصِحُّ اخْتِيَارُهُ الْفِدَاءَ إذَا كَانَ مُفْلِسًا إلَّا بِرِضَا الْأَوْلِيَاءِ ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ صَارَ حقًَّ
لَمْ يَخْتَرْ شَيْئًا حتََّى مَاتَ الْعبَْدُ  بِالْإِتْلَافِ فَلَا يَمْلِكُ إبطَْالَ حقَِّهِمْ إلَّا بِرِضَاهُمْ أَوْ بِوُصوُلِ الْبَدَلِ إلَيْهِمْ وَهُوَ الدِّيَةُ وَإِنْ

حَقِّ واَتِ مَحَلِّ حَقِّهِ بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ بَعْدَ اخْتيَِارِهِ الْفِدَاءَ حَيْثُ لَمْ يُبَرَّأْ الْمَولَْى لتَِحوَُّلِ الْبَطَلَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِفَ



يَةِ كَحُكْمِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا طَهُرَ مِنْ رَقَبَةِ الْعَبْدِ إلَى ذِمَّتِهِ ، وَلَوْ فَداَهُ الْموَْلَى ، ثُمَّ عَادَ فَجنََى كَانَ حُكْمُ الْجِنَايَةِ الثَّانِ
ى قَبْلَ أَنْ يَخْتاَرَ فِي الْأُولَى شَيئًْا عَنْ الْجِناَيَةِ الْأُولَى بِالْفِدَاءِ جُعِلَ كَأَنَّهُ لَمْ يَجْنِ مِنْ قَبْلُ وَهَذِهِ ابتِْدَاءُ جِنَايَةٍ ، وَلَوْ جَنَ

نَاياَتِ ؛ احِدَةً أَوْ جِنَايَاتٍ قِيلَ لِمَوْلَاهُ إمَّا أَنْ تَدْفَعَهُ بِالْكُلِّ أَوْ تَفْدِيَهُ بِأَرْشِ كُلِّ واَحِدَةٍ مِنْ الْجِأَوْ جَنَى جِناَيَتَيْنِ دُفْعَةً وَ
تَرَى أَنَّ مِلْكَ الْمَولَْى لَا يَمْنَعُ تَعَلُّقَ الْجِناَيَةِ  لِأَنَّ تَعَلُّقَ الْأُولَى بِرَقَبَتِهِ لَا يَمْنَعُ تَعَلُّقَ الثَّانِيَةِ بِهَا كَالدُّيُونِ الْمُتَلَاحِقَةِ أَلَا

لْغُرَمَاءِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الرَّهْنَ إيفَاءٌ فَحَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَولَْى أَنْ لَا يُمْنَعَ بِخِلَافِ الرَّهْنِ حيَْثُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ غَيْرِهِ مِنْ ا
ى وَذَلِكَ لَا يَمنَْعُ تَعَلُّقَ كْمًا فَصاَرَ كَالاِسْتِيفَاءِ حَقِيقَةً ، وَأَمَّا الْجِناَيَةُ ، فَلَيْسَ فِيهَا إلَّا تَعَلُّقُ الْحَقِّ لِولَِيِّ الْأُولَوَاسْتِيفَاءٌ حُ

لِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ أَرْشُ جِنَايَتِهِ وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَفْدِيَ حَقٍّ آخَرَ بِهِ ، ثُمَّ إذَا دَفَعَهُ إلَيهِْمْ اقْتَسَمُوهُ عَلَى قَدْرِ حُقُوقهِِمْ وَحَقُّ كُ
  مِنْ بَعْضِهِمْ ويََأْخُذَ نَصِيبَهُ مِنْ الْعبَْدِ ويََدْفَعَ الْبَاقِيَ إلَى غَيْرِهِ ؛

فَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَقْتُولُ واَحِدًا وَلَهُ لِأَنَّ الْحُقُوقَ صَارَتْ مُخْتَلِفَةً بِاخْتِلَافِ أَسبَْابِهَا وهَِيَ الْجِنَاياَتُ الْمُخْتَلِ
 الْحَقَّ فِيهِ مُتَّحِدٌ لاِتِّحاَدِ سَبَبِهِ وَلِيَّانِ أَوْ أَوْلِيَاءُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَفْدِيَ مِنْ الْبَعْضِ وَيَدْفَعَ الْبَاقِيَ إلَى الْبَعْضِ ؛ لِأَنَّ

لِكُ التَّفْرِيقَ فِي متَُّحِدَةُ ، وَكَذَا الْمُسْتَحَقُّ واَحِدٌ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ يَجِبُ لِلْمَقْتوُلِ ، ثُمَّ لِلْوَارِثِ خِلَافَةٌ فَلَا يَمْوَهُوَ الْجِنَايَةُ الْ
أَيْ ) فَإِنَّ الْواَجِبَ : قَوْلُهُ ( ايَةٌ أَيْ بعَْدَ الْعِتْقِ ا هـ هِدَ) وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي إتْباَعِ الْجَانِي : مُوجِبِهَاقَوْلُهُ 

وَكَذَا : قَوْلُهُ ( واَلْأَدَاءُ مِنْ مَالِ الْآخَرِ ا هـ ) إلَى الْقِيمَةِ : قَوْلُهُ ( أَيْ الْمَالِكِ ا هـ ) وَلَهُ : قَوْلُهُ ( الْأَصْلِيَّ ا هـ 
  .أَيْ غَيْرُ الْمرُْتَهِنِ ا هـ ) قُ بِهِ حَقُّ غَيْرِهِ لَا يَتَعَلَّ: أَيْ الْمَولَْى ا هـ قَوْلُهُ ) إذَا اخْتاَرَ 

مَهُ الْأَرْشُ كَبَيْعِهِ وَإِنْ أَعْتَقَهُ غَيْرَ عَالِمٍ بِالْجِنَايَةِ ضَمِنَ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الْأَرْشِ ، وَلَوْ عَالِمًا بِهَا لَزِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَعْنَاهُ إذَا جَنَى عبَْدٌ فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْجِناَيَةِ ضَمِنَ الْأَقَلَّ ) بِقَتْلِ فُلَانٍ وَرَمْيِهِ وَشَجِّهِ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ  وَتَعْلِيقِ عِتْقِهِ

تَصَرُّفًا يُعْجِزُهُ عَنْ الدَّفْعِ عاَلِمًا بِالْجِنَايَةِ يَصِيرُ  مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَمِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ مَتَى أَحْدَثَ فِيهِ
هُ غَيْرَ عَالِمٍ بِالْجِنَايَةِ ضَمِنَ إلَخْ مُخْتاَرًا لِلْفِدَاءِ وإَِلَّا فَلَا ، فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ جِئْنَا إلَى مَا ذَكَرَ فِي الْكِتاَبِ قَوْلُهُ وَإِنْ أَعْتَقَ

ا الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّ الاِخْتِياَرَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ فَوَّتَ حَقَّهُ فِي أَقَلِّهِمَا فَيَضْمَنُهُ وَلَا يَصِيرُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ بِهَذَ وَإِنَّمَا كَانَ
عتَْاقَ يَمْنَعُهُ مِنْ الدَّفْعِ فَالْأَقْدَامُ عَلَيْهِ اخْتِياَرٌ مِنْهُ لِلْفِدَاءِ بِدُونِ الْعِلْمِ لَا يتََحَقَّقُ وَفِي الثَّانِي صاَرَ مُختَْارًا لِلْفِدَاءِ ؛ لِأَنَّ الْإِ

لِمَا قُلْنَا  بِالْجِناَيَةِ صاَرَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِوَعَلَى هَذَا إذَا بَاعَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ يَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ منِْهُمَا وَإِنْ بَاعَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ 
هِبَةُ واَلتَّدْبِيرُ واَلاِسْتِيلَادُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَهُوَ الْمُراَدُ بِقَوْلِهِ كَبَيْعِهِ يَعْنِي كَمَا لَوْ بَاعَهُ عَالِمًا بِالْجِنَايَةِ وَعَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ الْ

واَلتَّمْلِيكِ بِهِ بِخِلَافِ الْإِقْراَرِ لِغَيرِْهِ بِالْعَبْدِ الْجَانِي عَلَى رِواَيَةِ الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا وَاحِدٍ مِنْهَا يُمْنَعُ مِنْ الدَّفْعِ لِزَواَلِ الْمِلْكِ 
الْإِقْراَرَ لَيْسَ بِتَمْليِكٍ مِنْ  كِ ؛ لِأَنَّيَسْقُطُ بِهِ حَقُّ ولَِيِّ الْجِنَايَةِ فَإِنَّ الْمُقَرَّ لَهُ مُخَاطَبٌ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ نقَْلُ الْمِلْ

رًا لَا يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ وتََنْدَفِعُ جِهَةِ الْمُقِرِّ وَإِنَّمَا هُوَ إظْهَارُ الْحَقِّ فَيُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ صاَدِقًا بِذَلِكَ ، فَإِذَا لَمْ يَصِرْ مُخْتاَ
  الْخُصُومَةُ عَنْهُ إنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ

مُتَطَوِّعًا بِالْفِدَاءِ حتََّى لَا يَرْجِعَ بِهِ عَلَى  لِلْمُقَرِّ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَقُمْ لَمْ تنَْدَفِعْ فَيُقَالُ لَهُ إمَّا أَنْ تفَْدِيَةَ أَوْ تَدْفَعَهُ فَإِنْ فَدَاهُ صَارَ
الْمُقَرُّ لَهُ بِالْخِيَارِ إذَا حَضَرَ إنْ شَاءَ أَجَازَ دَفْعَهُ وَإِنْ شَاءَ فَدَاهُ وأََلْحَقَهُ  الْمُقَرِّ لَهُ إذَا حَضَرَ وَصَدَّقَهُ أَنَّهُ لَهُ وَإِنْ دَفَعَهُ كَانَ

رِ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ وَلَا فَرْقَ لْمُقَرُّ لَهُ بِالْإِقْرَاالْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالتَّمْلِيكِ كَالْبَيْعِ واَلْهِبَةِ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ الْمُقِرِّ ظَاهرًِا فَيَستَْحِقُّهُ ا
عِ فَلَا يَخْتَلِفُ ، وَكَذَا لَا فِي هَذَا الْمَعْنَى بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْجِناَيَةُ فِي النَّفْسِ أَوْ فِي الْأَطْراَفِ ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ مُوجِبٌ لِلدَّفْ

نْ يَكُونَ فِيهِ خِيَارُ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ يُزِيلُ الْمِلْكَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فَرْقَ فِي الْبَيْعِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَاتا وَبَيْنَ أَ



عَ بِشَرْطِ مُشْتَرِي بِالْخِياَرِ إذَا باَالْخِياَرُ لِلْباَئِعِ ، ثُمَّ نَقَضَهُ أَوْ الْعرَْضُ عَلَى الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يزَُلْ بِهِ ولََا يُقَالُ الْ
وْ لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي مُخْتاَرًا لَلَزِمَ الْخِياَرِ لَهُ يَصِيرُ مُختَْارًا لِلْإِجاَزَةِ بِهِ فَوَجَبَ هُنَا أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَ

مُ فِي الْبيَْعِ الْغَرَرِ وَهُنَا لَا يَلْزَمُ ، وَلَوْ بَاعَهُ بَيعًْا فَاسِدًا لَمْ يَصِرْ مُخْتاَرًا مِنْهُ بَيْعُ مِلْكِ غَيْرِهِ وَهُنَا لَا يَلْزَمُ ؛ وَلِأَنَّهُ يَلْزَ
هَا ؛ لِأَنَّ حُكْمَ مُخْتاَرًا لِلْفِدَاءِ بِلِلْفِدَاءِ حتََّى يُسَلِّمَهُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَزوُلُ إلَّا بِهِ بِخِلَافِ الْكِتاَبَةِ الْفَاسِدَةِ حَيْثُ يَكُونُ 
كِتاَبَةِ وَلَا كَذَلِكَ الْبيَْعُ الْفَاسِدُ ؛ الْكِتَابَةِ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِأَدَاءِ الْمَالِ وَفَكِّ الْحَجْرِ عَنْ الْعَبْدِ فِي الْحَالِ وَهُوَ ثَابِتٌ بِنَفْسِ الْ

ضِ ، وَلَوْ كَانَتْ الْكِتاَبَةُ صَحيِحَةً ، ثُمَّ عَجَزَ كَانَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ بِالْجِنَايَةِ إنْ لِأَنَّ حُكْمَهُ وَهُوَ الْمِلْكُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالْقَبْ
  كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ وَبَعْدَهَا لَا يَدْفَعُهُ لِتَقَرُّرِ

عَلَيْهِ كَانَ مُخْتاَرًا لِلْفِدَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَهَبَهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لَهُ أَخَذَهُ  الْقِيمَةِ بِالْقَضَاءِ ، وَلَوْ بَاعَهُ مِنْ الْمَجْنِيِّ
لْمَوْلَى فِيمَا ذَكَرْنَاهُ ؛ زِلَةِ إعْتاَقِ ابِغَيْرِ عِوَضٍ وَهُوَ متَُحَقِّقٌ فِي الْهِبَةِ دُونَ الْبَيْعِ وَإِعْتاَقُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِأَمْرِ الْمَولَْى بِمَنْ
أَنَّهُ حبََسَ جُزْءًا مِنْهُ إلَّا إذَا زَالَ لِأَنَّ فِعْلَ الْمَأْموُرِ فِيهِ يَنْتقَِلُ إلَى الْآمِرِ ، وَلَوْ ضَرَبَهُ فَنَقَصَهُ كَانَ مُخْتاَرًا بعَْدَ الْعِلْمِ ؛ لِ

لَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ بِهَا لِزَواَلِ الْماَنِعِ مِنْ الدَّفْعِ قَبْلَ تَقَرُّرِ الْقِيمَةِ وَبِوَطْءِ الْبِكْرِ يَكُونُ النُّقْصَانُ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ فَكَانَ 
إذْ لَا يعُْجِزُهُ عَنْ حُكْمِيٌّ  مُخْتاَرًا بِخِلَافِ وَطْءِ الثَّيِّبِ مِنْ غَيْرِ إعْلَاقٍ وَالتَّزْوِيجِ واَلِاسْتِخْدَامِ ؛ لِأَنَّ التَّزْوِيجَ تعَْيِيبٌ
طُ بِهِ خِياَرُ الشَّرْطِ وَطَعَنَ التَّسْلِيمِ إلَيْهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ إمْسَاكُ شَيْءٍ مِنْهُ وَالاِستِْخْدَامُ لَا يَختَْصُّ بِالْمِلْكِ وَلهَِذَا لَا يَسْقُ

خْتاَرًا بِهِ وَجَواَبُهُ مَا ذَكَرنَْا وَفِي الْوَطْءِ خِلَافُ زُفَرَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِيسَى فِي التَّزوِْيجِ فَقَالَ إنَّهُ تَعْيِيبٌ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُ
 لَمْ يَكُنْ دَليِلُ الْإِمْسَاكِ فِي عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ دَليِلُ الْإِمْسَاكِ فَصَارَ كَوَطْءِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ قُلْنَا لَوْ

يَدْفَعَهَا بِالْجِنَايَةِ إذْ لَا يَتَبَيَّنُ  مَنْ لَهُ الْخِيَارُ لَكَانَ واَطِئًا مِلْكَ غَيْرِهِ وَلَا كَذَلِكَ فِي الْجِنَايَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ، ثُمَّ حَقِّ
ستَْحِقُّهُ بِزوََائِدِهِ ، وَمَنْ لَهُ الْخِياَرُ يَستَْحِقُّهُ بِزوََائِدِهِ ويََصِيرُ مُختَْارًا بِالدَّفْعِ أَنَّ الْوَطْءَ وَقَعَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَ

أَنَّهُ لَا يَصِيرُ  هُ عَنْ الدَّفْعِ وَالْأَظْهَرُبِالْإِجاَرَةِ واَلرَّهْنِ فِي رِواَيَةِ كِتَابِ الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَازِمَانِ ، فَيَكُونُ مُحْدِثًا فِيهِ مَا يعُْجِزُ
  نَمُخْتاَرًا بِهِمَا لِلْفِدَاءِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يعُْجِزْهُ عَنْ الدَّفْعِ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ وَالرَّهْ

نِ صوَْنًا لِحَقِّهِ عَنْ الْبُطْلَانِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ لِحَقِّ الْمَجنِْيِّ عَلَيْهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِعَيْنِ الْعَبْدِ سَابِقًا عَلَى حَقِّهِمَا فَيفُْسَخَا
مِلْكُ أَقْوَى مِنْ الْحَقِّ فَلَا حَقَّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَا يَمنَْعُ تَصَرُّفَ الْمَوْلَى بِجِهَةِ الْمِلْكِ فَيَثْبُتُ لِلْمُشْترَِي مِلْكٌ صَحيِحٌ وَالْ

بْقِ ، وَكَذَا لَا خِلَافِ الْإِجاَرَةِ واَلرَّهْنِ ؛ لأَِنَّهُمَا حَقَّانِ تَعَلَّقَا بِالْعَيْنِ فَيرَُجَّحُ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِالسَّيَجوُزُ إبْطَالُهُ بِهِ بِ
فْعَ وَلَا يُنْقِصُ الرَّقَبَةَ إلَّا أَنَّ لِولَِيِّ الْجِناَيَةِ أَنْ يَصِيرُ مُخْتاَرًا بِالْإِذْنِ فِي التِّجاَرَةِ وَإِنْ رَكِبَهُ دَيْنٌ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَا يُفَوِّتُ الدَّ

مَولَْى قِيمَتُهُ ، وَلَوْ جنََى جِناَيَتَيْنِ فَعَلِمَ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِهِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَحِقَهُ مِنْ جِهَةِ الْمَولَْى بعَْدَمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّهُ فَيَلْزَمُ الْ
يمَا لَمْ يَعْلَمْ يَلْزَمُهُ حِصَّتُهُ دَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى وتََصَرَّفَ فِيهِ تَصَرُّفًا يَصِيرُ بِهِ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ صاَرَ مُختَْارًا فِيمَا عَلِمَ وَفِإحْ

جَجْته فَأَنْتَ حُرٌّ كَانَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ إنْ فَعَلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ ، وَلَوْ قَالَ لِعبَْدِهِ إنْ قَتَلْت فُلَانًا أَوْ رَمَيْته أَوْ شَ
هاَ ا يَصِيرُ مُخْتاَرًا بِبَيْعِهِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِوَهُوَ الْمُراَدُ بِقَوْلِهِ كَبَيْعِهِ وَتَعْلِيقُ عِتْقِهِ بِقَتْلِ فُلَانٍ وَرَمْيِهِ وَشَجِّهِ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْ كَمَ
بِهَا وإَِنَّمَا يَصِيرُ مُختَْارًا بِالتَّعْلِيقِ وَبِتَعْلِيقِ عِتْقِهِ بِمَا ذَكَرَ مِنْ الْقَتْلِ وَالرَّمْيِ واَلشَّجِّ يَصِيرُ مُخْتَارًا بِالْإِعْتاَقِ بعَْدَ الْعِلْمِ 

يرُ مُخْتاَرًا بِتَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِمَا ذَكَرْنَا ؛ لِأَنَّ أَوَانَ تَكَلُّمَهُ بِهِ لَا جِنَايَةَ مِنْ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَصِ
لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ أَوْ  ارًا أَلَا ترََى أَنَّهُالْعبَْدِ وَلَا عِلْمَ لِلْمَولَْى بِمَا سَيوُجَدُ بعَْدُ وَبعَْدَ الْجِنَايَةِ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ فِعْلٌ يَصِيرُ بِهِ مُخْتَ

  الْعَتاَقَ بِالشَّرْطِ ، ثُمَّ حَلَفَ أَنْ لَا يُطَلِّقَ أَوْ لَا



بِالْجِنَايَةِ  لَنَا أَنَّهُ عَلَّقَ الْإِعْتاَقَيُعْتِقَ ، ثُمَّ وُجِدَ الشَّرْطُ وَثَبَتَ الْعِتْقُ واَلطَّلَاقُ لَا يَحْنَثُ بِذَلِكَ فِي يَمِينِهِ تِلْكَ فَكَذَا هَذَا وَ
نَايَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ وَالْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَنْزِلُ عنِْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ كَالْمنُْجَزِ عِنْدَهُ فَصَارَ كَمَا إذَا أَعْتَقَهُ بعَْدَ الْجِ

اءُ الْإِيلَاءِ مِنْ وَقْتِ الدُّخوُلِ ، وَكَذَا إذَا قَالَ لَهَا إذَا مرَِضْت فَأَنْتِ لِامْرأََتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْربَُك يَصِيرُ ابتِْدَ
لْمرََضِ بِخِلَافِ مَا أَوْرَدَهُ ؛ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَمَرِضَ حتََّى طَلُقَتْ وَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ يَصِيرُ فَارا ؛ لأَِنَّهُ يَصِيرُ مُطَلِّقًا بَعْدَ وُجوُدِ ا

كِنُهُ الِامْتِناَعُ عَنْهُ ؛ وَلأَِنَّهُ غَرَضَهُ طَلَاقٌ أَوْ إعْتاَقٌ يمُْكِنُهُ الِامْتنَِاعُ عَنْهُ إذْ الْيَمِينُ لِلْمَنْعِ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ مَا لَا يمُْ لِأَنَّ
لظَّاهِرُ أَنَّهُ يَفْعَلُهُ ، وَهَذَا دَلَالَةُ الِاخْتِياَرِ هَذَا إذَا عَلَّقَهُ حرََّضَهُ عَلَى مُبَاشَرَةِ الشَّرْطِ بِتَعْلِيقِ أَقْوَى الدَّوَاعِي إلَى الْقَتْلِ واَ

إنْ ضَرَبْته بِالسَّيْفِ فَأَنْتَ حرٌُّ  بِجِنَايَةٍ توُجِبُ الْمَالَ كَالْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَإِنْ عَلَّقَهُ بِجِناَيَةٍ تُوجِبُ الْقِصَاصَ بِأَنْ قَالَ لَهُ
الْمَوْلَى مُفَوِّتًا حَقَّ وَلِيِّ  يَجِبُ عَلَى الْموَْلَى شَيْءٌ بِالِاتِّفَاقِ ؛ لأَِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعبَْدِ وَالْحُرِّ فِي الْقِصَاصِ فَلَمْ يَكُنْفَلَا 

  الْجِناَيَةِ بِالْعِتقِْ

يْهِ فَحرََّرَهُ فَمَاتَ مِنْ الْيَدِ فَالْعبَْدُ صلُْحٌ بِالْجِنَايَةِ فَإِنْ لَمْ يُحَرِّرْهُ رُدَّ عَبْدٌ قَطَعَ يَدَ حُرٍّ عَمْدًا وَدَفَعَ إلَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَ الْعَبْدُ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يُعْتِقْهُ وَسرََى ظَهَرَ أَنَّ الصُّلْحَ كَانَ بَاطِلًا ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ وَقَعَ عَلَى الْمَالِ وَهُ) عَلَى سَيِّدِهِ وَيقَُادُ 

ةَ الْيَدِ غَيْرُ واَجِبَةٍ وَأَنَّ عَنْ دِيَةِ الْيَدِ إذْ الْقِصَاصُ لَا يَجْرِي بَيْنَ الْحُرِّ واَلْعبَْدِ فِي الْأَطْراَفِ وَبِالسِّرَايَةِ ظَهَرَ أَنَّ دِيَ
لَهُ مِنْ مُصاَلَحٍ عَنْهُ وَالْمُصاَلَحُ عَنْهُ الْماَلُ وَلَمْ يُوجَدْ فَبَطَلَ الْوَاجِبَ هُوَ الْقَوَدُ فَصاَرَ الصُّلْحُ بَاطِلًا لِأَنَّ الصُّلْحَ لَا بُدَّ 

هَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِيرُ شُبْهَةً فِي الصُّلْحُ واَلْبَاطِلُ لَا يُورِثُ شُبْهَةً كَمَا لَوْ وطَِئَ مُطَلَّقَتَهُ ثَلَاثًا فِي عِدَّتِهَا مَعَ الْعِلْمِ بِحُرْمتَِ
نَّ الْعَاقِلَ يقَْصِدُ تَصْحيِحَ رْءِ الْحَدِّ فَكَذَا هَذَا فَوَجَبَ الْقِصَاصُ ، وَأَمَّا إذَا أَعْتَقَهُ فَقَدْ قَصَدَ صِحَّةَ الْإِعْتاَقِ ضَرُورَةً ؛ لِأَدَ

دَاءً وَلِهَذَا لَوْ نَصَّ عَلَيْهِ وَرَضِيَ بِهِ جاَزَ فَكَانَ مُصاَلِحًا تَصَرُّفِهِ وَلَا صِحَّةَ لَهُ إلَّا بِالصُّلْحِ عَنْ الْجِنَايَةِ وَمَا يَحْدُثُ مِنهَْا ابْتِ
يْضًا مُصاَلِحٌ مَعَهُ عَلَى هَذَا عَنْ الْجِناَيَةِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا ابتِْدَاءً عَلَى الْعَبْدِ مُقْتَضَى الْإِقْدَامِ عَلَى الْإِعْتاَقِ واَلْمَولَْى أَ

ا أَعْتَقَهُ صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا رَضِيَ بِكَوْنِ الْعبَْدِ عِوَضًا عَنْ الْقَليِلِ كَانَ أَرْضَى بِكَوْنِهِ عِوَضًا عَنْ الْكَثِيرِ ، فَإِذَالْوَجْهِ راَضٍ بِهِ 
لْحُ الْأَوَّلُ وَقَعَ بَاطِلًا فَيرَُدُّ الْعَبْدُ إلَى الصُّلْحُ فِي ضِمْنِ الْإِعْتاَقِ ابْتِدَاءً ، وَإِذَا لَمْ يعُْتِقْهُ لَمْ يُوجَدْ الصُّلْحُ ابتِْدَاءً واَلصُّ

امِعِ الصَّغِيرِ رَجُلٌ قَطَعَ يَدَ الْمَولَْى واَلْأَوْليَِاءُ بِالْخيَِارِ إنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْهُ وَإِنْ شَاءوُا قَتَلُوهُ وَذُكِرَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْجَ
يَدُهُ عَلَى عَبْدٍ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ فَأَعْتَقَهُ الْمَقْطُوعُ يَدُهُ ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَالْعَبْدُ صُلْحٌ  رَجُلٍ عَمْدًا فَصاَلَحَ الْمَقْطُوعُ

  بِالْجِناَيةَِ

هُ مَا بَيَّنَّاهُ فَاتَّحَدَ الْحُكْمُ وَالْعِلَّةُ واَخْتَلَفَا وَإِنْ لَمْ يعُْتِقْهُ رُدَّ عَلَى مَوْلَاهُ ، وَقِيلَ لِلْأَولِْيَاءِ إمَّا أَنْ تقَْتُلُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْهُ وَالْوَجْ
 عَنْهُ فِيمَا إذَا عُفِيَ عَنْ الْيَدِ صُورَةً ، ثُمَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وهَِيَ مَسْأَلَةُ الصُّلْحِ تَرُدُّ إشْكَالًا عَلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ

فْسِ وَماَتَ حيَْثُ يَبطُْلُ الْعَفْوُ وَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ هنَُالِكَ وَفِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ قَالَ يَبطُْلُ الصُّلْحُ ، ثُمَّ سرََى إلَى النَّ
ا لَمْ يُعْتِقْهُ فَقَدْ قِيلَ مَا ا إذَوَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِيمَا إذَا لَمْ يُعْتِقْ الْعبَْدَ وَإِنْ أَعْتَقَهُ فَالصُّلْحُ باَقٍ عَلَى حَالِهِ فَالْجوََابُ ، أَمَّ

نِ عَلَى الْقِياَسِ ذُكِرَ فِي مَسْأَلَةِ الصُّلْحِ جوََابُ الْقِياَسِ وَمَا ذُكِرَ فِي مَسْأَلَةِ الْعَفْوِ جوََابُ الاِستِْحْسَانِ ، فَيَكُونَا
حَ عَنْ الْجِناَيَةِ عَلَى مَالٍ يُقَرِّرُ الْجِنَايَةَ وَلَا يُبْطِلُهَا ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ وَالاِستِْحْسَانِ ، وَقيِلَ بِالْفَرْقِ بَينَْهُمَا وَوَجْهُهُ أَنَّ الصُّلْ

وَأَمَّا الْعَفْوُ  هِ عُقُوبَتُهَا وَهُوَ الْقِصَاصُ ،عَنْ الْجِناَيَةِ اسْتِيفَاءٌ للِْجِناَيَةِ مَعْنًى لِاسْتِيفَاءِ بَدَلِهَا ، وإَِذَا بَقيَِتْ الْجِنَايَةُ يَتَوَفَّرُ عَلَيْ
ةٌ لوُِجُودِ صوُرَةِ الْعَفْوِ وَهِيَ فَهُوَ مُعْدِمٌ لِلْجِناَيَةِ ، وَالْعَفْوُ عَنْ الْقَطْعِ وَإِنْ بطََلَ بِالسِّرَايَةِ إلَى النَّفْسِ لَكِنْ بَقِيَتْ شُبْهَ

لْفَرْقُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَنَّ الْعِتْقَ يُجْعَلُ صُلْحًا ابْتِدَاءً بِخِلَافِ الْعَفْوِ وَعَلَى كَافِيَةٌ لِدَرْءِ الْحَدِّ ، وَأَمَّا إذَا أَعْتَقَهُ فَجَواَبُهُ هُوَ ا



يَجْعَلَا  ثُ مِنْهُ وَفِي الصُّلْحِ لَمْقَوْلِهِمَا أَيْضًا يرَِدُ فِي الصُّورَتَيْنِ ؛ لأَِنَّهُمَا كَانَا يَجْعَلَانِ الْعَفْوَ عَنْ الْقَطْعِ عَفْوًا عَمَّا يَحْدُ
  كَذَلِكَ ، بَلْ أَوْجَبَا الْقِصَاصَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يُعْتِقْهُ وَجَعَلَاهُ صلُْحًا مُبتَْدَأً إذَا أَعْتَقَهُ

؛ ) نِ وَقِيمَةً لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ جَنَى مَأْذُونٌ لَهُ مَدْيُونٌ خَطَأً فَحرََّرَهُ سَيِّدُهُ بِلَا عِلْمٍ عَلَيْهِ قِيمَةً لِرَبِّ الدَّيْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ليَِاءِ وَالْبيَْعُ عَلَى الْغُرمََاءِ فَكَذَا لِأَنَّهُ أَتْلَفَ حَقَّيْنِ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا مَضْمُونٌ بِكُلِّ الْقِيمَةِ عَلَى الاِنْفِراَدِ الدَّفْعُ عَلَى الْأَوْ

لْغُرَمَاءِ يْنَ الْحقََّيْنِ إيفَاءً مِنْ الرَّقَبَةِ الْوَاحِدَةِ بِأَنْ يُدْفَعَ إلَى ولَِيِّ الْجِنَايَةِ أَوَّلًا ، ثُمَّ يبَُاعَ لِعِنْدَ الاِجْتِماَعِ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَ
هِ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْمَولَْى بِحُكْمِ فَيَضْمَنُهُمَا بِالتَّفْوِيتِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَتْلَفَهُ أَجْنبَِيٌّ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالهَِا حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْ

فَصاَرَ كَأَنْ لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ ، ثُمَّ  الْمِلْكِ فِي رَقَبَتِهِ فَلَا يَظْهَرُ حَقُّ الْفَرِيقَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مِلْكِ الْمَالِكِ ؛ لِأَنَّهُ دُونَ الْمِلْكِ
فَعَ إلَيْهِ ، نَّهَا ماَلِيَّةُ الْعَبْدِ وَالْغَرِيمُ مقَُدَّمٌ فِي الْماَلِيَّةِ عَلَى وَلِيِّ الْجِناَيَةِ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ أَنْ يُدْالْغَرِيمُ أَحَقُّ بِتِلْكَ الْقِيمَةِ ؛ لأَِ

لِ الْأَوَّلِ كَانَ التَّعاَرُضُ بَيْنَ الْحقََّيْنِ وَهُمَا ثُمَّ يبَُاعَ لِلْغَرِيمِ فَكَانَ مُقَدَّمًا مَعنًْى وَالْقِيمَةُ هِيَ الْمَعنَْى فَتُسَلَّمُ إلَيْهِ وَفِي الْفَصْ
لَى بَيْنَ الدَّفْعِ إلَى ولَِيِّ الْجِنَايَةِ مُسْتَوِيَانِ فَيَظْهَرَانِ فَيَضْمنَُهُمَا وَالْأَصْلُ أَنَّ الْعبَْدَ إذَا جنََى جِناَيَةً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ خُيِّرَ الْمَوْ

ةِ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ مِلْكِهِ تَارَ الدَّفْعَ دُفِعَ إلَى وَلِيِّ الْجِناَيَةِ ، ثُمَّ بِيعَ فِي الدَّيْنِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَهُوَ لوَِلِيِّ الْجِناَيَوَالْفِدَاءِ فَإِنْ اخْ
مْكَنَ بَيْعُهُ بعَْدَ الدَّفْعِ ، وَلَوْ بُدِئَ بِبَيْعِهِ فِي الدَّيْنِ لَا يُمْكنُِ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ وإَِنَّمَا بُدِئَ بِالدَّفْعِ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُ أَ

 ا كَانَ يُباَعُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُدَفْعُهُ بِالْجِناَيَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ فِي يَدِ الْمُشتَْرِي جِناَيَةٌ وَلَا يُقَالُ لَا فَائِدَةَ فِي الدَّفْعِ إذَ
  فَائِدَتُهُ ثُبُوتُ استِْخْلَاصِ الْعبَْدِ ؛ لِأَنَّ ولَِيَّ

فْعُ فَلَوْ أَنَّ الْمَولَْى دَفَعَهُ إلَى الْجِناَيَةِ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الِاستِْخْلَاصِ وَلِلْإِنْسَانِ أَغْراَضٌ فِي الْعَيْنِ ، فَإِذَا كَانَ الْواَجِبُ هُوَ الدَّ
 لِوُجُودِ يْرِ قَضَاءٍ لَا يَضْمَنُ اسْتِحْساَنًا ؛ لأَِنَّهُ فَعَلَ عَيْنَ مَا يَفْعَلُهُ الْقَاضِي وَفِي الْقِياَسِ يَضْمَنُ قِيمَتَهُوَلِيِّ الْجِنَايَةِ بِغَ

كَمَا لَوْ بَاعَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِواَجِبٍ التَّمْلِيكِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ ، وَلَوْ دَفَعَهُ إلَى أَصْحَابِ الدُّيُونِ صَارَ مُخْتاَرًا لِلْفِدَاءِ 
نَةٍ قَامَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ حَضَرَ وَلِيُّ عَلَيْهِ ، بَلْ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ الدَّفْعُ بِالْجِناَيَةِ أَوَّلًا ، وَلَوْ أَنَّ الْقَاضِيَ بَاعَهُ فِي الدَّيْنِ بِبَيِّ

لَى مَنِ شَيْءٌ سَقَطَ حَقُّهُ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَلْزَمُهُ الْعُهْدَةُ فِيمَا فَعَلَ ، وَلَوْ فُسِخَ الْبَيْعُ وَدُفِعَ إالْجِناَيَةِ وَلَمْ يَفْضُلْ مِنْ الثَّ
يَعنِْي أَتْلَفَ الدَّفْعَ عَلَى ) الْأَوْلِيَاءِ  الدَّفْعُ عَلَى: وَلِيِّ الْجِنَايَةِ لَاحْتيِجَ إلَى بَيْعِهِ ثَانِيًا لِمَا ذَكَرنَْا فَلَا فَائِدَةَ فِي الْفَسْخِقَوْلُهُ 
  الْأَوْلِيَاءِ وأََتْلَفَ الْبَيْعَ عَلَى الْغُرمََاءِ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ

واَلْفَرْقُ أَنَّ ) فَوَلَدَتْ لَمْ يُدْفَعْ الْولََدُ لَهُ مَأْذُونَةٌ مَدْيُونَةٌ ولََدَتْ بِيعَتْ مَعَ ولََدِهَا لِلدَّيْنِ وَإِنْ جنََتْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَّ الصِّفَاتِ الشَّرْعِيَّةَ الثَّابِتَةَ فِي الدَّيْنَ مُتَعَلِّقٌ بِرَقَبَتِهَا ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ عَلَيْهَا وَهُوَ وَصْفٌ لَهَا حُكْمِيٌّ فَيَسرِْي إلَى الْولََدِ ؛ لِ

ذِمَّتهَِا وَإِنَّمَا  الْفَرْعِ كَالْمِلْكِ واَلرِّقِّ واَلْحُرِّيَّةِ ، وَأَمَّا الدَّفْعُ بِالْجِنَايَةِ فَواَجِبٌ فِي ذِمَّةِ الْمَوْلَى لَا فِي الْأَصْلِ تَسْرِي إلَى
عَنْ حَقِّ وَلِيِّ الْجِناَيَةِ فَلِذَلِكَ لَا يَجْرِي  يُلَاقِيهَا أَثَرُ الْفِعْلِ الْحَقِيقِيِّ وَهُوَ الدَّفْعُ فَقَبْلَ الدَّفْعِ كَانَتْ رَقَبَتُهَا خَالِيَةً

قِيلَ إذَا كَانَ الدَّيْنُ عَلَيْهَا فَلِمَاذَا  الْقِصَاصُ عَلَى الْأَوْلَادِ وَلَا الْحَدُّ ؛ لأَِنَّهُمَا فِعْلَانِ مَحْسوُسَانِ كَالدَّفْعِ وَلَا تَبَعِيَّةَ فِيهِ فَإِنْ
ا تَعَلَّقَ بِهِ عْتَقَهَا واَلْإِنْسَانُ إذَا أَتْلَفَ الْمَدْيُونَ لَا يَضْمَنُ شيَْئًا قُلْنَا وُجُوبُ الضَّمَانِ بِاعْتِباَرِ تَفْوِيتِ مَيَضْمَنُ الْموَْلَى إذْ أَ

لَا غَيْرُ ، وَلَوْ كَانَ بِاعْتِباَرِ الْوُجوُبِ  حَقُّهُمْ اسْتِيفَاءٌ لَا بِاعْتبَِارِ وُجوُبِ الدَّيْنِ عَلَى الْمَولَْى أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَضْمَنُ الْقِيمَةَ
يتَْبَعُ الْغَرِيمُ بِالْفَاضِلِ الْعبَْدَ الْمَدْيُونَ عَلَيْهِ لَضَمِنَ كُلَّ الدَّيْنِ كَالْعبَْدِ الْجَانِي إذَا أَعْتَقَهُ الْموَْلَى بعَْدَ الْعِلْمِ بِالْجِنَايَةِ وَلِهَذَا 

لَيْهَا قَبْلَ كَانَ الْمَوْلَى لَمَّا اتَّبَعَ كَالْعبَْدِ الْجَانِي وَلَا يرَُدُّ عَلَيْنَا وُجُوبُ دَفْعِ الْأَرْشِ مَعهََا إذَا جنََى عَ بَعْدَ الْعِتْقِ ، وَلَوْ
قُ بِجَمِيعِ أَجْزاَئِهَا ، فَإِذَا فَاتَ جُزْءٌ مِنْهَا الدَّفْعِ وَأَخَذَ الْموَْلَى الْأَرْشَ ؛ لِأَنَّ الْأَرْشَ بَدَلُ جُزْئهَِا وَحَقُّ وَلِيِّ الْجِناَيَةِ يَتَعَلَّ



 الْولََدِ ، وَقَوْلُهُ مَأْذُونَةٌ مَدْيوُنَةٌ وَأَخْلَفَ بَدَلًا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّهُ كَمَا إذَا قُتِلَتْ وَأَخْلَفَتْ بَدلًَا اعْتِباَرًا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِّ بِخِلَافِ
  ايَةِ إلَى الْولََدِ أَنْ تَكُونَ الْوِلَادَةُ بَعْدَ لُحوُقِ الدَّيْنِ ؛ لأَِنَّهَا إذَاوَلَدَتْ شَرْطٌ للِسِّرَ

 حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَا كَسَبَتْ قَبْلَ وَلَدَتْ ، ثُمَّ لَحِقَهَا الدَّيْنُ لَا يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرمََاءِ بِالْوَلَدِ بِخِلَافِ الْأَكْسَابِ حَيْثُ يَتَعَلَّقُ
مَ فِيهِ فَبِاعْتِباَرِ الْيَدِ كَانَتْ الدَّيْنِ وَبَعْدَهُ ؛ لِأَنَّ لَهَا يَدًا مُعْتَبرََةً فِي الْكَسْبِ حتََّى لَوْ ناَزَعَهَا أَحَدٌ فِيهِ كَانَتْ هِيَ الْخَصْ

ا اُستُْحِقَّ بِالسِّرَايَةِ وذََلِكَ قَبْلَ الِانفِْصَالِ لَا بعَْدَهُ كَولََدِ هِيَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ سيَِّدِهَا لقَِضَاءِ دَيْنِهَا بِخِلَافِ الْولََدِ فَإِنَّهُ إنَّمَ
 حَتَّى صاَرَ صاَحِبهَُا مَمْنُوعًا عَنْ الْمُكَاتَبَةِ وَأُمِّ الْولََدِ واَلْمُدبََّرَةِ وَكَولََدِ الْأُضْحِيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا حُقُوقٌ مُسْتَقرَِّةٌ فِي الرَّقَبَةِ

  .أَيْ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِعوَِضٍ عَنْهَا وَلَا عَنْ جُزئِْهَا ا هـ ) بِخِلَافِ الْوَلَدِ : قَوْلُهُ ( رُّفِالتَّصَ

رَجُلٍ فَزَعَمَ رَجُلٌ مَعْناَهُ إذَا كَانَ الْعبَْدُ لِ) عَبْدٌ زَعَمَ رَجُلٌ أَنَّ سيَِّدَهُ حرََّرَهُ فَقَتَلَ وَلِيَّهُ خَطَأً لَا شَيْءَ لَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
شَيْءَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا زَعَمَ أَنَّ مَولَْاهُ  أَنَّ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ فَقَتَلَ الْعَبْدُ خطََأً وَلِيَّ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي زَعَمَ أَنَّ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ فَلَا

؛ ى الْمَوْلَى دَفْعَ الْعبَْدِ وَلَا الْفِدَاءِ بِالْأَرْشِ وإَِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الدِّيَةَ عَلَيْهِمَا وَعَلَى الْعَاقِلَةِ أَعْتَقَهُ فَقَدْ أَقَرَّ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَ
لدِّيَةَ عَلَيْهِمْ إلَّا بِحُجَّةٍ ،  الِأَنَّهُ حُرٌّ فَيُصَدَّقُ فِي حَقِّ نفَْسِهِ فَيَسْقُطُ الدَّفْعُ واَلْفِدَاءُ عَنْ الْمَوْلَى وَلَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ

هُ حُرٌّ قَبْلَ الدَّفْعِ إلَيْهِ وَجعََلَ فِي وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ وَضْعُ الْمَسأَْلَةِ فِيمَا إذَا جَنَى الْعبَْدُ جِناَيَةً ، ثُمَّ أَقَرَّ الْمَجنِْيُّ عَلَيْهِ أَنَّ
 ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَهُ لَ الْجِنَايَةِ وَهُمَا لَا يَتَفَاوَتَانِ ، وَأَمَّا إذَا أَقَرَّ الْمَجنِْيُّ عَلَيْهِ بَعْدَ الدَّفْعِ إلَيْهِ فَهُوَ حُرٌّالْكِتَابِ الْإِقْرَارَ بِالْحرُِّيَّةِ قَبْ

: قَوْلُهُ ( رَى عَبْدًا ، ثُمَّ أَقَرَّ بِتَحرِْيرِ مَوْلَاهُ قَبْلَ الْبَيعِْبِالدَّفْعِ ، وَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِحرُِّيَّتِهِ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ بِإِقْراَرِهِ وَصاَرَ نَظِيرَ مَنْ اشْتَ
  أَيْ فِي الْمَبْسوُطِ ا هـ مِنْ خَطِّ قَارِئِ الْهِداَيةَِ) وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ وَضْعُ الْمَسأَْلَةِ 

مَعْنَاهُ إذَا عَتَقَ ) وأََنَا عَبْدٌ ، وَقَالَ الرَّجُلُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَالْقَوْلُ لِلْعَبْدِ  قَالَ مُعْتَقٌ لِرَجُلٍ قَتَلْت أَخاَك خَطَأً( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْعَبْدِ ؛  أَنْتَ حُرٌّ فَالْقَوْلُ قَوْلُالْعبَْدُ ، ثُمَّ قَالَ لرَِجُلٍ بعَْدَ الْعِتْقِ قَتَلْت أَخَاك خَطَأً وأََنَا عَبْدٌ ، وَقَالَ الرَّجُلُ ، بَلْ قَتَلْته وَ

ا إذَا كَانَ رِقُّهُ مَعْرُوفًا واَلْوُجوُبُ فِي لِأَنَّهُ منُْكِرٌ لِلضَّمَانِ لِمَا أَنَّهُ أَسنَْدَهُ إلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ مُنَافِيَةٍ لِلضَّمَانِ إذْ الْكَلَامُ فِيمَ
مَا إذَا قَالَ الْباَلِغُ الْعَاقِلُ طَلَّقْت امْرأََتِي وأََنَا صَبِيٌّ أَوْ بِعْت داَرِي وأََنَا جِنَايَةِ الْعبَْدِ عَلَى الْموَْلَى دَفْعًا أَوْ فِدَاءً فَصَارَ كَ

قَوْلُ  فَالْقَوْلُ: قَوْلُهُ ( كَرْناَصبَِيٌّ أَوْ قَالَ طَلَّقْت امرَْأَتِي وأََنَا مَجْنُونٌ ، وَقَدْ كَانَ جُنُونُهُ مَعْرُوفًا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ لِمَا ذَ
وَلَا يُتَصوََّرُ وُجُوبُ الدِّيَةِ عَلَى الْعَبْدِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ ) دَفْعًا أَوْ فِدَاءً : قَوْلُهُ ( أَيْ مَعَ يَميِنِهِ بِالْإِجْماَعِ ا هـ كَيْ ) الْعبَْدِ 

  .فِي حَالِ رَقِّهِ ا هـ 

وأََنْتِ أَمَتِي ، وَقَالَتْ بَعْدَ الْعِتْقِ فَالْقَوْلُ لَهَا ، وَكَذَا كُلُّ مَا أَخَذَ منِْهَا إلَّا  وَإِنْ قَالَ لَهَا قَطَعْت يَدَك( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَا حُرَّةٌ مَعْنَاهُ إذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ جَارِيَةً ، ثُمَّ قَالَ لَهَا قَطَعْت يَدَك وأََنْتِ أَمَتِي فَقَالَتْ هِيَ بَلْ قَطَعْتهَا وَ) الْجِمَاعَ وَالْغَلَّةَ 

وَهَذَا عِنْدَهُمَا ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، وكََذَا الْقَوْلُ قَولُْهَا فِي كُلِّ مَا أَخَذَ مِنهَْا إلَّا الْجِماَعَ وَالْغَلَّةَ استِْحْساَنًا 
دِّهِ عَلَيْهَا ؛ لأَِنَّهُ مُنْكِرٌ وُجُوبَ الضَّمَانِ لِإِسنَْادِ الْفِعْلِ إلَى حَالَةٍ مَعْهوُدَةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَضْمَنُ إلَّا شَيئًْا قَائِمًا بِعَيْنِهِ يُؤْمَرُ بِرَ

نْهَا ، ثُمَّ ادَّعَى ثُ اعْتَرَفَ بِالْأَخْذِ مِمُنَافِيَةٍ لَهُ كَمَا فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى وَكَمَا فِي الْوَطْءِ وَالْغَلَّةِ وَفِي الْقَائِمِ أَقَرَّ بِيَدِهَا حيَْ
 أَقَرَّ بِسَبَبِ الضَّمَانِ ، ثُمَّ ادَّعَى مَا التَّمْلِيكَ عَلَيْهَا وهَِيَ تنُْكِرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمنُْكِرِ فَلِهَذَا يُؤْمَرُ بِالرَّدِّ إلَيهَْا وَلَهُمَا أَنَّهُ

لَ لِغَيرِْهِ أَذْهبَْت ضَوْءَ عَيْنِك الْيُمنَْى وَعَيْنِي الْيُمنَْى صَحيِحَةٌ ، ثُمَّ فُقِئَتْ فَقَالَ يُبَرِّئُهُ فَلَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ كَمَا إذَا قَا
حَالَةٍ منَُافِيَةٍ لِلضَّمَانِ  هُ لَمْ يُسْنِدْهُ إلَىالْمُقَرُّ لَهُ لَا بَلْ أَذْهَبتْهَا وَعَيْنُك الْيُمنَْى مَفْقُوءَةٌ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُقَرِّ لَهُ وهََذَا لأَِنَّ

مَتَهُ الْمَدْيُونَةَ لَا يُوجِبُ الْعُقْرَ ، ؛ لِأَنَّهُ يَضْمَنُ يَدَهَا إذَا قَطَعَهَا وَهِيَ مَدْيوُنَةٌ بِخِلَافِ الْوَطْءِ وَالْغَلَّةِ ؛ لِأَنَّ وَطْءَ الْمَولَْى أَ



يوُنَةً لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَيْهِ فَحَصَلَ الْإِسْنَادُ إلَى حاَلَةٍ مَعْهُودَةٍ مُنَافِيَةٍ للِضَّمَانِ وَكَذَا أَخْذُهُ مِنْ غَلَّتِهَا وَإِنْ كَانَتْ مَدْ
عْدَمَا لَ بَلْ أَخَذْته بَفِي حَقِّهِمَا وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ حَربِْيٍّ أَسلَْمَ أَخَذْت ماَلَك وأََنْتَ حَربِْيٌّ فَقَا

  أَيْ فِي حَقِّ الْغَلَّةِ واَلْوَطْءِ ا هـ) مُنَافِيَةٍ لِلضَّمَانِ فِي حَقِّهِمَا : أَسْلَمْتقَوْلُهُ 

صَّبِيَّ هُوَ الْمُباَشِرُ ؛ لِأَنَّ ال) عَبْدٌ مَحْجُورٌ أَمَرَ صبَِيا حرُا بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إذَا كَانَ الْآمِرُ لِلصَّبِيِّ  لِلْقَتْلِ وَعَمْدُهُ وَخَطَؤُهُ سَوَاءٌ فَيَجِبُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعبَْدِ الْآمِرِ ، وكََذَا الْحُكْمُ

مُؤَاخَذَةَ فِيهَا بِاعْتِباَرِ الشَّرْعِ ولََمْ يُعْتبََرْ قَوْلُهُمَا وَلَا رُجوُعَ لِعَاقِلَةِ الصَّبِيِّ صَبِيا ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يؤَُاخَذَانِ بِأَقْوَالِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْ
ا لِنقُْصَانِ أَهْلِيَّةِ  لِحَقِّ الْمَوْلَى لَعَلَى الصَّبِيِّ الْآمِرِ أَبَدًا ويََرْجِعُونَ عَلَى الْعَبْدِ الْآمِرِ بعَْدَ الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الِاعْتبَِارِ كَانَ
الزِّيَاداَتِ لِلْإِمَامِ الْعَتَّابِيِّ لَا تَرْجِعُ  الْعبَْدِ ، وَقَدْ زاَلَ حَقُّ الْمَوْلَى بِالْإِعتَْاقِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ ؛ لِأَنَّهُ قَاصِرُ الْأَهْلِيَّةِ وَفِي شرَْحِ

أَنَّ هَذَا ضَمَانُ جِناَيَةٍ وَهُوَ عَلَى الْمَولَْى لَا عَلَى الْعَبْدِ ، وَقَدْ تعََذَّرَ إيجَابُهُ عَلَى الْمَوْلَى الْعَاقِلَةُ عَلَى الْعبَْدِ أَيْضًا أَبَدًا ؛ لِ
يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِكَوْنِهِ أَسنَْدهَُ بَلَهُ لَا لِمَكَانِ الْحَجْرِ ، وهََذَا أَوْفَقُ لِلْقَوَاعِدِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْعبَْدَ إذَا أَقَرَّ بعَْدَ الْعِتْقِ بِالْقَتْلِ قِ

مَوْلَاهُ ، ثُمَّ وَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ فَهَلَكَ لَا إلَى حَالَةٍ منَُافِيَةٍ لِلضَّمَانِ عَلَى مَا بَيَّنَّا قُبيَْلَ هَذَا وَلهَِذَا لَوْ حَفَرَ الْعَبْدُ بِئْرًا فَأَعْتَقَهُ 
ى إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْموَْلَى قِيمَتُهُ ؛ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْعبَْدِ لَا تُوجِبُ عَلَيْهِ شَيئًْا وَإِنَّمَا تُوجِبُ عَلَيَجِبُ عَلَى الْعبَْدِ شَيْءٌ وَ

وَكَذَا إنْ أَمَرَ ( اللَّهُ هُ الْمَولَْى فَتَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَوْ مَاتَ فِيهَا أَلْفُ نَفْسٍ فَيَقْتَسِمُونَهَا بِالْحِصَصِ قَالَ رَحِمَ
بِالدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ وَلَا مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ عَبْدًا وَالْمَأْموُرُ أَيْضًا عَبْدًا مَحْجوُرًا عَلَيْهِمَا فَيُخاَطَبُ مَولَْى الْقَاتِلِ ) عَبْدًا 

  الْعِتْقِ بِالْأَقَلِّ مِنْ الْفِدَاءِ وَقِيمَةِ رُجوُعَ لَهُ عَلَى الْآمِرِ فِي الْحَالِ وَيَرْجِعُ بَعْدَ

 اللَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِمَا بَيَّنَّا ، الْعبَْدِ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُضْطَرٍّ فِي دَفْعِ الزِّيَادَةِ وَعَلَى قِياَسِ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْعَتَّابِيُّ رَحِمَهُ
ا إذَا كَانَ لُ خَطَأً ، وَكَذَا إذَا كَانَ عَمْدًا وَالْعَبْدُ الْقَاتِلُ صَغِيرًا ؛ لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَأَمَّوَهَذَا إذَا كَانَ الْقَتْ

ةُ عَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ ؛ لِأَنَّهُ الْمُباَشِرُ ، كَبِيرًا يَجِبُ الْقِصَاصُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْعُقُوبَةِ ، وَلَوْ أَمَرَ رَجُلٌ حُرٌّ صَبِيا حُرا فَالدِّيَ
هِ وَلَا يقَُالُ كَيْفَ تَعقِْلُ عَاقِلَةُ ثُمَّ ترَْجِعُ الْعَاقِلَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الرَّجُلِ ؛ لِأَنَّهُ الْمُسَبِّبُ إذْ لَوْلَا أَمْرُهُ لَمَا قَتَلَ لِضَعْفٍ فِي

تَعْقِلُهُ الْقَوْلِ فَيَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ كَالْإِقْرَارِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا قَوْلٌ لَا يَحْتمَِلُ الْكَذِبَ وَهُوَ تَسْبِيبٌ فَالرَّجُلِ مَا لَزِمَ بِسبََبِ 
موُرُ عَبْدًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ كَبِيرًا أَوْ صَغيرًِا بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ ؛ لأَِنَّهُ يَحْتمَِلُ الْكَذِبَ فَلَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ ، وَلَوْ كَانَ الْمَأْ

أَنَّ الْآمِرَ صَارَ غَاصِبًا لِلْعبَْدِ بِالْأَمْرِ يُخيََّرُ الْموَْلَى بَيْنَ الدَّفْعِ وَالْفِدَاءِ وأََيُّهُمَا اخْتاَرَ يرَْجِعُ بِالْأَقَلِّ عَلَى الْآمِرِ فِي مَالِهِ ؛ لِ
لْمَأْمُورِ حُرا مَهُ وَضَمَانُ الْغَصْبِ فِي ماَلِهِ لَا عَلَى الْعَاقِلَةِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ ذَاكَ ضَمَانُ جِنَايَةٍ لِكَوْنِ اكَمَا إذَا استَْخْدَ

ا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ ولََا ترَْجِعُ الْعَاقِلَةُ لَا يتَُصَوَّرُ فِيهِ الْغَصْبُ ، فَيَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ حرُا باَلِغًا عَاقِلً
مِ وَإِنْ كَانَ الْآمِرُ عَبْدًا مأَْذُونًا لَهُ عَلَى الْآمِرِ بِحَالٍ ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ لَمْ يَصِحَّ وَلَا يأَْتَمِرُ هُوَ أَيْضًا بِأَمْرِ مِثْلِهِ لَا سِيَّمَا فِي الدَّ

 الدَّفْعِ وَالْفِدَاءِ يرًا كَانَ أَوْ صَغيرًِا وَالْمَأْموُرُ عَبْدًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ أَوْ مَأْذُونًا لَهُ يُخَيَّرُ مَولَْى الْمَأْمُورِ بَيْنَفِي التِّجاَرَةِ كَبِ
  وَأَيُّهُمَا فَعَلَ رَجَعَ عَلَى الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا ضَمَانُ غَصْبٍ وَإِنَّهُ منِْ

ذُ بِضَمَانِ التِّجَارَةِ بِخِلَافِ جِنْسِ ضَمَانِ التِّجَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى تَمَلُّكِ الْمَضْمُونِ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ وَالْمَأْذُونُ لَهُ يُؤاَخَ
ي الْحَالِ وَلَا بَعْدَ الْحرُِّيَّةِ لِعَدَمِ تَحْقِيقِ الْغَصْبِ فِي مَا إذَا كَانَ الْمَأْمُورُ حُرا حَيْثُ لَا تَرْجِعُ عَاقِلَةُ الْمَأْمُورِ عَلَى الْآمِرِ فِ

ى يرَْجِعَ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَأْموُرُ الْحُرِّ ، وَلَوْ كَانَ الْآمِرُ صبَِيا مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْعبَْدِ الْمأَْذُونِ لَهُ حتََّ
انُ تِجاَرَةٍ ولََا قِ الْغَصْبِ فِيهِ ويََكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ دُونَ الْعَاقِلَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِضَمَانِ جِنَايَةٍ وَإِنَّمَا هُوَ ضَمَعَبْدًا لتَِحَقُّ



رُ فِي حَقِّهِ كَالصَّبِيِّ الْمَحْجوُرِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ الْمَأْمُورُ حُرا لعَِدَمِ تَصوَُّرِ الْغَصْبِ فِيهِ فَصاَرَ الصَّبِيُّ الْآمِ
 وَترَْجِعُ الْعَاقِلَةُ عَلَى كَانَ الْآمِرُ مُكَاتَبًا صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا واَلْمَأْمُورُ صَبِيٌّ حُرٌّ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ

 وَمِنْ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ هَذَا حُكْمُ جِناَيَةِ الْمُكَاتَبِ بِخِلَافِ الْقِنِّ فَإِنَّ حُكْمَ جِنَايَتِهِ عَلَى الْمَولَْى الْمُكَاتَبِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ
بِالْقِيمَةِ تُباَعُ رَقَبَتُهُ إلَّا أَنْ  هِفَيَجِبُ عَلَيْهِ إنْ أَمْكَنَ وإَِلَّا سَقَطَ عَلَى مَا بيََّنَّا وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَمَا قَضَى الْقَاضِي عَلَيْ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ بِالْعَجْزِ يَفْدِيَ الْمَولَْى بِدَيْنِهِمْ وَهُوَ الْقِيمَةُ وَالْقيَِاسُ أَنْ يَبطُْلَ حُكْمُ جِنَايَتِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ

 قَبْلَ كِنَّهُمَا يَقُولَانِ لَمَّا قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ صَارَ دَيْنًا عَلَيْهِ وَتَقَرَّرَ فَلَا يَسْقُطُ حتََّى لَوْ عَجَزَصَارَ قِنا وَأَمْرُهُ لَا يَصِحُّ ولََ
بِالْقَضَاءِ وَلَمْ يوُجَدْ وَإِنْ عَجَزَ بعَْدَمَا الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ بطََلَ حُكْمُ جِنَايَتِهِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ جِناَيَتِهِ إنَّمَا يَصِيرُ دَينًْا عَلَيْهِ 

  ثُمَّ عَجَزَ سُلِّمَ ماَأَدَّى كُلَّ الْقِيمَةِ لَا يَبطُْلُ بِالْإِجْماَعِ حتََّى لَا يَسْترَِدَّ الْموَْلَى الْقِيمَةَ ، وَلَوْ أَدَّى الْبَعْضَ ، 

هُمَا لَا يَبطُْلُ وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ عَبْدًا تَخَيَّرَ موَْلَاهُ بَيْنَ الدَّفْعِ وَالْفِدَاءِ ، ثُمَّ رَجَعَ أَدَّاهُ لَهُمْ وَبَطَلَ الْبَاقِي عِنْدَهُ ، وَعِنْدَ
لٌ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ إنَّ بقَِيَ إشْكَاعَلَى الْمُكَاتَبِ بِقِيمَةِ الْمَأْمُورِ إلَّا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ فَتَنقُْصُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ 

ايَةِ فَجوََابُهُ هَذَا ضَمَانُ هَذَا ضَمَانُ الْغَصْبِ فَفِيهِ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ باَلِغَةً مَا بَلَغَتْ فَكَيْفَ نقََصَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ كَضَمَانِ الْجِنَ
قِيمَةُ الْمَأْمُورِ وَبِاعْتِباَرِ السَّبَبِ رَوْعِي التَّقْدِيرُ لوُِجُوبِهِ بِسبََبِ  الْغَصْبِ لَكِنْ بِسَبَبِ الْجِناَيَةِ فَبِاعْتِباَرِ الْغَصْبِ وَجَبَ

مُكَاتَبِ بِبَيْعِهِ ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الْجِناَيَةِ فَاعْتُبِرَ بِهَا فِي حَقِّ التَّقْديِرِ وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَمَولَْى الْمَأْموُرِ يُطَالِبُ مَولَْى الْ
ءَ رَجَعَ بِجَمِيعِ قِيمَةِ غَصْبِ لَا يَسْقُطُ بِعَجْزِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ أَعْتَقَ الْمَولَْى الْمُكَاتَبَ فَمَوْلَى الْمَأْمُورِ بِالْخِياَرِ إنْ شَاالْ

جَعَ عَلَى الْمَوْلَى بِقَدْرِ قِيمَةِ الْمُعْتَقِ وَبِالْفَضْلِ الْمَأْموُرِ عَلَى الْمُعْتِقِ ؛ لأَِنَّهُ ضَمَانُ غَصْبٍ فَلَا يَبطُْلُ بِالْإِعْتاَقِ وَإِنْ شَاءَ رَ
يمَةِ نَفْسِهِ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى عَلَى الْمُعْتِقِ إلَى تَمَامِ قِيمَةِ الْمَأْمُورِ وَإِنْ كَانَ الْمَأْموُرُ مُكَاتَبًا يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُورِ ضَمَانُ قِ

كَانَ أَوْ ذَّرَ هَذَا أَنْ يُجْعَلَ ضَمَانَ غَصْبٍ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ حُرٌّ مِنْ وَجْهٍ فَلَا يَكُونُ مَحَلًّا لِلْغَصْبِ صَغيرًِا الْآمِرِ ؛ لأَِنَّهُ تَعَ
الْمَأْموُرِ كَبِيرًا حُكْمًا سوََاءٌ كَانَ  كَبِيرًا كَالْحُرِّ وَتَعَذَّرَ الرُّجوُعُ بِحُكْمِ الْجِنَايَةِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَا جِناَيَةَ مِنْ الْآمِرِ لِكَوْنِ

وَأَمرُْهُ لَا : قَوْلُهُ ( كَانَ مَأْمُورًاصَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ الصَّغِيرَ مُلْحَقٌ بِالْكَبِيرِ فَصَارَ كَالْحُرِّ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ إذَا 
  .لَا يَصِحُّ ا هـ  أَيْ أَمْرُ الْقِنِّ بِالْقَتْلِ) يَصِحُّ 

الْآخَرَيْنِ أَوْ  عَبْدٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْدًا وَلِكُلٍّ وَليَِّانِ فَعَفَا أَحَدُ وَلِيَّيْ كُلٍّ مِنْهُمَا دَفَعَ سيَِّدُهُ نِصْفَهُ إلَى( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نِصْفَ الْعَبْدِ إلَى اللَّذَيْنِ لَمْ يَعْفُوا مِنْ وَلِيِّ الْقَتِيلَيْنِ وَإِنْ شَاءَ فَدَاهُ بِدِيَةٍ  أَيْ لِلْمَوْلَى الْخِيَارُ إنْ شَاءَ دَفَعَ) فَدَاهُ بِالدِّيَةِ 

وَهُوَ دِيَةٌ  السَّاكِتَيْنِ مَالًا كَامِلَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا عَفَا أَحَدُ وَليَِّيْ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا سَقَطَ الْقِصَاصُ فِي الْكُلِّ واَنْقَلَبَ نَصِيبُ
وَجَبَ أَنْ يَنْقَلِبَ كُلُّهُ  كَامِلَةٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْقَتِيلَيْنِ يَجِبُ لَهُ قِصَاصٌ كَامِلٌ عَلَى حِدَةٍ ، فَإِذَا سَقَطَ الْقِصاَصَانِ

عبَْدَ غَيْرَ أَنَّ نَصِيبَ الْعَافِيَيْنِ سَقَطَ مَجَّانًا فَانْقَلَبَ نَصيِبُ مَالًا وَذَلِكَ ديَِتَانِ فَيَجِبُ عَلَى الْمَولَْى عِشْرُونَ أَلْفًا أَوْ دَفَعَ الْ
ا فَيُخَيَّرُ الْمَولَْى بيَْنَهُمَا قَالَ السَّاكِتَيْنِ مَالًا وَذَلِكَ دِيَةٌ واَحِدَةٌ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ دَفَعَ نِصْفَ الْعَبْدِ لَهُمَ

 وَبِنِصْفِهَا لِأَحَدِ وَإِنْ قَتَلَ أَحَدَهُمَا عَمْدًا واَلْآخَرَ خطََأً فَعَفَا أَحَدُ وَلِيَّيْ الْعَمْدِ فَدَى بِالدِّيَةِ لِولَِيَّيْ الْخَطَأِ( اللَّهُ  رَحِمَهُ
مَا فِي الدِّيَةِ عَشرََةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَحَقُّ وَلِيَّيْ الْعَمْدِ فِي ؛ لِأَنَّ وَلِيَّيْ الْخَطَأِ حقَُّهُ) وَلِيَّيْ الْعَمْدِ أَوْ دَفَعَهُ إلَيهِْمْ أَثْلَاثًا 

إِذَا فَدَى فَدَاهُ الْقِصَاصِ ، فَإِذَا عَفَا أَحَدُهُمَا انْقَلَبَ نَصِيبُ الْآخَرِ مَالًا وَهُوَ نِصْفُ الدِّيَةِ خَمْسَةُ آلَافِ دِرهَْمٍ ، فَ
فَعَهُ شَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ لِوَليَِّيْ الْخطََأِ وَخَمْسَةُ آلَافٍ لِغَيْرِ الْعَافِي مِنْ وَلِيَّيْ الْعَمْدِ وَإِنْ دَفَعَهُ دَبَخمَْسَةَ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَ

لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي الدِّيَةِ كَذَلِكَ فَيَضْرِبُ  إلَيهِْمْ أَثْلَاثًا ثُلُثَيْهِ لِولَِيَّيْ الْخَطَأِ وَثُلُثَهُ لِلسَّاكِتِ مِنْ وَلِيَّيْ الْعَمْدِ بِطَرِيقِ الْعَوْلِ ؛



أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَلِيَّا الْخطََأِ بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَيَضرِْبُ غَيْرُ الْعَافِي مِنْ وَلِيَّيْ الْعَمْدِ بِخمَْسَةِ آلَافٍ ، وَهَذَا عِنْدَ 
  وَقَالَ أَبوُ

افِي مِنْ وَليَِّيْ ا اللَّهُ يَدْفَعُهُ أَرْبَاعًا بِطَرِيقِ الْمُناَزَعَةِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ لِوَليَِّيْ الْخطََأِ وَرُبْعَهُ لِغَيْرِ الْعَيُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ
النِّصْفِ الْآخَرِ فَيَتنََصَّفُ فَإِنْ قِيلَ يَنْبغَِي أَنْ الْعَمْدِ ؛ لِأَنَّ نِصْفَهُ سُلِّمَ لوَِلِيَّيْ الْخَطَأِ بِلَا مُناَزَعَةٍ وَاسْتوََتْ مُناَزَعَتُهُمْ فِي 

ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ إلَيْهِمْ يقَُسَّمُ بَيْنهَُمْ يُسَلَّمَ لِلْمَولَْى رُبْعُ الْعَبْدِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ نَصِيبُ الْعَافِي مِنْ وَلِيَّيْ الْعَمْدِ ويَُدْفَعُ 
؛ لِأَنَّ وَليَِّيْ  وقِهِمْ كَمَا سُلِّمَ لَهُ النِّصْفُ فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى وَهُوَ نَصيِبُ الْعَافِينَ قُلْنَا لَا يمُْكِنُ ذَلِكَ هنَُاعَلَى قَدْرِ حُقُ

الْفَرِيقَيْنِ تَعَلَّقَ بِكُلِّ الرَّقَبَةِ فِي  الْخَطَأِ استَْحَقَّاهُ كُلَّهُ وَلَمْ يَسْقُطْ مِنْ حَقِّهِمَا شَيْءٌ وَهَذَا لأَِنَّ حَقَّ كُلِّ واَحِدٍ مِنْ
الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى وَخَلَا نَصِيبُهُمَا مِنْهُ  الْمَسأَْلَتَيْنِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمَّا عَفَا أَحَدُ وَليَِّيْ كُلِّ قَتيِلٍ سَقَطَ حَقُّ الْعَافِيَيْنِ عَنْ الرَّقَبَةِ فِي

هِ كَ لِلْمَولَْى وَهُوَ النِّصْفُ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّ حَقَّ وَلِيَّيْ الْخَطَأِ ثَابِتٌ فِي الْكُلِّ عَلَى حَالِعَنْ حَقِّهِمَا وَصَارَ ذَلِ
ا فَيَقْتَسِمُونَ كُلَّهُ عَلَى قَدْرِ قَفَكَانَتْ الرَّقَبَةُ كُلُّهَا مُستَْحَقَّةً لَهُمَا وَالنِّصْفُ لغَِيْرِ الْعَافِي مِنْ وَلِيَّيْ الْعَمْدِ فَلِهَذَا افْتَرَ

ابِ الدَّعْوَى مِنْ هَذَا الْكِتاَبِ حُقُوقِهِمْ بِطَرِيقِ الْعوَْلِ فِيهِ أَوْ الْمُنَازَعَةِ ولَِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَائِرُ وأََضْدَادُ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَ
  فِيقِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا نُعِيدهُُبِأُصوُلِهَا الَّتِي نَشَأَ مِنْهَا الْخِلَافُ بِتَوْ

مَعْنَاهُ إذَا كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَتَلَ قَرِيبًا لَهُمَا ) عَبْدُهُمَا قَتَلَ قَرِيبَهُمَا فَعَفَا أَحَدُهُمَا بَطَلَ الْكُلُّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
طَلَ الْجَمِيعُ فَلَا يَستَْحِقُّ غَيْرُ الْعَافِي مِنْهُمَا شَيْئًا مِنْ الْعبَْدِ غَيْرَ نَصِيبِهِ الَّذِي كَانَ لَهُ كَأَبِيهِمَا أَوْ أَخيِهِمَا فَعَفَا أَحَدُهُمَا بَ

ذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ لُّ ، وَهَمِنْ قَبْلُ ، وَكَذَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ لقَِرِيبٍ لَهُمَا أَوْ لِمُعْتِقِهِمَا فَقَتَلَ مَوْلَاهُ فَوَرِثَاهُ بَطَلَ الْكُ
فَدَاهُ بِرُبْعِ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ  اللَّهُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَدْفَعُ الَّذِي عَفَا نِصْفَ نَصِيبِهِ إلَى الْآخَرِ إنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ

يوُعِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يُنَافِي اسْتِحْقَاقَ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ لِلْمَوْلَى ، فَإِذَا عَفَا حَقَّ الْقِصَاصِ ثَبَتَ لَهُمَا فِي الْعَبْدِ عَلَى الشُّ
 فِي نَصِيبِهِ ونَِصْفُهُ فِي أَحَدُهُمَا انْقَلَبَ نَصِيبُ الْآخَرِ وَهُوَ النِّصْفُ مَالًا غَيْرَ أَنَّهُ شاَئِعٌ فِي كُلِّ الْعبَْدِ ، فَيَكُونُ نِصْفُهُ

صِيبَ صَاحِبِهِ ثَبَتَ نَصيِبِ صاَحِبِهِ فَمَا أَصَابَ نَصِيبَهُ سقََطَ ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ مَالًا وَمَا أَصاَبَ نَ
بِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ مَا يَجِبُ مِنْ وَهُوَ نِصْفُ النِّصْفِ وَهُوَ الرُّبْعُ فَيَدْفَعُ نِصْفَ نَصِيبِهِ أَوْ يفَْدِيهِ بِربُْعِ الدِّيَةِ وَلِأَ

، ثُمَّ الْوَرَثَةُ يَخْلُفُونَهُ فِيهِ عِنْدَ الْمَالِ يَكُونُ حَقَّ الْمَولَْى ؛ لأَِنَّهُ بَدَلُ دَمِهِ وَلهَِذَا تقُْضَى مِنْهُ دُيُونُهُ وَتُنَفَّذُ مِنْهُ وَصَايَاهُ 
صاَرَ مَولَْى لَا يَسْتوَْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ مَالًا فَلَا يَخْلُفُهُ الْوَرَثَةُ فِيهِ ؛ وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ لَمَّا صَارَ ماَلًا الْفَراَغِ مِنْ حَاجَتِهِ واَلْ

  بِمَعْنَى الْخطََأِ وَفِيهِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ فَكَذَا مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ أَعْلَمُ

قُتِلَ عَبْدٌ خَطَأً تَجِبُ قِيمَتُهُ وَنَقَصَ عَشَرَةٌ لَوْ كَانَتْ عَشَرَةَ آلَافٍ أَوْ أَكْثَرَ وَفِي الْأَمَةِ عَشَرَةٌ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  قَالَ) فَصْلٌ ( 
وَمُحمََّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَقَالَ أَبُو ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) مِنْ خَمْسَةِ آلَافٍ واَلْمَغْصُوبُ تَجِبُ قِيمَتُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ 

 مَا بَلَغَتْ بِالْإِجْماَعِ لَهُمَا مَا يُوسُفَ واَلشَّافعِِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَجِبُ قِيمَتُهُ باَلِغَةً مَا بَلَغَتْ وَفِي الْغَصْبِ تَجِبُ قِيمَتُهُ بَالِغَةً
بَدَلُ رَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ أَنَّهُمْ أَوْجَبوُا فِي قَتْلِ الْعَبْدِ قِيمَتَهُ باَلِغَةً مَا بَلَغَتْ ؛ وَلِأَنَّ الضَّمَانَ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عُمَ

لَكَانَ لِلْعبَْدِ إذْ هُوَ فِي حَقِّ الدَّمِ  الْمَالِيَّةِ وَلهَِذَا يَجِبُ لِلْمَوْلَى وَهُوَ لَا يَمْلِكُ إلَّا مِنْ حيَْثُ الْماَلِيَّةُ ، وَلَوْ كَانَ بَدَلُ الدَّمِ
قَبْضِ يَبقَْى عَقْدُ الْبَيْعِ وَبَقَاؤُهُ بِبَقَاءِ مُبْقًى عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ فَعُلِمَ أَنَّهُ بَدَلُ الْمَالِيَّةِ ولَِهَذَا لَوْ قُتِلَ الْعبَْدُ الْمبَِيعُ قَبْلَ الْ

 الْمَالِ دَلًا فِي حَالِ قِيَامِهِ أَوْ هَلَاكِهِ فَصاَرَ كَسَائِرِ الْأَمْواَلِ وَكَقَلِيلِ الْقِيمَةِ وَالْغَصْبِ ؛ ولَِأَنَّ ضَمَانَالْمَالِيَّةِ أَصْلًا أَوْ بَ
ى مُوَافَقَةِ الْقِياَسِ لَا يُصَارُ بِالْماَلِ أَصْلٌ ، وَضَمَانُ مَا لَيْسَ بِمَالٍ بِالْماَلِ خِلَافُ الْأَصْلِ وَمَهْمَا أَمْكَنَ إيجاَبُ الضَّمَانِ عَلَ



أَوْجَبهََا مُطْلَقًا مِنْ } وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ { إلَى إيجَابِهِ بِخِلَافِ الْأَصْلِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَوْله تَعاَلَى 
دًا واَلدِّيَةُ اسْمٌ لِلْواَجِبِ بِمُقَابَلَةِ الْآدَمِيَّةِ وَهُوَ آدَمِيٌّ فَيَدْخُلُ تَحْتَ النَّصِّ ، وهََذَا غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ حرُا أَوْ عَبْ

نِهِ آدمَِيا فَكَذَا فِي إِجْماَعِ لِكَوْلِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْآيَةِ حُكْمَانِ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ وَالْعَبْدُ داَخِلٌ فِيهَا فِي حَقِّ الْكَفَّارَةِ بِالْ
  نَّهُ آدمَِيٌّ لَمَا وَجَبَحَقِّ الدِّيَةِ ؛ لأَِنَّهُ آدَمِيٌّ ولَِهَذَا يَجِبُ الْقِصَاصُ بِقَتْلِهِ بِالْإِجْماَعِ ويََكُونُ مُكَلَّفًا ، وَلَولَْا أَ

الَ فِيهِ مَعْنَى الْماَلِيَّةِ وَذَلِكَ لَا يَمنَْعُ اعْتِباَرَ الْآدَمِيَّةِ بِدَليِلِ مَا ذَكَرْنَا الْقِصَاصُ وَلَا كُلِّفَ كَساَئِرِ الْأَمْواَلِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنْ يقَُ
ذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا  الْآدَمِيَّةُ عنِْدَ تَعَمِنْ الْأَحْكَامِ ؛ وَلأَِنَّهُ لَمَّا كَانَ فِيهِ مَعْنَى الْماَلِيَّةِ واَلْآدَمِيَّةِ وَجَبَ اعْتِباَرُ أَعْلَاهُمَا وَهِيَ
فَكَانَ اعْتبَِارُ مَا هُوَ الْأَصْلُ أَوْلَى  بِإِهْدَارِ الْأَدْنَى وهَِيَ الْماَلِيَّةُ ؛ وَلِأَنَّ الْآدَمِيَّةَ أَسْبَقُ واَلرِّقُّ عَارِضٌ بِواَسِطَةِ الِاستِْنْكَافِ

هَذَا الِاعْتِباَرِ وَالْمُتْلَفُ فِي حاَلَةِ الْعَمْدِ واَلْخطََأِ وَاحِدٌ ، فَإِذَا اُعتُْبِرَ فِي إحْدَى أَلَا تَرَى أَنَّ الْقِصَاصَ يَجِبُ بِقَتْلِهِ عَمْدًا بِ
افِ حَالَةِ إتْلَافِهِ لُ جِنْسُهُ بِاخْتِلَحَالَتَيْ الْقَتْلِ آدَمِيا وَجَبَ أَنْ يُعْتَبَرَ فِي الْحاَلَةِ الْأُخرَْى كَذَلِكَ إذْ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ لَا يَتَبَدَّ
ا رَوَيَا مِنْ الْأَثَرِ مُعاَرَضٌ بِأَثَرِ ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ الْعَكْسِ ؛ لِأَنَّ فِي الْعَكْسِ إهْدَارَ آدَميَِّتِهِ وَإِلْحَاقَهُ بِالْبَهَائِمِ وَالْجَمَادِ وَمَ

الْغَصْبِ ، وَضَمَانُ الْغَصْبِ بِمُقَابَلَةِ الْمَالِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُعَارِضَ لَهَا إذْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ هُوَ مَحْموُلٌ عَلَى 
قَتْلِهِ عَمْدًا أَيْضًا  أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَبْقَى بَعْدَ الْغَصْبُ لَا يَرِدُ إلَّا عَلَى الْماَلِ وَبَقَاءُ الْعَقْدِ لَا يَعْتَمِدُ الْمَالِيَّةَ وَإِنَّمَا يَعْتَمِدُ الْفَائِدَةَ

مِيَّةِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُسْمَعُ فِيهِ فَقَدَّرنَْاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْقِصَاصُ ماَلًا وَلَا بَدلًَا عَنْ الْمَالِيَّةِ وَفِي قَلِيلِ الْقِيمَةِ الْواَجِبُ بِمُقَابَلَةِ الْآدَ
هُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يُبْلَغُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ دِيَةَ الْحُرِّ وَيُنْقَصُ مِنْ بِقِيمَتِهِ رأَْيًا بِخِلَافِ كَثِيرِ الْقِيمَةِ

، فَيَكُونُ بَدَلُهَا أَقَلَّ كَالْمَرْأَةِ  صُعَشَرَةُ دَرَاهِمَ واَلْأَثَرُ فِي الْمُقَدَّرَاتِ كَالْخَبَرِ إذْ لَا يُعرَْفُ إلَّا سَمَاعًا ؛ وَلِأَنَّ آدَمِيَّتَهُ أَنقَْ
  وَالْجَنِينِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَمَّا كَانَ أَنقَْصَ تنََصَّفَتْ النِّعَمُ

عَنْهُ أَنَّهُ يَجِبُ فِي  اللَّهُ وَالْعُقُوبَاتُ فِي حَقِّهِ إظْهاَرًا لِانْحِطَاطِ رُتبَْتِهِ فَكَذَا فِي هَذَا وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ
عَنْ دِيَةِ الْأُنثَْى نِصْفَ النَّاقِصِ الْأَمَةِ خمَْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ إلَّا خمَْسَةً ؛ لِأَنَّ دِيَةَ الْأُنثَْى نِصْفُ دِيَةِ الذَّكَرِ ، فَيَكُونُ النَّاقِصُ 

رُ ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ مَالٍ لَهُ خَطَرٌ فِي الشَّرْعِ عَشَرَةٌ كَنِصاَبِ السَّرِقَةِ واَلْمَهْرِ عَنْ دِيَةِ الذَّكَرِ كَمَا فِي الْأَطْرَافِ وَالْأَوَّلُ أَظْهَ
رَةٌ لَوْ نَقَصَ مِنْ كُلِّ جُزْءٍ عَشَوَمَا دُونَهُ لَا يعُْتَبَرُ بِخِلَافِ الْأَطْرَافِ ؛ لِأَنَّهُ بعَْضُ الدِّيَةِ فَيُنْقَصُ مِنْ كُلِّ جُزْءٍ بِحِسَابِهِ ، وَ

؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ فِي الْعَبْدِ كَالدِّيَةِ فِي ) وَمَا قُدِّرَ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ قُدِّرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَفِي يَدِهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ ( لَمَا وَجَبَ أَصْلًا قَالَ 
صْفُ قِيمَتِهِ لَا يُزَادُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ إلَّا خَمْسَةٌ ؛ لِأَنَّ الْيَدَ مِنْ الْحُرِّ إذْ هُوَ بَدَلُ الدَّمِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ ، فَيَكُونُ فِي يَدِهِ نِ

لَغَتْ ي الْأَطْراَفِ بِحِساَبِهِ باَلِغَةً مَا بَالْآدَمِيِّ نِصْفُهُ فَيُعْتَبَرُ بِكُلِّهِ وَيُنقَْصُ هَذَا الْمقِْداَرُ إظْهاَرًا لِدُنُوِّ رتُْبَتِهِ ، وَقِيلَ يَضْمَنُ فِ
عٍ وَهُوَ أَنَّ مَا يَجِبُ فِي وَلَا يُنقَْصُ مِنْهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْأَطْراَفَ يُسلَْكُ بِهَا مَسلَْكَ الْأَمْواَلِ ، وَهَذَا يؤَُدِّي إلَى أَمْرٍ شَنِي

لْفٍ فَإِنَّهُ بِقَطْعِ يَدِهِ يَجِبُ خَمْسُونَ أَلْفًا وَبِقَتْلِهِ عَشَرةَُ الْأَطْرَافِ أَكْثَرُ مِمَّا يَجِبُ فِي النُّفُوسِ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مَثَلًا مِائَةَ أَ
 الْمَقْصوُدَ مِنْ الْعبَْدِ آلَافٍ إلَّا عَشَرَةً وَفِي لِحيَْتِهِ رِواَيَتَانِ فِي رِواَيَةِ الْأَصْلِ يَجِبُ حُكُومَةُ عَدْلٍ وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ

فِي حَقِّهِ  ماَلُ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى أَنَّهُ يَجِبُ كَمَالُ الْقِيمَةِ ؛ لأَِنَّ الْجَمَالَالْخِدْمَةُ لَا الْجَ
  مَقْصُودٌ أَيْضاً

يْهِ ؛ لِأَنَّ الْفَاعِلَ يقَُدَّمُ عَلَى الْمَفْعُولِ وُجُودًا لَمَّا فَرَغَ مِنْ جِنَايَةِ الْعبَْدِ عَلَى غَيْرِهِ شرََعَ فِي أَحْكَامِ الْجِنَايَةِ عَلَ) فَصْلٌ 
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَمَنْ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً ) قُتِلَ عَبْدٌ إلَخْ : قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( فَوَجَبَ ترَْتِيبُهُ كَذَلِكَ لِلْمُناَسَبَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

آلَافٍ إلَّا  تُزَادُ عَلَى عَشَرَةِ آلَافِ دِرهَْمٍ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةَ آلَافِ دِرهَْمٍ أَوْ أَكْثَرَ قُضِيَ لَهُ بِعَشرََةِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لَا



يُّ هَذَا لَفْظُ الْقُدُورِيِّ فِي مُختَْصَرِهِ عَشَرَةً وَفِي الْأَمَةِ إذَا ازْدَادَتْ قِيمَتُهَا عَلَى الدِّيَةِ خَمْسَةُ آلَافٍ إلَّا عَشَرَةً قَالَ الْأَتقَْانِ
كَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي  ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ ومَُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وذََلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ

تَجِبُ قِيمَتُهُ باَلِغَةً مَا بَلَغَتْ وَلَا تَتَحَمَّلُهَا الْعَاقِلَةُ كَضَمَانِ الْأَمْواَلِ كَذَا ذَكَرَ  مُختَْصَرِهِ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ واَلشَّافِعِيِّ
قِيمَتُهُ عَلَى فَ أَنَّهُ قَالَ عَلَاءُ الدِّينِ الْعَالِمُ فِي طَرِيقَةِ الْخِلَافِ ، وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ رَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي يُوسُ

لِغَةً مَا بَلَغَتْ وَلَا تتََحَمَّلُ الْعَاقِلَةُ عَاقِلَتِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَرَوَى أَصْحاَبُ الْإِمْلَاءِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قِيمَتُهُ عَلَى الْجاَنِي فِي مَالِهِ بَا
الْعبَْدِ الْمغَْصُوبِ إذَا هَلَكَ عِنْدَ الْغاَصِبِ تَجِبُ قِيمَتُهُ باَلِغَةً مَا بَلَغَتْ ،  مِنْهَا شَيئًْا إلَى هُنَا لَفْظُ الطَّحَاوِيِّ وأََجْمَعُوا فِي

وَعَطَاءٌ  عُودٍ وإَِبرَْاهيِمَ وَالشَّعْبِيُّوَقَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصرَِهِ رُوِيَ أَنَّ الْعبَْدَ لَا يُبْلَغُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْ
لْقِيمَةُ بَالِغًا مَا بَلَغَ إلَى هُنَا وَرَوَاهُ مُحَمَّدٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمْ فِيهِ ا

فَاقِ لَكِنَّهُ مَضْمُونٌ عِنْدَنَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ آدَمِيٌّ ، وَعِنْدَ أَبِي لَفْظُ الْكَرْخِيِّ واَلْحَاصِلُ أَنَّ الْعبَْدَ مَضْمُونٌ بِالْقَتْلِ بِالِاتِّ
  يُوسُفَ منِْ

هَا مَسْأَلَةُ مَا إذَا قُتِلَ الْعَبْدُ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ ذَكَرَ) وَلِهَذَا لَوْ قُتِلَ الْعبَْدُ الْمَبِيعُ إلَخْ : قَوْلُهُ ( حَيْثُ إنَّهُ مَالٌ ا هـ 
وَلِأَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ : قَوْلُهُ ( الشَّارِحُ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا قُبيَْلَ قَوْلِهِ وَلأَِبِي الْمَعْتُوهِ الْقَوَدُ فِي بَابِ مَا يوُجِبُ الْقِصَاصَ 

هُ تَعاَلَى سَمَّى الْواَجِبَ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ خَطَأً دِيَةً وَالْعبَْدُ وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ) } ودَِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ { رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَوْله تَعَالَى 
مَالِ وَمَا يَجِبُ بِمُقَابَلَةِ الْمَالِ مُؤْمِنٌ قُتِلَ خَطَأً فَيَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ وَالدِّيَةُ اسْمٌ لِمَا يَجِبُ بِمُقَابَلَةِ الْآدَمِيِّ لَا بِمُقَابَلَةِ الْ

زَادُ عَلَى تقَْديِرِ الشَّرْعِ فِي قِيمَةً وَضَماَنًا وَهُوَ الْعُرْفُ فَثَبَتَ بِدَلَالَةِ الْآيَةِ أَنَّ الْعَبْدَ مَضْمُونٌ بِمُقَابَلَةِ الْآدمَِيِّ وَلَا يُيُسَمَّى 
لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ كَامِلِ الْحَالِ وَنَاقِصِ الْحاَلِ  الدِّيَةِ وَيُنقَْصُ عَنْهَا بِأَثَرِ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لِنُقْصَانِ الرِّقِّ فِيهِ

إِجْماَعِ مِنْ حَيْثُ الْآدَمِيَّةُ فَاقْتَضَى وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّ مَعْنَى الْآدَمِيَّةِ رَاجِحٌ فِيهِ أَنَّ أَكْثَرَ تَكَالِيفِ الشَّرْعِ مُتوََجِّهَةٌ عَلَيْهِ بِالْ
) وَلهَِذَا يَجِبُ الْقِصَاصُ بِقَتْلِهِ بِالْإِجْمَاعِ : قَوْلُهُ ( ونَ مَضْموُنًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ آدَمِيٌّ ولَِهَذَا وَجَبَ الْقِصَاصُ بِقَتْلِهِ أَنْ يَكُ

وَمَا : قَوْلُهُ ( افِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ا هـ يَتَمَشَّى مُطْلَقًا عَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَفِيمَا إذَا كَانَ الْقَاتِلُ عبَْدًا عَلَى قَوْلِ الشَّ
قَالَ ) واَلْأَوَّلُ أَظْهَرُ : قَوْلُهُ ( وَأَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ سَيأَْتِي بعَْدَ أَسْطُرٍ ا هـ ) رَوَيَا مِنْ الْأَثَرِ مُعاَرَضٌ بِأَثَرِ ابْنِ مَسْعوُدٍ 

ةِ ؛ لِأَنَّ هَذَا دِيَةُ الْحُرِّ فَتُنقَْصُ مِنْهَا عَشرََةٌ كَمَا تُنْقَصُ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ، ولََيْسَ كَذَلِكَ إذَا الْأَتْقَانِيُّ ، وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَ
  فِي الْجُمْلَةِ فَقُدِّرَ جِبُقَطَعَ يَدَ الْعَبْدِ أَنَّهُ لَا يَتَجَاوَزُ خمَْسَةَ آلَافٍ إلَّا خمَْسَةً ؛ لِأَنَّ مَا يَجِبُ فِي الْيَدِ جُزْءٌ مِمَّا يَ

قُدِّرَ النَّقْصُ فِيهَا بِعَشَرَةٍ وَفِي  بِنِصفِْهَا وَمَا يَجِبُ فِي الْأُنثَْى لَيْسَ بِجُزْءٍ مِنْ دِيَةِ الذَّكَرِ وَإِنَّمَا هِيَ دِيَةٌ فِي نَفْسِهَا فَلِذَلِكَ
خَطَأً إذَا زَادَتْ قِيمَتهَُا عَلَى دِيَةِ الْحرَُّةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرهَْمٍ إلَّا خَمْسَةً قَالَ  رِواَيَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَتْلِ الْأَمَةِ

تَقَدَّمَ  كَتَبَ مَا نَصُّهُ وَهُوَ مَاالْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيُّ فِي كِتَابِ الْعُيُونِ رِواَيَةُ الْحَسَنِ بْنِ زِياَدٍ هُوَ الْقِياَسُ ا هـ وَ
أَيْ فِي جِراَحَةٍ يُسَاوِي أَرْشُهَا عَشَرَةً فَمَا ) لِمَا وَجَبَ أَصْلًا : قَوْلُهُ ( فِي الْمَتْنِ أَنَّهُ خَمْسَةُ آلَافٍ إلَّا عَشَرَةً ا هـ 

الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَشَرْحَيْهِ هَكَذَا هُوَ فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ كَ) إظْهاَرًا لِدُنُوِّ رتُْبَتِهِ : قَوْلُهُ ( دُونَهَا ا هـ 
اتِّفَاقِ الرِّواَيَاتِ بِخِلَافِ وَالاِخْتِياَرِ وَفَتَاوَى الْوَلْوَالِجِيِّ وَالْمنُْتَقَى وَفِي الْمُجْتَبَى عَنْ الْمُحِيطِ نقُْصَانُ الْخمَْسَةِ هُنَا بِ

فِي النِّهَايَةِ عنِْدَ قَوْلِ صاَحِبِ الْهِدَايَةِ لَا تزَُادُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ إلَّا خَمْسَةً هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ  فَصْلِ الْأَمَةِ ا هـ ، وَذَكَرَ
ا فِي رِوَايَةٍ عَنْ إلَّ خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَفِي الْمَبْسوُطِ يَجِبُ نِصْفُ قِيمَتِهِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ فِي الصَّحيِحِ مِنْ الْجوََابِ

ايَةِ عَلَى أَطْرَافِهِ بِمَنْزِلَةِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَجِبُ فِي قَطْعِ يَدِهِ خَمْسَةُ آلَافٍ إلَّا خَمْسَةً وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْعَبْدَ فِي حُكْمِ الْجِنَ
عَاقِلَةُ إلَّا أَنَّ مُحمََّدًا قَالَ فِي بعَْضِ الرِّواَياَتِ الْقَوْلُ بِهَذَا يُؤَدِّي الْمَالِ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ بِحاَلٍ وَلَا تَتَحَمَّلُهَا الْ



فًا يَضْمَنُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا إلَى أَنْ يَجِبَ بِقَطْعِ طَرَفِ الْعَبْدِ فَوْقَ مَا يَجِبُ بِقَتْلِهِ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ يُسَاوِي ثَلَاثِينَ أَلْ
  .ي شرَْحِ الْكَنْزِ ا هـ وَكَذَا ذَكَرَ فِي الْكفَِايَةِ وَحَكَاهُ الْأَكْمَلُ عَنْ النِّهاَيَةِ وَعَلَيْهِ مَشَى عِزُّ الدِّينِ يوُسُفُ الرَّازِيّ فِ ،

وَإِنَّمَا لَا يُقْتَصُّ فِي ) لَا يُقْتَصُّ وإَِلَّا اُقْتُصَّ مِنْهُ  قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ فَحرََّرَهُ سَيِّدُهُ فَمَاتَ مِنْهُ وَلَهُ وَرَثَةٌ غَيْرُهُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَى اعْتِبَارِ حَالَةَ الْجرَْحِ الْأَوَّلِ لاِشْتِباَهِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ يَجِبُ عنِْدَ الْموَْتِ مُسْتنَِدًا إلَى وَقْتِ الْجرَْحِ فَعَ

لَى وَجْهٍ يُسْتَوْفَى إذْ لَى وَعَلَى اعْتِباَرِ الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ يَكُونُ لِلْوَرَثَةِ فَيَتَحَقَّقُ الِاشْتِبَاهُ فَيَتعََذَّرُ فَلَا يَجِبُ عَيَكُونُ الْحَقُّ لِلْمَوْ
الِاشْتِبَاهَ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ الْكَلَامُ فِيمَا إذَا كَانَ لِلْعَبْدِ وَرَثَةٌ أُخَرُ سوَِى الْموَْلَى واَجْتِمَاعُهُمَا لَا يُزِيلُ 

 كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ؛ فِي إحْدَى الْحاَلَتَيْنِ ولََا يَثْبُتُ عَلَى الدَّوَامِ فِيهِمَا فَلَا يَكُونُ الِاجْتِماَعُ مُفيِدًا وَلَا يُقَالُ يَأْذَنُ
لِأَنَّ مِلْكَ كُلِّ مَا يَصِحُّ إذَا كَانَ الْآذِنُ يَمْلِكُ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِرَقَبَتِهِ لرَِجُلٍ وبَِخِدْمَتِهِ لِآخَرَ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ إنَّ

الْآخَرِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ الْآخَرِ فَيُقْتَلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا داَئِمٌ فَصاَرَا بِمَنْزِلَةِ الشَّرِيكَيْنِ فِيهِ فَلَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا فِيهِ دُونَ 
مَولَْى فَالْمَذْكُورُ قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ بِاجْتِمَاعِهِمَا لِلرِّضَا بِبُطْلَانِ حَقِّهِ ، وَأَمَّا فِي الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ غَيْرُ الْ

لَفَ ؛ لأَِنَّهُ مَا اللَّهُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فِيهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ سبََبَ الْوِلَايَةِ قَدْ اخْتَوَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ
لَ اخْتِلَافُ السَّبَبِ مَنْزِلَةَ اخْتِلَافِ الْمِلْكُ عَلَى اعْتِباَرِ حاَلَةِ الْجرَْحِ واَلْوِرَاثَةُ بِالْوَلَاءِ عَلَى اعْتِبَارِ حَالَةِ الْمَوْتِ فَنزُِّ

هِ الْجاَرِيَةَ ، وَقَالَ لَا بَلْ الْمُستَْحِقِّ فِيمَا لَا يَثْبُتُ مَعَ الشُّبْهَةِ أَوْ فِيمَا يُحْتَاطُ فِيهِ فَصاَرَ كَمَا إذَا قَالَ لآِخَرَ بِعتْنِي هَذِ
  ا قُلْنَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّ لرَِجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ الْقَرْضِ ، وَقَالَزَوَّجتْهَا مِنْك لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤهَُا لِمَ

ى الَ تَثْبُتُ بِالشُّبْهَةِ فَلَا يُباَلَالْمُقَرُّ لَهُ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ فَإِنَّهُ يقُْضَى لَهُ عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ وَإِنْ اخْتَلَفَ السَّبَبُ ؛ لِأَنَّ الْأَموَْ
جرَْحُ بِلَا سرَِايَةٍ واَلسِّراَيَةُ بِلَا بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ عنِْدَ اتِّحَادِ الْحُكْمِ ؛ وَلِأَنَّ الْإِعْتاَقَ قَاطِعٌ لِلسِّراَيَةِ وَبِانْقِطَاعِهَا يَبْقَى الْ

لْمَولَْى فَيَسْتَوْفِيهِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُقْضَى لَهُ مَعْلُومٌ وَالْحُكْمُ مُتَّحِدٌ قَطْعٍ فَيَمْتَنِعُ الْقِصَاصُ وَلَهُمَا أَنَّا تَيقََّنَّا بِثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِ
 عْدَ ذَلِكَ كَمَسْأَلَةِ الْإِقْراَضِفَأَمْكَنَ الْإِيجاَبُ واَلِاسْتِيفَاءُ لاِتِّحَادِ الْمُسْتَوْفِي وَالْمُسْتَوْفَى وَلَا مُعْتبََرَ بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ بَ

خْتَلِفٌ إذْ مِلْكُ الْيَمِينِ يغَُايِرُ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْمُقْضَى لَهُ مَجْهُولٌ وبَِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْجَارِيَةِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ مُ
الْيَمِينِ لَا يُثْبِتُهُ مقَْصُودًا ، وَقَدْ لَا يُثْبِتُ الْحِلَّ أَصْلًا  مِلْكَ النِّكَاحِ فِي الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يُثْبِتُ الْحِلَّ مقَْصُودًا وَمِلْكُ

فَلَا يَثْبُتُ الْحِلُّ بِدوُنِهِ إذْ لَا ؛ وَلِأَنَّ مَا ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ السَّبَبِ للِْحِلِّ انْتفََى بِإِنْكَارِ الْآخَرِ فَبَقِيَ بِلَا سَبَبٍ 
لُهُ ولََا مَا يَحْتَمِلُ هِ الْبَدَلُ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ مَوْجُودٌ بِيَقِينٍ وَلَا منُْكِرَ لَهُ فَلَمْ يوُجَدْ مَا يُبْطِيَجْرِي فِي

اهِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ وَذَلِكَ إذَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ آخَرُ الْإِبْطَالَ فَأَمْكَنَ استِْيفَاؤُهُ واَلْإِعْتاَقُ لَا يقَْطَعُ السِّرَايَةَ لِذَاتِهِ ، بَلْ لاِشْتِبَ
لِلْمَالِ فَعَلَى اعْتِباَرِ حاَلَةِ الْجرَْحِ غَيْرُ الْمَولَْى عَلَى مَا بَيَّنَّا أَوْ فِي الطَّرَفِ أَوْ فِي الْقَتْلِ خَطَأً ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ لَا يَصْلُحُ ماَلِكًا 

تِهِ حتََّى تقُْضَى مِنهُْ وْلَى وَعَلَى اعْتِباَرِ حاَلَةِ الْموَْتِ أَوْ زِيَادَةِ الْجرَْحِ فِي الْحاَلَةِ الثَّانِيَةِ يَكُونُ لِلْعَبْدِ لِحرُِّيَّيَكُونُ الْحَقُّ لِلْمَ
  دَ الْحُرِّيَّةِ مِنْ ذَلِكَ الْجَرْحِدُيُونُهُ وتَُنَفَّذَ وَصَايَاهُ فَحَصَلَ الاِشْتِباَهُ فِيمَنْ لَهُ الْحَقُّ فَيَسْقُطُ مَا حَدَثَ بَعْ

أَنَّهُ عَلَى اعْتِباَرِ أَنْ يَكُونَ ، وَأَمَّا الْقَتْلُ عَمْدًا فَمُوجِبُهُ الْقِصَاصُ فَلَا اشْتبَِاهَ فِيهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ واَرِثٌ سوَِى الْموَْلَى ؛ لِ
لَّاهُ فَلَا اشْتِباَهَ فِيمَنْ لَهُ الْحَقُّ فَحاَصِلُهُ أَنَّهُمْ أَجْمَعوُا فِي الْخَطَأِ وَفِي الْعَمْدِ فِيمَا إذَا الْحَقُّ لِلْعَبْدِ فَالْموَْلَى هُوَ الَّذِي يَتَوَ

عْتاَقِ وَتَسْقُطُ الدِّيَةُ إلَى الْإِ كَانَ لَهُ وَارِثٌ آخَرُ أَنَّ الْإِعْتاَقَ يَقْطَعُ السِّرَايَةَ فَلَا يَجِبُ إلَّا أَرْشُ الْقَطْعِ وَمَا يَنقُْصُ بِذَلِكَ
لْإِعْتاَقِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَالْقِصَاصُ ، وَكَذَا فِي الْقَطْعِ إذَا لَمْ يَمُتْ مِنْهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ سِوَى أَرْشُ الْقَطْعِ وَمَا نقََصَهُ إلَى ا

لِمَ بِذَلِكَ أَنَّ كُلَّ موَْضِعٍ لَا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ يَجِبُ فِيهِ أَرْشُ الْقَطْعِ مَا حَدَثَ مِنْ النُّقْصَانِ بَعْدَ الْإِعْتاَقِ بِالْإِجْمَاعِ فَعُ



كَمَا إذَا  أَيْ) وَقَدْ لَا يَثْبُتُ الْحِلُّ أَصْلًا : وَمَا نَقَصَهُ إلَى الْإِعْتاَقِ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَلَا مَا نقََصَ مِنْهُ بعَْدَ الْإِعتَْاقِقَوْلُهُ 
  .مَلَكَ أُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعِ ا هـ 

يَعنِْي إذَا قَالَ لِعبَْدَيْهِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ ، ثُمَّ ) قَالَ أَحَدُكُمَا حُرٌّ فَشُجَّا فَبَيَّنَ فِي أَحَدِهِمَا فَأَرْشُهُمَا لِلسَّيِّدِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ادِقُ دِهِمَا بعَْدَ ذَلِكَ الشَّجِّ فَأَرْشُهُمَا لِلْمَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ غَيْرُ نَازِلٍ فِي الْمُعَيَّنِ واَلشَّجَّةُ تُصَشُجَّا فَبَيَّنَ الْعِتْقَ فِي أَحَ

دِيَةُ حُرٍّ وَقِيمَةُ عَبْدٍ  الْمُعَيَّنَ فَبَقِيَا مَمْلُوكَيْنِ فِي حَقِّ الشَّجَّةِ ، وَلَوْ قَتَلَهُمَا رَجُلٌ واَحِدٌ فِي وَقْتٍ واَحِدٍ مَعًا تَجِبُ
ا لِلْبيََانِ فَاعْتُبِرَ إنْشَاءً فِي حَقِّ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبيََانَ إنْشَاءٌ مِنْ وَجْهٍ وَإِظْهاَرٌ مِنْ وَجْهٍ عَلَى مَا عُرِفَ وَبَعْدَ الشَّجَّةِ بقَِيَ مَحَلًّ

بَيَانِ فَاعْتُبِرَ إظْهَارًا مَحْضًا ، فَإِذَا قَتَلَهُمَا رَجُلٌ وَاحِدٌ مَعًا وَأَحَدُهُمَا حُرٌّ يَجِبُ الْمَحَلِّ وَبعَْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَبْقَ مَحَلًّا لِلْ
قِيمَتُهَا يَجِبُ نِصْفُ  ةِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْعَلَيْهِ دِيَةُ حُرٍّ وَقِيمَةُ عَبْدٍ ، فَيَكُونُ الْكُلُّ نِصْفَيْنِ بَيْنَ الْمَولَْى وَالْوَرَثَةِ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّ

حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ لِلْأَوَّلِ  قِيمَةِ كُلِّ وَاحِدٍ منِْهُمَا وَدِيَةُ حُرٍّ فَيقُْسَمُ مثِْلُ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَتَلَهُمَا عَلَى التَّعَاقُبِ
هِ لِلْعِتْقِ بَعْدَ موَْتِ الْأَوَّلِ وبَِخِلَافِ مَا إذَا قَتَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلٌ مَعًا حَيْثُ تَجِبُ لِمَوْلَاهُ واَلدِّيَةُ لِلثَّانِي لِوَرَثَتِهِ لِتَعيَُّنِ

الْقِياَسَ يأَْبَى ثُبُوتَ الْعِتْقِ   ؛ وَلِأَنَّقِيمَةُ الْمَمْلُوكَيْنِ ؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ بِقَتْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حرُا وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُنْكِرُ ذَلِكَ
وِلَايَةَ النَّقْلِ مِنْ الْمَجْهُولِ إلَى  فِي الْمَجْهُولِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ فَائِدَتَهُ وَإِنَّمَا صَحَّحْنَاهُ ضَرُورَةَ صِحَّةِ التَّصرَُّفِ وَأَثْبَتنَا لَهُ

وَهِيَ النَّفْسُ دُونَ الْأَطْراَفِ وَالدِّيَةِ فَبقَِيَ مَمْلُوكًا فِي حَقِّهِمَا فَتَجِبُ الْقِيمَةُ فِيهِمَا  الْمَعْلُومِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ
  فَ لوَِرَثَتِهِ ؛فَتَكُونُ نِصْفَيْنِ بَيْنَ الْمَولَْى واَلْوَرَثَةِ فَيَأْخُذُ هُوَ نِصْفَ قِيمَةِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا وَيَتْرُكُ النِّصْ

مَا نِصْفَيْنِ وَإِنْ قَتَلَاهُمَا عَلَى لِأَنَّ مُوجِبَ الْعِتْقِ ثَابِتٌ فِي أَحَدِهِمَا فِي حَقِّ الْمَولَْى فَلَا يَستَْحِقُّ بَدَلَهُ فَيُوَزَّعُ ذَلِكَ عَلَيْهِ
وَعَلَى الْقَاتِلِ دِيَتُهُ لوَِرثََتِهِ لِتَعيَُّنِهِ لِلْعِتْقِ بَعْدَ مَوْتِ الْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ التَّعَاقُبِ فَعَلَى الْقَاتِلِ الْأَوَّلِ قِيمَتُهُ لِلْمَوْلَى لِتعََيُّنِهِ لِلرِّقِّ 

لِ لعَِدَمِ أَوْلَوِيَّةِ صْفُ الْقِيمَةِ كَالْأَوَّلَا يَدْرِي أَيُّهُمَا قُتِلَ أَوَّلًا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِيمَتُهُ وَلِلْمَوْلَى مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا نِ
  أَحَدِهِمَا بِالتَّقَدُّمِ واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ

لٌ عَيْنَيْ أَيْ إذَا فَقَأَ رَجُ) فَقَأَ عَيْنَيْ عَبْدٍ دَفَعَ سيَِّدُهُ عَبْدَهُ وأََخَذَ قِيمَتَهُ أَوْ أَمْسَكَهُ وَلَا يأَْخُذُ النُّقْصَانَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اءَ أَمْسَكَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَهَذَا عَبْدٍ فَالْمَوْلَى بِالْخيَِارِ إنْ شَاءَ دَفَعَ الْعبَْدَ الْمَفْقُوءَ إلَى الْفَاقِئِ وَأَخَذَ قِيمَتَهُ كَامِلًا وَإِنْ شَ

بْدَ وَأَخَذَ مَا نقََصَهُ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ الْعَبْدَ وَأَخَذَ قِيمَتَهُ ، وَقَالَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا إنْ شَاءَ أَمْسَكَ الْعَ
ى بِالْفَائِتِ فَبَقِيَ الْبَاقِي حِينَئِذٍ عَلَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُضَمِّنُهُ كُلَّ الْقِيمَةِ وَيُمْسِكُ الْجُثَّةَ ؛ لِأَنَّهُ يَجعَْلُ الضَّمَانَ مُقَابَلًا 

هِيَ مُعْتَبرََةٌ فِي حَقِّ الْأَطْراَفِ مِلْكِهِ كَمَا إذَا قَطَعَ إحْدَى يَدَيْهِ وَفَقَأَ إحْدَى عَينَْيْهِ ونََحْنُ نَقُولُ الْمَالِيَّةُ قَائِمَةٌ فِي الذَّاتِ وَ
الِيَّةُ تُعتَْبَرُ فِي الْأَطْرَافِ أَيْضًا ، بَلْ اعتِْبَارُ الْماَلِيَّةِ فِي ؛ لِأَنَّ اعْتِباَرَ الْمَالِيَّةِ فِي الذَّاتِ دُونَ الْأَطْراَفِ سَاقِطٌ ، بَلْ الْمَ

وُجِدَ أَيْضًا إتْلَافُ النَّفْسِ مِنْ الْأَطْرَافِ أَولَْى ؛ لأَِنَّهَا يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكَ الْأَمْواَلِ ، فَإِذَا كَانَتْ الْمَالِيَّةُ مُعتَْبَرَةً ، وَقَدْ 
لضَّرَرِ عَنْهُ وَرِعَايَةً فْوِيتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ ، وهََذَا الضَّمَانُ مقَُدَّرٌ بِقِيمَةِ الْكُلِّ فَوَجَبَ أَنْ يَتَمَلَّكَ الْجُثَّةَ دَفْعًا لِوَجْهٍ بِتَ

ةِ وبَِخِلَافِ عَينَْيْ الْمُدَبَّرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ النَّقْلَ مِنْ مِلْكٍ لِلْمُمَاثَلَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا فَقَأَ عَيْنَيْ حُرٍّ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى الْماَلِيَّ
ا ثَبَتَ هَذَا جِئْنَا إلَى إلَى مِلْكٍ وَفِي قَطْعِ إحْدَى الْيَدَيْنِ وَفَقْءِ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ لَمْ يُوجَدْ تَفْوِيتُ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ ، فَإِذَ

وَدُ فِيهَا ولََا الْفَرِيقَيْنِ لَهُمَا أَنَّ الْعَبْدَ فِي حُكْمِ الْجِناَيَةِ عَلَى أَطْرَافِهِ بِمَنْزِلَةِ الْماَلِ حَتَّى لَا يَجِبَ الْقَ تَعْلِيلِ مَذْهَبِ
  كَانَ مُعْتَبَرًا بِهِ وَجَبَ تَخْيِيرُتَتَحَمَّلَهَا الْعَاقِلَةُ وتََجِبُ قِيمَتُهُ باَلِغَةً مَا بَلَغَتْ فَكَانَ مُعْتَبرًَا بِالْمَالِ ، فَإِذَا 



تَخيِْيرَ الْماَلِكِ إنْ شَاءَ  الْمَولَْى عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قُلْنَاهُ فِي ساَئِرِ الْأَموَْالِ فَإِنْ خرََقَ ثَوْبَ الْغَيْرِ خَرْقًا فَاحِشًا يوُجِبُ
هُ وَضَمَّنَهُ النُّقْصَانَ وَلَهُ أَنَّ الْمَالِيَّةَ وَإِنْ كَانَتْ مُعتَْبَرَةً فِي الذَّاتِ فَالْآدمَِيَّةُ دَفَعَ الثَّوْبَ وَضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ

الْفِدَاءِ ، وَهَذَا مِنْ بِالدَّفْعِ أَوْ  أَيْضًا غَيْرُ مُهْدَرَةٍ فِيهِ وَفِي الْأَطْرَافِ أَلَا تَرَى أَنَّ عَبْدًا لَوْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ آخَرَ يُؤْمَرُ مَوْلَاهُ
لْآدمَِيَّةِ أَنْ لَا يَنْقَسِمَ الضَّمَانُ أَحْكَامِ الْآدَمِيَّةِ ؛ لِأَنَّ مُوجِبَ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَالِ أَنْ تُباَعَ رَقَبَتُهُ فِيهَا ، ثُمَّ مِنْ أَحْكَامِ ا

اءِ الْفَائِتِ لَا غَيْرُ وَلَا يَتَمَلَّكُ الْجُثَّةَ وَمِنْ أَحْكَامِ الْمَالِيَّةِ أَنْ يَنقَْسِمَ عَلَى عَلَى الْجُزْءِ الْفَائِتِ واَلْقَائِمِ ، بَلْ يَكُونُ بِإِزَ
ا لِلْآدَمِيَّةِ وَيَتَمَلَّكُ الْجُثَّةَ ا يَنْقَسِمُ اعْتِباَرًالْجُزْءُ الْفَائِتِ وَالْقَائِمِ وَيَتَمَلَّكَ الْجُثَّةَ فَوَفَّرْنَا عَلَى الشَّبَهَيْنِ حظََّهُمَا فَقُلْنَا بِأَنَّهُ لَ
 وَهُوَ أَدنَْى ، وَإِهْداَرُ جَانِبِ الْآدَمِيَّةِ اعْتِبَارًا لِلْمَالِيَّةِ ، وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا قَالَاهُ ؛ لِأَنَّ فِيمَا قَالَاهُ اعْتِباَرَ جَانِبِ الْماَلِيَّةِ فَقَطْ

رُ حَظَّهُمَا افعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ فِيهِ اعتِْبَارَ الْآدَمِيَّةِ فَقَطْ وَالشَّيْءُ إذَا أَشْبَهَ شيَْئَيْنِ يُوَفِّوَهُوَ أَعْلَى وَمِمَّا قَالَهُ الشَّ
  عَلَيْهِ

لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي عُبيَْدَةَ بْنِ ) مِنْ الْأَرْشِ جَنَى مُدَبَّرٌ أَوْ أُمُّ وَلَدٍ ضَمِنَ السَّيِّدُ الْأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ  الْجرََّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى بِجِناَيَةِ الْمُدَبَّرِ عَلَى الْمَولَْى بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ

ادِ مِنْ مِ فَكَانَ إجْمَاعًا ؛ ولَِأَنَّ الْموَْلَى صَارَ ماَنِعًا بِالتَّدْبِيرِ تَسْلِيمَهُ فِي الْجِناَيَةِ ، وَكَذَا بِالِاستِْيلَوَكَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرًا بِالشَّا
ناَيَةِ وَهُوَ لَا يَعلَْمُ وَإِنَّمَا يَجِبُ غَيْرِ أَنْ يَصِيرَ مُخْتاَرًا لِلْفِدَاءِ لعَِدَمِ عِلْمِهِ بِمَا يَحْدُثُ فَصَارَ كَمَا إذَا فَعَلَ ذَلِكَ بعَْدَ الْجِ

مِنْ الْمَولَْى فِي أَكْثَرَ مِنْ الْعَيْنِ  الْأَقَلُّ مِنْ الْقِيمَةِ وَمِنْ الْأَرْشِ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لوَِلِيِّ الْجِناَيَةِ فِي أَكْثَرَ مِنْ الْأَرْشِ ولََا مَنْعَ
إذَا كَانَ خيََّرُ بَيْنَ الْأَكْثَرِ واَلْأَقَلِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفيِدُهُ فِي جِنْسٍ واَحِدٍ لِاختِْيَارِهِ الْأَقَلَّ بِخِلَافِ مَا وَقِيمَتُهَا تَقُومُ مَقَامَهَا وَلَا يُ

دَةً لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ ؛ لِأَنَّ مِنْ النَّاسِ الْجَانِي قِنا حيَْثُ يُخَيَّرُ الْمَولَْى بَيْنَ الدَّفْعِ واَلْفِدَاءِ وَلَا يَجِبُ الْأَقَلُّ ؛ لِأَنَّ فِيهِ فَائِ
ا يَخْتاَرُهُ عَلَى مِلْكِهِ ويَُخْرِجُ مَنْ يَخْتاَرُ دَفْعَ الْعَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْتَارُ دَفْعَ النَّقْدِ عَلَى مَا هُوَ الْأَيْسَرُ عنِْدَهُ أَوْ يُبقِْي مَ

ا رَقَبَةً لُ فِيهِ أَنَّ جِنَايَاتِ الْمُدَبَّرِ لَا تُوجِبُ إلَّا قِيمَةً وَاحِدَةً وَإِنْ كَثُرَتْ ؛ لأَِنَّهُ لَا منَْعَ مِنْهُ إلَّالْآخَرَ عَنْ مِلْكِهِ ، ثُمَّ الْأَصْ
مَا قَامَ مَقَامَهَا وَيَتَضَارَبُونَ بِالْحِصَصِ  وَاحِدَةً ؛ وَلِأَنَّ دَفْعَ الْقِيمَةِ فِيهِ كَدَفْعِ الْعَيْنِ فِي الْقِنِّ وَدَفْعُ الْعَيْنِ لَا يتََكَرَّرُ فَكَذَا

قُّهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ حتََّى إذَا قَتَلَ فِي الْقِيمَةِ وَتُعتَْبَرُ قِيمَتُهُ فِي حَقِّ كُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ فِي حاَلَةِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَستَْحِ
  قَتَلَ آخَرَ وَقِيمَتُهُ أَلْفَانِ ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ وَقِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةٍ يَجِبُ عَلَى رَجُلًا وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ ، ثُمَّ

دٌ ؛ لِأَنَّ  مِنْهَا لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَالْمَولَْى أَلْفَا دِرهَْمٍ ؛ لأَِنَّهُ جنََى عَلَى الْأَوْسَطِ وَقِيمَتُهُ أَلْفَانِ ، فَيَكُونُ لِولَِيِّ الْأَوْسَطِ أَلْفٌ
وَهُوَ أَلْفُ دِرهَْمٍ ، وَكَذَا الثَّالِثُ لَا وَلِيَّ الْأَوَّلِ لَا حَقَّ لَهُ فِيمَا زاَدَ عَلَى الْأَلْفِ وإَِنَّمَا حَقُّهُ فِي قِيمَتِهِ يَوْمَ جَنَى عَلَى وَلِيِّهِ 

عْطَى خمَْسَمِائَةٍ فَيُقَسَّمُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالْأَوْسَطِ يُضْرَبُ الْأَوَّلُ بِجَمِيعِ حَقَّ لَهُ فِيمَا زَادَ عَلَى خَمْسِماِئَةٍ لِمَا ذَكَرْنَا ، ثُمَّ يُ
هِ أَلْفِ إلَيْهِ فَبَقِيَ مِنْ قِيمَتِحَقِّهِ وَهُوَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَيُضرَْبُ الْأَوْسَطُ بِمَا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ وَهُوَ تِسْعَةُ آلَافٍ لوُِصُولِ الْ

لُ بِعَشَرَةٍ إلَّا مَا أَخَذَ فِي تِلْكَ خَمْسُمِائَةٍ تقَُسَّمُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ لاِسْتوَِائهِِمْ فِيهَا فَيَضْرِبُ الثَّالِثُ بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَيَضْرِبُ الْأَوَّ
فَإِنْ دَفَعَ الْقِيمَةَ بِقَضَاءٍ فَجَنَى أُخرَْى ( نِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَرَّةِ ويََضرِْبُ الْأَوْسَطُ بِعَشَرَةِ آلَافٍ إلَّا مَا أَخَذَ فِي الْمَرَّتَيْ

عْدَ أَيْ إذَا دَفَعَ الْمَوْلَى الْقِيمَةَ لوَِلِيِّ الْجِناَيَةِ الْأُولَى بِقَضَاءِ الْقَاضِي ، ثُمَّ جَنَى جِنَايَةً أُخرَْى بَ) يُشاَرِكُ الثَّانِي الْأَوَّلَ 
دَفْعِهَا إلَى ولَِيِّ شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَى ؛ لِأَنَّ جِناَياَتِهِ كُلَّهَا لَا توُجِبُ إلَّا قِيمَةً وَاحِدَةً وَلَا تعََدِّيَ مِنْ الْموَْلَى بِ ذَلِكَ فَلَا

يَةِ ولَِيَّ الْأُولَى فَيُشَارِكُهُ فِيهَا وَيَقْتَسِمَانِهَا عَلَى قَدْرِ الْجِناَيَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّهُ مَجْبوُرٌ عَلَيْهِ بِالْقَضَاءِ فَيَتْبَعُ ولَِيُّ الْجِنَايَةِ الثَّانِ
أَيْ لَوْ دَفَعَ الْمَولَْى الْقِيمَةَ إلَى ) وَلَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ اتَّبَعَ السَّيِّدَ أَوْ وَلِيَّ الْجِناَيَةِ ( حَقِّهِمَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



قِيمَةِ وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ وَلِيَّ الْجِنَايَةِ الْأُولَى كَانَ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ الثَّانِيَةِ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ اتَّبَعَ الْمَولَْى بِحِصَّتِهِ مِنْ الْ وَلِيِّ
  ا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَى ؛ لِأَنَّهُالْجِناَيَةِ الْأُولَى ، وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَالَا لَ

لْحَقَّ إلَى مُستَْحِقِّهِ ولََمْ تَكُنْ فَعَلَ عَيْنَ مَا يَفْعَلُهُ الْقَاضِي وَلَا تعََدِّيَ مِنْهُ بِتَسْلِيمِهِ إلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَ دَفَعَ دَفَعَ ا
هُ بِمَا يَحْدُثُ حتََّى يُجْعَلَ مُتعََدِّيًا وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جِناَيَاتِ الْمُدَبَّرَةِ الْجِناَيَةُ الثَّانِيَةُ مَوْجُودَةً وَلَا عِلْمَ لَ

هَا كُلُّهُمْ ، ثُمَّ إذَا دَفَعَهَا كُونَ فِيتُوجِبُ قِيمَةً واَحِدَةً فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهَا واَلْجِنَايَةُ الْمُتأََخِّرَةُ كَالْمُقَارِنَةِ حُكْمًا وَلِهَذَا يَشْتَرِ
ةٌ عَلَيْهِ حتََّى يَنْفُذَ هَذَا الدَّفْعُ فِي إلَى الْأَوَّلِ بِاخْتيَِارِهِ مُتعََدِّيًا فِي حَقِّ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ حِصَّتَهُ وَجبََتْ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لَهُ وِلَايَ

بَعَ ايَةً عَلَيْهِ فَيَنْفُذُ ، فَإِذَا لَمْ يَنْفُذْ دَفَعَ الْمَولَْى فِي حَقِّ الثَّانِي فَالثَّانِي بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ اتَّحَقِّهِ بِخِلَافِ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَ
لأَِنَّهُ دَفَعَ حَقَّهُ بِغيَْرِ إذْنِهِ ، فَإِذَا أَخَذَ الْأَوَّلَ ؛ لأَِنَّهُ قَبَضَ حَقَّهُ ظُلْمًا فَصَارَ بِهِ ضَامنًِا فَيَأْخُذُهُ مِنْهُ وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ الْمَولَْى ؛ 

تَرِدُّهُ مِنْهُ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمَولَْى لَا مِنْهُ رَجَعَ الْمَولَْى عَلَى الْأَوَّلِ بِمَا ضَمِنَ لِلثَّانِي وَهُوَ حِصَّتُهُ ؛ لأَِنَّهُ قَبَضَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَيَسْ
لثَّانِيَةَ مُقَارِنَةٌ مِنْ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الرُّجوُعِ لَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ ؛ وَلِأَنَّ ايَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا 

رِنَةً فِي حَقِّ التَّضْمِينِ أَيْضًا كَيْ لَا يَبْطُلَ حَقُّ وَلِيِّ وَجْهٍ حَتَّى يُشاَرِكَ وَمُتأََخِّرَةٌ مِنْ وَجْهٍ فِي حَقِّ اعْتبَِارِ الْقِيمَةِ فَتُعْتَبَرُ مُقَا
ا ، وَسَوَاءٌ أَعْتَقَهُ بعَْدَ الْعلِْمِ بِالْجِنَايَةِ الثَّانِيَةِ ، وإَِذَا أَعْتَقَ الْمُدَبَّرَ ، وَقَدْ جنََى جِناَياَتٍ لَمْ يَلْزَمُهُ إلَّا قِيمَةٌ واَحِدَةٌ لِمَا ذَكَرْنَ

الْمُدَبَّرِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمَولَْى لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْعَبْدِ فَلَمْ يَكُنْ مُفَوِّتًا بِالْإِعْتاَقِ وَأُمُّ الْوَلَدِ كَ أَوْ
  الْأَحْكَامِ لِامْتِناَعِ الدَّفْعِ كَالْمُدبََّرِ ، وَإِذَا أَقَرَّ

ى الْمَولَْى لَا عَلَى أُمُّ الْولََدِ بِجِناَيَةٍ توُجِبُ الْمَالَ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ مُوجِبَ جِناَيَتِهِ عَلَ الْمُدَبَّرُ أَوْ
لْقَوَدِ بِأَنْ أَقَرَّ بِالْقَتْلِ عَمْدًا حَيْثُ يَصِحُّ نَفْسِهِ وَإِقْرَارُهُ عَلَى الْمَولَْى غَيْرُ نَافِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ موُجِبَةً لِ

  .هُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ إقْراَرُهُ فَيُقْتَلُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ إقْراَرٌ عَلَى نَفْسِهِ فَيَنْفُذُ عَلَيْهِ لعَِدَمِ التُّهْمَةِ ، واََللَّهُ سبُْحاَنَ

قَطَعَ يَدَ عبَْدِهِ فَغَصَبَهُ رَجُلٌ وَماَتَ مِنْهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَّرِ وَالصَّبِيِّ وَالْجِنَايَةِ فِي ذَلِكَ بَابُ غَصْبِ الْعبَْدِ واَلْمُدَ
صِبَ وَيبَْرَأُ لِأَنَّ الْغَصْبَ يوُجِبُ ضَمَانَ مَا غُ) ضَمِنَ قِيمَتَهُ أَقْطَعَ وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ فِي يَدِ الْغاَصِبِ فَمَاتَ مِنْهُ بَرِئَ 

قَصَتْ قِيمَتُهُ بِالْقَطْعِ الْغاَصِبُ عَنْ الضَّمَانِ بِاسْتِردَْادِ الْمَغْصوُبِ وَفِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لَمَّا قَطَعَهُ الْمَوْلَى فِي يَدِهِ نَ
ى الْعَبْدَ فِي يَدِ الْغاَصِبِ صَارَ مُسْتَرِدا لَهُ لاِسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ فَيَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ قِيمَتُهُ أَقْطَعَ وَفِي الثَّانِيَةِ حِينَ قَطَعَ الْمَولَْ

تَيْنِ إنَّ الْغَصْبَ قَاطِعٌ وَبَرِئَ الْغاَصِبُ مِنْ ضَمَانِهِ لِوُصوُلِ مِلْكِهِ إلَى يَدِهِ قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسأَْلَ
قَاطِعُ فِي الْفَصْلِ هُ سبََبُ الْمِلْكِ كَالْبَيْعِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ هَلَكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ أَقْطَعَ ولََمْ يُوجَدْ الْلِلسَّراَيَةِ لأَِنَّ

رِدا وَهَذَا مُشْكِلٌ لِأَنَّ السِّرَايَةَ إنَّمَا تَنْقَطِعُ الثَّانِي فَكَانَتْ السِّراَيَةُ مُضَافَةً إلَى الْبِداَيَةِ فَصَارَ الْمَولَْى مُتْلِفًا فَيَصِيرُ مُسْتَ
ا يَمْلِكُهُ إلَّا بِأَدَاءِ الضَّمَانِ بِاعْتِباَرِ تبََدُّلِ الْمِلْكِ لاِخْتِلَافِ الْمُستَْحَقِّينَ واَلْغَصْبُ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِلْمِلْكِ وَضْعًا وَالْغاَصِبُ لَ

لهِِمْ عَ الْبَدَلَانِ فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ ، وَذَلِكَ بعَْدَ مِلْكِ الْموَْلَى الْبَدَلَ ولََمْ يُوجَدْ تَحْقِيقُهُ أَنَّ مَعنَْى قَوْضَروُرَةً كَيْ لَا يَجْتَمِ
  .الْجَانِي  يَقْطَعُ السِّرَايَةَ أَنَّ مَا حَصَلَ مِنْ التَّلَفِ بِالسِّرَايَةِ يَكُونُ هَدَرًا إلَّا أَنْ ينُْسَبَ ذَلِكَ إلَى غَيْرِ

ترَْجَمَهُ فِي الْهِدَايَةِ بِبَابِ غَصْبِ الْعبَْدِ واَلْمُدبََّرِ وَالْجِنَايَةِ ) بَابُ غَصْبِ الْعبَْدِ واَلْمُدبََّرِ وَالصَّبِيِّ وَالْجِنَايَةِ فِي ذَلِكَ ( 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ أَيْ فِي الْعَبْدِ واَلْمُدَبَّرِ لَمَّا ذَكَرَ جِنَايَةَ الْعبَْدِ فِي ذَلِكَ ولََمْ يَذْكُرْ فِي التَّرْجَمَةِ الصَّبِيَّ وَقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ 

ا كَلَامَهُ إلَى بَيَانِ غَصْبِ الصَّبِيِّ وَالْمُدَبَّرِ ذَكَرَ فِي هَذَا الْباَبِ جِناَيَتِهِمَا مَعَ غَصبِْهِمَا لِأَنَّ الْمُفْرَدَ قَبْلَ الْمُرَكَّبِ ثُمَّ جَرَّ 
الْمِلْكِ عنِْدَنَا لِأَنَّ الْمَضْمُوناَتِ تُمْلَكُ عِنْدَ أَدَاءِ  قَالَ الْأَتقَْانِيُّ لِأَنَّ الْغَصْبَ مِنْ أَسْباَبِ) هـ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ سَبَبُ الْمِلْكِ 



السِّرَايَةِ قَاطعًِا لِلسَّرَايَةِ الضَّمَانِ مُسْتنَِدٌ إلَى أَوَّلِ الْغَصْبِ فَلَمَّا كَانَ سَبَبُ الْمِلْكِ كَانَ تَخَلُّلُ الْغَصْبِ بَيْنَ الْجِناَيَةِ وَ
يْثِ سؤَُالًا يْعُ وَإِذَا بطََلَ حُكْمُ السِّرَايَةِ صاَرَ كَأَنَّهُ غَصَبَ عَبْدًا أَقْطَعَ الْيَدِ وَمَاتَ عِنْدَهُ وَأَوْرَدَ أَبُو اللَّكَمَا لَوْ تَخَلَّلَ الْبَ

يَجِبُ شَيْءٌ عَلَيْهِ قِيلَ لَهُ الْغَصْبُ صاَرَ وَجَواَبًا فَقَالَ فَإِنْ قِيلَ إذَا مَاتَ مِنْ جِرَاحَةِ الْمَولَْى فَلِمَ لَا يُجْعَلُ كَأَنَّهُ قَتَلَهُ فَلَا 
قَوْلُهُ ( بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ا هـ  بَيْنَ الْقَطْعِ وَالْهَلَاكِ فَلَا يَسْتنَِدُ الْهَلَاكُ إلَى الْقَطْعِ فَصاَرَ فِي حَقِّ الْغَاصِبِ كَأَنَّ الْعبَْدَ مَاتَ

أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ قَطَعَ يَدَ عَبْدِهِ ثُمَّ بَاعَهُ فَمَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ماَتَ مِنْ مَالِ ) ةٍ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ مَاتَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّ
  الْمُشتَْرِي لِأَنَّ قَبْضَ الْمُشْتَرِي صاَرَ فَاصِلًا بَيْنَ الْقَطْعِ واَلْهَلَاكِ فَكَذَا هَذَا ا هـ غَايةٌَ

أَيْ إذَا غَصَبَ الْعبَْدُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ عَبْدًا مَحْجُورًا ) غَصَبَ مَحْجُورٌ مِثْلَهُ فَمَاتَ فِي يَدِهِ ضَمِنَ  (قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
.( أَفْعَالِهِ فَيَضْمَنُ  ذَا مِنْعَلَيْهِ فَمَاتَ الْمَغْصُوبُ فِي يَدِ الْغاَصِبِ ضَمِنَ الْغاَصِبُ لِأَنَّ الْمَحْجوُرَ عَلَيْهِ مُؤَاخَذٌ بِأَفْعَالِهِ وَهَ

وَهَذَا إذَا كَانَ الْغَصْبُ ظَاهِرًا فَيَضْمَنُ فِي الْحَالِ يُباَعُ فِيهِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ غَصَبَ مَحْجوُرٌ مِثْلَهُ فَمَاتَ فِي يَدِهِ ضَمِنَ 
قْرَارِهِ لَا يَجِبُ إلَّا بِالْعِتْقِ كَذَا قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ ، وذََلِكَ لِأَنَّ لِأَنَّ أَفْعَالَ الْعبَْدِ مُعْتَبَرَةٌ وَلَوْ كَانَ الْغَصْبُ ظَهَرَ بِإِ

ى فِي مَهُ فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ مُبقًْالرِّقَّ يوُجِبُ الْحَجْرَ فِي الْأَقْوَالِ دُونَ الْأَفْعاَلِ وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ الْمَحْجوُرُ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ لَزِ
  ذَلِكَ عَلَى أَصْلِ الْحرُِّيَّةِ وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ ا هـ غَايةٌَ

أَيْ إذَا غَصَبَ رَجُلٌ مُدَبَّرًا فَجنََى عِنْدَهُ ) مُدَبَّرٌ جَنَى عِنْدَ غَاصِبِهِ ثُمَّ عِنْدَ سَيِّدِهِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ لَهُمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يْنِ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّ جِنَايَةً ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى مَوْلَاهُ فَجَنَى عِنْدَهُ جِناَيَةً أُخْرَى ضَمِنَ الْمَولَْى قِيمَتَهُ لِوَلِيِّ الْجِناَيَتَ

ى الْمَوْلَى لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَعْجَزَ نَفْسَهُ عَنْ الدَّفْعِ بِالتَّدْبِيرِ مُوجَبَ جِناَيَةِ الْمُدبََّرِ وَإِنْ كَثُرَتْ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَ
  أَنْ يَعْلَمَهَا وإَِنَّمَا كَانَتْ الْقِيمَةُالسَّابِقِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِيرَ مُخْتاَرًا لِلْفِدَاءِ كَمَا فِي الْقِنِّ إذَا أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْجِنَايَاتِ مِنْ غَيْرِ

أَيْ رَجَعَ الْموَْلَى بِنِصْفِ ) وَرَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ عَلَى الْغاَصِبِ ( بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لاِسْتوَِائِهِمَا فِي السَّبَبِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يْنِ نِصْفَهَا بِسَبَبٍ كَانَ عِنْدَ الْغاَصِبِ وَالنِّصْفَ مَا ضَمِنَ مِنْ قِيمَةِ الْمُدَبَّرِ عَلَى الْغاَصِبِ لِأَنَّهُ ضَمِنَ الْقِيمَةَ بِالْجِناَيَتَ

نِصْفَ الْعبَْدِ لِأَنَّ رَدَّ  الْآخَرَ بِسَبَبٍ وُجِدَ عِنْدَهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ لَحِقَهُ مِنْ جِهَةِ الْغاَصِبِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ
أَيْ دَفَعَ الْمَولَْى نِصْفَ الْقِيمَةِ الَّتِي ) وَدَفَعَهُ إلَى الْأَوَّلِ ( الْغاَصِبِ كَلَا رَدٍّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُستَْحِقَّ بِسَبَبٍ وُجِدَ عِنْدَ 

قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ هُ وَأَخَذَهَا مِنْ الْغاَصِبِ إلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ الْأُولَى وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّ
لْأُولَى لِأَنَّهُ إنَّمَا رَجَعَ عَلَى لَا يَدْفَعهَُا إلَيْهِ لِأَنَّ الَّذِي يَرْجِعُ بِهِ الْمَوْلَى عَلَى الْغاَصِبِ عِوَضُ مَا سلََّمَ لِولَِيِّ الْجِنَايَةِ ا

ا يؤَُدِّيَ إلَى اجْتِماَعِ الْبَدَلِ وَالْمبُْدَلِ فِي مِلْكِ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَكَيْ لَا يَتَكَرَّرَ الْغاَصِبِ بِسَبَبِ ذَلِكَ فَلَا يَدْفَعُ إلَيْهِ كَيْ لَ
مَا انْتقََصَ فَيَسْتَحِقُّ كُلَّهُ ، وَإِنَّ الاِستِْحْقَاقُ وَلَهُمَا أَنَّ حَقَّ الْأَوَّلِ فِي جَمِيعِ الْقِيمَةِ لأَِنَّهُ حِينَ جنََى عَلَيْهِ لَا يزَُاحِمُهُ أَحَدٌ

  بِاعْتِباَرِ مُزاَحَمَةِ

وَقَوْلُهُ عوَِضُ مَا سَلَّمَ لوَِلِيِّ الثَّانِي فَإِذَا وَجَدَ شَيْئًا مِنْ بَدَلِ الْعبَْدِ فِي يَدِ الْمَالِكِ فَارِغًا عَنْ الْحَقِّ أَخَذَهُ ليُِتِمَّ حَقَّهُ 
ذَلِكَ فِي حَقِّ الْموَْلَى واَلْغاَصِبِ ؛ لِأَنَّ مَا أَخَذَهُ الْمَوْلَى مِنْ الْغَاصِبِ عِوَضُ  الْجِناَيَةِ الْأُولَى قُلْنَا هُوَ كَذَلِكَ لَكِنَّ

ذِّمِّيِّ إذَا لَهُ ، وَمِثْلُهُ جَائِزٌ كَالالْمَدْفُوعِ إلَى ولَِيِّ الْجِنَايَةِ الْأُولَى ، وَأَمَّا فِي حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَهُوَ عِوَضٌ مَا لَمْ يُسَلِّمْ 
قِّ الذِّمِّيِّ بَدَلُ الدَّيْنِ فِي بَاعَ خَمْرًا وَقَضَى بِثَمَنِهَا دَيْنَ مُسْلِمٍ يَجوُزُ لَهُ أَخْذُهُ ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ ثَمَنُ الْخَمْرِ فِي حَ

أَيْ رَجَعَ الْمَولَْى بِذَلِكَ الَّذِي دَفَعَهُ إلَى ولَِيِّ الْجِنَايَةِ الْأُولَى  )ثُمَّ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْغاَصِبِ ( حَقِّ الْمُسْلِمِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



هِ بِذَلِكَ فَصاَرَ كَأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ ثَانِيًا عَلَى الْغاَصِبِ عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ استَْحَقَّ مِنْ يَدِهِ بِسَبَبٍ كَانَ فِي يَدِ الْغاَصِبِ فَيَرْجِعُ عَلَيْ
  .لَمْ يَضْمَنْ لَهُ شَيْئًا إذَا لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ الْعبَْدِ أَوْ مِنْ بَدَلِهِ فِي يَدِهِ وَ

ي قَالَ الْأَتقَْانِيُّ صوُرَتهَُا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحمََّدٌ عَنْ يَعْقُوب عَنْ أَبِ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مُدبََّرٌ جنََى عِنْدَ غَاصِبِهِ إلَخْ ( 
ى فَجَنَى عنِْدَهُ جِناَيَةً أُخْرَى حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مُدبََّرٍ لرَِجُلٍ غَصَبَهُ رَجُلٌ فَجنََى عِنْدَهُ جِنَايَةً ثُمَّ ردََّهُ إلَى الْمَوْلَ

لْمَوْلَى بِنِصْفِ قِيمَتِهِ عَلَى الْغَاصِبِ فَيَأْخُذُهُ فَيَدْفَعُهُ إلَى قَالَ عَلَى الْمَولَْى قِيمَتُهُ نِصْفَانِ بَيْنَ وَلِيِّ الْجِناَيَتَيْنِ ثُمَّ يرَْجِعُ ا
مَوْلَى عَلَى الْغاَصِبِ بِنِصْفِ وَلِيِّ الْجِنَايَةِ الْأُولَى ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغاَصِبِ فَيأَْخُذُهُ مِنْهُ أَيْضًا وَقَالَ مُحمََّدٌ يرَْجِعُ الْ

نَايَةً قَالَ عَلَى مُ لَهُ وَلَا يَدْفَعُهُ إلَى أَحَدٍ وَإِذَا كَانَ جنََى عِنْدَ الْمَولَْى أَوَّلًا ثُمَّ غَصَبَهُ رَجُلٌ فَجنََى عِنْدَهُ جِالْقِيمَةِ فَيُسَلِّ
هَا إلَى ولَِيِّ الْجِنَايَةِ الْأُولَى وَلَا يرَْجِعُ بِهِ فِي الْمَولَْى قِيمَتُهُ نِصْفَيْنِ بَيْنَ وَلِيَّيْ الْجِناَيَتَيْنِ ثُمَّ يرَْجِعُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ فَيَدْفَعُ

عَلَى الْمَوْلَى إذَا كَانَتْ قَوْلِهِمْ جَمِيعًا إلَى هُنَا لَفْظُ مُحمََّدٍ فِي أَصْلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَيَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ وُجوُبُ الْقِيمَةِ 
 عَلَى أَنَّ حُكْمَ جِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ أَنْ يَلْزَمَ الْأَقَلُّ مِنْهُمَا عَلَى الْمَولَْى فَنَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ إنَّمَا وَجَبَالْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنْ الْأَرْشِ لِ

فَيَصِيرُ مُبْطِلًا حَقَّ أَوْلِيَاءِ الْجِنَايَةِ فِيهِ )  قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِيرَ مُخْتاَرًا لِلْفِدَاءِ( الْمَولَْى قِيمَةُ الْمُدَبَّرِ بَيْنَ ولَِيَّيْ الْجِناَيَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَلِيُّ الْجِناَيَةِ الْأُولَى ا هـ ) قَوْلُهُ فَإِذَا وَجَدَ ( وَلَمْ يَمْنَعْ إلَّا رَقَبَةً وَاحِدَةً فَلَا يُزاَدُ عَلَى قِيمَتِهَا ا هـ هِدَايَةٌ 

  .تَقَدَّمَ عَلَى الْوَلِيِّ ا هـ  لأَِنَّهُ) لِيُتِمَّ حَقَّهُ 

أَيْ بِعَكْسِ مَا ذَكَرَ لَا يرَْجِعُ الْمَولَْى عَلَى الْغاَصِبِ بِالْقِيمَةِ ثَانِيًا ، ) وَبِعَكْسِهِ لَا يرَْجِعُ بِهِ ثَانِيًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَغَصَبَهُ رَجُلٌ فَجَنَى عِنْدَهُ جِناَيَةً أُخْرَى ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى الْمَولَْى ضَمِنَ قِيمَتَهُ لِوَلِيِّ وَصُورَتُهُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ جنََى عِنْدَ مَوْلَاهُ أَوَّلًا 

بِسَبَبٍ كَانَ فِي يَدِ استَْحَقَّ عَلَيْهِ الْجِناَيَتَيْنِ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ يَرْجِعُ الْموَْلَى عَلَى الْغاَصِبِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ 
ا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّمَا امْتنََعَ الْغاَصِبِ فَيَدْفَعُهُ إلَى وَلِيِّ الْجِناَيَةِ الْأُولَى بِالْإِجْماَعِ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ لِمَا بَيَّنَّا وَأَمَّ

ي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى كَيْ لَا يَجْتَمِعَ الْبَدَلُ واَلْمُبْدَلُ فِي مِلْكٍ واَحِدٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَهُنَا لَا الدَّفْعُ إلَى وَلِيِّ الْجِناَيَةِ الْأُولَى فِ
لِيِّ الْأُولَى لَا يَجْتَمِعُ هُ إلَى وَيَلْزَمُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَا أَخَذَهُ مِنْ الْغاَصِبِ عوَِضُ مَا دَفَعَ إلَى وَلِيِّ الْجِناَيَةِ الثَّانِيَةِ فَإِذَا دَفَعَ

 إلَى وَلِيِّ الْأُولَى لَا يرَْجِعُ بِهِ الْبَدَلَانِ فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ وَفِي الْأُولَى يَجْتَمِعُ ؛ لأَِنَّهُ عِوَضُ مَا أَخَذَهُ هُوَ بِنفَْسِهِ ثُمَّ إذَا دَفَعَهُ
لِهِ وَبِعَكْسِهِ لَا يرَْجِعُ بِهِ ثَانِيًا أَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَظَاهِرٌ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ فِي عَلَى الْغاَصِبِ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ الْمُراَدُ بِقَوْ

مَا أَخَذَهُ مِنْ  الْأُولَى سَلَّمَ لَهُ الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى عِنْدَهُ ثَانِيًا ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى لَمَّا لَمْ يَدْفَعْ مَا أَخَذَهُ مِنْ الْغاَصِبِ إلَى ولَِيِّ
الْغاَصِبِ بِالْإِجْماَعِ بِمَا دَفَعَ الْغاَصِبِ فَلَمْ يتَُصَوَّرْ الرُّجوُعُ عَلَيْهِ وَهُنَا لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ بِالْإِجْمَاعِ وَمَعَ هَذَا لَا يَرْجِعُ عَلَى 

الْأُولَى ثَانِيًا هُنَا بِسبََبِ جِناَيَةٍ وُجِدَتْ عِنْدَهُ فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ  ثَانِيًا ؛ لِأَنَّ الَّذِي دَفَعَهُ الْمَولَْى إلَى ولَِيِّ الْجِنَايَةِ
  بِسَبَبِ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّ دَفْعَ الْموَْلَى ثَانِيًا إلَى وَلِيِّ الْجِناَيَةِ الْأُولَى فِيهَا

وَالْقِنُّ كَالْمُدَبَّرِ غَيْرَ أَنَّ الْمَولَْى يَدْفَعُ الْعَبْدَ ( الْغاَصِبِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِهِ لِمَا ذَكَرْنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  جِنَايَةٍ وُجِدَتْ عِنْدَ
إلَّا أَنَّ الْمَولَْى يَدْفَعُ الْقِنَّ وَفِي الْمُدَبَّرِ الْقِيمَةَ  أَيْ الْعَبْدَ الْقِنَّ فِيمَا ذَكَرْنَا كَالْمُدبََّرِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا) هُنَا وَثَمَّةَ الْقِيمَةَ 

فَإِنَّ الْمَولَْى يَدْفَعُهُ إلَى  حَتَّى إذَا غَصَبَ رَجُلٌ عَبْدًا قِنا فَجَنَى فِي يَدِهِ ثُمَّ ردََّهُ عَلَى الْمَولَْى فَجنََى عِنْدَهُ جِناَيَةً أُخرَْى
مَا وَعِنْدَ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى الْغاَصِبِ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ فَيَدْفَعُهُ إلَى الْأَوَّلِ ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغاَصِبِ عنِْدَهُ وَلِيِّ الْجِنَايَتَيْنِ

وَّرُ الرُّجوُعُ عَلَى الْغَاصِبِ ثَانِيًا عِنْدَهُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَدْفَعُ مَا أَخَذَهُ مِنْ الْغاَصِبِ إلَى الْأُولَى بَلْ يُسَلِّمُ لَهُ فَلَا يُتَصَ
إلَى الْمَوْلَى دَفَعَهُ إلَى وَلِيِّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْمُدبََّرِ وَإِنْ جنََى عِنْدَ الْمَوْلَى أَوَّلًا ثُمَّ غَصَبَهُ فَجَنَى فِي يَدِهِ ثُمَّ ردََّهُ 



بِنِصْفِ قِيمَتِهِ عَلَى الْغاَصِبِ فَيَدْفَعُهُ إلَى ولَِيِّ الْأُولَى وَلَا يَرْجِعُ بِهِ ثَانِيًا عَلَى الْغَاصِبِ لِمَا  الْجِناَيَتَيْنِ نِصْفَيْنِ ثُمَّ يَرْجِعُ
شاَيِخِ يتََحَقَّقُ فِي هَذِهِ يعَْنِي قَالَ بعَْضُ الْمَ) قَوْلُهُ كَالْأُولَى ( مُتَعَلِّقٌ بِدَفَعَ لَا بِالْمأَْخُوذَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ ثَانِيًا .( ذَكَرْنَا 

لْقِيمَةِ عَلَى الْغاَصِبِ ولََا الْمَسأَْلَةِ خِلَافُ مُحَمَّدٍ أَيْضًا كَمَا فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى حتََّى يُسلَِّمَ لِلْمَوْلَى مَا رَجَعَ بِهِ مِنْ ا
  .ةٌ يَأْخُذُ وَلِيُّ الْجِناَيَةِ الْأُولَى بَاقِيَ حَقِّهِ ا هـ غَايَ

مَعْنَاهُ إذَا غَصَبَ رَجُلٌ ) مُدَبَّرٌ جَنَى عِنْدَ غَاصِبِهِ فَرَدَّهُ فَغَصَبَهُ فَجنََى عِنْدَهُ عَلَى سيَِّدِهِ قِيمَتُهُ لَهُمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
جنََى عِنْدَهُ جِناَيَةً أُخْرَى فَعَلَى الْموَْلَى قِيمَتُهُ بَيْنَ ولَِيِّ مُدَبَّرًا فَجنََى عِنْدَهُ جِنَايَةً فَردََّهُ عَلَى الْمَولَْى ثُمَّ غَصَبَهُ ثَانِيًا فَ

 )وَرَجَعَ بِقِيمَتِهِ عَلَى الْغاَصِبِ ( هُ اللَّهُ الْجِناَيَتَيْنِ نِصْفَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ مَنَعَهُ بِالتَّدْبِيرِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ قَالَ رَحِمَ
الْكُلِّ بِخِلَافِ الْمَسَائِلِ ؛ لِأَنَّ الْجِنَايتََيْنِ كَانَتَا فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَاستَْحَقَّ كُلَّهُ بِسَبَبٍ كَانَ فِي يَدِهِ فَيرَْجِعُ عَلَيْهِ بِ

بٍ كَانَ فِي يَدِ الْمَالِكِ فَيَرْجِعُ بِالنِّصْفِ لِذَلِكَ الْمُتقََدِّمَةِ فَإِنَّهُ هُنَاكَ استَْحَقَّ النِّصْفَ بِسَبَبٍ كَانَ عِنْدَهُ وَالنِّصْفَ بِسَبَ
أَيْ دَفَعَ الْموَْلَى نِصْفَ الْقِيمَةِ الْمأَْخُوذَةِ مِنْ الْغَاصِبِ ثَانِيًا إلَى ولَِيِّ ) وَدَفَعَ نِصْفَهَا إلَى الْأَوَّلِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 مِنْ حَقَّ كُلَّ الْقِيمَةِ لعَِدَمِ الْمزَُاحِمِ عِنْدَ وُجُودِ جِناَيَتِهِ ، وَإِنَّمَا انْتقََصَ حَقَّهُ بِحُكْمِ الْمُزاَحِمَةِالْجِناَيَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّهُ استَْ
فَعَهُ ثَانِيًا إلَى ولَِيِّ أَيْ رَجَعَ الْمَولَْى بِالنِّصْفِ الَّذِي دَ) وَرَجَعَ بِذَلِكَ النِّصْفَ عَلَى الْغاَصِبِ ( بَعْدُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمُ لَهُ الْجِناَيَةِ الْأُولَى عَلَى الْغاَصِبِ ؛ لِأَنَّ اسْتِحقَْاقَ هَذَا النِّصْفِ ثَانِيًا بِسَبَبٍ كَانَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَ
لِأَنَّهُ اسْتَوفَْى حَقَّهُ وَلَا إلَى وَلِيِّ الثَّانِيَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ إلَّا فِي النِّصْفِ لِسَبْقِ  ذَلِكَ ولََا يَدْفَعُهُ إلَى وَلِيِّ الْجِناَيَةِ الْأُولَى ؛

وَقْتَ وُجُودِ جِناَيَتِهِ   الْمُزاَحِمِحَقِّ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ وَقَدْ وَصَلَ ذَلِكَ إلَيْهِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ لَمْ يَستَْحِقَّ إلَّا النِّصْفَ لوُِجُودِ
جِناَيَةِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا رَجَعَ وَالْمزَُاحِمَةُ مَوْجُودَةٌ فَيَبْقَى عَلَى مَا كَانَ بِخِلَافِ وَلِيِّ الْأُولَى ؛ لِأَنَّهُ استَْحَقَّ الْكُلَّ وَقْتَ الْ

  حَقُّهُ

نْ بَدَلِ الْعبَْدِ أَخَذَهُ حَتَّى يَسْتَوفِْيَ حَقَّهُ ثُمَّ قيِلَ هَذِهِ الْمَسأَْلَةُ عَلَى الْخِلَافِ إلَى النِّصْفِ لِلْمُزاَحَمَةِ فَإِذَا وَجَدَ شيَْئًا مِ
ا سَلَّمَ لَهُ فِي ةِ الْأُولَى عِوَضُ مَكَالْأُولَى وَقِيلَ عَلَى الِاتِّفَاقِ وَالْفَرْقُ لمُِحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الَّذِي يرَْجِعُ بِهِ ولَِيُّ الْجِنَايَ

حْقَاقُ أَمَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَيُمْكِنُ الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ كَانَتْ فِي يَدِ الْماَلِكِ فَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ ثَانِيًا يتََكَرَّرُ الاِستِْ
قَوْلُهُ وَقِيلَ عَلَى الِاتِّفَاقِ .( هَا كَانَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَلَا يُؤَدِّي إلَى مَا ذَكَرْنَا أَنْ يُجعَْلَ عِوَضًا عَنْ الْجِنَايَةِ الثَّانِيَةِ ؛ لأَِنَّ

لَةَ بِلَا رَّرَ هَذِهِ الْمَسْأَوَهَذَا هُوَ الصَّحيِحُ لِأَنَّ مُحَمَّدًا ا ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسأَْلَةَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِلَا خِلَافٍ وَهَكَذَا قَ) 
قَوْلُهُ واَلْفَرْقُ لمُِحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الَّذِي يرَْجِعُ ( خِلَافِ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ فِي شُرُوحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ا هـ غَايَةٌ 

أَيْ عَمَّا أَخَذَهُ ولَِيُّ الْجِنَايَةِ الثَّانِيةَِ ) عَنْ الْجِناَيَةِ الثَّانِيَةِ  قَوْلُهُ فَيُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ عِوَضًا( أَيْ لَوْ قِيلَ بِالرُّجوُعِ ا هـ ) بِهِ 
  .هَذَا الَّذِي يَظْهَرُ ا هـ مِنْ خَطِّ قَارِئِ الْهِدَايَةِ 

إِنْ مَاتَ بِصَاعِقَةٍ أَوْ نَهْشَةِ حَيَّةٍ فَدِيَتُهُ غَصَبَ صبَِيا حرُا فَمَاتَ فِي يَدِهِ فَجْأَةً أَوْ بِحمَُّى لَمْ يَضْمَنْ وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 ؛ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَضْمَنَ فِي الْوَجهَْيْنِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ) عَلَى عَاقِلَةِ الْغَاصِبِ 

رَقَبَةً  قَّقُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يتََحَقَّقُ فِي الْمُكَاتَبِ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا لِكَوْنِهِ حُرا يَدًا مَعَ أَنَّهُ رَقِيقٌلِأَنَّ الْغَصْبَ فِي الْحُرِّ لَا يتََحَ
غَصْبٍ ، واَلصَّبِيُّ يَضْمَنُ  فَالْحُرُّ يَدًا وَرَقَبَةً أَوْلَى أَنْ لَا يَضْمَنَ بِهِ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ هَذَا ضَمَانُ إتْلَافٍ لَا ضَمَانُ
هُوَ مُتَعَدٍّ فِيهِ بِتَفْوِيتِ يَدِ بِالْإِتْلَافِ ، وَهَذَا لِأَنَّ نَقْلَهُ إلَى أَرْضِ مَسْبَعَةٍ أَوْ إلَى مَكَانِ الصَّوَاعِقِ إتْلَافٌ مِنْهُ تَسْبِيبًا وَ

الْحَيَّاتِ وَالسِّباَعَ واَلصَّوَاعِقَ لَا تَكُونُ فِي كُلِّ مَكَان فَأَمْكَنَ حِفْظُهُ عَنْهُ الْحَافِظِ وَهُوَ الْوَلِيُّ فَيَضْمَنُ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ 



زِلَةِ الْعِلَّةِ إذَا  ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْعِلَّةِ بِمَنْفَإِذَا نَقَلَهُ إلَيْهِ وَهُوَ مُتَعَدٍّ فِيهِ فَقَدْ أَزَالَ حِفْظَ الْوَلِيِّ عَنْهُ فَصاَرَ مُتَعَدِّيًا فَيُضَافُ إلَيْهِ
لَافِ الْأَمَاكِنِ حَتَّى لَوْ نَقَلَهُ كَانَ تَعَدِّيًا كَالْحَفْرِ فِي الطَّرِيقِ بِخِلَافِ الْمَوْتِ فَجْأَةً أَوْ بِحمَُّى ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِ

يَضْمَنُ وتََجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِكَوْنِهِ قَتْلًا تَسبِْيبًا بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ  إلَى مَكَان يَغْلِبُ فِيهِ الْحمَُّى وَالْأَمْراَضُ نَقُولُ إنَّهُ
، وَالْحُرُّ رِضَاهُ كَالْحُرِّ الْباَلِغِ ؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِ نفَْسِهِ وَإِنْ كَانَ صَغيرًِا فَهُوَ مُلْحَقٌ بِالْكَبِيرِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُزوََّجُ إلَّا بِ

فَمَاتَ مِمَّا يمُْكِنُ التَّحرَُّزُ عَنْهُ الصَّغِيرُ يُزوَِّجُهُ وَلِيُّهُ بِدُونِ رِضَاهُ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ حِفْظِ نفَْسِهِ فَإِذَا أَخرَْجَهُ مِنْ يَدِ الْوَلِيِّ 
الْغَصْبِ كَالْحُرِّ الْكَبِيرِ حتََّى لَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ مِنْ حِفْظِ نفَْسِهِ بِمَا يَضْمَنُ وَالْمُكَاتَبُ لَا يعَْجِزُ عَنْ حِفْظِ نَفْسِهِ فَلَا يَضْمَنُ بِ

  صَنعََ

ذٍ يَكُونُ التَّلَفُ مُضَافًا إلَى بِهِ مِنْ قَيْدٍ وَنَحْوِهِ يَضْمَنُ الْمُكَاتَبُ وَالْحُرُّ الْكَبِيرُ أَيْضًا كَمَا يَضْمَنُ الصَّغِيرُ ؛ لأَِنَّهُ حِينئَِ
أَيْ يَضْمَنُ عَاقِلَهُ الْغَاصِبِ كَمَا يَضْمَنُ عَاقِلَةُ ) كَصبَِيٍّ أُودِعَ عَبْدًا فَقَتَلَهُ ( لْغاَصِبِ بِتَقْصِيرِ حِفْظِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ا

هَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَبْدِ الْمُودَعِ وَالطَّعَامِ الْمُودَعِ الصَّبِيِّ إذَا قَتَلَ عَبْدًا أُودِعَ عنِْدَهُ وَإِنْ أُودِعَ طَعَامًا فَأَكَلَهُ لَمْ يَضْمَنْ ، وَ
ي الْوَجْهَيْنِ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَالشَّافِعِيُّ يَضْمَنُ الصَّبِيَّ الْمُودَعَ فِ

لَّهُ ورُ عَلَيْهِ مَالًا فَاسْتَهْلَكَهُ لَا يؤَُاخِذُ بِالضَّمَانِ فِي الْحَالِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا الأُودِعَ الْعبَْدُ الْمَحْجُ
لَى هَذَا الْخِلَافِ الْإِقْراَضُ فِي وَيُؤاَخَذُ بِهِ بعَْدَ الْعِتْقِ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ واَلشَّافعِِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يُؤاَخَذُ بِهِ فِي الْحاَلِ وَعَ
يَكُونَ الصَّبِيُّ عَاقِلًا وَفِي  الْعبَْدِ وَالصَّبِيِّ ، وَكَذَا الْإِعاَرَةُ فِيهِمَا ثُمَّ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ شَرَطَ أَنْ

رُهُ اثْنتََا عَشْرَةَ سَنَةً ، وذََلِكَ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْعَاقِلِ يَضْمَنُ بِالاِتِّفَاقِ ؛ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَضْعُ الْمَسْأَلَةِ فِي صَبِيٍّ عُمُ
مًا مَعْصُومًا حقًَّا  أَتْلَفَ مَالًا مُتَقَوِّلِأَنَّ التَّسْلِيطَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِيهِ وَفِعْلُهُ مُعْتَبَرٌ لأَِبِي يوُسُفَ واَلشَّافعِِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهُ

جَارَةِ أَوْ فِي الْحِفْظِ مِنْ جِهةَِ لِلْمَالِكِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ كَمَا إذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ عَبْدًا أَوْ كَانَ الصَّبِيُّ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّ
يَكُنْ مَعْصُومًا لَمَا ضَمِنَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي سُلِّطَ الْغَيْرُ فِيهِ عَلَى استِْهْلَاكِهِ  الْوَلِيِّ وَكَمَا إذَا أَتْلَفَهُ غَيْرُهُ فِي يَدِهِ وَلَوْ لَمْ

الًا غَيْرَ مَعْصُومٍ فَلَا هُمَا أَنَّهُ أَتْلَفَ مَبِمَنْزِلَةِ الْمُباَحِ حتََّى لَا يَضْمَنَهُ مَنْ اسْتَهلَْكَهُ لِثُبوُتِ وِلَايَةِ الِاستِْهْلَاكِ فِيهِ لِكُلِّ أَحَدٍ ولََ
  يُؤاَخِذُ

عَلَى نفَْسِهِ حَيْثُ وَضَعَهُ فِي يَدٍ  بِضَماَنِهِ كَمَا إذَا أَتْلَفَهُ بِإِذْنِهِ وَرِضَاهُ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ ثَبَتَتْ حقًَّا لَهُ وَقَدْ فَوَّتَهَا
 ا أَقَامَ غَيْرَهُ مُقَامَ نَفْسِهِ فِي الْحِفْظِ وَلَا إقَامَةَ هُنَا ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الصَّبِيِّ حَتَّىغَيْرِ مَانِعَةٍ فَلَمْ تَبْقَ مَعْصُومَةً إلَّا إذَ

كَالْبَالِغِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ  سِهِيَلْزَمَهُ وَلَا لِلصَّبِيِّ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى يَلْتَزِمَ بِخِلَافِ الْمأَْذُونِ لَهُ ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى نفَْ
انَتْ عِصْمَتُهُ لِحَقِّ نفَْسِهِ لَا الْودَِيعَةُ عَبْدًا ؛ لِأَنَّ عِصْمَتَهُ لِحَقِّ نَفْسِهِ إذْ هُوَ مُبْقًى عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ فِي حَقِّ الدَّمِ فَكَ

تُعْتبََرُ فِيمَا لَهُ وِلَايَةُ الاِسْتِهْلَاكِ حَتَّى يُمَكَّنَ غَيْرُهُ مِنْ الاِسْتِهْلَاكِ بِالتَّسْلِيطِ وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ ؛ لِأَنَّ عِصْمَةَ الْماَلِكِ إنَّمَا 
الصَّبِيُّ بِاسْتِهْلَاكِهِ بِخِلَافِ  يَضْمَنُهُلِلْمَوْلَى وِلَايَةُ اسْتِهْلَاكِ عبَْدِهِ فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يُمَكَّنَ غَيْرُهُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يُعْتبََرُ تَسْلِيطُهُ فَ

  سَائِرِ الْأَموَْالِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

هُوَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَأَرَادَ بِغَصْبِ الصَّبِيِّ أَخْذَهُ بِسَبِيلِ التَّعَدِّي لِأَنَّ حقَِيقَةَ الْغَصْبِ وَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ غَصَبَ صَبِيا إلَخْ ( 
فَلَا ) فِي الْحُرِّ لَا يتََحَقَّقُ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ بِسَبِيلِ التَّعَدِّي لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْماَلِ لَا فِي غَيْرِهِ ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْغَصْبَ 

أَيْ لِأَنَّهُ ) هُ وَهُوَ مُتَعَدٍّ فِيهِ بِتَفْوِيتِ يَدِ الْحَافِظِ قَوْلُ( يَضْمَنُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ مَاتَ فَجْأَةً أَوْ ماَتَ بِحُمَّى ا هـ غَايَةٌ 
قَالُوا يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ ا ) قَوْلُهُ حتََّى لَوْ نَقَلَهُ إلَى مَكَان يَغْلِبُ فِيهِ الْحُمَّى واَلْأَمرَْاضُ ( أَخَذَهُ بِلَا إذْنِ الْوَلِيِّ ا هـ غَايَةٌ 



قَالَ الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ فِي كِتاَبِ الْوَدِيعَةِ وَمَنْ أَودَْعَ ) هُ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَودَْعَ الْعبَْدُ إلَخْ قَوْلُ( هـ غَايَةٌ 
يُنْظَرُ إنْ كَانَ الصَّبِيُّ مَأْذُونًا لَهُ فِي  عِنْدَ صبَِيٍّ مَالًا فَهَلَكَ عِنْدَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ اسْتَهْلَكَهُ الصَّبِيُّ فَإِنَّهُ

مِنَ بِالْإِجْماَعِ وَإِنْ كَانَ قَبِلَ التِّجاَرَةِ ضَمِنَ عِنْدهَُمْ جَمِيعًا وَإِنْ كَانَ مَحْجوُرًا عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ قَبِلَ الْودَِيعَةَ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ ضَ
 لَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ لَا لِلْحاَلِ وَلَا بعَْدَ الْإِدْرَاكِ وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ يَضْمَنُ فِي الْحَالِبِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ لَا ضَمَانَ عَ

الْوَدِيعَةُ عبَْدًا فَقَتَلَهُ الصَّبِيُّ  نَتْوَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ اسْتَهلَْكَ مَالَ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَدِيعَةً عِنْدَهُ ضَمِنَ لِلْحاَلِ وَلَوْ كَا
بِيِّ بِالْإِجْماَعِ وَلَوْ أَودَْعَ كَانَتْ ديَِتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ بِالْإِجْماَعِ وَلَوْ جَنَى عَلَيْهِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ كَانَ أَرْشُهُ فِي مَالِ الصَّ

مَانَ عَلَيْهِ بِالْإِجْماَعِ وَلَوْ استَْهْلَكَهُ إنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ أَوْ مَحْجوُرًا عَلَيْهِ عِنْدَ عَبْدٍ وَدِيعَةً فَهَلَكَ عِنْدَهُ فَلَا ضَ
  أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لغًِا عِنْدَوَلَكِنَّهُ قَبِلَ الْوَدِيعَةَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ لَا يَضْمَنُ فِي الْحَالِ ولََكِنْ يَضْمَنُ بعَْدَ الْعِتْقِ إنْ كَانَ بَا

 كَانَتْ الْودَِيعَةُ عَبْدًا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَضْمَنُ فِي الْحاَلِ وأََجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ اسْتَهْلَكَ مِنْ غَيْرِ إيداَعٍ ضَمِنَ وَأَجْمَعُوا إنْ
قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا ( هِ وَيُطَالِبُ مَوْلَاهُ بِالدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ ا هـ فَجَنَى عَلَيْهِ فِي النَّفْسِ أَوْ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ يُؤاَخَذُ بِ

سْليِمِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَالاِخْتِلَافُ فِي الْإِيدَاعِ وَالْإِعاَرَةِ واَلْقَرْضِ وَالْبَيْعِ وَكُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّ) الْخِلَافِ الْإِقْراَضُ إلَخْ 
وَصُورَةُ مَا ) قَوْلُهُ ثُمَّ مُحمََّدٌ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ شرََطَ أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ إلَخْ ( واَحِدٌ كَذَا قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ ا هـ  إلَيْهِ

ي رَجُلٍ قَدْ أَودَْعَ صبَِيا قَدْ عَقَلَ طَعَامًا قَالَهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِ
ةِ إلَى هُنَا لَفْظُ أَصْلِ الْجَامِعِ ا فَأَكَلَهُ قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَودَْعَ غُلَامًا مَا فَقَتَلَهُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِقِيمَتِهِ عَلَى الْعَاقِلَ

دَوِيُّ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ودََلَّتْ الْمَسأَْلَةُ عَلَى أَنَّ الاِخْتِلَافَ فِي الصَّبِيِّ الَّذِي يَعقِْلُ هـ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ الْبزَْ
قَوْلُهُ وَفِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ (  قَانِيٌّفَأَمَّا الَّذِي لَا يَعقِْلُ فَيَجِبُ أَنْ يَضْمَنَ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ تَسْلِيطَهُ هَدَرٌ وَفِعْلُهُ مُعْتَبَرٌ ا هـ أَتْ

تبَِعَ فِيهِ صَاحِبَ الْهِدَايَةِ وَقَالَ ) قَوْلُهُ ، وذََلِكَ دَلِيلٌ إلَخْ ( وَالْغَالِبُ مِمَّنْ بَلَغَ هَذَا السِّنَّ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا ا هـ ) إلَخْ 
صَاحِبُ الْهِدَايَةِ هُوَ مَذْهَبُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَقَالَ بعَْضُ مَشاَيِخِنَا أَنَّ الصَّبِيَّ إذَا لَمْ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ 

تْ خِلَافِ مَا إذَا كَانَيَكُنْ عَاقِلًا لَا يَضْمَنُ فِي قَوْلِهِمْ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ قَاضيِخَانْ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ا هـ قَوْلُهُ وبَِ
بِيِّ دُونَ غَيْرِهِ ا وبَِخِلَافِ مَا إذَا أَتْلَفَهُ غَيْرُ الصَّبِيِّ فِي يَدِ الصَّبِيِّ لِأَنَّهُ سَقَطَتْ الْعِصْمَةُ بِالْإِضَافَةِ إلَى الصَّ) الْودَِيعَةُ إلَخْ 

  هـ هِداَيَةٌ قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ كَمَنْ

 ـعَلَيْهِ الْقِصَاصُ تَسْقُطُ عِصْمَةُ  دَمِهِ فِي حَقِّ مَنْ وَجَبَ لَهُ الْقِصَاصُ فَحَسْبُ حَتَّى بقَِيَ مَعْصُومَ الدَّمِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ا ه
  .غَايَةٌ 

خَيَّرهُُمْ الْوَلِيُّ بِاَللَّهِ قَتِيلٌ وُجِدَ فِي مَحَلَّةٍ لَمْ يُدْرَ قَاتِلُهُ حَلَفَ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْهُمْ يتََ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الْقَسَامَةِ ( 
هَذَا عَلَى سَبِيلِ الْحِكَايَةِ عَنْ الْجَمْعِ وَأَمَّا عِنْدَ الْحَلِفِ فَيَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ بِاَللَّهِ مَا ) مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا 

هُ قَتَلَهُ وَحْدَهُ فَيَجْتَرِئُ عَلَى يَمِينِهِ بِاَللَّهِ مَا قَتَلْنَا يَعنِْي جَمِيعًا وَلَا يَعْكِسُ ؛ لأَِنَّهُ إذَا قَتَلْت وَلَا عَلِمْت لَهُ قَاتِلًا لِجَواَزِ أَنَّ
خَمْسِينَ يَميِنًا وَيقُْضَى لَهُمْ يَاءُ قَتَلَهُ مَعَ غَيْرِهِ كَانَ قَاتِلًا وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا كَانَ هُنَاكَ لَوْثٌ اُسْتُحْلِفَ الْأَوْلِ

وَدِ إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى فِي بِالدِّيَةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَمْدًا كَانَتْ الدَّعْوَى أَوْ خَطَأً وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يُقْضَى بِالْقَ
مَهُ اللَّهُ واَللَّوْثُ عِنْدَهُمَا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ عَلَامَةُ الْقَتْلِ عَلَى واَحِدٍ بِعَيْنِهِ أَوْ الْقَتْلِ الْعَمْدِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ رَحِ

لَمْ يَكُنْ ثَمَّ  لَّةِ قَتَلُوهُ وَإِنْظَاهِرٌ يَشْهَدُ لِلْمُدَّعِي مِنْ عَدَاوَةٍ ظَاهرَِةٍ أَوْ يَشْهَدَ عَدْلٌ أَوْ جَمَاعَةٌ غَيْرُ عُدُولٍ أَنَّ أَهْلَ الْمَحَ
دَّعُونَ واَستَْحَقُّوا مَا ادَّعَوْا لَوْثٌ يَستَْحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَإِنْ حَلَفُوا لَا دِيَةَ لَهُمْ وَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا اُسْتُحْلِفَ الْمُ



بٍ مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ فَقَالَ عَمُّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا وَجَدْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وُجِدَ قَتِيلًا فِي قَلِي{ لِمَا رُوِيَ 
وهُ قَالَ ينَ يَمِينًا أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُسَهْلٍ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ وَذَكَرَ عَدَاوَةَ يَهُودٍ لَهُمْ فَقَالَ أَفَتُبرَِّئُكُمْ يَهُودُ بِخمَْسِ

فَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ قُلْت فَكَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانِهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ قَالَ فَيُقْسِمُ منِْكُمْ خَمْسُونَ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ قَالُوا كَيْ
  ايَةٍ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ حِينَ أُخْبِرَ، وَفِي رِوَ} فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ 

صَاحِبِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نَشهَْدْ{ بِذَلِكَ  وَلَمْ نَحْضُرْ قَالَ  أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَميِنًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ قَاتلِِكُمْ أَوْ 
، } ارٍ هِ وَسَلَّمَ أَفَتبَُرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَميِنًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّرَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْ

اهِرُ شَاهِدًا لِلْولَِيِّ يبَْدَأُ وَلِأَنَّ الْيَمِينَ تَجِبُ عَلَى مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ وَلهَِذَا تَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْيَدِ فَإِذَا كَانَ الظَّ
شُبْهَةٍ واَلْقِصَاصُ لَا يُجَامِعهَُا بِيَمِينِهِ وَرَدُّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي أَصْلٌ لَهُ كَمَا فِي النُّكُولِ إلَّا أَنَّ هَذِهِ دَلَالَةٌ فِيهَا نَوْعُ 

لَوْ أُعطِْي النَّاسُ بِدَعوَْاهُمْ لَادَّعَى ناَسٌ دِمَاءَ رِجاَلٍ { وْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْماَلُ يَجِبُ مَعَهَا فَتَجِبُ الدِّيَةُ وَلَنَا قَ
وَحَكَمَ فِيهِمَا  فَسَوَّى فِي ذَلِكَ بَيْنَ الدِّمَاءِ وَالْأَموَْالِ} وَأَمْواَلَهُمْ ، ولََكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي واَلْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ 

امَةِ وَجعََلَ الدِّيَةَ عَلَيْهِمْ لوُِجُودِ بِحُكْمٍ واَحِدٍ وَرَوَى ابْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالْيَهوُدِ فِي الْقَسَ
دَّفْعِ دُونَ الاِستِْحْقَاقِ وَلهَِذَا لَا يَستَْحِقُّ بِيَميِنِهِ الْماَلَ الْمُبْتَذَلَ فَكَيْفَ الْقَتيِلِ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ ، وَلِأَنَّ الْيَمِينَ حُجَّةٌ لِل

لَى سَبِيلِ وَلَئِنْ ثَبَتَ إنَّمَا قَالَ عَيَستَْحِقُّ بِهِ النَّفْسَ الْمُحْتَرَمَةَ وَمَا روََيَاهُ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَديِثِ فَلَا يَلْزَمُ حُجَّةً 
انُوا كُفَّارًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا تَدَّعُونَ الاِسْتِفْهَامِ إنْكَارًا عَلَيْهِمْ لَمَّا لَمْ يرَْضَوْا بِأَيْماَنِهِمْ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُمْ إنَّ الْيَهُودَ وَإِنْ كَ

نْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ أَيْمَانَكُمْ فَتَسْتَحِقُّونَ بِهَا كَذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَى الْيَهُودِ عَلَيْهِمْ غَيْرُ أَيْماَنِهِمْ وَكَمَا لَا تُقْبَلُ مِنْكُمْ وَإِ
  ىنْهُ بِهِ بعَْدَ النَّبِيِّ صَلَّبِدَعْوَاكُمْ عَلَيْهِمْ غَيْرُ أَيْمَانِهِمْ ، واَلدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ حُكْمُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَ

اعًا ومَُحَالٌ أَنْ يَكُونَ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَضرَْةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ مِنْ غَيْرِ إنْكَارِ أَحَدٍ مِنهُْمْ فَصاَرَ إجْمَ
دِعَةَ وَحَيٍّ آخَرَ يَحْلِفُ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ بِاَللَّهِ ماَ ذَلِكَ عِنْدهَُمْ وَلَا يُخْبِرُونَهُ بِهِ إذْ قَالَ لوَِادِعَةَ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ بَيْنَ وَا

، وهََذَا نَصٌّ عَلَى مَا قُلْنَا وَقَوْلُهُ قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ قَالَ اغْرَموُا فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ نَحْلِفُ وَتُغَرِّمُنَا فَقَالَ نَعَمْ 
خْتاَرُ مَنْ يَتَّهِمُهُ بِالْقَتْلِ أَوْ الْوَلِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ نَصٌّ عَلَى أَنَّ الْخِياَرَ إلَى الْوَلِيِّ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ حَقُّهُ واَلظَّاهِرُ أَنَّهُ يَ يَتَخَيَّرُهُمْ

عَنْ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ أَبْلَغُ فَيَظْهَرُ الْقَاتِلُ وَلَوْ اختَْاروُا أَعْمًى  أَهْلَ الْخِبْرَةِ بِذَلِكَ أَوْ صَالِحِي أَهْلِ الْمَحَلَّةِ لِمَا أَنَّ تَحرَُّزَهُمْ
لَاعُنَ بَيْنَ الْمَحْدُودِ وَبَيْنَ أَوْ مَحْدوُدًا فِي قَذْفٍ جَازَ ؛ لِأَنَّهَا يَمِينٌ وَلَيْسَتْ بِشَهَادَةٍ بِخِلَافِ اللِّعَانِ فَإِنَّهُ شَهَادَةٌ فَلَا تَ

وَقَالَ الشَّافعِِيُّ ) فَإِذَا حَلَفُوا فَعَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ الدِّيَةُ وَلَا يَحْلِفُ الْولَِيُّ ( أَتِهِ إذْ لَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ امْرَ
الْأَوْلِيَاءُ قَضَى لَهُمْ بِالدِّيَةِ فَلَا تَجِبُ بِمُجَرَّدِ يَمِينِ أَهْلِ  رَحِمَهُ اللَّهُ يَحْلِفُ الْولَِيُّ بَعْدمََا حَلَفَ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ فَإِذَا حَلَفَ

، وَلِأَنَّ } ودُ بِأَيْماَنِهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فِي حَدِيثِ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ سهَْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُبرَِّئُكُمْ الْيَهُ{ الْمَحَلَّةِ 
وَقَوْلُهُ { نَا مِنْ الْخَبَرِ واَلْأَثَرِ لْيَمِينَ عَهْدٌ فِي الشَّرْعِ مبَُرِّئًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا مُلْزِمًا كَمَا فِي سَائِرِ الدَّعَاوَى وَلَنَا مَا رَوَيْا

ءِ عَنْ الْقِصَاصِ واَلْحَبْسِ وَالْيَمِينِ مَشْرُوعَةٌ لِتَعْيِينِ الْقَاتِلِ لَا مَحْموُلٌ عَلَى الْإِبرَْا} عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ تبَُرِّئُكُمْ الْيَهوُدُ 
  لِتَجِبَ الدِّيَةُ عنِْدَ نُكُولهِِمْ حتََّى تَنْتفَِيَ بِالْيَمِينِ ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ وَجبََتْ بِالْقَتْلِ

افَظَةِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْقَتْلِ خَطَأً وَمَنْ أَبَى مِنْهُمْ الْيَمِينَ حُبِسَ حَتَّى الْمَوْجوُدِ مِنْهُمْ ظَاهِرًا أَوْ لِتَقْصِيرِهِمْ عَنْ الْمُحَ
لِ فِي وبََيْنَ الدِّيَةِ بِخِلَافِ النُّكُويَحْلِفَ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ مُستَْحَقَّةٌ عَلَيْهِ فِيهِ لِذَاتِهِ تَعظِْيمًا لِأَمْرِ الدَّمِ ولَِهَذَا يَجْمَعُ بَيْنَهُ 

عَى وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ لَا يَسْقُطُ الْأَموَْالِ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ بَدَلٌ عَنْ أَصْلِ حَقِّهِ وَلهَِذَا يَسْقُطُ بِبَذْلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَالَ الْمُدَّ



لَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ ، وَكَذَا إذَا ادَّعَى عَلَى الْبَعْضِ لَا بِبَذْلِهِ الدِّيَةَ هَذَا الَّذِي ذَكَرنَْاهُ إذَا ادَّعَى الْوَلِيُّ الْقَتْلَ عَ
ى عَلَى الْبَعْضِ بِأَعْيَانِهِمْ الْقَتْلَ بِأَعْيَانِهِمْ الْقَتْلَ عَمْدًا أَوْ خطََأً ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ لَا يَتَميََّزُونَ عَنْ الْبَاقِي وَلَوْ ادَّعَ

ايَةِ الْأُصوُلِ خَطَأً فَكَذَلِكَ الْجوََابُ وإَِطْلَاقُ الْكِتَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي غَيْرِ رِوَ عَمْدًا أَوْ
يِّنَةٌ فَإِنْ قَالَ لَا يَسْتَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَمِينًا أَنَّ الْقَسَامَةَ واَلدِّيَةَ تَسْقُطُ عَنْ الْبَاقِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ وَيُقَالُ لِلْولَِيِّ أَلَك بَ

احْتِماَلِ وُجُودِ الْقَتْلِ مِنْ غَيْرِهِمْ وَاحِدَةً وَرَوَى ابْنُ الْمبَُارَكِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِثْلَهُ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْقِياَسَ يأَْبَاهُ لِ
وَلِأَنَّ دَعوَْاهُ فَ بِالنَّصِّ إذَا كَانَ فِي مَكَان ينُْسَبُ إلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ وَفِيمَا وَرَاءَهُ بقَِيَ عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ ، ، وَإِنَّمَا عُرِ

غَيْرِهِمْ وَفِي الاِستِْحْسَانِ تَجِبُ  إبرَْاءٌ لَهُمْ حَيْثُ ادَّعَى مَعْرِفَةَ مَنْ قَتَلَهُ وَصَارَ كَمَا إذَا ادَّعَى الْقَتْلَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ
يَجِبَانِ بِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ لَا الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا فَصْلَ فِي إطْلَاقِ النُّصُوصِ بَيْنَ دَعْوَى وَدَعْوَى فَ

مِنْ غَيْرِهِمْ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ فَلَوْ أَوْجبَْنَاهُمَا لَأَوْجَبْناَهُمَا بِالْقِياَسِ وَهُوَ  بِالْقيَِاسِ بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى عَلَى واَحِدٍ
  مُمْتَنِعٌ ثُمَّ حُكْمُ

دَةً ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَسَامَةٍ لِانعِْدَامِ النَّصِّ ذَلِكَ أَنْ يَثْبُتَ مَا ادَّعَاهُ إذَا كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ استَْحْلَفَ يَمِينًا واَحِ
عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي  وَامْتِناَعِ الْقِياَسِ ثُمَّ إنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ فَفِي دَعْوَى الْمَالِ يَثْبُتُ وَفِي دَعْوَى الْقِصَاصِ فَهُوَ

؛ لِأَنَّ ) وَإِنْ لَمْ يَتِمُّ الْعَدَدُ كَرَّرَ الْحَلِفَ عَلَيْهِمْ لِيتَِمَّ خَمْسِينَ يَميِنًا ( حِمَهُ اللَّهُ ذَكَرْنَاهُ فِي كتَِابِ الدَّعْوَى قَالَ رَ
صِّ وَقَدْ روُِيَ ثَبَتَ بِالنَّ الْخَمْسِينَ واَجِبٌ بِالنَّصِّ فَيَجِبُ إتْمَامهَُا مَا أَمْكَنَ وَلَا يُشتَْرَطُ فِيهِ الْوُقُوفُ عَلَى الْفَائِدَةِ فِيمَا

ينَ عَلَى رَجُلٍ مِنهُْمْ حتََّى تَمَّتْ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَضَى بِالْقَسَامَةِ وَافَى عنِْدَهُ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا فَكَرَّرَ الْيَمِ
هُمَا اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَلِأَنَّ فِيهِ اسْتِعْظَامًا لِأَمْرِ الدَّمِ فَيُكْمِلُ ، خَمْسِينَ ثُمَّ قَضَى بِالدِّيَةِ وَعَنْ شُريَْحٍ واَلنَّخَعِيِّ رَحِمَ

عَدَدُ كَامِلًا فَأَرَادَ وَتَكْرَارُ الْيَمِينِ مِنْ وَاحِدٍ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ مُمْكِنٌ شَرْعًا كَمَا فِي كَلِمَاتِ اللِّعَانِ وَإِنْ كَانَ الْ
  .يُكَرِّرَ عَلَى أَحَدِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَصِيرَ إلَى التَّكْراَرِ ضَرُورَةَ الْإِكْماَلِ وَقَدْ كَمُلَ  الْوَلِيُّ أَنْ

ا لِأَنَّهُ يَحتَْاجُ إلَيْهَا عَلَى ذَلِكَ لَمَّا كَانَ أَمْرُ الْقَتْلِ يَئُولُ إلَى الْقَسَامَةِ إذَا لَمْ يُعرَْفْ قَاتِلُهُ شرََعَ فِي بَياَنِهَ) بَابُ الْقَسَامَةِ ( 
أَوْ الدَّارِ إذَا وُجِدَ فِيهَا قَتِيلٌ لَمْ  التَّقْدِيرِ ثُمَّ الْقَسَامَةُ عِبَارَةٌ عَنْ الْأَيْمَانِ الَّتِي تُعرَْضُ عَلَى خَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ

ى الرِّجاَلُ خَمْسِينَ رَجُلًا تَكَرَّرَ الْيَمِينُ إلَى أَنْ تتَِمَّ خَمْسِينَ يَمِينًا وَسَببَُهَا وُجُودُ قَتيِلٍ لَا يُدْرَيُعْرَفْ قَاتِلُهُ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ 
يَكُونَ الَّذِي يَقْسِمُ  أَنْ قَاتِلُهُ فِي مَحَلَّةٍ أَوْ دَارٍ أَوْ فِي مَوْضِعٍ يَقْرَبُ إلَى الْقَرْيَةِ بِحيَْثُ يُسْمَعُ الصَّوْتُ مِنْهُ وَشرَْطُهَا
طِهَا أَنْ يَكُونَ بِالْمَيِّتِ أَثَرُ رَجُلًا عَاقِلًا بَالِغًا حُرا لَا تَجِبُ الْقَسَامَةُ عَلَى الْمَرأَْةِ وَالْمَجْنُونِ واَلصَّبِيِّ واَلْعبَْدِ وَمِنْ شَرْ

مْ يَكُنْ الْأَثَرُ موَْجُودًا فَهُوَ مَيِّتٌ لَا قَتِيلٌ فَلَا قَسَامَةَ فِيهِ وَلَا دِيَةَ وَمِنْ الْقَتْلِ نَحْوَ الضَّرْبِ واَلْقَتْلِ وَالْجِرَاحَةِ فَإِذَا لَ
نَّ رُكْنَ وَلَا عَلِمْت لَهُ قَاتِلًا لِأَشَرْطِهَا أَيْضًا تَكْمِيلُ خمَْسِينَ يَمِينًا كَمَا بيََّنَّا وَرُكْنُهَا أَنْ يَقُولَ مَنْ يَقْسِمُ بِاَللَّهِ مَا قَتَلْت 

سِنِينَ عِنْدَنَا وَشَرْعيَِّتُهَا ثَبَتَتْ  الشَّيْءِ مَا يَقُومُ بِهِ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَلَا قِيَامَ لِلْقَسَامَةِ إلَّا بِهَا وَحُكْمُهَا وُجُوبُ الدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ ) الْمَتْنِ قَتِيلٌ وُجِدَ فِي مَحَلَّةٍ إلَخْ قَوْلُهُ فِي ( بِالْأَحَادِيثِ الصَّحيِحَةِ وبَِالْإِجْمَاعِ ا هـ غَايَةٌ 

قَتِيلِ يوُجَدُ فِي الْمَحَلَّةِ أَوْ فِي مُخْتَصَرِهِ قَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ وَبِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ سَمِعنَْا أَبَا يُوسُفَ قَالَ فِي الْ
 فَإِنَّ هَذَا قَتِيلٌ رَجُلٍ فِي الْمِصْرِ فَإِنْ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ فِي ذَلِكَ إذَا كَانَتْ بِهِ جِراَحَةٌ أَوْ أَثَرُ ضرَْبٍ أَوْ أَثَرُ خَنْقٍفِي دَارِ 

هُمْ بِاَللَّهِ مَا قَتَلْت وَلَا عَلِمْت لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ وَفِيهِ الْقَسَامَةُ عَلَى عَاقِلَةِ رَبِّ الدَّارِ إذَا وُجِدَ فِي الْمَحَلَّةِ يَقْسِمُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ
  يَغْرَمُونَ



يتََخَيَّرُهُمْ مِنْ الْعَاقِلَةِ ولَِيُّ الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ عَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ الثُّلُثُ وَاَلَّذِينَ يَحْلِفُونَ خَمْسُونَ رَجُلًا 
يٌّ لَمْ يَبْلُغْ وَلَا نَقَصُوا عَنْ الْخَمْسِينَ كُرِّرَتْ عَلَيْهِمْ الْأَيْمَانُ حتََّى تَكْمُلَ خَمْسِينَ يَميِنًا وَلَيْسَ يَحْلِفُ فِيهِمْ صَبِالدَّمِ فَإِنْ 

احَةٌ فَلَيْسَ فِي هَذَا قَسَامَةٌ ولََا دِيَةٌ هَذَا مَيِّتٌ امْرَأَةٌ وَلَا عَبْدٌ ثُمَّ قَالَ الْكَرْخِيُّ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا لَيْسَ فِيهِ أَثَرٌ وَلَا جِرَ
ونَ أَهْلَ الصَّلَاحِ إنْ أَحَبُّوا وَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ فِيهِمْ الْفَاسِقُ واَلصَّالِحُ فَالْخِيَارُ فِي استِْحْلَافهِِمْ إلَى الْوَرَثَةِ يَخْتَارُ

هُمْ انَ أَهْلُ الصَّلَاحِ لَا يُتِمُّونَ خَمْسِينَ وَأَرَادُوا أَنْ يَرُدُّوا عَلَيْهِمْ الْأَيْمَانَ فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَلَحَتَّى يَستَْحْلِفُوهُمْ فَإِنْ كَ
لِأَنَّ الْيَمِينَ تَجِبُ عَلَى مَنْ قَوْلُهُ ، وَ( أَنْ يتََخَيَّروُا مِنْ الْبَاقِينَ تَمَامَ خَمْسِينَ رَجُلًا إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

نَ هُنَاكَ بِدلَِيلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي ساَئِرِ الْحُقُوقِ وَفِي مَسْأَلَتِنَا الظَّاهِرُ يَشْهَدُ لِلْمُدَّعِي لأَِنَّهُ إذَا كَا) يَشهَْدُ لَهُ الظَّاهِرُ 
نَّهُ صَادِقٌ فِي قَوْلِهِ فَيَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ الْيَمِينُ فِي حَقِّهِ وَلَكِنَّ هَذِهِ دَلَالَةٌ فِيهَا لَوْثٌ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّ الْمُسْتَمِعِ واَلرَّائِي أَ

 ـ أَيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) شُبْهَةٌ فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ بِالشُّبْهَةِ فِي الْجَديِدِ وتََجِبُ الدِّيَةُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ إذْ قَالَ  ا ه
قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ ( وَالْقَتِيلُ إلَى وَادِعَةَ أَقْرَبُ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ وَحَيٍّ آخَرَ ( حَيٌّ مِنْ هَمْدَانَ ا هـ ) قَوْلُهُ واَدِعَةَ ( أَتْقَانِيٌّ 
يَةِ لَا أَيْماَنُنَا تَدْفَعُ عَنْ أَمْوَالِنَا وَلَا أَمْواَلُنَا تَدْفَعُ عَنْ حتََّى قَالُوا لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَضَى عَلَيْهِمْ بِالدِّ) اغْرَمُوا 

  اقَوْلُهُ عَمْدً( أَظْهُرِكُمْ ا هـ أَتْقَانِيٌّ أَيْمَانِنَا فَقَالَ عُمَرُ أَمَّا أَيْمَانُكُمْ فَلِحَقْنِ دِماَئِكُمْ وَأَمَّا أَموَْالُكُمْ فَلِوُجُودِ الْقَتيِلِ بَيْنَ 

ضِهِمْ لَا أَيْ وُجُوبُ الْقَسَامَةِ وَالدِّيَةِ فِيمَا إذَا كَانَتْ دَعْوَى الْقَتْلِ عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ جَمِيعًا أَوْ عَلَى بعَْ) أَوْ خَطَأً 
يَكُنْ مُعَيَّنًا لَا يَتَمَيَّزُ عَنْ الْبعَْضِ الْآخَرِ فَصَارَ  بِأَعْيَانِهِمْ سوََاءٌ كَانَتْ الدَّعْوَى فِي الْعمَْدِ أَوْ فِي الْخَطَأِ لِأَنَّ الْبَعْضَ إذَا لَمْ

سَيأَْتِي حُكْمُهُ فِي الْمَتْنِ آخِرَ ) قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى عَلَى الْبعَْضِ بِأَعْياَنِهِمْ ( كَمَا إذَا ادَّعَى عَلَى الْجَمِيعِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) قَوْلُهُ وَإِطْلَاقُ الْكتَِابِ إلَخْ ( يعَْنِي تَجِبُ الْقَسَامَةِ ) الْجوََابُ قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ ( الْباَبِ ا هـ 

لِهِ وَإِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ رَ بِقَوْعِنْدَ قَوْلِهِ يَدُلُّ عَلَيْهِ إطْلَاقُ الْجَواَبِ فِي الْكِتاَبِ أَيْ فِي كِتاَبِ الْقُدوُرِيِّ أَشَارَ بِهِ إلَى مَا ذَكَ
 واَلدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ ولََمْ فِي مَحَلَّةٍ لَا يُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ اُستُْحْلِفَ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْهُمْ إلَخْ لأَِنَّهُ أَطْلَقَ وُجُوبَ الْقَسَامَةِ

وْ عَلَى الْبعَْضِ لَا بِأَعْيَانِهِمْ أَوْ بِأَعْيَانِهِمْ وأََجاَبَ فِي الْمبَْسُوطِ كَذَلِكَ أَعنِْي يُقَيِّدْ الدَّعوَْى بِالْوُقُوعِ عَلَى الْجَمِيعِ أَ
صْلِ لتَّقْرِيبِ قَالَ فِي الْأَأَوْجَبَ الْقَسَامَةَ وَالدِّيَةَ فِيمَا إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى عَلَى الْبَعْضِ بِعَيْنِهِ قَالَ الْقُدوُرِيُّ فِي كِتاَبِ ا

) قَوْلُهُ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْقِياَسَ يَأْباَهُ ( إذَا ادَّعَى الْولَِيُّ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ بِعيَْنِهِ فَالْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ بِحاَلِهَا ا هـ 
أَيْ ) قَوْلُهُ إذَا كَانَ ( أَيْ وُجوُبُ الْقَسَامَةِ ا هـ ) رِفَ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا عُ( أَيْ وُجوُبُ الْقَسَامَةِ عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ ا هـ 

 ـأَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ بَقِيَ عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ ( الدَّعْوَى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا ا هـ غَايَة  قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِهِمْ ( فَلَمْ تَجِبْ الْقَسَامَةُ ا ه
فِيمَا إذَا كَانَ ) ةِ فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ الْقَسَامَةُ فِيهِ ا هـ قَوْلُهُ وَفِي الِاستِْحْسَانِ تَجِبُ الْقَسَامَةُ إلَخْ أَيْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَحَلَّ) 

  .الدَّعْوَى عَلَى الْبعَْضِ بِعَيْنِهِ ا هـ 

أَبِي حنَِيفَةَ وَصاَحِبِيهِ بَيَانُهُ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى قِصاَصًا عَلَى غَيْرِهِ  بَيْنَ) قَوْلُهُ فَهُوَ عَلَى الاِخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إلَخْ ( أَتْقَانِيٌّ 
فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ لَزِمَهُ } وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ { فَجَحَدَا اُستُْحْلِفَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

فِي مَعْنَى النُّكُولِ فَعنِْدَ  صَاصُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لأَِبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ فَعِنْدَهُمَا يَجِبُ الْأَرْشُ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِهِمْالْقِ
لَا تَرَى أَنَّ مَنْ أَذِنَ لِرَجُلٍ فِي قَطْعِ يَدِهِ فَفَعَلَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ فِي مَعْنَى الْبَذْلِ مَا دُونَ النَّفْسِ يَصِحُّ مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ أَ

كَالْأَموَْالِ وَعَلَى قَوْلِهِمَا  لَمْ يَلْزَمْهُ قِصَاصٌ وَلَا ضَمَانَ كَمَا لَوْ اسْتَوْفَاهُ بِحَقٍّ فَإِذَا صَحَّ بَذْلُهُ جاَزَ اسْتِيفَاؤُهُ بِالنُّكُولِ
الْإِقْراَرُ لَا إِقْراَرِ وَلَيْسَ بِصَرِيحٍ فِيهِ بِدَليِلِ افْتِقَارِهِ إلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ وَالْإِقْرَارُ حُكْمُهُ ثَابِتٌ بِنفَْسِهِ وَالنُّكُولُ قَائِمٌ مَقَامَ الْ

الْمُشْتَرَكِ إذْ عَفَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَإِنْ يَثْبُتُ بِمَا قَامَ مَقَامَ الْغيَْرِ وَمَتَى تعََذَّرَ استِْيفَاءُ الْقِصَاصِ وَجَبَ الْماَلُ كَدَمِ الْعمَْدِ 



شُ كَمَا فِي النُّكُولِ فِي نَكَلَ فِي النَّفْسِ حُبِسَ حَتَّى يقَْرَأَ ويََحْلِفَ أَوْ يَموُتَ جُوعًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يَلْزَمُهُ الْأَرْ
يفَةَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ لِمَا مَرَّ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وإَِنَّمَا اُسْتُحْسِنَ فِي إسْقَاطِ الْقِصَاصِ الطَّرَفِ وَقَدْ كَانَ الْقيَِاسُ عنِْدَ أَبِي حَنِ

كَفَّارَةِ فَلِذَلِكَ افْتَرَقَا مَانِ ووَُجُوبِ الْاسْتِعْظَامًا لِحُرْمَةِ النَّفْسِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهَا مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِغَيْرِهَا مِنْ تَكْراَرِ الْأَيْ
لْقَتِيلِ الَّذِي يوُجَدُ فِي الْمَحَلَّةِ وَإِنَّمَا قَالَ يُحبَْسُ لِأَنَّ الْيَمِينَ قَدْ تَكُونُ نفَْسَ الْحَقِّ بِدَليِلِ اجْتِماَعِ الدِّيَةِ واَلْقَسَامَةِ فِي ا

تَنَعَ مِنْ إيفَائِهَا وَتَعَذَّرَ الْحُكْمُ بِموُجِبِ نُكُولِهِ وَجَبَ أَنْ يُحبَْسَ وَعَلَى قَوْلِهِمَا وَإِذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ نفَْسَ الْحَقِّ فَمَتَى امْ
  لَمَّا

رَ الْحَلِفَ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ الْعَدَدُ كَرَّ( تَعَذَّرَ استِْيفَاءُ الْقِصَاصِ وَجَبَ الْماَلُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ونَ أَهْلَ الصَّلَاحِ إنْ وَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ فِيهِمْ الْفَاسِقُ وَالصَّالِحُ فَالْخِياَرُ فِي استِْحْلَافِهِمْ إلَى الْوَرَثَةِ يَخْتاَرُ) إلَخْ 

تِمُّونَ خَمْسِينَ وأََرَادوُا أَنْ يَرُدُّوا عَلَيْهِمْ الْأَيْمَانَ فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ أَحَبُّوا حتََّى يَسْتَحْلِفُوهُمْ فَإِنْ كَانَ أَهْلُ الصَّلَاحِ لَا يُ
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لِيتُِمَّ خَمْسِينَ ( وَلَهُمْ أَنْ يتََخَيَّروُا مِنْ الْبَاقِي تَمَامَ خَمْسِينَ رَجُلًا إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

  .كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ وَفِي غَالِبِ نُسَخِ الْمَتْنِ خَمْسُونَ بِالرَّفْعِ ا هـ ) يَمِينًا 

اعٌ ؛ لأَِنَّهُمْ لَيْسوُا مِنْ أَهْلِ النُّصْرَةِ ، وإَِنَّمَا هُمْ أَتْبَ) وَلَا قَسَامَةَ عَلَى صبَِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَامرَْأَةٍ وَعَبْدٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مِنْ أَهْلِ الْقَوْلِ الصَّحيِحِ واَلْيَمِينُ وَالنُّصْرَةُ لَا تَقُومُ بِالِاتِّبَاعِ وَالْيَمِينُ عَلَى أَهْلِ النُّصرَْةِ ، وَلِأَنَّ الصَّبِيَّ واَلْمَجْنُونَ لَيْسَا 

  .قَوْلٌ 

؛ ) ثَرَ بِهِ أَوْ يَسِيلُ دَمٌ مِنْ فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ أَوْ دبُُرِهِ بِخِلَافِ عَيْنِهِ وَأُذُنِهِ وَلَا قَسَامَةَ وَلَا دِيَةَ فِي مَيِّتٍ لَا أَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَنَّ الْغرََامَةَ سَامَةَ وَلَا غَرَامَةَ ؛ لِلِأَنَّ الْقَسَامَةَ تَجِبُ فِي الْقَتيِلِ ، وَهَذَا لَيْسَ بِقَتيِلٍ ، وإَِنَّمَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ وَفِي مِثْلِهِ لَا قَ

لُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ قَتيِلٌ ، وَذَلِكَ بِأَنْ تَتْبَعُ فِعْلَ الْعبَْدِ وَالْقَسَامَةِ لِاحْتِماَلِ الْقَتْلِ مِنهُْمْ فَلَا بُدَّ مِنْ أَثَرٍ يَكُونُ بِالْمَيِّتِ يُستَْدَ
لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَثَرِ لَا يَكُونُ بِفعِْلِ الْبَشَرِ فَلَا يَكُونُ قَتِيلًا ، وَكَذَا  يَكُونَ بِهِ جِراَحَةٌ أَوْ أَثَرُ ضَرْبٍ أَوْ خَنْقٍ فَإِذَا

نَّهُ قَتِيلٌ ا يُستَْدَلُّ بِهِ عَلَى أَإذَا خَرَجَ الدَّمُ مِنْ فِيهِ أَوْ ذَكَرِهِ أَوْ دُبُرِهِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَخاَرِقَ يَخْرُجُ منِْهَا الدَّمُ عَادَةً فَلَ
يَكُونُ قَتِيلًا ظَاهِرًا فَتَجْرِي بِخِلَافِ مَا إذَا خَرَجَ الدَّمُ مِنْ عَيْنِهِ أَوْ أُذُنِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَخرُْجُ عَادَةً إلَّا مِنْ شِدَّةِ الضَّرْبِ فَ

أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا خرََجَ الدَّمُ مِنْ عَيْنِهِ أَوْ أُذُنِهِ وَلَوْ وُجِدَ بَدَنُ  عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ عَيْنِهِ وأَُذُنِهِ
وقًا واَلدِّيَةُ وَإِنْ وُجِدَ نِصْفُهُ مَشقُْ الْقَتيِلِ كُلُّهُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِهِ أَوْ النِّصْفُ وَمَعَهُ الرَّأْسُ فِي مَحَلَّةٍ فَعَلَى أَهْلِهَا الْقَسَامَةُ

حُكْمٌ عُرِفَ بِالنَّصِّ وَقَدْ وَرَدَ  بِالطُّولِ أَوْ وُجِدَ أَقَلُّ مِنْ النِّصْفِ كَانَ مَعَهُ الرَّأْسُ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ هَذَا
يْهِ أَحْكَامَهُ تَعْظِيمًا لِلْآدمَِيِّ وَالْأَقَلُّ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ بِهِ فِي الْبَدَنِ ولََكِنْ أَعْطَيْنَا لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ فَأَجرَْيْنَا عَلَ

وَ غَيْرُ فُهُ فِي الْقُرَى مُتَفَرِّقَةً وَهُ، وَلِأَنَّا لَوْ اعْتَبرَْنَاهُ لَاجْتَمَعَتْ الدِّياَتُ واَلْقَسَاماَتُ بِمُقَابَلَةِ شَخْصٍ واَحِدٍ بِأَنْ تُوجَدَ أَطْرَا
  مَشْروُعٍ فَيَنْتَفِي مَا يؤَُدِّي إلَيْهِ فَيَجرِْيَانِ فِي الْأَكْثَرِ أَوْ النِّصْفِ مَعَ الرَّأْسِ لَا غَيرُْ

وَلَوْ وُجِدَ فِيهِمْ جَنِينٌ أَوْ سِقْطٌ يَةِ احتِْراَزًا عَنْ التَّكْراَرِ وَينَْبَنِي عَلَى هَذَا صَلَاةُ الْجِناَزَةِ ؛ لأَِنَّهَا لَا تتََكَرَّرُ كَالْقَسَامَةِ وَالدِّ
هِ أَثَرُ الضَّرْبِ وَهُوَ تَامُّ الْخَلْقِ لَيْسَ بِهِ أَثَرُ الضَّرْبِ فَلَا شَيْءَ عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَفُوقُ الْكَبِيرَ حاَلًا وَإِنْ كَانَ بِ

هُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ تَامَّ الْخَلْقِ يَنْفَصِلُ حَيا وَإِنْ كَانَ نَاقِصَ الْخَلْقِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّوَجَبَتْ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَيْهِمْ 
يَةُ فِي عَيْنِ الصَّبِيِّ وَذَكَرَهُ لدِّيَنْفَصِلُ مَيِّتًا ظَاهِرًا ، وإَِنَّمَا وَجبََتْ الْقَسَامَةُ واَلدِّيَةُ فِي تَامِّ الْخَلْقِ بِالظَّاهِرِ ولََمْ تَجِبُ ا

علَْمْ سَلَامَتُهُ يَقيِنًا بِخِلَافِ بِالظَّاهِرِ ؛ لِأَنَّ الْأَطْرَافَ أَقَلُّ خَطَرًا وَلهَِذَا يَسْلُكُ بِهَا مَسْلَكَ الْأَموَْالِ فَلَا تَجِبُ فِيمَا لَمْ تُ



ا بِالظَّاهِرِ ولَِهَذَا تَجِبُ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ مِنْ غَيْرِ تَحَقُّقِ الْقَتْلِ مِنْهُمْ بِخِلَافِ النَّفْسِ فَإِنَّ خَطَرَهَا عَظِيمٌ فَيَجِبُ بَدلَُهَ
مِنْ وَجْهٍ  امِ الْخَلْقِ وَعُضْوٍالْأَطْرَافِ ، وَلِأَنَّ الْجَنِينَ نَفْسٌ فَاعْتبََرْنَا جِهَةَ النَّفْسِ إنْ انفَْصَلَ حَيا فَيُستَْدَلُّ عَلَيْهِ بِتَمَ

  .فَاعْتَبَرْنَا جِهَةَ الْعُضْوِ إنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا فَيُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِنُقْصَانِ الْخَلْقِ 

وَدلََالَةُ الْقَتْلِ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ فِي شرَْحِ الزِّيَاداَتِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا قَسَامَةَ ولََا دِيَةَ فِي مَيِّتٍ لَا أَثَرَ بِهِ إلَخْ ( 
مِنْ أَنْفِهِ أَوْ دبُُرِهِ أَوْ ذَكَرِهِ أَوْ  جِراَحَةٌ توُجَدُ أَوْ دَمٌ يَخرُْجُ مِنْ عَيْنِهِ أَوْ أُذُنِهِ أَوْ يَصعَْدُ مِنْ جَوْفِهِ إلَى فِيهِ فَأَمَّا مَا يَخرُْجُ

عَلَى الْقَتْلِ إلَى هُنَا لَفْظُهُ فَعَلَى مَا ذَكَرَهُ يَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ الْجوََابُ فِي الدَّمِ يَنزِْلُ مِنْ رَأْسِهِ إلَى فِيهِ فَلَيْسَ يَصْلُحُ دَلِيلًا 
حَيٌّ تٍ مَاتَ بِسَبَبٍ بَاشَرَهُ الْخَارِجِ مِنْ الْفَمِ عَلَى التَّفْصيِلِ ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْقَتِيلَ اسْمٌ لِمَيِّ
إِلَّا فَلَا وَخُروُجُ الدَّمِ مِنْ عَادَةً فَإِذَا وُجِدَ فِي الْمَحَلِّ سَبَبٌ قَاتِلٌ عَادَةً يوُجَدُ مِنْ الْعِبَادِ يُستَْدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ قَتِيلٌ وَ

ذَا خرََجَ مِنْ أَنْفِهِ أَوْ فَمِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ مَوْضِعٍ يَخرُْجُ مِنْهُ عَادَةً مِنْ غَيْرِ ضرَْبٍ لَا يَكُونُ أَثَرُ الْقَتْلِ كَمَا إ
ا عَلَى الْقَتْلِ فَإِنَّهُ قَدْ رُعَافٍ فَلَمْ يَصلُْحْ دَلِيلًا عَلَى وُجُودِ سَبَبٍ فِي الْمَحَلِّ ، وَكَذَلِكَ إنْ خَرَجَ مِنْ دبُُرِهِ لَا يَكُونُ دلَِيلً

عَلَى  بَاطِنِ وَقَدْ يَكُونُ لِأَكْلِ شَيْءٍ غَيْرِ مُوَافِقٍ ، وَكَذَلِكَ إنْ خَرَجَ مِنْ الْإِحْليِلِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ دلَِيلًايَكُونُ لِعِلَّةٍ فِي الْ
دْ يَكُونُ مِنْ شِدَّةِ الْخوَْفِ الْقَتْلِ لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ لِعرِْقٍ انفَْجَرَ فِي الْباَطِنِ أَوْ لِضَعْفِ الْكُلَى أَوْ لِضَعْفِ الْكَبِدِ وَقَ

يَخرُْجُ مِنْهُمَا عَادَةً إلَّا بِضرَْبٍ أَيْضًا وَأَمَّا إذَا خَرَجَ الدَّمُ مِنْ أُذُنِهِ أَوْ عَيْنِهِ كَانَ ذَلِكَ دَليِلَ الْقَتْلِ ظَاهِرًا لِأَنَّ الدَّمَ لَا 
أَيْ تَكْرَارُ الدِّيَةِ واَلْقَسَامَةِ ا ) أَرَادَ بِهَا الدِّيَةَ ا هـ قَوْلُهُ وَهُوَ غَيْرُ مَشْروُعٍ ) ةَ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْغرََامَ( حَادِثٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

قيَِاسُ أَنْ أَيْ لَوْ وُجِدَ فِي الْمَحَلَّةِ وَكَانَ الْ) قَوْلُهُ وَلَوْ وُجِدَ فِيهِمْ ( أَيْ الدِّيَةُ واَلْقَسَامَةُ ا هـ ) قَوْلُهُ فَيَجرِْيَانِ ( هـ 
  يُقَالَ فِيهَا وَإِنَّمَا ذَكَرَ بِلَفْظِ

) قَوْلُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ تَامَّ الْخَلْقِ يَنْفَصِلُ حَيا ( الْعُقَلَاءِ بِتَأْوِيلِ إرَادَةِ الْقَوْمِ أَوْ الْجَمَاعَةِ أَوْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ ا هـ غَايَةٌ 
ذَا لَا يَجِبُ لِوُجُودِ دَليِلِ الْقَتْلِ وَهُوَ الْأَثَرُ وَلَا يُقَالُ الظَّاهِرُ يَصْلُحُ حُجَّةً للِدَّفْعِ لَا لِلاِستِْحْقَاقِ وَلهَِ فَيَكُونُ قَتِيلًا ظَاهِرًا

ا وَجَبَ فِي التَّسْلِيمِ منِْهَا وَإِنْ فِي عَيْنِ الصَّبِيِّ وَلِسَانِهِ وَذَكَرِهِ إذَا لَمْ تَعلَْمْ صِحَّتَهُ سوَِى حُكُومَةِ الْعَدْلِ ولََمْ يَجِبْ مَ
 فِي السَّليِمِ لِأَنَّ الْأَطْرَافَ كَانَ الظَّاهِرُ سَلَامَتَهَا لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا لَمْ يَجِبْ فِي الْأَطْرَافِ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ الصِّحَّةَ مَا يَجِبُ

تَعْظيِمُ النُّفُوسِ فَلَمْ يَجِبْ فِيهَا قَبْلَ الْعِلْمِ بِالصِّحَّةِ شَيْءٌ مِنْ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ  يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكَ الْأَموَْالِ ولََيْسَ لَهَا
سَامَةُ وَالدِّيَةُ رْبِ وَجَبَ فِيهِ الْقَبِخِلَافِ الْجَنِينِ فَإِنَّهُ نَفْسٌ مِنْ وَجْهٍ وَعُضْوٌ مِنْ وَجْهٍ فَإِذَا انْفَصَلَ تَامَّ الْخَلْقِ وَبِهِ أَثَرُ الضَّ

حاَلِ تَامِّ الْخَلْقِ أَنْ يَنفَْصِلَ حَيا وَأَمَّا تَعْظِيمًا لِلنُّفُوسِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ قَتِيلٌ لِوُجُودِ دَلَالَةِ الْقَتْلِ وَهُوَ الْأَثَرُ إذْ الظَّاهِرُ مِنْ 
يهِ شَيْءٌ لِأَنَّ لَا يَفُوقُ حاَلَ الْكَبِيرِ فَإِذَا وُجِدَ الْكَبِيرُ مَيِّتًا ولََا أَثَرَ بِهِ لَا يَجِبُ فِيهِ إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا وَلَا أَثَرَ بِهِ فَلَا يَجِبُ فِ

 ـأَتْقَانِيٌّ  ) هِ بِنُقْصَانِ الْخَلْقِ قَوْلُهُ فَيُسْتَدَلُّ عَلَيْ( أَيْ عَلَى كَوْنِهِ حَيا ا هـ ) قَوْلُهُ فَيُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ ( شَيْءٌ فَكَذَا هُنَا ا ه
تَمِلُ أَنَّهُ ماَتَ حَتْفَ أَنْفِهِ لَا فَكَانَ الظَّاهِرُ هَاهُنَا بِمنَْزِلَةِ الْقَتْلِ الْموَْجُودِ فِي الْمَحَلَّةِ وَبِهِ أَثَرُ الْجِراَحَةِ وَإِنْ كَانَ يَحْ

  .بِسَبَبِ الْجِرَاحَةِ ا هـ 

؛ لأَِنَّهُ فِي يَدِهِ ) عَلَى داَبَّةٍ مَعَهَا ساَئِقٌ أَوْ قَائِدٌ أَوْ رَاكِبٌ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ دُونَ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ قَتِيلٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يْهِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْقَتيِلَ فِي فَصَارَ كَمَا إذَا كَانَ فِي داَرِهِ وَإِنْ اجْتَمَعَ فِيهَا السَّائِقُ واَلْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ كَانَتْ الدِّيَةُ عَلَ

ابَّةِ بِخِلَافِ الدَّارِ وَالْفَرْقُ أَيْدِيهِمْ دُونَ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ فَصَارَ كَمَا إذَا وُجِدَ فِي داَرِهِمْ وَلَا يُشتَْرَطُ أَنْ يَكُونوُا مَالِكِينَ لِلدَّ
يَكُونُوا ماَلِكِينَ لَهَا وتََدْبِيرُ الدَّارِ إلَى مَالِكِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَاكِنًا فِيهَا وَقِيلَ الْقَسَامَةُ  أَنَّ تَدْبِيرَ الدَّابَّةِ إلَيهِْمْ وَإِنْ لَمْ



لَا يَجِبُ عَلَى السَّائِقِ إلَّا  هُ أَنَّهُوَالدِّيَةُ عَلَى مَالِك الدَّابَّةِ فَعَلَى هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَهَا وبََيْنَ الدَّارِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّ
 وَأَمَّا إذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ إذَا كَانَ يَسُوقُهَا مُخْتَفِيًا ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَنقُْلُ قَرِيبَهُ الْمَيِّتِ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان لِلدَّفْنِ

لَمْ يَكُنْ مَعَ الدَّابَّةِ أَحَدٌ فَالدِّيَةُ واَلْقَسَامَةُ عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ  الْخُفْيَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ وَإِنْ
الْإِنْسَانَ قَدْ يَنْقُلُ قَرِيبهَُ قَوْلُهُ لِأَنَّ .( الْقَتيِلُ عَلَى الدَّابَّةِ ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ عَلَى الدَّابَّةِ كَوُجوُدِهِ فِي الْموَْضِعِ الَّذِي فِيهِ الدَّابَّةُ 

عَلَى السَّائِقِ فَفَهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا  تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ لَا يَجِبُ عَلَى السَّائِقِ وَقَوْلُهُ إلَّا إذَا كَانَ يَسُوقُهَا استِْثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ لَا يَجِبُ) 
  .عَلَيْهِ وَعِلَّتُهُ تُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَأَمَّا إذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْخُفْيَةِ إلَخْ ا هـ  كَانَ السَّائِقُ يَسُوقُهَا مُخْتفَِيًا يَجِبُ

وَالسَّلَامُ أَمَرَ فِي لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ) وَإِنْ مَرَّتْ داَبَّةٌ عَلَيْهَا قَتِيلٌ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ فَعَلَى أَقْربَِهِمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةِ وَالدِّيَةِ ، وكََذَا عُمَرُ رَضِيَ قَتِيلٍ وُجِدَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ بِأَنْ يُذْرَعَ فَوُجِدَ إلَى أَحَدِهِمَا أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَقَضَى عَلَيْهِمْ بِالْقَسَامَ

فَوُجِدَ إلَى وَادِعَةَ أَقْرَبَ فَقَضَى عَلَيْهِمْ بِالْقَسَامَةِ وَقِيلَ هَذَا مَحْمُولٌ  اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ بَيْنَ وَادِعَةَ وَأَرْحَبَ
شَيْءَ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا عَلَى مَا إذَا كَانوُا بِحَيْثُ يُسْمَعُ مِنْهُ الصَّوْتُ وَأَمَّا إذَا كَانوُا بِحَيْثُ لَا يُسْمَعُ مِنْهُ الصَّوْتُ فَلَا 

وا بِحيَْثُ لَا يُسْمَعُ مِنْهُ انُوا بِحيَْثُ يُسْمَعُ مِنْهُ الصَّوْتُ يمُْكِنهُُمْ الْغوَْثُ فَيُنْسَبوُنَ إلَى التَّقْصِيرِ فِي النُّصْرَةِ وإَِذَا كَانُكَ
هُمَا حَيَّانِ مِنْ هَمْدَانَ ا ) هُ وَادِعَةَ وأََرْحَبَ قَوْلُ.( الصَّوْتُ لَا يُمْكِنهُُمْ الْغَوْثُ فَلَا يُنْسَبُونَ إلَى التَّقْصِيرِ فِي النُّصْرَةِ 

قَوْلُهُ فَلَا ( قَالَ الْأَتقَْانِيُّ قَالُوا وهََذَا إذَا كَانَ بِحاَلٍ يُسْمَعُ الصَّوْتُ مِنْهُ ا هـ ) قَوْلُهُ وَقيِلَ هَذَا إلَخْ ( هـ أَتْقَانِيٌّ 
  فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ وَلَا يَجِبُ شَيْءٌ عَلَى أَحَدٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ)  يُنْسَبُونَ إلَى التَّقْصِيرِ فِي النُّصْرَةِ

صِرُ بِعَاقِلَتِهِ وَلَا ؛ لِأَنَّ الدَّارَ فِي يَدِهِ وَيَنتَْ) وَإِنْ وُجِدَ فِي دَارِ إنْسَانٍ فَعَلَيْهِ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ عَلَيْهِمْ تَدْخُلُ السُّكَّانُ فِي الْقَسَامَةِ مَعَ الْمُلَّاكِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يُ

ا تَكُونُ بِالْمِلْكِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ جعََلَ الْقَسَامَةَ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ التَّدْبِيرِ تَكُونُ بِالسُّكْنَى كَمَ
ا أَنَّ الْمُلَّاكَ رَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَهُمَوَالدِّيَةَ عَلَى الْيَهُودِ وَكَانُوا سُكَّانًا بِخَيْبَرَ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ قَسَّمَ خَيْبَ

أَدْوَمُ فَكَانَتْ وِلَايَةُ التَّدْبِيرِ هُمْ الْمُختَْصُّونَ بِنُصْرَةِ الْبُقْعَةِ عَادَةً دُونَ السُّكَّانِ ، وَلِأَنَّ سُكْنَى الْمُلَّاكِ أَلْزَمُ وَقَراَرهُُمْ 
فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَقَرَّهُمْ عَلَى أَمْلَاكِهِمْ فَكَانَ يَأْخُذُ مِنهُْمْ  إلَيهِْمْ فَيتََحَقَّقُ التَّقْصِيرُ مِنهُْمْ وَأَمَّا أَهْلُ خيَْبَرَ

  .الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ هُوَ عَلَيْهِمْ ا هـ ) قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ هِيَ عَلَيْهِمْ .عَلَى وَجْهِ الْخَراَجِ 

، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ) وَهِيَ عَلَى أَهْلِ الْخُطَّةِ دُونَ السُّكَّانِ وَالْمُشْتَرِينَ ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
مْ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْكُلُّ وَأَهْلُ الْخُطَّةِ هُمْ الَّذِينَ خَطَّ لَهُمْ الْإِمَامُ وَقَسَّمَ الْأَراَضِيَ بِخَطِّهِ لِيُميَِّزَ أَنْصِبَاءهَُ

صِّرِينَ جُنَاةُ الْوِلَايَةِ أَيْ وِلَايَةُ مُشْتَرِكُونَ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ إنَّمَا يَجِبُ بِتَرْكِ الْحِفْظِ مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةُ الْحِفْظِ وَلهَِذَا جُعِلُوا مُقَ
لَوْ يهِ وَقَدْ اسْتَووَْا فِيهِ فَصَارَ كَالدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْخُطَّةِ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالْحِفْظِ بِاعْتبَِارِ الْكَوْنِ فِ

بِنُصْرَةِ الْبُقْعَةِ فِي الْعُرْفِ  كَانَ لِلْخُطَّةِ تأَْثِيرٌ فِي التَّقْدِيمِ لَمَا شَارَكَهُ الْمُشْتَرِي ولََهُمَا أَنَّ صَاحِبَ الْخُطَّةِ هُوَ الْمُختَْصُّ
مُشْتَرِي دَخِيلٌ ووَِلَايَةُ التَّدْبِيرِ إلَى فَيَختَْصُّ بِعُهْدَتِهَا ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ وَالْقَسَامَةَ تَجِبَانِ بِسَببَِهَا ، وَلِأَنَّ أَهْلَ الْخُطَّةِ أَصِيلٌ وَالْ

بَنَى لَايَةُ التَّدْبِيرِ إلَى الْماَلِكِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْقَرْيَةِ وَالْمَحَلَّةِ وَقِيلَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْأَصيِلِ وَفِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ وِ
أَيْ إنْ لَمْ يَبْقَ ) الْمُشْتَرِينَ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ واَحِدٌ مِنهُْمْ فَعَلَى ( ذَلِكَ عَلَى مَا شَاهَدَ مِنْ عَادَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

زوََالِ مَنْ يَتقََدَّمُ عَلَيْهِمْ عِنْدَهُمَا وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ الْخُطَّةِ فَعَلَى الْمُشْترَِينَ ، وَهَذَا بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ انْتَقَلَتْ إلَيهِْمْ لِ
صَتْ لَهُمْ الْوِلَايَةُ لزَِواَلِ مَنْ يُزَاحِمهُُمْ ثُمَّ إذَا وُجِدَ فِي دَارِ إنْسَانٍ تَدْخُلُ الْعَاقِلَةُ فِي وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ خَلَ



ارِ أَخَصُّ بِهِ مِنْ  رَبَّ الدَّالْقَسَامَةِ فِي الْقَسَامَةِ إنْ كَانُوا حَاضِرِينَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَدْخُلُ ؛ لِأَنَّ
  كَانوُا غَائِبِينَ ولََهُماَغَيْرِهِ فَلَا يُشَارِكُهُ غَيْرُهُ فِيهَا كَأَهْلِ الْمَحَلَّةِ لَا يُشاَرِكُهُمْ عَوَاقِلُهُمْ فِيهَا فَصاَرُوا كَمَا إذَا 

  .الدَّارِ فَيُشَارِكُونَهُ فِي الْقَسَامَةِ أَنَّهُمْ بِالْحُضُورِ لَزِمَتهُْمْ نُصْرَةُ الْبُقْعَةِ كَمَا تَلْزَمُ صاَحِبَ 

قَالَ فِي الْمَنْظُومَةِ فِي الْباَبِ الَّذِي يَختَْصُّ بِهِ يَعْقُوبُ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَهِيَ عَلَى أَهْلِ الْخُطَّةِ دُونَ السُّكَّانِ إلَخْ ( 
لدَّخيِلِ قَالَ فِي الْحَصْرِ مَا نَصُّهُ وَإِذَا كَانَ فِي الْمَحَلَّةِ أَصْحَابُ الْخُطَطِ وَإِنَّمَا قَسَامَةُ الْقَتيِلِ عَلَى ذَوِي الْخُطَّةِ وَا

حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا وَاحِدٌ وَالْمُشْتَرُونَ واَلسُّكَّانُ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ الْقَسَامَةُ عَلَى أَهْلِ الْخُطَّةِ 
يِ وَالنِّسْبَةِ ، وذََلِكَ إلَى أَهْلِ كُرِّرَ عَلَيْهِ خَمْسُونَ يَمِينًا وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِأَنَّ مَبْنَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى التَّدْبِيرِ واَلرَّأْ

وأَُجرََائِهِ وإَِذَا وُجِدَ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ فَعَلَى جَمَاعَةِ  الْخُطَّةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا وُجِدَ فِي داَرٍ فَهُوَ عَلَى مَالِكهَِا دُونَ خَدَمِهِ
سَامَةِ وَالدِّيَةِ لِأَنَّ وُجُوبَهَا الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى أَهْلُ الْخُطَّةِ واَلْمُشتَْرُونَ وَالسُّكَّانُ سَوَاءٌ فِي الْقَ

الْمُصفََّى هِمْ الْحِفْظَ أَوْ لوُِجُودِ الْقَتيِلِ بَينَْهُمْ واَلْكُلُّ فِي ذَلِكَ سوََاءٌ ا هـ مَا قَالَهُ فِي الْحَصْرِ وَقَالَ فِي عَلَيْهِمْ لِالْتِزَامِ
فَالْكُلُّ سَوَاءٌ فِي الْقَسَامَةِ فِي شَرْحِ هَذَا الْبَيْتِ مَا نَصُّهُ إذَا كَانَ فِي الْمَحَلَّةِ أَصْحَابُ الْخُطَطِ واَلْمُشْتَرُونَ وَالسُّكَّانُ 

يَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ وَالدِّيَةِ وَقَالَا عَلَى أَهْلِ الْخُطَّةِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا وَاحِدٌ كُرِّرَ عَلَيْهِ خَمْسُونَ يَمِينًا واَلدِّ
ى الْمُشْترَِينَ فَإِنْ قُلْت هَلْ فِي الْبيَْتِ إشاَرَةٌ إلَى أَنَّ عِنْدَهُمَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ مِنْهُمْ واَحِدٌ بِأَنْ بَاعُوا كُلُّهُمْ فَهُوَ عَلَ

ا جاَئِزَ أَنْ لَى وُجوُبِ الْقَسَامَةِ وَلَالْخُطَّةِ دُونَ الدَّخِيلِ قُلْت نَعَمْ لِأَنَّهُ لَا جاَئِزَ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الْإِجْماَعَ مُنْعَقِدٌ عَ
حيِنَئِذٍ يَذْهَبُ الْخِلَافُ  يَجِبَ عَلَى الدَّخيِلِ لِأَنَّ فِيهِ قَلْبَ الْمَعْقُولِ وَنَقْضَ الْأُصُولِ وَلَا جاَئِزَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِمَا لأَِنَّهُ

  فَتَعَيَّنَ أَنْ يَجِبَ عَلَى أَهْلِ الْخُطَّةِ فَحَسْبُ وَالدَّخيِلُ فَعِيلٌ

وَإِنْ كَانوُا غُيَّبًا فَالْقَسَامَةُ عَلَى رَبِّ ) قَوْلُهُ إنْ كَانوُا حاَضرِِينَ عِنْدَهُمَا ( خَلَ وأََرَادَ بِهِ الْمُشْتَرِينَ واَلسُّكَّانَ ا هـ مِنْ دَ
  الدَّارِ تَتَكَرَّرُ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ ا هـ غَايةٌَ

أَيْ إذَا وُجِدَ الْقَتيِلُ فِي داَرٍ مُشْتَرَكَةٍ ) مُشْتَرَكَةٍ عَلَى التَّفَاوُتِ فَهِيَ عَلَى الرُّءوُسِ  وَإِنْ وُجِدَ فِي دَارٍ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الِثِ السُّدُسُ تَنْقَسِمُ رِ الثُّلُثُ وَلِلثَّبَيْنَ جَمَاعَةٍ أَنْصِبَاؤهُُمْ فِيهَا مُتَفَاضِلَةٌ بِأَنْ كَانَتْ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ مَثَلًا لِأَحَدِهِمْ النِّصْفُ وَلِلْآخَ
زَاحِمُ صاَحِبَ الْكَثِيرِ فِي الدِّيَةُ واَلْقَسَامَةُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسهِِمْ وَلَا مُعْتَبَرَ بِتَفَاوُتِ الْأَنْصِبَاءِ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْقَليِلِ يُ

  .لَى عَدَدِ الرُّءوُسِ بِمَنزِْلَةِ الشُّفْعَةِ التَّدْبِيرِ فَكَانوُا سَوَاءً فِي الْحِفْظِ وَالتَّقْصِيرِ فَيَكُونُ عَ

أَيْ إذَا بِيعَتْ الدَّارُ وَلَمْ ) وَإِنْ بِيعَ ولََمْ يَقْبِضْ فَهُوَ عَلَى عَاقِلَةِ الْبَائِعِ وَفِي الْخِياَرِ عَلَى ذِي الْيَدِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تيِلٌ فَضَمَانُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْباَئِعِ وَإِنْ كَانَ فِي الْبيَْعِ خِياَرٌ لأَِحَدِهِمَا فَهُوَ عَلَى عَاقِلَةِ يَقْبِضْهَا الْمُشْتَرِي حَتَّى وُجِدَ فِيهَا قَ

كُنْ فِيهِ خِياَرٌ فَهُوَ هُ إنْ لَمْ يَالَّذِي فِي يَدِهِ ، وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّ
قَاتِلًا بِاعْتِباَرِ التَّقْصِيرِ فِي الْحِفْظِ  عَلَى عَاقِلَةِ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ فِيهِ خِياَرٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي يَصِيرُ إلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا نُزِّلَ

وَالْوِلَايَةُ تُسْتفََادُ بِالْمِلْكِ وَلهَِذَا لَوْ كَانَتْ الدَّارُ ودَِيعَةً تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى صاَحِبِ  فَلَا يَجِبُ إلَّا عَلَى مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْحِفْظِ
رَارُ الْمِلْكِ ياَرَ يُعْتبََرُ قَالدَّارِ دُونَ الْمُودِعِ واَلْمِلْكُ لِلْمُشْترَِي قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ الْبَاتِّ وَفِي الَّذِي شرََطَ فِيهِ الْخِ

أَلَا ترََى أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى الْحِفْظِ  كَمَا فِي صَدَقَةِ الْفطِْرِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْحِفْظِ بِالْيَدِ لَا بِالْمِلْكِ
دِ فِي الدَّارِ الْمَغْصوُبَةِ وَفِي الْبَيْعِ الْباَتِّ الْيَدُ لِلْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَكَذَا بِالْيَدِ بِدُونِ الْمِلْكِ وَلَا يقَْدِرُ بِالْمِلْكِ بِدُونِ الْيَ



بِهِ تَصَرُّفًا  لَهُ فَهُوَ أَخَصُّ النَّاسِفِيمَا فِيهِ الْخيَِارُ لأَِحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ دُونَ الْباَتِّ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْترَِي وَالْخيَِارُ 
بِهَا يَقْدِرُ عَلَى الْحِفْظِ بِخِلَافِ وَإِنْ كَانَ الْخِياَرُ لِلْباَئِعِ فَهُوَ فِي يَدِهِ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ كَالْمغَْصُوبِ فَتُعْتبََرُ يَدُهُ إذْ 

مِنِ ، وَهَذِهِ ضَمَانُ جِنَايَةٍ فَتَجِبُ عَلَى الضَّامِنِ ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ؛ لأَِنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ لَا عَلَى الضَّا
غْصُوبِ وَلَا مِلْكَ وبَِخِلَافِ مَا الْجِناَيَةِ لَا يُشْترََطُ فِيهَا الْمِلْكُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْغاَصِبَ يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ جِنَايَةِ الْعبَْدِ الْمَ

  إذَا كَانَتْ

عَلَى الْحِفْظِ وَهُوَ مَنْ ارُ فِي يَدِهِ ودَِيعَةً ؛ لِأَنَّ هَذَا الضَّمَانَ ضَمَانُ تَرْكِ الْحِفْظِ وَهُوَ إنَّمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ قَادِرًا الدَّ
مُرتَْهِنُ ، وَكَذَا الْغاَصِبُ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ يَدُ أَمَانَةٍ ؛ لِأَنَّ لَهُ يَدٌ أَصاَلَةً لَا يَدٌ نِيَابَةً ويََدُ الْمُودِعِ يَدُ نِيَابَةٍ ، وَكَذَا الْمُسْتَعِيرُ واَلْ

  .مَانَ عَلَى الْغاَصِبِ الْعَقَارَ لَا يُضْمَنُ بِالْغَصْبِ عِنْدَنَا ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ وَذَكَرَ فِي الْهِدَايَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الضَّ

أَيْ إذَا كَانَتْ دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ فَوُجِدَ فِيهَا ) ا تَعقِْلُ عَاقِلَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ الشُّهُودُ أَنَّهَا لِذِي الْيَدِ وَلَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دَّ مِنْهُ حَتَّى تَعْقِلَهُ عَاقِلَتُهُ عَنْهُ بُ قَتِيلٌ لَا تَعْقِلُهُ عَاقِلَتُهُ حَتَّى يَشهَْدَ الشُّهوُدُ أَنَّهَا لِصَاحِبِ الْيَدِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ صَاحِبِ الْيَدِ لَا
لَةِ كَمَا لَا تَكْفِي لِاستِْحْقَاقِ وَالْيَدُ وَإِنْ كَانَتْ تَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ وَلَكنَِّهَا مُحْتَمَلَةٌ فَلَا تَكْفِي لِإِيجاَبِ الضَّمَانِ عَلَى الْعَاقِ

أَنَّ مَا ثَبَتَ بِالظَّاهِرِ لَا يَصْلُحُ حُجَّةً لِلِاستِْحْقَاقِ ويََصْلُحُ للِدَّفْعِ وَقَدْ عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ الشُّفْعَةِ فِي الدَّارِ الْمَشْفُوعَةِ ؛ لِ
يَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى نِيفَةَ رَضِوَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْقَتيِلُ الْمَوْجُودُ فِيهَا هُوَ صَاحِبُ الدَّارِ أَوْ غَيْرُهُ عنِْد أَبِي حَ

قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ الْبَزْدَوِيُّ فِي شَرْحِهِ يُرِيدُ ) قَوْلُهُ حتََّى يَشهَْدَ الشُّهوُدُ أَنَّهَا لِصَاحِبِ الْيَدِ .مَا نُبَيِّنُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى 
وَقَالُوا هِيَ ودَِيعَةٌ فِي يَدِك فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ إلَّا أَنْ يقُِيمَ بيَِّنَةً عَلَى الْمِلْكِ ا هـ بِهِ إذَا أَنْكَرَتْ الْعَاقِلَةُ أَنْ تَكُونَ الدَّارُ لَهُ 

  غَايَةٌ

الِكُ وَغَيْرُهُ فِيهِ أَمَّا ؛ لِأَنَّهُ فِي أَيْدِيهِمْ فَيَسْتوَِي الْمَ) وَفِي الْفُلْكِ عَلَى مَنْ فِيهَا مِنْ الرُّكَّابِ وَالْمَلَّاحِينَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 وَالْفَرْقُ لَهُمَا أَنَّ الْفُلْكَ عَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَظَاهِرٌ ؛ لأَِنَّهُ كَانَ يُسوَِّي فِي الدَّارِ بَيْنَ السُّكَّانِ واَلْمُلَّاكِ

  .رُ فِيهَا الْيَدُ دُونَ الْمِلْكِ كَمَا فِي الدَّابَّةِ بِخِلَافِ الْعقََارِ فَإِنَّهُ لَا يُنقَْلُ تُنْقَلُ وَتُحوََّلُ فَتَكُونُ فِي الْيَدِ حَقِيقَةً فَتُعْتَبَ

 ؛ لِأَنَّ) وَفِي مَسْجِدِ مَحَلَّةٍ عَلَى أَهْلِهَا وَفِي الْجَامِعِ واَلشَّارِعِ لَا قَسَامَةَ واَلدِّيَةُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْقَسَامَةُ لِنفَْيِ تُهْمَةِ الْقَتْلِ ، التَّدْبِيرَ فِي مَسْجِدِ الْمَحَلَّةِ إلَيْهِمْ وَالْجَامِعُ وَالشَّارِعُ لِلْعَامَّةِ لَا يَخْتَصُّ بِهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَ

أَنَّهُ مَالُ الْعَامَّةِ ، وَكَذَلِكَ الْجُسوُرُ الْعَامَّةُ وَالْأَسْواَقُ وَذَلِكَ لَا يتََحَقَّقُ فِي حَقِّ الْكُلِّ فَدِيَتُهُ تَكُونُ فِي بيَْتِ الْماَلِ ؛ لِ
تِي هِيَ لِلْعَامَّةِ ؛ لِأَنَّ الْعَامَّةُ الَّتِي فِي الشَّواَرِعِ ، وَكَذَا لَوْ وُجِدَ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ يَكُونُ كَمَا لَوْ وُجِدَ فِي السُّوقِ الَّ

مَمْلُوكَةِ لِأَهْلِهَا لِ هَذَا كُلِّهِ إلَى الْإِمَامِ ؛ لأَِنَّهُ ناَئِبُ الْمُسْلِمِينَ لَا إلَى أَهْلِ هَذِهِ السُّوقِ بِخِلَافِ الْأَسوَْاقِ الْالتَّدْبِيرَ فِي مثِْ
مَحَلَّةِ أَوْ عَلَى الْمُلَّاكِ عَلَى الِاخْتِلَافِ أَوْ الَّتِي فِي الْمَحاَلِّ واَلْمَساَجِدِ الَّتِي فِيهَا حَيْثُ يَجِبُ الضَّمَانُ فِيهَا عَلَى أَهْلِ الْ

جِدَ قَتيِلٌ فِي صَفٍّ مِنْ السُّوقِ فَإِنْ الَّذِي بَيَّنَّا ؛ لِأَنَّهَا مَحْفُوظَةٌ بِحِفْظِ أَرْباَبِهَا أَوْ بِحِفْظِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا وُ
مْ مِلْكُ يتُونَ فِي حوََانِيتهِِمْ فَدِيَةُ الْقَتيِلِ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانُوا لَا يَبِيتُونَ فِيهَا فَالدِّيَةُ عَلَى الَّذِينَ لَهُكَانَ أَهْلُ ذَلِكَ الصَّفِّ يَبِ

للَّهُ عَلَى أَهْلِهِ وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ الْحَواَنِيتِ وَلَوْ وُجِدَ فِي السِّجْنِ فَديَِتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ عِنْدَهُمَا وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ ا
  .عَلَى مَسْأَلَةِ السُّكَّانِ واَلْمُلَّاكِ 



لِأَنَّ أَهْلَ السِّجْنِ مَقْهُورُونَ فَلَا يَتَناَصَرُونَ فَلَا يَتَعَلَّقُ ) قَوْلُهُ وَلَوْ وُجِدَ فِي السِّجْنِ فَديَِتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ عِنْدَهُمَا ( 
هِمْ فَغُرْمُهُ يَرْجِعُ إلَيْهِمْ ا مَا يَجِبُ لِأَجْلِ النُّصْرَةِ ، وَلأَِنَّهُ بنُِيَ لاِسْتِيفَاءِ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا كَانَ غُنْمُهُ يَعُودُ إلَيْبِهِمْ 

سُكَّانٌ وَوِلَايَةُ التَّدْبِيرِ إلَيهِْمْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْقَتْلَ مِنْهُمْ لِأَنَّهُمْ ) قَوْلُهُ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى أَهْلِهِ ( هـ هِداَيَةٌ 
  وَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِيهَا فِي الْوَرَقَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ا هـ) قَوْلُهُ وَهِيَ مَبنِْيَّةٌ عَلَى مَسْأَلَةِ السُّكَّانِ واَلْمُلَّاكِ ( ا هـ هِداَيَةٌ 

؛ لِأَنَّ الْفُراَتَ لَيْسَ فِي يَدِ أَحَدٍ وَلَا فِي مِلْكِهِ إذَا كَانَ يَمُرُّ بِهِ ) وَيُهْدَرُ لَوْ فِي برَِيَّةٍ أَوْ وَسْطِ الْفُرَاتِ ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ
كُونُ ضَماَنُهُ عَلَى أَهْلِهِ لِقِيَامِ يَدِهِمْ عَلَيْهِ ، الْمَاءُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ النَّهْرُ صَغِيرًا بِحيَْثُ يَسْتَحِقُّ بِهِ الشُّفْعَةَ حَيْثُ يَ

لْبَرِيَّةُ مَمْلُوكَةً لِأَحَدٍ أَوْ كَانَتْ وَكَذَا الْبرَِيَّةُ لَا يَدَ لأَِحَدٍ فِيهَا وَلَا مِلْكَ فَيُهْدَرُ مَا وُجِدَ فِيهَا مِنْ الْقَتيِلِ حتََّى لَوْ كَانَتْ ا
 وَشيَْخُ ةِ بِحَيْثُ يُسْمَعُ مِنْهُ الصَّوْتُ يَجِبُ عَلَى الْماَلِكِ وَعَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ لِمَا بَيَّنَّا وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّقَرِيبَةً مِنْ الْقَرْيَ

ي بَيْتِ الْمَالِ ؛ لأَِنَّهُ فِي أَيْدِي الْإِسْلَامِ أَنَّ النَّهْرَ الْعَظِيمَ إذَا كَانَ موَْضِعَ انْبِعاَثِ مَائِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ تَجِبُ الدِّيَةُ فِ
  .تيِلَ أَهْلِ الْحرَْبِ فَيُهْدَرُ الْمُسْلِمِينَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مَوْضِعَ انْبِعَاثِ مَائِهِ فِي دَارِ الْحرَْبِ ؛ لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَ

أَيْ لَوْ كَانَ الْقَتيِلُ مُحْتبَِسًا فِي شَاطِئِ النَّهْرِ فَعَلَى أَقْرَبِ ) اطِئِ فَعَلَى أَقْرَبِ الْقُرَى وَلَوْ مُحْتبَِسًا بِالشَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مِنْ غَيْرِهِمْ خَصَّ بِنُصْرَتِهِ الْقُرَى مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ؛ لِأَنَّ الشَّطَّ فِي أَيْدِيهِمْ يَسْتَقُونَ مِنْهُ وَيُورِدُونَ دوََابَّهُمْ فَكَانُوا أَ

يرُِيدُ ) قَوْلُهُ فَعَلَى أَقْرَبِ الْقُرَى مِنْ ذَلِكَ الْموَْضِعِ .( فَيَكُونُ ضَمَانُ الْمُحتَْبِسِ فِيهِ عَلَيْهِمْ ؛ لأَِنَّهُ كَالْموَْضوُعِ بِالشَّطِّ 
  بِهِ إذَا كَانَ يُسْمَعُ الصَّوْتُ مِنْ الْقُرَى ا هـ غَايةٌَ

وَقَدْ ) لَا وَدَعْوَى الْوَلِيِّ عَلَى واَحِدٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ تُسْقِطُ الْقَسَامَةَ عَنهُْمْ وَعَلَى مُعَيَّنٍ مِنْهُمْ ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
  .ذَكَرْنَاهُ مَعَ تَشَعُّبِهِ وَالاِخْتِلَافِ فِيهِ واَلْقِياَسِ واَلِاستِْحْسَانِ فِيهِ فَلَا نُعِيدُهُ 

ى أُولَئِكَ أَوْ عَلَى وَإِنْ الْتَقَى قَوْمٌ بِالسُّيُوفِ فَأَجْلَوْا عَنْ قَتِيلٍ فَعَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْولَِيُّ عَلَ( رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ 
كُونُ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَيهِْمْ إلَّا إذَا أَبرَْأَهُمْ الْوَلِيُّ بِدَعْوَى ؛ لِأَنَّ الْقَتيِلَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ وَالْحِفْظُ عَلَيْهِمْ فَتَ) مُعَيَّنٍ مِنْهُمْ 

مَا  ى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَّا بِحُجَّةٍ عَلَىالْقَتْلِ عَلَى أُولَئِكَ كُلِّهِمْ أَوْ عَلَى واَحِدٍ منِْهُمْ بِعيَْنِهِ فَيَبْرَأُ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ ولََا يَثْبُتُ عَلَ
لِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ بَيَّنَّا وَقَوْلُهُ أَوْ عَلَى مُعَيَّنٍ مِنْهُمْ إنْ أُرِيدَ بِهِ الْوَاحِدُ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ يَسْتَقيِمُ عَلَى قَوْ

يْنِهِ وَهُوَ الْقِياَسُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَبْرَءُونَ وَهُوَ الِاسْتِحْسَانُ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الْمَحَلَّةِ يُبَرَّءُونَ بِدَعْوَى الْوَلِيِّ عَلَى واَحِدٍ مِنهُْمْ بِعَ
حِمَهُ اللَّهُ مَاعِ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ رَأَواَئِلِ الْباَبِ فَلَا يَسْتَقيِمُ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ واَحِدٌ مِنْ الَّذِينَ الْتَقَوْا بِالسُّيُوفِ يَسْتقَِيمُ بِالْإِجْ

ينَ أَوْ خوََارِجَ فَلَا شَيْءَ فِيهِ فِي كَشْفِ الْغوََامِضِ هَذَا إذَا كَانَ الْفَرِيقَانِ غَيْرَ مُتَأَوِّلَيْنِ اقْتَتَلُوا عَصَبِيَّةً وإَِنْ كَانُوا مُشْرِكِ
أَيْ انْكَشَفُوا وَانفَْرَجوُا يَعنِْي ذَهَبُوا وَتَرَكُوا قَتِيلًا ا هـ ) جْلَوْا قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَأَ.( وَيَجعَْلُ ذَلِكَ مِمَّنْ أَصاَبَهُ الْعَدُوُّ 

أَيْ ) أَيْ الَّذِينَ الْتَقَوْا بِالسُّيوُفِ ا هـ قَوْلُهُ فَلَا يَسْتقَِيمُ ) قَوْلُهُ إلَّا إذَا أَبرَْأَهُمْ الْولَِيُّ بِدَعْوَى الْقَتْلِ عَلَى أُولَئِكَ ( غَايَةٌ 
  .ى قَوْلِهِمَا ا هـ عَلَ

؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ ) وَإِنْ قَالَ الْمُستَْحْلِفُ قَتَلَهُ زَيْدٌ حَلَفَ بِاَللَّهِ مَا قَتَلْت وَلَا عَلِمْت لَهُ قَاتِلًا غَيْرَ زَيْدٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قِيَ حُكْمُ مَنْ سوَِاهُ عَلَى حاَلِهِ فَيَحْلِفُ عَلَيْهِ وَلَا يُقْبَلُ عَلَيْهِ قَوْلُ بِالْقَتْلِ عَلَى وَاحِدٍ صَارَ مُسْتَثْنًى عَنْ الْيَمِينِ وَبَ

ذَا لَى مَا ذَكَرْنَا وَفِي النِّهاَيَةِ هَالْمُستَْحْلِفِ أَنَّهُ قَتَلَهُ ؛ لِأَنَّهُ يرُِيدُ بِذَلِكَ إسْقَاطَ الْخُصُومَةِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يُقْبَلُ ويََحْلِفُ عَ
هُ قَدْ عَرَفَ الْقَاتِلَ وَاعْتَرَفَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلَا يَحْلِفُ عَلَى الْعلِْمِ ؛ لِأَنَّ



وَبطََلَ شَهاَدَةُ بعَْضِ ( أَنَّ لَهُ قَاتِلًا آخَرَ مَعَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ يَجوُزُ أَنَّهُ عَرَفَ 
، وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللَّهُ تُقْبَلُ شهََادتَُهُمْ ) أَهْلِ الْمَحَلَّةِ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِمْ أَوْ وَاحِدٍ مِنهُْمْ 

يْسوُا بِخُصَمَاءَ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُمْ ا شَهِدوُا عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِهِمْ ؛ لِأَنَّ الْولَِيَّ لَمَّا ادَّعَى الْقَتْلَ عَلَى غَيْرِهِمْ تَبَيَّنَّ أَنَّهُمْ لَإذَ
ا فَلَا يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ كَالْوَكيِلِ بِالْخُصُومَةِ إذَا كَانُوا بِعَرْضِيَّةِ أَنْ يَصِيرُوا خُصَمَاءَ وَقَدْ بطََلَ ذَلِكَ بِمَا ذَكَرنَْ

بَلُ شهََادتَُهُمْ وَإِنْ خَرَجوُا مِنْ عُزِلَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ وَلَهُ أَنَّهُمْ خُصَمَاءُ بِإِنزَْالهِِمْ قَاتِلِينَ لِلتَّقْصِيرِ الصَّادِرِ مِنْهُمْ فَلَا تُقْ
رَ خَصْمًا فِي الْوَصِيِّ إذَا خرََجَ مِنْ الْوِصاَيَةِ بَعْدمََا قَبِلَهَا ثُمَّ شَهِدَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَحاَصِلُهُ أَنَّ مَنْ صاَالْخُصُومَةِ كَ

بعَْدُ تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ ، وَهَذَانِ حَادِثَةٍ لَا تُقْبَلُ شهََادَتُهُ فِيهَا وَمَنْ كَانَ بِعرَْضِيَّةِ أَنْ يَصِيرَ خَصْمًا ولََمْ ينَْتَصِبْ خَصْمًا 
صْمًا وَهُوَ يَجْعَلُهُمْ مِمَّنْ انتَْصَبَ الْأَصْلَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا غَيْرَ أَنَّهُمَا يَجْعَلَانِ أَهْلَ الْمَحَلَّةِ مِمَّنْ لَهُ عَرْضِيَّةُ أَنْ يَصِيرَ خَ

  خَصْماً

جُ كَثِيرٌ مِنْ الْمَسَائِلِ فَمِنْ جِنْسِ الْأَوَّلِ الْوَكيِلُ بِالْخُصُومَةِ إذَا خاَصَمَ عِنْدَ الْحَاكِمِ ثُمَّ وَعَلَى هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ يتََخرََّ
ثَّانِي أَنَّ الْوَكيِلَ إذَا لَمْ نْ جِنْسِ العُزِلَ لَا تُقْبَلُ شهََادَتُهُ وَالشَّفِيعُ إذَا طَلَبَ الشُّفْعَةَ ثُمَّ تَركََهَا لَا تقُْبَلُ شَهَادَتُهُ بِالْبَيْعِ وَمِ

مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ فَشهَِدَ  يُخاَصِمْ وَالشَّفِيعُ إذَا لَمْ يَطْلُبْ وَشَهِدَا تُقْبَلُ شَهاَدتَُهُمَا وَلَوْ ادَّعَى الْوَلِيُّ عَلَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ
ا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ قَائِمَةٌ مَعَ الْكُلِّ واَلشَّاهِدُ يَقْطَعهَُا عَنْ نَفْسِهِ فَكَانَ شَاهِدَانِ مِنْ أَهْلِهَا عَلَيْهِ لَمْ تُقْبَلْ شَهاَدَتُهُمَ

تُهُ عَلَى عَاقِلَةِ فِي دَارِ نَفْسِهِ فَدِيَمُتَّهَمًا إلَّا فِي رِواَيَةٍ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرنَْاهَا مِنْ قَبْلُ وَلَوْ وُجِدَ الرَّجُلُ قَتِيلًا 
رْحُ فَيَكُونُ كَأَنَّهُ قَتَلَ نفَْسَهُ وَرَثَتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا لَا شَيْءَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الدَّارَ فِي يَدِهِ حِينَ وُجِدَ الْجُ

لَى ظُهُورِ الْقَتْلِ فِي مِلْكِهِ وَلهَِذَا لَا يَدْخُلُ فِي الدِّيَةِ مَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَكُونُ هَدَرًا وَلَهُ أَنَّ الْقَسَامَةَ إنَّمَا تَجِبُ بِنَاءً عَ
فِي داَرِ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الدَّارَ وَحَالَ ظُهوُرِ الْقَتْلِ الدَّارُ لِلْوَرَثَةِ فَتَجِبُ عَلَى عَاقِلَتِهِمْ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ إذَا وُجِدَ قَتِيلًا فِي 
تبَِارِ عَقْدِ الْكتَِابَةِ وَهُوَ باَقٍ بعَْدَ مِلْكِهِ حُكْمًا وَقْتَ ظُهُورِ الْقَتْلِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَتَلَ نَفْسَهُ فَهَدَرَ دَمَهُ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ بِاعْ

لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ ووَُجِدَ أَحَدُهُمَا مَذْبوُحًا قَالَ أَبُو يُوسُفَ  مَوْتِهِ فَيَبْقَى مِلْكُهُ كَذَلِكَ وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَيْتٍ
 أَنَّهُ قَتَلَ نَفْسَهُ ويََحْتمَِلُ أَنَّهُ قَتَلَهُرَحِمَهُ اللَّهُ يَضْمَنُ الْآخَرُ الدِّيَةَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتمَِلُ 
  هُ فَكَانَ تَوهَُّمُ ذَلِكَ سَاقِطًاالْآخَرُ فَلَا يَضْمَنُ بِالشَّكِّ وَلأَِبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يقَْتُلُ نفَْسَ

دَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ الْقَسَامَةُ عَلَيْهَا وَتُكَرَّرُ عَلَيْهَا فَصَارَ كَمَا إذَا وُجِدَ فِي مَحَلَّةٍ وَلَوْ وُجِدَ قَتيِلٌ فِي قَرْيَةٍ لِامْرأََةٍ فَعِنْ
ةَ لَا تَجِبُ إلَّا عَلَى مَنْ كَانَ مِنْ الْأَيْمَانُ وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ الْقَسَامَةُ أَيْضًا عَلَى الْعَاقِلَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَسَامَ

قَتْلِ مِنْ الْمرَْأَةِ متَُحَقِّقَةٌ صْرَةِ وَهِيَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِهَا فَأَشْبَهَتْ الصَّبِيَّ وَلَهُمَا أَنَّ الْقَسَامَةَ لِنَفْيِ التُّهْمَةِ وتَُهْمَةُ الْأَهْلِ النُّ
فِي التَّحَمُّلِ ؛ لأَِنَّا أَنزَْلْنَاهَا قَاتِلَةً فَتُشَارِكُ الْعَاقِلَةَ فَتَجِبُ ثُمَّ قَالَ الْمُتأََخِّرُونَ مِنْ أَصْحاَبِنَا إنَّ الْمرَْأَةَ تَدْخُلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ 

 فِي قَبِيلَةٍ فَنُقِلَ إلَى أَهْلِهِ عَلَيْهَا وَهُوَ اخْتِياَرُ الطَّحَاوِيِّ وَهُوَ الْأَصَحُّ فِيهَا وَفِيمَا إذَا باَشَرَتْ الْقَتْلَ بِنفَْسِهَا وَمَنْ جرُِحَ
نْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ تَ مِنْ تِلْكَ الْجِراَحَةِ فَإِنْ كَانَ صاَحِبُ فِراَشٍ حتََّى مَاتَ فَالدِّيَةُ وَالْقَسَامَةُ عَلَى تِلْكَ الْقَبِيلَةِ عِفَمَا

فِي تِلْكَ الْقَبِيلَةِ مَا دُونَ النَّفْسِ فَلَا قَسَامَةَ  اللَّهُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحِمَهُ اللَّهُ لَا ضَمَانَ فِيهِ وَلَا قَسَامَةَ ؛ لِأَنَّ مَا حَصَلَ
ذَا وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي فِيهِ وَصَارَ كَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ فرَِاشٍ وَلَهُ أَنَّ الْجُرْحَ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ صَارَ قَتْلًا وَلهَِ

لَمْ يزََلْ صَاحِبُ فرَِاشٍ أُضِيفَ الْموَْتُ إلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَوْتُ مِنْ الْعَمْدِ واَلدِّيَةُ فِي الْخطََأِ فَإِنْ 
وْمًا أَوْ يَومَْيْنِ ثُمَّ ماَتَ فَمَكَثَ يَغَيْرِ الْجُرْحِ فَلَا يَلْزَمُ بِالشَّكِّ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَعَهُ جَرِيحٌ بِهِ رَمَقٌ فَحَمَلَهُ إنْسَانٌ إلَى أَهْلِهِ 

رَحِمَهُ اللَّهُ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ لَمْ يَضْمَنْ الَّذِي حَمَلَهُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَفِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 



هِ كَوُجُودِهِ جرَِيحًا فِي الْمَحَلَّةِ كَذَا فِي الْهِداَيَةِ وَلَوْ وُجِدَ قَتِيلٌ فِي أَرْضٍ يَدَهُ بِمنَْزِلَةِ الْمَحَلَّةِ فَوُجُودُهُ جَرِيحًا فِي يَدِ
  مَوْقُوفَةٍ

وْقُوفَةً عَلَى الْمَسْجِدِ مْ وَإِنْ كَانَتْ مَأَوْ دَارٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَى أَرْبَابٍ مَعْلُومَةٍ فَالْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَى أَرْباَبِهَا ؛ لِأَنَّ تَدْبِيرَهُ إلَيْهِ
 لَيْسَتْ بِمَمْلُوكَةٍ لِأَحَدٍ فَهُوَ كَمَا لَوْ وُجِدَ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَهُ وَلَوْ وُجِدَ فِي مُعَسْكَرٍ نَزَلُوا فِي فَلَاةٍ مُبَاحَةٍ

عَلَى مَنْ يَسْكُنُهَا ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ كَمَا فِي الدَّارِ وَإِنْ كَانَ خَارِجًا مِنْهَا فَإِنْ وُجِدَ فِي خَيْمَةٍ أَوْ فُسْطَاطٍ فَالْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ 
اكِنَ مُخْتَلِفَةٍ زَلُوا قَباَئِلَ قَباَئِلَ فِي أَمَيُنْظَرُ فَإِنْ كَانوُا قَبَائِلَ مُتَفَرِّقِينَ فَعَلَى الْقَبِيلَةِ الَّتِي وُجِدَ فِيهَا الْقَتِيلُ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمَّا نَ

زعِْجَهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَلَوْ صَارَتْ الْأَمْكِنَةُ بِمَنزِْلَةِ الْمَحاَلِّ الْمُخْتَلِفَةِ فِي الْمِصْرِ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ لَيْسَ لغَِيْرِهِمْ أَنْ يُ
ا فَعَلَيْهِمَا كَمَا إذَا وُجِدَ بَيْنَ الْقَريَْتَيْنِ أَوْ بَيْنَ الْمَحَلَّتَيْنِ وَقَالَ فِي الْهِداَيَةِ وُجِدَ بَيْنَ الْقَبِيلَتَيْنِ فَعَلَى أَقْرَبِهِمَا وَإِنْ اسْتَووَْ

لَةً مُخْتَلَطِينَ انُوا نَزَلُوا جُمْإنْ كَانَ خَارِجًا مِنْ الْفُسْطَاطِ فَعَلَى أَقْرَبِ الْأَخبِْيَةِ اعْتِباَرًا لِلْيَدِ عِنْدَ انْعِدَامِ الْمِلْكِ وَإِنْ كَ
ةٍ وَاحِدَةٍ فَتَكُونُ مَنْسوُبَةً إلَيهِْمْ فَعَلَى أَهْلِ الْعَسْكَرِ كُلِّهِمْ ؛ لأَِنَّهُمْ لَمَّا نزََلُوا جُمْلَةً صَارَتْ الْأَمْكِنَةُ كُلُّهَا بِمنَْزِلَةِ مَحَلَّ

هِمْ كُلِّهِمْ وَإِنْ كَانَ لِلْأَرْضِ مَالِكٌ يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ بِالْإِجْماَعِ ؛ كُلِّهِمْ فَتَجِبُ غَرَامَةُ مَا وُجِدَ خاَرِجَ الْخِيَامِ عَلَيْ
نَ ي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ بيَْنَهُ وَبَيْلِأَنَّهُمْ سُكَّانٌ فَلَا يُزاَحِمُونَ الْماَلَ فِي الْقَسَامَةِ واَلدِّيَةِ ، وَهَذَا عِنْدَهُمَا ظَاهِرٌ واَلْفَرْقُ لأَِبِ

لَّا لِلضَّروُرَةِ بِخِلَافِ الدَّارِ وَالْمَحَلَّةِ الْمَحَلَّةِ أَوْ الدَّارِ أَنَّ الْعَسْكَرَ نزََلُوا فِيهِ لِلاِنْتِقَالِ وَالِارْتِحاَلِ لَا لِلْقَراَرِ فَلَا يُعْتَبَرُ إ
  نْ كَانوُا لَقُوا عَدُوَّهُمْ فَلَا قَسَامَةَ وَلَافَإِنَّهُمْ يَسْكُنُونَ فِيهِ لِلْقَراَرِ فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِهِ وَإِ

  .دِيَةَ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ قَتِيلُهُمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ 

مَا إذَا شهَِدَ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ ثُمَّ فِي مَسأَْلَتِنَا هَذِهِ وَهِيَ ) قَوْلُهُ وَهُوَ يَجْعَلُهُمْ مِمَّنْ انْتَصَبَ خَصْمًا ( 
هُ جَعَلَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَحَلَّةِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِهِمْ عِنْدَ دَعْوَى الْوَلِيِّ الْقَتْلَ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ شَهِدَا بِأَنَّهُ قَتَلَ

حاَدِثَةٍ ثُمَّ خرََجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ خَصْمًا فَشهَِدَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّ نَفْسَ  شَهَادَتَهُمَا شهََادَةَ مَنْ انْتَصَبَ خَصْمًا فِي
هُمَا حِمَهُمَا اللَّهُ شَهَادَتَوُجُودِ الْقَتيِلِ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ جَعَلَهُمَا خَصْمًا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَجعََلَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَ
أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُونَ خَصْمًا لَوْ هَذِهِ شَهاَدَةَ رَجُلٍ لَهُ عرََضِيَّةٌ أَنْ يَصِيرَ خَصْمًا ثُمَّ لَمْ يَصِرْ خَصْمًا فَتُقْبَلُ شَهاَدَتُهُمَا ، وذََلِكَ 

ضِيَّةُ وَبِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا خُصَمَاءَ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ ادَّعَى الْولَِيُّ عَلَيْهِمْ فَإِذَا ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِمْ زاَلَتْ هَذِهِ الْعرَْ
 ادَتُهُ لِهَذَا الْمَعنَْى وأََبُو حَنِيفَةَأَصْلًا فَوَجَبَ قَبوُلُ شَهاَدَتهِِمْ فِيهَا كَالشَّفِيعِ إذَا شَهِدَ بِالْبَيْعِ بعَْدَ مَا سَلَّمَ الشَّفيِعُ تُقْبَلُ شَهَ
مْ وَمَنْ صاَرَ خَصْمًا فِي رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ صاَرُوا خُصَمَاءَ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ لِوُجوُدِ الْقَتيِلِ بَيْنَ أَظْهُرِهِ

ي مَجلِْسِ الْحُكْمِ ثُمَّ عُزِلَ وَشَهِدَ وإَِنَّمَا حَادِثَةٍ لَا تُقْبَلُ شهََادَتُهُ فِيهَا وَإِنْ خرََجَ مِنْ الْخُصُومَةِ كَالْوَكِيلِ إذَا خُوصِمَ فِ
قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّمَا  قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُوجِبَ للِدِّيَةِ واَلْقَسَامَةِ عَلَيْهِمْ وُجُودُ الْقَتيِلِ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ كَمَا

كُنْ ذَلِكَ الْقَتيِلِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ وَبِدَعوَْى الْقَتْلِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ لَا يتََبَيَّنُ أَنَّ السَّبَبَ لَمْ يَ أُغَرِّمُكُمْ الدِّيَةَ لوُِجُودِ
مَا نَقَلْت هَذَا لِزِياَدَةِ وَلَكِنْ خرََجُوا مِنْ الْخُصُومَةِ بَعْدَ أَنْ كَانوُا إلَى هَذَا أَشاَرَ فِي الْمَبْسُوطِ وَالْإِيضَاحِ ا هـ وَإِنَّ

  قَوْلُهُ لَا تُقْبَلُ( الْإِيضاَحِ ا هـ 

حُقُوقِهِ ثُمَّ لَوْ  ، وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ عَنْ الْيتَِيمِ خَصْمٌ فِي حُقُوقِهِ وَإِنْ لَمْ يُخاَصِمْ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْيَتيِمِ شَرْعًا فِي) شَهَادَتُهُ 
أَيْ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ لِرَجُلٍ عرََضِيَّةٌ ) قَوْلُهُ وَمِنْ جِنْسِ الثَّانِي ( دَ الْوَصِيُّ لَمْ تُقْبَلْ شهََادَتُهُ ا هـ نِهاَيَةٌ بَلَغَ الْيَتِيمُ فَشَهِ

مَةِ إذَا عزُِلَا قَبْلَ الْخُصُومَةِ ، وَكَذَلِكَ الْوَكِيلَانِ بِالْخُصُو) قَوْلُهُ وَشهَِدَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا ( أَنْ يَصِيرَ خَصْمًا إلَخْ ا هـ 



لأَِنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي غَيْرِهِ  ثُمَّ شهَِدَا بِذَلِكَ قُبِلَتْ شهََادتَُهُمَا لِأَنَّ الْوَكيِلَ بِالْخُصُومَةِ إنَّمَا يَصِيرُ خَصْمًا لِمَكَانِ الْقَضَاءِ
بُتُ قَبْلَهُ كَمَا لَوْ وَقَّتَ بِالزَّمَانِ كَذَا فِي الْأَسرَْارِ ثُمَّ قَالَ فِيهِ فَمَا قَالَهُ أَبُو حنَِيفَةَ فَصَارَتْ الْوَكَالَةُ مُقَيَّدَةً بِالْمَكَانِ فَلَا تَثْ

 ـنِهَايَةٌ  ى عَاقِلَةِ وَرَثَتِهِ عِنْدَ أَبِي قَوْلُهُ فَدِيَتُهُ عَلَ( أَظْهَرُ وَمَا قَالَاهُ أَحَقُّ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ قَائِمَةٌ مَعَ الْكُلِّ عَلَى مَا بيََّنَّا ا ه
فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ أَيْ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِوَرَثَتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ قَوْلُهُ ) حَنِيفَةَ 

 ـ) قَوْلُهُ وَقَالَا ( ا تَخَالُفَ بَيْنَ عِباَرَةِ الشَّارِحِ وَعِباَرَةِ الْهِدَايَةِ ا هـ عَلَى عَاقِلَةِ وَرَثَتِهِ لِوَرثََتِهِ ا هـ فَلَ أَيْ وَزُفَرُ ا ه
لُ أَمَّا إذَا أَيْ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْوَرَثَةِ لِلْوَرَثَةِ هَذَا إذَا اخْتَلَفَ الْعَوَاقِ) قَوْلُهُ فَتَجِبُ عَلَى عَاقِلَتِهِمْ ( هِداَيَةٌ 

رَثَةِ فَيُحْمَلُ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا فِي اتَّحَدَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولِ مَعَ عَاقِلَةِ الْوَرَثَةِ فَحيِنَئِذٍ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَقْتُولِ لِلْوَ
ا إذَا اتَّحَدَ الْعَوَاقِلُ واَلِاتِّحَادُ هُوَ الْغاَلِبُ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَسْتَقيِمُ أَنْ تَعقِْلَ الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِوَرثََتِهِ عَلَى مَ

  عَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَعَاقِلَةُ الْوَرَثَةِ لِلْوَرَثَةِ ولََيْسَ بِمَعْقُولٍ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ أَنفُْسِهِمْ لِأَنفُْسهِِمْ قُلْت الْعَاقِلَةُ أَ

أَنَّ عَاقِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلُ دِيواَنِهِ عِنْدنََا وَرَثَةً أَوْ غَيْرَ وَرَثَةٍ فَمَا وَجَبَ عَلَى غَيْرِ الْوَرَثَةِ مِنْ الْعَاقِلَةِ يَجِبُ لِلْوَرَثَةِ مِنهُْمْ وَهَذَا لِ
أَيْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ا هـ كَافِي ) تَدْخُلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِي التَّحمَُّلِ  قَوْلُهُ إنَّ الْمَرأَْةَ( وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَقْرِبَاؤُهُ ا هـ غَايَةٌ 

صوُرَةٍ الْعوََاقِلِ فِي تَحَمُّلِ الدِّيَةِ فِي  وَهِداَيَةٌ قَالَ فِي النِّهاَيَةِ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة لِأَنَّ الْمرَْأَةَ لَا تَدْخُلُ فِي
  .مِنْ الصُّوَرِ عَلَى مَا يَجِيءُ فِي الْمَعَاقِلِ بِقَوْلِهِ ولََيْسَ عَلَى النِّسَاءِ واَلذُّرِّيَّةِ عقَْلٌ ا هـ 

لضَّمِّ واَلْمَعْقُلَةُ الدِّيَةُ أَيْ الْمَعَاقِلُ جَمْعُ مَعْقُلَةٍ بِا) هِيَ جَمْعُ مَعْقُلَةٍ وَهِيَ الدِّيَةُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) كِتَابُ الْمَعَاقِلِ ( 
هُ بِالْعِقَالِ وَمِنْهُ الْعقَْلُ ؛ لِأَنَّهُ وَتُسَمَّى عَقْلًا ؛ لأَِنَّهَا تَعقِْلُ الدِّمَاءَ مِنْ أَنْ تُسفَْكَ أَيْ تُمْسِكَهُ يقَُالُ عَقَلَ الْبَعِيرُ عَقْلًا شَدَّ

وَالْعَاقِلَةُ الْجَمَاعَةُ الَّذِينَ يَعْقِلُونَ الْعقَْلَ ) كُلُّ دِيَةٍ وَجبََتْ بِنفَْسِ الْقَتْلِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ( هُ يَمْنَعُهُ عَنْ الْقَبَائِحِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
نْ الدِّيَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الدِّيَةَ هُ مِوَهُوَ الدِّيَةُ يُقَالُ عَقَلْت الْقَتيِلَ أَيْ أَعْطَيْت ديَِتَهُ وَعَقَلْت عَنْ الْقَاتِلِ أَيْ أَدَّيْت عَنْهُ مَا لَزِمَ
{ ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَأَنوَْاعَهَا فِي كِتَابِ الدِّياَتِ وَأَمَّا وُجوُبُهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ فَالْأَصْلُ فِيهِ مَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صلََّ

جَنِينِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ الْمقَْضِيِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ  قَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ الْمَقْتوُلَةِ وَدِيَةِ
، ولَِأَنَّ } نْ الْكُهَّانِ ذَا مِمَنْ لَا صَاحَ وَلَا اسْتهََلَّ وَلَا شرَِبَ وَلَا أَكَلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يطَُلُّ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ هَ
رْفُوعٌ عَنْهُ الْخَطَأُ وَفِي إيجَابِ النَّفْسَ مُحْتَرَمَةٌ فَلَا وَجْهَ إلَى إهْدَارِهَا وَلَا إيجاَبَ لِلْعُقُوبَةِ عَلَى الْمُخطِْئِ ؛ لأَِنَّهُ مَعْذُورٌ وَمَ

ئْصاَلِهِ فَيُضَمُّ إلَيْهِ الْعَاقِلَةُ تَحْقِيقًا لِلتَّخْفِيفِ ، وإَِنَّمَا كَانوُا أَخَصَّ بِالضَّمِّ إلَيْهِ الْكُلِّ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ لِمَا فِيهِ مِنْ إجْحَافِهِ وَاسْتِ
إذَا كَانَ قَوِيا فَكَأَنَّهُ لَا يبَُالِي   فِي أَفْعاَلِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يقَُصِّرُ فِي الِاحتِْراَزِ لِقُوَّةٍ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْغاَلِبَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إنَّمَا لَا يَحْتَرِزُ

قْدَامِ عَلَى التَّعَدِّي فَقَصَّرُوا بِهَا عَنْ بِأَحَدٍ وَتِلْكَ الْقُوَّةُ تَحْصُلُ بِأَنْصَارِهِ غَالِبًا وَهُمْ أَخْطَئُوا بِنُصرَْتِهِمْ لَهُ ؛ لِأَنَّهَا سبََبٌ لِلْإِ
  إلَيْهِ وَقَوْلُهُ كُلُّ دِيَةٍ وَجَبَتْ بِنَفْسِ الْقَتْلِ حِفْظِهِ فَكَانوُا أَولَْى بِالضَّمِّ

لَا يَستَْحِقُّ التَّخفِْيفَ فَلَا تَتَحَمَّلُ عَنهُْ يُحتَْرَزُ بِهِ عَمَّا يَنْقَلِبُ ماَلًا بِالصُّلْحِ أَوْ بِالشُّبْهَةِ ؛ لِأَنَّ الْفعِْلَ الْعمَْدَ يُوجِبُ الْعُقُوبَةَ فَ
  .الْعَاقِلَةُ 

الدِّيَةُ لَمَّا كَانَ مُوجَبُ الْقَتْلِ خَطَأً وَمَا فِي مَعنَْاهُ الدِّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شرََعَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ وَسُمِّيَتْ ) كِتَابُ الْمَعَاقِلِ ( 
مَّ عَمَّ هَذَا الاِسْمُ فَسُمِّيَتْ الدِّيَةُ مَعْقَلَةً وَإِنْ كَانَتْ عَقْلًا وَمَعْقُلَةً لِأَنَّ إبِلَ الدِّيَاتِ كَانَتْ تُعقَْلُ بِفِنَاءِ ولَِيِّ الْمَقْتُولِ ثُ

قِلُ الْجِباَلِ الْمَواَضِعُ الْمَنِيعَةُ فِيهَا دَرَاهِمَ أَوْ دنََانِيرَ وَقيِلَ إنَّمَا سمُِّيَتْ بِالْمَعْقَلَةِ لِأَنَّهَا تَعْقِلُ الدِّمَاءَ عَنْ أَنْ تُسْفَكَ وَمَعَا
قَالَ الْعَيْنِيُّ بِفَتْحِ الْميِمِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ هِيَ جَمْعُ مَعْقُلَةٍ ( عَقَلَ الدَّوَاءُ بَطْنَهُ يَعْقِلُهُ عَقْلًا إذَا أَمْسَكَهُ ا هـ غَايَةٌ  وَيُقَالُ



قُلْت هَذَا لَيْسَ لِأَنَّ قَوْلَهُ بِالضَّمِّ يتََبَادَرُ الذِّهْنُ  وَسُكُونِ الْعَيْنِ وَضَمِّ الْقَافِ كَمَكْرُمَةٍ قَالَ الشَّارِحُ جَمْعُ مَعْقُلَةٍ بِالضَّمِّ
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ) لْعَاقِلَةِ إلَخْ إلَى ضَمِّ الْميِمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الضَّمُّ لِلْقَافِ واَلْفَتْحُ لِلْمِيمِ ا هـ قَوْلُهُ وَأَمَّا وُجوُبُهَا عَلَى ا

{ وَبِالسُّنَّةِ ، نَحْوُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ { شْرُوعَةٌ بِالْكِتَابِ نَحْوَ قَوْله تعََالَى ثُمَّ الدِّيَةُ مَ
مْ عَلَى ذَلِكَ ولََا مُنْكِرَ لمَِشْرُوعِيَّتِهِ أَصْلًا وَبِإِجْماَعِ الْأُمَّةِ لِأَنَّهُ انْعَقَدَ إجْمَاعُهُ} فِي نَفْسِ الْمُؤْمِنِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ 

{ بِي هرَُيْرَةَ قَالَ وَوُجُوبهَُا عَلَى الْعَاقِلَةِ بِحَدِيثِ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ مَا رَوَى صاَحِبُ السُّنَنِ وَغَيْرُهُ مُسْنَدًا إلَى أَ
حْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا فَاختَْصَمُوا إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَتَلَتْ امرَْأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إ

تِهَا وَوَرِثَهَا ولََدُهَا أَةِ عَلَى عَاقِلَفَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَةِ جَنِينِهَا عَبْدًا أَوْ وَليِدَةً وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْ
   ولََا نَطَقَ وَلَا اسْتهََلَّ فَمِثْلُوَمَنْ مَعَهُمْ وَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَا رَسوُلَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شرَِبَ وَلَا أَكَلَ

مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ ثُمَّ قَالَ } وَسَلَّمَ إنَّمَا هَذَا مِنْ إخوَْانِ الْكُهَّانِ  ذَلِكَ يطَُلُّ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ
ثُمَّ رَجَعَ إلَى بِغَةِ الْهُذَلِيُّ أَسْلَمَ الْأَتْقَانِيُّ حمََلُ بْنُ مَالِكٍ هُوَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ واَلْمِيمِ الْمَفْتُوحَيْنِ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّا

لِأَنَّهُ لَمْ يقَْصِدْ الْقَتْلَ ، وَكَذَا الَّذِي باَشَرَ ) قَوْلُهُ لأَِنَّهُ مَعْذُورٌ ( بِلَادِ قَوْمِهِ ثُمَّ تَحَوَّلَ إلَى الْبَصرَْةِ وَابتَْنَى بِهَا داَرًا ا هـ 
أَيْ ) قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ إجْحَافِهِ ( فَكَانَ فِي مَعْنَى الْخطََأِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ  شِبْهَ الْعمَْدِ لِأَنَّ الْآلَةَ لَيْسَتْ بِموَْضُوعَةٍ لِلْقَتْلِ

أَيْ ابتِْدَاءً وَهُوَ احْتِراَزٌ عَمَّا إذَا ) قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ كُلُّ دِيَةٍ وَجَبَتْ بِنَفْسِ الْقَتْلِ ( إجْحَافِ الْخَاطِئِ أَيْ إهْلَاكِهِ ا هـ 
تِدَاءً وَلَكِنَّهُ الدِّيَةُ فِي ثَانِي الْحَالِ لَا ابْتِدَاءً كَمَا إذَا قَتَلَ الْأَبُ ابْنَهُ حَيْثُ يَكُونُ مُوجَبُ الْقَتْلِ الْقِصَاصَ ابْ وَجَبَتْ

لَةِ ، وَكَذَا إذَا وَجَبَتْ الدِّيَةُ صُلْحًا عَنْ يَسْقُطُ ذَلِكَ إلَى الدِّيَةِ لِشُبْهَةِ الْأُبُوَّةِ فَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي ماَلِ الْأَبِ لَا عَلَى الْعَاقِ
إِنَّهُ يَجِبُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ الْعَمْدِ يَجِبُ ذَلِكَ فِي ماَلِ الْقَاتِلِ حاَلَّةً إلَّا إذَا اشْتَرَطَ التَّأْجِيلَ بِخِلَافِ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَبِ فَ

  .ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

وَأَهْلُ الدِّيوَانِ أَهْلُ ) وَهِيَ أَهْلُ الدِّيوَانِ إنْ كَانَ الْقَاتِلُ مِنهُْمْ تُؤْخَذُ مِنْ عَطَايَاهُمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْعَشِيرَةِ الرَّاياَتِ وَهُمْ الْجَيْشُ الَّذِينَ كُتِبَتْ أَسَامِيهِمْ فِي الدِّيوَانِ ، وَهَذَا عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
يْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْقَى عَلَى مَا كَانَ ، لِمَا رَوَينَْا وَكَانَ كَذَلِكَ إلَى أَيَّامِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا نَسْخَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ

لدِّيَةَ لَى كَالْإِرْثِ وَالنَّفَقَاتِ وَلَنَا قَضِيَّةُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَمَّا دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ جعََلَ اوَلِأَنَّهَا صِلَةٌ فَالْأَقَارِبُ بِهَا أَوْ
بِنَسْخٍ بَلْ هُوَ تَقْرِيرُ مَعْنَى  عَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ منِْهُمْ ولََيْسَ ذَلِكَ
لرَّجُلُ مِنْ قَبِيلَةٍ وَفِي عَهْدِ عُمَرَ الْعقَْلِ كَانَ عَلَى أَهْلِ النُّصْرَةِ وَقَدْ كَانَتْ بِأَنْواَعٍ بِالْحَلِفِ وَالْوَلَاءِ وَالْعَدِّ وَهُوَ أَنْ يُعَدُّ ا

فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِهِ اتِّبَاعًا لِلْمَعنَْى وَلهَِذَا قَالُوا لَوْ كَانَ الْيَوْمَ قَوْمٌ يَتَنَاصَرُونَ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ صَارَتْ بِالدِّيوَانِ
وَ صِلَةٌ وَهُوَ الْعَطَاءُ يجَابَهَا فِيمَا هُبِالْحِرَفِ فَعَاقِلَتهُُمْ أَهْلُ الْحِرْفَةِ وَإِنْ كَانُوا بِالْحَلِفِ فَأَهْلُهُ وَالدِّيَةُ صِلَةٌ كَمَا قَالَ لَكِنَّ إ
التَّقْدِيرِ بِثَلَاثِ سِنِينَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَولَْى مِنْ إيجَابِهِمَا فِي أُصوُلِ أَمْواَلهِِمْ ؛ لِأَنَّهُ أَخَفُّ وَمَا تَحَمَّلَتْ الْعَاقِلَةُ إلَّا لِلتَّخْفِيفِ وَ

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَلِأَنَّ الْأَخْذَ مِنْ الْعَطَاءِ لِلتَّخْفِيفِ وَهُوَ يَخرُْجُ فِي كُلِّ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَحْكِيٌّ 
  .سَنَةٍ مَرَّةً واَحِدَةً 

ذَا الْبَابِ فَفِيهَا مَا يُناَسِبُ هَذِهِ اُنْظُرْ كَلَامَ الشَّارِحِ فِي الْمَقَالَةِ الْأَخيرَِةِ مِنْ هَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَهِيَ أَهْلُ الدِّيوَانِ ( 
بِكَسْرِ الْحَاءِ وَسُكُونِ اللَّامِ الْعهَْدُ وَالْمرَُادُ بِهِ ولََاءُ الْمُواَلَاةِ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ بِالْحِلْفِ ( الْمَقَالَةَ وَفَواَئِدُ جَلِيلَةٌ ا هـ 

قَوْلُهُ ( انِيُّ وَالْمرَُادُ مِنْ الْعَدِّ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلَتِهِمْ يُقَالُ فُلَانٌ عَدِيدُ بَنِي فُلَانٍ ا هـ قَالَ الْأَتقَْ) قَوْلُهُ وَهُوَ أَنْ يُعَدَّ ( 



لُ بِهِمْ التَّناَصُرُ ا هـ أَيْ عَلَى الْمُقَاتِلَةِ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ حَتَّى لَا تَجِبَ عَلَى النِّسْوَانِ وَالصِّبْيَانِ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُ) فَجَعَلَهَا 
  أَنَّهُ جعََلَ دِيَةَ الْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ) قَوْلُهُ وَالتَّقْديِرُ بِثَلَاثِ سِنِينَ مَرْوِيٌّ إلَخْ ( غَايَةٌ 

لِحُصوُلِ الْمَقْصُودِ ؛ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ ) نْ ثَلَاثٍ أَوْ أَقَلَّ أُخِذَ مِنْهَا فَإِنْ خَرَجَتْ الْعَطَايَا فِي أَكْثَرَ مِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَمَعَتْ فِي السِّنِينَ الْماَضِيَةِ التَّخْفِيفُ وَقَدْ حَصَلَ ، وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْعَطَايَا لِلسِّنِينَ الْمُسْتقَْبَلَةِ بَعْدَ الْقَضَاءِ حَتَّى لَوْ اجْ

 عَطَايَا ثَلَاثَ سِنِينَ الْقَضَاءِ بِالدِّيَةِ ثُمَّ خَرَجَتْ بَعْدَ الْقَضَاءِ لَا تؤُْخَذُ مِنهَْا ؛ لِأَنَّ الْوُجوُبَ بِالْقَضَاءِ وَلَوْ خَرَجَتْقَبْلَ 
الْوُجُوبُ بِالْقَضَاءِ وَقَدْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ مُسْتَقْبَلَةٍ فِي سَنَةٍ واَحِدَةٍ يُؤْخَذُ مِنْهَا كُلُّ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ الْوُجوُبِ إذْ 

جِبُ فِي سنََتَيْنِ إلَى تَمَامِ وَهُوَ التَّخْفِيفُ وَإِذَا كَانَ الْواَجِبُ ثُلُثَ الدِّيَةِ أَوْ أَقَلَّ يَجِبُ فِي سَنَةٍ وإَِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْهُ يَ
 مِنْهُ إلَى تَمَامِ الدِّيَةِ يَجِبُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ الدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فَكَوْنُ كُلِّ ثُلُثٍ الثُّلُثَيْنِ ثُمَّ إذَا كَانَ أَكْثَرَ

مِثْلُ الْأَبِ إذَا قَتَلَ  كَفِي سَنَةٍ ضَروُرَةً واَلْواَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ كَالْوَاجِبِ عَلَى الْعَاقِلَةِ حتََّى يَجِبَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَذَلِ
 يَكُونُ حَالًّا ؛ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ ابْنَهُ عَمْدًا أَوْ انْقَلَبَ الْقِصَاصُ بِالشُّبْهَةِ مَالًا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَا وَجَبَ عَلَى الْقَاتِلِ فِي ماَلِهِ

لْعمَْدُ الْمَحْضُ وَلَنَا أَنَّ الْقِياَسَ يَأْبَى إيجَابَ الْماَلِ بِمُقَابِلَةِ النَّفْسِ لِعَدَمِ الْمُمَاثَلَةِ لِلتَّخْفِيفِ لتَِحَمُّلِ الْعَاقِلَةِ فَلَا يُلْتَحَقُ بِهِ ا
واَحِدًا خَطَأً فَعَلَى  شْرَةٌ رَجُلًابَيْنَ النَّفْسِ واَلْمَالِ واَلشَّرْعُ وَرَدَ بِهِ إذَا كَانَ خَطَأً فَلَا يَتعََدَّاهُ فَيَجِبُ مُؤَجَّلًا وَلَوْ قَتَلَ عَ
سِ فَيُؤَجَّلُ كُلُّ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْائِهِ عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ عُشْرُ الدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ اعْتِباَرًا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِّ وَهُوَ بَدَلُ النَّفْ

لْقَضَاءِ بِالدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ الْأَصْلِيَّ هُوَ الْمثِْلُ واَلنَّقْلُ إلَى الْقِيمَةِ بِالْقَضَاءِ ثَلَاثَ سِنِينَ وَأَوَّلُ الْمُدَّةِ يُعْتَبَرُ مِنْ وَقْتِ ا
  فَيُعْتَبرَُ

بُ بِالْقَضَاءِ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ فِي ا تَجِابتِْدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِهِ وَنَظِيرُهُ ولََدُ الْمَغْروُرِ فَإِنَّ قِيمَتَهُ لَا تَجِبُ قَبْلَ الْقَضَاءِ ، وَإِنَّمَ
أَيْ الْواَجِبُ الْأَصْلِيُّ فِي الضَّمَانِ هُوَ الْمِثْلُ الْفَائِتُ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْوَاجِبَ الْأَصلِْيَّ هُوَ الْمثِْلُ .ذَلِكَ الْوَقْتِ 

ولََا مُمَاثَلَةَ بَيْنَ الْآدمَِيِّ الصَّالِحِ لِلْكَرَامَاتِ كَالْوِلَاياَتِ وَالشَّهاَداَتِ وَبَيْنَ } لَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمثِْلِ مَا اعْتَدَى عَ{ 
إِنَّمَا تَعيََّنَتْ الْقِيمَةُ  الْقِياَسِ وَالْمَالِ ، وَالتَّحوَُّلُ مِنْ الْمِثْلِ الَّذِي هُوَ الْآدمَِيُّ إلَى قِيمَةِ الْآدَمِيِّ الْفَائِتِ ثَبَتَ شَرْعًا بِخِلَافِ
مَقْلُوبِ الْوَرَقَةِ الَّتِي بعَْدَ هَذهِِ  فَاعْتُبِرَ ابتِْدَاءً مُدَّةَ وُجُوبِ الْقِيمَةِ مِنْ يَوْمِ الْقَضَاءِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ سيََأْتِي فِي

  .بِالْقَضَاءِ إلَخْ مَا يُؤَكِّدُهُ فَانْظُرْهُ  عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَنَا أَنَّ الدِّيَةَ إنَّمَا تَجِبُ

لِمَا رَوَيْنَا ، ولَِأَنَّ نُصْرَتَهُ بِهِمْ وَهِيَ الْمُعْتَبرََةُ فِي الْبَابِ قَالَ ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دِيوَانِيا فَعَاقِلَتُهُ قَبِيلَتُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
احِدٍ لَيهِْمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ لَا يؤُْخَذُ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ إلَّا دِرْهَمٌ أَوْ دِرهَْمٌ وَثُلُثٌ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى كُلِّ وَوَتُقَسَّمُ عَ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

احِدُ عَلَى أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فِي كُلِّ وَذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يزَُادُ الْوَ) مِنْ كُلِّ الدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ عَلَى أَرْبَعَةٍ 
 واَحِدٍ مِنْ جَمِيعِ الدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سَنَةٍ وَيَنقُْصُ مِنْهَا واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ فَإِنَّ مُحمََّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يزَُادُ عَلَى كُلِّ

لَا يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ إلَّا دِرهَْمٌ أَوْ دِرهَْمٌ وَثُلُثٌ كَمَا ذَكَرَ هُنَا ؛ لِأَنَّ مَعْنَى سِنِينَ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ فَ
خرُْجُ مِنْ حَدِّ مًا فَيَالتَّخْفِيفِ مرَُاعًى فِيهِ وَلَوْ أَخَذَ مِنْهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةً يَكُونُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ اثْنَا عَشْرَ دِرْهَ

فَإِنْ لَمْ تَتَّسِعْ الْقَبِيلَةُ لِذَلِكَ ضُمَّ إلَيهِْمْ أَقْرَبُ الْقَبَائِلِ نَسَبًا عَلَى ترَْتِيبِ ( التَّخْفِيفِ لِبُلُوغِهِ حَدَّ الْجِزْيَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِي آبَاءِ الْقَاتِلِ وأََبْناَئِهِ قِيلَ يَدْخُلُونَ لقُِرْبِهِمْ وَقِيلَ لَا يَدْخُلُونَ ؛ لِأَنَّ  لِيتََحَقَّقَ مَعْنَى التَّخْفِيفِ واَخْتَلَفُوا) الْعَصَبَاتِ 

اءُ واَلْأَبْنَاءُ  عِنْدَ الْكَثْرَةِ وَالْآبَالضَّمَّ لِنفَْيِ الْحَرَجِ حَتَّى لَا يُصِيبَ كُلَّ واَحِدٍ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَهَذَا الْمَعنَْى إنَّمَا يتََحَقَّقُ
قَباَئِلِ وَأَمَّا الْعَجَمُ فَقَدْ ضَيَّعوُا لَا يَكْثُرُونَ قَالُوا هَذَا فِي حَقِّ الْعرََبِ ؛ لأَِنَّهُمْ حَفِظُوا أَنْسَابهَُمْ فَأَمْكَنَ إيجاَبُهُ عَلَى أَقْرَبِ الْ



كِنْ فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ بعَْضهُُمْ يَعْتبَِرُ الْمَحَالَّ وَالْقُرَى الْأَقْرَبَ أَنْسَابهَُمْ فَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِمْ فَإِنْ لَمْ يُمْ
  لِذَلِكَ أَهْلُ رَايةٍَفَالْأَقْرَبَ ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ يَجِبُ الْبَاقِي فِي ماَلِ الْجاَنِي وَعَلَى هَذَا حُكْمُ الرَّاياَتِ إذَا لَمْ تَتَّسِعْ 

لْإِمَامِ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْعَالِمُ هِمْ أَقْرَبُ الرَّايَاتِ أَيْ أَقْرَبُهُمْ نُصرَْةً إذَا حَزبََهُمْ أَمْرٌ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ يُفَوَّضُ ذَلِكَ إلَى اضُمَّ إلَيْ
احِدٍ نِصْفُ دِيناَرٍ فَيَسْتوَِي بَيْنَ الْكُلِّ ؛ لأَِنَّهُ صِلَةٌ بِهِ ، وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدنََا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَ

أَحَطُّ رتُْبَةً مِنْ الزَّكَاةِ ، أَلَا تَرَى  فَيَعْتَبِرُ بِالزَّكَاةِ وَأَدْناَهَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ خمَْسَةَ دَراَهِمَ عِنْدهَُمْ نِصْفُ دِيناَرٍ ولََكِنَّا نَقُولُ هِيَ
قْضِي بِالدِّيَةِ فِي مِنْ أَصْلِ الْمَالِ فَيَنقُْصُ مِنْهَا تَحْقِيقًا لِزِيَادَةِ التَّخْفِيفِ وَلَوْ كَانَتْ عَاقِلَتُهُ أَصْحاَبَ الرِّزْقِ يَلَا يُؤْخَذُ 

لْعطََايَا فَأُقيِمَ مَقَامَهَا إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا صِلَةٌ مِنْ أَرْزَاقهِِمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ الثُّلُثُ ؛ لِأَنَّ الرِّزْقَ فِي حَقِّهِمْ بِمَنزِْلَةِ ا
يَةِ بِمنَْزِلَةِ الْعَطَايَا وَإِنْ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ يُنظَْرُ إنْ كَانَتْ أَرْزَاقُهُمْ تَخْرُجُ فِي كُلِّ سَنَةٍ يؤُْخَذُ كُلَّمَا خرََجَ رِزْقُ ثُلُثِ الدِّ

تَّةِ أَشهُْرٍ يُؤْخَذُ مِنْهُ سُدُسُ الدِّيَةِ وَإِنْ كَانَتْ تَخرُْجُ فِي كُلِّ شهَْرٍ فَبِحِسَابِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ كَانَتْ تَخرُْجُ فِي كُلِّ سِ
ذَ مِنْ الْأَعْطِيَةِ أَصْلٌ وَمِنْ أَخْأَعْطِيَةٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ وأََرْزاَقٌ فِي كُلِّ شَهْرٍ فُرِضَتْ الدِّيَةُ فِي الْأَعْطِيَةِ دُونَ الْأَرْزَاقِ ؛ لِأَنَّ الْ
أَخْذُ مِنْ الْأَرْزاَقِ يُؤدَِّي إلَى الْأَرْزَاقِ خَلَفٌ فَلَا يُعْتَبَرُ الْخَلَفُ مَعَ الْأَصْلِ ، ولَِأَنَّ الْأَخْذَ مِنْ الْأَعْطِيَةِ أَيْسَرُ لَهُمْ ، واَلْ

تِ وَيتََضرََّرُونَ بِالْأَدَاءِ مِنْهُ وَالْأَعْطِيَةُ لِيَكُونُوا مُؤْتَلِفِينَ فِي الدِّيوَانِ قَائِمِينَ بِالنُّصرَْةِ الْإِضرَْارِ بِهِمْ إذْ الْأَرْزاَقُ لِكِفَايَةِ الْوَقْ
  .فَيَتَيَسَّرُ عَلَيْهِمْ الْأَدَاءُ مِنْهُ 

قَالَ ) فِي الْمَتْنِ وَتقَُسَّمُ عَلَيْهِمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ إلَخْ  قَوْلُهُ( أَيْ الْقَاتِلُ ا هـ مِسْكِينٌ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ( 
 عَلَى عَوَاقِلِهِمْ فِي ثَلَاثِ فِي شَرْحِ الْكَافِي وَمَنْ جَنَى مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَأَهْلِ الْيَمَنِ الَّذِينَ لَا دِيوَانَ لَهُمْ فُرِضَتْ الدِّيَةُ

تِيبِ الْعَصَبَاتِ فَالْأَقْرَبِ عَلَى الْإِخْوَةِ ثُمَّ بنَِي الْإِخْوَةِ ثُمَّ الْأَعْمَامِ ثُمَّ بَنِي الْأَعْمَامِ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ تَرْ سِنِينَ عَلَى الْأَقْرَبِ
ا لَا يُدْخِلُونَ لِأَنَّ الِانْتِصاَرَ غَيْرُ مُعْتَادٍ مِنْ وَهَلْ يُدْخِلُ الْبَنُونَ وَالْآبَاءُ بَعْضهَُمْ قَالُوا يُدْخِلُونَ لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ وَبعَْضُهُمْ قَالُو

وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ عَلَى الْغنَِيِّ نِصْفُ دِينَارٍ وَعَلَى الْمُتوََسِّطِ رُبُعُ ديِنَارٍ كَذَا فِي ) قَوْلُهُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ إلَخْ ( الْأَبْنَاءِ واَلْآبَاءِ 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ واَلْفَرْقُ بَيْنَ الرِّزْقِ وَالْعَطِيَّةِ أَنَّ الرِّزْقَ مَا يُفْرَضُ ) قَوْلُهُ واَلْأَعْطِيَةِ إلَخْ ( ا هـ غَايَةٌ  مُختَْصَرِ الْأَسرَْارِ

الْعَطِيَّةُ مَا يُفْرَضُ لِلْمُقَاتِلِ وَالرِّزْقُ مَا  لِكِفَايَةِ الْوَقْتِ وَالْعَطِيَّةُ مَا تُفْرَضُ ليَِكُونوُا قَائِمِينَ بِالنُّصرَْةِ قَالَ صَاحِبُ الْمُغرِْبِ
مْ أَرْزاَقٌ وَأَعْطيَِاتٌ فُرِضَتْ يُجعَْلُ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ إذَا لَمْ يَكُونُوا مُقَاتِلَةً وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مُحَمَّدًا ا قَالَ إذَا كَانَ لَهُ

  .رْزَاقهِِمْ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الرِّزْقَ يُفْرَضُ لِلْمُقَاتِلَةِ أَيْضًا ا هـ الدِّيَةُ فِي أَعْطِياَتهِِمْ دُونَ أَ

،  أَيْ كَواَحِدٍ مِنْ الْعَاقِلَةِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْقَاتِلُ فَلَا مَعْنَى لإِِخْراَجِهِ وَمُؤاَخَذَةِ غَيرِْهِ بِهِ) وَالْقَاتِلُ كَأَحَدهِِمْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَجِبُ عَلَيْهِ الْكُلُّ فَكَذَا الْبَعْضُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ شَيْءٌ مِنْ الدِّيَةِ ؛ لأَِنَّهُ مَعْذُورٌ وَلهَِذَا لَا 

لِكَ الْبعَْضُ ، وَلأَِنَّهَا تَجِبُ لِلنُّصْرَةِ وَهُوَ يَنْصُرُ نَفْسَهُ ، إذْ الْجُزْءُ لَا يُخَالِفُ الْكُلَّ قُلْنَا إيجاَبُ الْكُلِّ إجْحَافٌ بِهِ وَلَا كَذَ
{ يءُ مِنْهُ أَولَْى قَالَ اللَّهُ تعََالَى مِثْلُ مَا ينَْصُرُهُ غَيْرُهُ بَلْ أَشَدُّ فَكَانَ أَولَْى بِإِيجاَبٍ عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ الْمُخطِْئُ مَعْذُورًا فَالْبرَِ

وَعَدَمُ وُجُوبِ الْكُلِّ لَا يَنْفِي وُجوُبَ الْبَعْضِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَوَاقِلِ لَا } زِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَلَا تَ
  .لْكُلِّ بَاطِلٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكُلُّ وَمَعَ هَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْبعَْضُ فَظَهَرَ بِذَلِكَ أَنَّ اعْتِباَرَ الْجُزْءِ بِا

قَوْلُهُ ( تقََدَّمَ فِي آخِرِ الْوَرَقَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ فِي كَلَامِ الشَّرْحِ فَارْجِعْ إلَيْهِ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْقَاتِلُ كَأَحَدِهِمْ ( 
عَاقِلَةِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعقَْلِ ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا حُرا صَحِيحَ حَتَّى يُؤْخَذَ مِنْهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْ) كَوَاحِدٍ مِنْ الْعَاقِلَةِ 

بَيْتُ  وَالذِّمِّيِّ إذَا أَسْلَمَ فَعَاقِلَتُهُالْعقَْلِ هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَاقِلَةٌ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ كَاللَّقِيطِ وَالْحَربِْيِّ 



مْ يوَُالِ أَحَدًا فَأَمَّا إذَا الْمَالِ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ يَجِبُ فِي مَالِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى بيَْتِ الْماَلِ هَذَا إذَا أَسْلَمَ وَلَ
نْ يتََحوََّلَ بِوَلَائِهِ إلَى غَيْرِهِ مَا لَمْ يَعقِْلْ عَنْهُ فَإِذَا عَقَلَ عَنْهُ عَاقَدَ أَحَدًا عَقْدَ الْوَلَاءِ فَجِنَايَتُهُ عَلَى الْمَولَْى الَّذِي واَلَاهُ وَلَهُ أَ

يُواَلِيَ أَحَدًا بعَْدَ ذَلِكَ قَالَهُ  فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يتََحَوَّلَ ، وكََذَلِكَ لَوْ لَمْ يُواَلِ أَحَدًا حَتَّى عقََلَ عَنْهُ بَيْتُ الْمَالِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ
قَاتِلُ صَبِيا أَوْ امرَْأَةً لَا لْأَتْقَانِيُّ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ سَيأَْتِي فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ لَوْ كَانَ الْا

بَاشَرَا الْقَتْلَ بِأَنْفُسِهِمَا فَالصَّحيِحُ أَنَّهُمَا يُشَارِكَانِ شَيْءَ عَلَيْهِمَا مِنْ الدِّيَةِ ثُمَّ قَالَ الشَّارِحُ بعَْدَ هَذَا بِقَلِيلٍ وَأَمَّا إذَا 
  .الْعَاقِلَةَ ، وَكَذَا الْمَجْنُونُ إذَا قَتَلَ فَالصَّحيِحُ أَنَّهُ يَكُونُ كَواَحِدٍ مِنْ الْعَاقِلَةِ ا هـ 

لِأَنَّ نُصْرَتَهُ بِهِمْ واَسْمُهُ يُنبِْئُ عَنْهَا يؤَُيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  ؛) وَعَاقِلَةُ الْمُعْتَقِ قَبِيلَةُ مَوْلَاهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .} مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ { وَالسَّلَامُ 

ةِ هُوَ الْحِلْفُ فَيَعْقِلُ عَنْهُ مَولَْاهُ الَّذِي عَاقَدَهُ وَمَوْلَى الْمُواَلَا) وَيَعْقِلُ عَنْ مَوْلَى الْمُواَلَاةِ مَوْلَاهُ وَقَبِيلَتُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بَ تَتَناَصَرُ بِهِ فَأَشْبَهَ وَلَاءَ الْعَتَاقَةِ وَفِيهِ وَعَاقِلَةُ مَوْلَاهُ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَقَبِيلَتُهُ أَيْ قَبِيلَةُ مَوْلَاهُ الَّذِي عَاقَدَهُ ؛ لِأَنَّ الْعَرَ

  .الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْوَلَاءِ  خِلَافُ

لِمَا رَوَينَْا ، وَلِأَنَّهُ لَا يتَُنَاصَرُ ) وَلَا تَعقِْلُ عَاقِلَةٌ جِنَايَةَ الْعَبْدِ وَالْعَمْدَ وَلَا مَا لَزِمَ صلُْحًا وَلَا اعْتِرَافًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِي الْإِقْراَرِ ؛ لِأَنَّ ) إلَّا أَنْ يُصَدِّقُوهُ ( لْإِقْراَرُ واَلصُّلْحُ لَا يَلْزَمَانِ الْعَاقِلَةَ لِقُصوُرِ وِلَايَتِهِ عَنهُْمْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْعبَْدِ واَ

أَنفُْسهِِمْ وَالِامْتِناَعُ كَانَ لِحَقِّهِمْ وَقَدْ زاَلَ أَوْ تَقُومُ الْبَيِّنَةُ  التَّصْدِيقَ إقْراَرٌ مِنْهُمْ فَيَلْزَمهُُمْ بِإِقْرَارِهِمْ ؛ لِأَنَّ لَهُمْ وِلَايَةً عَلَى
هُ ؛ لأَِنَّهَا إِقْرَارِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تُعْتَبَرُ مَعَ؛ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالْمُشَاهَدِ ؛ لِأَنَّهَا كَاسْمِهَا مُبيَِّنَةٌ وَتُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ هُنَا مَعَ الْ

راَرِ يَجِبُ مُؤَجَّلًا وَمَا ثَبَتَ تُثْبِتُ مَا لَيْسَ بِثَابِتٍ بِإِقْراَرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ الْوُجُوبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ثُمَّ مَا ثَبَتَ بِالْإِقْ
فَ فِي مَوْضِعِهِ ، وَلَوْ أَقَرَّهُ بِالْقَتْلِ خَطَأً فَلَمْ يرَْتَفِعُوا إلَى بِالصُّلْحِ حَالٌّ إلَّا إذَا اشْتَرَطَ التَّأْجِيلَ فِي الصُّلْحِ وَقَدْ عُرِ

وْمِ يَقْضِي عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ الْحَاكِمِ إلَّا بَعْدَ سِنِينَ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ فِي ماَلِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ كَانَ أَوَّلُ الْمُدَّةِ مِنْ يَ
وْ تَصَادَقَ الْقَاتِلُ وَأَوْلِيَاءُ وَقْتِ الْقَضَاءِ فِي الثَّابِتِ بِالْبَيِّنَةِ فَكَذَا فِي الثَّابِتِ بِالْإِقْرَارِ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ أَضْعَفُ ، وَلَ مِنْ

نَةِ ، وَكَذَّبَتْهُمَا الْعَاقِلَةُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْتوُلِ عَلَى أَنَّ قَاضِيَ بَلَدِ كَذَا قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ بِالْبيَِّ
تَقَرَّرَتْ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِالْقَضَاءِ تَصَادُقَهُمَا لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي مَالِهِ ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ بِتَصاَدُقِهِمَا 

 ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ دُقُهُمَا حُجَّةٌ فِي حَقِّهِمَا فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا حِصَّتُهُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ حيَْثُ يَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْمُقِرِّوَتَصاَ
  .ا التَّصْدِيقُ مِنْ الْولَِيِّ بِالْقَضَاءِ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَقَدْ وُجِدَ هُنَا فَافْتَرَقَ

ى نفَْسِهِ أَرَادَ بِهِ مَا إذَا أَقَرَّ بِقَتْلٍ خَطَأً حيَْثُ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ فِي ماَلِهِ لِأَنَّ إقْرَارَهُ حُجَّةٌ عَلَ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ( 
دَّعِي وَلِيُّ الْقَتيِلِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ تَصَادَقَ مَعَ الْقَاتِلِ أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى وَيَدَّعِي وَلِيُّ الْقَتيِلِ عَلَيْهِ أَيْضًا وَهُنَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ لَا يَ

  .الْعَاقِلَةِ وَقَدْ قَضَى بِهَا الْقَاضِي عَلَيْهِمْ فَلَا يَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ شَيْءٌ ا هـ 

يَعْنِي إذَا قَتَلَهُ ؛ لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تتََحمََّلُ أَطْرَافَ الْعبَْدِ ) هِيَ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَإِنْ جنََى حُرٌّ عَلَى عَبْدٍ خَطَأً فَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا { يثِ  الْماَلِ وَفِي الْحَدِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تتََحَمَّلَ النَّفْسُ أَيْضًا بَلْ تَجِبُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ

لُ ولََنَا أَنَّهُ آدَمِيٌّ فَتتََحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ كَالْحُرِّ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ مَا يَجِبُ بِقَتْلِهِ دِيَةٌ وَهِيَ بَدَ} تَعْقِلْ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا 
ى الْعَاقِلَةِ بِخِلَافِ مَا دُونَ النَّفْسِ ؛ لأَِنَّهُ يَسلُْكُ بِهِ مَسْلَكَ الْأَموَْالِ الْآدَمِيِّ لَا الْماَلُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ فَكَانَتْ عَلَ



فْعَهُ إلَّا بِهِ ؛ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ توُجِبُ دَ وَالْمرَُادُ بِالْحَديِثِ جِناَيَتُهُ أَيْ لَا تَعقِْلُ الْعَاقِلَةُ جِنَايَةَ عَمْدٍ وَلَا جِناَيَةَ عَبْدٍ ونََحْنُ نَقُولُ
ي الدِّيوَانِ عَقْلٌ لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ أَنْ يَفْدِيَهُ الْموَْلَى قَالَ أَصْحاَبُنَا رَحِمهَُمُ اللَّهُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ واَلذُّرِّيَّةِ مِمَّنْ لَهُ حَظٌّ فِ

وَلِأَنَّ الْعقَْلَ إنَّمَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ النُّصْرَةِ لِتَرْكهِِمْ مُرَاقَبَتَهُ واَلنَّاسُ لَا اللَّهُ عَنْهُ لَا يَعقِْلُ مَعَ الْعوََاقِلِ صَبِيٌّ وَلَا امرَْأَةٌ ، 
لْقَاتِلُ ةُ وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ ايَتَناَصَرُونَ بِالصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ وَلهَِذَا لَا يوُضَعُ عَلَيْهِمْ مَا هُوَ خَلَفٌ عَنْ النُّصْرَةِ وَهُوَ الْجِزْيَ
ى الْقَاتِلِ بِاعتِْبَارِ أَنَّهُ أَحَدُ صَبِيا أَوْ امرَْأَةً لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا مِنْ الدِّيَةِ بِخِلَافِ الرَّجُلِ ؛ لِأَنَّ وُجوُبَ جُزْءٍ مِنْ الدِّيَةِ عَلَ

فَرْضُ لَهُمَا مِنْ الْعطََايَا لِلْمَعُونَةِ لَا لِلنُّصْرَةِ كَفَرْضِ أَزْواَجِ النَّبِيِّ الْعوََاقِلِ ؛ لأَِنَّهُ ينَْصُرُ نفَْسَهُ ، وَهَذَا لَا يُوجَدُ مِنْهُمَا واَلْ
حيِحُ شَرَا الْقَتْلَ أَنْفُسُهُمَا فَالصَّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ ، وهََذَا صَحِيحٌ فِيمَا إذَا قَتَلَهُ غَيْرُهُمَا وَأَمَّا إذَا باَ
  .ةِ أَنَّهُمَا يُشاَرِكَانِ الْعَاقِلَةَ ، وَكَذَا الْمَجْنُونُ إذَا قَتَلَ فَالصَّحيِحُ أَنَّهُ يَكُونُ كَوَاحِدٍ مِنْ الْعَاقِلَ

S ) ِو مُحمََّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ  هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ جَنَى حُرٌّ عَلَى عَبْدٍ خَطَأً فَهِيَ عَلَى عَاقِلَتِه
قَوْلُهُ قَالَ ( امِ ا هـ فِي مَالِ الْقَاتِلِ لأَِنَّهُ ضَمَانُ مَالٍ عنِْدَهُ ذَكَرَ هَذَا الشَّارِحُ وَصاَحِبُ الْهِدَايَةِ فِي مَسْأَلَةِ الاِصْطِدَ

أَولَْادُ الْأَوْلَادِ وَأَرَادَ هُنَا الصِّبْيَانَ وهَِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الذَّرِّ وَهِيَ صغَِارُ النَّمْلِ  الذُّرِّيَّةُ) أَصْحاَبُنَا لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ 
تَبَ مَا أَيْ لِمَعوُنَةِ الْجنُْدِ ا هـ وَكَ) قَوْلُهُ لِلْمَعُونَةِ ( أَيْ لِلصَّبِيِّ وَالْمرَْأَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ واَلْفَرْضُ لَهُمَا ( ا هـ غَايَةٌ 

  نَصُّهُ بِالطَّبْخِ واَلْخِيَاطَةِ وَحِفْظِ الْمَنزِْلِ ونََحْوِ ذَلِكَ ا هـ غَايةٌَ

اصُرَ بِالدِّيوَانِ عنِْدَ وَلَا يَعقِْلُ أَهْلُ مِصْرٍ عَنْ أَهْلِ مِصْرٍ آخَرَ إذَا كَانَ لِأَهْلِ كُلِّ مِصْرٍ دِيوَانٌ عَلَى حِدَةٍ ؛ لِأَنَّ التَّنَ
هْلُ كُلِّ مِصْرٍ عَنْ ، وَلَوْ كَانَ بِاعْتِباَرِ الْقُرْبِ فِي السُّكْنَى فَأَهْلُ مِصْرِهِ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ أَهْلِ مِصْرٍ آخَرَ وَيَعقِْلُ أَ وُجُودِهِ

روُا بِهِمْ فَيَعْقِلُونهَُمْ أَهْلُ الْمِصْرِ بِاعْتبَِارِ مَعْنًى أَهْلِ سوََادهِِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ أَتْباَعٌ لِأَهْلِ الْمِصْرِ فَإِنَّهُمْ إذَا حَزبََهُمْ أَمْرٌ استَْنْصَ
لِأَنَّهُ يَسْتنَْصِرُ بِأَهْلِ دِيواَنِهِ لَا  فِي الْقُرْبِ وَالنُّصرَْةِ وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ بِالْبَصْرَةِ وَدِيوَانُهُ بِالْكُوفَةِ عَقَلَ عَنْهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ ؛

وَقُرْبِ السُّكْنَى واَلْعَدِّ الْحاَصِلُ أَنَّ الِاستِْنْصاَرَ بِالدِّيوَانِ أَظْهَرُ فَلَا يَظْهَرُ مَعَهُ حُكْمُ الْبَصْرَةِ بِالْقَرَابَةِ وَالْوَلَاءِ بِجِيرَانِهِ وَ
كَثِيرٌ مِنْ مَسَائِلِ الْمَعَاقِلُ مِنْهَا أَخوََانِ دِيوَانُ  وَالْحِلْفِ وَبَعْدَ الدِّيوَانِ النُّصْرَةِ بِالنَّسَبِ عَلَى مَا بيََّنَّا وَعَلَى هَذَا يُخرََّجُ

هُ أَهْلُ دِيوَانِهِ وَمَنْ جنََى جِنَايَةً أَحَدِهِمَا بِالْبَصرَْةِ وَدِيوَانُ الْآخَرِ بِالْكُوفَةِ لَا يَعقِْلُ أَحَدُهُمَا عَنْ صاَحِبِهِ ، وإَِنَّمَا يَعْقِلُ عَنْ
هُ أَهْلُ وَلَيْسَ لَهُ فِي أَهْلِ الدِّيوَانِ عَطَاءٌ وَأَهْلُ الْباَدِيَةِ أَقْرَبُ إلَيْهِ نَسَبًا وَمَسْكَنُهُ الْمِصْرُ عَقَلَ عَنْ مِنْ أَهْلِ الْبَصرَْةِ

نَّ أَهْلَ الدِّيوَانِ هُمْ الَّذِينَ يَذُبُّونَ عَنْ الدِّيوَانِ مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ ولََمْ يُشْتَرَطْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وبََيْنَ أَهْلِ الدِّيوَانِ قَرَابَةٌ ؛ لِأَ
لْ ينَْصُرُونَ أَهْلَ الْمِصْرِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَيَقُومُونَ بِنُصْرتَِهِمْ ويََدْفَعُونَ عَنْهُمْ ولََا يَخُصُّونَ بِالنُّصْرَةِ أَهْلَ الْعَطَاءِ فَقَطْ بَ

لأَِنَّ ا لَهُ لَا يَعْقِلُونَهُ ، وإَِنَّمَا يَعْقِلُونَهُ إذَا كَانوُا قَرِيبًا لَهُ وَفِي الْبَادِيَة أَقْرَبُ منِْهُمْ نَسَبًا ؛ كُلَّهُمْ وَقِيلَ إذَا لَمْ يَكُونُوا قَرِيبً
  مْ وَصَارَ نَظِيرَ مَسأَْلَةِالْوُجُوبَ بِحُكْمِ الْقَرَابَةِ وَأَهْلُ الْمِصْرِ أَقْرَبُ مِنهُْمْ مَكَانًا فَكَانَتْ الْقُدْرَةُ عَلَى النُّصْرَةِ لَهُ

عْقِلُهُ أَهْلُ الْمِصْرِ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْغَيْبَةِ الْمُنْقَطِعَةِ فِي الْإِنْكَاحِ ، وَلَوْ كَانَ الْبَدوِْيُّ ناَزِلًا فِي الْمِصْرِ لَا مَسْكَنَ لَهُ فِيهِ لَا يَ
كَمَا أَنَّ أَهْلَ الْبَادِيَةِ لَا يَعْقِلُونَ عَنْ أَهْلِ الْمِصْرِ النَّازِلِ فِيهِمْ ؛ لأَِنَّهُمْ لَا الْعَطَاءِ لَا يَنْصُرُونَ مَنْ لَا مَسْكَنَ لَهُ فِيهِ 

لَتِهِ بِمَنْزِلَةِ ا فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِيَسْتنَْصِرُونَ بِهِمْ وَإِنْ كَانَ لِأَهْلِ الذَّمَّةِ عَوَاقِلُ مَعْرُوفَةٌ يَتَعَاقَلُونَ بِهَا فَقَتَلَ أَحَدهُُمْ قَتِيلً
نْ الْأَضرَْارِ وَمَعنَْى التَّناَصُرِ الْمُسْلِمِ ؛ لِأَنَّهُمْ الْتَزَموُا أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ فِي الْمُعَامَلَاتِ لَا سِيَّمَا فِي الْمَعَانِي الْعَاصِمَةِ عَ

فَدِيَتُهُ فِي مَالِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ يُقْضَى بِهَا عَلَيْهِ كَمَا فِي حَقِّ  مَوْجُودٌ فِي حَقِّهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَاقِلَةٌ مَعْرُوفَةٌ
لَيْهِ دَتْ فَإِذَا لَمْ تُوجَدْ بقَِيَ عَالْمُسْلِمِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْوُجوُبَ عَلَى الْقَاتِلِ ، وإَِنَّمَا يتََحوََّلُ عَنْهُ إلَى الْعَاقِلَةِ أَنْ لَوْ وُجِ



نَّ أَهْلَ دَارِ الْإِسْلَامِ لَا يَعْقِلُونَ بِمَنْزِلَةِ مُسْلِمَيْنِ تاَجِرَيْنِ فِي دَارِ الْحرَْبِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ يُقْضَى بِالدِّيَةِ فِي مَالِهِ ؛ لِأَ
  .عَنْهُ ؛ لِأَنَّ تَمَكُّنَهُ مِنْ الْقَتْلِ لَيْسَ بِنُصرَْتهِِمْ 

قَالَ الْأَتْقَانِيُّ اعْلَمْ أَنَّ الْمَشاَيِخَ اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ فَبَعْضهُُمْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ ) قِيلَ إذَا لَمْ يَكُونُوا قَرِيبًا إلَخْ قَوْلُهُ وَ
يبًا لَهُمْ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ بَيْنَ ظَهْراَنِيهِمْ صاَرَ يَكُونَ الْجَانِي قَرِيبًا لِأَهْلِ الدِّيوَانِ بَلْ قَالُوا عُقِلَ عَنْهُ سوََاءٌ كَانَ قَرِ

قَوْلُهُ وإَِنَّمَا يَعْقِلُونَهُ ( أَصَحُّ كَالْعَدِيدِ واَلْحَلِيفِ لَهُمْ وَبَعْضُهُمْ اشْترََطُوا ذَلِكَ وَقَالُوا عُقِلَ عَنْهُ إذَا كَانَ قَرِيبًا لَهُمْ وَهُوَ الْ
وَهَذَا فِي حَقِّ الذِّمِّيِّ أَمَّا الْمُسْلِمُ إذَا ) قَوْلُهُ كَمَا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ ( وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ أَتقَْانِيٌّ ) انُوا قَرِيبًا لَهُ إذَا كَ

ةَ أَنَّهُ يَجِبُ فِي مَالِ الْجاَنِي قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ جَنَى ولََمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَعَاقِلَتُهُ بَيْتُ الْمَالِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَ
وَإِنَّمَا أَطْلَقَ الْقَتْلَ ليَِشْمَلَ الْعَمْدَ واَلْخَطَأَ لِأَنَّ الدِّيَةَ ) قَوْلُهُ يقَْضِي بِالدِّيَةِ فِي ماَلِهِ ( وَسيََجِيءُ فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ ا هـ 

 الْكَرْخِيُّ ءٌ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَعقِْلُ جِناَيَةً وَقَعَتْ فِي داَرِ الْحرَْبِ وَبِهِ صَرَّحَتَجِبُ فِي مَالِهِ سوََا
  .فِي مُخْتَصَرِهِ فِي كِتاَبِ السِّيَرِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

كَافِرٍ لِعَدَمِ التَّناَصُرِ واَلْكُفَّارُ يَتَعَاقَلُونَ فِيمَا بَينَْهُمْ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَلُهُمْ ؛ لِأَنَّ وَلَا يَعقِْلُ كَافِرٌ عَنْ مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمٌ عَنْ 
هُودِ وَالنَّصاَرَى يَنْبغَِي أَنْ هِرَةً كَالْيَالْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ قَالُوا هَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْمُعاَدَاةُ بَيْنهَُمْ ظَاهِرَةً أَمَّا إذَا كَانَتْ ظَا

كَانَ الْقَاتِلُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ  لَا يَعقِْلَ بَعْضهُُمْ بعَْضًا ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لاِنْقِطَاعِ التَّناَصُرِ بيَْنَهُمْ ، وَلَوْ
ةِ ثُمَّ رَفَعَ إلَى الْقَاضِي فَإِنَّهُ يَقْضِي بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَقَالَ وَلَهُ بِهَا عَطَاءٌ وَحَوَّلَ دِيواَنَهُ إلَى الْبَصْرَ

وَ الْجِنَايَةُ وَقَدْ نَّ الْموُجِبَ هُزُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقْضِي عَلَى عَاقِلَتِهِ مِنْ الْكُوفَةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَ
بُ بِالْقَضَاءِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَنَّ تَحَقَّقَتْ وَعَاقِلَتُهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ فَصَارَ كَمَا إذَا حوََّلَ بعَْدَ الْقَضَاءِ وَلَنَا أَنَّ الدِّيَةَ إنَّمَا تَجِ

، وكََذَا الْوُجوُبُ عَلَى الْقَاتِلِ وَيتََحَمَّلُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ الْوَاجِبَ هُوَ الْمِثْلُ وَبِالْقَضَاءِ يَنْتقَِلُ إلَى الْمَالِ 
يَنْتَقِلُ  بَ قَدْ تقََرَّرَ بِالْقَضَاءِ فَلَايَتَحمََّلُ عَنْهُ مَنْ يَكُونُ عَاقِلَتُهُ عِنْدَ الْقَضَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا حَوَّلَ بَعْدَ الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ الْوُجُو
هُ بِالْبَصْرَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَلَت بَعْدَ ذَلِكَ لَكِنَّ حِصَّةَ الْقَاتِلِ تؤُْخَذُ مِنْ عَطَائِهِ بِالْبَصْرَةِ ؛ لِأَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْ الْعَطَاءِ وَعَطَاؤُ

الْقَباَئِلِ فِي النَّسَبِ ؛ لِأَنَّ فِي النَّقْلِ إبْطَالَ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ فَلَا يَجُوزُ الْعَاقِلَةُ بَعْدَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِمْ حَيْثُ يَضُمُّ إلَيْهِمْ أَقْرَبَ 
انَ لَا إبطَْالُهُ وَعَلَى هَذَا لَوْ كَبِحاَلٍ وَفِي الضَّمِّ تَكْثِيرُ الْمتَُحَمِّلِينَ فِيمَا قَضَى بِهِ عَلَيْهِمْ فَكَانَ فِيهِ تقَْرِيرُ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ 

  هْلِالْقَاتِلُ مَسْكَنُهُ بِالْكُوفَةِ وَلَيْسَ لَهُ عَطَاءٌ فَلَمْ يَقْضِ عَلَيْهِ حَتَّى اسْتَوْطَنَ الْبَصْرَةَ قَضَى عَلَى أَ

ذْ أُلْحِقَ بِالدِّيوَانِ بعَْدَ الْقَتْلِ قَبْلَ الْبَصْرَةِ بِالدِّيَةِ وَلَوْ كَانَ قَضَى بِهَا عَلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ لَمْ تَنْتقَِلْ عَنْهُمْ ، وكََذَا الْبَدْوِيُّ إ
وَّلُ عَنْهُمْ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ قَضَاءِ الْقَاضِي يُقْضَى بِالدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ وَبَعْدَ الْقَضَاءِ عَلَى عَاقِلَتِهِ بِالْبَادِيَةِ لَا تتََحَ

 فِي لَيْهِمْ بِالدِّيَةِ فِي أَموَْالِهِمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ثُمَّ جَعَلَهُمْ الْإِمَامُ فِي الْعَطَاءِ حَيْثُ تَصِيرُ الدِّيَةُقَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ قَضَى عَ
بِهَا فِي أَمْواَلهِِمْ وَعَطَاؤُهُمْ عَطَائِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ قَضَى بِهَا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ نَقْضَ الْقَضَاءِ الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ قَضَى 

اروُا مِنْ أَهْلِ الْعَطَاءِ إلَّا إذَا لَمْ أَمْواَلُهُمْ غَيْرَ أَنَّ الدِّيَةَ تقُْضَى مِنْ أَيْسَرِ الْأَموَْالِ أَدَاءً واَلْأَدَاءُ مِنْ الْعَطَاءِ أَيْسَرُ إذَا صَ
هِ عَلَيْهِمْ بِأَنْ كَانَ الْقَضَاءُ بِالْإِبِلِ واَلْعَطَاءُ دَرَاهِمَ فَحِينَئِذٍ لَا يتََحوََّلُ إلَى الدَّرَاهِمِ يَكُنْ مَالُ الْعَطَاءِ مِنْ جِنْسِ مَا قَضَى بِ

قَوْلُهُ لَكِنَّ حِصَّةَ .( هُ أَيْسَرُ هِ ؛ لأَِنَّأَبَدًا لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ الْقَضَاءِ الْأَوَّلِ لَكِنْ يقَْضِي بِالْإِبِلِ مِنْ مَالِ الْعَطَاءِ بِأَنْ يَشْترَِيَ بِ
  .يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا حَوَّلَ بعَْدَ الْقَضَاءِ ا هـ ) الْقَاتِلِ إلَخْ 



كَانَ الْقَاتِلُ مُسْلِمًا ؛ لِأَنَّ جَمَاعَةَ  قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحِمهَُمُ اللَّهُ إنَّ الْقَاتِلَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَالدِّيَةُ فِي بيَْتِ الْماَلِ إذَا
لِبيَْتِ الْماَلِ فَكَذَا مَا الْمُسْلِمِينَ هُمْ أَهْلُ نُصْرَتِهِ وَلَيْسَ بَعْضهُُمْ أَخَصَّ مِنْ بَعْضٍ بِذَلِكَ وَلهَِذَا إذَا ماَتَ كَانَ مِيراَثُهُ 

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ أَنَّهَا تَجِبُ فِي مَالِهِ ، وَوَجهُْهَا أَنَّ  يَلْزَمُهُ مِنْ الْغَرَامَةِ يَلْزَمُ بَيْتَ الْمَالِ
تتََحَمَّلُهَا تَحْقِيقًا  أَنَّ الْعَاقِلَةَ الْأَصْلَ أَنَّ الدِّيَةَ تَجِبُ عَلَى الْجاَنِي وَهُوَ الْقَاتِلُ ؛ لأَِنَّهُ بَدَلُ الْمُتْلَفِ وَالْإِتْلَافُ مِنْهُ إلَّا

  .لِلتَّخْفِيفِ عَلَى مَا عُرِفَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ عَادَ الْحُكْمُ إلَى الْأَصْلِ 

ادَّعَاهُ الْأَبُ رَجَعَتْ عَاقِلَةُ الْأُمِّ بِمَا  ثُمَّوَابْنُ الْمُلَاعَنَةِ يَعْقِلُهُ عَاقِلَةُ أُمِّهِ ؛ لِأَنَّ نَسَبَهُ ثَابِتٌ مِنْهَا دُونَ الْأَبِ فَإِذَا عَقَلُوا عَنْهُ 
نَّ الدِّيَةَ كَانَتْ واَجِبَةً عَلَيْهِمْ ؛ أَدَّتْ عَلَى عَاقِلَةِ الْأَبِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ قَضَى لَهُمْ بِالرُّجوُعِ عَلَيْهِمْ ؛ لأَِنَّهُ تبََيَّنَ أَ

تًا مِنْهُ أَنَّ النَّسَبَ كَانَ ثَابِتًا مِنْ الْأَبِ حَيْثُ بطََلَ اللِّعَانُ بِالْإِكْذَابِ وَمتََى ظَهَرَ أَنَّ النَّسَبَ كَانَ ثَابِلِأَنَّهُ بِالْإِكْذَابِ ظَهَرَ 
أَنَّهُمْ مُضطَْرُّونَ فِي ذَلِكَ ، وَكَذَا مِنْ الْأَصْلِ فَقَوْمُ الْأُمِّ تَحَمَّلُوا مَا كَانَ وَاجِبًا عَلَى قَوْمِ الْأَبِ فَيرَْجِعُونَ بِهَا عَلَيهِْمْ ؛ لِ

عَقَلَ عَنْهُ قَوْمُ أُمِّهِ ثُمَّ أُدِّيَتْ إذَا ماَتَ الْمُكَاتَبُ عَنْ وَفَاءٍ وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ حُرٌّ فَلَمْ تُؤَدَّ كِتاَبَتُهُ حَتَّى جَنَى ابْنُهُ جِنَايَةً وَ
حُرِّيَّةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْأَبِ عِنْدَ أَدَاءِ بَدَلِ الْكتَِابَةِ يتََحوََّلُ وَلَاؤُهُ إلَى قَوْمِ أَبِيهِ مِنْ وَقْتِ ثَبَتَتْ الْ الْكِتَابَةُ تَرْجِعُ عَاقِلَةُ الْأُمِّ

  .عَلَيْهِمْ  لِلْأَبِ وَهُوَ آخِرُ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حيََاتِهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ قَوْمَ الْأُمِّ عَقَلُوا عَنْهُمْ فَيرَْجِعُونَ
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عَاقِلَةِ الْآمِرِ إنْ كَانَ الْأَمْرُ  ، وَكَذَلِكَ رَجُلٌ أَمَرَ صَبِيا بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَضَمِنَتْ عَاقِلَةُ الصَّبِيِّ الدِّيَةَ رَجَعَتْ بِهَا عَلَى
عَلَى عَاقِلَتِهِ ؛ لِأَنَّ  يِّنَةِ وَفِي مَالِ الْآمِرِ إنْ كَانَ ثَبَتَ بِإِقْراَرِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ يَقْضِي بِهَا عَلَى الْآمِرِ أَوْثَبَتَ بِالْبَ

مُمَاثِلَةِ ثُمَّ مَساَئِلُ الْمَعَاقِلِ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ الدِّيَةَ تَجِبُ مُؤَجَّلَةً بِطَرِيقِ التَّيْسِيرِ عَلَيْهِمْ فَكَذَا الرُّجوُعُ بِهَا تَحْقِيقًا لِلْ
اتِلِ إنْ تبََدَّلَ حُكْمًا بِسَبَبِ كَثِيرَةٌ وَأَجوِْبَتهَُا مُخْتَلِفَةٌ واَلضَّابِطُ الَّذِي يَرُدُّ كُلَّ جِنْسٍ إلَى أَصْلِهِ أَنْ يُقَالَ أَنَّ حاَلَ الْقَ

نَ حُرَّةٍ إلَى وَلَاءٍ لَمْ تَنْتَقِلْ جِناَيَتُهُ عَنْ الْأُولَى قَضَى بِهَا أَوْ لَمْ يقَْضِ ، وَذَلِكَ كَالْوَلَدِ الْمَوْلُودِ بَيْ حَادِثٍ فَانْتَقَلَ مِنْ وَلَاءٍ
ى عَاقِلَةِ الْأُمِّ قَضَى بِهَا أَوْ لَمْ يَقْضِ ، وَعَبْدٍ إذَا جَنَى ثُمَّ أَعْتَقَ الْأَبُ يَجُرُّ وَلَاءَ الْولََدِ إلَى قَوْمِهِ وَلَا تتََحوََّلُ الْجِناَيَةُ عَلَ

اقِلَةِ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِحاَلَةِ وَكَذَا لَوْ حفََرَ هَذَا الْغُلَامُ بِئْرًا ثُمَّ أَعْتَقَ أَبوُهُ ثُمَّ وَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ يُقْضَى بِالدِّيَةِ عَلَى عَ
وَلَوْ أَعْتَقَهُ  الْعَبْدَ لَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي الطَّرِيقِ فَبَاعَهُ مَوْلَاهُ ثُمَّ وَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ فَالضَّمَانُ عَلَى الْباَئِعِ ،الْحَفْرِ ، أَلَا ترََى أَنَّ 

لأَِنَّهُ ) قَوْلُهُ قَضَى بِهَا أَوْ لَمْ يَقْضِ .ذَكَرْنَا مَوْلَاهُ بعَْدَ الْحَفْرِ وَلَمْ يَبِعْهُ ثُمَّ وَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْمَولَْى لِمَا 
ذٍ وَالْجِنَايَةُ قَدْ تقََدَّمَتْ عَلَى هَذِهِ إنَّمَا يَصِيرُ مَولًْى لِقَوْمِ أَبِيهِ عنِْدَ عِتْقِ أَبِيهِ لأَِنَّهُ إنَّمَا صاَرَ الْأَبُ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ يَوْمئَِ

  تَقِيمُ إلْزَامُهَا عَلَى قَوْمِ الْأَبِ وَلَمْ يَكُنْ مَولًْى لَهُمْ وَقْتَ الْجِناَيَةِ ا هـ غَايةٌَالْحَالَةِ فَلَا يَسْ

عَلَى عَاقِلَةِ مَنْ  تَاقَةَ أَقْوَى وَجِناَيَتُهُوَمِنْ نَظِيرِهِ حَربِْيٌّ أَسْلَمَ وَواَلَى رَجُلًا فَجنََى جِناَيَةً ثُمَّ أَعْتَقَ أَبُوهُ جَرَّ وَلَاءَهُ ؛ لِأَنَّ الْعَ
 الْجِنَايَةِ فَلَا تَبَدُّلَ وَإِنْ لَمْ يَتبََدَّلْ وَالَاهُ ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِوقَْتِ الْجِناَيَةِ وتََحَوُّلِ الْوَلَاءِ بِسَبَبٍ حَادِثٍ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ تلِْكَ

فِيهِ تَحَوَّلَتْ الْجِناَيَةُ إلَى الْأُخْرَى وَقَعَ الْقَضَاءُ بِهَا أَوْ لَمْ يَقَعْ ، وَذَلِكَ مثِْلُ دَعْوَةِ حَالُ الْقَاتِلِ ولََكِنْ ظَهرََتْ حاَلَةٌ خَفِيَّةٌ 
تَبَدَّلْ حاَلُ الْجاَنِي ، وَلَوْ لَمْ يَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الْمُكَاتَبِ إذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ عَنْ وَفَاءٍ وَأَمَرَ الرَّجُلُ الصَّبِيَّ بِالْجِنَايَةِ
ضَاءِ لَا غَيْرُ فَإِنْ قَضَى بِهَا عَلَى وَلَمْ تَظْهَرْ فِيهِ الْحاَلَةُ الْخَفِيَّةُ وَلَكِنَّ الْعَاقِلَةَ تَبَدَّلَتْ كَانَ الِاعْتِباَرُ فِي ذَلِكَ لِوَقْتِ الْقَ

هَا عَلَى الثَّانِيَةِ ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ دِيوَانِ أَهْلِ الْكُوفَةِ ثُمَّ جُعِلَ مِنْ الْأُولَى لَمْ تنَْتَقِلْ إلَى الثَّانِيَةِ وَإِلَّا قَضَى بِ
الْجِناَيَةِ  صَانٌ اشتَْرَكُوا فِي حُكْمِدِيوَانِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَا وَلَكِنْ لَحِقَ الْعَاقِلَةَ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْ
يجُ الْمَسَائِلِ وَرَدُّ كُلِّ وَاقِعَةٍ مِنْ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَبعَْدَهُ إلَّا فِيمَا سَبَقَ أَداَؤُهُ فَمَنْ أَحْكَمَ هَذَا الْأَصْلَ وَتَأَمَّلَ فِيهِ أَمْكَنَهُ تَخرِْ

  .ى الرَّشاَدِ وَهُوَ الْمُوَفِّقُ لِلْعِبَادِ ويََشرَْحُ صُدُورهَُمْ لِلسَّدَادِ النَّظَائِرِ واَلْأَضْدَادِ إلَى أَصْلهَِا ، وَاَللَّهُ الْهَادِي إلَ

رْعِ مَا الْإِيصَاءُ لُغَةً طَلَبُ شَيْءٍ مِنْ غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ عَلَى غَيْبٍ مِنْهُ حَالَ حَيَاتِهِ وَبعَْدَ وَفَاتِهِ وَفِي الشَّ) كِتَابُ الْوَصَايَا ( 
يَعنِْي بِطَرِيقِ التَّبرَُّعِ سَوَاءٌ كَانَ عَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً ) الْوَصِيَّةُ تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إلَى مَا بعَْدَ الْمَوْتِ ( مُختَْصَرِ فَقَالَ ذَكَرَهُ فِي الْ

يْهِ مُسْتَحَقٌّ لِلَّهِ تَعاَلَى فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ أَيْ الْوَصِيَّةُ مُسْتَحَبَّةٌ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَ) وَهِيَ مُستَْحَبَّةٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ياَسُ يأَْبَى جوََازهََا ؛ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ مُسْتَحَقٌّ لِلَّهِ كَالزَّكَاةِ أَوْ الصِّيَامِ أَوْ الْحَجِّ أَوْ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا فَهِيَ واَجِبَةٌ وَالْقِ

أَنَّ الشَّارِعَ زوََالِ الْمِلْكِ ، وَلَوْ أَضَافَهُ إلَى حَالِ قِيَامِهِ بِأَنْ قَالَ مَلَّكْتُك غَدًا كَانَ باَطِلًا فَهَذَا أَوْلَى إلَّا مُضَافٌ إلَى حَالِ 
عَرَضَ لَهُ عَارِضٌ وَخَافَ الْهَلَاكَ يَحتَْاجُ أَجاَزَهَا لِحاَجَةِ النَّاسِ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ مَغْروُرٌ بِأَمَلِهِ مُقَصِّرٌ فِي عَمَلِهِ فَإِذَا 

مآَلِيّ ، وَلَوْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ إلَى تَلَافِي مَا فَاتَهُ مِنْ التَّقْصِيرِ بِماَلِهِ عَلَى وَجْهٍ لَوْ تَحَقَّقَ مَا كَانَ يَخَافُهُ يَحْصُلُ مقَْصُودُهُ الْ
إلَى حَاجَتِهِ الْحاَلِيِّ فَشَرَعهََا الشَّارِعُ تمَْكِينًا مِنْهُ جَلَّ وَعَلَا مِنْ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَقَضَاءً  وَأَحوَْجَهُ إلَى الِانْتفَِاعِ بِهِ صَرَفَهُ

لِيكِ الْمَنَافِعِ إلَى مَا إضَافَةِ تَمْلِحاَجَتِهِ عِنْدَ احتِْيَاجِهِ إلَى تَحْصيِلِ الْمَصاَلِحِ ، وَمِثْلُهُ الْإِجَارَةُ لَا تَجُوزُ قِياَسًا لِمَا فِيهَا مِنْ 



حَاجَةِ كَمَا بقَِيَ فِي قَدْرِ يُسْتَقْبَلُ مِنْ الزَّمَانِ وَأَجَازَهَا الشَّارِعُ لِلضَّرُورَةِ وَقَدْ يَبْقَى الْمِلْكُ بعَْدَ الْمَوْتِ بِاعْتبَِارِ الْ
وَالسُّنَّةُ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى } مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ { تَعاَلَى التَّجْهِيزِ وَالدَّيْنِ وَقَدْ نَطَقَ بِهَا الْكِتاَبُ وَهُوَ قَوْله 

ةً فِي زِيَادَإنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْواَلِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسنََاتِكُمْ لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ { اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  }أَعْمَالِكُمْ 

  .وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ 

ثِ لِمَا روُِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ثُمَّ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْأَجْنبَِيِّ بِالثُّلُثِ مِنْ غَيْرِ إجاَزَةِ الْواَرِثِ وَلَا تَجُوزُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُ
جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعٍ اشتَْدَّ بِي فَقُلْت يَا رَسُولَ { هُ قَالَ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ

ماَلِي قَالَ لَا قُلْت فَالشَّطْرَ يَا يْ اللَّهِ قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ مَا تَرَى وأََنَا ذُو مَالٍ وَلَا يرَِثُنِي إلَّا ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَ
نِيَاءَ خَيْرٌ لَك مِنْ أَنْ تَدَعهَُمْ رَسوُلَ اللَّهِ قَالَ لَا قُلْت فَالثُّلُثَ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ إنَّكَ إنْ تَذَرْ وَرَثَتَك أَغْ

الْوَرَثَةِ تَعَلَّقَ بِمَالِهِ لِانْعِقَادِ سَبَبِ الزَّوَالِ إلَيهِْمْ وَهُوَ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنْ الْماَلِ إلَّا أَنَّ ، وَلِأَنَّ حَقَّ } عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ 
نَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يتََصَدَّقُ ةِ ؛ لِأَالشَّرْعَ لَمْ يظُْهِرْهُ فِي حَقِّ الْأَجَانِبِ بِقَدْرِ الثُّلُثِ لِيتََداَرَكَ تقَْصِيرَهُ وأََظْهَرُهُ فِي حَقِّ الْوَرَثَ

الْحَيْفُ فِي {  الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ بِهِ عَلَيْهِمْ تَحَرُّزًا عَمَّا يَتَّفِقُ لَهُمْ مِنْ التَّأَذِّي بِالْإِيثَارِ وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ
  .فَسَّرُوهُ بِالزِّياَدَةِ عَلَى الثُّلُثِ وَبِالْوَصِيَّةِ لِلْوَرَثَةِ وَ} الْوَصِيَّةِ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ 

الشَّطْرُ منَْصُوبٌ ) قَوْلُهُ قُلْت فَالشَّطْرَ ( أَيْ بِالْفَرْضِ وَإِلَّا فَلَهُ عَصَبَةٌ كَثِيرَةٌ ا هـ ) قَوْلُهُ ولََا يرَِثُنِي ) كِتَابُ الْوَصَايَا ( 
قَوْلُهُ قَالَ ( أَفَأُوصِي بِالشَّطْرِ وَفِي بعَْضِ النُّسَخِ مَضْبُوطٌ بِالْجَرِّ وَلَا إشْكَالَ فِيهِ إذْ هُوَ الظَّاهِرُ ا هـ  بِنزَْعِ الْخَافِضِ أَيْ

أَوْ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفُ  قَالَ النَّووَِيُّ يَجُوزُ رَفْعُ الثُّلُثِ ونََصْبُهُ فَالرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ أَيْ يَكْفيِك الثُّلُثُ) الثُّلُثُ 
مُبْتَدَأٌ وَخيَْرٌ خَبَرُهُ وَالْجُمْلَةُ ) قَوْلُهُ إنْ تَذَرْ ( الْخَبَرِ أَوْ عَكْسُهُ واَلنَّصْبُ عَلَى الْإِغْرَاءِ أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ أَعْطِ الثُّلُثَ ا هـ 

  .لَادَك أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ ا هـ خَبَرُ إنَّ مِنْ إنَّكَ فَالتَّقْديِرُ تَركُْك أَوْ

أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِمَا بَيَّنَّا وَأَمَّا الثَّانِي ) وَلَا تَصِحُّ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَلَا لِقَاتِلِهِ وَواَرِثِهِ إنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ يَتَنَاوَلُ الْقَاتِلَ مبَُاشرََةً عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَأً بِخِلَافِ } لَا وَصِيَّةَ لقَِاتِلٍ { لَامُ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّ

فَيُحْرَمُ الْوَصِيَّةَ كَالْمِيرَاثِ سَوَاءٌ هُ التَّسْبِيبِ ؛ لِأَنَّ التَّسبِْيبَ لَيْسَ بِقَتْلٍ حَقِيقَةً فَلَا يتََنَاوَلُهُ ، ولَِأَنَّهُ اسْتعَْجَلَ مَا أَخَّرَهُ اللَّ
إنَّ { ثُ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَوْصَى لَهُ قَبْلَ الْقَتْلِ ثُمَّ قَتَلَهُ أَوْ أَوْصَى لَهُ بعَْدَ الْجرُْحِ لِإِطْلَاقِ مَا روََيْنَاهُ وَأَمَّا الثَّالِ

، وَلِأَنَّ الْبَعْضَ يَتَأَذَّى بِإِيثَارِ الْبعَْضِ فَفِي تَجْوِيزِهِ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ } ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِواَرِثٍ  اللَّهَ تَعاَلَى أَعطَْى كُلَّ
تِ لَا وَقْتَ الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ وَلِأَنَّهُ حَيْفٌ بِالْحَديِثِ الَّذِي روََيْناَهُ وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ وَارِثًا أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ وَقْتَ الْمَوْ

لَهُ ابْنٌ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ مُضَافٌ إلَى مَا بعَْدَ الْمَوْتِ فَيُعْتَبَرُ وَقْتَ التَّمْلِيكِ حَتَّى لَوْ أَوْصَى لأَِخِيهِ وَهُوَ وَارِثٌ ثُمَّ وُلِدَ 
ابْنٌ ثُمَّ مَاتَ الاِبْنُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْأَخِ لِمَا ذَكَرْنَا واَلْهِبَةُ  لِلْأَخِ وَعَكْسُهُ لَوْ أَوْصَى لِأَخِيهِ وَلَهُ

رُ الْمرَِيضِ لِلْوَارِثِ الثُّلُثِ وَإِقْرَا وَالصَّدَقَةُ مِنْ الْمرَِيضِ لوَِارِثِهِ فِي هَذَا نَظِيرُ الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ حُكْمًا حتََّى يُعْتبََرَ مِنْ
عتَْبَرُ حاَلُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ حَتَّى عَلَى عَكْسِهِ فَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ واَرِثًا أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ عِنْدَ الْإِقْرَارِ ؛ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي الْحَالِ فَيُ

إِقْرَارُ لَهُ وَإِنْ صاَرَ واَرِثًا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ولََكِنَّ شَرْطَهُ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا بِسَبَبٍ لَوْ أَقَرَّ لِشَخْصٍ وَهُوَ لَيْسَ بِواَرِثٍ لَهُ جَازَ الْ
  حَادِثٍ بَعْدَ الْإِقْرَارِ حَتَّى لَوْ أَقَرَّ لِابْنِهِ وَهُوَ عَبْدٌ ثُمَّ أُعْتِقَ قَبْلَ مَوْتِ الْأَبِ جَازَ إقْرَارهُُ



وْ أَقَرَّ لأَِجْنبَِيَّةٍ ثُمَّ بٍ حاَدِثٍ بعَْدَ الْإِقْراَرِ وَهُوَ الْحرُِّيَّةُ ، وَلِأَنَّ إقْرَارَهُ لِمَوْلَاهُ وَهُوَ أَجنَْبِيٌّ عَنْهُ ، وَكَذَا لَ؛ لِأَنَّ إرْثَهُ بِسَبَ
رِ لَا يَصِحُّ كَمَا لَوْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ الْمَحْجُوبِ بِابْنِهِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَا يَبْطُلُ إقْرَارُهُ لَهَا وَأَمَّا إذَا وَرِثَ بِسبََبٍ قَائِمٍ عنِْدَ الْإِقْرَا

الثُّلُثِ وَلِلْقَاتِلِ وَلِلْوَارِثِ ؛ لِأَنَّ مَاتَ ابْنُهُ وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ راَجِعٌ إلَى الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ الْوَصِيَّةُ بِمَا زَادَ عَلَى 
مَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ اعَ فِي الْكُلِّ لِحقَِّهِمْ فَتَجُوزُ بِإِجاَزَتهِِمْ أَلَا ترََى إلَى مَا يُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُالِامتِْنَ

و بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَعَنْ عَمْرِ} لَا تَجوُزُ وَصِيَّةٌ لِواَرِثٍ إلَّا أَنْ تَشَاءَ الْوَرَثَةُ { وَالسَّلَامُ قَالَ 
وَيُشتَْرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُجِيزُ مِنْ أَهْلِ التَّبرَُّعِ بِأَنْ يَكُونَ بَالِغًا } لَا وَصِيَّةَ لوَِارِثٍ إلَّا أَنْ تُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ { وَالسَّلَامُ قَالَ 
ى غَيْرِهِ وَلَا ازَ الْبعَْضُ دُونَ الْبَعْضِ تَجوُزُ عَلَى الْمُجِيزِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ دُونَ غَيرِْهِ لِوِلَايَتِهِ عَلَى نفَْسِهِ لَا عَلَعَاقِلًا وَإِنْ أَجَ

فَكَانَ لَهُمْ بِالْمَوْتِ فَكَانَ لَهُمْ أَنْ يرَْجِعُوا  مُعْتَبَرَ بِإِجَازَتهِِمْ فِي حاَلِ حَياَتِهِ ؛ لأَِنَّهَا قَبْلَ ثُبُوتِ الْحَقِّ إذْ الْحَقُّ يَثْبُتُ لَهُمْ
هَا الْمَحَلَّ وكَُلُّ سَاقِطٍ فِي عَنْ الْإِجاَزَةِ بعَْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَيَرُدُّوا تِلْكَ الْإِجَازَةِ ؛ لأَِنَّهَا وَقَعَتْ سَاقِطَةً لعَِدَمِ مُصَادِفَتِ

نَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ وَلَا يقَُالُ كَيْفَ تَكُونُ تِلْكَ الْإِجَازَةُ سَاقِطَةً مَعَ ثُبوُتِ نَفْسِهِ مُضمَْحِلٌّ مُتَلَاشٍ فَكَا
ى سَبِيلِ التَّوَقُّفِ فَإِذَا تَ عَلَحَقِّ الْوَرَثَةِ فِي مَالِهِ مِنْ أَوَّلِ مَا مَرَضَ بِدلَِيلِ مَنْعِهِ مِنْ التَّصرَُّفِ لِحَقِّهِمْ لَكِنْ ذَلِكَ الثُّبوُ
  هِمْ إلَى أَوَّلِمَاتَ ظَهَرَ أَنَّ حَقَّهُمْ كَانَ ثَابِتًا مِنْ أَوَّلِ الْمَرَضِ وَأَنَّ الْإِجاَزَةَ صَادَفَتْ مَحَلَّهَا لِاسْتِنَادِ حَقِّ

ادُ إنَّمَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْقَائِمِ فَإِجَازَتُهُمْ حِينَ وَقَعَتْ فِي حَيَاتِهِ الْمرََضِ فَصَارَ كَإِجاَزَتهِِمْ بعَْدَ مَوْتِهِ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ الِاسْتنَِ
نْدَ حَقِيقَةَ الْمِلْكِ لِلْوَرَثَةِ تثَْبُتُ عِ وَقَعَتْ بَاطِلَةً وَمَا وَقَعَ بَاطِلًا لَا يَكُونُ قَائِمًا بِنفَْسِهِ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّهِ الاِسْتِنَادِ ، وَلِأَنَّ
لَ مَوْتِهِ ، وَهَذَا لَا يتَُصَوَّرُ لِوُجُودِ الْمَوْتِ وَقَبْلَهُ يَثْبُتُ لَهُمْ مُجرََّدُ الْحَقِّ فَلَوْ اسْتنََدَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَانْقَلَبَ الْحَقُّ حَقِيقَةً قَبْ

يَ حَقًّا عَلَى حاَلِهِ لَا حقَِيقَةً وَالرِّضَا بِبُطْلَانِ ذَلِكَ الْحَقِّ لَا يَكُونُ الْمَانِعِ وَهُوَ مِلْكُ الْمُوَرِّثِ حَقِيقَةً فَإِذَا لَمْ يُتَصوََّرْ بقَِ
حيَْثُ لَا يَكُونُ لَهُمْ أَنْ رِضًا بِبُطْلَانِ حَقِيقَةِ الْمِلْكِ الَّذِي يَحْدُثُ لَهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَجاَزُوهَا بعَْدَ مَوْتِهِ 

مَلَّكُهُ الْمَجَازُ مِنْ قِبَلِ عَنْهَا لأَِنَّهَا وَقَعَتْ بعَْدَ ثُبوُتِ الْمِلْكِ حَقِيقَةً فَتَلْزَمُ ثُمَّ إذَا صَحَّتْ الْإِجاَزَةُ بعَْدَ مَوْتِهِ يَتَ يَرْجِعوُا
مرََضِهِ وَلَا ماَلَ لَهُ غَيْرُهُ وأََجَازَتْ الْوَرَثَةُ الْعِتْقَ الْموُصِي عِنْدَنَا حتََّى يُجْبَرَ الْوَارِثُ عَلَى التَّسْلِيمِ ، وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا فِي 

فَأَوْصَى بِهَا لِغيَْرِهِ فَأَجاَزَ  كَانَ الْولََاءُ كُلُّهُ لِلْمَيِّتِ ، وَلَوْ كَانَ الْواَرِثُ متَُزَوِّجًا بِجاَرِيَةِ الْمُورِثِ وَلَا ماَلَ لَهُ غَيْرُهَا
 حتََّى لَا جُ الْوَصِيَّةَ لَا يَبطُْلُ نِكَاحُهُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَمْلِكُ الْموُصَى لَهُ مِنْ جِهَةِ الْمُجِيزِالْوَارِثُ وَهُوَ الزَّوْ

؛ لِأَنَّ الْميَِّتَ لَا حَقَّ لَهُ إلَّا فِي الثُّلُثِ  يُجبَْرَ عَلَى التَّسْلِيمِ عنِْدَهُ وَيَكُونُ لَهُ ثُلُثَا الْوَلَاءِ فِي مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ وَيفَْسُدُ النِّكَاحُ
مِلْكًا لِلْوَارِثِ حَقِيقَةً فَإِذَا أَجاَزَ وَلِهَذَا لَا تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَيُبْطِلُهَا الْوَارِثُ فَيَكُونُ الزَّائِدُ عَلَى الثُّلُثِ 

  هَتِهِ ضَروُرَةً ولََنَا أَنَّ الْوَصِيَّةَ صَدَرَتْ مِنْ الْموُصِي وَصَادَفَتْ مِلْكَهُ حاَلًا وَمآَلًا ؛ لِأَنَّ جَمِيعَصَارَ مُمَلِّكًا لَهُ مِنْ جِ

ا يَمْلِكُ الْوَارِثُ إلَّا مَا هِ وَلَمَالِهِ مَمْلُوكٌ لَهُ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ وَبعَْدَ الْموَْتِ هُوَ بَاقٍ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ وَلِهَذَا يبَْدَأُ بِحوََائِجِ
وْصَى صَارَ مَشْغوُلًا بِهَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ كَتَجْهِيزِهِ وَقَضَاءِ دُيوُنِهِ وَلَا يَمْلِكُ مَا كَانَ مَشْغُولًا بِحاَجَتِهِ مِنْ مَالٍ فَإِذَا أَ

مِنْ إبْطَالِ حَقِّهِمْ فَإِذَا أَجاَزُوا الْوَصِيَّةَ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُنْتَقِلًا إلَى  لَكِنَّ لِلْوَرَثَةِ نَقْضَهَا فِيمَا زاَدَ عَلَى الثُّلُثِ لِمَا فِيهِ
جاَزَ كَانَ الْوَارِثُ مَرِيضًا فَأَ مِلْكِهِمْ وَسَقَطَ حقَُّهُمْ وَنفََذَ الْعَقْدُ السَّابِقُ كَالْمرُْتَهِنِ إذَا أَجَازَ بَيْعَ الرَّاهِنِ وَلَا يُقَالُ لَوْ

 كَإِجاَزَتِهِ الْعِتْقَ واَلْبَيْعَ الَّذِي فِيهِ يُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ مِنْهُ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ إسْقَاطُ الْحَقِّ يعُْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ
لْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا ذَكَرْنَا وَفِي تَمَلُّكِ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ مُحَابَاةٌ وَلَيْسَ بِتَمْليِكٍ مِنْ جِهَتِهِ فَكَذَا هَذَا وَثَمَرَةُ ا

جوُزُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ وَعِنْدَهُ لَا يَتَمَلَّكُ وَفِي مُشاَعٍ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ حَيْثُ تَجُوزُ الْإِجاَزَةُ فِيهِ عِنْدَنَا وَعنِْدَهُ لَا تَ



نَّ امْتِنَاعهََا لِحَقِّ الْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّ نَفْعَ وَصِيَّةُ لِلْقَاتِلِ لَا تَجوُزُ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ ؛ لأَِنَّ امْتِنَاعهََا لِلْجِنَايَةِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ وَلَهُمَا أَاللَّهُ الْ
  .، وَلِأَنَّهُمْ لَا يرَْضَونَْهَا لِلْقَاتِلِ كَمَا لَا يَرْضوَْنَهَا لِأَحَدِهِمْ  بُطْلَانِهَا يَعُودُ إلَيهِْمْ كَنَفْعِ بُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَرَثَةِ

قَوْلُهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِواَرِثٍ ( أَيْ كَمَا فِي حَافِرِ الْبِئْرِ ووََاضِعِ الْحَجَرِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ا هـ غَايَةٌ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ التَّسْبِيبِ ( 
الثُّلُثِ وَلَا بِغيَْرِهِ الْحَدِيثِ وَعِبَارَتُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ الْعِلَّةِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَصِحُّ لِلْواَرِثِ بِ مُقْتَضَى) 

وَرَثَةِ تَعَلَّقَ بِمَالِهِ إلَخْ صرَِيحٌ فِيمَا قُلْنَاهُ مِنْ عَدَمِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي آخِرِ الْمَقَالَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ ، وَلِأَنَّ حَقَّ الْ
وَصِيَّةُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا أَنْ الصِّحَّةِ بِالثُّلُثِ وَبِغَيْرِهِ وَقَدْ قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَتَاواَهُ مَا نَصُّهُ لَا تَجُوزُ الْ

سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ { رَثَةُ الْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَمَّا عَدَمُ الْجوََازِ عِنْدَ عَدَمِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ تُجِيزَ وَ
أَمَّا } لَا قَالَ بِثُلُثِهِ قَالَ الثُّلُثُ واَلثُّلُثُ كَثِيرٌ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسوُلَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قَالَ بِنِصْفِهِ قَالَ 

يَزُولُ الْمَنْعُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى الْجَواَزُ عِنْدَ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلِأَنَّ الْمَنْعَ كَائِنٌ لِحَقِّهِمْ وَقَدْ أَسْقَطُوا حَقَّهُمْ فَ
قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ لَّ لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يُجِيزَ أَصْحَابُهُ بعَْدَ مَوْتِ الْمُوصِي أَمَّا عَدَمُ الْجَواَزِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِجاَزَةِ لِلِواَرِثِهِ وَإِنْ قَ

قَالَ فِي ) وْلُهُ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إلَخْ وَأَمَّا الْجَواَزُ عِنْدَ الْإِجاَزَةِ لِمَا قُلْنَا ا هـ قَ} لَا وَصِيَّةَ لِواَرِثٍ { وَالسَّلَامُ 
أَجَازوُا وَفِي حَقِّ الَّذِي لَمْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَإِنْ أَجاَزَ بعَْضُ الْوَرَثَةِ وَلَمْ يُجِزْ الْبعَْضُ فَفِي حَقِّ الَّذِي أَجاَزَ كَأَنَّ كُلَّهُمْ 

بَيَانُ ذَلِكَ إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَوْصَى الرَّجُلُ بِنِصْفِ مَالِهِ فَإِنْ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ يُجِزْ كَأَنَّ كُلَّهُمْ لَمْ يُجِيزُوا وَ
  الْماَلِ وَلَوْ لَمْ ا ربُُعُفَالْمَالُ بيَْنَهُمْ أَرْبَاعًا لِلْمُوصَى لَهُ رُبُعَانِ وَهُوَ النِّصْفُ وَرُبُعَانِ لِلاِبْنَيْنِ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَ

ازَ وَاحِدٌ وَلَمْ يُجِزْ الْآخَرُ جاَزَ يُجِيزُوا فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ الْماَلِ واَلثُّلُثَانِ لِلِابْنَيْنِ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ الْماَلِ وَلَوْ أَجَ
عُ الْماَلِ وَفِي حَقِّ الَّذِي لَمْ يُجِزْ كَأَنَّهُمَا لَمْ يُجِيزَا يُعْطَى لَهُ ثُلُثُ الْماَلِ فِي حَقِّ الَّذِي أَجَازَ كَأَنَّهُمَا أَجَازَا وَيُعْطَى لَهُ ربُُ

لَاثَةُ بُعُ لِلَّذِي أَجاَزَ وَهُوَ ثَوَالْبَاقِي يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ فَيَجعَْلُ الْماَلَ عَلَى اثْنَيْ عَشْرَ لِحاَجَتنَِا إلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَالرُّ
قَوْلُهُ لَا يَكُونُ رِضًا بِبُطْلَانِ ( أَسهُْمٍ وَالثُّلُثُ لِلَّذِي لَمْ يُجِزْ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَسهُْمٍ وَبَقِيَ خَمْسَةٌ فَهِيَ لِلْموُصَى لَهُ ا هـ غَايَةٌ 

ابْنِ مَسْعُودٍ يَعْنِي أَنَّ إجاَزَةَ الْوَرَثَةِ لِلْوَصِيَّةِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَقَالَ مُحمََّدٌ فِي الْكِتاَبِ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ ) حَقِيقَةِ الْمِلْكِ إلَخْ 
قَالَ ابْنُ أَبِي لَيلَْى لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يرَْجِعُوا فِي الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّ ) قَوْلُهُ حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُمْ إلَخْ ( لَيْسَتْ بِشَيْءٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

  .بَتَ فِي مرََضِ الْموَْتِ فَإِذَا ماَتَ تَبَيَّنَ أَنَّهُمْ أَسْقَطُوا حَقَّهُ بعَْدَ ثُبوُتِهِ فَصَحَّ ا هـ أَتقَْانِيٌّ حَقَّهُمْ ثَ

افِرُ لِلْمُسْلِمِ فَالْأَوَّلُ أَيْ يَجوُزُ أَنْ يوُصِيَ الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ وَالْكَ) وَيُوصِي الْمُسْلِمُ لِلذِّمِّيِّ وَبِالْعَكْسِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بَرُّعُ الْآيَةَ واَلثَّانِي ؛ لِأَنَّهُمْ بِعقَْدِ الذِّمَّةِ اُلْتُحقُِوا بِالْمُسْلِمِينَ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَلهَِذَا جَازَ التَّ} لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

الْجاَنِبَيْنِ فَكَذَا الْمُضَافُ إلَى مَا بَعْدَ الْمَمَاتِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ الْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ الْمنَُجَّزُ فِي حاَلَةِ الْحَيَاةِ مِنْ 
ةِ ذَكَرَ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ الْآيَةَ ، وَقَالَ فِي النِّهَايَ} إنَّمَا ينَْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ { بَاطِلَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 

إِنْ فَعَلَ ثَبَتَ الْمِلْكُ لَهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ مَا يَدُلُّ عَلَى جوََازِ الْوَصِيَّةِ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ ، وَوَجْهُ التَّوْفِيقِ أَنَّهُ لَا ينَْبَغِي أَنْ يُوصِيَ لَهُمْ وَ
ذِّمِّيِّ فِي حَقِّ الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُمَلِّكَهُ الْماَلَ حاَلَ حَياَتِهِ فَكَذَا مُضَافًا إلَى مَا بَعْدَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ وَالْمُستَْأْمِنُ كَال

  .مَمَاتِهِ 

رَى لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ يَجُوزُ لِلْمُسلِْمِ أَنْ يوُصِيَ لِفُقَرَاءِ النَّصَا) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيوُصِي الْمُسْلِمُ لِلذِّمِّيِّ إلَخْ ( 
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فَلِأَنَّ مَنْ جَازَ وَصِيَّةُ الْمُسلِْمِ لَهُ جاَزَ وَصيَِّتُهُ لِلْمُسْلِمِ ) قَوْلُهُ واَلثَّانِي ( بِخِلَافِ بِنَاءِ الْبِيعَةِ ا هـ قَاضيِخَانْ 

أَمَّا وَصِيَّةُ الْحرَْبِيِّ لمُِسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ بِمَالِهِ كُلِّهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَسيََجِيءُ بَيَانهُُ ) أَهْلِ الْمِلْكِ كَالْمُسْلِمِ ا هـ قَوْلُهُ لأَِنَّهُمْ مِنْ 



صِيَّةُ مَعَ اخْتِلَافِ الدَّارِ خِلَافًا فِي بَابِ وَصِيَّةِ الذِّمِّيِّ وَقَالَ فِي مُختَْصَرِ الْأَسْراَرِ إذَا أَوْصَى الْمُسلِْمُ لِلْحَربِْيِّ لَمْ تَصِحَّ الْوَ
الْآيَةَ ، وَلِأَنَّ فِي دَفْعِ الْوَصِيَّةِ إلَيْهِمْ تَقْوِيَةً لَهُمْ عَلَى } إنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ { لِلشَّافِعِيِّ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

ارٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَصاَرَ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِالسِّلَاحِ وَبِالْعبَْدِ الْمُسْلِمِ ، وَلِأَنَّ مَنْ لَا تَجوُزُ لَهُ حَربِْنَا فِي تَكْثِيرِ مَا لَهُمْ إضْرَ
تَصِحُّ للِْحرَْبِيِّ عِنْدَنَا خِلَافًا حِهِ ولََا الْوَصِيَّةُ بِالْعبَْدِ الْمُسْلِمِ لَا تَجوُزُ لَهُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَالِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَقَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْ

  .لِلثَّلَاثَةِ ا هـ 

أَيْ قَبُولُ الْوَصِيَّةِ بَعْدَ موَْتِ الْموُصِي ؛ لِأَنَّ أَوَانَ ) وَقَبُولُهَا بعَْدَ مَوْتِهِ وَبطََلَ رَدُّهَا وَقَبوُلُهَا فِي حَيَاتِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ الْمَوْتِ فَلَا يُعْتَبَرُ قَبُولُهُ وَلَا ردَُّهُ قَبْلَهُ كَمَا لَا يُعْتَبَرَانِ قَبْلَ عَقْدِ الْوَصِيَّةِ فَصَارَ كَمَا ثُبُوتِ حُكْمِهَا بعَْدَ 

مَا ذَكَرْنَا ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا رَدَّ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ غَدًا فَإِنَّ رَدَّهَا وَقَبُولَهَا قَبْلَ مَجِيءِ الْغَدِ باَطِلٌ لِ
ردََّهُ فَبَطَلَ واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا  الْوَصِيَّةَ فِي حاَلِ حيََاةِ الْمُوصِي لَمْ يَجُزْ قَبُولُهُ بَعْدَ موَْتِهِ ؛ لِأَنَّ إيجاَبَهُ كَانَ فِي حيََاتِهِ وَقَدْ

اعْلَمْ أَنَّ قَبُولَ الْموُصَى لَهُ شَرْطٌ لِإِفَادَةِ الْمِلْكِ لِلْمُوصَى لَهُ حتََّى لَا ) مَتْنِ وَقَبُولُهَا بَعْدَ مَوْتِهِ إلَخْ قَوْلُهُ فِي الْ.( بَيَّنَّا 
 ـأَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي  يَمْلِكَ قَبْلَ الْقَبُولِ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ واَحِدَةٍ سيََجِيءُ بيََانهَُا بَعْدَ هَذَا ا ه

إجَازَتِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ وإَِذَا مُختَْصَرِهِ قَبُولُ الْموُصَى لَهُ وَرَدُّهُ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مَوْتِ الْموُصِي ولََا يُنْظَرُ إلَى رَدِّهِ ولََا إلَى 
وْصَى لَهُ بِهِ إذَا كَانَ قَدْرَ الثُّلُثِ فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ بَعْدَ الْمَوْتِ فَالْوَصِيَّةُ قَبِلَ الْموُصَى لَهُ بَعْدَ موَْتِ الْموُصِي مِلْكَ مَا أَ

مِلْكِ الْواَرِثِ ولََا فِي مَوْقُوفَةٌ عَلَى قَبُولِهِ لَا تَصِيرُ فِي مِلْكِهِ حتََّى يَقْبَلَ وَهِيَ خاَرِجَةٌ عَنْ الْموُصِي بِمَوْتِهِ لَيْسَتْ فِي 
دَ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ الْمُوصَى لَهُ حَتَّى يقَْبَلَ أَوْ يَمُوتَ فَيَكُونَ مَا أَوْصَى لَهُ لوَِرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَمَوْتِهِ كَقَبُولِهِ عنِْ مِلْكِ

مُشتَْرِي دُونَ الْبَائِعِ فَمَاتَ الْمُشْتَرِي فِي وَأَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ وَجَعَلُوا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ إذَا كَانَ فِيهِ الْخِياَرُ لِلْ
  . الثَّلَاثِ فَإِنَّ الْبيَْعَ يتَِمُّ وَتَكُونُ السِّلْعَةُ مَوْرُوثَةً عَنْ الْمُشْتَرِي إلَى هُنَا لَفْظُهُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

أَنْ يوُصِيَ بِأَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْوَرَثَةُ أَغْنِيَاءَ أَوْ  أَيْ يُستَْحَبُّ) وَنَدَبَ النَّقْصُ مِنْ الثُّلُثِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لأَِنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ عَلَى  فُقَرَاءَ ؛ لِأَنَّ فِي التَّنْقيِصِ صِلَةَ الْقَرِيبِ بِتَرْكِ ماَلِهِ عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَكْمَلَ الثُّلُثَ ؛

يُوصَى بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إلَيْناَ  فَتَفُوتُهُ الصِّلَةُ عَلَى الْقَرِيبِ وَإِلَيْهِ أَشاَرَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِقَوْلِهِمَا لَأَنْ التَّمَامِ
الثُّلُثِ وَترَْكُ الْوَصِيَّةِ أَفْضَلُ إذَا كَانَتْ الْوَرَثَةُ فُقَرَاءَ مِنْ أَنْ يُوصَى بِالرُّبُعِ وَلَأَنْ يوُصَى بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إلَينَْا مِنْ أَنْ يُوصَى بِ

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ { لَاةُ واَلسَّلَامُ لَا يَسْتَغْنُونَ بِمَا يَرِثُونَ مِنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الصِّلَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْقَرِيبِ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّ
} إنْ تَدَعْ وَرَثَتَك أَغْنِيَاءَ خيَْرٌ لَك مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ { ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } لرَّحِمِ الْكَاشِحِ عَلَى ذِي ا

لُثِ أَوْلَى مِنْ تَرْكهَِا إذَا كَانَتْ الْوَرَثَةُ أَغْنِيَاءَ الْحَدِيثَ ، وَلِأَنَّ فِيهِ رِعاَيَةَ الْجاَنِبَيْنِ الْفَقْرُ واَلْقَرَابَةُ واَلْوَصِيَّةُ بِأَقَلَّ مِنْ الثُّ
لْأُولَى أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ يبَْتَغِي بِهَا رِضَا أَوْ يَسْتغَْنُونَ بِمَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ واَلْهِبَةِ مِنْ الْقَرِيبِ وَقِيلَ ا

أَوْ الصِّلَةُ فَكَانَ لَهُ أَنْ  لَى وبَِالْهِبَةِ رِضَاهُمْ وَقيِلَ يُخَيَّرُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَشْتَمِلُ عَلَى فَضِيلَةٍ وَهِيَ الصَّدَقَةُاللَّهِ تَعاَ
  .يَفْعَلَ أَحَدَهُمَا أَيَّهُمَا شَاءَ أَوْ يَجْمَعَ بَينَْهُمَا 

حُ الَّذِي يُخْفِي عَدَاوَتَهُ فِي كَشْحِهِ وَالْكَشْحُ مَا بَيْنَ الْخَاصِرَةِ إلَى الضِّلْعِ وَقيِلَ الْكَاشِحُ الَّذِي الْكَاشِ) قَوْلُهُ الْكَاشِحِ ( 
كَذَلِكَ فِي ذِي الرَّحِمِ  ا وَلَاأَعْرَضَ ووََلَّاك كَشْحَهُ وإَِنَّمَا كَانَتْ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ النَّفْسِ وَقَهْرِهَ

  .أَيْ الصَّدَقَةُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ ا هـ ) قَوْلُهُ وَقِيلَ الْأُولَى ( الصَّدِيقِ ا هـ كَاكِيٌّ 



مَهُمَا اللَّهُ يَمْلِكُ بِدُونِ أَيْ الْموُصَى لَهُ يَمْلِكُ بِالْقَبُولِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَزُفَرُ رَحِ) وَمَلَكَ بِقَبُولِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْكٍ جَدِيدٍ ولَِهَذَا لَا يَرُدُّ الْمُوصَى الْقَبوُلِ ؛ لأَِنَّهَا خِلَافَةٌ فَلَا يَحْتَاجُ فِيهَا إلَى الْقَبُولِ كَالْميرَِاثِ وَلَنَا أَنَّ الْوَصِيَّةَ إثْباَتُ مِ

مْلِكُ أَحَدٌ إثْبَاتَ الْمِلْكِ لِغيَْرِهِ بِدُونِ اختِْيَارِهِ بِخِلَافِ الْميرَِاثِ ؛ لِأَنَّهَا خِلَافَةٌ حتََّى لَهُ بِالْعَيْبِ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ بِهِ وَلَا يَ
كُ بِدُونِ قَبُولِهِ لَتَضَرَّرَ بِهِ ثَبَتَ الْمِلْ تَثْبُتَ هَذِهِ الْأَحْكَامُ فَتَثْبُتُ جبَْرًا مِنْ الشَّارِعِ مِنْ غَيْرِ قَبُولِ لوِِلَايَتِهِ عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ

نَفَقَةُ الْعبَْدِ وَنقَْلُ الْمُكَسَّرِ وَالزِّبْلِ بِأَنْ أَوْصَى لَهُ بِعَبْدٍ أَعْمَى أَوْ دنَِانٍ مُكَسَّرَةٍ أَوْ بِزِبْلٍ مُجْتَمَعٍ فِي دَارِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ 
إلَّا أَنْ يَموُتَ الْموُصَى لَهُ بَعْدَ موَْتِ الْموُصِي قَبْلَ قَبُولِهِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ ( كِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَفْرِيغًا لِمِلْكِ الْغَيْرِ عَنْ مِلْ

ى إثْبَاتِ الْمِلْكِ بِدُونِ ، وَهَذَا استِْحْسَانٌ وَالْقيَِاسُ أَنْ تَبطُْلَ الْوَصِيَّةُ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ أَحَدًا لَا يقَْدِرُ عَلَ) بِدُونِ الْقَبوُلِ 
ةَ مِنْ جاَنِبِ الْمُوصِي قَدْ اخْتيَِارِهِ فَصَارَ كَمَوْتِ الْمُشتَْرِي قَبْلَ الْقَبوُلِ بَعْدَ إيجَابِ الْباَئِعِ وَجْهُ الاِستِْحْساَنِ أَنَّ الْوَصِيَّ

وَإِنَّمَا يَتَوَقَّفُ لِحَقِّ الْمُوصَى لَهُ فَإِذَا مَاتَ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ تَمَّتْ بِمَوْتِهِ تَمَامًا لَا يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ مِنْ جِهَتِهِ ، 
فِي  ا أَوْصَى للِْجَنِينِ يَدْخُلُالْمَشْرُوطِ فِيهِ الْخِياَرُ لِلْمُشتَْرِي أَوْ الْباَئِعِ ثُمَّ مَاتَ مَنْ لَهُ الْخيَِارُ قَبْلَ الْإِجاَزَةِ ، وَكَذَا إذَ

  .مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ استِْحْساَنًا لعَِدَمِ مَنْ يَلِي عَلَيْهِ حَتَّى يَقْبَلَ عَنْهُ 

يحِ قَبُولٌ بِالصَّرِ: قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ثُمَّ الْقَبُولُ كَمَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ عَلَى ضَرْبَيْنِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَلَكَ بِقَبوُلِهِ ( 
لَ الْقَبوُلِ واَلرَّدِّ بعَْدَ وَقَبُولٌ بِالدَّلِيلِ فَالصَّرِيحُ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ مَوْتِ الْموُصِي قَبِلْت واَلدَّلِيلُ أَنْ يَمُوتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْ

 ـأَتْقَانِيٌّمَوْتِ الْموُصِي فَيَكُونَ مَوْتُهُ قَبُولًا لوَِصيَِّتِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ ميرَِاثًا لِوَرَثَ   تِهِ ا ه

؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ أَهَمُّ ) وَلَا تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْمَدْيُونِ إنْ كَانَ الدَّيْنُ مُحِيطًا بِمَا لَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عٌ وبَِالْوَاجِبِ وَإِنْ كَانَ فَرْضًا لَكِنَّ حَقَّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ وَحَقُّ الشَّارِعِ مِنْ الصَّلَاةِ لِكَوْنِهِ فَرْضًا واَلْوَصِيَّةُ بِغيَْرِ الْوَاجِبِ تَبرَُّ

إنَّكُمْ  عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ{ وَغَيْرِهِ يَسْقُطُ بِالْمَوْتِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ فَتَكُونُ الْوَصِيَّةُ بِهِ كَالتَّبرَُّعِ ، وَقَالَ 
  .} تَقْرَءُونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبَْدَأُ بِالدَّيْنِ 

ئَ الْغُرَمَاءُ الْموُصِيَ مِنْ الدَّيْنِ إلَّا أَنْ يبَُرِّ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْمَدْيُونِ إنْ كَانَ الدَّيْنُ مُحِيطًا بِمَا لَهُ 
عَدَمِ الْماَنِعِ وَهُوَ الدَّيْنُ ا هـ فَحِينئَِذٍ تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ فِي الثُّلُثِ أَوْ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ عَلَى تَقْدِيرِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ أَوْ عَدَمِهَا لِ

أَيْ بِالْإِجْماَعِ وَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ مُقَدَّمَةً عَلَيْهِ فِي الذِّكْرِ فِي قَوْله تَعاَلَى ) مٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ قَوْلُهُ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّ( أَتْقَانِيٌّ 
أَيْ ) سَلَّمَ يَبْدَأُ بِالدَّيْنِ قَوْلُهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ( ا هـ أَتْقَانِيٌّ } مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ { 

 عَلَى الْميرَِاثِ ا هـ قَالَ فِي يَقُولُ الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ فِي الْآيَةِ تقَْدِيمًا وتََأْخيرًِا ثُمَّ هُمَا جَمِيعًا مُقَدَّمَانِ
الدَّيْنِ وَالدَّيْنُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهَا فِي الشَّرِيعَةِ قُلْت لَمَّا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ مُشْبِهَةً الْكَشَّافِ فَإِنْ قُلْت لِمَ قُدِّمَتْ الْوَصِيَّةُ عَلَى 

دَاؤُهَا نفُْسُهُمْ بِهَا فَكَانَ أَلِلْمِيرَاثِ فِي كَونِْهَا مَأْخُوذَةً مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ كَانَ إخرَْاجُهَا مِمَّا يَشُقُّ عَلَى الْوَرَثَةِ وَلَا تَطِيبُ أَ
نِ بَعثًْا عَلَى الْمُساَرَعَةِ إلَى مَظِنَّةً لِلتَّفْرِيطِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ فَإِنَّ النُّفُوسَ مُطْمَئِنَّةٌ إلَى أَداَئِهِ فَلِذَلِكَ قُدِّمَتْ عَلَى الدَّيْ

  .ا فِي الْوُجوُبِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ إخرَْاجِهَا مَعَ الدَّيْنِ ولَِذَلِكَ جِيءَ بِكَلِمَةِ أَوْ لِلتَّسوِْيَةِ بيَْنَهُمَ

، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَصِحُّ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ إذَا كَانَ فِي وُجوُهِ الْخَيْرِ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ ) وَالصَّبِيُّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُوَ الَّذِي رَاهَقَ الْحُلُمَ ، ولَِأَنَّ فِيهِ نَظَرًا لَهُ بِتَحْصِيلِ التَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَجاَزَ وَصِيَّةَ يَافِعٍ وَ

رِ لَهُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِماَلِهِ حَياَتِهِ لِلنَّظَ وَلَوْ لَمْ يَنْفُذْ يَبْقَى مِلْكًا لغَِيْرِهِ ولََا نَظَرَ لَهُ فِيهِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ التَّبرَُّعِ حاَلَ
هُ بَعْدَ مَوْتِهِ كَالْباَلِغِ فَكَذَا فِي وَبَعْدَ الْمَوْتِ يَنعَْكِسُ النَّظَرُ فَتَنْفُذُ ، ولَِأَنَّ الْوَصِيَّةَ أُخْتُ الْمِيراَثِ واَلصَّبِيُّ فِي الْإِرْثِ عَنْ



حُّ كَالْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ اعْتِباَرَ عَقْلِهِ فِي النَّفْعِ واَلضُّرِّ بِاعْتِباَرِ أَوْضاَعِ الْوَصِيَّةِ وَلَنَا أَنَّهَا تبََرُّعٌ فَلَا تَصِ
ضِ الْأَحْواَلِ ، وَلِأَنَّ قَوْلَهُ فْعًا فِي بَعْالتَّصَرُّفَاتِ لَا بِاعتِْبَارِ مَا يُتَّفَقُ بِحُكْمِ الْحَالِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ طَلَاقَهُ لَا يَقَعُ وَإِنْ تَضَمَّنَ نَ
كَانَ قَرِيبَ الْعهَْدِ بِالْبُلُوغِ فَسمُِّيَ  غَيْرُ مُلْزِمٍ وَتَصْحيِحَ وَصِيَّتِهِ يؤَُدِّي إلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ قَوْلَهُ مُلْزِمٍ وَالْأَثَرُ مَحْموُلٌ عَلَى أَنَّهُ

عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَصِيَّتَهُ كَانَتْ فِي الْقُرْبِ أَوْ غَيْرِهَا ويََحْتمَِلُ أَنَّ وَصِيَّتَهُ كَانَتْ  يَافِعًا مَجاَزًا وَلِهَذَا لَمْ يَسْتفَْسِرْ
عُ ، وَكَذَا إذَا أَوْصَى ثُمَّ النَّفْ فِي تَجهِْيزِهِ ، وذََلِكَ جَائِزٌ عنِْدَنَا وَهُوَ يُحرِْزُ الثَّواَبَ بِالتَّرْكِ عَلَى وَرَثَتِهِ فَلَا يَتَعَيَّنُ فِيهَا
لَ إذَا أَدْرَكْت فَثُلُثُ ماَلِي لِفُلَانٍ مَاتَ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ لَمْ تَجُزْ تِلْكَ الْوَصِيَّةُ لعَِدَمِ الْأَهْلِيَّةِ وَقْتَ الْمُبَاشَرَةِ ، وَكَذَلِكَ إذَا قَا

فَلَا يَمْلِكُهُ تَنْجِيزًا وَلَا تَعْلِيقًا كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ واَلْمُكَاتَبِ ؛  وَصِيَّةً ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِقَوْلٍ مُلْزِمٍ
  لِأَنَّ أَهْلِيَّتَهُمَا كَامِلَةٌ ، وإَِنَّمَا مُنِعَا لِحَقِّ الْمَولَْى فَتَصِحُّ إضَافَتُهُمَا إلَى حَالِ سُقُوطِ

) قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّهَا تَبرَُّعٌ .( نْ يَقُولَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا إنْ أُعْتِقْت فَثُلُثُ مَالِي وَصِيَّةٌ لِفُلَانٍ أَوْ لِلْمَسَاكِينِ حَقِّ الْمَولَْى بِأَ
أَيْ إذَا قَالَ إنْ أُعْتقِْت ثُمَّ مِتّ )  قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعَبْدِ( مَحْضٌ بِالْإِجْماَعِ وَالصَّبِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّبرَُّعِ ا هـ غَايَةٌ 

  مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ ا هـ) قَوْلُهُ بِأَنْ يَقُولَ إلَخْ ( فَثُلُثِي لِفُلَانٍ ا هـ غَايَةٌ 

؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَبرَُّعٌ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ وَصِيَّةَ  أَيْ لَا تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْمُكَاتَبِ) وَالْمُكَاتَبُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كَمَنْ   لَا مِلْكَ لَهُ حَقِيقَةً فَلَا تَصِحُّالْمُكَاتَبِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ قِسْمٌ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ الْوَصِيَّةُ بِعَيْنٍ مِنْ أَعْيَانِ مَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ

 لِلْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدِ غَيْرِهِ ثُمَّ مَلَكَهُ ، وَلَوْ أَجاَزَهَا بعَْدَ الْعِتْقِ جَازَتْ عَلَى أَنَّ الْإِجاَزَةَ إنْشَاءٌ
الْعِتْقَ بعَْدَ الْحرُِّيَّةِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَجُوزُ بِلَفْظَةِ الْإِجَازَةِ  بِلَفْظَةِ الْإِجَارَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ ثُمَّ أَجَازَ

وَصِيَّةٌ  عْتِقْت فَثُلُثُ مَالِيوَقِسْمٌ يَجُوزُ بِالْإِجْماَعِ وَهُوَ مَا إذَا أَضاَفَ الْوَصِيَّةَ إلَى مَا يَمْلِكُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ بِأَنْ قَالَ إذَا أُ
ثُمَّ مَاتَ كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ  لِفُلَانٍ أَوْ أَوْصَيْت بِثُلُثِ مَالِي لَهُ حتََّى لَوْ عَتَقَ قَبْلَ الْموَْتِ بِأَدَاءِ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ أَوْ غَيْرِهِ

لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ حقَِيقَةً لَمْ يوُجَدْ إذْ لَمْ تَثْبُتْ الْحرُِّيَّةُ لَهُ فِي حاَلِ  مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْتِقْ حتََّى مَاتَ عَنْ وَفَاءٍ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ؛
لَفٌ فِيهِ وَهُوَ مَا إذَا قَالَ حَيَاتِهِ مُطْلَقًا ، وإَِنَّمَا تَثْبُتُ بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ نَفَاذِ الْوَصِيَّةِ وَقِسْمٌ مُخْتَ

ائزَِةٌ ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ صَيْت بِثُلُثِ ماَلِي لِفُلَانٍ ثُمَّ عَتَقَ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا جَأَوْ
مَا قَبْلَ الْعِتْقِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ينَْصَرِفُ  حَقِيقِيٌّ وَهُوَ مَا بَعْدَ الْعِتْقِ ، وَمَجاَزِيٌّ وَهُوَ: لِلْمُكَاتَبِ نَوْعَيْ مِلْكٍ 

ودٍ وَالظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ عَلَى إلَى الْمُجَازِي ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ وَالْآخَرُ لَيْسَ بِمَوْجُ
  رِفُ إلَيْهِ اللَّفْظُ وَعِنْدُهُمَا ينَْصَرِفُ إلَى الْحَقِيقِيِّ وَهُوَ مَا يَمْلِكُهُ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِالْعَدَمِ فَلَا يَنْصَ

ا يُقْبَلُ وَلَا تَصِحُّ فِيمَا يْنِ فَتَصِحُّ فِيمَالْمُطْلَقَةِ ؛ لِأَنَّهُ الْقَابِلُ لِهَذَا الْحُكْمِ وَهُوَ الْوَصِيَّةُ تَصْحِيحًا لِتَصَرُّفِهِ أَوْ يَتنََاوَلُ النَّوْعَ
يْرِهِ فَيَعْتِقُ مَا يَشْتَرِيهِ لِنَفْسِهِ وَلَا لَا يُقْبَلُ كَمَا إذَا قَالَ الْحُرُّ كُلُّ عَبْدٍ اشْترََيْته فَهُوَ حُرٌّ ينَْصَرِفُ إلَى مَا يَشتَْرِيهِ لِنَفْسِهِ وَلغَِ

حَتَّى إذَا اشْترََاهُ بعَْدَ ذَلِكَ لَا يعَْتِقُ هَكَذَا ذَكَرَ الْمَسأَْلَةَ فِي شَرْحِ الزِّيَادَاتِ قَالَ الْعَبْدُ يَعْتِقُ الْآخَرُ وَتنَْحَلُّ بِهِ الْيَمِينُ 
نْثِ فِي مِلْكِ الْمُكَاتَبِ بَابِ الْحِالْفَقِيرُ إلَى اللَّهِ تَعاَلَى يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مثِْلَ مَسأَْلَةِ الْيَمِينِ الْمَذْكُورَةِ فِي 

كُهُ فَهُوَ حُرٌّ يَصِحُّ وَيَعْتِقُ إذَا وَالْمَأْذُونِ مِنْ أَيْمَانِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَهِيَ مَا إذَا قَالَ أَحَدُهُمَا إذَا أُعْتِقْت فَكُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِ
كُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَأُعْتِقَ ثُمَّ مَلَكَ عَبْدًا لَا يعَْتِقُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَمْلِكُهُ يتََنَاوَلُ الْحاَلَ مَلَكَ عَبْدَ الْعِتْقِ ، وَلَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِ

دَ الْعِتْقِ ؛ لأَِنَّهُ ينَْصَرِفُ ا يَمْلِكُهُ بَعْوَهُوَ غَيْرُ قَابِلٍ لَهُ ، وَلَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فِيمَا أَسْتَقْبِلُ فَهُوَ حُرٌّ يعَْتِقُ عِنْدَهُمَا مَ
نْصَرِفُ إلَى الْمِلْكِ الظَّاهِرِ وَهُوَ مَا إلَى مِلْكٍ قَابِلٍ لَهُ وَهُوَ مَا بعَْدَ الْحرُِّيَّةِ وَلَا يَعْتِقُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ يَ



ةِ نِكَاحًا فَاسِدًا إنْ طَلَّقْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ يَنْصَرِفُ إلَى الطَّلَاقِ فِي هَذَا النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ؛ قَبْلَ الْعِتْقِ كَمَا إذَا قَالَ لِلْمنَْكُوحَ
سْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ سْتَقْبِلُ وَفِي مَلِأَنَّهُ هُوَ الظَّاهِرُ جعََلَ الْخِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ فِيمَا إذَا قَالَ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فِيمَا أَ

رِواَيَتَانِ فِي الْمَسأَْلَتَيْنِ وإَِلَّا جَعَلَهُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الِاسْتِقْبَالِ ، وهََذَا ظَاهِرُهُ تَنَاقُضٌ ويََحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ 
  .فَانِ فِي الْجَواَبِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ وَكَيْفَ يَخْتَلِ

  .لَا تَنَاقُضَ لِأَنَّ وَضْعَ الْوَصِيَّةِ لِلاِسْتِقْبَالِ فَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِهِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَهَذَا ظَاهرُِهُ إلَخْ ( 

أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْوَصِيَّةَ ) وَقْتِ الْوَصِيَّةِ  وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْحمَْلِ وَبِهِ إنْ ولََدَتْ لِأَقَلِّ مُدَّتِهِ مِنْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كَذَا فِي الْوَصِيَّةِ إذْ هِيَ أُخْتُهُ استِْخْلَافٌ مِنْ وَجْهٍ ؛ لأَِنَّهُ يَجْعَلُهُ خَلِيفَةً فِي بَعْضِ ماَلِهِ وَالْجَنِينُ يَصلُْحُ خَلِيفَةً فِي الْإِرْثِ فَ

عَلَيْهِ حتََّى يُمَلِّكَهُ بِالرَّدِّ لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى التَّمْليِكِ بِخِلَافِ الْهِبَةِ ؛ لأَِنَّهَا تَمْلِيكٌ مَحْضٌ وَلَا وِلَايَةَ لأَِحَدٍ  غَيْرَ أَنَّهَا تَرتَْدُّ
حُّ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ الْوَصِيَّةُ تُشْبِهُ الْهِبَةَ وَتُشْبِهُ شَيْئًا ولََا يُقَالُ الْوَصِيَّةُ شَرْطُهَا الْقَبوُلُ واَلْجَنِينُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فَكَيْفَ تَصِ

كِنْ عَمَلًا بِالشَّبهََيْنِ وَلِهَذَا الْمِيراَثَ فَلِشَبَهِهَا بِالْهِبَةِ يُشْتَرَطُ الْقَبوُلُ إذَا أَمْكَنَ ولَِشَبهَِهَا بِالْمِيراَثِ يَسْقُطُ إذَا لَمْ يمُْ
فِيهِ  ى لَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا أَوْصَى بِالْحَمْلِ فَلِأَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ الْإِرْثُ فَتَجْرِييَسْقُطُ بِموَْتِ الْموُصَ

مَا ، مِثْلُ مَا ذَكَرَ فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ ، الْوَصِيَّةُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهَا أُخْتُهُ ثُمَّ شَرَطَ فِي الْهِداَيَةِ أَنْ يوُلَدَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فِيهِ
وَقْتِ مَوْتِ الْمُوصِي لَا مِنْ وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ تَجوُزُ الْوَصِيَّةُ لِلْحمَْلِ وَبِالْحمَْلِ إذَا وُضِعَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَيْ مِنْ 

كَرَ فِي الْكَافِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إنْ أَوْصَى لَهُ يعَْتَبِرُ مِنْ وَقْتِ الْوَصِيَّةِ وَإِنْ أَوْصَى بِهِ وَقْتِ الْوَصِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَفْصيِلٍ ، وَذَ
  .يَعْتَبِرُ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ 

زَوْجُ الْحَامِلِ حَيا فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَالشَّرْطُ  هَذَا إذَا كَانَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ للِْحَمْلِ وَبِهِ إنْ وَلَدَتْ إلَخْ ( 
أَتَتْ بِهِ حيَا لِأَقَلَّ مِنْ سنََتَيْنِ يَثْبُتُ  أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ وَهُوَ حَيٌّ وَإِنْ أَتَتْ بِهِ مَيِّتًا لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لأَِنَّهُ إذَا

لْمَوْتِ لَا بِاعْتبَِارِ الْوَصِيَّةِ حُكْمًا لِإِثْبَاتِ النَّسَبِ مِنْ الزَّوْجِ لِأَنَّ النَّسَبَ إنَّمَا يَثْبُتُ بِاعْتِباَرِ الْعُلُوقِ قَبْلَ ا وُجُودُهُ وَقْتَ
مْنَا بِوُجُودِهِ يَوْمَ مَوْتِ الْمُوصِي لِأَنَّ الْعُلُوقِ الْحَادِثِ بعَْدَ الْموَْتِ فَلَمَّا حَكَمْنَا بِثُبوُتِ النَّسَبِ مِنْ الزَّوْجِ فَقَدْ حَكَ

الْمُوصِي لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ الْموُصِيَ مَاتَ بَعْدَ الزَّوْجِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ حَيا فَولََدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَوْتِ 
جُ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْوَطْءِ فَإِنَّمَا يُحَالُ بِالْعُلُوقِ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ فَإِذَا أُحيِلَ بِالْعُلُوقِ إلَى لِأَنَّ الْوَطْءَ إذَا كَانَ حَلَالًا واَلزَّوْ

هُرٍ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ الزَّوْجُ ةِ أَشْأَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ لَا يَتَيَقَّنُ بِوُجُودِ الْحبََلِ يَوْمَ مَوْتِ الْموُصِي إلَّا إذَا أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّ
  .مَيِّتًا فَإِنَّهُ يُحَالُ بِالْعُلُوقِ إلَى أَبْعَدِ الْأَوْقَاتِ حَمْلًا لِأَمْرِهَا عَلَى الصَّلَاحِ ا هـ مُحِيطٌ 

رْطِهَا الْقَبوُلُ وَالْقَبْضُ ولََا يتَُصَوَّرُ ذَلِكَ مِنْ الْجَنِينِ أَيْ للِْحَمْلِ ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ مِنْ شَ) وَلَا تَصِحُّ الْهِبَةُ لَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .وَلَا يَلِي عَلَيْهِ أَحَدٌ حتََّى يَقْبِضَ عَنْهُ فَصَارَ كَالْبَيْعِ 

نَّ الْحَمْلَ لَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الْجَارِيَةِ لَفْظًا ، ؛ لِأَ) وَإِنْ أَوْصَى بِأَمَةٍ إلَّا حَمْلَهَا صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ وَالِاستِْثْنَاءُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَجوُزُ إفْراَدُهُ بِالْوَصِيَّةِ فَكَذَا اسْتِثْنَاؤُهُ  وَإِنَّمَا يُستَْحَقُّ بِالْإِطْلَاقِ تَبَعًا فَإِذَا أَفْرَدَ الْأُمَّ بِالْوَصِيَّةِ صَحَّ إفْرَادُهُ ، وَلِأَنَّ الْحَمْلَ

اسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعًا بِمَعْنَى أَنَّ كُلَّ مَا جَازَ إيرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ جَازَ إخرَْاجُهُ مِنْ الْعَقْدِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْبُيوُعِ وَيَكُونُ الِمِنْهَا ؛ لِ
  .لَكِنْ إذْ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ اللَّفْظِ 



؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ ) وَصِيَّةِ قَوْلًا وَفِعْلًا بِأَنْ باَعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ قَطَعَ الثَّوْبَ أَوْ ذَبَحَ الشَّاةَ وَلَهُ الرُّجوُعُ عَنْ الْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
جَازَ الرُّجوُعُ عَنْهَا قَبْلَ لْمَوْتِ فَتَبرَُّعٌ فَجاَزَ الرُّجوُعُ عَنْهَا مُطْلَقًا كَمَا فِي الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، ولَِأَنَّ قَبُولَ الْوَصِيَّةِ بَعْدَ ا

عَنْ الْوَصِيَّةِ وَهُوَ الْمرَُادُ  الْقَبوُلِ كَمَا فِي سَائِرِ الْعُقُودِ كَالْبيَْعِ وَغَيْرِهِ ثُمَّ الرُّجوُعُ قَدْ يثَْبُتُ صَرِيحًا بِأَنْ يَقُولَ رَجَعْت
يَثْبُتُ دَلَالَةً بِأَنْ يَفْعَلَ بِالشَّيْءِ الْموُصَى بِهِ فِعْلًا يَدُلُّ عَلَى الرُّجوُعِ وَهُوَ  بِقَوْلِهِ وَلَهُ الرُّجُوعُ عَنْ الْوَصِيَّةِ قَولًْا وَقَدْ

رَاءُ بِهِ فَإِنَّ خيَِارِ الشَّرْطِ أَوْ الشِّالْمرَُادُ بِقَوْلِهِ وَفِعْلًا بِأَنْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ قَطَعَ الثَّوْبَ أَوْ ذَبَحَ الشَّاةَ ، وَنَظيرُِهُ الْبَيْعُ بِ
نْسَانُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغيَْرِ إذْنِ الْفَسْخَ أَوْ الْإِجاَزَةَ تَكُونُ بِالصَّرِيحِ وَبِالدَّلَالَةِ ثُمَّ الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ فِعْلٍ لَوْ فَعَلَهُ الْإِ

ي بِالْعَيْنِ الْمُوصَى بِهَا كَانَ رُجُوعًا كَمَا إذَا اتَّخَذَ الْحَديِدَ سَيْفًا أَوْ مَالِكِهِ يَنْقَطِعُ بِهِ حَقُّ الْمَالِكِ فَإِذَا فَعَلَهُ الْموُصِ
ى لُّ فِعْلٍ يوُجِبُ زِيَادَةً فِي الْموُصَالصُّفْرَ آنِيَةً ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا أَثَّرَ فِي قَطْعِ مِلْكِ الْماَلِكِ فَلَأَنْ يؤَُثِّرَ فِي الْمنَْعِ أَولَْى وَكَذَا كُ

مِلْكِ فَهُوَ رُجوُعٌ ، وَكَذَا بِهِ وَلَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهَا إلَّا بِهِ فَهُوَ رُجُوعٌ إذَا فَعَلَهُ فِيهِ ، وَكَذَا كُلُّ تَصَرُّفٍ أَوْجَبَ زَواَلَ الْ
وْصَى بِثَوْبٍ ثُمَّ قَطَعَهُ وَخاَطَهُ أَوْ بِقُطْنٍ ثُمَّ غَزَلَهُ أَوْ إذَا خَلَطَهُ بِغَيْرِهِ بِحيَْثُ لَا يُمْكِنُ تَميِْيزُهُ فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ إذَا أَ

هُ تَبَدَّلَ اسْمُهُ وَصَارَ عَيْنًا آخَرَ بِغَزْلٍ فَنَسَجَهُ يَنْقَطِعُ بِهِ حَقُّ الْمَالِكِ إذَا وَجَدَ ذَلِكَ مِنْ الْغاَصِبِ فَتَبْطُلُ بِهِ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّ
  هِ أَوْ بِبِطَانةٍَصَى بِهِ ، وَكَذَا أَوْصَى بِسوَِيقٍ فَلَتَّهُ بِسَمْنٍ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ بِدَارٍ فَبنََى فِيهَا أَوْ بِقُطْنٍ فَحَشَا بِغَيْرَ الْموُ

وصَى بِهِ وَحْدَهُ لِلاِخْتِلَاطِ بِغَيْرِهِ ، وَكَذَا لَوْ فَبَطَّنَ بِهَا أَوْ بِظِهاَرَةٍ فَظَهَّرَ بِهَا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُ الْمُ
اءِ أَوْ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْهِبَةِ لَا بَاعَ الْعَيْنَ الْمُوصَى بِهَا أَوْ وَهَبَهَا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ لِزَواَلِ مِلْكِهِ عَنْهُ حَتَّى لَوْ مَلَكَهَا بِالشِّرَ

ائِهَا الشَّاةِ الْموُصَى بِهَا اسْتِهْلَاكٌ فَتَبطُْلُ بِهِ الْوَصِيَّةُ بِخِلَافِ تَجْصِيصِ الدَّارِ الْموُصَى بِهَا وَهَدْمِ بِنَ تَعُودُ الْوَصِيَّةُ وذََبْحُ
يَ ثَوْبَهُ غَيْرَهُ يغَْسِلُهُ عَادَةً وَغَسْلِ الثَّوْبِ الْموُصَى بِهِ حَيْثُ لَا يَكُونُ رُجُوعًا ؛ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي التَّبَعِ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُعْطِ
ا أَوْصَى بِعِنَبٍ فَصاَرَ زَبِيباً فَكَانَ تَقْرِيرًا مَعنًْى ، وَلَوْ أَوْصَى بِرُطَبٍ فَصَارَ تَمرًْا لَا تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ استِْحْساَنًا بِخِلَافِ مَا إذَ

وَلهَِذَا جَازَ استِْيفَاءُ أَحَدِهِمَا مَكَانَ الْآخَرِ فِي السَّلَمِ وبَِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى  وَالْفَرْقُ أَنَّ الرُّطَبَ وَالتَّمْرَ جِنْسٌ وَاحِدٌ
ذِهِ وْ كَانَ التَّغَيُّرُ فِي هَبِالْكُفُرَّى فَصاَرَ رطَُبًا حيَْثُ تَبطُْلُ الْوَصِيَّةُ لِلتَّبَدُّلِ ، وَكَذَا إذَا أَوْصَى بِبِيضٍ فَصاَرَ فَرْخًا ، وَلَ
واَلْجُحُودُ لَا يَكُونُ ( للَّهُ الْمَساَئِلِ بَعْدَ موَْتِ الْموُصِي لَا تَبطُْلُ الْوَصِيَّةُ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْقَبوُلِ أَوْ بعَْدَهُ قَالَ رَحِمَهُ ا

ي الْمبَْسُوطِ أَنَّهُ رُجوُعٌ قِيلَ مَا ذَكَرَ فِي الْمبَْسُوطِ كَذَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ ، وَذَكَرَ فِ) رُجُوعًا 
عَ فِي غَيْبَتِهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الرُّجوُعَ كَانَ فِي حَضْرَةِ الْموُصَى لَهُ وَمَا ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الرُّجُو

قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَا ذَكَرَ فِي الْمبَْسُوطِ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ مَا ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ 
حَالِ فَكَانَ أَقْوَى مِنْ وَصاَحِبُ الْهِدَايَةِ مِنهُْمْ وَهُوَ الصَّحيِحُ لأَِبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْجُحُودَ نَفْيٌ فِي الْماَضِي واَلْ

  لرُّجوُعِ إذْ هُوَ نَفْيٌ فِي الْحاَلِ فَقَطْ فَكَانَ أَولَْى أَنْ يَكُونَ رُجُوعاًا

عَالَى أَنَّ الْجُحُودَ نفَْيٌ فِي وَلِهَذَا كَانَ جُحُودُ التَّوْكيِلِ عَزْلًا وَجُحُودُ الْمُتبََايِعَيْنِ الْبيَْعَ إقَالَةً وَلمُِحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَ
دُ لَغْوًا ، وَلِأَنَّ الاِنْتِفَاءُ فِي الْحَالِ ضَرُورَةُ ذَلِكَ وَإِذَا كَانَ ثَابِتًا فِي الْماَضِي كَانَ ثَابِتًا فِي الْحَالِ فَكَانَ الْجُحُوالْماَضِي وَ

نفَْيٌ فِي الْمَاضِي وَيَلْزَمُ مِنْهُ الِانْتفَِاءُ الرُّجوُعَ إثْبَاتٌ فِي الْماَضِي وَنفَْيٌ فِي الْحَالِ واَلْجُحوُدُ نَفْيٌ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ حَقِيقَتَهُ 
يَكُونُ جُحُودُ النِّكَاحِ فِي الْحَالِ إنْ كَانَ صاَدِقًا فَلَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَخَصَّ مِنْ الْآخَرِ مَعَ اخْتِلَافِ حَقِيقَتِهِمَا وَلِهَذَا لَا 

هَا لِفُلَانٍ فَهُوَ حرََامٌ أَوْ رِبًا لَا يَكُونُ رُجُوعًا ؛ لِأَنَّ الْوَصْفَ يَستَْدْعِي بَقَاءَ الْأَصْلِ طَلَاقًا ، وَلَوْ قَالَ كُلُّ وَصِيَّةٍ أَوْصَيْت بِ
خِيرَ لَيْسَ ا ؛ لِأَنَّ التَّأْبِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ فَهِيَ بَاطِلَةٌ ؛ لأَِنَّهُ الذَّاهِبَ الْمُتَلَاشِيَ ، وَلَوْ قَالَ أَخَّرْتهَا لَا يَكُونُ رُجُوعً
صَيْت بِهِ لِفُلَانٍ فَهُوَ لِفُلَانٍ لِلسُّقُوطِ كَتأَْخِيرِ الدَّيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ تَرَكْت ؛ لأَِنَّهُ إسْقَاطٌ ، وَلَوْ قَالَ الْعبَْدُ الَّذِي أَوْ



ا إذَا أَوْصَى بِهِ لرَِجُلٍ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لآِخَرَ ؛ لِأَنَّ الْمَحَلَّ كَانَ رُجُوعًا ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَدُلُّ عَلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ بِخِلَافِ مَ
لِ ويََكُونُ وَصِيَّةً لِلْوَارِثِ يَحْتمَِلُ الشَّرِكَةَ وَاللَّفْظُ صاَلِحٌ لَهَا ، وكََذَا إذَا قَالَ فَهُوَ لِفُلَانٍ وإَِرثِْي يَكُونُ رُجُوعًا عَنْ الْأَوَّ

حَالهَِا ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ هُ يَجوُزُ إنْ أَجاَزَتْهُ الْوَرَثَةُ ، وَلَوْ كَانَ فُلَانٌ الْآخَرُ ميَِّتًا حِينَ أَوْصَى فَالْوَصِيَّةُ الْأُولَى عَلَى وَحُكْمُهُ أَنَّ
الِهِ ، وَلَوْ كَانَ فُلَانٌ حِينَ قَالَ ذَلِكَ حَيا ثُمَّ ماَتَ الْأُولَى إنَّمَا تُبطِْلُ ضَرُورَةَ كَوْنِهَا لِلثَّانِي وَلَمْ تَكُنْ فَبَقِيَ الْأَوَّلُ عَلَى حَ

  .اَللَّهُ أَعْلَمُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ لِبُطْلَانِ الْوَصيَِّتَيْنِ الْأُولَى بِالرُّجوُعِ واَلثَّانِيَةِ بِالْمَوْتِ وَ

فِي الْهِداَيَةِ جعََلَ هَذَا نَظِيرَ فِعْلٍ يوُجِبُ زِيَادَةً فِي الْموُصَى بِهِ وَجَعَلَ فِي الْكفَِايَةِ )  قَوْلُهُ ، وَكَذَا لَوْ أَوْصَى بِسوَِيقٍ( 
اةَ بِالذَّبْحِ فِيهِ نَظَرٌ إذْ الْغاَصِبُ لَا يَمْلِكُ الشَّ) قَوْلُهُ وَذَبْحُ الشَّاةِ الْموُصَى بِهَا اسْتِهْلَاكٌ ( هَذَا نَظِيرَ الْخَلْطِ بِغَيْرِهِ ا هـ 

نْ هَيْئَةِ الِادِّخَارِ فَقَطْ وَجَعَلَ فِي الْكِفَايَةِ مِنْ أَنْواَعِ الرُّجوُعِ دَلَالَةَ مَا إذَا نقََصَ الْمُوصِي الْموُصَى بِهِ حتََّى خرََجَ عَ
أَلَا ترََى أَنَّ الْمِلْكَ فِي الْوَصِيَّةِ يقََعُ بِالْمَوْتِ واَلشَّاةُ وَالْبَقَاءِ إلَى يَوْمِ الْمَوْتِ وَمثََّلَ لَهُ بِذَبْحِ الشَّاةِ وَقَالَ الْأَقْطَعُ 

وَفِي نَواَدِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ ) قَوْلُهُ كَذَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ إلَخْ ( الْمَذْبُوحَةُ لَا تَبقَْى إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ فَدَلَّ عَلَى الرُّجوُعِ ا هـ 
ى لرَِجُلٍ ثُمَّ قَالَ لَمْ أُوصِ لَهُ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا وَلَوْ قَالَ اشْهَدوُا أَنِّي لَا أُوصِي لَهُ فَهُوَ رُجوُعٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ إذَا أَوْصَ

قَالَ اشهَْدُوا أَنِّي لَا وَإِنْ  وَكَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا بِبَيْعِ عَبْدِهِ ثُمَّ قَالَ اشهَْدُوا أَنِّي لَمْ أُوَكِّلْهُ فَهُوَ كَذِبٌ وَهُوَ وَكِيلٌ
فِي النِّهاَيَةِ تأَْخِيرُ ) قَوْلُهُ وَلمُِحَمَّدٍ أَنَّ الْجُحوُدَ إلَخْ ( أُوَكِّلُهُ بِبَيْعِ الْعبَْدِ فَهُوَ عَزْلٌ ا هـ أَجْناَسٌ فِي الْغَصْبِ ا هـ 

حمََّدٍ وَلَكِنْ ذَكَرَ فِي الذَّخِيرَةِ وَالْمبَْسُوطِ واَلْأَصَحُّ قَوْلُ أَبِي الْمُصَنِّفِ دَليِلَ مُحمََّدٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اخْتِياَرَهُ قَوْلُ مُ
  .يُوسُفَ ا هـ كَاكِيٌّ وَجعََلَ فِي الْمَجْمَعِ قَوْلَ مُحمََّدٍ مُختَْارًا لِلْفَتْوَى ا هـ 

) بِثُلُثِ مَالِهِ وَلِلْآخَرِ بِثُلُثِ مَالِهِ ولََمْ تُجِزْهُ الْوَرَثَةُ فَثُلُثُهُ لَهُمَا أَوْصَى لِذَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الْوَصِيَّةُ بِثُلُثِ الْمَالِ ( 
عَدَمِ مَا إذْ لَا يُزَادُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَيْ إذَا لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّتَيْنِ كَانَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ ثُلُثَ الْماَلِ يَضِيقُ عَنْ حَقِّهِ

رِكَةَ فَيَكُونُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا الْإِجَازَةِ ، وَقَدْ تَساَوَيَا فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي الاِستِْحْقَاقِ ، وَالْمَحَلُّ يَقْبَلُ الشَّ
لْأُولَى بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ الْعبَْدُ الَّذِي أَوْصيَْت بِهِ لِفُلَانٍ نِصْفَيْنِ لاِسْتوَِاءِ حَقِّهِمَا ولََمْ يُوجَدْ مَا يَدُلُّ عَلَى الرُّجوُعِ عَنْ ا

باَبُ الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ .( مَرَّ فَهُوَ لِفُلَانٍ حَيْثُ يَكُونُ الْعَبْدُ كُلُّهُ لِلثَّانِي لوُِجُودِ مَا يَدُلُّ عَلَى الرُّجوُعِ عَنْ الْأُولَى عَلَى مَا 
قَيَّدَ بِعَدَمِ إجاَزَةِ الْوَرَثَةِ لأَِنَّهُ إذَا أَجَازَ الْوَرَثَةُ يَكُونُ لِصاَحِبِ الْجَمِيعِ خَمْسَةٌ ) لُهُ فِي الْمَتْنِ ولََمْ تُجِزْ قَوْ) ( الْمَالِ 

لْجَمِيعِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ ولَِصاَحِبِ وَلِصاَحِبِ الثُّلُثِ سهَْمٌ واَحِدٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ لِصَاحِبِ ا
صَايَا فِي الْعَيْنِ بِطَرِيقِ الثُّلُثِ رُبُعُهُ واَلْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ الْقِسْمَةَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عِنْدَ اجْتِماَعِ الْوَ

يقِ الْعَوْلِ وَالْمُضَارَبَةِ ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي الْمَجْمَعِ أَوْ بِكُلٍّ وَثُلُثٍ فَالْكُلُّ الْمُناَزَعَةِ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ بِطَرِ
  .مَقْسُومٌ أَسْدَاسًا مَعَ الْإِجاَزَةِ واَلثُّلُثُ مَعَ عَدَمِهَا نِصْفَيْنِ وَقَالَا أَرْبَاعًا فِيهِمَا ا هـ 

مَعْنَاهُ مَعَ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى وهَِيَ الْوَصِيَّةُ بِثُلُثِ ) خَرَ بِسُدُسِ مَالِهِ فَالثُّلُثُ بَيْنُهُمَا أَثْلَاثًا وَإِنْ أَوْصَى لِآ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْوَصِيَّةِ عَلَى الثُّلُثِ يدَ لِمَالِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَسْتَحِقُّ بِسَبَبٍ صَحيِحٍ شَرْعًا وَضاَقَ الثُّلُثُ عَنْ حَقِّهِمَا إذْ لَا مَزِ

هُمٍ لِصَاحِبِ السُّدُسِ سهَْمٌ فَيَقْتَسِمَانِ الثُّلُثَ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِمَا فَيَجْعَلُ السُّدُسَ سَهْمًا ؛ لِأَنَّهُ الْأَقَلُّ فَصاَرَتْ ثَلَاثَةَ أَسْ
ى لِأَحَدِهِمَا بِجَمِيعِ مَالِهِ وَللِْآخَرِ بِثُلُثِ مَالِهِ ولََمْ تُجِزْهُ فَثُلُثُهُ وَإِنْ أَوْصَ( وَلِصاَحِبِ الثُّلُثِ سَهْمَانِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ 



تُجِزْ الْوَرَثَةُ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ عِنْدَهُ نِصْفَيْنِ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ  قَالَ فِي الْمُصفََّى إذَا لَمْ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَثُلُثُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ( 
لَيْسَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذَا بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لَا يَضْرِبُ إلَّا بِالثُّلُثِ فَصَارَا سَوَاءً وَإِنْ أَجاَزَتْ الْوَرَثَةُ قَالَ فِي الْإِيضاَحِ 

رِيقِ الْمُناَزَعَةِ خَمْسَةُ تَلَفُوا فِي قِياَسِ قَوْلِهِ عِنْدَ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يقَُسَّمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَسْداَسًا بِطَنَصٌّ واَخْ
ازَعَةَ لِصاَحِبِ الثُّلُثِ فِيمَا زاَدَ عَلَى أَسْداَسِهِ لِصاَحِبِ الْجَمِيعِ واَلسُّدُسُ لِصاَحِبِ الثُّلُثِ ، وَوَجْهُهُ أَنْ نَقُولَ لَا مُنَ

 بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَيُصيِبُ الثُّلُثِ فَيُدْفَعُ الثُّلُثَانِ إلَى صاَحِبِ الْجَمِيعِ بِلَا مُناَزَعَةٍ وَاسْتوََتْ مُناَزَعَتُهَا فِي الثُّلُثِ فَيَكُونُ
مْسَةَ أَسْدَاسِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ مَا قَالَهُ أَبُو يوُسُفَ قَبِيحٌ فَإِنَّهُ يُصيِبُ صَاحِبُ الثُّلُثِ السُّدُسَ وَصَاحِبُ الْجَمِيعِ خَ

لْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ الْموُصَى لَهُ عِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ نِصْفُ الثُّلُثِ واَلْآنَ كَذَلِكَ لِأَنَّ السُّدُسَ نِصْفُ الثُّلُثِ بَلْ يَجِبُ لِ
لِأَنَّ الْإِجَازَةَ فِي قَدْرِ الثُّلُثِ بُعُ الْمَالِ وَالْموُصَى لَهُ بِالْجَمِيعِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ ، وَوَجْهُهُ أَنْ يقَُسَّمَ الثُّلُثُ أَوَّلًا بيَْنَهُمَا رُ

لَاثَةٍ لِحَاجتَِنَا إلَى الثُّلُثِ ثُمَّ الثُّلُثُ وَهُوَ سَهْمٌ واَحِدٌ يُقَسَّمُ سَاقِطَةُ الْعبِْرَةِ ثُمَّ يُقَسَّمُ الثُّلُثَانِ فَنَقُولُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ثَ
سْأَلَةِ ثَلَاثَةً فَصاَرَتْ سِتَّةً بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ أَوَّلًا لاِسْتوَِائِهِمَا فِيهِ فَانْكَسَرَ بِالنِّصْفِ فَضرََبْنَا مَخرَْجَ النِّصْفِ فِي أَصْلِ الْمَ

كُلَّهُ وَصاَحِبُ الثُّلُثِ  الثُّلُثُ سَهْمَيْنِ بَينَْهُمَا نِصفَْيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ سهَْمٌ وَبقَِيَ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ فَصاَحِبُ الْجَمِيعِ يَدَّعِيوَصَارَ 
مُوصَى لَهُ بِالْكُلِّ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَقَدْ اسْتوََتْ يَدَّعِي سَهْمًا وَاحِدًا لِيَصِيرَ مَعَ السَّهْمِ الْمأَْخُوذِ ثُلُثُ جَميِعِ الْماَلِ فَسَلَّمَ لِلْ

  مُنَازَعَتُهُمَا فِي السَّهْمِ الْآخرَِ

نْكَسَرَ بِالنِّصْفِ ضرََبْنَا فَيَنْتَصِفُ فَحَصَلَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ سهَْمٌ وَنِصْفٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالْكُلِّ أَرْبَعَةٌ ونَِصْفٌ وَلَمَّا ا
كَانَ وَقَدْ كَانَ  خرَْجَ النِّصْفِ اثْنَيْنِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ سِتَّةٍ فَيَصِيرُ اثْنَيْ عَشَرَ فَيَصِيرُ حَقُّ كُلِّ واَحِدٍ ضِعْفَ مَامَ

يعِ الْماَلِ وَقَدْ كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْكُلِّ أَرْبَعَةٌ وَنِصفَْانِ ضَعَّفْنَاهُ فَصاَرَ تِسْعَةً وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَربَْاعِ جَمِ
ضَعَّفْنَاهُ فَصاَرَ ثَلَاثَةً وَهِيَ ربُُعُ جَمِيعِ الْمَالِ أَوْ نَقُولُ إذَا صاَرَ الْماَلُ اثْنَيْ عَشَرَ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ أَوَّلًا بَيْنَهُمَا  سَهْمٌ ونَِصْفٌ 

نِ بقَِيَ الثُّلُثَانِ ثَماَنِيَةَ أَسْهُمٍ فَصاَحِبُ الْجَمِيعِ يَدَّعِي جَمِيعَهُ وَصَاحِبُ الثُّلُثِ لَا يَدَّعِي إلَّا نِصْفَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمَا
لَا مُنَازَعَةَ لَهُ فِيمَا مَيْنِ فَسَهْمَيْنِ فَإِنَّهُ يَقُولُ حَقِّي فِي الثُّلُثِ ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَقَدْ وَصَلَ إلَيَّ سَهْمَانِ بقَِيَ حَقِّي فِي سَهْ
مُناَزَعَتُهُمَا فِيهِمَا فَيُقَسَّمُ وَرَاءَ السَّهْمَيْنِ ، وَذَلِكَ سِتَّةٌ مُعطًْى لِلْمُوصَى لَهُ بِالْجَميِعِ بِلَا مُنَازَعَةٍ وَبقَِيَ سَهْمَانِ اسْتوََتْ 

لْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَهُوَ رُبُعُ الْمَالِ فَأَفَادَتْ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَيُصيِبُ كُلَّ واَحِدٍ سَهْمٌ فَصاَرَ لِ
عَةِ فٌ عِنْدَهُ بِطَرِيقِ الْمنَُازَالْإِجَازَةُ فِي حَقِّ صاَحِبِ الثُّلُثِ فَعَلَى هَذَا قَوْلُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ كَقَولِْهِمَا لَكِنَّ التَّخْرِيجَ مُخْتَلِ
لثُّلُثِ فَجَعَلْنَا أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ مِنْ وَعِنْدَهُمَا بِطَرِيقِ الْعَوْلِ ، ووََجْهُ تَخْرِيجِهِمَا أَنْ نَقُولَ اجْتَمَعَ هُنَا وَصِيَّةٌ بِالْكُلِّ وَوَصِيَّةٌ بِا

لَّهُ ثَلَاثَةً وَالْموُصَى لَهُ بِالثُّلُثِ يَدَّعِي ثُلُثَهُ سَهْمًا فَتَعوُلُ إلَى ثَلَاثَةٍ لِحاَجَتِنَا إلَى الثُّلُثِ فَالْمُوصَى لَهُ بِالْجَميِعِ يَدَّعِي كُ
  .رُبُعُهُ وَهُوَ سهَْمٌ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ وَثَلَاثَةُ أَربَْاعِهِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِصاَحِبِ الْجَمِيعِ ا هـ مُصَفَّى : أَرْبَعَةٍ 

عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا الثُّلُثُ ) مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ إلَّا فِي الْمُحاَبَاةِ واَلسِّعَايَةِ واَلدَّرَاهِمِ الْمُرْسَلَةِ وَلَا يَضْرِبُ الْمُوصَى لَهُ بِ( 
ادَ عَلَى الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا أَربَْاعًا سهَْمٌ لِصاَحِبِ الثُّلُثِ وَثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِصاَحِبِ الْجَميِعِ فَيَضرِْبُ الْموُصَى لَهُ بِمَا زَ

 التَّفْضيِلِ فَيَثْبُتُ كَمَا فِي الْموُصِيَ قَصَدَ شَيْئَيْنِ الاِستِْحْقَاقَ وَالتَّفْضيِلَ وَامتَْنَعَ الِاسْتِحْقَاقُ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ وَلَا ماَنِعَ مِنْ
نَّ الْوَصِيَّةَ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَقَعَتْ بِغَيْرِ مَشْروُعٍ عِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ مِنْ السِّعَايَةِ وأَُخْتيَْهَا وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَ

بطُْلُ بِبُطْلَانِ مْنِ الِاستِْحْقَاقِ فَيَالْوَرَثَةِ إذْ لَا يتَُصَوَّرُ نَفَاذُهَا بِحاَلٍ فَتَبْطُلُ أَصْلًا وَلَا يُعْتبََرُ الْبَاطِلُ وَالتَّفْضيِلُ ثَبَتَ فِي ضِ
رَاهِمِ الْمرُْسَلَةِ وَأُخْتَيْهَا ؛ لِأَنَّ لَهَا الاِستِْحْقَاقِ كَالْمُحَابَاةِ الثَّابِتَةِ فِي ضِمْنِ الْبَيْعِ تَبطُْلُ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِالدَّ

نْ كَانَ فِي الْمَالِ سَعَةٌ فَيُعْتبََرُ فِيهَا التَّفَاضُلُ فَيَضْرِبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ بِجَمِيعِ نَفَاذًا فِي الْجُمْلَةِ بِدُونِ إجاَزَةِ الْوَرَثَةِ بِأَ



نْ الثُّلُثِ ، لٌ فَيَخرُْجَ الْكُلُّ مِحَقِّهِ لِكَوْنِهِ مَشْرُوعًا ولَِاحْتِماَلِ أَنْ يَصِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ إلَى جَمِيعِ حَقِّهِ بِأَنْ يَظْهَرَ لَهُ مَا
نَّهُ يَضْرِبُ بِالثُّلُثِ وَإِنْ وَقَالَ فِي الْهِداَيَةِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى بِعَيْنٍ مِنْ تَرِكَتِهِ قِيمَتُهَا تزَِيدُ عَلَى الثُّلُثِ فَإِ

قُّ يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَوْ هَلَكَتْ واَسْتَفَادَ ماَلًا احْتمََلَ أَنْ يزَِيدَ الْماَلُ فَيَخرُْجَ مِنْ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ هنَُاكَ الْحَ
بِهِ حَقُّ نْ مُتَعَلِّقًا بِعَيْنِ مَا تَعَلَّقَ آخَرَ تَبطُْلُ الْوَصِيَّةُ وَفِي الدَّرَاهِمِ الْمُرْسَلَةِ لَوْ هَلَكَتْ التَّرِكَةُ تَنفُْذُ فِيمَا يُسْتفََادُ فَلَمْ يَكُ
  . عَلَى الثُّلُثِ الْوَرَثَةِ ، وَهَذَا يُنْتقََضُ بِالْمُحَابَاةِ فَإِنَّهَا تَعَلَّقَتْ بِالْعَيْنِ مِثْلَهُ وَمَعَ هَذَا يَضْرِبُ بِمَا زَادَ

رَحِمَهُ اللَّهُ لَا انْتقَِاضَ لِأَنَّ الْمُحاَبَاةَ وَصِيَّةٌ بِالثَّمَنِ  قَالَ شيَْخُنَا الْبُرْهَانُ الطَّرَابلُُسِيُّ) قَوْلُهُ وَهَذَا ينُْتَقَضُ بِالْمُحَاباَةِ إلَخْ ( 
  .نِ ا هـ لِتَمَلُّكِهِ الْعَيْنَ بِعَقْدِ الْبيَْعِ فَصَارَتْ بِمَنزِْلَةِ الدَّرَاهِمِ الْمرُْسَلَةِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِالْعَيْ

أَيْ الْوَصِيَّةُ بِنَصِيبِ ابْنِهِ بَاطِلَةٌ وَالْوَصِيَّةُ بِمِثْلِ نَصيِبِ ) بطََلَ وَبِمِثْلِ نَصيِبِ ابْنِهِ صَحَّ  وَبِنَصِيبِ ابْنِهِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رِ بِهِ ، وَلِأَنَّهُ لتَّقْدِيابْنِهِ صَحِيحَةٌ ، وَقَالَ زُفَرُ كِلَاهُمَا صَحيِحٌ ؛ لِأَنَّ الْجَميِعَ مَالُهُ فِي الْحَالِ ، وَذَكَرَ نَصيِبَ الِابْنِ لِ

نَصِيبِهِ ، وَمِثْلُهُ ساَئِغٌ لُغَةً يَجوُزُ أَنَّهُ حَذَفَ الْمُضَافَ وَأَقَامَ الْمُضَافَ إلَيْهِ مَقَامَهُ فَقَوْلُهُ أَوْصيَْت بِنَصِيبِ ابنِْي أَيْ بِمثِْلِ 
أَنَّ نَصِيبَ الِابْنِ مَا يُصِيبُهُ بعَْدَ الْمَوْتِ فَكَانَ وَصِيَّةً بِمَالِ الْغيَْرِ  أَيْ أَهْلَهَا وَلَنَا} وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ { قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

 إذَا كَانَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى بِمثِْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ ؛ لِأَنَّ مثِْلَ الشَّيْءِ غَيْرُهُ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ حَذْفُ الْمُضَافِ
وفِ فَلَا يَجوُزُ قَالَ فِي الْآيَةِ ؛ لِأَنَّ السُّؤَالَ يَدُلُّ عَلَى الْمَسْئُولِ وَهُمْ الْأَهْلُ وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَحْذُكَمَا 

عِنْدَ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِمثِْلِ واَلْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ لَهُ النِّصْفُ ) فَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ فَلَهُ الثُّلُثُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا أَنْ يزَِيدَ نَصِيبُهُ عَلَى  نَصيِبِ ابْنِهِ وَنَصيِبُ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا النِّصْفُ ، وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ قَصَدَ أَنْ يَجْعَلَهُ مِثْلَ ابْنِهِ

وَيَكُونُ ذَلِكَ وَصِيَّةً ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِمِثْلِ نَصيِبِ ابْنِهِ صَحَّ .( جْعَلَ الْموُصَى لَهُ كَأَحَدهِِمْ نَصيِبِ ابْنِهِ ، وذََلِكَ بِأَنْ يَ
  بِنِصْفِ الْمَالِ إذَا كَانَ لَهُ ابْنٌ واَحِدٌ فَإِنْ أَجَازَهُ جاَزَ وَإِلَّا كَانَ لَهُ الثُّلُثُ ا هـ غَايةٌَ

أَيْ إذَا أَوْصَى بِسَهْمٍ أَوْ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ كَانَ بَيَانُ ذَلِكَ ) وَبِسهَْمٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَالْبَيَانُ إلَى الْوَرَثَةِ ( هُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
كَثِيرَ وَالْوَصِيَّةُ لَا تَمْتَنِعُ بِالْجَهاَلَةِ وَالْوَرَثَةُ إلَى الْوَرَثَةِ فَيُقَالُ لَهُمْ أَعْطُوهُ مَا شِئْتُمْ ؛ لأَِنَّهُ مَجْهُولٌ يتََنَاوَلُ الْقَليِلَ وَالْ

لْمَشَايِخِ واَلْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي قَائِمُونَ مَقَامَ الْمُوصِي فَكَانَ إلَيهِْمْ بَياَنُهُ سَوَّى هُنَا بَيْنَ السَّهْمِ وَالْجُزْءِ وَهُوَ اخْتِياَرُ بَعْضِ ا
ي عِباَرَةٌ عَنْ السُّدُسِ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، وَقَالَ فِ حَنِيفَةَ أَنَّ السَّهْمَ

سُ ، وَقَالَ فِي الْأَصْلِ لَهُ دُالْجَامِعِ الصَّغِيرِ لَهُ أَخَسُّ سِهَامِ الْوَرَثَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِنْ السُّدُسِ فَحِينَئِذٍ يُعطَْى لَهُ السُّ
قْصَانِ فِي رِواَيَةِ الْجَامِعِ أَخَسُّ سِهَامِ الْوَرَثَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ السُّدُسِ فَلَا يزَُادُ عَلَيْهِ جَعَلَ السُّدُسَ لِمَنْعِ النُّ

ادَةِ فِي الْأَصْلِ وَلَا يَمْنَعُ النُّقْصَانَ ، وَذَكَرَ فِي الْهِداَيَةِ مَا يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ الصَّغِيرِ وَلَا يَمنَْعُ الزِّيَادَةَ وَجَعَلَهُ لِمَنْعِ الزِّيَ
لْأَقَلَّ مِنْهُمَا امِ الْوَرَثَةِ فَيُعْطَى اوَالنُّقْصَانَ ثُمَّ قَالَ فِي تَعْلِيلِهِ ؛ لأَِنَّهُ يُذْكَرُ وَيُراَدُ بِهِ السُّدُسُ وَيُذْكَرُ وَيُراَدُ سهَْمٌ مِنْ سِهَ
؛ لِأَنَّ السَّهْمَ يرَُادُ بِهِ نَصِيبُ  فَهَذَا يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ فَقَطْ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَهُ أَخَسُّ سِهَامِ الْوَرَثَةِ

  .لَيْهِ ، وَهَذَا فِي عُرْفُهُمْ وَأَمَّا فِي عُرْفِنَا فَهُوَ الَّذِي ذَكَرنَْاهُ أَوَّلًا أَحَدِ الْوَرَثَةِ عُرْفًا لَا سِيَّمَا فِي الْوَصِيَّةِ فَيُصْرَفُ إ

لَى أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مثِْلَ السُّدُسِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ إلَّا أَنْ يزَِيدَ عَ) قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ لَهُ أَخَسُّ سِهَامِ الْوَرَثَةِ ( 
أَيْ فِي ذَلِكَ ) قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ ( الثُّلُثِ فَيُعْطَى لَهُ الثُّلُثُ إلَّا أَنْ تُجِيزَ الْوَرَثَةُ الزِّيَادَةَ عَلَى الثُّلُثِ ا هـ ابْنُ فِرِشْتَا 

  الْمَجْلِسِ أَوْ فِي مَجلِْسٍ آخَرَ ا هـ هِداَيةٌَ



؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ يَتَضَمَّنُ السُّدُسَ فَيَدْخُلُ فِيهِ ) ي لِفُلَانٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ ثُلُثُ ماَلِي لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ قَالَ سُدُسُ مَالِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يعَْنِي ) ي لَهُ السُّدُسُ وَإِنْ قَالَ سُدُسُ مَالِي لِفُلَانٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ سُدُسُ مَالِ( فَلَا يَتَنَاوَلُ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ضَافَةِ إلَى الْمَالِ سُدُسًا وَاحِدًا سَوَاءٌ قَالَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ واَحِدٍ أَوْ فِي مَجْلِسَيْنِ ؛ لِأَنَّ السُّدُسَ ذُكِرَ مُعَرَّفًا بِالْإِ
فَإِنَّ مَعَ { ا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْله تَعَالَى وَالْمُعَرَّفُ إذَا أُعيِدَ مُعَرَّفًا كَانَ الثَّانِي عَيْنَ الْأَوَّلِ وَبِهَذَ

  .لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ } الْعُسْرِ يُسْرًا إنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا 

أَيْ إذَا أَوْصَى بِثُلُثِ دَرَاهِمِهِ أَوْ بِثُلُثِ ) اهُ لَهُ مَا بَقِيَ وَإِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ دَرَاهِمِهِ أَوْ غَنَمِهِ وَهَلَكَ ثُلُثَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ الْغنََمِ ، وَقَالَ غَنَمِهِ وَهَلَكَ ثُلُثَا ذَلِكَ وَبقَِيَ ثُلُثُهُ وَهُوَ يُخْرِجُ مِنْ ثُلُثِ مَا بقَِيَ مِنْ مَالِهِ فَلَهُ جَمِيعُ مَا بَقِ

 الْمُشتَْرَكُ يَهلِْكُ مَا هَلَكَ حِمَهُ اللَّهُ لَهُ ثُلُثُ مَا بَقِيَ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مُشْترََكٌ بَينَْهُمْ واَلْمَالُزُفَرُ رَ
جْنَاسًا مُخْتَلِفَةً وَلَنَا أَنَّ حَقَّ بعَْضِهِمْ يُمْكِنُ مِنْهُ عَلَى الشَّرِكَةِ وَيَبْقَى الْبَاقِي كَذَلِكَ وَصَارَ كَمَا إذَا كَانَ الْموُصَى بِهِ أَ

مْعٌ واَلْوَصِيَّةُ مُقَدَّمَةٌ جَمْعُهُ فِي الْبعَْضِ الْمُتعََيَّنِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ وَلهَِذَا يَجْرِي فِيهِ الْجبَْرُ عَلَى الْقِسْمَةِ وَفِيهِ جَ
ي فَصَارَ كَمَا إذَا أَوْصَى بِدِرْهَمٍ أَوْ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَوْ بِعَشرََةِ أَرؤُْسٍ مِنْ الْغَنَمِ فَهَلَكَ ذَلِكَ فَجَمَعْنَاهَا فِي الْبَعْضِ الْبَاقِ

ناَسِ الْمُخْتَلِفَةِ فَإِنَّهُ لَا يمُْكِنُ  الْأَجْالْجِنْسُ كُلُّهُ إلَّا الْقَدْرَ الْمُسَمَّى فَإِنَّهُ يأَْخُذُهُ إذَا كَانَ يُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِ بَقِيَّةِ ماَلِهِ بِخِلَافِ
اسْتَوَى الْحَقَّانِ أَمَّا إذَا كَانَ الْجَمْعُ فِيهَا جبَْرًا فَكَذَا تقَْدِيمًا وَالْماَلُ الْمُشْتَرَكُ إنَّمَا يَهْلِكُ الْهَالِكُ عَلَى الشَّرِكَةِ أَنْ لَوْ 

لِكُ يُصْرَفُ إلَى الْمؤَُخَّرِ كَمَا إذَا كَانَ فِي التَّرِكَةِ دُيُونٌ ووََصَايَا وَرَثَةٍ ثُمَّ هَلَكَ بعَْضُ أَحَدُهُمَا مُقَدَّمًا عَلَى الْآخَرِ فَالْهاَ
وَصِيَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى هِمَا وَهُنَا الْالتَّرِكَةِ فَإِنَّ الْهَلَاكَ يُصرَْفُ إلَى الْمؤَُخَّرِ وَهُوَ الْوَصِيَّةُ وَالْإِرْثُ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَيْ

فَيُصْرَفُ الْهَلَاكُ إلَى الْإِرْثِ تَقْدِيمًا لِلْوَصِيَّةِ عَلَى وَجْهٍ لَا } مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ { الْإِرْثِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
ةِ إذْ لَا يَسْلَمُ لِلْمُوصَى لَهُ شَيْءٌ حتََّى يَسلَْمَ لِلْوَرَثَةِ ضِعْفُ ذَلِكَ ، وَكَذَا يُنْقِصُ حَقَّ الْوَرَثَةِ عَنْ الثُّلُثَيْنِ مِنْ جَمِيعِ التَّرِكَ

  إذَا هَلَكَ

نَّ كُلَّ قَوْلُهُ لِأَ.( ضِعِهِ الْبعَْضُ فِي الْمُضَارَبَةِ يُصْرَفُ الْهَلَاكُ إلَى الرِّبْحِ ؛ لِأَنَّ رأَْسَ الْماَلِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْ
عِباَرَةُ الشَّارِحِ وَصاَرَ ) قَوْلُهُ وَصاَرَ كَمَا إذَا كَانَ ( أَيْ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَالْموُصَى لَهُمْ ا هـ ) وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُشْترََكٌ بَينَْهُمْ 

قَرٌ وَغَنَمٌ فَأَوْصَى بِثُلُثِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ لرَِجُلٍ فَهَلَكَ بِأَنْ كَانَ لَهُ إبِلٌ وَبَ) قَوْلُهُ أَجْناَسًا مُخْتَلِفَةً ( كَمَا إذَا كَانَتْ ا هـ 
ثُ الْبَاقِي فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ا صِنْفَانِ وَبقَِيَ صِنْفٌ وَاحِدٌ أَعنِْي بَقِيَ الْإِبِلُ أَوْ بَقِيَ الْبقََرُ أَوْ بَقِيَ الْغنََمُ فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُ

) قَوْلُهُ ، وَكَذَا كُلُّ مَكيِلٍ وَمَوْزُونٍ كَالدَّرَاهِمِ ( أَيْ عَلَى قِسْمَةِ التَّرِكَةِ ا هـ ) لُهُ وَالْوَصِيَّةُ مُقَدَّمَةٌ قَوْ( هـ أَتْقَانِيٌّ 
  .فَيَكُونُ لَهُ جَمِيعُ الْبَاقِي ا هـ 

أَيْ إذَا أَوْصَى بِثُلُثِ رَقِيقِهِ أَوْ ثِياَبِهِ أَوْ بِثُلُثِ دوُرِهِ ) ا بقَِيَ وَلَوْ رَقِيقًا أَوْ ثِيَابًا أَوْ دُورًا لَهُ ثُلُثُ مَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَا قَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ فَهَلَكَ ثُلُثَا ذَلِكَ وَبَقِيَ الثُّلُثُ وَهُوَ يُخرِْجُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ كَانَ لَهُ ثُلُثُ الْبَاقِي كَ

نْ أَجْناَسٍ مُخْتَلِفَةٍ وَإِنْ لْجِنْسَ مُخْتَلِفٌ فَلَا يُمْكِنُ جَمْعُهُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا بَيَّنَّا قَالُوا هَذَا إذَا كَانَتْ الثِّياَبُ مِا
الدَّرَاهِمِ لِمَا بَيَّنَّا وَقيِلَ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَهِيَ بِمَنزِْلَةِ الدَّرَاهِمِ ، وَكَذَا كُلُّ مَكيِلٍ وَمَوْزُونٍ كَ

الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ إنَّمَا يتََحَقَّقُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الرَّقِيقِ واَلدُّورِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يرََى الْجبَْرَ عَلَى الْمُقَاسَمَةِ فِيهِمَا وَقِيلَ هُوَ قَوْلُ 
الْجَمْعُ إجْمَاعًا  اضِي عَنْ اجتِْهَادٍ عِنْدَهُمَا ولََا يتََحَقَّقُ بِدُونِ الْقَضَاءِ بَلْ يَتَعَذَّرُ وَلَا قَضَاءَ هُنَا فَلَمْ يتََحَقَّقْبِقَضَاءِ الْقَ

جَمْعُهُ تَقْدِيرًا ، وهََذَا هُوَ الْفِقْهُ فِي  وَالْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا أَمْكَنَ جَمْعُهُ جَبرًْا بِالْقَضَاءِ أَمْكَنَ



ثِ الدَّرَاهِمِ أَوْ الْغنََمِ عَلَى مَا هَذَا الْباَبِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بِدُونِ الْقَضَاءِ عِنْدَهُمَا فِيمَا إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِثُلُ
  .بَيَّنَّا 

أَيْ إذَا أَوْصَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَهُ ) بِأَلْفٍ وَلَهُ عَيْنٌ وَدَيْنٌ فَإِنْ خرََجَ الْأَلْفُ مِنْ ثُلُثِ الْعَيْنِ دُفِعَ إلَيْهِ وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مْكِنٌ مِنْ غَيْرِ بَخْسٍ بِأَحَدٍ فَيُصاَرُ عَيْنٌ وَدَيْنٌ فَإِنْ خَرَجَ الْأَلْفُ مِنْ ثُلُثِ الْعَيْنِ دُفِعَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ إيفَاءَ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مُ

أَيْ إنْ لَمْ ) وَإِلَّا فَثُلُثُ الْعَيْنِ وَكُلَّمَا خَرَجَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ الدَّيْنِ لَهُ ثُلُثُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْأَلْفَ ( إلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَ إلَى الْمُوصَى لَهُ ثُلُثَ الْعَيْنِ ثُمَّ كُلَّمَا خَرَجَ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ دَفَعَ إلَيْهِ ثُلُثَهُ حَتَّى يَخْرُجْ الْأَلْفُ مِنْ ثُلُثِ الْعَيْنِ دَفَ

يْءٌ حتََّى يَسْلَمَ يَسْلَمُ لَهُ شَيَسْتَوفِْيَ حَقَّهُ وَهُوَ الْأَلْفُ ؛ لِأَنَّ الْموُصَى لَهُ شَرِيكُ الْوَارِثِ فِي الْحقَِيقَةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا 
ضِعْفُهُ وَفِي تَخْصيِصِهِ بِالْعَيْنِ بَخْسٌ فِي حَقِّ الْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّ لِلْعَيْنِ مَزِيَّةً عَلَى الدَّيْ نِ ، وَلِأَنَّ الدَّيْنَ لَيْسَ بِماَلٍ فِي لِلْوَرَثَةِ 

هُ دَيْنٌ عَلَى النَّاسِ لَا يَحْنَثُ ، وإَِنَّمَا يَصِيرُ ماَلًا عِنْدَ الاِسْتِيفَاءِ وبَِاعْتِبَارِهِ مُطْلَقِ الْحاَلِ وَلهَِذَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا ماَلَ لَهُ وَلَ
  .يْهِ تَنَاولََتْهُ الْوَصِيَّةُ فَيَعتَْدِلُ النَّظَرُ بِقِسْمَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ أَثْلَاثًا فَيُصَارُ إلَ

أَيْ إذَا أَوْصَى لِزيَْدٍ وَعَمْرٍو وَبِثُلُثِ مَالِهِ وَعَمْرٌو مَيِّتٌ ) وَبِثُلُثِهِ لزَِيْدٍ وَعَمْرٍو وَهُوَ مَيِّتٌ لزَِيْدٍ كُلُّهُ ( لَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ال
ذِي هُوَ أَهْلٌ لَهَا كَمَا إذَا أَوْصَى لِزيَْدٍ وَجِدَارٍ فَالثُّلُثُ كُلُّهُ لِزيَْدٍ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْوَصِيَّةِ فَلَا يُزاَحِمُ الْحَيَّ الَّ

 عِنْدَهُ صَحِيحَةٌ لِعَمْرٍو فَلَمْ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِموَْتِهِ كَانَ لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ
حَيِّ هَذَا الثُّلُثِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ بِمَوْتِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِعَمْرٍو لَغْوٌ فَكَانَ راَضِيًا بِكُلِّ الثُّلُثِ لِلْيرَْضَ لِلْحَيِّ إلَّا بِنِصْفِ 

بِحِصَّتِهِ ولََا يَسلَْمُ لِلْآخَرِ كُلُّ إذَا كَانَ الْمُزاَحِمُ معَْدُومًا مِنْ الْأَصْلِ أَمَّا إذَا خرََجَ الْمُزاَحِمُ بعَْدَ صِحَّةِ الْإِيجاَبِ يَخرُْجُ 
كَ لَا يُوجِبُ زِياَدَةً عَلَى حَقِّ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ صَحَّتْ لَهُمَا وثََبَتَتْ الشَّرِكَةُ بَينَْهُمَا فَبُطْلَانُ حَقِّ أَحَدِهِمَا بَعْدَ ذَلِ

نٍ وَلِفُلَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إنْ مِتّ وَهُوَ فَقِيرٌ فَمَاتَ الْموُصِي وَفُلَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ غَنِيٌّ الْآخَرِ مِثَالُهُ إذَا قَالَ ثُلُثُ ماَلِي لِفُلَا
لَوْ قَالَ  موُصِي ، وَكَذَاكَانَ لِفُلَانٍ نِصْفُ الثُّلُثِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ ثُلُثُ ماَلِي لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ مَوْتِ الْ

يْتِ كَانَ لِفُلَانٍ نِصْفُ الثُّلُثِ ؛ ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ وَلِعَبْدِ اللَّهِ إنْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ فِي هَذَا الْبَيْتِ ولََمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ فِي الْبَ
ي حَقِّ الْآخَرِ فَكَانَ الْحرَْفُ فِيهِ أَنَّهُ مَتَى دَخَلَ فِي الْوَصِيَّةِ ثُمَّ لِأَنَّ بُطْلَانَ استِْحْقَاقِهِ لِفَقْدِ الشَّرْطِ لَا يُوجِبُ الزِّيَادَةَ فِ

  .يَّةِ كَانَ الْكُلُّ للِْآخَرِ خَرَجَ لِفَقْدِ شرَْطِهِ لَا يوُجِبُ الزِّيَادَةَ فِي حَقِّ الْآخَرِ وَمتََى لَمْ يَدْخُلْ فِي الْوَصِيَّةِ لِفَقْدِ الْأَهْلِ

أَيْ إذَا قَالَ ثُلُثُ مَالِي بَيْنَ زيَْدٍ وَعَمْرٍو وَعَمْرٌو مَيِّتٌ كَانَ ) وَلَوْ قَالَ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو لزَِيْدٍ نِصْفُهُ ( هُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ
احَمَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ فَإِذَا لِزيَْدٍ نِصْفُ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ بَيْنَ تُوجِبُ التَّنْصِيفَ فَلَا يَتَكَامَلُ لعَِدَمِ الْمزَُ

بِالْحُكْمِ إلَّا أَنَّ الْعَطْفَ أَحَدُهُمَا مَيِّتٌ حَيْثُ يَكُونُ للِْحَيِّ كُلُّ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ الْجُمْلَةَ الْأُولَى كَلَامٌ يَقْتَضِي الِاختِْصَاصَ 
 الْمَذْكُورِ واَلْمَذْكُورُ وَصِيَّةٌ بِكُلِّ الثُّلُثِ وَالتَّصنِْيفُ بِحُكْمِ الْمزَُاحَمَةِ فَإِذَا زاَلَتْ الْمُزاَحَمَةُيَقْتَضِي الشَّرِكَةَ فِي الْحُكْمِ 

نَ فُلَانٍ وَسَكَتَ لَمْ ي بَيْيَتَكَامَلُ ، أَلَا ترََى أَنَّ مَنْ قَالَ ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ وَسَكَتَ كَانَ لَهُ جَمِيعُ الثُّلُثِ ، وَلَوْ قَالَ مَالِ
اقْتَضَى أَنْ يَكُونَ النِّصْفُ } ونََبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ { يَستَْحِقَّ الثُّلُثَ كُلَّهُ بَلْ نِصْفَهُ ، أَلَا تَرَى إلَى قَوْله تَعَالَى 

  .} لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شرِْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ { بِدَلِيلِ 

أَيْ إذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِشَخْصٍ وَلَا مَالَ لَهُ وَقْتَ ) وَبِثُلُثِهِ وَلَا ماَلَ لَهُ لَهُ ثُلُثُ مَا يَمْلِكُ عِنْدَ موَْتِهِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  قَالَ
سْتِخْلَافٍ مُضَافٍ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ ويََثْبُتُ حُكْمُهُ الْوَصِيَّةِ كَانَ لَهُ ثُلُثُ مَا يَمْلِكُهُ عنِْدَ الْموَْتِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ عَقْدُ ا

نْ لَمْ يَكُنْ الْمُوصَى بِهِ عَيْنًا أَوْ بَعْدَهُ فَيَشْتَرِطُ وُجوُدَ الْماَلِ عِنْدَ الْمَوْتِ سوََاءٌ كَانَ اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ أَوْ قَبْلَهُ بَعْدَ أَ



أَنَّهَا تَعَلَّقَتْ بِالْعَيْنِ مَّا إذَا أَوْصَى بِعَيْنٍ أَوْ بِنَوْعٍ مِنْ مَالِهِ كَثُلُثِ غَنَمِهِ فَهَلَكَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ ؛ لِنَوْعًا مُعَيَّنًا وَأَ
عْدَ ذَلِكَ لَا يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ بِذَلِكَ ، وَلَوْ فَتَبْطُلُ بِفَوَاتهَِا قَبْلَ الْمَوْتِ حتََّى لَوْ اكْتَسَبَ غَنَمًا آخَرَ أَوْ عَينًْا آخَرَ بَ

لَوْ كَانَتْ بِلَفْظِ الْمَالِ تَصِحُّ فَكَذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ غَنَمٌ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ فَاسْتَفَادَهَا ثُمَّ مَاتَ فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ ؛ لأَِنَّهَا 
هُ غَنَمٌ يُعطَْى قِيمَةَ فْظِ نَوْعِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا غَيْرُ ، وَلَوْ قَالَ لَهُ شَاةٌ مِنْ مَالِي وَلَيْسَ لَإذَا كَانَتْ بِلَ

ةِ الشَّاةِ إذْ مَاليَِّتُهَا توُجَدُ فِي مُطْلَقِ الْماَلِ ، أَلَا شَاةٍ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا أَضَافَ الشَّاةَ إلَى الْمَالِ عَلِمْنَا أَنَّ مرَُادَهُ الْوَصِيَّةُ بِمَالِيَّ
وَعَيْنُ الشَّاةِ لَا تُوجَدُ فِي الْإِبِلِ ، وَإِنَّمَا } فِي خمَْسٍ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ شاَةٌ { تَرَى إلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

إلَى  ، وَلَوْ أَوْصَى بِشَاةٍ ولََمْ يُضفِْهَا إلَى مَالِهِ وَلَا غَنَمَ لَهُ قِيلَ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْمُصَحَّحَ إضَافَتُهَا تُوجَدُ مَالِيَّتُهَا فِيهَا
كَرَ الشَّاةَ ولََيْسَ فِي مِلْكِهِ شَاةٌ الْمَالِ وَبِدُونِ الْإِضَافَةِ إلَى الْمَالِ تعُْتَبَرُ صُورَةُ الشَّاةِ وَمَعْنَاهَا وَقيِلَ يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ذَ

  لَمَّا أَضَافَهَا إلَى الْغَنَمِ عُلِمَ أَنَّ مُرَادَهُ الْمَالِيَّةُ ، وَلَوْ قَالَ شاَةٌ مِنْ غَنَمِي وَلَا غَنَمَ لَهُ فَالْوَصِيَّةُ باَطِلَةٌ ؛ لِأَنَّهُ

هَا جُزْءًا مِنْ الْغنََمِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَضَافَهَا إلَى الْمَالِ وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ كُلُّ نوَْعٍ عَلِمْنَا أَنَّ مُرَادَهُ عَيْنُ الشَّاةِ حيَْثُ جَعَلَ
  .مِنْ أَنْواَعِ الْماَلِ كَالْبَقَرِ واَلثَّوْبِ وَنَحْوِهِمَا 

فُقَرَاءِ واَلْمَسَاكِينِ لَهُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَسَهْمٌ لِلْفُقَرَاءِ وَسَهْمٌ وَبِثُلُثِهِ لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَهُنَّ ثَلَاثٌ وَلِلْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يقَُسَّمُ الثُّلُثُ أَيْ إذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِأُمَّهاَتِ أَولَْادِهِ وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَأُمَّهاَتُ أَوْلَادِهِ ثَلَاثٌ ) لِلْمَسَاكِينِ 

فَةَ وَأَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُمَا ماَسًا فَلَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَسهُْمٍ ولَِكُلِّ طَائِفَةٍ مِنْ الْمَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ سهَْمٌ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيأَخْ
وَإِنْ كَانَ لَهُ { هُ فِي الْمِيرَاثِ اثْنَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ يُقَسَّمُ أَسْبَاعًا ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ لَفْظُ الْجَمْعِ وَأَدنَْا

الْآيَةَ واَلْمُراَدُ بِالْآيَتَيْنِ اثْنَانِ فَكَانَ مِنْ كُلِّ طَائِفَةٍ } وَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ { ، وَقَالَ تَعاَلَى } إخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ 
بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ يتََنَاوَلُ  هاَتُ الْأَوْلَادِ ثَلَاثَةٌ فَكَانَ الْمَجْمُوعُ سَبْعَةً فَيُقَسَّمُ أَسْبَاعًا وَلَهُمَا أَنَّ اسْمَ الْجِنْسِ الْمُحَلَّىاثْنَانِ وَأُمَّ

لَا يَحِلُّ لَك النِّسَاءُ { نْ ثَمَّ مَعْهوُدٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَدْنَى مَعَ احْتِماَلِ الْكُلِّ كَالْمُفْرَدِ الْمُحَلَّى بِهِمَا الْجِنْسُ إذَا لَمْ يَكُ
وَلَا يَحْتَمِلُ مَا بَينَْهُمَا فَتَعَيَّنَ الْأَدنَْى لِتَعَذُّرِ إرَادَةِ الْكُلِّ } وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ { ، وَقَالَ تَعاَلَى } مِنْ بَعْدُ 

اثٌ فَتَبْلُغُ السِّهَامُ لَفَ لَا يَشتَْرِي الْعَبِيدَ يَحْنَثُ بِالْواَحِدَةِ فَيُتَنَاوَلُ مِنْ كُلِّ فَرِيقٍ واَحِدٌ وَأُمَّهاَتُ الْأَوْلَادِ ثَلَوَلِهَذَا لَوْ حَ
وَكَلَامُنَا فِي الْمَعْرِفَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ فِيمَا  خَمْسَةً وَلَيْسَ فِيمَا تَلِي دلََالَةٌ عَلَى مَا ذَكَرَ ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْآيَتَيْنِ نَكِرَةٌ

مَوْتِهِ أَوْ اللَّاتِي عَتَقْنَ فِي حَياَتِهِ إنْ نَحْنُ فِيهِ مُنَكَّرًا قُلْنَا كَمَا قَالَ ثُمَّ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ تَكُونُ لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ اللَّاتِي يَعْتِقْنَ بِ
  هاَتُ أَوْلَادٍ غَيْرُهُنَّ فَإِنْ كَانَ لَهُ أُمَّهاَتُ أَولَْادٍ عَتَقْنَ فِي حَياَتِهِ وَأُمَّهاَتُ أَولَْادٍلَمْ يَكُنْ لَهُ أُمَّ

حَيَاتِهِ مَواَلٍ لَا أُمَّهَاتُ تِي عَتَقْنَ فِي يَعْتِقْنَ بِمَوْتِهِ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلَّاتِي يَعْتِقْنَ بِمَوْتِهِ ؛ لِأَنَّ الاِسْمَ لَهُنَّ فِي الْعُرْفِ واََللَّا
ا الِاسْمِ وَلَا يقَُالُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ أَوْلَادٍ ، وَإِنَّمَا تُصْرَفُ إلَيْهِنَّ الْوَصِيَّةُ عِنْدَ عَدَمِ أُولَئِكَ لِعَدَمِ مَنْ يَكُونُ أَوْلَى منِْهُنَّ بِهَذَ

 دَ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ لَهُ الْوَصِيَّةُ بِالْعِتْقِ أَوْ بِرَقَبَتِهِ لِكَوْنِهِ عِتْقًا فَوَجَبَ أَنْلِمَمْلُوكِهِ بِالْمَالِ لَا تَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْعبَْ
وَصِيَّةُ لَهُنَّ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ جاَزَتْ الْ لَا تَجُوزَ لِأُمَّهاَتِ أَوْلَادِهِ اللَّاتِي لَمْ يَعْتِقْنَ حَالَ حَياَتِهِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْقيَِاسُ أَنْ لَا تَجُوزَ
يَنزِْلُ عَلَيْهِنَّ وَهُنَّ إمَاءٌ فَكَذَا لَهُنَّ لَمَلَكْنَهُ حاَلَ نُزوُلِ الْعِتْقِ بِهِنَّ لِكَوْنِ الْعِتْقِ واَلتَّمْلِيكِ مُعَلَّقَيْنِ بِالْمَوْتِ واَلْعِتْقُ 

 لَا يتَُصَوَّرُ إلَّا أَنَّا جوََّزنَْاهُ اسْتِحْساَنًا ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ مُضَافَةٌ إلَى مَا بعَْدَ عِتْقِهِنَّ لَا حَالَ تَمَلُّكُهُنَّ يَقَعُ وَهُنَّ إمَاءٌ وَهُوَ
عِتْقِ فَصُرِفَ إلَيْهِ تَصْحيِحًا الْ حُلُولِ الْعِتْقِ بِهِنَّ بِدَلَالَةِ حَالِ الْموُصِي ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ تَمْلِيكَهُنَّ وَلَا يُتَصوََّرُ ذَلِكَ إلَّا بعَْدَ

  .لِكَلَامِهِ 



أَيْ إذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِزيَْدٍ وَالْمَسَاكِينِ كَانَ ) وَبِثُلُثِهِ لزَِيْدٍ وَلِلْمَسَاكِينِ لزَِيْدٍ نِصْفُهُ وَلَهُمْ نِصْفُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بَيَّنَّا  ينِ النِّصْفُ ، وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُلُثُهُ لزَِيْدٍ وَثُلُثَاهُ لِلْمَسَاكِينِ ، وَقَدْلِزيَْدٍ النِّصْفُ مِنْهُ وَلِلْمَسَاكِ

نْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ مَأْخَذَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ ، وَلَوْ أَوْصَى لِلْمَسَاكِينِ كَانَ لَهُ صَرْفُهُ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ عِ
  .اللَّهُ لَا يَصْرِفُهُ إلَى أَقَلَّ مِنْ اثْنَيْنِ بِنَاءً عَلَى مَا ذَكَرْنَا 

رْبَعِمِائَةٍ لَهُ وَبِمِائَتَيْنِ وَبِمِائَةٍ لرَِجُلٍ وَبِمِائَةٍ لآِخَرَ فَقَالَ لِآخَرَ أَشْركَْتُك مَعَهُمَا لَهُ ثُلُثُ كُلِّ مِائَةٍ وبَِأَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَعْنِي إذَا أَوْصَى لرَِجُلٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ولَِآخَرَ بِمِائَةٍ ثُمَّ قَالَ ) لآِخَرَ فَقَالَ لِآخَرَ أَشْركَْتُك مَعَهُمَا لَهُ نِصْفُ مَا لِكُلٍّ منِْهُمَا 

ئَةٍ ، وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِأَرْبَعِماِئَةِ دِرهَْمٍ وَلآِخَرَ بِماِئَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ قَدْ لآِخَرَ قَدْ أَشْرَكْتُك مَعَهُمَا فَلَهُ ثُلُثُ كُلِّ مِا
فَهُمْ { مِلَ قَوْله تَعاَلَى أَشْركَْتُك مَعَهُمَا كَانَ لَهُ نِصْفُ مَا لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ لِلْمُسَاوَاةِ لُغَةً وَلهَِذَا حُ

ذُ هُوَ مِنْ عَلَى الْمُسَاواَةِ ، وَقَدْ أَمْكَنَ إثْباَتُ الْمُسَاواَةِ بَيْنَ الْكُلِّ فِي الْأُولَى لِاسْتِوَاءِ الْمَالَيْنِ فَيأَْخُ} شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ 
كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثَيْ الْمِائَةِ وَلَا يُمْكِنُ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْكُلِّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثَ الْمِائَةِ فَتَمَّ لَهُ ثُلُثَا الْمِائَةِ وَيَأْخُذُ 

احِدٍ هُ فَيأَْخُذُ النِّصْفَ مِنْ كُلِّ وَالثَّانِيَةِ لِتَفَاوُتِ الْماَلَيْنِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى مُسَاواَةِ الثَّالِثِ مَعَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِمَا سَمَّاهُ لَ
ا فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ مِنْ الْمَالَيْنِ ، وَلَوْ أَوْصَى لرَِجُلٍ بِجاَرِيَةٍ وَلآِخَرَ بِجاَرِيَةٍ أُخْرَى ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ أَشْرَكْتُك مَعَهُمَ

انَتْ قِيمَتُهُمَا عَلَى السَّوَاءِ فَلَهُ الثُّلُثُ مِنْ كُلِّ الْجَارِيَتَيْنِ مُتَفَاوِتَةً كَانَ لَهُ نِصْفُ كُلِّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا بِالْإِجْماَعِ وَإِنْ كَ
نَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَرَى قِسْمَةَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعََالَى عَنْهُ لَهُ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِ

الِهِ ثُمَّ قَالَ نْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَهُمَا يَرَياَنِهَا فَصَارَتَا كَالدَّرَاهِمِ الْمُتَسَاوِيَةِ ، وَلَوْ أَوْصَى لرَِجُلٍ بِثُلُثِ مَالرَّقِيقِ فَيَكُونَانِ كَجِ
  .لآِخَرَ أَشْرَكْتُك أَوْ أَدْخَلْتُك مَعَهُ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا لِمَا ذَكَرْنَا 

، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ واَلْقِياَسُ أَنْ لَا ) إِنْ قَالَ لِوَرَثَتِهِ لِفُلَانٍ عَلَيَّ دَيْنٌ فَصَدَّقُوهُ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ إلَى الثُّلُثِ وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وْلُهُ فَصَدَّقُوهُ مُخَالِفٌ للِشَّرْعِ ؛ لِأَنَّ يُصَدَّقَ ؛ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ بِالْمَجْهوُلِ وَإِنْ كَانَ صَحيِحًا لَا يُحْكَمُ بِهِ إلَّا بِالْبَيَانِ وَقَ

الَ كُلُّ مَنْ ادَّعَى عَلَيَّ شيَْئًا فَاعْطُوهُ الْمُدَّعِيَ لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِحُجَّةٍ فَيَتَعَذَّرُ جَعْلُهُ إقْراَرًا مُطْلَقًا فَلَا يُعْتَبَرُ فَصاَرَ نَظِيرَ مَنْ قَ
تِحْسَانِ أَنَّا مُخَالِفًا لِلشَّرْعِ إلَّا أَنْ يَقُولَ إنْ رَأَى الْوَصِيُّ أَنْ يُعْطِيَهُ فَحِينئَِذٍ يَجُوزُ مِنْ الثُّلُثِ وَجْهُ الِاسْفَإِنَّهُ بَاطِلٌ لِكَوْنِهِ 

، وَقَدْ يَحْتاَجُ إلَيْهِ مَنْ يَعْلَمُ بِأَصْلِ الْحَقِّ  نَعْلَمُ أَنَّ قَصْدَهُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْوَرَثَةِ ، وَقَدْ أَمْكَنَ تَنْفيِذُ قَصْدِهِ بِطَرِيقِ الْوَصِيَّةِ
لَهُ كَأَنَّهُ قَالَ لَهُمْ إذَا جَاءكَُمْ  عَلَيْهِ دُونَ مِقْدَارِهِ فَيَسعَْى فِي تَفْرِيغِ ذِمَّتِهِ فَيَجْعَلُهُ وَصِيَّةً جعََلَ التَّقْدِيرَ فِيهَا إلَى الْموُصَى

فَإِنْ أَوْصَى ( اعْطُوهُ مِنْ مَالِي مَا شَاءَ فَهَذِهِ مُعْتَبرََةٌ فَكَذَا هَذَا فَيُصَدَّقُ إلَى الثُّلُثِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فُلَانٌ وَادَّعَى شَيْئًا فَ
قُوهُ فِيمَا شئِْتُمْ وَمَا بقَِيَ مِنْ عَزَلَ الثُّلُثَ لأَِصْحَابِ الْوَصَايَا وَالثُّلُثَانِ لِلْوَرَثَةِ وَقِيلَ لِكُلٍّ صَدِّ( أَيْ مَعَ ذَلِكَ ) بِوَصاَيَا 

الْوَصاَيَا  أَيْ لِأَصْحاَبِ الْوَصَايَا لَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ صاَحِبُ الدَّيْنِ ، وَإِنَّمَا عَزَلَ الثُّلُثَ واَلثُّلُثَانِ ؛ لِأَنَّ) الثُّلُثِ فَلِلْوَصاَيَا 
عْلُومٌ فِي الثُّلُثَيْنِ ، وَهَذَا لَيْسَ بِدَيْنٍ مَعْلُومٍ وَلَا وَصِيَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَلَا يُزَاحِمُ الْمَعْلُومَ حُقُوقٌ مَعْلُومَةٌ فِي الثُّلُثِ وَالْميرَِاثُ مَ

هَذَا الْحَقِّ وَأَبْصَرَ بِهِ   بِمِقْداَرِفَقَدَّمْنَا عَزْلَ الْمَعْلُومِ وَفِي الْإِفْراَزِ فَائِدَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ قَدْ يَكُونُ أَعْرَفَ
  مْنَا أَنَّ فِيوَالْآخَرُ أَلَدُّ وَأَلَجُّ وَرُبَّمَا يَخْتَلِفُونَ فِي الْفَضْلِ إذَا ادَّعَاهُ الْخَصْمُ فَإِذَا أَفْرَزْنَا ثُلُثًا عَلِ

يَا واَلْوَرَثَةِ بِبيََانِهِ فَإِذَا بَيَّنوُا شَيئًْا أَخَذَ أَصْحَابُ الْوَصَايَا بِثُلُثِ التَّرِكَةِ دَيْنًا شَائعًِا فِي جَمِيعِ التَّرِكَةِ فَيُؤْمَرُ أَصْحاَبُ الْوَصاَ
الْمُقِرُّ لَهُ  يَلْزَمُهُ بِحِصَّتِهِ وَإِنْ ادَّعَىمَا أَقَرُّوا بِهِ واَلْوَرَثَةُ بِثُلُثَيْ مَا أَقَرُّوا بِهِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ كُلِّ فَرِيقٍ نَافِذٌ فِي حَقِّ نفَْسِهِ فَ

يفُ الرَّاجِي عَفْوَ رَبِّهِ الْكَرِيمِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ حَلَفَ كُلُّ فَرِيقٍ عَلَى الْعِلْمِ ؛ لِأَنَّهُ تَحْلِيفٌ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ قَالَ الْعبَْدُ الضَّعِ



لثُّلُثِ وَلَا يَلْزَمُهُمْ أَنْ يُصَدِّقُوهُ فِي أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ وَهُنَا أَلْزَمهَُمْ هَذَا مُشْكِلٌ مِنْ حيَْثُ إنَّ الْوَرَثَةَ كَانُوا يُصَدِّقُونَهُ إلَى ا
الْوَصَايَا تَسْتَغرِْقَ الثُّلُثَ  أَنْ يُصَدِّقُوهُ فِي أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ أَصْحاَبَ الْوَصاَيَا أَخَذُوا الثُّلُثَ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ تَكُونَ

وَلَوْ قَالَ ) قَوْلُهُ فَأَعْطُوهُ مِنْ مَالِي مَا شَاءَ .( كُلَّهُ وَلَمْ يَبْقَ فِي أَيْديِهِمْ مِنْ الثُّلُثِ شَيْءٌ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَلْزَمهَُمْ تَصْدِيقُهُ 
( هُ وَصِيَّةٌ وَالْوَصِيَّةُ جَواَزُهَا مِنْ الثُّلُثِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ هَكَذَا صَحَّ كَلَامُهُ وَيَكُونُ إنْفَاذُهُ مِنْ الثُّلُثِ لَا غَيْرُ فَكَذَا هَذَا لأَِنَّ

فِي الْهِدَايَةِ وَهَذَا مَجْهُولٌ أَيْ قَوْلُهُ فَصَدَّقُوهُ لَيْسَ بِدَيْنٍ مَعْلُومٍ وَلَا ) قَوْلُهُ وَهَذَا لَيْسَ بِدَيْنٍ مَعْلُومٍ وَلَا وَصِيَّةٍ مَعْلُومَةٍ 
) قَوْلُهُ حَلَفَ كُلُّ فَرِيقٍ ( ومَةٍ وَلَكِنَّهُ دَيْنٌ فِي حَقِّ الْمُستَْحِقِّ وَصِيَّةٌ فِي حَقِّ التَّنْفيِذِ فَلَا يُزاَحِمُ الْمَعْلُومَ ا هـ وَصِيَّةٍ مَعْلُ

عَلَى فِعْلِ نفَْسِهِ فَلَا يَحْلِفُ عَلَى الْبَتاَتِ ا لَا ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَحْلِيفٌ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ ( أَيْ مِنْ الْموُصَى لَهُ واَلْوَرَثَةِ ا هـ 
  .هـ 

أَيْ إذَا أَوْصَى لِأَجنَْبِيٍّ وَواَرِثِهِ كَانَ ) وَلِأَجنَْبِيٍّ وَواَرِثِهِ لَهُ نِصْفُ الْوَصِيَّةِ وَبطََلَ وَصِيَّتُهُ لِلْواَرِثِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَ فِي ةِ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ ؛ لأَِنَّهُ أَوْصَى بِمَا يَمْلِكُ وَبِمَا لَا يَمْلِكُ فَصَحَّ فِيمَا يَمْلِكُ وَبطََلِلْأَجْنبَِيِّ نِصْفُ الْوَصِيَّ

لِلْوَصِيَّةِ فَلَا يَصلُْحُ مُزاَحِمًا  الْآخَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى لِحَيٍّ وَميَِّتٍ حَيْثُ يَكُونُ الْكُلُّ لِلْحَيِّ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ بِأَهْلٍ
لْأَجْنبَِيِّ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا وَالْوَارِثُ مِنْ أَهْلِهَا وَلِهَذَا تَصِحُّ بِإِجاَزَةِ الْوَرَثَةِ فَافْتَرَقَا وَعَلَى هَذَا إذَا أَوْصَى لِلْقَاتِلِ وَلِ

مُبْتَدَأٌ لْأَجْنَبِيِّ حَيْثُ لَا يَصِحُّ فِي حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إنْشَاءُ تَصَرُّفٍ وَهُوَ تَمْليِكٌ أَقَرَّ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ لوَِارِثِهِ وَلِ
لَانَ التَّمْلِيكِ لأَِحَدِهِمَا لَا لَهُمَا وَالشَّرِكَةُ تُثْبِتُ حُكْمًا لِلتَّمْلِيكِ فَيَصِحُّ فِي حَقِّ مَنْ يَسْتَحِقُّهُ دُونَ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ بُطْ

الشَّرِكَةِ فِي الْمَاضِي وَلَا  يُوجِبُ بُطْلَانَ التَّمْليِكِ مِنْ الْآخَرِ ، أَمَّا الْإِقْرَارُ فَإِخْبَارٌ عَنْ أَمْرٍ كَائِنٍ ، وَقَدْ أَخْبَرَ بِوَصْفِ
لَافُ مَا أَخبَْرَ بِهِ وَلَا إلَى إثْبَاتِ هَذَا الْوَصْفِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ الْواَرِثُ فِيهِ وَجْهَ إلَى إثْبَاتِهِ بِدُونِ هَذَا الْوَصْفِ ؛ لِأَنَّهُ خِ

الْأَجْنَبِيُّ دْرِ ثُمَّ لَا يزََالُ يقَْبِضُ شَرِيكًا ، وَلأَِنَّهُ لَوْ قَبَضَ الْأَجْنبَِيُّ شَيئًْا كَانَ لِلْوَارِثِ أَنْ يُشاَرِكَهُ فِيهِ فَيَبْطُلَ فِي ذَلِكَ الْقَ
أَحَدِهِمَا مُمْتَازَةٌ عَنْ حِصَّةِ شَيْئًا ويَُشاَرِكُهُ الْوَارِثُ فِيهِ فَيَبْطُلُ حَتَّى يبَْطُلَ الْكُلُّ فَلَا يَكُونُ مُفِيدًا وَفِي الْإِنْشَاءِ حِصَّةُ 

ذَا إذَا تَصَادَقَا ، أَمَّا إذَا أَنْكَرَ الْأَجنَْبِيُّ شَرِكَةَ الْوَارِثِ أَوْ أَنْكَرَ الْآخَرِ بَقَاءً وَبُطْلَانًا قَالَ فِي النِّهَايَةِ قَالَ التُّمرُْتاَشِيُّ هَ
  ؛ لِأَنَّ الْواَرِثَ مُقِرٌّ بِبُطْلَانِالْوَارِثُ شَرِكَةَ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إقْرَارُهُ فِي حِصَّةِ الْأَجْنبَِيِّ عِنْدَ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْوَارِثِ لَمْ حَقِّهِ وَبُطْلَانِ حَقِّ شرَِيكِهِ فَيَبطُْلُ فِي حَقِّهِ وَيثَْبُتُ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ وَعِنْدَهُمَا يَبْطُلُ فِي الْكُلِّ
وبَِثِياَبٍ مُتَفَاوِتَةٍ لِثَلَاثَةٍ فَضاَعَ ( كَمَا بَيَّنَّا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  يَتَمَيَّزْ عَنْ حَقِّ الْأَجْنبَِيِّ ، وَإِنَّمَا أَوْجَبَهُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَيَبطُْلُ
أَيْ إذَا أَوْصَى بِثَلَاثَةِ ثِياَبٍ مُتَفَاوِتَةٍ جيَِّدٍ وَوَسَطٍ وَردَِيءٍ ) ثَوْبٌ ولََمْ يَدْرِ أَيا واَلْواَرِثُ يَقُولُ لِكُلٍّ هَلَكَ حقَُّك بَطَلَتْ 

كَ بِأَنْ يَقُولَ لِكُلِّ وَاحِدٍ اثَةِ أَنْفُسٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ بِثَوْبٍ فَضاَعَ مِنْهَا ثَوْبٌ وَلَا يَدْرِي أَيُّهَا هُوَ وَالْوَارِثُ يَجْحَدُ ذَلِلِثَلَ
يْئًا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ مَجْهُولٌ مِنْهُمْ هَلَكَ حقَُّك أَوْ حَقُّ أَحَدكُِمْ وَلَا أَدْرِي مَنْ هُوَ فَلَا أَدْفَعُ إلَيْكُمْ شَ

إلَّا أَنْ ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجَهَالَتُهُ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْقَضَاءِ وتََحْصيِلَ غَرَضِ الْموُصِي فَتَبطُْلُ كَمَا إذَا أَوْصَى لأَِحَدِ الرَّجُلَيْنِ قَ
لْأَصْلِ ، ا أَنْ يُسَلِّمَ الْوَرَثَةُ مَا بَقِيَ مِنْ الثِّياَبِ فَحِينَئِذٍ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ صَحيِحَةً فِي اأَيْ إلَّ) يُسَلِّمُوا مَا بقَِيَ 

ادَتْ صَحِيحَةً عَلَى مَا كَانَتْ فَيُقَسَّمُ وَإِنَّمَا بَطَلَتْ لِجهََالَةٍ طَارِئَةٍ ماَنِعَةٍ مِنْ التَّسْلِيمِ فَإِذَا سَلَّمُوا الْبَاقِيَ زَالَ الْمَانِعُ فَعَ
أَيْ لِصاَحِبِ الْجَيِّدِ يُعْطَى ) فَلِذِي الْجيَِّدِ ثُلُثَاهُ وَلِذِي الرَّدِيءِ ثُلُثَاهُ وَلِذِي الْوَسَطِ ثُلُثُ كُلٍّ ( بَيْنهَُمْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

يءِ يُعْطَى ثُلُثَا الثَّوْبِ الرَّدِيءِ ولَِصاَحِبِ الْوَسَطِ ثُلُثَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيُصيِبُ كُلُّ ثُلُثَا الثَّوْبِ الْجَيِّدِ وَلِصاَحِبِ الرَّدِ
طِيَ صاَحِبُ الْوَسطَِ انِ ، وَإِنَّمَا أُعْوَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثَا ثَوْبٍ ؛ لِأَنَّ الِاثْنَيْنِ إذَا قُسِّمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الثُّلُثَ



ي الرَّدِيءِ بِيَقِينٍ ؛ لِأَنَّهُ إمَّا ثُلُثَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا واَلْآخرََانِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ ثَوْبٍ واَحِدٍ ؛ لِأَنَّ صاَحِبَ الْجَيِّدِ لَا حَقَّ لَهُ فِ
  أَنْ يَكُونَ هوَُ

لَهُ فِيهِمَا وَاحْتمََلَ أَنْ يَكُونَ حَقُّهُ فِي الْجَيِّدِ بِأَنْ كَانَ الْهَالِكُ هُوَ الْوَسَطُ أَوْ  الرَّدِيءُ الْأَصْلِيُّ أَوْ الْوَسَطُ وَلَا حَقَّ
بِيَقِينٍ ؛  قَّ لَهُ فِي الْجَيِّدِالرَّدِيءُ ويََحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ فِيهِ حَقٌّ بِأَنْ كَانَ الْهَالِكُ هُوَ الْجيَِّدُ وَصَاحِبُ الرَّدِيءِ لَا حَ

قُّهُ فِي الرَّدِيءِ بِأَنْ كَانَ الْهَالِكُ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْجيَِّدُ الْأَصْلِيُّ أَوْ الْوَسَطُ وَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِمَا وَاحْتمََلَ أَنْ يَكُونَ حَ
قٌّ بِأَنْ كَانَ الْهَالِكُ هُوَ الرَّدِيءُ وَصاَحِبُ الْوَسَطِ يَحْتَمِلُ أَنْ هُوَ الْجَيِّدُ أَوْ الْوَسَطُ وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ فِيهِ حَ

الِكُ أَردَْأَ ويََحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ حَقُّهُ فِي الْجَيِّدِ بِأَنْ كَانَ الْهَالِكُ أَجْوَدَ ويََحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ فِي الرَّدِيءِ بِأَنْ يَكُونَ الْهَ
لٍّ يَحْتَمِلُ أَنْ فِيهِمَا حَقٌّ بِأَنْ كَانَ الْهَالِكُ هُوَ الْوَسَطُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ أُعطِْيَ كُلُّ واَحِدٍ مِنهُْمْ حَقَّهُ مِنْ مَحَيَكُونَ لَهُ 

احْتِمَالِ بقََاءِ حَقِّهِ وَبُطْلَانِهِ سوََاءٌ وَفِيمَا  يَكُونَ هُوَ لَهُ ؛ لِأَنَّ التَّسْوِيَةَ بِإِيصَالِ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ إلَيْهِ وَاجِبَةٌ وَهُمْ فِي
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( عَيِّنًا قُلْنَا إيصاَلُ حَقِّ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمْ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وتََحْصِيلُ غَرَضِ الْموُصِي مِنْ التَّفْضِيلِ فَكَانَ مُتَ

 ـ) قَوْلُهُ لِأَنَّ صَاحِبَ الْجيَِّدِ لَا حَقَّ لَهُ فِي الرَّدِيءِ ( الْموُصِي ا هـ أَيْ بَعْدَ مَوْتِ ) فَضَاعَ ثَوْبٌ  أَيْ مِنْ الثَّوْبَيْنِ ا ه
قَوْلُهُ ( يْنِ ا هـ أَيْ مِنْ الثَّوْبَ) قَوْلُهُ واَحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ حَقُّهُ فِي الْجيَِّدِ ( أَيْ الرَّدِيءَ مِنْ الثَّوْبَيْنِ ا هـ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ( 

  أَيْ الْجيَِّدَ مِنْ الثَّوْبَيْنِ ا هـ) لِأَنَّهُ 

مَعْنَاهُ إذَا ) وَبِبَيْتِ عَيْنٍ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ وَقُسِّمَ وَوَقَعَ فِي حَظِّهِ فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ وإَِلَّا مثِْلُ ذَرْعِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يْتُ فِي نَصيِبِ شْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَوْصَى أَحَدُهُمَا بِبَيْتٍ بِعَيْنِهِ لرَِجُلٍ فَإِنَّ الدَّارَ تقَُسَّمُ فَإِنْ وَقَعَ الْبَكَانَتْ الدَّارُ مُ

هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي الْموُصِي فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ وَإِنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ فَلِلْمُوصَى لَهُ مثِْلُ ذَرْعِ الْبيَْتِ ، وَ
 وَقَعَ فِي نَصيِبِ يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ نِصْفُ الْبَيْتِ إنْ وَقَعَ فِي نَصيِبِ الْموُصِي وَإِنْ

مِلْكِهِ وَبِمِلْكِ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الدَّارَ كُلَّهَا مُشتَْرَكَةٌ فَتَنْفُذُ فِي مِلْكِهِ الْآخَرِ كَانَ لَهُ مثِْلُ ذَرْعِ نِصْفِ الْبَيْتِ ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِ
صاَحِبِهِ ثُمَّ إذَا مَلَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْقِسْمَةِ الَّتِي هِيَ مُبَادَلَةٌ لَا مَا إذَا تَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ السَّابِقَةُ كَ وَيَتَوَقَّفُ الْبَاقِي عَلَى إجَازَةِ 

 ؛ لأَِنَّهُ عَيْنُ مَا أَوْصَى بِهِ وَإِنْ أَوْصَى بِمِلْكِ الْغَيْرِ ثُمَّ اشْترََاهُ ثُمَّ إذَا أَصَابَهُ بِالْقِسْمَةِ عَيْنُ الْبَيْتِ كَانَ لِلْموُصَى لَهُ نِصْفُهُ
يَجِبُ تَنْفيِذُهَا فِي الْبَدَلِ عِنْدَ تعََذُّرِ تَنْفيِذِهَا فِي عَيْنِ الْمُوصَى وَقَعَ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ الْبيَْتِ ؛ لِأَنَّهُ 

الْمُوصَى بِهِ حيَْثُ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ كَالْجَارِيَةِ الْمُوصَى بِهَا إذَا قُتِلَتْ تَنفِْيذًا لوَِصِيَّةٍ فِي بَدَلٍ لَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا بِيعَ الْعبَْدُ 
نْ الْوَصِيَّةِ ولََا تَبطُْلُ بِالْقِسْمَةِ ةُ بِثَمَنِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَبطُْلُ بِالْإِقْدَامِ عَلَى الْمَبِيعِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي مَسَائِلِ الرُّجُوعِ عَالْوَصِيَّ

يقَْصِدُ الْإِيصَاءَ بِمَا يمُْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ عَلَى الْكَماَلِ ظَاهرًِا ،  وَلَهُمَا أَنَّهُ أَوْصَى بِمَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ فِيهِ بِالْقِسْمَةِ ؛ لأَِنَّهُ
 إذَا وَقَعَ فِي نَصِيبِهِ فَتَنْفُذُ وَذَلِكَ يَكُونُ بِالْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّ الاِنْتِفَاعَ بِالْمُشَاعِ قَاصِرٌ ، وَقَدْ اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ فِي جَمِيعِ الْبَيْتِ

  ةُ فِيهِالْوَصِيَّ

جْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ فِيهِ وَلَا تَبطُْلُ وَمَعْنَى الْمبَُادَلَةِ فِي الْقِسْمَةِ تَابِعٌ ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ الْإِفْرَازُ تَكْمِيلًا لِلْمَنْفَعَةِ وَلهَِذَا يُ
كَانَتْ مُباَدَلَةً لَبَطَلَتْ كَمَا لَوْ باَعَ الْموُصَى بِهِ فَعَلَى اعْتِبَارِ  الْوَصِيَّةُ إذَا وَقَعَ الْبَيْتُ كُلَّهُ فِي نَصِيبِ شرَِيكِهِ ، وَلَوْ

عَانِ الْبَيْتِ جَمِيعِهِ مِنْ الَّذِي الْإِفْرَازِ صَارَ كَأَنَّ الْبَيْتَ مِلْكُهُ مِنْ الاِبْتِدَاءِ وَإِنْ وَقَعَ فِي نَصيِبِ الْآخَرِ تَنْفيِذٌ فِي قَدْرِ ذُرْ
نَقُولُ يَتَعَيَّنُ الْبيَْتُ إذَا ي نَصِيبِ الْموُصِي ؛ لأَِنَّهُ عَوَّضَهُ ، ولَِأَنَّ مُرَادَ الْموُصِي مِنْ ذِكْرِ الْبَيْتِ تقَْديِرُهُ بِهِ غَيْرَ أَنَّا وَقَعَ فِ

وَقَعَ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ عَمِلْنَا بِالتَّقْدِيرِ أَوْ نَقُولُ إنَّهُ وَقَعَ الْبَيْتُ فِي نَصيِبِهِ جَمْعًا بَيْنَ الْجِهَتَيْنِ التَّقْدِيرِ واَلتَّمْلِيكِ وَإِذَا 



هِ فِي نَصِيبِهِ ولََا يَبْعُدُ أَنْ أَرَادَ التَّقْدِيرَ عَلَى اعْتِباَرِ وُقُوعِ الْبيَْتِ فِي نَصيِبِ شرَِيكِهِ وأََراَدَ التَّمْلِيكَ عَلَى اعْتِباَرِ وُقُوعِ
قَ ذَلِكَ الْوَلَدُ تَقَيَّدَ حِدٍ جِهتََانِ بِاعْتِباَرَيْنِ ، أَلَا ترََى أَنَّ مَنْ عَلَّقَ بِأَوَّلِ وَلَدٍ تَلِدُهُ أَمَتُهُ طَلَاقَ امرَْأَتِهِ وَعِتْيَكُونَ لِكَلَامٍ وَا

صيِبِ غَيْرِ الْموُصِي وَالدَّارُ مِائَةُ ذِراَعٍ وَالْبَيْتُ فِي حَقِّ الْعِتْقِ بِالْولََدِ الْحَيِّ لَا فِي حَقِّ الطَّلَاقِ ثُمَّ إذَا وَقَعَ الْبَيْتُ فِي نَ
حِمَهُ اللَّهُ تِسْعَةٌ لِلْوَرَثَةِ عَشْرَةُ أَذْرُعٍ يُقَسَّمُ نَصِيبُ الْمُوصِي بَيْنَ الْمُوصَى لَهُ واَلْوَرَثَةُ عَلَى عَشْرَةِ أَسْهُمٍ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَ

بُ الْموُصَى لَهُ بِنِصْفِ الْبَيْتِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ وَهُمْ بِنِصْفِ الدَّارِ إلَّا نِصْفَ الْبَيْتِ الَّذِي وَسَهْمٌ لِلْموُصَى لَهُ فَيَضْرِ
سَهْمًا فَصاَرَ  سَةٍ منِْهَاصَارَ لَهُ وَهُوَ خَمْسَةٌ وأََرْبَعُونَ ذِرَاعًا ونََصِيبُ الْمَيِّتِ مِنْ الدَّارِ خمَْسُونَ ذِرَاعًا فَتُجعَْلُ كُلُّ خَمْ
 عَشْرَةُ أَذْرُعٍ وَهُمْ عَشَرَةَ أَسْهُمٍ وَعِنْدَهُمَا يُقَسَّمُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ؛ لِأَنَّ الْموُصَى لَهُ يَضْرِبُ بِجَمِيعِ الْبَيْتِ وَهُوَ

  بِنَصيِبِهِ كُلِّهِ إلَّا الْبَيْتَ

لُ كُلَّ عَشْرَةِ أَذْرُعٍ سَهْمًا فَصاَرَ الْمَجْموُعُ خَمْسَةَ أَسهُْمٍ سهَْمٌ لِلْمُوصَى لَهُ الْموُصَى بِهِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا فَيَجْعَ
حَتَّى يُؤمَْرَ  أَيْ الْإِقْراَرُ بِبَيْتٍ مُعَيَّنٍ مِنْ دَارٍ مُشتَْرَكَةٍ ، مِثْلُ الْوَصِيَّةِ بِهِ) وَالْإِقْرَارُ مِثْلُهَا ( وَأَرْبَعَةٌ لَهُمْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ليِمِ مِثْلِهِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ بِتَسْليِمِ كُلِّهِ إنْ وَقَعَ الْبَيْتُ فِي نَصيِبِ الْمُقِرِّ عنِْدَهُمَا وَإِنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ يُؤْمَرُ بِتَسْ
حَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعَهُمَا فِي الْإِقْراَرِ وَالْفَرْقُ لَهُ عَلَى هَذِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِ النِّصْفِ أَوْ قَدْرِ النِّصْفِ وَقِيلَ مُ

وَصِيَّةُ ؤْمَرُ بِالتَّسْليِمِ إلَى الْمُقِرِّ لَهُ واَلْالرِّوَايَةِ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِمِلْكِ الْغَيْرِ صَحيِحٌ حتََّى إنْ أَقَرَّ بِمِلْكِ الْغَيْرِ لِغيَْرِهِ ثُمَّ مَلَكَهُ يُ
قَالَ ) قَوْلُهُ وَقيِلَ مُحَمَّدٌ مَعَهُمَا .( بِمِلْكِ الْغيَْرِ لَا تَصِحُّ حتََّى لَوْ مَلَكَهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ ثُمَّ ماَتَ لَا تَنفُْذُ فِيهِ الْوَصِيَّةُ 

) قَوْلُهُ حَتَّى إنَّ مَنْ أَقَرَّ بِمِلْكٍ إلَخْ ( مُحمََّدٍ كَقَوْلِهِمَا ا هـ  الرَّازِيّ فِي شَرْحِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْراَرِ قَوْلَ
  .تَقَدَّمَ هَذَا الْفَرْعُ فِي أَوَّلِ كِتاَبِ الْإِقْراَرِ ا هـ 

) ي وَدَفَعَهُ صَحَّ وَلَهُ الْمنَْعُ بَعْدَ الْإِجاَزَةِ وَبِأَلْفِ عَيْنٍ مِنْ مَالٍ آخَرَ فَأَجاَزَ رَبُّ الْماَلِ بعَْدَ مَوْتِ الْموُصِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَدَفَعَهُ إلَيْهِ جاَزَ وَلَهُ  أَيْ إذَا أَوْصَى رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَيْنِهَا مِنْ مَالِ غَيْرِهِ فَأَجاَزَ صاَحِبُ الْمَالِ بعَْدَ مَوْتِ الْمُوصِي

صَاحِبِهِ فَإِذَا أَجاَزَ كَانَ مِنْهُ هَذَاالِامتِْناَعُ مِنْ التَّسْلِيمِ بعَْدَ ا ابتِْدَاءَ  لْإِجاَزَةِ ؛ لأَِنَّهُ تبََرُّعٌ بِمَالِ الْغَيْرِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ 
عَلَى الثُّلُثِ أَوْ لِلْقَاتِلِ أَوْ لِلْوَارِثِ تَبرَُّعٍ فَلَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ التَّسْلِيمِ كَسَائِرِ التَّبَرُّعَاتِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى بِالزِّيَادَةِ 

صَحيِحَةٌ لِمُصاَدَفَتِهَا مِلْكَهُ ،  فَأَجَازَتْهَا الْوَرَثَةُ حيَْثُ لَا يَكُونُ لَهُمْ أَنْ يَمْتَنِعوُا مِنْ التَّسْلِيمِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ فِي نفَْسِهَا
  .إِذَا أَجَازُوهَا سَقَطَ حَقُّهُمْ فَيَنْفُذُ مِنْ جِهَةِ الْمُوصِي عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّمَا امتَْنَعَ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ فَ

ابْنَانِ تَرِكَةَ مَعْنَاهُ إذَا اقْتَسَمَ الِ) وَصَحَّ إقْراَرُ أَحَدِ الِابْنَيْنِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِوَصِيَّةِ أَبِيهِ فِي ثُلُثِ نَصِيبِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إِنَّ الْمُقِرَّ يُعْطِيهِ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ ، أَبِيهِمَا وَهُوَ أَلْفُ دِرهَْمٍ مَثَلًا ثُمَّ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا لرَِجُلٍ أَنَّ أَبَاهُمَا أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ فَ

فِي يَدِهِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِالثُّلُثِ لَهُ تَضَمَّنَ إقْرَارَهُ  وَهَذَا استِْحْسَانٌ وَالْقيَِاسُ أَنْ يُعْطِيَهُ نِصْفَ مَا
ا ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ بِأَخٍ ثَالِثٍ لَهُمَ بِمُسَاواَتِهِ إيَّاهُ واَلتَّسْوِيَةُ فِي إعْطَاءِ النِّصْفِ لِيَبقَْى لَهُ النِّصْفُ فَصَارَ كَمَا إذَا أَقَرَّ أَحَدُهُمَا
جَمِيعِ التَّرِكَةِ وَهِيَ فِي أَيْديِهِمَا  مَا أَخَذَهُ الْمنُْكِرُ كَالْهاَلِكِ فَيَهْلِكُ عَلَيْهِمَا وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِثُلُثٍ شاَئِعٍ فِي

ي يَدِ أَخِيهِ فَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ لوِِلَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يُقْبَلُ فِي فَيَكُونُ مُقِرا لَهُ بِثُلُثِ مَا فِي يَدِهِ وَبِثُلُثِ مَا فِ
ورٍ وَهُوَ أَنَّ ي يَدِهِ أَدَّى إلَى مَحْظُحَقِّ أَخِيهِ لعَِدَمِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ فَيُعْطِيهِ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ ، وَلأَِنَّهُ لَوْ أَخَذَ مِنْهُ نِصْفَ مَا فِ

ى الثُّلُثِ وَهُوَ خَلَفٌ بِخِلَافِ مَا الاِبْنَ الْآخَرَ بِمَا يُقِرُّ بِهِ فَيأَْخُذُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ فَيَأْخُذُ نِصْفَ التَّرِكَةِ فَيَزْداَدُ نَصِيبُهُ عَلَ
احِبُ الدَّيْنِ الْمُقِرُّ لَهُ جَميِعَ مَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ حتََّى يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ وَلَا إذَا أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِالدَّيْنِ عَلَى أَبِيهِمَا حَيْثُ يأَْخُذُ صَ



يْهِ وَلَا كَذَلِكَ مِهِ عَلَيْهِ فَيُقَدَّمُ عَلَشَيْءَ لِلْمُقِرِّ إنْ لَمْ يَفْضُلْ مِنْهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمِيراَثِ فَيَكُونُ مُقِرا بِتَقَدُّ
 وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّ الْموُصَى لَهُ شَرِيكٌ لِلْوَرَثَةِ فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا إلَّا إذَا سَلَّمَ لِلْواَرِثِ ضِعْفَ ذَلِكَ

  لَتْ الْمُسَاواَةُ بِاتِّفَاقِ الْحاَلِ وَلهَِذَابِالْمُسَاوَاةِ بَلْ أَقَرَّ لَهُ بِثُلُثِ التَّرِكَةِ ، وإَِنَّمَا حَصَ

لْمُسَاوَاةِ لَسَاواَهُ حاَلَةَ الاِنْفرَِادِ أَيْضًا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخٌ فَأَقَرَّ لَهُ بِالْوَصِيَّةِ لَا يزَِيدُ حَقُّهُ عَلَى الثُّلُثِ ، وَلَوْ كَانَ مُقرِا لَهُ بِا
الْمُسَاوَاةِ بِأَخٍ ثَالِثٍ ، وَكَذَّبَهُ أَخُوهُ حَيْثُ يَكُونُ مَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ بيَْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِبِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّ 

  .لَيْهِمَا فَيُسَاوِيهِ مُطْلَقًا وَلهَِذَا لَوْ كَانَ وَحْدَهُ أَيْضًا سَاوَاهُ فَيَكُونُ مَا أَخَذَهُ الْمنُْكِرُ هاَلِكًا عَ

قَالَ الْوَلْواَلِجِيُّ ) فَرْعٌ لَطيِفٌ ( فِيهِ نَظَرٌ ا هـ كَذَا بِخَطِّ قَارِئٍ الْهِدَايَةِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَيَزْدَادُ نَصِيبُهُ عَلَى الثُّلُثِ ( 
اءَ الْغَرِيمُ فَيَأْخُذُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ الدَّيْنِ بِمَا يَخُصُّهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَرِكَةٌ فِيهَا دَيْنٌ غَيْرُ مُسْتغَْرِقٍ فَقَسَّمَهُ الْوَرَثَةُ ثُمَّ جَ

 يأَْخُذُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثَ فِي ثُلُثِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ الدَّيْنُ أَلْفَ دِرهَْمٍ وَالتَّرِكَةُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ فَانقَْسَمَتْ بَيْنَ ثَلَاثَةِ بَنِينَ
قَوْلُهُ إلَّا إذَا سَلَّمَ ( دِهِ ا هـ الْأَلْفِ وَهَذَا إذَا أَخَذَهُمْ عِنْدَ الْقَاضِي جُمْلَةً أَمَّا إذَا ظَفَرَ بِأَحَدهِِمْ يأَْخُذُ مِنْهُ جَميِعَ مَا فِي يَ

فٍ فَاقْتَسَمُوهَا فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى أَنَّ الْميَِّتَ أَوْصَى لَهُ وَلَوْ كَانَ الْبَنُونَ ثَلَاثَةً واَلتَّرِكَةُ ثَلَاثَةَ آلَا) لِلْوَارِثِ ضِعْفَ ذَلِكَ 
ي زَعْمِهِ أَنَّ ثُلُثَ كُلِّ التَّرِكَةِ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ وَصَدَّقَهُ واَحِدٌ مِنهُْمْ فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ عنِْدَ زُفَرَ ثَلَاثَةَ أَخْماَسِ مَا فِي يَدِهِ لِأَنَّ فِ

وَ ثَلَاثَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ يْنِ بَيْنَ الْبَنِينَ أَثْلَاثًا فَنَحْتَاجُ إلَى حِساَبٍ لَهُ ثُلُثٌ ولَِثُلُثِهِ ثُلُثٌ وَأَقَلُّهُ تِسْعَةُ ثُلُثِهِ وَهُوَالثُّلُثَ
قَرَّ أَنَّ لِلْموُصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثَلَاثَةَ أَسهُْمٍ ، وَلِلْمُقِرِّ سَهْمَانِ وَالْبَاقِي وَهُوَ سِتَّةٌ بَيْنَ الْبَنِينَ أَثْلَاثًا لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ فَقَدْ أَ

اثْنَانِ وَعِنْدنََا يُعْطِيهِ ثُلُثَ مَا فِي فَيُقَسَّمُ مَا فِي يَدِهِ بَينَْهُمَا عَلَى هَذِهِ السِّهَامِ فَصَارَ خَمْسَةً لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثَلَاثَةً وَلَهُ 
  حِمَهُ اللَّهُ فِي الْمَجْمعَِيَدِهِ لِمَا مَرَّ قَالَهُ الْعَلَّامَةُ حَافِظُ الدِّينِ فِي كَافِيهِ وَهَذِهِ الْمَسأَْلَةُ ذَكَرَهَا ابْنُ السَّاعاَتِيّ رَ

أَيْ إذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ ) وَإِلَّا أَخَذَ مِنْهَا ثُمَّ مِنْهُ  وَبِأَمَةٍ فَوَلَدَتْ بَعْدَ موَْتِهِ وَخرََجَا مِنْ ثُلُثِهِ فَهُمَا لَهُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَّ الْأُمَّ دَخَلَتْ فِي الْوَصِيَّةِ بِجاَرِيَةٍ فَولََدَتْ بَعْدَ مَوْتِ الْموُصِي ولََدًا وَكِلَاهُمَا يَخرُْجَانِ مِنْ الثُّلُثِ فَهُمَا لِلْموُصَى لَهُ ؛ لِأَ

ا حَتَّى تَقْضِيَ بِهِ عًا حِينَ كَانَ مُتَّصِلًا بِهَا فَإِذَا ولََدَتْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَالتَّرِكَةُ مُبْقَاةٌ عَلَى مِلْكِ الْميَِّتِ قَبْلَهَأَصاَلَةً واَلْولََدَ تَبَ
إِنْ لَمْ يَخْرُجَا مِنْ الثُّلُثِ ضرََبَ الْمُوصَى لَهُ دُيُونَهُ ، وتَُنَفِّذَ مِنْهُ وَصَايَاهُ دَخَلَ الْولََدُ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَكُونَانِ لِلْموُصَى لَهُ وَ

حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَالَا  بِالثُّلُثِ وَأَخَذَ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْأُمِّ أَوَّلًا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَخَذَهُ مِنْ الْوَلَدِ ، وهََذَا عِنْدَ أَبِي
انفِْصاَلِ ا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْولََدَ دَخَلَ فِي الْوَصِيَّةِ تَبَعًا حَالَ اتِّصَالِهِ بِهَا فَلَا يَخرُْجُ عَنْ الْوَصِيَّةِ بِالِيَأْخُذُ مَا يَخُصُّهُ مِنْهُمَ

بِيعَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّهُ يَسْرِي إلَى كَمَا إذَا أَوْصَى بِبَيْعهَِا مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا مِنْ الثَّمَنِ أَوْ عَتَقَهَا فَوَلَدَتْ وَكَمَا إذَا ولََدَتْ الْمَ
ذُ الْوَصِيَّةُ أَيْضًا فِيهِمَا عَلَى الْوَلَدِ حتََّى يبَُاعَ أَوْ يَعْتِقَ مَعَهَا ويََكُونُ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ إذَا وَلَدَتْهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَتَنْفُ

بَعٌ فِي كَأَنَّ الْوَصِيَّةَ وَقَعَتْ بِهِمَا جَمِيعًا وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْأُمَّ أَصْلٌ واَلْولََدَ تَالسَّوَاءِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيمِ الْأُمِّ 
فِي بَعْضِ الْأَصْلِ ، وَذَلِكَ لَا يَجوُزُ الْوَصِيَّةِ واَلتَّبَعُ لَا يزَُاحِمُ الْأَصْلَ فَلَوْ نَفَّذْنَا الْوَصِيَّةَ فِيهِمَا جَمِيعًا تُنْتقََضُ الْوَصِيَّةُ 

ما صَحيِحًا فِيهِ غَيْرَ أَنَّ الثَّمَنَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ واَلْعِتْقِ ؛ لِأَنَّ تَنفِْيذَهُ فِي التَّبَعِ لَا يؤَُدِّي إلَى نقَْضِهِ فِي الْأَصْلِ بَلْ يَبقَْى تَا
  ضَروُرَةَ مُقَابِلَتِهِ بِالْوَلَدِ إذَا بِيعَا بِالثَّمَنِ الَّذِي عَيَّنَهُ الْمُوصِي أَوْ ولََدَتْ كُلَّهُ لَا يُقَابِلُ الْأَصْلَ بَلْ بَعْضَهُ

أَنَّ الثَّمَنَ تَابِعٌ رَ لَهُ فِي النَّقْضِ ؛ لِالْمَبِيعَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي غَيْرِ الْوَصِيَّةِ وَقُبِضَ الْولََدُ مَعَ الْأُمِّ ، وَذَلِكَ لَا يُباَلَى بِهِ وَلَا أَثَ
الَّذِي عَيَّنَهُ الْمُوصِي مُحَاباَةٌ فِي الْبيَْعِ حتََّى يَنْعقَِدَ الْبَيْعُ بِدُونِ ذِكْرِهِ وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا حتََّى لَوْ كَانَ فِي الْبَيْعِ بِالثَّمَنِ 

الْقَبوُلِ وَقَبْلَ الْقِسْمَةِ وَإِنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَهُمَا فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ ؛ لِأَنَّهُ  يَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ هَذَا إذَا ولََدَتْهُ قَبْلَ



يرُ موُصًى بِهِ  الْقُدُورِيُّ أَنَّهُ لَا يَصِنَمَاءُ مِلْكِهِ خَالِصًا لِتَقَرُّرِ مِلْكِهِ فِيهِ بَعْدَهُمَا وَإِنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْقَبوُلِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ذَكَرَ
ةِ وَمَشاَيِخُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَلَا يُعْتبََرُ خُروُجُهُ مِنْ الثُّلُثِ وَكَانَ لِلْمُوصَى لَهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ كَمَا لَوْ ولََدَتْهُ بَعْدَ الْقِسْمَ

إذَا ولََدَتْهُ قَبْلَ الْقَبوُلِ وَإِنْ ولََدَتْهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي لَمْ قَالُوا يَصِيرُ مُوصًى بِهِ حتََّى يُعتَْبَرَ خُروُجُهُ مِنْ الثُّلُثِ كَمَا 
  .يَدْخُلْ تَحْتَ الْوَصِيَّةِ فَيَكُونُ لِوَرَثَتِهِ كَيْفَمَا كَانَ وَالْكَسْبُ كَالْوَلَدِ فِي جَميِعِ مَا ذَكَرْنَا 

أَيْ إذَا أَوْصَى لِابْنِهِ الْكَافِرِ ) رَّقِيقِ فِي مرََضِهِ فَأَسْلَمَ أَوْ عَتَقَ بَطَلَ كَهِبَتِهِ وَإِقْرَارِهِ وَلِابْنِهِ الْكَافِرِ أَوْ ال( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَصِيَّةُ لَهُ كَمَا تَبْطُلُ  بَطَلَتْ الْأَوْ لِابْنِهِ الرَّقِيقِ فِي مَرَضِهِ فَأَسْلَمَ الاِبْنُ أَوْ عَتَقَ قَبْلَ مَوْتِ الْأَبِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ

ارِثٌ فِيهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَالْهِبَةُ حُكْمهَُا الْهِبَةُ لَهُ وَالْإِقْراَرُ لَهُ بِالدَّيْنِ أَمَّا الْوَصِيَّةُ فَلِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهَا حَالَةُ الْمَوْتِ وَهُوَ وَ
وَأَمَّا الْإِقْراَرُ فَإِنْ كَانَ الاِبْنُ كَافِرًا فَلَا إشْكَالَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ وَقَعَ لِنفَْسِهِ وَهُوَ  مِثْلُ الْوَصِيَّةِ لِمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ

انَ كَالْوَصِيَّةِ فَصاَرَ كَمَا إذَا ضِ فَكَوَارِثٌ بِسبََبٍ كَانَ ثَابِتًا عِنْدَ الْإِقْرَارِ وَهُوَ الْبُنُوَّةُ فَيَمْتنَِعُ لِمَا فِيهِ مِنْ تُهْمَةِ إيثَارِ الْبَعْ
 لَهُ فَإِنَّ الْإِقْراَرَ لَهُ يَكُونُ بَاطِلًا لِمَا كَانَ لَهُ ابْنٌ وَأَقَرَّ لِأَخِيهِ فِي مرََضِهِ ثُمَّ مَاتَ الاِبْنُ قَبْلَ أَبِيهِ الْمُقِرِّ وَوَرِثَهُ أَخُوهُ الْمُقِرُّ

 بِسَبَبٍ إذَا أَقَرَّ لِامْرَأَةٍ فِي مرََضِهِ ثُمَّ تَزوََّجَهَا حَيْثُ لَا يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ لَهَا ؛ لأَِنَّهَا صَارَتْ واَرِثَةًذَكَرْنَا كَذَا هَذَا بِخِلَافِ مَا 
كَ وَيُعتَْبَرُ مِنْ جَمِيعِ الْماَلِ بِخِلَافِ حَادِثٍ وَالْإِقْرَارُ مُلْزِمٌ بِنفَْسِهِ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ حَالَ صُدوُرِهِ فَيَلْزَمُ لِعَدَمِ الْمَانِعِ مِنْ ذَلِ

الْوَصِيَّةِ وَافْترََقَ فِي الْإِقْراَرِ الْوَصِيَّةِ لَهَا ؛ لأَِنَّهَا إيجاَبٌ عِنْدَ الْمَوْتِ وَهِيَ وَارِثَةٌ عِنْدَهُ فَلِهَذَا اتَّحَدَ الْحُكْمُ فِيهِمَا فِي 
 أَعْتقََتْ ةً عِنْدَ الْإِقْراَرِ وَهِيَ غَيْرُ واَرِثَةٍ بِأَنْ كَانَتْ نَصْراَنِيَّةً أَوْ أَمَةً ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْحَتَّى لَوْ كَانَتْ الزَّوْجِيَّةُ قَائِمَ

دَيْنٌ لَا يَصِحُّ إقْراَرُهُ لَهُ ؛ لِأَنَّ  لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لَهَا لِقِيَامِ السَّبَبِ حاَلَ صُدُورِهِ وَإِنْ كَانَ الِابْنُ عَبْدًا فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ
  الْإِقْرَارَ وَقَعَ لَهُ وَهُوَ واَرِثٌ عِنْدَ الْمَوْتِ فَيَبطُْلُ كَالْوَصِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ

ةُ لَهُ جاَئِزَةٌ ؛ لأَِنَّهَا تَمْلِيكٌ فِي الْحاَلِ وَهُوَ لَا عَلَيْهِ دَيْنٌ صَحَّ الْإِقْرَارُ ؛ لأَِنَّهُ وَقَعَ لِلْمَوْلَى إذْ الْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ وَقِيلَ الْهِبَ
 وَارِثٌ عِنْدَهُ فَيَمْتنَِعُ وَفِي عَامَّةِ يَمْلِكُ فَيَقَعُ لِلْمَوْلَى وَهُوَ أَجْنبَِيٌّ فَيَجوُزُ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا إيجاَبٌ عِنْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ

تِ حُكْمًا ؛ فِي الْمرََضِ كَالْوَصِيَّةِ فِيهِ ؛ لأَِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ منَُجَّزَةً صُورَةً فَهِيَ كَالْمُضَافِ إلَى مَا بعَْدَ الْموَْ الرِّوَاياَتِ هِيَ
وزُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَالْمُكَاتَبُ لِأَنَّ حُكْمهََا يَتَقَرَّرُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، أَلَا ترََى أَنَّهَا تَبطُْلُ بِالدَّيْنِ الْمُسْتَغرِْقِ وَلَا تَجُ

  .كَالْحُرِّ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ واَلْهِبَةَ تقََعُ لَهُ وَهُوَ وَارِثٌ عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَا تَجوُزُ كَالْوَصِيَّةِ 

طَاوَلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَخَفْ مِنْهُ الْمَوْتَ فَهِبَتُهُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ وَالْمُقْعَدُ وَالْمَفْلُوجُ واَلْأَشَلُّ واَلْمَسْلُولُ إنْ تَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
التَّصَرُّفِ مرََضُ الْمَوْتِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَقَادَمَ الْعهَْدُ صَارَ طَبعًْا مِنْ طِبَاعِهِ كَالْعَمَى واَلْعَرَجِ ، وهََذَا ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ ) 

حَالًا إلَى ا يَكُونُ سَببًَا لِلْمَوْتِ غَالِبًا ، وَإِنَّمَا يَكُونُ سَببًَا لِلْمَوْتِ غَالِبًا إذَا كَانَ بِحَيْثُ يزَْدَادُ حَالًا فَوَمَرَضُ الْمَوْتِ مَ
لَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْمَوْتِ  أَنْ يَكُونَ آخِرُهُ الْمَوْتَ وَأَمَّا إذَا استَْحْكَمَ وَصَارَ بِحيَْثُ لَا يَزْداَدُ وَلَا يَخَافُ مِنْهُ الْمَوْتَ

أَيْ إنْ لَمْ يَتَطَاوَلْ ) وَإِلَّا فَمِنْ الثُّلُثِ ( كَالْعَمَى ونََحْوِهِ إذْ لَا يَخاَفُ مِنْهُ وَلِهَذَا لَا يُشْتغََلُ بِالتَّدَاوِي قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اشٍ وَمَاتَ مِنْهُ فِي أَيَّامِهِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ ابتِْداَئِهِ يَخَافُ مِنْهُ الْمَوْتَ ولَِهَذَا يُعْتَبَرُ تَصَرُّفُهُ مِنْ الثُّلُثِ إذَا كَانَ صَاحِبَ فِرَ

عتَْبَرَ تَبَرُّعاَتُهُ مِنْ يَتَدَاوَى فَيَكُونُ مرََضَ الْمَوْتِ وَإِنْ صَارَ صاَحِبَ فِراَشٍ بعَْدَ التَّطَاوُلِ فَهُوَ كَمرََضٍ حَادِثٍ بِهِ حتََّى تُ
  .لُثِ واََللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ الثُّ

أَيْ حُكْمُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ ) تَحْرِيرُهُ فِي مَرَضِهِ ومَُحَابَاتُهُ وَهِبَتُهُ وَصِيَّةٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ ( 
مُزاَحَمَةُ أَصْحاَبِ الْوَصَايَا فِي الضَّرْبِ لَا حَقِيقَةِ الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إيجاَبٌ كَحُكْمِ الْوَصِيَّةِ حَتَّى تُعْتَبَرَ مِنْ الثُّلُثِ وَ



صَارَ مَحْجوُرًا  الْوَرَثَةِ بِمَالِهِ فَبَعْدَ الْمَوْتِ ، وَهَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ مُنْجَزَةٌ فِي الْحاَلِ ، وإَِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ مِنْ الثُّلُثِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ
مَانِ واَلْكَفَالَةِ فَهُوَ فِي عَلَيْهِ فِي حَقِّ الزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ ، وَكَذَا كُلُّ تَصَرُّفٍ ابْتَدَأَ الْمَرِيضُ إيجاَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ كَالضَّ

دَ الْمَوْتِ فَهُوَ مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ أَوْجَبَهُ فِي حاَلِ صِحَّتِهِ إذَا الْمُعْتَبَرُ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ تَبرَُّعٌ كَالْهِبَةِ وكَُلُّ مَا أَوْجَبَهُ بَعْ
هُوَ مِنْ الَةُ الْعقَْدِ فَإِنْ كَانَ صَحيِحًا فَحَالَةُ الْإِضَافَةِ لَا حَالَةُ الْعَقْدِ وَمَا نفََّذَهُ مِنْ التَّصرَُّفِ كَالْعِتْقِ واَلْهِبَةِ فَالْمُعتَْبَرُ فِيهِ حَ

؛ لِأَنَّ حَقَّ الْوَرَثَةِ واَلْغُرَمَاءِ جَمِيعِ الْماَلِ وَإِنْ كَانَ مرَِيضًا فَهُوَ مِنْ الثُّلُثِ وكَُلُّ مَرَضٍ بَرَأَ مِنْهُ فَهُوَ مُلْحَقٌ بِحاَلِ الصِّحَّةِ 
باَبُ الْعِتْقِ فِي الْمرََضِ .نَّهُ لَيْسَ بِمَرَضِ الْمَوْتِ فَلَا حَقَّ لأَِحَدٍ فِي ماَلِهِ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ إلَّا فِي مرََضِ مَوْتِهِ وبَِالْبُرْءِ تَبَيَّنَ أَ

يَا ةِ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْوَصَالَمَّا كَانَ الْإِعْتاَقُ فِي الْمرََضِ فِي مَعْنَى الْوَصِيَّةِ لِوُقُوعِهِ تَبَرُّعًا فِي زمََانِ تَعَلُّقِ حَقِّ الْوَرَثَ) 
قَوْلُهُ فَهُوَ فِي حُكْمِ (  وَلَكِنْ أَخَّرَهُ عَمَّا هُوَ صَرِيحٌ فِي الْوَصِيَّةِ لِكَوْنِ الصَّرِيحِ هُوَ الْأَصْلُ فِي الدَّلَالَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

  فِي الْهِبَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ لِمَا أَنَّهُ يتَُّهَمُ فِي إيجاَبِهِ عَلَى نَفْسِهِ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا يُتَّهَمُ) الْوَصِيَّةِ 

أَيْ إذَا أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ الْعِتْقَ فِي الْمرََضِ فَلَا سِعَايَةَ عَلَى الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ فِي ) وَلَمْ يَسْعَ إنْ أُجِيزَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَزيَْدَ مِنْ الثُّلُثِ بِإِجاَزَةِ الْوَرَثَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ لَحِقَهُمْ فَيَسْقُطُ الْمرََضِ وَصِيَّةٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَهِيَ تَجوُزُ بِ

  .بِالْإِجاَزَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا 

ى ثُمَّ أَعْتَقَ فَالْمُحاَبَاةُ أَولَْى وَإِنْ أَعْتَقَ ثُمَّ أَيْ إذَا حَابَ) فَإِنْ حَابَى فَحَرَّرَ فَهِيَ أَحَقُّ وَبِعَكْسِهِ اسْتوََيَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللَّهُ هُمَا سَوَاءٌ  حَابَى فَهُمَا سَوَاءٌ وَهُوَ الْمرَُادُ بِقَوْلِهِ بِعَكْسِهِ اسْتوََيَا ، وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ،

ضْرِبُ الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْوَصاَيَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَا جَاوَزَ الثُّلُثَ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحاَبِ الْوَصاَيَا يَفِي الْمَسأَْلَتَيْنِ وَ
تْقَ الْمُعَلَّقَ بِمَوْتِ الْموُصِي بِجَميِعِ وَصِيَّتِهِ فِي الثُّلُثِ لَا يُقَدَّمُ الْبعَْضُ عَلَى الْبعَْضِ إلَّا الْعِتْقَ الْمُوقَعَ فِي الْمَرَضِ وَالْعِ

مِتّ فَهُوَ حُرٌّ بَعْدَ مَوتِْي  كَالتَّدْبِيرِ الصَّحيِحِ سوََاءٌ كَانَ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا واَلْمُحَاباَةُ فِي الْمرََضِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ إذَا
ذًا عَقِيبَ الْموَْتِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى التَّنفِْيذِ فَهُوَ فِي الْمَعنَْى أَسْبَقُ مِمَّا يُحْتَاجُ بِيَوْمٍ وَالْمَعنَْى فِيهِ أَنَّ كُلَّ مَا يَكُونُ مُنَفَّ

الدُّيُونِ فَإِنَّ صَاحِبَ  ذٍ يُنزََّلُ مَنزِْلَةَإلَى تَنْفيِذِهِ بعَْدَ الْموَْتِ وَالتَّرْجِيحُ يَقَعُ بِالسَّبْقِ لِأَنَّ مَا يَنْفُذُ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ غَيْرِ تَنْفيِ
فْسِ الْمَوْتِ وَالدَّيْنُ مُقَدَّمٌ عَلَى الدَّيْنِ يَنْفَرِدُ بِاسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ إذَا ظَفَرَ بِجِنْسِ حَقِّهِ وَفِي هَذِهِ الْأَشْيَاءُ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا بِنَ

هَا مِنْ الْوَصاَيَا قَدْ تَسَاوَتْ فِي السَّبَبِ واَلتَّسَاوِي فِيهِ يوُجِبُ التَّسَاوِي فِي الْوَصِيَّةِ فَكَذَا الْحَقُّ الَّذِي فِي مَعْنَاهُ وَغَيْرُ
عْتَبَرَ اباَةُ يَلْحَقُهَا الْفَسْخُ وَلَا مُالاِستِْحْقَاقِ فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَهُمَا يَقُولَانِ إنَّ الْعِتْقَ أَقْوَى ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ واَلْمُحَ
تْ الْحُقُوقُ عَلَى مَا يَجِيءُ بيََانُهُ بِالتَّقْدِيمِ فِي الذِّكْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ التَّقْدِيمَ فِي الثُّبوُتِ إلَّا إذَا اتَّحَدَ الْمُستَْحَقُّ وَاسْتوََ

  نَّهَا ثَبَتَتْ فِي ضِمْنِ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ فَكَانَتْ تَبَرُّعًا بِمَعنَْاهَا لَاوَأَبُو حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إنَّ الْمُحَاباَةَ أَقْوَى ؛ لأَِ

ةُ غَةً وَمَعنًْى فَإِذَا وُجِدَتْ الْمُحَاباَبِصِيغتَِهَا حتََّى يأَْخُذَ الشَّفِيعُ وَيَمْلِكَهُ الْعبَْدُ وَالصَّبِيُّ الْمأَْذُونُ لَهُمَا واَلْإِعْتاَقُ تبََرُّعٌ صِي
هِ الْمُزاَحَمَةُ وَعَلَى هَذَا قَالَ أَوَّلًا دَفَعَتْ الْأَضْعَفَ وَإِذَا وُجِدَ الْعِتْقُ أَوَّلًا وثََبَتَ وَهُوَ لَا يَحْتمَِلُ الدَّفْعَ كَانَ مِنْ ضَروُرَتِ

بَيْنَ الْمُحَابَاتَيْنِ نِصْفَيْنِ لتَِسَاوِيهِمَا ثُمَّ مَا أَصاَبَ  أَبُو حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا حَابَى ثُمَّ أَعْتَقَ ثُمَّ حَابَى قُسِّمَ الثُّلُثُ
وْ أَعْتَقَ ثُمَّ حاَبَى ثُمَّ أَعْتَقَ قُسِّمَ الثُّلُثُ الْمُحَاباَةَ الْأَخِيرَةَ قُسِّمَ بيَْنَهَا وَبَيْنَ الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ مُقَدَّمٌ عَلَيْهَا فَيَسْتوَِيَانِ ، وَلَ

يقَُالُ إنَّ صَاحِبَ الْمُحاَبَاةِ يَنْبَغِي أَنْ يْنَ الْعِتْقِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ الْمُحاَبَاةِ وَمَا أَصاَبَ الْعِتْقَ قُسِّمَ بيَْنَهُ وَبَيْنَ الْعِتْقِ الثَّانِي وَلَا بَ
هِ أَولَْى مِنْهُ لأَِنَّا نَقُولُ لَا يُمْكِنُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ الدَّوْرُ بَياَنُهُ يَسْترَِدَّ مَا أَصَابَ الْعِتْقَ الَّذِي بَعْدَهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِكَوْنِ

حَابَاةِ الثَّانِي رَدَّ مِنْهُ صَاحِبُ الْمُأَنَّ صاَحِبَ الْمُحاَبَاةِ الْأَوَّلِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لَوْ اسْتَرَدَّ مِنْ الْمُعْتِقِ لِكَوْنِهِ أَوْلَى لَاسْتَ



انِيَةِ لَوْ اسْترََدَّ صاَحِبُ الْمُحاَبَاةِ لِاسْتوَِائِهِمَا ثُمَّ استَْرَدَّ الْمُعْتِقُ ؛ لِأَنَّهُ يُسَاوِي صاَحِبَ الْمُحاَبَاةِ الثَّانِي وَفِي الْمَسأَْلَةِ الثَّ
الْأَوَّلُ ؛ لأَِنَّهُ يُسَاوِيهِ ثُمَّ اسْتَردََّهُ صاَحِبُ الْمُحَاباَةِ وَهَكَذَا إلَى مَا لَا يَتَنَاهَى مَا أَصاَبَ الْمُعْتِقُ الثَّانِي لَاسْتَرَدَّ مِنْهُ الْمُعْتِقُ 

  .وَالسَّبِيلُ فِي الدَّوْرِ قَطْعُهُ وَعِنْدَهُمَا الْعِتْقُ أَولَْى فِي الْكُلِّ فَلَا يَرِدُ السُّؤاَلُ عَلَيْهِمَا 

تَبِعَهُ فِيهِ الْعَيْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ الرَّازِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شرَْحِهِ وَقَالَا الْعِتْقُ ) وَاءٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَوْلُهُ وَقَالَا هُمَا سَ( 
هُمَا فَقَالَ فِي أَواَخِرِ هَذِهِ الصَّفْحَةِ فَإِذَا أَولَْى فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَفِي أَثْنَاءِ كَلَامِ الشَّارِحِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ أَوْلَى عِنْدَ

دَهُمَا الْعِتْقُ أَولَْى فِي الْكُلِّ ثَبَتَ هَذَا فَهُمَا يَقُولَانِ إنَّ الْعِتْقَ أَقْوَى وَقَالَ فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ فِي آخِرِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ وَعِنْ
قَوْلُهُ إذَا لَمْ ( صوََابُهُ وَقَالَا الْعِتْقُ أَولَْى فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ جَمِيعًا كَمَا فِي الْهِداَيَةِ وَغَيْرِهَا ا هـ  فَتَنَبَّهْ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ

لسُّدُسِ لَا يقَُدِّمُ الْبعَْضَ مثِْلَ أَنْ يوُصِيَ بِالرُّبُعِ واَ) قَوْلُهُ مَا جَاوَزَ الثُّلُثَ ( أَيْ فِي فَرْدٍ مِنْ أَفْراَدِهَا ا هـ ) يَكُنْ فِيهَا 
أَيْ الْمُحَابَاةُ فِي ) قَوْلُهُ واَلْمُحَاباَةُ فِي الْمرََضِ ( عَلَى الْبَعْضِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ا هـ مِنْ خَطِّ قَارِئٍ الْهِدَايَةِ 

كَمَا إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ فِي الْقُرْبِ وَأَبوَْابُ الْخَيْرِ لِلَّهِ ) قُوقُ قَوْلُهُ وَاسْتوََتْ الْحُ( الْبيَْعِ إذَا وَقَعَتْ فِي الْمرََضِ ا هـ 
 الشَّارِحِ قَوْلُهُ حَتَّى يَأْخُذَ تَعَالَى فَإِنَّهَا إذَا اسْتوََتْ يُقَدِّمُ مَا قَدَّمَهُ الْمُوصِي لِلاِسْتِوَاءِ واَتِّحَادِ الْمُستَْحَقِّ ا هـ مِنْ خَطِّ

  .أَيْ الْبَيْعَ بِالْمُحَابَاةِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَيَمْلِكَهُ ( أَيْ بِالشُّفْعَةِ ا هـ ) عُ الشَّفِي

وْلُ ، وَهَذَا قَ) وَإِنْ أَوْصَى بِأَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ بِهَذِهِ الْماِئَةِ عَبْدٌ فَهَلَكَ مِنْهَا دِرْهَمٌ لَمْ تَنفُْذْ بِخِلَافِ الْحَجِّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
رْبَةٍ فَيَجِبُ تَنْفِيذُهَا مَا أَمْكَنَ قِيَاسًا أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْعِتْقِ ، وَقَالَا يُعْتَقُ عَنْهُ بِمَا بقَِيَ ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِنَوْعِ قُ

يَشْتَرِي بِماِئَةٍ مِنْ مَالِهِ وَتَنْفيِذُهَا فِيمَنْ يَشْترَِي بِأَقَلَّ مِنْهُ تَنْفيِذٌ فِي غَيْرِ  عَلَى الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ وَلَهُ أَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِالْعِتْقِ لِعبَْدٍ
يَتبََدَّلْ  الَى واَلْمُستَْحَقُّ لَمْالْموُصَى لَهُ ، وذََلِكَ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ ؛ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ مَحْضَةٌ هِيَ حَقُّ اللَّهِ تَعَ
نِيَّةٌ عَلَى أَصْلٍ آخَرَ مُخْتَلَفٌ وَصَارَ كَمَا إذَا أَوْصَى لرَِجُلٍ بِماِئَةٍ فَهَلَكَ بعَْضُهَا يَدْفَعُ إلَيْهِ الْبَاقِيَ وَقِيلَ هَذِهِ الْمَسأَْلَةُ مَبْ

الشَّهاَدَةُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى فَلَمْ يَتَبَدَّلْ الْمُستَْحَقُّ وَعِنْدَهُ حَقُّ  فِيهِ وَهُوَ أَنَّ الْعِتْقَ حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى عنِْدَهُمَا حتََّى تُقْبَلَ
؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ ثَابِتٌ مَعْرُوفٌ الْعبَْدِ حتََّى لَا تقُْبَلَ فِيهِ الشَّهاَدَةُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى فَاخْتَلَفَ الْمُستَْحَقُّ ، وَهَذَا الْبِنَاءُ صَحِيحٌ 

وَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ لَا سَبِيلَ لإِِنْكَارِهِ ، وَلَوْ أَوْصَى بِأَنْ يُشتَْرَى بِثُلُثِ ماَلِهِ وَهُوَ أَلْفٌ عَبْدٌ فَيُعْتَقَ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ
فَالْفَرْقُ لَهُمَا أَنَّ الْوَصِيَّةَ هُنَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي صِحَّتِهَا فَلَا  قِيلَ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ولََئِنْ كَانَ قَوْلَ الْكُلِّ

صَى بِأَنْ يُشْترََى بِكُلِّ مَالِهِ تَصِحُّ بِالشَّكِّ وَلَا كَذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ صَحيِحَةً فَلَا تَبْطُلُ بِالشَّكِّ ، وَلَوْ أَوْ
  .يَعْتِقُ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ عِنْدَهُ عَبْدٌ فَ

قَالَ الْأَتقَْانِيُّ ، وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ هَذِهِ وَصِيَّةٌ لعَِبْدٍ يُشْترََى بِمِائَةٍ لِأَنَّ ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ إلَخْ ( 
لَهُ عَبْدًا قِيمَتُهُ ماِئَةٌ لَا أَقَلُّ مِنْ مِائَةٍ فَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا قِيمَتُهُ أَقَلُّ مِنْ الْماِئَةِ فَأُعْتِقَ  الْموُصِيَ صَرَّحَ بِذَلِكَ فَصاَرَ الْموُصَى

قَالَ فِي الْمَجْمَعِ ) لَخْ قَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى بِأَنْ يَشتَْرِيَ بِكُلِّ ماَلِهِ إ( يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ صرَْفُ وَصيَِّتِهِ لِغَيْرِ مُسْتَحقِِّهَا ا هـ 
  .ثِ ا هـ وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يُشْترََى بِكُلِّ مَالِهِ عبَْدٌ فَيَعْتِقَ فَلَمْ يُجِيزوُا فَهِيَ بَاطِلَةٌ وَقَالَا يُشْتَرَى بِالثُّلُ

أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدِهِ فَمَاتَ الْوَلِيُّ فَجَنَى الْعبَْدُ وَدَفَعَ أَيْ إذَا ) وَبِعِتْقِ عَبْدِهِ فَمَاتَ فَجنََى وَدَفَعَ بَطَلَتْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 الْموُصِي فَكَذَا عَلَى حَقِّ الْمُوصَى بِالْجِناَيَةِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ قَدْ صَحَّ ؛ لِأَنَّ حَقَّ ولَِيِّ الْجِنَايَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ

لُ مِلْكُهُ فَإِذَا بْدُ نَفْسُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَتَلَقَّى الْمِلْكَ مِنْ جِهَةِ الْموُصِي وَمِلْكُ الْموُصِي باَقٍ إلَى أَنْ يَدْفَعَ وَبِهِ يَزوُلَهُ وَهُوَ الْعَ
قَوْلُهُ لِأَنَّ حَقَّ ولَِيِّ الْجِنَايَةِ مُقَدَّمٌ .( الدَّيْنِ خَرَجَ بِهِ عَنْ مِلْكِهِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ كَمَا إذَا بَاعَهُ الْوَصِيُّ أَوْ وَارِثُهُ بعَْدَ مَوْتِهِ بِ



قِهِ إذَا جنََى جِنَايَةً بعَْدَ اعْلَمْ أَنَّ الْعبَْدَ إذَا جَنَى جِناَيَةً خَطَأً فَحُكْمُهُ الدَّفْعُ أَوْ الْفِدَاءُ ثُمَّ الْعبَْدُ الْموُصَى لَهُ بِعِتْ) إلَخْ 
لِأَنَّ الدَّفْعَ الْوَرَثَةُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءُوا دَفَعُوهُ بِالْجِنَايَةِ وَإِنْ شَاءُوا فَدَوْهُ فَإِنْ دَفَعُوهُ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ  مَوْتِ الْموُصِي كَانَ

هُوَ الْمُوصَى لَهُ أَلَا ترََى أَنَّ الْمُوصِيَ يُبْطِلُ حَقَّ الْماَلِكِ لَوْ كَانَ حَيا فَكَذَلِكَ يُبْطِلُ حَقَّ مَنْ يَتَلَقَّى الْمِلْكَ مِنْ جِهَتِهِ وَ
أَنَّ حَقَّ أَوْلِيَاءِ الْجِنَايَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى لَوْ باَعَ أَوْ بِيعَ بَعْدَ موَْتِهِ بِسبََبِ الدَّيْنِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْطُلُ فَكَذَلِكَ هَاهُنَا صَحَّ الْإِبْطَالُ لِ

فِي مَالِهِمْ  يُقَدَّمُ عَلَى حَقِّ مَنْ يَتَلَقَّى الْمِلْكَ مِنْ الْمَالِكِ وَإِنْ اخْتَاروُا الْفِدَاءَ كَانَتْ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْحَقِّ الْمَالِكِ فَكَذَلِكَ 
  هـ أَتْقَانِيٌّلِالْتِزَامهِِمْ وَجاَزَتْ الْوَصِيَّةُ لطَِهَارَةِ الْعبَْدِ بِالْفِدَاءِ عَنْ الْجِنَايَةِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ لَمْ يَجْنِ ا 

وَكَانَ الْفِدَاءُ فِي أَموَْالهِِمْ ؛ لأَِنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ أَيْ لَا تَبطُْلُ الْوَصِيَّةُ إنْ فَداَهُ الْوَرَثَةُ ) وَإِنْ فَدَى لَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ ) قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعبَْدَ طَهُرَ .( الْتَزمَُوهُ وَجاَزَتْ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ طَهُرَ عَنْ الْجِناَيَةِ فَصاَرَ كَأَنْ لَمْ يَجْنِ 

  ا هـ أَتْقَانِيٌّمِنْ الطَّهَارَةِ 

ثِ وَلَا شَيْءَ وَبِثُلُثِهِ لزَِيْدٍ وتََرَكَ عَبْدًا فَادَّعَى زَيْدٌ عِتْقَهُ فِي صِحَّتِهِ واَلْواَرِثُ فِي مرََضِهِ فَالْقَوْلُ لِلْواَرِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ إذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لزَِيْدٍ وَلَهُ عَبْدٌ وَأَقَرَّ الْمُوصَى لَهُ ) دَعْوَاهُ  لِزيَْدٍ إلَّا أَنْ يفَْضُلَ مِنْ ثُلُثِهِ شَيْءٌ أَوْ يُبَرْهِنَ عَلَى

 أَعْتَقَهُ فِي الْمَرَضِ فَالْقَوْلُوَالْوَارِثُ أَنَّ الْميَِّتَ أَعْتَقَ هَذَا الْعبَْدَ فَقَالَ الْمُوصَى لَهُ أَعْتَقَهُ فِي الصِّحَّةِ ، وَقَالَ الْوَارِثُ 
تْقَ كَانَ فِي الصِّحَّةِ ؛ لِأَنَّ قَوْلُ الْوَارِثِ وَلَا شَيْءَ لِلْمُوصَى لَهُ إلَّا أَنْ يَفْضُلَ مِنْ الثُّلُثِ شَيْءٌ أَوْ تَقُومَ الْبيَِّنَةُ أَنَّ الْعِ

الصِّحَّةِ لَيْسَ بِوَصِيَّةٍ فَيَنْفُذُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ الْموُصَى لَهُ يَدَّعِي استِْحْقَاقَ ثُلُثِ ماَلِهِ سِوَى الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ فِي 
مٌ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْوَصاَيَا وَالْوَارِثُ ينُْكِرُ اسْتِحقَْاقَهُ ثُلُثَ مَالِهِ غَيْرَ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ فِي الْمرََضِ وَصِيَّةٌ وَهُوَ مُقَدَّ

أَنَّ الْعِتْقَ فَبَطَلَ حَقُّ الْموُصَى لَهُ بِالثُّلُثِ فَكَانَ مُنْكِرًا لِاستِْحْقَاقِهِ ، واَلْقَوْلُ لِلْمنُْكِرِ مَعَ الْيَمِينِ ، وَلِفَذَهَبَ الثُّلُثُ بِالْعِتْقِ 
ثَةِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُمْ مَعَ الْيَمِينِ حَادِثٌ وَالْحَواَدِثُ تُضَافُ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ لِلتَّيَقُّنِ بِهَا فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِلْوَرَ

فِيهِ فَيَسْلَمُ لَهُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومُ لَهُ وَلَا شَيْءَ لِلْموُصَى لَهُ إلَّا أَنْ يَفْضُلَ مِنْ الثُّلُثِ شَيْءٌ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ ؛ لأَِنَّهُ لَا مزَُاحِمَ لَهُ 
ايَنَةً عَ فِي الصِّحَّةِ فَيَكُونُ لَهُ ثُلُثُ جَمِيعِ الْماَلِ سِوَى الْعبَْدِ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ مُعَالْبيَِّنَةُ أَنَّ الْعِتْقَ وَقَ

مَهُ اللَّهُ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ حَقُّ وَالْموُصَى لَهُ خَصْمٌ بِالْإِجْماَعِ ؛ لأَِنَّهُ يُثْبِتُ حَقَّهُ ، وَكَذَا الْعَبْدُ أَمَّا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِ
  قَ فِيهِ حَقُّ الْعبَْدِ وَإِنْ كَانَالْعبَْدِ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِهِ فَيَكُونُ خَصْمًا فِيهِ لإِِثْباَتِ حَقِّهِ وَأَمَّا عنِْدَهُمَا فَلِأَنَّ الْعِتْ

خَصْمًا وَهُوَ نَظِيرُ حَدِّ الْقَذْفِ فَإِنَّهُ حَقُّ اللَّهِ وَفِيهِ الْمَقْذُوفُ فَيَكُونُ خَصْمًا بِذَلِكَ ، وَكَذَا حَقًّا لِلَّهِ تَعاَلَى فَيَكُونُ بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ فَيَكُونُ .( السَّارِقُ  ى يُقْطَعَالسَّرِقَةُ الْحَدُّ فِيهَا حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى وَاستِْرْداَدُ الْماَلِ حَقُّ الْعَبْدِ فَلَا بُدَّ مِنْ خُصُومَتِهِ حتََّ

  فَيَحْلِفُ بِاَللَّهِ مَا أَعْتَقَهُ فِي الصِّحَّةِ وَأَعْتَقَهُ فِي الْمَرَضِ ا هـ قَارِئُ الْهِداَيةَِ) الْقَوْلُ قَوْلَهُمْ مَعَ الْيَمِينِ 

فَصَدَّقَهُمَا ( أَيْ فِي الصِّحَّةِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيرُْهُ ) وَالْعَبْدُ عِتْقًا (  أَيْ عَلَى الْميَِّتِ) وَلَوْ ادَّعَى رَجُلٌ دَينًْا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَعْتِقُ ولََا يَسعَْى ) الْوَارِثُ سَعَى فِي قِيمَتِهِ وتَُدْفَعُ إلَى الْغَرِيمِ 

هُمَا وُجِدَا مَعًا أَوْ ثَبَتَ شَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ وَالْعِتْقَ فِي الصِّحَّةِ ظَهَرَا مَعًا بِتَصْدِيقِ الْواَرِثِ فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ فَصَارَ كَأَنَّفِي 
عْتِقِ دَيْنٌ وَلَهُ أَنَّ الْإِقْراَرَ بِالدَّيْنِ أَقْوَى مِنْ الْإِقْرَارِ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ واَلْعِتْقُ فِي الصِّحَّةِ لَا يوُجِبُ السِّعاَيَةَ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُ

عُ الْأَدنَْى فَصاَرَ كَإِقْراَرِ الْموَُرِّثِ بِالْعِتْقِ ولَِهَذَا يُعْتبََرُ إقْراَرُهُ بِالدَّيْنِ مِنْ جَمِيعِ الْماَلِ وَبِالْعِتْقِ مِنْ الثُّلُثِ واَلْأَقْوَى يَدْفَ
قُ الْعَبْدُ ويَُسْعَى فِي قِيمَتِهِ هِ بِأَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ رَجُلٌ ديَْنًا وَعَبْدُهُ عِتْقًا فِي صِحَّتِهِ فَقَالَ فِي مَرَضِهِ صَدَّقْتُمَا فَإِنَّهُ يَعْتِنَفْسِ

هُ بَعْدَ وُقُوعِهِ لَا يَحْتَمِلُ الْبُطْلَانَ فَيُدْفَعُ مِنْ حيَْثُ فَكَذَا هَذَا وَقَضِيَّةُ الدَّفْعِ أَنْ يَبطُْلَ الْعِتْقُ فِي الْمرََضِ أَصْلًا إلَّا أَنَّ



حاَلَةِ الصِّحَّةِ وَلَا يمُْكِنُ استِْنَادُ الْعِتْقِ  الْمَعنَْى بِإِيجاَبِ السِّعاَيَةِ عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّ الدَّيْنَ أَسْبَقُ فَإِنَّهُ لَا مَانِعَ لَهُ مِنْ الاِسْتِناَدِ إلَى
الْخِلَافِ إذَا ماَتَ وَترََكَ تِلْكَ الْحَالَةِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ الْعِتْقَ فِي حاَلَةِ الْمَرَضِ مَجَّانًا فَتَجِبُ السِّعَايَةُ وَعَلَى هَذَا  إلَى

أَلْفُ لِي كَانَ لِي عِنْدَهُ ودَِيعَةً فَعِنْدَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ رَجُلٌ لِي عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفُ دِرهَْمٍ دَيْنٌ ، وَقَالَ آخَرُ هَذَا الْ
وَالْكَيْسَانِيُّ الْوَدِيعَةُ أَقْوَى  الْودَِيعَةُ أَقْوَى وَعِنْدَهُمَا هُمَا سوََاءٌ كَذَا فِي الْهِداَيَةِ ، وَقَالَ فِي النِّهاَيَةِ ذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ

  رَ فِي الْهِدَايَةِ ثُمَّ قَالَ ، وَذَكَرَ فِي الْمَنْظُومَةِ مَا يؤَُيِّدُ مَا ذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ واَلْكَيْساَنِيُّعِنْدَهُمَا لَا عِنْدَهُ عَكْسُ مَا ذَكَ

يَا وَأُعْطِيَا مَنْ أَوْدَعَا وَجْهُ تَوَفَقَالَ لَوْ تَرَكَهُ أَلْفًا وَهَذَا يَدَّعِي دَينًْا وَذَاكَ قَالَ هَذَا مُودعَِي وَالِابْنُ قَدْ صَدَّقَ هَذَيْنِ مَعًا اسْ
ا يَنْتقَِلُ إلَى الْعَيْنِ فَكَانَتْ الْوَدِيعَةُ قَوْلِ مَنْ يُقَدِّمُ الْودَِيعَةَ أَنَّ الْوَدِيعَةَ ثَبَتَتْ فِي عَيْنِ الْأَلْفِ واَلدَّيْنُ ثَبَتَ فِي الذِّمَّةِ أَوَّلً

لَوْ كَانَ الْمُورَثُ حيَا فَقَالَ صَدَّقْتُمَا ، وَوَجْهُ قَوْلِ مَنْ سَوَّى بَينَْهُمَا أَنَّ الْوَدِيعَةَ لَمْ أَسْبَقَ فَكَانَ صَاحِبُهَا أَحَقَّ كَمَا 
رِ الْمُورَثِ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ خِلَافِ إقْرَاتَظْهَرْ إلَّا مَعَ الدَّيْنِ فَيَسْتَوِياَنِ فِيهِ فَيَتَحاَصَّانِ فِيهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ الْودَِيعَةِ بِ
 حَقِّهِ بِهَا وَإِقْراَرُ الْوَارِثِ بِالدَّيْنِ إقْراَرَهُ بِالدَّيْنِ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَبِالْوَدِيعَةِ يَتَنَاوَلُ الْعَيْنَ فَيَكُونُ صاَحِبُهَا أَولَْى لِتَعَلُّقِ

وَدِيعَةِ يتََنَاوَلُ الْعَيْنَ فَافْتَرَقَا وَصَاحِبُ الْكَافِي ضَعَّفَ أَيْضًا مَا ذَكَرَهُ فِي الْهِداَيَةِ وَجعََلَ يَتَنَاوَلُ عَيْنَ التَّرِكَةِ كَإِقْرَارِهِ الْ
  .الْأَصَحَّ خِلَافَهُ 

؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَهَمُّ ) كَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ وَبِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى قُدِّمَتْ الْفَرَائِضُ وَإِنْ أَخَّرَهَا كَالْحَجِّ واَلزَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ ) وَإِنْ تَسَاوَتْ فِي الْقُوَّةِ بُدِئَ بِمَا بَدَأَ بِهِ ( مِنْ النَّفْلِ وَالظَّاهِرُ مِنْهُ الْبِداَيَةُ بِالْأَهَمِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ارِ حَالِهِ فَتُقَدَّمُ مَا هُوَ الْأَهَمُّ عِنْدَهُ واَلثَّابِتُ بِالظَّاهِرِ كَالثَّابِتِ نَصا فَصاَرَ كَأَنَّهُ نَصَّ عَلَى تَقْدِيمِهِ بِاعْتبَِحَالِ الْمَرْءِ أَنْ يبَْدَأَ بِ
لْحَجَّ يقَُدَّمُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ يُقَامُ بِالْماَلِ واَلْبَدَنِ الزَّكَاةُ عَلَى الْحَجِّ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْعبَْدِ بِهَا وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ ا

لْكَفَّارَةِ لِرُجْحاَنِهِمَا عَلَيْهَا ؛ وَالزَّكَاةُ بِالْمَالِ فَقَطْ فَكَانَ الْحَجُّ أَقْوَى وَهُوَ قَوْلُ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُمَا يُقَدَّمَانِ عَلَى ا
وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونهََا فِي { ءَ الْوَعيِدُ فِيهِمَا مَا لَمْ يأَْتِ فِي غَيْرِهِمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّهُ قَدْ جَا

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ { ، وَقَالَ تعََالَى } وبهُُمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاههُُمْ وَجُنُ{ وَقَالَ تَعاَلَى } سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرهُْمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ 
الْقَتْلِ مَكَانَ قَوْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ الْحَجَّ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ النُّصُوصِ واَلْأَخْباَرِ الْوَارِدَةِ فِيهِمَا وَكَفَّارَةُ } غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ 

مَةٌ مَةٌ عَلَى صَدَقَةِ الْفِطْرِ ؛ لِأَنَّهُ عُرِفَ وُجوُبُهَا بِالْكِتاَبِ دُونَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ مُقَدَّوَالظِّهاَرِ واَلْيَمِينِ مُقَدَّ
ى تُقَدَّمَ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ عَلَى عَلَى الْأُضْحِيَّةِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى وُجوُبِهَا دُونَ الْأُضْحِيَّةِ وَعَلَى هَذَا الْقِياَسِ يقَُدَّمُ الْأَقْوَى حَتَّ

طٌ فِي التَّحْرِيرِ عَنهَْا دُونَهُمَا ثُمَّ كَفَّارَةِ الظِّهاَرِ وَالْيَمِينِ ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى وَأَكْثَرُ تَغْلِيظًا مِنْهُمَا ، أَلَا ترََى أَنَّ الْإِسْلَامَ شَرْ
  ةِ الظِّهَارِ ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِهتَْكِ حُرْمَةِ اسْمِ اللَّهِ تَعاَلَىتُقَدَّمُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ عَلَى كَفَّارَ

ا وَمَا لَيْسَ بِواَجِبٍ قُدِّمَ مِنْهُ وَكَفَّارَةُ الظِّهاَرِ وَجَبَتْ بِإِيجاَبِ حُرْمَةٍ عَلَى نَفْسِهِ فَكَانَتْ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ أَغْلَظَ وَأَقْوَى دُونهََ
لْعِتْقَ وَالْمُحاَبَاةَ عَلَى لْمُوصِي لِمَا بَيَّنَّا واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْوَصَايَا إذَا اجْتَمَعَتْ لَا يقَُدَّمُ الْبعَْضُ عَلَى الْبَعْضِ إلَّا امَا قَدَّمَهُ ا

يْهِ وَلهَِذَا لَوْ أَوْصَى لِجَمَاعَةٍ عَلَى التَّعَاقُبِ يَسْتَوُونَ فِي مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ وَلَا مُعْتبََرَ بِالتَّقْدِيمِ وَلَا بِالتَّأْخِيرِ مَا لَمْ يَنُصَّ عَلَ
ايَا كُلِّهَا يقَُدَّمُ الْأَهَمُّ فَالْأَهَمُّ الاِستِْحْقَاقِ وَلَا يقَُدَّمُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ غَيْرَ أَنَّ الْمُستَْحَقَّ إذَا اتَّحَدَ وَلَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالْوَصَ

نْ صَلَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ صَوْمٍ ارِ أَنَّ الْمُوصِيَ يبَْدَأُ بِالْأَهَمِّ عَادَةً فَيَكُونُ ذَلِكَ كَالتَّنْصِيصِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءً مِبِاعْتِبَ
ذَلِكَ نُسِبَ إلَى الْخِفَّةِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَوْ أَوْصَى لَا يَشْتَغِلُ بِالنَّفْلِ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ وَيَترُْكُ الْقَضَاءَ عَادَةً ، وَلَوْ فَعَلَ 

ايَا مَا كَانَ لِلَّهِ وَمَا كَانَ لِلْعَبْدِ لِآدمَِيٍّ مَعَ الْوَصاَيَا بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَانَ الْآدمَِيُّ مُعَيَّنًا قُسِّمَ الثُّلُثُ عَلَى جَميِعِ الْوَصَ



وَاحِدَةٍ ؛  قُرْبُ صُرِفَ عَلَى التَّرتِْيبِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَيُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ الْقُرْبِ وَلَا يُجعَْلُ الْجمَِيعُ كَوَصِيَّةٍفَمَا أَصَابَ الْ
دَةٌ فَتَنْفَرِدُ كَمَا تَنْفَرِدُ وَصَايَا لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَقْصُودُ بِجَمِيعِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا فِي نفَْسِهَا مقَْصُو
أَهَمُّ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَإِنْ كَانَ الْآدَمِيُّ الْآدَمِيِّينَ فَتَكُونُ كُلُّ جِهَةٍ مِنْهَا مُستَْحَقَّةً بِانْفِراَدِهَا ثُمَّ تُجْمَعُ فَيقَُدَّمُ فِيهَا الْأَهَمُّ فَالْ

هِ تعََالَى إذَا لَمْ الصَّدَقَةِ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَلَا يُقَسَّمُ بَلْ يقَُدَّمُ الْأَقْوَى فَالْأَقْوَى ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ يَبقَْى حَقًّا لِلَّغَيْرَ مُعَيَّنٍ بِأَنْ أَوْصَى بِ
  .يَكُنْ ثَمَّ مُستَْحَقٌّ مُعَيَّنٌ 

قَالَ ثُلُثُ ماَلِي فِي الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ واَلْكَفَّارَةِ ولَِزيَْدٍ يُقَسَّمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَيْ بِأَنْ ) قَوْلُهُ وَلَا يَجْعَلُ الْجَمِيعَ كَوَصِيَّةٍ وَاحِدَةٍ 
ثُ إلَى ثُمَّ إنَّمَا يُصْرَفُ الثُّلُ أَسهُْمٍ لِأَنَّ كُلَّ جِهَةٍ غَيْرُ الْأُخْرَى وَلَا يُقَدَّمُ الْفَرْضُ عَلَى حَقِّ الْآدَمِيِّ لِحاَجَةِ الْعَبْدِ إلَيْهِ

يْهَا بَلْ تَسْقُطُ عِنْدَنَا خِلَافًا الْحَجِّ الْفَرْضِ واَلزَّكَاةِ وَالْكَفَّاراَتِ إذَا أَوْصَى بِهَا فَأَمَّا بِدُونِ الْوَصِيَّةِ فَلَا يُصرَْفُ الثُّلُثُ إلَ
 ـأَتْقَانِيٌّ لِلشَّافِعِيِّ عَلَى مَا مَرَّ فِي الزَّكَاةِ وإَِذَا أَوْصَى يُعْتبََرُ مِنْ الثُّ   .لُثِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ بِمَالِهِ فِي مرََضِ الْمَوْتِ ا ه

أَيْ إذَا أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَحَجُّوا عَنْهُ ) وَبِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَحَجُّوا عَنْهُ رَجُلًا مِنْ بَلَدِهِ يَحُجُّ رَاكِبًا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اجُ كَمَا وَجَبَ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لًا مِنْ بَلَدِهِ يَحُجُّ عَنْهُ رَاكبًِا ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ مِنْ بَلَدِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِحْجَرَجُ

هُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَحُجَّ ماَشِيًا فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْجاَجُ عَلَى لِأَدَاءِ مَا هُوَ الْواَجِبُ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا شرََطَ أَنْ يَكُونَ رَاكِبًا ؛ لأَِنَّ
أَيْ إنْ لَمْ يَبْلُغْ الثُّلُثُ النَّفَقَةَ إذَا أَحَجُّوا عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ ) وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ ( الْوَجْهِ الَّذِي لَزِمَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

تِلْكَ الصِّفَةُ فِيهِ نْهُ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَحُجَّ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِالْحَجِّ عَلَى صِفَةٍ ، وَقَدْ عُدمَِتْ أَحَجُّوا عَ
مْكَنَ وَلَا يُمْكِنُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَيُؤْتَى وَلَكِنْ جاَزَ ذَلِكَ اسْتِحْساَنًا ؛ لِأَنَّ مَقْصوُدَهُ تَنفِْيذُ الْوَصِيَّةِ فَيَجِبُ تَنْفيِذُهَا مَا أَ

وْصَى بِأَنْ يُشْترََى عَبْدٌ بِمَالٍ بِهَا عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ إبطَْالِهِ بِخِلَافِ الْعِتْقِ ، وَقَدْ فَرَّقْنَا بَينَْهُمَا فِيمَا إذَا أَ
وَذَكَرَ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وإَِلَّا فَمِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ .( أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ  قَدَّرَهُ فَضاَعَ بعَْضُهُ عَلَى قَوْلِ

مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ رَاكِبًا لِأَنَّ جُّ أَنَّهُ قَالَ لَوْ أَنَّ إنْساَنًا قَالَ أَنَا أَحُجُّ مِنْ مَنْزِله بِهَذَا الْمَالِ مَاشِيًا لَا يُعْطَى لَهُ ذَلِكَ ويََحُ
  .الْمَعْرُوفَ أَنْ يَكُونَ رَاكِبًا فَالْوَصِيَّةُ انْصَرَفَتْ إلَى الْحَجِّ الْمَعْروُفِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

وَإِنْ ) عَنْهُ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ وَمَنْ خَرَجَ مِنْ بَلَدِهِ حاَجا فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ وَأَوْصَى بِأَنْ يُحَجَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ ؛ لأَِنَّهُمْ أَحَجُّوا عَنْهُ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ فَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ مِنْ بَلَدِهِ إلَى مَكَّةَ ضَمِنُوا النَّفَقَةَ وَإِنْ كَانَ أَبعَْ

صِفَةِ الْكَمَالِ وَالْإِطْلَاقُ يقَْتَضِي ذَلِكَ وَفِي الثَّانِي حَصَّلُوا مَقْصُودَهُ وَزِياَدَةً ، وَهَذَا فِي الْأَوَّلِ لَمْ يُحَصِّلُوا مَقْصوُدَهُ بِ
رْضُ قَطْعِ قُرْبَةً وَسَقَطَ فَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ ماَتَ اسْتِحْساَنًا ؛ لِأَنَّ سفََرَهُ بِنِيَّةِ الْحَجِّ وَقَعَ

} وَمَنْ يَخرُْجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاَجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ { الْمَسَافَةِ بِقَدْرِهِ ، وَقَدْ وَقَعَ أَجرُْهُ عَلَى اللَّهِ تَعاَلَى لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
روُرٌ فَيَبْدَأُ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ كَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَكَانِ بِخِلَافِ مَا الْآيَةَ ولََمْ يَنْقَطِعْ سَفَرُهُ بِموَْتِهِ بَلْ يُكْتَبُ لَهُ حَجٌّ مَبْ

ةَ تنَْصَرِفُ يفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْوَصِيَّإذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لِلتِّجاَرَةِ ؛ لِأَنَّ سَفَرَهُ لَمْ يَقَعْ قُرْبَةً فَيُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ وَلأَِبِي حَنِ
كُلُّ { لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلَى الْحَجِّ مِنْ بَلَدِهِ ؛ لأَِنَّهُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ عَلَى مَا قَرَرْنَاهُ وَعَمَلُهُ قَدْ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ لِقَوْ

يثَ وَالْمرَُاد بِالْمَتْلُوِّ فِي حَقِّ أَحْكَامِ الْآخِرَةِ مِنْ الثَّوَابِ ، وهََذَا الْحَدِ} عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ 
زُ وْ حَجَّ بِنَفْسِهِ إنَّمَا كَانَ يتََجَهَّالْخِلَافُ فِيمَنْ لَهُ وَطَنٌ وَأَمَّا مَنْ لَا وَطَنَ لَهُ فَيُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّهُ لَ

  .مِنْ حَيْثُ هُوَ فَكَذَا إذَا حَجَّ غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّ وَطَنَهُ حيَْثُ حَلَّ 



قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ( لَفْظَةُ مِنْ لَيْسَتْ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا هـ ) قَوْلُهُ كَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ ( 
لَهُ وَصَدَقَةٌ إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ عِلْمٌ ينُْتَفَعُ بِهِ بعَْدَ مَوْتِهِ وَولََدٌ صاَلِحٌ يَدْعُو { دِيثَ الْحَ) إلَخْ 

  واَلْخُرُوجُ للِْحَجِّ لَيْسَ مِنْ الثَّلَاثِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ} جَارِيَةٌ بَعْدَ موَْتِهِ 

أَيْ الْمَأْمُورُ بِالْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ فَحَجَّ عَنْهُ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ ) وَالْحاَجُّ عَنْ غَيْرِهِ مِثْلُهُ ( اللَّهُ قَالَ رَحِمَهُ 
نِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُمَا مِنْ الْحَاجِّ عَنْ نَفْسِهِ إذَا ماَتَ فِي الطَّرِيقِ حتََّى يُحَجَّ عَنْهُ ثَانِيًا مِنْ وَطَنِهِ عِنْدَ أَبِي حَ
  حَيْثُ مَاتَ الْأَوَّلُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتاَبِ الْحَجِّ واََللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ

، وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ ) هُ جِيراَنُهُ مُلَاصِقُو( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ وَغَيْرِهِمْ ( 
الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ { اةُ واَلسَّلَامُ الْقِياَسُ ؛ لِأَنَّهُ مَأْخوُذٌ مِنْ الْمُجَاوَرَةِ وهَِيَ الْمُلَاصَقَةُ وَلهَِذَا حُمِلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَ

لَا يَدْخُلُ فِيهِ جَارُ قَّ الشُّفْعَةَ غَيْرُ الْمُلَاصِقِ بِالْجِوَارِ ، ولَِأَنَّهُ لَمَّا تعََذَّرَ صَرْفُهُ إلَى الْجَمِيعِ أَلَا ترََى أَنَّهُ حتََّى لَا يَستَْحِ} 
لَاصِقُ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا الْمَحَلَّةِ وَجَارُ الْأَراَضِيِ وَجَارُ الْقَرْيَةِ وَجَبَ صَرْفُهُ إلَى أَخَصِّ الْخُصُوصِ وَهُوَ الْمُ

شَرْعًا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ جَارُ الرَّجُلِ مَنْ يَسْكُنُ مَحَلَّتَهُ ويََجْمَعهُُمْ مَسْجِدُ الْمَحَلَّةِ ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ يُسَمُّونَ جاَرًا عُرْفًا وَ
فَفُسِّرَ بِكُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْوَصِيَّةِ لِلْجِيرَانِ } إلَّا فِي الْمَسْجِدِ لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ { وَالسَّلَامُ 

لِيتََحَقَّقَ مَعْنَى الِاسْمِ لاِخْتِلَاطِ أَنْ يَبَرَّهُمْ ويَُحْسِنَ إلَيهِْمْ وَاسْتِحْبَابُهُ يَنْتَظِمُ الْمُلَاصِقِينَ وَغَيْرَهُمْ إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ا
لِّ جاَنِبٍ لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ وَالاِخْتِلَاطُ عِنْدَ اتِّحَادِ الْمَسْجِدِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْجَارُ إلَى أَرْبَعِينَ داَرًا مِنْ كُ

ذَا وَهَكَذَا قُلْنَا هَذَا ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ فَلَا يُمْكِنُ الاِحتِْجاَجُ بِهِ هَكَ} حَقُّ الْجاَرِ أَرْبَعُونَ داَرًا { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
عبَْدُ نَاوَلُ الْكُلَّ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْوَيَسْتوَِي فِي الْجاَرِ السَّاكِنِ واَلْمَالِكِ وَالذَّكَرِ واَلْأُنْثَى واَلْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ ؛ لِأَنَّ الاِسْمَ يَتَ
صِيَّةٌ لِمَولَْاهُ وَهُوَ لَيْسَ بِجَارٍ السَّاكِنُ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ هَذَا الاِسْمِ يَتَنَاوَلُهُ وَلَا يَدْخُلُ عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَهُ وَ

ثَبَتَ لَهُ وَلَا يَمْلِكُ الْمَولَْى إلَّا بِالتَّمْلِيكِ مِنْهُ ، أَلَا ترََى بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّ اسْتِحقَْاقَ مَا فِي يَدِهِ واَلاِخْتِصَاصَ بِهِ 
  أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ

إلَيْهَا وَلَا   ؛ لِأَنَّ سُكْنَاهَا مُضَافٌأَخْذُ الزَّكَاةِ وَإِنْ كَانَ مَولَْاهُ غَنِيا بِخِلَافِ الْقِنِّ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْولََدِ واَلْأَرْمَلَةِ تَدْخُلُ
  .يقَةً تَدْخُلُ الَّتِي لَهَا بعَْلٌ ؛ لِأَنَّ سُكْنَاهَا غَيْرُ مُضَافٍ إلَيْهَا ، وإَِنَّمَا هِيَ تَبَعٌ فَلَمْ تَكُنْ جَارًا حَقِ

فَقَالَ ثُلُثُ مَالِي لِجِيراَنِي الْمُلَاصِقِينَ لِدَارِهِ قَالَ فِي الْإِمْلَاءِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إذَا أَوْصَى ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ جِيرَانُهُ مُلَاصِقُوهُ 
راَرًا نِسَاءً كَانوُا أَوْ رِجَالًا فَكُلُّ داَرٍ كَانَتْ تَلْزَقُهُ فَالْوَصِيَّةُ لِجَمِيعِ مَنْ فِيهَا مِنْ الْمَكَانِ وَغَيْرِهِمْ عَبِيدًا كَانوُا أَوْ أَحْ

وسُفَ كَانوُا أَوْ مُسْلِمِينَ بِالسَّوِيَّةِ قَرُبَتْ الْأَبوَْابُ أَوْ بَعُدَتْ إنْ كَانوُا مُلَازِقِينَ الدَّارَ وَقَالَ أَبُو يُبَيْنهَُمْ بِالسَّوِيَّةِ ذِمَّةً 
مِمَّنْ يَضُمُّهُمْ مَسْجِدٌ واَحِدٌ وَمُحَمَّدٌ الثُّلُثُ لِهؤَُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ وَلِغيَْرِهِمْ مِنْ الْجِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ 

الْأُنثَْى واَلذَّكَرُ سَوَاءٌ واَلْمُسْلِمُ وَجَمَاعَةٌ وَاحِدَةٌ وَدَعْوَةٌ وَاحِدَةٌ فَهَؤلَُاءِ جِيراَنُهُ فِي كَلَامِ النَّاسِ فَالثُّلُثُ بَيْنهَُمْ بِالسَّوِيَّةِ 
ي الزِّياَداَتِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِثُلُثِ مَالِهِ لِجِيرَانِهِ فَالْقِياَسُ فِي وَالْكَافِرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ سَوَاءٌ وَقَالَ فِ

لَهُ داَرٌ مِنْ  ةُ وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ للِسُّكَّانِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَسْكُنُ تِلْكَ الدُّورِ الَّتِي يَجِبُ لِأَهْلِهَا الشُّفْعَ
وَقَوْلُ زُفَرَ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ ) قَوْلُهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ( تِلْكَ الدُّورِ وَلَيْسَ بِسَاكِنٍ فِيهَا فَلَيْسَ مِنْ جِيرَانِهِ 

فِي كتَِابِ التَّقْرِيبِ وَقَدْ قَالَ هِلَالٌ الرَّأْيُ أَنَّ الْجَارَ مَنْ  قَالَ الْقُدُورِيُّ) قَوْلُهُ فَفُسِّرَ بِكُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ( غَايَةٌ 
يلَ لَهُ وَمَنْ جَارُ الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ أَسْمَعَهُ الْمنَُادِي لِأَنَّهُ روُِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ فَقِ



قَوْلُهُ ( ـ أَتْقَانِيٌّ هُ الْمُنَادِي قَالَ وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ لَوْ جاَزَ اعْتِباَرُ الْوَصِيَّةِ بِهَذَا لَجاَزَ فِي الشُّفْعَةِ ا همَنْ أَسْمَعَ
رْبَعَةِ جوََانِبَ أَيْ مِنْ كُلِّ جاَنِبٍ أَرْبَعُونَ قَالَ فِي وَجِيزِهِمْ إذَا أَوْصَى لِجِيرَانِهِ أُعْطِي أَرْبَعُونَ جاَرًا مِنْ أَ) الشَّافِعِيُّ إلَخْ 

  قَوْلُهُ( ا هـ غَايَةٌ 

الْحَديِثَ وَقَوْلُهُ هَكَذَا وَهَكَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ ) } حَقُّ الْجَارِ أَرْبَعُونَ داَرًا هَكَذَا وهََكَذَا { لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .لَا يعُْرَفُ وَرَاوِيهِ مَطْعُونٌ ا هـ غَايَةٌ أَنَّهُ خبََرٌ 

لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَمَّا تَزوََّجَ صفَِيَّةَ أَعْتَقَ ) وَأَصْهَارُهُ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ امْرأََتِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فْسيرُِ مَحْرَمٍ مِنْهَا إكْرَامًا لَهَا وَكَانوُا يُسَمَّوْنَ أَصْهاَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَذَا التَّ كُلَّ مَنْ مَلَكَ مِنْ ذِي رَحِمٍ

قَيِّدْهُ بِالْمَحْرَمِ ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ فِي اخْتيَِارُ مُحَمَّدٍ وأََبِي عُبيَْدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَفِي الصِّحَاحِ الْأَصهَْارُ أَهْلُ بيَْتِ الْمرَْأَةِ ولََمْ يُ
النَّسَبُ مَا لَا يَحِلُّ نِكَاحُهُ واَلصِّهْرُ الَّذِي يَحِلُّ } وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهرًْا { قَوْله تَعَالَى 

اهِهِنَّ مِنْ الْقَراَبَةِ الَّتِي يَحِلُّ تَزْوِيجهَُا وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خِلَافُ ذَلِكَ نِكَاحُهُ كَبَناَتِ الْعَمِّ واَلْخَالِ وأََشْبَ
وَمِنْ الصِّهْرِ }  وبََنَاتُ الْأُخْتِ{ إلَى قَوْلِهِ } حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ { فَإِنَّهُ قَالَ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ النَّسَبِ سَبْعًا 

قَالَ فِي الْمُغرِْبِ عَقِيبَ ذِكْرِهِ ، قَالَهُ } وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ { إلَى قَوْلِهِ } وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ { سَبْعًا 
مَذْكُورُ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ ، وَكَذَا يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرمٍَ الْأَزْهَرِيُّ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحيِحُ لَا ارتِْيَابَ فِيهِ هَذَا هُوَ الْ

أَنْ يَموُتَ وَهِيَ مَنْكُوحَتُهُ أَوْ مِنْ زَوْجَةِ أَبِيهِ وَزَوْجَةِ ابْنِهِ وَزوَْجَةِ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ أَصْهَارٌ وَشَرْطُهُ 
جعِْيَّ لَا يَقْطَعُ النِّكَاحَ تُهُ مِنْ طَلَاقٍ رَجعِْيٍّ لَا مِنْ بَائِنٍ سوََاءٌ وَرِثَتْ بِأَنْ أَبَانَهَا فِي الْمَرَضِ أَوْ لَمْ تَرِثْ ؛ لِأَنَّ الرَّمُعْتَدَّ

رَمٍ مِنْ نِساَئِهِ الَّتِي يَموُتُ هُوَ وَهُنَّ نِسَاؤُهُ أَوْ وَالْباَئِنَ يَقْطَعُهُ ، وَقَالَ الْحَلْوَانِيُّ الْأَصْهَارُ فِي عُرْفهِِمْ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْ
صوََابُهُ جَوَيرِْيَةَ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو ) قَوْلُهُ صَفِيَّةُ .( فِي عِدَّةٍ مِنْهُ وَفِي عُرْفِنَا أَبُو الْمَرأَْةِ وَأُمُّهَا ولََا يُسمََّى غَيْرُهُمَا صهِْرًا 

  دَاودُ

؛ لِأَنَّ الْكُلَّ يُسَمَّى ) وَأَخْتاَنُهُ زوَْجُ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ كَأَزوَْاجِ الْبَنَاتِ واَلْعَمَّاتِ وَالْخاَلَاتِ ( لَّهُ قَالَ رَحِمَهُ ال
فِي عُرْفهِِمْ وَفِي عُرْفِنَا لَا يتََنَاوَلُ إلَّا خَتَنًا وَكَذَا كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ أَزوَْاجِهِنَّ ؛ لِأَنَّهُمْ يُسَمَّوْنَ أَختَْانًا وَقيِلَ هَذَا 

، وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا ) وَأَهْلُهُ زوَْجَتُهُ ( أَزوَْاجَ الْمَحاَرِمِ وَيَسْتَوِي فِيهِ الْحُرُّ وَالْعبَْدُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
{ اللَّهُ تَعَالَى كُلَّ مَنْ يَعُولُهُمْ وتََضُمُّهُمْ نَفَقَتُهُ غَيْرَ مَمَاليِكِهِ اعْتِباَرًا لِلْعُرْفِ وَهُوَ مُؤَبَّدٌ بِالنَّصِّ قَالَ  رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَتَنَاوَلُ

مُرَادُ مَنْ كَانَ فِي عِيَالِهِ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ واَلْ}  ٠فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلَّا امْرأََتَهُ{ ، وَقَالَ تعََالَى } وَأْتوُنِي بِأَهلِْكُمْ أَجْمَعِينَ 
فَقَالَ لِأَهْلِهِ اُمْكُثُوا } { وَساَرَ بِأَهْلِهِ { رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الاِسْمَ حَقِيقَةً لِلزَّوْجَةِ يَشهَْدُ بِذَلِكَ النَّصُّ واَلْعُرْفُ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

قَالَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَأَخْتَانُهُ إلَخْ .( بِبَلْدَةِ كَذَا واَلْمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إلَى الْحَقِيقَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ  وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ تَأَهَّلَ} 
مٍ مِنْهُ وَكُلُّ ذِي رَحِمٍ مُحَمَّدٌ فِي إمْلَائِهِ إذَا قَالَ قَدْ أَوْصَيْت لِأَختَْانِي بِثُلُثِ مَالِي فَأَختَْانُهُ زوَْجُ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَ
هُنَّ زَوْجٌ ولَِزَوْجِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مَحْرَمٍ مِنْ الزَّوْجِ فَهَؤُلَاءِ أَخْتاَنُهُ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ أُخْتٌ وبَِنْتُ أُخْتٍ وَخاَلَةٌ وَلِكُلِّ واَحِدَةٍ مِنْ

ثُ بيَْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الْأُنْثَى وَالذَّكَرُ فِيهِ سَوَاءٌ أُمُّ الزَّوْجِ وَجَدَّتُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ سَوَاءٌ مِنْهُنَّ أَرْحَامٌ فَكُلُّهُمْ جَمِيعًا أَخْتاَنُهُ واَلثُّلُ
  ا هـ أَتقَْانِيٌّ

يهِ كُلُّ مَنْ ينُْسَبُ إلَيْهِ مِنْ قِبَلِ آبَائِهِ ؛ لِأَنَّ الْآلُ الْقَبِيلَةُ الَّتِي يُنْسَبُ إلَيْهَا فَيَدْخُلُ فِ) وَآلُهُ أَهْلُ بَيْتِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
غِيرُ وَالْكَبِيرُ فِيهِ سوََاءٌ وَلَا إلَى أَقْصَى أَبٍ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ الْأَقْرَبُ واَلْأَبعَْدُ واَلذَّكَرُ وَالْأُنثَْى وَالْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ واَلصَّ



 إلَى أَوْلَادُ الْأَخَواَتِ وَلَا أَحَدٌ مِنْ قَرَابَةِ أُمِّهِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُنْسَبُونَ إلَى أَبِيهِ ، وإَِنَّمَا يُنْسَبُونَيَدْخُلُ فِيهِ أَوْلَادُ الْبَناَتِ وَ
  .آبَائهِِمْ فَكَانُوا مِنْ جِنْسٍ آخَرَ وَمِنْ أَهْلِ بَيْتٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ يُعْتَبَرُ مِنْ الْآبَاءِ 

؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَتَجَنَّسُ بِأَبِيهِ فَصَارَ كَآلِهِ بِخِلَافِ قَراَبَتِهِ حيَْثُ يَدْخُلُ فِيهِ ) وَجِنْسُهُ أَهْلُ بَيْتِ أَبِيهِ ( مَهُ اللَّهُ قَالَ رَحِ
، وَكَذَا أَهْلُ بَيْتِهِ وَأَهْلُ نَسَبِهِ كَآلِهِ وَجِنْسِهِ فَيَكُونُ جِهَةُ الْأَبِ واَلْأُمِّ ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ يُسَمَّوْنَ قَرَابَةً فَلَا يَخْتَصُّ بِشَيْءٍ مِنْهُمْ 

 أَصْلُ نَسَبِ أَبِيهِ ، حُكْمُهُ كَحُكْمِهِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا ويََدْخُلُ فِيهِ الْأَبُ واَلْجَدُّ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ أَصْلُ النَّسَبِ واَلْجَدَّ
وْ الْأَبُ الْأَكْبَرُ حَيا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْمُضاَفِ لَا لِلْمُضَافِ إلَيْهِ ، وَلَ وَقَالَ فِي الْكَافِي لَوْ كَانَ

إلَيْهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ مِنْ قَوْمِ  أَوْصَتْ الْمرَْأَةُ لِجِنْسِهَا أَوْ لِأَهْلِ بَيْتهَِا لَا يَدْخُلُ وَلَدُهَا ؛ لِأَنَّ ولََدَهَا ينُْسَبُ إلَى أَبِيهِ لَا
  .أَبِيهَا 

نْ كُلِّ ذِي رَحِمٍ وَإِنْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ وَلِذَوِي قَرَابَتِهِ أَوْ لأَِرْحَامِهِ أَوْ لِأَنْساَبِهِ فَهِيَ لِلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا ) لُ الْواَلِدَانِ وَالْوَلَدُ وَالْوَارِثُ وَتَكُونُ لِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مَحْرَمٍ مِنْهُ وَلَا يَدْخُ

الْإِسْلَامَ أَوْ أَسْلَمَ عَلَى مَا اخْتَلَفَ  الْوَصِيَّةُ لِكُلِّ مَنْ ينُْسَبُ إلَى أَقْصَى أَبٍ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ بعَْدَ أَنْ أَدْرَكَ
وَصِيَّةُ لِأَقْرِبَاءِ أَحَدٍ مِنْ أَولَْادِ فِيهِ الْمَشاَيِخُ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي مِثْلِ أَبِي طَالِبٍ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا وَقَعَتْ الْ

نْهُمْ الْإِسْلَامِ صَرَفَهُ إلَى أَولَْادِ أَبِي طَالِبٍ وَمَنْ شَرَطَ إسْلَامَهُ صَرَفَهُ إلَى أَوْلَادِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَعَلِيٍّ فَمَنْ اكْتَفَى بِإِدْرَاكِ 
الِاسْمَ يَتنََاوَلُ الْكُلَّ ؛ لِأَنَّ لَفْظَةَ لَا غَيْرُ وَلَا يَدْخُلُ أَوْلَادُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِالْإِجْماَعِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ الْإِسْلَامَ لَهُمَا أَنَّ 

 مَواَضِعَ الْخِلَافِ ضَروُرَةً الْقَرِيبِ حَقِيقَةً لِلْكُلِّ إذْ هِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْقَرَابَةِ فَيَكُونُ اسْمًا لِكُلِّ مَنْ قَامَتْ بِهِ فَيَتَنَاوَلُ
أَنَّ الْوَصِيَّةَ أُخْتُ الْمِيراَثِ وَفِي الْمِيراَثِ يُعْتبََرُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ فَكَذَا فِي أُخْتِهِ ؛  وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

مَةِ الْواَجِبِ وَهُوَ طَ فِي إقَالِأَنَّ الْأُخْتَ لَا تُخَالِفُ الْأُخْتَ فِي الْأَحْكَامِ ، وَلِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ تَلَافِي مَا فَرَّ
إِجْماَعِ عَلَى تَرْكِهِ فَإِنَّ كُلًّا صِلَةُ الرَّحِمِ وَالْوُجُوبُ مُخْتَصٌّ بِذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ بَعْدَ انْعِقَادِ الْ

قَيَّدَهُ بِالْأَبِ الْأَدْنَى وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ قَرَابَةُ الْوِلَادِ عِنْدنََا ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُسَمَّوْنَ  مِنْهُمَا قَيَّدَهُ بِمَا ذَكَرَهُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ
  تَقَرَّبُ إلَىأَقْرِبَاءَ عَادَةً وَمَنْ سَمَّى واَلِدَهُ قَرِيبًا كَانَ مِنْهُ عُقُوقًا إذْ الْقَرِيبُ فِي عُرْفِ أَهْلِ اللُّغَةِ مَنْ يَ

{ وَالِدَيْنِ فِي قَوْله تَعاَلَى يْرِهِ بِواَسِطَةِ غَيْرِهِ وَتَقَرُّبُ الْواَلِدِ واَلْولََدِ بِنفَْسِهِ لَا بِغَيْرِهِ ولَِهَذَا عَطَفَ الْقَرِيبَ عَلَى الْغَ
مْ لَمَا عُطِفُوا عَلَيْهِمَا وَيَدْخُلُ فِيهِ الْجَدُّ واَلْجَدَّةُ وَولََدُ وَالْعَطْفُ لِلْمُغاَيَرَةِ وَلَوْ كَانَا مِنهُْ} الْوَصِيَّةُ لِلْواَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ 

لَ مَا ذَكَراَهُ مِنْ أَنَّهُ يُصْرَفُ الْوَلَدِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنْ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهُمْ لَا يَدْخُلُونَ وَقِي
ى أَقْصَى أَبٍ لَهُ بٍ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ حِينَ لَمْ يَكُنْ فِي أَقْرِبَاءِ الْإِنْسَانِ الَّذِينَ يُنْسَبُونَ إلَإلَى أَقْصَى أَ

وَصِيَّةُ إلَى أَوْلَادِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَجَدِّ أَبِيهِ فِي الْإِسْلَامِ كَثْرَةٌ ، فَأَمَّا فِي زَمَانِنَا فَفِيهِمْ كَثْرَةٌ لَا يمُْكِنُ إحْصَاؤُهُمْ فَتُصْرَفُ الْ
الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ واَلصَّغِيرُ وَأَوْلَادِ أُمِّهِ وَجَدَّتِهِ وَجَدَّةِ أُمِّهِ ولََا تُصْرَفُ إلَى أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ ويََسْتَوِي الْحُرُّ واَلْعبَْدُ وَ

عِ وَفِي نثَْى عَلَى الْمَذْهبََيْنِ ، وَإِنَّمَا تَكُونُ لِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا عِنْدَهُ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهِ بِلَفْظِ الْجَمْوَالْكَبِيرُ واَلذَّكَرُ وَالْأُ
هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْأَقَارِبِ ونََحْوِهِ وَأَمَّا الْمِيراَثِ يرَُادُ بِالْجَمْعِ الْمَثْنَى فَكَذَا فِي الْوَصِيَّةِ ؛ لأَِنَّهَا أُخْتُهُ قَالَ الرَّاجِي عَفْوَ رَبِّهِ 

( فِيهِ هُنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  فِي الْأَنْساَبِ فَمُشْكِلٌ ؛ لأَِنَّهُ جَمْعُ نَسَبٍ وَفِيهِ لَا تَدْخُلُ قَرَابَتُهُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَكَيْفَ دَخَلُوا
؛ لأَِنَّهُمَا أَقْرَبُ كَمَا فِي الْإِرْثِ وَلَفْظُ الْجَمْعِ يُرَادُ بِهِ الْمثَُنَّى فِي الْوَصِيَّةِ عَلَى ) يَ لِعَمَّيْهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَّانِ وَخَالَانِ فَهِ



يْنهَُمْ أَرْبَاعًا ؛ لأَِنَّهُمَا لَا يَعْتَبِرَانِ بَ مَا بَيَّنَّا فَيُكْتَفَى بِهِمَا ، وهََذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَكُونُ
  أَيْ لَوْ كَانَ لَهُ عَمٌّ وَخَالَانِ كَانَ) وَلَوْ عَمٌّ وَخاَلَانِ كَانَ لَهُ النِّصْفُ وَلَهُمَا النِّصْفُ ( الْأَقْرَبَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

صْفُ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ جَمْعٌ فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِباَرِ مَعْنَى الْجَمْعِ فِيهِ وَهُوَ الِاثْنَانِ فِي لِلْعَمِّ نِصْفُ مَا أَوْصَى بِهِ وَللِْخَالَيْنِ النِّ
صْفَ لِعَدَمِ رَبُ ويََأْخُذَانِ النِّالْوَصِيَّةِ عَلَى مَا عُرِفَ فَيُضَمُّ إلَى الْعَمِّ الْخاَلَانِ لِيَصِيرَ جَمْعًا فَيأَْخُذَ هُوَ النِّصْفَ ؛ لِأَنَّهُ أَقْ
؛ لِأَنَّهُ لَفْظٌ مُفْرَدٌ فَيَحرُْزُ  مَنْ يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِمَا فِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى لِذِي قَراَبَتِهِ حَيْثُ يَكُونُ جَمِيعُ الْوَصِيَّةِ لِلْعَمِّ

وَاحِدٌ لَا غَيْرُ كَانَ لَهُ نِصْفُ الْوَصِيَّةِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ  الْوَاحِدُ جَمِيعَ الْوَصِيَّةِ إذْ هُوَ الْأَقْرَبُ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَمٌّ
نُ لِكُلِّ نَاهُ اثْنَانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَكُواعْتِبَارِ الْجَمْعِ فِيهِ وَيَرُدُّ النِّصْفَ إلَى الْوَرَثَةِ لعَِدَمِ مَنْ يَسْتَحِقُّهُ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ جَمْعٌ وَأَدْ

) وَلَوْ عَمٌّ وَعَمَّةٌ اسْتَوَيَا ( هُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النِّصْفُ فَلِهَذَا يُعْطَى لَهُ النِّصْفُ واَلنِّصْفُ الْآخَرُ يُرَدُّ إلَى الْوَرَثَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ
هِمَا فَاسْتَحَقُّوا حتََّى لَوْ كَانَ لَهُ أَخوَْالٌ مَعَهُمَا لَا يَستَْحِقُّونَ شَيْئًا ؛ ؛ لِأَنَّ قَرَابَتَهُمَا مُسْتوَِيَتَانِ وَمَعنَْى الْجَمْعِ قَدْ تَحَقَّقَ بِ

دَةٌ بِهَذَا لَتْ الْوَصِيَّةُ ؛ لأَِنَّهَا مُقَيَّلِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ ولََا حاَجَةَ إلَى الضَّمِّ إلَيْهِمَا لِكَماَلِ النِّصَابِ بِهِمَا ، وَلَوْ انعَْدَمَ الْمَحْرَمُ بَطَ
يَخْتَصُّ الْأَعْمَامُ بِالْوَصِيَّةِ دُونَ  فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاتِهِ ، وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُمَا لَا تَبْطُلُ ولََا

  .الْأَخْواَلِ لِمَا عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِهِمَا 

قَوْلُهُ مِنْ أَوْلَادِ ( وَهُوَ أَوَّلُ أَبٍ أَسْلَمَ أَوْ أَوَّلُ أَبٍ أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ ا هـ ) فِي الْإِسْلَامِ  قَوْلُهُ أَقْصَى أَبٍ لَهُ
لِأَنَّ الْجَدَّ بِمنَْزِلَةِ ) نَّهُمْ لَا يَدْخُلُونَ قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ أَ( يَعْنِي إذَا أَوْصَى عَلَوِيٌّ لِأَقْرِبَائِهِ ا هـ ) عَلِيٍّ 

واَلْجَواَبُ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَنْساَبِهِ حَقِيقَةً النِّسْبَةُ ) الْأَبِ وَوَلَدَ الْوَلَدِ بِمنَْزِلَةِ الْولََدِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ فَكَيْفَ دَخَلُوا فِيهِ هُنَا 
قَوْلُهُ (  ا هـ كَالْأَبِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نِسْبَةِ الْوَلَدِ إلَى أَبِيهِ بِالدَّعْوَةِ ترَْجِيحًا لِجاَنِبِهِ انْقِطَاعُهَا عَنْ الْأُمِّ وَهِيَ ثَابِتَةٌ مِنْ الْأُمِّ

طُ فِيهِ الْجَمْعُ لِاستِْحْقَاقِ الْكُلِّ قَالَ فِي الْكَافِي وَلَوْ أَوْصَى لِذِي قَراَبَتِهِ لَا يُشْتَرَ) بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى لِذِي قَرَابَتِهِ 
قَوْلُهُ لِأَنَّ قَراَبَتَهُمَا ( ا لأَِنَّهُ أَقْرَبُ ا هـ حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُ عَمٌّ وَخاَلَانِ فَكُلُّهُ لِلْعَمِّ عِنْدَهُ لِأَنَّ اللَّفْظَ لِلْفَرْدِ فَيُحرِْزُ الْعَمُّ كُلَّهَ

  .الشَّارِحِ لِأَنَّ قَرَابتََهُمَا مُسْتوَِيَتَانِ ا هـ  الَّذِي بِخَطِّ) مُسْتَوِيَةٌ 

أَيْ لَوْ أَوْصَى لوَِلَدِ فُلَانٍ فَالْوَصِيَّةُ بيَْنَهُمْ لِلذَّكَرِ واَلْأُنْثَى ) وَلِولََدِ فُلَانٍ لِلذَّكَرِ وَالْأُنثَْى عَلَى السَّوَاءِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ى السَّوَاءِ اسْمَ الْولََدِ يَشمَْلُ الْكُلَّ وَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ شَيْءٌ يَقْتَضِي التَّفْضِيلَ فَتَكُونُ الْوَصِيَّةُ بَيْنهَُمْ عَلَ عَلَى السَّوَاءِ ؛ لِأَنَّ

.  

ةِ فُلَانٍ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بَيْنهَُمْ لِلذَّكَرِ مثِْلُ أَيْ إذَا أَوْصَى لوَِرَثَ) وَلِوَرَثَةِ فُلَانٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا الْوَصِيَّةُ ، وَلِأَنَّ التَّنْصيِصَ عَلَى حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْوِراَثَةِ وَهِيَ بَيْنَ أَوْلَادِهِ أَوْ إخوَْتِهِ كَذَلِكَ فَكَذَ

عَالَى لَمَّا نَصَّ دُلُّ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ يَترََتَّبُ عَلَى مَأْخَذِ الِاشْتِقَاقِ فَكَانَتْ هِيَ الْعِلَّةَ ، أَلَا ترََى أَنَّ اللَّهَ تَالاِسْمِ الْمُشْتَقِّ يَ
ى وَجَبَتْ النَّفَقَةُ بِقَدْرِهَا ثُمَّ شرَْطُ هَذِهِ ترََتَّبَ الْحُكْمُ عَلَيْهَا حَتَّ} وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ { عَلَى الْوِرَاثَةِ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

تَ الْموُصَى قَبْلَ مَوْتِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَموُتَ الْموُصِي لِوَرَثَتِهِ قَبْلَ موَْتِ الْموُصَى حَتَّى تعَْرِفَ وَرَثَتُهُ مَنْ هُوَ حَتَّى لَوْ ماَ
لَافِ مَا إذَا أَوْصَى لوَِلَدِهِ ، وَلَوْ كَانَ مَعَ الْوَرَثَةِ موُصًى لَهُ آخَرُ قُسِّمَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَهُ الْموُصِي لوَِرثََتِهِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ بِخِ

  . للَّهُ أَعْلَمُعَلَى عَدَدِ الرُّءوُسِ ثُمَّ مَا أَصَابَ الْوَرَثَةُ جُمِعَ وَقُسِّمَ بَيْنهَُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ واََ



وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِخِدْمَةِ عبَْدِهِ وَسُكْنَى دَارِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْخِدْمَةِ واَلسُّكْنَى وَالثَّمَرَةِ ( 
دَلٍ وَبِغَيْرِ بَدَلٍ فَكَذَا بعَْدَ الْمَماَتِ لِحَاجَتِهِ كَمَا فِي الْأَعْيَانِ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ يَصِحُّ تَمْلِيكُهَا فِي حاَلَةِ الْحَياَةِ بِبَ) وَأَبَدًا 

ا يَسْتَوْفِي الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ مَحْبُوسًا عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ فِي حَقِّ الْمَنْفَعَةِ حتََّى يَتَمَلَّكَهَا الْموُصَى لَهُ عَلَى مِلْكِهِ كَمَ
أَصْلِنَا بِخِلَافِ لْوَقْفِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْوَاقِفِ ويََجُوزُ مُؤَقَّتًا وَمُؤبََّدًا كَمَا فِي الْعاَرِيَّةِ فَإِنَّهَا تَمْلِيكٌ عَلَى مَنَافِعَ ا

الْموَُرِّثِ فِيمَا كَانَ لَهُ وَذَلِكَ فِي عَيْنٍ تَبْقَى  الْمِيراَثِ فَإِنَّهُ خِلَافَةٌ فِيمَا يَتَمَلَّكُهُ الْمُوَرِّثُ وَتَفْسِيرهَُا أَنْ يَقُومَ الْواَرِثُ مَقَامَ
ةِ واَلْمُجوَِّزُ لِلْوَصِيَّةِ بِهَا الْحاَجَةُ وَالْمَنْفَعَةُ عرََضٌ يَفْنَى ، وكََذَا الْوَصِيَّةُ بِغَلَّةِ الدَّارِ واَلْعَبْدِ جَائِزَةٌ ؛ لأَِنَّهَا بَدَلُ الْمَنْفَعَ

 إلَى لَّ إذْ الْمُوصِي مُحتَْاجٌ إلَى التَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ تَعاَلَى بِمَا يقَْدِرُ عَلَيْهِ ، وَكَذَا الْموُصَى لَهُ مُحْتاَجٌوَهِيَ تَشمَْلُ الْكُ
؛ لِأَنَّ حَقَّ الْموُصَى لَهُ فِي ) دُمَهُ فَإِنْ خَرَجَ الْعبَْدُ مِنْ ثُلُثِهِ سُلِّمَ إلَيْهِ ليَِخْ( قَضَاءِ حَاجَتِهِ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
خَدَمَ الْوَرَثَةَ يَوْمَيْنِ واَلْمُوصَى لَهُ ( أَيْ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ ) وَإِلَّا ( الثُّلُثِ لَا تزَُاحِمُهُ الْوَرَثَةُ فِيهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

تَجزََّأُ حقََّهُمْ فِي الثُّلُثَيْنِ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ بِالْعَيْنِ وَلَا يُمْكِنُ قِسْمَةُ الْعَبْدِ أَجزَْاءً ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلِأَنَّ حَقَّهُ فِي الثُّلُثِ وَ) يَوْمًا 
مُؤَقَّتَةً بِوَقْتٍ كَالسَّنَةِ مَثَلًا فَإِنْ كَانَتْ  فَصِرْنَا إلَى الْمُهاَيَأَةِ فَيَخْدمُُهُمْ أَثْلَاثًا هَذَا إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ غَيْرَ مُؤَقَّتَةٍ وَإِنْ كَانَتْ

  ذَا مَضَتْ سُلِّمَالسَّنَةُ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ يَخْدُمُ الْوَرَثَةَ يَوْمَيْنِ واَلْمُوصَى لَهُ يَوْمًا إلَى أَنْ يَمْضِيَ ثَلَاثُ سِنِينَ فَإِ

قَّهُ وَإِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً فَإِنْ مَضَتْ السَّنَةُ قَبْلَ مَوْتِ الْموُصِي بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَإِنْ إلَى الْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّ الْموُصَى لَهُ اسْتَوْفَى حَ
الْوَرَثَةِ ، مَضَتْ سُلِّمَ إلَى مَاتَ قَبْلَ مُضيِِّهَا يَخْدُمُ الْمُوصَى لَهُ يَومًْا وَالْوَرَثَةَ يَوْمَيْنِ إلَى أَنْ تَمْضِيَ تِلْكَ السَّنَةُ فَإِذَا 

خْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ حَيْثُ وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ مَاتَ الْمُوصِي بعَْدَ مُضِيِّ بَعْضهَِا بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِسُكْنَى الدَّارِ إذَا كَانَتْ لَا تَ
دَّارِ أَجزَْاءً وَهُوَ أَعْدَلُ لِلتَّسوِْيَةِ بَينَْهُمَا زَمَانًا وَذَاتًا وَفِي يُقَسَّمُ عَيْنُ الدَّارِ أَثْلَاثًا لِلِانْتفَِاعِ بِهَا لِإِمْكَانِ قِسْمَةِ عَيْنِ ال

لَ ا ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ إلَّا أَنَّ الْأَوَّالْمُهاَيَأَةِ تقَْدِيمُ أَحَدِهِمَا زمََانًا ، وَلَوْ اقْتَسَمُوا الدَّارَ مُهَايأََةً مِنْ حَيْثُ الزَّمَانُ يَجوُزُ أَيْضً
لْمُوصَى لَهُ ثَابِتٌ فِي سُكْنَى جَمِيعِ أَولَْى لِكَوْنِهِ أَعْدَلَ وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يبَِيعُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ ثُلُثَيْ الدَّارِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ ا

لُثِ ، وَكَذَا لَهُ حَقُّ الْمزَُاحَمَةِ فِيمَا فِي أَيْديِهِمْ إذَا خَرِبَ الدَّارِ ظَاهِرًا بِأَنْ ظَهَرَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ آخَرُ وَتَخْرُجُ الدَّارُ مِنْ الثُّ
كَ ؛ لأَِنَّهُ خاَلِصُ حَقِّهِمْ مَا فِي يَدِهِ واَلْبيَْعُ يتََضَمَّنُ إبْطَالَ ذَلِكَ فَيُمْنَعُونَ عَنْهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِ

  .لُ واَلْمَعْنَى مَا بَيَّنَّاهُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّ

لَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ أَحْكَامِ الْوَصاَيَا الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْأَعْيَانِ شرََعَ فِي بَيَانِ ) بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْخِدْمَةِ واَلسُّكْنَى وَالثَّمَرَةِ ( 
وهَِيَ الْأَعْراَضُ وأََخَّرَهَا عَنْ الْأَعْيَانِ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ هِيَ الْأَصْلُ لِكَوْنِ الْعَيْنِ قَائِمَةً  أَحْكَامِ الْوَصاَيَا الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْمَنَافِعِ
ى لَهُ أَنْ يَخرُْجَ وَلَيْسَ لِلْمُوصَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وتََصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ إلَخْ ( بِذَاتِهَا دُونَ الْعرَْضِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ 

دْمَةِ هنَُالِكَ إذَا كَانَ يَخْرُجُ الْعبَْدُ مِنْ الْكُوفَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ وَأَهْلُهُ فِي غَيْرِ الْكُوفَةِ فَيُخْرِجَهُ إلَى أَهْلِهِ لِلْخِ
لْكُوفَةِ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ لِزيَْدٍ مَثَلًا فَلَيْسَ لزَِيْدٍ أَنْ يُخرِْجَ الْعَبْدَ مِنْ مِنْ الثُّلُثِ ا هـ هِدَايَةٌ يَعْنِي إذَا أَوْصَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ا

ينئَِذٍ يَكُونُ لَهُ أَنْ يُخرِْجَهُ الْكُوفَةِ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ ليَِستَْخْدِمَهُ فِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْموُصَى لَهُ وَأَهْلُهُ فِي غَيْرِ الْكُوفَةِ فَحِ
مِصْرِ الْموُصِي  لِأَنَّ تَنْفيِذَ الْوَصِيَّةِ عَلَى حَسَبِ مَا يعُْرَفُ مِنْ مَقْصُودِ الْمُوصِي فَإِذَا كَانَ الْمُوصَى لَهُ وَأَهْلُهُ فِي

كَانُوا فِي غَيْرِ مِصْرِ الْموُصِي  فَمَقْصُودُ الْموُصِي أَنْ يَخْدُمَهُ الْعَبْدُ فِي الْمِصْرِ بِدُونِ أَنْ تَلْزَمَهُ مَشَقَّةُ السَّفَرِ وإَِذَا
لَوْ أَنَّهُ شَرَطَ أَنْ يَخْدُمَهُ عِنْدَ فَمَقْصُودُهُ أَنْ يَحْمِلَ الْعبَْدَ إلَى أَهْلِهِ ليَِخْدُمَهُ عنِْدَهُمْ وَهَذَا هُوَ الْمَعْلُومُ بِدَلَالَةِ الْحاَلِ وَ

يُخْرِجَهُ إلَى أَهْلِهِ فَكَذَا إذَا عُلِمَ عِنْدَ أَهْلِهِ بِالدَّلَالَةِ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالدَّلَالَةِ كَالثَّابِتِ أَهْلِهِ بِالْإِفْصَاحِ كَانَ لِلْموُصَى لَهُ أَنْ 
 ـراَزِيٌّ ) قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُخْرِجْ مِنْ الثُّلُثِ ( بِالصَّرِيحِ ا هـ غَايَةٌ  فِي ) خْدُمهُُمْ أَثْلَاثًا قَوْلُهُ فَيَ( وَكَانَ لَا ماَلَ لَهُ غَيْرُهُ ا ه



ةِ وَبِهِ قَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ الْمَبْسُوطِ واَلْجَامِعِ لِلتُّمُرتَْاشِيِّ وَنَفَقَةُ الْعَبْدِ الْموُصِي بِخِدْمَتِهِ وَكِسْوَتِهِ عَلَى صَاحِبِ الْخِدْمَ
  وَأَحْمَدُ فِي رِواَيَةٍ وَقَالَ

تَجِبُ مَذْهَبِهِمَا عَلَى صاَحِبِ الرَّقَبَةِ وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ كَالْعَبْدِ الْمُستَْأْجَرِ لِأَنَّ النَّفَقَةَ مُؤْنَةٌ فَالشَّافِعِيُّ وأََحْمَدُ فِي ظَاهِرِ 
فَقَةِ فَنَفَقَتُهُ عَلَى مَنْ يَخْدُمُهُ عَلَى مَالِكِ الرَّقَبَةِ وَلهَِذَا تَجِبُ فِطْرَتُهُ عَلَيْهِ وَقُلْنَا الْعَبْدُ لَا يَقْوَى عَلَى الْخِدْمَةِ إلَّا بِالنَّ
مَّا لَوْ أَوْصَى بِخِدْمَةِ عبَْدٍ صَغِيرٍ لَا كَالْمُسْتَعِيرِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى الْمُسْتَعَارِ ويََنْتَفِعُ وَفِي الْمُغْنِي لِابْنِ قُدَامَةَ وَهُوَ الْأَصَحُّ أَ

هُ هِ لِآخَرَ فَنَفَقَتُهُ عَلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ حَتَّى يُدْرِكَ الْخِدْمَةَ فَإِذَا اشْتغََلَ بِالْخِدْمَةِ صَارَتْ نَفَقَتُيَقْدِرُ عَلَى الْخِدْمَةِ وبَِرَقَبَتِ
حِبِ الرَّقَبَةِ إذْ الْأَصْلُ أَنَّ اعَلَى صَاحِبِ الْخِدْمَةِ لِأَنَّ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ فِي حَالِ الصِّغَرِ تَنْمُو الْعَيْنُ وَالْمَنْفَعَةُ فِي ذَلِكَ لِصَ

أَهَا فَنَفَقَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ وَإِنْ لَمْ نَفَقَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى الْماَلِكِ إلَّا أَنْ يَصِيرَ مُعَدا لاِنْتِفَاعِ الْغَيْرِ كَالْأَمَةِ إذَا زَوَّجَهَا وَبوََّ
  .يُبَوِّئْهَا فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْموَْلَى 

لطَّحَاوِيِّ إذَا أَوْصَى أَوْصَى بِغَلَّةِ عَبْدِهِ لرَِجُلٍ هَلْ لَهُ أَنْ يَستَْخْدِمَهُ بِنفَْسِهِ قَالَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شرَْحِ ا) فَرْعٌ ( 
هِ لَمْ يُذْكَرْ هُنَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَاخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ بِغَلَّةِ عَبْدِهِ لرَِجُلٍ فَأَرَادَ الْمُوصَى لَهُ بِالْغَلَّةِ أَنْ يَستَْخْدِمَهُ بِنَفْسِ

الْغَلَّةِ لَا بِالْخِدْمَةِ قَالَ الْفَقِيهُ قَالَ بَعْضهُُمْ لَهُ أَنْ يَستَْخْدِمَهُ بِنَفْسِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْموُصِيَ أَوْصَى لَهُ بِ
فَإِنَّ هَذَا الْفَصْلَ لَمْ  اللَّيْثِ فِي كِتاَبِ نُكَتِ الْوَصاَيَا فَلَوْ كَانَ أَوْصَى لَهُ بِغَلَّةِ الدَّارِ فَأَرَادَ أَنْ يَسْكُنَ هُوَ بِنفَْسِهِأَبُو 

رٍ الْإِسْكَافِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُ ذَلِكَ وَكَانَ أَبُو يُذْكَرْ عَنْ أَصْحاَبِهِ الْمُتَقَدِّمِينَ واَخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِيهِ ذُكِرَ عَنْ أَبِي بَكْ
ذَا سَكَنَ بِنفَْسِهِ جاَزَ أَيْضًا وَأَمَّا بَكْرِ بْنُ سعَِيدٍ يَقُولُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ أَمَّا مَنْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ غَيْرَهُ يَسْكُنُ لَهُ ولَِأَجْلِهِ فَإِ

دَيْنٌ يقَْضِي ذَلِكَ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ ضرََرًا عَلَى الْمَيِّتِ لأَِنَّهُ لَوْ آجرََهُ وَأَخَذَ الْغَلَّةَ فَلَوْ ظَهَرَ عَلَى الْمَيِّتِ  مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهُ
قَانِيٌّ قَالَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ فِي شرَْحِ الدَّيْنَ مِنْ تِلْكَ الْغَلَّةِ وَلَوْ سَكَنَ هُوَ بِنَفْسِهِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقْضِيَ مِنْ السُّكْنَى ا هـ أَتْ

 لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَمَلَّكَ الْمَنْفَعَةَ الْكَافِي وَلَيْسَ لِلْمُوصَى لَهُ بِسُكْنَى الدَّارِ وَخِدْمَةِ الْعبَْدِ أَنْ يؤَُاجِرَهُمَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ
لَكَ موَْتِ كَتَمَلُّكِ الْمَنْفَعَةِ فِي حَالِ الْحَيَاةِ وَلَوْ تَمَلَّكَ الْمَنْفَعَةَ بِالاِسْتئِْجاَرِ فِي حاَلِ الْحَيَاةِ مَبِعَقْدٍ مُضاَفٍ إلَى مَا بعَْدَ الْ

ةَ مُعْتبََرَةٌ بِالْعَيْنِ وَفِي الْعَيْنِ يَصِحُّ الْإِجَارَةَ مِنْ غَيْرِهِ فَكَذَلِكَ إذَا تَمَلَّكَ الْمَنْفَعَةَ بِالْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وهََذَا لِأَنَّ الْمَنْفَعَ
  نْفَعَةِ إذَاالِاعْتيَِاضُ عَنْهُ سوََاءٌ تَمَلَّكَ الْمَنْفَعَةَ بِبَدَلٍ أَوْ بِغَيْرِ بَدَلٍ فَكَذَلِكَ يَصِحُّ الِاعْتِياَضُ عَنْ الْمَ

بِغَيْرِ عوَِضٍ فَلَا يَصِحُّ تَمْلِيكُهَا مِنْ الْغَيْرِ بِعوَِضٍ كَالْمُسْتَعِيرِ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ  تَمَلَّكَهَا وَلَنَا أَنَّ الْمُوصَى لَهُ يَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ
لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بْنُ سعَِيدٍ يَقُولُ  الْإِجَارَةَ لأَِنَّهَا تَمْلِيكٌ بِعِوَضٍ فَكَذَا هَذَا ا هـ أَتقَْانِيٌّ وَكَتَبَ هُنَا عَلَى قَوْلِهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ

لَتْ وَهُوَ اسْتَوفَْى الْمَنَافِعَ وَهُمَا مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الِاخْتِياَرِ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّ الْغَلَّةَ دَرَاهِمُ أَوْ دَناَنِيرُ وَالْوَصِيَّةُ بِهِمَا حَصَ
عَلَى الْمُوصِي دَيْنٌ أَمْكَنهَُمْ اسْتِردَْادُ الْغَلَّةِ وإَِيفَاءُ الدَّيْنِ وَلَا يُمْكِنُهُ  غَيْرَانِ مُتَفَاوِتَانِ فِي حَقِّ الْوَرَثَةِ فَإِنَّهُ لَوْ ظَهَرَ

  .استِْرْداَدُ الْمَنْفَعَةِ بعَْدَ اسْتِيفَائِهَا فَكَانَ هَذَا أَوْلَى ا هـ 

مَوْتِ الْمُوصَى لَهُ يَعُودُ الْعبَْدُ أَوْ الدَّارُ إلَى وَرَثَةِ الْموُصِي ؛ أَيْ بِ) وَبِمَوْتِهِ يَعُودُ إلَى وَرَثَةِ الْموُصِي ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْمُوصَى لَهُ استَْحَقَّهَا ابتِْدَاءً لِأَنَّهُ أَوْجَبَ الْحَقَّ لِلْمُوصَى لَهُ ليَِسْتَوْفِيَ الْمَنَافِعَ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ فَلَوْ انْتقََلَ إلَى واَرِثِ ا

أَيْ لَوْ مَاتَ ) وَلَوْ مَاتَ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي بَطَلَتْ ( الْمُوصِي بِغَيْرِ رِضاَهُ ، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  مِنْ مِلْكِ
تِ وَفِي الْحاَلِ مِلْكُ الْمُوصِي الْموُصَى لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إلَى مَا بعَْدَ الْموَْ

  .ثَابِتٌ فِيهِ ولََا يتَُصَوَّرُ تَمَلُّكُ الْموُصَى لَهُ بعَْدَ مَوْتِهِ فَبَطَلَتْ 



مَرَةُ وَمَا يُسْتقَْبَلُ كَغَلَّةِ وَبِثَمَرَةِ بُسْتاَنِهِ فَمَاتَ وَفِيهِ ثَمَرَةٌ لَهُ هَذِهِ الثَّمرََةُ وَإِنْ زَادَ أَبَدًا لَهُ هَذِهِ الثَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ ثَمَرَةُ بُسْتاَنِي أَبَدًا أَيْ إذَا أَوْصَى بِثَمرََةِ بُستَْانِهِ ثُمَّ مَاتَ وَفِيهِ ثَمَرَةٌ كَانَ لَهُ هَذِهِ الثَّمَرَةُ وَحْدَهَا وَإِنْ قَالَ لَ) بُسْتاَنِهِ 

بَلُ ا يُسْتقَْبَلُ مَا عاَشَ وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِغَلَّةِ بُستَْانِهِ فَلَهُ الْغَلَّةُ الْقَائِمَةُ وَغَلَّتُهُ فِيمَا يُسْتَقْكَانَ لَهُ هَذِهِ الثَّمَرَةُ وَثَمرََتُهُ فِيمَ
ا زاَدَ أَبَدًا فَحِينئَِذٍ يَصِيرُ كَالْغَلَّةِ فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى بِالْغَلَّةِ استَْحَقَّهُ داَئِمًا وَبِالثَّمَرَةِ لَا يَستَْحِقُّ إلَّا الْقَائِمَ إلَّا إذَ
ةِ بُسْتاَنِهِ أَيْ إذَا زَادَ فِي الثَّمَرَةِ لَفْظَةَ فَيَسْتَحِقُّهُ دَائِمًا وَهُوَ الْمُراَدُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ زاَدَ أَبَدًا لَهُ هَذِهِ الثَّمَرَةُ وَمَا يُسْتَقْبَلُ كَغَلَّ

إلَى  وْصَى بِغَلَّةِ بُسْتاَنِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ شَيْءٍ حَتَّى يَستَْحِقَّ الْموَْجُودَ وَمَا سَيوُجَدُ فِيهِمَا فَيَحْتاَجُأَبَدًا صَارَ كَمَا إذَا أَ
لَةٍ زَائِدَةٍ ، مِثْلُ التَّنْصيِصِ عَلَى الْأَبَدِ الْفَرْقِ بيَْنَهُمَا واَلْفَرْقُ أَنَّ الثَّمَرَةَ اسْمٌ لِلْموَْجُودِ عُرْفًا فَلَا يَتَنَاوَلُ الْمَعْدُومَ إلَّا بِدَلَا
نْتَظِمُ الْمَوْجُودَ وَمَا يَكُونُ بِعَرَضِ إذْ لَا يَتَأَبَّدُ إلَّا بِتنََاوُلِ الْمَعْدُومِ واَلْمَعْدُومُ مَذْكُورٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيئًْا أَمَّا الْغَلَّةُ فَتَ

وْجُودَ عُرْفًا يُقَالُ فُلَانٌ يَأْكُلُ مِنْ غَلَّةِ بُسْتَانِهِ وَمِنْ غَلَّةِ أَرْضِهِ ودََارِهِ فَإِذَا أُطْلِقَتْ تَنَاوَلَ الْمَ الْوُجُودِ مَرَّةً بعَْدَ أُخْرَى
جُودُ ولََا تَتنََاوَلُ الْمَعْدُومَ إلَّا بِدَليِلٍ وَالْمَعْدُومَ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى دَلَالَةٍ أُخرَْى وَأَمَّا الثَّمَرَةُ فَإِذَا أُطْلِقَتْ يُرَادُ بِهَا الْمَوْ
الْمَسْأَلَةُ بِحَالهَِا فَهِيَ كَمَسْأَلَةِ الْغَلَّةِ فِي زاَئِدٍ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا قَيَّدَهُ بِقَوْلِهِ وَفِيهِ ثَمَرَةٌ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبُسْتَانِ ثَمرََةٌ وَ

  مَرَةَ الْمَعْدُومَةَ مَا عَاشَ الْموُصَى لَهُ ، وَإِنَّماَتَنَاولُِهَا الثَّ

 فِي الْبُستَْانِ ثَمَرَةٌ عِنْدَ مَوْتِ كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ اسْمٌ لِلْمَوْجوُدِ حَقِيقَةً ولََا يَتَنَاوَلُ الْمَعْدُومَ إلَّا مَجاَزًا فَإِذَا كَانَ
عُ بَينَْهُمَا ا فِي حَقِيقَتِهِ فَلَا يَتَنَاوَلُ الْمَجاَزَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ثَمَرَةٌ يتََنَاوَلُ الْمَجَازَ وَلَا يَجُوزُ الْجَمْالْموُصِي صَارَ مُسْتَعْمَلً

قَوْلُهُ ولََا تَتَنَاوَلُ الْمَعْدُومَ إلَّا .ةِ واَلْمَجاَزِ إلَّا أَنَّهُ إذَا ذَكَرَ لَفْظَ الْأَبَدِ تَنَاولََهُمَا عَمَلًا بِعُمُومِ الْمَجَازِ لَا جَمْعًا بَيْنَ الْحَقِيقَ
نْظَرُ إنْ ذَكَرَ لَفْظَ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّالِثُ فَهُوَ مَا إذَا أَوْصَى بِثَمرََةِ بُسْتَانِهِ أَوْ بِثَمَرَةِ أَرْضِهِ يُ) بِدَلِيلٍ زاَئِدٍ عَلَيْهِ 

هُ يَقْتَصِرُ عَلَى تِلْكَ قَعَ عَلَى الْحاَدِثِ واَلْمَوْجُودِ جَمِيعًا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْأَبَدَ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ ثَمَرَةٌ مَوْجوُدَةٌ فَإِنَّالْأَبَدِ وَ
مَا ذَكَرْنَا فِي الصُّوفِ واَللَّبَنِ وَالْوَلَدِ وَفِي الثَّمرََةِ الْموَْجُودَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ثَمَرَةٌ موَْجُودَةٌ فَالْقيَِاسُ أَنْ تَبطُْلَ كَ

 مِنْ الثِّماَرِ يَكُونُ لَهُ الاِستِْحْسَانِ يَقَعُ عَلَى الْحَادِثِ ويََصِيرُ كَمَا لَوْ ذَكَرَ الْأَبَدَ واَلْمُوصَى لَهُ مَا دَامَ حيَا فَمَا يَحْدُثُ
إلَى وَرَثَةِ الْميَِّتِ وَالثِّمَارُ الْقَائِمَةُ تَكُونُ مَوْروُثَةً عَنْهُ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ  وَإِذَا ماَتَ بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ وَعَادَ

  .أَتْقَانِيٌّ 

أَيْ إذَا أَوْصَى بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ  )وَبِصُوفِ غَنَمِهِ وَولََدِهَا وَلَبنَِهَا لَهُ الْمَوْجُودُ عنِْدَ مَوْتِهِ قَالَ أَبَدًا أَوْ لَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إيجَابٌ عِنْدَ كَانَ لَهُ الْمَوْجوُدُ عِنْدَ مَوْتِهِ ولََا يَستَْحِقُّ مَا سيََحْدُثُ بعَْدَ مَوْتِهِ سوََاءٌ قَالَ أَبَدًا أَوْ لَمْ يَقُ

عِنْدَهُ فَهَذَا هُوَ الْحَرْفُ لَكِنْ جاَزَتْ الْوَصِيَّةُ فِي الْغَلَّةِ الْمَعْدُومَةِ واَلثَّمَرَةِ الْمَعْدُومَةِ  الْمَوْتِ فَيُعْتبََرُ وُجُودُ هَذِهِ الْأَشيَْاءِ
بِالْوَصِيَّةِ أَولَْى ؛ لأَِنَّهَا أَوْسَعُ  تُستَْحَقَّ عَلَى مَا بَيَّنَّا ؛ لأَِنَّهَا تُستَْحَقُّ بِغَيْرِ الْوَصِيَّةِ مِنْ الْعُقُودِ كَالْمُزاَرَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ فَلَأَنْ

تَحَقُّ بِجَمِيعِ الْعُقُودِ تَبَعًا بَابًا مِنْ غَيْرِهَا ، وَكَذَا الصُّوفُ عَلَى الظَّهْرِ واَللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ واَلْولََدُ الْموَْجُودُ فِي الْبَطْنِ يُسْ
ائِلُ ةِ لِمَا ذَكَرْنَا وَأَمَّا الْمَعْدُومُ مِنهَْا فَلَا يُستَْحَقُّ بِشَيْءٍ مِنْ الْعُقُودِ فَكَذَا بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ مَسَوَبِالْخُلْعِ مَقْصُودًا فَكَذَا بِالْوَصِيَّ

ذْكُرْ كَالْوَصِيَّةِ بِالْخِدْمَةِ هَذَا الْباَبِ عَلَى وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ منِْهَا مَا يَقَعُ عَلَى الْمَوْجُودِ واَلْمَعْدُومِ إنْ ذَكَرَ الْأَبَدَ أَوْ لَمْ يَ
ا يَقَعُ عَلَى الْمَوْجوُدِ دُونَ وَالسُّكْنَى وَالْغَلَّةِ واَلثَّمَرَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبُسْتَانِ شَيْءٌ مِنْ الثَّمرََةِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَمِنْهَا مَ

ةِ بِاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ وَالصُّوفِ عَلَى الظَّهْرِ واَلْولََدِ فِي الْبَطْنِ وَمِنهَْا مَا يَقَعُ الْمَعْدُومِ ذَكَرَ الْأَبَدَ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ كَالْوَصِيَّ
لَّهُ سُبْحَانَهُ نِهِ وَفِيهِ ثَمَرَةٌ وَاَلعَلَى الْمَعْدُومِ وَالْموَْجُودِ إنْ ذَكَرَ الْأَبَدَ وَإِلَّا فَعَلَى الْمَوْجُودِ فَقَطْ كَالْوَصِيَّةِ بِثَمَرَةِ بُسْتاَ

  .وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ 



قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي كِتاَبِ نُكَتِ الْوَصَايَا وَلَوْ أَوْصَى بِصُوفِ غَنَمِهِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِصوُفِ غَنَمِهِ إلَخْ ( 
قْتَ مَوْتِ الْموُصِي لِأَنَّهُ يَجرِْي فِيهِ الْإِرْثُ فَكَذَلِكَ تَجُوزُ فِيهِ الْوَصِيَّةُ جَازَتْ الْوَصِيَّةُ إذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِهَا صوُفٌ وَ

  .لثَّمَرَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَلَوْ أَوْصَى بِالصُّوفِ الَّذِي يَحْدُثُ بعَْدَ مَوْتِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ولََيْسَ الصُّوفُ وَاللَّبَنُ بِمنَْزِلَةِ ا

؛ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ ) ذِمِّيٌّ جعََلَ داَرِهِ بِيعَةً أَوْ كَنِيسَةً فِي صِحَّتِهِ فَمَاتَ فَهِيَ مِيراَثٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بُ وَصِيَّةِ الذِّمِّيِّ بَا( 
فَكَذَا هَذَا وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّ هَذَا معَْصِيَةٌ فَلَا يَصِحُّ  الْوَقْفِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ واَلْوَقْفُ عِنْدَهُ لَا يَلْزَمُ فَيُورَثُ

دَهُمْ كَالْمَسْجِدِ عِنْدَ وَإِنْ كَانَ قُرْبَةً فِي مُعْتَقَدهِِمْ بَقِيَ إشْكَالٌ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ أَنَّ هَذَا عنِْ
 وَمَا لِمُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الْمَسْجِدَ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الذِّمِّيُّ فِيهَا كَذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُمْ عنِْدَهُ يتُْرَكُونَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْ

الْبِيعَةُ فِي مُعْتقََدِهِمْ فَإِنَّهَا  يَعْتَقِدُونَ وَجَواَبُهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ مُحَرَّرٌ عَنْ حُقُوقِ النَّاسِ وَصاَرَ خَالِصًا لِلَّهِ تَعاَلَى وَلَا كَذَلِكَ
هِمْ فَكَانَ مِلْكُهُ فِيهَا ثَابِتًا وَفِي لِمَنَافِعِ النَّاسِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَسْكُنُونَ فِيهَا ويََدْفِنُونَ فِيهَا مَوْتَاهُمْ فَلَمْ تَصِرْ مُحرََّرَةً عَنْ حُقُوقِ

وَإِنْ أَوْصَى بِذَلِكَ لِقَوْمٍ مُسَمَّيْنَ فَهُوَ مِنْ ( ا عَلَى مَا يَجِيءُ بَياَنُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذِهِ الصُّورَةِ يوُرَثُ الْمَسْجِدُ أَيْضً
يَّةَ فِيهَا مَعنَْى الْوَصِأَيْ إذَا أَوْصَى بِأَنْ تُبنَْى داَرُهُ بِيعَةً أَوْ كَنِيسَةً لِناَسٍ مُعَيَّنِينَ فَهُوَ جَائِزٌ مِنْ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ ) الثُّلُثِ 

  .الاِستِْخْلَافِ وَمَعْنَى التَّمْليِكِ فَأَمْكَنَ تَصْحيِحُهَا عَلَى اعْتبَِارِ الْمَعْنَيَيْنِ 

بِالْمُسْلِمِينَ فِي أَحْكَامِ  لَمَّا ذَكَرَ وَصِيَّةَ الْمُسْلِمِ ذَكَرَ وَصِيَّةَ الذِّمِّيِّ بَعْدَهُ لِأَنَّ الْكُفَّارَ مُلْحَقُونَ) بَابُ وَصِيَّةُ الذِّمِّيِّ ( 
مَعْناَهُ جَعَلَ ذَلِكَ فِي موَْضِعٍ لَهُمْ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ذِمِّيٌّ جعََلَ داَرِهِ إلَخْ ( الْمُعَامَلَاتِ بِطَرِيقِ التَّبعَِيَّةِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ 

ي الْهِدَايَةِ وإَِذَا صَنَعَ يهَُودِيٌّ أَوْ نَصرَْانِيٌّ بِيعَةً أَوْ كَنِيسَةً فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ إحْداَثُ الْبِيَعِ فِيهِ كَالْقُرَى وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِ
لِأَنَّ مُسْلِمًا ا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَمَاتَ فَهِيَ مِيراَثٌ قَالَ الْأَتقَْانِيُّ وَهَذَا قَولُْهُمْ جَمِيعًا وَلَكِنْ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي الْمَذْهَبَيْنِ أَمَّ

يَاةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَوْ وَقَفَ أَرْضًا فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ صَارَ ميرَِاثًا فَكَذَلِكَ هَذَا لِأَنَّ الْوَقْفَ لَيْسَ بِلَازِمٍ حاَلَ الْحَ
قَوْلُهُ ( إِيصَاءَ بِمَا لَا يَكُونُ قُرْبَةً بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لَا يَصِحُّ عِنْدَهُمَا مُضَافًا لِمَا بعَْدَ الْموَْتِ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَإِنَّمَا يُورَثُ لِأَنَّ الْ

أَيْ بِالِاتِّفَاقِ ا هـ غَايَةٌ وَسيََأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ آخِرَ ) قَوْلُهُ فَهُوَ جَائِزٌ ( أَيْ يُحْصَى عَدَدُهُمْ ا هـ ) لِناَسٍ مُعَيَّنِينَ 
  .ةِ الْآتِيَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَمنِْهَا مَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ا هـ الصَّفْحَ

أَيْ إذَا ) ذِمِّيٍّ وَبِدَارِهِ كَنِيسَةً لِقَوْمٍ غَيْرِ مُسَمَّيْنَ صَحَّتْ كَوَصِيَّةِ حَربِْيٍّ مُسْتَأْمِنٍ بِكُلِّ ماَلِهِ لِمُسْلِمٍ أَوْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُوَ مَا إذَا أَوْصَى بِأَنْ ارِهِ أَنْ تبُْنَى كَنِيسَةً لِقَوْمٍ غَيْرِ مُسَمَّيْنَ صَحَّتْ كَمَا تَصِحُّ وَصِيَّةُ حَربِْيٍّ إلَخْ أَمَّا الْأَوَّلُ وَأَوْصَى بِدَ

نْدَهُمَا الْوَصِيَّةُ باَطِلَةٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا معَْصِيَةٌ حَقِيقَةً وَإِنْ تُبْنَى دَارُهُ كَنِيسَةً لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ فَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِ
ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ هَذِهِ  كَانَ فِي مُعْتَقَدِهِمْ قُرْبَةً وَالْوَصِيَّةُ بِالْمَعْصِيَةِ بَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّ فِي تَنْفِيذهَِا تَقْرِيرَ الْمَعْصِيَةِ

لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِمَا هُوَ بَةٌ فِي مُعْتَقَدِهِمْ وَنَحْنُ أَمَرْنَا بِأَنْ نَتْركَُهُمْ وَمَا يَديِنُونَ ، فَيَجوُزُ بِنَاءً عَلَى مُعْتَقَدهِِمْ ، أَقُرْ
ارًا لِاعْتِقَادهِِمْ فَكَذَا عَكْسُهُ ثُمَّ الْفَرْقُ لأَِبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ قُرْبَةٌ حَقِيقَةً وَهُوَ مَعْصِيَةٌ فِي مُعْتقََدِهِمْ لَا تَجوُزُ الْوَصِيَّةُ اعْتِبَ

يَزُولُ مِلْكُ الْباَنِي بِأَنْ يَصِيرَ مُحرََّرًا اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ بِناَئِهَا وبََيْنَ الْوَصِيَّةِ بِهَا أَنَّ الْبِنَاءَ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِزَواَلِ الْمِلْكِ وَإِنَّمَا 
ا بيََّنَّاهُ فَتُوَرَّثَ عَنْهُ بِخِلَافِ خَالِصًا لِلَّهِ تَعاَلَى كَمَا فِي مَساَجِدِ الْمُسْلِمِينَ واَلْكَنِيسَةُ لَمْ تَصِرْ مُحرََّرَةً لِلَّهِ تَعاَلَى عَلَى مَ

الْوَصِيَّةِ وَهُوَ الْمِلْكُ امتَْنَعَ فِيمَا لَيْسَ بِقُرْبَةٍ عِنْدَهُمْ فَيَبقَْى الْوَصِيَّةِ ؛ لأَِنَّهَا وُضِعَتْ لإِِزَالَةِ الْمِلْكِ غَيْرَ أَنَّ ثُبوُتَ مُقْتَضَى 
ذَا إذَا أَوْصَى بِبِناَئِهَا فِي الْقُرَى فِيمَا هُوَ قُرْبَةٌ عِنْدَهُمْ عَلَى مُقْتَضَاهُ فَيَزوُلُ مِلْكُهُ فَلَا يُوَرَّثُ قَالَ مَشَايِخُنَا رَحِمهَُمُ اللَّهُ هَ



عَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا أَوْصَى أَمَّا فِي الْمِصْرِ فَلَا يَجوُزُ بِالِاتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُمَكَّنُونَ مِنْ إحْداَثِ الْبِيعَةِ فِي الْأَمْصَارِ وَوَ
  إِنْ كَانَ لِقَومٍْبِأَنْ تُذْبَحَ خَناَزِيرُهُ وَيُطْعَمَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لِمَا ذَكَرْنَا وَ

مَا هُوَ جاَئِزٌ بِالاِتِّفَاقِ وَهُوَ مَا إذَا مُعَيَّنِينَ جَازَ بِالِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ فَحاَصِلُهُ أَنَّ وَصَايَا الذِّمِّيِّ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ مِنْهَا 
وْصَى بِأَنْ يُسرَْجَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَوْ بِأَنْ تُغْزَى التُّرْكُ وَهُوَ مِنْ الرُّومِ أَوْصَى بِمَا هُوَ قُرْبَةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدهَُمْ كَمَا إذَا أَ

بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ  يْضًا قُرْبَةٌ وَمِنْهَا مَا هُوَسَوَاءٌ كَانَ لِقَوْمٍ مُعَيَّنِينَ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنِينَ ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِمَا هُوَ قُرْبَةٌ وَفِي مُعْتَقَدهِِمْ أَ
 أَوْ أَوْصَى بِمَا هُوَ قُرْبَةٌ وَهُوَ مَا إذَا أَوْصَى بِمَا لَيْسَ بِقُرْبَةٍ عِنْدَنَا وَلَا عِنْدهَُمْ كَمَا إذَا أَوْصَى لِلْمُغَنِّياَتِ وَالنَّائِحاَتِ

وْ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ بِأَنْ تُسْرَجَ مَسَاجِدُهُمْ ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَنَا ولََيْسَ بِقُرْبَةٍ عِنْدهَُمْ كَمَا إذَا أَوْصَى بِالْحَجِّ أَ
ا هوَُ تَلَفٌ فِيهِ وَهُوَ مَا إذَا أَوْصَى بِمَمَعْصِيَةٌ عِنْدَهُمْ إلَّا أَنْ تَكُونَ لِقَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ فَتَصِحَّ بِاعْتِباَرِ التَّمْليِكِ وَمِنْهَا مَا هُوَ مُخْ
 رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ قُرْبَةٌ عِنْدَهُمْ ولََيْسَ بِقُرْبَةٍ عِنْدَنَا كَبِنَاءِ الْكَنِيسَةِ لِقَوْمٍ غَيْرِ مُعَيَّنِينَ فَعِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ

رْنَا هَذَا النَّوْعَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ فَحَاصِلُهُ أَنَّ وَصِيَّتَهُ لِقَوْمٍ مُعَيَّنِينَ تَجوُزُ وَإِنْ كَانَ لِقَوْمٍ مُعَيَّنِينَ يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ ، وَقَدْ ذَكَ
لَا   عَلَى طَرِيقِ الْمَشُورَةِفِي الْكُلِّ عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ لَهُمْ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْجِهَةِ مِنْ تَسْرِيجِ الْمَساَجِدِ وَنَحوِْهِ خرََجَ مِنْهُ

هِ مَا شَاءوُا ؛ لأَِنَّهُ مِلْكُهُمْ عَلَى طَرِيقِ الْإِلْزَامِ حَتَّى لَا يَلْزَمهَُمْ أَنْ يَصْرِفُوهُ فِي الْجِهَةِ الَّتِي عَيَّنَهَا هُوَ بَلْ يَفْعَلُونَ بِ
كَانَ لَا يَكْفُرُ فَهُوَ فِي حَقِّ الْوَصِيَّةِ بِمنَْزِلَةِ الْمُسْلِمِ ؛ وَالْوَصِيَّةُ إنَّمَا صَحَّتْ بِاعْتِباَرِ التَّمْلِيكِ لَهُمْ وَصاَحِبُ الْهَوَى إذَا 

  يَكُونُ عَلَىلِأَنَّا أُمِرنَْا بِبِنَاءِ الْأَحْكَامِ عَلَى ظَاهِرِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ يَكْفُرُ فَهُوَ بِمنَْزِلَةِ الْمُرتَْدِّ فَ

 هِ قَالَ صاَحِبُ الْهِدَايَةِ فِي الْمرُْتَدَّةِ الْأَصَحُّ أَنَّهُ تَصِحُّ وَصَايَاهَا ؛ لأَِنَّهَا تَبقَْى عَلَى الرِّدَّةِالْخِلَافِ الْمَعْرُوفِ فِي تَصَرُّفَاتِ
وَذَكَرَ صاَحِبُ الْكِتَابِ فِي  ةِ ،بِخِلَافِ الْمرُْتَدِّ ؛ لِأَنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُسْلِمُ فَجَعَلَهَا كَالذِّمِّيَّةِ ، وَقَالَ السِّغْنَاقِيُّ فِي النِّهاَيَ

صِحَّ مِنْهَا وَصِيَّةٌ واَلْفَرْقُ الزِّيَادَاتِ عَلَى خِلَافِ هَذَا ، وَقَالَ بعَْضهُُمْ لَا تَكُونُ بِمَنزِْلَةِ الذِّمِّيَّةِ وَهُوَ الصَّحيِحُ حتََّى لَا تَ
لَى اعْتِقَادِهَا وَأَمَّا الْمُرتَْدَّةُ فَلَا تُقَرُّ عَلَى اعْتِقَادهَِا قَالَ الرَّاجِي عَفْوَ رَبِّهِ الْأَشْبَهُ أَنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الذِّمِّيَّةِ أَنَّ الذِّمِّيَّةَ تُقَرُّ عَ

ةُ كَأَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ صَاحِبُ وَصِيَّتَكُونَ كَالذِّمِّيَّةِ فَتَجُوزُ وَصِيَّتهَُا ؛ لِأَنَّهَا لَا تقُْتَلُ وَلِهَذَا يَجُوزُ جَمِيعُ تَصَرُّفَاتهَِا فَكَذَا الْ
رَانِيَّةِ أَوْ الْيَهُودِيَّةِ أَوْ الْكِتَابِ صاَحِبَ الْهِدَايَةِ ، وَذَكَرَ الْعَتَّابِيُّ فِي الزِّياَداَتِ أَنَّ مَنْ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ إلَى النَّصْ

تَقَلَ إلَيْهِمْ فَمَا صَحَّ مِنْهُمْ صَحَّ مِنْهُ ، وَهَذَا عنِْدَهُمَا وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ الْمَجُوسِيَّةِ فَحُكْمُ وَصاَيَاهُ حُكْمُ مَنْ انْ
خَانْ الْمُرتَْدَّةُ الصَّحيِحُ  ا ، وَقَالَ قَاضِياللَّهُ عَنْهُ فَوَصِيَّتُهُ مَوْقُوفَةٌ وَوَصاَيَا الْمُرتَْدَّةُ نَافِذَةٌ بِالْإِجْماَعِ ؛ لأَِنَّهَا لَا تُقْتَلُ عِنْدنََ
وْصَى الْحَربِْيُّ لِمُسْلِمٍ فَلِأَنَّهُ أَهْلٌ أَنَّهَا كَالذِّمِّيَّةِ فَيَجوُزُ مِنْهَا مَا جاَزَ مِنْ الذِّمِّيَّةِ وَمَا لَا فَلَا وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا أَ

فَكَذَا مُضَافًا ، وَلَوْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ بِمَالِهِ كُلِّهِ جاَزَ ؛ لِأَنَّ امْتِناَعَ الْوَصِيَّةِ لِلتَّمْلِيكِ مُنَجَّزًا كَالْهِبَةِ ونََحْوِهَا 
حُرْمَةَ مَالِهِ بِاعتِْبَارِ الْأَمَانِ  وَلِأَنَّبِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ حَقٌّ مَرْعِيٌّ ؛ لِأَنَّهُمْ أَموَْاتٌ فِي حَقِّنَا ، 

  وَالْأَمَانُ كَانَ لِحَقِّهِ لَا لِحَقِّ وَرَثَتِهِ ، وَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ فَيَجُوزُ وَقيِلَ إذَا كَانَ

تَزَمَ أَحْكَامَنَا فَصاَرَ كَالذِّمِّيِّ ، وَلَوْ أَوْصَى بِبعَْضِ مَالِهِ وَرَثَتُهُ مَعَهُ لَا يَجوُزُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا بِإِجاَزَتهِِمْ ؛ لأَِنَّهُ بِالْأَمَانِ الْ
دَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ دَبَّرَهُ جَازَ أُخِذَتْ الْوَصِيَّةُ وَرُدَّ الْبَاقِي إلَى وَرَثَتِهِ ، وَكَذَا لَوْ أَوْصَى إلَى مُسْتَأْمِنٍ مِثْلِهِ وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْ

أَنَّهُ مَا دَامَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ هُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالثُّلُثِ لِمَا بَيَّنَّا ، وكََذَا لَوْ أَوْصَى لَهُ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ بِوَصِيَّةٍ جَازَ ؛ لِذَلِكَ كُلُّ
وتََبَرُّعَاتُهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ فَكَذَا بعَْدَ مَمَاتِهِ وَعَنْ أَبِي  فَهُوَ كَالذِّمِّيِّ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَلهَِذَا تَصِحُّ عُقُودُ التَّمْلِيكَاتِ مِنْهُ

لأَِنَّهُ فِي داَرِهِمْ حُكْمًا حتََّى  حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ واَلذِّمِّيِّ لِلْحَربِْيِّ الْمُسْتَأْمِنِ لَا تَجوُزُ ؛



لِلذِّمِّيِّ وَالْعبَْدِ  الرُّجوُعِ إلَيهَْا فَصَارَتْ كَالْإِرْثِ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ مبُْتَدَأٌ وَلهَِذَا يَجوُزُ يُمَكَّنَ مِنْ
كَالْمُسْلِمِ ؛ لأَِنَّهُمْ الْتَزَمُوا أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ فِيمَا بِخِلَافِ الْإِرْثِ ، وَلَوْ أَوْصَى الذِّمِّيُّ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ لِواَرِثِهِ لَا يَجوُزُ 

 وَاحِدَةٌ ولََوْ أَوْصَى لِحرَْبِيٍّ فِي يَرْجِعُ إلَى الْمُعَامَلَاتِ ، وَلَوْ أَوْصَى لِخِلَافِ مِلَّتِهِ جَازَ اعتِْبَارًا بِالْإِرْثِ إذْ الْكُفْرُ كُلُّهُ مِلَّةٌ
 الْجَامِعِ الصَّغِيرِ يَنْبغَِي ا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْإِرْثَ مُمْتَنِعٌ لتَِبَايُنِ الدَّارَيْنِ فَكَذَا الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّهَا أُخْتُهُ وَعَلَى رِوَايَةِدَارِ الْحَرْبِ لَ

يَكُونَ عَلَى الرِّوَايتََيْنِ الْمَذْكُورتََيْنِ فِي الْمُسْلِمِ أَنْ يَجوُزَ كَالْمُسْلِمِ ، وَلَوْ أَوْصَى لِمُسْتَأْمِنٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ يَنْبَغِي أَنْ 
  .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ 

يْسَ أَيْ عِنْدَ الْمُوصِي لِأَنَّ الْمُوصِيَ لَ) أَوْصَى إلَى رَجُلٍ فَقبَِل عِنْدَهُ وَرَدَّ عنِْدَهُ يرَْتَدُّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) بَابُ الْوَصِيِّ ( 
أَيْ إنْ لَمْ يَرُدَّ ) وإَِلَّا لَا ( للَّهُ لَهُ وِلَايَةُ إلْزَامِهِ التَّصَرُّفَ ، وَلَا غُروُرَ فِيهِ لِأَنَّهُ يمُْكِنُهُ أَنْ يوُصِيَ إلَى غَيْرِهِ قَالَ رَحِمَهُ ا

مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ فَلَوْ صَحَّ رَدُّهُ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ لَصَارَ مَغْروُرًا مِنْ  عِنْدَهُ بَلْ رَدَّهَا فِي غَيْرِ وَجْهِهِ لَا يَرتَْدُّ لِأَنَّ الْمُوصِيَ مَاتَ
 لَوْ لَمْ يَقْبَلْ ، ولََمْ يَرُدَّ حَتَّىجِهَتِهِ فَيُرَدُّ رَدُّهُ فَيَبْقَى وَصِيا عَلَى مَا كَانَ كَالْوَكيِلِ إذَا عَزَلَ نفَْسَهُ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ ، وَ
بَابُ الْوَصِيِّ .( مِ فَبَقِيَ مُخَيَّرًا مَاتَ الْموُصِي فَهُوَ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ قَبِلَ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ لِأَنَّ الْموُصِيَ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الْإِلْزَا

الْوَصِيِّ يَصِحُّ فِي حَالِ حَيَاةِ الْمُوصِي لِأَنَّ تَصرَُّفَ وإَِنَّمَا قُلْنَا إنَّ قَبُولَ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْصَى إلَى رَجُلٍ إلَخْ ) ( 
وصِي ولََمْ يُسْنِدْ وَصِيَّتَهُ إلَى الْوَصِيِّ يَقَعُ لِمَنْفَعَةِ الْمُوصِي فَلَوْ وَقَفَ الْقَبُولُ واَلرَّدُّ عَلَى الْمَوْتِ لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ يَمُوتَ الْمُ

ا يَجوُزُ إضْراَرٌ بِهِ فَلِذَلِكَ جوََّزُوا واَلْقَبوُلُ فِي حَالِ الْحَياَةِ وَلَا يُشْبِهُ هَذَا قَبُولَ الْمُوصَى لَهُ لأَِنَّهُ لَأَحَدٍ فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ 
   الْقَبوُلِ عَلَى الْموَْتِ ا هـ أَتْقَانِيٌّإلَّا بعَْدَ الْمَوْتِ لِأَنَّ الاِستِْحْقَاقَ هُنَاكَ إنَّمَا هُوَ لِحَقِّ الْموُصَى لَهُ فَلَمْ يَفْتقَِرْ إلَى تقَْدِيمِ

أَيْ بيَْعُ الْوَصِيِّ التَّرِكَةَ قَبْلَ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ كَقَبُولِهِ نَصا لِأَنَّهُ دَلَالَةُ الاِلْتزَِامِ ) وَبَيْعُهُ التَّرِكَةَ كَقَبُولِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
خِلَافِ تبََرٌ بَعْدَ الْمَوْتِ ، ويََنْفُذُ الْبيَْعُ لِصُدُورِهِ مِنْ الْوَصِيِّ سوََاءٌ عَلِمَ بِالْإِيصَاءِ أَوْ لَمْ يَعلَْمْ بِفَصَارَ قَبُولًا ، وَهُوَ مُعْ

امِ وِلَايَةِ الْمُوَكِّلِ فَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الْوَكيِلِ حيَْثُ لَا يَكُونُ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ قَبُولًا لِأَنَّ التَّوْكيِلَ إنَابَةٌ لِثُبوُتِهِ فِي حَالِ قِيَ
احِدٌ مِنْ أَهْلِ التَّمْيِيزِ ، وَقَدْ عِلْمٍ كَإِثْبَاتِ الْمِلْكِ بِالْبيَْعِ وَالشِّرَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ ، وَطَرِيقُ الْعِلْمِ بِهِ أَنْ يُخْبِرَهُ وَ

قَوْلُهُ .( رَاثَةِ الْإِيصَاءُ فَخِلَافُهُ لأَِنَّهُ مُختَْصٌّ بِحاَلِ انْقِطَاعِ وِلَايَةِ الْمَيِّتِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ كَالْوِذَكَرْنَاهُ فِيمَا تقََدَّمَ أَمَّا 
الَ فَخْرُ الدِّينِ قَاضِيخَانْ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجوُزَ بَيْعُهُ ولََا يَكُونَ وَصِيا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ كَذَا قَ) كَقَبُولِهِ نَصا 

رِكَتِهِ كَانَ ذَلِكَ قَبُولًا مِنهُْ اللَّيْثِ فِي كِتاَبِ نُكَتِ الْوَصَايَا وَلَوْ أَنَّ الْموُصِيَ ماَتَ ولََمْ يَقْبَلْ الْوَصِيُّ حتََّى باَعَ شَيئًْا مِنْ تَ
) قَوْلُهُ سَوَاءٌ عَلِمَ بِالْإِيصَاءِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ( ونُ مرََّةً بِالدَّلَالَةِ وَمَرَّةً يَكُونُ بِالْإِفْصَاحِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ لِلْوِصاَيَةِ لِأَنَّ الْقَبوُلَ يَكُ

  صِيَّةِ فَهُوَ وَصِيٌّقَالَ فِي الْمَتْنِ فِي مَساَئِلَ شَتَّى قُبيَْلَ كِتاَبِ الشَّهَادَةِ وَمَنْ أُوصِيَ إلَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْوَ

أَيْ الْموُصَى إلَيْهِ إنْ لَمْ ) وَإِنْ مَاتَ فَقَالَ لَا أَقْبَلُ ثُمَّ قَبِلَ صَحَّ إنْ لَمْ يُخْرِجْهُ قَاضٍ مُذْ قَالَ لَا أَقْبَلُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لُ فَلَهُ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي أَخرَْجَهُ مِنْ الْوَصِيَّةِ حِينَ قَالَ لَا أَقْبَلُ يَقْبَلْ حَتَّى ماَتَ الْموُصِي فَقَالَ لَا أَقْبَلُ ثُمَّ قَالَ أَقْبَ

وَابِ ، وَدَفْعُ ي الْإِبْقَاءِ مَجْبوُرٌ بِالثَّلِأَنَّ مُجرََّدَ قَوْلِهِ لَا أَقْبَلُ لَا يُبْطِلُ الْإِيصَاءَ لِأَنَّ فِيهِ مَضَرَّةً بِالْمَيِّتِ ، وَضَرَرُ الْوَصِيِّ فِ
هُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ فَكَانَ لَهُ إخرَْاجُهُ الضَّرَرِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ أَعْلَى أَولَْى إلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا أَخرَْجَهُ عَنْ الْوَصِيَّةِ يَصِحُّ ذَلِكَ لأَِنَّ

هِ أَوْ لِأَنَّهُ نُصِّبَ نَاظرًِا فَإِذَا رَأَى غَيْرَهُ أَصلَْحَ كَانَ لَهُ عَزْلُهُ ، ونََصَّبَ بَعْدَ قَوْلِهِ لَا أَقْبَلُ كَمَا أَنَّ لَهُ إخرَْاجَهُ بعَْدَ قَبُولِ
يِّتِ ينَُصِّبُ حَافِظًا لِمَالِ الْمَغَيْرَهُ ، وَرُبَّمَا عَجَزَ هُوَ عَنْ ذَلِكَ فَيَتَضرََّرُ بِبَقَاءِ الْوَصِيَّةِ فَيَدْفَعُ الْقَاضِي الضَّرَرَ عَنْهُ ، وَ



تَفَتُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ قَبِلَ بَعْدَ مَا بَطَلَتْ مُتَصَرِّفًا فِيهِ فَيَنْدَفِعُ الضَّرَرُ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ ، وَلَوْ قَالَ أَقْبَلُ بعَْدَ مَا أَخْرَجَهُ الْقَاضِي لَا يُلْ
  .الْوَصِيَّةُ بِإِخرَْاجِ الْقَاضِي إيَّاهُ 

مِنْ بَعْدِ هَذَا إلَى آخِرِ قَوْلِهِ فِي الشَّرْحِ فَكَانَ لَهُ إخْراَجُهُ ، مُلْحَقٌ لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ ا ) ا أَقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَ( 
رَرُ بِالْميَِّتِ فِي بُطْلَانِ هَذَا جوََابُ سُؤاَلٍ مُقَدَّرٍ بِأَنْ يُقَالَ كَمَا يَلْزَمُ الضَّ) قَوْلُهُ وَضرََرُ الْوَصِيِّ فِي الْإِبْقَاءِ إلَخْ ( هـ 

نْ الْقِيَامِ بِذَلِكَ فَلِمَ تَحَمَّلْتُمْ ضرََرَ الْإِيصَاءِ بِقَوْلِهِ لَا أَقْبَلُ يَلْزَمُ الضَّرَرُ بِالْوَصِيِّ فِي بقََاءِ الْإِيصَاءِ وَلُزُومِهِ لأَِنَّهُ يعَْجِزُ عَ
مْ لَا يَبْطُلُ الْإِيصَاءُ بِقَوْلِهِ لَا أَقْبَلُ فَقَالَ لَمَّا لَمْ يمُْكِنْ دَفْعُ الضَّرَرَيْنِ جَمِيعًا لَا بُدَّ الْوَصِيِّ دُونَ ضرََرِ الْموُصِي حَيْثُ قُلْتُ

بِمَجْبوُرٍ بِشَيْءٍ وَضرََرَ هُ لَيْسَ مِنْ أَنْ يَتَحمََّلَ أَدْنَى الضَّرَرَيْنِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْأَعْلَى واَلْأَعْلَى هُنَا ضَرَرُ الْمَيِّتِ لِأَنَّ ضرََرَ
  الْوَصِيِّ مَجْبوُرٌ بِالثَّواَبِ فَتَحمََّلَ الْأَدنَْى لِدَفْعِ الْأَعْلَى ا هـ أَتقَْانِيٌّ

أَخرَْجَهُمْ الْقَاضِي ، أَيْ إذَا أَوْصَى إلَى هَؤلَُاءِ الْمَذْكُورِينَ ) وَإِلَى عَبْدٍ وَكَافِرٍ وَفَاسِقٍ بَدَلَ بِغيَْرِهِمْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ وَيَسْتبَْدِلُ غَيْرهَُمْ مَكَانهَُمْ ، وَذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْقَاضِيَ يُخرِْجهُُمْ عَنْ الْوَصِيَّ

ذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْأَصْلِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بَاطِلَةٌ قِيلَ مَعْنَاهُ الْوَصِيَّةَ صَحيِحَةٌ لِأَنَّ الْإِخرَْاجَ يَكُونُ بعَْدَ الدُّخُولِ ، وَ
لِعَدَمِ  يلَ فِي الْكَافِرِ باَطِلَةٌ أَيْضًاسَتَبطُْلُ ، وَقِيلَ فِي الْعَبْدِ بَاطِلَةٌ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَفِي غَيرِْهِ مَعْنَاهُ ستََبْطُلُ ، وَقِ
قِيقَةً ، ووَِلَايَةِ الْفَاسِقِ عَلَى نَفْسِهِ وِلَايَتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِ ، ووََجْهُ الصِّحَّةِ ثُمَّ الْإِخْراَجِ أَنَّ أَصْلَ النَّظَرِ ثَابِتٌ لقُِدْرَةِ الْعبَْدِ حَ

فِي الْجُمْلَةِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يتَِمَّ النَّظَرُ لِتَوَقُّفِ وِلَايَةِ الْعبَْدِ عَلَى إجاَزَةِ  وَعَلَى غَيْرِهِ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ أَصْلِنَا ، وَوِلَايَةِ الْكَافِرِ
الْفَاسِقِ قِّ الْمُسْلِمِ ، واَتِّهَامِ مَوْلَاهُ ، وَتَمَكُّنِهِ مِنْ الْحَجْرِ بَعْدَهَا ، وَالْمُعَادَاةُ الدِّينِيَّةُ الْبَاعِثَةُ عَلَى تَرْكِ النَّظَرِ فِي حَ

فِي الْأَصْلِ أَنْ يَكُونَ الْفَاسِقُ بِالْخِياَنَةِ فَيُخْرِجهُُمْ الْقَاضِي عَنْ الْوَصِيَّةِ ، وَيُقيِمُ غَيْرَهُمْ مَقَامَهُمْ إتْمَامًا لِلنَّظَرِ ، وَشَرَطَ 
يلِهِ بِغَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى إلَى مُكَاتَبِهِ أَوْ مُكَاتَبِ غَيرِْهِ مَخُوفًا مِنْهُ عَلَى الْماَلِ لِأَنَّهُ يَكُونُ عُذْرًا فِي إخرَْاجِهِ ، وتََبْدِ

فِي الْقِنِّ ، وَالصَّبِيُّ حَيْثُ يَجوُزُ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ فِي مَنَافِعِهِ كَالْحُرِّ ، وَإِنْ عَجَزَ بعَْدَ ذَلِكَ فَالْجوََابُ فِيهِ كَالْجوََابِ 
  بَلَغَ الصَّبِيُّ ، وَعَتَقَ الْعبَْدُ ، وَأَسلَْمَ الْكَافِرُ لَمْ يُخْرِجْهُمْ الْقَاضِي عَنْ الْوَصِيَّةِكَالْقِنِّ فَلَوْ 

دَ هَذَا ا هـ غَايَةٌ الْمُراَدُ مِنْهُ الْوَصِيَّةُ إلَى عبَْدِ غَيْرِهِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إلَى عَبْدِ نَفْسِهِ تَجِيءُ بَعْ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِلَى عَبْدٍ ( 
ذَكَرَ مُحمََّدٌ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْمُسْلِمِ يوُصِي إلَى ) قَوْلُهُ وَقِيلَ فِي الْعَبْدِ باَطِلَةٌ إلَخْ 

يْرِهِ فَالْوَصِيَّةُ باَطِلَةٌ إلَى هُنَا لَفْظُ أَصْلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَذَكَرَ الذِّمِّيِّ قَالَ الْوَصِيَّةُ باَطِلَةٌ وَكَذَلِكَ إنْ أَوْصَى إلَى عبَْدِ غَ
أَصْلِ أَيْضًا وإَِذَا أَوْصَى مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ وَإِذَا أَوْصَى إلَى عَبْدِ غَيْرِهِ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ وَإِنْ أَجاَزَ مَوْلَاهُ وَقَالَ فِي الْ

وْصَى إلَى فَاسِقٍ مُتَّهَمٍ إلَى ذِمِّيٍّ أَوْ إلَى حرَْبِيٍّ مُسْتَأْمَنٍ أَوْ غَيْرِ مُسْتَأْمَنٍ فَهُوَ بَاطِلٌ وَقَالَ فِي الْأَصْلِ أَيْضًا وَلَوْ أَ الْمُسْلِمُ
أَنَّهُ بَاطِلٌ أَصْلًا أَمْ مَعْنَاهُ سيََبْطُلُ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو  مَخُوفٍ عَلَى مَالِهِ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِي مَعنَْى الْبُطْلَانِ

ورِيُّ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ اللَّيْثِ فِي كِتاَبِ نُكَتِ الْوَصَايَا وَفِي شَرْحِهِ للِْجَامِعِ الصَّغِيرِ مَعْنَاهُ سَيَبْطُلُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْقُدُ
ئِمَّةِ لْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ وَقَالَ بعَْضُهُمْ إنَّهُ بَاطِلٌ أَصْلًا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ شَمْسُ الْأَالْبزَْدَوِيُّ فِي شرَْحِ ا

اجِزٌ عَنْ تَحْصِيلِ مَقْصوُدِ الْموُصِي السَّرَخْسِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ وِلَايَةٌ واَلرِّقَّ مُنَافٍ لِلْوِلَايَةِ ولَِأَنَّهُ عَ
تِهِ لِأَنَّ هَذَا بِمَنزِْلَةِ الْإِعَارَةِ مِنْهُ لِلْعَبْدِ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ لِمَوْلَاهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَمْنَعُهُ مِنْ التَّبرَُّعِ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ بعَْدَ إجَازَ

ةِ إثْباَتَ الْوِلَايَةِ لُّزُومُ فَإِذَا رَجَعَ عَنْهُ كَانَ عَاجِزًا عَنْ التَّصَرُّفِ وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ إلَى الْكَافِرِ فَلِأَنَّ فِي الْوَصِيَّفَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ال
  وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ{ مِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى لِلْوَصِيِّ عَلَى سَبِيلِ الْخِلَافَةِ عَنْهُ وَلَا وِلَايَةَ لِلذِّمِّيِّ وَالْحرَْبِيِّ عَلَى الْمُسْلِ



وَأَمَّا الْفَاسِقُ فَذَهَبَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ أَيْضًا أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَجوُزُ ولََكِنَّ الْقَاضِيَ } لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا 
لِ الْإِرْثِ وِصَايَةَ إلَيْهِ لَا تُتِمُّ مَعنَْى النَّظَرِ وَهَذَا لِأَنَّ الْفَاسِقَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ وَلهَِذَا كَانَ مِنْ أَهْيُخْرِجُهُ عَنْ الْوِصَايَةِ لِأَنَّ الْ
  .فَيَكُونُ أَهْلًا لِلْوَصِيَّةِ أَيْضًا 

إذَا أَوْصَى إلَى عبَْدِ نَفْسِهِ ، ووََرَثَتُهُ صِغَارٌ جَازَ الْإِيصَاء إلَيْهِ ،  أَيْ) وَإِلَى عَبْدِهِ ، وَوَرَثَتُهُ صغَِارٌ صَحَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَّ الْوِلَايَةَ مُنعَْدِمَةٌ لِمَا أَنَّ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَهُوَ الْقِياَسُ لأَِ

نَّ الْوِلَايَةَ الصَّادِرَةَ مِنْ قَّ ينَُافِيهَا ، وَلِأَنَّ فِيهِ إثْباَتَ الْوِلَايَةِ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى الْمَالِكِ ، وَهَذَا قَلْبُ الْمَشْروُعِ ، وَلِأَالرِّ
لِكُ بَيْعَ رَقَبَتِهِ ، وَهَذَا خِلَافُ الْموَْضوُعِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ الْأَبِ لَا تَتَجَزَّأُ ، وَفِي اعْتبَِارِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ تَجْزِئَتُهَا لأَِنَّهُ لَا يَمْ

 ايَةٌ فَإِنَّ الصِّغاَرَ وَإِنْ كَانوُا مُلَّاكًااللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مُخَاطَبٌ مُسْتَبِدٌّ بِالتَّصرَُّفِ فَيَكُونُ أَهْلًا لِلْوِصَايَةِ ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ وِلَ
دِ الْغَيْرِ لِأَنَّهُ لَا يَستَْبِدُّ بِالتَّصَرُّفِ لَيْسَ لَهُمْ وِلَايَةُ النَّظَرِ فَلَا مُنَافَاةَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي الْوَرَثَةِ كِبَارٌ أَوْ الْإِيصَاءُ إلَى عَبْ

اضِي وَلَا لِلصِّغَارِ مَنْعُهُ بعَْدَ مَا ثَبَتَ الْإِيصَاءُ إلَيْهِ ، وَكَذَا لَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ إذْ كَانَ لِلْمَوْلَى مَنْعُهُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْقَ
نْ أَبِي عَلَى مَا روََاهُ الْحَسَنُ عَ، وَإِيصَاءُ الْمَولَْى إلَيْهِ يُؤْذِنُ بِكَوْنِهِ نَاظِرًا لَهُمْ فَصاَرَ كَالْمُكَاتَبِ ، وَالْوِصاَيَةُ قَدْ تتََجَزَّأُ 

يَكُونُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا  حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ كَمَا إذَا أَوْصَى إلَى رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا يَكُونُ فِي الدَّيْنِ ، وَالْآخَرُ فِي الْعَيْنِ
إلَى إبْطَالِ أَصْلِهِ ، وَتَغْيِيرُ الْوَصْفِ بِإِبْطَالِ عُمُومِ الْوِلَايةَِ وَصِيا فِيمَا أُوصِيَ إلَيْهِ خاَصَّةً أَوْ نَقُولُ يُصاَرُ إلَيْهِ كَيْ لَا يُؤَدِّيَ 

رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَيُرْوَى مَعَ أَولَْى مِنْ إبْطَالِ أَصْلِ الْإِيصَاءِ ، وَقَوْلُ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ مُضْطَرِبٌ يُرْوَى مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ 
  أَيْ إنْ لَمْ تَكُنْ الْوَرَثَةُ صِغَارًا بِأَنْ كَانَ كُلُّهُمْ أَوْ) وَإِلَّا لَا ( مَهُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَبِي يُوسُفَ رَحِ

رِي فَيَعْجَزَ عَنْ الْوَفَاءِ بِمَا الْتَزَمَ لْمُشْتَبَعْضهُُمْ كِبَارًا لَا يَجوُزُ الْإِيصَاءُ إلَيْهِ لِأَنَّ للِْكَبِيرِ أَنْ يَمْنَعَهُ أَوْ يَبِيعَ نَصيِبَهُ فَيَمْنَعَهُ ا
  .فَلَا يُفِيدُ 

مَعْنَاهُ أَنَّ وِلَايَةَ الْوَصِيِّ مثِْلُ وِلَايَةِ الْموُصِي لِكَوْنِ وِلَايَةِ الْوَصِيِّ مُسْتَفَادَةً مِنْ جِهَةِ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بَيْعَ رَقَبَتِهِ ( 
وِلَايَةُ الْعَبْدِ لَايَةُ الْموُصِي وَهُوَ الْأَبُ لَيْسَتْ بِمتَُجزَِّئَةٍ حَيْثُ لَا يُقَالُ إنَّ وِلَايَتَهُ فِي الْبَعْضِ دُونَ الْبعَْضِ وَالْموُصِي ثُمَّ وِ

فَلَا يَجوُزُ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَفِي اعْتبَِارِهِ  مُتَجزَِّئَةٌ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ بيَْعَ التَّرِكَاتِ وَلَا يَمْلِكُ بَيْعَ نَفْسِهِ وهََذَا نقََضَ الْمَوْضوُعَ
ةُ الْوِلَايَةِ وَفِيهَا تَجْزِئَةُ الْوَصِيَّةِ تَجْزِئَتهَُا أَيْ فِي اعتِْبَارِ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ وهَِيَ الْوَصِيَّةُ إلَى عَبْدِ نفَْسِهِ وَالْوَرَثَةُ صِغاَرٌ تَجْزِئَ

قَوْلُهُ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ مُخَاطَبٌ مُسْتبَِدٌّ ( بْدَ لَا يَلِي بَيْعَ نفَْسِهِ وَلَا يَكُونُ وَصِيا فِي بيَْعِ نَفْسِهِ ا هـ أَتقَْانِيٌّ أَيْضًا لِأَنَّ الْعَ
ا لَا يَجوُزُ لِعَدَمِ الْخِطَابِ وَاحتَْرَزَ بِالْمُستَْبِدِّ احتَْرَزَ بِالْمُخَاطَبِ عَنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ فَإِنَّ الْإِيصَاءَ إلَيْهِمَ) بِالتَّصَرُّفِ 

انَ فِي الْوَرَثَةِ كَبِيرٌ لِأَنَّ لِلْكَبِيرِ عَنْ الْإِيصَاءِ إلَى عَبْدِ الْغَيْرِ لأَِنَّهُ لَا استِْبْدَادَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ وَعَنْ عَبْدِ نَفْسِهِ أَيْضًا إذَا كَ
هَذَا جَواَبٌ عَلَى سَبِيلِ ) قَوْلُهُ وَالْوِصاَيَةُ قَدْ تتََجزََّأُ ( بِيعَ نَصِيبَهُ مِنْهُ فَلَا يَبْقَى الاِسْتبِْدَادُ ا هـ أَتقَْانِيٌّ أَنْ يَحْجرَُهُ وَيَ

الْوِصَايَةَ لَا تتََجزََّأُ لَكِنْ إنَّمَا صرِْنَا إلَى  الْمَنْعِ عَنْ قَوْلِهِ وَفِي اعْتِباَرِهِ تَجزِْئَتُهَا وَقَوْلُهُ أَوْ نَقُولُ إلَخْ يَعنِْي سَلَّمْنَا أَنَّ
وَالظَّاهِرُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ عَدَمُ التَّجزَِّي فَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا ) قَوْلُهُ أَوْصَى إلَيْهِ خَاصَّةً ( التَّجزَِّي كَيْ لَا يؤَُدِّيَ إلَخْ ا هـ 
قَالَ الْأَتقَْانِيُّ قَالَ صاَحِبُ الْهِداَيَةِ قَوْلُ ) قَوْلُهُ وَقَوْلُ مُحمََّدٌ فِيهِ مُضْطَرِبٌ إلَخْ ( غَايَةٌ  وَصِيا فِي الْعَيْنِ واَلدَّيْنِ ا هـ

  مُحَمَّدٍ مُضطَْرِبٌ فِيهِ يُرْوَى مرََّةً مَعَ أَبِي حنَِيفَةَ وَتَارَةً مَعَ أَبِي يوُسُفَ وَلَنَا فِي هَذَا الْقيِلِ نَظَرٌ

ا اضْطرَِابٍ لْكِباَرَ الثِّقَاتِ الْمُتقََدِّمِينَ عَلَى صاَحِبِ الْهِدَايَةِ كُلَّهُمْ ذَكَرُوا قَوْلَ مُحَمَّدٍ مَعَ أَبِي يوُسُفَ بِلَلِأَنَّ ا
بِي اللَّيْثِ فِي كِتَابِ نُكَتِ كَالطَّحَاوِيِّ فِي مُخْتَصرَِهِ وَالْكَرْخِيِّ فِي مُخْتَصَرِهِ واَلْحَاكِمِ الشَّهِيدِ فِي مُخْتَصَرِ الْكَافِي وَأَ



فِي شرَْحِهَا وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْوَصَايَا وَالْقُدُورِيِّ فِي التَّقْرِيبِ وَشَمْسِ الْأَئِمَّةِ فِي شَرْحِهِ لِلْكَافِي وَصَاحِبِ الْمَنْظُومَةِ فِيهَا وَ
كَ فَقَالَ وإَِذَا أَوْصَى إلَى عَبْدِهِ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ إلَيْهِ جاَئِزَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي أَصْحاَبِنَا عَلَى أَنَّ مُحَمَّدًا نَصَّ فِي الْأَصْلِ عَلَى ذَلِ

يعُوهُ غاَرُ أَمَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَبِحَنِيفَةَ وَفِيهَا قَوْلٌ آخَرُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ إنَّهُ لَا يَجوُزُ إلَى عَبْدِهِ أَرَأَيْت لَوْ كَبِرَ الصِّ
شرَْحِ الْكَافِي قَوْلُ أَبِي  إلَى هُنَا لَفْظُ الْأَصْلِ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِهِمَا كَذَا فِي شرَْحِ الْأَقْطَعِ وَقَالَ شمَْسُ الْأَئِمَّةِ فِي

  .حَنِيفَةَ هُوَ الِاستِْحْسَانُ وَقَوْلُهُمَا هُوَ الْقِياَسُ ا هـ 

لِأَنَّ فِي الضَّمِّ رِعاَيَةَ الْحقََّيْنِ حَقِّ الْموُصِي ، وَحَقِّ الْوَرَثَةِ ) وَمَنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ بِهَا ضَمَّ إلَيْهِ غَيْرَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إلَيْهِ ذَلِكَ فَلَا يُجِيبُهُ حتََّى يَعرِْفَ ذَلِكَ  لِأَنَّ تَكْميِلَ النَّظَرِ يَحْصُلُ بِهِ لِأَنَّ النَّظَرَ يَتِمُّ بِإِعَانَةِ غَيْرِهِ ، وَلَوْ شَكَا الْوَصِيُّ

بْدَلَ بِهِ غَيْرَهُ رِعَايَةً لِلنَّظَرِ حَقِيقَةً لِأَنَّ الشَّاكِيَ قَدْ يَكُونُ كَاذبًِا تَخْفِيفًا عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَوْ ظَهَرَ لِلْقَاضِي عَجْزُهُ أَصْلًا اسْتَ
وْ اخْتاَرَ نَ قَادِرًا عَلَى التَّصَرُّفِ ، وَهُوَ أَمِينٌ فِيهِ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُخرِْجَهُ لأَِنَّهُ مُختَْارُ الْمَيِّتِ ، وَلَمِنْ الْجاَنِبَيْنِ ، وَلَوْ كَا

تِهِ فَأَوْلَى أَنْ يقَُدَّمَ عَلَى غَيْرِهِ ، غَيْرَهُ كَانَ دُونَهُ فَكَانَ إبْقَاؤُهُ أَوْلَى أَلَا تَرَى أَنَّهُ قُدِّمَ عَلَى أَبِ الْمَيِّتِ مَعَ وُفُورِ شَفَقَ
هُ خِيَانَةٌ لِأَنَّهُ اسْتَفَادَ الْوِلَايَةَ مِنْ وَكَذَا إذَا شَكَتْ الْوَرَثَةُ أَوْ بعَْضُهُمْ الْموُصَى إلَيْهِ لَا يَنْبغَِي لَهُ أَنْ يعَْزِلَهُ حَتَّى يَبْدُوَ لَهُ مِنْ

 بَعْدَ فَواَتِهَا ، ظَهرََتْ الْخِيَانَةُ فَأَتَتْ الْأَمَانَةُ ، واَلْمَيِّتُ إنَّمَا اخْتاَرَهُ لأَِجْلِهَا ، وَلَيْسَ مِنْ النَّظَرِ إبْقَاؤُهُالْمَيِّتِ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا 
  .هُ مَقَامَهُ كَأَنَّهُ مَاتَ ، وَلَا وَصِيَّ لَهُ وَهُوَ لَوْ كَانَ حَيا لَأَخرَْجَهُ مِنْهَا فَيَنُوبُ الْقَاضِي مَنَابَهُ عِنْدَ عَجْزِهِ ، وَيقُِيمُ غَيْرَ

قَالَ أَبُو ) فَرْعٌ ( أَيْ عَجْزَهُ عَنْ الْقِيَامِ بِأُموُرِ الْوَصِيَّةِ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ ) قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَا الْوَصِيُّ إلَيْهِ ذَلِكَ ( 
صيَِاءُ الْأَحْراَرُ الْباَلِغُونَ عَلَى ثَلَاثِ مَراَتِبَ فَوَصِيٌّ مَأْمُونٌ عَلَى مَا أُوصِيَ بِهِ إلَيْهِ جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ وَالْأَوْ

هُ الْحَاكِمُ بِهِ ووََصِيٌّ قِيَامِ بِهِ أَيَّدَمُضْطَلِعٌ لِلْقِيَامِ بِهِ فَلَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَعتَْرِضَ عَلَيْهِ ، وَوَصِيٌّ مَأْمُونٌ غَيْرُ مُضْطَلِعٍ لِلْ
قَوْلُهُ فَأَوْلَى أَنْ يَتقََدَّمَ عَلَى ( مَخُوفٌ عَلَى مَا أُوصِيَ بِهِ إلَيْهِ فَيُخرِْجُهُ الْحَاكِمُ مِنْ الْوَصِيَّةِ وَيُقيِمُ فِيهَا مَنْ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ 

الَّذِي فِي خَطِّ الشَّارِحِ وَلَيْسَ مِنْ النَّظَرِ فِي إبْقَائِهِ ) مِنْ النَّظَرِ إبْقَاؤُهُ قَوْلُهُ وَلَيْسَ ( وَهُوَ وَصِيُّ الْقَاضِي ا هـ ) غَيْرِهِ 
  إلَخْ

مَيِّتِ أَيْ إذَا أَوْصَى إلَى اثْنَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يتََصرََّفَ فِي مَالِ الْ) وَبَطَلَ فِعْلُ أَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَنفَْرِدُ كُلُّ فَإِنْ تَصَرَّفَ فِيهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَقَالَ أَبُو يُ

لِّ واَحِدٍ منِْهُمَا بِعَقْدٍ عَلَى حِدَةٍ وَأَمَّا إذَا أَوْصَى إلَيْهِمَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالتَّصَرُّفِ ثُمَّ قِيلَ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا أَوْصَى إلَى كُ
أَوْصَى إلَيْهِمَا مَعًا بِعَقْدٍ واَحِدٍ بِعَقْدٍ واَحِدٍ فَلَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالْإِجْماَعِ كَذَا ذَكَرَهُ الْكَيْساَنِيُّ ، وَقيِلَ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا 

الْحَلْواَنِيُّ عَنْ  إذَا أَوْصَى إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعقَْدٍ عَلَى حِدَةٍ يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالتَّصَرُّفِ بِالْإِجْماَعِ ذَكَرَهُ، وَأَمَّا 
فِي الْفَصْلَيْنِ جَمِيعًا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ  الصَّفَّارِ قَالَ أَبُو اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَقِيلَ الْخِلَافُ

نْفَرِدُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا الْإِسْكَافُ ، وَقَالَ فِي الْمَبْسُوطِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ بِخِلَافِ الْوكَِيلَيْنِ إذَا وَكَّلَهُمَا مُتَفَرِّقًا حيَْثُ يَ
ضَمَّ الثَّانِي فِي الْإِيصَاءِ دَليِلٌ عَلَى عَجْزِ الْأَوَّلِ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ وَحْدَهُ ، وَهَذَا لِأَنَّ بِالتَّصَرُّفِ بِالْإِجْماَعِ واَلْفَرْقُ أَنَّ 

رَاكَ الثَّانِي مَعَهُ وَّلِ فَيَمْلِكُ إشْالْإِيصَاءَ إلَى الثَّانِي يُقْصَدُ بِهِ الْإِشْرَاكُ مَعَ الْأَوَّلِ وَهُوَ يَمْلِكُ الرُّجوُعَ عَنْ الْوَصِيَّةِ إلَى الْأَ
 عَجْزُهُ عَنْ ذَلِكَ فَيَضُمُّ إلَيْهِ ، وَقَدْ يُوصِي الْإِنْسَانُ إلَى غَيْرِهِ عَلَى أَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ إتْمَامِ مَقْصوُدِهِ وَحْدَهُ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ

كَذَلِكَ الْوكََالَةُ فَإِنَّ رَأْيَ الْمُوَكِّلِ قَائِمٌ ، وَلَوْ كَانَ الْوكَِيلُ عَاجِزًا لَبَاشَرَ غَيْرَهُ فَصَارَ بِمنَْزِلَةِ الْإِيصَاءِ إلَيْهِمَا مَعًا ، وَلَا 



لْوَصِيَّةِ عِنْدَ رُّفِ ، وَلِأَنَّ وُجُوبَ ابِنَفْسِهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ ذَلِكَ وَلَمَّا وَكَّلَ عَلِمَ أَنَّ مرَُادَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالتَّصَ
  الْمَوْتِ

فَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ إنَّ الْوِصَايَةَ فَيَثْبُتُ لَهُمَا مَعًا بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ الْمُتعََاقِبَةِ فَإِذًا ثَبَتَ أَنَّ الْخِلَافَ فِيهِمَا مَعًا فَأَبُو يُوسُ
تَجزََّأُ فَتَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ كَمَلًا كَوِلَايَةِ الْإِنْكَاحِ لِلْأَخوََيْنِ وَهَذَا لِأَنَّ الْوِصَايَةَ سَبِيلُهَا الْوِلَايَةُ ، وَهِيَ وَصْفٌ شَرعِْيٌّ لَا يَ

وَصْفِ الْكَماَلِ وَقَدْ كَانَتْ بِخِلَافَةٌ ، وَإِنَّمَا تتََحَقَّقُ الْخِلَافَةُ إذَا انْتَقَلَتْ إلَيْهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ ثَابِتًا لِلْمُوصِي ، 
فَقَةِ فَصَارَ كَمَواَضِعِ فَتَنْتَقِلُ إلَيْهِ كَذَلِكَ ، ولَِأَنَّ اخْتِياَرَ الْموُصِي إيَّاهُمَا يؤُْذِنُ بِاخْتِصَاصِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِالشَّ

صْفُ التَّفْوِيضِ ، وَهُوَ وَصْفُ الاِجْتِماَعِ لأَِنَّهُ شرَْطٌ مُفِيدٌ إذْ الاِسْتِثْنَاءِ ، وَلَهُمَا أَنَّ الْوِلَايَةَ تثَْبُتُ بِالتَّفْوِيضِ فَيُرَاعَى وَ
ذَا السَّبَبِ بِمَنزِْلَةِ شَطْرِ رَأْيُ الْوَاحِدِ لَا يَكُونُ كَرَأْيِ الْمُثَنَّى ، ولََمْ يرَْضَ الْموُصِي إلَّا بِالْمثَُنَّى فَصاَرَ كُلُّ واَحِدٍ فِي هَ

، وَقَدْ قَامَتْ بِكُلِّ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْحُكْمُ فَكَانَ بَاطِلًا بِخِلَافِ الْأَخَوَيْنِ فِي الْإِنْكَاحِ لِأَنَّ السَّبَبَ هُنَاكَ الْقَرَابَةُ الْعِلَّةِ ، وَهُوَ 
الَبَتْهُ بِإِنْكَاحِهَا مِنْ كُفْءٍ يَخْطُبهَُا يَجِبُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَلًا ، وَلِأَنَّ الْإِنْكَاحَ حَقٌّ مُستَْحَقٌّ لَهَا عَلَى الْوَلِيِّ حَتَّى لَوْ طَ

 فِي أَحَدِهِمَا حَقًّا عَلَى صاَحِبِهِ عَلَيْهِ ، وَهَا هُنَا حَقُّ التَّصرَُّفِ لِلْوَصِيِّ ، وَلهَِذَا بَقِيَ مُخَيَّرًا فِي التَّصَرُّفِ فَفِي الْوَلِيَّيْنِ أَوْ
ا حَيْثُ حقًَّا لِصَاحِبِهِ فَلَا يَصِحُّ نَظِيرُ الْأَوَّلِ إيفَاءُ دَيْنٍ عَلَيْهِمَا ، وَنَظِيرُ الثَّانِي اسْتِيفَاءُ دَيْنٍ لَهُمَ، وَفِي الْوَصِيَّيْنِ اسْتَوْفَى 

ابِ الْوِلَايَةِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ يَجوُزُ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي بِخِلَافِ موََاضِعِ الِاستِْثْنَاءِ لأَِنَّهَا مِنْ باَبِ الضَّروُرَةِ لَا مِنْ بَ
فِي غَيْرِ التَّجْهِيزِ وَشِرَاءِ ( هُ وَمَوَاضِعُ الضَّروُرَةِ مُسْتثَْنَاةٌ دَائِمًا ، وَهُوَ مَا اسْتَثْناَهُ فِي الْكِتاَبِ وَأَخوََاتُهَا فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّ

  لِأَنَّ) الْكَفَنِ 

وَحاَجَةِ الصِّغاَرِ وَالِاتِّهَابِ ( تِ ، وَلِهَذَا يَمْلِكُهُ الْجِيرَانُ أَيْضًا فِي الْحَضَرِ ، وَالرُّفْقَةُ فِي السَّفَرِ فِي التَّأْخِيرِ فَسَادَ الْمَيِّ
هَذَا يَمْلِكُهُ كُلُّ مَنْ هُوَ فِي لِأَنَّهُ يُخاَفُ هَلَاكُهُمْ مِنْ الْجوُعِ وَالْعُرْيِ ، واَنْفِراَدُ أَحَدِهِمَا بِذَلِكَ إحيَْاءٌ لِلصِّغاَرِ ، وَلِ) لَهُمْ 
لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ ، وإَِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْإِعَانَةِ أَلَا ترََى أَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ ) وَرَدِّ وَدِيعَةِ عَيْنٍ وَقَضَاءِ دَيْنٍ ( يَدِهِ 

دَيْنِ الْمَيِّتِ لأَِنَّهُ رَضِيَ بِأَمَانَتِهِمَا جَمِيعًا فِي الْقَبْضِ ، وَلِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ ،  يَمْلِكُهُ إذَا ظَفِرَ بِهِ بِخِلَافِ اقْتِضَاءِ
لْقَبِيلِ وَكَذَا حِفْظُ نْ هَذَا اوَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ حَقِيقَةُ الْمُباَدَلَةِ ، وَرَدُّ الْمَغْصوُبِ ، وَرَدُّ الْمَبِيعِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مِ

لِأَنَّهُ لَا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى ) وتََنْفِيذِ وَصِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ ، وَعِتْقِ عَبْدٍ عُيِّنَ ( الْمَالِ كُلُّ ذَلِكَ يَنْفَرِدُ بِهِ أَحَدُهُمَا بِدُونِ صَاحِبِهِ 
جْتِماَعَ فِيهِ مُتَعَذَّرٌ ، ولَِهَذَا يَنْفَرِدُ بِهَا أَحَدُ الْوكَِيلَيْنِ أَيْضًا ، وَمِنْ لِأَنَّ الاِ) واَلْخُصُومَةِ فِي حُقُوقِ الْمَيِّتِ ( الرَّأْيِ 

 خِيفَةَ الْفَواَتِ فَكَانَ فِيهِ أَخوََاتِهَا بَيْعُ مَا يُخْشَى عَلَيْهِ التَّوَى مِنْ الْمَالِ ، وَجَمِيعُ الْأَمْواَلِ الضَّائِعَةِ لِأَنَّ فِي التَّأْخِيرِ
 أَحَدُهُمَا جَعَلَ الْقَاضِي ضَروُرَةٌ لَا تَخفَْى ، وَلأَِنَّهُ يَمْلِكُهُ كُلُّ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ ، وَلَوْ مَاتَ

نْفرَِادِ بِالتَّصَرُّفِ فَيَضُمُّ الْقَاضِي إلَيْهِ وَصِيا نظََرًا مَكَانَهُ وَصِيا آخَرَ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ لِأَنَّ الْبَاقِيَ مِنْهُمَا عَاجِزٌ عَنْ الِا
انَ يقَْدِرُ عَلَى التَّصَرُّفِ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ عَجْزِ الْمَيِّتِ ، وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلِأَنَّ الْحَيَّ مِنْهُمَا ، وَإِنْ كَ

  .لُفَهُ وَصِيَّانِ مُتَصَرِّفَانِ فِي حُقُوقِهِ ، وَذَلِكَ مُمْكِنُ التَّحْقِيقُ بِنَصْبِ وَصِيٍّ آخَرَ مَكَانَ الْأَوَّلِ فَالْمُوصِي قَصَدَ أَنْ يَخْ

قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو ( ا هـ  أَيْ إلَّا فِي أَشْيَاءَ مَعْدوُدَةٍ سَتأَْتِي قَرِيبًا) قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يتََصرََّفَ فِي مَالِ الْمَيِّتِ ( 
وَكَانَ أَبُو ) قَوْلُهُ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ ( أَيْ فِي جَمِيعِ الْأَشيَْاءِ ا هـ ) يُوسُفَ يَنفَْرِدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالتَّصَرُّفِ 

ي كِتاَبِ الزِّيَاداَتِ أَنَّ جَارِيَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَيَاهُ مُوسَى الرَّازِيّ يقَُولُ هَكَذَا وَكَانَ يَستَْدِلُّ بِمَسْأَلَةٍ فِ
 الْوَصِيَّيْنِ أَنْ يَتَصرََّفَ دُونَ جَمِيعًا فَهُوَ ابنُْهُمَا فَإِنْ أَوْصَى كُلُّ واَحِدٍ مِنْ الْأَبوََيْنِ إلَى رَجُلٍ ثُمَّ مَاتَا جَمِيعًا فَلَيْسَ لأَِحَدِ



خْتِلَافَ وَإِنْ كَانَ أَوْصَى لْآخَرِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَفِي قَوْلِ أَبُو يُوسُفَ يَجوُزُ فَقَدْ ذَكَرَ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ الاِا
قَوْلُهُ فَإِذًا ثَبَتَ أَنَّ الْخِلَافَ فِيهِمَا ( ةٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى رَجُلٍ عَلَى حِدَةٍ قَالَ فَكَذَلِكَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ا هـ غَايَ

)  وَشِرَاءِ الْكَفَنِ أَيْ إذَا أَوْصَى إلَيْهِمَا مَعًا أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ قَوْلُهُ فَقَالَ فِي غَيْرِ التَّجْهِيزِ) مَعًا 
 فِي كَفَنِ لِأَنَّهُ ضَروُرِيٌّ لَا يُبْتنََى عَلَى الْوِلَايَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْأُمَّ تَمْلِكُهُ وَلهَِذَا لَوْ مَاتَ رَجُلٌقَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَمثََّلَ شرَِاءَ الْ

لِأَنَّ فِي ) هُ واَلِاتِّهَابُ لَهُمْ قَوْلُ( مَحَلَّةِ قَوْمٍ وَمَعَهُ مَالٌ فَكَفَّنُوهُ وَدَفَنُوهُ مِنْ مَالِهِ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وِلَايَةٌ ا هـ 
قَوْلُهُ وَلَوْ ماَتَ ( ا هـ هِدَايَةٌ  التَّأْخِيرِ خِيفَةَ الْفَوَاتِ ولَِأَنَّهُ تَمْلِكُهُ الْأُمُّ واََلَّذِي فِي حِجْرِهِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ

  .عَزْلَهُ ا هـ  أَيْ أَوْ جُنَّ أَوْ وُجِدَ مَا يوُجِبُ) أَحَدُهُمَا 

أَيْ إذَا ماَتَ الْوَصِيُّ ، وَأَوْصَى إلَى غَيرِْهِ فَهُوَ وَصِيٌّ فِي تَرِكَتِهِ ) وَوَصَّى الْوَصِيُّ وَصِيَّ التَّرِكَتَيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَصِيا فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْمَيِّتَ فَوَّضَ إلَيْهِ  وَتَرِكَةِ الْميَِّتِ الْأَوَّلِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَكُونُ

رْضَ بِرأَْيِ غَيْرِهِ فَصاَرَ كَوَصِيِّ التَّصَرُّفَ ، ولََمْ يُفَوِّضْ إلَيْهِ الْإِيصَاءَ إلَى غَيْرِهِ فَلَا يَمْلِكُهُ ، وَلأَِنَّهُ رَضِيَ بِرأَْيِهِ ، وَلَمْ يَ
لَهُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَكيِلَ لِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ وَصِيا فِي مَالِ الْوَكيِلِ خاَصَّةً دُونَ مَالِ الْمُوَكِّلِ ، وَلِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَقْتَضِي مِثْالْوَكيِ

نْ يوُصِيَ فِي مَالِ الْمُوصَى إلَيْهِ ، وَلَنَا أَنَّ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوكَِّلَ ، وَلَا لِلْمُضاَرِبِ أَنْ يُضَارِبَ فَكَذَا الْوَصِيُّ لَيْسَ لَهُ أَ
وِلَايَةَ الَّتِي كَانَتْ ثَابِتَةً لِلْمُوصِي الْوَصِيَّ يَتَصَرَّفُ بِوِلَايَةٍ مُنْتَقِلَةٍ إلَيْهِ فَيَمْلِكُ الْإِيصَاءَ إلَى غَيْرِهِ كَالْجَدِّ أَلَا تَرَى أَنَّ الْ

لْ إلَيْهِ الْوِلَايَةُ لَا وَلهَِذَا يقَُدَّمُ عَلَى الْجَدِّ ، وَلَوْ لَمْ تَنْتقَِلْ إلَيْهِ لِمَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ كَالْوَكيِلِ لَمَّا لَمْ تَنْتقَِتَنْتقَِلُ إلَى الْوَصِيِّ ، 
وَجُنُونِهِ جنُُونًا مُطْبِقًا فَإِذَا انْتَقَلَتْ إلَيْهِ الْوِلَايَةُ  يَتَقَدَّمُ عَلَى الْجَدِّ بَلْ يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ الْجَدُّ ، وَيَنْعزَِلُ هُوَ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ

لنَّفْسِ ، وَإِلَى الْوَصِيِّ فِي مَلَكَ الْإِيصَاءَ ، واََلَّذِي يوَُضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ الْوِلَايَةَ الَّتِي كَانَتْ لِلْمُوصِي تَنْتقَِلُ إلَى الْجَدِّ فِي ا
ءَ إقَامَةُ غَيرِْهِ قَامَ مَقَامَ الْأَبِ فِيمَا انْتقََلَ إلَيْهِ حتََّى مَلَكَ الْإِيصَاءَ فِيهِ فَكَذَا الْوَصِيُّ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْإِيصَا الْمَالِ ثُمَّ الْجَدُّ

لثَّانِي مَنزِْلَتَهُ فِي التَّرِكَتَيْنِ ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَمْ مَقَامَهُ فِيمَا لَهُ وِلَايَةٌ ، وَعِنْدَ الْمَوْتِ كَانَتْ لَهُ وِلَايَةٌ فِي التَّرِكَتَيْنِ فَيُنَزَّلُ ا
  مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُيرَْضَ بِرأَْيِ مَنْ أَوْصَى إلَيْهِ الْوَصِيُّ بَلْ وَجَدَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ لَمَّا اسْتَعَانَ بِهِ فِي ذَلِكَ 

مَا يًا بِإِيصاَئِهِ إلَى غَيْرِهِ لَا سِيَّمَا عَلَى تَقْدِيرِ حُصُولِ الْمَوْتِ قَبْلَ تَتْميِمِ مَقْصُودِهِ ، وَهُوَ تَلَافِي تَعْتَرِيهِ الْمَنِيَّةُ صاَرَ راَضِ
لَالَةُ الرِّضَا بِالتَّفْوِيضِ إلَى دَ فَرَّطَ فِيهِ بِخِلَافِ الْوَكيِلِ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ حَيٌّ يُمْكِنُهُ أَنْ يُحَصِّلَ مَقْصُودَهُ بِنفَْسِهِ فَلَمْ تُوجَدْ

  غَيْرِهِ بِتَوْكيِلٍ أَوْ إيصَاءٍ

قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي كتَِابِ نُكَتِ الْوَصَايَا إذَا أَوْصَى الْوَصِيُّ إلَى الثَّانِي ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَوَصِيُّ الْوَصِيِّ وَصِيٌّ ( 
لِ عُلَمَائِنَا الْأَوَّلِ فَالثَّانِي وَصِيُّهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا إذَا أَوْصَى إلَى الثَّانِي ولََمْ يَذْكُرْ تَرِكَةَ الْأَوَّلِ فِي قَوْ فِي تَرِكَتِهِ وَتَرِكَةِ

صِيا لِلْأَوَّلِ فَأَمَّا إذَا أَوْصَى إلَيْهِ فِي صَارَ الثَّانِي أَيْضًا وَصِيَّهُمَا وَفِي قَوْلِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى يَكُونُ لِلثَّانِي خاَصَّةً وَلَا يَكُونُ وَ
صِيَّ بِمَنزِْلَةِ الْوَكيِلِ ولََيْسَ تَرِكَتِهِ وَتَرِكَةِ الْأَوَّلِ جاَزَ ذَلِكَ وَهُوَ طَرِيقُ الِاسْتِحْسَانِ وَكَانَ الْقِياَسُ أَنْ لَا يَجُوزَ لِأَنَّ الْوَ

ا لَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ فَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يوُصِيَ فِي مَالِ الْأَوَّلِ إذَا لَمْ يُؤمَْرْ وَفِي الاِستِْحْسَانِ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ مَ
ضَائِعَةً فَصَارَ كَأَنَّهُ أَذِنَ ونَ أُمُيَجوُزُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمَّا أَوْصَى إلَيْهِ فَقَدْ عَلِمَ أَنَّ الْوَصِيَّ لَا يَعيِشُ أَبَدًا وَلَمْ يُحِبَّ أَنْ تَكُ ورُهُ 
الْإِفْصاَحِ جاَزَ لَهُ أَنْ يوُصِيَ إلَى لَهُ بِأَنْ يوُصِيَ إلَى غَيْرِهِ بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ وَإِنْ لَمْ يأَْذَنْ لَهُ بِالْإِفْصاَحِ فَلَوْ كَانَ أَذِنَ لَهُ بِ

قَوْلُهُ ولََنَا أَنَّ ( لَةِ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَصِحُّ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَمَّا إذَا أَوْصَى غَيْرِهِ فَكَذَلِكَ إذَا أَذِنَ لَهُ بِالدَّلَا
حتََّى كَانَ لَهُ ) جَدِّ فِي النَّفْسِ قَوْلُهُ تَنْتقَِلُ إلَى الْ( أَيْ مِنْ الْمَيِّتِ بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ ) الْوَصِيَّ يَتَصَرَّفُ بِوِلَايَةٍ مُنْتَقِلَةٍ إلَيْهِ 



مَالُ نفَْسِهِ الَّذِي يَتْرُكُهُ ) قَوْلُهُ كَانَتْ لَهُ وِلَايَةٌ فِي التَّرِكَتَيْنِ ( تَزْوِيجُ الصِّغاَرِ واَلصَّغاَئِرِ واَسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ ا هـ غَايَةٌ 
  وَتَرِكَةُ مُوصِيهِ ا هـ

أَيْ قِسْمَةُ الْوَصِيِّ مَعَ الْمُوصَى لَهُ عَنْ ) تَصِحُّ قِسْمَتُهُ عَنْ الْوَرَثَةِ مَعَ الْموُصَى لَهُ ، وَلَوْ عَكَسَ لَا وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَارِثَ خَلِيفَةُ الْمَيِّتِ حتََّى لْالْوَرَثَةِ جاَئِزَةٌ ، وَعَكْسُهُ لَا يَجوُزُ ، وَهُوَ مَا إذَا قَاسَمَ الْوَصِيُّ الْوَرَثَةَ عَنْ الْمُوصَى لَهُ لِأَنَّ ا
يِّتِ فَيَكُونُ خَصْمًا عَنْ الْواَرِثِ يَرُدَّ بِالْعَيْبِ وَيَرُدّ عَلَيْهِ بِهِ ويََصِيرَ مَغْرُورًا بِشِرَاءِ الْمَوْرُوثِ ، وَالْوَصِيُّ أَيْضًا خَلِيفَةُ الْمَ

ى لَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ ، وَقَدْ هَلَكَ مَا فِي يَدِ الْوَصِيِّ لَيْسَ لَهُ ، أَنْ يُشاَرِكَ إذَا كَانَ غَائِبًا فَنَفَذَتْ قِسْمَتُهُ عَلَيْهِ حَتَّ
بِ ، دٍ ، وَلِهَذَا لَا يَرُدُّ بِالْعَيْالْموُصَى لَهُ أَمَّا الْموُصَى لَهُ فَلَيْسَ بِخَلِيفَةٍ عَنْ الْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لأَِنَّهُ مَلَكَهُ بِسَبَبٍ جَديِ
ى لَوْ هَلَكَ مَا أُفْرِزَ لَهُ عِنْدَ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ بِهِ ، وَلَا يَصِيرُ مَغْروُرًا بِشرَِاءِ الْموُصِي فَلَا يَكُونُ خَصْمًا عَنْهُ عِنْدَ غَيْبَتِهِ حَتَّ

يْرَ أَنَّ الْوَصِيَّ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِيهِ ، وَلَهُ وِلَايَةُ الْحِفْظِ فِي الْوَصِيِّ كَانَ لَهُ ثُلُثُ مَا بَقِيَ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ لَمْ تَنْفُذْ عَلَيْهِ غَ
رِيكُ الْواَرِثِ فَيَتوَْى مَا تَوَى التَّرِكَةِ كَمَا إذَا هَلَكَ بعَْضُ التَّرِكَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَيَكُونُ لَهُ ثُلُثُ الْبَاقِي لِأَنَّ الْموُصَى لَهُ شَ

كُونَ الْوَرَثَةُ كِباَرًا أَوْ نْ الْمَالِ الْمُشْترََكِ عَلَى الشَّرِكَةِ ، وَيَبقَْى مَا بَقِيَ عَلَى الشَّرِكَةِ ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَمِ
، وَلَهُ وِلَايَةُ الْحِفْظِ فِي مَالِ الْكبَِارِ فَجَازَ لَهُ بَيْعُهُ  صِغَارًا لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الْبَيْعِ فِي مَالِ الصِّغَارِ ، واَلْقِسْمَةُ فِي مَعنَْى الْبَيْعِ

  ضْمنَُلِلْحِفْظِ إلَّا الْعَقَارَ فَإِنَّهُ مَحْفُوظٌ بِنَفْسِهِ فَلَا يَجوُزُ لَهُ بَيْعُهُ ، وَهَذَا فِي مَعنَْى الْبَيْع فَلَا يَ

( أَيْ إذَا كَانوُا صِغاَرًا أَوْ كَانَ بَعْضهُُمْ كَبِيرًا غَائِبًا ا هـ غَايَةٌ ) عَنْ الْوَرَثَةِ جاَئِزَةٌ قَوْلُهُ قِسْمَةُ الْوَصِيِّ مَعَ الْمُوصَى لَهُ 
ي الْعَقَارِ أَوْ أَيْ سوََاءٌ كَانَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا فِ) قَوْلُهُ وَهُوَ مَا إذَا قَاسَمَ الْوَصِيُّ الْوَرَثَةَ عَنْ الْموُصَى لَهُ 

يَعنِْي لَوْ اشْترََى رَجُلٌ جاَرِيَةً ثُمَّ مَاتَ وَاسْتوَْلَدهََا وَارِثُهُ ) قَوْلُهُ وَيَصِيرُ مَغْروُرًا بِشرَِاءِ الْمَوْروُثِ ( فِي الْعُروُضِ ا هـ 
الْمَيِّتِ ويََكُونُ الْوَلَدُ حُرا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُوَ خَلِيفَةَ الْميَِّتِ لَمَا  ثُمَّ اُستُْحِقَّتْ الْجَارِيَةُ فَإِنَّهُ يَتمََكَّنُ مِنْ الرُّجوُعِ عَلَى باَئِعِ

الِهَا لَا يَتمََكَّنُ مِنْ الرُّجوُعِ ثَبَتَتْ لَهُ وِلَايَةُ الرُّجوُعِ عَلَى بَائِعِ الْمَيِّتِ حَتَّى لَوْ بَاعَهَا الْمُوَرِّثُ مِنْ آخَرَ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَ
  عَ موَُرِّثِهِ ا هـ كَاكِيٌّلَى بَائِعِ بَائِعِهِ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِخَلِيفَةٍ عَنْ بَائِعِهِ حتََّى يَكُونَ غُرُورُهُ كَغُروُرِهِ بِخِلَافِ الْواَرِثِ مَعَ

أَيْ لَوْ قَاسَمَ الْوَصِيُّ ) بِثُلُثِ مَا بَقِيَ  فَلَوْ قَاسَمَ الْوَرَثَةَ ، وأََخَذَ نَصِيبَ الْموُصَى لَهُ فَضَاعَ رَجَعَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَّا أَنَّ الْموُصَى لَهُ شرَِيكُ الْوَرَثَةَ ، وأََخَذَ نَصِيبَ الْموُصَى لَهُ فَضَاعَ ذَلِكَ فِي يَدِهِ رَجَعَ الْموُصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ لِمَا بَيَّ

ا فِي أَيْدِي الْوَرَثَةِ إنْ كَانَ بَاقِيًا فَيأَْخُذُ ثُلُثَهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْقِسْمَةِ فِي حَقِّهِ ، وَإِنْ هَلَكَ الْوَرَثَةِ فَيَرْجِعُ الْموُصَى لَهُ عَلَى مَ
عَدٍّ فِيهِ بِالدَّفْعِ إلَيْهِمْ ، هُ مُتَفِي أَيْدِيهِمْ فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنهَُمْ قَدْرَ ثُلُثِ مَا قَبَضوُا ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْوَصِيَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ لأَِنَّ

قَالَ فِي الْهِداَيَةِ وَمَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ أَلْفِ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَلَوْ قَاسَمَ الْوَرَثَةَ إلَخْ ( وَالْوَرَثَةَ بِالْقَبْضِ فَيُضَمِّنُ أَيَّهمَا شَاءَ
سَمَهُمَا وَالْموُصَى لَهُ غَائِبٌ فَقِسْمَتُهُ جاَئِزَةٌ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وإَِنَّمَا جاَزَتْ قِسْمَةُ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا الْوَرَثَةُ إلَى الْقَاضِي فَقَ

مْ وَمِنْ لتَّصَرُّفِ بِأَنْفُسِهِالْقَاضِي لِأَنَّهُ نُصِبَ نَاظرًِا لِأُموُرِ الْمُسْلِمِينَ خُصوُصًا فِي حَقِّ الْأَمْواَتِ واَلْغُيَّبِ لعَِجْزِهِمْ عَنْ ا
ثَةِ بِشَيْءٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّظَرِ أَنْ يُفْرِزَ نَصِيبَ الْغَائِبِ فَإِنْ هَلَكَ نَصِيبُهُ فِي يَدِ الْقَاضِي لَيْسَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ عَلَى الْوَرَ

لَا تَجوُزُ مُقَاسَمَتُهُ عَلَى الْموُصَى لَهُ أَنَّ لِلْقَاضِي الْقَاضِي حَيْثُ جَازَتْ مُقَاسَمَتُهُ عَلَى الْموُصَى لَهُ وَبَيْنَ الْوَصِيِّ حيَْثُ 
سْمَةِ الْمُوصَى لَهُ واَلْوَصِيُّ لَا وِلَايَةً عَلَى الْغَائِبِ فِيمَا يَنْفَعُهُ وَلهَِذَا يَمْلِكُ بَيْعَ مَا يُخْشَى عَلَيْهِ التَّلَفُ فَكَانَ قِسْمَتُهُ كَقِ

  .مَالِ الْموُصَى لَهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَيْهِ أَصْلًا فَلَمْ تَنفُْذْ قِسْمَتُهُ ا هـ يَمْلِكُ بَيْعَ شَيْءٍ مِنْ 



يَدِهِ   فِيوَإِنْ أَوْصَى الْمَيِّتُ بِحَجَّةٍ فَقَاسَمَ الْوَرَثَةَ فَهَلَكَ مَا فِي يَدِهِ أَوْ دَفَعَ إلَى مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ فَضَاعَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ إذَا أَوْصَى بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ فَقَاسَمَ الْوَصِيُّ الْوَرَثَةَ فَهَلَكَ مَا فِي يَدِ الْوَصِيِّ يَحُجُّ عَنْ ) حَجَّ عَنْ الْمَيِّتِ بِثُلُثِ مَا بقَِيَ 

فَضاَعَ مَا دَفَعَ إلَيْهِ يَحُجُّ عَنْهُ بِثُلُثِ الْبَاقِي ، وَهَذَا عنِْدَ  الْمَيِّتِ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ ، وَكَذَلِكَ إنْ دَفَعَهُ إلَى رَجُلٍ ليَِحُجَّ عَنْهُ
لَتْ الْوَصِيَّةُ ، وَلَمْ يَحُجَّ عَنْهُ ، أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ كَانَ الْمفُْرَزُ مُسْتغَْرِقًا لِلثُّلُثِ بَطَ

دٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَحُجُّ مْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا لِلثُّلُثِ يَحُجُّ عَنْهُ بِمَا بقَِيَ مِنْ الثُّلُثِ إلَى تَمَامِ ثُلُثِ الْجَمِيعِ ، وَقَالَ مُحَمَّوَإِنْ لَ
قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ ) مَيِّتُ بِحَجَّةٍ إلَخْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ أَوْصَى الْ( عَنْهُ بِشَيْءٍ ، وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ فِي الْمَنَاسِكِ

تْ قَبْلَ أَنْ تعَْتِقَ كَانَ فِي شَرْحِ الْكَافِي وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ قَالَ أَعْتِقُوا عَنِّي نَسَمَةً بِماِئَةِ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَوْهَا فَمَاتَ
لُثِ مَا بَقِيَ فِي أَيْدِيهِمْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ مِمَّا بقَِيَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ فِي عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْتِقُوا مِنْ ثُ

  أَيْدِيهِمْ وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ا هـ غَايةٌَ

أَيْ إنْ غَابَ الْموُصَى لَهُ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ ) حَظِّ الْمُوصَى لَهُ إنْ غَابَ  وَصَحَّ قِسْمَةُ الْقَاضِي وَأَخْذُهُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اثًا لوَِرَثَتِهِ ، واَلْقَاضِي صَحيِحَةٌ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبُولِ ، وَلِهَذَا لَوْ مَاتَ الْموُصَى لَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ تَصِيرُ الْوَصِيَّةُ مِيرَ

ضَرَ الْغَائِبُ وَقَدْ قِّ الْعاَجِزِ ، وَإِفْرَازُ نَصِيبِ الْغاَئِبِ ، وَقَبْضُهُ مِنْ النَّظَرِ فَنَفَذَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَصَحَّ حتََّى لَوْ حَنَاظِرٌ فِي حَ
ى الْقَاضِي ، وَهَذَا فِي الْمَكِيلِ هَلَكَ الْمَقْبوُضُ فِي يَدِ الْقَاضِي أَوْ أَمِينِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ سَبِيلٌ ، وَلَا عَلَ

غَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا رِضَاءٍ ، وَكَذَا  وَالْمَوْزُونِ لِأَنَّهُ إفْرَازٌ ، وَمَعنَْى الْمُبَادَلَةِ فِيهِ تَابِعٌ حَتَّى جَازَ أَخْذُهُ لأَِحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ
يُكَالُ ، وَلَا يوُزَنُ فَلَا يَجوُزُ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِيهِ مُبَادَلَةٌ كَالْبيَْعِ ، وَبَيْعُ ماَلِ الْغَيْرِ لَا  يَجوُزُ بَيْعُ نَصيِبِهِ مُراَبَحَةً وَأَمَّا مَا لَا

امِعِ الصَّغِيرِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شرَْحِ الْجَ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَصَحَّ قِسْمَةُ الْقَاضِي إلَخْ ( يَجوُزُ فَكَذَا الْقِسْمَةُ
 الْفَرِيقَيْنِ شَيئًْا حَتَّى هَلَكَ أَحَدُ وَذَكَرَ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ ميََّزَ الثُّلُثَ مِنْ الثُّلُثَيْنِ ولََمْ يَدْفَعْ إلَى وَاحِدٍ مِنْ

لْقَاضِي إذَا دَفَعَ إلَى أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ نَصيِبَهُ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَدْفَعْ إلَى أَحَدِ النَّصِيبَيْنِ هَلَكَ مِنْ الْجُمْلَةِ وَإِنَّمَا تَصِحُّ قِسْمَةُ ا
نَفْسِهِ لَا يَصْلُحُ هُوَ أَنْ يَكُونَ بِالْفَرِيقَيْنِ نَصِيبَهُ لَمْ تتََكَامَلْ الْقِسْمَةُ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ يَنْبغَِي أَنْ تَكُونَ بيَْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ وَ

 لِلْغَائِبِ صَحيِحَةٌ لِأَنَّ مُقَاسِمًا وَمُقَاسَمًا ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْعَتَّابِيُّ فِي شرَْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ واَلْوَصِيَّةُ
  قَبُولَهُ لَيْسَ بِشرَْطٍ ا هـ أَتْقَانِيٌّ

أَيْ صَحَّ بَيْعُ الْوَصِيِّ عبَْدًا لأَِجْلِ الْغُرَمَاءِ لِأَنَّ الْوَصِيَّ ) عَبْدًا مِنْ التَّرِكَةِ بِغَيْبَةِ الْغُرَمَاءِ وَبَيْعُ الْوَصِيِّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ وْقَائِمٌ مَقَامَ الْموُصِي ، وَلَوْ تَولََّاهُ بِنفَْسِهِ حاَلَ حَياَتِهِ يَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا مرََضَ الْمَ

الصُّورَةِ ، وَالْبيَْعُ لَا يُبْطِلُ الْمَالِيَّةَ لِفَواَتِهَا الْغُرَمَاءِ فَكَذَا الْوَصِيُّ لقِِيَامِهِ مَقَامَهُ ، وَهَذَا لِأَنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَالِيَّةِ لَا بِ
اءِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجاَرَةِ حيَْثُ لَا يَجوُزُ لِلْمَوْلَى بَيْعُهُ لِأَنَّ لغُِرَمَائِهِ حَقَّ الاِسْتِسعَْ إلَى خَلَفٍ ، وَهُوَ الثَّمَنُ بِخِلَافِ

بَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الرَّجُلِ صوُرَتُهُ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُو) قَوْلُهُ صَحَّ بَيْعُ الْوَصِيِّ عَبْدًا لأَِجْلِ الْغُرَمَاءِ .بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ 
اءِ قَالَ بَيْعُهُ جاَئِزٌ وأََرَادَ بِذَلِكَ يَمُوتُ وَيتَْرُكُ عَبْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ فَيَبِيعُ الْوَصِيُّ الْعبَْدَ بِغيَْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الْغُرَمَ

حَتَّى يأَْخُذُوا كَسْبَهُ ا هـ وَكَتَبَ مَا ) قَوْلُهُ لِأَنَّ لِغُرمََائِهِ حَقَّ الاِسْتِسْعَاءِ ( ا هـ غَايَةٌ  الدَّيْنَ عَلَى الْمَيِّتِ لَا عَلَى الْعبَْدِ
  .نَصُّهُ فَيَكُونُ الْبيَْعُ مُبْطِلًا لِحَقِّهِمْ فَلَهُمْ أَنْ يُبْطِلُوا الْبيَْعَ ا هـ غَايَةٌ 

) يُّ إنْ باَعَ عَبْدًا أَوْصَى بِبَيْعِهِ وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ إنْ اُستُْحِقَّ الْعَبْدُ بعَْدَ هَلَاكِ ثَمَنِهِ عِنْدَهُ وَضَمِنَ الْوَصِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
اعَ الثَّمَنُ فِي يَدِهِ وَهُوَ  فَضَمَعْنَاهُ إذَا أَوْصَى بِبَيْعِ عَبْدِهِ وَالتَّصَدُّقِ بِثَمَنِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَبَاعَهُ الْوَصِيُّ وَقَبَضَ الثَّمَنَ



لِلْمُشْترَِي لِأَنَّهُ هُوَ الْعَاقِدُ الْمرَُادُ بِالْهَلَاكِ الْمَذْكُورِ فِي الْمُختَْصَرِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الْعَبْدُ بَعْدَ ذَلِكَ ضَمِنَ الْوَصِيُّ الثَّمَنَ 
الْمُشْترََى مِنْهُ لَمْ يرَْضَ بِبَذْلِ الثَّمَنِ إلَّا لِيُسلَِّمَ لَهُ الْمبَِيعَ ، ولََمْ يُسَلَّمْ فَقَدْ أَخَذَ  فَتَكُونُ الْعهُْدَةُ عَلَيْهِ ، وَهَذِهِ عُهْدَةٌ لِأَنَّ

لِأَنَّهُ عَامِلٌ لَهُ ) الْمَيِّتِ  وَيَرْجِعُ فِي تَرِكَةِ( الْباَئِعُ ، وَهُوَ الْوَصِيُّ مَالَ الْغيَْرِ بِغَيْرِ رِضاَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ى أَحَدٍ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ فَيَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ كَالْوَكيِلِ ، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ أَوَّلًا لَا يَرْجِعُ الْوَصِيُّ عَلَ

 ، امِلًا لِلْوَرَثَةِ فَلَا يرَْجِعُ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَا ذُكِرَ هُنَا ، ويََرْجِعُ فِي جَمِيعِ التَّرِكَةِبِاستِْحْقَاقِ الْعبَْدِ فَلَمْ يَكُنْ عَ
وَمَحِلُّ الْوَصِيَّةِ الثُّلُثُ ،  ،وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يرَْجِعُ فِي الثُّلُثِ لِأَنَّ الرُّجوُعَ بِحُكْمِ الْوَصِيَّةِ فَأَخَذَ حُكْمَهَا 

وَالدَّيْنُ يُقْضَى مِنْ جَمِيعِ التَّرِكَةِ وَنَحْنُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يرَْجِعُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْوَصِيَّةِ بَلْ بِحُكْمِ الْغُروُرِ ، وَذَلِكَ دَيْنٌ عَلَيْهِ ، 
لْبَيْعَ حَيْثُ لَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّ فِي إلْزَامِهَا الْقَاضِيَ تَعْطيِلَ الْقَضَاءِ لأَِنَّهُ يَمْتنَِعُ عَنْ بِخِلَافِ الْقَاضِي أَوْ أَميِنِهِ إذَا تَولََّى ا

سُولِ ، ولََا كَذَلِكَ الْوَصِيُّ هُ كَالرَّالتَّقَلُّدِ بِهَذِهِ الْأَمَانَةِ خَشْيَةَ لُزُومِ الضَّمَانِ فَتَتَعَطَّلُ مَصلَْحَةُ الْعَامَّةِ ، وَأَمِينُهُ سَفِيرٌ عَنْ
  لِأَنَّهُ بِمنَْزِلَةِ الْوَكيِلِ ، وَقَدْ مَرَّ فِي آخِرِ كِتاَبِ الْقَضَاءِ ، وَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ قَدْ هَلَكَتْ أَوْ

منُْتَقَى لَا يرَْجِعُ الْوَصِيُّ فِي مَالِ الْمَيِّتِ بِشَيْءٍ ، لَمْ يَكُنْ بِهَا وَفَاءٌ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ كَمَا فِي سَائِرِ دُيُونِ الْمَيِّتِ ، وَفِي الْ
أَيْ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ عَامِلٌ لَهُ ( لَيْهِمْوَإِنَّمَا يرَْجِعُ عَلَى الْمَسَاكِينِ الَّذِينَ تَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ بِالثَّمَنِ لِأَنَّ غُنْمَهُ لَهُمْ فَكَانَ غُرْمُهُ عَ

لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَمَّا أَمَرَ بِبَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ واَلتَّصَدُّقِ بِثَمَنِهِ كَأَنَّهُ قَالَ إنَّ ) قَوْلُهُ بَلْ بِحُكْمِ الْغُرُورِ ( وَصِيَّتِهِ ا هـ فِي تَنْفِيذِ 
  هَذَا الْعَبْدَ مِلْكِي ا هـ

أَيْ إذَا باَعَ الْوَصِيُّ ماَلَ الصَّغِيرِ ، ) واَستَْحَقَّ وَهَلَكَ الثَّمَنُ فِي يَدِهِ  وَفِي مَالِ الطِّفْلِ إنْ بَاعَ عبَْدَهُ ،( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَهُوَ عَلَى ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ ، واَستُْحِقَّ الْمَالُ الْمَبِيعُ رَجَعَ فِي مَالِ الصَّغِيرِ لِأَنَّهُ عَامِلٌ لَهُ 

  أَيْ الصَّبِيُّ يَرْجِعُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِحِصَّتِهِ لاِنْتِقَاضِ الْقِسْمَةِ بِاستِْحْقَاقِ مَا أَصَابهَُ) لْوَرَثَةِ فِي حِصَّتِهِ ا

لْيتَِيمِ إذْ كَانَ فِيهِ خَيْرٌ بِأَنْ يَكُونَ أَيْ يَجوُزُ احْتِياَلُ الْوَصِيِّ بِمَالِ ا) وَصَحَّ احْتِيَالُهُ بِمَالِهِ لَوْ خَيرًْا لَهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْيَتِيمِ عَلَى بعَْضِ الْوُجُوهِ ، وَهُوَ عَلَى الثَّانِي أَمْلَأَ إذْ الْوِلَايَةُ نَظَرِيَّةٌ ، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَمْلَأَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ فِيهِ تَضْيِيعَ مَالِ 

نَةٌ ، هِ حَاكِمٌ يرََى سُقُوطَ الدَّيْنِ إذَا مَاتَ الثَّانِي مُفْلِسًا أَوْ جَحَدَ الْحوََالَةَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّتَقْدِيرِ أَنْ يَحْكُمَ بِسُقُوطِ
  وَلَا يَرَى رُجوُعَ الدَّيْنِ عَلَى الْأَوَّلِ

وزُ بيَْعُ الْوَصِيِّ أَوْ شرَِاؤُهُ بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ ، وَلَا يَجوُزُ أَيْ يَجُ) وَبَيْعُهُ وَشرَِاؤُهُ بِمَا يَتَغَابَنُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْهُ فَفِي لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَبِمَا لَا يَتغََابَنُ النَّاسُ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ نَظَرِيَّةٌ ، وَلَا نَظَرَ فِي الْغَبْنِ الْفَاحِشِ بِخِلَافِ الْيَسِيرِ 

يَجوُزُ بَيعُْهُمْ وَشِرَاؤهُُمْ بِالْغَبْنِ اعْتِبَارِهِ انْسِدَادُ بَابِهِ بِخِلَافِ الْعبَْدِ وَالصَّبِيِّ الْمأَْذُونِ لَهُمَا فِي التِّجَارَةِ وَالْمُكَاتَبِ حَيْثُ 
رَّفُونَ بِحُكْمِ الْماَلِكِيَّةِ ، وَالْإِذْنُ فَكُّ الْحَجْرِ ، واَلْوَصِيُّ يَتَصرََّفُ الْفَاحِشِ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّهُمْ يتََصَ

عٌ ، وَهُوَ صَرُّفَ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ تبََرُّبِحُكْمِ النِّيَابَةِ الشَّرْعِيَّةِ نَظَرًا فَيَتَقَيَّدُ بِموَْضِعِ النَّظَرِ ، وَعنِْدَهُمَا لَا يَمْلِكُونَهُ لِأَنَّ التَّ
إذَا اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ مَالِ الْيَتيِمِ  لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ ، وَلَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ ، وَهَذَا إذَا تَبَايَعَ الْوَصِيُّ لِلصَّغِيرِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ ، وَأَمَّا

يفَةَ ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ إذَا كَانَ لِنَفْسِهِ أَوْ باَعَ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ نفَْسِهِ جَازَ عنِْدَ أَبِي حنَِ
وْ يَشْتَرِيَ مَا يُسَاوِي خَمْسَةَ لِلْيَتِيمِ فِيهِ مَنْفَعَةٌ ظَاهرَِةٌ ، وَتَفْسيرُِهُ أَنْ يبَِيعَ مَا يُسَاوِي خَمْسَةَ عَشَرَ بِعَشَرَةٍ مِنْ الصَّغِيرِ أَ

قَوْلِ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ،  عَشرََةٍ لِلصَّغِيرِ مِنْ نَفْسِهِ ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْيَتِيمِ فَلَا يَجُوزُ ، وَعَلَىعَشَرَ بِ
الٍ ، هَذَا فِي وَصِيِّ الْأَبِ ، وَأَمَّا وَصِيُّ الْقَاضِي وَأَظْهَر الرِّوَاياَتِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ عَلَى كُلِّ حَ



يرِ لِنفَْسِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضرََرٌ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ نَفْسِهِ بِكُلِّ حاَلٍ لأَِنَّهُ وَكِيلُهُ ، وَلِلْأَبِ أَنْ يَشتَْرِيَ شَيئًْا مِنْ مَالِ الصَّغِ
  كَانَ بِمثِْلِ الْقِيمَةِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ ، وَقَالَ الْمُتأََخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا لَا يَجوُزُ لِلْوَصِيِّ بَيعُْعَلَى الصَّغِيرِ بِأَنْ 

غِيرِ حَاجَةٌ إلَى الثَّمَنِ  لِلصَّعَقَارِ الصَّغِيرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ أَوْ يَرْغَبَ الْمُشْتَرِي فِيهِ بِضعِْفِ الثَّمَنِ أَوْ يَكُونَ
الْمرَُادُ بِالثَّمَنِ الْقِيمَةُ ا هـ ) قَوْلُهُ أَوْ يَرْغَبُ الْمُشْترَِي فِيهِ بِضِعْفِ الثَّمَنِ .قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَبِهِ يُفْتَى 

هَذَا حُكْمُ الْوَصِيِّ وَأَمَّا الْأَبُ إذَا باَعَ عَقَارَ الصَّغِيرِ بِمثِْلِ الْقِيمَةِ فَإِنْ كَانَ ) قَوْلُهُ أَوْ يَكُونُ للِصَّغِيرِ حاَجَةٌ إلَى الثَّمَنِ ( 
الْبَيْعُ  لْأَبُ فَاسقًِا لَا يَجُوزُالْأَبُ مَحْمُودًا عِنْدَ النَّاسِ أَوْ مَسْتوُرًا يَجوُزُ حتََّى لَوْ بَلَغَ الاِبْنُ لَمْ يَنْقَضِ الْبيَْعَ وَإِنْ كَانَ ا

  حَتَّى لَوْ بَلَغَ الِابْنُ لَهُ نقَْضُ الْبَيْعِ وَهُوَ الْمُختَْارُ ا هـ كَاكِيٌّ

ي أَيْ بيَْعُ الْوَصِيِّ عَلَى الْكَبِيرِ الْغَائِبِ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إلَّا فِ) وَبَيْعُهُ عَلَى الْكَبِيرِ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْقِياَسُ أَنْ لَا يَمْلِكَ الْوَصِيُّ غَيْرَ  الْعَقَارِ لِأَنَّ الْأَبَ يَلِي مَا سِوَى الْعَقَارِ ، وَلَا يَلِيهِ فَكَذَا وَصِيُّهُ لأَِنَّهُ يَقُومُ مَقَامَهُ ، وَكَانَ

رِ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِيهِ حِفْظُ مَالِهِ جَازَ استِْحْسَانًا فِيمَا الْعَقَارِ أَيْضًا ، ولََا الْأَبُ كَمَا لَا يَمْلِكُهُ عَلَى الْكَبِيرِ الْحاَضِ
قَارُ فَمَحْفُوظٌ بِنفَْسِهِ فَلَا حَاجَةَ يَتَساَرَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ لِأَنَّ حِفْظَ ثَمَنِهِ أَيْسَرُ ، وَهُوَ يَمْلِكُ الْحِفْظَ فَكَذَا وَصِيُّهُ ، وَأَمَّا الْعَ

اعِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا ى الْبيَْعِ ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ باَعَ الْعَقَارَ ثُمَّ إنْ كَانَ الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا باَعَ كُلَّهُ بِالْإِجْمَفِيهِ إلَ
أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَازَ لَهُ بَيْعُهُ كُلُّهُ لِأَنَّهُ  بَاعَ بِقَدْرِ الدَّيْنِ عِنْدَهُمَا لِعَدَمِ الْحاَجَةِ إلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَعنِْدَ

 هَلَاكُهُ يَمْلِكُ بَيْعَهُ لأَِنَّهُ تَعَيَّنَ يَبِيعُهُ بِحُكْمِ الْوِلَايَةِ فَإِذَا ثَبَتَتْ فِي الْبعَْضِ ثَبتََتْ فِي الْكُلِّ لِأَنَّهَا لَا تَتَجَزَّأُ ، وَلَوْ خِيفَ
  ظًا كَالْمَنْقُولِ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ لِأَنَّهُ نَادِرٌحِفْ

أَيْ الْوَصِيُّ لَا يتََّجِرُ فِي مَالِ الْيتَِيمِ لِأَنَّ الْمُفَوَّضَ إلَيْهِ الْحِفْظُ دُونَ التِّجاَرَةِ ، ) وَلَا يتََّجِرُ فِي ماَلِهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِأَنَّ الْوَصِيَّ قَائِمٌ مَقَامَ أَوْ الْعَمِّ أَوْ الْأُمِّ فِي مَالٍ تَرَكَهَا ميرَِاثًا لِلصَّغِيرِ بِمَنزِْلَةِ وَصِيِّ الْأَبِ فِي الْكَبِيرِ الْغَائِبِ  وَوَصِيُّ الْأَخِ

بِيعَهُ للِْحِفْظِ بِخِلَافِ مَالٍ آخَرَ لِلصَّغِيرِ غَيْرَ مَا الْموُصِي ، وَكَانَ لِلْمُوصِي أَنْ يَتَصرََّفَ فِي مَالِ نفَْسِهِ فَكَذَا لوَِصِيِّهِ أَنْ يَ
مِنْ هَؤُلَاءِ التَّصَرُّفُ فِي تَرَكَهُ الْموُصِي حَيْثُ لَا يَمْلِكُ الْوَصِيُّ بَيْعَهُ لِأَنَّ الْوَصِيَّ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوصِي ، وَلَيْسَ لوَِاحِدٍ 

بِخِلَافِ وَصِيِّ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ أَبِ الْأَبِ حيَْثُ يَكُونُ لَهُ وِلَايَةُ التَّصرَُّفِ فِي مَالِ الصَّغِيرِ  مَالِ الصَّغِيرِ فَكَذَا الْوَصِيُّ
فِي جَميِعِ مَالِهِ فَكَذَا التَّصَرُّفُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِمَا تَرَكَهُ مِيراَثًا لَهُ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْموُصِي ، وَلِلْأَبِ أَوْ الْجَدِّ 

  .لِوَصِيِّهِ 

أَيْ لِنَفْسِهِ أَمَّا إذَا اتَّجَرَ لِلصَّغِيرِ يَجُوزُ قَالَ قَاضيِخَانْ يَتَّجِرُ بِمَالِ الْيتَِيمِ لِلْيَتِيمِ وَلَا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا يَتَّجِرُ فِي مَالِهِ ( 
نَّ يقًا بيَْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلهِِمْ يُضَارِبُ فِي مَالِهِ ويََدْفَعُهُ مُضَارَبَةً وَقَدْ صَرَّحَ الشَّارِحُ فِي الرَّهْنِ بِأَبُدَّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى هَذَا تَوْفِ

لتِّجاَرَةُ تَثْميرًِا لِماَلِهِ ا هـ وَفِيهِ االْوَصِيَّ لَوْ رَهَنَ مَالَ الْيَتيِمِ عِنْدَ أَجْنبَِيٍّ بِتِجاَرَةٍ باَشَرَهَا لِلْيَتِيمِ صَحَّ لِأَنَّ الْأَصْلَحَ لَهُ 
أَنْ يتََّجِرَ فِي ماَلِ الصَّغِيرِ  تَأْيِيدٌ لِمَا قُلْنَا ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ وَفِي فُصوُلِ الْأُسْروُشَنِيِّ نَقْلًا عَنْ الْمَبْسُوطِ أَنَّ لِلْوَصِيِّ

الرَّهْنِ وَفِي فَتَاوَى قَاضيِخَانْ لَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يتََّجِرَ لِنَفْسِهِ بِماَلِ الْيَتيِمِ أَوْ  وَكَذَا فِي الْكَافِي وَالْهِدَايَةِ فِي كِتاَبِ
فَ يُسَلَّمُ لَهُ عِنْدَ أَبِي يوُسُالْمَيِّتِ فَإِنْ فَعَلَ وَربَِحَ يَضْمَنُ رأَْسَ الْمَالِ وَيَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ وَ
بِ الْمُصرََّاةِ مِنْ بُيوُعِ الرِّبْحُ وَلَا يتََصَدَّقُ بِشَيْءٍ وَلَهُ أَخْذُهُ مُضاَرَبَةً ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْعِماَدِيُّ ذُكِرَ فِي بَا

هِ ثُمَّ إلَى وَصِيِّ وَصِيِّهِ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ وَلَمْ يُوصِ إلَى أَحَدٍ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ الْوِلَايَةَ فِي ماَلِ الصَّغِيرِ إلَى الْأَبِ وَوَصِيِّ
بَهُ الْقَاضِي وَلِهَؤلَُاءِ كُلِّهِمْ فَالْوِلَايَةُ إلَى أَبِ الْأَبِ ثُمَّ إلَى وَصِيِّهِ ثُمَّ إلَى وَصِيِّ وَصِيِّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْقَاضِي وَمَنْ نَصَّ



ثُمَّ قَالَ الْعِماَدِيُّ جاَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ فِي مَالِ الصَّغِيرِ واَلصَّغِيرَةِ وَلَهُمْ وِلَايَةُ الْإِجَارَةِ فِي النَّفْسِ واَلْمَالِ جَمِيعًا وِلَايَةُ التِّ
ةً وَأَنْ يَعْمَلَ بِهِ مُضَارَبَةً وَأَنْ يُبْضِعَ وَيُشاَرِكَ ، نَقْلًا عَنْ الْمَبْسُوطِ وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يتََّجِرَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَأَنْ يَدْفَعَهُ مُضاَرَبَ

نَّهُ يَدَّعِي استِْحْقَاقَ بعَْضِ الرِّبْحِ وَإِذَا لَمْ يُشْهِدْ الْوَصِيُّ عَلَى نفَْسِهِ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً كَانَ مَا اشْتَرَى كُلُّهُ لِلْوَرَثَةِ لِأَ
  مِنْ

 ـةِ لِنَفْسِهِ وَلَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ إلَّا بِالشَّرْطِ فَمَا لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي لَا يُعطَْى لَهُ شَيْءٌ مَالِ الْوَرَثَ مِنْ الرِّبْحِ ا ه
دْفَعَ مُضَارَبَةً وَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا كَانَ خَيرًْا وَقَالَ قَاضيِخَانْ وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُودَعَ مَالَ الْيتَِيمِ ويَُبْضِعَ وَيتََّجِرَ بِماَلِ الْيَتِيمِ وَيَ

نْ يُشاَرِكَ بِهِ غَيْرَهُ وَفِي لِلْيَتِيمِ وكََذَا الْأَبُ ا هـ وَفِي الْخُلَاصَةِ وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَدْفَعَ ماَلَ الصَّبِيِّ مُضاَرَبَةً وبَِضَاعَةً وَأَ
بَةً لْيَتيِمِ مُضَارَبَةً ا هـ وَقَالَ فِي الْوِقَايَةِ وَالنُّقَايَةِ وَيَدْفَعُ ماَلَهُ أَيْ الْوَصِيُّ مَالَ الصَّغِيرِ مُضاَرَالْمُنْتقََى الْوَصِيُّ يأَْخُذُ ماَلَ ا

ائِبِ إلَّا الْعَقَارَ وَلَا يتََّجِرُ فِي وَشَرِكَةً وبَِضَاعَةً وَيَحْتَالُ عَلَى الْأَمْلِيَاءِ لَا عَلَى الْأَعْسَرِ وَلَا يُقْرِضُ ويََبِيعُ عَلَى الْكَبِيرِ الْغَ
هِ لَكِنْ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ مَالِهِ انْتَهَتْ عِباَرَةُ الْوِقَايَةِ واَلنُّقَايَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي ماَلِهِ راَجِعٌ لِلْكَبِيرِ لِقُرْبِ

صَّغِيرِ وَهُوَ فِي هَذَا تاَبِعٌ لِلْفَخْرِ الزَّيْلَعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ وَفِي الْهِدَايَةِ وبََيْعُ الْوَصِيِّ الشُّمنُِّيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْ ماَلِ ال
هُ فِيهِ وَكَانَ الْقيَِاسُ أَنْ ذَا وَصِيُّعَلَى الْكَبِيرِ الْغاَئِبِ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إلَّا فِي الْعَقَارِ لِأَنَّ الْأَبَ يَلِي مَا سِواَهُ وَلَا يَلِيهِ فَكَ

ا أَنَّهُ حِفْظٌ لِتَساَرُعِ الْفَسَادِ إلَيْهِ لَا يَمْلِكَ الْوَصِيُّ غَيْرَ الْعَقَارِ أَيْضًا لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ عَلَى الْكَبِيرِ إلَّا أَنَّا استَْحْسَنَّاهُ لِمَ
فْظَ أَمَّا الْعَقَارُ فَمُحَصَّنٌ بِنفَْسِهِ قَالَ وَلَا يتََّجِرُ فِي الْمَالِ لِأَنَّ الْمُفَوَّضَ إلَيْهِ الْحِفْظُ وَحِفْظُ الثَّمَنِ أَيْسَرُ وَهُوَ يَمْلِكُ الْحِ

لِ الْكَبِيرِ وَقَدْ ا إلَى مَادُونَ التِّجاَرَةِ ا هـ وظََاهِرُ السِّياَقِ كَمَا ترََى يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ وَلَا يتََّجِرُ فِي الْمَالِ رَاجِعً
  وَصِيِّ عَلَى الْكَبِيرِ الْغاَئِبِأَفْصَحَ بِذَلِكَ الشَّيْخُ قِوَامُ الدِّينِ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ فِي شَرْحِهِ قَوْلُهُ قَالَ وَبَيْعُ الْ

لصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إلَّا فِي الْعَقَارِ أَيْ قَالَ فِي الْجَامِعِ ا
عُ الْعقََارَ وَلَا يتََّجِرُ فِي الْمَالِ وَيُوصِي إلَى رَجُلٍ وَيَتْرُكُ ابْنًا غَائِبًا قَالَ كُلُّ شَيْءٍ صَنَعَهُ الْوَصِيُّ فَهُوَ جَائِزٌ إلَّا أَنَّهُ لَا يَبِي

نْتَقَلَتْ إلَيْهِ وِلَايَةُ الْأَبِ أَنَّ الْوَصِيَّ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَبِ وَالْأَبُ لَا يَمْلِكُ بَيْعَ الْعَقَارِ عَلَى وَلَدِهِ الْكَبِيرِ فَكَذَلِكَ مَنْ اوَذَلِكَ لِ
اسُ أَنْ لَا يَمْلِكَهُ لِأَنَّ الْأَبَ لَا يَمْلِكُ بَيْعَ الْعُروُضِ وَهُوَ الْوَصِيُّ وإَِنَّمَا يَمْلِكُ بيَْعَ الْعُرُوضِ عَلَى الْكَبِيرِ الْغَائِبِ وَالْقِيَ

لَوْ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَقْضِي مِنْ عَلَى وَلَدِهِ الْكَبِيرِ فَكَذَلِكَ وَصِيُّهُ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ الْوَصِيَّ مَأْموُرٌ بِحِفْظِ التَّرِكَةِ حتََّى 
 بِخِلَافِ مَنْقُولَ مِنْ باَبِ الْحِفْظِ لِأَنَّ الْمَنْقُولَ مِمَّا يُخْشَى عَلَيْهِ التَّلَفُ وَقَدْ يَكُونُ حِفْظُ الثَّمَنِ أَيْسَرَذَلِكَ ويََبِيعُ الْ

حِفْظَهُ صَرَفَهُ فِي شِرَاءِ الْعَقَارِ ، الْعَقَارِ فَإِنَّهُ مُحَصَّنٌ بِنفَْسِهِ مَحْفُوظٌ لَا يُخْشَى عَلَيْهِ التَّلَفُ وَمَنْ أَراَدَ تَحْصِينَ ماَلِهِ وَ
ى واَلتَّلَفِ وَالْفَسَادِ وَقَالُوا لَوْ وَالْعُروُضُ يُسرِْعُ إلَيْهَا التَّلَفُ وَحِفْظُ بَدلَِهَا مِنْ الدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ أَيْسَرُ وأََبْعَدُ مِنْ التَّوَ

هِ يَمْلِكُ الْوَصِيُّ بَيْعَهُ أَيْضًا عَلَى الْكَبِيرِ الْغَائِبِ لِأَنَّ الْبَيْعَ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ يَكُونُ حِفْظًا خِيفَ هَلَاكُ الْعقََارِ أَوْ هَلَاكُ بِنَائِ
لَا يَمْلِكُ ا هـ وَفِي شَرْحِ فْظِ فَوَلَا يتََّجِرُ الْوَصِيُّ عَلَى الْكَبِيرِ الْغاَئِبِ فِي مَالِهِ لِأَنَّ التِّجَارَةَ يُبْتغََى بِهَا الرِّبْحُ دُونَ الْحِ

وَلَا يتََّجِرُ فِي الْمَالِ أَيْ فِي ماَلِ الصَّغِيرِ هَكَذَا فِي الْأَوْضَحِ ا : تَاجِ الشَّرِيعَةِ مَا يُخاَلِفُهُ قَالَ عِنْدَ قَوْلِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ 
جَرَ لِنَفْسِهِ بِمَالِ الْيتَِيمِ وَقَدْ قَالَ فِي الْهِداَيَةِ فِي باَبِ الرَّهْنِ وَإِنْ هـ ويََجِبُ أَنْ يُحْمَلَ هَذَا كَمَا تَقَدَّمَ عَلَى مَا إذَا اتَّ

  استَْدَانَ الْوَصِيُّ لِلْيَتِيمِ

رَهَنَ لِأَنَّ الْأَولَْى لَهُ التِّجاَرَةُ  أَوْ فِي كِسْوَتِهِ وَطَعَامِهِ فَرَهَنَ بِهِ مَتَاعًا لِلْيتَِيمِ جاَزَ ثُمَّ قَالَ وَكَذَا لَوْ اتَّجَرَ لِلْيَتيِمِ فَارتَْهَنَ
 ـتَثْمِيرًا لِماَلِ الْيَتيِمِ فَلَا يَجِدُ بُدا مِنْ الاِرْتهَِانِ وَالرَّهْنِ لِأَنَّهُ إيفَاءٌ واَسْتِيفَاءٌ ا هـ وَفِي ا لْكَافِي فِي بَابِ الرَّهْنِ مِثْلُهُ ا ه



مِ جَازَ الْوَصِيُّ لأَِجْلِ الْيتَِيمِ فَباَعَ مَتَاعَهُ فَأَخَذَ رَهْنًا أَوْ اشْترََى لأَِجْلِ الْيتَِيمِ فَرَهَنَ مَتاَعَ الْيَتِي قَالَ الْأَتْقَانِيُّ يعَْنِي إذَا اتَّجَرَ
فَلَا بُدَّ مِنْ الِارْتِهَانِ وَالرَّهْنِ لِلاِسْتِيفَاءِ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يتََّجِرَ لِأَجْلِ الْيَتيِمِ تَثْميرًِا لِمَالِهِ وَالتِّجاَرَةُ بيَْعٌ وَشرَِاءٌ 

نِ عُمَرَ بْنِ مازه الْمَعْرُوفِ وَالْإِيفَاءِ ا هـ قَالَ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْإِمَامِ بُرْهَانِ الْأَئِمَّةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِ بْ
بَيْعُ الْوَصِيِّ عَلَى الْكَبِيرِ الْغاَئِبِ جاَئِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إلَّا الْعقََارَ وَكَذَلِكَ لَا يَمْلِكُ التِّجَارَةَ وَ: بِالْحُسَامِ الشَّهِيدِ مَا نَصُّهُ 

بِطَرِيقِ الْحِفْظِ نَظَرًا لَهُ  إلَّافِي مَالِهِ لأَِنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوصِي ، وَالْموُصِي وَهُوَ الْأَبُ لَا يَمْلِكُ بَيْعَ مَالِ الْكَبِيرِ الْغَائِبِ 
نْ باَبِ الْوِلَايَةِ وَبَيْعُ الْعَقَارِ لَيْسَ فَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ وَبيَْعُ الْمَنْقُولِ مِنْ بَابِ الْحِفْظِ وَكَذَلِكَ النَّفَقَةُ واَلْإِجاَرَةُ أَمَّا التِّجاَرَةُ مِ

 لَوْ خيِفَ هَلَاكُ الْعَقَارِ أَوْ هَلَاكُ بِنَاءِ الْعَقَارِ هَلْ يَمْلِكُ بَيْعَهُ لَوْ قِيلَ يَمْلِكُ بَيْعَهُ لَا يَبْعُدُمِنْ الْحِفْظِ لِأَنَّهُ مَحْفُوظٌ بِنفَْسِهِ وَ
طِّ الْعَلَّامَةِ جَلَالِ الدِّينِ بِخَ لِأَنَّ الْبَيْعَ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ مِنْ جُمْلَةِ الْحِفْظِ ا هـ وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى نُسْخَةٍ مِنْ الْكَنْزِ مُحَشَّاةٍ
فِي قَوْلِهِ فِي مَالِهِ راَجِعَةً  التُّبَّانِيِّ وَكَتَبَ تَحْتَ قَوْلِهِ فِي ماَلِهِ أَيْ فِي مَالِ الْكَبِيرِ الْغَائِبِ وَجَعَلَ راَبِطَةً تَحْتَ الضَّمِيرِ

  .الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ فِي مَالٍ تَركََهَا ا هـ ) لٍ تَرَكَهُ قَوْلُهُ فِي مَا( لِلْكَبِيرِ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا هـ 

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْجَدُّ أَحَقُّ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَقَامَهُ ) وَوَصِيُّ الْأَبِ أَحَقُّ بِماَلِ الطِّفْلِ مِنْ الْجَدِّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لْإِيصَاءِ فَكَانَتْ وِلَايَتُهُ دَ عَدَمِهِ حتََّى أَحرَْزَ مِيراَثَهُ فَيَتَقَدَّمُ عَلَى وَصِيِّهِ ، وَلَنَا أَنَّ وِلَايَةَ الْأَبِ تَنْتقَِلُ إلَيْهِ بِامَقَامَ الْأَبِ عنِْ

مَعَ عِلْمِهِ بِوُجُودِ الْجَدِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَهُ أَنْظَرُ  قَائِمَةً مَعْنًى فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ كَالْأَبِ نفَْسِهِ ، وَهَذَا لِأَنَّ اخْتِياَرَهُ الْوَصِيَّ
لِأَنَّهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَيْهِ وَأَشْفَقُهُمْ عَلَيْهِ ) فَإِنْ لَمْ يُوصِ الْأَبُ فَالْجَدُّ كَالْأَبِ ( لِأَوْلَادِهِ مِنْ تَصرَُّفِ الْجَدِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ماَلِ لِمَا بَيَّنَّا دُونَ غَيْرِهِ مَلَكَ الْإِنْكَاحَ دُونَ الْوَصِيِّ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ أَوْصَى الْأَبُ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ الْوَصِيُّ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْحَتَّى 
  .، وَإِنْ لَمْ يُوصِ يَبْقَى عَلَى حاَلِهِ 
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أَيْ بَطَلَتْ الشَّهَادَةُ ) شهَِدَ الْوَصِيَّانِ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى إلَى زيَْدٍ مَعَهُمَا لَغَتْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَصْلٌ فِي الشَّهاَدَةِ ( 
الِثًا لِأَنَّ فِي ضِمْنِ نَفْعًا لِأَنفُْسِهِمَا بِإِثْبَاتِ الْمُعَيَّنِ لَهُمَا فَتُرَدُّ لِلتُّهْمَةِ فَإِذَا ردَُّتْ ضَمَّ الْقَاضِي إلَيْهِمَا ثَ لِأَنَّهُمَا يَجُرَّانِ

ى أَنفُْسِهِمَا فَلَا يَتَمَكَّنَانِ مِنْ التَّصَرُّفِ بعَْدَ شَهَادَتِهِمَا إقْرَارًا مِنْهُمَا بِوَصِيٍّ آخَرَ مَعَهُمَا لِلْمَيِّتِ ، وَإِقْرَارُهُمَا حُجَّةٌ عَلَ
اضِي مَعَ وُجُودِ الْوَصِيِّ ذَلِكَ بِدُونِهِ فَصَارَ فِي حقَِّهِمَا بِمَنزِْلَةِ مَا لَوْ مَاتَ أَحَدُ الْأَوْصِيَاءِ الثَّلَاثَةِ ، وَجَازَ ذَلِكَ لِلْقَ

( للَّهُ فَصَارَ كَأَنَّهُ ماَتَ ، ولََمْ يُوصِ إلَى أَحَدٍ فَيَضُمُّ إلَيْهِمَا ثَالِثًا لِيُمْكنَِهُمْ التَّصَرُّفُ قَالَ رَحِمَهُ الِامْتِناَعِ تَصَرُّفِهِمَا بِدُونِهِ 
سَانٌ ، واَلْقِياَسُ أَنْ لَا تُقْبَلَ أَيْ يَدَّعِي أَنَّهُ وَصِيٌّ مَعَهُمَا فَحِينَئِذٍ تقُْبَلُ شَهَادَتُهُمَا ، وَهَذَا استِْحْ) إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ زيَْدٌ 

ا فَيَسْقُطُ بِشهََادتَِهِمَا مُؤْنَةُ كَالْأَوَّلِ وَجْهُ الِاستِْحْسَانِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَضُمَّ إلَيْهِمَا ثَالثًِا عَلَى مَا بَيَّنَّا آنِفً
صْبِ الْقَاضِي إيَّاهُ كَمَا إذَا مَاتَ ، ولََمْ يَترُْكْ وَصِيا فَإِنَّهُ ينَْصِبُ وَصِيا ابْتِدَاءً فَهَذَا التَّعْيِينِ عَنْهُ فَيَكُونُ وَصِيا مَعَهُمَا بِنَ

  )فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ ( أَولَْى

ى رَجُلٍ ، وَهُوَ يُنْكِرُ لَا تُقْبَلُ شهََادتَُهُمَا أَيْ إذَا شَهِدَ الاِبْنَانِ بِأَنَّ أَبَاهُمَا أَوْصَى إلَ) وَكَذَا الِابْنَانِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تُهُمَا لِقَوْلِ شرَُيْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا لِأَنَّهُمَا يَجُرَّانِ نَفْعًا إلَى أَنفُْسِهِمَا بِنَصْبِ حَافِظٍ لِلتَّرِكَةِ فَكَانَا مُتَّهَمَيْنِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَ

وَصِيٌّ مٍ وَلَا مُرِيبٍ أَيْ مُتَّهَمٍ ، وَإِذَا ادَّعَى الْمَشْهُودُ لَهُ الْوِصَايَةَ يُقْبَلُ استِْحْسَانًا عَلَى أَنَّهُ نُصِبَ أَقْبَلُ شَهَادَةَ خَصْ
ذَا الرَّجُلَ بِقَبْضِ دُيوُنِهِ ابتِْدَاءً عَلَى مَا ذَكَرنَْا فِي شَهَادَةِ الْوَصيَِّيْنِ بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَا أَنَّ أَبَاهُمَا وَكَّلَ هَ
بَ الْوَكيِلِ عَنْ الْحَيِّ بِطَلَبِهِمَا بِالْكُوفَةِ حَيْثُ لَا تُقْبَلُ سَوَاءٌ ادَّعَى الرَّجُلُ الْوَكَالَةَ أَوْ لَمْ يَدَّعِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَمْلِكُ نَصْ

  ذَلِكَ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ

أَيْ لَوْ شَهِدَ الْوَصِيَّانِ لِواَرِثٍ صَغِيرٍ بِمَالٍ فَشَهَادَتُهُمَا بَاطِلَةٌ ) وَكَذَا لَوْ شَهِدَا لِواَرِثٍ صَغِيرٍ بِماَلٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  لِأَنَّهُمَا يُثْبِتَانِ وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ لِأَنفُْسِهِمَا فِي ذَلِكَ الْمَالِ فَصاَرَا متَُّهَمَيْنِ أَوْ خَصْمَينِْ

أَيْ لَوْ شهَِدَ الْوَصِيَّانِ لوَِارِثٍ كَبِيرٍ بِمَالِ الْمَيِّتِ لَا تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُمَا أَيْضًا ) أَوْ لِكَبِيرٍ بِمَالِ الْمَيِّتِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا عنِْدَ غَيْبَةِ الْوَارِثِ بِخِلَافِ شهََادتَِهِمَا لِلْكَبِيرِ فِي غَيْرِ التَّرِكَةِ لِأَنَّهُمَا يُثْبِتَانِ وِلَايَةَ الْحِفْظِ وَوِلَايَةَ بيَْعِ الْمَنْقُولِ لأَِنْفُسِهِمَ

 مَا إذَا كَانَ الْوَارِثُ صَغيرًِا لِانْقِطَاعِ وِلَايتَِهِمَا عَنْهُ لِأَنَّ الْميَِّتَ أَقَامَهُمَا مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَرِكَتِهِ لَا فِي غَيْرِهَا بِخِلَافِ
يعِهِ فَيَكُونَانِ مُتَّهَمَيْنِ موُصِي أَبًا حيَْثُ لَا تقُْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِي الْكُلِّ لِأَنَّ لوَِصِيِّ الْأَبِ التَّصَرُّفَ فِي مَالِ الصَّغِيرِ جَمِوَالْ

فِي الْكَبِيرِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَقَالَا إذَا شهَِدَا فَلِهَذَا لَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْمَالِ الْمَوْروُثِ مِنْهُ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ ، وَقَيَّدَهُ بِهِ 
بُتُ لَهُمَا فِي مَالِ الْمَيِّتِ إذَا لِواَِرثٍ كَبِيرٍ يَجوُزُ فِي الْوَجْهَيْنِ أَيْ فِيمَا تَرَكَهُ الْموُصِي وَغَيرُْهُ لِأَنَّ وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ لَا تَثْ

قَوْلُهُ عِنْدَ .( نَّاهُ كِبَارًا فَعَرِيَتْ عَنْ التُّهْمَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ صَغيرًِا عَلَى مَا بَيَّنَّا ، واَلْحُجَّةُ عَلَيْهِمَا مَا بَيَّكَانَتْ الْوَرَثَةُ 
 ـإذْ حِفْظُ ماَلِ الْيَتِيمِ إلَيْهِمَا فِي حَقِّ الْكَبِيرِ إذَا غَابَ ويَُتَوَهَّ) غَيْبَةِ الْواَرِثِ  مُ عَوْدُ الْوِلَايَةِ بِالْجُنُونِ فَكَانَا مُتَّهَمَيْنِ ا ه

  كَافِي



هِ تقُْبَلُ ، وَإِنْ وَلَوْ شهَِدَ رَجُلَانِ لِرَجُلَيْنِ عَلَى مَيِّتٍ بِدَيْنٍ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّ لِلْأَوَّلَيْنِ بِمِثْلِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَهَذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَا تُقْبَلُ فِي الدَّيْنِ أَيْضًا ، ) ادَةُ كُلِّ فَرِيقٍ بِوَصِيَّةِ أَلْفٍ لَا كَانَتْ شهََ

وسُفَ مثِْلُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ ، وَرَوَى وَيُرْوَى أَبُو حَنِيفَةَ مَعَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَيُرْوَى مَعَ أَبِي يوُسُفَ ، وَعَنْ أَبِي يُ
وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ لِاثْنَيْنِ  الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى أَنَّهُمْ إذَا جَاءوُا مَعًا ، وَشَهِدوُا فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ ،

بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْمَيِّتِ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ فَشَهِدَ لَهُمَا الْغَرِيمَانِ الْأَوَّلَانِ تقُْبَلُ وَجْهُ قَوْلِ فَقُبِلَتْ شَهَادتَُهُمَا ثُمَّ ادَّعَى الشَّاهِدَانِ 
بِسَبَبٍ وَاحِدٍ ، ا لَمْ يَجِبْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الدَّيْنَ يَجِبُ فِي الذِّمَّةِ ، وَهِيَ قَابِلَةٌ لِحُقُوقٍ شتََّى فَلَا شَرِكَةَ فِيهِ إذَ
نْ الذِّمَّةِ إلَى التَّرِكَةِ أَلَا ترََى وَلِهَذَا يَخْتَصُّ أَحَدُهُمَا بِمَا قَبَضَ ، وَلَا يَكُونُ للِْآخَرِ حَقُّ الْمُشَارَكَةِ ، وَلَا يَنْتقَِلُ بِالْمَوْتِ مِ

واَرِثِ أَنْ يَسْتَخْلِصَ التَّرِكَةَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ فَلَا تَتَمَكَّنُ أَنَّ التَّرِكَةَ لَوْ هَلَكَتْ لَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ ، وَأَنَّ لِلْ
رِكَةِ وصَى لَهُ يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ التَّالشَّرِكَةُ بَينَْهُمْ فَصاَرَ كَمَا إذَا شهَِدَ الْفَرِيقَانِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّ حَقَّ الْمُ
آخَرَ ، وَلَوْ قَبَضَ أَحَدُ حَتَّى لَا يَبقَْى بَعْدَ هَلَاكِ التَّرِكَةِ ، وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ أَنْ يَستَْخْلِصَ التَّرِكَةَ وَيُعطِْيَهُ مِنْ مَحَلٍّ 

ثْبِتًا لِنفَْسِهِ حَقَّ الْمُشَارَكَةِ فِي التَّرِكَةِ فَلَا تَصِحُّ الْفَرِيقَيْنِ شَيئًْا كَانَ لِلْفَرِيقِ الْآخَرِ حَقُّ الْمُشاَرَكَةِ فَكَانَ كُلُّ فَرِيقٍ مُ
، وَلهَِذَا لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِيهَا شَهَادَتُهُمَا وَلأَِبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الدَّيْنَ بِالْمَوْتِ يَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ لِخرََابِ الذِّمَّةِ 

  يَنْفُذُ لِلْوَارِثِ ، وَلَا

ظِيرَ مَسأَْلَةِ الْوَصِيَّةِ فَلَا تُقْبَلُ تَصَرُّفُهُ فِيهَا إذَا كَانَتْ مُسْتغَْرَقَةً بِالدَّيْنِ فَشَهاَدَةُ كُلِّ فَرِيقٍ تُلَاقِي مَحِلًّا مُشتَْرَكًا فَصَارَ نَ
بِبَقَائِهَا لَا فِي الْماَلِ فَلَا تَتَحَقَّقُ الشَّرِكَةُ وَجْهُ رِوَايَةِ الْحَسَنِ أَنَّهُمَا  بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ فِي حَالَةِ الْحَياَةِ لِأَنَّ الدَّيْنَ فِي ذِمَّتِهِ

قَدْ مَضَى لتَّعَاقُبِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إذَا جَاءَا مَعًا كَانَ ذَلِكَ بِمَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فَتَتَفَاحَشُ التُّهْمَةُ فَتُرَدُّ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا عَلَى ا
صِيَّةُ بِجُزْءٍ شَائِعٍ كَالْوَصِيَّةِ وَثَبَتَ بِهِ الْحَقُّ بِلَا تُهْمَةٍ ، وَالثَّانِي لَا يُزاَحِمُهُ الْأَوَّلُ عِنْدَ صُدوُرِهِ فَصاَرَ كَالْأَوَّلِ ، وَالْوَ

بَلَ فِيهَا شَهاَدَةُ الْفَرِيقَيْنِ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ الشَّرِكَةَ ، وَلَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ بِالدَّرَاهِمِ الْمُرْسَلَةِ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَامِ حَتَّى لَا تُقْ
ةِ فَهِيَ الِهِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ الْمُرْسَلَأَنَّهُ أَوْصَى لِرَجُلَيْنِ بِعَيْنٍ كَالْعبَْدِ ، وَشَهِدَ الْمَشْهُودُ لَهُمَا أَنَّهُ أَوْصَى لِلشَّاهِدَيْنِ بِثُلُثِ مَ
أَنَّهُ أَوْصَى لَهُمَا بِعَيْنٍ ، وَشهَِدَ  بَاطِلَةٌ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مُثْبِتَةٌ لِلشَّرِكَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا شهَِدَ رَجُلَانِ لِرَجُلَيْنِ

بِعَيْنٍ آخَرَ حَيْثُ تُقْبَلُ الشَّهَادتََانِ لأَِنَّهُ لَا شَرِكَةَ فَلَا تُهْمَةَ ، واََللَّهُ  الْمَشْهُودُ لَهُمَا للِشَّاهِدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَنَّهُ أَوْصَى لَهُمَا
  .سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَوَّابِ 

وَفِي فَتَاوَى رَشيِدِ الدِّينِ إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ مُسْتغَْرَقَةً بِالدَّيْنِ فَأَرَادَ الْواَرِثُ ) لَوْ هَلَكَتْ إلَخْ قَوْلُهُ أَلَا تَرَى أَنَّ التَّرِكَةَ ( 
دَّيْنِ وَإِنْ كَانَ لَا مِلْكَ لَهُمْ بِالاستِْخْلَاصَ التَّرِكَةِ وَنقَْدَ الْمَالِ يُجْبَرُ رَبُّ الدَّيْنِ عَلَى الْقَبوُلِ لِأَنَّ عِنْدَ اسْتغِْراَقِ التَّرِكَةِ 
انَ لِلْقَاضِي أَنْ يبَِيعَ التَّرِكَةَ وَلَكِنْ لَهُمْ حَقُّ اسْتِخْلَاصِ التَّرِكَةِ أَمَّا لَوْ قَالُوا نَحْنُ نُؤَدِّي الدَّيْنَ ولََمْ يَكُنْ الْمَالُ نقَْدًا كَ

وْ نقََدَ الدَّيْنَ لَا يُجْبَرُ رَبُّ الدَّيْنِ عَلَى الْقَبُولِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ استِْخْلَاصِ التَّرِكَةِ وَيَقْضِيَ حَقَّ الْغُرمََاءِ ، وَالْأَجْنبَِيُّ لَ
ميِعِ الدَّيْنِ لَا بِقَدْرِ التَّرِكَةِ دَاءِ جَبِخِلَافِ الْوَرَثَةِ واَلدَّيْنُ إذَا كَانَ زاَئِدًا عَلَى التَّرِكَةِ فَلِلْوَرَثَةِ وِلَايَةُ استِْخْلَاصِ التَّرِكَةِ بِأَ

  كَالْعَبْدِ الْجاَنِي إذَا فَدَاهُ الْمَوْلَى فَدَاهُ بِأَرْشِهِ ا هـ فُصُولُ الْعِمَادِيِّ

ةِ ، وَذَكَرُ الرَّجُلِ ، وَيَلْحَقُ أَيْ الْخنُْثَى مَنْ لَهُ فَرْجُ الْمَرْأَ) هُوَ مَنْ لَهُ فَرْجٌ وَذَكَرٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) كِتَابُ الْخُنْثَى ( 
خَنَّثَ فِي كَلَامِهِ إذَا لَانَ بِهِ مَنْ عَرِيَ عَنْ الْآلَتَيْنِ جَمِيعًا ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ يَدُلُّ عَلَى التَّكَسُّرِ وَاللِّينِ ، وَمِنْهُ يقَُالُ تَ

وَقَالَ عَزَّ } وبََثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونَِسَاءً { ذَكَرًا وأَُنثَْى كَمَا قَالَ تَعَالَى  وَتَكَسَّرَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْبَشَرَ



هُوَ  وَقَدْ بَيَّنَ حُكْمَ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا ، وَلَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ مَنْ} يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إنَاثًا ويََهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ { وَجَلَّ 
 وَقَدْ جعََلَ عَلَامَةَ التَّمْيِيزِ ذَكَرٌ وَأُنثَْى فَدَلَّ أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ الْوَصْفَانِ فِي شَخْصٍ واَحِدٍ فَكَيْفَ يَجْتَمِعَانِ ، وَهُمَا مُتَضَادَّانِ

فَإِنْ بَالَ مِنْ الذَّكَرِ فَغُلَامٌ ، ( ا يُوجَدَ التَّمْيِيزُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا الْآلَةَ ثُمَّ قَدْ يَقَعُ الِاشْتِبَاهُ بِأَنْ يوُجَدَ الْآلَتَانِ ، ولََ
وَعَنْ عَلِيٍّ } عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سُئِلَ عَنْهُ كَيْفَ يوَُرَّثُ فَقَالَ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ { لِأَنَّهُ ) وَإِنْ بَالَ مِنْ الْفَرْجِ فَأُنْثَى 

لَ يَقُولُ هُوَ رَجُلٌ وَامرَْأَةٌ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُهُ ، وَرُوِيَ أَنَّ قَاضِيًا مِنْ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّة رُفِعَ إلَيْهِ هَذِهِ الْوَاقِعَةُ فَجعََ رَضِيَ
هِ ، ولََا يَأْخُذُهُ النَّوْمُ لتَِحيَُّرِهِ ، وَكَانَتْ لَهُ بُنَيَّةٌ تَغْمِزُ فَاسْتَبْعَدَ قَوْمُهُ ذَلِكَ فَتَحَيَّرَ ، وَدَخَلَ بيَْتَهُ فَجَعَلَ يَتَقَلَّبُ عَلَى فِرَاشِ

خَرَجَ إلَى قَوْمِهِ فَحَكَى لَهُمْ رِجْلَيْهِ فَسأََلَتْهُ عَنْ تَفَكُّرِهِ فَأَخْبَرَهَا بِذَلِكَ فَقَالَتْ دَعْ الْمُحاَلَ ، وأََتْبِعْ الْحُكْمَ الْمبََالَ فَ
 أَيٍّ عُضْوٍ كَانَ فَهُوَ تَحْسَنُوهُ فَعُرِفَ بِذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَقَرَّهُ الشَّرْعُ ، ولَِأَنَّ الْبَوْلَ مِنْذَلِكَ فَاسْ

لِكَ إنَّمَا يَقَعُ بِهِ الْفَصْلِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ لِأَنَّ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْعُضْوُ الْأَصْلِيُّ الصَّحيِحُ ، واَلْآخَرُ بِمَنزِْلَةِ الْعَيْبِ ، وَذَ
  مَنْفَعَةَ

يَحْدُثُ بَعْدَهُ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُ تِلْكَ الْآلَةِ خُرُوجُ الْبوَْلِ مِنْهَا ، وذََلِكَ عِنْدَ انفِْصَالِهِ مِنْ أُمِّهِ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْمَنَافِعِ 
لأَِنَّهُ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْعُضْوُ الْأَصْلِيُّ ، ولَِأَنَّهُ كَمَا ) وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا فَالْحُكْمُ لِلْأَسْبَقِ ( لِيُّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ الْأَصْ

فَإِنْ ( بِخُرُوجِ الْبوَْلِ مِنْ الْآلَةِ الْأُخرَْى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  خَرَجَ الْبوَْلُ حُكِمَ بِمُوجَبِهِ لأَِنَّهُ عَلَامَةٌ تَامَّةٌ فَلَا يَتَغَيَّرُ بَعْدَ ذَلِكَ
وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ ) وَلَا عِبْرَةَ بِالْكَثْرَةِ ( لعَِدَمِ الْمرَُجِّحِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَمُشْكِلٌ ( أَيْ فِي السَّبْقِ ) اسْتوََيَا 
وَلِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ قَالَا رَحِمَهُمَا اللَّهُ يُنْسَبُ إلَى أَكْثَرِهِمَا بوَْلًا لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْعُضْوُ الْأَصلِْيُّ ، اللَّهُ ، وَ

بِدلَِيلٍ عَلَى الْقُوَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ لِاتِّساَعِ الْمَخرَْجِ  فِي أُصوُلِ الشَّرْعِ فَيَترََجَّحُ بِالْكَثْرَةِ ، وَلَهُ أَنَّ كَثْرَةَ مَا يَخْرُجُ لَيْسَ
هِ لَا يقََعُ بِهِ التَّرْجِيحُ عنِْدَ وَضِيقِهِ لَا لِأَنَّهُ هُوَ الْعُضْوُ الْأَصْلِيُّ ، ولَِأَنَّ نَفْسَ الْخُروُجِ دَليِلٌ بِنفَْسِهِ فَالْكَثْرَةُ مِنْ جِنْسِ

قَاضِيًا يَكيِلُ هِدَيْنِ واَلْأَرْبَعَةِ ، وَقَدْ اسْتَقْبَحَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اعْتِبَارَ ذَلِكَ فَقَالَ وهََلْ رأََيْت الْمُعَارَضَةِ كَالشَّا
) ءِ فَرَجُلٌ وَكَذَا إذَا احْتَلَمَ مِنْ الذَّكَرِ فَإِنْ بَلَغَ وَخرََجَتْ لَهُ لِحْيَةٌ أَوْ وَصَلَ إلَى النِّسَا( الْبوَْلَ بِالْأَوَاقِيِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

) وَإِنْ ظَهَرَ لَهُ ثَدْيٌ أَوْ لَبَنٌ أَوْ حاَضَ أَوْ حَبِلَ أَوْ أَمْكَنَ وَطْؤُهُ فَامرَْأَةٌ ( لِأَنَّ هَذِهِ مِنْ عَلَامَاتِ الذَّكَرِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لعَِدَمِ مَا يُوجِبُ التَّرْجِيحَ ، ) وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ عَلَامَةٌ أَوْ تَعَارَضَتْ فَمُشْكِلٌ ( لَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ هَذِهِ عَلَامَاتُ النِّسَاءِ قَا

  دٍ قَالَ رَحِمهَُبِوَاحِوَعَنْ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تُعَدُّ أَضْلَاعُهُ فَإِنَّ ضِلْعَ الرَّجُلِ يَزِيدُ عَلَى ضِلْعِ الْمرَْأَةِ 

لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا ، ويََحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أُنثَْى فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا تفَْسُدُ ) فَيَقِفُ بَيْنَ صَفِّ الرِّجَالِ واَلنِّسَاءِ ( اللَّهُ 
حاَذِيهِ إنْ كَانَ أُنثَْى فَلَا يَتَخَلَّلُ الرِّجاَلَ وَلَا النِّسَاءَ ، وَإِنْ وَقَفَ صَلَاتُهُ بِالْوُقُوفِ فِي صَفِّ النِّسَاءِ ، وَتَبطُْلُ صَلَاةُ مَنْ يُ

، واَلْأَصْلُ فِي أَحْكَامِهِ أَنْ فِي صَفِّ النِّسَاءِ فَإِنْ كَانَ باَلِغًا يُعيِدُ صَلَاتَهُ حَتْمًا ، وَإِنْ كَانَ مرَُاهِقًا يُستَْحَبُّ لَهُ أَنْ يعُِيدَ 
تِماَلِ أَنَّهُ امْرَأَةٌ ، بِالْأَحْوَطِ فَالْأَحوَْطِ ، وَيُعِيدُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ ، واََلَّذِي خَلْفَهُ الصَّلَاةَ احْتِياَطًا لاِحْ يُؤْخَذَ

يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، ويََجْلِسُ فِي صَلَاتِهِ جُلُوسَ وَيُستَْحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ بِقِناَعٍ لاِحْتِمَالِ أَنَّهُ امْرَأَةٌ ، وَلَوْ كَانَ بَالغًِا حرُا 
 ارْتَكَبَ مَكْرُوهًا بِجُلُوسِهِ الْمرَْأَةِ لأَِنَّهُ إنْ كَانَ رَجُلًا فَقَدْ تَرَكَ سُنَّةً ، وَهُوَ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ ، وَإِنْ كَانَ امْرأََةً فَقَدْ

  جُلُوسَ الرِّجَالِ

قَوْلُهُ وَيلَْحَقُ بِهِ مَنْ عَرِيَ عَنْ الْآلَتَيْنِ ( الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ هِيَ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ هُوَ ) ( ى كِتَابُ الْخُنْثَ( 
لَهُ آلَةُ الذَّكَرِ وَلَا آلَةُ الْأُنثَْى وَهَذَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَقَدْ يَقَعُ الِاشْتِبَاهُ بِعَدَمِ آلَةِ التَّمْيِيزِ أَصْلًا بِأَنْ يُولَدَ وَلَدٌ لَيْسَ ) جَمِيعًا 



بِيِّ أَنَّهُ سئُِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ أَبْلَغُ وَجهَْيْ الِاشْتِبَاهِ وَلِهَذَا بَدَأَ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ كِتَابَ الْخُنثَْى بِهِ ا هـ وَرُوِيَ عَنْ الشَّعْ
يرَاثِهِ سَ لَهُ مَا لِلْأُنثَْى وَلَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ يَخْرُجُ مِنْ سرَُّتِهِ كَهَيْئَةِ الْبوَْلِ الْغَلِيظِ فَسئُِلَ عَنْ مِلَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى ولََيْ

هُوَ عَامِرُ بْنُ ) يَ أَنَّ قَاضِيًا قَوْلُهُ وَرُوِ( فَقَالَ عَامِرٌ لَهُ نِصْفُ حَظِّ الْأُنثَْى وَنِصْفُ حَظِّ الذَّكَرِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَهَذَا عِنْدَنَا 
( أَيْ لِأَبِي يوُسُفَ حِينَ أَخْبَرَهُ بِجوََابِهِ ا هـ ) قَوْلُهُ فَقَالَ ( الظَّرِبِ الْعَدوَْانِيُّ وَالْقَائِلَةُ لَهُ أَمَتُهُ خَصِيلَةُ ا هـ مُغرِْبٌ 

قَالَ بعَْضهُُمْ فِي هَذَا الْمَقَامِ لَا يُتَصوََّرُ بَقَاؤُهُ مُشْكِلًا بعَْدَ الْبُلُوغِ قُلْت هَذَا ) قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ بَالغًِا حرُا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ 
وَصاَحِبُ  هِ صَرَّحَ الْقُدُورِيُّكَلَامٌ بِلَا فِكْرٍ لِأَنَّهُ بعَْدَ الْبُلُوغِ إذَا لَمْ تَظْهَرْ إحْدَى الْعَلَامَاتِ أَوْ تَعَارَضَتْ كَانَ مُشْكِلًا وَبِ
 ـأَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ قُبيَْلَ هَذَا الْفَصْلِ يَعْنِي بِهِ الْفَصْلَ الَّذِي عَقَ دَهُ فِي الْهِدَايَةِ لِأَحْكَامِ الْخُنْثَى ا الْهِداَيَةِ قُبَيْلَ هَذَا الْفَصْلِ ا ه

  .هـ 

ي بِمَالِهِ لِأَنَّهُ يَجوُزُ لِمَمْلُوكَتِهِ النَّظَرُ إلَيْهِ مُطْلَقًا إنْ كَانَ ذَكَرًا ، وَللِضَّرُورَةِ يَعنِْ) وَتُبْتاَعُ لَهُ أَمَةٌ تَخْتِنُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِيمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا  فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ إنْ كَانَ أُنثَْى ، ويَُكْرَهُ أَنْ يَختِْنَهُ رَجُلٌ لاِحْتِماَلِ أَنَّهُ أُنثَْى أَوْ امْرَأَةٌ لِاحْتِماَلِ أَنَّهُ ذَكَرٌ

( أَخَفُّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  يَحْرُمُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ أُنثَْى لِأَنَّ فِي الْجِنْسِ نَظَرَ الْجِنْسِ
لِأَنَّ بَيْتَ الْماَلِ أُعِدَّ لِنَواَئِبِ الْمُسْلِمِينَ فَتَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ بِقَدْرِ الْحاَجَةِ )  وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ تبَُاعُ

هَا جَازَ لِأَنَّهُ إنْ فَخَتنََتْهُ ثُمَّ طَلَّقَ، وَهِيَ حَاجَةُ الْخِتَانِ فَإِذَا خَتنََتْهُ تُباَعُ ، وَيرَُدُّ ثَمَنُهَا إلَى بَيْتِ الْماَلِ ، وَلَوْ زُوِّجَ امْرأََةً 
هُ أُنثَْى فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا ، كَانَ ذَكَرًا صَحَّ النِّكَاحُ ، وَإِنْ كَانَ أُنثَْى فَنَظَرُ الْجِنْسِ أَخَفُّ ثُمَّ يُفَرَّقُ بَينَْهُمَا لاِحْتِمَالِ أَنَّ

  هُمَا فَتَحْصُلُ الْفُرْقَةُ ثُمَّ تَعتَْدُّ إنْ خَلَا بِهَا احتِْيَاطًاوَتَطْلُقُ لِاحْتِماَلِ أَنَّهُ ذَكَرٌ فَيَصِحُّ النِّكَاحُ بَينَْ

قَالَ الطَّحَاوِيُّ فِي مُخْتَصرَِهِ وَسَمِعْت ابْنَ أَبِي عِمْرَانَ يَقُولُ الْقِياَسُ عِنْدِي فِي ) قَوْلُهُ وَلَوْ زُوِّجَ امْرَأَةً فَخَتَنَتْهُ إلَخْ ( 
ى كَانَ مُباَحًا إلَى الْخِتَانِ أَنْ يُزوَِّجَهُ الْإِمَامُ امرَْأَةً فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا كَانَتْ زوَْجَتَهُ وَخَتنََتْهُ وَإِنْ كَانَ أُنْثَالْخُنثَْى إذَا احْتَاجَ 

أَصْحاَبِنَا هُوَ أَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ أَيْ  لَهَا ذَلِكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ فِي شرَْحِهِ لمُِخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ مَا حَكَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ
صَحَّ كَانَتْ الْمَرأَْةُ مُعَلَّقَةً لَا  أَصَحُّ مِمَّا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي عِمْرَانُ قَالَ لأَِنَّا إنْ زَوَّجنَْاهُ كَانَ عَقْدُ النِّكَاحِ مَشْكُوكًا فِيهِ فَإِنْ

نُ أَيْضًا وُجوُبُ الْمَهْرِ بِالْعَقْدِ ولََا وُجُوبُ الْميرَِاثِ إنْ ماَتَ وَهُوَ مُشْكِلٌ وَلَا يُدْرَى هَلْ يُمْكِنُهَا الْخَلَاصُ مِنْهُ وَلَا يُتَيَقَّ
 ـأَتْقَانِيٌّ   تَلْزَمُهُ نَفَقَةٌ أَمْ لَا ا ه

امَ النِّسَاءِ ، وَأَنْ يَخْلُوَ بِهِ غَيْرُ مَحْرَمٍ مِنْ رَجُلٍ أَوْ وَيُكْرَهُ لَهُ لُبْسُ الْحرَِيرِ واَلْحُلِيِّ ، وَأَنْ يَنْكَشِفَ قُدَّامَ الرِّجاَلِ أَوْ قُدَّ
نُ سفََرَ امرَْأَتَيْنِ بِلَا مَحْرَمٍ كُلُّ امْرَأَةٍ ، وَأَنْ يُسَافِرَ مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ أَوْ مَعَ امرَْأَةٍ مِنْ مَحَارِمِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ امرَْأَةٌ فَيَكُو

لِباَسِهِ لأَِنَّهُ إنْ  ازٌ عَنْ ارْتِكَابِ الْمُحَرَّمِ ، وَإِنْ أَحْرَمَ ، وَهُوَ مُرَاهِقٌ قَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا عِلْمَ لِي فِيذَلِكَ احْترَِ
مَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَلْبَسُ لِباَسَ الْمَرأَْةِ لِأَنَّ كَانَ ذَكَرًا يُكْرَهُ لَهُ لُبْسُ الْمَخِيطِ ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى يُكْرَهُ لَهُ تَرْكُهُ ، وَقَالَ مُحَ

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إنْ .( لَمْ يَبْلُغْ تَرْكَ لُبْسِ الْمَخِيطِ ، وَهُوَ امْرَأَةٍ أَفْحَشُ مِنْ لُبْسِهِ ، وَهُوَ رَجُلٌ ، ولََا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ صَغِيرٌ 
  يَحْرُمُ عَلَيْهِ ا هـ غَايَةٌ) كَانَ ذَكَرًا يُكْرَهُ لَهُ 

يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ لِأَنَّ الْخِنْثَ لَمْ  وَلَوْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ إنْ كَانَ أَوَّلُ ولََدٍ تَلِدِيهِ غُلَامًا فَوَلَدَتْ خُنثَْى لَمْ يقََعْ شَيْءٌ حَتَّى
أَوْ قَالَ كُلُّ أَمَةٍ لِي حرَُّةٌ ، وَلَهُ مَمْلُوكٌ خُنْثَى لَا يَعْتِقُ حتََّى يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ لِمَا  يَثْبُتْ بِالشَّكِّ ، وَلَوْ قَالَ كُلُّ عَبْدٍ لِي حُرٌّ

  قُلْنَا ، وَإِنْ قَالَ الْقَولَْيْنِ جَمِيعًا عَتَقَ لِلتَّيَقُّنِ بِأَحَدِ الْوَصفَْيْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُهْمَلٍ



يَةِ مَعزِْيا إلَى نَا رَجُلٌ أَوْ امرَْأَةٌ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إذَا كَانَ مُشْكِلًا لأَِنَّهُ دَعْوَى بِلَا دَلِيلٍ ، وَذُكِرَ فِي النِّهَاوَإِنْ قَالَ الْخنُْثَى أَ
نْسَانَ أَمِينٌ فِي حَقِّ نفَْسِهِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الذَّخِيرَةِ إنْ قَالَ الْخنُْثَى الْمُشْكِلُ أَنَا ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ لِأَنَّ الْإِ

الزَّوْجُ كَانَ الْقَوْلُ قَولَْهَا مَا الْأَمِينِ مَا لَمْ يُعرَْفْ خِلَافُ مَا قَالَ أَلَا ترََى أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ إذَا قَالَتْ انقَْضَتْ عِدَّتِي ، وأََنْكَرَ 
قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ .أَنْ قَالَتْ فِي مُدَّةٍ لَا تَنْقَضِي فِي مِثْلِهَا الْعِدَّةُ ، واَلْأَوَّلُ ذَكَرَهُ فِي الْهِداَيَةِ لَمْ يُعرَْفْ خِلَافُ قَوْلهَِا بِ

جُلٌ أَوْ قَالَ أَنَا امْرَأَةٌ لَمْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي فَإِنْ قَالَ الْخُنثَْى أَنَا رَ) الْخُنثَْى أَنَا رَجُلٌ إلَخْ 
يَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا مَا يَعْلَمُ غَيْرُهُ ا  يُقْبَلْ قَوْلُهُ إذَا كَانَ عُلِمَ أَنَّهُ مُشْكِلٌ وَذَلِكَ لأَِنَّهُ مُجاَزِفٌ فِيمَا يُخْبِرُ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا

تَّعْليِلِ نْ مُشْكِلًا يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ لأَِنَّهُ أَعْلَمُ بِحَالِهِ مِنْ غَيْرِهِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَفِي هَذَا الهـ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُ
رٌ أَوْ أُنثَْى فَلَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِهِ بَعْدَ نَظَرٌ لأَِنَّهُ إنَّمَا لَا يَكُونُ إذَا ظَهَرَتْ فِيهِ إحْدَى الْعَلَاماَتِ فَبَعْدَ ظُهوُرِهَا يُحْكَمُ بِأَنَّهُ ذَكَ

  .ذَلِكَ ا هـ 

بَيْنَ الرِّجاَلِ واَلنِّسَاءِ فَيُتَوَقَّى وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَستَْبِينَ أَمْرُهُ لَمْ يغَُسِّلْهُ رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ لِأَنَّ حِلَّ الْغُسْلِ غَيْرُ ثَابِتٍ 
ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى ، ةِ ، وَيُيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ لِتَعَذُّرِ الْغُسْلِ ، وَلَا يَحْضُرُ هُوَ غُسْلَ رَجُلٍ وَلَا امرَْأَةٍ لِاحْتِماَلِ أَنَّهُ لِاحْتِماَلِ الْحُرْمَ

تَضُرُّهُ التَّسْجِيَةُ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلَّى وَيُستَْحَبُّ أَنْ يُسَجَّى قَبرُْهُ لأَِنَّهُ إنْ كَانَ أُنْثَى أُقيِمَ واَجِبٌ ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا لَا 
لْخُنثَْى فَيُؤَخَّرُ عَنْ الرَّجُلِ عَلَيْهِ ، وَعَلَى رَجُلٍ وَامرَْأَةٍ وُضِعَ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَالْخنُْثَى خَلْفَهُ ، واَلْمَرأَْةُ خَلْفَ ا

دَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ رَجُلٌ ، وَلَوْ دُفِنَ مَعَ رَجُلٍ فِي قَبْرٍ واَحِدٍ لِلْعُذْرِ جعُِلَ خَلْفَ لِاحْتِماَلِ أَنَّهُ امرَْأَةٌ ، وَيقَُ
فِي الرَّجُلَيْنِ إذَا دُفِنَا فِي  كَذَاالرَّجُلِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ امرَْأَةٌ ، ويَُجْعَلُ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ مِنْ صَعِيدٍ لِيَكُونَ فِي حُكْمِ الْقَبْرَيْنِ ، وَ
نعَْشُ الْمَرْأَةِ فَهُوَ أَحَبُّ  قَبْرٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ دُفِنَ مَعَ امْرَأَةٍ قُدِّمَ الْخُنْثَى لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ رَجُلٌ ، وَإِنْ جُعِلَ عَلَى السَّرِيرِ

واَبٍ كَمَا تُكَفَّنُ الْمرَْأَةُ فَهُوَ أَحَبُّ لاِحْتِماَلِ أَنَّهُ أُنثَْى ، وَيَدْخُلُ قَبرَْهُ ذُو رَحِمٍ لِاحْتِماَلِ أَنَّهُ عَوْرَةٌ ، ويَُكَفَّنُ فِي خَمْسَةِ أَثْ
  مَحْرَمٍ مِنْهُ لاِحْتِمَالِ أَنَّهُ أُنْثَى

وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ النَّظَرَ ) هُ وَيُيمََّمُ بِالصَّعيِدِ قَوْلُ( وَقَدْ رَاهَقَ ا هـ أَتْقَانِيٌّ ) قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَستَْبِينَ أَمْرُهُ ( 
فَلِأَجْلِ الضَّروُرَةِ أُبِيحَ النَّظَرُ إلَى الْعوَْرَةِ حرََامٌ وَبِالْمَوْتِ لَا تَنْكَشِفُ هَذِهِ الْحُرْمَةُ إلَّا أَنَّ نظََرَ الْجِنْسِ إلَى الْجِنْسِ أَخَفُّ 

ا يُعرَْفُ جِنْسُهُ دَ الْغُسْلِ واَلْمُرَاهِقُ كَالْبَالِغِ فِي وُجُوبِ سَتْرِ عَوْرَتِهِ فَإِذَا كَانَ مُشْكِلًا لَا يُوجَدُ لَهُ جِنْسٌ أَوْ لَلِلْجِنْسِ عِنْ
فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ لاِنْعِدَامِ مَا أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الرِّجاَلِ أَوْ مِنْ جِنْسِ النِّسَاءِ فَتَعَذَّرَ غُسْلُهُ لِانعِْدَامِ مَنْ يُغَسِّلُهُ 

ا تُيَمَّمُ بِالصَّعيِدِ ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُيَمِّمُ يُغَسَّلُ بِهِ فَيُيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ وَهُوَ نَظِيرُ امْرَأَةٍ تَمُوتُ بَيْنَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعهَُمْ امرَْأَةٌ فَإِنَّهَ
 بَيْنَ نِسَاءٍ لَيْسَ مَّمَهَا مَعَ الْخِرْقَةِ وَإِنْ كَانَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا يَمَّمَهَا بِغَيْرِ الْخِرْقَةِ وَكَذَلِكَ إنْ ماَتَ رَجُلٌأَجْنبَِيا يَ

مَحْرَمٍ مِنْهُ وبَِخِرْقَةٍ إنْ كُنَّ أَجاَنِبَ مِنْهُ فَهَذَا  مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَإِنَّ النِّسَاءَ يُيَمِّمْنَهُ بِالصَّعيِدِ مِنْ غَيْرِ خِرْقَةٍ إنْ كُنَّ ذَاتَ رَحِمٍ
أُنْثَى وَلَا يُقَرَّرُ عَلَيْهِ  وَلَا يُقْسَمُ لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَلَكِنْ يرُْضَخُ لَهُ وَلَوْ كَانَ كَافرًِا فَأُسِرَ لَا يُقْتَلُ لاِحْتِمَالِ أَنَّهُ) فَرْعٌ ( مِثْلُهُ 

قَوْلُهُ وَإِنْ جعُِلَ عَلَى ( وْ ارْتَدَّ لَا يُقْتَلُ وَلَا يَدْخُلُ فِي الْقَسَامَةِ وَلَا يرَِثُ مِنْ مَوْلَى أَبِيهِ لاِحْتِمَالِ أَنَّهُ أُنثَْى ا هـ جِزْيَةٌ ولََ
رأَْةِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى السَّتْرِ وَهُوَ قَالَ فِي شرَْحِ الْكَافِي وَإِنْ جُعِلَ نَعْشُ الْمَ) السَّرِيرِ نَعْشُ الْمرَْأَةِ فَهُوَ أَحَبُّ 

تْ عَلَى الْجِناَزَةِ وَقَدْ مَرَّ فِي مَنْدُوبٌ إلَيْهِ عِنْدَ اشتِْبَاهِ الْأَمْرِ واَلنَّعْشُ شِبْهُ الْمِحَفَّةِ مُشَبَّكٌ يُطْبِقُ عَلَى الْمَرأَْةِ إذَا وُضِعَ
 ـأَتْ   قَانِيٌّبَابِ الْجَناَئِزِ ا ه



أَيْ لَوْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ كَانَ لَهُ الْأَقَلُّ مِنْ نَصِيبِ الذَّكَرِ ، وَمِنْ نَصِيبِ الْأُنْثَى فَإِنَّهُ ) وَلَهُ أَقَلُّ النَّصِيبَيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَقَلَّ مِنْهُمَا ، وَإِنْ كَانَ مَحْرُومًا عَلَى أَحَدِ التَّقْدِيرَيْنِ فَلَا شَيْءَ لَهُ يُنْظَرُ نَصِيبُهُ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ ، وَعَلَى أَنَّهُ أُنثَْى فَيُعْطَى الْ

نثَْى لِأَنَّهُ وَلِلْخُنْثَى الثُّلُثُ فَيقَُدَّرُ أُ مِثَالُهُ أَخَوَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَحَدُهُمَا خُنْثَى مُشْكِلٌ كَانَ الْماَلُ بيَْنَهُمَا أَثْلَاثًا لِلْأَخِ الثُّلُثَانِ ،
يَ خُنثَْى كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ أَقَلُّ ، وَلَوْ قُدِّرَ ذَكَرًا كَانَ لَهُ النِّصْفُ ، وَلَوْ تَرَكَتْ امرَْأَةٌ زوَْجًا وَأُما وَأُختًْا لِأَبٍ وَأُمٍّ هِ

نَّهُ عَصَبَةٌ لِأَنَّهُ أَقَلُّ ، وَلَوْ قُدِّرَ أُنثَْى كَانَ لَهُ النِّصْفُ ، وَكَانَتْ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَللِْخُنثَْى مَا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ عَلَى أَ
خُنْثَى كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ،  الْمَسأَْلَةُ تَعوُلُ إلَى ثَماَنِيَةٍ ، وَلَوْ تَركََتْ زوَْجًا وَأُما وأََخَوَيْنِ مِنْ أُمٍّ وَأَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ هُوَ

شَيْءٌ ، وَلَوْ قُدِّرَ أُنْثَى كَانَ لَهُ  لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْأَخوََيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ ، وَلَا شَيْءَ لِلْخنُْثَى لأَِنَّهُ عَصَبَةٌ ، ولََمْ يفَْضُلْ لَهُوَ
هُوَ خنُْثَى ، وَعَما لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لأَِبٍ كَانَ الْماَلُ لِلْعَمِّ  النِّصْفُ ، وَعَالَتْ الْمَسأَْلَةُ إلَى تِسْعَةٍ ، وَلَوْ ترََكَ الرَّجُلُ وَلَدَ أَخٍ

 لِأَنَّ ابْنَ الْأَخِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَمِّ ، ، وَيُقَدَّرُ الْخُنثَْى أُنْثَى لِأَنَّ بِنْتَ الْأَخِ لَا تَرِثُ ، وَلَوْ قُدِّرَ ذَكَرًا كَانَ الْماَلُ لَهُ دُونَ الْعَمِّ
هُمَا مِثْلُهُ لأَِنَّهُ مَجْهوُلٌ قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخنُْثَى نِصْفُ مِيراَثِ ذَكَرٍ ، ونَِصْفُ مِيرَاثِ أُنثَْى ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْوَ

لْعِتْقِ الْمُبهَْمِ وَالطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ إذَا تَعَذَّرَ الْبَيَانُ ، وَالتَّوْزِيعُ عَلَى الْأَحْواَلِ عَنْ الْقِسْمَةِ طَرِيقٌ مَعْهُودٌ فِي الشَّرْعِ كَمَا فِي ا
  الشَّكِّ فَصَارَفِيهِ بِمَوْتِ الْمُوقِعِ قَبْلَ الْبيََانِ ، وَلَنَا أَنَّ الْحاَجَةَ إلَى إثْباَتِ الْماَلِ ابْتِدَاءً فَلَا يَثْبُتُ مَعَ 

الِ بِسبََبٍ آخَرَ غَيْرِ الْمِيراَثِ بِخِلَافِ الْمُسْتَشْهَدِ بِهِ لِأَنَّ فِيهِ سَبَبَ الاِستِْحْقَاقِ كَمَا إذَا كَانَ الشَّكُّ فِي وُجُوبِ الْمَ
تَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ  ذَلِكَ السَّبَبِ ثَابِمُتَيَقَّنٌ بِهِ ، وَهُوَ الْإِنْشَاءُ السَّابِقُ ، وَمَحَلِّيَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَرأَْتَيْنِ وَالْعَبْدَيْنِ لِحُكْمِ

 الِاسْتِحقَْاقِ لِأَنَّ مِنْهُمَا عَلَى السَّوَاءِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ الشَّكُّ وَقَعَ فِي سَبَبِ
أَصْلُ الْقَراَبَةِ سبََبًا لأَِصْلِ الْإِرْثِ وَالْمزَُاحِمُ للِْخُنْثَى  وَصْفَ الذُّكُورَةِ واَلْأُنوُثَةِ سَبَبُ الاِستِْحْقَاقِ الْمُقَدَّرِ ، وإَِنْ كَانَ

فَلَوْ مَاتَ أَبُوهُ ، وَتَرَكَ ابْنًا لَهُ سَهْمَانِ ( مُتَيَقَّنٌ بِسَبَبِ استِْحْقَاقِهِ فَلَا يَجوُزُ إبْطَالُهُ ، وَلَا تَنْقيِصُهُ بِالشَّكِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ذَكَرٍ ، ونَِصْفُ  لأَِنَّهُ الْأَقَلُّ ، وَهُوَ مُتَيَقِّنٌ بِهِ فَيَستَْحِقُّهُ ، وَعَلَى قَوْلِ الشَّعبِْيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ نِصْفُ ميرَِاثِ) نثَْى سهَْمٌ ، وَلِلْخُ

لَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْماَلُ بَينَْهُمَا عَلَى مِيرَاثِ أُنثَْى ، وَاخْتَلَفَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِي تَخْرِيجِ قَوْلِ الشَّعبِْيِّ فَقَا
هِ فَإِنَّ الذَّكَرَ لَوْ كَانَ وَحْدَهُ كَانَ سَبْعَةِ أَسْهُم لِلاِبْنِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْخُنْثَى ثَلَاثَةٌ اُعْتبُِرَ نَصِيبُ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا حاَلَةَ انفِْرَادِ

فَيَأْخُذُ الْخُنْثَى لَوْ كَانَ وَحْدَهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا كَانَ لَهُ كُلُّ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ أُنثَْى كَانَ لَهُ نِصْفُ الْماَلِ لَهُ كُلُّ الْمَالِ ، وَ
ماَلِ فَيُجعَْلُ كُلُّ رُبُعٍ سَهْمًا نِصْفُ النَّصِيبَيْنِ نِصْفَ الْكُلِّ وَنِصْفَ النِّصْفِ ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَرْباَعِ الْماَلِ ، وَلِلِابْنِ كُلُّ الْ

حِقُّ الْكُلَّ عنِْدَ الاِنْفرَِادِ واَلْخُنْثَى ثَلَاثَةَ فَبَلَغَ سَبْعَةَ أَسهُْمٍ لِلِابْنِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْخنُْثَى ثَلَاثَةٌ ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الِابْنَ يَستَْ
بَةِ كُلٌّ وَثَلَاثَةُ أَرْباَعٍ فَيُضرَْبُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِجَميِعِ حَقِّهِ اعْتِباَرًا لِطَرِيقِ الْعَوْلِ وَالْمُضَارَ الْأَرْباَعِ ، ولََيْسَ لِلْماَلِ

  وَقَالَ مُحَمَّدٌ

ثَى يَعتَْبِرُ هُوَ نَصِيبَ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا فِي رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا سَبْعَةٌ لِلِابْنِ ، وَخَمْسَةٌ لِلْخُنْ
انَ أَثْلَاثًا فَالْقِسْمَةُ عَلَى حَالَةِ الاِجْتِماَعِ فَيَقُولُ لَوْ كَانَ الْخُنْثَى ذَكَرًا كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَلَوْ كَانَ أُنْثَى كَ

تَّةً عَلَى تقَْدِيرِ أُنُوثَتِهِ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَلَيْسَ بَينَْهُمَا مُوَافَقَةٌ فَيُضرَْبُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ يَبْلُغُ سِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ مِنْ اثْنَيْنِ ، وَ
، وَلَيْسَ لِلثَّلَاثَةِ نِصْفٌ صَحيِحٌ  لِلْخُنثَْى عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ أُنْثَى سَهْمَانِ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ ذَكَرٌ ثَلَاثَةٌ فَلَهُ نِصْفُ النَّصِيبَيْنِ

أَرْبَعَةٌ عَلَى تقَْدِيرِ أَنَّهُ أُنثَْى فَيَأْخُذُ فَتُضْرَبُ السِّتَّةُ فِي اثْنَيْنِ تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ فَيَكُونُ للِْخُنثَْى سِتَّةٌ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ ذَكَرٌ ، وَ
نَّ نِصْفَ السِّتَّةِ ثَلَاثَةٌ وَنِصْفَ الْأَرْبَعَةِ اثْناَنِ وَهُوَ اعْتَبَرَ الْأَحوَْالَ فِي كُلِّ حَادِثَةٍ فِي حَقِّ نِصْفَ النَّصِيبَيْنِ خَمْسَةً لِأَ

التَّقْدِيرَيْنِ أَلَا تَرَى أَنَّ   عَلَىالْخُنثَْى ، وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ أَيْضًا مِنْ الْوَرَثَةِ حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ نِصْفَ مَا يُصِيبُهُ



، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ أُنْثَى ثَماَنِيَةٌ الاِبْنَ يَأْخُذُ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ سَبْعَةً لِأَنَّ نَصِيبَ الِابْنِ عَلَى تقَْدِيرِ أَنَّ الْخنُْثَى ذَكَرٌ سِتَّةٌ 
تْ مَعَهُمَا بِنْتٌ فَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَكُونُ الْمَسأَْلَةُ مِنْ تِسْعَةٍ لِأَنَّ نَصيِبَ فَنِصْفُ النَّصِيبَيْنِ سَبْعَةٌ ، وَلَوْ كَانَ

لُ كُلُّ رُبُعٍ سَهْمًا مِنْهُمَا فَيُجعَْ الْبِنْتِ النِّصْفُ حَالَةَ انْفرَِادِهَا ، وَلِلاِبْنِ الْكُلُّ ، وَللِْخُنثَْى ثَلَاثَةُ أَرْباَعٍ حاَلَةَ انفِْرَادِ كُلٍّ
هُ خُمُسَانِ فَلَهُ نِصْفُهُ ، وَهُوَ يَبْلُغُ تِسْعَةً ، وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ خُمُسٌ وَثُمُنٌ لأَِنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ ذَكَرٌ كَانَ لَ

  نِصْفُهُ ، وَهُوَ الثُّمُنُ فَمَخْرَجُ الْخُمُسِ مِنْ خَمْسَةٍ ، ومََخْرَجُ الثُّمُنِ مِنْ الْخُمُسُ وَعَلَى تقَْدِيرِ أَنَّهُ أُنْثَى كَانَ لَهُ ربُُعٌ فَلَهُ

الْمَسأَْلَةُ فَلِلْخُنْثَى خُمُسُهَا  ثَمَانِيَةٍ ، ولََيْسَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَتُضْرَبُ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخرَْى تَبْلُغُ أَرْبَعِينَ ، وَمِنهَْا تَصِحُّ
نْثَى الرُّبُعُ عَشَرَةٌ ، وَعَلَى تقَْدِيرِ ثَمَانِيَةٌ وَثُمنُُهَا خَمْسَةٌ فَاجْتَمَعَ لَهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، وَلِلْبِنْتِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الْخُنثَْى أُ

للِْخُنثَْى عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ ذَكَرٌ خُمُسَانِ ، وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ ، أَنَّهُ ذَكَرٌ الْخُمُسُ ثَماَنِيَةٌ فَيَكُونُ لَهَا نِصْفُ النَّصيِبَيْنِ تِسْعَةٌ وَ
 خمُُسَانِ عَلَى تَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ أُنثَْى ربُُعٌ ، وَهُوَ عَشَرَةٌ فَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ النَّصِيبَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَلِلِابْنِ

 ذَلِكَ عَلَى لَى تَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ فَلَهُ نِصْفُ النَّصيِبَيْنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَعَلَى هَذَا يُخرََّجُ لَوْ كَانوُا أَكْثَرَ مِنْوَنِصْفٌ عَ
لِكُلِّ خُنثَْى ثَلَاثَةً ، ولََوْ كَانَ مِنْ كُلِّ الْمَذْهَبَيْنِ فَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجعَْلُ لِكُلِّ بِنْتٍ سَهْمَيْنِ ولَِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةً ، وَ

دِيرَيْنِ ، وَيُعْطِي لِكُلِّ وَاحِدٍ جِنْسٍ ماِئَةُ نفَْسٍ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يقَْسِمُ الْماَلَ بَيْنهَُمْ بِاعتِْبَارِ تِلْكَ الْحاَدِثَةِ عَلَى التَّقْ
يرَيْنِ ، وَلَوْ كَانَ مَعهَُمْ ذُو سهَْمٍ أَخَذَ سَهْمَهُ ، وَقَسَمَ الْبَاقِيَ بيَْنَهُمْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَلَى مِنْهُمْ نِصْفَ نَصِيبِهِ عَلَى التَّقْدِ

الْأَئِمَّةِ خَرَّجَا  قَالَ شَمْسُالْمَذْهَبَيْنِ ، وَيُرْوَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِثْلُ قَوْلِ الشَّعبِْيِّ قَالُوا رَجَعَ إلَيْهِ آخِرًا ، وَ
رًا ، وبَِخَمْسِماِئَةٍ إنْ كَانَ قَوْلَ الشَّعْبِيِّ ، ولََمْ يأَْخُذَا بِهِ وَلَوْ أَوْصَى رَجُلٌ لِمَا فِي بَطْنِ فُلَانَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إنْ كَانَ ذَكَ

ى يتََبَيَّنَ أَمْرُهُ ، وَعَلَى قِياَسِ قَوْلِ الشَّعبِْيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجِبُ لَهُ أُنثَْى فَوَلَدَتْ خُنثَْى أُعْطِيَ الْأَقَلَّ ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي حَتَّ
  .سَبْعُمِائَةٍ وَخمَْسُونَ نِصْفُ الْوَصِيَّتَيْنِ ، وَعِنْدَنَا يُعْطَى الْأَقَلَّ ، وَهُوَ خمَْسُمِائَةٍ 

هِ لَهُ رَجُلٌ بِشَهْوَةٍ لَمْ يتََزَوَّجْ أُمَّهُ إلَّا إذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ ذَكَرٌ لاِحْتِمَالِ أَنَّهُ أُنْثَى فَيثَْبُتُ بِوَمِنْ أَحْكَامِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ أَنَّهُ لَوْ قَبَّ
  .حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ 

هُ أَوْ مَوْلَاهُ امْرأََةً أَوْ رَجُلًا لَا يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ حتََّى يَتَبَيَّنَ وَكَذَا إذَا قَبَّلَتْهُ امرَْأَةٌ لَا تَتَزَوَّجُ بِأَبِيهِ لِمَا ذَكَرنَْا ، وَإِنْ زوََّجَهُ أَبوُ
ا ، وَإِلَّا فَبَاطِلٌ لِعَدَمِ مُصَادَفَةِ حَالُهُ أَنَّهُ رَجُلٌ أَوْ امْرأََةٌ فَإِذَا ظَهَرَ أَنَّهُ خِلَافُ مَا زُوِّجَ بِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعَقْدَ كَانَ صَحيِحً

  مَحِلِّالْ

، وَالْآخَرَ أُنثَْى ، وَإِنْ  وَكَذَا إذَا زوُِّجَ الْخنُْثَى مِنْ خُنثَْى آخَرَ لَا يُحْكَمُ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ حَتَّى يظَْهَرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا ذَكَرٌ
مَاتَ قَبْلَ التَّبَيُّنِ لِأَنَّ الْإِرْثَ لَا يَجرِْي إلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ ظَهَرَ أَنَّهُمَا ذَكَرَانِ أَوْ أُنْثَيَانِ بطََلَ النِّكَاحُ ، وَلَا يَتَواَرثََانِ إذَا 

قَالَ فِي مِعْراَجِ الدِّرَايَةِ نَقْلًا عَنْ الْمَبْسُوطِ ) قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا زوُِّجَ الْخنُْثَى مِنْ خُنثَْى آخَرَ إلَخْ .بِصِحَّةِ النِّكَاحِ 
  .الْخُنثَْى مِنْ خُنْثَى مُشْكِلٍ آخَرَ فَالنِّكَاحُ مَوْقُوفٌ حَتَّى يَستَْبِينَ أَمْرُهُمَا ا هـ وَالذَّخِيرَةِ لَوْ زُوِّجَ 

يُجَامِعَ ،  جْبوُبِ إذْ لَا يُمْكِنُهُ أَنْوَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهِ بِمَنزِْلَةِ الْمَجْبوُبِ وَالرَّتْقَاءِ إذَا قُذِفَا لأَِنَّهُ إذَا كَانَ رَجُلًا فَهُوَ كَالْمَ
  ولََا حَدَّ فِي قَذْفِ الرَّتْقَاءِ ا هـ مِعرَْاجٌ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يُجَامِعُ ( وَإِنْ كَانَ امْرأََةً فَهُوَ كَالرَّتْقَاءِ لِأَنَّهُ لَا يُجَامَعُ



الْقِصَاصُ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَا يَجرِْي فِي الْأَطْرَافِ بَيْنَ وَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ قَطَعَ هُوَ يَدَ رَجُلٍ أَوْ امرَْأَةٍ فَلَا يَجِبُ فِيهِ 
قِيقًا فَقُطِعَتْ يَدُهُ لِأَنَّ الرَّجُلِ وَالْمرَْأَةِ فَلَا يَجِبُ بِالشَّكِّ ، وكََذَا إذَا قَطَعَ هُوَ يَدَ عَبْدٍ أَوْ قَطَعَهُ عَبْدٌ أَوْ كَانَ هُوَ رَ

 الْبُلُوغِ لْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَلَا بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَتَلَ أَوْ قُتِلَ هُوَ بَعْدَالْقِصَاصَ لَا يَجرِْي بَيْنَ ا
دَةِ يُجْعَلُ أُنثَْى لأَِنَّهُ الْمتَُيَقَّنُ بِهِ ، وَاَللَّهُ حَيْثُ يَجِبُ الْقِصَاصُ لأَِنَّهُ لَا يَمْتنَِعُ بِالرِّقِّ وَلَا بِالْأُنُوثَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَفِي الشَّهَا

  .سَوَاءٌ كَانَ الْقَاطِعُ رَجُلًا أَوْ امْرأََةً ا هـ ) قَوْلُهُ وَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ إلَخْ .( أَعْلَمُ 

الْبَيَانِ بِخِلَافِ مُعْتَقَلِ اللِّساَنِ فِي وَصِيَّةٍ ونَِكَاحٍ وَطَلَاقٍ إيمَاءُ الْأَخرَْسِ ، وَكِتَابَتُهُ كَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) مَسَائِلُ شتََّى ( 
لْعَجْزُ ، وَهُوَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَجوُزُ كِتَابَتُهُ وَإِيمَاؤُهُ فِي الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّ الْمُجَوِّزَ إنَّمَا هُوَ ا) وَبَيْعٍ وَشرَِاءٍ وَقَوَدٍ 

فِي حَقِّ الذَّكَاةِ ، وَالْفَرْقُ لٌ لِلْفَصْلَيْنِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ أَصْلًا أَوْ عَارِضًا كَالْوَحْشِيِّ وَالْمُتوََحِّشِ مِنْ الْأَهْلِيِّ شَامِ
فِي الْأَخرَْسِ دُونَ الْمُعْتقََلِ لِساَنُهُ حتََّى لَوْ امْتَدَّ  لَنَا أَنَّ الْإِشَارَةَ إنَّمَا تَقُومُ مَقَامَ الْعِبَارَةِ إذَا صاَرَتْ مَعْهوُدَةً ، وَذَلِكَ

ثُ أَخَّرَ الْوَصِيَّةَ إلَى هَذَا ذَلِكَ ، وَصَارَتْ لَهُ إشاَرَةٌ مَعْلُومَةٌ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْأَخرَْسِ ، وَلِأَنَّ التَّفْرِيطَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ حَيْ
حَدُهُمَا رَسِ لأَِنَّهُ لَا تَفْرِيطَ مِنْ جِهَتِهِ ، وَلِأَنَّ الْعاَرِضَ عَلَى شَرَفِ الزَّوَالِ دُونَ الْأَصْلِيِّ فَلَا يُقَاسُ أَالْوَقْتِ بِخِلَافِ الْأَخْ

أَنَّ بعَِيرًا مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ { هُ عَلَى الْآخَرِ ، وَفِي الْآبِدِ عَرَّفْنَاهُ بِالنَّصِّ ، وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَديِجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ
فَإِذَا فَعَلَتْ شَيئًْا مِنْ ذَلِكَ نَدَّ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسهَْمٍ فَسَمَّى فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ إنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأَواَبِدِ الْوَحْشِ 

ثُمَّ قَدَّرَ الِامْتِدَادُ هُنَا التُّمرُْتَاشِيُّ بِسَنَةٍ وَذَكَرَ الْحَاكِمُ أَبُو مُحمََّدٍ رِواَيَةً عَنْ أَبِي } لُوهُ فَافْعَلُوا بِهَا كَمَا فَعَلْتُمْ بِهَذَا ثُمَّ كُ
وزُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ ويََجُحَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ إنْ دَامَتْ الْعَقْلَةُ إلَى وَقْتِ الْمَوْتِ يَجوُزُ إقْرَارُهُ بِالْإِشاَرَةِ ، 
اءُ الْأَخرَْسِ ، وَكِتاَبَتُهُ عَجَزَ عَنْ النُّطْقِ بِمَعْنًى لَا يرُْجَى زَواَلُهُ فَكَانَ كَالْأَخرَْسِ قَالُوا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ، وإَِذَا كَانَ إيمَ

  حْكَامُ بِالْإِشَارَةِ وَالْكِتاَبَةِ حتََّى يَجُوزَ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ وَعَتَاقُهُ وَبَيْعُهُ وَشرَِاؤُهُ إلَىكَالْبَيَانِ ، وَهُوَ النُّطْقُ بِاللِّسَانِ تَلْزَمُهُ الْأَ

هِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ ى أَنَّهُ عَلَيْغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ تَكُونُ بَيَانًا مِنْ الْقَادِرِ فَمَا ظَنُّك مِنْ الْعاَجِزِ أَلَا تَرَ
الْحَدِيثَ ، وَالْكِتاَبَةُ مِمَّنْ نَأَى بِمَنْزِلَةِ الْخِطَابِ مِمَّنْ } الشَّهْرُ هَكَذَا { أَفْصَحَ الْعَرَبِ ، وَمَعَ هَذَا أَنْبَأَ بِالْإِشَارَةِ بِقَوْلِهِ 

بَلَّغَ الرِّسَالَةَ إلَى الْغيَُّبِ بِالْكتَِابَةِ فَيَكُونُ ذَلِكَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ كَمَا إذَا بَلَّغهَُمْ  دَنَا أَلَا ترََى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ
ةً لِأَنَّ الْغَائِبَ رُ وَأَلْزَمُ عَادَبِالْعبَِارَةِ فَإِذَا كَانَ الْكِتاَبُ كَالْخِطَابِ عِنْدَ الْعَجْزِ فَفِي حَقِّ الْأَخرَْسِ أَوْلَى لِأَنَّ عَجزَْهُ أَظْهَ

دَّوَامِ ثُمَّ الْكِتاَبُ عَلَى يَقْدِرُ عَلَى الْحُضوُرِ بَلْ يَحْضُرُ ظَاهِرًا ، واَلْأَخرَْسُ لَا يقَْدِرُ عَلَى النُّطْقِ وَالظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ عَلَى ال
مُصَدَّرًا بِالْعِنْوَانِ ، وَهُوَ أَنْ يَكْتُبَ فِي صَدْرِهِ مِنْ فُلَانٍ إلَى  ثَلَاثِ مَراَتِبَ مُسْتَبِينٌ مَرْسُومٌ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُعَنْوَنًا أَيْ

 غَيْرُ مرَْسُومٍ كَالْكِتَابَةِ عَلَى فُلَانٍ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعاَدَةُ فِي تَسْيِيرِ الْكتَِابِ فَيَكُونُ هَذَا كَالنُّطْقِ فَلَزِمَ حُجَّةً ، وَمُسْتَبِينٌ
فَ فِي إظْهاَرِ الْأَمْرِ بِهَذَا انِ وَأَوْرَاقِ الْأَشْجَارِ أَوْ عَلَى الْكَاغَدِ لَا عَلَى وَجْهِ الرَّسْمِ فَإِنَّ هَذَا يَكُونُ لَغوًْا لأَِنَّهُ لَا عُرْالْجُدْرَ

ادِ عَلَيْهِ وَالْإِمْلَاءِ عَلَى الْغَيْرِ حَتَّى يَكْتُبَهُ لِأَنَّ الْكتَِابَةَ الطَّرِيقِ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً إلَّا بِانْضِمَامِ شَيْءٍ آخَرَ إلَيْهِ كَالنِّيَّةِ وَالْإِشْهَ
ءُ مِنْ غَيْرِ إشهَْادٍ لَا يَكُونُ حُجَّةً ، قَدْ تَكُونُ لِلتَّجرِْبَةِ ، وَقَدْ تَكُونُ لِلتَّحْقِيقِ وبَِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ تَتعََيَّنُ الْجِهَةُ ، وَقِيلَ الْإِمْلَا

مَسْمُوعٍ ، وَلَا يثَْبُتُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ  الْأَوَّلُ أَظْهَرُ ، وَغَيْرُ مُسْتَبِينٍ كَالْكتَِابَةِ عَلَى الْهَوَاءِ أَوْ الْمَاءِ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ كَلَامٍ غَيْرِوَ
  إشاَرَتُهُ وَكتَِابَتُهُ كَالْبَيَانِ فِي الْحُدوُدِ أَيْ لَا تَكُونُ) لَا فِي حَدٍّ ( الْأَحْكَامِ ، وَإِنْ نَوَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

قًا لِلْقَاذِفِ إنْ قُذِفَ هُوَ فَلَا يَتَيَقَّنُ لِأَنَّهَا تنَْدَرِئُ بِالشُّبْهَةِ لِكَونِْهَا حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا حَاجَةَ إلَى إثْباَتِهَا وَلَعَلَّهُ كَانَ مُصَدِّ
قِصَاصِ نْ كَانَ هُوَ الْقَاذِفَ فَقَذْفُهُ لَيْسَ بِصرَِيحٍ ، وَالْحَدُّ لَا يَجِبُ إلَّا بِالْقَذْفِ بِصَرِيحِ الزِّنَا ، وَفِي الْبِطَلَبِهِ الْحَدَّ ، وَإِ



ونِ اللَّفْظِ كَالتَّعَاطِي ، وَهَذَا لِأَنَّ اُعْتُبِرَ طَلَبُهُ لأَِنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ ، وَحَقُّ الْعبَْدِ لَا يَختَْصُّ بِلَفْظٍ دُونَ لَفْظٍ وَقَدْ يَثْبُتُ بِدُ
لْحَدُّ عَلَيْهِ ، وَلَوْ شَهِدوُا بِالْقَتْلِ الْحَدَّ لَا يَثْبُتُ بِبَيَانٍ فِيهِ شُبْهَةٌ أَلَا ترََى أَنَّ الشُّهُودَ لَوْ شهَِدُوا بِالْوَطْءِ الْحَرَامِ لَا يَجِبُ ا

قَتْلِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَفْظُ التَّعَمُّدِ ، وهََذَا لِأَنَّ الْقِصَاصَ فِيهِ مَعْنَى الْمُطْلَقِ أَوْ أَقَرَّ بِمُطْلَقِ الْ
مَّا الْحُدُودُ الْخاَلِصَةُ الْعبَْدِ أَالْمُعَاوَضَةِ لأَِنَّهُ شرُِعَ جاَبِرًا فَجَازَ أَنْ يَثْبُتَ مَعَ الشُّبْهَةِ كَسَائِرِ الْمُعَاوَضاَتِ الَّتِي هِيَ حَقُّ 
عَدَمِ الْحَاجَةِ ، وَذَكَرَ فِي كِتَابِ حَقًّا لِلَّهِ تَعاَلَى شُرِعَتْ زاَجِرَةً ، ولََيْسَ فِيهَا مَعنَْى الْبَدَلِيَّةِ أَصْلًا فَلَا تَثْبُتُ مَعَ الشُّبْهَةِ لِ

ةٍ فِي قِصَاصٍ يَجِبُ عَلَيْهِ ، وَيَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ الْجوََابُ فِي الْأَخرَْسِ كَذَلِكَ الْإِقْرَارِ أَنَّ الْكِتاَبَ مِنْ الْغَائِبِ لَيْسَ بِحُجَّ
نُهُ الْوُصوُلُ فِي الْجُمْلَةِ فَيَكُونُ فِي الْغاَئِبِ واَلْأَخرَْسِ رِواَيَتَانِ ، ويََحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ مُفَارِقًا لِذَلِكَ لِأَنَّ الْغاَئِبَ يمُْكِ

ةُ عَلَى أَنَّ الْإِشَارَةَ مُعْتَبَرَةٌ ، وَإِنْ عْتَبَرُ بِالنُّطْقِ وَلَا كَذَلِكَ الْأَخرَْسُ لِتعََذُّرِ النُّطْقِ فِي حَقِّهِ للِْآفَةِ الَّتِي بِهِ فَدلََّتْ الْمَسْأَلَفَيُ
رَحِمهَُمُ اللَّهُ أَنَّ الْإِشاَرَةَ لَا تُعْتَبَرُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْكتَِابَةِ  كَانَ قَادِرًا عَلَى الْكِتاَبَةِ بِخِلَافِ مَا تَوَهَّمَهُ بعَْضُ أَصْحَابِنَا

  مِنْهُمَا حُجَّةٌ ضَروُرِيَّةٌ فَفِي قَالُوا لِأَنَّ الْإِشاَرَةَ حُجَّةٌ ضَروُرِيَّةٌ ، وَلَا ضَرُورَةَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْكتَِابَةِ قُلْنَا كُلُّ واَحِدٍ

نًا وَفِي الْإِشَارَةِ زِيَادَةُ أَثَرٍ لَمْ كِتَابَةِ زِياَدَةُ بَياَنٍ لَمْ توُجَدْ فِي الْإِشاَرَةِ لِأَنَّ قَصْدَ الْبَيَانِ فِي الْكِتَابَةِ مَعْلُومٌ حِسا وَعِياَالْ
ضِعَ لَهُ ، واَلْإِشَارَةُ أَقْرَبُ إلَيْهِ لِأَنَّ الْعلِْمَ الْحاَصِلَ بِهَا حَاصِلٌ تُوجَدْ فِي الْكِتاَبَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَيَانِ هُوَ الْكَلَامُ لِأَنَّهُ وُ

  الْأَقْلَامِ فَاسْتوََيَا ، وَلَا يقَُدَّمُبِمَا هُوَ مُتَّصِلٌ بِالْمتَُكَلِّمِ ، وَهُوَ إشَارَتُهُ بِيَدِهِ أَوْ رَأْسِهِ فَصاَرَتْ أَقْرَبَ إلَى النُّطْقِ مِنْ آثَارِ
أَوْ يَوْمَيْنِ الْحُكْمُ كَالْمُعْتقََلِ عَلَى الْآخَرِ بَلْ يُخَيَّرُ ، ولَِهَذَا ذَكَرَهُ بِكَلِمَةِ أَوْ ، وَهِيَ لِلتَّخْيِيرِ ، وَقَالُوا فِيمَنْ صَمَتَ يَوْمًا 

  .ا تفَْسِيرٌ لِمُعْتقََلِ اللِّسَانِ لِساَنُهُ حتََّى لَا يَجوُزَ بِالْإِيمَاءِ واَلْكِتَابَةِ بِهِ إقْراَرُهُ ، وَقِيلَ هَذَ

أَيْ مُتَفَرِّقَةٌ وَإِيرَادُ } وَقُلُوبهُُمْ شتََّى { أَيْ مُتَفَرِّقَةٌ مِنْ كُلِّ باَبٍ يُقَالُ شتََّى وَشَتَّانَ قَالَ تَعَالَى ) قَوْلُهُ مَسَائِلُ شتََّى ( 
قَوْلُهُ ( وَهُوَ صَرِيحٌ لَا يَحْتاَجُ إلَى النِّيَّةِ ا هـ ) قَوْلُهُ مُستَْبِينٌ ( نِّفِينَ ا هـ مَسَائِلَ شتََّى فِي آخِرِ الْكُتُبِ مِنْ دَأْبِ الْمُصَ

رِ وَنَةِ واَلْمَحَاضِالْمَقْصُودُ مِنْ الْمَرْسُومِ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ فِي إظْهاَرِ الْأَمْرِ عُرْفًا كَالْكُتُبِ الْمُعَنْ) مَرْسُومٌ 
قَوْلُهُ ( وَهُوَ كِنَايَةٌ فَيَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَمُسْتَبِينٌ غَيْرُ مرَْسُومٍ ( وَالسِّجِلَّاتِ وَالْقِصَصِ وَنَحْوِهَا ا هـ يَحيَْى 

ا يُكْتَبُ عَلَى الْكَاغَدِ لتَِجْرِبَةِ الْمِدَادِ أَوْ الْقَلَمِ أَيْ لَا عَلَى وَجْهِ الْمُعْتاَدِ فِي إثْبَاتِ الْمَقَاصِدِ كَمَ) لَا عَلَى وَجْهِ الرَّسْمِ 
فَإِنْ كَانَ صَحيِحًا يُبَيِّنُ نِيَّتَهُ بِلِساَنِهِ وَإِنْ كَانَ أَخرَْسَ يُبَيِّنُ نِيَّتَهُ بِكِتَابَتِهِ كَذَا ) قَوْلُهُ كَالنِّيَّةِ ( أَوْ الْخَطِّ ونََحْوِهَا ا هـ 

الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَدِّ واَلْقَوَدِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْقَوَدَ حَقُّ الْعبَْدِ وَهُوَ ) ا هـ قَوْلُهُ وَفِي الْقِصَاصِ إلَخْ  فِي الْمَبْسوُطِ
لْعَالَمِينَ فَلَا يُعْتَبَرُ وثََانِيهِمَا أَنَّ الْقَوَدَ فِيهِ مُحْتاَجٌ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِشاَرَةُ للِضَّرُورَةِ وَالْحَدَّ حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ ا

قَوْلُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ ( حْيَى شُبْهَةُ الْعِوَضِيَّةِ لأَِنَّهُ شرُِعَ جاَبِرًا وَالْأَعوْاَضُ تَثْبُتُ مَعَ الشُّبْهَةِ واَلْحَدُّ لَيْسَ كَذَلِكَ ا هـ يَ
  .أَيْ لَا يَكُونُ حُجَّةً ا هـ ) رَسِ كَذَلِكَ يَكُونَ الْجَواَبُ فِي الْأَخْ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا ) غَنَمٌ مَذْبوُحَةٌ وَمَيِّتَةٌ فَإِنْ كَانَتْ الْمَذْبُوحَةُ أَكْثَرَ تَحرََّى وَأَكَلَ ، وَإِلَّا لَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مِنْ تِياَرِ بِالتَّحَرِّي ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَذْبُوحَةُ أَكْثَرَ لِأَنَّ التَّحَرِّيَ دَليِلٌ ضَروُرِيٌّ فَلَا يُصَارُ إلَيْهِ يَجوُزُ الْأَكْلُ فِي حَالَةِ الاِخْ

ةَ الضَّروُرَةِ فِي إفَادَةِ الْإِباَحَةِ أَلَا غَيْرِ ضَروُرَةٍ ، وَلَا ضَرُورَةَ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي حاَلَةِ الِاختِْيَارِ ، وَلَنَا أَنَّ الْغَلَبَةَ تنَْزِلُ مَنزِْلَ
اوُلُ اعْتِمَادًا عَلَى تَرَى أَنَّ أَسْواَقَ الْمُسْلِمِينَ لَا تَخْلُو عَنْ الْمُحَرَّمِ مِنْ مَسْرُوقٍ وَمَغْصوُبٍ ، وَمَعَ ذَلِكَ يُباَحُ التَّنَ

التَّحرَُّزُ عَنْهُ ، وَلَا يُسْتَطَاعُ الِامْتِناَعُ مِنْهُ فَسَقَطَ اعتِْبَارُهُ دَفْعًا لِلْحرََجِ كَقَلِيلِ  الظَّاهِرِ ، وهََذَا لِأَنَّ الْقَليِلَ مِنْهُ لَا يمُْكِنُ
  .لَّتِهِ فَيُمْكِنُ الِاحتِْراَزُ ورَةَ إلَيْهِ لِقِالنَّجاَسَةِ فِي الْبَدَنِ أَوْ الثَّوْبِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْمَيِّتَةُ أَكْثَرَ أَوْ اسْتوََيَا لأَِنَّهُ لَا ضَرُ



لُفَّ ثَوْبٌ نَجِسٌ رطَْبٌ فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ ياَبِسٍ فَظَهرََتْ رُطُوبَتُهُ عَلَى ثَوْبٍ طَاهِرٍ لَكِنْ لَا يَسِيلُ لَوْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا يَنفَْصِلُ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنَّمَا يَبتَْلُّ مَا يُجَاوِرُهُ بِالنَّدَاوَةِ ، وَبِذَلِكَ لَا  لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَتَقَاطَرْ مِنْهُ بِالْعَصْرِ) عُصِرَ لَا يتََنَجَّسُ 

نْ كَانَ نْ النَّجِسِ الرَّطْبِ ، وَإِيَتنََجَّسُ بِهِ ، وَذَكَرَ الْمَرْغيِنَانِيُّ إنْ كَانَ الْياَبِسُ هُوَ الطَّاهِرَ يَتنََجَّسُ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ بَلَلًا مِ
 ، وَلَا يأَْخُذُ الرَّطْبُ مِنْ الْياَبِسُ هُوَ النَّجِسَ وَالطَّاهِرُ الرَّطْبَ لَا يَتنََجَّسُ لِأَنَّ الْياَبِسَ النَّجِسَ يَأْخُذُ بَلَلًا مِنْ الطَّاهِرِ

صِلُ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَفِي لَفْظِهِ إشَارَةٌ إلَيْهِ حَيْثُ نَصَّ عَلَى الْياَبِسِ شَيْئًا ، وَيُحمَْلُ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ فِيمَا إذَا كَانَ الرَّطْبُ يَنفَْ
وْبُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَخْذِ الْبِلَّةِ ، وَعَلَى هَذَا إذَا نُشِرَ الثَّوْبُ الْمَبْلُولُ عَلَى حبَْلٍ نَجِسٍ ، وَهُوَ ياَبِسٌ لَا يَتنََجَّسُ الثَّ

 فِي فَتَاوَاهُ إذَا نَامَ الرَّجُلُ عَلَى فِراَشٍ فَأَصاَبَهُ مَنِيٌّ وَيَبِسَ وَعرَِقَ الرَّجُلُ ، واَبتَْلَّ الْفرِاَشُ مِنْ الْمَعنَْى ، وَقَالَ قَاضيِخَانْ
ابتَْلَّ الْفِراَشُ ثُمَّ أَصَابَ بَلَلُ  ىعَرَقِهِ إنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَثَرُ الْبَلَلِ فِي بَدَنِهِ لَا يَتنََجَّسُ جَسَدُهُ ، وَإِنْ كَانَ الْعرََقُ كَثِيرًا حَتَّ

لَى أَرْضٍ نَجِسَةٍ بِغيَْرِ الْفرِاَشِ جَسَدَهُ ، وَظَهَرَ أَثَرُهُ فِي جَسَدِهِ يتََنَجَّسُ بَدَنُهُ ، وَكَذَا الرَّجُلُ إذَا غَسَلَ رِجْلَهُ فَمَشَى عَ
دَّ وَجْهُ الْأَرْضِ لَكِنْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ بَلَلِ الْأَرْضِ فِي رِجْلِهِ فَصَلَّى جاَزَتْ مُكَعَّبٍ فَابتَْلَّ الْأَرْضُ مِنْ بَلَلِ رِجْلِهِ ، وَاسْوَ

زُ صاَبَ الطِّينُ رِجْلَهُ لَا تَجوُصَلَاتُهُ ، وَإِنْ كَانَ بلََلُ الْمَاءِ فِي رِجْلِهِ كَثِيرًا حَتَّى ابتَْلَّ بِهِ وَجْهُ الْأَرْضِ ، وَصَارَ طِينًا ثُمَّ أَ
أَيْ عَلَى مَا قَالَ الْمَرْغِيناَنِيُّ ا ) قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا .( صَلَاتُهُ ، وَلَوْ مَشَى عَلَى أَرْضٍ نَجِسَةٍ رَطْبَةٍ ، وَرِجْلُهُ ياَبِسَةٌ تَتنََجَّسُ 

  هـ

لِأَنَّ النَّارَ ) مُ فَاتُّخِذَ مِنْهُ مَرَقَةٌ جاَزَ وَالْحرَْقُ كَالْغُسْلِ رأَْسُ شَاةٍ مُتَلَطِّخٌ بِالدَّمِ أُحرِْقَ ، وَزاَلَ عَنْهُ الدَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لاِستِْحَالَةِ وَلِهَذَا لَوْ أُحْرِقَتْ تَأْكُلُ مَا فِيهِ مِنْ النَّجاَسَةِ حتََّى لَا يَبْقَى فِيهِ شَيْءٌ أَوْ تُحِيلُهُ فَيَصِيرُ الدَّمُ رَمَادًا فَيَطْهُرُ بِا

وَصَارَ مِلْحًا ،  ةُ ، وَصَارَتْ رَماَدًا طَهُرَتْ لِلاِستِْحَالَةِ كَالْخَمْرِ إذَا تَخَلَّلَتْ وَكَالْخِنْزِيرِ إذَا وَقَعَ فِي الْمَمْلَحَةِالْعَذِرَ
كَ إذَا تنََجَّسَتْ مِمْسَحَةُ الْخَبَّازِ تَطْهُرُ وَعَلَى هَذَا قَالُوا إذَا تنََجَّسَ التَّنُّورُ يَطْهُرُ بِالنَّارِ حَتَّى لَا يَتنََجَّسَ الْخبُْزُ ، وَكَذَلِ

  .بِالنَّارِ 

وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، ) سُلْطَانٌ جَعَلَ الْخرََاجَ لرَِبِّ الْأَرْضِ جَازَ وَإِنْ جَعَلَ الْعُشْرَ لَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
جِ لَا يَجوُزُ فِيهِمَا لِأَنَّهُمَا فَيْءٌ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلِأَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ صاَحِبَ الْخَراَوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٌ 

وصِ كَالزَّكَاةِ فَلَا يَجوُزُ لُلَهُ حَقٌّ فِي الْخرََاجِ فَصَحَّ تَرْكُهُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ صِلَةٌ مِنْ الْإِمَامِ واَلْعُشْرُ حَقُّ الْفُقَرَاءِ عَلَى الْخُ
أَيْ صَاحِبَ الْأَرْضِ ) قَوْلُهُ ولَِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ صاَحِبَ الْخَراَجِ ( تَرْكُهُ عَلَيْهِ ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْفَتْوَى

 ـيَحْيَىإذَا كَانَ أَهْلًا لِلْخرََاجِ بِأَنْ كَانَ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ مَثَلً   ا صَحَّ ترَْكُ الْخرََاجِ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ مَحِلُّهُ ا ه

مَعْنَاهُ أَنَّ أَصْحاَبَ الْخَراَجِ إذَا عَجَزُوا ) وَلَوْ دَفَعَ الْأَراَضِيَ الْمَمْلُوكَةَ إلَى قَوْمٍ لِيُعْطُوا الْخَراَجَ جاَزَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ى الزِّرَاعَةِ ، دَاءِ الْخرََاجِ دَفَعَ الْإِمَامُ الْأَراَضِيَ إلَى غَيْرِهِمْ بِالْأُجْرَةِ أَيْ يُؤَجِّرُ الْأَراَضِيَ لِلْقَادِرِينَ عَلَعَنْ زِرَاعَةِ الْأَرْضِ وَأَ

الْمُلَّاكُ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إلَى إزاَلَةِ  وَيَأْخُذُ الْخرََاجَ مِنْ أُجْرتَِهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ مِنْ أُجرَْتِهَا يَدْفَعُهُ إلَى أَصْحَابِهَا ، وَهُمْ
نَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْتَأْجِرُهَا مُلْكِهِمْ بِغيَْرِ رِضَاهُمْ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، ولََا وَجْهَ إلَى تَعطِْيلِ حَقِّ الْمُقَاتِلَةِ فَتَعَيَّنَ مَا ذَكَرْ

حَقَّ  لَى الزِّرَاعَةِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبِعْهَا يُفَوِّتُ حَقَّ الْمُقَاتِلَةِ فِي الْخرََاجِ أَصْلًا ، وَلَوْ بَاعَ يُفَوِّتُبَاعَهَا الْإِمَامُ لِمَنْ يَقْدِرُ عَ
يْسَ لَهُ أَنْ يُمَلِّكَهَا غَيْرَهُمْ الْمَالِكِ فِي الْعَيْنِ ، وَالْفَوَاتُ إلَى خَلَفٍ كَلَا فَوَاتٍ فَيَبِيعُ تَحْقِيقًا لِلنَّظَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ، وَلَ
ضْلَ إلَى أَصْحَابِهَا ثُمَّ قيِلَ بِغَيْرِ عِوَضٍ ثُمَّ إذَا بَاعهََا يَأْخُذُ الْخَراَجَ الْماَضِيَ مِنْ الثَّمَنِ إنْ كَانَ عَلَيْهِمْ خرََاجٌ ، وَرَدَّ الْفَ

هُ لِأَنَّ عنِْدَهُمَا الْقَاضِي يَمْلِكُ بيَْعَ مَالِ الْمَديُْونِ فِي الدَّيْنِ واَلنَّفَقَةِ ، وَأَمَّا هَذَا قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ رَحمَِهُمَا اللَّ



، وَالْفَرْقُ لِأَبِي  يلَ هَذَا قَوْلُ الْكُلِّعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ فَلَا يَبِيعُهَا لَكِنْ يَأْمُرُ مُلَّاكَهَا بِبَيْعهَِا ، وَقِ
 الْعَامِّ ، وَلِإِزَالَةِ الضَّرَرِ عَنْ حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ الدُّيُونِ أَنَّ فِي هَذَا إلْزَامَ ضرََرٍ خَاصٍّ لِنفَْعِ

الْحَجْرَ عَلَى الطَّبِيبِ الْمَاجِنِ ، واَلْمُفْتِي الْجَاهِلِ ، وَالْمُكَارِي الْمُفْلِسِ الْعَامِّ ، وَذَلِكَ جاَئِزٌ عِنْدَهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يرََى 
  عَلِّقٌعِهِ ، وَلِأَنَّ الْخَراَجَ حَقٌّ مُتَلِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الْعَامَّةِ فَكَذَا ضَرَرُ تَعْطِيلِ الْخرََاجِ يَرْجِعُ إلَى الْعَامَّةِ فَجَازَ مَا ذَكَرْنَا لِدَفْ

 الْقَاضِيَ يَمْلِكُ الْبَيْعَ فِيهِمَا لِتَعَلُّقِ بِرَقَبَةِ الْأَرْضِ فَصاَرَ كَدَيْنِ الْعبَْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ودََيْنِ الْميَِّتِ فِي التَّرِكَةِ فَإِنَّ
أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ أَهْلَ الْخَراَجِ إذَا هَرَبوُا إنْ شَاءَ الْإِمَامُ الْحَقِّ بِالرَّقَبَةِ فَكَذَا هَذَا ، وَذَكَرَ فِي النَّوَادِرِ عَنْ 

فَكَانَ مَا يَأْخُذُ لِلْمُسْلِمِينَ  عَمَرَهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَالْغَلَّةُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ إلَى قَوْمٍ ، وَأَطْعَمَهُمْ عَلَى شَيْءٍ
كُونُ قَدْرُ مَا يُنْفِقُ فِي أَنَّ فِيهِ حِفْظَ الْخرََاجِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَالْمِلْكَ عَلَى أَرْباَبِهَا فَإِذَا عَمَرَهَا مِنْ بَيْتِ الْماَلِ يَلِ

) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ دَفَعَ الْأَراَضِيَ الْمُمَلَّكَةَ .( أُ لَهُ عِمَارَتِهَا قَرْضًا لِأَنَّ الْإِمَامَ مَأْموُرٌ بِتَثْمِيرِ بَيْتِ الْمَالِ بِأَيِّ وَجْهٍ يتََهَيَّ
الْإِمَامُ يَدْفَعُهُمَا مُزاَرَعَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يأَْخُذُهَا مزَُارَعَةً ) قَوْلُهُ دَفَعَ الْإِمَامُ الْأَرَاضِيَ إلَخْ ( كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ 

ونُ الثَّمَنُ لِرَبِّ ا وَيَكُونُ الْأَجْرُ لرَِبِّ الْأَرْضِ يؤَُدِّي مِنْهُ الْخرَاَجَ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْتَأْجِرُهَا يبَِيعُهَا ويََكُيُؤَجِّرهَُ
بَيْتِ الْمَالِ مِقْدَارَ مَا يَعْمُرهَُا بِهِ لأَِنَّهُ  الْأَرْضِ يُؤَدِّي مِنْهُ الْخَراَجَ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَشْتَرِيهَا يَدْفَعُ إلَى رَبِّ الْأَرْضِ مِنْ

 يَبِيعُهَا مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَشْترَِي مِنْ مَأْمُورٌ بِتَثْمِيرِ ماَلِ بَيْتِ الْماَلِ بِأَيِّ وَجْهٍ يَتَهيََّأُ فَإِنْ أَرَادَ السُّلْطَانُ أَنْ يَأْخُذَهَا لِنفَْسِهِ
الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ يَأْخُذُ الْخَراَجَ الْماَضِيَةَ ا ) قَوْلُهُ يَأْخُذُ الْخَراَجَ الْماَضِيَ ( تَاوَى قَاضِيخَانْ الْمُشتَْرِي كَذَا فِي فَ

ذِي بِخَطِّ الَّ) قَوْلُهُ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهَا ( كَذَا هُوَ بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ ) قَوْلُهُ عَلَى الطَّبِيبِ وَالْمُفْتِي الْجَاهِلِ ( هـ 
  .كَذَا هُوَ بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَأَطْعَمَهُمْ ( الشَّارِحِ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ ا هـ 

حَّ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ وَلَوْ نَوَى قَضَاءَ رمََضَانَ ، ولََمْ يُعَيِّنْ الْيَوْمَ صَحَّ ، وَلَوْ عَنْ رَمَضاَنَيْنِ كَقَضَاءِ الصَّلَاةِ صَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مَعْنَاهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَوْمِ يَوْمٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ رَمَضَانَ وَاحِدٍ فَقَضَاهُ نَاوِيًا عَنْهُ ، ) أَوَّلَ صَلَاةٍ أَوْ آخِرَ صَلَاةٍ عَلَيْهِ 

، وَنوََى عَنْ يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ جاَزَ عَنْ يَوْمٍ وَاحِدٍ ، ولََوْ نَوَى عَنْ وَلَمْ يُعَيِّنْ أَنَّهُ عَنْ يَوْمِ كَذَا جاَزَ ، وَكَذَا لَوْ صَامَ 
لَمْ يَنْوِ أَوَّلَ صَلَاةٍ عَلَيْهِ أَوْ رَمَضاَنَيْنِ أَيْضًا يَجوُزُ ، وَكَذَا قَضَاءُ الصَّلَاةِ أَيْضًا يَجوُزُ ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الصَّلَاةَ وَيَومَْهَا ، وَ

ي رمََضاَنَيْنِ مَا لَمْ رَ صَلَاةٍ عَلَيْهِ ، وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ الْمَشاَيِخِ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي رمََضَانَ واَحِدٍ وَلَا يَجُوزُ فِآخِ
ةِ لَا يَجُوزُ مَا لَمْ يُعَيِّنْ الصَّلَاةَ وَيَوْمَهَا بِأَنْ يُعَيِّنْ أَنَّهُ صَائِمٌ عَنْ رَمَضَانَ سَنَةً كَذَا عَلَى مَا تبََيَّنَ ، وَكَذَا فِي قَضَاءِ الصَّلَا

اةَ تَعيََّنَتْ بِتعَْيِينِهِ ، وَكَذَا الْوقَْتُ يُعَيِّنَ ظُهْرَ يَوْمِ كَذَا مَثَلًا ، وَلَوْ نَوَى أَوَّلَ ظُهْرٍ عَلَيْهِ أَوْ آخِرَ ظُهْرٍ عَلَيْهِ جَازَ لِأَنَّ الصَّلَ
ي نِيَّتِهِ أَوَّلُ ظُهْرٍ عَلَيْهِ هِ أَوَّلًا أَوْ آخرًِا ، فَإِنْ نَوَى أَوَّلَ صَلَاةٍ عَلَيْهِ وَصَلَّى فَمَا يَلِيهِ يَصِيرُ أَوَّلًا أَيْضًا فَيَدْخُلُ فِتَعَيَّنَ بِكَوْنِ

لَمْ يَعرِْفْ الْأَوْقَاتِ الَّتِي فَاتَتْهُ أَوْ اشْتَبهََتْ عَلَيْهِ  ثَانِيًا ، وَكَذَا ثَالثًِا إلَى مَا لَا يَتَنَاهَى ، وَكَذَا الْآخِرُ ، وَهَذَا مَخلَْصُ مَنْ
يدُ أَدَاءَهُ حَتَّى تَبْرَأَ ذِمَّتُهُ مِنْهُ لِأَنَّ أَوْ أَرَادَ التَّسْهِيلَ عَلَى نَفْسِهِ واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْفُروُضَ مُتزََاحِمَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ مَا يرُِ

الْجِنْسِ بِالنِّيَّةِ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ ضًا مِنْ الْفُروُضِ لَا يَتَأَدَّى بِنِيَّةِ فَرْضٍ آخَرَ فَلِهَذَا وَجَبَ التَّعْيِينُ بِالنِّيَّةِ ، وَالشَّرْطُ تَعْيِينُ فَرْ
  الْوَاحِدِ لَغوًْا لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ ،لِتَمْيِيزِ الْأَجْناَسِ الْمُخْتَلِفَةِ ، وَلهَِذَا يَكُونُ التَّعْيِينُ فِي الْجِنْسِ 

لَوَاتُ كُلُّهَا مِنْ قَبِيلِ وَالتَّصَرُّفُ إذَا لَمْ يُصَادِفْ مَحِلَّهُ يَكُونُ لَغْوًا وَيعُْرَفُ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ ، واَلصَّ
عَصرَْيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمٍ غَيْرُ وَقْتِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمٍ آخَرَ الْمُخْتَلِفِ حَتَّى الظُّهْرَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ أَوْ الْ

لدُّلُوكِ فِي وكُ فِي يَوْمٍ غَيْرُ احَقِيقَةً وَحُكْمًا لِأَنَّ الْخطَِابَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِوَقْتٍ يَجْمَعُهُمَا بَلْ بِدُلُوكِ الشَّمْسِ ونََحْوِهِ ، واَلدُّلُ



وَهُوَ } فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ { يَوْمٍ آخَرَ بِخِلَافِ صَوْمِ رمََضَانَ لأَِنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِشُهوُدِ الشَّهْرِ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
حْتاَجُ فِيهِ إلَى تَعْيِينِ صَوْمِ يَوْمِ كَذَا حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ عِباَرَةٌ عَنْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا بِلَيَاليِِهَا فَلِذَلِكَ لَا يُ

بِخِلَافِ  قَضَاءِ يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ بِعَيْنِهِ فَصَامَهُ بِنِيَّةِ يَوْمٍ آخَرَ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَوْمِ يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَصَامَ نَاوِيًا عَنْ
فَصَارَ كَمَا لَوْ نَوَى مَا إذَا نوََى عَنْ رَمَضَانَيْنِ أَوْ عَنْ رَمَضَانَ آخَرَ حَيْثُ لَا يَجوُزُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ 

مِ الْخَمِيسِ ، وَعَلَى هَذَا أَدَاءُ الْكَفَّارَاتِ لَا ظُهْرَيْنِ أَوْ ظُهْرًا عَنْ عَصْرٍ أَوْ نَوَى ظُهْرَ يَوْمِ السَّبْتِ ، وَعَلَيْهِ ظُهْرُ يَوْ
كَرْنَا تَفَاصِيلَهَا فِي كَفَّارَةِ يُحتَْاجُ فِيهِ إلَى التَّعْيِينِ فِي جِنْسٍ وَاحِدٍ ، وَلَوْ عَيَّنَ لَغَا ، وَفِي الْأَجْناَسِ لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَقَدْ ذَ

 فِي كِتَابِ الْكَفَّارَاتِ أَنَّ نِيَّةَ التَّعْيِينِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تُشْترََطْ بِاعْتِباَرِ أَنَّ الْواَجِبَ مُخْتَلِفٌالظِّهاَرِ ، وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ 
يَّةِ التَّعْيِينِ حَتَّى لَوْ سَقَطَ التَّرتِْيبُ بِنِ مُتَعَدِّدٌ بَلْ بِاعْتبَِارِ أَنَّ مرَُاعَاةَ التَّرْتِيبِ واَجِبٌ عَلَيْهِ ، وَلَا يمُْكِنُهُ مُرَاعَاةُ التَّرْتيِبِ إلَّا

انْ ، وَغَيْرُهُ خِلَافُ ذَلِكَ ، بِكَثْرَةِ الْفَوَائِتِ تَكْفِيهِ نِيَّةُ الظُّهْرِ لَا غَيْرُ وَهَذَا مُشْكِلٌ ، وَمَا ذَكَرَهُ أَصْحاَبُنَا مثِْلُ قَاضيِخَ
  وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِماَ

وَّلِ إذْ لَا يَجِبُ عنَْى ، وَلِأَنَّ الْأَمْرَ لَوْ كَانَ كَمَا قَالَهُ لَجَازَ مَعَ وُجوُبِ التَّرْتِيبِ أَيْضًا لِإِمْكَانِ صَرْفِهِ إلَى الْأَذَكَرْنَا مِنْ الْمَ
عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمَيْنِ مِنْ رَمَضَانَ وَاحِدٍ  لَوْ وَجَبَ) قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ أَنْ يَجوُزَ فِي رَمَضَانَ إلَخْ .( التَّعْيِينُ عنِْدَهُ ، وَلَا يُفِيدُ 

اءَ لَا غَيْرُ جَازَ ا هـ فَتْحُ فَصَامَ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْأَوَّلَ جاَزَ وَكَذَا لَوْ كَانَا مِنْ رَمَضَانَيْنِ عَلَى الْمُخْتاَرِ حتََّى لَوْ نوََى الْقَضَ
سئُِلَ عُمَرُ الْحَافِظُ عَنْ سُجُودِ التِّلَاوَةِ هَلْ عَلَيْهِ التَّعْيِينُ كَمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا ) وْمَيْنِ الْقَدِيرِ قَوْلُهُ أَوْ الْعَصْرَيْنِ مِنْ يَ
  بَلْ عَلَيْهِ حِفْظُ الْعَدَدِ ا هـ قُنْيةٌَ

أَيْ إذَا ابْتَلَعَ الصَّائِمُ رِيقَ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ بُزاَقَ صَدِيقِهِ ) ابْتَلَعَ بُزاَقَ غَيْرِهِ كَفَّرَ لَوْ صَدِيقَهُ ، وَإِلَّا لَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَعَافُهُ النَّفْسُ وتََسْتقَْذِرُهُ إذَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَدِيقَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّ الرِّيقَ 

ارَ كَالْخُبْزِ واَلثَّرِيدِ غَيْرِ صَدِيقِهِ فَصاَرَ كَالْعَجِينِ ونََحْوِهِ مِمَّا تَعَافُهُ الْأَنفُْسُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ صَدِيقِهِ لَا تَعَافُهُ فَصَ كَانَ مِنْ
  ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ

لِأَنَّ أَمْنَ الطَّرِيقِ شَرْطُ الْوُجوُبِ أَوْ شرَْطُ الْأَدَاءِ عَلَى مَا ) عُذْرٌ فِي تَرْكِ الْحَجِّ قَتْلُ بَعْضِ الْحُجَّاجِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أْثَمُ تَرْكِ الْحَجِّ فَلَا يَ بَيَّنَّا فِي الْمَناَسِكِ ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ مَعَ قَتْلِ بعَْضِ الْحُجَّاجِ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ فَكَانَ مَعْذُورًا فِي

  بِذَلِكَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا مُسْتَوْفَاةً فِي الْمنََاسِكِ ، وَذَكَرنَْا الْخِلَافَ فِيهَا فَلَا نُعيِدُهاَ

تْ نفَْسَهَا مِنْهُ بِغيَْرِ لِأَنَّهَا حبََسَ) مَنْعُهَا زَوْجَهَا عَنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا ، وَهُوَ يَسْكُنُ مَعَهَا فِي بيَْتِهَا نُشُوزٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِي مَنزِْلِ غَيْرِهَا هَذَا إذَا  حَقٍّ فَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ لَهَا مَا دَامَتْ عَلَى مَنَعَة فَيَتَحَقَّقُ النُّشُوزُ مِنْهَا فَصَارَ كَحَبْسِهَا نفَْسَهَا

لْمَنْعُ ليَِنْقُلَهَا إلَى مَنزِْلِهِ لَا تَكُونُ ناَشِزَةً لِأَنَّ السُّكْنَى واَجِبَةٌ لَهَا عَلَيْهِ مَنَعَتْهُ ، وَمُرَادُهَا السُّكْنَى فِي مَنْزِلِهَا وَإِنْ كَانَ ا
اسْتِيفَاءِ إذَا حَبَسَتْ نَفْسهََا لِفَكَانَ حَبْسُهَا نفَْسَهَا مِنْهُ بِحَقٍّ فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتهَُا لِأَنَّ التَّقْصِيرَ جَاءَ مِنْ جِهَتِهِ فَصاَرَ كَمَا 

سَ مِنْ قِبَلِهِ ، وَبِخِلَافِ مَهْرِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا حبََسَتْ بِسَبَبِ دَيْنٍ عَلَيْهَا أَوْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ وَذَهَبَ بِهَا لِأَنَّ الْفَواَتَ لَيْ
نَّهُ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ كَرْهًا غَالبًِا فَلَا يُعَدُّ مَنْعًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا إذَا كَانَتْ سَاكِنَةً مَعَهُ فِي مَنْزِلِهِ ، ولََمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ الْوَطْءِ لِأَ

( أَيْ لَا تَكُونُ نَاشِزَةً لأَِنَّهَا مُحِقَّةٌ إذْ السُّكْنَى فِيهِ حَرَامٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَلَوْ سَكَنَ فِي بيَْتِ الْغَصْبِ فَامْتَنعََتْ لَا ( 
لأَِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِمَّنْ يَخْدُمُهُ فَلَا يُمْكِنُ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ ) لَا أَسْكُنُ مَعَ أَمَتِك ، وأَُرِيدُ بَيتًْا عَلَى حِدَةٍ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ  قَالَتْ

ه باذ يُنَوَّى ، وَلَوْ قَالَ داذه قَالَتْ مرا طَلَاق ده فَقَالَ داذه كير ، وكرده كير أَوْ داذه باذ وكرد( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



 است كرده است يَقَعُ نوََى أَوْ لَا ، ولََوْ قَالَ داذه أنكار كرده أنكار لَا يَقَعُ وَإِنْ نوََى وى مرانشا يذتا قيامت أَوْ همه
يذم مارا ازجنك بإردار إنْ طَلَّقَهَا عمر لَا يَقَعُ إلَّا بِنِيَّةِ حيله زنان كن إقْرَارٌ بِالثَّلَاثِ حيله خويش كن لَا كابين ترابخش

لأَِنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ لِلْعِتْقِ ) قَالَ لِعبَْدِهِ يَا مَالِكِي أَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنَا عَبْدُك لَا يَعْتِقُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) سَقَطَ الْمهَْرُ وَإِلَّا لَا 
  شَيْءٌ مِمَّا يَقْتَضِي الْعِتْقَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ ياَوَلَا كِنَايَةٍ عَنْهُ فَلَا يَكُونُ فِيهِ 

مْكِنُ إثْبَاتُهُ مِنْ جِهَتِهِ ، وَقَوْلُهُ يَا مَوْلَايَ لِأَنَّ حَقِيقَتَهُ تُنْبِئُ عَنْ ثُبُوتِ الْوَلَاءِ عَلَى الْعبَْدِ ، وَذَلِكَ بِالْعِتْقِ فَيَعْتِقُ لِأَنَّهُ يُ
ولَْى لَا ك حَقِيقَتُهُ تنُْبِئُ عَنْ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْعبَْدِ عَلَى الْمَولَْى ، وَذَلِكَ لَا يمُْكِنُ إثْبَاتُهُ مِنْ جِهَةِ الْمَمَالِكِي أَوْ أَنَا عَبْدُ

تَ فِي ضِمْنِهِ الْمُقْتَضِي ، وَثُبوُتُ مَقْصُودًا لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَا مُقْتَضَى لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَثْبُتَ الْمُقْتَضِي فَيَثْبُ
  .الْمُقْتَضَى ، وَهُوَ الْمِلْكُ مُتعََذَّرٌ لِمَا ذَكَرْنَا فَلَا يثَْبُتُ الْمُقْتَضَى بِدوُنِهِ 

أَوْ ) قَوْلُهُ لِيَنْقُلَهَا إلَى مَنْزِلِهِ  (مَسَائِلُ الْفَارِسِيَّةِ لَمْ يتََكَلَّمْ عَلَيْهَا الشَّارِحُ ا هـ ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ خويشتن رازن إلَخْ ( 
لُ بِالْفَارِسِيَّةِ وَقَدْ نَبَّهَ لِيَكْتَرِيَ لَهَا مَنْزِلًا ا هـ قَاضِيخَانْ سَقَطَ مِنْ نُسَخِ الشَّارِحِ الَّتِي بِأَيْدِينَا بعَْدَ هَذَا جُمْلَةُ مَسَائِ

يْهَا فَأَثْبتَْنَاهَا بِالْهَامِشِ كَمَا تَرَى ا هـ مُصَحَّحَةً تُوزَنُ مِنْ شذى فَقَالَتْ شذم لَمْ يَنْعَقِدْ الْمُحَشِّي عَلَى أَنَّهُ لَمْ يتََكَلَّمْ عَلَ
خويشتن راَزَنَ مِنْ كردا نيذى فَقَالَتْ كردا نيذم وَقَالَ بذيرفتم يَنْعَقِدُ دختر خويشتن رابيسر مِنْ أرزاني داشتي فَقَالَ 

 نعُْهَا زَوْجَهَا عَنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا وَهُوَ يَسْكُنُ مَعَهَا فِي بَيْتِهَا نُشُوزٌ ، وَلَوْ سَكَنَ فِي بَيْتِ الْغَصْبِداشتم لَا يَنْعَقِدُ مَ
اق ده فَقَالَ داذه كير لَفَامْتَنَعَتْ مِنْهُ لَا ، قَالَتْ لَا أَسْكُنُ مَعَ أَمتَِك وَأُرِيدُ بَيْتًا عَلَى حِدَةٍ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ قَالَتْ مرا طَ

وكرده كير أَوْ داذه باذو كرده باذ يُنَوَّى وَلَوْ قَالَ داذه است كرده است يقََعُ نَوَى أَوْ لَا وَلَوْ قَالَ داذه أنكار كرده 
إقْراَرٌ بِالثُّلُثِ حيله خويش أنكار لَا يَقَعُ وَإِنْ نَوَى وى مرا نشايذ تاقيامت أَوْهَمَهُ عُمْر لَا يَقَعُ إلَّا بِنِيَّةٍ حيله زنان كن 

مَتِهِ أَنَا عَبْدُك لَا كن لَا كابين ترا بخشيذم مارا أزجنك بازدار إنْ طَلَّقَهَا سَقَطَ الْمَهْرُ وإَِلَّا لَا قَالَ لِعَبْدِهِ يَا مَالِكِي أَوْ لِأَ
الَى وَإِنْ قَالَ برآمن سوكند است بِطَلَاقٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ فَإِنْ يَعْتِقُ برآمن سوكند است اير كارنكنم إقْراَرٌ بِالْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَ

لَاقِ قَالَ قَالَ قُلْت ذَلِكَ كَذِبًا لَا يُصَدَّقُ وَلَوْ قَالَ مرا سوكند خانه است كَيْ ابْن كارنكنم فَهُوَ إقْراَرٌ بِالْيَمِينِ بِالطَّ
  .رهَْمٍ يَكُونُ فَسْخًا لِلْبَيْعِ لِلْبَائِعِ بِهَا رايا زده فَقَالَ الْباَئِعُ بِدِ

أَيْ إذَا ادَّعَى عَقَارًا لَا يُكْتفََى ) الْعَقَارُ الْمتَُنَازَعُ فِيهِ لَا يَخرُْجُ مِنْ يَدِ ذِي الْيَدِ مَا لَمْ يُبَرْهِنْ الْمُدَّعِي ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يْهِ ، وَبِتَصْدِيقِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أَنَّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى بِذِكْرِ الْمُدَّعِي أَنَّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَ

الدَّعوَْى عَلَيْهِ إذْ هُوَ شَرْطٌ  صِحَّعَلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ دَعْواَهُ أَوْ عِلْمِ الْقَاضِي فِي الصَّحيِحِ لِأَنَّ يَدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا بُدَّ مِنْهُ لتَِ
الْقَضَاءُ عَلَيْهِ بِإِخْراَجِهِ مِنْ يَدِهِ فِيهَا ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ غَيْرِهِ فَبِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ تَنْتَفِي تُهْمَةُ الْمُواَضَعَةِ فَأَمْكَنَ 

عَقَارٌ لَا فِي وِلَايَةِ ( الْيَدَ فِيهِ مُشَاهَدَةٌ فَلَا يُحْتاَجُ إلَى إثْباَتِهَا بِالْبيَِّنَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  لِتَحقِْيقِ يَدِهِ بِخِلَافِ الْمَنْقُولِ لِأَنَّ
عْتَبَرُ الْمَكَانُ أَوْ الْأَهْلُ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ هَلْ يُ) الْقَاضِي لَا يَصِحُّ قَضَاؤُهُ فِيهِ 

قَوْلِ مَنْ اعْتَبَرَ الْمَكَانَ ، وَلَا  فَقِيلَ يُعْتبََرُ الْمَكَانُ ، وَقِيلَ يُعتَْبَرُ الْأَهْلُ حَتَّى لَا يَنفُْذَ قَضَاؤُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ عَلَى
رَ الْأَهْلَ ، وَإِنْ خَرَجَ الْقَاضِي مَعَ الْخَلِيفَةِ مِنْ الْمِصْرِ جَازَ قَضَاؤُهُ ، وَإِنْ خَرَجَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْأَهْلِ عَلَى قَوْلِ مَنْ اعْتَبَ

ونُ الْمِصْرُ  أَعْلَامِ الدَّيْنِ فَيَكُوَحْدَهُ لَمْ يَجُزْ قَضَاؤُهُ فَهَذَا يَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ عَلَى قَوْلِهِ مَنْ اعْتَبَرَ الْمَكَانَ لِأَنَّ الْقَضَاءَ مِنْ
 مُحَمَّدٌ أَيْضًا فِي كِتَابِ شَرْطًا فِيهِ كَالْجُمُعَةِ ، واَلْعِيدَيْنِ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الْمِصْرَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهِ ، وإَِلَيْهِ أَشَارَ

  أَدَبِ الْقَاضِي فَقَالَ إنَّ الْمِصْرَ شَرْطٌ لِنُفُوذِ الْقَضَاءِ



وَفِي فُصُولِ الْأُسْروُشَنِي لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ داَرًا فِي بَلْدَةٍ غَيْرِ ) مَتْنِ عَقَارٌ لَا فِي وِلَايَةِ الْقَاضِي إلَخْ قَوْلُهُ فِي الْ
هُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الدَّارُ فِي وِلَايَةِ هَذَا الْقَاضِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَقُضِيَ بِهَا لِلْمُدَّعِي وَجاَزَ قَضَاؤُ

اوَى رَشيِدِ الدِّينِ هَكَذَا ذَكَرَ فِي فَصْلِ دَعْوَى الدُّورِ واَلْأَراَضِي مِنْ دَعْوَى فَتَاوَى قَاضِيخَانْ وَفِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ فَتَ
تَفَرِّقَاتِ فَتَاوَاهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَقَالَ يَجُوزُ حُكْمُ الْقَاضِي إذَا كَانَتْ الدَّارُ فِي وِلَايَةِ مَنْ وَذَكَرَ عَلَاءُ الدِّينِ الدِّيناَرِيُّ فِي مُ

وا مِنْ أَهْلِ مَحِلِّ وِلَايَةِ أَيْ أَهْلُ الْمَكَانِ الْمُتَناَزَعِ فِيهِ يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونُ) قَوْلُهُ هَلْ يُعتَْبَرُ الْمَكَانُ أَوْ الْأَهْلُ ( قَلَّدَهُ ا هـ 
نْ مَحِلِّ وِلَايَتِهِ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ الْقَاضِي وَيتََخَرَّجُ عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ لَوْ كَانَ الْعَقَارُ لَا فِي مَحِلِّ وِلَايَتِهِ واَلْأَهْلُ لَيْسُوا مِ

  الَ الْمُطَالَعَةِ ا هـعَلَى الْقَوْلَيْنِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِكَاتِبِهِ حَ

ي إذَا قَضَى الْقَاضِي فِي حاَدِثَةٍ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ قَالَ رَجَعْت عَنْ قَضَائِي أَوْ بَدَا لِي غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ وَقَعْتُ فِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
واَلْقَضَاءُ مَاضٍ إنْ كَانَ بعَْدَ دَعْوَى صَحيِحَةٍ وَشَهَادَةٍ  تَلْبِيسِ الشُّهُودِ أَوْ أَبْطَلْتُ حُكْمِي ، ونََحْوُ ذَلِكَ لَا يعُْتَبَرُ ،

هُ ، ولََا إبْطَالَهُ لأَِنَّهُ تَعَلَّقَ لِأَنَّ رَأْيَهُ الْأَوَّلَ قَدْ ترََجَّحَ بِالْقَضَاءِ فَلَا يُنْقَضُ بِاجتِْهَادِ مِثْلِهِ ، وَلَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ عَنْ) مُسْتَقِيمَةٍ 
، وَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَهَا لِمَا قُّ الْغيَْرِ وَهُوَ الْمُدَّعِي أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّاهِدَ لَمَّا اتَّصَلَ بِشهََادَتِهِ الْقَضَاءُ لَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ بِهِ حَ

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي بِالْقَضَاءِ ثُمَّ يَنزِْلُ كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّ{ ذَكَرْنَا فَكَذَا الْقَاضِي ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ } عَلَيْهِ الْقُرْآنُ بَعْدَ الَّذِي قَضَى بِخِلَافِهِ فَلَا يَرُدُّ قَضَاءَهُ ، ويََسْتأَْنِفُ 

نْدَهُ ، ادِ فِي حَادِثَةٍ لَا نَصَّ فِيهَا ثُمَّ تَحَوَّلَ عَنْ رأَْيِهِ فَإِنَّهُ يَقْضِي فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ عِالْقَاضِيَ إذَا قَضَى بِالاِجْتِهَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ وَلَا يُنقَْضُ مَا مَضَى مِنْ قَضَائِهِ لِأَنَّ حُدُوثَ الاِجْتِهاَدِ وَالرَّأْيِ دُونَ نُزُولِ الْقُرْآنِ ، واَلنَّبِيُّ 

اجتِْهَادِهِ فِي حَادِثَةٍ ثُمَّ يَنْقُضْ الْقَضَاءَ الَّذِي قَضَى بِالرَّأْيِ بِالْقُرْآنِ الَّذِي نزََلَ بعَْدَهُ فَهَذَا أَولَْى بِخِلَافِ مَا إذَا قَضَى بِ
ضَاءَ ، وَرَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِاجْتِهَادِهِ ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ تَبَيَّنَ نَصٌّ بِخِلَافِهِ فَإِنَّهُ يَنْقُضُ ذَلِكَ الْقَ

الِفٌ فَالنَّصُّ الَّذِي هُوَ مُخَبِخِلَافِهِ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَنْقُضْ قَضَاءَهُ الْأَوَّلَ ، واَلْفَرْقُ أَنَّ الْقَاضِيَ حَالَ مَا قَضَى بِاجْتِهَادِهِ 
حُّ ، واَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لِاجتِْهَادِهِ كَانَ موَْجُودًا منُْزَلًا إلَّا أَنَّهُ خفَِيَ عَلَيْهِ فَكَانَ الاِجْتِهاَدُ فِي مَحِلِّ النَّصِّ فَلَا يَصِ

  وَسَلَّمَ حاَلَ مَا قَضَى بِاجْتهَِادِهِ كَانَ

.( فِيهِ فَصَحَّ ، وَصَارَ ذَلِكَ شَرِيعَةً لَهُ فَإِذَا نزََلَ الْقُرْآنُ بِخِلَافِهِ صاَرَ ناَسِخًا لِتِلْكَ الشَّرِيعَةِ  الاِجْتِهاَدُ فِي مَحِلٍّ لَا نَصَّ
ضُ إلَّا إذَا تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ بِيَقِينٍ الْحَاصِلُ أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي لَا يُنْتقََ) قَوْلُهُ لِأَنَّ رأَْيَهُ الْأَوَّلَ قَدْ تَرَجَّحَ بِالْقَضَاءِ فَلَا يُنْتَقَضُ 

لَى خِلَافِ الْقَضَاءِ كَمَا لَوْ قَضَى بِمَوْتِ شَخْصٍ ثُمَّ جَاءَ حَيا ونََصُّ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ فَلَوْ تَبَيَّنَ نَصُّ الْوَاقِفِ عَ
  اُعْتُبِرَ الرُّجوُعُ عَنْهُ وَلَزِمَ إبْطَالُهُ ا هـ يَحيَْى

اهُمْ جَازَتْ خَبَّأَ قَوْمًا ثُمَّ سَأَلَ رَجُلًا عَنْ شَيْءٍ فَأَقَرَّ بِهِ ، وَهُمْ يَروَْنَهُ وَيَسْمَعُونَ كَلَامَهُ ، وَهُوَ لَا يرََ( الَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَ
شَيْءٍ مِثْلِ دَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ فَأَقَرَّ بِهِ الْمَسْئُولُ ،  أَيْ إذَا خبََّأَ رَجُلٌ جَمَاعَةً فِي مَكَان ثُمَّ سأََلَ رَجُلًا آخَرَ عَنْ) شَهَادَتُهُمْ 

راَرِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مُوجِبٌ بِنفَْسِهِ ، وَالْجَمَاعَةُ يَرَوْنَهُ وَيَسْمَعُونَ كَلَامَهُ ، وَالْمُقِرُّ لَا يرََاهُمْ جَازَتْ شَهاَدَتهُُمْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْإِقْ
وَقَالَ عَلَيْهِ } { إلَّا مَنْ شهَِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ { ، وَهُوَ الرُّكْنُ فِي إطْلَاقِ أَدَاءِ الشَّهاَدَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى  وَقَدْ عَلِمُوهُ

) وَإِنْ سَمِعُوا كَلَامَهُ ، ولََمْ يَرَوْهُ لَا  (قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إذَا عَلِمْت مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشهَْدْ ، وَإِلَّا فَدَعْ 
جُوزُ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدوُا عَلَيْهِ مَعَ أَيْ لَا تَجوُزُ شَهاَدَتهُُمْ لِأَنَّ النَّغْمَةَ تُشْبِهُ النَّغْمَةَ فَيَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ غَيرَْهُ فَلَا يَ

لُوا الْبَيْتَ ، وَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ سِوَاهُ ثُمَّ جلََسُوا عَلَى الْبَابِ ، وَلَيْسَ لِلْبَيْتِ مَسْلَكٌ الاِحْتِمَالِ إلَّا إذَا كَانُوا دَخَ



فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَجاَزَ لَهُمْ هُمْ غَيْرَهُ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ فَسَمِعُوا إقْرَارَ الدَّاخِلِ ، ولََمْ يَرَوْهُ وَقْتَ الْإِقْراَرِ لِأَنَّ الْعِلْمَ حَصَلَ لَ
  أَنْ يَشهَْدُوا عَلَيهِْ

أَيْ لَا تُسْمَعُ دَعوَْاهُ لَمْ يُعَيِّنْ ) بَاعَ عَقَارًا ، وَبعَْضُ أَقَارِبِهِ حاَضِرٌ يَعْلَمُ الْبَيْعَ ثُمَّ ادَّعَى لَا تُسْمَعُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِهِ ، اوَى لِأَبِي اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَيَّنَّهُ فَقَالَ لَوْ بَاعَ عَقَارًا ، واَبْنُهُ أَوْ امْرأََتُهُ حاَضِرٌ يَعْلَمُ الْقَرِيبَ هُنَا ، وَفِي الْفَتَ

عِ اتَّفَقَ مَشاَيِخُنَا عَلَى أَنَّهُ لَا وَتَصرََّفَ الْمُشْتَرِي فِيهِ زَماَنًا ثُمَّ ادَّعَى الاِبْنُ أَنَّهُ مِلْكُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ مِلْكَ أَبِيهِ وَقْتَ الْبيَْ
ارٌ مِنْهُ بِأَنَّهُ مِلْكُ الْبَائِعِ ، تُسْمَعُ مثِْلُ هَذِهِ الدَّعْوَى ، وَهُوَ تَلْبِيسٌ مَحْضٌ ، وَحُضُورُهُ عنِْدَ الْبَيْعِ ، وَتَرْكُهُ فِيمَا يَصْنَعُ إقْرَ

سُكُوتَهُ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ كَالْإِفْصاَحِ بِالْإِقْراَرِ قَطْعًا لِلْأَطْمَاعِ الْفَاسِدَةِ لِأَهْلِ الْعَصْرِ فِي  وَأَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْمَبِيعِ ، وَجعََلَ
قَالَ ) وْ امرَْأَتُهُ حاَضِرٌ قَوْلُهُ لَوْ باَعَ عَقَارًا واَبْنُهُ أَ( الْإِضرَْارِ بِالنَّاسِ ، وَتَقْيِيدُهُ بِالْقَرِيبِ يَنفِْي جَواَزَ ذَلِكَ مَعَ الْغَرِيبِ

شَيئًْا بِحَضرَْةِ امرَْأَتِهِ قَاضيِخَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى فِي باَبِ مَا يُبطِْلُ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَفِيمَا إذَا باَعَ الرَّجُلُ 
الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضهُُمْ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا وَالصَّحيِحُ أَنَّهَا تُسْمَعُ ا  وَهِيَ سَاكِتَةٌ ثُمَّ ادَّعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَهَا اخْتَلَفَ

أَيْ مَشَايِخُ سَمَرْقَنْدَ وَأَمَّا مَشَايِخُ بُخاَرَى فَقَالُوا تُسْمَعُ فَيَنْظُرُ الْمُفْتِي فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِي ) هـ قَوْلُهُ اتَّفَقَ مَشاَيِخُنَا 
( لِبَابِ التَّزْوِيرِ ا هـ فُصُولٌ  كْبَرِ رَأْيِهِ أَنَّهَا لَا تُسمَْعُ لِاشْتِهاَرِ الْمُدَّعِي بِالْحِيَلِ وَالتَّلْبِيسِ وَأَفْتَى بِهِ كَانَ حَسَنًا سَداأَ

أَجْنَبِيا يَبِيعُ ماَلَهُ فَسَكَتَ وَلَمْ يَنْهَهُ لَا يَنْفُذُ ذَلِكَ أَيْ إذَا رَأَى ) قَوْلُهُ وَتَقْيِيدُهُ بِالْقَرِيبِ يَنفِْي جَواَزَ ذَلِكَ مَعَ الْغَرِيبِ 
  عَلَيْهِ بِسُكُوتِهِ كَمَا تقََدَّمَ فِي كِتَابِ الْمَأْذُونِ ا هـ

كَفَلَ عَنْهُ رَجُلٌ بِالدَّرْكِ فَهُوَ وَذَكَرَ فِي الْهِداَيَةِ فِي كِتاَبِ الْكَفَالَةِ قَبِيلَ الْفَصْلِ فِي الضَّمَانِ فَقَالَ وَمَنْ باَعَ داَرًا ، وَ
نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَسْلِيمٌ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ لَوْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً فِي الْبَيْعِ فَتَمَامُهُ بِقَبُولِهِ ثُمَّ بِالدَّعْوَى يَسعَْى فِي 

 حْكَامُ الْبَيْعِ ، وَتَرْغِيبُ الْمُشتَْرِي فِيهِ إذْ لَا يَرْغَبُ فِيهِ دُونَ الْكَفَالَةِ فَنزََلَ مَنزِْلَةَ الْإِقْراَرِتَكُنْ مَشْرُوطَةً فِيهِ فَالْمرَُادُ بِهَا إ
لَا تَكُونُ مَشْروُطَةً فِي  ادَةَبِمِلْكِ الْبَائِعِ ، وَلَوْ شهَِدَ وَختََمَ ، وَلَمْ يَكْفُلْ لَمْ يَكُنْ تَسْلِيمًا ، وَهُوَ عَلَى دَعْوَاهُ لِأَنَّ الشَّهَ

وَتَارَةً مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَعَلَّهُ كَتَبَ الْبيَْعِ أَيْ لَيْسَتْ بِشرَْطٍ فِيهِ ، وَلَا هِيَ إقْرَارٌ بِالْمِلْكِ لِأَنَّ الْبَيْعَ مَرَّةً يوُجَدُ مِنْ الْماَلِكِ ، 
وا إذَا كَتَبَ فِي الصَّكِّ باَعَ ، وَهُوَ يَمْلِكُهُ أَوْ بَاعَ بَيْعًا باَتا نَافِذًا وَهُوَ كَتَبَ لِتُحْفَظَ الْحَادِثَةُ بِخِلَافِ مَا تقََدَّمَ ، وَقَالُ

  .شَهِدَ بِذَلِكَ فَهُوَ تَسْليِمٌ إلَّا إذَا كَتَبَ الشَّهَادَةَ عَلَى إقْراَرِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ 

عَلَيْهِ ، وَعَلَى أَوْلَادِهِ لَا تُسْمَعُ دَعْواَهُ لِلتَّنَاقُضِ لِأَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى الْبَيْعِ إقْرَارٌ مِنْهُ ،  وَلَوْ باَعَ ضَيْعَةً ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا وَقْفٌ
هاَدَةَ عَلَى الْوَقْفِ تقُْبَلُ أَنَّ الشَّوَإِنْ أَرَادَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ قِيلَ تقُْبَلُ لِ
صوَْبُ وَأَحوَْطُ لِأَنَّهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنةَِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ الْحِسْبَةِ فَإِذَا قُبِلَتْ انْتَقَضَ الْبيَْعُ ، وَقِيلَ لَا تُقْبَلُ ، وَهُوَ أَ

  .فَسَادَ الْبيَْعِ وَحَقًّا لِنَفْسِهِ فَلَا تُسْمَعُ لِلتَّنَاقُضِ أَنَّ الضَّيْعَةَ وَقْفٌ عَلَيْهِ يَدَّعِي 

رَجُلٌ باَعَ أَرْضًا ثُمَّ قَالَ إنِّي كُنْت وَقَفْتُهَا أَوْ قَالَ هُوَ وَقْفٌ ) قَوْلُهُ وَإِنْ أَرَادَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ( 
ى صَحيِحَةٍ هُ بيَِّنَةٌ وَأَرَادَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَهُ لِأَنَّ التَّحْلِيفَ مُرتََّبٌ عَلَى دَعْوَعَلَيَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَ

هُ قُبِلَتْ الْبيَِّنَةُ وَيُنْتقََضُ الْبَيْعُ لِأَنَّ أَكْثَرَ وَالدَّعْوَى هُنَا لَمْ تَصِحَّ لِمَكَانِ التَّنَاقُضِ فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ قَالَ أَبُو جَعفَْرٍ رَحِمَهُ اللَّ
بوُلَةٌ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى مَا فِيهِ أَنَّ الدَّعْوَى لَوْ لَمْ تَصِحَّ بَقيَِتْ الشَّهَادَةُ بِلَا دَعْوَى إلَّا أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الْوَقْفِ مَقْ

بَيِّنَةُ وَبِهِ أَخَذَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي وَاقِعاَتِهِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا تُقْبَلُ الْ كَالشَّهَادَةِ عَلَى عِتْقِ الْأَمَةِ
ذَا الْجوََابُ عَلَى الْإِطْلَاقِ غَيْرُ وَلَكِنَّا لَا نأَْخُذُ بِهِ فَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الْوَقْفِ صَحِيحَةٌ بِدُونِ الدَّعْوَى مُطْلَقًا وَهَ



وَى وَكُلُّ وَقْفٍ هُوَ حَقُّ صَحيِحٍ وَإِنَّمَا الصَّحيِحُ أَنَّ كُلَّ وَقْفٍ هُوَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَالشَّهَادَةُ عَلَيْهِ صَحيِحَةٌ بِدُونِ الدَّعْ
عْوَى ا هـ وَقْفُ الذَّخيرَِةِ وَقَالَ قَاضيِخَانْ فِي فَتَاوَاهُ فِي كِتاَبِ الْوَقْفِ رَجُلٌ الْعِباَدِ فَالشَّهَادَةُ عَلَيْهِ لَا تَصِحُّ بِدُونِ الدَّ

لِيفَ يَعْتَمِدُ كَ عِنْدَ الْكُلِّ لِأَنَّ التَّحْبَاعَ أَرْضًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ وَقَفَهَا قَبْلَ الْبَيْعِ فَأَرَادَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِ
فِيهِ قَالَ بعَْضُهُمْ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ صِحَّةَ الدَّعْوَى وَدَعْوَاهُ لَمْ تَصِحَّ لِمَكَانِ التَّنَاقُضِ وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَى اخْتَلَفُوا 

التَّنَاقُضَ يَمْنَعُ الدَّعْوَى وَعَلَى قَوْلِ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ الدَّعْوَى لَا تُشْتَرَطُ  لِأَنَّهُ مُنَاقِضٌ وَقَالَ بعَْضُهُمْ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ لِأَنَّ
  رَطُ فِيهِ الدَّعْوَىلِقَبُولِ الْبيَِّنَةِ عَلَى الْوَقْفِ لِأَنَّ الدَّعوَْى حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى وَهُوَ التَّصَدُّقُ بِالْغَلَّةِ فَلَا يُشْتَ

عْطَى مِنْ الْغَلَّةِ شَيْئًا هَادَةِ عَلَى الطَّلَاقِ وَعِتْقِ الْأَمَةِ إلَّا أَنَّهُ إنْ كَانَ هنَُاكَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ مَخْصُوصٌ ولََمْ يَدَّعِ لَا يُكَالشَّ
فَلَا يَظْهَرُ إلَّا فِي حَقِّ الْفُقَرَاءِ وَقَالَ موَْلَانَا رَحِمَهُ  وَيُصرَْفُ جَمِيعُ الْغَلَّةِ إلَى الْفُقَرَاءِ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ قُبِلَتْ لِحَقِّ الْفُقَرَاءِ

إنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ لَا تقُْبَلُ الْبيَِّنَةُ عَلَيْهِ بِدُونِ الدَّعْوَى : اللَّهُ وَيَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ الْجوََابُ عَلَى التَّفْصِيلِ 
بِدُونِ الدَّعْوَى  وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ عَلَى الْمَسْجِدِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عِنْدَ الْكُلِّ

رَجُلٌ باَعَ داَرًا أَوْ عَقَارًا ثُمَّ ادَّعَى  وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا تُقْبَلُ ا هـ قَالَ قَاضِيخَانْ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَصْلِ الاِسْتِحقَْاقِ
ى أَنَّهُ بَاعَهُ وَهُوَ لِغَيرِْهِ بِخِلَافِ مَا أَنَّهُ بَاعهََا بَعْدَ مَا وَقَفَ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ كَمَا لَوْ ادَّعَ

تَبِعَهُ ) قَوْلُهُ وَهُوَ أَصْوَنُ وَأَحْوَطُ ( أَنَّهُ حُرٌّ أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَعْتَقَهُ ثُمَّ بَاعَهُ فَإِنَّهُ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ ا هـ  لَوْ باَعَ عَبْدًا ثُمَّ ادَّعَى
  فِيهِ الْعَينِْيُّ وَبَاكيرٌِ

هُوَ يَنْظُرُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ سُكُوتَهُ يَحْتَمِلُ الرِّضَا واَلسُّخْطَ ، وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ إذَا بِيعَ مَتاَعُ إنْسَانٍ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَ
قَالَ ) قَوْلُهُ وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ إذَا بِيعَ مَتاَعُ إنْسَانٍ إلَخْ ( وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى سُكُوتُهُ يَكُونُ إجَازَةً مِنْهُ لِلْبَيْعِ

 يَبِيعُ ماَلَهُ تَابِ الْمَأْذُونِ عنِْدَ قَوْلِهِ وَيَثْبُتُ بِالسُّكُوتِ مَا نَصُّهُ بِخِلَافِ مَا إذَا سَكَتَ عِنْدَمَا رَأَى الْأَجْنَبِيُّالشَّارِحُ فِي كِ
  .تِ ا هـ لِأَنَّهُ تَوكِْيلٌ واَلْوَكيِلُ يتََصَرَّفُ لِلْمُوَكِّلِ لَا لِنَفْسِهِ واَلتَّوْكيِلُ لَا يَثْبُتُ بِالسُّكُو

تِهَا ، وَهَبَتْ مَهْرَهَا لِزوَْجِهَا فَمَاتَتْ فَطَالَبَ وَرَثَتهَُا مَهْرَهَا مِنْهُ ، وَقَالُوا كَانَتْ الْهِبَةُ فِي مرََضِ مَوْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نَ الْقَوْلُ لِلْوَرَثَةِ لِأَنَّ الْهِبَةَ حاَدِثَةٌ ، واَلْحَوَادِثُ تُضَافُ أَيْ لِلزَّوْجِ ، واَلْقِياَسُ أَنْ يَكُو) وَقَالَ بَلْ فِي الصِّحَّةِ فَالْقَوْلُ لَهُ 

هِبَةَ فِي مرََضِ الْمَوْتِ تُفيِدُ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ ، وَوَجْهُ الِاستِْحْسَانِ أَنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى سُقُوطِ الْمَهْرِ عَنْ الزَّوْجِ لِأَنَّ الْ
ذَ تَصَرُّفُهُ ، ولََكِنْ نْ كَانَتْ لِلْواَرِثِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَرِيضَ إذَا وَهَبَ عَبْدًا لِواَرِثِهِ فَأَعْتَقَهُ الْواَرِثُ أَوْ بَاعَهُ نَفَالْمِلْكَ ، وَإِ

قَدْرِ الْإِمْكَانِ فَإِذَا سَقَطَ عَنْهُ الْمَهْرُ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ إنْ ماَتَ الْمُوَرِّثُ فِي ذَلِكَ الْمرََضِ ردَا لِلْوَصِيَّةِ لِلْواَرِثِ بِ
  بِالاِتِّفَاقِ ، واَلْواَرِثُ يَدَّعِي الْعَوْدَ عَلَيْهِ ، وَالزَّوْجُ ينُْكِرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكرِِ

أَقْرَرْتُ حَلَفَ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى أَنَّ الْمُقِرَّ مَا كَانَ كَاذِبًا فِيمَا أَقَرَّ بِدَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ كُنْتُ كَاذِبًا فِيمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مِنْ الْإِقْراَرِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهُوَ الِاسْتِحْسَانُ ، ) أَقَرَّ بِهِ ، وَلَسْت بِمُبْطِلٍ فِيمَا تَدَّعِيهِ عَلَيْهِ 

ا يُصَارُ مَعَهُ إلَى الْيَمِينِ مَرُ بِتَسْلِيمِ الْمُقَرِّ بِهِ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ ، وَهُوَ الْقِياَسُ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ مُلْزِمَةٌ شَرْعًا فَلَوَعِنْدَهُمَا يُؤْ
وَوَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّهُمْ  كَالْبَيِّنَةِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ احْتِمَالَ الْكَذِبِ فِيهِ أَبْعَدُ لِتَضَرُّرِهِ بِذَلِكَ ،

لِيلًا عَلَى اعْتِبَارِ هَذِهِ الْحَالَةِ يَكْتُبوُنَ الصَّكَّ إذَا أَراَدُوا الاِسْتِدَانَةَ قَبْلَ الْأَخْذِ ثُمَّ يَأْخُذُونَ الْماَلَ فَلَا يَكُونُ الْإِقْراَرُ دَ
الْمُدَّعِي لَا تَضُرُّهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى لِتَغْيِيرِ أَحْواَلِ النَّاسِ وَكَثْرَةِ الْخِداَعِ واَلْخِياَنَاتِ ، وَهُوَ يتََضرََّرُ بِذَلِكَ ، وَفَيَحْلِفُ ، 

  الْيَمِينُ إنْ كَانَ صَادِقًا فَيُصاَرُ إلَيهِْ



لِأَنَّ سُكُوتَهُ وَعَدَمَ رَدِّهِ مِنْ سَاعَتِهِ دَليِلُ الْقَبوُلِ ) بَيْعِ هَذَا فَسَكَتَ صاَرَ وَكِيلًا لَوْ قَالَ لآِخَرَ وَكَّلْتُك بِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْ قَالَ مِنْ سَاعَتِهِ  لِمَا بَيَّنَّا ، وَإِعَادَةً ، وَنَظِيرُهُ هِبَةُ الدَّيْنِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَإِنَّهُ إذَا سَكَتَ صَحَّتْ الْهِبَةُ ، وَسَقَطَ الدَّيْنُ

وَلَوْ قَالَ لَا أَقْبَلُ بَطَلَ ، لَا أَقْبَلُ بَطَلَ وَبَقِيَ الدَّيْنُ عَلَى حَالِهِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ جَعَلْتُ أَرْضِي عَلَيْكَ وَقْفًا فَسَكَتَ صَحَّ ، 
لِأَنَّهُ وَقَعَ لِلَّهِ تَعاَلَى ، واَلْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَوْلَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ الْوَقْفُ لَا يَبْطُلُ بِقَوْلِهِ لَا أَقْبَلُ 

مُرْتاَشِيُّ قَالَ التُّ) رْضِي إلَخْ لِمَا عُرِفَ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّهُ يَصِيرُ وَقْفًا بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ وَقَفْت داَرِيقَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ جَعَلْتُ أَ
يمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فِي بَابِ الاِستِْحْقَاقِ أَقَرَّ بِمِلْكٍ لِرَجُلٍ فَصَدَّقَهُ يَمْلِكُهُ ظَاهِرًا أَمَّا فِ

إلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ الْمُقِرُّ الْمُقَرَّ بِهِ بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ فَيَكُونُ هِبَةً مبُْتَدَأَةً  إنْ لَمْ يَسْبِقْ بيَْنَهُمَا مَا يُوجِبُ الْمِلْكَ وَفِي شَرْحِ بَكْرٍ
يلَ الْحَلْواَنِيِّ غِيرًا فَكَبُرَ وَفِي حِوَفِي الْمُنْتقََى لَك عَلَيَّ أَلْفٌ وَلَا يَعْلَمُ الْمُقَرُّ لَهُ بِذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَخْذُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ صَ
قَرَّ أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ لَهُ قِيلَ لَا بِالْإِقْرَارِ كَاذِبًا هَلْ يَكُونُ نَاقِلًا لِلْمِلْكِ فِيهِ اخْتِلَافٌ وَفِي أَدَبِ الْقَاضِي ادَّعَى أَنَّ ذَا الْيَدِ أَ

مَعُ اعْتِبَارًا بِالشَّهَادَةِ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدوُا أَنَّهُ تُسْمَعُ مَا لَمْ يَدَّعِ أَنَّهُ مِلْكِي وَقَالَتْ الْعَامَّةُ تُسْ
  مِلْكُهُ ا هـ

الْيَمِينِ ، وَهُوَ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ  لأَِنَّهُ يَمِينٌ مِنْ جِهَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى) وَكَّلَهَا بِطَلَاقِهَا لَا يَمْلِكُ عَزلَْهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 لِغيَْرِهِ ، وَهِيَ عَامِلَةٌ لِنَفْسِهَا بِفِعْلِهَا فَلَا يَصِحُّ الرُّجوُعُ فِي الْيَمِينِ ، وَهُوَ تَمْلِيكٌ مِنْ جِهَتِهَا لِأَنَّ الْوكَِيلَ هُوَ الَّذِي يَعْمَلُ

  يِّفَلَا تَكُونُ وَكِيلَةً بِخِلَافِ الْأَجْنبَِ

أَيْ ثُمَّ يَقُولُ ) وَكَّلْتُكَ بِكَذَا عَلَى أَنِّي متََى عَزَلْتُكَ فَأَنْتَ وَكِيلِي يَقُولُ فِي عَزْلِهِ عَزلَْتُك ثُمَّ عَزَلْتُك ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَزْلِ عَنْ الْوكََالَةِ فَإِذَا عزََلَهُ انعَْزَلَ عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُنَجَّزَة عَزَلْتُك لِأَنَّ الْوكََالَةَ يَجوُزُ تَعْلِيقُهَا بِالشَّرْطِ فَيَجُوزُ تَعْلِيقُهَا بِالْ

  وَتنََجَّزَتْ الْمُعَلَّقَةُ فَصَارَ وَكِيلًا جَديِدًا ثُمَّ بِالْعزَْلِ الثَّانِي انعَْزَلَ عَنْ الْوَكَالَةِ الثَّانِيةَِ

عَزَلْتُكَ فَأَنْتَ وَكِيلِي يَقُولُ رَجَعْتُ عَنْ الْوكََالَةِ الْمُعَلَّقَةِ ، وَعَزَلْتُكَ عَنْ الْوَكَالَةِ وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِأَنَّ كَلِمَةَ كُلَّمَا  ةٍلِأَنَّهُ لَوْ عزََلَهُ عَنْ الْمُنَجَّزَةِ مِنْ غَيْرِ رُجوُعٍ لَصَارَ وَكِيلًا مثِْلَ مَا كَانَ وَلَوْ عَزَلَهُ أَلْفَ مَرَّ) الْمنَُجَّزَةِ 

 رَجَعَ عَنْ الْمُعَلَّقَةِ يَحْتاَجُ إلَى تَقْتَضِي تَكْراَرَ الْأَفْعَالِ لَا إلَى نِهاَيَةٍ فَلَا يُفِيدُ الْعزَْلَ إلَّا بَعْدَ الرُّجوُعِ حتََّى لَوْ عَزَلَهُ ثُمَّ
يُفِيدُ الرُّجُوعُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ الْمُعَلَّقَةِ فِي حَقِّهَا لأَِنَّهُ يَحْتاَجُ إلَى عَزْلٍ آخَرَ بَعْدَ عَزْلٍ آخَرَ لأَِنَّهُ كَمَا عَزَلَهُ صاَرَ وَكِيلًا فَلَا 

بِذَلِكَ ، حْصُلُ مَقْصُودُهُ الرُّجوُعِ ، وَقِيلَ يَقُولُ فِي عَزْلِهِ كُلَّمَا وَكَّلْتُك فَأَنْتَ مَعْزُولٌ لِأَنَّهُ كَمَا صَارَ وَكِيلًا انْعَزَلَ فَيَ
انِيَةِ بِتَوكِْيلٍ أَيْضًا كُلَّمَا انْعزََلَ لِأَجْلِ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ ، وهََذَا لَا يُفيِدُ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّهُ انْعزََلَ كُلَّمَا تَوَكَّلَ لأَِجْلِ الْيَمِينِ الثَّ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ .( ا يَنْقَطِعُ إلَّا بِالرُّجوُعِ عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا الْيَمِينِ الْأُولَى فَيَبْقَى دَائِمًا وَكِيلًا مُنْعزَِلًا فَلَ
عزَْلَ عَنْ وإَِنَّمَا يَقُولُ رَجعَْت عَنْ الْوَكَالَةِ احْترَِازًا عَنْ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فَإِنَّ عِنْدَهُ الْ) يَقُولُ رَجَعْت عَنْ الْوَكَالَةِ إلَخْ 

لَّقَةِ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ قَبْلَ وُجوُدِ الشَّرْطِ لَا يَصِحُّ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَصِحُّ الْعَزْلُ عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُعَ
قُولَ عَزَلْتُك عَنْ هَذِهِ الْوكََالَاتِ فَيَنْصَرِفُ الْحَجْرُ وَالْفَتوَْى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ السَّرَخْسِيُّ الْأَصَحُّ عِنْدِي أَنْ يَ

  ذَلِكَ إلَى الْمُعَلَّقِ وَالْمنَُجَّزِ ا هـ فَتَاوَى قَاضيِخَانْ

عَنْ دَناَنِيرَ أَوْ عَنْ شَيْءٍ  بِأَنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى دَرَاهِمَ) قَبْضُ بَدَلِ الصُّلْحِ شَرْطٌ إنْ كَانَ دَيْنًا بِدَيْنٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَ مَالٌ يُحْمَلُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ آخَرَ فِي الذِّمَّةِ لأَِنَّهُ مَتَى وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى غَيْرِ مَا يَستَْحِقُّهُ الدَّائِنُ بِعقَْدِ الْمُداَيَنَةِ ، وَهُ

لنَِهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { يْعًا ، وَفِيهِ لَا يَجوُزُ الِافْتِراَقُ عَنْ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ فَإِذَا حُمِلَ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ صاَرَ صَرْفًا أَوْ بَ



إنْ لَمْ يَكُنْ  أَيْ) وإَِلَّا لَا ( ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ فِي كِتاَبِ الصُّلْحِ وَغَيْرِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } وَسَلَّمَ عَنْ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ 
مَّةِ فَجَازَ الِافْتِراَقُ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ دَيْنًا بِدَيْنٍ لَا يُشتَْرَطُ قَبْضُهُ لِأَنَّ الصُّلْحَ إذَا وَقَعَ عَلَى عَيْنٍ مُتَعَيِّنٍ لَا يَبْقَى دَيْنًا فِي الذِّ

  .نِهِ عَنْ حِنْطَةٍ فِي الذِّمَّةِ ، وَقَدْ بيََّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ مَالَ الرِّبَا كَمَا إذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى شَعِيرٍ بِعَيْ

كَانَ بِمثِْلِ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى صَبِيٍّ دَارًا فَصَالَحَهُ أَبُوهُ عَلَى مَالِ الصَّبِيِّ فَإِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ جاَزَ إنْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِأَنَّهُ متََى كَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ ، وَكَانَ ) رَ بِمَا يُتَغَابَنُ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ أَوْ كَانَتْ غَيْرَ عَادِلَةٍ لَا الْقِيمَةِ أَوْ أَكْثَ

يِّ فِيهِ مَنْفَعَةٌ ، وَهِيَ سَلَامَةُ الْعَيْنِ لَهُ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ الصُّلْحُ عَلَى مِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ أَكْثَرَ بِقَدْرِ مَا يَتغََابَنُ فِيهِ النَّاسُ كَانَ لِلصَّبِ
 مِنْ الْمُدَّعِي فَيُقَيَّدُ بِالْمثِْلِ ، يُصاَلِحْ يَستَْحِقُّهُ الْمُدَّعِي بِالْبَيِّنَةِ فَيَأْخُذُهُ فَيَكُونُ هَذَا الصُّلْحُ مِنْ الْأَبِ بِمَنزِْلَةِ الشِّرَاءِ

نَتْ غَيْرَ عَادِلَةٍ صاَرَ الْأَبُ مَا يُتَغاَبَنُ فِيهِ عَادَةً لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ أَوْ كَاوَبِقَدْرِ 
مُدَّعِي شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لَوْ لَا الصُّلْحُ فَلَا مَنْفَعَةَ لِلصَّبِيِّ فِي مُتَبَرِّعًا بِمَالِ الصَّبِيِّ بِالصُّلْحِ لَا مُشْترَِيًا لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَستَْحِقَّ الْ

} وَلَا تَقْرَبوُا مَالَ الْيتَِيمِ إلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ { هَذَا الصُّلْحِ بَلْ فِيهِ ضَرَرٌ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ نَظَرِيَّةٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
بِيِّ فِيمَا ادَّعَاهُ الْأَبُ لَهُ مِلْكٌ وَلَا إِنْ كَانَ الْأَبُ هُوَ الْمُدَّعِي لِلصَّغِيرِ ، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ يَجُوزُ كَيْفَمَا كَانَ لأَِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لِلصَّوَ

الًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخرِْجَ مِنْ مِلْكِ الصَّبِيِّ شَيْئًا بِمُقَابِلَتِهِ فَكَانَ مَعْنَى الْمِلْكِ ، وَهُوَ التَّمَكُّنُ مِنْ الْأَخْذِ فَكَانَ مُحَصِّلًا لَهُ مَ
مَكُّنِهِ يهِ لِأَنَّهُ صَارَ فِي مَعنَْى الْمِلْكِ لِتَنَفْعًا مَحْضًا ، وَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ لَا يَجُوزُ إلَّا بِالْمثِْلِ ، وَبِأَقَلِّ قَدْرِ مَا يُتَغاَبَنُ فِ

  .مِنْ الْأَخْذِ مِنْهُ بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ ، وَوَصِيُّ الْأَبِ فِي هَذَا كَالْأَبِ لأَِنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ 

وَّلِ أَنْ يَقُولَ الْمُدَّعِي لَيْسَ لِي وَمَعْنَى الْأَ) وَلَوْ قَالَ لَا بَيِّنَةَ لِي فَبَرْهَنَ أَوْ لَا شهََادَةَ لِي فَشَهِدَ تُقْبَلُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَنَسِيَهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا بَعْدَ  بَيِّنَةٌ عَلَى دَعْوَايَ هَذَا الْحَقَّ ثُمَّ جَاءَ بِالْبيَِّنَةِ تُقْبَلُ لِأَنَّ التَّوْفِيقَ بَينَْهُمَا مُمْكِنٌ بِأَنْ

عنَْى الثَّانِي أَنْ هَا ثُمَّ عَلِمَهَا ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ لِأَنَّهُ أَكْذَبَ بَيِّنَتَهُ ، وَمَذَلِكَ أَوْ كَانَ لَا يَعْلَمُ
هُ يَقُولُ نَسيِت ، وَكَذَا إذَا قَالَ الْمُدَّعِي يَقُولَ الشَّاهِدُ لَا شَهَادَةَ لِفُلَانٍ عِنْدِي فِي حَقٍّ بِعيَْنِهِ ثُمَّ شَهِدَ لَهُ بِهِ تُقْبَلُ لأَِنَّ

ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ لَيْسَ لِي عِنْدَ فُلَانٍ شَهاَدَةٌ ثُمَّ جَاءَ بِهِ فَشهَِدَ لَهُ تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ روُِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَ
نَةَ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ يَهَا أَوْ لَا يَعْلَمُهَا ثُمَّ عَلِمَهَا ، وَلهَِذَا لَوْ قَالَ لَا أَعْلَمُ لِي حَقًّا عَلَى فُلَانٍ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّيَكُونَ لَهُ شَهَادَةٌ قَدْ نَسِ

ي عَلَيْهِ حَقٌّ ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِ حَقًّا حيَْثُ لَا حَقًّا تُقْبَلُ لِإِمْكَانِ الْخفََاءِ عَلَيْهِ فَأَمْكَنَ التَّوْفِيقُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَيْسَ لِ
، وَنفَْيُ الْحُجَّةِ فِي هَذَا كَنفَْيِ تُسْمَعُ دَعْواَهُ لِأَنَّ الْمُنَاقَضَةَ بَيْنَ الْإِقْرَارِ واَلدَّعوَْى ثَابِتَةٌ فَلَا يُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بيَْنَهُمَا 

هَذِهِ قِّ حَتَّى إذَا قَالَ لَا حُجَّةَ لِي عَلَى فُلَانٍ ثُمَّ أَتَى بِحُجَّةٍ تُقْبَلُ لِأَنَّهُ يَقُولُ نَسِيَتْ ، وَلَوْ قَالَ الشَّهَادَةِ لَا كَنَفْيِ الْحَ
تُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يثَْبُتْ بِإِقْرَارِهِ حَقًّا لأَِحَدٍ ، وكَُلُّ الدَّارُ لَيْسَتْ لِي أَوْ قَالَ ذَلِكَ لِعبَْدٍ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ الدَّارَ أَوْ الْعَبْدَ لَهُ تُقْبَلُ بَيِّنَ

عَانِهِ نَسَبَهُ لِأَنَّهُ حِينَ نفََاهُ لَمْ إقْراَرٍ لَمْ يُثْبِتْ بِهِ لِغَيْرِهِ حَقًّا كَانَ لَغْوًا ، وَلِهَذَا تَصِحُّ دَعْوَى الْمُلَاعِنِ نَسَبَ ولََدٍ نفََى بِلِ
  قًّا لأَِحَدٍيُثْبِتْ بِهِ حَ

لِأَنَّ لِلْإِمَامِ وِلَايَةَ ) لِلْإِمَامِ الَّذِي وَلَّاهُ الْخَلِيفَةُ أَنْ يَقْطَعَ إنْساَنًا مِنْ طَرِيقِ الْجاَدَّةِ إنْ لَمْ يَضُرَّ بِالْمَارَّةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِمِينَ فَإِذَا رَأَى فِي ذَلِكَ مَصلَْحَةً لَهُمْ كَانَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُلْحِقَ التَّصَرُّفِ فِي حَقِّ الْكَافَّةِ فِيمَا فِيهِ نَظَرٌ لِلْمُسْ

ي ذَلِكَ مَصلَْحَةٌ ضرََرًا بِأَحَدٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا رأََى أَنْ يُدْخِلَ بعَْضَ الطَّرِيقِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ بِالْعَكْسِ ، وَكَانَ فِ
  بُهُ فَكَانَ فِيهِ مِثْلَهُلِمِينَ كَانَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ، واَلْإِمَامُ الَّذِي وَلَّاهُ الْخَلِيفَةُ بِمَنْزِلَةِ الْخَلِيفَةِ لأَِنَّهُ ناَئِلِلْمُسْ



أَيْ جَازَ الْبيَْعُ لأَِنَّهُ لَمْ يُكْرَهْ بِالْبَيْعِ ، ) صَحَّ  مَنْ صَادَرَهُ السُّلْطَانُ ، وَلَمْ يعَُيِّنْ بَيْعَ ماَلِهِ فَبَاعَ ماَلَهُ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كَ لَا يوُجِبُ الْكُرْهَ كَالْمَدِينِ إذَا وَإِنَّمَا باَعَ بِاختِْيَارِهِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ صاَرَ مُحتَْاجًا إلَى بَيْعِهِ لإِِيفَاءِ مَا طُلِبَ مِنْهُ ، وَذَلِ

هُ فِي الْإِيفَاءِ لَا فِي الْبَيْعِ ، فَباَعَ مَالَهُ لِيقَْضِيَ بِثَمَنِهِ ديَْنَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِأَنَّهُ بَاعَهُ بِاخْتِيَارِهِ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الْكُرْ حُبِسَ بِالدَّيْنِ
  .وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ فِي التَّسْعِيرِ 

لِأَنَّهَا مُكْرَهَةٌ عَلَيْهِ إذْ الْإِكْراَهُ ) حتََّى وَهَبَتْهُ مَهْرهََا لَمْ يَصِحَّ إنْ قَدِرَ عَلَى الضَّرْبَ  خَوَّفَهَا بِالضَّرْبِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  ا يَصِحُّعَلَى الْمَالِ يَثْبُتُ بِمِثْلِهِ لِأَنَّ التَّراَضِيَ شَرْطٌ فِي تَمْليِكِ الْأَموْاَلِ وَالرِّضَا يَنْتفَِي بِمِثْلِهِ فَلَ

لِأَنَّ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ وَاقِعٌ ، وَلَا يَلْزَمُ الْمَالُ ) وَإِنْ أَكْرَههََا عَلَى الْخُلَعِ وَقَعَ الطَّلَاقُ ، وَلَا يَسْقُطُ الْمَالُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَقُولُ إنْ كَانَ الْفَرْضُ ) وْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ أَكْرَهَهَا إلَخْ بِهِ إذْ الرِّضَا شرَْطٌ فِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ فِي كِتَابِ الْإِكْرَاهِقَ

يَصِحُّ هَذَا التَّعْلِيلُ إلَّا إذَا قُرِئَ  أَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الَّذِي أَكْرَهَهَا عَلَى قَبُولِ الْخُلْعِ فَكَيْفَ يُعَلِّلُ بِأَنَّ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ وَاقِعٌ وَلَا
  .أَيْ بِالْإِكْرَاهِ ا هـ ) قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ الْمَالُ بِهِ ( رِهَا عَلَى الْخُلْعِ أَيْ الزَّوْجُ واَلْمَرأَْةُ أَيْ أَكْرهََهُمَا إنْسَانٌ ا هـ إذَا أُكْ

لأَِنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُحْتاَلِ عَلَى ) لَا يَصِحُّ  وَلَوْ أَحاَلَتْ إنْسَانًا عَلَى الزَّوْجِ ثُمَّ وَهَبَتْ الْمَهْرَ لِلزَّوْجِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَوْلُهُ فِي ( الْمَرْهُونَ أَوْ وَهَبهَُ مِثَالِ الرَّهْنِ ، وَإِنْ كَانَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ عِنْدَ مَوْتهَِا فَيُرَدُّ تَصَرُّفُهَا فِيهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ بَاعَ

قَوْلُهُ ( أَيْ أَحاَلَتْ بِمَهْرِهَا أَمَّا إذَا أَطْلَقَتْ الْحَواَلَةَ ثُمَّ وَهَبَتْ الْمَهْرَ صَحَّ إذْ لَا مُنَافَاةَ ا هـ ) تْ إنْساَنًا الْمَتْنِ وَلَوْ أَحَالَ
لُ فَالْمُحْتاَلُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِي الدَّيْنِ أَيْ إذَا لَمْ يَقْبِضْ الْمُحْتاَلُ الْمُحاَلَ بِهِ حتََّى مَاتَ الْمُحِي) وَإِنْ كَانَ أُسْوَةُ الْغُرمََاءِ 

  .الْمُحْتَالِ بِهِ وَقَالَ زُفَرُ يَختَْصُّ بِهِ الْمُحتَْالُ وَقَدْ تقََدَّمَ ا هـ 

وِيلَهُ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ سَقَطَ اتَّخَذَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ أَوْ باَلُوعَةً فَنَزَّ مِنْهَا حاَئِطُ جَارِهِ ، وَطَلَبَ تَحْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يًا لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي خَالِصِ حَقِّهِ ، وَلأَِنَّ هَذَا تَسْبِيبٌ ، وَبِهِ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ إلَّا إذَا كَانَ مُتَعَدِّ) الْحَائِطُ مِنْهُ لَمْ يَضْمَنْ 

  .خَاذُ ذَلِكَ فِي مِلْكِهِ لَيْسَ بِتَعَدٍّ فَلَا يَضْمَنُ كَوَضْعِ الْحَجَرِ عَلَى الطَّرِيقِ ، وَاتِِّ

لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهَا ، وَقَدْ صَحَّ أَمْرُهَا ) عَمَرَ دَارَ زوَْجَتِهِ بِمَالِهِ بِإِذْنِهَا فَالْعِماَرَةُ لَهَا ، وَالنَّفَقَةُ دَيْنٌ عَلَيْهَا ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إِنْفَاقِ فَيَرْجِعُ الْفعِْلُ إلَيْهَا فَتَكُونُ كَأَنَّهَا هِيَ الَّتِي عَمَرَتْهُ فَيَبقَْى عَلَى مِلْكِهَا ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَطَوِّعٍ فِي الْ بِذَلِكَ فَيَنْتقَِلُ

أَيْ إذَا عَمَرَهُ لِنفَْسِهِ مِنْ ) هِ بِلَا إذْنِهَا فَلَهُ ولَِنَفْسِ( عَلَيْهَا لِصِحَّةِ أَمْرِهَا فَصَارَ كَالْمَأْموُرِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِالْبِنَاءِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ فَيَبقَْى عَلَى  غَيْرِ إذْنِ الْمرَْأَةِ كَانَتْ الْعِمَارَةُ لَهُ لِأَنَّ الْآلَةَ الَّتِي بَنَى بِهَا مِلْكُهُ فَلَا تَخرُْجُ عَنْ مِلْكِهِ

( رَحِمَهُ اللَّهُ غَاصِبًا لِلْعرَْصَةِ ، وَشَاغِلًا مِلْكَ غَيْرِهِ بِمِلْكِهِ فَيُؤْمَرُ بِالتَّفْرِيغِ إنْ طَلَبَتْ زَوْجَتُهُ ذَلِكَ قَالَ  مِلْكِهِ ، وَيَكُونُ
كَانَ الْبِنَاءُ لَهَا ، وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ فِي الْبِنَاءِ فَلَا أَيْ إذَا عَمَرَهُ لَهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا ) وَلَهَا بِلَا إذْنِهَا فَالْعِمَارَةُ لَهَا ، وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ 

  ضاَهُ فَكَانَ مُتَبَرِّعاًيَكُونُ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا بِهِ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ فِي إيجاَبِ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، وَقَدْ مَلَكَتْهُ هِيَ بِرِ

أَيْ لَا يَضْمَنُ النَّازِعُ إذَا هَرَبَ الْغَرِيمُ لِأَنَّ النَّزْعَ ) غَرِيمَهُ فَنَزَعَهُ إنْسَانٌ مِنْ يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ  وَلَوْ أَخَذَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لتَّلَفُ كَمَا إذَا حَلَّ قَيْدَ ا تَسْبِيبٌ ، وَقَدْ دَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ضيََاعِ حَقِّهِ فعِْلُ فَاعِلٍ مُخْتاَرٍ ، وَهُوَ هُرُوبُهُ فَلَا يُضاَفُ إلَيْهِ

عَبْدِ مُخْتاَرًا ، وَكَدَلَالَةِ السَّارِقِ الْعبَْدِ فَأَبَقَ فَإِنَّ الْحاَلَّ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّ التَّلَفَ لَمْ يَحْصُلْ بِفِعْلِهِ ، وإَِنَّمَا حَصَلَ بِفعِْلِ الْ



لَيْهِ الضَّمَانُ لِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بِفعِْلِ السَّرِقَةِ لَا بِالدَّلَالَةِ ، وَكَمَنْ أَمْسَكَ هَارِبًا مِنْ عَلَى مَالِ الْغيَْرِ فَإِنَّ الدَّالَّ لَا يَجِبُ عَ
  عَدُوٍّ حَتَّى قَتَلَهُ الْعَدُوُّ فَإِنَّ الْمُمْسِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ فَكَذَا هَذَا

لُ إنْسَانٍ فَقَالَ لَهُ سُلْطَانٌ ادْفَعْ إلَيَّ هَذَا الْمَالَ ، وإَِلَّا أَقْطَعْ يَدَك أَوْ أَضْرِبْك خَمْسِينَ فَدَفَعَ فِي يَدِهِ ماَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيَّهمَا شَاءَ الْمَالِكُ إنْ أَيْ لَمْ يَضْمَنْ الدَّافِعُ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ عَلَيْهِ فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْمُكْرِهِ أَوْ عَلَى الْآخِذِ ) لَمْ يَضْمَنْ 

أَيْ فِيمَا إذَا أَكْرَهَهُ ) قَوْلُهُ فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْمُكْرِهِ أَوْ عَلَى الْآخِذِ ( كَانَ الْآخِذُ مُخْتاَرًا ، وَإِلَّا فَعَلَى الْمُكْرِهِ فَقَطْ
  عَلَى أَنْ يَدْفَعَهُ لإِِنْسَانٍ ا هـ

 وَضَعَ منِْجَلًا فِي الصَّحْرَاءِ لِيَصيِدَ بِهِ حِماَرَ وَحْشٍ ، وَسَمَّى عَلَيْهِ فَجَاءَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي ، ووََجَدَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يَحِلُّ ، وَهُوَ كَالنَّطيِحَةِ أَوْ لِأَنَّ الشَّرْطَ أَنْ يَذْبَحَهُ إنْسَانٌ أَوْ يَجْرَحَهُ ، وبَِدُونِ ذَلِكَ لَا ) الْحِمَارَ مَجْرُوحًا مَيِّتًا لَمْ يُؤكَْلْ 

  .تًا مِنْ سَاعَتِهِ لَا يَحِلُّ لعَِدَمِ شَرْطِهِ الْمُترََدِّيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآيَةِ ، وَتَقْيِيدُهُ بِالْيَوْمِ الثَّانِي وَقَعَ اتِّفَاقًا حَتَّى لَوْ وَجَدَهُ مَيِّ

قَالَ الْعَينِْيُّ لِأَنَّ الشَّرْطَ أَنْ يَجرَْحَهُ إنْسَانٌ أَوْ يَذْبَحَهُ وَلَمْ يوُجَدْ ا ) هُ إنْسَانٌ أَوْ يَجرَْحَهُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الشَّرْطَ أَنْ يَذْبَحَ( 
فِي الْأَصْلِ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ فِي أَواَخِرِ كِتاَبِ الذَّبَائِحِ وَ) قَوْلُهُ وَتَقْيِيدُهُ بِالْيَوْمِ الثَّانِي وَقَعَ اتِّفَاقًا ( هـ 

 التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الْوَضْعِ الذَّبْحِ شرَْطٌ وَفِي الاِصْطيَِادِ عِنْدَ الْإِرْساَلِ وَالرَّمْيِ وإَِذَا نَصَبَ الْحَدِيدَةَ لِأَخْذِ الظَّبْيِ تُشْترََطُ
الْوَحْشِ ثُمَّ وَجَدَ حِمَارَ الْوَحْشِ مَجْرُوحًا بِهِ مَيِّتًا لَا يَحِلُّ قَالَ وَذَكَرَ صاَحِبُ الْمُحِيطِ وَضَعَ منِْجَلًا ليَِصيِدَ حِمَارَ 

ايَةِ الْأُخْرَى اعْتبََرَ التَّسْمِيَةَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا الْجَواَبُ إنَّمَا يُحمَْلُ عَلَى مَا إذَا قَعَدَ عَنْ الطَّلَبِ لِمَا أَنَّهُ فِي الرِّوَ
مَتْنِ صَرِيحَةٌ فِي غَيْبَةِ النَّصْبِ ا هـ مَا قَالَهُ فِي الْخُلَاصَةِ قُلْت وَمَسْأَلَةُ الْمَتْنِ هِيَ مَسأَْلَةُ الْمُحِيطِ إلَّا أَنَّ عِباَرَةَ الْ عِنْدَ

انَتْ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْخُلَاصَةِ أَوَّلًا الصَّائِدِ لِقَوْلِهِ فَجَاءَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَعِباَرَةُ الْمُحِيطِ مُحْتَمَلَةٌ وَلَمَّا كَ
قَعَدَ عَنْ الطَّلَبِ بِعْنِي بِأَنْ بِقَوْلِهِ وَإِذَا نَصَبَ الْحَديِدَةَ إلَخْ مُنَاقِضَةً لمَِسْأَلَةِ الْمُحِيطِ حَمَلَ مَسْأَلَةَ الْمُحِيطِ عَلَى مَا إذَا 

غِبْ وَلَا يَخفَْى دَفْعُ التَّنَاقُضِ بِهَذَا الْحمَْلِ وَهُوَ حَمْلٌ حَسَنٌ وَعَلَى هَذَا فَفِي مَسأَْلَةِ الْكَنْزِ لَوْ لَمْ يَ غَابَ كَمَا فِي الْكَنْزِ
نْجَلِ كَمَا هُوَ صرَِيحُ الصَّائِدُ عَنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَ بِهِ الْمِنْجَلَ للِْحِمَارِ حَلَّ أَكْلُهُ إذَا كَانَ سَمَّى عنِْدَ وَضْعِ الْمِ

لشَّرْطَ إلَخْ يَقْتَضِي عَدَمَ الْحِلِّ الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الْخُلَاصَةِ لَكِنَّ تَعْلِيلَ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ ا
أَوْ لَمْ يَقْعُدْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ بَعْدَ هَذَا حَتَّى لَوْ وَجَدَهُ مَيِّتًا مِنْ سَاعَتِهِ إلَخْ مُطْلَقًا أَعْنِي قَعَدَ الصَّائِدُ عَنْ الطَّلَبِ بِأَنْ غَابَ 

  صرَِيحٌ فِي عَدَمِ الْحِلِّ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَقْعُدْ

تَبَرَ التَّسْمِيَةَ فِيهَا عِنْدَ النَّصْبِ الَّتِي ذَكَرهََا فِي عَنْ الطَّلَبِ وَاقْتَضَى كَلَامُ الشَّارِحِ عَدَمَ اعْتبَِارِ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى الَّتِي اعْ
  الْخُلَاصةَِ

لِمَا رَوَى ) كُرِهَ مِنْ الشَّاةِ الْحيََاءُ وَالْخُصْيَةُ وَالْغُدَّةُ واَلْمَثَانَةُ وَالْمرََارَةُ وَالدَّمُ الْمَسْفُوحُ واَلذَّكَرُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كَرِهَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الشَّاةِ الذَّكَرَ { عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ  الْأَوْزَاعِيُّ

للَّهُ عَنْهُ الدَّمُ حَرَامٌ ، وَأَكْرَهُ السِّتَّةَ ، وَذَلِكَ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ رَضِيَ ا} وَالْأُنْثَيَيْنِ واَلْقُبُلَ وَالْغُدَّةَ واَلْمَراَرَةَ واَلْمَثَانَةَ وَالدَّمَ 
الْآيَةَ فَلَمَّا تَنَاوَلَهُ النَّصُّ قَطَعَ بِتَحرِْيمِهِ ، وَكَرِهَ مَا سوَِاهُ } حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ واَلدَّمُ ولََحْمُ الْخِنزِْيرِ { لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 

وَرُوِيَ أَنَّ } وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَباَئِثَ { ا تَستَْخْبِثُهُ الْأَنفُْسُ وتََكْرَهُهُ ، وَهَذَا الْمَعنَْى سبََبُ الْكَرَاهِيَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ مِمَّ
} ا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ قُلْ لَ{ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سُئِلَ عَنْ الْقُنفُْذِ فَتَلَا قَوْله تَعَالَى 



ذُكِرَ الْقُنْفُذُ عنِْدَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْآيَةَ فَقَالَ شَيْخٌ عنِْدَهُ سَمِعْت أَبَا هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ 
 فَهُوَ كَمَا الْخَبَائِثِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إنْ كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُفَقَالَ خَبِيثٌ مِنْ 

  ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ} قَالَهُ 

لأَِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الِاسْتِخْلَاصِ فَلَا يَفُوتُ الْحِفْظُ بِهِ ) لَّقَطَةِ لِلْقَاضِي أَنْ يُقْرِضَ ماَلَ الْغاَئِبِ واَلطِّفْلِ وَال( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 الْمُلْتَقِطَ إذَا أَنْشَدَ اللَّقَطَةَ بِخِلَافِ الْأَبِ واَلْوَصِيِّ واَلْمُلْتَقِطِ لِأَنَّهُمْ عَاجِزُونَ عَنْ اسْتِخْلَاصِ ذَلِكَ فَيَكُونُ تَضْيِيعًا إلَّا أَنَّ

 الْحَالَةِ جاَزَ فَالْقَرْضُ ى مُدَّةَ النِّشْدَاتِ يَنْبغَِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ الْإِقْراَضُ مِنْ فَقِيرٍ لِأَنَّهُ لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ، وَمَضَ
إقْراَضُ ماَلِ الْيَتِيمِ فَإِنْ أَقْرَضَ كَانَ ضَامِنًا  قَالَ قَاضِيخَانْ لَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ) قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَبِ واَلْوَصِيِّ إلَخْ .( أَولَْى 

لصَّحيِحُ أَنَّ الْأَبَ بِمَنزِْلَةِ وَالْقَاضِي يَمْلِكُ الْإِقْراَضَ واَخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي الْأَبِ لِاخْتِلَافِ الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ واَ
  ي ا هـالْوَصِيِّ لَا بِمَنزِْلَةِ الْقَاضِ

دٍ تُرِكَ صبَِيٌّ حَشَفَتُهُ ظَاهِرَةٌ بِحيَْثُ لَوْ رَآهُ إنْسَانٌ ظَنَّهُ مَختُْونًا ولََا يُقْطَعُ جِلْدَةُ ذَكَرِهِ إلَّا بِتَشْديِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةِ ذَكَرِهِ لِتنَْكَشِفَ الْحَشَفَةُ فَإِنْ كَانَتْ الْحَشَفَةُ ظَاهِرَةً لِأَنَّ قَطْعَ جِلْدَ) كَشَيْخٍ أَسْلَمَ وَقَالَ أَهْلُ النَّظَرِ لَا يُطِيقُ الْخِتَانَ 

لْدَةُ كُلُّهَا يُنْظَرُ فَإِنْ قُطِعَ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْقَطْعِ ، وَإِنْ كَانَتْ تُواَرِي الْحَشَفَةَ يُقْطَعُ الْفَضْلُ ، وَلَوْ خُتِنَ ، وَلَمْ يُقْطَعُ الْجَ
 الْخِتَانِ حَقِيقَةً صْفِ يَكُونُ خِتاَنًا لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ ، وَإِنْ قُطِعَ النِّصْفُ فَمَا دُونَهُ لَا يُعتَْدُّ بِهِ لعَِدَمِأَكْثَرُ مِنْ النِّ

لَامِ وَخَصَائِصِهِ حتََّى لَوْ اجْتَمَعَ أَهْلُ مِصْرٍ وَحُكْمًا ، واَلْأَصْلُ أَنَّ الْخِتَانَ سُنَّةٌ كَمَا جَاءَ فِي الْخبََرِ ، وَهُوَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْ
  .قُ ذَلِكَ ظَاهِرٌ فَيُتْرَكُ أَوْ قَرْيَةٍ عَلَى تَرْكِهِ يُحاَرِبهُُمْ الْإِمَامُ فَلَا يُتْرَكُ إلَّا لِضَرُورَةٍ ، وَعُذْرُ الشَّيْخِ الَّذِي لَا يطُِي

أَيْ وَقْتُ الْخِتَانِ سَبْعُ سِنِينَ ، وَقيِلَ لَا يُخْتَنُ حَتَّى يَبْلُغَ لِأَنَّ الْخِتَانَ لِلطَّهاَرَةِ ، ) نِينَ وَوَقْتُهُ سَبْعُ سِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تِسْعُ سِنِينَ ، وَقِيلَ وَقْتُهُ ، وَقِيلَ وَلَا طَهاَرَةَ عَلَيْهِ قَبْلَهُ فَكَانَ إيلَامًا قَبْلَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، وَقِيلَ أَقْصاَهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً 
هُ شرُِعَ لِلطَّهاَرَةِ ، وَقِيلَ إنْ كَانَ عَشْرُ سِنِينَ لأَِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ إذَا بَلَغَ عَشرًْا اعْتِياَدًا وتََخَلُّقًا فَيَحْتَاجُ إلَى الْختَِانِ لِأَنَّ

نْ ا فَلَا ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِالْفِقْهِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا عِلْمَ لِي بِوَقْتِهِ ، ولََمْ يُرْوَ عَقَوِيا يُطِيقُ أَلَمَ الْخِتَانِ خُتِنَ ، وإَِلَّ
يْسَ بِسُنَّةٍ ، وإَِنَّمَا هُوَ  لَأَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِيهِ شَيْءٌ ، وَإِنَّمَا الْمَشاَيِخُ اخْتَلَفُوا فِيهِ ، وَخِتَانُ الْمَرْأَةِ
انِ لَا يَجوُزُ شَرْعًا إلَّا لمَِصَالِحَ مَكْرُمَةٌ لِلرِّجَالِ لِأَنَّهُ أَلَذُّ فِي الْجِمَاعِ ، وَقيِلَ سُنَّةٌ ، واَلْأَصْلُ أَنَّ إيصاَلَ الْأَلَمِ إلَى الْحَيوََ

الْخِتَانُ سُنَّةٌ يُحاَرَبُ عَلَى { ، وَتَعُودُ إلَيْهِ أَيْضًا مَصْلَحَتُهُ لِأَنَّهُ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ  تَعُودُ عَلَيْهِ ، وَفِي الْخِتَانِ إقَامَةُ السُّنَّةِ
فَالِ لِأَنَّ فِيهِ  الْأَطْ، وَكَذَا يَجوُزُ كَيُّ الصَّغِيرِ وَبَطُّ قُرْحَتِهِ ، وَغَيْرُهُ مِنْ الْمُدَاوَاةِ وَكَذَا يَجُوزُ ثَقْبُ أُذُنِ الْبَناَتِ} تَرْكِهَا 

 نَكِيرٍ ، وَالْحَامِلُ لَا تَفْعَلُ مَا مَنْفَعَةَ الزِّينَةِ ، وَكَانَ يُفْعَلُ ذَلِكَ فِي زَمَنِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ إلَى يَوْمنَِا هَذَا مِنْ غَيْرِ
يتََحَرَّكْ الْوَلَدُ فَإِذَا تَحَرَّكَ فَلَا بأَْسَ بِهِ مَا لَمْ تَقْرُبْ الْوِلَادَةُ فَإِذَا قَرُبَتْ فَلَا  يَضُرُّ بِالْوَلَدِ ، ولََا يَنْبغَِي لَهَا أَنْ تَحتَْجِمَ مَا لَمْ

كَذَا يَجُوزُ فَصْدُ ولََدِ مِنْهُ ، وَتَحتَْجِمُ لأَِنَّهُ يَضُرُّهُ ، وَأَمَّا الْفَصْدُ فَلَا تَفْعَلُهُ مُطْلَقًا مَا دَامَتْ حُبْلَى لِأَنَّهُ يُخاَفُ عَلَى الْ
  لْعَقُورِالْبهََائِمِ وَكَيُّهَا ، وَكُلُّ عِلَاجٍ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لَهَا ، وَجَازَ قَتْلُ مَا يَضُرُّ مِنْ الْبهََائِمِ كَالْكَلْبِ ا

ذَبْحًا ، وَلَا يَضْرُ بِهَا لأَِنَّهُ لَا يفُِيدُ فَيَكُونُ تعَْذيِبًا وَالْهِرَّةِ إذَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْحَمَامَ وَالدَّجَاجَ ، لإِِزاَلَةِ الضَّرَرِ ، ويََذْبَحُهَا 
  .لَهَا بِلَا فَائِدَةٍ 



إلَّا فِي  لَا سَبْقَ{ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) وَالْمُسَابَقَةُ بِالْفَرَسِ واَلْإِبِلِ واَلْأَرْجُلِ وَالرَّمْيِ جاَئِزَةٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
سَابِقَ رَجُلًا أَنْصاَرِيا كَانَ لَا خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ ، وَأَذِنَ رَسُول اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنْ يُ

كَانَتْ الْمُسَابَقَةُ بَيْنَ أَصْحاَبِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  ، وَقَالَ الزُّهرِْيُّ} يَسْبِقُ ، شَدا فَسَبَقَهُ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ 
  ، واَلتَّعْليِمُ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ مُباَحٌ وَسَلَّمَ بِالْخَيْلِ واَلرِّكَابِ واَلْأَرْجُلِ ، وَلِأَنَّ الْغُزاَةَ يَحْتَاجُونَ إلَى رِيَاضَةِ خَيْلِهِمْ وَأَنفُْسِهِمْ

قَالَ الْعَينِْيُّ فِي شرَْحِهِ قُلْت وَتَجوُزُ أَيْضًا بِالْحَمِيرِ وَالْبِغَالِ لِأَنَّ ) } لَا سَبَقَ إلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ { لُهُ قَوْ
سَابَقَةُ عَلَى الْأَقْدَامِ وَالْخيَْلِ وَالْبِغَالِ الْحَافِرَ يَشْمَلُهُمَا ا هـ قُلْت يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي الْمَجْمَعِ واَلْمُختَْارِ وتََجوُزُ الْمُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  وَالْحَمِيرِ وَالْإِبِلِ وَالرَّمْيِ قَالَ فِي الاِخْتِياَرِ واَلْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَالْمرَُادُ بِالْخُفِّ الْإِبِلُ وَبِالنَّصْلِ الرَّمْيُ وَبِالْحَافِرِ الْفَرَسُ واَلْبغَْلُ } فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ  لَا سَبَقَ إلَّا{ وَسَلَّمَ قَالَ 

يْلَعِيُّ فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيةَِ وَالْحِمَارُ ا هـ فَهَذَا كَمَا تَرَى صَرِيحٌ فِي جوََازِ الْمُساَبَقَةِ عَلَى الْبِغَالِ واَلْحَمِيرِ لَكِنْ صَرَّحَ الزَّ
مَشْروُطًا مِنْ أَحَدِ الْجاَنِبَيْنِ  بِأَنَّ الْمُسَابَقَةَ لَا تَجُوزُ فِيمَا عَدَا الْأَرْبَعَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْمَتْنِ كَالْبغَْلِ وَإِنْ كَانَ الْجعُْلُ

ى أَنَّهُ صَرَّحَ بِجوََازِ الْمُساَبَقَةِ عَلَى الْحَمِيرِ واَلْبِغاَلِ ثُمَّ بعَْدَ أَرْبَعَةِ أَسْطُرٍ ذَكَرَ مَا وَالْعَجَبُ مِنْ الْعيَْنِيِّ سَامَحَهُ اللَّهُ تَعاَلَ
: } لَا سَبَقَ { لَى قَوْلِهِ هـ وَكَتَبَ عَ قَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ مِنْ عَدَمِ جَواَزِ الْمُسَابَقَةِ فِيمَا عَدَا الْأَرْبَعَةَ الْمَذْكُورَةَ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ ا

لْمَعنَْى لَا يَحِلُّ أَخْذُ الْماَلِ السَّبَقُ بِفَتْحِ الْبَاء مَا يُجعَْلُ مِنْ الْماَلِ رَهْنًا عَلَى الْمُساَبَقَةِ وَبِالسُّكُونِ مَصْدَرُ سَبقَْت أَسْبِقُ ا
واَلْخَيْلُ وَالسِّهَامُ وَقَدْ أَلْحَقَ بِهَا الْفُقَهَاءُ مَا كَانَ بِمَعْنَاهَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ الرِّواَيَةُ  بِالْمُسَابَقَةِ إلَّا فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَهِيَ الْإِبِلُ
نِ الْأَكْوَعِ أَنْ يُساَبِقَ وأََذِنَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَلَمَةَ بْ{ قَوْلُهُ ( الصَّحِيحَةُ بِفَتْحِ الْبَاءِ ا هـ ابْنُ الْأَثِيرِ 

  .هَذَا دَليِلٌ عَلَى جَواَزِ الْمُسَابَقَةِ عَلَى الْأَقْدَامِ ا هـ ) إلَخْ } رَجُلًا 

أَنَّ { للَّهُ عَنْهُمَا لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ ا) وَحُرِّمَ شَرْطُ الْجُعْلِ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ لَا مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، وَمَعْنَى شرَْطِ الْجعُْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَنْ يَقُولَ إنْ سَبَقَ فَرَسُك فَلَكَ } النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّقَ بِالْخيَْلِ وَرَاهَنَ 

قِمَارٌ فَلَا يَجوُزُ لِأَنَّ الْقِمَارَ مِنْ الْقَمَرِ الَّذِي يزَُادُ تَارَةً ، ويَُنْقَصُ  عَلَيَّ كَذَا ، وَإِنْ سَبَقَ فَرَسِي ، فَلِي عَلَيْك كَذَا وَهُوَ
صَاحِبِهِ ، ويََجوُزُ أَنْ  أُخرَْى ، وَسُمِّيَ الْقِمَارُ قِمَارًا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُقَامرِِينَ مِمَّنْ يَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَ ماَلُهُ إلَى

صِّ ، ولََا كَذَلِكَ إذَا دَ مَالَ صاَحِبِهِ فَيَجوُز الِازدِْيَادُ وَالاِنْتِقَاصُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَصاَرَ قِمَارًا وَهُوَ حرََامٌ بِالنَّيَسْتَفيِ
شَيْءَ لِي عَلَيْك لِأَنَّ النُّقْصَانَ واَلزِّياَدَةَ شُرِطَ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ بِأَنْ يَقُولَ إنْ سَبَقْتنِي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا ، وَإِنْ سَبقَْتُكَ فَلَا 

قَامَرَةً لِأَنَّ الْمُقَامَرَةَ مُفَاعَلَةٌ لَا يُمْكِنُ فِيهِمَا ، وإَِنَّمَا فِي أَحَدِهِمَا يُمْكِنُ الزِّيَادَةُ ، وَفِي الْآخَرِ النُّقْصَانُ فَقَطْ فَلَا يَكُون مُ
مَا فِيهِ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَاهُ جَازَ استِْحْسَانًا لِمَا رَويَْنَا ، وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجوُزَ لِ مِنْهُ فَتَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ

بِ كَالْبغَْلِ وَإِنْ كَانَ الْجعَْلُ ، مِنْ تَعْلِيقِ التَّمْلِيكِ عَلَى الْخَطَرِ ولَِهَذَا لَا يَجوُزُ فِيمَا عَدَا الْأَرْبَعَة الْمَذْكُورَةِ فِي الْكِتاَ
 الِاستِْباَقُ بِالْجعُْلِ لِأَنَّ مَشْرُوطًا مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ ، وَفِي الْحَدِيثِ إشَارَةٌ إلَيْهِ لِأَنَّهُ خَصَّصَ هَؤُلَاءِ بِهِ ، واَلْمُراَدُ بِهِ

لَا يُمْكِنُ إلْحَاقُ مَا شُرِطَ فِيهِ الْجعُْلُ بِهِ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ لِأَنَّ الْماَنِعَ فِيهِ الاِسْتِباَقَ بِلَا جعُْلٍ يَجوُزُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَ
سَ بِمِثْلٍ لَهُ يْالْقِمَارُ ، وَالتَّعْلِيقُ بِالْخَطَرِ ، وَفِي الْآخَرِ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ التَّعْلِيقُ بِالْخَطَرِ لَا غَيْرُ فَلَ: مِنْ وَجْهَيْنِ 

  حَتَّى يقَُاسَ عَلَيْهِ وَشرَْطُهُ أَنْ

الُ السَّبْقِ أَمَّا إذَا عُلِمَ أَنَّ تَكُونَ الْغَايَةُ مِمَّا يَحْتَمِلُهَا الْفَرَسُ ، وَكَذَا شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرَسَيْنِ احْتِمَ
بُ فَلَا يَجوُزُ لأَِنَّهُ إنَّمَا جَازَ للِْحَاجَةِ إلَى الرِّياَضَةِ عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ ، ولََيْسَ فِي هَذَا إلَّا إيجاَ أَحَدَهُمَا يَسْبِقُ لَا مَحاَلَةَ



وَأَدْخَلَا ثَالثًِا مُحَلِّلًا جاَزَ إذَا  نِالْمَالِ لِلْغَيْرِ عَلَى نَفْسِهِ بِشَرْطٍ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ ، وَلَوْ شَرَطَا الْجعُْلَ ، مِنْ الْجَانِبَيْ
ا مَحَالَةَ فَلَا يَجُوزُ لِقَوْلِهِ كَانَ فَرَسُ الْمُحَلَّلِ كُفْئًا لِفَرَسَيْهِمَا يَجُوزُ أَنْ يَسْبِقَ أَوْ يُسْبَقَ ، وَإِنْ كَانَ يَسْبِقُ أَوْ يُسْبَقَ لَ

فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ ، وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ  مَنْ أَدْخَلَ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
نْ يَقُولَا رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَغَيْرُهُمَا ، وَصوُرَةُ إدْخاَلِ الْمُحَلِّلِ أَ} فَرَسَيْنِ ، وَهُوَ آمِنٌ أَنْ يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ 

اهُ بيَْنَهُمَا ، وَهُوَ أَيُّهُمَا لِلثَّالِثِ إنْ سَبَقْتَنَا فَالْمَالَانِ لَك ، وَإِنْ سَبَقْناَك فَلَا شَيْءَ لَنَا عَلَيْك ولََكِنْ الشَّرْطُ الَّذِي شَرطََ
ا أَخَذَ الْمَالَيْنِ ، وَإِنْ غَلَبَاهُ فَلَا شَيْءَ لَهُمَا عَلَيْهِ وَيَأْخُذُ سَبَقَ كَانَ لَهُ الْجعُْلُ عَلَى صاَحِبِهِ باَقٍ عَلَى حاَلِهِ فَإِنْ غَلَبَهُمَ

تَّقَاديِرِ كُلِّهَا قَطْعًا وَيَقِينًا ، أَيُّهُمَا غَلَبَ الْماَلَ الْمَشْرُوطَ لَهُ مِنْ صَاحِبِهِ ، وَإِنَّمَا جَازَ هَذَا لِأَنَّ الثَّالِثَ لَا يَغْرَمُ عَلَى ال
انِبٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ الْقِمَارَ مَا يَحْتمَِلُ أَنْ يأَْخُذَ أَوْ لَا يأَْخُذَ فَخَرَجَ بِذَلِكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ قِمَارًا فَصاَرَ كَمَا إذَا شُرِطَ مِنْ جَوَإِنَّ

وْ قَالَ واَحِدٌ مِنْ النَّاسِ لِجَمَاعَةٍ مِنْ الْفُرْسَانِ أَوْ هُوَ الَّذِي يَسْتوَِي فِيهِ الْجاَنِبَانِ فِي احْتِمَالِ الْغرََامَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ ، وَلَ
لِأَنَّهُ مِنْ باَبِ التَّنْفيِلِ فَإِذَا  لِلِاثْنَيْنِ فَمَنْ سَبَقَ فَلَهُ كَذَا مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَوْ قَالَ لِلرُّمَاةِ مَنْ أَصاَبَ الْهَدَفَ فَلَهُ كَذَا جَازَ

  نْكَانَ التَّنفِْيلُ مِ

 مِنهَْا جاَئِزَةٌ ، وَواَحِدٌ مِنهَْا بَيْتِ الْمَالِ كَالسَّلَبِ ونََحْوِهِ يَجوُزُ فَمَا ظَنُّك بِخاَلِصِ ماَلِهِ فَصَارَ أَنْواَعُ السَّبْقِ أَرْبَعَةً ثَلَاثَةٌ
ذَا الْفُقَهَاءُ إذَا تَناَزَعُوا فِي الْمَساَئِلِ ، وَشُرِطَ لَا يَجُوزُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْجَمِيعَ ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِالتَّأَمُّلِ ، وَعَلَى هَ

عنَْى يَجْمَعُ الْكُلَّ إذْ التَّعْليِمُ لِلْمُصِيبِ مِنهُْمْ جعُْلٌ جَازَ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ الْجَانِبَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْخَيْلِ لِأَنَّ الْمَ
دُونَ  لَى تَقْوِيَةِ الدِّينِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ وَالْمُرَادُ بِالْجَواَزِ الْمَذْكُورِ فِي بَابِ الْمُسَابَقَةِ الْحِلُّفِي الْباَبَيْنِ يرَْجِعُ إ

سَبَّقَ ) قَوْلُهُ سَبَّقَ بِالْخيَْلِ .( الاِستِْحْقَاقِ حتََّى لَوْ امتَْنَعَ الْمَغْلُوبُ مِنْ الدَّفْعِ لَا يُجْبِرُهُ الْقَاضِي ، وَلَا يقَْضِي عَلَيْهِ بِهِ 
قَوْلُهُ وَفِي الْحَدِيثِ إشَارَةٌ إلَيْهِ لِأَنَّهُ خَصَّصَ ( بِالتَّشْدِيدِ الْتَزَمَ السَّبْقَ وَهُوَ مَا يُتَرَاهَنُ عَلَيْهِ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ 

لَاةُ واَلسَّلَامُ أَوْ حَافِرٍ يَدْخُلُ فِيهِ الْبغَْلُ وَالْحِماَرُ فَلَا وَجْهَ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّ) هَؤُلَاءِ بِهِ 
انِبٍ وَهِيَ اشْترَِاطُ الْجعُْلِ مِنْ جَ) التَّخْصِيصِ عَدَا مَا ظَهَرَ لِي حاَلَ الْمُطَالَعَةِ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ قَوْلُهُ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا جَائِزَةٌ 

) قَوْلُهُ وَواَحِدٌ منِْهَا لَا يَجوُزُ ( وَاحِدٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ وَبَيْنَهُمَا مُحَلِّلٌ أَوْ كَانَ الْجُعْلُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ لِأَيِّهِمَا سَبَقَ ا هـ 
  .وَذَلِكَ إذَا شَرَطَا الْجُعْلَ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ بِلَا اشْترَِاطِ مُحَلِّلٍ ا هـ 

لِأَنَّ فِي الصَّلَاةِ مِنْ التَّعْظيِمِ مَا لَيْسَ فِي ) وَلَا يُصلََّى عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ واَلْمَلَائِكَةِ إلَّا بِطَرِيقِ التَّبَعِ ( لَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَا
الَى ، وَلَا يَلِيقُ ذَلِكَ بِمَنْ يتَُصَوَّرُ مِنْهُ الْخَطَايَا وَالذُّنوُبُ غَيْرِهَا مِنْ الدَّعَواَتِ ، وَهِيَ لِزِياَدَةِ الرَّحْمَةِ واَلْقُرْبِ مِنْ اللَّهِ تَعَ

دٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّ فِيهِ وَإِنَّمَا يُدْعَى لَهُ بِالْعَفْوِ واَلْمَغْفِرَةِ واَلتَّجَاوُزِ إلَّا تَبَعًا بِأَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
سَلَّمَ بِأَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ ظِيمَ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واَخْتَلَفُوا فِي التَّرَحُّمِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَعْ

يمِ مثِْلُ الصَّلَاةِ ، ولَِهَذَا يَجُوزُ أَنْ يُدْعَى بِهَذَا اللَّفْظِ لغَِيْرِ مُحَمَّدًا قَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَجُوزُ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّعظِْ
، وَقَدْ اسْتَغنَْيْنَا عَنْ هَذِهِ الْأَنْبِيَاءِ واَلْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ، وَهُوَ مَرْحُومٌ قَطْعًا فَيَكُونُ تَحْصِيلَ الْحاَصِلِ 

عِبَادِ إلَى مزَِيدٍ رَحْمَةِ فَلَا حَاجَةَ إلَيهَْا وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجوُزُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ أَشوَْقِ الْ بِالصَّلَاةِ
أَنْ يَدْعُوَ لِلصَّحاَبَةِ بِالرِّضَا فَيَقُولَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ اللَّهِ ، وَمَعْنَاهَا مَعْنَى الصَّلَاةِ فَلَمْ يُوجَدْ مَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ الْأَوْلَى 

ضَوْنَ بِمَا يلَْحَقُهُمْ مِنْ لِأَنَّهُمْ كَانوُا يبَُالِغُونَ فِي طَلَبِ الرِّضَا مِنْ اللَّهِ تَعاَلَى ، ويََجتَْهِدُونَ فِي فِعْلِ مَا يُرْضِيهِ ، وَيرَْ
بًا وَلِلتَّابِعِينَ أَشَدَّ الرِّضَا فَهَؤُلَاءِ أَحَقُّ بِالرِّضَا ، وَغَيْرُهُمْ لَا يَلْحَقُ أَدْنَاهُمْ وَلَوْ أَنْفَقَ مِلْءَ الْأَرْضِ ذَهَ الاِبْتِلَاءِ مِنْ جِهَتِهِ



فَرَ اللَّهُ لَهُمْ ، وَتَجَاوَزَ عَنهُْمْ لِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِمْ بِالرَّحْمَةِ فَيَقُولُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ ، وَلِمَنْ بَعْدهَُمْ بِالْمَغْفرَِةِ وَالتَّجَاوُزِ فَيَقُولُ غَ
  .وَلِقِلَّةِ اهْتِمَامِهِمْ بِالْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ 

يْنِ حرََامٌ بَلْ كُفْرٌ ، وَقَالَ أَيْ الْهَداَيَا بِاسْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَ) وَالْإِعْطَاءُ بِاسْمِ النَّيْرُوزِ وَالْمِهرَْجَانِ لَا يَجوُزُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَأَهْدَى لِبعَْضِ الْمُشْرِكِينَ بيَْضَةً  أَبُو حفَْصٍ الْكَبِيرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عبََدَ اللَّهَ خَمْسِينَ سَنَةً ثُمَّ جَاءَ يَوْمُ النَّيْروُزِ ،

رَ ، وَحَبِطَ عَمَلُهُ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ إذَا أَهْدَى يَوْمَ النَّيْرُوزِ إلَى مُسْلِمٍ يُرِيدُ بِهِ تَعْظيِمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَدْ كَفَ
لَا يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي يَنْبَغِي لَهُ أَنْ آخَرَ ، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ التَّعْظيِمَ لِذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَلَكِنْ مَا اعْتَادَهُ بَعْضُ النَّاسِ لَا يَكْفُرُ ، وَلَكِنْ 

الَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْيَوْمِ خاَصَّةً ، وَيَفْعَلُهُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ كَيْ لَا يَكُونَ تَشَبُّهًا بِأُولَئِكَ الْقَوْمِ ، وَقَدْ قَ
فِي الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ رَجُلٌ اشتَْرَى يَوْمَ النَّيْروُزِ شيَْئًا لَمْ يَكُنْ يَشْترَِيهِ قَبْلَ  ، وَقَالَ} مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ { وَسَلَّمَ 

  .فُرُ رْبَ واَلتَّنعَُّمَ لَا يَكْذَلِكَ إنْ أَرَادَ بِهِ تَعظِْيمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَمَا يُعَظِّمُهُ الْمُشْرِكُونَ كَفَرَ ، وَإِنْ أَرَادَ الْأَكْلَ واَلشُّ

، } أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ قَلَانِسُ يَلْبَسُهَا { لِمَا رُوِيَ ) وَلَا بأَْسَ بِلُبْسِ الْقَلَانِسِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  وَقَدْ صَحَّ ذَكَرَهُ فِي الذَّخِيرةَِ

لِأَنَّ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ ) واَدِ وَإِرْساَلُ ذَنَبِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ إلَى وَسْطِ الظَّهْرِ وَنُدِبَ لُبْسُ السَّ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْ يُجَدِّدَ اللَّفَّ نْ أَرَادَ أَذَكَرَ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ فِي باَبِ الْغَنَائِمِ حَدِيثًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لُبْسَ السَّواَدِ مُستَْحَبٌّ ، وَأَنَّ مَ

ائِهَا فِي الْأَرْضِ دَفْعَةً واَحِدَةً ، لِعِمَامَتِهِ يَنْبغَِي لَهُ أَنْ يَنْقُضَهَا كَوْرًا كَوْرًا فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْسَنُ مِنْ رَفْعِهَا عَنْ الرَّأْسِ ، وإَِلْقَ
فَيْنِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ الذَّنَبِ قِيلَ شِبْرٌ ، وَقِيلَ إلَى وَسْطِ الظَّهْرِ ، وَأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ إرْساَلُ ذَنَبِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِ

يْهِ يَوْمًا مَسْتوُرَةٌ فَبَقِيَتْ وَقِيلَ إلَى مَوْضِعِ الْجُلُوسِ ، وَكَانَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَتَعَمَّمُ بِالْعِمَامَةِ السَّودَْاءِ فَدَخَلَتْ عَلَ
دِ عِمَامَتِك فَوَضَعهََا نْظُرُ إلَى وَجْهِهِ ، وَهِيَ متَُحَيِّرَةٌ فَقَالَ لَهَا مَا شأَْنُك فَقَالَتْ أَتَعَجَّبُ مِنْ بَياَضِ وَجهِْك تَحْتَ سَواَتَ

  .مِنْ رَأْسِهِ ، ولََمْ يَتَعَمَّمْ بِالْعِمَامَةِ السَّوْدَاءِ بعَْدَ ذَلِكَ 

ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ نَهاَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ { صْفَرِ واَلْمُزَعْفَرِ لِمَا رُوِيَ عَنْ وَيُكْرَهُ لُبْسُ الْمعَُ
  }وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ ، وَقَالَ إيَّاكُمْ واَلْحُمرَْةَ فَإِنَّهَا زِيُّ الشَّيْطَانِ 

، وَيَلْبَسُ رِدَاءً بُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَلْبَسَ أَحْسَنَ الثِّيَابِ ، وَكَانَ أَبُو حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُوصِي أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ وَيُستَْحَ
وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } نَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعبَِادِهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِي{ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِيناَرٍ ، وَأَباَحَ اللَّهُ تَعَالَى الزِّينَةَ بِقَوْلِهِ تعََالَى 

وَقَدْ خَرَجَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ } إنَّ اللَّهَ تعََالَى إذَا أَنعَْمَ عَلَى عَبْدٍ أَحَبَّ أَنْ يرََى آثَارَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ { وَالسَّلَامُ 
قَوْلُهُ وَكَانَ أَبُو .هَمٍ هِ رِدَاءٌ قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَرُبَّمَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ ، وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ قِيمَتُهُ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْوَسَلَّمَ وَعَلَيْ

لَيْهِ كَذَا كَذَا رُقْعَةً قَالَ ذَاكَ لِحِكْمَةٍ وَهُوَ قيِلَ لأَِبِي حنَِيفَةَ أَلَيْسَ عُمَرُ كَانَ يَلْبَسُ قَمِيصًا عَ) حَنِيفَةَ يوُصِي أَصْحاَبَهُ إلَخْ 
ى بِهِ عُمَّالُهُ فِي ذَلِكَ وَرُبَّمَا لَا يَكُونُ لَهُمْ أَنَّهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَلَوْ لَبِسَ ثِيَابًا نَفيِسَةً أَوْ اتَّخَذَ لِنفَْسِهِ أَلْوَانًا مِنْ الطَّعَامِ لَاقْتَدَ

  .خُذُونَ ظُلْمًا فَاخْتاَرَ ذَلِكَ لهَِذِهِ الْمَصلَْحَةِ ا هـ ذَلِكَ فَيأَْ

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ { لِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى ) وَلِلشَّابِّ الْعاَلِمِ أَنْ يَتقََدَّمَ عَلَى الشَّيْخِ الْجَاهِلِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الَى وَلهَِذَا يُقَدَّم فِي الصَّلَاةِ ، وَهِيَ أَحَدُ أَركَْانِ الْإِسْلَامِ ، وَهِيَ تاَلِيَةُ الْإِيمَانِ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَ} ينَ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ وَاَلَّذِ



الْعُلَمَاءُ فِي أَصَحِّ الْأَقْواَلِ ، واَلْمُطَاعُ شَرْعًا  واَلْمُراَدُ بِأُولِي الْأَمْرِ} أَطِيعوُا اللَّهَ وَأَطِيعوُا الرَّسوُلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ { 
  .اءَتْ بِهِ السُّنَّةُ مُقَدَّمٌ ، وَكَيْفَ لَا يُقَدَّمُونَ ، وَالْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَا جَ

لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَهْمُ مَعاَنِيهِ ، ) آنِ أَنْ يَخْتِمَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَلِحَافِظِ الْقُرْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وذََلِكَ يَحْصُلُ } الُهَا أَفَلَا يتََدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَ{ وَالِاعْتبَِارُ بِمَا فِيهِ لَا مُجَرَّدُ التِّلَاوَةِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

أَقَلَّهُ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا كُلَّ يَوْمٍ حِزْبًا ونَِصْفًا أَوْ ثُلُثَيْ حِزْبٍ أَوْ أَقَلَّ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ  بِالتَّأَنِّي لَا بِالتَّوَانِي فِي الْمَعاَنِي فَقَدَّرَ للِْخَتْمِ
  .بِالصَّواَبِ وَإِلَيْهِ الْمرَْجِعُ واَلْمآَبُ 

ضَ الْقَاضِي النَّفَقَةَ أَيْ قَدَّرَهَا ، وَسمُِّيَ هَذَا الْعِلْمُ وهَِيَ جَمْعُ فَرِيضَةٍ ، وَالْفَرْضُ التَّقْدِيرُ يُقَالُ فَرَ) كِتَابُ الْفَراَئِضِ ( 
مُرْسَلٍ ، وَبَيَّنَ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ فَرَائِضَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّرَهُ بِنَفْسِهِ ، وَلَمْ يُفَوِّضْ تقَْديِرَهُ إلَى مَلَكٍ مُقَرَّبٍ ، وَلَا نبَِيٍّ 

جِّ وَغَيْرِهَا فَإِنَّ لرُّبُعِ واَلثُّمُنِ وَالثُّلُثَيْنِ وَالثُّلُثِ وَالسُّدُسِ بِخِلَافِ ساَئِرِ الْأَحْكَامِ كَالصَّلَاةِ واَلزَّكَاةِ وَالْحَمِنْ النِّصْفِ واَ
وإَِنَّمَا السُّنَّةُ } لَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ وَلِلَّهِ عَ} { أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ { النُّصُوصَ فِيهَا مُجْمَلَةٌ كَقَوْلِهِ تعََالَى 

تَعْلِيمِهِ وَتَعَلُّمِهِ قَالَ رَسُولُ  بَيَّنَتهَْا ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ أَشْرَفِ الْعُلُومِ وَقَدْ جَاءَتْ النُّصُوصُ بِهِ ، وَبِالْحَثِّ عَلَى
وَقَالَ } الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَضْلٌ آيَةُ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ { مَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

، وَهُوَ ينُْسَى ، وَهُوَ أَوَّلُ شَيءٍْ  تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ{ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
تَعَلَّمُوا الْفَراَئِضَ ، وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ ، وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } يُنزَْعُ مِنْ أُمَّتِي 

فَجَعَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ نِصْفَ } رِيضَةِ وَالْمَسْأَلَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا ، وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَ
اتِ فَإِنَّ الشَّيْءَ الْقَلِيلَ ذَا كَالْحِسِّيَّالْعِلْمِ مَعَ صِغَرِ حَجْمِهِ وَقِلَّةِ مَسَائِلِهِ فَلَوْلَا أَنَّهُ مِنْ أَشرَْفِ الْعُلُومِ لَمَا قَابَلَ الْكُلَّ ، وَهَ

صْفِ إمَّا بِاعتِْبَارِ أَحوَْالِ مِنْ الْجوََاهِرِ وَغَيْرِهَا إنَّمَا يُقَابِلُ الْكَثِيرَ ويَُسَاوِيهِ إذَا كَانَ الْقَليِلُ أَشْرَفَ مِنْهُ ، وَمَعْنَى النِّ
  ةِ الْمَمَاتِ وَغَيْرُهُ بِالْحَيَاةِ أَوْ بِاعْتِباَرِ أَسْباَبِ الْمِلْكِ فَإِنَّهَا جبَْرِيَّةٌ أَوْالْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ ، وهََذَا الْعِلْمُ مُخْتَصٌّ بِحاَلَ

) جْهِيزِهِ يَبْدَأُ مِنْ تَرِكَةِ الْميَِّتِ بِتَ( اخْتيَِارِيَّةٌ فَالْأَوَّلُ الْميرَِاثُ ، واَلثَّانِي غَيرُْهُ مِنْ أَسْباَبِ الْمِلْكِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْغَيْرِ مُتَعَلِّقًا بِعيَْنِهِ كَالرَّهْنِ واَلْعبَْدِ  وَالْمرَُادُ مِنْ التَّرِكَةِ مَا تَرَكَهُ الْمَيِّتُ خاَلِيًا عَنْ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِعَيْنِهِ ، وَإِنْ كَانَ حَقُّ

يَتقََدَّمُ عَلَى التَّجْهِيزِ كَمَا فِي حاَلِ حيََاتِهِ فَحَاصِلٌ أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ بِحاَلِ حَياَتِهِ الْجَانِي واَلْمُشْترََى قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّ صَاحِبَهُ 
مْ يَتَعَلَّقْ أَصْحَابِ الدُّيُونِ مَا لَ فَإِنَّ الْمَرْءَ يُقَدِّمُ نفَْسَهُ فِي حَياَتِهِ فِيمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى واَلْكِسْوَةِ عَلَى
 قَدْرُ كَفَنِ الْكِفَايَةِ أَوْ كَفَنِ السُّنَّةِ أَوْ حَقُّ الْغَيْرِ بِعَيْنِ مَالِهِ فَكَذَا بعَْدَ وَفَاتِهِ يقَُدَّمُ تَجْهِيزُهُ مِنْ غَيْرِ تَقْتِيرٍ وَلَا تبَْذِيرٍ ، وَهُوَ

ياَبِهِ أَوْ مِنْ الَّذِي كَانَ يَتزََيَّنُ بِهِ فِي الْأَعْيَادِ وَالْجُمَعِ واَلزِّياَراَتِ عَلَى مَا قَدْرُ مَا كَانَ يَلْبَسُهُ فِي حَيَاتِهِ مِنْ أَوْسَطِ ثِ
حَيا وَمَيِّتًا  وَهُوَ مُحتَْرَمٌ} وَاَلَّذِينَ إذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ولََمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا { اخْتَلَفُوا فِيهِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

لِقَوْلِهِ ) ثُمَّ دُيوُنُهُ ( اللَّهُ  فَلَا يَجُوزُ كَشْفُ عَوْرَتِهِ ، وَفِي الْأَثَرِ لِعِظَامِ الْميَِّتِ مِنْ الْحُرْمَةِ مَا لِعِظَامِ الْحَيِّ قَالَ رَحِمَهُ
يٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ إنَّكُمْ تَقْرَءُونَ الْوَصِيَّةَ مقَُدَّمَةً عَلَى الدَّيْنِ ، قَالَ عَلِ} { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ { تَعَالَى 

رُّعٌ ، ، وَلِأَنَّ الدَّيْنَ واَجِبٌ ابتِْدَاءً ، واَلْوَصِيَّةَ تَبَ} وَقَدْ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ الدَّيْنَ عَلَى الْوَصِيَّةِ 
دَيْنٌ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ لَا وَالْبِداَيَةُ بِالْواَجِبِ أَوْلَى واَلتَّقْدِيمُ ذِكْرًا لَا يَدُلُّ عَلَى التَّقْدِيمِ فِعْلًا ، وَالْمرَُادُ بِالدَّيْنِ 

  سْقُطُ بِالْموَْتِ فَلَا يَلْزَمُ الْوَرَثَةَدَيْنُ الزَّكَاةِ واَلْكَفَّاراَتِ ونََحْوِهَا لِأَنَّ هَذِهِ الدُّيُونَ تَ



لْمُكَلَّفِ وَفِعْلُهُ ، وَقَدْ فَاتَ بِمَوْتِهِ أَدَاؤُهَا إلَّا إذَا أَوْصَى بِهَا أَوْ تَبَرَّعوُا بِهَا هُمْ مِنْ عِنْدِهِمْ لِأَنَّ الرُّكْنَ فِي الْعِبَادَاتِ نِيَّةُ ا
بِجَبْرِيَّةٍ  يُحَقِّقُهُ أَنَّ الدُّنيَْا داَرُ التَّكْلِيفِ ، واَلْآخِرَةَ دَارُ الْجَزَاءِ ، واَلْعِباَدَةُ اخْتِياَرِيَّةٌ ، ولََيْسَتْ فَلَا يُتَصَوَّرُ بقََاءُ الْوَاجِبِ

فِيهَا ، وَلَا الْعِباَدَةَ جَبرِْيَّةٌ حتََّى يُجْتزََأَ بِفعِْلِ  فَلَا يُتَصَوَّرُ بقََاءُ الْوَاجِبِ لِأَنَّ الْآخِرَةَ لَيْسَتْ بِداَرِ الِابْتِلَاءِ حَتَّى يَلْزَمَهُ الْفعِْلُ
أَنَّ فِعْلَهُ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ فِيهِ وَلَا غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ اخْتِياَرِهِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا جزََاءُ الْفعِْلِ أَوْ تَرْكُهُ ضَروُرَةً بِخِلَافِ دَيْنِ الْعبَِادِ لِ

عَالَى لِأَنَّ الْمَقْصُودَ ترََى أَنَّ صاَحِبَ الدَّيْنِ لَوْ ظَفِرَ بِجِنْسِ حَقِّهِ أَخَذَهُ ، ويََجْتزَِأُ بِذَلِكَ ، ولََا كَذَلِكَ حَقُّ اللَّهِ تَنِيَّتَهُ أَلَا 
ا غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَصَدَّقَ عَلَى الْعَبْدِ بِثُلُثِ ماَلِهِ فِي فِيهَا فِعْلُهُ وَنِيَّتُهُ ابْتِلَاءً ، واََللَّهُ غَنِيٌّ عَنْ مَالِهِ ، وَعَنْ الْعَالَمِينَ جَمِيعً

الْوَرَثَةِ مَقَامَ فِعْلِهِ لِوُجُودِ آخِرِ عُمْرِهِ يَضَعهَُا فِيمَا فَرَّطَ فِيهِ تَفَضُّلًا مِنْهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ قَامَ فِعْلُ 
أَيْ ثُمَّ تَنفُْذُ وَصِيَّتُهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بقَِيَ بَعْدَ التَّجهِْيزِ واَلدَّيْنِ لِمَا ) ثُمَّ وَصِيَّتُهُ ( بِالْإِيصَاءِ ، وَإِلَّا فَلَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ اخْتيَِارِهِ 

دْ بَيَّنَّاهُ فِي كتَِابِ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ هَذَا لَيْسَ بِتَقْدِيمٍ عَلَى الْوَرَثَةِ تَلَوْنَا وَفِي أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لَا تَجوُزُ إلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ ، وَقَ
 مِنْ ذَلِكَ ، وَهَذَا لَيْسَ فِي الْمَعْنَى بَلْ هُوَ شَرِيكٌ لَهُمْ حَتَّى إذَا سَلِمَ لَهُ شَيْءٌ سَلِمَ لِلْوَرَثَةِ ضِعْفُهُ أَوْ أَكْثَرُ ، ولََا بُدَّ

( مِنْهُمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِ التَّجْهِيزِ وَالدَّيْنِ فَإِنَّ الْوَرَثَةَ وَالْموُصَى لَهُ لَا يأَْخُذُونَ إلَّا مَا فَضَلَ بِتَقْدِيمٍ
  لِماَ) ثُمَّ يقُْسَمُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ ، وهَُمْ ذُو فَرْضٍ أَيْ ذُو سَهْمٍ مقَُدَّرٍ 

فَلِأَوْلَى { وَفِي رِواَيَةٍ } أَلْحِقُوا الْفَراَئِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا أَبْقَتْ فَلَأَولَْى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ { وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  تَلَوْنَا
وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَناَحَيْهِ { وَكَقَوْلِهِ تعََالَى } ةٌ تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَ{ وذََلِكَ عَلَى سبَِيلِ التَّأْكِيدِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى } رَجُلٍ ذَكَرٍ 

كَذَا هُوَ ) } وَعَلِّمُوهُ { قَوْلُهُ ( كَذَا هُوَ بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ ) } فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ { قَوْلُهُ ) ( كِتاَبُ الْفَراَئِضِ ( }
مِنْ ) كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ثُمَّ دَيْنُهُ ) تْنِ يَبْدَأُ بِتَرِكَةِ الْميَِّتِ قَوْلُهُ فِي الْمَ( بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ 

ائِرِ الدُّيُونِ قْراَرِهِ عَنْ سَجَمِيعِ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ إنْ وَفَّتْ التَّرِكَةُ بِهِ فَبِهَا وَإِنْ لَمْ تُوفِ يؤَُخَّرُ مَا ثَبَتَ فِي الْمَرَضِ بِإِ
 عَلَى الْوَصِيَّةِ وَإِنْ تقََدَّمَتْ فِي وَبَاقِي الدُّيُونِ سَوَاءٌ يَأْخُذُ كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ بِقَدْرِ حَقِّهِ اجْتَمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى تَقْدِيمِ الدَّيْنِ

  يذِهَا حَيْثُ تَهَاوَنَ النَّاسُ فِيهِ ا هـ مِسْكينٌِالْآيَةِ لِأَنَّ تَقْدِيمَهَا واََللَّهُ أَعْلَمُ لِيهُْتَمَّ بِتَنْفِ

وَلأَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا ترََكَ { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) فَلِلْأَبِ السُّدُسُ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَكَذَلِكَ } يَا بنَِي آدَمَ { لَهُ السُّدُسُ مَعَ الْولََدِ ، وَولََدُ الِابْنِ وَلَدٌ شَرْعًا بِالْإِجْمَاعِ قَالَ تَعَالَى جعُِلَ } إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ 

لَدِ الاِبْنِ فِي الْوَلَدِ مِنْ باَبِ لُ وَعُرْفًا قَالَ الشَّاعِرُ بَنوُنَا بَنُو أَبْناَئِنَا وبََنَاتُنَا بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ وَلَيْسَ دُخوُ
كَحُكْمِ الْولََدِ بِدَليِلٍ آخَرَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحقَِيقَةِ وَالْمَجاَزِ بَلْ هُوَ مِنْ باَبِ عُمُومِ الْمَجاَزِ أَوْ عُرِفَ كَوْنُ حُكْمِ وَلَدِ الاِبْنِ 

فَراَئِضِ ثَلَاثٌ إحْدَاهَا الْفَرْضُ الْمُطْلَقُ ، وَهُوَ السُّدُسُ ، وَذَلِكَ مَعَ الاِبْنِ أَوْ وَهُوَ الْإِجْماَعُ ، وَجَميِعُ أَحوَْالِ الْأَبِ فِي الْ
لِمَا  تِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ الْفَرْضُابْنِ الِابْنِ ، وَإِنْ سفََلَ لِمَا تَلَوْنَا ، وَالْحاَلَةُ الثَّانِيَةُ الْفَرْضُ ، وَالتَّعْصِيبُ ، وذََلِكَ مَعَ الْبِنْ
لْمَيِّتِ وَلَدٌ ، وَلَا وَلَدُ ابْنٍ لِقَوْلهِِ تَلَوْنَا ، واَلتَّعْصِيبُ لِمَا روََيْنَا ، واَلْحَالَةُ الثَّالِثَةُ التَّعْصِيبُ الْمُطْلَقُ ، وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِ

( فَذَكْرُ فَرْضِ الْأُمِّ ، وَجعَْلِ الْبَاقِيَ لَهُ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ عَصَبةٌَ} الثُّلُثُ  فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ولََدٌ وَوَرِثَهُ أَبوََاهُ فَلِأُمِّهِ{ تَعَالَى 
وَفِي الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ الْأَجَانِبُ ا هـ هَكَذَا فِي بعَْضِ نُسَخِ الْمَتْنِ وَفِي بَعْضِهَا السُّدُسُ بَدَلَ لَفْظِ لَا ) قَوْلُهُ الْأَبَاعِدُ 

  ضِهَا بَعْدَ قَوْلِهِ واَلْأَخَواَتُ لَا أَوْلَادهُُمْ السُّدُسُ ا هـ كَتَبَهُ مُصَحِّحهُُبَعْ

حَجْبِ أُمَّ وَالْجَدُّ كَالْأَبِ إنْ لَمْ يتََخَلَّلْ فِي نِسْبَتِهِ إلَى الْمَيِّتِ أُمٌّ إلَّا فِي رَدِّهَا إلَى ثُلُثِ مَا بقَِيَ ، وَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ الْجَدُّ كَالْأَبِ إنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي نِسْبَتِهِ إلَى الْمَيِّتِ أُنثَْى ، وَهُوَ الْجَدُّ الصَّحيِحُ إلَّا فِي ) لْأَبِ فَيَحْجُبُ الْإِخْوَةَ ا



زوَْجٍ ، وأََبَوَيْنِ أَوْ زوَْجَةٍ ، وَأَبوََيْنِ فَإِنَّ  مَسْأَلَتَيْنِ إحْدَاهُمَا فِي رَدِّ أُمِّ الْميَِّتِ مِنْ ثُلُثِ الْجَمِيعِ إلَى ثُلُثِ مَا يَبْقَى فِي
لَّلَ فِي نِسبَْتِهِ إلَى الْميَِّتِ أُمٌّ الْأَبَ يَرُدُّهَا إلَيْهِ لَا الْجَدَّ ، وَفِي حَجْبِ أُمِّ الْأَبِ فَإِنَّ الْأَبَ يَحْجُبُهَا دُونَ الْجَدِّ ، وَإِنْ تَخَ

الْآبَاءِ لِأَنَّ إلَّا عَلَى أَنَّهُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ لِأَنَّ تَخَلُّلَ الْأُمِّ فِي النِّسْبَةِ يَقْطَعُ النَّسَبَ إذْ النَّسَبُ إلَى كَانَ فَاسِدًا فَلَا يرَِثُ 
قَوْلُهُ كَالْأَبِ يعَْنِي عِنْدَ عَدَمِ النَّسَبَ لِلتَّعرِْيفِ واَلشُّهْرَةِ ، وَذَلِكَ يَكُونُ بِالْمَشْهوُرِ ، وَهُوَ الذُّكُورُ دُونَ الْإِنَاثِ ، وَ

واَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إبْرَاهِيمَ { الْأَبِ لِأَنَّ الْجَدَّ يُسَمَّى أَبًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَاكِيًا عَنْ يُوسُفَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِننََّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا { وإَِبرَْاهِيمُ جَدَّ أَبِيهِ ، وَقَالَ تعََالَى وَكَانَ إِسْحاَقُ جَدَّهُ ، } وَإِسْحاَقَ وَيَعْقُوبَ 

يقِ عُمُومِ وَهُوَ آدَم وَحَوَّاءُ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِذَا كَانَ أَبًا دَخَلَ فِي النَّصِّ إمَّا بِطَرِ} أَخرَْجَ أَبَويَْكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ 
اهَا فِي الْأَبِ ، وَلَهُ حَالَةٌ راَبِعَةٌ الْمَجَازِ أَوْ بِالْإِجْماَعِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْوَلَدِ فَكَانَ لَهُ الْأَحْواَلُ الثَّلَاثُ الَّتِي ذَكَرنَْ

لَا يَرِثُ مَعَهُ وَإِنَّمَا يقَُومُ مَقَامَهُ عِنْدَ عَدَمِهِ ، وَقَوْلُهُ فَيَحْجُبُ الْإِخْوَةَ ، وَهُوَ السُّقُوطُ بِالْأَبِ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ ، وَيُدْلِي بِهِ فَ
جِيءُ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مَا يَأَيْ الْجَدُّ يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ كَالْأَبِ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ ، وَهَذَا عَلَى إطْلَاقِهِ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ رَ

  بَيَانُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ

  تَعَالَى

وَذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الْولََدِ وَوَلَدِ الاِبْنِ لِمَا تَلَوْنَا ، وَعنِْدَ عَدَمِ الاِثْنَيْنِ مِنْ الْإِخْوَةِ ) الثُّلُثُ ) ( وَلِلْأُمِّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ مَعَ واَحِدٍ ) وَمَعَ الْولََدِ أَوْ وَلَدِ الاِبْنِ أَوْ الِاثْنَيْنِ مِنْ الْإِخوَْةِ وَالْأَخوََاتِ لَا ( مَهُ اللَّهُ وَالْأَخَواَتِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ قَالَ رَحِ

انَ لَهُ إخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فَإِنْ كَ{ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ لَا تَرِثُ الثُّلُثَ ، وإَِنَّمَا ترَِثُ السُّدُسَ لِمَا تَلَوْنَا لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
 وَالْأُنثَْى وَلَفْظُ الْجَمْعِ فِي الْإِخْوَةِ فَاسْمُ الْوَلَدِ فِي الْمَتْلُوِّ أَوَّلًا يَتَنَاوَلُ الْولََدَ وَوَلَدَ الاِبْنِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَكَذَلِكَ الذَّكَرُ} 

مَا مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَا أَوْ مِنْ جِهَتَيْنِ لِأَنَّ لَفْظَ الْإِخْوَةِ يُطْلَقُ عَلَى يُطْلَقُ عَلَى اثْنَيْنِ فَتُحْجَبُ بِهِ
هُ لَمْ تُحْجَبْ الْأُمُّ مَا أَنَّالْكُلِّ ، وَهَذَا قَوْلُ جُمْهوُرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ثَلَاثَةٌ وَللِْجُمْهُورِ أَنَّ الْجَمْعَ يُطْلَقُ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ إلَّا بِثَلَاثَةٍ مِنهُْمْ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْآيَةِ فَإِنَّ الْإِخوَْةَ جَمْعٌ ، وَأَقَلُّهُ 
اك نَبَأُ الْخَصْمِ إذْ تَسَوَّروُا الْمِحرَْابَ إذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُد فَفَزِعَ مِنهُْمْ قَالُوا لَا وَهَلْ أَتَ{ عَلَى الْمُثَنَّى قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

فَأَعَادَ ضَمِيرَ الْجَمْعِ فِي تَسوََّرُوا ودََخَلُوا وَفِي مِنهُْمْ وَقَالُوا عَلَى اثْنَيْنِ ، } تَخَفْ خَصْمَانِ بغََى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ 
وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ شاَئِعٌ } خَصْمَانِ { ا الْمَلَكَانِ اللَّذَانِ دَخَلَا عَلَيْهِ فِي صُورَةِ متَُحَاكِمَيْنِ أَلَا ترََى إلَى قَوْله تَعاَلَى وَهُمَ

فَيَكُونُ لَهَا السُّدُسُ مَعَ ) دَ فَرْضِ أَحَدِهِمَا وَمَعَ الْأَبِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ثُلُثُ الْبَاقِي بعَْ( فِي كَلَامِ الْعَرَبِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نِ فَصاَرَ لِلْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَحْواَلٍ ثُلُثُ الزَّوْجِ واَلْأَبِ واَلرُّبُعُ ، مَعَ الزَّوْجَةِ وَالْأَبِ لأَِنَّهُ هُوَ ثُلُثُ الْبَاقِي بعَْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْ

  الْكُلِّ ،

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَى بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ واَلسُّدُسُ ، وَقَدْ ذَكَرنَْا الْكُلَّ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعاَلَى وَابْنُ عَبَّاسٍ وَثُلُثُ مَا يَبْ
هوُرَ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَوَجْهُهُ أَنَّ لَا يَرَى ثُلُثَ الْبَاقِي بَلْ يوَُرِّثُهَا ثُلُثَ الْكُلِّ ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ ، وَخَالَفَ فِيهِ جُمْ

كَذَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ اللَّهَ تَعاَلَى نَصَّ عَلَى فَرْضَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ واَلسُّدُسُ فَلَا يَجُوزُ إثْباَتُ فَرْضٍ ثَالِثٍ بِالْقِياَسِ وَ
واَلْأُمُّ صاَحِبَةُ فَرْضٍ ، وَالْأَبُ عَصَبَةٌ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، واَلْجَواَبُ عَنْهُ } بِأَهْلهَِا أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ { وَالسَّلَامُ 

وَوَرِثَهُ أَبوََاهُ { لِّ بِقَوْلِهِ تعََالَى لْكُأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى جَعَلَ لِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا تَرِثُهُ هِيَ وَالْأَبُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَالْإِخْوَةِ لَا ثُلُثَ ا
وْ أَخَذَتْ ثُلُثَ أَيْ ثُلُثُ مَا يَرِثَانِهِ ، واََلَّذِي يرَِثَانِهِ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ هُوَ الْبَاقِي مِنْ فَرْضِهِ ، وَلأَِنَّهَا لَ} فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ 



الْأَبِ مَعَ الزَّوْجِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ نَصيِبِهِ مَعَ الزَّوْجَةِ ، واَلنَّصُّ يَقْتَضِي تفَْضِيلَهُ عَلَيْهَا  الْكُلِّ يَكُونُ نَصِيبهَُا ضِعْفَ نَصِيبِ
ي اللَّهُ تَفْضيِلَ الْأُنْثَى يْهِ مَا أَراَنِبِالضِّعْفِ إذَا لَمْ يُوجَدْ الْوَلَدُ وَالْإِخْوَةُ ولَِهَذَا قَالَ ابْنُ مَسْعوُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّدِّ عَلَ
تِوَاءِ فِي الْقَرَابَةِ واَلْقُرْبِ ، عَلَى الذَّكَرِ ، وَقَالَ زيَْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا أُفَضِّلُ الْأُنْثَى عَلَى الذَّكَرِ ، وَمرَُادُهُمَا عِنْدَ الاِسْ

أُنثَْى عَلَى الذَّكَرِ ، وَلهَِذَا لَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِ جَدٌّ كَانَ لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْجَميِعِ فَلَا وَأَمَّا عِنْدَ الِاخْتِلَافِ فَلَا يَمْتَنِعُ تفَْضِيلُ الْ
، وَهُوَ مَرْوِيٌّ  أَيْضًا مَعَ الْجَدِّ يُبَالَى بِتفَْضِيلِهَا عَلَيْهِ لِكَوْنِهَا أَقْرَبَ مِنْهُ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي
  .مَهُ اللَّهُ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِنَّهُمَا مَا كَانَا يُفَضِّلَانِ الْأُمَّ عَلَى الْجَدِّ قَالَ رَحِ

وَكُنَّ مُتَحاَذِياَتٍ فِي الدَّرَجَةِ ، ) ا إلَى الْمَيِّتِ وَلِلْجَدَّاتِ ، وَإِنْ كَثُرْنَ السُّدُسُ إنْ لَمْ يَتَخلََّلْ جَدٌّ فَاسِدٌ فِي نِسْبتَِهَ( 
قَدْرِ ميرَِاثِهِنَّ ، وَفِيمَا  وَالْكَلَامُ فِي الْجَدَّاتِ فِي مَواَضِعَ فِي تَرتِْيبِهِنَّ ، وَمَعْرِفَةِ الصَّحِيحَةِ مِنْ الْفَاسِدَةِ مِنْهُنَّ ، وَفِي

أَنْ  خْصٍ لَهُ جَدَّتَانِ أُمُّ أُمٍّ وَأُمُّ أَبٍ وَلأَِبِيهِ وَأُمِّهِ كَذَلِكَ ، وَهَكَذَا لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْ الْأُصوُلِ إلَىيَسْقُطْنَ بِهِ فَالْأَوَّلُ كُلُّ شَ
تِهَا إلَى الْمَيِّتِ ذَكَرٌ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ يَنْتهَِيَ إلَى آدَمَ وَحَوَّاءَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَالصَّحِيحَةُ منِْهُنَّ مَنْ لَا يَتَخلََّلُ فِي نِسْبَ

 يُدْلَى بِهِ يَكُونُ فَاسِدًا ذَكَرًا ، وَالْفَاسِدَةُ مَنْ يتََخَلَّلُ فِي نِسبَْتِهَا ذَلِكَ إذْ كُلُّ أَبٍ يُدْلِي إلَى الْمَيِّتِ بِأُنْثَى جَدٌّ فَاسِدٍ فَمَنْ
بِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْفَاسِدَةُ مَنْ تُدلِْي بِذَكَرٍ مُطْلَقًا ، وَإِذَا أَردَْت تَنزِْيلَ عَدَدٍ مِنْ كَانَ أَوْ أُنثَْى وَعِنْدَ سعَْدِ بْنِ أَ

ثَانِيًا أُمُّ أُمِّ ، وَتَجعَْلُ مَكَانَ  مَّ تَقُولُالْجَدَّاتِ الْوَارِثَاتِ الْمتَُحَاذِيَاتِ فَاذْكُرْ أَوَّلًا لَفْظَةَ أُمِّ أُمِّ بِمِقْدَارِ الْعَدَدِ الَّذِي ترُِيدُهُ ثُ
ةُ أُمٍّ مَرَّةً مِثَالُهُ إذَا سُئِلْت عَنْ أَربَْعِ الْأُمِّ الْأَخيرَِةِ أَبًا ثُمَّ فِي كُلِّ مَرَّةٍ تبَُدِّلُ مَكَانَ الْأُمِّ أَبًا عَلَى الْوَلَاءِ إلَى أَنْ تَبقَْى لَفْظَ

إِنَّهُنَّ لَا تٍ فَقُلْ أُمُّ أُمِّ أُمِّ أُمٍّ بِقَدْرِ عَدَدِهِنَّ لِإِثْبَاتِ الدَّرَجَةِ الَّتِي يتَُصوََّرُ أَنْ يَجْتَمِعْنَ فِيهَا فَجَدَّاتٍ واَرِثَاتٍ متَُحَاذِيَا
واَرِثَاتٍ لَا يتَُصَوَّرُ اجْتِمَاعُهُنَّ إلَّا فِي  يُتَصوََّرُ أَنْ يَجْتَمِعْنَ فِيهَا إلَّا إذَا ارْتَفَعْنَ قَدْرَ عَدَدِهِنَّ مِنْ الدَّرَجاَتِ فَأَربَْعُ جَدَّاتٍ
 الْأُمِّ ، وَلَا يتَُصوََّرُ مِنْ جِهَتِهَا أَكْثَرُ الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ فَتَقُولُ أُمُّ أُمِّ أُمِّ أُمٍّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ، وَهِيَ مِنْ جِهَةِ

  تأَْتِي بِواَحِدَةٍ أُخرَْى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ فِي دَرَجَتهَِا فَنَقُولُ أُمُّ أُمِّ أُمِّ الْأَبِ ثُمَّمِنْ وَاحِدَةٍ ثُمَّ 

ي الْأَبِ ، وَلَا فَتَقُولُ أُمُّ أَبِي أَبِتَأْتِي بِأُخْرَى مِنْ جِهَةِ الْجَدِّ فَتَقُولُ أُمُّ أُمِّ أَبِي الْأَبِ ثُمَّ تَأْتِي بِأُخْرَى مِنْ جِهَةِ جَدِّ الْأَبِ 
رِثَةٌ وَكَذَا أُمُّ أُمِّهِ وَإِنْ عَلَتْ يُتَصوََّرُ أَنْ يَجْتَمِعَ الْواَرِثَاتُ فِي هَذِهِ الدَّرَجَةِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ جَدٍّ صَحيِحٍ أُمُّهُ واَ

ا واَحِدَةً فَتَحْتاَجُ أَنْ تأَْتِيَ مِنْ الْآبَاءِ قَدْرَهُنَّ عَدَدًا إلَّا وَاحِدَةً ، وَهِيَ وَلَا يتَُصَوَّرُ أَنْ تَكُونَ جَدَّةٌ واَرِثَةً مِنْ كُلِّ أَبٍ إلَّ
، وأََبْدَلْت  ةِ الثَّانِيَةِ أُما وَاحِدَةًالَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَإِنَّهَا لَا تُدْلِي بِذَكَرٍ واَلثَّانِيَةُ تُدلِْي بِالْأَبِ فَلِهَذَا حُذِفَتْ فِي النِّسْبَ
الرَّابِعَةُ تُدلِْي بِجَدِّ الْأَبِ فَلِهَذَا مَكَانهََا أَبًا ، وَالثَّالِثَةُ تُدْلِي بِالْجَدِّ فَلِهَذَا أَسْقَطْت أُمَّيْنِ ، وأََبْدَلْت مَكَانَهُمَا أَبَوَيْنِ ، وَ

اءٍ فَهَذَا طَرِيقُهُ فِي أَكْثَرَ مِنْهُنَّ إلَى مَا لَا يَتَنَاهَى هَذَا لِمَعْرِفَةِ أَسْقَطْت ثَلَاثَ أُمَّهَاتٍ ، وأََبْدَلْت مَكَانَهُنَّ ثَلَاثَةَ آبَ
دَدَ الصَّحيِحاَتِ ، الصَّحِيحاَتِ فِي هَذِهِ الدَّرَجَةِ ، وَإِذَا أَرَدْت أَنْ تعَْرِفَ مَا بِإِزَاءِ الصَّحيِحاَتِ مِنْ الْفَاسِدَاتِ فَخُذْ عَ

بْلَغُ عَدَدُ ، وَاطْرَحْ مِنْهُ اثْنَيْنِ ، واَجْعَلْهُمَا بِيَسَارِك ثُمَّ ضَعِّفْ مَا فِي يَساَرِك بعَْدَ مَا بقَِيَ فِي يَمِينِك فَالْمَ وَاجْعَلْهُ بِيَمِينِك
يَ الْفَاسِدَاتُ مِثَالُهُ إذَا الْجَدَّاتِ الصَّحِيحاَتِ واَلْفَاسِداَتِ جَمِيعًا فَإِذَا أَسْقَطْت مِنْهُ عَدَدَ الصَّحيِحاَتِ فَالْبَاقِياَتُ هِ

هَا اثْنَيْنِ فَخُذْهُمَا سُئِلْت عَنْ أَرْبَعِ جَدَّاتٍ صَحِيحَاتٍ كَمْ بِإِزَائِهِنَّ مِنْ الْفَاسِداَتِ فَخُذْ أَرْبَعَةً بِيَمِينِك ، وَاطْرَحْ مِنْ
مِينِك صَارَ ثَماَنِيَةً ، وَهُوَ عَدَدُ مَبْلَغِ الْجَدَّاتِ أَجمَْعَ فِي هَذِهِ بِيَساَرِك فَإِذَا ضَعَّفْت هَذَا الْمَطْرُوحَ بِعَدَدِ مَا بقَِيَ فِي يَ

نَّ السُّدُسُ ، وَإِنْ كَثُرْنَ الدَّرَجَةِ فَإِذَا أَسْقَطْت عَدَدَ الصَّحيِحاَتِ ، وَهُنَّ أَرْبَعٌ بَقِيَتْ أَرْبَعٌ ، وَهُنَّ الْفَاسِدَاتُ ، وَميرَِاثُهُ
  أَنَّ{ يهِ لِمَا روََى عُبَادَةَ بْنُ الصَّامِتِ يَشْتَرِكْنَ فِ



وأََبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ } رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بَيْنَ الْجَدَّتَيْنِ إذَا اجْتَمَعَتَا بِالسُّدُسِ بِالسَّوِيَّةِ 
أَيْ إذَا ) وَذَاتُ جِهتََيْنِ كَذَاتِ جِهَةٍ ( السُّدُسِ وَسنََذْكُرُ مَا يَسْقُطْنَ بِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  عَنْهُ شَرَكَ بَيْنَ الْجَدَّتَيْنِ فِي

صْفَيْنِ ، سُ بَيْنَهُمَا نِتَرَكَ جَدَّتَيْنِ إحْدَاهُمَا ذَاتُ جِهَتَيْنِ ، وَالْأُخرَْى ذَاتُ جِهَةٍ واَحِدَةٍ فَهُمَا سوََاءٌ حتََّى يُقْسَمَ السُّدُ
اهُ لِذَاتِ الْجِهتََيْنِ ، وَثُلُثُهُ لِذَاتِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تَستَْحِقُّ بِالْجِهَتَيْنِ فَيُقْسَمُ السُّدُسُ بيَْنَهُمَا أَثْلَاثًا ثُلُثَ

أَشْخَاصِ فِي حُكْمِ الْميرَِاثِ أَلَا تَرَى أَنَّ ابنَْيْ الْعَمِّ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا جِهَةٍ واَحِدَةٍ لِأَنَّ اخْتِلَافَ جِهَةِ الْقَرَابَةِ كَاخْتِلَافِ الْ
بِالْعُصُوبَةِ ، وَكَذَا إذَا كَانَ  أَخًا مِنْ أُمٍّ يُجْعَلُ الْأَخُ كَشَخْصَيْنِ حَتَّى يأَْخُذَ السُّدُسَ بِالْأُخُوَّةِ ، وَخَمْسَةُ الْأَسْدَاسِ بَيْنَهُمَا

فَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ تَوْرِيثَ حَدُهُمَا زَوْجًا أَخَذَ بِالْجِهَتَيْنِ وَكَذَا إذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَجُوسِيِّ قَرَابَتَانِ وَرِثَ بِهِمَا ولَِأَبِي يُوسُأَ
بٍ وَأُمٍّ فَإِنَّهَا لَا ترَِثُ بِاعْتبَِارِ الْقَراَبَتَيْنِ لِاتِّحَادِ الْجَدَّاتِ بِمَعنًْى واَحِدٍ فَلَا يَتعََدَّدُ السَّبَبُ بِتَعَدُّدِ الْجِهَةِ كَالْأُخْتِ لأَِ

لْ تأَْخُذَ النِّصْفَ لَا غَيْرُ بِخِلَافِ الْجِهَتَيْنِ ، وَهِيَ قَرَابَةُ الْأُخُوَّةِ حتََّى لَا تَأْخُذَ النِّصْفَ بِجِهَةِ الْأَبِ وَالسُّدُسَ بِجِهَةِ الْأُمِّ بَ
نَ أُمَّ أُمِّ الْأُمِّ ، وَهِيَ نْ النَّظِيرِ لِأَنَّ جِهَةَ الْإِرْثِ هُنَاكَ مُخْتَلِفَةٌ وَمِثَالُ مَا تَكُونُ الْواَحِدَةُ ذَاتَ قَرَابتََيْنِ أَنْ تَكُومَا ذُكِرَ مِ

واَلْبُعْدَى تُحْجَبُ ( هِ الصُّورَةِ مَيِّت قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا أُمُّ أَبِي الْأَبِ ، وَالْأُخْرَى ذَاتَ قَراَبَةٍ واَحِدَةٍ كَأُمِّ أُمِّ الْأَبِ بِهَذِ
 مَحْجُوبَةً بِالْأَبِ أَوْ سَوَاءٌ كَانَا أُمٍّ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِنْ جِهتََيْنِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْقُرْبَى أُمَّ أَبِ أُمِّ واَرِثِهِ أَوْ) بِالْقُرْبَى 
  .بِالْجَدِّ 

نْهُ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رِواَيَةٍ أُمَّ أُمٍّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إلَّا الْأُمُّ ، وَفِي رِوَايَةٍ عَوَفِي 
ى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ، وَبِالْعَكْسِ تَحْجُبُ لِأَنَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْقُرْبَى إذَا كَانَتْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ لَا تَحْجُبُ الْبُعْدَ

الْأَبُ لَا يَحْجُبُ الْجَدَّاتِ مِنْ الْجَدَّاتِ يَرِثْنَ بِوِلَادَةِ الْأَبَوَيْنِ فَوَجَبَ أَنْ يُعْطَى كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ حُكْمَ مَنْ تَدَنَّى بِهِ ، وَ
لَادِ فَوَجَبَ لْأُمُّ تَحْجُبُ كُلَّ جَدَّةٍ هِيَ أَبعَْدُ مِنْهَا فَكَذَا أُمُّهَا ، وَلَنَا أَنَّ الْجَدَّاتِ يرَِثْنَ بِاعْتِباَرِ الْوِقِبَلِ الْأُمِّ فَكَذَا أُمُّهُ ، وَا

بُتُ لِلْواَسِطَةِ يثَْبُتُ لِمَنْ يُدْلِي بِهِ أَلَا أَنْ يُقَدَّمَ الْأَدْنَى عَلَى الْأَبعَْدِ كَالْأَبِ الْأَدْنَى مَعَ الْأَبِ الْأَبْعَدِ وَلَيْسَ كُلُّ حُكْمٍ يثَْ
أَيْ ) وَالْكُلُّ بِالْأُمِّ ( هُ اللَّهُ تَرَى أَنَّ أُمَّ الْأَبِ لَا يزَِيدُ إرْثُهَا عَلَى السُّدُسِ وَتُحْجَبُ بِالْأُمِّ ، واَلْأَبُ بِخِلَافِ ذَلِكَ قَالَ رَحِمَ

مَا يرَِثْنَ الْأُمِّ ، وَالْمرَُادُ إذَا كَانَتْ الْأُمُّ وَارِثَةً ، وَعَلَيْهِ الْإِجْماَعُ ، واَلْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْجَدَّاتِ إنَّتُحْجَبُ الْجَدَّاتُ كُلُّهُنَّ بِ
فِي قَراَبَةِ الْجَدَّةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِهَا إلَى  بِطَرِيقِ الْوِلَادِ ، وَالْأُمُّ أَبْلَغُ حاَلًا مِنْهُنَّ فِي ذَلِكَ فَلَا يَرِثْنَ مَعَهَا ولَِأَنَّ الْأُمَّ أَصْلٌ

ي مِنْ قِبَلِهَا كَانَتْ أَولَْى الْمَيِّتِ ، وتَُدلِْي بِهَا فَلَا تَرِثُ مَعَ وُجُودهَِا لِمَا عُرِفَ فِي باَبِ الْحَجْبِ فَإِذَا حُجِبَتْ الْجَدَّةُ الَّتِ
أَنَّهَا أَضْعَفُ حَالًا مِنْهَا وَلهَِذَا تُؤَخَّرُ فِي الْحَضَانَةِ فَتُحْجَبُ بِهَا ، وَكَذَا الْأَبوَِيَّاتُ مِنْهُنَّ أَنْ تُحْجَبَ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ لِ

اللَّهُ عَنهُْمْ ، وَبِهِ أَخَذَ رَضِيَ يُحْجَبْنَ بِالْأَبِ إذَا كَانَ وَارِثًا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَالزُّبَيْرِ وَسعَْدٍ وَزيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ 
  بِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بنِْجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَأَ

مَعَ الْأَبِ ، وَبِهِ أَخَذَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ لِمَا وَائِلَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ جَعَلُوا لَهَا السُّدُسَ 
ا لَا ، وَلأَِنَّهَا ترَِثُ مِيراَثَ الْأُمِّ فَلَا يَحْجُبُهَا الْأَبُ كَمَ} أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَرَّثَ جَدَّةً ، واَبْنهَُا حَيٌّ { رُوِيَ 

جِبَةً لَهَا كَمَا لَا يَحْجُبُهَا عَمُّ يَحْجُبُ الْأُمَّ ، وَكَمَا لَا يَحْجُبُهَا الْجَدُّ ، وَلِأَنَّهَا ترَِثُ بِطَرِيقِ الْفَرْضِ فَلَا تَكُونُ الْعُصوُبَةُ حاَ
ترَِثُ مَعَ وُجُودِهِ كَبِنْتِ الِابْنِ مَعَ وُجوُدِ الاِبْنِ وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ الْمَيِّتِ الَّذِي هُوَ ابنُْهَا قُلْنَا إنَّ أُمَّ الْأَبِ تُدلِْي بِالْأَبِ فَلَا 

مُ أَنَّهَا ترَِثُ مِيراَثَ الْأُمِّ بَلْ فِي الْحَدِيثِ لأَِنَّهُ حِكَايَةُ حَالٍ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ ذَلِكَ الاِبْنَ كَانَ عَما لِلْمَيِّتِ لَا أَبًا ، وَلَا نُسَلِّ
نْهُ عَدَمُ الْحَجْبِ بِغيَْرِهَا اثَ الْأَبِ لِأَنَّ لَهُ السُّدُسَ فَرْضًا فَترَِثُ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِهِ ، وَلَئِنْ كَانَ مِيراَثَ الْأُمِّ لَا يَلْزَمُ مِمِيرَ

نِ ، وَكَذَا الْجَدُّ يَحْجُبُ الْأَبَوِيَّاتِ لِمَا ذَكَرْنَا إلَّا أَلَا تَرَى أَنَّ بَنَاتِ الاِبْنِ يَرِثْنَ ميرَِاثَ الْبَناَتِ ، وَمَعَ هَذَا يُحْجَبْنَ بِالاِبْ



دَّةَ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ قِبَلِهِ فَصَارَ أُمَّ الْأَبِ فَإِنَّهُ لَا يَحْجُبهَُا وَإِنْ عَلَتْ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ قِبَلِهِ وَكَذَا كُلُّ جَدٍّ لَا يَحْجُبُ الْجَ
  .السُّدُسُ واَلسُّقُوطُ : الَتَانِ لِلْجَدَّاتِ حَ

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَمَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الاِبْنِ وَإِنْ سَفَلَ الرُّبُعُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَيَسْتَحِقُّ كُلُّ زَوْجٍ إمَّا النِّصْفَ ، وَإِمَّا } هُنَّ ولََدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ أَزوَْاجُكُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَ

مُ دَواَبَّهُمْ ، وَلَبِسوُا قَوْلهِِمْ رَكِبَ الْقَوْالرُّبُعَ مِمَّا تَرَكَتْ امْرأََتُهُ لِأَنَّ مُقَابَلَةَ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ تَقْتَضِي مُقَابَلَةَ الْفَرْدِ بِالْفَرْدِ كَ
اهُ مِنْ قَبْلُ فَيَكُونُ لَهُ الرُّبُعُ مَعَهُ فَصاَرَ ثِيَابَهُمْ وَلَفْظُ الْوَلَدِ يَتَنَاوَلُ وَلَدَ الاِبْنِ فَيَكُونُ مِثْلَهُ بِالنَّصِّ أَوْ بِالْإِجْماَعِ عَلَى مَا بَيَّنَّ

  .لِلزَّوْجِ حاَلَتَانِ النِّصْفُ واَلرُّبُعُ 

أَيْ لِلزَّوْجَةِ نِصْفُ مَا لِلزَّوْجِ فَيَكُونُ لَهَا الرُّبُعُ ، وَمَعَ الْولََدِ أَوْ وَلَدِ الاِبْنِ وَإِنْ ) وَلِلزَّوْجَةِ نِصْفُهُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
} نْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ ولََدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ولََهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إنْ لَمْ يَكُ{ سَفَلَ الثُّمُنُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 

 وَرَثَةِ لأَِنَّهُ لَوْ أَعْطَى كُلَّ واَحِدَةٍوَإِنْ كُنَّ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ اشْتَرَكْنَ فِيهِ لِوَجهَْيْنِ أَحَدُهُمَا لِئَلَّا يَلْزَمَ الْإِجْحَافُ بِبَقِيَّةِ الْ
ثَّانِي أَنْ مُقَابَلَةَ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ مِنْهُنَّ رُبُعًا يَأْخُذْنَ الْكُلَّ إذَا تَرَكَ أَربَْعَ زَوْجَاتٍ بِلَا ولََدٍ ، واَلنِّصْفَ مَعَ الْوَلَدِ واَلْوَجْهُ ال

لثُّمُنُ عِنْدَ انْفرَِادِهَا بِالنَّصِّ ، وَإِذَا كَثُرْنَ وَقَعَتْ الْمُزاَحَمَةُ بَيْنَهُنَّ تَقْتَضِي مُقَابَلَةَ الْفَرْدِ بِالْفَرْدِ فَيَكُونُ لِواَحِدَةٍ الرُّبُعُ أَوْ ا
كُلُّ  أَوْ أَكْثَرُ نِكَاحهََا ، وَأَقَامَفَيُصْرَفُ إلَيْهِنَّ جَمِيعًا عَلَى السَّوَاءِ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ كَمَا إذَا مَاتَتْ امْرأََةٌ ، وَادَّعَى رَجُلَانِ 
يراَثَ زوَْجٍ وَاحِدٍ لعَِدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ ، ولََمْ تَكُنْ فِي بَيْتِ واَحِدٍ مِنْهُمَا ، ولََا دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُمْ يَقْتَسِمُونَ مِ

  .مُنُ مَعَ الْولََدِ فَكَذَا هُنَا فَصَارَ لِلزَّوْجاَتِ حَالَتَانِ الرُّبُعُ بِلَا وَلَدٍ وَالثُّ

وَلِلْأَكْثَرِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } وَإِنْ كَانَتْ واَحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ { لِقَوْلِهِ تعََالَى ) وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَبِهِ أَخَذَ عُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ) الثُّلُثَانِ 

ا مَا فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ{ جَعَلَ حُكْمَ الْبِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ حُكْمَ الْواَحِدَةِ فَجَعَلَ لَهُمَا النِّصْفَ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
هُ بِضَمِيرِ الْجَمْعِ بِقَوْلِهِ عَلَّقَ استِْحْقَاقَ الثُّلُثَيْنِ بِكَوْنِهِنَّ نِسَاءً ، وَهُوَ جَمْعٌ ، وَصرََّحَ بِقَوْلِهِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ، وَأَكَّدَ} تَرَكَ 

دُونِهِ ، ولَِأَنَّ اللَّهَ تعََالَى جَعَلَ لِلْبِنْتَيْنِ النِّصْفَ مَعَ الاِبْنِ ، وَهُوَ وَالْمُعَلَّقُ بِشرَْطٍ لَا يَثْبُتُ بِ} فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ { تَعَالَى 
ا عِنْدَ الاِنْفرَِادِ وَللِْجُمْهُورِ مَيَستَْحِقُّ النِّصْفَ ، وَحَظُّ الذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَْيَيْنِ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ حَظَّ الْبِنْتَيْنِ النِّصْفُ 

قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَتيَْهَا مِنْ سَعْدٍ فَ{ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ 
فِي أُحُدٍ شَهِيدًا ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا  يَا رَسوُلَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَك

للَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالًا ، وَلَا يُنْكَحَانِ إلَّا بِماَلٍ فَقَالَ يقَْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيراَثِ فَأَرْسَلَ رَسوُلُ ا
وَمَا تَلَا لَا يُنَافِي استِْحْقَاقَ الْبِنْتَيْنِ } هِمَا فَقَالَ أَعْطِ ابْنتََيْ سعَْدٍ الثُّلُثَيْنِ ، وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَك إلَى عَمِّ

مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ فَعَرَفْنَا أَنَّ حُكْمَ الْجَمْعِ الثُّلُثَيْنِ لِأَنَّ تَخْصيِصَ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ لَا يَنْفِي الْحُكْمَ عَمَّا عَدَاهُ عَلَى 
  وَارِيثِ عَلَى مَا بَيَّنَّا منِْبِالْكِتاَبِ ، وَحُكْمَ الْمُثَنَّى بِالسُّنَّةِ ، وَلِأَنَّ الْجَمْعَ قَدْ يرَُادُ بِهِ التَّثْنِيَةُ لَا سِيَّمَا فِي الْمَ

اللَّهُ عَلَيْهِ ا بِالْآيَةِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَاقِعَةَ كَانَتْ لِلْبِنتَْيْنِ فَأَعْطَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى قَبْلُ فَيَكُونُ الْمُثَنَّى مرَُادً
أَيْ } فَاضرِْبُوا فَوْقَ الْأَعْناَقِ { فِي الْآيَةِ صِلَةٌ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى } فَوْقَ { وَسَلَّمَ الثُّلُثَيْنِ بِحُكْمِ الْآيَةِ ، وَلَفْظَةُ 

لِ التَّوْفِيقِ بِهِ بَيْنَ السُّنَّةِ اضْرِبوُا الْإِعنَْاقَ ، وَحَمْلُهُ عَلَى هَذَا أَولَْى مِمَّا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِحُصوُ
لَ حَظِّ الْأُنثَْيَيْنِ ، وَأَدنَْى الِاخْتِلَاطِ أَنْ يَجْتَمِعَ ابْنٌ وَبِنْتٌ فَيَكُونُ لَهُ الثُّلُثَانِ ، وَهُوَ وَالْآيَةِ وَلأَِنَّهُ تَعاَلَى جَعَلَ للِذَّكَرِ مِثْ



لُثَانِ مثِْلُ حَظِّ الْأُنثَْيَيْنِ أَبَدًا ، وَهُوَ الثُّمِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَعُلِمَ أَنَّ لِلْبِنتَْيْنِ الثُّلُثَيْنِ عِنْدَ الاِنْفرَِادِ ، وإَِلَّا لَمْ يَصِرْ هَذَا ، 
قَالَ فَلَا بُدَّ مِنْ إلْحاَقِ الْمثَُنَّى وَلِأَنَّ اللَّهَ تعََالَى بَيَّنَ نَصِيبَ الْواَحِدَةِ وَنَصيِبَ الْجَمْعِ ، ولََمْ يبَُيِّنْ نَصيِبَ الْمثَُنَّى عَلَى مَا 

نَّ عِ أَولَْى لاِشْترَِاكِهِمَا فِي مَعْنَى الضَّمِّ ، وَلِأَنَّ الْمُثَنَّى لَهُ حُكْمُ الْجَمْعِ فِي الْميرَِاثِ أَلَا تَرَى أَبِأَحَدِهِمَا فَإِلْحَاقُهُمَا بِالْجَمْ
واَتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لأَِبٍ أَوْ لِأُمٍّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمَّا بَيَّنَ حُكْمَ الْفَرْدِ وَحُكْمَ الْمُثَنَّى جَعَلَ حُكْمَ الْمثَُنَّى كَحُكْمِ الْجَمْعِ فِي الْأَخَ

اسْتِحْقَاقُهُمَا ذَلِكَ عنِْدَ الِاجْتِماَعِ لَا فِي استِْحْقَاقِ الثُّلُثَيْنِ أَوْ الثُّلُثِ ، وَقَوْلُهُ إنَّ الْبِنتَْيْنِ يَستَْحِقَّانِ النِّصْفَ مَعَ الِابْنِ قُلْنَا 
دَ اهُ عِنْدَ الاِنْفرَِادِ أَلَا ترََى أَنَّ الثَّلَاثَ مِنْهُنَّ يأَْخُذْنَ مَعَ الاِبْنِ ثَلَاثَةَ أَخْماَسِ الْماَلِ ، وَعِنْيَدُلُّ عَلَى استِْحْقَاقِهِمَا إيَّ

، وَعَصَبَهَا الاِبْنُ ، وَلَهُ مِثْلَا ( اللَّهُ  الاِنْفِراَدِ الثُّلُثَيْنِ ، وَالْوَاحِدَةِ تأَْخُذُ الثُّلُثَ مَعَ الاِبْنِ وَالنِّصْفَ عِنْدَ الاِنْفِراَدِ قَالَ رَحِمَهُ
  مَعْنَاهُ إذَا اخْتَلَطَ الْبَنُونَ واَلْبنََاتُ عَصَبَ الْبَنوُنَ الْبَنَاتِ فَيَكُونُ لِلِابنِْ) حَظِّهَا 

فَصَارَ لِلْبنََاتِ ثَلَاثَةُ أَحْواَلٍ } رِ مثِْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادكُِمْ لِلذَّكَ{ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
وَوَلَدُ الاِبْنِ كَوَلَدِهِ ( حِمَهُ اللَّهُ النِّصْفُ لِلْواَحِدَةِ وَالثُّلُثَانِ لِلِاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا ، وَالتَّعْصيِبُ عِنْدَ الِاخْتِلَاطِ بِالذُّكُورِ قَالَ رَ

نَ لِلْواَحِدَةِ أَيْ عِنْدَ عَدَمِ الْولََدِ حتََّى يَكُونَ بَنُو الِابْنِ عَصَبَةً كَالْبَنِينَ وَبنََاتُ الاِبْنِ كَالْبَناَتِ حتََّى يَكُو) مِهِ عِنْدَ عَدَ
قَوْلُهُ .( كُورِ فَيَكُونُ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَْيَيْنِ النِّصْفُ وَلِلْبِنتَْيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ فَيعَْصِبُهُنَّ الذُّكُورُ عِنْدَ اخْتِلَاطِهِنَّ بِالذُّ

  .أَيْ ابْنُ عَبَّاسٍ ا هـ ) وَمَا تَلَا 

أَقْرَبُ ، وَهُوَ  أَيْ ولََدُ الِابْنِ يُحْجَبُ بِالاِبْنِ ذُكُورُهُمْ وَإِناَثُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ لِأَنَّ الاِبْنَ) وَيُحْجَبُ بِالاِبْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَ أَصْلِهِنَّ ، وَإِنْ كُنَّ لَا يُدْلِينَ بِهِ عَصَبَةٌ فَلَا يَرِثُونَ مَعَهُ بِالْعُصوُبَةِ ، وَكَذَا بِالْفَرْضِ لِأَنَّ بَناَتِ الِابْنِ يُدْلِينَ بِهِ فَلَا يرَِثْنَ مَ

هُنَّ كَمَا يَحْجُبُ أَوْلَادَهُ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ لِأَحَدِ الْمِثْلَيْنِ ثَبَتَ لمُِسَاوِيهِ ضَرُورَةً بِأَنْ كَانَ عَمَّهُنَّ فَهُوَ مُسَاوٍ لِأَصْلِهِنَّ فَيَحْجبُُ
أَوْلَادُ ابْنِ أَيْ إذَا كَانَ مَعَ بِنْتِ الْمَيِّتِ لِصُلْبِهِ أَوْلَادُ الِابْنِ أَوْ ) وَمَعَ الْبِنْتِ لِأَقْرَبِ الذُّكُورِ الْبَاقِي ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ فَيَحْجُبُ الْأَبعَْدَ ، الاِبْنِ وَإِنْ سفََلَ أَوْ الْمَجْموُعُ كَانَ الْبَاقِي بعَْدَ فَرْضِ الْبِنْتِ الصُّلْبِيَّةِ لِأَقْرَبِ الذُّكُورِ مِنْهُمْ
نٍ ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ فِي دَرَجَتِهِ بِنْتُ ابْنٍ فَتُشَارِكُهُ فَلَا يَكُونُ الْبَاقِي وَهَذَا إنَّمَا يَسْتَقِيمُ إذَا لَمْ تَكُنْ فِي دَرَجَتِهِ بِنْتُ ابْ

  .مِنْ فَرْضِ الْبِنْتِ لَهُ وَحْدَهُ 

لْبِيَّةِ السُّدُسُ ، وَمُرَادُهُ إذَا لَمْ أَيْ لِبنََاتِ الاِبْنِ مَعَ الْوَاحِدَةِ الصُّ) وَلِلْإِناَثِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
دُسَ ، وَإِنَّمَا كَانَ لَهُنَّ السُّدُسُ يَكُنْ فِي دَرَجَتِهِنَّ ابْنُ ابْنٍ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ مَعَهُنَّ ابْنُ ابْنٍ يَكُنَّ عَصَبَةً مَعَهُ فَلَا يَرِثْنَ السُّ

ودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بِنْتٍ ، وبَِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ سَمِعْتُ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُ{ عِنْدَ انْفرَِادِهِنَّ 
دَليِلٌ } ةَ الثُّلُثَيْنِ تَكْمِلَ{ وَقَوْلُهُ } وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِبِنْتِ الاِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، واَلْبَاقِي لِلْأُخْتِ 

ا أَخَذَتْ الصُّلْبِيَّةُ النِّصْفَ بقَِيَ مِنْهُ عَلَى أَنَّهُنَّ يَدْخُلْنَ فِي لَفْظِ الْأَوْلَادِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جعََلَ لِلْأَوْلَادِ الْإِناَثِ ثُلُثَيْنِ فَإِذَ
أَنَّهُنَّ دَخَلْنَ فِي الْأَوْلَادِ وَفَرْضُهُنَّ وَاحِدٌ لَمَا صَارَ تَكْمِلَةً لَهُ إلَّا أَنَّ الصُّلْبِيَّةَ أَقْرَبُ  سُدُسٌ فَيُعْطَى لَهَا تَكْمِلَةً لِذَلِكَ فَلَوْلَا

) وَحُجِبْنَ بِبِنتَْيْنِ ( مَهُ اللَّهُ لَ رَحِإلَى الْمَيِّتِ فَتقَُدَّمُ عَلَيْهِنَّ بِالنِّصْفِ ، وَدُخوُلُهُنَّ عَلَى أَنَّهُ عُمُومُ الْمَجاَزِ أَوْ بِالْإِجْمَاعِ قَا
 بِبِنْتَيْنِ فَسَقَطْنَ إذْ لَا طَرِيقَ أَيْ تُحْجَبُ بَناَتُ الِابْنِ بِبِنْتَيْنِ صُلْبِيَّتَيْنِ لِأَنَّ إرثَْهُنَّ كَانَ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ ، وَقَدْ كَمُلَ

إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ ذَكَرٌ فَيعَْصِبُ مَنْ كَانَتْ بِحِذَائِهِ ، وَمَنْ ( مَهُ اللَّهُ لِتَوْرِيثِهِنَّ فَرْضًا وَتَعْصِيبًا قَالَ رَحِ
رَجَتِهِنَّ سَوَاءٌ كَانَ أَراَدَ بِقَوْلِهِ مَعَهُنَّ أَنْ يَكُونَ الْغُلَامُ فِي دَ) كَانَتْ فَوْقَهُ مِمَّنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ سهَْمٍ ، وَتَسْقُطُ مَنْ دُونَهُ 



ةُ الْعُلَمَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ ، أَخًا لَهُنَّ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَهَذَا مَذْهَبُ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَبِهِ أَخَذَ عَامَّ
  الَ يَسْقُطْنَ بنََاتُ الِابْنِ بِبِنتَْيْ الصُّلْبِ وَإِنْ كَانَ مَعَهنَُّوَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَ

 الِابْنِ أَسْوَأَ الْحَالَيْنِ مِنْ غُلَامٌ ، وَلَا يُقَاسِمُهُنَّ ، وَإِنْ كَانَتْ الْبِنْتُ الصُّلْبِيَّةُ واَحِدَةً ، وَكَانَ مَعَهُنَّ غُلَامٌ كَانَ لِبَنَاتِ
يَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَاسَمَةِ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقَلَّ أُعْطِينَ ، وَتُسمََّى هَذِهِ الْمَساَئِلُ الْإِضرَْارِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِالسُّدُسِ وَالْمُ

الْمُقَاسَمَةُ ، وَفَرْضُهُنَّ الثُّلُثَانِ ،  وَحُجَّتُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ بَناَتِ الِابْنِ بنََاتٌ ، وَمِيراَثَهُنَّ أَحَدُ أَمْرَيْنِ إمَّا الْفَرْضُ أَوْ
وْ قَاسَمْنَ لَزِمَ الْجَمْعُ بَينَْهُمَا فَلَا وَالْمُقَاسَمَةُ ظَاهِرَةٌ ، وَلَيْسَ لَهُنَّ أَنْ يَجْمَعْنَ بيَْنَهُمَا فَإِذَا استَْكْمَلَتْ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ فَلَ

ةُ واَحِدَةً أَخَذَتْ النِّصْفَ ، وَبَقِيَ مِنْ فَرْضِ الْبنََاتِ السُّدُسُ فَيأَْخُذْنَهُ إنْ كُنَّ مُنْفَرِدَاتٍ ، يَجوُزُ ، وَإِذَا كَانَتْ الصُّلْبِيَّ
لَّا يَأْخُذَ الْبَناَتُ أَكْثَرَ مِنْ بِهِ ، ولَِئَوَإِنْ كُنَّ مُخْتَلِطَاتٍ مَعَ الذُّكُورِ كَانَ لَهُنَّ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ السُّدُسِ واَلْمُقَاسَمَةِ لِلتَّيَقُّنِ 

أَنَّ مَنْ لَمْ تَكُنْ وَارِثَةً عِنْدَ الِانفِْرَادِ مِنْ الثُّلُثَيْنِ ولَِأَنَّهُنَّ لَا ميرَِاثَ لَهُنَّ مَعَ الصُّلْبِيَّتَيْنِ عِنْدَ الاِنْفرَِادِ فَكَذَا عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ لِ
يوُصيِكُمْ اللَّهُ { خُوهَا عِنْدَ الاِجْتِماَعِ كَالْعَمِّ مَعَ الْعَمَّةِ واَبْنِ الْأَخِ مَعَ أُخْتِهِ وَللِْجُمْهُورِ قَوْله تعََالَى الْإِنَاثِ فَلَا يعَْصِبُهَا أَ

بْلُ فَتَنْتَظِمُهُمْ الْآيَةُ ، وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنْ وَأَولَْادُ الِابْنِ أَوْلَادٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَ} فِي أَوْلَادكُِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ 
قِّ الصُّلْبِيَّتَيْنِ أَوْ الصُّلْبِيَّةِ الْواَحِدَةِ يَكُونَ الْمَالُ مَقْسُومًا بَيْنَ الْكُلِّ إلَّا أَنَّا عَلِمْنَا فِي حَقِّ أَوْلَادِ الِابْنِ بِأَوَّلِ الْآيَةِ ، وَفِي حَ

حِدَةٍ ، وَمِنْ  يْسَ فِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ واَلْمَجَازِ ، ولََا شُبهَْتُهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَمَلٌ بِمُقْتَضَى كُلِّ لَفْظٍ عَلَىبِمَا بَعْدَهَا وَلَ
  باَتٌ معََحَيْثُ الْمَعْنَى أَنَّ الْبَنَاتِ الْصُلْبِيَّاتِ ذَوَاتُ فَرْضٍ ، وَبنََاتُ الِابْنِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ عَصَ

رْضِ كَجَمِيعِ الْمَالِ فِي أَخيِهِنَّ ، وَصَاحِبُ الْفَرْضِ إذَا أَخَذَ فَرْضَهُ خَرَجَ مِنْ الْبَيْنِ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَصاَرَ الْبَاقِي مِنْ الْفَ
وا أَلَا تَرَى أَنَّ صاَحِبَ الْفَرْضِ لَوْ كَانَ غَيْرَ الْبَناَتِ حَقِّ الْعَصَبَةِ فَيُشاَرِكْنَهُ ، وَلَا يَخرُْجْنَ مِنْ الْعُصوُبَةِ كَمَا لَوْ انْفَرَدُ

أَخِ مَعَ أَخِيهَا لأَِنَّهُمَا لَا يَصِرْنَ كَالْأَبوََيْنِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ كَانَ كَذَلِكَ فَكَذَا مَعَ الْبَنَاتِ بِخِلَافِ الْعَمَّةِ مَعَ الْعَمِّ وبَِنْتِ الْ
يَقْبَلُهَا  مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُمَا صاَحِبُ فَرْضٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ الْعُصُوبَةِ فِي مَحِلٍّ لَا عَصَبَةً مَعَهُمَا

نَّهُنَّ يأَْخُذْنَهُ بِالْمُقَاسَمَةِ عِنْدَ كَثْرَتِهِنَّ انْتِفَاؤهَُا فِي مَحِلٍّ يَقْبَلُهَا ، وأََخْذُهُنَّ زِيَادَةً عَلَى الثُّلُثَيْنِ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ أَلَا تَرَى أَ
بَهُنَّ إلَى الْمَيِّتِ يَنزِْلُ مَنْزِلَةَ الْبِنْتِ بِأَنْ تَرَكَ أَرْبَعِينَ بِنتًْا وَابنًْا ، ثُمَّ الْأَصْلُ فِي بَناَتِ الِابْنِ عِنْدَ عَدَمِ بنََاتِ الصُّلْبِ أَنَّ أَقْرَ

اثَ بَنَاتِ ابْنٍ بعَْضُهُنَّ وَاَلَّتِي تَليِهَا فِي الْقُرْبِ مَنزِْلَةَ بَناَتِ الِابْنِ وَهَكَذَا يُفْعَلُ وَإِنْ سَفَلْنَ ، مِثَالُهُ لَوْ ترََكَ ثَلَ الصُّلْبِيَّةِ ،
اثَ بَناَتِ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ آخَرَ بَعْضُهُنَّ أَسفَْلُ أَسفَْلُ مِنْ بَعْضٍ ، وَثَلَاثَ بَناَتِ ابْنِ ابْنٍ آخَرَ بعَْضُهُنَّ أَسفَْلُ مِنْ بَعْضٍ ، وَثَلَ

فُ ، وَالْوُسْطَى مِنْ الْفَرِيقِ مِنْ بَعْضٍ بِهَذِهِ الصُّورَةِ مَيِّت فَالْعُلْيَا مِنْ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ لَا يُواَزِيهَا أَحَدٌ فَيَكُونُ لَهَا النِّصْ
 لْفَرِيقِ الثَّانِي فَيَكُونُ لَهُمَا السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَلَا شَيْءَ لِلسُّفْلِيَّاتِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَالْأَوَّلِ تُواَزِيهَا الْعُلْيَا مِنْ ا

نَ الْغُلَامُ مَعَ السُّفْلَى مِنْ كَا وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامُ فَيَعْصِبُهَا ، وَمَنْ بِحِذَائِهَا وَمَنْ فَوْقَهَا إنْ لَمْ تَكُنْ صاَحِبَةَ فَرْضٍ حتََّى لَوْ
طَتْ السُّفْلَيَاتُ ، وَلَوْ كَانَ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ عَصَبهََا وَعَصَبَ الْوُسطَْى مِنْ الْفَرِيقِ الثَّانِي وَالْعُلْيَا مِنْ الْفَرِيقِ الثَّالِثِ ، وَسَقَ

  الْغُلَامُ

ا وَعَصَبَ الْوُسْطَى مِنْهُ واَلْوُسطَْى واَلْعُلْيَا مِنْ الْفَرِيقِ الثَّالِثِ وَالسُّفْلَى مِنْ الْفَرِيقِ مَعَ السُّفْلَى مِنْ الْفَرِيقِ الثَّانِي عَصَبَهَ
ا أَنَّ الْعُلْيَا عنَْى مَا ذَكَرْنَالْأَوَّلِ ، وَلَوْ كَانَ مَعَ السُّفْلَى مِنْ الْفَرِيقِ الثَّالِثِ عَصَبَ الْجَمِيعَ غَيْرَ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ ، وَالْمَ

 الْأَوَّلِ عَصَبَ أُخْتَهُ ، وَسَقَطَتْ تَنزِْلُ مَنْزِلَةَ الْبِنْتِ ، وَالْبَوَاقِي مَناَزِلَ بَناَتِ الِابْنِ وَلَوْ كَانَ الِابْنُ مَعَ الْعُلْيَا مِنْ الْفَرِيقِ
أَحوَْالٌ سِتٌّ النِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ واَلثُّلُثَانِ لِلَّاثْتَيْنِ فَصَاعِدًا ، واَلْمُقَاسَمةَُ  الْبوََاقِي كَمَا ذَكَرنَْا فِي الْأَوْلَادِ فَصَارَ لِبَناَتِ الاِبْنِ



وْعُ هُنَّ غُلَامٌ ، وَهَذَا النَّمَعَ ابْنِ الِابْنِ واَلسُّدُسُ مَعَ الصُّلْبِيَّةِ الْوَاحِدَةِ ، واَلسُّقُوطُ بِالِابْنِ وبالصلبيتين إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ
وَهُوَ إمَّا مُشْتَقٌّ مِنْ مِنْ الْمَسَائِلِ يُسَمَّى فِي عُرْفِ الْفَرْضِيَّيْنِ تَشْبِيبُ بَناَتِ الاِبْنِ إذَا ذُكِرْنَ مَعَ اخْتِلَافِ الدَّرَجاَتِ 

يدَةِ تَحْسِينُهَا وَتَزيِْينُهَا بِذِكْرِ النِّسَاءِ أَوْ مَنْ شَبَّ قَوْلِهِمْ شبََّبَ فُلَانٌ بِفُلَانَةَ إذَا أَكْثَرَ ذكِْرَهَا فِي شِعرِْهِ ، وَتَشبِْيبُ الْقَصِ
فَعَ يَدَيْهِ جَمِيعًا ، وَأَشبَْبْتُه أَنَا النَّارَ إذَا أَوْقَدهََا لِأَنَّ فِيهِ تَذْكِيَةً لِلْخوََاطِرِ أَوْ مِنْ شَبَّ الْفَرَسُ يَشِبُّ ويََشُبُّ شَبَابًا إذَا رَ

بَناَتِ الِابْنِ ذَلِكَ لأَِنَّهُ خُروُجُ واَرْتِفَاعٌ مِنْ دَرَجَةٍ إلَى أُخْرَى كَحَالِ الْفَرَسِ فِي نَزوََاتِهِ أَيْ وَثَباَتِهِ فَصاَرَ لِإذَا هيََّجْته لِ
بْنِ وبالصلبيتين إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ الثَّلَاثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَنَاتِ وَالسُّدُسُ مَعَ الصُّلْبِيَّةِ ، واَلسُّقُوطُ بِالِا: أَحوَْالٌ سِتٌّ 

  .غُلَامٌ 

أَيْ عنِْدَ عَدَمِ الْبَنَاتِ وبََنَاتُ الاِبْنِ حتََّى يَكُونَ ) وَالْأَخَواَتُ لأَِبٍ وَأُمٍّ كَبَناَتِ الصُّلْبِ عِنْدَ عَدَمِهِنَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ { نِ الثُّلُثَانِ ، وَمَعَ الْإِخوَْةِ لأَِبٍ وَأُمٍّ لِلذَّكَرِ مثِْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى لِلْوَاحِدَةِ النِّصْفُ ، وَلِلثِّنْتَيْ

مْ يَكُنْ لَهَا ولََدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنتََيْنِ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا ترََكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَ
وَلِأَبٍ كَبنََاتِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إخْوَةً رِجاَلًا ونَِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ 

 الْأَخوََاتِ لِأَبٍ مَعَ الْأَخَواَتِ لأَِبٍ وَأُمٍّ كَبَناَتِ الاِبْنِ مَعَ الْصُلْبِيَّاتِ حتََّى يَكُونَ لِلْوَاحِدَةِ مِنْأَيْ ) الاِبْنِ مَعَ الْصُلْبِيَّاتِ 
وَةِ لأَِبٍ لِلذَّكَرِ مثِْلُ حَظِّ إِخْالْأَخَواَتِ لأَِبٍ النِّصْفُ عِنْدَ عَدَمِ الْأَخَواَتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَلِلثِّنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ فَصَاعِدًا ، وَمَعَ الْ
نِ لأَِبٍ وَأُمٍّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَمَعَ الْأُخْتِ الْواَحِدَةِ لِأَبٍ وَأُمٍّ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَيَسْقُطْنَ بِالْأُخْتَيْ

نِ يَّنَّا وَيَأْتِي فِيهِنَّ خِلَافُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مُقَاسَمَةِ الْإِخْوَةِ بعَْدَ فَرْضِ الْأُخْتَيْلِأَبٍ فَيَعْصِبُهُنَّ لِمَا تَلَوْنَا وَبَ
اتِ وَضرَِارِهِ لَهُنَّ مَعَ الْبِنْتِ نَلِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ أُخْتٍ وَاحِدَةٍ لَهُمَا أَيْ لِلْأَبوََيْنِ عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّاهُ فِي بَنَاتِ الاِبْنِ مَعَ الْبَ

دِ فِي الْبنََاتِ فَاسْتَغْنَيْنَا عَنْ الْوَاحِدَةِ إذْ الْكَلَامُ فِي الْأَخَواَتِ كَالْكَلَامِ فِي الْبَناَتِ ، واَلنَّصُّ الْوَارِدُ فِيهِنَّ كَالنَّصِّ الْوَارِ
وَعَصبََهُنَّ إخوَْتُهُنَّ وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ ( رِيقُ الْبَحْثِ فِيهِمَا واَحِدٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْبَحْثِ فِيهِنَّ بِالْبَحْثِ فِي الْبَناَتِ إذْ طَ

  هنَُّأَيْ عَصَبَ الْأَخَواَتُ لأَِبٍ وَأُمٍّ أَوْ لأَِبٍ إخوَْتُهُنَّ واَلْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ أَمَّا تَعْصِيبُ الْإِخوَْةِ لَ) الاِبْنِ 

اجْعَلُوا الْأَخوََاتِ مَعَ الْبنََاتِ { رٌ لِمَا تَلَوْنَا ، وَأَمَّا تَعْصيِبُ الْبِنْتِ لَهُنَّ وَبِنْتِ الِابْنِ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَظَاهِ
لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ ، وَرَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى  وَوَرَّثَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْيَمَنِ بِنْتًا وأَُخْتًا فَجعََلَ} { عَصَبَةً 

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَضَى فِي ابْنَةٍ واَبْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ { وَرُوِيَ } اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ يَوْمَئِذٍ 
وَجَعَلَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْبِنْتَ مِمَّنْ يَعْصِبُ الْأَخَواَتِ ، وَهُوَ مَجاَزٌ وَفِي الْحَقِيقَةِ } سَ واَلْبَاقِيَ لِلْأُخْتِ الاِبْنِ السُّدُ

فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَكَيْفَ تَعْصِبُ غَيْرَهَا  لَا تَعْصِبُهُنَّ ، وَإِنَّمَا يَصِرْنَ عَصَبَةً مَعَهَا لَا بِهَا ، وَالْبِنْتُ بِنَفْسهَِا لَيْسَتْ بِعَصَبَةٍ
 اللَّهُ عَنهُْمْ ، وَرُوِيَ بِخِلَافِ الْإِخْوَةِ عَلَى مَا يَجِيءُ مِنْ قَرِيبٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَهَذَا قَوْلُ جُمْهوُرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ

هُ أَسْقَطَ الْأَخوََاتِ بِالْبِنْتِ ، واَخْتَلَفَتْ الرِّواَيَةُ عَنْهُ فِي الْإِخْوَةِ واَلْأَخَواَتِ مَعَ الْبِنْتِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ
ثَيَيْنِ قِيلَ هُوَ الصَّحيِحُ مِنْ ظِّ الْأُنْفِي رِواَيَةٍ عَنْهُ الْبَاقِي كُلُّهُ لِلْإِخْوَةِ ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ الْبَاقِي بَيْنهَُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَ

وَحْدَهُ ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ  مَذْهَبِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَعَ الْبِنْتِ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وأَُخْتٌ لِأَبٍ فِي رِوَايَةٍ الْبَاقِي لِلْأَخِ
إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا { وَ احتَْجَّ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى بَيْنَ الْجَمِيعِ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَْيَيْنِ هُ

جَ مِنْ ى حَجَبَ الزَّوْفَإِرْثُهَا مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ الْوَلَدِ ، وَاسْمُ الْوَلَدِ يَشْمَلُ الذَّكَرَ واَلْأُنْثَى أَلَا ترََى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَ} تَرَكَ 
فَاسْتَوَى فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنثَْى ،  النِّصْفِ إلَى الرُّبُعِ ، وَالزَّوْجَةَ مِنْ الرُّبُعِ إلَى الثُّمُنِ بِالْولََدِ ، واَلْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ

  وَلِلْجُمْهوُرِ



مَا كَانَ لِإِرْثِهَا النِّصْفَ أَوْ الثُّلُثَيْنِ بِطَرِيقِ الْفَرْض ، ونََحْنُ نَقُولُ إنَّهَا لَا ترَِثُ مَا رَوَيْنَا ، وَاشتِْرَاطُ عَدَمِ الْولََدِ فِيمَا تَلَا إنَّ
لَةُ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ قَامَتْ الدَّلَامَعَ الْبِنْتِ فَرْضًا ، وَإِنَّمَا ترَِثُ عَلَى أَنَّهَا عَصَبَةٌ ، ويََحْتمَِلُ أَنْ يرَُادَ بِالْولََدِ هُنَا الذَّكَرُ ، 

يَعنِْي أَخَاهَا يرَِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ولََدٌ ذَكَرٌ لِأَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى أَنَّ } وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ { وَهُوَ قَوْلُهُ 
قُولُ اشتِْرَاطُ عَدَمِ الْولََدِ إنَّمَا كَانَ لِإِرْثِ الْأَخِ جَمِيعَ مَالِهَا ، وَذَلِكَ يَمْتَنِعُ الْأَخَ يرَِثُ تَعْصِيبًا مَعَ الْأُنْثَى مِنْ الْأَوْلَادِ أَوْ نَ

) هُمْ سَوَاءٌ وَلِلْواَحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْأَكْثَرِ الثُّلُثُ ذُكُورُهُمْ وإَِناَثُ( بِالْوَلَدِ ، وَإِنْ كَانَ أُنثَْى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نُوا أَكْثَرَ مِنْ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امرَْأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَا{ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

لِأَنَّ أَوْلَادَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْ الْأَبُ مَذْكُورُونَ فِي آيَةِ النِّصْفِ عَلَى مَا  الْمُراَدُ بِهِ أَوْلَادُ الْأُمِّ} ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ 
، واَطَلَاقُ الشَّرِكَةِ يَقْتَضِي الْمُساَوَاةَ كَمَا إذَا قَالَ } وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ لِأُمٍّ { ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ ، وَلهَِذَا قَرَأَهَا بعَْضُهُمْ ، 

لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمَّا يكِي فُلَانٌ فِي هَذَا الْماَلِ أَوْ قَالَ لَهُ شَرِكَةً فِيهِ ، وَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَ قُضِيَ لِلْمُقَرِّ لَهُ بِالنِّصْفِ ، وَشَرِ
وَحُجِبْنَ بِالِابْنِ واَبْنِهِ وَإِنْ سفََلَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  سَوَّى بَينَْهُمَا حاَلَةَ الِانْفرَِادِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى اسْتوَِائِهِمَا حَالَةَ الاِجْتِماَعِ

بُ أَيْ الْأَخَواَتُ كُلُّهُنَّ حُجِبْنَ بِهَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ ، وَهُمْ الِابْنُ واَبْنُ الِابْنِ ، وَإِنْ سفََلَ ، واَلْأَ) ، وَبِالْأَبِ واَلْجَدِّ 
  فَةٌكَذَا الْإِخْوَةُ يُحْجَبُونَ بِهِمْ لِأَنَّ مِيرَاثَهُمْ مَشْرُوطٌ بِالْكَلَالَةِ ، وَاخْتُلِفَ فِي الْكَلَالَةِ هَلْ هِيَ صِوَالْجَدُّ وَإِنْ عَلَا ، وَ

تَرَطُ لِتَسْمِيَتِهِ عَدَمُ الْولََدِ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا ، وَأَيَّامَا كَانَ يُشْ} يُورَثُ { لِلْمَيِّتِ أَوْ لِلْوَرَثَةِ أَوْ لِلتَّرِكَةِ ، وَقُرِئَ 
هِ بِالرَّأْسِ ، وَلَفْظَةُ كُلٍّ لِإِحاَطَتِهَا وَالْوَالِدِ لِلْمَيِّتِ فَيَسْقُطُونَ بِهِمْ واَلْكَلَالَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْإِحَاطَةِ ، وَمِنْهُ الْإِكْليِلُ لإِِحَاطَتِ

لَةُ مَنْ أَحاَطَ بِالشَّخْصِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَواَتِ ، وَقِيلَ أَصْلُهَا مِنْ الْبُعْدِ يقَُالُ كَلَّتْ بِمَا تَدْخُلُ عَلَيْهِ ، وَكَذَا الْكَلَا
وَغَيْرُ قَرَابَةِ الْوِلَادِ  وَبعَُدَ عَنْهُ ، الرَّحِمُ بَيْنَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ إذَا تَبَاعَدَتْ ، وَيُقَالُ حَمَلَ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ ثُمَّ كَلَّ عَنْهُ أَيْ تَرَكَهُ
 عَبْدِ شمَْسٍ وَهَاشِمٍ يرُِيدُ وَرِثْتُمْ بَعِيدٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْوِلَادِ قَالَ الْفَرَزدَْقُ وَرِثْتُمْ قَنَاةَ الْمَجْدِ لَا عَنْ كَلَالَةٍ عَنْ ابْنَيْ منََافٍ

عْمَامِ وَالْإِخوَْةِ وَوَلَدِ الاِبْنِ وَلَدٌ عَلَى مَا بيََّنَّا مِنْ قَبْلُ فَلَا تَكُونُ كَلَالَةً مَعَهُ قَالَ مَجْدكَُمْ عَنْ أُصوُلِكُمْ لَا عَنْ الْفُروُعِ كَالْأَ
حْدَهُمْ وَلَا أَيْ بِنْتُ الْميَِّتِ تَحْجُبُ الْإِخْوَةَ واَلْأَخَواَتِ مِنْ الْأُمِّ وَ) وَالْبِنْتُ تَحْجُبُ وَلَدَ الْأُمِّ فَقَطْ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَلَدِ واَلْبِنْتُ وَلَدٌ فَتَحْجُبُهُمْ ، تَحْجُبُ الْإِخْوَةَ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنْ الْأَبِ لِمَا أَنَّ شَرْطَ إرْثِهِمْ الْكَلَالَةُ ، وَلَا كَلَالَةَ مَعَ الْ
وَجَبَ أَنْ لَا ترَِثَ الْإِخوَْةَ وَالْأَخوََاتِ مِنْ الْأَبوََيْنِ أَوْ مِنْ الْأَبِ مَعَ وَكَذَا بِنْتُ الِابْنِ لِمَا أَنَّ وَلَدَ الِابْنِ ولََدٌ فَإِنْ قِيلَ 

رْثِ  النِّصْفِ أَوْ الثُّلُثَيْنِ أَوْ لِإِالْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ لِأَنَّ إرثَْهُمْ مَشْرُوطٌ بِالْكَلَالَةِ قُلْنَا الْكَلَالَةُ شرُِطَتْ فِي حَقِّهِمْ لإِِرْثِ
سْتَحِقُّونَ الْإِرْثَ بِالْعُصُوبَةِ مَعَ الْكُلِّ بِالْعُصُوبَةِ فَإِذَا انْتفََتْ الْكَلَالَةُ انْتفََى هَذَا الْإِرْثُ الْمَشْرُوطُ بِهَا لَا مُطْلَقُ الْإِرْثِ فَيَ

  إِنَّ جَمِيعَ إرْثهِِمْ مَشْروُطٌ بِالْكَلَالَةِ فَينَْتَفِي بِعَدَمِهاَالْبِنْتِ بِنَصٍّ آخَرَ عَلَى مَا بَيَّنَّا بِخِلَافِ إرْثِ أَوْلَادِ الْأُمِّ فَ

 بِأَخِيهِنَّ ، وَمَعَ الْبَنَاتِ فَصَارَ لِلْأَخَواَتِ لأَِبٍ وَأُمٍّ خَمْسُ أَحْواَلٍ النِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ واَلثُّلُثَانِ لِأَكْثَرَ مِنْهَا وَالتَّعْصِيبُ
نِ وَلِلْأَخَواَتِ لِلْأَبِ سَبْعُ أَحْواَلٍ ذِي الْخمَْسَةُ وَالسُّدُسُ مَعَ الْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ مِنْ الْأَبِ واَلْأُمِّ وَالسُّقُوطُ مَعَ الِابْ

الٍ السُّدُسُ لِلْواَحِدِ وَالثُّلُثُ حْوَوَالسُّقُوطُ بِالِاثْنَتَيْنِ مِنْ الْأَخَواَتِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَصَارَ لِأَوْلَادِ الْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ { ويََسْقُطْنَ أَيْضًا بِالْأَخِ لِأَبَوَيْنِ لِقَوْلِهِ ) قَوْلُهُ فَيَعْصبُِهُنَّ لِمَا تَلَوْنَا وبََيَّنَّا .لِأَكْثَرَ مِنْهُ واَلسُّقُوطُ بِمَا ذَكَرْنَا 

أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ وَسعَْدُ بْنُ ) ا هـ قَوْلُهُ ولَِهَذَا قَرَأَهَا بعَْضهُُمْ } مِّ يَتَواَرَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ وَالسَّلَامُ إنَّ أَعْيَانَ بنَِي الْأُ
فِي عَبْدٍ يُجعَْلُ لَهُ قَالَ فِي الْمَجْمَعِ فِي كِتاَبِ الْإِقْراَرِ أَوْ بِشِرْكٍ ) قَوْلُهُ قُضِيَ لِلْمُقَرِّ لَهُ بِالنِّصْفِ ( أَبِي وَقَّاصٍ ا هـ 

} قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ { بِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) قَوْلُهُ لِأَنَّ مِيراَثَهُمْ مَشْرُوطٌ بِالْكَلَالَةِ ( النِّصْفُ وَأَمرََهُ بِالْبَيَانِ ا هـ 
الَّذِي قَرَأَ بِكَسْرِ ) قَوْلُهُ وَقُرِئَ يُورَثُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا ( ـ ا ه} وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً { وَبِقَوْلِهِ تَعاَلَى 



نْ قَرَأَ بِالْفَتْحِ جعََلَ الْكَلَالَةَ الرَّاءِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وأََبُو رَجَاءٍ الْعطَُارِدِيُّ فَمَنْ قَرَأَ بِالْكَسْرِ جعََلَ الْكَلَالَةَ الْوَرَثَةَ وَمَ
  .مَيِّتَ ا هـ الْ

وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ ذُو فَرْضٍ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ بعَْدَ ذِكْرِ الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ فِي قَوْلِهِ ثُمَّ ) وَعَصَبَةٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ مَنْ أَخَذَ ( لَى الْخَبَرِ فَيَكُونُ خَبَرًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُقْسَمُ بَيْنَ وَرثََتِهِ ، وَهُمْ ذُو فَرْضٍ وَعَصَبَةٍ ، وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَ

هَذَا تَفْسِيرٌ لِلْعَصَبَةِ أَيْ الْعَصَبَةُ مَنْ يأَْخُذُ جَميِعَ الْماَلِ عِنْدَ انْفِراَدِهِ ، وَمَا ) الْكُلَّ إنْ انْفَرَدَ ، وَالْبَاقِي مَعَ ذِي سَهْمٍ 
دِيرِ أَنْ يعُْرَفَ ضُ عِنْدَ وُجُودِ مَنْ لَهُ الْفَرْضُ الْمُقَدَّرُ ، وهََذَا رَسْمٌ ، ولََيْسَ بِحَدٍّ لأَِنَّهُ لَا يُفيِدُ إلَّا عَلَى تَقْأَبْقَتْهُ الْفَرَائِ

واَلْمَقْصُودُ مَعْرِفَةُ الْعَصَبَةِ حتََّى يُعْطَى مَا  الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ ، ولََكِنْ لَا يعُْرَفُ مَنْ هُوَ الْعَصَبَةُ منِْهُمْ فَيَكُونُ تَعْرِيفًا بِالْحُكْمِ ،
سَبِيَّةُ ثَلَاثَةُ أَنْواَعٍ عَصَبَةٌ بِنفَْسِهِ ، وَهُوَ ذُكِرَ ، وَلَا يتَُصَوَّرُ ذَلِكَ إلَّا بعَْدَ مَعْرِفَتِهِ فَنَقُولُ الْعَصَبَةُ نَوْعَانِ نَسَبِيَّةٌ وَسبََبِيَّةٌ فَالنَّ

، وَجُزْءُ جَدِّهِ ،  ا يَدْخُلُ فِي نِسْبَتِهِ إلَى الْمَيِّتِ أُنثَْى ، وَهُمْ أَرْبَعَةُ أَصنَْافٍ جُزْءُ الْمَيِّتِ وأََصْلُهُ وَجُزْءُ أَبِيهِكُلُّ ذَكَرٍ لَ
تِهِنَّ ، وَعَصَبَةٌ مَعَ غَيْرِهِ ، وَهُوَ كُلُّ أُنْثَى وَعَصَبَةٌ بِغَيْرِهِ ، وَهُوَ كُلُّ أُنثَْى فَرْضُهَا النِّصْفُ أَوْ الثُّلُثَانِ يَصِرْنَ عَصَبَةً بِإِخْوَ

يْسَتْ بِعَصَبَةٍ حَقِيقَةً لِأَنَّ الْعَصَبَةَ تَصِيرُ عَصَبَةً مَعَ أُنثَْى غَيْرِهَا كَالْبَناَتِ مَعَ الْأَخَواَتِ واَلسَّبَبِيَّةُ مَولَْى الْعَتَاقَةُ ، وَالْأُنثَْى لَ
وْ حُكْمًا فِي لِقُوَّتِهِ ، وَلِحُصُولِ التَّناَصُرِ بِهِ ، وَلَا يَحْصُلُ التَّناَصُرُ بِالْأُنْثَى ، وإَِنَّمَا صِرْنَ عَصَبَةً تَبَعًا أَ إنَّمَا سُمِّيَ عَصَبَةً
  .حَقِّ الْإِرْثِ فَقَطْ 

لَاهُمْ بِالْعُصُوبَةِ جُزْءُ الْمَيِّتِ ، وَإِنْ سَفَلَ وَغَيْرهُُمْ أَيْ أَوْ) وَالْأَحَقُّ الاِبْنُ ثُمَّ ابْنُهُ ، وَإِنْ سَفَلَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
{ إلَى أَنْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى } يوُصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادكُِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { مَحْجُوبُونَ بِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

فَجعََلَ الْأَبَ صَاحِبَ فَرْضٍ مَعَ الْولََدِ ، وَلَمْ يَجعَْلْ } احِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَلِأَبوََيْهِ لِكُلِّ وَ
صوُبَةِ ، واَبْنُ الاِبْنِ ابْنٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا لِأَنَّهُ عُلِلْوَلَدِ الذَّكَرِ سَهْمًا مُقَدَّرًا فَتَعَيَّنَ الْبَاقِي لَهُ فَدَلَّ أَنَّ الْوَلَدَ الذَّكَرَ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ بِالْ

واَلِدِهِ ، ويََختَْارُ صَرْفَ ماَلِهِ لَهُ ،  يَقُومُ مَقَامَهُ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ أَيْضًا ، وَمِنْ حَيْثُ الْمَعْقُولُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يُؤْثِرُ وَلَدَ ولََدِهِ عَلَى
وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنْ لَا يُجَاوِزَ بِكَسْبِهِ } الْوَلَدُ مبَْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ { رُ ماَلَهُ عَادَةً عَلَى مَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلِأَجْلِهِ يَدَّخِ

قَى الْبَاقِي عَلَى قَضِيَّةِ الدَّليِلِ ، وَكَانَ يَنْبغَِي مَحَلَّ اختِْيَارِهِ إلَّا أَنَّا صَرَفْنَا مِقْدَارَ الْفَرْضِ لِأَصْحاَبِ الْفُروُضِ بِالنَّصِّ فَيَبْ
لْفَرْضِ لَهَا ، وَجعََلَ الْبَاقِيَ لَأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ الْبِنْتَ أَيْضًا عَلَيْهِ ، وَعَلَى كُلِّ عَصَبَةٍ إلَّا أَنَّ الشَّارِعَ أَبطَْلَ اخْتِيَارَهُ بِتَعْيِينِ ا

أَيْ ثُمَّ أَوْلَاهُمْ بِالْعُصوُبَةِ أُصُولُ الْمَيِّتِ وإَِنْ عَلَوْا وَأَوْلَاهُمْ بِهِ ) ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ أَبُ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا ( اللَّهُ رَجُلٍ قَالَ رَحِمَهُ 
وَلَا وَالِدَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُمْ لَا الْأَبُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شرََطَ لإِِرْثِ الْإِخْوَةِ الْكَلَالَةَ ، وَهُوَ الَّذِي لَا ولََدَ لَهُ 

اسِ إلَيْهِ بَعْدَ فُرُوعِهِ وأَُصُولِهِ يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ ضَروُرَةً ، وَعَلَيْهِ إجْماَعُ الْأُمَّةِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَهُمْ أَقْرَبُ النَّ
  نْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُمْ كَأَعْمَامِهِ وَأَعْمَامِ أَبِيهِ ، وَالْجَدُّ أَبٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُومُفَمَا ظَنُّك مَعَ مَ

وَابْنِ   أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِمَقَامَهُ فِي الْوِلَايَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ ، وَيُقَدَّمُ عَلَى الْإِخْوَةِ فِيهِ فَكَذَا فِي الْمِيراَثِ ، وَهُوَ قَوْلُ
 جَبَلٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعرَِيِّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وأََبِي الطُّفَيْلِ واَبْنِ الزُّبَيْرِ وَمُعَاذِ بْنِ

ثُمَّ الْأَخُ لِأَبٍ وَأُمٍّ ( أَبُو حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجَمَاعَةٍ أُخَرَ مِنهُْمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ، وَبِهِ أَخَذَ 
ثَ فِي وَإِنَّمَا قُدِّمُوا عَلَى الْأَعْمَامِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جعََلَ الْإِرْ) ثُمَّ الْأَخُ لِأَبٍ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لأَِبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ 
فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُمْ مقَُدَّمُونَ } وَهُوَ يرَِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ { الْكَلَالَةِ لِلْإِخْوَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 
مِنْ الْأَعْمَامِ لأَِنَّهُمْ جُزْءُ الْجَدِّ ، وَإِنَّمَا قُدِّمَ الْأَخُ لِأَبٍ وَأُمٍّ لِأَنَّهُ  عَلَى الْأَعْمَامِ ، وَلِأَنَّ الْإِخْوَةَ جُزْءُ الْأَبِ فَكَانُوا أَقْرَبَ



لَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّ أَقْوَى لِاتِّصاَلِهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَكَانَ ذَا قَراَبَتَيْنِ فَترََجَّحَ بِذَلِكَ عِنْدَ الاِسْتِوَاءِ فِي الدَّرَجَةِ
وكََذَا الْأُخْتُ لأَِبٍ وَأُمٍّ تُقَدَّمُ إذَا صَارَتْ عَصَبَةً عَلَى الْأُخْتِ لِأَبٍ } إنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتوََارَثُونَ دُونَ بنَِي الْعَلَّاتِ { 

ثُمَّ الْأَعْمَامُ ثُمَّ أَعْمَامُ الْأَبِ ثُمَّ أَعْمَامُ الْجَدِّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  لِمَا ذَكَرْنَا ، وَلِهَذَا تقَُدَّمُ فِي الْفَرْضِ فَكَذَا فِي الْعُصوُبَةِ
الصَّلَاةُ   قَالَ عَلَيْهِأَيْ أَولَْاهُمْ بِالْمِيراَثِ بعَْدَ الْإِخْوَةِ أَعْمَامُ الْمَيِّتِ لأَِنَّهُمْ جُزْءُ الْجَدِّ فَكَانوُا أَقْرَبَ ، وَقَدْ) عَلَى التَّرْتِيبِ 

ثُمَّ أَعْمَامُ الْأَبِ لِكَونِْهِمْ أَقْرَبَ بعَْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ } أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلهَِا فَمَا أَبْقَتْ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ { وَالسَّلَامُ 
  قَوْلُهُ عَلَى التَّرْتِيبِ أَيْ عَلَى التَّرْتيِبِجُزْءُ الْجَدِّ ثُمَّ أَعْمَامُ الْجَدِّ لأَِنَّهُمْ أَقْرَبَ بعَْدَهُمْ ، وَ

عَلَى ولََدِ الْعَمِّ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَكَذَا  الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْإِخْوَةِ ، وَهُوَ أَنْ يقَُدَّمَ الْعَمُّ لأَِبٍ وَأُمٍّ عَلَى الْعَمِّ لأَِبٍ ثُمَّ الْعَمُّ لِأَبٍ
لْأَعْلَى قَالَ يقَُدَّمُ مِنْهُمْ ذُو قَراَبَتَيْنِ عِنْدَ الاِسْتِوَاءِ فِي الدَّرَجَةِ ، وَعنِْدَ التَّفَاوُتِ فِي الدَّرَجَةِ يُقَدَّمُ ايُعْمَلُ فِي أَعْمَامِ الْأَبِ 

لِقَوْلهِِ { ، وَهُوَ آخِرُ الْعَصبََاتِ } النَّسَبِ  الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ{ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) ثُمَّ الْمُعْتِقُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَإِنْ كَفَرَك فَشَرٌّ لَهُ وَخيَْرٌ  عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِلَّذِي أَعْتَقَ عَبْدَهُ هُوَ أَخُوكَ وَمَوْلَاكَ إنْ شَكَرَكَ فَخيَْرٌ لَهُ وَشَرٌّ لَك ،

ابْنَةَ حَمْزَةَ { ، واَلْمُراَدُ بِالْواَرِثِ واَرِثٌ هُوَ عَصَبَةٌ بِدَلِيلِ أَنَّ } ا كُنْتَ أَنْتَ عَصَبَتَهُ لَك ، وَإِنْ ماَتَ وَلَمْ يَدَعْ واَرِثً
صْفَهُ الْآخَرَ لِابْنَةِ ابنَْتِهِ ، وَنِأَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا فَمَاتَ وتََرَكَ بِنْتًا فَجعََلَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِصْفَ مَالِهِ لِ

أَيْ عَصَبَةُ الْمَوْلَى ، وَمَعْناَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ ) ثُمَّ عَصَبَتُهُ عَلَى التَّرْتِيبِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ } حَمْزَةَ ، وَهِيَ الْمُعْتِقَةُ 
عَصَبَتُهُ موَْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْلَاهُ فَعَصَبَتُهُ عَصَبَةُ الْمُعْتِقِ ، عَصَبَةٌ مِنْ النَّسَبِ عَلَى التَّرْتيِبِ الَّذِي ذَكَرْنَا فَ

ثُمَّ جُزْءُ  ولُهُ ثُمَّ جُزْءُ أَبِيهِوَهُوَ الْمَولَْى عَلَى التَّرْتِيبِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ بِأَنْ يَكُون الْجُزْءُ الْموَْلَى أَوْلَى وَإِنْ سفََلَ ثُمَّ ، أُصُ
  .جَدِّهِ يقَُدَّمُونَ بِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ عنِْدَ الِاسْتوَِاءِ ، وَبِعُلُوِّ الدَّرَجَةِ عِنْدَ التَّفَاوُتِ 

دْعُوهُمَا إلَيْهِ فَيَبْخَلَانِ بِالْماَلِ هُوَ مِفْعَلَةٌ مِنْ الْبُخْلِ وَمَظِنَّةٌ لَهُ أَيْ يَحْمِلُ أَبَوَيْهِ عَلَى الْبُخْلِ ويََ) } الْوَلَدُ مبَْخَلَةٌ { قَوْلُهُ 
لِأَنَّهُ يُحِبُّ الْبَقَاءَ وَالْماَلَ لأَِجْلِهِ ا هـ مَجْمَعُ الْبَحرَْيْنِ قَوْلُهُ ) } مَجْبَنَةٌ { قَوْلُهُ ( لِأَجْلِهِ قَالَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ رَحِمَهُ اللَّهُ 

تَقُ ة الْمُعْتِقِ تَرِثُ الْمُعْتَقَ أَمَّا عَصَبَةُ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةُ الْمُعْتِقِ لَا يَرِثُ الْمُعْعَصَبَ) فَعَصَبَتُهُ عَصَبَةُ الْمُعْتِقِ 
نِ الْمُعْتِقَةِ وَلَوْ مَاتَ الِابْنُ وتََرَكَ بَيَانُهُ امْرأََةٌ أَعْتَقَتْ عَبْدًا وَمَاتَتْ وَتَرَكَتْ ابْنًا وَزَوْجًا ثُمَّ ماَتَ الْمُعْتَقُ الْمِيراَثُ كُلُّهُ لِابْ

قِ لأَِنَّهُ عَصَبَةُ الِابْنِ واَلاِبْنُ الْأَبَ الَّذِي هُوَ زوَْجُ الْمُعْتِقَةِ ثُمَّ ماَتَ الْمُعْتَقُ لَا يَرِثُ الْأَبُ وَإِنْ كَانَ عَصَبَةَ عَصَبَةِ الْمُعْتِ
 ـخُلَاصةٌَ عَصَبَةُ الْمُعْتِقَةِ لَكِنْ لَمَّا لَمْ   يَكُنْ الزَّوْجُ عَصَبَةَ الْمُعْتِقَةِ لَا يرَِثُ ا ه

وَهُنَّ أَربَْعٌ مِنْ النِّسَاءِ الْبَنَاتُ ، وَبَناَتُ ) وَاَللَّاتِي فَرْضُهُنَّ النِّصْفُ واَلثُّلُثَانِ يَصِرْنَ عَصَبَةً بِإِخوَْتِهِنَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
يرَاثِهِنَّ ، وَقَوْلُهُ اتُ لأَِبٍ وَأُمٍّ ، وَالْأَخوََاتُ لِأَبٍ ، وَهَؤلَُاءِ يَصِرْنَ عَصَبَةً بِإِخوَْتِهِنَّ ، وَقَدْ بيََّنَّاهُ فِي بيََانِ مِالاِبْنِ ، وَالْأَخَوَ

وَأَمَّا بَناَتُ الاِبْنِ فَإِنَّهُنَّ يَصِرْنَ عَصَبَةً بِأَبْنَاءِ  بِإِخوَْتِهِنَّ هَذَا فِي الْبَنَاتِ وَالْأَخَواَتِ ظَاهِرٌ لِأَنَّ عُصُوبتَُهُنَّ تَقْتَصِرُ عَلَيْهِ ،
هِنَّ أَوْ بِمَنْ لَهُ حُكْمُ إخوَْتِهِنَّ أَعْمَامِهِنَّ أَيْضًا وَإِنْ سفََلَ كَمَا ذَكَرْنَا فِي مَسَائِلِ التَّشبِْيبِ فَيَكُونُ مَعْناَهُ فِي حَقِّهِنَّ بِإِخْوَتِ

وإَِنَّمَا ترََكَ  مَهُ اللَّهُ ذَكَرَ الْعَصَباَتِ هُنَا واَسْتَوْفَاهُ إلَّا الْعَصَبَةَ مَعَ غَيْرِهِ ، وَهِيَ الْأَخوََاتُ مَعَ الْبَنَاتِ ،وَالْمُصَنِّفُ رَحِ
مَا سُمِّينَ عَصَبَةً مَعَ غَيْرِهِ ، وَمَعَ إخْوَتِهِنَّ ذِكْرَهُنَّ هُنَا لِأَنَّهُ ذَكَرَهُنَّ فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَقَدْ شَرَحْنَاهُ هُنَاكَ فَلَا نُعيِدُهُ ، وإَِنَّ

بَةً بِهِنَّ لِأَنَّ أَنْفُسَهُنَّ لَيْسَ عَصَبَةً بِغَيْرِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ الْغَيْرَ وَهُوَ الْبَناَتُ شَرْطٌ لِصيَْرُورَتِهِنَّ عَصَبَةً ، ولََمْ يَجْعَلْهُنَّ عَصَ
بِهِ عَصَبَةً غَيْرَهُنَّ عَصَبَةً بِهِنَّ بِخِلَافِ مَا إذَا كُنَّ مَعَ إخوَْتِهِنَّ لِأَنَّ الْإِخْوَةَ بِنفَْسهِِمْ عَصَبَةٌ فَيَصِرْنَ بِعَصَبَةٍ فَكَيْفَ يَجْعَلْنَ 

  كَذَا بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ) قَوْلُهُ ولََمْ يَجْعَلْهُنَّ .( تَبَعًا 



أَيْ بِذَلِكَ الْغَيْرِ سوَِى وَلَدِ الْأُمِّ فَإِنَّهُ يُدْلِي بِالْأُمِّ ، وَلَا تَحْجُبُهُ بَلْ هِيَ ) يْرِهِ حُجِبَ بِهِ وَمَنْ يُدلِْي بِغَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَا تَسْتَحِقُّ جَميِعَ التَّرِكَةِ ، وَلَا هَا تُحْجَبُ بِالاِثْنَيْنِ مِنهُْمْ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وإَِنَّمَا لَا تَحْجُبُهُ الْأُمُّ لأَِنَّ
دَّةِ حيَْثُ تُحْجَبُ بِالْأُمِّ لِأَنَّهَا يَرِثُ هُوَ إرْثَهَا لأَِنَّهَا ترَِثُ بِالْوِلَادِ ، وَهُوَ بِالْأُخُوَّةِ فَلَا يتَُصَوَّرُ الْحَجْبُ فِيهِ بِخِلَافِ الْجَ

بِهِ مِنْهَا لِأَنَّهَا أَقْرَبُ ، وَبِخِلَافِ الْأَبِ حيَْثُ يَحْجُبُ الْجَدُّ وَالْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِهِ ، وَالْإِخْوَةُ  تَرِثُ ميرَِاثَ الْأُمِّ وَالْأُمُّ أَولَْى
أَنَّ الْحَجْبَ بِأَحَدِ أَمْرَينِْ  اصِلُهُوَالْأَخَواَتُ كُلُّهُمْ لأَِنَّهُ يَستَْحِقُّ جَمِيعَ التَّرِكَةِ ، وَكَذَلِكَ الاِبْنُ يَحْجُبُ ابْنَهُ لِمَا ذَكَرْنَا فَحَ

وَةِ وبَِأَوْلَادِهِمْ ، وَكَأَوْلَادِ إمَّا بِمَنْ يُدْلِي بِهِ بِشرَْطِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَوْ يَكُونُ الْحَاجِبُ أَقْرَبَ كَالْأَعْمَامِ يُحْجَبُونَ بِالْإِخْ
  .جَةٍ مِنْهُمْ الْأَعْمَامِ وَالْإِخْوَةِ يُحْجَبُونَ بِأَعْلَى دَرَ

وَهُمَا لَا ) وَالْمَحْجوُبُ يَحْجُبُ كَالْأَخوََيْنِ أَوْ الْأُخْتَيْنِ يَحْجُبَانِ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ مَعَ الْأَبِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْأُمِّ الثُّلُثَ مَشْروُطٌ بِعَدَمِ الِاثْنَيْنِ مِنْ الْإِخْوَةِ ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ  يَرِثَانِ مَعَهُ لِأَنَّ إرْثَ الْإِخْوَةِ مَشْرُوطٌ بِالْكَلَالَةِ ، وإَِرْثَ

ا بَاقِي لِلْأَبِ فَجعََلَ لِلْإِخْوَةِ مَعَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي أَبٍ وَأُمٍّ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْإِخْوَةِ السُّدُسُ ، وَالْ
لَهُمْ مَا نقََصَ مِنْ نَصبِْهَا  نَقَصَ مِنْ نَصيِبِ الْأُمِّ لَنَا أَنَّ آيَةَ الْكَلَالَةِ تَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَنَّ حَجْبَ الْأُمِّ بِهِمْ لَا يُوجِبُ

  .فَيَحْجُبُونَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْصُلَ لَهُمْ شَيْءٌ 

أَيْ لَا يَحْجُبُ الْمَحْرُومُ عَنْ الْإِرْثِ ) رُومَ بِالرِّقِّ واَلْقَتْلِ مبَُاشرََةً وَاخْتِلَافِ الدِّينِ أَوْ الدَّارِ لَا الْمَحْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَالْأُمِّ بِالْوَلَدِ يْنِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، وَعِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَحْجُبُ حَجْبَ النُّقْصَانِ بِنقَْصِ نَصِيبِ الزَّوْجَ

لٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا أَوْ الْمَحْرُومِ بِمَا ذَكَرنَْا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ الْولََدَ مُطْلَقًا ، وَنَقَصَ بِهِ نَصيِبَهُمْ مِنْ غَيْرِ فَصْ
نْ غَيْرِ فَصْلٍ فَيُترَْكُ عَلَى إطْلَاقِهِ وَلَا يَحْجُبُ حَجْبَ الْحِرْمَانِ لأَِنَّهُ مَحْرُومًا ، وَكَذَا نقََصَ نَصِيبُ الْأُمِّ بِالْإِخْوَةِ مُطْلَقًا مِ

ضْيِيعِهِ لِأَنَّ بيَْتَ لَوْ حُجَبُ هَذَا الْحَجْبَ وَهُوَ لَا يَرِثُ لَأَدَّى إلَى دَفْعِهِ إلَى بَيْتِ الْمَالِ مَعَ وُجوُدِ الْوَارِثِ أَوْ إلَى تَ
أَنَّهُ حُرِمَ لِمَعْنًى فِي ا لَا يَرِثُ مَعَ الاِبْنِ أَوْ الْإِخْوَةِ وَجْهُ قَوْلِ الْجُمْهوُرِ أَنَّ الْمَحْرُومَ فِي حَقِّ الْإِرْثِ كَالْميَِّتِ لِالْمَالِ أَيْضً

، واَلنُّصُوصُ الَّتِي توُجِبُ نقُْصَانَ إرْثهِِمْ  نَفْسِهِ كَالْميَِّتِ ثُمَّ الْمَيِّتُ لَا يَحْجُبُ فَكَذَا الْمَحْرُومُ فَصاَرَ كَحَجْبِ الْحِرْمَانِ
كَرَ بَعْدَ ذَلِكَ حَجْبَ النُّقْصَانِ بِهِمْ لَا نُسلَِّمُ أَنَّهَا مُطْلَقَةٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى ذَكَرَ الْأَوْلَادَ أَوَّلًا ، وَأَثْبَتَ لَهُمْ مِيرَاثًا ثُمَّ ذَ

 فِي أَوَّلًا ، وَهُمْ الْمُتَأَهِّلُونَ لِلْإِرْثِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْإِخْوَةِ وَالْأَخَواَتِ لِأَنَّ الْمَذْكُورِينَ مِنهُْمْ فَيَنْصَرِفُ إلَى الْمَذْكُورِينَ
ا لِأَنَّ الْمَحْرُومَ اتَّصَلَتْ بِهِ الْإِرْثِ هُمْ الْمُتَأَهِّلُونَ لِلْإِرْثِ فَكَذَا الْمَذْكُورُونَ فِي الْحَجْبِ هُمْ الْمُتَأَهِّلُونَ لِلْإِرْثِ ، وَهَذَ
هِ إلَّا أَنَّ حَاجِبَهُ غَلَبَهُ عَلَى إرْثِهِ صِفَةٌ تَسْلُبُ أَهْلِيَّةَ الْإِرْثِ فَأَلْحقََتْهُ بِالْمَعْدُومِ ، وَلَا كَذَلِكَ الْمَحْجوُبُ فَإِنَّهُ أَهْلٌ فِي نَفْسِ

 فِي حَقِّ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ سَبَبَ الْحِرْمَانِ بِقَوْلِهِ لَا الْمَحْرُومَ بِالرِّقِّ إلَخْ ليُِبَيِّنَ الْأَسبَْابَ لِزِياَدَةِ قُرْبِهِ فَلَا يَبطُْلُ عَمَلُهُ
  الْمَانِعَةَ مِنْ الْإِرْثِ

} ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يقَْدِرُ عَلَى شَيْءٍ { فَإِنَّ الرِّقَّ يَمْنَعُ الْإِرْثَ لأَِنَّ الرَّقِيقَ لَا يَمْلِكُ شَيئًْا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
ولََا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قِنا ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَنْعقَِدْ } لَا يَمْلِكُ الْعبَْدُ إلَّا الطَّلَاقَ { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

تَقِ الْبَعْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حُرِّيَّةِ أَصْلًا وَبَيْنَ أَنْ يَنْعقَِدَ لَهُ سبََبُ الْحرُِّيَّةِ كَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْولََدِ ، وَمُعْلَهُ سَبَبُ الْ
لَهُمْ ، واَلْمُكَاتَبُ لَا يَمْلِكُ الرَّقَبَةَ ، وَهُوَ عَبْدٌ مَا بقَِيَ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّ الْمَعنَْى يَشمَْلُ الْكُلَّ وَهُوَ عَدَمُ تَصَوُّرِ الْمِلْكِ

 الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ فَلَا يَكُونُ أَهْلًا لِلْإِرْثِ ، وَالْقَتْلُ الَّذِي يَمْنَعُ الْإِرْثَ هُوَ
 حِرْمَانَ الْإِرْثِ كَفَّارَةُ ، وَمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا كَالْقَتْلِ بِسَبَبٍ أَوْ بِقِصَاصٍ لَا يوُجِبُ الْحِرْمَانَ لِأَنَّالْقِصَاصِ أَوْ الْ



عِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُعَلِّقُهُ بِمُطْلَقِ الْقَتْلِ حَتَّى لَا يرَِثَ عُقُوبَةٌ فَيَتَعَلَّقُ بِمَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْعُقُوبَةُ ، وَهُوَ الْقِصَاصُ أَوْ الْكَفَّارَةُ وَالشَّافِ
 بَاغيًِا فَقَتَلَهُ أَوْ شَهَرَ عَلَيْهِ عِنْدَهُ إذَا قَتَلَهُ بِقِصَاصٍ أَوْ رَجْمٍ أَوْ كَانَ الْقَرِيبُ قَاضِيًا فَحَكَمَ بِذَلِكَ أَوْ شَاهِدًا فَشهَِدَ بِهِ أَوْ

 أَوْ أَجاَزَ لَهُ قَتْلَهُ فِي لَهُ دَفْعًا كُلُّ ذَلِكَ يَمْنَعُ الْإِرْثَ عِنْدَهُ ، وهََذَا لَا مَعنَْى لَهُ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ قَتْلَهُسَيْفًا فَقَتَ
لَّقُ بِهَذَا الْقَتْلِ سَائِرُ عُقُوبَاتِ الْقَتْلِ ، فَكَذَا هَذِهِ الصُّورَةِ فَكَيْفَ يوُجِبُ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ بِهِ بعَْدَ ذَلِكَ ، وَلِهَذَا لَا يَتَعَ

هُوَ الْقَتْلُ بِالتَّعَدِّي دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ } لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ مِنْ الْميرَِاثِ { الْحِرْمَانُ ، واَلْمُراَدُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
  بَعْدَ صاَحِبِ الْبَقَرَةِ أَيْ قَاتِلٌ هُوَ كَصَاحِبِ} لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ { السَّلَامُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ

وَالْمرَُادُ  ينِ أَيْضًا يَمنَْعُ الْإِرْثَ ،الْبَقَرَةِ ، وَهُوَ كَانَ مُتَعَدِّيًا ، وَاحتَْرَزَ بِقَوْلِهِ مُباَشَرَةً عَنْ الْقَتْلِ بِالتَّسْبِيبِ واَخْتِلَافُ الدِّ
وَأَمَّا } لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ { بِهِ الاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

لْمَجوُسِيَّةِ وَعِبَادَةِ الْوَثَنِ فَلَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ حَتَّى يَجرِْيَ التَّواَرُثُ بَيْنَ اخْتِلَافُ مِلَلِ الْكُفَّارِ كَالنَّصْراَنِيَّةِ واَلْيَهوُدِيَّةِ واَ
يِّزٌ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ النَّاسُ كُلُّهُمْ حَ{ الْيهَُودِيِّ واَلْمَجوُسِيِّ أَوْ النَّصرَْانِيِّ لِأَنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ 

نِهِ حتََّى لَا يَجْرِيَ واَخْتِلَافُ الدَّارِ يَمْنَعُ الْإِرْثَ ، واَلْمُؤَثِّرُ هُوَ الِاخْتِلَافُ حُكْمًا حَتَّى لَا تُعْتبََرَ الْحَقِيقَةُ بِدوُ} وَنَحْنُ حيَِّزٌ 
الْحرَْبِ وَيَجْرِي بَيْنَ الْمُستَْأْمَنِ وَبَيْنَ مَنْ هُوَ فِي دَارِهِ لِأَنَّ الْإِرْثُ بَيْنَ الْمُسْتَأْمَنِ وَالذِّمِّيِّ فِي دَارِنَا ، وَلَا فِي دَارِ 

دَّارُ إنَّمَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُستَْأْمَنَ إذَا دَخَلَ إلَيْنَا أَوْ إلَيهِْمْ مِنْ أَهْلِ دَارِهِ حُكْمًا ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهَا حقَِيقَةً ، وَال
لِانْقطَِاعِ الْوِلَايَةِ واَلْمِلْكِ كَداَرِ الْإِسْلَامِ ودََارِ الْحَرْبِ ، ودََارَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ بِاخْتِلَافِ مِلْكِهِمْ  الْمَنَعَةِ

 ـ أَيْ) قَوْلُهُ بِمَا ذَكَرْنَا .( وَالتَّنَاصُرِ فِيمَا بَيْنهَُمْ ، وَالْإِرْثُ يَكُونُ بِالْوِلَايَةِ  مِنْ الرِّقِّ وَالْقَتْلِ واَخْتِلَافِ الدِّينِ وَالدَّارِ ا ه
حتََّى إذَا مَاتَ الْمُسْتَأْمَنُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ عِنْدَ أَخِيهِ الذِّمِّيِّ وَلَهُ فِي ) قَوْلُهُ وَيَجْرِي بَيْنَ الْمُسْتَأْمَنِ وبََيْنَ مَنْ هُوَ فِي دَارِهِ 

حَتَّى إذَا دَخَلَ ذمِِّيٌّ داَرَ ) قَوْلُهُ إذَا دَخَلَ إلَينَْا أَوْ إلَيْهِمْ ( وَرِثَهُ أَخُوهُ الْحَربِْيُّ لَا أَخُوهُ الذِّمِّيُّ ا هـ  دَارِ الْحَرْبِ أَخٌ
  .ـ الْحرَْبِ بِأَمَانٍ فَمَاتَ عِنْدَ أَخِيهِ الْحَربِْيِّ وَرِثَهُ أَخوُهُ الذِّمِّيُّ لَا أَخُوهُ الْحَربِْيُّ ا ه

لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ مُكَلَّفٌ فَيَمْلِكُ بِالْأَسْباَبِ الْموَْضُوعَةِ ) وَالْكَافِرُ يرَِثُ بِالنَّسَبِ وَالسَّبَبِ كَالْمُسْلِمِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  لَاتِ فَيَكُونُ حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ كَحُكْمِ الْمُسْلِمِلِلْمِلْكِ كَالْمُسْلِمِ ، وَلأَِنَّهُ بِعقَْدِ الذِّمَّةِ الْتَحَقَ بِالْمُسلِْمِ فِي الْمُعَامَ

أَيْ لَوْ اجْتَمَعَتْ فِي الْكَافِرِ قَراَبَتَانِ لَوْ تَفَرَّقَتَا فِي شَخْصَيْنِ حَجَبَ ) وَلَوْ حُجِبَ أَحَدُهُمَا فَبِالْحاَجِبِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْ يرَِثُ بِالْقَرَابتََيْنِ كَمَا إذَا تَزوََّجَ الْمَجوُسِيُّ أُمَّهُ فَولََدَتْ لَهُ ابْنًا فَهَذَا  أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَرِثُ بِالْحاَجِبِ

نَّ ابْنَ الاِبْنِ يُحْجَبُ بِالاِبْنِ ، نٍ لِأَالْوَلَدُ ابْنُهَا ، وَابْنُ ابْنِهَا فَيرَِثُ مِنْهَا إذَا مَاتَتْ عَلَى أَنَّهُ ابْنٌ ، وَلَا يرَِثُ عَلَى أَنَّهُ ابْنُ ابْ
ا بِنْتُ الاِبْنِ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلَوْ وَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا مَكَانَ الاِبْنِ تَرِثُ الثُّلُثَيْنِ ؛ النِّصْفَ عَلَى أَنَّهَا بِنْتٌ وَالسُّدُسَ عَلَى أَنَّهَ

، وَلَا تَرِثُ عَلَى أَنَّهَا أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ لِأَنَّ الْأُخْتَ تَسْقُطُ بِالْبِنْتِ ، وَلَوْ تَزوََّجَ بِنْتَه فَوَلَدَتْ  وَتَرِثُ مِنْ أَبِيهَا عَلَى أَنَّهَا بِنْتٌ
هَا مِنْ أَبِيهَا ، وَهِيَ عَصَبَةٌ مَعَ ختُْلَهُ بِنْتًا تَرِثُ مِنْ أُمِّهَا النِّصْفَ عَلَى أَنَّهَا بِنْتٌ ، وَتَرِثُ الْبَاقِيَ عَلَى أَنَّهَا عَصَبَةٌ لأَِنَّهَا أُ

ا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَلَا تَرِثُ الْبِنْتِ ، وَإِنْ مَاتَ أَبُوهَا تَرِثُ النِّصْفَ عَلَى أَنَّهَا بِنْتٌ ، ولََا ترَِثُ عَلَى أَنَّهَا بِنْتُ بِنْتٍ لأَِنَّهَ
لُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَبِهِ أَخَذَ أَصْحاَبُنَا ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ ابْنِ مَعَ وُجُودِ ذِي سهَْمٍ أَوْ عَصَبَةٍ ، وَهُوَ قَوْ

مَالِكٌ واَلشَّافعِِيُّ  اهُمَا ، وَبِهِ أَخَذَمَسْعُودٍ وَزيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ يرَِثُ بِأَثْبَتِ الْقَرَابَتَيْنِ وَآكَدِهِمَا أَيْ بِأَقْوَ
وَالْماَنِعُ الْحَاجِبُ ، وَلَمْ يوُجَدْ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ فِيهِ إعْمَالَ السَّبَبِ ، وَلَا يَجوُزُ إبْطَالُهُ بِغَيْرِ مَانِعٍ ، 



الْجِهتََيْنِ إذَا اتَّفَقَ لَهُ ذَلِكَ بِأَنْ ماَتَتْ الْمَرأَْةُ ، وَتَرَكَتْ ابْنَ عَمِّهَا ، وَهُوَ فَيَأْخُذُ بِالْجِهتََيْنِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ بِ
  الْمِلْكِفُ الْمُسْلِمَ فِي سبََبِ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا مِنْ أُمِّهَا فَإِنَّهُ يأَْخُذُ بِالْفَرْضِ ، واَلْعُصُوبَةِ فَكَذَا الْكَافِرُ إذْ هُوَ لَا يُخاَلِ

عَلَى أَنَّهُ أَخٌ مِنْ أُمٍّ لِأَنَّهُ  كَالشِّرَاءِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْأَخِ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ حَيْثُ لَا يرَِثُ إلَّا بِالْعُصوُبَةِ ، وَلَا يرَِثُ بِالْفَرْضِ
واَحِدَةٌ فَلَا تَصْلُحُ لِلِاستِْحْقَاقِ بِهَا بَلْ لِلتَّرْجِيحِ فَقَطْ عِنْدَ  لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافُ الْجِهَةِ لأَِنَّهُ يرَِثُ بِالْأُخوَُّةِ ، وَهِيَ جِهَةٌ

  مُزَاحَمَةِ مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الْقُوَّةِ كَالْأَخِ لأَِبٍ

زوََّجَ الْمَجوُسِيُّ أُمَّهُ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ أَيْ لَا يرَِثُ الْكَافِرُ بِنِكَاحٍ مُحَرَّمٍ كَمَا إذَا تَ) لَا بِنِكَاحٍ مُحَرَّمٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلِأَنَّهُ ، الْمَحَارِمِ لَا يَرِثُ منِْهَا بِالنِّكَاحِ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَمْ يَصِحَّ ، وَأَمَّا عِنْدَ أَ

  حَّةِ لَكِنْ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ إذَا أَسلَْمَ فَكَانَ كَالْفَاسِدِوَإِنْ كَانَ لَهُ حُكْمُ الصِّ

لِأَنَّ نَسَبَهُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ مُنْقَطِعٌ فَلَا يَرِثُ بِهِ ، وَمِنْ جِهَةِ ) وَيَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا وَاللِّعَانِ بِجِهَةِ الْأُمِّ فَقَطْ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فَرْضًا لَا غَيْرُ ، وَلَا يتَُصَوَّرُ فَيرَِثُ بِهِ أُمَّهُ وإَِخْوَتَهُ مِنْ الْأُمِّ بِالْفَرْضِ لَا غَيْرُ ، وَكَذَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخوَْتُهُ مِنْ أُمِّهِ  الْأُمِّ ثَابِتٌ

مَنْ أَعْتَقَهُ أَوْ أَعْتَقَ أُمَّهُ أَوْ وَلَدَهُ بِالْعُصُوبَةِ ، وكََذَا هُوَ يرَِثُ  أَنْ يَرِثَ هُوَ أَوْ يُورَثَ بِالْعُصوُبَةِ إلَّا بِالْوَلَاءِ أَوْ الْوِلَادِ فَيَرِثُهُ
فَلَوْ مَاتَ شَخْصٌ عَنْ بِنْتٍ وَأُمٍّ وأََخٍ توَْأَمٍ مِنْ الزِّنَا أَوْ ) قَوْلُهُ فَرْضًا لَا غَيْرُ .مُعْتَقَهُ أَوْ مُعْتَقَ مُعْتَقِهِ أَوْ وَلَدِهِ بِذَلِكَ 

  .فَلَا يَرِثُ مَعَ الْبِنْتِ شَيْئًا ا هـ للِّعَانِ فَالْماَلُ لِلْبِنْتِ واَلْأُمِّ أَرْبَاعًا فَرْضًا وَردَا وَلَا شَيْءَ لِلتَّوْأَمِ لِأَنَّهُ أَخُوهُ لِأُمِّهِ ا

مرَْأَتَهُ حَامِلًا أَوْ غَيْرَهَا مِمَّنْ يَرِثُهُ ولََدُهَا وَقَفَ لِأَجْلِهِ أَيْ إذَا ترََكَ الْميَِّتُ ا) وَوَقَفَ لِلْحَمْلِ حَظُّ ابْنٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
حَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ نَصيِبُ ابْنٍ واَحِدٍ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعَنْهُ يُوقَفُ نَصيِبُ ابْنَيْنِ ، وَهُوَ قَوْلُ مُ

هُمَا أَكْثَرُ لِأَنَّهُ يُتَصوََّرُ يْنِ مُعْتَادٌ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُوقَفُ نَصِيبُ أَرْبَعَةِ بَنِينَ أَوْ أَربَْعِ بَناَتٍ أَيُّوِلَادَةَ الاِثْنَ
لَى الْأَوَّلِ لِأَنَّ وِلَادَةَ الْوَاحِدِ هُوَ الْغاَلِبُ ، واَلْأَكْثَرُ مِنْهُ وِلَادَةُ أَرْبَعَةٍ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ فَيُتْرَكُ نَصِيبُهُمْ احْتِياَطًا ، واَلْفَتْوَى عَ

، وهََذَا إذَا كَانَ فِي الْوَرَثَةِ مَوْهُومٌ ، وَالْحُكْمُ لِلْغاَلِبِ ، وَيؤُْخَذُ كَفِيلًا مِنْ الْوَرَثَةِ عَلَى قَوْلِهِ لاِحْتِماَلِ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ 
لَةُ الْأَمْرِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ ولََدٌ فَلَا يَخْتَلِفُ الْمِيراَثُ بَينَْهُمْ بِكَثْرَةِ الْأَوْلَادِ وَقِلَّتهِِمْ ، وَجُمْوَلَدٌ ، وَ

مَا ذَكَرنَْا مِنْ الْعَدَدِ عَلَى الاِخْتِلَافِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونوُا  يَكُونَ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ أَوْلَادًا أَوْ لَا فَإِنْ كَانوُا كُلُّهُمْ أَوْلَادًا يُترَْكُ
واَرِثٍ هُوَ غَيْرُ الْولََدِ نَصِيبَهُ ثُمَّ  كُلُّهُمْ أَوْلَادًا فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ أَوْلَادٌ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ أَوْلَادٌ يُعطَْى كُلُّ

نْ فِي الْوَرَثَةِ وَلَدٌ ، الْبَاقِي عَلَى الْأَوْلَادِ ، وَيُتْرَكُ نَصيِبُ الْحَمْلِ مِنْهُ عَلَى الاِخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْناَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُيُقْسَمُ 
كَرٌ أَوْ أُنثَْى أَيُّهُمَا أَقَلُّ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَالْحَمْلُ مِنْ الْميَِّتِ يُعْطَى كُلُّ وَارِثٍ مِنهُْمْ نَصِيبَهُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الْحَمْلَ ذَ

يرِ وِلَادَتِهِ حَيا ، وَعَلَى أَحَدِ التَّقْديِرَيْنِ يرَِثُ دُونَ الْآخَرِ فَلَا يُعْطَى شيَْئًا ، وَكَذَا إذَا كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَا يرَِثُ عَلَى تَقْدِ
  لَا يُعْطَى شَيْئًا لِلاِحْتِماَلِ ، وَإِنْ كَانَ نَصِيبُهُ عَلَى أَحَدِ التَّقْدِيرَيْنِ أَكْثَرَ يُعطَْىتَقْدِيرِ وِلَادَتِهِ مَيِّتًا يَرِثُ فَ

رِثُ إنْ خرََجَ أَيْ الْحمَْلُ يَ) وَيَرِثُ إنْ خرََجَ أَكْثَرُهُ فَمَاتَ لَا أَقَلُّهُ ( الْأَقَلَّ لِلتَّيَقُّنِ بِهِ ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 الْبَطْنِ شَرْطٌ لِإِرْثِهِ ، وَالْأَكْثَرُ أَكْثَرُهُ ، وَهُوَ حَيٌّ ثُمَّ ماَتَ وَإِنْ خَرَجَ أَقَلُّهُ وَهُوَ حَيٌّ فَمَاتَ لَا يَرِثُ لِأَنَّ انْفِصاَلَهُ حَيا مِنْ

.( صَدْرُهُ ، وَإِنْ خرََجَ مَنْكُوسًا فَالْمُعْتبََرُ سرَُّتُهُ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ  يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ ثُمَّ إنْ خرََجَ مُسْتَقِيمًا فَالْمُعتَْبَرُ
خَطِّ الَّذِي بِ) قَوْلُهُ وَيؤُْخَذُ كَفيِلٌ ( كَأُمِّهِ أَوْ امرَْأَةِ أَخِيهِ أَوْ امْرَأَةِ جَدِّهِ ا هـ ) قَوْلُهُ أَوْ غَيْرَهَا مِمَّنْ يَرِثُهُ ولََدُهَا 

  الشَّارِحِ وَيُؤْخَذُ كَفِيلًا ا هـ



أَيْ إذَا مَاتَ جَمَاعَةٌ فِي الْغرََقِ أَوْ ) وَلَا تَواَرُثَ بَيْنَ الْغَرْقَى واَلْحَرْقَى إلَّا إذَا عُلِمَ تَرتِْيبُ الْمَوْتَى ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عِلُوا كَأَنَّهُمْ مَاتوُا جَمِيعًا مَعًا فَيَكُونُ ماَلُ كُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ لوَِرَثَتِهِ ، وَلَا يرَِثُ الاِحْترَِاقِ ، وَلَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ أَوَّلًا جُ

دٍ ، وإَِحْدَى كْرٍ وَعُمَرَ وَزَيْبَعْضهُُمْ بعَْضًا إلَّا إذَا عُرِفَ ترَْتِيبُ مَوتِْهِمْ فَيَرِثُ الْمُتأََخِّرُ مِنْ الْمُتقََدِّمِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَ
بِسَبَبِ الاِستِْحْقَاقِ وَشَرْطُهُ وَهُوَ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِرْثَ يبُْتَنَى عَلَى الْيَقِينِ 

لَا يرَِثُ بِالشَّكِّ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرِثُ بَعْضهُُمْ حَيَاةُ الْواَرِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ ، ولََمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ فَ
عَنْهُ وَوَجْهُهُ أَنَّ حيََاةَ كُلِّ بَعْضًا إلَّا مَا وَرِثَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ 

فُ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ دٍ مِنْهُمْ كَانَتْ ثَابِتَةً بِيَقِينٍ ، وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهَا إلَى مَا بَعْدَ مَوْتِ الْآخَرِ ، وَلِأَنَّ الْحاَدِثَ يُضَاوَاحِ
نْهُ لِلتَّعَذُّرِ لِأَنَّ تَقْدِيرَهُ حيَا بَعْدَ موَْتِهِ حتََّى يرَِثَهُ فَكَأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنهُْمْ مَاتَ بعَْدَ مَوْتِ الْآخَرِ فَيرَِثُ مِنْهُ إلَّا مِمَّا وَرِثَهُ مِ

متَُّحِدٌ لَا يَقْبَلُ التَّجَزِّي  مَالَهُ مِنْ وَارِثِهِ مُحاَلٌ قُلْنَا إذَا استَْحاَلَ فِي حَقِّ الْبعَْضِ استَْحَالَ فِي حَقِّ الْكُلِّ إذْ سَبَبُ الْإِرْثَ
فِي الْمَعْرَكَةِ ، وَلَا اتهِِمْ يَصلُْحُ لِلدَّفْعِ لَا لِلِاستِْحْقَاقِ ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إذَا مَاتوُا بِانْهِدَامِ الْجِداَرِ عَلَيْهِمْ أَوْ ، وَظَاهِرُ حَيَ

  .يُدْرَى أَيُّهُمْ ماَتَ أَوَّلًا 

بَةِ أَيْ وَيقُْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرثََتِهِ ، وَهُمْ ذُو فَرْضٍ وَعَصَبَةٌ ، وَذُو وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْعَصَ) وَذُو رَحِمٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ ذُو الرَّحِمِ هُوَ قَرِيبٌ لَيْسَ بِواَرِثٍ بِفَرْضٍ وَلَا ) وَهُوَ قَرِيبٌ لَيْسَ بِذِي سهَْمٍ وَعَصَبَةٍ ( رَحِمٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَاثَةُ ى اصْطِلَاحِ أَهْلِ هَذَا الْعِلْمِ ، وَفِي الْحَقِيقَةِ الْوَارِثُ لَا يَخرُْجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَا رَحِمٍ ، وتََحْتَهُ ثَبِعُصوُبَةٍ ، وَهَذَا عَلَ

لَامُ فِي الْأَوَّلَيْنِ ، أَنوَْاعٍ قَرِيبٌ هُوَ ذُو سَهْمٍ ، وَقَرِيبٌ هُوَ عَصَبَةٌ وَقَرِيبٌ هُوَ لَيْسَ بِذِي سَهْمٍ ولََا عَصَبَةٍ وَمَضَى الْكَ
 الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ غَيْرَ وَبَقِيَ فِي الثَّالِثِ فَنَقُولُ عِنْدَنَا هُمْ يَرِثُونَ عِنْدَ عَدَمِ النَّوْعَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ

لَا مِيراَثَ لِذَوِي الْأَرْحَامِ بَلْ يوُضَعُ فِي بَيْتِ الْماَلِ ، وَبِهِ أَخَذَ مَالِكٌ واَلشَّافعِِيُّ زيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ قَالَ 
مَ فَقَالَ يَا أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ{ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ 

اقِفٌ عَلَى حِمَارِهِ فَوَقَفَ ثُمَّ رَسوُلَ اللَّهِ رَجُلٌ هَلَكَ ، وتََرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَ
الَتَهُ فَسَأَلَهُ الرَّجُلُ ، وَيَفْعَلُ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَقَالَ اللَّهُمَّ رَجُلٌ هَلَكَ ، وتََرَكَ عَمَّتَهُ وَخَ

دُ ، وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ لَا أُرَى يَنزِْلُ عَلَيَّ شَيْءٌ لَا شَيْءَ لَهُمَا وَروُِيَ أَنَّهُ قَالَ لَا أَجِ} ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ لَا شَيْءَ لَهُمَا 
هَا بِالرَّأْيِ ، وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ لَهُمَا شَيئًْا وَإِذَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ لَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ بِالرَّأْيِ لِأَنَّ الْمَقَادِيرَ لَا يُمْكِنُ إثْباَتُ

{ سَلَّمَ آخَى بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَكَانوُا يَتَواَرَثُونَ بِذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ{ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
  وَأُولُو الْأَرْحَامِ بعَْضُهُمْ أَولَْى

مَنْ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَعَنْ الْمِقْداَدِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ } فَتَوَارَثُوا بِالنَّسَبِ } بِبَعْضٍ فِي كِتاَبِ اللَّهِ 
} ارِثَ لَهُ يَعقِْلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وأََنَا واَرِثُ مَنْ لَا واَرِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وأََرِثُهُ ، واَلْخَالُ واَرِثُ مَنْ لَا وَ

ماَتَ ثَابِتُ ابْنُ الدَّحْداَحَةِ ، وَكَانَ غَرِيبًا آتيًِا لَا يعُْرَفُ مِنْ أَيْنَ هُوَ قَالَ وَحِينَ { رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وأََبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا 
لَّه رَسوُلَ اللَّهِ فَدَعَا رَسُولُ الرَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعاَصِمِ بْنِ عَدِيٍّ هَلْ تعَْرِفُونَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبًا قَالَ لَا يَا 

أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا { ، وَعَنْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ الْمُنْذِرِ ابْنَ أُخْتِهِ فَأَعْطَاهُ ميرَِاثَهُ 
بَيْدَةَ إلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ بِسهَْمٍ فَقَتَلَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إلَّا خَالٌ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُ

وَقَالَ التِّرمِْذِيُّ } اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَولَْى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخاَلُ وَارِثُ مَنْ لَا واَرِثَ لَهُ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 
هَذَا كَانَتْ  قَالَ الطَّحَاوِيُّ هَذِهِ آثَارٌ مُتَّصِلَةٌ قَدْ تَواَترََتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىحَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَ



هُ أَعْطَى الْعَمَّ الثُّلُثَيْنِ وَالْخاَلَةَ الثُّلُثَ الصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَتَّى رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي عَمٍّ لِأُمٍّ وَخَالَةٍ أَنَّ
لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَللِْخَالَةِ الثُّلُثُ ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ : وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعوُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَنْ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً 

ثَ مَالَهُ وَارِثٌ يرَِثُونَهُ جَمِيعًا ، وَهُوَ الْمرَُادُ بِبَيْتِ الْمَالِ فَإِذَا كَانَ بَعْضهُُمْ إلَيْهِ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ وَرِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ
نْقَطِعٌ ، وَمِنْ مَذْهَبِ الْخَصْمِ أَنْ ، وَلَوْلَا خوَْفُ الْإِطَالَةِ لَأَوْرَدْنَا مَا حُكِيَ عَنْ السَّلَفِ مِنْ أَفْرَادِ الْوَاقِعاَتِ ، وَمَا رَوَوْهُ مُ

  لَا يَكُونَ حُجَّةً فَكَيْفَ

ي دَفْعِ مَواَرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ لِأَنَّهُ يَحتَْجُّ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَمِثْلُهُ غَيْرُ مُلْزِمٍ ثُمَّ هُوَ لَوْ ثَبَتَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَيْضًا عِنْدَنَا حُجَّةٌ فِ
يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ مَا تَلَونَْا مِنْ الْآيَةِ ، ويََحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُناَكَ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُمَا أَوْ قَبْلَ نُزوُلِ الْآيَةِ ، وَ يُعَارِضُ

لَا حُجَّةَ لَكُمْ فِي : ونََحْنُ نَقُولُ بِهِ فَإِنْ قِيلَ  الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا شَيْءَ لَهُمَا أَرَادَ بِهِ الْفَرْضَ أَيْ لَا فَرْضَ لَهُمَا مُقَدَّرٌ ،
بِهَا الْعَصَبَةَ وأََصْحاَبَ السِّهَامِ ،  الْآيَةِ لأَِنَّهَا نَزلََتْ ردَا لِلتَّواَرُثِ بِالْإِيخَاءِ ، وَهُوَ الْمُواَلَاةُ ، ويََحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ الْمرَُادُ

مَلُ بِعُمُومِهَا عَلَى أَنَّ الْمرَُادَ بِهَا غَيْرُهُمْ قُلْنَا الْعِبْرَةُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَبِ وَهِيَ عَامَّةٌ فَيُعْوَلَيْسَ فِيهَا دَلَالَةٌ 
هَبوُا إلَى توَْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَهُوَ عَلَى أَنَّ كَثِيرًا مِنْ أَصْحاَبِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهُمْ ابْنُ سُريَْجٍ خاَلَفُوهُ ، وَذَ

وَلَا يرَِثُ مَعَ ذِي ( هُ اللَّهُ اخْتيَِارُ فُقَهاَئِهِمْ لِلْفَتْوَى فِي زَماَنِنَا لفَِسَادِ بَيْتِ الْمَالِ وَصَرْفِهِ فِي غَيْرِ الْمَصَارِفِ قَالَ رَحِمَ
أَيْ لَا يرَِثُ ذَوُو الْأَرْحَامِ مَعَ وُجُودِ ذِي فَرْضٍ أَوْ عَصَبَةٍ إلَّا إذَا ) عَدَمِ الرَّدِّ عَلَيْهِمَا سَهْمٍ وَعَصَبَةٍ سِوَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِ

عَلَى ذَوِي السِّهَامِ  وَكَذَا الرَّدُّ كَانَ صَاحِبُ الْفَرْضِ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ فَيرَِثُونَ مَعَهُ لِعَدَمِ الرَّدِّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْعَصَبَةَ أَولَْى مِنْهُ
وَإِرْثُهُمَا نظَِيرُ الدَّيْنِ فَإِنَّ صاَحِبَ  أَولَْى مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ إلَّا الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّهُمَا لَا قَرَابَةَ لَهُمَا مَعَ الْمَيِّتِ ،

لدَّيْنِ فَكَذَا لَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا مَا فَضَلَ مِنْ فَرْضِهِمَا ، عَلَى ذَلِكَ كَانَ عَامَّةُ الدَّيْنِ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا فَضَلَ بَعْدَ قَضَاءِ ا
 ضًا ، وَكَانَ زيَْدُ بْنُ ثَابِتٍالصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرُدُّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ أَيْ

  رَضِيَ

دَهُ وَقَدْ عُرِفَ فِي اللَّهُ عَنْهُ لَا يرََى الرَّدَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ ذَوِي الْفُروُضِ ، وَمَا فَضَلَ مِنْهُمْ يوُضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ عنِْ
الْأَرْحَامِ فِي الْإِرْثِ كَتَرْتيِبِ الْعَصَباَتِ يُقَدَّمُ  أَيْ ترَْتِيبُ ذَوِي) وَترَْتِيبُهُمْ كَترَْتِيبِ الْعَصَبَاتِ ( مَوْضِعِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

سِداَتِ وَإِنْ عَلَوْا ثُمَّ فُرُوعُ فُرُوعُ الْميَِّتِ كَأَوْلَادِ الْبَناَتِ وَإِنْ سَفَلُوا ، ثُمَّ أُصُولُهُ كَالْأَجْداَدِ الْفَاسِدِينَ واَلْجَدَّاتِ الْفَا
الْأَعْمَامِ لِأُمٍّ اتِ وَبنََاتِ الْإِخوَْةِ وَبنَِي الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ وَإِنْ نزََلُوا ، ثُمَّ فُرُوعُ جَدَّيْهِ وَجَدَّتَيْهِ كَالْعَمَّاتِ وَأَبوََيْهِ كَأَوْلَادِ الْأَخَوَ

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ  وَالْأَخْواَلِ وَالْخاَلَاتِ ، وَإِنْ بعَُدُوا فَصاَرُوا أَرْبَعَةَ أَصْنَافٍ وَروََى أَبُو سُلَيْمَانَ عَنْ
( ي الْعَصَبَاتِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ أَوْلَاهُمْ بِالْميرَِاثِ الْأُصُولُ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِأَنَّ الْفُروُعَ أَقْرَبُ كَمَا فِ

إرْثَهُمْ بِطَرِيقِ الْعُصُوبَةِ فَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ عَلَى الْأَبْعَدِ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنهُْمْ كَمَا فِي  لِأَنَّ) وَالتَّرْجِيحُ بِقُرْبِ الدَّرَجَةِ 
) كُلِّ صِنْفٍ ثُمَّ بِكَوْنِ الْأَصْلِ واَرِثًا إذَا اسْتَوَوْا فِي الدَّرَجَةِ فَمَنْ يُدْلِي بِوَارِثٍ أَوْلَى مِنْ ( الْعَصَبَاتِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

مَنْ يُدْلِي بِهِ أَقْوَى ، وَلِلْقُوَّةِ  لِأَنَّ الْوَارِثَ أَقْوَى قَراَبَةً مِنْ غَيْرِ الْوَارِثِ بِدَليِلِ تَقْدِيمِهِ عَلَيْهِ فِي استِْحْقَاقِ الْإِرْثِ فَكَانَ
وَعِنْدَ ( ونَ عَلَى بَنِي الْعَلَّاتِ فِي الْعُصوُبَةِ لهَِذَا الْمَعنَْى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَأْثِيرٌ فِي التَّقْدِيمِ أَلَا تَرَى أَنَّ بنَِي الْأَعيَْانِ يُقَدَّمُ

مِنْ أَيْ إذَا كَانَ بعَْضُ ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ ، وَبعَْضهُُمْ ) اخْتِلَافِ جِهَةِ الْقَراَبَةِ فَلِقَرَابَةِ الْأَبِ ضَعْفُ قَراَبَةِ الْأُمِّ 
يَّةِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ جِهَةِ الْأُمِّ كَانَ لِمَنْ هُوَ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ ، وَمِنْ جِهَةِ الْأَبِ الثُّلُثُ لِمَا رَويَْنَا مِنْ قَضِ

  اللَّهُ عَنْهُمَا وَلِأَنَّ قَراَبةََ



لثُّلُثُ لقَِراَبَةِ الْأُمِّ ، وَهَذَا لَا يُتَصوََّرُ فِي الْفُروُعِ ، وَإِنَّمَا يُتَصوََّرُ فِي الْأُصوُلِ واَلْعَمَّاتِ الْأَبِ أَقْوَى فَيَكُونُ لَهُمْ الثُّلُثَانِ واَ
نْ يُدْلُونَ بِهِ فِي الذُّكُورَةِ أَيْ إنْ اتَّفَقَتْ صِفَةُ مَ) وَإِنْ اتَّفَقَ الْأُصوُلُ فَالْقِسْمَةُ عَلَى الْأَبْدَانِ ( وَالْأَخْواَلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، واَلْمُراَدُ وَالْأُنُوثَةِ ، ولََمْ يَخْتَلِفُوا فِيهَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ عَلَى أَبْدَانِهِمْ حتََّى يُجْعَلَ بَيْنهَُمْ لِلذَّكَرِ مثِْ
وَإِلَّا فَالْعَدَدُ مِنهُْمْ ، واَلْوَصْفُ مِنْ بَطْنٍ ( لَهُمْ أَوْ لَمْ يَكُونُوا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  بِالْأُصوُلِ الْمُدلَْى بِهِمْ سَوَاءٌ كَانُوا أُصوُلًا

فَ فَيُقْسَمُ نٍ اخْتَلَأَيْ إنْ لَمْ تَتَّفِقْ صِفَةُ الْأُصُولِ يعُْتَبَرُ الْعَدَدُ مِنْ الْفُروُعِ أَيْ الْمُدْلُونَ بِهِمْ وَالصِّفَةُ مِنْ بَطْ) اخْتَلَفَ 
كَرُ الَّذِي فِي ذَلِكَ الْبَطْنِ الْمَالُ عَلَى ذَلِكَ الْبَطْنِ فَيُعْتَبَرُ عَدَدُ كُلِّ واَحِدٍ فِي ذَلِكَ الْبَطْنِ بِعَدَدِ فُرُوعِهِ حَتَّى يُجعَْلَ الذَّ

ا ، وَيُعطَْى الْفُرُوعُ ميرَِاثَ الْأُصُولِ ، وَإِذَا كَانَ فِيهِمْ بُطُونٌ ذُكُورًا بِعَدَدِ فُرُوعِهِ ، وَالْأُنثَْى الْواَحِدَةُ إناَثًا بِعَدَدِ فُرُوعِهَ
ئِفَةً ، واَلْإِنَاثُ طَائِفَةً بعَْدَ مُخْتَلِفَةٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَوَّلِ بَطْنٍ اخْتَلَفَ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا ثُمَّ يُجعَْلُ الذُّكُورُ طَا

وهََكَذَا مَا أَصَابَ الذُّكُورَ يُجْمَعُ ، وَيقُْسَمُ عَلَى أَوَّلِ بَطْنٍ اخْتَلَفَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَكَذَا مَا أَصَابَ الْإِنَاثَ ، الْقِسْمَةِ فَ
وسُفَ واَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ رَحِمَهُمَا يُعْمَلُ إلَى أَنْ يَنْتهَِيَ إلَى الَّذِينَ هُمْ أَحْيَاءٌ وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعِنْدَ أَبِي يُ

، وَلَوْ كَانَ لِبَعْضِهِمْ جِهَتَانِ أَوْ  اللَّهُ يُعْتبََرُ أَبْدَانُ الْفُروُعِ سوََاءٌ اتَّفَقَتْ صِفَةُ الْأُصُولِ فِي الذُّكُورَةِ واَلْأُنُوثَةِ أَوْ اخْتَلَفَتْ
اتُ فَيَرِثُ بِكُلِّ جِهَةٍ غَيْرَ أَنَّ أَبَا يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْتبَِرُهَا فِي الْفُروُعِ وَمُحَمَّدًا رَحِمَهُ أَكْثَرَ تُعتَْبَرُ الْجِهَتَانِ أَوْ الْجِهَ

  اللَّهُ فِي الْأُصوُلِ

الرَّحِمِ يَرِثُ بِالْجِهتََيْنِ عِنْدَهُ فِي  بِخِلَافِ الْجَدَّةِ حَيْثُ لَا ترَِثُ إلَّا بِجِهَةٍ واَحِدَةٍ عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَذُو
لَا يَخْتَلِفُ بيَْنَهُنَّ ، وَإِرْثُ الصَّحِيحِ واَلْفَرْقُ لَهُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْجَدَّةَ تَسْتَحِقُّ الْإِرْثَ بِاسْمِ الْجَدَّةِ ، وَالِاسْمُ 

بِتَعَدُّدهَِا ، وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَصَحُّ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ جَمِيعًا ، وَهُوَ أَشْهَرُ  ذَوِي الْأَرْحَامِ بِالْقَراَبَةِ فَيَتَعَدَّدُ
  الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ

الْغرَِيبُ وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ وَفِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ عاَصِمَ بْنَ عَدِيٍّ عَنْ قَالَ فِي الْمُغْرِبِ وَالْأَتِيُّ وَالْأَتَاوِيُّ ) قَوْلُهُ وَكَانَ غَرِيبًا أَتِيا 
انْتَسَبَ إلَيْهِمْ ولََيْسَ مِنهُْمْ ثَابِتِ ابْنِ الدَّحْدَاحَةِ فَقَالَ إنَّمَا هُوَ أَتِيٌّ فِينَا أَيْ غَرِيبٌ وَفِي الْمِصبَْاحِ وأََتَى الرَّجُلُ الْقَوْمَ 

هـ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ تِيٌّ عَلَى فَعِيلٍ وَمِنْهُ قِيلَ لِلسَّيْلِ يأَْتِي مِنْ مَوْضِعٍ بَعِيدٍ وَلَا يُصِيبُ تِلْكَ الْأَرْضَ أَتِيٌّ أَيْضًا ا فَهُوَ أَ
لُهُ فَمَنْ يُدْلِي بِواَرِثٍ أَوْلَى مِنْ كُلِّ قَوْ( كَبِنْتِ الْبِنْتِ أَوْلَى مِنْ بِنْتِ بِنْتِ الاِبْنِ ا هـ ) وَالتَّرْجِيحُ بِقُرْبِ الدَّرَجَةِ 

يَ صاَحِبَةُ فَرْضٍ وَابْنُ كَبِنْتِ بِنْتِ الاِبْنِ أَولَْى مِنْ ابْنِ بِنْتِ الْبِنْتِ لأَِنَّهَا ولََدُ وَارِثٍ فَإِنَّهَا وَلَدُ بِنْتِ الِابْنِ وَهِ) صِنْفٍ 
 ـضَوْءٌ بِنْتِ الْبِنْتِ وَلَدُ بِنْتِ الْبِنْتِ وهَِ وهََذَا بِلَا خِلَافٍ ا ) قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَالْقِسْمَةُ عَلَى الْأَبْدَانِ ( يَ ذَاتُ رَحِمٍ ا ه

الُ بَيْنَهُمَا كَمَا إذَا تَرَكَ ابْنَ بِنْتٍ وَبِنْتَ بِنْتٍ فَالْمَ) قَوْلُهُ حتََّى يُجْعَلَ بَيْنهَُمْ لِلذَّكَرِ مثِْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ( هـ كَافِي 
وَهَذِهِ صوُرَتُهُ لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ بَلْ هُوَ ) قَوْلُهُ واَلصِّفَةُ مِنْ بَطْنٍ اخْتَلَفَ ( لِلذَّكَرِ مثِْلُ حَظِّ الْأُنثَْيَيْنِ اتِّفَاقًا ا هـ 

قَالَ صَاحِبُ الضَّوْءِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَانَ شيَْخُنَا ) حَامِ قَوْلُهُ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ أَصَحُّ فِي ذَوِي الْأَرْ( حَاشِيَةٌ أُلْحِقَتْ ا هـ 
الْحيَْضِ لأَِنَّهُ أَيْسَرُ عَلَى الْإِمَامُ نَجْمُ الدِّينِ يَقُولُ إنَّ مَشاَيِخَ بُخَارَى أَخَذُوا بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فِي مَساَئِلِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَ

لَى وِي الْأَرْحَامِ واَلْحَيْضِ أَيْ فِي الطُّهْرِ الْمُتَخلَِّلِ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فَإِنَّ قَوْلَ مُحمََّدٍ فِيهِ مُشْتَمِلٌ عَالْمُفْتِي ا هـ قَوْلُهُ ذَ
  مُلَتَفَاصِيلَ مُتعََدِّدَةٍ يَشُقُّ عَلَى الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي ضَبطُْهَا وَقَدْ ذُكِرَتْ فِي الْمبَْسُوطِ واََللَّهُ أَعْ

أَيْ الْفُروُضُ الْمُقَدَّرَةُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعاَلَى هَذِهِ ) وَالْفُروُضُ نِصْفٌ وَرُبُعٌ وَثُمُنٌ وَثُلُثَانِ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ضْعِيفِ إنْ بَدأََتْ بِالْأَقَلِّ فَتَقُولُ النِّصْفُ ونَِصْفُهُ السِّتَّةُ ، وَهِيَ نَوْعَانِ عَلَى التَّنْصِيفِ إنْ بَدأََتْ بِالْأَكْثَرِ أَوْ عَلَى التَّ



ضِعْفِهِ وَالسُّ دُسُ وَضِعْفُهُ وَضِعْفُ وَنِصْفُ نِصْفِهِ واَلثُّلُثَانِ ونَِصْفُهُمَا ونَِصْفُ نِصفِْهِمَا أَوْ تَقُولُ الثُّمُنُ وَضِعْفُهُ وَضِعْفُ 
  .ضِعْفِهِ 

وَعِشْرُونَ  خاَرِجُهَا اثْنَانِ لِلنِّصْفِ ، وأََرْبَعَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَسِتَّةٌ لِسَمِيِّهَا ، وَاثْنَا عَشَرَ وأََرْبَعَةٌوَمَ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا ذَكَرَ ، وَأَرَادَ بِالِاخْتِلَاطِ أَيْ مَخاَرِجُ هَذِهِ الْفُروُضِ الْمَذْكُورَةِ ، وهَِيَ السِّتَّةُ سَبْعَةٌ اثْنَانِ إلَى آخِرِ مَ) بِالاِخْتِلَاطِ 

نْهَا مُنْفَرِدًا أَوْ مُخْتَلِطًا بِغَيرِْهِ اخْتِلَاطَ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ بِالْآخَرِ فَحاَصِلُهُ أَنَّ هَذِهِ الْفُروُضَ لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ يَجِيءَ كُلُّ فَرْضٍ مِ
سَمِيُّهُ ، وَهُوَ الْمَخرَْجُ الَّذِي يُشَارِكُهُ فِي الْحُرُوفِ إلَّا النِّصْفَ فَإِنَّهُ مِنْ اثْنَيْنِ ،  فَإِنْ جَاءَ مُنْفَرِدًا فَمَخرَْجُ كُلِّ فَرْضٍ

ةٍ وَإِنْ جَاءَ مُخْتَلِطًا رُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَوَلَيْسَ بِسَمِيٍّ لَهُ ، وَذَلِكَ مثِْلُ الثُّمُنِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ واَلسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ واَلثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ واَل
 اخْتَلَطَ كُلُّ نوَْعٍ بِنَوْعِهِ فَمَخرَْجُ بِغَيْرِهِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَخْتَلِطَ كُلُّ نوَْعٍ بِنَوْعِهِ أَوْ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ بِالنَّوْعِ الْآخَرِ ، فَإِنْ

ا كَانَ مَخْرَجًا لِجُزْءٍ يَكُونُ مَخْرَجًا لِضِعْفِهِ ، ولَِضِعْفِ ضِعْفِهِ ، كَالثَّماَنِيَةِ مَخرَْجٌ الْأَقَلِّ مِنْهُ يَكُونُ مَخْرَجًا لِلْكُلِّ لِأَنَّ مَ
ضِعْفِهِ فَإِنْ اخْتَلَطَ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ بِالنَّ مَا مِنْ أَقَلِّ وْعِ الْآخَرِ فَمَخْرَجُهُلِلثُّمُنِ أَوْ السِّتَّةُ مَخرَْجٌ لِلسُّدُسِ وَلِضِعْفِهِ ولَِضِعْفِ 

مَّ اُنْظُرْ هَلْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ عَدَدٍ يَجْمعَُهُمَا ، وَإِذَا أَردَْت مَعْرِفَةَ ذَلِكَ اُنظُْرْ مَخرَْجَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْ الْفَرْضَيْنِ ، عَلَى حِدَةٍ ثُ
مَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بيَْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَجَمِيعُ أَحَدِهِمَا فِي أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا موَُافَقَةٌ فَاضرِْبْ وَفْقَ أَحَدِهِ

بَيْنَ  بَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ سِتَّةٍ لِأَنَّجَمِيعِ الْآخَرِ فَالْمَبْلَغُ مَخْرَجُ الْفَرْضَيْنِ ثُمَّ إذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ مِنْ الْأَوَّلِ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِ
ةً ، وَإِنْ اخْتَلَطَ مَخرَْجِ النِّصْفِ ، واَلسُّدُسِ موَُافَقَةً بِالنِّصْفِ فَإِذَا ضرََبْت وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ بَلَغَ سِتَّ

  بِالثُّلُثِ أَوْ

ميِعِ الْآخَرِ يَبْلُغُ سِتَّةً ، وَإِذَا اخْتَلَطَ الرُّبُعُ مِنْ الْأَوَّلِ بِكُلِّ الثُّلُثَيْنِ فَلَا مُوَافَقَةَ بَيْنَ الْمَخرَْجَيْنِ فَاضرِْبْ أَحَدَهُمَا فِي جَ
ا دُسِ ، وَهُوَ السِّتَّةُ بِالنِّصْفِ فَإِذَالثَّانِي أَوْ بِبعَْضِهِ فَهُوَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِأَنَّ مَخْرَجَ الرُّبُعِ ، وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ يُوَافِقُ مَخرَْجَ السُّ

تَلِطُ بِهِ الثُّلُثَ أَوْ ضرََبْت وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي جَميِعِ الْآخَرِ بَلَغَ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَمِنْهُ يَخْرُجُ الْجُزْءَانِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُخْ
نَيْ عَشَرَ ، وَإِنْ كَانَ الْمُخْتَلِطُ بِالثَّانِي هُوَ الثُّمُنُ الثُّلُثَيْنِ فَلَا مُوَافَقَةَ بَيْنَ الْمَخرَْجَيْنِ فَاضرِْبْ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ يَبْلُغُ اثْ

الثُّلُثَيْنِ فَلَا مُوَافَقَةَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ الْمُخْتَلِطُ بِهِ السُّدُسَ فَبَيْنَ الْمَخْرَجَيْنِ مُوَافَقَةٌ بِالنِّصْفِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُخْتَلِطُ بِهِ 
لَا يَجْتَمِعُ أَكْثَرُ ةٍ فِي ثَمَانِيَةٍ تَبْلُغْ أَرْبَعًا وَعِشرِْينَ فَمِنْهُ يَخرُْجُ الْجُزءَْانِ فَصَارَتْ جُمْلَةُ الْمَخاَرِجِ سَبْعَةً ، وَفَاضْرِبْ بِثَلَاثَ

طَواَئِفَ ، وَلَا يَنْكَسِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مِنْ أَرْبَعِ فُروُضٍ فِي مَسأَْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَا يَجْتَمِعُ مِنْ أَصْحاَبِهَا أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِ 
  .أَرْبَعِ طَواَئِفَ 

أَيْ تَعوُلُ هَذِهِ الْمَخَارِجُ بِزِيَادَةٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَخْرَجِ إذَا اجْتَمَعَ فِي مَخْرَجِ فُروُضٍ ) وَتَعُولُ بِزِيَادَةٍ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
، واَلْعَوْلُ  ي أَجْزَاءُ الْمَخرَْجِ لِذَلِكَ فَيَحتَْاجُ إلَى الْعوَْلِ بِزِيَادَةٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَخرَْجِ فَتَرْتفَِعُ الْمَسْأَلَةُكَثِيرَةٍ بِحَيْثُ لَا تَكْفِ

يهِ مِنْ الْميَْلِ عَنْ الْفَرْضِ الْمُقَدَّرِ ، الاِرْتِفَاعُ ، وَمِنْهُ عَالَ الْمِيزَانُ إذَا ارْتَفَعَ فَسُمِّيَ عَولًْا لاِرْتِفَاعِ الْمَسأَْلَةِ أَوْ لِمَا فِ
ذَلِكَ أَدنَْى أَنْ لَا {  وَتَعاَلَى وَالْعوَْلُ الْميَْلُ واَلْجوَْرُ يُقَالُ عَالَ الْحَاكِمُ فِي حُكْمِهِ إذَا مَالَ وَجاَرَ ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ

ونَ ، بعَْضِهَا لِأَنَّ كُلَّهَا لَا يَعُولُ ، وَإِنَّمَا يَعوُلُ ثَلَاثَةٌ منِْهَا السِّتَّةُ واَثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُ واَلْمُرَادُ بِالْعوَْلِ عَوْلُ} تَعُولُوا 
بِالْوِتْرِ السَّبْعَةَ وَالتِّسْعَةَ ، وَبِالشَّفْعِ يرُِيدُ ) فَسِتَّةٌ تَعوُلُ إلَى عَشرََةٍ وِترًْا وَشَفْعًا ( وَالْأَرْبَعَةُ الْأُخَرُ لَا تَعُولُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ةٌ وأَُخْتٌ لِأَبٍ وَمِثَالُ عَوْلِهَا إلَى الثَّماَنِيَةَ واَلْعَشرََةَ فَمِثَالُ عَوْلِهَا إلَى سَبْعَةٍ زوَْجٌ وَأُخْتَانِ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ زَوْجٌ وَجَدَّ
 أَبٍ وأَُخْتَانِ مِنْ أُمٍّ أَوْ زوَْجٌ وَثَلَاثُ أَخوََاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ أَوْ زوَْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ مِنْ أَبٍ أَوْ زوَْجٍ ثَمَانِيَةٍ زوَْجٌ وأَُخْتٌ مِنْ



جٌ وَثَلَاثُ أَخَواَتٍ زَوْ وَأُخْتَانِ مِنْ أَبَوَيْنِ وأَُخْتٌ مِنْ أُمٍّ أَوْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ مِنْ أَبٍ ، وَمِثَالُ عَولِْهَا إلَى تِسْعَةٍ
أُمٌّ وأَُخْتٌ مِنْ أُمٍّ ، وَمِثَالُ عَوْلهَِا مُتَفَرِّقَاتٍ وَأُمٌّ أَوْ زوَْجٌ وأَُخْتَانِ مِنْ أَبٍ وأَُخْتَانِ مِنْ أُمٍّ أَوْ زوَْجٌ وأَُخْتَانِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ وَ

أَيْ اثْنَا عَشَرَ ) وَاثْنَا عَشَرَ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِترًْا ( أُمٍّ وَأُمٌّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  إلَى عَشَرَةٍ زوَْجٌ وَأُخْتَانِ مِنْ أَبٍ وأَُخْتَانِ مِنْ
  لَىرَ فَمِثَالُ عَوْلهَِا إتَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِترًْا لَا شَفْعًا ، وَالْمرَُادُ بِالْوِتْرِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَسَبْعَةَ عَشَ

ابْنٍ وَأُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ ، وَمثَِالُ عَوْلهَِا ثَلَاثَةَ عَشَرَ زوَْجٌ ، وَبِنتَْانِ ، وَأُمٌّ أَوْ زوَْجَةٌ وَأُخْتَانِ لأَِبَوَيْنِ وأَُخْتٌ لِأُمٍّ أَوْ زَوْجٌ وبَِنْتُ 
لِأَبٍ وأَُخْتَانِ لِأُمٍّ وَمِثَالُ عَوْلهَِا إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ أَرْبَعُ أَخَواَتٍ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ زوَْجٌ وَبِنْتَانِ وأََبَوَانِ أَوْ زَوْجَةٌ وأَُخْتَانِ 

أَيْ أَرْبَعَةٌ ) وأََرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشرِْينَ ( لِأُمٍّ وَثَمَانِي أَخوََاتٍ لِأَبٍ وَجَدَّتَانِ وَثَلَاثُ زَوْجاَتٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ةَ ، وهَِيَ زَوْجَةٌ وَأَبوََانِ رُونَ تَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشرِْينَ وَمَا فِيهَا إلَّا عَوْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْمِنْبرَِيَّةُ وتَُسَمَّى التِّسْعِيَّوَعِشْ

هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ عَادَ ثَمَنُهَا تُسْعًا مُرتَْجِلًا ، وَبِنْتَانِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سئُِلَ عَنْهَا ، وَ
هَا تَعُولُ عنِْدَهُ إلَى أَحَدٍ وَمَضَى فِي خُطْبَتِهِ ، وَلَا تَعوُلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إلَّا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ فَإِنَّ

نْ أَصْلِهِ أَنَّ الْمَحْرُومَ رَكَ امْرَأَةً وَأُختَْيْنِ لِأُمٍّ وَأُما وأَُخْتَيْنِ لأَِبٍ واَبْنًا كَافِرًا أَوْ رَقِيقًا أَوْ قَاتِلًا لَهُ لِأَنَّ مِوَثَلَاثِينَ فِيمَا إذَا تَ
السُّدُسُ وَلِلْأُختَْيْنِ لِأَبٍ الثُّلُثَانِ وَلِلْأُختَْيْنِ لِأُمٍّ يَحْجُبُ حَجْبَ نُقْصَانٍ دُونَ الْحِرْمَانِ فَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ عِنْدَهُ وَلِلْأُمِّ 

قَوْلُهُ ( كَذَا هُوَ بِخَطِّ الشَّارِحِ ا هـ ) قَوْلُهُ أَوْ زَوْجٌ وبَِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ .الثُّلُثُ ، ومََجْمُوعُ ذَلِكَ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ 
ضًا سَبْعَةَ واَنْظُرْ إلَى لُطْفِ هَذَا التَّمْثيِلِ لِأَنَّ الْمَسأَْلَةَ عَالَتْ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وَعَدَدُ رُءُوسِ الْوَرَثَةِ أَيْ )وَمِثَالُ عَوْلِهَا إلَخْ 

  .عَشَرَ ا هـ 

عَةِ أَشْيَاءَ التَّماَثُلُ واَلتَّداَخُلُ واَلتَّوَافُقُ وَالتَّبَايُنُ فَإِذَا فَرَغْنَا مِنْ ذَلِكَ جِئْنَا إلَى التَّصْحِيحِ فَلَا بُدَّ لِلتَّصْحيِحِ مِنْ مَعْرِفَةِ أَرْبَ
فَهِيَ الْمُمَاثَلَةُ فَيُكْتفََى بِضَرْبِ  بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْعَمَلِ فِي التَّصْحيِحِ فَنَقُولُ إنْ كَانَ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مِثْلًا لِلْآخَرِ

 يَكُنْ جُزْءًا لَهُ فَإِنْ نْ الْآخَرِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلًا لَهُ فَإِنْ كَانَ الْأَقَلُّ جُزءًْا لِلْأَكْثَرِ فَهِيَ الْمُداَخَلَةُ ، وَإِنْ لَمْأَحَدِهِمَا عَ
الْمُباَيَنَةُ وَلَا يَخْلُو عَددََانْ اجْتَمَعَا مِنْ أَحَدِ هَذِهِ تَوَافَقَا فِي جُزْءٍ فَهِيَ الْمُوَافَقَةُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَتوََافَقَا فِي جُزْءٍ فَهِيَ 

مْ يتََسَاوَيَا فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الْأَحْواَلِ الْأَرْبَعَةِ لأَِنَّهُمَا إمَّا أَنْ يَتَسَاوَيَا أَوْ لَا ، فَإِنْ تَسَاوَيَا فَهِيَ الْمُمَاثَلَةُ ، وَإِنْ لَ
إمَّا أَنْ يَتَّفقَِا فِي جُزْءٍ أَوْ  زْءًا لِلْأَكْثَرِ أَوْ ، لَا فَإِنْ كَانَ جُزْءًا لَهُ فَهِيَ الْمُدَاخَلَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُزْءًا لَهُ فَلَا يَخْلُوالْأَقَلُّ جُ

باَيَنَةُ وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَذْكُورَةٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ ، لَا فَإِنْ اتَّفَقَا فِيهِ فَهِيَ الْمُوَافَقَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا فِيهِ فَهِيَ الْمُ
داَخَلَةَ فَإِنَّ الْعَمَلَ فِيهَا وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ كُلُّهَا جَارِيَةٌ بَيْنَ الرُّءوُسِ وَالرُّءُوسِ ، وَكَذَا بَيْنَ الرُّءوُسِ وَالسِّهَامِ إلَّا الْمُ

مْ كَمَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِمْ افَقَةِ إذَا كَانَتْ الرُّءوُسُ أَكْثَرَ ، وَكَالْمُمَاثَلَةِ إذَا كَانَتْ السِّهَامُ أَكْثَرَ لأَِنَّهَا تَنْقَسِمُ عَلَيهِْكَالْمُوَ
تَحَقِّينَ مِنْ أَقَلِّ عَدَدٍ يُمْكِنُ عَلَى وَجْهٍ يُسْلَمُ الْمُمَاثَلَةُ وَفَائِدَةُ التَّصْحيِحِ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ فِي الْقِسْمَةِ بَيْنَ الْمُسْ

وَإِنْ انْكَسَرَ خَطُّ فَرِيقٍ ضرُِبَ وَفْقُ الْعَدَدِ ( الْحاَصِلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْكَسْرِ ، ولَِهَذَا سُمِّيَ تَصْحيِحًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  انْكَسَرَ نَصِيبُ طَائِفَةٍ مِنْ الْوَرَثَةِ يُنْظَرُ بَيْنَ رُءُوسهِِمْ وَسِهَامِهِمْ ، أَيْ إذَا) فِي الْفَرِيضَةِ إنْ وَافَقَ 

 كَانَتْ عَائِلَةً فَالْمَبْلَغُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ ضُرِبَ وَفْقُ عَدَدِهِمْ فِي الْفَرِيضَةِ ، وَهِيَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ ، وَعَولُْهَا إنْ
لِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ ، حُ الْمَسْأَلَةِ كَجَدَّةٍ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ وَعِشرِْينَ أُخْتًا لِأَبٍ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ فَلِلْجَدَّةِ سهَْمٌ ، وَكَذَا تَصْحيِ

رُبُعَ رُءوُسِهِنَّ ، وَهُوَ خَمْسَةٌ فِي أَصْلِ  وَلِلْأَخَواَتِ لأَِبٍ أَرْبَعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ ، وَتَوَافَقَ رُءُوسُهُنَّ بِالرُّبُعِ فَاضْرِبْ
أَيْ إنْ لَمْ ) ، وَإِلَّا فَالْعَدَدُ فِي الْفَرِيضَةِ فَالْمَبْلَغُ مَخرَْجُهُ ( الْمَسأَْلَةِ وَهِيَ سِتَّةٌ تَبْلُغُ ثَلَاثِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 



فَاضرِْبْ عَدَدَ الرُّءُوسِ فِي الْفَرِيضَةِ ، وهَِيَ أَصْلُ الْمَسأَْلَةِ ، وَعَوْلُهَا إنْ كَانَتْ عَائِلَةً فَمَا بَلَغَ تُوَافِقْ الرُّءوُسُ السِّهَامَ 
افَقَةِ ، وَمِثَالُ الْمُباَيَنَةِ الْمُوَمِنْ الضَّرْبِ فَهُوَ التَّصْحيِحُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَيْ فِي الْمُبَايَنَةِ وَالْموَُافَقَةِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مِثَالَ 

خوََاتِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ فَلَا زَوْجٌ ، وَسبَْعُ أَخوََاتٍ لِأَبٍ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ ، وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأَ
وَإِنْ تَعَدَّدَ ( هُنَّ فِي الْفَرِيضَةِ تَبْلُغُ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ فَمِنْهَا تَصِحُّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ ، وَلَا تَوَافُقَ فَاضرِْبْ رُءُوسَ

سِرِ عَلَيْهِمْ أَيْ إذَا انْكَسَرَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ طَائِفَةٍ واَحِدَةٍ ، وَتَمَاثَلَ أَعْدَادُ رُءوُسِ الْمنُْكَ) الْكَسْرُ ، وَتَماَثَلَ ضرُِبَ وَاحِدٌ 
يحُ الْمَسْأَلَةِ مثَِالُهُ سِتُّ يُضرَْبُ فَرِيقٌ واَحِدٌ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَولِْهَا إنْ كَانَتْ عَائِلَةً فَمَا بَلَغَ مِنْ الضَّرْبِ فَهُوَ تَصْحِ

ا مِنْ سِتَّةٍ ، وَتَعوُلُ إلَى سَبْعَةٍ لِلْأَخَواَتِ لأَِبٍ وَأُمٍّ الثُّلُثَانِ أَخوََاتٍ لأَِبٍ وَأُمٍّ وَثَلَاثُ أَخوََاتٍ لِأُمٍّ وَثَلَاثُ جَدَّاتٍ أَصْلُهَ
تِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ لَا يَنقَْسِمُ أَرْبَعَةٌ لَا تَنقَْسِمُ عَلَيْهِنَّ ، وَتَوَافَقَ بِالنِّصْفِ فَرُدَّ رُءُوسُهُنَّ إلَى النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأَخوََا

  .عَلَيْهِنَّ وَلَا يُوَافِقُ 

ةٍ فَاضرِْبْ وَاحِدًا منِْهَا فِي وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ سهَْمٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ ، وَلَا يُوَافِقُ فَاجْتَمَعَ مَعَك ثَلَاثَةُ أَعْدَادٍ مُتَماَثِلَ
وْ كَانَ بَعْضُ الْأَعْدَادِ مُتَماَثِلَةً دُونَ الْبعَْضِ ضرََبْتَ رُءوُسَ فَرِيقٍ واَحِدٍ الْفَرِيضَةِ تَبْلُغُ أَحَدًا وَعِشْرِينَ فَمِنْهَا تَصِحُّ ، وَلَ

فِي الْفَرِيضَةِ فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْ الْمُتَمَاثِلِينَ فِي عَدَدِ رُءوُسِ الْفَرِيقِ الْمُبَايِنِ لَهُمْ أَوْ فِي وَفْقِهِ إنْ وَافَقَ فَمَا بَلَغَ ضَربَْته 
الهَِا ضرُِبَتْ ثَلَاثَةٌ فِي خَمْسَةٍ نْهُ الْمَسأَْلَةُ مِثَالُهُ لَوْ كَانَ عَدَدُ الْأَخوََاتِ خَمْسًا مَثَلًا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَمِ

تَبْلُغُ مِائَةً ، وَخَمْسَةً فَمِنْهَا تَصِحُّ ، وَلَوْ ترََكَ تَبْلُغُ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ اضرِْبْ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي الْفَرِيضَةِ ، وهَِيَ سَبْعَةٌ 
غَ فِي الْفَرِيضَةِ فَمِنْهَا تِسْعَ أَخَواَتٍ لأَِبٍ ، وتَِسْعَ أَخَواَتٍ لِأُمٍّ ، وَخَمْسَ عَشرََةَ جَدَّةً ضرُِبَتْ التِّسْعَةُ فِي خَمْسَةٍ فَمَا بَلَ

مُباَيِنُ أَكْثَرَ مِنْ طَائِفَةٍ وَاحِدَةٍ تَضْرِبُ مَا بَلَغَ مِنْ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ فِيهِ أَوْ فِي وَفْقِهِ ثُمَّ مَا تَصِحُّ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ الْ
لَاثُ جَدَّاتٍ ، وَثَلَاثُ ، وَثَ بَلَغَ فِي الْفَرِيضَةِ فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ الْمَسأَْلَةُ مِثَالُهُ أَرْبَعُ زوَْجَاتٍ ، وَخمَْسُ أَخوَاَتٍ لِأُمٍّ

فُقَ فَعَدَدُ الْأَخوََاتِ لِأَبٍ أَخوََاتٍ لأَِبٍ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَتَعوُلُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ ، وَلَا تَنْقَسِمُ عَلَى الْكُلِّ ولََا تَوَا
فِي أَرْبَعَةٍ تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَر ثُمَّ فِي خَمْسَةٍ تَبْلُغُ سِتِّينَ ثُمَّ تَضْرِبُ السِّتِّينَ  يُمَاثِلُ الْجَدَّاتِ فَيُسْتَغنَْى بِأَحَدِهِمَا فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً

فْقُ ، وَإِلَّا وَإِنْ توََافَقَ فَالْوَ(  فِي الْفَرِيضَةِ ، وَهِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ تَبْلُغُ أَلْفًا وَعِشْرِينَ فَمِنْهَا تَصِحُّ الْمَسأَْلَةُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ
أَيْ إذَا توََافَقَ بَيْنَ أَعْدَادِ الرُّءُوسِ فَاضرِْبْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا ) فَالْعَدَدُ فِي الْعَدَدِ ثُمَّ وَثُمَّ ثُمَّ الْمَبْلَغُ فِي الْفَرِيضَةِ وَعَولِْهَا 

  فِي جَمِيعِ الْآخَرِ ، وَإِنْ لَمْ تُوَافقِْ

 فِي جَميِعِ الْآخَرِ ثُمَّ اضْرِبْ مَا بَلَغَ فِي وَفْقِ الثَّالِثِ إنْ وَافَقَ الْمَبْلَغَ الثَّالِثَ ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ فَاضْرِبْ جَمِيعَ أَحَدِهِمَا
قٌ راَبِعٌ ضَربَْتَ فِيهِ مَا بَلَغَ مِنْ رِيفَاضْرِبْ كُلَّهُ فِيهِ فَمَا بَلَغَ فَاضْرِبْهُ فِي الْفَرِيضَةِ فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ الْمَسأَْلَةُ وَلَوْ كَانَ فَ

لَةِ فَمَا بَلَغَ مِنْهُ تَصِحُّ ضرُِبَ الرُّءُوسُ فِي الرُّءوُسِ إنْ لَمْ يُوَافِقْهُ ، وَإِنْ وَافَقَهُ فَفِي الْوَفْقِ ثُمَّ مَا بَلَغَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَ
ي عَشْرَةَ أُخْتًا لِأُمٍّ واَثْنَتَا عَشْرَةَ جَدَّةً ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ أُخْتًا لأَِبٍ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ فَمِثَالُ الْمُوَافَقَةِ أَربَْعُ زَوْجَاتٍ ، وَثَماَنِ

مٍّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ لَا لِلْأَخوََاتِ لِأُعَشَرَ ، وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ فَلِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ ، وَلَا تُوَافِقُ ، وَ
مَانِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ ، تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ ، وَتَوَافَقَ بِالنِّصْفِ فَرُدَّ رُءوُسُهُنَّ إلَى النِّصْفِ تِسْعَةٌ ، وَللِْجَدَّاتِ السُّدُسُ سَهْ

، وَلِلْأَخوَاَتِ لِأَبٍ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ لَا تَنقَْسِمُ عَلَيْهِنَّ ، وَلَا توَُافِقُ فَبَيْنَ  وَيُوَافِقُ بِالنِّصْفِ فَرُدَّ رُءوُسُهُنَّ إلَى النِّصْفِ سِتَّةٌ
التِّسْعَةِ مَّ بَيْنَ الثَّلَاثِينَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ واَلسِّتَّةِ موَُافَقَةٌ بِالثُّلُثِ فَاضرِْبْ ثُلُثَ أَحَدِهِمَا فِي جَميِعِ الْآخَرِ يَبْلُغُ ثَلَاثِينَ ثُ
رْبَعَةِ مُوَافَقَةٌ بِالنِّصْفِ فَاضرِْبْ مُوَافَقَةٌ بِالثُّلُثِ فَاضرِْبْ ثُلُثَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ يَبْلُغُ تِسْعِينَ ثُمَّ بَيْنَ التِّسْعِينَ واَلْأَ

اضرِْبْ الْماِئَةَ واَلثَّمَانِينَ فِي الْفَرِيضَةِ ، وَهِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ يَبْلُغُ  نِصْفَ أَحَدِهِمَا فِي جَميِعِ الْآخَرِ يَبْلُغُ ماِئَةً وَثَمَانِينَ ثُمَّ



مٍّ وَسبَْعُ جَدَّاتٍ وأََربَْعُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَسِتِّينَ ، وَمِنْهَا تَصِحُّ ، وَمِثَالُ الْمُباَيَنَةِ خمَْسُ أَخوََاتٍ لِأَبٍ ، وَثَلَاثُ أَخَواَتٍ لِأُ
عَلَيْهِنَّ ، وَلَا تُوَافِقَ ،  أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَتَعوُلُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ فَلِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ الثُّلُثَانِ ثَماَنِيَةٌ لَا تَنْقَسِمُزَوْجاَتٍ 
  وَلِلْأَخَواَتِ

جَدَّاتِ السُّدُسُ سَهْمَانِ لَا يَنقَْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يوَُافِقُ وَلِلزَّوْجاَتِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ لَا تَنقَْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَلَا توَُافِقَ ، وَلِلْ
فِي الْأُخرَْى تَبْلُغُ خَمْسَةَ عَشَرَ ،  الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ لَا تَنقَْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَلَا تُوَافِقَ فَالْخمَْسَةُ لَا توَُافِقُ الثَّلَاثَةَ فَاضرِْبْ إحْدَاهُمَا

افِقُ السَّبْعَةَ فَاضرِْبْ وَخَمْسَةَ عَشَرَ لَا تُوَافِقُ الْأَرْبَعَةَ فَاضرِْبْ إحْداَهُمَا فِي الْأُخْرَى تَبْلُغُ سِتِّينَ ، واَلسِّتُّونَ لَا توَُ
نَ فِي الْفَرِيضَةِ ، وَهِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ تَبْلُغُ سَبْعَةَ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى تَبْلُغُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَعِشرِْينَ ثُمَّ اضرِْبْ أَرْبَعَماِئَةٍ وَعِشْرِي

صْحيِحِ فَاضْرِبْ رُءوُسَ آلَافٍ وَمِائَةً وَأَرْبَعِينَ فَمِنْهَا تَصِحُّ ثُمَّ إذَا أَرَدْت أَنْ تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ فَرِيقٍ عَلَى حِدَةٍ مِنْ التَّ
صْلِ الْمَسأَْلَةِ فَمَا بَلَغَ فَاضرِْبْهُ فِي عَدَدِ رُءوُسِ فَرِيقٍ مُخاَلِفٍ لَهُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا كُلِّ فَرِيقٍ فِيمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَ

فِي وَفْقِهِ ، وَهَكَذَا ثَّالِثِ أَوْ مُوَافَقَةٌ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا موَُافَقَةٌ فَاضْرِبْهُ فِي الْوَفْقِ فَمَا بَلَغَ فَاضْرِبْهُ فِي رُءُوسِ الْفَرِيقِ ال
 مِنْ الْمَسأَْلَةِ فِي مَبْلَغِ تَفْعَلُ إلَى أَنْ تَنْتهَِيَ الرُّءُوسُ فَمَا بَلَغَ فَهُوَ نَصِيبُ ذَلِكَ الْفَرِيقِ ، وَإِنْ شِئْت ضَربَْت مَا كَانَ لَهُمْ

نْ تَعرِْفَ نَصِيبَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْ آحَادِ الْفَرِيقِ ضرََبْت رأَْسَ كُلِّ الرُّءوُسِ فَالْمَبْلَغُ مِنْ الضَّرْبِ نَصيِبُهُمْ ، وَإِذَا أَردَْت أَ
نْ كَانَ بَيْنَ رُءُوسِهِمَا وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِيمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَمَا بَلَغَ ضَربَْته فِي عَدَدِ رُءوُسِ الْمُخَالِفِ لَهُمْ إ

ي وَفْقِهِ إنْ كَانَ نَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْهُ فِي وَفْقِهِ فَمَا بَلَغَ فَاضرِْبْهُ فِي عَدَدِ رُءوُسِ الْفَرِيقِ الثَّالِثِ أَوْ فِمُبَايَنَةٌ ، وَإِنْ كَا
نَصيِبُ كُلِّ واَحِدٍ مِنْ آحَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ  بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَمَا بَلَغَ فَاضرِْبْهُ فِي الرَّابِعِ أَوْ فِي وَفْقِهِ كَذَلِكَ فَمَا بَلَغَ فَهُوَ

  وَإِنْ شِئْت قَسَمْت مَبْلَغَ الرُّءوُسِ عَلَى رُءُوسِ كُلِّ

ذَلِكَ حِدٍ مِنْ آحاَدِ فَرِيقٍ فَمَا أَصَابَ الْوَاحِدَ ضرََبْته فِيمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَمَا بَلَغَ فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ واَ
 فَمَا أَصَابَ الْواَحِدَ الْفَرِيقِ وَإِنْ شِئْت عَكَسْت بِأَنْ تَقْسِمَ مَا كَانَ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِنْ أَصْلِهِ الْمَسأَْلَةَ عَلَى عَدَدِ رُءُوسهِِمْ

فَرِيقِ ، وَإِنْ شِئْت نَسبَْت سِهَامَ كُلِّ فَرِيقٍ ضرََبْته فِي مَبْلَغِ الرُّءُوسِ فَمَا بَلَغَ فَهُوَ نَصيِبُ كُلِّ واَحِدٍ مِنْ آحَادِ ذَلِكَ الْ
الرُّءُوسِ فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إلَى عَدَدِ رُءُوسهِِمْ فَمَا وَجَدْت نِسبَْتَهُ أَخَذْت بِمثِْلِ تلِْكَ النِّسْبَةِ مِنْ مَبْلَغِ 

  .رِيقٌ أُخرَْى مَذْكُورَةٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ وَلَهُ طَ

قَوْلُهُ تَبْلُغُ أَحَدًا ( لِلْأَخوََاتِ لِأَبٍ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعهَِا لِكُلٍّ أَرْبَعَةٌ وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسبَْاعِهَا ا هـ ) قَوْلُهُ تَبْلُغُ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ ( 
لِكُلٍّ أَبٍ أَرْبَعَةُ أَسبَْاعِهَا لِكُلِّ سَهْمَانِ وَلِلْأَخوََاتِ لِأُمٍّ سُبْعَاهَا لِكُلٍّ سَهْمَانِ وَللِْجَدَّاتِ سُبْعُهَا لِلْأَخوََاتِ لِ) وَعِشْرِينَ 

تِ لِأُمٍّ لِكُلٍّ عَشَرَةٌ وَللِْجَدَّاتِ لِلْأَخَواَتِ لأَِبٍ وَأُمٍّ لِكُلٍّ اثْنَا عَشَرَ وَلِلْأَخوََا) قَوْلُهُ تَبْلُغ مِائَةً وَخَمْسَةً إلَخْ ( سَهْمٌ ا هـ 
لِلْأَخَواَتِ لأَِبٍ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهَا لِكُلٍّ وَلِلْأَخوََاتِ لِأُمٍّ ) قَوْلُهُ تَبْلُغُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَخمَْسَةَ عَشَرَ إلَخْ ( خَمْسَةَ عَشَرَ لِكُلٍّ ا هـ 

كَانَ لِلزَّوْجاَتِ مِنْ أَصْلِ الْمَسأَْلَةِ تَضْرِبهَُا ) كُلٍّ ا هـ قَوْلُهُ تَبْلُغُ أَلْفًا وَعِشْرِينَ إلَخْ سُبْعَاهَا لِكُلٍّ وَلِلْجَدَّاتِ سُبْعهَُا لِ
لِ الْمَسْأَلَةِ دَّاتِ مِنْ أَصْفِي يَحْصُلُ لِكُلٍّ وَكَانَ لِلْأَخوََاتِ لِلْأُمِّ مِنْ أَصْلِ الْمَسأَْلَةِ تَضْرِبُهَا فِي يَحْصُلُ لِكُلٍّ وَكَانَ للِْجَ
قَوْلُهُ فِي ( للَّهُ أَعْلَمُ تَضرِْبُهَا فِي يَحْصُلُ لِكُلٍّ وَكَانَ لِلْأَخوََاتِ لِأَبٍ مِنْ أَصْلِ الْمَسأَْلَةِ تَضْرِبُهَا فِي يَحْصُلُ لِكُلٍّ واََ

  .مْ يَذْكُرْ الشَّارِحُ لَهُ شَرْحًا وَلَا مِثَالًا فَلَعَلَّهُ سَهَا عَنْهُ ا هـ لَمْ يَكُنْ فِي نُسْخَةِ الشَّارِحِ ولََ) الْمَتْنِ وَإِنْ تَداَخَلَ فَالْأَكْثَرُ 

أَيْ يُرَدُّ مَا فَضَلَ مِنْ فَرْضِ ) وَمَا فَضَلَ يرَُدُّ عَلَى ذَوِي الْفُروُضِ بِقَدْرِ فُروُضهِِمْ إلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 عَلَيْهِمَا ، ذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ عَصَبَةٌ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ بِقَدْرِ سِهَامهِِمْ إلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّهُمَا لَا يرَُدُّذَوِي الْفُرُوضِ إ



زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْفَاضِلُ  وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَبِهِ أَخَذَ أَصْحاَبُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَقَالَ
عَنْهُ يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ أَيْضًا لِبَيْتِ الْمَالِ وَبِهِ أَخَذَ مَالِكٌ واَلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ 

ا نَقْصٌ بِالْعوَْلِ عَالَتْ عَلَى الْكُلِّ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ضِدُّهُ مِنْ الزِّياَدَةِ لِلْكُلِّ ليَِكُونَ الْخرَاَجُ لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ لَوْ دَخَلَهَ
ثَةِ فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ الْوَرَبِالضَّمَانِ ، وَالْغُنْمُ بِالْغُرْمِ وَجْهٌ مَنْ مَنَعَ الرَّدّ مُطْلَقًا أَنَّ النَّصَّ قَدَّرَ فَرْضَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ 

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بعَْضُهُمْ أَولَْى بِبَعْضٍ فِي { وَلِأَنَّ الْمَقَادِيرَ لَا يُمْكِنُ إثْباَتُهَا بِالرَّأْيِ فَامْتَنَعَ أَصْلًا ، وَلَنَا قَوْلُهُ تبََارَكَ وَتَعَالَى 
فَيَكُونُ أَولَْى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَمِنْ الزَّوْجَيْنِ إلَّا فِيمَا ثَبَتَ لَهُمَا بِالنَّصِّ ، وَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ  وَهُوَ ا الْميرَِاثُ} كِتَابِ اللَّهِ 

غَيْرِهِمْ مِنْ ذَوِي عَلَى يَكُونَ ذَلِكَ لِجَمِيعِ ذَوِي الْأَرْحَامِ لِاسْتِواَئِهِمْ فِي هَذَا الِاسْمِ إلَّا أَنَّ أَصْحَابَ الْفَرَائِضِ قُدِّمُوا 
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى { السُّنَّةُ مَا رُوِيَ الْأَرْحَامِ لِقُوَّةِ قَرَابَتِهِمْ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يُقَدَّمُونَ فِي الْإِرْثِ فَكَانُوا أَحَقَّ بِهِ ، وَمِنْ حَيْثُ 

الْحَدِيثَ ، وَلَمْ ينُْكِرْ } الَ يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنَّ لِي مَالًا وَلَا يرَِثُنِي إلَّا ابْنَتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ يَعوُدُهُ فَقَ
مْ يُقِرَّهُ عَلَى لِكَ لَأَنْكَرَ عَلَيْهِ وَلَعَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصْرَ الْمِيراَثِ عَلَى ابْنَتِهِ ، وَلَوْلَا أَنَّ الْحُكْمَ كَذَ

  الْخَطَإِ

أَنَّ امْرأََةً أَتَتْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسوُلَ { لَا سِيَّمَا فِي موَْضِعِ الْحَاجَةِ إلَى الْبيََانِ ، وَكَذَا رُوِيَ 
} أُمِّي ، وَبَقِيَتْ الْجاَرِيَةُ فَقَالَ وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَجَعَتْ إلَيْك فِي الْمِيراَثِ  اللَّهِ إنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ فَمَاتَتْ

وْا النَّاسَ كُلَّهُمْ ، فَجَعَلَ الْجَارِيَةَ رَاجِعَةً إلَيْهَا بِحُكْمِ الْمِيراَثِ ، وَهَذَا هُوَ الرَّدُّ ، وَلِأَنَّ أَصْحَابَ الْفَرَائِضِ سَاوَ
هُ أَنَّهُ لَمْ يرَُدَّ عَلَى حوُا بِالْقَراَبَةِ فَيَتَرَجَّحُونَ بِذَلِكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْوَتَرَجَّ

عَلَى إخْوَةٍ مِنْ أُمٍّ مَعَ الْأُمِّ ولََا عَلَى جَدَّةٍ إلَّا بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ الْأُخْتِ لأَِبَوَيْنِ ، ولََا 
ة فَيُقَدَّمُ فِيهِ الْأَقْرَبُ ، أَنْ لَا يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرَهَا ، وَبِهِ أَخَذَ عَلْقَمَةُ لِأَنَّ الْفَاضِلَ مِنْ الْفَرْضِ مأَْخُوذٌ بِطَرِيقِ الْعُصوُبَ

نْ ةِ السُّدُسُ كَانَ طُعْمَةً فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ لَا يَكُونَ ثَمَّةَ وَارِثٌ غَيْرَهَا فَتَكُونَ هِيَ أَولَْى مِفَالْأَقْرَبُ وَميرَِاثُ الْجَدَّ
لنَّقْصُ عَلَى الْكُلِّ عِنْدَ االْأَجَانِبِ قُلْنَا هَذَا الرُّجْحَانُ غَيْرُ مُعتَْبَرٍ شَرْعًا ، ولَِهَذَا لَمْ يُحْجَبْ الْبعَْضُ بِالْبعَْضِ ، وَدَخَلَ 
، وَإِدْخَالُ النَّقْصِ عَلَى  النَّقْصِ بِالْعَوْلِ غَيْرَ أَنَّهُ أَثَّرَ فِي تفَْضِيلِ النَّصِيبِ عنِْدِ الاِجْتِماَعِ فَيُفَضَّلُ فِي الْفَاضِلِ أَيْضًا

رثِْهِمَا لِأَنَّ إرثَْهُمَا ثَبَتَ بِالنَّصِّ عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ ، وأََخْذُ الزِّيَادَةِ مِمَّا الزَّوْجَيْنِ بِالْعَوْلِ مِمَّا يوَُافِقُ الدَّليِلَ النَّافِيَ لإِِ
لنَّصِيبِ لِكُلِّ رُ عَلَيْهِ ، وَتَقْدِيرُ ايُخاَلِفُ النَّافِيَ لِإِرْثِهِمَا فَلَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ بِالْقيَِاسِ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقيَِاسِ يُقْتَصَ

صْلًا لَا بِالنَّفْيِ وَلَا بِالْإِثْباَتِ وَاحِدٍ مِنْ الْأَقَارِبِ تَخْصِيصٌ بِالذِّكْرِ ، وَذَلِكَ لَا يَمنَْعُ اسْتِحقَْاقَ الزِّيَادَةِ ، وَلَا يَتَعرََّضُ لَهَا أَ
  ، فَأَثْبَتْناَهُ بِدَليِلٍ آخَرَ عَلَى ماَ

سَ بِفَرْضٍ ، لنُّصُوصَ الْمَذْكُورَةَ فِي تعَْيِينِ نَصِيبِ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمْ تثُْبِتُهُ فَرْضًا ، وَالْأَخْذُ بِطَرِيقِ الرَّدِّ لَيْذَكَرْنَاهُ ، وَلِأَنَّ ا
صَباَتِ حيَْثُ يأَْخُذُ الْفَرْضَ بِالنَّصِّ وَإِنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ الْعُصُوبَة فَلَا يَمْتَنِعُ ثُبُوتُهُ بِدلَِيلٍ آخَرَ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي بعَْضِ الْعَ

ى الدَّلِيلَيْنِ ، ولََمْ نُثْبِتْهُ بِالرَّأْيِ ثُمَّ يأَْخُذُ الْبَاقِيَ بِدَليِلٍ آخَرَ ، ولََا يُعَدُّ ذَلِكَ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ ، وإَِنَّمَا هُوَ عَمَلٌ بِمُقْتَضَ
دَّ عَلَيْهِ أَوْ ثُمَّ مَساَئِلُ الْبَابِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ إمَّا أَنْ يَكُونُوا جِنْسًا واَحِدًا أَوْ أَكْثَرَ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ لَا يُرَبَلْ بِالنَّصِّ عَلَى مَا بَيَّنَّا 

  .واََللَّهُ أَعْلَمُ  عِنْدَ وُجُودِهِ فَلَا تَخْرُجُ مَسَائِلُهُ عَنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى مَا يَجِيءُ فِي أَثْنَاءِ الْبَحْثِ ،

لأَِنَّهُمَا لَمَّا اسْتوََيَا فِي ) فَإِنْ كَانَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ جِنْسًا وَاحِدًا فَالْمَسأَْلَةُ مِنْ رُءُوسِهِمْ كَبِنْتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
عَلُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَكَذَا الْجَدَّتَانِ لِمَا ذَكَرنَْا ، وَالْمرَُادُ بِالْأُخْتَيْنِ أَنْ الاِستِْحْقَاقِ صاَرَا كَابْنَيْنِ أَوْ أَخَوَيْنِ فَيُجْ



مْ فَمِنْ اثْنَيْنِ لَوْ وإَِلَّا فَمِنْ سِهَامِهِ( يَكُونَا مِنْ جِنْسٍ واَحِدٍ بِأَنْ يَكُونَ كِلَاهُمَا لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ أَوْ لأَِبَوَيْنِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَسُدُسَانِ أَوْ نِصْفٌ  سُدُسَانِ ، وَثَلَاثَةٍ لَوْ ثُلُثٌ وَسُدُسٌ وأََرْبَعَةٍ لَوْ نِصْفٌ وَسُدُسٌ وَخَمْسَةٍ لَوْ ثُلُثَانِ وَسُدُسٌ أَوْ نِصْفٌ

نَ جِنْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً تُجْعَلُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِهَامهِِمْ فَتُجعَْلُ مِنْ أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ جِنْسًا واَحِدًا بِأَنْ كَا) وَثُلُثٌ 
 أُمٍّ وَجَدَّةٍ أَوْ أُمٍّ وأََخٍ لِأُمٍّ أَوْاثْنَيْنِ لَوْ اجْتَمَعَ سُدُسَانِ كَجَدَّةٍ وأَُخْتٍ لِأُمٍّ وَمِنْ ثَلَاثَةٍ إذَا اجْتَمَعَ ثُلُثٌ وَسُدُسٌ كَأَخوََيْنِ لِ
نِ وَأَخَواَتٍ لِأَبٍ ، أَوْ أُخْتٍ أُمٍّ وَأَخوََيْنِ لِأُمٍّ وَمِنْ أَرْبَعَةٍ إذَا اجْتَمَعَ نِصْفٌ وَسُدُسٌ كَبِنْتٍ وَبَناَتِ ابْنٍ ، أَوْ أُخْتٍ لِأَبَوَيْ

وَمِنْ خَمْسَةٍ إذَا اجْتَمَعَ ثُلُثَانِ وَسُدُسٌ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ لِأَبٍ وأََخٍ لِأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ مَعَ واَحِدٍ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ مِنْ الْإِنَاثِ 
بِنْتِ ابْنٍ وَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وأَُخْتٍ مَعَ مَنْ يَسْتَحِقُّ الثُّلُثَيْنِ مِنْ الْإِناَثِ أَوْ أُخْتَيْنِ لأَِبٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ أَوْ نِصْفٌ وَسُدُسَانِ كَبِنْتٍ وَ

 لأَِبٍ أَوْ أَخَوَيْنِ لِأَبٍ أَوْ ثَلَاثِ أَخَواَتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ أَوْ أُمٍّ وأَُخْتٍ لِأُمٍّ وأَُخْتٍ لأَِبٍ أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثٌ كَأُمٍّ وَأُخْتٍلِأُمٍّ وَأُخْتٍ 
مِنْ ثَلَاثِ طَواَئِفَ فَإِذَا جَعَلْت الْمَسْأَلَةَ مِنْ لِأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبوََيْنِ أَوْ لأَِبٍ ، وَلَا يُتَصوََّرُ أَنْ يَجْتَمِعَ فِي باَبِ الرَّدِّ أَكْثَرُ 

دُهُمَا أَنْ يَكُونَا جِنْسًا واَحِدًا سِهَامهِِمْ تَحَقَّقَ رَدُّ الْفَاضِلِ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ ، وَهَذَانِ النَّوْعَانِ اللَّذَانِ ذَكَرْنَاهُمَا أَحَ
،  
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انِ ، وَهُمَا إذَا اخْتَلَطَ بِكُلِّ وَالْآخَرُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا إذَا لَمْ يَخْتَلِطْ بِهِمْ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ ، وَبَقِيَ النَّوْعَانِ الْآخرََ
  .وْعَيْنِ مِنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَاحِدٍ مِنْ النَّ

يُرَدُّ عَلَيْهِ  وَلَوْ مَعَ الْأَوَّلِ مَنْ لَا يرَُدُّ عَلَيْهِ أَعْطِ فَرْضَهُ مِنْ أَقَلِّ مَخاَرِجِهِ ثُمَّ اقْسِمْ الْبَاقِيَ عَلَى مَنْ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْأَوَّل ، وَهُوَ مَا إذَا كَانُوا جِنْسًا واَحِدًا مَنْ لَا يرَُدُّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَيْ لَوْ كَانَ مَعَ ) كَزَوْجٍ وَثَلَاثِ بَناَتٍ 

الْبَاقِي عَلَيْهِمْ  لَيْهِ إنْ اسْتَقَامَأَعْطِ فَرْضَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مِنْ أَقَلِّ مَخاَرِجِ فَرْضِهِ ثُمَّ اقْسِمْ الْبَاقِيَ عَلَى رُءُوسِ مَنْ يرَُدُّ عَ
 رُبْعَهُ ، وَهُوَ سهَْمٌ بقَِيَ ثَلَاثَةُ كَزَوْجٍ وَثَلَاثِ بَناَتٍ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فَأَعْطِهِ مِنْ أَقَلِّ مَخاَرِجِ الرُّبُعِ ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَإِذَا أَخَذَ

وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ فَإِنْ وَافَقَ رُءُوسَهُمْ كَزوَْجٍ وَسِتِّ ( مُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَسهُْمٍ فَاسْتَقَامَ عَلَى رُءوُسِ الْبَنَاتِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَ
خرَْجِ فَرْضِ مَنْ لَا بَنَاتٍ فَاضرِْبْ وَفْقَ رُءُوسِهِمْ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وإَِلَّا فَاضرِْبْ كُلَّ رُءوُسهِِمْ فِي مَ

أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنقَْسِمْ الْبَاقِي بعَْدَ فَرْضِ مَنْ لَا يرَُدُّ عَلَيْهِ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ ) يْهِ كَزَوْجٍ وَخمَْسِ بَناَتٍ يُرَدُّ عَلَ
افَقَةٌ فَاضرِْبْ وَفْقَ رُءُوسِهِمْ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْبَاقِي مِنْ فَرْضِ مَنْ لَا يرَُدُّ عَلَيْهِ وَبَيْنَ رُءُوسهِِمْ مُوَ

ثِهِ اثْنَيْنِ ثُمَّ اضْرِبْهُ فِي أَرْبَعَةٍ ، وَإِنْ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ كَزَوْجٍ وَسِتِّ بَنَاتٍ فَإِنَّ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَرُدَّ رُءوُسَهُنَّ إلَى ثُلُ
ءُوسِهِنَّ ، وَهُوَ بَاقِي رُءُوسهَُمْ كَزَوْجٍ وَخَمْسِ بنََاتٍ فَإِنَّهُ لَا مُوَافَقَةَ بَيْنَ الْخمَْسَةِ وَالثَّلَاثَةِ فَاضْرِبْ جَميِعَ رُلَمْ يوَُافِقْ الْ

مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي مِنْ الْخَمْسَةُ فِي الْأَرْبَعَةِ فَالْمَبْلَغُ فِي الْوَجْهَيْنِ تَصْحيِحُ الْمَسأَْلَةِ فَتَصِحُّ فِي الْأَوَّلِ 
جُ فِي الْأَوَّلِ سَهْمَيْنِ يَبْقَى عِشْرِينَ لأَِنَّك فِي الْأَوَّلِ ضرََبْت اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ وَفِي الثَّانِي خَمْسَةً فِي أَرْبَعَةٍ فَيَأْخُذُ الزَّوْ

  سِتَّةٌ فَلِكُلِّ واَحِدٍ منِْ

  .هُمٍ هْمٌ ، ويََأْخُذُ فِي الثَّانِي خَمْسَةً فَيُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى خَمْسَةٍ يُصيِبُ كُلُّ واَحِدَةٍ منِْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَسْالْبنََاتِ سَ

أَوْ أَكْثَرُ أَيْ لَوْ كَانَ مَعَ الطَّائفَِتَيْنِ الْمرَُادُ بِالثَّانِي أَنْ تَكُونَ طَائِفَتَانِ ) وَلَوْ مَعَ الثَّانِي مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
وَهُوَ سِهَامهُُمْ ) فَاقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَخرَْجِ فَرْضِ مِنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ عَلَى مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ ( أَوْ أَكْثَرَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ 

لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ فَأَعْطِهَا مِنْ أَقَلِّ مَخَارِجِهِ ، وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ ) أَربَْعِ جَدَّاتٍ وَسِتِّ أَخَواَتٍ لِأُمٍّ كَزَوْجَةٍ وَ( عَلَى مَا بَيَّنَّا 
تقَِمْ فَاضْرِبْ سِهَامَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي وَإِنْ لَمْ يَسْ( أَرْبَعَةٍ تَبْقَى ثَلَاثَةٌ تَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِأَنَّ سِهَامَهُنَّ ثَلَاثَةٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ الْبَاقِي مِنْ فَرْضِ مَنْ لَا ) مَخرَْجِ فَرْضِ مَنْ لَا يرَُدُّ عَلَيْهِ كَأَرْبَعِ زوَْجاَتٍ وَتِسْعِ بَناَتٍ وَسِتِّ جَدَّاتٍ 
لَيْهِ أَيْ عَلَى مَسْأَلَتِهِمْ فَاضْرِبْ سِهَامَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَخرَْجِ فَرْضِ مَنْ لَا يرَُدُّ عَلَيْهِ يُرَدُّ عَلَيْهِ عَلَى سِهَامِ مَنْ يُرَدُّ عَ

قَلِّ عَدَدٍ يُمْكِنُ يْنِ مِنْ أَفَمَا بَلَغَ يَخرُْجُ مِنْهُ حَقُّ كُلِّ واَحِدٍ مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ ، وَهَذَا الضَّرْبُ لِبيََانِ مَخرَْجِ فُرُوضِ الْفَرِيقَ
اتِ ، وَمَا بَقِيَ مِنْ فَرْضِ مَنْ لَا لَا لِلتَّصْحيِحِ فَسهَِامُ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِيمَا مَثَّلَ بِهِ خَمْسَةٌ أَرْبَعَةٌ لِلْبنََاتِ ، وَواَحِدَةٌ لِلْجَدَّ

رِبْ الْخَمْسَةَ فِي الثَّماَنِيَةِ تَبْلُغُ أَرْبَعِينَ فَمِنْهُ يَخرُْجُ سهَِامُ كُلِّ وَاحِدٍ يُرَدُّ عَلَيْهِ سَبْعَةٌ ، وَهُوَ لَا يَنقَْسِمُ عَلَى خمَْسَةٍ فَاضْ
ا يُرَدُّ ثُمَّ اضْرِبْ سِهَامَ مَنْ لَ(  صَحيِحًا فَلِلزَّوْجَاتِ الثُّمُنُ خَمْسَةٌ ، واَلْبَاقِي لِمَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَهَذَا لِبَيَانِ طَرِيقِ ) دُّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَسِهَامَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَ

  ةَ سِهَامِ الزَّوْجاَتِ فِي الْمِثَالِ الَّذِي ضرََبَهُ فَاضْرِبْ سَهْمًا فِيمَعْرِفَةِ سِهَامِ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ هَذَا الْمَبْلَغِ فَإِذَا أَرَدْت مَعْرِفَ



بَعَةٌ فِيمَا بَقِيَ مِنْ فَرْضِ خَمْسَةٍ فَهُوَ نَصيِبُهُنَّ ، وَإِذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ نَصِيبِ الْبَناَتِ فَاضْرِبْ سِهَامَهُنَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَهُوَ أَرْ
عَةٍ ، وَإِنَّمَا كَانَ لَيْهِ ، وَهُوَ سَبْعَةٌ تَبْلُغُ ثَماَنِيَةً وَعِشْرِينَ فَهُوَ لَهُنَّ ، وَللِْجَدَّاتِ سَهْمٌ مَضْرُوبٌ فِي سَبْعَةٍ بِسَبْمَنْ لَا يُرَدُّ عَ

امُ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ الثَّمَانِيَةِ فِي الْخَمْسةَِ الضَّرْبُ عَلَى مَا ذُكِرَ لِأَنَّ الْخَمْسَةَ لَمَّا ضرُِبَتْ فِي الثَّمَانِيَةِ وَجَبَ أَنْ يُضرَْبَ سِهَ
خَمْسَةِ تَبْلُغُ خمَْسًا وَثَلَاثِينَ ، وَسَهْمُ الزَّوْجَاتِ وَاحِدٌ مِنْ الثَّماَنِيَةِ ، وَالْبَاقِي لِمَنْ يرَُدُّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ سَبْعَةٌ فَيُضْرَبُ فِي الْ

روُبٌ ي خَمْسَةٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَصْلِ مَسأَْلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَانِيَةِ مَضْفَصَارَتْ السَّبْعَةُ مَضْروُبَةً فِ
عَدَدٍ يَكُونُ كُلُّ فِي خَمْسَةٍ ، وَكَذَا الْخَمْسَةُ مَضْرُوبَةٌ فِي نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّماَنِيَةِ لِأَنَّ كُلَّ عَدَدٍ ضُرِبَ فِي 

يمَا بَقِيَ مِنْ مَخرَْجِ فَرْضِ مَنْ لَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَضْروُبًا وَمَضْروُبًا فِيهِ ، وَلهَِذَا غَيَّرَ الْعِباَرَةَ بِقَوْلِهِ وَسِهَامُ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِ
  .لْفَرِيقَيْنِ بِمَا ذُكِرَ يُحْتاَجُ إلَى مَعْرِفَةِ التَّصْحيِحِ ، وَلهَِذَا بَيَّنَهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ لَا لِتَغيَُّرِ الْعمََلِ فَإِذَا عُرِفَ فُروُضُ ا

أَيْ إذَا انْكَسَرَ عَلَى الْبَعْضِ أَوْ عَلَى الْكُلِّ فَصَحَّحَ الْمَسْأَلَةَ بِالطَّرِيقِ ) وَإِنْ انْكَسَرَ فَصَحِّحْ كَمَا مَرَّ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِي هَذَا الْباَبِ مِنْ كُورَةِ فِي التَّصْحيِحِ لِأَنَّ السِّهَامَ إذَا لَمْ تُقْسَمْ عَلَى أَرْباَبِهَا اُحْتيِجَ إلَى التَّصْحِيحِ ، وَمَا ذُكِرَ الْمَذْ

لَيْهِ مِنْ عَدَدٍ وَاحِدٍ كَمَا ذُكِرَ فِي مَخَارِجِ الضَّرْبِ لَمْ يَكُنْ إلَّا لتَِخْرُجَ سِهَامُ كُلِّ فَرِيقٍ مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يُرَدُّ عَ
لِّ فَرِيقٍ ، وَطَرِيقَ مَعْرِفَةِ السِّهَامِ لَا لِتَصْحيِحِ الْمَسْأَلَةِ عَلَيهِْمْ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا طَرِيقَ التَّصْحيِحِ ، وَطَرِيقَ مَعْرِفَةِ سِهَامِ كُ

قِ فَلَا نُعِيدُهُ ، واَلْمِثَالُ الْأَوَّلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهُوَ زَوْجَةٌ وَأَرْبَعُ سِهَامِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْ آحَادِ الْفَرِي
عُ بَناَتٍ وَسِتُّ  ، وَتِسْجَدَّاتٍ وَسِتُّ أَخوََاتٍ لِأُمٍّ تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَالْمِثَالُ الثَّانِي ، وَهُوَ أَرْبَعُ زَوْجاَتٍ

  .جَدَّاتٍ تَصِحُّ مِنْ أَلْفٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ 

أَيْ إذَا ماَتَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ ويَُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ مِنْ ) وَإِنْ مَاتَ الْبَعْضُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
نْهُ نَسَخْت الْكِتَابَ ، لِ مُنَاسَخَةً ؛ مُفَاعَلَةٌ مِنْ النَّسْخِ ، وَهُوَ الْإِزَالَةُ يُقَالُ نَسَخَتْ الشَّمْسُ الظِّلَّ إذَا أَزَالَتْهُ ، وَمِالْمَساَئِ

قْلِ الْعَمَلِ واَلتَّصْحيِحِ إلَى الْفَرِيضَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ وَاسْتِعْماَلُهُ فِيمَا إذَا صاَرَ بَعْضُ الْأَنْصبَِاءِ مِيرَاثًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ نَ
انظُْرْ بَيْنَ مَا فَصَحِّحْ مَسأَْلَةَ الْميَِّتِ الْأَوَّلِ ، وَأَعْطِ سهَِامَ كُلِّ وَارِثٍ ثُمَّ صَحِّحْ مَسْأَلَةَ الْمَيِّتِ الثَّانِي ، وَ( رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَيْ التَّوَافُقُ ) وبََيْنَ التَّصْحِيحِ الثَّانِي ثَلَاثَةُ أَحْواَلٍ ( وَهُوَ نَصِيبُهُ مِنْ الْميَِّتِ الْأَوَّلِ ) يحِ الْأَوَّلِ فِي يَدِهِ مِنْ التَّصْحِ
انِي فَلَا ضرَْبَ ، وَصَحَّتَا مِنْ فَإِنْ اسْتقََامَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ التَّصْحيِحِ الْأَوَّلِ عَلَى التَّصْحيِحِ الثَّ( وَالتَّبَايُنُ واَلِاسْتِقَامَةُ 

وَإِنْ لَمْ ( أَيْ صَحَّتْ الْفَرِيضَتَانِ فَرِيضَةُ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى ) تَصْحيِحِ مَسأَْلَةِ الْميَِّتِ الْأَوَّلِ 
( يْنَ مَا فِي يَدِهِ ، وَهُوَ نَصيِبُهُ مِنْ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ فَرِيضَتِهِ ، وَهُوَ التَّصْحيِحُ الثَّانِي أَيْ بَ) يَسْتقَِمْ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ 

يضَتِهِ ، وَهُوَ أَيْ بَيْنَ مَا فِي يَدِهِ وَفَرِ) فَاضْرِبْ وَفْقَ التَّصْحيِحِ الثَّانِي فِي كُلِّ التَّصْحيِحِ الْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُباَيَنَةٌ 
أَيْ مَا بَلَغَ مِنْ ) فَاضرِْبْ كُلَّ التَّصْحِيحِ الثَّانِي فِي التَّصْحيِحِ الْأَوَّلِ فَالْمَبْلَغُ مَخْرَجُ الْمَسْأَلَتَيْنِ ( التَّصْحيِحُ الثَّانِي 

لْمَيِّتِ الثَّانِي وإَِنَّمَا كَانَ النَّظَرُ بَيْنَ مَا فِي يَدِ الْميَِّتِ الثَّانِي الضَّرْبِ تَصْحيِحُ الْفَرِيضَتَيْنِ فَرِيضَةِ الْميَِّتِ الْأَوَّلِ وَفَرِيضَةِ ا
هِ ، قَةِ واَلْمُبَايَنَةِ لِأَنَّ مَا فِي يَدِ، وَهُوَ نَصِيبُهُ مِنْ التَّصْحيِحِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ فَرِيضَتِهِ فِي ثَلَاثَةِ أَحْواَلٍ مِنْ الاِسْتِقَامَةِ واَلْمُوَافَ

  وَهُوَ نَصِيبهُُ

نَصِيبُهُ مِنْ الْأَوَّلِ نَظِيرَ مِنْ الْفَرِيضَةِ الْأُولَى مَقْسُومٌ عَلَى فَرِيضَتِهِ فَصَارَتْ فَرِيضَتُهُ نَظِيرَ الرُّءُوسِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِمْ ، وَ
رُّءوُسِ فِي الْأَحوَْالِ الثَّلَاثَةِ فِي تَصْحيِحِ الْفَرِيضَةِ فَكَذَا بَيْنَهُمَا حَتَّى نَصِيبِهِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَكَمَا يُنْظَرُ بَيْنَ السِّهَامِ وَال

 الْمَسأَْلَةِ عَلَى إذَا انْقَسَمَ مَا فِي يَدِهِ عَلَى فَرِيضَتِهِ لَا حاَجَةَ إلَى الضَّرْبِ كَمَا إذَا انقَْسَمَ نَصيِبُ الْفَرِيقِ مِنْ أَصْلِ



 فِي الْفَرِيضَةِ نْ لَمْ يَنْقَسِمْ فَإِنْ وَافَقَ يُضرَْبُ وَفْقُ فَرِيضَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يوَُافِقْ يُضرَْبُ كُلُّ الْفَرِيضَةِ الثَّانِيَةِرُءُوسهِِمْ وَإِ
كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَرِثَةِ الْأَوَّلِ الْأُولَى كَمَا فِي الرُّءُوسِ كَذَلِكَ فَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ يُحْتاَجُ إلَى بَيَانِ طَرِيقِ مَعْرِفَةِ نَصِيبِ 

وَاضْرِبْ سِهَامَ وَرِثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ ( وَالثَّانِي بِالطَّرِيقِ الْمَذْكُورِ فِي التَّصْحيِحِ ، وَقَدْ بَيَّنَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
أَيْ فِي نَصِيبِهِ ) هَامَ وَرِثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي فِي نَصِيبِ الْميَِّتِ الثَّانِي أَوْ فِي وَفْقِهِ فِي التَّصْحِيحِ الثَّانِي أَوْ فِي وَفْقِهِ ، وَسِ

أَوْ فِي وَفْقِهَا ، فَرِيضَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْفَرِيضَةِ الْأُولَى ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يرَِثُ مِنْ الْمَيِّتَيْنِ ضَربَْتَ نَصِيبَهُ مِنْ الْأَوَّلِ فِي الْ
 الْميَِّتِ الْأَوَّلِ فِي الْفَرِيضَةِ وَنَصيِبَهُ مِنْ الثَّانِي فِيمَا فِي يَدِ الْمَيِّتِ الثَّانِي أَوْ فِي وَفْقِهِ وَإِنَّمَا ضُرِبَ سِهَامُ كُلِّ واَرِثٍ مِنْ

ضْروُبٌ فِي الْأُولَى فَنَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ يَكُونُ مَضْروُبًا ضَرُورَةً فَلِذَلِكَ الثَّانِيَةِ أَوْ فِي وَفْقِهَا لِأَنَّ الثَّانِيَةَ أَوْ وَفْقَهَا مَ
يَةِ أَوْ فِي وَفْقِهَا لأَِنَّهُ مِنْ وَجَبَ ضَرْبُهُ فِيهِ ، وَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ يُضرَْبَ نَصيِبُ الْميَِّتِ الثَّانِي ، وَهُوَ الَّذِي فِي يَدِهِ فِي الثَّانِ

ومًا بَيْنهَُمْ فَاسْتُغنِْيَ عَنْ ذَلِكَ ةِ وَرَثَةِ الْميَِّتِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنَّ نَصِيبَهُ لَمَّا صاَرَ مِيراَثًا كَانَ مُستَْحَقًّا لوَِرثََتِهِ فَكَانَ مَقْسُجُمْلَ
  بِضرَْبِ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَرَثَتِهِ فِيماَ

يْهِ ، يَدِهِ ، وَهُوَ نظَِيرُ مَا ذُكِرَ فِي الرَّدِّ أَنَّ سِهَامَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ تُضرَْبُ فِي سهَِامِ مَنْ يُرَدُّ عَلَ فِي يَدِهِ أَوْ فِي وَفْقِ مَا فِي
الْقِسْمَةِ فَاجعَْلْ الْمَبْلَغَ الثَّانِيَ  وَسِهَامَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ تُضرَْبُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ فَرْضِ مَنْ لَا يرَُدُّ عَلَيْهِ ، وَلَوْ مَاتَ ثَالِثٌ قَبْلَ
امَ الْأُولَى وَالرَّابِعَ مَقَامَ الثَّانِيَةِ ، مَقَامَ الْأُولَى ، واَلثَّالِثَ مَقَامَ الثَّانِيَةِ فِي الْعَمَلِ وَلَوْ مَاتَ رَابِعٌ فَاجْعَلْ الْمَبْلَغَ الثَّالِثَ مَقَ

ذَا إذَا بْلَ الْقِسْمَةِ تُقِيمُهُ مَقَامَ الثَّانِيَةِ ، وَالْمَبْلَغَ الَّذِي قَبْلَهُ مَقَامَ الْأُولَى إلَى مَا لَا يَتَنَاهَى هَوَهَكَذَا كُلَّمَا مَاتَ وَاحِدٌ قَ
مْ ، وَلَكِنَّ جِهَةَ إرْثهِِمْ مِنْ مَاتَ الثَّانِي وَخَلَفَ وَرَثَةً غَيْرَ مَنْ كَانَ مَعَهُ فِي مِيرَاثِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ أَوْ كَانُوا هُمْ بِعَيْنِهِ
مْ مِنْ الْمَيِّتَيْنِ مُتَّحِدَةٌ أُلْغِيَتْ الْمَيِّتَيْنِ مُخْتَلِفَةٌ ، وَإِنْ كَانوُا هُمْ بِعيَْنِهِمْ ، وَلَمْ يَخْلُفْ غَيْرَهُمْ مِنْ الْوَرَثَةِ وَجِهَةُ إرْثهِِ

حَتْ فَرِيضَةُ الْمَيِّتِ الْأَخِيرِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ إلَّا هُوَ ، وَلَمْ يَكُنْ واَرِثٌ غَيْرَ وَرَثَتِهِ ، جَمِيعُ مَنْ مَاتَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، وَصُحِّ
مِنهُْمْ مَاتَ واَحِدٌ  وَهَذَا النَّوْعُ يُسمََّى التَّناَسُخَ النَّاقِصَ كَمَا إذَا ماَتَ شَخْصٌ ، وَخَلَفَ خَمْسَةَ بَنِينَ وَخمَْسَ بَناَتٍ ثُمَّ

بَيْنهَُمْ لِلذَّكَرِ مثِْلُ حَظِّ  قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَخَلَفَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ فِي الْميرَِاثِ الْأَوَّلِ ، ولََمْ يَخْلُفْ غَيْرهَُمْ قُسِمَ
ا كُلُّ مَنْ مَاتَ مِنهُْمْ واَحِدٌ ، ولََمْ يَخْلُفْ غَيْرَهُمْ مِنْ الْأُنْثَيَيْنِ ولََا يَحْتَاجُ إلَى تَصْحيِحِ فَرِيضَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ ، وكََذَ

لِ وَكَثْرَةِ التَّصوِْيرِ وَضَبْطِ الْوَرَثَةِ يقُْسَمُ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَا غَيْرُ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْبَابَ يَحْتاَجُ فِيهِ الطَّالِبُ إلَى التَّأَمُّ
مُسْتقَِيمٍ ،  تٍ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوتَْى مُسْتَقِيمًا عَلَى مَسأَْلَتِهِ ، وَمِنْ بَعْضهِِمْ غَيْرُالْحاَصِلِ لِكُلِّ مَيِّ
  وَقَدْ لَا يَنقَْسِمُ

لِكَ عِنْدَ انتِْهَاءِ تَصْحيِحِ فَرِيضَةِ كُلِّ مَيِّتٍ ثُمَّ يَنظُْرَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى الاِنْفرَِادِ ، وَيَنقَْسِمُ الْمَجْمُوعُ ، ويََنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ ذَ
افَقَةٌ بِجُزْءٍ كَالنِّصْفِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْجَمِيعِ وَجَمْعِ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ هَلْ بَيْنَ التَّصْحيِحِ وَبَيْنَ الْحَاصِلِ لِكُلِّ واَرِثٍ مُوَ

فَإِنْ وَجَدْتَ بيَْنَهُمَا مُوَافَقَةً بِجُزْءٍ رَددَْتَ التَّصْحيِحَ إلَى جُزْءِ الْوَفْقِ ، وَكَذَلِكَ الْحَاصِلُ لِكُلِّ وَالرُّبُعِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ 
ارِثٍ إلَى نِصْفِهِ لِّ وَوَارِثٍ طَلَبًا لِلِاختِْصاَرِ فَإِنْ وَافَقَ بِالنِّصْفِ مَثَلًا رَددَْت الْمَسأَْلَةَ إلَى نِصْفِهَا ، وَردََدْت نَصِيبَ كُ

لْأَمْثِلَةَ فِي الْمُناَسَخَاتِ ، ونََحْنُ فَتُعْطِيهِ لَهُ ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَتَّفِقُ إلَّا فِي الْمُناَسَخَةِ ثُمَّ الْفَرْضِيُّونَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ كَثَّرُوا ا
سْهُلَ عَلَيْهِ تَصْحيِحُ مَا يَحْدُثُ مِنْ الْوَاقِعَاتِ فَنَقُولَ إذَا ماَتَتْ امرَْأَةٌ ، نَذْكُرُ بعَْضَ الْأَمْثِلَةِ ليَِكُونَ لِلطَّالِبِ دُرْبَةٌ ، وَيَ

مَّ  عَنْ ابنَْيْنِ وَبِنْتٍ وَجَدَّةٍ ثُوَتَرَكَتْ زوَْجًا وَبِنْتًا وَأُما فَمَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَنْ امْرَأَةٍ وَأَبوََيْنِ ثُمَّ ماَتَتْ الْبِنْتُ
سِتَّةَ عَشَرَ فَلِلزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ ،  مَاتَتْ الْجَدَّةُ عَنْ زَوْجٍ وأََخَوَيْنِ فَالْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمرَْأَةِ ردَِّيَّةٌ تَصِحُّ مِنْ

سأَْلَةُ الزَّوْجِ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَيَسْتَقيِمُ مَا فِي يَدِهِ عَلَيْهَا فَلَا حَاجَةَ وَلِلْبِنْتِ تِسْعَةٌ ، وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ واَلْمَسأَْلَةُ الثَّانِيَةُ ، وَهِيَ مَ



ا ،  لَا تَنقَْسِمُ عَلَى مَسأَْلَتهَِإلَى الضَّرْبِ ، وَالْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ مَسأَْلَةُ الْبِنْتِ تَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ ، وَنَصِيبُهَا مِنْ الْأُولَى تِسْعَةٌ
مِنْهَا تَصِحُّ الْفَرِيضَتَانِ فَمَنْ كَانَ وَتُوَافِقُ بِالثُّلُثِ فَاضرِْبْ ثُلُثَ مَسأَْلَتهَِا ، وَهُوَ اثْنَانِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ فَ

نْ سِتَّةٍ شَيْءٌ فَمَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِهَا ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ لَهُ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ شَيْءٌ فَمَضْروُبٌ فِي اثْنَيْنِ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ مِ
  ، وَالْمَسأَْلَةُ الرَّابِعةَُ

تِ بِنْتِهَا ثَلَاثَةٌ هَا سِتَّةٌ ، وَمِنْ بِنْمَسْأَلَةُ الْجَدَّةِ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَسِهَامهَُا تِسْعَةٌ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ اجْتَمَعَ لَهَا مِنْ بِنْتِ
وَثَماَنِيَةً وَعِشرِْينَ فَمِنْهَا تَصِحُّ  وَتِسْعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةٍ ، وَلَا توَُافِقُ فَاضرِْبْ أَرْبَعَةً فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ تَبْلُغُ مِائَةً

وَثَلَاثِينَ مَضْرُوبٌ فِي أَرْبَعَةٍ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَمَضْروُبٌ فِيمَا الْمَساَئِلُ كُلُّهَا فَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ اثْنَيْنِ 
وَجَدا  وَخَلَفَ ابْنتََيْنِ وَزَوْجَةًفِي يَدِهَا ، وَهُوَ تِسْعَةٌ ، وَلَوْ تَرَكَ زَوْجَةً واَبْنًا وَبِنْتًا وَأُما ثُمَّ ماَتَ الِابْنُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، 
دُّ فِي الثَّانِيَةِ وأََخًا لأَِبٍ فَالْمَسأَْلَةُ وَجَدَّةً ثُمَّ مَاتَتْ الْجَدَّةُ عَنْ بِنْتَيْ ابْنِ ابْنٍ ، وَهُمَا الْبِنْتَانِ فِي الثَّانِيَةِ ، وَزَوْجًا وَهُوَ الْجَ

لِلزَّوْجَةِ تِسْعَةٌ وَلِلْبِنْتِ سَبْعَةَ عَشَرَ ، وَلِلِابْنِ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ ، وَالْمَسْأَلَةُ الْأُولَى تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ لِلْأُمِّ اثْنَا عَشَرَ 
دٍ مِنْ الْجَدِّ لَاثَةٌ ، ولَِكُلِّ واَحِالثَّانِيَةُ ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الاِبْنِ تَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشرِْينَ لِلْبِنْتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَلِلزَّوْجَةِ ثَ

ونَ لَا تَنقَْسِمُ عَلَى فَرِيضَتِهِ وَلَا تُوَافِقُ ، فَاضرِْبْ فَرِيضَةَ الثَّانِي ، وَهِيَ سَبْعَةٌ وَالْجَدَّةِ أَرْبَعَةٌ ، وَفِي يَدِهِ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُ
لْأُولَى نْتِ سَبْعَةَ عَشَرَ مِنْ اوَعِشْرُونَ فِي الْأُولَى ، وهَِيَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ تَبْلُغُ أَلْفًا وَتِسْعَماِئَةٍ وأََرْبَعَةً ، وأََرْبَعِينَ فَلِلْبِ

مِّ مِنْ الْأُولَى اثْنَا عَشَرَ مَضْرُوبَةٌ فِي جَميِعِ الثَّانِيَةِ ، وَهِيَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ تَبْلُغُ أَرْبَعَماِئَةٍ وَتِسْعَةً وَخَمْسِينَ ، وَلِلْأُ
لِزَوْجَةِ الْأَوَّلِ تِسْعَةٌ مَضْروُبَةٌ فِي سَبْعَةٍ وَعِشرِْينَ تَبْلُغُ مَضْرُوبَةٌ فِي سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ تَبْلُغُ ثَلَاثَماِئَةٍ وَأَرْبَعَةً وَعِشرِْينَ ، وَ

   الثَّانِي ، وَهُوَمِائَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَأَرْبَعِينَ ، وَلِلْبِنْتَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ سِتَّةَ عَشَرَ مَضْرُوبَةٌ فِيمَا فِي يَدِ الْمَيِّتِ

يَدِ الْمَيِّتِ خَمْسَماِئَةٍ وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ ، وَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ ، وَهُوَ مَا فِي  أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ تَبْلُغُ
رْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ تَبْلُغُ مِائَةً وَسِتَّةً وَثَلَاثِينَ الثَّانِي تَبْلُغُ مِائَةً واَثْنَيْنِ ، ولَِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْجَدِّ واَلْجَدَّةِ أَرْبَعَةٌ مَضْروُبَةٌ فِي أَ

لَاثُونَ ، وَهِيَ لَا تَنقَْسِمُ عَلَى وَالْمَسأَْلَةُ الثَّالِثَةُ ، وَهِيَ مَسأَْلَةُ الْجَدَّةِ تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَفِي يَدهَِا مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَ
بَعُونَ تَبْلُغُ بِالرُّبُعِ فَاضْرِبْ رُبُعَ فَرِيضَتهَِا ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي الْأُولَى ، وَهُوَ أَلْفٌ وَتِسْعُماِئَةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْ فَرِيضتَِهَا ، وَتُوَافِقُهُ

ءٌ مِنْ الْأُولَى يُضرَْبُ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ ، خَمْسَةَ آلَافٍ وَثَمَانِماِئَةٍ وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ فَمِنْهَا تَصِحُّ الْفَرِيضَتَانِ ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْ
لِبِنْتِ الْأَوَّلِ مِنْ الْأُولَى وَهِيَ ثَلَاثَةٌ ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّانِيَةِ يُضْرَبُ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِهَا ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ 

ائَةٍ رُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ أَلْفًا وَثَلَاثَمِائَةٍ وَسَبْعًا وَسَبْعِينَ ، وَلِأُمِّ الْأَوَّلِ مِنْ الْأُولَى ثَلَاثُمِأَرْبَعُمِائَةٍ وتَِسْعَةٌ وَخَمْسُونَ مَضْ
نْ الْأُولَى ماِئَتَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مَضْروُبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ تِسْعَماِئَةٍ واَثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ، وَلِزَوْجَةِ الْأَوَّلِ مِ
 وَأَرْبَعُونَ مَضْروُبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ سَبْعَمِائَةٍ وتَِسْعَةً وَعِشرِْينَ ، وَلِبِنتَْيْ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى خَمْسُمِائَةٍ وأََرْبَعَةٌ

 مَضْرُوبَةٌ فِي يْنِ وَثَلَاثِينَ لِكُلِّ واَحِدَةٍ ثَمَانِماِئَةٍ وَسِتَّةَ عَشَرَ ، وَلِزَوْجَةِ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى مِائَةٌ واَثْنَانِأَلْفًا وَسِتَّمِائَةٍ واَثْنَ
فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ أَرْبَعَماِئَةٍ وَثَمَانِيَةً ، وَلِبِنتَْيْ ابْنِ  ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتَّةً وَللِْجَدِّ مِنْ الْأُولَى ماِئَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ مَضْروُبَةٌ

  ابْنِ الْجَدَّةِ مِنْ فَرِيضَةِ الْجَدَّةِ ، وهَِيَ الْأَخِيرَةُ ثَمَانِيَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي

اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ، وَلِزَوْجِ الْجَدَّةِ مِنْ فَرِيضَتِهَا ثَلَاثَةٌ مَضرُْوبَةٌ وَفْقِ مَا فِي يَدِ الْجَدَّةِ ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ تَبْلُغُ ماِئَتَيْنِ وَ
ةِ جَدا ، وَلأَِخِ الْجَدَّةِ سهَْمٌ مِنْ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِهَا ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ تَبْلُغُ ماِئَةً وَاثْنَيْنِ ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ فِي الثَّانِيَ
وَيُعْرَفُ حَظُّ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ ( هُ فَرِيضتَِهَا مَضْروُبٌ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِهَا تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّ



أَيْ يُعْرَفُ نَصيِبُ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ ) مَسْأَلَةِ التَّصْحيِحِ بِضرَْبِ مَا لِكُلٍّ مِنْ أَصْلِ الْمَسأَْلَةِ فِيمَا ضرََبْته فِي أَصْلِ الْ
رِيضَةِ فَمَا بَلَغَ فَهُوَ التَّصْحيِحِ بِضرَْبِ نَصِيبِ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَبْلَغِ الرُّءوُسِ ، وَهُوَ الْمَضْرُوبُ فِي الْفَ

وَحَظُّ كُلِّ فَرْدٍ بِنِسْبَةِ سِهَامِ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ أَصْلِ ( نْ قَبْلُ فِي مَوْضِعِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ نَصيِبُ ذَلِكَ الْفَرِيقِ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِ
صيِبُ كُلِّ فَرْدٍ أَيْ يُعْرَفُ نَ) الْمَسأَْلَةِ إلَى عَدَدِ رُءُوسهِِمْ مُفْرَدًا ثُمَّ يُعطَْى بِمثِْلِ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ الْمَضْروُبِ لِكُلِّ فَرْدٍ 

فَرِيقِ فَمَا وُجِدَ نِسْبَتُهُ مِنْ أَفْرَادِ الْفَرِيقِ بِأَنْ تُنْسَبَ سِهَامُ جَمِيعِ الْفَرِيقِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إلَى عَدَدِ رُءوُسِ ذَلِكَ الْ
ةِ مِنْ الْمَضْروُبِ فَيَخرُْجُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَمَعنَْى أُعْطِيَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْ آحَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ بِمِثْلِ تِلْكَ النِّسْبَ

لَةُ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مَوْضعُِهُمَا قَوْلِهِ مُفْرَدًا أَنْ يُنْسَبَ إلَى فَرِيقٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ ضَمِّ فَرِيقٍ آخَرَ عِنْدَ النِّسْبَةِ ، وهََذِهِ الْمَسأَْ
  .يحِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمَا هُناَكَ ، وَطَرَفًا آخَرَ فَلَا نُعيِدُهَا بَابُ التَّصْحِ

 كَتَبَ الشَّيْخُ الشَّلَبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بعَْدَ هَذَا ملُْحَقَ مَا نَصُّهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ) قَوْلُهُ وَقَدْ بَيَّنَهُ فِي الْمُختَْصَرِ 
ا مُبَايَنَةٌ فَاضرِْبْ كُلَّ نَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَاضرِْبْ وَفْقَ التَّصْحِيحِ الثَّانِي فِي كُلِّ التَّصْحيِحِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَانَ بَينَْهُمَفَإِنْ كَا

مُلْحَقُ ثَابِتٌ فِي نُسْخَةِ شيَْخِنَا وَقَدْ كَتَبَ التَّصْحيِحِ الثَّانِي فِي التَّصْحيِحِ الْأَوَّلِ فَالْمَبْلَغُ مَخرَْجُ الْمَسْأَلَتَيْنِ هَذَا الْ
واَضرِْبْ : وْجُودُ فِيهَا قَالَ مُقَابِلُهُ عَلَى الْهَامِشِ مَا نَصُّهُ لَمْ أَجِدْ هَذَيْنِ السَّطْرَيْنِ فِي كَثِيرٍ مِنْ نُسَخِ الشَّرْحِ وَإِنَّمَا الْمَ

ى آخِرِ الْمَقَالَةِ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى مَتْنِ الْملُْحَقِ مَا نَصُّهُ وَقَدْ تقََدَّمَ شَرْحُ هَذَا فِي الْمَقَالَةِ سِهَامَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ إلَ
 ١٦يِّتِ الْأَوَّلِ مِنْ فَلِأُمِّ الْمَ) قَبْلَهُ آنِفًا فَاسْتَغْنَى عَنْ إعَادَتِهِ هُنَا ا هـ قَوْلُهُ فَمَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِهَا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ 

يَكُونُ سَهْمَيْنِ فَهُمَا لَهَا ، ولَِأَبِ  ٢يَبْلُغُ سِتَّة فَهِيَ لَهَا ، ولَِامْرأََةِ الْميَِّتِ الثَّانِي سهَْمٌ تَضْرِبُهُ فِي  ٢ثَلَاثَةٌ تَضْرِبُهَا فِي 
يَكُونُ سَهْمَيْنِ فَهُمَا  ٢ةً فَهِيَ لَهُ ، وَلِأُمِّ الْمَيِّتِ الثَّانِي سهَْمٌ تَضْرِبُهُ فِي تَبْلُغُ أَرْبَعَ ٢الْمَيِّتِ الثَّانِي سَهْمَانِ تَضْرِبُهُمَا فِي 

الِثِ فَهِيَ لَهُ ، وَلِبِنْتِ الْمَيِّتِ الثَّ ٦تَبْلُغُ  ٣لَهَا ولَِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ابْنَيْ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ مِنْ السِّتَّةِ سَهْمَانِ تَضْرِبُهُمَا فِي 
فَهِيَ  ٣يَكُونُ  ٣فَهِيَ لَهَا ، ولَِجَدَّةِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ وهَِيَ أُمُّ الْميَِّتِ الْأَوَّلِ سهَْمٌ تَضْرِبُهُ فِي  ٣يَكُونُ  ٣سَهْمٌ تَضرِْبُهُ فِي 
ولَِأُمِّ الْمَيِّتِ الثَّانِي  ٤انِي سَهْمَانِ وَلِأَبِ الْمَيِّت الثَّانِي فَاجْتَمَعَ لَهَا تِسْعَةٌ فَيَصِيرُ لِامرَْأَةِ الْميَِّتِ الثَّ ٦لَهَا وَقَدْ كَانَ لَهَا 

( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ  ٩وَلِجَدَّةِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ  ٦وَلبِِنْتِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ  ٦سَهْمَانِ وَلِكُلِّ واَحِدٍ مِنْ ابْنَيْ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ 
  رُوبٌ فِيمَا فِيقَوْلُهُ فَمَضْ

فَهِيَ لَهَا ، وَلأَِبِ  ٨فَلِامْرَأَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْ الاِثْنَيْنِ واَلثَّلَاثِينَ سَهْمَانِ تَضرِْبُهُمَا فِي الْأَرْبَعَةِ تَبْلُغُ ) يَدِهَا وَهُوَ تِسْعَةٌ 
فَهِيَ  ٨هِيَ لَهُ ، وَلِأُمِّ الْميَِّتِ الثَّانِي سَهْمَانِ تَضرِْبُهُمَا فِي الْأَرْبَعَةِ تَبْلُغُ فَ ١٦تَضرِْبُهَا فِي الْأَرْبَعَةِ تَبْلُغُ  ٤الْمَيِّتِ الثَّانِي 

ةٌ تَضرِْبُهَا فَهِيَ لَهُ ، وَلبِِنْتِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ ثَلَاثَ ٢٤تَبْلُغُ  ٤لَهَا ، ولَِكُلِّ واَحِدٍ مِنْ ابْنَيْ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ سِتَّةٌ تَضْرِبهَُا فِي 
فَهِيَ لَهُ ،  ١٨فَهِيَ لَهَا ، ولَِزَوْجِ الْمَيِّتِ الرَّابِعِ مِنْ الْأَرْبَعَةِ سَهْمَانِ تَضرِْبُهُمَا فِي التِّسْعَةِ تَبْلُغُ  ١٢فِي الْأَرْبَعَةِ تَبْلُغُ 

  فَهِيَ لَهُ ا هـ ٩تِّسْعَةِ يَكُونُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَخَوِيْ الْمَيِّتِ الرَّابِعِ سهَْمٌ تَضْرِبُهُ فِي ال

ي كُلِّ وَإِنْ أَرَدْت قِسْمَةَ التَّرِكَةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ أَوْ الْغُرَمَاءِ فَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ واَرِثٍ مِنْ التَّصْحيِحِ فِ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
كَذَا الدَّيْنُ بِأَنْ تَضرِْبَ دَيْنَ كُلِّ غَرِيمٍ فِي التَّرِكَةِ وَتَقْسِمَ الْخاَرِجَ عَلَى وَ) التَّرِكَةِ ثُمَّ اقْسِمْ الْمَبْلَغَ عَلَى التَّصْحيِحِ 

يْنِ مُوَافَقَةٌ ، وَإِنْ كَانَ مَجْمُوعِ الدَّيْنِ ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ التَّرِكَةِ واَلتَّصْحيِحِ ، ولََا بَيْنَ التَّرِكَةِ وَمَجْموُعِ الدَّ
لَغَ فَاقْسِمْهُ عَلَى وَفْقِ يْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ وَدَيْنَ كُلِّ غَرِيمٍ فِي وَفْقِ التَّرِكَةِ فَمَا بَبَ

الْواَرِثِ أَوْ الدَّائِنِ لِأَنَّهُ يَجعَْلُ دَيْنَ كُلِّ  التَّصْحيِحِ أَوْ عَلَى وَفْقِ مَجْمُوعِ الدَّيْنِ فَمَا خرََجَ مِنْ الْقَمَسَةِ فَهُوَ نَصِيبُ ذَلِكَ



ةٍ مُمَهَّدَةٍ فِي الْحِساَبِ ، غَرِيمٍ بِمَنْزِلَةِ سهَِامِ كُلِّ وَارِثٍ ، وَمَجْموُعُ الدَّيْنِ بِمَنْزِلَةِ التَّصْحيِحِ ، وَهَذَا مَبنِْيٌّ عَلَى قَاعِدَ
نْ تِلْكَ عَةُ أَعْدَادٍ مُتنََاسِبَةٌ ، وَكَانَ نِسْبَةُ الْأَوَّلِ إلَى الثَّانِي كَنِسْبَةِ الثَّالِثِ إلَى الرَّابِعِ ، وَعُلِمَ مِوَهِيَ أَنَّهُ متََى اجْتَمَعَ أَرْبَ

تَمَعَ أَرْبَعَةُ أَعْدَادٍ متَُنَاسِبَةٌ الْأَعْدَادِ ثَلَاثَةٌ ، وَجهُِلَ واَحِدٌ أَمْكَنَ اسْتِخْراَجُ الْمَجْهوُلِ مِنْ الْمَعْلُومِ ، وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ اجْ
التَّرِكَةِ ، وَراَبِعُهَا جَمِيعُ أَوَّلُهَا سِهَامُ كُلِّ واَرِثٍ مِنْ التَّصْحيِحِ ، وثََانِيهَا التَّصْحيِحُ ، وَثَالِثُهَا الْحاَصِلُ لِكُلِّ واَرِثٍ مِنْ 

يحِ كَنِسْبَةِ الْحاَصِلِ مِنْ التَّرِكَةِ إلَى جَميِعِ التَّرِكَةِ ، واَلثَّالِثُ مَجْهُولٌ ، واَلْبَاقِي التَّرِكَةِ لِأَنَّ نِسْبَةَ السِّهَامِ إلَى التَّصْحِ
جُ عَلَى الثَّانِي يَخرُْ مَعْلُومٌ فَإِذَا ضَرَبْت الطَّرَفَ فِي الطَّرَفِ كَانَ كَضرَْبِ الثَّانِي فِي الثَّالِثِ فَكَذَلِكَ إذَا قَسَمْت الْمَبْلَغَ
جَ الْآخَرُ كَخَمْسَةِ الثَّالِثُ ضَرُورَةَ أَنَّ كُلَّ مِقْدَارٍ تَرَكَّبَ مِنْ ضرَْبِ عَدَدٍ فِي عَدَدٍ إذَا قُسِمَ عَلَى أَحَدِ الْعَددََيْنِ خَرَ

  عَشَرَ مَثَلًا لَمَّا تَرَكَّبَتْ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي خَمْسَةٍ إذَا قَسَمْتهَا عَلَى

 كُلِّ واَحِدٍ جَ خَمْسَةٌ ، وَإِذَا قَسَمْتهَا عَلَى خَمْسَةٍ خرََجَ ثَلَاثَةٌ ، وهََذِهِ الْقَاعِدَةُ هِيَ الْأَصْلُ فِي مَعْرِفَةِ نَصيِبِثَلَاثَةٍ خرََ
نْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَدَدُ الْفَرِيقِ ، مِنْ آحَادِ الْفَرِيقِ فَإِنَّهُ اجْتَمَعَ هُنَاكَ أَيْضًا أَرْبَعَةُ أَعْدَادٍ مُتَناَسِبَةٌ نَصِيبُ الْفَرِيقِ مِ

نْ أَصْلِ الْمَسأَْلَةِ إلَى وَالْحاَصِلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْفَرِيقِ مِنْ التَّصْحيِحِ وَمَبْلَغِ الرُّءُوسِ ، فَنِسْبَةُ نَصِيبِ الْفَرِيقِ مِ
لِّ وَاحِدٍ إلَى مَبْلَغِ الرُّءوُسِ ، وَهُوَ الْمَضْرُوبُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ، وَالثَّالِثُ عَدَدِهِمْ كَنِسْبَةِ الْحاَصِلِ مِنْ التَّصْحِيحِ لِكُ

، وَكَذَا الْعَمَلُ فِي  مَجْهوُلٌ ، وَالْبَاقِي مَعْلُومٌ ، وَيُستَْخْرَجُ الْمَجْهوُلُ فِي مِثْلِ هَذَا بِالطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ فِي التَّصْحيِحِ
يْنِ بِمَنزِْلَةِ التَّصْحيِحِ الدَّيْنِ إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ لَا تفَِي بِهِ فَدَيْنُ كُلِّ غَرِيمٍ بِمنَْزِلَةِ سِهَامِ كُلِّ واَرِثٍ ، ومََجْمُوعُ الدَّ قَضَاءِ

  .عَلَى مَا بَيَّنَّا فَبَطَلَتْ الْمُوَافَقَةُ بَيْنَ مَجْموُعِ الدَّيْنِ وَبَيْنَ التَّرِكَةِ ثُمَّ الْعمََلُ فِيهِ 

لِأَنَّ ) وَمَنْ صَالَحَ مِنْ الْوَرَثَةِ عَلَى شَيْءٍ فَاجْعَلْهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ ، وَاقْسِمْ مَا بقَِيَ عَلَى سِهَامِ مَنْ بَقِيَ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هُ ، وَخَرَجَ مِنْ الْبَيْنِ فَيَبْقَى الْبَاقِي مَقْسُومًا عَلَى سِهَامِهِمْ ، وَقَوْلُهُ الْمُصَالِحَ لَمَّا ترََكَ بِشَيْءٍ أَعْطَوْهُ جعُِلَ مُسْتَوْفِيًا نَصيِبَ

بَهُ ، لْ يُجعَْلُ كَأَنَّهُ اسْتَوفَْى نَصِيفَاجْعَلْهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ قَبَضَ بَدَلَ نَصِيبِهِ فَكَيْفَ يمُْكِنُ جَعْلُهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَ
ا وَعَما فَصَالَحَ الزَّوْجُ عَلَى مَا فِي وَلَمْ يَسْتَوْفِ الْبَاقُونَ أَنْصِبَاءَهُمْ أَلَا ترََى أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا ماَتَتْ ، وَخَلَفَتْ زوَْجًا وَأُم

أَثْلَاثًا لِلْأُمِّ سَهْمَانِ وَسهَْمٌ لِلْعَمِّ ، وَلَوْ جُعِلَ الزَّوْجُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ  ذِمَّتِهِ مِنْ الْمَهْرِ يقُْسَمُ الْبَاقِي مِنْ التَّرِكَةِ بَيْنَ الْأُمِّ واَلْعَمِّ
خُذُ هِيَ قِي بَعْدَ الْفَرْضِ ، ولََكِنْ تَأْلَكَانَ لِلْأُمِّ سَهْمٌ لأَِنَّهُ الثُّلُثُ بعَْدَ خُروُجِ الزَّوْجِ مِنْ الْبَيْنِ ، وَلِلْعَمِّ سَهْمَانِ لِأَنَّهُ الْبَا

بَقِيَ السُّدُسُ ، وَهُوَ سَهْمٌ لِلْعَمِّ ثُلُثَ الْكُلِّ ، وَهُوَ سَهْمَانِ مِنْ سِتَّةٍ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَقَدْ اسْتَوْفَاهُ بِأَخْذِ بَدَلِهِ فَ
اتٍ ، وَزَوْجًا فَصَالَحَتْ الْأُخْتُ لأَِبٍ وَأُمٍّ ، وَخرََجَتْ مِنْ ، وَكَذَا لَوْ ماَتَتْ الْمَرْأَةُ ، وَخَلَفَتْ ثَلَاثَ أَخَواَتٍ مُتَفَرِّقَ

 عَلَى مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ ثَمَانِيَةٍ الْبَيْنِ كَانَ الْبَاقِي بَيْنهَُمْ أَخْمَاسًا ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ ، وَسهَْمٌ لِلْأُخْتِ لِأَبٍ ، وَسَهْمٌ لِلْأُخْتِ لِأُمٍّ
جُعِلَتْ كَأَنَّهَا لَمْ مِنْ سِتَّةٍ ، وَتَعُولُ إلَى ثَمَانِيَةٍ فَإِذَا اسْتَوْفَتْ الْأُخْتُ نَصِيبَهَا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ بَقِيَ خَمْسَةٌ ، وَلَوْ  لِأَنَّ أَصْلَهَا

بِالصَّوَابِ ، وإَِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمآَبُ ، وَصلََّى  تَكُنْ لَكَانَتْ مِنْ سِتَّةٍ ، وَبَقِيَ سَهْمٌ لِلْعَصَبَةِ ، وَاَللَّهُ سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ
  دًا إلَى يَوْمِ الدِّينِ ، وَرَضِيَاللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسلََّمَ تَسْلِيمًا كَثيرًِا داَئِمًا أَبَ

قَوْلُهُ وَبقَِيَ .( سُولِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ وَعَنْ التَّابِعِينَ وَتاَبِعِ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْ أَصْحاَبِ رَ
ةٍ كَذَا أَصْلَحَ شيَْخنَُا كَذَا هُوَ بِخَطِّ الشَّارِحِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ صَحَّ وَتَعوُلُ بِسَهْمٍ إلَى سَبْعَ) سَهْمٌ لِلْعَصَبَةِ 

  لَمُقَاضِي الْقُضَاة الْغَزِّيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي نُسْخَتِهِ بَدَلَ قَوْلِهِ وَبقَِيَ سهَْمٌ لِلْعَصَبَةِ ا هـ وَاَللَّهُ أَعْ



رَةِ الْفَقِيرُ إلَى اللَّهِ مُحَمَّدٌ الْحُسَينِْيُّ أَعاَنَهُ اللَّهُ يَقُولُ خاَدِمُ تَصْحيِحِ الْعُلُومِ بِداَرِ الطَّبْعِ الزَّاهِرَةِ بِبوُلَاقَ مِصْرَ الْقَاهِ( 
سبُْحاَنَك يَا مَنْ فَقَّهْت فِي دِينِك الْمَتِينِ مَنْ اصْطَفَيْتهمْ مِنْ عِبَادِك الْمُخْلَصِينَ ) عَلَى أَدَاءِ وَاجِبِهِ الْكِفَائِيِّ واَلْعَينِْيِّ 

لَالَ ، وَحَفَّظْتهمْ سُنَّةَ نَبِيِّك سيَِّدِ الْمرُْسَلِينَ فَاسْتَنْبَطُوا مِنْهُمَا الْأَحْكَامَ ، وَبيََّنُوا لعِِبَادِك الْحَ حَمَّلْتهمْ كِتاَبَك الْمُبِينَ
ى نبَِيِّك الْأَكْرَمِ وَنَشْكُرُك ، وَنُثْنِي عَلَيْك الْخَيْرَ كُلَّهُ ، وَلَا نَكْفُرُك ، وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَ) نَحْمَدُك ( وَالْحرََامَ 

لَدَيْك إلَى الْمَقَامِ الْحَميِدِ وَرَسوُلِك السَّيِّدِ السَّنَدِ الْأَعْظَمِ سَيِّدِنَا مُحمََّدٍ الَّذِي أَنْزلَْت عَلَيْهِ كِتَابَك الْمَجِيدَ ، وَرَفَعْته 
فَلَمَّا كَانَ مَحِلُّ الْفَقِيهِ ) أَمَّا بعَْدُ ( عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمُحبِِّيهِ وَحزِْبِهِ فَهَدَى أُمَّتَهُ بِالشَّرِيعَةِ الْغرََّاءِ وَالْقَوْلِ السَّديِدِ ، وَ

امَلَةُ ركَْانُ الْإِسْلَامِ ، وَالْمُعَمِنْ الْعُلُومِ مَحِلَّ الرُّوحِ مِنْ الْجَسَدِ ، وَالنُّورِ مِنْ الْعَيْنِ ، واَلْقُوَّةِ مِنْ الْأَسَدِ إذْ بِهِ تُعرَْفُ أَ
وعَهُ وَبَيَّنوُهُ وَمِمَّنْ أَجْرَى طَرَفَهُ بَيْنَ الْخَلَائِقِ ، وَفَصْلُ الْأَحْكَامِ اهتَْمَّ بِهِ الْعُلَمَاءُ الرَّاسِخُونَ فَدَوَّنُوهُ وَضَبَطُوا أُصُولَهُ وَفُرُ

بْطَالِ الرَّامِي الْمُجِيدُ وَالنَّاضِلُ الصِّنْدِيدُ فَقِيهُ زَماَنِهِ وَعَلَّامَةُ فِي هَذَا الْمَجاَلِ فَحاَزَ قَصَبَ السَّبْقِ فِي هَذَا الشَّانِ بَيْنَ الْأَ
اللَّهُ  تُومِ سَقَاهُ فَأَروَْاهُ فَإِنَّهُ رَحِمَهُآنِهِ مَوْلَانَا وَسَيِّدُنَا الشَّيْخُ عُثْمَانُ الزَّيْلَعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ ، وَمِنْ الرَّحِيقِ الْمَخْ
أَواَئِلِ وَالْأَوَاخِرِ يَغْترَِفُ مِنْهُ أَلَّفَ شَرْحَهُ الشَّارِحَ لِلصُّدوُرِ الْمُزِيلَ بِهنَِيِّ زُلَالِهِ غُلَّةَ الْمَصْدوُرِ ، الْبَحْرَ الزَّاخِرَ عُدَّةَ الْ

تَبْيِينُ الْحَقَائِقِ شَرْحُ كَنْزِ الدَّقَائِقِ ( وَقَدْ أَفْعَمُوا أَرْوِيَتَهُمْ الْمُسمََّى الْوَارِدُونَ فَيَمْلَئُونَ أَسقِْيَتهَُمْ ، وَيَصْدُرُ عَنْهُ النَّاهِلُونَ 
  فَتَحَ) 

الطَّالِبِينَ ،  رْحُ الْجَليِلُ بُغْيَةَبِهِ أَبوَْابَ الْكَنْزِ لِطُلَّابِ نَفَائِسِهِ ، ونََصَبَ بِهِ الْمِنَصَّةَ لِجَلَاءِ عَراَئِسِهِ ، وَلَمَّا كَانَ هَذَا الشَّ
 الْمُعِزِّيَّةِ الْجَناَبُ الْأَمْجَدُ وَعُمْدَةَ الْمُحَصِّلِينَ انْتهََضَ لِطَبْعِهِ رَغْبَةً فِي عُمُومِ نَفْعِهِ بِدَارِ الطَّبْعِ الْبَهِيَّةِ بِبوُلَاقِ مِصْرَ

كُتُبِ بِالسِّكَّةِ الْجَدِيدَةِ وبَِجِواَرِ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ بِمِصْرَ حَفِظَهُ اللَّهُ وَالْمَلَاذُ الْأَسعَْدُ السَّيِّدُ عُمَرُ الْخَشَّابُ التَّاجِرُ فِي الْ
وَعَهْدِ الطَّلْعَةِ الْمَيْموُنَةِ فَتَمَّ طَبْعُهُ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى أَبهَْجِ مِثَالٍ وَأَجمَْلِ حَالٍ فِي ظِلِّ الْحَضْرَةِ الْفَخِيمَةِ الْخِدِيوِيَّةِ 

أَدَامَ اللَّهُ أَيَّامَهُ ووََالَى عَلَى ) عَبَّاسْ باَشَا حِلْمِي الثَّانِي ( الدَّاوَرِيَّةِ مَنْ بَلَغَتْ بِهِ رَعِيَّتُهُ غَايَةَ الْأَمَانِي أَفَنْدِينَا الْمُعَظَّمُ 
الْجَليِلِ بِنظََرِ مَنْ عَلَيْهِ أَخْلَاقُهُ تُثْنِي حَضْرَةِ وَكيِلِ الْمَطْبَعَةِ رَعِيَّتِهِ إنعَْامَهُ مَلْحُوظًا هَذَا الطَّبْعُ الْجَمِيلُ عَلَى هَذَا الشَّكْلِ 

فٍ مِنْ هِجْرَةِ مَنْ خَلَقَهُ اللَّهُ الْأَميرِِيَّةِ مُحمََّد بِكْ حُسنِْي فِي أَواَخِرِ شَهْرِ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ خمَْسَ عَشْرَةَ بعَْدَ ثَلَاثِماِئَةٍ وأََلْ
  .أَكْمَلِ وَصْفٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ عَلَى 
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